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المقدمكة 
رفد يجمع الله الشتيتين) 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فإني لا أعلم ؛ أن متنا من متون الكتب ؛ بلغ الغاية من الاشتهار بين أهل العلم -ولاسيما 
علماء الحديث- كما بلغ متن الجامع الصحيح للبخاري» كما أني لا أعلم شرحاً للبخاري؛ 
بلغ في الشهرة حداً يداني شرح «فتح الباري» لصحيح البخاري» الذي ألفه ا حافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله» حتى صار يقال فيه : لا هجرة بعد الفتح . 

وبالنظر إلى أن رواة البخاري -من تلاميذه- قد بلغوا حداً كبيرأً» وكان أشهرهم حفظاً 
وإتقاناً هو محمد بن يوسف بن مطر الفربري» الذي سمع «الصحيح» من البخاري مرتين» 
وكان من أتقن الرواة وأحفظهم لصحيح البخاري ثلاثة من الأئمة الأعلام؛ وهم الحافظ 
أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي» والحافظ أبومحمد عبد الله بن أحمد السرخسي» 
وأبوالهيئم محمد بن مكي الكُسْمِيهَنِي» وقد رواه هؤلاء الثلاثة الأعلام» وسمعوه من 
الحافظ المَرَبْرِيء ثم رواه عن هؤلاء الثلاثة الحافظ الإمام أبو ذر عبد أو عبد الله بن أحمد 
الهروي . 

ولما عزم الحافظ ابن حجر العسقلاني على شرح «صحيح البخاري» ذكر أنه سيقتصر في 
شرحه للجامع الصحيح على أتقن الروايات عنده» وهي رواية بي ذر الهروي عن مشايخه 
الثلاثة» لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه تما يخالقها . 

كما ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة «فتح الباري» أنه كان عازماً على أن يسوق حديث 
الباب بلفظه قبل شرحه» ثم رأى أن ذلك ما يطول به الكتاب جداً» ولذلك لم.يأت بمتن 
«البخاري» مع «الفتح»» وقد غفل عامة من جمع متن «البخاري» مع «فتح الباري» عن شرط 


5 المقدمة 


الحافظ ابن حجر رحمه الله» فقد جاءت جميع المتون التي خطت أو طُبعت مع «فتح الباري» 
ملفقة للرواة الآخرين. 

ولذلك نجد كثيراً ما يشرح الحافظ ابن حجر كلمات لا وجود لها في المآن» أو نجد كلمات 
في المآن لا وجود لها في «فتح الباري» وقد لفت انتباهي لذلك حديث : «المدينة حرم من عير 
إلى ثور» حيث ذكره الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» بلفظ : عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يِه : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» ثم قال: رواه مسلم» وقد أورد 
البخاري هذا الحديث في مواضع من صحيحه بعضها بلفظ : «المدينة حرم من كذا إلى كذا» 
وساقه بلفظ : «المدينة حرم من عير إلى كذا» وساقه بلفظ : «المدينة حرم من عائر إلى كذا»» 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في باب حرم المدينة : قوله : «المدينة حرم من كذا إلى 
كذا» هكذا جاء مبهماًء وسيأتي في حديث على رابع أحاديث الباب: «ما بين عائر إلى كذا» 
فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل» وذكره في الجزية وغيرها بلفظ : «عير» بسكون التحتانية» 
وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه» واتفقت روايات البخاري كلها على إيهام الثاني أه. 

وقد جاء في النسخ المطبوعة مع «فتح الباري» في كتاب الفرائض في باب : إثم من تبرأ 
من مواليه » بلفظ : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ولم ترد في «فتح الباري» في شرح هذا 
الحديث» واكتفى بقوله في الشرح : «المدينة حرم» وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه في 
فضل المدينة أه. 

وقد استشكلت هذا في أول الأمر فأعدت النظر في مقدمة «فتح الباري» وتأكد لي أن 
الحافظ ابن حجر رحمه الله قد اقتصر في «الفتح» على رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه 
الثلاثة» حيث إنها أتقن الروايات لصحيح البخاري» وقد نص القسطلاني في لإرشاد 
الساري» عند شرحه لحديث البخاري في باب : إثم من تبرأ من مواليه» فقال في قوله: "حرم 
من عير إلى ثور»: في رواية أبي ذر: إلى كذا بدل قوله: إلى ثورأ ه. 

وقد بدأت في البحث عن نسخة أبي ذر الهروي فاتصلت براكز خدمة السنةء وبالعلماء 
الذين عرفت منهم اشتغالهم ب «صحيح البخاري» و«فتح الباري» وكان جواب كل من سألت 


المقدمة ۷ 


أنهم لا علم لهم بنسخة أبي ذر الهروي رحمه الله» وإغا ذكر بعض الناس أنها موجودة في 
ليبياء وعزمت على الاستعانة باللّه عز وجل في السعي لتحصيلهاء راجيا الله عز وجل أن 
يجمع بين هذين الشتيتين (رواية أبي ذر للجامع الصحيح للبخاري مع شرحه «فتح الباري» 
الذي مضى على تأليف الحافظ ابن حجر له حوالي ثمانية وسبعين وخمسمائة عام دون أن 
يجتمعا في كتاب واحد) : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 

وقد من الله عّوجل بتيسير الحصول على نسخة أبي ذر الهروي رحمه الله دون بذل مال 
أو شد رحال» فبحمد الله ومتنه وتوفيقه توجهت لزيارة ‏ قسم المخطوطات بمكتبة المسجد 
النبوي الشريف؛ للبدء في البحث عنها في هذه المكتبة العريقة» وسألت المسؤولين في قسم 
المخطوطات عن هذه النسخة» فسارع مفهرس القسم إلى الدخول في غرفة المخطوطات 
ليبحث بين مخطوطات القسم عنهاء ولم يض عليه إلا نحو نصف ساعة حتى رجع شرفي 
بأنه عثر على المخطوطة» وهي مكوّة من خمسة مجلدات» قد فقد منها المجلد الشالث وهو 
يبدأ من «بدء الخلق» إلى أول التفسير» فطلبت من المسؤولين تصوير المجلدات الأربعة 
الموجودة فصوّروها لي» وكان ذلك في أوائل شهر جمادى الثانية عام عشرين وأربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية . 

وفي ضحى يوم الثلاثاء الثالث من شهر رجب عام ١541١ه‏ سمعت رنين الهاتف في منزلي 
بالمدينة» فرفعت سماعة الهاتف ؛ فإذا المتصل هو الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ 
الجامع الأزهرء فرحبت به؛ فأخبرني أنه استمع لدرسي البارحة في المسجد النبوي» وكنت أفسر . 
قوله عزوجل: 9 والسَابقُون الأولُون من المهاجرين والأنصار... 4 الآية» واستطردت إلى ذكر 
جملة من السابقين من المهاجرين» وجملة من السابقين من الأنصار» وذكرت العقبة الأولى 
والبيعة الأولى ليلة العقبة الثانية» والبيعة الثانية ليلة العقبة الثالثة» وأخبرني فضيلته أنه سره ما 
سمع» وأنه يرغب في زيارتي في بيتي» فقلت له: بل الحق لك» آنا الذي أزورك في الفندق؛ 
فذهبت إليه» ثم أخبرني أنه سيزور الجامعة الإسلامية بدعوة من إدارتهاء فصحبته إلى 
الجامعة» وفي مكتب مدير الجامعة أثرت موضوع نسخة أبي ذر الهروي والمجلد المفقود منهاء 


4 المقدمة 
فتعهد فضيلة شيخ الأزهر بمتابعة البحث عنها في مكتبة الجامع الأزهر وغيرها من المكتبات في 
القاهرة» وطلب صورة للورقة الأولى والأخيرة من كل مجلد من مجلدات مخطوطة المسجد 
النبوي» فهيأتها له ولم يض طويل وقت على سفره حتى اتصل بي في المدينة النبوية, 
وبشرني بعشوره على نسخة أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة في مكتبة الجامع الأزهرء زل 
تفضل شيخ الأزهر فأصدر أمره الكريم بتصويرها وإرسالها لي» جزاه الله عنا وعن الإسلام 
وغ سه سول اد كه ر ارام 

وفي يوم الإثنين الموافق للسابع من شهر شعبان عام ٠٤٠٠١‏ ه اتصل بي مدير مكتبة 
الأزهر وأخبرني أنه تم تصوير النسخة. إلا أن الجزء الأول مفقود منهاء وطلب مني تصوير 
الجزء الأول من نسخة المسجد النبوي وإرسالها لمكتبة الأزهر لتكميل النسخة التي عندهم . 
وقد قمت بتصوير المجلد الأول من نسخة المسجد النبوي» وأرسلتها إلى فضيلة شيخ الأزهر 
مساء يوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان ١57١ه.‏ 


هذا. 

ومخطوطة المسجد النبوي هي نسخة أبي علي الصدفي» من روايته عن أبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي» عن أبي ذر الهروي» عن مشايخه الثلاثة : المستملي والسرخسي 
والكشميهني. عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري» عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري . 

وقد نص الحافظ ابن حجر على أن رواية أبي ذر الهروي قد اتصلت له من طريق أبي 
مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر الهروي» وقد ظهرت نسخة لصحيح البخاري من رواية أبي 
علي الصدفي » عن أبي الوليد الباجي» عن أبي ذر الهروي في طرابلس سنة )١71١(‏ بخط 
الصدفي» وقد كتب عليها بخط السخاوي أن شيخه الحافظ ابن حجر كان يعتمذ عليها وقت 
شرحه للبخاري» كما ذكر ذلك عبد الحي الكتاني المغربي في كتابه «فهرس الفهارس» . 

وما يؤكد ما ذكره عبدالحي الكتاني عن السخاوي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في 
«الفتح» في (باب من ساق البَدَنَ معه) في شرح الحديث 1191 بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي : 


۹٩ المقدمة‎ 


تبیه : وقع بین قوله: وفعل مثل ما فعل رسول الله تله وبين قوله: من أهدى وساق 
الهدي من الناس: «في رواية أبي الوقت لفظ : (باب) وقال: وفيه عن عروة عن عائشة إلخ» 
وهو خطأ شنيع » فإن قوله: من أهدى فاعل قوله: وفعل» فالفصل بينهما بلفظ (باب) خطأء 
ويصير فاعل فعل محذوفاً» وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي 
الخبر» وأما أبونعيم في «المستخرج» فساق الحديث بتمامه 0 » ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة 
مستقلة» وساق حديث عائشة شة بالإسناد الذي قبله» وقال في كل منهما : أخرجه البخاري عن 
يحيى بن بكير . وهذا غريب» والأصوب ما رواه الأكثر» ووقع في رواية أبي الوليد الباجي 
عن أبي ذر بعد قوله: «ما فعل رسول الله يله فاصلة صورتها (.) وبعدها: «من أهدى 
وساق الهدي من الناس» وعن عروة أن عائشة أخبرته . قال أبوالوليد : أمرنا أبوذر أن نضرب 
على هذه الترجمة» يعني قوله : «من أهدى وساق الهدي من الناس» انتهى . وهو عجيب من 
أبي الوليد ومن شيخه |. ه. 
20 وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها) في شرح 
الحديث ۲۱۹۳ بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي عند قوله: «ورواه علي بن بحر»: «هو القطان 
الرازي أحد شيوخ البخاري» وحكام هو ابن سَلّم ب بفتح المهملة وسكون اللام رازي أيضاًء 
وعنبسة بسكون النون وفتح الموحدة بعدها مهملة هو ابن سعيد بن الضريس بالضاد المعجمة 
مصغر ضرس كوفي ولي قضاء الري فعرف بالرازي» وقد روى أبوداود حديث الباب من 
طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد وهو غير هذاء وقد خفي هذا على أبي علي الصدفي 
فرأيت بخطه في هامش نسخته ما نصه: حديث عنبسة الذي أخرجه البخاري عن حكام 
أخرجه الباجي من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة انتهى فظن أنهما واحد 
وليسا كذلك» بل هما اثنان وشيخهما مختلف» |. ه. 

وقال ابن حجر عند شرحه للحديث رقم 5417 الوارد في كتاب التفسير من صحيح 
البخاري في تفسير سورة التحريم عند قول عمر رضي الله عنه : والله إن كنا في الجاهلية ما نعد 
للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل . قال الحافظ : قرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش 
نسخته : قيل لا بد من اللام للتأكيد |. ه. 


١‏ المقدمة 


وهذا يرد ما ادعاه بعض طلبة العلم من المغاربة أن الحافظ ابن حجر لم تقع له نسخة أبي 
علي الصدفي . 

وقد وجدت سماعات على مخطوطة المسجد النبوي وهى سماعات أبى عبد الله محمد 
ابن يوسف بن سعادة عن الصدفي» وقد ذيلت بخط الصدفي رحمه الله» فأحببت أن أترجم 
الموجودة. وعرض صور لغلاف بعض المجلدات الموجودة من النسختين» والورقة الأولى 
والأخيرة» وتاريخ توقيف كل واحدة من النسختين» واسم الواقف المكتوب والمختوم على 
غلاف كل مجلد» وبالله التوفيق. 


المقدمة ١‏ 
البخاري 


« 


شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه» الجعفي مولاهم» البخاري» صاحب «الصحيح» والتصانيف . 

مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة؛ وأول سماعه للحديث سنة خمس ومائتين› 
وحفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبي» ونشأ يتيماً» ورحل مع أمه وأخيه سنة عشر ومائتين» 
بعد أن سمع مرويات بلده من محمد بن سلام والمسندي ومحمد بن يوسف البيكندي» 
وسمع ببلخ من مكي بن إبراهيم» وببغداد من عفان» وبمكة من المقرئ» وبالبصرة من أبي 
عاصم والأنصاري» وبالكوفة من عبيد الله بن موسى» وبالشام من أبي المغيرة والفريابي› 
وبعسقلان من آدم» وبحمص من أبي اليمان» وبدمشق من أبي مسهر» شدا وصنف وحدث 
وما في وجهه شعرة» وكان رأساً في الذكاء» رأساً في العلم» ورأساً في الورع والعبادة. 

حدث عنه : الترمذي» ومحمد بن نصر المروزي الفقيه» وصالح بن محمد جزرة» ومطين» 
وابن خزية» وأبو قريش محمد بن جمعة» وابن صاعدء وابن أبي داود» وأبو عبد الله الفربري» 
وأبو حامد بن الشرقي» ومنصور بن محمد البزدوي» وأبو عبد الله المحاملي» وخلق كثير. 

وكان شيخاً نحيفاً ليس بطويل ولا قصير إلى السّمرة» كان يقول: لما طعنت في ثماني 
عشرة سنة جعلت أصدّف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى . 

وعن البخاري قال : كتبت عن أكثر من ألف رجل . 

ومن مناقبه : قال وراقه أبوجعفر محمد بن أبي حاتم البخاري : سمعت حاشد بن إسماعيل 
وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام» فلا يكتب» حتى أتى على 
ذلك أياماً» فكنا نقول له فقال : إنكما قد أكثرتها علي فاعرضا علي ما كتبتما . فأخرجنا إليه ما كان 
عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقرأها كلها عن ظهر قلب» حتى جعلنا نحكم كتبنا 
من حفظه» ثم قال: أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد . 

وقال محمد بن خميرويه: سمعت البخاري يقول: أحفظ مائة لف حديث صحيح» 
وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح . 

وقال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري . 

مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة النبوية رضي الله عنه . 


۱۲ المقدمة 
الضربري 
المحدث الثقة العالم» أبو عبد الله ء محمد بز یو بن ر بن صالج بن بشر المريري؛ 
راوي «الجامع الصحيح» عن بي عبد الله البخاري . 
ولد الفربري سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
أرخ مولده أبو بكر السمعاني في «أماليه»» وقال: كان ثقة ورعاً. 


وقد سمع «صحيح البخاري» من البخاري مرة في سنة ثمان وأربعين ومائتين» ومرة 
أخرى سنة اثنتين وخمسين ومائتين 

دت غه : الفقيه أبو زيد المروزي» والحافظ أبو علي بن السكن» وأبو الهيثم 
الكشميهني» وأبو محمد بن حمويه السرخسي» ومحمد بن عمر بن شبويه» وأبو حامد 
أحمد بن عبد الله النعيمي» وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي» وإسماعيل بن حاجب 
الكشاني » ومحمد بن محمد بن يوسف الجرجاني وآخرون» والشاني آخرهم موتاً. 

وكانت رحلة المستملي إلى الفربري في سنة أربع عشرة وثلاث مائة» وسماع ابن حمويه 
منه في سنة خمس عشرة» وقال أبو زيد المروزي : رحلت إلى الفربري سنة ثمان عشرة . 

وقال الكشميهني : سمعت منه بفربر «الصحيح» في بيع الأول سنة عشربن . 

وفربر: بكسر الفاء وبفتحهاء وهي من قرى بخارى» حكى الوجهين القاضي عياض» 
وابن قرقول» والحازمي . وقال: الفتح أشهر» وأما ابن ماكولاء فما ذكر غير الفتح . 

مات الفربري لعشر بقين من شوال سنة عشرين وثلاث مائة» وقد أشرف على التسعين . 


و 
۱ .هه e‏ 


المحدث الثشقة» أبو الهيثم» محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون 
المروزي الكشميهني . 

حدث ب «صحيح البخاري» مرات عن أبي عبد الله الفربري» وحدّث عن عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن يزيد المروزي الداعوني» ومحمد بن أحمد بن عاصم» وإسماعيل بن 
محمد الصفار. وغيرهم . 


المقدمة ۱۴ 


حدث عنه : أبو ذر الهروي»› واو تمان شغد نو سحمد اللخيري) وأبو الخير محمد 
ابن أبي عمران الصفارء وأبو سهل محمد بن أحمد الحفصيء وكرية المروزية المجاورة» 
وآخرون. 

0 

RN CE الك لخدي‎ 

حدّث عنه: أبو ذر عبد بن أحمد» وعبدالرحمن بن عبدالله بن خالد الهمداني 
بالأندلس» والحافظ أحمد بن محمد بن العباس البلخى . 

وكان سماعه للصحيح في سنة أربع عشرة وثلاث مائة. 

قال أبو ذر : كان من الثقات المتقنين ببلخ» طوف وسمع الكثير» وخرج لنفسه معجماً. 


توفى سنة ست وس سبعين وثلاث مائة . 


ابن حمويه السرخسي 

هو الإمام الحدث الصدوق المسند» أبو محمد» عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف 
ابن أن لت بير »ا لمر يدال الفموية نة إلى جنه حموية ».وقد أكدر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله من ذكر روايته في الفتح بهذا الوصف وقال في كتابه اتتضبير ا 
بتحرير المشتبه لسرن بالتشقيل أبومحمد عبداله بن أحمد بن حمويه السرخسي راوي 
الصحيح » ثم قال الحافظ : قلت السا إلى حبرب أوله وضتع اليم الثقيلة بإشباع ثم 
واوهكذا (الحموبي). 

سمع في سنة ست عشرة وثلاث مائة «الصحيح» من أبي عبدالله الفربري» وسمع «المسند 
الكبير» و«التفسير» لعبد بن حميد من إبراهيم بن خزيم الشاشي» وسمع «مسند الدارمي» من 
عيسى بن عمر السمرقندي» عنه . 


١‏ المقدمة 
حدث عنه: الحافظ أبو ذر الهروي» والحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب» 
ومحمد بن عبد الصمد الترابي المروزي» وعلي بن عبدالله الهروي» ومحمد بن أحمد بن 

محمد بن محمود» وأبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداوودي» وآخرون. 

قال أبوذر: قرأت عليه وهو ثقة» صاحب أصول حسان . 

مولده في سنة ثلاث وتسعين ومائتين. 

وقال أبو يعقوب القراب : توفي لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وثلاث 
مائة . 


0 


هك 
ابوذرالهروي 

الإمام الحافظ » عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير» الأنصاريء المالكي» ابن 
السماك» شيخ الحرم . 

سمع أبا الفضل بن خميرويه» وبشر بن محمد المزني» وعدة بهراة» وأبا محمد بن 
حمويه بهراة» وزاهر بن أحمد بسرخس» وأبا إسحاق المستملي ببلخ»› وأبا الهيثم 
الكشميهني برو وببلخ أيضاًء وأبا بكر هلال بن محمد بن محمد وشيبان بن محمد الضبعي 
بالبصرة» وأبا الفضل الزهري » وأبا الحسن الدارقطني وأبا عمر بن حيويه ببغداد. 

جاور بمكة» وألف معجماً لشيوخه» وعمل الصحيح › وصنف التصانيف . 

روى عنه . ولده عيسى » وعلي بن محمد بن أبي الهول» وموسى بن عيسى الصقلي › 
وعبد الله بن الحسن التنيسي› وأبو صالح النيسابوري المؤذن» وعلي بن بكار الصوري» 
المهتدي بالله» وأبو الوليد الباجى» وعبد الله بن سعيد الشنتجالى» وعبدالحق بن هارون 
السهمي» وأبو بكر أحمد بن علي الطريثيئي» وأبو شاكر أحمد بن علي العثماني» وخلائق 

وبالإجازة : أبو بكر الخطيب » وأبو عمر بن عبد البر» وأحمد بن عبد القادر اليوسفي» 


المقدمة 1٥‏ 
وله س تحمس ومن وثلاك ماثة تقرياً: 
قال الخطيب : قدم أبو ذر بغداد وأنا غائب ؛ فاا وح وجاور» ثم تزوج في 
العرب وسكن السروات» فكان يحج كل عام ويحدث ويرجع: وكان ثقة ضابطاً ديناً. 
وقال أبو علي بن سكرة: توفي في عقب شوال سنة أربع وثلاثين وأربع مائة. 


أبو الوليد الباجي 
الحافظ. العلامة» ذو الفنون» أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن 
وارث» التجيبي» القرطبي» الذهبي» صاحب التصانيف» أصله من مدينة بطليوس فانتقل 
جده إلى باجة المدينة التي بقرب إشبيلية فب إليهاء وليس هو من باجة القيروان التي ينسب 
إليها الحافظ أبو محمد الباجي» وقال ابن عساكر : هو من باجة القيروان. 
ولد أبو الوليد سنة ثلاث وأربع مائة. 


وحمل عن يونس بن عبدالله القاضى» ومكى بن أبى طالب » ومحمدين إسماعيل» 
وأبي بكر محمد بن الحسن بن عبدالوارث» وارتحل سنة ست وعشرين فحج وجاور ثلاثة 
أعوام ملازماً لأبي ذر الحافظ , وكان يسافر معه إلى سراة بني شبابة ويخدمه . 

ثم رحل إلى بغداد ودمشق شق ففاته أبو القاسم بن بشران» ل بن الطبيز» 
الزهري» وأبا طالب بن غيلان» وأبا القاسم عبيدالله الأزهري» ومحمد بن على الصوري» 
وطبقتهم . 

وتفقّه بالقاضي أبي الطيب الطبري» والقاضي أبي عبدالله الحسين الصيمري»› وأبي 
الفضل بن عمروس المالكي» وأقام بالموصل سنة على أبي جعفر السمناني فأخذ عنه علم 
العقليات فبرع في الحديث وعلله ورجاله. وفي الفقه وغوامضه وخلافه» وفي الكلام 
ومضايقه » ورجع إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماً بعلم جم حصله مع الفقر والتعفف . 

روى عنه الحافظان أبو بكر الخطيب وأبو عمر بن عبد البر» وهما أكبر منه» وأبو عبدالله 


5 المقدمة 


الحميدي» وعلي بن عبدالله الصقلي» وأحمد بن علي بن غزلون» والحافظ أبو علي الصدفي 
وولده الإمام أبو القاسم أحمد بن أبي الوليد الزاهد» وأبو بكر الطرطوشي وأبو علي بن سهل 
السبتي » وأبو بحر سفيان بن العاص» ومحمد بن أبي الخير القاضي » وخلق سواهم . 

قال القاضي عياض : آجر أبو الوليد نفسه ببغداد لحراسة درب» وكان لما رجع إلى 
الأندلس يضرب ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق» قال لي أصحابه: كان يخرج إلينا 
للإقراء وفي يده أثر المطرقة» إلى أن فشا علمه وهيئت الدنيا له» وعظم جاهه»ء وأجزلت 
صلاته حتی مات عن مال وافر . ش 

وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم» ويقبل جوائزهم» ولي القضاء بمواضع من 
الأندلس» وصنف كتاب «المنتقى في الفقه»؛ وكتاب «المعاني في شرح الموطأ»» جاء في 
عشرين مجلداً عدي النظير» قال: وقد كان صف كتاباً كبيراً جامعاًء بلغ فيه الغاية سماه 
كتاب «الاستيفاء»» وله كتاب «الإيماء في الفقه» خمس مجلدات» وكتاب «السراج في . 
الخلاف» لم يتم » و«مختصر المختصر في مسائل المدونة»» وله كتاب «اختلاف الموطآت»» 
وكتاب «الجرح والتعديل»» وكتاب «التسديد إلى معرفة التوحيد»؛ وكتاب «الإشارة في 
أصول الفقه»» وكتاب «إحكام الفصول في أحكام الأصول»» وكتاب «الحدود»» وكتاب 
اشرح المنهاج». وكتاب «سنن الصالحين وسنن العابدين»» وكتاب «سبيل المهتدين»› وكتاب 
«فرق الفقهاء». وكتاب «التفسير» لم يتم» وكتاب «سنن المنهاج وترتيب الحجاج» . 

وقال أبو نصر بن ماكولا: أما الباجي» ذو الوزارتين» أبو الوليد» ففقيه» متكلمء 
أديب» شاعر» سمع بالعراق ودرس الكلام وصنف - إلى أن قال: وكان جليلاً رفيع القدر. 

وقال أبو علي بن سكرة: ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي» وما رأيت أحداً على سمته 
وهیئته وتوقير مجلسه» ولا كنت ببغداد قدم ولده أبو القاسم» فسرت معه إلى شيخنا قاضي 
القضاة الشامي فقلت له: أدام الله عزك» هذا ابن شيخ الأندلس» فقال: لعله ابن الباجي؟ 

قال القاضي عياض : كثرت القالة في أبي الوليد لمداخلته للرؤساء» ولي قضاء أماكن 


المقدمة ۱۷ 
تصغر عن قدره كاوربوله» فكان يبعث إليها خلفاءه» وربا تاها المرة ونحوهاء وكان في ول 
أمره مقلاً حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره» واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد -في ما 
سمعته- مستفيضاً لحراسة درب» وقد جمع ابنه شعره. 
وكان ابتدأ كتاب «الاستيفاء في الفقه» لم يصنع منه سوى كتاب الطهارة في مجلدات . 
ا فينم اا ردک ارو جوم غد اه كان ارجا عن امي 
ولم يكن بالأندلس من يشتغل بعلمه» فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه»ء واتبعه 
على رأيه جماعة من أهل الجهل » وحل بجزيرة ميورقة فرأس بها واتبعه أهلهاء فلما قدم أبو 
الوليد كلموه في ذلك فرحل إليه وناظره وشهر باطله» وله معه مجالس كثيرة . 
ولا تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في «البخاري» قال بظاهر لفظه. 
فأنكر عليه الفقيه أبو بكر بن الصائغ» وكفّره بإجازة الكتب على رسول الله لله النبي الأمي » 
وأنه تكذيب بالقرآن» فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام» حتى أطلقوا عليه الفتئة» وقّبحوا 
عند العامة ما أتى به» وتكلم به خطباؤهم في الجمع » وقال شاعرهم : 
برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 
وصنّف أبو الوليد رسالة بين فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة» فرجع بها جماعة . 
قلت : ما كل من عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أمياً» لأنه لا يسمى كاتباًء 
وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون» والحكم للغلبة لا للصورة النادرة 
فقد قال تله : «إنَا أمة أميّة»» أي أكثرهم كذلك» لندور الكتابة في الصحابة» وقال تعالى : 
لإ هو الذي بعث في الأميين رسولا نهم 4 [الجمعة::]» قلت : وأبو الوليد هو القائل : 
إذا كنت أعلم علماً يقيناً 2 بأن جميع حياتي كساعة 
فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة 
قال ابن سكرة : مات بالمرية في تاسع عشر رجب سنة أربع وسبعين وأربع مائة» رحمة الله 
عليه. 


. 


1/8 المقدمة 
ابن سكرة 
أبو علي الصدفي 
الإمام» الحافظ» البارع» أبو علي» الحسين بن محمد بن فيرة -أو فيارة- بن حيون» 
الصدفي » السرقسطي الأندلسي . 
سمع القاضي أبا الوليد الباجي» وطائفة وببلنسية من أبي العباس بن دلهاث العذري» 
وبا مرية محمد بن سعدون القروي» ثم حج سنة إحدى وثمانين وأربعمائة فدخل على أبي 
إسحاق الحبال فأجاز له» ولم يقدر على السماع لمنع المصريين الخلفاء للحبال» وسمع بالبصرة 
من عبد الملك بن شغبة» وحفص بن محمد العباداني وعدة» وببغداد علي بن الحسين ابن 
قريش» وعاصم بن الحسن» ومالك بن أحمد البانياسي» وأبا عبدالله الحميدي» وبواسط أبا 
المعالي محمد بن عبدالسلام بن احمولة» وبالأنبار أبا الحسن بن الأخضر الخطيب» وتفقه 
على أبي بكر الشاشي» وأخذ بدمشق عن الفقيه نصر المقدسي . 
ورجع إلى الأندلس بعلم جم؛ فنزل مرسيّة» وتصدر للإفادة والإقراء بجامعهاء ورحل 
الناس إليه» وكان عالاً بالقراءات» تلا على أصحاب الحمامي . 
وله الباع الطويل في الرجال» والعلل» والأسماءء والجرح والتعديل . مليح الخط. متقن 
الضبط » حافظا للمتن والإسناد» قائما على إقراء «الصحيحين» و«جامع أبي عيسى». ظ 
ولي قضاء مرسية» ثم استعفى منه» وأقبل على نشر العلم وتأليفه» وكان صا حاً عاملاً 
بعلمه حليماً متواضعاً . 
قال ابن بشكوال: هو أجل مَنْ كتب إلي بالإجازة . 
قال القاضي عياض في أول المشيخة التي خرجها لأبي علي عن مائة وستين شيخاً: إن أبا 
علي أكره على القضاء فوليه» ثم اختفى حتى أعفي عنه . 
قال: وق رأ بروايات» فتلا لقالون على رزق الله التميمى» وقرأ بروايات على أبى الفضل 
ابن خيرون» وذكر أن الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي كتب عنه ثلاثة أحاديث . 0 


وقدروى عنه: ابن صابر الدمشقى» وأخوه» وأبو المعالى محمد بن يحيى القرشى» 


المقدمة ش ۱۹ 


والقاضي عياض فسمع منه عياض «صحيح مسلم» وقال: حدثنا به عن أبي العباس العذري 
عن أحمد بن الحسن بن بدران الرازي . . . إلى أن قال : واستشهد أبو علي في وقعة قنندة بثغر 
الأندلس لست بقين من شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمس مائة» وله نحو من ستين 
سنة» وكان عيشه من كسب بضاعة مع ثقات إخوانه . 
عيسى بن أبي ذڙالهروي 

هو أبو مكتوم» عيسى بن الحافظ الكبير أبي ذر عبد بن أحمد الأنصاري» الهروي» ثم 
السسّروي . تزوج والده الحافظ أبو ذر في سراة بني شبابة» وتحول إلى السراة من مكة» فولد له 
عيسى في سنة خمس عشرة وأربعمائة» وسمع من أبيه شيئاً كثيراً وسمع من غير واحد. 

وقد روى عنه : أبو التوفيق مسعود بن سعيد» وأبو عبيد نعمة الله بن زيادة الله الغفاري, 
وعلي بن عمار المكي» وميمون بن ياسين المرابط » وابتاع منه (صحيح البخاري» أصل أبيه أبي 
ذر وآخرون» وتوفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة رحمه الله . 

ابن سعادة 

هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة» مولى سعيد بن نصر» مولى عبدالرحمن 
الناصر» من أهل مرسية » سكن شاطبة وأصله من بلنسية» وكان صهراً لأبي علي الصدفي . 

قال صاحب نفح الطيب : سمع أبا علي الصدفي» واختص به» وأخذ عنه» وإليه صارت 
دواوينه وأصوله العتاق وأمهات كتبه الصحاح ؛ لصهر كان بينهما أه. 


وقد توفي ابن سعادة -رحمه الله- سنة خمسمائة وست وستين من الهجرة النبوية . 


ابن حجر العسفلاني 
هو الإمام» الحافظ» شهاب الدين» أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمدء الشهير بابن حجر» العسقلاني الأصلء المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة 


وي الله 


ولد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» وحفظ القرآن 


۲۰ المقدمة 


وهو ابن تسع سنوات» ثم حفظ ألفية الحديث للحافظ زين الدين العراقي» ومختصر ابن 
الحاجب في الأصول» وتفقّه وتتلمذ للبلقينى والبرماوي وابن الملقن» وأخذ عن العز بن 
جماعة. ۰ 

ثم أقبل بكليته على علم الحديث وأكب عليه ولازم الزين العراقي وحمل عنه علم 
الحديث سنداً ومتناً وعللاً واصطلاحاً . وارتحل إلى الشام والحجاز واليمن» وسمع العالي 
والنازل» واجتمع له من علم الحديث وفنونه ما لم يجتمع لغيره» وشهد له بالحفظ والإتقان 
القريب والبعيد والعدو والصديق» حتى أجمع العلماء على إطلاق لفظ «الحافظ» عليه؛ وقد 
لف كتباً كثيرة > هي مرجع العلماء والمؤلفين من عصره إلى اليوم . 

وكان على رأس مؤلفاته: «فتح الباري»» وقد شرع في تصنيفه سنة سبع عشرة 
وثمامائة» وانتهى منه في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وثمامائة» وقدتهادته 
الملوك . 

وقد توفي -رحمه الله- في أواخر شهر الحجة عام اثنين وخمسين وثماغائة . رحمه الله 
جزاء ما بذل من جهد في سبيل نشر سنة رسول الله عه . 


وصف مخطوطة مكتبة المسجد التبوي 

تقع هذه المخطوطة في خمسة أسفارء وفي ختام كل سفر من أسفارها ذكر المالك لها 
وتاريخ توقيفها وختمه»› حيث كتب ما يلي : وقف هذا الكتاب الحاج علي بن الحاج محمد 
ابن سعدية الغماري على مكتبة الحرم الشريف في ١17‏ شوال ١٠١٠ه‏ وهي بخط مغربي 

وفي آخر السفر الخامس بعد ذكر المالك وتوقيفه وختمه : قال أبوذر: سمعت أبا الهيثم 
يدعو بهذا الدعاء عند فراغه من قراءة كتاب البخاري : الحمد لله حمد معترف بذنبه» مستأنس 
بره . . إلخ . وعلى غلاف السفر الأول السماعات التالية : 
السماعات بصفحة الغلاف : 

الحمد لله» كان على ظهر الأصل المنتتسخ منه الأصل المقابل به بخط شيخ الإسلام 
والحفاظ أبي علي الصدفي -رضي الله تعالى عنه ونفعنا به- ما نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على محمد نبيه» قرأ علي هذا السفر الفقيه الفاضل 
أبو عمران موسى بن سعادة -أكرمه الله بطاعته- أخبرت بجميعه عن شيخي القاضي الإمام 
أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي -رضي الله عنه- سمعت جميعه عليه خبرنا به عن الشيخ 
الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي -رحمه الله- عن شيوخه: أبي محمد عبد الله بن 
حمويه» وأبي إسحاق» إبراهيم بن أحمدء وأبي القاسم محمد بن أحمد المكي ابن زراع » 
جميعاً عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري» عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري رضي الله عن جميعهم . 

وقرأته من طريق آخر ببغداد على الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن علي بن أيوب 
البزار -رحمه الله- أخبرنا به عن أبي عبدالله الحسين بن محمد الخلال عن أبي علي إسماعيل 
ابن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني عن أبي عبدالله الفربري عن البخاري . وكتب حسين 
ابن محمد الصدفي بخطه عقب شهر المحرم سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة . 


۲۲ المقدمة 

وسمع أيضاً جميع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري -رحمه الله- مراراً محمد بن 
يوسف بن سعادة- وفقني الله وإياه. وكتب حسين بن محمد الصدفي بخطه في شهر رمضان 
المعظم سنة عشر وخمسمائة . . . والحمد لله انتهى . 

وعلى ظهره أيضاً بغير خط الصدفي : 

قرأهذا الكتاب على الفقيه الإمام الحافظ قاضي القضاة أبي علي حسين بن محمد 
الصدفي -رضي الله عنه- بمدينة مرسية إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر الألشي . 

وسمعه بقراءته جماعة من الفقهاء والطلبة في شهر جمادى الأولى سنة سبع وخمسمائة 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

قرأت جميع كتاب البخاري من أوله إلى آخره على الفقيه الأجل المحدث الأنبل الخطيب 
الحاج الأكمل أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة» بعضه بالمسجد الجامع بمرسية -عمره 
الله بالإسلام- وبعضه بالمسجد المنسوب لابن أبي جمرة» وكتب حسين بن محمد الأنصاري 
لخمس بقين من محرم سنة ثلاثين وخمسمائة والحمد لله كثيراً كما هو أهله» وصلى الله على 
محمد خاتم النبيين» وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً. 

قرأ هذا السفر على الفقيه الأجل الإمام الحافظ الأوحد القاضي الأعز أبي عبد الله محمد 
ابن يوسف بن سعادة -رضي الله عنه وعن سلفه- محمد بن عبد العزيز بن علي بن عيسى 
الصدفيني وسمعه بقراءته علي بن عبدالرحمن بن علي وذاكر بحضرة مرسية في العشر 
الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و(بياض بالأصل) أبي عبدالله محمد بن يوسف بن 
سعادة رضي الله عنه محمد بن أبي القاسم بن أبي العافية عام أربعة وخمسين وخمسمائة» 
والحمد لله حق حمده» والصلاة على محمد نبيه . 

وسمعت جميع هذا السَّفْر على سيدي ومولاي الفقيه الأجل الخطيب الإمام الحافظ 
المحدث الكامل القاضي الأعدل الواحد الأوحد الولي الأفضل أبي عبد الله محمد بن يوسف 


ابن سعادة رضي الله عنه وعن أسلافه الكرام» وكان الفراغ منه في شهر شوال الذي من سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة وكتب السامع له محمد بن سعادة معارضة سماع على صاحبه 
الفقيه المحدث المشاور الحافظ الأعدل الأفضل أبى عبدالله بن سعادة رضى الله عنه . يعقوب 


المقدمة ۳ 


تسع وأربعين وخمسمائة» والله ولي العون والتوفيق برحمته . 

قرأ جميع هذا السَّفْر على القاضي المحدث الأجل الحافظ الأكمل أبي عبدالله محمد بن 
يوسف بن سعادة -أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب- وذلك في ربيع الآخر سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة . 

قرأجميع هذا الديوان على صاحبه الفقيه القاضي الأجل المحدث الأكمل أبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن سعادة -رضى الله عنه- محمد بن يوسف وفقه الله أحمد بن يوسف. . 
رضي الله عنه وكمل على ظهره . 

أما مخطوطة الجامع الأزهر فتقع في عشرة أجزاء كما أسلفت» وقد تبين لى بعد مراجعتها أنها 
أحدث من نسخة المسجد النبوي» وأن ناسخها قد انتهى منها في أوائل شهر شعبان عام ١54‏ ١ه.‏ 
وأن المفقود منها هو شىء يسير يبدأ من أول الكتاب إلى نهاية الحديث الثامن والأربعين» وأن أول 
باب في الموجود هو باب الحياء في العلم» كما لاحظت أن ناسخها يكثر من استعمال الرمز فيقول : 
نا بدل حدثناء ويقول: أنا بدل أخبرناء كما أن أسطر صفحات هذه النسخة أقل بحوالي الربع من 
أسطر نسخة المسجد النبوي» وقد نص واقف نسخة الأزهر الحاج حمدي بن الحاج علي الكشناتي 
على وقفها وتحبيسها على طلبة العلم بالجامع الأزهرء وجعل مقرها رواق السادات المغاربة بالجامع 
الأزهر» وكتب من سمع منه وهو بحالة الصحة أوائل ربيع الأول سنة ١١84‏ محمد بن إبراهيم 
الرسيني السوكني القاطن بالجامع الأزهر لطف الله به آمين | ه. 

أما مخطوطة المسجد النبوي فإن بعض خبراء الخطوط يقول: إن عمرها حوالي ثماغائة 
هين وقد وجدتها تتطابق مع نسخة الأزهر في طريقة كتابتهاء وإصلاح ما قد يقع من السهو في 
أثناء كتابتها ؛ حيث يضع كاتبها سهماً صغيراً بشكل معين ويضع الصواب في الهامش» ولايكاد 
يوجد تفاوت بين النسختين فى ألفاظ أحاديثهماء ونظراً إلى أن العصمة من الاختلاف إنما هي 
لكتاب الله وحده كما قال عز وجل : لأفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله اوخوا فيه 
اختلاهًا كيرا 4 [النساء: :«]» أما غير القرآن من الكتب فمهما حاول ناسخه أن يصونه من الخطأ فلن 


۲٤‏ المقدمة 
ونسخة الأزهر تناقضاً في لفظ يغير حكماً أو يؤثر على منزلة أحاديثها في الضبط والإتقان» وإنما 
الاختلدف الذي فم هو في ن ا کا جا فى اب احا فق المل) فى عة الت 
النبوي في سياقة سند الحديث : عن زينب بنت أبي سلمة» وفي نسخة الأزهر عن زينب بنت أم 
سلمة» وقد أثبتنا ما في نسخة الأزهر؛ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في شرحه لهذا 
الحديث في الفتح : نسبت إلى أمها تشريفا لكونها زوج النبي عله » وقال في شرحه لهذا الحديث 
في باب (إذا احتلمت المرأة) حيث جاء في النسختين : عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال 
الحافظ -رحمه الله- : قوله اعن زينب بنت أبي سلمة» تقدم هذا الحديث في (باب الحياء في 

العلم) من وجه آخر وفيه : زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيها |. ه. 

ونظراً إلى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعتبر حكماً عند الاختلاف لضبطه لروايات 
البخاري ولا سيما رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة التي اعتمدها في شرحه فتح الباري كما 
ذكرت ذلك آنفاًء كما أشرت إلى أن رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة قد اتصلت إلى الحافظ 
ابن حجر من طريق أبي الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي أنبأنا أبو مكتوم عيسى بن 
الحافظ أبي ذر عبدالله بن أحمد الهروي أنبأنا أبي» وقد ثبت أن الحافظ ابن حجر كان يعتمد في 
. شرحه لفتح الباري على نسخة أبي علي الصدفي أيضاً» كما ذكرت عن النسخة التي وجدت 
في طرابلس سنة ١١1١ه»‏ وأنه وجد عليها بخط السخاوي أن شيخه الحافظ ابن حجر كان 
يعتمد عليها فى شرحه» وهو يدل دلالة ظاهرة على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يعتمد 
CT E‏ اهمو لق ارو اه وو يا وقد بين ذلك 
الحافظ ابن حشر تر حم ا یٹ قال في شرخه للدت رق 40+ بترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي عند كلامه على سند الحديث : (قوله : أن ابن أبان أخبره) : قال عياض : وقع لأبي 
ذر والنسفي والكافة (أن ابن أبان أخبره)» ووقع لابن السكن (أن حمران ابن أبان)» ووقع 
للجرجاني وحده: (أن أبان أخبره) وهو خطأء قلت: ووقع في نسخة معتمدة من رواية أبي 
ذر (أن ابن أبان) ا. ه. 

وقد يقع أن تتفق نسخة المسجد النبوي ونسخة الأزهر على لفظ من الألفاظ التي لا تتصل 
بالرواية وإغا في العناوين كلفظ كتاب أو باب أو تقديم البسملة عن الكتاب أو الباب أو تأخيرها 
عنهماء ويخالف الحافظ ابن حجر ما في النسختين كما وقع في أول التيمم حيث جاء في 


المقدمة ۲° 
التيمم) البسملة قبله لكرية وبعده لأبي ذرا ه. وهذا يدل على أن الرواية التى اعتمدها الحافظ 
في التيمم هنا ليست رواية الصدفى» ونظراً لاعتبارنا أن الحافظ يعتبر حكماً عند الاختلاف 
فقد اخترنا أن نكتب باب التيمم لا كتاب التيمم وإن كان متفقاً عليه في النسختين كما تقدم . 


والظاهر أن هذا الاختلاف فى عناوين بعض الكتب والأبواب التي جاءت في صحيح 
البخاري مرد إلى أن البخاري رحمه الله أحب أن لا يخلي هذا الكتاب الجليل من بعض 
الاستنباظات والفوائد الفقهية» فأتى في بعض الأبواب والتراجم وما يتصل بها بأحاديث ليست 
على شرطه» ولا تقدح في أن أحاديثه المسندة المتصلة هي أعلى ما وصل إلى المسلمين من أخبار 
رسول الله له وأدقها وأتقنهاء ولذلك قد ترك أشياء لم تتم» E‏ ميقفية منها تراجم لم 
يغبت بعدها شيئاً» ومنها أحاديث لم يترجم لهاء وقد يضم باباً لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم 
ذلك الإمام أبوالوليد الباجى المالكى فى مقدمة كتابه فى أسماء رجال البخاري فقال: أخبرني 
الحافظ أبوذر عبدالرحيم بن أحمد الهروي قال: حدثنا الحافظ أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد 
المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف 
الفربري» فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء مبيضة» منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً» ومنها 
أحاديث لم يترجم لهاء فأضفنا بعض ذلك إلى بعض . قال أبوالوليد الباجي: وممايدل على 
صحة هذا القول أن رواية أبى إسحاق المستملى» ورواية أبى محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم 
الكشميهني» ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير» مع أنهم انتتسخوا من أصل 
واحد» وإغاذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع 
مافأضافه إليه» ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث ا.ه. 

كما بين الحافظ ابن حجر -رحمه الله- سبب ما قد وقع في بعض نسخ صحيح البخاري 
من تقديم أو تأخير بعض الأبواب كذكر قصة صالح بعد ذي القرنين وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ولوط وبقية قصة يعقوب» ثم ذكر قصة صالح ثم يوسف» فقال في شرح 
الحديث رقم ۳۳۸١‏ بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي : «تنبيه) وقع هذا الباب في أكثر نسخ 


3< المقدمة 
البخاري متأخراً عن هذا الموضع بعدة أبواب» والصواب إثباته هناء وهذا ما يؤيد ما حكاه 
أبوالوليد الباجي عن أبي ذر الهروي أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورقاً غير محبوك» 
فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ما وأجدت» فوقع في بعض التراجم 
إشكال بحسب ذلك» وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد كما كان 
عاد بعد قوم نوح |. ه. 

وقد اتضح لي من ذلك كله أن البخاري رحمه الله قديورد في التراجم وما يتبعها أحياناً من 
المفردات ومعانيها عند بعض أهل العلم أخباراً ليست على شرطه» أو ليست مسندة إلى 
رسول الله له ومشال ذلك أنه أورد في أول تفسير سورة يوسف خبرين عن مجاهد في تفسير كلمة 
ع كال قال قفن عد ضدين عر تحاف ونا غلم ثم قال: وقال ابن عيينة عن رجل 
عن مجاهد وساق كلام ا آخر» كما نقل كثيرأً من المفردات عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو ليس 
بشيء» حيث قال ال حافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ : وليس هو بصاحب حديث بل سبق قلمي بكتابته . 

وقد رأيت أن أعرض أيضاً صورة للورقة الأولى من أول الموجود من الجزء الأول من نسخة 
الأزهر» حيث ظهر على هامشها كلمات غير واضحة يبدو أنها تتعلق بالخرم والمقابلة من شخص 
اسمه يوسف وأن تاريخ ذلك هو يوم الأحد أول شعبان سنة 59١١ه‏ أي بعد عشر سنوات من 
تاريخ كتابة النسخة» كما رأيت أن أعرض صورة للورقة الأخيرة من الجزء العاشر؛ لأنه قد نص 
فيها على أن ناسخها قد انتهى منها في أوائل شهر شعبان عام 54١١ه.‏ كما رأيت أن أعرض 
صورة للورقة التي اشتملت على باب (إثم من تبرأ من مواليه) ليتيقن طالب العلم أن رواية أبي 
ذر في نسخة الأزهر ونسخة المسجد النبوي قد جاءت بلفظ : «المدينة حرم ما بين عير إلى كذا» 
ليزول ما علق في نفوس بعض طلبة العلم من أن البخاري قد ذكر ثوراً في كتاب الفرائض كما 
أشرت في أوائل هذه المقدمة» وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان محقاً عندما قال : اتفقت 
روايات البخاري كلها على إبهام الثاني كما ذكرت سابقاً» والعلم عند الله عزوجل . 

تنبيه : نظراً لاختلاف ترقيم رواية أبي ذر الهروي عن ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي فقد أثبتنا 
ترقيم رواية أبي ذر برقم ملاصق لأول الحديث ووضعنا ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي بين 
معكوفتين وذلك لعموم الفائدة . 


o 
ىو‎ 


الت سقلافتف 
(AAO YY)‏ 
شرح 
الجامع الصحيح للبخاري من رواية أبي ذرالهروي 
عن مشايخه الثلاثة: الكشميهني وا مستملي والسرخسي 


تقريم حفس تعلسه 
6 چ سے ف 

2 1 6 مه مم 
عضوهيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


اجر لتم وای الا میت اعا ن كبالعزيز سور 


الناسٌ الاي رس مچ رالو اه ر ال راع والطسران دلقت العام 
ېله الله في موا زره سناد هوام بمونه 


مقدمة الشارح 
الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى» ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي 
اة ادا وا شه أن لإ إلا اله وهه لأ ريك له إلها تلخدا قرا مدا واشنهد ان شيدنا 
ا ا ا ی ا و ار اطي ی ر ا 
را وقوردا عل ال لزعل الوه جه خيرت ادى رليرت الا وة وما دا م 
اليوم إلى أن يبعث الناس غداً. 

أما بعد فقد آن الشروع فيما قصدت له من شرح الجامع الصحيح» على ما وعدت به في أول 
القدمة وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه» ثم رأيت ذلك مما يطول به 
الكتاب جداء فسلكت الآن فيه طريقاً وسطى أرجو تفعهاء كافلة با اطلعت عليه من ذلك إذ لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها. وربما أعدت شيئاً ما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضيه» إما لبعد العهد به أو 
لغير ذلك» ولكن اعتمادي غالباً على الحوالة عليهاء وسميته: 

«فتح الباري» بشرح البخاري» 

وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة؛ وأن أسوقها على نمط 
مخترع» فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب» فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد 
ساف ا 

فأقول وبالله التوفيق: 

اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن 
بشر الفربري» وكانت وفاته في سنة عشرين وثلثمائة» وكان سماعه للصحيح مرتين: مرة بفربر سنة 
ثمان وأربعين» ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين. ومن طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج 


۸ مقدمة الشارح 


النسفى» وكان من الحفاظ وله تصانيف» وكانت وفاته سنة أربع وتسعين ومائتين» وكان فاته من الجامع 
أوراق رواها بالإجازة عن البخاري» نبه على ذلك أبوعلي الجياني في تقييد المهمل. ومن طريق حماد 
يشاك السوي: واظنه مات ف دود لسن ول فيه فوت ايها ومن روا أب طلحة عيضو بن 
محمد بن علي بن قرينة -بقاف ونون بوزن يسيرة- البزدوي -بفتح الموحدة وسكون الزاي» وكانت 
وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة» وهو آخر من حدّث عن البخاري بصحیحه» كما جزم به ابن ماكولا 
وغيره» وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري : القاضي الحسين بن إسماعيل امحاملي ببغداد» ولكن لم 
يكن عنده الجامع الصحيح, وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري» وقد 
غلط من روى الصحيح من طريق الحاملي المذكور غلطا فاحشا. 
الأخسيكتي» والفقيه أبي زيد محمد بن أحمد المروزي» وأبي علي محمد بن عمر بن شبويه» وأبي 
بالصحيح عن الفربري . 

وأما رواية المستملي فرواها عنه الحافظ أبوذر عبد الله بن أحمد الهروي» وعبد الرحمن بن عبد الله 
الهمداني. 

وأما رواية الأخسيكتي فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد . 

وأما رواية أبى زيد فرواها عنه الحافظ أبونعيم الأصبهاني» والحافظ أبومحمد عبد الله بن إبراهيم 
الأصيلى› والإمام أبوالحسن على بن محمد القابسي . 
الواغيداك ادام ابض :وامازوابة ابي اشم الحرصات فز اها عه ايونعم والقانتی اشا 


الداودي. 


مقدمة الشارح ۹ 

وأما رواية الكشميهني فرواها عنه أبوذر أيضاًء وأبوسهل محمد بن أحمد الحفصي» وكرية 
بنت أحمد المروزية. 

وأما رواية الكشاني فرواها عنه أبوالعباس جعفر بن محمد المستغفري 

(فصل) فأما رواية الجهني عن ابن السكن فأخبرنا بها أبوعلي محمد بن أحمد بن علي 
ابن عب دالعزيز مشافهة عن يحيى بن محمد بن سعد وآخرين عن جعفر بن علي الهمداني عن عبد الله 
ابن عهد الرحمن الديباجي عن عبدالله بن محمد بن محمد بن علي الباهلي قال : حد ثنا الحافظ أبوعلي 
الحسين بن محمد الجياني في كتاب تقييد المهمل له قال : أخبرني بصحيح البخاري القاضي أبوعمر 
ليذ بن محمد بن يحيى بن الحذاء بقراءتي عليه؛ وأبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبد البر الحافظ إجازة قالا: حدثنا أبومحمد الجهني وكان ثقة ضابطاً بسنده. 

وأما رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة فقرئ على أبي محمد عبدالله بن محمد بن محمد بن 
سليمان المكي بها وأنا أسمع وأجاز لي ما فاتني منه قال: أنبانا إمام امقام أبوأحمد إبراهيم بن محمد 
ابن أبي بكر الطبري أنبأنا أبوالقاسم عبدالرحمن بن أبي حرمي المكي سماعاً عليه بجميعه سوى من 
قوله : باب «[ وإلئ مدن أَحاهُم شعي 4 | إلى قوله: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإجازة أنبأنا 
ابوا حسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي أنبأنا أبومكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبدالله ابن 
أحمد الهروي أنبأنا أبي . 

ظ وأما رواية عبدالرحمن الهمداني عن شيخه فأخبرنا بها أبوحيان محمد بن حيان ابن العلامة 
أبي حيان إذناً مشافهة عن جده أبي حيان عن أبي علي بن أبي الأحوص عن أبي القاسم بن بقي عن 
شريح بن علي بن أحمد بن سعيد عن عبدالرحمن. 

| وأما رواية إسماعيل فبهذا السند إلى أبي حيان أنبأنا أبوجعفر أحمد بن يوسف الطحالي؛ 
ويوسف بن إبراهيم بن أبي ريحانة المالقي إجازة منهما كلاهما عن القاضي أبي عبدالله محمد بن أحمد 
ابن محمد الأنصاري ابن الهيشم أنبأنا القاضي أبوسليمان داود بن الحسن الخالدي عنه. 


سلما بن حمزة بن أبي عمر عن محمد بن عبدالهادي المقدسي عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر 


الدملل اخبرنا ابوعك اللنسن بن امد بن اسن اداد آنبانا أبوتعيم, 


١٠‏ مقدمة الشارح 


أبن محمد بن وهب وغيره عن الأصيلي وحاتم بن محمد الطرابلسي عن القابسي . وبالإسناد الماضي 
غياث عن حاتم . 
عبدالله بن محمد بن الفضل الرازي أنبانا محمد بن إسماعيل الفارسي سماعاً وجد أبي محمد ابن 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن عبدالوهاب الحموي» وأبوعلي محمد بن محمد بن علي الجيزي» 
وأبوإسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي بن عبد الواحد بن عبدالمؤمن البعلي» وأبوالحسن علي بن محمد 
ابن محمد الجوزي قال الأولان : أخبرنا أبوالعباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن الحسن 
ابن على بن بيان الصالحى» وست الوزراء وزيرة بنت محمد بن عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية» وقال 
أبوإسحاق : أنبانا أحمد بن أبي طالب بن نعمة؛ وقال علي : قرئ على ست الوزراء وأنا أسمع» وكتب إلي 
سليمان بن حمزة بن أبي عمر وعيسى بن عبدالرحمن بن معالي» وأبوبكر بن أحمد بن عبد الدائم قال 
ال ا اوعد اندو ارك سكعي بو يكين ادي اغا وقالو| وى امراف 
القلانسى» زاد سليمان ومحمد بن زهير شعرانة» وثابت بن محمد الخجندي» ومحمد بن عبدالواحد 
المدينى قالوا: أنبأنا أبوالوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب الهروي عنه. 

وأما رواية الحفصى فبالإسناد الماضى إلى منصور أنبأنا أبوبكر وجيه بن طاهر» وعبدالوهاب 
ايع ا افا ها وعد ان مانن النشل المتاعلف إا ل اا اي 

وأما رواية كريمة فأخبرنا بها الحافظ أبوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي سماعاً عليه 
لبعضه وإجازة لسائره أنبانا أبوعلي عبدالرحيم بن عبدالله الأنصاري أنبانا المعين أحمد بن علي بن يوسف 


الدمشقي» وإسماعيل بن عبدالقوي بن عزون» وعثمان بن عبدالرحمن بن رشيق سماعا عليهم سوى 


مقدمة الشارح ۰ ۱۱ 


من باب المسافر إذا جد به السير في أواخر كتاب الحج إلى آخر كتاب الحج» ومن باب ما يجوز من 
الفتروظ فى الكاتب إلى باب الشروط ف الككاية» ومن بات غرو الراة فى البحرمن كاب اهاد إلى 
ات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام منه فإجازة منهم» ومن الحافظ رشيد الدين أبي الحسين 
أنبانا أبوالفضل عيسى بن أبي عمران الهروي سماعاً لبعضه وإجازة لباقيه أنبانا أبوصالح خلف 
رميح النسوي عنه. 

وأما رواية 6بى طلحة البردوي فبالسند إلى المستغفري أنبانا أحمد بن عبد العزيز عنه . 

وقد انتهى الغرض الذي أردته» من التوصيل الذي أوردته» فليقع الشروع في الشرح والاقتصار 
على أتقن الروايات عندنا وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» لضبطه لها وتمييزه لاختلاف 
سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه ما يخالفهاء وبالله تعالى التوفيق» وه السؤول أن يني غل 
السير في أقوم طريق . 
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كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقول الله عرّ وجل : إا أوحيتا لِك كما أوحيتا إلى نوح والنبين من بعده... ) الآية 


قال البخارى رحمه الله تعالى ورضى الله عنه : ( بسم الله الرحمن الرحم .كيف كان بدء الوحى إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ) هكذا فى رواية ألى ذر والأصيل بغير « باب » وثبت ى رواية غيرها > فحكى 
عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه ؛ وقال الکرمانی : يحوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب . فلا يكون 
له إعراب . وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تذبىئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة 
امتثالا لقوئه صلى الله عليه وسلم « كل أمر ذى بال لا "يبدأ فيه يحمد الله فهو أقطع » وقوله «كل خطبة ليس 
فيها شهادة فهى كاليد الجذماء » أخرجهما أبو داود وغيره من حديث ألى هريرة . 


والجواب عن الأول أن اللحطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه » بل الغرض مها الافتتاح 
بجا يدل على المقصود » وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحى وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على 
أن العمل دائر مع النية فكأنه يقول : قصدت جمع وحى السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن 
على فيه من قصدى » وإثما لكل امرئ ما نوى » فاكتنى بالتلويح عن التصريح . وقد سلك هذه الطريقة فى 
معظ تراج هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء . 

والجواب عن الثانى أن الحديثين ليسا على 0 > بل فى كل مہما مقال . سلمنا صلاحيتيما للهجة 
لكن ليس فيبما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معاً » فلعله حمد وتشهد نطقاً عند وضع الكتاب ولم يكتب 
ذلك اقتصاراً على البسملة لأن القدر الذى يجمع الأمور الثلائة ذكر الله وقد حصل بها » ويؤيده أن أول 
شىء نزل من القرآن ل( اقرأ باسم ربك 4 فطريق التأمى به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليبا › لا سما 
وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول » بل هو المقصود بالذات من أحاديثه ونك اشا 
وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه فى القضايا مفتتحة بالنسمية دون حمدلة وغيرها 
كا سيأق فى حديث ألى سفيان فى قصة هرقل فى هذا الباب » وكا سیأتی فى حديث البراء فى قصة سہيل 
ابن عمرو فى صلح الحديبية » وغير ذلك من الأحاديث . وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه فى 
الخطب دون الرسائل والوثائق » فكأن المصنف ل لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم 
لينتفعوا بما فيه تعلما وتعلها . ش 


وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظر › مہا أنه ا 
والحمدلة » فلو ابتدأ بالحمدلة للخالف العادة › أو بالتسمية لم يعد مبتدثاً بالحمدلة فاكتنى بالتسمية . وتعقب بأنه 


€ كيف كان بدء الوحي 


لو جمع بینہما لكان مبتدثاً بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد النسمية » وهذه هى النكتة فى حذف العاطف فيكون 
أولى لموافقته الكتاب العزيز › فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمد وتلوها » وتبعهم 
جميع من كتب المصحف بعدهم فى جميع الأمصار » من يقول بأن البسملة آية من أول الفانحة » ومن لا يقول 
ذلك » ومنها أنه راعى قوله تعالی ل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ‏ فلم يقدم على كلام 
الله ورسوله شيئاً واكتنى بها عن كلام نفسه » وتعقب بأنه كان بمكنه أن يأتى بلفظ الحمد من كلام الله تعالى » 
وأيضاً فقد قدم الترجمة وهى من كلامه على الآية » وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث » والجواب عن ذلك 
بأ الترجمة والسند وإن كانا متقدمين لفظاً لكنهما متأخران تقديراً فيه نظر . وأبعد من ذلك كله قول من 
ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة » فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب . وكأن قائل هذا ما رأى 
تصانيف الأنمة من شيوخ البخارى وشيوخ شيوخه وأهل عصره كالك فى الموطأ » وعبد الرزاق فى المصنف » 
وأحمد فى المسند » وألى داود فى السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم فى ابتداء تصنيفه خطبة › ولم يزد على 
النسمية » وهم الأكثر » والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة › أفيقال فى كل من هؤلاء إن الرواة عنه حذفوا 
ذلك ؟ كلا » بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظاً . ويؤيده ما رواه الحطيب فى الجامع عن أحمد 
أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسل إذاكتب الحديث ولا يكتبها » والحامل له على ذلك إسراع 
أو غيره » أو يبحمل على أنهم رأوا ذلك مختصا بالحطب دون الكتب كا تقدم » ولهذا من افتتح كتابه مهم 
بخطبة حمد. وتشهد كا صنع مسل > والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . وقد استقر عمل الأثمة المصنفين 
افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل + واختلف القدماء فها إذا كان الكتاب كله شعراً فجاء عن 
الشعبى منع ذلك» وعن الزهرى قال : مضت السنة أن لايكتب فى الشعر بسم الله الرحمن الرحم » وعن سعيد 
ابن جبير جواز ذلك وتابعه على ذلك الجمهور » وقال اللحطيب هو الختار . 


قوله ( بدء الوحى ) قال عياض : روى بالممز مع سكون الدال من الابتداء » وبغير همز مع ثم 

الدال وتشديد الواو من الظهور . قلت : ولم أره مضبوطاً فى شىء من الروايات التی اتصلت لنا » إلا أنه 
وقع فى بعضها « كيف كان ابتداء الوحى » » فهذا يرجح الأول » وهو الذى سمعناه من أفواه المشايخ . وقد 
استغمل المصنف هذه العبارة كثيراً » كبدء الحيض وبده الأذان وبدء الحلق . والوحى لغة الإعلام فى خفاء ؛ 
والوحى أيضاً الكتابة والمكتوب والبعث والإلحام والأمر والإماء والإشارة والتصويت شيا بعد شىء . 
وقيل : أصله التفهم > وکل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحى . وشرعاً الإعلام 
بالشرع . وقد يطلق الوحى ويراد به اسم المفعول منه أى الموحى » وهو كلام الله المئزل على الننى صل الله 
عليه وسل وقد اعترض محمد بن إسمعيل التيمى على هذه الترجمة فقال : لو قال كيف كان الوحى لكان 
أحسن » لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحى » لا لبيان كيفية بده الوحى فقط . وتعقب بأن المراد من يده 
الوحى حاله مع كل ما يتعلق بشأنه . أى تعلق كان . والله أعلم . 


وله ( وقول الله ) هو بالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة لأنها فى محل رفع » وكذا على تنوين 
باب . وبالجر عطفاً على كيف وإثبات باب بغير تنوين » والتقدير باب معنى قول الله كذا + أو الاحتجاج 
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بقول الله كذا » ولا يصح تقدير كيفية قول الله لأن كلام الله لا يكيف قاله عياض » ويجوز رفع . وقول 
الله على القطع وغيره . 

قوله ل إنا أوحينا إليك ... الآية 4 قيل قدم ذكر نوح فيبا لأنه أول نى أرسل » أو أول نى 
عوقب قومه » فلا يرد کون آدم أول الأنبياء مطلقاً » کا سيق بسط القول فى ذلك فى الكلام على حديث 
الشفاعة. ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحى 
إلى من تقدمه من النبيين » ومن جهة أن أول أحوال النبيين فى الوحى بالرؤيا » كما رواه أبو نعم فى الدلائل 
بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال : إن أول ما یوی به الأنبياء فى المنام حتى تهدأ قلوبهم » 
ثم ينزل الوحى بعد فى البقظة . ٠‏ 

-١‏ حل ثنا الفقيه الحافظ أبوعلي حسين بن محمد بن فيّارة الصدفي رضي الله عنه قراءة مني 

عليه بدانية -حرسها الله- قال أنا الفقيه القاضي أَبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رضي الله عنه قال 
أخبرني الشيخ أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي قراءة عليه في المسجد الحرام قال أخبرنا أبومحمد 
عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسي بهراة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
ابن إبراهيم المستملي ببلخ سنة أربع وسبعين وثلاث مائة وأبوالهيثم محمد بن المكي ابن محمد بن زراع 
الكشميهني بها قراءة عليه قالوا أخبرنا أبوعبدالله محمد بن يوسف بن مطر الفربري بفربْرَ قال حدثنا 
أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال : حدثنا الحميدي عن سفيان, قال حدثنا يحيى 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنّما 
الأعمال بالئيات, وإِنّما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرثه إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة يدكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». [الحديث ١‏ أطرافه في : 2014 375179 44 .17م 11۸٩‏ 140۳]. 

قوله ( حدثنا الحميدى ) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى » منسوب إلى حميد بن أسامة 
بطن من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى رهط نخديجة زوج الى صلى الله عليه وسلم ؛ جتمع معها فى أسد 
ويجتمع مع البى صل الله عليه وسل فى قصى . وهو إمام كبير مصنف » رافق الشافعى فى الطلب عن ابن 
عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر » ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة تسع عشرة 
ومائتين . فكأن البخارى امتثل قوله صلل الله عليه وسلم ٠‏ قدموا قريشا » فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدى 
لكونه أفقه قرشى أخذ عنه . وله مناسبة أخرى لأنه مكى كشيخه فناسب أن "يذكر فى أول ترجمة بده الوحى 
لأن ابتداءه كان بمكة » ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهى تالية لمكة فى نزول الوحى 
وق جميع الفضل > ومالك وابن عيينة قرينان » قال الشافعى : لولاهما لذهب العلم من الحجاز . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة بن أبى عمران الملالى أبو محمد المكى » أصله ومولده الكوفة » 
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وقد شارك مالكاً فى كثير من شيوخه وعاش بعده عشرين سنة » وكان يذكر أنه سمع من سبعين من التابعين . 
قوله ( عن يحبى بن سعيد ) فى رواية غير بی ذر : حسدئنا يحبى بن سعيد الأنصارى . اسم جده 
قيس بن عمرو وهو الى » ويحبى من صغار التابعين » وشيخه محمد بن إبراهم بن الحارث بن خالد التيمى 
من أوساط التابعين » وشيخ محمد علقمة بن وقاص اللييثى من كبارهم » فى الإسناد ثلاثة من التابعين فى 
نسق . وف المعرفة لابن منده ما ظاهره أن علقمة الى » فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان '» وعلى رواية 
ألى فر يكون قد اجتمع فى هذا الإسناد أكثر الصيغ الى يستعملها امحدثون » وهى التحديث والإخيار والسماع 
والعنعنة والله أعلم . وقد اعترض على المصنف فى إدخاله حديث الأعمال هذا فى ترجمة بدء الوحى وأنه لا تعلق 
له به أصلا » بحيث أن الحطالى فى شرحه والإسماعيل فى مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما 
أورده للتبرك به فقط » واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيل فى ذلك » وقال ابن رشيد : لم يقصد 
البخارى بإيراده سوى بیان حسن نيته فيه فى هذا التأليف » وقد تكلفت مناسبته للترجمة » فقال: كل بحسب 
ما ظهر له . انتهى . وقد قيل : إنه أراد أن يقيمه مقام اللحطبة للكتاب » لأن فى سياقه أن عمر قاله على المنبر 
بمحضر الصحابة » فإذا صلح أن يكون فى خطبة المنبر صلح أن يكون فى خطبة الكتب . وحكى المهلب أن 
النبى صلى الله عليه وسلم حطب به حين قدم المدينة مهاجراً » فناسب إيراده فى بدء الوحى » لأن الأحوال التى 
كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة ها لأن بالهجرة افتتح الإذن فى قتال المشركين » ويعقبه النصر والظفر والفتح 
انتهى . وهذا وجه حسن » إلا أننى لم أر ما ذكره - من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر ب 
منقولا . وقد وقع فى باب ترك الحيل بلفظ : معت رسول الله صلى الله عليه وصلم يقول « يا أيبا الناس إنما 
الأعمال بالنية » الحديث » فنى هذا إيماء إلى أنه كان فى حال الحطبة » أما كونه كان فى ابتداء قدومه إلى المدينة 
فلم أر ما يدل عليه »> ولعل قائله استند إلى ما روى فى قصة مهاجر أم قيس » قال ابن دقيق العيد : نقلوا أن 
رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة المجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » فلهذا 
خص ف الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به » انتبى . وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول المجرة 
النبوية . وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : من هاجر يبتغى شيثاً فإنما له ذلك » هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها 
آم قيس فكان يقال له مهاجر آم قيس .. ورواه الطبرانى من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل 
خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يباجر فهاجر فتزوجها » فكنا نسميه مهاجر أم قيس . وهذا 
إسناد صحعيح على شرط الشيخين » لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك » ولم أر فى شىء من 
. الطرق ما يقتضى التصريح بذلك . وأيضاً فلو أراد البخارى إقامته مقام اللحطبة فقط أو الابتداء به تيمناً وترغيباً 
فى الإخلاص لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلى وغيره . ونقل ابن بطال عن أبى عبد الله بن النجار 
قال : التبويب يتعلق بالآية والحديث معاً » لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسل أن 
الأعمال بالنيات لقوله تعالى لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 . 


وقال أبو العالية فى قوله تعالى لإ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 4 قال وصاهم بالإخلاص فى عبادته . 
وعن بى عبد الملك البونى قال : مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحى كان بالنية » لأن الله تعالى فطر محمداً 
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على التوحيد وبغّض إليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهى الرؤيا الصالحة ». فلا رأى ذلك أخلص إلى 
الله فى ذلك فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة . وقال المهلب ما محصله : قصد البخارىالإخبار 
عن حال الى صل الله عليه وسلم فى حال منشئه وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير ولزوم 
الوحدة ورا راو ا ا درتو وراك برهلا يكال اراح وان 
الحواتم . وللحصه بنحو من هذا القاضى أبو بكر بن العربى . 

وقال ابن المنير فى أول التراجم : كان مقدمة النبوة فى حق النبى صلى الله عليه وس الهجرة إلى الله تعالى 
بالحلوة فى غار حراء فناسب الافتتاح حديث الهجرة . ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه 
أن الكتاب كان موضوعاً لجمع وحى السنة صدره ببدء الوحى 3 ولما كان الوحى لبيان الأعمال الشرعية 
N E‏ لازم بها باق ل ار . والله يبدى من 
يشاء إلى صراط مستقم . وقد تواتر النقل عن الأنمة فى ت قدر هذا الحديث : قال أبوعبد الله : ليس ى 
أخبار النبى صلى الله عليه وسل شىء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث . واتفق عبد الرحمن بن 
مهدى والشافعى فما نقله البويطى عنه وأحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وأبو داود والترمذى والدارقطنى 
وحمزة الكنانى على أنه ثلث الإسلام » ومهم من قال ربعه » واختلفوا فى تعيين الباق . وقال ابن مهدى أيضاً : 
يدخل ف ثلاثين باباً من العلم » وقال الشافعى : يدخل فى سبعين باباً » ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة : 
وقال عبد الرحمن بن مهدى أيضاً : ينبغى أن جعل هذا الحديث رأس كل باب . ووجه اليبق كونه ثلث العل 
بان كسب العبد يقع بقلبه واسانه وجوارحه > فالنية أحد أقسامها الثلائة وأرجحها » لأنها قد تكون عبادة 
مستقلة وغيرها يحتاج إليبا » ومن ثم ورد : نية المؤمن خير من ن عمله » فإذا نظرت إلا كانت خير الأمرين 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه بكونه ثلث العلم أنه أراد أحد القواعد الثلاث الى ترد إليها جميع الأحكام عنده» 
وهی هذا و « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » و « الحلال بين والحرام بين » الحسديث .م إن هذا 
الحديث متفق على عصته أخرجه الأثمة المشبورون إلا الموطأ » ووهم من زعم أنه ى ا موطأ مغتراً بتخريج 
الشيخين له والنسائى من طريق مالك » وقال أبو جعفر الطبرى : قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس 
مردوداً لكونه فرداً > لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة » ولاعن علقمة إلا من رواية محمد بن إبر اهم 
ولا عن محمد بن إبراههم إلا من رواية بجي بن سعيد » وهو كما قال > فإنه إما اشتبر عن جى بن سعيد 0 
به من فوقه وبذلك جزم النرمذى والنساى والبزار وابن السكن وحمزة ة بن محمد الكنانى » وأطلق الحطابى نى 
الحلاف بين أهل الحديث فى أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد » وهو كما قال لكن بقيدين : 

أحدها : الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطى وأبو القامم بن منده وغيرهما . 

ثانيهما : السياق لأنه ورد فى معناه عدة أحاديث صحت فى مطلق النية كحديث عائشة وأم سلمة عند مس 
« يبعثون على نياهم » > وحديث ابن عباس « ولكن جهاد ونية » ©» وحديث ألى موسی « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » متفق عليبما » وحديث ابن مسعود « رب قتيل بين الصفين الله 
أعلم بنيته » أخرجه أحمد » وحديث عبادة « من غزا وهو لا ینوی إلا عقالا فله ما نوى » أخرجه النسالى » 
إلى غير ذلك ما يتعسر حصره › وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر » إلا إن حمل على 
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التواتر المعنوى فيحتمل . نعم قد تواتر عن يحبى بن سعيد : فحكى محمد بن على بن سعيد النقاش الحافظ أنه 
رواه عن يحبى مائتان وخمسون نفساً » وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلمائة » وروى أبو موسى المدينى 
عن بعض مشاه مذاكرة عن الحافظ ألى إسمعيل الأنصارى الهروى قال : كتبته من حديث سبعائة من أصعاب 
يحبى . قلت : وأنا أستبعد صحة هذا » فقد تتبعت طرقه من الروايات المشبورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت 
الحديث إلى وقتى هذا فا قدرت على تيل المائة » وقد تنبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم » كما 
سيأ مثال لذلك فى الكلام على حديث ابن عمر فى غسل الجمعة إن شاء الله تعالى . 


قوله ( على المنبر ) بكسر المم > واللام للعهد » أى منبر المسجد التنبوى » ووقع فى رواية حاد بن 
زيد عن يحبى فى ترك الحيل : معت عمر يخطب . 


قوله ( إنما الأعمال بالنيات ) كذا أورد هنا » وهو من مقابلة الجمع بالجمع » أى كل عمل بليته . 
وقال الحوبىي كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كا تتنوع الأعمال كن قصد بعمله وجه الله أو نحصيل 
. موعوذه أو الاتقاء لوعيده . ووقع فى معظ الروايات بإفراد. النية > ووجهه أن محل النية القلب.وهو متحد 
. فناسب إفرادها . بحلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهى متعددة فناسب جمعها » ولأن النية ترجع إلى 
الإخلاص وهو واحد للواحد الذى لا شريك له . ووقع فى صحيح ابن حبان بلفظ « الأعمال بالنيات » بحذدف 
إا وجمع الأعمال والنيات > وهی ما وقع ف كتاب الشہاب للقضاعى ووصله فى مسنده كذلك » 
وأنكره أبو موسى المديق كا نقله النووى وأقره » وهو متعقب برواية ابن حبان » بل ' وقع فى رواية مالك 
عن محبى عند البخارى فى كتاب الإبمان بلفظ « الأعمال بالنية » » وكذا فى العتق من رواية الثورى » وق 
الفجرة من رواية اد بن زيد »> ووقع عنده فى النكاح بلفظ « العمل بالنية » بإفراد كل مهما . والنية بكسر 
النون وتشديد التحتانية على المشبور » وى بعض اللغات بتخفيفها . قال الكرمانى قوله « إا الأعمال بالنيات » 
هذا التركيب يفيد الحصر عند الحققين › واختلف فى وجه إفادته فقيل لأن الأعمال جمع على بالألف واللام 
مفيد للاستغراق » وهو مستازم للقصر لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية » وقيل لأن إنما للحصر ء 
ول إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم » أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف » أو تفيده بالحقيقة أو بالنجاز ؟ 
ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً » بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل 
الأصو ل من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدى » وعلى العكس من ذلك أهل العربية » واحتج بعضهم يأنها 
لو كانت للحصر لا حسن ]نما قام زيد فى جواب هل قام عمرو » أجيب بأنه يصح أنه يقع فى مثل هذا الجواب 
ما قام إلا زيد وهى لحصر اتفاقاً ».وقيل : لو كانت لحصر لاستوى إنما قام زيد مع ما قام إلا زيد » ولا تردد 
فى أن الثانى أقوى من الأول » وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة ننى الحصر فقد يكون أحد اللفظين أقوى 
من الآخر مع اشتراكهماى أصل الوضع كسوف والسين » وقد وقع استعال إنما موضع استعال التق 
والاستثناء كقوله تعالى ل[ نا تجزون ماكثم تعملون ) وكقوله لإ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 وقوله لإ إنما 
على رسولنا البلاغ المبين 4 وقوله لإ ما على الرسول إلا البلاغ 4 ومن شواهده قول الأعشى : 


ولست بالأكثر مهم حصى وإثما العزة للكاثسر 


الحديث ١‏ 559 اكتف 


يعنى ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى . واختلفوا : هل هى بسيطة أو مركبة » فرجحوا الأول » 
وقد يرجح الثانى » ويجاب عا أورد عليه من قولم إن « إن » للإثبات و « ما » للنى فيستلزم اجتّاع المتضادين 
على صدد واحد بان يقال مثلا : أصلهما کان للإثبات والننى › لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما بل 
أفادا شيا آخر » أشار إلى ذلك الكرمانى قال : وأما قول من قال إفادة هذا السياق صر من جهة أن فيه 
تأكيداً بعد تأكيد وهو المسٹفاد من إتما ومن الجمع » فتعقب بأنه من باب یہام العكسسن > لأن قائله لما رأى 
أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر . وقال ابن دقيق العيد : استدل على 
إفادة إنما لحصر بأن ابن عباس استدل. على أن الربا لا يكون إلا فى النسيئة يحديث « إنما الربا فى النسيئة » » 
وعارضه جاعة من الصحابة فى الحكم ولم يخالفوه فى فهمه فكان كالاتفاق منهم على نها تفيد الحصر . وتعقب 
باحمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا . وأما من قال : يحتمل أن يكون اعتادهم على قوله « لا رباً 
إلا فى النسيثة » لورود ذلك فى بعض طرق الحديث المذكور » فلا يفيد ذلك فى رد إفادة الحصر » بل يقويه 
ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد › وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه . وأوضح من هذا حديث ١‏ إتما 
الماء من الماء » فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور فى فهم الحصر منه » وإنما عارضهم فى الحكم 
من أدلة أحر ى كحديث « إذا التتى الحتانان » وقال ابن عطية : إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع › 
ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل فى قصة ساعدت عليه » فجعل وروده لتحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة » وكلام 
غير ه على العكس من ذلك وأن أصل ورودها للنصر » لكن قد يكون فى شیء مخصوص كقوله تعالى ل( إنما الله 
إله واحد 4 فإنه سيق باعتبار منكرى الوحدانية » وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالمل والقدرة » وكقوله 
تعالى ل( إنما أنت منذر 4 فإنه سيق باعتبار منكرى الرسالة > وإلا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى 
كالبشارة » إلى غير ذلك من الأمثلة . وهى - فا يقال - السبب فى قول من منع إفادتها لحصر مطلقاً . 

( تكميل ) : الأعمال تقتضى عاملين ٠»‏ والتقدير : الأعمال الصادرة من المكلفين » وعلى هذا هل 
تخرج أعمال الكفار ؟ الظاهر الإخراج » لأن المراد بالأعال أعمال العبادة وهى لا تصح من الكافر وإن كان 
مخاطبا بها معاقباً على تركها » ولا يرد العتق والصدقة لأنبما بدليل آلحر . 

قوله ( بالنيات ) الباء للمصاحبة » ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للغمل فكأنها سبب فى 
إيجاده » وعلى الأول فهى من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله . قال النووى : النية القضد » 
وهى عزيمة القلب . وتعقبه الكرمانى بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد . واختلف الفقهاء هل هى 
ركن أو شرط ؟ والمرجح أن إيجادها ذكراً فى أول العمل ركن » واستصحابها حکاً بمعنى أن لا یی بمناف 
شرعاً شرط . ولا بد من محذدوف يتعلق به الجار والجرور » فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل 
وقيل تستقر . قال الطيبى : كلام الشارع محمول على بيان الشرع » لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان » 
فكأنهم خوطبوا بما ليس لم به علم إلا من قبل الشارع » فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعى . وقال 
البيضاوى : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو مايراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا » 
والشرع خحصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه . والنية فى الحديث: محمولة على 
المعنى اللغوى ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر » فإنه تقصيل لم أجمل » والحديث متروك 


۰ ظ كيف كان بدء الوحي 


الظاهر لأن الذوات غير منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية » فليس المراد ننى ذات العمل لأنه قد يوجد بغير 
نية » بل المراد ننى أحكامها كالصحة والكمال » لكن الحمل على ننى الصحة أولى لأنه أشبه بننى الشى ء نفسه » 
ولأن اللفظ دل على نق الذات بالتصريح وعلى ننى الضفات بالتبع » فلا منع الدليل ننى الذات بقيت دلالته على 
ثنى الصفات مستمرة . وقال شيخنا شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضى أن الأعمال تتبع النية » لقوله ف 
الحديث « فن كانت هجرته » إلى آخره . وعلى هذا يقدر ا حذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل أو فعل . ثم لفظ 
العمل يتناول فعل الجوارح حتّى اللسان فتدخل الأقوال . قال ابن دقيق العيد : وأخرج بعضهم الأقوال وهو 
بعيد » ولا تردد عندى نى أن الحديث يتناولها . وأما التروك فهى وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها 
لفظ العمل . وقد تعقب على من يسمى القول عملا لكونه. عمل اللسان » بأن من حلف لا يعمل عملا فقال 
قولا لا يحنث . وأجيب بأن مرجع المين إلى العرف » والقول لا يسمى عملا فى العرف وهذا يعطف عليه . 
والتحقيق أن القول لا يدخل نى العمل حقيقة ويدخل مجازاً » وكذا الفعل ٠‏ لقوله تعالى ل ولو شاء ربك 
ما فعلوه 4 بعد. قوله ب زخرف القول 4 . وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لثلا يلزم التسلسل » 
والمعرفة : وفى. تناوها نظر » قال بعضبم : هو محال لأن النية قضد المنوى » وإثما يقصد المرء ما يعرف 
فيلزم أن يكون غارفا قبل المعرفة . وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى بما حاصله : إن كان المراد 
با معرفة مطلق الشعور فس » وإن كان المراد النظر فى الدليل فلا » لأن كل ذى عقل يشعر مثلا بأن له من 
يدبره » فإذا أحذ فى النظر فى الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالا : وقال ابن دقيق العيد : الذين 
اشترطوا النية قدآروا ححة الأعمال » والذين لم يشتروطها قدروا كال الأعمال» ورجح الأول بأن الصحة أكثر 
لزوماً للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى . وى هذا الكلام إيبام أن بعض العلاء لا يرى باشتراط النية » 
ولیس الحلاف بينهم فى ذلك إلا فى الوسائل » وأما المقاصد فلا اختلاف بهم فى اشتراط النية لها »ومن ثم خالف 
الحنفية فى اشتر اطها للوضوء » وخالف الأوزاعى فى اشتراطها فى التيمم أيضاً . نعم بين العلياء اختلاف فى اقتران 
النية بأول العمل كنا هو معروف فى مبسوطات الفقه . 

( تكميل ) : الظاهر أن الألف واللام فى النيات معاقبة للضمير » والتقدير الأعمال بنيانها > وعلى هذا 
فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها » وم نكونبا فرضاً أو نفلا » ظهراً مشلا أو عصراً › 
مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج فى مثل هذا إلى تعيين العدد ؟ فيه بحث . والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة 
الى لا تنفك عن العدد المعين » كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصرء لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لآن 
ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم . 

قوله ( ونما لكل امرئ ما نوی ) قال القرطبى : فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص فى الأعمال » 
فجنح إلى أنها مؤكدة » وقال غيره : بل تفيد غير ما أفادته الأولى » لأن الأولى نببت على أن العمل يتيع النية 
ويصاحبها » فيترتب الحكم على ذلك » والثانية أفاد تأن العامل لا يحصل له إلاما نواه وقال ابن دقيق العيد : الجملة 
الثانية تقتضى أن من.نوى- شيئاً يحصل له -يعنى إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله 
وکل مالم ينوه ل يحصل له . ومراده بقوله مالم ينوه أى لا حصوصاً ولاعموماً , أما إذا لم ينو شيئاً خصوصاً لكن 
كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلاء . ويتخرج عليه من المسائل مالا محصى . وقد حصل 


۳ ١ الحديث‎ ٠ 


غير المنوى لمدرك آخركن دخل المسجد فصل الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم 
ينوها » لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل » وهذا بحلاف من اغتسل يوم الجمعة:عى الحنابة فإنه لا ييحصل 
له غسل الج.عة على الراجح » لآن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلابد فيه من القصد 
إليه » بخلاف. تحية المسجد والله أعلم . وقال النووى : أفادت الحملة الثانية اشتر اط تعيين المنوى كن عليه صلاة 
فائتة لا يكفيه أن ينوى الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلا أو عصراً » ولا خنى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة . وقال 
ابن السمعانى فى أماليه : أفادت أن الأعمال الحارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة » 
كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة . وقال غيره : أفادت أن النيابة لا تدخل فى النية » فإن ذلك هو 
الأصل » فلا يرد مثل نية الولى عن الصبى ونظائره فإنها على خلاف الأصل . وقال ابن عبد السلام : الجملة 
الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال » والثانية لبيان ما يترتب عليها . وأفاد أن النية إنما تشترط ف العبادة الى 
لا تتميز بنفسها » وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذ كار والأدعية والتلاوة لأا ٠‏ 
لا نتردد بين العبادة والعادة . ولا عى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع » أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح 
للتعجب فلا » ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً »> ومن ثم قال الغزالى : حركة 
اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب » لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة » بل هو خير من السكوت 
مطلقاً » أى الجرد عن التفكر . قال : وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب انى . ويؤيده قوله صلى الله 
عليه وسل « فى بضع حدک صدقة » ثم قال فى الجواب عن قولم « أيأنى أحدنا شهوته ويؤجر ؟ » : « أرأيت 
لو وضعها فى حرام ۲ . وأورد على إطلاق الغزالى أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من 
فعل الحرام » وليس ذلك مراده . وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله فى الجملة فإنه لا يحتاج إلى نية 
تخصه كتحية المسجد كا تقدم » وكن مات زوجها فلم يبلغها الحبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضى » لأن 
المقصود حصول براءة ار وقد وجدت » ومن ثم لم يحتج المثروك إلى نية . ونازع الكرمانى فى إطلاق 
الشيخ محبى الدين كون المروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف النفس » وبأن التروك إذا أريد بها 
تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فما من قصد الترك » وتعقب بأن قوله «الثرك فعل » مختلف فيه » 
ومن حق المستدل على المانع أن يأ بأمر متفق عليه . وأما استدلاله الثانى فلا يطابق المورد » لأن المبحوث فيه 
هل تلزم النية فى الروك بحيث بقع العقاب بتركها ؟ والذى أورده استدلاله الثانى فلا يطابق المورد » لأن 
المبحوث فيه هل تلزم الاية فى التروك بحيث بقع العقاب بركها ؟ والذى أورده هل يمحصل الثواب بدونما ؟ 
والتفاوت بين المقامين ظاهر . والتحقيق أن الثرك الجرد لا ثواب فيه » وإما يحصل الثواب بالكف الذى هو 
فعل النفس » فن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كن خطرت فكف نفسه عنها حوفاً من الله تعالى » فرجع 
الحال إلى أن الذى يحتاج إلى النية هو العمل مجميع وجوهه » لا الترك اخجرد . والله أعلم . 

( تبیه ) : قال الكرمانى : إذا قلنا إن تقديم الحبر على المبتدأ فيد القصر فنى قوله « وإنما لكل امرى 
ما نوى» نوعان من الحصر : قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه » والتقديم المذكور . 

قوله ( فن كانت هجرته إلى دنيا ) كذا وقع فى جميع الأصول الى اتصلت لنا عن البخارى بحذف 
أحد وجهي التقسم وهو قوله « فن كانت هجرته إلى الله ورسوله الخ » قال الحطالى : وقع هذا الحديث فى 
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روايتنا وجميع نسخ أصصحابنا روما قد ذهب شطره » ولست أدرى كيف وقع هذا الإغفال » ومن جهة 
من عرض من رواته ؟ فقد ذكره البخارى من غير طريق الحميدى مستوف » وقد رواه لنا الأثبات من طريق 
الحميدى تاماً » ونقل ابن التين كلام الحطالى مختصراً . وفهم من قوله مخروماً أنه قد يريد أن فى السند انقطاعاً 
فقال من قبل نفسه لأن البخارى ل يلق الحميدى ٠‏ وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخارى « حدثنا 
الحميدى » وتكرار ذلك منه فى هذا الكتاب » وجزم كل من ترجمه بأن الحميدى من شيوخه نی الفقه 
والحديث » وقال ابن العربى فى مشيخته : لا عذر للبخارى فى إسقاطه لأن الحميدى شيخه فيه قد رواه ى 
مسنده على العام . قال : وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدى فحدثه هكذا فحدث عنه كنا مع أو 
حدثه به تاماً فسقط من حفظ البخارى . قال : هو أمر مستبعد جداً عند من اطلع على أحوال القوم. وقال 
الداودى الشارح : الإسقاط فيه من البخارى فوجوده فى رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انى . وقد 
روبناه من طريق بشر بن موسی وأبى اسمعيل الترمذى وغير واحد عن الحميدى تاماً » وهو فی مصنف قاسم بن 
أصبغ ومستخرجى أبى نعم وبح ألى عوانة من طريق الحميدى » فإن كان الإسقاط من غير البخارى فقد 
يقال : لم أختاز الابتداء بهذا السياق الناقص ؟ واللدواب قد تقدمت الإشارة إليه » وأنه اختار الحميدى لكونه 
أجل مشايجه المكيين إلى آخر ما تقدم فى ذلك من المناسبة » وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد على بن 
أحمد بن سعيد الحافظ فى أجوبة له على البخارى : إن" أحسن ما يجاب به هنا أن يقال : لعل البخارى قصد 
أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالحطب المتضمنة لمعانى ما 
ذهبوا إليه من التأليف ٠‏ فكأنه ابتدأكتابه بنية رد علمها إلى الله » فإن عل منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شىء 
من معانيها فسيجزيه بنيته . ونكب عن أحد وجهى التقسم مجانبة للتزكية التى لا يناسب ذكرها فى ذلك المقام . 
انهى ملخصاً . وحاصله أن الجملة الحذوفة تشعر بالقربة الحضة » والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون 
ما قصده يحصل القربة أو لاء فلا كان المصنف كالخبر عن حال نفسه فى تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف 
الجملة المشعرة بالقربة الحضة فراراً من التزكية » وبتى الجملة ا ر ددة الحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على 
سريرته انجازى له بمقتضى نيته . ولماكانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم ى مذاهيهم 
واختياراتهم » وكان من رأى المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق فى الاستنباط وإيثار 
الأعمض على الأجلى وترجبح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره» استعمل جميع ذلك فى هذا 
الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسناداً . وقد وقع فى رواية حاد بن زيد فى باب المجرة تأخر قوله « فن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله » عن قوله « ف ن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » » فيحتمل أن تكون رواية 
الحميدى وقعت عند البخارى كذلك فتكون الجملة المحذوفة هى الأخيرة كما جرت به عادة من بقتصر على 
بعض الحديث . وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهر «صير من البخارى إلى جواز الاختصار فى الحديث ولو 
من أثنائه . وهذا هو الراجح » والله أعلم . وقال الکرمانی فى غير هذا الموضميم : إن كان الحديث عند البخارى 
تامأ ۾ خرمه فى صدر الكتاب » مع أن الحرم مختلف فى جوازه ؟ قلت : لا جزم بالحرم »> لأن المقامات 
محتلفة » فلعله ‏ فى مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب ‏ سمع الحديث تاماً » وفى مقام أن الشروع فى 
الأعمال إنما يصح بالنية مع ذلك القدر الذى روى . ثم الحرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخارى لا منه » 
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م إن كان منه فخرمه ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار . فإن قلت : فكان المناسب أن يذكر عند الحرم الشق الذى 
يتغلق بمقصوده » وهو أن النية ينبغى أن تكون لله ورسوله . قلت : لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين 
الناس . انتهى . وه و كلام من لم يطلع على شىء من أقوال من قدمت ذكره من الأثمة على هذا الحديث » 
ولا سا كلام ابن العربى . وقال فى موضع آخر : إن إيراد الحديث تاماً تارة وغير تام تارة إنما هو اختلاف 
الرواة » فكل منهم قد روى ما معه فلا خرم من أحد ». ولكن البخارى يذكرها فى المواضع الى يناسب كلا 
منها بحسب الباب الذى يضعه ترجمة له » انتهى . وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخارى بسند واحد من 
ابتدائه إلى انتهائه فساقه فى موضع تاماً وى موضع مقتصراً على بعضه » وهو كثير جداً فى الجامع الصحيح » 
فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه » لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث 
الواحد فى موضعين على وجهين » بل إن کان له أكثر من سند على شرطه ذكره فى الموضع الثانى بالسند الثانى 
وهكذا ما بعده » ومالم يكن على شرطه يعلقه فى الموضع الآخر تارة بالجزم إن کان صحيحاً وتارة بغيره إن كان 
فيه شیء » وما ليس له إلا سند واحد يتصرف فى متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق » ولا يوجد فيه 
حديث واحد ملكور بټامه سنداً ومتناً فى موضعين أو أكثر إلا نادراً » فقد عى بعض من لقيته بنتبعم ذلك 
فحصل منه نحو عشرين موضعاً . 

قوله ( هجرته ) الحجرة : الترك » والمجرة إلى الشىء : الانتقال إليه عن غيره . وفى الشرع : ترك 
ما نہی الله عنه . وقد وقعت فى الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الحوف إلى دار الأمن کا فى 
هجر الحبشة وابتداء ال هجرة من مكة إلى المدينة » الثانى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإعان وذلك بعد أن 
استقر البى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين . وكانت الحجرة إذ ذاك تختص 
بالانتقال إلى المدينة » إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختتصاص » وبتى عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه 
باقياً . فإن قيل : الأصل تغاير بشرط والجزاء فلا يقال مثلا: من أطاع أطاع وإنما يقال مثلا من أطاع نما » 
وقد وقعا فى هذا الحديث متحدين » فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر > وتارة بالمعنى ويفهم 
ذلك من السياق » ومن أمثلته قوله تعالى ل ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً 4 وهو مؤول على 
إرادة المعهود المستقرق النفس » كقولم أنت أنت أى الصديق الخالص » وقولم هم هم أى الذين لا يقدر 
قدرهم › وقول الشاعر « أنا أبو النجم وشعرى شعرى » » أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب 
لاشتبار السبب . وقال ابن مالك : قد يقصد بالحبر الفرد بيان الشبرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظاً كقول الشاعر : 

خلیلی خليل دون ريب وربا ألان امرۇ قولا فظن خليلا 

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدنى فقد قصدنى » أى فقد قصد من عرف بإنجاح 
قاصده » وقال غيره : إذا اتحد لفظ المبتدأً والحبر والشرط والجزاء عل منهما المبالغة إما فى التعظم وإما ف التحقير. 

قوله ( إفى دنيا ) بضم الدال » وحكى ابن قتيبة كسرها » وهى 'فعلى' من الدنو أى القرب » سميت 
بذاك لسبقها للأخرى . وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال . واختاف فى حقيقتها فقيل ما على الأرض من الهواء 
والجو » وقبل كل الحخلوقات من الجواهر والأعراض » والأولى أولى . لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة ؛ 
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ويطلق على كل جزء منها مجازاً . ثم إن لفظها مقصور غير منون » وحكى تنوينها » وعزاه ابن دحية إلى رواية 
أبى اليثم الكشميهنى وضعفها » وحكى عن ابن مغور أن أبا ذر الهحروى ئی آخر أمره كان يحذف كثيراً من 
رواية أبى ایم حيث ينفرد › لأنه لم يكن من أهل العم . قلت : وهذا ليس على إطلاقه » فإن فى رواية 
أب اليم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره » كا سيأتى مبيناً ی مواضعه . وقال التيمى فی شرحه : قوله 
دنيا هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف » لاجتاع الوصفية ولزوم حرف التأنيث . وتعقب بأن لزوم التأنيث 
للألف المقصورة كاف فى عدم الصرف » وأما الوصفية فقال ابن مالك : استعال دنيا منكراً فيه إشكال لآنها 
فعل التفضيل » فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى » قال : إلا أنها خلعت عنما الوصفية 
أو أجريت مجرى مال يكن وصفاً قط» ومثله قول الشاعر : 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة2 يوما سراة كرام الناس فادعينا 

وقال الكرمانى : قوله إلى يتعلق بالحجرة إن كان لفظ كانت تامة »> أو هو خبر لكانت إن كانت 
ناقصة . ثم ورد ما محصله : أن لفظ كان إن كان للأمر الماضى فلا يعلم ما الحكر بعد صدور هذا القول فى 
ذلك . وأجاب بأنه جوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان » أو يقاس المستقبل على الماضى » أو 
من جهة أن حكم المكلفين سواء . 

قوله ( يصيببا ) أى يحصلها » لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم مجامع حصول المقصود . 

قوله ( أو امرأة ) قيل التنصيص عليها من اللحاص بعد العام للاهعام به . وتعقبه النووى بأن لفظ دنيا 
نكرة وهى لا تم فى الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها . وتعقب بكونما فى سياق الشرط فتعم » ونكتة 
الاهتام الزيادة فى التحذير » لأن الافتتان بها أشد . وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة 
مهاجر أم قيس ولم نقف على تسميته . ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة »> وحكى 
ابن بطال عن ابن سراج أن السبب فى تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية 
ويراعون الكفاءة فى النسب » فلا جاء الإسلام سوى بين المسلمين فى مناكحتهم فهاجر كثير من الناس إلى 
المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إلا قبل ذلك انتهى . ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى 
وكانت المرأة عربية » وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جاعة من مواليهم 
وحلفائهم قبل الإسلام » وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة فى مقام المنع . 

قوله ( فهجرته إلى ماهاجر إليه ) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها › 
وإنما أبرز الضمير ى الحملة الى قبلها وهى الحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما » 
بحلاف الدنيا والمرأة فزن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنبما . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون قوله 
. « إلى ما هاجر إليه » متعلقاً بالمجرة » فيكون الحبر محذوفاً والتقدير قبيحة أو غير صميحة مثلا » ويحتمل أن 
يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ الذى هو من كانت انى . وهذا الثانى هو الراجح لأن الأول يقتضى 
أن تلك الهجرة مذمومة مطلقاً » وليس كذلك » إلا أن حمل على تقدير شىء يقتضى التردد أو القصور عن 
المجرة الخالصة كن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معأ فلا تكون قبيحة ولا غير صميحة » بل 
هى ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خألصة » وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب 
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المرأة بصورة المجرة اللحالصة » فأما من طلبا مضمومة إلى المجرة فإنه يثاب على قصد المجرة لكن دون 
ثواب من أخلص » وكذا من طلب التزوبج فقط لا على صورة الحجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح الذى قد 
يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف . ومن أمثلة دلك ما وقع فى قصة إسلام بى طلحة فا رواه اللسائى 
عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سلم فكان صداق ما بنينهما الإسلام » أسلمت أم سلم قبل أبى 
طلحة فخطبها فقالت : إنى قد أسلمت » فإن أسلمت تزوجتك . فأسلم فتزوجته . وهو محمول على 
أنه رغب ف الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح فصار كن نوى بصومه العبادة 
والحمية » أو بطوافه العبادة وملازمة الغربم . واختار الغزالى فما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي 
هو الأغلب لم يكن فيه أجر » أو الدينى أجر بقدره» وإن تساويا فتردد القصد بين الشيثين فلا أجر. وأما إذا 
نوى العبادة وخالطها شىء ما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبرى عن جمهور السلف أن الاعتبار 
بالابتداء » فإن کان ابتداؤه لله حالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره . والله أعلم . واستدل 
بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم » لأن فيه العمل يكون متتفيآ إذا خلا عن 
النية » ولا يصح نية فعل الشىء إلا بعد معرفة حكمه » وعلى أن الغافل لا تكليف عليه » لأن القصد يستازم 
العلم بالمقصود والغافل غير قاصد » وعلى أن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أن لا بحسب له إلا من وقت النية 
وهو مقتضى الحديث » لكن تمسك من قال بانعطافها ندليل آخر » ونظيره حديث « من أدرك من الصلاة 
ركعة فقد أدركها » أى أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت » وذلك بالانعطاف الذى اقتضاه فضل الله تعالى » 
وعلى أن الواحد الثقة إذا كان فى مجلس جاعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئاً لا يمكن غفلهم عنه ولم يذكره 
غيره أن ذلك لا يقدح فى صدقه > خلافاً لمن أعل بذلك » لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر ثم لم 
يصح من جهة أحد عنه غير علقمة . واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه > ومن أمثلة 
ذلك جمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية » بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية 
وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال : الجمع ليس بعمل » وإنما العمل الصلاة . ويقوى ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام جمع فى غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه » ولو كان شرطا لأعلمهم به » واستدل به على 
أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدده جنس أن نية الجنس تكنى » كن أعتق عن كفارة وم 


يعين كونها عن ظهار أو غيره » لأن معنى الحديث أن الأعمال بنيانهاء والعمل هنا القيام بالذى مرج عن 


١‏ نارة اللازمة وهو غير #وج إلى تعيين سبب » وعلى هذا لو كانت عليه كفارة ‏ وشك فى سببما - أجزأه 
إخراجها بغير تعيين . وفيه زيادة النص على السبب » لأن الحديث سيق فى قصة المهاجر لتزويج المرأة » فذكر 
الدنيا مع القصة زيادة فى التحذير والتنفير. وقال شيخنا شيخ الإسلام : فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً » 
فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وسبأتى ذك ركثير من فوائد هذا الحديث ى 
كتاب الإبمان حيث قال المصنف فى الرجمة فدخحل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق . 


؟- حل نا عبد الله بن يوسف, قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
م المؤمنينَ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف 


۳۹ ظ كيف كان بدء الوحي 


يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشدهُ علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمدّل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في إليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإِنّ 
[الحديث ۲- طرفه في : 1718 7]. 
( الحديث الثانى ) من أحاديث بدء الوحى 
قوڵه ( حدثنا عبد الله بن يوسف ) اي ؛ كان نزل تنيس من عمل مصر » وأصله دمشق » وهو 
من أنقن اناس فى الوط كنا وصنه مين بن معين . 

قوله ( آم المزمنين ) هو مأخوذ من قوله تعالى لإ وأزواجه أمهاتهم 4 أى فى الاحترام ونحريم نكاحهن 
لا فى غير ذلك ما اختلف فيه على الراجح » وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب » وإلا فلا مانم من 
أن يقال ها أم المؤمنات على الراجح . 

قوله ( أن الحارث بن هشام) هو الخزوی » أخو أبى جهل شقيقه » أسل يوم الفتح » وكان من فضلاء 
الصحابة » واستشهد فى فتوح الشام . 

قوله ( سأل) هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة “فيحتمل أن تكون عائشة حضرت 
تف رع هنا اعد اف اف ا م . ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك 
بعد فیکون من مرسل الصحابة » وهو محكوم بوصله عند الجمهور . وقد جاء ما يؤيد الثانى »> فی مسند 
ابن هشام قال : سألت . وعامر فيه ضعف » لكن وجدت له متابعاً عند ابن منده » والمشهور الأول . 

قوله ( كيف يأقيك الوحى ) يحتمل أن يكون المسئول عنه صفة الوحى نفسه » ويحتمل أن يكون صفة 
حامله أو ما هو أعم من ذلك » وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحى مجاز » لأن الإتيان حقيقة من وصف 
حامله . واعترض الإسماعيل فقال : هذا الحديث لا يصلح ذه الترجمة » وإنما المناسب لكيف بده الوحى 
الحديث الذى بعده » وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحى لا لبدء الوحى اه . قال الكرمانى : لعل المراد منه 
السؤال عن كيفية ابتداء الوحى » أو عن كيفية ظهور الوحى » فيوافق ترجمة الباب . قلت : سياقه يشعر 
بحلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضى » لكن بمكن أن يقال إن المناسبة تظهر من الجواب » لأن فيه 
إشارة إلى انحصار صفة الوحى أو صفة حامله فى الأمرين فيشمل حالة الابتداء » وأيضاً فلا أثر للتقدبم والتأخير 

هنا ولو لم تظهر المناسبة > فضلا عن أنا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إماتى الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى 

بالمدينة . وأيضاً فلا يازم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحى » بل یكی أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به 
وبما يتعلق بالآبة أيضاً » وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وما اشتملت عليه » ولماكان فى الآية أن 
الوحى إليه نظير الوحى إلى الأنبياء قبله ناسب تقديم ما يتعلق بها وهو صفة الوحى وصفة حامله إشارة إلى أن 


الحديث ۲ را 


الوحى إلى الأنبياء لا تباين فيه » فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال الذى تقدم التقدير بأن تعلقه 
بالاية الكريمة أقوى تعلق » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ( أحياناً) جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله » والمراد به هنا جرد الوقت » فكأئه قال : 
أوقااً بأتينى » وانتصب على الظرفية وعامله « يأتينى » مؤخر عنه » وللمصنف من وجه آخر عن هشام فى 
بدء الحلق قال : كل ذلك يأنى الملك » أى كل ذلك حالتان فذكرهما . وروی ابن سعد من طريق ألى صلمة 
الماجشون أنه بلغه أن النى صل الله عليه وسلم کان يقول « كان الوحى يأننيى على نحوين : يأنينى به جبريل 
. فيلقيه على كما يلنى الرجل على الرجل » فذاك ينفلت منى . ويأتينى فى بيتى مثل صوت الجرس حتى يخالط 
قابى > فذاك الذى لا ينفات منى » وهذا مرسل مع ثقة رجاله › فإن صح فهو حمول على ماكان قبل 
زول قوله تعالى لإ لا حرك به لسانك )4 كما سرأنى » فإن اللاك قد تمثل رجلا فى صور كثيرة ولم ينفلت مله 
ما أتاه به » كا فى قصة مجيئه فى صورة دحية وفى صورة أعرابى وغير ذلك وكلها فى الصحيح . وأورد على 
ما اقتضاه الحديث ‏ وهو أن الوحى منحصر فى الحالتين ‏ حالات أخرى : إما من صفة الوحى كجيثه 
كدوى النحل > والنفث فى الروع ٠‏ والإلهام » والرؤيا الصالحة » والتكلم ليلة الإسراء بلا واسطة . وإما من 
صفة حامل الوحى كجيئه فى صورته التى خلق عليها له سمائة جناح » ورؤيته على كرمى بين السماء والأرض 
وقد سد الآفق . والجواب منع الحصر فى الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب » أو خمل ما يغايرهما على 
أنه وقع بعد السؤال » أو لم يتعرض لصفتى الملك المذكورتين لندورهما » فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك 
إلا مرتين أو لم يأته فى تلك الحالة بوحى أو أناه به فكان على مثل صلصلة الحرس » فإنه بين بها صفة. الوحى 
لا صفة حامله . وأما فنون الوحى فدوى النحل لا يعارض صلصلة الجرس » لأن ماع الدوى بالنسبة إلى 
الحاضرين - كا فى حديث عمر ‏ يسمع عنده كدوى النحل » والصلصلة بالنسبة إلى الى صلى الله عليه وسل » 
فشببه حمر بدوى النحل بالنسبة إلى السامعين » وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى 
مقامه . وأما النفث ف الروع فيحتمل أن يرجم إلى إحدى ال حالتين » فإذا أتاه الملك فى مثل صلصلة الجرس 
نفث حينئذ فى روعه . وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه » لأن السؤال وقع عن صفة الوحى الذى يأتى بحامل » 
وكذا التكلم ليلة الإسراء . وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال : لا ترد» لن السؤال وقع عما ينفرد به عن 
الناس » لأن الرؤيا قد يشركه فيا غيره اه . والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءاً من النبوة فهى باعتبار صدقها 
لا غير » وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً وليس كذلك » ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما فى اليقظه › 
أو لكون حال المنام لا يختى على السائل فاقتصر على ما بخنى عليه » أو كان ظهور ذلك له صلی الله عليه وسل في 
المنام أيضاً على الوجهين المذكورين لا غير ٠‏ قاله الكرمانى : وفيه نظر . وقد ذكر الحليمى أن الوحى كان يأتيه 
على ستة وأربعين نوعاً ‏ فذكزها - وغالبها من صفات حامل الوحى > ومجموعها يدخل فيا ذكرء وحديث 
١‏ أن روح القدس نفث فى روعى » أخرجه ابن أبى الدنيا فى القناعة » وصمحه الحا من طريق. ابن مسعود . 

قوله ( مثل صاصلة الجرس ) فى رواية مسلم « فى مثل صلصلة الجرس » والصلصلة بمهملتين مفتوحتين 
بينہما لام ساكنة : فى الأصل صوت وقوح الحديد بعضه على بعض » ثم أطلق على كل صوت له طنين » 
وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك فى أول وهلة » والجرس الجلجل الذى يعلق فى رعوس الدواب » واشتقاقه 


٠ | ۸‏ كيف كان بدء الوحي 


من الحرس بإسكان الراء وهو الحس » وقال الكرمانى : الجرس ناقوس صغير أو سطل فى داخله قطعة نحاس 
يعلق منكوساً على البعير » فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة اه . وهو تطويل 
التعريض با لا طائل حته . وقوله قطعة نحاس معترض لا يختص به وكذا البعير وكذا قوله منكوساً لآن تعليقه 
عل تلك الصورة هو وضعه المستقم له . فإن قيل : المحمود لا يشبلّه بالمذموم » إذ حقيقة النشبيه إلحاق ناقص 
بكامل ؛ والمشبه الوحى وهو محمود » والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة البى عنه والتنفير من 
مر افقة ما هو ملق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كا أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما > فكيف يشبه 
ما قعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة ؟ والجواب أنه لا يلزم فى التشبيه تساوى المشبه بالمشبه به ى الصفات 
كلها » بل ولا فى أخص وصف له › بل یکی اشتراكهما فى صفة ما » فالمقصود هنا بيان الجنس » فذكر ما 
ألف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم. وللحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين» فن حيث القوة 
وقم التشبيه به» ومنحيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بکونه مزمار الشيطان » ويحتمل أن يكون النبى غنه 
وتم بعد السؤال المنكور وفيه نظر . قيل . والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحى » قال الحطالى : يريد 
أنه صوت متدلرك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد » وقيل : بل هو صوت حفيف أجنحة 
الك . والحكة فى تقدمه أن يقرع معه الوحى فلا يبتى فيه مكان لغيره » ولا كان الجرس لا تحصل صلصلته 
إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات » وسيأتى كلام ابن بطال ى هذا المقام فى الكلام على 
حديث ابن عباس « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتبها » الحديث عند تفسير قوله ل حى إذا 
فزع عن قلوبهم ) فى تفسير سورة سبأ إن شاء الله تعالى . 

قوزه ( وهو أفده عل" ) ينهم منه أن الوحى كله شديد » .ولكن هذه الصفة أشدها » وهو واضح » 
لأن الهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود » والحكة فيه أن العادة 
جرت بالناسبة بين القائل والسامع » وهى هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو 
النوع الأول » وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثانى » والأول أشد بلا شك . 
وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقينى : سبب ذلك أن الكلام العظم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتام به کا 
سیاتی فى حديث ابن عباس ٠‏ كان يعالج من التتزيل شدة » قال وقال بعضہم : وإنماكان شديداً عليه ليستجمع 
قلبه فيكون أوعى لما سمع اه . وقيل إنه إنما كان يتزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو هديد »وهذا فيه نظر » 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كا سیأتی بيانه فى حديث يعلى بن أمية فى قصة لابس الجبة المتضمخ بالطيب ف 
احج » فإن فيه أنه « رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحى عليه وإنه ليغط » » وفائدة هذه الشدة 
ما يترتب على المشقة من زيادة الزلى والدرجات . 

قوله ( فيفصم ) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أى يقلع ويتجلى ما يغشانى » ويروى بض أوله 
من الرباعى » وف رواية لی ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول » وأصل الفصم القطع › ومنه 
قړله تعالى ‏ لا انفصام لها 4 ٠‏ وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة وبالقاف. القطع بإبانة » فذكر بالفصم إشارة 
إلى أن الملك فارقه ليعود › والجامع بيهما بقاء العلقة . 

قوله ( وقد وعيت عنه ما قال ) أى القول الذى جاء به » وفيه إسناد الوحى إلى قول الملك ؛ 


الحديث ۲ ۰ 3 أ 


ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار لإ إن هذا إلا قول البشر ) لأنهم كانوا ينكرون 
الوحى » وينكرون مجىء الملك به . 

قوله ( يتمثل لى الملك رجلا ) الكثل مشتق من اللمثل › أى يتصور . واللام فى الملك للعهد وهو 
جبريل » وقد وقع التصريح به فى رواية ابن سعد المقدم ذكرها . وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر . 
قال المتكلمون : الملائكة أجسام علوية لطيفة تنشكل أى شكل أرادوا » وزع بعض الفلاسفة أنها جواهر 
روحانية » و ورجلا» منصوب بالمصدرية » أى يتمثل مثل رجل » أو بالمييز » أو بالحال والتقدير هيئة 
رجل . قال إمام الحرمين : تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه » ثم يعيده إليه بعد . . 
وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء » وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجباً لموته » بل يجوز أن 
يبتى الجسد حا » لأن موت ال سد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلا بل بعادة أجراها الله تعالى فى بعض خلقه . 
ونظيره انتقال أرواح الشبداء إلى أجواف طيور خضر تسرح ف الجنة . وقال شيخنا شيخ الإسلام : ما ذكره 
إمام الح مين لا ينحصر الحال فيه » بل يجوز أن يكون الآتى هو جبريل بشكله الأصلى » إلا أنه انضم فصار 
حلى قدر هيثة الرجل » وإذا ترك ذلك عاد إلى هيثته » ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه 
بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير . وهذا على سبيل التقريب » والحق أن تمثل الملك رجلا ليس 
معناه أن ذاته انقابت رجلا » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه . والظاهر أيضاً أن القدر 
الزائد لا يزول ولا يفنى » بل نى على الرائى فقط . والله أعلم . 

قوله ( فيكلمنى ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية البق من طريق القعنبى عن مالك « فيعلمنى » 
بالعين بدل الكاف » والظاهر أنه تصحيف » فقد وقع فى الموطأ رواية القعنبى بالكاف » وكذا للدارقطى 
فى حديث مالك من طريق القعننبى وغيره . 

قوله ( فأعى ما يقول ) زاد أبو عوانة فى صميحه « وهو أهونه على » . وقد وقع التغاير فى الحالتين 
حيث قال فى الأول « وقد وعيت » بلفظ الماضى » وهنا « فأعى » بلفظ الاستقبال › لأن الوعى حصل نى 
الأول قبل الفصم » وف الثانى حصل حال المكالمة » أو أنه كان فى الأول قد تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد 
إلى حالته الجبلية كان حافظاً لما قبل له فعبر عنه بالماضى.» بخلاف الثانى فإنه على حالته المعهودة . 

قوله ( قالت عائشة ) هو بالإسناد الذى قبله » وإن كان بغير حرف العطف كا يستعمل المصنف 
وغيره كيرا » وخيث يريد التعليق ياتى بحرف العطف . وقد أخرجه الدارقطى فى حديث مالك من طريق 
عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول » وكذا فصلهما مس من طريق أبى أسامة عن هشام . 
ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل » لأنما فى الأول أخبرت عن مسألة الحارث » وف الثانى أخبرت 
عما شاهدت تأيبداً للخبر الأول . 

قوله ( ليتفصد ) بالفاء وتشديد المهملة » مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم » شبه جبينه 
بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة العرق . وفى قوها « فى اليوم الشديد البرد » دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب 
عند نزول الوحى » لما فيه من مخالفة العادة » وهو كثرة العرق فى شدة البرد » فإنه يشعر بوجود أمر طارئ 


[YJ 


۰ 00 كيف كان بده الوحي 


زائد على الطباع البشرية . وقوله « عرقاً » بالنصب على القييز » زاد ابن أبى الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند 
البييق فى الدلائل ١‏ وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه » .. 

( تفبيه) : حكى العسكرى ف التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ « ليتقصد » بالقاف » ثم قال 
العسكرى : إن ثبت فهو من قولم تقصد الشیء إذا تكسر وتقطع › ولا يخنى بعده . انهى . وقد وقع فى هذا 
التصحيف أبو الفضل بن طاهر » فرده عليه المؤتمن الساجى بالفاء » قال : فأصر على القاف » وذكر 
الذهى فى ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لا قرأها بالقاف » قال : فکابرنی .قلت : 


ولعل ابن طاهر وجهها با أشار إليه العسكرى . والله أعلم . وى حديث الباب من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ إن. 


السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح فى اليقين » وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحى رغيره » 
وأن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر اجيب فى أول جوابه ما يقتضى التفصيل . والله أعلم . 


«- حل ثنا يحيى بن بكير, قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مغل فلق الصبح, ثم حبّب إليه الخلاء؛ وكان 


. يخلو بغار حراء فيتحنث فيه: وهوالتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 


لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حى جاء الحق وهو في غار حرا فجاءه الملك فقال : 
اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ». قال : «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال : اقرأ. 
فقلت : ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: 
ما أنا بقارئ. فأخذني فغطُني الثالغة ثم أرسلني فقال: 8 اقرأ باسم ربك الذي خلق ي خلق 
الإنسان من علّق 20> اقرأ وربك الأكرم )» فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف 
فؤاده» فدخل على خديجة بست خويلد, فقال: «زملوني» زملوني»» فزملوه حتّى ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة: كلاء والله ما 
يحزنك الله أبداً؛ إِنّكَ لقصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم, وتقري الضيف, وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتّى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم 
خديجة- وكان امرءاً تنصّر في الجاهلية, وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عمي» 
اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقةٌ: يا ابن أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه خبر 
ما رأى. فقال له ورقةٌ: هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون 


۳١ 5 ۴ الحديث‎ 


حياًإِذْ يخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوَ مخرجي هم؟) قال : نعم» لم 
يات رجل قط مدل ما جكت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزْراء ثم لم يشب 
ورقة أن توفي» وفتر الوحي. 
[الحديث 59 - أطرافه في : 9ع ه596 ه5956 5ه45 40< .[IAAY‏ 

( الحديث الثالث ) : 

قوله ( حدلنا بجی بن بكير ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير نسبه إلى جده لشېرته بذلك ». وهو من 
كبار حفاظ المصريين » وأثبت الناس فى الليث بن سعد الفهمى فقيه المصريين . وعقيل بالضم على التصغير » وهو 
ن ثبت الرواة عن ابن شباب » وهو أبو بكر محمد بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله بن شباب بن عبد الله بن 
يا ار و ب aS‏ 
رهط آمنة أم النى صل الله عليه وسل » على إتقانه وإمامته . ا 

قوله ( من الوحى ) يحتمل أن تكون « من » تبعيضية » أى من أقسام الوحى » ويحتمل أن تكون 
بيانية ورجحه القزاز .2 والرؤيا الصالحة وقع فى رواية معمر ويونس عند المصنف ف التفسير « الصادقة » 
وهى الى ليس فيها ضغث » وبدئ بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة » ثم مهد له فى البقظة أيضاً رؤية 
الضوء وماع الصوت وسلام الحجر . 

قوله ( ف النوم ) لزيادة الإيضاح » أو ليخرج رؤيا العين فى اليقظة لجواز إطلاقها مجازاً . 

قوله ( مثل فلق الصبح ) بنصب مثل على الحال » أى مشببة ضياء الصبح » أو على أنه صفة لمحذوف » 
أى جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح . والمراد بفلق الصبح ضياؤه . وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذى لا 
شك فيه . ۰ 

قوله ( حبب ) لم يسم فاعله لعدم نحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند الله » أو لينبه على 
أنه لم يكن من باعث البشر » أو يكون ذلك من وحى الإلهام . والخلاء بالمد الحلوة » والسر فيه أن الحلوة 
فراغ القلب لما يتوجه له . وحراء بالمد وكسر أوله كذا فى الرواية وهو ححيح » وف رواية الأصيلى بالفتح 
والقصر وقد حكى أيضاً » وحكى فيه غير ذلك جوازاً لا رواية : هو جبل معروف بمكة . والغار نقب 

قوله ( فيتحنث ) هی بمعنى يتحنف › أى يتبع الحنيفية وهى دين إبراهم » والفاء تبدل ثاء فى كثير 
من كلامهم . وقد وقع فى رواية ابن هشام فى السيرة « يتحنف » بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الاثم » 
كنا قيل یتام ويتحرج ونحوهما . 


قوڵه ( وهوالتعبد ) هذا مدرج ف الحبر » وهو من تفسير الزهرى كما جزم به الطيبى ولم يذكر دليله . 
نعم فى رواية المؤلف من طريق يونس عنه فى التفسير ما يدل على الإدراج . 


۴۲ كيف كان بدء الوحي 


قوڵه ( الليالى ذوات العدد ) يتعلق بقوله يتحنث » وإبهام العدد لاختلافه » كذا قيل . وهو بالنسبة إلى 
المدد التى يتخللها مجيئه إلى أهله » وإلا فأصل الحلوة قد عرفت مدتها وهى شهر » وذلك الشبر كأن رمضان 
رواه ابن عق . والليالى منصوبة على الظرف » وذوات منصوبة أيضاً وعلامة التصب فيه كسر الناء . ويز 
بكسر الزاى أى يرجع وزناً ومعى » ورواه المؤلف بلفظه فى التفسير . 

قوله ( لمثلها ) أى الليالى . والتزود استصحاب الزاد . ويتزود معطوف على يتحنث . وخديجة هى 
أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » تأت أخبارها فى مناقبها . 

قوله (حتى جاءه الحق ) أى الأمر الحق » وف التفسير : حتى فجئه الحق ‏ بكسر الحم أى 
بغته . وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحى إليه بذلك فى المنام أولا قبل اليقظة» أمكن أن يكون مجىء 
الملك فى اليقظة عقب ما تقدم فى المنام . وسمى حقاً لأنه وحى من الله تعالى . وقد وقع فى رواية أنى الأسود 
عن عروة عن عائشة قالت : إن الننبى صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى ف المنام» وكان أول ما ری 
جبريل بأجيادء صرخ جبريل « يا محمد » فنظر ,ينآ وشمالا فلم بر شيا » فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء 
فقال ويا محمد » جبريل » فهرب فدخل فى الناس فلم ير شيئاً » ثم خرج عنهم فناداه فهرب . ثم استعلن له 
جبريل من قبل حراء » فذكرقصة إقرائه ل( اقرأ بامم ربك 4 ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوت 
حتطفان البصر » وهذا من رواية ابن طيعة عن أبى الأسود » وان طيعة ضعيف . وقد ثبت فى یح مسل 
من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً «لم أره ‏ يعى جبريل - على صورته الى خلق عليها إلا مرتين » » وبين 
أحمد فى حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التى نلق علا » والثانية عند . 
المعراج . وللعرمذى من طريق مسروق عن عائشة «لم ير محمد جبريل فى صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة 
المنهى » ومرة فى أجياد » وهذا يقوى رواية ابن لهيعة » وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين » وإنما 
لم يضمها إلبهما لاحتّال أن لا يكون رآه فیہا على تمام صورته › والعلم عند الله تعالی . ووقع فى السيرة الى 
جمعها سليان التيمى فرواها محمد بن عبد الأعلى من ولده معتمر بن سلبان عن أبيه أن جبريل أى الى 
صل الله عليه وسلم فى حراء وأقرأه ل( اقرأ باسم ربك 4 ثم انصرف» فبتى متردداً » فأتاه من أمامه فى صورته 
فرأى أمراً عظها . 

قوله ( فجاءه ) هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيدية » لأن مجىء الك ليس بعد مجىء الوحى 
حى تعقب به » بل هو نفسه › ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشىء بنفسه » بل التفسير 
عين المفسر به من جهة الإجال » وغيره من جهة التفصيل . 

قوله ( ما أنا بقارئ ) ثلاثاً . « ما » نافية » إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء » وإن حكى 
عن الأخفش جوازه فهو شاذ » والباء زائدة لتأكيد الننى » أى ما أحسن القراءة . فلا قال ذلك ثلاثاً قيل 
له ل[ اقرأ بام ربك ) أى لا تقرؤه ؛ بقوتك ولا بمعرفتك » لكن بول ربك وإعانته » فهو يعلمك » کا خلقك 
وکا نزع عنك علق الدم ومر الشيطان فى الصغرء وعلم أمتك حى صارت تكتب بالقم بعد أن كانت أمية » 
ذكره السبيل . وقال غيره : إن هذا اأركيب - وهو قوله ما أنا بقارئ - بفيد الاختصاص . ورده الطيبى ۰ 
بأنه [نما يفيد التقوية والتأكيد » والتقدير : لست بقارئ اابتة . فإن قيل : لمكرر ذلك ثلاث ؟ أجاب أبو شامة 


الحديث م ۳ 


بأن حمل قوله أولا « ما أنا بقارئ » على الامتناع. » وثانياً على الإخبار بالنى المحض ٠»‏ وثالثاً على الاستفهام . 
ويؤيده أن نى رواية بى الأسود فى مغازيه عن عروة أنه قال : كيف أقرأ ؟ وى رواية عبيد بن عميرعند ابن إسحاق. : 
ماذا أقرأ ؟ وق مرسل الزهرى فى دلائل الببيتى : كيف أقرأ ؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية . والله أعلم . 

قوله ( فغطنى ) بغين معجمة وطاء مهملة » وف رواية الطبرى بتاء مثناة من فوق كأنه أزاد ضمنى 
وعضرنى » والغط حبس النفس » ومنه غطه فى الماء » أو أراد تمنى ومنه اللحنق . ولأبى داود الظيالسى فى 

قوله ( حتى بلغ منى الجهد ) ا » أى بلغ الغط منى غاية وسعى : وروی بالضم 
والرفع أى بلغ منى الجهد مبلغه . وقوله « أرسلنى » أى أطلقنى » ولم يذكر الجهد هنافى المرة ‏ الثالثة > وهو 
ثابت عند المؤلف ف التفسير . 

قوله ( فرجع بها ). أى بالآيات أو بالقصة . 

قوله ( فزملوه ) أى لفوه . والروع بالفتح الفزع 

قوله ( نقد خشيت على نفمى ) دل هذا مع قوله « يرجف فؤاده » على انفعال حصل له من جیء 
الملك » ومن ثم قال « زملونى » . والحشية المذكورة اختلف العلاء فى المراد بها على اثى عشر قولا : أوها : 
الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة » جاء »صرحا به فى عدة طرق ٠‏ وأبطله أبو بكر بن العربى 
وحق له أن يبطل » لكن حمله الإسماعيل على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضرورى له أن الذى جاءه 

ملك وأنه من عند الله تعالى . ثانيها : الماجس » وهو باطل أيضاً لأنه لا يستقر وهذا استقر وحصلت بینہما 
المراجعة . الها : الموت من شدة الرعب . رابعها : المرض » وقد جزم به ابن ألى جمرة . خامسها : دوام 
المرض . سادمها : العجز عسل ا ا العجز عن النظر إلى الملك من الرعب . ثامنها : 
- عدم الصبر على أذى قومه . تاسعها : أن يفتلوه . عاشرها : مفارقة الوطن . حادى عشرها : تكذيبهم إياه . 
انى عشرها : تعيبرهم إياه . وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده » وما 
عداها فهو معترض . والله الموفق 

قوله ( فقالت خديجة كلا ) معناها الننى والإبعاد » 'وحزرنك بفتح أوله والحاء المهملة والزاى المضمومة 
والنون من الحزن . ولغير أبى ذر بضم وله والحاء المعجمة والزاى المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزى .م 
استدلت على ما أقسمت عليه من ننى ذلك أبداً بأمر استقرالى وصفته بأصول مكارم الأخلاق » لأن الإحسان 
إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب » وإما بالبدن أو بالمال » وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل » وذلك 
كله مجموع فا وصفته به . والكل بفتح الكاف : هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى ل[ وهو كَل" على 
مولاه ‏ وقوها « وتكسب العدوم » فى روابه الكشميينى وتكسب بضم أوله » وعليها قال الحطالى : الصواب 
المعدم بلا واو أى الفقير » لأن المعدوم لا يكنسب . قلت : ولا يمتئع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم 
الميت الذى لا تصرف له » والكسب هو الاستفادة . فكأنها قالت : إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا 0 
رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزً فتعاونه . وقال قاسم بن ثابت فى الدلائل : قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره 


۳4 كيف كان بدء الوحي 


.ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه . قال أعرابى بمدح إنساناً : كان أكسبهم لمعدوم » وأعطاهم محروم وأنشد ی 
وصف ذثب وكسوب كذا العدوم من كسب واحد » أى مما يكسبه وحده . انہی . ولغير الكشميينى 
« وتكسب » بفتح أوله » قال عياض : وهذه الرواية أصح . قلت : قد وجهنا الأولى » وهذه الراجحة » 
ومعناها تعطى الناس ما لا يحدونه عند غيرك » فحذف أحد المفعولين » ويقال : كسبت الرجل مالا وأكسبته 
بمعبى . وقيل : معناه تكسب الال المعدوم وتصيب منه مالا يصيب غير ك . وكانت العرب تتادح بكسب الال » 
لا سها قريش . وكان البى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محظوظاً فى التجارة . وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم 
إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته لهال يحود به فى الوجوه الى ذكرت ف المكرمات . وقولها « وتعين على 
نوائب الحق » هى كامة جامعة لأفراد ما تقدم ولا لم يتقدم . وف رواية المصنف ف التفسير من طريق يونس 
عن الزهرى من الزيادة ‏ وتصدق الحديث » وهى من أشرف الحصال . وف رواية هشام بن عروة عن أبيه 
فى هذه القصة « وتؤدى الأمانة » . وفى هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره 
عليه وتهوينه لديه » ون هن نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وعحة رأيه . 


قوله ( فانطلقت به ) أى مضت معه » فالباء لامصاحبة . وورقة بفتح الراء . وقوله « ابن عم خديجة ' 
هو بنصب ابن ويكتب بالألف » وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان » ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد 
العزى » وليس كذلك » ولاكتبه بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين . 


قوله ( تنصر) أى صار نصرانياً » وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لماكرها عبادة الأوثان 
إلى الشام وغير ها يسألون عن الدين » فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر » وكان لى من بى من الرهبان 
على دين عيسى ولم يبدل » وهذا أخبر بشأن النبى صلى اله عليه وسلم والبشارة به » إلى غير ذلك مما أفسده 
أهل التبديل . وأما زيد بن عمرو فسيأتى خير ه فى المناقب إن شاء الله تعالى . 


قوله ( فكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ) » وف رواية يونس ومعمر : 
ويكتب هن الإنجيل بالعربية . ولمسم : فكان يكتب الكتاب العربى ١‏ والجميع صحيح » لأن ورقة تعلم اللسان 
العبرانى والكتابة العبرانية فكان يككتب الكتاب العبرانى كماكان يكتب الكتاب العرلى » لمكنه من الكتابين واللسانين. 
ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عايه . وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة 
والإنجيل لم يكن متيس را كتيسر حفظ القرآن الذى خصت به هذه الأمة » فلهذا جاء فى صفتها « أناجيلها 
صدورها » . قولها « یا ابن عم » هذا النداء على حقيقته » ووقع فى مس « ياعم » وهو وهم » لأنه وإن كان 
ححا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد » فلا يحمل على أنبا قالت ذلك مرتين » فتعين 
الحمل على الحقيقة . وإنما جوزنا ذلك فما مضى ف العبرانى والعربى لأنه من كلام الراوى فى وصف ورقة 
واختلفث الخارج فأمكن التعداد » وهذا الحكم يطتّرد فى جميع ما أشبهه . وقالت فى حق النى صلى الله عليه 
وسلم : اسمع من ابن أخيك . لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة فى عدد النسب إلى قصى بن كلاب الذى 
مجتمعان فيه سواء » فكان من هذه الحيثية فى درجة إخوته . أو قالته على سبيل التوقير لسنه . وفيه إرشاد إلى أن 
صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسئول » وذلك مستفاد من قول 


Na ۳ الحديث.‎ 


خديجة لورقة « امع من ابن أخيك » أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبى صلى الله عليه وسل وذلك 
أبلغ فى التعليم ‏ 


قوله ( هاذا ترى ؟ ) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام » وقد صرح به فى.دلائل النبوة لألى نعم 
بسند حسن إلى عبد الله بن شداد قى هذه القصة قال : فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذى رأى . 


قوله ( هذا الناموس الذى نزل الله على موسى ) . وللكشميينى « أنزل الله » » وف التفسير « أنزل » 
على البناء للمفعول . وأشار بقوله « هذا » إلى الملك الذى ذكره النى صل الله عليه وسل فى خبرهء ونزله مازلة 
قريب لقرب ذكره . والناموس : صاحب السر كما جزم به المؤلف فى أحاديث الأنبياء . وزعم ابن ظفر أن 
الناموس صاحب سر الحير » والجاسوس صاحب سر الشر . والأول الصحيح الذى عليه الجمهور . وقد 
سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب . والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام . وقوله « على 
مومى » ولم يقل على عيسى مع كونه نصراناً لأن كتاب مومى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام » 
بحلاف عيسى . وكذلك النبى صل الله عليه وسلم . أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه » مخلاف 
عيسى . كذلك وقعت النقمة على يد النبى صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام 
ومن معه ببدر . أو قاله تحقيقً للرسالة » لأن نزول جبريل على موسى هتفق عليه بين أهل الكتاب » لاف 
عيسى فن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته » وأما ما محل له السبيل من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى فى 
عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقاتم فهو محال لا يعرج عليه فى حق ورقة وأشباهه من لم يدخخل فى التبديل 
ولم يأخذ عمن بدل . على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهرى فى هذه القصة 
أن ورقة قال : ناموس عيسى . والأصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف . نعم فى دلائل النبوة لأنى نعم 
بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه فى هذه القصة أن خديجة أولا أنت ابن عمها ورقة فأخبرته الحبر فقال : 
لن كنت صدقتى إنه ليأتيه ناموس عيسى الذى لا يتعلمه بنو إسرائيل أبناءهم . فعلى هذا فكان ورقة يقول 
تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى » فعند إخبار خديجة له بالقصة قال ها ناموس عيسى بحسب ما هو 
فيه من النصرانية » وعند إخبار البى صل الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التى قدمناها » 


وکل صحيح . والله سبحانه وتعالى أعل . 


قوله ( ياليتتى فيبا جذع ) كذا فى رواية الأصيل » وعند الباقين « يا ليتتى فيها جذعاً » بالنصب على 
أنه خبر كان المقد رة قاله الحطانى » وهو مذهب الكوفيين فى قوله تعالی ‏ انتبوا خيراً لكم ) . وقال ابن برى : 
التقدير : ياليتتى جعلت فيا جذعاً . وقيل : النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت > والعامل فى. الخال ما 
يتعلق به الحبر من معنى الاستقرار » قاله السبيل . وضمير ١‏ فيا » يعود على أيام الدعوة . والجذع - بفتح 
اجى والذال المعجمة ‏ هو الصغير من الام » كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الذعاء إلى الإسلام شاباً ليكون 
أمكن لنصره » وبهذا يتيين سر وصفه بكونه كان كبيراً أعمى . ا 


قوله ( إذ يخرجك ) قال ابن مالك فيه استعال « إذ » فى المستقبل كإذا » وهو صيح > وغفل عنه 


١ 5‏ كيف كان بدء الوحي 


أكثر النحاة » وهو كقوله تعالى لإوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر ) هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه 
غير واحد . وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده » وأوّلوا ما ظاهره ذلك وقالوا 
فى مثل هذا : استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته » ويقوى ذلك هنا أن فى رواية 
البخارى فى التعبير « حين يخرجك قومك » وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز » وما ذكره 
غيره فيه ارتكاب مجاز » ومجازهم أولى »لما ينبنى عليه من أن إيقاع المستقبل فى صورة المضى تحقيقاً لوقوعه أو 
استتحضاراً للصورة الآنية فى هذه دون تلك مع وجوده فى أفصح الكلام » وكأنه أراد بمنع الورود وروداً حمولا 
على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال » وفيه دليل على جواز تمنى المستحيل إذا كان فى فعل خير » لأن 
ورقة تمنى أن يعود شاباً » هو مستحيل عادة . ويظهر لى أن الى ليس مقصوداً على بابه » بل المراد من 
هذا التنبيه على ضحة ما أخبره به » والتنويه بقوة تصديقه فها بجىء به . 

قوله (أو مخرجى هم ) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع حرج > فهم مبتدأ مؤخر ومخرجى 
خير مقدم قاله ابن مالك . واستبعد النبى صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه » لآنه لم يكن فيه سبب يقتضى الإخراج » 
لا اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التى تقدم من خديحة وصفها . وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف 
على أن أبا بكر لا يخرج . 

قوله ( إلا عودى ) وف رواية يونس ف التفسير « إلا أوذى » فذكر ورقة أن العلة فى ذلك مجيئه لم 
بالانتقال عن مألوفهم » ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك » وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم 
فتنشأ العداوة من ثم » .وفيه دليل على أن المجيب يق الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام . 

قوله ( إن يدركنى يومك ) إن شرطية والذى بعدها مجزوم . زاد فى رواية يونس ف التفسير «حيا » 
ولابن إححاق « إن أدركت ذلك اليوم » يعنى يوم الإخراج . 

قوله ( مؤزراً ) بهمزة أى قوبآ مأخوذ من الأزر وهو القوة . وأنكر القزاز أن يكون فى اللغة مؤزر 
من الأزر . وقال أبو شامة : محتمل أن يكون من الإزار » أشار بذلك إلى تشميره فى نصرته » قال الأخطل : 
« قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهه » البيت . 

قوله ( ثم لم ينشب ) بفتح الشين المعجمة أى لم يلبث . وأصل النشوب التعلق » أى لم يتعلق بشىء 
من الأمور حتى مات . وهذا بخلاف ما فى السيرة لابن إحاق أن ورقة كان بعر ببلال وهو يعذب » وذلك 
يقتضى أنه تأخر إلى زمن الدعوة » وإلى أن دخل بعض الناس ف الإسلام . فإن تمسكنا بالترجيح فا فى 
الصحيح أصح » وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال : الواو فى قوله : وفتر الوحى ليست للر تيب » فلعل الراوى 
لم يحفظ لورقة ذكراً بعد ذلك فى أمر من الأمور فجعل هذه القصة اننهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو 
الواقع . وفتور الوحى عبارة عن تأخره مدة من الزمان » وكان ذلك ليذهب ماكان صلى الله عليه وسلم وجده 
من الورع » وليحصل له التشوف إلى العود » فقد روى المؤلف ف التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك . 

( فائدة ) : وقع فى تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبى أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين » وبه 
٠‏ جزم ابن إسحق » وحكى البييق أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من 


الحديث 4 ۴۷ 


شبر مولده وهو ربيع الأول بعد كاله أربعين سنة » وابتداء وحى البقظة وقع فى رمضان . وليسي المراد 
بفترة الوحى المقدرة بثلاث سنين وهى مابين نزول « اقرأ » وديا أيها المدثر » عدم مجى+ جبريل إليه » بل تأخر 
نزول القرآن فقط . ثم راجعت المنقول عن الشعبى من تاريخ الإمام أحمد » ولفظه من طريق داود بن أبى 
هند عن الشعبى : أنزلت عليه النبوة. وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسر افيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة 
والغىء » ول ينزل عليه القرآن على لسانه . فلا مد مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل » فنزل عليه القرآن على 
لسانه عشرين سنة . وأخرجه ابن ألى خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ : بعث لأربعين » ووكل به 
إسرافيل ثلاث سنين » ثم وكل به جبريل . فعلى هذا فيحسن ‏ بهذا المرسل إن ثبت - الجمع بين القولين 
فى قدر إقامته بمكة بعد البعثة » فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عشر » ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة ». 
والله أعلم . وقد حكى ابن التين هذه القصة › لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل › وأنكر الواقدى 
هذه الرواية المرسلة وقال : لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل » انتهى . ولا يحنى ما فيه » فإن المثبت مقدم 
على انا إلا إن حب الناى دليل نفيه فيقدم والله أعلم . وأخذ السبيلى هذه الرواية فجمع بها الختلف فى مكله 
صل الله عليه وسلم بمكة » فإنه قال : جاء فى بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف » وفى رواية 


أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر SESS‏ والفئرة > ومن قال ثلاث عشرة 


أضافهما . وهذا الذى اعتمده السبيلى من الاحتجاج بمرسل الشعبى > وقد عارضه ما جاء عن 
ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياماً » 0 e‏ إن شاء الله تعالى . 


- قال ابن شهاب : وأخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جار بن عبدالله الأنصاري وهو 
يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماءء فرفعت 
بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت منهء 
فرجعت فقلت : زملوني زملوني» فأنزل الله «إي أيها ادر 2[ قم قأنذر « ورك فكبر 
422 وثيابك فطَهْر ج والرجز فاهجر» . فحمي الوحي وتتابع . تابعه عبدالله بن يوسف 
وأبوصالح» وتابعه هلال بن ردّاد عن الزهري» وقال يونس ومعمر: بوادره. 
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قوله ( قال ابن شهاب : أخبرنى أبو سلمة ) إتما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق » 
كأنه قال : أخبرنى عروة بكذا » وأخبرنى أبو سلمة بكذا » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف » 
وأخطأ من زع أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق » ولو لم يكن فى ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة 
فإنها دالة على تقدم شی ء عطفته » وقد تقدم قوله : عن ابن شباب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال : 
قال ابن شاب - أى بالسند المذكور ‏ وأخبرنى أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا » ودل قوله عن فترة الوحى 
وقوله الك الذى جاعنى بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ » ولا حلت رواية حى بن أب كثير 
الآنبة فى التفسير عن ألى سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمر » نجزم من جزم بأن بإ يا أيها 


. المدثر 4 أول ما نزل. » ورواية الزهرى هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال » وسياق بسط القول فى ذلك 
فى تفسير سورة إقرأ . 

قوله ( فرعبت منه ) بضم الراء وكسر العين » وللأصيل بفتح الراء وضم العين أى فزعت › دل على 
بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج . 

قوله ( فقلت زملونی زملونى ) وفى رواية الأصيل وكريعة زملوى مرة واحدة » وق رواية يونس 
فی التفسير فقلت دثرونى فنزلت ل يا أيها المدثر قم فأنذر 4 أى حذ ر من العذاب من لم يؤمن بك ¥ وربك 
فكبر 4 أى عظم ¥ وثيابك فطهر 4 أى من النجاسة » وقيل الثياب النفس » وتطهيرها اجتناب النقائص » 
والرجز هنا الأوثان كا سيأق من اتفسير الراوى عند المؤلف فى التفسير » والرجز فى اللغة : العذاب > وسمى 

قوله ( فحمى الوحى ) أى جاء كثيراً » وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور » إذ لم ينته إلى انقطاع 
کل فيو صف بالضد وهو البرد . 

قوله ( وتتابع ) تأكيد معنوى » وبحتمل أن يراد بحمى : قوی » وتتابع : تكاثرء وقد وقع فى رواية 
الكشميينى وأبى الوقت « وتواتر » » والتواتر جىء الى ء يتلو بعضه بعضاً من غير تخلل . 


( تفبيه ) خرج المصنف بالإسناد فى التاريخ حديث الباب عن عائشة » ثم عن جابر بالإسناد المذكور 
هنا فزاد فيه بعد قوله « تتابع » : قال عروة ‏ يعنى بالسند المذكور إليه - وماتت خديجة قبل أن تفرض 
الصلاة » فقال الى صل الله عليه وسل « رأيت للخديجة بيتاً من قصب »ء لا ب فيه ولا نصب » قال 
البخارى : يعنى قصب اللؤلؤ . قلت : وسيأتى مزيد لهذا فى مناقب خديجة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تابعه ) الضمير يعود على حى بن بكير » ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المولف 
فى قصة موسى . وفيه من اللطائف قوله عن الزهرى : معت عروة . 

قوله ( وأبو صالح ) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث » وقد أكثر البخارى عنه من المعلقات » وعلق 
عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبى صالح عنه . ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها 
الغفار بن داود الحرانى »> فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار وقد وجد فى مسنده عن كاتب الليث . 

قوله ( وتابعه هلال بن رد اد ) بدالين مهملتين الأولى مثقلة » وحديثه فى الزهريات للذهلى . 


قوله ( وقال يونس ) يعنى ابن يزيد الآيل » ومعمر هو ابن راشد . ( بوادره ) يعنى أن يونس ومعمراً 
رويا هذا الحديث عن الزهرى فوافقا عقيلا عليه › إلا أنهما قالا بدل قوله يرجف فؤاده ترجف بوادره » والبوادر 
جمع بادرة وهى اللحمة الى بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان ؛ فالروايتان مستويتان فى أصل المعنى 
لأن كلا منبما دال على الفزع › وقد بينا ما فى رواية يونس ومعمر من الخالفة لرواية عقيل غير هذا فى أثناء 
السياق » والله إلموفق . وسيأتى بقية شرح هذا الحديث فى تفسير سورة ل اقرأ باسم ربك ) إن شاء الله تعالى . 


الحديث © ۳ 


[o1‏ ه- حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبوعوانة حدثنا موسى بن أبي عائشة حدثنا سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل : طلا تحرك به لساك لتَعْجَلَ به ) قال : « کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعالج من التدزيل شدّة» وكان نما يحرّك شفتيه» فقال ابن عباس : فأنا أحركها 
لك كما كان رسول الله صلى الله عليه يحرّكهماء وقال سعيد : أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس 
يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل اللهُ عز وجل : «( لا تحرك به لساك لتعجل به +(10) إن علينا جمعه 
وفرآنه ‏ قال: جمعه لك صدرك وتقرؤه < فَإِذا قرأناه فَائبِع فرآنه 4 قال : فاستمع له وأنصت. « ثم 
إن علينا يانه 4 : ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أت 
جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ». 
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قوله ( حدثنا مومى بن إسماعيل ) هو أبو سلمة التبوذكى » وكان من حفاظ المصريين . 

قوله ( حدثنا أبو عوانة ) هو الوضاح بن عبد الله اليشكرى مولاهم البصرى » كان كتابه فی غاية 
الإتقان . وموسى بن ألى عائشة لا يعرف امم أبيه » وقد تابعه على بعضه مرو بن دينار عن سعيد بن جبير . 

قوله ( كان ما يعالج ) المعالجة محاولة الشىء بمشقة » أى كان العلاج ناشتاً من تحريك الشفتين » أى 
مبدأ العلاج منه » أو « ما » موصولة وأطلقت على من يعقل مجازاً » هكذا قرره الكرمانى » وفيه نظر لأن 
الشدة حاصلة له قبل التحرك » والصواب ما قاله ثابت السرقسطى أن المراد كان كثيراً ما يفعل ذلك » وورودها 
فى هذا كثير ومنه حديث الرؤيا « كان ما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا » ؟ ومنه قول الشاعر : 

وإنا لا نضرب الكبش ضربة على وجهه يلتى اللسان من الفم 

قلت : ويؤيده أن رواية المصنف ف التفسير من طريق جرير عن موسى بن أبى عائشة ولفظها «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحى فكان مما حرك به لسانه وشفتيه » . فأتى ببذا اللفظ 
مجرداً عن تقدم العلاج الذى قدره الكرمانى ».فظهر ما قال ثابت » ووجه ما قال غيره إن « من » إذا وقع 
بعدها « ما » كانت بمعنى ربا » وهى تطلق على القليل والكثير . وى كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله : 
اعلم أنهم مما يحذفون كذا . والله أعلم . ومنه حديث البراء « كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم 
مما حب أن نكون عن بمينه » الحديث » ومن حديث سمرة ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا صلى 
الصبح مما يقول لأصحابه : من رأى منكم رؤيا » . 

قوله ( فقال ابن عباس فأنا أحركها ) جماة معترضة بالفاء > وفائدة هذا زيادة البيان فى الوصف على 
القول » وعبر ى الأول بقوله « كان يحركهما » وفى الثانى برأيت » لأن ابن عباس لم ير النبى صلى الله عليه 
وسلم فى تلك الحالة » لأن سورة القيامة مكية باتفاق ٠‏ بل الظاهر أن نزول هذه الآيا ت كان فى أول الأمر ء 
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وإلى هذا جنح البخارى في إيراده هذا الحديث فى بدء الوحى » ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد » لأنه ولد 


[U 


قبل الهجرة بثلاث سنين » لكن يجوز أن يكون النى صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك بعد » أو بعض 
الضخابة أخيره أنه شاهد النبى صلى الله عليه وسل > والأول هو الصواب » فقد ثبت ذلك صريحاً فى مسند 
ایی داود الطيالسى قال : حدثنا أبو عوانة بسنده . وأما سعيد بن جبير فرأئ ذلك من ابن عباس بلا نزاع . 


قوله ( فحرك شفتيه ) وقوله فأنزل الله ¥[ لا تحرك به لسانك 4 لا تناق بينبما » لأن تحريك الشفتين 
بالكلام المشتمل على الحروف الى لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان » أو اكتى بالشفتين وحذف 
:اللسان لوضوحه لأنه الأصل ف النطق إذ الأصل حركة الفم » وكل من الحركتين ناشى“ عن ذلك » وقد مضى 
أن فى رواية جرير فى التفسير « بحرك به لسانه وشفتيه » فجمع بينهما » وكان الى صلى الله عليه وسم ى 
ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لثلا ينفلت منه شىء » 
قاله الحسن وغيره . ووقع فى رواية الترمذى « يحرك به لسانه يريد أن يحفظه » وللنسائى « يعجل بقراءته 
ليحفظه » ولابن أبى حاتم « يتلق أوله » ورك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره » وق 
رواية الطبرى عن الشعبى « عجل بتكل به من حبه إياه » وكلا الأمرين مراد > ولا تناق بين عبته إياه والشدة 
الى تلحقه فى ذلك » فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه » ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره » 
ونحوه قوله تعالى لإ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 أى بالقراءة . 

قوله ( جمعه لك صدرك ) كذا فى أكر الروايات وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بانجاز » كقوله 
أنبت الربيع البقل » أى أنبت الله فى الربيع البقل» واللام فى « لك » للتبيين أو للتعليل » و رواية كريمة 
و الحمُوبي و جمعه لك فى صدرك » وهو توضيح للأول » وهذا من تفسير ابن عباس . وقال ف تفسير 
( فاتبع ) أى فاستمع وأنصت » وف تفسير ( بيانه ) أى علينا أن تقرأه . ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته 
وتوضيح مشكلاته » فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الحطاب كما هو الصحيح فى الأصول › 
والكلام فى تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه . والله أعلم . ش 

*- حادثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري... ح. وحدثنا بشر بن محمد 
أنا عبدالله قال أنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري: أنا عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل»؛ وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن, فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود بالخير من الريح المرسلة. 
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قوله ( حدلنا عبدان ) هو عبد الله بن عّان المروزى أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا يونس هو ابن 


يزيد الأيل . 
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قوله ( أخبرنا يونس ومعمر نحوه ) أى أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده » 
وحدث به بشر بن محمد عن يونس ومعمر معا » أما باللفظ فعن يونس وأما با عى فعن معمر . 

قوله ( عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الآنى فى الحديث الذى بعده . 

قوله ( أجود الناس ) بنصب أجود لأنها خبر كان » وقدم | بن عباس هذه الجملة على ما بعدها ‏ وإن 
كانت لا تتعلق بالقرآن ‏ على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها . ومعنى أجود الناس : أكر الناس 
جوداً » والجود الكرم » وهو من الصفات المحمودة . وقد أخرج الترمذى من حديث سعد رفعه « إن الله جواد 
حب الجود » الحديث . وله ی حديث اسن رفعه « أنا أجود ولد آدم » وأجودهم بعدى رجل علم علماً 
فنشر علمه » ورجل جاد بنفسه فی سبيل الله » وق ستدة مقال + وصاق فى الصحيح من وجه آخر عن 
أنس « كان النبى صل الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس » الحديث . 

قوله ( وكان أجود ما يكون ) هو برفع أجود هكذا فی أكثر الروايات ٠»‏ وأجود اسم كان وخبره 
محذوف » وهو نحو أخطب ما يكون الأمير فى يوم الجمعة . أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو 
« ما يكون » وما مصدرية وخبره فى رمضان » والتقدير أجود أكوان رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
رمضان ٠‏ وإلى هذا جنح البخارى ف تبويبه فى كتاب الصيام إذ قال « باب أجود ما كان الى صلى الله 
عليه وسلم يكون فى رمضان » » وف رواية الأصيل « أجود » بالنصب على أنه خبر كان » وتعقب بأنه.يلزم 
منه أن يكون خبر ها اسمها ؛ وأجيب يجعل اسم كان ضمير النى صلى الله عليه وسلم وأجود خبرها » والتقدير : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسم دة كونه فى رمضان أجود منه ف غيره » قال النووى : الرفع أشهر » 
والنصب جائز . وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجهين . وذكر ابن 
الحاجب ف أماليه لارفع خمسة أؤجه » توارد مع ابن مالك منها فى وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب . 
قلت : ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف فى الصوم . 

قوله ( فیدارسه القرآن ) قيل الحكة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس » والغنى 
سبب الحود . والجود فى الشرع إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى » وهو أعم من الصدقة . وأيضاً فرمضان مومسم 
الجيرات » لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره » فكان النبى صل الله عليه وسل يؤثر متابعة سنة الله فى 
عباده . فبمجموع ما ذكر من الوقت والمتزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد فى الود . والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( فلرسول الله صلى الله عليه وسل ) الفاء للسببية > واللام 0 على المبتدأ تأكيداً » 
أو:هى جواب قسم مقدر . والمرسلة أى المطلقة يعنى أنه فى الإسراع بالجود أسرع من الريح » وعبر 
بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبهاا بالرحمة » وى عو وم القع بجوده كنا تعر الربح المرسلة جميع ما تهب عليه . 
ووةع عند أحمد فى آخر هذا ر إلا اه د ركيت هذه الزيادة فى الصحيح من حديث 
جاب وعا شل رصول الله صل الله .عليه وس شيئاً فقال لا » . وقال النووى : فى الحديث فوائد : منها الحث 
على الود فى كل وقت › وما الزيادة فى رمضان وعند الاجمّاع بأهل الصلاح . وفيه زيارة الصلحاء وأهل 
احير » وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه » واستحباب الإكثار من القراءة فى رمضان وکونا أفضل 
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من سائر الأذكار » إذ لو كان الذكر أفضل أو مساوياً لفغلاه . فإن قيل : المقصود تجويد الحفظ » قلنا الحفظ . 
كان حاصلا » وللزيادة فيه تحصل ببعض الجالس » وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك 
مما يظهر بالتأمل . قلت :: وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان ى شبر رمضان » لأن نزوله إلى السهاء 
الدنيا جملة واحدة كان ى رمضان كا ثبت من حديث ابن عباس » فكان جبريل يتعاهده ى كل سنة فيعار ضه 
بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان » فلا كان العام الذى توف فيه عارضه به مرتين كا ثبت فى الصحيح عن 
فاطمة رضى الله عدبا . وبمذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث فى هذا الباب . والته أعلم بااصواب . 


[v]‏ ۷- حل ثنا أبواليمان الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود أن عبدالله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه 
ماد فيها أبا سفيان وكقار قريشء فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحولّه عظماء الروم» 
ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبوسفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني» وقرَبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم 
قال لترجمانه : قل لهم إِنِي سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذّبني فكةبوه. فوالله لولا الحياء من 
أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه» شم كان اول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت : 
هوفيئا ذو نسب . قال: فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قط مغله؟ قلت : لا. قال : فهل كان من 
آبائه من مُلَكَ؟ قلت : لا. قال : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقلت : بل ضعفاؤهم . قال: 
أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون. قال : فهل يرت أحد منهم سّخطة لدينه بعد أن يدخل 
فيه؟ قلت: لا. قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت : لا. قال: فهل 
يغدر؟ قلت : لاء ونحن منه في مدّة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها 
شيئاً غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكُم إِيّاهُ؟ قلت : 
الحرب بيننا وبين سجال» ينال منًا وننال منه. قال : ماذا يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئاً» واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحدٌ منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت : لو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبلّه. وسألتك هل كان من آبائه من ملك ؟ 


الحديث ۷ 4۳ 


فذكرت أن لاء فلو كان من آبائه من مَلَكَ قلت : رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: أنّهم يزيدون» وكذلك أمر 
الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت: أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا 
تغدر. وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا ته تشركوا به شيثاً؛ وينهاكم 
عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ما 3 تقول حقَّاً فسيملك موضع 
قدمي هاتين. وقد كدت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أنّي أخلّص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 

ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل› 
فقرأه, فإذا فيه 


و فر ار رمن محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام 
على من اتبع الهدى. أما بعد» فإِنْي أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» 
فإن توليت فن عليك إثم اليريسيين (ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يعخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنَا مسلمون). 


قال أبوسفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كَثْرَ عنده الصخب» وارتفعت 

الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة؛ إِنّه يخافه ملك 
بني الأصفر . فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام. 

وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سُقّفا على نصارى الشام يحدّث أن هرقل حين 

قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس » فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتك . قال ابن 

الناظور: وكان هرقل حزّاء ينظ في النجوم» فقال لهم حين سألوه: إِنْي رأيت الليلة حينَ نظرت 


44 كيف كان بدء الوحي 


في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود» فلا 
يهِمَئك شأئهم, واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينا هم على أمرهم أتي 
هرقل برجل اسل به ملك غسان يخبرٌ عن خبر رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم, فلمًا استخبره 
هرقُل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه, فحدثوه أنه مختتن, وسأله عن العرب 
فقال: هم يختتدون. فقال هرقلٌ: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
برومية» وكات نظيرة في العلم , وسار هرقل إلى حمص» فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من 
صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنّه نبي فأذن هرقل لعظماء 
الروم في دَسَّكَرَة له بحمص» ثم أمر بأبوابها فغلّقت, ثم اطّلع فقال: يا معشر الروم» هل لكم 
في الفلاح والرشد وأن يغبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حَيْصّة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد غُلّقت, فلمًا رأى هرفل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي . وقال : 
ني قلت مقالتي آنفاً أختبر.بها شدتكُم على ديدكم, فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه» فكان 
ذلك آخر شان هرفل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمرٌ عن الزهري. 

[الحديث: ۷- أطرافه في : ١م cTIVE CTAVA CTE CTA‘ f CTIA!‏ 'أههئ1 .مومه 561751 955الء 
:76 . 

قوله ( قال حدثنا أبو اإهان ) فى رواية الأصيل وكرعة : حدثنا الحكم بن نافع > وهو هو » أخبرنا 
شعيب : هو ابن ألى حمزة دينار الحمصى ٠‏ وهو من أثبات أععاب الزهرى . 

قوله ( أن أبا سفيان ) هو عفر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف . 

قوله ( هرقل ) هو ملك الروم » وهرقل : اسمه » وهو بكسرالماء وفتح الراء وسكون القاف » ولقبه 
قيصر › کا يلقب ملك الفرس : كسرى ونحوه . 

قوله ( فى ركب ) جمع راكب كصحب وصاحبء وهم أولو الإبل › العشرة فا فوقها . والمعى : 
أرسل إلى أى سفيان حال كونه فى جملة الركب » وذاك لأنه كان كبيرهم فلهذا خصه » وكان عدد الركب 
ثلاثين رجلا » رواه الحاكم فى الإكليل . ولابن السكن : نحو من عشرين » وسمى منهم المغيرة بن شعبة فى 
مصنف ابن أبى شيبة بسند مرسل » وفيه نظر » لأنه كان إذ ذاك مسلماً . ويحتمل أن يكون رجع حينئذ إلى 
قيصر ثم قدم المدينة مسلماً . وقد وقع ذكره أيضاً فى أثر آخر فى كتاب السير لای إسحق الفزارى » وكتاب 
الأموال لأبى عبيد من طريق سعيد بن المسيب قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر .. 
الحديث وفيه : فلما قرأ قيصر الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمع بمثله . ودعا أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن 
شعبة وكانا تاجرين هناك › فسأل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


f ۷ الحديث‎ 


قوله ( وكانوا تجاراً ) بض التاء وتشديد الجم » أو كسرها والتخفيف جمع تاجر . 

قوله ( فى المدة ) يعنى مدة الصلح بالحديبية : وسيأى شرحها فى المغازى » وكانت فى سنة ست » 
وكانت مدتها عشر سنين كنا فى السيرة » وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر > ولألى نعم فى مسند عبد الله 
ابن دينار : كانت أربع سنين » وكذا أحرجه الحاكم فى البيوع من المستدرك : والأول أشهر . لكنهم نقضوا › 
فغزاهم سنة. تمان وفتح مكة . وكفار قريش بالنصب مفعول معه . 


قوله ( فأقوه ) تقديره : أرسل إليهم فى طلب إتيان الركب فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه » كقوله 
تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 4 أى فضرب فانفجرت . ووقع عند المؤلف فى الجهاد أن 
الرسول وجدهم ببعض الشام » وف رواية لأبى نعم فى الدلائل تعيين الموضع وهو غزة . قال : وكانت وجه 
متجرهم . وكذا رواه ابن إتحق فى المغازى عن الزهرى > وزاد فى أوله عن أب سفيان قال : كنا قوماً تجار » 
وكانت الحرب قد حصبتنا » فلماكانت الهدنة حرجت تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش » فوالله ما علمت 
بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حمّلنى بضاعة . فذكره . وفيه : فقال هرقل لصاحب شرطته : قلب الشام 
ظهراً لبطن حتى تأتی برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه . فوالته إنى وأصعالى بغزة » إذ هجر علينا فساقنا جميعا . 


قوله ( بإيلياء ) بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مهموزة › 
وحكى البكرى فيها القصر ٠‏ ويقال لها أيضاً إليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام حكاه البكرى » وحكى 
النووى مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه » قيل : معناه بيت الله . وق الجهاد عند المؤلف أن هرقل لم 
كشف الله عنه جنود فارس مشی من حمص إلى إيلياء شكراً له . زاد ابن إسعق عن اازهرى أنه كان تبسط له 
البسط وتوضع عليها الرياحين فیمشی عليها » ونحوه لأحمد هن حديث ابن أخى الزهرى عن عه . وكان سبب 
ذلك ما رواه الطبرى وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل » فخربوا 
كثيراً من بلاده » ثم استبطأكسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره » فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل واصطلح 
معه على كسرى وانهزم عنه يجنود فارس » فشى هرقل إلى بيت المقدس شكراً لله تعالى على ذلك . واسم الأمير 
المذ کور شہر براز وامم الغير الذى أراد كسرى تأميره فرحان . 

قوله ( فدعاهم فى مجلسه) أى فى حال كونه فى مجلسه » وللمصنف ف الجهاد « فأدخلنا عليه ؛ فإذا هو 

قوله ( وحوله ) بالنصب لأنه ظرف مكان . 

قوله ( عظاء ) جمع عظم . ولابن السكن : فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والةسيسون والرهبان والروم 
من ولد عيص بن إحق بن إبراهم عليهما السلام على الصحيح » ودخل فيهم طوائف من الغرب من تنوخ 
وبهراء وسليح وغيرهم من غسان كانوا سكاناً بالشام » فلما أجلاهم المسلمون عنما دخاوا بلاد الروم فاستوطنوها 
فاختلطت أنسابهم . 

قوله ( ثم دعاهم ودعا ترجمانه ) وللمستملى « بالترجمان » مقتضاه أنه أمر بإحضارهم » فلما حضروا 


3 كيف كان بدء الوحي 


استد ناهم لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم فيتزل على هذا + وم يقع تكرار ذلك إلا فى هذه الرواية . والترجمان 
بفتح التاء المثناة وضم الحم ورجحه النووى فى شرح مسام > ويجوز خم التاء اتباعاً » ويجوز فتح الحم مع فتح 
أوله حكاه الجوهرى » ولم يصرحوا بالرابعة وهى ضم أوله وفتح الم > وق رواية الأصيل وغيره 
« بترجمانه » يعنى أرسل إليه رسولا أحضره صحبته » والترجمان المعبر عن لغة بلغة » وهو معرب وقيل عربلى . 

قوله ( فقال : أيكم أقرب نسبا ) أى قال الترجمان على لسان هرقل . 

قوله ( بهذا الرجل ) زاد ابن السكن : الذى خرج بأرض العرب يزعم أنه نى . 

قوله ( قلت أنا أقرمهم نسباً ) فى رواية ابن السكن : فقالوا هذا أقربنا به نسباً » هو ابن عمه أخى أبيه : 
وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بنى عبد مناف ء وقد أوضح ذلك المصنف فى الجهاد بقوله : قال ما 
قرابتك منه ؟ قلت : هو ابن عمى . قال أبو سفيان : ولم يكن فى الركب من بنى عبد مناف غيرى اه. 
وعبد مناف الأب الرابع للننبى صلى الله عليه وسلم وكذا لأبى سفيان » وأطلق عليه ابن عر لأنه نزل كلا مهما 
.مئزلة جده » فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم أمية بن عبد مس بن عبد مناف » وعلى هذا ففها 
أطلق فى رواية ابن السكن تجوز » وإنما حص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهراً وباطناً 
أكثر من غيره » ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح فى نسبه بخلاف الأقرب » وظهر ذلك فى سؤاله بعد ذلك : 
كيف نسبه فيكم ؟ وقوله « بهذا الرجل » ضمن أقرب معنى أوصل فعداه بالباء » ووقع فى رواية مسلم 
« من هذا الرجل » وهو على الأصل . وقوله «الذى يزعم » فى رواية ابن إسححق عن الزهرى « يدعى ». وزعم: 
قال الجوهرى بمعنى قال » وحكاه أيضاً ثعلب وجماعة كا سيأق فى قصة ضام فى كتاب العلم . قلت : وهو 
كثير ويأق موضع الشك غالباً . 


قوله ( فاجعلوهم عند ظهره ) أى لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب » وقد صرح بذلك 
الواقدى . وقوله « إن كذبنى » بتخفيف الذال أى إن نقل إلى“ الكذب . 


قوله ( قال ) أى أبو سفيان . وسقط لفظ قال من رواية كريمة وأبى الوقت فأشكل ظاهره» 
وبإثباتها يزول الإشكال . 


قوله ( فوالله لولا الحياء من أن يأثروا ) أى ينقلوا على الكذب لكذبت عليه . وللأصيل عنه أى عن 
الإخبار بحاله . وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق » أو بالعرف . وى 
قوله يأثروا دون قوله يكذبوا دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه فى 
عداوة البى صلى الله عليه وسلم > لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير 
عند سامعى ذلك كذاباً . وف رواية ابن إسعق التصريح بذلك ولفظه « فوالله لو قد كذبت ما ردوا على“ » ولكنى 
كنت امرءاً سيداً أتكرم عن الكذب » وعلمت أن أيسر ما فى ذلك إن أناكذبته أن يحفظوا ذلك عنى ثم يتحدثوا 
به » فلم أكذبه . وزاد ابن احق فى روايته : قال أبو سفيان فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك 
الأقلف » يعنى هرقل . ش 


الحديث ۷ ظ 0 ۷ 


قوله ( كان أول ) هو بالنصب على الحبر » وبه جاءت الرواية » ويحوز رفعه على الاسمية . 

قوإه ( كيف نسبه فيكم ؟ ) أى ما حال نسبه فيكم . أهو من أشرافكم أم لا ؟ فقال : هو فينا ذو نسب. 
والتنوين فيه لاتعظمم » وأشكل هذا على بعض الشارحين » وهذا وجهه . 

قوله (فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ ) وللكشميينى والأصيلى بدل قبله «مثله» فقوله : منكم 
أى من قومكم يعنى قريشاً أو العرب . ويستفاد منه أن الشفاهى يعم > لأنه لم يرد المخاطبين فقط . وكذا قوله 
فهل قاتلتموه ؟ وقوله بماذا يأمركم ؟ واستعمل قط بغير أداة النفى وهو نادر » ومنه قول عمر « صلينا أكثر 
ما كنا قط وآمنه ركعتين » ويحتمل أن يقال إن النفى مضمن فيه كأنه قال : هل قال هذا القول أحد أو لم 
قله أحد قط . 

قوله (فهل كان من آ بائه ملك ؟ ) ولكرية والأصيل وای الوقت بزيادة « من » الجارة » ولابن 
عساكر بفتح من وملك فعل ماض » والجارة أرجح لسقوطها من رواية ألى ذر » والمعنى فى الثلاثة واحد . 

قوله ( فأشراف الناس اتبعوه )١‏ ) فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل » وقد ثبت للمصنف فى 
التفسير ولفظه : أيتبعه أشراف الناس ؟ والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم » لاكل شريف » 
حتى لا يرد مثل أبى بكر وعمر وأمثالهما من أسلم قبل هذا السؤال . ووقع فى رواية ابن إسححق : تبعه منا 
الضعفاء والمساكين » فأما ذوو الأنساب والشرف فا تبعه منهم أحد . وهو محمول على الأكثر الأغلب . 

قوله ( تنطة ) بضم أوله وفتحه » وأخرج بهذا من ارتد مكرهاً » أو لا لسخط لدين الإسلام بل لرغبة 
فى غيره كحظ نفسانى » کا وقع لعبيد الله بن جحش . 

قوله ( هل كنتم تنبمونه بالكذب؟ ) أى على الناس وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن 
نفس الكذب تقريراً للم على صدقه » لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها » وهذا عقبه بالسؤال عن الغدر . 

قوله ( ولم تمكنى كلمة أدخل قا شيا ) أى أنتقصه به » على أن التنقيص هنا أمر نسبى » وذلك أن 
من يقظع بعدم غدره أرفع رتبة من يجوز وقوع ذلك منه فى الحملة » وقد كان معر وفاً عندهم بالاستقراء من 
عادته أنه لا يغدر . ولا كان الأمر مغيباً ‏ لأنه مستقبل ‏ أمن أبو سفيان أن ينسب فى ذلك إلى الكذب » 
ولهذا أورده بالتردد » ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه . وقد صرح ابن إسحق فى روايته عن الزهرى 
بذلك بقوله « قال فوالله ما التفت إليبا منى » . ووقع فى رواية أبى الأسود عن عروة مرسلا « خرج أبو سفيان 
إلى الشام ‏ فذكر الحديث » إلى أن قال فقا أبو سفيان : هو ساحر كذاب . فقال هرقل : إنى لا أريد 
شتمه » ولكن كيف نسبه ‏ إلىأن قال فهل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا » إلا أن يغدر فى هدنته هذه . فقال: 
وما بخاف من هذه ؟ فقال : إن قوى أمدوا حلفاءهم على حلفائه . قال : إن كتتم بدأتم فأتم أغدر » . 

قوله ( يال ) بكسر أوله » أى نوب » والسجل الدلو » والحرب اسم جنس » ولهذا جعل خبره اسم 
جمع . وينال أى يصيب » فكأنه شبه المحاربين بالمستقيتين : يستقى هذا دلوا وهذا دلوا . وأشار أبو سفيان 
بذلك إلى ما وقع بيهم فى غزوة بدر وغزوة أحد » وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد فى قوله « يوم بيوم 
بدر » والحرب سجال» ولم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك بل نطق الى صلى الله عليه وسلم بذاك فى 
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حديث أوس بن حذيفة التقفى لما كان حدث وفد ثقيف . أخرجه ابن ماجه وغيره . ووقع فى مرسل عروة 
« قال أبو سفيان : غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب » ثم غزوتهم فى بوهم ببقر البطون وجدع الآذان » وأشار 
بذلك إلى يوم أحد . ٠‏ 

قوله ( بماذا يأمركم ) ؟ يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه . ش 

قوله ( يقول اعبدوا الله وحده ) فيه أن للأمر صيغة معروفة » لآنه أنى بقوله « اعبدوا الله » فى جواب 
ما يأمركم 2 وهو من أحسن الأدلة فى هذه المسألة » لأن أبا سفيان من أهل اللسان » وكذلك الراوى عنه 
ابن عباس » بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه مقراً له . 

قوله ( ولا تشركوا به شيئآً ) وسقط من رواية المستملى الواو فيكون تأكيداً لقوله وحده . 

قول ( واتركوا ما يقول آباؤكم ) ه ىكلمة جامعة لترك ما كانوا عليه فى الجاهلية » وإنما ذكر الاباء 
تنبييً على عذرهم فى خالفتهم له » لأن الآباء قدوة عند الفريقين » أى عبدة الأوثان والنصارى . 

قوله ( ويأمرنا بالصلاة والصدق ) وللمصنف ف رواية « الصدقة » بدل الصدق » ورجحها شيخنا 
شيخ الإسلام » ويقويها رواية المؤلف ف التفسير «الزكاة » واقتران الصلاة بالزكاة معتاد فى الشرع »> ويرجحها 
أيضاً ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب فذ كر مال يألفوه أولى' . قلت : وف الجملة ليس الأمر بذلك 
ممتنعاً كنا فى أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة » وقد كانا من مألوف عقلائهم » وقد ثبتا عند المؤلف فى الجهاد 
من رواية ألى ذر عن شيخه الكشميينى والسرخسى » قال « بالصلاة والصدق والصدقة » وى قوله : يأمرنا 
بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما » إذ حالف الأول كافر » 
والثانى ممن قبل الأول عاص . 

قوله ( فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها ) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم 
المقرر عنده فى الكتب السالفة . 

قوله ( لقلت رجل تأمى بقول ) كذا للكشميبنى » ولغيره « يتأسى » بتقديم الياء المثناة من نحت ء 
وإنما لم يقل هرقل ٠‏ فقلت » إلا فى هذا وفى قوله « هل كان من آبائه من ملك » لأن هذين المقامين مقام فكر 
ونظر » بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل . 

قوله ( فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ) هو ,عنى قول أنى سفيان ضعفاؤهم » ومثل ذلك يتسامح به 
لااد المعنى . وقول هرقل ١‏ وهم أتباع الرسل » معناه أن أتباع الرسل فى الغالب أهل الاستكانة لا أهل 
الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغياً وحسداً كألى جهل وأشياعه » إلى أن أهلكهم الله تعالى » وأنقذ بعد 
حين من أراد سعادته منهم . 

قوله ( وكذلك الإيمان ) أى أمر الإعان » لأنه يظهر نوراً » ثم لا يزال فى زيادة حتى يتم بالأمور 
المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها > ولهذا نزلت فی آخحر سنى الى صلى الله عليه وسلم ل( اليوم 
أكلت لكر دینکم وأتممت عليكم نعمتى ) ومنهلويأبى الله إلا أن يتم نوره 4 وكذا جرى لأتباع الى صل الله 
عليه وسلم : لم يزالوا فى زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته » فله الحمد والمنة . 
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قوله ( حين يخالط بشاشة القلوب ) . كذا روى بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف إليه » أى 
يخالط الإيمان انشراح الصدور » وروى « بشاشة القلوب » بالفم والقلوب مفعول » أى يخالط بشاشة الإيمان 
وهو شرحه القلوب التى يدخل فيها . زاد المصنف ف الإبمان « لا يسخطه أحد »كا تقدم . وزاد ابن السكن 
فى روايته فى معجم الصحابة « يزداد به عجباً وفرحاً » . وى رواية ابن إحمق « وكذلك حلاوة الإمان 
لا تدخل قلباً فتخرج منه » . 

قوله ( وكذلك الرسل لا تغدر ) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذى لايبالى طالبه بالغدرء بخلاف من طلب 
الآخرة . ولم يعرج هرقل على الدسيسة التى دسا أبو سفيان كما تقدم . وسقط من هذه الرواية إيراد تقرير 
السؤال العاشر والذى بعده وجوابه + وقد ثبت الجميع فى رواية المؤلف الى فى الجهاد وسيأتى الكلام عليه ثم » 
إن شاء الله تعالى . | 

( فائدة ) : قال المازنى هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة » إلا أنه يحتمل نها 
كانت عنده علامات على هذا النى بعينه لأنه قال بعد ذلك : قدكنت أعلم أنه خارج › ولم أكن أظن أنه 
منک . وما أورده احتالا جزم به ابن بطال ؛ وهو ظاهر . 

قوله ( فذكرت أنه يأمركم) ذكر ذلك بالاقتضاء » لأنه ليس فى كلام أبى سفيان ذكر الأمر بل صيغته . 
وقوله « وينباكم عن عبادة الأوثان » مستفاد هن قوله « ولا تشركوا به شیا » واتركوا ما يقول آباؤكم » 
لأن مقوم الأمر بعبادة الأوثان . 

قوله ( أخلص ) بضم اللام أى أصل » يقال خلص إلى كذا أى وصل . 

قوله ( لتجشمت ) با لحم والشين المعجمة » أى تكلفت الوصول إليه . وهذا يدل على أنه كان يتحقق 
أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبى صلى الله عليه وسلم » واستفاد ذلك بالتجربة كما فى قصة ضغاطر الذى 
أظهر لم إسلامه فقتلوه .2 والطبرانى من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد عن دحية فى هذه القصة 
مختصرا » فقال قيصر : أعرف أنه كذلك » ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن فعلت ذهب ملكى وقتلى الروم . 
وفى مرسل ابن سق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال : ويحك » والله إنى لأعلم أنه بى مرسل » ولكنى 
أخاف اروم على نفسى » ولولا ذلك لاتبعته . لكن لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم فى الكتاب الذى 
أرسل إليه د أسلم تسلم » وحمل ال زاء على عمومه فى الدنيا والآخخرة لسلم لو أسام من كل ما يخافه . ولكن التوفيق 
بيد الله تعالى . وقوله « لغسلت عن قدميه » مبالغة فى العبودية له والحدمة . زاد عبد الله بن شداد عن أبى سفيان 
ولو علمت أنه هو لمشيت إليه حت اقل رأسه وأغسل قدميه » وهی تدل على أنه کان بقى عنده بعض شك . 
وزاد فيها « ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقاً من كرب الصحيفة » يعنى لا قرئ عليه كتاب الى صلى الله عليه 
وسلم . وف اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه - إذا وصل إليه سال - لا ولاية 
ولا منصباً » وإنما يطلب ما تحصل له به البركة . وقوله « وليبلغن ملكه ما نحت قدى » أى بيت المقدس » 
وكنى بذلك لأنه موضع استقراره . أو أراد الشام كله لأن دار ملکته كانت حمص . وما يقوى أن هرقل آثر 
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ملكه على الإبمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين فى غزوة مؤتة سنة تمان بعد هذه القصة بدون 
السنتين » ففى مغازى ابن إسحاق : وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل فى مائة ألف 
.من المشركين » فحكى كيفية الوقعة . وكذا روى ابن حبان فى صحيحه عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه » وأنه قارب الإجابة » ولم يحب . فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر » 
لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإبمان ويفعل هذه المعاصى مراعاة لملكه وخوفاً من أن يقتله قومه . إلا أن 
فى مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبى صلى الله عليه وسلم : إنى مسلم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
كذب » بل هو على نصرانيته . وفى كتاب الأموال لای عبيد بسند حيح من مرسل بكر بن عبد الله المزنى 
نحوه » ولفظه فقال : كذب عدو الله » ليس سام . فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن ‏ أى أظهر 
التصديق ‏ لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه » بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية . والله الموفق . 

قوله ( م دعا ) أى من وكل ذلك إليه » وهذا عدى إلى الكتاب بالباء . والله أعلم . 

قوله ( دحية ) بكسر الدال » وحكى فتحها لغتان » ويقال إنه الرئيس بلغة أهل العن » وهو ابن 
خليفة الكلبى » صحانى جليل كان أحسن الناس وجهاً » وأسلم قدا » وبعثه الى صل الله عليه وسلم فى آخحر سنة 
ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل » وكان وصوله إلى هرقل فى الحرم سنة سبع » قاله الواقدى . ووقع 
فى تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس » والأول أثبت » بل هذا غلط لتصربح أبى سفيان 
بأن ذلك كان فى مدة الهدنة » والهدنة كانت فى آخر سنة ست اتفاقاً » ومات دحية فى خلافة معاوية . وبصرى 
بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشق » وقيل هى حوران» وعظيمها هو الحارث بن أبى شمر الغسانى . 
وف الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع عدى بن حاتم » وكان عدى 
إذ ذاك نصراناً » فوصل به هو ودحية معاً » وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح . 

قوله ( من محمد ) فيه أن السّنة أن يبدأ الكتاب بنفسه » وهو.قول الجمهور » بل حكى فيه النحاس 
إجماع الصحابة . والحق إثبات لحلاف . وفيه أن « من » الى لابتداء الغاية تأتى من غير الزمان والمكان كذ 
قاله أبو حيان » والظاهر أنها هنا أيضا لم تخرج عن ذلك » لكن بارتكاب ماز . زاد فى حديث دحية : وعنده 
ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس . وفيه : لما قرأ الكتاب سضر فقال : لا تقرأه » إنه بدأ بنفسه . فقال قيصر» 
لتقرأنه . فقرأه . وقد ذكر البزار فى مسنده عن دحية الكلبى أنه هو ناول الكتاب لقيصر » ولفظه « بعلنى رسول 
الله صلى الله عايه وسلم بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب » . 

قوأه ( عظم الروم ) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة » لأنه معزول بحكم الإسلام » لكنه لم يخله 
من إكرام لمصلحة التألف . وق حديث دحية أن ابن أخى قيصر أنكر أيضاً كونه لم يقل ملك الروم . 

قَوله ( سلام على من اتبع ادى ) فى رواية المصنف ف الأستئذان « السلام » بالتعريف . وقد ذكرت 
فى قصة ٠وسى‏ وهرون مع فرعون . وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه . فإن قيل : 
كيف بدأ الكافر بالسلام ؟ فا جواب أن المفسرين قالوا : ليس المراد من هذا التحية » إنما معناه سلم من عذاب 
الله من أسلم . ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى . وكذا جاء فى بقية هذا الكتاب « فإن توليت 
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فن عليك إثم الأريسيين » . ففحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصداً وإن كان اللفظ يشعر به » لكنه 
لم يدخل فى المراد لأنه ليس ممن اتبع الحدى فلم يسلم عليه . | 

قوله ( أما بعد ) فى قوله « أما » معنى الشرط ٠»‏ وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالباً » وقد ترد 
مستأنفة لا لتفصيل كالتى هنا » وللتفصيل والتقرير » وقال الكرمانى : هى هنا للتفصيل وتقديره : أما الابتداء 
فهو امم الله » وأما ا مكتوب فهو من محمد رسول الله. . الخ » كذا قال . ولفظه «بعد» مبنية على الضم » وكان 
الأصل أن تفتح لو استمرت على الإضافة » لكنها قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم » وسبأتى مزيد فى 
الكلام عليها فى كتاب الحمعة . 

قوله ( بدعاية الإسلام ) بكر الدال ؛ من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية . و 
« بداعية الإسلام » أى بالكلمة الداعية إلى الإسلام > وهى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
والباء موضع إلى . وقوله « أسلم تسلم » غاية فى البلاغ » وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاق . 

قوله ( يؤتك ) جواب ثان للأمر . وفى الجهاد للمؤلف « أسام أسلم يؤتك » بتكرار أسلم » فيحتمل 
التأكيد » ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول فى الإسلام والثانى للدوام عليه كما فى قوله تعالى (إ يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا بالله ورسوله ع الآية . وهو موافق لقوله تعالى [أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) الآية . وإعطاؤه الأجر 
مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلى » ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة 
إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سبباً لدخول أتباعه . وسيأتى التصربح بذلك فى موضعه من حديث الشعبى 
من كتاب العلم إن شاء الله تعالى . واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين آهل الكتاب كان فى 
حككهم ف المناكحة والذبائح.» لأن هرقل هو وقوءه ليسوا من بنى إسرائيل » وهم من دخل فى النصرانية بعد 
التبديل . وقد قال له ولقومه لإ يا أهل الكتاب ‏ فدل على أن لم حكر هل الكتاب » خلافاً لمن خص ذلك 
بالإسرائيليين أو بمن عل أن سلفه من دخل نى اليهودية أو النصرانية قبل التبديل . والله أعلم : 

قوله ( فإن توليت ) أى أعرضت عن الإجابة إلى الدخول فى الإسلام . وحقيقة التولى إنما هو بالوجه » 
ثم استعمل مجازاً فى الإعراض عن الشىء » وهى استعارة تبعية . 

قوله ( الأريسيين ) هو جمع أريسى » وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل » وقد تقلب همزته ياء 
كنا جاءت به رواية أبى ذر والأصيلى وغيرهما هناء قال ابن سيده : الأريس الأكار » أى الفلاح عند ثعلب » 
وعند كراع : الأريس هو الأمير » وقال الجوهرى : هى لغة شامية » وأنكر ابن فارس أن تكون عربية » 
وقيل فى تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هنا » فقد جاء مصرحاً به فى رواية ابن إسحق عن الزهرى 
بافظ « فإن عليك إم الأكارين » زاد البرقانى فى روايته : يعنى الحراثين » ويؤيده أيضاً ما فى رواية المدائى 
من طريق مرسلة « فإن عليك إثم الفلاحين » » وكذا عند أبى عبيد فى كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن 
شداد « وإن لم تدخل ف الإسلام فلا نحل بين الفلاحين وبين الإسلام » قال أبو عبيدة : المراد بالفلاحين أهل 
ملکته » لان كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح » سواء كان لى ذلك بنفسه أو بغيره . قال اللحطالى : 
أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له » لأن الأصاغر أتباع الأكابر . قلت : وف الكلام 


o۲‏ كيف كان بدء الوحي 


حذف دل المعنى عليه وهو : فإن عليك مع إنمك إثم الأريسيين » لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع يسبب أنهم 
تبعوه على استمرار الكفر فلأنيكون عليه إم نفسه أولى » وهذا يعد من مفهوم الموافقة » ولايعارض بقوله تعالى 
¥ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره » ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات 
يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه . وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر » فقال الليث بن سعد عن 
يونس فيما رواه الطبرانى ف الكبير من طريقه : الأريسيون العشارون يعنى .أهل المكس . والأول أظهر . 
وهذا إن صح أنه المراد » فالمعنى المبالغة فى الإثم » ففى الصحيح فى المرأة الى اعترفت بالزنا « لقد نابت 
توبة لو تاها صاحب مكس لقبلت » . 

قوله (ويا أهل الكتاب إلخ ) هكذا وقع بإثبات الواو فى أوله » وذكر القاضى عياض أن الواو ساقطة 
من رواية الأصيلى وأبى ذر » وعلى ثبوتها فهى داخلة على مقدر معطوف على قوله « أدعوك » » فالتقدير : 
أدعوك بدعاية الإسلام » وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله تعالى ل( يا أهل الكتاب )ح . ويحتمل أن تكون 
من كلام أبى سفيان لأنه لم بحفظ جميع ألفاظ الكتاب » فاستحضر منها أول الكتاب فذكره » وكذا الآية . 
وكأنه قال فيه : کان فيه كذا وكان فيه يا أهل الكتاب . فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب » وقيل إن الننى 
صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت » والسبب فى هذا أن هذه الآية 
نزلت ف قصة وفد نجران » وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع » > وقصة ألى سفيان كانت قبل ذلك سنة ست » 
وسيأق ذلك واضحاً فى المغازى » وقيل : بل نزلت سابقة فى أوائل المجرة ٠‏ وإليه يوي كلام ابن إحق . 
وقيل : نزلت ف الييود . وجوز بعضهم نزوها مرتين » وهو بعيد . 

( فائدة ) : قيل فى هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآبتين » وبإرسال بعض القرآن إلى 
أرض العدو وكذا بالسفر به . وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنبى عن السفر بالقرآن إلى أرض 
. العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك . ويحتمل أن يقال : إن المراد بالقرآن فى حديث النبى عن السفر به أى 
المصحف » وسيأتى الكلام على ذلك فى موضعه . وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز » 
على أن فى الاستدلال بذلك من هذه القصة نظرا » فإنها واقعة عين لا عموم فيها » فيقيد الجواز على ما إذا وقع. 
احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كنا فى هذه القصة » وأما الجواز مطاقاً حيث لا ضرورة فلا يتجه » 
وسيأتى مزيداً لذلك فى كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى . 

وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التى تضمها هذا الكتاب على الأمر بقوله « أسلم ؛ والترغيب 
بقوله ٠‏ تسل ويوتك» والرجر بقوله إن توليت ؛ والترهيب بقوله إن علاك ‏ ادلات توك ا مل 
الكتاب » وف ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا وهو كلام من أوتى جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( فلا قال ما قال ) يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة » ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة 
الى ذكرها ابن الناطور بعد » والضائر كلها تعود على هرقل . والصخب اللغط : وهو اختلاط الأصوات 
فى الخاصمة » زاد فى الجهاد : فلا أدرى ما قالوا . 

قوله ( فقلت لأصانى ) زاد فى الجهاد : حين خلوت بهم 


or ۷ الحديث‎ 


قوله ( أمر ) هو بفتح الهمزة وكسرالمم أى عظ › وسیآتی فى تفسير سبحان. وابن ألى كبشة أراد به 
النبى صلى الله عليه وسل لأن أبا كبشة أحد أجداده » وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض » 
قال أبو الحسن النسابة الجرجانى : هو جد وهب جد النبى صلى الله عليه وسل لأمه . وهذا فيه نظر » لأن وهبآ 
جد النبى صلى الله عليه وسلم اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال › ولم يقل أحد من أهل النسب إن 
الأوقص يكنى أبا كبشة . وقيل هو جد عبد المطلب لأمه » وفيه نظر أيضاً لأن أم عبد المطلب سلمى نت 
عمرو بن زيد الحزرجى ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أباكبشة . ولكن ذكر ابن حبيب 
فى امجتبى جماعة من أجداد النبى صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أباكبشة » 
وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزى قاله أبو الفتح الأزدى وابن ماكولا » وذكر يونس 
ابن بكير عن ابن احق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها » وقال 
ابن قتيبة واللحطابى والدارقطنى : هو رجل من خزاعة خالف قريشاً فى عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه 
إليه للاشتر اك فى مطلق الحالفة » وكذا قاله الزبير » قال : واسمه وجز بن عامر بن غالب . 

قوله ( إنه يخافه ) هو بكسر الحمزة استئنافاً تعليلياً لا بفتحها ولثبوت اللام فى « ليخافه » فى رواية 
أخرى . 

قوله ( ملك بنى الأصفر ) هم الروم » ويقال إن جده روم بن عيص تزوج بنت ملك الحيشة فجاء 
لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر » حكاه ابن الإنبارى . وقال ابن هشام فى التيجان : إنما لقب 
الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهم حلته بالذهب . 


قوله ( فا زلت موقنآً ) زاد فی حديث عبد الله بن شداد عن ألى سفيان « فا زلت مرعوباً من محمد 
حتی أسلمت » أخرجه الطبرانى : 

قوإه ( حتى أدخل الله على الإسلام ) أى فأظهرت ذلك اليقين » وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع . 

قوله ( وكان ابن الناطور ) هو بالطاء المهملة » وى رواية الحمُوبِي بالظاء المعجمة » وهو بالعربية 
حارس البستان . ووقع فى رواية الليث عن يونس « ابن ناطورا » بزيادة ألف فى آخره . فعلى هذا هو 
اسم أعجمى . 

( تبيه ) : الواو فى قوله « وكان » عاطفة » والتقدير عن الزهرى أخبرنى عبيد الله فذكر الحديث » 
ثم قال الزهرى وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة فهى موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم 
بعض من لا عناية له بهذا الشأن » وكذلك أغرب بعض المغاربة فزع أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد 
اذ كور عن أنى سفيان عنه لأنه لا رآها لا تصريح فيا بالسماع حملها على ذلك > وقد بين أبو نعم فى 
دلائل النبوة أن الزهرى قال : لقيته بد.شق فى زمن عبد الملك بن مروان . وأظنه ل. يتحمل عنه ذلك إلا بعد 
أن أسل > وإ ما وصفه , ونه كان سقفاً لينبه على أنه كان مطلعاً على أسرارهم عالماً بحقائق أخبارهم » وكأن 
الذى جزم بأنه من رواية الزهرى عن عبيد الله اعتمد على ما وقع فى سيرة ابن إسحق فإنه قدم قصة ابن الناطور 


ل كيف كان بدء الوحي 


هذه على حديث ابی سفيان » فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس » فذكر 
نحود . وجزم الحفاظ مما ذكرته أولا ». وهذا مما ينبغى أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر . والله أعلم . 


قوله ( صاحب إيلياء ) أى أميرها » هو منصوب على الاختصاص أو الحال » أو مرفوع على الصفة » 
وهى رواية أبى ذر » والإضافة الى فيه تقوم مقام التعريف . وقول من زعم أنه فى تقدير الانفصال فى مقام 
المنع » وهرقل معطوف على إيلياء » وأطلق عليه الصحبة له إما بمعنى التبع > وإما بمعنى الصداقة » وفيه 
استعال صاحب فى معنيين مجازى وحقيقى ٠‏ لأنه بالنسبة إلى إيلياء أمير وذاك مجاز » وبالنسبة إلى هرقل تابع 
وذلك حقيقة » قال الكرمانى : وإرادة المعنيين الحقيقى وانجازى من لفظ واحد جائز عند الشافعى » وعند 
غيره محمول على إرادة معنى شامل لما وهذا يسمى عموم الجاز . وقوله « سقف » بضم السين والقاف كذا فى 
رواية غير ای ذر » وهو منصوب على أنه خبر كان » و « بحدث » خبر بعد خبر . وى رواية الكشميينى 
سقف بكسر القاف على ما م يسم فاعله > وفى رواية المستملى والسرخسى مثله لكن بزيادة ألف فى أوله » 
والأسقف والسقف لفظ أعجمى ومعناه رئيس دين النصارى » وقيل عربى وهو الطويل فى انحناء » وقيل 
ذلك للرئيس لأنه يتخاشع » وقال بعضهم : لا نظير له فى وزنه إلا الأسرب وهو الرصاص » لكن حكى 
ابن سيده ثالثاً وهو الأسكف للصانع » ولا يرد الأترج لأنه جمع والكلام إنما هو فى المفرد » وعلى رواية 
أبى ذر يكون الحبر الجملة الى هى « يحدث أن هرقل » » فالواو فى قوله وكان عاطفة والتقدير عن الزهرى 
أخبرفى عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث ابی سفيان بطوله ثم قال الزهرى : وكان ابن الناطور يحدث . وهذا 
صورة الإرسال . 


قولهِ ( حين قدم إيلياء ) يعنى فى هذه الأيام » وهى عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم 3 
وكان ذلك ف السنة التى اعتمر فيا النبى صلى الله عليه وسل عمرة الحديبية » وبلغ المسلمين نصرة الروم على 
فارس ففرحوا . وقد ذكر الترمذى وغيره القصة مستوفاة فى تفسير قوله تعالى ل( ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله 4 » وى أول الحديث فى الجهاد عند المؤلف الإشارة إلى ذلك . 


قوله ( خبيث النفس ) أى ردىء النفس غير طيبها » أى مهموماً . وقد تستعمل فى كسل النفس » 
وق الصحيح « لا يقولن أحدم خبئت نفسى » كأنه كره اللفظ » والمراد باللطاب المسلمون » وأما فى حق 
هرقل فغير ممتنع . وصرح ى زواية ابن احق يفوم له « لقد أصبحت مهموماً ؛ . والبطارقة جمع بطريق 
بكسر أوله وهم خواص دولة الروم . 


قوله ( حزاء ) بالمهملة وتشديد الزاى آخره همزة منونة أى كاهناً » يقال حزا بالتخفيف يحزو حزوا 
أى تكهن » وقوله « ينظر فى النجوم » إن جعلتها خبراً ثانياً صح لأنه كان ينظرف الأمرين » وإن جعلتها تفسيراً 
للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من أحكام النجوم » وكان كل من الأمرين فى 
الجاهلية شائعاً ذائعاً » إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكهم وأنكر الشرع الاعماد علييم » وكان 
ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوى كان بقران العلويين 


الحديث ۷ o‏ 
بيرج العقرب » وهما يقترنان فى كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوف المالثة بروجها فى ستين سنة . فكان 
ابتداء العشرين الأولى المولد النبوى فى القران المذكور » وعند تمام العشرين الثانية مجىء جبريل بالوحى » 
وعند تمام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضية الى جرت فتح مكة وظهور الإسلام » وى تلك الأيام رأى هرقل 
ما رأى . ومن جملة ما ذكروه أيضاً أن برج العقرب مائى وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون » فكان ذلك 
دليلا على انتقال الملك إلى العرب » وأما اليبود فليسوا مراداً هنا لأن هذا لمن ينقل إليه الملك لا لمن انقضى 
ملكه . فإن قيل كيف ساغ للبخارى إيراد هذا الحبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعماد على ما تدل عليه 
أحكامهم ؟ فالجواب أنه لم يقصد ذلك » بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبى صلى الله عليه وسلم جاءت 
من كل طريق وعلى لسان کل فريق من كاهن أو منجم محق أو مبطل أنبى أو جنى ٠»‏ وهذا من أبدع ما يشير 
إليه عالم أو يجنح إليه محتج . وقد قيل إن الحزاء هو الذى ينظر فى الأعضاء وفى خيلان الوجه فيحكم على 
صاحبها بطريق الفراسة . وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره فى ذلك بل اللائق بالسياق فى حق هرقل ما تقدم . 

قوله ( ملك اتان ) بضم المم وإسكان اللام » وللكشمييينى بفتح ا مم وكسر اللام . 

قوله ( قد ظهر ) أى غلب » يعنى دله نظره فى حكم النجوم على أن ملك الحتان قد غلب › وهو كما 
قال » لن فى تلك الأيام كان ابتداء ظهور النى صلى الله عليه وسلم إذ صالح كفار مكة بال حديبية وأنزل الله 
تعالى عايه لإ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ‏ إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذى كان بينهم بالحديبية » 
ومقدمة الظهور ظهور . 

قوله ( من هذه الآمة ) أى من أهل هذا العصر » وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز » 
وهذا مخلاف قوله بعد هذا ملك هذه الأمة قد ظهرء فإن مراده به العرب خاصة » والحصرى قولم إلا اليبود 
هو بمقتضى علمهم » لأن اليهود كانوا بإيلياء وهى بيت المقدس كثيرين نحت الذلة مع الروم » بخلاف العرب 
فإنهم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم کا ل غسان لكنهم كانوا ملوكاً برأسهم . 

قوله ( فلا همنك ) بضم أوله » من أ“ : أثار الم . وقوله « شأنهم » أى مره . و « مدائن» جمع 
مدينة قال أبو على الفارسى : من جعله فعيله من قولك مدن بالمكان أى أقام به همزه كقبائل » ومن جعله 
مفعلة من قولك دين أى ملك لم ہمز كعايش . انهى . وما ذكره فى معايش هو المشهور » وقد روى خارجة 
عن نافع القارئ امز فى معايش » وقال القزاز : من همزها توهمها من فعيلة لشببها بها فى اللفظ . انى . 

قوله ( فبا هم على أمرهم ) أى فى هذه المشورة . 

قوله ( أى هرقل برجل )لم یذ کر من أحضره . وملك غسان هو صاحب بصرى الذى قدمنا ذكره » 
وأشرنا إلى أن ابن السكن روى أنه أرسل من عنده عدى بن حاتم » فيحتمل أن يكون هو المذكور . 
والته أعلم . ٠‏ ۰ 
قوله ( عن خبر رسول الله صل الله عليه وسلم ) فسر ذلك ابن إسحق فى روايته فقال : حرج من بين 
أظهرنا رجل يزع أنه نبى » فقد اتبعه ناس » وخالفه ناس » فكانت بينهم ملاحم فى مواطن » فتركتهم وهم 
على ذلك . فبين ما أجمل فى حديث الباب لأنه يوهم أن ذلك كان فى أوائل ما ظهر النبى صلى الله عليه وسلم . 


٠ ٥٦‏ كيف كان بدء الوحي 


ونی روايته أنه قال : جردوه » فإذا هو مختئن » فقال : هذا والله الذى رأيته » أعطه ثوبه . 

قوله ( هم يختننون ) فى رواية الأصيل «هم مخنتنون » بالمع والأول أفيد وأشمل . 

قوله ( هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ) كذا لأكثر الرواة بالضم ثم السكون» وللقابسى بالفتح ثم الكسر ء 
ولأبى ذر عن الكشميبنى وحده بملك فعل مضارع » قال القاضى : أظنها ضمة المم اتصلت بها فتصحفت » 
ووجهه السبيل فى أماليه بأنه مبتدأ وخبر » أى هذا المذكور يملك هذه الأمة . وقيل يجوز أن يكون يملك نعتاء 
أى هذا رجل بلك هذه الأمة . وقال شيخنا : يجوز أن يكون الحذوف هو الموصول على رأى الكوفيين » 
أى هذا الذى يملك » وهو نظير قوله « وهذا تحملين طليق » . على أن الكوفيين يجوزون استعمال امم الإشارة 
بمعنى الاسم الموصول » فيكون التقدير الذى ملك » من غير حذف » قلت : لكن اتفاق الرواة على حذف 
الياء فى أوله دال على ما قال القاضى فيكون شاذاً . على أننى رأيت فى أصل معتمد وعليه علامة السرخسى يباء 
موحدة فى أوله » وتوجيبها أقرب من توجيه الأول » لأنه حينئذ تون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره فى 
حكر النجوم » والباء متعلقة بظهر › أى هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة اثى تختان . 

قوله ( برومية ) بالتخفيف » وهى مدينة معروفة للروم . وحمص مجرور بالفتحة منع صرفه للعلمية 
والتأنيث . ويحتمل أن يجوز صرفه ٠‏ 

قوله ( فلم يرم ) بفتح أوله وكسر الراء أى لم يبرح من مكانه » هذا هو المعروف »› وقال الداودى : 
لم يصل إلى حمص وزيفوه . 

قوله ( حتى أتاه كتاب من صاحبه ) ونی حديث دحية الذى أشرت إليه قال : فلما خرجوا أدخلنى 
عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمره فقال : هذا الذى كنا ننتظر » وبشرنا به عيسى » أما آنا 
فصدقه ومتبعه . فقال له قيصر : أما أنا إن فعلت. ذلك ذهب ملكى » فذكر القصة » وفى آخره : فقال لى 
الأسقف : خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » وأنى قد آمنت به وصدقته » وأنمهم قد أنكروا على ذلك . ثم حرج إليهم فقتلوه. وى رواية 
ابن إسحق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الروى وقال : إنه فى الروم أجوز قولا منى » وإن ضغاطر المذكور 
أظهر إسلامه وألقى ثيابه الى كانت عليه ولبس ثياباً بيضاً وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة 
الحق » فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه . قال فلما رجع دحية إلى هرقل قال له : قد قلت لك إنا نخافهم على 
أنفسنا » فضغاطر كان أعظ عنده منى . قلت : فيحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذى أبهم هنا » لكن 
يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب فى سنة الحديبية » وإنما قدم عليه بالكتاب 
المكتوب فى غزوة تبوك » فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضاً فى الأولى » فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت 
لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل منبما بسببها » أو وقعت لضغاطر قصتان إحداهما التى ذكرها 
ابن الناطور وليس فيا أنه أسلم ولا أنه قتل » والثانية الى ذكرها ابن إسمق فإن فيها قصته مع دحية وأنه أسلم 
وقتل . والله أعلم . 

قوله ( وسار هرقل إلى حص ) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه » وكانت فى زمانهم أعظم من دمشق . 
وكان فتحها على يد ألى عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر سنين . 


الحديث ۷ 0۷ 


قوله ( وهی ) يدل على أن هرقل وصاحبه آفرا ببوة نينا صلی انه عليه وسلم + > لکن هرقل کا 
ذكرنا لم يستمر على ذلك بحلاف صاحبه . 

قوله ( فأذن ) هی بالقصر من الإذن > وق زواية المستملى وغيره بالمد ومعناه أعلم . و « الدسكرة » 
بسكون السين المهملة القصر الذى حوله بيوت » وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت الى حوله 
وأذن لاروم فى دخوها ثم أغلقها ثم اطلع .عليهم فخاطبهم » وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به كنا وثبوا بضغاطر . 

قوله ( والرشد ) بفتحتين ( وأن يغبت ملككم ) لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سبباً لذهاب ملكهم » 
كنا عرف هو ذلك من الأخبار السابقة . 

قوأه ( فتبايعوا ) بمثناة ثم موحدة » وللكشميينى عثناتين وموحدة » وللأصيل ١‏ فنبايع » بنون 
وموحدة ( هذا النى ) كذا لأبى ذر وللباقين بحذف اللام . 

قوله ( فحاصوا ) بمهماتين أى نفروا » وشببهم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة الببائم الإنسية » 
وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل . 

قوأه ( وأيس ) فى رواية الكشميهنى والأصيل ١‏ ويئس » بيائين تحتانيتين وهما بمعنى قنط والأول 
مقلوب من الثانى . 

قوله ( من الإعان ) أى من إيمانهم لما أظهروه » ومن ن إيمانه لأنه شح بملكه كنا قدمنا » وكان يحب أن 
يطيعوه فیستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم » فا أيس من الإيمان إلا بالشرط الذى أراده » وإلا فقدكان 
قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فها عند الله والله الموفق . 

قوله ( آنفاً ) أى قريباً ». وهو منصوب على الحال . 

قوله ( فقد رأيت ) زاد فى التفسير : فقد رأيت منك الذى أحببت . 

قوله ( فكان ذلك آخر شأن هرقل ) أى فيا يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة لأنه 
انقضى أمره حينئذ ومات » أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما فى علمه . وهذا أوجه » لأن هرقل وقعت له 
قصص أخرى بعد ذلك » هنبا ما أشر نا إليه من تجهيزه الجيوش إلى' مؤتة ومن تجهيزه الجيوش أيضا إلى تبوك » 
ومكاتبة النبى صلى الله عليه وسلم له ثانياً > وإرساله إلى النبى صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه بين أصحابه 
کا فى رواية ابن حبان التى أشرنا إليما قبل وأبى عبيد » وف المسند من طريق سعيد بن ألى راشد التنوخى رسول 
هرقل قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسام | 
الروم وبطارقتها » فذكر الحديث ».قال فتحيروا حى إن بعضبم خرج من برنسه ء فقال : اسكتوا ء فإنما 
القت أن أجل سك م . وروی ابن إحق عن خالد بن بشار عن رجل مر ن قدماء الشام أن هرقل 
لا أراد الحروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على | اروم أمورا : إما الإسلام وإما الجزية » وإما أن يصالح 
النبى صلى الله عليه وسلم ويبقى لم ما دون الدرب ٠‏ فأبوا » وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل 


تبوك فبعث دحية إلى هرقل فلما جاءه الكتاب دعا قسيسى 


0۸ كيف كان بدء الوحي 


أرض الشام ثم قال : السلام عليك أرض سورية - يعنى الشام ‏ تسلم المودع > ثم ركض حتی دخل 
القسطنطينية . واختلف الإخباريون هل هو الذى حاربه المسلمون فى زمن أبى بكر وعمر أو ابنه » والأظهر 
أنه هو . والله أعلم . 

( بيه ) ما كان أمر هرقل فى الإبعان عند كثير من الناس مستبهماً » لأنه يحتمل .أن يكون عدم تصريحه 
بالإيمان للخوف على نفسه من القتل » ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافراً » وقال الراوى فى 
آخر القصة فكان ذلك آخر شأن هرقل » ختم به البخارى هذا الباب الذى استفتحه بحديث الأعمال بالنيات » 
كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها فى الجملة » وإلا فقد خاب وخسر . فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور 
فى بدء الوحى لناسبتها حديث الأعمال المصلار الباب به . ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ فى القصة براعة 
الاختتام » وهو واضح مما قررناه . فإن قيل : ما مناسبة حديث أبى سفيان فى قصة هرقل ببدء الوحى ؟ 
فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك الابتداء » ولآن الآية المكتوبة إلى 
هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتثمة مع الآية التى فى الترجمة وهى قوله تعالى ل( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى 
نوح ) الاية . وقال تعالى ¥ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ‏ الآية » فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا 
الدين » وهو معبى قوله تعالى ل[ سواء بيننا وبينكم ) الاية . 


( تكميل ) ذكر السيلى أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب فى قصبة من ذهب تعظها له » وأنهم لم يزالوا 
يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذى تغلب على طليطلة » ثم كان عند سبطه » فحدثى بعض أعصابنا أن 
عبد الملك بن سعد )١(‏ أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب » فلما رآه استعبر وسأل أن 
يمكنه من تقبيله » فامتنع . قلت : وأنبأنى غير واحد عن القاضى نور الدين بن الصائغ الدمشقى قال : حدثى 
سيف الدين فليح المنصورى قال : أرسانى ال ملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب بهدية » فأرسلنى ملك 
الغرب إلى ملك الفرنج فى شفاعة فقبلها » وعرض على الإقامة عنده فامتنعت » فقال لى : لأفنك بتحفة 
سنية » فأخرج لى صندوقاً مصفحاً بذهب » فأخرج منه مقلمة ذهب » فأخرج منهاكتاباً قد زالت أكثر حروفه 
وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال : هذا كتاب نبيكم إلى جدى قيصر » ما زلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا 
آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا » فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى 
ليدوم الملك فينا . انى .ويؤيد هذا ما وقع فى حديث سعيد بن ألى راشد الذى أشرت إليه آنغا أن الى 
صل الله عليه وسل عرض على التنوخى رسول هرقل الإسلام فامتنع » فقال له : يا أخا تنوخ إنى كتبت إلى 

بصحيفة فأمسكها » فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام فى العيش خير . وكذلك أخرج أبو عبيد 
فى كتاب الأموال من مرسل عير بن إمق قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر › 
فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه » وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : أما هؤلاء فيمزقون » وأما هؤلاء قستكون ل بقية » ويؤيده ما روى أن الى صلى الله عليه و 
لما جاءه جواب كسرى قال : مزق الله ملكه . ولما جاءه جواب هرقل قال : ثبت الله ملكه . والله أعلم . 


قوله ( رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهرى ) قال الكرمانى يحتمل ذلك وجهين : أن 


الحديث ۷ 64 


يروى البخارى عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال : أخبرنا أبو المان أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهرى » 
وأن يروى عنهم بطريق آخر . كما أن الزهرى يحتمل أيضاً فى رواية الثلاثة أن يروى هم عن عبيد الله عن 
ابن عباس » وأن يروى لم عن غيره . هذا ما يحتمل اللفظ » وإن كان الظاهر الاتحاد . قلت : هذا الظاهر 
كاف من شم أدنى رائحة من عام الإسناد . والاختّالات العقلية المجردة لا مدخل ها فى هذا الفن » وأما الاحّال 
الأول فأشد بعد لآن أبا امان لم يلحق صالح بن كيسان ولا مع من يونس » وهذا أمر يتعلق بالنقل الحض 
فلا يلتفت إلى ما عداه » ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح 
من هذا الر دد » وقد أوضحت ذلك فى كتابى تعليتق التعليق وأشير هنا إليه إشارة مفهمة : فرواية صالح وهو 
ابن كيسان أخرجها المؤلف فى كتاب الجهاد بټامها من طريق إبراهم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه فى أثناء الكلام على هذا 
الحديث من قبل » ولكنه انتهبى حديثه عند قول ألى سفيان « حتى أدخل الله على الإسلام » زاد هنا « وأنا 
كاره » ولم يذكر قصة ابن الناطور . وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهم المذكور » ورواية يونس 
أيضاً عن الزهرى ببذا الإسناد أخرجها المؤلف فى الجهاد مختصرة من طريق الليث » وف الاستئذان مختصرة 
أيضاً من طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس عن الزهرى بسنده بعينه » ولم يسقه بټامه » وقد ساقه بټامه 
الطبرانى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث » وذكر فيه قصة ابن الناطور » ورواية معمر عن الزهرى 
كذلك ساقها المؤلف بتامها فى التفسير » وقد أشرنا إلى بعض فوائد زائدة فها مضى أيضاً > وذكر فيه من 
قضْة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهرى مرسلة . فقد ظهر لك أن أبا المان ما روى هذا الحديث عن واحد 
. من الثلاثة » وأن الزهرى إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله > وأن 
أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير ألى المان » ولو احتمل أن يرويه لم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان 
ذلك اختلافاً قد يفضى إلى الاضطراب الموجب للضعف ».فلاح فساد ذلك الاحتال » والله سبحانه وتعالى 
الموفق والهادى إلى الصواب لا إله إلا هو . 


| ا 
حو 


eT‏ خمس» 
وهو ول وفعل ويزيد وينقص . قال الله عز وجل : ( ليزدادوا إِعانا 3 انهم 4 - 
«( وزدناهم هدى 4 - © ويزيد الله الْذِين اهتدوا هدى »4 - ا والذين اهتدوا زادهم و وآناهم 
تقواهم 4 - ف( ويزداد الذين آمنوا انا ) وقوله عز وجل : أيكم زادته هذه إ مان فام الذين آمنوا 
فزادتهم إانا 4 وقول عز وجل : [ قاخشوهم قرَادهم إيانا 4 وقول عز وجل : وما زادهم إلا إيمانا 
وتسليما 4 . والحُب في الله والبغض في الله من الإيمان . وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن 
عدي : إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وستَناًء فمن استكملها استكمّل الإيمان ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الإيمان, فإن أعش فسأبيّنها لكم حتّى تعملوا بهاء وإن أمت فما أنا على 
صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: (٠‏ ولكن ليطمئن قبي . وقال معاذ: اجلس بنا 
نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله . وقال ابن عمر : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى 
جب يبح حال لي a‏ وقال مجاهد : شع لكم. 00 : أوصيناك يا محمد وإياه دينا 
واحداً . وقال ابن عباس  :‏ شرعة ومنهاجا » : سبيلا وسنّة . 
قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الإعان ) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا كتاب الإبمان . 
وكتاب : مصدر » يقال كتب يكتب كتابة وكتاباً » ومادة كتب دالة على الجمع والضم » ومنها الكتيبة والكتابة » 
استعملوا ذلك فما مجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل » والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من 
الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعانى المرادة منها مجاز » والباب موضوعه الدع اة وان مجاز » 
والإيمان لغة التصديق » وشرعاً تصديق الرسول فيا جاء به عن ربه » وهذا القدر متفق قى عليه . ثم وقع الاختلاف 
هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عا فى القلب إذ التصديق من أفعال 
القلوب ؟ أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنتبيات کا سبق ذكره إن شاء الله 
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تعالى . والإعان فما قبل مشتق من الأءن » وفيه نظر لتباين مدلولى الأمن والتصديق » إلا أن لوحظ فيه معنى 
مجازى فيقال أمنه إذا صدقه أى أمنه التكذيب . ولم يستفتح المصنف بدء الوحى بكتاب لأن المقدمة لا تستفئح 
بما يستفتح به غير ها لأنها تنطوى على ما يتعلق بما بعدها » والحتلفت الروايات فى تقديم البسملة على كثاب أو 
تأخير ها ولكل وجه » الأول ظاهر » ووجه الثانى وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية 
السورة » والأحاديث المذكورة بعد السملة كالايات مستفتحة بالبسملة . 

قوإه ( باب قول النى صل الله عليه وسلم بن الإسلام على خمس) » سقط لفظ « باب » من رواية 
الأصيل » وقد وصل الحديث بعد تاماً » واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشبىء باسم بعضه والمراد باب 
هذا الحديث . 

قوله ( وهو ) أى الإيمان ( قول وفعل ويزيد وينقص ) وى رواية الكشميبنى « قول وعمل » وهو 
اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك » ووم ابن التين فظن أن قوله وهو إلى آخره مرفوع لا رآه 
معطوفاً » وليس ذلك مراد المصنف » وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف . والكلام هنا فى مقامين : أحدهما 
كونه قولا وعملا » والثانى كونه يزيد وينقص . فأما القول فالمراد به النطق بالشبادتين » وأما العمل فالمراد به 
ما هو أعم من عمل القلب والجوارح » ليدخل الاعتقاد والعبادات . ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الإيمان 
ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى » فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب › ونطق باللسان » وعمل 
بالأركان . وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كاله . ومن هنا نأ هم القول بالزيادة والنقص كا سيأق . 
والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكرامية قالوا : هو نطق فقط . والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق 
والاعتقاد . والفارق بيهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً فى حته والسلف جعلوها شرطاً فى كاله . 
وهذا كله كا قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى . أما بالنظر إلى ما عندنا فالإبمان هو الإقرار فقط » فن أقر 
أجريت عليه الأحكام فى الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم » فإن 
كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر 
إلى كاله » ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته . وأثبتت 
المعتزلة الواسطة فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر . وأما المقام الثانى فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد 
وينقص . وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكا . قال الشيخ محبى الدين : والأظهر انختار 
أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة » وهذا كان يان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث 
لا يعتربه الشببة . ويؤيده آن کل أحد يعلم أن ما فی قلبه يتفاضل › حتى إنه يكون فى بعض الأحيان الإيمان أعة 
يقيناً وإخلاصاً وتوكلا منه فى بعضها » وكذلك فى التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتبها . وقد نقل 
محمد بن نصر المروزى ف كتابه « تعظبم قدر الصلاة » عن جماعة من الأئمة نحو ذلك » وما نقل عن السلف 
صرح به عبد الرزاق فى مصتفه عن سفيان الثورى ومالك بن أنس والأوزاعى وابن جريج ومعمر وغيرهم » 
وهؤلاء فقهاء الأمصار فى عصره . وكذا نقله أبو القاسم اللالكائى فى « كتاب السنة » عن الشافعى وأحمد بن 
حنبل وإعءق بن راهويه وأبى عبيد وغيرهم من الأئمة » وروى بسنده الصحيح عن البخارى قال : لقيت أكثر 
من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا رأيت أحداً منهم يختلف نى أن الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . 
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وأطنب ابن أبى حاتم واللالكائى فى نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور 
عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة » وقال الحا كم 
فی مناقب الشافعى : حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال : سمعت الشافعى يقول : الإيمان قول وعمل . 
ويزيد وينقص . وأخرجه أبو نعبم فى ترجمة الشافعى من الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد : يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية . ثم تلا [ ويزداد الذين آمنوا إيماناً 4 الآية . م شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن 
مصرحة بالزيادة » وبثبوتها يثبت المقابل » فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة . 

'قوله ( والحب ف الله والبغض ف الله من الإيمان ) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث 
ألى أمامة ومن حديث أبى ذر ولفظه « أفضل الأعمال الحب ف الله والبغض ف الله » . ولفظ أبى أمامة « من 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان » . وللترمذى من حديث معاذ بن أنس نحو حديث 
أبى أمامة وزاد أحمد فيه « ونصح لله » وزاد فى أخرى « ويعمل لسانه فى ذكر الله » وله عن عمرو بن الجموح 
بلفظ « لا يحد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله » ولفظ البزار رفعه « أوثق عرا الإيمان الحب فى الله 
والبغض فالله » وسيأق عند المصنف « آية الإبمان حب الأنصار » واستدل بذلك على أن الإبمان يزيد وينقص » 
لأن الحب والبغض يتفاوتان . 

قوله ( وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدی ) أى ابن عميرة الكندى » وهو تابعى من أولاد 
الصحابة » وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليه » والتعليق المذكور وصله أحمد بن 
حنبل وأبو بكر بن أبى شيبة فى كتاب الإيمان هما من طريق عيسى بن عاصم قال : حدثی عدى بن عدى قال : 
كتب إلى“ عمر بن عبد العزيز « أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع » ... إلخ . 

قوله ( إن للإيمان فرائض ) کذا ثبت فى معظم الروايات باللام » وفرائض بالنصب على أنها اسم إن » 
وق رواية ابن عساكر « فإن الإيمان فرائض » على أن الإيمان اسم إن وفرائض خبرها › وبالأول جاء 
الموصول الذى أشرنا إليه . 

قوله ( فرائض ) أى أعالا مفروضة › ( وشرائع )أى عقائد دينية » ( وحدوداً ) أى منهيات ممنوعة » 
( وسننآ ) أى مندوبات . ْ 

قوله ( فإن أعش فسأبينها ) أى أبين تفاريعها لا أصوها » لأن أصوها كانت معلومة لم مجملة » على 
تجويز تأخير البيان عن وقت الحطاب إذ الحاجة هنا لم تتحقق . والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز 
كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال : استكمل ول يستكمل . قال الكرمانى : وهذا على إحدى 
الروايتين » وأما على الرواية الأخرى فقد بمنع ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض . قلت : لكن آخر كلامه 
يشعر بذلك وهو قوله « فن استكملها » أى الفرائض وما معها « فقد اس تكمل الإبمان » . وببذا تتفق الروايتان . 
فالمراد آنبا من المككلات » لأن الشارع أطلق على مككلات الإيمان إيماناً . 

قوله ( وقال إبراهم عليه السلام : ولكن ليطمئن قابى ) أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد 
وغيرهما لهذه الآية » فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال : قوله لیطمثن قلبى أى يزداد يقينى . 
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وعن مجاهد قال : لأزداد مانا إلى إعانى ٠‏ وإذا ثبت . ذلك عن إبراهم عليه السلام ‏ مع أن نبينا صلى الله 
عليه وسلم قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا صل الله عليه وسلم ذلك . وإنما فصل المصنف بين هذه 
٠الآية‏ وبين الآبات الى قبلها لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة . والله أعلم 5 

قوله ( وقال معاذ ) هو ابن جبل » وصرح بذلك الأصيل › والتعليق المذ كور وصله أحمد وأبو بكر 
أيضاً بسند يح إلى الأسود بن هلال قال : قال لى معاذ بن جبل « اجلس بنا نؤمن ساعة » وى رواية هما : 
كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه : اجلس بنا نؤمن ساعة » فيجلسان فيذكران الله تعالى ومحمدانه . 
وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه.. ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره . ووجه الدلالة 
منه ظاهرة » لأنه لا يحمل على أصل الإبمان لكونه كان مؤمناً وأى مؤمن » وإنما حمل على إرادة أنه يزداد 
يمان بذ كر الله تعالى . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : لا تعلق فيه للزيادة » لأن معاذآ نما أراد تجديد الإبمان 
أن العبد يؤمن فى أول مرة فرضاً » ثم يكون أبداً مجدداً كلما نظر أو فكر »› وما نفاه أولا أثبته آخخراً لأن 
تجديد الإعان إيمان . 4 


قوله ( وقال ابن مسعود : اليقين : الإبمان كله ) هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبرانى بسند یح » 
وبقيته : والصبر نصف الإيمان . وأخرجه أبو نعم فى الحلية والبييقى فى الزهد من حديثه مرفوعاً » ولا يثبت 
رفعه . وجرى المصنف على عادته فى الاقتصار على ما يدل بالإشارة » وحذف ما يدل بالصراحة » إذ لفظ 
النصف صريح ف التجزئة . وف الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكم عن ابن مسعود أنه كان يقول 
«اللهم زدنا إعاناً ويقيناً وفقهاً» وإسناده يح » وهذا أصرح ف المقصود »ول يذكره المصنف لا أشر ت إليه . 

( تفبيه ) : تعلق بهذا الأثر من يقول : إن الإيمان هو مجرد التصديق . وأجيب بأن مراد.ابن مسعود 
أن اليقين هو صل الإيمان › فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة » حتى قال 
سفيان الثورى : لو أن اليقين وقع فى القلب كما ينبغى لطار اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النار . 

قوله ( وقال ابن عمر إلخ ) المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرله.والأعمال السيئة والمواظبة على 
الأعمال الصالحة . وببذا التقرير يصح استدلال المصنف . وقوله « حاك » بالمهملة والكاف الحفيفة أى تردد » 
ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته » وبعضهم لم يبلغ . وقد ورد معنى قول ابن عمر عند 

من حديث النواس مرفوعاً » وعند أحمد من حديث وابصة » وحسن الأُرمذى من حديث عطية السعدى 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يكون الرجل من المتقين حثى يدع ما لا بأس به حذرا للا به 
البأس » وليس فيا شىء على شرط المصنف » فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر » ولم أره إلى الآن موصولا . 
وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب التقوى عن أبى الدرداء قال « تمام التقوى أن تتقى الله حتى ترك ما ترى أنه 
حلال خشية أن يكون حراماً » . 

قوڵه ( وقال مجاهد ) وصل هذا التعليق عبد بن حميد فى تفسيره » والمراد أن الذى تظاهرت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم . 


( تبيه ) : قال شيخ الإسلام البلقينى : وقع فى أصل الصحيح فى جميع الروايات فى أثر مجاهد. هذا 
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تصحيف قل“ من تعرض لبيانه » وذلك أن لفظه : وقال مجاهد شرع نكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا . 
والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه. كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابى والطبرى وابن المنذر فى تفاسيرهم . 
وبه يستقهم الكلام > وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن فى السياق ذكر جماعة انتهى . ولا مانع 
من الإفراد فى التفسير »وإ نكان لفظ الآية بالجمع على إرادة الخاطب والباقون تبع > وإفراد الضمير لا يمتنع 
لأن نوحاً أفرد فى الآية فلم بتعين التصحيف » وغاية ما ذكر من مجىء التفاسير يخلاف لفظه أن يكون مذكورا 
عند المصنف بالمعنى . والله أعلم . وقد استدل الشافعى وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل فى الإيعان ببذه 
الآية ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله - إلى قوله دين القيّمة قال الشافعى : ليس عليهم أحج من هذه الآية . 
أخرجه الحلال فى كتاب السنة . 
قوله ( وقال ابن عباس ) وصل هذا التعليق عبد الرزاق فى تفسيره بسند حيح . وا مهاج السبيل : أى 
الطريق الواضح » والشرعة والشريعة بمعنى › وقد شرع أى سن › فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب . 
فإن قيل : هذا يدل على الاختلاف والذى قبله على الاتحاد » أجيب بأن ذلك فى أصول الدين وليس بين 
الأنبياء فيه اختلاف » وهذا فى الفروع وهو الذى يدخله النسخ . 


56 
دعاؤكم إيمانكم 
[A]:‏ ۸- حل ثنا عبيدالله بن موسى قال أنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بني الإسلام على خمّس: شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ والحج. وصوم رمضان». 

[الحديث ۸- طرفه في : 50١8‏ ]. 

قوله ( دعاؤك إيمانكم ) قال النووى : يقع فى كثير من النسخ هنا باب » وهو غلط فاحش وصوابه 
محذفه 3 ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا . قلت 9 ثبت باب فى كثير من الروايات المتصلة > ما 
رواية ألى ذر » ويمكن توجيبه » لكن قال الكرمانى : إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربرى بحذفه › 
وعلى هذا فقوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس » وعطفه على ما قبله كعادته فى حذف أداة العطف حيث 
ينقل التفسير » وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال فى قوله تعالى ل( قل مايعبأ بكم ربى لولا دعاذكم 4 
قال يقول : لولا إيمانكم . أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم ء ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأً بهم أيضاً . ووجه 
الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإبمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل › وهذا على تفسير ابن ' 
عباس .وقال غيره : الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول » والمراد دعاء الرسل الحلق إلى الإبمان » فالمعنى 
ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من کفر › فق د كذبت أنتم فسوف يكون 
العذاب لازماً لك . وقيل : معنى الدعاء هنا الطاعة . ويؤيده حديث النعان بن بشير « أن الدعاء هو العبادة » 
أخرجه أصعاب السنن بسند جيد. . | 


ل ل ا ل 
هو ابن سعيد بن العاص بن.هشام بن المغيرة امخزوى » وهو ثقة متفق عليه » وى طبقته عكرمة بن خالد بن 
سلمة بن هشام بن المغيرة امحزوعى » وهو ضعيف » ولم يخرج له البخارى » نببت عليه لشدة التباسه » ويفترقان 
شيوخهما » وم يرو الضعيف عن ابن تمر الس فى a‏ قله وال سوك e‏ 
يحدث طاوساً أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا تغزو ؟ فقال : إنى معت ... فذكر الحديث . 

( فائدة ) ١:‏ سم الرجل السائل حكم » ذكره البييقى . 

قوله ( على مس ) أى دعائم . وصرح به عبد الرزاق فى روايته . وى رواية لمسلم على خسة أى أركان. 
فإن قيل الأربعة RT‏ ا 
فى مسمى واحد ؟ أجيب يمواز ابتناء أمر على آمرينبى على الأمرين أمرآخر. فإن قيل : المبنى لا بد أن يكون 
غير المبنى عليه » أجيب : بأن المجموع غير من حيث الانفراد » عين من حيث الجمع . ومثاله البيت من 
الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان » فا دام الأوسط قائما فسمى البيت موجود ولو 
سقط مهما سقط من الأركان » فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت » فالبيت بالنظر إلى مجموعه شىء 
واحد» وبالنظر إل اداد : وأيضا فبالنظر إلى أسئه وأركانه » الأس أصل » والأركان تبع وتكلة . 

( تنبيبات ) : أحدها : :لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا فى بعض الأحوال » وهذا 
جعله ابن عمر جواب السائل » وزاد نى رواية عبد الرزاق فى آخره : وإن الجهاد من العمل الحسن . وأغرب 
ابن بطال فزع أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد » وفيه نظر » بل هو خطأ » لأن فرض 
الجهاد كان قبل وقعة بدر » وبدر كانت فى رمضان فى السنة الثانية » وفيا فرض الصيام والزكاة بعد ذلك 
والحج بعد ذلك على الصحيح . ثانيها : قوله «شهادة أن لا إله إلا الله»وما بعدها مخفوض على البدل من 
ين ويجوز الرفع على حذف الحبر » والتقدير منها شبادة أن لا إله إلا الله . أو على حذف البتدأ » والتقدير 
أحدها شادة أن لا إله إلا الله . فإن قيل : لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال 
جبريل عليه السلام » أجيب بأن المراد بالشبادة تصديق الرسول فيا جاء به » فيستلزم جميع ما ذكر من 
المعتقدات . وقال الإسماعيلى ما حصله : هو من باب تسمية الشىء ببعضه "ما تقول : قرأت الحمد وتريد 
جميع الفاتحة » وكذا تقول مثلا : شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر . والله أعل . الما : المراد بإقام 
الصلاة المداومة علا أو مطلق الإتيان بها » والمراد بإيتاء الزكاة إخراج'جزء من الال على وجه مخصوص . 
رابعها : اشترط الباقلانى فى صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة » وم يتابع » مع أنه إذا دقق 
فيه بان وجهه » ويزداد اتجاهاً إذا فرقهما » فليتأمل . خامسها : يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة 
بخصوص منطوق القرآن » لأن عموم الحديث يقتضى صححعة إسلام من باشر ما ذكر » ومفهومه أن من لم يباشره 
لأ بصخ من :+ وهذا انوم خضو بر تعال:لإواللين آمنوا واتإسناض نرياب ) عل ما مرو ی مره 
سادسها : وقع هنا تقديم الحج على الصوم > وعليه بنى البخارى ترتيبه » لكن وقع فى مسلم من رواية 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على احج ؛ قال » فقال رجل : والحج وصيام رمضان » فقال ابن 
عمر : لا » صيام رمضان والحج » هكذا سمحت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . انہی . فقى هذا 


14 كتاب الإيمان 


إشعار بأن رواية حنظلة الى فى البخارى مروية بالمعنى » إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد 
المجلس » أو حضر ذلك ثم نسيه . ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبى صلى الله عليه و 
على الوجهين ونسى أحدهما عند رده على الرجل » ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوى عن الصحابى 
أولى من تطرقه إلى الصحابى » كيف وف رواية مسلم من طريق حنظلة بتقد.م الصوم على الحج » ولأبى عوانة 
من وجه آخر عن حنظلة ‏ أنه جعل صوم رمضان قبل » فتنويعه دال على أنه روى بالمعنى . ويؤيده ما وقع عند 
البخارى فى التفسير بتقديم الصيام على الزكاة » أفيقال إن الصحابى سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد . والله أعلم . 
( فائدة ) اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكى » ذكره الحطيب البغدادى رحمه الله تعالى . 


بس 


أمور الإيمان 


وقول الله عر وجل: «( ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشرق والْمَغْرِب ...) إلى قوله : 
© وأولتك هم المتقون 4 . 
قد أفح المؤمنون 4 الآية. 
قوله ( باب أمور الإيمان ) » وللكشميينى « أمر الإيمان » بالإفراد على إرادة الجنس » والمراد بيان 
الأمور التى هى الإيمان والأمور التى للإيمان . 
قوله ( وقول الله تعالى ) بالحفض . ووجه الاستدلال ببذه الآية ومناسبتها الحديث الباب تظهر من 
الحديث الذى رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النى #صل الله عليه وار عن اوبات + 
فتلا عليه ل( ليس البر ) إلى آخرها » ورجاله ثقات . وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه » ووجهه أن 
الاية حصرت التقوى على أصعاب هذه الصفات » والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة . فإذا فعلوا 
وتركوا فهم المؤمنون الكاملون . والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضامها إلى التصديق داخلة فى 
مسمى البر كما هى داخلة فى مسمى الإيمان فإن قبل 2 لسن ف امن ذكر التصدى + اجب باه ابت ق 
أصل هذا الحديث كا أخرجه مسلم وغيره > والمصنف يكر الاستدلال بما اشتمل عليه المئن الذى يذكر 
أصله ولم يسقه تاماً . 
قوله ( قد فاح المزمنون ) ذكره بلا أداة عطف عطف » والحذف جائر » والتقدير وقول الله ل( قد أفلح 
المؤمنون ¢ » وثبت المحذوف فى رواية الأصيل » ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيراً لقوله المتقون » أى 
المتقون هم الموصوفون بقوله قد أفلح إلى آخرها . وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشعب من هاتين الآبتين 
وشببهما » ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى فى كتابه من الإيمان » وكل طاعة عدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان » وحذف المكرر فبلغت سبعاً وسبعين . 


الحديث 4 ْ يذ 


1[ - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر العقدي قال نا سليمان بن بلال عن عبد الله 


ابن ديدار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الإيمان بضعة وستون 
شعبةء والحياء شعبةٌ من الإيمان». 


قوله ( عن ألى هريرة ) هذا أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما أخرجه له البخارى من المتون 
المستقلة أربعائة حديث وستة وأربعون حديثاً على التحرير . وقد اختلف فى اسمه اختلافاً كثيرا قال ابن عبد البر : 
لم تلف فى اسم فى الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف فى اسمه » اختلف فيه على عشرين قولا . قلت : وسرد 
ابن الجوزى ف التلقيح منها تانية عشر » وقال النووى : تبلغ أكثر من ثلائين قولا . قلت : وقد جمعتها فى 
ترجمته فى تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك » ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف فى اسمه وفى اسم 
أبيه معا. 

قوإه ( بضع ) بكسر أوله » وحكى الفتح لغة » وهو عدد مبهم مقيد با بين الثلاث إلى النسع كما 
جزم به القزاز . وقال ابن سيده : إلى العشر . وقيل : من واحد إلى تسعة . وقيل : من اثنين إلى عشرة . 
وقيل من أربعة إلى تسعة . وعن اللحليل : البضع السبع . ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون فى 
قوله تعالى ل( فلبث فى السجن بضع سنين ‏ . وما رواه الترمذى بسند صحيح أن قريشاً قالوا ذلك لألى بكرء 
وكذا رواه الطبرى مرفوعاً » ونقل الصغانى فى العباب أنه حاص با دون العشرة وبما دون العشرين » فإذا 
جاوز العشرين امتنع . قال : وأجازه أبو زيد فقال : يقال بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة . 
وقال الفراء : وهو خاص بالعشمرات إلى الآسعين 


> ولا يقال بضع ومائة ولا بضع وألف . ووقع فى بعض 
الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل . 


قوله ( وستون ) لم تختلف الطرق عن أبى عامر شيخ شيخ المؤلف فى ذلك » وتابعه يحبى ال حمانى 
- بكممر المهملة وتشديد الم - عن سلوان بن بلال » وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سلهان 
ابن بلال فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون » وكذا وقع لتر دد فى رواية مسلم من طريق سهيل بن أن 
صالح عن عبد الله بن دينار » ورواه أصعاب السأن الثلاثة من طريقه فقالوا : بضع وسبعون من غير شك » 
ولأبى عوانة ف صحيحه من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون »> ورجح البييقى رواية البخارى لأن سلهان 
لم يشلك » وفيه نظر لا ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضاً لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه 
مشكوك فيه . وأما رواية الترمذى بلفظ أربع وستون فعلولة.» وعلى صحتها لا تخالف رواية البخارى » 
وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة ‏ كما ذكره الحليمى ثم عياض لا يستقم » إذ الذى زادها 
لم يستمر على الجزم بها » لاسا مع اتحاد احرج . وبهذا يتبين شفوف نظر البخارى . وقد رجح ابن الصلاح 
الأقل لكونه المتيقن . 

ش قوله ( شعبة ) بالضم أى قطعة » والمراد الحصلة أو الجزء . 
قوله ( والحياء ) هو بالمد » وهو ف اللغة تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف ما يعاب به » 


۹۸ كتاب الإيمان 
وقد يطلق على جرد ترك الشىء بسبب » والترك إنما هو من لوازمه . وفى الشرع. : خلق يبعث على اجتناب 
القبيح » ويمنع من التقصير فى حق ذى الحق ولهذا جاء فى الحديث الآخر « الحياء خير كله » . فإن قيل : 
الخياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون لقا » ولكن 
استعاله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية » فهو من الإبمان لهذا » ولكونه باعثاً على فعل الطاعة 
وحاجزآ عن فعل المعصية . ولا يقال : رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الحير » لأن ذاك ليس شرعياً » 
فإن قيل : لم أفرده بالذكر هنا ؟ أجيب بأنه كالداعى إلى باق الشعب » إذ الحى حاف فضيحة الدنيا والآخرة 
فبأتمر وينزجر » والله الموفق . وسيأتى مزيد فى الكلام عن الحياء فى « باب الحياء من الإيمان» بعد أحد عشر باب . 
( فائدة ) قال القاضى عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتباد » وق الحكم بکون 
ذلك هو المراد صعوبة » ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل ف الإيمان . اه . ولم يتفق من عد 
الشعب على نمط واحد » وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان » لكن لم نقف على بيانها من كلامه » وقد 
حصت مما أوردوه ما أذكره » وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب » وأعمال اللسان » وأعمال البدن . 
فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات > وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : الإيمان بالله » ويدخل فيه الإإيمان 
بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كثله شىء » واعتقاد حدوث ما دونه . والإمان بملائكته » وكتبه » ورسله » 
والقدر خيره وشره . والإيمان باليوم الآخر » ويدخل فيه المسألة فى القبر » والبعث » والنشور » والحساب » 
والميزان » والصراط » والجنة والنار . وعحبة الله . والحب والبغض فيه . وعبة انى صلى الله عليه وسلم » 
واعتقاد تعظيمه » ويدخل فيه الصلاة عليه » واتباع سنته . والإخلاص » ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق . 
والتوبة . والحوف . والرجاء . والشكر . والوفاء . والصبر . والرضا بالقضاء . والتوكل . والرحمة . والتواضع . 
ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير . وترك. الكبر والعجب . وترك الحسد . وترك الحقد . وترك 
الغضب . وأعمال اللسان » وتشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد . وتلاوة القرآن . وتعلم العام . 
وتعليمه . والدعاء . والذكر » ويدخل فيه الاستغفار » واجتناب اللغو . وأعمال البدن » وتشتمل على ثمان 
وثلاثين خصلة » منها ما مختص بالأعيان وهى خمس عشرة خصلة : التطهير حساً وحكماً » ويدخخل فيه اجتناب 
النجاسات . وستر العورة . والصلاة فرضاً ونفلا . والزكاة كذلك . وفك الرقاب . وال جود » ويدخل فيه إطعام 
الطعام وكرام الضيف . والصيام فرضاً ونفلا . والحج › والعمرة كذلك . والطواف . والاعتكاف . والقاس 
ليلة القدر . والفرار بالدين » ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك . والوفاء بالنذر » والتحرئ فى الإعان » وأداء 
الكفارات . ومنها ما يتعلق بالاتباع » وهى ست خحصال : التعفف بالنكاح » والقيام يحقوق العيال . وبر الوالدين ؛ 
وفيه اجتناب العقوق . وتربية الأولاد . وصلة الرحم . وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد . ومنهاما يتعلق بالعامة » 
وهى سبع عشرة خصاة : القيام بالإمرة مع العدل . ومتابعة الجماعة . وطاعة أولى الأمر . والإصلاح بين 
الناس » ويدخل فيه قتال الحوارج والبغاة . والمعاونة على البر » ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
وإقامة الحدود . والجهاد » ومته المرابطة . وأداء الأمانة » ومنه أداء الحمس . والقرض مع وفائه . و[كرام 
الجار . وحسن العاملة » وفيه جمع المال من حله . وإنفاق الال فى حقه » ومنه ترك التبذير والإسراف . 
ورد السلام . وتشميت العاطس . وكف الأذى عن الناس . واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق . فهذه تسع 
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وستون :خصلة » ويمكن عدها تسعاً وسبعين حصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر . والله عم . 
((فائدة ) : فى رواية مسلم من الزيادة , أعلاها لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 

:وفى هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة . 
( تنبيه ) : فى الإستاد المذكور رواية الأقران » وهی : عبد الله بن دينار عن أبى صالح لأمهما تابعيان» فإن 
وجدت رواية أبى صالح عنه صار من المدبج . ورجاله من سلهان إلى منتهاه من أهل. المدينة وقد دخلها الباقون . 


بأبي) لملم من لم الُسلمون من لسانه ويده 
-٠ [1۰3‏ حل ثناآدم بن أبي إياس قال نا شعبة عن عبدالله بن أبي السّفر وإسماعيل عن 
الشعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى اله عليه وسلم قال : «المسلم من سَلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه». قال أبوعبدالله وقال أبومعاوية: حدثنا داود عن 
عامر قال : سمعت عبدالله عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم. وقال عبدالأعلى : عن داود عن عامر 
عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
[الحديث ١١‏ طرفه في: ]۹٤۸٤‏ . 
قوله ( باب ) سقط من رواية الأصيى » وكذا أكثر الأبواب . وهو منون » ويجوز فيه الإضافة إلى 
جملة الحديث » لكن لم تأت به الرواية . 
قوله (المسلم ) استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه . 
قوله ( أبى إياس ) امه ناهية بالنون وبين الماءين ياء أخيرة . وقيل اسمه عبد الرحمن . 
قوله ( أبى السفر ) اسمه سعيد بن يحمد كا تقدم » وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفاً عليه » والتقدير 
كلاهما عن الشعبى 5 وعبد الله بن مرو هو ابن العاص عاب ابن خان . 
قوله ( المسلم ) قيل الألف واللام فيه للكال نحو زيد الرجل أى الكامل فى الرجولية . وتعقب بأنه 
يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا . ويجاب بن المراد بذلك مع مراعاة باق الأركان » قال الحطابى : 
المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين . انتهى . وإثبات اسم الشىء 
على معنى إثبات الكال له مستفيض فى كلامهم » ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن ببين علامة المسلم الى 
يستدل بها على إسلامه وهى سلامة المسلمين من لسانه ويده » كنا ذكر مثله فى علامة المنافق . ويحتمل أن 
يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن 
يحسن معاملة ربه > من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
( تبيه ) : ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب » لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم 
أشد تأ كيدا » ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه . والإتيان يمجمع التذكير 
- إلتغليب » فإن المسلمات يدخلن فى ذلك . وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس »> وهكذا اليد لأن 
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أكثر الأفعال با > والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد » لأن اللسان يمكنه القول فى الماضين والموجودين 
. والحادئين بعد ء بخلاف اليد » نعم يمكن أن تشارك اللسان فى ذلك بالكتابة » وإن أثرها فى ذلك لعظم . 
ويستئثى من ذلك شرعا تعاطى الضرب باليد فى إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك . وف التعبير 
باللسان دون القول نكتة » فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء . وى ذكر اليد دون غيرها من 
الجوارح نكتة » فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق . 

( فائدة ) : فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق » وهو كثير . 

قوله ( والمهاجر ) هو معنى الماجر » وإن كان لفظ المفاعل يقتضى وقوع فعل من اثنين » لكنه هنا 
للواحد كالمسافر . ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجراً وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه » ' 
وهذه المجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان » والظاهرة 
٠‏ الفرار بالدين من الفئن . وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حى عتثلوا 

أوامر الشرع ونواهيه » ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطيبياً لقلوب من لم 
»> يرك ذلك » بل حقيقة الهجرة تحصل من هجر ما نى الله عنه » فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من 
ش معان الحكم والأحكام . 

( تنبيه ) : هذا الحديث من أفراد البخارى عن مسلم › بخلاف جميغ ما تقدم من الأحاديث المرفوعة . 
على أن مسلماً أخرج معناه من وجه آآخر » وزاد ابن حبان والحاكم فى المستدرك من حديث أنس صميحاً 
« المؤمن من أمنه الناس » وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه . والله أعلم . 

قوله ( وقال أبو معاوية حدثنا داود ) هو ابن أب هند » وكذا فى رواية ابن عساكر عن عامر وهو 
الشعبى المذكور فى الإسناد الموصول . وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحالى » والنكتة فيه رواية 
وهيب بن خالد له عن داود عن الشعى عن رجل عن عبد الله بن عمرو » حكاه ابن منده » فعلى هذا لعل 
الشعبى بلغه ذلك عن عبد الله » ثم لقيه فسمعه منه . ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذى أهمل فى روايته 
هو عبد الله بن عمرو الذى بين فى رواية رفيقه » والتعليق عن ألى معاوية وصله إسحق بن راهويه فى مسنده عنه » 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريقه ولفظه « سمغت عبد الله بن عمرو يقول : ورب هله البنية لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المهاجر من هجر السيئات » والمسلم من سام الناس من لسانه ويده » 
فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث . والمراد بالناس هنا المسلمون كا فى الحديث الموصول » فهم الناس حقيقة 
عند الإطلاق » لأن الإطلاق حمل على الكامل » ولا كال فى غير المسلمين . ويمكن حمله على عومه على 
إرادة شرط وهو إلا بحق » مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال » لما قدمته من استثناء إقامة الحدود 
على المسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بكى) أي الإسلام أَفْضّل؟ 


1111[ 1 ۱- حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال نا أبي نا أبوبردة بن عبدالله بن أبي 


الحديث ١7‏ ف 


بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: «قالوا: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال : من سلم 
المسلمون من لسانه ويده». ۰ ۰ 

قوله ( باب ) هو منون » وفيه ما فى الذى قبله . 

قوأه ( حدلنا أبو بردة) هو بريد بالموحدة والراء مصغراً » وشيخه جده وافقه فى كنيته لا فى اسمه » 
وأبو مومى هو الأشعرى . ش 

قوله ( قالوا ) رواه مسم والحسن بن سفيان وأبو يعلى فى مسنديهما عن سعيد بن بجی بن سعيد شيخ 
البخارى بإسناده هذا بلفظ « قلنا » » ورواه ابن مندة من طريق حسين بن محمد الغسالى أحد الحفاظ عن 
سعيد بن يحبى هذا بلفظ « قلت » » فتعين أن السائل أبو موسى ٠»‏ ولا تخالف بين الروايات لأنه فى هذه صرح 
وف رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة » إذ الراضى بالسؤال فى حكم السائل » وق رواية البخارى : 
أراد أنه وإياهم . وقد سأل هذا السؤال أيضاً أبو ذر » رواه ابن حبان. وعمير بن قتادة » رواه الطبرانى . 


قوله ( أى الإسلام ) إن قيل الإسلام مفرد » وشرط أى أن تدخل على متعدد . أجيب بأن فيه حذفاً 
تقديره : أى ذوى الإسلام أفضل ؟ ويؤيده رواية مسلم : أى المسلمين أفضل ؟ والجامع بين اللفظين أن 
أفضلية المسل حاصلة بهذه الحصلة . وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا : أى خصال الإسلام . 
وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال : سثل عن الحصال فأجاب بصاحب الحصلة » فا الحكمة 
فى ذلك ؟ وقد يحاب بأنه يتان نحو قوله تعالى ل يألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقريين م 
الآية » والتقدير « بأى ذوى الإسلام » يقع الجواب مطابقاً له بغير تأويل . وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين 
والذى قبله لا قبلهما من تعداد أمور الإيمان » إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان » والله آعم . فان قيل : 
لم جرد « أفعل » هنا عن العمل ؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز » والتقدير أفضل من غيره . 


( تنبيه ) هذا الإسناد كله كوفيون . ويحبى بن سعيد المذ كور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد 
ابن العاص بن أمية الأموى » ونسبه المصنف قريشا بالنسبة الأعمية . يكنى أبا أيوب . وى طبقته يحبى بن 
معي القطان » وحديته ىق هذا الكتات أكثر من ديك الأموى + وليس له ابن روئ غه ى معدا 
فافترقا . وفى الكتاب ممن يقال له يحبى بن سعيد اثنان أيضاً » لكن هن طبقة فوق طبقة هذين » وهما حى بن 
سعيد الأنصارى السابق فى حديث الأعمال أول الكتاب » ويحبى بن سعيد التيمى أبو حيان :و تاز عن 
الأنصارى بالكنية . والله الموفق .. 1 


ب إطعامالطعام من الإسلام 
1111 - حدثنا عمرو بن خالد قال نا الليث عن يزيد عن أبى الخير عن عبدالله بن عمرو أن 
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رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه : أي الإسلام خير؟ فقال: «تطعم الطعام» وتّقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف». 
[الحديث ١١‏ طرفاه في : 2174 715175 ]. 


قوله ( باب ) هو منون › وفيه ما فى الذى قبله . 


قوله ( من الإسلام ) للأصيل «من الإيمان » » أى من خصال الإبمان . ولما استدل المصنف على زيادة 
الإيمان ونقصانه بحديث الشعب تنبع ما ورد فى القرآن والسآن الصحيحة من بيانها » فأورده فى هذه الأبواب 
تصريحاً وتاويحاً » وتر جم هنا بقوله « إطعام الطعام » ول يقل أى الإسلام خير کا فى الذى قبله إشعاراً باختلاف 
المقامين وتعدد السؤالين كنا سنقرره . 


قوله ( حدثنا عرو بن خالد ) هو الحرانى » وهو بفتح العين > وصصف من ضمها , 
قوله ( الليث ) هو ابن سعد فقيه آهل مصر » عن يزيد هو ابن ألى حبيب الفقيه أيضاً . 


قوله ( أن رجلا ) لم أعرف اسمه › وقيل أنه أبو ذر » ونی ابن حبان أنه هال بن يزيد والد شربح . 
سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك . 


قوله ( أى الإسلام خير ) فيه ما فى الذى قبله من السؤال » والتقدير أى خصال الإسلام ؟ وإنما لم 
أختر تقدير خصال ف الأول فراراً من كثرة الحذف » وأيضاً فتنويع التقدير يتضمن جواب من سأل فقال : 
السؤالان بمعبى. واحد والجواب مختلف . فيقال له : إذا لاحظت هذين التقديرين بان الفرق . وبمكن التوفيق 
بأنبما متلازمان » إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان › قاله الكرمانى.. وكأنه أراد فى الغالب 
ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية » إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير 
فرق . وقال الكرمانى : الفضل بمعنى كثرة الثواب فى مقابلة القلة » والحير بمعنى النفع فى مقابلة الشر » 
فالأول من الكمية والثانى من الكيفية فافترقا . واعترض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة؛ 
أما إذ کان کل منہما يعقل تأتيه فى الأخرى فلا . وكأنه بی على أن لفظ خير اسم لا أفعل تفضيل » وعلى تقدير 
اتحاد السؤالين جواب مشهور وهو الحمل على احتلاف حال السائلين أو السامعين » فيمكن أن يراد فى الجواب 
الأول تحذير من خشى منه الإيذاء بيد أو لسان فأرشد إلى الكف » وف الثانى ترغيب من رجى فيه النفع العام 
بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك » وخص هاتين الحصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليبما فى ذلك الوقت » لا 
كانوا فيه من الجهد › ولمصلحة التأليف . ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دجل 
المدينة » كنا رواه الترمذى وغيره مصححاً من حديث عبد الله بن سلام . 


قوله ( تطعم ) هو فى تقدير المصدر » أى أن تطعم » ومثله تسمع بالمعيدى . وذكر الإطعام ليدخل 
فيه الضيافة وغيرها . 


Ww ١۳ الحديث‎ 

قوله ( وتقرأ) بلفظ مضارع القراءة بمعنى تقول » قال أبو حاتم السجستانى : تقول اقرأ عليه السلام » 
ولا تقول أقرئه السلام » فإذا كان مكتوباً قلت أقرئه السلام أى اجعله يقرأه . 

قوله ( ومن لم تعرف ) أى لا تخص به أحداً تكبراً أو تصنعاً » بل تعظيا لشعار الإسلام ومراعاة 
لأخحوة المسلم : فإن قيل : اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق . أجيب بأنه حص بأدلة أخرى أو أن 
البى متأخر وكان هذا عاماً لمصلحة التأليف » وأما من شلك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص 

( تنييبان ) : الأول أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب بهذا الإسناد 
نظير هذا السؤال » لکن جعل الجواب كالذى فى حديث ألى موسى » فادعى ابن منده فيه الاضطراب . 
وأجيب بأنهما حديثان اتحد إسنادهما » وافق أحدهما حديث ألى موسی . ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن 
سلام كما تقدم . الثانى ‏ هذا الإسناد كله بصريون » والذى قبله كما ذكرنا كوفيون » والذى بعده من 
طريقيه بصريون » فوقع له النسلسل فى الأبواب الثلاثة على الولاء . وهو من اللطائف . 


بک 
من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
[1Y1‏ ۴- نا مسدّد نا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله علية... ح. 
وعن حسين المعلّم نا قدادةٌ عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسة). 
قَولْه ( باب من الإبمان ) قال الكرمانى : قدم لفظ الإيمان بحلاف أخواته حيث قال إطعام الطعام من 
الإيمان » إما للاهتام بذكره أو للحصر » كأنه قال : الحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان . قلت : وهو توجيه 
حسن » إلا أنه يرد عليه أن الذى بعده أليق بالاهتام والحصر مع » وهو قوله « باب حب الرسول من الإيمان » 
فالظاهر أنه أراد التنويع فى العبارة » ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه . والله أعلم . 
قوڵه ( جج ) هو ابن سعيد القطان . ٠‏ 
. كلاهما عن قتادة » وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما » فأورده المصنف معطوفاً اختصاراً ولأن شعبة قال : 
غن قتادة » وقال حسين : حدثنا قتادة . وأغرب بعض المتأخرين فزع أن طريق حسين معلقة » و هو غلط » 
فقد رواه أبو نعم فى المستخرج من طريق إبراهم الحربى عن مسدد شيخ المصنف عن يحبى القطان عن حسين 
ش المعلم . وأبدى الكرمانى كعادته بحسب التجويز العقلى أن يكون تعايقاً أو معطوفاً على قتادة » فيكون شعبة رواه 
عن حسين عن قتادة » إلى غير ذلك ما ينفر عنه من مارس شيئاً من علم الإسناد . والله المستعان . 
( تنبيه ) المتن المساق هنا لفظ شعبة » وأما لفظ حسين من رواية مسدد التى ذكرناها فهو « لا يؤمن 
عبد حى يحب لأخيه ولجاره » > وللإسماعيل من طريق روح عن حسين « حتى يحب لآخيه المسلم ما يحب 
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لنفسه من احير » فبين المراد بالأخوة » وعين جهة الحب . وزاد مسلم فى أوله عن أبى خيثمة عن يحبى القطان 
« والذى نفسى بيده » » وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائى ی روايتهما بسماع قتادة له من أنس » 
فانتفت نهمة تدليسه . 

قوله ( لا يؤمن ) أى من يدعى الإبعان » وللمستمل « أحدكم » وللأصيلى « أحد » ولابن عساكر 
« عبد » وكذا لمسلم عن ألى خيثمة » والمراد بالنفى كال الإيمان » ونفى اسم الثبىء - على معنى نفى الكمال 
عنه - مستفیض فی كلامهم كقولم : فلان ليس بإنسان . فإن قيل : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الحضلة 
مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان » أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة » أو يستفاد من قوله « لأخيه المسلم » 
ملاحظة بقية صفات المسلم . وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبى عدى عن حسين المعلم بالمراد ولفظه 
ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » ومعنى الحقيقة هنا الككال » ضرورة أن من لم يتصف ببذه الصفة لا يكون كافراً» 
وبهذا يتم استدلال المضنف على أنه يتفاوت » وأن هذه الحصلة من شعب الإيمان » وهى داخلة فى التواضع 
على ما سنقرره . 

قوله ( حتى يحب ) بالنصب لأن حتى جارة وأن بعدها مضمرة » ولا يجوز الرفع فتكون حى عاطفة 
فلا يصح المعنى » إذ عدم الإيمان ليس سباً للمحبة . 

قوله ( ما يحب لنفسه ) أى من الخير كما تقدم عن الإسماعيل » وكذا هو عند النسائى » وكذا عند 
ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضاً . و « الحير » كلمة جامعة تعر الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية؛ 
وتخرج المنبيات لأن اسم الحير لا يتناولها . والمحبة إرادة ما يعتقده خيراً » قال النووى : الحبة اميل إلى ما يوافق 
لمحب » وقد تكون بحواسه كحسن الصورة » أو بفعله إما لذاته كالفضل والكثال » وإما لإحسانه كجلب نفع 
أو دفع ضرر . انتبى ملخصاً . والمراد هنا بالميل الاختيارى دون الطبيعى والقسرى » والمراد أيضاً أن يحب 
أن بحصل لأخيه نظير ما يحصل له › لا عينه » سواء كان فى الأمور المحسوسة أو المعنوية » وليس المراد أن 
يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له » إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال . 
وقال أبو الزناد بن سراج : ظاهر هذا الحديث طاب المساواة » وحقيقته تستازم التفضيل . لأن كل أحد يحب 
أن يكون أفضل من غيره » فإذا أحب لأخيه مثله فقد دحل فى جماة المفضولين . قلت : أقر القاضى عياض 
هذا » وفيه نظر . إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة » لأن المقصود الحث على التواضع . فلا يحب أن يكون 
أفضل من غيره » فهو مستلزم للمساواة : ويستفاد ذلك من قوله تعالى ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً 4 » ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش » وكلها 
خصال مذمومة . ٠‏ 

( فائدة ) قال الكرمانى : ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر » ولم يذكره 
لأن حب الشىء مستلزم لبغض نقيضه ٠‏ فترك التنصيص عليه اكتفاء . والله أعلم . 


بكلى) حب الرسول صلى الله عليه من الإيمان 
-1١ 4 [141‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
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رسول الله صلى الله عليه قال : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكُم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده). 

قوله ( باب حب:الرسول ) اللام فيه للعهد › والمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله 
« حتی أكون أحب » وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان » لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( شعيب ) هو ابن أبى حمزة الحمصى > واسم ألى حمزة دينار . وقد أكثر المصنف من مخريج 
حدیثه عن الزهرى وأنى الزناد . ووقع فى غرائب مالك للدارقطى إدخال رجل ‏ وهو أبو سلمة بن 
عبد الرحمن - بين الأعرج وأبى هريرة فى هذا الحديث . وهى زيادة شاذة . فقد رواه الإسماعيل بدونها من 
حديث مالك » ومن حديث إبراهم بن طهمان . وروی ابن منده من طريق أبى حاتم الرازى عن ابی المان 
شيخ البخارى هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث فى جميع الإسناد » وكذا النسائى من طريق على بن 


عياش عن شعيب . 
قوله ( والذى نفمى بيده ) فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيداً وإن لم يكن هناك مستحلف . 
قوله ( لا يؤمن ) أى إيانا كاملا . 


قوله ( أحب ) هو أفعل بمعنى المفعول › وهو مع كثرته على خلاف القياس ٠‏ وفصل بينه وبين 
معموله بقوله « إليه » لأن الممتنع الفصل بأجنبى . 

قوله ( من والده وولده ) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس » وفى رواية 
النسائى فى حديث أنس تقديم الولد على الوالد » وذلك لزيد الشفقة . ولم تختلف الروايات فى ذلك فى حديث 
ألى هريرة هذا » وهو من أفراد البخارى عن مسلم . 

-٥ [11‏ حدثنا يعقرب بن إبراهيم قال نا ابن عَليّةَ عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس عن 
النبي صلى الله عليه... ح. وحدثنا آدم قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه : «لا يُؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

قوله ( أخبرنا يعقرب بن إبراهم ) هو الدورق . والتفريق بين « حدثنا » و « أخبرنا » لا يقول به 
المصنف کا بأتى فى العلم . وقد وقع فى غير رواية أبى ذر « حدثنا يعقوب » . 

قوله ( وحدثنا آدم ) عطف الإسناد الثانى على الأول قبل أن يسوق المئن فأوهم استواءهما » فإن لفظ 
قتادة مثل لفظ حديث ألى هريرة » لكن زاد فيه « والناس أجمعين » » ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قال كا 
رواه ابن خزيمة فى صميحه عن يعقوب شيخ البخارى بهذا الإسناد « من أهله وماله » بدل من والده وولده » 
وكذا لمسلم من طريق ابن علية » وكذا للإسماعيل من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ولفظه 
« لا يؤمن الرجل » وهو أشمل من جهة > و « أحدكر » أشمل من جهة » وأشمل مهما رواية الأصيلى « لا يؤمن 
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أحد » . فإن قيل : فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة » وصنيع البخارى يوه اتحادهما فى المعنى وليس 
كذلك » فالجواب أن البخارى يصنع مثل هذا نظراً إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه » واقتصر على 
سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أى هريرة » ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة » لأنه كان 
لا يسمع منه إلا ما سمعه » وقد وقع التصريح به ف هذا الحديث فى رواية النسائى » وذكر الولذ والوالد أدخل 
فى المعنى لأنهما أعز على العاقل هن الأهل والمال » بل ربما يكونان أعز من نفسه » ولهذا لم يذكر النفس أيضاً 
فى حديث أبى هريرة » وهل تدخل الأم فى لفظ الوالد إن أريد به من له الولد فيم » أو يقال اكتفى بذكر 
أحدهما كا يكتفى عن أحد الضدين بالآخر ويكون ما ذكر على سبيل المثيل والمراد الأعزة » كأنه قال : 
أحب إليه من أعزته > وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الحاض وهو كثير » وقدم الوالد 
على الولد نى رواية لتقدمه بالزمان والإجلال » وقدم الولد فى أخرى لزيد الشفقة » وهل تدخل النفس فى 
موم قوله والناس أجمعين ؟ الظاهر دخ وله . وقيل إضافة الحبة إليه تقتضى خروجه منم وهو بعيد » وقد وقع 
التنصيص بذ کر النفس نی حديث عبد الله بن هشام كا سيأق . 

والمراد باحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع » قاله الحطابى . وقال النووى : فيه تلميح إلى قضية 
النفس الأمارة والمطمئنة » فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للننى. صلى الله عليه وسلم راجحا » ومن رجح 
جانب الأمارة كان حکه بالعكس . وفى کلام القاضى عياض أن ذلك شرط فى صعة الإبعان » لأنه حمل الحبة 
على معنى التعظم والإجلال . وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مراداً هنا » لأن اعتقاد الأعظمية ليس 
مستلزماً للمحبة › إذ قد يحد الإنسان إعظام شىء مع خلوه من محبته . قال : فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك 
اميل لم يكل إبمانه » وإلى هذا يو قول عمر الذى رواه المصنف ف « الأيمان والنذور » من حديث عبد الله 
ابن هشام أن عمر بن الحطاب قال للنبى صلى الله عليه وسلم «لآنت يا رسول الله أحب إل“ من كل شىء إلا من 
نفسى . فقال : لا والذى نفسى بيده » حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر : فإنك الآن والله 
أحب إلى من نفسى . فقال : الآن يا عمر » انتبى . 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط » فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً . ومن علامة الحب 
المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية الننى صلى الله عليه وسلم 
أن لو كانت ممكنة » فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شىء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية 
المذكورة » ومن لا فلا . وليس ذلك محصوراً فى الوجود والفقد » بل يى مثله فى نصرة سنته والذب عن 
شريعته وقع مخالفيبا . ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والبى عن المنكر . وفى هذا الحديث إماء إلى فضياة 
التفكر » فإن الأحبية المذكورة تعرف به »> وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها . أما نفسه فهو أن 
يريد دوام بقائها سالمة من الآفات > هذا هو حقيقة المطلوب . وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب 
تحصيل نفع ما على وجوهه الختافة حالا ومآ لا . فإذا تأمل النفع الحاصل له هن جهة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذى أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإبمان إما بالمباشرة وإما بالسبب عر أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
الأبدى فى النعم السرمدى » وعلم أن نفعه بذاك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات » فاستحق لذلك أن يكون 
حظه من محبته أوفر من غيره » لأن النفع الذى يثير الحبة حاصل منه أكثر من غيره » ولكن الناس يتفاوتون 
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فى ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه . ولا شاك أن حظ الصحابة رضى الله عنبم من هذا المعتى أتم : 
لأن هذا ثمرة المعرفة » وهم بها أعلم » والله الموفق . 

وقال القرطبى : كل من آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم امانا صعیحاً لا يخاو عن وجدان شىء من تلك 
الحبة الراجحة › غير أنهم متفاوتون . فنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى › ومنبم من أخذ منها بالحظ 
الأدنى » كن كان مستغرقاً فى الشبوات محجوباً فى الغفلات فى أكثر الأوقات › لکن الكثير مہم إذا ذكر 
النبى صلى الله عليه وسام اشتاق إلى رؤيته » بحيث يؤثرها على أهاه وولده وماله ووالده » ويبذل نفسه فى 
الأمور الحطيرة » ويجد عبر ذلك من نفسه وجداناً لا تردد فيه . وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة 
قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر » لا وقر فى قلوبهم من محبته . غير أن ذلك سريع الزوال 
بتوالى الغفلات » والله المستعان . انتبى ملخصاً . 


بكلى) حلاوة الإيمان 
-١ (1‏ حدثنا محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب الثقفي نا أيوب عن أبي قلابة عن أنس 

عن النبئ صلى الله عليه قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف 
في النار». 

[الحديث ١5‏ أطرافه في: ٦۹٤١ 250651١ 215١‏ ]. 
| قوله( باب حلاوة الإيمان ) مقصؤد المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان . ولا قدم أن محبة الرسول 
من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك . 

قوله ( حدثنا عمد بن المنى ) هو أبو موسى العنزى بفتح النون بعدها زاى › قال حدثنا عبد الوهاب 
هو ابن عبد المجيد » حدثنا أيوب هو ابن أبى تميمة السختيانى بفتح السين المهملة على الصحيح وحكى ضمها 
وكسرها ¢ عن أبى قلابة بكسر القاف وبباء موحدة . 

قوله ( ثلاث ) هو مبتدأ والجملة الحبر » وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض المضاف إليه » 
فالتقدير ثلاث خصال > ويحتمل فى إعرابه غير ذلك . 

قوله ( كن" ) أى حصان › فهى تامة . وفى قوله « حلاوة الإيمان » استعارة خبيلية » شبه رغبة المؤمن 
فى الإيمان بشىء حلو وأثبت له لازم ذلك الشىء وأضافه إليه » وفيه تلمبح إلى قصة المريض والصحيح لأن 
المريض الصفراوى يجد طم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هى عليه » وكلما نقصت الصحة شيئاً 
ما نقص ذوقه بقدر ذلك » فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوى استدلال المصنف على الزيادة والنقص . 
قال الشيخ أبو محمد بن أى جمرة : إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإبمان بالشجرة فى قوله تعالى ل[ مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة 4 فالكلمة هى كلمة الإخلاص » والشجرة أصل الإبمان » وأغصانما اتباع الأمر واجتناب 
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البى » وورقها ما هتم به المؤمن من اللحير » وثمرها عمل الطاعات » وحلاوة العر جنى الكرة » وغاية كاله 
تناهى نضج القرة را 

قوله ( أحب إليه ) منصوب لأنه خبريكون » قال البيضاوى : المراد بالحب هنا الحب العقلى الذى 
هو إيثار ما يقتضى العقل السلم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس » كالمريض يعاف الدواء بطبعه 
فينفر عنه » وبميل إليه بمقتضى عقله فہوى تناوله » فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه 
صلاح عاجل أو خلاص آجل » والعقل يقتضى رجحان جانب ذلك » تمرن على الاثّار بأمره بحيث يصير 
هواه تبعاً له 3 ويلتذ بذلك التذاذاً عقلياً »> إذ الالتذاذ العقلى إدراك ما هو كمال وخير فن حيث هو كذلك . 
وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة . قال : وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة 
عنواناً لكمال الإبمان لأن المرء ء إذا تأمل أن المنعر بالذات هو الله تعالى » وأن لا مانح ولا مانع فى الحقيقة سواه» 
وأن ما عداه وسائط » وأن الرسول هو الذى يبين له مراد ربه » اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه : 
فلا يحب إلا ما يحب » ولا نحب من يحب إلا من أجله . وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقيئاً . 
ويخيل إليه الموعود كالواقع > فيحسب أن مجالس الذ كو رياض الجنة » وأن العود إلى الكفر إلقاء فى النار . 
اہی ملخصا . . وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى ل قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم ‏ إلى أن قال أحب 
إليكم من الله ورسوله ) ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله لإ فتربصوا ) . 

( فائدة ) : فيه إشارة إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل » فالأول من الأول والأخير من الثانى . 
وقال غيره : محبة الله على قسمين فرض وندب » فالفرض الحبة التى تبعث على امتثال أوامره والانتهاء عن 
معاصيه والرضا بما يقدره » فن وقع فى معصية من فعل محرم أو ترك واجب فاتقصيره فى محبة الله حيث قدم 
هوى نفسه.. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال فى المباحات والاستكثار منها » فيورث الغفلة المقتضية 
للتوسع ف الرجاء فيقدم على المعصية » أو تستمر الغفلة فيقع . وهذا الثانى يسرع إلى الإقلاع مع الندم . وإلى 
الثانى يشير حديث ١‏ لا يزنى الزانى. وهو مؤمن » . والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع فى 
الشببات » والمتصف عموماً بذلك نادر . قال : وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم » ويزاد أن لا يتلقى 
شيئاً من المأمورات والمبيات إلا من مشكاته » ولا يسلك إلا طريقته » ويرضى با شرعه » حى لا يجد فى نفسه 
حرجا مما قضاه » ويتخلق بأخلاقه فى البود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها » فن جاهد نفسه على ذلك 
وجد حلاوة الإيمان » وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . وقال الشيخ محبى الدين : هذا حديث عظم » 
أصل من أصول الدين .. ومعنى حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات » وتحمل المشاق فى الدين » وإيثار ذلك على 
أعراض الدنيا » ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته » وكذلك الرسول . وإتما قال « مما سواهما ) 
ول بقل وين ليع من يبقل ومن ل عل . قال : وفيه دليل على أنم لا بأس ببذه التثنية . وأما قوله للذى 
خطب فقال : ومن يعصبما « بئس اللحطيب أنت » فليس من هذا ء لأن المراد فى اللحطب الإيضاح » وأما هنا 
فالمراد الإبجاز فى اللفظ ليحفظ » ويدل عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم حيث قاله ى موضع آخر قال ٠‏ ومن 
يعصبما فلا يضر إلا نفسه » . واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضاً فى حديث خطبة النكاح » > وأجيب بأن 
المقصود فى خطبة النكاح أيضاً الإيجاز فلا نقض . وم أجوبة أخرى » مها : دعوى الرجبح » فيكون حيز 
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المنع أولى لأنه عام . والآخر يحتمل الخصوصية » ولأنه ناقل والآخر مينى على الأصل » ولأنه قول والاخر 
فغل ..ورد بأن احتال التخصيص ف القول أيضاً حاصل بكل قول » ليس فيه صيغة عموم أصلا » ومنها 
دعوى أنه من اللخصائص » فيمتنع من غير النبى صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه » لأن غيره إذا جمع وم 
إطلاقه التسوية » بحلافه هو فإن «نصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . وإلى هذا مال ابن عبد السلام . ومنها دعوى 
التفرقة بوجه آخر » وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة. واحدة فلا بحسن إقامة الظاهر فيا مقام 
المضمر ٠‏ وكلام الذى خطب جملتان لا يكره إقاءة الظاهر فيبما مقام المضمر . وتعقب هذا بأنه لا يلزم من 
كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامه المضمر فيهما مقام الظاهر » فا وجه الرد على 
الحطيب مع أنه هو صلى الله عليه وسلم جمع كما تقدم ؟ ويجاب بأن قصة الحطيب "كا قلنا ‏ ليس فيها صيغة 
عموم » بل هى واقعة عين » فيحتمل أن يكون فى ذلك المجلس من بخشى عليه توه التسوية كما تقدم . 
ومن محاسن الأجوبة فى الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو 
المجموع المركب من الحبتين + لا كل واحدة منبما » فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى . فن يدعى 
حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك » ويشير إليه قوله تعالی ل[ قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم 
لله ) فأوقع متابعته مكتنفة بين قطرى محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد . وأما أمر الحطيب بالإفراد فلأن كل 
واحد هن العصيانين مستقل باستلزام الغواية » إذ العطف فى تقدير التكرير » والأصل استقلال كل من 
المعطوفين فى الحكم » ويشير إليه قوله تعالى ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك ) فأعاد « أطيعوا ؛ 
فى الرسول ولم يعده فى أولى الأمر لأنهم لا استقلال لم فى الطاعة كاستقلال الرسول . انى ملخصاً من كلام 
البيضاوى والطيبى . ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم : منها أن المتكلم لا يدخل فى عموم خطابه » ومنبها أن له أن 
يجمع. بخلاف غيره . 

قوله ( وأن يحب المرء ) قال بجی بن هعاذ : حقيقة الحب فى الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالحفاء . 

قوله ( وأن یکره أن يعود فى الكفر) زاد أبونعم فى المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد 
ابن المثى شيخ المصنف « بعد إذ أنقذه الله منه » » وكذا هو فى طريق أخرى للمصنف » والإنقاذ أعم من أن 
يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر » أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان 
كنا وقع لكثير من الصحابة » وعلى الأول فيحمل قوله « يعود » على معنى الصيرورة » بخلاف الثانى فإن العود. 
فيه على ظاهره . فإن قيل : فل عدى العود بی ولم يعده بإلى ؟ فالجواب أنه ضمنه معنى الاستقرار » وكأنه 
قال يستقر فيه . ومثله قوله تعالى ل( وما کان لنا أن نعود فيها ) . 

( تنبيه ) : هذا الإسناد كله بصريون . وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب هن طريق شعبة عن قتادة 
عن أنس » واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل ». وأخرجه من هذا الوجه فى 
الأدب فى فضل الحب ف الله » ولفظه فى هذه الرواية « وحتى أن يقذف ف النار أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » وهى أبلغ من لفظ حديث الباب » لأنه سوى فيه بين الأمرين » وهنا جعل . 
الوقوع فى تار الدنيا أولى من الكفر الذى أنقذه الله بالحروج منه من نار الأخرى > وكذا رواه مسلم من هذا 
الوجه » وصرح النسائى فى روايته والإسماعيى بسماع قتادة له من أنس » والله الموفق . وأخرجه النساى من 
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طريق طلق بن حبيب عن أنس وزاد فى اللحصلة الثانية ذكر البغض ف الله ولفظه « وأن يحب ف الله ويبغض 
فى الله » وقد تقدم للمصنف فى ترجمته « والحب ف الله والبغض ف الله من الإيعان » وكأنه أشار بذلك إلى هذه 
الرواية . والله أعلم . 
بكى) علامة الإيمان حب الأنصار 
-١7 7‏ حدثنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ أخبرني عبد الله بن عبدالله بن جبر قال : سمعت أنساً 
عن النبي صلى الله عليه قال : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 
[الحديث -١17‏ طرفه في : ٠ . ]۳۷۸٤‏ 


قوله ( باب ) هو منون . ولا ذكر فى الحديث السابق أنه « لا يحبه إلا الله 6 عقبه بما يشير إليه من أن 
.حب الأنصار كذلك » لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف - وهو النصرة - إما هو لله تعالى » فهم 
وإن دخلوا فى عموم قوله « لا يحبه إلا لله » لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية . 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالمى 

قوله ( جبر ) بفتح الجم وسكون الموحدة » وهو ابن عتيك الأنصارى ٠‏ وهذا الراوى ممن وافق 
امه امم أبيه . . 

قوله ( آية الإيعان ) هو بهمزة ممدودة وياء حتائية مفتوحة وهاء تأنيث » والإيمان مجرور بالإضافة . 
هذا هو المعتمد فى ضبط هذه الكلمة فى جميع الروايات » فى الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد . 
والآية : العلامة كما ترجم به المصنف › ووقع فى إعراب الحديث لأبى البقاء العكبرى ذ إنه الإيمان» بهمزة 
مكسورة ونون مشددة وهاء > والإبمان مرفوع » وأعربه فقال : إن اتأكيد» والماء ضمير الشأن » والإيمان 
مبتدأ وما بعده خبر » ويكون التقدير : إن الشأن الإبمان حب الأنصار . وهذا تصحيف منه . ثم فيه نظر من 
جهة المعنى لأنه يقتضى حصر الإبمان فى حب الأنصار » وليس كذلك . فإن قيل : واللفظ المشبور أيضاً 
يقتضى الحصر » وكذا ما أورده المصنف فى فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب « الأنصار لا يحبيم 
إلا مؤمن »» فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة ترد ولا تنعكس » فإن أخذ من طريق المفهرم فهو 
مفهوم لقب لا عبرة به . سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقياً بل ادعائياً للمبالغة » أو هو حقيقى لكنه خاص يمن 
أبغضهم من حيث النصرة . والجواب عن الثانى أن غايته أن لا بقع حب الأنصار إلا لمزمن . وليس فيه نفى 
الإيمان عمن لم يقع منه ذلك » بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم . فإن قبل : فعلى الشق الثانى هل يكون من 
أبغضهم منافقاً وإن صدق وأقر ؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه » لكنه غير مراد . فيحمل على تقييد البغض 
بالجهة » فن أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهى كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسام - أثر ذلك فى 
تصديقه فيصح أنه منافق . ويقرب هذا احمل زيادة أي نعم فى المستخرج فى حديث البداء بن عازب « من 
أحب الأنصار فبحجى أحبيم > ومن أبغض الأنصار فببغضى أبغضبم ( ٠‏ ويأق مثل هذا فى الخب كنا ميق . 
وقد أخرج مسلم من حديث ألى سعيد رفعه « لا يبغض الأنصار رجل بؤءن بالله واليوم الآخر » > ولأحمد من 
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حديثه « حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق » . ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد 
ظاهره » ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذى هو ضده » بل قاباه بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والتر هيب 
إنما خوطب به من يظهر الإبمان » أما من يظهر الكفر فلا » لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك . 

قوله ( الأنصار ) هو جمع ناصر كأععاب وصاحب » أو جمع نصير كأشراف وشريف » واللام 
فيه للعهد أى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمراد الأوس واللحررج » وكانوا قبل ذلك يعرفون 
بى قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهى الأم الى تجمع القبيلتين » فسهاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الأنصار » فصار ذلك علماً عليهم » وأطاق أيضاً على أولادهم وحلفائهم ومواليهم . وخصوا بهذه المثقبة 
العظمى لا فازوا به دون غيره, من القبائل من إيواء النى صلى الله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم 
بأنفسهم وأموالم وإيثارهم إياهم فى كثير من الأمور على أنفسهم > فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع 
الفرق الموجودين من عرب وعجم » والعداوة تجر البغض » ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجباً للحسد » 
والحسد بجر البغض » فلهذا جاء التحذير من بغضبم والترغيب فى حبهم حى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق » 
تنويها بعظم فضلهم » وتنبياً على کرم فعلهم » وإن كان من شاركهم فى معنى ذلك مشاركاً لم فى الفضل 
المذكور كل بقسطه . وقد ثبت فى صمح هسام عن على أن البى صلى الله عليه وسلم قال له « لا يحبك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق » » وهذا جار باطراد نى أعيان الصحابة » لتحقق مشترك الإكرام 5 لا هم من حسن 
الغناء فى الدين . قال صاحب المفهم : وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من 
غير هذه الجهة » بل الأمر الطارئ الذى اقتضى الخالفة » ولذلك لم يحكر بعضبم على بعض بالنفاق » وإنما كان 
حالم فى ذاك حال المجتهدين فى الأحكام : للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد . والله أعلم . 


بس 


تمع ۸- حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهرى قال أخبرني أبوإدريس عائلالله 

ابن عبد الله أن عبادةً بن الصامت -وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة- أن رسول الله 

صلى الله عليه قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً؛ ولا 

تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفتروته بین أيديكم وأرجلگم» ولا 

تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا 

فهو كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبّه». 
فبايعناه على ذلك . 1 

[الحديث ١8‏ أطرافه في : VAS ¢ E۸46 5999 9891 › ۸٩1‏ لحرت Yoo AYY‏ 9ؤالاء 


[VETA CVT 


AY‏ 1 ش كتاب الإيمات 


قوله ( باب ) كذا فى روايتنا بلا ترجمة . وسقط من رواية الأصيلى أصلا » فحديثه عنده من جملة 
الترجمة الى قبنه » وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضاً » لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمتزلة 
الفصل مما قبله مع تعاقه به » كصنيع مصنفى الفقهاء . ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار فى الحديث الأول 
أشار فى هذا إلى ابتداء السبب فى"تلقيبهم بالأنصار > لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع الى صل الله 
عليه ومام عند عقبة نی ف الوسم »كا میتی شرح ذلك إن شاء لقتال فى المي البوية من هذا اكتاب . 
وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب فى مواضع أخر : فى باب من شبد بدراً لقوله فيه وكان شبد بدرا » » 
وى باب وفود الأنصار لقوله فيه « وهو أحد التقباء » »> وأورده هنا لتعاتمه ما قبله کا بيناه . ثم إن فى متنه 
ما يتعاق بمباحث الإبعان من وجهين آخرين : أحدهما أن اجتناب المناهى هن الإيمان كامتثال الأوامر » 
وثانيهما أنه تضمن الرد على عن يقول : إن مرتكب الكبيرة كافر أو لد فى الار كا سيأتى + تقريره إن شاء 
الله تعالى . 
قوله ( عائذ الله) هو اسم علم أى ذو عياذة بالله » وأبوه عبد الله بن عمرو الحولانى الى » وهو من 
حيث الرواية تابعى كبير + وقد ذكر فى الصحابة لأن له رؤية » وكان مولده عام حنين .. والإسناد كله شاميون 
قوله ( وكان شهد بدراً ) يعنى حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر » وهى أول وقعة 
قاتل النبى صلى الله عايه وسلم فيها المشركين » وسيأق ذكرها فى المغازى . و>تمل أن يكون قائل ذلك 
أبو إدريس : فيكون حصلا إذا حمل على أنه سمح ذلك من عبادة : أو الزهرى فيكون منقطعاً . وكذا قوله 
« وهو أحد النقباء » . 
قوله ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم ) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ « قال » وهو خبر أن » 
لان قوله « وكان » وما بعدها معترض » وقد جرت عادة كثير ه ا a‏ 
يتكرر فى مثل « قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا بد عندهم مع ذلك من النطق بها ٠‏ وقد ثبت 
فى رواية المصنف هذا الحديث بإسناده هذا فى باب هن شبد بدراً فاعلها سقطت هنا من بعده » ولأحمد عن 
ألى المان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه . 
قوله ( وحوله ) بفتح اللام على الظرفية » والعصابة بكسر العين : الجماعة من العشرة إلى الأربعين » 
ولا واحد لها هن لفظها . وقد جمعت على عصائب وعصب . 
قوڵه ( بايعرنى ) زاد فى باب وفود الأنصار «تعالوا بايعونى » » والمبايعة عبارة عن المغاهدة » ميت 
بذاك تشبيرآ بالمعاوضة المالية كا فى قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة ) . 
قوله ( ولا تقتلوا أولادم ) قال محمد بن إسماعيل التيمى وغيره : حص القتل بالأولاد لأنه قنل وقطيعة 
رح . فالعناية بالنبى عنه آ كد : ولأنه كان شائعاً فييم : وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق » أو 
خصبم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . 
قوله ( ولا تأتوا بببتان ) الببتان الكذب الذى يببت ساءعه » وخص الأيدى والأرجل بالافتراء لأن 
معظ. الأفعال تقع بهما : إذكانت هى العوامل والحوامل للمباشرة والسعى ‏ وكذا يسمون الصنائع الأيادى . 
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وقد يعاقب الرجل يجناية قولية فيقال : هذا بما كسبت يداك . ويحتمل أن يكون المراد لا تببتوا الناس كفاحاً 
وبعضكر يشاهد بعضاً › كما يقال : قلت كذا بين يدى فلان » قاله الحطابى » وفيه نظر لذكر الأرجل . 
وأجاب الكرمانى بأن المراد الأيدى » وذكر الأرجل تأكيداً » ومحصله أن ذكر الأرجل إن يكن مقتضياً فليس 
بمانع . ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدى والأرجل القلب لأنه هو الذى يترجم اللسان عنه » فلذلك نسب 
إليه الافتراء » كأن الممنى : لاترموا أحداً بكذب تزورونه فى أنفسكم ثم تببتون صاحبه بأ نتكر . وقال أبو محمد 
ابن أبى جمرة : يحتمل أن يكون قوله « بين أيديكم » أى فى الحال » وقوله « وأرجلكم » أى فى المستقبل » 
لأن السعى من أفعال الأرجل . وقال غيره : أصل هذا كان فى بيعة النساء » وكنى بذلك كما قال المروى فى 
الغريبين ‏ عن نسبة المرأة الولد الذى تزنى بهأو تلتقطه إلى زوجها . ثم لما استعمل هذا اللفظ فى بيعة الرجال 
احتبج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا . والله أعلم . 

قوله ( ولا تعصوا ) للإسماعيلى فى باب وفود الأنصار « ولا تعصونى » وهو مطابق للآبة » والمعروف 
ما عرف من الشارع حسنه نبياً وأمراً . 

قوله ( فى معروف ) قال النووى : يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصونی ولا أحد أولى الأمر عليكم فى 
المعروف » فيكون التقييد بالمعروف متعلقاً بشىء بعده . وقال غيره : نبه بذلك على أن طاعة الخلوق إنما نبجب 
فها كان غير معصية لله » فهى جديرة بالتوق فى معصية الله . 

قوله ( فن وف منكم ) أى ثبت على العهد . وو بالتخفيف ٠‏ وف رواية بالتشديد » وهما بمعنى 
٠‏ قوله ( فأجره على الله ) أطلق هذا على سبيل التفخم » لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود 
العوضين أثبت ذكر الأجر فى موضع أحدهما . وأفصح فى رواية الصنابحى عن عبادة فى هذا الحديث فی 
الصحيحين بتعيين العوض فقال « الجنة » » وعبر هنا بلفظ « على » للمبالغة ى نحقق وقوعه كالواجبات » 
ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لاحب على الله شیء » وسيأقى فى حديث معاذ فى تفسير 
حق الله على العباد تقرير هذا . فإن قيل : لم اقتصر على المبيات ولم يذكر المأمورات ؟ فالجواب أنه لم يبملها » 
بل ذكرها على طريق الإجمال فى قوله « ولا تعصوا » إذ العصيان مخالفة الأمر » والحكمة فى التنصيص على 
كثير من المبيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل » لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب 
المصالح » والتخلى عن الرذائل قبل التحلى بالفضائل . 

قوله ( ومن أصاب من ذلك شیا فعوقب ) زاد أحمد فى روايته « به » . قوله ( فهو ) أى العقاب 
(كفارة ) » زاد أحمد « له » وكذا هو للمصنف من وجه آخر فى باب المشيئة من كتاب التوحيد » وزاد 
« وطهور » . قال النووى : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 فالارتد 
إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة . قلت : وهذا بناء على أن قوله « من ذلك شيئ » يتناؤل جميع 
ما ذكر وهو ظاهر » وقد قيل : يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك » بقرينة أن الخاطب بذلك 
المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى [خراجه › ويؤيده رواية «سام هن طريق ألى الأشعث عن عبادة فى هذا 
الحديث « ومن أنى منكم حدا » إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا . لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء فى 
قوله « فن » لترتب ما بعدها على ما قبلها » وخطاب المسامين بذاك لا بمنع التحذير من الإشراك . وما ذكر 
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فى الحد عرى حادث » فالصواب ما قال النووى . وقال الطيى : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو 
الرياء » ويدل عليه تنكير شيئاً أى شركا أي ما كان . وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطاق الشرك إنما يريد به 
ما يقابل التوحيد » وقد تكرر هذا الافظ نى الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك . ويجاب بأن طلب 
الجمع يقتضى ارتكاب المجاز › فا قاله محتمل وإن كان ضعيفاً . ولكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة 
بالعقوبة فى الدنيا » والرياء لا عقوبة فيه » فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص . 

وقال القاضى عياض : ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث » ومنهم من 
وقف الحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا أخرى الحدود كفارة لأهلها أم لا » » لكن 
حديث عبادة أصح إسناداً . ويمكن - يعنى على طريق الجمع بينهما ‏ أن يكون حديث ألى هريرة ورد أولا 
قبل أن يُعلمه الله » ثم أعلمه بعد ذلك . قلت : حديث أبى هريرة أخرجه الحاكم فى المستدرك والبزار من 
رواية معمر عن ابن ألى ذئب عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة » وهو صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجه 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر » وذكر الدارقطنى أن عبد الرزاق تفرد بوصله » وأن هشام بن يوسف 
رواه عن معمر فأرساه . قلت : وقد وصله آدم بن ألى إياس عن ابن أبى ذئب وأخرجه الحاكم أيضاً فقويت 
رواية معمر » وإذا كان صحيحاً فالجمع ‏ الذى جمع به القاضى ‏ حسن ٠‏ لكن القاضى ومن تبعه جازمون 
بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى » 
وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر » فكيف يكون حديثه متقدماً ؟ وقالوا فى الجواب عنه : 
يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم › وإنما سمعه من حعابى آخر كان سمعه من النبى 
صل الله عايه وسلم قديماً ولم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كا سمعه عبادة » 
وفى هذا تعسف . ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه » وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك . 

والحق عندى أن حديث أبى هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة » والمبايعة المذكورة فى 
حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة > وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسعق وغيره من أهل 
المغازى أن النبى صلى الله عايه وسلم قال لمن حضر من الأنصار « أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه.نساءكم 
وأبناءم » فبايعوه على ذلك » وعلى أن برحل إليهم هو وأصعابه . وسیأتی فى هذا الکتاب فى كتاب الفئن وغيره ‏ 
من حديث عبادة أيضاً قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره .. الحديث . وأصرح من ذلك فى هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبرانى هن وجه آخر عن عبادة أنه 
جرت له قصة مع أبى هريرة عند معاوية بالشام « فقال : يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسام على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى الأمر بالمعروف والہى عن المنكر » وعلى 
أن نقول بالحق ولا نخاف فى الله لومة لاثم > وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسام إذا قدم علينا برب 
فنمنعه مما هنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا » ولنا الجنة . فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثى بايعناه 
عايها . فذكر بقية الحديث . وعند الطبرانى له طريق أخرى وألفاظ قريبة ٠ن‏ هذه . وقد وضح أن هذا هو 
الذى وقع ف البيعة الأول . 

ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » منها هذه البيعة فى حديث 
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الباب فى الرجر عن الفواحش المذكورة . والذى يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية الى فى 
الممتحنة وهى قوله تعالى لإ يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 ونزول هذه الآبة متأخر بعد قصة الحديبية 
بلا حلاف > والدليل على ذلك ما عند البخارى فى كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى ف 
حديث عبادة هذا أن البى صلى الله عليه وس لما بايعهم قرأ الآية كلها » وعنده فى تفسير الممتحنة من هذا 
الوجه قال « قرأ آية النساء » ولمسلم من طريق معمر عن الرهرى قال « فتلا علينا آية النساء قال : أن لا تشركن 
بالله شيا » وللنسائى من طريق ال حارث بن فضيل عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا 
تبايعوننى على ما بايع عليه النساء : أن لا تشركوا بالله شيئاً » الحديث . وللطبرانى من وجه آحر عن الزهرى 
بهذا السند « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة » . ولمسلم من طريق 
أبى الأشعث عن عبادة فى هذا الحديث « أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسار كما أخذ على النساء » . 
فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة ما صدرت بعد نزول الآية » بل بعد صدور البيعة » بل بعد فتح مكة » 
وذلك بعد إسلام ألى هريرة بمدة . ويؤيد هذا ما رواه ابن أبى خيثمة فى تاره عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوى عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « أبايعكم 
على أن لا تشركوا بالله شيئاً » فذكر نحو حديث عبادة » ورجاله ثقات . وقد قال إسحق بن راهويه : إذا صح 
الإسناذ إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر اه . وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من 
حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا من حضر بيعتهم وإنما كان إسلامه قرب إسلام ألى هريرة وضح 
تغاير البيعتين ‏ بيعة الأنصار ليلة العقبة وهى قبل الهجرة إلى المدينة » وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة. 
وشبدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد ا هجرة بمدة طويلة ‏ ومثل ذلك ما رواه الطبرانى من حديث جرير 
قال « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء » فذكر الحديث » وكان إسلام جرير 
متأخراً عن إسلام ألى هريرة على الصواب »› وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر 
البيعتين معاً » وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به » فكان يذ كرها إذا حدث تنو ما بسابقيته » فلما ذكر 
هذه البيعة الى صدرت على مثل بيعة النساء عقب .ذلك توهم من لم يقف على حقيقة ال حال أن البيعة الأولى وقعت 
على ذلك . ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إحق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
أبيه عن جده ‏ وكان أحد النقباء - قال « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب » وكان عبادة من 
الإنتى عشر الذين بايعوا فى العقبة الأولى « على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » الحديث » 
فإنه ظاهر ي اتحاد البيعتين > ولكن الحديث فى الصحيحين كا سيأتى فى الأحكام ليس فيه هذه الزيادة » وهو 
من طريق مالك عن حى بن سعيد الأنصارى عن عبادة بن الوليد . والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة 
لأن الحرب إنما شرع بعد المجرة » ويمكن تأويل رواية ابن إحق وردها إلى ما تقدم » وقد اشتملت روايته 
على ثلاث بيعات : بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب ف رواية الصنابجى عن عبادة عند 
أحمد» والثانية بيعة الحرب وسيأق ف الجهاد نها كانت على عدم الفرار» والثالثة بيعة النساء أىالى وقعت على 
نظير بيعة النساء . والراجح أن التصريح بذلك وه" من بعض الرواة » والله أعام . ويعكر على ذلك التصريح فى 
رواية ابن إسحق من طريق الصناحى عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء › واتفق وقوع 
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ذلك قبل أن تنزل الآية » وإتما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن . ونظيره ما وقع فى الصحيحين أيضاً من 
طريق. الصناعحى عن عبادة قال « إنى من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسام » ؛ وقال « بايعناه 
على أن لا نشمرك بالله شيئاً » الحديث . فظاهر هذا اتحاد البيعتين » ولكن المراد ما قررته أن قوله ‏ إنىمن التقباء 
الذين بايعوا ‏ أى ليلة العقبة ‏ على الإيواء والنصر » وما يتعلق بذلك » ثم قال : بايعناه الخ أى فى وقت آخر» 
ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة فى قوله « وقال بايعناه » . وعليك برد ما أنى من الروايات موهماً بأن 
هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذى :بجت إليه فيرتفع بذلك الإشكال › ولا يبقى بين حديى 
ألى هريرة وعبادة تعارض » ولا وجه بعد ذلك للتوقف فى كون الحدود كفارة . واعلم أن عبادة بن الصامت 
م ينفرد برواية هذا المعنى » بل روى ذلك على بن ابی طالب وهو فى الترمذى وصمحه الحاكم وفيه « من 
أصاب ذنباً فعوقب به فى الدنيا فالله أكرم من أن يثتى العقوبة على عبده فى الآخخرة » وهو عند الطبرانى بإسناد 
حسن من حديث ألى تميمة ال هجيمى » ولأحمد من حديث خزية بن ثابت بإسناد حسن ولفظه « من أصاب 
ذنباً أقم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له » . والطبرانى عن ابن عمرو مرفوعاً « ما عوقب رجل على ذنب 
إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب » . وإنما أطلت فى هذا الموضع لأنى لم أر من أزال اللبس فيه 
على الوجه المرضى » والله الحادى . 


قوله ( فعوقب به ) قال ابن التين : يريد به القطع فى السرقة والجلد أو الرجم فى الزنا . قال : 
وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة » إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه + قلت : وف رواية الصنابحى عن 
عبادة فى هذا الحديث لإ ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 4 ولكن قوله فى حديث الباب « فعوقب به » 
أعم من أن تكون العقوبة حداً أو تعزيرا . قال ابن التين : وحكى عن القاضى إسماعيل وغيره أن قتل القاتل 
إنما هو رادع لغيره » وأما فى الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق . قلت : بل وصل إليه حق 
وأى حق » فإن المقتول ظلماً تكفر عنه ذنوبه بالقتل » كنا ورد فى الحبر الذى صمحه ابن حبان وغيره « إن 
السيف محّاء للخطايا » » وعن ابن مسعود قال « إذا جاء القتل محا كل شىء » رواه الطبرانى » وله عن الحسن 
ابن على نحوه » وللبزار عن عائشة مرفوعاً « لا يمر القتل بذنب إلا محاه » فلولا القتل ما كفرت ذنوبه » وأى 
حق يصل إليه أعظم من هذا ؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل » وهل 
تدخل فى العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها ؟ فيه نظر . ويدل للمنع قوله 
« ومن أصاب من ذلك شيئ ثم ستره الله » فإن هذه المصائب لا تناف الستر » ولكن بينت الأحاديث الكثيرة 
أن المصائب تكفر الذنوب ٠‏ فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه . والله أعلم . 


ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب الحدود » وهو قول الجمهور . وقيل 
لا بد من التوبة » وبذلك جزم بعض التابعين » وهو قول للمعنزلة » ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوى 
وطائفة يسيرة » واستدلوا باستثناء من تاب فى قوله تعالى لإ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم 4 والجواب 
فى ذلك أنه فى عقوبة الدنيا » ولذلك قيدت بالقدرة عليه , . 


قوله ( ثم ستره الله ) زاد فى رواية كرية « عليه » . 


AV 1١4 الحديث‎ 


قوله ( فهو إلى الله) قال المازنى فيه رد على الحوارج الذين يكفرون بالذنوب » ورد على المعتزلة 
الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة » لأن النبى صلى الله عليه و أخبر بأنه نحت المشيثة » ولم يقل 
لا بد أن يعذبه . وقال الطيبى : فيه إشارة إلى الكف عن الشہادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد 
نص فيه بعينه . قلت : أما الشق الأول فواضح . وأما الثانى فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير 
ظاهر الحديث وهو متعين . 

قوله ( إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب › وقال بذلك طائفة » 
وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة » ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل 
قبلت توبته أو لا . وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يحب » واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد » فقيل : 
يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك . وقيل : بل الأفضل أن يأتى الإمام ويعترف به ويسأله أن يقم عليه الحد 
كنا وقع لماعز والغامدية . وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلناً بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا . 

( نفبيه ) زاد فى رواية الصناحى عن عبادة فى هذا الحديث « ولا ينتبب » وهو مما يتمسك به فى أن 
البيعة متأخرة ‏ لأن الجهاد عند ببعة العقبة لم يكن فرض » والمراد بالانتباب ما يقع بعد القتال فى الغنائم . 
وزاد فى روايته أيضاً : « ولا يعصى بالجنة » إن فعلنا ذلك » فإن غشينا من ذلك شيا ما كان قضاء ذلك إلى 
الله » أخرجه المصنف فى باب وفود الأنصار عن قتيبة عن الليث › ووقع عنده « ولا يقضى » بقاف وضاد 
معجمة وهو تصحيف »2 وقد تكلف بعض الناس فى تخريجه وقال : إنه نماكم عن ولاية القضاء » ويبطله أن 
عبادة رضى الله عنه ولى قضاء فلسطين فى زمن عمر رضى الله عنهما . وقيل : إن قوله « بالجنة » متعلق 
بيقضى › أى لا يقضى بالجنة لأحد معين . قلت : لكن يبقى قوله « إن فعلنا ذلك » بلا جواب » ويكفى فى 
ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين » وكذا الإسماعيل عن الحسن 
ابن سفيان » ولأبى نعم من طريق موسى بن هرون كلاهما عن قتيبة » وكذا هو عند البخارى أيضاً فى هذا 
الحديث ف الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليث فى معظر الروايات » لكن عند الكشميينى بالقاف والضاد 
أيضاً وهو تصحيف كا بيناه . وقوله « بالجنة » إنما هو متعلق بقوله فى أوله ‏ بايعنا » . والله أعلم . 


بل 


من الدين الفرار من الفتن 
[14] ۹- حد فنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن 
أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنّهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر » يف بدينه من الفتن». 
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قوله ( باب من الدين الفرار من الفئن ) عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان ‏ مع كونه ترجم لأبواب 


AA‏ كتاب الإعان 


الإبمان ‏ مراعاة للفظ الحديث » ولا كان الإبعان والإسلام مترادفين فى عرف الشرع وقال الله تعالى ل[ إن 
الدين عند الله الإسلام 4 صح إطلاق الدين ق موضع الإعان . 

قوإه ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبى أحد رواة الموطأ » نسب إلى جده قعنب » وهو بصرى 
أقام بالمدينة مدة . 

قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبى صعصعة › فسقط الحارث من 
الرواية » واسم أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصارى ثم المازنى » هلك فى الجاهلية » وشهد ابنه 
الحارث أحداً » واستشهد بالعامة . 

قوله ( عن أبى سعيد ) امه سعد على الصحبح - وقيل سنان - ابن مالك بن سنان » استشهد أبوه 
بأحد » وكان هو من المكثرين . وهذا الإسناد كله مدنيون » وهو من أفراد البخارى عن مسل . نعم أخرج 

فى الجهاد - وهو عند المصنف أيضاً من وجه آخر ب عن أبى سعيد حديث الأعرابی الذى سال : أى 

الناس خير ؟ قال : مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله . قال : ثم' من ؟ قال : مؤمن فى شعب من الشعاب 
يتقى الله ويدع الناس من شره . وليس فيه ذكر الفتن . وهى زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق . وما شاهد 
من حديث أبى هريرة عند الحاكم » ومن حديث أم مالك البيزية عند الترمذى » ويؤيده ما ورد من النبى عن 
سكنى البوادى والسياحة والعزلة » وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب الفتن . 

قوله ( يوشك ) بكسر الشين المعجمة أى يقرب . 

قوله ( خير ) بالنصب على الحبر » وغنم الاسم » وللأصيلى برفع خير ونصب غنا على الحبرية » 
ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر فى يكون ضمير الشأن قاله ابن مالك » لكن لم تجئ به الرواية . 

قوله ( يتبع ) بتشديد التاء ويجوز إسكانها » « وشعف » بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعفة كأكم 
وأكمة وهى رؤوس الجبال . 

قوله ( ومواقع القطر) بالنصب عطفاً على شعف » أى بطون الأودية » وخصهما بالذكر لأنهما 
مظان المرعى . 

قوله ( يفر بدينه ) أى بسبب دينه . و « من » ابتدائية » قال الشيخ النووى : فى الاستدلال بهذا 
الحديث للترجمة نظر » لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديت » وإنما هو صيانة للدين . قال : فلعله 
ما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين . وقال غيره : إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه › 
وإن أريد كوتها ابتدائية أى الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر . وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضاً 
فى کتاب الفتن › وهو أليق المواضع به » والكلام عليه يستوق هناك إن شاء الله تعالى . 


بس 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أنا أعلمكم بالله» 
وأ المعرفة فعَلٌ القلب» لقوله تعالى : ل[ ولكن يوَاخْذكم بما كسبَت قلوبكم » 


[۰] 


۸4 N۰ اللمديث‎ 


۰ - حدثنا محمد قال أنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إلا لسنا كهيتتك يا 
رسول الله ء إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّْر. فيغضب حتى يعرف الغضب في 
وجهه ثم يقول : إن أتقاكم وأعلمكُم بالله أنا». 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسل ) هو مضاف بلا تردد . 
قوله ( أنا أعلمكم ) كذا فى رواية ألى ذر » وهو لفظ الحديث الذى أورده فى جميع طرقه . وق 
رواية الأصيل « أعرفكم » وكأنه مذ كور با نى حملا على ترادفهما هنا » وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف. 
قوله ( وأن المعرفة ) بفتح أن والتقدير : باب بيان أن المعرفة . وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر . 
وقال الكرمانى : هو خلاف الرواية والدراية . 
قوڵه ( لقوله تعالى ) مراده الاستدلال ببذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد 
إليه والاعتقاد فعل القلب . وقوله ل( بما كسبت قلوبكم ‏ أى با استقر فيها » والآية وإن وردت ف الأيمان 
بالفتح فالاستدلال بها فى الإيمان بالكسر واضح للاشتراك فى المعنى » إذ مدار الحقيقة فما على عمل القلب . 
وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم › فإنه فى قله تعالی ‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ‏ قال : هو 
كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر » قال : لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه » فظهرت المناسبة بين 
الآية والحديث » وظهر وجه دخوهما فى مباحث الإيمان » فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية : إن الإيمان 
قول فقط » ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه لأن قوله صلى الله عليه وسام « أنا أعلمكم بالله » ظاهر فى أن 
١‏ باه درجات » وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض » وأن النبى صلى الله عليه وسلم منه فى أعلى الدرجات 
والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك » فهذا هو الإعان حقاً . 


واجب فقيل : المعرفة » وقيل النظر » وقال المقترح : لا اختلاف فى أن أول واجب خطابا ومقصوداً 
المعرفة » وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر . وى نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة » حى 
نقل جماعة الإجماع فى نقيضه » واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دحل فيه من 
غير تنقيب » والآثار فى ذلك كثيرة جد . وأجاب الأولون عن ذلك بأن الكفار كانوا يذبون عن ديهم 
ويقاتلون عليه » فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لم . ومقتضى هذا أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها 
بأدنى نظر » بخلاف ما قرروه . ومع ذلك فقول الله تعالى (١‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله اتى فطر الناس 
عابها 4 . وحديث « كل مولود يولد على الفطرة » ظاهران فى دفع هذه المسألة من أصلها » وسيأنى مزيد بيان 
هذا فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى: . 


° ۰ كتاب الإعان 


وقد نقل القدوة أبو محمد بن ألى جمرة عن ابی الوليد الباجى عن أبى جعفر السمنانى ‏ وهو من كيار 
الأشاعرة ‏ أنه جمعه يقول : إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت فى المذهب › والله.المستعان. وقال النووى . 
فى الآبة دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت » وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل » فحمول على ما إذا لم تستفر. قلت: ويمكن أن 
يستدل لذلك من عموم قوله «أو تعمل» لأن الاعتقاد هو عمل القلب» ولمذه المسألة تككلة تذكر فى كتاب الرقاق 

قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) هو بتخفيف اللام على الصحيح » وقال صاحب المطالع : هو بتشديدها 
عند الأكثر » وتعقبه النووى بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف » وقد روى ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأييه » 
فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده . وقد صنف المنذرى جزءا فى ترجيح التشديد » ولكن المعتمد خلافه . 

قوله ( أخبرنا عبدة ) هو ابن سلمان الكو ٠‏ وفى رواية الأصيلى : حدثنا . 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام . 

قوله ( إذا أمره أمرهم ) كذا فى معظم الروايات » ووقع فى بعضما أمرهم مرة واحدة » وعليه شرح 
القاضى أبو بكر بن العرلى » وهو الذى وقع فى طرق هذا الحديث الى وقفت عليها من طريق عبدة » وكذا 
من طريق ابن تمير وغيره عن هشام عند أحمد » وكذا ذكره الإسماعيل من رواية أبى أسامة عن هشام ء 
ولفظه «كان إذا أمر الناس بالشی ء» قالوا : والمعنى كان إذا أمرهم بمايسبل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا 
عن الدوام عليه » وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف > طلبوا منه التكليف بما يشق » لاعتقادهم 
احتياجهم إلى المبالغة فى العمل لرفع الدرجات دونه » فيقولون : لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول 
الدرجات لا يوجب التقصير فى العمل » بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب > كما قال فى الحديث 
الآخر « أفلا أكون عبداً شكوراً » . وإنما أمرهم بما يسبل عليهم ليداوموا عليه كا فى الحديث الآخخر « أحب 
العمل إلى الله أدومه » » وعلى مقتضى ما وقع فى هذه الرواية من تكرير « أمرهم » يكون المعنى : كان إذا 
أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه » فأمرهم الثانية جواب الشرط > وقالوا جواب ثان . 

قوله ( كهيئتك ) أى ليس حالنا كحالك . وعبر بالهيئة تأكيداً » وفى هذا الحديث فوائد » الأولى : 
أن الأعمال الصالحة ترق صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات وعو الحطيآت > لأنه صلى الله عليه وساي ل 
ينكر عليهم استدلاهم ولا تعليلهم من هذه الجهة » بل من الجهة الأخرى . الثانية : أن العبد إذا بلغ الغاية فى 
العبادة وتمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها » استبقاء للنعمة » واستزادة لها بالشكر علا . الثالثة : 
الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة ٠‏ واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق 
احالف له . الرابعة : أن الأولى فى العبادة القصد والملازمة › لا المبالغة المفضية إلى الترك » كا جاء فى الحديث 
الآخر ‏ المنبت ‏ أى المجد فى السير - لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقئ » . اللخامسة : التنبيه على شدة رغبة 
الصحابة فى العبادة وطلبهم الازدياد من الخير . السادسة : مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعى » 
والإنكار على ال حاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر فى الفهم » تحريضاً له على التيقظ . السابعة : جواز تحدث 
المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظ . الثامنة : بيان أن لرسول الله 


۹۱ ٠ ۴ س‎ ۴١ الحدیث‎ 


صل الله عليه وسام رتبة الككال الإنسانى لأنه منحصر فى الحكتين العلمية والعملية » وقد أشار إلى الأولى 
بقوله « أعلمكم » وإلى الثانية بقوله « أتقاكم » ووقع عند أبى نعم « وأعلمكر بالله لأنا » بزيادة لام التأكيد » 
وف رواية أبى أسامة عند الإسماعيل « والله إن أبركم وأتقاكم آنا » > ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام 
المتصل » وهو منوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة وأولوا قول الشاعر « وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى » 
بأن الاستثناء فيه مقدر » أى وما يدافع عن أحسابهم إلا نا . قال بعض الشراح : والذى وقع فى هذا الحديث 
يشهد للجواز بلا ضرورة » وهذا الحديث من أفراد البخارى عن مسلم » وهو من غرائب الصحيح » 
لا أعرفه إلا من هذا الوجه » فهو مشبور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم . وقد 
شرت إلى ما ورد فى معناه من وجه آحر عن عائشة فى باب من لم يواجه من كتاب الأدب » وذكرت فيه 
ما يؤخذ منه تعيين المأمور به . وله الحمد . 


باک ) من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان 
[Y1]‏ ۹- حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن قَتَادَةَ عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
قال : «ثلاث من كُنَ فيه وجد حلاوة الإيمان: مَن كان الله ورسولُّه أحب إليه ما سواهماء ومن 
أحب عبّداً لا يحبّه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في 
النار». 
قوله ( باب من كره ) يجوز فيه التنوين والإضافة » وعلى الأول « من » مبتدأ وذ من الإيمان » خبره » 
وقد تقدم الكلام على حديث الباب ٠‏ ومطابقة الترجمة له ظاهرة ما تقدم . وإسناده كله بصريون » وجرى 
المصنف على عادته فى التبويب على ما يستفاد من المثن» مع أنه غاير الإسناد هنا إلى أنس . و « من » فى 
المواضع الثلائة موصولة بخلاف الى بعد ثلاث فإنها شرطية . 


باس ) تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 
[YY]‏ - حدثنا إسماعيل قال حدّثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي 
سعيد الخندري عن النبيّ صلى الله عليه قال : «يدخُل أهل الجنة الجنّة وأهل الارٍ النارء ثم يقول 
الله : أخرجوا مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون 
في نهر الحيا -أو الحياة, شك مالك- فينبتون كما تنبت الحبّة في جانب السيلء ألم تر أنها 
تخرج صفراء مُلتوية»؟ 
قال وهيب: حدثنا عمرو «الحياة». وقال: «خردل من خير». 


[الحديث 1" أطرافه في : اه 4415 1۰ CVETA CoV c10‏ 75735 ]. 


4۲ كتاب الإعان 


قوله ( باب تفاضل أهل الإبمان فى الأعمال ) فى : ظرفية ويحتمل أن تكون سببية » أى التفاضل الحاصل 
يسبب الأعمال . 


وافقه على رواية هذا ا وات ل عن مالك 2 Cs‏ . قال 
الدارقطى : هو غريب صحيح . 

قوله ( يدخل ) للدارقطنى من طريق إمعيل وغيره « يدخل الله » وزاد من طريق معن « يدخل من 
يشاء برحمته » وكذا له وللإسماعيل من طريق ابن وهب . 

۰ قوله ( مثقال حبة ) بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل منه » قال الحطابى : هو مثل ليكون عياراً فى 
المعرفة لا فى الوزن » لأن ما يشكل فى المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم . وقال إمام الحرمين : الوزن لالصحف 
المشتملة على الأعمال » ويقع وزنها على قدر أجور الأعمال . وقال غيره : يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن » 
وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه » والمراد بحبة الحردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل 
التوحيد » لقوله فى الرواية الأخرى « أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الحير ما يزن ذرة » . ومحل 
بسط هذا يقع فى الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف فى كتاب الرقاق . 

قوله ( فى نهر الحياء ) كذا فى هذه الرواية بالمد » ولكريمة وغيرها بالقصر » وبه جزم الحطابى وعليه 
المعبى » لأن المراد كل ما به تحصل الحياة » والحيا بالقصر هو المطر » وبه. تحصل حياة النبات » فهو أليق 
بمعنى الحياة من ا حياء الممدود الذى هو ععنى االحجل . 

قوله ( الحبة ) بكسر أوله » قال أبو حنيفة الدينورى : الحبة جمع بزور النبات واحدتها حبة بالفتح » 
وأما الحب فهو الحنطة والشعير » واحدتها حبة بالفتح أيضآ » وإنما افترقا فى الجمع . وقال أبو المعالى فى 
المتهى : الحبة بالكسر بزور الصحراء ما ليس بقوت . 

قوڵه ( قال وهيب ) أى ابن خالد ( حدثنا مرو ) أى ابن بحي المازنى المذكور 

قوله ( الحياة ) بالحفض على الحكاية » ومراده أن وهيباً وافق مالا فى روايته لهذا الحديث عن عمرو 
ابن بجی سنده ©» وجزم بقوله فى نهر الحياة ولم يشك كما شك مالك . 


( فائدة ) : أخرج مسام هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك » وقد يفسر هنا. 


قوله ( وقال خردل من خير ) هو على الحكاية يض » أى وقال وهيب فى روايته : مثقال حبة من 
خردل من خير » فخالف مالكاً أيضاً فى هذه الكلمة . وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا فى كتاب الرقاق 
عن مومى بن إسماعيل عن وهيب » وسياقه أتم من سياق مالك » لكنه قال « من خردل من إيمان » كرواية 
مالك » فاعترض على المصنف بهذا » ولا اعتراض عليه فإن أبا بكر بن أبى شيبة أخرج هذا الحديث فى 
مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال « من خردل من خير » كا علقه المصنف » فتبين أنه مراده لا لفظ 


الحدیث ۲۳ ۷4 ۰ ۳ 


مومى . وقد أخرجه مسلم عن أبى بكر هذا » لكن لم يسق لفظه » ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر » 
وأراة بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصى مع الإيمان » وعلى المعتزلة فى أن المعاصى 
موجبة للخلود 

- حدثنا محمد بن عبيدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 
أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «بينما أنا 
نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك» وعرض 
علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره». قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال : 
«الدين». 


[الحديث ۲۳- أطرافه فی : 370591 ۷۰۰۸» ۷۰۰۹]. 


قله ( حدثنا محمد بن عبيد الله ) هو أبو ثابت المدنى وأبوه بالتصغير . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان تابعى جليل . 

قوله ( عن أبى أمامة بن ممبل ) هو ابن حنيف كا ثبت فى رواية الأصيل » وأبو أمامة مختلف فى 
صحبته » ولم يصح له سماع > وإنما ذكر فى الصحابة لشرف الرؤية » ومن حيث الرواية يكون فى الإسناد 
ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان » ورجاله كلهم مدنيون كالذى قبله » والكلام على المتن يأق فى كتاب 
التعبير » ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين » وقد ذكر أنهم متفاضلون فى لبسبا » 
فدل على أنهم متفاضلون فى الإيمان . 

قوله ( بينا أنا ناكم رأيت الناس ) أصل « بينا » بين ثم أشبعت الفتحة . وفيه استعال بينا بدون إذا 
وبدون إذ » وهو فصيح عند الأصمعى ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه » فإن فى هذا الحديث حجة . 
وقوله « الثدى » بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء التحتانية جمع ثدى بفتح أوله وإسكان ثانيه 
والتخفيف » وهو مذكر عند معظ أهل اللغة » وحكى أنه مؤنث » والمشهور أنه يطلق فى الرجل والمرأة » 
وقيل يختص بالمرأة وهذا الحديث يرده » ولعل قائل هذا يدعى أنه أطلق فى الحديث مجازاً . والله أعلم . 


باک ) الحياء من الإيمان 
4 ؟- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
أن رسول الله صلى الله عليه مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء. فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «دعه؛ فن الحياء من الإيمان» . 


[الحديث ٤‏ ۲- طرفه في: ٩۱۱۸‏ ] . 


44 كتاب الإبمان 


قوڵه ( باب ) هو منون » ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه فى باب أمور الإيمان » 
وفائدة إعادته هنا أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق . 
قوله ( حدثنا عبد الله بن يوسف ) هو التنيسى نزيل دمشق » ورجال الإسناد سواه من أهل المديئة . 
قوله ( أخبرنا ) وللأصيل حدثنا مالك » ولكريمة ابن أنس » والحديث ف الموطأ . 
قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عمر بن اللحطاب . | 
قوله ( مر على رجل ) لمسلم من طريق معمر « مر برجل » ومر بمعنى اجتاز يعدى بعلى وبالباء » 
ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه . وقوله « يعظ » أى ينصح أو يخوف أو يذ كر » كذا شرحوه » 
والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف فى الأدب من طريق عبد العزيز بن ألى سلمة عن ابن شهاب ولفظه 
« يعاتب أخاه فى الحياء » يقول : إنك لتستحى › حتى كأنه يقول : قد أضر بك . انبى . ويحتمل أن يكون. 
جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة مالم يذكره الآحر » لكن احرج متحد » فالظاهر أنه من تصرف 
الراوى بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر » و « فى » سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء 
فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه › فعاتبه أخوه على ذلك »› فقال له الننى صلى الله عليه وسلم ‏ دعه » أى 
اتركه على هذا الحلق السنى . ثم زاده فى ذلك ترغيباً لحكمه بأنه من الإيمان > وإذاكان الحياء يمنع صاحبه من 
استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق » لا سما إذا كان المتروك له مستحقاً . وقال ابن قتيبة : 
معناه أن الحياء بمنع صاحبه من ارتكاب المعاصى كما يمنع الإيمان › فسمى مانا کا يسمى الشىء باسم ما قام 
مقامه . وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز » والظاهر أن الناهى ما كان يعرف أن الحياء من مككلات 
الإيمان » فلهذا وقع التأكيد » وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية فى نفسها مما ميتم به وإن لم يكن هناك 
منكر . قال الراغب : الحياء انقباض النفس عن القبيح » وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب 
كل ما يشتهى فلا يكون كالبهيمة . وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحى فاسقاً » وقلماً يكون 
الشجاع مستحياً » وقد يكون لمطلق الانقباض كا فى بعض الصبيان . انتبى ملخصاً . 
وقال غيره : هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما یکره ؛ أعم من أن يكون شرعياً أو عقلياً أو عرفياً . 
ومقابل الأول فاسق والثانى مجنون والنالث أبله . قال : وقوله صلى الله عليه وسلم « الحياء شعبة من الإيمان » 
أى أثر من آثار الإيمان » وقال الحليمى : حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه » وقال غيره : إن كان فى 
محرم فهو واجب » وإن كان فى مكروه فهو مندوب » وإنكان ى مباح فهو العرق » وهو المراد بقوله « الحياء 
لا يأنى إلا بخير » . ومجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يتقع على وفق الشرع إثباتاً ونفياً » وحكى عن بعض 
السلف : رأيت المعاصى مذلة » فتركتها مروأة » فصارت ديانة . وقد يتولد الحياء دن الله تعالى من التقلب 
فى نعمه فيستحبى العاقل أن يستعين بها على معصيته » وقد قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته 
عليك . واستحى منه على قدر قربه منك . والله أعلم . 


بكى) ١‏ إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فَحَلُو | سبيلهم 4 


-٥ [Yo]‏ حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا أبوروح الحرمي بن عمارة قال نا شعبةٌ عن 


الحديث ۲۵ ش 4 


واقد بن محمد قال : سمعت أبى يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«أمرت أن أقاتلَ الناس حنَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله ون مهدا وسول الله ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على اللّه). 


قوله ( باب ) هو منون ف الرواية » والتقدير : هذا باب فى تفسير قوله تعالى ل[ فإن تابوا 4 » ونجوز 
الإضافة أى باب تفسير قوله . وإنما جعل الحديث تفسيراً للآبة لأن المراد بالتوبة فى الآية الرجوع عن الكفر 
إلى التوحيد » ففسره قوله صلى الله عليه وسلم « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » . وبين 
الآية والحديث مناسبة أحرى » لأن التخلية فى الآية والعصمة فى الحديث بمعنى واحد » ومناسبة الحديث 
لأبواب الإبمان من جهة أخرى وهى الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال . 


قوله (حدثنا عبد الله بن محمد ) زاد ابن عساكر « المسندی» وهو بفتح النون کا مضى » قال حدثنا 
أبو روح هو بفتح الراء . 


قوله ( الحرى ) هو بفتح المهملتين » وللأصيلى حرى » وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام ' 
وتحذف » مثل مكى بن إبراهم الآنى بعد » وقال الكرمانى : أبو روح كنيته » واسمه ثابت والحرى نسبته » 
كذا قال . وهو خطأ من وجهين : أحدهما فى جعله اسمه نسبته » والثانى فى جعله اسم جده اسمه » وذلك أنه 
حرى بن عمارة بن أبى حفصة وامم أبى حفصة: نابت 2 وكأنه رأى فى كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن 
الضمير يعود على حرى لأنه المتحدث عنه » وليس كذلك بل الضمير يعود على ألى حفصة لأنه الأقرب » 
وأكد ذلك عنده وروده فى هذا السند « الحرى » بالألف واللام وليس هو منسوباً إلى الحرم بحال لأنه بصرى 
الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة . ولم يضبط نابتاً كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة )١(‏ والصحيح أن 


أوله نون . 


قوه (عن واقد بن محمد) زاد الأصيى : يعنى ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن 
الآباء » وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل » وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه » وهذا 
الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان » وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه 
حرى هذا وعبد الملك بن الصباح » وهو عزيز عن حرى تفرد به عنه المسندى وإبراهم بن محمد بن عرعرة » 
وهن جهة إبراهم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيل وغيرهم . وهو غريب عن عبد الك تفرد به عنه 
أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسام 5 فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته > ولیس هو ق 
مسند أحمد على سعته . وقد استبعد قوم حدته بأن الحديث لو كان عند أبن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر فى 
قتال مانعى اازكاة » ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام 


١ 45‏ كتاب الإيمان 


« أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » » وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » لأنها قريتتها فى كتاب الله . والجواب أنه لا يلزم هن كون الحديث 
المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره فى تلك الحالة » ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون 
حضر المناظرة المذكورة › ولا يمتنع أن يكون ذكره هما بعد » ولم يستدل أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة 
بالقياس فقط ٠»‏ بل أخذه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى رواه « إلا بحق الإسلام » » 
قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة 
الصلاة والزكاة فيه كنا سيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى فى كتاب الزكاة . 

وف القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الضحابة ويطاع عايها آحادهم » وهذا لا يلتفت 
إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها » ولا يقال كيف خفى ذا على فلان ؟ والله الموفق . 

قوله ( أمرت ) أى أمرنى الله لأنه لا آمر لرسول الله صلی الله عليه وسلم إلا الله » وقياسه فى الصحابى 
إذا قال أمرت فالمعنى أمرنى رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا يحتمل أن يريد أمرنى صحابى آخر لأنهم ٥ن‏ 
حيث أنهم مجتبدون لايحتجون بأمر مجتهد آحر » وإذا قاله التابعى احتمل . والحاصل أن هن اشتبر بطاعة رئيس 
إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . 

قوله ( أن أقاتل ) أى بأن أقاتل » وحذف الجار من « أن ) كثير . 

قوله (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر » فقتضاه أن من شہد وأقام وآنى عصم دمه 
ولو جحد باق الأحكام » والجواب أن الشہادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به » مع أن نص الحديث 
وهو قوله « إلا بحق الإسلام » يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ 
فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهام بأمرهما » لأنهما أممًا العبادات البدنية والمالية . 

قوله ( ويقيموا الصلاة ) أى يداوموا على الإتيان بها بشروطها » من قامت السوق إذا نفقت » وقامت 
الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء ‏ تعبيراً عن الكل بالجزء ‏ إذ القيام بعض أركانها . والمراد 
بالصلاة المفروض منبها » لا جنسها » فلا تدخحل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عايا . وقال الشيخ 
محبى الدين النووى : فى هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمداً يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب فى ذلك . 
وسثل الكرمانى هنا عن حكم تارك الزكاة » وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما فى الغاية » وكأنه أراد ق 
المقاتلة » أما فى القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً » بخلاف الصلاة › 
فإن انتبى إلى نصب القتال لمنع الزكاة قوتل » وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعى اازكاة » ولم ينقل أنه قتل 
أحداً منهم صبراً . وعلى هذا ففى الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر » للفرق بين صيغة 
أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيدى شرح العمدة فى الإنكار على من استدل بهذا الحديث على 
ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانيين . 
ولا كذلك القتل . وحكى البيبقى عن الشافعى أنه قال : ليس القنال من القتل بسبيل » قد يحل قتال الرجل 
ولا يحل قتله . 
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قوله ( فإذا فعلوا ذلك ) فيه التعبير بالفعل عا بعضه قول . إما على سبيل التغليب » وإما على إرادة 
المعنى الأعم » إذ القول فعل اللسان . 

قوله ( عصموا ) أى منعوا : وأصل العصمة من العصام وهو الحيط الذى يشد به فم القربة إمنع 
سيلان الماء . 

قوله ( وحسابهم على الله ) أى فى أمر سرائره » ولفظة «على » مشعرة بالإيجاب » وظاهرها غير 


مراد : فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه » أى هز كالواجب على الله فى تحقق الوقوع . وفيه 


دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر › والاكتفاء فى قبول الإعان بالاعتقاد الجازم خلافاً 
من أوجب تعلم الأدلة » وقد تقدم ما فيه . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين 
للشرائع > وقبول توبة الكافر من كفره » من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فإن قيل : مقتضى الحديث 
قتال كل من امتنع من التوحيد » فكيف ترك قتال «ؤدى الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه > أحدها : 
دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث » بدليل أنه متأخر عن قوله 
تعالى لإ اقتلوا المشركين ‏ . انيا : أن يكون من العام الذى خص منه البعض » لأن المقصود من الأمر حصول 
فيكون المراد بالناس فى قوله « أقاتل الناس » أى المشركين من غير أهل الكتاب › ويدل عليه رواية النسائى 
بافظ « أمرت أن أقاتل المثشركين » . فإن قيل : إذا تم هذا فى أهل الجزية لم يتم فى المعاهدين ولا فيمن منع 
الجزية . أجيب بأن الممتنع فى ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما فى الهدنة » ومقاتلة من امتنع من أداء 
الجزية بدليل الآبة . رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
الخالفين » فيحصل فى بعض بالقتل وف بعض بالجزية وى بعض بالمعاهدة . خامسها : أن يكون المراد بالقتال 
هو » أو ما يقوم مقامه » من جزية أو غيرها. سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى 
الإسلام : وسبب السبب سبب » فكأنه قال : حتى يسلموا أو يائزموا ما يؤديهم إلى الإسلام » وهذا أحسن » 
وبأنى فيه ٠٠‏ فى الثالث وهو آخر الأجوبة » والله أعلم . ش 
باس ) من قال إن الإيمان هو العمل 
لقول الله عز وجل: <( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون » 

وقال عدة من أهل العلم في قوله : « فوربك لنسألئهم أجمعين 42502 عما كانوا يعملون 4 : 
عن قول لا إله إلا الله . وقال  :‏ لمثل هذا فليعمل الْعَاملُون 4 . 

-٦‏ حل ثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهابٍ 
عن سعيد بن المسيّب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سئل: أي العمل أفضل؟ قال : 

ل اك 0 ل و 2 51 و" “o‏ 5 و 

«إيمان بالله ورسوله». قیل: ثم ماذا؟ قال : «الجهاد في سبيل الله». قيل : ثم ماذا؟ قال : «حج مبرور». 

[الحديث ١؟-‏ طرفه في: ٠١١۹‏ ]. 
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قوله ( باب من قال ) هو مضاف حا . 

قوله (إن الإعمان هو العمل ) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع » 
لأن كل واحد منها منها دال بمفرده على بعض الدعوى › فقوله ( بما كنم تعملون 4 عام فى الأعمال » وقد نقل 
جماعة من المفسرين أن قوله هنا لإ تعملون ‏ ناه تؤمنون ١‏ في فيكون خاصاً . وقوله لعا كانوا يعملون 4 
خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف . وقوله ل فليعمل العاملون 4 عام أيضاً . وقوله فى الحديث ١‏ إيمان 
بالله » فى جواب « أى العمل أفضل » ؟ دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال . فإن قيل : الحد 
يدل على أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان لما تقتضيه « ثم » من المغايرة والترتيب » فالجواب أن المراد بالإبمان 
هنا التصديق : هذه حقيقته » والإيعان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكلاته . 


قوله ( أورنتموها ) ) أى يرت لكم إرثاً . وأطلق الإرث مجازاً عن الإعطاء لتحقق الاستحقاق . 
و « ما » ف قوله« بما»إما مصدرية أى بعماکم : وإما موصولة أى بالذى كنتم تعملون . والباء للملابسة أو 
للمقابلة . فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآبة وحديث « لن يدخل أحدم الجنة بعمله » ؟ فالجواب أن المنفى 
فى الحديث دخوها بالعمل المجرد عن القبول : والمثبت فى الآبة دخوها بالعمل المتقبل : والقبول إنما محصل 
برحمة الله » فلم يحصل الدخول إلا برحمة الله . وقيل فى ال واب غير ذلك كماسيأق عند إيراد اللحديث المذكور . 


( تنبيه ) : اختلف الجواب عن هذا السؤال . وآجيب بن لفظ « ءن » مراد فى كل منهما:. وقيل وقع 
باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به » وهذا اختيار الحليمى ونقله عن القفال . 


قوله ( وقال عدة ) أى جماعة من أهل العلم » منهم أنس بن مالك روينا حديثه مرفوعا فى الترمذى 
وغيره وى إسناده ضعف . ومنهم 0 للطبرى ٠‏ والدعاء للطبرانى . ومنهم مجاهد 
رويناه عنه فى تفسير عبد الرزاق وغيره . 

قوله ( لنسألنهم الخ ) قال النووى : معناه عن أعماهم كلها كلها : أى التى يتعلق بها التكليف . و تخصيص 
ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل . قلت : لتخصيصهم وجه من جهة التعمم فى قوله لإ أجمعين 4 بعد أن تقدم 
ذكر الكفار ED‏ سو ا ارجا اسيم ار > فإن الكافر 
مخاطب بالتوحيد بلا خلاف » مخلاف باق الأعمال ففيبا الكلاف »> فر ن قال إنهم مخاطبون يقول : إنهم 
مسؤولون عن الأعمال كلها » ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول : إنما يسألون عن التوحيد فقط ٠‏ فالسؤال عن 
التوحيد متفق عليه . فهذا هو دليل التخصيص > فحمل الآية عليه أولى » بخلاف الحدلى على جميع الأعمال 
لما فيه هن الاختلااف . والله أعلم . 

قوله ( وقال ) أى الله عز وجل ( لمثل هذا 4 آى الفوز العظبم إفليعمل العاملون ) أى فى الدنيا . 
والظاهر أن المصنف تأوها بما تأول به الآيتين المتقدمتين » أى فليؤمن المؤمنون » أو يحمل العمل على مومه 
لأن من آءن لا بد أن يقبل ٠»‏ ومن قبل فن حقه أن يعمل » ومن عمل لا بد أن ينال » فإذا وصل قال : 
ثل هذا فليعمل العاملون . 
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( تنبيه ) : محتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذى رأى قرينه » ويحتمل أن يكون كلامه انقضى 
عند قوله ل( الفوز العظم ) والذى بعده ابتداء من قول الله عز وجل أو بعض الملائكة » لا حكاية عن قول 
المؤمن . والاحتالات الثلاثة مذ كورة فى التفسير . ولعل هذا هو السر فى إبهام المصنف القائل » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا أحمد بن يونس ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعى الكونى » نسب إلى جده . 

قوله ( سثل ) أبهم السائل » وهو أبو ذر الغفارى » وحديثه فى العتق . 

قوله ( قبل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد ) وقع فى مسند الحارث بن أبى أسامة عن إبراهم بن سعد « ثم 
جهاد » فواخى بين الثلاثة فى التنكير » بحلاف ما عند المصنف . وقال الكرمانى : الإيمان لا يتكرر كالحج » 
والجهاد قد يتكرر » فالتنوين للإفراد الشخصى » والتعريف للكمال . إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج 
إلى التكرار لما كان أفضل . وتعقب عليه بأن التدكير من جملة وجوهه لتعظم » وهو يعطى الكثال . وبأن 
التعريف من جملة وجوهه العهد » وهو يعطى الإفراد الشخصى » فلا يسام الفرق . قلت : وقد ظهر من 
رواية الحارث الى ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة » لأن رجه واحد » فالإطالة فى 
طلب الفرق فى مثل هذا غير ظائلة » والله الموفق . 

قوله ( حج مبرور ) أى مقبول ومنه بر حجك » وقيل المبرور الذى لا يخالطه إثم » وقيل الذى 
لارياء فيه. 

( فائدة ) قال النووى : ذكر فى هذا الحديث الجهاد بعد الإبمان » وفى حديث ألى ذر لم يذكر المج 
وذكر العتق » وى حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد » وفى الحديث المتقدم ذكر السلامة من 
اليد واللسان . قال العلماء : اختلاف الأجوبة فى ذلك باختلاف الأحوال » واحتياج الخاطبين » وذكر مالم 
يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه » وبمكن أن يقال : إن لفظة « من » مرادة كما يقال فلان أعقل 
الناس والمراد من أعقلهم » ومنه حديث « خي ركر خيركم لأهله » ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس » 
فإن قيل لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن ؟ فالجواب : إن نفع الحج قاصر غالباً » ونفع الجهاد 
متعد غالباً » أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين - ووقوعه فرض عن إذ ذاك مكرر ‏ فكان أهم 


منه فقدم » والله أعلم : 
بس 
إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة, وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل 
لقوله عز وجل : قَالَت الأعراب آمنا قل لّم تؤمنوا ولكن قُونُوا أَسَلَمًا 4 فإذا كان على الحقيقة 
فهو على قوله: إن الذين عند الله الإسلام 24 « ومن يع غير الإسلام دينا فلن يقبل من » 
۷- حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه أعطى رهطا -وسعدٌ جالس- فترلك رسول الله صلى 


۱۰۰ كتاب الإيمان 


الله عليه رجلاً هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إِنّي لأراه مؤمناً. 
فقال: أوْ مسلماً. فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم من فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله ني لأراه 
مؤمناً فقال: أو مسلماً. فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي »وعاد رسول الله 
صلى اللهُ عليه . ثم قال : يا سعد إن لأعطي الرجل وغيرةُ أحب إل من خشية أن يكب الله في 
النار. رواه يونس وصالح ومعمرٌ وابن أخي الزهري عن الزهري. 

[الحديث ۲۷- طرفه في: ١518‏ ]. 


قوله ( باب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة ) حذف جواب قوله « إذا » للعلم به كأنه يقول : إذاكان 
الإسلام كذلك لم ينتفع به فى الآخرة . ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية 
وهو الذى يرادف الإيمان وينفع عند الله » وعايه قوله تعالى ¥ إن الدين عند الله الإسلام 4 وقوله تعالى : 
3 وجدنا فا غير بيت هن المسلمين 4 » ويطاق ويراد به الحقيقة اللغوبة وهو مجرد الانقياد والاستسلام » 
فالحقيقة فى كلام المصنف هنا هى الشرعية » وهناسبة الحديث للترجمة ظاهره ٠ن‏ حيث أن المسام يطلق على 
من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه > فلا يكون مؤمناً لأنه من لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية » وأما اللغوية 
فحاصلة . 

قوله ( عن سعد ) هو ابن أبى وقاص كما صرح به الإسماعيل ى روايته » وهو والد عامر الراوى عنه ؛ 
۾ كا وقع فى اازكاة عند المصنف هن رواية صالح بن كيسان قال فيها « عن عاهر بن سعد عن أبيه » واسم أبى 
وقاص مالك » وم.أنى تمام نسبه فى مناقب سعد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أعطى رهطا ) اارهط عدد من الرجال هن ثلاثة إلى عشرة » قال القزاز : وربما جاوزوا ذلك 
قليلا » ولا واحد له هن لفظه > ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى » وقيل قبيانه . وللإسماعيل من طريق ابن أبى 
ذئب أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم . 

قوله ( وسعد جالس ) فيه تجريد » وقوله « أعجبهم إلى » فيه التفات ٠‏ ولفظه فى الزكاة « أعطى رهطاً 
ونا جالس » فساقه بلا تجرید ولا التفات ٠‏ وزاد فيه « فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فساررته» . 
وغفل عنم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط ٠‏ والرجل المتروك اسمه جعيل بن «مراقة الض.رى » سماه الواقدى 
ف المغازى . 

قوله ( الك عن فلان ) يعنى أى سيب لعدولك عنه إلى غيره ؟ ولفظ فلان كناية عن اسم اہم 

بعد أن ذكر . 

قوله ( فوالله ) فيه القسم فى الإخبار على سبيل التأكيد . 

قوله ( لأراه ) وقع فى روايتنا من طريق أبى ذر وغيره بضم الهمزة هنا وف الزكاة » وكذا هو فى 
رواية الإسماعيى وغيره . وقال الشيخ حى الدبن رحمه الله : بل هو بفت<ها أى أعامه › ولا يجوز ضعها 
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فيصير بمعنى أظنه لأنه قال بعد ذلك : غلبنى ما أعلِم هنه اه . ولا دلالة فها ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق 
العلم على الظن الغالب » ومنه قوله تعالى ¥ فإن علمتموهن مؤمنات ‏ › سلمنا لكن لا يازم من إطلاق العلم أن 
لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقينياً وهو الممكن هنا » وبهذا جزم صاحب المفهم فى شرح مسلم فقال: 
الرواية بضم الهمزة > واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن » لأن الى صلى الله عليه وسام ما نهاه 
عن الحلف » كذا قال » وفيه نظر لا يخفى » لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك » ولم يقسم على الأمر 
المظنون كما ظن . 


قوله ( فقال : أو مسلماً ) هو بإسكان الواو لا بفتحها » فقيل هى للتنويع » وقال بعضهم : هى 
للتشريك » وأنه أمره أن يقوهما معاً لأنه أحوط » ويرد هذا رواية ابن الأعرابلى فى معجمه فى هذا الحديث 
فقال « لا تقل مؤمن بل مسل » فوضح أنها للإضراب » وليس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على 
من لم يختبر»حاله الحبرة الباطنة أولى من إطلاق الأؤمن » لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر » قاله الشيخ حي 
الدين ملخصاً . وتعقبه الكرمانى بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب » ولا يكون لرد 
الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة . وهو تعقب مردود › وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة 
قبل » ومحصل القصة أن الى صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً » فلما أعطى الرهط 
وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهومن المهاجرين مع أن الجميع سألوه» خاطبه سعد ف أمره لأنه کان یری أن 
جعيلا أحق منهم لما اختبره-منه دونهم » وهذا راجع فيه أكثر من مرة » فأرشده النبى صلى الله عليه وسلم 
إلى أمرين : أحدها : إعلامه بالحكمة فى إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه من أعطى » لأنه 
لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار » ثانيبما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن 
دون الثناء بالأمر الظاهر » فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسام على سعد » وأنه لا يستلزم محض 
الإنكار عليه » بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى » والآخر على طريق الاعتذار . فإن قيل : 
كيف لم تقبل شبادة سعد لجعيل بالإيمان » ولو شد له بالعدالة لقبل منه وهى تستلزم الإيمان ؟ فالجواب أن 
كلام سعد لم يخرج مخرج الشمادة وإنما حرج مخرج المدح له والتوسل فى الطلب لأجله » فلهذا نوقش فى لفظه » 
حى ولو كان بلفظ الشہادة لما استلزمت المشورة غليه بالأمر الأولى رد شبادته » بل السياق يرشد إلى أنه قبل 
قوله فيه بدليل أنه اعتذرء إليه . وروينا فى مسند محمد بن هرون الرويانى وغيره بإسناد صحيح إلى أب سالم 
الجيشانى عن أبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : كيف ترى جعيلا ؟ قال قلت : كشكله من 
الناس » يعنى المهاجرين . قال : فكيف ترى فلاناً ؟ قال قلت : سيد هن سادات الناس . قال : فجعيل خير 
من ملء الأرض من فلان . قال قلت : ففلان هكذرا وأنت تصنع به ما تصنع » قال : إنه رأس قومه ء 
فأنا أتألفهم به . فهذه هنزلة جعيل المذكور عند النبى صلى الله عليه وسلم كنا ترى » فظهرت بهذا الحكمة فى 
حرمانه وإعطاء غيره » وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه . وى حديث الباب من الفوائد التفرقة بين 
حقيقتى الإيمان والإسلام » وترك القطع بالإيمان الكامل .أن لم ينص عليه » وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ 
من هذا صريحاً وإن تعرض له بعض الشارحين . نعم هوكذلك فيمن لم يثبت فيه اانص ٠‏ وفيه الرد على غلاة 
المر جئة ى اكتفائهم ف الإيمان بنطق اللسان . وفيه جواز تصرف الإمام فى مال الأ الح وتقدرم الام فالاهم 
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وإن خفى وجه ذلك على بعض الرعية . وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فها يعتقد الشافع جوازه › وتنبيه الصغير 
للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه » ومراجعة المشفوع إليه فى الأمز إذا لم يؤد إلى مفسدة » وأن الإسرار 
بالنصيحة أولى من الإعلان كا ستأنى الإشارة إليه فى كتاب الزكاة « فقمت إليه فساررته » » وقد يتعين "إذا 
جر الإعلان إلى مفسدة . وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه » بل يبين له وجه 
الصواب . وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة فى ترك إجابته » وأن لا عيب على الشافع إذا ردت 
شفاعته لذلك . وفيه استحباب ترك الإلحاح فى السؤال كما استنبطه المؤلف منه فى الزكاة » وسيأق تقريره 
هناك إن شاء الله تعالى . 


قول ( إنی لأعطى الرجل ) حذف المفعول الثانى للتعمم » أئ أ عطاء كان . 

قوله ( أعجب إلى ) فى رواية الكشميينى « أحب » وكذا لأكثر الرواة . ووقع عند الإسماعيل بعد قوله 
أحب إلى منه « وما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله » الخ . ولأبى داود من طريق معمر ‏ إنى أعطى رجالا › 
وأدع من هو أحب إلى منهم لا أعطيه شيئ » مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم » . 

قوأه ( أن يكبه ) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال : أكب الرجل إذا أطرق » وكبه غيره إذا قلبه » 
وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدت عليه الحمزة فقصر . وقد ذكر المؤلف 
هذا فى كتاب الزكاة فقال : يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحدا » فإذا وقع الفعل قلت : كبه 
وكببته . وجاء نظير هذا فى أحرف يسيرة منها : أنسل ريش الطائر ونسلته » وأنزفت البثر ونزفتها > وحكى 
ابن الأعرابى ف المتعدى كبه وأكبه معاً . 

( تنبيه ) : ليس فيه إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب عنه » وقد روى عن ابن وهب ورشدين بن سعد 
جميعاً عن يونس عن الزهرى بسند آخر قال : عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه 
ابن ألى حاتم . ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسلم عنما . 

قوله ( ورواه يونس ) يعنى ابن يزيد الأيلى » وحدیثه موصول فى كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن 
عمر الزهرى الملقب رسته بضم الراء وإسكان السين المهماتين + وقبل الماء مثناة من فوق مفتوحة » ولفظه 
قريب من ساق الكشميبنى ٠»‏ ليس فيه إعادة السؤال ثانياً ولا الجواب عنه . 

١‏ قوله ( وصالح ) يعنى ابن كيسان » وحديثه موصول عند المؤلف ف كتاب الزكاة . وفيه من اللطائف 

رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهرى وعامر . 

قوله ( ومعمر ) يعنى ابن راشد » وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدى وغيرهما عن عبد الرزاق 
عنه » وقال فيه : إنه أعاد السؤال ثلاث . ورواه مسلم عن محمد بن بجی بن ألى عمر عن سفيان بن عيينة عن 
الزهرى . ووقع فى إسناده وهم منه أو من شيخه» لأن معظ الروايات ف الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن 
معمر عن الزهرى بزيادة معمر بينهما » وكذا حدث به ابن أبى حمر شيخ هسم فى مسنده عن ابن عيينة + وكذا 
أخرجه أبو نعم فى مستخرجه من طريقه » وزع أبو مسعود فى الأطراف أن الوهم من ابن أبى تمر » وهو 
محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلماً » لكن لم يتعين الوهم فى جهته » وحمله الشيخ محبى الارن 
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على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته » وفيه بعد » لأن الروايات قد تضافرت عن ابن 
عيينة بإثبات معمر » ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسل > والموجود فى مسند شيخه بلا إسقاط كنا قدمناه » وقد 
أوضحت ذلك بدلائله فى كتابى « تعليق التعليق » . وفى رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة : قال الزهرى. 
فنرى أن الإسلام الكلمة » والإيمان العمل . وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل » فإن ظاهره 
يخالفه . ويمكن أن يكون مراد الزهرى أن المرء يحكم بإسلامه ويسمى مسلماً إذا تلفظ بالكلمة ‏ أى كلمة 
الشهادة ‏ وأنه لا يسمى مؤمناً إلا بالعمل › والعمل يشمل عمل القلب والجوارح » وعمل الجوارح يدل على 
صدقه . وأما الإسلام المذكور فى حديث جبريل فهو الشرعى الكامل المراد بقوله تعالى ل( ومن يبتغ غير 
الإسلام دين فلن يقبل منه 4 . 

قوله ( وابن أخى الزهرى عن الزهرى ) يعنى أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهرى 
بإسناده كنا رواه شعيب عنه » وحديث ابن أخى اأزهرى موصول عند مسلم » وساق فيه السؤال والجواب 
ثلاث مرات » وقال فى آخره « خشية أن يكب » على البناء للمفعول . وفى رواية ابن أخى الزهرى لطيفة » 
وهى رواية أربعة من بنى زهرة على الولاء هو وعمه وعامر وأبوه . 

بكلى) السلام من الإسلام؛ وقال عمار: ثلاث من جمعهن جمع الإيان: 
الإنصاف من نفسك, وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار 
به ۸- حل دنا قتيبة نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبدالله بن عمرو 

أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه : أي الإسلام خير؟ قال : «تطعم الطعام وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف». 

قوله ( باب ) هو منون . وقوله ( السلام من الإسلام ) زاد فى رواية كرعة « إفشاء السلام » والمراد 
بإفشائه نشره سراً أو جهراً » وهو مطابق للمرفوع فى قوله « على من عرفت ومن لم تعرف » . وبيان كونه 
دكن الإسلام تقدم 9 باب إطعام الطعام مع ية فوائده 1 وغاير المصنف بين شيخيه. اللذين حدثاه عن الليث 
مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية وهى تكثير الطرق حيث يمحتاج إلى إعادة المثن ٠‏ فإنه لا يعيد الحديث الواحد 
فى موضعين على صورة واحدة . فإن قيل : كان يمكنه أن يجمع الحكمين فى ترجمة واحدة ويخرج الحديث 
عن شيخيه معاً : أجاب الكرمانى باحّال أن يكون كل من شيخيه أورده فى معرض غير المعرض الآخخر » 
وهذا ليس بطائل ٠‏ لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل هن شيخيه . والأصل عدمه . ولأن 
من اعتنى بترجمة كل هن قتيبة وعمرو بن خالد لم يذكر أن لواحد منبما تصنيفاً على الأبواب ٠‏ ولآنه لزم 
منه أن البخارى يقلد فى التراجم ٠‏ والمعروف الشائع عنه أنه هو الذى يستنبط الأحكام فى الأحاديث ويترجم 
ها ويتفئن فى ذلك بما لا يدركه فيه غيره . ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف ء 
ولو كان معهما مفترقين . والظاهر هن صنيع البخارى أنه يقصد تعديد شعب الإعان كما قدمناه ٠‏ فخص كل 
شعبة بباب تنويباً بذكرها ٠‏ وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد فلذلك غاير بين الترجمتين . 
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قوله ( وقال عار ) هو ابن ياسر › أحد السابقين الأولين » وأثره هذا أخرجه أحمد بن حنبل فى 
كتاب الإيمان من طريق سفيان الثورى » ورواه يعقوب بن شيبة فى مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية 
وغير هما كلهم عن أبى إسحاق السبيعى عن صلة بن زفر عن عمار » ولفظ شعبة « ثلاث من كن فيه فقد استكمل 
الإيمان » وهو بالمعنى » وهكذا رويناه فی جامع معمر عن ألى عق . وكذا حدث به عبد الرزاق فى مصنفه 
عن معمر » وحدث به عبد الرزاق بأخرة فرفعه إلى البى صلى الله عليه وسلم » كذا أخرجه اابزار فى مسنده 
وابن أبى حاتم فى العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوق » وكذا رواه البغوى فى شرح السنة من طريق 
أحمد بن كعب الواسطى » وكذا أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه عن محمد بن الصباح الصنعانى لاثم عن 
عبد الرزاق مرفوعاً . واستغربه البزار » وقال أبو زرعة : هو خطأ . قلت : وهو معلول من حيث صناعة 
الإسناد » لأن عبد الرزاق تغير بأخرة » وسماع هؤلاء منه فى حال تغيره » إلا أن مثله لا يقال بالرأى فهو 
فى حكم المرفوع » وقد رويناه مرفوعاً من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبرانى فى الكبير وف إسناده ضعف ٠‏ 
وله شواهد أخرى بيتتبا فى « تعليق التعليق » . 

قوله ( ثلاث ) أى ثلاث خصال » وإعرابه نظير ما مر فى قوله « ثلاث من كن فيه » والءالم بفتح 
اللام والمراد به هنا جميع الناس ٠‏ والإقتار القلة وقيل الافتقار » وعلى الثانى فن فى قوله « من الإقتار » بمعنى 
مع » أو بمعنى عند . قال أبو الزناد بن سراج وغيره : إنما كان من جمع الثلاث مستككلا للإيمان لأن مداره 
عليها » لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقاً واجباً عليه إلا أداه » ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه 
إلا اجتنبه › وهذا يجمع أركان الإيمان . وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار » 
ويحصل به الآ لف والتحابب » والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع 
التوسع أكثر إنفاقاً » والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة » أو على الضيف والزائر » وكونه 
من الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد فى الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة . وهذا التقرير 
يقوى أن يكون الحديث مرفوعاً » لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتى جوامع الكلم . والله أعلم . 

بكى) كفران العشيرء وكفر دون كفر 

فيه أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه وسدم . 

41[ ۹- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس قال النبي صلى الله عليه : «أريت النارء فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ يكفرن. قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: يكفرة العشيرء ويكفرن الإحسان, إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 
شيئاً قالت : ما رأيت منك خيرا قط». 
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قوله ( باب كفران العشير » وكفر دون كفر ) قال القاضی أبو بكر بن العرلى فى شرحه : مراد 
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المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إياناً كذلك المعاصى تسمى كفراً > لکن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد 
الكفر احرج من الملة . قال : وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهى قوله صلى الله 
عليه ونام اا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » فقرن حق الزوج على»الزوجة 
بحق الله » فإذا كفرت امرأة حق زوجها ‏ وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلا على تهاونا 
بحق الله » فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة . ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور 
الإيمان من جهة كؤن الكفر ضد الإيمان . وأما قول المصنف « وكفر دون كفر » فأشار إلى أثر رواه أحمد فى 
كتاب الإعان من طريق عطاء بن ألى رباح وغيره . وقوله « فيه أبو سعيد » أى يدخل فى الباب حديث رواه 
« أبوسغيد » وفى رواية كرية « فيه ع نألى سعيد » أى مروى عن ألى سعيد . وفائدة هذا الإشارة إلى أن الحديث 
طريقاً غير الطريق المساقة . وحديث ألى سعيد أخرجه المؤلف فى الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله 
نويه و دعل لعل وما ا تصدتن > فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن : ولم يا رسول الله ؟ 
قال « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير ) الحديث . ويحتمل أن يريد بذلك حديث ألى سعيد أيضاً « لا یشکر 
الله من لا يشكر الناس » قاله القاضى أبو بكر المذكور » والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف » 
ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ « وتكفرن العشير ير » والعشير اازوج اقل ع ععنى معاشر مثل 
أكيل ععنى مؤاكل : وحديث ابن عامس لاون طرف من حديث طويل أورده المصنف فى باب صلاة 
الكسوف بهذا الإسناد تاماً » وسيأتى الكلام عليه ثم . 


وننبه هنا على فائدتين . إحداها : أن البخارى يذهب إلى جواز تقطيع الحديث » إذا كان ما يفصله 
ببخار ى يذهب 

منه لا يتعاق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضى إلى فساد ا مى ٠‏ فصنيعه كذلك يوم من لا يحفظ الحديث أن 
ا مختصر غير التام 4 لا سيا إذا كان ابثداء امختصر من أثناء التام كما وقع فى هذا الحديث فإن أوله هنا قوله 
صلی الله عليه وسلم « أربت النار» إلى آخر ما ذكر منه » وأول اتام عن | ن عباس قال : خسفت الشمس على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كر قصة صلاة الحسوف ثم خطبة البى صلى الله عليه وسلم وفيها القدر 
المذكور هنا » فن أراد عد الأحاديث التى اشتمل علا الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر 
لاختلاف الابتداء : وقد وقع فى ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها كابن الصلاح 
والشيخ محبى الدين ومن بهدهما : وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير ألفا حديث وخسمائة حديث 
وثلاثة عشر حديثاً كما بينت ذلك مفصلا فى المقدمة . الفائدة الثانية : تقرر أن البخارى لا يعيد الحديث إلا 
لفائدة » لكن تارة تكون فى المتن » وتارة فى الإسناد ء وتارة فما . وحيث تكون فى المتن خاصة لا يعيده 
بصورته بل يتصرف فيه : فإن كرت طرقه أورد لكل باب طريقاً » وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد . 
وقد صنع ذلك فى هذا الحديث » فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة - وهو القعنى - مختصراً مقتصراً 
على مقصود الترجمة كنا تقدمت الإشارة إليه من ٠‏ أن الكفر د يطاق على بعض المعاصى 4 م أورده فى الصلاة 
فی باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه » لكنه لا لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط م 
أورده فى صلاة الكسوف ذا الإسناد فساقه تاماً » ثم أورده فى بدء الحلق ی ذكر الشمس والقمر عن شيخ 
غير القعنبى مقتصراً على موضع الحاجة : ثم أورده فى عشرة النساء عن شيخ غير هما عن مالك أيضاً . وعلى 
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۱۰ کتاب الإعان 


هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه » فلا يوجد فى كتابه حديث على صورة واحدة ف مو ضعين فصاعدا إلا نادراً 
والله الموفق . وسيأنى الكلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تاماً إن شاء الله تعالى . 


ب 

العاصي من أمر الجاهلية ولا يُكَفّرٌ صاحبُها بارتكابها إلا بالشرك» لقول النبي صلى اله 
عليه وإنّك امروٌ فيك جاهلية» قال الله عز وجل : إن اله لاير أن يشر به فر ما دوت ذلك 
لمن يشاء € ظ وإن طائفتان من الْمُؤْمدِينَاقَُوا قأصلحوا يته ) فسماهم المؤمنين. 

, ۴- حد شنا عبدالرحمن بُ امبارك قال نا حمَادُ بن زيد قال نا أيُوب ويونس عن الحسن 
عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبوبكرة» فقال: أين تريد؟ قلت 
أنصرٌ هذا الرجل . قال: ارجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقعول في النار». قلت : يا رسول الله : هذا القاتل » فما بال المقعول؟ قال : 
إنّهُ كان حريصاً على قتل صاحبه». 

[الحديث ١‏ طرفاه في : 1011110 

١م‏ حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن واصل هو الأحدب عن المعرور قال : 
لقي أبا ف بالربذة وعليه حُلّة وعلى غلامه حلَة» فسالتُهُ عن ذلك فقال : إِنّي ساببت رجلا 
فعيرته بأمّهء فقال لي النبي صلى الله عليه: ديا أبا ذرٌ أعَيُرته بأمّه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية. 
إخوائُكمْ خولگہ جعلهم اله تحت آیدیگم» فمن كان أخوةُ تحت يده فليطعمَهُئما يأكل» وليلبسه 
ما يلب ولا تُكلّفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

[الحديث #٠.‏ طرفاه في: 7818 ٠٠٠۰‏ ]. 


قوله ( باب ) هو منون . وقوله المعاصى مبتدأ ومن أمر الجاهلية خبره . والجاهلية ما قبل الإسلام ٠‏ 
وقد يطلق فى شخص معين أى فى حال جاهليته . وقوله ( ولا يكفر ) بتشديد الفاء المفتوحة > وى رواية 
أى الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف : وقوله( إلا بالشرك) أى إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل 
محرم فهى من أخلاق الجاهلية > والشرك أكبر المعاصى وهذا استثناه . ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصى 
يطلق عليها و الكفر » مجازاً على إرادة كفر النعمة لاكفر الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافاً 
للخوارج الذين يكفرون بالذنوب » ونص القرآن يرد عايبم وهو قوله تعالى ل[ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة > والمراد بالشرك فى هذه الآية الكفر ١‏ لأن من جحد نبوة محمد 
صلى الله عليه وسل مثلا كان كافراً ولو لم يجعل مع الله إلا آخر » والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف . وقد يرد 


1۰%۷ ۳١ الحديث‎ 


الشرك وبراد به ما هو أخص من الكفر كما فى قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) 
قال ابن بطال : غرض البخارى الرد على من يكفر بالذنوب كالحوارج » ويقول إن من مات على ذلك يخلد 
فى النار » والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله ل( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) من مات على كل ذنب سوى 
الشرك ٠‏ وقال الكرمانى : فى استدلاله بقول ألى ذر « عيرته بأمه » نظر لأن التعيير ليس كبيرة » وهم 
لا يكفرون بالصغائر . قلت : استدلاله عليهم من الآبة ظاهر » ولذلك اقتصر عليه ابن بطال » وأما قصة 
ألى فر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن 
الإيمان بها > سواء كانت من الصغائر أم الكبائر » وهو واضح . واستدل المؤلف أيضاً على أن المؤمن إذا 
ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه امم المؤمن فقال لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ثم قال 
( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ‏ . واستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما » فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار » والمراد هنا إذاكانت المقاتلة بغير تأويل سائغ . واستدل أيضاً 
بقوله صلى الله عليه وسام لأبى ذر « فيك جاهلية » أى خصلة جاهلية » مع أن منزلة ألى ذر من الإيمان فى 
الذروة العالية » وإنما وبحه بذلك - على عظم ماز لته عنده - تحذيراً له عن معاودة مثل ذلك . لأأنه وإن کان 
معذوراً بوجه من وجوه العذر » لکن وقوع ذلك من مثله يستعظ أكثر من هو دونه » وقد وضح بهذا وجه 
دخول الحديثين نحت الترجمة » وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية أبى ذر عن مشايخه » لكن سقط حديث 
ألى بكرة من رواية المستملى » وأما رواية الأصيل وغيره فأفرد فيها حديث أبى بكرة بترجمة ‏ وإن طائفتان 
من المؤمنين ) وكل من الروايتين جمعاً وتفريقاً حسن . والطائفة القطعة من الشى ء » ويطلق على الواحد فا فوقه 
عند الجمهور.. وأما اشتراط حضور أربعة فى رجم الزانى مع قوله تعالى لإ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) 
فالآية واردة فى الجلد ولا اشتراط فيه والاشتراط فى الزجم بدليل آخر . وأما اشتر اط ثلاثة فى صلاة الحوف 
مع قوله تعالى ل( فلتقم طائفة ٠هم‏ معك 4 فذاك لقوله تعالى ( وليأخذوا أسلحتهم 4 فذكره بلفظ الجمع 


قوله ( حدثنا أيوب ) هو السختيانى ويونس هو ابن عبيد والحسن هو ابن أبى الحسن البصرى . 
والأحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النى صلى الله عليه وسلم لکن قبل إسلامه » وكان رئيس بی تمم ف 
الإسلام » وبه يضرب المثل فى الحم . وقوله « ذهبت لأنصر هذا الرجل » يعنى علياً » كذا هو فى مسلم ٠ن‏ 
هذا الوجه » وقد أشار إليه المؤلف فى الفتن ولفظه « أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
زاد الإسماعيل فى روايته يعنى علياً . وأبو بكرة بإسكان الكاف هو الصحالى المشبور » وكان الأحنف أراد 
أن يخرج بقومه إلى على بن ألى طالب ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبو بكرة فرجع : وحمل أبو بكرة الحديث 
على عمومه فى كل مسامين التقيا بسيفييما حسما للمادة » وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال مما بغير 
تأويل سائغ كما قدمناه » ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الحاص فى قتال أهل البغى : وقد رجع 
الأحنف عن رأى أبى بكرة فى ذلك وشہد مع على باق حروبه » وسيأنى الكلام على حديث ای بكرة فى 
كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ورجال إسناده كلهم بصريون » وفيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض 
هو يوب والحسن والأحنف , 


۸ کاب الإيمان 


قوله ( عن واصل ) هو ابن حيان » وللأصيلى هو الأحدب » والمصنف ف العتق حدثنا واصل الأحدب 

قوله ( عن المعرور ) وف العتق : “معت المعرور بن سويد؛ وهو بمهملات ساكن العين . 

قوله ( بالربذة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة : موضع بالبادية » بينه وبين المدينة ثلاث مراحل . 

وله ( وعليه حلة وعلى غلامه حلة ) هكذا رواه أكثر أععاب شعبة عنه » لكن فى رواية الإسماعيل 
من طريق معاذ عن شعبة « أتيت أبا ذر » فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب » وهذا يوافق ما ى 
اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد » ويؤيده ما فى رواية الأخمش عن المعرور عند المؤلف فى الأدب بلفظ 
ورأيت عليه برداً وعلى غلامه بردا فقلت : لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة » وى رواية مسل « فقلنا : 
يا أبا ذر» لو جمعت بينبما كانت حلة » ولأبى داود « فقال القوم : يا أبا ذر » لو أخذت الذى على غلامك 
فجعلته مع الذى عليك لكانت حلة » فهذا موافق. لقول أهل اللغة » لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع 
ينما حلة > ولو كان كما فى الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان » ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك » وكأنه قيل له : 
لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البر د الجيد الذى عليك وأعطيت الغلام البرد الحلق بدله لكانت حلة جيدة » 
فتلتم بذلك الروايتان » ويحمل قوله فى حديث الأعمش « لكانت حلة » أى كاملة الجودة » فالتنكير فيه 
للتعظم . والله أعلم . وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما هن طيهما » فأفاد 
أصل تسمية الحلة . وغلام أبى ذر المذكور لم يسم » ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى ألى ذر » وحديثه 
عنه فى الصحيحين . وذكر مسلم فى الكنى أن امه سعد . 

وله ( فسألته) أى عن السبب فى إلباسه غلامه نظير لبسه > لأنه على حلاف المألوف » فأجابه بحكاية 
القصة الى كانت سبباً لذلك . 

قوله ( ساببت ) فى رواية الإسماعيل « شاتمت » ون الأدب للمؤلف « کان بينى وبين رجل كلام » 
وزاد مسلم « من إخوانى » وقيل : إن الرجل المذكور هر بلال المؤذن مولى أبى بكر » وروى ذلك الوليد 
ابن مس منقطعاً . ومعنى « ساببت » وقع بينى وبينه سباب بالتخفيف » وهو من السب بالتشديد وأصله القطع 
وقيل مأخوذ من السبة وهى حلقة الدبر » سمى الفاحش هن القول بالفاحش من الجسد » قعلى الأول المراد 
قطع المسبوب » وعلى الثانى المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب . 

قوله ( فعيرته بأمه ) أى نسبته إلى العار » زاد فى الأدب « وكانت أمه أعجمية فئلت مها » وق رواية 
« قلت له يا ابن السوداء » » والأعجمى من لا يفصح باللسان العربى سواء كان عربباً أو عجمياً » والفاء فى 
« فعيرته » قيل هى تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب » والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير 
فتكون عاطفة » ويدل عليه رواية مسل قال « أعيرته بأمه ؟ فقلت : من سب الرجال سبوا أباه وأمه . قال : 
إنك امرؤ فيك جاهلية » أى خصلة من خصال الجاهلية . ويظهر لى أن ذلك كان من أبى ذر قبل أن يعرف 
تحربمه » فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده » فلهذا قال كا عند المؤلف فى الأدب « قلت : 
على ساعتى هذه من كبر السن ؟ قال : نعم » كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه » فبين له کون هله 


الحديث ۳۲ ۱۹۹ 


الحصلة مذمومة شرعاً » وكان بعد ذلك يساوى غلامه فى الملبوس وغيره أخذاً بالأحوط : وإن كان لفظ 
الحديث يقتضى اشتراط المواساة لا المساواة » وسنذكر ما يتعاق ببقية ذلك فى كتاب العتق حيث ذكره 
المصنف إن شاء الله تعالى . وفى السياق دلالة على جواز تعدية « عير ته » بالباء » وقد أنكره ابن قتيبة و تبعه بعضهم » 
وأثبت آخرون أنها لغة . وقدجاء فى سبب إلباس ألى ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص › 
أخرجه الطبرانى من طريق أبى غالب عن ألى أمامة أن الابى صلى الله عليه وسل أعطى أبا ذر عبداً فقال 
« أطعمه ما تأكل » وألبسه مما تلبس » وكان لألى ذر ثوب فشقه نصفين » فأعطى الغلام نصفه > فرآه النى 
ش صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : قلت يا رسول الله « أطعموهم مما تأكلون 2 وألبسوهم ما تلبسون » قال : نعم . 


01 ؟"- حل ثنا أبوالوليد قال نا شعبة... ح. 
وحدثني بشر قال نا محمد عن شعبة عن سليمانً عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لا 
نزلت: ط الذين آمنوا ولم يسوا إانهم بظلم» قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه : أيّنا لم 
يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظم عظيم ‏ . 


[الحديث ۲- أطرافه في : لظن CTEYA‏ اش ال [ATV TAVA CEVYT‏ 


قوله ( باب ظلم دون ظلم ) دون يحتمل أن تكون بمعنى غير » أى أنواع الظل متغايرة . أو بمعنى 
الأدنى » أى بعضها أخف من بعض » وهو أظهر فى مقصود المصنف . وهذه الجماة لفظ حديث رواه أحمد 
فى كتاب الإيمان من حديث عطاء » ورواه أيضاً من طريق طاوس عن ابن عباس معناه » وهو فى معنى قوله 
تعالى لآ ومن لم يحكم بما أنزل الله 4 الآية » فاستعمله المؤلف ترجمة » واستدل له بالحديث المرفوع . ووجه 
الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله « بظلم » عموم أنواع المعاصى ؛ ولم ینکر عليهم النبى صلى الله عليه وسل 
ذلك › ونما بين هم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه » فدل على أن للظم رات 
متفاوتة . ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم هن أن المعاصى غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر الخرج عن 
الملة على هذا التقرير ظاهرة . 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى . 

قوله ( وحدانى بش ) هو فى الروايات المصححة بواو ااعطف » وى بعض النسخ قبلها صورة ع » 
فإن كان من أصل التصنيف فهى مهماة مأخوذة من التحويل على الحختار . وإن كانت مزيدة من بعض الرواة 
فيحتمل أن تكون مهماة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخارى لأنها رهزه » أى قال البخارى : وحدثی بشرء 
وهو ابن خالد العسكرى وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر » وهو أثبت الناس فى شعبة » وهذا 
أخرج ا٣لف‏ روايته هم كونه أخرج الحديث عالياً عن أبى الوليد » واللفظ المساق هنا لفظ بشر » وكذلك 
أخرج ا#سانى عنه وتابعه ابن ألى عدى عن شعبة > وهو عند المؤلف ف تفسير الأنعام » وأما لفظ أبى الوليد 


٠ ۱1۰‏ كتاب الإيمان 


فساقه المؤلف فى قصة لقان بلفظ « أينا لم يلبس إيمانه بظلم » وزاد فيه أبو نعم فى مستخرجه من طريق سلهان 
ابن حرب عن شعبة بعد قوله ( إن الشرك لظلم عظم 4 : فطابت أنفسنا . واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا 
السؤال سبب نزول الآية الأخرى الى فى لقان » لكن رواه البخارى ومسم من طريق أخرى عن الأعمش وهو 
سلمان المذكور فى حديث الباب . فى رواية جرير عنه « فقالوا : أينالم يلبس إيانه بظلم ؟ فقال : ليس بذلك » 
ألا تسمعون إلى قول لقان » . وثى رواية وكيع عنه « فقال ليس كا تظنون » . وف رواية عيسى بن يونس : 
« إا هو الشرك » ألم تسمعوا إلى ما قال لتهان » . وظاهر هذا أن الآية الى فى لقان كانت معلومة عندهم ولذلك 
بيهم عليها . ويحتمل أن يكون نزولا وقع فى الحال فتلاها عليهم ثم نببهم فتلتم الروايتان . قال الحطابى : 
كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم » فحملوا الظلم فى الاية على ما عداه ‏ يعنى من المعاصى - 
فسألوا عن ذلك . فنزلت هذه الآية . كذا قال » وفيه نظر » والذى يظهر لى أنهم حملوا الظلم على مومه » 
الشرك فا دونه . وهو الذى يقتضيه صنيع المؤلف . وإنما حملوه على العموم لأن قوله (( بظلم 4 نكرة فى سياق 
الى . لكن عمومها هنا بحسب الظاهر . قال الحققون : إن دخل على النكرة فى سياق النى ما يؤكد العموم 
ويقويه نحو « من» فى قوله : ماجاءنى من رجل » أفاد تنصيص العموم » وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما 
فهمه الصحابة من هذه الآية . وبين هم النبى صل الله عليه وسال أن ظاهرها غير مراد » بل هو من العام الذى 
أريد به الخاص . فالمراد بالظل أعلى أنواعه وهو الشرك . فإن قيل : من أبن يلزم أن من لبس الإيمان بظلم 
لا يكون آمنآ ولا مهتدياً حى شق عليهم > والسياق إنما يقتضى أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد » 
فا الذى دل على ننى ذلك عمن وجد منه الظل ؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة » 
أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم «لم » على الأمن » أى لم الأمن لا لغيرهم › كذا قال الزعمشرى 
فى قوله تعالى (إراك نعبد) وقال فى قوله تعالى [ كلا إنها كلمة هو قائلها ) تقديم « هو » على ١‏ قائلها » يفيد 
الاختصاص ٠‏ أى هو قائلها لا غيره . فإن قيل : لا يازم من قوله ل[ إن الشرك لظم عظم ) أن غير الشرك 
لا يكون ظلماً . فالجواب أن التنوين فى قوله لظ لانعظم > وقد بين ذلاث استدلال الشارع بالاية الثانية » 
فالتقدير لم بلبسوا إيمانهم بظلم عظم أى بشرك » إذ لا ظلم أغظم منه » وقد ورد ذلك صريحاً عند المؤلف فى 
قصة إبراهم الحايل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه « قلنا : يارسول الله أينا ل 
يظم نفسه ؟ قال : ليس كا تقولون » لم يلبسوا إمانهم بظلم : بشرك . أو لم تسمعوا إلى قول لقان » فذكر الآية 
واستنبط منه المازرى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ونازعه القاضى عياض فقال : ليس فى هذه القصة 
تكليف عمل . بل نكليف اعتقاد بتصديق الحبر » واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فا هى الحاجة ؟ ويمكن 
أن يقال : المعتقدات أيضاً تحتاج إلى البيان ٠‏ فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصى شق عليهم حى 
ورد البيان فا انتفت الحاجة . والحق أن فى القصة تأخير البيان. عن وقت الحدلاب لأنهم حيث احتاجوا إليه 
م يتأغر . 

قوله ( ولم يلبسوا ) أى لم غاطوا : تقول : لبست الأمر بالتخةرف » ألبسه بالفتح ف الماضى والكسر 
ف المستقبل . أى خلطته:. وتقول : لبست الثوب ألبسه باكر ف المافى والفتح فى المستقبل . وقال محمد 
ابن إسماعيل التيمى فى شرحه : خاط الإيمان بالأمرك لا يتصور فالمراد أنهم لم محصل مم الصفتان كقر متأخر 


0 
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المت 4_۴ ۱1۱ 


عن إيمان متقدم Î‏ . وحمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهر وباط > أى لم ينافقوا . وهذا 
أوجه » وهذا عقبه المصنف بباب علامات المثافق » > وهذا من بديع ترتيبه . ثم فى هذا الإسناد رواية ثلاثة 

و ا RAG‏ ب يزيد النخعى عن خاله علقمة بن قيس النخعى ٠»‏ 
والثلائة كوفيون فقهاء .. وعبد الله الصحانى هو ابن مسعود وهذه الترجمة أحد ما قبل فيه إنه أصح الأسانيد . 
والأعمش موصوف بالتدليس ولكن فى رواية حفص بن غياث الى تقدمت تقدمت الإشارة إلا عند المؤلف عنه 
« حدثنا إبراهم » ولم أر ااتصريح بذاك فى جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا فى هذا الطريق . وق المان 

من الفوائد : ل عل ل حى يرد ديل موص + وأن النكرة فى سياق الن فى تعر » وأن الخاص يقضى 
عا بى العام و والمبين عن الجمل » وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض › وأن درجات 
الظل تتفاوت كما ترجم له › وأن المعاصى لا تسمى شركاً » وأن من لم يشرك بالله شيثاً فله الأمن وهو مهتد . 
فإن قيل : فالعاصى قد يعذب فا هو الأمن والاهتداء الذى حصل له ؟ فالجواب أنه آمن من التخليد فى النار » 
مهتد إلى طريق الجنة . والله أعلم . 


باس ) علامات المنافق 

*"- حدلثنا سليمان أبوالربيع قال نا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن 
أبي عامر أبوسهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «آية المنافق ثلاث : إذا 
حداث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان». 

[ الحديث ۳۳- أطرافه في : 255/85 489 ع ه56١5‏ ]. 

4 *- حدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مُرَةَ عن مسروق 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا او تمن خان, وإذا حدّث 
كذب» وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر». 

تابعه شعبة عن الأعمش . 

[الحديث -٤‏ طرفاه في : 7١18251455‏ ]. 

قوله ( باب علامات المنافق ) لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظل أتبعه بأن النفاق كذلك » 
وقال الشيخ عى الدين : مراد البخارى ببذه الترجمة أن المعاصى تنقص الإبمان » كما أن الطاعة تزيده . وقال 
الكرمانى : مناسبة هذا الباب لكتاب الإبمان أن النفاق علامة عدم الإيمان » أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر 


دون بعض ٠‏ والنفاق لغة محالفة الباطن للظاهر » .فإن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر > وإلا فهو نفاق 


العمل : ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه . 


۱1۲ كتاب الإيمان 


قوله ( حدثنا سلبان أبو الربيع ) هو الزهرانى : بصرى نزل بغداد » ومن شيخه فصاعداً مدنيون » 
ونافع بن مالك هو عم مالك بن نس الإمام . 

قوله ( آية المنافق ثلاث ) الآية العلامة » وإفراد الآية إما على إرادة الج > أو أن العلامة إنما حصل 
باجماع الثلاث . والأول أليق بصنيع المؤلف : وهذا ترجم بالجمع وعقب با من الشاهد لذلك . وقد رواه 
أبو عوانة فى صحيحه بلفظ « علامات المافق » » فإن قيل ظاهره الحصر فى الثلاث فكيف جاء فى الحديث 
الآخر بلفظ « أربع من كن فيه ... الحديث » . أجاب القرطبي باحتّال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من 
العم بخصالم مالم يكن عنده . وأقول : ليس بين الحديثين تعارض . لأنه لا يلزم من عد الحصلة المذمومة الدالة 
على كمال النفاق كونها علامة على النفاق » لاحتال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق » واللحصاة 
الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كل بها خلوص النفاق . على أن فى رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن ألى هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر : فإن لفظه « من علامة المنافق ثلاث » وكذا أخرج 
الطبرانى فى الأوسط من حديث ألى سعيد الحدرى . وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال » فيكون 
قد أخبر ببعض العلامات فى وقت . وببعضبا فى وقت آخر . وقال القرطى أيضاً والنووى : حصل من مجموع 
الروايتين مس خصال . لأنهما تواردتا على الكذب فى الحديث والحيانة فى الأمانة » وزاد الأول الحلف فى 
الوعد والثانى الغدر فى المعاهدة والفجور فى الحصومة . قلت : وف رواية مسلم الثانى بدل الغدر فى المعاهدة 
الحلف نى الوعد كا فى الأول » فكأن بعض الرواة تصرف فى لفظه لأن معناهما قد يتحد » وعلى هذا فالمزيد 
خصلة واحدة وهى الفجور فى الحصومة ٠‏ والفجور الميل عن الحق والاحتيال فى رده . وهذا قد يندرج فى 
الحصلة الأولى وهى الكذب فى الحديث . ووجه الاقتصار على هذه العلاءات الثلاث أنها منببة على ما عداها » 
إذ أصل الديانة «نحصر فى ثلاث : القول ٠‏ والفعل » والنية . فنبه على فساد القول بالكذب » وعلى فساد 
الفعل بالحيانة . وعلى فساد النية بالحلف . لأن خاف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد › 
أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد منه صورة النفاق » قاله الغزالى فى الإحياء . 
وفى الطبرانى فى حديث طويل ما یشہد له » ففيه من حديث سلمان « إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف » 
وكذا قال نی باق الحصال » وإسناده لا بأس به ليس فیہم من أجمع على تركه » وهو عند ألى داود والترمذی 
من حديث زيد بن أرقم مختصر بافظ « إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن نى له فلم يف فلا إأم عليه » . 

قوله ( إذا وعد ) قال صاحب انحكم : يقال وعدته خيراً » ووعدته شرا . فإذا أسقطوا الفعل قالوا فى 
الخير : وعدته » وف الشر : أوعدته . وحكى ابن الأعرابى فى نوادره . أوعدته خيراً بالهمزة . فالمراد 
بالوعد فى الحديث الوعد بالحير . وأما الشر فيستحب إخلافه . وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة . 
وأما الكذب فق الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب داه كذب فقال : أى نوع من الكذب ؟ 
لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ فى وصفه . فهذا لا يضر . وإنما يضر هن حدث عن الأشياء حلاف ما هى 
عليه قاصدا الكذب اننبى . وقال النووى : هذا اقأحديث عده جماعة من العاماء «شكلا من حيث أن هذه الحصال 
قد توجد فى المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره . قال : وأيس فيه إشكال . بل معناه صحيح والذى قاله 
انحققون : إن معناه أن هذه خصال نفاق » وصاببا شبيه بالمنافقين فى هذه الحصال ومتخلق بأخلاقهم . قلت : 


۱1۳ ۴١ الحديث‎ 


ومحصل هذا الجواب الحمل فى التسمية على المجاز : أى صاحب هذه الحصال كالمنافق » وهو بناء على أن المراد 
بالنفاق نفاق الكفر . وقد قيل فى الجواب عنه : إن المراد بالنفاق نفاق العمل كا قدمناه . وهذا ارتضاه القرطبى 
واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل تعلم ف شيئاً من النفاق ؟ فإنه لم يرد بذاك نفاق الكفر » وإنما أراد نفاق 
العمل . ويؤيده وصفه بالخالص فى الحديث الثانى بقوله « كان منافقاً خالصاً » . وقيل : المراد بإطلاق النفاق 
الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه اللحصال وإن الظاهر غير مراد » وهذا ارتضاه الحطالى . وذكر أيضاً أنه 
يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا . قال : ويدل عليه التعبير بإذا » فإنها تدل على 
تكرر الفعل . كذا قال . والأولى ما قال الكرمانى : إن حذف المفعول من « حدث » يدل على العموم ٠‏ أى 
إذا حدث فى كل شىء كذب فيه . أو يصير قاصراً » أى إذا وجد ماهية التحديث كذب . وقيل هو محمول 
على من غلبت عليه هذه الحصال وتهاون بها واستخف بأمرها » فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالباً .. 
وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام فى المنافق للجنس ١‏ ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال : إنه ورد قى حق 
شخص معين أو فى حق المنافقين فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم »> وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءعت 
فى ذلك لو ثبت شىء منها لتعين المصير إليه . وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبى . والله أعلم . 

قوله ( تابعه شعبة ) وصل المؤلف هذه امتابعة فى كتاب المظالم » ورواية قبيصة عن سفيان - وهو 
الثورى ‏ ضعفها بحبى بن معين » وقال الشيخ محبى الدين : إنما أوردها البخارى على طريق المتابعة لا الأصالة. 
وني كرا باب الف اظ وام من عدة جهات + فكيف تكو مع 4 وجواي أن ارا باایة 

کون الحديث مخرجاً فى صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثورى » وعند المؤلف من طرق أخرى 
0 > منها رواية شعبة المشار إليها » وهذا هو السر فى ذكرها هنا . وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة 
حديث أبى هريرة المذكور فى الباب » وليس كذلك إذ لو أراده لسهاه شاهداً . وأما دعواه أن بينهما مخالفة 


فى المعنى فليس يمسم > لما قررناه آنفاً . وغايته أن يكون فى أحدهما زيادة وهى مقبولة لأنها من ثقة متقن . 


والله أعلم. 


( فائدة ) : رجال الإسناد الثانى كلهم كوفيون » إلا الصحابى وقد دخل الكوفة أيضاً . والله أعلم . 


بس قيام ليلة القدر من الإيمان 


[Yo]‏ ومو حدشنا أبواليمان قال أنا عيب قال نا أبوالزناد عن الأعرح عن أبي هريرة. 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من 


ذنبه). 
[الحديث 9٠‏ أطرافه فى: لال ۰۳۸ 01901 ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ .]۲۰۱٤‏ 


قوله ( باب قيام ليلة القدر من الإبمان ) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان 
وحسنها » لأن الكلام على متعلقات الإيان هو المقصود بالأصالة » وإنما يذكر متعلقات غيره استطراداً . ثم 


٠ ۱14‏ كتاب الإيمان 


رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان : و“ورد الثلاثة من حديث ألى هريرة 
متحدات الباعث والجراء » وعبر فق ليلة القدر بالمضارع فى الشرط وبالماضى فى جوابه » بحلاف الاخرين 
فبا ماضى فيبما » وأبدى الكرمانى لذلك نكتة لطيفة قال : لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه » بخلاف 
قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن » فلهذا ذكره بلفظ المستقبل » انتبى كلاءه . وفيه شىء ستأنى الإشارة إليه . 
وقال غيره : استعمل لفظ الماضى فى الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه » فهو نظير ( أنى أهر الله 4 وفى استعال 
الشرط «ضارعاً والجواب ماضياً نزاع بين النحاة » فنعه الأكثر » وأجازه آخرون لكن بقلة . استدلوا بقوله 
تعالى (١‏ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت ) لن قوله « فظلت » بلفظ الماضى » وهو تابع للجواب وتابع 
الجواب جواب . واستدلوا أيضاً بهذا الحديث » وعندى فى الاستدلال به نظر » لأننى أظنه من تصرف الرواة 
لأن الروايات فيه مشهورة عن أى هريرة بلفظ المضارع فى الشرط والجزاء » وقد رواه النسالى عن محمد بن 
على بن «يمون عن ألى امان شيخ البخارى فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء بل قال « من يقم ليلة القدر يغفر 
له » » ورواه أبو نعم ف المستخرج عن سليان وهو الطبرانى عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبى الهان 
ولفظه زائد على الروايتين فقال « لا يقوم أحدك ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً إلا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه » » وقوله فى هذه الرواية « فيوافقها » زيادة بيان » وإلا فالجراء مرتب على قيام ليلة القدر » ولا يصدق 
قيام ليلة القدر إلا على من وافقها » والحصر المستفاد من التى » والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء » فوضح 
أن ذلك من تصرف الرواة بالمعبى » لأن مخرج الحديث واحد » وسيأتى الكلام على ليلة القدر وعلى .صيام 
رمضان وقيامه إن شاء الله تعالى فى كتاب الصيام 1 


با ) المبهاد من الإيمان 

[r‏ - حل ثنا حرمي بن حفص قال نا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال نا أبوزرعة بن 
عمروقال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «انعدب الله عز وجل لمن خرج في 
سبيله لا يُخرجه إلا إيمان بي أوتصديق برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة, أو أدخلّه 
الجنةء ولولا أن أشق على أُمّتي ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى, 
ثم أقتل ثم أحيى , ثم أقتل». 

[الحديث 5 أطرافه في : ۲۷۸۷› لوا الاك ال الا ا الاء cVEoV‏ 71517 ]. 
بک تعر قا مضا من الهان 

[v1‏ ۷- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن 

أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «من قام رمضات إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من 


ذنبه). 


Ne ۳۸ الحديث‎ 


[FA] 


بلى) صوم رَمَضَانَ احتساباً من الإعان 
۸- حدثنا ابن سلام قال أنا محمد بن فضيل قال نا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «من صام رمضان إياناً واحتساباً عفر له ما تقدم 
من ذنبه». ْ 


قله ( باب الجهاد من الابمان ) أوراد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه » فأما 
مناسبة إيراده معها فى الجملة فواضح لاشتراكها فى كونہا من خصال الإيمان » وأما إيراده بين هذين البابين 
مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لها » بل قال الكرمانى : صنيعه هذا دال على أن النظر 
مقطوع عن غير هذه المناسبة » يعنى اشتراكها فى كو نا من خصال الإيمان . وأقول : بل قيام لياة القدر وإن 
كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث الذى أورده فى باب الجهاد مناسبة بالماس ليلة القدر حسنة جد 
لأن القاس ليلة القدر يستدعى محافظة زائدة ومجاهدة تامة » ومع ذلك فقد يوافقها أو لا . وكذلك الجاهد 
يلتمس الشبادة ويقصد إعلاء كلمة الله : وقد محصل له ذلك أو لا ء فتنا با فى أن فى كل منيما مجاهدة » 
وف أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلى اد !حبه أو لا . فالقائم لاماس ليلة القدر مأجور » فإن وافقها كان 
أعظم أجراً . والمجاهد لالقاس الشہادة مأجور . فإن وافقها كان أعظ أجراً . ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله 
عليه وسلم الشبادة بقوله « ولوددت أنى أقتل فى سبيل الله » . فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادا » 
م عاد إلى ذكر قيام رمضان ‏ وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص » ثم ذكر بعده باب الصيام لأن 
الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من الأفعال » ولأن الليل قبل النهار » ولعله أشار إلى أن القيام مشروع 
فى أول ليلة من الشبر خلافاً لبعضهم . ء: 

قله ( حدثنا حرى ) هو اسم بلفظ النسبة . وهو بصرى يكنى أبا على » قال حدثنا عبد الواحد هو 
ابن زياد البصرى العبدى ويقال له الثقنى . وهو ثقة «تقن . قال ابن القطان : لم يعتل عليه بقادح . وف طبقته 
عبد ااواحد بن زيد بصرى أيضاً لكنه ضعيف ول يخرج عنه فى الصحيحين شىء . 

قوله ( حدثنا عمارة ) هو ابن القعقاع بن شبرمة الضبى . 


قوله ( انتدب الله ) هو بالنون أى سارع بثوابه وحسن جزائه » وقيل بمعنى أجاب إلى المراد » فى 
الصحاح ندبت فلاناً لكذا فانتدب أى أجاب إليه > وقيل معناه تكفل .بالمطلوب > ويدل عليه رواية المؤلف 
فى أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ « تكفل الله » وله فى أوائل الجهاد من 
طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ « توكل الله » وسيأى الكلام عليبا وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى . 
ووقع فى رواية الأصيل هنا « اثتدب » بياء نحتانية مهموزة بدل النون من الأدبة » وهو تصحيف » وقد 
وجهوه بتكلف . لكن إطباق الرواة على خلافه مع امحاد ا حرج كاف فى مخطئته . 


قوله ( لا بخرجه إلا إعان لى ) كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج والاستثناء مفرغ » وف رواية مسلم 


[۳41] 


۱۹ كتاب الإنغان 


والإسماعيلى « إلا إيمانآً » بالنصب » قال النووى : هو مفعول له » وتقديره لا مخرجه احرج إلا الإيمان 
والتصديق . 

قوله ( وتصديق برسلی ) ذكره الکرمانی بلفظ « أو تصديق » ثم استشكله وتكلف الجواب عنه » 
والصواب أسہل من ذلك » لأنه لم ثبت فى شیء من الروايات بلفظ « أو » وقوله « بى » فيه عدول عن ضمير 
الغيبة إلى ضمير المتكلم » فهو التفات . وقال ابن مالك : كان اللائق فى الظاهر هنا إيمان به » ولكنه على تقدير 
اسم فاعل هن القول منصوب على الحال » أى انتدب الله لمن حرج فى سبيله قائلا لا يخرجه إلا إيمان بى » 
ولا خر جه مقول القول لأن صاحب ا حال على هذا التقدير هو الله . وتعقبه شباب الدين بن المرحل بأن حذف 
الحال لا يحوز » وأن التعبير باللائق هنا غير لائق » فالأولى أنه من باب الالتفات › وهو متجه › وسيأق ى 
أثناء فرض الحمس من طريق الأعرج بلفظ « لا مخرجه إلا الجهاد فى سبيله وتصديق كلاته » . 

( تبیه ) جاء فى هذا الحديث من طريق أبى زرعة هذه مشتملا على أمور ثلائة > وقد اختصر المؤلف 
من سياقه أكثر الأمر الثانى ٠‏ وساقه الإسماعيل وأبو نعم فى مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد 
المذكور يهامه » وكذا هو عند ٠سلم‏ فى هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع » وجاء الحديث مفرقاً 
من رواية الأعرج وغيره عن ألى هريرة كا سيق عند الؤلف فى كتاب الجهاد » وهناك يأتى الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يؤتى فى كتاب الصيام . 


بال ) الدين يسر 

55 us 

۹- حدثنا عبدالسلام بن مطهّر قال نا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن 
سعيد بن أبي سعيد اللقبري عن أبي هريرة عن البني صلى الله عليه قال : إن الدين يُسْرٌ ولن 
يشادٌ الدين إلا غلبَهُ. فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدّجة». 

[الحديث 9* أطرافه في : 51/17 231451 .]۷۲۳١‏ 

قوله ( باب الدين يسر ) » أى دين الإسلام ذو يسر » أو مى الدين يشراً مبالغة بالنسبة إلى الأديان 
قبله » لأن الله رفع عن هذه الأهة الإصر الذى كان على هن قبلهم . ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت 
بقتل أنفسم > وتوبة هذه الآمة بالإقلاع والعزم والندم . 

قوله ( أحب الدين ) أى خصال الدين » لأن خصال الدين كلها محبوبة » لکن ما کان منها سمح أى 
بلا - فهو أحب إلى الله . ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند يح من حديث أعرابى لم يسمه أنه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ خير دينكم أيسره » . أو الدين جنس » أى أحب الأديان إلى الله الحنيفية . 
والحراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ . والحنيفية ملة إبراهيم » والحنيف ف اللغة من كان على 
ملة إبراهم » وسم إبراهيم حنيفاً لياه عن الباطل إلى الحق لأن أصل الحنف الميل » والسمحة السهلة » أى أنها 


الحديث وم ۱۱۷ 


مبنية على السهولة » لقوله تعالى لإ وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراههم ) وهذا الحديث المعلق 
لم يسنده المؤلف فى هذا الكتاب » لأنه ليس على شرطه . نعم وصله فى كتاب الأدب المفرد » وكذا وصله 
أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسمق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن . 
استعمله المؤلف ف الترجمة لكونه متقاصراً عن شرطه › وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر . 
قوله ( حدثنا عبد السلام بن مطهر )أى ابن حسام.البصرى » وكنيته أبو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين 
قولْهِ ( حدثنا عمر بن على ) هو المقدى بضم المم وفتح القاف والدال المشددة » وهو بصرى ثقة » 
لكنه مدلس شديد التدليس » وصفه بذلك ابن سعد وغيره . وهذا الحديث من إفراد البخارى عن مسلم » 
وصحصحه - وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة ‏ لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى » فقد رواه ابن حبان 
فی حييحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخارى عن عمر بن على المذكور قال « معت معن بن محمد ) 
فذكره » وهو من إفراد معن بن محمد » وهو مدنى ثقة قليل الحديث » لکن تابعه على شقه الثانى ابن ألى ذئب 
عن سعيد أخرجه المصنف فى كتاب الرقاق بمعناه ولفظه « سددوا وقربوا » وزاد.فى آآخره « والقصد القصد 
تبلغوا » ولم يذكر شقه الأول » وقد أشرنا إلى بعض شواهده ومنها حديث عروة الفقيمى بضم الفاء وفتح 
القاف عن الى صلى الله عليه وسلم قال « إن درن الله يسر » » ومنهًا حديث بريدة. قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « عليكم هدياً قاصداً » فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه » رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن . 
قوله ( ولن يشاد الدين إلا غلبه ) هكذا فى روايتنا بإضار الفاعل » وثبت فى رواية ابن السكن وفى 
بعض الروايات عن الأصيلى بلفظ « ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » » وكذا هو فى طرق هذا الحديث عند 
الإسماعيلى وألى نعم وابن حبان وغير هم > والدين منصوب على المفعولية وكذا فى روايتنا أيضاً » وأضمر الفاعل 
العم به »> وحكى صاحب المطالع أن أكثر الروايات برفع الدين على أن يشاد مبنى لما لم يسم فاعله » وعارضه 
النووى بأن أكثر الروايات بالنصب ء ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة » 
ويؤيد النصب لفظ حديث بريدة عند أحمد « إنه من شاد هذا الدين يغلبه » ذكره فى حديث آخر يصلح أن 
يكون هوسبب حديث الباب . والمشادة بالتشديد المغالبة » يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه » والمعبى لا يتعمق أحد 
فى الأعمال الدينية وبتر ك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . قال ابن المنير : فى هذا الحديث علم من أعلام النبوة ‏ 
فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع فى الدين ينقطع » وليس المراد منع طلب الأ كمل ف العبادة فإنه من 
الأمور المحمودة » بل منع الإفراط المؤدى إلى الملال » أو المبالغة فى التطوع المفضى إلى ترك الأفضل » أو 
إخراج الفرض عن وقته کمن بات يصلى الليل كله ويغالب النوم إلى أن غابته عيناه فى آخر الليل فنام عن صلاة 
الصبح ف الجماعة » أو إلى أن حرج الوقت الختار » أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة » وى 
حديث محجن بن الأدرع عند أحمد « إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة » وخير دينكم البسرة » وقد يستفاد 
من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية » فإن الأخذ بالعزيمة فى موضع الرخصة تنطع » كن يترك 
التيمم عند العجز عن استعال الماء فيفضى به استعاله إلى حصول الضرر . 
قوله ( فسددوا ) أى الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط ٠‏ قال أهل اللغة : 


السداد التوسط فى العمل . 
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۵ ا لکا 

قوله ( وقاربوا ) أى إن لم تستطيعوا الأخذ بالا كمل فاعملوا بما يقرب مئه | 

قوله ( وأبشروا ) أى بالثواب على العمل الدائم وإن قل » والمراد تبشير من عجز عن العمل بالا ككل 
بأن العجز إذا م يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره » وأبهم المبشر به تعظها له وتفخها . 

قوله ( واستعينوا بالغدوة ) أى استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها فى الأوقات المنشطة . والغدوة 
بالفتح سير أول النبار » وقال الجوهرى : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . والرّوحة بالفتح السير بعد 
الزوال . والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل » وقيل سير الليل كله » وهذا عبر فيه 
بالتبعيض » ولأن عمل الليل أشق من عمل النبار . وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر » وكأنه صلى الله عليه 
وسل خاطب مسافراً إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه »> لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعاً عجز 
وانقطع > وإذا تحرى السير فى هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة . وحسن هذه الاستعارة 
أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة » وأن هذه الأوقات بخصوصبها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة . 
وقوله فى رواية ابن ألى ذئب « القصد القصد » بالنصب فيهما على الإغراء » والقصد الأخذ بالأمر الأوسط . 
ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث الى قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب فى 
القيام والصيام والجهاد > فأراد أن ينين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع ء 
بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع . ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة 
معدودة من الإبمان فقال : باب الصلاة من الإيمان . 


بک ) الصلاة من الإيمان 

وقول الله عز وجل : «إ وما كان الله ليضيع إيانكم ) يعني صلاتكم عند البيت . 

.4- لتنا عمرو بن خالد نا زهيرٌ نا أبوإسحاق عن البراء أن النبيّ صلى اله عليه كان 
وَل ما قدم المدينة نزل على أجداده -أو قال أخواله- من الأنصارء وأنّهُ صلّى قبل بيت المقدس 
سعةً عشرٌ شهراً, أو سبعة عشر شهراًء وكان يعجبَه أن تكون قباته قبل البيت» وأنّه صلّى أول 
صلاة صلاها صلاة العصر» وصلى معهُ قوم فخرج رجلٌ من صلّى معهُ فمر على أهل مسجد وهم 
راكعون فقال : أشهد بالله لقد صلَيْت مع رسول الله صلى الله عليه قبل مكة, فداروا -كما هم- 
قبل البيت. وكانت اليهودُ قد أعجبهم إِذْ كان يُصلّي قبّلَ بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلمًا وى 
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. 

قال زهيرٌ حدثنا أبوإسحاق عن البراء في حديثه هذا: أله مات على القبلة قبل أن تحول 
رجال وقُتلواء فلم ندر ما نقولٌ فيهم: فانزل الله عز وجل: ف وما كان الله ليضيع إعانكم ». 
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قوله ( باب ) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين » والصلاة مرفوع على التنوين فقوله « وقول الله » 
مرفوع عطفاً على الصلاة » وعلى عدمه مجرور مضاف . 

قله ( يعنى صلاتكم ) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذى أخرج منه المصنف حديث 
الباب » فروى الطيالسى والنسانى من طريق شريك وغيره عن أبى إسحق عن البراء فى الحديث المذكور 
« فأنزل الله ل وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 صلاتكم إلى بيت المقدس » وعلى هذا فقول المصنف « عند البيت » 
مشكل › مع أنه ثابت عنه فى جميع الروايات ٠‏ ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت . وقد قيل إن فيه 
تصحيفاً والصواب يعنى صلاتكم لغير البيت . وعندى أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب » ومقاصد البخارى 
فى هذه الأمور دقيقة » وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا فى الجهة الى كان النبى صل الله عليه وسلم يتوجه إليها 
الصلاة وهو بمكة » فقال ابن عباس وغيره : كان يصلى إلى بيت المقدس » لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها 
ببنه وبين بيت المقدس . وأطلق آخرون أنه کان يصلى إلى بيت المقدس » وقال آخرون : كان يصلى إلى 
الكعبة » فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس > وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين » والأول 
أصح لأنه جمع بين القولين » وقد صححه احا م وغيره من حديث ابن عباس » وكأن البخارى أراد الإشارة 
إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس واقتصر على ذلك اكتفاء 
بالأولوية ؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا 
عنه » فتقدير الكلام : يعنى صلاتكم الى صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس . 

قوإه ( حدثنا مرو بن خالد ) هو بفتح العين وسكون الم » وهو أبو الحسن الحرانى نزيل مصر أحد 
الثتفات الأثبات . ووقع فى رواية القاسى عن عبدوس كلاهما عن ألى زيد المروزى » وى رواية ألى ذر عن 
الكشمبينى « عمر بن خالد » بضم العين وفتح الم » وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو على الغسانى » وليس 
فى شیوخ البخارى من اسمه عمر بن خالد ولا فى جميع رجاله بل ولا فى أحد من رجال الكتب الستة . 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعنى الكوش نزيل الجزيرة وبها مع منه عمرو بن خالد 

قوله ( حدثنا أبو [نحق ) هو السبيعى وسماع زهير منه ‏ فيا قال أحمد ‏ بعد أن بدأ تغيره » لکن 
نابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره . 

قوله (عن البراء ) هو ابن عازب الأنصارى » حابى ابن صحابى . وللمصنف ف التفسير من طريق 
الثورى عن أبى إسمق « سمعت البراء » فأمن ما بخشى من تدليس ألى إسمق . 

قوله ( أول ) بالنصب أى فى أول زمن قدومه . وما مصدرية . 

قوله ( أو قال أخواله ) الشك من أبى إححق + وى إطلاق أجداده أو أخواله مجاز . لأن الأنصار أقاربه 
من جهة الأمومة » لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منبم » وهى سلمى بنت عمرو أحد بنى عدى بن النجار . 
وإنما نزل النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة على إخوتهم بنى مالك بن النجار ٠‏ ففيه على هذا مجاز ثان . 

قوله ( قبل بيت المقدس ) بكسر القاف وفتح الموحدة » أى إلى جهة بيت المقدس . 

قوله ( ستة عشر شرآ أو سبعة عشر ) كذا وقع الشك فى رواية زهير هذه هنا ٠‏ وى الصلاة أيضاً 
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اللخ ل 
عن ألى نعم عله › وكذا فى رواية الثورى عنده » وق روابة إسرائيل عند المصنف وعند الترمذى أيضاً . 
ورواه أبو عؤانة فى صميحه عن عار بن رجاء وغيره عن ألى نعم فقال « ستة عشر » من غير شك » وكذا 
لمسلم من رواية أنى الأحوص » وللنسائى من رواية زكريا بن بى زائدة وشريك » ولأبى عوانة أيضاً من 
رواية عمار بن رزيق - بتقديم الراء مصغراً كلهم عن ألى إسعق » وكذا لأحمد بسند صحبح عن ابن عباس . 
وللبزار والطبرانى من حديث عمرو بن عوف ٠‏ سبعة عشر » وكذا للطبرانى عن ابن عباس . والجمع بين 
الروايتين سبل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شر القدوم وشبر التحويل شهراً وألغى الزائد : ومن 
جزم بسبعة عشر عدهما مع » ومن شك تردد فى ذلك . وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلاف » 
وكان التحويل فى نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحبح » وبه جزم الجمهور » ورواه الحا کم بسند 
صحيح عن ابن عباس . وقال ابن حبان « سبعة عشر شبراً وثلاثة أيام » وهو مبنی على أن القدوم کان فى ثانى 
عشر شهر ربيع الأول . وشذت أقوال أخرى . فی ابن ماجه من طريق ابی بكر بن عياش عن ابی إسماق فی 
هذا الحديث ر مائبة عشر شهراً » وأبو بكر سب الحفظ وقد اضطرب فيه » فعند ابن جرير من طريقه فى 
رواية سبعة عشر وف رواية ستة عشر » وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحوي لكان فى نصف 
شعبان > وهو الذى ذكره النووى فى الروضة وأقره » مع كونه رجح فى شرحه لسم رواية ستة عشر شهراً 
لكونها مجزوماً بها عند مسلم › ولا يستقيم أن يكون ذلك فى شعبان إلا إن ألغى شہری القدوم والتحويل » وقد 
جزم موسی بن عقبة بأن التحويل كان فى جمادى الآخرة . ومن الشذوذ أيضاً رواية ثلاثة عشر شهراً ورواية 
نسعة أشبر أو عشرة أشبر ورواية شهرين ورواية سنتين » وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب ٠‏ 
وأسانيد الجميع ضعيفة » والاعتاد على القول الأول » فجملة ما حكاه تسع روايات . 

قوله ( وأنه صلى أول ) بالنصب لأنه مفعول صلى » والعصر كذلك على البدلية » وأعربه ابن مالك 
بالرفع » وف الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه » أى أول صلاة صلاها متوجهاً إلى الكعبة صلاة العصر . 
وعند ابن سعد : حولت القبلة فى صلاة الظهر أو العصر - على التردد - وساق ذلك من حديث عمارة بن 
أوس قال : صلینا إحدى صلانى العثى . والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى بنى سلمة لا مات بشر بن 
البراء بن معرور الظهر » وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر » وأما الصبح فهو من حديث ابن مر 
بأهل قباء » وهل كان ذلك فى جمادى الآخرة أو رجب أو شعبان ؟ أقوال . 

قوله (فخرج رجل ) هو عباد بن بشر إن قيظى کا رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم » وقيل 
هو عباد بن نيك بفتح النون وكسر الماء » وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من بنى سلمة » وقيل هو 
عباد بن بشر الذى أخبر أهل قباء فى صلاة الصبح كا سبأتى بیان ذلك فى حدیث ابن ر حيث ذكره المصنف 
فى كتاب الصلاة > ونذكر هناك تقرير الجمع بين هذين ال حديثين وغيرثما مع التنبيه على ما فما من الفوائد 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله ( اشد بلله ) أى أحلف » قال الجوهرى : يقال آشہد بكذا أى أحلف به ٠‏ 

قوله ( قتبل مكة ) أى قبل البيت الذى فى مكة » ولهذا قال 0 فداروا كما هم قبل البيت » > وما 
موصولة والكاف للمبادرة » وقال الكرمانى للمقارنة » وه مبتدأ وخبره حذوف . 


قوله ( قد أعجبهم ) أى النى صلى الله عليه وسلم . ( وأهل الكتاب ) هو بالرفع عطفاً على اليهود » 
من عطف العام على الخاص . وقيل المراد النصارى لأنہم من أهل الكتاب وفيه نظر لأن النصارى لا يصلون 
لبيت المقدس فكيف يعجبهم ؟ وقال الكرمانى : كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود . قلت : وفيه بعد لأنهم 
أشد الناس عداوة لليبود . ويحتمل أن يكون بالنصب .٠‏ والواو معنى مع أى يصلى مع أهل الكتاب إلى بيت 
المندس . واختلف فى صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة : فروى ابن ماجه من طريق ألى بكر بن عياش 
الملكورة « صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس تمانية عشر شهراً . وصرفت القبلة إلى 
الكعبة بعد دخول المدينة بشرين » وظاهره أنه كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس محضاً » وحكى الزهرى خلاف 
فى أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس ؟ قلت : وعلى الأول فكان يجعل 
الميزاب خلفه : وعلى الثانى كان يصلى بين الركنين المانيين . وزعم ناس أنه م يزل يستقبل الكعبة بمكة » فلما 
قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ . وحمل ابن عيد البر هذا على القول الثانى . ويؤيد حمله على ظاهره 
إمامة جبريل . فى بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت . 

قوله ( أنكروا ذلك ) يعنى اليمود : فتزلت ل سيقول السفهاء من الناس ‏ الآية . وقد صرح المصنف 
بذلك فى روايته من طريق إسرائيل . 

قوله ( قال زهير ) يعنى ابن معاوية بالإسناد المذكور محذف أداة العطف كعادته ؛ ووهم من قال 
إنه معلق » وقد ساقه المصنف ف التفسير مع جملة الحديث عن ألى نعم عن زهير سياقاً واحداً . 

قوله ( أنه مات على القبلة ) أى قبلة بيت المقدس قبل أن تحول ( رجال وقتلوا ) ذكر القتل لم أره 
إلا ف رواية زهير » وباق الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط » وكذلك روى أبو داود والترمذى وابن حبان 
والحام صحيحاً عن ابن عباس . والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس » 
فبمكة من قريش : عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامرى . وبأرض 
الحبشة منهم : حطاب - بالمهملة ابن الحارث الجمحى وعمرو بن أمية الأسدى وعبد الله بن الحارث السهمى 
وعروة بن عبد العزى وعدى بن نضلة العدويان . ومن الأنصار بالمديئة : البراء بن معرور بمهملات وأسعد 
ابن زرارة . فهؤلاء العشرة متفق عليهم . ومات فى المدة أيضاً إياس بن معاذ الأشبلى » لكنه مختلف فى إسلامه. . 
وم أجد فى شىء من الأخبار أن أحداً من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة » لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم 
الوقوع ٠‏ فإن كانت هذه الافظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين من لم يشتهر قتل فى تلك المدة فى غير 
الجهاد » ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك . ثم وجدت ف المغازى ذكر رجل اختلف فى إسلامه 
وشو سويد بن الصامت ٠‏ فقد ذكر ابن إحق أنه لى انى صلى الله عليه وسلم قبل أن تلقاه الأنصار فى العقبة » 
فعرض عليه الإسلام فقال : إن هذا القول حسن . وانصرف إلى المدينة فقتل بها فى وقعة بعاث ‏ بضم الموحدة 
وإهمال العين وآخره مثلثة - وكانت قبل الهجرة » قال فكان قومه يقولون : لقد قتل وهو مسلم » فيحتمل أن 
يكون هو المراد . وذكر لى بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوى عمار . 
قلت : يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء . 

( تبيه ) : فى هذا الحديث من الفوائد :الرد على المرجئة فى إنكارهم تسمية أعمال الدرن إيماناً . وفيه أن 
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تمنى تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة فى ذلك . وفيه بيان شرف المصطنى صلى الله عليه وسلم 
وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال . وفيه بیان ما کان فى الصحابة من الحرص على 
دينهم والشفقة على إخوانهم » وقد وقع لم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الحمر كنا صح من حديث البراء 
أيضاً فنزل ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا - إلى قوله - والله يحب المحسنين ‏ . 
وقوله تعالى ¥ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا م ؛ ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله : 
١‏ باب حسن إسلام المرء » فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها . 


بس 
حسن إسلام الَرء 
- قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاءً بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخُدري أخبره 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة 
كان أزلقهاء وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» والسيئة بمثلها 
إلا أن يجاوز الله عنها». 000 1 


قوله ( قال مالك ) هکذا ذكره معلقاً » وم يوصله ى موضع آخر من هذا الكتاب » وقد وصله 
أبو ذر الحروى فى روايته الصحيح فقال عقبه : أخبرناه النضروى هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن 
إدريس قال حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسم عن مالك به » وكذا وصله النسانى من رواية الوليد .بن 
مسار حدثنا مالك » فذكره اتم مما هنا كما سيأتى » وكذا وصاه الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع 
والبزار من طريق إسحق الفروى والإسماعيل من طريق عبد الله بن وهب والبييق فى الشعب من طريق إماعيل 
ابن ألى أويس كلهم عن مالك » وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى عن مالك › وذكر أن معن بن عيسى 
رواه عن مالك فقال « عن أبى هريرة » بدل أبى سعيد » وروايته شاذة » ورواهسفيان بن عيينة عن زيد بن 
أسم عن عطاء مرسلا . ورويناه فى الحلعيات2 وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة 
من غيره » وقال الحطيب : هو حديث ثابت . وذكر البزار أن مالكاً تفرد بوصله . 

قوله ( إذا أسلم العبد ) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء » وذكره بلفظ المذكر تغليباً . 

قوله ( فحسن إسلامه ) أى صار إسلامه حسناً باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر وأن 
يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كنا دل عليه تفسير الإحسان فى حديث سؤال جبريل کا سيأقى . 

قوله ( يكفر الله ) هو بضع الراء لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم » واستعمل 
الجواب مضارعاً وإن كان الشرط بلفظ الماضى لكنه بمعنى المستقبل » وى رواية البزار «كفر الله » فواختى 


الحديث 4١‏ ولق 
لح 2 ل ی تر ب ا م ل ا لين 


قولهِ ( كان أزلفها ) کذا لأبى ذر » ولغيره زلفها » وهى بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق » 
وقال النووى بالتشديد » ورواه الدارقطنى من طريق طلحة بن يحبى عن مالك بلفظ « ما من عبد يسم فيحسن 
إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها » وعا عنه كل خطيئة زلفها » بالتخفيف فيهما . وللنسائى نحوه لكن 
قال أزلفها . وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أى سلف وقدم قاله الحطابى . وقال فى اکم : أزلف 
الى ء قربه وزلفه محففاً ومثقلا قدمه . وفى الجامع : الزلفة تكون فى اللحير والشر . وقال فى المشارق : زلف 
بالتخفيف أى جمع وكسب » وهذا يشمل الأمرين » وأما القربة فلا تكون إلا فى اللحير » فعلى هذا تترجح 
رواية غير أبى ذر » لكن منقول الحطابى يساعدها . وقد ثبت فى جميع الروايات ما سقط من رواية البخارى 
وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام » وقوله «كتب الله » أى أمر أن يكتب » وللدارقطنى من طريق 
زيد بن شعيب عن مالك بلفظ « يقول الله لملائكته اكتبوا » فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمداً لأنه 
مشكل على القواعد . وقال المازرى : الكافر لا يصح منه التقرب » فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه 
فى شركه » لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً من يتقرب إليه والكافر ليس كذلك . وتابعه القاضى عياض 
على تقرير هذا الإشكال » واستضعف ذلك النووى فقال : الصواب الذى عليه امحققون ‏ بل نقل بعضهم فيه 
الإجماع ‏ أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرح ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك 
يكتب له » وأما دعوى أنه حالف للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر فى الدنيا ككفارة الظهار 
فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه . انتبى . والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم فى حال إسلامه 
تفضلا من الله وإحساناً أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه فى الكفر مقبولا » والحديث إنما تضمن كتابة 
الثواب ولم يتعرض للقبول ٠‏ ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا » 
وهذا قوی » وقد جزم بما جزم به النووى إبراهم ا حربى وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطبى وابن المنير 
من المتأخرين » قال ابن المنير : الخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك فى حال كفره » وأما أن الله يضيف 
إلى حسناته فى الإسلام ثواب ماکان صدر منه ما کان يظنه خيرا فلا مانع منه کا لو تفضل عليه ابتداء من غير 
عمل » وكا يتفضل على العاجز بثواب ما کان يعمل وهو قادر » فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة 
جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط : وقال ابن بطال : لله أن يتفضل على عباده بما شاء 
ولا اعتراض لأحد عليه . واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن 
والحديث الصحيح › وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شىء من عمله الصالح ٠‏ بل يكون هباء متثوراً . 
فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافاً إلى عمله الثانى » وبقوله صلى الله عليه وسلم لا سألته عائشة عن 
ابن جدعان : وما كان يصنعه من احير هل ينفعه ؟ فقال « إنه لم يقل يوماً رب اغفر لى خطيثتى يوم الدين » 
فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله فى الكفر . 

قوله ( وكان بعد ذلك القصاص ) أى كتابة الجازاة فى الدنيا » وهو مرفوع بأنه اسم كان » ويجوز أن 
تكون كان تامة »> وعبر بالماضى لتحقق الوقوع فكأنه وقع » كقوله تعالى لإ ونادى أصحاب الجنة 4 . وقوله 
الحسنة مبتدأ وبعشر الحبر والجملة استثنافية » وقوله إلى سبعائة متعلق بمقدر أى منتبية » وحكى الماوردى أن 

بعض العلاء أخذ بظاهر هذه الغابة فزعي أن النضعيف لا يتجاون سبعاثة » ورد عليه بقوله تعالى لإ والله يضاعف. 


۱۲4 كتاب الإيمان 


ا ج د 
من يشاء 4 والآبة محتملة للأمرين » فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها سبعائة » 
ويحتمل أنه يضاعف السبعائة بأن يزيد عليبا » والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس الخرج عند المصنف فى 
الرقاق ولفظه « كتب الله له عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » . 

قوله ( إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد مويه فى فوائده « إلا أن يغفر الله وهو الغفور » وفيه دليل على 
الحوارج وغيره من المكفرين بالذنوب والموجبين لحلود المذنبين فى النار » فأول الحديث يرد على من أنكر 
الزيادة والنقص ف الإبمان لأن الحسن تتفاوت درجاته » وآحره يرد على الحوارج والمعزلة . 


]4[ ۲ - حد فنا إسحاق بن منصور قال أنا عب دٌالرزاق قال أنا معمرٌ عن هشام عن أبي هريرة 
قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أحسن أحدكّم إسلامة فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر 
أمغالها إلى سبع مائة ضعف» و كل سيئة يعملها تكتب له بمغلها». 

قوله ( عن مام ) هو ابن منبه » وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق 
عن معمر عنه . وقد اختلف العلماء فى إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به » أو لا؟ 
فالجمهور على الجواز ومنهم البخارى » وقيل يمتنع > وقيل يبدأ أبداً بأول حديث ويذكر بعده ما أراد . 
وتوسط مسل فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول فى مثل هذا إذا انى الإسناد : فذكر 
أحاديث منہا كذا » ثم يذكر أى حديث أراد منها . 

قوله ( إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولملم وغيرهما » ولإسمق بن راهويه فى مسنده عن عبد الرزاق 
« إذ! حسن إسلام أحدكم » وكأنه رواه بالمعنى » لأنه من لازمه . ورواه الإسماعيل من طريق ابن المبارك عن 
معمر كالأول » واللحطاب بأحدم بحسب اللفظ للخحاضرين » لكن الحكم عام لم ولغيرهم باتفاق » وإن حصل 
التنازع فى كيفية التناول أهى بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بانجاز . 


قوله ( فكل حسنة ) ينی أن اللام فى قوله فى الحديث الذى قبله « الحسنة بعشر أمثاها » للاستغراق . 
قوله ( بمثلها ) زاد مسم وإسعق والإسماعيل فى روايتهم « حتى يل الله عز وجل » . 
باک ) أحب الدين إلى الله أدومه 
[é1]‏ 4- حدثنا محمد بن المشنى قال نا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي 

صلى الله عليه دخل عليها وعندها امرأةء قال : من هذه؟ قالت : فُلانة تذكر من صلاتها قال : 
«مةء عليكم بما تطيقوت» فوالله لا يمل الله حنّى تملُوا». وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 
صاحبه . 

[الحديث ۳٤-طرفه‏ في: .]١١8١‏ 


قوله ( باب أحب الدين إلى الله أدومه ) مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال : 


۱0 ٤۳ الحديث‎ 


لأن المراد بالدين هنا العمل » والدين الحقيق هو الإسلام » والإسلام الحقيتى مرادف للإيمان » فيصح بهذا 
مقصوده . ومناسبته لما قباه من قوله « عليكم بما تطيقون » لأنه لما قدم أن الإسلام بحسن بالأعمال الصالحة أراد 
أن ينبه على أن جهاد النفس فى ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب ٠»‏ وقد تقدم بعض هذا المعنى فى « باب 
الدين يسر » وق هذا ما ليس فى ذاك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا يحى ) هو ابن سعيد القطان . « عن هشام » هو ابن عروة بن الزبير . 

قوله ( فقال من هذه ) للأصيى « قال من هذه » بغير فاء . ويوجه على أنه جواب سؤال مقدر ٠‏ 
كأن قائلا قال : ماذا قال حين دخل ؟ قالت : قال من هذه . 

قوله ( قلت فلانة ) هذه اللفظة كناية عن كل عم مؤنث فلا ينصرف . زاد عبد الرزاق عن معمر 
عن هشام فى هذا الحديث « حسنة اطيئة » . 

قوله ( تذكر ) بفتح التاء الفوقانية ٠‏ والفاعل عائشة . وروى بضم الياء التحتانية على البناء لما لم يسم 
فاعاه » أى بذ كرون أن صلاتها كثيرة . ولأحمد عن بحبى القطان « لا تنام ٠‏ تصلى » وللمصنف فى كتاب 
صلاة الليل معلقاً عن القعنى عن مالك عن هشام » وهو موصول ف الموطأ للقعنى وحده فی آخره « لا تنام 
بالليل » وهذه المرأة وقع فى رواية مالك المد كورة أنها من بنى أسد » ولمسلم من رواية الزهرى عن عروة فى 
هذا الحديث أنها الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت بمثناتين «صغراً ابن حبيب بفتح المهملة ابن أسد 
ابن عبد العزى من رهط خديجة أم المؤهنين رضى الله عنها » وى روابته أيضاً « وزعموا أنها لا تنام الليل » 
وهذا يؤيد الرواية الثانية فى أنها نقلت عن غيرها . فإن قيل وقع فى حديث الباب حديث هشام دخل عليها 
وهى عندهاء وف رواية الزهرىأن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير » فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها 
من بى أسد أبضا أو أن قصتها تسددت. .. والواب أن القصة وأحدة » وين ذلك رواية محمد بن إسق عن 
هشام فى هذا الحديث ولفظه « مرت برسول الله صلى الله عليه وسم الحولاء بنت تویت » أخرجه محمد بن نصر 
فى كتاب قيام الليل له . فيحمل على أنها كانت أولا عند عائشة فلما دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة 
قامت المرأة كنا فى رواية حماد بن سلمة الآنية . فلما قامت لتخرج مرت به فى خلال ذهابها فسأل عنها » 
وبهذا مجتمع الروايات . ۰ 

( تنبيه ) : قال ابن التين لعلها أمنت عايبا اافتنة فلذلك مدحّبا فى وجهها . قلت : لكن رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام فى هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة . أخرجه الحسن 
ابن سفيان فى مسنده من طريقه ولفظه «كانت عندى امرأة » فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
من هذه يا عائشة ؟ قلت : يارسول الله هذه فلانة » وهى أعبد أهل المدينة » فذكر الحديث . 

قوله ( ممه ) قال الجوهرى : هى كلمة مبنية على السكون » وهى اسم مى به الفعل » والمعنى أكفف» 
يقال مهمهته إذا زجرته » فإن وصلت نونت فقلت مه . وقال الداودى : أصل هذه الكلمة « ما هذا » 
كالإنكار فطرحوا بعص اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمتين كلمة » وهذا الزجر تمل أن يكون لعائشة » 


لفل | ٠‏ كب الرعان 


والمراد نبيها عن مدح المرأة بما ذكرت » ويحتمل أن يكون المراد الى عن ذلك الفعل » وقد أخذ بذلك 
جماعة من الأنمة > فقالوا : يكره صلاة جميع الیل كما سيأتى فى مكانه . 


قوله ( عليكر با تطيقون ) أى اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه » فنطوقه يقتضى الأمر 
بالاقتصار على ما يطاق من العبادة » ومفهومه يقتضى النبى عن تكلف ما لا يطاق . وقال القاضى عياض : 
يحتمل أن يكون هذا خاصاً بصلاة الليل » ويحتمل أن يكون عاماً فى الأعمال الشرعية . قلت : سبب وروده 
خاص بالصلاة » ولكن اللفظ عام » وهو المعتبر . وقد عبر بقوله « عليكم » مع أن الخاطب النساء طلباً 
لتعميم الحكم » فغلبت الذكور على الإناث . 


قول ( فوالله ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف . وقد يستحب إذا كان فى تفخم أمر من أمور 
الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور . 


قوله ( لا مل الله حتى تملوا ) هو بفتح اليم فى الموضعين » والملال استثقال الشى ء ونفور النفس عنه 
بعد محبته » وهو محال على الله تعالى باتفاق . قال الإسماعيلى وجماعة من الحققين : إنما أطلق هذا على جهة 
المقابلة اللفظية مجازاً كا قال تعالى ل[ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 وأنظاره » قال القرطبى : وجه مجازه أنه تعالى 
لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشىء بامم سببه . وقال 
المروى : معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا نى الرغبة إليه . وقال غيره : معناه لا يتناهى 
حقه عليكم فى الطاعة حتى يتناهى جهدك » وهذا كله بناء على أن « حتى » على يابها فى انتهاء الغاية وما يقرتب | 
عليها من المفهوم . وجنح بعضبم إلى تأويلها فقيل : معناه لا يمل الله إذا مللتم » وهو مستعمل فى كلام العرب 
يقولون : لا أفعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب . ومنه قوم فى البليغ : لا ينقطع حى ينقطع 
خصومه » لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية . وهذا المثال أشبه من الذى قبله لأن شيب 
الغراب ليس مكنا عادة » بخلاف الملل من العابد . وقال المازرى : قيل إن حى هنا بمعنى الواو » فيكون 
التقدير لا بعل وتملون » فننى عنه الملل وأثبته لهم . قال : وقيل حتى بمعنى حين . والأول أليق وأجرى على 
القواعد » وأنه من باب المقابلة اللفظية . ويؤيده ما وقع ى بعض طرق حديث عائشة بلفظ « اكلفوا من 
العمل ما تطيقون » فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل » لكن فى سنده موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف » وقال ابن حبان فى صحيحه : هذا من ألفاظ التعارف الى لا يتبيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما 
يخاطب به إلا بها » وهذا رأيه فى جميع المتشابه . 


قوله ( أحب ) قال القاضى أبو بكر بن العربى : معنى الحبة من الله تعاق الإرادة بالثواب 2 أىى: 
أكثر الأعمال ثواباً أدومها . 


قوله ( إليه ) فى رواية المستملى وحده « إلى الله » وكذا فى رواية عبدة عن هشام عند إتحق بن راهويه 
فى مسنده » وكذا للمصنف ومسل من طريق ألى سلمة > ولمسلم عن القاسم كلاهما عن عائشة » وهذا موافق 


الحديث 44 ۱۷ 
a.‏ ا 
لترجمة الباب » وقال باق الرواة عن هشام « وكان أحب الدين إليه » أى إلى زسول الله صلى الله عليه وسل 
وصرح به المصنف ف الرقاق فى رواية مالك عن هشام » وليس بين الروايتين تخالف » لأن ماكان أحب إلى 
الله كان أحب إلى رسوله . قال النووى : بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال 
على الله > بحلاف الكثير الشاق حى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة . وقال 
ابن الجوزى : إنما أحب الدائم لمعنيين : أحدها أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كا معرض بعد الوصل » 
فهو متعرض للذم : وهذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه . 
ثانيهما. أن مداوم ایر ملازم للخدمة » وليس من لازم الباب فى كل يوم وقتاً ما كن لازم یوما كاملا ثم 
انقطع ..وزاد المصنف ومسم من طريق أنى سلمة عن عائشة « وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه 

وإن قل » . 
بی زيادة الإيمان ونقصانه 

وقول الله تعالى: «( وزدناهم هدى » - 8 ويزداد الذين آمنوا إعانا) وقال 8 اليوم أكملت 

لكم دينكم 4 فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. 
[é٤]‏ 4 4- حدثنا مسلم بن إبراهيم نا هشام نا قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه قال : 

«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: 
لا إله إلا لله وفي قلبه وزن بر من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن َر 
من خير). 

قال أبوعبدالله: قال أبان حدثنا قتادة قال نا أنس عن النبئ صلى الله عليه : «من إيمان» 
مكان «خير). 

[الحديث -٤ ٤‏ أطرافه في : (Vo. ال55١ ض٠ 256056 » ٤٤۷٩‏ ١٠هلا,‏ 5اهلا]. 

قوله ( باب زيادة الإيمان ونقصانه ) تةدم له قبل بستة عشر باباً « باب تفاضل أهل الإبمان فى الأعمال » 
وأورد فيه حديث أب سعيد الحدرى بمعنى حديث أنس الذى أورده هنا » فتعقب عايه بأنه تكرار » وأجيب 
عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق » ترجم لكل من الاحتّالين » 
وخص حديث ألى سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات » يلاف حديث أنس ففيه 
التفاوت فى الإعان اقام بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة ء قال ابن بطال : التفاوت فى التصديق على 
قدر العلل والجهل › فن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة » والذى فوقه ف العلم تصديقه بمقدار برة » 
أو شعيرة . إلا أن أصل التصديق الحاصل فى قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النتقصان » ويجحوز عليه الزيادة 


۱۸ کتاب الإعان 


ا ا 

وقد تقدم كلام النووى فى أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى » ووقع الاستدلال فى هذه الآبة بنظير 
ما أشار إليه البخارى لسفيان بن عيينة » أخرجه أبو نعم فى ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عبان الرق 
قال : قيل لابن عيينة : إن قوماً يقولون الإيما ن كلام » فقال : كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فأمر الناس 
أن يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا دماءه, وأموالم » فلما عل الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا » 
ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار . فذكر الأركان إلى أن قال : فلما عل الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبوم 
قال ( اليوم أ كلت لك دينكم ) الآبة . فن ترك شيثاً من ذلك كسلا أو مجوناً أدبناه عليه وكان ناقص الإيمان » 
ومن تركها جاحداً كان كافراً . انتبى ملخصاً . وتبعه أبو عبيد فى كتاب الإيمان له فذكر نحوه وزاد : أن 
بعض الخالفين لا ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين » إنما الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان جزء » 
والأعمال جزآن » لأنها فرائض ونوافل . وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن » وقد قال الله تعالى 
( إن الدين عند الله الإسلام ‏ » والإسلام حيث أطلق مفرداً دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره . فإن قيل : 
فل أعاد فى هذا الباب الابتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا فى أول كتاب الإبمان ؟ فالجواب أنه أعادهما ليوضى 
بهما معنى الككال المذكور فى الآبة الثالثة . لأن الاستدلال بهما نص فى الزيادة » وهو يستلزم النقص . 
وأما الكال فليس نصاً فى الزيادة » بل هو مستلزم للنقص فقط » واستلزامه للنقص يستدعى قبوله الزيادة » 
ومن ثم قال المصنف « فإذا ترك شيئاً من الككال فهو ناقص » وهذه النكتة عدل فى التعبير للآبة الثالثة عن 
أسلوب الآيتين حيث قال أولا « وقول الله » وقال ثانياً « وقال » » وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض 
عليه بأن آية ( أ كلت لكم ) لا دليل فيها على مراده > لن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على الخالفين أو 
بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حجة للمصنف فيه » وإن كان بمعنى [ كمال الفرائض لزم عليه 
أنه كان قبل ذلك ناقصاً » وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصاً » وليس الأمر كذلك 
لأن الإمان لم بزل تاماً . ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضى أبى بكر بن العربى بأن التقص أمر 
نسبى > لکن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب ٠‏ فالأول ما نقصه بالاختيار كن عم وظائف الدين ثم 
تركها عمداً » والثانى ما نقصه بغير اختيار كن لم يعلم أو لم يكلف » فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان 
قلبه مطمئناً بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل » وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . و محصله 
أن النقص بالنسبة إلييم صورى نسبى » ولم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى . وهذا نظير قول من يقول إن 
شرع محمد أكل من شرع مومبى وعيسى لاشتاله من الأحكام على ما لم بقع فى الكتب الى قبله » ومع هذا 
فشرع موسی ق زمانه كان كاملا > وتجدد فى شرع عيسى بعده ما نجدد » فالأ كلية أمر نسبى كما تقرر . 
والله أعغلم. 

قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوانی > يكنى أبا بكر » وف طبقته هشام بن حسان لكنه لم 
يرو هذا الحديث . 

قوله ( يخرج ) بفتح أوله وضم الراء » ويروى بالعكس » ويؤيده قوله فى الرواية الأخرى «أخرجوا » 

قوله ( من قال لا إله إلا الله وى قلبه ) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد » أو المراد بالقول هنا 
القول النفسى » فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق › فالإقرار لا بد منه » فلهذا أعاده فى كل مرة . والتفاوت 


ت ‏ ا 3131 5 ...111 
يحصل ف التصديق على الوجه المتقدم . فإن قيل : فكيف لم يذكر الرسالة ؟ فالجواب أن المراد المجموع ‏ 
وصار الجزء الأول علما عليه كا تقول : قرأت لإقل هو الله أحدغ ‏ أى السورة كلها . 

قوله ( برة ) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهى القمحة » ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن 
الشعيرة لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذرة » وكذلك هو فى بعض البلاد . فإن قيل إن السياق بالواو وهى 
لا ترتب » فالجواب أن رواية مسم من هذا الوجه بلفظ « ثم » وهى للترتيب . 

ش قوله ( فرة ) بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة »> وععفها شعبة ‏ فيا رواه مسلم من طريق يزيد 
ابن زريع عنه- فقال ذرة بالضم وتخفيف الراء » وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة 
والبرة . قال مسلم فى روايته قال يزيد : حف فيا أبو بسطام » يعنى شعبة . ومعنى الذرة قيل هى أقل الأشياء 
الموزونة » وقيل هى المباء الذى يظهر فى شعاع الشمس مثل رعوس الإبر » وقيل هى الغلة الضغيرة » 
ويروى عن ابن عباس أنه قال : إذا وضعت كفك فى التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر . ويقال إن أربع 
ذرات وزن خردلة . وللمصنف ف أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعاً « أدخل الجنة من كان فى 
قلبه خردلة » ثم من كان فى قلبه أدنى شىء » وهذا معنى الذرة . ۰ 

قوله ( قال أبان ) هو ابن يزيد العطار » وهذا التعليق وصله الحا م فى كتاب الأربعين له من طريق 
ألى سامة . قال : حدثنا أبان بن يزيد . . فذكر الحديث . وفائدة إيراد المصنف له من جهتين : إحداها 
تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس » ثانيتهما تعبيره فى امین بقوله « من إيمان » بدل قوله « من خير »ع 
فبين أن المراد بالحير هنا الإمان . فإن قيل على الأولى لم لم يكتف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها 
موصولة ؟ فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن منه وأضبط . فجمع المصنف بين المصلحتين . 
والله الموفق . وسيأق الكلام على بقية هذا اتن فى كتاب التوحيد حرث ذكر المصنف حديث ااشفاعة الطويل 
من هذا الوجه » ورجال هذا الحديث موصولا ومعلقاً كلهم بصريون . 


-٥ [é1‏ حدنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال نا أبوالعُمَيْس قال أنا قيس بُ 
مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين, آيةٌ 
في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال : 
وام أشن كم كم وسنت عم ني وریت کم اسا دیا ) فقا عمر: قد عرف 

ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وهو قائم بعرفة» يوم الجمعة. 
[ الحديث -٤٥‏ أطرافه في : ٤٤۰۷‏ 145-05 ۷۲۹۸]. ۰ ۰ 
ْ قوله ( حدثنا الحسن بن الصباح مع جعفر بن عون ) مراده « أنه سمع ( > وجرت عادتهم بحذف 

« أنه » فى مثل هذا خط لا نطقاً كقال . 

قوله ( أن رجلا من البهود ) هذا الرجل هو كعب الأحبار » بين ذلك مسدة فى مسنده والطبرى فى 


خرن كتاب الإيمان 


اا ا كشي 
تفسيره والطبرانى فى الأوسط كلهم من طريق رجاء بن ألى سلمة عن عبادة بن نسى يضم اانون وفتح المهملة 
عن إعحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب . وللمصنف ف المغازى من طريق الثورى عن قيس إن 
مسلم أن ناس من اليهود . وله فى التفسير من هذا الوجه بلفظ : قالت الببود . فيحمل على أنهم كانوا حين 
سؤال كعب عن ذلك جماعة » وتكلم كعب على لسانهم . 

قوله ( لاتخذنا ... إلخ ) أى لعظمناه وجعلناه عيداً نا فى كل سنة لعظم ما حصل فيه من ! كمال 
الدين . والعيد فعل من العود » وإنما مى به لأنه يعود فى كل عام . 

قوله ( نزلت فيه على النى صلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون ف 
هذا الحديث ولفظه و إنى لأعلم اليوم الذى أنزلت فيه » والمكان الذى نزلت فيه » وزاد عن جعفر بن عول 
« والساعة التى نزلت فيها على البى صلى الله عليه وسل » . فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال : 
لاتخذناه عيداً » وأجاب عمر رضى الله عنه بمعرفة الوقت والمكان » ولم يقل جعلناه عيداً ؟ والجواب عن هذا 
أنها نزلت فى آخریات نهار عرفة » ويوم العيد إنما يتحقق بأوله » وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال 
للقاباة » قاله هكذا بعض من تقدم » وعندى أن هذه الرواية اكتنى فيا بالإشارة . وإلا فرواية إسححق عن 
قبيصة الى قدمناها قد نصت على المراد ولفظه « نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد » لفظ 
الطبرى والطبرانى « وهما.لنا عيدان » وكذا عند الترمذى هن حديث ابن عباس « أن يبودياً سأله عن ذلك 
فقال : نزلت فى يوم عيدين » يوم جمعة ويوم عرفة » فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم يدا 
وهو يوم الجمعة » واتخذوا يوم عرفة عيداً لأنه ليلة العيد » وهكذا كما جاء فى الحديث الآنى فى الصيام 
شرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة» فسمى رمضان عيد لأنه يعقبه العيد . فإن قيل : كيف دلت هذه 
القصة على ترجمة الباب ؟ أجيب : من جهة أنها بينت أن نزوها كان بعرفة » وكان ذلك فى حجة الوداع. الى 
هى آخر عهد البعثة حين نمت الشريعة وأركانها . والله أعلم . وقد جزم السدى بأنه لم يتزل بعد هذه الآية 
شىء من الحلال والهرام . 


بک ) الزكاة من الإسلام 


بم و د 0 و “لاه 7 ا ا 2 42 جا الف مر 4000 و‌ 
( وما أمرُوا إلا ليعبدوا اله مخلصين لَه دين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذإك دين 


القيمة ) . 
٤٩ [ev‏ - حد فنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه 
أنه سمع طلحة بن عبيدالله يقول: جاء رج من أهل نحد إلى رسول الله صلى الله عليه ثائر الرأس 


و و عير 


يُسْمَمُ دوي صوته ولا نفقة ما يقول حتى دناء فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله صلى 
اله عليه: خم صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوع؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه : «وصيامُ رمضان». قال : هل علي غیره؟ قال : «لاء إلا أن تطوع». 


الحديث 45 ۱۴۱ 
قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه الزكاق قال: هل علي غيرها؟ قال : دلاء إلا أن تطوع». 
قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.. قال رسول الله صلى الله عليه: 
«أفلح إن صدق». 

[الحديث 1- أطرافه في : ١451ل [Aol cTIYA‏ 


قوله ( باب الركاة من الإسلام . وما أمروا )كذا لألى ذرء ولغيره « قول الله وما أمروا » ویأتی فيه 
ما مضى لى « باب الصلاة من اومان ٠»‏ والآية دالة على ما ترجم له ء لأن المراد بقوله ¥ دين القيمة ) دين 
الإسلام » والقيمة ايلستقيمة » وقد جاء قام بمعنى استقام ف قوله تعالى ل[ أمة قانمة ‏ أى مستقيمة . وإنما خص 
الزكاة بالترجمة لأن بای ما ذكر فى الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى » ورجال سناد هذا الحديث ٠‏ 
مدنيون ء ومالك و الد ألى سهيل هو ابن ألى عامر الأصبحى حليف طلحة بن عبيد الله » وإسماعيل هو ابن أبى 
أويس ابن أخت الإمام مالك ٠‏ فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه > فهر مسلسل 
بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد . 

قوله ( جاء رجل ) زاد أبو ذر « من أل تمد » وكذا هو فى الموطأ ومسل . 

قوله ( ثائر الرأس ) هو مرفوع على الصفة ‏ ويجوز نصبه على ا حال » والمراد أن شعره متفرق من 
ترك الرفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة » وأوقع اسم الرأس على الشعر إما. مبالغة أو لأن 
الشعر منه ينبت . 

قوله ( يسمع ) بضم الياء على البناء للمفعول » أو بالنون المفتوحة للجمع » وكذا فى « يفقه » . 

قوله ( دوى ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء » كذا فى روايتنا . وقال القاضی عياض : جاء 
غندنا فى البخارى بضم الدال . قال : والصواب الفتح . وقال الحطابى : الدوى صوت مرتفع متكرر 
ولا يفهم . ونما كان كذلك لأنه نادى من بعد . وهذا الرجل جزم ابن بظال وآخرون بأنه ضهام بن ثعلبة 
وافد ببى سعد بن بكر . والحامل لمم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة > ولان فى كل منهما 
أنه بدوى ٠‏ وأن كلا منهما قال فى آخر حديثه « لا أزيد على هذا ولا أنقص » . لكن تعقبه القرطى بأن 
سياقهما مختلف › وأسئلتهما متباينة » قال : ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط » وتكلف شطط > 
من غير ضرورة . والله أعلم . وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذ كروا لضام إلا الأول » 
وهذا غير لازم . ٠‏ 

قوله ( فإذا هو يسال عن الإسلام ) أى عن شرائع الإسلام » ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام » 
وإما لم يذكر له الشهادة لأنه عم أنه يعلمها أو عل أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية » أو ذكرها ولم ينقلها 
الراوى لشهرتها » وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوى اختصره » ويؤيد هذا الثانى 
ما أخر جه المصنف ف الصيام من طريق إماعيل بن جعفر عن ألى سيل فى هذا الحديث قال : فأخيره رسول 
الله صل الله عليه وسل بشرائع الإسلام » فدخل فيه باق المفروضات بل والمندوبات . ش 


9Y‏ كاب الإبمان 


: وه ( مس صلوات ) فى رواية إسماعيل بن جعفر المد كورة أنه قال ف سؤاله : أخبرنى ماذا فرض . 
الله عل“ من الصلاة ؟ فقال : الصلوات الحمس . فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال . ويستفاد ٠ن‏ سياق مالك 
أنه لا يحب شىء من الصلوات فى كل يوم وليلة غير الحمس > حلاف لمن أوجب الوتر أو ركعتى الفجر أو 
صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب . 


قوله ( هل على غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع ) تطوع بتشديد الطاء والواو » وأصله تتطوع بتاءين 
فأدغمت إحداهما » ويجوز تخقيف الطاء على حذف إحداهما . واستدل بهذا على أن الشروع ف التطوع يوجب 
إتمامه نمسكا بأن الاستثناء فيه متصل » قال القرطى : لأنه نی وجوب شىء آخر إلا ما تطوع به ؛ 
والاستثناء من الى إثبات » ولا قائل بوجوب التطوع › فيتعين أن يكوز المراد إلا أن تشرع ف تطوع 
فياز مك إتمامه . وتعقبه الطررى بأن ما تمسك به مغالطة > لن الاستثناء هنا من غير الجنس » لأن التطوع لا يقال 
فيه « عليك » فكأنه قال : لا يجب عليك شىء » إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك . وقد عل أن التطوع ليس 
بواجب > فلا يحب شىء آخر أصلا . كذا قال . وحرف المسألة دائر على الاستثناء » فن قال إنه متصل بساك 
بالأصل » ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل » والدليل عليه ما روى النسائى وغيره أن البى صلى الله عليه 
وس کان أحياناً ینوی صوم التطوع م يفطر » وف البخارى أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة 
بعد أن شرعت فيه » فدل على أن الشروع فى العبادة لا يستلزم الإنمام - إذا كانت نافلة ‏ بهذا النص ى 
الصوم وبالقياس فى الباق . فإن قيل : يرد الحج > قان : لا ء لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضى فى فاسده 
ذكيف فى صصيحه . وكذلك امتاز بلزوم الكفارة فى نفله كفرضه . والله أعلم . 


على أن فى استدلال الحتفية نظرآ لأنهم لا يقولون بفرضية الإنمام » بل بوجوبه . واستثناء الواجب من 
افرض منقطع لتابنبما . وأيضا فإن الاسئثناء من النى عندهم ليس للإثيات بل «سكوت عنه . وقوه 0 ال 
أن تطوع » استثناء ءن قوله لا » أى لا فرض عليك غير ها . 

قوله ( وذكر رسول الله صلى الله عليه وس الزكاة ) ف رواية إسماعيل بن جعفر قال : أخبرفى 
ما فرض الله عله من الزكاة » قال تأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام » فتضمنت هذه ۰ 
الرواية أن نى القصة أشياء أجملت » منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر فق الروايتين » وكذا أسماء الصلوات » 
وكأن السبب فيه شبرة ذلك عندم » أو القصد من القصة بيان أن السك بالفرائض ناج وإن م يفعل التوائل ٠‏ 


قوله ( والله ) فى رواية إسماعيل بن جعفر فقال « والذى أكرمك » . وفيه جواز الحلف فى الأمر 
امهم »> وقد تقدم . 

قوإه ( أفلح إن صدق ) وقع عند مسل من رواية إماعيل بن جعفر المذكورة « أفلح وأبيه إن صدق » 
أو « دخل الجنة وأبيه إن صدق » . ولأإى داود هثله لکن بحذف «١‏ أو » . فن قيل : ما الجامع بين هذا وبين 
الى عن الحلف بالآباء ؟ أجيب بأن ذلك كان قبل انى > أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد با 
الحلف » کا جرى على لسانہم عقرى » حاقی وما أشبه ذلك » أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب 
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أبيه » وقيل : هو خاص ويحتاج إلى دليل » وحكى السبيل عن بعض مشايه أنه قال : هو تصحيف » 
وإنما كان والله » فقصرت اللامان . واستنكر القرطى هذا وقال : إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة . 
وغفل القرانى فادعى أن الرواية بلفظ : وأبيه لم تصح > لأنها ليست ف الموطأ » وكأنه لم يرتض الجواب 
فعدل إلى رد الحبر » وهو حيح لا مرية فيه » وأقوى الأجوبة الأولان . وقال ابن بطال : دل قوله « أفلح 
إن صدق » على أنه إن لم يصدق فبا التزم لا يفلح » وهذا بخلاف قول المرجئة » فإن قيل : كيف أثبت له 
الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المبيات ؟ أجاب ابن بطال باحتال أن يكون ذلك وقع قبل ورود 
فرائض الى . وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضام » وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خس » وقيل بعد 
ذلك » وقدكان أكثر المهيات واقعاً قبل ذلك . والصواب أن ذلك داخل فى عموم قوله وفأخبرهبشرائع الإسلام » 
كاأشرنا إليه . فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح › وأما بأن لا يزيد فكيف يصح ؟ أجاب النووى بأنه 
ثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه . وليس فيه أنه إذا أنى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً » لأنه إذا أفلح بالواجب 
ففلاحه با مندوب مع الواجب أولى . فإن قيل فكيف أقره على خلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل 
خيراً ؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير 
تارك الفرائض » فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحاً منه . وقال الطيى يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر 
منه على طريق المبالغة فى التصديق والقبول » أى قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال » ولا نقصان 
فيه من طريق القبول . وقال ابن المنير : يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ > لأنه كان وافد قومه 
ليتعلم ويعلمهم . قلت : والاحيّالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر » فإن نصا « لا أتطوع شيا › 
ولا أنقص مما فرض الله على شيئاً » . وقيل : مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أى لا أغير صفة الفرض كن 
ينقص الظهر مثلا ركعة أو يزيد المغرب ء قلت : ويعكر عليه أيضاً لفظ التطوع فى رواية إسماعيل بن 
جعفر . والله أل . 
باک ) اتّباع ا جنائز من الإيمان 

۷- حدثنا أحمد بن عبدالله بن علي المنجوفي قال نا روح قال نا عوف عن الحسن 
ومحمد عن أبي هريرة أذ رسول الله صلى الله عليه قال : «من تبع جنازة مسلمإيماناً واحتساباً 
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل 
ٍ ا 2 ا 0 
أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط». 

تابعه عشمان المؤذن قال: نا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن التبي صلى الله عليه. . 
تحوة. 

[الحديث -٤۷‏ طرفاه في : 21535 ۱۳۲١‏ ]. 


قوأه ( باب اتباع الجنائز من الإيمان ) خم المصنف معظم التراجم الى وقءت له من شعب الإيمان بهذه 


” كتاب الإبمان 


الترجمة لأن ذلك حر أحوال الدنيا . وإنما أخر ترجمة أداء الحمس من الإيمان لمعنى سنذكره هناك . ووجه 
الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه ى نظائره قبل . 

قوله ( المنجوق ) هو بفتح المم وسكون النون وضم الجم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة إلى جد جده 
منجوف السدومى > وهو بصرى » وكذا بای رجال الإسناد غير الصحابى . وروح بفتح الراء هو ابن عبادة 
القيبى » وعوف هو ابن أبى جميلة بفتح الحم الأعرابى بفتح الممزة » وإنما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته 
أبو سبل » وامم أبيه بندويه - بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة - بوزن راهويه » والحسن هو 
ابن أبى الحسن البصرى » ومحمد هو ابن سيرين » وهو مجرور بالعطف على الحسن » فالحسن وابن سيرين 
حدثا به عوفاً عن أبى هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين » فأما ابن سيررين فسماعه عن أبى هريرة صحيح › وأما 
الحسن فختلف فى سماعه منه » والأكثر على نفيه وتوهم من أثبته » وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل 
عنعنته على السماع > وإنما أورده المصنف كا مع » وقد وقع له نظير هذا نى قصة موسى » فإنه أخرج فيها 
حديثاً من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد » وأخرج أيضاً ى بدء الحلق من طريق عوف عنما عن ألى هريرة 
حديثاً آخر » واعتّاده فى كل ذلك على محمد بن سيرين . والله أعلم . 

قوله ( من اتبع ) هو بالتشديد » وللأصيل « تبع » بحذف الألف وكسر الموحدة » وقد تمسك بهذا 
اللفظ من زع أن المشى خلفها أفضل » ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فشى معه » 
وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه » فإذا هو مقول بالاشتراك » وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح 
عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر فى المشى أمامها » وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان 
سبقه » ولم تأت به الرواية هنا . 

قوله ( وكان معه ) أى مع المسلم » وللكشمييى « معها » أى مع الجنازة . 

قوله ( حتى يصل ) بكسر اللام ويروى بفتحها » فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه 
الصلاة » وعلى الثانى قد يقال محصل له ذلك ولو لم يصل » أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر 
حصول الثواب له مطلقاً » والله أعلم . 

قوله ( ويفرغ ) بغم أوله وفتح الراء » ويروى بالعكس ٠‏ وقد أثبتت هذه الرواية أن القير اطين إنما 
يعحصلان مجموع الصلاة والدفن ‏ وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد » وهذا هو المعتمد خلافاً 
لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزع أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط › وسنذكر بقية مباحثه وفوائده 
فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تابعه ) أى روح بن عبادة » وعمان هو ابن المیم وهو من شیوخ البخارى » فإن کان مع هذا 
الحديث منه فهو له أعلى بدرجة » لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقاناً منه » ونبه برواية عمان 
على أن الاعتاد فى هذا السند على محمد بن سير ين فقط لأنه لم یذ کر الحسن › فكأن عوفاً کان ربما ذكره ور با 
حذفه » وقد حدث به المنجوفى شيخ البخارى مرة باسقاط الحسن » أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريقه . 
ومتابعة عهان هذه وصلها أبو نعم فى المستخرج قال : حدثنا أبو إسحق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن ألى عوانة 


الحديث 48 يل 


حدثنا سلوان بن سيف حدثنا عمان بن الیم .. فذكر الحديث » ولفظه موافق لرواية روح إلا فى قوله : وكان 
معها فإنه قال بدلما ) فلزمها » › وق قوله ويفرغ من دفها فإنه قال بدلا « وتدفن » 4 وقال فی آخره 
« فله قبراط » بدل قوله فإنه يرجع بقيراط » والباق سواء . ولهذا الاختلاف فى اللفظ قال المصنث 
٠‏ نحوه » وهو بفتح الواو › أى ەتاه . 

وقال إبراهيم التيمي : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً. وقال ابن 
أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما 
منهم أحد يقول: إِنّه على إيمان جبريل وميكائيل . ويذْكَرٌ عن الحسن : ما خافَه إلا مؤمن, ولا أمنه 
إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة, لقول الله عز وجل: « ولّم 
و 0 1 5 3 2o‏ هج مودي 7 
يصروا علئ ما فعلوا وهم يعلمون & . 

[4A]‏ - حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن زبَيّد قال : سألت أبا وائل عن الُرجعة, 

فقال : حدثني عبدالله أن النبي صلى الله عليه قال : «سباب المسلم فسوق وقتالّه كُقر». 

[الحديث: -٤۸‏ طرفاه في : 25٠0548‏ كلاءلا]. 


قوله ( باب خوف الؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ) هذا الباب معقود للرد على المرجئة خخاصة 
وإن کان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد علبهم ٤‏ لکن قد يشركهم غير هم من أهل البدع فى شىء 
مها . بحلاف هذا . والمرجئة بضم المم وكسر الجم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا مز نسبوا إلى 
الإرجاء وهو التأخير » لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا : الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط 
جمهورهم النطق : وجعلوا للعصاة امم الإيمان على الكمال وقالوا : لا يضر مع الإعان ذنب أصلا » 
ومقالاتهم مشبورة فى كتب الأصول . وهناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التى قبلها من جهة أن اتباع الجنازة 
مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين . وسياق الحديث يقتضى أن الأجر الموعود به إنما يحصل 
لمن صنع ذلك احتساباً أى خالصاً » فعقبه با يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم 
به الثواب الموعود وهو لا يشعر . فقوله « أن يحبط عمله» أى يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص 
فيه . وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوى مذهب الإحباطية الذين يقولون : إن السيآت 
يبطلن الحسنات . وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى الرد عليهم : القول الفصل فى هذا أن الإحباط إحباطان: 
ادها إبطال الشى ء للشى ء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان : وذلك فى الجهتين إذهاب 
حقيق . انما إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات فى كفة.والسيات فى كفة . فن رجحت حساته جا : 
وهن رجحت سياآته وقف فى المشيئة : إما أن يغفر له وإما أن يعذب . فالتوقيف إبطال ما : لأن توقيف 


س 


المنفعة ى وقت الحاجة إلبا إبطال لما . والتعذب إبطال أشد منه إلى حين الخروب م الثار » ف كا مما 
ف 5 د © ر سد ف م ا 0 35 و- ل ب 
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إبطال نسبى أطلق عليه اسم الإحباط مجازاً » وليس هو إحباط حقيقة لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة 
عاد إليه ثواب عمله » وهذا مخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطيين وحكموا على العاصى بعکم 
الكافر » وهم معظم القدرية . والله الموفق . 

قولْهِ ( وقال إبراهم التيمى ) هو من فقهاء التابعين وعبادهم » وقوله « مکذباً » پروی بفتح الذال يعنى 
خشيت أن يكذبنى من رأى على مخالفاً لقولى فيقول : لو كنت صادقاً ما فعلت خلاف ما تقول » وإنما قال 
ذلك لأنه كان يعظ الناس . ويروى بكسر الذال وهى رواية الأكثر » ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية 
العمل . وقد ذم الله من أمر بالمعروف'ونهى عن المنكر وقصر ف العمل فقالى ل( كبر مقت عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون 4 فخشى أن يكون مكذباً أى مشابباً للمكذبين » وهذا التعليق وصله المصنف فى تاريخه عن 
ابی نعيم وأحمد بن حنبل فى الزهد عن ابن مهدى كلاهما عن سفيان الثورى عن أبى حيان التيمى عن 
إبراهم المذكور . 

قول ( وقال ابن أبى ملكية ... إلخ ) هذا التعليق وصله ابن أبى خيثمة فى تاريخه » لكن أبهم العدد . 
وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزى مطولا فى كتاب الإيمان له » وعينه أبو زرعة الدمشتی فى تاريخه من وجه 
آخر مختصرا كنا هناء والصحابة.الذين أدركهم ابن ألى مليكة من أجلّهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة 
الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة » فهؤلاء ممن مع مهم » وقد أدرك بالسن جماعة 
أجل“ من هؤلاء كعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص » وقد جزم بأمهم كانوا يخافون النفاق فى الأعمال » 
ولم بنقل عن غير هم خلاف ذلك فكأنه إجماع > وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه فى مله ما يشوبه ما خالف 
الإخلاص . ولا يلزم من حوفهم من ذلك وقوعه منم » بل ذلك على سبيل المبالغة منهم فى الورع والتقوى 
رضى الله عنهم . وقال ابن بطال : إتما خافوا لأنہم طالت أعمارهم حى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم 
يقدروا على إنكاره » فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت . 

قوله ( ما منہم أحديقول إنهعلى إيمان جبريل وميكائيل )أى لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق 
لم كما جزم بذلك فى إيمان جبريل » وى هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين 
فى الإيمان » خلافاً للمرجئة القائلين بأن إعان الصديقين وغيرهم بمازلة واحدة . وقد روى فى معنى أثر 
ابن ألى مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبرانى فى الأوسط لكن إسناده ضعيف . 

قوله ( ويذكر عن الحسن ) هذا التعليق وصله جعفر الفريابى فى كتاب صفة المنافق له من طرق 
متعددة بألفاظ مختلفة . وقد يستشكل ترك البخارى الجزم به مع حته عنه » وذلك محمول على قاعدة 
ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله » وهى : إن البخارى لا محص صيغة العريض 
بضعف الإسناد » بل إذا ذكر اتن بالمعنى أو اختصره أنى بها أيضاً » ما علم من الحلاف فى ذلك » فهنا كذلك 
وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب فى فهمه فقال النووى « ما خافه إلا مؤمن ولا أهنه إلا منافق » . 
يعنى الله تعالى . قال الله تعالى : ¥ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ . وقال : لفلا يأمن مكر الله إلا القوم 
االحاسرون 4 . وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين » وقرره الكرمانى هكذا » فقال : ما خافه أى 
ما حاف من الله > فحذف الجار وأو صل الفعل إليه . قلت : وهذا الكلام وإنكان صحيحاً لكنه خلاف مراد 
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العنت ومن نقل عنه . والذى أوقعهم فى هذا هو الاختصار . وإلا فسياق كلام الحسن البصرى يبين أنه 
'إنما أراد النفاق » فانذكره . قال جعفر الفريالى : حدثنا قتيبة حدئنا جعفر بن سلمان عن المعلى بن زياد معت 
الحسن يحلف فى هذا المسجد بالله الذى لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بى إلا وهو من النفاق مشفق » 
ولا مضى منافق قط ولا بت إلا وهو من النفاق آمن . وكان يقول : من لم يخف النفاق فهو منافق . وقال أحمد 
ابن حنبل فى كتاب الإبعان : حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول : والله ما مضى مؤمن 
ولا بق إلا وهو يخاف النفاق » وما أمنه إلا منافق . انى . وهذا موافق لأثر ابن ألى مليكة الذى قبله وهو 
قوله « كلهم يخاف النفاق على نفسه » . واللحوف من الله وإن كان مطلوباً محموداً لكن سياق الباب فى أمر 
آخر » والله أعلم . 

قوڵه ( وما ي#ذر ) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها » وما مصدرية › والجملة 
فى محل جر لأنها معطوفة على خوف » أى باب ما يحذر . وفصل بين الترجمتين بالاثار الى ذكرها لتعلقها 
بالأولى فقط » وأما الحديثان فالأول منبما تعلق بالثانية والثانى يتعلق بالأولى على ما سنوضحه » ففيه لف ونشر 
غير مرتب على حد قوله لإ يوم تبيض وجوه ) الآية » ومراده أيضاً الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من 
المعاصى مع حصول الإيمان » ومفهوم الآية التى ذكرها يرد عليهم ٠‏ لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم 
يصر عليه » ففهومه دم من لم يفعل ذلك . وما يدخل فى معنى الترجمة قول الله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) . وقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ) وقوله تعالى ل( لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ) وهذه الآية أدل على المراد 
ما قبلها » فن أصر على نفاق المعصية خشى عليه أن يفضى به إلى نماق الكفر » وكأن المصنف لمح بحديث 
عبد الله .بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعاً قال « ويل للمصرّين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » أى 
يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون » قاله مجاهد وغيره . وللترمذى عن أبى بكر الصديق 
مرفوعاً « ما أصر من استغفر › وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » إمناد كل منهما حسن . 

قوله ( على التقاتل ) كذا فى أكر الروايات وهو المناسب لحديث الباب » وف بعضها ( على النفاق ) 
ومعناه حيح وإن لم تثبت به الرواية . 

قوله ( زبيد ) تقدم أنه بالزاى والموحدة مصغراً » وهو ابن الحارث اليا بياء نحتانية وميم خفيفة › 
يكنى أبا عبد الرحمن > وقد روى هذا الحديث شعبة أيضاً عن منصور إن المعتمر وهو عند المصنف فى 
الأدب » وعن الأعمش وهو عند مسم » ورواه ابن حبان من طريق سلوان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة 
جميعاً عن أبى وائل » وقال ابن منده : لم يختلف فى رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين . ورواه عن زبيد 
غير شعبة أيضاً عند مسلم وغيره . ظ 

قوله (سألت أبا وائل عن المرجئة) أى عن مقالة المرجثة » ولأبى داود الطيالسى عن شعبة عن زبيد 
قال : لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له . فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم › ون 
ذلك كان حين ظهورهم » وكانت وفاة أبى وائل سنة تسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وتمانين » فى ذلك دليل 
على أن بدعة الإرجاء قديمة » وقد تابع أبا وائل فى رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
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أبيه أخرجه الترمذى مصححا ولفظه « قتال المسلم أخاه كفر » وسبابه فسوق » » ورواه جماعة عن عبد الله 
ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً » ورواه النسائی من حديث سعد بن أب وقاض أيضاً مرفوعاً » فانتفت بذلك 
دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به . 

قوله (سباب ) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة » وهو مصدر يقال : سب يسب سباً وسباباً » وقال 
إبراهم الحربى : السباب أشد من السب » وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه . وقال 
غيره : السباب هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة » وقد تقدم بأوضح من هذا فى باب المعاصى من أمر الجاهلية . 

قوله ( المسلم ) كذا فى معظ الروايات » ولأحمد عن غندر عن شعبة « المؤمن » » فكأنه رواه بالمعنى . 

قوله ( فسوق ) الفسق نى اللغة الحروج 3 وف الشرع ا الحروج عن طاعة الله ورسوله > وهو ف 
عرف الشرع أشد من العصيان » قال الله تعالى ¥ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) » فنى الحديث تعظم 
حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق » ومقتضاه الرد على المرجئة . وعرف من هذا مطابقة جواب 
ل ار اير حقاً والنبى صلى الله عليه وسم يقول هذا . 

قوله ( وقتاله كفر ) إن قيل : هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوى مذهب الحوارج 
الذين يكفس ون بالمعاصى . فا لجواب لال ارد ل ابيع اقتضت ذلك » ولا متمسك للخوارج فيه» 
لأن ظاهره غير مراد » لكن لا كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ 
أشد من لفظ الفسق وهو الكفر » ولم يرد حقيقة الكفر الى هى الحروج عن الملة » بل أطلق عليه الكفر مبالغة 
فى التحذير : معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة » مثل حديث الشفاعة » ومثل 
قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 › وقد أشرنا إلى ذلك فى باب المعاصى 
من أمر الجاهلية . أو أطلق عليه الكفر لشببه به » لأن قتال المؤمن من شأن الكافر . وقيل : المراد هنا الكفر 
اللغوى وهو التغطية : لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه » فلما قاتله كان كأنه. غطى 
على هذا الحق » والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه لاف 
الثالث . وقيل أراد بقوله كفر أى قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر » وهذا بعيد » وأبعد منه حمله على . 
المستحل لذلك لأنه لا يطابق الترجمة : ولو كان مراداً لم حصل التفريق بين السباب والقتال » فإن مستحل 
لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً . م ذلك محمول على من فعله بغير تأويل . وقد بوب عليه المصنف فى كتاب 
المحاربین کا سیاتی إن شاء الله تعالى . ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » ففيه هذه الأجوبة + وسبأق ف كتاب الفتن ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعل ) بعد قوله ( م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و أتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ) 
الآية . فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظاً . وأما قوله صلى الله عليه وسلم فها رواه مسلم : 
« لعن المسلم كقتله » فلا الف هذا الحديث . لأن المشبه به فوق المشبه : والقدر الذى اشتركا فيه بلوغ 
الغاية فى التأثير : هذا فى العرض ٠‏ وهذا فى النفس . واش. عام . وقد ورد لهذا المتن سبب ذكرته فى أول 
کتاب الفتن فى أواخر الصحيح . 
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4۹[ ۹-حدثنى قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حُميد عن أنس قال : أخبرني عبادةٌ 
ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» 
فقال: إِني خرجت لأخبركم بليلة القدر, وإِنَّه تلاحى فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون خيراً 
لكم» فالتمسوها في السبع والتسع والخمس». 


[الحديث 49- طرفاه في : 2371517 ٩۰٤۹‏ ]. 


قوله ( عن حميد ) هو الطويل ( عن أنس ) » وللأصيلى « حدثناه أنس إن مالك » فأمنا تدليس حميد . 
وهو من رواية حانى عن حالى » أنس عن عبادة بن الصامت . 

قوله ( خرج يخبر بليلة القدر ) أى بتعيين ليلة القدر . 

قوله ( فتلاحى ) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحى بكسرها وهو التنازع والخاصمة › والرجلان 
أفاد ابن دحية أنهما عيد الله بن أبى حدرد ‏ بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين » ثم راء مفتوحة ودال مهملة 
أيضاً - وكعب بن مالك . وقوله « فرفعت » أى فرفع تعيينها عن ذكرى » هذا هو المعتمد هنا . والسبب فيه 
ما أوضحه مسلم من حديث أبى سعيد فى هذه القصة قال « فجاء رجلان يحتقان » بتشديد القاف أى يدعى كل 
منهما أنه احق « معهما الشيطان » فنسيتها » . قال القاضى عياض : فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة » وأنها 
سبب فى العقوبة المعنوية أى الحرمان . وفيه أن المكان الذى بحضره الشيطان ترفع منه البركة واللير . فإن قيل 
كيف تكون الخاصمة فى طلب الحق مذمومة ؟ قلت : إنما كانت كذلك لوقوعها فى المسجد » وهو محل الذكر 
لا الغو » ثم فى الوقت الخصوص أيضاً بالذكر لا اللغو وهو شبر رمضان » فالذم لما عرض فيها لا لذاتها » 
ثم إا مستلزعة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهى عنه لقوله تعالى لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النى - إلى قوله تعالى - أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 ومن هنا يتضح مناسبة 
هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له » وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب فإن قيل قوله 
( وأنتم لا تشعرون ) يقتضى المؤاخذة بالعمل الذى لا قصد فيه . فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط 
لاعتقادم صغر الذنب » فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة » كما قيل فى قوله « إنهما ليعذبان وما 
يعذبان فى كبير » أى عندهما » ثم قال « وإنه لكبير » أى فى نفس الأمر . وأجاب القاضى أبو بكر بن العربى 
بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد فى الثانى إذا قصد فى الأول » لأن مراعاة القصد إنما هو فى الأول ثم يسترسل 
حكم النية الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خير آكان أو شرا . والله أعلم . 

قَوله ( وعسى أن يكون خيراً ) أى وإن كان عدم الرفع أزيد خيراً وأولى منه » لأنه متحقق فيه » 
لكن فى الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب » لكونه سبباً لزيادة الاجتهاد فى القاسا » وإنما حصل ذلك 
ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قوله (ف السبع والتسع ) كذا فى معظ الروايات بتقديم السبع التى أوها السين على التسع ٠‏ ففيه إشارة 

إل أن رجاءها فى السبع قوی لهام بتقدريمه . ووقع عند أبى نعم ی الممتخرج بتقديم التسع على ترتيب 
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التسلى . واختلف ف المراد بالتسع وغيرها فقيل لتسع بمضين من العشر وقيل لتسع يبقين من الشهر »> وسا کر 
بسط هذا فى محله حيث ذكره المصنف فى كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى . 


بكى) سوال جبريلَ عليه السلام النبيّ صلى الله عليه عن الإيمان, والإسلامء والإحسانء 
وعلم الساعة. وبيان النبيّ صلَّى الله عليه له 
ثم قال: جاء جبريل يُعلْمُكم دينكم» فجعل ذلك كله ديناًء وما بِيّنَ النبي صلى الله عليه 
لوقد عبدالقيس من الإيمان وقوله : ومن يع غير الإسلام دينا فلن يقل منه 6 . 

]0[ .ه- حدثنا مسدَدٌ قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال أنا أبوحيّانَ التيمي عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة قال : كان النبيّ صلى الله عليه بارزاً يوماً للناس» فأتاهُ رجلٌ فقال: ما الإيمان؟ قال : 
الإيمانُ أن تؤمن بالله. وملائكته. وبلقائه, ورسله» وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: 
الإسلامُ أن تعبد اله ولا نُشركَ بهء وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان. 
قال : ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك . قال: متى الساعة؟ 
قال : ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمةُ ربُهاء وإذا 
تطاول رُعاةٌ الإبل الهم في البنيان في خمس لا يعلمَهُن إلا اللهُ. ثم تلا النبي صلى الله عليه : 
إن الله عند علْم الساعة... ‏ الآية. ثم أدبرَء فقال: ردُوُ. فلم يروا شيئاًء فقال: هذا جبريل 
جاءً يعلّمُ الناس دينهم. قال أبوعبدالله : جعل ذلك كله من الإيمان. 

[الحديث .ه- طرفه في : ٤۷۷۷‏ ]. 

قوله ( باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام إلخ ) تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام 
عبارة عن معنى واحد » فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضى تغايرهما وأن 
الإمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة › أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته . 

قوله ( وبيان ) أى مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين > وقوله « وما بين » أى مع ما بين للوفد أن 
الإيمان هو الإسلام حيث فسره فى قصتبم بما فسر به الإسلام هنا ؛ وقوله « وقول الله » أى مع ما دلت عليه 
الآية أن الإسلام هو الدين » ودل عليه خبر أبى سفيان أن الإبمان هو الدين ٠»‏ فاقتضى ذلك أن الإسلام 
والإبمان أمر واحد . هذا محصل كلامه > وقد نقل أبو عوانة الأسفراينى فى صحيحه عن المزنى صاحب الشافعى 
الحرم بأنهما عبارة عن معنى واحد » وأنه سمع ذلك منه . وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما » ولكل من 
القولين أدلة متعار ضة . وقال الخطابى : صنف ف المسألة إمامان كبير ان » وأكثرا من الأدلة للقولين » وتباينا ف 
ذلك . والحق أن بينبما عموماً وخصوصا » فكل مؤمن مس ء ولیس كل مسلم مؤمتا . انتبي كلامه ملخصاً , 
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ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معاً » بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما معاً . ویرد عليه 
قوله تعالى لإ ورضيت لكم الإسلام دي فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معاً » لأن العامل غير المعتقد 
ليس بذى دين مرضى . وبهذا استدل المزنى وأبو محمد البغوى فقال فى الكلام على حديث جبريل هذا : جعل 
ايى صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اما لا ظهر من الأعمال » والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد » وليس 
ذاك لأن الأعمال ليست من الإبمان » ولا لأن التصديق ليس من الإسلام » بل ذاك تفصيل لحملة كلها شى ء 
واحد وجماعها الدين 2 ولهذا قال صلى الله عليه وسم 0 أنا م یعلمک كم دینکم ( وقال سبحانه وتعالى ¥ ورضيت 
لكر لإسلام دا )قال ل ومن بيغ خر لإسلام دی ان تیل مت ) ولا يكن این فى عل الرضا واقبول 
إلا بانضهام التصديق . انتبى كلامه . والذى يظهر| من مجموع لأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية » كنا أن لكل 
منهما حقيقة لغوية » لكن كل منبما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له ء فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملا 
إلا إذا اعتقد > فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل » وحيث يطلق الإيمان فى موضع الإسلام أو 
العكس » أو بطاق أحدها على إرادتهما معاً فهو على سبيل الجاز . ويتبين المراد بالسياق » فإن وردا معاً فى 
مقام السؤال حملا على الحقيقة > وإن لم يردا عأ أو لم يكن فى مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو انجاز 
بحسب ما يظهر من القرائن . وقد حكى ذلك الإسماعيل عن أهل السنة والجماعة قالوا : إنهما تختلف دلالبما 
بالاقتران » فإن أفرد أحدهما دحل الآخخر فيه . وعلى ذلك حمل ما <كاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن 
0 أنهم سووا بينبما على ما فى حديث عبد القيس ٠‏ وما حكاه اللالكائى وابن السمعانى عن أهل السنة 
أنهم فرقوا بينهما على ما فى حديث جبريل ٠‏ والله الموفق . 

قوله ( وعم الساعة ) تفسير منه للمراد بقول جبريل فى السؤال مى الساعة ؟ أى متى عل الساعة ؟ 

قوله ( وبيان النبى صل الله عليه وسل ) هو مجرور لأنه معطوف على عا المعطوف على سؤال المجرور 
بالإضافة 0 
وسم له . فالجواب أن المراد بالبيان بيان أكثر المسئول عنه فأطلقه » لأن حك م بىء حكر كله . أو 
جعل الیک , فى عام الساعة بأنه لا بعلمه إلا الله بياناً له . 

توه نتا ایل بن اوزاف هو البصرى المعروف بان علية » قال أخبرنا أبو حيان العيمى . 
وأورده المصنف فى تفسير سورة لقمان من حديث جرير بن عبد الحميد عن أبى حيان الم كور . ورواه 
مسلم من وجه آخر عن جرير أيضاً عن عمارة إن القعقاع . ورواه أبو داود والنسانى من حديث جرير أيضاً 
عر ن أبى فروة لاتيم عن أبى زرعة عن ألى هريرة . زاد أبو فروة : وعن ألى ذر أيضاً » وساق حديثه عنهما 
جميعاً . وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى . وم أر هذا الحديث من رواية أ ى هريرة إلا عن 
ا زر بن کروی يخرير هذا ب بول بحرجه الببخاوى إلا من طريق أو حيان عنه + وقد اجرج مس 

من حديث عمر بن الطاب » وی سياقه فوائد زوائد أيضاً . وما لم حر جه البخارى لاختلاف فيه على بعض 

رواته » فشبوره رواية كهمس - بسين مهملة قبلها ٠م‏ مفتوحة ‏ ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن حى 
ابن بعمر - بفتح الم أوله ياء نحتانية مفتوحة - عن عبد الله بن عمر عر أبيه عمر بن الخطاب 3 رواه عن 
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كهمس جماعة من الحفاظ » وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة » وتابعه سلمان التيمى عن يى بن 
يعمر » وكذا رواه عمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه قال : عن يحبى بن عر وعدي بن عبد ارون 
معاً عن ابن عمر عن عمر » زاد فيه حميداً » وحميد له فى الرواية المشهورة ذكر لا رواية . وأخرج ملم هذه 
الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى وأحال الباق عليها » وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه » فأما 
رواية مطر فأخرجها أبو عوانة فى صحيحه وغيره » وأما رواية سلمان التيمى فأخر جها ابن خزيعة نى صحيحه 
وغيره » وأما رواية عبان .بن غياث فأخرجها أحمد فى مسنده . وقد خالفهم سلمان بن بريدة أخو عبد الله 
فروأه عن يبى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال : بنا نحن عند النبى صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند .ن 
عمر لا من روايته عن أبيه . أخرجه أحمد أيضاً . وكذا رواه أبو نعم فى الحلية من طريق عطاء الحرسانى عن 
يحى بن يعمر » وكذا روى من طريق عطاء بن ألى رباح عن عبد الله بن عمر أخرجه الطبرانى . وفى الباب 
عن أنس أخرجه البزار والبخارى نى خلق أفعال العباد وإسناده حسن . وعن جرير البجلى أخرجه أبو عوانة 
فى صحيحه وى إسناده خالد بن يزيد وهو العمرى ولا يصلح للصحيح » وعن ابن عباس وألى عامر الأشعرى 
أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن . وف كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى فى أثناء الكلام 
على حديث الباب . وإنما جمعت طرقها هنا وعزوتها إلى مخرجيها لتسبيل الحوالة عليما فرارا من التكرار المباين 
لطزيق الاختصار . والله الموفق . 

قوله (كان النبى صل الله عليه وسلم بارزا يوماً اناس ) أى ظاهراً لم غير محتجب عنهم ولا ملتبس 
بغيره » والبروز الظهور . وقد وقع فى رواية ألى فروة الى أشرنا إلا بيان ذلك » فإن أوله : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجىء الغريب فلا يدرى أيهم هو » فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه 
الغريب إذا أتاه » قال : فبنينا له دكاناً من طين كان مجلس عليه . انى . واستنبط منه القرطبى استحباب 
جلوس العام بمکان يختص به ويكون مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعلم ونحوه . 1 


قوله ( فأتاه رجل ) أى ملك ى صورة رجل » وف التفسير للمصنف : إذ أتاه رجل يمشى » ولأبى 
فروة : فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً وأطيب الناس رعاً كأن ثيابه لم حسما دنس . 
ولمسم من طريق كهمس فى حديث عر : بيا نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر . وى رواية ابن حبان سواد اللحية » لا يرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . 
وف رواية لسلمان التيمى : ليس عليه مناء السفر » وليس من البلد . فتخطى حى برك بين يدى الننى صلى 
الله عليه وس كما بجلس أحدنا فى الصلاة ٠‏ ثم وضع يده على ركبتى النبى صلى الله عليه وسلم » وكذا فى حديث 
ابن عباس وی عامر الأشعرى : ثم وضع يده على ركبتى انبى صلى الله عليه وسلم . فأفادت هذه الرواية أن 
الضمير فى قوله على فخذيه يعود على الى صلى الله عليه وسلم : وبه جزم البغوى وإسماعيل التيمى لهذه الرواية 
ورجحه الطيى بحثاً لأنه نسق الكلام خلافاً لا جزم به النووى » ووافقه التوربشتى لأنه حمله على أنه جلس 
كهيئة المتعلم بين يدى من يتعلم منه . وهذا وإنكان ظاهراً من السياق لكن وضعه يديه على فخذ النبى صلى الله 
عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه > وفيه إشارة لا ينبغي للمسئول من التواضع والصفح ڪا يبدو من جناء 
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السائل . والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب › وهذا تخطى الناس 
حتى انتهى إلى النبى صل الله عليه وسل كا تقدم . ولهذا استغرب الصحابة صنيعه » ولأنه ليس من أهل البلد 
وجاء ماشياً ليس عليه أثر سفر . فإن قيل : كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم ؟ أجيب بأنه يحتمل أن 
يكون استند فى ذلك إلى ظنه » أو إلى صريح قول الحاضرين . قلت : وهذا الثانى أولى » فقد جاء كذلك فى 
رواية عمان بن غياث فإن فيها : فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا : ما نعرف هذا . وأفاد مسلم فى رواية 
عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث » فعنده فى أوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلونى » 
فهابوا أن يسألوه » قال فجاء رجل . ووقع فى رواية ابن مندة من طريق يزيد بن زريع عن كهمس : بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب إذ جاءه رجل - فكأن أمره لم بسؤاله وقع فى خطبته - وظاهره أن مجىء. 
الرجل كان فى حال اللحطبة » فما أن يكون وافق انقضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالساً وعبر عنه ' 
الراوى بالحطبة . . 

قوله ( فقال ) زاد المصنف ف التفسير : يا رسول الله ما الإيمان ؟ فإن قيل : فكيف بدأ بالسؤال قبل 
السلام ؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة فى التعمية لأمره » أو ليبين أن ذلك غير واجب » أو سم 
فلم ينقله الراوى . قلت : وهذا الثالث هو المعتمد » فقد ثبت فى رواية ألى فروة » ففيها بعد قوله كأن ثيابه ل 
le,‏ دنس حى سل من طرف البساط فقال : السلام عليك يا محمد » فرد عليه السلام . قال : أدنو يا محمد ؟ 
قال : أدن . فا زال يقول أدنو مراراً ويقول له أدن . ونحوه فى رواية عطاء عن ابن عمر» لكن قال : السلام 
عليك يا رسول الله . وفى رواية «طر الوراق فقال : يا رسول الله أدنو منك ؟ قال أدنو . ولم يذكر السلام . 
فاختلفت الروايات » هل قال له يا محمد أو يارسول الله ؟ هل سل أو لا ؟ . فأما السلام فن ذكره مقدم على 
من سكت عنه . وقال القرطبى بناء على أنه لم يسام وقال يا محمد : إنه أراد بذلك التعمية فصنع صنيع الأعراب . 
قلت : ويجمع بين الروايتين بأنه.بدأ أولا بندائه باسمه لهذا المعنى » ثم خاطبه بقوله يا رسول الله . ووقع عند 
القرطبى أنه قال : السلام عليكي يا محمد » فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعم بالسلام م بخصص من 
يريد نخصيصه . انى . والذى وقفت عليه من الروايات إا فيه الإفراد وهو قوله : السلام عليك يا محمد . 

قوله ( ما الإيمان ) ؟ قيل قدم السؤال عن الإعان لأنه الأصل ٠»‏ وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق 
الدعوى » وثلث بالإحسان لأنه متعلق بهما . وفى رواية عمارة بن القعقاع : بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر 
وثى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن . ورجح هذا الطيبى ل فيه من الترقى . ولا شلك أن القصة واحدة اختلف 
الرواة فى تأديتها » وليس ف السياق ترتيب » ويدل عليه رواية مطرالوراق فإنه بدأ بالإسلام وثنى بالإحسان 
وثلث بالإيمان » فالحق أن الواقع أمر واحد » والتقديم والتأخير وقع من الرواة . والله أعلم . 

قوله ( قال : الإيمان أن تؤمن بالله إلخ ) دل الجواب أنه عل أنه سأله عن منعاقاته لا عن معنى لفظه » 
وإلا لكان الجواب : الإيمان التصديق . وقال الطربى : هذا يوهم التكرار » وليس كذلك » فإن قوله أن 
تومن بالله مضمن معنى أن تعترف به » وطذا عداه بالباء » أى أن تصدق معترفاً بكذا . قلت : والتصديق 
أيضاً يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين . وقال الكرهانى : ليس هو تعريفاً للشى ء بنفسه › بل المراد 
من المحدود الإيمان الشرعى » ومن الحد الإيمان اللغوى قلت : والذى يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء 
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بشأنه تفخيماً لأمره » ومنه قوله تعالى ل( قل عيبا الذى أنشأها أول مرة ) في جواب ل من يحبى العظام وهى 
رمم 4 » يعنى أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإمان فكأنه قال : الإيمان الشرعى تصديق مخصوص » وإلا لكان 
الجواب : الإبمان التصديق » والإبمان بالله هو التصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الكال منزه عن 
صفات النقص . ش 

قوله ( وملائكته ) الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجوده وأنهم كا وصفهم الله تعالى ( عباد مکرمون) 
وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع » لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول 
وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول . 

قوله ( وكتبه ) هذه عند الأصيلى هنا » واتفق الرواة على ذكرها فى التفسير » والإبمان بكتب الله 
التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق . 

قوله ( وبلقائه ) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل > وكذا لمم من الطريقين > ولم تقع فى بقية 
الروايات » وقد قيل إنها مكررة لأنها داخلة فى الإيمان بالبعث » والحق أنها غير مكررة » فقيل المراد 
بالبعث القيام من القبور » والمراد باللقاء ما بعد ذلك » وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا » والبعث 
بعد ذلك . ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيما « وبالموت وبالبعث بعد الموت » » وكذا فى حديث 
أنس وابن عباس » وقيل المراد باللقاء رؤية الله » ذكره الحطالى . وتعقبه بالنووى بأن أحداً لا يقطع لنفسه 
برؤية الله » فإنها مختصة بمن مات مؤمناً » والمرء لا يدرى بم يتم له » فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان ؟ 
وأجيب بأن المراد الإبمان بأن ذلك حق فى نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة فى إثبات رؤية الله 
تعالى نى الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان . 


قوله ( ورسله ) وللأصيل « وبرسله » » ووقع فى حديث أنس وابن عباس « واللملائكة والكتاب 
. والنبيين » » وكل من السياقين فى القرآن نى البقرة » والتعبير بالنبيين يشمل الرسل هن غير عكس » والإيمان 
بالر سل التصديق بأنهم صادقون فيا أخبروا به عن الله » ودل الإجمال ف الملائكة والكتب والرسل على 
الاكتفاء بذلك ى الإيمان بهم من غير تفصيل » إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين . وهذا 
الترتيب مطابق للآية [ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 ومناسبة الترتيب المذكور وإنكانت الواو لا ترتب 
بل المراد من التقديم أن الجير والرحمة من الله ¢ ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده ¢ والمتلق لذلك 
مم الأنبياء » والواسطة بين الله وبينهم الملائكة . 

قوله ( وتؤمن بالبعث ) زاد فى التفسيره الآخر » ولمسم فى حديث عمر « واليوم الآخر » فأما البعث 
الآخر فقيل ذكر الآخر تأكيداً كقولم أمس الذاهب » وقيل لأن البعث وقع مرتين : الأولى الإخراج من 
العدم إلى الوجود أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى اة الدنيا » والثانية البعث من بطون القبور 
إلى محل الاستقرار . وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آآخر الأزمنة المحدودة » والمراد 
بالإيمان به والتصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة واانار . وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد 
٠‏ ذكر البعث فى رواية سليان التيمى وفى حديث ابن عباس أيضاً . 
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( فائدة ) : زاد الإسماعيلى فى مستخرجه هنا « وتؤمن بالقدر » » وهى فى رواية أبى فروة أيضاً ؛ 
وكذا لمسلم من رواية عمارة بن القعقاع » وأكده بقوله «كله » » وفى رواية كهمس وسلهان التيمى ١‏ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره » وكذا فى حديث ابن عباس ٠‏ وهو فى رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة « وحلوه ومره 
من الله » » وكأن الحكمة فى إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به » 
لأن البعث سيوجد بعد » وما ذكر قبله موجود الآن » وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار › 
وهذاكثر تكراره فى القرآن » وهكذا الحكة فى إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع 
فيه من الاختلاف › فحصل الاهتام بشأنه بإعادة تؤمن › ثم قرره بالإبدال بقوله « خيره وشره وحلوه 
ومره » ثم زاده تأكيداً بقوله فى الرواية الأخيرة «من الله » . والقدر مصدر » تقول : قدرت الشىء بتخفيفه 
الدال وفتحها أقدرة بالكسر والفتح قدراً وقدراً » إذا أحطت بمقداره . والمراد أن الله تعالى عل مقادير 
الأشياء وأزمانها قبل إيجادها » ثم أوجد ما سبق فى علمه أنه يوجد » فكل محدث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته » هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية » وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين 2 
إلى أن حدثت بدعة القدر فى أواخر زمن الصحابة » وقد روى ملم القصة فى ذلك من طريق كهمس عن 
ابن بريدة عن يحبى بن يعمر قال : كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى ٠‏ قال فانطلقت أنا 
وحميد الحميرى » فذكر اجتّاعهما بعبد الله بن عمر » وأنه سأله عن ذلك خأخبره بأنه برىء ممن يقول ذلك » 
وأن الله لا يقبل من لم يؤمن بالقدر عملا . وقد حكى المصنفون ى المقالات عن طوائف من القدرية إنكار 
کون البارئ عالما بشیء هن أعمال العباد قبل وقوعها منبم ‏ وإنما يعلمها بعد كونها . قال القرطبى وغيره : 
قد انقرض هذا المذهب » ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين . قال : والقدرية اليوم مطبقون على أن 
الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها » وإنما خالفوا السلف فى زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لم وواقعة مم 
على جهة الاستقلال » وهو مع كونه مذهباً باطلا أخف هن المذهب الأول . وأما المتأخرون منهم فأنكروا 
تعاق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بامحدث » وهم مخصومون با قال الشافعى : إن سام القدرى 
العم خصم . يعنى يقال له : أيجوز أن بقع فى الوجود خلاف ما تضمنه العلم ؟ فإن منع وافق قول أهل السنة ۽ 
وإن أجاز لزمه نسبة الجهل › تعالى الله عن ذلك . 

( تلبيه ) : ظاهر السياق يقتضى أن الإبمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر » وقد اكتق 
الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسواه . ولا اختلاف : لأن الإبمان برسول الله المراد به الإبمان 
بوجوده.وبما جاء به عن ریه » فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك . والله أعلم . 

قوله ( أن تعبد الله ) قال النووى : يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون عطف الصلاة 
وغير ها عليها لإذخالها فى الإسلام > ويحتمل أن يكون الأراد بالعبادة الطاعة مطلقاً > فيدخل فيه جميع 
الوظائف » فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الحاص على العام . قلت : أما الاحتال الأول 
فبعيد » لأن المعرفة هن متعلقات الإيمان » وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية » وقد عبر فى حديث عمر هنا 
بقوله « أن تشبد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب النطق 
بالشهادتين » وبهذا تبين دفع الاحهال الثانى . ولما عبر الراوى بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله ١‏ ولا تشرك 
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به شيثاً » ولم يحتج إليها فى رواية عمر لاستلزامها ذلك . فإن قيل : السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام » 
والجواب خاص لقوله أن تعبد أو تشہد » وكذا قال فى الإبمان أن تؤمن ٠‏ وى الإحسان أن تعبد . والجواب 
أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل » لأن « أن تفعل » تدل على الاستقبال » والمصدر لا يدل 
على زمان . على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر » فى رواية عمّان بن غياث قال « شبادة أن لا إله 
إلا الله » وكذا فى حديث أنس » وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك » بل المراد تعلم السامعين 
الحكم فى حقهم وحق من أشبههم من المكلفين » وقد تبين ذلك بقوله فى آخره « بعلم الناس دينهم » . فإن قيل : 
لم لم يذكر الحج ؟ أجاب بعضهم باحتال أنه لم يكن فرض » وهو مردود بما رواه ابن مندة فى كتاب الإيمان 
بإسناده الذى على شرط مسل من طريق سلبان التيمى فى حديث عمر أواه « أن رجلا فى آخر عمر النبى صلى الله 
عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث بطوله » وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد 
حجة الوداع فإنها آخر سفراته » ثم بعد قدوهه بقليل دون ثلاثة أشهر مات » وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع: 
الأحكام لتقرير أهور الدين الى بلذّغها متفرقة - فى مجلس واحد » لننضبط . ويستنبط منه جواز سؤال العالم 
ما لا يجهله اأسائل ليعامه السامع » وأما الحج فقد ذكر » لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه . والدليل 
على ذلك اختلافهم ف ذكر بعض الأعمال دون بعض » فى رواية كهمس « وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا » وكذا فى حديث انس » وف رواية عطاء الحراسانى لم يذكر الصوم » ونی حديث ابی عامر ذكر 
الصلاة والزكاة حسب » ولم یذ کر فى حديث ابن عباس مزيداً على الشهادتين . وذكر سلمان التيمى فى روايته 
الجميع + وزاد بعد قوله ونحج « وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء » . وقال ٠طر‏ الوراق فى روايته 
« وتقم الصلاة وتؤنى الزكاة » قال فذكر عرى الإسلام » فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط مالم يضبطه غيره 

قوله ( وتقم الصلاة ) زاد مسلم «المكتوبة» أى المفروضة . وإنما عبر با مكتوبة التفنن فى العبارة » 
فإنه عبر ف الزكاة بالمفروضة » ولاتباع قوله تعالى ل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) . 

قوله ( وتصوم رمضان ) استدل به على قول رمضان من غير إضافة شر إليه » وستأتى المسألة فى 
كناب الصيام إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله ( الإحسان ) هو مصدرء تقول أحسن بحسن إحساناً . ويتعدى بنفسه وبغيره تقول أحسنت 
كذا إذا أتقنته » وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع » والأول هو المراد لأن المقصود إتقان العبادة . 
وقد يلحظ الثانى بأن الحاص مثلا محسن باخلاصه إلى نفسه » وإحسان العبادة الإخلاص فيها والحشوع وفراغ 
الال حال التلبس بها ومراقبة المعبود » وأشار فى الجواب إلى حالتين : أرفعهما أن يغاب عليه مشاهدة الحق 
بقلبه حتى كأنه يراه بعينه وهو قوله «كأنك تراه » أى وهو يراك > والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه 
یری کل ما يعمل » وهو قوله « فإنه يراك » . وهاتان الحالتان يشمرهما هعرفة الله وخشيته » وقد عبر فى رواية 
عمارة بن القعقاع بقوله « أن تخذى الله كأنلك تراه » وكذا فى حديث أنس . وقال النووى : معناه أنك إنما 
تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك » لكونه يراك لا لكونك تراه فهو داتاً يراك » فأحسن عبادته 
وإن لم تره » فتقدير الحديث : فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك . قال : وهذا القدر من 
الحديث أصل عظم ٠ن‏ أصول الدين » وتاعدة مهمة من قواءد المسلمين . وهو عمدة الصديقين وبغية 
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السالكين وكئز العارفين ودأب الصالحين > وهو من جوامع الكل الى أوتيها صلى الله عليه وسل » وقد ندب 
أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من التلبس بشى ء من النقائص احتر اما م واستحياء منهم » 
فكيف يمن لا يزال الله مطاعاً عليه فى سره وعلانيته ؟ انتبى . وقد سبق إلى أصل هذا القاضى عياض وغيره » 
وسیأتی مزيد لهذا فى تفسير لقمان إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : دل سياق الحديث على أن رؤبة الله فى الدنيا بالأبصار غير واقعة » وأما رؤية الى صلى الله 
عليه وسلم فذاك لدليل آخر . وقد صرح مسم فى روايته من حديث أ أمامة بقوله صلى الله عليه وسل : 
« واعاموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » . وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير عم فقال : 
فيه إشارة إلى مقام الحو والفناء ٠‏ وتقديره فإن لم تكن - أى فإن لم تصر ‏ شيئاً وفنيت عن نفسك حى كأنك 
ليس بموجود فإنك حينئذ تراه . وغفل قائل هذا - للجهل بالعربية ‏ عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله 
« تراه » محذوف الألف . لأنه يصير مجزوماً . لكونه على زعمه جواب الشرط. ؛ ولم يرد ى شىء من طرق 
هذا الحديث بحذف الألف . ومن ادعى أن إثباتها فى الفعل الجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ 
.لا ضرورة هنا . وأيضاً فلو كان ما ادعاه صحيحاً لكان قوله « فإنه يراك » ضائعاً لأنه لا ارتباط له بما قبله . 
وما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها « فإنك إن لا تراه فإنه يراك » وكذلك فى رواية سلوان التيمى » 
فسلط الننى على الرؤية لا على الكون الذى حمل على ارتكاب التأويل المذكور » وفى رواية ألى فروة « فن لم 
تره فإنه يراك » ونحوه فى حديث أنس وابن عباس ٠‏ وكل هذا يبطل التأويل المتقدم . والله أعلم . 

( فائدة ) : زاد مسا فى رواية عمارة بن القعقاع قول السائل « صدقت » عقب كل جواب من الأجوبة 
الثلاثة » وزاد أبو فروة فى روايته « فلما معنا قول الرجل صدقت أنكرناه » وفى رواية كهمس « فعجبنا له 
يسأله ويصدقه » . وى رواية مطر « انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه » وى حديث أنس 
« انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه » . وق رواية سلهان بن بريدة « قال القوم : ما رأينا رجلا 
مثل هذا . كأنه بعلم رسول الله صلى الله عايه وسلم » يقول له : صدقت صدقت » . قال القرطبى : إنما عجبوا 
.من ذلك لأن ها جاء به الى صل الله عليه وسم لا يعرف إلا من جهته ٠‏ وايس هذا السائل ممن عرف بلقاء 
النى صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه ء ثم هو يسأل سؤال عارف ما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق فيه » 
فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك . والله أعلم . 

قوله ( مى الساعة ) أى متى تقوم الساعة ؟ وصرح به فى رواية عمارة بن القعقاع ٠‏ واللام للعهد » 
والمراد يوم القيمة . 

قوله (ما المثول عنما ) « ٠١‏ » نافية . وزاد فى رواية ألى فروة « فنكس فلم يحبه » ثم أعاد فلم جبه 
ثلاثاً » ثم رفع رأسه فقال » ما المسئول » . ٠‏ 

قوله ( بأعلم ) الباء زائدة لتأكيد الننى » وهذا وإن كان مشعراً بالتساوى فى العلم لكن المراد النساوى. 
فى العلم بأن الله تعالی استأثر بعلمها لقوله بعد «خمس لا يعلمها إلا الله » وسيأنى نظير هذا التركيب فى أواخر الكلام 
على هذا الحديث فى قوله « ما كنت بأعلم به من رجل نكم » فإن المراد أيضاً التساوی فى عدم العلم به » وى 
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حديث ابن عباس هنا فقال « سبحان الله » حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله » ثم تلا الآية . قال النووى : 
يستنبط منه أن العام إذا سئل عا لا يعم يصرح بأنه لا.يعلمه » ولا يكون فى ذلك نقص من مرتبته » بل يكون 
ذلك دليلا على مزيد ورعه . وقال القرطى مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة ٠‏ 
لأنهم قد أكثروا السؤال عنہا كنا ورد فى كثير من الآيات والأحاديث » فلما حصل الجواب بما ذكر هنا 
حصل اليأس من معرفتها » بحلاف الأسئلة الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا 
بها » ونبه هذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معر فته ما لا يمككن . 


قوله ( من السائل ) عدل عن قوله لست بأعم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعمم تعريضاً للسامعين » 
أى أن كل مسئول وكل سائل فهو كذلك . 


( فائدة ) : هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى بن مريم وجبريل ٠‏ لکن كان عيسى ساثلا 
وجبريل مسئولا . قال الحميدى فى نوادره : حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن 
الشعبى قال : سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة » قال فانتفض بأجنحته وقال : ما المسثول علها 
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قوله ( وسأخبرك عن أشراطها ) وف التفسير « ولكن سأحدثك » » وفى رواية أبى فروة ‏ ولكن هما 
علامات تعرف بها » » وفى رواية كهمس « قال فأخبرنى عن أمارتها فأخبره بها فترددنا » فحصل التردد 
هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل سأله عن الأمارات » ويجمع بينبما بأنه ابتدأ بقوله وسأخبرك » فقال له 
السائل : فأخبرنى . ويدل على ذلك رواية سلهان التيمى ولفظها « ولكن إن شئت نبأتلك عن أشراطها » قال 
أجل » ونحوه فى حديث ابن عباس وزاد « فحدثنى » وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأخرى وأنها 
العلامات » وهى بفتح الهمزة جمع شرّط بفتحتين كقم وأقلام » ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث 
والإخبار والإنباء بمعنى واحد» وإنما غاير ببنها أهل الحديث اصطلاحاً . قال القرطى : علامات الساعة على 
قسمين : ما يكون من نوع المعتاد » أو غيره . والمذكور هنا الأول . وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها 
فتلك مقاربة لها أو مضايقة والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك . والله أعلم . 


قوله ( إذا ولدت ) التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع » ووقعت هذه الجملة بياناً للأشراط نظراً إلى 
اأحنى » والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة . فإن قيل الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح والمذكور هنا 
اثنان » أجاب الكرمانى : بأنه قد تستقرض القلة للكثرة » وبالعكس . أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو فى 
التكرات لا فى المعارف ٠‏ أو لفقد جمع الكثرة للفظ الشرط . وق جميع هذه الأجوبة نظر » ولو أجيب 
بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصواب . والجواب المرضى أن المذكور هن 
الأشراط ثلاثة » وإتما بعض الرواة اقتصر على اثنين منها لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول » وف التفسير ذكر 
الولادة وترؤس الحفاة > وف رواية محمد بن بشر الى أخرج مسلم إسنادها وساق ابن خزيمة لفظها عن 
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أبى حيان ذكر الثلائة » وكذا فى مستخرج الاسماعيق من طريق ابن علية » وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع » 
ووقع مثل ذلك فى حديث عمر » فنى رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول فقط ووافقه عمان بن غياث » وف 
رواية سلبان التيمى ذكر الثلائة ووافقه عطاء الحراسانى » وكذا ذكرت فى حديث ابن عباس وأنى عامر . 


قوله ( إذا ولدت الآمة ربها ) ون التفسير « ربتها » بتاء التأنيث » وكذا فى حديث عمر » ,محمد بن 
بشر مثله وزاد « يعنى السرارى » » وى رواية عمارة بن القعقاع « إذا رأيت المرأة تلد ربا » ونحوه لأبى فروة 
وى رواية عن بن غياث « الإماء أربابين » بلفظ الجمع . والمراد بالرب المالك أو السيد . وقد اختلف العلماء 
قدبما وحديئا فى معنى ذلك » قال ابن التين : اختلف فيه على سبعة أوجه » فذكرها لكنبا متداخلة » وقد 
الحصتها بلا تداخل فإذا هى أربعة أقوال : الأول قال الحطابى : معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك وسبى ذراريهم > فإذا ملك الرجل الخارية واستولدها كان الولد منها بمازلة ربا لأنه ولد سيدها . 
قال النووى وغيره : إنه قول الأكثرين . قلت : لكن فى كونه المراد نظر . لأن استيلاد الإماء كان موجوداً 
حين المقالة » والاستيلاء على بلاد الشرك وسبى ذراريهم واتخاذهم سرارى وقع أكثره فى صدر الإسلام » 
وسياق الكلام يقتضى الإشارة إلى وقوع مالم بقع ما سيقع قرب قيام الساعة » وقد فسره وكيع فى رواية 
ابن ماجه بأخص من الأول . قال : أن تلد العجم العرب > ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك فتصير الأم 
من جملة الرعية والملكِ سيد رعيته » وهذا لإبراهم الحربى » وقربه بأن الرؤساء فى الصدر الأول كانوا 
يستنكفون غالباً من وطء الإماء ويتنافسون فى الحرائر ء ثم انعكس الأمر ولا سا فى أثناء دولة بنى العباس » 
ولكن رواية ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك . ووجهه بعضہم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز ٠‏ لأنه 
لا كان سبباً فى عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك » وخصه بعضہم بأن السبى إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو 
صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيساً بل ملكا ثم تس أمه فيا بعد فيشتريها عارفاً بها » أو وهو لا يشعر أنها أمه » 
فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها . وقد جاء فى بعض الروايات « أن تلد الأمة بعلها » وهى 
عند مسلم فحمل على هذه الصورة » وقيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات . الثانى أن تبيع السادة 
أمهات أولادهم ويکر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك » وعلى هذا فالذى 
يكون من الأشراط غابة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستبانة بالأحكام الشرعية . فإن قيل : هذه 
المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها > لأنه لا جهل ولا استبانة عند القائل بالجواز » قلنا : يصلح أن 
حمل على صورة اتفاقية كبيعها فى حال حملها » فإنه حرام بالإجماع . الثالث وهو من نمط الذى قبله » 
قال النووى : لا خنص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد » بل يتصور فى غيرهن بأنِ تلد الأمة حرا من غير 
سيدها بوطء شببة » أو رقيقاً بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة فى الصورتين بيع ميحاً وتدور فى الأيدى حتى 
يشتريها ابنها أو ابنتها . ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السرارى لأنه تخصيص بغير دليل . 
الرابع أن يكثر العقوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام . 
فأطلق عليه ربها مجازاً لذلك . أو المراد بالرب المربى فيكون حقيقة » وهذا أوجه الأوجه عندى لعمومه » 
ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونما تدل على فساد الأحوال مستغربة . ومحصله الإشارة إلى 
أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربى مربياً والسافل عالياً » وهو مناسب لقوله 
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فى العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض . 


( تیان ) : أحدهما قال النووى : ليس فيه دليل على حرم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه » 
وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين » لأن الشىء إذا جعل علامة على شىء آخر لا يدل على حظر 
ولا إباحة . الثانى : يجمع بين ما فى هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك فى قوله « ربها » وبين 
ما فى الحديث الآخر وهو ى الصحيح ١‏ لا يقل أحدم أطعم ربك » وضى ربك » اسق ربك » وليقل 
سيدى ومولاى » بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة أو المراد بالرب هنا المرلى » وف المبى عنه السيد » 
أو أن الى عنه متأخر » أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( تطاول ) أى تفاخروا فى تطويل البنيان وتكاثروا به . 

قوله ( رعاة الإبل ) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض . والّبهم بضم الموحدة » ووقع فى رواية 
الأصيلى بفتحها ولا يتجه مع ذكر الإبل وإتما يتجه مع ذكر الشياه و مم عدم لضاف كا ی رولة مسل 
رعاء البهم » ومم البهم فى رواية البخارى يجوز ضمها على نها صفة الرعاة ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل 

يعنى الإبل السود + وقيل إنها شر الألوان عندهم » > وخيرها الحم الي ضرب با المثل فقيل « خير من حمر 
العم » ووصف الرعاة بالهم إما لأنهم مجهولو الأنساب > ومته أ E‏ ا 
وقال القرطبى : الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان لأن الأدمة غالب ألوانهم » وقيل معناه أنهم لا شىء 
م كقوله صل الله عليه وسلد يحشر الاس حفاة عراة ثبيما ٠‏ قال : وفيه ظر " > لأنه قد نسب لم الإبل » 
فكيف يقال لا شىء لهم . قلت : يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك : وهذا هو الغالب أن الراعى يرعى 
لغيره بالأجرة » وأما المالك فقل أن يباشر الرعى بنفسه . قوله فى التفسير : وإذا كان الحفاة العراة » زاد 
الإسماعيل فى روايته : ا صم البكم . وقيل لم ذلك مبالغة فى وصفهم بالجهل ٠‏ أى لم يستعملوا أسماعهم 
ولا أبصارهم فى الثى ء من أمر دينهم وإن كانت حوامهم سليمة قزل رموس اناس أى اولك الأرض + 
وصرح به الإسماعيل » وق رواية ألى فروة مثله : والمراد بهم أهل البادية كا صرح به فى رواية سليان التيمى 
وغيره . قال : ما الحفاة العراة ؟ قال : العريب . وهو بالعين المهملة على التصغير . وى الطبرانى من طريق 
ألى حمزة عن ابن عباس مرفوعاً « من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور فى الأمصار » . قال 
القرطبى : المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر 
أمواهم وتنصرف مهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به » وقد شاهدنا ذلك فى هذه الأزمان . ومنه الحديث 
الآخر « لا تقوم الساعة حتى يون أسعد الناس بالدنيا لكع ١‏ بن لكع » ومنه « إذا وسد الأمر ‏ أى أسند ‏ 
إلى غير أهله فانتظروا الساعة » وكلاهما ى الصحيح . 


قوله ( فق خمس ) أى عم وقت الساعة داخل فى جملة مس . وحذف متعلق الجار سائغ كما فى قوله 
تعالى ل( فى تسع آيات 4 أى اذهب إلى فرعون ذه الآبة فى جملة تسع آيات > وى رواية عطاء اللحراسافى 
« قال فتى الساعة ؟ قال : هى فى مس من الغيب لا يعلمها إلا الله » قال القرطبى : لا مطمع لأحد فى عل 
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شى ء من هذه الأمور الحمسة هذا الحديث » وقد فسر النبى صلى الله عليه وسم قول الله تعالى ( وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ) بهذه الحمس وهو ف الصحيح . قال : فن ادعى عل شىء منها غير مسندة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان كاذباً فى دعواه . قال : وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن 
أمر عادى وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطالما فى ذلك » 
وجاء عن ابن مسعود قال : أوتى نبيكم صلى الله عليه وسلم عم كل شىء سوى هذه الحمس . وعن ابن حمر 
مر فوعاً نحوه أخرجهما أحمد » وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العم بوقت الكسوف 
قبل ظهوره فأنكر عليه فقال : إنما الغيب حمس - وتلا هذه الآبة ‏ وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم وجهله قوم . 

( تنبيه ) : تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتام بذلك إرشاداً للأمة لما يترتب على معرفة ذلك 
من المصلحة . فإن قيل : ليس نى الآية أداة حصر كما فى الحديث . أجاب الطيى بأن الفعل إذا كان عظم 
الحطر وما ينبنى عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل الكناية + ولا سما إذا لوحظ ما ذكر فى 
أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون عم نزول الغيث . فيشعر بأن المراد من الآية ننى علمهم بذلك 
واختصاصه بالله سبحانه وتعالى . 

( فائدة ) : النكتة نى العدول عن الإثبات إلى الننى فى قوله تعالى ل وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا 4 
وكذا التعبير بالدراية دون العم للمبالغة والتعميم . إذ الدراية اكتساب علم الشىء بحيلة › فإذا انتى ذلك 
عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه على علم كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب أولى . اه 
ملخصاً من كلام الطربى . 

قوله ( الآية ) أى تلا الآية إلى آخر السورة . وصرح بذلك الإسماعيلى . وكذا فى رواية عمارة . ولمم 
إلى قوله ل( خبير 4 وكذا فى رواية أبى فروة . وأما ما وقع عند المؤلف ف التفسير من قوله : إلى ( الأرحام ) 
فهو تقصير من بعض الرواة . والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلها . 1ْ 

قوله ( ثم أدبر فقال : ردوه ) زاد فى التفسير « فأخذوا لیر دوه فلم يروا شيئاً:» . فيه أن الملك يجوز 
أن يتمثل لغير النبى صلى الله عليه وسم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يمع . وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه 
كان يسمع كلام الملائكة . والله أعلم . 

قوله ( جاء يعلم الناس ) فى التفسير « ليعلم » وللإسماعيلى « أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا » ومثله لمارة » 
وف رواية أب فروة « والذى بعث محمداً بالحق ماكنت بأعلم به من رجل منكم » وإنه لجبريل » ونی حديث 
أبى عامر « ثم ولى فلما لم نر طريقه قال النبى صلى الله عليه وسلم : سبحان الله » هذا جبريل جاء ليعلم الناس 
دينهم . والذى نفس محمد بيده ما جاءنى قط وإلا وأنا أعرفه » إلا أن تكون هذه المرة » » وفى رواية التيمى 
« م نبض فولى : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على بالرجل ٠‏ فطلبناه كل مطلب فل نقدر عليه . 
فقال : هل تدرون من هذا ؟ هذا جبريل آتا مم ليعلمكم دينكر . خذوا عنه » فوالذى نفسی بيده ما شبه على 
منذ أتانى قبل مرنى هذه . وما عرفته حتى ولى » . قال ابن حبان تفرد سلمان التيمى بقوله « خذوا عنه » . 
قلت : وهو من الثقات الأثبات > وف قوله « جاء ليعلم الناس دينهم » إشارة إلى هذه الزيادة » فا تفرد إلا 
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بالتصربح » وإسناد التعلم إلى جبريل مجازى » لأنه كان السبب فى الجواب » فلذلك أمر بالأخل عنه . 
واتفقت هذه الروايات على أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه بعد أن القسوه فلم لوه وما 
ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر فى رواية كهمس « ثم انطلق » قال عمر : فلبشت مليا ثم قال : ياعمر 
أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلِ . قال : فإنه جبريل »؛ فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن 
قوله « فلبثت ملي » أى زماناً بعد انصرافه » فكأن الى صلى الله عليه وسلم أعلمهم بذلك بعد مضى وقت » 
ولكنه ف ذلك الجلس . لكن يعكر على هذا الجمع قوله فى رواية النسانى والترمذى « فلبشت ثلاث » لكن ادعى 
بعضهم فما التصحيف » وأن « مليا » صغرت ميمها فأشبهت « ثلاثاً » لأنها تكتب بلا ألف » وهذه الدعوى 
مردودة » فإن فى رواية أبى عوانة ٠,‏ فلبثنا ليالى » فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث » ولابن 
حبان 0 بعد ثالثة » » ولابن منده « بعد ثلائة أيام » . وجمع النووى بين الحديثين بأن عمر لم بحضر قول الى 
صل الله عليه وسلم فى الجلس » بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا فى طلب الرجل أو لشغل آخر ولم يرجع 
مع من رجع لعارض عرض له » فأخبر النبى صلى الله عليه وسم الحاضرين فى الحال » ولم يتفق الإخبار 
لعمر إلا بعد ثلاثة أيام » ويدل عليه قوله « فلقينى » وقوله « فقال لى يا عمر » فوجه الحطاب له وحده » 
بخلاف إخباره الأول »> وهو جمع حسن . 


( تنبيبات ) : الأول دلت الروايات الى ذكرناها على أن النبى صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل 
إلا فى آحر الحال » وأن جبريل أتاه فى صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم » وأما ما وقع ف 
رواية النسائى من طريق ألى فروة فى آآخر الحديث « وإنه لجبريل نزل فى صورة دحية الكلى » فإن قوله نزل 
فى صورة دحية الكلبى وهم » لأن دحية معروف عندهم » وقد قال عمر « ما يعرفه منا أحد » » وقد أخرجه 
محمد بن نصر المروزى فى كتاب الإيمان له من الوجه الذى أخرجه منه النساتى فقال فى آخره « فإنه جبريل جاء 
5 دينكم » حسب . وهذه الرواية هى المحفوظة لموافقتها باق الروايات . الثانى : قال ابن المنير : فى قوله 
« يعلمكم دينكم » دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً » لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال » 
ومع ذلك فقد سماه معلمآء وقد اشتهر قوم : 'حسن السؤال نصف العلم » ويمكن أن يؤخخذ من هذا الحديث 
لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معا . الثالث قال القرطبى : هذا الحديث يصلح أن يقال له 
أم السنة » لما تضمنه من جمل علٍ السنة . وقال الطيى : هذه النكتة استفتح به البغوى كتابيه « المصابيح » 
و « شرح السنة » اقتداء بالقرآن فى افتتاحه بالفاتحة » لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا . وقال القاضى 
عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا 
ومآ لا ومن أعمال الجوارح ؛ ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن علوم الشريعة كلها 
راجعة إليه ومتشعبة منه . قلت : وهذا أشبعت القول فى الكلام عليه » مع أن الذى ذكرته وإن كان كثيراً 
لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل » فلم أخالف طريق الاختصار . والله الموفق . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) يعنى المؤلف « جعل ذلك كله من الإيمان » أى الإيمان الكامل المشتمل على 
هذه الأمور كلها . 


الحديث ۵١‏ ۲ه 16۳ 


]01[ 1- حدثنا إبراهيم بن حمزة قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 


أخبرني أبوسفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنّهم 
يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. 

وسألتك: هل يرتد أحد سَّخْطَّة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 

[انظر الحديث : 7 ]. 


قوله ( باب ) كذا هو بلا ترجمة فى رواية كريمة وأبى الوقت »› وسقط من رواية ألى ذر والأصيل 
وغيرهما » وزجح النووى الأول قال : لأن الترجمة ‏ يعنى سؤال جبريل عن الإيمان - لا يتعلق بها هذا 
الحديث » فلا يصح إدخاله فيه . قلت : ننى التعلق لا يتم هنا على الحالتين > لأنه إن ثبت لفظ « باب» 
بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله » فلا بد له من تعلق به . وإن لم يثبت فتعلقه به متعين » 
لكنه يتعاق بقوله فى الترجمة « جعل ذلك كله دينا » . ووجه التعلق أنه مى الدين إيماناً فى حديث هرقل فيتم 
مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان'» فإن قيل : لا حجة له فيه » لأنه منقول عن هرقل » فالجواب أنه 
ما قاله من قبل اجتباده » وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فما مضى . وأيضاً فهرقل 
قاله بلسانه الرومى » وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العرلى » وألقاه إلى ابن عباس - وهو من علماء' اللسان ‏ 
فرواه عنه ولم ينكره » فدل على أنه صحيح لفظاً ومعنى . وقد اقتصر المؤلف من حديث ألى سفيان الطويل 
الذى تكلمنا عليه فى بدء الوحى على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا » وساقه فى كتاب الحهاد تاماً بهذا الإسناد 
الذى أورده هنا . والله أعلم . 


بكى) فضل من استبراً لدينه 
[oY]‏ ؟- حدثنا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلال بيّنء والحرام بيّنْء وبينهما ممُشبّهات لا 
يعلمها كثير من النّاسٍ. فمن اتقى المشبّهات استبرأ لعرضه ودينه, ومن وقَّع في المشبّهات كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه, ألا وإنّ لكل ملك حمى» ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. 
ألا وإ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد, وإذا فسدات فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب». 


[الحديث ؟ه طرفه: .]۲۰٠۵۱‏ 
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قوله ( باب فضل من استبرأ لدينه ) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مکلات الإإعان » فلهذا أورد 


حديث الباب فى أبواب الإيمان . 


قوله ( حدثنا زكرياء ) هو ابن أبى زائدة » واسم أبى زائدة خالد بن ميمون الوادعى . 

قوڵه (عن عامر ) هو الشعبى الله الور ورجا الإسناد كوفيون . وقد دخل النعان الكوفة وولى 
إمرتها . ولأبى عوانة ف صحيحه من طريق ألى حريز - وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاى - عن الشعبى أن 
النعان بن بشير خطب به بالكوفة » وى رواية لمسام أنه خطب به بحمص . ويجمع بينهما بأنه مع منه مرتين » 
فإنه ولى إمرة البلدين واحدة بعد أخرى > وزاد مام والإسماعيل من طريق زكرياء فيه « وأهوى النعان 
بإصبعه إلى أذنيه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » وى هذا رد لقول الواقدى ومن تبعه 
إن النعان لا يصح “ماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه دليل على صحة تحمل الصبى المميز لأن النى 
صل الله عليه وسلم مات وللنعان ثمان سنين » وزكرياء موصوف بالتدليس » ولم أره فى الصحيحين وغيرهما 
من روايته. عن الشعبى إلا معنعناً م وجدته فى فوائد ابن أبى ليثم من طريق يزيد بن هرون عن زكرياء حدثنا 
الشعبى › > فحصل الأمن من تدليسه . 


( فائدة ) : ادعى أبو عمرو الدانى أن هذا الحديث لم يروه عن النبى صلى الله عليه وسلم غير النعان بن 

دشر »> فإن أراد من وجه صميح فلم > وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار فی الأوسط للطبرانى 2 
ومن حديث ابن عباس فى الكبير له » ومن حديث واثلة فى الترغيب للأصہانى » وى أسانيدها مقال . 
وادعى أيضاً أنه لم يروه عن النعان غير الشعبى > وليس كما قال » فقد رواه عن النعان أيضاً خيثمة بن 
عبد الرحمن عند أحمد وغيره > وعبد الملك بن عمير عند ألى عوانة وغيره » وماك بن حرب عند الطبرانى » 
لكنه مشبور عن الشعبى رواه عنه جمع جم من الكوفيين : ورواه عنه من البصريين عبد الله .بن عون » 
وقد ساق البخارى إسناده فى البيوع ولم يسق لفظه . وساقه أبو داود » وسنشير إلى ما فيه من فائدة 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( الحلال بين والحرام بين" ) أى فى عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة . 

قوله ( ويينهما مشببات ) بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهى رواية مسلم » أى شببت بغيرها 
مما لم يتبين به حكمها على التعيين . وى رواية الأصيل « مشتبهات » بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة 
مكسورة وهى رواية ابن ماجه » وهو لفظ ابن عون » والعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين 
متعارضين + ورواه الدارى عن أنى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ ١‏ وبينهما متشاببات » . 


وال كي مم ا 0 > وجاء واضحاً فى رواية الترمذى بلفظ 
« لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أ 8 من الحرا م » ومفهوم قوله « كثير » أن معرفة حكمها ممكن لكن 
للقايل من الناس وهم اخبنهدون » فالشبہات على هذا فى حق غيرهم » وقد تقع لم حيث لا يظهر فم ترجيح 
أحد الدليلين . 


16 ٥۲ الحديث‎ 


قوله ( فن اتتى المشبهات ) أى حذر منها » والاختلاف فى لفظها بين الرواة نظير الى قبلها لكن عند 
مسلم والإسماعيل « الشبهات » بالضم جمع شببة . 

قوله ( استبرأ ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة » أى برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه » 
لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه » وفيه دليل على أن من لم يتوق الشببة فى كسبه 
ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه » وى هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة . 

قوله ( ومن وقع ف الشبهات ) فيبا أيضاً ما تقدم من اختلاف الرواة . واختلف فى حكم الشات 
فقيل التحريم » وهو مردود . وقيل الكراهة » وقيل الوقف . وهو كالحلاف فها قبل الشرع . وحاصل 
ما فسر به العلماء الشببات أربعة أشياء : أحدها تعارض الأدلة كا تقدم » ثانيها اختلاف العلماء وهى منتزعة 
من الأولى » ثالنها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك » رابعها أن المراد بها الماح » 
ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه » بل يمكن حمله على ما يكون من قسم 
حلاف الأولى » بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته »> راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج . ونقل 
ابن المثير فى مناقب شيخه القبارى عنه أنه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام » فن استكثر من 
المكروه تطرق إلى الحرام » والمباح عقبة بينه وبين المكروه » فن استكثر منه تطرق إلى المكروه . وهو 
مزع حسن . ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مس إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة « اجعلوا 
بینکم وبين الحرام سترة من الحلال » من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه » ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى 
جنب الحمى يوشك أن يقع فيه » والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقاً إلى مكروه أو حرم 
ينبغى اجتنابه > كالإكثار مثلا من الطيبات » فإنه محوج إلى كثرة الاكتساب الموقع فى أخذ ما لا يستحق أو 
يففى إلى بطر النفس » وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية » وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان . 
والذى يظهر لی رجحان الوجه الأول على ما سأذكره » ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداً » ويختلف 
ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يخنى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا فى الاستكثار من المباح أو 
المكروه كا تقرر قبل » ودونه تقع له الشببة فى جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال . ولا يخنى أن المستكار 
من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المبى فى الجملة » أو يحمله اعتياده ارتكاب المبى غير الحرم 
على ارتكاب المنبى الحرم إذا كان من جنسه . أو يكون ذلك لشببة فيه وهو أن من تعاطى ما نى عنه يصير 
مظل القلب لفقدان نور الورع فيقع فى ال حرام ولو لم يختر الوقوع فيه . ووقع عند المصنف ف البيوع من 
رواية نى فروة عن الشعبى فى هذا الحديث « فن ترك ما شبه عليه من الإم كان لما استبان له أترك » ومن 
اجترأ على ما يشلك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه . 

( تيه ) : استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النى صلى الله عليه وسلم > وف الاستدلال 
بذلك نظر ؛ إلا إن أراد به أنه مجمل فى حق بعض دون بعض » أو أراد الرد على منكرى القياس فيحتمل 
ما قال . والله أعلم . ا 

قوله ( کراع یرعی ) هكذا فى جميع نسخ البخارى محذوف جواب الشرط إن أعربت «من» شرطية 
وقد ثبت المحذوف فى رواية الدارى عن أنى نعم شيخ البخارى فيه فقال « ومن وقع فى الشببات وقع فى 
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الحرام » كالراعى يرعى » ويمكن إعراب «من » فى سياق البخارى موصولة فلا يكون فيه حذف » إذ التقدير 
والذى وقع فى الشبہات مثل راع يرعى » والأول أولى لثبوت ا محذوف فى صديح مسلم وغيره من طريق زكريا الى 
أخرجه مها المؤلف » وعلى هذا فقوله «كراع يرعى » جملة مستأنفة وردت على سبيل المثيل للتنبيه بالشاهد 
على الغائب . والحمى المحمى » أطلق المصدر على اسم المفعول . وى اختصاص المثيل بذلك نكتة » وهى أن 
ملوك العرب كانوا يحمون لمراعى مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة. 
الحمى خشية أن تقع مواشيه فى شىء منه » فبعده أسلم له ولو اشتد حذره . وغير الحائف المراقب يقرب منه 
ويرعى. من جوانبه » فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره » أو يمحل المكان الذى هو فيه ويقع . 
الحصب فى الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه . فالله سبحانه وتعالى هو ال ملك حقاً » وحماه حارمه . 


( تنبيه ) : ادعى بعضهم أن المثيل من كلام الشعبى » وأنه مدرج فى الحديث » حكى ذلك أبو عمرو 
الدانى » ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلى من رواية ابن عون عن الشعبى ٠‏ قال 
ابن عون فى آنحر الحديث : لا أدرى المثل من قول النى صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبى . قلت : وتردد 
ابن عون فى رفعه لا يستلزم كونه مدرجا » لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه » فلا يقدح شك بعضهم 
فيه . وكذلك سقوط المئل من رواية بعض الرواة ‏ كألى فروة عن الشعبى - لا يقدح فيمن أثبته » لأنهم 
حفاظ . ولعل هذا هو السر فى حذف البخارى قوله « وقع فى الحرام » ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به فيسل 
من دعوى الإدراج . وما يقوى عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية » وكذا ثبوت المثل مرفوعاً فى رواية 
ابن عباس وعمار بن ياسر أيضاً . 


قوله ( ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه) سقط « فى أرضه » من رواية المستملى » وثبتت الواو فى 
قوله « ألا وإن حمى الله » فى رواية غير ألى ذر » والمراد باحارم فعل المهى الحرم أو ترك المأمور الواجب > 
ولهذا وقع فى رواية ألى فروة التعبير بالمعاصى بدل الحارم . وقوله « ألا » للتنبيه على سسحة ما بعدها » وق 
إعادتها وتكريرها دليل على عظ شأن مدلوها . 

قوله ( مضغة ) أى قدر ما بمضغ » وعبر بها هنا عن مقدار القلب فى الرؤية » وسمى القلب قلباً لتقلبه 
فى الأمور › أو لأنه نحالص ما فى البدن » وخالص كل شىء قلبه » أو لأنه وضع فى الجسد مقلوباً . وقوله 
« إذا صلحت » و « إذا فسدت » هو بفتح عينهما وتضم ف المضارع » وحكى الفراء الضم ف ماضى صلح › 
وهو يضم وفاقاً إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه » والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالباً » وقد 
تأ بعنى إن كا هنا . وحص القلب بذلك لأنه أمير البدن » وبصلاح الأمير تصلح الرعية » وبفساده 
تفسد . وفيه تنبيه على تعظم قدر القلب » والحث على صلاحه » والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه 
والمراد المتعلق به من الفهم الذى ركبه الله فيه . ويستدل به على أن العقل فى القلب ٠‏ ومنه قوله تعإلى لإ فتكون 
هم قلوب يعقلون بها 4 . وقوله تعالى ف( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 4 . قال المفسرون : أى عقل . 
وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره . 


[or] 
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( فائدة ) : لم تقع هذه الزيادة التى أوها « ألا وإن فى الجسد مضغة » إلا فى رواية الشعبى » ولا هى 
فى أكثر الروايات عن الشعبى ١‏ إنما تفرد بها فى الصحيحين زكريا المذكور عنه . وتابعه مجاهد عند أحمد » 
ومغيرة وغيره عند الطبرانى . وعبر فى بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم > ومناسيتها لا قبلها 
بالنظر إلى أن الأصل فى الاتقاء والوقوع هو ماكان بالقلب . لأنه عماد البدن . وقد عظ العلماء أمر هذا 
الحديث فعدوه رابع أربعة اتدون غلا الأحكام كا نقل عن ألى داود ٠‏ وفيه البيتان المشبوران وها : 
عمدة الدبن علدنا كلمات مسندات من قول خير البريه 
اترك المشبيات وازهد ودع ما ليس يعنيك ٠‏ واعملن” بنيه 
والمعروف عن ألى داود عد « ما نہ عنه فاجتنبوه ... الحديث » بدل « ازهد فما فى أيدى الناس » 
وجعله بعضهم الث ثلاثة حذف الثانى : وأشار ابن العربلى إلى أنه يمكن أن يتزع منه وحده جميع الأحكام » 
قال القرطبى : لاه اشتمل على ااتفصيل بين الحلال وغيره »> وعلى تعلق جميع الاعمال بالقلب › فن هنا 
يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه . والله المستعان . 


باس ) أداء الخمس من الإيمان 

۴- حل ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن أبي جمرة قال : 

كنت أقعدٌ مع ابن عباس فيُجلسني على سريره» فقال: أقم عندي حى أجعل لك سهماً 
من مالي . فأقمت معه شهرين . 

ثم قال: إِنّ وفد عبدالقيس كا أتوا النبي صلى الله عليه قال: «من القوم» -أو مَنِ الوفد؟- 
قالوا: ربيعة. قال : «مرحباً بالقوم -أو بالوفد- غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله إِنَا 
لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام, وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مض فمرنا بأمرٍ 
فصل نخبر به من وراءناء وندخل به ا جنة. وسألوه عن الأشربة» فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : 

أمرهم بالإيمان بالله وححدة, قال : «أتدرون ما الإيمان بالله وحدة»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» 
قال: «شهادةٌ أن لا إله الله وأ محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» 
وأن تعطوا من المغدم الخمس». 

ونهاهم عن أربع : الحنتم, والدبّاء, والثّقيرء والُزفت -ووربّما قال: المقيّر-وقال: 
احفظُوهُن» وأخبروا بهن من وراءكم . 

[الحديث “ه- أطرافه في : coYY CAY‏ اخ ل co 1 Feo‏ 1ف تكاق [Yoo Y1 IVT‏ . 


قوله ( باب أداء الحمس من الإيعان) هو بضم اللحاء المعجمة » وهو المراد بقوله تعالى ل( واعلموا أن 
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ما غنمتم من شى ء فإن لله خسه ) الآية . وقيل إنه روى هنا بفتح اللحاء والمراد قواعد الإسلام الحمس المذكورة 
فى حديث ١‏ بنى الإسلام على خمس » وفيه بعد › لأن الحج لم يذكر هنا ولأن غيره من القواعد قد تقدم » 
ولم يرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر . وسنذكر وجه كونه من الإبمان قريباً . 


قوله ( عن ألى جمرة ) هو بالجم والراء کا تقدم » واسمه نصر بن عمران بن نوح بن علد الضبعى 
بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة » من بنى ضبيعة أوله مصغراً وهم بطن من عبد القيس كنا جزم به الرشاطى » 
وف بكر بن وائل بطن يقال هم بنو ضبيعة أيضاً » وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخارى »› 
فقد روى الطبرانى وابن مندة فى ترجمة نوح بن مخلد جد ألى جمرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : من أنت ؟ قال : من ضبيعة ربيعة . فقال : خير ربيعة عبد القيس ثم الحى الذين أنت منم . 


قوله (كنت أقعد مع ابن عباس ) بين المصنف ف العلم من رواية غندر عن شعبة السبب فى إكرام 
ابن عباس له ولفظه وكنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس » قال ابن الصلاح : أصل الترجمة التعبير عن 
لغة بلغة > وهو عندى هنا أعم من ذلك » وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خنى عليه ويبلغه كلامهم » 
إما لزحام أو لقصور فهم . قلت : الثانى أظهر » لأنه كان جالساً معه على سريره » فلا فرق فى الزحام بينهما 
إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان فى صدر السرير وكان أبو جمرة فى طرفه الذى بلى من يترجم عنهم › وقيل 
إن أبا جمرة کان يعرف الفارسية فكان یتر جم لابن عباس بها » قال القرطبى : فيه دليل على أن ابن عباس كان 
يكتنى فى الترجمة بواحد . قلت وقد بوب عليه البخارى فى أواخر كتاب الأحكام کا سپأتى . واستنبط منه 
ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعلبم لقوله « حتى أجعل لك سهم من مالى » وفيه نظر » لاحتال أن يكون 
إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التى رآها فى العمرة قبل الحج كنا سيأتى عند المصنف صريحاً فى الحج . وقال 
غيره : هو أصل فى اتخاذ المحدث المستملى . 

قوله ( ثم قال : إن وفد عبد القيس ) بين مس من طريق غندر عن شعبة السبب فى تحديث ابن عباس 
لأبى جمرة بهذا الحديث » فقال بعد قوله « وبين الناس » : فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر » فنهى عنه » 
فقلت : يا ابن عباس إنى أنتبذ فى جرة خضراء نبيذاً حلواً فأشرب منه فتقرقر بطنى ٠‏ قال : لا تشرب منه 
وإن كان أحلى من العسل . وللمصنف نى أواخر المغازى من طريق قرة عن ألى جمرة قال : قلت لابن عباس 
إن لى جرة أنتبذ فيها فأشربه حلواً » إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح » 
فقال « قدم وفد عبد القيس » فلما كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النبى عن الانتباذ 
فى الجرار ناسب أن يذكره له . ونی هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ محري الانتباذ فى الجرار » 
وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب عند مس وغيره . قال القرطبى : فيه دليل على أن للمفتى أن 
يذ كر الدليل مستغنياً به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة . 

قوله ( لما أنوا النبى صل الله عليه وسل قال : من القوم › أو من الوفد ) الشك من أحد الرواة » 
إما أبو جمرة أو من دونه » وأظنه شعبة فإنه فى رواية قرة وغيره بغير شك . وأغرب الكرمانى فقال : الشك 
من ابن. عباس . قال النووى : الوفد الجماعة الختارة للتقدم فى لى العظماء واحدهم وافد . قال : ووفد 
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عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر راكباً كبير هم الأشج » ذكره صاحب التحرير فى شرح مسلم وسمى 
pi‏ المنذر بن عائذ وهو الأشج المذكور ومنقذ بن حبان ومزيدة بن مالك وعمرو بن مرحوم والحارث 
ابن شعيب وعبيدة بن همام والحارث بن جندب وععار بن العباس وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين › قال : 
ولم نعئر بعد طول التتبع على أسماء الباقين . قلت : قد ذكر ابن سعد ماهم عقبة بن جروة > وق سكن 
أبى داود قيس بن النعان العبدى وذكره الحطيب أيضاً فى البهمات » وفى مسند البزار وتاريخ ابن ألى خيثمة 
الجهم بن آثم » ووقع ذكره فى صحيح مسم أيضاً لكن لم يسمه » وفى مسندى أحمد وابن ألى شيبة الرستم 
العبدى » وف المعرفة لألى نعيم جويرية العبدى » وفى الأدب للبخارى الزارع .ن عامر العبدى . فهؤلاء الستة 
الباقون من العدد . وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكباً لم يذ كر دليله » وف المعرفة لابن منده من 
طريق هود العصرى وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه 
مزيدة قال : بيا رسول الله صلل الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لم « سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم 
خير أهل المشرق » فقام عمر فلتى ثلاثة عشر راكباً فرحب وقرب وقال : من القوم ؟ قالوا وفد عبد القيس » 
فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مرتدفاً . وأما ما رواه الدولابى وغيره من طريق 
أبى خيرة - بفتح الحاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء ‏ الصباحى ‏ وهو بهم الصاد المهملة 
بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة ‏ نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال : كنت ف الوفد الذين 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والنقير ... الحديث » 
فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلائة عشر كانوا رءوس الوفد » وهذا كانوا ركباناً » وكان 
الباقون أتباعاً . وقد وقع فى جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته هنا » منهم 
أخو الزارع واسمه مطر وابن أخته وم تسم وروی ذلك البغوى فى معجمه » ومنهم مشمرج السعدى روى 
حديثه ابن السكن وأنه قدم مع وفد عبد القيس » ومنهم جابر بن الحارث وخزيمة بن عبد بن عمرو وهمام بن 
ربيعة وجارية أوله جم ابن جابر ذكرهم ابن شاهين فى معجمه » ومنهم نوح بن مخلد جد ألى جمرة وكذا 
أبو خيرة الصباحى كا تقدم . وإنما أطلت فى هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر -- بعد طول 
التقبع - إلا بما ذكرهم . قال ابن أبى جمرة : فى قوله « من القوم » دليل على استحباب سؤال القاصد عن 
نفسه ليعرف فيئزل منزلته . قوله ( قالوا : ربيعة ) فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة » وهذا من 
بعض الرواة » فإن عند المصنف فى الصلاة ٠ن‏ طريق عباد عن أبى جمرة : فقالوا إن هذا الحى من ربيعة . 
قال ابن الصلاح : الحى «نصوب على الاختصاص › والعتى إنا هذا الحى حى من ربيعة » قال : والحى هو 
اسم لمنزل القبيلة » ثم سميت القبيلة به » لأن بعضهم يحيا ببعض . 


قوله ( »رحبا ) هو منصوب بفعل مضمر » أى صادفت رحباً بض الراء أى سعة » والرحب بالفتح 
الشىء الواسع » وقد يزيدون معها أهلا » أى وجدت أهلا فاستأنس » وأفاد العسكرى أن أول من قال 
مرحباً سيف بن ذى يزن » وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم » وقد تكرر ذلك من النبى صلى الله عليه 
وسل ء فنى حديث أم هاف « مرحباً بأم هان » وق قصة عكرمة بن أبى جهل « مرحباً بالراكب المهاجر » 


وفى قصة فاطمة « مرحباً بابنتى » وكلها حميحة . وأخرج النسائى من حديث عاصم بن بشير ا حارثى عن أبيه 
أن النى صل الله عليه وسلم قال له لا دحل فسلم عليه « مرحباً وعليك السلام » . 

قول ( غير خزايا ) بنصب ١‏ غير » على الحال » وروى بالكسر على الصفة » والمعروف الأول قاله 
النووى » ويؤيده رواية المصنف فى الأدب من طريق أبى التياح عن ألى جمرة « مرحباً بالوفد الذين جاعوا 
غير خزايا ولا ندامی » وخزايا جمع خزيان وهو الذى أصابه خزى » واللمعنى أنهم أسلموا طوعاً من غير 
حرب أو سبى يخزيهم ويفضحهم . 

قوله ( ولا نداى ) قال الحطالى. : كان أصله نادمين جمع نادم لأن نداى إنما هو حمع ندمان أى 
المنادم فى اللهو »> وقال الشاعر « فإن كنت ندمانى فبالأكبر اسقنى » » لكنه هنا حرج على الإتباع كما قالوا 
العشايا والغدايا » وغداة جمعها الغدوات لكنه أتبع > انی . وقد حكى القزاز والجوهرى وغيرهها من 
أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان فى الندامة بمعنى فعلى هذا › فهو على الأصل ولا إتباع فيه . والله أعلم . 

ووقع فى رواية النساتى من طريق قرة فقال « مرحباً بالوفد ليس الحزايا ولا النادمين » وهى للطبر انى 
من طريق شعبة أيضاً » قال ابن ألى جمرة : بشره بالحير عاجلا وآجلا » لأن الندامة إنما تكون فى العاقبة » 
فإذا انتفت ثبت ضدها . وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان فى وجهه إذا أمن عليه الفتنة . 

قوله ( فقالوا : يا رسول الله ) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين » وكذا فى قوم « كفار 
مضر » و قولم « الله ورسوله أعلم » . 

قوله ( إلا فى الشبر الحرام ) » وللأصيل وكريمة « إلا فى شر الحرام » وهى رواية مسلم » وهى من 
إضافة الشىء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات . والمراد بالشبر الحرام الجنس فيشمل الأربعة الحرم » 
ويؤيده رواية قرة عند المؤلف ف المغازى بلفظ « إلا فى أشبر الحرم » ورواية حماد بن زيد عنده فى المناقب 
بلفظ « إلا فى كل شبر حرام » وقيل اللام للعهد والمراد شبر رجب » وى رواية للببيق التصريح به » وكانت 

مضر تبالغ فى تعظم شہر رجب » فلهذا أضيف إلهم فى حديث ابی بكرة حيث قال « رجب مضر » کا 

سيأتى . والظاهر أنهم كانوا بخصونه بمزيد التعظم مع نحريعهم القتال فى الأشبر الثلاثة الأخرى » إلا أنهم 
ربما أنسأوها بخلافه » وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة » 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق » وهذا قالوا ‏ كما فى رواية شعبة عند 
المؤلف ف العم - وإنا نأتيك من شقة بعيدة . قال ابن قتيبة : الشقة السفر . وقال الزجاج : هى الغاية الى 
تقصد . ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما رواه المصنف ف الجمعة من طريق ألى جمرة أيضاً عن ابن . 
عباس قال : إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة فى مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم - فى مسجد 
عبد القيس يجوائى من البحرين » وجوالى بضم الحم وبعد الألف مثلثة مفتوحة » وهى قرية شهبيرة لهم » 
وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام . 


قوله ( بأمر فصل ) بالتنوين فيهما لا بالإضافة ¢ والأهر 4 احد الأوامر ¢ أى مرنا بعمل بواسطة 
افعلوا » ولهذا قال الراوى أمرهم »> وف رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبى صلى الله عليه وسل 
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«آمرك » » وله عن أبى التياح بصيغة افعلوا . و ٠‏ الفصل » بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل » أى يفصل 
بين الحق والباطل » أو مع المفصل أى المبين المكشوف حكاه الطيبى » وقال اللحطابى : الفصل البين 
وقيل الحكم . 

وله ( نخبر به ) بالرفع على الصفة لأمر » وكذا قوله وندخل » ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب 
الأمر . وسقطت الواو من وندخل فى بعض الروايات فيرفع نخبر ويجزم ندخل » قال ابن ألى جمرة : فيه 
دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجباً أو مندوباً » وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم » وعلى 
أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت » وقبوها يقع برحمة الله كنا تقدم . 

قوله ( فأمرهم بأربع ) أى خصال أو جمل > لقولم « حدثنا حمل من من الأمر » وهى رواية قرة عند 
المؤلف ف المغازى » قال القرطبى : قيل إن أول الأربع الأمور بها إقام الصلاة » وإتما ذكر الشهادتين 
تبركاً بہما كنا قبل فى قوله تعالى [ واعلموا أنما غنمتم من شى ء فإن لله خسه م وإلى هذا نحا الطببى فقال : عادة 
البلغاء أن الكلام إذا كان منصوباً لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه » وهنا لم يكن الغرض ف الإيراد 
ذكر الشهادتين ‏ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكاءتى الشمادة - ولكن ربماكانوا يظنون أن الإيمان مقصور 
عليهما كنا كان الأمر فى صدر الإسلام » قال : فلهذا لم يعد الشبادتين فى الأوامر . قيل ولا يرد على هذا 
الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير . وتال القاذى أبو بكر بن العربى : لولاوجود حرف العطف لقلنا إن 
ذكر الشبادتين ورد على سبيل التصدير » لكن يمكن أن يقرأ قوله « وإقام الصلاة » بالحفض فيكون عطفاً على 
قوله « أمرهم بالإيمان » والتقدير أمرهم بالإيعان مصدراً به وبشرطه من الشهادتين » وأمرهم بإقام الصلاة إلخ > 
قال : ويؤيد هذا حذفهما فى رواية المصنف ف الأدب من طريق أبى التياح عن ألى جمرة ولفظه « أربع 
وأربع » أقيموا الصلاة إلخ » . فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف هن أن أداء الحمس من الإمان يقتضى 
إدخاله مع باق الحصال فى تفسير الإيمان والتقدير المذكور يمخالفه » أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من 
جهة أخرى » وهى أنهم سألوا عن الأعمال الى 42 مها الحنة وأجيبوا بأشياء منها أداء االحمس » والأعمال 
الى تدخل الجنة هى أعمال الإبمان فيكون أداء اللحمس من الإيمان بهذا التقرير . فإن قيل : فكيف قال فى 
رواية حماد بن زيد عن أبى جمرة « آمرم بأربع : الإبمان بالله : شهادة أن لا إله إلا الله > وعقد واحدة » 
كذا للمؤلف ف المغازى » وله فى فرض اللحمس ٠‏ وعقد بيده » فدل على أن الشبادة إحدى الأربع . وأما 
ما وقع عنده فى الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو فى قوله « شبادة أن لا إله إلا الله » فهى زيادة شاذة 
لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد » والمراد بقوله شہادة أن لا إله إلا الله أى وأن محمداً رسول الله کا صرح 
به فى رواية عباد بن عباد فى أوائل المواقيت ولفظه « آمركم بأربع واا م عن أربع : الإيعان بالله » ثم فسرها 
فم « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » الحديث . والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على 
إرادة الشہادتين معاً لكونها صارت علماً على ذلك كا تقدم تقريره ف باب زيادة الإيمان » وهذا أيضاً يدل 
على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير فى قوله ثم فسرها منثاً فيعود على الأربع » ولو أراد 
تفسير الإعان لأعاده مذكراً » وعلى هذا فيقال : كيف قال أربع والمذكورات خمس ؟ وقد أجاب عنه 
القاضى عياض - تبعاً لابن بطال ‏ بأن الأربع ما عدا أداء الحمس » قال : كأنه أراد إعلامهم بقواعد 


۹۲ كتاب الإبمان 


الإيمان وفروض الأعيان › ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضر » ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد » ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين . قال : وكذلك 
لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض . وقال غيره : قوله « ون تعطوا » معطوف على قوله « بأربع » أى آمرج 
بأربع وبأن تعطوا » ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الحطاب إليهم › قال 
ابن التين : لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع . قلت : ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث 
أبى سعيد الحدرى فى هذه القصة « آمركم بأربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاً » وأقيموا الصلاة » وآنوا 
الزكاة » وصوموا رمضان » وأعطوا ا حمس من الغنائم » . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : ويحتمل أن يقال 
إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها فى كتاب الله » وتكون الرابعة أداء الحمس » أو أنه لم يعد أداء 
الحمس لأنه داخل فى عموم إيتاء الركاة » والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين نى حال دون حال . وقال البيضاوى 
الظاهر أن الأمور اللحمسة المذكورة هنا تفسير للإبمان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها » والثلاثة الأخر 
حذفها الراوى اختصاراً أو نسياناً . كذا قال » وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له » وإلا فالظاهر من 
السياق أن الشبادة أحد الأربع لقوله « وعقد واحدة » وكأن القاضى أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان 
واحداً والموعود بذكره أربعاً » وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع > وهو ى حد ذاته 
واحد » والمعنى أنه امم جامع للخصال الأربع الى ذكر أنه يأمرهم بها » ثم فسرها » فهو واحد بالنوع متعدد 
بحسب وظائفه » كا أن المبى عنه ‏ وهو الانتباذ فما يسرع إليه الإسكار ‏ واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته 
والحكمة فى الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه وأن يحصل حفظها للسامع 
فإذا نسى شيئاً من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد » فإذا لم يستوف العدد الذى فى حفظه عل أنه قد فاته بعض 
ما سمع . وما ذكره القاضى عياض من أن السبب فى كونه لم يذكر الحج فى الحديث لأنه لم يكن فرض هو 
المعتمد » وقد قدءنا الدليل على قدم إسلامهم » لکن جزم القاضى بأن قدومهم كان فى سنة ثمان قبل فتح مكة 
تبع فيه الواقدى » ولیس يجيد » لن فرض الحج كان سنة ست على الأصح كما سنذكره فى موضعه إن شاء 
لله » ولكن القاضى يختار أن فرض الحج كان سنة تسع حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور اه. وقد احتج 
الشافعى لكونه على التراختى بأن فرض الحج كان بعد ا هجرة » وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان قادرا على 
الحج فى سنة ثمان وفى سنة تسع ولم بحج إلا فى سنة عشر » وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على 
التراختى فليس يجيد » لأن کونه على التراخى لا بمنع من الأمر به » وكذا قول من قال اغا تركه لشهرته عند 
ليس بقوى » لأنه عند غيرهم ممن ذكره لم أشبر منه عندهم » وكذا قول من قال : إن ترك ذكره لأنهم لم 
يكن لم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بستقم » لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة فى الحال ترك الإخبار به 
ليعمل به عند الإمكان كا فى الآية » بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لم إلى الحج ممنوعة لأن الحج يقع فى الأشهر 
الحرم » وقد ذكروا أنهم كانوا يأءنون فيبا . لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبر هم ببعض الأوامر لكونهم سألوه 
أن بخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة » فاقتصر لم على ما يمكنهم فعله فى الحال » ولم يقصد إعلامهم مجميع 
الأحكام التى نجب عليهم فعلا وتركاً . ويدل على ذلك اقتصاره فى المناهى على الانتباذ فى الأوعية مع أن فى 
المناهى ما هو أشد فى التحريم من الانتباذ » لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطييم ها . وأما ما وقع فى كتاب الصيام 
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من الان الكبرى للبييق من طريق أى قلابة الرقاشى عن أبى زيد الحروى عن قرة فى هذا الحديث من زيادة 
ذكر الحج ولفظه « وتحجوا البيت الحر ام » ولم يتعرض لعدد فهى رواية.شاذة » وقد أخرجه الشيخان ومن 
استخرج عليهما والنسإنى وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج » وأبو قلابة تغير 
حفظه فى آنحر أمره فلعل هذا مما حدث به ف التغير » وهذا بالنسبة لرواية ألى جمرة . وقد ورد ذكر الحج 
أيضاً فى مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ وعن عكرمة ‏ عن ابن 
عباس فى قصة وفد عبد قيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاً فيجمع ف الجواب عنه بين 
الجوابين المتقدمين فيقال : المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الحمس . والله عل . 

قوله ( ونهاهم عن أربع : عن الحنتم إلخ ) فى جواب قوله « وسألوه عن الأشربة » هو من إطلاق 
ا محل وإرادة الحال » أى ما فى الحنتم ونحوه » وصرح بالمراد فى رواية النسائى من طريق قره فقال « وأنها م 
عن أريع : ما ينتبذ فى الحثم » الحديث . والحتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هى الجرة » 
كذا فسرها ابن عمر فى صحيح مسلم » وله عن ألى هريرة : الحنتم الجرار االحضر » وروى الحربى ف الغريب عن 
عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . والدباء بضم المهملة وتشديد الموجدة والمد هو القرع » 
قال النووى : والمراد اليابس منه . وحكى القزاز فيه القصر . والنقير بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة 
ينقر فيتخذ منه وعاء . والمزفت بالزاى والفاء ما طلى بالزفت . والمقير بالقاف واااء الأخيرة ما طلى بالقار 
ويقال له القير » وهو نبت حرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت اله صاحب امحكم . وق 
مسند أبى داود الطيالبى عن أبى بكرة قال : أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأ- ءون القرع فيخرطون فيه 
العنب ثم يدفنونه حى يهدر ثم بموت . وأما النقير فإن أهل العامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب 
والبسر ثم يدعونه حى يدر ثم بموت . وأما الحتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الحمر . وأما المزفت فهذه 
الأوعية الى فيها الزفت . انتهى . وإسناده حسن . وتفسير الصحابى أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه, أعلم 
بالمراد . ومعنى النهى عن الانتباذ فى هذه الأوعية مخصوصما لأنه يسرع فيا الإسكار » فربما شرب منها من 
لا يشعر بذلك » ثم ثبتت الرخصة ف الانتباذ فى كل وعاء مع النہی عن شرب كل مسکر كما سيأق فى كتاب 
الأشربة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وأخبروا بهن من وراءم) بفتح من وهی موصولة » ووراءمٌ يشمل من جاءوا من عند وهذا 
باعتبار المكان » ويشمل من يحدث لم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان » فيحتمل إعمالها فى المعنيين معاً 
حقيقة ومجازاً . واستنبط منه المصنف الاعتاد على أخبار الاحاد على ما سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى . 


بكلى) ما جاء : إن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى» فدخل فيه الإيمان 
و 3 4 0 0 5 ف ي الا ا ل الى 22 
والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله عز وجل : # قل كل يعمل على 
شاكلته » : على نيته. وقال النبي صلى الله عليه : «ولكن جهاد ونية» 
-٠ ٤‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم 


۱€ كتاب الإعان 


عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال: «الأعمال بالنيّة» ولكل امرئ ما 
نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرثَهُ إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يعزوجها فهجرثّه إلى ما هاج ر إليه». ۰ ) 

[انظر الحديث رقم .]١‏ 


قوله ( باب ما جاه ) أى باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة » والمراد 

بالحسبة طلب الثواب » ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة » وإنما استدل بحديث عر على أن الأعال 
بالنية » وبحديث أنى مسعود على أن الأعمال بالحسبة » وقوله « ولكل امرئ ما نوى » هو بعض خديث الأعمال 
بالنية . وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى . 

قوله ( فدخل فيه ) هو من مقول المصنف » وليس بقية مما ورد . وقد أفصح ابن عساكر فى روايته 
. بذلك فقال : قال أبو عبد الله يعنى المصنف - والضمير فى فيه يعود على الكلام المتقدم . وتوجيه دخول 
النية فى الإيمان على طريقة المصنف أن الإعان عمل كما تقدم شرحه . وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى 
نية كسائر أعمال القلوب ‏ من خشية الله وعظمته وعبته والتفرب إليه ‏ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية 
تميزها » لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء » وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب » وتميز 
العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية . 

قوله ( والوضوء ) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كنا نقل عن الأوزاعى وألى حنيفة وغيرهما 
وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة » ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية 
فيه النية » واستدل الجمهور على اشتراط النية فى الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه » 
فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود › وأما الصلاة فلم يختلف فى اشتراط النية فيها » 
وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب الال لأن السلطان قائم مقامه » وأما الحج فإنما ينصرف 
إلى فرض من حج عن غيره لدليل حاص وهو حديث ابن عباس فى قصة شبرمة » وأما الصوم فأشار به إلى 
خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كا نقل عن زفر . وقدم المصنف الحج 
غلى الصوم تمسكا بما ورد عنده فى حديث « بنى الإسلام » وقد تقدم . 

قوله ( والأحكام ) أى المعاملات الى يدخل فيها الاحتياج إلى الحا كات فيشمل البيوع والأنكحة 
والأقارير وغيرها »> وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص ء وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط 
فيه النية تما لا يشترط فقال : كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه » 
وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملامة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله 
معنى آخر يترتب عليه الثواب . قال : وإنما اختلف العلماء فى بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة قال : 
وأما ما كان من المعانى المحضة كالحوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه » لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً. 
وهی .فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته »> فالنية فيه شرط عقلى » ولذلك لا تشترط النية للئية فراراً 


56 ۵٩ - ۵۵ الحديث‎ 


من التسلسل . وأما الأقوال فتحتاج إلى النية فى ثلاثة مواطن : أحدها التقرب إلى الله فراراً من الرياء » والثانى 
القيبز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود » والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان . 

قوڵه ( وقال الله ) قال الكرمانى : الظاهر أنها جملة حالية لا عطف » أى والحال أن الله قال . ويحتمل 
أن تكون للمصاحبة » أى مع أن الله قال . 

قوله ( على نيته ) تفسير منه لقوله ( على شاكلته م بحذف أداة التفسير > وتفسير الشاكلة بالنية صح 
عن الحسن البصرى ومعاوية بن قرة المزنى وقتادة أخرجه عبد بن حميد والطبرى عنهم » وعن مجاهد قال : 
الشاكلة الطريقة أو الناحية » وهذا قول الأكثر » وقيل الدين . وكلها متقاربة . 

قوله ( ولكن جهاد ونية ) هو طرف من حديث لابن عباس أوله ‏ لا هجرة بعد الفتح » وقد وصله 
المؤلف فى الجهاد وغيره من طريق طاوس عنه » وسيأتى . 

قوله ( الأعمال بالنية ) كذا أورده من رواية مالك بحذف « إنما » من أوله » وقد رواه مسلم عن القعنى 
وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها » وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب . 

[o]‏ هه- حدثنا الحجَاج بن المنهال قال نا شُعبةٌ قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت 
عبدالله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى اله عليه قال : «إذا أنفق الرجل على أهله 
يحتسبها فهو له صدقة) . 

٠١ [o1‏ - حدثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال : حدثني عامر بن سعد عن 
سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إِنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في فم امرأتك». 

[الحديث هه طرفاه في: .]578١ 21٠0.5‏ 

[الحديث 5ه أطرافهفي: ›٠۲۹۰١‏ ؟ 5 55 255 (oT ot c۰4‏ 0104 لككحكم "الات 
[Yr‏ . 

قوله ( عبد الله بن يزيد ) هو الحطمى بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة » وهو صحانى أنصارى روى 
عن صحانى أنصارى › وسیأتی ذكر ألى «سعود المذكور ئی باب من شبد بدراً من المغازى » ويأتى الكلام على 
حديثه فى كتاب النفقات إن شاء الله تعالى . والمقصود منه فى هذا الباب قوله « يحتسبها » قال القرطى : أفاد 
منطوقه أن الأجر ف الإنفاق إنما محصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفهومه أن من لم 
يقصد القربة لم يؤجر » لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة الى » وأطلق الصدقة على النفقة مجازاً 
والمراد بها الأجر » والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الحاشمية التي حرمت 
عليها الصدقة . 

قوله ( إنك ) الحطاب لسعد » والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق , 

قوله ( وجه الله ) أى ما عند الله من الثواب . 


[ov] 


لحل ° ؛' ٠‏ كاب الإبمان 


قوله ( إلا أجرت ) يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا بقع استثناء . 
قوأه ( حتى ) : هى عاطفة وما بعدها منصرب المخل » وما : موصولة والعائد محذوف . 
قوله ( فى فم امرك ) وللكشميبنى « فى فى امر أتك » وهى رواية الأكثر » قال القاضى عياض : 
هى أصوب لأن الأصل حذف المم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه . قال : ونما بحسن إثبات المم 
عند الأقراد وأما غند الإضافة فلا إلا فى لغة قليلة اه ا مز سود لايل أن رطا E‏ 
بمكة وعيادة الى صلى الله عليه وسلم له وقوله « أوصى بشطر مالى » الحديث . وسيأق الكلام عليه فى كتاب 
الوصايا إن شاء الله تعالى » والمراد منه هنا قوله « تبتغی - أى تطلب - بها وجه الله » واستنبط منه النووى أن 
الحظ إذا وافق الحق لا يقدح فى ثوابه لأن وضع اللقمة فى فى الزوجة يقع غالباً فى حالة المداعبة » ولشبوة 
النفس فق ذلك مدخل ظاهر . ومع ذلك إذا وجه القصد نى تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله . 
قلت : وجاء ما هو أصرح فى هذا المراد من وضع اللقمة » وهو ما أخرجه مسلم عن ألى ذر فذكر حديثاً فيه 
١‏ وى بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : نعم » أرأيتم لو وضعها 
فى حرام ؟ » الحديث . قال : وإذا كان هذا بهذا امحل مع ما فيه من حظ النفس فا الظن بغيره ما لاحظ 
للنفس فيه ؟ قال : وتمثيله باللقمة مبالغة فى تحقيق هذه القاعدة » لأنه إذا ثبت الأجر فى لقمة واحدة لزوجة 
غير مضطرة فا الظن عن أطم لقما محتاج » أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة تمن اللقمة الذى هو 
من الحقارة باحل الأدنى اه . وتمام هذا أن يقال : وإذاكان هذا فى حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها فى النفع 
بما يطعمها لأن ذلك يؤثر فى حسن بدنها وهو ينتفع منها بذاك » وأيضاً فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع 
بداعية النفس » بحلاف غير ها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها . والله أعلم . 


بكى) قول النبي صلی الله عليه : «الدين: النصيحةٌ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»» وقوله عز وجل : إذا نصحوا لله ورَسوله 4 . 

۷- حدثنا مسدد قال نا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير 
ابن عبد الله قال : «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاةء وإيعاء الزكاةء 
والنصح لكل مسلم». 

[الحديث لاه أطرافه في : ۸› 5 اه 5١1١‏ كل ۰۲۱۰۷ ۰۲۷۱٤‏ والاكء 65٠ل‏ )]. 

قو ( باب قول الى صل الله عليه وسا : الدين : النصيحة ) هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة 
باب » ولم خرجه مسندا فى هذا الكتاب لكونه عل غير شرطه » ونبه بإبراده على صلاحيته فى الجملة » 
وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه ؛ وقد أخرجه مسل : حدثنا محمد بن عباد حدثنا 


سفيان قال قلت لسهيل بن ألى صالح : إن عمراً حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث » ورجوت أن تسقط عنى 
رجلا أى فتحدثى به عن أبيك قال فقال : سمعته من الذى سمعه منه ألى » كان صديقاً له بالشام » وهو 


الحديث 0۷ ۱۷ 


عطاء بن يزيد عن تمع الدارى أن النى صلى الله عليه وسلم قال « الدين النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال :لله عز وجل » 
الحديث رواه مسل أيضاً من طريق روح بن القامم قال حدثنا سیل عن عطاء بن يزيد أنه معه وهو يحدث 
أبا صالح فذكره ؛ ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سيل أن أباه حدث عن ألى هريرة بحديث 
« إن الله يرضي لكم ثلاث » الحديث . قال فقال عطاء بن يزيد : معت مها الدارى يقول ... فذكر حديث 
النصيحة . وقد روى حديث النصيحة عن مهيل عن أبيه عن ألى هريرة » وهو وهم من سهيل أو تمن روى 
عنه لما بيناه » قال البخارى ف تاريخه : لا يصح إلا عن تمم . وهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه ى ميحه » 
بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا . وللحديث طرق دون هذه فى القوة » منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن 
عباس والبزار من حديث ابن عمر » وقد بينت جميع ذلك فى « تعليق التعليق » . 

قوله ( الدبن : النصيحة )يحتمل أن حمل على البالغة » أى معظ الدين النصيحة » كما قيل فى حديث 
« الحج عرفة » » ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين . 
وقال المازرى : النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته » يقال : نصح الشىء إذا خلص » ونصح له 
القول إذا أخلصه له . أو مشتقة من النصح وهى الحياطة بالمنصحة وهى الإبرة » والمعنى أنه يلم شعث أخيه 
بالنصح كا تلم المنصحة » ومنه التوبة النصوح » كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه . قال اللحطابى : النصيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له »> وهى من وجيز الكلام » بل ليس ف الكلام كلمة مفردة 
تستوق بها العبارة عن معنى هذه الكلمة . وهذا الحديث من الأحاديث الى قيل فيها إنها أحد أرباع الدين » 
وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسى . وقال النووی : بل هو وحده محصل لغرض الدين كله » لأأنه 
منحصر فى الأمور التى ذكرها : فالنصيحة لله وصفه با هو له أهل » واللحضوع له ظاهراً وباطناً » والرغبة 
فى محابه بفعل طاعته » والرهبة من مساخطه بترك معصيته » والجهاد فى رد العاصين إليه . وروى الثورى عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أبى تمامة صاحب على قال : قال الحواريون لعيسى عليه السلام : يا روح الله من 
الناصح لله ؟ قال : الذى يقدم حت الله على حتى الناس . والنصيحة لكتاب الله تعلمه » وتعليمه » وإقامة 
حروفه فى التلاوة » وتحريرها فى الكتابة » وتفهم معانيه » وحفظ حدوده » والعمل بما فيه » وذب نحريف 
المبطلين عنه . والنصيحة لرسوله تعظيمه » ونصره حياً و ميتاً » وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها › والاقتداء به 
فى أقواله وأفعاله » ومحبته ومحبة أتباعه . والنصيحة لأثمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به » وتنبييهم 
عند الغفلة » وسد خلتهم عند المفوة » وجمع الكلمة عليهم » ورد القلوب النافرة لهم » ومن أعظم نصيحتهم 
دفعهم عن الظلم بالى هى أحسن . ومن جملة أنمة المسلمين أنمة الاجتباد » وتقع النصيحة لهم ببث علومهم » ونشر 
مناقبهم » ونحسين الظن بهم . والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم » والسى فيا يعود نفعه عليهم » وتعليمهم 
ما ينفعهم » وكف وجوه الأذى عنهم » وأن يحب لم ما يحب لنفسد . ويكره لم ما يكره لنفسه . وى الحديث 
فوائد أخرى : ما أن الدين يطلق على العمل لكرنه سمى النصيحة ديئاً » وعلى هذا المعنى بى المصنف أكر 
كتاب الإيمان » ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الحطاب من قوله « قلنا لمن » ؟ ومنها رغبة السلف ف طلب 
علو الإسناد » وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل . 

قوله ( عن جرير بن عبد الله ) هو البجلى بفتح الحم » وقيس الراوى عنه وإجماعيل الراوى عن قيس 


1 كتاب الإعان 


قوله ( بايعت رسول الله صل الله عليه وسلم ) قال القاضى عياض : اقتصر على !لصلاة والزكاة 
عند المصنف ف البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور » وله فى الأحكام » ولسم من طريق الشعبى 
عن جرير قال : بايعت النى صلى الله عليه وسم على السمع والطاعة » فلقنتى « فها تطعت » والنصح لكل 
مسلم » . ورواه ابن حبان من طريق ألى زرعة بن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه : فكان جرير إذا اشترى 
شيئاً أو باع يقول لصاحبه : اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا ما أعطيناكه فاختر . وروى الطبرانى فى ترجمته 
أن غلامه اشترى له فرساً بثلهائة » فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال : إن فرسك خير من ثلعائة » فلم يزل يزيده 
حتى أعطاه تمائمائة . قال القرطبى : كانت مبايعة النبى صلى الله عليه وسام لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من 
تجديد عهد أو توكيد أمر » فلذلك اختلفت ألفاظهم . وقوله : فها استطعت رويناه بفتح التاء وضمها » 
وتوجيبهما واضح » والمقصود ببذا التنبيه على أن اللازم من الأمور الماع عليها هو ما يطاق » كما هو 
المشترط فى أصل التكليف ٠»‏ ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن المفوة وما يقع عن خطأ 
وسهو . والله أعلم . 

]0۸[ ۸- حدثنا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن زياد بن علاقّةَ قال : سمعت جرير بن عبدالله 
يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال : عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له» 
والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير› فإ نما يأتيكم الآن. ثم قال : استعفوا لأميركم؛ فإنه كان 
يحب ا لعفو . ثم قال: أما بعدء فإني أتيت النبي صلى الله عليه قلت : أبايعك على الإسلام. 
فشرط علي : والنصح لكل مسلم» فبايعته على هذاء ورب هذا المسجد إني لناصح لكم» ثم 
استغفر ونزل. 1 

قوله ( “معت جرير بن عبد الله ) المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه » فالتقدير : معت جريراً 
حمد الله » والباق شرح للكيفية . 

قوإه ( يوم مات المغيرة بن شعبة ) كان المغيرة والياً على الكوفة فى خلافة معاوية » وكانت وفاته سنة 
خسين من الهجرة » واستناب عند موته ابنه عروة » وقيل استناب جريز المذكور » ولهذا خطب الحطبة 
المذكورة » حكى ذلك العلانى فى أخبار زياد . والوقار : بالفتح الرزانة » والسكينة : السكون . وإنما أمر هم بذلك 
مقدما لتقوى الله » لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدى إلى الاضطراب والفتنة » ولا سما ما كان عليه أهل 
الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور . 1 

قوله ( حتى يأتيكر أمير ) أى بدل الأمير الذى مات . ومفهوم الغاية هنا » وهو أن المأمور به يهى 
لا يعار ضه مفهوم الموافقة . 

قوله ( الآن ) أراد به تقريب المدة تسبيلا بهم » وكان كذلك » لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة 
كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها . 


الحديث ۵۸ ۱۹4 


قوله ( استعفوا لأميرم ) أى اطلبوا له العفو من الله » كذا فى معظ الروايات بالعين المهملة » وق 
رواية ابن عساكر « استغفروا » بغين معجمة وزيادة راء وهى رواية الإ ماعيلى فى المستخرج 

قوله ( فإنه كان يحب العفو ) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل . 

قوله ( قلب أبايعك ) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف . 

ومو الاي ات ا E‏ 
والنصيحة » وفيه دليل على كمال شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( على هذا ) أى على ما ذكر . 

قوله ( ورب هذا المسجد ) مشعر بأن خطبته كانت فى المسجد » ويجوز أن يكون أشار إلى جهة 
المسجد الحرام » ويدل عليه رواية الطبرانى بلفظ « ورب الكعبة » وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسم به 
ليكون أدعى للقبول . 

قوله ( لناصح ) إشارة إلى أنه و' عا بايع عليه الرسول » وأن كلامه خالص عن الغرض . 

قوأه ( ونزل ) «شعر بأنه خطب على المنبر » < و المراد قعد لأنه فى مقابلة قوله : قام فحمد الله تعالى . 

( فائدة ) : التقييد بالمسم للأغلب » وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه 
بالصواب إذا استشار . واختلف العلماء فى البيع على بيعه ونحو ذلك فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين 
واحتج بهذا الحديث . 

( فائدة أخرى ) : ختم البخارى كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيراً إلى أنه عمل بمقتضاه فى الإرشاد 
ا لصح دوذ العم + م ی ا زر ا الشرح شا فم ت ار بوا 
« فما يأتيكم الآن» إلى وجوب العسك بالشرائع حتى يأنى من يقيمها » :د و ثقهاء 
أصعاب الحديث . وبقوله « استعفوا لأمير م اه له لعمله الفاضل . ثم ختم بقول « استغفر 
ونزل » فأشعر يتم الباب . ثم عقبه بكتاب العلم لا دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعللم . 

( خاتئمة ) : اشتمل كتاب الإبمان ومقدهته من بدء الوحى من الأحاديث المرفوعة على أحد وتمانين 
حديثاً بالمكرر ها فى بدء الوحى خسة عشر » وف الإيمان ستة وستون » المكرر مها ثلاثة وثلاثون » منها فى 
المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون » فى بدء الوحى ثمانية » وف الإيمان أربعة عشر » ومن 
الموصول المكرر ثمانية » ومن اللخ الذي ل توصل في مكان حر ب و وی ا ورو 
حديثاً موصولة بغير تكرير .وقد وافقه مسار على تخريجها إلا سبعة وهى : الشعبى عن عبد الله بن مرو ى 
المسلم والمهاجر » والأعرج عن أبى هريرة ى ٠‏ حب الرسول صل الله عليه وسلم » وابن ا 
سعيد فى : الفرار من الفئن > وأنس عن عبادة فى ليلة القدر » وسعيدعن ألى هريرة فى : الدين يسر » والأحنف 
عن أبى بكرة ف القاتل والمقتول » وهشام عن أبيه عن غائشة فى : أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من الموقوفات 
على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثر أ معلقة » غير أثر ابن الناطور فهو موصول . وكذا خطبة جرير الى 
ختم بها كتاب الإيعان . والله أعلم 7 


۱۷۰ کتاب العلم 


اا لک 1 
ص 
۰ر کیا ےا 0 7 


با س) فضل العلم» وقول الله عز وجل: رقع الله اين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات واللّه بما تعملون خبيرٌ ) وقوله : 9 رب زدني علْما » 
قوله ( کناب الع . بسم الله الرحمن الرحم . . باب فضل العلل ) هكذا فى رواية الأصيلى وكرعة 


وغیر ها . وى رواية أى ذر تقديم البسملة » وقد قدمنا توجيه ذلك فى كتاب الإعان . وليس فى رواية المستملى 
لفظ باب ولا فى رواية رفيقه لفظ كتاب العلم . 


( فائدة ) : قال القاضى أبو بكر بن العربى : بدأ المصنف بالنظر فى فضل العلم قبل النظر فى حقيقته » 
وذلك لاعتقاده أنه فى نماية الوضوح فلا يتاج إلى تعريف » أو لأن النظر فى حقائق الأشياء ليس من فن 
الكتاب » وكل من القذّرين ظاهر » لأن البخارى لم يضع كتابة لحدود الحقائق وتصورها » بل هو جار على 
أساليب العرب القديمة »-فإنهم يبدؤون بفضيلة المطلوب للنشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معاومة . وقد 
أنكر ابن العربى فى شرح الترمذى على من تصدى لتعريف العم وقال : هو أبين من أن يبين . قلت : وهذ 
طريقة الغزالى وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره . 

قوله ( وقول الله عز وجل ) ضبطناه فى الأصول بالرفع عطفاً على كتاب أو على الاستئناف . 

قوله ( يرفع لله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) قيل فى تفسيرها : يرفع الله المؤمن 
العالم على المؤمن غير العالم . ورفعة الدرجات تدل على الفضل » إذ المراد به كثرة الثواب » وبا ترتفع 
الدرجات » ورفعتها تشمل المعنوية فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت » والحسية فى الآخرة بعلو المنزلة فى 
الجنة . وفى صحيح مسم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعى - وكان عامل عمر على مكة ‏ أنه لقيه بعسفان 
فقال له : من استخلفت ؟ فقال : استخلفت ابن أبزى مولى لنا . فقال عمر : استخلفت مولى ؟ قال : إنه 
قارى لكتاب الله » عالم بالفرائض . فقال عمر : أما إن نبيكم قد قال « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع 
به آخرين » . وعن زيد بن أسلم فى قوله تعالى ( نرفع درجات من نشاء 4 قال بالعلم . 

قوله ( وقوله عز وجل : رب زدف علما ) واضح الدلالة فى فضل العلم » > لأن الله تعالی لم يأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شى ء إلا من العلم » والمراد بالعلم العلم الشرعى الذى يفيد معرفة ما يجب 


]649[ 


الحديث 4ه ۱۷۱ 


على ا مكلف من أمر عباداته ومعاملاته › والعلم بالله وصفاته » وما يحب له من القيام بأمره »> وتازيبه عن 
التقائض » ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه » وقد ضرب هذا الجامع الصحيح فى كل من الأنواع 
الثلائة بنصيب » فرضى الله عن مصنفه » وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه . فإن قيل : م 
م يورد المصنف فى هذا الباب شيئاً من الحديث ؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتنى بالايتين الكريمتين » 
وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر » وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتى بعد باب رفع العلم ويكون 
وضعه هناك من تصرف بعض الرواة » وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى . ونقل الكرمانى 
عن بعض أهل الشام أن البخارى بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث وربا بيض لبعضها 
ليلحقه . وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شى ء عنده 
على شرطه . قلت : والذى يظهر لى أن هذا عله حيث لا يورد فيه آية أو أثرا . أما إذا أورد آية أو أثراً فهو 
إشارة منه إلى ما ورد فى تفسير تلك الآية » وأنه لم يثبت فيه شى ء على شرطه » وما دلت عليه الآية كاف فى 
الباب » وإلى أن الأئر الوارد فى ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل ف القوة إلى شرطه . والأحاديث 
فى فضل العم كثيرة » حح مسلم منبا حديث أبى هريرة رفعه « من القس طريقاً يلتمس فيه علماً سبل الله له 
طريقاً إلى الجنة » . ولم يخرجه البخارى لأنه اختلف فيه على الأعمش » والراجح أنه بينه وبين ألى صالح 
فيه واسطة . والله أعلم . 


بكى) من سكل علماً وهو مشتغل في حديغه فام الحديث ثم أجاب السائل 

۹- حدثنا محمد بن سنان قال نا ليح ... ح. 

وحدثني إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن فُليح قال نا أبي قال :حدثني هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بيدما رسول الله صلى الله عليه في مجلس يُحدّث القوم جاءه 

. , 1 TT 4 000 

أعرابي فقال : متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه يحدثه. فقال بعض القوم: سمع ما 
قال فكره ما قال, وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال : «أين أراه السائل عن 
الساعة؟» قال : ها أنا يا رسول الله. قال : «فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة». قال : كيف 
إضاعتها؟ قال : «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

[الحديث 94ه- طرفه في: 1٤۹٩‏ ]. 

قوله ( باب من سئل علماً وهو مشتغل ) محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم » أما العالم فلما تضمنه من 
ترك زجر السائل » بل أدبه بالإعراض عنه أولا حى استو ما کان فيه » ثم رجع إلى جوابه فرفق به لآنه 
من الأعراب وهم جفاة . وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعيناً ولا الجواب » وأما المتعم 
فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره لأن حق الأول مقدم . ويؤخذ منه أخذ 
الدروس على السبق » وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها . وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حى 


يتضح » لقوله « كيف إضاعتها » » وبوب عليه ابن حبان « إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة على الفور » ولكن 
سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق » وفيه إشارة إلى أن العم سؤال وجواب » ومن ثم قيل حسن 
السؤال نصف العم » وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما فى الخطبة فقالوا : لا نقطع اللحطبة 
لسؤال سائل » بل إذا فرغ نجيبه . وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك فى أثناء واجباتها فيؤخر الجواب » أو فى 
غير الواجبات فيجيب . والأولى حينئذ التفصيل » فإن كان مما يبتم به فى أمر الدين » ولا سها إن اختص 
بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم اللحطبة » وكذا بين الحطبة والصلاة » وإن كان مخلاف ذلك فيؤخر » وكذا قد 
يقع فى أثناء الواجب ما يقتضى تقديم الجواب » لكن إذا أجاب استأنف على الأصح » ويؤخذ ذلك كله من 
اختلاف الأحاديث الواردة فى ذلك » فإن كان السؤال من الأمور الى ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر 
كنا فى هذا الحديث » ولا سها إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى . وقد وقع نظيره فى الذى سأل عن الساعة 
وأقيمت الصلاة » فلما فرغ من الصلاة قال : أين السائل ؟ فأجابه . أخرجاه . وإن كان السائل به ضرورة 
ناجزة فتقدم إجابته » كما فى حديث أبى رفاعة عند مس أنه قال للنى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب : رجل 
غریب لا يدرى دينه جاء يسأل عن دينه » فترك خطبته وأتى بکرسی فقعد عليه فجعل يعلمه › ثم نی خطبته 
فأتم آخرها . وكا فى حديث سمرة عند أحمد أن أعرابياً سأل انی صلى الله عليه وسلم عن الضب . وکا فى 
الصحيحين فى قصة سالم لما دحل المسجد والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له : أصليت ركعتين ؟ 
الحديث » وسيأتى فى الجمعة . وى حديث أنس : كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النى صل الله 
عليه وسلم حى ربما نعس بعض القوم » ثم يدخل فى الصلاة » وى بعض طرقه وقوع ذلك بين الحطبة والصلاة 

قوله ( فليح ) بصيغة التصغير هو ابن سلمان أبو يحبى المدنى » من طبقة مالك وهو صدوق » تكلم 
بعض الأثمة فى حفظه » ولم يخرج البخارى من حديثه فى الأحكام إلا ما توبع عليه » وأنخرج له فى المواعظ 
والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا مها . وإنما أورده عالياً عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط 
ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهم بن المنذر عن محمد لأنه أورده فى كتاب الرقاق عن محمد بن 
سنان فقط » فأراد أن يعيد هنا طريقاً أخرى ٠‏ ولأجل نزوها قرنها بالرواية الأخرى . وهلال بن على يقال 
له هلال بن أبى ميمونة وهلال بن أبى هلال » فقد يظن ثلاثة وهو واحد » وهو من صغار التابعين » وشيخه فى 
هذا الحديث من أوساطهم . ْ 

قوله ( يحدث ) هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثانى لدلالة السياق عليه . والقوم الرجال . وقد يدخل 
فيه النساء تبعاً . 


قوله ( جاء أعرالى ) لم أقف على تسميته . 


قوله ( ففضى ) أى استمر بحدثه » كذا فى رواية المستملى و الحمُوير“بزيادة هاء » وليست فى رواية 
الباقين » وإن ثبتت فالمعبى يحدث القوم الحديث الذى كان فيه وليس الضمير عائداً على الأعرالى . 


قوله ( فقال بعض القوم “مع ما قال) إنما حصل لم التردد فى ذلك لما ظهر من عدم التفات الى صلى 


11۰1 


WW 1٠١ الحديث‎ 


الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه » ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها » وقد تبين عدم 
انحصار ترك الجواب ف الأمرين المذكورين › بل احتمل كما تقدم أن يكون أخره ليكمل الحديث الذى هو 
شه أو أخر جوابه ليوحى إليه به . 

قوله ( قال أبن أراه السائل ) بالرفع على الحكاية » وأراه بالضم أى أظنه » والشك من محمد بن 
فليح . ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عمان بن ألى شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه « أبن 
السائل » ولم يشك . 

قرله ( إذا وسد ) أى أسند › وأصله من الوسادة » وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثى 
تحته وسادة › فقوله وسّدأى جعل له غير أهله وساداً : فتكون إلى بمعنى اللام وأتی بها ليدل على تضمين معنى 
أسند . ولفظ محمد بن سنان فى الرقاق « إذا أسند » وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح . ومناسبة هذا 
امن لكتاب العم أن إسناد الأمر إل غير أهله زعا بكرن عند غلبة. امول ورفع الع :+ وذلك من جنملة الأشراط 
ومقتضاه أن العلم ما دام قائماً قى الأمر فة كان" اضف شار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر ٠‏ 
تلميحاً لما روى عن أبى أمية الجمحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أشراط الساعة أن يلتمس العلم 
عند الأصاغر » وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث ف الرقاق إن شاء الله تعالى . 


بكى) من رفع صوته بالعلم 

٠‏ - ححدثنا أبوالنعمان عارم بن الفضل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن يوسف بن 
ماهّك عن عبدالله بن عمرو قال : تخلّف النبىئ صلى الله عليه عنا في سفرة سافرناهاء فأدركنا 
وقد أرهقتنا الصلاةٌ ونحنُ نعوضّأً, فجعلنا تمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل 
للأعقاب من الثار» مرتين أو ثلاث . 

[الحديث 1٠0‏ طرفاه في 295 1717]. 

قوڵه ( باب من رفع صوته بالعلم . حدثنا أبو النعان ) زاد الكشمہنى فى رواية كريمة عنه : عارم بن 
الفضل » وعارم لقب » واسمه محمد كا تقدم فى المقدمة . 

قوله ( ماهك ) بفتح الماء وحكى كسرها وهو غير منصرف عند الأكثرين للعلمية والعجمة » ورواه 
الأصيل منصرفاً فكأنه لحظ فيه الوصف . واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله « فنادى 
بأعلى صوته » وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك ١‏ ويلحق 
بذلك ما إذا كان فى موعظة "ما ثبت ذلك فى حديث جابر « كان الى صلى الله عليه وسم إذا خطب وذكر 
الساعة اشتد غضبه وعلا صوته ... الحديث » أخرنجه مل . ولأحمد من حديث النعان فى معناه وزاد 
« حى لو أن رجلا بالموق لبا واستدل به أيضاً على مشروعية إعادة الحديث ليفهم » وسيأنى الكلام على 
مباحث المتن فى كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى . قال ابن رشيد : فى هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه 


۱۷€ كتاب العلم 


يريد أن يبلغ الغاية فى تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه فى حسن ترتيبه » وكذلك فعل رحمه الله تعالى . 


باک ) قول المحدث : حدثنا وأخبرنا 
وقال الحميدي: كان عند ابن عينية ندثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا . قال ابن 
مسعود : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وهو الصادق المصدوق . وقال شقيق عن عبدالله سمعت 
النبيّ صلى الله عليه كلمة . وقال حذيفة : حدثنا رسول الله حديثين . وقال أبوالعالية : عن ابن 


عباس عن النبي صلى الله عليه فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلّى الله عليه يرويه عن 
ربه وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه يرويه عن ربكم . 


قوله ( باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ) قال ابن رشيد : أشار بہذہ الترجمة إلى أنه ببى كتابه 
على المسندات المرويات عن النبى صلى الله عليه وسلم . قلت : ومراده : هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا ؟ 
وإيراده قول ابن عبينة دون غيره دال على أنه مختاره . 

قوله ( وقال الحميدى ) فى رواية كريمة والأصيلى « وقال لنا الحميدى » وكذا ذكره أبو نعم فى 
المستخرج » فهو متصل . وسقط من رواية كرية قوله « وأنبأنا » ومن رواية الأصيلى قوله « أخبرنا » 
وثبت الجميع فى رواية بى ذر . 

قوله ( وقال ابن مسعود ) هذا التعليق طرف من الحديث المشبور فى خلق الجنين » وقد وصله 
المصنف فى كتاب القدر » وبأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . ْ 

قوله ( وقال شقيق ) هو أب وائل ( عن عبد الله) هو ابن مسعود » سيأى موصولا أيضاً حيث ذكره 
المصنف فى كتاب الجنائز » ويأنى أيضاً حدبث حذيفة فى كتاب الرقاق . ومراده من هذه التعاليق أن الصحابى 
قال تارة « ححدثنا » وتارة « معت ٠‏ فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ . وأما أحاديث ابن عباس وأنس 
وألى هريرة فى رواية النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها فى كتاب التوحيد ‏ وأراد بذكرها هنا 
التنبيه على العنعنة » وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللتى » وأشار على ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النى 
صلى اله عليه وسلم إنما هى عن ربه سواء صرح الصحابى بذلك أم لا » ول ل جد ن عاس الد کرو 
SS e‏ 
ربه فما لم يكلمه به مثل ليلة الأسراء جبريل وهو مقبول قطعاً » والو! 2-2298 

aS‏ ا ا ان > وهذاىق أحاديث الا لأحكام دون غيرها > فإن بعض الصحابة رعا 


ل بالياء الأخيرة » واسمه رفيع بضم الراء . من زعم أنه 


o | ٦١ الحديث‎ 


البراء بالراء الثقيلة فقد وهم » فإن الحديث المذ كور معروف برواية الرياحى دونه . فإن قيل : فن أين تظهر 
مناسبة حديث ابن عمر للترجمة » ومحصل الترجمة النسوية بين صيغ الأداء الصريحة » وليس ذلك بظاهر في 
الحديث المذكور ؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف. ألفاظ الحديث المذكور » ويظهر ذلك إذا اجتمعث 
طرقه » فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور فى الباب « فحدثونى ما هى » وف رواية نافع عند المؤلف 
فى التفسير « أخبرونى » وى رواية عند الإسماعيل « أنبئونى » وى رواية مالك عند المصنف ف باب الحياء ق 
العلم « حدثونى ما ھی » وقال فیا «فقالوا أخبرنا بہا» فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء » 
و هذا لا حلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة » ومن أصرح الآدلة فيه قوله تعالى ل[ يومثذ تحدث أخبارها 4 
وقوله تعالى لإ ولا ينبئك مثل خبير 4. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه لحلاف : فنهم من استمر على أصل 
اللغة » وهذا رأى الزهرى ومالك وابن عبينة ويحبى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين » وعليه استمر 
عمل المغارية » ورجحه ابن الحاجب فى مختصره » ونقل عن الحا أنه مذهب الأثمة الأربعة . ومنهم من رأى 
إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه » وهو مذهب إسصق بن راهويه والسائى 
وابن حبان وابن منده وغيره, » ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل : فيخصون التحديث 
بما يلفظ به الشيخ » والإخبار بما يقرأ عليه » وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعى والشافعى وابن وهب 
وجمهور أهل المشرق . ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر : فن مع وحده من لفظ الشبخ أفرد فقال « حدثيئ » 
ومن سمع مع غيره جمع » ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال « أخبرنى » » ومن “مع بقراءة غيره جمع . 
وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة الى يشافه بها الشيخ من يمجيزه » وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم » 
وإنما أرادوا القييز بين أحوال التحمل . وظن بعضبم أن ذلك على سبيل الوجوب : فتكلفوا فى الاحتجاج له 
وعليه بما لا طائل تحته . نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لثلا يختلط » لأنه صار حقيقة 
عرفية عندهم 3 من جوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده » وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع 
بالجاز بعد تقرير الاصطلاح » فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين . 


-١ [111‏ حدثنى قُتيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنّ من الشجر شجرة لا يَسقط ورقهاء وإنّها مَعَلُ المسلم, 
فحدثوني ما هي؟» فوقَعَ الداس في شجر البوادي. قال عبدالله: ووقع في نفسي أنّها النخلةُ, 
فاستحييت . ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال : دهي النخلة». 

[الحديث 5١‏ أطرافه في : 1۲ › ¥۲› 21701 26445245985509 [NEE CITY cofEA‏ 
قوله ( إن من الشجر شجرة ) زاد فى رواية مجاهد عند المصنف فى « باب الفهم فى العلم » قال : 


صحعبت ابن عمر إلى المدينة فقال «كنا عند النبى صلى الله عليه وسل » فأتى يحمار وقال : إن من الشجر » . وله 
عنه فى البيوع کنت عند النى صلى الله عليه وسل وهو يأكل جماراً . 


٠ 8‏ كتاب العلم 


قوله ( لا يسقط ورقها ٠‏ وإنها مثل المسلم ) كذا فى رواية ألى ذر بكسر مم مثل وإسكان المثلثة » 
وفى رواية الأصيل وكريمة بفتحها وهما بمعنى » قال الجوهرى : مثله ومثله كلمة تسوية كما يقال شبهه وشبهه 
:هنى » قال : والمخل بالتحريك أيضاً ما يضرب من الأمثال . انتهى . ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة 
ددم سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبى أسامة فى هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه« قال : كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : إن مثل المؤمن كثل شجرة لا تسقط لها أنملة » أتدرون 
ما هى ؟ قالوا : لا . قال : هى النخلة » لا تسقط ها أنملة » ولا تسقط لمؤمن دعوة » . ووقع عند المصنف 
فى الأطعمة من طريق الأعمش قال : حدثنى مجاهد عن ابن عمر قال « بينا نحن عند النبى صلى الله عليه وسلم 
إذ أتى يخمار » فقال : إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم » وهذا أعم من الذى قبله » وبركة النخلة موجودة 
فى جميع أجزائها » مستمرة فى جميع أحوالها » فن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاً » ثم بعد ذلك ينتفع 
مجميع أجزائها » حتى النوى فى علف الدواب والليف فى الحبال وغير ذلك ما لا يخنى » وكذلك بركة المسلم 
عامة فى جميع الأحوال » ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته . ووقع عند المصننف ف التفسير من طريق 
نافع عن ابن عمر قال « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : أخبروق بشجرة كالرجل المسلم 
لا يتحات ورقها ولا ولا ولا » كذا ذكر الننى ثلاث مرات على طريق الاكتفاء » فقيل فى تفسيره : ولا ينقطع 
نمرها ولا يعدم فيؤها ولا يبطل نفعها . ووقع فى رواية مسلم ذكر الى مرة واحدة فظن إبراهم بن سفيان 
الراوى عنه أنه متعلق بما بعده وهو قوله « تؤتى أكلها » فاستشكله وقال : لعل « لا » زائدة ولعله « وتؤتى 
أكلها » » ولیس کا ظن » بل معمول الننى محذوف على سبیل الاكتفاء كا بيناه . وقوله « تؤتى » ابتداء كلام 
على سبيل التفسير لما تقدم . ووقع عند الإسماعيل بتقديم « تؤنى أكلهاكل حين » على قوله « لا يتحات ورقها » 
فسلم من الإشكال . 

قوله ( فوقع اناس ) أى ذهبت أفكاره فى أشجار البادية » فجعل كل منم يفسرها بنوع من الأنواع 
وذهلوا عن النخلة » يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها . 

قوله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر الراوى . 

قوإه ( ووقع فى نفسى ) بين أبو عوانة فى صعيحه من طريق مجاهد عن ابن م وجه ذلك قال : 
فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذى أتى به » وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغى أن يتفطن لقرائن الأحوال 
الواقعة عند السؤال » وأن الملغز ينبغى له أن لا يبالغ فى التعمية بحيث لا يجعل للملغز باباً يدخل منه » بل كاما 
قربه کان أوقع فى نفس سامعه . ٠‏ 

قوله ( فاستحييت ) › زاد فى رواية مجاهد فى « باب الفهم فى العلم » ؛ فأردت أن أقول هى النخلة 
فإذا أنا أصغر القوم . وله فى الأطعمة : فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدمهم . وف رواية نافع : ورأيت أبا بكر 
وعمر لا يتكليان فكرهت أن أتكل » فلما هنا قلت لعمر : يا أبتاه . وى رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند 
المؤلف فى « باب الحياء فى العلم » قال عبد الله : فحدثت أبى بما وقع فى نفسى فقال : لأن تكون قلتها أحب 
إلى من أن يكون لی كذا وكذا . زاد ابن حبان فى صعيحه : أحسبه قال : حمر النعم . وفى هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما نی مع بيانه لهم إن لم يفهموه . وأما ما رواه أبو داود من 


الحديث ٩۱‏ يهل 


حديث معاوية عن النبى صلى الله عليه وسل أنه ى عن الأغلوطات - قال الأوزاعى أحد رواته : هى 
صعاب المسائل ‏ فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه » أو ما حرج على سبيل تعنت المسثول أو تعجيزه » وفيه 
التحريض على الفهم فى العلم » وقد بوب عليه المؤلف « باب الفهم فى العلم » . وفيه استحباب الحياء ما لم يؤد 
إلى تفويت مصلحة ؛ وهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت » وقد بوب عليه المؤلف ف العلم وفى الأدب ٠‏ 
وفيه دليل على بركة النخلة وما تلمره » وقد بوب عليه المصنف أيضاً . وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز » 
لأن کل ما جاز أكله جاز بيعه » ولهذا بوب عليه المؤلف ف البيوع . وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه » 
وأجيب بأن ذلك لا بمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب حديث الهى عن بيع الكار حتى يبدو صلاحها » 
فكأنه يقول : لعل متخيلا يتخيل أن هذا من ذاك » وليس كذلك . وفيه دليل على جواز تجمير النخل » وقد 
بوب عليه فى الأطعمة لثلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال . وأورده فى تفسير قوله تعالى لإ ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة 4 إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة . وقد ورد صريحاً فا رواه البزار من طريق موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الاية فقال : أتدرون ما هى ؟ 
قال ابن عمر : لم يخف على“ أنها النخلة » فنعنى أن أتكل مكان سنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« هى النخلة » . ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسا أتى بالجمار فشرع فى أكله تالياً للآية 
قائلا : إن من الشجر شجرة إلى آخره . ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من يخبرنى عن شجرة مثلها مثل المؤمن » أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء ؟ فذكر الحديث . وهو يؤيد رواية البزار . قال القرطى : فوقع التشبيه بينهما من جهة أن 
أصل دين المسلم ثابت » وأن ما يصدر عنه من العلوم والحير قوت للأرواح مستطاب » وأنه لا يزال مستوراً 
بدينه » وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حياً وميتآً » انتبى . وقال غيره : والمراد بكون فرع المؤمن فى السماء 
رفع عمله وقبوله » وروی البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين عن أب بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمن مثل النخلة » ما أتاك منها نفعك » هكذا أورده مختصراً وإسناده 
يح » وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة . وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون 
النخلة إذا قطع رأسها ماتت » أو لأنها لا تحمل حتى تلقح » أو لأنها تموت إذا غرقت » أو لأن لطلعها رانحة 
مئ الادى » أو لأنها تعشق » أو لأنها تشرب من أعلاها » فكلها أوجه ضعيفة » لأن جميع ذلك من 
المشاببات مشترك فى الآدميين لا يختص بالمسلم » وأضعف من ذلك قول من زعي أن ذلك لكونها خلقت من 
فضلة طين آدم » فإن الخديث فى ذلك لم يثبت › والله أعلم . وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام » 
وتصوير المعانى لترسخ فى الذهن » ولتحديد الفكر فى النظر فى حكم الحادثة . وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشى ء 
بالشىء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه » فإن المؤمن لا ماثله شىء من الجمادات ولا يعادله . 
وفيه توقير الكبير » وتقديم الصغير أباه فى القول » وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب . وفيه أن 
العالم الكبير قد يحنى عليه بعض ما يدركه من هو دونه » لان العم مواهب » والله يؤتى فضله من يشاء . واستدل 
به مالك على أن الحواطر التى تقع فى القلب من محبة الثناء على أعمال الحير لا يقدح فيها إذا كان أصلها الله ؛ 
٠‏ وذلك مستفاد من تمنى عمر المذكور » ووجه تمنى عمر رضى الله عنه ما طبع الإنسان عليه من عبة الجر 


IVA |‏ کتاب العلم 


لنفسه ولولده » ولتظهر فضيلة الولد فى الفهم من صغره » وليزداد من الى صلى الله عليه وسلم حظوة > 
ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة فى الفهم . وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا فى عين عمر لأنه قابل 
فهم ابنه مسألة واحدة بحمر النعم مع عظ مقدارها وغلاء نمنها . 

( فائدة ) : قال البزار فى مسنده : ولم يرو هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسل بهذا السياق 
إلا ابن عمر وحده » ولا ذكره الترمذى قال : وف الباب عن أبى هريرة وأشار بذلك إلى حديث مخفصر 
لأبى هريرة أورده عبد بن حميد فى تفسيره لفظه « مثل المؤمن مثل النخلة » » وعند الترمذى أيضاً والنساى 
وابن حبان من حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسل قرأ ل[ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) قال « هى النخلة » 
تفرد برفعه حماد بن سلمة » وقد تقدم أن فى رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة » فاستفدنا من 
مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمر » وأبا هريرة وأنس بن مالك إن كانا سمعا ما روياه من هذا 
الحديث فى ذلك المجلس . والله تعالى أعلم . 


بكلى) طرح الإمام الَسّألةَ على أصحابه ليختبر ما عندهم من العم 
(Y1‏ ؟- حدٹنا خالد بن مخلد قال نا سليمان قال نا عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه قال : إن من الشجر شجرة لا يسقط ورفها وإنّها مل الُسلم» حدأثوني ما 
هي؟» قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبدالله : فوقع في نفسي أنّها النخلة فاستحييت. 
ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال : «هي النخلة». 


قوله ( باب طرح الإمام المسألة ) أورد فيه حديث ابن عمر المذ كور بلفظ قريب من لفظ الذى قبله » 
وإنما أورده بإسناد آخحر إيثارا لابتداء فائدة تدفع اعتر اض من يدعى عليه التكرار بلا فائدة . وأما دعوى 
الكرمانى أنه لمراعاة صنيع مشايه فى تراجم مصنفاتهم > وأن رواية قتبة هنا كانت فى بيان معنى التحديث 
والإخبار » ورواية خالد كانت ف بيان طرح الإمام المسألة » فذكر الحديث فى كل موضع عن شيخه الذى 
روى له الحديث لذلك الأمر » فإنها غير مقبولة » ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخارى وسعة علمه 
وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد فى التراج » ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره . وقد توارد النقلعن 
كثير من الأنمة أن هن جملة ما امتاز به كتاب البخارى دقة نظره فى تصرفه فىتراجم أبوابه . واأذى ادعاه الكرمانى 
يقتضى أنه لا مزية له فى ذلك لأنه مقلد فيه لمشايمه . ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذ كر لأحد 
منهما من صنف فى بيان حاهما أن له تصنيفاً على الأبواب فضلا عن التدقيق فى التراجم . وقد أعاد الكرمانى . 
هذا الكلام فى شرحه ارآ » ولم أججد له سلفاً فى ذلك . والله المستعان .وراويه عن عبد الله بن دينار سلهان 
هو ابن بلال المدنى الفقيه المشهور » ولم أجده هن روابته إلا عند البخارى » ولم بقع لأحد ممن استخرج عليه 
حتى أن أبا نعم إنما أورده فى المستخرج من طريق الفربرى عن البخارى نفسه . وقد وجدته من رواية خالد 
ابن ماد الراوى عن سامان المذكور أخرجه أبو عوانة فى صحيحه › لكنه قال « عن مالك » بدل سلمان بن 
بلال » فإن کان فو ظا فلتخالد فيه شيخان . وقد وقع التصريح ب.ماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن 
حمر عند مس وغيره . 


1% ٩۳ الحديث‎ 


باس ) القراءة والعرض على المحدّث 

ورأى الحسن والشوري ومالك القراءة جائزة, واحتجّ بعضهم في القراءة على العالم 
بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه : آله أمرك أن تصلّي الصلاة؟ قال : «نعم». قال : 
فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه» أخبّرَ ضمَامٌ قومة بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالك 
يقرأ على القوم فيقولون : أشهدنا فلانء ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. 

حدثنا محمد بن سلام قال نا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا 
بأس بالقراءة على العالم. 

وحدثنا عبيدالله بن موسى عن سَُفيانَ قال: إذا قرىئ على المحدث فلا بأس أن يقول: 
: ۰ 

وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. 

11[ +- حدثنا عبدالله بن يوسف قال: نا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبدالله 
ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه في المسجد 
دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله» ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ -والنبي صلى الله 
عليه متكئ بين ظهرانيهم- فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئٌ فقال له الرجل: ابن عبدالمطلب . 
فقال له النبي صلى اللهُ عليه: «قد أجبتك» فقال الرجلٌ للنبي صلى اللهُ عليه: إنّي سائلك فَمُشَدةٌ 
عليك في المسألة» فلا تجد علي في نفسك. فقال: «سل عمًا بدا لك». فقال: أسألك برك 
ورب من قبلك » آلله أرسلك إلى الناس كلّهم؟ فقال : «اللهم نعم». قال : أنشدك باللهء آلله أمرك أن 
نصلي الصلاة الخمس في اليوم والليلة؟ قال : «اللهمّ نعم». قال : أنشدك باللهء آله أمرك أن نصوم 
هذا الشهر من السنة؟ قال : «اللهُمٌ نعم». قال : أنشدك باللهء الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
أغنيائنا فتقسمّها على فقرائنا؟ فقال النبيُ صلى الله عليه : «اللهُمٌ نعم». فقال الرجلٌ: آمدت با 
جكت به» وأنا رسول من ورائي من قومي, وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 

رواه موسى وعلي بن عبدالحميد عن سليمات عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
قوله ( باب القراءة والعرض على النحدث ) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص » 


ويد كتاب العلم 


لآن الطالب إذا قرأكان أعم من العرض وغيره » ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض 
به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة . وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا 
أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صمته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه 
وبلق أن هذا بسمى عرض الماولة بالتقييد لا الإطلاق . وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه 
من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم » ولهذا بوب البخارى على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصرى 
لا بأس بالقراءة على العالم . ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثورى ومالك موصولا أنهما 
سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه . وقوله « جائزاً » وقع فى رواية أبى ذر « جائزة » أى القراءة » لأن 
الماح لا نزاع فيه . 

قوله ( واحتج بعضهم ) المحتج بذاك هو الحميدى شيخ البخارى قاله فى كتاب النوادر له » كذا قال 
بعض من أدركته وتبعته فى المقدمة » ثم ظهر لى خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد » أخرجه البييق فى 
المغرفة من طريق ابن شخزيمة قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول : قال أبو سعيد الحداد : عندى 
خبر عن النى صل الله عليه وسلم فى القراءة على العالم » فقيل له » فقال : قصة ضهام بن ثعلبة . قال : آله 
أمرك بهذا ؟ قال نعم . انى . وليس ف المتن الذى ساقه البخارى بعد من حديث أنس فى قصة ضام أن 
غماماً أخبر قومه بذلك » وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إتصق قال : 
حدثى محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال : بعث بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة » 
فذكر الحديث بطوله » ونی آخره أن ضماماً قال لقومه عندما رجع إلبهم « إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه 
كتاباً » وقد جتتكم من عنده بما أمرم به ونهاكم عنه » قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وى حاضره رجل 
ولا امرأة إلا مسلما . فعنى قول البخارى « فأجازوه » أى قبلوه منه » ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين 
أهل الحديث . 

قَولْه ( واحتج مالك بالصك ) قال الجوهرى : الصك - يعنى بالفتح ‏ الكتاب » فارسى معرب . 
| والجبمع صكاك وصكوك . والمراد هنا المكتوب الذى يكتب فيه إقرار المقر » لأنه إذا قرئ عليه فقال « نعم » 
صاغت الشبادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه » فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه . 
وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه الحطيب ف الكفاية من طريق ابن وهب قال : سمعت 
مالك » وسئل عن الكتب الى تعرض عليه أيقول الرجل : حدثنى ؟ قال : نم » كذلك القرآن . ليس 
الرجل يقرأ على الرجل فيقول : أقرأنى فلان ؟ وروی الحا فى علوم الحديث من طريق مطرف قال : صحبت 
مالك سبع عشرة سنة » فا رأيته قرأ الموطأ على أحد » بل يقرعون عليه . قال : وسمعته يأبى أشد الإباء على 
من يقول : لا مجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ » ويقول : كيف لا مجزيك هذا فى الحديث »2 ويجحزيك فى 
القرآن » والقرآن أعظ ؟ قلت : وقد انقرض الحلاف فى كون القراءة على الشيخ لا تجزى » ونما كان يقوله 
بعض المتشددين من أهل العراق › فروى الخطيب عن إبراهم بن سعد قال : لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق » 
العرض مثل السياع . وبالغ بعض المدنيين وغيرهم فى عخالفتيم فقالوا : إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع 
من لفظه » ونقله الدارقطنى فى غرائب مالك عنه › ونقله الحطيب بأسانيد صميحة عن شعبة وابن أبى ذئب 


الحديث ۳ ۸۱ 


ويحجى القطان واعتلوا بأن الشيخ لى سها لم يتبيأ للطالب الرد عليه . وعن ألى عبيد قال : القراءة على أثبت 
وأفهم لى من أن أتولى القراءة أنا . والمعروف عن مالك كا نقله المصنف عنه وعن سفيان - وهو الثورى - 
أنهما سواء » والمشهور الذى عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه . ما لم يعرض 
عارض يصير القراءة عليه أولى » ومن ثم كان السماع من لفظه فى الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من 
تحرز الشيخ والطالب . والله أعلم . 

قله ( عن الحسن قال : لا بأس بالقراءة على العالم ) هذا الأثر رواه الحطيب أتم سيا مما هنا » 
فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن ا حسن الواسطى عن عوف الأعرابى أن رجلا سأل الحسن 
فقال : يا أبا سعيد منزلى بعيد » والاختلاف يشق عل“ » فإن لم تكن ترى بالقراءة بأساً قرأت عليك . قال : 
ما أبالى قرأت عليك أو قرأت على . قال : فأقول حدثنى الحسن ؟ قال : نعم » قل حدثنى الحسن . ورواه 
أبو الفضل السلمانى فى كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سبل بن المتوكل قال : حدثنا محمد بن صلام » 
بلفظ ١‏ قلنا للحسن : هذه الكتب الى تقرأ عليك إيش نقول فيبا ؟ قال : قولوا : حدثنا الحسن ٠»‏ . 

قوله ( الليث عن سعيد ) فى رواية الإسماعيى من طريق يونس بن محمد عن الليث حدثى سعيد » وكذا 
لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث » وفى هذا دليل على أن رواية النسائى من طريق يعقوب ين إبراهم 
ابن سعد عن الليث قال : حدثى محمد بن عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد فى متصل 
الأسانيد » أو يحمل على أن الليث ممعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به . وفيه اختلاف آخر أحرجه التسالى 
والبغوى من طريق الحارث بن عير عن عبيد الله بن عمر » وذكره ابن مندة من طريق الضحاك بن عمان 
كلاهما عن سعيد عن أى هريرة » ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخارى لأن الليث أثبتهم فى سعيد المقبرى 
مع احمّال أن يكون لسعيد فيه شيخان » لكن تارجح رواية الليث بأن المقبرى عن أبى هريرة جادة مألوقة . 
فلا يعدل عنبا إلى غير ها إلا من كان ضابطاً متثبناً » ومن ثم قال ابن أبى حاتم عن أبيه : رواية الضحاك وهم . 
وقال الدارقطنى فى العلل : رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عمان عن المقبرى عن 
ألى هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث . أما مسل فلم يخرجه من هذا الوجه » .بل خرجه من طريق سلهان 
ابن المغيرة عن ثابت عن نس » وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق . وما فر منه مسلم وقع فى نظيره » 
فإن حماد بن سلمة أثبت الناس فى ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله »> ورجح الدارقطى ‏ 
رواية حماد .. 

قوله ( ابن أبى نمر ) هو بفتح النون وكسر المع › لا يعرف اسمه » ذكره ابن سعد فى الصحابة » 
وأخرج له ابن السكن حديثاً » وأغفله ابن الأثير تبعاً لأصوله . 

قوله ( ف المسجد ) أى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قوله ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه » وفيه ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرانهيم > وهی بفتح النون أى بینہم » وزيد 
لفظ الظهر ليدل على أن ظهراً منبم قدامه وظهراً وراءه > فهو محفوف بهم من جانبيه » والألف والنون فيه 


۸ كتاب العلم 


لتأكيد قاله صاحب الفائق . ووقع فى رواية مومى بن إسماعيل الآنى ذكرها آخر هذا الحديث فى أوله 
و عن أنس قال : نبينا فى القرآن أن نسأل النبى صل الله عليه وسلم » فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع »> فجاء رجل » وكأن أنساً أشار إلى آية المائدة » وسيأتى بسط القول فيها ف 
التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله ( دخل ) زاد الأصيل قبلها « [ذ» . 

قوله ( ثم عقله ) بتخفيف القاف أى شد على ساق الجمل - بعد أن ثنى ركبته ‏ حبلا . 

قوله ( فى المسجد ) استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواتما » إذ لا يؤمن ذلك منه 
مدة كونه فى المسجد » ولم ينكره الى صل الله عليه وسلم » ودلالته غير واضحة » وإثما فيه جرد احّال » 
ويدفعه رواية أبى نعم « أقبل على بعير له حتى تی المسجد فأناخه ثم عقله » فدخل المسجد فهذا السياق يدل على 
أنه ما دحل به المسجد » وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها « فأناخ بعيره على باب 
المسجد فعقله ثم دحل » » فعلى هذا فى رواية أنس مجاز الحذف » والتقدير : فأناخه فى ساحة المسجد » 
أو نحو ذلك . . 

قوله ( الأبيض ) أى المشرب بحمرة كنا فى رواية الحارث بن عير « الأمغر » ى بالغين المعجمة . 
قال حمزة بن الحارث : هو الأبيض المشرب بحمرة . ويؤيده ما يأتى فى صفته صل الله عليه وس أنه لم يكن 
أبيض ولا آدم » أ لم يكن أبيض صرفاً . 

قوله ( أجبتك ) أى معتك » والمراد إنشاء الإجابة » أو نزل تقريره للصحابة فى الإعلام عنه مازلة 
النطق » وهلا لائق بمراد المصنف . وقد قيل إنما لم يقل له نعم لأنه ل يخاطبه بما يليق بمتزلته من التعظم » 
لا سها مع قوله تعالى [ لا جعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ¢ والعذر عنه ‏ إن قلنا إنه قدم مسلمً 
أنه لم يبلغه البى » وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب » وقد ظهرت بعد ذلك فى قوله « فشدد عليك فى 
المسألة » وى قوله فى رواية ثابت « وزعم رسولك أنك تزع » ولهذا وقع فى أول رواية ثابت عن أنس «كنا 
نبينا فى القرآن أن نبأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء » فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع » زاد أبو عوانة فى صحيحه « وكانوا أجرأ على ذلك منا » يعنى أن الصحابة واقفون 
عند النهى » وأولئك يعذرون بالجهل » وتمنوه عاقلا ليكون عارفاً بما يسأل عنه . وظهر عقل ضام فى تقديه 
الاعتذار بين يدى مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك الخاطبة . وى رواية ثابت من الزيادة أنه 
سأله « من رفع السماء وبسط الأرض؟» وغير ذلك من المصنوعات » ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه » 
وکرر القسم فى كل مسألة تأكيداً وتقريراً للأمر » ثم صرح بالتصديق > فكل ذلك دليل على حسن تصرفه 
وتمكن عقله » وهذا قال عمر فى رواية أبى هريرة « ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضام » . 

قوله ( ابن عبد المطلب ) بفتح النون على النداء . وف رواية الكشميينى « يا ابن » بإثبات حرف النداء . 

قوله ( فلا تجد ) أى لا تغضب . ومادة « وجد » متحدة الماضى والمضارع مختلفة المصادر » بحسب 
اختلاف المعاني يقال فى الغضب : موجدة وف المطلوب : وجوداً وفى الضالة : وجداناً وف الحب : وجداً 


الحديث ٩۳‏ ش يو 


بالفتح وف المال وجدا بالضم وف الغنى : جدة بكسر الحم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشبر فى جميع ذلك » 
وقالوا أيضاً فى المكتوب : وجادة وهى مولدة . 

قوله ( أنشدك ) بفتح الحمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد » وهو رفع الصوت ء والمعنى سألتك 
رافعاً نشيدق قاله البغوى فی شرح السنة . وقال الجوهرى : نشدتك بالله أى سألتك بالله » كأنك ذكرته 
فنشد أى تذكر . 

قوله ( آلله ) بالمد فى المواضع كلها . 

وله ( الهم نعم ) الجواب حصل بنعم » وإنما ذكر اللهم تبركا بها » وكأنه استشہد باه فى ذلك تأكيداً 
لصدقه . ووقع فى رواية موسى « فقال : صدقت . قال : فن خلق السماء ؟ قال الله . قال : فن خلق الأرض 
والجبال ؟ قال : الله . قال : فن جعل فيا المنافع ؟ قال : الله . قال : فبالذى شخلق السهاء وخلق الأرض 
ونصب الجبال وجعل فيبا ا نافع » آله أرسلك ؟ قال : نعم . وكذا هو فى رواية مسلم . 

قوله ( أن تصلى ) بتاء الخاطب فيه وفيا بعده . ووقع عند الأصيلى بالنون فيبا . قال القاضى عياض : 
هو أوجه . ويؤيده رواية ثابت بلفظ « إن علينا خس صلوات نى يومنا وليلتنا » وساق البقية كذلك . وتوجيه 
الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل الاخنصاص . ووقع فى رواية الكشميينى 
والسرخسى « الصلاة الحمس » بالإفراد على إرادة الجنس . 

قوله ( أن تأخذ هذه الصدقة ) قال ابن التين : فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه . قلت : 
وفيه نظر . وقوله « على فقرائنا » حرج مخرج الأغلب لأنهم معظ أهل الصدقة . 

قوله ( آمنت بما جثت به ) يحتمل أن يكون إخبارا وهو اختيار البخارى › ورجحه القاضى عياض » 
وأنه حضر بعد إسلامه مستثبناً من الرسول صل الله عليه وسل ما أخبره به رسوله إليهم » لأنه قال فى حديث 
ثابت .عن أنس عند مس وغيره « فإن رسولك زعم » وقال فى رواية كريب عن ابن عباس عند الطبر افى 
« أتتنا كتبك وأتتنا رسلك » واستنبط منه الحا أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن 
وصدق » ولکنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صل الله عليه وس مشافهة » ويحتمل أن يكون قوله 
و آمنت » إنشاء » ورجحه القرطبى لقوله « زعم » قال : والزعم القول الذى لا يوثق به » قاله ابن السكيت 
وغيره . قلت : وفيه نظر » لأن الزعم يطلق على القول امحقتق أيضاً كا نقله أبو عمر الزاهد فى شرح فصيح 
شيخه ثعلب » وأكثر سيبويه من قوله « زعم الحليل » فى مقام الاحتجاج »> وقد أشرنا إلى ذلك ى حديث 
أب سفيان فى بدء الوحى . وأما تبويب ألى داود عليه « باب المشرك يدخخل المسجد » فليس مصيراً منه إلى أن 
ضماماً قدم مشركاً بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد من غير استفصال . ومما يؤيد أن قوله 
« آمنت » إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد » بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام » ولو كان إنشاء 
لكان طلب معجزة توجب له التصديق » قاله الكرمانى . وعكسه القرطبى فاستدل به على صمة إبمان المقلد 
للرسول ولو لم تظهر له معجزة . وكذا أشار إليه ابن الصلاح . والله أعلم : 

( تنبيه ) : ل يذكر الحج فى رواية شريك هذه » وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى فى روايته 
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« وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ قال : صدق » وأخرجه مسلم أيضاً وهو فى حديث ألى هريرة 
وابن عباس أيضاً . وأغرب ابن التين فقال : إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض . وكأن الحامل له على ذلك 
ما جزم به الواقدى ومحمد بن حبيب أن قدوم ضام كان سنة حمس فيكون قبل فرض الحج » لكنه غلط من 
أوجه : أحدها أن فى رواية مسام أن قدومه كان بعد نزول الى ف القرآن عن سؤال الرسول » وآية الى فى 
المائدة ونزوها متأخر جداً . ثانيبا أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية » 
ومعظمه بعد فتح مكة . ثالمها أن نى القصة أن قومه أوفدوه > وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة . رابعها 
فى حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا ف الإسلام بعد رجوعه إليهم. » ولم يدخل بنو سعد - وهو 
ابن بكر بن هوازن - ف الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت فى شوال سنة نمان کا سيق مشروحاً فى مكانه 
إن شاء الله تعالى . فالصواب أن قدوم ضام كان فى سنة تسع » وبه جزم ابن إحق وأبو عبيدة وغيرهما . وغفل 
البدر الزركشى فقال : إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوماً عندهم فى شريعة إبراهم انتبى . وكأنه لم يراجع 
یح مسلم فضلا عن غيره . ش 

قوڵه ( وأنا رسول من ورای ) من موصولة ورسول مضاف إليها » ويجوز تنوينه وكسر من لکن لم 
تأت به الرواية . ووقع فى رواية كريب عن ابن عباس عند الطبرانى « جاء رجل من بنى سعد بن بكر إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم - وكان مستر ضعاً فيهم ‏ فقال : أنا وافد قومى ورسوهم » وعند أحمد والحاكم 
« بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقدم علينا » فذكر الحديث . 
فقول ابن عباس « فقدم علينا » يدل على تأخير وفادته أيضاً » لأن ابن عباس إتما قدم المدينة بعد الفتح . وزاد 
مسلم فى آخر الحديث قال « والذى بعثك بالحق لا أزيد عليين ولا أنقص . فقال النى صلى الله عليه وسل : 
لن صدق ليدخلن الجنة » وكذا هى فى روزاية موسى بن إسماعيل . ووقعت هذه الزيادة فى حديث ابن عباس » 
وهى الحاملة لمن مى المبهم فى حديث طلحة ضام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره » وقد قدمنا هناك أن القرطى 
مال إلى أنه غيره . ووقع ف رواية عبيد الله .بن عمر عن المقبرى عن أبى هريرة التى أشرت إليها قبل من الزيادة 
فى هذه القصة أن ضما قال بعد قوله وأنا ضام بن ثعلبة ‏ فأما هذه المناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها فى الجاهلية » 
يعنى الفواحش . فلما أن ولى قال النبى صلى الله عليه وسلم « فقه الرجل » . قال : وكان عمر بن الحطاب يقول: 
ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضام . ووقع فى آخر حديث ابن عباس عند أبى داود « فا سمعنا بوافد 
قوم كان أفضل من ضمام » وفى هذا الحديث .ن الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد » ولا يقدح فيه جىء 
ضام مستئبتاً لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم » وقد رجع ضام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا 
ها وقع فى حديث ابن عباس . وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه » ومنه قوله صل الله عليه 
وسل يوم حنين « أنا ابن عبد المطلب » . وفيه الاستحلاف على الأمر امحقق لزيادة التأكيد » وفيه رواية 
الأقران لأن سعيداً وشريكاً تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان . 


قوله ( رواه مومى ) هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكى شيخ البخارى » وحديثه موصول عند 
أي عوانة فى صحيحه وعند ابن مندة فى الإيمان » وإنما علقه البخارى لأنه لم يحتج بشيخه سلمان بن المغيرة » وقد 
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خولف فى وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرملا » ورجحها الدارقطنى > وزعم أنها علة تمنع من 
تصحيح الحديث » وليس كذلك بل هى دالة على أن لحديث شريك أصلا . 

قوله ( وعلى :بن عبد الحميد ) هو المعنى بفتح المم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء 
اللنسب › وحديثه موصول عند الترمذى أخرجه عن البخارى عنه » وكذا أخر جه الدارى عن على بن 

قوله ( بهذا ) أى هذا المعنى » وإلا فاللفظ ها بينا ختلف . وسقطت هذه اللفظة من رواية أبى الوقت 
وابن عساكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( تبيه ) : وقع فى النسخة البغدادية ‏ الى صححها العلامة آبو محمد بن الصغانى اللغوى بعد أن معها من 

أصداب أبى الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لما علامات ‏ عقب قوله رواه موسى وعلى بن عبد الحميد 
عن سلمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلهان بن المغيرة حدثنا ثابت عن 
أنس » وساق الحديث بعامه . وقال الصغانى فى المامش : هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا فى النسخة الى 
قرئت على الفربرى صاحب البخارى وعليها خطه . قلت : وكذا سقطت فى جميع النسخ الى وقفت عليها 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


بكى) ما يذ كر في المناولة, وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان 

وقال أنس: نسَح عشمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق: ورأى عبدالله بن عمر ويحيى 
ابن سعيد ومالك ذلك جائزاً. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه 
حيث كتب لأمير السرية كتاباً وقال: «لا تقرأ حتّى تبلغ مكان كذا وكذا»» فلمًا بلغ ذلك المكان 
قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه. 

4 - حدنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهابٍ 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنّ عبدالله بن عباس أخبرة أن رسول الله صلى اللهُ عليه 
بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلمًا 
قرأهُ مزق فحسبت أن ابن المسيّب قال : فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه أن يمرّقوا كل 
ممزق. 


[الحديث -٤‏ أطرافه في : 3 2557575 7555ل !]. 


قولِهِ ( باب ما يذكر ف المناولة) . لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة 
عندا ل جمهور 5 فنها المناولة 5 وصورتما أن يعطى الشيخ الطالب الكتاب فيقول له 5 هذا سماعى من فلان 5 
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أو هذا تصنينى » فاروه عنى . وقد قدمنا صورة عرض الناولة وهى إحضار الطالب الكتاب » وقد سوغ 
الجمهور الرواية بها » وردها من رد عرض القراءة من باب 'الأولى . 

قوله ( إلى البلدان ) أى إلى أهل البلدان . وكتاب مصدر وهو متعلق إلى » وذكر البلدان على سبيل 
المثال » وإلا فالحكم عام فى القرى وغير ها . وا مكاتبة من أقسام التحمل » وهى أن يكتب الشيخ حديثه بخطه » 
أو يأذن لمن يثق به بكتبه » ويرسله بعد تحريره إلى الطالب » ويأذن له فى روايته عنه . وقد سوى المصنف 
بينها وبين المناولة . ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيا بالإذن دون المكاتبة . وقد جوز جماعة من 
القدماء إطلاق الإخبار فيبما » والأولى ما عليه امحققون من اشتراط بيان ذلك . 

قوله ( نسخ عمان المصاحف ) هو طرف من حديث طويل اتی الكلام عليه فى فضائل القرآن إن 
شاء الله تعالى . ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح › فإن عمان أمرهم بالاعهاد على ما فى تلك المصاحف 
ومحالفة ما عداها » والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عمان » لا أصل 
ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم . 

قوله ( ورأى عبد الله بن عمر ) كذا فى جميع نسخ الجامع «عمر» بضم العين » وكنت أظنه العمرى 
المدنى » وخرجت الأثر عنه بذلك فى « تعليق التعليق » وكذا جزم به الكرمانى » ثم ظهر لى من قرينة تقديمه قى 
الذكر على بحي بن سعيد أنه غير العمرى لأن يحبى أكبر منه سنا وقدراً » فتتبعت فلم أجده عن عبد الله 
ابن عمر بن المتطاب صريحاً » لکن وجدت ف كتاب الوصية لای القاسم بن منده من طريق البخارى بسند له 
صحيح إلى ألى عبد الرحمن الحبلى - بضم المهملة والموحدة آنه أتى عبد الله بکتاب فيه أحاديث فقال : انظر فى 
- هذا الكتاب » فا عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه .. فذكر الحبر . وهو أصل فى عرض المناولة . وعبد الله 
يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن اللحطاب » فإن الحبلى سمع منه . ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص » 
فإن الحبى مشهور بالرواية عنه . وأما الأثر بذلك عن يحبى بن سعيد ومالك فأحرجه الحا م فى علوم الحديث من 
طريق إسماعيل بن أبى أويس قال معت خالى مالك بن أنس يقول : قال لى حى بن سعيد الأنصارى لا أراد 
الحروج إلى العراق : التقط لى مائة حديث من حديث ابن شباب حتى أرويها عنك » قال مالك ؛ فكتبتها ثم 
بعثتها إليه . وروى الرامهرمزى من طريق ابن ألى أويس أيضاً عن مالك فى وجوه التحمل قال : قراءتك 
على العالم » ثم قراءته وأنت تسمع » ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول : ارو هذا عنى . 

قوله ( واحتج بعض أهل الحجاز) هذا الحتج هو الحميدى › ذكر ذلك فى كتاب النوادر له . 

قوله ( ف المناولة ) أى فى صحة المناولة » والحديث الذى أشار إليه لم يورده موصولا فى هذا الكتاب » 
وهو يح » وقد وجدته من طريقين :.إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسماق ف المغازى عن يزيد بن رومان » 
وأبو العان فى نسخته عن شعيب عن الزهرى كلاهما عن عروة بن الزبير . والأخرى موصولة أخرجها الطبرافى 
من حديث جندب البجلى بإسناد حسن . ثم وجدت له شاهداً من حديث ابن عباس عند الطبرى فى التفسير . 
فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحاً . وأمير السرية اسمه عبد الله بن جحش الأسدى أخو زينب أم المؤمنين » 
وكان تأميره فى السنة الثانية قبل وقعة بدر » والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من 
الجيش » وكانوا اثى عشر رجلا من المهاجرين . 


]"6[ 
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قوأه ( حتى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا فى حديث جندب على الإبهام . وى رواية عروة أنه قال له 
« إذا سرت يومين فافتح الكتاب » . قالا « ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار 
قريش » ولا تستکرهن أحداً » قال فى حديث جندب : فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عرو بن 
الحضرى ومعه عير آى نجار ة لقريش - فقتلوه . فكان أول مقتول من الكفار فى الإسلام » وذلك فى أول 
يوم من رجب » وعنموا ماكان معهم فكانت أول غنيمة فى الإسلام » فعاب عليهم المشركون ذلك » فأنزل 
اله تعالى ب[ ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4 الآية . ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة » فإنه ناوله 
الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه » ففيه المناولة ومعنى المكاتبة . وتعقبه بعضهم بأن الحجة 
إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة » بخلاف من بعدهم > حكاه البييق . وأقول : 
شرط قيام الحجة با مكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً وحامله متنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ » إلى غير 
ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير والله أعلم . 

قوله ( حدلنا [#ماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس » وصالح هو اب ن كيسان . 

قوله ( بعث بكتابه رجلا ) هو عبد الله بن حذافة السهمى كما سماه المؤلف فى هذا الحديث ى المغازى . 
وكسرى هو ابرويز بن هرمز بن أنو شروان » ووهم من قال هو أنو شروان . وعظم البحرين هو المنذر 
بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة » وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى المغازى . 

قوله ( فحسبت ) القائل هو ابن شباب راوى الحديث » فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء 
مرسلة . ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر » ويبمكن أن يستدل به على المناولة من حيث أن الى صلى الله عليه 
وسل ناول الكتاب لرسوله » وأمره أن يخبر عظم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم 
يكن سمع ما فيه ولا قرأه . 

-٥‏ حدثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا شعبةٌ عن قتادة عن أنس 
ابن مالك : كتب النبي صلى الله عليه كتاباً -أو أراد أن يكتب- فقيل له: إِنّهِم لا يقَرَؤُونَ كتاباً 
إلا مختوماًء فاتخذ خاتما من فضّة نقشهُ: محمد رسول الله. كأئي أنظر إلى بياضه في يده» 
فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال : أن . ) 

[الحديث ه٠5‏ أطرافه في : ۹1۸« لازم الازرف .LVITY cOAVY coAVo «OAV‏ 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( كتب أو أراد أن يكتب ) شلك من الراوى » ونسبة الكتابة إلى النبى صلى الله عليه وسلم مجازية » 
أى كتب الكاتبه بأمره . 

قوله ( لا يقرعون كتاباً إلا توما ) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث فى هذا الباب لينبه على 
أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب عنتوما ليحصل الأمن من توه تغييره » لكن قد يستغنى عن ختمه 
إذا كان الحامل عدلا مؤتمناً . 


۸ كتاب العلم 


قوله ( فقلت ) القائل هو شعبة » وسيأنى باق الكلام على هذا الحديث فی الجهاد وی اللباس إن شاء 
الله تعالى . 

( فائدة ) : لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة » ولا الوجادة 
ولا الوصية ولا الإعلام الجر دات عن الإجازة. » وكأنه لا يرى بشىء مها . وقد ادعى ابن مندة أن كل 
ما يقول البخارى فيه « قال لى » فهى إجازة » وهى دعوى مردودة بدليل أنى استقريت كثيراً من المواضع 
التى يقول فيا فى الجامع قال لى فوجدته فى غير الجامع يقول فيها حدثنا » والبخارى لا يستجيز فى الإجازة 
اطلاق التحديث » فدل على أنها عنده من المسموع » لكن سبب استعاله هذه الضيغة ليفرق بين ما يبلغ 
شرطه وما لا يبلغ . والله أعلم . 

بلي) من قعد حيث ينتهي به انجلس» ومن رأى فُرجة في الحلقة فجلس فيها 

[r‏ 5 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن أبا مرة 

.مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه بينما هو جالس 
في المسجد والداس معد د أقبل ثلاث نفر, فاق اثعن إلى رسول الله صلى اله علية وذهب واحدٌ. 
قال : فوقفا على رسول الله صلى الله عليه فام أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وما 
الآخرٌ فجلس خلقهم» وأمّا الشالث فأدبّر ذاهباً. فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه قال : «ألا 
أخبركم عن النفر الغلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخرٌ فاستحيى فاستحيا الله 
منة» وأمّا الآخرٌ فأعرض فأعرض الله عنه». 

[الحديث 57- طرفه في : 474 ]. 

قله ( باب من قعد حيث ينتبى به اجلس ) مناسبة هذا لكتاب العم من جهة أن المراد بانجلس 
وبالحلقة حلقة العم ومجلس العم 5 فيدخل فى أدب الطالب من عدة أوجه كا سنبينه . والتراجم الماضية كلها 
تتعلق بصفات العام . 

قوله ( مولى عقيل ) بفتح العين » وقيل لأبى مرة ذلك للزومه إياه » وإنما هو مولى أخته أم هان بنت 
أبى طالب . 

قوله ( عن أبى واقد ) صرح بالتحديث فى رواية النسائی من طريق يحبى بن ای كثير عن إسحق فقال : 
عن أنى مرة أن أبا واقد حدثه . وقد قدمنا أن اسم أبى واقد الحارث بن مالك » وقيل ابن عوف › وقيل 
عوف بن الحارث » ولیس له فى البخارى غير هذا الحديث » ورجال إسناده مدنيون » وهو ف الموطأ » وم 
بروه عن ألى واقد إلا أبو مرة > ولا عنه إلا إحق » وأبو مرة الراوى عنه تابعيان » وله شاهد من حديث 
أنس أخرجه البزار والحا كم . 
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قوله ( ثلالة نفر ) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة » والمعنى ثلاثة هم نفر » والنفر اسم 
جمع وهذا وقع مميزاً للجمع كقوله تعالى ل[ تسعة رهط 4 . 

قوله ( فأقبل اثنان ) بعد قوله « أقبل ثلاثة » هما إقبالان » كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا 
المسجد مارين كا فى حديث أنس » فإذا ثلاثة نفر يمرون » فلما ر أوا مجلس النبى صلى الله عليه وسلم أقبل 
إليه اثنان منم واستمر الثالث ذاهباً . 

قوله ( فوقفا ) زاد أكر رواة الموطأ « فلما وقفا سلما » وكذا عند الترمذى والنسائى . ولم يذكر 
صنف هنا ولا فى الصلاة السلام . وكذا لم يقع فى رواية مسار . ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام » وأن 
القائم يسلم على القاعد › وإنما لم يذ كر رد السلام عليهما اكتفاء بشبرته » أو يستفاد منه أن المستغرق ف العبادة 
يسقط عنه الرد . وسيأتى البحث فيه فى كتاب الاستئذان . ولم يذكر أنهما صليا نحية المسجد إما لكون ذلك 
قبل أن تشرع أو كانا على غير وضوء أو وقع فلم ينقل للاههام بغير ذلك من القصة أو كان فى غير وقت تنفل » 
قاله القاضى عياض بناء على مذهبه فى أنها لا تصلى فى الأوقات المكروهة . 

قوله ( فوقفا على رسول الله صل الله عليه وسل ) أى على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
و على » بمعبى عند . 

قوله ( فرجة ) بالضم والفتح معاً هى اللطل بين الشيئين . والحلقة بإسكان اللام كل شى ء مستدير خالى 
الوسط والجمع حلق بفتحتين » وحكى فتح اللام فى الواحد وهو نادر . وفيه استحباب التحليق فى مجالس 
الذكر والعلم » وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به . 

قوله ( وأما الآخر ) بفتح الحاء المعجمة » وفيه رد جلى زع أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثانى . 

قَوله ( فأوى إلى الله فآواه الله) قال القرطبى : الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثانى وهو المشو. 
فى اللغة » وى القرآن ل إذ أوى الفتية إلى الكهف » بالقصر لإ وآويناهما إلى ربوة 4 بالمدء وحكى فى اللغة 
القصر والمد معا فيهما . ومعنى أوى إلى الله لجا إلى الله » أو على الحذف أى انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ومعنی قآواه الله أى جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه . وفيه استحباب الأدب ى 
يحالس العم وفضل سد خلل الحلقة > كما ورد الترغيب نى سد خلل الصفوف فى الصلاة » وجواز التخطى 
لسد الخلل ما لم يؤذ » فإن خشى استحب الجلوس حيث ينتبى كا فعل الثانى . وفيه الثناء على من زاحم 
فى طلب الخير . 

قوله ( فاستحيا ) أى ترك المزاحمة كا فعل رفيقه حياء من النبى صلى الله عليه وسلم وممن حضر . قاله 
القاضى عياض › وقد بين أنس فى روايته استحياء هذا الثانى فلفظه عند الحا « ومضى الثانى قليلا ثم جاء 
فجلس » فا معنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس "كما فعل رفيقه الثالث . 

قوله ( فاستحيا الله منه ) أى رحمه ولم يعاقبه . 

قوله ( فأعرض الله عنه ) أى خط عليه » وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر » هذا إن كان 
مسلماً » ويحتمل أن يكون منافقاً » واطلع النى صلى الله عليه وسلم على أمره ء كما يحتمل أن يكون قوله 


١4‏ کتاب العلم 


صلى الله عليه وس « فأغرض الله عنه » إخباراً أو دعاء . ووقع فى حديث أنس « فاستغنى فاستغتى الله عنه » 
وهذا يرشح كونه خبراً » وإطلاق الإعراض وغيره فى حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة » فيحمل 
كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى . وفائدة إطلاق ذلك بيان الشىء بطريق واضح » وفيه جواز 
الإخبار عن أهل المعاصى وأحوالم للزجر عنها ون ذلك لا يعد من الغيبة » وفى الحديث فضل ملازمة حلق 

. العلم والذكر وجلوس العام والمذكر فى المسجد » وفيه الثناء على المستحى . والجاوس حيث ينتهبى به امجلس . 
ولم أقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين . والله تعالى أعلم . 


بكر ) قول النبي صلَّى الله عليه : «رب مَل أوعى من سامع» 

/1] ۷- حدثنا مدد قال نا بشر قال نا ابن عون عن ابن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه قال : ذكر النبي صلى الله عليه قَعَدَ على بعيره» وأمسّك إنسانٌ بخطامه -أو 
بزمامه- قال: «أي يوم هذا»؟ فسكتها حتى ظننًا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: «أليس يوم 
النحر»؟ فقلنا : بلى. قال : «فأي شهر هذا»؟ فسکتنا حتّى ظننا أله سيسميه بغير اسمه» قال: 
«أليس بذي الحجة»؟ قُلنا: بلى» قال: «فإنٌ دماءكم وأموالّكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 

. يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» فإ الشاهد عسى أن يبلغ 
من هو أوعى له منه». 


[الحديث 1۷- أطرافه في : 21٠١8‏ ١51لاك‏ ۳1۹۷ £1۰7 › 11711 000۰(« للاءلاء [VEY‏ 


قوله ( باب قول البى صل الله عليه وسار : رب مبلغ أوعى من سامع ) هذا الحديث المعلق › أورد 
المصنف ف الباب معناه » وأما لفظه فهو موصول عنده فى باب اللحطبة بمنى من كتاب الحج ٠‏ أورد فيه هذا 
الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : أخبرنى عبد الرحمن بن ألى بكرة ورجل أفضل 
فى نفسى من عبد الرحمن ‏ حميد بن عبد الرحمن ‏ كلاهما عن ألى بكرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم النحر قال : « أتدرون أى يوم هذا » وى آخره هذا اللفظ . وغفل القطب الحلبى ومن تبعه من 
الشراح تى عزو له إلى تخريج الترمذى من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة » وأوهوا عدم مخريج 
المصنف له . والله المستعان . و « رب » للتقليل » وقد ترد للتكثير » و « مبلغ » بفتح اللام و « أوعى » نعت 
له » والذى يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون » و جوز على مذهب الكوفيين فى أن رب اسم أن 
تكون هی مبتدأ وأوعى الحبر فل حذف ولا تقدير » والمراد : رب مبلغ عنى أوعى - أى أفهم ‏ لا أقول 
من سامع منى . وصرح بذلك أبو القاسم بن منده فى روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه « فإنه عبى 
أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد » . 

قوله ( بشر ) هو ابن المفضل » ورجال الإسناد كلهم بصريون . 


14١ ٩۷ الحديث‎ 


قوله ( ذكر النى صل الله عليه وسل ) بنصب النبى على المفعولية » وى ذكر ضمير يعود على الراوى 
يعنى أن أبا بكرة كان يحدتهم فذكر النبى صلى الله عليه وسلم فقال : قعد على بعيره . وى رواية النسائى 
ما يشعر بذلك ولفظه عن ألى بكرة قال . وذكر النبى صلى الله عليه وسلم . فالواو إما حالية وإما عاطفة 
والمعطوف عليه محذوف . وقد وقع فى رواية ابن عساكر عن ألى بكرة أن النى صل الله عليه وسل قعد 
ولا إشكال فيه . ش 


قوله ( وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ) الشك من الراوى » والزمام واللحطام بمعنى > وهو الحيط 
الذى تشد فيه الحلقة التى تسمى بالبرة - بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة - فى أنف البعير . وهذا 
الممسك سماه بعض الشراح بلالا » واستند إلى ما رواه النسائى من طريق أم الحصين قالت : حججت فرأيت 
بلالا يقود بخطام راحلة النبى صلى الله عليه وسلم . انى . وقد وقع فى السنن من حديث حمرو بن خارجة 
قال : كنت آخذاً بزمام ناقة البى صلى الله عليه وسلم . انتبى . فذكر بعض الحطبة › فهو أولى أن يفسر به 
لبهم من بلال » لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة » فقد ثبت ذلك فى رواية الإسماعيل من طريق ابن المبارك 
عن ابن عون ولفظه : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر » وأمسكت - إما قال 
بخطامها » وإما قال بزمامها ‏ واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون ألى بكرة لا منه . وفائدة إمساك الحطام 
صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه . ٠‏ 

قوله ( أى يوم هذا) سقط من رواية المستملى والحسُوبِي السؤال عن الشبر والجواب الذى قبله فصار 
هكذا : أى يوم هذا » فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى امه قال : أليس بذى الحجة ؟ وكذا فى رواية 
الأصيلى وتوجيبه ظاهر » وهو من إطلاق الكل على البعض » ولكن الثابت فى الروايات عند مسلم وغيره 
ما ثبت عند الكشميهنى وكريعة » وكذلك وقع فى رواية مسلم وغيره السؤال عن البلد » وهذا كله فى رواية 
ابن عون » وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف فى الأضاحى من رواية أيوب » وفى الحج من رواية قرة 
كلاهما عن ابن سيرين » قال القرطبى : سؤاله صلى الله عليه وسل عن الثلاثة وسكوته بعد کل سؤال منہا کان 
لاستحضار فهومهم » وليقبلوا عليه بكليتهم » وليستشعروا عظمة ما يخبرههم عنه » ولذلك قال بعد هذا : فإن 
دماءم ... إلخ » مبالغة فى بیان تحريم هذه الأشياء . انتبى . ومناط التشبيه فى قوله «كحرمة يومكي » وما بعده 
ظهوره عند السامعين » لأن تحريم البلد والش ر واليوم كان ثابتاً فى نفوسهم مقرراً عندهم » بخلاف الأنفس 
والأموال والأعراض فكانوا فى الجاهلية يستبيحونها » فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه 
أعظ من تحريم البلد والشهر واليوم » فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه » لأن الحطاب إتما وقع 
بالنسبة لما اعتاده الخاطبون قبل تقرير الشرع . ووقع فى الروايات الى أشرنا إلا عند المصنف وغيره أنهم 
أجابوه عن كل سؤال بقولم : الله ورسوله أعلم . وذلك من حسن أدبهم » لأنهم علموا أنه لا يخق عليه 
ما يعر فونه من الحواب > وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه » ولهذا قال فى رواية الباب : حى ظننا 
أنه سيسميه سوى اسمه .. ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع › ويستفاد منه الحجة لثبتى 
الحقائق الشرعية . 


14۲ | ش كتاب العلم 


قوله ( فإن دماء م . ١‏ عادر عل حلت نات :ان يداع N‏ 
والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان » سواء كان فى نفسه أو سلفه . 

قوله ( ليبلغ الشاهد ) أى الحاضر فى فى المجلس ( الغائب ) أى الغائب عنه . والمراد إما تبليغ القول 
المذكور أو تبليغ جميع الأحكام . وقوله « منه » صلة لأفعل التفضيل » وجاز الفصل بينبما لأن فى الظرف 
عه ١‏ ر امل أرقا لي 

( فائدة ) : وقع فى حديث الباب « فسكتنا بعد السؤال » “وعد لمحت ى الج من حديث ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : أى يوم هذا ؟ قالوا : : يوم حرام . 
وظاهرثا التعارض » والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيم ابن عباس أجابوا' > والطائفة الذين كان فييم 
أبو بكرة لم جيبوا بل قالوا : الله ورسوله أعلم كما أشرنا بإليه . أو تكون.رواية ان عباس بالغ > لآن'ى 
حديث أبى بكرة عند المصنف فى الحج وف الفتن أنه لما قال « أليس يوم النحر ؟ قالوا بلى » بمعنى قوم يوم 
حرام بالاستلزام » وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بّامه » واختصره ابن عباس . وكأن ذلك كان بسبب قرب 
أبى بكرة منه لكونه كان آخذاً بخطام الناقة . وقال بعضهم : يحتمل تعدد اللحطبة » فإن أراد أنه كر رها فى يوم 
النحر فيحتاج لدليل > فإن فى حديث ابن عمر عند المصنف فى الح أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات ى 
حجته . وى هذا الحديث من الفوائد - غير ما تقدم ‏ الحث على تبليغ العلم » وجواز التحمل قبل كال الأهلية 
وأن الفهم ليس شرطً فى الأداء > وأنه قد ياتى فى الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة » واستنبط 
ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظراً من المتقدم أن تفسير الراوى أرجح من تفسير غيره . وفيه جواز 
القعود على ظهر الدواب وهى واقفة 4ه إذا! اجتيع إل ذلك »وحمل اى الو ارد فى ذلك على ما إذا كان لغير 
ضرورة2 وفيه الحطبة على موضع عال ليكون أبلغ فى إسماعه للناس ورؤيتهم إياه . 


"بأ العم قل القول والعَمَل 
لقول الله عز وجل: إفاعلّم أنه لا له إلا الله فبدا بالعلم وأ العلماء هم ورثة الأنبياء, 
ورُثوا العلم, من أخذه أخذ بحَظً وافر» ومّن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقا إلى 
الجئّة. وقال: إِنمَا يخشى الله من عباده الْعلمَاء ‏ . وقال: ط وما يعقلها إلا العالموت . مإ وقالوا لو 
5 نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السعير . وقال: هل يستوي اين يعلمون والّذين لا 
يعلّمون ). وقال النبي صلى الله عليه : «من يرد الله به خيراً يفهمه. وإِنّما العلم بالتعلّمِ». وقال 
أبوذرٌ: لو وضعتم الصّمصامة على هذه -وأشار إلى قفاه- ثم ظددت أنّْي أنف كلمة سمعتها من 
رسول الله صلّى الله عليه قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. قال ابن عباس: كونوا ربّانيين حلماء 
فُقهاء. ويقال : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. 


۱4۹۳ ٩۷ الحديث‎ 


قوله ( باب العلم قبل القول والعمل ) قال ابن المنير : أراد به أن العلل شرط فى صعة القول والعمل » 
فلا يعتبران إلا به » فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل » فنبه المصنف على ذلك حى 
لا يسبق إلى الذهن من قوم « إن العم لا ينفع إلا بالعمل » تهون أمر العلم والتساهل فى طلبه . 

وله ( فبدأ بالعلم ) أى حيث قال « فاعل أنه لا إله إلا الله » ثم قال « واستغفر لذنبك » . واللعطاب 

وإن كان للنى صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته . واستدل سفيان بن عبينة بهذه الآية على فضل العلم كما 
أخرجه أبو نعم فى الحلية فى ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال : ألم قسمع أنه بدأ به فقال 
« اعلم » ثم أمره بالعمل ؟ وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة » لكن النزاع كما قدمناه 
إنما هو فى إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذ كورة فى كتب الكلام » وقد تقدم شىء من هذا فى كتاب الإيعان . 
ش قوله ( وأن العلماء ) بفتح أن » ويجوز كسرها > ومن هنا إلى قوله « وافر » طرف من حديث 
أخرجه أبو داود والترمذى وابن حبان والحام مصححاً من حديث أبى الدرداء وحسنه حمزة الكنانى 
وضعفه عندهم باضطراب ف سنده » لکن له شواهد يتقوى بها » ولم يفصح المصنف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد 
فى تعاليقه » لكن إيراده له فى الترجمة يشعر بأن له أصلا » وشاهده فى القرآن قوله تعالى ( ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 » ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قم مقام الموروث » فله 
حکه فيا قام مقامه فيه . 

قوله ( ورثوا ) بتشديد الراء المنتوحة › أى الأنبياء .. ويروى بتخفيفها مع الكسر أى العلماء . 
ويؤيد الأول ما عند الترمذى وغيره فيه « وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً » وإنما ورثوا العم » . 

قوله ( بحظ ) أى نصيب ( وافر ) أى كامل . 

قوله ( ومن سلك طريقاً ) هو من جملة الحديث المذكور » وقد أخرج هذه الجملة أيضاً مسلم من 
. حديث الأعمش عن ألى صالح عن ألى هريرة فى حديث غير هذا » وأخرجه الترمذى وقال : حسن . قال : 
ولم يقل له صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال حدثت عن ألى صالح . قلت : لكن فى رواية مسم عن 
أبى أسامة عن الأعمش « حدثنا أبو صالح » فانتفت تبمة تدليسه . 

قوله ( طريقاً ) نكرها ونكر « علما » ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية » 
وليندرج فيه القليل والكثير . 

قوله ( سبل الله له طريقاً ) أى فى الآخرة » أو فى الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة . 
وفيه بشارة بتسميل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة . | 

قول ( وقال ) أى الله عز وجل » وهو معطوف على قوله : لقول الله لإإنما يخشى الله أى يخاف 
من الله من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء » قاله ابن عباس . 

قوله ( وما يعقلها ) أى الأمثال المضروبة . 

قوله ( لو کنا نسمع ) أى ممع من يمى ويفهم لإ أو نعقل )م عقل من يميز » وهذه أوصاف أهل العلم » 
فا معنى لو كنا من آهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا . 


4€ کتاب العم 


قوله ( وقال النى صل الله عليه وس : من يرد الله به خیرآ يفقهه ) كذا فى رواية الأكثر » وق 
رواية المستملى « يفهمه » بالحاء المشددة المكسورة بعدها مم > وقد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا 
ببايين كما سیاتی . وأما اللفظ الثانى فأخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعاً » 
وإسناده حسن . والفقه هو الفهم قال الله تعالى ل[ لا يكادون يفقهون حديثا 4 أى لا يفهمون » والمراد الفهم 
فى الأحكام الشرعية . 

قوله ( وإنما العم بالتعلم ) هو حديث مرفوع أيضاً » أررده ابن أبى عاصم والطبرانى من حديث معاوية 
أيضاً بلفظ « يا أيها الناس تعلموا » إنما العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه » ومن يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » 
إسناده حسن > إلا أن فيه مبہماً اعتضد بمجيئه من وجه آخر »> وروی البزار نحوه من حديث أبن مسعود 
موقوفاً » ورواه أبو نعم الأصبہانى مرفوعا . ونی الباب عن أبى الد رداء وغيره . فلا يغتر بقول من جعله من 
كلام البخارى . والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورئتهم على سبيل التعلم . ٠‏ 

قوله ( وقال أبو ذر . إلخ ) هذا التعليق رويناه موصولا فى مسند الدارى وغيره من طريق الأوزاعي 
حدثنی أبوكثير س يعنى مالك بن مرئد ‏ عن أبيه قال : أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى » وقد 
اجتمع عليه الناس يستفتونه » فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال : ألم تنه عن الفتيا ؟ فرفع رأسه إليه فقال : 
أرقيب أنت على ؟ لو وضعتم ... فذكر مثله . ورويناه فى الحلية من هذا الوجه » وبين أن الذى خاطبه رجل 
من قريش » وأن الذى نهاه عن الفتيا عْان رضى لله عنه . وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع 
| معاوية فى تأويل قوله تعالى ل والذين يكنزون الذهب والفضة 4 فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب خاصة » 
وقال أبو ذر : نزلت فيهم وفينا . فكتب معاوية إلى عمان » فأرسل إلى ألى ذر » فحصلت منازعة أدت إلى 
انتقال ألى ذر عن المدينة فسكن الربذة - بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة ‏ إلى أن مات رواه النسالى . 
وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا » لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه 
لأمر النبى صلى الله عليه وسل بالتبليغ عنه كنا تقدم › ولعله أيضاً سمع الوعيد فى حق من کتم علماً يعلمه 2 
وسيأق لعلى مع عمان نحوه . والصمصاءة بمهملتين الأولى مفتوحة هو السيف الصارم الذى لا ينثنى » وقيل. ` 
الذى له حد واحد . 

قوله ( هذه ) إشارة إلى القفا > وهو يذكر ويؤنث > وأنفذ بضم الممزة وكسر الفاء والذال المعجمة 
أى أمضى > ونجيزوا بضم المثناة وكسر الحم وبعد الياء زاى » أى تككملوا قتلى ٠‏ ونكر « كلمة » ليشمل 
القليل والكثير . والمراد به يبلغ ما تحمله فى كل حال ولا ينّبى عن ذلك ولو أشرف على القتل . و ولو » 
فى كلامه لجر د الشرط هن غير أن يلاحظ الامتناع » أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة › 
وعلى تقدير عدم حصوله أولى . فهو مثل قوله ٠‏ لو لم يخف الله م يعصه «-وفيه الحث على تعلم العم واحيال 
المشقة فيه والصبر على الأذى طلباً للثواب . ش 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن أب عاصم أيضاً بإسناد حسن » والخطيب بإسناد آخر 
حسن . وقد فسر ابن عباس « الربانی » بأنه الحكم الفقيه . ووافقه ابن هسعود فیا رواه ابراهم الحربى فی 


[1۸1 


الحديث ٩۸‏ لال 


غريبه عنه بإسناد صحيح » وقال الأصمعى والإسماعيل الربانى نسبة إلى الرب ٠»‏ أى الذى يقصد ما أمره 
الرب بقصده من العلم والعمل › وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العم أى يقومون به » وزيدت 
الألف والنون للمبالغة . والحاصل أنه اختلف فى هذه النسبة هل هى نسبة إلى الرب أو إلى التربية » والتربية 
على هذا للعلم » وعلى ما حكاه البخارى لتعلمه . والمراد بصغار العم ما وضح من مسائله » وبكباره ما دق منها. 
وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته » أو فروعه قبل أصوله » أو مقدماته قبل مقاصده . وقال ابن الأعرابى : 
لا يقال للعالم ربانى حى يكون عالاً معلماً عاملا . 

( فائدة ) : اقتصر.المصنف فى هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثاً موصولا على شرطه » 
فإما أن يكون بينّض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه » أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر . والله أعلم . 


بكى) ما كان النبي صلَّى الله عليه يتخولهُم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 

۸- حدثنا محمد بن يوسف قال أنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود 
قال: كان النبي صلى الله عليه يتخولْا بالموعظة في الأيّام كراهة السآمة علينا. 

[الحديث 58- طرفاه في : ¥ EIEN‏ : 


قوله ( باب ماكان البى صل الله عليه وسلم يتخوم ) هو باللحاء المعجمة » أى يتعهدهم » والموعظة 
النصح والتذكير ؛ وعطف العلل عليها من باب عطف العام على الخاص لأن العم يشمل الموعظة وغيرها » 
وإنما عطفه لأنها منصوصة فى الحديث ٠‏ وذكر العلم استنباطاً . 

قوله ( لثلا ينفروا ) استعمل فى الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما » وتضمن ذلك تفسير السآمة 
بالنفور وهما متقاربان » ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيراً من تفسير الربانى » كناسبة الذى قبله 
من تشديد أبى ذر فى أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ . وغالب: أبواب هذا الكتاب لن أمعن النظر فيها 
والتأمل لا مخلو عن ذلك . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى › وقد رواه أحمد فى مسنده عن ابن عيينة » لکن محمد بن يوسف , 
الفريالى وإن کان يروى عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثورى » "كما أن البخارى حيث يطلق محمد بن 
يوسف لا يريد به إلا الفريابى وإن كان يروى عن محمد بن يوسف البیکندی أيضاً . وقد وهم من زعم 
أنه هنا البيكتدى . ٠‏ 

قوله ( عن أب وائل ) فى رواية أحمد المذكورة : سمعت شقيقاً وهو أبو وائل . وأفاد هذا التصربح 
رفع ما يتوهم فى رواية مسلم الى أخرجها من طريق على بن مسر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذكر 
الحديث قال على بن مسهر قال الأعمش : وحدثى عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله » فقد يوهم هذا 
أن الأعمش دلسه أولا عن شقيق » ثم سمى الواسطة ببينهما » وليس كذلك » بل معه من ألى وائل بلا واسطة 
وسمعه عنه بواسطة » وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده » أو لينبه على عنايته بالرواية من 
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حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حى سمعه عالياً » وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف فى الدعوات 
من رواية حفص بن غياث عنه قال : حدثنى شقيق . وزاد فى وله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله .بن مسعود 
ليخرج إليهم فيذكرهم > وأنه لما حرج قال : أما إنى أخير بمكانكم > ولكنه يمنعنى من الحروج إليكم ... 
فذكر الحديث , ْ 

قوله (كان يتخولنا ) بالحاء المعجمة وتشديد الواو > قال الحطابى : الحائل بالمعجمة هو القائم المتعهد 
للمال » يقال خال المال بخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه . والمعنى كان يراعى الأوقات فى تذكيرنا » ولا يفعل 
ذلك كل يوم لثلا نمل . والتخون بالنون أيضاً يقال تخون الشى ء إذا تعهده وحفظه » أى اجتنب اللبيانة فيه » 
کا قيل فى تعنث وتأثم .ونظائرهما . وقد قيل إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال 
« يتخولنا ‏ باللام فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية » وكلا اللفظين جائز . وحكى أبو عبيد ا هروى 
فى الغريبين عن أبى عمرو الشيبانى أنه كان يقول : الصواب « يتحولنا » بالحاء المهملة أى يتطلب أحوالنا الى 
ننشط فيبا للموعظة .. قلت : والصواب من حيث الرواية الأولى فقد رواه منصور عن أبى وائل كرواية 
الأحمش » وهو ف الباب الآنى . وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض . 

ش قوله ( علينا ) أى السآمة الطارئة علينا » أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى » والصلة محذوفة 
والتقدير من الموعظة . ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة فى الجد فى العمل الصالح خشية الملال 2 
وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم مع عدم التكلف . وإما يوماً بعد يوم فيكون يوم 
الترك لأجل الراحة ليقبل على الثانى بنشاط » وإما يوم فى الجمعة » ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » 

. والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط . واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل الننبى 
صل الله عليه وسل حتى ف اليرم الذى عينه » واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذى عبر 
عنه بالتخول » والثانى أظهر . وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبية غير الرواتب بالرواتب 
بالمواظبة عليها فى وقث معين دائماً » وجاء عن مالك ما يشبه ذلك . 

141[ 4- حدثنا محمد بن بشار قال نا يحيى بن سعيد قال نا شعبة قال حدثني أبوالتياح 

عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال : «يسّروا ولا تعسّرواء وبشّروا ولا تنقروا». 

[الحديث 59 طرفه في : ٦۱۲١‏ ]. 

قوله ( أبو التياح ) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة . 

قوله ( ولا تعسروا ) الفائدة فيه التصربح باللازم تأكيداً . وقال النووى : لو اقتصر على يسروا 
لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراً » فقال « ولا تعسروا » لنى التعسير فى جميع الأحوال »> وكذا القول 
فى عطفه عليه « ولا تنفروا » . وأيضاً فإن المقام مقام الإطناب لا الإيجاز . 

قوله ( وبشروا ) بعد قوله «يسروا » فيه الجناس الحطى . ووقع عند المصنف فى الأدب عن آدم عن 
شعبة بدها و وسكنوا » وهى الى تقابل ولا تنفروا » لأن السكون ضد النفور » كما أن ضد البشارة النذارة » 
لكن لماكانت النذارة - وهى الإخبار بالشر ‏ ف ابتداء التعلم توجب النفرة قوبلت البشارة بالتنفير > والمراد 
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تأليف من قرب إسلامه وترك النشديد عليه فى الابتداء . وكذلك الزجر عن المعاصى ينبغى أن يكون بتلطف 
ليقبل » وكذا تعلم العلم ينبغى أن يكون بالتدربج » لآن الشىء إذا کان فى ابتدائه سبلا حبب إلى من يدخل 
فيه وتلقاه بانبساط » وكانت عاقبته غالباً الازدياد » مخلاف ضده . والله تعالى أعم . 


باش ) من جعل لأهل العلم أيّاماً معلومات 
[v]‏ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل قال : كان عبدالله 

يذ كر الناس في كل خميسء فقال له رجل : يا أبا عبدالرحمن لوددت أك ذكّرتنا كل يوم. قال : 
أما إن يمنعني من ذلك أنّي أكره أن أملّكُم وإِنّي أتخولّكُم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه 
يتخولّنا بها مخافة السآمة علينا. ۰ 

قوله ( باب من جعل لهل العلم يوم معلوماً) فى رواية كرعة أياماً معلومة » وللكشمييى معلومات.» 
وكأنه أحذ هذا من صنيع ابن مسعود فى تذكيره كل خیس » أو من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذى 
أورده . 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن العتمر . 

قوله ( كان عبد الله ) هو ابن مسعود › وكنيته أبو عبد الرحمن 

قوله ( فقال له رجل ) هذا البہم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعى » وفى سياق المصنف فى 
أواخر الدعوات ما يرشد إليه . 

نا ا و اج مو ليه وو ا امات رد لو و 
همزة أنى » وأملكم بضم الحمزة أى أضجرع » وإفى الثانية بكسر الحمزة . وقد تقدم شرح المن قريبا ا 
كله كوفيون » وحديث أنس الذى قبله بصريون . 


ب ) من يرد الله به خیرا يفقهه ه في الدّين 
[v1‏ 1- حدثنا سعید بن عير قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد 
ابن عبدالرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : من يرد 
له به خيراً يفقَهة في الدينء وإِنّما أنا قاسم, والله يعطيء ولن تزال هذه الآ الأمة قائمة ئمة على أمر الله 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 
[الحديث الاب أطرافه في : كلل [VET ءالك١ 5 cT‏ 
قوله ( باب من يرد الله به یرآ يفقهه فى الدين ) كيس فى أكثر الروايات فى الترجمة قوله « في الدين » 


وثبتت الكشمييني . 


[vY] 
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وله ( حدلنا سعيد بن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير » نسب إلى جده › وهو بالمهملة مصغراً . 

قوله ( عن ابن شباب ) قال حميد فى الاعتصام للمؤلف من هذا الوجه : أخبرنى حميد . ولمسم : 
حدثی حميد بن عبد الرحمن بن عوف » زاد تسمية جده . 

قوله ( “معت معاوية ) هو ابن ألى سفيان . 

قوله ( خطيا ) هو حال من المفعول » وف رواية مسلم والاعتصام « سمعت معاوية بن أبى سفيان وهو 
يخطب » . وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها فضل التفقه فى الدين . وثانيها أن المعطى فى 
الحقيقة هو الله . وثالما أن بعض هذه الأمة يبتى على الحق أبداً . فالأول لائق بأبواب العم . والثانى لائق 
بقسم الصدقات » وهذا أورده مسل فى الزكاة > والمؤلف فى اللحمس . والثالث لائق بذكر أشراط الساعة » 
وقد أورده المؤلف فى الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم حلو الزمان عن مجتهد » وسيأق بسط القول فيه هناك » 
وأن المراد بأمر الله هنا الربح الى تقبض روح كل من فى قلبه شىء من الإيمان ويبق شرار الناس فعليهم تقوم 
الساعة . وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم ‏ بل بترجمة هذا الباب خاصة ‏ من جهة إثبات الجير 
لمن تفقه فى دين الله » وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط » بل لمن يفتح الله عليه به » وأن من يفتح الله عليه 
بذلك لا يزال جنسه موجوداً حتى بأتى أمر الله » وقد جزم البخارى بأن المراد . بهم أهل العلم بالآثار » وقال 
أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم > وقال القاضى عياض : أراد أحمد أهل السنة 
ومن يعتقد مذهب أهل الحديث » وقال النووى : يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين تمن 
يقم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الحير » ولا يلزم 
اجتاعهم فى مكان واحد » بل يجوز أن يكونوا متفرقين . قلت : وسيأى بسط ذلك فى كتاب الاعتصام 
إن شاء الله تعالى . 


قوله ( يفقهه ) أى يفهمه كا تقدم » وهى ساكنة الحاء لأنبا جواب الشرط » يقال فقه بالضم إذا صار 
الفقه له سجية » وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم » وفقه بالكسر إذا فهم . ونكر « خيراً » ليشمل القليل 
والكثير 5 والتنكير للتعظم لأن المقام يقتضيه المشفرع انيت E O‏ 
الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الحير . وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف 
زا ت ل يقد و لين ل مان اق ب و ا ضح لوم ل جرت اعرد مال ا 
فقيباً ولا طالب فقه › فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به احير » وى ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر 
الناس » ولفضل التفقه فى الدين على سائر العلوم . وسيآق بقية الكلام على الحديئين الآخرين نى موضعهما 
من الحمس والاعتصام إن شاء الله تعالى . وقوله « لن تزال هذه الأمة » يعنى بعض الأمة كنا يجىء مصرحاً به 
فى الموضع الذى أشر ت إليه إن شاء الله تعالى . 


با القهم في العلم 


؟- حدثنا علي -هو ابن عبدالله- قال نا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد : 
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صحبت ابن عمر إلى المدينة» فلم أسمّعه يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه إلا حديفاً واحداً: 
كنا عند النبي صلى الله عليه» فأتي بجمار فقال: وإِنّ من الشجر شجرة متَلّها كمثّل المسلم. 
فأردت أن أقول هي النخلةٌ, فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه: «هي 
البخلة». 

قوله ( باب الفهم ) أى فضل الفهم ( ف العلم ) أى فى العلوم . 

قوله ( حدثنا على ) فى رواية أبى ذر « ابن عبد الله » وهو المعروف بابن المدينى . 

قوله ( حدثنا سفيان قال : قال لی ابن أبى نجيح ) فى ٠سند‏ الحميدى عن سفيان : حدثى ابن ألى نجيح . 

قوله ( سصحبت ابن عمر إلى المدينة ) فيه ما كان بعض الصحابة عايه من توق الحديث عن النى صلى الله 
عليه وسل إلا عند الحاجة خشية الزيادة والتقصان » وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة > وإنما 
کرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكرة من كان يسأله ويستفتيه » وقد تقدم الكلام على متن حديث الباب 
فى أوائل كتاب العلم , ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لا ذكر النبى صلى الله عليه وسم المسألة عند إحضار الجمار 
إليه فهم أن المسثول عنه النخلة » فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل » 
وقد أخرج أحمد فى حديث أبى سعيد الآتى فى الوفاة النبوية حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم « إن عبدا 
خيره الله » فبكى أبو بكر وقال : فديناك يآبائنا > فتعجب الناس . وكان أبو بكر فهم من المقام أن النى 
صلى الله عليه وسلم هو الخير » فن ثم قال أبو سعيد : فكان أبو بكر أعلمنا به . والله المادى إلى الصواب . 

باس ) الاغتباط في العلم والحكمة 
وقال عمر رضي الله عنه : تفقّهوا قبل أن تسودوا. 
ك3 ۴- حدثنا ا ميدي قال نا سفيان قال نا إسماعيل بن أبى خالد على غير ما حدثناه 

الزهري قال : سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبدالله بن مسعود قال : قال النبي صلَّى الله 
عليه: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلّط على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». 

[الحديث ۷۳- أطرافه في : 214-05 41/15١‏ 315"ل/]. 

قوله ( باب الاغتباط ف العلم ) هو بالغين المعجمة . 

قوله ( ف العلم والحكمة ) فيه نظير ما ذكرنا ف قوله بالموعظة والعلم > لكن هذا عكس ذاك » أو هو 
من العطف التفسيرى إن قلنا إنهما مترادفان . 

قوله ( وقال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا ) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو أى تجعلوا 
سادة . زاد الكشمبيني فى روابته « قال أبو عبد الله » أى البخارى « وبعد أن تسودوا ‏ إلى قوله سهم » . 
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أما أثر عنر فأخرجه ابن ألى شيبة وغيره من طريق مد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال : قال 
عمر . . فذكره » وإسنادة صصيح » ونما عقبه البخارى بقوله « وبعد أن تسودوا » ليبين أن لا مفهوم له خشية 
أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه » وإنما أراد عمر آنا قد تكون سبباً للمنع › لأن الرئيس قد 
يمنعه الكبر والاحتشام أن بجلس مجلس المتعلمين » وهذا قال مالك عن عيب القضاء : إن القاضى إذا عزل 
لا يرجع إلى مجلسه الذى كان يتعلم فيه . وقال الشافعى : إذا تصدر الحدث فاته علم كثير . وقد فسره أبو عبيد 
فى كتابه « غريب الحديث » فقال : معناه تفقهوا وأنتم صغار » قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن 
الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا .'وفسره شمر اللغوى بالتزوج » فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ٠‏ ولاسها 
إن ولد له . وقيل : أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذى يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها . 
وهو حمل بعيد ‏ إذ المراد بقوله « تسودوا » السيادة » وهى أعم من التزويج » ولا وجه لمن خحصصه بذلك » 
لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأابها عن الاستغال بالعلم . وجوز الكرمانى أن يكون من السواد 
فى اللحية فيكون أمراً للشاب بالتفقه قبل أن تسود حيته » أو أمراً للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى 
الشيب . ولا يخنى تكلفه . وقال ابن المنير : مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم » 
وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة . وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه » فإنه 
سبب لسيادته . كذا قال. والذى يظهر لی أن مراد البخارى : إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها فى 
العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين : العلم » أو الجود » ولا يكون الجود محموداً 
إلا إذا كان بعلم . فكأنه يقول : تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق . ويقول أيضاً : إن 
تعجاتم الرياسة الى من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العم لتحصل لكم 
الغبطة الحقيقية . ومعنى الغبطة تمنى المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه » وهو المراد 
بالحسد الذى أطلق فى الخبر كنا سنبينه . 

قوله ( حدثنا إسماعيل بن ابی خالد على غير ما حدثناه الزهرى ) يعنى أنالزهرى حدث سفيان بهذا 
الحديث بلفظ غير اللفظ الذى حدثه به إسماعيل. » ورواية سفيان عن الزهرى أخرجها المصنف ف التوحيد 
عن على بن عبد الله عنه قال : قال الزهرى عن سام . ورواها مسلم عن زهير بن حرب » وغيره عن سفيان 
ابن عيينة قال : حدثنا الزهرى عن سلم عن أبيه . ساقه مسا تاماً » واختصره البخارى . وأخرجه البخارى 
أيضاً تاماً فى فضائل القرآن من طريق شعيب عن الزهرى حدثتى سام بن عبد الله بن عمر .. فذكره . وسنذ كر 
ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى . 

قوڵه ( قال معت ) القائل هو إماعيل على ما حررناه . 

قوله ( لا حسد ) الحسد تمنى زو ال النعمة عن المنعم عليه » وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه » 
والحق أنه أعم » وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس » فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن 
يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه » أو مطلقاً ليساويه . وصاحبه مذموم إذا مل بمقتضى ذلك من تصمم أو قول 
أو فعل . وينبغى لمن حطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع فى طبعه من حب المبيات . واستثنوا من ذلك 
ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالي . فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته ؛ 
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وأما الحسد المد كور فى الحديث فهو الغبطة » وأطلق الحسد عليها مجازاً » وهى أن يتمنى أن يكون له 
مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه » والحرص على هذا يسمى منافسة » فإن كان فى الطاعة فهو محمود » 
ومنه ل فليتنافس المتنافسون 4 . وإن كان فى المعصية فهو مذموم » ومنه « ولا تنافسوا » . وإن كان فى الجائزات 
فهو مباح » فكأنه قال فى الحديث : لا غبطة أعظٍ ‏ أو أفضل - من الغبطة فى هذين الأمرين . ووجه الحصر 
أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنبما » وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكة والقضاء بها وتعليمها » 
ولفظ حديث ابن عمر « رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به ناء الليل وآناء النبار » والمراد بالقيام به العمل به 
مطاقاً » أعم من تلاو ته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه » والحكم والفتوى بمقتضاه » فلا تخالف بين 
لفظى الحديثين . ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمى « رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهار » ويتبع ما فيه » . ويحوز حمل الحسد فى الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع » والتقدير 
ننى الحسد مطلقاً » لکن هاتان الحصلتان محمودتان » ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا . 

قوله ( إلا فى النتین ) کذا فى معظ الروايات ١‏ اثنتين » بتاء التأنيث › أى لا حسد محمود فى شی ء إلا فی 
خصلتين . وعلى هذا فقوله « رجل » بالرفع ٠»‏ والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأقم المضاف إليه 
مقامه . وللمصنف ف الاعتصام « إلا فى اثنين » وعلى هذا فقوله « رجل » بالحفض على البدلية أى خصلة 
رجلين » ويجوز النصب باضمار أعنى وهى رواية ابن ماجه . 

قوله ( مالا ) نكره ليشمل القليل والكثير . 

قوله ( فساط ) كذا لأبى ذر » وللباقين فسلطه » وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس امجبولة 
على الشح . 

قوله ( هلكته ) بفتح اللام والكاف أى إهلاكه » وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبتى منه شيثاً . وكله 
بقوله « فى الحق » أى ف الطاعات ليزيل عنه إيبام الإسراف المذموم . 

قوله ( الحكمة ) اللام للعهد » لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل » وقيل : المراد بالحكة 
كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح . 

( فائدة ) : زاد أبو هريرة فى هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما 
ذكرناه » ولفظه « فقال رجل ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان » فعملت مثل ما يعمل » أورده المصنف فى 
فضائل القرآن . وعند الترمذى من حديث أبى كبشة الآنمارى ‏ بفتح الهمزة وإسكان النون ‏ أنه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ... فذكر حديثاً طويلا فيه استواء العامل فى المال بالحق والمتمنى فى الأجر » 
ولفظه « وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت مثل ما يعمل 
فلان » فأجرها سواء » » وذكر فى ضدها « أنهما فى الوزر سواء » وقال فيه : حديث حسن صحيح . 
وإطلاق کونہما سواء يرد على الحطابى فى جزمه بأن الحديث يدل على أن الغنى إذا قام بشروط الال كان 
أفضل من الفقير . نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن › لكن الأفضلية المستفادة منه هى بالنسبة 
إل هذه الحصلة فقط لا مطلقاً . وسيكون لنا عودة إلى البحث فى هذه المسألة فى حديث « الطاعم الشاكر 
كالصاتم الصابر » حيث ذكره المؤلف فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . 
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با ) ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر 
وقوله : «( هل أَتِعك على أن تعلَمَنِ ‏ 

[ve]‏ 4 - حدثنا محمد بن عُرير الزهري قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن 
ابن شهاب حلنّه أن عبيدالله بن عبدالله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس 
ابن حصن الفزاري في صاحب موسی» قال ابن عباس: هو خَضْرٌ. فمرٌ بهما أبي بن كعب فدعاه 
ابن عباس فقال: إِنْي تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى 
َء هل سمعت رسول الله صلی الله عليه يذكر شأنه؟ قال : نعم سمعت النبي صلى الله عليه 
یذ کر شأنه يقول : «بينما موسى في ملأ من ؛ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال : هل تعلم أحداً أعلم 
بدك قال موسي لا قا رحن الله إلق موسي جلى دنا عضر لفسال موسي اليل ية 
فجعل الله له الحوت آيةء وقيل له: إذا قدت الوت فارجع فإك ستلقاه . فكان يتبع أثر الحوت 
في البحر . فقال لموسى فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنّي نسيت الحوت» وما أنسانية إلا. 
الشيطان أن أذكره. قال : ذلك ما كنا نبغي . فارتدًا على آثارهما قصصاً ؛ فوجدا خَضْراًء فكان من 
شأنهما الذي قص الله في كتابه». 
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قوله ( باب ما ذكر فى ذهاب موسى ف البحر إلى الحضر ) هذا الباب معقود للترغيب فى احتال 
المشقة فى طلب العلم » لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه » ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من 
السيادة ا محل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله » فظهر ببذا مناسبة هذا الباب لا قبله . وظاهر 
التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه فى طلب اللحضر . وفيه نظر لأن الذى ثبت عند المصنف وغيره أنه 
خرج فى البر وسيأتى بلفظ « فخرجا يمشيان » وى لفظ لأحمد « حتى. أتيا الصخرة » وإما ركب البحر فى 
السفينة هو والحضر بعد أن التقيا » فيحمل قوله « إلى الحضر » على أن فيه حذفاً » أى إلى مقصد الحضر ء لأن 
موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه » وإنما ركبه تبعاً للخضر ١‏ ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب مومى فى 
ساحل البحر » فيكون فيه حذف ٠‏ ويمكن أن يقال : مقصود الذهاب إتما حصل بتام القصة » ومن تمامها 
أنه ركب معه البحر » فأطلق على جميعها ذهاباً مجازاً » إما من إطلاق الكل على البعض أو من تسمية النيب 
Ek‏ . وحمله ابن المنير على أن « إلى » بمعنى مع > وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون ثبت عند 
البخارى أن موسى تو جه فى البحر لما ظلب اللحضر . قلت : لعله قوى عنده أحد الاحالين فى قوله « فكان 
يقبع أثر الحوت نى البحر » فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ٠‏ ويحتمل أن يكون للحوت » ويؤيد الأول 


الحديث ۷4 ۳ 
ما جاء عن أب العالية وغيره » فروى عبد بن حميد عن ألى العالية أن موسى التى بالحضر فى جزيرة من 
جزائر البحر . انتهى . والتوصل إلى جزيرة فى البحر لا بقع إلا بسلوك البحر غالباً . وعنده أيضاً من طريق 
الربيع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى على أثر الحوت حتى 
انتبى إلى الحضر . فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه . وهذان الأثران الموقوفان رجاهما ثقات . 

قوله ( الآية ) هو بالنصب بتقدير فذكر . وقد ذكر الأصيل فى روايته باق الآية وهى قوله : 
لما علمت رشدا 4 . 

وله ( حدثنا ) وللأصيل « حدثی » بالإفراد . 

قوله ( غرير ) تقدم فى المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغراً » ومحمد وشيخه وأبوه إبراهم ,ن سعد 
زهريون » وكذا ابن شہاب شيخ صالح وهو أبن كيسان . 

قوله ( حدله ) الكشميينى « حدث » بغير هاء » وهو محمول على الماع لأن صالحاً غير مدلس . 

قوله ( تمارى ) أى تجادل . 

قوله ( والحر) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين » وهو صحابى مشهور ذكره ابن السكن وغيره » 
وله ذكر عند المصنف أيضاً فى قصة له مع عمر قال فيبا : وكانالحر من النفر الذين يدنيم عمر » يعنى لفضلهم ٠‏ 

قوله ( قال ابن عباس هو خضر ) لم يذكر ما قال الحر بن قيس » ولا وقفت على ذلك فى شیء من 
طرق هذا الحديث . وخضر بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر أو له وإسكان ثانيه » ثبتت بہما الرواية » وبإثبات 
الألف واللام فيه > وبحذفهما . وهذا القارى الذى وقع بين ابن عباس والحر غير القّارى الذى وقع بين سعيد 
ابن خبير ونوف البكالى » فإن هذا فى صاحب مومى هل هو الحضر أو غيره . وذلك فى موسی هل هو موسى 
ابن عمران الذى أنزلت عليه التوراة أو موسى بن ميشا بكسر المم وسكون التحتانية بعدها معجمة . وسياق 
سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشىء كثير > وسيأق 
ذكر ذلك مفصلا فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . و يقال إن اسم الحضر بليا بموحدة ولام ساكنة ثم تحتانية» 
وسيأق فى أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه با حضر » وسأنى نقل الخلاف فى نسبه وهل هو رسول أو 
نی فقط أو ملك بفتح اللام أو ولى فقط » وهل هو باق أو مات ؟ . 

قوڵه (فدعاه ) أى ناداه . وذكر ابن التين أن فيه حذفاً والتقدير : فقام إليه فسأله » لأن.المعروف عن 
أبن عباس التأدب مع من يأخذ عنه » وأخباره فى ذلك شهيرة . 

قوله ( إذ جاء رجل ) لم أقف على تسميته . 

قوله ( بلى عبدنا ) أى هو أعلم » وللكشميبنى « بل » بإسكان اللام » والتقدير فأوحى الله إليه لا تطلق 
انى بل قل خضر . وإما قال عبدنا ‏ وإن كان السياق يقتضى أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق 
الحكاية عن الله سبحانه وتعالى > والإضافة فيه للتعظم . 

قوله ( يتبع أثر الحوت ف البحر ) فى هذا السياق اختصار يأ بيانه عند شرحه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ما كنا نبغي ) أى نطلب » لأن فقد الحوت جعل آية أى علامة على الموضع الذى فيه الحضر . 


[vo] 
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وف الحديث جواز التجادل فى العلِم إذا كان بغير تعنت » والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. > والعمل بحر 
الواحد الصدوق » وركوب البحر فى طلب العلم بل فى طلب الاستكثار منه » ومشروعية حمل الزاد فى السفر» 
ولزوم التواضع فى كل حال » ولهذا حرص مومى على الالتقاء بالحضر عليبما السلام وظلب التعلم منه تعليا 
لقومه أن يتأدبوا بأدبه » وا لق رک نفسه أن يسلك مسلك التواضع :. 


بكى) قول النبي صلى الله عليه : «اللهم علّمه الكتاب» 
ه- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
ضمي رسول الله صلى الله عليه وقال: «اللهم علّمه الكتاب». 


[الحديث ه/ا أطرافه فى: 1857# 5ه/ا, ۷۲۷۰]. 


قوله ( باب قول الى صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ) استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا 
بأن ذلك لا ختص جوازه بابن عباس » والضمير على هذا لغير مذكور » ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه 
لتقدم ذكره فى الحديث الذى قبله » إشارة إلى أن الذى وقع لابن عباس من غليته للحر بن قيس إئما كان 
بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم له . 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج المعروف بالمقعد البصرى . 

قوله ( حدثنا خالد ) هو ابن مهران الحلاء . 

قوله ( ضمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد المصنف فى فضل ابن عباس عن مسدد عن عبد 
الوارث « إلى صدره » وكان ابن عباس إذ ذاك غلاماً مميزآً » فيستفاد منه جواز احتضان الصبى القريب 
على سبيل الشفقة . : 1 

قوله ( علمه الكتاب ) بين المصنف فى كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن ألى يزيد عن ابن عباس 
سبب هذا الدعاء ولفظه « دخل النبى صل الله عليه وسم الحلاء فوضعت له وضوعا » زاد مس « فلما حرج 
قال : من وضع هذا ؟ فأخبر » ومسل قالوا ابن عباس » ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبيز عنه أن 
ميمونة هى التى أخبرته بذلك » وأن ذلك كان فى بيتها ليلا » ولعل ذلك كان ف الليلة الى بات ابن عباس فيها 
عندها ليرى صلاة انی صلى الله عليه وسلم كا اتی فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد أخرج أحمد من طريق 
عمرو بن دینار عن كريب عن ابن عباس ف قيامه خلف النبى صبلى الله عليه وسلم فى صلاة اللبل وفيه « فقال لى 
ما بالك ؟ أجعلك حذائی فتخلفنى . فقلت : أو ينبغى لأحد أن يصلى حذاءك وأنت رسول الله ؟ فدعا لى أن 
يزيدنى الله فهماً وعلماً » والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعى عليه » والمراد بالتعليم ما هو أعم من 
حفظه والتفهم فيه . ووقع فى رواية مسدد والحككة » بدل الكتاب وذكر الإسماعيلى أن ذلك هو الثابت فى 
الطرق كلها عن خالد الحذاء » كذا قال وفيه نظر » لأن المصنف أخرجه أيضاً من حديث وهيب عن خالد 
بلفظ « الكتاب » أيضاً » فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضاً القرآن › فيكون بعضهم رواه بالعني . وللنسائى 


0 ۷١ الحديث‎ 


والترمذى من طريق عطاء عن ابن عباس قال : دعا لى رسول الله صلى الله عليه وسل أن أوتى الحكة مرتين » 
فيحتمل تعدد الواقعة » فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكة السنة . ويؤيده أن فى رواية عبيد الله بن أبى 
يزيد التى قدمناها عند الشيخين « اللهم فقهه فى الدين » لكن لم يقع عند مسلم « فى الدين » . وذكر الحميدى 
فى الجمع أن أبا مسعود ذكره فى أطراف الصحيحين بلفظ « اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل » قال 
الحميدى : وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين . قلت : وهو كا قال . نعم هى فى رواية سعيد بن جبير الى 
قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبرانى ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا » وأخرج البغوى 
فى معجم الصحابة من طريق زيد بن اسل عن ابن عمر : كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول : إفى رأيت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوم فسح رأسك وقال « اللهم فقهه فى الدين » وعلمه التأويل » . ووقع 
فق بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقنى عن خالد الحذاء فى حديث الباب بلفظ « اللهم علمه 
الحكمة وتأويل الكتابء » وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه ٠‏ فقد رواه الترمذى والإماعيلى وغيرهما من 
طريق عبد الوهاب بدونها » وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال : دعافی 
رسول الله صلی الله عليه وسل فسح على ناصيتى وقال : « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » . وقد رواه 
أحمد عن هشم عن خالد فى حديث الباب بلفظ « مسح على رأسى » وهذه الذعوة مما تحقق إجابة النى صلى الله 
عليه وسلم فيها » لما علم من حال ابن عباس فى معرفة التفسير والفقه فى الدين رضى الله تعالى عنه . واختلف 
الشراح ف المراد بالحكمة هنا فقيل : القرآن كما تقدم » وقيل العمل به » وقيل السنة » وقيل الإصابة فى القول » 
وقيل الحشية » وقيل الفهم عن ا » وقيل العقل » وقيل ما يشهد العقل بصحته » وقيل نور يفرق به بين 
الإمام والوسواس » وقيل سرعة الجواب مع الإصابة . وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير فى 
تفسير قوله تعالى لإ ولقد آنينا لقمان الحكمة 4 . والأقرب أن المراد ها فى حديث ابن عباس الفهم فى القرآن » 
وسيأق مزيد لذلك فى المناقب إن شاء الله تعالى . 


بلى) متى يصح سماع الصبي الصغير؟ 

02223 5/- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
عن عبد الله بن عباس قال : أقبلت راكباً على حمار أتان -وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام- و ت ل 
الله صلى الله عليه يصلّي بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان 
ترتع ودخلت في الصف, فلم ينكر ذلك علي. 

[الحديث 5لا أطرافه في : 2191 23851 ۰۱۸٥۷‏ ؟7١441].‏ 


قَولِهِ ( باب متى يصح "ماع الصغير ) زاد الكشميينى « الصبى الصغير » . ومقصود الباب الاستدلال 
على أن البلوغ ليس شرطاً فى التحمل . وقال الكرمانى : إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه . قلت : 
وهذا تفسير لكرة الصحة لا لنفس الصحة » وأشار المصنف ببذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحجبى 
ابن معين رواه الحطيب ف الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحبى قال : أقل سن التحمل حمس عشرة 


۹ ش كتاب العم 


سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها . فبلغ ذلك أحمد فقال : بل إذا عقل ما يسمع » وإنما قصة ابن 
عمر فى القتال . ثم أورد الحطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم فى الصغر وحدثوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم » وهذا هو المعتمد » وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطاب بنفسه فوجه » وإن أراد 
به رد حديث من سمع اتفافاً أو اعتتى به فسمع وهو صغير فلا » وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول 
هذا » وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول » وأما احتجاجه بأن الى صلى الله عليه وسار رد البراء وغيره 
يوم بدر من كان لم يبلغ حمس عشرة فردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر فى الحرب » فكانت 
مظنته سن البلوغ » والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظته المييز . وقد احتج الأوزاعى لذلك بحديث 
« مروهم بالصلاة لسع » . ۰ 

قوله ( حدثنا [سماعيل ) هر ابن ألى أويس » وقد ثبت ذلك فى رواية كرعة . 

قله ( على حمار ) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنى كقولك بعير . وقذ شذ حمارة فى الأنى حكاه 
فى الصحاح . وأتان بفتح ال همزة وشذ كسرها كما حكاه الصغانى هى الأنى من الحمير » وربما قالوا للأنثى 
أتانة حكاه يونس وأنكره غيره » فجاء فى الرواية على اللغة الفصحى . وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت 
أو البدل » وروى بالإضافة . وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كو نما أنى للاستدلال بطريق الأولى 
على أن الأنى من بنى آدم.لا تقطع الصلاة لأنبن أشرف » وهو قياس صحيح من حيث النظرء إلا أن الحبر 
الصحيح لا يدفع بمثله كنا سيأتى البحث فيه فى الصلاة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ناهزت ) أى قاربت » والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعى . 

قوله ( إلى غير جدار ) أى إلى غير سترة قاله الشافعى . وسياق الكلام يدل على ذلك » لأن ابن عباس 
أورده فى معرض الاستدلال على أن المرور بين يدى المصلى لا يقطع صلاته . ويؤيده رؤاية البزار بلفظ 
« والنبى صل الله عليه وسلم يصلى المكتوبة ليس لشىء يستره » . 

قوله ( بين يدى بعض الصف ) هو مجاز عن الأمام بفتح الحمزة » لأن الصف ليس له يد . وبعض 
الصف يحتمل أن يراد به صف هن الصفوف أو بعض من أحد الصفوف قاله الكرمانى . 

قوله ( ترتع ) بمثناتين مفتوحتين وضم العين أى تأكل ما تشاء » وقيل تسرع ف المشى » وجاء أيضاً 
بكسر العين بوزن يفتعل من الرعى » وأصله ترتعى لكن حذفت الياء تخفيفاً » والأول أصوب › ويدل عليه 
رواية المصنف فى الحج نزلت عنما فرتعت . 

قوله ( ودخلت ) وللكشميينى « فدخلت » بالفاء . 

قوله ( فلم ينكر ذلك على أحد ) قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الحفيفة » لأن 
المرور مفسدة خفيفة > والدخول فى الصلاة مصلحة راجحة »> واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار 
لانتفاء الموانع إذ ذاك ء ولا يقال منع من الإنكار اشتغاهم بالصلاة لأنه ننى الإنكار مطلقاً فتناول ما بعد 
الصلاة . وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة . وفيه ما ترج له أن التحمل لا يشترط فيه كال الأهلية وإنما 

0 ٠. 

يشترط عند الأداء . ويلحق بالصى فى ذلك العبد والقامق والكافر . وقامت حكاية ابن عباس لفعل الى 


الحديث ۷۷ 1۰۷ 


صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قوله › إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة فى شرائط الأداء . فإن قيل : 
التقييد بالصبى والصغير فى الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس » أجاب الكرمانى بأن المراد بالصغير غير 
البالغ » وذكر الصبى معه من باب التوضيح . ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود » ولفظ 
الصبى يتعلق بهما معاً والله أعلم . وسيأق باق مباحث هذا الحديث فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


[vv]‏ ۷- حدثنا محمد بن يوسف قال نا أبومُسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني 

الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال : عَقَلْتَ من النبيّ صلَّى الله عليه مَجَّةَ مجّها في 

[الحديث ۷۷- أطرافه في : 2189 ۰۸۳۹ 21188 .]٦٤۲۲ ۰٦۳۰٤‏ 

قوله ( حدلنا محمد بن يوسف ) هو البيكندى كا جزم به البييق وغيره » وأما الفريالى فليست له 
رواية عن أبى مسہر » وكان أبو مسبر شيخ ااشاميين فى زمانه » وقد لقيه البخارى وسمع منه شيا يسرآ » 
وحدث عنه هنا بواسطة » وذكر ابن المرابط فا نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسبر تفرد برواية هذا الحديث 
عن محمد بن حرب . وليس كا قال ابن المرابط فإن النسائى رواه فى السئن الكبرى عن محمد بن المصنى عن 
محمد بن حرب . وأخرجه الببيق فى المدخل من رواية محمد بن جوصاء - وهو بفتح الحم والصاد المهملة ‏ 
عن سلمة بن الحليل وأبى التتى وهو بفتح المثناة وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب . فهؤلاء ثلاثة غير 
أبى مسبر رووه عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدى » وهذا الإسناد إلى الزهرى شاميون . وقد 
دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراقة بن عرو الأنصارى الحزرجى وحديثه هذا طرف من حديثه عن 
عتبان بن مالك الأنى فى الصلاة من رواية ضالح بن كيسان وغيره عن الزهرى . وف الرقاق من طريق معمر 
عن الزهرى أخبرنى محمود . ا 

قوله ( عقلت ) هو بفتح القاف أى حفظت . 

قوله ( مجة ) بفتح المم وتشديد الحم » والمج هو إرسال الماء من الفم » وقيل لا يسمى ما إلا إن كان 
على بعد . وفعله الى صل الله عليه وسل مع محمود إما مداعبة معه » أو ليبارك عليه بها كنا كان ذلك من 
شأنه مع أولاد الصحابة . 

قوله ( وأنا ابن خمس سنين ) لم أر التقييد بالسن عند تحمله فى شى ء من طرقه لا فى الصحيحين ولا فى 
غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا فى طريق الزبيدى هذه » والزبيدى من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهرى حى 
الوليد بن مسلم : كان الأوزاعى يفضله على جميع من مع من الزهرى . وقال أبو داود : ليس نی حديثه 
خطأ . وقد تابعه عبد الرحمن بن تمر عن الزهرى لكن لفظه عند الطبرانى والحطيب فى الكفاية من طريق 
عبد الرحمن بن نمر - وهو بفتح النون وكسر الم عن الزهرى وغيره قال : حدثى محمود بن الربيع » 
وتوف النى صل الله عليه وسلم وهو ابن مس سنين » فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التى ضبطها كانت فى 
آخر سنة من حياة النبى صلى الله عليه وسل > وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين وهو ابن 


۸ کناب الل 


آربع وتسعين سنة وهو مطابق هذه الرواية . وذكر القاضى عياض ف الإ لماع وغيره أن فى بعض الروايات 
أنه كان ابن أربع » ولم أقف على هذا صريحاً فى شىء من الروايات بعد التتبع التام » إلا أن كان ذلك مأخوذاً 
من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل الجة وهو ابن أريع سنين أو خمس » وكان الحامل له على هذا التردد قول 
الواقدى إنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات » والأول أولى بالاعّاد لصحة إسناده » على أن قول الواقدى يمكن 
حمله إن صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره . والله أعلم . وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخارى 
لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير فی رؤيته والده يوم بنى قريظة ومراجعته له فى ذلك » ففيه السماع منه 
وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربعاً » فهو أصغز من محمود . وليس فى قصة محمود ضبطه لسماع .شىء 
فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى مذين المعنيين . وأجاب ابن المنير بأن البخارى إنما أراد نقل السئن النبوية 
لا الأحوال الوجودية » ومحمود نقل سنة مقصودة فى كون النبى صلى الله عليه وسل مج مجة فى وجهه » 
بل فى محرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابياً . وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السئن 
النبوية حتّى تدخل فى هذا الباب . ثم أنشد « وصاحب البيت أدرى بالذى فيه » انتبى . وهو جواب مسدد . 
وتكلته ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع فى الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير ٤‏ 
وغفل البدر الزركشى فقال : يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير حيحة على شرط البخارى . انى .. 
والبخارى قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة فى مناقب الزبير فى الصحيح » فالإيراد موجه وقد حصل جوابه 


والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه فى المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدى إلى ننى ورودها فيه . 


[VA] 


قوله ( من دلو ) زاد النسانى « معلق » ولابن حبان « معلقة » والدلو يذكر ويؤنث . وللمصنف فى 
الرقاق من رواية معمر « من دلو كانت فى دارهم ؛ وله فى الطهارة والصلاة وغيرهما « من بار » بدل دلو » 
ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البثر وتناوله النبى صلى الله عليه وسلم من الدلو . وى هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام ابه فى دورهم ومداعبته صبيانهم » 
واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس » ومن كان دونها يكتب له حضور . ولیس ف الحديث 
ولا فى تبويب البخارى ما يدل عليه بل الذى ينبغى فى ذلك اعتبار الفهم » فن فهم الحطاب سمع وإن كان 
دون ابن خمس وإلا فلا » وقال ابن رشيد : الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الحمس أنها مظنة لذلك » لا أن 
بلوغها شرط لا بد من محققه » والله أعلم . وقريب منه ضبط الفقهاء سن القييز بست أو سبع » والمرجح آنا 
مظنة لا تحديد . ومن أقوى ما يتمساك به فى أن المرد فى ذلك إلى الفهم فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده 
الحطيب من طريق أبى عاصم قال : ذهبت بابنى ‏ وهو ابن ثلاث سنين ‏ إلى ابن جريج فحدثه » قال 
أبو عاصم : ولا بأس بتعلم الصبى الحديث والقرآن وهو فى هذا السن » يعنى إذا كان فهماً . وقصة ألى بكر 
ابن المقرى الحافظ فى تسميعه لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة . 


ب اروج في طلب العلم 


ورحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنيس في حديث واحد. 
۸- حدثنا أبوالقاسم خالد بن حلي قال نا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا 


الحديث ۷۸ ۹ 


الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى والحُر بن قيس بن 
حصن الفزاري في صاحب موسى» فمرٌ بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لُقيّه. هل سمعت رسول الله صلى الله 
عليه يذ كر شان قال نع سمغت رسول الله على الله عليه یدک شان يقول : وبيدما موسى 
في ملا من بني إسرائيل إِذْ جاءه رجل فقال: تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله 
إلى موسى: بلى» عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لُقيّه, فجعل الله له الحوت آيةء وقيل له: إذا 
فقدت الحوت فارجع فنك ستلقاهء فكان موسى يبع أثر الحوت في البحر» فقال فتى موسى 
لموسى : أرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة فإِنّي نسيت الحوت» وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكرة. قال 
موسى : ذلك ما کنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصاً. فوجدا خضراء فكان من شأنهما ما قص 
الله في كتابه». 1 1 


قوله ( باب الحروج ) أى السفر ( فى طلب الع ) لم يذ كر فيه شيا مرفوعاً صريا » وقد حرج مسلم 
حديث أبى هريرة رفعه « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سبل الله له به طريقاً إلى الجنة » ولم يخرجه المصنف 
لاختلاف فيه . 

قوله ( ورحل جابر بن عبد الله ) هو الأنصارى الصحابى المشہور › وعبد الله بن أنيس بضم الحمزة 
مصغرأ هو الجهنى حليف الأنصار . 

قوله ( فى حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف ف الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى فى مسنديهما 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى عن رجل حديث سمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسل فاشتريت بعير ثم شددت رحلى فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن 
أنيس » فقلت للبو اب : قل له جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قات : نعم . فخرج فاعتنقنى . فقلت : 
حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه . فقال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حشر الله الناس يوم القيامة عراة » فذكر الحديث . وله طريق 
أخخرى أنخرجها الطبرانى فى مسند الشاميين » وتام فى فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر 
عن جابر قال : كان یبلغی عن النبى صل الله عليه وسم حديث فى القصاص ٠‏ وكان صاحب الحديث صر 
فاشتريت بعیراً فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل ... فذكر نحوه . وإسناده صالح . وله 
طريق ثالثة أخرجها الحطيب نى الرحلة من طريق أنى الجارود العنسبى ‏ وهو بالنون الساكنة ‏ عن جابر 
قال : بلغنى حديث فى القصاص . . فذكر الحديث نحوه . وفى إسناده ضعف . وادعى بعض المتأخرين أن 
هذا ينقض القاعدة المشبورة أن البخارى حيث يعلق بصيغة الحزم يكون صعيحاً وحيث يعلق بصيغة المريض 
يكون فيه علة › لأنه علقه بالجزم هنا » ثم أخرج طرفاً من متنه فى كتاب التوحيد بصيغة اكريض فقال : 
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ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسل يقول « بحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت » الحديث . وهذه الدعوى مردودة » والقاعدة محمد الله غير منتقضة » ونظر البخارى أدق من أن 
يعترض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد . وحيث ذكر 
طرفاً من الم لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف فى إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل فلا يكنى 
فيه مجىء الحديث من طريق محتلف فيبا ولو اعتضدت . ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن 
تصرفه رحمه الله تعالى .. ووهم ابن بطال فزعم أن الحديث الذى رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو 
حديث الستر على المسلم » وهو انتقال من حديث إلى حديث » فإن الراحل فى حديث الستر هو أبو أيوب 
الأنصارى رحل فيه إلى عقبة .بن عامر الجهنى » أخرجه أحمد بسند منقطع » وأخرجه الطبرانى من حديث 
مسلمة بن ملد قال : أتانى جابر فقال لى : حديث بلغنى أنك ترويه فى الستر . . فذكره . وقد وقع ذلك 
لغير من ذكره » فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد 
وهو بمصر ی حديث . وروی الحطيب عن عبيد الله بن عدى قال : بلغنى حديث عند على فخفت إن مات 
أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق . وتتبع ذلك يكثر » وسيأتى قول الشعبى فى مسألة : 
إن كان الرجل ليرحل فما دونها إلى المدينة . وروى مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إن 
كنت لأرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد . وسيأتى نحو ذلك عن غيره . وى حديث جابر دليل 
على طلب علو الإسناد » لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حى رحل فأخذه عنه بلا واسطة . 
وسيأق عن ابن مسعود فى كتاب فضائل القرآن قوله : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله منى لرحلت إليه . 
وأخرج الحطيب عن أإى العالية قال : كنا نسمع عن أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى 
خرجنا إلهم فسمعنا منهم . وقيل لأحمد : رجل يطلب العم يلزم رجلا عنده عم كثير » ويرحل ؟ قال : 
يرحل » يكتب عن علماء الأمصار › فيشافه الناس ويتعلم منم . وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على 
نحصيل السان النبوية . وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة . 


قوله ( خالد بن خلى ) هو بفتح الحاء المعجمة وكسر اللام الحفيفة بعدها ياء حتانية مشددة كما تقدم 
في المقدمة » وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشى مضبوطاً بلام مشددة » وهو سبق قم أوخطأ من الناسخ . 


قوله ( قال الأوزاعى ) فى رواية الأصيلى : حدثنا الأوزاعى . 


قوله ( أنه تمارى هو والحر ) سقطت « هو » من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع المتصل بغير 
تأكيد ولا فصل » وهو جائز عند البعض . وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين » وليس بين 
الروايتين اختلاف إلا فيا لا يغير المعنى وهو قليل . وفيه فضل الازدياد من العلم » ولو مع المشقة والنصب 
بالسفر » وخضوع الكبير لمن يتعلم منه . ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ل( أولئك 
الذين هدى الله فببداهم اقتده 4 وموسى عليه السلام منهم » فتدخل أمة النبى صلى الله عليه وسلم تحت هذا 
الأمر إلا فها ثبت نسخه . 
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با فضل من علم وعَلّم 
3 4- حدثنا محمد بن العلاء قال نا حمّادُ بن أسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة 

عن أبي موسى عن النبي صلَّى الله عليه قال : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً. فكان منها نَقيَّةَ قبلت الماء فأنبعت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إِنّما 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تبت كلاً. فذلك مغل من فَقَه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». قال أبوعبدالله قال 
إسحق : وكان منها طائفة قيّلت الماء قاع يعلوه الماء, والصفصف المستوي من الأرض . 

قوله ( باب فضل من علٍ وعلم ) الأولى بكسر اللام الحفيفة أى صار عالاً » والثانية بفتحها وتشديدها . 

قول ( حدثنا محمد بن العلاء ) هو أبو كريب مشبور بكنيته أكثر من اسمه » وكذا شيخه أبو أسامة » 
وبريد بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبى «ومى الأشعرى . وقال فى السياق عن ألى موسى ولم يقل 
عن أبيه تفننا » والإسناد كله كوفيون . 

قوله ( مثل ) بفتح المثلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر . 

قوله ( اهدى ) أى الدلالة الموصلة إلى المطلوب » والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية . 

قوله ( نقية ) كذا عند البخارى فى جميع الروايات الى رأيناها بالنون من النقاء وهى صفة محذوف » 
لكن وقع عند الحطالى والحميدى وفى حاشية أصل ألى ذر ثغبة عثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها 
موحدة خفيفة مفتوحة » قال الحطانى : هی مستنقع الماء فى الجبال والصخوز . قال القاضى عياض : هذا 
غلط فى الرواية » وإحالة للمعنى . لأن هذا وصف الطائفة الأولى الى تنبت » وما ذكره يصلح وصفاً للثانية 
الى تمسلك الماء . قال : وما ضبطناه فى البخارى من جميع الطرق إلا « نقية » بفتح ااذون وكسر القاف 
وتشديد الياء التحتانية » وهو مثل قوله فى مس « طائفة طيبة » . قلت : وهو ف جميع ما وقفت عليه من 
المسانيد والمستخرجات كا عند مسلم وی كتاب الزركشى . وروى ١‏ بقعة » قلت : هو بمعنى طائفة » لكن 
ليس ذلك فى شىء من روايات الصحيحين . ثم قرأت فى شرح ابن رجب أن فى رواية بالموحدة بدل النون 
قال : والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية اناس » ومنه ل فلولاكان من القرون من قبلكم أولو بقية 4 . 

قوله ( قبلت ) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول > كذا فى معظم الروايات . ووقع عند الأصيل 
« قيلت » بالتحتانية المشددة » وهو تصحيف كا سنذكره بعد . 

قوله ( الكل ) بالهمزة بلا مد . 

قوله ( والعشب ) هو من ذكر الخاص بعد العام » لأن الكل يطلق على النبت الرطب واليابس معا » 
والعشب للرطب فقط . 
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قوله ( إخاذات ) كذا فى رواية ألى ذر بكسر الممزة واللحاء والذال المعجمتين وآحره ٠ثناة‏ من فوق 
قبلها ألف جمع إخاذة وهى الأرض الى تمسك الماء » ونى رواية غير أبى ذر وكذا فى مسم وغيره« أجادب » بال جم 
والدال المهملة بغدها موخدة جمع ججدب بفتح الدال المهملة على غير قياس وهى الأرض الصلبة الى لا ينضب 
منها الماء . وضبطه المازرى بالذال المعجمة » ووهمه القاضى . ورواها الإسماعيلى عن أبى يعلى عن أنى كريب 
« أحارب » بحاء وراء مهملتين » قال الإسماعيلى : لم يضبطه أبو يعلى . وقال اللحطالى : ليست هذه الرواية 
بشىء . قال : وقال بعضہم « أجارد » يحم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهى البارزة الى لا تنبت . قال 
اللحظابى : هو صصحرح المعنى إن ساعدته الرواية . وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات + وليس فى 
الصحيحين سوى روايتين فقط » وكذا جزم القاضى . 

قوله ( فنفع الله بها ) أى بالإخاذات . وللأصيل به أى بالماء . 

قوله ( وزرعوا ) كذا له بزیادة زاى من الزرع » ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما 
عن ألى كريب » ولمسلم والنساتى وغيرهما عن ابی كريب « ورعوا » بغير زاى من الرعى » قال النووى : 
كلاهما صحيح . ورجح القاضى رواية مسلم بلا مرجح » لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق ف 
القثيل مباشرة طلب العلم » وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت » لكن المراد هنا أنها قابلة للإنبات . 
وقيل إنه روى « ووعوا » بواوين » ولا أصل لذلك . وقال القاضى قوله « ورعوا » راجع للأولى لأن الثانية 
لم حصل منها نبات . انتبى . ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذى استقر بها سقيت منه أرض 
أخرى فأنبتت . 

قوله ( فأصاب ) أى الماء . وللأصيلى وكربيمة أصابت أى طائفة أخرى . ووقع كذلك صريحاً عند 
النسائى . والمراد بالطائفة القطعة . 

قوله ( قیعان ) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التى لا تنبت : 

قوله ( فقه ) بضم القاف أى صار فقي . وقال ابن التين : رويناه بكسرها والضم أشبه . قال القرطبى 
وغيره : ضرب الى صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذى بأتى الناس فى حال 
حاجتهم إليه » وكذا كان حال الناس قبل مبعثه » فكما أن الغيث يحبى البلد الميت فكذا علوم الدين نحبى القلب 
الميت . ثم شبه السامعين له بالأرض امختلفة التى يتزل بها الغيث » فنهم انعالم العامل المعلم . فهو بمتزلة الأرض 
الطيبة شربت فانتفعت فى نفسها وأنبتت فنفعت غيرها . ومنهم الجامع للءلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم 
يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيا جمع لكنه أداه لغيره » فهو بمزلة الأرض الى يستقر فيها الماء فينتفع الناس به » 
وهو المشار إليه بقوله « نضر الله امرءاً سمع مقالى فأداها كنا سمعها » . ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه 
ولا يعمل به ولا ينقله لغيره : فهو إنزلة الأرض السبخة أو الملساء التى لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها . 
وإنما جمع ف المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما فى الانتفاع بهما » وأفرد الطائفة الثالثة 
المذمومة لعدم التفع بها . والله أعلم . ثم ظهر لی أن فى كل مثل طائفتين » فالأول قد أؤضحناه » والثانى 
الأولى منه من دخل فى الدين ولم يدمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه » ومثالها من الأرض السباخ وأشير 
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إلبها بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ من لم يرفع بذلك رأساً » أى أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع . والثانية منه من 
لم يدخل فى الدين أصلا » بل بلغه فكفر به » ومثاها من الأرض الصماء الملساء المستوية التى يمر عليها الماء 
فلا ينتفع به » وأشير للہا بقوله صلی الله عليه وسلم « ولم يقبل هدى الله الذى جئت به ) . وقال الطييى : : بی 
من أقسام الناس قسمان : أحدهها الذى از نتفع بالعلم فى نفسه ولم يعلمه غيره » والثانى من لم ينتفع به ى نفسه 
وعلمه غيره . قلت : والأول داخل فى الأول لأن الف حصل فى الجملة وان تفاونت مراتبه » وكذاك 
ما تنبته الأرض » فنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشها . وأما الثانى فإن كان عمل الفرائض وأهمل التوافل 
فقد دحل فى الثانى كما قررناه » وإن ترك الفرائض أيضاً فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه » ولعله يدخل فى 
عموم « من لم يرفع بذلك رأساً » والله أعلم . 
قوله ( قال. إعق : وكان منبا طائفة قيلت )أى بتشديد الياء التحتانية . أى إن إسحق وهو ابن راهويه 
حيث روى هذا الحخديث عن أبى أسامة خالف فى هذا الحرف . قال الأصيل : هو تصحيف من إحق . 
وقال غيره : بل هو صواب ومعناه شربت » والقيل كرب تصف الهار » يقال قيلت الإبل أى شربت فى 
القائلة . وتعقبه القرطى بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة . وأجيب بأن كون هذا أصله لا منع استعاله 
على الإطلاق تجوز . وقال ابن دريد : قيل الماء فى المكان المنخفض إذا اجتمع فيه » وتعقبه القرطى أيضاً 
بأنه يفسد المثيل » لأن اجماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية » والكلام هنا إنما هو فى الأولى التى شربت 
وأنيتت . قال : والأظهر أنه تصحيف . 
قوله ( قاع يعلوه الماء . والصفصف المستوى من الأرض ) هذا ثابت عند المستملى » وأراد به أن 
قيعان المذكورة فى الحديث جمع قاع . وأنها الأرض التى يعلوها الماء ولا يستقر فيا » وإنما ذكر الصفصف 
معه جرياً على عادته فى الاعتناء بتفسير ما يقع فى الحديث من الألفاظ الواقعة فى القرآن » وقد يستطرد . 
ووقع فى بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو تصحيف . 
( تفبيه ) : وقع فى رواية كريعة . وقال ابن إحتق : وكان شيخنا العراق يرجحها ولم أسمع ذلك منه » 
وقد وقع فى نسخة الصغاق . وقال إسمق عن أبى أسامة . وهذا يرجح الأول . 
باس ) رفع العلّم» وظهور اجهل 
وقال ربيعة : لا ينبغي لأحد عنده شيءَ من العلم أن يضيع نفسه 
]۸[ - حد نا عمران بن ميّسرة قال نا عبدالوارث عن أبي التَيّاحٍ عن أنْس قال رسول الله 
صلى الله علية: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويشبت الجَهَل» وتشرب الخمرء ويظهر 
الزنا». 
[الحديث ۰- أطرافه في : إلى .[IA‘AcooVY co!‏ 


قوله ( باب رفع العلل ) متتصود الباب الحث على تعلم العلم » فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كنا سيأقي 


لف ظ كتاب العلم 


صريحاً . وما دام من يتعلم العسلم موجوداً لا يحصل الرفع . وقد تبين فى حديث الباب أن رفعه 
من علامات الساعة .. 

قوله ( وقال ربيعة ) هو ابن ألى عبد الرحمن الفقيه المدنى » المعروف بربيعة الرأى - بإسكان 
الهمزة ‏ قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد . ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغى له أن 
الول ل ماري عو عر ا تهت ا و 
العالم قبل ذلك فيؤدى إلى رفع العلم . أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لثلا يضيع علمه 
وقيل مراده تعظم العم وتوقيره › فلا .بين نفسه بأن يجعله عرضاً للدنيا . وهذا معنى حسن . لكن اللائق 
بتبويب المصنف ما تقدم . وقد وصل أثر ربيعة المذكور اللعطيب فى الجامع والبييق فى المدخل من طريق 
عبد العزيز الأويسى عن مالك عن ربيعة . 

قوله (حدثنا عمران بن ميسرة) فى بعضها عمران غير مذكور الأب » وقد عرف من الرواية الأخرى 
أنه ابن ميسرة . وقد خرجه النسانى عن عمران بن موسی القزاز » ولیس هو شيخ البخارى فيه . 

قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد ( عن ألى التياح ) ,ثناة مفتوحة فوقانية بعدها نحتانية ثقيلة 
وآخره حاء مهملة كنا تقدم . 

قوله (عن أنس ) زاد الأصيل وأبو ذر « ابن مالك » وللنسائى « حدثنا أنس » . ورجال هذا الإسناد 
كلهم بصريون › وكذا الذى بعده . 

EE‏ ل ا ا 
ومنها ما يكون خارقاً للعادة . 

توراه رقم كنوع مواق عل نبي کے تفلت آد ویر اسان بحي ادر 
عن عمران شيخ البخارى فيه » فعلى روايته يكون مرفوع انحل . والمراد برفعه موت حملته کا تقدم . 

قوله ( ويثبت ) هو بفتح أوله وسكون الثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة » وفى رواية مسلم « ويبث » 
بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أى تنتشر . وغفل الكرمانى فعزاها للبخارى » وإنما حكاها النووى ف 
الشرح لمسم » قال الكرمانى : وق رواية « وينبت » بالنون بدل المثلثة من النبات » وحكى ابن رجب عن 
بعضبم « وينث » بنون ومثلثة من النث وهو الإشاعة . قلت : وليست هذه ى شىء من الصحيحين . 

قوله ( ويشرب اللحمر) هو بضم المثناة "وله وفتح الموحدة على العطف » والمراد كثرة ذلك واشتهاره . 
وعند المصنف ف النكاح من طريق هشام عن قتادة ٠‏ ويكثر شرب الحمر » فالعلامة مجموع ما ذكر . 


قوله ( ويظهر الزنا ) أى يفشو كا فى رواية مسلم . 
١ [۸11‏ حدثنا مُسَدَدُ قال نا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : لأحدثتكم حديثاً لا 


يحدتُكم أحد بعدي» سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم» 


الحديث 4١‏ للف 


ويظهر الجهلء ويظهر الزناء ويكشر النساء» ويقل الرجال» حى يكون لخمسينَ امرأة القيم 
الواحد». 

وله ( حدثنا يبى ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ( عن أنس ) زاد الأصيل « ابن مالك » . 

قوله ( لأحدلنكم ) بفتح اللام وهو جواب قسم محذوف » أى والله لأحدثنكم » وصرح به أبو عوانة 
من طريق هشام عن قتادة » ولمسلم من رواية غندر عن شعبة ألا أحدئكم فيحتمل أن يكون قال لم أولا : 
ألا أحدثكي ؟ فقالوا : نم . فقال : لأحدثنكم . 

قوله ( لا يحدئكم أحد بعدى ) كذا له ولسم بحذف المفعول › ولابن ماجه من رواية غندر عن شعبة 
لا يحدئكم به أحد بعدى » وللمصنف من طريق هشام لا حدلكم به غيرى » ولأبى عوانة من هذا الوجه 
؛ لا يحدئكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل بعدى » وعرف أنس أنه لم يبق أحد من سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره » لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة » فلعل الحطاب بذلك كان 
لأهل البصرة » أو كان عاما وكان تحديثه بذلك فى آخر عمره » لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه 
من النبى صلى الله عليه وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المن فى مرويه . وقال ابن بطال : يحتمل أنه قال ذللك 
لما رأى من التغيير ونقص العلم » يعنى فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يحدتهم أحد بالحق . قلت : 
والأول أولى . 

قوله ( معت ) هو بیان » أو بدل لقوله لأحدثنك . 

قوله ( أن يقل العلم ) هو بكسر القاف من القلة » وى رواية مسلم عن غندر وغيره عن شعبة 
« أن يرفع العم » وكذا فى رواية سعيد عند ابن أبى شيبة وهمام عند المصنف فى الحدود وهشام عنده فى النكاح 
كلهم عن قتادة » وهو موافق لرواية أبى التياح » وللمصنف أيضاً فى الأشربة من طريق هشام « أن يقل » 
فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها » أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كا يطلق العدم 
ويراد القلة » وهذا أليق لاتحاد الخرج . 

قوله ( وتكثر النساء ) قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل فى الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء . 
وقال أبو عبد الملك : هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوآت . قلت : 
وفيه نظر ء لأنه صرح بالقلة فى حديث أبى موسى الآنى فى الزكاة عند المصنف فقال « من قلة الرجال وكارة 
النساء » والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر » بل يقدر الله فى آحر الزمان أن يقل من يولد من الذكور 
ويكر من يولد من الإناث » وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم . وقوله 
« الحمسين » يمحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد » أو يكون مجازاً عن الكثرة . ويؤيده أن فى حديث. ألى موسى 
« وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة » . 

وله ( القم ) أى من يقوم بأمرهن › واللام للعهد إشعاراً بما هو معهود من کون الرجال قوامين على 


۳۱۹ كتاب العم 


النساء . وكأن هذه الأمور اللحمسة حصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور الى يحصل بحفظها صلاح 
المعاش والمعاد » وهى : الدين » لأنرفع العم يخل به » والعقل » لأن شرب الحمر يخل به » والنسب » لأن الزنا 
يخل به » والنفس والمال » لأن كثرة الفتن تخل بهما . قال الكرمانى : وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذناً 
بخراب العالم لگن الحلق لا يتركون هملا » ولا نبى بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين » فيتعين 
ذلك . وقال القرطى ف « المفهم » : فى هذا الحديث عل من أعلام النبوة » إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت » 
خصوصاً فى هذه الأزمان . وقال القرطى فى التذكرة : يحتمل أن يراد بالقم من يقوم عليين سواء كن 
موطوآت أم لا . ويحتمل أن يكون ذلك بقع فی الزمان الذى لا يبى فيه من يقول الله الله فيزوج الواحد بغير 
عدد جهلا بالحكم الشرعى . قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركان وغيرهم من أهل هذا الزمان 
مع دعواه الإسلام . والله المستعان . 


بألى) فضل العلم 
[A1]‏ ۲- حل ثنا سعيد بن عفير قال: نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة 

ابن عبدالله بن عمر أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : «بينا آنا نائم أتيت 
بقدح لبن فشّرنت حنَّى إِنّي لأرى الريّ يخرج في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمّر بن الخطاب» 
قالوا: فما أوَلَهُ يا رسول الله؟ قال : «العلم». 

[الحديث ۸۲- أطرافه في : 373541 35.لاء ۰۷۰۰۷ ۰۷۰۲۷ ۷۰۳۲]. 

قوله ( باب فضل العم ) الفضل هنا بمعنى الزيادة أى ما فضل عنه » والفضل الذى تقدم فى أول 
كتاب العلم بمعنى الفضيلة » فلا يظن أنه كرره . 

قله ( حدلنا سعيد بن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير المصرى » نسب إلى جده كما تقدم . 
وعفير بضم المهملة بعدها فاء كا تقدم أيضاً . 

قوله ( حدثنا اللبث ) هو ابن سعيد عن عقيل » وللأصيل وكركة « حدثى الليث حدثى عقيل » . 

قوأه ( عن حمزة ) وللمصنف ف التعبير « أخبرنى حمزة » . 

قوله ( بينا ) أصله بين فأشبعت الفتحة . 

قوله ( أتيت ) بغم ال همزة . 

قوله ( فشربت ) أى من ذلك اللبن . 

قوله ( لأرى ) بفتح الهمزة من الرؤية أو من العم ٠‏ واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف . والرى 
بكسر الراء فى الرواية وحكى الجوهرى الفتح » وقال غيره : بالكسر : الفعل » وبالفتح : المصدر . 

قوله ( يخرج ) أى الرى » وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة . 


الحديث ۸۳ 1۷ 


قوله ( ف أظفارى ) فى رواية ابن عساكر « من أظفارى » وهو أبلغ » وف التعبير « من أطرافى » 
وهو بمعلاه . 
قوله ( قال العلم ) هو بالنصب وبالرفع معا فى الرواية > وتوجيبهما ظاهر . وتفسير اللبن بالعم 
لاشتراكهما فى كثرة النفع بهما . وسيأنى بقية الكلام عليه فى مناقب عمر وفى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 
قال ابن المثير : وجه الفضيلة للعلم فى الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة الننبى صل الله عليه وسل 
ونصيب مما آناه الله » وناهيك بذلك » انتبى . وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة » وغفل عن 
النكتة المتقدمة . 


بک ) الفتيا وهُوَ واقف على الدَابة أوغيرها 
[A11‏ م- حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد 
اله عن عبدالله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وقف في حَجّة الوداع بمنى للناس 
يسألوته, فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: «اذبح ولا حرج». فجاء آخرٌ 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: «ارم ولا حرج». فما سكل النبي صلَّى الله عليه عن 
شيء قُدُمْ ولا أخْرَ إلا قال : افعل ولا حرج. 
[الحديث ۸۳- أطرافه في : 2١754‏ كال الال "لاك 1110[ . 
قوله ( باب الفتيا ) هو بضم الفاء » وإن قلت الفتوى فتحتها » والمصادر الآتية بوزن فتيا قليلة 
مثل تقيا ورجعى . 
قوله ( وهر ) أى الممتى » ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكباً . 
قوله ( على الدابة ) المراد بها فى اللغة كل ما مشبى على الأرض » وف العرف ما يركب . وهو المراد 
بالترجمة » وبعض أهل العرف خصبا بالحمار »> فإن قيل ليس فى سياق الحديث ذكر الركوب فالجواب 
أنه أحال به على الطريق الأخرى الى أوردها فى الحج فقال لكان عل ناته ترح له باب الفتيا على الدابة 
عند الجمرة » فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شباب فذكره كالذى هنا » م من طريق ابن جريج 
نحوه . ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شہاب بلفظ « وقف رسول الله صلى الله عليه وسم على ناقته » 
قال فذكر الحديث ولم يسق لفظه وقال بعده : تابعه معمر عن الزهرى . انى . ورواية معمر وصلها 
أحمد ومسل والنساى وفيبا : ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم بمى على ناقته . 
قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 
قوله ( للناس يسألونه ) هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس » أو استئناف بياناً لسبب الوقوف . 


٠ 1۸‏ كتاب العم 


قوله ( فجاء رجل ) لم أعرف امم هذا السائل ولا الذى بعده فى قوله « فجاء آآخر » والظاهر أن 
الصحابى لم يسم أحداً لكثرة من سأل إذ ذاك » وسيأق بسط ذلك فى الحج . 

قوله ( ولا حرج ) أى لاشى ء عليك مطلقاً من الإثم » لا فى الترتيب ولا نى ترك الفدية . هذا ظاهره . 
وقال بعض الفقهاء : المراد ننى الإثم فقط » وفيه نظر لأن فى بعض الروايات الصحيحة « ولم يأمر بكفارة » 
وسيأق مباحث ذلك فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون . 


باس ) من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 
ع 4 حل ثنا مُوسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه ستل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي» َأُوماً بيده قال : «لاحرج» وقال: 
حلقت قبل أن أذبح فأوماً بيده : «ولا حرج». 


[الحديث -۸٤‏ أطرافه فی : ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۲۲ ۱۷۲۳ :"لاك ۱۷۳١‏ 7333]. 


قوله ( باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس ) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين 
فى باب أولا » وهما مرفوعان . وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط » وهو من فعل عائشة فيكون 
موقوفآ لكن له حكم المرفوع » لأنها كانت تصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم وكان فى الصلاة يرى من 
خلفه فيدخل ف التقرير . 

قوله ( وهيب ) بالتصغير وهو ابن خالد » من حفاظ البصرة » مات سنة حمس وستين وقيل تسع 
وستين » وأرخه الدمياطى فى حواشى نسخته سنة ست وخسين وهو وهم . وأيوب هو السختياق > وعكرمة 
هو مولى ابن عباس » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( سئل ) هو بضم أوله ( فقال )أى السائل : ( ذبحت قبل أن أرى ) أى فهل على شیء ؟ . 

قوله ( فأوماً بيده فقال : لا حرج ) أى عليك . وقوله « فقال » يحتمل أن يكون بیاناً لقوله آوماً 
ويكون من إطلاق القول على الفعل كما فى الحديث الذى بعده « فقال هكذا بيده » » ويحتمل أن يكون حالا 
والتقدير فأومأ بيده قائلا لا حرج » فجمع بين الإشارة والنطق » والأول أليق بترجمة المصنف . 

قوله ( وقال حلقت ) يحتمل أن السائل هو الأول » ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير فقال 
سائل كذا » وقال آخر كذا » وهو الأظهر ليوافق الرواية الى قبله حيث قال : فجاء آآخر . 

قوله ( فأومأ بيده ولا حرج ) كذا ثبتت الواو فى قوله ولا حرج » وليست عند ابی ذر فى الجواب 
الأول » قال الكرمانى : لأن الأول كان فى ابتداء الحكم والثانى عطف على المذكور أولا . انّبى . وقد 
ثبتت الواو فى الأول أيضاً فى رواية الأصيل وغيره . 


]۸°[ - حدثنا الک بر إبراهيم قال أنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبى 
ي بن إبراهيم عن هريرة عن 


الحديث 5م ۹4 


نَى الله عليه قال : «يقبض العلم, ويظهرٌ الجهل والفتن» ويكثرٌ الهرج». قيل: يا رسول الله وما 
5 يقفبض ر - 2 
الهرج؟ فقال : هكذا بيده فحرفهاء كأنه يريد القتل . 


[اللحديث -۸١‏ أطرافه في : 754214311521١96‏ 504ل :4 ETT‏ لالت هت علقت 


أكيلل هأالكلل ١؟كلا].‏ 

قوله ( حدثنا ا مکی ) هو اسم ولیس بنسب › وهو من كبار شیوخ البخارى کا سنذكره فی باب 
م من كذب . 

قوله ( أخبرنا حنظلة ) وهو ابن أبى سفيان بن عبد الرحمن الجمحى المدنى . 

قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الحطاب . وى رواية الإسماعيل من طريق إحق بن سلهان 
الراوى عن حنظلة قال « معت سالا » وزاد فيه « لا أدرى > رأيت أبا هريرة قائماً فى السوق يقول : يقبض 
العم » فذكره موقوفاً » لکن ظهر فى آخره أنه مرفوع . 

قوله ( يقبض العلم ) يفسر المراد بقوله قبل هذا « يرفع العلم » والقبض يفسره حديث عبد الله بن مرو 
الآتى بعد أنه يقع بموت العلماء . 

قوله ( ويظهر الجهل ) هو من لازم ذلك . 

قوله ( والفين ) فى رواية الأصيل وغيره « وتظهر الفان » . 

قوله ( الهرج ) هو بفتح الماء وسكون الراء بعدها جم . 

قوله ( فقال هذا بيده ) هو من إطلاقٍ القول على الفعل . 

قوله ( فحرفها ) الفاء فيه تفسيرية كأن الراوى بين أن الإإعاء كان محرفاً . 

قوله (كأنه يريد القتل ) كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب » لكن هذه الزيادة لم 
أرها فى معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوى عن حنظلة » فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدورى عن 
ألى عاصم عن حنظلة وقال فى آخره « وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان » وقال الكرمانى : ال هرج 
هو الفتنة » فإرادة القتل من لفظة على طريق التجوز إذ هو لازم معنى الحرج » قال: إلا أن يثبت ورود الهرج 
بمعنى القتل لغة . قلت : وهى غفلة عا فى البخارى فى كتاب الفتن . والمرج القتل بلسان الحبشة . وسيأق 
بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى . 

: حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت‎ -85 [AT 

أتيت عائشة وهي تصلي» فقلت : ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماءء فإذا الناس قيام فقالت : 
سبحان الله . قلت : آية؟ فأشارت برأسها أي نعم» فقمت حتى علاني الغشي» فجعلت أصب على 
رأسي الماء. فحمد الله النبي صلَّى الله عليه وأثنى عليه» ثم قال : «ما من شيء لم أكن رأيئة إلا 
أريته في مقامي, حتَّى ا نة والثار. فأوحي إلي أنكم تفتون في قبوركم مغل أو قريب -لا أدري 


للمف 1 كتاب | 


أي ذلك قالت أسماء- من فتنة المسيح الدجال» يُقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن. أو 
الموقن -لا أدري أيّهما قالت أسماء- فيقول: هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى, 
فأجبناه واتّبعناه, هو محمد (ثلاثاً). فيقال: م صالاًء قد علمدا إن كنت لوقتا به وأما 
المنافق» أو المرتاب -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون 


[الحديث 8 أطرافه في : AYY NAE‏ هال وهاءل 1° هل ل .[VYAY cYoY co‏ 


قوله (هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . عن ( فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزبير وهى زوجة هشام 
وبثت عه . 

قوله (عن أسماء ) هى بنت أبى بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهى جدة هشام وفاطمة جميعاً . 

قوله ( فأشارت ) أى عائشة إلى السهاء » أى انكسفت الشمس . 

قوله ( فإذا الناس قيام ) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من فى المسجد فوجدتهم قياماً فى صلاة 
الكسوف » ففيه إطلاق الناس على البعض . 

.قوله ( فقالت سبحان الله ) أى أشارت قائلة سبحان الله . 

قوله ( قلت آية ) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى هذه آية أى علامة » ويحوز حذف هزة 
الاستفهام وإثباتما . 

قوله ( فقمت ) أى فى الصلاة . 

قوله ( حى علانى ) كتا للأكر بالعين المهملة وتخفيف اللام » وف رواية كرية تجلانى مثناة وجم 
ولام مشددة ». وجلال الشىء ما غطى به . والغشى بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين ونحفيف الياء » 
وبكسر الشين وتشديد الياء أيضاً هو طرف من الإغماء » والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازاً › 
ولهذا قالت : فجعلت أصب على رأسى الماء أى فى تلك ال حال ليذهب . ووه من قال بأن صبها کان بعد 
الإفاقة » وسيأتى تقرير ذلك فى كتاب الطهارة › ويأتى الكلام على هذا الحديث أيضاً فى صلاة الكسوف 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أريته ) هو بضم الممزة . 

قوله (حتى الجنة والنار ) رويناه بالحركات الثلاث فما . 

قوله ( مل أو قريبا ) كذا هو بترك التنوين فى الأول وإثباته فى الثانى ٠‏ قال ابن مالك : توجيبه أن 
أصله مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة الدجال » فحذف ما أضيف إلى مثل وترك على هيئته قبل الحذف > 


الحديث ۸۷ ْ 00 ففا 


وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه » وهذا كقول الشاعر « بين ذراعى وجببة الأسد » تقديره : بين ذراعى 
الأسد وجببة الأسد وقال الآخر : 
أمام وخلف المرء من لطف ربه 2 كوالى' تزوى عنه ما هو يحذر ٠‏ 
وف رواية بترك التنوين فى الثانى أيضاً » وتوجيبه أنه مضاف إلى فتنة أيضاً > وإظهار حرف الجر 
بن المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم . وقوله « لا أدرى أى ذلك قالت أسماء » جملة معترضة بين 
با الراوى أن الشك منه هل قالت له أسماء مثل أو قالت قريباً » وستأى مباحث هذا المن فى كتاب الجنائز 
إن شاء الله تعالى . 
(تلبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى هنا : قال ابن عباس مرقدنا مخرجنا . وفى ثبوت ذلك نظر لأنه لم 
يقع فى الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة . وقد ذكر ذلك ى موضعه من سورة يس . 
بس تحريض النبي صلى الله عليه وقد عبدالقيس 
على أن يحفظوا الإيان والعلم ويخبروا من وراءهم 
وقال مالك بن اخُويرث : قال لنا النبي صلَّى الله عليه : «ارجعوا إلى أهليكم فعلّمُوهم». 
[AV]‏ ۷- حدثنا محمد بن بشار قال نا عُندرٌ قال حدثنا شُعبةٌ عن أبي جمرَة قال: كنت 
أترجم بين ابن عباس وبين الناس» فقال: إِنّ وفْدَ عبدالقيس أتوا النبيّ صلّى الله عليه فقال : «من 
الوفد أو مَن القوم؟» قالوا: ربيعة. قال : «مرحباً بالقوم -أو بالوفد- غير خزايا ولا ندامى». 
قالوا: إا نأتيك من شقة بعيدة» وبيننا وبينك هذا الحي من كار مُضر, ولا نستطيع أن نأتيك 
إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا تدخل به ال جنة. فأمرهم بأربع ؛ ونهاهم عن 
أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحدة, «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال : «شهادة أن لا إله الله وأ محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» 
وتعطوا الخمس من المغنم) . ونهاهم عن : الدبّاء والحنتمء وَالْرقْت- - قال شعبة : ربُماقال: 
«النقير»» وربّما قال : المقيّر -قال : احفظوه وأخبروه من وراءكم». 
قوله ( باب تحريض ) هو بالضاد المعجمة ومن قاها بالمهملة هنا فقد صحف . 
قوله ( وقال مالك بن الحويرث ) هو بصيغة تصغير الحارث . وهذا التعليق طرف من حديث له 
مشہور يأ فى الصلاة . 
قوله ( ألى جمرة ) هو بالجم والراء كما تقدم . 
قوله ( من شقة ) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف . 


٠ ۲۲۲‏ كتاب الملل 


قوله ( وتعطوا ) كذا وقع » وهو منصوب بتقدير أن » وساغ التقدير لأن المعطوف عليه امم قاله 
الكرمانى . قلت : قد رواه أحمد عن غندر فقال « وأن تعطوا » فكأن حذفها من شيخ البخارى . 

قوله ( قال شعبة : وربما قال النقير ) أى بالنون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة ( وربما قال 
المقير ) أى با لمم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة › وليس المراد أنه كان يتردد نی هاتين اللفظتين 
ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناه » بل المراد أنه كان 
جازماً بذكر الثلائة الأول شاكا فى الرابع وهو النقير » فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره . وكان أيضاً 
شاكاً فى التلفظ بالثالث فكان تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير . هذا توجيبه فلا يلتفت إلى ما عداه . 
وقد تقدمت مباحث هذا الحديث فى أواخر كتاب الإبمان . وأخرجه المصنف هناك عالياً عن على بن الود 
عن شعة » ولم يتردد إلا فى المزفت والمقير فقط » وجزم بالنقير > وهو يؤيد ما قلته . والله أعلم . 

قوله ( وأخبروه ) هو بفتح ال همزة وكسر الباء . وللكشميينى « وأخبروا » بحذف الضمير . 


بكى) الرحلة في المسألة النازلة 
[AA]‏ - حدثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا عمر بن سعيد بن أبي 


فأتتهُ امرأةٌ فقالت: إِنّي قد أرضعت عقبة والتي تزرّج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أك 
أرضعتني , ولا أخبّرتني, فر كب إلى رسول الله صلى الله عليه بالمدينة» فسأله؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه : كيف وقد قيل !) ففارقها عقبة» ونكحت زوجا غيره. 

.]١۱۰٤ ۰۲٦٦۰ ۰۲٦۰۹ ۰۲۱٤۰ 25٠.857 : [الحديث ۸۸- أطرافه في‎ 

قوله ( باب الرحلة ) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال » وفى روايتنا أيضا بفتح الراء أى الواحدة » 
وأما بضمها فالمراد به الجهة » وقد تطلق على من يرتحل إليه » وفى رواية كريمة « وتعلم أهله » بعد قوله ف 
المسألة النازلة » والصواب حذفها لأنہا تأتى فى باب آخر . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( حدثنى عبد الله بن ألى مليكة ) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة نسب إلى جده . 

قوله ( عن عقبة بن الحارث ) سيق نصريحه بالسماع من عقبة فى كتاب النكاح خلافاً لمن أنكره » 
وسيأتى الحلاف فى كنية عقبة فى قصة حبيب بن عدى . 

قوله ( أنه تزوج ابنة ) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة » وكنيتها 
أم بجی کا یاتی فى الشہادات . وهجم الكرمانى فقال : لا يعرف اسمھا › وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف 
اسمه » وهو مذكور فى الصحابة » وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاى وآخره زاى أيضاً کا تقدم فى 
المقدمة » ومن قاله بضم أوله فقد حرف . 


1۸4] 


۴۳ ۸٩ الحديث‎ 


قوله ( فأتته امرأة ) لم أقف على اسمها . 
قوله ( ولا آخبرتی ) بكسر المثناة أى قبل ذلك كأنه اتہمها . 
قوله ( فركب ) أى من مكة لأنباكانت دار إقامته ق زو هلها اقرا وول ابابا روي 
فى طلب العلم » أن هذا أخص وذاك أعم > وستأق مباحث هذا الحديث فى كتاب الشہادات إن شاء الله تعالى . 


قوڵه (ونكحت ز وجأغيره )اسم هذا الزوج ظريب يضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغراً . 


بكلى) التناوب في العلم 

8- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ح. وقال ابن وهب أنا يونس عن 
ابن شهاب عن عسيدالله بن عبدالله بن أبي ثورعن عبدالله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال : 
كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أميّة بن زيد» وهي من عوالي المديدة» وكا نتناوب النزول 
على رسول الله صلى الله عليه؛ ينزل يوماً. وأنزل يوماًء فإذا نزلت جشته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مغل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضرباً 
شديداً. فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه. قال: قد حدّث أمر عظيم» دخلت على حفصة 
فإذا هي تبكي . فقلت : طلّقَكُنَ رسول الله صلّى الله عليه ؟ قالت : لا أدري. ثم دخلت على النبي 
صلَّى الله عليه فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال : «لا». فقلت : الله أكبر . 


[الحديث 9 أطرافه فى : 4ك لوق :كافك هاوق ١95١م‏ 8١كمه‏ ”1زم 5ه آلء ”157لا ]. 


قوله ( باب التناوب ) هو بالنون وضم الواو من النوبة ب بفتح النون . 

قوله ( وقال ابن وهب ) هذا التعليق وصله ابن حبان فى صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده » 
ولیس فى روايته قول عمر «كنت أنا وجار لى من الأنصار نتناوب التزول » وهو مقصود هذا الباب » وإتما 
وقع ذلك فى رواية شعيب وحده عن الزهرى ٠‏ نص على ذلك الذهلى والدازقطنى والحام وغيرهم » وقد 
ماق الصف الحديت ف كنات ااج عن ألى العان وحده أتم مما هنا بكثير > وإتما ذكر هنا رواية يونس 
ابن يزيد ليوضح أن الحديث كله ليس من إفراد شعيب . 

قوله ( عن عبيد الله .بن عبد الله بن ابی ثور ) هو مکی نوفلى » وقد اشترك معه فى اسمه وامم أبيه » 
وف الرواية عن ابن عباس وى رواية الزهرى عنما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدنى الهذيل » 
لكن روايته عن ابن عباس كثيرة فى الصحيحين » وليس لابن ألى ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. 

قوله ( وجار لى ) هذا الجار هو عتبان بن مالك أفاده ابن القسطلانى » لکن لم يذكر دليله . 

قوله ( فى بنى أمية ) أى ناحية بنى أمية » سميت البقعة بامم من نزها . 


[4°] 


Y4‏ ا کاب العلم 


قوله ( أثم ) هو بفتح المثلثة . 

قوله ( دخلت على حفصة ) ظاهر سياقه يوهم أنه من كلام الأنصارى » وإنما الداعل على حفصة 
عبر » وللكشميينى « فدخلت على حفصة » أى قال عمر : فدخلت على حفصة » وإتما جاء هذا من الاختصار 
وإلا فنى أصل الحديث بعد قوله أمر عظم : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه . قلت : قدكنت أظن 
أن هذا كائن » حى إذا صليت الصبح شددت على" ثيالى ثم نزلت » فدخلت على حفصة . يعنى أم المؤمنين 
بنته . وى هذا الحديث الاعتّاد على خبر الواحد » والعمل بمراسيل الصحابة . وفيه أن الطالب لا يغفل عن 
النظر فى أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره » مع أخذه بالحزم فى السؤال عما يفوته يوم غيبته » لما عل 
من حال عمر أنه کان يتعانى التجارة إذ ذاك کا سيأتى فى البيوع . وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته 
الأمر المحسوس » لا الإشاعة الى لا يدرى من بدأ بها . وسيأتى بقية الكلام عليه فى النكاح إن شاء الله تعالى . 

بكلى) الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجلٌ: يا رسول الله لا أكاذ أدرك الصلاة ما يطول بنا فلان.. 
فما رأيت النبي صلى الله عليه في موعظة أشدً غضباً من يومعذ, فقال: «أيُها الناس إِنكُم 
منقرون» فمن صلى بالناس فليخفف » فإِنّ فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة». 

[الحديث 6٠.‏ أطرافه في : ۰۷۰۲ 04لا .]۷۱١۹ ۰٦۱۱۰‏ 

قوله ( باب الغضب ف الموعظة . حدلنا محمد بن كثير ) هو العبدى ولم يخرج الصغانى شيا . 

قوله ( أخبرنى سفيان ) هو الثورى ( عن ابن أبى خالد ) هو إسماعيل . 

قوله ( قال رجل ) قيل هو حزم بن أبن كعب . 

قوله ( لا أكاد أدرك الصلاة ما يطيل ) قال القاضى عياض : ظاهره مشكل » لأن التطويل يقتضى 
الإدراك لا عدمه » قال فكأن الألف زيدت بعد لا وكأن أدرك كانت أترلة . قلت : هو توجيه حسن لو 
ساعدته الرواية . وقال أبو الزناد بن سراج : معناه أنه كان به ضعف » فكان إذا طول به الإمام فى القيام 
لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يم معه الصلاة . قلت : وهو معنى حسن » لكن رواه المصنف 
عن الفريابى عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ « إنى لأتأخر عن الصلاة » فعلى هذا فراده بقوله « إنىلا أكاد أدرك 
الصلاة » أى لا أقرب من الصلاة فى الجماعة بل أتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل » وسيأتى تحرير هذا فى 
موضعه فى الصلاة » ويأنى الحلاف فى اسم الشاكى والمشكو . 

قوله ( أشد غضباً ) قيل إنما غضب لتقدم نيه عن ذلك . 

قوله ( وذا الحاجة ) كذا للأكثر » وفى رواية القابسى ١‏ وذو الحاجة » وتوجيبه أنه عطف على موضع 
اسم أن قبل دخوها » أو هو استثناف . 


الحديث 1و 7و ف 


1411 - حدثنا عبد الله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة 
بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبّعث عن زيد بن خالد لهي أن النبي صلى الله عليه سال 
رجل عن اللقطة. فقال: «اعرف وكاءها -أو قال: وعاءها- وعفاصها ثم عرفْها سنة ثم استمتع 
بهاء فإن جاء ربها فادها إليه» قال : فضالَة الإبل؟ فغضب حنَّى احمرت وجنتاه -أو قال : احمر 
وجه فقال: «ومالك ولهاء معها سقاؤها وخذاؤهاء ترد لماه وترعى الشجرٌ» فذزها حى 
يلقاها بها قال : فضالَة الغنم؟ قال : «لك أو لأخيك أو للذئب». 

.] 5١١1 coYAY :ال‎ 5 CTE 251478203714131 ۰۲۳۷۲ : أطرافه في‎ 6١ [الحديث‎ 

قوله ( سأله رجل ) هو عمير والد مالك › وقيل غيره كا سیأتی فى اللقطة . 

قوله ( وكاءها ) هو بكسر الواو ما يربط'به » والعفاص بكسر العين المهملة هو الوعاء بكسر الواو . 

قوله ( فغضب ) إما لأنه لأن نبى قبل ذلك عن التقاطها » وإما لأن السائل قصر فى فهمه فقاس 
ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين . 

قوڵه ( سقاؤها ) هو بكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب فتكتنى به أياماً . 

قوله ( وحذاؤها ) بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفها 0 هذا الحديث فى كتاب 


البيوع إن شاء الله تغالى . 
i a [4]‏ 


سئل النبي صلَّى الله عليه عن أشياءَ كرههاء فلمًا أكثر عليه غضبء ثم قال للناس: سلوني عمًا 
شلدم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخرٌ فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال : أبوك 
سالم مولى شيبة. 

فلمًا رأى عمر ما في وجهه قال : يا رسول الله إا نتوب إ 

[الحديث 917 طرفه في: ۷۲۹۱]. 

قوله ( حدثنا محمد بن العلاء ) تقدم هذا الإسناد فى « باب فضل من علي وعلم » . 


قوله ( سئل النبى صل الله عليه وسل عن أشياء ) كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل 
كنا سيأنى فى حديث ابن عباس فى تفسير المائدة . 


وله ( قال رجل ) هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشى السهمى كا سماه 
ی حديث أنس الان 2 


قوله ( فقام آخر ) هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة » سماه ابن عبد البر فى المّهيد فى ترجمة 


[4۲] 


۹ | كتاب اللعلم 


سهيل بن ألى صالح منه »> وأغفله فى الاستيعاب » وم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف ف المبهمات 
ولا فى أسماء الصحابة » وهو صحالى بلا مرية لقوله « فقال من بی يا رسول الله » ووقع فى تفسير مقاتل فى 
نحو هذه القصة أن رجلا من بنى عبد الدار قال : من أبى ؟ قال : سعدء نسبه إلى غير أبيه يلاف ابن 
حذافة » وسيأق مزيد لهذا فى تفسبر سورة الائدة . 

قوله ( فلما رأى عر ) هو ابن الحطاب ( مافى وجهه ) أى من الغضب ( قال : يارسول الله إنا نتوب 
إلى الله ) أى مما يوجب غضبك . وفى حديث أنس الآتى بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال : رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد نبي . والجمع بينهما ظاهر بأنه قال ج يع ذلك » فنقل كل من الصحابيين ما حفظ » 
وذل على اتحاد المجلس اشتراكهما فى نقل قصة عبد الله بن حذافة . 

( تلبيه ) : قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعلم دون الحكم لأن الحاكم مأمور أن لا يقضى وهو 
غضبان » والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون فى صورة الغضبان لأن مقامه يقتضى . تكلف الانزعاج لأنه 
فى صورة المنذر > وكذا المع إذا نکر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى للقبول منه » 
وليس ذلك لازماً فى حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين » وأما الحا فهو يلاف ذلك 
كما بى فى بابه . فإن قيل : فقد قضى عليه الصلاة والسلام فى حال غضبه حيث قال : أبوك فلان . فالجواب 
أن يقال :أولا ليس هذا من باب الحكم » وعلى تقديره فيقال : هذامن خخصوصياته حل العصمة » فاستوى 
غضبه ورضاه . ومجرد غضبه من الشىء دال على تحربمه أو كراهته » بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم . 

بكى) من برك على ركبتيه عند الإمام أو الُحدّث 

۴- حد ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه خرج فقام عبدالله بن حذافة قال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» ثم أكثر أن 
يقول: «سلوني». فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبياً. 
0 كت . 
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قوله ( باب من برك ) هو بفتح الموحدة والراء الخففة » يقال برك البعير إذا استناخ » واستعمل فى 
الآدى مجازاً . 

قوله ( خرج فقام عبد الله بن حذافة ) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى » والتقدير خرج فسئل 
فأكثروا عليه فغضب فقال : سلونى » فقام عبد الله . 

قوله ( فقال رضينا بالله رباً) قال ابن بطال : فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت 
أو الشك » فخشى أن تازل العقوبة بسبب ذلك فقال : رضينا بالله رباً .:. إلخ » فرضى الى صلى الله 
عليه وسلم بذلك فسكت . 


r441 


[4°] 


الحديث 4و هو ينف 


بألر) من أعاد الحديث ثلاثاً ليقهم 
فقال: «ألا وقول الزور»» فما زال يُكررها. 
وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه : «هل بلغت ؟» ثلاثاً. 


قوله ( باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم ) هو بضم الياء وفتح الماء » وق روايتنا أيضاً بكسر الهاء » 

لكن فى رواية الأصيل وكرعة « ليفهم عنه » وهر بفتح اهاء لا غير . 

قوله ( فقال ألا وقول الزور ) كذا فى رواية أبى ذر وى رواية غيره « فقال النبى صلى الله عليه وسل » 
وهو طرف معلق من حديث أبى بكرة المذكور فى الشبادات وف الديات الذى أوله و ألا أنبئكم اکر 
الكبائر » ثلاثاً فذكر الحديث » ففيه معنى الترجمة لكونه قال لم ذلك ثلاث . 

قوله ( فا زال يكررها ) أى فى مجلسه ذلك . والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهى قول الزور » 
وسیانی الکلام عليه إن شاء الله تعالى فى مکانه . 

قوله ( وقال ابن عمر ) هو طرف أيضاً .ن حديث مذكور عند المصنف نى كتاب الحدود أوله : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة اوداع : أى شر هذا » فذكر الحديث وفيه هذا القدر المعلق » 
وقوله « ثلاثاً » متعلق بقال لا بقوله بلغت . 


4- حدثنا عبدة قال نا عب دالصمد قال نا عبدالله بن المغنى قال نا ثمامة عن أنس عن 
النبي صلّى الله عليه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم 
فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً. [الحديث 44 طرفاه في: ٩٥‏ 1144]. 

قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن عبد الله الصفار » ولم يخرج البخارى عن عبدة بن عبد الرحم المروزى 
وهو من طبقة عبدة الصفار » وى رواية الأصيلى حدثنا عبدة الصفار . 

'قوله ( حدثنا عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد » يكنى أبا سبل » والممنى والد عبد الله هو 
بضم المم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك » ونمامة عمه . ورجال هذا 
الإسناد كلهم بصريون . : 

قوڵه ( عن الى صل الله عليه وسل أنه كان ) أى من عادة الى صلى الله عليه وسلم » والمراد أن 
أنسا بر عما عرفه من شأن النبى صل الله عليه وسلم وشاهده “لا أن الدى صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك . 


ويؤيد ذلاث أن المصنف أخرجه فى كتاب الاستئذان عن إحمق ‏ وهو ابن منصور ‏ عن عبد الصمد بهذا 
الإسناد إلى أنس فقال « أن النى صلی الله عليه وسلم كان » . 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذا الرقم. 


۲۸ ش كتاب العمل 

ا ل 

قوله ( إذا تکل ) قال الكرمانى : مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين . 

قوله ( بكلمة ) أى بجملة مفيدة . 

قوله (أعادها ثلالاً ) قد بين المراد بذلك فى نفس الحديث بقوله « حتى تفهم عنه » وللترمذى والخام 
فى المستدرك « حتى تعقل عنه » . ووه الحا فى استدراكه وفى دعواه أن البخارى لم يخرجه » وقال الترمذى 
حسن صحيح غريب ء إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثى . انتبى . وعبد الله بن ا مى ممن تفرد البخارى 
بإخراج حديثه دون مس » وقد وثقه العجلى والترمذى › وقال أبو زرعة وأبو حاتم : صالح ٠‏ وقال 
ابن ألى خيشمة عن ابن معين : ليس بشبىء . وقال النسائى : ليس بالقوى . قلت : لعله أراد فى بعض حديثه » 
وقد تقرر أن البخارى حيث مرج لبعض من فيه مقال لا بخرج شيثاً ما أنكر عليه . وقول ابن معين ليس 
بشىء أراد به فى حديث بعينه سئل عنه » وقد قواه فى رواية إححق بن منصور عنه . وق الجملة فالرجل إذا 
ثبت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسراً بأمر قادح » وذلك غير موجود فى عبد الله بن ا مى هذا . 
وقد قال ابن حبان لما ذكره فى الثقات : ربما أخطأ . والذى أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة » 
والبخارى إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره » ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره » 
وقال ابن المنير : نبه البخارى ببذه الترجمة على الرد من كره إعادة الحديث » وأنكر على الطالب الاستعادة 
وعده من البلادة . قال : والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح » فلا عيب على المستفيد الذى لا يحفظ 
من مرة إذا استعاد » ولا عذر للمفيد إذا لم يعد بل الإعادة عليه آ كد من الابتداء » لأن الشروع ملزم . 
وقال ابن التين : فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان . 

قوله ( وإذا اتی على قوم ) أى وكان إذا تی . 

قوله ( فس عليهم ) هو من نتمة الشرط > وقوله سل عايهم هو الجواب > قال الإسماعيلى : يشبه 
أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره » وأما أن بمر المار مسلماً فالمعروف 
عدم التكرار . قلت : وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقروناً محدیث ألى موسى فى قصته 
مع عمر كا سيأتى فى الاستئذان » لکن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضاً منه إذا خشى أنه لا يسمع سلامه . 
وما ادعاه الكرمانى من أن الصيغة المذكورة تفيد, الاستمرار مما ينازع فيه . والله أعلم . 


41[ ه.- حدثنا مُسِدَدٌ قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن 
عمرو قال : تخلّف رسول الله صلى الله عليه في سفر سافرناُ» فأدركَنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة 
العصر ونحن نتوضاًء فجعلنا تمسح على أرجُلناء فنادى بأعلى صوته : «ويل للأعقاب من انار 
مرتين أو ثلاثا. 


قوله فى حديث عبد اقه بن مرو ( فأدركنا ) هو بفتح الكاف . وقوله « أرهقنا » بسکون القاف » 
وللأصيل « أرهقتنا » . وقوله « صلاة العصر » هو بدل من الصلاة إن رفعا فرفع وإن نصبا فنصب . 


الحديث ٩۷‏ ۰ 4 ظ 


قله ( مرتين أو لاثاً ) هو شك من الراوى › وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطا » بل المراد 
التفهيم > فإذا حصل بدونما أجزأ . وسيأتى الكلام على المأن فى الطهارة إن شاء الله تعالى . 


بكلى) ت تعليم الرجل أمته وأهلّه 
-٩ ٩ [av1‏ حدثنا محمد قال أنا الحاربئ قال نا صالح بن حيِّانَ قال قال عامرٌ الشعبي حدثني 
أبوبردة عن أبيه : 
قال رسول الله صلى الله عليه: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
محمد والعبد المملوك إذا ادى حق الله وحقّ مواليه, ورجلٌ كانت عنده أمَةَ يطؤها فأدّبها 
فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران». 
ثم قال عامرٌ: أعطيناكها لغير شيءء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. 
[الحديث ۹۷- أطرافه في : 655 5154520561١ ۰۲۰۰۱ ۰۲۰٤۷‏ 085 5]. 
قوله ( باب تعلم الرجل أمته وأهله ) مطابقة الحديث للترجمة فى الأمة بالنص وف الأهل بالقياس » 
إذ الاعتناء بالأهل الحرائر فى تعلم فرائض الله وسئن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء . 
قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) كذا فى روایتنا من طريق ألى ذر » وى رواية كريمة حدثنا محمد ابن 
سلام 3 وللأصيل حدثنا محمد حسب » واعتمده المزى ف الأطراف فقال : رواه البخارى عن محمد 
قيل هو ابن سلام . 
قوله ( أخبرنا ) فى رواية كريمة حدثنا امحارلى وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد » وليس له عند 
البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر فى العيدين » وذكر أبو على الجيانى أن بعض أهل بلدهم محف 
« انحا رلى » فقال البخازى › فأخطأ خطأ فاحشاً . 
قوله ( حدثنا صالح بن حيان) هو صالح بن صالح بن مسل بن حيان نسب إلى جد أبيه » وهو يفتح 
المهملة وتشديد الياء التحتانية » ولقبه حى وهو أشبر به من امه » وكذا من ينسب إليه يقال للواحد مهم 
غالباً فلان ابن حى كصالح بن حى هذا . وهو ثقة مشهور » ونی طبقته راو آخر كوف أيضاً يقال له صالح 
ابن حيان القرشى لكنه ضعيف › وقد وهم من زعم أن البخارى أخرج له فإنه إما أخرج لصالح بن حى 
وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبى دون القرشى » وقد أحرجه البخارى من حديثه من طرق : منها 
فى الجهاد من طريق ابن عيينة قال حدثنا صالح بن حى أبو حيان قال معت الشعبى > وأصرح من ذلك أنه 
أخرج الحديث المذكور ى كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذى أخر جه هنا فقال صالح بن حى . 
وله ( قال عامر ) أى قال صالح قال عافز ء وعادتهم حذف قال إذا تكررت خطأ لا نطقاً . 
قوله ( عن أبيه ) هو أبو موسى الأشعرى كا صرح به فى العتق وغيره .. 


5- : 1 كتاب العم 


قوله ( ثلاث هم أجران ) ثلاثة مبتدأ » والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة » ولم أجران خبره . 

قوله ( رجل ) هو بدل تفصيل » أو بدل كل بالنظر إلى المجموع . 

قوله ( من أهل الكتاب ) لفظ الكتاب عام ومعناه حاص » أى ال مزل من عند الله » والمراد به التوراة 
والإنجيل كنا تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب » وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة 
إن قلنا إن النصرانية ناض لليبودية » كذا قرره جماعة » ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام كان قد أرسل إلى بنى إسرائيل بلا خلاف » فن أجابه منهم نسب إليه » ومن كذبه منهم واستمر على 
يبوديته لم يكن مؤمنآ فلا ينناوله الحبر › لأن شرطه أن يكون مؤمناً بنبيه . نعم من دخل ف البهودية من غير 
بنى إسرائيل » أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته » يصدق عليه أنه يبودى مؤمن › إذ هو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبياً آخر بعده » فن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان 
بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخخل فى الحبر المذكور » ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا بالمن وغيرها 
ممن دحل ف اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بنى إسرائيل خاصة . نعم الإشكال 
فى اليهود الذين كانوا بحضرة النبى صل الله عليه وسل > وقد ثبت أن الآبة الموافقة لهذا الحديث وهى قوله 
تعالى ل أولئك يؤتون أجرهم مرتين 4 نزلت فى طائفة آمنوا منہم كعبد الله بن سلام وغيره . فنی الطبرانى من 
حديث رفاعة القرظى قال : نزلت هذه الآيات فى وفيمن آمن معى . وروی الطبرانى بإسناد صحيح عن على 
ابن رفاعة القرظى قال : خرج عشرة من أهل الكتاب - منهم ألى رفاعة ‏ إلى النبى صلى الله عليه وسلم قآمنوا 
به فأوذوا > فنزلت لالذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 الآيات > فهؤلاء من بنى إسرائيل ول 
يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم 
مرتين . قال الطيبى : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه » إذ لا يبعد أن يكون طريان الإعان محمد صلى الله 
عليه وس سياً لقبول تلك الأديان » وإنكانت منسوخة . انتهبى . وسأذكر ما يؤيده بعد . ويمكن أن يقال 
فى حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة : إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر فى أكثر البلاد » 
فاستمروا على يبوديتهم مؤمنين بنبیہم موسى عليه السلام » إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم › فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى . 

( فوائد ) الأولى : وقع فى شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت فى كعب الأحبار 
وعبد الله .بن سلام » وهو صواب ف عبد الله خطأفى كعب » لان كعباً ليست له صحبة » ولم يسلم إلا فى عهد عمر 
ابن الحطاب . والذى فى تفسير الطبرى وغيره عن قتادة آنا نزلت فى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى » 
وهذا مستقم » لگن عبد الله كان يبودياً فأسم کا سینی فى الحجرة » وسلمان كان نصرانياً فأسم کا سيأتى فى 
الببوع . وهما صحابيان مشبوران . 

الثانية : قال القرطى الكتابى الذى يضاعف أجره مرتين هو الذى كان على الحق فى شرعه عقداً وفعلا 
إلى أن آمن بنبينا صل الله عليه وسلم ء فيؤجر على اتباع احق الأول والثانى . انتبى . ويشكل عليه أن الى 
صلى الله عليه وسل كتب إلى هرقل « أسلم يؤتك الله أجرك مرتين » » وهرقل كان ممن دخل فى النصرانية بعد 
التبديل » وقد قدمت بحث شيخ الإسلام فى هذا فى حديث آي سفيان فى بدء الوحى . 


الحديث ٩۹۷‏ أفنن 


الثالتة : قال أبو عبد الملك البونى وغيره : إن الحديث لا يتناول الود البتة > ولیس بمستقم کا 
قررناه . وقال الداودى ومن تبعه : إنه يحتمل أن يتناول جميع الأم فبا فعلوه من خیر كنا فى حديث : 
ابن حزام الآنى « أسلمت على ما أسلفت من خير » وهو متعقب » لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول 
غيرهم إلا بقياس الحير على الإيمان . وأيضاً فالتكتة فى قوله ‏ آمن بنبيه » الإشعار بعلية الأجر » أى أن سبب 
الأجرين الإيمان بالنبيين » والكفار ليسوا كذلك . ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيره من الكفار 
أن آهل الكتاب يعرفون محمداً صلى الله عليه وسل كنا قال الله تعالی ل[ يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل 4 
فن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره » وكذا من كذبه منهم کان وزره أشد من وزر غيره » وقد 
ورد مثل ذلك فى حق نساء النبى صلى الله عليه وسلم لكون الوحى كان يتزل فى بيوتبن . فإن قيل : فلم لم 
يذكرن فى هذا الحديث فيكون العدد أربعة ؟ أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتبن خاصة بهن مقصورة 
عليين » والثلاثة المذكورة فى الحديث مستمرة إلى يوم القيامة . وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن 
أهل الكتاب مستمرة » وقد ادعى الكرمانى اختصاص ذلك بن آمن فى عهد البعثة » وعلل ذلك بأن نييم 
بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته . انتبى . وقضيته أن ذلك أيضاً لا يتم لمن كان 
فى عهد البى صلى الله عليه وسل > فإن خصه بمن ل تبلغه الدعوة فلا فرق ى ذلك بين عهده وبعده » فا قاله 
شيخنا أظهر . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو باعتبار ماكانوا عليه قبل ذلك » 
وأما ما قوی به الكرمانى دعواه بكون السياق مختلفاً حيث قيل فى مؤمن أهل الكتاب « رجل » بالتنکیر وف 
« العبد » بالتعريف » وحيث زيدت فيه « إذا » الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل 
الكتاب لا يقع فى الاستقبال » بخلاف العبد » انتهبى . وهو غير مستقم » لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ » 
وليس متفقاً عليه بين الرواة » بل هو عند المصنف وغيره تلف » فقد عبر فى ترجمة عيسى بإذا فى الثلاثة > 
وعبر فى النكاح بقوله « أيما رجل » فى المواضع الثلائة وهى صريحة فى التعمم » وأما الاختلاف بالتعريف 
والتنكير فلا أثر له هنا لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة والله أعلم . 

الرابعة :. حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كنا هو مطرد فى جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال 
بالتبعية إلا ما حصه الدليل » وسيأتى مباحث العبد فى العتق ومباحث الأمة فى النكاح . 

قوله ( فله أجران ) هو تكرير لطول الكلام للاهّام به . 

قوله ( ثم قال عامر ) - أى الشعبى - أعطيناكها » ظاهرة أنه خاطب بذلك صا حا الراوى عنه » 
وهذا جزم الكرمانى بقوله « الحطاب لصالح » وليس كذلك » بل إنما حاطب بذاك رجلا من أهل خراسان سأله 
عمن يعتق أمته ثم يتزوجها » كما سنذكر ذلك فى ترجمة عيسى عليه السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .. 

قوله ( بغير شىء ) أى من الأمور الدنيوية > وإلا فالأجر الأخروى حاصل له . 

قوله ( يركب فيا دونها ) أى يرحل لأجل ما هو أهون مها كنا عنده فى الجهاد » والضمير عائد على 
المسألة . 

قوله ( إلى المدينة ) أى النبوية » وكان ذلك فى زمن الننى صلى الله عليه وسم والحلفاء الراشدين » 


[4ة] 


YY‏ ا كتاب العلم 


ثم تفرق الصحابة فى البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها » فاكتنى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع 
فى العلم فرحل » وقد تقدم حديث جابر فى ذلك » وهذا عبر الشعبى - مع كونه من كبار التابعين - بقوله 
« كان » واستدلال ابن بطال غيره من المالكية على تخصيص العم بالمدينة فيه نظر لما قررناه . وإنما قال الشعبى 
ذلك تحريضاً للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه وأجلب لحرصه والله المستعان . وقد روى الدارى بسند صحيح 
عن بسر بن عبيد الله وهو بضم الموحدة وسكون المهملة-قال : إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار 
فى الحديث الواحد . وعن ألى العالية قال : كنا نسمع الحديث عن الصحابة » فلا نرضى حتى نركب 


باس ) عظة الإمام النساء وتعليمهن 
۷- حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن 
عباس قال: أشهد على النبئ صلَّى الله عليه, أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبىّ صلى الله 
عليه خرج ومعه بلال فظن أن لم يسمع. فوعظهن وأمرهن بالصدقة, فجعلت المرأةٌ لقي القرط 


| والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه. 


وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس : أشهد على النبي صلَّى الله عليه. 
[الحديث ۹۸- أطرافه في : 28551 3337 هلال ۰4۷۷ 91/9 328495 145454141731 617455866 لمم 


ادرف احرف 855لا ]. 


قوله ( باب عظة الإمام النساء ) نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعلم الأهل ليس 
مختصاً بأهلهن ٠‏ بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه . واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله فی 
الحديث « فوعظهن » وكانت الموعظة بقوله « إنى رأيتكن أكثر أهل النار » لأنكن تكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير » . واستفيد التعلم من قوله « وأمرهن بالصدقة » كأنه أعلمهن أن فى الصدقة تكفيراً لحطاياهن . 

قوله ( عن أيوب ) هو السختیانی » وعطاء هو ابن ألى رباح . 

قوله ( أو قال عطاء أشبد ) معناه أن الراوى تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول 
عطاء ؟ وقد رواه بالشك أيضاً حماد بن زيد عن أيوب أخر جه أبو نعم ف المستخرج ¢ وأخرجه أحمد 
ابن حنبل عن غندر عن شعبة جازم بلفظ « أشبد » عن كل منهما » وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه 
ووثوقاً بوقوعه .. 

قوڵه ( ومعه بلال ) كذا للكشميينى وسقطت الؤاو للباقين . 

قوله ( القرط ) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة » أي الحلقة التي تكون فى شحمة 
الأذن » وسیآتی مزيد فى هذا المتن فى العيدين إن شاء الله تعالى , 


144] 


الحديث 44 يفنا 


قوله ( وقال إسماعيل ) هو المعروف بابن علية » وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ 

« أشهد » من كلام ابن عباس فقط » وكذا جزم به أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة » وكذا قال وهيب 
عن أيوب ذكره الإسماعيل » وأغرب الكرمانى فقال : يحتمل أن يكون قوله وقال إسماعيل عطفاً على حدثنا 
شعبة » فيكون المراد به حدثنا سلهان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقاً . اہی . وهو مردود بأن سلهان 
ابن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره » وقد أخرجه المصنف فى كتاب الزكاة 
موصولا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل كما سيأتى » وقد قلنا غير مرة : إن الاحمالات العقلية لا مدخل ها فى 
الأمور النقلية . ولو استرسل فيها مسترسل لقال : يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية » وأن 
أيوب آآخر غير السختياى » وهكذا فى اکر الرواة » فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضى . وفى هذا الحديث 
جواز المعاطاة فى الصدقة » وصدقة المرأة من مالا بغير إذن زوجها » وأن الصدقة تمحو كثيراً من الذنوب 
انى تدخل النار . 
بكر ) الحرص على الحديث 

يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أوّل منك ؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه, أو نقسه». 

[الحديث 99 طرفه في : ٠ .] 1٥۷۰‏ 

قوله ( باب الحرص على الحديث ) المراد بالحديث فى عرف الشرع ما يضاف إلى الننبى صلى الله عليه 
وسل » وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم . 

قوله ( حدثنا عبد العزيز ) هو أبو القا سم الأويسى ۽ وسلوان هو ابن بلال » ويرو بن ألى مرو هو 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب » واسم اه . والإسناد كله مدنيون . 


قوله ( أنه قال : قيل يا رسول الله) كذا لأبلى ذر وكريمة . وسقطت « قيل » للباقين وهو الصواب » 
ولعلها كانت قلت فتصحفت » فقد أخرجه المصنف ف الرقاق كذلك » وللإسماعيلى أنه سأل » ولألى نعم 
أن أبا هريرة قال يا رسول الله . 

قوله ( أول منك ) وقع فى روايتنا برفع اللام ونصبها » فالرفع على الصفة لأحد أو البدل منه . 
والنصب على أنه مفعول ثان لظننت قاله القاضى عياض ٠‏ وقال أبو البقاء : على الحال : ولا يضر كونه نكرة 
لأنها فى سياق الننى كقولم ما كان أحد مثلك . و « ما » ف قوله لماموصلة و « من » بيانية أو تبعيضية » وفيه 
فضل أنى هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم . 


]٠٠١[ 


¢ كتاب العلم 


قوله ( من قال لا إله إلا الله ) احتراز من المشرك › والمراد مع قوله محمد رسول الله » لكن قد 
يكتى بالجزء الأول من كلمتى الشہادة لأنه صار شعارا لجموعهما كا تقدم فى الإيمان . 

قوله ( خالصاً ) احتراز من المنافق » ومعنى أفعل فى قوله « أسعد » الفعل لا أنها أفعل التفضيل 
أى سعيد الناس » كقوله تعالى لا وأحسن مقيلا 4 ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها » ون كل أحد 
يحصل له سعد بشفاعته » لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها » فإنه صلى الله عليه وسل يشفع فى اللحلق 
لإراحتهم من هول الموقف » ويشفع فى بعض الكفار بتخفيف العذاب كنا صح فى حق أب طالب › ويشفع 
فى بعض المؤمنين با حروج من النار بعد أن دخلوها » وى بعضهم بعدم دخوها بعد أن استوجبوا دخخوها » 
وق بعضهم بدخول الجنة بغير حساب » وق بعضهم برفع الدرجات فيما . فظهر الاشتراك فى السعادة بالشفاعة 
وأن أسعدهم بها المؤمن الخلص . والله أعلم . 

قوإه ( من قلبه » أو نفسه ) شك من الراوى » وطلمصنف ف الرقاق « خالصاً » من قبل نفسه وذكر 
ذلك على سبيل التأكيد كما فى قوله تعالى ل فإنه آثم قلبه 4 وی الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمى 
الشهادة لتعبيره بالقول فى قوله « من قال » . 


بكلى) كيف يقبض العلم 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
الله عليه فاكتبه, فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا يقبل إلا حديث النبي صلَّى الله 
عليه. وليفشوا العلم» وليجلسوا حتى يعلّم من لا يعلم» فإِنّ العلم لا يهلك حتى يكون سرا. 

حدثنا العلاء بن عبدالجبار قال نا عب دالعزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار بذلك - يعني 
حديث عمر بن عبدالعزيز إلى قوله: «ذهاب العلماء). 

8- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله 
بن عمرو بن العاصي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : دإ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساء جهالا فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلُواء. قال الفربري» وحدثنا عباس نا قتيبةٌ نا جرير عن هشام نحوه. 

[الحديث ١٠٠١‏ طرفه في: .]۷۳١۷‏ 

قوله ( باب كيف يقبض العلم ) أى كيفية قبض العلم . 

قوله ( إلى أبى بكر بن حزم ) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى نسب إلى جد أبيه وجلحده 


عمرو صحبة . ولأبيه محمد رؤية ٠‏ وأبو بكر تابعى فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضاما 
ولهذا كتب إليه . ولا يعرف له اسم سوى أبى بكر وقيل كنيته أبو عبد اللاك واسمه أبو بكر وقيل اسمه كنيته . 


e ٠٠١ الحديث‎ 


قوله ( انظر ما كان ) أى اجمع الذى تجد . ووقع هنا للكشمييى عندك أى فى بلدك . 
قوإه ( فاكتبه ) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوى . وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ » 
فلما حاف تمر بن عبد العزيز وكان على رأس الائة الأولى من ذهاب العم بموت العلماء رأى أن فى تدوينه 
ضبطاً له وإبقاء . وقد روى أبو نعم فى تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق 
انظروا حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم فاجمعوه . 
قوله ( ولايقبل ) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معاً فى وليفشوا وليجاسوا . 
قوله ( حتى بعلم ) هو بضم أوله وتشديد اللام ٠‏ وللكشمييى يعم بفتح أوله وتخفيف اللام . 
قوله ( يبلك ) بفتح أوله وكسر اللام . 
قوله ( حدثنا العلاء ) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشمييبنى ولا كريمة ولا ابن عساكر إلى قوله 
ذهاب العلماء » وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخل فى هذه الرواية » 
والأول أظهر » وبه صرح أبو نعم فى المستخرج ول أجده فى مواضع كثيرة إلا كذلك ٠‏ وعلى هذا فبقيته من 
كلام المصنف أورده تلو كلام عمر ء ثم بين أن ذلك غاية ما انتبى إليه كلام حمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 
قوله ( حدثنى مالك ) قال الدارقطنى : لم يروه فى الموطأ إلا معن بن عيسى » ورواه أصعاب مالك 
كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ » وأفاد ابن عبد البر أن سلمان بن يزيد رواه أيضا فى الموطأ والله أعلم 
وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين. نفساً عنه من اهل 
الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها » ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدنى 
وحديثه فى الصحيحين » والزهرى وحديثه فى النسائى » ومح بن ألى كثير وحديثه فى صحيح ألى عوانة » 
ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه فى مسلم . 
قوله ( لا يقبض العلم انتزاعا) أى ممواً بن ا دو اده توليك الى امل كاي وك الت 
فى حجة الوداع كما رواه أحمد والطبرانى من حديث ألى أمامه قال : لا كان فى حجة الوداع قال الى 
صلى الله عليه وسلم « خذوا العم قبل أن يقبض أو يرفع »فقال أعرابى : كيف يرفع ؟ فقال : ألا إن ذهاب 
العم ذهاب حملته » ثلاث مرات . قال ابن المنير : حو العم من الصدور جائزفى القدرة » إلا أن هذا 
الحديث دل على عدم وقوعه . 
قوله ( حتى إذا لم يبق عالم ) هو بفتح الياء والقاف 6 وللأصيى بضم أوله وكسر القاف > وعالما 
منصوب أى لم يبق الله عالما . وش رواية مسلم « حتى إذا لم يترك عالاً » . 
قوله ( رعوساً ) قال النووى : ضبطناه بضم الحمزة والتنوين جمع رأس . قلت : وفى رواية أبى ذر 
أيضاً بفتح الهمزة » وى آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس . 


قوله ( بغير علم ) وق رواية ألى الأسود ی الاعتصام عند المصنف ١‏ فيفتون برأيهم » ورواها 
مسلم كالآولى . 


قوله ( قال الفربرى. ) هذا من زيادات الراوى عن البخارى فى بعض الأسانيد » وهى قايلة . 


[11۰11 


فيل ظ كام 


قوله ( نجوه ) ) أى عى حديث مالك . ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسل عنه › وى هذا الحديث 
الحث على حفظ العلم » والتحذير من ترئيس الجهلة » وفيه أن الفتوى هى الرياسة الحقيقية وذم من يقدم 
عليها بغير عل . واستدل به الجمهور على القول لو الزمان عن مجتبد » وله الأمر يفعل ما يشاء . وسيكون 
لنا فى المسألة عود فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 


بكى) هل يجعل للدساء يوم على حدة في العلم؟ 

- حد فنا آدم قال نا شعبةٌ قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان 
يحدث عن أبى سعيد الخدري: قال النساء للنبىئ صِلَّى الله عليه : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا 
يوماً من نفسسك. فواعدهن يوما لَقيَهِنَ فيه فوعظَهنّ وأمرَهن, فكان فيما قال لهن: «ما منكن 
امرأة تَقَدّم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار». فقالت امرأةٌ : واثعين؟ قال : «واثنين». 

.]۷۳٠١ 1١5149 : طرفاه في‎ ١١١ [الحديث‎ 

قوله ( باب هل يجعل ) أى الإمام » وللأصيل وكريمة « يجعل » بصم أوله » وعندها يوم بالرفع 
لأجل ذلك . . 

قوله ( على حدة ) بكسر المهملة وقح الدال المهملة ا خففة أى ناحية وحدهن » والهاء عوض عن 
الواو المحذوفة كما قالوا فى عدة من الوعد . 

قوله ( حدثنا آدم ) هو ابن ابی إياس . 

قوله ( قال النساء ) كذا لأبى ذر » وللباقين « قالت النساء » وكلاهما جائز . و « غلبنا » بفتح الموحدة 
و « الرجال » بالضم لأنه فاعله . 

قوله ( فاجعل لنا ) أى عين لتا . وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه . ومن ابتدائية متعلقة باجعل » والمراد 
رد ذلك إلى اختياره . 

قوله ( فوعظهن ) التقدير فوى بوعده فلقبين فوعظهن . ووقع فى رواية سبل.بن أبى صالح عن أبيه 
عن ألى هريرة بنحو هذه القصة فقال « موعدكن بيت فلانة » فأتاهن فحد من . 

قوله ( وأمرهن ) أى بالصدقة › أو حذف الأمور به لإرادة التعمم . 

قوله ( ما منكن امرأة ) » وللأصيلى ما من امرأة و « من » زائدة لفظاً . وقوله تقدم صفة لامرأة . 

قوله ( إلا كان ها ) أى التقديم ( حجاباً ) . وللأصيلى « حجاب » بالرفع وتعرب كان تامة أى حصل 
ها حجاب . وللمصنف فی الجنائز إلاكن ها أى الأنفس الى تقدم . وله فى الاعتصام إلا كانوا أى الأولاد . 

قوله ( فقالت امرأة ) هی أم سلم » وقيل غيرها كما سنوضحه فى الجنائر . 

قوله ( واثنين ) ولكرية « واثنتين » بزيادة تاء التأنيث » وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمي 


الحديث ۱۰۲ ۱۰۳ بقن 


العطف التلقينى ٠‏ وكأنها فهمت الحصر وطمعت ف الفضل فسألت عن حكم الإثنين سل يلتحق بالثلاثة 
أو لا » وسيأق فى الجنائز الكلام فى تقديم الواحد . 
-١١١ 02203‏ حدثنى محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني 

عن ذكوان عن أبى سعيد عن النبى صلَّى الله عليه بهذا . 

وعن عبدالرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال : «ثلاثة لم يبلغوا 
الحنث». 

[الحديث -٠١۲‏ طرفه في : ٠٠٠٠١‏ ] . 

قوڵه ( حدلی محمد بن بشار ) أفاد بهذا الإسناد فائدتين : إحداهما تسمية ابن الأصبهانى الهم فى 
الرواية الأولى » والثانية زيادة طريق أبى هريرة الى زاد فيما التقييد بعدم بلوغ الحنث » أى الإثم . والمعنى 
أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا » لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ » وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق 
فيكون الحزن عليهم أشد . وف الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين » وفيه 
جواز الوعد » وأن أطفال المسلمين فى الجنة » وأن من مات له ولدان حجباه من النار » ولا اختصاص 
لذلك بالنساء كنا سيأتى التنصيص عليه فى الجنائز . 

( تفبيه ) : حديث أبى هريرة مرفوع » والواو فى قوله « وقال » للعطف على محذوف تقديره مثله 
أى مثل حديث ألى سعيد » والواو فى قوله و وعن عبد الرحمن » للعطف على قوله أولا و عن عبد الرحمن ». 
والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين » فهو موصول » ووهم من زعي أنه معلق . 

بكر ) من سمع شيعا فراجعه حتى عرفه 
]٠١*[‏ ؟٠؟1-‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا نافع بن عمّرَ قال حدثني ابن أبي مليكة أن 

النبي صلَّى الله عليه قال: «من حوسب عدّب» قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله عز وجل : 
«فْسوف يحاسب حسابا يسيرا» قالت: فقال: «إِنّما ذلك العرض . ولكن من وقش الحساب 
1 يهلك». 

[الحديث ١١7‏ أطرافه في : 5801514919 .]٠١۳۷‏ 

قوله ( باب من مع شيا ) زاد أبو ذر فم يفهمه . 

قوله ( فراجعه ) أى راجع الذى سمعه منه . وللأصيل فراجع فيه . 


قوله ( أن عائشة ) ظاهر أوله الإرسال » لأن ابن ألى مليكة تابعى لم يدرك مراجعة عائشة النى صلى الله 
عليه وصلم » لکن تبين وصله بعد فى قوله « قالت عائشة فقلت » . ١‏ 


۳۸ كتاب العلم 


قوله ( كانت لا تسمع ) أنى با مضارع استحضار للصورة الماضية لقوة تحققها . 

قوله ( إنما ذلك ) بكسر الكاف ( العرض ) أى عرض الناس على الميزان . 

قوله ( نوقش ) بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج » ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها » 
والمراد هنا المبالغة فى الاستيفاء » والمعنى أن تحرير الحساب يفضى إلى استحقاق العذاب » لأن حسنات العبد 
موقوفة على القبول ٠‏ وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاء . 

قوله فى آخره ( يبلك ) بكسر اللام وإسكان الكاف . وى الحديث ما كان عند عائشة من الحرص 
على تفهم معانى الحديث » وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة فى العلم . وفيه جواز 


المناظرة » ومقابلة السنة بالكتاب » وتفاوت الناس فى الحساب . وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدحل فما 


نى الصحابة عنه فى قوله تعالى للا تسألوا عن أشياء 4 وف حديث انس «كنا نبينا أن نسأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن شىء » وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة » فنى حديث حفصة أنها لما سمعت « لا يدخل 
النار أحد ممن شبد بدراً والحديبية » قالت : أليس الله يقول ( وإن منكم إلا واردها 4 فأجيبت بقوله : 
ل( ثم ننجى الذين اتقوا) الآية » وسأل الصحابة لما نزلت لاالذين آمنوا ولم يلبسوا إرمانهم بظلم م : أينا لم يظلم 
نفسه ؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك . والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم فى الحساب والورود 
والظلم » فأوضح لم أن المراد فى كل منها أمر حاص . ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال 


. وظهوره » وذلك لكثال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربى > فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات 


[1°٤1 


على من سأل تعتتا کا قال تعالى لإ فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 4 وى حديث 
عائشة « فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم » ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه 
أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه » وسیأتی إيضاح هذا كله فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وسيأق 
باقيه فى كتاب الرقاق » وكذا الكلام على انتقاد الدارقطنى لإسناده إن شاء الله تعالى . 

بلى) ليبَلّغْ العلم الشاهد الغائب 

قالهُ ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه. 

-١١‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدّثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه 
قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيُّها الأمير أحدلّك قولاً قام به النبي 
صِلَّى الله عليه الغدّ من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به» حمد 
لله وأثنى عليه ثم قال: وإِنّ مكة حرمها الله ولم يُحرَمُها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دماً. ولا يعضّد بها شجرةء فن أحد ترخّص لقتال رسول الله صلى الله عليه 
فيها فقولوا : ِن الله قد أذ لرسوله ولم يأذن لكمء وإنّما أذ لي ساعة من نهارء ثم عادت حَرَميُها 
اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلّغ الشاهدٌ الغائب». فقيل لأبي شريح : ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم 


الحديث ٠١4‏ حا 


منك يا أبا شريح. لا تعيذ عاصیاء ولا فارا بد ولا فارا بخربة» يعني السرقة. 
[الحديث -١ ١ ٤‏ طرفاه في : 1875 4558 ]. 


قوله ( باب ليبلغ العلم ) بالنصب والشاهد بالرفع والغائب منصوب أيضاً » والمراد بالشاهد هنا الحاضر 
أى ليبلغ من حضر من غاب » لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثانى وإن قدم فى الذكر . 

قوله ( قاله ابن عباس ) أى رواه › ولیس هو فى شىء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة » 
وإنما هو ى روايته ورواية غيره بحذف العم » وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم . 

قوله ( عن أبى شريح ) هو الحزاعى الصحابى المشهور » وعمرو بن سعيد هو ابن العاصى بن سعيد 
ابن العاصى بن أمية القرشى الأموى يعرف بالأشدق : وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان . 

قوله ( وهو يبعث البعوث ) أى يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد اله بن الزبير لكونه امتنع من 
مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم ٠‏ وكان عمرو والى يزيد على المدينة » والقصة مشبورة » وملخصها أن 
معاوية عهد بالحلافة بعده ليزيد بن معاوية : فبايعه الناس إلا الحسين بن على وابن الزبير » فأما ابن ألى بكر 
فات قبل موت معاوية . وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه » وأما الحسين بن على فسار إلى الكوفة 
لاستدعاتهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله » وأما ابن الزيير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر 
مكة » فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش » فكان آآخر ذلك أن أهل المدينة 
اجتمعوا على خلع يزيد من الحلافة . 

قوله ( ائذن لى ) فيه حسن التاطف ف الإنكار على أءراء الجور ليكون أدعى لقبوهم . 

قوله ( أحدثك ) بالجزم لأنه جواب الأمر . 

قوله ( قام ) صفة للقول › والمقول هو حمد الله ... إلخ . 

قوله ( الغد ) بالنصب أى أنه خطب ف اليوم الثانى من فتح مكة . 

قوله ( سمعته أذناى ... إلخ ) أراد أنه بالغ فى حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه بواسطة . وأنى بالتثنية 
تأكيداً » والضمير فى قوله « تكلم به » عائد على قوله قولا . 

قوله ( ولم يحرمها الناس ) بالضم أى أن تحريمها کان بوحى من الله لا من اصطلاح الناس . 

قوله ( يسفك ) بكسر الفاء وحكى ضمها » وهو صب الدم » والمراد به القتل . 

قولٰه ( بها ) وللمستملى فيها . 

قوله ( ولا يعضد ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أى يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس . 

قوله ( وإنما أذن لى) أى الله » روى بضم الهمزة . وى قوله « لى » التفات لأن نسق الكلام وإتما 
أذن له أى لرسوله . 

قوله ( ساعة ) أى مقداراً من الزمان ٠‏ والمراد به يوم الفتح . وى مسند أحمد من طريق عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر » والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر . 


o‏ كتاب العم 


قوله ( ما قال عمرو ) أى فى جوابك . 

قوله ( لا تعيذ ) بضم المثناة أوله وآحره ذال معجمة أى-مكة لا تعصم العاصى عن إقامة الحد عليه . 

قوله ( ولا فار ) بالفاء والراء المشددة » أى هارباً عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه . 

قوله ( بخربة ) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعنى السرقة كذا ثبت تفسيرها فى رواية المستمل 
قال ابن بطال : الحربة بالضم الفساد › وبالفتح السرقة . وقد تشدق عمرو فى الجواب وأنى بكلام ظاهره 
حق لكن أراد به الباطل » فإن الصحابى أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة 
الحديث فى كتاب الحج » وما للعلماء فيه من الاختلاف ف القتال فى الحرم إن شاء الله تعالى . وفى الحديث 
شرف مكة > وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود » وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم 
واستواء المسلمين معه فى الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به » ووقوع النسخ » وفضل أبى شريح لاتباعه أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك . 

١ 4 [1۰01‏ - حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّاد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة 
عن أبي بكرة ذكر النبي صلَّى الله عليه قال : «فإِنٌ دماءكم وأموالكم». قال محمد : وأحسبه قال : 
«وأعراضّكم عليكم حرام كحرمة يومكُم هذاء في شه ركم هذاء ألا ليلغ الشاهد منكم 
الغائب». 

وكان محمد يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه » كان ذلك «ألا هل بِلَّغْت) مرتين. 

قوله ( حدلنا حماد ) هو ابن زيد . 

قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين ( عن ابن أبى بكرة ) كذا للمستملى والكشميينى » وسقط عن 
ابن ألى بكرة للباقين فصار منقطعاً لأن محمداً لم يسمع من أبى بكرة » وفى رواية « عن محمد بن ألى بكرة » 
وهى خطأ وكأن « عن » سقطت مها » وقد تقدم هذا الحديث فى أوائل كتاب العلم من طريق أخرى « عن 
محمد عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه » وهو الصواب » وسيأتى بهذا السند فى تفسير سورة براءة 
بإسقاطه عن بعضهم وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى . وفيه « عن ابن ألى بكرة » عند الجميع » ويأق 
فى بدء الحلق . 

قوله ( ذكر البى صل الله عليه وسلم ) فيه اختصار وقد هدمنا توجيبه هناك » وكأنه حدث. بحديث 
ذكر فيه النى صلى الله عليه وسلم شيئاً من كلامه ومن جملته قوله « فإن دماءم » ... إلخ . 

قوله ( قال محمد ) هو ابن سيرين . 

قوله ( أحسبه ) كأنه شك فى قوله « وأعراضكم » أقالها ابن ألى بكرة أم لا » وقد تقدم فى أوائل 
العلم الحرم بها وهى منصوبة بالعطف . 


۷4١ ١١5 الحدیث‎ 


قوله ( ألا هل بلغت ) هذا من قول النبى صلى الله عليه وسل » وهو تكلة الحديث » واعترض قوله 
« وكان محمد » إلى قوله « ذلك » فی أثناء الحمديث > هذا هو المعتمدفلايلتفت إلى ما عداه . والعلم عند 


الله تعاللى . 
بک ) إثم من كَذب على النبيّ صلّى اله عليه وسلم 
-٠ ]٠١>[‏ حدثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن 
حراش يقول: سمعت علياً رضى الله عنه يقول : قال النبی صلَّى الله عليه : ولا تكذبوا على فإِنّه 
من كذب علي فليلج النار» . 


قوله ( باب إثم من كذب على الى صل الله عليه وسل ) ليس فى الأحاديث الثى فى الباب تصريح 
بالإثم » وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنه لازمه . 

قولهِ ( منصور ) هو ابن المعتمر الكونى » وهو تابعى صغير » وربعى بكسر أوله وإسكان الموحدة » 
وأبوه حراش بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين . 

قوله ( “معت علياً ) هو ابن أبى طالب رضى الله عنه . 

قوله ( لا تكذبوا على" ) هو عام فى كل كاذب» مطلق فى كل نوع من الكذب » ومعناه لا تنسبوا 
الكذب إلى" . ولا مفهوم لقوله «علىّ » لأنه لا يتصور أن يكذب له لنبيه عن مطلق الكذب . وقد اغتر قوم 
من اللجهلة فوضعوا أحاديث ف الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأيبد شريعته » 
وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضى الكذب على الله تعالى » لأنه إثبات حكم من الأحكام 
الشرعية سواء كان فى الإيجاب أو الندب » وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه . ولا يعتد يمن خالف ذلك 
من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب ف الترغيب والترهيب فى تثبيت ما ورد فى القرآن والسنة واحتج 
بأنه كذب له لا عليه » وهو جهل باللغة العربية . وتمسك بعضهم بما ورد فى بعض طرق الحديث من زيادة 
م تنبت وهى ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ « من كذب على ليضل به الناس » الحديث » وقد 
اختلف فى وصله وإرساله » ورجح الدارقطنی والحام إرساله » وأخرجه الدارى من حديث يعلى بن مرة 
بسند ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كا فسر قوله تعالى لإ فن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا ليضل الناس 4 والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال » أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم 
بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى لإ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » ولا تقتلوا أولادم من إملاق ) فإن 
قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال فى هذه الآيات إتما هو لتأكيد الأمر فا لا لاختصاص الحكم . 

قوله ( فليلج النار ) جعل الأمر بالولوج مسبباً عن الكذب » لأن لازم الأمر الإلزام والإلزام بولوج 
الثار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر » ويؤيده رواية مسم من طريق غندر عن شعبة 
بلفظ « من يكذب على" يلج النار ». ولابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال « الكذب على" يولج 
- أى يدخخل - النار » . 


4" | | كتاب العلم 


-٠١5 [1۰۷]‏ د ثنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبدالله بن الزبير 
عن أبيه قال : قلت للزبير : ني لا أسمعك تحدّث عن رسول الله صلى الله عليه كما يحددث 
فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارفه, ولكني سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من 
النار». 


قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى و ( جامع بن شداد) كوف تابعى صغير . وى الإسناد لطيفتان 
إحداهما أنه من رواية تابعى عن تابعى يرويه صعابى عن صحابى . ثانيهما أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص 
رواية الأب عن الجد » وقد أفردت بالتصنيف . 

قوله ( قلت للزبير ) أى ابن العوام . 

قوله ( تحدث ) حذف منعوها ليشمل قوله ( کا يتحدث فلان وفلان ) می منبما فى رواية ابن ماجه 
عبد الله بن مسعرد . 

قوله ( أما ) بالمم الخففة وهى من حروف التنبيه و ( إنى ) بكسر الممزة ( لم أفارقه ) أى لم أفارق 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء. زاد الإسماعيل « منذ أسلمت » والمراد فى الأغاب وإلا فقد هاجر الزبير إلى 
الحيشة » وكذا لم يكن مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حال هجرته إلى المدينة . وإنما أورد هذا الكلام على 
سبيل التوجيه للسؤال » لأن لازم الملازمة السماع » ولازمه إعادة التحديث » لكن منعه من ذلك ما خشيه من 
معنى الحديث الذى ذكره » وهذا أتى بقوله « لکن » . وقد أخرجه الزبير بن بكار فى كتاب النسب من وجه 
آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال « عنانى ذلك » يعنى قلة رواية الزبير « فسألته » 
أى عن ذلك فقال : يابنى > کان بينى وبينه من القرابة والرحم ما علمت › وعمته أى » وزوجته خديجة 
مى » وأمه آمنة بنت وهب وجدق هالة بنت وهيب ابنى عبد مناف بن زهرة » وعندى أمك »› وأختها 
عائشة عنده » ولكنى معته يقول . 

قوله ( من كذب على" ) كذا رواه البخارى ليس فيه « متعمداً » وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق 
غندر عن شعبة » وكذا فى رواية الزبير بن بكار المذكورة » وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه 
« متعمداً » وكذا للإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة » والاختلاف فيه على شعبة . وقد أخرجه الدارى من 
طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ « من حدث عنى كذباً » ولم يذكر العمد . وف تمسك الزبير بهذا 
الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح فى أن الكذب هو الإخبار بالشىء على حلاف 
ما هو عليه سواء كان عمداً أم نخطأ » والاطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماغ لكن الزبير خشى من الإكثار أن 
بقع فى الحطأ وهو لا يشعر ٠‏ لأنه وإن لم يأثم بالحطأ لكن قد يأتم بالإكثار إذ الإكثار مظنة الحطأ » والثقة 
إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه حطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله > فيكون سبباً العمل بما ل 
يقله الشارع » فن خشى هن الإكثار الوقوع فى الحطأ لا يؤهن.عليه الإثم إذا تعمد الإكثار » فن ثم توقف 
اازبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث . وأما من أكثر منهم فحمول على أنهم كانوا واثقين من 


الحديث ۱۰۸ ۱۰۹ ش م 


أنفسهم بالتثبت ٠‏ أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عند فسئلوا فلم يمكنهم الكّان . رضى الله عنهم . 

قوله ( فليتبوأ ) أى فليتخذ لنفسه منزلا » يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكن » وهو أمر بمعنى 
احير أيضاً › أو بمعنى اتہدید › أو بمعنى اتہک » أو دعاء على فاعل ذلك أى بوأه الله ذلك . وقال الكرمانى : 
يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته » والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كذا » قال : وأوها 
أولاها > فقد رواه أحمد بإسناد يح عن ابن عر بلفظ « بی له بيت فى النار » قال الطيبى : فيه إشارة إلى 
معنى القصد فى الذنب وجزائه » أى كا أنه قصد فى الكذب التعمد فليقصد يحزائه التبوء . 


]1۸[ 7- نا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن عبد العزيز قال أنس: إِنَّه يمنعنى أن 
أحدئكم حديثاً كثيراً أن النبي صِلَّى الله عليه قال «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من 
النار». 


قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو البصرى المقعد »> وعبد الوارث هو ابن سعيد » وعبد العزيز هو ابن 
صبيب » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( حدلنا ) المراد به جنس الحديث » ولهذا وصفه بالكثرة . 

قوله ( أن انبى صل الله عليه وسلم ) هو وما بعده ی محل الرفع لأنه فاعل يمنعنى » وإنما خشى أنس 
مما خشی منه الزبير » وهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة » ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه » 
فكان التقليل منهم للاحتراز » ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه وم 
يمكنه الكّان . ويجمع بأنه لو حدث يجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به . ووقع فى رواية عتاب 
- بمهملة ومثناة فوقانية ‏ مولى هرمز » سمعت أنساً يقول « لولا أنى أحشى أن أخطى لحدثتلك بأشياء قاها 
رسول الله صلى الله عليه وسل » الحديث أخرجه أحمد بإسناد » فأشار إلى أنه لا محدث إلا ما حققه ويترك 
ما يشك فيه . وحمله بعضهم على أنهكان يحافظ على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله ولولا أن أخطئ » وفيه 
نظر » والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه اللحطيب عنه صريحاً » وقد وجد فى رواياته ذلك 
كالحديث ف البسملة » وى قصة تكثير الماء عند الوضوء » وفى قصة تكثير الطعام . 

قوله (كذباً) هو نكرة فى سياق الشرط فيع جميع أنواع الكذب . 

1۰41 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال : سمعت النبي 

صلى الله عليه يقول : «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 

قله ( حدثنا ا مکی ) هو امم ولیس بنسب کا تقدم » وهو من كبار شیوخ البخارى » مع من سبعة 
عشر نفساً من التابعين منهم يزيد بن ألى عبيد المذكور هنا » وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب الى صلى 
الله عليه وسلم . وهذا الحديث أول ثلانى وقع فى البخارى » وليس فيه أعلى من الثلاثيات » وقد أفردت 
فبلغت أ کر من عشرين حديثاً . 


]١٠١[ 


44 ۰ کتاب العم 


قوله ( من يقل ) أصله يقول ونا جزم بالشرط . 

قوله ( مالم أقل ) أى شيا لم أقله فحذف العائد وهو جائز وذكر القول لأنه الأكر وحكم الفعل 
كذلك لاشتراكهما فى علة الامتناع وقد دخل الفعل فى عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ 
الكذب عليه ومثلهما حديث ألى هريرة الذى ذكره بعد حديث سلمة فلا فرق فى ذلك بين أن يقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله > وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع 
الرواية بالمعنى . وأجاب الهيزون عنه بأن المراد الى عن الإتيان بلفظ يوجب ثغير الحكم مع أن الإتيان 
باللفظ لا شك فى أولويته . والله أعلم . 


8- حدثنى موسى قال نا أبوعوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي صلَّى الله عليه قال: «تسمُوا باسمي, ولا تكنوا بكنيتي. ومن رآني في المنام فقد رآني» فان 
الشيطان لا يتمثل في صورتي» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 


[الحديث 1١٠١‏ أطرافه في : 23814 2031191251288 1۹۹۳ ]. 
قوله ( حدلنا مومى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى. * 


قوله ( عن أبى حصين ) هو بمهملتين مفتوح الأول . وأبو صالح هو ذكوان السمان . وقد ذكر 
ا مؤلف هذا الحديث بتامه فى كتاب الأدب من هذا الوجه » ويأتى الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى . وقد 
اقتهمر مسلم فى روايته له على الجملة الأخيرة وهى مقصود الباب » وإنما ساقه المؤلف بتامه ولم يختصره 
كعادته لينبه على أن الكذب على النبى صلى الله عليه وسلم يستوى فيه اليقظة والمنام . والله سبحانه وتعالى 
أعل . فإن قيل : الكذب معصية إلا ما استثنى فى الإصلاح وغيره » والمعاصى قد توعد عليها بالنار » 
فا الذى امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره ؟ فال جواب 
عنه من وجهين : أحدها أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم ؛ وهو الشيخ أبو محمد 
الجوينى » لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده » ومال ابن المنير إلى اختياره » ووجهه بأن الكاذب 
عليه فى تحليل حرام مثلا لا ينفلك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله » واستحلال الحرام 
كفر » والحمدل على الكفر كفر . وفيا قاله نظر لا مخنى » والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل 
ذلك . الجواب الثانى أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا » ولا يلزم من استواء 
الوعيد فى حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحداً أو طول إقامتهما سواء ؛ 
فقد دل قوله صلی الله عليه وسال « فليتبوأً» على طول الإقاءة فيبا » بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل 
له مزلا غيره » إلا أن الأدلة القطعية قات على أن خاود ااتأبيد ختصس بالكافرين » وقد فرق النى صلى الله 
عليه وسلم يخ اذب "عليه وبين الكت حل غيره كا ساق فى ار ف درت اهر حيث يقل وان 
کذبا لی ليس ككذب على أحد ) وسنذكر هباحه هناك إن شاء الله تعالى > ونذكر فيه الاختلاف فى توبة 


دن تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا 2 
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( قنبيه ) : رتب المصنف أحاديث الباب ترتيباً حسا لأنه بدأ يحديث عل وفيه مقصود الباب » وثى 
يحديث الزبير الدال على توق الصحابة ونحرزهم من الكذب علبه » وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم 
إنما كان من الإكثار المفضى إلى الحطأ لا عن أصل التحديث » لأنهم مأمورون بالتبليغ > وختم بحديث أب 
هريرة الذى فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى الماع منه فى اليقظة أو فى الام . 
وقد أخرج البخارى حديث « من كذ ب على" » أيضاً من حديث المغيرة وهو فى الجنائز » ومن حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وهو فى أخبار بنى إسرائيل » ومن حديث واثلة بن الأسقع وهو فى مناقب قريش » لكن 
ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صرحا . واتفق مسلم معه على تخريج حديث على وأنس وألى هريرة والمغيرة » 
وأخرجه مسم من حديث أب سعيد أيضاً » وصح أيضاً فى غير الصحيحين من حديث عبان بن عفان وابن 
مسعود وابن عمر وأى قتادة وجابر وزيد بن رقم » وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عميد الله وسعيد 
ابن زيد وأبى عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن 
عباس وسلمان الفارسى ومعاوية بن ألى سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعى والسائب بن يزيد وخالد بن 
عرفطة وألى أمامة وأبى قرصافة وأبى موسى الغافتق وعائشة » فهؤلاء [ ثلاثة و ] ثلاثون نفساً من الصحابة » 
وورد أيضاً عن نحو من خسن غير هم بأسانيد ضعيفة » وعن نحو من عشرين آنحررن بأسانيد ساقطة . وقد اعتى 
جماعة من الحفاظ بجع طرقه » فأول من وقفت على كلامه فى ذلك على بن المدينى > وتبعه يعقوب بن شيبة 
فقال : روى هذا الحديث من عشر.ر, وجياً عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم » ثم إبراهم الحرلى وأبوبكر 
البزار فقال كل منهما : إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة » وجمع طرقه فى ذلك العصر أبو محمد يحبى 
ابن محمد بن صاعد فزاد قليلا » وقال أبو بكر الصيرفى شارح رسالة الشافعى : رواهستون نفساً من الصحابة » 
وجمع طرقه الطبرانى فزاد قليلا » وقال أبو القاسم بن منده رواه کر من ثمانين نفساً » وقد خرجها بعض 
النيسابوريين فزادت قليلا » وقد جمع طرقه ابن الجوزى فى مقدمة كتاب « الموضوعات » فجاوز التسعين » 
وبذلك جزم ابن دحية » وقال أبو موسى المدينى : يرويه نحو مائة من الصحابة » وقد جمعها بعده الحافظان 
يوسف بن خليل وأبو على البكرى وهما متعاصران فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر » وتحصل من مجموع 
ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط » مع أن فا ما هو فى مطلق 
ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . ونقل النووئ أنه جاء عن مائتين من الصحابة » ولأجل 
كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر » ونازع بعض مشايخنا فى ذلك قال : لأن شرط التواتر استواء طرفيه 
وما بينهما فى الكثرة » وليست موجودة فى كل طريق منها بمفردها . وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً 
رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتبائه فى كل عصر » وهذاكاف فى إفادة العلم . وأيضاً فطريق أنس 
وحدها قد رواها عند العدد الكثير وتواترت عنهم . نعم وحديث على رواه عنه ستة هن مشاهير التابعين وثقاتهم 
وكذا حديث ابن مسعود وألى هريرة وعبد الله بن عمرو » فلو قيل فى كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان 
صيحاً » فإن العدد المعين لا يشترط ف المتواتر » بل ما أفاد العلم كنى » والصفات العلية فى الرواة تقوم مقام 
العدد أو تزيد عليه كنا قررته فى نكت علوم الحديث وى شرح نخبة الفكر › وبينت هناك الرد على من ادعى 
أن مثال المتواتر لا يوجد إلا فى هذا الحديث ؛ وبينت أن أمثلته كثيرة » منها : حديث من بني لله مسجداً ؛ 
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والمسح على الحفين » ورفع اليدين » والشفاعة والحوض » ورؤية الله فى الآخرة » والأتمة من قريش وغير 
ذلك . والله المستعان . وأما ما نقله البييق عن الحا ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشبورة » قال : وليس 
فى الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره > فقد تعقبه غير واحد » لكن الطرق عنهم موجودة فها جمعه 
ابن الجوزى ومن بعده » والثابت منها ما قدمت ذكره . فن الصحاح على والزبير > ومن الحسان طلحة 
وسعد وسعيد وأبو عبيدة » ومن الضعيف المّاسك طريق عهان » وبقيتها ضعيف وساقط . 


بكى) كتابة العلم 

- حدثنا محمد بن سلام قال أنا وكيع عن سُفيان عن مُطرف عن الشّعبي عن 
أبى جحيفة قال: قلت لعلى: هل عندَكُمَ كتاب؟ قال: لاء إلا كعاب اللهء أو فهم أعطيه رجل 
مسلم, أو ما في هذه الصحيفة. قال : قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسيرء 
ولا يقل مسلم بكافر. 

[الحديث ١١١‏ أطرافه في : 27٠141 0141/٠‏ لال TIYA‏ معهلاك °۳ هلقت [VT‏ 

قولھ ('باب كتابة العم ) طريقة البخارى فى الأحكام التى بقع فيبا الاختلاف أن لا جزم فيها بش ء 
بل يوردها على الاحمّال ..وهذه الترجمة من ذلك » لأن السلف اختلفوا فى ذلك عملا وتركا » وإن كان الأمر 
استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العم » بل على استحبابه » بل لا يبعد وجوبه على من خشى النسيان 
ممن يتعين عليه تبليغ العلم . : 

قوله ( حدثنا ابن سلام ) كذا للأصيلى » واسمه محمد » وقد صرح به أبو داود وغيره . 

قوله ( عن سفيان ) هو الثورى » لأن وكيعاً مشبور بالرواية عنه » وقال أبو مسعود الدمشق فى 
الأطراف : يقال إنه ابن عيينة . قلت : لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة فى كل من روى عن متفتى الاسم 
أن حمل من أهمل نسبته على من يكون له خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذا ء» وهكذا نقول هنا 
لأن وكيعاً قليل الرواية عن ابن عبينة بحلاف الثورى . 0 

قوله ( عن مطرف ) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضاً . 

قوله ( عن الشعبى ) وللمصنف ف الديات سمعت الشعبى . 

قوله ( عن أبى جحيفة ) هو وهب السوانى » وقد صرح بذاك الإسماعيل فى روايته » وللمصنف فى 
الديات : سمعت أبا جحيفة . والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخارى وقد دخل الكوفة » وهو من رواية 
صانى عن حابى . 

قوله ( قلت لعلى ) هو ابن بی طالب رضى الله عنه . 

قوله ( هل عندم ) الحطاب لعلى » والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو لتعظم . 

قوله (كتاب ) أى مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلی الله عليه وسل ما أوحى إليه » ويدل على ذلك 
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رواية المصنف فى الجهاد د هل عندم شىء من الوحى إلا ما فى كتاب الله » وله فى الديات « هل عند شىء 
ما ليس ف القرآن » وق مسند إسحق بن راهويه عن جرير عن مطرف « هل علمت شيئاً من الوحى » وإنما 
سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سما علي أشياء من 
الوحى خخصهم البى صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن 
عباد س وهو بضم المهملة ونخفيف الموحدة ‏ والأشتر النخعى وحديهما فى مسند النساق . 

قوله ( قال لا ) زاد المصنف ف الجهاد « لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » . 


قوله ( إلا كتاب الله ) هو بالرفع » وقال ابن المنير : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من 
الفقه المستنبط من كتاب الله » وهى المراد بقوله « أو فهم أعطيه رجل » لأنه ذكره بالرفع » فلو کان 
الاستثناء من غير الجنس لكان منصوباً . كذا قال : والظاهر أن الاستئناء فيه منقطع » والمراد بذكر الفهم 
إثبات إمكان الزيادة على ما نى الكتاب . وقد رواه المصنف ف الديات بلفظ « ما عندنا إلا ما في القرآن » 
إلا فهماً يعطى رجل فى الكتاب » فالاستثناء الأول مفرغ والثانى منقطع » معناه لكن إن أعطى الله رجلا 
فهماً فى كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار . وقد.روى أحمد بإسناد حسن من 
طريق طارق بن شہاب قال : شبدت علياً على المنبر وهو يقول « والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلاكتاب 
لله وهذه الصحيفة » وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيا مكتوباً . 

قوله ( الصحيفة ) أى الورقة المكتوبة . وللنسائى من طريق الأشتر « فأخرج كتاباً من قراب سيفه » . 

قوله ( العقل ) أى الدية » وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول 
بالعقال وهو الحبل . ووقع فى رواية ابن ماجه بدل العقل « الديات » والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها . 

قوله ( وفكاك ) بكسر الفاء وفتحها . وقال الفراء الفتح أفصح » والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير 
من يد العدو والترغيب فى ذلك . 

قوله ( ولا يقتلى ) بضم اللام » وللكشميبنى « وأن لا يقتل » بفتح اللام » وعطفت الجملة على المفرد 
لأن التقدير فيها أى الصحيفة حكم العقل وحكم حرم قتل المسلم بالكافر » وسيأتق الكلام على مسألة قتل المسلم 
بالكافر فى كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى . ووقع للمصنف ومسل من طريق يزيد التيمى عن على 
قال « ما عندنا شى ء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة » فإذا فما « المدينة حرم ... الحديث » ولسم عن 
أب الطفيل عن على « ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء لم يعم به الناس كافة إلا ما فى قراب سيق 
هذا . وأخرج صحيفة مكتوبة فيها : لعن الله من ذبح لغير الله ... الحديث » وللنسائى من طريق الأشتر وغيره' 
عن على فإذا فيها : المؤمنون تتكافاً دماؤهم » يسعى بذمتهم أدناهم ... الحديث » ولأحمد من طريق طارق 
ابن شباب « فيها فرائض الصدقة » والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك 
مكتوباً فيها » فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم . وقد بين ذلك قتادة فى روايته لهذا الحديث 
عن ألى حسان عن على » وبين أيضاً السبب فى سؤاهم لعلى رضى الله عنه عن ذلك أخرجه أحمد والبيق فى 
الدلائل من طريق أبى حسان أن علياً كان بأمر بالأمر فبقال : قد فعلناه . فيقول : صدق الله ورسوله . فقال 
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له الأشتر : هذا الذى تقول أهو شىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون الناس ؟ 
فذكره بطوله . 

-0١‏ حدثنا أبونعيم الفضل بن دكين قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقعيل منهم قتلوه؛ فأخبر بذلك 
النبى صلّى الله عليه فركب راحلتّهء فخطب فقال: «إِنَ اله حبّس عن مكة القعل أو الفيل -كذا 
قال أبونعيم واجعلوا على الشك الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل- وسلّط عليهم رسول الله 
صلى الله عليه والمؤمنوث» ألا فإنّها لم تحلٌ لأحد قبلي ولا تحلٌ لأحد بعدي» ألا وإنّها حلّت لي 
ساعة من نهارء ألا وإنّها ساعتي هذه حرامٌ لا يُختَلَى شوكهاء ولا يُعضدٌ شجرهاء ولا تَلتَقَط 
ساقطتها إلا لُشد. فمن قُتلَ فهو بخير النظرين : إِمّا أن يُعْقَلَء وما أن يقاد أهل القتيل». فجاء 
رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: «اكتبوا لأبي فلان». فقال رجل من 
قريش : إلا الإذخر يا رسول الله فنا نجعلّه في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلَّى الله عليه : «إلا 
الإذخر إلا الإذخر». 

[الحديث ١1١١‏ طرفاه في : 251474 1840]. 

وله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية » وهو بفتح الشين ا معجمة بعدها متانية 
ثم موحدة » ويس فى البخارى بهذه الصورة غيره . 

َويْهِ ( عن يحبى ) هو ابن ألى كثير . 

قوله ( عن أبى سلمة ) فى رواية المصنف ف الديات « حدثنا أبو سلمة حداثنا أبو هريرة » . 

قوله ( أن خزاعة ) أى القبيلة المشبورة » والمراد واحد منم فأطلق عليه اسم القبيلة مجازاً » واسم 
هذا القاتل خراش بن أمية الحزاعى » والمقتول فى الجاهلية منهم اسمه أحمر » والمقتول فى الإسلام من بنى 
ليث م يسم . 

قوله ( حبس ) أى منع عن مكة . ( القتل ) أى بالقاف والمئناة من فوق ( أو الفيل ) أى بالفاء 
المكسورة بعدها ياء نحتانية . 

قوله (كذا قال أبى نعم ) أراد البخارى أن الشلك فيه من شيخه . 

قوله ( وغيره يقول : الفيل ) أى بالفاء ولا يشلك » والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقاً لای نعم 
وهو عبيد الله بن موسی » ومن رواه عن يحى رفيقاً لشيبان وهو حرب بن شداد كما سيأ بيانه عند المصاف 
فى الديات » والمراد بحبس الفيل : أهل الفيل . وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة فى غزوه مكة ومعهم 
الفيل فنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً » فحرمة أهلها بعد 
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الإسلام آ كد » لكن غزو النى صلى الله عليه وسلم إياها محصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره » 
وسيأتى الكلام على المسألة فى كتاب الحج مفصلا إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وسلط عليهم ) هو بضم أوله > ورسول مرفوع والمؤمنون معطوف عليه . 

قوله (ولا نحل ) للكشمينى «١‏ ولم تحل » وللمصنف ف اللفظة من طريق الأوزاعى عن يحبى « ولن » 
وهى أليق بالمستقبل . 

قوله ( لا يختلى ) بالحاء المعجمة أى لا بحصد يقال اختليته إذا قطعته وذكر الشوك دال على منع قطع 
غيره من باب أولى » وسيأق ذكر الحلاف فيه فى الحج إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إلا منشد ) أى معرف » وسيأقى الكلام على هذه المسألة فى كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى . 

قوله (فن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هنا » وفيه حذف وقع بيانه فى رواية المصنف ف الديات 
عن ألى نعم بهذا الإسناد « فن قتل له قتيل » . 

قوڵه ( وإما أن يقاد ) هو بالقاف أى يقتص » ووقع فى رواية لمسلم « إما أن يفادى » بالفاء وزيادة 
ياء بعد الدال » والصواب أن الرواية على وجهين : من قالها بالقاف قال فما قبلها « إما أن يعقل » من العقل 
وهو الدية » ومن قالما بالفاء قال فما قبلها « إما أن يقتل » بالقاف والثناة . والحاصل تفسير « النظرين » 
بالقصاص أو الدية . ونى المسألة بحث يأتى فى الديات إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فجاء رجل من أهل المن) هو أبو شاه بهاء منونة » وسيأنى فى اللقطة مسمى » والإشارة إلى 
من حرفه » وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم « قلت للأوزاعى : ما قوله اكتبوا لى ؟ قال : هذه الحطبة 
الى سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسل » قلت : وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة . 

قوله ( فقال رجل من قريش ) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتى فى اللقطة » ووقع فى رواية 
لابن ألى شيبة « فقال رجل من قريش يقال له شاه » وهو غلط . 

قوله ( إلا الإذخر ) كذا هو فى روانتنا بالنصب ٠»‏ ويجوز رفعه على البدل مما قبله . 

قوله ( إلا الإذخر إلا الإذخر ) كا.ا هو فى روايتنا والثانية على سبيل التأكيد . 

11[ 5- حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيان نا عمرو أخبرنى وهب بن منبه عن أخيه 
قال : سمعت أبا هريرة يقول : ما من أصحاب النبى صلى الله عليه أحد أكثر حديثاً عنه منى إلا ما 
كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. 

قوله ( حدثنا عمرو ) هو ابن دينار المكى . 

قوله ( عن أخيه ) هو همام بن منبه بتشديد الموحدة المكسورة وكان أكبر منه سنا لكن تأخرت وفاته 
عن وهب » وف الإسناد ثلاثة من التابعين عن طبتمة متقار بة أوهم مرو . 
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قوله ( فإنه كان يكتب ولا أكتب ) هذا استدلال من أبى هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند 
عبد الله بن عمرو أى ابن العاص على ما عنده » ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازماً بأنه ليس فى الصحاية 
أكثر حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله » مع أن الموجود المروى عن عبد الله بن عمرو أقل 
من الموجود المروى عن ألى هريرة بأضعاف مضاعفة » فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال › إذ التقدير : 
لكن الذى كان من عبد الله وهو الكتابة م يكن منى » سواء لزم منه كونه أكثر حديثاً لما تقتضيه العادة أم لا . 
وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله 
بالتعلم » فقلت الرواية عنه . ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة 
إليهما من يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة » وكان أبو هريرة متصدياً فيا للفتوى والتحديث إلى أن مات » 
ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبى هريرة » فقد ذكر البخارى أنه روى عنه تمائمائة نفس من التابعين » 
وم يقع هذا لغيره . ثالما ما اختص به أبو هريرة من دعوة البى صلى الله عليه وسلم له بأن لا ينسى ما بحدثه 
به كنا سنذكره قريباً . رابعها أن عبد الله كان قد ظفر فى الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر 
فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أثمة التابعين . والله أعلم . 

تنبيه : قوله ( ولا أكتب ) قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن مرو بن أمية 
قال : تحدث عند ألى هريرة بحديث » فأخذ بيدى إلى ببته فأرانا كتباً من حديث النبى صلى الله عليه وسل 
وقال : هذا هو مكتوب عندى . قال ابن عبد البر : حديث هام أصح » ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب 
فی العهد النبوى ثم كتب بعده . قلت : وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنده أن يكون 
بخطه » وقد ثبت أنه لم يكن يكتب » فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه . 

قوله ( تابعه معمر ) أى ابن راشد » يعنى تابع وهب بن منبه ف روايته لهذا الحديث عن هام » 
والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر » وأخرجها أبو بكر بن على المروزى فى كتاب العلم له عن 
حجاج بن الشاعر عنه » وروى أحمد والبييق فى المدخل هن طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن 
حكم قالا : سمعنا أبا هريرة يقول « ما کان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى إلا ما كان 
من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعى بقلبه » وكنت أعى ولا أكتب » استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وس فى الكتاب عنه فأذن له » إسناده حس: . وله طريق أخرى أخرجها العقيل فى ترجمة عبد الرحمن 
ابن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن حكم مع أبا هريرة قال « ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منی إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ؛ استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بيده 
ما سمع منه فأذن له » الحديث . وعند أحمد وأبى داود من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن مرو 
وكنت أكتب كل شىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم » فنبتتى قريش » الحديث . وفيه «اكتب » 
فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إلا الحق » . ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوى بعضها بعضاً . 
ولا يازم منه أن يكونا فى الوعى سواء لما قدمناه من اختصاص ألى هريرة بالدعاء بعدم النسيان » ويحتمل أن 
يقال تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لألى هريرة لأنه قال فى حديثه 
« فا نسيت شيئاً بعد » فجاز أن يدخل عليه النسيان ذما سمعه قبل الدعاء » بخلاف عبد الله فإن الذي معه 
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مضبوط بالكتابة » والذى انتشر عن ألى. هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر غن عبد الله بن عمرو.لتصدى ٠‏ 
ألى.هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية » بخلاف عبد الله بن عمرو فى الأمرين .ويستفاد منه ومن الحديث على 
المتقدم ومن قصة أبى شاه أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن فى كتابة الحديث عنه » وهو يعارض حديث 
ألى سعيد الحدرى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن » رواه مسل . والجمع 
بينهما أن النبى حاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره » والإذن ى:غير ذلك . أو أن الہى خاص 
بكتابة غير القرآن مع القرآنفى شى ء واحد والإذن فى تفريقهما » أو الهى متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن 
من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها . وقيل الى خاص بمن خشى منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ » 
والإذن لمن أمن منه ذلك » ومنهم من أعل حديث ألى سعيد وقال : الصواب وقفه على ألى سعيد » قاله 
البخارى وغيره . قال العلماء : كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم 
حفظاً كا أخذوا حفظاً » لكن لما قصرت الهم وخشى الأنمة ضياع العلم دونوه . وأول من دون الحديث 
ابن شهاب الزهرى على رأس الائة بأمر عمر بن عبد العزيز » ثم كثر التدوين ثم التصنيف » وحصل بذلك 
خير كثير » فلله الحمد . 


- حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهابٍ 
3 5 ا ا ا 
عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وجعه قال : «ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعدة) قال عمر: إن النبي صلَّى الله عليةغلبّه الوجع» وعندنا 
كتاب الله حسبنا. فاختلفواء وكثر اللغط, قال : «قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع). 
فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وبين 
كتابه . 


[الحديث 1١4‏ أطرافه فى: ۰٥۳‏ › 54 إل 4411 4٤۲‏ 5359م 55تللا]. 


قوله ( أخبرنى يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى ابن عتبة بن مسعود . 

قوله ( لما اشتد ) أى قوی . 

قوله ( وجعه ) أى فى مرض موته كما سيأق . وللمصنف ف المغازى وللإسماعيلى « لما حضرت الى 
صلى الله عليه وسلم الوفاة » وللمصنف من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم. الحميس وهو قبل موته 
صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام . 

قوله ( بكتاب ) أى بأدوات الكتاب » ففيه مجاز الحذف . وقد صرح بذلك فى رواية لمسلم قال 
و ائتونى بالكتف والدواة » والمراد بالكتف عظ, الكتف لأنهم كانوا يكتبون فيها . 
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قوله ( أكتب ) هو بإسكان الباء جواب الأمر » ويجوز الرفع على الاستئناف . وفيه مجاز أيضاً أى 
آمر بالكتابة . ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتى البحث فى المسألة فى كتاب الصلح إن شاء الله تعالى . 
وفى مسند أحمد من حديث على أنه المأمور بذلك ولفظه « أمرنى الى صلى الله عليه وس أن اله يطبق 
أى كتف - يكتب ما لا تضل أمته من بعده » . 

قوله (كتاباً ) بعد قوله « بكتاب » فيه الجناس التام بين الكلمتين » وإن كانت إحداهما بالحقيقة 
والأخرى بالمجاز . 

قوله (لا تضلوا ) هی ننى وحذفت النون فى الروايات الى اتصلت لنا لأنه بدل من جواب الأمر ء 
وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز . 

قوله ( غلبه الوجع ) أى فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة » وكأن عمر رضى الله عنه فهم 
من ذلك أنه يقتضى التطويل » قال القرطبى وغيره : ائتونى أمر » وكان حق اللمأمور أن يبادر للامتثال » 
لكن ظهر لعمر رضى الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب » وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا 
أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه فى تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى لا ما فرطنا فى الكتاب من شىء م 
وقوله تعالى ل[ تبيانآ لكل شىء 4 » وهذا قال عمر : حسبنا كتاب الله . وظهر لطائفة أخرى أن الأونى أن 
يكتب لا فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح » ودل أمره لم بالقيام على أن أمره الأول كان 
على الاختيار » وهذا عاش صلی الله عليه وسلم بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك » ولو کان واجباً لم یت رکه 
لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ مخالفة من خالف » وقد كان الصحابة يراجعونه فى بعض الأمور ما لم جز م 
بالأمر » فإذا عزم امتثلوا . وسيأتق بسط ذلك فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وقد عد هذا من موافقة 
عمر رضى الله عنه . واختلف ف المراد بالكتاب » فقيل : كان أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام 
ليرتفع الاختلاف ٠‏ وقيل : بل أراد أن ينص على أساى الحلفاء بعده حى لا يقع بينهم الاختلاف › قاله 
سفيان بن عبينة » ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال فى أوائل مرضه وهو عند عائشة « ادعى لى أباك وأخاك 
حتی أكتب كتابآ » فإنى حاف أن يتمنى متمن ويقول قائل » ويألى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » أخرجه مسل . 
وللمصنف معناه » ومع ذلك فلم يكتب » والأول أظهر لقول عمر : كتاب الله حسبنا . أى كافينا . مع أنه 
يشمل الوجه الثانى لأنه بعض أفراده . والله أعلم . 

( فائدة ) : قال الحطابى : إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص با يزيل الحلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم 
الاجتباد . وتعقبه ابن الجوزى بأنه لو نص على شى ء أو أشياء لم يبطل الاجتباد لأن الحوادث لا يمكن حصرها . 
قال : وإنما حاف عمر أن يكون ما يكتبه فى حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن فى ذلك 
المكتوب ٠‏ وسيأتى ما يؤيده فى أواخر المغازى . 

قوله ( ولا ينبغى عندى التنازع ) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر »> وإن كان 
ما اختاره عمر صواباً إذ لم يتدارك ذلك النبى صل الله عليه وسلم بعد كما قدمناه . قال القرطبى : واختلافهم فى 
ذلك كاختلافهم فى قوله لم « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا » 
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وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا 5 فا عنف أحداً منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح . 
والله أل . 

قوڵه ( فخرج ابن عباس يقول ) ظاهره أن ابن عباس كان معهم › وأنه فى تلك الحالة حرج قائلا 
هذه المقالة . وليس الأمر فى الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر » بل قول ابن عباس المذكور إتماكان يقوله 
عندما يحدث بهذا الحديث » فنى رواية معمر عند المصنف ف الاعتصام وغيره : قال عبيد الله فكان ابن عباس 
يقول . وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد . وجزم ابن تيمية فى الرد على الرافضى بما 
قلته » وكل من الأحاديث يأنى بسط القول فيه فى مكانه اللائق به » إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو عمدة 
الباب . ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذى كان به 
وهو يقول ذلك . ويدل عليه رواية ألى نعم فى المستخرج قال عبيد الله : فسمعت ابن عباس يقول ... إلخ . 
وإنما تعين حمله على غير ظاهره لأن عبيد الله تابعى من الطبقة الثانية لم يدرك القصة فى وقتها لأنه ولد بعد النى 
صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة » ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى . والله أعلم . 

قوله ( الرزيثة ) هى بفتح الراء وكسر الزاى بعدها ياء ثم همزة » وقد تسل الهمزة وتشدد الياء » 
ومعناها المصيبة » وزاد فى رواية معمر « لاختلافهم ولغطهم » أى أن الاختلاف كان سبباً لتر ك كتابة الكتاب . 
وى الحديث دليل على جواز كتابة العلل » وعلى أن الاختلاف قد يكون سبباً فى حرمان الحير كنا وقع فى قصة 
الرجلين اللذين تخاصا فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك . وفيه وقوع الاجتباد بحضرة الى صلى الله عليه وسل 
فما لم يتزل عليه فيه » وسنذكر بقية ما يتعلق به فى أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : قدم حديث على أنه كتب عن النبى صلى الله عليه وسلم ويطرقه احمال أن يكون إنما كتب 
ذلك بعد النى صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه الى » وثى بحديث أبى هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد الى 
فيكون ناخاً » وثلث بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن فى بعض طرقه إذن النى صلى الله عليه وسلم له 
فى ذلك » فهو أقوى فى الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبى شاه لاحمّال اختصاص ذلك بمن يكون 
أميا أو أعمى > وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتاباً صل معه 
الأمن من الاختلاف وهو لا يهم إلا بحق . 

با العلم والعظة بالليل 

-١4‏ حدثنا صدقة قال أنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أَمّ سلمة... ح. 
وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هدد عن أُمّ سلمة قالت: استيقظ النبي -صلى الله 
عليه- ذات ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فح من الخزائن ! أيقظوا 
صواحب الحُجَرٍ » فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 

[الحديث ١١١‏ أطرافه في : 237699211175 53151١48268141‏ 059لا]. 
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قوله ( باب العلم ) أى تعلم العلم بالليل » والعظة تقدم أنها الوعظ » وأراد المصنف التنبيه على أن البى 
عن الحديث بعد العشاء مخصوص با لا يكون فى الخير . 

قوله ( صدقة ) هو ابن الفضل المروزى . 

قوله ( عن هند ) هى بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة » وفى رواية الكشميينى 
بدها عن امرأة . 

قوله ( وعمرو ) كذا فى روايتنا بالرفع » ويجوز الكسر » والمعنى أن ابن عبينة حدثهم عن معمر ثم 
قال : وعمرو هو ابن دينار » فعلى رواية الكسر يكون معطوفاً على معمر »> وعلى رواية الرفع يكون استثنافاً 
كان ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك . وقد روى الحميدى هذا الحديث فى مسنده 
عن ابن عبينة قال : حدثنا معمر عن الزهرى » قال وحدثنا مرو ويحبى بن سعيد عن الزهرى » فصرح 
بالتحديث عن الثلاثة . 

قوله ( ويحجى بن سعيد ) هو الأنصارى 5 وأخطأ من قال إنه هو القطان لأنه لم يسمع من الزهرى 
ولا لقيه . ووقع فى غير رواية عن بى ذر «عن امرأة » بدل قوله عن هند فى الإسناد الثاى . والحاصل أن 
الزھری کان رعا أبهمها ورا سماها . وقد رواه مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن الزهرى 
. ولم يذ كر هنداً ولا أم سلمة 

قول ( سبحان الله ماذا) ما استفهامية متضمنة انى التعجب والتعظم ٠‏ وعبر عن الرحمة بالخزائن 
كقوله تعالى لإ خزائن رحمة ربك م وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه » قال الكرمانى : ويحتمل أن تكون 
ما نكرة موصوفة . 

ا > وللكشميينى « أنزل الله » بإظهار الفاعل » والمراد بالإنزال إعلام 
الملائكة بالأمر المقدور › أو أن الى صل الله عليه وسلم أوحى إليه فى نومه ذاك بما سيقع بعده من الفان 
فعبر عه بالإنزال . 

قوله ( وماذا فتح من الحزائن ) قال الداودى : الثانى هو الأول » والشىء قد يعطف على نفسه 
تأكيداً » لأن ما يفتح من الحزائن يكون سبباً للفتنة » وكأنه فهم أن المراد بالحزائن خزائن فارس والروم 
. وغيرهما ما فتح على الصحابة » لكن المغايرة بين الحزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين » وک من نائل 
من تلك اللخزائن سام من الفكن . 

قوإه ( صواحبات الحجر). بضم الحاء وفتح الهم جمع حجرة وهى منازل أزواج النبى صل الله عليه 
وسل › وإنما خصبن بالإيقاظ لانن الحاضرات حينئذ » أو من باب « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » . 

قوله ( فرب كاسية ) استدل به ابن مالك على أن رب ف الغالب للتكثير » لأن هذا الوصف للنساء 
وهن أكثر أهل النار » انى . وهذا يدل لورو#ها فى التكثير لا لأكثريتها فيه . 

2 قوله (عارية) بتخفيف الياء وهى مجرورة فى أكثر الروايات على النعت » قال السهيلى : إنه الأحسن 
عند سيبويه » لان رب عنده حرف جر يلزم صدر الكلام » قال : ويجوز الرفع على إضار مبتدأ والجملة 
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فى موضع النعت » أى هى عارية والفعل الذى تتعلق به رب محذوف . انتهبى . وأشار صل الله عليه و 
بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه » أى ينبغى هن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبى 
صلى الله عليه و وسل . وق الحديث جواز قول « سبحان الله » عند التعجب » وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ » 
وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسا عند آية نحدث . وسيأقى بقية الكلام على هذا الحذيث فى كتاب الفتن 
إن شاء الله تعالى . وى هذا الإسناد رواية الأقران فى موضعين : أحدهما ابن عيينة عن معمر » والثانى عمرو 
ويحبى عن الزهرى وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض ف نسق . وهند قد قيل إنها صحابية فإن صح 
فهو من رواية تابعى عن مثله عن صحابية عن مثلها » وأم سلمة هى أم المؤمنين » وكانت تلك الليلة ليها . 
وق لحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كنا قال تعالى : لإ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 
وكان صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وأمر من رأى ف منامه ما یکره أن يصلى » وسیأتی 
ذلك فى مواضعه . وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة > وفيه نحذير العالم من يأخذ عنه من كل شىء يتوقع 
حصوله » والإرشاد إلى ما يدفع ذلك الحذور . والله أعلم . 


بک ) السّمر بالعلّم 

6- حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عب د ال رحمن بن خالد عن 
صلًى الله عليه العشاء في آخر حياته, فلمًا سلّم قام فقال : «أرأيتكم ليلقكم هذه. فن رأس مائة 
سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد». 

[1 e -1١١5 [الحديث‎ 

قوله ( باب السمر) هو بفتح المهملة وا مم » وقيل الصواب إسكان بن اسم للفعل » ومعناه 
الحديث بالليل قبل النوم . وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والى قبلها 

قوله ( ف العلم ) كذا فى رواية ألى ذر بإضافة الباب إلى السمر » وى ان غيره باب السمر فى العلم 
بتنوين باب . 

قوله ( حدثى الليث قال حدثى عبد الرحمن ) أى أنه حدثه عبد الرحمن » وف رواية غير ألى ذر 
حدتى عبد الرحمن » والليث وعبد الرحمن قرينان . 

قوله ( عن سام ) أى ابن عبد الله بن عمر . 

قوله ( أبى حثمة ) , بفتح المهملة وسكون المثلثة » وامم ألى حثمة عبد الله بن حذيفة العدوى » وأما 
أبو بكر الراوى بحبو ليسم تيوق قل أن اس که 

قوله ( صلى لنا ) أى إماماً » وق رواية « بنا » بموحدة . 

قوله ( العشاء ) أى صلاة العشاء . 


65" کتاب العلم 


قوله ( فى آخر حياته ) جاء مقيداً فى رواية جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر . 
قوله ( أرأيتكم ) هو بفتح المثناة لإنها ضمير الخاطب والكاف ضمير ثان لا حل لها من الإعراب 
والهمزة الأولى للاستفهام › والرؤية بمعنى العلم أو البصر ء والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم > وهى منصوبة 
على المفعولية » والجواب محذوف تقديره قالوا نعم » قال فاضبطوها . وترد أرأيتكم للاستخبار کا فى قوله 
تعالى لإ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله م الآية . قال الزخشرى : المعنى أخبرونى . ومتعلق الاستخبار محذوف 
تقديره من تدعون . ثم بكتهم فقال ل أغير الله تدعون 4 . انتبى . وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل 
كلام الز مخشرى فى الآية إلى هذا الحديث » وفيه نظر لأنه جعل التقدير أخبرونى ليلتكم هذه فاحفظوها 5 
وليس ذلك مطابقاً لسياق الآية . 
قوله ( فإن رأس ) وللأصيل « فإن على رأس » أى عند انتباء مائة سنة . 
قوله ( منها) فيه دليل على أن « من » تكون لابتداء الغاية نى الزمان كقول الكوفيين › وقد رد ذلك 
نحاة البصرة . وأولوا ما ورد من شواهده كقوله تعالى لا من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) وقول أنس. : مازلت 
أحب الدباء من يومئذ » وقوله : مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة . 
قوله ( لابق من هو على ظهر الأرض ) أى الآن موجوداً أحد إذ ذاك » وقد ثبت هذا التقدير عند 
المصنف من رواية شعيب عن الزهرى كا سيأتى فى الصلاة مع بقية الكلام عليه » قال ابن بطال : إتما أراد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذى هم فيه » فوعظهم بقصر أعمارهم » وأعلمهم 
أن أعمار هم ليست كأعمار من تقدم من الأثم ليجتبدوا فى العبادة . وقال النووى : المراد أن كل من كان تلك 
الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائةسنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا » وليس فيه نى 
حياة أحد يولد بعد تلك الليلة ماثة سنة . والله أعلم . 


]1۷[ 5- حد نا آدم نا شعبةٌ نا الحكم قال : سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
بت في بيت خالتي ميمونة بدت الحارث زوج النبي صلّى الله عليه» وكان النبي صلى الله عليه 
عندها في ليلتهاء فصلى النبي صلَّى الله عليه العشاء؛ ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعاتب ثم 
نامء ثم قام» ثم قال : نام اليم -أو كلمة تشبهها- ثم قام» فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. 
فصلّى خمس ركعات, ثم صلی رکعتین» ثم نام حنّى سمعت غطيطه -أو خطيطه- ثم خرج إلى 
الصلاة . 
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.[VéEoY ITI 5” االاهعق 0041 وإلاك‎ CfEoV. 
. قوله ( حدلنا الحكم ) بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثناة تصغير عتبة > ودو تابعى صغير وكان أحد الفقهاء‎ 
. قوله ( ثم جاء ) أى من المسجد‎ 


Yo¥ ۱۱۷ الحديث‎ 


قوله ( نام الغلبم ) بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة » والمراد به ابن عباس » ويحتمل أن يكون 
ذلك إخبارا منه صلى الله عليه وسل بنومه أو استفهاماً بهذف الهمزة وهو الواقع . ووقع فى بعض النسخ 
« يا أم الغلم » بالنداء وهو تصحيف لم تثبت به رواية . 

قوله ( أوكلمة ) بالشك من الراوى » والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة » فى رواية أخرى 
« نام الغلام » . 

قوله ( غطيطه ) بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس الناثم » والنخير أقوى منه . 

قوله ( أو خحطيطه ) بان حاء المعجمة » والشك فيه من الراوى » وهو بمعنى الأول قاله الداودى . وقال 
ابن بطال : ل أجده باللحاء المعجمة عند أهل اللغة . وتبعه القاضى عياض فقال : هو هنا وهم . انتبى . 
وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط . 

قوله ( ثم صل ركعتين ) أى ركعتى الفجر . وأغرب الكرمانى فقال : إنما فصل بينهما وبين اللحمس 
ولم يقل سبع ركعات لأن الحمس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين » أو لأن الحمس بسلام والركعتين 
بسلام آخخر » انتهبى . وكأنه ظن أن الركعتين هن جملة صلاة الليل وهو محتمل لكن حملهما على سنة الفجر 
أولى ليحصل الحم بالوتر » وسيأق تفصيل هذه المسألة فى كتاب الصلاة فى باب الوتر إن شاء الله تعالى . 
ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه « تام فقال » بعد قوله « صلى العشاء » وأما حديث ابن عباس 
فقال ابن المنير ومن تبعه : يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت ببذه الكلمة وهى قوله ‏ نام الغلم » ' ويحتمل 
أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبى صلى الله عليه وسلم » ولا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل» 
فقد مر ابن عباس ليلته فى طلب العلم » زاد الكرمانى أو ما يفهم من جعله إياه على بمينه أنه قال له قف عن 
يعينى فقال وقفت اه. وكل ما ذكره معترض » لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامراً » وصنيع ابن 
عباس يسمى سهراً لا سمراً إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث قاله الإسماعيل » وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد 
الانتباه من النوم لا يسمى سمراً . وقال الكرمانى تبعاً لغيره أيضاً : يحتمل أن يكون مراد البخارى أن الأقارب 
إذا اجتمعوا لا بد أن يجرى بينهم حديث للمؤانسة وحديثه صلى الله عليه وسل كله عل وفوائد . قلت : والأول 
من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر فى هذا الحديث بعينه من طريق أخرى » وهذا يصنعه 
المصنف كثيراً يريد به تنبيه الناظر فى كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث » والنظر فى مواقع ألفاظ الرواة » 
لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الحوض فيه بالظن . وإتما أراد البخارى هنا ما وقع فى بعض طرق هذا 
الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة السمر بعد العشاء » وهو ما أخرجه ف التفسير وغيره من طريق كريب عن 
ابن عباس قال : بت فى بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسا مع أهله ساعة ثم رقد ... الحديث 
فصحت الترجمة بحمد. الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن . فإن قيل : هذا إنما يدل على السمر 
مع الأهل لا فى العلم » فالجواب أنه يلحق به » والجامع تحصيل الفائدة » أو هو بدليل الفحوى » لأنه إذا 
شرع ف المباح فى المستحب من طريق الأولى . وسنذكر باق مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف 
مطولا فى كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . ويدخل فى هذا الباب حديث أنس أن النى صلى 
الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء > وقد ذكره المصنف فى كتاب الصلاة . ولأنس حديث آخر فى قصة أسيد 


۸ ا كاب ام 


ابن ختضير وقد ذكره المصنف ف المناقب › وحديث عمر « کان النبی صل الله عليه وسلم يسمر مع ألى بكر 
فى الأمر من أمور المسلمين » أخرجه الترمذى والنسالى ورجاله ثقات » وهو صريح ف المقصود إلا أن فى 
إسناده اختلافاً على علقمة » فلذلك لم يصح على شرطه . وحديث عبد الله بن عمرو « کان نى الله صلى الله 
عليه وس يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظم صلاة » رواه أبو داود وصصحه ابن خزيمة » 
وهو من رواية ألى حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخارى » وأما حديث ولا سمر إلا لمصل 
أو مسافر » فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول » وعلى تقدير ثبوته فالسمر فى العم يلحق بالسمر فى الصلاة 
نافلة » وقد سمر عمر مع أبى موسى فى مذاكرة الفقه فقال أبو موسى « الصلاة » فقال عمر : إنا فى صلاة . 


واه أغم 7 
با حفظ العلم 


۱۸ 7- حل نا عب دالعزيز بن عبدالله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال : إِنَّ الناس يقولون : «أكثر أبوهريرة. ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديغاًء ثم يتلو : « إن 
الذين يكتمون ما نلا من البينات والهدئ. . . 4 إلى قوله 9 الرّحيم 4 إن إخواننا من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وإ إخواننا الأنصار كان يشغلُهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة 
كان يلزم رسول الله صلى الله عليه لشبع بطنه, ويحضرٌ ما لا يحضرون, ويحفظ ما لا يحفظون». 

[الحديث ١١8‏ أطرافه في: 355544823178٠. 2141/21١9‏ 4ه"الا]. 

قوله ( باب حفظ العم ) لم يذ كر فى الباب شيئاً عن غير أنى ه. برة » وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة 
للحديث ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى عصره . وقد كان ابن عمر 
یتر عليه ى جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث النى صلى الله عليه وسم 4 رواه ابن سعد . 
وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه » ومع ذلك فا م جود من حديثه أكار من 
الموجود من حديث غيره من المكثرين » ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبا. الله بن عمرو على نفسه 
فى كثرة الحديث لأنا قدمنا الجواب عن ذلك » ولأن الحديث الثانى من الباب دل على أنه لم ينس شيثاً سمعه » 
وم يثبت مثل ذلك لغيره . 

قوله ( حدثنا عبد العزيز ) هو الأويسى المدنى » والإسناد كله مدنيون . 

قوله (أكثر أبو هريرة ) أى من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا صرح به المصنف فى 
البيوع من طريق شعيب عن الزهرى » وله فيه وى المزارعة من ”ريق إبراهم بن سعد عن الزهرى هنا زيادة 
وهى « ويقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه » و ما تبين الحكمة فى ذكره المهاجرين 
والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية حيث قال كثر أبو هريرة » ولم يقل كرت . 

قوله ( ولولا آيتان ) مقول قال لا مقول يقولون » وقوله .تلو مقول الأعرج › وذكره بلفظ 


[۱۱4] 


الحديث ۱۹۹ 0۹ 


المضارع استحضاراً لصورة التلاوة » ومعناه : لولا أن الله ذم الكاتمين العلل ما حدث أصلا » لكن لا كان 
الكتّان حراماً وجب الإظهار » فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده . ثم ذكر سبب الكثرة بقوله « إن 
إخواننا ه وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله » والمراد بالأخوة أخوة الإسلام . 

قوله ( يشغلهم ) بفتح أوله من الثلانى » وحكى ضمه وهو شاذ . 

قوأه ( الصفق ) بإسكان الفاء » هو ضرب اليد. على اليد » وجرت به عادتهم عند عقد البيع . 

قوله ( فى أمواهم ) أى القيام على مصالح زرعهم » ولمسلم «كان يشغلهم عمل أرضيهم » ولابن سعد 
«كان يشغلهم القيام على أرضيهم » . 

قوله ( وإن أبا هريرة ) فيه التفات إذ كان نسق الكلام أن يقول : وإنى . 

قوله ( لشبع ) بلام التعليل للأكثر وهو الثابت فى غير البخارى أيضاً » وللأصيل « بشبع » بموحدة 
أوله » وزاد المصنف ف البيوع « وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصفة » . 

قوله ( ويحضر ) أى من الأحوال ( ويحفظ ) أى من الأقوال » وهما معطوفان على قوله « يلزم ٠‏ . 
وقد روى البخارى ف التاريخ والحام فى المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدا لحديث ألى هريرة 
هذا ولفظه ولا أشك أنه مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع › وذلك أنه كان مسکیناً لا شی ء 
له ضيفاً لرسول الله صلى الله عليه وسل » وأخرج البخارى فى التاريخ والبييق فى المدخل من حديث محمد بن 
عمارة بن حزم أنه قعد فى مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة حدم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم » فيراجعون فيه حتی يعرفوه » ثم يحدتهم بالحديث كذلك 
حتى فعل مراراً » فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس . وأخرج أحمد والترمذى عن ابن عمر أنه قال 
لأبى هريرة : كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه . قال الترمذى حسن . واختلف فى 
إسناد هذا الحديث على الزهرى فرواه مالك عنه هكذا » ووافقه [براهم بن سعد وسفيان بن عبينة » ورواه 
شعيب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وألى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن ألى هريرة » وتابعه يونس 
ابن يزيد . والإسنادان جميعاً محفوظان صمحهما الشيخان » وزادوا فى روايتهم عن الزهرى شيئاً سنذكره 
فى هذا الحديث الثالى : 


- حدثنا أحمد بن أبي بكر قال نا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قلت : يا رسول الله إِني أسمع منك حديثاً كفيراً أنساة. قال: 
ابسط رداءك. فبسطئه . فغرف بيديه ثم قال : ضَمهُ. فضممبُهُ , فما نسيت شيئاً بعد. 

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا ابن أبى فُديك بهذا. وقال: يحذف بيده فيه. 


قوله ( حدلنا أحمد بن ألى بكر ) هو الزهرى المدنى صاحب مالك » وسقّط قوله أبو مصعب من 
رواية الأصيق وأبى ذر › وهو بكنيته أشبر . والإسناد كله مدنيون أيضاً وكذا الذى بعده . 


۵ کتاب العم 


قله (كثيرا ) هو صفة لقوله حديثاً لأنه اسم جنس 

توه زفارك) )21 المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة . 

قوله ( ضع ) وللكشميبنى والباقين « ضمه » وهو بفتح الم ويجوز ضمها ضمها » وقيل يتعين لأجل ضمة 
الحاء » وشو كسرها لکن مع إسكان لفاء وكتيرها. . 


قوله ( فا نسيت شيئاً منه ) هو مقطوع الإضافة مبنى على الضم » وتنكير شيناً بعد الننى ظاهر العموم 
فى عدم النسيان منه لكل شىء من الحديث وغيره . ووقع فى رواية ابن عيينة وغيره عن الزهرى فى الحديث 
الماضى « فوالذى بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه » » وى رواية يونس عند مسل « فا نسيت بعد ذلك اليوم 
شيئاً حدثنى به » . وهذا يقتضى تخصيص عدم النسيان بالحديث . ووقع فى رواية شعيب « فا نسيت من مقالته 
تلك من شىء » . وهذا يقتضى عدم النسيان بتلك المقالة فقط » لكن سياق الكلام يقتضى ترجيح رواية يونس 
ومن وافقه لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها » 
ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان : فالتى رواها الزهرى مختصة بتلك المقالة » والقضية الى رواها سعيد 
المقبرى عامة . وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال : تحدثت عند ألى هريرة 
حديث فأنكره » فقلت إنى سمعت منك » فقال : إن كنت سمعته منى فهو مكتوب عندى . فقد يتمسك به ف 
تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فهو نادر . ويلتحق به حديث 
انی سامة عنه « لا عدوى » فإنه قال فيه : إن أبا هريرة أنكره . قال : فا رأيته نسی شیا غيره . 


( فائدة ) : المقالة اوت E‏ ا لاسن طرقه » وقد وجدتها مصرحاً بها 
ف فى جامع الترمذى وف الحاية لألى نعم من طريق أخرى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ما هن رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو سا ثما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل 
الجنة » فذكر الحديث . وى هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لألى هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة » 
لأن النسيان من لوازم الإنسان » وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة الى صلى الله 
عليه وسلم . وف المستدرك للحا من حديث زيد بن ثابت قال «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبى صل الله 
عليه وسم فقال : ادعوا . فدعوت آنا وصاحى وأمّن ن النى صلى الله عليه وسلم » ثم دعا أبو هريرة فقال : 
اللهم إنى أسألاك مئل ما سألك صاحباى » وأسألك عاماً لا ينسى . فأمن البى صلى الله عليه وسلم »> فقلنا : 
ونحن كذلك يا رسول الله » فقال : سبقكما الغلام الدوسى » وفيه الحث على حفظ العم : وفيه أن التقلل 
من الدنيا أمكن لحفظه . وفيه فضيلة التكسب ان له عيال » وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر 
إلى ذلك وأمن من الإعجاب . 


اال بحل اد ا لار ا ا ود هر اده أن السا باقن 0 1 اللفضهة 
المبيئة فيه : وليس كما ظن » لأن ابن ألى فديك امه محمد بن إسماعيل . بن مسلم وهو ليثى یکی أبا إسماعيلن . 


۳۹١ ٠۲١ الحديث‎ 


وابن دينار جهنى يكنى أبا عبد الله » لكن اشتركا فى الرواية عن ابن ألى ذئب هذا الحديث ولغيره » وف 
كونهما مدنيين » وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد آحر عن ابن ألى ذئب » وكل ذلك 
غفلة عما عند المصنف فى علامات النبوة فقد ساقه بالإسناد المذكور » والمتن من غير تغيير إلا فى قوله « بيديه» 
فإنه ذكرها بالإفراد » وقال فيها أيضاً « فغرف » وهى رواية الأكثرين فى حديث الباب » ووقع فى رواية 
المستملى وحده « فحذف » بدل فغرف » وهو تصحيف لا وضح فى سياقه فى علامات النبوة . وقد رواه 
ابن سعد فى الطبقات عن ابن أبى فديك فقال : فغرف . 


]1[ 8- حدثنى إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن 
أبى هريرة قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعاءين: فأما أحدهما فته وأما الآخر 
فلو بغنثه فطع هذا البلعوم. قال أبوعبدالله : البلعوم مجرى الطعام. 

قول ( حدثنا إماعیل ) هو ابن ألى أويس ( حدثی أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد . 

قوإه ( حفظت عن ) وف رواية الكشميينى «من» بدل «عن» وهى أصرح ف تلقيه من الى صل الله 
عليه وسلم بلا واسطة . 

قوله ( وعاءين ) أى ظرفين » أطلق امحل وأراد به الحال » أى نوعين من العلم » وببذا التقرير يندفع 
إيراد من زع أن هذا عارض قوله فى الحديث الماضى « كنت لا أكتب » وإنما مراده أن محفوظه من الحديث 
لو كتب للا وعاءين » ويحتمل أن يكون أبو هريرة أءلى حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده » 
والأول أولى . ووقع ف المسند عنه « حفظت ثلاثة أجربة » بثثت منها جرابين » وليس هذا مخالفاً لحديث 
الباب لأنه حمل على أن أحد الوعاءین كان أكبر من الآخر بحيث يجىء ما فى الكبير فى جرابين وما فى الصغير 
فى واحد . ووقع فى الحدث الفاضل للرامهر مزى من طريق منقطغة عن ألى هريرة « خسة أجربة » وهو إن 
ثبت محمول على نحو ما تقدم . وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره . 

قوله ( بثنته ) بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغ فى المثناة الى بعدها أى أذعته ونشرته » 
زاد الإسماعيل : فى الناس . 

قوله ( قطع هذا البلعوم ) زاد فى رواية المستملى : قال أبو عبد الله يعنى المصنف - البلعوم مجرى 
الطعام » وهو بضم الموحدة ء وكنى بذلك عن القتل . وف رواية الإسماعيل « لقطع هذا » يعنى رأسه . وحمل 
العلماء الوعاء الذى لم يبثه على الأحاديث التى فيها تبيين أسابى أمراء السوء وأحواهم وزمنهم » وقد كان 
أبو هريرة يكنى عن بعضه ولا يصرح به خوفآ على نفسه منهم » كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان 
يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة . واستجاب الله دعاء ألى هريرة مات قبلها 
بسنة » وستأق الإشارة إلى شىء من ذلك أيضاً فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . قال ابن المثير : جعل 
الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطاً » وذلك الباطن إنما 
حاصله الانحلال من الدين . قال : وإنما أراد أبو هريرة بقوله « قطع » أى قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا 


۲ ش ْ كتاب | 


عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم » ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه 
كمانها لا ذكره فى الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كثم العم . وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع 
الصنف المذ كور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم فى آخر الزمان » فينكر ذلك من لم يألفه » 
ويعترض عليه من لا شعور له به . 


بلى) الإنصات للعلماء ش 

1111 - ححدثنا حجَاج قال نا شعبةٌ أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن 
النبي صلّى الله عليه قال له في حجّة الوداع : «استنصت الناس»» فقال: «لاترجعوا بعدي كقاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض ». 

.]۷۰۸۰ 1۸7٦۹ » ٤٤٠٥ : أطرافه في‎ ١١5١ [الحديث‎ 

قوله ( باب الإنصات للعلماء ) أى السكوت والاستاع لما يقولونه . 

قوله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منهال . 

قوله ( عن جرير ) هو ابن عبد الله البجلى > وهو جد ألى زرعة الراوى عنه هنا . 


قوله ( قال له فى حجة الوداع ) ادعى بعضبم أن لفظ « له » زيادة 5 لان جريراً إنما أسلم بعد حجة 
الوداع بنحو من شهرين » فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النى. صلى الله عليه وسل بأربعين يوماً » 
وما جزم به يعارضه قول البغوى وابن حبان إنه اسل فى رمضان سنة عشر . ووقع فى رواية المصنف لهذا 
الحديث فى باب حجة الوداع بأن النى صلى الله عليه وسلم قال لجرير » وهذا لا محتمل التأويل فيقوى ما 
قال البغوى . والله أعلم . 


قوله ( يضرب ) هو يضم الباء فى الروايات » والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشببوهم فى حالة قتل 
بعضهم بعضاً . وسيأتى بقية الكلام عليه فى كتاب الفئن إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فيه أن الإنصات 
للعلماء لازم للمتعلمين ٠‏ لأن العلماء ورثة الأنبياء » كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث » وذلك أن 
الحطبة المذكورة كانت فى حجة الوداع والجمع كثير جدأ ؛ وكان اجتاعهم لرى الجمار وغير ذلك من 
أمور الحج › وقد قال لم « خذوا عنى مناسككم » کا ثبت فى صميح مسل › فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن 
يأمرهم بالإنصات . وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستاع فى قوله تعالى ل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا 4 ومعناهما مختلف ٠‏ فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع وبمن لا يستمع كأن يكون مفكراً 
فى أمر آخر » وكذلك الاسماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به ' 
عن فهم ما يقول الذى يستمع منه » وقد قال سفيان الثورى وغيره : أول العلم الاستماع > ثم الإنصات » 
ثم الحفظ ٠‏ ثم العمل » ثم النشر . وعن الأصمعى تقديم الإنصات على الاسمّاع . وقد ذكر على بن المديني 


] 1 


الحديث ۱۲۲ ۳ 


أنه قال لابن عيينة : أخبرنى معتمر بن سلهان عن كهمس عن مطرف قال : الإنصات من العينين . فقال له 
ابن عيينة : وما ندرى كيف ذلك ؟ قال : إذا حدثت رجلا فلم بنظر إليك لم يكن منصتا . انى . وهذا 
مول على الغالب . والله أعلم . 


بى) ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله عز وجل 

0- حدثنا عبدالله بن محمد نا سفيان نا عمرو أخبرني سعيد بن جبير قال : قلت 
لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إِنّما هو موسى آخر. فقال: 
كذب عدو الله» حدثني أبي بن كعب عن النبي صلَى الله عليه : «قام موسى النبي خطيباً في بني 
إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم. فعتب الله عليه إِذْ لم يرد العلم إليه» فأوحى 
لله إليه إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف لي به؟ فقيل له: 
احمل حوتاً في مکتل فإذا فقدته فهو نّم. فانطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون» وحملا حوتاً 
في مكتل» حتى إذا كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء فانسّلَ الحوت من المكتل فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً. وكان لموسى وفتاه عجباً. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح 
قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسأ من النصب 
حتّى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. 
قال موسى: ذلك ما كنا نبغ» فارتدا على آثارهما قصصا؛ فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل 
مسجى بشوب - أو قال: تسجى بغوبه- فسلّم موسى, فقال الحنضر: وأنّى بأرضك السلام؟ ! 
فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال : هل أتبعك على أن تعلّمن مما 
عَلّمتَ رشدا. قال: إنّك لن تستطيع معي صبراً. يا موسى إِني على علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم عَلَّمكَه الله لا أعلمه. قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي 
لك أمراً. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة, فمرت بهما سفينة, فكلمُوهم أن 
يحملوهماء فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر 
نقرة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسى, ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فدزعة» فقال موسى: قوم 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها فلتغرق أهلها. قال : ألم أقل إنّك لن تستطيع 


4“ كتاب الم 


معي صبرا . قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً. فكانت الأولى من موسى 
نسياناً . فانطلقا فإذا غلامٌ يلعب مع الغلمان» فأخة الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسّه بيده. 
فقال ومن : أقتلت نفساً زاكية بغير نفس؟! قال : ألم أقل لك إن لن تستطيع معي صبرا؟ (قال 
ابن عيينة : وهذا أوكد) . فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه . قال الخضر بيده فاقامه» فقال موسى : لو شعت 
لاتخذت عليه أجرا .قال : هذا فراق بيني وبينك . قال العبي صِلَّى الله عليه : يرحم الله موسى» 
لوددنا لو صبر حتّى يفص علينا من أمرهما). 


قوله ( باب ما يستحب للعالم إذا سئل أى الناس أعلم ) أى من غيره . والفاء فی قوله « فيكل » 
نفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر » أى ما يستحب عند السؤال هو الوكول » وى رواية 
« أن يكل » وهو أوضح . 

قوڵه ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى المسندى » وسفيان هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن ديار » 
ونوف بفتح النون وبالفاء » والبكالى بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف ‏ ووه من شددها ‏ منسوب 
إلى بكال بطن من حمير › ووه, من قال إنه منسوب إلى بکیل بکسر الكاف بطن من همدان لأنهما متغايران » 
ونوف المذكور تابعى من أهل دمشق فاضل عالم لاسا بالإسرائيليات » وكان ابن امرأة كعب الأحبار 
وقيل غير ذلك . 

قوله ( إن موسى ) أى صاحب الحضر » وصرح به المصنف ف التفسير . 

قوله ( انما هو مومى آخر ) كذا فى روایتنا بغير تنوين فيهما » وهو عم على شخص معين قالوا إنه 
موسى بن ميشا بكسر ال مم وبالشين المعجمة » وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه نكرة > ونقل عن ابن 
مالك أنه جعله مثالا للعم إذا نكر تخفيفاً » قال : وفيه بحث . 

قوله (كذب عدو الله ) قال ابن التين : لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله » ولكن قلوب 
العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق » فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة . 
قلت : ويجوز أن يكون ابن عباس انهم نوفا فى ععة إسلامه » فلهذا لم يقل فى حق الحر بن قيس هذه المقالة 
مع تواردهما علا . وأما تكذيبه فيستفاد منه أن لاسام إذا كان عنده علم بشىء فسمع غيره يذكر فيه شیا 
بغير عل أن يكذبه » ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم «كذب أبو السنابل » أى أخبر بما هو باطل فى نفس الأمر 

قوله ( حدثنى أب بن كعب ) فى استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده حيث يطلق 
مثل هذا الكلام فى حق من خالفه » وى الإسناد رواية تابعى عن تابعى وما عمرو وسعيد » وصحابى عن 
الى وهما ابن عباس وأ .. 

قوله ( فقال أنا أعلم ) فى جواب أى الثاس أعلم » قيل : إنه عمالف لقوله فى الرواية السابقة فى باب 


"6 ١77 الحديث‎ 


الحروج فى طلب العلم قال : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ وعندى لا غالفة بينبما » لأن قوله هنا آنا أعلمء 
أى فيا أعلم » فيطابق قوله « لا» فى جواب من قال له : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ فى إسناد ذلك إلى علمه 
لا إلى ما فى نفس الأمر . وعند النسانى من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند « قام موسى 
خطيباً فعرض فى نفسه أن أحداً لم يؤت من العلم ما أوتى » وعل الله بما حدث به نفسه فقال : يا موسی » إن 
من عبادى من آنيته من العلم ما لم أوتك » وعند عبد الززاق عن معمر عن أبى إحق عن سعيد بن جبير « فقال : 
ما أجد أحدا أعلم بالله وأمره منى » . وهو عند مسلم من وجه آخر عن أى إحق بلفظ « ما أعلم فى الأرض رجلا 
حيرا أو أعلم منى » قال ابن المنير : ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى . قال : 
وعندى أنه ليس كذلك » بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب » فلو قال موسى عليه السلام : 
« آنا والله أعلم » لم تحصل المعاتبة » وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك » أى لأن الجزم يوهم أنه كذلك فى 
نفس الأمر » وإنما مراده الإخبار بما فى علمه كنا قدمناه » والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على 
معناه العرق فى الآدميين كنظائره 


قوله ( هو أعلم منك ) ظاهر فى أن الحضر نبى ٠»‏ بل نبى مرسل » إذ لو لم يكن كذلك لازم تفضيل 
العالى على الأعلى وهو باطل من القول » ولهذا أورد الزمخشرى سؤالا وهو : دلت حاجة موسى إل التعلم من 
غيره أنه مومی بن ميشا كما قيل » إذ النى يجب أن يكون أعلم آهل زمانه » وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنی 
فى أخذ العلم من نبى مثله » قلت : وف الجواب نظر » لأنه يستلزم نى ما أوجب » والحق أن المراد بهذا 
الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص » لقوله بعد ذلك « إنى على عل من عل الله علمنيه لا تعلمه أنت » 
وأنت على عل علمكه الله لا أعلمه » والمراد بكون البى أعم آهل زمانه أى من أرسل إليه » وم يكن مومى 
مرسلا إلى الحضر ء وإذا فلا نقص به إذا كان اللحضر أعلم منه إن قلنا إنه نى مرسل » أو عل منه فى أمر 
مخصوص إن قلنا إنه نبى أو ولى » وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة . ومن أوضح ما يستدل به على نبوة 
الحضر قوله لإوما فعلته عن أمرى 4 وينبغى اعتقاد كونه نبياً لثلا يتذرع بذلك أهل الباطل فى دعواهم أن الولى 
أفضل من النى > حاشا وكلا . وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده فى هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف 
فى التحذير من الدعوى فى العلم » والحث على قول العالم لا أدرى › بأن سياق مثل ذلك فى هذا الموضع غير 
لائق » وهو كما قال رحمه الله . قال : وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول آحاد الناس مثل ذلك » 
ولا نتيجة قوله كنتيجة قوم فإن ننيجة قوطي العجب والكبر ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع 
والحرص على طلب العلم . واستدلاله به أيضاً على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ » لأن موسى 
إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد » ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه 
ولو كان مستقها فى باطن الأمر . 

قوله ( فى مكتل ) بكسر المم وفتح المثناة من فوق . 

قوله ( فانطلقا بقية ليلتهما ) بالجر على الإضافة » ويومهما بالنصب على إرادة سير جميعه » ونبه 
بعض الحذاق على أنه مقلوب » وأن الصواب بقية يومهما وليللهما لقوله بعده « فلما أصبح » لأنه لا يصبح 


٦‏ كتاب العلم 


إلا عن ليل . انتهبى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله « فلما أصبح » أى من الليلة التى تلى اليوم الذى سارا 


قوله ( أنى ) أى كيف « بأرضك السلام » . ويؤيده ما فى التفسير « هل بأرضى من سلام » أو من 
أن كا فى قوله تعالى ل( أنى لك هذا 4 والمعنى من أن السلام فى هذه الأرض الى لا يعرف فيها ؟ وكأنها كانت 
بلاد كفر » أو كانت تحيتهم بغير السلام » وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا 
ما علمهم الله ٠‏ إذ لو كان الحضر يعلم كل غيب لعرف مومى قبل أن يسأله . 


قوله ( فانطلقا يمشيان ) أي موسی والحضر › ولم يذكر فى موسی - وهو یوشع - لأنه تابع 
غير مقصود بالأصالة . 


قوله ( فکلموهم ) ضم يوشع معهما فى الكلام لأهل السفينة لأن المقام يقتضى كلام التابع . 


قوإه ( فحملوهما ) يقال فيه ما قبل فى يمشيان : ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لأنه لم يقع 
له ذكر بعد ذلك . 


قَوه ( فجاء عصفور ) بضم أوله > قيل هو الصرد بضم المهملة وفتح الراء > وف الرحلة الخطيب 
أنه الحطاف 


قول ( ما نقص علمى وعلمك من عل الله ) لفظ النقص ليس على ظاهره > لأن علم الله لا يدخله 
النققص » فقيل مناه لم يأخذ » وهذا توجيه حسن . ويكون التشبيه واقعاً على الأخذ لا على المأخوذ منه » 
وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيضر , » لآن العم القائم بذات الله تعالى صفة 
قديمة لا تتبعض والمعلوم هو الذى يتبعض » وقال الإسماعيل : المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر 
بهذا المعنى » وهو كا قيل : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أى ليس فيهم عيب » وحاصله أن : نى النقص أطلق على سبيل المبالغة . وقيل « إلا » بمعنى ولا أى 
ولاكنقرة هذا العصفور . وقال القرطى : من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده السك والتعظم » إذ لا نقص 
فى علي الله ولا نهاية لمعلوماته . وقد وقع فى رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقاً من هذا و وأبعد إشكالا فقال 
١‏ ما علمى وعلمك فى جنب عل الله إلا كا أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر » وهو تفسير للفظ الذى وقع 
هنا . قال : وفى قصة مومى والحضر من الفوائد أن الله يفعل فى ملكه ما يريد » ويحكم فى خلقه با يشاء مما 
ينفع أويضرء فلا مدخل للعقل فى أفعاله ولا معارضة لأحكامه ء بل يجب على الحلق الرضا والتسلم » » فإن إحراك 
العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حکه لم ولا كيف » كا لا يتوجه عليه ق وجوده أبن وحيث 


۹۷ ٠۲۲ الحديث‎ 


وإن العقل لا بحسن ولا قبح وأن ذلك راجع إلى الشرع : فا حسنه بالثناء عليه فهو حسن » وما 
قبحه بالذم فهو قبيح . وإن لله تعالى فيا بقضيه حك وأسراراً فى مصالح خفية اعتبرها كل ذلك عشيئته 
وإرادته من غير وجوب عليه ولا حکم عقل يتوجه إليه » بل بحسب ما سبق فى علمه ونافذ حكمه » فا أطلع 
الحلق عليه من تلك الأسرار عرف ٠»‏ وإلا فالعقل عنده واقف . فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآ ل ذلك 
إلى الحيبة . قال : ولننبه هنا على مغلطتين » الأولى وقع لبعض الجهلة أن الحضر أفضل من موسى تمسكا بهذه 
القصة وبا اشتملت عليه » وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فما خص الله به مومى 
عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شىء » وأن أنبياء بنى إسرائيل كلهم 
داخلون نحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى » وأدلة ذلك فى القرآن كثيرة » ويكنى من ذلك قوله 
تعالی ‏ يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبکلای 4 وسيأتى فى أحاديث الأنبياء من فضائل موسی 
ما فيه كفاية . قال : والحضر وإن كان نبياً فليس برسول باتفاق » والرسول أفضل من نى ليس برسول » 
ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظ وأمته أكثر فهو أفضل » وغاية الحضر أن يكون كواحد من 
أنبياء بنى إسرائيل وموسى أفضلهم . وإن قلنا إن الحضر ليس بنبى بل ولى فالنبى أفضل من الولى » وهو أمر 
متطوع به عملا ونقلا » والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة . قال : وإنما كانت 
قصة الحضر مع موسى امتحاناً لموسى ليعتبر . الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام 
الشريعة فقالوا : إنه يستفاد من قصة موسى والحضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء » 
وأما الأولياء والحواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص » بل إنما يراد منهم ما يقع فى قلوبهم » ويحكم عليهم 
بما يغلب على خواطره, » لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار . فتنجلى فم العلوم الإلهية والحقائق 
الربانية » فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات » 
كما اتفق للخضر » فإنه استغنى بما ينجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى » ويؤيده الحديث المشهور 
0 استفت قلبك وإن أفتوك » قال القرطى : وهذا القول زندقة وكفر » لأنه إنكار لما عل من الشرائع > فإن 
الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه 
وأحكامه » كما قال الله تعالى ل( الله يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس ‏ وقال لا الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) . 
وأمر بطاعتهم فى كل ما جاءوا به »> وحث على طاعتهم والةسك بما أمروا به فإن فيه الهدى . وقد حصل العم 
اليقين وإجماع السلف على ذلك » فن ادعى أن هناك طريقاً أخرى يعرف بها أمره ونبيه غير الطرق الى 
جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب . قال : وهى دعوى تستلزم إثبات نبوة 
بعد نبينا » لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذى يقع فيه هو حك الله وأنه يعمل عقتضاه من غير حاجة منه 
إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم « إن روح القدس نفث ى 
روعى » . قال : وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال : أنا لا آحذ عن الموى » وإنما تحن عن الحى الذى 
لا يموت . وكذا قال آخر : أنا آخذ عن قلبى عن رى . وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع » ونسأل الله 
الهداية والتوفيق . وقالة غيره : من استدل بقصة الحضر على أن الولى يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على 
ما حالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل » وليس ما تمسك به حيحاً » فإن الذى فعله الحضر ليس فى شىء 


[YY] 


۸ ظ كتاب العم 


منه ما يناقض الشرع ؛ فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز 
شرعاً وعقلا . ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر . وقد وقع ذلك واضحاً فى رواية ألى إسعق الى 
أخرجها مسلم ولفظه : فإذا جاء الذى يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها . فيستفاد منه وجوب 
التأنى عن الإنكار فى الحتملات . وأما قتله الغلام فلعله كان فى تلك الشريعة . وأما إقامة الجدار فن باب مقابلة 
الإساءة بالإحسان . والله أعلم : 


قوله ( فعمد ) بفتح المهملة والمم » وكذا قوله عمدت . ونول بفتح النون آى آجرة . 

قوله ( فانطلقا ) أى فخرجا من السفينة فانطلقا كا صرح به أيضاً فى التفسير . 

قوڵه ( قال الحضر بيده ) هو من إطلاق القول على الفعل » وسنذكر بای مباحث هذا الحديث 
فى كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 

بكلى) من سأل وهو قائم عالماً جالسا 

لك حادثنا عفمان قال نا جريرٌ عن منصورعن أبي وائل عن أبي موسى قال : جاء 
رجل إلى النبي صلَى الله عليه فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ إن أحددنا يقاتل غضباً 
ويقاتل حميّة . فرفع إليه رأسّه -قال : وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما . فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
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قوله (باب من سأل وهو قائم) جملة حالية عن الفاعل . وقوله عالاً مفعول وجالساً صفة له » والمراد 
أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً » بل هذا جائز » 
بشرط الأمن من الإعجاب . قاله ابن المنير . 

قوله ( حدثنا عمان ) هو ابن ألى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر » 
وأبو وائل هو شقيق » وأبو مومى هو الأشعرى ٠»‏ وكلهم كوفيون . 


قوله ( قال ومارفع إليه رأسه ) ظاهره أن القائل هو أبو موسى ٠»‏ ويحتمل أن يكون من دونه 
فيكون مدرجاً فى أثناء الخبر . 


قوله ( هن قاتل ... إلخ ) هو من جوامع كلمه صل الله عليه وسلم لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى 
السؤال مع الزيادة عليه ء وى الحديث شاهد لحديث « الأعمال بالنيات » » وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة 


عند أ من الكبر » وأن الفضل الذى ورد فق الجاهدين مختص يمن قاتل لإعلاء دين الله . وفيه استحباب إقبال 
المستول على السائل » وسيأتى بقية الكلام عليه فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 


%4 ١74 الحديث‎ 


ب 


السؤال والفتيا عند رمى الجمّار 


-١ [1Y4]‏ حدلثنا أبونعيم نا عبدالعزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن 
عبدالله بن عمرو قال : رأيت النبي صلَّى الله عليه عند الجمرة وهو يسأل» فقال رجل: يا رسول 
لله» نحرت قبل أن أرمي. قال: «ارم ولا حرج». قال آخرّ: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. 
قال: «انحر ولا حرج). 
فما سكل عن شيء قُدْم ولا أخْرَ إلا قال: «افعل ولا حرج». 
قوله ( باب السؤال والفتيا عند رى الجمار ) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم 
ما لم يكن مستغرقاً فيبا » وأن الكلام فى الرمى وغيره من المناسك جائز . وقد تقدم هذا الحديث فى باب الفتيا 
على الدابة » وأخر الكلام على المآن إلى الحج . وعبد العزيز بن ألى سلمة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أبى 
سلمة الماجشون بكسر الم وبشين معجمة . وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس فى الحبر أن المسألة 
وقعت فى حال الرى بل فيه أنه كان واقفاً عندها فقط > وأجيب بأن المصنف كثيراً ما يتمسك بالعموم » 
فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون فى حال اشتغاله بالرى أو بعد الفراغ منه . واستدل الإسماعيل 
با حبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ > أى بأى صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته والله أعلم . وحاصله 
أنه لولم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثانى » إذا ورد الأمر 
لشيئين معطوفاً بالواو » فيقال : الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على النسوية » 
ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الحبر يقول حى يقوم دليل على وجوب الترتيب . 
واعتر ض الإسماعيلى أيضاً على الترجمة فقال : لا فائدة فى ذكر المكان الذى وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب» 
أما ننى الفائدة فتقدم الجواب عنه ؛ ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه فى موضع فعله حسن بل واجب 
عايه » لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته » وأن سؤال العام على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل 
لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل . ويستفاد منه أيضاً دفع توهم من يظن أن فى الاشتغال 
بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقاً على الرامين . وهذا وإن كان كذلك لكن يستشى من المنع ما إذا كان 
فا يتعلق بحكم تلك العبادة . ٠‏ أما إلزام الإسماعيلى فجوابه أنه ترجم للأون فا مضى « باب الفتيا وهو واقف 
على الدابة » » وأما الثانى فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان » وهو متجه » وإن كان معلوماً أن السؤال 
عن العلم لا يعقيد بيوم دون يوم » لکن قد يتخيل متخيل من کون يوم العيد يوم همو امتناع السؤال عن العلم 
ْ فيه . والله الم . 


كف کتاب العم 


بأ/ي) قول الله عز وجل : «( وما أوتيتم من العم إلا فلبلا 
-١ 4 [11]‏ حل ثنا قيس بن حفص نا عبدالواحد نا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة 

عن عبدالله قال : بينا أنا أمشي مع النبي صلًى الله عليه في خرب المدينة -وهو يت وكأ على عسيب 
معه- فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سِلُوهُ عن الروح. فقال بعضهم لا تسألوهء لا 
يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألئه, فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم. ما 
الروح؟ فسكت. فقلت: إِنَّهُ يوحى إليهء فقمت. فلمًا انجلى عنه؛ قال : (ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمري ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا) . 

قال الأعمش: هي كذا في قراءتنا. 
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قوله ( باب قول الله عز وجل ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى» 
وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل إنه أصح الأسانيد . 

قوله ( خرب ) بكسر الحاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة » ويقال بالعكس . والحرب ضد العامر . 
ووقع فى موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة . 

قوله ( عسيب ) أى عصا من جريد النخل . 

قوله ( بنفر من الببود ) لم أقف على أسمائهم 

قوله ( لا تسألوه » لا يجىء ) فى روايتنا بالجزم على جواب الى » ويجوز النصب . والمعنى لا تسألوه 
خشية أن جىء فيه بشىء » ويحوز الرفع على الاستئناف . 

قوله ( لنسألنه ) جواب القسم امحذوف . 

قوله ( فقمت ) أى حتى لا أكون مشوشاً عليه » أو فقمت قائماً حائلا بينه وبينهم . 

قولْهِ ( فلما انجلى ) أى الكرب الذى كان يغشاه حال الوحى . 

قوله ( الروح ) الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذى فى الحيوان » وقيل عن جبريل » 
وقيل عن عيسى »© وقيل عن القرآن » وقيل عن خلق عظم روحانی » وقيل غير ذا . وسيأق بسط ذلك 
لكا لتفسير إن شاء الله تعالى » ونشير هناك إلى ما قيل فى الروح الحيوانى وأن الأصح أن حقيقته 

وله ( هى كذ ) والکشمیتی + هكذا فى قرانا » أى قراءة الامش » ولیت هذه اقراءة فى السبعة 
بل ولا فى المشهور من غيرها » وقد أغفلها أبو عبيد فى كتاب القراءات له من قراءة الأعمش . والله أعلم . 


الحديث ۱۴۹ 1 


2 
من ترك بعض الاختيار مَخَافَةَ أن يقصر فَهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه 
[NY‏ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود قال: قال لي 

ابن الزبير : كانت عائشة تسر إليك كثيرأًء فما حدّيغك في الكعبة؟ فقلت : قالت لي: قال النبي 
صلَى الله عليه : «يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم -قال ابن الزبير : بكفر- لنقضت الكعبة 
فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس» وباب يخرجون)» ففعلة عبدالله بن الزبير. 

YEE EAC EKE RRS NEARS تفروك وود‎ 

قوله ( باب من ترك بعض الاختيار ) أى فعل الشى ء الختار والإعلام به . 

قوله ( عن إسرائيل ) هو ابن يونس ( عن أب إسحق ) هو السبيعى بفتح المهملة وهو جد إسرائيل 
الراوى عنه » و ( السود ) هو ابن يزيد النخعى . والإسناد إليه كلهم كوفيون . 

قوله ( قال لى ابن الزبير ) يعنى عبد الله الصحابى المشهور . 

قوله (كانت عائشة ) أى أم المؤمنين . 

قوله ( فى الكعبة ) يعنى فى شأن الكعبة . 

قوله ( قلت قالت لی ) زاد فيه ابن ألى شيبة فى مسنده عن عبيد الله بن موسبى بهذا الإسناد : قلت 
لقد حدثتی حدياً كثيراً نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه ء قال أى ابن الزبير - ما نسيت أذكرتك » 
قلت : قالت . 

قوله ( حديث عهدهم ) بتنوين حديث » ورفع « عهده » على إعمال الصفة المشبهة . 

قوله ( قال ) وللأصيلى « فقال ابن الزبير : بكفر » أى أذكره ابن الزبير بقوها بكفر كان الأسود 
نسيها » وأما ما بعدها وهو قوله « لنقضت إلخ » فيحتمل أن يكون مما نسى أيضاً أو مما ذكر . وقد رواه 
الترمذى من طريق شعبة عن ألى إسعق عن الأسود بيّامه » إلا قوله « بكفر » فقال بدها يجاهلية » وكذا 
المصنف فى الحج من طريق أخرى عن الأسود » ورواه الإسماعيل من طريق زهير بن معاوية عن أى إسمق 
ولفظه « قلت حدثتنى حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره » ورجحها الإسماعيلى على رواية اسرائيل » وفها قال 
نظر لما قدمناه . وعلى قوله يكون فى رواية شعبة إدراج . والله أعلم . ١‏ 

قوله ( بابا ) بالنصب على البدل » كذا لأبى ذر فى الموضعين ولغيره بالرفع على الاستئناف . 

قَوله ( ففعله ) يعنى بنى الكعبة على ما أراد النى صلى الله عليه وسلم كما سيآ ذلك مبسوطا فى كتاب 
الحج إن شاء الله تعالى . وفى الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشاً كانت تعظم أ الكعبة جداً » فخشى صل الله 
عليه وسل أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم فى ذلك » ويستفاد منه 
ترك المصلحة لأمن الوقوع فى المفسدة » ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع فى أنكر منه » وأن الإمام 
يسوس رعيته با فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا مالم يكن محرماً . 


[1Y] 
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WY‏ کناب العلم 


باس ) من خَص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا 

- حد فنا عبيدالله عن معروف عن أبي الطفيل قال علي : حدثوا الناس بما يعرفون› 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ 

قوله ( باب هن خص بالعل قوماً دون قوم ) أى سوى قوم لا بمعنى الأدون » و «كراهية » بالإضافة 
بغير تنوين . وهذه الترجمة قريبة من الترجمة الى قبلها » ولكن هذه فى الأقوال وتلك فى الأفعال أو فيهما . 

قوله ( حدثنا عبيد الله ) هو ابن موسی کا ثبت للباقين . 

قوله ( عن معروف ) هو ابن خربوذ فى رواية كريمة . وهو تابعى صغير مکی ولیس له .فى البخارى 
غير هذا المي ضع > وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره معجمة . وهذا الإسئاد 
من عوالى البخارى لأنه يلتحق بالثلاثيات » من حيث أن الراوى الثالث منه صحابى وهو أبو الطفيل عامر بن 
واثلة اللينى آخر الصحابة موتا » وليس له فى البخارى غير هذا الموضع . 

قول ( حدثوا الناس بما يعرفون ) كذا وقع فى رواية ألى ذر » وسقط کله من روايته عن الكشمييى ٤‏ 
ولغيره بتقديم المتن ابتداً به معلقاً فقال : وقال على ... إلخ » ثم عقبه بالإسناد . والمراد بقوله « با يعرفون» 
أى يفهمون . وزاد آدم بن ألى إياس فى كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف فى آخره « ودعوا 
ما ينكرون » أى يشتبه عليهم فهمه . وكذا رواه أبو نعم فى المستخرج . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى 
أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود « ما أنت محد”ثاً قوماً حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » 
رواه مسل . وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد فى الأحاديث التى ظاهرها الحروج على السلطان › 
وأن المراد ما يقع من الفتن > ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين 
لأنه اتذذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة فى سفك الدماء بتأوياه الواهى » وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوى البدعة وظاهره فى الأصل غير مراد > فالإمساك عنه عند من مخشى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب . والله أعلم . 

7 - حدثنا إسحق بن إبراهيم قال أنا معاذُ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال : نا 
أنس بن مالك أن النبي صلَّى اللهُ عليه -ومعاذً رديه على الرحل- قال: يا معاد بن جبل. قال : 
لبيك يا رسول الله وسعديك. قال : يا معادً. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثا) . قال: «ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا اله وأ محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرم الله على النار». قال : 
يا رسول الله أفلا أخبرٌ بها الناس فيستبشرون؟ قال : «إذا يتكلوا». وأخبر بها معاذ عند موته 
تأنّماً. 

[الحديث ۱۲۸- طرفه في : ۱۲۹]. 


الحديث ۱۲۸ زياف 


قوله ( حدثنى ألى ) هو هشام بن ابی عبد الله الدستوانى . 
قوله ( رديفه ) أى راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » والجملة حالية والرحل بإسكان 
الحاء المهملة وأكثر ما يستعمل للبعير » لكن معاذ كان فى تلك الحالة رديفه صلى الله عليه وسل على حمار 
كنا يأتى فى الجهاد . 
قوله (قال يا معاذ بن جبل ) هو خبر « أن » المتقدمة » وابن جبل بفتح النون ء وأما معاذ فبالضم لأنه 
منادى مفرد عل . وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير » واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع 
ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف » والنادى المضاف منصوب » وقال ابن التين : يجوز النصب 
على أن قوله معاذ زائد » فالتقدير يا ابن جبل » وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل . 
قوله ( قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ) اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة » والسعد المساعدة » 
كأنه قال لبآ لك وإسعاداً لك » ولكنبما ثنياً على «عنى التأكيد والتكثير » أى إجابة بعد إجابة وإسعاداً بعد 
إسعاد . وقيل فى أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك » وسنوضحه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
قوله ( ثلا ) أى النداء والإجابة قيلا ثلاث » وصرح بذلك فى رواية مسلم » ويؤيده الحديث المتقدم 
فى باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه . ش 


قوله ( صدقاً) فيه احتراز عن شهادة المنافق . وقوله « من قلبه » يمكن أن يتعلق بصدقاً أى يشمد بلفظه 
ويصدق بقلبه » وبمكن أن يتعلق بيشهد أى يشہد بقلبه » والأول أولى . وقال الطيبى : قوله « صدقاً » » أقم 
هنا مقام الاستقامة لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول e‏ 
المرضية كقوله تعالى لإ والذى جاء بالصدق وصدق به 4 » أى حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا . | 
وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الحبر » لأنه يقتضى ا 
م فيه من التعميم والتأكيد » لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون 
م بخرجون من النار بالشفاعة » فعلم أن ظاهره غير مراد » فكأنه قال : إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة 
قال : ولأجل خفاء ذلك ل يؤذن لمعاذ فى التبشير به . وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضاً بأجوبة أخرى . 
منها : أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباً ثم مات على ذلك . ومنها : أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وفيه نظر 
لأن مثل هذا الحديث وقع لألى هريرة "كما رواه مسلم » وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض › وكذا ورد 
نحوه من حديث أبى موسى رواه أحمد بإسناد حسن » وكان قدومه فى السنة الى قدم فيها أبو هريرة . ومنها : 
أنه حرج مخرج الغالب » إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية . ومنها : أن المراد بتحريعه على 
النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخوها . ومنها : أن المراد النار التى أعدت للكافرين لا الطبقة الى أفردت 
لعصاة الموحدين . ومنها : أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته لأن النار لا تأكل مواضع السجود من 
المسم كما ثبت فى حديث الشفاعة أن ذلك حرم عليها » وكذا لسانه الناطق بالتوحيد . والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( فيستبشرون ) كذا لأبى ذر » أى فهم يستبشرون › وللباقين بحذف النون » وهو أوجه لوقوع 
الفاء بعد الننى أو الاستفهام أو العرض وهى تنصب فى كل ذلك . 


قوله ( إذا يكلو ) بتشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف » وهو جواب وجزاء ؛ أى إن أخيرتهم 
يتكلوا . وللأصيلى والكشميينى ينكلوا بإسكان النون وضع الكاف أن يمتنعوا من العمل اعماداً على ما يتبادر 
من ظاهره » وروی البزار بإسناد جسن من حديث أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه فى هذه القصة أن النى 
صل الله عليه وسلم أذن لمعاذ فى التبشير » فلقيه عمر فقال : لا تعجل . ثم دخل فقال : يا نبى الله أنت أفضل 
رأياً » إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليبا » قال فرده . وهذا معدود ٠ن‏ موافقات عمر » وفيه جواز 
الاجتباد بحضرته صل الله عليه وسلم . واستدل بعض متكلمى الأشاعرة من .قوله « يتكلوا » على أن للعبد 
اتعتياراً كنا سبق فى عل الله . 


قوله ( عند مونه) أى موت معاذ . وأغرب الكرمانى فقال : يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل . قلت : ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : أخبرنى 
من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول : معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لم بمنعنى أن أحدثكوه 
إلا محافة أن تتكلوا ... فذكره . 


قوله ( تأثهآ) هو بفتح الممزة وتشديد المثلثة المضمومة » أى خشية الوقوع ف الثم » وقد تقدم توجيبه 
فى حديث بدء الوحى فى قوله « يتحنث » . والمراد بالإثم الحاصل من كان العم » ودل صنيع معاذ على أنه 
عرف أن النهى عن التبشير كان على التئزيه لا على التحريم » وإلا لما كان يخبر به أصلا . أو عرف أن الى 
مقيد بالاتكال فأخبر به من لا بخشى عليه ذلك » وإذا زال القيد زال المقيد » والأول أوجه لكونه أخر ذلك 
إلى وقت موته . وقال القاضى عياض : لعل معاذاً لم يفهم اللبى » لكن كسر عزمه عا عرض له من تبشيرهم . 
قلت : والرواية الآتية صريحة فى النبى » فالأولى ما تقدم . ونى الحديث جواز الإرداف » وبيان تواضع 
الى صل الله عليه وسلم » ومنزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكر . وفيه جواز استفسار الطالب 
ما یتر دد فيه » واستئذانه فى إشاعة ما يعلم به وحده . 

11141 4- حدثنا مسدد قال نا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنساً بن مالك قال : 
ذكر لي أن النبي صلَّى الله عليه قال لمعاذ : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنّة) قال : ألا 
أْبشَرٌ به الناس؟ قال : «لا. أخاف أن يتكلوا». 

قوڵه ( حدثنا مسدد حدثنا معتمر ) كذا للجميع > وذكر الجيانى أن عبدوساً والقابسى روياه عن 
ألى زيد المروزى بإسقاط مسدد من السند » قال : وهو وهم ولا يتصل السند إلا بذكره . الى . ومعتمر 
هو ابن سلمان التيمى . والإسناد كله بصريون إلا معاذاً » وكذا الذى قبله إلا إححق فهو مروزى » وهو 
الإمام المعروف بابن راهويه . 


قوڵه ( ذكر لى ) هو بالضم على البناء لا لم يسم فاعله » ولم يسم أنس من ذكر له فى ذلك جميع 


e ٠۲۹ الحديث‎ 


ما وقفت عليه من الطرق » وكذلك جابر بن عبد الله كنا قدمناه من عند أحمد » لأن معاذاً نما حدث به عند 
موته بالشام » وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه وقد حضر ذلك من معاذ مرو بن ميمون الأودى أحد 
المخضرمين کا سيآتى عند المصنف فى الجهاد » ويأق الكلام على ما فى سياقه من الزيادة ثم . ورواه النساى من 
طريق عبد الرحمن بن سمرة الصحابى المشور أنه سمع ذلك من معاذ أيضاً » فيحتمل أن يفسر البهم بأحدها . 
والله أل . 

( تفبيه ) : أورد المزى فى الأطراف هذا الحديث فى مسند أنس » وهو من مراسيل أنس › وكان 
حقه أن يذكره فى المبمات . والله الموفق . 

قوله ( من ل الله ) أى من لى الأجل الذى قدره الله يعنى الموت . كذا قاله جماعة » ويحتمل أن 
يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى فى الآخرة . 

قوله ( لا يشرك به ) اقتصر على نى الإشراك لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضاء » ويستدعى إثبات 
الرسالة بالزوم » إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك » أو هو مثل قول القائل : 
من توضأ حت صلاته » أى مع سائر الشرائط . فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به . 
وليس فى قوله « دخل الجنة » من الإشكال ما تقدم فى السياق الماضى ‏ لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب 
أو بعصده . 

قوله ( فأخبر بها معاذ عند موته تأنماً) معنى التأثئم التحرج من الوقوع فى الإثم وهو كالتحنث » وإنما 
خشى معاذ من الإثم المرتب على كيان العلل » وكأنه فهم من منع النبى صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخباراً 
عاماً لقوله « أفلا أبشر الناس » فأخذ هو أولا بعموم المنع فل يخبر بها أحداً » ثم ظهر له أن المنع إنما هو من 
الإخبار عموماً » فبادر قبل موته فأخبر بها خاصاً من الناس فجمع بين الحكين . ويقوى ذلك أن المنع لو كان 
على عمومه فى الأشخاص لا أخبر هو بذلك » وأخذ منه أن هن كان فى مثل مقامه فى الفهم أنه لم يمنع من 
إخباره . وقد تعقب هذا الجواب با أخرجه أحمد هن وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة 
قال : أدخلوا على" الناس . فأدخلوا عليه . فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من مات 
لا يشرك بالله شيئاً جعله الله فى الجنة » وما كنت أحدثكوه إلا عند الموت » وشاهدى على ذلك أبو الدرذاء . 
فقال : صدق أخى » وماكان بحدثكم به إلا عند موته . وقد وقع لألى أيوب مثل ذلك » فنى المسند من طريق 
ألى ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فرض ٠»‏ فلما حضر قال : سأحدئكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسل لولا حالى هذه ما حدئتكموه › سمعته يقول « من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة » . وإذا 
عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذاً اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحر.م 
بدليل أن الى صلى الله عليه وسم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس » فلقيه مر فدفعه وقال : ارجع 
يا أبا هريرة » ودخل على أثره فقال : يا رسول الله لا تفعل » فإنى أخشى أن يتكل الناس » فخلّهم يعملون . 
فقال : فخلهم . أخرجه مسلم . فكأن قوله صلى الله عليه وسلم عاذ « أخاف أن يتكلوا » كان بعد قصة 
أي هريرة » فكان البى للمصلحة لا للتحريم » فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ . والله أعلم . 


RONI‏ 58 لس 


. قوله ( لا) هى للنبى ليست داخلة على « أحاف » » بل المعنى لا تبشر . ثم استأنف فقال « أخاف » . 
وفى رؤاية كريمة « إنى أخاف » بإثبات التعليل » وللحسن بن سفيان فى مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر 
« قال : لاء دعهم فليتنافسوا فى الأعمال › فإنى أخاف أن يتكلوا » . 


با الحياء في العلم 
وقال مجاهد: ل يععلم العلم مستح ولا مُستَكيرٌ. وقالت عائشة: نعم النساء نساء 
الأنصارء لم يمتعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 1 

]1[ ملك - حدثنا محمد بن سلام قال آنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه عن زيدب بدت 
أم سلمة عن أمٌ سلمة : جاءَّت أم سْلَيم إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إن الله 
لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من عُسّل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلّى الله عليه : «إذا رأت 
الماء». فغطّت أم سلمة -تعني وجهها-'وقالت : يا رسول الله» وتحتلم المرأة؟ قال : «نعم» تربت 
يمينك» فبم يشبهها ولدها؟:. [الحديث ۰- اطرافه في : ۰۲۸۲ ۳۳۲۸»› .]٦۱۲۱ ۰٦۰۹۱‏ 


قوله ( باب الحياء ) أى حكم الحياء » وقد ت تقدم أن الحياء من الإيمان » وهو الشرعى الذى بقع على 
وجه الإجلال والاحترام للأكابر » وهو محمود . وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعى فهو مذموم > وليس 
هو بحياء شرعى » وإنما هو ضَعف ومهانة » وهو المراد تقول مجاهد حلا ينمل العا E‏ . وهو بإسكان 
الحاء . و لا » فى كلامه نافية لا ناهية » ولهذا كانت مم يتعلم مضمومة › وكأنه أراد تحريض التعلمين على 
ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منبما من النقص ف التعلم . وقول مجاهد هذا وصله أبو نعم فى الحلية من طريق 
على بن المدينى عن ابن عيينة عن منصور عنه » وهو إسناد صميح على شرط المصنف . 

قوله ( وقالت عائشة ) هذا التعليق وصله ٠س‏ من طريق إبراهم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن 
عائشة فى حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصارى سألت الى صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض . 

قوله ( هشام ) هو ابن عروة بن ن الزبير . وى الإسناد من اللطائف رواية تابعى عن مثله عن صحابية 
عن مثلها » وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها . وزينب هى بنت أبى سامة بن عبد الأسد ربيبة النى 
صلی الله عليه وسا نسبت إلى أمها تشريفاً لكونها زوج النبى صلى الله عليه وسلم . 

ليو ال م ا 
اا ا اا ن ذكره يحضرة الرجال 00 قالت لما عائشة كما ثبت فى صحيح 
مسل : فضحت النساء . 

قوله ( إذا ھی احتلدت ) أى رأت فى منامها أنها تجامع 


VY ۱۳۲ - ۱۳۹ الحديث‎ 


قوأه ( إذا رأت الماء ) يدل على نحقق وقوع ذلك » وجعل رؤية الماء شرطاً للغسل يدل على أنها 


إذا لم تر الماء لا غسل عليها . 

I CS‏ ا د ل ل ا 
بأنهما كانتا حاضرتين 

قوله ( تعنى وجهها ) هو بالثناة من فوق > والقائل عروة » وفاعل تعنى زينب » والضمير 
يعود على أم سلمة . 


قوله ( وتحلم ) بحذف هزة الاستفهام » وللكشمينى ا 0 
e‏ أملة وهنا اک ع 


قوله ( تربت يمينك ) أى افتقرت ا > وهى من الألفاظ الى تطلق عند الزجر 
ولا يراد يبا ظاهرها . 


قوله ( فم ) بموحدة مكسورة . وسيأنى الكلام على مباحثه فى كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى . 
-٠ [11]‏ حد نا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثل المسلم» حدثوني 
ما هي»؟ فوقع الناس في شجر البادية› ووقع في نفسى أنها النخلة. قال عبدالله : فاستحييت. 
فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بهاء فقال رسول الله صلى عليه: هى النخلة. قال عبدالله: فحدثت 
أبي بما وقع في نفسي . فقال : لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. 
قوله ( حدثنا إتماعيل ) هو ابن ألى أويس » وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر هذا فى أوائل 
کتاب العم 3 وأورده هنا لقول ابن عمر « فاستحييت » ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته » 
فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك » وكان يمكنه إذا استحبى إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذ كر ذلك لغيره 
سر ليخبر به عنه » فجمع بين المصلحتين » ولهذا عقبه المصنف بباب من استحبى فأمر غيره بالسؤال . 
باک ) من استحيا فأَمَرَ غيرة بالسّؤال 
[YY]‏ - حد فنا مسدّد قال نا عبدالله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد ابن 
الحدفية عن على رضى الله عنه قال : كنت رجلا مذاءء فأمرت المقداد أن يسال النبى صلَّى الله 
عليه, فسأله فقال: «فيه الوضوء». 


[الحديث ۲- طرفاه في : ۸ .]5١5‏ ° 


[1Y] 


[1۳4] 


۷۸ كتاب العلم 


وأورد فيه حديث على بن ألى طالب قال « كنت رجلا مذاء » وهو يتثقيل الذال المعجمة والمد أى 
كثير المذى » وهو بإسكان المعجمة : الماء الذى يخرج من الرجل عند الملاعبة سان الكلام عليه فى 
الطهارة أيضاً . واستدل به بعضهم على جواز الاعّاد على الحبر المظنون مع القدرة على المقطوع > وهو خطأ » 
فنى النسائى أن السؤال وقع وعلى” حاضر . 

بألل )ذکر العلّم والفتيا في السجد 

۱۳۲ - حدثني قتيبة نا الليث بن سعد قال نا نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب عن 
عبدالله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال : يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه : «يهلٌ أهل المدينة من ذي الخُليفة ويهلٌ أهل الشام من الجحفة, ويهل أهل نجد 
من قرن». وقال ابن غعمر: ويزعموت أنّ رسول الله صلى الله عليه قال : «ويهل أهل اليمن من 

وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه . 

[الحديث ١#‏ أطرافه في : ۱١۲۲‏ 2018058 20315781551 74 الا]. 

قول ( باب ذكر العم ) أى لامر اسلف لمعا تارجم الترجمة إلى الرد على من توقف 

وله ( أن رجلا قام قى المسجد ) م أقف على اسم هذا الرجل > والمراد بالمسجد مسجد النى صلى الله 
عليه وسلم > ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة »> و « قرن » بإسكان الراء 
وغلط من فتحها . وقول ابن عمر « ويزعمون ... إلخ » يفسر يمن روى الحديث تاماً كان عباس وغيره . 
وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عبر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه 
لم يفهمه لقوله « لم أفقه هذه » أى الجملة الأخيرة فصار يروما عن غيره » وهو دال على شدة تحريه وورعه » 
ساق الكلام على فوائده فى الحج إن شاء الله تعالى . 

مهم £ من أجاب السائل بأكفر تما سأله 

1۳ - ذاآدم قال نا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عسمسر عن النبي صلى اله عليسه. 
والزهري عن سالمعن ابن عمر عن النبي صلَى الله عليه» أن رجلاً سالة : ما يلبس الُحرم؟ فقال: 
«لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البُرنس ولا ثوباً مسّهُ ورس أو الزعفران» فإ لم 
يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين». 


[الحديث 4- أطرافه في: cT‏ 1ه كل لمك coVAE AAEYT‏ انزف منزف CONEY CONT‏ 
.[oAoY‏ 


۷4 ۱۳٤ الحديث‎ 


- قوله ( باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ) قال ابن المنير : موقع هذه الترجمة التنبيه على أن 
مطابقة الجواب للسؤال غير لازم › بل إذا كان السبب خاصاً والجواب عاماً جاز > وحمل الحكم على عموم 
اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضاً أن المفتى إذا سثل عن واقعة واحتمل 
عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب » ولهذا قال 
« فإن لم جد نعلين » فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار » وليست أجنبية عن 
السؤال لأن حالة السفر تقتضى ذلك . وأما ما وقع فى كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون 
مطابقاً للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة » بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسثول عنه » 
فاله ابن دقيق العيد . وى الحديث أيضاً العدول عا لا ينحصر إلى ما ينحصر طلباً للايجحاز » لأن السائل سثل 
عا يلبس فأجيب با لا يلبس » إذ الأصل الإباحة » ولو عدد له ما يلبس لطال به » بل كان لا يؤمن أن 
يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بامحرم » وأيضاً فالمقصود ما بحرم لبسه لا ما يحل له لبسه 
لأنه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب شيئاً مخصوصاً . 
قر وان أن كف حي بلقي جد عل إن ا ر أن آدم سمعه 
من ابن أبى ذئب بإسنادين » وى رواية غير ألى ذر « وعن ن الزهرى » بالعطف على نافع ولم يعد ذكر 
ابن ألى ذئب . 


قَوله ( أن رجلا ) لم أقف على اسمه وسيأق بقية بقية الكلام على فوائده ف كتاب الحج أيضاً إن شاء الله تعالى 


(خاتمة ) : اشتمل كتاب العم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين » منبا فى المتابعات 

بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشر » والتعاليق الى لم يوصلها فى مكان آخر أربعة وهى : كتب لأمير السرية » 
ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس » وقصة ضام فى رجوعه إلى ا بالتعلم . وباق ذلك 
وهو ثمانون حديثاً كلها موصولة » فالمكرر منها ستة عشر حديثاً » وبغير تكرير أربعة وستون حديثاً » وقد 
وافقه مسل على تخريجها إلا ستة عشر حديثاً وهى الأربعة المعلقة المذكورة » وحديث ألى هريرة « إذا وسد 
الأمرازل غير أهله » »> وحديث ابن عباس « اللهم علمه الكتاب » 2 وحديثه فى الذبح قبل الرى » وحديث 
عقبة بن الحارث فى شبادة المرضعة » وحديث أنس ف إعادة الكلمة ثلاثاً »> وحديث ألى هريرة « أسعد 

الناس بالشفاعة » » وحديث الزبير « من كذب على » » وحديث سلمة « من تقول على » » وحديث على فى 
الصحيفة » وحديث أبى هريرة فى كونه أكثر الصحابة حديثاً » وحديث أم سلمة « ماذا أنزل الليلة من الفتن »» 
وحديث ألى هريرة « حفظت وعاءين » . والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه 
وإن وقعت بعض الحالفة فى بعض السياقات . وفيه من الاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم اثنان وعشرون 
أثراً : أربعة منبا موصولة : والبقية معلقة . قال ابن رشيد : ختم البخارى كتاب العلم بباب من أجاب السائل 
بأكر مما سأل عنه إشارة نه إلى أنه بلغ الغاية فى الجواب عملا بالنصيحة » واعهاداً على النية الصحيحة . 
وأشار قبل قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ريما صنع 

ذاث . فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق . رحمه الله تعالى . 


A۰‏ کتاب الوضوء 


NENN 
سیل 3 ر‎ 
et 6 وای ع ل م‎ 


بى) ما جاءً في قول الله عز وجل : (إإذَ قم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى 
الْمَرَافق وَامْسَحُوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعبيّنٍ )» قال أبوعبدالله : وبيّن النبي صلى الله عليه 
أن فرض الوضوء مرة مرة» وتوضًا أيضاً مرتين مرتين» وثلاثاً. ولم يزد على ثلاثة» وكره أهل 
العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه . 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الوضوء . باب ما جاء فى قول الله عز وجل ( إذا تم إلى 
الصلاة 4 الآية ) وى رواية الأصيلى « ما جاء فى قول الله » دون ما قبله » ولكريمة ‏ باب فى الوضوء وقول 
الله عز وجل ... إلخ » . والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته . والوضوء بالضم هو / 
الفعل » وبالفتح الماء الذى يتوضأ به على المشهور فيهما » وحكى فى كل منبما الأمران . وهو مشتق من 
الوضاءة » وسمى بذلك لأن المصلى يتنظف به فيصير وضيئاً . وأشار بقوله « ما جاء » إلى اختلاف السلف 
فى معنى الآية فقال الأ كرون : التقدير إذا قت إلى الصلاة محدثين . وقال آخرون : بل الأمر على عمومه من 
غير تقدير حذف » إلا أنه فى حق المحدث على الإيجاب » وى حق غيره على الندب . وقال بعضهم : كان 
على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً . ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله 
ابن عمر بن الحطاب أن أسماء بنت زيد بن الحطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصارى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهر كان أو غير طاهر » فلما شق عليه وضع عنه 
الوضوء إلا من حدث . ولمسم من حديث بريدة «كان النى.صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة » فلما 
كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عر : إنك فعلت شيئاً م تكن تفعله . فقال : عمداً 
فعلته » أى لبيان الجواز . وسيأق حديث أنس فى ذلك فى باب الوضوء من غير حدث . واختلف العلماء 
أيضاً فى موجب الوضوء فقيل : يحب بالحدث وجوباً موسعاً » وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معا ورجحه جماعة 
من الشافعية » وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب » ويدل له ما رواه أصحاب السئن من حديث ابن عباس عن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال « إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة » واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : 
¥ إذا قتم إلى الصلاة ‏ إيجاب النية فى الوضوء » لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها » 


۲۸۱ ٠۳١١ الحديث‎ 


إذا رأيت الأمير فقم » أى لأجله . وتمسك بهذه الآية من قال : إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة » فأما 
ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل ال جحنابة إنما فرض على النبى صلى الله عليه وسل 
وهو بمكة كا فرضت الصلاة » وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا مما لا يجهله عالم . وقال الحا فى 
المستدرك : وأهل السنة . بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة . م ساق 
E‏ اا ل ا A‏ : هؤلاء الملأ من قريش 
قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال : ائتونى بوضوء . فتوضاً ... الحديث » . قلت : وهذا يصلح ردا على من أنكر 
وجود الوضوء قبل الهجرة ٠‏ لا على من أنكر وجوبه حينئذ . وقد جزم ابن الجهم المالكى بأنه كان قبل 
ا هجرة مندوباً وجزم ابن حزم بأنه لم یشرع إلا بال ».وود جیا عا أخرجه إن ق فى لازي الى 
يرويها عن ألى الأسود يتم عروة عنه أن جبريل عل النى صلى الله عليه وسل e‏ 
بالوحى » وهو مرسل » ووصله أحمد من طريق ابن فيعة أيضاً لكن قال : عن الزهرى عن عروة عن أسامة 
ابن زيد عن أبيه . وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهرى نحوه » لکن لم يذكر 
زيد بن حارثة فى السند . وأخر جه الطبرانى فى الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا » ولو ثبت لكان 
على شرط الصحيح ٠‏ لكن المعروف رواية ابن هيعة . 

قوله (وبين البى صل الله عليه وسلم أن فرض ض الوضوءمرةمرة) كذا فى روايتنا بالرفع على الحبرية » 
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق » أى فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلا مرة مرة » أو على الحال السادة 
مسد الحبر » أى يفعل مرة » أو على لغة من ينصب الجزأين بأن . وأعاد لفظ مرة لإرادة التفصيل أى الوجه 
مرة واليد مرة ... إلخ . والبيان المذكور يحتمل أن يشير به إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس أن الى 
صل الله عليه وسلم توضأ مرة مرة » وهو بيان بالفعل لمجمل الآية » إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين 
بعدد » فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب » وستأتى الأحاديث على ذلك 
فا بعد . وأما حديث أ“ بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضا مرة مرة وقال « هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به » ففيه بيان الفعل والقول معاً » لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه » وله طرق 
أخرى كلها ضعيفة . 

قوأه ( وتوضاأ أيضاً مرتين مرتين ) كذا فى رواية ابی ذر » ولغيره « مرتين » بغير تكرار » وسیأتی 
هذا التعليق موصولا فى باب مفرد مع الكلام عليه . ْ 

قوله ( وثلائاً) أى وتوضأ أيضاً ثلاثاً » زاد الأصيل ثلاثاً على نسق ما قبله » وسيأق موصولا 
أيضاً فى باب مفرد . 

قوإه ( ولم یزد على ثلاث ) أى لم يأت فى شىء من الأحاديث المرفوعة فى صفة وضوئه صلى الله عليه 
وسل أنه زاد على ثلاث » بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذم من زاد عليها : وذلك فيا رواه أبو داود وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البى صلى الله عليه وسا توضا ثلاث ثلاث ثم قال « من زاد على 


YAY‏ كتاب الوضوء 


هذا أو نقص فقد أساء وظلم ) . إسناده جيد » لکن عده مسلم فى جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لأن 
ظاهره ذم النقص من الثلاث » وأجبب بأنه أمر سىء والإساءة تعلق بالنقص ٠»‏ والظلم بالزيادة . وقيل : 
فيه حذف تقديره من نقص من واحدة . ويؤيده ما رواه نعم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً 
« الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً » فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ » » وهو مرسل رجاله 
ثقات . وأجيب عن الحديث أيضاً بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه » بل أكر هم مقنصر على قوله 
« فن زاد » فقط » كذا رواه ابن خزية فى صحيحه وغيره . ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الاسفراينى 
عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث » وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور » وهو محجوج 
بالإجماع . وأما قول مالك فى المدونة : لا أحب الواحدة إلا من العالم » فليس فيه إيحابٍ زيادة عليها . والله أعلم . 

قوله ( وكره أهل العلل الإسراف فيه ) بشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق هلال بن 
يساف أحد التابعين قال : كان يقال « من الوضوء إسراف ولودكنت على شاطئ نهر » . وأخرج نحوه عن 
أبى :الدرداء وابن مسعود » وروی فى معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد لين من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قوله ( وأن يجاوزوا ... إلخ ) يشير إلى ما أخرجه ابن ألى شيبة أيضاً عن ابن مسعود قال : ليس 
بعد الثلاث شىء . وقال أحمد وإسحق وغيرهما : لا تجوز الزيادة على الثلاث . وقال ابن المبارك : لا آمن أن 
يأثم . وقال الشافعى : لا أحب أن يزيد المتوضئ' على ثلاث » فإن زاد لم أكرهه . أى لم أحرمه › لأن قوله 
لا أحب يقتضى الكراهة . وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه . وحكى الدارى منهم عن قوم 
أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة فى الصلاة » وهو قياس فاسد » ويلزم من القول بتحريم الزيادة 
على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق . واختلف عند الشافعية فى القيد الذى يمتنع 
منه حكم الزيادة على الثلاث : فالأصح إن صلى به فرضاً أو نفلا » وقيل الفرض فقط » وقيل مثله حى 
دة التلاوة والشكر ومس المصحف » وقيل ما يقصد له الوضوء وهو أعم ؛ وقيل إذا وقع الفصل بزمن 
محتمل فى مثله نقص الوضوء عادة » وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد فإن اعتقد أن الزيادة على 
الثلاث سنة أخطأ ودخل فى الوعيد » وإلا فلا يشترط للتحديد شىء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم » 
ولا سما إذا قصد به القربة للحديث الوارد « الوضوء على الوضوء نور » . قلت : وهو حديث ضعيف » 
ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية » وسيأق بسط ذلك فى أول تفسير المائدة إن شاء الله تعالى . ويستشى 
من ذلك ما لو عل أنه بى من العضو شىء لم يصبه الماء فى المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط > وأما 
مع الشك الطارى بعد الفراغ فلا » لثلا يؤول به ا حال إلى الوسواس المذموم . 


بكر) لا تقبل صلاة بغير طُهور 
٤ [1‏ - حد نا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أنا عبدالرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا» قال 


[1] 


الحديث "ةا YAY‏ 


رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو ضراط. 

.] ٦٩٩ ٤ : طرفه في‎ ١7٠0 [الحديث‎ 

قوله ( باب لا تقبل صلاة بغير طهور ) هو بضم الطاء المهملة » والمراد به ما هو أعم من الوضوء 
والغسل . وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسم وغيره من حديث ابن عمر » وأبو داود وغيره من طريق 
أبى الملبح بن أسامة عن أبيه » وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شىء على شرط البخارى » فلهذا اقتصر على 
ذكره فى الترجمة وأورد فى الباب ما يقوم مقامه . 

قوله ( لا تقبل ) كذا فى روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله » وأخرجه المصنف فى ترك الحيل عن 
إسحق بن نصر » وأبو داود عن أحمد بن خنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ « لا يقبل الله » والمراد بالقبول 
هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء » وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لا فى الذمة . ولا كان 
الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذى القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا » وأما القبول المنى فى مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم « من أنى عرافاً لم تقبل له صلاة » فهو الحقيق » لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
لانم » ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لى صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنيا » قاله ابن عمر . 
قال : لأن الله تعالى قال ل إنما يتقبل الله من المتقين 4 . 

قوله ( أحدث ) أى وجد منه الحدث » والمراد به الخارج من أحد السبيلين » وإنما فسره أبو هريرة 
بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ » ولأنهما قد يقعان فى أثناء الصلاة أكثر من غيرهما » وأما باق 
الأحداث الختلف فيما بين العلماء ‏ كس الذكر ولمس المرأة والتىء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان 
لا يرى النقض بشىء منها » وعليه مشى المصنف "كما سيأقى فى باب من لم ير الوضوء إلا من المحخرجين . وقيل 
إن أبا هريرة اقتصر فى الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك » وفيه بعد . واستدل 
بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً » وعلى أن الوضوء لا يجب لكل 
صلاة لأن القبول انتنى إلى غاية الوضوء ؛ وما بعدها مالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً 

قوله ( يتوضأ) أى بالماء أو ما يقوم مقامه » وقد روى السا بإسناد قرى عن ألى ذر مرفوعاً 
« الصعيد الطيب وضوء الملم » فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه » ولا يخنى أن المراد 
بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ أى مع باق شروط الصلاة . والله أعلم . 


بک ) فضل الوضوءء والغْرٌ المحجّلون من آثار الوضوء 
ه"١-‏ حدثنا يحيى بن بكير نا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم 
المجمر قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد توضاً قال : إني سمعت النبي صلَّى الله عليه 
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قوله ( باب فضل الوضوء ء والغر النحجلون ) كذا قى أكير الروايات بالرفع » وهو على سبيل الحكاية 
لا ورد فى بعض طرق الحديث « أنتم الغر امحجلون » وهو عند مسل » أو الواو استئنافية والغر المحجلون مبتدأ 
وخبره محذوف تقديره لهم فضل » أو احبر قوله ‏ من آثار الوضوء » وى رواية المستملى « والغر المججلين » 
بالعطف على الوضوء » أى وفضل الغر المحجلين كنا صرح به الأصيلى فى روايته . 

قوله ( عن حالد ) هو ابن يزيد الإسكندرانى أحد الفقهاء الثقات » وروايته عن سعيد بن أبى هلال 
من باب رواية الأقران . ٠‏ 

قوله ( عن نعم انجمر ) بضم المع وإسكان الجم هو ابن عبد الله المدنى » وصف هو وأبوه بذلك 
لکونہما كان' پیخران مسجد النی صلى الله عليه وسل . وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة 
ووصف ابنه نعم بذلك مجاز » وفيه نظر فقد جزم إبراهم الحربى بأن نعا کان يباشر ذلك . ورجال هذا 
الإسناد الستة نصفهم مصريون » وهم الليث وشيخه والراوى عنه » والنصف الآخر مدنيون . 

قله ( رقيت ) بفتح الراء وكسر القاف أى صعدت . 

قوله ( فتوضأ ) كذا لجمهور الرواة » وللكشميينى يوماً بدل قوله فتوضأ وهو تصحيف » وقد رواه 
الإسماعيل وغيره من الوجه الذى أخرجه منه البخارى بلفظ « توضاأ » وزاد الإسماعيل فيه « فغسل وجهه 
ويديه فرفع ف عضديه » وغسل رجليه فرفع فى ساقيه » وكذا لسم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد 
ابن أبى هلال نحوه » ومن طريق عمارة بن غزية عن نعم وزاد فى هذه : أن أبا هريرة قال « هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ » فأفاد رفعه » وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأى أبى هريرة » بل 
من روايته ورأيه معا . 

قوله ( أمتى ) أى أمة الإجابة وهم المسلمون » وقد تطلق أمة محمد ويراد با أمة الدعوة وليست 
مرادة هنا 

قوله ( يدعون ) بضم أوله أى ينادون أو يسمون . 

قوله ( غراً ) بض المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أى ذو غرة » وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون فى 
جببة الفرس » ثم استعملت فى ال جمال والشهرة وطيب الن#كر » والمراد بها هن 'أنور الكائن فى وجوه أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم » وغراً منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال » أى أنهم إذا دعوا على رعوس 
الأشباد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة . 

قوله ( محجلين ) با مهملة والجبم من التحجيل وهو بياض يكون فى ثلاث قوام من قواتم الفرس » 
وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخال » والمراد به هنا أيضاً النور . واستدل الحليمى بهذا الحديث 
على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة » وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف فى قصة سارة رضى الله عنها 
مع الملك الذى أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلى » وى قصة جريج الراهب 
أيضاً أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام » فالظاهر أن الذى اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل 
لا أصل الوضوء » وقد صرح بذلك فى رواية لمسلم عن أبى هريرة أيضاً مرفوعاً . قال « سها ليست لأحد 


الحديث ۱۳۷ يدولا 


غير » . وله من حديث حذيفة نحوه . و « سما » بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أى علامة . وقد : 
اعترض بعضهم على الحليمى بحديث « هذا وضوثى. ووضوء الأنبياء قبلى » وهو حديث ضعيف كا تقدم 
لا يصح الاحتجاج به لضعفه ولاحمّال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أمهم إلا هذه الأمة . 

قوله ( من آثار الوضوء ) بضم الواو » ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد . 

قوله ( فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) أى فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر على إحداهما 
لدلالتها على الأخرى نحو ل سرابيل تقيكم الحر ) واقتصر على ذكر الغرة وهى مؤنثة دون التحجيل وهو مذ كر 
لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء » وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان . على أن فى رواية مسلم من 
طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين » ولفظه « فليطل غرته وتحجيله » وقال ابن بطال : كنى أبو هريرة بالغرة 
عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة فى غسله » وفما قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة » وما نفاه ممنوع 
لأن الإطالة ممكنة فى الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا . ونقل الرافعى عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل 
من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث » لکن رواه أحمد من طريق فليح عن نعم وى آخره : 
قال نعم لا أدرى قوله من استطاع ... إلخ من قول النبى صلى الله عليه وسلم أو من قول ألى هريرة » ولم أر 
هذه الجملة فى رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن ألى هريرة غير 
رواية نعم هذه والله أعلم . واختلف العلماء فى القدر المستحب من التطويل فى التحجيل فقيل : إلى المتكب 
والركبة » وقد ثبت عن أبى هريرة رواية ورأياً . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن ألى شيبة » وأبو عبيد 
بإسناد حسن » وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق » وقيل إلى فوق ذلك . وقال ابن بطال وطائفة 
من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم « من زاد على هذا فقد أساء 
وظم » وكلامهم معترض من وجوه » ورواية مسلم صريحة فى الاستحباب فلا تعارض بالاحمال . وأما.دعواهم 
اتفاق العلماء على خلاف مذهب ألى هريرة فى ذلك فهى مردودة بما نقلناه عن ابن عمر » وقد صرح باستحبابه 
جماعة من السلف وأكر الشافعية والحنفية . وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فعترض 
بأن الراوى أدرى بمعنى ما روى » كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صل الله عليه وسلم . وف الحديث 
معنى ما ترجم له من فضل الوضوء » لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب. » 
فكيف الظن بالواجب ؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره » وفيه جواز الوضوء 
على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه . والله أعلم . 


بس 


لا يتوضأ من الشك حتّى يستيقن 
1۳۷1[ 5- حدثنا علي نا سفيان نا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عسّاد بن تيم عن 
عمّه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه الرجل الذي يُخْمِّلَ إليه أنّهُ يجد الشىء فى الصلاةء 


۸٩‏ کتاب الوضوء 


فقال : «لا ينفعل -أو لا ينصرف- حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». 

[الحديث ١7107‏ طرفاه في: لالا1» 3١65‏ ]. 

قوله ( باب ) بالتنوين ( لا يتوضأ ) بفتح أوله على البناء للفاعل . 

قوله ( من الشك ) أى بسبب الشك . 

قوله ( حدثنا على ) هو ابن عبد الله المدينى وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ( وعن عباد ) هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب » وسقطت الواو من رواية كريمة 
غلطأً لأن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلا » م إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عر عباد كأنه قال كلاهما 
عن عمه أى ع الثانى وهو عباد » ويحتمل أن يكون محذوفاً ويكون من مراسيل ابن المسيب » وعلى الأول 
جرى صاحب الأطراف . ويؤيد الثانى رواية معمر لهذا الحديث عن الزهرى عن ابن المسيب عن أنى سعيد 
الحدرى أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لکن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر . 

قوله ( عن مه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنی الأنصارى ٠‏ سماه مسلم وغيره فى روايتهم 
هذا الحديث من طريق ابن عيينة » واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه . 

قوله ( أنه شكا ) كذا فى روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوى هو الشاكى » وصرح بذلك ابن 
خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل . ووقع فى بعض الروايات « شكى » بضم أوله على البناء للمفعول 3 وعلى هذا فالهاء 
فى أنه ضمير الشأن . ووقع فى سل «شكى ) بالضم أيضاً كنا ضبطه النووى . وقال : ويسم الشاكى » قال : 
وجاء فى رواية البخارى أنه الراوى . قال : ولا ينبغى أن يتوه من هذا أن« شكى » بالفتح أى فى رواية 
مسل » وإنما نبيت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووى . 

قوله ( الرجل ) بالضم على الحكاية . وهو وما بعده فى موضع النصب . 

قوله ( يخيل ) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة » وأصله من الحيال » والمعنى 
يظن » والظن هنا أعم من تساوى الاحهالين أو ترجبح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين . 

قوله ( جد الثىء ) أى الحدث خارجاً منه > وصرح به الإسماعيلى ولفظه « مخيل إليه فى صلاته أنه 
يمخرج منه شىء » وفيه العدول عن ذكر الشىء المستقذر بحاص اسمه إلا للضرورة . 

قوله ( فى الصلاة ) نمساث بعض الالكية بظاهره فخصوا الحكم من كان داخل الصلاة » وأوجبوا 
الوضوء على من كان خارجها » وفرقوا بالبى عن إبطال العبادة » واللبى عن إبطال العبادة متوقف على 
مستبا » فلا معنى للتفريق بذلك » لأن هذا التخيل إن كان ناتضاً خارج الصلاة فينبغى أن يكون كذلك 
فيها كبقية النواقض . 

قوله ( لا ينفتل ) بالجزم على الى » ويحوز اارفع على أن ١‏ لا » نافية . 
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قوله ( أو لا ينصرف ) هو شك من الراوى › وكأنه من على ».لأن الرواة غيره رووه عن سفيان 
بلفظ لا ينصرف من غير شلك . 

قوله ( صوتاً ) أى من مخرجه . 

قوله ( أو جد ) أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل فا لو لمس الحل ثم شم يده » ولا حجة 
فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه.. ودل حديث الباب 
على عصة الصلاة ما لم يتيقن الحدث » وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين » لأن المعنى إذا كان 
أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الحطانى . وقال النووى : هذا الحديث أصل فى حكم بقاء الأشياء على 
أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك » ولا يضر الشك الطارئ عليها . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء . وروى 
عن مالك النقض مطلقاً » وروى عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها » وروى هذا التفصيل عن الحسن 
البصرى > والأول مشبور مذهب مالك قاله القرطبى » وهو رواية ابن القاسم عنه . وروى ابن نافع عنه 
لا وضوء عليه مطلقاً كقول الجمهور » وروى ابن وهب عنه : أحب إلى أن يتوضأ . ورواية التفصيل لم 
تثبت عنه وإنما هی لأصحابه » وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس » وتمسك بأن الشكوى لا تكون 
إل عن علة » وأجيب با دل على التعمع » وهو حديث ألى هريرة عند مسلم ولفظه « إذا وجد أحدكم فى بطنه 
شيئ فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا فلا يخرجن هن المسجد حى يسمع صوتاً أو يجد ريا » وقوله 
فلا خرجن من المسجد أى من الصلاة » وصرح بذلك أبو داود فى روايته . وقال العراق : ما ذهب إليه 
مالك راجح » لأنه احتاط للصلاة وهى مقصد » وألغى الشك فى السبب الميرئ »> وغيره احتاط للطهارة 
وهى وسيلة وألغى الشك فى الحدث الناقض ها » والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه 
أن ذلك من حيث النظر قوى » لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال 
الحطالى : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح اللحمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم 
ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة » مخلاف الأول فإنه متحقق . 

بكلى) التخفيف في الوضوء 

- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيان عن عمرو أخبرني كريب عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه نام حتى نفخ, ثم صلى -وربما قال اضطجع حتى نفخ- ثم قام فصلى -ثم 
حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة 
ليلة» فقام النبي صِلَّى الله عليه من الليل» فلما كان من بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه 
E 2 2 5 ° 6‏ وو ووو و 5 8 1 8 0 ۶ا 
فتوضأً من شن معلق وضوءا خفيفا -يخففه عمرو ويقلله- وقام يصلي, فعوضأت نحوا ما 
توضأء ثم جئت فقمت عن يساره -وربّما قال سفيان: عن شماله- فحولنی فجعلنى عن يمينه. 
ثم صلَّى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتّى نفخ, ثُمَ أتاه المنادي فآذْنّهُ بالصلاةء فقام معَهُ إلى 
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الصلاة, فصلّى ولم يتوضًا. قلداً لعمرو: إِنّ ناساً يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه تنام عينه 
ولا ينام قلبه, قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول : رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ طإني أرئ في 

قوله ( باب التخفيف فى الوضوء ) أى جواز التخفيف . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن دينار المكى لا البصرى » وكريب بالتصغير من الأسماء 
المفردة فى الصحيحين . والإسناد مكيون » سوى على" وقد أقام بها مدة . وفيه رواية تابعى عن تابعى : 
مرو عن كريب . ١‏ 

قوله ( وربما قال اضطجع ) أى كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع » وليسا مترادفين بل 
بينبما عموم وخصوص من وجه » لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر » بل كان إذا روى الحديث مطولا 
قال اضطجع فنام كما سيأق > وإذا اختصره قال نام أى مضطجعاً أو اضطجع أى ناا . 

قوله ( ثم حدثنا ) يعنى أن سفيان كان يحدثهم به مختصراً ثم صار يحدثهم به مطولا . 

قوله ( ليلة فقام ) كذا للأكثر » ولابن السكن « فنام » بالنون بدل القاف وصوبما القاضى عياض 
لأجل قوله بعد ذلك « فلماكان فى بعض الليل قام ». انتبئ . ولا ينبغى الجزم يخطها لأن توجيبها ظاهر وهو 
أن الفاء فى قوله « فلما » تفصيلية » فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما 
بالإجمال والتفصيل . 

قوله ( فلما کان ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فى بعض اللیل ) وللكشمييى ومن » بدل فى » 
فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة » أى فلما حصل بعض الليل . 

قوله ( شن ) بفتح المعجمة وتشديد النون أى القربة العتيقة . 

قوله ( معلق ) ذكّر على إرادة الجلد أو الوعاء > وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة . 

قوأه ( يخففه عمرو ويقلله) أى يصفه بالتخقيف والتقليل » وقال ابن المنير : خففه أى لا يكثر الدلك » 
ويقلله أى لا يزيد على مرة مرة . قال : وفيه دليل على إيجاب الدلك » لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره » 
لكنه لم يختصره . انتبى . وهى دعوى مردودة » فإنه ليس ف الحبر ما يقتضى الدلك » بل الاقتصار على 
سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك . 

قوله ( نحو مما توضأ ) قال الكرمانى : لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر علبها 
غيره . انی . وقد ثبت فى هذا الحديث کا سیأتی بعد أبواب « فقت فصنعت مثل ما صنع » ولا يلزم 

قوله ( فآذنه ) بالمد أى أعلمه » وللمستملى فناداه . 

قوڵه ( فصل ولم يتوضاً ) فيه دليل على أن النوم ليس حدثاً بل ءظنة الحدث لأنه صلى الله عليه وسل 


[1۳41 


الحديث ۱۴۹ 4 


كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعل بذلك » وهذا كان ربا توضا.إذا.قام من النوم وربا لم يتوضاً » 
قال الحطابلى : وإنما منع قلبه النوم ليعى الوحى الذى يأتيه فى منامه . 

قولِهِ ( قلنا ) القائل سفيان »> والحديث المذ كور صحيح كا سيأق من وجه آخر ٤‏ وعبيد بن عمير من 
كبار التابعين » ولأبيه عمير بن قتادة صصة . وقوله « رؤيا الأنبياء وحى » رواه مسل مرفوعاً » وسيأق فی 
التوحيد من رواية شريك عن أنس . ووجه الاستدلال.بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لمأ جاز 
لإبراهم عليه السلام الإقدام عإ, ذبح ولده . وأغرب الداودى الشارح فقال : قول عبيد بن عمير لا تعلق “له 
بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخارى بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط › ولم يشترط ذلك 
أحد . وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فمنوع والله أعلم . وسيأتى بقية مباحث هذا الحديث فى 
کتاب الوتر من کتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


با) إسباغ الوضوء . وقال ابن عمر: إسباغ الوضرء : الإنقاء 

-١ "48‏ - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن 
عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعهُ يقول : دفع رسول الله صلى الله عليه من عرفة حتى إذا كان 
بالشعب نزل فبال» ثم توضًا ولم يسبغ الوضوء . فقلت : الصلاة يا رسول الله . قال: الصلاة 
أمامك . فركب فلا جاء اأردلقة نول فتوعتً فاسيع الوصو ثم أقيمت الصلاةً فصلى الغرب» 
ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله, ثم أقيمت العشاء فصلّى فصلّىء ولم يصل بيتهما. 

[الحديث ١19‏ أطرافه في : 20153915512181١‏ 5لا5١1].‏ 

قوله ( باب إسباغ الوضوء ) الإسباغ فى اللغة الإتمام » ومنه درع سابغ . 

قَولْهِ ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق فى مصنفه بإسناد حبح › وهو من تفسير الشبىء 
بلازمه » إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة »> وقد روى ابن المنذر بإسناد صحبح أن ابن عمر كان يغسل رجليه 
فى الوضوء سبع مرات » وكأنه بالغ فيهما دون غير هما لآأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم الثى حفاة والله أعلم 

قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى » والحديث ف الموطأ » والإسناد كله مدنيون © وفيه 
رواية تابعى عن تابعى : موسى عن كريب » وأسامة بن زيد أى ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
له ولأبيه وجده صحبة . وستأق مناقبه فى مكانها إن شاء الله تعالى . 

قوله ( دفع من عرفة ) أى أفاض . 

قوله ( بالشعب ) بكسر الشين المعجمة هو الطريق فى الجبل » واللام فيه للعهد . 

قوله ( ولم يسبغ بغ الوضوء ) أى خففه » ويأتى فيه ما تقدم فى توجيه الحديث الماضى . 

فقت ا هو بالنصب على الإغراء » أو على الحذف » والتقدير أتريد الصلاة ؟ ويؤيده 
قوله فى رواية تأنى « فقلت أتصلى يا رسول الله » ويجوز الرفع » والتقدير حانت الصلاة . 
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قوله ( قال الصلاة ) هو بالرفع على الابتداء » وأمامك بفتح الهمزة خبره . وفيه دليل على مشروعية 
الوضوء للدوام على الطهارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بذلك الوضوء شيئ » وأما من زعم أن المراد 
بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل ٠‏ لقوله فى الرواية الأخرى « فجعلت أصب عليه وهو يتوضاأً » ولقوله 
هنا « ولم يسبغ الوضوء » . ۰ 

قوله ( نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير “أن يفصل بينبما 
بصلاة » قاله االحطابى » وفيه نظر لاحمال أن يكون أحدث . 

( فائدة ) : ا ماء الذى توضاً به صلى الله عليه وسل ليلتئذ كان من ماء زمزم » أخرجه عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل فى زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث على بن ألى طالب » فيستفاد منه الرد على من منع 
استعال ماء زمزم لغير الشرب . وسبأنى بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


باک )غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة 
۹- حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال أنا أبوسلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال : أنا 
ابن بلال -يعني سليمان- عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضّأ فغسل 
وجهه» ثم أخدً غرفة من ماء فتمضمض بها واستدشق, ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا 
أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى, ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله 
اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها -يعني رجله اليسرى- ثم قال : هكذا رأيت 
قوله ( باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف 
باليدين جميعاً » والإشارة إلى تضعيف الحديث الذى فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه . 
وجمع الحليمى بينهما بأن هذا حيث كان يتوضاً من إناء يصب منه بيساره على بمينه » والآخر حيث كان 
يغترف » لکن سياق الحديث يأباه » لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بہما 
قوله ( حدثنا مهد بن عبد اأرحم ) هو أبو بحجى المعروف بصاعقة » وكان أحد الحفاظ » وهو من 
صغار شيوخ البخارى هن حيث الإسناد 34 وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضاً » وقد أدركه البخارى لكنه 
لم يلقه . وى الإسناد رواية تابعى عن تابعى : زيد عن عطاء . 
قوله ( أنه توضاً ) زاد أبو داود فى أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسل ‏ أتحبون أن أريكم 
كيف كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بإناء فيه ماء » . وللنسالى هن طريق محمد بن عجلان 
عنبزيد فى أول الحديث « توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة » . 
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قوله ( فغسل وجهه ) الفاء تفصيلية. لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . 

قوله ( أخذ غرفة ).وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه » 
لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون » بدليل أنه أعاد ذكره ثانياً بعد ذكر المضمضة 
والاستنشاق بغرفة مستقلة » وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة »> وغسل الوجه باليدين . 
جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه . 

قوله ( أضافها ) بیان لقوله فجعل بها هكذا . 

قوله ( فغسل بها ) أى بالغرفة . وللأصيل وكريمة « فغسل بهما » أى باليد. 

قوله ( ثم مسح برأسه ) لم يذ كر ها غرفة مستقلة » فقد يتمسك به من يقرل بطهورية الماء المستعمل » 
لكن فى رواية ألى داود « ثم قبض قبضة من الماء » ثم نفض يده » ثم مسح رأسه » زاد النسالى من طريق ٠‏ 
عبد العزيز الدراوردى عن زيد ‏ وأذنيه مرة واحدة » ومن طريق ابن عجلان « باطنهما بالسباحتين وظاهرهها 
بإبهاميه » وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه « وأدخل إصبعيه فيهما » . 

قوله ( فرش ) أى سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . 

قوله ( حتى غسلها ) صريح فى أنه لم يكتف بالرش › وأما ما وقع عند أبى داود والحاكم « فرش على 
رجله الى وفيا النعل » ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل » فالمراد بالمسح تسييل الماء حى 
يستوعب العضو > ؛ وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً فى النعل كا سيأتى عند المصئف من حديث 
ابن عمر » وأما قوله « تحت النعل » فإن لم حمل على التجوز عن القدم وإلا فهى رواية شاذة وراويها هشام . 
ابن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف . 

قوله ( فضل بها رجله يعنى اليسرى ) قائل « يعنى » هو زيد بن سل أو من دونه » واستدل ابن بطاك 

بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور » لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فن الماء الذى يي فى اليدمنها يلاق 
ماء العضو الذى يليه . وأيضاً فالغرفة تلاق أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه . وأجيب 
بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حى ينفصل » وف الجواب بحث . 

( تلبيه ) : ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ « فعل بها رجله » بالعين المهملة واللام المشددة » قال : 
فلعله جعل الرجلين بمئزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية تكريراً لأن العل هو الشرب الثانى . انتبى . وهو 
تكنف ظاهر » والحق أنها تصحيف . 


بكر ) التسمية على كل حالء وعند الوقاع 
۰ - حدثنا علي بن عبدالله نا جرير عن منصور عن سالم بن أبي ا جعد عن كريب عن 
ابن عباس يبلغ به النبي صلَّى الله عليه قال : «لو أن أحدكم إذا أتى أهلّه قال: بسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينهما ولد لم يضره». 


[الحديث -0١‏ أطرافه فی : TTY!‏ لالركالل مكلفت .[YTA ITAA‏ 
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قوله ( باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ) أى الجماع » وعطفه عليه من عطف الخاص على 
العام للاهتام به » وليس العموم ظاهراً من الحديث الذى أورده » لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع 
فى حالة الجماع وهى مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى . وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله 
فى حالين الحلاء والوقاع » لكن على تقدير حته لا ينافى حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع 
كنا سيأنى فى الطريق الأخرى . ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن ألى شيبة من طريق عاقمة عن ابن مسعود 
« وکان إذا غشی أهله فأنزل تال : اللهم لا تجعل للشيطان فما رزقتى نصيباً » . 
قله ( جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين » وى الإسناد 
ثلاثة من التابعين . 
قوله ( فقضى بينهم ) كذا المستملى و الحمُوبِي» وللباقين « بينهما » وهو أضوب » ويحمل الأول على 
أن أقل الجمع اثنان » وسیآتی مباحث هذا الحديث فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . وأفاد الكرمانى 
أن راى قب نسي قرات عل قري اقل لأ جد اق بع لعفني :بون ا سن العرية a‏ 


باک ) ما يفول عند اخلاء 
[é1‏ ۱ - حد نا آدم نا شعبةٌ عن عبدالعزيز بن صهيب سمعت أنساً يقول: كان النبي 


صلى الله عليه إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إِني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 

تابعه ابن عرعرة عن شعبة. وقال غندر عن شعبة: «إذا أتى الخلاء». وقال موسى عن 
حماد: «إذا دخل». وقال سعيد بن زيد: نا عبدالعزيز: «إذا أراد أن يدخل». 

.] ٩۳۲۲ : طرفه في‎ -١ ٤۲ [الحديقث‎ 


قوله ( باب ما يقول عند الحلاء) أى عند إرادة الدخول فى الحلاء إن كان معداً لذلك وإلا فلا تقدير . 

( تنبيه ) : أشكل إدخال هذا الباب والآبواب الى يمه إل نات لوقتو ر ر > لأنه شرع ى 
أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه ثم غسل الوجه ثم النسمية 
ولا أثر اها عن شل ال جه لن علها مقار أول نب تشدعها ف" ار عنه وتاش ها سوا 
لكن ذكر بعدها القول عند الحلاء » واستمر فى ذكر ما يتعلق بالاستنجاء » ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة . 
وقد خنى وجه المناسبة على الكرمانى فاستروح قائلا : ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن النسمية إنما هى 
قبل غسل الوجه لا بعده » ثم توسيط أبواب الحلاء بين أبواب الوضوء ؟ وأجاب بقوله : قلت البخارى 
لا يراعى حسن الترتيب » وجملة قصده إنما هو فى نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير . انبى . وقد 
أبطل هذا الجواب فى كتاب التفسير فقال لما ناقش البخارى فى أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ با معناه : 
لو ترك البخارى هذا لكان أولى » لأنه ليس من موضوع كتابه » وكذلك قال فى مواضع آخر إذا لم يظهر له 


4r ١٤١ الحديث‎ 


توجيه ما يقوله البخارى » مع أن البخارى فى جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الف نكأبلى 
عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغير هم » وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعى وألى عبيد وأمثا هما » 
وأما المسائل الكلامية فأكثر ها من الكرابيسى واب ن كلاب ونحوهما . والعجب من دعوى الكرمانى أنه لا يقصد 
نحسين الترتيب بين الأبواب » مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره » حى 
قال جمع من الأثمة : فقه البخارى فى تراجمه . وقد أبديت نى هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه فى ذلك 
ما لا خفاء به » وقد أمعنت النظر فى هذا الموضع فوجدته فی بادئ الرأى يظن الناظر فيه أنه لم يعئن بتر تيبه 
كا قال الكرمانى » لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تام كنا سأذكره هناك » وقد يتلمح أنه ذكر أولا 
فرض الوضوء كما ذكرت » وأنه شرط لصحة الصلاة » ثم فضله وأنه لا يحب إلا مع التيقن » وأن الزيادة 
فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط » وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل . ومن ذلك الاكتفاء 
فى غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة » وأن التسمية مع أوله مشروعة كنا يشرع الذكر عند ذخول الخلاء » 
فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه › ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثثتين 
والثلاث سنة » ثم ذ كر سنة الاستنثار إشازة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر » وورد الأمر 
بالاستجمار وتراً فى.حديث الاستتثار فترجم به لأنه من جملة التنظف ثم رجع إلى حك التخفيف فتر جم 
بغسل القدمين لا بمسح اللحفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكنى فيه المسح دون مسمى الغسل . ثم رجع إلى 
المضمضة لأنها أخت الاستنشاق » ثم استدرك بغسل العقبين لثلا يظن أنهما لا يدخلان فى مسمى القدم » وذكر 
غسل الرجلين فى النعلين رداً على من قصر فى سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما سأبينه . ثم . 
ذكر فضل الابتداء بالهين » ومتى يحب طلب الماء للوضوء . ثم ذكر حك الماء الذى يستعمل وما يوجب 
الوضوء . ثم ذكر الاستعانة فى الوضوء . ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء » واستمر على ذلك إذا ذكر 
شيئاً من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ماله به تعلق لمن بمعن التأمل » إلى أن أ كل كتاب الوضوء على ذلك . 
وسلك فى ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك فأورد أبوايها ظاهرة التناسب فى الترتيب » فكأنه تفتن 
فى ذلك » والله أعل . 

قوله ( الحبث ) بضم المعجمة والموحدة كذا فى الرواية » وقال الحطالى : إنه لا يجوز غيره » وتعقب 
بأنه يحوز إسكان الموحدة كا فى نظائره ما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب . قال النووى : وقد صرح 
جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منم أبو عبيدة » إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لثلا يشتبه 
بالمصدر . والحبث جمع خبيث والحبائث جمع خبيثة » يريد ذكران الشياطين وإناتهم قاله الحطابى وابن 
حبان وغيرهما » ووقع فى نسخة ابن عساكر : قال أبو عبد الله يعنى البخارى - ويقال الحبث أى بإسكان 
الموحدة » فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيبه » وإن كانت بمعنى المفرد فعناه كما قال ابن الأعرالى : 
ا مكروه » قال فإن كان من الكلام فهو الشتم » وإن كان من الملل فهو الكفر › وإن كان من الطعام فهو الحرام » 
وإن كان من الشراب فهو الضار > وعلى هذا فالمراد بالحبائث المعاصى أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل 
التناسب » وهذا وقع فى رواية الترمذى وغيره « أعوذ بالله من اللحبث والحبيث» أو « الحبث والحبائث » 
هكذا على الشك » الأول بالإسكان مع الإفراد » والثانى بالتحريك مع الجمع »> أى من الثبىء المكروه 


[14] 
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ومن الشىء المذموم » أو من ذكرآن الشياطين وإنائهم . وكان صلى الله عليه وس يستعيذ إظهارآ للعبودية » 
ويجهر بها للتعلم . وقد روى العمرى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن الحتار عن عبد العزيز بن صبيب 
بلفظ الأمر قال : إذا دخلم الخلاء فقولوا : بسم الله » أعوذ بالله من اللحبث والحبائث ث » وإسناده على شرط 
نسل ٠‏ وفيه زيادة النسية ولم أرها فى غير هذه الرواية . 

قوله ( تابعه ابن عرعرة ) اسمه محمد » وحديثه عند المصنف ف الدعوات . 

َوه ( وقال غندر ) هذا التعليق وصله البزار فی مسنده عن محمد بن بشار بندار عن غندر بلفظه » 
ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل . 
ووه ( وقال موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى . 

قوله ( عن حماد ) هو ابن سلمة يعنى عن عبد العزيز بن صبيب » وطريق موسى هذه وصلها البق 
باللفظ المذ كور 

قوله ( وقال سعيد بن زيد ) هو أخو حماد بن زيد » وروايته هذه وصلها المؤلف نى الأدب المفرد 
قال : حدثنا أبو النعهان حدثنا سعيد بن زيد حدئنا عبد العزيز بن صبيب قال حدثنى أنس قال : كان النى 
صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الحلاء قال : فذكر مثل حديث الباب » وأفادت هذه الرواية تبيين 
المراد من قوله « إذا دخل الحلاء » أى كان يقول هذا الذ كر عند إرادة الدخول لا بعده . والله أعلم 
فى الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول » وهذا قال ابن بطال : رواية « إذا أتى » أعم لشموها . انتبى . 
والكلام هنا فى مقامين : أحدهما هل يختص هذا الذ كر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كنا ورد 
فى حديث زيد بن أرقم فى السئن » أو يشمل حتى لو بال فى إناء مثلا فى جانب البيت ؟ الأصح الثانى ما لم 
يشرع فى قضاء الحاجة . المقام الثانى متى يقول ذلك ؟ من يكره ذكر الله فى تلك الحالة يفصل : أما فى 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخوها » وأما فى غيرها فيقوله فى أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا 
مذهب الجمهور » وقالوا فيمن نسى : يستعيذ بقلبه لا بلسانه . ومن بجيز مطلقاً كا نقل عن مالك لا يحتاج 
إلى تفصيل . 

( تنبيه ) : سعيد بن زيد الذى أى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم ف حفظه » ولیس له ى 
ا ا ل ل 
مثله » وأخرجه اليتق من طريقه وهو على شرط البخارى 


بلى) وضع لماء عند الخلاء 
۲ - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا هاشم بن القاسم نا ورقاء عن عبيدالله بن أبي 
يزيد عن ابن عباس أن النبي صلَّى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وَضوءاً قال: من وضع 
هذا؟ فأخبر, فقال : «اللهم فقّهه في الدين». 
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قوأه ( باب وضع الماء عند الحلاء ) هو بالمد » وحقيقته المكان الحالى » واستعمل فى المكان المعد 
لقضاء الحاجة مجازاً . 

قوڵه ( ورقاء ) هو ابن تمر . 

قوله ( عن عبيد الله ) بالتصغير ( ابن ألى يزيد ) مكى ثقة لا يعرف اسم أبيه > ووقع فى رواية 
الكشميهنى ابن ألى زائدة وهو غلط . 

قوله ( فوضعت له وضوءاً ) بفتح الواو أى ماء ليتوضاً به“ » وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه 
ليستنجى به » وفيه نظر . 

قوله ( فأخبر ) تقدم فى كتاب العم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هى الخبرة بذلك » قال 
التيمى : فيه استحباب المكافأة بالدعاء . وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء 
من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور : إما أن يدخل إليه بالماء إلى الحلاء » أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب » 
أو لا يفعل شيا » فرأى الثانى أوفق » لأن فى الأول تعرضا للاطلاع » والثالث يستدعى مشقة فى طلب الماء » 
والثانى أسبهلها » ففعله يدل على ذكائه » فناسب أن يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل ليحصل به النفع » وكذا كان . 
وقد تقدمت باق مباحثه فى كتاب العلم . 

با ) لا سعقبل القبلة بغائط أو بول إلا عمد البتاء: : جدار أو نحوه 

١‏ - حادثنا آدم نا ابن أبي ذئب نا الزهريُ عن عطاء بن يزيد الليشي عن أبي أيوب 
الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلةء ولا 
يولّها ظهره. شرقوا أو غربوا». 

[الحديث ١44‏ طرفه في: ٤‏ ۳۹]. 


قوله ( باب لا تستقبل القبلة ) ف روايتنا بض المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة » وق غيرها 


٠‏ بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة » ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية » ويجوز 


كسرها على أنبا ناهية . 

قوله ( إلا عند البناء جدار أو نحوه ) وللکشمیہنی « أو غيره » أى كالأحجار الكبار والسوارى واللحشب 
وغيرها من السواتر . قال الإسماعيلى : ليس فى حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور . وأجيب بثلاثة 
أجوبة : أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض ف الفضاء » وهذه حقيقته اللغوية » 
وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازاً فيختص الى به » إذ الأصل.فى الإطلاق الحقيقة » 
وهذا الجواب للإسماعيى وهو أقواها . ثانيها أن استقبال القبلة إنما يتحقق فى الفضاء » وأما الجدار والأبنية 
فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً . قاله ابن المنير » ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن 
يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة محال > وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح . 
للصلاة » وهو باطل . الما الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور فى الباب الذى بعده » لأن حديث 


۹٦‏ كات اور 


النى صل الله عليه وسلم كله كأنه شی ء واحد قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره » لکن مقتضاه أن 
لا يبت لتفصيل التراجم معنى » فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول 
الفضاء والبنيان » لا سما والصحابى راوى الحديث قد حمله على العموم فيهما لأنه قال كما سيأتى عند المصنف 
فى باب قبلة أهل المدينة فى أوائل الصلاة- فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فتنحرف ونستغفر » 
فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط فى حقيقته ومجازه وهو المعتمد » وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص » 
ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعمم » لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء 
أحدهما » وقد جاء عن جابر فها رواه أحمد وأبو داود وابن خزية وغيرهم تأبيد ذلك » ولفظه عند أحمد 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء . قال : ثم 
رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة » » والحق أنه ليس بناسخ لحديث البى خلافاً لمن زعمه » بل هو 
محمول على أنه رآه فى بناء أو نحوه » لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته فى التستر › 
ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كا سيأتى . فكذا رواية جابر . ودعوى خصوصية ذلك بالنبى صلى الله 
عليه وسلم لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت بالاحمال » ودل حديث ابن عمر الآنى على جواز استدبار القبلة 
فى الأبنية » وحديث جابر على جواز استقبانها » ولولا ذلك لكان حديث أبى أيوب لا بخص من عمومه بحديث 
ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط » ولا يقال يلحق به الاستقبال قياساً » لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه » 
وقد تمسك به قوم فقالوا يجواز الاستدبار دون الاستقبال حكى عن أبى حنيفة وأحمد وبالتفريق بين البنيان 
والصحراء مطلقاً » قال الجمهور : وهو مذهب مالك والشافعى وإحق » وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع 
الأدلة » ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال فى البنيان مضاف إلى الجدار عرفا .. 
وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة > بخلاف الصحراء فيهما . وقال قوم 
بالتحريم مطلقاً 3 وهو المشبور عن ألى حنيفة وأحمد » وقال به أبو ثور صاحب الشافعى » ورجحه من 
المالكية ابن العربى » ومن الظاهرية ابن حزم » وحجتهم أن الهى مقدم على الإباحة » ولم يصححه حديث 
جابر الذى أشرنا إليه . وقال قوم بالجواز مطلقاً » وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود » واعتلوا بأن 
الأحاديث تعارضت فلير جع إلى أصل الإباحة . فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء » ولم يحك النووى 
فى شرح المهذب غيرها . وف المسألة ثلائة مذاهب أحرى : منها جواز الاستدبار فى البنيان فقط تمسكاً بظاهر 
بحديث ابن عمر » وهو قول ألى يوسف . ومنها التحريم مطلقاً حتى ف القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس » 
وهو محكى عن إبراهم وابن سيرين عملا بحديث معقل الأسدى « نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نستقبل القبلتين ببول أو بغائط » رواه أبو داود وغيره » وهو حديث ضعيف لأن فيه راوياً مجهول الحال . 
وعلى تقدير حته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتبا » لأن استة.!لم بيت المقدس يستازم استدبارهم 
الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس » وقد ادعى اللحطالى الإجماع على عدم تحريم استقبال 
بيت المقدس لمن لا يستدبر فى استقباله الكعبة » وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهم وابن سيرين » وقد قال به 
بعض الشافعية أيضاً . حكاه ابن ألى الدم . ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها » فأما من 
كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً لعموم قوله « شرقوا أو غربوا » 
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قاله أبو عوانة صاحب المزنى » وعكسه البخارى فاستدل به على أنه ليس فى المشرق ولا فى المغرب قبلة كا 
سيأنى فى باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. . 

قوله ( فلا يستقبل ) بكسر اللام لأن « لا » ناهية واللام فى القبلة للعهد أى للكعبة . 

قوله ( ولا يوفا ظهره ) ولمسلم « ولا يستدبرها » وزاد « ببول أو بغائط » والغائط الثانى غير الأول » 
أطلق على اللحارج من الدبر مجازاً من إطلاق امم امحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه » وحصل من 
ذلك جناس تام » والظاهر من قوله « ببول » اختصاص البى بروج اللخارج من العورة » ويكون مثاره 
[كرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة » ويؤيده قوله فى حديث جابر « إذا هرقنا الماء » . وقيل مثار الہى كشف 
العورة » وعلى هذا فيطرد فى كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلا » وقد نقله ابن شاش المالكى قولا 
فى مذهبهم وكأن قائله مسك برواية فى الموطأ ‏ لا تستقبلوا القبلة بفروجكم » ولكنها محمولة على المعنى الأول 
أى حال قضاء الحاجة جمعاً بين الروايتين والله أعلم . وسیأتی الكلام على قول أبى أيوب « فتنحرف ونستغفر » 
حيث أورده المصنف فى أوائل الصلاة إن شاء الله تعالى . 


بلر) من تبر على لبنتين 

-١ 4 4‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى 
ابن حبّانَ عن عمه واسع بن حَبَّانَ عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: إِنّ ناساً يقولون : إذا قعدذت 
على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبدالله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً على 
ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله صلى الله عليه على لبنتين مُستقبلاً بيت المقدس لحاجته وقال: 
لعلّك من الذين يصِلُودَ على أوراكهم» فقلت : لا أدري والله. 

قال مالك : يعني الذي يصلَّي ولا يرتفع عن الأرض» يسجد وهو لاصق بالأرض . 

[الحديث ه4١‏ أطرافه في : 211548 2011595 .]7١١37‏ 

قوله ( باب من تبرز ) بوزن تفعل من البراز بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع » كنوا به عن اللخارج 
من الدبر كما تقدم فى الغائط . 

قوله ( على لبنتين ) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة وهى ما يصنع من الطين أو 
غير ه للبناء قبل أن حرق . 

قولٰه ( بی بن سعيد ) هو الأنصارى المدنى التابعى » وكذا شيخه وشيخ شيخه فى الأوصاف الثلاثة » 
ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك ف الصحابة » وأبوه حبان هو ابن منقذ بن عمر له ولأبيه صحبة » 
وقد نقدم فى المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة . 

قوله ( أنه كان يقول ) أى ابن عر كا صرح به مسام فى روايته » وسيأق لفظه قريب » فأما من زعم 
أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه وليس قوله « فقال ابن عمر » جواباً لواسع > بل الفاء فى قوله « فقال » 
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سببية » لأن ابن عمر أورد القول الأول منكراً له » ثم بین سبب إنكاره بما رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
وكان يمكنه أن يقول : فلقد. رأيت ... إلخ » ولكن الراوى عنه.- وهو واسع ‏ أراد التأكيد بإعادة 
قوله « قال عبد الله بن عمر » . 


قوله ( إن ناساً ) يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم اہی كا سبق » وهو مروى عن أبى أيوب 
وأبى هريرة ومعقل الأسدى وغيرهم . 

قوله ( إذا قعدت ) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا فحال القيام كذلك . 

قَولْهِ ( على حاجتك ) كنى بهذا عن التبرز ونحوه . 

قوله ( لقد ) اللام جواب قسم محذوف . 

قوله ( على ظهر بيت لنا ) وفى رواية يزيد الآنية « على ظهر بيتنا » وفى رواية عبيد الله بن عمر الانية 
« على ظهر بيت حفصة » أى أخته كا صرح به فى رواية مس » ولابن خزيمة « دخلت على حفصة بنت عمر 
فصعدت ظهر البيت » . وطريق الجمع أن يقال : إضافته البيت إليه على سبيل الجاز لكونها أخته فله منه 
سبب » وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذى أسكنها النبى صلى الله عليه وسلم فيه واستمر فى 
يدها إلى أن ماتت فورث عنها » وسيأتى انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث فى كتاب اللحمس إن شاء الله 
تعالى » وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت 
شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب . 

قوله ( على لبنتين ) ولابن خزيمة « فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه » 
وی رواية له « فرأيته يقضى حاجته محجوباً عليه بلبن » وللحكم الترمذى بسند صحيح « فرأيته فى كنيف » 
وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء . وانتنى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقاً : 
يحتمل أن يكون رآه فى الفضاء . وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحمال أن يكون جلس عليهما لیر تفع 
بهما عن الأرض » ويرد هذا الاحمّال أيضاً أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال فى الفضاء إلا بساتر 
كنا رواه أبو داود والخاكم بسند لا بأس به ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبى صل الله عليه وسلم ف 
تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له كما فى الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كنا ى رواية للبييق من طريق نافع 
عن ابن عمر . نعم لما اتفقت له رؤيته فى تلك المحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلى ذلك من فائدة فحفظ هذا 
الحكم الشرعى . وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور » ودل 
ذلك على شدة حرص الصحابى على تتبع أحوال النبى صلى الله عليه وسلم ليتبعها » وكذا كان رضى الله عنه . 

قوله ( قال ) أى ابن عمر ( لعلك ) › اللخطاب لواسع > وغلط من زعم أنه مرفوع . وقد فسر مالك 
المراد بقوله « يصلون على أوراكهم » أى من يلصق بطنه بوركيه إذا عجد » وهو خلاف هيئة السجود المشروعة 
وهى التجاق والتجنح كا سيق بيانه في موضعه » وف الهاية : وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمداً على . 
وركيه . وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة فقيل : يحتمل أن يكون أراد بذلك أن 
. الذى خاطبه لا يعرف السنة » إذ لو كان عارفاً بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره » أو الفرق بين استقبال 
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الكعبة وبيت المقدس » وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذى يصل على وركيه لأن من يفعل ذلك لا يكون 
إلا جاهلا بالسنة » وهذا الجواب للكرمانى » ولا يخنى ما فيه من التكلف » وليس: فى السياق أن واسعا سأل 
ابن عمر عن المسألة الأولى حى ينسبه إلى عدم معرفتها . ثم الحصر الأخير مردود » لأنه قد يسجد على وركيه ' 
من يكون عارفاً بسئن الحلاء » والذى يظهر ف المناسبة ما دل عليه سياق مسلم ء قن أوله عنده عن واسع قال 
« کنت صل فى المسجد فإذا عبد الله .بن عمر جالس » فلما قضيت صلا انصرفت إليه من شتى › فقال 
عبد الله : يقول الناس » فذ کر الحديث » فكأن ابن عمر رأى منه فى حال وده شيئاً لم يتحققه فسأله عنه 
بالعبارة المذكورة » وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة الحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر 
المظنون » ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يعرف الحم لهذا التابعى 
لينقله عنه » . على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصبما وأن لإحداهما بالأخرى تعلقاً بأن 
يقال : لعل الذى كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه فى كل حالة كنا 
قدمنا فى الكلام على مثار الهبى . وأحوال الصلاة أربعة : قيام وركوع وود وقعود » وانضام الفرج فيها 
بين الوركين ممكن إلا إذا جافى فى السجود فرأى أن فى الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعاً وتنطعا » والسنة 
بحلاف ذلك » والتستر بالثياب كاف ف ذلك » كما أن الجدار كاف فى كونه حائلا بين العورة والقبلة إن قلنا 
إن مثار اللبى الاستقبال بالعورة » فلما حدث ابن عمر التابعى بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثانى منبباً له 
على ما ظنه منه فى تلك الصلاة الى رآه صلاها . وأما قول واسع ١‏ لا أدرى » فدال على أنه لا شعور عنده 
بشىه مما ظنه به » وهذا لم يغلظ ابن عمر له فى الزجر . والله أعلم . 


بال )خروج النساء إلى البراز 
-٥ Né‏ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروةٌ 
عن عائشة أن أزواج النبي صِلَى الله عليه كن يخرجن بالليل إذا تبرَرْنَ إلى المناصع -وهو صعيد 
أفيح- فكان عمر يقول للنبي صلَّى الله عليه : احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه 
يفعل . فخرجت سودة بدت زمعة زوج النبي صلَّى الله عليه ليلة من الليالي عشاءً؛ وكانت امرأة 
طويلة: فناداها عمر: ألاقد عرفناك يا سودة. حرصاً على أن يُنزل الحجاب. فأنزل الله آية 
الجاب: 
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قوله ( باب خروج النساء إلى البراز ) أى الفضاء كما تقدم » وهو بفتح الموحدة ثم راء وبعد الألف 
زاى . قال الحطابلى : أكر الرواة يقولونه بكسر أوله » وهو غلط لأن البراز بالكسر هو المبارزة فى الحرب . 
قلت : بل هو موجه لأن يطلق بالكسر على نفس الحارج ٠‏ قال الجوهرى : البراز المبارزة فى الحرب » 
والبراز أيضاً كناية عن تفل الغذاء وهو الغائط » والبراز بالفتح الفضاء الواسع .. انتهى . فعلى هذا من فتح 
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أراد الفضاء » فإن أطلقه على اللحارج فهو من إطلاق اس .امحل على الحال كما تقدم مثله فى الغائط » ومن 
قوله ( حدثنا بجی بن بكير ) تقدم هذا الإسناد برمته فى بدء الوحى » وفيه تابعيان عروة وابن شباب» 
وقرينان : الليث وعقيل . 
قوله ( المخاصع ) بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن مقعد وهى أماكن 
معروفة من ناحية البقيع > قال الداودى : سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أى يخلص . والظاهر أن 
التفسير مقول عائشة . والأفيح بالحاء المهملة المتسع . 


وله ( احجب ) أى امنعهن من الحروج من بيوتهن › بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة 
ما قال کنا سیأتی قريباً . ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن » فلما وقع الأمر بوفق ما أراد 
أحب أيضاً أن يحجب أشخاصهن مبالغة فى النستر فلم يحب لأجل الضرورة > وهذا أظهر الاحتالين . وقد كان 
عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته کا سيأق فى تفسير سورة الأحزاب » وعلى هذا فقد كان هن فى 
التستر عند قضاء الحاجة حالات : أوها بالظلمة لأنبن كن يرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة فى هذا 
الحديث «كن يخرجن بالليل » وسيأتى فى حديث عائشة فى قضة الإفك ‏ فخرجت معى أم مسطح قبل المناصع » 
. وهو متبرزنا » وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل » انتهى . ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب » لكن كانت 
أشخاصبن ربا تتميز » ولهذا قال عمر لسودة فى المرة الثانية بعد نزول الحجاب : أما والله ما تخفين علينا . 
ثم اتخذت الكنف ف البيوت فتسترن بها كنا فى حديث عائشة فى قصة الإفلك أيضاً فإن فيها « وذلك قبل أن 
تتخذ الكنف » . وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب كنا سيأتى شرحه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


قوله ( فأنزل الله الحجاب ) وللمستملى « آية الح ب » زاد أبو عوانة من طريق الزبيدى عن 
ابن شهاب « فأنزل الله الحجاب لإ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى 4 الآية » » وسيأق فى تفسير 
الأحزاب أن سبب نزوها قصة زينب بنت جحش لم أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة فى البيت واستحيا النى 
صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالحروج فنزلت آية الحجاب » وسیأتی أيضاً حديث عمر « قلت : يارسول الله 
إن نساءك يدخل عليين البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن » فتزلت آية الحجاب » . وروى ابن جرير 
فى تفسيره من طريق مجاهد قال : بينا البى صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصصابه وعائشة تأكل معهم 
إذ أصابت يد رجل منم يدها »> فكره النبى صل الله عليه وسلم ذلك فتزلت آية الحجاب . وطريق الجمع 
بها أن أسباب نزول الحجاب تعددت » وكانت قضة زينب آخرها للنص على قصتها فى الآية » والمراد 
بآية الحجاب فى بعضها قوله تعالى لإ يدنين عليين من جلابييين ) .. 


EV]‏ 5 - حدثنا زكريا قال نا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبى 
صلى الله عليه قال : «قد أذن أن تخرجن في حاجتكن» قال هشام: يعني البراز. 


[14۸] 


]١54[ 


[110۰] 


۴۰۱ ۱٥۰-۱4۸ الحديث‎ 


قوله ( حدلنا زكريا ) هو ابن يحبى . وسیاتی حديثه هذا ف التفسير مطولا » ومحصله أن سودة خرجت 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها - وكانت عظيمة الجسم فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة » أما والله 
ما تخفین علينا فانظرى كيف تخرجین . فرجعت فشكت ذلك للنبى صل الله عليه وسلم وهو يتعشى » فأوحى 
إليه » فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن . قال ابن بطال : فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء 
التصرف فا لمن الحاجة إليه من مصالحهن » وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فا يتبين له أنه الصواب وحيث 
لا يقصد التعنت » وفيه منقبة لعمر »> وفيه جواز كلام الرجال مع النساء فى الطرق للضرورة » وجواز 
الإغلاظ فى القول لمن يقصد الخير » وفيه جواز وعظ الرجل أمه فى الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين » 
وفيه أن البى صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحى فى الأمور الشرعية » لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح 
الحاجة إليه حى نزلت الآية » وكذا فى إذنه هن بالحروج » والله أعلم . 

بى) القبرز في البيوت 

40 - حدثنا إبراهيم بن المدذر قال نا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى 
ابن حبَّانَ عن واسع بن حبّانَ عن عبدالله بن عمر قال : ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. 

قوله ( باب التبرز ف البيوت ) عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز ل 
يستمر » بل اتخذت بعد ذلك الأخلية فى البيوت فاستغنين عن اللحروج إلا للضرورة . 


قوله ( عبيد الله ) أى ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب »› وهو تابعى صغير من فقهاء 
أهل المدينة وأثباتهم »> والإسساد كله مدنيون . 


4۸- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا يزيد قال أنا يحيى عن محمد بن يحيى بن 
حبَّانَ أن عمّهُ واسع بن حبَّانَ أخبرة أن عبدالله بن عمر أخبره قال : لقد ظهرت ذات يوم على ظهر 
بيتنا فرأيت رسول الله صلى اللهُ عليه قاعداً على لبنتين مستقبل بيت المقدس . 

قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق ٠»‏ ويزيد هو ابن هرون "ا لأبى ذر والأصيل » 
ويحبى هو ابن سعيد الأنصارى الذى روى مالك عنه هذا الحديث كا تقدم . ولم يقع فى رواية جى ( مستدبر 
القبلة » أى الكعبة كما فى رواية عبيد الله بن عمر لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة » وإنما ذكرت ى 
رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به » والتعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس با معى لأنبما ى جهة واحدة . 

با ) الاستنجاء بالماء 

8- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبة عن أبي معاذ -واسمه عطاء بن 


۲ ْ كتاب الوضوء 


أبي ميمونة- قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي صلَّى الله عليه إذا خرج لحاجته أجيء 
أنا وغلام معنا إداوة من ماء -يعنى يستنجى به. 
[الحديث ١٠١‏ أطرافه في : 218١‏ 211120121 90.00]. 


قوله ( باب الاستنجاء بالماء ) أراد ببذه الترجمة الرد على من كرهه » وعلى من ننى وقوعه من الى 
صل الله عليه وسل . وقد روى ابن أى شيبة بأسائيد صحيحة عن حذيفة بن العان رضى الله عنه أنه سثل عن 
الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال فى يدى نتن . وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجى بالماء . وعن ابن الزبير 
قال : ما كنا نفعله . ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون الى صل الله عليه وسلم استنجى بالماء . 
وعن ابن حبيب من الالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . 

قوله ( هشام بن عبد الملك ) هو الطيالسى ٠‏ والإسناد كله بصريون . 


قوله ( أجىء أنا وغلام ) زاد فى الرواية الآنية عقبها ‏ منا » أى من الأنصار » وصرح به الإسماعيل 
فى روايته » ولمسلم « نحوى » أى مقارب لى فى السن » والغلام هو المترعرع قاله أبو عبيد » وقال فى المحكم : 
من لدن الفطام إلى سبع سنين » وحكى الرخشرى فى أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء » 
فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز . 

قوله ( إداوة ) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد . 

1 قوڵه ( من ماء ) أى مملوءة من ماء . | 

قوله ( يعنى يستنجى به ) قائل ١‏ يعنى » هو هشام . وقد رواه المصنف بعد هذا عن سلهان بن حرب 
فلم يذكرها » لكنه رواه عقبه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال « يستنجى بالماء » والإسماعيل من 
طريق ابن مرزوق عن شعبة « فأنطاق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فیہا ماء يستنجى منها الى صلى الله 
عليه وسلم » » وللمصنف من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ألى ميمونة « إذا تبرز لحاجته أتيته بماء 
فيغسل به » » ولمسم من ظريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس « فخرج علينا وقد استنجى بالماء » وقد بان 
بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوى الحديث » ففيه الرد على الأصيل حيث تعقب على 
البخارى استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال : لأن قوله « يستنجى به » ليس هو من قول أنس 
إنما هو من قول ألى الوليد أى أحد الرواة عن شعبة . قال : وقدرواه سلهان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها » 
قال : فيحتمل أن يكون الماء لوضوثه » انتهبى . وقد انتنى هذا الاحمال بالروايات التى ذكرناها » وكذا 
فيه الرد على من زعم أن قوله « يستنجى بالماء » مدرج من قول عطاء ااراوى عن أنس فيكون مرسلا فلا حجة 
فيه كنا حكاه ابن التين عن أبى عبد اللاك البونى » فإن رواية خالد الى ذكرناها تدل على أنه قول أنس حيث 
قال : فخرج علينا . ووقع هنا فى نكت البدر الزركشى تصحيف » فإنه نسب التعقب المد كور إلى الإسماعيل 
وإنما هو للأصيلى ٠»‏ وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضى كا أوضحناه . وكذا نسبه الكرمانى إلى ابن بطال 
وأقره عليه » وابن بطال إنما أخذه عن الأصيل . 


PP ا‎ 167-36١ الحديث‎ 


بس 
من حمل مَعهُ لمم لوه 
وقال أبوالدرداء : أليس فيكم صاحب النعلين والطَّهورٍ والوسادة 
1011[ - حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن عطاء بن أبي ميمونة سمعت أنساً 
يقول : كان النبي صلى الله عليه إذا خرج لحاجته تبعتة أنا وغلام ما معنا إداوة من ماء. 


قوله ( باب من حمل معه الماء لطهوره ) هو بالضم أى ليتطهر به . 0 
قوله ( وقال أبو الدرداء أليس فيكم ) هذا الحطاب لعلقمة بن قيس » والمراد بصاحب التعلين وما 
ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك » وصاحب النعلين قى 
الحقيقة هو النتى صلى الله عليه وسلم » وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما » وسياق 
الحديث المذكور موصولا عند المصنف فى المناقب إن شاء الله تعالى . وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا 
الطرف من حديث أبى الدرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن الغلام المذكور فى حديث أنس هو ابن مسعود » وقد 
قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاً » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو 
يرعى الغنم « إنك لغلام معلم » وعلى هذا فقول أنس « وغلام منا » أى من الصحابة أو من حدم النبى صلى الله 
- عليه وسل . وأما رواية الإسماعيلى الى فيها « من الأنصار » فلعلها من تصرف الراوى حيث رأى ف الرواية 
« منا ٠‏ فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار › أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ 
وإن كان العرف خصه بالأوس واللحزرج » وروى أبو داود من حديث أبى هريرة قال « کان الى صلى الله 
عليه وسل إذا أتى اللحلاء أتبته بماء فى ركوة فاستنجى » فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور فى حديث أنس » 
ويؤيده ما رواه المصنف فى ذكر الجن من حديث أب هريرة أنه كان حمل مع البى صل الله عليه وسل 
الإداوة لوضوئه وحاجته > وأيضاً فإن فى رواية أخرى لمسل أن أنساً وصفه بالصغر فى ذلك الحديث » فيبعد 
لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم »> ويكون المراد بقوله أصغرنا أى نى الحال لقرب عهده بالإسلام . 
وعند مسلم فى حديث جابر الطويل الذى فى آخر الكتاب أن النبى صلى الله عليه وسلم انطلق الحاجته فاتبعه جابر 
. بإداوة » فيحتمل أن يفسر به المبهم > لاسها وهو أنصارى . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق عاصم بن 
على عن شعبة « فأتبعه وأنا غلام » بتقديم الواو فتكون حالية » لكن تعقبه الإسماعيل' بأن الصحيح « أنا 
وغلام » أى بواو العطف . 
بس 


حمل العنزة مع الماء فى الاستنجاء 
10۲1[ - حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شُعبةٌ عن عطاء بن أبي 


]1١6[ 


¢" ٍ كتاب الوضوء 


ميمونةء سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه يدخل الخلاءء فأحمل أنا 
وغلام إداوة من ماء وعدزة؛ يستنجي بالماء. 

قوله ( باب حمل العازة مع الماء فى الاستنجاء ) العئزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان » 
وقيل هى الحربة القصيرة . ووقع فى رواية كربمة فى آخر حديث هذا الباب : العنزة عصا عليها زج بزاى 
مضمومة ثم جم مشددة أى سنان » وف الطبقات لابن سعد أن النجاشى كان أهداها للنى صلى الله عليه وسلم » 
وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتى فى العيدين إن شاء الله تعالى . 

قوله ( سمع أنس بن مالك ) أى « أنه سمع » ولفظه « أنه » تحذف فى الحط عرفاً . 

قوله ( يدخل الحلاء ) المراد به هنا الفضاء لقوله فى الرواية الأأخرى « كان إذا خرج لحاجته » ولقرينه 
حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليما إنما تكون حيث لا سترة غيرها . وأيضاً فإن الأخلية الى فى البيوت كان 
خدمته فيها متعلقة بأهله . وفهم بعضهم من تبويب البخارى أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة » 
وفيه نظر لأن ضابط السترة فى هذا ما يستر الأسافل والعئزة ليست كذلك . نعم يحتمل أن يركز ها أمامه ويضع 
عليها الوب الساتر » أو يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه » أو تحمل لنبش الأرض الصلبة. 
أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض » لكونه صل الله عليه وسل كان يبعد عند قضاء الحاجة » أو تحمل لأنه 
كان إذا استنجى توضاأ » وإذا توضأ صلى » وهذا أظهر الأوجه » وسيأتى التبويب على العنزة فى سترة المصلى 
ف الصلاة . واستدل البخارى بهذا الحديث على غسل البول كما سيق . وفيه جواز استخدام الأحرار 
خحصوصا إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لم الغرن على التواضع . وفيه أن فى خدمة العام شرفاً للمتعلم » 
لكون أبى الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم 
لأن ماء المدينة كان عذباً . واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأوانى دون الأنبار والبرك » 
ولا يستقم إلا لو كان النبى صلى الله عليه وسلم وجد الأنبار والبرك فعدل عنما إلى الأوانى . 

قوله ( تابعه النضر ) أى ابن شميل » تابع محمد بن جعفر » وحديثه موصول عند النسای . 

قوله ( وشاذان ) أى الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف فى الصلاة ولفظه « ومعنا عكازة أو 
عصا أو عنزة » والظاهر أن « أو » شك من الراوى لتوافق الروايات على ذكر العئزة والله أعلم . وجميع 
الرواة المذكورين فى هذه الأبواب الثلاثة بصريون . 


با ) الثّهي عن الاستنجاء باليمين 
۲ ۱ - حل ثنا معا بن فضالة قال أنا هشامٌ -هو الدستوائي- عن يحيئ بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قعادة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا شرب أحدكم فلا يتنس 
في الإناءء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ولايتمسح بيمينة». 


[الحديث ١6‏ طرفاه في : 2184 9570]. 


الحديث 187 6 


قوله ( باب النبى عن الاستنجاء بلبهين ) أى باليد المنى » وعبر بالنبى إشارة إلى أنه لم يظهر له هل 
هو للتحريم أو للتئزيه أو أن القرينة الصارفة لنبى عن التحري لم تظهر له » وهى أن ذلك أدب من الآداب . 
وبكونه للتئزيه قال الجمهور » وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم » وف كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به » 
لکن قال النووی : مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء بالعين أى لا يكون مباحاً يستوى طرفاه . بل هو 
مكروه راجح الترك » ومع القول بالتحريم فن فعله أساء وأجزأه . وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : 
لايحزئ » ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآ لة غير ها كالماء وغيره » أما بغير آلة فحرام 
غير مجزئ بلا حلاف » واليسرى فى ذلك كالعنى والله أعلم . 

قوله ( حدثنا معاذ بن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة » وهو بصرى من قدماء شيوخ البخارى . 

قوله (هوالدستوائى ) أى ابن ألى عبد الله لا ابن حسان » وهما بصريان ثقتان مشبوران من 
طبقة واحلدة . 

قوله ( عن أبيه ) أى أبى قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعان الأنصارى » فارس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ول مشاهده أحد ومات سنة أربع وخسين على الصحيح فيهما . 

قوله ( فلا يتنفس ) بالجزم و « لا » ناهية فى الثلائة » وروى بالضم فيها على أن لا نافية . 

وله ( فى الإناء ) أى داخله › وأما إذا أبانه وتنفس فهى السنة كما سيأق فى حديث أنس فی كتاب 
الأشربة إن شاء الله تعالى . وهذا البى للتأدب لإرادة المبالغة فى النظافة » إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو 
مخاط أو بخار ردىء فيكسبه راحة كريبة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه .. ّ' 

قوله ( وإذا أتى الحلاء ) أى فبال كما فسرته الرواية الى بعدها . 

قوله ( ولا يتمسح بيمينه ) أى لا يستنج . وقد أثار الحطابى هنا بحثا وبالغ فى التبجح به وحكى عن 
أبى على بن ألى هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الحراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها » ثم أجاب 
الحطابى عنه بجواب فيه نظر » ومحصل الإيراد أن المستجمر مى استجمر بيساره استازم مس ذكره بيمينه » 
ومتی أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله الى » ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء 
الضخمة التى لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره » فإن لم يمد فليلصق 
مقعدته بالأرض وعسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهائى رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفاً فى شی ء 
من ذلك بيمينه . انتبى . وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها فى غالب الأوقات » وقد تعقبه الطيى بأن البى عن 
الاستجمار بالمين مختص بالدبر » والهى عن المس مختص بالذ كر فبطل الإيراد من أصله » كذا قال . وما ادعاه 
من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود » والمس وإن كان مختصاً بالذكر لكن يلحق به الدبر قياساً ». والتنصيص 
على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك » وإنما حص الذكر بالذكر لكون الرجال فى الغالب هم امخاطبون 
والنساء شقائق الرجال فى الأحكام إلا ما حص . والصواب نى الصورة الى أوردها اللحطالى ما قاله إمام 
الحرمين ومن بعده كالغزالى فى البوسيط والبغوى فى التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شی ء مسكه بيمينه وهى 


۳۹ ش كتاب الوضوء 


قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً بالمین ولا ماساً بها » ومن ادعى أنه فى هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه 
فقط غلط » ونما هو كن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . 


باک ) لا يمسك ذكره بيّمينه إذا بال 
-١ 6 [141‏ حدثنا محمد بن يوسف قال نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كشير عن عبدالله بن 
أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلّى الله عليه قال : «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا 
يستنجي بيمينه» ولا يتنفّس في الإناء» . 5 


قوله ( باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار ببذه الترجمة إلى أن البى المطلق عن مس الذكر ` 
بالبيين كما فى الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً . وقال بعض العلماء : يكون ممنوعاً 
أيضاً من باب الأولى لأنه هى عن ذلك فى مظنة الحاجة فى تلك الحالة . وتعقبه أبو محمد بن ألى جمرة بأن 
مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء » وإنما حص النهى جال البول من جهة أن جاور الشىء يعطى حكه » 
فلما منع الاستنجاء بالمين منع مس آلته حسما للمادة . ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسل 
لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره « إنما هو بضعة منك » فدل على الجواز فى كل حال » فخرجت حالة 
البول بهذا الحديث الصحيح وبى ما عداها على الإباحة . انتهبى . والحديث الذى أشار إليه صميح أو حسن › 
وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء » ومن قال به يشترط فيه شروطاً » لكن نبه ابن 
دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين » فأما إذا 
انحد احرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغى حمل المطلق على المقيد بلا حلاف » لأن التقييد 
حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل . ش 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وقد صرح ابن خزيمة فى روايته بسماع يحبى له من 
عبد الله بن أبى قتادة »> وصرح ابن المثذر فى الأوسط بالتحديث فى جميع الإسناد » أورده من طريق بشر 
ابن بكر عن الأوزاعى فحصل الأمن من محذور التدليس . 

قوله ( فلا يأخذون ) كذا لأبى ذر بنون التأكيد ولغيره بدونها » وهو مطابق لقوله فى الترجمة 
« لا يمسك » وكذا فى مسل التعبير بالمسك من رواية همام عن حى » ووقع فى رواية الإسماعيل « لا يمس » 
فاعتر ض على ترجمة البخارى بأن المس أعم من المسك » يعنى فكيف يستدل بالأعم على الأخص ؟ ولا إبراد 
على البخارى من هذه الحيثية لا بيناه . واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد الى فا الحاتم المنقوش فيه 
امم الله تعالى لكون اللبى عن ذلك لتشريف العين فيكون ذلك من باب الأولى » وما وقع فى العتبية عن 
مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه » وقيل : الحكمة فى النهبى لكون العين معدة للأكل بها فلو 
تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك . والله أعلم . 

قوله ( ولا يتنفس ف الإناء ) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية » وإن كانت ناهية فعطوفة » 


الحديث نكل pe‏ 


aA aS‏ التنفس لا يتعاتى يحالة 
البول وإنما هو حكم مستقل . ويحتمل أن تكون الحكة فى ذكرها هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين. التآمى 
بأفعال البى صلى الله عليه وسلم وقد كان إذا بال توضأ . وثبت أنه شرب فضل وضوئه » فالمؤمن: بصدد أن 
يفعل ذلك » فعلمه أدب الشرب مطلقاً لاستحضاره » والتنفس ف الإناء مختص بحالة الشرب كا دل عليه سياق 
الرواية التى قبله . وللحا م من حديث أبى هريرة « لا يتنفس أحدك فى الإناء إذا كان يشرب منه » والله أعلم . 


56 الاستنجاء بالحجارة 


-١5 ]166[‏ - حدثنا أحمد بن محمد المكي قال نا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو الكي 
عن جده عن أبي هريرة قال : انبعت النبي صِلّى الله عليه وخرج لحاجته؛ فكان لا يلتفت» فدنوت 
منه فقال : «ابغني أحجارا أستنفض بها -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث» . فأتيته بأحجار 
بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عن فلمًا قضى أتبعه بهن. ش 

[الحديث ه66١1‏ - طرفه في : .]785٠‏ 

قوله ( باب الاستنجاء بالحجارة ) أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء . 
والدلالة على ذلك من قوله « أستنفض » فإن معناه استنجی كا سيأق . 

قوله ( حدثنا أحمد بن محمد المكى ) هو أبو الوليد الأزرق جد أبى الوليد محمد بن عبد الله صاحب 
تاريخ مكة » وق طبقته أحمد بن محمد المكى أيضاً لکن كنيته أبو محمد واسم جده عون ويعرف بالقواس » 
وقد وهم من زعم أن البخارى روى عنه » وإنما روى عن ألى ادلو ورم E‏ من جعلهما واحداً . 

قوله ( عن جده ) يعنى سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصى بن أمية القرشى الأموى » وعمرو بن 
سعيد.هو المعروف بالأشدق الذى ولى إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة كا تقدم فى حديث ابی شريح 
الخزاعى » وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق فى زمن عبد الملك بن مروان » فقتله عبد الملك وسير أولاده 
إلى المدينة » وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بى العباس فاستمروا بها » فنى الإسناد مكيان ومدنيان . 

]كد بعتا ) إتشدية لاد اط A‏ 
« وكان » استكثنافية » وف رواية أبى ذر فكان بالفاء . 

قوله ( فدنوت منه ) زاد الإسماعيل « أستأنس وأتنحنح › فقال : من هذا ؟ فقلت : أبو هريرة » . 

قوله ( ابغنى ) بالوصل من الثلانى أى أطلب لى .»يقال بغيتك الثى ء أى طلبته لك . وق رواية بالقطع 
أى أعنى على الطلب » يقال أبغيتك الشى ء أى أعنتك على طلبه » والوصل أليق بالسياق » ويؤيده رواية 
الإسماعيل اثتى . 

قوله ( أستنفض ) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر > ويحوز الرفع على 
الاستئناف » قال القزاز : قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تهز الشىء ليطير غباره » قال : وهذا 
موضع استنظف » أى بتقديم الظاء المشالة على الفاء » ولكن كذا روى . انتهى . والذى وقع فى الرواية صواب 


[10] 


۴۰۸ كتاب الوضوء 


فى القاموس استنفضه استخرجه » وبالحجر استنجى » وهو مأخوذ من كلام المطرزى قال : الاستنفاض 
الاستخراج »> ويكنى به عن الاستنجاء » ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد عحف . انتبى . ووقع فى 
رواية الإسماعيل « استنجی € بدل أستنفض وكأنها المراد بقوله نى روایتنا أو نحوه ¢ ويكون التردد من 
بعض رواته . 

قوله (ولا تأننى ) كأنه صلی الله عليه وسلم حشی أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجى آن کل ما يزيل 
الأثر وينق كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار » فنبهه باقتصاره فى النهى على العم والروث على أن 
ما سواهما مجزئ » ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار ‏ كا يقوله بعض الحنابلة والظاهرية ‏ لم يكن لتخصيص 
هنين بالبى معنى » وإثما حص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها » وزاد المصنف ف المبعث فى هذا الحديث 
أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ « ما بال العظم والروث ؟ قال : هما من طعام الجن » والظاهر 
من هذا التعليل اختصاص المنع بهما . نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التى للآدميين قياساً من باب الأولى » 
وكذا الحترمات كأوراق كتب العلم . ومن قال علة النبى عن الروث كونه نجساً ألحق به كل نجس متنجس » 
وعن العم كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما فى معناه كالزجاج الأملس . ويؤيده ما رواه الدارقطى 
و صمحه من حديث أنى هريرة أن الى صل الله عليه وسلم نہی أن يستنجى بروث أو بعظم وقال ٠‏ إنهما 
لا يطهران » وق هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن کان منبياً عنه » وسيأتق فى كتاب المبعث 
بيان قصة وفد الجن وأى وقت كانت إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وأعرضت ) كذا فى اکر الروايات » وللكشميينى « واعترضت » بزيادة مثناة بعد العين 
والمعى متقارب . 
| قوله ( فلما قضى ) أى حاجته ( أتبعه ) بومزة قطع أى ألحقه . وكنى بذلك عن الاستنجاء . وى 
الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك » واستخدام الإمام بعض رعيته » والإعراض عن قاضى 
الحاجة » والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لثلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث . 
والله تعالى أغلم . 

بال ) لا يستنجى بروثٍ 

-١‏ حدثنا أبونعيم نا زُهيرٌ عن أبي إسحق قال : ليس أبوعبيدة أكره» ولكن 
أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين والتمست الغالث فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة. وقال: «هذا ركس». وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي 
إسحاق : حدثني عبدالرحمن . 


قوله ( باب ) بالتنوين ( لا يستنجى ) بضم أوله . 


۳۰۹ ۱۵٩ الحديث‎ 


قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى الكو . والإسناد كله كوفيون › وأبو إسمق هو السبيعى وهو 
تابعى وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود . 

قوله ( ليس أبو عبيدة ) أى ابن عبد الله بن مسعود . 

وقوله ( ذکره) أى لى . ( ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أى هو الذى ذكره لى بدليل قوله فى 
الرواية الآنية المعلقة حدثى عبد الرحمن » وإنما عدل أبو إسحق عن الرواية عن ألى عبيدة إلى الرواية عن 
عبد الرحمن - مع أن رواية أبى عبيدة أعلى له لكون ألى عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحبح فتكون 
منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة » ورواية أبى إحعق لهذا الحديث عن أبى عبيدة عن أبيه 
عبد الله بن سعود عند الترمذى وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن ألى عق » فراد أبى عق هنا بقوله 
« ليس أبو عبيدة ذكره » أى لست أرويه الآن عن أبى عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن . | 

قوله ( عن أبيه ) هو السود بن يزيد النخعى صاحب ابن مسعود » وقال ابن التين : هو الأسود 
ابن عبد يغوث الزهرى › وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهرى لم يسم فضلا عن أن يعيش حتى يروى 
عن عبد الله بن مسعود . 

قوله ( أتى الغائط ) أى الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة . 

قوله ( فل أجد ) وللكشميينى فلم أجده أى الحجر الثالث . 

قوله ( بثلالة أحجار ) فيه العمل بما دل عليه النبى فى حديث سلمان عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « ولا يستنج أحدم بأقل من ثلاثة أحجار » رواه مسلم > وأخذ ببذا الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث 
فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حى ينى » ويستحب حينئذ 
الإيتار لقوله « ومن استجمر فليوتر » » وليس بواجب لزيادة فى ألى داود حسنة الإسناد قال « ومن لا 
فلا حرج » » وبهذا يحصل الجمع بين الروايات فى هذا الباب . قال اللحطابى : لو كان القصد الإنقاء فقط 
لحلا اشتراط العدد عن الفائدة » فلما اشترط العدد لفظاً وعم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين . ونظيره 
العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد . 

قوله ( فأخذت رولة ) زاد ابن خزيمة فى رواية له فى هذا الحديث أنها كانت روثه حمار » ونقل 
التيمى أن الروث مختص بما يكون من الحيل والبغال والحمير . 

قوله ( وألتى الروثة) استدل به الطحاوى على عدم اشتراط الثلاثة قال : لأنه لو كان مشترطاً لطلب 
ثالثاً » كذا قال » وغفل رحمه الله عا أخرجه أحمد فى مسنده من طريق معمر عن ألى إسعق عن علقمة عن 
ابن مسعود فى هذا الحديث فإن فيه « فألتى الروثة وقال : إنها ركس » اتتى بحجر » ورجاله ثقات أثبات . 
وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطى وهو ضعيف أخرجه الدارقطنى » وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات 
عن ألى إبصق » وقد قيل إن أبا إسحق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسى 2 
وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند الخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضد » واستدلال الطحاوى 
فيه نظر بعد ذلك لاحمال أن يكون اكتى بالأمر الأول فى طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث » أو 


۳1۰ كتاب الوضوء ` 


اكتنى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصو د بالثلاثة أن مسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد » 
والدليل على حته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فسح بطرفه الآأحر لأجزأهما بلا حلاف 
وقال أبو الحسن بن القصار المالكى : روى .أنه أتاه يثالث » لكن لا يصح 3 ولو صح فالاستدلال به من 
لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر فى الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منبما أقل من ثلاثة . انى . وفيه نظر 
أيضاً لأن الزيادة ثابتة كا قدمناه » وكأنه إنما وقف على الطريق الى عند الدارقطنى فقط . ثم يحتمل أن يكون 
لم يخرج منه 'ىء إلا من سبيل واحد . وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتى للقبل 
بالمسح فى الأرض وللدبر بالثلاثة » أو مسح هن كل منهما بطرفين . وأما استدلالم على عدم الاشتراط للعدد 
بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار » لأنه فى مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث ألى هريرة 
وسلمان والله أل . 
قله ( هذا ركس ) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل : هى لغة فى رجس باجم » ويدل 
عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة فى هذا الحديث فإنها عندهما بالجم » وقيل الركس الرجيع ردمن حالة الطهارة 
إلى حالة النجاسة . قاله الحطابى وغيره . والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث . وقال ابن بطال 
لم أر هذا الحرف نى اللغة » يعنى الركس بالكاف . وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى : 
(أركسوا فیہا 4 أى ردوا » فكأنه قال : هذا رد عليك . اہی . ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال 
ركسه ركسا إذا رده » وى رواية الترمذى : هذا ركس يعنى نحساً » وهذا يؤيد الأول . وأغرب النسائى 
فقال عقب هذا الحديث : الركس طعام الجن » وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مريح من الإشكال . 
قوله ( وقال إبراهم بن يوسف عن أبيه ) يعنى يوسف بن إسحق ,ن ألى إسعق السبیعی عن ألى إسمق 
وهو جده قال : حدثبى عبد الرحمن يعنى ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولا » وأراد البخارى بهذا 
التعليق الرد على من زعم أن أبا إسمق دلس هذا الحبر كما حكى ذلك عن۔سلہان الشاذكونى حيث قال : لم 
يسمع فى التدليس بأخنى من هذا . قال « ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن » ولم يقل ذكره لى . 
انی . وقد استدل الإسماعيل أيضاً على حعة سماع أبى إسعق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحبى القطان 
رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه : والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبى 
إسحق » وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة 
التدليس . وقد أعله قوم بالاضطزاب وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف فيه على أبى إسحق فى كتاب العلل 
واستوفيته ف مقدمة الشرح الكبير » لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخارى بمتابعة يوسف حفيد 
أى إسحق وتابعهما شريك القاضى وزكريا بن بى زائدة وغيرهما » وتابع أبا إحق على روايته عن عبد الرحمن 
المذكور ليث بن ألى سلم وحديثه يستشهد به أخرجه ابن أبى شيبة . وما يرجحها أيضاً استحضار أبى إسمق 
لطريق أبى عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن ألى عبيدة فإنه لم يتعرض فيبا لرواية عبد الرحمن 
كنا أخرجه الترمذى وغيره » فلما اختار فى رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبو عبيدة دل على 
أنه عارف بالطريقين ون رواية عبد الرحمن عنده أرجح والله أعلم . 


[Yo] 
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الحديث ۱۵۷ - ۱۵۹ ۳4۹ 


بى) الوضوء مرة مرة 
65ط- - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباسٍ : توضأ النبي صلی الله عليه مره مرّة. 
قوله ( باب الوضوء مرة مرة ) أى لكل عضو > والحديث المذكور فى الباب مجمل » وقد تقدم 


بيانه فى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة . وسفيان هو الثورى » والراوى عنه الفريابى لا الييكندى » 
وصرح أبو داود والإسماعيل فى روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسل . 


با ) الوضوء مرتین مرتین 
0۷ 1- - حدثنا الحسين بن عيسى قال نا يونس بن محمد قال أنا فليح بن سليمان عن 
عبدالله بن أبي بكير بن عمرو بن حزم عن عبّاد بن تميم عن عبدالله بن زيد أن النبي صلی الله عليه 
توضأ مرتين مرتين. 
قله ( باب الوضوء مرتين مرتین ) أى لكل عضو 
قوله ( حدلنا الحسين بن عيسى ) هو البسطاى بفتح الموحدة » ويونس هو المؤدب » وفليح ومن 


. فوقه مدنيون » وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازنى » وحديثه هذا حتصر من حديث مشہور ى صفة وضوء 


[104] 


النبى صل الله عليه وسل كنا سيأتى بعد من حديث مالك وغيره » لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا فى اليدين 
إلى المرفقين . نعم روى النساى من طريق سفيان بن عبينة فى حديث عبد الله بن زيد التثنية فى اليدين والرجلين 
ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه » لكن ف الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً 
وقد روى أبو داود والترمذى وصمحه وابن حبان من حديث أبى هريرة أن الى صل الله عليه وسل توضاً 
مرتين مرتين » وهو شاهد قوی لرواية فليح هذه » فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك 
الميين لاختلاف مخرجهما . والله أعلم . 
بک ) الوضوء ثلاثاً ثلانا 

0۸- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال : حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب أن عطاء بن يزيد أخبرة أن حمران مولى عشمان أخبره أنه رأى عشمان بن عفان - رضي الله 
eS‏ » ثم أدخل يميه في الإناء فمضمض 

ستنشر» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه ثلاثا إلى المرفقين» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث 


۳14 كتاب الوضوء 


مرار إلى الكعبين» ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «مّن توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 
رکعتین لا يحدّث فيهما نفسه» غُفر له ما تقدم من ذنبه». 

CTE A1 SE eA 

قوله ( باب الوضوء للا ثلالاً ) أى لكل عضو . 

قوله ( عطاء بن يزيد ) هو اللبى المدنى . والإسناد كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين : حمران 
وهو بضم المهملة ابن أبان » وعطاء » وابن شباب . وف الإسناد الذى يليه أربعة من التابعين : حمران وعروة 
وهما قرينان » وابن شباب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضاً . 

قوله ( دعا بإناء ) وى رواية شعيب الآنية قري « دعا بوضوء » » وكذا لمسلم من طريق يونس » 
وهو بفتح الواو اسم للماء امعد الوضوء وبالضم الذى هو الفعل > وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به . 

قوله ( فأفرغ ) أى صب . 

قوله ( على كفيه ثلاث مرار ) كذا لأبى ذر وآبی الوقت » وللأصيل وكريمة مرات ثناة آخره » 
وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا . 

قوله ( ثم أدخل بمينه ) فيه الاغتراف بالعين . واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف » 
ولا دلالة فيه نفيآً ولا إثباتاً . 

قوله ( فضمض واستڈر ) وللكشميينى ١‏ واستنشق » بدل واستئئر » والأول أعم > وثبتت الثلاثة 
فى رواية شعيب الآنية فى باب المضمضة » ول أر فى شىء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد . نعم ذكره 
ابن المنذر من طريق يونس عن الزهرى وكذا ذ كره أبو داود من وجهين آخخرين عن عمان واتفقت الروايات 

قوله ( ثم غسل وجهه ) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق » وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار 
أوصاف الاء > لأن اللون يدرك بالبصر والطع, يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف فقدمت المضمضة والاستنشاق 
وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض » احتياطاً للعبادة . وسيأتى ذكر حكمة الاستنثار فى الباب الذى يليه . 

قوله ( ويديه إلى المرفقين ) أى كل واحدة "ما بينه المصنف فى رواية معمر عن الزهرى فى الصوم » 
وكذا لمسم من طريق يونس وفيها تقدبم انی على اليسرى والتعبير فى كل منهما بم وكذا القول فى الرجلين أيضآً 

قوله ( ثم مسح برأسه ) هو بحذف الباء فى الروايتين المذكورتين » ولس فى شىء من طرقه فى 
الصحيحين ذكر عدد المسح » وبه قال أكثر العلماء . وقال الشافعى : يستحب التثليث فى المسح كما فى الغسل » 
واستدل له بظاهر رواية لمسل أن النبى صلى الله عليه وسلم توضا ثلاث ثلاث » وأجيب بأنه مجمل تبين ف الروايات 
الصجيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يخقص بالمفسول » قال أبو داود فى السئن : أحاديث عهان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة ؛ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن الى صلى الله عليه 
وسل فى المسح هرة واحدة » وبأن الإسح مبنى على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة فى الإسباغ » 


الحديث ١64‏ ينض 


وبأن العدد لو اعتبر فى.المسح لصار فى صورة الغسل » إذ حقيقة الغسل جريان الماء . والدلك ليس بمشترط 
على الصحيح عند أكثر العلماء . وبالغ أبو عبيدة فقال : لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح الرأس 
إلا إبراهم التيمى » وفها قال نظر » فقد نقله ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما » وقد روى 
أبو ذاود من وجهين صمح أحدهما ابن خزيمة وغيره فى حديث عمان تثليث مسح الرأس » والزيادة من 
الثقة مقبولة . 

قوله ( غو وضوثى هذا ) قال النووى : إنما لم يقل « مثل » لأن حقيقة ممائلته لا يقدر عليها غيره . 
قات : لكن ثبت التعبير بها فى رواية المصنف ف الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عمان 
ولفظه « من توضأ مثل هذا الوضوء » وله فى الصيام من رواية معمر « من توضأ وضوثى هذا » » ولسم من 
طريق زيد بن اسل عن حمران « توضأ مثل وضوئى هذا » وعلى هذا فالتعبير بنحو هن تصرف الرواة لأنها 
تطلق على المثلية مجازاً » ولآن « مل » وإن كانت تقتضى الساواة ظاهراً لكنها تطلق على الغالب ٠‏ فبهذا تلتم 
الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود . والله تعالى علم . 

قوله ( ثم صل ركعتين ) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء » ويأى فيهما ما يأتى فى نحية المسجد . 

قوإه ( لا يحدث فيهما نفسه ) المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه » لأن قوله يحدث 
يقتضى تكسباً منه » فأما ما هجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه . ونقل القاضى 
عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا ورأساً » ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك 
فى الزهد بلفظ لم یسر فيهما . ورده النووى فقال : الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الحواطر العارضة 
غير المستقرة . نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب . ثم إن تلك الحواطر 
منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقاً » ووقع فى رواية للحكم الترمذى فى هذا الحديث ٠‏ لا يحدث نفسه 
بشىء من الدنيا » . وهى فى الزهد لابن المبارك أيضاً والمصنف لابن ألى شيبة » ومنها ما يتعلق بالآخرة 
فإن كان أجنبياً أشبه أحوال الدنيا » وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا » وسيأق بقية مباحث ذلك فى 
كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


قوله (من ذنبه ) ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء 
الكبائر فى غير هذه الرواية » وهوق حق من له كبائر وصغائر » فن ليس له إلا صغائر كفرت عنه » ومن 
ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر » ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد فى حسناته 
بنظير ذلك . وف الحديث التعلم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم » والترتيب فى أعضاء الوضوء للإتيان فى 
جميعها بم » والترغيب فى الإخلاص ٠»‏ وتحذير من لا فى صلاته بالتفكير فى أمور الدنيا من عدم القبول » 
ولا سا أن كان فى العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء فى حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من 
خارجها . ووقع فى رواية المصنف فى الرقاق فى آحر هذا الحديث : قال الابى صل الله عليه وسل 
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« لا تغتروا » أى فتستكثروا من الأعمال السيثة بناء على أن الصلاة تكفرها » فإن الصلاة الى تكفر بها 
الحطايا هى الى يقبلها الله » وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك . 


1111 ۹-وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب : ولكن عروة يُحدّث عن 
حمران» فلمًا توضأ عنمان قال : ألا أحدننكم حديئاً لولا آية ما حدنتُكموة؟ سمعت النب صلى 
الله عليه يقول : «لا يعوضأ رجل فيحسن وضوءَهُ ويُصلّي الصلاة إلا عُفرَ لهُ ما بيئه وبين الصلاة 


حتى يصلّيها». 
قال عروةٌ: الآيةٌ إن اين كمون ما أنزآتا 4 . 


قوله ( وعن إبراهم) أى ابن سعد » وهو معطوف على قوله « حدثنی إبراهم بن سعد » وزع, مغلطاى 

وغيره أنه معلق » وليس كذلك ٠‏ فقد أخرجه مس والإسماعيل من طريق يعقوب إن إبراهم بن سعد 

عن أبيه بالإسنادين معا » وإذا كانا جميعاً عند يعقوب فلا مانع أن يكونا عند الأويسى . ثم وجدت الحديث 
مر الثانى عند أنى عوانة فى صميحه ‏ من حديث الأويسى المذكور ‏ فصح ما قلته بحمد الله تعالى » وقد أوضحت 
ذلك فى تعليق التعليق . 

قوله ( ولكن عروة يحدث ) يعنى أن شيخى ابن شهاب اختلفا فى روايتهما له عن حمران عن عثئان » 
فحدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة » وليس ذلك اختلافاً وإنما هما حديثان متغايران » وقد رواهما 
معاذ ,ن عبد الرحمن فأخرج البخارى من طريقه نحو سياق عطاء > ومسلم من طريقه نحو سياق عروة » 
وأخرجه أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه . 

قوله ( لولا آية) زاد مسل « فى كتاب الله » ولأجل هذه الزيادة محف بعض رواته آية فجعلها « أنه » 
بالنون المشددة وبباء الشان . 

قوله ( ويصل الصلاة ) أى المكتوبة » وفى رواية لمسلم « فيصلى هذه الصلوات اللحمس » . 

قوله ( وبين الصلاة ) أى الى تلا كا صرح به مسلم فى رواية هشام بن عروة . 

قوله ( حتى يصليبا ) أى يشرع ف الصلاة الثانية . 
٠‏ قوله ( قال عروة : الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا ) يعنى الآية الى فى البقرة إلى قوله اللاعنون 
كنا صرح به مسلم » ومراد عڼان رضى الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ » وهى وإن نزلت فى أهل 
الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ › وقد تقدم نحو ذلك لألى هريرة فى كتاب العلل » وإنما كان عمّان يرى ترك 
تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار والله أعلل . وقد روى مالك هذا الحديث ف الموطأ 
عن هشام بن عروة » ولم يقع فى روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه : أراه يريد ( وأنم الصلاة طرق النهار 
وزلفاً من اليل إن الحسنات يذهين السيآت ‏ . انتهى . وما ذكره عروة راوى الحديث بالجزم أولى . والله أعلم . 


م 


6 ١5١ الحديث‎ 


بس 


ذکره عثمان وعبدالله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
L1‏ - حد نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرنى أبوإدريس أنه 


سمع أبا هريرة عن النبي صل الله عليه أنه قال : «من توضّأ فليستنثر» ومن استجمر فليوتر». 

[الحديث ١51١‏ طرفه في : ۱١۲‏ ]. 

قوله ( باب الاستتثار ) هو استفعال من الئر بالنون والثلثة وهو طرح الماء الذى يستنشقه المتوضوه 
- أى يجذبه بريح أنفه ‏ لتنظيف ما فى داخله فيخرج بربح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا . وحكى عن 
مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة » والمشبور عدم الكراهة . وإذا استثثر بيده فا مستحب أن 
يكون اليسرى » بوب عليه النسالى وأخرجه مقيدا بها من حديث على . 

قوله ( ذكره ) أى روى الاستتثار ( عمان) وقد تقدم حديثه » ( وعبد الله بن زيد ) وسيأنى حديثه . 

قوله ( وابن عباس ) تقدم حديثه فى صفة الوضوء فى باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر 
الاستنثار » وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحام من حديثه مرفوعاً « استنثروا 
مرتين بالغتين أو ثلاث » » ولأبى داود الطيالسى « إذا توضأ أحدك واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلانا » 
وإسناده حسن . 

قوله ( أبو إدريس) هو الحولانى . | 

قوله ( أنه سمع أبا هريرة) زادمسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا سعيد مع ألى هريرة . 

قوله ( فليستنئر ) ظاهر الأمر أنه للوجوب » فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به 
كأحمد وإحق وأبى عبيد وأبى ثور وابن المنذر أن يقول به فى الاستتثار »> وظاهر كلام صاحب المغنى يقتضى 
أنهم يقولون بذلك » وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستتئار » وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء 
قال بوجوب الاستتثار » وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه . واستدل الجمهور على أن الأمر 
فيه للندب بما حسنه الترمذى وصححه الحا كم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى « توضأ كنا أمرك الله » فأحاله 
على الآية وليس فيبا ذكر الاستنشاق . وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء » فقد أمر 
الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله أمره » ولم يحك أحد من وصف وضوءه عليه 
الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة » وهو يرد على من لم يوجب المضمضة 
أيضاً » وقد ثبت الأمر بها أيضاً فى سنن أبى داود بإسناد يح » وذكر ابن المنذر أن الشافعى لم يحتج على 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً فى أن تاركه لا يعيد » وهذا دليل قوی » 
فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء » وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة » 


] 


۳1 ش كتاب الوضوء 


ذكره كله ابن المنذر » ولم يذكر فى هذه الرواية عدداً . وقد ورد ى رواية سفيان عن ألى الزناد ولفظه 
« وإذا استنثر فليستنثر وتراً » أخرجه الحميدى فى مسنذه عنه » وأصله لسل . وى رواية عيسى بن طلحة عن 
ألى هريرة عند المصنف فى بدء الحلق « إذا استيقظ أحدم من منامه فتوضاأ فليستنتر ثلاثاً » فإن الشيطان 
بيت على خيشومه » » وعلى هذا فالمراد بالاستنثار فى الوضوء التنظيف لا فيه من المعونة على القراءة » 
لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف » ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان . وسنذكر باق 
مباحثه فى مكانه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ومن استجمر) أى استعمل الجمار ‏ وهى الحجارة الصغار - فى الاستنجاء . وحمله بعضهم 
على استعال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمر » حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح عنه » وابن 
عبد البر عن مالك » وروى ابن خزيمة فى صحيحه عنه خلافه » وقال عبد الرزاق عن معمر أيضاً بموافقة 
الجمهور » وقد تقدم القول على معنى قوله « فليوتر » فى الكلام على حديث ابن مسعود . واستدل بعض 
من نی وجوب الاستنجاء مبذا الحديث للإتيان فيه حرف الشرط 2 ولا دلالة فيه » وإثما مقتضاه التخيير بين 
الاستنجاء بالماء أو بالأحجار » والله أعلم . 


باک ) الاستجمار وترا 

5- حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا توضًاً أحد كم فليجعل في أنفه ثم لينتشر. ومن استجمر 
فليوتر, وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضلاثة؛ فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده). ر 

قوله ( باب الاستجمار وتراً) استشكل إدخال هذه الترجمة فى أثناء أبواب الوضوء › والجواب أنه 
لا اختصاص ها بالاستشكال » فإن أبواب الاستطابة لم تتميز فى هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما 
ريحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه فى المقدمة والله أعلم . وقد ذكرت توجيه ذلك 
فى أول كتاب الوضوء . 

قوله ( إذا توضأ ) أى إذا شرع فى الوضوء . 

قوله ( فليجعل فى أنفه ماء ) كذا لأبى ذر » وسقط قوله ‏ ماء » لغيره . وكذا اختلف رواة الموطاً 
ی إسقاطه وذكره » وثبت ذكره لمسم من رواية سفيان عن أبى الزناد . 

قوله ( ثم لينتثر ) كذا لأبى ذر والأصيلى بوزن ليفتعل › ولغيرهما ثم لير بمثلثة مضمومة بعد النون 
الساكنة » والروايتان لأصعاب الموطأ أيضاً » قال الفراء : يقال نار الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهى 
طرف الأنف ف الطهارة . 

قوله ( وإذا استيقظ ) هكذا عطفه المصنف » واقتضى سياقه أنه حديث واحد » وليس هو كذلك فی 


الحديث ۱۹۲ ۳۹۷ 


الموطأ . وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من موطأ يحبى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخارى مفرقاً » 
وكذا هو فى موطأ يحبى بن بكير وغيره » وكذا فرّقه الإسماعيل من حديث مالك » وكذا أخرج مسل الحديث 
الأول من طريق ابن عبينة عن ألى الزناد » والثانى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد . وعلى 
هذا فكأن البخارى كان یری جواز جمع لحديثين إذا اتحد سندهما فى سياق واحد » كما یری جواز تفريق 
الحديث الواحد إذا اشتمل على حكين مستقلين . 

قوله ( من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم » وخصه أحمد بنوم اليل 
لقوله فى آخر الحديث « باتت يده » لأن حقيقة المبيت أن يكون ف الليل . وفى رواية لأبى داود ساق مسل 
إسنادها « إذا قام أحدم من الليل » وكذا للترمذى من وجه آخر يح » ولأبى عوانة فى رواية ساق مسلم 
إسنادها أيضاً « إذا قام أحدك إلى الوضوء حين يصبح » لكن التعليل يقتضى إلحاق نوم اهار بنوم الليل » 
وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة . قال الرافعى فى شرح المسند : يمكن أن يقال الكراهة فى الغمس لمن نام 
ليلا أشد منها لمن نام نهار » لأن الاحّال فى نوم الليل أقرب لطوله عادة . ثم الأمر عند الجمهور على الندب › 
وحمله أحمد على الوجوب فى نوم الليل دون النهار » وعنه فى رواية استحبابه فى نوم الأهار » واتفقوا على 
أنه لو غمس يده لم يضر الماء » وقال إسمق وداود والطبرى ينجس » واستدل لم با ورد من الأمر بإراقته » 
لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدى » والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر 
يقتضى الشك » لأن الشك لا يقتضى وجوباً فى هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة . واستدل أبو عوانة على 
عدم الوجوب بوضوئه صل الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سیأنی فى حديث ابن عباس » 
وتعقب بأن قوله « أحدكم » يقتضى اختصاصه بغيره صل الله عليه وسل » وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه 
قبل إدخالهما فى الإناء حال اليقظة » فاستحبابه بعد النوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز . وأيضاً فقد قال 
فى هذا الحديث فى روايات مسل وأبى داود وغيرهما « فليغسلهما ثلاثئاً » وى رواية « ثلاث مرات » » 
والتقييد بالعدد فى غير النجاسة العينية يدل على الندبية » ووقع فى رواية همام عن أبى هريرة عند أحمد 
د فلا يضع يده فى الوضوء حتی يغسلها » والنبى فيه للتنزيه كنا ذكرنا أن فعل استحب وإن ترككره ولا تزول 
الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعى » والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقاً » وهذا كله فى حق 
من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر » أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث 
عمان وعبد الله بن زيد » ولا یکره الترك لعدم ورود اہی فيه » وقد روى سعيد بن منصور بسند صمبح 
عن أبى هريرة أنه کان يفعله ولا یری بتركه بأساً » وسيأتى عن ابن عمر والبراء نحو ذلك . 
2 وله ( قبل أن يدخلها ) » ولسم وابن خزيمة وغيرهما من طرق « فلا يغمس يده فى الإناء حى 
يغسلها » وهى أبين فى المراد من رواية الإدخال » لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كن أدخل يده 
ی إناء واسع. فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء . 

قوله ( فى وضوله ) بفتح الواو أى الإناء الذى أعد للوضوء » وى رواية الكشميينى « ف الإناء » 
وهی رواية مسلم هن طرق أخرى » ولابن خزيمة « فى إنائه أو وضوئه » على الشك ٠‏ والظاهر اختصاص ذلك 
بإناء الوضوء » ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة » وكذا باق الانية قياساً » لكن فى الاستحباب من 


۴۸ كتاب الوضوء 


غير كراهة لعدم ورود الى فما عن ذلك والله أعلم . وخرج بذكر الإناء البرك والحياض الى لا تفسد 
بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يقناوهما النبى والله أعل . 


قوله ( فإن أحدم ) قال البيضاوى : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احمّال النجاسة » لأن 
الشارع إذا ذكر حكاً وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها > ومثله قوله فى حديث الحرم الذى سقط 
فات فإنه يبعث ملبياً بعد نبيهم عن تطبيبه » فنبه على علة النبى وهى كونه محرماً . 


قوله ( لا يدرى ) فيه أن علة البى احمّال هل لاقت يدهما يؤثر فى الماء أو لا » ومقتضاه إلحاق من 
شك فى ذلك ولو كان مستيقظاً » ومفهومه أن من درى أن باتت يده كن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهى 
على حالها أن لا كراهة » وإن كان غسلها مستحباً على الختار كما فى المستيقظ » ومن قال بأن الأمر فى ذلك 
للتعبد ‏ كمالك - لا يفرق بين شاك ومتيقن . واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة 
وبين ورود النجاسة على الماء »> وهو ظاهر . وعلى أن النجاسة تؤثر فى الماء » وهو صميح » لكن كونها تؤثر 
. التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر » لآن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس › فيحتمل أن تكون 
الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد » ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من 
يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير . 


قوله ( أين باتت يده) أى من جسده › قال الشافعى رحمه الله : كانوا يستجمرون وبلادهم حارة 
فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على امحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك . 
وتعقبه أبو الوليد الباجى بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لحواز ذلك عليه » وأجيب بأنه محمول على 
ما إذا كان العرق فى اليد دون امحل » أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه فى الماء حتى يؤمر بغسله » بخلاف 
اليد فإنه محتاج إلى غمسها » وهذا أقوى الجوابين . والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار 
ما رواه ابن خزيعة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله 
این شقيق عن ای هريرة فى هذا الحديث قال فى آخره « أبن باتت يده منه » وأصله فی مسل دون قوله « منه » 
قال الدارقطى : تفرد بها شعبة » وقال البييق : تفرد بها محمد بن الوليد . قلت : إن أراد عن محمد بن جعفر 
فسلم » وإن أراد مطلقاً فلا » فقد قال الدارقطنى : تابعه عبد الصمد عن شعبة » وأخرجه ابن مندة هن طريقه. 
وفى الحديث الأخذ بالوثيقة » والعمل بالاحتياط فى العبادة » والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها » 
واستحباب غسل النجاسة ثلاثاً لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى . واستنبط منه قوم فوائد أخرى 
فيا بعد » منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة فى جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله 
الخطابى » ومنبا إيجاب الوضوء من النوم » قاله ابن عبد البر » ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذ كر 
حكاه أبو عوانة فى صحيحه عن ابن عيينة » ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد 
الوضوء » قاله الحطالى صاحب الحصال من الشافعية .. 


] 
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بک 
عسل الرجلين» ولا يسح على القدمين 

- حدثنى موسى قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبدالله 
ابن عمرو تخلّف رسول الله صلّى الله عليه عتا في سفرة» فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا 
نتوضّأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. 

قوله ( باب غسل الرجلين ) كذا للأكر > وزاد أبو ذر « ولا بمسح على القدمين » . 

قوله ( حدٹی مومى ) ابن إسماعيل هو التبوذكى . 

قوله ( عناق سفرة ) زاد فى رواية كريمة « سافرناها » وظاهره أن عبد الله بن عمر كان فى تلك السفرة 
ووقع فى رواية لمسلم ألما كانت من مكة إلى المدينة » ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إلا فى حجة الوداع » أما 
غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبى صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة » 
ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمر كانت فى ذلك الوقت أو قريباً منه . 

قوله ( أرهقنا) بفتح الماء والقاف و « العصر » مرفوع بالفاعلية كذا لأبى ذر . وف رواية كريعة 
بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية » ويقوى الأول رواية الأصيلى « أرهقتنا » بفتح القاف بعدها مثناة 
ساكنة » ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان » قال ابن بطال : كأن الصحابة أخروا الصلاة فى أول الوقت 
طمعاً أن يلحقهم النبى صلى الله عليه وسل فيصلوا معه » فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم م 
يسبغوه » فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم . قلت : ما ذكره من تأخيرهم قاله احلا » ويحتمل أيضاً أن 
يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء » ويدل عليه رواية مسلم « حى إذا كنا بماء 
بالطريق تعجل قوم عند العصر » أى قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال . 

قوله (ونمسح على أرجلنا) انزع منه البخارى أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار 
على غسل بعض الرجل » فلهذا قال فى الترجمة ولا يمسح على القدمين » وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها » 
وف إفراد مسم « فانتهينا إلييم وأعقابهم بيض تلوح لم بمسها الماء » فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح . 
ويحمل الإنكار على ترك التعمبم › لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل » 
فيحتمل أن يكون مغنى قوله « م يمسها الماء » أى ماء الغسل جمعاً بين الروايتين . وأصرح من ذلك رواية 
مسلم عن أب هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك + وأيضاً 
فن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب > والحديث حجة عليه . وقال الطحاوى : لا أمرهم بتعمم غسل 
الرجلين حى لا يبت منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل . وتعقبه ابن المنير بأن التعمم لا يستلزم الغسل » 
فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل . 

قوله ( أرجلنا) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل . 


[1141 


ام کتاب الوضوء 


قوڵه ( وبل ) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف فى معناه على أقوال : أظهرها ما رواه ابن حبان 
فى صحيحه من حديث ابی سعيد مرفوعاً « ويل واد فى جه » قال ابن خزيمة : لو كان الماسح مؤدياً للفرض 
لما توعد بالنار » وأشار بذلك إلى ما فى كتب الحلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة 
ل وأرجلكم ) بالحفض » وقد تواترت الأخبار عن الى صلى الله عليه وسلم فى صفة وضوئه أنه غسل رجليه 
وهو المبين لأمر الله > وقد قال ی حديث عمرو بن عبسة الذى رواه ابن م 
الوضوء « ثم يغسل قدميه كا أمره الله » ولم ثبت ت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن غلى وابن عبا 
ل ع ا جع اعاب رول له مل ا 
قار ١‏ 

قوله ( للإعقاب ) أى المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها فى ذلك ». والعقب مؤخر 
القدم . قال البغوى : معناه ويل لأععاب الأعقاب المقصرين فى غسلها . وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب 


إذا قصر فى غسله . وف الحديث تعلم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم فى كتاب العلم 


با ) المضمضمة في الوؤضوء 

قاله ابن عباس وعبدالله بن زيد عن النبي صلَّى الله عليه. 

-١‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهرئ قال أخبرني عطاء بن يزيد عن 
حُمراد مولى عشمان بن عفان أنّه رأى عشمان دعا بوضوء فافرع على يديه من إنائه فغسلهما 
ثلاث مرات. ثم أدخل يمينه في الوضوء, ثم تقضمض واستدشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء 
ويديه إلى المرفقين ثلاثاًء ثم مسح برأسه, ثمّ غسل كل رجل ثلاثاً. ثم قال : رأيت النبي صلّى الله 
عليه يعوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: «من توضّأ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدم من ذنبه». 0 

قوله ( باب المضمضة فى الوضوء ) أصل المضمضة ف اللغة التحريك » ومنه مضمض النعاس فى 

عينيه إذا نحركتا بالنعاس » ثم اشتهر استعاله ى وضع الماء فى فى الفم وتحريكه » وأما معنا فى الوضوء الشرعى 
كله أن بضع المء فى الم ثم يديره ثم مجه > والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط نحريكه ولا مجه وهو 
عجيب » ولعل المراد أنه لا يتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حى يسيل أجزأ . 

قوله ( قاله ابن عباس ) قد تقدم حديثه فى أوائل الطهارة . 

قوله ( وعبد الله بن زيد ) سيأق حديثه قريباً . 

قوله ( ثم غسل كل رجل ) كذا للأصيل والكشميينى » ولابن عساكر كلتا رجليه وهى التى اعتمدها 


۴۲۱ ۱۹٩ ۱۹۵ الحديث‎ 


صاحب العمدة » وللمستملى وا حوبي كل رجلة وهى تفيد تعمم كل رجل بالغسل » وى نسخة رجليه بالتثنية 
وهی بمعنى الأولى . 

قوله ( لا يحداث ) تقدمت مباحثه قريباً » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد بذاك الإخلاص » 
أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيلك . 

قوله ( غفر الله له ) كذا للمستملى » ولغيره « غفر له » على البناء للمفعول › وقد تقدمت مباحثه » 
إلا أن فى هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل الى صلى الله عليه وسلم » وزاد مسلم فى رواية 
ليونس « قال الرهرى : كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضاً به به أحد للصلاة » » وقد تمسك 
بهذا من لا یری تثليث مسح الرأس كا سيأتى فى باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى . 


بكى) غسل الأعقاب» وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضاً 
111[ 4- حل نا آدم بن أبي إياس قال نا شعبة قال نا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة 
-وكان ير بدا والناس يعوضَوون من المطهرة- فقال : أسبغوا الوضوء؛ فإِنٌ أبا القاسم صلى الله 
عليه قال : «ويل للأعقاب من النار». 
قوله ( باب غسل الأعقاب . وكان ابن سيرين ) هذا التعليق وصله المصنف فى التاريخ عن موسى 
ابن إسماعيل عن مهدى بن ميمون عنه » وروی ابن أبى شيبة عن هشم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك 
خاتمه » والإسنادان سميحان » فيحمل على أنه كان واسعاً بحيث يصل الاء إلى ما نحته بالتحريك » وى 
ابن ماجه عن ألى رافع مرفوعاً نحوه بإسناد ضعيف . 
قوله ( محمد بن زياد ) هو الجمحى المدنى لا الإمانى الحمصى . 
قوڵه ( وكان ) الواو حالية من مفعول معت › والناس يتوضؤون حال من فاعل يمر . 
وا و اير )ا كبر الم وى لزاه الوك الور ا 
قوله ( أسبغوا ) بفتح الحمزة أى أكلوا » وكأنه رأى منهم تقصيراً وخثى عليهم . 
RG‏ ا ا E E‏ ا 
الرسالة أحسن » وفيه أن العام يستدل على ما يفتى به ليكون أوقع فى نفس سامعه › وقد تقدم شرح الأعقاب › 
وإئما حصت بالذكر لصورة السبب ها تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو » فياتحق بها ما فى معناها من جميع 
الأعضاء الى قد يحصل التساهل فى إسباغها . وف الحا وغيره من حديث عبد الله بن الحارث « ويل 


للأعقاب وبطون الأقدام من النار » وهذا ذكر فى الترجمة أثر ابن سيرين ی غسله موضع احاتم لأنه قد 
لا بصل إليه الماء إذا کان ضيف . والله أعلم . 


با ) غسل الرَجَلَينٍ في النَعلَينٍ» ولا يمسح على النعلّين 


-٥ [111‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سعيد الَقّبري عن عبيد بن جريج أنّه 


ت ا س لم 3 كات ارصوة 


قال لعبدالله بن عمر: يا.أبا عبدالرحمن» رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها. 
قال : وما هي يا ابن جريج؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال 
السبتيةء ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلَ أنت 
حتى كان يوم التروية. قال عبد الله : أمّا الأركان فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه يمس إلا 
اليمانيّين. وأمًّا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه يلبس النعال التي ليس فيها 
شعْرٌ ويعوضأ فيهاء فأنا أحبُ أن ألبسها. وأمّا الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه يصبعٌ 
بهاء فإني أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه يهل حتى تنبعث 
به راحلته . ٠‏ 


[الحديث ١55‏ أطرافه فى: ۲۸٦۰ 35.9 ۰۱۰۰۲ ۰۱١۱ ٤‏ اقل ه]. 


قوله ( باب غسل الرجلين ف النعلين ) ليس فى الحديث الذى ذكره تصريح بذلك وإنما هو مأخوذ 
من قوله : « يتوضأ فيها » لأن الأصل فى الوضوء هو الغسل ٠»‏ ولأن قوله« فيها » يدل على الغسل » ولو 
أريد المسح لقال علببا . 

قوله ( ولا مسح على النعاين ) أى لا يكتنى بالمسح عايبما کا فى الحفين » وأشار بذلك إلى ما روي 
عن على وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالم فى الوضوء ثم صلوا » وروى فى ذلك حديث مرفوع 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدى وغيره من الآئمة › 
واستدل الطحاوى على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الحفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يحزئ 
عليهما » قال : فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين . انتهى . وهو استدلال صحيح » لكنه منازع فى نقل 
الإجماع المذكور » وليس هذا موضع بسط هذه المسألة » ولكن نشير إلى ملخص منها : فقد تمسك من 
اكتنى بالمسح بقوله تعالى ( وأرجلكم ) عطفاً على لإ وامسحوا برؤوسكم ) فذهب إلى ظاهرها جماعة من 
الصحابة والتابعين » فحكى عن ابن عباس فى رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه » وعن عكرمة والشعبى 
وقتادة » وهو قول الشيعة . وعن الحسن البصرى الواجب الغسل أو المسح ».وعن بعض أهل الظاهر يحب 
الجمع ببنهما ء وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبى صلى الله عليه وسلم فإنه 
ان للمراد » وأجابوا عن الآية بأجوبة منها أنه قرىئ وأرجلكم ) بالنصب عطفاً على ( أيديكم م » وقيل معطوف 
على محل برءوسكم كقوله ( يا جبال وى معه والطير ) بالنصب . وقيل المسح فى الآية محمول مشروعية 
المسح على الحفين فحملوا قراءة الجر على مسح الحفين وقراءة النصب على غسل الرجلين » وقرر ذلك 
أبو بكر بن العربى تقريراً جسناً فقال ما ملخصه :. بين القراءتين تعارض ظاهر » والحكم فبا ظاهره التعارض 
أنه إن أمكن العمل بهما وجب » وإلا عمل بالقدر الممكن » ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح فى عضو 
رلحد فى حالة واحدة لأنه يؤدى إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح » والأمر المطلق لا يقتضى التكرار 


الحديث ۱۹۷ ااا 


فبتی أن يعمل بهما فى حالين توفيقاً بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن . وقيل إثما عطفت على الرؤوس 
الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت » وليس المراد أنها تمسح حقيقة . ويدل 
على هذا المراد قوله فإ إلى الكعبين & لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية » ولأن المسح يطلق على الغسل الحفيف » 
يقال مسح أطرافه لمن توضأ » ذكره أبو زيد اللغوى وابن قتيبة وغيرهما . 

قوله ( عبيد بن جريج ) هو مدنى مولى بنى نمم » ولیس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكى مولى بى 
أمية نسب » وقد تقدم فى المقدمة أن الفقيه هو عبد ال ملك بن عبد العزيز بن جريج فقد يظن أن هذا عمه وليس 
كذلك » وهذا الإسناد كله مدنيون » وفيه رواية الأقران لأن عبيداً وسعيداً تابعيان من طبقة واحدة . 

قوله ( أربعاً ) أى أربع خصال . 

قوله ( م أر أحداً من أصعابك ) أى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بعضهم › والظاهر 
من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره من رآهم عبيد . وقال المازرى : يحتمل أن يكون مراده 
لا يصنعهن غير ك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها . 

قوله ( الأركان ) أى أركان الكعبة الأربعة » وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم 
عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها » وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير > وسيأتى الكلام على هذه المسألة 
فى الحج إن شاء الله تعالى . 

قوله ( السبتية ) بكسر المهملة هى الى لا شعر فيما » مشتقة من السبت وهو الحلق قاله فى اللبذيب » 
وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ > وقبل بالسبت بضم أوله وهو نبت يديغ به قاله صاحب المنتّبى » 
وقال الهروى قيل لا سبتية لأنها انسبتت بالدباغ أى لانت به » يقال رطبة منسبنة أى لينة . 

قوله ( تصبغ ) بضم الموحدة وحكى فتحها وكسرها » وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر ؟ يأتى الكلام 
على ذلك حيث ذكره المصنف فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أهل” الناس ) أى رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذى الحجة . ) 

قوله ( وم تبل أنت حتى كان ) ولمس حتى يكون ( يوم التروية ) أى الثامن من ذى الحجة » ومراده 
فتبل أنت حینئذ . وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يبل حتی يركب قاصداً إلى «نى » وسيأتى الكلام على 
هذه المسألة أيضاً فى الحج إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال عبد الله ) أى ابن عمر مجيباً لعبيد . وللمصنف ف اللباس « فقال له عبد الله بن تمر » . 

قوله ( المانيين ) تثنية بمان والمراد بهما الركن الأسود والذى يسامته من مقابلة الصا » وقيل 
للأسود بمان تغليباً . 
على هذا الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 


با )العيَمٍ في الوضوء والغسل 


Y1‏ - حد نا مُسَددُ قال نا إسماعيل قال نا خالد عن حفصة بدت سيرين عن أمٌ عطيّة 


4 ) | كتاب الوضوء 


قالت : قال النبي صلى الله عليه لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 
[اللحديث ١710‏ أطرافه في : 21178 15814 11788 565 1۲0۷ 1۲9۸ 1159 AYY (Y1.‏ 
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]1[ ۷- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ قال أخبرني أشعث بن سْليم سمعت أبي عن 
مسروق عن عائشة قالت : كان النبي صلَّى الله عليه يعجبه التَِمُنْ في تنعله» وترجُله. وطهوره» 
وفي شأنه كله. ٠‏ 


[الحديث 4 أطرافه فی : كال وملام .[o\Y1<oAot‏ 


قوله ( باب التيمن ) أ الابتداء بالمين . 
قوله ( [ماعيل ) هو .ابن علية » وخالد هو الحنةاء . والإسناد كله بصريون . 
قَوله( فى غسل ) أى فى صفة غسل ابنته زينب عليها السلام كما سيأتى تحقيقه فى كتاب الجنائز إن شاء 
الله تعالى . وأورد المصنف من الحديث طرفاً ليبين به المراد بقول عائشة « يعجبه التيمن » إذ هو لفظ 
مشترك بين الابتداء بالمين وتعاطى الشىء بالعين والتبرك وقصد المين ٠‏ فبان بحديث أم عطية أن المراد 
بالطهور الأول . ؛ 
قوله ( معت ابی ) هو سلم بن أسود انحاربى الكو أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر من امه » وهو 
من كبار التابعين كشيخه مسروق فهما قرينان كا أن أشعث وشعبة قرينان وهما من كبار أتباع التابعين . 
قوله ( كان يعجبه التيمن ) قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أعحاب المين أهل الجنة . وزاد المصنف 
فى الصلاة عن سلبان بن حرب عن شعبة « ما استطاع » فنبه على المحافظة على ذلك ما لم بمنع مانع . 
قوله ( فى تنعله) أى لبس نعله ( وترجله ) أى ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه » قال فى المشارق : 
رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر وبمد المنقبض » زاد أبو داود عن مسلم ن إبراهم 
عن شعبة وسواكه . 
قوله ( فى شأنه كله ) كذا للأكثر من الرواة بغير واو » وف رواية ألى الوقت بإثبات الواو وهى التى 
اعتمدها صاحب العمدة » قال الشيخ تق الدين : هو عام مخصوص » لأن دخول الحلاء والحروج من المسجد 
ونحوهما يبدأ فيهما باليسار › انتهى . وتأكيد « الشأن » بقوله « كله » يدل على التعمبم » لأن التأكيد يرفع 
انجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا » وما يستحب فيه التياسر ليس هن الأفعال المقصودة 
بل هى إما تروك وإما غير مقصودة » وهذا كله على تقدير إثبات الواو » وأما على إسقاطها فقوله « فى شأنه 
كله » متعلوّ بيعجبه لا بالتيمن أى يعجبه فى شأنه كله التيمن فى تنعله إلخ » أى لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً 
ولا فى فراغه ولا شغله ونحو ذلك . وقال الطبى قوله « فی شأنه » بدل من قوله « فى تنعله » بإعادة العامل . 
ءال : وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل » والترجل لتعلقه بالرأس » والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة » فكأنه 
ننه على .ع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل . قلت : ووقع فى رواية مسلم بتقديم قوله « فى شأنه كله » 


Yo ۱۹۹ الحديث‎ 


على قوله « فى تنعله إلخ » وعليها شرح الطيبى »> وجميع ما قدمناه مبنى على ظاهر السياق الوارد هنا » لكن 


بين المصنف ف الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارلة عن شعبة أن أشعث شيخه كان محدث به تارة مقتصراً 
على قوله « فى شأنه كله » وتارة على قوله « فى تنعله إلخ » وزاد الإسماعيلى من طريق غندر عن شعبة أن عائشة 
أيضاً كانت تجمله تارة وتبينه أخرى » فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره » ويؤيده 


. رواية مسلم من طريق أبى الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو.بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله « فى 
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شأنه كله » » وكأن الرواية المقتصرة على « فى شأنهءكله » من الرواية بالمعنى » ووقع فى رواية لمسل « فى طهوره ونعله» 
بفتح النون وإسكان العين أى هيئة تنعله » وفى رواية ابن ماهان فى مسلٍ « ونعله » بفتح العين . وفى الحديث 
استحباب البداءة بشق الرأس الأبمن فى الترجل والغسل والحلق » ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه 
بالأيسر » بل هو من باب العبادة والتزيين » وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن فى الحلق كا سيأنى قريباً » وفيه 
البداءة بالرجل الى ف التنعل وى إزالتها باليسرى وفيه البداءة باليد المى فى الوضوء وكذا الرجل » وبالشق 
الأبمن فى الغسل . واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفى ميمنة المسجد وى الأكل والشرب 
بالمين » وقد أورده المصنف ف هذه المواضع كلها » قال النووى : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة 
بالمین فى كل ما كان من باب التكريم والزبين » وما كان بضدهما استحب فيه التياسر . قال : وأجمع العلماء على أن 
تقديم المين فى الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه » انتهبى . ومراده بالعلماء أهل السنة » وإلا 
فذهب الشيعة الوجوب » وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعى » وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب 
الترتيب » لكنه لم يقل بذلك فى اليدين ولا فى الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد » ولأنهما جمعا فى لفظ 
القرآن . لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى »› مع قوم بأن 
الماء ما دام متردداً على العضو لا يسمى مستعملا » وى استدلاهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد ى 
صفة وضوء النى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكساً » وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على النى . 
ووقع ى البيان للعمرانى والتجريد للبندنيجى نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة » وهو تصحيف 
من الشيعة . وی كلام الرافعى ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ؛ ولا يعرف ذلك عنه » بل قال الشيخ الموفق 
فى المغنى : لا نعلم فى عدم الوجوب خلافاً . ش 
بلى) التماس الوضوء إذا حاتت الصلاةٌ 

وقالت عائشة : حضرت الصبح فالثمس الماء فلم يُوجِدء فنزل التَيَمُم . 

4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وحانت صلاة العصر» فالتمس الناس الوضوء 
فلم يجدواء فأتي رسول الله صلى الله عليه بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه في ذلك الإناء 
يده» وأمر الئاس أن يتوضّؤوا منه. قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» حتى توضؤوا من عند 


آخرهم. 


[الحديث ١59‏ أطرافه فى: 8 19 ۲۰۰› الام 9۷ £ c0۷‏ هلاه ]. 


۳۲۹ كتاب الوضرء 


قوله ( باب القاس الوضوء ) بفتح الواو أى طلب الماء. للوضوء ( إذا حانت ) با لمهملة أى قربت 
( الصلاة ) والمراد وقتها الذى توقع فيه . 

قوله ( وقالت عائشة) هذا طرف من حدیہا فى قصة نزول آية التيمم وسيأنى فى كتاب التيمم إن شاء 
الله تعالى » وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القامم عن أبيه عنها » وهو موصول عنده 
فى تفسير المائدة » قال ابن المنير : أراد الاستدلال على أنه لا بحب طلب الماء للتطهير قبل دخخول الوقت لأن 
انی صل الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز . 

قوله ( فالس ) بالضم على البناء المفعول » والكشميينى «فالكسوا » . 

قوڵه ( وحان ) وللكشميينى « وحانت » والواو للحال بتقدير قد . 

قوله ( الوضوء ) بفتح الواو › أى الماء الذى يتوضاً به . 

قوله ( فلم يجدوا ) والكشميبى « فلم يدوه » بزيادة الضمير . 

قوله (فأنى ) بالضم على البناء للمفعول » وبين المصنف فى رواية قتادة أن ذلك كان بالزوراء 
وهو سوق بالمدينة . 


قوله ( بوضوء ) بالفتح أى بإناء فيه ماء ليتوضأ به » ووقع فى رواية ابن المبارك « فجاء رجل بقدح 
فيه ماء يسير » فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه » » ونحوه فى رواية حميد الآنية 
فى باب الوضوء من الخضب . 

قوله ( ينيع ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها » وسيأتى الكلام على فوائد هذا الحديث 
فى كتاب علامات النبوة مستوعباً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حتى توضؤوا من عند آخرهم) قال الکرمانی حتى للتدريج ومن للبيان » أى توضا الناس حى 
توضأً الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم » قال : وعند بمعنى فى لأن عند وإن كانت للظرفية اللخاصة 
لكن المبالغة تقتضى أن تكون لمطلق الظرفية » فكأنه قال : الذين هم فى آخرهم . وقال التيمى : العنى توضاً 
القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر . وقال النووى : من هنا بمعنى إلى وهى لغة . وتعقبه الكرمانى بأنها شاذة » 
قال : ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ء ويلزم عليه وعلى ما قال التيمى أن لا يدخل الأخير ٠‏ لكن ما قاله 
الكرمانى من أن « إلى » لا تدخل على « عند » » لا يلزم مثله فى « من » إذا وقعت بمعنى إلى » وعلى توجيه 
النووى يمكن أن يقال : عند زائدة . وى الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لن كان فى مائة 
فضل عن وضوئه . وفيه أن اغتراف المتوضى“ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا » واستدل به الشافعى 
على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم . 

( تفبيه ) : قال ابن بطال : هذا الحديث ‏ يعنى حديث نبع الماء ‏ شهده جمع من الصحابة » إلا 
أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند . كذا قال . وقد قال القاضى عياض : 
هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن المي الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة » بل لم 


الحديث ۱۹4 ۷ 


يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعى من معجزاته . اتتہی . فانظر كم بين الكلامين من التفاوت 
وسلحرر هذا الموضع ی كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


بكى) الماء الذي يسل به شعرٌ الإنسان 
وكان عطاء لا.يرى به بأسا أن تتخ منها الخيوط والحبال. وسور الكلاب ومُمرها فى المسجد. 
r 0 0‏ 2 5 0 8 و و 1 
وقال الزهري: إذا ولع في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضًاً به. وقال سفيان : هذا الفقه بعينه» يقول 
الله عز وجل : ل قَلَمِ تجدوا ماء قَتَيِمُموا ) وهذا ماء. وفي النفس منه شيء» يتوضّأ به ويتيمّم . 


ش قوله ( باب الماء ) أى حك الماء « الذى يغسل به شعر الإنسان » . أشار المصنف إلى أن حكه الطهارة 
لأن المغتسل قد يقع فى ماء غسله من شعره » فلو كان نجساً لتنجس الاء بملاقاته » ولم ينقل أن الى صل الله 
عليه وسلم تجنب ذلك فى اغتساله » بل كان يخلل أصول شعره كا سيق » وذلك يفضى غالبا إلى تناثر بعضه 
فدل على طهارته » وهو قول جمهور العلماء » وكذا قاله الشافعى فى القديم » ونص عليه فى الجديد أيضاً 
وصححه جماعة من أصحابه وهى طريقة الحراسانيين » وصحح جماعة القول بتنجيسه وهى طريقة العراقيين » 
واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع » وتعقب بأن شعر النبى صلى الله عليه وسلم 
مكرم لا يقاس عليه غيره » ونقضه ابن المنذر واللحطالى وغيرهما بأن الحصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل 
عدمه » قالوا : ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة الى بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه 
وسلم لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره » والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين فى الأحكام 
التكليفية إلا فا حص بدليل » وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأنمة ذلك فى خصائصه » 
فلا يلتفت إلى ما وقع فى كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أتمتهم على القول بالطهارة 
وهذا كله فى شعر الآدى » أما شعر الحيوان غير الأ كول المذكى ففيه اختلاف مبنى على أن الشعر هل تحله 
الحياة فينجس بالموت أو لاء فالأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت » وذهب جمهور العلماء إلى خلافه » 
واستدل اين المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنہم أجمعوا على طهارة ما جز 
من الشاة وهى حية » وعلى نجاسة ما يقطع من أعضاما وهى حية » فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره 
من أجزائما » وعلى التسوية بين حالتى الموت والانفصال والله أعلم . وقال البغوى فى شرح السنة فى قوله 
صلىءالله عليه وسلم فى شاة ميمونة « إنما حرم أكلها » . يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء 
الميتة لا يحرم الانتفاع به اه. وسيأتى الكلام على ريش اللميتة وعظمها فى باب مفرد من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وكان عطاء ) هذا التعليق وصله محمد بن إسحق الفاكهى ف أخبار مكة بسند صحيح إلى عطاء 
وهو ابن أبى رباح أنه كان لا یری بأساً بالانتفاع بشعور الناس الى نحلق بمى . 
قوله ( وسؤر الكلاب ) هو بالجر عطفاً على قوله «الماء » والتقدير وباب سؤر الكلاب أى ما حكه ؟ 


۴۲۸ كتاب الوضوء 


والسؤر البقية . والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته . وى بعض النسخ بعد قوله فى المسجد 
« وأكلها » وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل . 


قوله ( وقال الزهرى إذا ولغ الكلب ) جمع المصنف فى هذا الباب بين مسألتين وهما حكم شعر 
الآدى وسؤر الكلب . فذ كر الترجمة الأولى وأثرها معها » ثم ثنى بالثانية وأثرها معها » ثم رجع إلى دليل 
الأولى من الحديث المرفوع » ثم ثنى بأدلة الثانية . وقول الزهرى هذا رواه الوليد بن مس فى مصنفه عن 
الأوزاعى وغيره عنه ولفظه « معت الزهرى ف إناء ولغ فيه كلب فل يجدوا ماء غيره » قال : يتوضا به » » 
وأخرجه ابن عبد البر فى المهيد من طريقه بسند صحيح . ٠‏ 

قوله ( وقال سفيان) المتبادر إلى الذهن أنه ابن عبينة لكونه معروفاً بالرواية عن الزهرى دون الثورى» 
لكن المراد به هنا الثورى » فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهرى هذا بقوله : فذكرت ذلك لسفيان الثورى 
فقال والله هذا الفقه بعينه ... فذكره › وزاد بعد قوله شىء « فأرى أن یتوضاً به ويتيمم » » فسمى الثورى 
الأحذ بدلالة العموم فقها » وهى التى تضمنها قوله تعالى ¥ فلم تجدوا ماء ) لكونها نكرة فى سياق الننى فتعم 
ولا تخص إلا بدليل » وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العم . وزاد من رأيه اتيم 
احتياطا . وتعقبه الإسماعيلى بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم جد غيره يدل على تنجيسه عنده › لأن الظاهر 
يجوز التوضؤ به مع وجود غيره . وأجيب بأن المراد أن استعال غيره ما لم يختلف فيه أولى » فأما إذا لم جد 
غيره فلا يعدل عنه ‏ وهو يعتقد طهارته ‏ إلى التيمم » وأما فتيا سفيان بالتيم بعد الوضوء به فلأنه رأى 
أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة » وقد تعقب بأنه يلزم من استعاله أن يكون جسده 
طاهرا بلا شك فيصير باستعاله مشكوكاً فى طهارته » وهذا قال بعض الأثمة : الأولى أن يريق ذلك الماء ثم 
يتيم » واله أعل . 

( تلبيه ) : وقع فى رواية أبى الحسن القابسى عن ابی زيد المروزى فى حكاية قول سفيان : يقول الله 
تعالى فإن لم تجدوا ماء » وكذا حكاه أبو نعم فی المستخرج على البخارى » وف باق الروايات لإ فل تجدوا ) 
وهو الموافق للتلاوة . وقال القابسى : وقد ثبت ذلك فى الأحكام لإسماعيل القاضى - يعنى بإسناده إلى 
سفيان ‏ قال : وما أعرف من قرأ بذلك . قلت : لعل الثورى حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك » وكأن 
هذا هو الذى جر المصنف أن يأتى بمثل هذه العبارة فى كتاب التیے كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


11[ ۹- حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيلٌ عن عاصم عن ابن سيرين قلت 
لعبيدة: عندنا من شعر النبي صل الله عليه أصبناه من قبل أنس -أو من قبل أهل أنس- فقال : 
أن تكون عندي شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. 
[الحديث ١17١‏ طرفه في: 111]. 


]11۷1 - حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال نا سعيد بن سليمان قال نا عبّاد عن ابن عونٍ 


الحديث ۱۷١‏ الم 


عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه نّا حلق رأسه كان أبوطلحة أول من أخذ من 
شعرة: 

قوله ( عن عاصم ) هو ابن سليان » وابن سيرين هو محمد › وعبيدة هو ابن عمرو السلمانى أحد 
كبار التابعين الخضرمين أسلم قبل وفاة الثبى صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره . 

قوإه ( من شعر البى صل الله عليه وسلم ) أى شی ء . 

قوأه ( أصبناه ) أى حصل لنا من جهة أنس بن مالك . وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير أن 
الشعر الذى حصل لای طلحة كا فى الحديث الذى يليه بتی عند آل بيته إلى أن صار لمواليهم منه لأن سيرين 
والد محمد كان مولى أنس بن مالك وكان أنس ربيب أبى طلحة . ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر 
طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه » وإذا كان طاهراً فالماء الذى 
يغسل به طاهر . 

.قوله ( حدثنا عباد ) هو ابن عباد المهلبى » وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخ 
شيخه سعيد بن سلوان » بل مع من أبى عاصم وغيره من أصعاب ابن عون فيقع بينه وبين ابن عون واحد » 
وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس . 
قوله ( لا حلق ) أى أمر الحلاق فحلقه » فأضاف الفعل إليه مجازاً » وكان ذلك فى حجة الوداع 
كنا سنبینه . 

قوله (كان أبو طلحة ) يعنى الأنصارى زوج أم سلم والدة أنس » وقد أخرج أبو عوانة فى صعبحه 
هذا الحديث من طريق سعيد بن سلهان المذكور أبين مما ساقه محمد بن عبد الرحم ولفظه « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه » ودفع إلى ألى طلحة الشى الأيمن > ثم حلق الشق الآخر فأمره 
أن يقسمه بين الناس » . ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ « لما رى 
الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأبمن فجلقه » ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الأيسر 
فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال : اقسمه بين الناس » » وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن 
فيمن يليه » وف لفظ « فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين » وأعطى الأيسر أم سلم » > وى لفظ « أيا طلحة » 
ولا تناقض فى هذه الروايات » بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأمن فوزعه 
أبو طلحة بأمره وأما الأيسر فأعطاه لأم سلم زوجته بأمره صلى الله عليه وسل أيضاً » زاد أحمد فى رواية له 
لتجعله فى طييها » وعلى هذا فالضمير فى قوله « يقسمه » فى رواية أنى عوانة يعود على الشق الاين » وكذا 
قوله فى رواية ابن عيينة « فقال اقسمه بين الناس » قال النووى : فيه استحباب البداءة بالشق الأبمن من رأس 
امحلوق » وهو قول الجمهور خلافاً لألى حنيفة » وفيه طهارة شعر الادى وبه قال الجمهور وهو الصحيح 
عندنا » وفيه التبرك «بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه » وفيه المواساة بين الأصعاب فى العطية والهدية . 
أقول : وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة . وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره » قال : واختلفوا فى 


ا کاب الوضوء 


اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كنا ذكر البخارى » وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين اه . 
والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية . والله أعلم 1 
وقع هنا فى رواية ابن عساكر - قبل إيراد حديث مالك « باب إذا شرب الكلب ف الإناء » 


[1Y]‏ 0- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا». 


قوله ( إذا شرب ) كذا هو فى الموطأ » والمشبور عن ألى هريرة من رواية جمهور أعضابه عنه 
« إذا ولغ » » وهو المعروف ف اللغة » يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما ‏ إذا شرب بطرف لسانه » أو أدخل 
لسانه فيه فخركه » وقال ثعلب : هو أن يدخل لسانه فى الماء وغيره من کل مائع فيحركه » زاد ابن درستويه : 
شرب أو لم یشرب . وقال ابن مکی : فإ ن كان غير مائع يقال لعقه . وقال المطرزى : فإن كان فارغاً يقال 
لحسه . وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب » لم يروه إلا مالك » وأن غيره رواه بلفظ « ولغ » » وليس 
كنا ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ألى هريرة 
بلفظ « إذا شرب » » لكن المشبور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ » كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق 
عنه » وقد رواه عن أ الزناد شيخ مالك بلفظ «إذا شرب » ورقاء بن عمر أخرجه الجوزق » وكذا ا مغير ة ابن 
عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم وروى عن مالك بلفظ « إذا ولغ » أخرجه أبو عبيد فى كتاب الطهور له عن 
إسماعيل بن عمر عنه » ومن طريقه أورده الإسماعيل » وكذا أخخرجه الدارقطنى ف الموطآت له من طريق أب 
على الحنى عن مالك » وهو فى نسخة صيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح.بن غبادة عن مالك أيضاً » 
وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما فى المعنى » لكن الشرب كما بينا أحص من الولوغ فلا يقوم مقامه . 
ومفهوم الشرط فى قوله إذا ولغ يقتضى قصر الحكم على ذلك » لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى 
الحكم إلى ما إذا الحس أو لع مثلا » ويكون ذكر الولوغ للغالب » وأما إلحاق باق أعضائه كيده ورجله 
فا مذهب المنصوص أنه كذلك لأن فه أشرفها فيكون الباق من باب الأولى » وخصه ف القديم بالأول » وقال 
النووى فى الروضة : إنه وجه شاذ . وى شرح المهذب : إنه القوى من حيث الدليل » والأولوية المذكورة 
قد تمنع لكون فه محل استعمال النجاسات . 

قوله ( فى إناء أحدم) ظاهره العموم فى الآنية » ومفهومه يحرج الماء المستنقع مثلا » وبه قال الأوزاعى 
مطلقاً » لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس ييجرى الحكم فى القليل من الماء دون الكثير > والإضافة الى فى إناء 
أحدم يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه » وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو 
الغاسل . وزاد مسلم والنسائی من طريق على بن مسہر عن الأعمش عن ای صالح وأى رزين عن أب هريرة 
فى هذا الحديث « فليرقه » وهو يقوى القول بأن الغسل للتنجيس » إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً » 
فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته للنبى عن إضاعة المال › لكن قال النسافى : لا أعلم أحداً تابع على بن مسبر 
على زيادة فليرقه . وقال حمزة الكنانى : إنها غير محفوظة . وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أععاب 


الحديث ۱۷۲ ش فون 


الأعمش كأبى معاوية وشعبة . وقال ابن مندة : لا تعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه 
إلا عن على بن مسبر بهذا الإسناد . قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن ألى هريرة مرفوعاً 
أخرجه ابن عدى » لكن فى رفعه نظر » والصحيح أنه موقوف . وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سيرين عن ألى هريرة موقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطنى وغيره . 


قوله ( فليغسله ) يقتضى الفور » لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء . 


قوله ( سبع ) أى سبع مرار » ولم يقع فى رواية مالك التعريب ولم يثبت فى شىء من الروايات عن 
ألى هريرة إلا عن ابن سيرين » على أن بعض أصصحابه لم يذكره . وروى أيضاً عن الحسن وألى رافع عند 
الدارقطنى وعبد الرحمن والد السدى عند البزار . واختلف الرواة عن ابن سيرين فى محل غسلة التتريب » 
فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه « أولاهن » وهى رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا فى رواية 
أبى رافع المذكورة » واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه « أولاهن » أيضاً أخرجه 
الدارقطنى » وقال أبان عن قتادة « السابعة » أخرجه أبو داود » وللشافعى عن سفيان عن أيوب عن ابن 
سيرين « أولاهن أو إحداهن » . وف رواية السدى عن البزار « إحداهن » وكذا فى رواية هشام بن عروة 
عن أبى الزناد عنه » فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و « أو » 
إن كانت فى نفس الحبر فهى التخيير فقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على 
الرواية المعينة » وهو الذى نص عليه الشافعى فى الأم والبويطى وصرح به المرعشى وغيره من الأصحاب وذكره 
ابن دقيق العيد والسبكى بحثا » وهو منصوص كا ذكرنا . وإن كانت « أو » شكا من الراوى فرواية من عين 
ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك » فيب النظر فى الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة » 
ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث العنى أيضاً › لأن تتريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه » وقد نص الشافعى فى حرملة على أن الأولى أولى والله أعلم . وى الحديث 
دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما جاورها بشرط كونه مائعاً » وعلى تنجيس المائعات إذا وقع 
فى جزء منها نجاسة » وعلى تنجيس الإناء الذى يتصل بالمائع » وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه ' 
وإن لم يتغير » لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذى فى الإناء غالباً » وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف 
ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة » وهو حقيقة فى إراقة جميعه وأمر بغسله » وحقيقته 
تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق . 


( فائدة ) : خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحتفية » فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع 
إيجابهم التسبيع على المشبور عندهم » لأن التتريب لم يقع فى رواية مالك » قال القراى منهم : قد صمت فيه 
الأحاديث » فالعجب مهم كيف لم يقولوا بها . وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب » والمعروق عند 
أصصابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهراً عند . وأبدى بعض متأخر.هم له حكة غير التنجيس 
كا سيأق . وعن مالك رواية بأنه نمس » لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . فلا يحب التسبيع للنجاسة 


PY‏ كتاب الوضوء 


بل للتعبد » لکن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسل فى ول هذا الحديث فيا رواه مسل وغيره من طريق محمد 
ابن صيرين وهمام بن منبه عن أبى هريرة « طهور إناء أحدكم » لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث » 
ولا خدث على الإناء فتعين الحبث . وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم » 
ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى ل[ حذ من أموالم صدقة تطهرهم ) وقوله صلى الله عليه وسل 
« السواك مطهرة للفم » وال جواب عن الأول بان التيمم ناش عن حدث فلما قام يطهر مايطهر الحدث می طهوراً . 
ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله . والجواب عن الثانى أن ألفاظ الشرع إذا دارت 
بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل » ودعوى بعض الالكية أن المأمور بالغسل 
من ولوغه الكلب الى عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النبى عن الاتخاذ على الأمر بالغسل» 
وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن فى اتخاذه » لأن الظاهر من اللام فى قوله الكلب أنها للجنس أو 
لتعريف الماهية فيحتاج المدعى أنها للعهد إلى دليل » ومثله تفرقة بعضهم بين البدوى والحضرى › ودعوى 
بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب » وأن الحكثة فى الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبر 
السبع فى مواضع منه كقوله « صبوا على من سبع قرب » » قوله « من تصبح بسبع تمرات عجوة » . وتعقب 
بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه ؟ وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء 
بعد استحكام الكلب منه » أما فى ابتدائه فلا يمتنع . وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص 
بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه فى معنى المنصوص ٠»‏ وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من 
ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزى بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه 
والمشهور عن الالكية أيضاً التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبداً 
لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بانبى عن إضاعة الال » وعورض بأن النبى عن الإضاعة 
مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثانى بالإجماع على إراقة ما تقع فيه_النجاسة من قليل المائعات ولو 
عظ ننه » فثبت أن عموم النببى عن الإضاعة مخصوص يلاف الأمر بالإراقة » وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان 
أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل اليتة مثلا » لكن الأول أرجح إذ هو الأصل › ولأنه 
يلزم على الثانى مشاركة غيره له فى الحكم كالمرة مثلا > وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجحاسة باقيه 
إلا بطريق القياس كأن يقال لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق فه وفه أطيب بدنه فيكون 
عرقه نجساً وإذا كان عرقه نجساً كان بدنه نجساً لأن العرق متحلب من البدن ولكن هل يلتحق باق أعضائه 
بلسانه فى وجوب السبع والتتريب أم لا ؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووى » وأما الحنفية فلم يقولوا 
بوجوب السبع ولا التتريب » واعتذر الطحاوى وغيره عنهم بأمور › منها كون ألى هريرة راوية أفتى بثلاث 
غسلات فثبت بذلك نسخ السبع > وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها 
أو كان نسى ما رواه > ومع الاحهال لا يثبت النسخ » وأيضاً فقد ثبت أنه أقى بالغسل سبعاً ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه محالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر » أما النظر 
فظاهر وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح 


الحديث ۱۷۳ ! سم 


الأسانيد » وأما الخالفة فن رواية عبد الملك بن أبى سلمان عن عطاء عنه وهو دون الأول فى القوة بكثير » 
. ومنها أن العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكلب » ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى . 
وأجيب بأنه لا يلزم من كونها شد منه فى الاستقذار أن لا يكون شد منها فى تغليظ الحكم › وبأنه قياس فی 
مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار . ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب » فلما نى عن 
قتلها نسخ الأمر بالغسل . وتعقب بأن الأمر بقتلها كان فى أوائل ا هجرة والأمر بالغسل متأخر جداً لأنه من 
رواية أبى هريرة وعبد الله بن مغفل » وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النبى صلى الله عليه وسل يأمر بالغسل وكان 
إسلامه سنة سبع كأبى هريرة » بل سياق مسلم ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب » ومنبها 
إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذى أخرجه مسلم ولفظه « فاغسلوه 
سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب » وف رواية أحمد « بالتراب » وأجيب بأنه لا يازم من كون الشافعية 
لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلا ورأما » لأن اعتذار الشافعية 
عن ذلك إن كان متجهاً فذاك » وإلا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل به » قاله ابن دقيق العيد . وقد 
اعتذر بعضبم عن العمل به بالإجماع على خلافه » وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصرى » وبه 
قال أحمد بن حنبل فى رواية حرب الكرمانى عنه » ونقل عن الشافعى أنه قال : هو حديث لم أقف على 
عصته » ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحمته » وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث ألى هريرة على 
حديث ابن مغفل » والترجبح لا يصار إليه مع إمكان الجمع ٠‏ والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ 
بحديث أبى هريرة دون العكس » والزيادة من الثقة مقبولة . ولو سلكنا الترجيح فى هذا الباب لم نقل بالتتريب 
أصلا لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثيته » ومع ذلك فقلنا به أخذاً بزيادة الثقة . وجمع بعضهم 
بين الحديثين بضرب من الجاز فقال : لما كان التراب جنساً غير الماء جعل اجتاعهما فى المرة الواحدة معدوداً 
باثنتين . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله « وعفروه الثامنة بالتراب » ظاهر فى كونها غسلة مستقلة » لكن لو 
وقع التعفير فى أوله قبل ورود الفسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا .. 
وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب فى الأولى . والكلام على هذا الخديث وما يتفرع منه منتشر جداً » 
وبمكن أن يفرد بالتصنيف . ولكن هذا القدر كاف فى هذا المختصر . والله المستعان . 
مم2 -١7١‏ حدثنا إسحاق قال أنا عبدالصمد قال نا عبدٌالرحمن بن عبدالله بن ديدار سمعت 
أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه: «أنّ رجلاً رأى كلب يأكل الشرى من 
العطش» فأخدذ الرجل حُفَهُ فجعل يغرف له به حتى أرواه» فشكر الله له وأدخلّه الجنة». 
[الحديث ۱۷۳- أطرافه في : 217375037 ٠۰۰۹ ۰۲٤۲٦٦‏ ]. 
قوله ( حدثنا [بحق ) هو ابن منصور الكوسج كا جزم به أبو نعم فى المستخرج » وعبد الصمد هو 


ابن عبد الوارث » وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد بهذا الحديث » والإسناد منه 
فصاعداً مدنيون » وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان. . 


قوله ( أن رجلا ) لم يسم هذا الرجل وهو من بنى إسرائيل کا سيأ . 

قوله ( يأكل الثرى ) بالمثلثة أى يلعق التراب الندى . وى المحكم العرى التراب » وقيل التراب الذى 
إذا بل لم يصر طيناً لازباً . 

قوله ( من العطش ) أى بسبب العطش . 

الم ل ل ا و E‏ 
وتعقب بأن الاستدلال به مبنى على أن شرع من قبلنا شرع EE‏ 
ينسخ » ومع إرخاء لعنان لا يتم الاستدلال به أيضا لاحيّال أن يكون صبه فى شىء فسقاه أو غسل خفه 
بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك . 

قوله ( فشكر الله له ) أى أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة . وسيأق بقية الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى باب فضل سى الماء من كتاب الشرب إن شاء الله تعالى . 


]1۷4[ ۴-وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبدالله 
عن أبيه: كانت الكلاب تقبل وتدبرٌ في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه فلم يكونوا 
يَرُشُونَ شيئاً من ذلك . 

قوله ( وقال أحمد بن شبيب ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة . 

قوله ( حمزة بن عبد الله) أى ابن عمر بن الحطاب . ( كانت الكلاب ) زاد أبونعم والببيق فى روايتهما 
هذا الحنديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل « تبول » وبعدها 
واو العطف » وكذا ذكر الأصيلى أنها فى رواية إبراههم بن معقل عن البخارى » وكذا أخرجها أبو داود 
والإسماعيق من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور » وعلى هذا 
فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بوها قاله ابن المنير . وتعقب بأن من يقول 
إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل حمه طاهر يقدح فى نقل الاتفاق . لاسا وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها 
طاهرة إلا الآدى » ومن قال به ابن و هب حكاه الإسماعيل وغيره عنه وسبأتقى فى باب غسل البول » وقال المنذرى : 
المراد أنها كانت تبول خارج المسجد فى مواطنها ثم تقبل وتدبر فى المسجد » إذ لم يكن عليه فى ذلك الوقت 
غلق . قال : ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب.المسجد حتى تمابنه بالبول فيه . وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها 
لم متنع ذلك "كما فى الهرة » والأقرب أن يقال : إن ذلك كان فى ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر 
بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليبا » ويشير إلى ذلك ١ا‏ زاده الإسماعيل فى روايته من طريق 
ابن وهب فى هذا الحديث عن ابن عمر قال : كان عمر يقول بأعلى صوته « اجتنبوا اللغو فى المسجد » قال ابن 
عبر : وقد كنت أبيت ف المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب ... إلخ › فأشار 
إلى أن ذلك كان فى الابتداء » ثم ورد الأمر يتكريم المسجد حتى. من لغو الكلام > وبهذا يندفع الاستدلال به 
على طهارة الكلب . وأءا قوله « فى زءن رسول الله صلی الله عليه وسل » فهو وإن كان عاماً فى جميع الأزمنة 


]١ا/ه[‎ 


الحديث ۱۷١‏ : را 


لأنه امم مضاف لكنه مخصوص با قبل الزمن الذى أمر فيه بصيانة ا مسجد › وف قوله « فلم يكونوا يرشون » 
مبالغة لدلالته على ننى الغسل من باب الأولى » واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأن من.شأن الكلاب 
أن تنبع مواضع المأكول » وكان بعض الصحابة لا بيوت لم إلا المسجد فلا يلو أن يصل لعابها إلى بعض 
أجزاء المسجد » وتعقب بأن طهارة المسجد متيقئة وما ذكر مشكوك فيه » واليقين لا يرفع بالشك : ثم إن 
دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد فی الأمر بالغسل من ولوغه » واستدل به أبو داود فى السئن 
على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف » يعنى أن قوله « لم يكونوا يرشون » يدل على ننى صب الماء 
من باب الأولى » فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك › ولا يخنى ما فيه . 

( تنبيه ) : حكى ابن التين عن الداودى الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ ٠‏ يرتقبون » بإسكان الراء 
ثم مثناة هنمتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة » وفسره بأن معناه لا بخشون فصخف اللفظ ء وأبعد فى التفسير 
لأن معنى الارتقاب الانتظار » وأما ننى الحوف من نى الارتقاب فهو تفسير ببعض.لوازمه واقه أعلم 1 


4- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي ابن 
حاتم قال: سألت النبي صلَّى الله عليه قال : «إذا أرسّلت كلبك المعلّم فقتل فكلء وإذا أكل فلا 
تأکل؛ فما أمسَكّه على نفسه». قلت : أرسل كلبي فأجد معه کلبا آخر. قال : «فلا تأکل» فإنما 
سمّيت على كلبك ولم تسم على كلب آخر». 
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قوله ( ابن ألى السفر ) تقدم فى المقدمة أن اسمه عبد الله » وأن السفر بفتح الفاء »> ووهم من سكنيا . 

قوله ( عدى بن حاتم ) أى الطائی . 

قوله ( سألت ) أى عن حكم صيد الكلاب » وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه » 
وقد صرح به المصنف من طريق أخرى نى الضيد كا سيأتى الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . 
وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه فى طهارة سؤر الكلب » ومطابقته للترجمة من قوله فيها 
« وسؤر الكلاب » » ووجه الدلالة من الحديث أن الى صلى الله عليه وسلم أذن له فى أكل ما صاده الكلب 
ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه › ومن ثم قال مالك : كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجس ؟ وأجاب 
الإسماعيلى بأن الحديث سيق لتعريف أن قنله ذكاته » وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها . ويدل لذلك أنه لم 
يقل له اغسل الدم إذا حرج من جرح نابه » لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم » فلعله وكله 
أيضاً إلى ما تقرر عنده من غسل ما بماسه فه . وقال ابن المنير : عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس 
وذبح بها نجست الذبيحة » وناب الكلب عندهم نجس العين » وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس 
المذكى . وتعقب بأنه لا يازم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض" الكلب ثبوت الإجماع على آنا 


م ا كتاب الوضوء 


لا تصير متنجسة » فا ألزمهم به من التناقض ليس بلازم » على أن فى المسألة عندهم خلافاً » والمشبور وجوب 
غسل المعض ٠»‏ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة . ْ 


با ) من لم ير الؤضوء إلا من الَخْرَجِين القبل والدبر 

لقوله: أو جاء أحد مَكُم من الفائط ) . وقال عطاء فيمن يخرج من دُبره الدود أو من 
ذكره نحو القملة: يعي الوضوء. وقال جار بن عبدالله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم 
يعد الوضوء. وقال الحسنٌ: إن أَخَدَ من شَعَره أو من أظفاره أو خلع خُمّيه فلا وُضوءً عليه . وقال 
أبوهريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذ كر عن جابر أن النبيّ صلَّى الله عليه كان في غزوة ذات 
الرقاع فرّمي رجل بسهم فنزفَه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال 
المسلموت يصلُون في جراحاتهم. وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في 
الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدّمُ ولم يتوضّأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى 
في صلاته. وقال ابن عمر والحسن فيمن يُحتجم : ليس عليه إلا غسل محَاجمه . 


قوله ( باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين ) الاستثناء مفرغ » والمعنى من لم ير الوضوء واجباً من 
الحروج من شىء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر » وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج 
من غيرهما من البدن كالتىء والحجامة وغيرهما » ويمكن أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى 
المخرجين : فالنوم مظنة خروج الريح » ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذى . 

قوله ( لقوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط ) فعلق وجوب الوضوء - أو التيمم عند فقد الماء ‏ 
على النجىء هن الغائط » وهو المكان المطمئن من الأرض الذى كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة » فهذا دليل 
الوضوء بما يخرج من الخرجين . وقوله 3 أو لامستم النساء م دليل الوضوء من ملامسة النساء » وفى معناه مس 
الذكر مع عحة الحديث فيه » إلا أنه ليس على شرط الشيخين > وقد صححه مالك وجميع من أخرج 
الصحبح غير الشيخين . 

قوله ( وقال عطاء) هو ابن أبى رباح . وهذا التعليق وصله ابن ألى شيبة وغيره بنحوه وإسناده صحيح » 
وامخالف في ذلك إبراهم النخعى وقتادة وحماد بن ألى سلمان » قالوا لا ينقض النادر » وهو قول مالك 
قال. : إلا إن حصل معه تلويث . 

قوله ( وقال جابر ) هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطى وغيرهما » وهو صحيح من قول 
جابر » وأخرجه الدارقطى من طريق أخرى مرفوعاً لكن ضعفها . والخالف فى ذلك إبراهم النختى 
والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه قالوا : ينقض الضحك إذا وقع داخخل الصلاة لا خارجها . قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة > واختلفوا إذا وقع فيها » فخالف من قال به القياس 


الحديث ۱۷۵١‏ بصم 


يضحكوا بين يدى الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى . على أنهم لم يأخذوا بعموم الجر 
المروى فى الضحاكث بل خصوه بالقهقهة . ش 

قوله ( وقال الحسن ) ى ابن أبى الحسن البصرى » والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور 
وابن المنذر بإسناد صحبح . والحالف فى ذلك مجاهد والحكى ,ن عتيبة وحماد قالوا : من قص أظفاره أو جز 
شاربه فعليه الوضوء . ونقل ابن المنذر أن الإجماع استفر على خلاف ذلك . وأما التعليق عنه للمسألة الثانية 
فوصله ابن أبى شيبة بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراههم النخعى وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفى 
سلهان بن حرب وداود » وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها » فن أوجبها قال : 
يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل » ومن لم يوجبها قال : يكتنى بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب 
الشافعى ء وقال فى الموطأ أحب إلى أن يبتدئ الوضوء من أوله » وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم 
يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة » وعن الليث عكس ذلك . ١‏ 

قوله ( وقال أبو هريرة ) وصله اسماعيل القاضى “فى الأحكام بإسناد صمح من طريق مجاهد عنه 
موقوفاً » ورواه أحمد وأبو داود والترمذى من طريق شعبة عن مهيل بن أب صالح عن أبيه عنه مرفوعاً 
وزاد « أو ربح » . 

قوله ( وبذكر عن جابر ) وصله ابن حت فى المغازى قال : حدثى صدقة بن يسار عن عقيل 
ابن جابر عن أبيه مطولا . وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصمحه ابن خزية وابن حبان والحام كلهم 
من طريق ابن صق » وشيخه صدقة ثقة » وعقيل بفتح العين لا أعرف راوياً عنه غير صدقة › وهذا لم جزم 
به المصنف » أو لكونه اختصره » أو للخلاف فى ابن إسحق . 

قوله ( فی غزوة ذات الرقاع ) سيأنى الكلام عليها فى المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فرى ) بضم الراء . 

قوله ( رجل ) تبين من سياق المذكور.ن سبب هذه القصة » ومحصلها أن النبى صلى الله عليه وسل 
نزل بشعب فقال : من يحرسنا الليلة ؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فباتا بفم الشعب فاقتسما 
الليل للحراسة » فنام المهاجرى وقام الأنصارى يصلى » فجاء رجل من العدو فرأى الأنصارى فرماه بسهم 
فأصابه فىزعه واستمر فی صلاته 4 ثم رماه بثان فصنع كذلك 4 ثم رماه بثالث فانيزعه وركع وسمد وقضى 
صلاته » ثم أيقظ رفيقه . فلما رأى ما به من الدماء قال له : لم لا آنہتنی أولى ما ری ؟ قال : كنت فى سورة 
فأحببت أن لا أقطعها . 'وأخرجه البہتی فى الدلائل من وجه آحر وسمى الأنصارى المذكور عباد بن بشر » 
والمهاجرى عمار بن ياسر » والسورة الكهف . : 

قوله ( فنزفه ) قال ابن طريف2 ف الأفعال : يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيراً حتى 
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يضعفه فهو نزيف ومنزوف . وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية فى أن الدم السائل ينقض الوضوء » 
فإن قيل : كيف مضى فى صلاته مع وجود الدم فى بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيا واجب ؟ أجاب 
الحطابى بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيا من ظاهر بدنه وثيابه » 
وفيه بعد . ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فتزعه عنه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه . 
ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض » ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه . والظاهر أن 
البخارى كان يرى أن خروج الدم فى الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو 
البصرى قال : ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم » وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينيع دما . 

قوله ( وقال طاوس ) هو ابن كيسان التابعى المشبور » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة بإسناد صحيح 
ولفظه « أنه کان لا يرى فى الدم وضوءا » يغسل عنه الدم ثم حسبه » . 

قوله ( ومحمد بن على ) أى ابن ا حسين بن على أبو جعفر الباقر » وأثره هذا رويناه موصولا فى فوائد 
الحافظ ألى بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال : سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف » فقال : لوسال 
نهر من دم ما أعدت منه الوضوء . وعطاء هو ابن أبى رباح وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . 

قوله ( وأهل الحجاز ) هو من عطف العام على الخاص » لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون . 
وقد رواه عبد الرزاق من طريق أي هريرة وسعيد بن جبير » وأخرجه ابن ألى شيبة من طريق ابن تمر 
وسعيد بن المسيب » وأخرجه إسماعيل القاضى من طريق أبى الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المديئة 
وهو قول مالك والشافغى . 

قوله ( وعصر ابن عمر ) وصله ابن أبى شيبة بإسناد ععیح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ « ثم صلى » . 

قوله ( بثرة) بفتح الموحدة وسكون المثلثة ويجوز فتحها »> هى خراج صغير يقال بر وجهه 
مثلث الثاء المثلثة . 

قوله ( وبزق ابن أبى أو ) هو عبد الله الصحابى ابن الصحابى » وأثره هذا وصله سفيان الثورى فی 
جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك . وسفيان مع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح . 

قوله ( وقال ابن عمر ) وصله الشافعى وابن ألى شيبة بلفظ « كان إذا احتجم غسل محاجمه » . 

قوله ( والحسن ) أى البصرى ٠»‏ وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة أيضاً ولفظه « أنه سئل عن الرجل 
يحتجم ماذا عليه ؟ قال يغسل أثر حاجمه » . 

( تنبيه ) : وقع فى رواية الأصيلى وغيره « ليس عليه غسل محاجمه » بإسقاط أداة الاستثناء » وهو 
الذى ذكره الإسماعيل » وقال ابن بطال : ثبتت « إلا » فى رواية المستملى دون رفيقيه » اتهى . وهى فى 
نسختى ثابتة من رواية ألى ذر عن الثلاثة » وتخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها » وقد حكى عن الليث أنه 
قال : يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلى ولا يغسله . 

[Nv‏ - حدثنا آدم بن أبي إياس قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبي هريرة 


[1Y] 
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الحديث ۱۷۷ - ۱۷۸ ش اسا 


قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه : «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما 
لم يحدث». فقال رجل أعجمي : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت (يعني الضرطة) . 
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قوله ( ابن أ ذئب ) تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن » والإسناد کله مدنيون إلا آدم وقد دخلها . 

قوله ( ماكان فى المسجد ) › أى ما دام » وهى رواية الكشمييينى > والمراد أنه فى ثواب الصلاة ما دام 
ينتظرها وإلا لامتنع عليه الكلام ووه وفال الكرمانى نكر قوله « فى صلاة » ليشعر بأن المراد نوع صلاته 
الى ينتظرها » وسيأنى بقية الكلام عليه فى كتاب الصلاة فى أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أعجمى ) أى غير فصيح بالعربية سواء كان عربى الأصل أم لا » ويحتمل أن يكون هذا 
الأعجمى هو الحضرى الذى تقدم ذكره فى أوائل كتاب الوضوء . 

قوله ( قال الصوت ) كذا فسره هنا » ويؤيده الزيادة المذكورة قبل فى رواية ألى داود وغيره حيث 
قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح » فكأنه قال : لا وضوء إلا من ضراط أو فساء » وإنما خصبما بالذكر 
دون ما هو أشد مهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبا فى المسجد غيرهما » فالظاهر أن السؤال وقع عن 
الحدث الخاص وهو ا كا تقدمت الإشارة إلى ذلك فى أوائل الوضوء . 

- حدثنا أبوالوليد قال نا ابن عي عيينة عن الزهري عن عَبَّاد بن تميم عن عمّه عن 
النبي صلًى الله عليه ا ها 

قوله ( حدلنا أبو الوليد ) هو الطیالسی » وإن کان هشام بن عمار يكنى أیضا أبا الوليد » ويروى أيضاً 
عن ابن عيينة ويروى عنه البخارى 

وله (عن عمه ) هو عبد الله بن زيد المازنى » وتقدم الكلام على حدیثه هذا فى د باب لا يتوضأ من 
الشك حى يستيقن » وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض با بخرج من السبيلين » وقد قدمنا توجيه 
إلحاق بقية النواقض ببما أوائل الباب . 

۷- حدثنا قُعيبة قال نا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الفوري عن محمد 
ابن الحنفية قال : قال علي رضي الله عنه: كنت رجلاً مذّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى 
الله عليه فأمرت المقداد بن الأسود فسألّه فقال: «فيه الوضوء». ورواه شعبة عن الأعمش. 

قوله ( حدانا جرير ) هو ابن عبد الحميد » وسيأى الكلام عل الآن فى باب غسل امد من کاب 
الغسل إن شاء الله تعالى . وتقدمت له طريق أخرئ فى أواخر كتاب العلم . وأورده هنا لدلالته على إيجاب 
الوضوء من المذى وهو خارج من أحد الخرجين . 


قَولّه ( ورواه شعبة عن الأحمش ) > أى بالإسناد المذكور » وقد وصله أبو داود الطيالسي E‏ 
مسنده عن شعبة كذلك . 
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۸- حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبان عن يحيى عن أبى سلمة أنّ عطاء بن يسار 
أخبره أن زيد بن خالد أخبرة أنه سأل عفمان بن عفان رضي الله عنه قلت : أرأيت إذا جامع فلم 
يمن؟ قال عثمان: يعوضّأ كما يتوضأ للصلاة ويغسلٌ ذكره. قال عشمان: سمعثه من رسول الله 
صلى الله عليه. فسألت عن ذلك عليّاً والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك . 

[الحديث ۱۷۹- طرفه في: ۲۹۲]. 
الان فى باب فضل النفقة فى سبيل الله من كتاب الجهاد » نبه عليهما الجيانى . 

قوله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » عن مح هو ابنألى كثير » عن أب سلمة أى ابن 
عبد الرحمن بن عوف . وف الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروى أحدهما عن الآخر وصحابيان كذلك » 

قوله ( أرأيت ) أى أخبرنى . 

قوله ( إذا جامع ) أى الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكون المم . 

قوله ( كما يتوضأ للصلاة ) بيان لأن المراد الوضوء الشرعى لا اللغوى » وسيأق حكم هذه المسألة ف 
آخر كتاب الغسل » ونبين هناك أنه منسوخ » ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لأنا نقول 
المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل ٠‏ وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج نحت 
الغسل » والحكة فى الأمر بالوضوء فبل أن يحب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذى أو لملامسة 
المرأة » وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة . 

48- حد فنا إسحاق قال نا النْضْرٌ قال أنا شعبة عن اكم عن ذكوان أبي صالح عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطرء 
فقال النبي صلَّى الله عليه : «لعلّنا أعجَلناك»؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إذا 
أعجلت -أو فُحطت- فعليك الوضوء». 

تابعه وهب حدثنا شعبة. لم يقل غندر ويحيى عن شعبة : «الوضوء». 

قوله ( حدثنا احق ) كذا فى رواية كريمة وغيرها » زاد الأصيل « هو ابن منصور » وف رواية ألى ذر 
« حدثنا إمق بن منصور بن بهرام » بفتح الموحدة وهو المعروف بالكوسج كنا صرح به أبو نعم . 

قوله ( حدثنا النضر ) هو ابن شيل بالمعجمة مصغرا » والحكم هو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغراً . 

قوله ( أرسل إلى رجل من الأنصار ) ولسل وغيره « مر على رجل » فيحمل على أنه مر به فأرسل 
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إليه > وهذا الأنصارى سماه مسم فى روايته من طريق أخرى عن ألى سعيد « عتبان » وهو بكسر المهملة 
وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من رواية شريك بن أبى مر عن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه قال 
« خرجت مغ رسول الله صل الله عليه وسل إلى قباء » حى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسل على باب عتبان فخرج بجر إزاره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعجلنا الرجل » فذكر 
الحديث بمعناه . وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصارى كا نسبه بتى بن مخلد فى روايته هذا الحديث من هذا 
الوجه » ووقع فى رواية فى صحيح أبى عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح » ورواه ابن إسححق فى المغازى عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال « فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح » 
فزن حمل على تعدد الواقعة وإلا فطريق مسل أصح . وقد وقعت القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره أخرجه 
أحمد وغيره » ولكن الأقرب فى تفسير المهم الذى فى البخارى أنه عتبان . والله أعلم . 

قوله ( يقطر ) أى ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل . 

قوله ( لعلنا أعجلناك) أى عن فراغ حاجتاك من الجماع » وفيه جواز الأخذ بالقرائن » لآن الصحابى 
لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبى صل الله عليه وسل » فلما رأى 
عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به » واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة » أو كان أنزل فوقع 
السؤال عن ذلك . وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون البى صلى الله عليه وسل لم ينكر عليه تأخير 
إجابته » وكأن ذلك كان قبل إيجابها » إذ الواجب لا يؤخر للمستحب . وقد كان عتبان طلب من الى 
صل الله عليه وسل أن يأنيه فيصل فى بيته فى مكان يتخذه مصلى فأجابه » كا سيأق فى موضعه » فيحتمل أن 
تكون هى هذه الواقعة » وقدم الاغتسال ليكون متأهباً للصلاة معه » والله أعلم . 

قوله ( إذا أعجلت ) بض الهمزة وكسر الجم » وی أصل ابی ذر ه إذا عجلت » بلا همز و « قحطت » 
وى رواية غيره « أقحطت » بوزن أعجلت » وكذا لمسم . قال صاحب الأفعال : يقال أقحط الرجل إذا . 
جامع ولم ينزل . وحكى ابن الجوزى عن ابن الحشاب أن انحدثين يقولون قحط بفتح القاف قال والصواب 
الضم . قلت : وروايته فى أمالى ألى على القالى بالوجهين فى القاف » وبزيادة الحمزة المضمومة » يقال قحط 
الناس وأقحطوا إذا حبس عنم المطر »> ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال . قال الكرمانى ليس قوله 
« أو » للشك بل هو لبيان عدم الإتزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا » وهذا بناء على أن 
إحداها بالتعدية وإلا فهى للشك . 

قوله ( تابعه وهب ) أى ابن جرير بن حازم » والضمير يعود على النضر » ومتابعة وهب وصلها 
أبو العباس السراج فى مسنده عن زياد بن أيوب عنه . 

قوله ( لم يقل غندر ويحبى عن شعبة الوضوء ) يعنى أن غندراً وهو محمد بن جعفر ويج وهو ابن 
سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن » لكن لم يقولا فيه « عليك الوضوء » فأما حى 
فهو كا قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده عنه ولفظه « فليس عليك غسل » وأما غندر فقد أخرجه 
أحمد أيضاً فى مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه « فلا غسل عليك » عليك الوضوء » » وهكذا أخرجه 
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مسل وابن ماجه والإسماعيق وأبو نعم هن طرق عنه » وکذا ذكره أكثر أصصاب شعبة کأبی داود الطيالسى 
وغيره عنه . فكأن بعض مشايخ البخارى حدثه به عن يحبى وغندر معآ فساقه له على لفظ يحبى والله أعلم . 
وقد كان بين الصحابة اختلاف. فى هذه المسألة كا سنذكره فى آآخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى . 


باک ) الرجل يُوَضَئ صاحبّه 
1۸11[ - حدثنا ابن سلام قال أنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب 
مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه ًا أفاض من عَرفة عدل إلى الشعب 
فقضى حاجمَّهُ. قال أسامة : فجعلت أصُبُ عليه ويعوضًاً. فقلت: يا رسول الله أثصلي؟ قال : 
«المْصلَّى أمامك». 


قوله ( باب الرجل يوغى' صاحبه ) أى ما حکه . 

قوله ( ابن سلام ) هو محمد كا فى رواية كريمة » ويحبى هوابن سعيد الأنصارى . وى هذا الإسناد رواية 
الأقران لأن يحبى ومومى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة » وكريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين 
ففيه ثلاثة من التابعين فى نسق . وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من مباحث هذا الحديث فى « باب إسباغ 
الوضوء » ويأى باقبها فى كتاب الحج . ووقع فى تراجم البخارى لابن المنير فى هذا الموضع وهم › فإنه قال 
فيه ابن عباس عن أسامة » وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس . 

قوله ( أصب ) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أى الماء . وقوله « ويتوضاً » أى وهو يتوضاً . 
واستدل به المصنف على الاستعانة فى الوضوء » لكن من يدعى أن الكراهية مختصة بغير ا مشقة أو الاحتياج فى 
الجملة لا يستدل عليه محديث أسامة لأنه كان فى السفر . وكذا حديث المغيرة المذكور » قال ابن المنير قاس 
البخارى توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجماعهما فى معنى الإعانة . قلت : والفرق بينهما ظاهر » ولم 
يفصح البخارى فى المسألة بمبجواز ولا غيره » وهذه عادته فى الأمور الحتملة . قال النووى : الاستعانة ثلاثة 
أقسام : إحضار الماء » ولا كراهة فيه أصلا . قلت : لكن الأفضل خلافه . قال : الثانى مباشرة الأجنى 
الغسل » وهذا مكروه إلا لحاجة . الثالث : الصب وفيه وجهان . أحدهما يكره » والثانى خلاف الأولى . 
وتعقب بأنه إذا ثبت أن النى صلى الله عليه وسل فعله لا يكون خلاف الأولى . وأجيب بأنه قد يفعله لبيان 
الجواز فلا يكون فى حقه حلاف الأولى بخلاف غيره . وقال الکرمانی : إذا كان الأولى تركه كيف ينازع فی 
كراهته ؟ وأجيب بأن كل مكروه فعله حلاف الأولى من غير عكس » إذا لمكروه يطلق على الحرام بحلاف الآخر 


سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن معطم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن 


tr ۱۸۲ الحديث‎ 


يصب الماء عليه وهو يتوضًاً» فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه» ومسح على الخف . 
[الحديث - أطرافه في : ااا ا تا 55١ CTIA CTAA‏ قا 1 تلات 559 أ]. 


قوله ( حدثنا عرو بن على ) هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين » وعبد الوهاب هو ابن عبد الجيد 
الثقنى » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى > وسعد بن برام أى ابن عبد الرحمن بن عوف . وف الإسناد 
رواية الأقران ى موضعين > لأن يحبى وسعداً تابعيان صغیران > ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان 
وسطان » ففيه أربعة من التابعين فى نسق وهو من النوادر . 

قوله ( أنه كان ) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه › وإلا فكان السياق يقتضى أن يقول : قال 
إنى كنت » وكذا قوله « ا ا N‏ 
أبيه » والضمير فى قوله « وأنه ذهب » وف قوله « له » للبى صلى الله عليه وسل . ومباحث هذا الحديث تأى 
فى المسح على اللبفين إن شاء الله تعالى . والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة . وقال ابن بطال : هذا من 
القربات الى يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة » قال : واستدل البخارى من صب الماء عليه 
عند الوضوء أنه يحوز للرجل أن يوضئه غيره » لأنه لما لزم المتوضى' الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له 
أن يكفيه ذلك غيره بالصب - والاغتراف بعض عمل الوضوء ‏ كذلك يجوز فى بقية أعماله . وتعقبه ابن المنير 
بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد ٠»‏ لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأً جاز » ولو كان الاغتراف 
عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز . وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة 
مباشرة الغير لغسل الأعضاء ٠‏ وهذا هو الفرق الذى أشرنا إليه قبل . والحديثان دالان على عدم كراهة 
الاستعانة بالصب » وكذا إحضار الماء من باب الأولى . وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها » نعم يستحب أن 
لا يستعين أصلا . وأما ما رواه أبو جعفر الطبرى عن ابن عمر أنه كان يقول : ما أبالى من أعاننى على طهورى 
أو على ركوعى وسجودى » فحمول على الإعانة بالمباشرة للصب » بدليل ما رواه الطبرى أيضاً وغيره عن 
مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه . وقد روى الاج فى المستدرك من حديث الرييع 
بنت معوذ أنها قالت : أتيت الى صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال : اسكبى » فسكبت عليه وه 
ا 0 الحديثين المذكورين » لكونه فى الحضر » ولكونه بضيغة الطلب » لكنه لیس 


بس 


قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 
وقال منصور عن إبراهيم : لا بأس بالقراءة في الحمًام» ويكتب الرسالة على غير وضوء. 
وقال حماد عن إبراهيم : إن كان عليهم إزار فسلّم, وإلاافلا تسلّم. 
قوله ( باب قراءة القرآن بعد الحدث) أى الأصغر ( وغيره ) أى من مظان الحدث . وقال الکرمافی 
الضمير يعود على القرآن » والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أى الذكر والسلام ونحوها بعد الحدث » 


44 کات اش 


ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين › ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذ كار بطريق 
الأولى » فهو مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء » وقد تقدم بيان المراد بالحدث 
وهو يؤيد ما قررته . 

قوله ( وقال منصور) أى ابن المعتمر ( عن إبراهم) أى النخعى » وأثره هذا وصله سعيد بن منصور 
عن ألى عوانة عن منصور هثله > وروی عبد الرزاق عن الثورى عن منصور قال : سألت إبراهم عن القراءة 
فى الحمام فقال : لم يبن للقراءة فيه . قلت : وهذا لا يخالف رواية أبى عوانة » فإنها تعلق بمطلق الجواز . 
وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محمد بن أبان عن حماد بن ألى سلوان قال : سألت إبراهم عن القراءة 
فى الحمام فقال يكره ذلك » انى . والإسناد الأول أصح . وروى ابن المنذر عن على“ قال : بئس البيت 
الحمام يتزع فيه الحياء » ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله . وهذا لا يدل على كراهة القراءة » وإنما هو إخبار 
ا هو الواقع بأن شأن من يكون فى الحمام أن يلتبى عن القراءة . وحكيت الكراهة عن ألى حنيفة » وخالفه 
صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكره » لأنه ليس فيه دليل خاص » وبه صرح صاحبا العدة والبيان 
من الشافعية . وقال النووى ف التبيان عن الأصعاب : لا تكره » فأطلق . لكن فى شرح الكفاية للصيمرى : 
لا ينبغى أن يقرأ . وسوى الحليمى بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة . ورجح السبكى الكبير عدم الكراهة 
واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منا مطلوب والحدث يكثر » فلو كرهت لفات خير كثير . ثم قال :. 
حكم القراءة فى الحمام إن كان القارئ فى مكان نظيف ولیس فيه كشف عورة لم یکره » وإلاكره . 

قوله ( ويكتب الرسالة ) كذا فى رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب » وف رواية كرية « بكتب » 
بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفاً على قوله بالقراءة . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثورى أيضا . 
عن منصور قال : سألت إبراهم : أأكتب الرسالة على غير وضوء ؟ قال : نعم . وتبين بهذا أن قوله على غير 
وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة فى الحمام . و لما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك 
يكره لمن كان على غير وضوء » لكن يمكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوى مع القراءة . 

قوله ( وقال حماد ) هو ابن أبى سلمان فقيه الكوفة ( عن إبراهم ) أى النخعى ( إن كان علبهم ) 
أى على من فى الحمام ( إزار ) المراد به الجنس أى على كل منهم إزار . وأثره هذا وصله الثورى فى جامعه 
عنه » واأنهى عن السلام عليهم إما إهانة م لكونهم على بدعة » وإما لكونه يستدعى منهم الرد » والتلفظ 
بالسلام فيه ذكر الله لآن السلام من أسمائه » وأن لفظ سلام عليكم من القرآن > والمتعرى عن الإزار مشابه 
لمن هو فى الحلاء . وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر فى هذه الترجمة . 

[1A1‏ - حد نا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمانَ عن كريب مولى ابن عباس 

أن عبدالله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلَّى الله عليه -وهي خالته- 
فاضطجعت في عرض الوسادة؛ واضطجع رسول الله صلى الله عليه وأهلّه في طُولهاء فنام رسول 
الله صلى الله عليه» حتى انتصف الليل -أو قبلَّه بقليل» أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله صلى 


الحديث ۱۸۳ 4 


الله عليه فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سُورة آل عمران. 
ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منهاء فأحسن وضوءه. ثم قام يصلَّي . 
اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين» ثم 
ركعتين, ثم ركعتين» ثم أوتر. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين. ثم خرج 
فصلى الصبح. 

قوله ( حدثنا إماعیل ) هو ابن ألى أويس . 

قوله ( مخرمة ) بفتح المع وإسكان المعجمة » والإسناد كله مدنيون . 

قوله ( فاضطجعت ) قائل ذلك هو ابن عباس » وفيه التفات لأن أسلوب الكلام كان يقتضى أن يقول 
فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات . 

قوله ( ف عرض ) بفتح أوله على المشهور › وبالضم أيضاً » وأنكره الباجى من جهة النقل ومن جهة 
المعنى قال : لأن العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك . قلت : لكن لما قال « فى طوها » تعين المراد » 
وقد حصت به الرواية فلا وجه للإنكار . 

قوله ( يمسح النوم ) أى يسح بيده عينيه » من باب إطلاق اسم الحال على امحل > أو أثر النوم من 
باب إطلاق السبب على المسبب . 

قوله ( ثم قرأ العشر الآبات أوها ) ل[ إن ف خلق السموات والأرض 4 إلى آخر السورة . قال ابن بطال 
ومن تبعه : فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة » لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات 
بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ . وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم فى حقه ينقض » 
وليس كذلك » لأنه قال « تنام عيناى ولا ينام قلبى » وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو 
أحدث بعد ذلك فتوضأ . قلت : وهو تعقيب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال : بعد قيامه من النوم » لأنه ل 
بتعين كونه أحدث ف النوم » لکن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهراً فى كونه أحدث » ولا يلزم من کون 
نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نانم » نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره . 
وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه . وقد سبق الإسماعيل إلى معنى ما ذكره ابن المنير > والأظهر 
أن مناسبة الحديث للا جمة من جهة أن مضاجعة الأهل فى الفراش لا تخلو من الملامسة . ويمكن أن يؤخذ 
ذلك من قول ابن عباس « فصنعت مثل ما صنع » ولم يرد المصنف أن مجرد نومه صلى الله عليه وسلم ينقض 
لأن فى آخر هذا الحديث عنده فى باب التخفيف فى الوضوء « ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم صلى » . ثم رأيت 
فى الحلبيات للسبكى الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيل :. لعل البخارى احتج بفعل ابن عباس بحضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم » أو اعتبر اضطجاع البى صلى الله عليه وسلم مع أهله واللمس ينقض الوضوء . 


[1۸4] 


۴٤٦‏ كتاب الوضوء 


قلت : ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قبدت الحديث به فى ترجمة الباب » وأن المراد به الأصغر » 
إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل . 


قول ( إلى شن معلقة ) قال الحطالى : الشن القربة الى تبدت للبلاء »> ولذلك قال فى هذه الرواية 
« معلقة » فأنّث لإرادة القربة . 


قوله ( فقوت أصنعت ثل ها صنع ) تقدەت الإشارة فى باب تخفيف الوضوء إلى هذا الموضع 
فلير اجع من ثم > وستأق بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . 
( تفبيه ) : روى «سلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث » لكنه على غير شرط المصنف . 


بكى) من لم يتوضّأ إلا من العشي المثقل 

1 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن 
جدتها أسماء بدت أبي بكر انها قالت : أت تيت عائشة زوج النبي صلَى الله عليه حين خسفت 
الشمس» فإذا الناس قيام يُصِلُونَ؛ وإذا هي قائمة ت تصلّي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو 
السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي» وجعلت 
أُصُبُ فوق رأسي ماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه حمد الل وأثنى عليه ثم قال : «ما 
من شيء كدت لم أره إلا قد رأيئُه في مقامي هذا حتى ال جنة والنارء ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون 
في القبور مثل -أو قريب من- فتنة الدجال -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- يؤتى أحدكم فيقال: 
ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن -أو الموقن, لاأدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول : هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعنا . فيقال له : نم صاححاء ؛ قد علمنا إن كنت 
لؤمناً . وأمّا المنافق -أو المرتاب» لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء- فيقول : لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيكاً فقلته. 


ووه E‏ . والمتقل بضم 
امم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحها » وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من 
الغشى مطلقاً » والتقدير : باب من لم يتوضاً من الغشى إلا إذا كان مثقلا 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس أيضاً » والإسناد كله مدئيون أيضاً » وفيه رواية الأقران 
هشام وامرأته فاطمة بنت عمه المنذر . 

قوله ( فأشارت أن نع ) كذا لكر مم بالنون » ولكريمة « أى نعم » وهى رواية وهيب المتقدمة فى 
العم » وبين فيا أن هذه الإشارة كانت برأسها . 


الحديث ه18 4۷ 


قوله ( تجلانی ) أى غطانى » قال ابن بطال : الغشى مرض يعرض هن طول التعب والوقوف ع 
وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه . وإنما صبت أسماء الماء على رأسبا مدافعة له » ولو كان شديداً لكان 
كالإغماء » وهو ينقض الوضوء بالإجماع » انتهى . وکونہا كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها 
كانت مدركة » وذلك لا ينقض الوضوء . ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلى خلف النى 
صلى الله عليه وسل - وكان يرى الذى خلفه وهو فى الصلاة - ولم ينقل أنه أنكر عليها . وقد تقدم شىء من 
مباحث هذا الحديث فى كتاب العم > وتأنى بقنْة مباحثه فى كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى . 


بل )مسح الرأس كله لقوله تعالى : ل وامسحوا برءوسكم 4 
وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. 
وسئل مالك : أيجزئ أن مسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبدالله بن زيد. 

]1۸461[ 4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن 
رجلا قال لعبدالله بن زيد -وهو جد عمرو بن يحيى- أتستطيع أن ثريني كيف كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده 
مرتين» ثم تمضمض واستدفر (ثلاثا) » ثم غسل وجهه ( ثلاثاً), ثم غسل يديه (مرتين مرتين) إلى 
المرافق» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاة؛ ثم 
رذهما إلى المكان الدي بدأ منه, ثم غسل رجليه . 


[الحديث ١86‏ أطرافه في : 2185 2191 219101917 199]. 
قوله ( باب مسح الرأس كله ) كذا لأ کر وسقط لفظ « كله » للمستمل . 


قوله ( وقال ابن المسيب ) أى سعيد » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة بلفظ « الرجل والمرأة فى المسح 
سواء » ونقل عن أحمد أنه قال : يكنى المرأة مسح مقدم رأسها . 


قوله ( وسئل مالك ) السائل له عن ذلك هو .إسعق بن عيسى بن الطباع » بينه ابن خزيعة فى صحيحه من 
طريقه ولفظه : سألت مالك عن الرجل يسح مقدم رأسه فى وضوئه أيجزئه ذلك ؟ فقال : حدثى عرو بن 
حى عن أبيه عبد الله ,ن زيد فقال « مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وضوئه من ناصيته إلى قفاه كم 
رد يديه إلى ناصيته فسح رأسه كله » . وهذا السياق أصرح للترجمة من الذى ساقه المصنف قبل » وموضع 
الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل » لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة » أو 
مسح البعض على أنها تبعيضية » فتبين بفعل النبى صلى الله عليه وسل أن المراد الأول > ولم ينقل عنه أنه مسح 


44م كتاب الوضوء 


بعض رأسه إلا فى حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته » فإن ذلك دل على أن التعمم ليس بفرض 5 
فعلى هذا فالإجمال فى المسند إليه لا فى الأصل . ا 


قوله ( عن أبيه ) أى أبى عمان يحبى بن عمارة أى ابن أبى حسن واسمه تمم بن عبد عمرو » ولجده 
أبى حسن صحبة » وكذا لعمارة فما جزم به ابن عبد البر . وقال أبو نعم : فيه نظر . والإسناد كله مدنيون 
إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها . 


قوله ( أن رجلا ) هو مرو بن ابی حسن كا ماه المصنف فی الحديث الذى بعد هذا من طريق وهيب 
عن مرو بن يحبى » وعلى هذا فقوله هنا « وهوجد عمرو بن يحبى » فيه تجوز » لأنه عم أبيه » وسماه جداً 
. لكونه فى منزلته » ووه من زعم أن المراد بقوله « وهو » عبد الله بن زيد » لآنه ليس جداً لعمرو بن بجی 
لا حقيقة ولا مجازاً . وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن حى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد 
فغلط توهمه من هذه الرواية » وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحبى هى حميدة بنت محمد بن إياس بن 
البكير » وقال غيره هى أم النعمان بنت أبى حية فالله أعلم . وقد اختلف رواة الموطأ فى تعيين هذا السائل » 
وأما أكثرم فأبهمه » قال معن بن عيسى فى روايته عن عمرو عن أبيه يحبى : إنه سمع أباحسن ‏ وهو جد 
عمرو بن يحبى - قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة . . . فذكر الحديث . وقال محمد بن الحسن الشيبائى 
عن مالك : حدثنا عمرو عن أبيه يحبى أنه مع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد . وكذا ساقه نون فی 
المدونة . وقال الشافعى فى الأم : عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد . ومثله رواية الإسماعيل 
عن أبى خليفة عن القعنبى عن مالك عن عمرو عن أبيه قال : قلت .. والذى يجمع هذا الاختلاف أن يقال : 
اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصارى وابنه عمرو وابن ابنه يحبى بن عمارة بن ألى حسن فسألوه 
عن صفة وضوء النى صلى الله عليه وسلم » وتولى ااسؤال منهم له عمرو بن ألى حسن »› فحيث نسب إليه 
السؤال كان على الحقيقة . ويؤيده رواية سلمان بن بلال عند المصنف فى باب الوضوء من التور قال : حدثى 
عمرو بن يحبى عن أبيه قال : كان عمى يعنى عمرو بن ای <سن یکر الوضوء » فقال لعبد الله بن زيد أخبرنى .. 
فذكره . وحيث نسب السؤال إلى ألى حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضراً . وحيث نسب السؤال 
ليحى بن عمارة فعلى الجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال . ووقع فى رواية مسلم عن محمد بن 
الصباح عن خالد الواسطى عن عمرو بن حى عن أبيه عن عبد الله بن زيدقال « قيل له توضأ لنا » فذكره 
مبهماً . وى رواية الإسماعيل من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ « قلنا له » » وهذا يؤيد الجمع 
المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله » لکن متولى السؤال منهم عمرو بن أبى حسن . ويزيد ذلك وضوحاً رواية 
الدراوردى عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن عمه عمرو بن اى حسن . قال « كنت كثير. الوضوء » فقلت لعبد 
الله بن زيد » فذكر الحديث . أخرجه أبو نعم فى المستخرج » والله أعلم . 


قإه ( أتستطيع ) فيه ملاطفة الطالب للشيخ ٠»‏ وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ فى التعلم » 
دوه ( اسع البح لفعل ليكون أبلغ فى التعلم 
وسبب الاستفهام ما قام عنده من احمال أن يكون الشيخ نسى ذلك لبعد العهد . 


44 0 ١86 الحديث‎ 


قوله (فدعا بماء ) وى رواية وهب ف الباب الذى بعده « فدعا بتور من ماء » . والتور يمثناة مفتوحة 
قال الداودى : قدح . وقال الجوهرى : إناء يشرب منه . وقيل هو الطست » وقيل يشبه الطست » وقيل 
هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة . وف رواية عبد العزيز بن أبى سلمة عند المصنف فى باب الغسل 
فى الخضب نى أول هذا الحديث « أتانا رسول الله صلى الله عليه وسم فأخرجنا له ماء فى تور من صفر » 
والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر صنف من حديد النحاس » قيل إنه مى بذلك لكونه يشبه 
الذهب » ويسمى أيضاً الشبه بفتح المعجمة والموحدة . والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذى توضأ منه 
عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ فى حكاية صورة الحال على وجهها . 

قوله ( فأفرغ ) وی رواية مومى عن وهيب « فأكفأ » بهمزتين » وف رواية سليان بن حرب ى 
باب مسح الرأس مرة عن وهيب «فكفأ» بفتح الكاف' » وهما لغتان بمعنى” يقال كفا الإناء وأكفأ إذا أماله » 
وقال الكساثى كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته . والمراد فى الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح 
به ى رواية مالك . 


قوڵه ( فغسل يده مرتين ) كذا فى رواية مالك بإفراد يده » وف رواية وهيب وسلمان بن بلال عند 
المصنف وكذا للدراوردى عند أبى نعم « فغسل يديه » بالتثنية > فيحمل الإفراد فى رواية مالك على الجنس » 
وعند مالك « مرئين » ؛ وعند هؤلاء « ثلاثاً » » وكذا للحخالد بن عبد الله عند مسلم » وهؤلاء حفاظ وقد 
اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد» وقد ذكر مسلم من طريق مز عن وهيب أنه سمع هذا المحديث 
مرتين من عمرو بن يحبى إملاء » فتأكد ترجبح روايته » ولا يقال حمل على واقعتين لأنا نقول : الخرج متحد 
والأصل عدم التعدد . وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله فى 
حديث عمان » والمراد باليدين هنا الكفان لا غير . 


قوله ( ثم نمضمض واستتثر ) > وللكشميينى « مضمض واستنشق » والاستنثار يستلزم الاستنشاق 
بلا عكس ¢ وقد ذكر فى رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثاً « بثلاث غرفات ؟ واستدل به على 
استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة » وفى رواية خالد بن عبد الله الآنية بعد قليل 
« مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثاً » وهو صريح فى الجمع كل مرة » بحلاف رواية وهيب 
فإنه تطرقها احمال التوزيع بلا تسوية كنا نبه عليه ابن دقيق العيد . ووقع فى رواية سلهان بن بلال عند المصنف 
فى باب الوضوء من التور « فضمض واستنر ثلاث مرات من غرفة واحدة » واستدل بها عل انه يغرفة 
واحدة ¢ وفيه نظر لما اشرنا إليه من انحاد احرج فتقدم الزيادة 4 ولمسم من رواية حالد الم كورة 0 ۴ 
أدخل يده فاستخرجها فضمض » . فاستدل بها على تقسديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف 
بالفاء التعقيبية وفيه بحيث . 

قوله ( ثم غسل وجهه ثلاثاً) لم تختلف الروايات فى ذلك ٠‏ ويلزم من استدل بہذا الحديث على وجوب 
تعمم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله « ثم » فى الجميع » لأن كلا من الحكين 
مجمل ف الاية بينته السنة بالفعل . 


ê‏ ` كتاب الوضوء 


قوله ( ثم غسل يديه مرتين مرتين) كذا بتکرار مرتين » ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحبى فى 
غسل اليدين مرتين » لکن فى رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى الى صلى الله 
عليه وس توضأ وفيه « ويده العنى ثلاثاً ثم الأخرى ثلاثاً » فيحمل على أنه وضوء آخر لكون. مرج الحديثين. 


غير متحد . 


قوله ( إلى المرفقين ) كذا للأ كر وللمستملى والحسُويرِإلى المرفقين بالإفر اد على إرادة لجنس » وقد اختلف. 
العلماء : هل يدخل المرفقان فى غسل اليدين أم لا ؟ فقال المعلظم : نعم » وخالف زفر . وحكاه بعضهم. عن 
مالك » واحتج بعضهم الجمهور بأن إلى فى الآية بمعنى مع كقوله تعالى ل[ ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم 4 ». 
وتعقب بأنه حلاف الظاهر » وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهى كون ما بعد « إلى » من جنس ما قبلها . وقال 
ابن القصار : اليد يتناؤها الاسم إلى الإبط لحديث عمار « أنه تيمم إلى الإبط » وهو من أهل اللغة » فلما جاء 
قوله تعالى ¥[ إلى المرافق ) بى المرفق مغسولا مع الذراعين بحق الاسم » انتهى . فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك 
من غسل اليدين لا للمغسول » وى كون ذلك ظاهراً من السياق نظر » والته أعلم . وقال الزعخشرى : لفظ إلى 
يفيد معنى الغاية مطلقاً » فأما دخوها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل » فقوله تعالى ب ثم أتموا 
الصيام إلى الليل 4 دليل عدم الدخول النبى عن الوصال » وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل . 

. الدخول كون الكلام مسوقاً لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى ( إلى المرافق 4 لا دليل فيه على أحد الأمرين » 
قال : فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن » انتهبى . ويمكن أن يستدل لدخوهما بفعله صلى الله 
عليه ولم » فى الدارقطى بإسناد حسن من حديث عمان فى صفة الوضوء « فغسل يديه إلى المرفقين حى 
مس أطراف العضدين » وفيه عن جابر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقيه » لکن إسناده ضعيف »۰ وف البِزّار والطبرانى من حديث وائل بن حجر فى صفة الوضوء « وغسل 
فراعيه حى جاوز المرفق » وفى الطحاوى والطبرانى من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا « ثم غسل 
ذراعيه حت يسيل الماء على مرفقيه » فهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاً . قال إسحق بن راهويه : « إلى » فى 
الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع > فبينت السنة أنها بمعنى مع › انتبى . وقد قال 
الشافعى فى الأم : لا أعلم مخالفاً فى إيجاب دخول المرفقين فى الوضوء » فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله 
وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده » ولم يثبت ذلك عن مالك صرعاً وإنما حكى عنه أشبب كلاما محتملا 
والمرفق بكسر المم وفتح الفاء هو العظم الناى فى آخر الذراع سمى بذلك لأنه يرتفق به فى الإتكاء ونحوه . 


قوله ( ثم مسح رأسه ) زاد ابن الطباع « كله » كنا تقدم عن رواية ابن خزيمة » وف رواية خالد 
ابن عبد الله برأسه بزيادة الباء . قال القرطى : الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك مسحت رأس اليم 
ومسحت برأسه . وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولا به » والمسح لغة 
لا يقتضى ممسوحاً به » فلو قال وامسحوا رعوسكم لا جزأ المسح باليد بغير ماء » فكأنه قال وامسحوا 
برعوسكم الماء فهو على القلب » والتقدير امسحوا رعوسكم بالماء . وقال الشافعى : احتمل قوله تعالى : 
١‏ وامسحوا برعوسكم 4 جميع الرأس أو بعضه » فدلت السنة على أن بعضه بجزئ . والفرق بينه وبين قوله 


الحديث هلما امم 


تعالى ل[ فامسحوا بوجوهكم ى التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقا » ولا يرد کون 
مسح الحف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع . فإن قيل ذلعله اقتصر على مسح الناصية 
لعذر - لأنه كان فى سفر وهو مظنة العذر » ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كنا هو ظاهر من سياق 
مسل فى حديث المغيرة بن شعبة ‏ قلنا : قد روى عنه مسح مقدم الرأس من غير ممع على العمامة ولا تعرض 
لسفر » وهو ما رواه الشافعى من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن 
رأسه ومسح مقدم راش > وهو مرسل لكنه اعتضد مجيه من وجه آخر موصولا اجر جه ان داود من 
حديث أنس . وى إسناده أبو معقل لا يعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر » 
وحصلت القوة من الصورة انجموعة . وهذا مثال لما ذكره الشافعى من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو 
مسند » وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغواً » وقد قررت جواب ذلك 
فما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح . وفى الباب أيضاً عن عمان فى صفة الوضوء قال « ومسح مقدم 
رأسه » أخرجه سعيد بن منصور » وفيه خالد بن يزيد بن أبى مالك مختلف فيه . وصح عن ابن عمر الاكتفاء 
مسح بعض الرأس » قاله ابن المنذر وغيره » وم يصح عن أحد من الصحابة إنكاز ذلك » قاله ابن حزم . 
وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم , 

قوله ( بدأ عقدمة رأسه ) الظاهر أنه من الحا.يث وليس مدرجاً من كلام مالك » ففيه حجة على من 
قال : السئة أن يبدأ بمؤخر اأرأس إلى أن ينّهوى إلى «تدمه لظاهر قوله « أقبل وأدبر » . ويرد عليه أن الواو 
لا تقتضى الترتيب ٠‏ وسيأق عند المصنف قريباً من رواية سلهان بن بلال « فأدبر بيديه وأقبل » فلم يكن فى 
ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية » ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه » ورج 
الظريقين متحد » فهما بمعنى واحد . وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله « أقبل » على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه » أى بدأ بقبل الرأس » وقيل فى توجيبه غير ذلك . والحكمة فى هذا الإقبال والإدبار استيعاب 
جهتى الرأس بالمسح » فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر » والمشهور عمن أوجب التعمبم الأولى واجبة والثانية 
سسّنة » ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعمم > والله أعلم 

قوله ( ثم غسل رجليه) زاد فى رواية وهيب الآتية « إلى الكعبين » والبحث فيه كالبحث فى قوله إلى 
المرفقين » والمشبور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتتى الساق والقدم » وحكى محمد بن الحسن عن ألى 
حنيفة أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك » وروى عن ابن القاسم عن مالك مثله » والأول هو ٠‏ 
الصحيح الذى يعرفه أهل اللغة » وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك » ومن أوضح الأدلة فيه 
حديث النعان بن بشير الصحيح فى صفة الصف في الصلاة « فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ». 
وقيل إن محمداً إنما رأى ذلك فى حديث قطع الحرم النفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين . وف هذا الحديث 
من الفوائد الإفراغ على اليدين معا فى ابتداء الوضوء › وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين 
وبعضه بثلاث © وفيه مجىء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة » وجواز 
الاستعانة فى إحضار الماء من غير كراهة » والتعلم بالفعل » وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير 


وم ش كتاب الوضوء 


الماء مستعملا لقوله فى رواية وهيب وغيره ‏ ثم أدخل يده فغسل وجهه ... إلخ » » وآما اشتراط نية الاغتراف 
فليس فى هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها » واستدل به أبو عوانة فى صحيحه على جواز التطهر بالماء 
المستعمل » وتوجيبه أن النية لم:تذكر فيه » وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها » 
وقال الغزالى : جرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا لأن الاستعال إنما يقع من المغترف منه › وبهذا قطع 
البغوى . واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس » وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندباً لا فرضاً » وعلى أنه 
لا يندب تكريره کا سیأتی فى باب مفرد » وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كنا سيأتى أيضاً » 
وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره . 
بس 


غسل الرجلين إلى الكعبين 
]11۸ 6- حدثنى موسى قال نا وهيب عن عمرو عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي 
حسن سال عبدالله بن زيد عن وأضوء النبيٰ صلى الله عليه» فدعا بور من ماء فعوضًاً لهم وضوء 
النبي صلَّى الله عليه ؛فأكفاً على يده من الور فغسل يديه (ثلاثا)» ثم أدخل يده في الشُور 
فمضمص واسعنشق زابر ثلاث غرفات» : م أدخل يده فغسل وجهه (ثلاثاً) : ثم أدخل يديه 
(مرتين) إلى المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرّة واحدة؛ ثم غسل رجليه 
إلى الكعبين. 


) قوله ( باب غسل الرجلين إلى الكعبين ) تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله » وعمرو المذكور هو 

ابن يحبى .بن عمارة شيخ مالك المتقدم » وعمرو , بن ألى حسن عم أبيه کا قدمناه > و ماه هناك جده مجازاً » 
وأغرب الكرمانى - تبعاً لصاحب الكثال ‏ فقال : عمرو بن ألى حسن جد عمرو بن حى من قبل أمه » وقد 
قدمنا أن أم عمرو بن يحبى ليست بنتاً لعمرو بن ألى حسن فلم يستقم ما قاله بالاحتال . 

قوله ( فتوضاً هم ) أى لأجلهم ( وضوء البى صل الله عليه وسل ) أى مثل وضوء الى صلى الله عليه 
وسلم » وأطلق عليه وضوأه مبالغة . 

قوله ( ثم أدخل يده فغسل وجهه ) بین فى هذه الرواية تجديد الاغتراف لكل عضو » وأنه اغترف 
بإحدى يديه » وكذا هو فى باق الروايات » وى مسلم وغيره . لکن وقع فى رواية ابن عساكر وأبى الوقت 
مح لياق TT‏ ل ال و د 

من الروايات خارج الصحيح قاله النووى » وأظن أن الإناء كان صغيراً فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها 
7 الأخرى کی تقدم نظيره فى حديث ابن عباس » وإلا فالاغتراف باليدين جميعآ أسبل وأقلرب 
تناولا انا قال الشافعى . 


[1A۷] 


زلف 


۸۸1 


-_م 


or ۱۸۷ الحديث‎ 


قوله ( ثم غسل يديه مرتين ) المراد غسل کل ید مرتین كا تقدم فى طريق مالك « ثم غسل يديه مرتين 
مرتين » وليس المراد توزيع المرتين على اليدين فكأن يكون لكل يد مرة واحدة . 


بأل ) استعمال فضل وضوء اداس 

وأمر جرير بن عبدالله أهلّهُ أن يتوضّؤوا بفضل سواكه. 

5- حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا 
النبي صلى الله عليه بالهاجرةء فأتي بوضوء فتوضّاًء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسَّحون به» فصلّى النبي صلَى الله عليه الظّهر ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه عدزة. 
وقال أبوموسى: دعا النبي صِلَّى الله عليه بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه. ومج فيه» ثم 
قال لهما: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما وتُحوركما». 


[الحديث ۱۸۷- أطرافه في : ۷7 › 25991496 0۰1 › 11۳(« 1£( مهل coVAT «(o17‏ 5859]. 


قوله ( باب استعال فضل وضوء الناس ) أى ف التطهر » والمراد بالفضل الماء الذى يب فى الظرف' 
بعد الفراغ . 

قوله ( وأمر جرير بن عبد الله ) هذا الأثر وصله ابن أبى شيبة والدارقطنى وغير ها من طريق قيس بن 
أبى حازم عنه » ونی بعض طرقه «كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه ف الماء ثم يقول لأهله: توضؤوا 
بفضله » لا يرى به بأساً » وهذه الرواية مبنية للمراد » وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء 
الذى ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين فقالوا : حمل على أنه لم يغير الماء » ونما أراد البخارى أن 
صنيعه ذلك لا يغير الماء » وكذا مجر د الاستعال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به . وقد صمحه الدارقطنى بلفظ 
وكان يقول لأهله : توضؤوا من هذا الذى أدخل فيه سواكى » وقد روى مرفوعاً » أخخرجه الدارقطنى من 
حديث أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه » وسنده ضعيف ٠»‏ وذكر أبو طالب 
فى مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال : كان يدخل السواك فى الإناء ويستاك » فإذا فرغ 
توضأ من ذلك الماء . وقد استشكل إيراد البخارى له فى هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل » وأجيب 
بأنه ثبت أن السواك مطهر للفم > فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعال للمستعمل 
فى الطهارة . 

قوله ( حدثنا الحكم ) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة » كان من الفقهاء الكوفيين » وهو 
تابمى صغير . وحديث ألى جحيفة المذكور ستأنى مباحثه فى باب السترة فى الصلاة . وقوله « يأخذون.من 


)١‏ الرقمان ۱۸۷ و۱۸۸ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين وقد وقع له نحو ذلك كثيرا. 


[1۸4] 


114۰1 


of‏ کتاب الوضوء 


فضل وضوئه » كأنهم اقتسموا الماء الذى فضل عنه » ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه 
صلى الله عليه وسلم » وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل . 


قوڵه ( وقال أبو مومى ) هو الأشعرى » وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف فى 
المغازى وأوله عن ألى موسى قال « كنت عند النبى صلى الله عليه وسم بالجعرانة ومعه بلال » فأتاه أعرالى » 
فذكر الحديث . وعرف منه تفسير الجهمين فى قوله « اشربا » وها أبو موسى وبلال . وقد ذكر المؤلف 
طرفاً منه أيضاً بإسناده فى باب الغسل والوضوء فى المخضب كا سيأ بعد قلیل . 

قوله ( ومج فيه ) أى صب ما تناوله من الماء فى الإناء > والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك 


۷- حدثنا علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا أبي عن صالح 
عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع - قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه في 
وجهه وهو غلام من بئرهم- وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه» وإذا 
توضأ النبي صلى الله عليه كانوا يقتتلون على وضوئه. 


قوله ( حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وصالح هو ابن كيسان » وقد تقدم الكلام على حديث ْ 
محمود بن الربيع هذا فى باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم . 

قوله ( وقال عروة ) هو ابن الزبير ( عن المسور ) هو ابن مخرمة . 

قوله ( وغيره ) هو مروان بن الحكم كما سيأتى موصولا مطولا فى كتاب الشروط » وقال الكرمانى : 
هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنا متابعة »> ويغتفر فا ما لا يغتفر فى الأصول . قلت : وهذا صحيح 
إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبيم معروف » وإنما لم يسمه اختصارا كما اختصر السند فعلقه » وزعم الکرمانی 
أن قوله « وقال عروة » معطوف على قوله فى السند الذى قبله « أخبرنى محمود » فيكون صالح بن كيسان روى 
عن الزهرى حديث محمود وعطف عليه حديث عروة » فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقاً بل يكون 
موصولا بالسند الذى قبله » وصنيع أتمة النقل يخالف ما زعمه » واستمر الكرمانى على هذا التجويز حتى زعم 
أن الضمير فى قوله « يصدق كل واحد منهما صاحبه » للمسور ومحمود » ولیس كا زعم بل هو للمسور 
ومروان » وهو تجويز منه بمجرد العقل » والرجوع إلى النقل فى باب النقل أولى . ٠‏ 

قوله (كانوا يقتتلون ) كذا لأبى ذر وللباقين «كادوا » بالدال وهو الصواب لأنه لم بقع بينهم قتال » 
وإما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقنى لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظم الصحابة للنبى صل الله عليه 


وسلم ؛ ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة . 
بل 


۸- حد ثنا عبدالرحمن بن يونس قال نا حاتم بن إسماعيل عن ال جعد قال : سمعت 


11411 


الحديث ۱۹۱ ووم 


السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي' صلَّى الله عليه فقالت: يا رسول الله إن ابن 
أختي وقع» فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. ثم توضّأ فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره 
فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة . 

.] ٦۳۰۲ ۰٥٦۷۰ 9814١ 981٠ : أطرافه في‎ ١9. [الحديث‎ 

قوله ( باب ) کذا للمستملی كأنه كالفضل من الباب الذى قبله » وجعله الباقون منه بلا فصل . 

قله ( حدثنا عبد الرحمن بن يونس ) هو أبو مسلم المستملى أحد الحفاظ . 

قوأه ( عن الجعد ) كذا هنا » وللأكر « الجعيد » بالتصغير وهو المشبور » والسائب بن يزيد من 
صغار الصحابة » وسیأتی حديثه هذا مبيناً فى كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 

قوله (وقع ) بكسر القاف والتنوين » وللكشميينى وقع بلفظ الماضى » وف رواية كريمة « وجع » 
بالجم والتنوين » والوقع وجع ف القدمين . ش 

قوله ( زر الحجلة ) بكسر الزاى وتشديد الراء » والحجلة بفتح المهماة والجم واحدة الحجال » 
وهى بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لها عرى وأزرار » وقيل المراد بالحجلة الطير وهو اليعقوب 
يقال للأنثى منه حجلة » وعلى هذا فالمراد بزرها بيضتها » ويؤيده أن فى حديث آخر « مثل بيضة الحمامة » 
وسيأنى الكلام على ذلك مستوفى فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى . وأراد البخارى الاستدلال 
بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل » وهو قول ألى يوسف » وحكى الشافعى فى الأم 
عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم رجع إليه بعد شبرين » وعن ألى حنيفة ثلاث روايات : 
الأولى طاهر لا طهور وهى رواية محمد بن الحسن عنه وهو قوله وقول الشافعى فى الجديد وهو المفقى به عند 
الحنفية » الثانية نمس نجاسة خفيفة وهى رواية أبى يوسف عنه » الثالثة نجس نجاسة غليظة وهى رواية الحسن . 
اللؤلؤى عنه . وهذه الأحاديث ترد عليه لأن النجس لا يتبرك به » وحديث الجة وإن لم يكن فيه تصريح 
بالوضوء لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر 
لم يتغير به » وكذلك الماء الذى خالطه الريق طاهر لحديث اغحة » وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب 
إبعاده محتجاً بالأحاديث الواردة فى ذلك عند مسلم وغيره > فأحاديث الباب أيضاً ترد عليه » لأن ما يجب 
إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب » قال ابن المنذر : وفى إجماع أهل العم على أن البلل الباق على أعضاء المتوضىء 
وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوى على طهارة الماء المستعمل » وأما كونه غير طهور فسيأتى الكلام عليه 
فى كتاب الغسل إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 


بلى) من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 
8- حدثنا مُسدَد قال نا خالد بن عبدالله قال نا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله 
ابن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فعَسلّهماء ثم غسل أو مضمض واستدشق من كفة واحدة 


۳۵ 1 كتاب الو ضوء 


ففعل ذلك ثلاثاء فغسل يديه إلى المرفقين مرثين مرتين» ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر» وغسل 
رجليه إلى الكعبين» ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه. 

قوله ( باب من مضمض واشتنشق من غرفة واحدة ) تقدم الكلام على ذلك قريباً فى باب مسح 
الرأس »> وتقدمت المسألة أيضاً فى حديث ابن عراس فی أوائل الوضوء : 

قوله ( ثم غسل ) أى فه ( أو مضمض ) كذا عنده بالشك » وأخرجه مسم عن محمد بن الصباح عن 
خالد بسنده هذا من غير شلك ولفظه « ثم أدخل يده فاستخرجها فضمض واستنشق » وأخرجه أيضاً الإسماعيل 
من طريق وهب بن بقية عن خالد كذا › فالظاهر أن الشك فيه هن مسدد شيخ البخارى . وأغرب الكرمانى 
فقال : الظاهر أن الشك فيه من النابعى . 

قوله ( من كفة واحدة ) كذا فى رواية أبى ذر »> وفى نسخة « من غرفة واحدة » وللأكار ومن كف » 
بغير هاء . قال ابن بطال : المراد بالكفة الغرفة » فاث شتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى » قال : 
ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكف »› ومحصله أن المراد بقوله كفة : فعلة » لا أنها تأنيث 
الكف . وقال صاحب المشارق : قوله من كفة هى بالضم والفتح كغرفة وغرفة أى ما ملا كفه من الماء . 

قوله ( ثم غسل ب يديه ) لم يذ كر حل الرجه اعارا »وغوت في رواية عسل ر . وبقية 
مباحث هذا الحديث تقدمث قري . 


ع 
بي) مسح الرأس مرة 
14۲1[ - حدثنا سليمان بن حرب قال نا وُهيب قال نا عمرو بن يحيى عن أبيه قال : 


شهدت عمرو بن أبي حسين سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صِلَّى الله عليه, فدعا بحور من 
ماء ر فعوضا لهم ؛ فكفأه على يديه فغسلّهما ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستدشق تدشق 
تن ستشر ثلاثاً بغلاث غرفات من ما : ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء 

NT‏ ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر 
بهماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. 

حدثنا موسى قال نا هیب وقال: مسح برأسه مرة. 

قوله ( باب مسح الرأس مرة ) وللأصيل ٠سحة‏ 

قوله ( فدعا بتور من ماء ) كذا للأكثر » وللكشميينى « فدعا بماء » ولم يذكر التور . 

قوله ( فكفأه ) أى أماله » وللأصيلى « فأكفأه » وقد تقدم النقل أنهما بمعنى 

قوله ( فأقبل بيده ) كذا هنا بالإفراد » وللكشميهى بالتثنية . 


[14۴] 


o۷ ۱۹۳ الحديث‎ 


وله ( حدثنا وهيب ) أى بإسناده المذ کور وحديثه » وقد تقدمت طريق موسی هذه فی باب غسل 
الرجلين إلى الكعبين » وذكر فيها أن مسح الرأس مرة » وقد تقدم نقل الحلاف فى استحباب العدد فى مسح 
الرأس فى باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ئی الكلام على حديث ءمان » وذكرنا قول ألى داود : إن الروايات 
الصحيحة عن عبان ليس فيها عدد لمسح الرأس » وأنه أورد العدد من طريقين صصح أحدهما غيره » والزيادة 
من الثقة مقبولة فيحمل قول ألى داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهما » فكأنه قال : إلا هذين 
الطريقين » قال ابن السمعانى فى الاصطلام : اختلاف الرواية حمل على التعدد » فيكون مسح تارة مرة 
وتارة ثلاثاً » فليس فى رواية « مسح مرة » حجة على منع التعدد :معت ا 0 
الوضوء طهارة حكية » ولا فرق ف الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح . وأجيب بما تقدم من أن المسح منى 
على التخفيف بحلاف الغسل » ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول . وقد اتفق على كر اهة 
غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزثاً » وأجاب بأن الحفة تقتضى عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق 
فليكن العدد كذلك » وجوابه واضح . وهن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى صصحه ابن 
خزبمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء حيث قال النى صلی الله عليه وسلم بعد أن 
فرغ « من زاد على هذا فقد أساء وظلم » فإن ئى ا 0 
واحدة » فدل على أن الزيادة فى مسح الرأس على المرة غير مستحبة » ويحمل ما ورد من الأحاديث فى تثليث 
المسح ‏ إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح » لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس . جمعاً بين 
هذه الأدلة . 
( تنبيه ) : لم يقع فى هذه الرواية ذكر غسل الوجه » وجوز الكر رمانى أن يكون هو مفعول غسل 
الذى وقع فيه الشك من الراوى ٠‏ والتقدير : فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق . قلت : ولا عى بعده . 
وقد أخرج الحديث المذكور مسلم والإسماعيل فى روايتبما المذكورة وفيبا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق 
:م قل وجهة ثلالا واقدل كل أن الاتتصار ين i O‏ الك من . وقال الكرمانى : يجوز 


أن يكون حذف الوجه إذا لم يقع فى شىء منه اختلاف › وذكر ما عداه لما فى المضمضة والاستنشاق 
من الإفراد والجمع 3 E‏ » ولا فى مسح جميع الرأس » ولا فى الرجلين إلى الكعبين › 
انتهى ملخصاً ولا نی تكلفه . 1 


بس 


وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 
وتوضًاً عمر بالحميم» ومن بيت نصرانية. 
5 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : كان 
الرجال والدساء يتوضّؤونَ في زمان رسول الله صلى الله عليه جميعاً. 


۳0۸ ا ٠‏ كتاب الوضوء 


قوله ( باب وأضوء الرجل ) يضم الواو لأن القصد به الفعل . 
قوله ( وفضل وضوءالمرأة) بفتح الواو » لأن المراد به الماء الفاضل فى الإناء بعد الفراغ من الوضوء › 
وهو بالحفض عطفاً على قوله « وضوء الرجل » . 


قوله ( وتوضأ عمر بالحميم ) أى بالماء المسخن » وهذا الأثر وصله سعيد بن منصورءوعبد الرزاق 
وغيرهما بإسناد يح بلفظ « إن عمر كان يتوضأ بالحمم ويغتسل منه » ورواه ابن ألى شيبة والدارقطى بلفظ 
« کان يسخن له ماء فى قق ثم يغتسل منه » قال الدارقطنى إسناده صحيح » ومناسبته للترجمة من جهة أن 
. الغالب أن أهل الرجل تبع له فيا يفعل » فأشار البخارى إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل » 
لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه » فيناسب قوله « وضوء الرجل مع امرأته » أى من 
إناء واحد . وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد . 

قوله ( ومن بدت نصرانية ) هو معطوف على قوله « بالحمم » أى وتوضأ عمر من بيت نصرانية › 
وهذا الأثر وصله الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عبينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به » ولفظ الشافعى 
« توضأ من ماء فى جرة نصرانية » ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم » فقد رواه الببيق من طريق سعدان 
ابن نصر عنه قال « خدثونا عن زيد بن اسل » فذكره مطولا . ورواه الإسماعيل من وجه آخر عنه بإثبات 
الواسطة فقال « عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به » وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن » وأوثقهم 
وأكبرهم عبد الله » وأظنه هو الذى “مع ابن عيينة منه ذلك › ولهذا جزم به البخارى . ووقع فى رواية كرعة 
بحذف الواو من قوله « ومن بيت » وهذا الذى جرا الكرمانى أن يقول : المقصود ذكر استعال سؤر المرأة » 
وأما الحمم فذكره لبيان الواقع . وقد عرفت أنهما أثران متغايران » وهذا الثانى مناسب لقوله « وفضل وضوء 
المرأة » لن عنر توضأ بمائها ولم يستفصل » مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسات من حيض ليحل له وطؤها 
ففضل منه ذلك الماء > وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل » وجرت عادة البخارى بالمسك بمثل ذلك 
عند عدم الاستفصال » وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة 
لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية . وفيه دليل على جواز استعال مياه أهل الكتاب من غير استفصال › 
وقال الشافعى فى الأم : لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه مالم تعلم فيه نجاسة . وقال ابن ال منذر : 
انفرد إبراهم النخعى بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنياً . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن يوسف ) هو التنيسى أحد رواة الموطأ . 

قوله ( كان الرجال والنساء ) ظاهرة التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق . 

قوڵه ( ى زمان رسول الله صلی اللهعليه وسلم ) يستفاد منه أن البخارى يرى أن الصحابى إذا أضاف 
الفعل إلى زمن الرسول صل الله عليه وسلم يكون حكه الرفع وهو الصحيح » وحكى عن قوم خلافه لاحم 
أنه لم يطلع » وهو ضعيف لتوفر دواعى الصحابة على سؤالم إياه عن الأمور الى تقع لهم ومنهم » واو 
يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز فى زمن التشريع » فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكوم.. 
كانوا يفعلونه والقرآن ينز ل ولو كان منهيآً نبي عنه القرآن ؟ وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك ى 


e4 ۱۹۳ الحديث‎ 


هذا الحديث « من إناء واحد » » وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « نل فيه 
أيدينا » وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن آوانیہم كانت صغارا کا صرح به 
الشافعى فى الام فى عدة مواضع » وفيه دليل على طهارة الذمية واستعال فضل طهورها وسؤرها لجواز 
تزوجهن :وعدم التفرقة فى الحديث بين المسلمة وغيرها . 

قوله ( جميعاً ) ظاهره أنهم كانوا ينناولون الماء فى حالة واحدة » وحكى ابن التين عن قوم أن معناه 
أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً فى موضع واحد» عؤلاء على خدة وهؤلاء على حدة » والزيادة 
المتقدمة فى قوله « من إناء واحد » ترد عليه » وكأن هذا القائل استبعد اجماع الرجال والنساء الأجانب » وقد 
أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سعنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتى النساء فيتوضأن » 
وهو خلاف الظاهر من قوله « جميعاً » » قال أهل اللغة : الجميع ضد المفترق » وقد وقع مصرحاً بوحدة 
الإناء فى صحيح ابن خزيمة فى هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه » والأولى فى الجواب أن 
يقال : لا مانع من الاجماع قبل نزول الحجاب › وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم . ونقل الطحاوى ثم 
القرطبی والنووى الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد . وفيه نظر » لما حكاه ابن المنذر 
عن أنى هريرة أنه كان ينهى عنه » وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم » وهذا الحديث حجة عليهم . ونقل 
النووى أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس » وفيه نظر أيضاً فقد أثبت العلاف 
فيه الطحاوى » وثبت عن ابن عمر والشعى والأوزاعى المنع لكن مقيداً بما إذا كانت حائضاً » وأما عكسه 
فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابى وسعيد بن المسيب والحسن البصرى أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة » 
وبه قال أحمد وإسحق » لكن قيداه با إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة فى الجواز إذا اجتمعا » ونقل 
الميمونى عن أحمد أن الأحاديث الواردة فى منع التطهر بفضل المرأة وى جواز ذلك مضطربة » قال : لكن صح 
لوو e E I‏ 
والله أعلم . وأ شر الأحاديث فى ذلك من الجهتين حديث الک بن مرو الغفارى فى المنع » وحديث ميمونة فى 
الجواز ul‏ 00 الحكم بن مرو فأخرجه أصعاب السئن وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان » وأغرب 
النووى فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه كي ل E‏ ل 
ل : علمى والذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرنى ... فذكر الحديث » وقد 
ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن واوبها غير ضابط وقد خولف»» والحفوظ ما أحرجه الشيخان بلفنظ 
« أن الثبى صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد » » وف المنع أيضاً ما أحرجه أبو داود 
والنسائى من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال : لقيت رجلا صعب النبى صلى الله عليه وسلم أريع 
سنين فقال « نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة 
وليغترفا جميعاً » رجاله ثقات » ولم أقف لن أعله على حجة قوية » ودعوى البييقى أنه فى معنى المرسل 
مردودة لأن إبهام الصحابى لا يضر » وقد صرح التابعى بأنه لقيه » ودعوى ابن حرم أن داود راويه عن حميد 
ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودى وهو ضعيف مردودة » فإنه ابن عبد الله الأودى وهو ثقة » وقد صرح 
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باسم أبيه أبو داود وغيره » ومن أحاديث الجحواز ما أنحرجه أصعاب السئن والدارقطى وصححه الترمذى وابن 
خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة » ففضلت فيها فضلة » 
فجاء البى صلى الله عليه وسلم يغتسل منه » فقلت له فقال « الماء ليس عليه جنابة » واغتسل منه . لفظ 
الدارقطنى . وقد أعله قوم بساك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين » لكن قد رواه عنه شعبة 
وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديئهم . وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه 
عند تعذر الجمع > وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهى على ما تساقط من الأعضاء » والجواز على ما بى هن 
الماء » وبذلك جمع اللحطابى > أو يحمل الأبى على التنزيه جمعاً بين الأدلة . واه أعلم . 


بكى) صب النبي صلَّى الله عليه وضوءَة علّى المغمى عليه 
- ححلثنا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ عن محمد بن الُنكدر قال سمعت جابراً يقول : 


. فعقلت. فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إِنّما ترئنى كلالة. فنزلت آية الفرائض . 
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قوله ( باب صب النبى صل الله عليه وسلم وضوأه ) بفتح الواو لأن المراد به الماء الذى توضاً به » 
والمغمى بضم المم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء . 

قوله ( يعودنى ) زاد المصنف ف الطب ١‏ ماشياً » . 

قوله ( لا أعقل ) أى لا أفهم » وحذف مفعوله إشارة إلى عظ, الحال » أى لا أعقل شيئاً > وصرح 
به فى التفسير » وله فى الطب « فوجدنى قد أغمى على » وهو المطابق للترجمة . 

قوله ( من وضوئه ) يحتمل أن يكون المراد صب على“ بعض الاء الذى توضأ به أو مما بى منه » والأول 
المراد » فللمصنف فى الاعتصام « ثم صب وضوأه على » ولألى داود « فتوضاً وصبه على » . 

قوله ( لمن الميراث ) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميرالى » ويؤيده أن فى الاعتصام أنه قال 
«كيف أصنع فى مالى » والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى لإ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة كما سيأق 
مبيناً فى التفسير › ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى . 

بكى) الغسل والوضوء في المخضّب والقدح والخشب والحجارة 

م١1‏ حدثنا عبدالله بن منير سمع عبدالله بن بكير حدثنا حميد عن أنس قال: 
حَضّرت الصلاةٌ» فقام مَن كان قريب الدار إلى أهله. وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه 
خضب من حجارة فيه ماء: فصغر المخضب أن يبسط فيه كقّه, فتوضاً القوم كلّهم. قُلنا: كم 
کنتم؟ قال : ثمانين وزيادة . 
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الحديث ۱۹٩‏ - ۱۹۷ م 


قوله ( باب الغسل والوضوء فى الغغضب) هو بکسر الم وسكون الحاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة 
بعدها موحدة » المشبور أنه الإناء الذى يغسل فيه الثياب من أى جنس كان » وقد يطلق على الإناء صغيراً أو 
كبيراً والقدح أكثر ما يكون من الحشب مع ضيق فه » وعطفه اللحشب والحجارة على ال#ضب والقدح ليس 
من عطف العام على الحاص فقط بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن منير ) هو بضم الم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه فى المقدمة لكن 
وقع هنا فى رواية الأصيلى « ابن المنير» بزيادة الألف واللام » فقد يلتبس بابن المنير الذى ننقل عنه فى هذا 
الشرح لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة » وهو متأخر عن هذا الراوى بأكثر من أربعمائة سنة . 

قوله ( حضرت الصلاة ) هى العصر . 

قوله ( إلى أهله) أى لإرادة الوضوء (وبتق قوم ) أى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » « ومن » 
فى قوله « من حجارة » لبيان الجنس . 

قوله ( فصغر ) بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أى لم يسع بسط كفه صلى الله عليه وسلم فيه » 


وللإسماعيل ١‏ فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر الخضب » وهو دال على ما قلناه إن المخضب قد يطلق على 


الإناء الصغير » ومباحث هذا الحديث تقدمت فى باب الاس الوضوء » وباق الكلام عليه أت فى علامات 


النبوة إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله بن منير أيضاً لكنه قال « عن يزيد بن هرون » 


بدل عبد الله بن بكر » فكأنه سمعه من شيخين > حدثه كل منهما به عن حميد . 
٤‏ - حد نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى أن 

النبي صلَّى الله عليه دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. 

قوله ( عن بريد ) بالموحدة والراء مصغراً هو ابن عبد اللهبن ألى بردة » والقدر المذكور من المن 
تقدم بعضه معلقاً فى باب استعال فضل وضوء الناس » وسيأتى مطولا فى المغازى إن شاء الله تعالى . والغرض 

46 1- حدثنا أحمد بن يونس قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة قال نا عمرو بن يحيى 
عن أبيه عن عبدالله بن زيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخرجنا له ماء في تور من 
صفرء فعوضًاًء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين. ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل 
رجليه . 

قوله ( أحمد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده » وعبد العزيز شيخه هو ابن 
عبد الله بن ألى سلمة نسب إلى جده أيضا » فاتفقا فى أن كلا منهما ينسب إلى جده وی أن كلا منهما امم أبيه 
عبد الله وأن كلا منهما يكنى أبا عبد الله وأن كلا منهما ثقة حافظ فقيه . 


PY‏ كتاف الوضوء 


قوله ( آتی رسول الله صل الله عليه وسل ) » وللکمشیہنی وأبى الوقت « أثانا ٠‏ . 
قله ( ففسل وجهه ) تفسير لقوله فتوضأ » وفيه حذف تقديره فضمض واستنشق کا دلت عليه باق 
الروايات » والخرج متحد » وقد تقدمت مباحثه » وأن عبد العزيز هذا زاد فى روايته أن التور كان من صفر 


أى نحاس جيد . 
14۸1[ 5- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبد الله 


ابن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما َقَل النبي صلى الله عليه واشت به وجعه استأذن 
أزواجَه في أن يمرّض في بيتي» فأدَنٌ له. فخرج النبي صلَّى الله عليه بين رجلّين تخط رجلاه في 
الأرض بین عباس ورج ل آخر - قال عبیدالله : فأخبرت عبدالله بن عباس فقال : أتدري من الرجل 
الآخرٌ؟ قلت : لا. قال: هو علي رضي الله عنه- وكانت عائشة تحدث أن النبي صلَّى الله عليه قال 
بعد ما دخل بيه واشتدً وجه : «أهريقوا علي من سبع قرب لم تُحَلل أوكيتهن» لَعلي أعهد إلى 
الناس». وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صِلَّى الله عليه ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى 
طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس. 
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قوله ( لما ثقل ) أى فى المرض » وهو بضم القاف بوزن صغر قاله ف الصحاح . وف القاموس لشيخنا : 
ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه ٠‏ فلعل ف النسخة سقطا والله أعلم . 
قوله (فى أن عرض ) بفتح الراء الثقيلة » أى بخدم فى مرضه . 


قوله (فأذن ) بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أى الازو ج . واستدل به على أن القسم كان 
واجباً عليه » ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييباً هن . 

قوله ( قال عبيد الله ) هو الراوى له عن عائشة » وهو بالإسناد المذكور بغير أداة عطف . 

قوله ( وكانت ) هو معطوف أيضا بالإسناد المذكور . 

قوله ( هريقوا ) كذا للأكثر » وللأصيلى « أهريقوا » بزيادة الحمزة » قال ابن التين هو بإسكان الاء » 
ونقل عن سيبويه أنه قال هراق يبريق أهرياقا مثل اسطاع يسطيع اسطياعا بقطع الألف وفتحها فى الماضى 
وضم الياء فى المستقبل وهى لغة فى أطاع يطيع فجعلت السين والماء عوضاً من ذهاب حركة عبن الفعل . 
وروى بفتح الحاء واستشكله » ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة لأن أصل هراق أراق ثم اجتلبت اهمزة 
فتحريك الماء على إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائر » وذكر له الجوهرى توجياً آخر وأن أصله أأريقوا 
فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة » وجزم ثعلب فى الفصيح بأن أهريقه بفتح الماء والله أعلم . 


Yr ۱۹4 الحديث‎ 


قوله ( من سبع قرب ) قال الحطابلى : يشبه أن يكون خص السبع تہ رکا بهذا العدد » لأن له دخولا 
فى كثير من أمور الشريعة وأصل الحلقة . وفى رواية للطبرانى فى هذا الحديث و من آبارشتى » والظاهر أن 
ذلك للتداوى لقوله فى رواية أخرى فى الصحيح ١‏ لعلى أستريح فأعهد » أى أوصى . 

قول ( وأجلس فى مخضب حفصة ) زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نحاس » 
وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمر » وقال عطاء : إنما كره من 
التحاس رغخه. 

قوله ( نصب عليه من تلك ) أى القرب السبع . 

قوله ( حتى طفق ) يقال طفق يفعل كذا إذا شرع ف فعل واستمر فيه . 

قوله ( ثم خرج إلى الناس ) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهرى « فصلى بهم وخطبهم ثم خرج » 
وهو فى باب الوفاة فى آحر كتاب المغازى » وسيأتى الكلام على بقية مباحثه هناك » وعلى ما فيه من أحكام 
الإمامة فى باب حد المريض أن يشهد الجماعة إن شاء الله تعالى . 


بى) الوضوء من الور 
11441 ۷- حدثنا خالد بن مخلد قال نا سَلِيمانُ قال حدّثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: . 
كان عمّي يُكثرٌ من الوضوءء فقال لعبدالله بن زيد : أخبرني كيف رأيت النبي صلًى الله عليه 
يعوضّأ؟ فدعا بتور من ماء فكَفَاً على يديه فغسَلَهُما ثلاث مرات, ثم أدخل يده في التّورٍ 
فمضمض واستشر ثلاث مرت من غرفة واحدة» ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاث 
مرات, ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسح رأسّه فأدبر به وأقبل» ثم 
غسل رجليه فقال : هكذا رأيت النبي صلَّى الله عليه يتوضا. 


قوله ( باب الوضوء من التور ) تقدمت مباحث حديث الباب قريب » وأن التور بفتح المثناة شبه 
الطست وقيل هو الطست . ووقع فى حديث شريك عن أنس ف المعراج « فأى بطست من ذهب فيه تور 
من ذهب » وظاهره المغايرة بينهما » ويحتمل الترادف » وكأن الطست أكبر من التور . 

قوله ( حدثنا سلهان ) هو ابن بلال » والإسناد كله مدنيون . 

قولہ ( کان عمى ) هو عمرو بن ایی حسن كما تقدم وهو عمه على الحقيقة . 

قوإه ( ثم أدخل يدهن التور فضمض ) فيه حذف تقديره ثم أخرجها فضمض . وقد صرح به مسلم . 

قله ( من غرفة واحدة ) يتعلق بقوله « فضمض واستنر » والمعنى أنه جمع بینہما ثلاث مرات كل 
مرة من غرفة » ويحتمل أن يتعلق بقوله « ثلاث مرات » والعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة 
واحدة » والأول موافق لباى الروايات فهو أولى . 


[°°] 


[۰1] 


4 كتاب الوضوء 


قوله ( فقال ) أى عبد الله بن زيد ( هكذا ) هذه الزيادة صريحة فى رفع الحديث وإن كان أول سياق 
الحديث يدل عليه . 


- حدثنا مسدّد قال نا حماد عن ثابت عن أتس أن النبي صلَّى الله عليه وسلم دعا 
بإناء من ماءء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماءء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر 
إلى الماء ينبع من بين أصابعه . قال أنس : فحزرت من توضّأ ما بين السبعين إلى الغمانين. 

قَوله ( حدئنا حماد ) هو ابن زيد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة . 

قوله ( رحراح ) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون أى متسع الفم » وقال اللحطابى : الرحراح 
الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظ, المعجزة . قلت : وهذه الصفة 
شبيبة بالطست ٠»‏ وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة . وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن-أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل رحراح « زجاج » بزاى مضمومة وجيمين » وبوب عليه الوضوء من آنية 
الزجاج ضد قول من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه . قلت : وهذه اللفظة تفرد بها 
أحمد بن عبدة » وخالفه أععاب حماد بن زيد فقالوا رحراح » وقال بعضهم « واسع الفم » وهى رواية 
الإسماعيل عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحق بن أبى إسرائيل وأحمد بن عبدة كلهم عن حماد . 
وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى > وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صمفها » ويقوى ذلك أنه 
آتی فى روايته بقوله « أحسبه » فدل على أنه لم يتقنه » فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة 
لاحّال أن يكونوا وصفوا هيئته وذكر هو جنسه . وى مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنى 
صلى الله عليه وسلم قدحاً من زجاج » لکن فى إسناده مقال . ۰ 

قوله ( ( فحزرت ) بتقدیم الزاى أى قدرت » وتقدم من رواية حميد أنهم كانوا مانين وزيادة 2 
وهنا قال ما بين السبعين إلى العانين > والجمع بينهما أن أنساً لم يكن يضبط العدة بل كان يتحقق أنها تنيف 
على السبعين ويشك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته » فربما جزم با مجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه . واستدل 
الشافعى بهذا الحديث على رد قول من قال من أصحاب الرأى : إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين » ووجه 
الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير » لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوماً لم فدل على 
عدم التقدير » وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد » والمد إناء يسع رطلا 
وثلثاً بالبغدادى » قاله جمهور أهل العلم » وخالف بعض الحنفية ففالوا المد زطلان . 


بكى) الوضوء بالمد 
6- حدثنا أبوئعيم قال نا مسعرٌ قال حدثنی ابن جبر قال سمعت أنساً يقول: كان 
النبى صلَّى الله عليه يَغسلٌ -أو كان يغتسل- بالصاع إلى خمسة أمدادء ويتوضاً بالمد. 
قوله ( ابن جبر ) بفتح الحم وسكون الموحدة » ومن قاله بالتصغير فقد صحف » لآن ابن جبير وهو 


[°۲] 


المديث ا ووم 


ابن جبر . وق الإسناد كوفيان. أبو نعم وشيخه > وبصريان أنس والراوى عنه .. ْ 

قوڵه ( يغسل ) أى جسده »> والشك فيه من الببخارى أو من ألى نعم لا حدثه به » فقد رواه الإسماعيل 
من طريق ابی نعم فقال « يغتسل » ولم يشك . ظ 

قوله ( بالصاع ) هو إناء يسع خسة أرطال وثلثا بالبغدادى » وقال بعض الحنفية نبمانية . 

قوله ( إلى خمسة أمداد) أى کان ربا اقتصر على الصاع وهو أربعه أمداد » وربا زاد عليها إلى خمسة » 
فكأن أنساً لم يطلع على أنه استعمل فى الغسل أكر من ذلك لأنه جعلها الهاية » وقد روى مسل من حديث 
عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغتسل هی والنى صلى الله عليه وسم من إناء واحد هو الفرق » قال ابن 
عيينة والشافعى وغيرهما : هو ثلاثة آصع › وروی مسلم أيضاً من حديتها أنه صلى الله عليه وسل كان يغتسل 
من إناء يسع ثلاثة أمداد » فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الحاجة » وفيه رد على من قدز الوضوء 
والغسل بما ذكر فى حديث الباب كابن شعبان من المالكية »> وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له فى 
مقدار المد والصاع » وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسل 
من الصحابة قدرهما بذلك » فنى مسلم عن سفينة مثله » ولأحمد وأبى داود بإسناد صحبح عن جابر مثله » 
وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم » وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة » وهو 
أيضاً فى حق من يكون خلقه معتدلا » وإلى هذا أشار المصنف فى أول كتاب الوضوء بقوله « وكره أهل 
العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل البى صلى الله عليه وسلم » . 

بک ) المسح على النفين 

٠‏ - حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدّثني عمرو قال حدثني أبوالنضر عن 
وسلم أنه مسح على النفين» وأنّ عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال : نعم, إذا حدثك شيئاً 
سعد عن النبئ صِلَّى الله عليه فلا تسأل عنه غيره. 

وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبوالنضر أن أبا سلمة أخبر أن سعداً حيدثه فقال عمر 
لعبدالله نحوه. 

قوأه ( باب المسح على الحفين ) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال . ليس ف المسح على الحفين عن 
الصحابة اختلاف » لأذكل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته » وقال ابن عبد البر : لا أعلم 
روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك » مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته > 
وقد أشار الشافعى فى الأم إلى إنكار ذلك على المالكية > والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقاً» 


ثانيهما للمسافر دون المقم . وهذا الثانى مقتضى ما فى المدونة. وبه جزم ابن الحاجب » وصصح الباجى الأول 
ونقله عن ابن وهب » وعن ابن نافع فى المبسوطة نحوه وأن مالكاً إنما كان يتوقف فيه فى خاصة نفسه مع 
إفتائه بالجواز » وهذا مثل ما صح عن أبى أيوب الصحابى » وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيبما أفضل : 
المسح على الحفين » أو نزعهما وغسل القدمين ؟ قال : والذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من 
أهل البدع من الحوارج والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه الخالفون من السئن أفضل من تركه | ه . وقال الشيخ 
محى الدين : وقد صرح جمع من الأحعاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه 
فى تفضيل القصر على الإتمام » وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الحفين متواتر » وجمع بعضهم 
رواته فجاوزوا العانين ومنهم العشرة » وى ابن أبى شيبة وغيره عن الحسن البصرى : حدثى سبعون من 
الضحابة بالمسح على الحفين . 

قوله ( حدثنا أصبغ ) بفتح الحمزة وكأن البخارى اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله « المسح عن 
الى صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصعابه فى الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكاً على خلافه » . 
وعمرو هو ابن الحارث » وهو ومن دونه ثلاثة مصريون » والذين فوقه ثلاثة مدنيون » والإسناد رواية 
تابعى عن تابعى : أبو النضر عن ألى سلمة » وصمابى عن صضابى . 

قوله ( وأن عبد الله ) هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر فهو موصول إذا حملناه على أن 
أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة » وقد أخرجه أحمد من طريق أخحرى عن 
أبى النضر عن أب سلمة عن ابن عمر قال « رأيت سعد بن أنى وقاص يمسح ءلى خفيه بالعراق حين توضاً 
فأنكرت ذلك عليه » فلما اجتمعنا عند عمر قال لى سعد : سل أباك » فذكر القصة . ورواه ابن خزيعة من 
طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر قال « كنا ونحن مع نبينا تمسح على خفافنا لا نرى بذلك 
بأصساً» . 

قوله ( فلا تسأل عنه غيره ) أى لقوة الوثوق بنقله » ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا 
اجتمعت ف الراوى كانت من جملة القرائن النى إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة » وقد 
يفيد العلم عند البعض دون البعض » وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد » وما نقل عنه من التوقف إنما كان 
عند وقوع ريبة له فى بعض المواضع » واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح فى ذلك 
عند التعارض » ويمكن إبداء الفارق فى ذلك بين الرواية والشهادة » وفيه تعظم عظم من عمر لسعد » وفيه 
أن الصحابى القديم الصحبة قد يخى عليه من الأمور الجلية فى الشرع ما يطلع عليه غيره » لأن ابن عمر أنكر 
المسح على الحفين مع قديم صحبته وکر ة روايته » وقد روى قصته مالك فى الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار 
أنهما أخبراه « أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه مسح على الحفين فأنكر ذلك عليه فقال له 
سعد سل أباك » فذكر القصة . ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح فى الحضر لا فى السفر لظاهر هذه 
القصة .ومع ذلك فالفائدة بحالها . والله أعلم 

قوأه ( وقال مومى بن عقبة ) هذا التعليق وصله الإس.اءيلى وغيره بهذا الإسناد »> وفيه ثلاثة من 
التابعين على الولاء أولم موسی » وموسی وأبو النضر قرينان مدنيان . 


الحديث ۲۰۴۳ ب 


قوله ( أن سعدا حدله ) أى حدث أبا سلمة » والمحدث.به محذوف تبين من الرواية الموضولة أن لفظه 
ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'مسح على اللحفين » . . 

قوله (فقال.) هو معطوف على المقدر . 

قوله ( نحوه ) بالنصب لأنه مقول القول » وظهر أن قول عمر فى هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية 
التى وصلها المؤلف لا بلفظها . وقد وصله الإسماعيل أيضاً من طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه « وأن 
ا اي ا ی بو 


]°[ ۱ حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد 

ابن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى 
الله عليه أنه خرج لحاجته فائَبَعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضاً 
ومسح على الخفين . 

قوله (حدثنا الليث) بن سعد (عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى وقد تقدم هذا الحديث من طريق 
أخرى عنه فى باب الرجل يوضى؛ صاحبه » وأن فيه أربعة من التابعين على الولاء . وأخبرجه المصنف فى 
المغازى من طريق أخرى عن الليث فقال : عن عبد العزيز بن ألى سلمة بدل يحبى بن سعيد › وسياقه 
آم » فكأن لليث فيه شيخين . 

قوله ( أنه خرج لحاجته ) فى الباب الذى بعد هذا أنه كان فى سفر » وف المغازی أنه كان فى غزوة 
تبوك على تردد فى ذلك من رواته . ومالك وأحمد وألى دواد من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة 
أنه كان فى غزوة تبوك بلا تردد » وأن. ذلك كان عند صلاة الفجر . ْ 

قوله ( فاتبعه ) بتشديد المثناة المفتوحة » وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة فى الجهاد وغيره 
أن البى صلى الله عليه وس هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة » وزاد « فانطلق حتى توارى عتى فقضى حاجته ». 
ثم أقبل فتوضأ » وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذى توضاً به أخذه المغيرة من أعرابية 
صبته له من قربة كانت جلد ميتة > وأن النى صل الله عليه وسلم قال له « سلها فن كانت دبغتها فهو طهور ٠‏ 
وألها قالت : أى والله لقد دبغتها . 1 

قوله ( فتوضأ ) زاد فى الجهاد « وعليه جبة شامية » ولألى داود «من صوف من جباب الروم ٠‏ » 
وزاد المصنف فى الظريق الذى فى « باب الرجل يوضى* صاحبه » : « فغسل وجهه ويديه » والفاء فى فغسل 
تفصيلية » وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أى بالكيفية المذكورة » لا أنه غسل رجليه . وأستدل به 
القرطى .على الإقتصار على فروض الوضوء دون سننه » لا سها فى حال مظنة قلة الماء كالسفر » قال * 
ويحتمل أن النى صلى الله عليه وسلم فعلها-فلم يذ كرها المغيرة » قال : والظاهر خلافه . قلت بل فعلها وذكرها 
المغيرة » فنى رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة « أنه غسل كفيه » » وله من وجه آخر قوی 


۳۹۸ كتاب الوضوء 


« فغسلهما فأحسن غسلهما » قال : وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا . وللمصنف فى الجهاد « أنه تمضمض 
واستنشق وغسل وجهه » زاد أحمدا « ثلاث هرات » فذهب رج يديه ٠ن‏ ع كمية فكانا ضيقين » فأخرجهما 
من تحت الجبة » ولمسلم من وجه آخر « وألتى الجبة على منكبيه » ولأحمد « فغسل يده الى ثلاث مرات ویده 
اليسرى ثلاث مرات » وللمصنف ١‏ ومسح برأسه » وق رواية لمسل, « ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى 
الحفين » وسيأق قوله « إنى أدخلتهما طاهرتين » ف الباب الذى بعد هذا . وحديث المغيرة هذا ذكر البزار 
أنه رواه عنه ستون رجلا » وقد للحصت مقاصد طرقه الصحيحة فى هذه القطعة » وفيه من الفوائد الإبعاد 
عند قضاء الحاجة » والتوارى عن الأعين » واستحباب الدوا م على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة 
ااا بتاع ينور ارقا د لس رج ورف سار انعا ابرع ل اد ول 
ما يعيب البدرس اذى عند الاستجمار > وأنة لا كى SN‏ والاستيانة على إزالة الرائحة بالتراب 
ونحوه . وقد يستنبط منه أن ما انڌڈ نتشر عن العتاد لا يزال إلا با ماء » وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت » 
والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاسها لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الحبة الرومية ولم يستفصل » 

واستدل به القرطبى على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الحبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار 
كروما كل أهلنا الميتات » كذا قال . وفيه الرد على من زعم أن المسح على الحفين منسوخ بآية الوضوء 
التى فى المائدة لأنما نزلت فى غزوة المريسيع وكانت هذه القصة فى غزوة تبوك » وهى بعدها باتفاق » 
وسيأق حديث جرير البجلى فى معنى ذلك فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . وفيه النشمير فى السفر » 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك » وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى فى السفر » وفيه 
قبول خبر الواحد فى الأحكام ولو كانت امرأة » سواء كان ذلك فما تعم به البلوى أم لا » لأنه صلى الله 
عليه وسلم قبل خبر الأعرابية كا تقدم . وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا بجزى لإخراجه 
صلى الله عليه وساي يديه من نحت الجبة ولم يكتف فيا بتى مهما بالمسح عليه » وقد يستدل به على من ذهب 
إلى وجوب تعمم مسح الرأس لكونه كمسل با مسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بتى من ذراعيه . 


[۲°€[ - حد نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن سلمة عن جعفر بن عمرو بن أميّة 
الضمري أن أباه أخبره بأنّه رأى رسول الله صلّى الله عليه يمسح على الخُفّين. وتابعه حرب وأبان 


[الحديث ۰٤‏ ۲- طرفه في: .]7١©‏ 


قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن › ويحبى هو ابن ألى كثير . 

قوله ( عن أبى سلمة ) وللإسماعيلى من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحبى حدثى أبو سلمة 
حدثى جعفر بن عمرو بن أمية . وف الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم حى وهو تابعى صغير › 
وأبو سلمة وجعفر قرينان . 

قوله ( وتابعه ) أى تابع شيبان ( حرب ) وهو ابن شداد » وحدیثه موصول عند النسائى والطبرانی . 


۳4 ۲٠۵ الحديث‎ 


قوله ( وأبان ) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على حرب » وخديثه موصول عند آحمد والطبرانی . 
641 .- وحدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن 

جعفر ابن عمرو بن أمية عن أبيه قال : رأيت النبي صلّى الله عليه يسح على عمامته وخفيه. 
وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو: رأيت النبي صلَّى الله عليه. 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( عن يحبى ) ولأحمد عن أبى المغيرة عن الأوزاعى حدئى يحبى . 

قوله ( على عمامته وخفيه ) هكذا رواه الأوزاعى وهو مشبور عنه . وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا 
من الإسناد »> وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازى . 

قوله ( وتابعه ) أى تابع الأوزاعى ( معمر ) ابن راشد فى المتن لا فى الإسناد » وهذا هو السبب فى 
سياق المصنف الإسناد ثانياً ليبين أنه ليس فى رواية معمر ذكر جعفر »› وذكر أبو ذر فى روايته لفظ المآن 
وهو قوله « مسح على عمامته » زاد الكشميينى « وخفيه » وسقط ذكر المتن هن سائر الروايات فى الصحيح :5 
وراوية معمر قد أخرجها عبد الرزاق فى معانه عن »حمر بدون ذكر العمامة » لكن أخرجها ابن منده فى 
كتاب الطهارة له من طريق معمر بإثباتها » وأغرب الأصيلى فما حكاه ابن بطال فقال : ذكر العمامة فى هذا 
الحديث من خطأ الأوزاعى ‏ لأن شيبان وغيره رووه عن يحبى بدونها » فوجب تغليب رواية الجماعة على 
الواحدة » قال : وأما متابعة معمر فليس فيبا ذكر العمامة » وهى أيضاً مرساة لأن أبا سلمة لم يسمع من 
عمرو . قلت : سماع ألى سلمة من عمرو ممكن » فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدنى ولم يوصف 
بتدليس » وقد مع من خلق ماتوا قبل مرو » وقد روى بكير بن الأشج عن أبى سلمة أنه أرسل جعفر 
ابن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث »› فرجع إليه فأخبره به » فلا مانع أن يكون أبو سلمة 
اجتمع _يعمرو بعد فسمعه منه . ويقويه توفر دواعيهم على الاجماع فى المسجد النبوى » وقد ذكرنا أن 
ابن منده أخحرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه > وعلى تقدير تفرد الأوزاعى بذكرها لا يستلزم 
ذلك مخطيته » لها تكون زيادة من لقة حافظ غير متافية لرواية رفقته قبل » ولا تكون شاذة » ولا مأ 
لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية . وقد اختلف السلف فى معتى المسح على العمامة فقيل : 
إنه كمل عليا بعد مسح الناضية » وقد تقدهت رواية مسل بما يدل على ذلك » وإلى عدم الاقتصار على المسح 
عليها ذهب الجمهور » وقال اللحطابى : فرض الله مسح الرأس » والحديث فى مسح العمامة محتمل للتأويل » 
فلا يترك المتيقن للمحتمل . قال : وقياسه على «سح الخف بعيد » لأنه يشق نزعه بخلافها » وتعقب بأن 
الذين أجازوا الاقتصار على مسح العماءة شرطوا فيه المشقة فى نزعها كا فى الحف » وطريقة أن تكون 
محنكة كعمائم العرب ٠‏ وقالوا عضر يسقط فرضه ف التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين » وقالوا الآية 
لا تنى ذلك ولا سها عند من حمل المشترك على حقيقنه ومجازه لأن من قال قات رأس فلان يصدق ولو كان 
على حائل » وإلى هذا ذهب الأوزاعى وانثورى فق رواية عنه وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبرى وابن خزيمة 


PV‏ كتاب الوضوء 


وابن المنذر وغيرهم > وقال ابن المنذر : ثبت ذلك عن أبى بكر وعمر » وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا » . والله أعلم . 
بكلى) إذا أدخل رجلّيه وهما طاهرتان 
-٠١ ٤ 805‏ حدثنا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع 

النبي صلَّى الله عليه في سفر, فأهويت لأنزع خُفّيه فقال: «دعهماء في أدخلتهما طاهرتين» 

قوله ( باب إذا أدخل رجليه وما طاهرتان ) هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يونس بن ألى إسحق 
عن الشعبى فى هذا الحديث » وسنيين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت . 

قوله ( حدثنا زكريا ) هو ابن ألى زائدة . ( عن عامر ) هو الشعبى » وزكريا مدلس ولم أره من 
حديثه إلا بالعنعنة » لكن أخرجه أحمد عن حى القطان عن زكريا . والقطان لا حمل من حديث شيوخه 
المدلسين إلا ما كان مسموعاً لحم » صرح بذلك الإ ماعيلى . 

قوله ( فأهويت ) أى مددت يدى ٠‏ قال الأصمعى : أهويت بالشىء إذا أومأت به » وقال غيره : 
أهويت قصدت امواء من القيام إلى القعود . وقيل الإهواء الإمالة » قال ابن بطال : فيه خدمة العالم » وأن 
للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره . وفيه الفهم عن الإشارة » ورد الجواب عما 
يفهم عا لقوله « فقال دعهما » 

قوله ( فإنى أدخلتهما ) أى القدمين (طاهرتين ) كذا للأكثر » وللكشميينى « وهما طاهرتان » ولألى 
داود « فإنى أدخلت القدمين الحفين وهما طاهرتان » وللحميدى فى مسنده « قلت يارسول الله أمسح أحدنا 
على خفيه ؟ قال : نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال « أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تمسح على الحفين إذا نحن أدخلناهها على طهر ثلاثا إذا سافرنا » ويوما وليلة إذا أقمنا » 
فال ابن خزيمة ذكرته للمزنى فقال لى : حدث به أصحابنا » فإنه أقوى حجة للشافعى . انى . وحديث 
صفوان وإن كان صحيحاً لكنه ليس على شرط البخارى » لكن حديث الباب موافق له فى الدلالة على اشتراط 
الطهارة عند اللبس » وأشار المزنى عا قال إلى الحلاف فى المسألة » ومحصاه أن الشافعى والجمهور حملوا 
الطهارة على الشرعية فى الوضوء > وخالفهم داود فقال : إذا لم يكن على رجايه نجاسة عند اللبس جاز له 
المسح ؛ ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لأن التيمم مبيح لا رافع » وخالفهم أصبغ . ولو غسل رجليه 
اي کرو م ھام اکر با اعدا بيع کے هد لشاف و رات عق جاب لزني ,ريل 
عند هن لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض aS‏ اند امن ن الحنفية : شرط إباحة المسح 
لبسبما على طهارة كاملة » قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس » فى هذه الصورة إذا كمل 
الوضوء ثم أحدث جاز له المسح > لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى . والحديث حجة عليه 
لأنه جعل الطهارة قبل لبس لحف شرطاً لجواز المسح » والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط » 


[°۷] 


الحديث ۲١۷‏ 6 ابم 


وقد سم أن المراد بالطهارة الكاملة » ولو توضأ مرتباً وبتى غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس 
لم يبح له المسح عند الأكثر » وأجازه الثورى والكوفيون والمزنى صاحب الشافعى ومطرف صاحب مالك 
وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الحفين وهى طاهرة » وتعقب بأن الحكم المرتب على 
00 المرتب على الوحدة » واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحمال باق . قال : لكن إن ضم إليه 
دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض انجه . 

( فائدة ) : المسح على الحفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجاع . 

( فائدة أخرى) : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند 
أحمد وإسعق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزنى وأبى ثور » وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول » 
وقال الحسن وابن أبى ليلى وجماعة : ليس عليه غسل قدميه » وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يحب 
عليه إعادة المسح » وفيه نظر . 

( فائدة أخرى ) : لم يخرج البخارى ما يدل على توقيت المسح » وقال به الجمهور . وخالف مالك 
فى المشبور عنه فقال : مسح ما لم يخلع > وروی مثله عن عمر . وأخرج مس التوقيت من حديث على كا 
تقدم من حديث صفوان بن عسال » وفى الباب عن ألى بكرة وصححه الشافعى وغيره . 


56 
من لم يعوسنا من حم الشاة والسويق 
وأكل أبوبكر وعمر وعثمان لحما فلم يتوضؤوا. 
0~ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه أكل كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ. 
[الحديث ۲۰۷- طرفاه في: 201-04 .]٠٤٠٥١‏ 
قوله ( باب من لم يتوضأ من لم الشاة ) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونما بالأولى » 


وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته فلهذا لم 
يقيده بكونه مطبوخاً » وفيه حديثان عند مسل وهو قول أحمد وأختاره ابن خزيمة وغيره من محدثى الشافعية . 
قوله ( والسويق ) قال ابن التين : ليس فى أحاديث الباب ذكر السويق . وأجيب بأنه دخل من باب 
الأولى لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى ٠‏ ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب 
الذى بعده . 
قوله ( وأكل أبو بكر ... إلخ) سقط قوله: لحماً» من رواية ألى ذر إلا عن الكشممنى » وقد وصله 


[°۸] 


PY‏ كتاب الوضوء 


الطبرانی فى ٠سند‏ الشاميين بإسناد حسن من طريق سلم بن عامر قال « ریت أبا بكر وعمر وعمان أكلوا ما 
مست النار ولم يتوضؤوا » ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقا ومجموعاً . 

قوله ( أكل كتف شاة ) أى لحمه . وللمصنف ف الأطعمة «تعرق » أى أكل ما على العرق - بفتح 
المزملة: وسكوق ال اء وهو العظم » ويقال له العراق بالضم أيضاً . وأفاد القاضى إسماعيل أن ذلك كان 
ف بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وحى بنت عم النى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أنه كان فى 
بيت ميمونة كا سيأق من حديئها وهى خالة ابن عباس » كا أن ضباعة بنت عمه . وبين النسافى من حديث 
و الذى دعاه إلى الصلاة هو بلال . 


۲٠‏ - حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر 
ابن عمرو بن أميّة أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كعف شاق فدعي 
إلى الصلاة فألقى السكين فصلّى» ولم يتوضأ. 


[oY cofYY cof ACTA (1Y : أطرافه في‎ ١٠١8 [الحديث‎ 


قوله ( يحتز ) بالمهملة والزاى أى يقطع » زاد فى الأطعمة من طريق معمر عن الزهرى « يأكل منها » 

وى الصلاة من طريق صااح عن الزهرى « يأكل ذراعاً يحتز منها » . 
قوله ( فألتى السكين ) زاد فى الأطعمة عن أبى ايعان عن شعيب عن الزهرى « فألقاها والسكين » › 
وزاد البق من: طريق عيد الكريم بن ابم عن ابی المان فى آنحر الحديث : قال الزهرى:: فذهبت تلك 
أى القصة ‏ ف الناس > ثم أخبر رجال من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النى 
صلى الله عليه وسل قال « توضؤوا مما مست النار » قال فكان الز هری يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ 
لأحاديث الإباحة » لأن الإباحة سابقة . واعترض عليه بحديث جابر قال « كان آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار » رواه أبو داود والنسانى وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهما » لكن قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل الى » وأن هذا اللفظ 
مختصر من حديث جابر المشبور فى قصة المرأة التى صنعت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة فأكل مہا ثم توضاً 
وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ » فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء 
مما مست النار » وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة . وحكى البييق عن 
عمان الدارعى أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الحلفاء الراشدون 
بعد الى صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين » وارتضى النووى هذا فى شرح المهذب . وبهذا تظهر 
حكمة تصدير البخارى حديث الباب بالأثر المنقول عن اللحلفاء الثلاثة » قال النووى : كان الحلاف فيه 
معروفاً بين الصحابة والتابعين » ثم استقر الإجاع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثثاؤه من 
لوم الإبل.. وجمع الحطابى بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب » 
وإلله أعل . واستدل البخارى فى الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير 


[۰۹] 


[1°] 


WY ۲٠١ ۲۰۹ الحديث‎ 


الإمام الراتب » وعلى جواز قطع اللحم بالسكين » وفى اہی عنه حديث ضعيف فى سنن أبى داود قإن ثبت 
خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف ء وفيه أن الشبادة على التق 
- إذا كان محصوراً ‏ تقبل . 


( فائدة ) : ليس لعمرم بن أمية رواية فى البخارى إلا هذا الحديث والذى مضى ف المسح فقط . 


باک )من مضمض من السّويق ولم يتوص 
۷ - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بُشّير بن يسار 
مولى بني حارثة أن سويد بن الُعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه عام خيبر حتى 
إذا كانوا بالصّهباء و -وهي أدنى خيبر- فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يت إلا بالسويق» فأمر 
به فشر فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناء ثم قا إلى المغرب فَمِطَْمَض ومَضَمَضننا 
ثم صلی ولم يتوضاأ. 


[الحديث ٠١9‏ أطرافه في : ۰۲۱۰ ۰۲۹۸۱ ۰٤۱۷١‏ 241918 عام o4.‏ :هوف .[oftoo‏ 

- وحدثنا أصبغ قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن 
ميمونة أن النبي صلّى الله عليه أكل عندها كتفاً ثم صلّى ولم يتوضأ. 

قوه ( باب من مضمض من السويق ) قال الداودى : هو دقيق الشعير أو السلت المقلى » وقال غيره : 
ويكون من القمح . وقد وصفه أعرالى فقال : عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض 

قوڵه ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى » والإسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . وبشير بالموحدة 
والمعجمة مصغراً » ويسار بالتحتانية والمهملة . 

قوله ( بالصبباء ) بفتح المهملة والمد . 

قوله ( وهی أدنى خيبر ) أى طرفها مما يلى المدينة . والمص:ف فى الأطعمة وهى على روحة من خيبر . 
وقال أبو عبيد البكرى فى معجم البلدان : ھی على بريد . وبين البخارى فى موضع آخر من الأطعمة من حديث 
ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحبى بن سعيد أدرجت » وسيأتى الحديث قريباً بدون الزيادة من طريق 
سليان بن بلال عن >بى . | 

قوله ( ثم دعا بالأزواد ) فيه جمع الرفقاء على الزاد فى السفر » وإن كان بعضهم اکر أكلا 
وفيه حمل الأزواد فى الأسفار وأن ذلك لا يقدح فى التوكل » واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين 
بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة » وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من 
لا زاد معه . 


]51١1[ 


V4‏ كتاب الوضوء 


قوله ( قترى ) بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفها » أى بل بالماء لما لحقه من اليبس . 

قوله ( وأكلنا ) زاد فى رواية سلهان « وشربنا » . وفى الجهاد من رواية عبد الوهاب « فلكنا وأكلنا 
وشرينا ٩‏ . 

قوله ( ثم قام إلى المغرب فضمض ) أى قبل الدخول فى الصلاة » وفائدة المضمضة من السويق 
وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحى الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة . 

قوله ( وم يتوضأ ) أى بسبب أكل السويق . وقال الحطابى : فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار 
منسوخ لأنه متقدم وخيير كانت سنة سبع . قلت : لا دلالة فيه » لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى 
الأمر بالوضوء كما فى مسلم » وكان يفت به بعد النبى صلى الله عليه وسلم » واستدل به البخارى على جواز 
صلاتين فأكثر بوضوء واحد » وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام . 

قله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث » وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج » ومباحث المتن تقدمت 
فى الباب الذى قبله . ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون » ولعمرو بن الحارث فيه إسناد 
آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلق مقرونا بالإسناد الأول » وليس فى حديث ميمونة ذكر المضمضة الى 
ترجم بها فقيل :. أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها فى هذا الحديث » مع أن الأ كول دمع يحتاج 
إلى المضمضة منه فتركها لبيان الجواز » وأفاد الكرمانى أن ى نسخة الفربرى الى بخطه تقديم حديث ميمونة 
هذا إلى الباب الذى قبله » فعلى هذا هو من تصرف النساخ . 

با هل يمضمض من اللْبّنٍ 

۹- حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قالا نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيدالله 
ابن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه شرب لبناً فمضمض وقال: إن له 
فسا 

تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. 

[الحديث 5١١‏ طرفه في: ٥٦۰۹٩‏ ]. 

قوله ( باب هل بمضمض من اللبن ) و حديث قتيبة هذا أحد الأحاديث الى أخرجها الآثمة الخمسة 
وهم الشيخان وأبو داود والنسائى والترمذى عن شيخ واحد وهو قتيبة . 

قوله ( شرب لبنأ ) زاد مسم « ثم دعا بماء » . 

قوله ( إن له دما ) قال ابن بطال عن المهلب : فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار » وذلك 
لأنهم كانوا ألفوا فى الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار » فلما تقررت النظافة فى الإسلام 
وشاعت نسخ . كذا قال ولا تعلق لحديث الباب عا ذكر » إئما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على 
استحبابها من كل شىء دسم » ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف . 


No ٠ ۲۱۲ الحديث‎ 


قوله ( تابعه ) أى عقيلا ( يونس ) أى ابن يزيد » وحديثه موصول عند ملم ٠»‏ وحديث صالح 
موصول عند ألى العباس السراج فى مسنده . وتابعهم أيضاً الأوزاعى أخرجه المصنف فى الأطعمة .عن أبى 
عاصم عنه بلفظ حديث الباب » لکن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعى فذكره 
بصيغة الأمر « مضمضوا من اللبن » الحديث » كذا رواه الطبرى من طريق أخخرى عن الليث بالإسناد 
المذكور » وأحرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسبل بن سعد مثله » وإسناد كل مهما حسن والدليل على 
الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعى عن ابن عباس راوى الحديث أنه شرب لبنا فضمض ثم قال « لو لم 
أتمضمض ما باليت » . وروی أبو داود بإسناد حسن عن أنس « أن النى صل الله عليه وسلم شرب لبنا فلم 
يتمضمض ول يتوضأ» . وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخاً لحديث ابن عباس » ولم یذ کر من قال 
فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ . 
بكى) الوضوء من الوم 
ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا 
[Y1]‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإِنّ أحدكم إذا 
صلی وهو ناعس لا يدري لعل يستغفر فيسب نفسّه» . 


قوله ( باب الوضوء من النوم ) أى هل يجب أو يستحب > وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما 0 
والمشهور التفرقة بينبما وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس » وإن زاد 
على ذلك فهو نائم » ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت » وف العين وانحكم النعاس النوم » وقيل 
مقاربته . 

قوله ( ومن لم ير من النعسة ) هو قول المعظم ٠‏ ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول الثوم 
حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس ٠‏ وقد روى مسلم فى صحيحه فى قصة صلاة ابن عباس مع الى 
صل الله عليه وسلم بالليل قال « فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى » فدل على أن الوضوء لا يحب على غير 
المستغرق . وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال « وجب الوضوء على كل نانم إلا من خفق خفقة » 
والحفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال ابن التين : هى النعسة ٠‏ وإنما كرر لاختلاف اللفظ » 
كذا قال . والظاهر أنه من الخاص بعد العام » قال أهل اللغة : خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس › وقال 
يزيد خفق برأسه من النعاس : أماله . وقال الهروى : معنى تخفق رءوسمم تسقط أذقائهم على صدورهم» 
وأشار بذلك إلى حديث أنس « كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى 
تخفق رؤوسهم > م بقومون إلى الصلاة » رواه محمد بن نصر فى قيام الليل وإسناده صحيح وأصله عند مسل . 

قوله ( عن هشام ) زاد الأصيلي « ابن عروة » والإسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . 


۴۷ كتاب الوضوء 
قوله ( إذا نعس ) بفتح العين وغلطوا من ضمها . 
قَوله ( فليرقد ) وللنسائی من طريق أيوب عن هشام « فلينصرف » والمراد به التسلبم من الصلاة » 
وحمله المهلب على ظاهره فقال : إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه » فدل على أنه إذاكان النعاس أقل من 
ذلك عنى عنه . قال : وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء » وخالف المزنى فقال : ينقض 
قليله وكثيره . فخرق الإجماع . كذا قال المهلب ؛ وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما » وقد محاملوا على 
المزنى فى هذه الدعوى » فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث 
ينقض قليله وكثيره » وهو قول أنى عبيد وإسعق بن راهويه › قال ابن المنذر : وبه أقول لعموم حديث 
صفوان بن عسال يعنى الذى صححه ابن خزيمة وغيره » ففيه « إلا من غائط أو بول أو نوم » فسوی بدنهما قى 
الحكم » والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه » والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا 
على أقوال : التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهرى ومالك › وبين المضطجع وغيره وهو قول الثورى » 
وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أععاب الرأى » وبيئهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم 
وهو قول ألى يوسف » وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعى فى القديم » وعنه التفصيل 
بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا » وفصل فى الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره 
فينقض » وف المهذ ب : وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض فالمنصوص أنه 
لا ينقض وضوؤه » وقال ف البويطى : يتتقض » وهو اخنيار المزنى. اننهى . وتعقب بأن لفظ البويطى ليس 
صريحاً فى ذلك فإنه قال : ومن نام جالساً أو قائماً فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء . قال النووى : هذا قابل 
للتأويل . 


قوله ( فإن أحدم ).قال المهلب فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة » فن صار فى مثل هذه الحال 
فقد انتقض وضوؤه بالإجماع . كذا قال وفيه نظر » فإن الإشارة إنما هى إلى جواز قطغ الصلاة أو الانصراف 
إذا سل منها » وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس » 
وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس » وما ادعاه من الإجماع منتقض فقد صح عن أبى موسى 
الأشعرى وان عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقاً » وى صحيح مسلم وألى داود « وکان أصصاب 
النبى صل الله عليه وسل ينتظرون الصلاة مع النبى صل الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضئون › 
فحمل على أن ذلك كان وهم قعود » لكن فى مسند البزار بإسناد مح فى هذا الحديث « فيضعون جنوبهم » 
فنهم من ينام » ثم يقومون إلى الصلاة » . 


قوله ( فيسب ) بالنصب ويجوز الرفع » ومعنى یسب يدعو على نفسه » وصرح به النسالی فی روايته 
من طريق أيوب عن هشام » ويحتمل أن يكون علة الى خشية أن يوافق ساعة الإجابة قاله ابن ألى جمرة » 
وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل » والحث على الحشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب 
المكروهات فى الطاعات وجواز الدعاء فى الصلاة من غير تقييد بشىء معين . 
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[1٤1 


WY ٠ ۲۱٤-۲۱۳ الحديث‎ 


( فائدة ) : هذا الحديث ورد على سبب ؛ وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إحق عن هشام 
فى قصة الحولاء بنت تويت كا تقدم فى « باب أحب الدين إلى الله أدومه » . 


-١‏ حدثنا أبومعمّر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلم قال : «إذا نعّس في الصلاة فلينم حتّى يعلم ما يقرأ». 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو » وعبد الوارث هو ابن سعيد » وأيوب هو السختيانى » 
والإسناد كله بصريون . 

قوله ( إذا نعس ) زاد الإسماعيل « أحدم » ومحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب « فلينصرف ». 

قوله ( فليم ) قال المهلب : إنما هذا فى صلاة الليل » لأن الفريضة ليست فى أوقات النوم » ولا فيا 
من التطويل ما يوجب ذلك . اہی . وقد قدمنا أنه جاء على سبب » لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضاً 
فى الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت . 

( تنبيه ) : أشار الإسماعيلى إلى أن فى هذا الحديث اضطراباً فقال : رواهحماد بن زيد عن أيوب فوقفه 
وقال فيه : عن أيوب قُرئ على كتاب عن ألى قلابة فعرفته . رواه عبد الوهاب الثقق عن أيوب فلم يذكر 
أنسا . اہی . وهذا لا يوجب الاضطراب › لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوى له 
عن أيوب » وقول حماد عنه « قرئ على » لا يدل على أنه لم يسمعه من أبى قلابة بل يحمل على أنه عرف أنه 
فيا سمعه من أب قلابة . والله أعلم . 


بلي) الوضوء من غير حداثٍ 

1" - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن عمرو بن عامر قال : ينتعت اا ۰ح 

واا كد قال نايع عو ستيان فال دای عند م عات قن أبس فال کان 
النبي صلَّى الله عليه يتوضّأ عند كل صلاة. قلت : كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا 
الوضوء ما لم يحدث. 

قوله ( باب الوضوء من غير حدث ) أى ما حكمه ؛ والمراد تجديد الوضوء . وقد ذكرنا اختلاف 
العلماء فى أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى لإيا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة 4 وأن كثير منهم 
قالوا : التقدير إذا قتم إلى الصلاة محدثين » واستدل الدارى فى مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسم 
« لا وضوء إلا من -حدث ووحكى الشافعى من لقيه من أهل العل. أن التقدير : إذا تم من النوم . وتقدم أن من 
ارون سواه عل ار وام ا لس ل ات ا و 
ويل أبر ا شو لكل عة فاش علي ار بالسواك مو د كدق مرا ی و آنا زع به 


VA‏ كتاب الوضوء 


الطحاوى ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما » واستبعده النووى وجنح إلى تأويل ذلك إن 
ثبت عنهم » وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب . ويمكن حمل الآبة على ظاهرها من غير نسخ » 
ويكون الأمر فى حق الحدثين على الوجوب » وى حق غيرهم على الندب » وحصل بان ذلك بالسنة 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 

قوله ( وحدثنا مسدد ) هو نحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المن » وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى 
لتصريح سفيان الثورى فيه بالتحديث » وعمرو بن عامر كوق أنصارى وقيل جلى > وصصحح المزى أن البجلى راو 
آخر غير هذا الأنصارى » وليس لهذا فى البخارى غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس » وليس للبجل عنده 
رواية » وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين راو آخر بصرى سلمى أخرج له مسلم » ولیس له ف البخارى شىء. 

قوله ( عند كل صلاة ) أى مفروضة » زاد الترمذى من طريق حميد عن أنس « طاهراً أو غير طاهر » 
وظاهره أن تلك كانت عادته > لكن حديث سويد المذكور ف الباب يدل على أن المراد الغالب » قال الطحاوى 
يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة » يعنى الذى أخرجه مسلم أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » وأن عمر سأله فقال « عمداً فعلته » وقال : يحتمل أنه كان 
يفعله استحباباً ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز . قلت : وهذا أقرب » وعلى تقدير الأول فالنسخ 
كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعان فإنه كان فی خيبر وهی قبل الفتح بزمان . 

قوله (كيف كم ) القائل عمرو بن عامر » والمراد الصحابة . وللنسانى من طريق شعبة عن عمرو أنه 
سأل آنا « أكان الى صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ؟ قال نعم » . ولابن ماجه « وكنا نحن نصلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد » . 

قوله ( يجرئ ) بالضم من أجزأ أى يكنى » وللإسماعيل « يكنى » . 


]1[ - حدثنا خالد بن مخلد قال نا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني 
شير بن يسار قال أنا سويد بن النعمان قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عام خيبر حتى 
إذا كنا بالصهباء صلّى لنا رسول الله صلى الله عليه العصر, فلمًا صلَّى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا 
بالسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام النبي صلَّى الله عليه إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب, 
ولم يتوضاً. 

قوله ( حدثنا سليان ) هو ابن بلال . ومباحث المن تقدمت قريباً » وأفادت هذه الطريق التصريح 
بالإخبار من حى وشيخه . وليس لسويد بن النعان عند اابخارى إلا هذا الحديث ااواحد وقد أخرجه فى 
مواضع کا تقدمت الإشارة إليه » وهو أنصارى حارٹی شہد بيعة الرضوان كا سبأتى فى المغازى إن شاء الله 
تعالى وذكر ابن سعد أنه شبد قبل ذلك أحدا وما بعدها . 


الحديث ۲۱۹ ۳۷4 


ب من اكبائر ال تبر من بول 
(r1‏ 4- حدثنا عنمان قال نا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال : مر النبي 
صلَّى الله عليه بحائط من حيطان المديئة -أو مكة- فسمع صوت إنسانين يعدّبان في قُبورهما 
فقال النبي صلَّى الله عليه: «يُعذبان وما يُعذبان في كبير. ثم قال: بلی» كان أحدهما كان لا 
يستتر من بوله, وكان آخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع على كل 
قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول اللهء لم فعلت هذا ؟ قال : «لعلَّهُ أن يخفُف عنهما مالم 
تيبس أو : «إلى أن تيبسا». 


[الحديث 175 أطرافه فی : "١ 27١48‏ ل لال لاددى مه١‏ 5 ]. 


قوله ( باب ) بالتنوين ( من الكبائر ) أى الى وعد من اجتنبها بالمغفرة . | 

قوله ( حدثنا عمان ) هو ابن أبى شيبة »> وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر ؛ 
ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه » لكن روى هذا الحديث 
الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسا كنا أخرجه المؤلف بعد قليل » وإخراجه له على 
الوجهين يقتضى حتهما عنده » فيحمل على أن مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس 
بلا واسطة أو العكس »› ويؤيده أن فى سياقه عن طاوس زيادة على ما فى روايته عن ابن عباس » وصرح 
ابن حبان بصحة الطريقين معاً » وقال الترمذى رواية الأعمش أصح . 

قوله ( مر البى صل الله عليه وسم بحائط ) أى بستان » وللمصنف فى الأدب « خرج الى صلى الله 
عليه وسلم من بعض حيطان المدينة » فيحمل على أن الحائط الذى خرج منه غير الحائط الذى مر به » وى 
الأفراد للدارقطنى من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية » وهو يقوى رواية الأدب لحزمها 
بالمدينة من غير شلك والشك فى قوله « أو مكة » من جرير . 

قوله ( فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما ) قال ابن مالك : فى قوله « صوت إنسانين » شاهد 
على جواز إفراد المضاف الى إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو أكلت رأس شاتين » وجمعه أجود نحو 
ل فقد صخت قلوبحما 4 وقد اجتمع التثنية والجمع فى قوله : 

٠‏ ظهراهما مثل ظهور الترسين ٠ه‏ ش 

فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه » فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية » فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف 
بلفظ الجمع . وقوله « يعذبان ى قبورهما » شاهد لذلك . 

قوإه ( يعذبان ) فى رواية الأعمش « مر بقبرين » زاد ابن ماجه « جديدين فقال : إنهما ليعذبان » 
فيحتمل أن يقال : أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه » وأن يقال أعاده على القبرين 
مخازاً والمراد من فيهما . 


A۰‏ : کتاب الوضوء 


قوإه ( وما يعذبان فی كبير . ثم قال : بلى ) أى إنه لكبير . وصرح بذنك فى الأدب من طريق 
عبد بن حميد عن منصور فقال « وما يعذبان فى كبير . وإنه لكبير » وهذا من زيادات رواية منصور على 
الأعمش ولم بخرجها مس » واستدل ابن بطال برواية الأمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع 
على الصغائر ٠‏ قال لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد » يعنى قبل هذه القصة . وتعقب بهذه الزيادة » 
وقد ورد مثلها من حديث ألى بكرة عند أحمد والطبر انی ولفظه « وما يعذبان ف كبير > بى » وقال ابن مالك : 
فى قوله « فى كبير » شاهد على ورود« فى » للتعليل » وهو مثل قوله صلی الله عليه وسلم « عذبت امرأة فی 
هرة » قال : وخنى ذلك على أكثر النحوبين مع وروده فى القرآن كقول اعاتالن ولك ف أعدم ماوق 
المديت ا دوق الشعر فذكر شواهد . اہی . وقد اختلف فى معنى قوله « وإنه لكبير » فقال 
أبو عبد الملك البونى : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير » فأوحى إليه فى الحال بأنه كبير » 
فاستدرك . وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نس والنسخ لا يدخمل انبر . وأجيب بأن الحكم بالخير جوز 
نسخه فقوله « وما يعذبان فى كبير ؛ إخبار بالحكم » فإذا أوحى إليه أنه كبير فأخبر به کا كان نسخاً لذلك ١‏ 
وقيل : حتمل أن الضمير فى قوله « وأنه » يعود على العذاب » لما ورد فى يح ابن حبان من حديث أي هريرة 
« يعذبان عذاباً شديداً فى ذنب هين » وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو العيمة لآنها من الكبائر بحلاف 
كشف العورة . ل ل م0 ٠‏ 
وقال الداودى وابن العربى : « كبير » المننى بمعنى أكبر › والمثبت واحد الكبائر » أى ایس ذلك بأكبر 
ع او ل ره 1ك ليس بكبير فى الصورة لأن تعاطى ذلك يدل 
على الدناءة والحقارة » وهو كبير الذنب . وقيل ليس بكبير فى اعتقادهما أو فى اعتقاد المخاطبين وهو عند الله 
ار وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 4 ء وقيل ليس بكبير. فى + شقة الاحتراز » أى كان 

يشق عليهما الاحتراز من ذلك . وهذا الأخير جزم به البغوى وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة » 
مد وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه ٠‏ ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما 
بها يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان . والله أعلم . 


قوإه ( لا يستتر ) كذا فى أكر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة » وى 
رواية ابن عساكر « يستبر ى » بموحدة ساكنة من الاستبراء . ولمسلم وأبى داود فى حديث الأعمش « يستنزه » 
بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء : فعلى رواية الأكثر معنى الاستنار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى | 
لا يتحفظ منه +افتز افق رر ره انا ا زهو الأبعاء . وقد وقع عند أبى نعم فى المستخرج 
م ن طريق وكيع عن الأعمش «كان لا يتوق » وهى مفسرة ةللمراد . و وأجراه بعضهم على ظاهره فقال : معناه 
لا يستر عورته . وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار 
البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا : ولا يحنى ما فيه . وسيأتى كلام ابن دقيق العيد 
قريباً . وأما رواية الامتبماء فهى أبلغ فى التوق . وتعقب الإسماعيلى رواية الاستتار بما بحصل جوابه مما ذكر نا 
قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستدار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور ‏ 


۴۸۱ ۲٣۹ الحديث‎ 


وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنبة إلى عذاب القبر خصوصية » يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من 
حديث أى هريرة مرفوعاً « أكثر عذاب القبر من البول » أى بسبب ترك التحرز منه . قال : ويؤيده أن لفظ 
« من »ى هذا الحديث لا أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذى عدمه سبب العذاب إلى البول » بمعنى 
أن ابتذاء سيب الغذاب من البول ؛ فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى » فتعين الحمل على 
المجاز لنجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد . ويؤيده أن فى حديث ألى بكرة عند أحمد 
وابن ماجه « أما أحدهما فيعذب فى البول » ومثله للطبرانى عن أنس . 

قوله ( من بوله ) يأتى الكلام عليه فى الترجمة الى بعد هذه . 

قوله ( يمشى بالغيمة ) قال ابن دقيق العيد : هى نقل كلام الناس .. والمراد منه هنا ما كان بقصد 
الإضرار » فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب . انتهى . وهو تفسير للنميمة با مى 
الأعم > وكلام غيره بخالفه كنا سنذكر ذلك مبسوطاً فى فوضعه من كتاب الأدب . قال النووى : وهی نقل 
كلام الغير بقصد الإضرار » وهى من أقبح القبائح . وتعقبه الكرمانى فقال : هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء › 
فإنهم يقولون : الكبيرة هى الموجبة للحد ولا حد على المشى بالفيمة . إلا أن يقال : الاستمرار هو المستفاد 
منه جعله كبيرة » لأن الإصرار على الصغيرة حكه حك الكبيرة . أو أن المراد بالكبيرة معنى غير الى 
الاصطلاحى . التهبى . وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم › لكن كلام الرافعى يشعر بتر جيحه 
حيث حكى فى تعريف الكبيرة وجهين : أحدهما هذا » والثانى ما فيه وعيد شديد . قال : وهم إلى الأول . 
أميل . والثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر . انتبى . ولابد من حمل القول الأول على أن المراد 
به غير ما نص عليه فى الأحاديث الصحيحة » وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من'الكبائر » 
مع أن النبى صلى الله عليه وسل عدهما من أكبر الكبائر . وسيأتى الكلام على هذه المسألة مستوى فى أول 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرمانى بأن الغيمة قد نص ى الصحيح 
على أنها كبيرة كنا تقدم . 

قوله ( ثم دعا بجريدة ) » وللأعمش « فدعا بعسيب رطب » والعسيب بمهملتين بوزن فعيل هى 
الجريدة التى لم ينبت فيها خوص » فإن نبت فهى السعفة . وقيل إنه حص الجحريد بذلك لأنه بطىء الجفاف . 
وروی النسائى من حديث أبى رافع بسند ضعيف أن الذى أتاه بالجريدة بلال » ولفظه « كنا مع النبى صلى الله 
عليه وسل فى جنازة إذ سمع شيئاً فى قبر فقال لبلال : اثتتى بجريدة خضراء » الحديث . 


قوله ( فكسرها ) أى فانی بها فكسرها » ونی حديث أبى بكرة عند أحمد والطبر انی أنه الذى اتی بها 
إلى الى صلى الله عليه وضلم » وأما ما رواه مس فى حديث جابر الطويل المذ نور فى أواخر الكتاب أنه الذى 
قطع الغصنين » فهو فى قصة أخرى غير هذه » فالخايرة بينبما من أوجه : «نها أن هذه كانت فى المدينة 
وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة » وقصة جابر كانت ف السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده . 
ومنبا أن فى هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كا فى الباب الذى بعد هذا 
من رواية الأءمش ؛ وق حديث جابر أنه صل الله عليه وسلم أمر جابراً بقطع غضنين من شجرتين كان النبى 


صل الله عليه وسل استتر بهما عند قضاء حاجته » ثم أمر جابراً فألى الغصنين عن مینه وعن يساره حيث كان 
النى صل الله عليه وسلم جالساً » وأن جابراً سأله عن ذلك فقال « إنى مررت بقبرين يعذبان فأحببت 
بشفاعتى أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين » ولم يذكر فى قصة جابر أيضاً السب الذى كانا يعذيان به » 
ولا الترجى الآنی فى قوله « لعله » › فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا فى قصتين 
مختلفتين » ولا يبعد تعدد ذلك . وقد روى ابن حبان فى ديحه من حديث ألى هريرة « أنه صلى الله عليه وسل 
مر بقبر فوقف عليه فقال : ائتونى يجريدتين » فجعل إحداها عند رأسه والأخرى عند رجليه » فيحتمل أن 
تكون هذه قصة ثالثة » ويؤيده أن فى حديث ابی رافع کا تقدم « فسمع شيئاً فى قبر » وفيه « فكسرها باثنين 
ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه » وى قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه » 
وف قصة الإثئنين « جعل على كل قبر جريدة » . ْ 

قوله (كسرتين ) بكسر الكاف » والكسرة القطعة من الشىء المكسور » وقد تبين من رواية الأعش 
أنباكانت نصفاً . وفى رواية جرير عنه « باثنتين » قال النووى : الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال . 

قوله ( فوضع ) وف رواية الأعمش الآنية « فغرز » وهى أخص هن الأولى . 

ار ل كل ريه سراد لس اليو حاار ار رجا ارا اليا 
عن الأعش »› > ثم غرز عند رأس كل واحد مهما قطعة . 

قوله ( فقيل له ) وللأحمش « قالوا » أى الصحابة » ولم نقف على تعيين السائل منهم . 

قوله ( لعله ) قال ابن مالك : يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن » وجاز تفسيره بأن وصلها لأنها 
فى حكم جملة لاشهالها على مسند ومسند إليه . قال : ويحتمل أن نكون « أن » زائدة مع كونما ناصبة كزيادة 
الباء مع كونها جارة . انتبى . وقد ثبت فى الرواية الآتية بحذف « أن » فقوى الاحمال الثانى . وقال الكرمانى : 
شبه لعل بعسی فاتی بأن فى خيره . 

قوله ( يخفف ) بالضم وفتح الفاء » أى العذاب عن المقبورين . 

قوله ( مالم تيبسا) كذا فى أكر الروايات بالمثناة الفوقانية أى الكسرتان » وللكشمينى « إلا أن 
تيبسا» محرف الاستثناء » وللمستملى « إلى أن ييبسا » بإلى الى للغاية والياء التحتانية أى العودان : قال المازرى : 
يحتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة . اتبسى . وعلى هذا فلعل هنا للتعليل » قال : 
ولا بظهر له وجه غير هذا . وتعقبه القرطبى بأنه لو حصل الوحى لاق تحرف اله رجى » كذا قال . ولا يرد 
عليه ذلك إذا حملناها على التعليل » قال القرطى : وقيل إنه شفع ما هذه المدة هما صرح به فى حديث جابر : 
لأن الظاهر أن القصة واحدة . وكذا رجح النووى كون القصة واحدة » وفيه نظر ها أوضحنا من المغايرة 
بينهما . وقال الحطابى : هو محمول على أنه دعا هما بالتخفيف مده بقاء النداوة » لا أن فى الجريدة معنى 
يخصه » ولا أن فى الرطب معنى ليس ف اليابس . قال : وقدقيل : إن اللعنى فيه أنه يسبح ما دام رطباً 
فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فيطرد فى كل ها فيه و طوبة عن الأشجار وغيرها . وكذلك فيا 
فيه بركة الله كر وتلاوة القرآن من باب الأولى . وقال الطيى : الحكمة فى كونبهما ما دامتا رطبتين تمنعان 


A 715 الحديث‎ 


العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية . وقد استنكر الحطابى ومن تبعه وضع الناس.الجريد 
ونحوه فى القبر عملا بهذا الحديث . قال الطرطوشى : لأن ذلك خاص ببركة يده . وقال القاضى عياض : 
لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله « ليعذبان » . قلت : لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا 
أن لا نتسبب له فى أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب > کا لا يمنع كوننا لا ندرى أرحم آم لا أن لا ندعو 
له بالرحمة . وليس ف السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكرية » بل يحتمل أن يكون أمر به . 
وقد تأسی بريدة بن الحصيب الصحابى بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سیأتی فى الجحنائز من 
هذا الكتاب > وهو أولى أن يتبع من غيره . 


( تبيه ) : لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما » والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر 
عليهما » وهو عمل مستحسن . وينبغى أن لا يبالغ فى الفحص. عن تسمية من وقع فى حقه ما يذم به . 
وما حكاه القرطى ف التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغى ذكره 
إلا مقروناً ببيانه . وما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبى صلى الله عليه وسل حضر دفن سعد بن معاذ 
ا ثبت فى الحديث الصحيح » وأما قصة المقبورين فنى حديث أبى أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسل 
قال للم « من دفتتم اليوم مهنا ؟ » فدل على أنه لم يحضرهما » وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذى ماه الننى 
صل الله عليه وسلم « سيدا » وقال لأصحابه « قوموا إلى سید » وقال « إن حکه قد وافق حكم الله » وقال 
« إن عرش الرحمن اهتز لموته » إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة » خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبى 
فيعتقد حة ذلك وهو باطل . وقد اختلف ف المقبورين فقيل كانا كافرين » وبه جزم أبو موسى المدينى » 
واحتج ما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن يعة « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبررين من بنى النجار 
هلكا فى الجاهلية » فسمعهما يعذبان فى البول والغيمة » قال أبو موسى : هذا وإن كان ليس بقوى لكن 
معناه يح › لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجریدتان معنى » ولكنه لما رآهما يعذبان 
لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لما إلى المدة المذكورة » وجزم ابن العطار فى شرح العمدة 
بأنهما كانا مسلمين وقال : لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يدع هما بتخفيف 
العذاب ولا ترجاه هما » ولو كان ذلك من خصائصه لبينه » يعنى كما فى قصة ابی طالب . قلت : وما قاله 
أخيراً هو الجواب » وما طالب به من البيان قد حصل » ولا يازم التنصيص على لفظ الخصوصية » لكن 
الحديث الذى احتج به أبو موسی ضعيف "كا اعترف به » وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس 
فيه سبب التعذيب » فهو من تخليط ابن يعة » وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذى قدمنا أن مسلماً 
أخرجه » واحمّال كونهما كافرين فيه ظاهر . وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه آنہما کانا مسلمين » 
فنى رواية ابن ماجه « مر بقبرين جديدين » فانتنى كونهما فى الجاهلية » وى حديث أنى أمامة عند أحمد 
« أنه صلى الله عليه وس مر بالبقيع فقال : من دفتتم الوم ههنا ؟ » فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين » لأن 
البقيع مقبرة المسلمين » والخطاب للمسامين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم » ويقوى 
كونهما كانا مسلمين رواية ألى بكرة عند أحمد والطبرانى بإسناد صحيح « يعذبان » وما يعذبان فى كبير » 


[1۷] 


AE‏ كتاب الوضوء 


و « بل وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول » فهذا الحصر يننى كو ما كانا كافرين » لأن الكافر وإن عذب على 
ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا حلاف . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
إثبات غذاب: القبر ٠.‏ وسياق الكلام عايه فى الجنائز إن شاء الله تعالى . وفيه التحذير هن ملابسة البول » 
ويلتحق به غيره من النجاسات ف البدن والثوب » ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة » خلافاً لمن خص 
الوجوب بوقت إرادة الصلاة » والله أعلم . 


ا 


قول الثبي صلَى اله عليه لصاحب القبر : «كان لا يسر من بوله». ولم يذكُر سوى بول 
الناس . 


6- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم 
قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلّى الله عليه إذا تبررٌ 
لحاجته أتيته بماء فيغسل به. 

قوله ( باب ما جاء فى غسل البول . وقال الى صل الله عليه وسلم لصاحب القبر ) أى عن صاحب 
القبر . وقال الكرمانى : اللام بمعنى لأجل . 

قوله ( كان لا يستتر من بوله ) يشير إلى لفظ الحديث الذى قبله . 

قوله ( وم يذكر سوى بول الناس ) قال ابن بطال : أراد البخارى أن المراد بقوله فى رواية الباب 
« كان لا يستتر من البول » بول الناس لا بول سائر الحيوان » فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم فى 


بول جميع الحيوان » وكأنه أراد الرد على اللحطابى حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها . ومحصل 


الرد أن العموم فى رواية ١‏ من البول » أريد به الحصوص لقوله « من بوله » والألف واللام بدل من الضمير › 
لکن يلتحق يبوله بول من هو فى معناه من الناس لعدم الفارق » قال : وكذا غير المأكول » وأما المأكول 
فلا حجة فى هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله » ولمن قال بطهارته حجج أخرى » وقال القرطى : قوله 
« من البول » اسم مفرد لا يقتضى العموم » ولو سل فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل . 

قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق قال ١‏ أخبرنا» وللأكثر « حدثنا إسماعيل بن إبراهم » 
وهو المعروف بابن علية » وليس هو أخا يعقوب . وروح بن القاسم بفتح الراء على المشهور » وتقل ابن التين 
والقابسی أنه قرئ بضمها وهو شاذ مردود » وقد تقدمت مباحث امن فى باب الاستنجاء بالماء » والاستدلال 
به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به على الامتنجاء فلا تكرار فيه . 

قوله ( فيغتسل به ) كذا لألى ذر - بوزن يفتعل ‏ ولغيره بفتح التحتانية وسكون الغين وكسر السين » 
وحذف مفعوله للعلم به » أو للحياء من ذكره . 
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- حدثنى محمد بن المُثنى قال نا محمد بن خازم قال نا الأعمش عن مجاهد عن 
طاوس عن ابن عبّاس قال : مر النبي صلَّى اله عليه بقبرين فقال: «إنهما ليُعَدّبان» وما يُعذّبان في 
كبير أمّا أحدهما فكان لا يستترٌ من البول» وأمّا الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذّ جريدة 
رطبة فشقّها نصفين» فغرزَ في كل قبر واحدة. 

قالوا: يا رسول الله» لم فعلت؟ قال : «لعلّه يخفّف عنهما ما لم ييبسا». 

قال ابن المشنى : وحدثنا وكيع قال نا الأعمش.قال: سمعت مجاهداً مثله. 

وله ( باب ) كذا ثبت لأبى ذر » وقد قررنا أنه فى موضع الفصل من الباب » والاستدلال به على 
غسل البول واضح » لكن ثبتت الرخصة فى حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما انتشر على امحل . 

قوله ( محمد بن حازم ) بالحاء المعجمة والزاى هو أبو معاوية الضرير . 

قوله ( فغرز ) وفى رواية وكيع فى الأدب « فغرس » وهما بمعنى » بوأفاد سعد الدين الحارثى أن ذلك 
كان عند رأس القبر . وقال : إنه ثبت بإسناد صحيح » وكأنه يشير إلى حديث أبى هريرة عند ابن حبان وقد 
قدمنا لفظه » ثم وجدته فى مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش فى حديث 
ابن عباس صربيحاً . 

قوله ( لم فلت ) سقط لفظ « هذا » من رواية المستملى والسرخسى . 

قوله ( قال ابن الممثى : وحدلنا وكيع ) هو معطوف على الأول » وثبتت أداة العطف فيه للأصيلى 
ولهذا ظن بعضهم أنه معلق » وقد وصله أبو نعم فى المستتخرج من طريق محمد بن المثثى هذا عن وكيع 
وأبى هعاوية جميعاً عن الأعمش » والحكة فى إفراد البخارى له أن فى رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش 
دون الآخخر . وباق مباحث المئن تقدمت نى الباب الذى قبله . 


بكى) ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 
7 ؟- حل ثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام قال نا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي 
صلَّى الله عليه رأى أعرابياً يبول في المسجد فقال : «دعوه». حتى إذا فرغ دعا بماء فصبًّه عليه . 
[الحديث ۲۱۹- طرفاه في: 2.317١‏ 50378]. ش 


قوله ( باب ترك الى صل الله عليه وسلم والناس الأعرابى ) اللام فيه العهد الذهنى » وقد تقدم أن 
الأعرالى واحد الأعراب وهم من سكن البادية عرباً كانوا أو عتجماً » وإنما تركوه يبول فى المسجد لأنه كان 
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شرع فى المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد » فلو منع لدار بين أمرين : إما أن يقطعه 
فيتضرر » وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى هن المسجد . 

قوله ( همام ) هو ابن يحبى ٠»‏ وإححق هو ابن عبد الله بن ألى طلحة . 

قوله ( عن أنس ) ولسل « حدثى أنس » . 

قوله ( رأى أعرابياً ) حكى أبو بكر التاريخى عن عبد الله بن نافع المزنى أنه الأقرع بن حابس 
القيمى » وقيل غيره كا سيأقى قريباً . 

قوله ( ف المسجد ) أى مسجد النى صلى الله عليه وسلم . 

قوڵه ( فقال دعوه )كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الاس له کا سيأتى . 

قوله ( حتى ) أى فتركوه حتى فرغ من بوله » فلما فرغ دعا النبی صلى الله عليه وسلم بماء أى فى دلو 
كبير ( فصبه ) أى فأمر بصبه کا سيأق ذلك كله صريحاً . وقد أخرج مسل هذا الحديث هن طريق عكرمة 
بن عمار عن إسحمق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه » وزاد فيه : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال 
له « إن هذه المساجد لا تصاح لشىء من هذا البول ولا القذر » إنما هى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة 
القرآن » وسنذكر فوائده فى الباب الآنی بعده إن شاء الله تعالى . 


ب سب الما على البو في المسجد 
[YY]‏ 4- حدنا أبواليمان قال أنا شُعيبُ عن الزهري قال أخبرني عبي د الله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود أن أباهريرة قال : قام أعرابي في المسجد فبال» فتناولّه الناس» فقال لهم 
النبي صِلّى الله عليه : «دعوه» وهريقوا على بوله سجلاً من ماء -أو ذنوباً من ماء- فإئما بعتم 
ميسّرين» ولم تبعثوا معسرين». 
[الحديث ۰ ۲۲- طرفه في : ٩۱۲۸‏ ]. 


قوله ( باب صب ال اء . أخبرنى عبيد الله ) كذا رواه أكثر الرواة عن الزهرى » ورواه سفيان 
ابن عيينة عنه « عن سعيد بن المسيب » بدل عبيد الله » وتابعه سيان بن حسين » فالظاهر أن الروايتين صحيحتان . 

قوله ( قام أعرالى ) زاد ابن عبينة عند الترمذى وغيره فى أوله « أنه صلى ثم قال : اللهم ارحمى 
ومحمداً , ولا ترحم معنا أحداً . فقال له الى صلى الله عليه وسلم : لقد تحجرت وامعاً . فلم يلبث أن بال 
فى المسجد » وهذه الزيادة ستأق عند المصنف مفردة فى الأدب من طريق الزهرى عن أنى سامة عن 
ألى هريرة . وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تاماً من طريق محمد بن عمرو عن ألى سامة عن ألى هريرة 
وكذا رواه ابن ماجه أيضاً من حديث واثلة بن الأسقع » وأخرجه أبو ٠ومى‏ المدينى فى الصحابة هن طريق 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سلوان بن يسار قال « اطلع ذو اللحويصرة العانى وكان رجلا جافياً » فذكره تاماً 
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معناه وزيادة » وهو مرسل » وف إسناده أيضاً مبهم بين محمد بن إسمق وبين محمد بن مرو بن عطاء » وهو 
عنده من طريق الآصم.عن أب زرعة الدعشق عن أحمد بن خالد الذهى اغنه ٠‏ وهواى جمغ مسند ابن عق 
لألى زرعة الدمشق من طريق الشاميين عنه بهذا السند » لكن قال فى أوله « اطلع ذو الحويصرة الميمى 
وكان جافياً » والعّيمى هو خرقوص بن زهير الذى صار بعد ذلك من رعوس الحوارج » وقد فرق بعضهم 
بينه وبين المانى » لكن له أصل أصيل » واستفيد منه تسمية الأعرابى » وقد تقدم قول التاريخى إنه الأقرع » 
ونقل عن ألى الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( فتناوله الناس ) أى بألسنتهم » وللمصنف فى الأدب « فثار إليه الناس » وله فى رواية عن 
أنس « فقاموا إليه » وللإسماعيل « فأراد أصحابه أن يمنعوه » » وى رواية أنس فى هذا الباب « فزجره الناس » 
وأخرجه البييق من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ « فصاح الناس به » وكذا للنسالى من طريق ابن المبارك . 
فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدى . ولسم من طريق إسحق عن أنس « فقال الصحابة مه مه » . 

قوله ( وهريقوا ) » وادنصتف ف الآدب دوآهریقوا» وقد تقدم توجيبها ق باب الغسل فى المخضب ٠‏ 

قوله ( جملا ) , بفتح المهملة وسكون الحم » قال أبو حاتم السجستانى : هو الدلو ملأى » ولا يقال 
لا ذلك وهى فارغة . وقال ابن دريد : السجل دلو واسعة . وف الصحاح : الدلو الضخمة . 

قوله ( أو ذنوبا) قال الحليل : الدلو ملأى ماء . وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . وقال ابن السكيت 
فيا ماء قريب من الملء » ولا يقال لها وهى فارغة ذنوب . انى . فعلى الترادف « أو » للشك من الراوى » 
وإلا فهى للتخيير » والأول أظهر فإن رواية أنس لم تختلف فى أنها ذنوب . وقال فى الحديث « من ماء ٠‏ 
مع أن الذنوب من شأنها ذلك » لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما . 

قوله ( فما بعتم ) إسناد البَعث إليهم على طريق الجاز لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر » 
لكنهم لما كانوا فى مقام التبليغ عنه فى حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك » إذ هم مبعوثون من قبله بذلك » أى 
مأمورون . وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسم فى حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول : « يسروا 
ولا تعسروا) . 

۹- حد نا عبدان قال أنا عبد الله قال أنا يحيى بن سعيد قال : سمعت أنس بن مالك 
عن النبي صلًى الله عليه... ح. 

وحدثنا خالد قال نا سلیمان عن يحيى بن سعيد: سمعت أنس ابن مالك قال : جاء 
أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجرهُ الناس» فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلّم ا 
أمر النبي صلَّى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. 


قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك : ويحبى بن سعيد هو الأنصارى.. 
قوله ( وحدثنا خالد ) سقطت الواو من رواية كريعة » والعطف فيه على قوله ( حدثنا عبدان » 
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وضلهان هو ابن بلال » وبان ى ان عل لفظ روايه أن انظ عبان فيه لق سيا ة کا أشرنا إليه 
أنه عند البييق . 
قوله ( فى طائفة المسجد ) أى ناحيته » والطائفة القطعة من الشى ء . 
. قوله ( فنباهم ) فى رواية عبدان « فقال اتركوه فتركوه » . 
قوله ( فهريق عليه ) كذا لأبى ذر وللباقين « فاهريق عليه » » ويجوز إسكان الهاء وفتحها کا تقدم » 
وضبطه ابن الأثير فى الهاية بفتح الحاء أيضاً . وى هذا الحديث من الفوائد : أن الاحتراز من النجاسة كان 
مقرراً فى نفوس الصحابة » وهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه » ولا تقرر 
عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . واستدل به على جواز السك بالعموم إلى أن يظهر 
المخقصوص ١‏ قال ابن دقيق العيد : والذى يظهر أن السك يتحتم عند احمال التخصيص عند المد » ولا يجب 
التوقف عن العمل بالعموم لذلك » لأن عااء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث 
عن التخصيص » ولذ القصة أيضاً إذ لم ينكر اللبى صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل هم لم نيتم 
الأعرابى فى ؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة » وهو دفع أعظم المفسدين باحمال أيسرهما . وتحصيل 
أعظم. المصاحتين بترك أيسرهما . وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب 
الماء . وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة : لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكنى لما حصل التكليف 
بطلب الدلو . وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة » ويلتحق به غير الواقعة » لأن البلة الباقية 
على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعامنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة » وإذا 
كانت طاهرة فالمتفصلة أيضاً مثلها لعدم الفارق » ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الاء لأنه لو 
اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف . وكذا لا يشترط عصر الوب إذ لا فارق . قال الموذق فى المغنى 
بعد أن حكى لحلاف : الأولى الحكم بالطهارة مطاقا » لأن الى صلى الله عليه ولم لم يشترط فى الصب على 
بول الأعرابى شيئاً . وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يازمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداً » ولا سما 
إن كان ممن يحتاج إلى استثلافه . وفيه رأفة ال بی صلی الله عليه وسلم وحسن خلقه › قال ابن ماجه وابن خبان 
فى حديث أنى هريرة «فقال الأعرانى - بعد أن فقه فى الإسلام فقام إلى الى صلى الله عليه وسلم- تناكت 
وأى » ل وا يس . وفيه تعظم المسجد وتنزيهه عن الأقذار » وظاهر 8 هن سياق مسلم فى 
حديث أذ س أنه لا يجوز فى المسجد شىء غير ما ذكر هن الصلاة والقرآن والذكر : لكن الإجماع على أن 
مفهوم ار رول باولا ر قل قير امد كرا توا و هناها خلاف الأولى والله أعلم 
وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عايها ولا يشترط حفرها » خلافاً للحنفرة حيث قالوا : لا تطهر إلا محفرها » 
كذا أطاق النووى وغيره : والمذكور فى كتب الحنفية التفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حى 
يفمرها فهذه لا نحتاج إلى حفر › وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر 
أعلاها وأسفاها » واحتجوافيه بحديث جاء هن ثلاث طرق : أحدها موصول عن ابن «سعود أخرجه الطحاوى 
لكن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره » والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل 
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ابن مقرن والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس وروالهما ثقات » وهو يلزم من بحتج بالمرسل 
مطلقاً » وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقاً » والشافعى إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين 
وكان من أرسل إذا مى لا يسمى إلا ثقة » وذلك مفقود فى المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما 
والله أعل . وسيأق باق فوائده فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


بي) بول الصبيان 


[YY]‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
م المؤمنين أنّها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه بصبى فبال على ثوبه» فدعا بماء فأتبعه 
إياه. 


[الحديث ۲۲۲- أطرافه فی : 4542م ۰٦۰۰۲‏ ه59 ], 


٠‏ قوله ( باب بول الصبيان ) بكسر الصاد وبجحوز ضمها جمع صبى : أى ما حكمه وهل يلتحق به 
. بول الصبايا ‏ جمع صبية ‏ أم لا » وفى الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف : مها حديث على مرفوعاً 
فى بول الرضيع » ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية » أخرجه أحمد وأعحاب السئن إلا النسانى من طريق . 
هشام عن قتادة عن أنى حرب بن أنى الأسود عن أبيه عنه » قال قتادة :- هذا ما لم يطعما الطعام » وإسناده 
حصح . ورواه سعيد عن قتادة فوقفه » وليس ذلك بعلة قادحة . وما حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا 
« إنما يغسل من بول الأنى وينضح من بول الذكر » أخرجه أحمد وابن ماجه ومحه ابن خزيمة وغيره . 
ومنها حديث ألى السمح نحوه بلفظ « يرش » رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة أيضاً . 
قوله ( بصى ) يظهر لى أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده » ويحتمل أن يكون الحسن بن على 
أو الحسين » فقد روى الطبرانى فى الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت « بال الحسن ‏ أو الحسين . 
- على بطن رسول الله صلی الله عليه وسم فتركه حى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه » . ولأحمد عن أبى 
ليى نحوه . ورواه الطحاوى من طريقه قال « فجىء ء بالحسن » ولم يتردد » وكذا للطبرانی عن ای أمامة . 
وإنما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف ف العقيقة من طريق بحبى القطان عن هشام بن عروة « أت الى 
صل تاف عل وما بسي کک نون کے ايان عل ثيه ارا چ الس م عات أن ل 
وأم سلمة أنه بال على بطنه صلى الله عليه وسلم » وى حديث زينب بنت جحش عند الطبرانى « أنه جاه وهو 
يحبو والبى صلى الله عليه وسلم نام فصعد على بطنه ووضع ذكره فى سرته فبال » فذكر الحديث بتامه » 
فظهرت التفرقة بيهما 
ش قوله ( فأتبعه ) بإسكان المثناة أى أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذى على الثوب الماء 
يصبه عليه » زاد مسلم من طريق عبد الله بن تمير عن هشام « فأتبعه ولم يغسله » . ولابن المنذر من طريق . 
الثورى عن هشام « فصب عليه الماء » وللطحاوى من طريق زائدة الثقي عن هشام « فنضحه عليه » . 


[YY] 


۳4۰ كتاب الوضوء 


9- حد فنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة عن أُمُ قيس بعت محصن أنّها أتت تت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اله صلى 
اله عليه فأجلسَهُ رسول الله صلى الله عليه في حجره» فبال على ثوبهء فدعا بماء ف فنضحه ولم 


[الحديث 5١١77‏ طرفه فی : 0591 ]. 


قوله ( عن أم قيس ) قال ابن عبد البر : اسمها جذامه يعنى بالجم والمعجمة » وقال السهيلى اسمها آمنة. 
وهى أخخت عكاشة بن حصن الأسدى » وكانت من المهاجرات الأول » کا عند مسلم من ,طريق. يونس 
عن ابن شهاب فى هذا الحديث » ولیس لا فى الصحيحين غيره وغير حديث آخر فى الطب » وق كل منهما 
قصة لابنها » ومات ابنها فى عهد البى صل الله عليه وسلم وهو صغير كا رواه النسائى > ولم أقف على تسميته . 

قوله ( ل يأكل الطعام ) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذى يرتضعه والمّر الذى يحنك به والعطل الذى 
يلعقه للمداواة وغيرها » فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال » هذا مقتضى كلام 
النووى فى شرح مسلم وشرح المهذب » وأطلق فى الروضة - تبعآ لأصلها - أنه لم يطعم ولم يشرب غير 
اللبن » وقال فى نكت التنبيه : المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه . وحمل الموفق الحموى 
فى شرح التنبيه قوله ه « م يأكل » على ظاهره فقال : معناه لم يستقل بجغل الطعام فى فيه . والأول أظهر » وبه 
جزم الموفق بن قدامه وغيره . وقال ابن التين : يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن به عن 
الرضاع . ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النى على عمومه ‏ ويؤيد 
ما تقدم أنه للمصنف فى العقيقة . 

قوله ( فأجلسه ) أى وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد . ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة 
إن قلنا كان ى سن من بحبو كما فى قصة الحسن . 

قوله ( على ثوبه ) أى ثوب النبى صل الله عليه وسم » وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال : المراد 
به ثوب الصبى » والصواب الأول . 

قوله ( فنضحه ) » ولمسم من طريق الليث عن ابن شہاب « فلم یزد على أن نضح بالماء » وله من طريق 
ابن عبينة عن ابن شباب « فرشه » زاد أبو عوانة فى صحيحه « عليه » . ولا تخالف بين الروايتين - أى بين 
نضح ورش - لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء » وانتهى إلى النضح وهو صب الماء . 
ويؤيده رواية مسم فى حديث عائشة من طريق جرير عن هشام « فدعا بماء فصبه عليه » ولأبى عوانة « فصبه 
على البول يتبعه إياه » . 

قوله ( وم يغسله ) ادعى الأصيلى أن هذه ابفجلة من ادم ابن شباب راوى الحديث وأن المرفوع 
انبى عند قوله « فنضحه » قال : وكذلك روى معمر عن ابن ات > وكذا أخرجه ابن ألى شيبة قال 
«فرشه )لم يزد على ذلك انتهي . ولیس .فى سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج » وقد أخرجه 


اققفة 


الحديث 774 ۳۹۱ 


عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل « ولم يغسله » وقد قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث 
ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شباب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيل وغيرهما من طريق ابن وهب علّهم » 
وهو لمسلم عن يونس وحده . نعم زاد معمر فى روايته قال « قال ابن شباب : فضت السنة أن يرش بول 
الصبى ويغسل بول الخارية » فلو كانت هذه الزيادة هى الى زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج » 
لكنها غيرها فلا إدراج . وأما ما ذكره عن ابن ألى شيبة فلا اختصاص له بذلك » فإن ذلك لفظ رواية 
ابن عيينة عن ابن شباب › وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة الرواية مالك والله أعلم . 
وفى هذا الحديث من الفوائد : الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع » والرفق بالصغار › وتحنيك المولود » 


والتبرك بأهل الفضل )١(‏ » وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها » وحكم بول الغلام والجارية قبل أن 


يطعما وهو مقصود الباب » واختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب هى أوجه للشافعية : أصحها الاكتفاء 
بالنضح فى بول الصبى لا الجارية » وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وأحمد وإسمق وابن وهب وغيرهم 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك » وقال أصحابه هى رواية شاذة . والثانى يكى النضح فيهما » وهو مذهب 
الأوزاعى وحكى عن مالك والشافعى » وخصص ابن العربى النقل ی هذا با إذا كانا لم يدخل أجوافهما 
شىء أصلا . والثالث هما سواء فى وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية » قال ابن دقيق العيد : اتبعوا 
فى ذلك القياس وقالوا المراد بقوها « ولم يغسله ‏ أى غسلا مبالغاً فيه » وهو خلاف الظاهر » ويبعده ما ورد 
فى الأحاديث الأخر- يعنى الى قدمناها من التفرقة بين بول الصبى والصبية فإنهم لا يفرقون بيما »› قال : 
وقد ذكر ف التفرقة بينهما أوجه : مها ما هو ركيك » وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها 
بالإناث » يعنى فحصلت الرخصة ف الذكور لكثرة المشقة . واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لابدفيه من 
أمر زائد على جرد إيصال الماء إلى امحل . قلت : وهو مشكل عليهم » لأهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل . 

. ( تلبيه ) : قال الحطانى : ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبى غير نجس » ولكنه 
لتخفيف نجاسته . انّهى . وأثبت الطحاوى اللحلاف فقال : قال قوم بطهارة بول الصبى قبل الطعام » وكذا 
جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعى وأحمد وغيرهما » ولم يعرف ذلك الشافعية ولا 
الحنابلة . و قال النووى : هذه حكاية باطلة اننهى . وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم » وأصحاب صاحب 
المذهب أعلم بمراده من غيرهم . واه أعلم . 


بس 
البَوْل قاعدا وقائما 
للك حدثنا آدم قال نا شعبةٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال : أتى النبي 
صلَّى الله عليه وسلم سُباطة قوم فبال قائماً؛ ثم دعا بماء, فجئته بماء فتوضاً. 


[الحديث ٤‏ ۲۲- أطرافه فى: ۰۲۲۰ 223055 .]۲٤۷۱‏ 


م ظ 0 كتاب الوضوء 


قوله ( باب البول قائماً وقاعداً ) قال ابن بطال : دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى » لأنه 
إذا جاز قائما فقاعدا أجوز . قلت : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن. بن حسنة الذى 
أخرجه النسانى وابن ماجه وغيرهما فزن فيه « بال رسول الله صلى الله عليه وسار جالسآ » فقلنا انظروا إليه 
يبول کا تبول المرأة » وحكى ابن ماجه عن بعض مشاه أنه قال : كان من شأن العرب البول قاتا » ألا 
تراه يقول فى حديث عبد الرحمن بن حسنة « قعد يبول كا تبول المرأة » وقال فى حديث حليفة « فقام كا 
يقوم أحد كم ودل تحخدية عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسل كان يخالفهم فى ذلك 
فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول > وهو حديث صحيح صححه الدارقطى وغيره » ويدل عليه حديث 
عائشة قالت « ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن » رواه أبو عوانه فى صحيحه 
والحاكم . 

قوله (عن أب وائل ) » ولأبى داود الطيالبى فى مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه “مح أبا وائل 
ولأحمد عن يحبى القطان عن الأعمش حدثى أبو وائل . 

قوه ( سياطة قوم ) بضم المهملة بعدها موحدة هى المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها 
وتكون ف الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل » وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأأنها 
لا تخلو عن النجاسة » وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهى الجدار ففيه إضرار » أو نقول : 
إنما بال فوق السباطة لا فى أصل الجدار وهو صريح رواية أنى عوانة فى صحيحه » وقيل : حنمل أن يكون 
عم إذنهم فى ذلك بالتصريح أو غيره » أو لكونه مما يتسامح الناس به » أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك » أو لكونه 
جوز له التصرف فى مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم » وهذا وإن كان صحيح المعنى 
لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسل . 

قوله ( ثم دعا بماء ) زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش « فتنحيت فقال : ادنه » فدنوت حى 
قمت عند عقبيه » و رواية أحمد عن يحبى القطان « أتى سباطة قوم فتباعدت منه » فأدنانى حى صرت قريباً 
من عقبيه فبال قائماً » ودعا بماء فتوضاً ومسح على خفيه » وكذا زاد مسل وغيره فيه ذكر المسح على الحفين » 
وهو ثابت أيضاً عند الإسماعيل وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش » وزاد عيسى بن يونس فيه عن 
الأعمش أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر فى المهيد بإسناد صحيح » وزعم فى الاستذكار أن عيسى 
تفرد به » وليس كذلك » فقد رواه المت من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك » وله 
شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد . واستدل به على جواز المسح فى الحضر وهو ظاهر » ولعل 
البخارى اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصا رواه له عن أنى وائل عن 
المغيرة « أن رسول الله ,صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما » قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن 
ألى وائل عن حذيفة وما حفظه » يعنى أن روايته هى الصواب . قال شعبة : فسألت عنه منصوراً فحدثنيه 
عن أنى وائل عن جذيفة يعنى كما قال الأمش » لكن لم يذكر فيه المسح » فقد وافق منصور الأعمش على 
قوله عن حذيفة دون اإريادة ولم يلتفت مسل إلى هذه العلة بل ذكرها فى حديث الأعمش لأها زيادة من حافظ 
وقال الترمذى : حديث ألى وائل عن حذيفة أصح › يعني من حديثه عن المغيرة » وهو كا قال » وإن جنح . 


الحديث ۲۲۵١‏ ا 


ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن ألى سليان وافق عاص على قوله عن المغيرة » فجاز أن يكون 
أبو وائل سمعه مهما فيصح القولان مع » لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح 
من رواية عاصم وحماد لكو ہما فى حفظهما مقال . 


بكى) البول عند صاحبه. والمَّسَثّر بالحائط 
[Yo]‏ ۴- حدثنا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصورعن أبي وائل عن حذيفة : 
رأيتني أنا والنبي صلّى الله عليه نتماشى» فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم 


قوله ( باب البول عند صاحبه ) أى صاحب البائل . 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور وهو ابن المعتمر . 

قوله ( رأيتى ) بضم المثناة من فوق . ْ 

قوله ( فانتبذت ) بالنون والذال المعجمة أى تنحيت » يقال جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها 
أى ناحية : 

قوأه ( فأشار إلى ) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه . وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين : 
عدم مشاهدته فى تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة » أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستديره . 
وليست فيه دلالة على جواز الكلام فى حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله فى رواية مسلم « ادنه » 
كان بالإشارة لا باللفظ » وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد ‏ عند قضاء الحاجة ‏ 
عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة » فقد قيل فيه إنه صلى الله عليه وسم كان مشغولا بمصالح المسلمين » 
فلعله طال عليه الجلس حتى أحتاج إلى البول » فلو أبعد لتضرر » وأستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية 
من لعله يمر به وكان قدامه مستوراً بالحائط » أو لعله فعله لبيان الجواز . ثم هو فى البول وهو أخحف من 
الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف » ولا يقترن به من الرانحة . والغرض من الإبعاد النستر وهو يحصل بإرخاء 
الذيل والدنو من الساتر . وروى الطبرانى من حديث عصمة بن مالك قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وس ى بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال يا حذيفة اسيرلى » فذكر الحديث . وظهر منه الحكة 
ف إدنائه حذيفة فى نلك الحالة وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره » وظهر أيضا أن ذلك كان 
فى الحضر لا فى السفر > ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين 
إذا لم بمكنا معا » وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصمابه 
وعيادهم » فلما حضره البول وهو فى بعض تلك الحالات )م يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخير : 
من الضرر ء فراعى أهم الأمرين » وقدم المصلحة فى تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره 


بكىي) البول عند سباطة قوم 
[Y1‏ 4 حدثنا محمد بن عَرَعَرَة قال نا شُعبةٌ عن منصور عن أبي وائل قال: كان 
أبوموسى الأشعري يُشَدّدُ في البول ويقول: إِنّ بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قَرضه. 
فقال حُذِيفةٌ: ية أسكء أتى رسول الله صلى اللهُ عليه سُباطة قوم فبال قائماً. 


قوله ( باب البول عند سباطة قوم ) كان أبو موسى الأشعرى يشدد فى البول » بين ابن المنذر وجه 
هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه « أنه سمع أبا موسی ورأى رجلا يبول قائماً 
فقال : ويحك أفلا قاعداً » ثم ذكر قصة بنى إسرائيل . وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة فى تعقبه على ألى 
مومى . 

قوله (ثوب أحدهم ) وقع فى مسلم « جلد أحدهم » قال القرطبى : مراده بالجلد واحد الجلود الى 
كانوا يلبسومها » وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذى حملوه » ويؤيده رواية ألى داود ففيها 
و كان إذا أصاب جسد أحده » لكن رواية البخارى صريحة فى الثياب فلعل بعضهم رواه با عى . 

قوله ( قرضه ) أى قطعه . زاد الإسماعيلى بالمقراض . وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل با لماء. 

قوله ( ليته أمسك ) وللإسماعيل « لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد » › وإنما احتج حذيفة 
بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش » ولم يلتفت النى صل الله عليه وسلم إلى هذا الاحمّال 
فدل على أن التشديد مخالف للسنة » واستدل به لمالك فى الرخصة فى مثل رؤوس الإبر من البول » وفيه نظر 
لأنه صلى الله عليه وسلم فى تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شىء » وإلى هذا أشار ابن حبان فى ذكر السبب 
فى قيامه قال : لأنه لم جد مكاناً يصلح للقعود » فقام لكون الطرف الذى يليه من السباطة كان عالياً فأمن أن 
يرتد إليه شىء من بوله . وقيل لآن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شىء . وقيل إنما بال 
قائماً لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريباً من الديار . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق 
عن عمر رضى الله عنه قال ٠‏ البول قائماً أحصن للدبر » . وقيل السبب فى ذلك ما روى عن الشافعى وأحمد أن 
العرب كانت تستشنى لوجع الصلب بذلك » فلعله كان به . وروی الحا کم والبييق هن حديث ألى هريرة قال 
« إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسل قائماً لجرح كان فى مأبضه » والمأنض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم 
معجمة باطن الركبة » فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود » ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع 
ما تقدم > لكن ضعفه الدارقطنى والبييتى » والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أكثر أحواله البول 
عن قعود والله أعلم . وسلك أبو عوانة فى صحيحة وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام 
منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذى قدمناه « ما بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن » وبحديما أيضاً ١‏ من 
حدئكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه » ما كان يبول إلا قاعداً » والصواب أنه غير منسوخ › والجواب 
عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه فى البيوت » وأما فى غير البيوت فلم تطلع 77 
عليه » وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة » وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته 


[YY] 


الحديث ۲۲۷ | ) وم 
من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن . وقد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً » وهو 


دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش » والله أعلم . ولم يثبت عن النى صلى الله عليه وسل فى اہی 
عنه شی ء كما بينته فى أوائل شرح الترمذى . والله أعلم . 


بكرى) غسل الم 


Yo‏ حدثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال : حدثتني فاطمة عن 
أسماء قالت : جاءت امرأة إلى النبى صلَّى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب 


o و‎ 


كيف تصنع؟ قال : «تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلَّى فيه». 


[الحديث ۲۲۷- طرفه في: 017 7]. 


قوله ( باب غسل الدم ) بفتح الغين . ويحبى هو ابن سعيد القطان » وهشام هو ابن عروة » وفاطمة 
هی زوجته بنت عمه المنذر » وأسماء ھی جدتہما لأبويهما بنت ألى بكر الصديق . 
قوله ( جاءت امرأة ) وقع فى رواية الشافعى عن سفيان .بن عبينة عن هشام فى هذا الحديث أن أسماء 
هى السائلة » وأغرب النووى فضعف هذه الرواية بلا دليل » وهى صحيحة الإسناد لاعلة لها » ولا بعد فى 
أن يبهم الراوى اسم نفسه کا سیآتی فى حديث ألى سعيد فى قصة الرقية بفاتحة الكتاب . 
قوله ( نحيض ف الثوب ) أى يصل دم الحيض إلى الثوب » وللمصنف من طريق مالك عن هشام 
« إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة » . 
قوإه ( حه ) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أى تحكه » وكذا رواه ابن خزيمة » والمراد 
بنك إزالة. عينه . 
وله (ثم تقرصه ) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين » كذا فى روايتنا . وحكى 
القاضى عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة ؛ أى تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها 


ليتحلل بذلك وبرج ما تشربه الوب منه . 


٠‏ قوله ( وتنضحه ) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أى تغسله » قاله الحطابى . وقال القرطبى : المراد 
به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء » وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب . قلت : فعلى 
هذا فالضمير فى قوله تنضحه يعود على الثوب > بحلاف « نحته » فإنه يعود على الدم > فيلزم منه اختللاف 
الضمائر وهو على حلاف الأصل . ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيثاً لأنه إن كان طاهراً فلاحاجة إليه » 
وإن كان متنجساً لم يطهر بذلك » فالأحسن ما قاله الخطانى » قال الحطابى : فى هذا الحديث دليل على أن 
النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات » لأن جميع النجاسات عثابة الدم لافرق بينه وبينها إجماعاً » 
وهو قول الجمهور » أى يتعين الماء لإزالة النجاسة . وعن ألى حنيفة وأبى يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل 
مائع طاهر ء ومن حجتهم حديث عائشة ‏ ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه » فإذا أصابه شيء من 


[YA] 


8 كتاب الوضوء. 


دم الحيض.قالت بريقها فصته بظفرها » ولأنى داود« بلته بريقها » » وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا 
يطهر لزاد النجاسة . وأجيب باحمّال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك کا سيأتى تقريره 
فى كتاب الحيض فى باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه . 

( فائدة ) : تعقب استدلال من استدل على تعبين إزالة النجاسة بلماء من هذا الحديث بأنه مفهوم 
لقب وليس بحجة عند الأكثر » ولأنه حرج مخرج الغالب فى الأستعمال لا الشرط . وأجيب بأن الخبر نص 
عل اما » لاق غيره به بالقياس > وشرطه أن لأبتقص افرع عن الأعمل فى اللة ويس نی غير الاء ماف 
الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به » وسيأتى باق فوائده فى باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى . 

- - حدثنا محمد -هو ابن سلام- قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة بدت أبي حبَيش إلى النبي صل الله عليه فقالت : يا رسول الله» ني امرأة 
انتخا فلا طهر اقلا العتلاة؟ فال رسول اله ملي ال علي رلم تما ذلك عرق 
ا صوق فإذا أقبلت يتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغْسلي عنك الدم ثم صليء 
قال : وقال أبي : الم توصعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 


.] 3791 هل‎ CTY (° 32 × أطراقه في‎ - I 


قول ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب» وللأسيلى : ابن سلام » ولألى ذر : هو ابن سلام » 


وأو معاوية هو الضرير . 


قوله ( حدثنا هشام ) زاد الأصيلى ابن عروة . 

قوله ( فاطمة بنت أبى حبيش ) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير › اسمه قيس 
ابن المطلب , بن أسد » وهى غير فاطمة بنت قيس الى طلقت ثلاث . 

قوله ( أستحاض ) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها 

المعتادة فهسى مستحاضة »> والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه . 

قوله ( لا ) أى لا تداع ى الصلاة . 

قول ( عرق ) بكسر امین هو السی بالعاذل بالذال المعجمة . 

قوله ( حيضتك ) بفتح الحاء ويجوزكسرها . والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه. 

قوله ( فدعى الصلاة) يتضمن نى الحائض عن الصلاة » وهو للتحريم ويقتضى فساد الصلاة بالإجماع . 

قوله (فاغنسلى عنك الدم ) أى واغتسل » والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كا سيأق بسطها 
فى كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 


PV ۲۳۰ - ۲۲۹ الحديث‎ 


با )غسل المي وف ركه وغسل ما يصيب من المرأة 
[Y4]‏ ۷- حل ثنا عبدان قال أنا عبدالله -هو ابن المبارك- قال أنا عمرو بن ميمون الجزري 
عن سليمان بن يسار عن عائشة : « كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلَّى الله عليه فيخرج إلى 
الصلاة وإِن بقع الماء في توبه». 
[الحديث ۹-اطرافه في : YY.‏ اميت .[YTY‏ 
[YY]‏ - حدثنا قتيبةٌ قال نا يزيد قال نا عمرو -يعني ابن ميمون- عن سليمان بن يسار: 
سمعت عائشة... ح. وحدثنا مسدّدُ قال نا عبدالواحد قال نا عمرو بن ميمون عن سليمان بن 
يسار قال: سألت عائشة عن اَن يُصيب الثوب فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى 
الله عليه وؤسلم فيخرج إلى الصلاة وأثرٌ الغسل في ثوبه بقع الماء». 
قوله ( قال ) أى هشام بن عروة ( وقال ألى ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أى عروة بن الزبير » 
- وادعى بعضبم أن هذا معلق » وليس بصواب » بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبى معاوية عن هشام » 
وقد بين ذلك الترمذى ف روايته . وادعى آخر أن قوله « ثم توضى' » من كلام عروة موقوفاً عليه » وفيه نظر 
. لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار › فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذى فى المرفوع 
وهو قوله « فاغسلى » . وسنذكر حكم هذه المسألة فى كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 
قوله ( باب غسل الى وفركه ) لم يخرج البخارى حديث الفرك » بل اكتنى بالإشارة إليه فى الترجمة 
على عادته » لأنه ورد من حديث عائشة أيضاً كا سنذكره . وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض 
لأن الجمع بينبما واضح على القول بطهارة الى بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب » 
وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث » وكذا الجمع بمكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على 
ما كان ر طباً والفرك على ما كان يابساً » وهذه طريقة الحنفية » والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالحبر 
والقياس معا » لأنه لو كان نجساً لكان قياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره 2 وهم 
لا يكتفون فيا لا يعنى عنه من الدم بالفرك » ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما فى رواية ابن خزيمة من طريق أخرى 
عن عائشة «كانت تسات الى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه » ونحكه من ثوبه يابساً ثم يصلى فيه » فإنه 
يتضمن ترك الغسل فى الحالتين > وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال : إن العمل عندهم على وجوب الغسل 
كسائر النجاسات » وحديث الفرك حجة عليهم » وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء » وهو مردود 
ما فى إحدى روايات مسلم عن عائشة « لقد رأيتتى وإنى لأحكه »ن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً 
بظفرى » وبا صححه الترمذى هن حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت 
«لم أفسد علينا ثوبنا ؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه » فربما فركته من ثوب رسول الله صلی الله عليه وس 
بأصابعى » . وقال بعضهم : الثوب الذى اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم » والثوب الذى غسلته ثوب الصلاة . 


4۸ كتاب الو ضوء 


وهو مردود آیضا بما فى [حدى روايات مسلم من حدینما أيضاً ٠‏ لقد رأيتتى أفركه من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فركاً فيصل فيه'» وهذا التعقيب بالفاء يننى احمّال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة . وأصرح منه 
رواية ابن خزية « أنها كانت تحکه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » وعلى تقدير عدم ورود شىء 
من ذلك فليس فى حديث الباب ما يدل على نجاسة الى لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده » 
والله أعلم . وطعن نعضهم فى الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المى بأن منى النبى صلى الله عليه وسلم طاهر 
دون غير کار افشلا . والجواب على تقدير حة كونه من الحصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط می 
المرأة » » فلو كان متها نجساً لم يكتف فيه بالفرك » وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة. زطوبة فرجها 
قال : ومن قال إن المنى لا يسم من المذى فيتنجس به لم يصب لأن الشبوة إذا اشتدت خرج الى دون المذى 
والبول كحالة الاحتلام » والله أعلم . 

قوله ( وغسل ما يصيب ) أى الثوب وغيره من المرأة »> وق هذه المسألة حديث صريح ذكره 

ا 

المنى الحاصل فى الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها . 

قوله ( مرو بن ميمون الجزرى ) كذا للجمهور » وهو الصواب › وهو بفتح الجم والزاى بعدها 
راء » منسوب إلى الجزيرة » وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزها فنسب إليها ولده . ووقع فى رواية 
الكشميبنى وحده اللجوزى بواو ساكنة بعدها زاى وهو غلط منه . 

قوله ( أغسل الجنابة ) أى أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف » أو أطلق اسم الجنابة على المى مجازاً. 

قوله ( بقع ) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة » قال أهل اللغة : البقع اختلاف اللونين . 

قوله فى الإسناد الثانى ( حدثنا يزيد ) قال أبو مسعود الدمشتى : كذا هو غير منسوب فى رواية الفربرى 
وحماد بن شاكر » ويقال إنه ابن هارون ولیس بابن زريع وجميعاً قد رويا - يعنى عن عمرو بن ميمون - 
ووقع فى رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربرى « حدثنا يزيد » يعنى ابن زريع » وكذا أشار إليه الكلاباذى 
ورجح القطب الحليمى فى شرحه أنه ابن هارون قال : لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع . 
قلت : ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع »> كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه 4 
والمثبت مقدم على الناق . وقد خرجه الإسماعيلى وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ عالف للسياق الذى 
أورده البخارى » وهذا من مرجحات كونه ابن زريع ء وأيضاً فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع 
دون ابن هارون قاله المزى » والقاعدة فى من أهمل أن يحمل على من للراوى به خصوصية كالإكثار وغيره » 
فترجح أنه ابن زريع . والله أعلم . 

قوله ( حدثنا عمرؤ) كذا للأكثر › ولأبى ذر يعنى ابن ميمون وهو ابن مهران » كا سیأتی فی 
آخحر الباب الذى يليه . 

قوله ( “معت عائشة ) وف الإسناد الذى يليه « سألت عائشة » فيه رد على البزار حيث زع أن سلهان 
ابن يسار لم يسمع من عائشة » على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى » فقد حكاه الشافعى فى الام عن غيره › 


۳44 ٠۴١ الحديث‎ 


وزاد أن الحفاظ قالوا : إن عمرو بن ميمون غلط فى رفعه » ونما هو فی فتوى سلبان . اہی . وقد تبين 
من تصحيح البخارئ له وموافقة مسلم له على تصحيحه صعة سماع سليان منها وأن رفعه صحبح » وليس بين 
فتواه وروايته تناف » وكذا لا تأثير للاختلاف ف الروايتين حيث وقع فى إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل 
سلمان » وى الأخرى أن سلمان سأل عائشة » لأن كلا منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم بحفظ 

قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى ٠‏ وى طبقته عبد الواحد بن زيد البصرى ولم يخرج له 
البخارى شيا . 

قوله ( عن المى ) أى عن حكم المى هل یشرع غسله آم لا ؟ فحصل ال جواب بأنها كانت تغسله » 
ولیس فی ذلك ما يقتضى إيجابه كنا قدمناه . 

قوله ( فيخرج ) أى من الحجرة إلى المسجد . 

قوله ( بقع الماء ) بضم العين على أنه بدل من قوله « أثر الغسل » » ويحوز النصب على الاختصاص » 
وفى هذه الرواية جواز سؤال النساء عا يستحبى منه لمصلحة تعلم الأحكام › وفيه خدمة الزوجات للأزواج › 
واستدل بهالمصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين فى إزالة النجاسة وغيرهالايضر فلهذا ترج « باب إذا 
غسل ال حنابة أو غيرها فلم يذهب أثره » وأعاد الضمير مذكراً على المعنى أى فلم يذهب أثر الشى ء ا مغسول 1 
ومراده أن ذلك لا يضر . وذكر فى الباب حديث الجنابة وألحق غير ها بها قياساً » أو أشار بذلك إلى ما رواه 
أبو داود وغيره من حديث ألى هريرة أن خولة بات يسار قالت : يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحد » 
وأنا أحيض » فكيف أصنع ؟ قال « إذا طهرت فاغسليه ثم صلی فيه » قالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال « يكفياك 
الماء ولا يضرك أثره » وى إسناده ضعف » وله شاهد مرسل ذكره البہتى » والمراد بالأثر ما تعسر إزالته 
جمعاً بين هذا وبين حديث أم قيس « حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر » أخرجه أبو داود أيضاً وإسناده 
حسن . ولا لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذى على شرطه ما يدل على 
ذلك المعبى كعادته . 

بكلى) إذا عسل الجدابة أو غَيرَها فلم يذهب أثَّره 
[rr11‏ 8- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عب دالواحد قال نا عمرو بن ميمون قال : 

سألت سليمان بن يسار في الثوب 3 تصيبه الجنابة؟ قال : قالت عائشة: «كنت أ غسله من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء». 

قوله ( المنقرى ) بكسر المم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بنى منقر - بطن من تم - وهو 
أبو سلمة التبوذكى 5 وعبد الواحد هو ابن زياد أيضاً . 

قوله ( “معت سلبان بن يسار فى الثوب ) أى يقول في مسألة الثوب » وللكشميينى « سألت سلهان 


[YY] 
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ابن يسار فى الثوب » أى قلت له ما تقول فى الثوب أو فى بمعنى عن . 

قوله ( أغسله ) أى أثر الجنابة أو المنى . 

قوأه ( وأثر الغسل فيه ) يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى أثر الماء أو إلى الثوب ويكون قوله 
« بقع الماء » بدلا من قوله « أثر الغسل » كما تقدم › أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء 
المذكور . وقوله فى الرواية الأخرى « ثم أراه فيه » بعد قوله «كانت تغسل المى » يرجح هذا الاحمّال الأخير 
لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الى . 

- حل دنا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمانٌ 
ابن يسار عن عائشة أنّها كانت تغسل اَن من ثوب النبي صِلَّى الله عليه, ثم أراه فيه بقعة أو 

قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى . 

قوله ( آنا كانت ) يحتمل أن يكون مذكوراً بالمعنى من لفظها » أى قالت كنت أغسل » ليشاكل 
قولها « ثم أراه » أو حذف لفظ قالت قبل قوها ثم أراه . 

قوله ( بقعة أو بقعاً ) يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين » أو شكا من أحد رواته . 
والله ألم ٠.‏ 

بكى) أبوال الإبل والدواب والعتم ومرابضها 
وصلَّى أبوموسى في دار البريد والسرقين» والبريّة إلى جنبه فقال : ها هنا ونّم سواء. 


: حدثنا سليمان بن حرب عن حمًاد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال‎ -9 [YY] 


قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي صلَّى الله عليه بلقاح وأن يشربوا 
من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا. فلمًّا صَحُوا قَتَلوا راعي النبيّ صلّى الله عليه واستاقوا التعم. 
فجاء الخبرٌ في أوّل النهار, فبعث في آثارهم. فلمًا ارتفع النّهار جيء بهم » فأمر بقطع أيديهم 
وأرجلّهم وسمّرت أعينهم وألقوافي الخَرَة يسعسقون فلا يسقون. 
قال أبوقلابة : فهؤلاء سرقواء وقَتَلواء وكفروا بعد إيمانهم, وحاربوا الله ورسوله. 
[الحديث 57 أطرافه في : أله ما" 2519 cE ° CEVAT‏ قلركف cOTAT‏ لا الاف لانم 
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قوله ( باب أبوال الإبل والدواب والغنم) والمراد بالدواب معناه العرى وهو ذوات الحافر من لحيل 
والبغال والحمير » ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام » والأول أوجه » 


الحديث ۲۳۳ ظ 4 


ولهذا ساق أثر أبى مومى فى صلاته فى دار البريد لأنها مأوى الدواب الى تركب » وحديث العرنيين ليستدل 
به على طهارة أبوال الإبل » وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضاً منها . 


قوله ( ومرابضها ) جمع مربض بكسر أوله وفتح :الموحدة بعدها معجمة › وهى للخم كالمعاطن 
للإبل » والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم . ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته فى الحتلف فيه » 
لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة » ويدل على ذلك قوله فى حديث صاحب القبر 
ولم يذكر سوى بول الناس ٠‏ وإلى ذلك ذهب الشعبى وابن علية وداود وغيرهم » وهو يرد على من نقل 
الإجماع على نجاسة بول غير الأ كول مطلقاً » وقد قدمنا ما فيه . 


قوله ( وصلى أبو مومى ) هو الأشعرئ » وهذا الأثر وصله أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة 
له قال : حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث - هو السلمى الكونى ‏ عن أبيه قال « صلى بنا أبو موسى فى 
دار البريد » وهناك سرقين الدواب » والبرية على الباب » فقالوا : لو صليت على الباب » فذكره . والسرقين 
بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل » وحكى فيه ابن سيده فتح أوله وهو فارسى معرب › ويقال له 
ش السرجين بالج » وهو فى الأصل حرف بين القاف والجبم يقرب من الكاف » والبرية الصحراء منسوبة إلى 
البر » ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الحلفاء إلى الأمراء » 
وكان أبو مومبى أميراً على الكوفة فى زمن عمر وى زمن عمان » وكانت الدار فى طرف البلد ولهذا كانت 
البرية إلى جنبها . وقال المطرزى : البريد فى الأصل الدابة المرتبة فى الرباط » ثم سمى به الرسول المحمول 
عليها : ثم سميت به المسافة المشهورة . 


( فائدة ) : ذكر البخارى فى تاريخه : همدان بريد عر » وهو يروى عن عمر » وله أثر ذكره 
المصنف تعليقاً عن عبر كما سیت مخريجه من طريقه . 

قوله ( سواء ) يريد أنهما متساويان فى صحة الصلاة » وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث 
الدواب عند ألى مومى » لأنه كن أن يصلى فيا على ثوب يبسطه . وأجيب بأن الأصل عدمه » وقد رواه 
سفيان الثورى فى جامعه عن الأعمش بسنده ولفظه « صلى بنا أبو مومى على مكان فيه سرقين » وهذا ظاهر 
فى أنه بغير حائل » وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدث » 
وإسناده ميح . والأولى أن يقال إن هذا من فعل أنى مومى > وقد خالفه غيره من الصجابة كابن عمر وغيره» 
فلا يكون حجة . أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطاً فى صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسبا » وهو 
مذهب مشهور . وقد تقدم مثله فى قصة الصحالى الذى صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير » فلا يكون 
فيه حجة على أن الروث طاهر » كا أنه لا حجة فى ذاك على أن الدم طاهر » وقياس غير الأ كول على الأ كول 
غير واضح » لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث الأ كول طاهر » و-نذكر ما فيه قرياً . والقسك 
بعموم حديث ألى هريرة الذى حه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً بلفظ « اسز هوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه » أولى لأنه ظاهر فى تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها هذا الوعيد . والله أعلم . 
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قوله ( عن أيوب عن أبى قلابة) كذا رواه البخارى اا E E‏ 
أخرجه أبو عوانة فى حيحه عن أبى داود السجستاق وای داود الحرانی 3 وأبو نعم فى المستخرج من طريق 
يوسف القاضى كلهم عن سليان 3 وخالفهم مسا فأخرجه عن هارون بن عبد الله عن سلهان بن حرب » 
وزاد بين أيوب وألى قلابة أبا رجاء مولى ألى قلابة » وكذا أخرجه أبو عوانة عن أنى أمية الطرسوسى عن 
سلمان » وقال الدارقطنى وغيرة: :قوت أن رجاه رحدو ب ی حديث فاد ين زد عن آوچ صو اب 
لأن أيوب حدث به عن ألى قلابة بقصة العرنيين خاصة › وكذا رواه أكثر أصعاب حماد بن زيد عنه 
مقتصرين عليها » وحدث به أيوب أيضاً عن أبى رجاء مولى ألى قلابة عن ألى قلابة » وزاد فيه قصة طويلة 
لأبى قلابة مع عمر بن عبد العزيز كا سيأتى ذلك فى كتاب الديات » ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن 
أبى رجاء » فالطريقان جميعاً ححيحان » والله أعلم . 


قوله ( عن أنس ) زاد الأصيلى « ابن مالك » . 


قوله ( قدم أناس ) وللأصيلى والكشميينى والسرخسى « ناس » أى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وصرح به المصنف فى الديات من طريق ألى رجاء عن ألى قلابة . 


قوله ( من عكل أو عرينة ) الشك فيه من حماد » وللمصنف ف الحاربين عن قتيبة عن حماد 
« أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل » » وله فى الجهاد عن وهيب عن أيوب 
« أن رهطا من عكل » ولم يشلك > وكذاءف المحاربين عن حى بن ألى كثير » وی الديات عن ألى رجاء كلاهما 
عن أبى قلابة » وله فى الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس « أن ناساً من عرينة » ولم يشلك أيضاً » وكذا لمسلم 
من رواية معاوية بن قرة عن أنس » وفى المغازى عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة « أن ناساً من عكل 
وعرينة. » بالواو العاطفة وهو الصواب » ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبرى من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أنس قال : كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل ». ولا يخالف هذا ما عند المصنف فى الجهاد 
من طريق وهيب عن أيوب » وف الديات من طريق حجاج الصواف عن ألى رجاء كلاهما عن ألى قلابة 
عن أنس « أن رهطا من عكل ثمانية » لاحهّال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب » 
وغفل من نسب عدتهم تمانية لرواية أبى يعلى وهى عند البخارى وكذا عند مسلم » وزعم ابن التين تبعاً للداو دى 
أن عرينة هم عكل » وهو غلط » بل هما قبيلتان متغايرتان : عكل من عدنان » وعرينة من قحطان . وعكل 
بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تم الرباب » وعرينة بالعين والراء المهمانين والنون مصغراً حى من 
قضاعة وحى هن يجيلة » والمراد هنا الثالى » كذا ذكره موسى بن عقّبة فى المغازى » وكذا رواه الطبرى من 
وجه آحر عن أنس » ووقع عند عبد الرزاق هن حديث أبى هريرة بإسناد ساقط أنهم من بنى فزارة . وهو غلط 
لأن بنى فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلا . وذكر ابن إحق فى المغازى أن قدومهم 
كان بعد غزوة ذى قرد وكانت فى جمادى الآخرة سنة ست . وذكرها المصنف بعد الحديبية وكانت فى 
ذى القعدة منها » وذكر الواقدى أنباكانت فى شوال منها » وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما » والله أعلم . 
وللمصنف ف الحاربين من طريق وهيب عن أيوب أنهم كانوا فى الصفة قبل أن يطلبوا اللحروج إلى الإبل . 
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قوله ( فاجتووا المدينة ) زاد فى رواية يحبى بن أبى كثير قبل هذا « فأسلموا » وف رواية ألى رجاء 
قبل هذا د فبايعوه على الإسلام » قال ابن فارس : اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة . 
وقيده اللحطابى بما إذا تضرر بالإقامة » وهو المناسب فمذه القصة . وقال القزار : اجتووا أى لم يوافقهم 
طعامها » وقال ابن العربى : الجوى داء يأخذ من الوباء . ونى رواية أخرى يعنى رواية ألى رجاء المذكورة 
و اوخوا واقال وهو معياة ..ؤقال غيره .+ لطر داء يضيب الحوف ‏ وللمضتت هن رواية صك عن 
قتادة فى هذه القصة « فقالوا : يا نى الله إنا كنا أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف » . وله فى الطب من رواية 
ثابت عن أنس ١‏ إن ناساً كان بهم سقم قالوا : يارسول الله آونا وأطعمنا » فلما ححوا قالوا : إن المدينة 
وخة » . والظاهر أنهم قدموا سقاءاً فلما موا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخها » فأما السقم الذى كان 
بهم فهو ال مزال الشديد والجهد من الجوع » فعند ألى عوانة من رواية غيلان عن أنس «كان بهم هزال شديد » 
وعنده من رواية ألى سعد عنه « مصفرة ألوانهم » ..وأما الوخم الذى شكوا منه بعد أن عضت أجسامهم فهو 
من حمى المدينة كنا عند أحمد من رواية حميد عن أنس » وسيأتى ذكر حمى المدينة من حديث عائشة فى 
الطب وأن النبى صلى الله عليه وس دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة . ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة 
عن أنس « وقع بالمدينة الموم » أى بضم المع وسكون الواو قال : وهو البرسام » أى بكسر الموحدة سريائى 
معرب أطلق على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وعلى ورم الصدر » والمراد هنا الأخير . فعند ألى عوانة 
من رواية همام عن قتادة عن أنس فى هذه القصة « فعظمت بطونهم » . 

قوله ( فأمرهم بلقاح ) أى فأمرهم أن يلحقوا بها » وللمصنف فى رواية مام عن قتادة ‏ فأمرهم أن 
ياحقوا براعيه » وله عن قتيبة عن حماد « فأمر للم بلقاح » ؛ بزيادة اللام فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل 
أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك » وعند أبى عوانة من رواية معاوية بن قرة الى أخرج مسلم 
إسنادها « أنهم بدؤوا بطلب اللحروج إلى اللقاح فقالوا : يا رسول الله قد وقع هذاالوجع ٠»‏ فلو أذنت لنا 
فخرجنا إلى الإبل » وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب أنهم قالوا « يا رسول الله أبغنا رسلا » أى اطلب 
لنا لبناً « قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود » وفى رواية أبى رجاء « هذه نعم لنا. تحرج فاخرجوا فيها » . 
واللقاح باللام المكسورة والقاف وآآخره مهملة : النوق ذوات الألبان » واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان 
القاف » وقال أبو عمرو : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هى لبون » وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنى 
صلی الله عليه وسلم وصرح بذلك ف الحاربین عن موسی عن وهيب بسنده فقال « إلا أن تلحقوا بإبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » وله فيه من رواية الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير بسنده « فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقة » وكذا فى الزكاة من طريق شعبة عن قتادة » والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » 
وصادف بعث الابى صل الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب 
ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا » وظهر بذلك مصداق قوله 
صلى الله عليه وسلم « إن المدينة تننى خبتها » وسيأنى فى موضعه . وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه صلى الله عليه 
وسلم كانت خمس عشرة » وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها الحناء » وهو فى ذلك متابع للواقدى » وقد ذكره 
الواقدى فى المغازى بإسناد ضعيف مرسل . 


4.4 كتاب الوضوء 


قوله ( وأن يشربوا ) أى وأمرهم أن يشربوا » وله فى رواية أبى رجاء « فاخرجوا فاشربوا من ألبانها 
وأبوالما » بصيغة الأمر » وى رواية شعبة عن قتادة « فرخص لم أن يأتوا الصدقة فيشربوا » فأما شربهم 
ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل » وأما شربهم لبن لقاح النبى صل الله عليه وسلم فبإذنه المذكور » وأما 
شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته ٠‏ أما من الإبل فبهذا الحديث » وأما من مأكول الاح فبالقياس عليه » 
وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف » ووافقهم من الشافعية ابن خخزيمة وابن المنذر وابن حبان 
والاصطخرى والرويانى » وذهب الشافعى وامهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول 
اللحم وغيره » واحتج ابن المنذر نقوله بأن الأشياء على الطها. ة حى تثبت النجاسة » قال : ومن زعم أن 
هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب > إذ الحصائص لا تثبت إلا بدليل » قال : وف ترك أهل العلم بيع 
الناس أبعار الغنم فى أسواقهم واستعمال أبوال الإبل فى أدويتهم قدا وحديثاً من غير نكير دليل على طهارتما . 
قلت : وهو استدلال ضعيف ٠»‏ لان الختلف فيه لا يجب إنكاره » فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا 
عن طهارته » وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبى هريرة الذى قدمناه قريباً » وقال ابن العربى : 
تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل » وعورضوا بأنه أذن لم فى شربها للتداوى » وتعقب بأن 
التداوى ليس حال ضرورة ‏ بدليل أنه لا يجب فكيف بباح الحرام لما لا يحب ؟ وأجيب بمنع أنه ليس حال 
ضرورة » بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره > وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً 
وقت تناوله لقوله تعالى لإ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه م فااضطر إليه المرء فهو غير 
محرم عليه كالميتة للمضطر » والله أعلم . وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم » 
. فإن الفطر فى رمضان حرام ومع ذلك فيباح الأمر جائز كالسفر هثلا . .وأما قول غيره لو کان نجسا ما جاز 
التداوى به لقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله لم يجعل شفاء می فیا حرم عليها » رواه أبو داود من حديث 
أم سلمة وستأنى له طريق أخرى فى الأشربة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » والنجس حرام فلا يتداوى به 
لأنه غير شفاء » فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار » وأما فى حال الضرورة فلا يكون حراماً 
كالميتة للمضطر » ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم فى الحمر « إنها ليست بدواء » إنها داء » فى جواب من 
سأله عن التداوی بها فما رواه مسال » فإن ذلك خاص بالحمر » ويلتحق به غيرها من المسكر ٠‏ والفرق بين 
المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعاله فى حالة الاختيار دون غيره . ولأن شربه مجر إلى 
مفاسد كثيرة » ولأنهم كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن فى الحمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم . قاله 
الطحاوى بمعناه'. وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً « أن فى أبوال الإبل شفاء 
لذربة بطونهم » والذرب فساد المعدة » فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت ننى الدواء عنه » والله أعلم . 
وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بمقتضاها كلها . 

قوله ( فلما موا ) فى السياق حذف تقديره « فشربوا من أبوالها وألبانها فلما صموا» . وقد ثبت 


ذلك فى رواية أبى رجاء » وزاد فى رواية وهيب « وسمنوا » وللإسماعيل من رواية ثابت ٠‏ ورجعت إليهم 
ألوانهم » . 


الحديث ۲۴۳ 0{ 


قوله ( واستاقوا النعم ) من السوق وهو السير العنيف . 


قوله ( فجاء الخبر ) فى رواية وهيب عن أيوب « الصريخ » باللحاء المعجمة وهو فعيل بمعنى فاعل 
أى صرخ بالإعلام بما وقع منهم » وهذا الصارخ أحد الراعيين كا ثبت فى صحيح أبى عوانة من رواية معاوية 
ابن قرة عن أنس ؛ وقد أخرج مسل إسناده ولفظه « فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال : قد 
قتلوا صاحبى وذهبوا بالإبل » وامم راعى النبى صل الله عليه وسلم المقتول يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة » 
کڌا ذكره ابن إسعق فى المغازى ٠‏ ورواه الطبرانى موصولا من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال 
و کان للنى صل الله عليه وسلم غلام يقال له يسار » زاد ابن إسحق « أصابه فى غزوة بنى ثعلبة » قال سلمة 
و فرآه يمسن الصلاة فأعتقه وبعثه فى لقاح له بالحرة فكان بها ؛ فذكر قصة الخرنيين وأنهم قتلوه » ولم أقف 
على تسمية الراعى الآنى بالحبر » والظاهر أنه راعى إبل الصدقة » ولم تختلف روايات البخارى فى أن المقتول 
راعى النى صلى الله عليه وسم وى ذكره بالإفراد » وكذا لمسم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس « ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم » بصيغة الجمع » ونحوه لابن حبان من رواية يحبى بن سعيد عن أنس » 
فيحتمل أن إبل الصدقة كان ها رعاة فقتل بعضبم مع راعى اللقاح › فاقتصر بعض الرواة على راعى النى 
صل الله عليه وسل وذكر بعضهم.معه غيره › ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز فى الإتيان 
بصيغة الجمخ › وهذا أرجح لأن أصماب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار › والله أعلم . 


قوله ( فبعث ف آثارهم ) زاد فى رواية الأوزاعى «الطلب » وق حديث سلمة ٠‏ الأكوع « خيلا 
من المسلمين أمير هو كرز بن جابر الفهرى » وكذا ذكره ابن إتصق والأكارون > وهو بضم الكاف وسكون 
الراء بعدها زاى » وللنساتى من رواية الأوزاعى « فبعث فى ظلبهم قافة » أى جمع قائف » ولمسلم من رواية 
معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا وبعث هعهم قائفاً يقتص آثارهم ۽ 
ولم أقف على امم هذا القائف ولا على امم واحد من العشرين › لكن فى مغازى الواقدى أن السرية كانت 
عشرين رجلا » ولم يقل من الأنصار » بل “مى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب وسلمة 
ابن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن الحارث 
وعبد الله بن عمرو بن عوف اللمزنيان وغيرهم › والواقدى لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا حالف » لكز 
وفى مغازی مومى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد › كذا عنده بزيادة ياء والذى ذكره غيره أنه 
سعد بسكون العين ابن زيد الأشبلى » وهذا أيضاً أنصارى فيحتمل أنه كان رس الأنصار » وكان كرز أمير 
الجماعة . وروى الطبرى وغيره من حديث. جرير: بن عبد الله البجلى أن النبى صل الله عليه وسلم بعثه فى 
آثارهم > لكن إسناده ضعيف » والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة . والله أعلم . 


َوْلهِ ( فلما ارتفع ) فيه حذف تقديره فأدركوا فى ذلك اليوم فأخذوا » فلما ارتفع النهار جىء بهم 
أى إلى التبى صلى الله عليه وسلم أسارى . 


€ كتاب الو ضوء 


قوله ( فأمر بقطع ) كذا للأصيل والمستملى والسرخسى » وللباقين فقطع أيديهم وأرجلهم › قال 
الداودى : يعنى قطع يدى كل واحد ورجليه . قلت : ترده زواية الترمذى « من خلاف » وكذا ذكره 
الإسماعيلى عن الفريالى عن الأوزاعي بسنده » وللمصنف من رواية الأوزاعى أيضاً « ولم يحسمهم » أى لم 
يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه يتزف . 

قوله ( وسمرت أعينهم ) بتشديد ا مم » وق رواية أى رجاء « وسمر » بتخفيف المع : ولم تختلف 
روايات البخارى ف أنه بالراء »> ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز « وسمل » بالتخفيف واللام » قال الحطاببى » 
السمل : فقء العين بأى شىء كان » قال أبو ذؤيب المشلى : 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهى عور تدمع 

قال : والسمر لغة فى السمل ومخرجهما متقارب . قال : وقد يكون من المممار يريد أنهم كحلوا 
بأميال قد أحميت . قلت : قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية 
الأوزاعى عن يحبى كلاهما عن ألى قلابة ولفظه « ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها » فهذا يوضح ما تقدم » 
ولا يخالف ذلك رواية السمل لأنه فقء العين بأى شىء كان كما مضى . 

قوله ( وألقوا ف الحرة ) هى أرض. ذات حجارة سود معروفة بالمدينة » وإنما ألقوا فيها لأنها قرب 
المكان الذى فعلوا فيه ما فعلوا . 

قوله ( يستسقون فلا يسقون ) زاد وهيب والأوزاعى « حى ماتوا » وى رواية أبى رجاء « ثم نبذهم 
فى الشمس حتى ماتوا » وى رواية شعبة عن قتادة « يعضون الحجارة » وفى الطب من رواية ثابت قال أنس . 
. « فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت » ولأبى عوانة من هذا الوجه « يعض الأرض ليجد 
بردها مما جد من الحر والشدة » . وزع الواقدى أنهم صلبوا » والروايات الصحيحة ترده . لكن عند أبى 
عوانة من رواية أبى عقيل عن أنس « فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين » كذا ذكر ستة فقط » فإن كان 
محفوظاً فعقوبتهم كانت موزعة . ومال جماعة منهم ابن الجوزى إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص » 
لما عند مسلم من حديث سلمان التيمى عن أنس « إنما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين 
الرعاة » وقصر من اقتصر نى عزوه للترمذى والنسائى » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة فى حقهم وقعت من 
جهات » وليس فى الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية . قلت : كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازى 
أنهم مثلوا بالراعى » وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ » قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين 
فى انى عن اللمثلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ابن الجوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 
قلت : يدل عليه ما رواه البخارى فى الجهاد من حديث ألى هريرة.فى الہى عن التعذيب بالنار بعد الإذن 
فيه » وقصة العرنيين قبل إسلام ألى هريرة » وقد حضر الإذن ثم انبى » وروى قتادة عن ابن سيرين أن 
قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود » ولموسى بن عقبة فى المغازى : وذكروا أن النى صلى الله عليه وسل 
نى بعد ذلك عن المثلة بالآية الى فى سورة المائدة » وإلى هذا مال البخارى » وحكاه إمام الحرمين فى الهاية . 
عن الثمافعى » واستشكل القاضى عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسق 


۷ ٠ ۲۳١ لحديث‎ 


لا يمنع » وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبى صل الله عليه وسلم ولا وقع منه نهبى عن سقهم . انتهى . 

وهو ضعيف جداً لن الى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكوته كاف فى ثبوت الحكم . وأجاب 

النووى بأن المحارب المرتد لا حرمة له فى سى الماء ولا غيره » ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته 

ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم » بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً » وقال الخطابى : إنما فعل النبى 

صلى الله عليه وسلم بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك » وقيل : إن الحكمة فى تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة 

ستی ألبان الإبل التى حصل لم بها الشفاء من الجوع والوخم > ولآن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش. 

على من عطش آل بيته فى قصة رواها النسائى فيحتمل أن يكونوا فى تلك الليلة منعوا إرسال:ما جرت به العادة 

من اللبن الذى كان يراح به إلى النبى صلى الله عليه وسلم من لقاحه فى كل ليلة كنا ذكر ذلك ابن سعد » والله أعلم 
قوله ( قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا ) أى لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها » وهذا قاله أبو قلابة 

استنباطاً . 

قوله ( وقتلوا) أى الراعى کا تقدم . 

قوله ( وكفروا) هو فى زواية سعيد عن قتادة عن أنس ف المغازى » وكذا فى رواية وهيب عن. 
أيوب فى الجهادى أصل الحديث » ولیس موقوفاً على ألى قلابة کا تومه بعضهم » وكذا قوله «وحاربوا » ثبت عند 
أحمد من رواية حميد عن .أنس فى أصل الحديث « وهربوا محازبين » وستأتى قصة أبى قلابة فى هذا الحديث 
مع عمر بن عبد العزيز فى مسألة القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى . وف هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم : قدوم الوفود على الإمام > ونظره فى مصالحهم » وفيه مشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل 
وأبواها » وفيه أن كل جسد يطب با اعتاده » وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا 
إن قتلهم كان قصاصاً › وفيه المماثلة فى القصاص وليس ذلك من المثلة المنبى علبها » وثبوت حك الحاربة 
فى الصحراء » وأما فى القرى ففيه حلاف » وفيه جواز استعال أبناء السبيل إبل الصدقة فى الشرب وى غيره 
قياساً عليه بإذن الإمام » وفيه العمل بقول القائف » وللعرب فى ذلك المعرفة التامة . 

[YY]‏ ۲- حل فنا آدمٌ قال نا شُعبةٌ قال أنا أبوالتيّاح عن أنس قال: كان النبي صلّى الله عليه 
يُصلّي -قبل أن يبنى المسجد- في مرابض العم . 

[الحديث 584 أطرافه في : 214378 ۰٤۲۹‏ ۰۱۸1۸ ۰۲۱۰7 ۰۲۷۷۱ ۰۲۷۷4 ۲۷۹ 1۳۲ 
قوله ( أبو التياح ) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة » وهذا الحديث فى 

الصلاة فى مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالما وأبعارها » قالوا : لأنها لا تخلو من ذلك » فدل 
على أنهم كانوا پباشرونہا ف صلاتهم فلا تكون نجسة » ونوزع من استدل بذلك لاحمّال الحائل » وأجيب 
بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض » وفيه نظر لأنها شهادة ننى » لكن قد يقال إنها مستندة إلى 
أصل » والجواب أن فى الصحيحين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على حصير فى دارهم » وصح 
عن عائشة أنه كان يصلى على الحمرة > وقال ابن حزم : هذا الحديث منسوخ لأن فيه أن ذلك كان قبل 
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أن يبنى المسجد » فاقتضى أنه فى أول الحجرة » وقد صح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم 
ببناء المساجد فى الدور » وأن تطيب وتنظف » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما » وصححه ابن خزيمة وغيره » 
ولأبى داود نحوه من حديث سمرة وزاد « وأن نطهرها » قال : وهذا بعد بناء المسجد. وما ادعاه من النسخ 
. يقتضى الجواز ثم المنع » وفيه نظر لأن إذنه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فى مرابض العم ثابت عند مسل 
من حديث جابر بن مرة . نعم ليس فيه دلالة على ظهارة المرابض » لكن فيه أيضاً الہى عن الصلاة فى 
معاطن الإبل » فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى البى التنجيس » ولم يقل أحد بالفرق » لكن المعى فى 
الإذن والبى بشىء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين . 
والله أعلم . 1 
بكى) ما يقع من النجاسات في السّمن والماء 

وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيّره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش 
المّيستة. وقال الزهري في عظام الّوتى -نحو الفيل وغيره- أدركت ناسا من سَلّف العلماء 
٠‏ يمتشطون بها ويدهنون فيهاء لا يرون بأسأً. وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج . 

قوله ( باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء ) أى هل ينجسهما أم لا.)ء أو لا ينجس الاء 
إلا إذا تغير دون غيره ؟ وهذا الذى يظهر من مجموع ما أورده المصنف ف الباب من أثر وحديث . 

قوله ( وقال الزهرى ) وصله ابن وهب ف جامعه عن يونس عنه » وروی الببيق معناه من طريق 
أبى عمرو وهو الأوزاعى عن الزهرى . 

قوله (لا باس بالماء ) أى لا حرج فى استعماله فى كل حالة » فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم 
أى من شی ء نجس أو ريح منه أو لون › ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير 
ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر ٠‏ ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة 
للملا أن يغير أحد أوصافه » فالعبرة عنده بالتغير وعدمه » ومذهب الزهرى هذا صار إليه طوائف من 
العلماء » وقد تعقبه أبو عبيد فى كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال فى إبريق ولم يغير للماء وصفاً أنه 
يحوز له التطهر به » وهو مستبشع » ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين » وإئما لم يحرجه البخارى لاختلااف 
وقع فى إسناده » لكن رواته ثقات . وصححه جماعة من الأثمة » إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه » واعتبره 
الشافعى بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطاً » وخصص به حديث ابن عباس مرفوعا « الماء لا ينجسه 
شىء » وهو حديث صحيح رواه الأربعة وان خرعة ورم » وسیأتی مزيد للقولفى هذا فى الباب الذى بعده . 
وقول الزهرى هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعى لا يثبت أهل الحديث مثله » لكن لا أعلم فى المسألة 
خلافاً » يعنى فى تنجيس الاء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة » والحديث المشار إليه أخرجه ابن هاجه من 
حديث ألى أمامة وإسناده ضعيف. وفيه اضطراب أيضاً . 

قوله ( وقال حماد) هو ابن ألى سلبان الفقيه الكوفى . 


[Yo] 
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قوله ( لا بأس بريش الميتة ) أى ليس نجساً ولا ينجس الماء بملاقاته » سواء كان ريش مأكول أو 
غيره » وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه . 

قولہ ( وقال الزهرى فى عظام الموئی نحو الفيل وغيره ) أى مما لا يؤكل ( أدركت ناساً ) أى كثيراً 
والتنوين للتكثير . 

قوله ( ويدهنون ) بتشديد الدال من باب الافتعال » ويجوز ضم أوله وإسكان الدال » وهذا يدل 
على أنهم كانوا يقولون بطهارته » وسنذكر الحلاف فيه قريباً . 

قوله ( وقال ابن سيرين وإبراهم )لم یذ كر السرخسى إبراهم فى روايته ولا أكثر الرواة عن الفربرى » 
وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ « أنه كان لا يرى بالتجارة فى العاج بأساً » وهذا يدل على أنه 
كان يراه طاهراً لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذى لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة فى الزيت . 
والعاج هو ناب الفيل » قال ابن سيده : لا يسمى غيره عاجاً ‏ وقال القزاز : أنكر الحليل أن يسمى غير 
ناب الفيل عاجاً > وقال ابن فارس والجوهرى : العاج عظم الفيل » فلم يخصصاه بالناب . وقال الحطابى 
تبعاً لابن قتيبة : العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية » وفيه نظر فى الصحاح : المسك السوار من عاج 
أو ذبل » فغاير بينهما . لكن قال القالى : العرب تسمى كل عظم عاجاً » فإن ثبت هذا فلا حجة فى الأثر 
المذكور على طهارة عظم الفيل » لكن إيراد البخارى له عقب أثر الزهرى فى عظم الفيل يدل على اعتبار 
ما قال الحليل . وقد اختلفوا فى عظم الفيل بناء على أن العظم هل تله الحياة أم لا » فذهب إلى الأول 
الشافعى » واستدل له بقوله تعالى لإ قال من يحبى العظام وهى رمم . قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة ) 
فهذا ظاهر فى أن العظم تحله الحياة » وذهب إلى الثانى أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقاً » وقال مالك : 
هو طاهر إن ذكى بناء على قوله إن غير الأ كول يطهر بالتذكية وهو قول ألى حنيفة . 

۴- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله عن 
ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه سكل عن فأرة سقطت في سمن» فقال : 
«ألقوهاء وما حولهاء وكلوا سمنكم). 

[الحديث ه*؟ أطرافه في : ۰۲۳۲ 798 هه .]564٠. ۰٥۳۹٩‏ 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس . 

قوله (عن ميمونة ) هى بنت الحارث خالة ابن عباس . : 

قوله ( سثل عن فأرة ) بهمزة ساكنة والسائل عن ذلك هى ميمونة . ووقع فى رواية يحبى القطان 
وجويرية عن مالك فى هذا الحديث « أن ميمونة استفتت » رواه الدارقطنى وغيره . 

قوله ( سقطت ف ”من ) زاد النسالى من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن مالك « فى سمن جامد » » 
وزاد المصنف ف الذبائح من رواية ابن عيينة عن ابن شباب « فاتت » . 

قوله ( وما حوها ) أى من السمن . 
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۳ 7«4- حدرثنا علي بن عبدالله قال نا معن قال نا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلَى الله عليه وسلم سكل عن 
فأرة سقطت في سمن فقال: «خذوها وما حولها فاطرحوه». قال معن : حدثنا مالك ما لا أحصيه 
يقول : عن ابن عباس عن ميمونة. 


قوڵه ( حدثنا معن ) هو ابن عيسى القزاز . 
قوڵه ( خذوها وما حوها فاطرحوه ) أى الجميع وكلوا الباق كا دلت عليه الرواية الأول . 
قله ( قال معن ) هو قول على بن عبد الله فهو متصل » وأبعد من قال إنه معلق » وإتما أورد البخارى 
كلام معن وساق حديثه بنزول ‏ بالنسبة للإسناد الذى قبله مع موافقته له فى السياق للإشارة إلى الاختلاف 
على مالك فى إسناده » فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا » فْهم من ذكره عنه هكذا كيحبى بن بجی 
وغيره » ومہم من لم يذكر فيه ميمونة کالقعنبی وغيره » ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشبب وغيره » 
و من 1 ر فيه اناس ولا ميفونة کي ن بكير وألى مصعب » ولم يذكر أحد مهم لفظة 
« جامد » إلا عبد الرحمن بن مهدى » وكذا ذكرها أبو داود الطيالسى فى مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن 
شباب » ورواه الحميدى والحفاظ من أصعاب ابن عيينة بدونمها وجودوا إسناده فذكروا فيهابن عباس 
وميمونة وهو الصحيح » وراوه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجوداً » وله فيه عن ابن شاب إسناد 
آخر عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة ولفظه « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع فى 
السمن » قال : إذا كان جامداً فألقوها وما حوطما » وإن كان مائعاً فلا تقر بوه » وحكى الترمذى عن البخارى 
أنه قال فى رواية معمر هذه : هى خطأ . وقال ابن ألى حاتم عن أبيه : إنها وهم . وأشار الترمذى إلى آنا 
شاذة » وقال الذهلى فى الزهريات : الطريقان عندنا محفوظان » لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر . 
والله أعلم . وقد استشكل ابن التين إيراد البخارى كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل » 
وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده . وظهر لى وجه آآخر وهو أن رواية معن المذكورة 
وقعت خارج الموطأ هكذا : وقد رواها فى الموطأ فلم يذ كر ابن عباس ولا ميمونة » كذا أخرجه الإسماعيل 
وغيره من طريقه » فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر » لأن مالكاً كان يصله تارة ويرسله 
تارة » ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مراراً وتابعه غيره من الحفاظ . والله أعلم . 


( فائدة ) : أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب » ونقل ابن عبد البر 

٠‏ الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حوها منه إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى 
غير ذلك منه › وأما المائع فاختلفوا فيه » فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله علاقاة النجاسة » وعغالف 
فريق : مهم الزهرى والأوزاعى » وسيأتى إيضاح ذلك فى كتاب الذبائح » وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن 
النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : مناسبة حديث السمن للآثار الى قبله اختيار المصنف 
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أن المعتبر فى التنجيس تغير الصفات › فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها با موت وكذا عظمها فكذلك 
السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير » واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس . 


~o ]‏ حدثنا أحمد بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همام بن مُه عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم 
القيامة كهيئتها إذا طعنت تَفَجَرَ دماً: اللون لون الدم» والعرف عرف مسك». 
[ الحديث ۲۳۷- طرفاه في ۲۸۰۲۳» 0587 ]. 


قوله ( حدثنا أحمد بن محمد) أى ابن أبى موسى المروزى المعروف بمردويه » وعبد الله هو ابن المبارك 


كل جرح جرحه . 


قوله ( فى سبيل الله ) قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات فى غير سبيل الله » وزاد فى الجهاد 
من طريق الأعرج عن أبى هريرة « والله أعلم بمن يكلم فى سبيله » وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن 
خلصت نيته . 


قَولْه ( تکون كهيئتها ) أعاد الضمير مؤنثاً لإرادة الجراحة » ويوضحه رواية القابسى عن أى زيد 
المروزى عن الفربرى « كل كلمة يكلمها » وكذا هو فى رواية ابن عساكر . 


قوله ( تفجر ) بفتح الجم المشددة وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجر . 


قوله ( والعرف ) بفتح المهملة وسكون الراء الريح » والحككة فى كون الدم يأنى يوم القيامة على هيثته 
أنه يشبد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله » وفائدة راحته الطيبة أن تنتشر فى أهل الموقف إظهاراً لفضيلته 
أيضاً » ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد فى المعركة . وقد استشكل إيراذ المصنف لهذا الحديث فى هذا الباب » 
فقال الإسماعيلى : هذا الحديث لا يدخل فى طهارة الدم ولا نجاسته » وإثما ورد فى فضل المطعون فى سبيل الله . 
وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه فى أن الماء لا يتنجس بمجردالملاقاة ما لم يتغير » فاستدل 
بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر فى الموصوف » فكما أن تغير صفة الدم بالرانحة الطيبة أخرجه من الذم 
إلى الماح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة . وتعقب بأن الغرض 
إثبات العصار التنجيس بالتغير وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق » لا أنه لا يحصل 
إلا به وهو موضع النزاع . وقال بعضهم : مقصود البخارى أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته 
لكونه دماً انعقد » فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهى الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهى 
طيب رائحة المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة » كاللحمرة إذا نخللت . وقال ٠‏ 


.» 


ابن رشيد : مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذى نقله من حالة الذم إلى حالة المدح » فحصل من هذا 


تغليب وصف واحد وهو الرانحة على وصفين وها الطعم واللون » فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف 
الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان » وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن نغير 
الوصف الواحد لا يؤثر حتى يمجتمع وصفان › قال : ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشىء 
طيب لا يسلبه اسم الماء > كا أن الدم لم ينتقل عن أسم الدم مع تغير رالحته إلى رائحة المسك لأنه قد سياه دماً 
مع تغير الريح » فا دام الاسم واقعاً على المسمى فالحكم تابع له . ١ه‏ كلامه . ويرد على الأول أنه يلزم منه 
أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة مها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله » وهو 
ظاهر الفساد . وعلى الثانى أنه لا يزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفاً بصفة تمنع من استعماله 
مع بقاء اسم الماء عليه والله أعلم . وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رانحته 
من حك النجاسة إلى الطهارة ومن حك القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حکم له بحكم المسلك وبالطيب 
للشبيد » فكذلك الماء ينتقل بتغير رانحته من الطهارءة إلى النجاسة » قال : هذا ضعيف مع تكلفه . 


باس ) الماء الدائم 


[YA]‏ 7 - حدفنا أبواليمان قال أنا شعيب قال أنا أبوالزناد أن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «نحن الآخرون 
السابقون». 


[الحديث ۸-أطرافه في : CYT CTAAY AAT E CTEAT T1 CA «AY‏ 430لا ]. 
41[ ۷ 7- وبإسناده قال : رلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). 


قوله ( باب البول ى الماء الدالّم ) أى الساكن > يقال دوم الطائر تدوعاً إذا صف جناحيه فى المواء 
فلم يحركهما » وفى رواية الأصيلى « باب لا تبولوا فى الماء الدائم » وهى بالمعنى . 

قوله ( الأعرج ) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فما روه الشافعى عنه عن ألى الزناد » وكذا 
أخرجه الإماعيلى : ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن ألى الزناد عن موسى بن ألى عمان عن أبيه عن أبى 
هريرة » ومن هذا الوجه أخرجه النسائى » وكذا أخرجه أحمد من طريق الثورى عن أبى الزناد » والطحاوى 
من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه » والطريقان معا حيحان » ولأبى الزناد فيه شيخان » ولفظهما 
فى سياق المتن محتلف كا سنشير :إليه . 

قوله ( نحن الآخرون السابقون ) اختلف فى الحكمة فى تقديم هذه الجملة على الحديث المقصود › 
فقال ابن بطال : يحتمل أن يكون أبو هريرة “مع ذلك من الى صل الله عليه وسل مع ما بعده فى نسق واحد 
فحدث بهما جميعاً . ويحتمل أن يكون مام فعل ذلك لأنه سمعهما من ألى هريرة وإلا فليس فى الحديث 
مناسبة للترحمة . قلت : جزم ابن التين بالأول » وهو متعقب » فإنه لو كان حديثاً واحداً ما فصله المصنف 
بقوله وبإسناده . وأيضاً فقوله « نحن الآخرون السابقون » طرف من حديث مشهور فى ذكر يوم الجمعة 


الحديث ۲۴۹ 4۳ 


سيأ الكلام عليه هناك إن شاه الله تعالى » فلو راعى البخارى ما ادعاه لساق المن بامه . وأيضاً فحديث 
الباب مر وى بطرق متعددة عن ألى هريرة فى دواوين الأثمة » وليس فى طريق منها فى أوله « نحن الآخرون 
السابقون » » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق أبى المان شيخ البخارى بدون هذه الجملة . وقول 
ابن بطال : ويحتمل أن يكون همام وهم » تبعه عليه جماعة . وليس لهمام ذكر فى هذا الإسناد . وقوله إنه 
ليس فى الحديث مناسبة للترجمة صميح » وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كا سنذ كره » والصواب 
أن البخارى فى الغالب يذكر الشىء كا سمعه حملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه 
مقصوداً » کا صنع فى حديث عروة البارق فى شراء الشاة كا سبأتى بيانه فى الجهاد » وأمثلة ذلك فى كتابه 
كثيرة . وقد وقع مالك نحو هذا فى الموطأ إذ أخرج فى باب صلاة الصبح والعتمة متوناً بسند واحد أوها 
« مر رجل بغصن شوك » وآخرها « لو يعلمون ما فى الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبواً » وليس غرضه مها 
إلا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذى سمعه . قال ابن العربى فى القبس : نرى الجهال يتعبون فى 
تأويلها » ولا تعلق للأول منها بالباب أصلا . وقال غيره : وجه الناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن 
من الأمم فى الأرض وأول من يخرج مها » لأن الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يمخرج منه » فكذلك الماء 
الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر » فينبغى أن يجتنب ذلك . ولا يخى ما فيه . 
وقيل : وجه المناسبة أن بنى إسر ائيل وإن سبقوا فى الزمان » لكن هذه الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد 
إذا وقع البول فيه » فلعلهم كانوا لا يجتنبونه . وتعقب بأن بنى إسرائيل كانوا أشد مبالغة فى اجتناب النجاسة 
بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه » فكيف يظن بهم التساهل فى هذا ؟ وهو استبعاد 
لا يسلتزم رفع الاحّال المذكور . وما قررناه أولى . وقد وقع البخارى فى كتاب التعبير - فى حديث 
أورده من طريق همام عن أبى هريرة مثل هذا صدره أيضاً بقوله « نحن الآخرون السابقون» قال : وبإسناده . 
ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع مافيها من التكلف . والظاهر أن نسخة أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة كنسخة معمر عن همام عنه » ولهذا قل“ حديث يوجد فى هذه إلا وهو نى الأخرى » وقد اشتملتا على 
أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالببا وابتداء كل نسخة مهما حديث « نحن الآخرون السابقون » » فلهذا 
صدر به البخارى فا أخرجه من كل مهما » وسلك مس فى نسخة همام طريقاً أخرى فيقول فى كل حديث 
أخرجه مها : قال رسول الله صلى الله عليه وسار » فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيذكر الحديث الذى يريده يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها والله أعلم . 

قوله ( الذى لا يجرى ) قيل هو تفسير للدائم وإيضاح لعناه » وقيل احترز به عن راكد يبجرى بعضه 
كالبرك » وقيل احترز به عن الاء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث العنى » وهذا لم يذكر 
هذا القيد فى رواية أبى عمان عن أبى هريرة الى تقدمت الإشارة إليبا حيث جاء فيبا بلفظ « الراكد » بدل 
الدائم » وكذا أخرجه مسل من حديث جابر » وقال ابن الأنبارى : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن 
والدائر : ومنه أصاب الرأس دوام أى دوار » وعلى هذا فقوله « الذى لا يبحرى » صفة مخصصة لأحد معنى 
المشترك » وقيل الداتم والراكد مقابلان للجارى › لكن الداتم الذى له نبع والر كد الذى لا نبع له . 

قوإه ( ثم يغتسل ) بضم اللام على المشبور > وقال ابن مالك : يجوز الجزم عطفاً على يبولن لأنه 


مجزوم الموضع بلا الناهية » ولكنه بى على الفتح لتوكيده بالنون . ومنع ذلك القرطبى فقال : لو أراد الى 
لقال ثم لا يغتسلن » فحينئذ يتساوى الأمران فى الى عنما لأن امحل الذى تواردا عليه شى ء واحد وهو الاء . 
قال : فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف . بل نبه على مآل الحال » والعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج 
إليه فيمتنع عليه استعماله . ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم «لا يضربن أحد كم امرأته ضرب الأمة م يضاجعها» 
فإنه لم يروه أحد بالجزم » لأن المراد النبى عن الضرب لأنه يحتاج فى مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته 
إليها فلا حصل له مقصوده . وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها . وى حديث الباب « ثم هو يغتسل منه » وتعقب 
بأنه لا يلزم من تأكيد النبى أن لا يعطف عليه مبى آخر غير مؤكد › لاحمّال أن يكون للتأكيد فى أحدھا 
معنى ليس للآتخر . قال القرطبى : ولا يجوز النصب » إذ لا تضمر أن بعد ثم » وأجازه ابن مالك بإعطاء 
ثم حكم الواو > وتعقبه النووى بأن ذلك يقتضى أن يكون المبى عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدها » 
وضعدّفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد » فيؤخذ النبى عن الجمع بينهما 
من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب » ويؤخذ الى عن الإفراد من حديث آخر . قات : وهو ما رواه 
مسم من حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن البول فى الماء الراكد » » وعنده من طريق 
ألى السائب عن ألى هريرة بلفظ « لا يغتسل أحدكي فى الماء الدائم وهو جنب » وروی أبو داود الہی 
عنهما فى حديث واحد ولفظه « لا يبولن أحدكي ف الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الحنابة » واستدل به بعض 
الحنفية على تنجيس الماء المستعمل » لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال » وقد نهى عنهما معاً وهو للتحريم 
فيدل على النجاسة فيبما . ورد بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة » وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم النسوية » فيكون 
الهى عن البول لثلا ينجسه : وعن الاغتسال فيه لثلا يسلبه الطهورية . ويزيد ذلك وضوحاً قوله فى رواية 
مسلم « كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا » فدل على أن المنع من الانغماس فيه ثلا يصير مستعملا 
فيمتنع على .الغير الانتفاع به » والصحابى أعلم بموارد اللحطاب من غيره . وهذا من أقوى الأدلة على أن 
المستعمل غير طهور › وقد تقدمت الأدلة على طهارته » ولا فرق فى !لاء الذى لا يحرى فى الحكم المذكور 
بين بول الآدى وغيره خلافاً لبعض احنابلة » ولا بين أن يبول فى الماء أو يبول فى إناء ثم يصبه فيه خلافاً 
للظاهرية » وهذا كله محمول على الاء القليل عند أهل العلم على اختلافهم فى حد القليل » وقد تقدم قول 
من لا يعتبر إلا التغير وعدمه » وهو قوى » لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه » وقد اعترف 
الطحاوى من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن انقلة فى العرف تطاق على الكبيرة والصغيرة كالجحرة » 
ولم ينبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يُعمل به » وقواه ابن دقيق العيد » لکن استدل له غيرهما فقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام : المراد القلة الكبيرة » إذ لو أراد الصغيرة لم تج لذكر العدد . فإن الصغيرتين 
قدر واحدة كبيرة > ويرجع فى الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز . والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك 
تحديدهما على سبيل التوسعة › والعلم محيط بأنه ما حاطب الصحابة إلا بما يفهمون » فالئى الإجمال » لكن لعدم 
التحديد وقع اللحلف بين السلف فى مقدارهما على تصعة أقوال حكاها ابن الملذر » ثم حدث بعد ذلك تحديدهما 
بالأرطال » واختلف فيه أيضاً . ونقل عن مالك أنه حمل اللبى على التنزيه فيا لا يتغير وهو قول الباقين فى 
الكثير » وقال القرطبى : يمكن حمله على التحريم مطلقاً على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضى إلى تنجيس الماء . 


الحديث ۲۳۹ 4 


قوله ( ثم يغنسل فيه ) كذا هنا 3 وفى رواية ابن عبينة عن أى الزناد «ثم يغتسل منه » 3 وكذا لسم 
من طريق ابن سيرين » وكل من اللفظين يفيد حا بالنص وحكا بالاستنباط قاله ابن دقيق العيد » ووجهه أن 
الرواية بلفظ « فيه » تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط > والرواية بلفظ « منه » 
بعكس ذلك » وكله مبنى على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة . والله أعلم . 


1 - - ه و 0 e‏ ل - إن وو 

بكى) إذا ألقي على ظَهر المصلّي قَذَرَ أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 
قال : وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دماً وهو يُصلّي وضعه ومضى في صلاته . وكان ابن المسيّب 
والشعبي إذا صلّى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمّم صلّى تم أدرك الماء في وقته لا يعيد. 


قوله ( باب إذا ألتى على ظهر المصلى قذر ) بفتح الذال المعجمة » أى شىء نجس ( أو جيفة ) أى ميتة 
هما رائمحة . 


قوله ( لم تفسد ) محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى > ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من ذهب إلى أن 
اجتناب النجاسة فى الصلاة ليس بفرض » وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك فى الابتداء دون ما يطراً› 
وإليه ميل المصنف » وعليه يتخرج صنيع الصحالى الذى استمر فى آلصلاة بعد أن سالت منه الدماء برى 
من رماه » وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك فى باب من لم ير الوضوء إلا من ا مخرجين . 


قوله ( وكان ابن عمر ) هذا الأثر وصله ابن ألى شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه أنه « کان 
إذا كان فى الصلاة فرأى فى ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه › وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء » فيبنى 
على ما كان صلى » . وإسناده صحيح » وهو يقتضى أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء و الدوام » وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين والأوزاعى وإحق وأبى ثور » وقال الشافعى وأحمد : يعيد الصلاة » وقيدها مالك 
بالوقت فإن حرج فلا قضاء » وفيه بحث يطول » واستدل للأولين بحديث أبى سعيد أنه صلى الله عليه وسل 
خلع نعليه فى الصلاة ثم قال « إن جبريل أخبرنى أن فيهما قذراً » أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحا ولم يذ كر فى الحديث إعادة . وهو اختيار جماعة من الشافعية . 
وأما مسألة البناء على ما مضى فتأتى فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وقال ابن المسيب والشعبى ) كذا للأكثر وهو الصواب » وللمستملى والسرخسى «١‏ وكان » 
فإن كانت محفوظة فإفراد قوله « إذا صلى » على إرادة كل منهما » والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير عل 
المصلى » وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة الى » وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتباد ثم تبين الحطأ » 
وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء » وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعيين 
الم كورين . وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة بأسانيد صعيحة مفرقة أوضحتها فى 
تعليق التعليق » وقد تقدمت الإشارة إلى مسألة الدم ¿ وأما مشألة اتی فعدم وجوب الإعادة قول الأنمة 


4315 كتاب الوضوء 


الأربعة وأكثر السلف »وذهب جمع من التابعين منهم عطاء ابن سيرين ومكحول لل و جرب الإعادة طاتا 
وأما مسألة بيان الحطأ فى القبلة فقال لثلاثة والشافعى فى القديم : لا يعيد » وهو قول الأكثر أيضاً » وقال 
فى الجديد : تجب الإعادة » واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذى من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن أبيه » وقال حسن : لکن ضعفه غيره . وقال العقيل : لا يروى من وجه يثبت » وقال ابن العربى : 
مستند الحديد أن خطأ الجتهد يبطل إذا وجد النص يحلافه . قال : وهنا ل يتم فى هذه المسأل إلا بمكة » وأما فى 
غير ها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . وأجيب بأن هذه المسألة مصوّرة فما إذا تيقن الحطأ فهو انتقال من يقين 
الحطأ إلى الظن القوى فليس فيه نقض اجتباد باجتباد » والله أعلم . 


[Yé]‏ - حل ثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبدالله قال : بينا رسول الله صلى الله عليه ساجد... ح. وحدثني أحمد بن عدمان قال نا شريح 
ابن مسلمة قال نا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن 
عبدالله بن مسعود حدنّه أن النبيّ صلّى اللهُ عليه كان يُصلّي عند البيت وأبوجهل وأصحاب له 
جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسَلَى جزور بني فلان فيضّعَهُ على ظهر محمد إذا 
سجد؟ فانبعث أشقى قوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وضعَه على ظهره 
بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئاً. لو كانت لي منعةٌ. قال : فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم 
على بعض» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءنه فاطمةٌ فطرحت عن 
ظهره فرفع رأسه ثم قال : «اللهم عليك بقريش؛ (ثلاث مرات) . فشق عليهم إذ دعا عليهم. 
قال : وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. :“لم سمئ: : «اللهم عليك بابي جهل 
وعليك بعهبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, والوليد بن ععبةء وأمية بن خلف, وعُقبة 
ابن أبي معيط» وعلاً السابع فلم يحفظة . قال: والذي نفسي بيده | لقد رأيت الذين عد رسول الله 

صلى الله عليه صرعى في القليب : قليب بدر. 

[الحديث 514٠.‏ أطرافه في : ١ه‏ 59175 3148 3404 ۳۹۹۰]. 

قوله ( حدثنا عبدان ) أعاده المصنف فى أواخر الجزية عنه فقال : حدثنا عبدان هو عبد الله بن عمان » 
وعرفنا حي ا ع روا O‏ ا O‏ إبراههم 
ابن يوست مقالا » وأحمد المذ كور هو ! ابن عمان بن حکم الأإردى .دوق وهو من صغار شیوخ البخارى » 
وله ی هذا الحديث إسناد آخر أخرجه النسائى عنه عن خالد , بن مخلد عن على بن صالح عن ألى إسحق » 
ورجال إسناده جميعاً كوفيون » وأبو إسحق هو السبيعى » ويرسف الراوى عنه هو ابن ابنه إحتق » وأفادت 
روايته التصريح بالتحديث لأبى إسعق عن عمرو بن ميمون » ولعمرو عن عبد الله » وعينت أيضاً عبد الله بأنه 
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ابن مسعود ؛ وعمرو بن ميمون هو الأودى تابعى كبير مخضرم » سل فى عهد الننبى صل الله عليه وسلم ولم يره» 
ثم نزل الكوفة » وهو غير عمرو بن ميمون الجزرى الذى تقدم قريباً . وهذا الحديث لا يروى عن النى 
صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد أبى إسحق هذا » وقد رواه الشيخان من طريق الثورى ٠‏ والبخارى أيضاً من 
طريق إسرائيل وزهير » ومسلم من رواية زكريا بن أبى زائدة » وکلهم عن أ إسحق . وسنذكر ما فی اختلاف ٠‏ 
رواياتهم من الفوائد مبیناً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( بينا رسول الله صل الله عليه وسلم ساجد ) بقيته من رواية عبدان المذكور « وحوله ناس من 
قريش من المشركين » ثم ساق الحديث مختصراً . 

قوله ( أن عبد الله ) فى رواية. الكشميينى عن عبد الله . 

قوله ( وأبو جهل وأصماب له) هى السبعة المدعو عليهم بعد » بينه البزار من طريق الأجلح عن أبى إسعق. 

قوله ( إذ قال بعضهم) هو أبو جهل › ماه مسلم من رواية زكريا المذكورة وزاد فيه « وقد نحرت 
جزور بالأمس » » والجزور من الإبل ما جزر أى يقطع › وهو بفتح الجم » والسلى مقصور بفتح المهملة هى 
الجلدة الى يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم » وأما من الآدميات فالمشيمة » وحكى صاحب المحكم ' 
أنه يقال فيبن أيضاً سى . ْ 

قوله ( فيضعه ) زاد فى رواية إسرائيل « فيعمد إلى فر ہا ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجد ؛ . 

قوله ( فانبعث أشق القوم ) وللكشمينى والسرخسى ١‏ أشتى قوم » بالتنكير ففيه مبالغة » لكن المقام 
يقتضى الأول ٠‏ لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط كا سنقرره بعد » وهو عقبة بن ألى معيط 
بمهملتين مصغراً سماه شعبة » وفى سياقه عند المصنف اختصار يوهم أنه فعل ذلك ابتداء . وقد ساقه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه وقال فيه : فجاء عقبة بن ألى معيط فقذفه على ظهره . 

قوله ( لا أغنى ) كذا للأكثر » وللكشميينى والمستملى « لا أغير» » ومعناهما حح »أى لا أغنى 
فى كف شرم » أو لا أغير شيئاً من فعلهم . 

قوله ( لو كانت لى منعة ) قال النووى : المنعة بفتح النون القوة » قال وحكى الإسكان وهو ضعيف . 
وجزم القرطى بسكون النون قال : ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب وكتبة » وقد رجح القزال. 
والهروى الإسكان فى المفرد » وعكس ذلك صاحب إصلاح المنطق وهو متمد النووى قال : وإثما قال 
ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة » لكونه هذلياً حليفاً وكان حلفاؤه إذ ذاك كفاراً . وفى الكلام حذف تقديره : 
لطرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصرح به مسلم فى رواية زكريا » وللبزار « فأنا أرهب - أى 
أخاف ‏ منم » . 

قوله ( ويحيل بعضهم ) كذا هنا بالمهملة من الإحالة » والمراد أن بعضِهم ينسب فعل ذلك إلى بعض 
بالإشارة ہکا » ويحتمل أن يكون من حال بحل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته » أى يشب بعضهم على بعض 
من المرح والبطر » ولسلم من رواية زكريا « ويميل » بالمم > أى من كثرة الضحك » وكذا للمصنف من 
رواية إسرائيل . 
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قوله ( فاطمة ) هى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . زاد إسرائيل « وهى جويرية » فأقبلت | 
تسعى » وثبت النبى. صلى الله عليه وسلم ساجداً » . 
قوإه ( فطرحته ) کذا لل کر » وللكشميهنى بحذف المفعول » زاد إسرائيل « وأقبلت عليهم تشتمهم » 
زاد البزار « فلم يردوا عليها شيثاً » . 
قوله ( فرفع رأسه ) A a‏ 
ثم قال : أما بعد اللهم » قال البزار : تفرد بقوله « أما بعد » زيد . 
قوله ( ثم قال ) يشعر بمهلة بين ا لرفع والدعاء » وهو كذلك » فنى رواية الأجلح عند البزار « فرقع 
رانة قا كان بد لع عد ماع مسركة. ‏ خلي فضي قلي قال ١‏ ,9 لون 1و LS‏ والظاعر منه 
أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة ؛ لكن وقع وهو مستقبل الكعبة كما ثبت ثبت من رواية زهير عن أبى إسمق 
. عند الشيخين . 
قوله ( عليك بقريش ) أى. بإهلاك قريش » والمراد الكفار منهم أو من مى هنهم » فهو عام 
أريد به الخلصوص . 
قوله ( ثلاث مرات ) كرره إسرائيل فى روايته لفظاً لا عدداً » وزاد مسلم فى رواية زكريا « وكان 
إذا دعا دعا ثلاثاً » وإذا سأل سأل ثلاثاً » . 
. قوله ( فشق عليهم ) ولسلم من رواية زكريا « فلما معوا صونه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته » . 
قوڵه ( وكانوا يرون ) بفتح أوله فى روایتنا من الرأى أى يعتفدون » ونی غيرها بالقم أى يظنون » 
الماك بالبلد مكة . ووقع فى «ستخرج ألى نع نعم عن الوجه الذى أخرجه منه البخارى « فى الثالثة » بدل قوله ٠‏ 
فى ذلك البلد » ويئاسبه قوله « ثلاث مرات » ويمكن أن يكون ذلك ما بى عندهم من شريعة إبر براهم 
عليه السلام . 
قول ( ثم می ) أى فصل من أجمل . | 
قوله ( بأبى جهل ) فى رواية إسرائيل بعمرو بن هشام وهو امم ألى جهل > فلعله "ماه وكناه معا . 
قوله ( والوليد بن عتبة.) هو ولد المذكور بعد ألى جهل » ولم تختلف الروايات فى أنه بعين مهملة 
بعدها مثناة.ساكنة ثم موحدة » لكن عند مسلم من رواية زكر E E RT‏ 
ابن سفيان الراوى عن مسم » وقد أخرجه الإماعيلى من طريق شيخ مسلم على الصواب . 
زا راس N DE E‏ 
: فيه عيب رؤاية الثورى فى الجهاد وقال : الصحيح أمية »؛ لکن وقع عنده هناك « أي بن خلف » وهو وهم 
منه أو من شيخه أبى. بكر عبد الله بن ألى شيبة إذ حدثه فقد رواه شيخه أبو بكر فى مسنده فقال « أمية » وكذا 
رواه مسل عن أى بكر والإسماعيل وأبو نعم من طريق ألى بكر كذلك وهو الصواب » وأطبق أصماب 
المغازى: على أن المقتول ببدر أمية » وعلى أن أخاه أبياً قتل بأحد » وسيأنى فى المغازى قتل أمية ببدر إن 
شاء الله تعالى . ش 
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قوله ( وعد السابع فل حفظه ) وقع فى روايئنا بالنون وهى للجمع › وفى غيرها بالياء التحتانية » 
قال الكرمانى فاعل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود وفاعل « فلم حفظه » ابن مسعود أو مرو 
ابن ميمون . قلت : ولا أدوى من أين تبيأ له الجزم بذلك مع أن فى رواية الثورى عند مسلم ما يدل على أن 
فاعل « فلم نحفظه » أبو إعق ولفظه « قال أبو إسحق ونسيت السابع » » وعلى هذا ففاعل عد عمرو بن ميمون » 
على أن أبا إ#صق قد تذكره مرة أخرى فسهاه عمارة بن الوليد » كذا أخرجه المصنف ف الصلاة من رواية 
إسرائیل عن ألى إحق » وماع إسرائيل من ألى عق فى غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده » وكان خصيصاً به» 
قال عبد الرحمن بن مهدى : ما فاتنى الذى فاتنى من حديث الثورى عن ألى إسحق إلا اتكالا على إسرائيل » 
لأنه كان يأنى به أتم . وعن إسرائيل قال : كنت أحفظ حديث أب إسحق كما احفظ سورة الحمد » واستشكل 
بعضهم عد عمارة بن الوليد فى المذكورين لأنه لم يقتل ببدر بل ذكر أصحاب المغازى أنه مات بأرض الحبشة 5 
وله قصة مع النجاشى إذ تعرض لامرأته فأمر النجاثى ساحراً فنفخ فى إحليل عمارة من سعره عقوبة له 
فتوحش وصار مع البهانم إلى أن مات فى خلافة عمر وقصته مشهورة . والجواب أن كلام ابن مسعود فى أنه 
رآهم صرعى ف القليب محمول على الأكثر › ويدل عليه أن عقبة بن ألى معيط لم يطرح ف القليب وإنما قتل 
صبراً بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة » وأمية بن خلف لم يطرح ف القليب کا هو بل مقطعاً کا سيأق » 
وسيأنى ف المغازى كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان فى أحوالم إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال ) أى ابن مسعود > والمراد باليد هنا القدرة » وفى رواية مسلم « والذى بعث محمداً بالحق » 
وللنسائى « والذى أنزل عليه الكتاب » وكأن عبد الله قال ذلك تأكيداً . 

قوله ( صرعى ف القليب ) فى رواية.إسرائيل « لقد رأيتيم صرعى يوم بدر ثم حبوا إلى القليب قليب 
بدر » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأتبع أصحاب القليب لعنة » وهذا يعتمل أن يكون من مام 
الدعاء الماضى » فيكون فيه علم عظم من أعلام النبوة » ويحتمل أن يكون قاله الى صلى الله عليه وسل بعد 
أن ألقوا فى القليب » وزاد شعبة فى روايته « إلا أمية فإنه تقطغت أوصاله » زاد « لأنه كان بادناً » » قال 
العلماء : وإنما أمر بإلقائهم فيه لثلا يتأذى الناس بريحهم » وإلا فالحربى لا يحب دفنه > والظاهر أن البر 

قوله ( قليب بدر ) بالجر على البدلية » والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو البثر الى لم تطو وقيل 
العادية القديمة الى لا يعرف صاحها . 

( فائدة) : روى هذا الحديث ابن إسحق فى المغازى قال : حدثى الأجلح عن أبى إسعق فذكر هذا 
الحديث » وزاد فى آخره قصة ألى البخترى مع الننبى صلى الله عليه وسلم فى سؤاله إياه عن القصة » وضرب 
أبى البخترى أبا جهل وشجه إياه » والقصة مشهورة فى السيرة » وأخرجها البزار من طريق أبى إسمق وأشار 
إلى تفرد الأجلح بها عن بى إسمق » وى الحديث تعظم الدعاء بمكة عند الكفار >“ وما ازدادت عند المسلمين 
إلا تعظها . وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم للحوفهم من دعائه » ولكن حملهم الحسد على ترك 
الانقياد له » وفيه حلمه صلى الله عليه وسل عمن آذاه » فنى زواية الطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن 
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ابن مسعود قال : لم أره دعا عليبم إلا يومئذ . وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به 
صل الله عليه وسلم حال عبادة ربه . وفيه استحباب الدعاء ثلاث » وقد تقدم فى العلم استحباب السلام ثلاثاً 
وغير ذلك . فيه جواز الدعاء على الظالم » لكن قال بعضهم : محله ما إذا كان كافراً » فأما المسل فيستحب 
الاستغفار له والدعاء بالتوبة » ولو قيل : لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيداً لاحمّال أن يكون 
اطلع صلی الله عليه وسل على أن المدكورين لا يؤمنون » والأولى أن بدعى لكل حى باهداية . وفيه قوة نفس 
فاطمة الزهراء من صغرها . لشرفها فى قومها ونفسها » لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس م 
يردوا عليها . وفيه أن المباشرة آ كد من السبب والإعانة لقوله فى عقبة « أشق فى القوم » » مع أنه كان فيهم أبوجهل 
وهو أشد منه كفراً وأذى للنبى صل الله عليه وسلم لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشترکوا فی 
الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم » ومذا قتلوا فى الحرب وقتل هو صبراً . واستدل به على 
أن من حدث له فى صلاته ما بمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى » وعلى هذا ينزل كلام المصنف » 
فلو كانت نجاسة فأزالها فى الحال ولا أثر لا حت اتفاقاً » واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل الحمه » وعلى 
أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف » وحمله على ما سبق أولى . وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد 
بل كان مع الدم كما فى رواية إسرائيل » والدم نجس اتفاق . وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل الس 
وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة . وتعقب بأنها ذبيحة وثى » فجميع أجزاتها 
نجسة لأنها ميتة » وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبانحهم » وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكن 
فيه الاحمال . وقال النووى : الجواب المرضى أنه صلى الله عليه وسم لم بعلم ما وضع على ظهره » فاستمر فى 
جوده استصحاباً لأصل الطهارة . وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة . 
وأجاب بأن الإعادة إنما تجب فى الفريضة . فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد . وتعقب بأنه 
لو أعاد لنقل ولم ينقل » وبأن الله تعالى لا يقره على المادى فى صلاة فاسدة . وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو فى 
ار و يا د ا 
يرفع رأسه » وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم » والله أعلم : 


بكلى) البزاق والُخاط ونحوه في الثوب 
قال عروة عن المسور ومّروان: خرج رسول الله صلّى الله عليه رمن حديبيّة.. فذكر الحديث: 
تدخَّم النبي صلَّى الله عليه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. 
]41[ ۹- حد نا محمد بن یوس ف قال نا سفيان عن حميد عن أنس قال : بزق النبي صلى 
اله عليه في توب . قال أبوعبدالله : طوّله ابن أبي مرم قال أنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد 
قال سمعت أنسأً عن النبئ صلَّى الله عليه. 


[الحديث ١-أطرافه‏ في : cto‏ ال CET‏ لاق الله الاقف sLIYYE AYY‏ 


الحديث ۲٤۲‏ لشف 


قله ( باب البصاق ) كذا ف روايتنا » وللأكر بالزاى وهى لغة فيه » وكذا السين وضعفت . 
قوله ( ف الثوب ) أى والبدن ونحوه > ودخول هذا فى أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء 
لو خحالطله . 
قوله ( وقال عروة ) هو ابن الزبير » ومروان هو ابن الحكم » وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل 
فى قصة الحديبية » وسيأتى بنامه فى الشروط من طريق الزهرى عن عروة » وقد علق منه موضعاً آخر كما مضى 
فى باب استعال فضل وضوء الناس . 
قوله ( فذكر الحديث ) يعنى وفيه « وما تنخ » » وغفل الكرءانى فظن أن قوله « وما تنخم ... إلخ » 
حديث آخحر فجوز أن یکون الراوى ساق الحديثين سوقاً واحداً » أو يكون أمر التنخم وقع بالحديبية . انتبى . 
ولو راجع الموضع الذى ساق المصنف فيه الحديث تاماً لظهر له الصواب . والنخامة بالضم هى النخاعة كذا 
على طهارة الريق ونحوه . وقد نقل بعضهم فيه الإجماع » لكن روى ابن ألى شيبة بإسناد سميح عن إبراهم 
النضعى أنه ليس بطاهر » وقال ابن حزم : صح عن سلمان الفارسى وإبراهم النخعى أن اللعاب نجس 
إذا فارق الفم . 
قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى» وسفيان هو الثورى . وقد روى أبو نعم فى مستخرجه 
هذا الحديث من طريق الفريابلى وزاد فى آخره « وهو ف الصلاة » . 
قوله ( طوّله ابن أبى مريم ) هو سعيد بن الحكم المصرى أحد شيوخ البخارى » نسب إلى جده . 
وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس ء خلافاً لما روى عى القطان عن <ماد بن سلمة أنه قال : 
حديث حميد عن أنس ف البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبى نضرة » فظهر أن حميداً لم يدلس فيه . ومفعول 
معت الثانى محذوف للعلم به » والمراد أنه كالمان الذى قبله مع زيادات فيه . وقد وقع مطولا أيضاً عند المصنف 
فى الصلاة كما سيق فى باب حك البزاق باليد فى المسجد . 
بكى) لا يجوز الوّضوء بالنبيذ ولا المسكر. 
وكرهه الحسن وأبوالعالية» وقال عطاء : التيمم أحب إلى من الوضوء بالنبيذ واللبن. 
[Yer]‏ - حدثنا على بن عبدالله قال نا سُفيان قال نا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة 
عن النبئ صلَّى الله عليه قال : « كل شراب أسكر فهو حرام». 
[الحديث 1 لا طرفاه في : ۰٠٥۸۰‏ كمدهة]. 
قوله ( باب لا يحوزالوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) هو من عطف العام على الخاص » أو المراد بالنبيذ 
ما لم يبلغ حد الإسكار . ش 
قوله ( وكرهه الحسن ) أى البصرى › روى ابن أنى شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال « لا توضاً 
بنبيذ » وروی أبو عبيد من طريق أخرى عله أنه لا بأس به » فعلى هذا فکراهت» عنده على التئزيه . 


٠ 4‏ كتاب الو ضوء 


قوله ( وأبو العالية ) روى أبو داود وأبو غبيد من طريق أبى خلدة قال : سألت: أبا العالية عن رجل 
أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به ؟ قال : لا . وف رواية ألى عبيد ؛ فكرهه 

قوله ( وقال عطاء ) هو ابن ألى رباح » روى أبو داود أيضاً من طريق ابن جريج عنه أنه كره 
الوضوء بالنبيذ واللإن وقال : إن النيمم أحب إلى منه . وذهب الأوزاعى إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها » 
وهو قول عكرمة مول ابن عباس + وروى عن على وابن عباس ولم يصح عنبما. » وقيده أبو حنيفة فى المشهور 
عنه بنبيذ القر » واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية » وخالفه ضاحباه فقال 
محمد : جمع بينه وبين التيم » قيل إيجاباً وقيل استحباباً » وهو قول إسحق , وقال أبو يوسف بقول الجمهور : 
لا.يتوضاً يه بحال » واختاره الطحاوى .. وذكر قاضيخان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول » لكن فى المقيد. 
من كتبهم. إذا ألتى في لماء تحرات فجلا ولم بزل عنه اسم الماء از الوضوء به بلا خلاف ؛ يعنى عندهم . 
واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبى صلى الله عليه وسل ليلة الجن « ما فى إداوتك ؟ قال : نبيذ . 
قال : ثمرة طيبة وماء طهور » رواه أبو داود والترمذى وزاد « فتوضاً به » وهذا الحديث أطبق علماء السلف 
على تضعيفه » وقيل - على تقدير صحته ‏ إنه منسوخ » لأن ذلك كان بمكة » ونزول قوله تعالى ل( فلم تجدوا . 
ماء فتيمموا ‏ إنما كان بالمدينة بلا حلاف » أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاً » 
وإما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة ا 

قوله ( عن الزهرى ) كذا للأصيل وغيره » ولأبى ذر « حدثنا الزهرى » . 

قوله( كل شراب أسكر ) أى كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا » قال الخطالى : 
فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أى نوع كان » لأنها صيغة عمنوم أشير بها إلى جنس الشراب. 
الذى يكون منه السكر › فهو كا لو قال : كل طعام أشبع فهو حلال » فإنه يكون دالا على حل كل طعام 
من شأنه الإشباع وإن م بحصل الشبع به لبعض دون بعض . ووجه احتجاج البخارى به ئی هذا الباب أن 
المسكر لا محل شربه » وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقاً › والله أعلم . وسيأق الكلام على حكم شرب 
النبيذ فى الأشربة إن شاء الله تعالى . 


شد : : 
بكلى) غسل المرأة أباها الدم عن وجهه 
وقال أبوالعالية : امسحوا على رجلي فإِنّها مُريضة. 
[Ye]‏ €۹ - حدثنا محمد قال نا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد 
الساعدي وسأله الناس -وما بيني وبيته أحد- : بأي شيء دووي جرح النبي صلَّى الله عليه؟ 
فقال : ما بقي أحد أعلم به مئي : كان علي رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء, وفاطمة تغسل عن 


ی 2 ىو ٍ- .2 - 0 وه 
1 وجهه الدّم. فأخذ حصير فأحرق» فحشى به جرحه. 
[الحديث ٤۳‏ ۲- أطراقه فی : ۰۳ ۲۹» T۹۱1۱‏ ل.ل ها. 1 معام ؟لالاه]. 


الحديث ۲44 . 2 4۳ 


قوله ( باب غسل الرأة أباها ) منصوب على المفعولية » والدم منصوب على الاختصاص » أو على 
البدل + وهو إما اشّال أو بعض من كل . ووقع فى رواية ابن عساكر « غسل المرأة الدم عن وجه 
يها » وهو بالمعنى . 

قوله ( عن وجهه ) فى رواية الكشميينى « من وجهه » و « عن » فى رواية غيره إما بمعنى من أو ضمن . 
الغسل معنى الإزالة » وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كنا تقدم فى 
الوضوء » وببهذا يظهر مناسبة أثر أنى العالية لحديث سبل . 

قوله( وفال أبو العالية ) هو الرياحى بكسر الراء وياء تحتانية » وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن 
معمر عن عاصم بن سلهان قال : دخلنا على ألى العالية وهو وجع فوضؤوه » فلما بقيت إحدى رجليه قال : 
امسحوا على هذه فإنها مريضة » وكأن بها حمرة . وزاد ابن ألى شيبة « إنها كانت معصوبة » . 

قوڵه ( حدثنا محمد ) قال أبوعلى الجيانى : لم ينسبه أحد من الرواة » وهو عندى ابن سلام . قلت : 
وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج . وقد وقع فى رواية ابن عساكر « حدثنا محمد يعنى ابن سلام » . 

قوله ( وسأله الناس ) جملة حالية » وأراد بقوله « وما بينى وبينه أحد » أى عند السؤال » ليكون 
أدل على عة ماعه لقربه منه . 

قوله (درى ) بضم الدال على البناء للمجهول » وحذفت إحدى الواوين فى الكتابة كداود . 

قوله ( ما بق أحد ) إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بى من الصحابة بالمدينة كنا صرح به المصنف فى 
التكاح فى روايته عن قتيبة عن سفيان » ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان « اختلف الناس بأى شىء دوى 
جرح رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وسيأتى ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعاه فى المغازى فى وقعة أحد 
إن شاء الله تعالى . وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر من ثمانين سنة . 

اقوله ( فأخذ ) بض الهمزة على البناء للمجهول » وله فى الطب « فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء 
كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتبا وألصقتها على الجرح فرقأ الدم » وى هذا الحديث مشروعية التداوى » 
ومعالجة الجراح ‏ وانخاذ الترس فى الحرب » وأن جميع ذلك لا يقدح فى التوكل لصدوره من سيد المتوكلين . 
وفيه مباشرة المرأة لأبيها » وكذلك لغيره من ذوى محارمها » ومداواتما لأمراضهم » وغير ذلك مما بات 
الكلام عليه فى المغازى إن شاء الله تعالى . ش 


باس ) السّواك 
وقال ابن عباس : بت عند النبي صَلَّى الله عليه فاستن. 
] ۲ - حل نا أبوالنعمان قال نا حمًاد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه 


قال: أتيت النبىّ صلَّى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: «أع» أع» والسواك في 
فيه کاله يتهوع. 


قوله ( باب السواك ) هو بكسر السين على الأفصح » ويطلق على الآلة. وعلى الفعل وهو المراد هنا . 
قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التغليق سقط من رواية المستمل » وهو طرف من حديث طويل فى 
قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميموئة ليشاهد صلاة الى صلل الله عليه وسلم بالليل » وقد:وصله المؤلف 
من طرق : منها بلفظه هذا فى تفسير آل عمران واقتضى كلام عبد الحق أنه بهذا اللفظ من أفراد مسلم و ليس يجيد 
قوله (عن أبى برد ) هو ابن أبى مومى الأشعرى . ظ 


٠‏ قوله (يستن ) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح إما 
لأن السواك يمر على الأسنان » أو لأنه يسنها أى يحددها . 


قوله ( يقول ) أى النی صل الله عليه وسم » أو السواك مجازاً . 

قوله (أع أع ) بض الهمزة وسكون المهملة » كذا فى رواية أبى فر » وأشار ابن التين إلى أن غيره 
رواه بفتح الممزة » ورواه النساثى وابن خزعة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم العين على الهمزة » وكذا 
أخرجه البييق من طريق اسماعيل القاضى عن عارم - وهو أبو النعهان ‏ شيخ البخارى فيه » ولأبى داود 
بهمزة مكسورة ثم هاء » وللجوزق ماه معجمة: بدل الماء » والرواية الأولى أشهر » وإنما اختلف الرواة 
لتقارب مارج هذه الأحرف » وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كنا عند مسلم » 
والمراد طرفه الداخل كنا عند أحمد « يستن إلى فوق » وهذا قال هنا « كأنه يتبوع » والتبوع التقيؤ › أى له 
صوت كصوت المتقبى على سبيل المبالغة . ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا » أما الأسنان 
فالأحب فيها أن تكون عرضاً » وفيه حديث مرسل عند أبى داود › وله شاهد موصول عند العقيل فى الضعفاء 
وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان » وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات » 
لكونه صلى الله عليه وس لم يحتف به » وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته » 

[Yo]‏ 4 حدثنا عُثمانُ بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة 

قال : كان النبيٌ صلّى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . 

[الحدیث ه4١‏ طرفاه في : ۱۱۳١ »۸۸٩‏ ]۰ 

قَولْه ( عن حذيفة ) هو ابن المان »> والإسناد کله كوفيون . 

قوله ( يشوص ) بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة » والشوص بالفتح الغسل والتنظيف » 
كذا فى الصحاح . وف النحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبى عبيد والدلك عن ابن الإنبارى . وقيل الإمرار 
على الأسنان من أسفل إلى فوق » واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة وهى ريح تروع لقاب عن موضعه . 
وعكسه الحطابى فقال : هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضاً » قال ابن دقيق العيد : فيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة . والسواك 1 !2 تنظليفه 
فيستحب عند مقتضاه » قال : وظاهر قوله ة من الليل » عام فى كل حالة ٠‏ ويحتمل ان تخص بما إذا قام إلى 
الصلاة . قلت : ويدل عليه رواية المصنف ف الصلاة بلفظ « إذا قام للبجد ٠‏ ولمسلم تحوه . وحديث ابن 


الحديث ۲٤١‏ لف 


تاس بهد له 4 ركان خف هق الذي ق د كر فى أقزحجمة وقد ةك الصف كيرا من أحكاء الندوالة فى 
الصلاة وق الصيام كا ستأتی فى أماكنها إن شاء الله تعالى . 
بكلى) ذفع السّواك إلى الأكبر 
[Ye‏ 4- وقال عمَّانْ نا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلّى الله عليه 
قال: «أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر» فناولت السواك الأصغر 
منهما؛ فقيل لي : كبر فدفعته إلى الأكبر منهماء: قال أبوعبدالله: اختصره نعيم عن ابن المبارك 


قوله ( باب دفع السواك إلى الأكبر ) وقال عفان قال الإسماعيلى : أخرجه البخارى._يلا رواية . 
قلت : وقد وصله أبو عوانة فى صحيحه عن محمد بن إسحق الصغانى وغيره عن عفان » وكذا أخرجه 
أبو نعم والبييق من طريقه . 

قولهِ ( أرانى ) بفتح الهمزة من الرؤية » ووه من ضمها . وق رواية المستملى « رآفى » بتقديم الراء 
والأول أشهر » ولمسم من طريق على بن نصر الجهضمى عن عضر « أرانى فى المنام » وللإسماعيى « رأيت 
فى المنام » فعلى هذا فهو من الرؤيا . 

قوله ( فقيل لى ) قائل ذلك له جبريل عليه السلام كنا سيذكر من رواية ابن المبارك . 

قوله (كبر ) أى قدم الأكبر ف السن . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى ( اختصره ) أى المن ( نعبم ) هو ابن حماد » وأسامة هو 
ابن زيد الليى المدنى » ورواية نعم هذه وصلها الطبرانى فى الأوسط عن بكر بن سبل عنه بلفظ « آمرنی 
جبريل أن أكبر » ورويناها فى الغيلانيات من رواية أبى بكر الشافعى عن عمر بن موسى عن نعم بلفظ 
« أن أقدم الأكابر » وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار أخرجه أحمد والإسماعيل 
والببيق عنهم بلفظ « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن » فأعطاه أكبر القوم » ثم قال : إن جبريل 
أمرنى أن أكبر » » وهذا يقتضى أن تكون القضية وقعت فى اليقظة . ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك 
لا وقع فى اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه فى النوم تنب على أن أمره بذلك بوحى متقدم » فحفظ 
بعض الرواة ما لم حفظ بعض . ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت 
« کان زسول الله صلى الله عليه وسم یسان وعنده رجلان » فأوحى إليه أن أعط السواك الأكبر » قال ابن 
بطال : فيه تقديم ذى السن فى السواك » ويلتحق به الطعام والشراب والمشى والكلام » وقال المهلب : هذا 
مالم يترتب القوم فى الجلوس » فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن » وهو حبح » وسبأتى الحديث فيه فى 
الأشربة » وفيه أن استعال سواك الغير ليس بمكروه » إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله » وفيه حديث 
عن عائشة فى سأن ألى داود قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسم يعطينى السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك 


4۹ كتاب الوضوء 


ثم اغسله ثم أدفعه إليه » وهذا دال على عظم أدبها وكبير تتا » لأنها لم تغسله ابتداء حى لا يفو تما الاستشفاء 
بريقه صلى الله عليه وسل > ثم غسلته تأدباً وامتثالا . و.. لى أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه 
بالماء قبل أن يستعمله » والله أعلم . ظ 


باک ) فَضل من بات على الوضوء 

٥ [Ye]‏ - حدثنا محمد بن مُقاتل قال أنا عب الله قال أنا سفيان عن منصور عن سعد 
ابن عبيدة عن البراء بن عازب قال : قال النبي صِلَّى الله عليه: «إذا أتيت مضجعك فتوضّأ 
وُضوءَكَ للصلاة» ثم اضطجع على شفك الأمن» ثم قُل: اللهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت 
أمري إليك, وألجات ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك. اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. 
واجعلهنَ آخر ما تتكلّم به». قال: فرددتها على النبيّ صلَّى الله عليه وسلم» فلمًا بلغت : «اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك. قال : «لا. ونبيّك الذي أرسلت». 

.[VEAA IT \°0 TIT +11۱ : [الحديث ۷- أطرافه في‎ 


قوله ( باب فضل من بات على الوضوء ) ولغير ألى ذر على وضوء . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » وسفيان هو الثورى » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( فتوضأً ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة » ويحتمل 
أن يكون مخصوصاً بمن كان عدا . ووجه مناسبته للترجمة من قوله « فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة » 
والمراد بالفطرة السنة . وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء » وليس فيها ذكر 
الوضوء إلا فى هذه الرواية » وكذا قال الترمذى . وقد ورد فى الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه 
أبو داود » وحديث عن على أخرجه البزار » وليس واحد مما على شرط البخارى » وسيأقى الكلام على 
فوائد هذا المن فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . : 

قو ( واجعلهن آخر ما تقول ) ف رواية الكشميبى « من آخر» وهی تبين أنه لا يمتنع أن يقول . 
بعدهن شيئا مما شرع هن الذكر عند النوم . 

قوله ( قال لا ونبيك الذى أرسلت ) قال الحطابى : فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى » 
قال : ويحتمل أن يون أشار بقوله « ونبيك » إلى أنه كان نبياً قبل أن يكون رسولا » أو لأنه ليس ف قوله 
« ورسولك الذى أرسلت » وهدسف زائد نخلاف قوله « ونبيك الذى أرسلت » وقال غيره ليس فيه حجة على 
منع ذلك » لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النى » ولا خلاف ف المنع إذا اختلف المعنى » فكأنه أراد أن 
يجمع الوصفين صريحاً وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة » أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية فى 


۷ ۲٤۷ الحدیت‎ 


م 


تعيين اللفظ وتقدير الثواب » فربماكان فى اللفظ سر ليس فى الآخر ولو كان يرادفه نى الظاهر › أو لعله 
أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده » أو ذكره احترازا من أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من 
الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء » فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس » أو لأن لفظ النبى أمدح من لفظ الرسول 
لأنه مشترك فى الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ الى فإنه لا اشتراك فيه عرفاً » وعلى هذا فقول 
من قال كل رسول نى من غير عكس لا يصح إطلاقه . وأما من استدل به على أنه لا يحوز إبدال لفظ قال 
نى الله مثلا فى الرواية بلفظ قال رسول اللهوكذا عكسه ولوأجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه » وكذا لا حجة 
فيه لمن أجاز الأول دون الثانى لكون الأول أخص من الثانى » لأنا نقول : الذات الخبر عنها فى الرواية واحدة 
فبأى وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها عا القصد بالخبر عنه ولو تباينت معانى الصفات » 
كا لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم » فلا فرق بين أن يقول الراوى مثلا عن أبى عبد الله البخارى أو عن 
محمد بن إمماعيل البخارى » وهذا بخلاف ما فى حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه الى بيناها من 
إرادة التوقيف وغيره والله أعلم . 

( قفبيه ) : النكتة فى ختم البخارى كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به 
المكلف نى اليقظة » ولقوله فى نفس الحديث « واجعلهن آخر ما تقول » فأشعر ذلك بختم الكتاب والله 
الحادى للصواب . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام الياه والاستطابه من الأحاديث المرفوعة 
على مائة وأربعة وخسين حديثاً » الموصول ما مائة وستة عشر حديثاً » والمذكور ما بلفظ المتابعة وصيغة 
التعليق ثمانية وثلاثون حديثاً » فالمكرر مها فيه وفما مضى ثلاثة وسبعون حديثاً » والخالص ما أحد وثمانون 
حديثاً » ثلاثة مها معلقة والبقية موصولة وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديثاً وهى الثلاثة المعلقة 
وحديث ابن عباس فى صفة الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث أبى هريرة ابغنى أحجاراً وحديث 
ابن مسعود فى الحجرين والروثة وحديث عبد الله بن زيد فى الوضوء مرتين مرتين وحديث أنس فى ادخار 
شعر النبى صلى الله عليه وسلم وحديث ألى هريرة فى الرجل الذى سق الكلب وحديث السائب بن يزيد 
فى خاتم النبوة وحديث سعد وعمر فى المسح على الحفين وحديث عمرو بن أمية فيه وحديث سويد بن النعمان 
فى المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس فى الصلاة فليتم وحديث أبى هريرة فى قصة الذى بال فى 
المسجد وحديث ميمونة فى فأرة سقطت فى سمن وحديث أنس ف البزاق فى الثوب وفيه من الآثار الموقوفة 
على الصحابة والتابعين تمانية :وأربعون أثراً الموصول ما ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم . 
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و 


eg‏ ا 


ھک 


وقول الله عز وجل : لإ وإن كنم جنا فاطهروا... 4 
إلى قوله: لعلكم تشكروت 4 
وقوله : «إيا أيها اين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ. . . 4 


إلى قوله : لعفو عَفُورًا » 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب الغسل م كذا فى روايتنا بتقديم البسملة . وللأكثر بالعكس . 
وقد تقدم توجيبه ذلك » وحذفت البسملة من رواية الأصيل وعنده « باب الغسل » وهو بضم الغين اسم 
للاغتسال » وقيل إذا أريد به الما فهو مضموم . وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه ابن سيده 
وغيره » وقيل المصدر بالفتح والاغتسال ل بالضم : وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذى يغتسل 
به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان . وحقيقة القسل جريان الماء على الأعضاء . واختلئف ق وجوب 
لاك فل يوجبه الأ : ونقل عن مانك والمزنى وجوبه . واحتج ابن بطال بالإجاع على وجوب إمرار اليد 
على أعضاء الوضوء عند غسلها قال : فيجب ذلك فى الغسل قياس لعدم الفرق بيذبما . وتعقب بأن جميع من لم 
يوجب الدلك أجازوا مس اليد فى الماء للمتوضئ' من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة . 

قوڵه ( وقول الله تعالى : وإذكتتم جنباً فاطهروا ) قال الكرمائنى : غرضه بيان أن وجوب الغسل 
على الجنب مستفاد من القرآن . قلت : وقدم الاية الى من سورة المائدة على الآية الى من سورة النساء لدقيقة » 
وهى أن لفظ التى فى المائدة لإ فاطهروا 4 ففيها إحال . ولفظ التى فى النساء ل[ حتى تغتلوا م ففيبا تصريح 
بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور » ودل على ان المراد بقوله تعالى ( فاطهروا م.فاغتسلوا قول تعالى ف 
الحائض ‏ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) أى اغتسلن اتفاقاً . ودلت آية النساء على أن استباحة 


£4 ١48 الحديث‎ 


الجنب الصلاة - وكذا اللبث فى المسجد - يتوقف على الاغتسال » وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء 
مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية . 


بس الوضوء قبل الغسل 
[YA]‏ 5 - حدنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي 


صلّى الله عليه وسلم أن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من ال جنابة بدأ فغسل يديه, ثم 
يتوضّأ كما يعوضًاً للصلاةء ثم يدخل أصابعة في الماء فيَخْلّلُ بها أصول شعره» ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرف . ثم يفيض الماء على جلده كله . 

[الحديث -۲٤۸‏ طرفاه في : 2355057 ۲۷۲] . 

قوله ( باب الوضوء قبل الغسل ) أى استحبابه . قال الشافعى رحمه الله فى الم : فرض الله 
الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيا يبدأ به قبل شىء » فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه 
والاختيار نى الغسل ما روت عائشة . ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده » وهو فى الموطأ كذلك » 
ابن عبد البر هو من أحسن حديث روى فى ذلك . قلت : وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة 
الحفاظ غير مالك كا سنشير إليه . 

لس د د اي ومن الحنابة » سببية . 

قوله ( بدأ فغسل يديه ) بحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر » وسيأتى فى حديث 
ميمونة تقوية ذلك O‏ لمشروع عند القيام من النوم » ويدل عليه زيادة ابن عبينة 
فى هذا الحديث عن هشام « قبل أن يدخلهما فى الإناء » رواه الشافعى والترمذى » وزاد أيضاً « ثم يغسل 
فرجه » » وكذا لمسلم من رواية أبى معاوية » ولأبى داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام » وهى 
زيادة جليلة » لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه فى أثناء الغسل . 

قوله ( كما يتوضاً للصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوى » ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 
قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد فى الغسل ٠‏ ويحتمل أن يكتنى بغسلها 

فى الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجتابة فى أول عضو » وإما قدم غسل أعضاء 
الوضوء د شرا ا ولتحصل له صورة الطهارين الصفرى والكبرى » وإلى هذا جنح الداودى شارح الختصر 
من الشافعية فقال : يقدم غسل أعضاء وضوئه على تر تيب الوضوء » لكن بنية غسل الجنابة . ونقل ابن بطال 

الإحاع عل أذ الوضوء لا يب مع افسل » وهو مردود » فد ذهب جاعة نم پو ثور وداود وغورها 
إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث . 

قوله ( فيخلل بها ) أى بأصابعه التى أدخلها فى الماء . وسل « ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول. 
الشعر ؛ والترمذى والنسائی من طريق أبى عيبنة « ثم یشرب شعره اماه > . 


اا ٠‏ كتاب الغسل 


قوله ( أصول الشعر ) وللكشميينى « أصول شعره » أى شعر رأسه » ويدل عليه رواية حاد بن سلمة 
عن هشام عند البييق « يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر > ثم يفعل بشق رأسه الآيسر كذلك » 
وقال القاضى عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد فى الغسل إما لعموم قوله « أصول الشعر » 
وإما بالقياس على شعر الرأس . وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة › ومباشرة الشعر باليد ليحصل 
تعميمه بالماء » وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به . ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان 
الشعر ملبدآً بشى ء يحول بين الماء وبين الوضول إلى أصوله : والله أعل . 

قوله ( ثم يدخل ) إنما ذكره بلفظ المضارع » وما قبله مذكور بلفظ الماضى - وهو الأصل ‏ 
لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين . 

قوله ( ثلاث غرف ) بضم المعجمة وفتح الراء جنع غرفة وهى قدر ما يغرف من.الماء بالكف » 
والكشميبى « ثلاث غرفات » وهو المشهور فى جمع القلة . وفيه استحباب التثليث فى الغسل » قال النووى : 
ا ا ري : لا يستحب التكرار فى الغسل . قلت : وكذا قال الشيخ 
أبو على السنجى فى شرح الفروع وكذا قال القرطى E‏ 
عائشة الآنية قريباً فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت فى جهة من جهات الرأس » وسيآق ى آخر ا 
على حديث ميمونة زيادة فى هذه المسألة . 


قوله ( ثم يفيض ) أى يسيل » والإفاضة الإسالة . واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر › 
وقال المازرى : لا حجة فيه لأن أفاض بمعنى غسل + وانلدلاف. فى الفسل تالم . قلت : ولا خی ما فيه 
. والله أعلم . وقال القاضى عياض : لم بأت فى شىء من الروايات فى وضوء الغسل ذكر التكرار . قلت : 
بل ورد ذلك من طريق صميحة أخرجها النسائى والببيق من روابة ألى سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة . . الحديث وفيه « ثم يتمضمض لاا وب يستنشق ثلاث ويغسل وجهه لال لاا 
ويديه ثلاث ثم يفيض على رأسه ثلاث » . 


قوله ( على جلده كله ) هذا التأكيد يدل على أنه عم جميع جسده بالضسل بعد ما تقدم > وهو يؤيد 
الاك الأول أن ارق ب ا فل اليل .وغل هذا وي ال الو ود إن كان ع ر 

فسنة الغسل » واستدل بهذا الحديث على استحباب إكال الوضوء قبل الغسل » ولا يؤخر غسل الرجاين إلى 
فراغه وهو ظاهر من قوها « كما يتوضأ للصلاة » وهذا هو الحفوظ ق حديث عائشة من هذا الوجه » لكن 
.رواه مسلم من رواية أبى معاوية عن هشام فقال فى آخره « ثم أفاض غلى سائر جسده » ثم غسل رجليه » 
وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاؤية دون اعاب .هشاع .+ قال الببيق کی غرببة حه . قات : لكن فى رواية 
ألى معاوية عن هشام مقال » نعم له شاهد من رواية ألى سامة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى فذكر 
حديث الغسل کا تقدم عند النسانى وزاد ف آخره « فإذا فرغ غسل رجليه » فأما أن تحمل الروايات عن 
عائشة على أن المراد بقولها « وضوءه للصلاة » أى أكثره وهو ما سوى الرجلين » أو يحمل على ظاهره » 
ويستدل برواية أبى معاوية على جواز تفريق الوضوء » ويحتمل أن يكون قوله فى رواية أبى معاوية « ثم غسل. 


الحديث ۲٤۹‏ 0 غيف 


رجليه » أى أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوء فيوافق قوله فى حديث الباب 
« ثم يفيض على جلده كله » . 

]44[ 417- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن 
كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه قالت : توضًاً رول الله صلى الله عليه 
وضوءه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماءَء ثم نحى 
رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة . 

.]۲۸۱ ۰۲۷۹۰۲۷٤ ۰۲۹٦ ۲٦۰ ۰۲٦۰ ›۲٥۹ ۲۰۷ : [الحديث ۹ ۲- أطرافه في‎ 

قوإه ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى › وجزم الككرمانى بان محمد 
ابن يوسف هو البيكندى وسفيان هو ابن عبينة » ولا أدرى من أين له ذلك . 

قوله ( وضوءه للصلاة غير رجليه ) فيه التصريح بتأخير الرجلين فى وضوء الغسل الخ وهو مالف 
لظاهر رواية عائشة . ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على الجاز كا تقدم وإما بحمله على حالة 
أخرئ » ومسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر الغلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل 
الرجاين فى الغسل » وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير هما وإلا فالتقديم » وعند الشافعية 
فى الأفضل قولان » قال النووى أصحهما وأشبرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه » قال : لأن أكثر الروايات 
عن عائشة وميمونةكذلك . انی . کذا قال وليبس ف شى ء من الروايات عنهما التصريح بذلك ¢ بل هى 1 
إما محتملة كرواية « توضأ وضوءه للصلاة » أو ظاهرة تأخيرهما كرواية ألى معاوية المتقدمة » وشاهدها من 
طريق ألى سامة » ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة » أو صريحة فى تأخيرهما كحديث الباب » وراويها 
مقدم فى الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش » وقول من قال « إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز » 
متعقب » فإن فى رواية أحمد عن أنى معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة » ولفظه « كان إذا اغتسل من 
الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه » فذكر الحديث وى آخره « ثم پتنحی 
فيغسل رجليه » قال القرطى : الحكة فى تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء . 

قوله ( وغسل فرجه ) فيه تقديم وتأخير » لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الراو لا تقتضى 
الترتيب » وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثورى عند المصنف ى باب الستر فى الغسل » فذكر أولا غسل 
اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه » وأتى بم الدالة على القرتيب فى جميع ذلك . 

قوله ( هذه غسلة ) الإشارة إلى الأفعال المذكورة ٠»‏ أو التقدير هذه صفة غسله » وللكشمييى. 
« هذا غسله » وهو ظاهر » وأشار الإسماعيلى إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول سالم بن ألى الجعد » 
وأن زائدة بن قدامة بين ذلك فى روايته عن الأعمش » واستدل البخارى بحديث ميمونة هذا على جواز 
تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ بالعين على الشمال للمغترف من الماء لقوله فى رواية أبى عوانة وحفص 
وغيرهما « ثم أفرغ بيمينه على شاله » وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة لقوله فيها « ثم 


عيذ كتاب الغسل ‏ 


تمضمض واستنشق » وتمسلك به الحنفية للقول بوجوبهما » وتعقب بأن الفعل الجرد لا يدل على الوجوب 
إلا إذا كان بياناً لجمل تعلق به الوجوب » وليس الأمر هنا كذلك قاله ابن دقيق العيد : وعلى استحباب 
مسح اليد بالتراب هن الحائط أو الأرض لقوله فى ااروايات المذكورة « ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط » ٠‏ 
قال ابن دقيق العيد : وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم 
التكرار » وفيه خلاف . انتبى . وصحح النووى وغيره أنه يحزئ » لكن لم يتعين فى هذا الحديث أن ذلك كان 
لإزالة النجاسة » بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء » وأما دلك اليد بالأرض فالمبالغة فيه 
ليكون أنتى كا قال البخارى . وأبعد من استدل به على نجاسة الى أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل 
ليس مقصوراً على إزالة النجاسة . وقوله فى حديث الباب « وما أصابه من أذى » ليس بظاهر فى النجاسة 
أيضاً » واستدل به البخارى أيضاً على أن الواجب فى غسل الجنابة مرة واحدة » وعلى أن من توضا بنية الغسل 
أكمل باق أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث » وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل 
وكذا الوضوء » وفيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره ولفظه « لا تنفضوا آیدیکم فی الوضوء فإنها 
مرواح الشيطان » وقال ابن الصلاح : لم أجده . وتبعه النووى . وقد أخرجه ابن حبان فى الضعفاء وابن حاتم 
فى العلل من حديث أبى٠هريرة‏ » ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً أن يحتج به . وى 
استحباب النستر فى الغسل ولو كان فى البيت ٠‏ وقد عقد المصنف لكل مسألة باباً وأخرج هذا الحديث فيه 
بمغايرة الطرق ومدارها على الأعمش » وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآحر » وقد جمعت فوائدها فى 
هذا الباب . وصرح فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش بسماع الأععش من سالم فأمن تدليسه . وفى الإسناد 
ثلاثة من التابعين على الولاء : الأعمش وسالم وكريب » وصحابيان : ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث . 
وف الحديث من الفوائد أيضاً جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقوها فى رواية حفص وغيره 
« وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسم غسلا » وق رواية عبد الواحد « ما يغتسل به » وفيه خدمة الزوجات 
لأزواجهن » وفيه الصب بالمين على الشهال لغسل الفرج بها » وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن 
يريد الاغتراف لثلا يدخلهما فى الماء وفيهما م لعله يستقذر » فأما إذا كان الماء فى إبريق مثلا فالأولى تقديم 
غلم الفرج لتوالى أعضاء الوضوء › ولم يقع فى شىء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس 
فى هذا الوضوء » ونمسك به المالكية لقوهم إن وضوء الغسل لا بمسح فيه الرأس بل يكتنى عنه بغسله » واستدل 
بعضهم بقوها فى رواية أبى حمزة وغيره « فناولته ثوباً فلم يأخذه » على كراهة التنشيف بعد الغسل » ولا حجة 
فيه لأا واقعة حال يتطرق إليها الاحمال » فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف 
بل لأمر يتعلق بالحرقة . أو لكونه كان مستعجلا » أو غير ذلك . قال المهلب : يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة الماء أو للتواضع أو لشىء رآه فى الثوب من حرير أو وسخ . وقد وةع عند أحمد والإسماعيل من رواية 
ألى عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال : فذكرت ذلك للإبراهم النخعى فقال : لا بأس بالمنديل » وإتما 
رده مخافة أن يصير عادة . وقال التيمى فى شرحه : فى هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف » ولولا ذلك 
لم تأته بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف › لان كلا منبما 
إزالة. وقال النووى : اختلف أصحابنا فيه على خسة أوجه أشبرها أن المستحبه تركه » وقيل مكروه » وقيل 


الحديث ۲۵۰ ظ ۰ ١‏ يد 


مباح > وقيل مستحب »© وقيل مكروه فى الصيف مباح فى الشتاء . . واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من 
أعضاء المتطهر خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته . 


باک ) غسل الرَجل مع امرأته | 
[Y1‏ ۸- حد فنا آدم بن أبي إياس قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا والنبئ صلَّى الله عليه من إناء واحد» من قدح يقال له الفرق . 


[الحديث 5٠6٠.‏ أطرافه فی : 751 ۰۲۹۳ ۰۲۷۳ ۰۲۹۹ ٥۹٥٩‏ ۷۳۳۹]. 


قوله ( باب غسل الرجل مع امرأته . عن عروة ) أى ابن الزبير كذا رواه أكثر أعصاب الزهرى » 
وخالفهم إبراهم بم بن سعد فرواه عنه عن القاس بن محمد أخرجه النسانى » ورجح أبو زرعة الأول . ويحتمل 
ل O‏ من طرق أخرى . 


قوله ( أنا والبى ) يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير وهو من باب 
تغليب المتكل على الغائب لكونها ھی السبب فى الاغتسال » فكأنما أصل فى الباب . 


قوله ( من إناء واحد من قدح ) من الأولى : ابتدائية والثانية : بيانية » ويحتمل أن يكون قدح بدلا من 
إناء بتكرار حرف الجر » وقال ابن التين : كان هذا الإناء من شبه » وهو بفتح المعجمة والموحدة كا تقدم 
توضيحه فى صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد » وكأن مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه « تور من شبه » . 


قوأه ( يقال له الفرق ) » ومالك عن الزهرى : هو الفرق » وزاد فى روايته « من الجنابة » أى 

بسبب الجنابة » ولأبى داود الطيالسى عن ابن بى ذتب « وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق » قال ابن التين : 
الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الأمرين » وقال القتيبى وغيره هو بالفتح » وقال النووى 
الفتح أفصح وأشبر » وزعم أبو الوليد الباجى أنه الصواب قال : وليس كا قال » بل هما لغتان . قلت : 
لعل مستند الباجى ما حكاه الأزهرى عن ثعلب وغيره : الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه » وكلام العرب 
بالفتح .اہی . وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة » والذى فى روايتنا هو الفتح 
والله أعلم . وحكى ابن الأثير أن الفبرق بالفتح ستة عشر رطلا وبالإسكان مائة وعشرون رطلا » وهو غريب . 
وأما وأما مقداره فعند مسلم فى آخر روايةاءنعبينة عن الزهرى فى هذا الحديث قال سفيان يعبى ابن عيينة : الفرق 

ثلاثة آصع > قال النووى : وكذا قال الجاهير » وقيل الفرق صاعان › لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن 
الفرق ثلاثة آصع > وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا ولعله يريد اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال بعض الفقهاء 
من الحنفية وغير هم : إن الصاع ثانية أرطال » وتمسکوا بما روى عن مجاهد فى الحديث الآتى عن عائشة أنه 


[٥۱] 


ers‏ ش كتاب الغسل 


حزر الإناء تمانية أرطال » والصحيح الأول » فإن الحزر لا يعارض به التحديد . وأيضاً فلم يصرح مجاهد 
بأن الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأوانى مع تقاربها » ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه 
ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ « قدر ستة أقساط » والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة 
نصف صاع والاختلاف بينم أن الفرق ستة عشر رطلا فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث » وتوسط بعض 
الشافعية فقال الصاع الذى لاء الغسل ثمائية أرطال » والذى لزكاة الفطر وغيرها خسة أرطال وثلث » وهو 
ضعيف . ومباحث المتن تقدمت فى باب وضوء الرجل مع امرأته » واستدل به الددودى على جواز نظر 
الرجل إلى عورة امرأته وعكسه › ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سلهان بن موسی أنه سئل عن الرجل 
ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه » وهو نص ف المسألة 


والله أعل ' 
با الغسل بالصاع ونحوه 


8- حدثنى عبد الله بن محمد قال نا عبدالصمد قال نا شعبة قال حدثني أبوبكر 
ابن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول : دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن 
عُسل رسول الله صلّى الله عليه» فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسهاء 
وبيننا وبينها حجاب. قال أبوعبدالله: وقال يزيد بن هرون وبهز والجدذي عن شعبة: قدر صاع. 

قوله ( باب الغسل بالصاع ) أى عللء الصاع ( وغوه) أى ما يقاربه » والصاع تقدم أنه خسة أرطال 
وثلث برطل بغداد ¢ وهو على ما قال الرافعى وغيره مأثة و تون درهها ¢ ورجح النووى أنه مائة وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . وقد بين الشيخ الموفق سبب الحلاف فى ذلك فقال : إنه فى الأصل 


ش ماثة وتمانية وعشرين وأربعة أسباع > ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين » قال : 


والعمل على الأول لآنه هو الذى كان موجوداً وقت تقدير العلماء به . 


قوله ( حدلنا عبد الله بن محمد ) هو الجعى » وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث › وأبو بكر بن حفص 
أى ابن عمر بن سعد بن أ وقاص » شارك شيخه أبا سامة ‏ وهو ابن عبد اأر+ن بن عوف .ف كونه 
زهرياً مدن؟ «شهوراً يالكنية » وقد قيل إن اسم كل مهما عبد الله . ش 
ظ قوله ( وأخو عائشة ) زعم الداودى أنه عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » وقال غيره هو أخوها 
لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد مهما » لما روى مسم من طريق معاذ » والنسانى ٠ن‏ طريق 
خالد بن الحارث » وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة فى هذا الحديث أنه أخوها من 
الرضاعة » وقال النووى وجماعة إنه عبد الله بن يزيد » معتمدين عنى ما وقع فى صحيح مسلم فى الجنائز عن ألى 
قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عبا فذكر حديئاً غير هذاء ونم يتعين عندى أنه المراد هنا لأن لها أخآً 
آخر ٠ن‏ الرضاعة وهو كثير بن عبيد ر ضيع عائشة روى عنما أيصاً وحديا. فى الأدب المفرد للبخارى وسئن 


to ۲٠۲ الحديث‎ 


أ داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن يزيد بصرى » وكثير بن عبيد كوفى » فيحتمل أن 
يكون المهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما والله أعلم : 
قوله ( فدعت بإناء و ) بالجر والتنوين صفة لإناء » وق رواية كربمة « نحو » بالنصب على أنه 
نعت للمجرور باعتبار امحل أو بإضار أعى . 
قوله ( وبیننا وبينما حجاب ) قال القاضى عياض : ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها 
ما نحل نظره للمحرم لأنما خالة ألى سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم » وإنما سترت أسافل بدنها 
مما لا يحل للمحرم النظر إليه قال : وإلا نم يكن لاغتسا ما بحضرتهما معنى . وى فعل عائشة دلالة على استحباب 
بالفعل لأنه أوقع فى النفس » ولا كان السؤال محتملا للكيفية والككية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا : 


أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . 


[YoY] 


قوله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى المصنف ( قال يزيد بن هارون ) هذا التغليق وصله أبو عوانة 
وأبو نعم فى مستخرجبهما . 

قوله ( وبهز ) بالزاى المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيل » وزاد فى روايتهما 
« من الجنابة » » وعندهما أيضاً ٠‏ على رأسها ثلاثاً » وكذا عند مسلم والنسائى . َ 

قوله ( والجدى ) بضم الحم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة > وكان أصله منها لكنه سکن 


قوله ( قدر صاع ) بالكسر على الحكاية » ويجوز النصب كا تقدم . والمراد من الروايتين أن الاغتسال 
وقع بملء الصاع من ٠‏ الماء تقریاً لا نحديداً . 

6 - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا يحيى بن آدم قال نا زهيرٌ عن أبي إسحاق قال 
أبوجعفر أنه كان عند جابر بن عبدالله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغُسل» فقال: يكفيك 
صاع. فقال رجل : ما يكفيني. فقال جابرٌ : كان يكفي مَنْ هو أوفى منك شعراً أوخيرٌ منك ثم 
أمنا في ثوب . 

[الحديث 7" طرفاه في .[Yo1 (Yoo:‏ 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى . 
ْ قوله ( حدثنا بجی بن آدم ) قال أبو على الحيانى : ثبت لجميع الرواة-إلا لأبى ذر عن الحثوي فسقط 
من روايته یحی بن آدم > وهو وهم - فلا يتصل السند إلا به . 

قوله ( زهير ) هو ابن مغاوية › اج كسس ا م ل اي 
ابن على بن أبى طالب المعروف بالباقر . 

.قوله ( هو وأبوه ) أى على بن الحسين ( وعنده ) أى عند جابر . 


افا کتاب الغسل 


قوله ( قوم ) كذا فى النسخ الى وقفت عليها من البخارى › ووقع ف العمدة « وعنده قومه » بزيادة 
الماء وجعلها شراحها ضميراً يعود على جابر وفيه ما فيه » وليست هذه الرواية فى مسلم أصلا » وذلك وارد 
أيضاً على قوله إنه يخرج المتفق عليه . 

2 قوله ( فسألوه عن الغسل ) أفاد إسعق بن راهويه فى مسنده أن متولى السؤال هو أبو جعفر الراوى‎ ٠ 
» سبب السؤال فأخرج من طريق أنى الأحوص عن أبى إسمق عن ألى جعفر قال « تمارينا فى الغسل عند جابر‎ 
فكان بو جعفر تولى السؤال » ونسب السؤال فى هذه الرولية إلى الجميع مجاز لقصدهم ذلك » وهذا أفرد‎ 
. جابر الجواب فقال « يكفيك » وهو بفتح أوله » وسيأتى مزيد هذا المرضع فى الباب الذى يليه‎ 

قوله ( فقال رجل ) زاد الإسماعيل « منهم » أى من القوم » وهذا يؤيد ما ثیت فى روايتنا لأن هذا 
القائل هو الحسن بن محمد بن على بن ألى طالب الذى يعرف أبوه بابن الحنفية كنا جزم به صاحب العمدة » 
وليس هو من قوم جابر لأنه هاشهى وجابر أنصارى . 

قوله ( أوف ) يحتمل الصفة والمقدار أى أطول وأكر . 

قوله ( وخير منك ) بالرفع عطفاً على أوفى الخبر به عن هو › وفى رواية الأصيل « أو خيراً » بالنصب 
عطفاً على المؤصول . 

قوله ( ثم أمنا ) فاعل أمنا هو جابر كا سيأتى ذلك واضحاً من فعله فى كتاب الصلاة » ولا التفات إلى 
من جعله من مقوله والفاعل رسول الله صلی «له عليه وسلم » وى هذا الحديث بیان ما کان عليه السلف من 
الاحتجاج بأفعال النى صل الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك › وفيه جواز الرد بعنف على من يمارى بغير عل 
إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك » وفيه كراهية التنطع والإسراف ف الماء . 

[Yor]‏ 9 حدثنا أبونعيم قال نا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن 

النبي صلّى الله عليه وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. ) | 

قال : قال أبوعبدالله : كان ابن عيينة يقول أخيراً: «عن ابن عباس عن ميمونة». 

والصحيح ما روى أبونعيم. 

قوله ( عن عمرو) هو ابن دینار» ونی مسند الحميدى « حدثنا سفيان أخبر ناعمرو أخخبرنا أبو الشعثاء» 
وهو جابر بن زيد المذكور . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله (كان ابن عيينة ) كذا رواه عنه أكثر الرواة وإنما رواه عنه كا قال أبو نعم من سمع منه قدعاً » 
وإنما رجح البخارى رواية أبى نعم جرياً على قاعدة المحدثين » لأن من جملة المرجحات عندهم قدم 
السياع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ > ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح وهى كونهم أكثر 


4v ۰ ۲٠٤ الحديث‎ 


عددا وملازمة لسقيان » ورجحها الإسماعيل من جهة أخرى من حيث المعنى وهى كون ابن عباس لا 
يطلع على البى صلى الله عليه وسم فى حالة اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها . وقد أخرج الرواية 
الماكورة الشافعى والحميدى وابن أبى عمر وابن ألى شيبة وغيرهم فى مسانيدهم عن سفيان » ومسم والنسای 
وغيرهما من طريقه » ويستفاد من هذا البحث أن البخارى لا يرى التسوية بين « عن فلان » وبين « إن 
فلانآ » وق ذلك بحث يطول ذكره « وقد حققته فيا كتبته على كتاب ابن الصلاح . وادعى بعض الشارحين 
أن حديث ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء » والجواب أن ذلك يستفاد من 
مقدمة أخرى › وهى أن أوانهم كانت صغاراً كنا صرح به الشافعى فى عدة مواضع » فيدخل هذا الحديث 
تحت قوله « ونحوه » أى نحو الصاع » أو يحمل المطلق فيه على المقيد فى حديث عائشة وهو الفرق » لكون 
كل منهما زوجة له واغتسلت معه › فتكون حصة كل منبما أزيد من صاع » فيدخل تحت الترجمة 


£ 
من أفاض على رأسه ثلاثاً 
[Yo]‏ ۲ ۲- حدثنا أبوئعيم قال نا زهيرٌ عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال 


حدثني جبِيرٌ بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمّا أنا فأفيض على رأسي 
ثلاثاً» وأشار بيديه كلتيهما. 
قول ( باب من أقاض على رأسه ثلالاً ) تمدم حديت ميمونة وعائشة فى ذلك . 
قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى وقد علا عنه فی هذا الإسناد »ونزل فى الباب الذى قبله » 
وآبو إسحق هو السبيعى أبضاً » وسليان بن صرد خزاعى وهو من أفاضل الصحابة » وأبوه بضم المهملة وفتح 
الراء وشيخه من مشاهير الصحابة » ففيه رواية الأقران . 
قوله ( أما أنا فأفيض ) بضم الحمزة > وقسم و أما : محنوف ء وقد ذكر أبو نعم فى المستخرج سببه 
من هذا الوجه وأوله عنده « ذكروا عند النى صل الله عليه وسل الغسل من الجنابة » فذكره » ولمسم من 
طريق أنى الأحوص عن أبى إسحق « تماروا فى الغسل.عند النى صل الله عليه وسل فقال بعض القوم : أما 
آنا فأغمل رأمى بكذا وكذا » فذكر الحديث » وهذا هو القسم المحنوف > ودل قوله « ثلاثاً » على أن 
المراد بكذا وكذا أكثر مز ذلك » ولسل من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف » والسياق 
مشعر بأنه صلل الله عليه وسم کان لا يفيض إلا ثلاث > وهی محتملة لن تكون للتكرار > ومحتملة لآن تكون 
للتوزيع على جميع البدن » لکن حديث جابر فى آخخر الباب يقوى الاحمال الأول وسنذكر ما فيه . 
قوله (كلجيما ) كذا للأكر ؛ وللكشميينى « كلاهما » وحکی ابن التين أن فى بعض الروايات . 
1 ۾ كلتاهما » وهي مخرجة على من بر اها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغير كقوله : قد بلغا فى النجد غايتاها . وهكذا 


[60] 


[9٦] 


E‏ | كتاب الغسل 


قر ف دول لكين » وهر ملعب اقرا ٠‏ لا علا لبصرين » وبمك أن شع ازن فیا 
Yor‏ تمد بر لان ع لا اونا حت ماي راق يسح 
ابن علي عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي صلَّى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاث 

Ty, 
أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه » وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا حلاف . وليس فى الصحيحين‎ 
» بهذه الصورة غيره قاله أبو على الجيانى وجماعة بعده » وغفل بعض الأخرين فضبطه بمثناة وسين مهملة‎ 
. وإنما نبيت عليه لثلا يغتر به فإنه لا خی على من له أدنى ممارسة فى هذا الشأن‎ 

قوله ( مخول ) بكسر أوله وإسكان المعجمة وبوزن محمد أيضا » وهذان الوجهان فى رواية آي ذر + 
والأول للأكر » والثانى لابن عساكر » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث » ومحمد بن على شيخه 
هو أبو جعفر المعروف بالباقر . 

قوله ( فرغ ) بضم أوله . 

قوله ( ثلا ) أى غرفات . زاد الإسماعيل « قال شعبة : أظنه من غسل الجحنابة » وفيه « وقال رجل. 
من بی هاشم : إن شعرى كثير » فقال جابر : شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك 
وأطيب ۲ . 

٤‏ - حدثنا أبوئعيم قال نا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبوجعفر قال قال لي 
جابر: أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفيّة- قال : كيف الغسل من الجنابة؟ 
فقلت: كان النبي صلَّى الله عليه يأخذ ثلاثة أكُفْ ويفيضها رأسه. ثم يفيض على سائر 
جسده. فقال لي الحسن: إِنِي رجل كثيرٌ الشّعرء فقلت : كان النبي صِلَّى الله عليه أكثر منك 
0 ) 

قوله ( حدثنا معمر ) بإسكان العين فى كر الروايات وبه جزم المزى » وفى رواية القابسى بوزن 
DE‏ ل EG‏ ل 
ابن سام وهو بالمهملة ونخفيف المم . 

قوله ( ابن عمك ) فيه تجوز » فإنه ابن عم والده على بن الحسين بن على بن أي طالب » والحنفية 
كانت زوج على بن ألى طالب تزوجها بعد فاطمة رضى الله عنها فولدت له محمداً فاشتهر بالنسبة إليها . 
وقول جابر ‏ أتانى » يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان فى غيبة ألى جعفر فهو غير سؤال أبى جعفر الذى 
تقدم فى الباب قبله > لأن ذلك كان عن الكنية كا أشعر بذلك قوله فى الجواب « يكفيك صاع» وهذا عن 
الكيفية وهو ظاهر من قوله « كيف الغسل » 5 ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعاً هو المنازع حابر 


الحديث ۲۵۸-۲۵۷ ۴4 


٠‏ فى ذلك فقال فى جواب الككية « ما يكفينى » أى الصاع ول يعلل » وقال فى جواب الكيفية « إنى كثير الشعر ؛ 
أى فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات » فقال له جابر فى جواب الكيفية و كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثر شعراً منك وأطيب ؛ ای واكتى بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها » وقال فى جواب الكمية 
ما تقدم » وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحرى فى إيصال الماء إلى جميع 
الجسد » وكان صلى اله عليه وسلم سيد الورعين وأتتى الناس لله وأعلمهم به . وقد اكتى بالصاع ٠‏ فأشار 
جابر إلى أن الزيادة على ما اكتى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه . 

قوله ( ثلاث أكف ) وف رواية كريمة « ثلاثة أكف » وهى جمع كف والكف تذكر وتؤنث » 
والمراد أنه يأخذ فى كل مرة كفين » ويدل على ذلك رواية إسحق بن راهويه من طريق الحسن بن صالح 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال فى آخر الحديث « وبسط يديه » » ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذى فی 
أول الباب » والكف اسم جنس فيحمل على الإثنين »> ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار » 
ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة كا سيأق فى حديث القاسم بن محمد عن عائشة قرياً . 


بی الغسل مر واحدة 
[Yo]‏ هه - - حد شنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد عن الأعمش عن سالم ؛ بن أبي الجعد 


عن كُريب عن ابن عباس قال : قالت ميمونة : وضعت للنبي صلى الله عليه ماء للغسل ؛ فغسل 
ا أفرعٌ على شماله فغسل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض» »ثم مضمض 
وا ستدشق» وغسل وجهه ویدیه» ثم أفاض على جسده» ثم تحوّل من مكانه فغسل قدمیه. 


قوله ( باب الغسل مرة واحدة ) قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله « ثم أفاض على جسده » لأنه لم 
يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة » لأن الأصل عدم الزيادة عليها . 

قوله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وباق الإسناد والمتن : تقدم فى باب الوضوء قبل الغسل . 
قوله فى هذه الرواية ( فغسل يده ) » وللكشميينى « يديه » ( مرتين أو للا ) الشك من الأعمش کا سيأق 
من رواية أبى عوانة عنه » وغفل الكرمانى فقال : الشك من ميمونة . 

قوله ( مذاكيره ) هو جمع ذكر على غير قياس » وقيل واحده مذكار » وكأنهم فرقوا بين العضو 
وبين خلاف الأنى » قال الأخفش : هو من الجمع الذى لا وأحد له » وقيل واحده مذكار » وقال 
ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس فى الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به » وأطلق على الكل اسمه فكأنه 
جعل كل جزء من الجموع كالذكر فى حكم الفسل . 


بكى) من بدأ بالحلاب أو الطّيب عند الغُسل 
-١ 51 [0۸]‏ حدڈني محمد بن المثنى قال نا أبوعاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي 


£4 كتاب الغسل. 
الله عنها قالت : كان النبي صلَّى الله عليه إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ 
بكفيه فبداً بشق رأسه الأين» ثم الأيسرء فقال بهما على وسط رأسه. 


قوله , باب من بدأ با حلاب أو الطيب عند الغسل ) مطابقة هذه الترحمة لحديث الباب أشكل أمرها 
قديماً وحديثا على جماعة من الأثمة » فنهم من تسب البخارى فيبا إلى الوهم » ونيم من ضبط لفظ الحلاب 
على غير المعروف فى الرواية لتتجه المطابقة » ومنهم من تكلف لا توجيبا من غير تغيير » فأما الطائفة الأولى 
فأولم الإسماعيى فإنه قال فى مستخرجه : رحم الله أبا عبد الله يعنى البخارى ‏ من ذا الذى يسلم من 
الغلط » سبق إلى قلبه أن الحلاب طيبْ وأى معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل » وإنما الحلاب إناء وهو 
مايحلب فيه يسمى حلاباً ومحلباً . قال : وى تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه « کان يغتسل 
من حلاب» . انتهى . وهى رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضاً » وقال اللحطابى فى شرح ألى داود : الحلاب 
إناء يسع قدز حلب ناقة » قال : وقد ذكره البخارى وتأوله على استعمال الطيب فى الطهور > وأحسبه توهم 
أنه أريد به ا محلب الذى يستعمل فى غسل الأيدى » وليس الحلاب من الطيب فى شىء › وإِئما هو ما فسرت 
لك . قال وقال, الشاعر : 

صاح هل ريت أو سمعت براع رد فى الضرع ما فرى ئی الحلاب 

وتبع الحطابى ابن قرقول فى المطالع وابن الجوزى وجماعة . وأما الطائفة الثانية فأومم الأزهرى » 
قال فى الهذيب : الحلاب فى هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام اللحفيفة أى ما نحلب فيه كالحلب 
فصحفوه » وإنما هو الجلاب بضم الحم وتشديد اللام وهو ماء الورد فازبى معرب . وقد أنكر جماعة على 
الأزهرى هذا من جهة أن المعروف ف الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة العنى أيضاً » قال ابن الأثير 
لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى » لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء . وقال الحميدى ى 
الكلام على غريب الصحيحين : ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع فى موضع 
واحد فكأنه تأولها على الإناء » وأما البخارى فربما ظن ظان أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل 
الغسل لأنه لم يذكر ف الترحمة غير هذا الحديث . انتبى . فجعل الحميدى كون البخارى أراد ذلك احقالا » 
أى ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به » وقال القاضى عياض : الحلاب والحلب بكسر المع إناء 
يملؤه قدر حلب الناقة » وقيل المراد أى فى هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح المم قال : وترجمة البخارى 
تدل على أنه التفت إلى التأويلين » قال : وقد رواه بعضهم فى غير الصحيحين الجلاب بضم الحم وتشديد 
اللام . يشير إلى ما قاله الأزهرى . وقال النووى : قد أنكر أبو عبيد المروى على الأزهرى ما قاله . وقال 
القرطبى : الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها » وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الحم . 
انتبى . وأما الطائفة الثالثة فقال ا لمحب الطبرى : لم يرد البخارى بقوله الطيب ماله عرف طيب » وإنما أراد 
تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونخاسة إن كانت » وإنما أراد بالحلاب الإناء الذى يغتسل منه يبدأ 
به فيوضع فيه ماء الغسل . قال : و « أو » فى قوله « أو الطيب » بمعنى الؤاو ٤‏ وكذا ثبت فى بعض الروايات 
کا ذكره الحميدى » ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع فى التنظيف قبل الشروع 


44١ ۲۵۸ الحديث‎ 


فى الغسل . وف الحديث البداءة بشق الرأس لكونه أكر شعثاً من بقية البدن من أجل الشعر » وقيل يحتمل 
أن يكون البخارئ أراد الإشارة إلى ما روى عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه بخطمى ويكتى بذلك فى 
غسل الجنابة كبا أخرجه ابن أبى شيبة وغيره عنه » ورواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة بإسناد ضعيف » فكأنه 
يقول : دل هذا الحديث على أن الننبى صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء فى غسل الجنابة » ولم يثبت أنه 
كان يقدم على ذلك شيئاً مما يتتى البدن كالسدر وغيره . ويقوى ذلك ما فى معظم الروايات « بالحلاب أو 
الطيب » » فقوله أو يدل على أن الطيب قسم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه » وجميع من اعترض 
عليه حمله على أنه من جنسه فلذلك أشكل عليهم » والمراد بالحلاب على هذا الماء الذى فى الحلاب فأطلق على 
الخال اسم امحل مجازآ » وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذى فيه الطيب فالمعنى بدأ 
تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب فدل حديث الباب على الأول دون الثانى . انتهى . وهو 
مستمد من كلام ابن بطال » فإنه قال بعد حكايته لكلام الخطابى : وأظن البخارى جعل الحلاب فى هذه 
الترجمة ضرباً من الطيب قال : فإن كان ظن ذلك فقد وهم » وإما الحلاب الإناء الذى كان فيه طيب رسول 
الله صلى الله عليه وسل الذى كان يستعمله عند الغسل . قال : وفى الحديث الحض على استعمال الطيب عند 
الغسل تأسياً بالنى صل الله عليه وسل . انتهبى كلامه . فكأنه جعل قوله فى الخديث « فأخذ بكفه » أى من 
الطيب الذى فى الإناء « فبدأ بش رأسه الأبمن » أى فطيبه الخ . ومحصله أن الصفة المذكورة فى الحديث 
صفة التطييب لا الاغتسال » وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التى ساقها البخارى » لكن من 
تأمل طرق الحديث كما قال الإسماعيل عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب » فروى الإسماعيل من 
طريق مكى بن إبراهم عن جنظلة فى هذا الحديث « كان يغتسل بقدح » بدل قوله بحلاب وزاد فيه « كان 
يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف » الحديث . وللجوزق من طريق حمدان السلمى عن أي 
عاصم « اغتسل فاتی بحلاب فة شق رأسه الأيمن » الحديث » فقو له اغتسل ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء 
الطيب .»> وأما رواية الإسماعيل من طريق بندار عن ألى عاصم بافظ « كان إذا أراد أن يغتسل من الجحنابة 
دعا بشىء دون الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بالشق الأعن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه» فلولا قوله 
ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل » لكن رواه أبو عوانة فى صحيحه عن يزيد بن سنانعن أبى عاصم بلفظ 
٠‏ كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأبمن ثم الأيسر كذلك » فقوله يغتسل وقوله 
غرفة أيضاً مما يدل على أنه إناء الماء » وى رواية لابن حبان والبييتى « ثم يصب على شق رأسه الأيمن » والتطيب 
لا يعبر عنه بالصب » فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب . ورأيت عن بعضهم - ولا أحفظه الآن - 
أن المراد بالطيب ف الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أمها كانت تطيب النبى صلى الله عليه وسلم عند الإحرام » 
قال « والغسل من سنن الإحرام » وكأن الطيب حصل عند الغسل » فأشار البخارى هنا إلى أن ذلك لم يكن 
مستمراً من عادته . انتهى . ويقويهتبويب البخارى بعد ذلك بسبعة أبواب « باب من تطيب ثم اغتسل وبق 
أثر الطيب » ثم ساق حديث عائشة « أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسل ثم طاف فى نسائه ثم أصبح 
محرماً » وى رواية بعدها « كأنى أنظر إلى وبيص الطيب ‏ أى لعانه فى مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو 
حرم » وى رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب « ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً » فاستنبط الاغتسال بعد التطيب 
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من قوما « ثم طاف على نسائه » لأنه كناية عن الماع ومن لازمه الاغتسال » فعرف أنه اغتسل بعد أن تطيب 
وبق أثر الطيب بعد الغسل لكثرته » لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه » فعلى هذا فقوله 
هنا « من بدأ بالحلاب » أى بإناء الماء الذى للغسل فاستدعى به لأجل الغسل » أو « من بدأ بالطيب » عند 
إرادة الغسل » فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل » وأما 
التطيب بعده فعروف من شأنه » وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذى ذكرناه . 
وهذا أحسن الأجوبة عندى وأليقها. بتصرفات البخارى والله أعلى . وعرف من هذا أن قول الإسماعيل 
« وأى معى للطيب عند الغسل » معترض » وكذا قول ابن الأثير الذى تقدم » وفى كلام غيرهما مما تقدم 
مؤاخذات لم نتعرض لا لظهورها . والله المادى للصواب . 

( تكيل ) : أبو عاصم المذكور فى الإسناد هو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري وقد أكثر 
عنه فى هذا الكتاب لكنه نزل ف هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة . وحنظلة هو ابن ألى سفيان 
الجمحى . والقاسم هو ابن محمد بن ألى بكر . وقوله « كان إذا اغتسل » أى إذا أراد أن يغتسل کا تبين 
من رواية الإسماعيل . وقوله « دعا » أى طلب . وقوله « نحو الحلاب » أى إناء قريب من الإناء الذى يسمى 
الحلاب » وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر فى شبر أخرجه أبو عوانة فى صميحه عنه » وى رواية 
لابن حبان « وأشار أبو عاصم بكفيه » فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى » وى رواية للببيق «كقدر 


كوز يسع ثمانية أرطال ٠‏ > وزاد مسم فى روايته لهذا الحديث عن. محمد بن المثى أيضا بهذا الإسناد بعد 
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قوله الأيسر « ثم بكفيه فقال بهما على رأسه » فأشار بقوله أخذ بكفيه إلى الغرفة الثالئة كا صرحت به 
رواية أبى عوانة > وقوله « بكفه » وقع فى رواية الكشمينى « بكفيه » بالتثنية وقوله « على وسط رأسه » 
هو بفتح السين قال الجوهرى كل موضع صلح فيه « بين » فهو وسط بالسكون وإن لم يصلح فهو 
بالتحريك . وفى الحديث استحباب البداءة بالميامن فى التطهر » وبذلك ترجم عليه ابن خزية والبيبق . وفيه 
الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات » وترجم على ذلك ابن حبان . وسنذكر الكلام على قوله ‏ فقال بهما » 
فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . 


باس ) المضمضة والاستنشاق في الجنابة 
50 - حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني 
سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتدا ميمونة قالت: صببت للنبي صلّى اللَّهُ عليه عُسَلاء 
فأفرغٌ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم غسل فرجه. ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم 
غسلهاء ثم مضمض واستنشق, ثم غسل وجهّهُ وأفاض على رأسه, ثم تحّى فغسل قدميه› ثم 
أتي بمنديل فلم ينفض بها . 


قوله ( باب المضوضة والاستنشاق ف الجنابة ) أى فى غسل الجحنابة » والمراد هل هما واجبان فيه أم 
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لا ؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخارى استنبط عدم وجوببهما من هذا الحديث » لأن فى رواية الباب 
الذى بعده فى هذا الحديث « ثم توضأ وضوءه للصلاة » فدل على أمهما للوضوء › وقام الإجماع على أن الوضوء 
فى غسل الجنابة غير واجب » والمضمضمة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه » 
وحمل ما روى من صفة غسله صل الله عليه وسلم على الكيال والفضل . 

.قوله ( حدثنا مر بن حفص ) أى ابن غياث كا ثبت فى رواية الأصيل . 

قوله ( غسلا ) بضم أوله أى ماء الاغتسال كا سبق فى باب الغسل مرة . 

قوله ( م قال بيده الأرض ) كذا فى روايتنا » وللأكثر « بيده على الأرض » وهو من إطلاق القزل 
على الفعل » وقد وقع إطلاق الفعل على القول فى حديث ولا حسد إلا فى اثنتین » قال فيه فى الذى يتلوالقرآن 
« لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت مثل ما يفعل » وسيأتى فى باب نفض اليدين قريباً من رواية ألى حمزة عن 
الأعمش فى هذا الموضع « فضرب بيده الأرض » فيفسر « قال » هنا بضرب . 

قوله ( ثم تنحى ) أى تحول إلى ناحية . 

قوله ( فلم بنفض بها ) زاد فى رواية كرية « قال أبو عبد الله يعنى لم يتمسح » وأنث الضمير على 


إرادة الحرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة » وسيأتى فى باب من أفرغ على يمينه « قالت ميمونة فناولته خرقة »» 
وبقية مباحث الحديث تقدمت ى باب الوضوء قبل الغسل . 


بكى) مسح اليد بالثراب لتكون أنقى 
۸- حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي قال نا سفيان قال نا الأعمش عن سالم بن 
أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلَّى الله عليه اغتسل من الجنابة؛ فغسل 
فرجه بيده» ثم دلك بها الحائط ثم غسلّها. ثم توضأ وضوءه للصلاة» فلمًا فرغ من غسله غسل 
رجليه . 


قوله ( باب مسح اليد بالتراب. لتكون أنتى ) أى لتصير اليد أنتى منها قبل المسح . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى ) كذا فى روايتنا » واقتصر الأكثر على « حدثنا الحميدى » . 
وسفيان هو ابن عبينة . 

قوله ( فغسل فرجه ) هذه الفاء تفسيرية وليست تعقبية لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من 
الاغتسال ٠‏ وقد تقدمت مباحث هذا الحديث أيضاً . ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه يثم الدالة على 
ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل 
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. بكر ) هل يدخل ال جنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ 
وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلهاء ثم توضأ. ولم ير ابن عمر 
وابن عباس بأسا با ينضح من غسل ال جنابة. 3 
قله ( باب هل يدخل الجنب يده فى الإناء ) أى الذى فيه ماء الغسل ( قبل أن يغسلها ) أى خارج 
الإناء ( إذا لم يكن على يده قلر ) أى من نجاسة وغيرها ( غير الجنابة ) أى حكها » لأن أثرها مختلف فيه 
فدخل فى قوله قذر » وأما حكمها فقال المهلب : أشار البخارى إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له 
إدخاها الإناء قبل أن يغسلها » لأنه ليس شىء من أعضائه نجساً بسبب كونه جنا . ْ 
قله ( وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده ) ی أدخل كل واحد مهما يده » ونی رواية لأبى 
الوقت « يدمبما » بالتثنية . : 
وروی عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر » ويجمع بينهما بأن يازلا على حالين : فحيث لم يغسل 
کان متيقنآ أن لا قذر فى يده » وحيث غسل كان ظاناً أو متيقنآ أن فيبا شيئ » أو غسل للندب وترك للجواز . 
وأثر البراء وصله ابن أبى شيبة بلفظ « أنه أدخل يده فى المطهرة قبل أن يغسلها » وأخرج أيضاً عن الشعى 
قال « كان أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب » . 
قوله ( ول ير ابن عمر وابن عباس ) أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه » وأما أثر ابن عباس 
فوصله ابن أبى شيبة عنه » وعبد الرزاق هن وجه آآخر أيضاً عنه » وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة 
الحكبية لو كانت تؤثر فى الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذى تقاطر فيه ما لاق بدن الجنب من ماء اغتساله » 
ويمكن أن يقال : إتما لم ير الصحابى بذلك بأساً لأنه مما يشق الاحتراز منه » فكان نى مقام العفو »> كما روى 
ابن أبى شيبة عن الحسن البصرى قال : ومن بملك انتشار الماء ؟ إنا لأرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا . 
[Y1‏ ۹- حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كنت أغتسل أنا والنبئ صِلَّى الله عليه من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. 
قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) زاد مس « ابن قعنب » . 
قوأه ( حدثنا ) ولكريمة « أخبرنا أفلح » وهو ابن حميد كما رواه مسلم » ولم يخرج البخارى عن أفلح 
ابن سعيد شيئاً . والقاسم هو ابن محمد » وقد تقدم هذا ان فى باب غسل الرجل مع امرأته من طريق أخرى 
مع مغايرة فى آخره » وزاد مسم فى آخحره « من الجنابة » أى لأجل الجنابة » ولألى عوانة وابن حبان من طريق 
ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول “معت عائشة .. فذكره وزاد فيه « وتلتتى » بعد قوله « تختلف أيدينا 
فيه » وللإسماعيل من طريق إسحق بن سليان عن أفلح « تختلف فيه أيدينا » يعنى حتى تلت » وللببيق من 
طريقه « تختلف أتدينا فيه يعنى وتلتتى » وهذا يشعر بأن قوله « وتلتتى » مدرج » وسيأق فى باب تخليل الشعر 


[YY] 


[YY] 


الحديث ۲۹۲ ۲۹۳ 7 


من وجه آخر عدبا « كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعاً » فلعل الراوى قال « وتلتق» بالمعنى » ومعنى. 
« ختلف » أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هى تارة قبله » ولمسم من طريق معاذة عن عائشة « فيبادرنى 
حتى أقول دع لی » زاد النسانى « وأبادره حتی يقول دعى لى » وى هذا الحديث جواز اغتراف الحنب من 
اماء القلل ٠‏ وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه: » ويدل على أن النهبى عن انغماس 
الجنبفى الماء الدام إنما هو للتتزيه كراهية أن يستقذر : لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه » لأنه لا فرق 
بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه . وأما توجيه الاستدلال به للترجمة فلأن الجنب الما جاز له 
أن يدخل يده فى الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه مام الغسل كما فى حديث الباب دل على أن الأمر بغسل 
يده قبل إدخاها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة » بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة . 

- حدثنا مسدَدُ قال نا حمّادُ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسّل يده . 

قوله ( حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ) هو ابن زيد : ولم يسمع من حماد بن سلمة . وهشام 
هو ابن عروة . 

قوله ( غسل يده ) هكذا أورده مختصراً » وقد أخرجه أبو داود تاماً عن مسدد بهذا السند لكن قال 
« يديه » بالتثنية : وزاد « يصب على يده المنى » أى من الإناء « فيغسل فرجه يفرغ على شاله ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة » الحديث . وهكذا أخرجه الإسماعيلى م من طرق عن حماد بن زيد وسيأق نحوه من وجوه 
أخر عن هشام فى باب تخايل الشعر » قال المهلب : حمل البخارئ أحاديث الباب اتی لم يذكر فيها غل 
اليدين قبل إدخاهما على حال تيقن نظافة اليد » وحديث هشام ‏ يعنى هذا على ما إذا خشى أن يكون علق 
بها شىء ء فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع ببنهما وننى التعارض عنما . انى . ويمكن أن يحمل 
الفعل على الندب » والترك على الجواز . أو يقال : حديث الترك مطاق وحديث الفعل مقيد » فيحمل المطلق 
على المقيد لأن فى رواية الفعل زيادة لم تذكر فى الأخرى 


- ححدثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروةً عن عائشة: كنت 


أغتسل أنا والنبئ صلَّى الله عليه من إناء واحد من جنابة. 


قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالمى 

قوڵه ( من جنابة ) وللكشميينى « من الجنابة » أى لأجل الجحنابة . 

قوله ( وعن عبد الرحمن بن القامم ) دو «حطوف على قوله « شعبة عن ألى بكر بن حفص » فلشعبة 
فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شرخيه به عن عروة والآخر عن القاسم » وقد وهم هن زعم أن رواية 
عبد الرحمن 2 معاقة » وقد أخرجها أبو نعم والبييى من طريق ألى الوليد بالإسنادين وقالا : أخرجه البخارى 


هذا كتاب الغسل 
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[1°] 


عن أن الوليد بالإمسنادن ججميعا + ركذا قال أو سود وغيرة ى الأطراف:. 
قوله ( مثله ) أى مثل امن المذكور + وللأصيل « عثاه ٠‏ -بزيادة موحدة فى أوله . 


- حد تنا أبوالوليد قال نا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول : كان النبي صِلَّى الله عليه والمرأةٌ من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم 
ووهب عن شعبة: من الجدابة. 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هوالطيالسى أيضاً وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضاً فى هذا المتز » لكن 
من طريق صحابى آخر . وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر فى باب علامة الإيمان . 

قوله ( والمرأة ) يحوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية واللام فيها للجنس . 

قوله ( زاد مسلم ) هو ابن ابراهم وهو من شیوخ البخارى . 

قوله ( ووهب ) زاد اللأصيلى « وأبو الوقت بن جرير» أى ابن حازم وبذلك جزم أبو نعم وغيره » 
ووقع فى رواية ألى ذر ووهيب بالتصغير ¿ وأظنه و 0 كثار من روا وهب 
ابن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد » ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة . وأما وهيب فهو من 
أقرانه » ومراد البخارى أن مسلم بن إبراهم وهب بن جرير رويا هذا الحدديث عن شعبة شعبة بهذا الإسناد الذى 
رواه عنه أبو الوليد فزادا فى آخره « من الجنابة » وقد أخرجه الإسماعيل من رواية وهب بن جرير بدون 
هذه الزيادة » والله أعلم 5 


بكى) تفريق الغسل والوضوء | 

وکر عن ابن عا سل دمي بعد ما جف وضوؤه. 

۴ - حدثنا محمد بن محبوب قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش عن سالم بن أبي 
الجعد عن كُريب مولى ابن عباس عن ابن عباسٍ قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه ماء 
يغتسل به» فافرع على يديه فغسلَهُما مرتين أو ثلاثًء ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل 
مُذاكيرة. ثم دلك يده بالأرض» ثم تقضمض وا خدشة ستدشق, ثم غسل وجهه ويديه» ثم غسل رأسّه 
ثلاثاًء ثم أفرغ على جسده» ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. 

قوله ( باب تفريق الغسل والوضوء ) ) أى جوازه » وهو قول انشافعی فى الجديد » واحتج له بأن الله 


تعالی أوجب غسل أعضائه »> فن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها . ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر » 
وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة > وقال ربيعة ومالك : من تعمد ذاث فعليه الإعادة » ومن نسى فلا . 


وعن مالك إن قرب التفريق بى وإن طال أعاد . وقال قتادة والأوزاعى : لا يعيد إلا إن جف . وأجازه 


€ ۲٣۹ الحديث‎ 


. النخعى «طاقاً فى !اغسل دون اارضوء . ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال ليس مع من جعل الحفاف حدا 
لذلك حجة . وقال الطحاوى : الجفاف ليس بحدث فينةنس كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة 

قوله ( ويذكر عن ابن عمر ) هذا الأثر رويناه ف الأم عن مالك عن نافع عنه » لكن فيه أنه توضاً 
فى السوق دون رجليه . ثم رجع إلى المسجد فسح على خفيه ثم صلى . والإسناد صحيح › فيحتمل أنه إنما لم 
جزم به لكونه بالمعنى . قال الشافعى : لعله قد جف وضوؤه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد . 

قوله ( حدثنا محمد بن محبوب ) هو البصرى » وعبد الواحد هو ابن زياد البصرى » وقد تقدم هذا 
لمن من رواية موسى بن إسماعيل عنه فى باب الغسل مرة وسياقهما واحد غالباً » إلا أن فى ذلك « ثم تحول من 
مكانه » وفى هذا « تنحى من مقامه » وهما بمعنى . وأبدى الكرمانى من هذا احهال أن يكون اغتسل قابا . 


بكى) من أَفَرعَ بيمينه على شماله في الغسل 
[YT‏ 4- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا الأعمش عن سالم بن أبي 
الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت : وضعت لرسول 
الله صلى اله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين -قال سليمان: لا 
أدري أذْكَرَ الغالئة أم لا؟- ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل »ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط» 
ثم تمضمض واستدشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه, ثم صب على جسده» ثم تنحى فغسل 
قدمیه» فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. 


قوأه ( باب من أفرغ ) هذا الباب مقدم عند الأصيل وابن عساكر على الذى قبله . واعترض على 
على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل » والجواب أن ذلك ى غسل الفرج بالنص وف غيره بما عرف من 
شأنه أنه كان يحب التیامن كا تقدم » ومحله هنا فما إذا كان يغترف من الإناء » قاله الحطالى . قال : فأما إذا ' 
كان ضيقاً کالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الاء منه على مینه . ٠‏ 

قوله ( حدثنا موی بن إسماعيل ) :دم هذا الحديث هن روايته أيضاً فى باب الغسل مرة » لكن شيخه 
هناك عبد الواحد وهنا أبو عوانة وهو الوضاح البصرى . 

قوله ( وسترته ) زاد ابن فضيل عن الأعمش « بثوب » والواو فيه حالية . 

قوله ( فصب ) قيل دو «عطوف على محذوف » أى فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء فصب على 
يده » قاله الكرمانى . ولا يتعين ما قاله » بل يحتمل أن يكون الوضع معقباً بالصب على ظاهره › والإرادة 
والكشف كن كونہما وقعاً قبل الوضع > والأخذ هو عين الصب هنا » رالمعنى وضعت له ماء فشرع فى 
الغسل » ثم شرحت الصفة . ش ا 

قوله ( قال سلهان ) أى الأعمش ٠‏ وقائل ذلك أبو عوانة > وفاعل « أذكر » سالم بن ألى المد » وقد 


سي عات اسل 


تقدم من رواية عبد الواحد وغيره عن الأمش « فغسل يديه مرتین أو ثلاثاً » ولابن فضيل عن الأعمش 
« فصب على يديه ثلاثاً» ولم.يشك › أخرجه أبو عوانة فى «ستخرجه : فكأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر 
فجزم لأن ماع ابن فضيل منه متأخر . 

قوله ( ثم تمضمض ) وللأصيل « مضمض » .بغير تاء . 

قوله ( وغسل قدميه ) كذا لأبى ذر » وللأكثر « فغسل » بالفاء . 

قوله ( فقال بيده ) أى أشار » وهو .من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله . 

قوله ( وم يردها) بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة » والأصل « يريدها » لكن جزم بار » ومن 
الها بفتح أوله وتشديد الدال فقد حف وأفسد المعنى ؛ وقد حكى ف المطالع أنها رواية ابن السكن قال : 
وهى وم . وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبى عرانة بهذا الإسناد وقال فى آآخره « فقال هكذا وأشار 
بيده أن لا أريدها » وسيأتى فى رواية أبى حمزة عن الأعمش « فناولته ثوباً فلم يأخذه » والله أعلم . 


بكى) إذا جامع ثم عاد. ومن دارَ على نسائه في عسل واحد 
[YY]‏ © حدثُنا محمد بن بشّار قال نا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شُعبة عن 
إبراهيم بن محمد بن العش عن أبيه قال : ذكرثه لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبدالرحمن, 
كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه فيطوف على نسائه ثم يُصبح مُحرماً ينضح طيباً. 
[الحديث 717 طرفه في : ۷[ 
قوله ( باب إذا جامع ثم عاد ) أى ما حكمه . وللكشميينى » عاود » أى الجماع ؛ وهو أعم من أن 
يكون لتلك الجامعة أو غيرها » وقد أجمعوا على أن الغسل بيذبما لا يجب » ويدل على استحبابه حديث أخرجه 
أبو داود والنسای عن أبى رافع « أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند 
هذه » قال فقلت : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحداً ؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر » واختلفوا فى 
الوضوء بينهما فقال أبو يوسف : لا يستحب » وقال الجمهور : يستحب . وقال ابن حبيب المالكى وأهل 
الظاهر : يحب . واحتجوا بحديث ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل « إذا أتى أحدم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا » أخرجه مسل من طريق أبى حفص عن عاصم عن أبى المتوكل غنه . 
وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوى فقال : المراد به غسل الفرج » ثم رده 
ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم فى هذا الحديث فقال « فليتوضاً وضوءه للصلاة » وأظن 
المشار إليه هو إسحق بن راهويه » فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال : لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود , 
م استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم فى حديث 
أي سعيد المذ كور كرواية ابن عبينة وزاد « فإنه أنشط للعود » فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب . ويدل 
أيضاً على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوى من طريق موسى بن عقبة عن أبى إسحتق عن الأسود عن عائشة 
قالت « كان الى صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضاأ » . 1 
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قوله ( وی بن سعيد ) هو القطان ء وينبغى أن يثبت ف القراءة قبل قوله و عن شعبة » لفظ » كلاها» 
لأن كلا من ابن ألى عدى وى رواه محمد بن بشار عن شعبة وحذف كلاهما من اللعط اصطلاح . 
قوله ( ذكرته ) أى قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله « ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طياً » 
وقد بينه مسلم ق روايته عن محمد بن المنتشر قال « سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما » 
فذكره وزاد ذ قال ابن عمر : لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن أفعل ذلك » وكذا ساقه الإسماعيلى بتامه 
عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار » فكأن المصنف اختصره لكون الحذوف معلوماً عند أهل الحديث 
فى هذه القصة » أو حدثه به محمد بن بشار مختصراً . 
قوله ( أبا عبد الرحمن ) يعنى ابن عمر » -استرحمت له عائشة إشعاراً بأنه قد سا فها قاله > إذ لو 
استحضر فعل النبى صلل الله عليه وسل لم يقل ذلك . 
يحعمل أن يراد به الجماع 2 وأن يراد به تجديد العهد بهن . قلت : والاحهال الأول يرجحه الحديث الثاق 
لقوله فيه أعطى قوة ثلاثين » و « يطوف » فى الأول مثل « يدور » فى الثانى . 
: قوله ( ينضخ ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالحاء المعجمة » قال الأصمعى : النضخ بالمعجمة 
أكثر من النضح بالمهملة . وسوى بينهما أبو زيد » وقال ابن كيسان : إنه بالمعجمة لما نحن » وبالمهملة لما 
رق . وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام » قال الإسماعيلى : بحيث أنه صار كأنه بتساقط منه الشى ء بعد 
الشیء . وسنذ كر حكم هذه المسألة فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
[YI]‏ - حدثنا محمد بن بشّار قال نا معاد بن هشام قال حدثنى أبى عن قتادة قال نا 
أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
والثهار وهن إحدى عشرة. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال : كنا نعحدث أنه أعطي قوَة ثلاثين. 
وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم: تسع نسوة. 
[الحديث 558 أطرافه في : 2385 .]57١5 ۰٥۰٦۸‏ 
قوله ( معاذ بن هشام ) هو الدستوانى ‏ والإسناد كله بصريون . 
قوله ( ( ف الساعة الواحدة ) المراد بها قدر من الزمان » لا ما اصطلح عليه أصعاب الميئة . 
قوله ( من الليل والنبار ) الواو بمعنى أو » جزم به الكرمانى . ويحتمل أن تكون على بابها بأن تكون 
قوله (وهن إحدى عشرة ) قال ابن خزية : تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه » ورواه سعيد بن أبى 
عروية وغيره عن قتادة فقالوا « تسع نسوة » . انتهى . وقد أشار البخارى إلى رواية سعيد بن أبى عروبة 
فعلقها هنا » ووصلها بعد انى عشر باباً بلفظ « كان يطوف على نسائه فى الليلة الواخدة » وله يومئذ تسم 
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نسوة » وقد جمع ابن حبان فى صميحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين > لكنه وهم فى قوله « أن الأولى 
كانت فى أول قدوهه المدينة حيث كان نحته تسع نسوة » والحالة الثانية فى آلحر الأمر حت الجنيع عنده إحدى 
عشرة اموأة» وموضع الوهم منه أنه صلى الله عايه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة » ثم دحل 
على عائشة بالمدينة » ثم تزوج أم سامة » وحفصة > وزينب بنت خزية فق السنة الثالثة والرابعة » ثم تزوج 
زينب بنت جحش فى اللحامسة » ثم جويرية فى السادسة » ثم صفية وأم حبيبة وميمونة فى السابعة » وهؤلاء 
جميع من دخل بهن من الزوجات بعد المجرة على المشبور واختلف فى ريحانة وكانت من سبى بى قريظة 
فجزم ابن إسحق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء فى ملكه » والأكثر على 
أنها ماتت قبله فى سنة عشر » وكذا ماتت زينب بنت خزعة بعد دخوطا عليه بقليل » قال ابن عبد البر : 
مكثت عنده شهرين أو ثلاثة . فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع » مع أن سودة كانت 
وهبت يومها لعائشة کا سيأنى فى مكانه » فرجخت رواية سعيد . لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية 
وريحانة إليين وأطلق عليين لفظ « نسائه » تغليباً . وقد سرد الدمياطى ‏ ف السيرة الى جمعها ‏ من اطلع 
عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليما فبلغت 
ثلاثين » وف المختارة من وجه آخر عن أنس « تزوج خمس عشرة : دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن 
» . وسرد أسماءهن أيضاً أبو الفتح اليعمرى ثم مغلطاى فزدن على العدد الذى ذكره الدمياطى » وأنكر 
ابن الم ذلك . والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف فى بعض الأسماء » ويمقتضى ذلك تنقص 
العدة . والله أعلم . 
قوله ( أوكان ) بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أى ثلائين رجلا » 
ووقع فى رواية الإسماعيل هن طريق ألى موسى عن »عاذ بن هشام « أربعين » بدل ثلاثين » وهى شاذة من 
هذا الوجه » لكن فى مراسيل طاوس مثل ذلك » وزاد « فى الجاع » » وى صفة الجنة لألى نعم من طريق 
مجاهد مثله وزاد « من رجال أهل الجنة » » ومن حديث عبد الله بن عمر ورفعه « أعطيت قوة أربعين فى 
البطش وال جاع » وعند أحمد والنسالى وصححه الحا کم من حديث زيد بن أرقم رفعه « إن الرجل من أهل 
الجنة ليعطى قوة مائة فى الأكل والشمرب وال ماع والشموة » فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة لاف . 
قوله ( وقال سعيد ) هو ابن أبى عروبة » كذا للجميع » إلا أن الأصيلى قال : إنه وقع فى نسخة 
« شعبة » بدل سعيد قال « وى عرضنا على ألى زيد بمكة : سعيد » قال أبو على الجيانى وهو الصواب . قلت : 
وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد » وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة فقد وضلها الإمام 
أحمد . قال أبن المنير : ليس فى حديث دورانه على نسائه دليل على الترحمة » فيحتمل أنه طاف عليين واغتسل 
فى خلال ذلك عن كل فعلة غسلا . قال والاحّال فى رواية الليلة أظهر منه فى الساعة . قلت : التقييد بالليلة 
ليس صريحاً فى حديث عائشة » وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة . 
كذا وقع فى روايات للنسانى وابن خزيمة وابن حبان » ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة ف 
روايات أخرى لهم ولمسم » وحيث جاء فى حديث أنس التقبيد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة لأنه 
يتعذر أو يتعسر » وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل مها > وعرف من هذا أن قوله فى الترحمة ٠‏ في 
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غسل واحد » أشار به إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيا حرجه کا جرت به 
عادته » ويحمل المطلق فى حديث عائشة على المقيد فى حديث أنس ليتوافقا » ومن لازم جماعهن فى الساعة 


1 الليلة الواحدة عود الجاع كما ترجم به » والله أعلم . واستدل به المصنف فى كتاب النكاخ. على استحباب 


الاستكثار من النساء » وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجباً عليه > وهو قول طوائف من أهل العمل » ويه 
جزم الإصطخرى من الشافعية » والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب > ويحتاج من قال به إلى واب 
عن هذا الحديث فقيل : كان ذلك برضا صاحبة النوبة كا استأذنهن أن عرض فى بيت عائشة » ويحتمل 
أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة » وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر » 


لأنه كان إذا سافر أقرع بيهن فيسافر يمن يخرج سبمها فإذا انصرف استأنف » وهو أخص من الاحبّال 
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ان » والأول أليق بحديث عائشة وكذا انى ء وحمل أن يكرن ذلك كان بقع قبل وجوب القسمة ثم 
ترك بعدها » وأغرب ابن العربى فقال : إن الله خص نبيه بأشياء منها أنه أعطاه ساعة فى كل يوم لا يكون 
لأزواجه فيبا حق » يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لا النوبة » وكانت تلك الساعة 
بعد العصر » فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب . ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا . وفى هذا الحديث 

من الفائد غير ما قدم ما أصلى الى صلى الله عليه وسل من القوة عل اماع » وهو دلبل عل كال ان 
وصعة الذكورية » والحكة فى كثرة أزواجه أن الأحكام الى ليست ظاهرة يطلعن عليما فينقلنها » وقد جاء 
عن عائشة من ذلك الكثير الطيب » ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات . واستدل به ابن التين لقول مالك 


بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على النسع مارية وريحانة » وقد أطلق على الجميع لفظه 


نسائه » وتعقب بأن الإطلاق المذكور للتغليب كا تقدم فليس فيه حجة لما ادعى » واستدل به ابن المنير 
على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينبما ولا غيره » والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب 
فى هذه الصورة » ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب . 


بلى) غسل الَذي والوضوء منه 

۷- حد فنا أبوالوليد قال نا زائدةٌ عن أبي حصين عن أبي عبدالرحمن عن علي رضي 
الله عنه قال: كنت رجلا مدَاء, فأمرت رجلاً أن يسال النبي صلى الله عليه لكان ابنته- فسألّه, 
فقال : «توضأ. واغسل ذكرك). 

قوله ( باب غسل المذى والوضوء منه ) أى بسببه » وق المذى لغات أفصحها بفتح المع وسكون 
الذال المعجمة وتخفيف الياء » ثم بكسر الذال وتشديد الياء » وهو ماء أبيض رقيق لزج حرج عند الملاعبة 
أو تذكر الجاع أو إرادته » وقد لا بحس يخروجه . 

قوله ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى . 

قوله ( عن أى عبد الرحمن ) هو السلمى . 
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قوله ( مذاء ) صيغة مبالغة من المذى » يقال مذى بمذى مثل مضى بمضى ثلائياً » ويقال أيضاً أمذى 
بمذی بوزن أعطى يعطى رباعياً . 
قوڵه ( فأمرت رجلا ) هو المقداد بن الأسود كا تقدم فى باب الوضوء من الْرجين من وجه آخرء 
وزاد فيه « فاستحييت أن أسأل » . 
تنه رک بف وروا من فى کان الله من نل ون و ری افا ا 
قوله ( توضأ) هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه » ويحتمل أن يكون سأل لبهم 
أو لعل فوجه النى صلى الله عليه وسل الحطاب إليه » والظاهر أن علياً كان حاضر السؤال » فقد أطبق 
أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث فى مسند على » ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه فى 
مسند المقداد . ويؤيده ما فى رواية النسائى من طريق أبى بكر بن عياش عن ألى حصين فى هذا الحديث عن 
على قال « فقلت لرجل جالس إلى جننى سله فسأله » ووقع فى رواية مسلم « فقال : يغسل ذكره ويتوضأ » 
بلفظ الغائب » فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر > فى مسل أيضاً « فسأله عن 
المذى يخرج هن الإنسان » وفى الموطأ نحوه » ووقع فى رواية لألى داود والنسائى وابن خزيمة ذكر سبب ذلك 
هن طريق حصين بن قبيصة عن على قال « كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى » 
ب هي : لا تفعل » ولأبى داود وابن خزيعة هن حديث سبل بن حنيف أنه وقع له 
حو ذلك و أنه سأل عن ذلك بنفسه » ووقع فى رواية للنسائى أن علياً قال « أمرت عماراً أن يسأل » وفى رواية 
لابن حبان والإسماعيل أن علياً قال « سألت » . وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن 
يسأل » ثم أمر المقداد بذلك » م سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله إنه 
استحبى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله على الجاز بأن بعض الرواه أطلق أنه سأل لكونه الآمر 
aT‏ الإسماعيلى ثم النووى » ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعماراً بالسؤال عن ذلك ما رواه 
عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال « تذ اكر على والمقداد وعمار المذى فقال على : إننى رجل مذاء 
فاسألا عن ذلك النى صلى الله عليه وسم فسأله أحد الرجلين » وصحح ابن بشكوال أن الذى تولى السؤال عن 
ذلك هو المقداد » وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على لجاز أيضاً لكونه قصده » لكن تولى 
المقداد الحطاب دونه والله أعلم . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم « توضأ » على أن الغسل لا يحب بخروج 
المذى » وصرح بذلك فى رواية لأبى داود وغيره وهو إحاع » وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء 
من البول كا تقدم استدلال المصنف به فى باب: من لم ير الوضوء إلا من الخرجين » وحكى الطحاوى عن 
قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد نخروجه » ثم رد علیہم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبى ليل 
عن على قال : سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن المذى فقال « فيه الوضوء وف المى الغسل » فعرف بهذا 
أن حكم المذى حك البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده . 
قوله ( واغسل ذكرك ) هكذا وقع فى البخارى تقديم الأمر بالوضوء على غسله للد 
نسبة إلى البخارى بالعكس ٠‏ لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد » وهى رواية الإسماعيل » فيجوز تقديم 
غسله على الوضوء وهو أولى » ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط 
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أن يكون ذلك بحائل » واستدل به ان دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين 
الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به » وهذا ما صححه النووى ى شرح مسلم › وحح فى باق كتبه جواز 
الاقتصار إلحاقاً بالبولك وحملا للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج حرج الغالب وهذا المعروف 
فى المذهب » واستدل به بعض الالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة » لكن الجمهور 
نظروا إلى المعنى » فإن الموجوب لغسله إتما هو خروج الحارج فلا جب الجاوزة إلى غير عله » ويؤيده 
ما عند الإسماعيى فى رواية «-فقال توضأ واغسله » فأعاد الضمير على المذى » ونظير هذا قوله « من مس 
ذكره فليتوضاً » فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه » واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو 
معقول المعنى أو للتعبد ؟ فعلى الثانى تحب النية فيه » قال الطحاوى : لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله 
بل ليتقلص فيبطل خروجه کا فى الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه » 
واستدل به أيضاً على نجاسة المذى وهو ظاهر » وخرج ابن عقيل الحنبلى من قول بعضهم : إن المذى من أجزاء 
المى رواية بطهارنه » وتعقب بأنه لو كان منياً لوجب الغسل منه » واستدل به على وجوب الوضوء على من 
به سلس المذى للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة 
هنا ناشتة عن غلبة الشبوة مع ع ل و سيط تا ون كا ع ی ا 
يقال : أمر الشارع اوضر مله ول استفصل قد خل اوم اط ,ا« امهل 4 خل قول طبن راء 
وعلى جواز الاعّاد على الحبر المظنون مع القدرة على المقطوع وفيهما نظر لما قدمناه من أن السؤال كان 
بحضرة على › > ثم لو صح أن السؤال كان فى غيبته لم يكن دليلا على المدعى لاحمال وجود القرائن الى نحف 
احبر فترقيه عن الظن إلى القطع قاله القاضى عياض » وقال ابن دقيق العيد : المراد بالاستدلال به على قبول 
خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور الى تدل وهى كثيرة تقوم الحجة يجملما لا بفرد 
معين مها . وفيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء » وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله » وفيه 
ما كان الصحابة عليه من حرمة الننبى صلى الله عليه وسلم وتوقيره » وفيه استعمال الأدب فى ترك المواجهة بما 
يتتحى منه عرفا » وحسن المعاشرة مع الأصبار وترك ذكر ما يتعلق يماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاء 
وقد قدم استدلال المصنف به نى العلم لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال » لأن فيه جعاً بين المصلحتين : 

استعمال الحياء » وعدم التفريط فى معرفة الحكم . 


بس 
مَن تطيّب ثم اغتسل» وبقي أثر اليب 


۸- حدثنا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 


عائشةٌ: أنا طيّبَتْ رسول الله صلى الله عليه ثم طاف في نسائه» ثم أصبح محرماً. 


[Y1] 


[VY] 


tof‏ كتاب الغسل 


۹- حدثنا آدم بن أبي إياس قال نا شعبة قال نا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت : كاي أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلّى الله عليه وسلم وهو محرم. 

[الحديث ۲۷۱- أطرافه في : ۰۱۰۳۸ 25918 .]٥۹۲۲۳‏ 
أن قولها « طاف فى نسائه » كناية عن الجماع > ومن لازمه الاغتسال . وقد ذكرت أنها طيبته قبل ذلك » 
وأنه أصبح مرم . ومن فوائده أيضاً وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل » واطلاع أزواج الى 
صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غير هن من أفاضل الصحابة » وخدمة الزوجات لأزواجهن › والتطيب 
عند الإحرام وسيأتى فى الحج . وقال ابن بطال : فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع . 

قوله ( حدثنا الحكم ) هو ابن عتيبة » هو وشيخه إبراهم النخعى وشيخه الأسود بن يزيد فقهاء 
كوفيون تابعيون . 

قوله ( وبيص ) بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق » وقال الإسماعيل 
وبيص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط 8 

قوله ( مفرق ) بفتح المم وكسر الراء ويحوز فتحها . ودلالة هذا المن على الترحمة إما لكومها قصة 
واحدة » وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده » ولم يكن النبى صل الله عليه وسلم يدعه . وفيه أن بقاء 
الطيب على بدن الحرم لا يضر بحلاف ابتدائه بعد الإحرام : 


بک ) تخليل الشعرحتّى إذا ظَنَ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 

۷۰- حلثنا عبدانٌ قال أنا عبدالله قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله . 
نينا كانت كان رول الل مك الل علي زاغل من اا متسل يديوه وا 
وُضْوءَهُ للصلاة» ثم اغسل ثم يُحْلَلٌ بيده شعرةٌ؛ حى إذا ظن أنه قد أروى بشرثَهُ أفاض عليه الماء 
ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. 0 1 

َوه ( باب تخليل الشعر ) أى فى غسل الجنابة . 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( إذا اغتسل ) أى أراد أن يغتسل . 

قوله ( إذا ظن ) يحتمل أن يكون على بابه ويكتنى فيه بالغلبة » ويحتمل أن يكون بمعى عل . 

قوله ( أروى ) هو فعل ماض من الإرواء > يقال أرواه إذا جعله ريانا » والمراد بالبشرة هنا ما 
تحت الشعر . 

قوله ( أفاض عليه ) أى على شعره . 


] 


[Y4] 


الحديث ۲۷۴۳ ۲۷4 00 


قوله ( ثم غسل سائر جسده ) أى بقية جسده > وقد تقدم من رواية مالك عن هشام فى أول كتاب 
الغسل هنا « على جلده كله » فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعاً بين الروايتين . وبقية مباحث 
الحديث تقدمت هناك . ٠‏ 


١‏ وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه من إناء واحد نغرف منه 


جميعا. 

قوله ( وقالت ) أى عائشة « وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المشكور .. 

قوله ( نغرف ) بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة » وله فى الاعتصام « نشرع فيه جميعاً ه وقد 
تقدمت مباحثه فى باب : هل يدخل الجنب يده فى الطهور . 

با من توا في الجنابة ثم غسل سائر جساه 
ال ل و 
ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى 

- حدثنا يوسف بن عيسى قال نا الفضل بن موسى قال أنا الأعمش عن سالم عن 
كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وضوءا 
لجنابة فأكفاً بيمينه على يساره مرّتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجّه» ثم ضرب يده بالأرض -أو 
الحائط- مرتين أو ثلاثاء ثم تقضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الما 
ثم غسل جسده» ثم تدحّى فغسل رجليه. قالت: فأتيئه بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض الماء 
بيده. 

قوله ( باب من توضأً فى الجنابة) سقط من أواخر الترجة لفظ « منه » من رواية غير ألى فر . 

قوله ( أخبرنا ) ولأبى ذر ( حدثنا الفضل ) . 

قوله ( وضع رسول الله صل الله عليه وسل وضوء الجنابة ) كذا للأكر بالإضافة » ولكريمة 
« وضوءاً » بالتنوين « لجحنابة » بلام واحدة » وللكشميبنى « للجنابة » » ولرفيقيه ١‏ وضع » على البناء للمفعول 
ولرسول الله » بزيادة اللام أى لأجله « وضوء » بالرفع والتنوين . 

قوله ( فكفأ ) ولغير أبى ذر « فأکفاً » ی قلب . 

قوله ( على يساره ) كذا للأكثر » وللمستملى وكريمة « على شماله » . 

قوله ( ضرب يده بالأرض ) كذا للأكثر » وللكشميينى « ضرب بيده الأرض » . 

قوله ( ثم غسل جسده ) قال ابن بطال : حديث عائشة الذى فى الباب قبله أليق بالترجمة > لآن فيه 
وم غسل سائر جسده » وأما حديث الباب ففيه « ثم غسل جسده » فدخل فى عمومه مواضع الوضوء فلا 


٠ 46‏ كتاب الغسل 


يطابق قوله « ولم يعد غسل مواضع الوضوء » وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام 
بخص أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطى 


ذلك اه . ولا يخى تكلفه . وأجاب ابن التين بأن مراد البخارى أن يبين أن المراد بقوله فى هذه الرواية 


[Yo] 


« ثم غسل جسده » أى ما بق من جسده » بدليل الرواية الأخرى . وهذا فيه نظر لأن هذه القصة غير تلك 
القصة كا قدمنا فى أوائل الغسل . .وقال الكرمانى : لفظ « جسده » شامل للجميع أعضاء البدن فيحمل عليه 
الحديث السابق » أو المراد هنا بسائر جسده أى باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء . قلت : ومن لازم هذا 
التقرير أن الحديث غير مطابق للترحمة . والذى يظهر لى أن البخارى حمل قوله « ثم غسل جسده » على المجاز 


أى ما بتى بعد ما تقدم ذكره » ودليل ذلك قوله بعد « فغسل رجليه » إذ لو كان قوله « غسل جسده » محمولا 


على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانياً » لأن غسلهما كان يدخل فى العموم ٠‏ وهذا أشبه بتصرفات البخارى » 
إذ من شأنه الاعتناء بالأخنى أكثر من الأجلى . واستنبط ابن بطال من كونه لم بعد غسل مواضع الوضوء 
إجزاء غسل الجمعة عن غسل الحنابة » وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثاً . 
والاستنباط المذكور مبنى عنده على أن الوضوء الواقع فى غسل الجنابة سنة وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك 
الأعضاء بعده . وهى دعوى مردودة » لأن ذلك يختلف باختلاف النية » فن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء 
الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلا فلا يصح البناء المذكور . والله أعلم . 

قوله ( ينفض الاء بيده ) سقط «الماء» من غيررواية أبى ذر » وللأصيل « فجعل ينفض بيده . وباق 
مباحث المتن تقدم فى أوائل الغسل . والله المستعان . 


باک ) إذا كر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم 

۴- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عثمان بن عمر قال: أنا يونس عن الزّهري عن 
صلى الله عليه وسلم, فلمًا قام في مُصلاهُ ذكر أنه جنب فقال لنا: «مكانكم) ثم رجع فاغتسل» 
ثم خرج إلينا ورأسه يقطْر فكبّر فصلينا معه. 

تابعه عبدالأعلى عن معمر عن الزهري. ورواه الأوزاعي عن الزهري. 

[الحديث -٥‏ طرفاه في : اك 16[ 

قوله ( باب إذا ذكر ) أى تذكر الرجل » وهو ( ف المسجد أنه جنب خرج ) . ولأبى ذر وكريمة 
«يخرج » (كما هو ) أى على حاله . ش 

قوله ( ولا يتيمم ) إشارة إلى رد من يوجبه فى هذه الصورة » وهو منقول عن الثورى وإسحق » 
وكذا قال بعض الالكية فيمن نام فى المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن مرج . وورد « ذكر » بمعبى تذكر من 
الذكر بض الذال كثيراً » وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها . وقوله « حرج کا هو » قال الكرماني : 


4o ۲۷۹ الحديث‎ 


هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه » كذا قال » وعلى التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعا لأن يتعلق محالته » 
أى خخرج فى حالة شبيبة بحالته الى قبل خروجه فما يتعلق با لمحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه 
من التيمم . 

قله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعى › ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( وعدلت ) أى سويت » وكان من شأن البى صلى الله عليه وسل أن لا يكبر حتى تستوى 
الصفوف . 

قوله ( فلما قام فى مصلاه ذكر) أى تذكر › لا أنه قال ذلك لفظاً » وعم الراوى بذلك من قرائن 
الحال أو بإعلامه له بعد ذلك . وبين المصنف فى الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهرى أن ذلك 
كان قبل أن يكبر النى صلى الله عليه وسلم للصلاة . 

قوله ( فقال لنا : مكانكم ) بالنصب أى : الزموا مكانكم . وفيه إطلاق القول على الفعل » .فإن فى 
رواية الإسماعيل ‏ فأشار بيده أن مكانكم » ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة . 

قوله ( ورأسه يقطر ) أى من ماء الغسل » وظاهر قوله « فكبر » الأكتفاء بالإقامة السابقة ء فيؤخف منه 
جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول فى الصلاة » وسيأتى مع بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الصلاة 
قبيل أبواب صلاة الجاعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تابعه عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى البصرى » وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه » 
وقد تابع عمان بن عمر راويه عن يونس عن عبد الله بن وهب عند مسلم » وهذه متابعة تامة . 

قوله ( ورواه الأوزاعى ) روايته موصولة عند الولف فى أوائل أبواب الإمامة كا سيأتى » وظن 
بعضهم أن السبب ف التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت قعت بلفظه والرواية بمعناه » وليس 
کا ظن بل هو من التفنن فى العبارة . 


باس نفض اليدين من الفسلِ عن الجنابة 
V٤ [YY]‏ - حدثنا عبدان قال نا أبوحمزة قال : سمعت الأعمش عن سال عن كريب عن ابن 
عباس قال : قالت ميمونة رضي الله عنها : وضعت للنبي صلَى الله عليه وسلم سلا فسترثه 
بشوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فُرجه فضرب بيده الأرض 
فمسحهماء ثم غسلهماء فتمضمض واستدشق حدشةق ) وغسل وجهه وذراعيه, ثم صب على رأسه 
وأفاض على جسده» ثم تنحّى فغسل قدمیه» فناولته ثوباً فلم یأخذه» فانطلق وهو ينفض يديه . 
قو ( باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ) كذا لأبى ذر وكرية . وللباقين « من غسل الجنابة » . 
قوله ( أخبرنا أبو حمزة ) هو السكرى . 


[YY] 


[YA] 


£0۸ کتاب الغسل 


قوڵه ( فانطلق وهو ينفض يديه ) استدل به على جواز نفض ماء الغسيل والؤضوء وقد تقدم ذلك 
فى أوائل الغسل » وهو ظاهر . وى هذا الإسناد مروزيان : عبدان وشيخه » وكوفيان الأعمش وشيخه › 
ومدباد كيه a‏ > وفها قبله نباب كذلك لآن يوسف بن عیسی وشيخه مروزيان » وفها قبل ذلك 
بصريان : موسى وأبو عوانة » وكذا موسى وعبد الواحد » وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد » وفيا 
قبل أيضاً مكيان : الحميدى وسفيان » وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذ كور . ۰ 


بكر) من بدا بشق رأسه الأَيَنِ في الغسل 
-٥‏ حدثنا خلاد بن يحيى قال نا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية 
بست شيبة عن عائشة قالت: كنًا إذا أصاب إحدانا جدابةٌ أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها ثم تأخذ 
بيدها على شقها الأين» وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. 


قوله ( باب من بدأ بشق رأسه لأبمن فى الغسل ) تقدم مثل ذلك فى باب من بدأ بالحلاب . 

قوله ( حدثنا خلاد بن بی ) هذا من كبار شیوخ البخارى > وهو كوق سكن مكة » ومن فوقه 
إلى عائشة مكيون . 

قوله ( عن صفية ) وللإسماعيل « أنه “مع صفية » وهى من صغار الصحابة » وأبوها شيبة هو 
ابن عمان الحجبى العبدرى صعابى مشبور . 

قوله ( أصاب ) ولكريمة « أصابت » ( إحدانا ) أى أزواج الى صلى الله عليه وسلم » وللحديث 
حك الرفع لأن الظاهر اطلاع النى صل الله عليه وسلم على ذلك » وهو مصير من البخارى إلى القول بأن 
لقول الصحابى « كنا نفعل كذا » حك الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسل أم لا » وبه 
جزم الحاكم . 

قوله ( أخذت بيديها ) ولكرعة « بيدها » أى الماء > وصرح به الإسماعيل فى روايته . 

قوله ( فوق رأسها) أى فصبته فوق رأسها » وللإسماعيلى « أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأمها » . 

قوله ( وبيدها الأخرى ) فى رواية الإسماعيلى « ثم أخذت بيدها » وهى أدل على الرتيب من رواية 
المصنف » وإن كان لفظ « الأخرى » يدل على أن لا أولى وهى متأخرة عنها . فإن قيل : الحديث دال على 


تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرمانى بأن المراد من أبمن الشخص أيمنه 


من رأسه إلى قدمه فيطابق » والذى يظهر أنه حمل الثلاث فى الرأس على التوزيع کا سبق فى باب : من 
بدأ بالحلاب » وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن . والله أعلم . 
باک ) من اغتّسل عُرياناً وحده في خَلُوة» ومن تسثّرَ والتستر أفضل 
وقال هز عن أبيه عن جَدّه عن النبي صلّى اللهُ عليه : دال أحق أن يُستحيى منه من الناس». 
- جد نا إستحاق بن نر قال تا عبد اتراق عن متعمر عن هسام بن مني عن 


الحديث ۲۷۸ ` 44 


أبي هريرة عن النبي صلًى الله عليه وسلم قال : « كانت بدو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب 
مرة يغتسل» فوضع ثوبّهُ على حجر ففرٌ الحجَر بغوبه. فخرج موسى في إثره يقول : ثوبي يا 
حجر ثوبي يا حجرء حتّى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ 
ثوبَهُ فطفق الحجر ضربأً» فقال أبوهريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. 


[الحديث ۲۷۸- طرفاه في : ٤۷۹۹ 231٠014‏ ]. 


قوله ( باب من اغتسل عرياناً وحده فىخلوة ) أى من الناس » وهو تأكيد لقوله « وحده » » ودل 
قوله « أفضل ».على الجواز وعليه أكثر العلماء » وخالف فيه ابن أبى ليلى وكأنله تمسك بحديث يعلى بن أمية 
مرفوعاً « إذا اغتسل أحدكم فليستتر » قاله لرجل رآه يغتسل عریاناً وحده رواه أبو داود » وللبزار نحوه من 
حديث ابن عباس مطولا . 


قوله ( وقال بہز ) زاد الأصيلى « ابن حكم » . 

قوله ( عن جده ) هو معاوية بن حيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة عابي معروف . 

قوله ( أن يستحبى هنه من الناس ) كذا لأكثر الرواة » وللسرخسى « أحق أن يستتر منه » وهذا بالمعنى 
وقد أخرجه أععاب السن وغيرهم من طرق عن بېز وحسنه الترمذى وصححه الحاک » وقال ابن ألى شيبة 
« حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بېز بن حكم عن أبيه عن جده قال : قلت يا نی الله عوراتنا ما نأى منها 
وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك . قلت : يارسول الله أحدنا إذا كان 
خالا ؟ قال : الله أحق أن يستحبى منه من الناس» فالإسناد إلى بهز يح » ولهذا جزم به البخارى » وأما ببز 
وأبوه فليسا من شرطه » وهذا لما علق فى النكاح شيئاً من حديث جد بہز لم جزم به بل قال « ويذكر عن 
معاوية بن حيدة » فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلاإلى من علق عنه » وأما 
ما فوقه فلا يدل » وقد حققت ذلك فما كتبته على ابن الصلاح » وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع 
بسطها . وعرف من سياق الحديث أنه وارد فى كشف العورة » بخلاف ما قال أبو عبد الملك البونى إن المراد 
بقوله « أحق أن يستحبى منه » أى فلا بعصى . ومفهوم قوله « إلامن زوجتك » يدل على أنه يجوز ها النظر 
إلى ذلك منه » وقياسه أنه يجوز له النظر » ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثئى ومنه الرجل 
للرجل والمرأة للمرأة » وفيه حديث فى صحيح مسل . ثم إن ظاهر حديث ببز يدل على أن التعرى فى الحلوة 
غير جائز مطلقا » لكن استدل المصنف على جوازه فى الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام » ووجه . 
الدلالة منه ‏ على ما قال ابن بطال ‏ أنهما من أمرنا بالاقتداء به » وهذا إنما بات على رأى من يقول : شرع 
من قبلنا شرع لنا . والذى يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبى صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئاً 
منہما فدل على موافقتهما لشرعنا » وإلا فلو كان فیہما شی ء غير موافق لبينه » فعلى هذا فيجمع بين الحديثين 


4 کتاب الل 


حمل حديث ہز بن حكم على الأفضل وإليه أشار فى الترجمة » ورجح بعض الشافعية تحريمه » والمشبور 
عند متقدميهم كغير هم الكراهة فقط . 

قوله (كانت بنو إسرائيل ) أى جماعتهم وهو كقوله تعلى ل( قالت الأعراب آنا ) . 

قوله ( يغتسلون عراة ) ظاهره أن ذلك كان جائزاً فى شرعهم وإلا لا أقرهم موسى على ذلك » وكان 
هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل . وأغرب ابن بطال فقال : هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له » 
وتبعه على ذلك القرطى فأطال فى ذلك . 

قوله ( آدر ) بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء قال الجوهرى : الأدرة نفخة فى اللحصية » 
وهى بفتحات وحكى بضم أوله وإسكان الدال . 

قوله ( فجمح مومى ) أى جرى مسرعاً » وفى رواية « فخرج » . 

قوله ( ونی يا حجر ) أى أعطى ٠‏ وإنما خاطبه لأنه أجراه مجری من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل 
م > فلما م يعطه ضربه . وقيل يحتمل أن يكون موسې أراد 
بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه » ويحتمل أن يكون عن وحى . 

:قوله ( حتى نظرت ) ظاهره أنبم رأوا جسده » وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة 
لمداواة وشببها » وأبدى ابن الجوزى احمّال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما نحته بعد البلل » واستحسن 
ذلك ناقلا له عن بعض مشانحه » وفيه نظر . 

قوله ( فطفق بالحجر ضرباً ) كذا لأكثر الرواة » وللكشميينى والحمُوبِي« فطفق الحجر ضرباً » 
والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر أى طفق يضرب الحجر ضرباً . ش 

قوله ( قال أبو هريرة ) هو من تتمة مقول همام » وليس بمعلق . 

قوله ( لندب ) بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر » وسيأنى بقية الكلام على هذا الحديث 
فى أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . 


۷-وعن أبي هريرة عن النّبي صلَّى الله عليه قال: «بينا أيوب يغتسل عرياناً فخر 
عليه جراد من ذهب, فجعل أيُوبُ يحتثى في ثوبه» فناداه ربه : : يا أيوب» ألم أكن أغديتك عمًا 
تری؟ قال : بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن ب رکتك» . ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن 
صفوان عن عطاءً بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه : «بينا أيوب يغعسل 
عرياناً...» 


[الحديث ۲۷۹- طرفاه في : ۰۳۳۹۱ .]۷٤۹۳‏ 


قوله ( وعن أبى هريرة ) هو معطوف على الإسناد الأول » وجزم الكرمانى بأنه تعليق بصيغة الكريض 


[۸°] 


[A11] 


5١ 583 ۲۸۰۹ الحديث‎ 


فأخطأ ‏ فإن الحديثين ثابتان فى فسخة همام بالإسناد المذكور . وقد أخرج البخلرى هذا الثانى من رواية 
عبد الرزاق بهذا الإسناد نى أحاديث الأنبياء . 

قوله ( يحتثى ) بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة » والحثية هى الأخذ باليد . ووقع فى رواية 
القابسبى عن أنى زيد « يحتئن » بنون فى آخره بدل الياء : 

قوله ( لا غنى ) بالقصر بلا تنوين ورويناه. بالتنوين أيضاً على أن « لا » بمعنى ليس . 

قوله ( ورواه إبراهم ) هو ابن طهمان » وروايته موصولة بهذا الإسناد عند النسائى والإسماعيل » 
قال ابن بطال : وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى علتبه على جمع الجراد › ولم يعاتبه على الاغتسال 
عرياناً فدل على جوازه . وسيأق بقية الكلام عليه فى أحاديث الأنبياء أيضاً . 


بكر) التستر في الغسل عند الناس 

۸- حلدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن 
أبا مرة مولى أ هانئ بدت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بدت أبي طالب 3 تقول: هبت إلى 
رسول الله صلى الله عليه عام الفتح فوجدته يغتسلّ وفاطمة تسثرة, فقال: «مَّن هذه؟» فقلت: أنا 
أم هانئ . 

[الحدیث 58٠١‏ أطرافه في : ۳۰۷» ۳۱۷۱» ٦۱١۸‏ ]. 

قوله ( باب النستر ) لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعرى فى الحلوة أورد الشق الآخر . 

قوله ( مولى عمر بن عبيد الله ) بالتصغير وهو التيمى › وأم هاي بهمزة منونة . 

قوله ( فقال من هذه؟) يدل على أن الستر كان كثيفاً » وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل 
عليه فيه الوجال » وسيأنى الكلام عليه فى أواخر الجهاد حيث أورده المصنف تاماً . 


أ - حدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال نا سفيان عن الأعمش عن سالم ب بن أبي الجعد 
عن كُريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سعرت النبي صلَّى الله عليه وسلم وهو يغتَسل من 
الجنابة» فغسل يديه, ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه, ثم مسح بيده على 
الحائط والأرضء ثم توضّأً وضوءه للصلاة غير رجليه» ثم أفاض على جسده الماء, ثم تنحى فغسل 
قدميه. تابعه أبوعوانة وابن فضيل فى الستر. 

قوله ( أخبرنا عبد الله ). هو ابن المبارك وسفيان هو الثورى » وقد تقدم الحديث فى أول الغسل 
للمصنف عالباً إلى الثورى » ونزل فيه هنا درجة . وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة لأنه سبق من روايته 
عن أبى حمزة عن الأعمش . والسبب فى ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام . 


[YAY] 


۲ ' كتاب الغسل 


قوله ( تابعه أبو عوانة ) أى عن الأ>مش بإسناده هذا » وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عنده فى 
باب : من أفرغ بيمينه . 

قوله ( وابن فضيل ) أى عن الأعمش أيضاً بهذا الإسناد » وروايته موصولة ى صحبح ألى عوانة 
الأسفراينى نحو رواية أبى عوانة البصرى » وقد وقع ذكر الستر أيضاً فى هذا الحديث من رواية ألى حمزة 
عند المصنف » ومن رواية زائدة عند الإسماعيل » وسبقت مباحث الحديث فى أول الغسل . واللّه المستعان . 


بک ) إذا احتلمت المرأة 
4 حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب 
بدت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت : جاءت أم سليم امرأةٌ أبي طلحة 
إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله ء إن الله لا يستحيى من الحق» هل على المرأة من 
غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نعم, إذا رأت الماء». 


قوله ( باب إذا احتلمت المرأة ) إنما قيده بالمرأة مع أن حك الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال » 
وللإشارة إلى الرد على من منع منه فى حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهم النخعى ) 
واستبعد النووى فى شرح المهذب صحته عنة » لكن رواه ابن ألى شيبة عنه بإسناد جيد . 

قوله ( عن زينب بنت ألى سلمة ) تقدم هذا الحديث فى باب الحياء فى العلم من وجه آخر » وفيه 
زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيبا » وقد اتفق الشيخان على إخحراج هذا الحديث من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها » ورواه مسلم أيضاً من رواية الزهزى عن عروة لكن قال « عن 
عائشة » » وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سلم وعائشة » ونقل القاضى عياض عن أهل الحديث أن الصحيح 
أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة » وهذا يقتضى ترجيح رواية هشام » وهو ظاهر صنيع البخارى » لكن 
نقل ابن عبد البر عن الذهلى أنه حح الروايتين » وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهرى لأن نافع بن عبد الله 
تابعه عن عروة عن عائشة » وأخرج مسلم أيضاً رواية نافع » وأخرج أيضاً من حديث أنس قال « جاءت 
أم سللم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له > وعائشة عنده ٠‏ فذكر نحوه . وروى أحمد من طريق 
إمق بن عبد الله بن أبى طلحة عن جدته أم سلم وكانت مجاورة لأم سلمة « فقالت آم سليم : يا رسول الله » ؛ 
فذكر الحديث وفيه أن أم سلمة هى التى راجعتها » وهذا يقوى رواية هشام » قال النووى فى شرح مسلم : 
يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا على أم سلم » وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة 
وعائشة عند الابى صلى الله عليه وسلم فى مجلس واحد . وقال فى شرح المهذب : يجمع بين الروايات بأن أنساً 
وعائشة وأم سلمة حضروا القصة . انتبى . والذى يظهر أن أنساً لم يحضر القصة وإنما تلتى ذلك من أمه 
أم سلم » وق صحيح مسلم من حديث أنس ما يشير إلى ذلك » وروی أحمد من حديث ابن عمر نحو هذه 
القصة » وإنما تلتى ذلك ابن عمر من أم سلم أو غيرها . وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً خولة بنت حكم 


الحديث ۲۸۲ وا 


عند أحمد والنسائی وابن ماجه » وى آخره « كا ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل » ومهلة 
بنت سهيل عند الطبرانى » وبسرة بنت صفوان عند ابن ألى شيبة . 

قوله ( إن الله لا يستحبى من الحق ) قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها فى ذكر ما يستحبى منه » 
والمراد بالحياء هنا معناه اللغوى » إذ الحياء الشرعى خير كله . وقد تقدم فى كتاب الإبمان أن الحياء لغة : 
تغير وانكسار » وهو مستحيل فى حق الله تعالى » فيحمل هنا على أن المراد أن الله لايأمر بالحياء فى الحق » 
أو لا يمنع من ذكر الحق . وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل فى الإثبات ولايشترط ف الى أن يكون مكنا » 
لكن لا كان المفهوم يقتضى أنه يستحبى من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتبج إلى تأويله » قاله 
ابن دقيق العيد . 

قوله ( هل على المرأة من غسل ) « من » زائدة » وقد سقطت فى رواية المصنف فى الأدب . 

قوله ( احتلمت ) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام » وهو ما يراه الناتم فى نومه » 
يقال منه حل بالفتح واحتلم » والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجماع . وفى رواية أحمد من حديث أم سلم 
أنها قالت : يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها فى المنام أتغتسل ؟ . 

قوله ( إذا رأت الماء ) أى الى بعد الاستيقاظ » وى رواية الحميدى عن سفيان عن هشام « إذا 
رأت إحداكن الماء فلتغتسل» وزاد « فقالت أم سلمة : وهل حتلم المرأة ؟ » وكذلك روى هذه الزيادة أععاب 
هشام عنه غير مالك فلم يذكرها » وقد تقدمت من رواية أبى معاوية عن هشام فى باب الحياء فى العلم وفيه 
« أو تحتل المرأة ؟ » وهو معطوف على مقدر يظهر من السياق أى أترى المرأة الماء وتحتلم ؟ وفيه « فغطت 
أم سلمة وجهها » ويأتى فى الأدب من رواية حى القطان عن هشام « فضحكت أم سلمة » » ومجمع بينهما 
بأنها #بسمت تعجباً وغطت وجهها حياء » ولمسم من رواية وكيع عن هشام « فقالت لها : يا أم سلم فضحت 
النساء » وكذا لأحمد من حديث أم سلم » وهذا يدل على أن كمان مثل ذلك من عادتهن لأنه يدل على شدة 
شہوتہن للرجال . وقال ابن بطال : فيه دليل على أن كل النساء محتلمن » وعكسه غيره » فقال : فيه دليل على 
أن بعض النساء لا يحتلمن » والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع » أى فين قابلية ذلك . وفيه دليل 
على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال » وى ابن بطال الحلاف فيه » وقد قدمناه عن النخعى . وكأن 
أم سلم لم تسمع حديث « الماء من الماء.» » أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور 
بروز الماء منها . وقد روى أحمد من حديث أم سلم فى هذه القصة أن أم سلمة قالت « يا رسول الله وهل 
للمرأة ماء ؟ فقال : هن شقائق الرجال » وروى عبد الرزاق فى هذه القصة « إذا رأت إحدا كن الماء كما يراه 
الرجل » » وروى أحمد من حديث خولة بنت حكم فى نحو هذه القصة « ليس عايها غسل حتى تنزل كما ينزل 
الرجل » وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز » وإنما يعرف إنزالها بشهوتها » وحمل قوله « إذا رأت 
الماء » أى علمت به » لأن وجود العم هنا متعذر لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهى ناأمة فلا يثبت به 
لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعل أنه أتزل فى النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقاً » فكذلك 
المرأة . وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر فى اليقظة ما كان فى النوم إن كان 


نذا" ٠‏ ا کتاب الغسل 


مشاهداً » فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب . وفيه استفتاء المرأة بنفسبها » وسياق صور الأحوال فى 
الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك . وفيه جواز التبسم فى التعجب ‏ وسيأنى الكلام على قوله « فم يشبيها 
ولدها » فی بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 
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عرق الب وأ المسلم لا ينبجس 
[YAY]‏ ۱- حدثنا علي بن عبدالله قال نا يحيى قال نا حميد قال نا بكر عن أبي رافع عن 
أبي هريرة أن النبي صلَّى الله عليه وسلم لقيهُ في بعض طرق المدينة وهو جئب» فانخدست منه» 
فذهب فاغتسل ثم جاء, فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟) قال : كنت جنباً فكرهت أن أجالسّك 
وأنا على غير طهارة. فقال : «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». 


[الحديث 18 طرفه في : ۲۸۰ ]. 


قوله ( باب عرق الجنب » وأن المسل لا ينجس ) كأن المصنف يشير بذلك إلى الحلاف فى عرق 
الكافر > وقال قوم إنه نجس بناء على .القول بنجاسة عينه كما سيأنى » فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب » 
وبيان أن المسلم لا ينجس » وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس ٠١‏ ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون 
عرقه بحسا 

قوله ( حدلنا بجي ) هو ابن سعيد القطان » وحميد هو الطويل » وبکر هو ابن عبد الله المزنى » 
وأبو رافع هو الصائغ وهو مدنى سكن البصرة » ومن دونه فى الإسناد بصريون أيضاً » وحميد وبكر 
وأبو رافع ثلاثة من التابعين فى نسق . 

قوله ( ف بعض طريق ) كذا للأكثر » وفى رواية كربمة والأصيل « طرق » ولأبى داود والنسائى 
« لفيته فى طريق من طرق المدينة » وهى توافق رواية الأصيل . 

قوله ( وهو جنب ) يعنى نفسه + وى رواية أبى داود « وأنا جنب » . 

قوله ( فانخفست ) كذا للكشميينى و الحمُوبِي وكريعة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة › 
وقال القزاز : وقع فى رواية « فانبخست » يعنى بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مهملة قال : ولا وجه 
له » والصواب أن يقال « فاتخنست » يعنى كما تقدم » قال : والمعنى مضيت عنه مستخفياً » ولذلك وصف 
الشيطان بالحناس » ويقويه الرواية الأخرى « فانسللت » . انتبى . وقال أبن بطال : وقعت هذه اللفظة 
« فانبخست » يعنى کا تقدم قال : ولابن السكن بالجم » قال : ويحنمل أن يكون من قوله تعالى ل[ فانبجست 
منه اثنتا عشرة عيناً 4 أى جرت واندفعت » وهذه أيضاً رواية الأصيلى وأبى الوقت وابن عساكر » ووقع 


[YA€] 


4۵ ۲۸٤ الحديث‎ 


فى رواية المستملى « فانتجست » بنون ثم مثناة فوقانية ثم جم أى اعتقدت نفسى نجسا . ووجهت الرواية الى 
أنكرها القزاز بأنها مأحوذة من البخس وهو النقص أى اعتقد نقصان نفسه يجنابته عن مجالسة رسول الله 
صلى الله عليه وسم » وثبت فى رواية الترمذى مثل رواية ابن السكن وقال : معنى انبخست منه تنحيت عنه » 
وم يثبت لى من طريق الرواية غير ما تقدم » وأشببها بالصواب الأولى ثم هذه . وقد نقل الشراح فيبا ألفاظاً 
محتلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذ كره » كانتجشت بشين معجمة من النجش » وبنون وحاء 
مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس . 

قوله ( إن المؤمن لا ينجس ) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين » 
وقواه بقوله تعالى ¥ إنما المشركون نجس 4 وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء 
لاعتياده مجانبة النجاسة » بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة » وعن الآية بأن المراد أنهم نجس فى الاعتقاد 
والاستقذار » وحجتهم أن الله عالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن عرقهن لا يسل منه من 
يضاجعهن » ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة » فدل على أن 
الآدى الحى ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال . وأغرب القرطى ف ال جناثز من شرح مسل 
فنسب القول بنجاسة الكافر إل الشافعى » وسيأتى الكلام على مسألة الميت فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 
وى هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة » واستحباب احترام أهل الفضل وتوقير 
ومصاحبتهم على أكل الميآت . وكان سبب ذهاب ألى هريرة أنه صل الله عليه وسلم كان إذا لتى أحداً من 
أصعابه ماحه ودعا له » هكذا رواه النسائى وابن حبان من حديث حذيفة » فلما ظن أبو هريرة أن الجنب 
ينجس بالحدث خشى أن امه صلى الله عليه وسلم كعادته » فبادر إلى الاغتسال » وإنما أنكر عليه الى 
صلى الله عليه وسلم قوله « وأنا على غير طهارة » » وقوله « سبحان الله » تعجب من اعتقاد أبى هريرة التنجس 
بالجنابة » أى كيف حى عليه هذا الظاهر ؟ وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله 
« أبن كنث ؟ » فأشار إلى أنه كان ينبغى له أن لا يفارقه حتى يعلمه . وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على 
الصواب وإن لم يسأله . وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه » وبوب عليه ابن حبان الرد على 
من زعم أن الجنب إذا وقع ف البثر فنوى الاغتسال أن ماء البثر ينجس » واستدل به البخارى على طهارة 
عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة » فكذلك ما تحلب منه . وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه 
قبل أن يغتسل فقال : 


با) انب يخرج وشي في السوق وغيره 
وقال عطاء : يحتجم الجنب ويلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. 
- حدثنا عب دالأعلى بن' حمّاد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة أن أنس 
ابن مالك حدثهم أن النبي صلَّى اله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله 


4 كتاب الفسل 


( باب الجنب يخرج ويعشى ف السوق ) . قوله ( وغيره ) بالجر أى وغير السوق » ويحتمل الرفع 
عطفاً على يمخرج من جهة المعنى . 

قوله ( وقال عطاء ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد « ويطل بالنورة » 
ولعل هذه الأفعال هى المرادة بقوله « وغيره » بالرفع فى الترجمة . 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن ألى عروبة » كذا لم إلا الأصيلى فقال شعبة : 

قوله ( أن الننى ) وى رواية الأصيق وكر و أن نى الله صلى الله عليه وسل » وقد تقدم الكلام على 
هذا الليديث برقم ۲۹۸ فی باب إذا جامع ثم عاد . وإيراده له فى هذا اأباب يقوى رواية « وغيره » بالجر 
لأن حجر أزواج النى صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج فى الدخول من هذه إلى هذه إلى المشى 5 
وعلى هذا فناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك فى جواز تشاغل الجنب بغير غسل » وقد خالف عطاء غيره 
كنا رواه ابن أبى شيبة عن الحسن البصرى وغيره فقالوا : يستحب له الوضوء . وحديث أنس يةوى اختيار 
عطاء لآنه لم یذ کر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به . 


[A01‏ ۳- - حد نا عيّاش قال نا عبدالأعلى قال نا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة 
قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب» فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعدء 
فانسلّلت وأتيت ت الرحل فاغعسلت› »ثم جئت وهو قاعد فقال : أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له» 
فقال : «سبحان الله إِنّ المؤمن لا ينجس». 
قوله ( حدثنا عياش ) بياء نحتانية وشين معجمة هو ابن ااوليد اارقام » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى 
والإسناد أيضاً إلى ألى رافع بصريون » وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى الباب الذى قبله . 
قوله ( فانسلات ) أى ذهبت فى خفية » والرحل بحاء مهملة ساكنة أى المكان الذى يأوى فيه » وقوله 
« يا أبا هريرة » وقع فى رواية المستمل والكشميينى « يا أبا هر » بالترخم . 
بک 
كينونة الجنب في البيت 
Af [YAT‏ عد تا برقال : نا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال : : سألت 
عائشة أكان النبي صلَّى الله عليه يرقد وهو جنب؟ قالت نعم» ويتوضأ. 
[الحديث 585 طرفه في : ۲۸۸ ] . 
قوڵه ( باب كينونة الجتب ف البيت ) أى استقراره فيه » وكينونة مصدر كان يكون كوناً وكينونة » 
ولم يجى على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من دام . 


[YAY] 
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قوله ( إذا توضأ ) زاد أبو الوقت وكريمة « قبل أن يغتسل » وسقط الجميع من رواية المستمل 
وا حوبي » قيل أشار المصنف ببذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن على مرفوعاً « إن الملائكة لا تدخل بي 
فيه كلب ولا صورة ولا جنب » رواه أبو داود وغيره » وفيه نی بضم النون وفتح الهم الحضرى » ما رَوى 
عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول ٠‏ لكن وثقه العجلى وصمح حديثه ابن حبان والحاک » فيحتمل كما قال اللتطالى 
أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله » قال : ويقويه أن المراد 
بالكلب غير ما أذن فى انخاذه » وبالصورة ما فيه روح وما لا متهن » قال النووئ : وف الكلب نظر . انتبى . 
ويحتمل أن يكون المراد بالجنب فى حديث على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه » وعلى هذا فلا يكون.يينه 
وبين حديث الباب منافاة » لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كا سيأقى تصويره . 

قوأه ( حدثنا هشام ) هو الدستوائی » وشيبان هو ابن عبد الرحمن ٠‏ ويحبى هو ابن أى كثير » 
وصرح بتحديث ألى سلمة له فى رواية ابن أبى شيبة . ورواه الأوزاعى عن يحى بن أبى كثير عن ألى سلمة 
عن ابن عمر أخرجه النساق . 

| قول ( قال نعم ويتوضاً ) هو معطوف على ما سد لفظ ‏ نعم » مسده أى يرقد ويتوضا » والواو 
لا تقتضى الترتيب فالمعنى يتوضأ ثم يرقد » ولسم من طريق الزهرى عن أبى سلمة بلفظ « کان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة » » وهذا السياق أوضح ف المراد . وللمصنف مثله فى الباب الذى بعد 
هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة « غسل الفرج ؛ » وزاد أبو نعم فى المستخرج من طريق ألى نعم 
شيخ البخارى فى آخر حديث الباب « ويتوضأ وضوءه للصلاة » وللإسماعيل من وجه آخر عن هشام نحوه » 
وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف . 

ْ - حدثنا قتيبة قال نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سأل رسول الله صلى الله عليه : أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم إذا توضًاً أحدكم فليرقد 
وهو جنب». 

[الحديث ۲۸۷- طرفاه في: 20789 ۲۹۰]. 

قوله ( أن عمر بن الحطاب سأل ) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال » فيكون الحديث من مسنده 
وهو المشور من رواية نافع > وروی عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال « يارسول الله » أأخرجه 
النسالى ‏ وعلى هذا فهو من مسند عمر » وكذا رواه مسلم من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن تمر عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر » لكن ليس فى هذا الاختلاف ما يقدح فى صعة الحديث » ومطابقة الحديث للتر جمة 
من جهة أن جواز رقاد الجنب فى البيت يقتضى جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق » أو لأن نومه يستلزم 
الجواز الحصول اليقظة بين وضوئه ونومه » ولا فرق فى ذلك بين القليل والكثير . ووقع فى رواية كريمة قبل 
حديث ابن عمر « باب نوم الجنب » وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام » ويحتمل 
أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة . 


4۸ كتاب الغسل . 


[YA]‏ 5- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد 
ابن عبدالرحمن عن عُروةَ عن عائشة كان النبيّ صلَّى الله عليه إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل 
فرجه وتوضاً للصلاة. 
قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود الذى يقال له ينم عروة . ونصف هذا الإسناد 
المبتدأ به بصريون ونصفه الأعلى مدنيون . ْ 
قوله ( وتوضاً للصلاة ) أى توضأ وضوءاً کا للصلاة » وليس العنى أنه توضاأ لأداء. الصلاة » وإنما 
المراد توضأ وضوءاً شرعياً لا لغوياً . ش 


و 


[Y۸4]‏ ۷- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ عن نافع عن عبدالله : استفتى عمر 
النبيّ صلَى الله عليه أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال : «نعم» إذا توضاً». 
قوله ( حدثنا جويرية ) بالجم والراء مصغراً وهو اسم رجل » واسم أبيه أسماء بن عبيد » وقد سمع 
جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع . ۰ 
قوله ( عن عبد الله ) فى رواية ابن عساكر « عن ابن عمر » . 
قوله ( فقال نعم إذا توضأ ) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع « ليتؤضأ ثم لينم » . 
7 ۲۸۸- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن ديار عن عبدالله بن عمر 
قال: ذكرَ عمرٌ بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه بِأنَّهُ تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسولٌ 
الله صلى الله عليه : «توضأ واغسل ذكرك ثم م». 1 
قوله ( عن عبد الله بن دينار ) هكذا رواه مالك نى الموطأ باتفاق من رواة الموطأ » ورواه خارج 
الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار » وذكر أبو على الجيانى أنه وقع فى رواية ابن السكن عن نافع بدل 
عبد الله بن دينار » وكان كذلك عند . الأصيلى إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه « عبد الله بن دينار » 
قال أبو على : والحديث محفوظ لالك عنما جميعاً . انى كلامه . قال ابن عبد البر : الحديث مالك عنهما 
جميعاً » لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غریب . انتهى . وقد رواه عنه كذلك عن نافع 
خسة أو ستة فلا غرابة » وإن ساقه الدارقطنى فى غرائب مالك فراده ما رواه خارج الموطأ » فهى غرابة 
خاصة بالنسبة للموطأ » نعم رواية الموطأ أشهر . 
قوله ( ذكر عر بن الخطاب ) ٠قاضاه‏ أيضاً أنه من سند ابن عمر کا هو عند أكثر الرواة » ورواه 
أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر » وقد بين النسائى سبب ذلك فى روايته هن طريق ابن عون عن نافع قال : 


ا 
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أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له » فأتى عمر النى صلی الله عليه وسلم فاستأمره فقال « ليتوضاً 
ویرفد » وغلی هذا فالضمير فى قوله فى حديث الباب « أنه تصيبه » يعود على ابن عر لا على عمر » وقوله 
فى اللجواب « توضاأ » يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوجه الحطاب إليه . ظ 
ْ قوله ( بأنه ) كذا للمستملى والحمُويرِ وللباقين « أنه » .. 
قوله ( فقال له ) سقط لفظ « له » من رواية الأصيل . 


قوإهِ ( توضأ واغسل ذكرك ) فى رواية أب نوح « اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم » وهو يرد على من 
حمله على ظاهره فقال : يجوز تقدبم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد 
إذ اللجنابة أشد من مس الذكر » فتبين من.رواية أبى نوح أن غسله مقدم على الوضوء » ويمكن أن يؤخر عنه 
بشرط أن لا بمسه على القول بأن مسه ينقض . وقال ابن دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة 
الشرط » وهو متمسك لن قال بوجوبه . وقال ابن عبد البر : ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب » وذهب 
أهل الظاهر إلى إبجابه وهو شذوذ . وقال ابن العربى : قال مالك والشافعى لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن 
يتوضاً » واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال : لم بقل الشافعى بوجوبه » ولا يعرف ذلك أعصابه . وهو 
كما قال » لكن كلام ابن العربى محمول على أنه أراد ننى الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب ٠‏ أو أراد 
بأنه واجب وجوب سنة أى متأكد الاستحباب » ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب : هو واجب وجوب 
الفرائض › وهذا موجود فى عبارة المالكية كثيراً » وأشار ابن العرنى إلى تقوية قول ابن حبيب » وبوب عليه 
أبو عوانة فى صميحه إيجاب الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم » ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم 
الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعاً « إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة » وقد تقدم ذكره فى باب 
إذا جامع ثم 'عاد . وقد قدح فى هذا الاستدلال ابن رشد المالكى » وهو واضح . ونقل الطحاوى عن أنى 
يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب » وتمسك بما رواه أبو إححق عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنه 
صل الله عليه وسل كان بحنب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبو داود وغيره > وتعقب بأن الحفاظ قالوا إن 
أبا إسمق غلط فيه » وبأنه لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبتان الجواز لثلا يعتقد وجوبه » أو أن معى . 
قوله لا يمس ماء أى للغسل ٠‏ وأورد الطحاوى من الطريق المذكورة عن أبى إسعق ما يدل على ذلك » هم جنح 
الطحاوى إلى أن المراد بالوضوء التنظيف » واحتج بأن ابن عمر راوى الحديث وهو صاحب القصة كان 
يتونضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كنا رواه مالك فى الموطأ عن نافع » وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة 
من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيعتمد وحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وقال 
جمهور العلماء : المراد بالوضوء هنا الشرعى » والحكة فيه أنه يخفف الحدث » ولا سها على القول بجواز 
تفريق الغسل فينويه فير تفع الحدث عن تلك الأعضاء الخصوصة على الصحيح » ويؤيده ما رواه ابن ألى شيبة 
بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الضحابى قال « إذا أجنب أحدم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه 
نصف غسل الجنابة » . وقيل : الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين » فعلى هذا يقوم التيم مقامه . وقد روى 
التي بإسناد حسن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجتب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم » ويحتمل أن 
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يكون التيمم هنا عند عسر وجوه الماء » وقيل الحكة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل » وقال ابن دقيق 
العيد : نص الشافعى رحمه الله على أن ذلك ليس على الخائضى ء لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدما بخلاف 
الجنب » لكن إذا انقطع دمها استحب ها ذلك . وفى الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق 
عند القيام إلى الصلاة » واستحباب #تنظيف عند النوم » قال ابن الجوزى : والحكة فيه أن الملائكة تبعد 
عن الوسخ والريح الكريبة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك » والله أعل . ْ 
باک ) إذا التقى الختانان 
1411[ 4- ححادثنا معاذ بن فضالة قال نا هشام... ح. 

وحدثنا أبونعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلم قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل». 

تابعه عمرو عن شعبة معَلَه. 

وقال موسى حدثنا أبان قال نا قتادةٌ قال أنا الحسن مثله. 


قوله ( باب إذا التتى الحتانان) المراد ببذه التثنية ختان الرجل والمرأة » واللحئن قطع جلدة كرته » 
وخفاض المرأة وا فض قطع جليدة فى أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة » 
وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً وله نظائر » وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى . 

قوله ( هشام ) هو الدستوائى فى الموضعين > وإنما فرقهما لأن معاذاً قال « حدثنا » وأبا نعم قال 
« عن » وطريق معاذ إلى الصحابى كلهم بصريون . 

قوله (إذا جلس ) الضمير المستتر فيه وف قوله « جهد » للرجل » والضميران البارزان فى قوله 
« شعبها » و « جهدها » للمرأة » وترك إظهار ذلك للمعرفة به » وقد وقع مصرحاً به فى رواية لابن المنذر 
من وجه آخر عن أبى هرترة قال « إذا غشى الرجل أمرأته فقعد بين شعبها » الحديث » والشعب جمع. شعبة. 
وهى القطعة من الشىء » قيل المراد هنا يداها ورجلاها وقيل رجلاها وفخذاها وقيل ساقاها وفخذاها وقيل 
فخذاها وإسكتاها وقيل فخذاها وشفراها وقيل نواحى فرجها الأربع › قال الأزهرى : الإسكتان ناحيتا 
الفرج » والشفران طرف الناحيتين » ورجح القاضى عياض الأخير » واختار ابن دقيق العيد الأول » قال : 
لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة فى الجلوس » وهو كناية عن الجماع فاكتنى به عن التصريح . 

قوله (ثم جهدها ) بفتح الج والماء » يقال جهد وأجهد أى بلغ المشقة » قيل معناه كدها بحركته 
أو بلغ جهده فى العمل بها'ء ولمسم من طريق شعبة عن قتادة « ثم اجتهد » » ورواه أبو داود من طريق شعبة 
وهشام معاً عن قتادة بلفظ « وألزق الحتان بالحتان » بدل قوله ثم جهدها » وهذا يدل على أن الجهد هنا 
كناية عن معالجة الإيلاج » ورواه اليتق من طريق ابن ألى عروبة عن قتادة مختصراً ولفظه « إذا التتى اللحتانان 
فقد وجب الغسل » وهذا مطابق للفظ الترحة » فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته فى التبويب 
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بلفظ إحدى روايات حديث الباب » وروى أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعى من طريق 
سعيد بن المسيب عنہا وف إسناده على بن زيد وهو ضعيف » وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عا ورجاله 
ثقات » ورواه مسلم من طريق ألى موسى الأشعرى عنما بلفظ « ومس الحتان اللحتان » والمراد بالمس والالتقاء 
امحاذاة » ويدل عليه رواية الترمذى بلفظ « إذا جاوز » وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة 
الحشفة » ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يحب الغسل بالإجماع » قال النووى : معتى الحديث أن إيجاب 
الغسل لا يتوقف على الإنزال » وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية فى الأمر فلا يكون 
فيه دليل » والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد فى بعض طرق الحديث المذكور فانتق 
الاحّال » فى رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن ى آخر هذا الحديث « وإن لم ينزل » » ووقع 
ذلك فى رواية قتادة أيضاً رواه ابن ألى خيثمة فى تاريخه عن عفان قال حدثنا همام وأبان قالا حدثنا قتادة به 
وزاد فى آخره « أنزل أو لم ينزل » وكذا رواه الدارقطنى وصححه من طريق على بن سهل عن عفان » وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالسى عن حماد بن سلمة عن قتادة . 

قوله ( تابعه مرو ) أى ابن مرزوق » وصرح به فى رواية كريمة » وقد روينا حديثه موصولا فق 
فوائد عمان بن أحمد السهاك حدثنا عمان بن عمر الضبى حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة » فذ كر 
مثل سياق حديث الباب لكن قال « وأجهدها » وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن 
نفسه » والضمير فى تابعه يعود على هشام لا على قتادة . وقرأت بخط الشيخ مغلطاى أن رواية مرو بن مرزوق 
هذه عند مسم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبى عدى كلاهما عن مرو بن مرزوق 
عن شعبة » وتبعه بعض الشراح على ذلك » وهو غلط فإن ذكر مرو بن مرزوق فى إسناد مسلم زيادة » 
بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئاً . 

قوله ( وقال موسى ) أى ابن إماعيل قال ( حدثنا ) وللأصيلى أخبرنا ( أبان ) وهوابن يزيد العطار » 
وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة » وقرأت بخط مغلطاى أيضاً أن رواية موسى هذه عند 
الببيق أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان » وهو تخليط تبعه عليه أيضاً بعض الشراح » 
وإنما أخرجها الببيق من طريق عفان عن مام وأبان حميعاً عن قتادة » فهمام شيخ عفان لا رفيقه » وأبان 
رفيق همام لا شيخ شيخه » ولا ذكر لموسى فيه أصلا بل عفان رواه عن أبان کا رواه عنه موسی فهو رفيقه 
لا شيخه » والله الحادى إلى الصواب . 

( تنبيه ) : زاد هنا فى نسخة الصغانى : هذا أجود وأوكد > وإتما بينا . . إلى آخر الكلام الآنى 
فق غير الباب الذى يليه . والله أعلم . 


بكى) غسل ما يصيب من فرج المرأة 
[4Y1‏ - حل ثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين قال يحيى : وأخبرنى أبوسلمة أن 
عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهنى أخبره أنه سأل عفمان بن عقّان فقال : أرأيت إذا 
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جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عشمان : يتوضّأ كما يتوضًاً للصلاة ويغسل ذكره» قال عفمان: 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروة بذلك . وأخبرني أبوسلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن 
أبا أيوب أخبرة أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قوله ( باب غسل ما يصيب ) أى الرجل ( من فرج المرأة ) أى من رطوبة وغيرها .. 

قوله ( عن الحسين ) زاد أبو ذر « المع » 

قوله ( قال بجی ) هو ابن أبى كثير ؛ أى قال الحسين قال حى »> ولفظ قال الأولى تحذف فى 
انط عرفا 

وله ( وأخبرنى ) هو عطف على مقدر › أى أخبرنى بكذا وأخبرنى بكذا . ووقع فى رواية مسل 
بحذف الواو » قال ابن العربى : لم يسمعه الحسين من يحبى فلهذا قال قال يحبى » كذا ذكره › ولم يأت 
ش بدليل . وقد وقع فى رواية مسلم فى هذا الموضع عن الحسين عن يحبى » وليس الحسين بمدلس » وعنعنة غير 
المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح . على أنه وقع التصريح فى رواية ابن خزيمة فى رواية 
الحسين عن جى بالتحديث ولفظه « حدثى يحبى بن ابی كثير » ولم ينفرد الحسين مع ذلك به » فقد رواه 
عن يحى أيضاً معاوية بن سلام أخرجه ابن شاهين » وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كا تقدم فى باب 
الوضوء من الخرجين ». وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن . 

قوله ( فأمروه بذلك ) فيه التفات > لأن الأصل أن يقول فأمرونى » أو هو مقول عطاء بن يسار 
فيكون مرسلا . وقال الكرمانى : الضمير يعود على الجامع الذى فى ضمن « إذا جامع » وجزم أيضاً بأنه 
عن عمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط . قلت : وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عمان فليس 
صريحاً فى عدم الرفع » لكن فى رواية الإسماعيل : فقالوا مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع لأن عبان أفتاه بذلك 
وحدثه به عن الننبى صلى الله عليه وسل فالمثلية تقتضى أنہم أيضاً أفتوه وحدثوه » وقد صرح الإسماعيل 
بالرفع فى رواية أخرى له ولفظه « فقالوا مثل ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقال الإسماعيلى : لم يقل 
ذلك غير يحبى المانى > وليس هو من شرط هذا الكتاب . 

قوله ( أخبرنى أبو سلمة ) كذا لای ذر » وللباقين « قال يحبى : وأخبرنى أبو شلمة » وهو المراد » 
وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلا » وقد رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه 
بالإسنادين معا . 

قوله ( أنه مع ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم ) قال الدارقطى : هو وهم لآن أبا أيوب إنما 
سمعه من أ بن كعب كا قال هشام بن عروة عن أبيه . قلت : الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف 
لباق + 9ن ق روابته عن أبى بن کب قصة لست ق رؤاته عن اتی ع الل عليه وس > مع أن أبا سلمة 
وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرأ وسناً وعلماً من هشام بن عروة › وروايته عن عروة من باب 
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رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة » وكذلك رواية ألى أيوب عن أ بن كعب لألہما 
فقيبان صحابيان كبيران » وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبى أيوب عن النبى صل الله عليه وسلم 
أخرجه الدارى وابن ماجه » وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور فى هذا الباب 
معلول » لأنه ثبت عن هؤلاء الحمسة الفتوى يلاف ما.فى هذا الحديث » وقد حكى يعقوب بن شيبة عن 


على بن المدينى أنه شاذ . والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته » وقد 


روى ابن عيينة أيضاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية ألى سلمة عن عطاء أخرجه ابن ألى شيبة وغيره 
فليس هو فرداً 3 وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك فى صمته لاحمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا 
إليه ‏ وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية . وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه 
حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبى هريرة وعائشة المذكوران 
فى الباب قبله » والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهرى عن سبل بن سعد قال : حدثى 
أن بن كعب أن الفتيا التى كانوا يقولون ‏ الماء من الماء » رخصة كان رسول الله صلل الله عليه وسلم رخص 
بها فى أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد » صححه ابن خزيمة وابن حبان » وقال الإسماعيلى : هو صميح 
على شرط البخارى » كذا قال » وكأنه لم يطلع على علته » فقد اختلفوا فى کون الزهرى سمعه من سل . 
نعم أخحرجه أبو داود وابن خزيمة أيضاً من طريق أبى حازم عن سهل » ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها 
ابن أبى حاتم » وف الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به » وهو صريح فى النسخ . على أن حديث الغسل وإن 
م ينزل أرجح من حديث الاء من الماء » لأنه . بالمنطوق » وترك الغسل من حديث الاء بالمفهوم » أو 
بالمنطوق أيضاً لكن ذاك أصرح منه . وروی ابن ألى شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث ١‏ الماء 
من الماء » على صورة مخصوضة وهى ما يقع فى المنام من رؤية الجماع » وهو تأويل يجمع بين الحديثين من 
غير تعارض . 

( تنبيه ) : فى قوله « الماء من الماء » جناس تام » والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثانى الى وذكر 
الشافعى أن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال » فإن كل من 
خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانه عقل أنه أصابها وإن لم ينزل » قال : ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحا 
هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال . وقال ابن العرنى : إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإتزال نظير إيجاب 
الوضوء بعس الذكر بالنسبة إلى حروج البول فهما متفقان دليلا وتعليلا . والله أعلم . 


۱- حدثنا مسدَّدُ قال نا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني 
أبوأيُوب قال أخبرني أبي بن كعب أنّه قال : يا رسول اللهء إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال : 
«يغسّل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلّي». ش 

قال أبوعبدالله : الغسل أحوط» وذلك الآخر. وإِنّما بينّا لاختلافهم. 


434 كتاب الغسل 


قوله ( عن هشام بن عروة قال أخبرنى أبى ) يعنى أباه عروة وهو واضح » وإما نبت عليه لثلا يظن 
أنه نظير أبى بن كعب لكونه ذكر فى الإسناد . 

قوله ( ما مس المرأة منه ) أى يغسل الرجل العضو الذى مس فرج المرأة من أعضائه » وهو من 
إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها . 

قوله ( ثم يتوضأ ) صريح فى تأخير الوضوء عن غسل الذكر » زاد عبد الرزاق عن الثورى عن هشام 
فيه ووضوءه للصلاة » . 

قوأه ( ويصلى ) هو أصرح ف الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذى قبله . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف »ء وقائل ذلك هو الراوى عنه . 

قوله ( الغسل أحوط ) أى على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح » فالاحتياط لندين 
الاغتسال . 

قوله ( الآخير ) كذا لأبى ذر › ولغيره « الآخر » بالمد بغير ياء » أى آخر الأمرين من الشارع أو 
من اجتهاد الأنمة . وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الحاء » فعلى هذا الإشارة فى قوله « وذاك » إلى حديث الباب 

قوله ( إنما بينا لاختلافهم ) وى رواية كرية « إتما بينا اختلآفهم » وللأصيل « إنما بيناه لاختلافهم » 
وى نسخة الصغانى « إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم » والماء أنق » واللام تعليلية أى حتى لا يظن أن فى 
ذلك إجماعاً . واستشكل ابن العربى كلام البخارى فقال : إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم 
وما حالف فيه إلا داود » ولا عبرة بخلافه » وإتما الأمر الصعب عالفة البخارى وحكه بأن الغسل مستحب » 
وهو أحد أثمة الدين وأجلة علماء المسلمين . ثم أخذ يتكل فى تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه » وقد 
أشرنا إلى بعضه ثم قال : ويحتمل أن يكون مراد البخارى بقوله « الغسل أحوط » أى ف الدين » وهو باب 
مشهور فى الأصول » قال : وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه . قلت : وهذا هو الظاهر من تصرفه » فإنه لم 
يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كيا استدل به على 
إيجاب الوضوء فيا تقدم » وأما نى ابن العربى اللحلاف فعترض » فإنه مشهور بين الصحابة » ثبت عن جماعة 
مهم 3 لكن ادعى ابن القصار أن الحلاف ارتفع بين التابعين » وهو معترض أيضاً فقد تال الحطانى : أنه 
قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم » قال : ومن التابعين الأمش وتبعه عياض » لكن قال : لم يقل به 
أحد بعد الصحابة غيره » وهو معترض أيضاً فقد ثبت ذلك عن ألى سلمة بن عبد الرحمن وهو فى سان أبى 
داود بإسناد صحيح › وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صصيح › وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن 
جريج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسى إذا لم أنزل حى اغنسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة 
الوثق » وقال الشافعى فى اختلاف الحديث : حديث « الماء من الماء » ثابت لكنه منسوخ » إلى أن قال : 
فخالفنا بعض أهل ناحيئنا ‏ يعنى من الحجازيين ‏ فقالوا : لا يحب الغسل حتى ينزل اه . فعرف بهذا 
أن الحلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعد » لكن الجمهور على إيجاب الغسل ء وهو الصواب » 


والله أعم . 


(Vo ۲۹۲۳ الحدیث‎ 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الغسل ‏ وما معه من أحكام الجنابة ‏ من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة 
وستين حديثاً » المكرر منها فيه وفها مضى خسة وثلاثون حديثاً » الموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق 
ومتابعة + والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده » وقد وافقه مسلم 
على تخريحها سواه وسوی حديث جابر فى الاكتفاء فى الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن 
إحدى عشرة امرأة فى ليلة واحدة وحديثه فى الاغتسال مع المرأة من إناء واحد وحديث عائشة فى صفة غسل 
المرأة من الجنابة . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق مها سبعة والموصول ثلاثة 
وهی حديث زيد بن خالد عن على وطلحة والزبير المذكور ف الباب الأخير » فإن كان مرفوعاً عنهم فتزيد 
عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهى أيضاً من أفراده عن مسل . والله عل . 


اهنا شْ کتاب الميض 


Yt 11 


وقول الله عز وجل : 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في المحيض.. . » 
1 و ا ال 
إلى قوله تعالى  :‏ ويحب ا لمتطهرين © 
قوله ( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب اليض ) أصله السيلان » وق العرف جزيان دم المرأة 
من موضع مخصوص فى أوقات معلومة . 


قوله ( وقول الله تعالى ) بالجر عطفاً على الحيض » والحيض عند الجمهور هو الحيض » وقيل 
زمانه » وقيل مكانه . : 

قوله ( أذى ) قال الطيى : مى الحيض أذَى لنتنه وقدره ونجاسته . وقال الحطابى : الأذى المكروه 
الذى ليس بشديد › کا قال تعالى ل لن يضرو إلا أذى 4 » فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه 
ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها . 

قله ( فاعتزلوا النساء فى امحيض ) روى مسل وأبو داود من حديث انس أن الیہود كانوا ذا حاضت 
المرأة أخرجوها من البيت » فسثل النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك فازلت الآية فقال « اصنعوا كل شىء 
إلا النكاح » فأنكرت اليبود ذلك » فجاء أسيد بن حضير وعياد بن بشر فقالا : يا رسول الله ألا نجامعهن 
فى الحيض ؟ يعنى خلافاً للييود » فلم يأذن فى ذلك . وروى الطبرى عن السدى أن الذى سأل أولا عن ذلك 
هو ثابت بن الدحداح . 


بكلى) كيف كان بدء الحيض 
وقول الثبِيَ صلَّى الله عليه : «هذا شيء كتبه الله على بئات آدم». 
وقال بعضهم : كان أوّل ما أرسل الحيض على بني إسرائيل . قال أبوعبد الله : وحديث 
النبي صلَّى الله عليه أكثر . 


[44] 


الحديث ۴۹٤‏ يفف 


قوله ( باب كيف كان بدء الحيض ) أى ابتداؤه » وى إعراب « باب » الأوجه المتقدمة أول الكتاب . 

قَوإه ( وقول النبى صل الله عليه وس : هذا شىء ) يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه » لكن 
بلفظ « هذا أمر » وقد وصله بلفظ « شىء » من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة » والإشارة بقوله 
« هذا » إلى الحيض . 

قوله ( وقال بعضهم : كان أول ) بالرفع لأنه اسم كان والحبر « على بنى إسرائيل » أى على نساء 
بنى إسرائيل » وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال « كان الرجال والنساء 
فى بنى إسرائيل يصلون جميعاً » فكانت المرأة تتشرف للرجل » فألق الله عليين الحيض ومنعهن المساجد » 
وعنده. عن عائشة نحوه 5 

قوله ( وحديث النبى صل الله عليه وسلم أكثر ) قيل معناه أشمل لأنه عام فى جميع بنات آدم » 
فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن . أو المراد أكثر شواهد أو أكر قوة › وقال الداودى ليس بينهما مخالفة 
فإن نساء بنى إسرائيل من بنات آدم > فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الحصوص . قلت : ويمكن أن 
مجمع بينهما مع القول بالتعمم بأن الذى أرسل على نساء بی إسرائيل طول مكثه ببن عقوبة هن لا ابتداء 
وجوده . وقد روى الطبرى وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى فى قصة إبراههم ( وامرأته قائمة 
فضحكت 4 أى حاضت . والقصة متقدمة على بنى إسرائيل بلا ريب » وروى الحا وابن المنذر بإسناد 
صصيح عن ابن عباس « أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الحنة » » وإذا كان كذلك 
فبنات آدم بناتها » والله أعلم . 
5 م 

بک ) الأمر بالنفساء إذا نفسن 

- حدثنا علي بن عبدالله المدني قال نا سفيان قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم 
قال : سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : خرجنا لا نرى إلا الحج . فلما 
كنت بسّرف حضت, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي» قال : مالك» 
أنْفسّت ؟ قلت : نعم . قال : «إِنّ هذا أمرّ كتبه الله على بنات آدم» فاضي ما يُقضي الحاج؛ غير أن 
لا تطوفى بالبيت» قالت : وضّحّى رسول الله صلى الله عليه عن نسائه بالبقر. 

Nol 15501551115 ۲A <1۹ ۰۳۱۷ › ۱7 › ۰ : [المحديث 594 أطرافه في‎ 
CVYAR IYAY AYAT IYAT AVVYT IVY وك لهاك اتناك‎ IVY ° (¥۰۹ لل‎ «o1۲ 
.] لاهلكت 1955ل‎ coooAcoofA 19ت‎ EE ACEE\ ETA cTAAE YoY 

قوله ( باب الأمر بالنفساء ) أى الأمر المتعلق بالنفساء » والجمع فى قوله « إذا نفسن » باعتبار 


الجنس » وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبى ذر وأبى الوقت » وترجم بالنفساء إشعاراً 
بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة فى الحديث « حضت » وقوله صلى الله عليه وسل لها « أنفست » 


VA.‏ كياب الیش 


وهو بشم النون وفتخها وكسر الفاء فيهما » وقيل بالضم فى الولادة وبالفتح فى الحيض ء وأصله خروج الدم 
لأنه يسمى نفسا » وسيأق مزيد بسط لذلك بعد بابين . 

قوله ( معت القاسم ) يعنى أباه » وهو ابن محمد بن أى بكر الصديق . 

SS‏ ا ل ل ا و هد فاء موضغ قريب 
من مكة بينهما حو من عشرة أميال » وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف . 

قوله ( فاقضى ) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما فى اللغة بمعنى واحد . 

قوله ( غير أن لا.تطوف بالببت ) زاد فى الرواية الآنية و حتى تظهرى » وهذا الاستثناء مختص بأحوال 
الحج لا مجميع أحوال المرأة » وسيأتى الكلام على هذا الحديث بهامه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى , 


ا الى غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 

-١4 [4]‏ حدثنا عبد الله بن يوسف قال نا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

رضي الله عنها قالت : كنت أَرَجَل رأس رسول الله صلى الله عليه وأنا حائض . 
[الحديث 9596 أطرافه في : ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۰۲۰۲۸ ۰۲۰۲۹ ۰۲۰٤٦۰۲۰۳۱‏ ۲۹۲۰]. 

٤ [4‏ - حدٹنا إبراهيم بن موسى قال نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أنا 
هشام بن عروة عن عروة أله سنل : أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأةٌ وهي جنب؟ فقال عروة: 
كل ذلك علي هين وكلّ ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس, أخبرتني عائشة أنها 

كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وهي حائض» ورسول الله صلى الله عليه حينئذ مجاور في 

المسجد» يدني لها رأسّه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. 


قوله ( باب غسل الخالض رأس زوجها وترجيله ) بالجر عطفاً على غسل › أى تسريح شعر رأسه . 
والحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل » وألحق به الغسل قياساً » أو إشارة إلى الطريق الآنية فى باب 
مباشرة الحائض فإنها صريحة فى ذلك › وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة » وعلى أن حيضما لا منع 
ملامستها . 

قوله ( أخبرنا هشام ) وفى رواية الأكثر و أخبرنى هشام بن عرؤة » وى هذا الإسناد لطيفة » وهى 
اتفاق اسم شيخ الراوى وثلميذه »> مثاله هذا ابن جريج غن هشام وعنه هشام › فالأعلى ابن عروة والأدى. 
ابن بوسف » وهو نوع أغفله ابن الصلاح : ش 

قوله ( جاور ) أى معتكف › وثبت هذا التفسير فى نسخة الصغانى فى الأصل » وحجرة عائشة كانت 
-لاصقة نلمسجد » وألحق عروة الحنابة بالحيض قياساً » وهو جلى لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب » 


المدیث ۲۹۷ ۷4 


وألحق اللحدمة بالترجيل . وف الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها » وأن المباشرة الممنوعة 
المعتكف هى الجماع ومقدماته » وأن الحائض لا تدخل المسجد . وقال ابن بطال : فيه حجة على الشافعى 
فى قوله أن المباشرة مطلقاً تنقض الوضوء ء كذا قال . ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء » 
وليس فى الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة » وعلى تقدير ذلك فس الشعر لا ينقض الوضوء . والله أعل . 


بأ ) قراءة الرجل في حجر امرأنه وهي حائض 
-٥ [4v]‏ حدثنا أبوئعيم الفضل بن دكين سمع زهيراً عن منصور بن صفيّة أن امه حدثته 

أن عائشة حدّثتها أن النبي صلّى الله عليه كان يتكئٌ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. 

[الحديث ۲۹۷- طرفه في: 49 176]. 

قوله ( باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض ) الحجر بفتح المهملة ؤسكون الحم ويجرز 
کسر أوله. 

قوله ( وكان أبو وائل ) هو التابعى المشبور صاحب ابن مسعود » وأثره هذا وصله ابن أبى شيية 
عنه بإسناد صصحيح . 

قوله ( يرسل خادمه ) أى جاريته » والحادم يطلق على الذكر والأنى . 

قوله ( إلى أبى رزين ) هو التابعى المشہور أيضاً . ظ 

قوله ( بعلاقته ) بكسر العين » أى الحيط الذى يربط به كيسه » وذلك مصير مهما إلى جواز حمل 
الحائض المصحف لكن من غير مسه » ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة اتى 
فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذى يحفظ القرآن لأنه حامله فى جوفه » وهو موافق لمذهب أنى حنيفة » 
ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظم » والاتكاء لا يسمى فى العرف حملا . 

قوله (سمع زهيرا) هو ابن معاوية الجعنى » ومنصور بن صفية منسوب إلى أمه لشبرتها وهو منصور 
ابن عبد الرحمن الحجبى وأمه صفية بنت شيبة بن عمان من صغار الصحابة . 

قوله ( ثم يقرأ القرآن ) والمصنف ف التوحيد « کان يقرأ القرآن ورأسه فی حجرى وأنا حائض » 
فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه فى حجرها . قال ابن دقيق العيد : فى هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض 
لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة فى حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها » 
وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيا منها نجاسة » وهذا مبنى على منع . 
القراءة فى المواضع المستقذرة 3 وفيه جواز القراءة بقرب محل النمجاسة 4 قاله النووى . وفيه جواز استناد 
المريض فى صلاته إلى اللبائض إذا كانت أثوابها طاهرة » قاله القرطى . 


:€۸ و “كتاب ایض 


با ) من سمَى القاس 9 خا 
[Y۸]‏ ۹ - حدثنا المكي ب بن إبراهيم قال نا هشام عن يحيى بن أبي كشير عن أبي سلمة أن 
زيدب بنت أُم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت : بينا أنا مع النبي صلَى اله عليه وسلم 
مُضطجعة في خميصة إِذْ حضت» فانسللت فأخذت ثياب حيضتي . فقال : : أنفست؟ قلت : : نعم . 
فدعاني فاضطجعت معه في الخّميلة. 
[الحديث ۲۹۸- - أطرافه في : الال "اث [IAA‏ . 
قوله ( باب من مى النفاس حيضاً ) قيل هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول من سمى الحيض 
نفاساً » وقيل حمل على التقديم والتأخير » والتقدير : من سمى حيضاً النفاس ٠‏ ويحتمل.أن يكون المراد بقوله 
« من مى » من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما فى الحبر بغير تكلف . وقال المهلب وغيره لما لم جد 
المصنف نصا على شرطه نى النفساء ووجد تسمية الحيض نفاسا فى هذا الحديث فهم منه أن حكر دم النفاس 
دم الحيض . وتعقب بأن الترجمة فى التسمية. لا فى الحكم › وقد نازع الحطالى فى النسوية بينهما من حيث 
الاشتقاق كما سيأتى » وقال ابن رشيد وغيره : مراد البخارى أن يثبت أن النفاس هو الأصل فى تسمية الدم 
الخارج » والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم > والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأحص . فعبر النبى صلى الله 
ل ا لا لما عبرت به أم سلمة » والله أعلم . 
O E‏ 
: قوله ( فى خيصة ) بفتح الحاء المعجمة وبالصاد المهملة : كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره 
ولم أر فى شىء من طرقه بلفظ خيصة إلا فى هذه الرواية.. وأصعاب يحبى ثم أصعاب هشام كلهم قالوا خيلة 
باللام بدل الصاد » وهو موافق لما فى آخر الحديث » قيل : اللحميلة القطيفة » وقيل الطنفسة . وقال الحليل : 
الحميلة ثوب له مل أى هدب » وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة واللحميلة فكأنها كانت كساء أسود ها أهداب 
قوله ( فانسلات ) بلامين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة » أى ذهبت فى خفية . زاد المصنف من 
رواية شيبان عن يحبى کا سيأ قريباً « فخرجت «نها » أى من الحميصة . قال النووى كأنها حافت وصول 
شىء من دمها إليه » أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك » أو تقذرت نفسها ولم ترضها 
لمضاجعته › فلذلك أذن لا فى العود . 
قوله ( ثياب حيضتى ) وقع فى روايتنا الحاء وكسرها معا » ومعنى الفتح أخحذت ثيالى التى ألبسها 
زمن الحيض » لأن الحيضة بالفتح هى الحيض . ومعنى الكسر أخذت ثياى الى أعددتها لألبسها حالة 
الحيض » وجزم الحطابى برواية الكسر ورجحها النووى ٠»‏ ورجح القرطى رواية الفتح لوروده في بعض 
طرقه بلفظ حيضى بغير تاء . 


الحديث ۲۹۹ - ۳۰۲ 5 


قوله ( أنفست ) ؟ قال الحطابى : أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم › إلا أنهم فزقوا بين بناء 
الفعل من الحيض والنفاس » فقالوا فى الحيض نفست بفتح النون » وف الولادة بضمها . انتبى . وهذا قول 
كثير من أهل اللغة » لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعى قال : يقال نفست المرأة فى الحيض والولادة » 
بضم النون فيهما . وقد ثبت فى روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها » وف الحديث جواز النوم مع الحائفض 
فى ثياببا والاضطجاع معها فى لحاف واحد » واستحباب الخاذ المرأة ثياباً الحيض غير ثيابها المعتادة » وقد 
ترجم المصنف على ذلك کا سيأ » وسيأتى الكلام على مباشرتها فى الباب الذى بعده . 


ظ بلى) مباشرة الحائض 
441[ ۷- حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه من إناء واحد كلانا جنب . 
[r]‏ وكان يأمرني فأتُزر فيباشرني وأنا حائض. 
[r11‏ وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأَغْسلّه وأنا حائض. 
[r1‏ ۸- حد نا إسماعيل بن خليل قال أنا علي بن مسهر قال أنا أبوإسحاق -هو 


الشيباني- عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن زر في فور حيضتها ثم يباشرها. 
قالت : وأيُكم يملك إِربَهُ كما كان النبي صلّى الله عليه يملك إِربّه؟ 

تابعه خالد وجرير عن الشيباني. 

قوله ( باب مباشرة الحائض ) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين » لا الجماع . 

قوله ( حدثنا قبيصة ) بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة » وسفيان هو الثورى » ومنصور هو 
ابن المعتمر » والإسناد كله إلى عائشة كوفيون › وتقدم الكلام على اغتسالها مع الى صل الله عليه وسلم من 
إناء واحد ى كتاب الغسل . 

قوله ( فأتزر ) كذا فى روايتنا » وغيرها بتشديد الناء المثناة بعد الهمزة » وأصله فأءتزر بهمزة ساكنة 
بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل > وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ » 
لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين » وحكاه الصغانى فى مجمع البحرين . وقال ابن مالك : إنه مقصور على 
الماع ومنه قراءة ابن محيص ( فليؤد الذى اؤتمن 4 بالتشديد » والمراد بذلكأنها تشد إزارها على وسطها » 
وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب . وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبل ببابين . 

قوله ( حدثنا اسماعيل بن خليل ) كذا فى رواية أبى ذر وكرعة » ولغيرهما ‏ الخليل » . والإسناد 
أيضاً إلى عائشة كلهم كوفيون . ا 


1ك ْ كتاب الخيض 


قوله ( إحدانا ) أى إحدى أزواج البى صل الله عليه وسل . 

قوله ( أن تنزر ) بتشديد المثناة الثانية » وقد تقدم توجيبها » وللكشميبنى « أن تأترر » بهمزة ساكنة 
وهى أفصح . ظ 

قوله ( ف فور حيضتبا ) قال الحطابى : فور الحيض أوله ومعظمه . وقال القرطبى : فور الحيضة 
معظم صبها » من فوران القدر وغلياتها . 

قوله ( يملك إربه ) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة » قيل المراد عضوه الذى يستمتع به › 
وقيل حاجته » والحاجة تسمى إرباً بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء » وذكر اللحطابى في شرحه 
أنه.روئ هنا بالوجهين + وأنكر فى موضع آخر کا نقله النووى وغيره عنه رواية الكسر » وكذا أنكرها 
النحاس . وقد ثبتت رواية الكسر ‏ وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها » والمراد أنه صلى الله عليه وسار كان 
أملك الناس لأمره » فلا يخشى عليه ما بخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى . ومع ذلك 'فکان يباشر 
فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم . وبذا قال أكثر العلماء » وهو الخارى على قاعدة المالكية فى 
باب سد الذرائع . وذهب كثير من السلف والثورى وأحمد وإسحق إلى أن الذى يمتنع من الاستمتاع بالحائض 
الفرج فقط » وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوى › وهو اختيار أصبغ من المالكية » 
وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر . وقال النووى : هو الأرجح دليلا لحديث أنس فى 
مس « اصنعوا كل شی ء إلا الجماع » وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة . وقال 
ابن دقيق العيد : ليس فى حديث الباب ما يقتضى منع ما نحت الإزار لأنه فعل مجرد . انتبى . ويدل على 
الجواز أيضاً ما رواه أبو داود بإسناد قوى عن عكرمة عن بعض أزواج الى صلى الله عليه وسل أنه كان 
إذا أراد من الحائض شيئاً ألتى على فرجها ثوباً » واستدل الطحاوى على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون 
الفرج لا:توجب حداً ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار . وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط 
نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا » واستحسنه النووى . ولا يبعد تخريج وجه 
مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها « فور حيضتها » » ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن عن أم سلمة أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتتى سورة الدم ثلاثاً ثم يباشر بعد ذلك » ويجمع 
بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين . 

قوله ( تابعه خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى » وجرير هو ابن عبد الحميد › أى تابعا على بن مسهر 
فى رواية هذا الحديث عن أبى إسحعق الشيبانى ببذا الإسناد . وللشيبانى فيه إسناد آخر كا سيأنى عقبه » ومتابعة 
خالد وصلها أبو القامم التنوخى فى فوائده من طريق وهب بن بقية عنه » وقد أوردت إسنادها فى تعليق 
التعليق » ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلى والحام فى المستدرك . وهذا ما وهم فى استدراكه 
لكونه مخرجاً فى الصحيحين من طريق الشيبانى . ورواه أيضاً عن الشيبانى عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده 
هذا منصور بن أبى الأسود . أخرجه أبو عوانة فى صميحه .. 


AY ۳۰۴ ۳۰۴ الحديث‎ 


[r'1‏ 8- حل ثنا أبوالئعمان قال نا عبدالواحد قال نا الشیبانی قال نا عبدالله ابن شدّاد قال 
سمعت ميمونة : كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتّررت 
وهي حائض». رواه سفيان عن الشيباني. 

قوله ( حدثنا أبو النعان ) هو الذى يقال له عارم » وعبد الواحد هو ابن زياد البصرى . 

قوله ( عبد الله بن شداد ) أى ابن أسامة بن الماد الليى » وهو من أولاد الصخابة له رؤية . 

قوله ( أمرها ) أى بالاتزار ( فاتزرت ) وهو فى روايتنا بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى . 

قوله ( رواه سفيان) يعنى الثورى ( عن الشيبانى ) يعنى بسند عبد الواحد » وهو عند الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان نحوه . وقد رواه عن الشيبانى أيضاً بهذا الإسناد خالد بن عبد الله 
عند مس وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيل » وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب » وكأن الشيبانى كان 
نحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة » فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين » وممعه غير ها 
بأحدها . ورواه عنه أيضاً ‏ بإسناد ميمونة - حفص بن غياث عند ألى داود وأبو معاوية عند الإسماعيل 
وأسباط بن محمد عند ابی عوانه فى صحيحه . وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسناد عائشة . 


باک ) ترك الحائض الصّوم 
]4[ ۰۰ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد -هو ابن أسلم- 
عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال : «خرج رسول الله صلى الله عليه في أضحى -أو 
في فطر-إلى المصلى» فمر على النساء فقال : ويا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكن أكفر أهل 
النار». فَقَلْنَ: وبم يا رسول اللّه؟ قال: «ة شرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أَذْهَب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ 
قال : «أليس شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجل؟) قلن : بلى. قال : «فذلك من نقصان عقلها . 
أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟» قلن : بلى. قال : «فذلك من نقصان دينها). 
[الحديث ٤‏ ۳۰- أطرافه في : 15571 11595841981]. 
قوله ( باب ترك الحائض الصوم ) قال ابن رشيد وغيره : جرى البخارى على عادته فى إيضاح 
المشكل دون الجلى » وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة فى صمة الصلاة وهى غير 
طاهر » وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبداً محضاً فاحتاج إلى التنصيص عليه بحلاف الصلاة. ش 
قوله ( حدثنا سعيد بن أبى مريم ) هو سعيد بن ا لحك بن محمد بن سالم المصرى الحمحى » لقيه البخارى 
وروی مسل وأععاب السن عنه بواسطة » ومحمد بن جعفر هو ابن ألى كثير أحو إماعيل: »> والإسناد منه 


At‏ 1ش كتاب ايض 


فصاعداً مدنيون » وفيه تابعى عن تابعی »› زید بن سام عن عياض بن عبد الله وهو ابن ألى, سرح العامرى > 
لأبيه صحبة . 

قوله ( ف أضحى أو فطر ) شك من الراوى . 

قوله ( إلى المصلى!فر على النساء ) اختصره المؤلف هنا » وقد ساقه فى كتاب الزكاة تاماً ولفظه : 
« إلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال : أيها الناس تصدقوا » فر على النساء » » وقد تقدم فى 
كتاب العلم من وجه آآخر عن أبى سعيد أنه كان وعد النساء بأن يفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم » وفيه 
أنه وعظهن وبشرهن . 


قوله (يا معشر النساء ) المعشر كل جماعة أمرهم واحد ٠‏ ونقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال » 
وهذا الحديث يرد عليه » إلا إن كان مراذه بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده کا فى الحديث . 

قوله ( أريتكن ) بضم الممزة وكسر الراء على البناء للمفعول » والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة 
الإسراء » وقد تقدم فى العلم من حديث ابن عباس بلفظ « ريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء » ويستفاد 
من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت فى حال صلاة الكسوف كا سيأتي واضحا فى باب 
صلاة الكسوف حاعة . 

قوله ( وبم ؟ ) الواو استثنافية والباء تعلبلية والمم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها الألف تخفيفاً . 

قوله ( وتكفرن العشير ) أى تجحدن حق الحليط - وهو الزوج - أو أعم من ذلك . 

قولِهِ ( من ناقصات ) صفة موصوف محذوف قال الطيبى فى قوله « ما رأيت من ناقصات الخ » . 
زيادة على الجواب تسمى الاستنباع » كذا قال وفيه نظر » ويظهر لى أن ذلك من جملة أسباب كو نهن أكثر 
أهل انار » لاہن إذا كن سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغى فقد شاركنه فى 
الثم وزدن عليه . 

قوله ( أذهب ) أى أشد إذهاباً » واللب أخص من العقل وهو الخالص منه » والحازم الضابط 
لأمره » وهذه مبالغة فى وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد هن فغير الضابط أولى » واستعمال 
أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث جوزه من الثلاثى والمزيد . ش 

قوله ( قلن : وما نقصان ديننا ) ؟ كأنه خنى عليين ذلك حتى سألن عنه » ونفس السؤال دال على 
التقصان لأنبن سلمن ما نسب إليين من الأمور الثلائة -الإكثار والكفران والإذهاب ثم استشكلن كونين 
اقصات . وما ألطف ما أجاببن به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم » بل خاطبين على قدر 
عقون » وأشار بقوله « مثل نصف شهادة الرجل » إلى قوله تعالى [ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداءه ٠‏ 
لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها » وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل 
العقل هنا على الدية وفيه بعد . قلت : بل سياق الكلام يأباه . 

قوله ( فذلك ) بكسر الكاف خطاباً انى تولت الطاب » ويجوز فتحها على أنه الخطاب العام . . 


الحديث م.م 1 fhe‏ 


قوله (م تصل وم تصم ) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم واله.لاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل 
ذلك المجلس . وى هذا الحديث من الفوائد : مشروعية اروج إلى المصلى فى العيد » وأمر الإمام الناس 
بالصدقة فيه » واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط » وفيه حضور 
النساء العيد » لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتئة » وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم 
ف العلم وفيه أن جحد النعم حرام » وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم » استدل النووى على 
أنبما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار » وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى » وهو محمول 
على ما إذا كان فى معين » وفيه إطلاق الكفر على الذنوب الى لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلها لقوله 
فى بعض طرقه « بكفرهن » كي تقدم فى الإيمان » وهو كإطلاق نى الإيمان + وفيه الإغلاظ فى النصح با 
يكون سيا لإزالة الصفة الى تعاب » وآن لا يواجه بذلك الشخص العين لأن فى التعمم تسبيلا على السامع » 
وفيه أن الصدقة تدفع العذاب » وأنما قد تكفر الذنوب الى ب بين الخلوقين » وأن العقل يقبل الزيادة والنتقصان » 
وكذلك الإيمات كا تقدم » وليس المقصود بذكر التقص ف النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الحلقة » 
لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان بهن » وهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على 
النتقص » وليس نقص ای سک نا سر به الاثم بل فى اع رمن ذلك قله الودى” ا ار ی 
فالكامل مثلا ناقص عن الأ كل » ومن ذلك الحائض لا تأثم بئرك الصلاة زمن الحيض لكا ناقصة عن المصلى » 
وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كا يثاب المريض على النوافل التى كان يعملها فى صمته وشغل 
بالمرض ءنها ؟ قال النووى : الظاهرى أنها لا تثاب .» والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام 
عليها مع ملينه » والحائذس ليست كذلك . وعندى فى كون هذا الفرق مستلزما لكوما لا تثاب - وقفة » 
وف الحديث أيضاً مراجعة المتعلم لمعلمه والتايع لمتبوعه فيا لا يظهر له معناه » وفيه ما كان عليه صلى الله عليه 
وسلم من الخلق العظم والصفح الجميل والرفق والرأفة » زاده الله تشريفاً وتكرياً وتعظها . 


بكلى) تقضي الحائض المداسك كلّها إلا الطواف بالبيت 
وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير اين عماس بالقراءة للجدب يسا . وكان النبي 
صِلَّى الله عليه يذكر الله على كل أحيانه. . وقالت أم عطيّة : كنا نومر أن نخرج ايض فيكبرن 
بتكبيرهم ويدعون . وقال ابن عباس أخبرني أبوسفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى اله عليه 
فقرأًفإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم. . يا أهل الكتاب تعانوا إلى كلمة 4» الآية. . وقال عطاء 
عن جابر : : حاضت عائشةٌ فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي . وقال الحكم: اي 


لأذبح وأنا جدب. وقال الله عز وجل : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 . 


[۰o] 


-#”.١‏ حدثنا أبونعيم قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
القاسم عن عائشة قالت : خرجنا مع النبي صلَّى الله عليه لا نذكرٌ إلا الحج فلمًا جئدا سرف 


4۸ ۰ كتاب الخيض 


طَمثت» فدخل النبئ صلى الله عليه وأنا أبكى» فقال : ما يبكيك؟ قلت : لوددت واللّه أي لم. 
أحح العام. قال : لعلّك نفست ؟ قلت : نعم. قال : «فإِنٌ ذاك شيء كتبه الله على بئات آدم» فافعلي 
ما يَفعلٌ الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتّى تطهري». 


قوله ( باب تقضى الحائض ) أى تؤدى ( المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ) قيل مقصود البخارى 
بما ذكر فى هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما فى معناه من الجنابة لا ينافى جميع العبادات » بل 
صمت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها » فناسك الحج من جملة ما لا ينافيها » إلا الطواف فقط . وق 
كون هذا مراده نظر » لأن كون مناساك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه » والأحسن 
ما قاله ابن رشيد تبعاً لابن بطال وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث 
عائشة رضى الله علها ؛ لأنه صلى الله عليه وسل لم يستئن من جميع مناسك الحج إلا الطواف » ونما استثناه 
لكونه صلاة مخصوصة > وأعال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء » ولم تمنع الحائض من شىء من ذلك » 
فكذلك الجنب لگن حدما أغلظ من حدثه » ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبين ما ذکر » 
وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خاص » ولم يصح عند المصنف شىء من الأحاديث الواردة فى ذلك » وإن 
كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كا سنشير إإليه » وهذا 
تمسلك البخارى ومن قال بالجواز غيره كالطبرى وابن المنذر وداود بعموم حديث و کان يذكر الله على كل 
أحيانه » لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره » وإتما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف والحديث 
المذكور وصله مسلم من حديث عائشة ؛ وأورد المصنف أثر إبراهم وهو النخغى بأن منع الحائض من القراءة 
ليس مجمعاً عليه » وقد وصله الدارى وغيره بلفظ « أربعة لا يقرعون القرآن : الجنب والحائض وعند الحلاء 
وفى المام » إلا الآية ونحوها للجنب والحائض » » وروى عن مالك نحو قول إبراهيم وروی عنه الجواز 
مطلقا وروى عنه الجواز للحائض دون الجتب » وقد قيل إنه قول الشافعى فى القديم » © ثم أورد أثر ابن عباس» 
وقد وصله ابن المنذر بلفظ « إن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب » وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف فى 
العيدين . وقوله فيه « ويدعون » كذا لأ كر الرواة » وللكشميينى ١‏ يدعين » بياء تحتانية بدل الواو » ووجه 
الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها ء ثم أورد المصنف طرفاً من حديتُ ألى سفيان فی 
قصة هرقل وهو موصول عنده فى بدء الوحى وغيره » ووجه الدلالة منه أن النى صلى الله عليه وسلم كتب 
إلى الروم وهم كفار والكافر جنب » كأنه يقول : إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين 
فكذلك يجوز له قراءته »كذا قاله ابن رشيد . وتوجيه الدلالة منه إنما هی من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرعوه 
فاستازم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط » وقد أجيب ممن منع ذلك - وهم الجمهور - بأن. الكتاب 
اشتمل على أشياء غير الآيتين » فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن فى كتاب فى الفقه أو فى التفسير فإنه لا يمنع 
قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة » ونص أحمد أند جوز مثل ذلك فى المكاتبة لمصلحة 
ان > وقال به كثير من الشافعية » ومهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين» قال الثورى : لا بس 
أن يعلم الرجل النصرانى ا حرف من القرآن عمى الله أن يهديه » وأكره أن يعلمه الآية هو كابلنب » وين 


{AV ۳۰۹ الحديث‎ 


أحمد أكره أن يضع القرآن فى غير موضعه » وعنه إن رجى منه | مداية جاز وإلا فلا » وقال بعض من منع : 
لا دلالة فى القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن » لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذى 
يقرأه قرآن » أما لو قرأ فى ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع » وكذلك الكافر . وسیأتی مزيد لهذا 
فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

( نفبيه ) : ذكر صاحب المشارق أنه وقع فى رواية القابسى والنسنى وعبدوس هنا [ ويا أهل الكتاب ) 
بزيادة واو قال : وسقطت لأبى ذر والأصيلى وهو الصواب . قلت فأفهم أن الأولى خطأ لكونها عالفة 
للتلاوة » وليست خطأ » وقد تقدم توجيه إثبات الواو فى بدء الوحى . 
وف آخره « غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلى » وأما أثر الحكم ‏ وهو الفقيه الكوق - فوصله البغوى 
فى الجعديات من روايته عن على بن الحعد عن شعبة عنه » ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله 
بحكم الآية الى ساقها » وف جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره » ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه . 
واستدل الجمهور على المنع بحديث على « كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا محجبه عن القرآن شىء » 
ليس الجنابة » رواه أصماب السنن وصححه الترمذى وابن حبان » وضعف بعضهم بعض رواته » والحق أنه 
من قبيل الحسن يصلح للحجة » لكن قيل : فى الاستدلال به نظر » لأنه قعل مجرد فلا يدل على حرم 
ما عداه » وأجاب الطبرى عنه بأنه محمول على الأ كل حعاً بين الأدلة » وأما حديث ابن عمر مرفوعاً « لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئ من القرآن » فضعيف من جميع طرقه » وقد تقدم الكلام على حديث عائشة ى 
أول كتاب الحيض » وقوها « طمثت » بفتح المم وإسكان المثلثة أى حضت » ويجوز كسر للم يقال طمثت 
المرأة بالفتح والكسر فى الماضى تطمث بالضم فى المستقبل . 


بک لاحات 
r]‏ ۲ ۰- حدنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنّها قالت: 

قالت فاطمة بدت أبي حُبيش لرسول الله صلى الله عليه : يا رسول الله إني لا أطهرً» أفادع 
الصلاة؟ فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة 
فاتر كي الصلاةء فإذا ذهب قذرها فاغسلي عنك الدم وصلي». ۰ 1 

قوله ( باب الاستحاضة ) تقدم نبا جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه » وأنه يخرج من عرق 
يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة . 

قوله ( إن لا أطهر ) تقدم فى باب غسل الدم من رواية ألى معاوية عن هشام وهو ابن عروة 
فى. هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قوها « إنى أستحاض » وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف 
إلا بانقطاع الدم فكت بعدم الطهر عن اتصاله » وكانت قد عامت أن الحائض لا تصلى فظنت أن ذلك 


EM‏ کتاب اليس 


الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت« أفأدع الصلاة » . 
ش قوله ( إنما ذلك ) بكسر الكاف وزاد فى الرواية ا ماضية « فقال لا » . 
قوله ( وليس بالحيضة ) بفتح الحاء كا نقله الحطابى عن أكثر الحدثين أو كلهم » وإن كان قد 
اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر › وقال النووى : وهو متعين أو قريب من المتعين لأنه 
صل الله عليه وسل أراد اثبات الاستحاضة ونى الحيض . وأما قوله « فإذا أقبلت الحيضة »© فيجوز يه 
الوجهان مع جواز؟ حسنا . اننبى كلامه . والذى فى روايتنا بفتح ا حاء فى الموضعين . والله أعلم . 


قوله ( فاغسل عنك الدم وصلى ) ی بعد الاغتسال کا سيأق التصريح به فى باب إذا حاضت ف 
شبر ثلاث حيض من طريق ابی أسامة عن هشام بن عروة فى هذا الحديث قال فى آخره « ثم اغتسلی وصلى » 
ولم يذكر غسل الدم . وهذا الاختلاف واقع بين أصعاب هشام » منهم من ذكر غسل الدم ولم يذ كر الاغتسال 
ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذ كر غسل الدم » وكلهم ثقات وأحاديهم فى الصحيحين › فيحمل على أن كل 
فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده . وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه ى باب غسل الدم من رواية ألى 
معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد « ثم توضى لكل صلاة » ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج » وقول 
من جزم بأنه موقوف على عروة » ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النساثى من طريق حماد بن زيد عن 
هشام وادعى أن حاداً تفرد بهذه الزيادة » وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك » وليس كذلك » فقا. رواه الدارى من 
طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق حى بن سلم كلاهما عن هشام » وف الحديث دليل على أن المرأة 
إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره » فإذا انقضى قلره . 
اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتنوضاأ لكل صلاة » لكنها لا تصلى بذلك الوضوء 
أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله « ثم توضى لكل صلاة » » وبهذا قال الجمهور » 
- وعند الحنفية أن الوضوء متعاق بوقت الصلاة فلها أن تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفواثت 
مالم يخرج وقت الحاضرة » وعلى قوم المراد بقوله « وتوضبى لكل صلاة » أى لوقت كل صلاة » ففيه 
مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل . وعند المالكية يستحب ا الوضوء لكل صلاة ولا يحب إلا بحدث آخر » 
وقال أحمد وإسعق : إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط . وفيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل 
فما يتعلق بأحوال النساء » وجواز مماع صونها الحاجة . وفيه غير ذلك . وقد استنبط منه الرازى الحنى أن 
مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكتره عشرة لقوله « قدر الأيام الى كنت تحيضين فيها » لأن أقل ما يطلق عليه 
لفظ « أيام ثلاثة وأكثره عشرة فأما دون الثلائة فإنما يقال يومان ويوم وأما فوق عشرة فإنما يقال أحد عشر 
يوماً وهكذا إلى عشرين » وف الاستدلال بذلك نظر . 


باک غسل دم الحيضٍ 
[r.1‏ ۰۴۳ "- حل ثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بدت أبي بكر أنها قالت : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله أرأيت 
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إحدانا إذا أصاب ثوبها الدّم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله : «إذا أصاب ثوب إحداكن 
الدم من الخيضة فلتقرصه ثم لعنضحه بماء ثم لتصلي فيه». 

( باب غسل دم انحيض ) هذه الترحمة أحص من الترجمة المتقدمة فى كتاب الوضوء وهى غسل الدم » 
وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا » أخرجه هناك من رواية حى القطان عن هشام » وإسناد هذه 
الرواية كالتى قبلها مدنيون سوى شيخه . وفيه من الفوائد ما فى الذى قبله » وجواز سؤال المرأة عما يستحى 
من ذكره » والإفصاح بذ كر ما يستقذر للضرورة 0 وأن دم الحيض كغيره من الدماء ف وجوب غسله . 
وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة لبون غسلها . 


[FA]‏ 4."- حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن 

عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدّمْ من ثوبها 
عند طُهرها فتغسلة وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. 

قوله ( حدثنا أصبغ ) هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون » والباقون وهم ثلاثة أيضاً مدنيون . 

قوله ( كانت إحدانا ) أى أزواج النبى صلى الله عليه وس » وهو محمول على نهن كن يصنعن ذلك 
فى زمنه صلى الله عليه وسلم » وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع »> ويؤيده حديث أسماء الذى قبله » 
قال ابن بطال : حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح فى حديث أسماء الغسل » وأما قول 
عائشة «وتنضح على سائره » فإنما فعلت ذلك دفعاً للوسوسة » لأنه قد بان سياق حديئها آنا كانت تغسل الدم 
لا بعضه » وف قوها و ثم تصلى فيه » إشارة إلى امتناع الصلاة فى الثوب النجس . 

قوله ( ثم تقترص الدم ) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أى تغسله بأطراف أصابعها . وقال 
ابن الجوزى : معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باق المواضع » والأول أشبه بحديث أسماء . 

قوله ( عند طهرها ) كذا فى أكر الروايات » وللمستملى والحموى « عند طهره » أى الثوب 3 
والمعى عند إرادة تطهيره . وفيه جواز ترك النجاسة ى الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره . 


اعتكاف المستحاضة 
[r41‏ ه."#- حدثنا إسحاق قال نا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي 


صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم» فربّما وضعت الطست 
تحتها من الدم. وزعم أنّ عائشة رأت ماء العصفر فقالت : كان هذا شيء كانت فلانة تجده. 


[الحديث ٠7٠١9‏ أطرافه فى: ۰۳۱۰ ١اللء‏ ۲۰۳۷]. 
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-١ [1۰1‏ حد نا قتيبة قال نا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: 
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 
وهي تصلّي . 

[r111‏ ۷- حدثنا مُسدد قال نا مُعتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أُمّهات 
المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. 


قوله ( باب اعتكاف المستحاضة ) أى جوازه . 


قَوله ( حدثنا خالد بن عبد الله ) هو الطحان الواسطى » وشيخه خالد هو ابن مهران الذى يقال له 
الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة » ومدار الحديث المذكور عليه » وعكرمة هو مولى ابن عباس . 


قوله ( بعض نسائه ) قال ابن الجوزى : ما عرفنا من أزواج النى صلى الله عليه وسلم من كانت 
مستحاضة » قال : والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أى النساء التعلقات به وهى أم حبيبة بنت 
جحش أخت زينب بنت جحش . قلت : يرد هذا التأويل قوله فى الرواية الثانية « امرأة من أزواجه » 
وقد ذكرها الحميدى عقب الرواية الأولى فا أدرى كيف غفل عنها ابن الجوزى » وف الرواية الثالثة 
« بعض أمهات المؤمنين » ومن المستبعد أن تعتكف معه صل الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وإن كان 
ها به. تعلق . وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات : زينب أم المؤمنين وحنة 
زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهى المشورة منبن بذلك » وسيأق حديتها فى ذلك . 
وذكر أبو داود من طريق سلهان بن كثير عن الزهرى عن عروة عن عائشة « استحيضت زينب بنت جحش 
فقال لها النبى صل الله عليه وسلم اغتسلى لكل صلاة » وكذا وقع فى الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت » 
وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر آنا كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتى كانت نحت عبد الرحمن 
ابن عوف إما هى أم حبيبة أختها . وقال شيخنا الإمام البلقينى : حمل على أن زينب بنت جحش استحيضت 
وقتاً بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت . قلت : وكذا يحمل على ما سأذكره فى حق سودة وأم سلمة والله أعلم . 
وقرأت يخط مغلطاى ى عد المستحاضات فى زمن النبى صل الله عليه وسلم قال : وسودة بنت زمعة ذكرها 
العلاء بن المسيب عن الحكم عن ألى جعفر محمد بن على بن الحسين » فلعلها هى المذكورة . قلت : وهو 
حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقاً وذكر البييقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا . قلت : لكنه 
مرسل لان أبا جعفر تابعى ولم يذكر من حدثه به . وقرأت فى السنن لسعيد بن منصور : حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهم حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة 
وهى مستحاضة . قال : وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهى مستحاضة 
وربما جعلت الطست تا . قلت : وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد احرج . وقد أرسله إسماعيل 
ابن علية عن عكرمة » ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه » ورجح البخارى 
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الموصول فأخرجه . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث كا أخرجه سعيد بن منصور 


قولْه ( من الدم ) أى لأجل الدم . 
قوله ( وزعم ) هو معطوف على معنى العنعنة أى حدئنى عكرمة بكذا وزعم كذا » وأبعد من زعم 
أنه معلق . 


قوله (كأن ) بالممز وتشديد النون . 
قوله ( فلانة ) الظاهر أنما تعنى المرأة الى ذكرتها قبل . ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل 
ألى فر ما نصه « فلانة هى رملة آم حبيبة بنت أبى سفيان » فإن كان ثابتاً فهو قول ثالث فى تفسير البهمة » 
وعلى ما زعم ابن الجوزى من أن المستحاضة ليست من أزواجه فقد روى أن زينب بنت أم سلمة استحيضت » 
روى ذلك البييق والإسماعيل فى جمعه حديث يحبى بن ألى كثير » لکن الحديث فى سنن ابی داوذ من حكاية زينب 
عن غيرها وهو أشبه » فإنها كانت فى زمنه صلى الله عليه وسم صغيرة لأنه دحل على أمها فى السنة الثالئة 
وزينب ترضع وأسماء بنت عبيس حكاه الدارقطنى من رواية سهيل بن أبلى صالح عن الزهرى عن عروة عا . 
قلت : وهو عند أى داود على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة بنت أبى حبيش ء وهاتان هما به صلى الله عليه 
وسلم تعلق » لأن زينب ربيبته وأسماء أحت امرأته ميمونة لأمها » وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق وحديتهما ف 
سنن أبى داود » فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المهمة بإحداهن . وأما من استحيض فى عهده صلى الله عليه 
وسلم من الصحابيات غير هن فسهلة بنت سیل ذكرها أبوداود أيضاً » وأسماء بنت مرئد ذكرها البق وغيره › 
وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده » وفاطمة بنت أبى حبيش وقضتها عن عائشة فى الصحيحين » ووقع 
فى سنن بى داود عن فاطمة بنت قيس فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية والصواب أنها بنت أبى حبيش واسم 
ألى حبيش قيس » فهؤلاء أربع نسوة أيضاً وقد كان عشراً بحذف زينب بنت أبى سلمة . وى الحديث 
جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها فى المسجد عند أمن التلويث . 
ويلتحق بها دام الحدث ومن به جرح یسیل . 
بكى) هل تُصلَّي المرأةٌ في ثوب حاضت فيه؟ ٠‏ 
[rıY1‏ 8 "- حدثنا أبونعيم قال نا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مُجاهد قالت عائشة 
ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحیض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظّفْرها ثم 
غسلته. 
قوله ( باب هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه ) قيل مطابقة الترجة الحديث الباب أن من لم يكن 
ها إلا ثوب واحد تحيض فيه فن المعلوم أنها تصلى فيه لكن بعد تطهيره » وف الجمع بينه وبين حديث أم 
سلمة الماضى الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان فى أول الأمر 


وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال » ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها « ثوب واحد » 
مختص بالحيض » ولیس فى سياقها ما يتتى أن يكون لها غيره فى زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة » وليس 
فيه أيضاً آنا صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء » وإتما أزالت الدم بريقها 
ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره » وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت « ثم تصلى فيه » 
فدل على آنا عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله . وقوها فى حديث الباب « قالت بريقها » من إطلاق الول 
على الفعل » وقولا « فصعته » بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أى حكته وفركته بظفرها » ورواه أبو 
داود بالقااف بدل المم > والقصع الدلك . ووقع فى رواية له من طريق عطاء عن عائشة إععى هذا الحديث 
« ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها » فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعنى عن 
مثله » والتوجيه الأول أقرى . 

( فائدة ) : طعن بعضهم فى هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع » ومن جهة دعوى الاضطراب . 
فأما الانقطاع فقال أبو حاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة » وهذا مردود » فقد وقع النصريح بسماعه منها عند 
البخارى فى غير هذا الإسناد » وأثبته على بن المدينى » فهو مقدم على من نفاه . وأما الاضطراب فلرواية 
أبى داود له عن محمد بن كثير عن إبراهم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن ألى نجبح » وهذا الاختلاف 
لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهم بن نافع سمعه من شيخين 2 ولو لم يكن كذلك فأبو نعم 
شيخ البخارى فيه أحفظ من محمد بن كثير شبخ ألى داود فيه » وقد تابع أبا نعم خلاد بن يحبى وأبو حذيفة 
والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته » والرواية المرجوحة لا تؤثر فى الرواية الراجحة . والله عم . 

بكى) الطّيب للمرأة عند غسلها من الحيض 
[rı1‏ ."- حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيُوبٌ عن حفصة -قال 

أبوعبدالله أو هشام بن حسان عن حفصة- عن أُمٌ عطية قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 
ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نتطيّب ولا نلبس ثوبأ مصبوغا إلا ثوب 
عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من مُحيضها في نبذة من كست أظفارء 
وکنا نعهى عن اتباع الجنائز . وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أُمٌ عطية عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلم. 

[الحديث 17١17‏ أطرافه في : وا ل cof:‏ خم اازلاف 571175 |]. | 

قوله ( باب الطيب للمرأة ) المراد بالترجة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث أنه 
رخص للحادة الى حرم عليها استعمال الطيب فى شىء منه مخصوص . :. 


قوله ( عن أيرب عن حفصة عن أم عطية ) زاد المستمل وكريمة « قال أبو عبد الله » أى المصنف 
وأو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية » كأنه شك فى شيخ حماد أهو أبوب أو هشام > ولم يذكر ذلك 
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باق الرواة ولا أسعاب المستخرجات ولا الأطراف » وقد أورد المصئف هذا الحذيث فى كتاب الطلاق بهذا 
الإسناد فلم يذكر ذلك .. 

قوله ( كنا ننبى ) بضم النون الأولى وفاعل النبى الى صلى الله عليه وسلم كا دلت عليه رواية هشام 
المعلقة. المذكورة بعد » وهذا هو السر فى ذكرها . 

قوله ( نحد ) بضم النون وكسر المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة . ) 

قوله ( إلا على زوج ) كذا للأكثر » وى رواية المستملى والحمُوبي « إلا على زوجها » والأولى 
موافقة للفظ « نحد » وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة فى قوها و كنا ننبى » أى كل واحدة 
مهن . 

قوله ( ولا نكتحل ) بالرفع والنصب أيضاً على العطف » و « لا » زائدة » وأكد بها لأن فى الهى 
معنى الت . 

قوله ( ثوب عصب ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين » قال فى المحكم : هو ضرب من برود 
امن يعصب غزله أى يجمع ثم يصبغ ثم ينسج » وسيأتى الكلام على أحكام الحادة فى كتاب الطلاق إن شاء 
الله تعالى . 

قوله ( فى نبذة ) أى قطعة . 

قوله (كست أظفار ) كذا فى هذه الرواية قال ابن التين صوابه « قسط ظفار » كذا قال » ولم أر 
هذا فى هذه الرواية » لكن حكاه صاحب المشارق » ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل 
المن يحلب إليها الةسط المندى » وحكى فى ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن 
قطام » ووقع فى رواية مسلم من هذا الوجه « من قسط أو أظفار » بإثبات « أو » وهى للتخيير » قال فى 
المشارق : القسط بخور معروف وكذلك الأظفار › قال فى البارع : الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر . 
وقال صاحب الحكم : الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع ى 
البخور والجمع أظفار » وقال صاحب العين : لا واحد له . والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها 
مثناة هو القسط » قاله المصنف فى الطلاق » وكذا قاله غيره » وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف 
والطاء أيضاً » قال النووى : ليس القسط والظفر من مقصود التطيب » وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت 
من الحيض لإزالة الرائحة الكريبة » قال المهلب : رخص ها فى التبخر لدفع رائحة الدم عنما لما تستقبله من 
الصلاة . وسيأق الكلام على مسألة اتباع الجنائز فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وروی ) كذا لأبى ذر » ولغيره « ورواه » أى الحديث المذكور » وسيأى موصولا عند 
المصنف فى كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذ كور » ولم يقع هذا التعليق فى رواية المستملى» 
وأغرب الكرمانى فجوز أن يكون قائل « ورواه » حاد بن زيد المذكور فى أول الباب فلا يكون تعليقاً . 


[۳14] 
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بكر) ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض 

-*٠‏ حدثنا يحيى قال نا ابن عيينة عن منصور بن صفيّة عن أمه عن عائشة أن امرأة 
مسك فتطهّري بها. قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال : تطهّري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان 
الله تطهّري. فاجتذبتها إلى فقلت تتبّعي بها أثر الدم. 

[الحديث ١4‏ طرفاه في: 21٠‏ /اه 77]. 

قوله ( باب دلك المرأة نفسبا . . إلى آخر الترجمة ) قيل : ليس فى الحديث ما يطابق الترجمة لأنه 
ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك . وأجاب الكرمانى تبعاً لغيره بأن تقبع أثر الدم يستلزم الدلك ء وبأن المراد 
من كيفية الغسل الصفة الختصة بغسل الحيض وهى التطيب لا نفس الاغتسال . انى . وهو حسن على ما فيه 
من كلفة » وأحسن منه أن المصنف جرّى على عادته فى الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذى يورده 
وإن لم يكن المقصود منصوصاً فيا ساقه . وبيان ذلك أن مسلا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن 
منصور الى أخرجه منها المصنف » فذكر بعد قرله كيف تغتسل « ثم تأخذ » زاد « ثم » الدالة على تراختى 
تعلم الأخذ عن تعلم الاغتسال » ثم رواه من طريق أخرىعن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغنسال 
المسكوت عا فى رواية منصور ولفظه « فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور » ثم 
تصب على رأسها فتدلكه دلکاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها - أى أصوله ‏ ثم تصب عليها الماء » ثم تأخحذ 
فرصة » فهذا مراد الترجمة لاشَالها على كيفية الغسل والدلك » وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لككونها 
من رواية إبراهم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه . 

قوله ( حدلنا بجی ) هو ابن مومى البلخى كما جزم به ابن السكن فى روايته عن الفربرى » وقال 
البييق : هو حى بن جعفر » وقيل إنه وقع كذلك فى بعض النسخ . 

قوله ( عن منصور بن صفية ) هى بنت شيبة بن عمان بن ألى طلحة العبدرى » نسب إليها لشبرتمها » 
وامم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن ألى طلحة العبدرى » وهو من رهط.زوجته صفية » 
وشيبة له ععبة ولا أيضاً » وقتل الحارث بن طلحة بأحد > ولعبد الرحمن رؤية » ووقع التصريح بالسماع فى 
جميع السند عند الحميدى فى مسنده . 

قوله ( أن امرأة ) زاد فى رواية وهيب « من الأنصاز » وسماها مسلم فى رواية أبى الأحوص عن 
إبراهم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام » ول يسم أباها فى رواية 
غندر عن شعبة عن إيراهم » وروى الحطيب ف الجهمات من طريق يحبى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث 
فقال : أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنؤن الأنصارية الى يقال لما حطيبة النساء » وتبعه ابن الجوزى 
ف التلقيح والدمياطى وزاد أن الذى وقع فى مسلم تصحيف لأنه ليس فى الأنصار من يقال له شكل » وهو 
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رد للرواية الثابتة بغير دليل» وقد يحتمل أن يكون شكل لقباً لا إسماء والمشہور ف المسانيد والجوامع فى هذا 
الحديث أسماء بنت شكل كما فى مس » أو أسماء لغير نسب كما فى ای داود » وكذا فى مستخرج ای نعم من 
الطريق الى أخرجه ما الحطيب » وحكى النووى فى شرح مسل الوجهين بغير ترجيح والله أعلم . 

قوله ( فأمرها كيف تغنسل قال : خذى) قال الکرمانی هو بیان لقوها « أمرها » فإن قي ل كيف يكون 
بيانا للاغتسال » والاغتسال صب الاء لا أخذ الفرصة ؟ فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه 
معروف لكل أحد » بل كان لقدر زائد على ذلك . وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعى فى شرح المسند وابن ألى 
جمرة وقوفاً مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق الى ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض 
الرواة اختصر أو اقتصر › والله أعلم . 


قوله ( فرصة ) بكسرالفاء وحكى ابن سيده تثليئها وبإسكان الراء وإهمال الصاد : قطعة من صوف أو 
قطن أو جلدة علها صوف حكاه أبو عبيد وغيره» وحكى أبو داود أن فى رواية أبى الأحوص « قرصة » 
بفتح القاف > ووجهه المنذرى فقال : يعنى شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الإصبعين . انتبى ٠‏ ووم 
من عزا هذه الرواية للبخارى » وقال ابن قتببة : هى « قرضة » بفتح القاف وبالضاد المعجمة . وقوله : 
« من مسك » بفتح المع والمراد قطعة جلد » وهى رواية من قاله بكسر المم » واحتج بأنهم كانوا فى 
ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا ا مسك مع غلاء ثمنه . وتبعه ابن بطال . وفى المشارق أن أكثر الروايات بفتح المم ١‏ . 
ورجح النووى الكسر وقال : إن الرواية الأخرى وهى قوله « فرصة ممسكة » تدل عليه » وفيه نظرء لآن 
الحطابى قال . يحتمل أن يكون المراد بقوله « ممسكة » أى مأخوذة باليد » يقال أمسكته ومسكته . لکن يبق 
الكلام ظاهر الركة لأنه يصير هكذا : خذى قطعة مأخوذة . وقال الكرمانى : صنيع البخارى يشعر بأن الرواية 
عنده بفتح الم حيث جعل للأمر بالطيب باباً مستقلا . انتبى . واقتصار البخارى فر الترجمة على بعض 
ما دلت عليه لا يدل على نى ما عداه » ويقوى رواية الكسر وأن المراد التطيب ما فى رواية عبد الرزاق حيث 
وقع عنده « من ذريرة » » وما استبعده ابن قتيبة من امتبان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز 
من كثرة استعال الطيب » وقد يكون المأمور به من يقدر عليه . قال النووى : والمقصود باستعال الطيب دفع 
الرائحة الكريبة على الصحبح . وقيل لكونه أسرع إلى الحبل . حكاه ا ماوردى قال : فعلى الأول إن فقدت 
المسك استعملت ما يخلفه فى طيب الريح » وعلى الثانى ما يقوم مقامه ى إسراع العلوق . وضعف النووى 
الثانى وقال : لو كان صحيحاً لاختصت به المزوجة . قال : وإطلاق الأحاديث يرده » والصواب أن ذلك 
مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس » ويكره تركه للقادرة » فإن لم تجد مسكاً فطيباً » فإن لم تجد فزيلا 
كالطين وإلا فالماء كاف » وقد سبق نى الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها 


قوله ( فتطهرى ) قال فى الرواية التى بعدها « توضئى » أى تنظق . 


قوله ( سبحان الله ) زاد فى الرواية الآنية : استحبى وأعرض » » وللإسماعيلى « فلما رأيته استحبى 
علمتها » وزاد الدارى « وهو يسمع فلا ینکر » . 


قوله ( أثر الدم ) قال التووى : المراد به عند العلماء الفرج » وقال المحامل : يستحب ها أن تطيب 
كل موضع أصابه الدم من بدنها » قال : ولم أره لغيره » وظاهر الحديث حجة له . قلت : ويصرح به رواية 
الإنماعيل « تتبعى بها مواضع الدم » . وفى هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب » ومعناه هنا كيف 
حى هذا الظاهر الذى لا يحتاج فى فهمه إلى فكر ؟ وفيه استحباب الكنايات فيا يتعلق بالعورات . وفيه 
سؤال المرأة العالم عن أحوالها الى يحنشم منها » ولهذا كانت عائشة تقول فى نساء الأنصار « لم يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن فى الدين » . كا أخرجه مسلم فى بعض طرق هذا الحديث » وتقدم فى العم معلقاً . وفيه الاكتفاء 
بالتعريض والإشارة فى الأمور المسّبجنة » وتكرير الجواب لإفهام السائل › وإنما كرره مع كونها لم تفهمه 
أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله « توضتئى » أى ف امحل الذى يستحبى من مواجهة 
المرأة بالتصريح به › فاكتنى بلسان الحال عن لسان المقال » وفهمت عائشة رضى الله عنها ذلك عنه فتولت 
تعليمها . وبوب عليه المصنف ف الاعتصام « الأحكام الى تعرف بالدلائل » . وفيه تفسير كلام العالم بحضرته 
لمن خنى عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه . وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل . وفيه صحة العرض على 
الحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم » وأنه لا يشترط فى صحة التحمل فهم السامع لجحميع ما يسمعه.. وفيه 
الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم . وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة 
أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريبة . وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسل وعظم حلمه وحيائه . 
زاده الله شرف : 


بي غسل انحيض 
-١ [r01‏ حدثنا مسلم قال نا وهيب قال نا منصورٌ عن أمّه عن عائشة أن امرأة من الأنصار 
قالت للنبي صلَّى الله عليه : كيف أغتسل من الحيض؟ قال : «خذي فرصة ممسّكة وتوضئي ثلاا) 
' ثم إن النبي صلَى الله عليه استحيى وأعرض بوجهه أو قال: توضّئي بها. فأخذتها فجذبتها 
فأخبرتها با يريد النبي صلًى الله عليه وسلم. 


قوله ( باب غسل انحيض ) تقدم توجيبه فى الترجمة التى قبله . 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » ومنصور هو ابن صفية المذكور فى الإسناد قبله . 

قوله ( وتوضئى لاا ) يحتمل أن يتعلق قوله « ثلاث » بتوضئى أى كررى الوضوء ثلاثاً » ويحتمل 
أن يتعلق بقال ويؤيده السياق المتقدم » أى قال لما ذلك ثلاث مرات . 

قوله ( أو قال ) كذا وقع بالشك فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية ابن عساكر ‏ وقال » بالواو 
العاطفة » والأولى أظهر » ومحل التردد فى لفظ « بها » هل هو ثابت آم لا » أو التردد واقع بينه وبين لفظ 
« ثلاثاً » والله أعلم . 


[1] 


[1۷] 
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باک ) امتشاط المرأة عند عُسلها من الحيض 

۲- حل نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم قال نا ابن شهاب عن عروة أن عائشة 
قالت: أهللت مع رسول الله صلى اله عليه في حجة الوداع» فكنت ممن تمع ولم يسق الهدي. 
فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفةء 
وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه : «انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي 
عن عمرتك» ففعلت» فلمًا قضيت الحج أمر عبدالرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم 
مكان عمرتي التي نسكت. 

قوله ( باب امتشاط المرأة . حدثنا إبراهم ) هو ابن سعد . 

قوله ( انقضى رأسك ) أى حلى ضفره ( وامتشطى ) قيل ليس فيه دليل على الترجمة › قاله الداودى 
ومن تبعه » قالوا : لأن أمرها بالامنشاط كان للإهلال وهى حائض لا عند غسلها » والجواب أن الإهلال 
بالحج يتبتضى الاغتسال لأنه من سنة الإحرام » وقد ورد الأمر بالاغتسال صرعاً فى هذه القصة فما أخرجه 
مسلم من طريق ای الزبير عن جابر ولفظه « فاغتسلى ثم أهلى بالحج » فكأن البخارى جرى على عادته ی 
الإشارة إلى ما تضمنه بعض, طرق الحديث وإن لم يكن منصوصاً فها ساقه » ويحتمل أن يكون الداودى أراد 
بقوله « لا عند غسلها ») أى من الحيض ولم يرد نى الاغتسال مطلقاً » والحامل له على ذلك ما ى الصحيحين 
أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام » وأما ما وقع فى مسلم من طريق 
مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعاً بين الروايتين » 
وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل اللحطاب لأنه إذا جاز ها الامتشاط 
فى غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل الحيض وهو واجب أولى . 
ثم الموخدة هى الليلة. الى نزلوا فما فى المحصب » وهو المكان الذى نزلوه بعد النفر من «نى خارج مكة . 

قوله ( اتی نسكت ) كذا للأكثر » مأخوذ من النسك . وف رواية ألى زيد المروزى « سكت » 
محذف النون وتشديد آخره أى عنما > والقابسى بمعجمة والتخفيف » والضمير فيه راجع إلى عائشة على 
سبيل الالتفات » وف السياق التفات آخر بعد التفات » وهو ظاهر للمتأمل . 

بكر ) تقض المرأة شعرها عند غسل الّحيض 

: "م- حدثنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت‎ ١ 

خرجنا مُوَافِينَ لهلال ذي الحجة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أحب أن يهل بعمرة 
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وكنت أنا من أهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلم فقال: «دعي عمرتّك وانقضي رأسّك وامعشطي وأهلّي بحج» ففعلت. حتى إذا كان ليلة 
الحصبة أرسل معي أخي عبدالرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان 
عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. 

قوله ( باب نقض المرأة شعرها عند غدل النحيض ) أى هل يجب آم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب » 
و قال الحسن وطاوس ف الحائض دون الجنب » وبه قال أحمد » ورجح جماعة من أصمابه أنه للاستحباب 
فييما . قال ابن قدامة : ولا أعلم أحداً قال بوجوبه فيبما إلا ما روى عن عبد الله بن مرو . قلت : وهو فى 
هسل عنه »> وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك ¢ لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووى : 
حكاه أاينا عن النخعى » واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة ٠‏ « قالت : يا رسول الله 
فى امرأة أشد ضفر رأمى أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا » رواه سم » وفى رواية له « للحيضة وال حنابة » 
وحملوا الأمر فى حديث اباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين ٠‏ أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل 
الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا . 

قوله ( فليبلل ) فى رواية الأصيل « فليهل » بلام واحدة مشددة . 

قوله ( لأحلات ) فى رواية كريمة و الحمُوِر و لأهللت » بالهاء » وسيأنى الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث والذى قبله فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


1۸1[ 4 - حدثنا مسدد قال نا حمّادٌ عن عبيدالله بن أبي بكير عن أنس بن مالك عن النبي 


صل الله عليه وسلم قال : :إن لله تبارك وتعالى ول بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة یا رب 
علقة» يا رب مضغة؟ فإذا أراد أن يقضي خلقه قال : أذكر أم أنشى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
وما الأجل؟ فيكتب في بطن أمّه. 

[الحديث ۳۱۸- طرفاه في : 7 ”ا 6 ]. 

قوله ( باب محلقة وغير مخلقة ) رويناه بالإضافة » أى باب تفسير قوله تعالى ل[ علقة وغير محلقة 4 
وبالتنوين وتوجيبه ظاهر . | 

قوله ( حدلنا حماد ) هو ابن زيد »> وعبيد الله بالتصغير ابن ألى بكر بن أنس بن مالك . 

قوأه ( إن الله عز وکل ) وقع فى روايتنا بالتخفيف ٠»‏ يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه وصرف 
أمره إليه » ولا كثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى ل ملك الموت الذى وکل بكم 4 . 

قوه ( يقول يارب نطفة ) بالرفع والتنوين آی وقعت فى الرحم تطفة » و رواية اقابسى بالتصب 
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أى خلقت يا رب نطفة.» ونداء +للك بالأمور الثلاثة ليس فى دفعة واحدة » بل بين كل حالة وحالة مدة . 


. تيين من حديث ابن مسعود الأتى فى كتاب القدر أنها أربعون يوماً » وسيأق الكلام هناك على بقية فوائد 


حديث أنس هذا » والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور » ومناسبة الحديث ‏ 
للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية . وأوضح منه سياقاً ما رواه الطبرى من طريق داود 
ابن ألى هند عن الشعبى عن علقمة عن ابن مسعود قال : « إذا وقعت النطفة فى الرحم بعث الله ملكا فقال : 
يا رب غلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دما » وإن قال مخلقة قال : يا رب فخا صفة هذه 
النطفة ؟ » فذكر الحديث وإسناده يح » وهو موقوف لفظاً مرفوع حكما » وحكى الطبرى لأهل التفسير 
فى ذلك أقوالا وقال : الصواب قول من قال الخلقة المصورة خلقاً تاماً » وغير اْحلقة السقط قبل تمام خلقه » 
وهو قول مجاهد والشعبى وغيرهما . وقال ابن بطال : غرض البخارى بإدخال هذا الحديث فى أبواب الحيض 
قور ن شرل إن الحامل لا تحيض » وهو قول الكوفيين وأحمد وأبى ثور وابن المنذر وطائفة » 
وإليه ذهب الشافعى فى القديم » وقال فى الجديد : إنها تحيض » وبه قال إسحق > وعن مالك روايتان . قلت : 
وف الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تمخيض نظر » لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو 
السقط الذى لم يصور أن لا يكون الدم الذى تراه المرأة التى يستمر حملها ليس بحيض . وما ادعاه 
احالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فحتاج إلى دليل . وما ورد فى ذلك من خبر 
أو أثر لا ثبت » لأن هذا دم بصفات دم الحيض وف زمن إمكانه فله حكم دم الحيض » فن ادعى خلافه 
فعليه البيان . وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بامخيض لتحقق براءة الرحم من الحمل » فلو كانت 
الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض » واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم 
الحامل » والملائكة لا تدخل بيتاً فيه قذر ولا يلاثمها ذلك . وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن 
يكون حالا فيه » ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر » والله أعلم . 


يا دم اهم 0 5 و 
”ب كيف هل اخائطر باع والشُمرة؟ 
10~ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة ومنًا 
وة E‏ ا 0 05 0 ر 0 

من أهل بحج. فقدمنا مكة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يهد 
فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل نحر هديه. ومن أهل بحج فليتم حجه». 
قالت : فحضت فلم أزل حائضاً حتّى كان يوم عرفةء ولم أُهُلل إلا بعمرةء فأمرني النبي صلَّى الله 
حجتي » فبعث معي عبدالرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. 


1 


0+۰ کتاب الحيض 


قوله ( باب كيف تمل الحائض بالحج والعمرة) مراده بیان صعة إهلال الحائض » ومعنى كيف فى 
اتر جمة العام بالحخال بصورة الاستفهام لا الكيفية الى يراد مہا الصفة » وبهذا التقرير يندفع داجن 
من زعي أن الحديث غير مناسب للتر جمة 3 إذ ليس فما ذكر صفة الإهلال : 


قوله ( من أهل بحج ) فى رواية المستمل « بحجة » فى الموضعين » وكذا للحمُوبِي فى الموضع الثانى . 
قوله ( قالت فحضت ) أى بسرف قبل دخول مكة . 
قوله (حتى قضيت حجتى ) فى رواية كريمة وأبى الوقت « حجى » » والكلام على فوائد الحديث 
يأى فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 
باک ) إقبال الّحيض وإدباره 
وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكُرسف فيه الصفرةٌ فتقول : لا تعجأن حتّى 


ترين القصة البيضاء, تريد بذلك الطهر من الحيضة . وبلغ بعت زيد بن ثابت أن نساء يدعون 


بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا . وعابت عليهن. 

1" حخدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة 
بدت أبي حبيش كانت تستحاض» فسألت النبي صلَّى الله عليه وسلم فقال: «ذلك عرق» 
وليست بالحيضة» فإذا أقبلّت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي». 

قوله ( باب إقبال الحيض وإدباره ) اتفق العاماء على أن إقبال انحيض يعرف بالدفعة من الدم فى وقت 
إمكان الحيض › واختلفوا فى إدباره فقيل : يعرف بالجفوف » وهو أن يمخرج ما يحتشى به جافاً » وقيل 
بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كنا سنوضحه . ْ 

قوله ( وکن ) لعو جار و عن ب ل 
البراغيث › والتنكير فى نساء للتنويع » أى كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن . وهذا الأثر قد رواه 
مالك فى الموطأ عن علقمة , ا ن نط آم - واسمها مرجانة مولاة عائشة ‏ قالت « كان النساء » . 

قوله ( بالدرجة ) بكسر أوله وفتح الراء والجم جمع درج بالضم ثم السكون . قال ابن بطال : كذا . 
يرويه أصماب الحديث وضبطه ابن عبد الي في الوب بالضم " ثم السكون وقال : إنه تأنيث درج » والمراد به 
ما که ى به المرأة من قطنة و ا 01 

قوله ( الكرسف ) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن : 

قوله ( فيه الصفرة ) زاد مالك من دم الحيضة . 

قوله ( فتقول ) أى عائشة . والقصة بفتح القاف وتشديد المهملة هى النورة » أى حتى تخرج القطنة 
بيضاء نقية لا يالطها صفرة › وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة فى أيام الحيض حيض » وأما فى غيرها 
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فسيأق الكلام على ذلك فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . وفيه أن القصة البيضاء علامة لاتتهاء الحيض ويتبين 
بها ابتداء الطهر » واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة فى أثناء الأمر 
فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض › بخلاف القصة وهى ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . 
قال مالك : سألت النساء عله فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر . 

قوله ( وبلغ ابنة زيد بن ثابت ) كذا وقعت مبهمة هنا » وكذا فى الموطأ حيث روى هذا الأثر عن 
عبد الله بن أبى بكر أى ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها » وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات 
حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن » ولم أر لواحدة منبن رواية إلا لأم كلثوم ‏ وكانت زوج سالم بن عبد الله 
ابن عمر - فكأنبها هى المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد قال : لأن ابن عبد البر ذكرها فى الصحابة. 
انتبى . وليس فى ذكره لا دليل على المدعى لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة » بل لم يأت لها ذكر عنده 
ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن وقد كذبوه » وكان مع ذلك يضطرب فيا فتارة يقول 
بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة زيد » ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب فى أولاد زيد من يقال 
لها أم سعد » وأما عمة عبد الله بن أبى بكر فقال ابن الحذاء : هى عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن ألى بكر» 
وقيل لا عمته مجازاً . قلت : لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابى › فنى روايتها عن بنت 
زيد بن ثابت بعد » فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها » ويحتمل أن تكون المرادة 
عمته الحقيقية وهى أم عمرو أو أم كلثوم والله أعلم . 

قوله ( يدعون ) أى يطلبن. . وى رواية الكشمييى « يدعين » وقد تقدم مثلها فى « باب تقضى 
الحائض المناسك كلها » . وقال صاحب القاموس : دعيت لغة فى دعوت » ولم ينبه على ذلك صاحب 
المشارق ولا المطالع . 

قوله ( إلى الطهر ) أى إلى ما يدل على الطهر واللام فى قولها ‏ ما كان النساء » للعهد أى نساء الصحابة » 
وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضى الحرج والتنطع وهو مذموم › قاله ابن بطال وغيره . وقيل لكون ذلك 
كان فى غير وقت الصلاة وهو جوف الليل > وفيه نظر لأنه وقت العشاء » ويحتمل أن يكون العيب لكون 
الليل لا يتبين به البياض اللحالص من غيره فيحسبن أنبن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر » وحديث 
فاطمة بنت أبى حبيش تقدم فى باب الاستحاضة » وسفيان فى هذا الاسناد هو ابن عيينة لأن عبد الله بن 
محمد وهو المسندى لم يسمع من الثورى . 


بلى) لا تقضي الحائض الصلاة 
وقال جابرٌ بن عبدالله وأبوسعيد عن النبي صلَّى الله عليه : «تدع الصلاة». 
1 ۳۱۷- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همّام قال نا قتادةٌ قال حدثتني معاذة أن امرأة 


و 


قالت لعائشة: أتحرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت : أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي 
صلَّى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت : فلا نفعلّه. 


بك كتاب الحيض 


قوله ( باب لا تقضى الحائض الصلاة ) نقل ابن المنذر وغيره اجماع أهل العلم على ذلك » وروى 
عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى عنه فقال : اجتمع الناس عليه » وحكى ابن عبد البر عن طائفة 
من ا موارج أنهم كانوا يوجيونه ۽ وعن ممرة بن جندب أنه كان يأمر به فأذكرمت عليه آم سلمة » لکن استقر 

الإجماع على عدم الوجوب کا قاله الزهرى وغيره . 

قوله ( وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد ) هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى » 
فأما خديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه فى كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر فى قصة 
حيض عائشة فى الحج وفيه « غير أنها لا تطوف ولا تصلى» ٠‏ ولسلم نحوه من طريق أبى الزبير عن جابر » 
ey‏ 
تصل ول تصم فإن قيل : الترجمة لعدم القضاء ء وهذان الحديثان لعدم الإيقاع » فا وجه المطابقة ؟ 
TT‏ الترك فى قوله « تدع الصلاة » مطلق أداء وقضاء . انتبى . وهو غير متجه » لأن منعها 
إنماهو فى زمن الحيض فقط › وقد وضح ذلك من سياق الحديثين » والذى يظهر لى أن المصنف أراد أن 
يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور » وعلى عدم القضاء بحديث عائشة » فجعل المعاق كالمقدمة للحديث _ 
الموصول الذى هو مطابق للترجمة › والله أعلم . 

قوڵه ( حدثنى معاذة ) هى بنت عبد الله العدوية » وهى معدودة فى فقهاء التابعين » ورجال الإسناد 
المذكور إليها بصريون . 

قوله ( أن امرأة قالت لعائشة ) كذا أبهمها همام » وبين شعبة فى روايته عن قتادة أنها هى معاذة 
الراوية اع لماعل ار ص EGS‏ 

قوله (أتجزى ) بفتح أوله » أى أتقضى . وصلاتها بالنصب ءل المفعولية » ويروى أتجزئ بضم 
أوله والهمز ٠‏ ی أذكنى المرأة الصلاة الحاضرة وهی طاحرة ولا تحناج إلى قضاء الائة أى زمن الحيض ؟ 
فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية » والأولى أشهر 

قوله ( أحرورية ) الحرورى منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة 
راء أيضاً » بلدة على ميلين من الكوفة » والأشبر أنها با مد . قال المبرد : النسبة إلييا حروراوى » وكذا كل 
ماکان فى آخره ألف تأنيث ممدودة » ولكن قيل الحرورى بحذف الزوائد » ويقال لمن يعتقد مذهب الحوارج 
حرورى لأن أول فرقة منهم خرجوا على عل“ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إلا » وهم فرق كثيرة » 
لكن من أصولم المتفق عليها بينبم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث «طلقاً » وهذا 
استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار » وزاد مسل فى رواية عاض عن معاذة فقلت : لا ولكنى أسأل » 
أى سؤالا مجرداً لطلب العم لا للتعنت > وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتضرت فى الجواب عليه دون 
التعليل » والذى ذكره العلماء فى الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها. للحرج 
بخلاف الصيام » ومن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها ثم تخاطب بالصلاة أصلا . وقال 
ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة فى الاستدلال عبن إسقاط القضاء بكونما لم تؤمر به يحتمل وجهين : أحدها 
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أنبا أذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كا في 
الصوم » ثانيهما - قال وهو أقرب ‏ أن الحاجة داعية إلى ببان هذا الحكم لتكرر الحيض منبن عنده صل الله 
عليه وسلم » وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب » لا سيا وقد اقترن بذلاك الأمر بقضاء الصوم كما فى رواية 
1 عاصم عن معاذة عند مس . 

قوله ( فلا يأمرنا به » أو قالت : فلا نفعله ) كذا فى هذه الرواية بالشك » وعند الإسماعيل من وجه 
آخر « فلم نكن نقضى وم نمر به » والاستدلال بقوهما فلم نكن نقضى أوضح من الاستدلال بقوها فلم نؤمر به » 
لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع ف الاستدلال به على عدم الوجوب » لاحمال الاكتفاء بالدليل العام 
على وجوب القضاء . والله أعلم . 


بي) النوم مع الحائض وهي في ثيابها 
[YY]‏ ۸- حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بدت 

أبي سلمة حدثتة أ أمُ سلمة قالت : حضت وأنا مع النبي صَلَّى الله عليه في الخميلة» فانسللت 
فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبسثهاء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أنْفست ؟ قلت : نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخّميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله 
عليه كان يقبّلُها وهوصائم. وكنت أغتسل أنا والنبي صلَّى الله عليه من إناء واحد من الجدابة. 

قوله ( باب النوم مع الوائض ) زاد فى رواية الصاغانى « وهی فى ثياجها » تقدم الكلام عل ذلاك ى 
« باب من سمى النفاس حيضاً » » ويحبى المذكور هو ابن ألى كثير . 

قوله ( قالت وحدلتی ) هو مقول زينب بنت أم سلمة »> وفاعل « حدثتى » أمها أم سلمة زوج 
انى صلى الله عليه وسل > وسيأتى الكلام على ذلك فى كتاب الصيام . 

قوله ( وكنت ) معطوف على جملة الحديث الذى قبله وهى أن النبى صلى الله عليه وسم كان يقبلها 27 
وقد تقدم الكلام على فوائده فى كتاب الغسل . 


باک ) من انَّخْذَ ثياب ايض سوى ثياب الطّهر 
[YY]‏ 6- حل نا معاد بن فضالة قال نا هشامٌ عن يحيى عن أبي سلمة عن زيدب بدت أبي سلمة 
عن أُمٌ سلمة قالت : بينا أنا مع النبيّ صلًى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت 
فأخذت ثياب حيضتي» فقال : أنفست ؟ فقلت : نعم . فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. 


قول ( باب من انخذ ثياب الحيض ) وف روابة الكشمينى « من أعد » بالعبن والدال المهملتين » 


[Y4] 


Of.‏ کتاب اللحيض 


وهشام المذكور هو الدستوائى > ويحبى هو ابن أبى كثير » والكلام على الحديث قد تقدم فى « باب من 
سمى النفاس حيضاً » . 
2.2 شهود الحائض العيدين ودعوة السلمين» ويعتزأن المصلّى 

ات - حدثنا محمد بن سلام قال نا عبدالوهاب عن أَيُوب عن حفصة قالت : كنا منع 
عواتقنا أن يخرجن في العيدين» فقدمت امرأةٌ فنزلت قصر بي خلف فحدنّت نت عن أختها - وكان 
زوج أختها غزا مع النبي صلى اللهُ عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة» وكانت أختي معه في ست. 
قالت : كنا اوي الكلمى, ونقوم على الرضى: فسات خي الب صلی ال عليه وسام : أعلى 
إحدانا باس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج ج؟ قال : «للْبسها صاحبتها من جابابهاء ولتشهد 
الخيرَ ودعوة المسلمين) . فلمًا قدمّت أُم عطية سألتها : أسمعت النبي صلَى الله عليه وسلم؟ 
قالت: بيبي نعم -وكانت لا تذكرة إلا قالت : بيّبي- سمعته يقول : «تخرج العواتق ق ذوات 
الخدور - أو العواتق ق ذوات الخدر- والَيّض وليشهدن الخيرَ ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض 
المصلّى) . قالت حفصة : فقلت : «الحُيِّض)؟ فقالت : أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟. 

[الحديث 714 أطرافه في : له" الاق AVE‏ .خف احق 5507 .]١‏ 

قوله ( باب شبود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن ) وف رواية ابن عساكر « واعزاهن 
المصلى » والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس » أو فيه حذف والتقدير ويعتزلن الحيض كا سیذ كر بعد . 

قول ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب » ولألى فر محمد بن سلام » ولكريمة محمد هو 
ابن سلام . 

قوإه ( حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقنى . 

قوله ( عواتقنا ) العواتن جمع عاتق وهی من بلغت ال حلم أو قاربت › أو .استحقت التزويج » أو هى 
الكريمة على أهلها » أو الى غتقت عن الامتهان فى الحروج للخدمة » وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الحروج 
لما حدث بعد العصر الأول من الفساد » ولم تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه 
فى زمن النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( فقدمت امرأة ) لم أقف على تسميتها . وقصر بنى خلف كان بالبصرة وهو منسوب إلى طلحة 
ابن عبد الله بن خحلف الخراعى المعر وف بطلحة الطلحات وقد ولى إمرة سجستان . 

زه ز فت ع اس دن أم عة وول عر هليه کی ان رفز لفن ا 
تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضاً . 
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قوله ( ثنتى عشرة ) زاد الأصيل « غزوة » . 

قوله ( وكانت أختى ) فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختى .. 

قوله ( قالت ) أى الأخت › والكلمى بفتح الكاف وسكون اللام : جمع كلم أى جريح . 

قوله ( من جلبابها ) قيل المراد به الجنس » أى تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه . وقيل المراد تشركها 
معها فى لبس الثوب الذى عليها » وهذا ينبنى على تفسير الجلباب ‏ وهو بكسر الحم وسكون اللام وبموجدتين 
بينهما ألف - قيل : هو المقنعة أو الحمار أو أعرض منه » وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء » وقيل 
الإزار » وقيل الملحفة » وقيل الملاءة » وقيل القميص . | 

قوله ( ودعوة المسلمين ) فى رواية الكشميبنى « المؤمنين » وهى موافقة لرواية أم عطية . | 

قوله ( وكانت ) أى أم عطية ( لا تذكره ) أى النی صل الله عليه وسا ( إلا قالت : بای ) أى هو 
مفدى بأبى » وف رواية عبدوس بي بباء تحتانية بدل الهمزة فى الموضعين » وللأصيلى بفتح الموحدة الثانية 

قلب الممزة ياء - كعبدوس ‏ لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعال واحداً » ونقل عن الأصيل 

أيضاً كالأصل لكن فتح الثانية أيضاً » وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة فى شواهد التوضيح » وقال ابن الأثير : 
قوله بأبأ أصله بأبى هو » يقال بأبأت الصبى إذا قلت له أفديك بألى فقلبوا الياء لف کا فى « ويلتا » . 

قوله ( وذوات الحدور ) بضم الحاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال » 
وهو ستر يكون فى ناحية البيت تقعد البكر وراءه » وللأصيى وكريمة « العواتق وذوات اللحدور أو العواتق 
ذوات الحدور » على الشك"» وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهى . 

قوله ( ويعازل الحيض المصل ) بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر > وى رواية « ويعتزلن الحيض 
المصلى » وهو نحو أكلونى البراغيث . وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس مسجد 
فيمتنع الحيض من دخوله » وأغرب الكرمانى فقال : الاعتزال واجب » واللحروج والشهود مندوب » مع 
كونه نقل عن النووى تصويب عدم وجوبه » وقال ابن المثير : الحكمة فى اعازالمن أن فى وقوفهن وهن 
لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال . فاستحب هن اجتناب ذلك . 

قوله ( فقلت : آليض ) بهمزة ممدودة » كأنها تتعجب من ذلك ( فقالت ) أى آم عطية : ( أليس 
تشہد ) أى الحيض ۰ وللكشميينى « أليست» وللأصيلى « أليس يشبدن » . 

قوله ( وكذا وكذا) أى ومزدلفة ومنى وغيرهما . وفيه أن الحائض لا بجر ذكر الله ولا مواطن 
الحير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد » وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب » وغير ذلك مما سيأقى' 
استيفاؤه فى كتاب العيدين إن شاء الله تعالى . ْ 
بكى) إذا حاضت في شَهر ثلاث حيض» وما يصددّق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن 

من الحيض» لقول الله عز وجل: « ولا يحل هن أن يكتمن ما حَلّق الله في أرحامهن » 
ويذكر عن علي وشريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى ديئه أنهها حاضت 


6 كتاب الحيض 


ثلاثاً في شهر صدقَتَ. وقال عطاءً: أفراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم 
إلى خمس عشرة. وقال معتمرٌ عن أبيه : سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قُرئها بخمسة 
أيام ؟ قال : لاء أعلم بذلك . 


قوله ( باب إذا حاضت ف شبر ثلاث حيض ) بفتح الياء جمع حيضة . 
قوله ( وما يصدق ) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة . 
قول ( فما حكن من الحيض ) أى فإذا لم يمكن لم تصدق . 
قوله ( لقرل الله تعالى ) يشير إلى تفسير الآية| المذكورة » وقد روى الطبرى بإسناد صميح عن الزهرى 
قال : بلغت أن المراد ما خلق الله فى أرحامهن الحمل أو الحخيض » فلا يحل هن أن يكتمن ذلك لتنقضى العدة 
ولا بملك الزوج الرجعة إذا كانت له . وروى أيضاً بإسناد حسن عن ابن عمر قال « لا يحل لها إن كانت حائضاً 
أن تکتم حيضها » ولا إن كانت حاملا أن تكثم حملها » . وعن مجاهد « لا تقول إنى حائض وليست بمحائض » 
ولا لست بحائض وهى حائضء وكذا فى الحبل . ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب 
عليها الإظهار » فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة . 
قوله ( ويذكر عن على ) وصله الدارى كا سيأ ورجاله ثقات » ونا لم يجزم به للتردد فى سماع 
الشعبى من على » ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا . 
قوإه ( أن جاءت ) فى رواية كرية ‏ إن امرأة جاءت » بكسر النون . 
قوله ( ببينة من بطانة أهلها ) أى خواصها . قال إسماعيل القاضى : ليس المراد أن يشهد النساء أن 
ذلك وقع » وإنما هو فیا نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد کان فى نساتهن . قلت : وسياق القصة يدفع هذا 
التأويل » قال الدارعى : أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا [سماعيل بن أبى خالد عن عامر ‏ هو الشعبى - قال : 
وجاءت امرأة إلى على تخاصم زوجها طلقها فقالت : حضت فى شر ثلاث حيض » فقال على لشريح : 
اقض بينهما . قال : يا أمير المؤمنين وأنت ههنا ؟ قال : اقض بينهما . قال : إن جاءت من بطانة أهلها من 
يرضى, دينه وأمانته تزع أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلى جاز ها وإلا فلا . قال على : 
قالون » قال وقالون بلسان الروم أحسنت . فهذا ظاهر فى أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها » ونا أراد 
اسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه » وكذا قال عطاء إنه يعتبر فى ذلك عادتها قبل الطلاق » وإليه 
الإشارة بقوله ( أقراؤها) وهو بالمد جمع قرء أى فى زمان العدة ( ها كانت ) أى قبل الطلاق ‏ فلو ادعت 
فى العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء . 
| وه ( وبه قال إبراهم ) يعنى النخعى » أى قال بما قال عطاء » ووصله عبد الرزاق أيضاً عن أبى 
معشر عن إبراههم نحوه . وروی الدارى أيضاً بإسناد يح إلى إبراهم قال ٠‏ إذا حاضت المرأة فى شهر أو 
أربعين ليلة ثلاث حيض » فذكر نحو أئر شريح ». وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير فى قول البخاري 
« وبه » يعود على أثر شربح » أو فى النسخة تقديم وتأخير » أو لإبراهم فى المسأله قولان . 
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قوله ( وقال عطاء .. . إلخ ) وضله الدارى أبضا بإسناد صح قال : أنمى الحيض خس عشرة » 
وأدنى الحيض يوم » ل ا ان 00 
عن معتمر . 

[Fro]‏ - حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال نا أبوأسامة قال : سمعت هشام بن عروة قال 

أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بدت أبي حبيش سألت النبي صل الله عليه قالت: إِنْي 
أستحاض فلا أطْهِرء أفأدع الصلاة؟ قال : «لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلّي». 

قله (حدلنا أحمد بن ألى رجاء) هوأحمد بن عبد الله بن أيوب الحروى يكنى أبا الوليد » وهو حنى 
النسب لا المذهب» وقصة فاطمة بنت ألى حبيش تقدمت فى باب الاستحاضة » ومناسبة الحديث للترحمة من قوله 
« قدر الأيام التى كنت تحيضين فيا » فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها » وذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص . واختلف العلماء فى أقل الحيض وأقل الطهر » ونقل الداودى ألم اتفقوا على أن أكثره خسة 
عشر يوماً » وقال أبو حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا . فأقل ما تنقضى به العدة عنده ستون 
يوما » وقال صاحباه : تنقضى فى تسعة وثلاثين يوماً بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر خمسة 
عشر يوماً وأن المراد بالقرء الحيض » وهو قول الثورى » وقال الشافعى : القرء الطهر وأقله خسة عشر. 
يوم > وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضى عنده فى اثنين وثلاثين یوما ولحظتين > وهو موافق لقصة على وشريح 
المتقدمة إذا حل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر »> ويدل عليه رواية هش عن إسماعيل فما بلفظ « حاضت 
فى شهر أو خسة وثلاثين يوماً » 

باس ) الصفرة والكدرة في غير أيام الخيض 
Y1‏ ۲- حدثنا قتيبةٌ بن سعيد قال نا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أَمٌ عطية : كنا لا 

نعد الكدرة والصفرة شيعا . 

قوإه ( باب الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض ) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم 
فى قوها « حتى ترين القصة البيضاء » وبين حديث أم عطية المذكور فى هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا 
رأت الصفرة أو الكدرة فى أيام الحيض » وأما فى غيرها فعلى ما قالته أم عطية . 

قوله ( أيوب عن محمد ) هو ابن سيرين.» وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب » ورواه 
وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه . ونقل عن الذهلى أنه 
رجح رواية وهيب . وما ذهب إليه البخارى من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لوافقة معمر له » ولأن 
إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره » ويمكن أن أيوب سمعه منهما . 


6۸ كتاب الحميض 


قوله ( کنا لا نعد ) أى فى زمن النبى صلى الله عليه وسم مع علمه بذلك › وببذا يعطى الحديث حكم 
الرفع »> وهو مصير من البخارى إلى أن مثل هذه الصيغة تعد فى المرفوع ولو لم يصرح الصحابى بذكر زمن 
انى صلى الله عليه وسلم » وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافاً الخطيب . 

قوله ( الكدرة والصفرة ) أى الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . 

قوله ( شیا ) أى من الحيض » > ولأبى داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية « كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً » وهو موافق لما ترجم به البخارى . والله أعلم . 


بكى) عرق الاستحاضة 

YY [YY]‏ حثنا راهيم بن امدذ الحزامي قال نا معن بن عيسى عن اين أبي ذب عن ابن 
شهاب عن عروةً عن عَمرة عن عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه وسلم أ أمٌ حبيبة استحيضت 
سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا عرق» فكانت 
و يا و ا و ا ناي كود 

قوله ( وعن عمرة ) يعنى كلاهما عن عائشة » كذا للأكثر » > وى رواية ألى الوقت وابن عساكر 
E‏ ل ل رد حدتهم به 
عن خلف بن سالم عن معن » والحفوظ إثبات الواو وأن الزهرى رواه عن شيخين عروة وعمرة كلاها 
عن عائشة » وكذا أخرجه الإسماعيل وغيره من طرق عن ابن أبى ذثب » وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو 
ابن الحارث » وأبو داود من طريق الأوزاعى كلاهما عن الزهرى عنهما » وأخرجه مس أيضاً من طريق 
الليث عن الزهرى عن عروة وحده » ومسلم أيضاً من طريق إبراهم بن سعد » وأبو داود من طريق يونس 
كلاهما عن الزهرى عن عمرة وحدها » قال الدارقطنى : هو صحيح من رواية الزهرى عن عروة وعمرة جميعاً . 
قوله ( أن أم حبيبة ) هى بنت جحش أخت زينب آم المؤمنين » وهى مشبورة بكنيتها » وقد قيل 

اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء قاله الواقدى وتبعه الحرلى ورجحه الدارقطى » والمشهور فى الروايات 
الصحيحة أم حبيبة بإثبات الحاء » وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف کا ثبت عند مسلم من رواية مرو بن 
الحارث . ووقع ف الموطأ « عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت آبى سلمة أن زينب بنت جحش الى 
كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض » الحديث ۽ نشل عووم ؛ وقيل بل ضراب وأن امیا زيب 
وكنيتها أم حبيبة » وأما كون اسم أختها أم المؤمئين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلى » وإنما كان اسمها برة فغيره 
النبى صلى الله عليه روسل و ا الي ل ال عل وه 
فلعله صل الله عليه وس سماها باسم أختبا لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس » وهما أخت أخرى 
اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون المع بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كا تقدم » وتعسف بعض المالكية 


الحديث ۳۷۸ 0۹ 


فزعم أن امم كل من بنات جحش زينب قال : فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمها » وأما أم حبيبة فاشتبرت 
بكنيتها » وأما حنة فاشتهرت بلقبها » ولم يأت بدليل على دعواه بأن حمنة لقب . ولم ينفرد الموطأ بتسمية 
أم حبيبة زينب ء فقد روى أبو داود الطيالنى فى مسنده عن ابن ألى ذئب حديث الباب فقال « أن زينب 
بنت جحش » وقد تقدم توجيبه . 

قوله ( استحيضت سبع سنين ) قيل فيه حجة لابن القاسم فى إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا 
تركتبا ظانة أن ذلك حيض » لأنه صلى الله عليه وسل م يأمرها بالإعادة مع طول المدة ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد بقولها « سبع سنين » بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا 
يكون فيه حجة لما ذكر . ش 

قوله ( فأمرها أن تغتسل ) زاد الإماعيلى « وتصلى » ولمسلم نحوه » وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا 
يدل على التكرار » فلعلها فهمت طلب ذلك منبها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. » وقال الشافعى : 
إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلى » وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاً » وكذا قال الليث 
ابن سعد فى روايته عند مسلم : لم يذكر ابن شاب أنه صلى الله عليه وسل أمرها أن تغتسل لكل صلاة » ولكنه 
شى ء فعلته هى . وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا : لا يحب على المستحاضة الغسل لكل صلاة » إلا المتحيرة » 
لكن يحب عليبا الوضوء . ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة د أن أم حبيبة استحيضت 
فأمرها صلى الله عليه وسل أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى ٠‏ فإذا رأت شيئاً من ذلك توضأت 
وصلت » . واستدل المهلبى بقوله لها « هذا عرق » على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق 
لا يوجب غسلا . وأما ما وقع عند أبى داود من رواية سلوان بن كثير وابن إحق عن الزهرى فى هذا الحديث 
« فأمرها بالغسل لكل صلاة » فقد طعن الحفاظ فى هذه الزيادة لأن الأثبات من أععاب الزهرى لم يذكروها » 
وقد صرح اللیث کا تقدم عند مسل بأن الزهرى لم يذكرها » لکن روى أبو داود من طريق بجی بن ابی 
كثير عن ألى سلمة عن زينب بنت آبى سلمة فى هذه القصة « فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة » فيحمل الأمر 
على الندب جمعاً بين الروايتين » هذه ورواية عكرمة » وقد حمله الحطابى على أنها كانت متحيرة » وفيه نظر 
الما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها » ولمسم من طريق عراك بن مالك عن عروة فى 
هذه القصة « فقال لا امكى قدر ما كانت تحبسك حيضتك » ولألى داود وغيره من طريق الأوزاعى 
وابن عبينة عن الزهرى فى حديث الباب نحوه » لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة فى حديث الزهرى » 
وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله « فأمرها أن تغتسل لكل صلاة » أى من الدم الذى 
أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهى شرط فى سصعة الصلاة » وقال الطحاوى : حديث أم حبيبة منسوخ بحديث 
فاطمة بنت أبى حبيش » أى لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل » والجمع بين الحديثين بحمل الأمر 

ش فى حديث أم حبيبة على الندب أولى . والله أعلم . د 


بكلى) المرأة تحيض بعد الإفاضة 
م2 4*"- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبداللّه بن أبي بكر بن محمدٍ 


۵۱۰ کتاب الحيض 


قالت لرسول الله صلى الله عليه : يا رسول الله إن صفية قد حاضت . قال رسول الله صلى الله عليه : 
لعلّها تحبسناء ألم تكن طافت معكُن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي . 
-٥ [r4]‏ حدثنا مُعلّى بن أسد قال نا وهيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاسٍ 
قال : رَخْص للحائض أن تنفر إذا حاضت . 
[الحديث ۹- طرفاه في : ١ م5١ <(\Voo‏ ]. 
[rr]‏ 5" -وكان ابن عمر يقول في أوّل أمره إِنّها لا تنفرر ثم سمعته يقول: تنفرء إِنْ رسول 


الله صلى الله عليه رخص لهن . 
[الحديث .7 طرفه في: .]1151١‏ 


قوله ( باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ) أى هل تمنع من طواف الوداع أم لا . 

قوله ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) هى المذكورة فى الإسناد الذى قبله » وهذا الإسناد ‏ سوى 
شيخ البخارى - مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق وهم من بين مالك وعائشة . 

قوله ( إن صفية ) أى زوج الى صلى الله عليه وسل . 

قوله ( قالوا : بلى ) أى النساء ومن معهن من الحارم . 

قوله ( فاخرجى ) كذا للأكثر بالإفراد خطابً لصفية من باب العدول عن الغيبة » وهى قوله 
« ألم تكن طافت » إلى الخطاب » أو هو خطاب لعائشة » أى فاخرجى فهى تخرج معك » وللمستملى والكشمييق 
« فاخرجن » وهو على وفق السياق » وسيأتى الكلام على هذا الحديث والذى بعده فى كتاب الحج إن شاء الله 
تعالى.. وقوله فيه « وكان ابن عمر » هو مقول طاوس لا ابن عباس » وكذا قوله « ثم سمعته يقول » وكان 
ابن عمر يفتى بأنه يحب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع › ثم بلغته الرخصة عن الى 
صلى الله عليه وسم لمن ى تركه فصار إليه » أو كان نسى ذلك فتذكره . وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف . 


بكى) إذا رأت المستحاضة الطّهر 
قال ابن عباس : تغتسل وتصلّي ولو ساعة. ويأتيها زوجها إذا صلّت» الصلاة أعظم. 
[r11‏ ۷- حدلثنا أحمد بن يونس عن زهير قال نا هشام بن عروة عن عائشة قالت: قال 
النبئّ صلّى الله عليه وسلم : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلّي». 


[YY] 


المديث ۳۴۳۲ ۵۱۱ 


قوله ( باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) أى تيز لها دم العرق من دم الحيض » فسمى زمن الاستحاضة 
طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ٠»‏ ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم » والأول أوفق للسياق . 

قوله ( قال ابن عباس تغتسل وتصلى ولو ساعة ) قال الداودى : معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم 
عاودها دم فإنها تغثسل وتصلى . والتعليق المذكور وصله ابن بى شيبة والدارى من طريق أنس بن سيرين 
عن ابن عباس « أنه سأله عن المستحاضة فقال : أما ما رأت الدم البحرانى فلا تصلى » وإذا رأت الطهر ولو 
ساعة فلتغتسل وتصلى » وهذا موافق للاحّال المذكور أولا لأن الدم البحرانى هو دم الحيض . 

قوله ( ويأتيبا زوجها ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضاً وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة 
عنه قال « المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها » ولأبى داود من وجه آخر عن عكرمة قال « كانت أم حبيبة 
تستحاض وكان زوجهايغشاها » وهو حديث حيح إن كان عكرمة سمعه منها . 

قوله ( هذا صلت ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم » وقوله « الصلاة أعظم » أى من الجماع » 
والظاهر أن هذا بحث من البخارى أراد به بيان الملازمة » أى إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن 
أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع > ولهذا عقبه بحديث عائشة الختصر من قصة فاطمة بنت ألى حبيش المصرح 
بأمر المستحاضة بالصلاة » وقد تقدمت مباحثه فى باب الاستحاضة » وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية » 
وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريقه تام » وأشار البخارى بما ذكر إلى الرد على من منع وطء 
المستحاضة » وقد نقله ابن المنذر عن إبراهم النخعى والحكم والزهرى وغيرهم » وما استدل به على الجواز 
ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله « الصلاة أعظم » من بقية كلام ابن عباس ٠»‏ وعزاه إلى تخريج 
ابن أبى شيبة » ولیس هو فيه » نعم روى عبد الرزاق والدارى من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد 
ابن جبير عن المستحاضة أتجامع ؟ قال « الصلاة أعظم من الجماع » 


باک ) الصّلاة على النقساء وسئتها 

۸- حدثنا أحمد بن أبي سُريج قال أنا شبابة قال أنا شعبة عن حسين المعلّم عن أبي 
بُريدةَ عن سمُرة بن جددب أن امرأة ماتت في بطن» فصلى عليها النبي صلَّى الله عليه فقام 
وسطّها. 

[الحديث ”ا طرفاه في : 1 LITT‏ 

قوله ( باب الصلاة على النفساء وستنها ) أى سنة الصلاة عليها . 

قوله ( حدثنا أحمد بن ألى سريج ) تقدم أنه بالمهملة والججم » وامعه الصباح 3 وقيل إن أحمد هو ابن 
مر بن ألى سريج فكأنه نسب إلى جده . | ظ 

قوله ( أن امرأة ) ھی آم كعب سماها مسل فى روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم » وذكر 
أبو نعم فى الصحابة أنها أنصارية . ش ش 

قوله ( مانت فى بطن ) أى بسبب بطن يعنى الحمل » وهو نظير قوله « عذبت امرأة فى هرة » 


٠ o۱‏ کتاب الجيض 


قال ابن التيمى : قبل وهم البخارى فى هذه الترجمة فظن أن قوله « « ماتت فی بطن » مانت ت فى الولادة » قال :. 
ومعنى ماتت فى بطن ماتت مبطونة . قلت : بل الموهم له هو الواهم » » فإن عند المصنف ق هذا الحديث 
من كتاب الحنائز « ماتت فى نفاسها » وكذا لمسلم . 

وله ( فقام وسطها ) بفتح السين فى روایتنا » وكذا ضبطه ابن التين » وضبطه غيره بالسكون » 
وللكشمينى « فقام عند وسطها » وسيأتى الكلام على ذلك و فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : 
يحتمل أن يكون البخارى قصد ببذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلى لها حكم غيرها أى فى طهارة 
العين » لصلاة النى صلى الله عليه وسلم عليها » قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت لان 
النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم ها » فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذى لا يسيل منه نجاسة 
أولى . وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنى عن مقصود البخارى » قال وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشبداء 
فهى ممن يصلى عليها كغير الشبداء وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضاً أجنى عن أبواب الحيض » قال : وإنما أراد 
البخارى أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيا ينبغى أن يكون محكوما 
بطهارته » فلما صلى عليها ‏ أى إلا لزم من ذلك القول بطهارة عينها عا ءوس و وعد 
قال : ويدل على أن هذا قمر تة إفغال عاي تر فى الات كا فى زوابة الأضيل وره . ووقع 
فى رواية ألى ذر قبل حديث ميمونة : 

£ 


[r1‏ ۹- حد فنا الحسن بن مدرك قال نا يحيى بن حمّاد قال نا أبوعوانة من كتابه قال نا 

سليمان الشيباني عن عبدالله بن شدّاد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلَّى الله عليه وسلم 
أنّهها كانت تكون حائضاً لا تصلّي وهي مُفترشةً بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وهو 
يصلّى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه. 

[الحديث +" أطرافه في : هلال امن“ لالم مّاه]. 

( باب ) غير مترجم وكذا فى نسخة الأصيل » وعادته فى مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذى 
قبله » ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه صل الله عليه وس كان يصيبها إذا سبد وهی 
حائض ولا يضره ذلك . 

قولْهِ ( حدثنا الحسن بن مدرك ) هو الطحان البصرى أحد الحفاظ » وهو من صغار شيوخ البخارى » 
بل البخارى أقدم منه » وقد شاركه فى شيخه بجی بن حماد المذكور هنا » وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه 
على الحسن المذكور لأنه كان عارفاً بحديث عي بن حماد . 

قوله ( من کتابه ) إشاره إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من ن حفظه » وكان إذا حدث من 
كتابه أتقن ما إذا حدث من حفظه حى قال عبد الرحمن بن مهدى. : كتاب أبى عوانة أثبت من حفظ هشم . 


الحديث ۳۲۹ مزه 


قوله ( كانت تكون ) أى تحصل أو تستقر > ويحتمل أن قوله « تكون لا تصلى » خبر لكانت » 
وقوله « حائضاً » حال نحو ل[ وجاعوا أباهم عشاء ييكون ) قاله الكرماق . ٠‏ 

قوله ( بحذاء ) بكس را حاء المهملة بعدها ذال معجمة ومّدة أى مجنب مسجد والمراد بالمسجد مكان 
حبوده » واالحمرة بضم الحاء والمعجمة وسكون المع قال الطبرى : هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل » 
سميت بذلك لستر ها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها » فإ ن كانت كبيرة میت حصيراً » وکا قال الأزهرى 
فى هذيبه وصاحبه أبو عبيد الحروى وجماعة بعدهم » وزاد فى الهاية : ولا تكون خرة إلا فى هذا المقدار » 
قال : وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . وقال اللحطابى : هى السجادة يسجد عليها المصلى . ثم ذكر 
حديث ابن عباس ف الفأرة الى جرت الفتيلة حتى ألقنها على الحمرة الى كان الى صل الله عليه وس قاعداً 
عليبا . . الحديث قال : فى هذا تصريح بإطلاق الحمرة على ما زاد على قدر الوجه » قال : وسميت خرة 
لأنها تخطى الوجه » وستأتى الإشارة إلى حكم الصلاة عليها فى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً » المكرر منها 
فيه وفها مضى اثنان وعشرون حدياً الموصول منها عشرة أحاديث » والبقية تعليق ومتابعة » واللحالص خسة 
وعشرون حديثاً منبا واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه » والبقية موصولة . وقد وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا تعيض ثم تقترص الدم وحديئها فى اعتكاف المستحاضة » 
وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد » وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة » وحديث ابن عمر رخص 
الحائض أن تنفر . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثراً كلها معلقة . والله أعل . 


04 باب التيمم 


1 ا (coo‏ 
| 
ر 


aa‏ ا ص 


قول الله عز وجل : 
جوم تشر میا ی شرا هك ديك > 

[Yt]‏ ۳ - حدنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه في ؛ بعض أسفاره حتّى . 
إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي: فاقام رسول لله صلى الله عليه على التماسه 
وأقام معه الناس» وليسوا على ماء. فأتى الئاس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت 
عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماءً. فجاء 
أبوبكر ورسول الله صلى الله عليه واضع رأْسّهُ على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله صلى 
الله عليه والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء, فقالت عائشةٌ: فعاتبني أبوبكر وقال ما شاء 
الله أن يقول, وجعل يطعنني بيده في خاصرتي : فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى 
لله عليه على فخذي» فقام رسول الله صلى الله عليه حينَ أصبح على غير ماء, فأنزل الله عز وجل 
آية التيمم, فتيمّموا. فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر . قالت: فبعفنا 
البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العقد تحته. 
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وأ ( باب التيمم ) البسملة قبله لكرية وبعده لألى ذر » وقد تقدم توجيه ذلك + والتيمم فى اللغة 


المديث ٠۳4‏ ظ ۵16 


تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالى 

أى قصدتها . وى الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها 
وقال ابن السكيت : قوله لا فتيمموا ضعيدا م أى اقصدوا الصعيد + ثم كر استعمالحم حى صار التيمم مسح 
الوجه واليدين بالتراب اه . فعلى هذا هو مجلز لغوى » وعلى الأول هو حقيقة شرعية . واختلف ف التيمم 
هو عزيمة أو رخصة ؟ وفصل بعضبم فقال : :هو لعدم الماء عزيمة » وللعلر رخصة . 

قوله ( قول الله ) › > ف رواية الأصيل « وقول الله » بزيادة واو » والحملة استئنافية . 

قوله ( فل نجدوا ماء ) كذا للأكثر » وللنسنى وعبدوس والمستملى والحمُوِير و فإن لم تجدوا » قال أبو 
فز :. كذا فى روايتنا » والتلاوة ل[ فلم تجدوا ) » قال صاحب المشارق : هذا هو الصواب . قلت : ظهر 
لى أن البخارى أراد أن يبين أن المراد بالآية المهبمة فى قول عائشة فى حديث الباب « فأنزل الله آية التيمم » 
أمها آية المائدة > وقد وقع التصريح بذلك فى رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة فى قصتها 
المذكورة قال « فأنزل الله آية التيمم : فإن لم تجدوا ماء فتيمموا » الحديث » فكأن البخارى أشار إلى هذه 
الرواية المخصوصة » واحثمل أن تكون قراءة شاذة لهاد بن سلمة أو غيره أو وهماً منه » وقد ظهر آنا عنت 
آية المائدة وأن آية النساء قد ترجم لهالمصنف ف التفسير وأورد حديث عائشة أيضاً ولم يرد خصوص نزوها 
فى قصتها » بل اللفظ الذى على شرطه محتمل للأمرين » والعمدة على رواية حماد بن سلمة فى ذلك فإنها عينت 
ففيبا زيادة على غيرها . والله أعلم . 

قوله ( وأيديكم ) إلى هنا فى رواية بی ذر » زاد فى رواية الشبوى وكرية « منه » » وهى ثعين 
آية المائدة دون آية النساء » وإلى ذلك نحا البخارى فأخرج حديث الباب فى.تفسير سورة المائدة » وأيد 
ذلك برواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القامم فى هذا الحديث ولفظه : فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا قتم إلى الصلاة ) إلى قوله ل[ تشكرون) . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن القامم ) أى ابن محمد بن أبى بكر الصديق ورجاله سوى شبخ البخارى 
مدنيون . 

قوله ( فى بعض أسفاره ) قال ابن عبد البر فى المهيد : يقال إنه كان فى غزاة بنى المصطلق » وجزم 
بذلك فى « الاستذكار » وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان . وغزاة بى المصطلق هى غزوة المريسيع » 
وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة » وكان ابتداء ذلك يسبب وقوع عقدها أيضاً » فإن كان ما جزموا به ثابتاً 
حمل على أنه سقط منها فى تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كا هو مبين فى سياقهما » واستبعد بعض 
شيوخنا ذلك قال : لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل » وهذه القصة كانت من ناحية خيير 
لقولها فى الحديث « حى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش » وهما بين المدينة وخيبر كا جزم به النووى . 
قلت : وما جزم به حالف لما جزم به ابن التين فإنه قال : البيداء هى ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق 
مكة » قال : وذات الجيش وراء ذى الحليفة . وقال أبو عبيد البكرى فى معجمه : البيداء أدنى إلى مكة 
من ذى الحليفة . ثم ساق حديث عائشة هذا . ثم ساق حديث ابن عمر قال « بيداؤكم هذه اتی تكذبون فیا » 


65 باب التيمم 


ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد » الحديث . قال : والبيداء هو الشرف الذى قدام 
ذى الحليفة فى طريق مكة . وقال أيضاً : ذات الجيش من المدينة على بريد » قال : وبينها وبين العقيق سبعة 
أميال » والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر ». فاستقام ما قال ابن التين . ويؤيده ما رواه الحميدى فى 
مسنده عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فى هذا الحديث فقال فيه « إن القلادة سقطت ليلة 
الأبواء » | ه » والأبواء بين مكة والمدينة . وى رواية على بن مسبر فى هذا الحديث عن هشام قال « وكان 
ذلك المكان يقال له الصلصل » رواه جعفر الفريابى فى كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه » والصلصل 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين » قال البكرى : هو جبل عند ذى الحليفة » كذا . 
ذكره فى حرف الصاد المهملة » ووه مغلطاى فى فهم كلامه فزعم أنه ضبطه بالضاد المعجمة » وقلده فى 
ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وا على وهم » وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله 
ابن التين » واعتمد بعضهم فى تعدد السفر على رواية للطبرانى صريحة فى ذلك كا سبأتى والله أعلم . 

قوله ( عقد ) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق فى العنق » ويسمى قلادة کا سيأق » وى التفسير 
من رواية عمرو بن الحارث « سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المدينة » فأناخ النبى صلى الله عليه وسلم 
ونزل » وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة . 

قوله ( على القاسه ) أى لأجل طلبه » وسیانی أن المبعوث فى طلبه أسيد بن حضير وغيره . 

قوله ( وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ) كذا للأكثر فى الموضعين » وسقطت الجملة الثانية 
فى الموضع الأول من رواية أبى ذر » واستدل بذلك على جواز الإقامة فى المكان الذى لا ماء فيه > وكذا 
سلوك الطريق التى لا ماء فيها » وفيه نظر لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخوها »> ويحتمل أن 
يكون النى صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد عل بأن المكان لا ماء فيه » ويحتمل 
أن يكون قوله « ليس معهم ماء؛ أى للوضوء » وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم» 
والأول محتمل لحواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كا وقع فى مواطن أخرى : 
وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت » فقد نقل ابن بطال أنه روى أن من العقد المذكور كان 
اثى عشر درهماً » ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية » 
وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال . 

قوله ( فاتی الناس إلى أبى بكر ) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان ها زوج ء وكأنهم إنما شكوا إلى 
ألى بكر لكون النبى صل الله عليه وسم كان نائاً وكانوا لا يوقظونه . وفيه نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه 
لقوهم : صنعت وأقامت » وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا عل رضاه بذاك 
ولم يكن حالة مباشرة . 0 

. قوله ( فعاتبنى أبو بكر ء وقال ما شاء الله أن يقول ) فى رواية عمرو بن الحارث فقال : حبست الناس 
فى قلادة » أى بسببها . وسيأنى من الطبرانى أن من حملة ما عاتبها به قوله وق كل مرة تكونين عناء » . والنكتة 
فى قول عائشة « فغاتبنى أبو بكر » ولم تقل أبى » لأن قضية الأبوه الحنو » وما وقع من العتاب بالقول 
والتأنيب بالفعل مغاير لذلك فى الظاهر : فلذلك أنزلته منزلة الأجنبى فلم تقل أبى . 


o۱۷ ۳۳٤ الحديث‎ 


قوله ( يطعننى ) هو بض العين > وكذا فى جميع ما هو حسی > وأما المعنوى فيقال يطعن بالفتح » 
هذا المشهور فيبما » وحكى فيهما الفتح معا فى المطالع وغيرها › والضم فيهما حكاه صاحب الجامع . وفيه 
تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته » ويلجق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم 
يأذن له الإمام . ٠‏ 

قوله ( فلا بمنعنى من التحرك ) فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو بحصل به تشويشس 
لنائم » وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر . 

قوله ( فقام حين أصبح ) كذا أورده هنا » وأورده فى فضل أبى بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ « فنام 
حتى أصبح » وهى رواية مسل وروآه الموطأ » والمعنى فيهما متقارب لأن كلا منبما يدل على أن قيامه من 
نومه كان عند الصبح » وقال بعضهم : ليس المراد بقوله « حتى أصبح » بيان غاية النوم إلى الصباح ٠‏ بل بيان 
غاية فقد الماء إلى الصباح » لأنه قيد قوله « حتى أصبح» بقوله « على غير ماء » أى 1 ل أمره إلى أن أصبح على 
غير ماء » وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها « ثم إن النبى صلى الله عليه وسم استيقظ وحضرت الصبح » 
فإن أعربت الواو حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر » واستدل به على 
الرخصة فى ترك البجد فى السفر إن ثبت أن البجد كان واجباً عليه » وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد 
دخول الوقت لقوله فى رواية عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح « فالقس الماء فلم يوجد » وعلى أن 
الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا نزوهم على غير ماء . ووقع من أب بكر فی 
حق عائشة ما وقع . قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازى: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ 
افتر ضت الصلاة عليه إلا بوضوء » ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند . قال : وى قوله فى هذا الحديث 
« آية التيمم » إشارة إلى أن الذى طرأ إلييم من العلم حينئذ حك التيمم لا حكم الوضوء . قال : والحكمة فى 
نزول آية الوضوء ‏ مع تقدم العمل به - ليكون فرضه متلوا بالتتزيل . وقال غيره : يحتمل أن يكون أول 
آية الوضوء نزل قدياً فعلموا به الوضوء » ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم فى هذه القصة ٠‏ وإطلاق آية التيمم 
على هذا من تسمية الكل بامم البعض > لكن رواية عمرو بن الحارث الى قدمنا أن المصنف أخرجها فى 
التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعاً فى هذه القصة » فالظاهر ما قاله ابن عبد البر . 

قوله ( فأنزل الله آية التيمم ) قال ابن العربى : هذه معضلة ما وجدت لدانها من دواء » لأنا لا نعلم 
أى الايتين عنت عائشة . قال ابن بطال : هى آية النساء أو آية المائدة . وقال القرطى : هى آية النساء . 
ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم . وأورد 
الواحدى فى أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضاً › وخنى على الجميع ما ظهر للبخارى 
من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله « فتزلت ل[ يا أيها الذين آمنوا 
إذا قتم إلى الصلاة 4 الآية » . ش 

قوله ( فتيمموا ). يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة » أى فتيمم الناس بعد نزول الآبة » 
ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآبة وهو الأمر فى قوله [ فتيمموا صعيداً طيباً ) بياناً لقوله «آية التيمم » أو 


بدلا . واستدل بالآية على وجوب النية فى التيمم لأن معنى ‏ فتيمموا بم اقصدوا كا تقدم » وهو قول فقهاء 
الأمصار إلا الأؤزاعى » وعلى أنه يجب نقل التراب ولا يكنى هبوب الريح به بحلاف الوضوء كا لو أصابه 
مطر فنوئ الوضوء به فإنه جز » والأظهر الإجزاء لمن قصد الراب من الربح الحابة » بخلاف من لم يقصد » 
وهو اختيار الشيخ أبى حامد . وعلى تعين الصعيد الطيب للتيمم > لكن اختلف العلماء فى المراد بالصعيد الطيب 
كا سيأنى فى بابه قريب » وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة » وسنذكر توجبه وما يرد عليه بعد أربعة أبواب . 

( تلبيه ) : لم يقع فى شىء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم » وقد روى عمار بن ياسر قصتها 
هذه فبين ذلك › لكن اختلف الرواة على عار فى الكيفية كنا سنذكره ونبين الأصح منه فى باب التيمم 
للوجه والكفين . | 0 

قوله ( فقال أسيد ) هو بالتصغير ( ابن الحضير ) بمهملة ثم معجمة مصغرا أيضاً » وهو من كبار 
الأنصار » وسيأتى ذكره فى الناقب . ونما قال ما قال دون عيره لأنه كان رأس من بعث فى طلب العقد 
الذى ضاع. 

قوله ( ما هی بأول بركتكم ) أى بل هى مسبوقة بغيرها من البركات » والمراد بآ ل أبى بكر نفسه 
وأهله وأتباعه . وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما . وفى رواية عمرو بن الحارث : لقد 
بارك الله للناس فيكم » وى تفسير إنعق البستى من طريق ابن ألى مليكة عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ها 
« ما كان أعظم بركة قلادتك » وفى رواية هشام بن عروة الآنية فى الباب الذى يليه « فوالله ما نزل بك من أمر 
تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً » وف النكاح من هذا الوجه « إلا جعل الله لك منه مخرجاً » وجعل 
للمسلمين فيه بركة » وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك » فيقوى قول من ذهب إلى تعدد 
ضياع العقد » وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الإخبارى فقال : سقط عقد عائشة فى غزوة ذات الرقاع » 
وفى غزوة بنى المصطلق . وقد اختلف أهل المغازى فى أى هاتين الغزاتين كانت أولا . وقال الداودى ٠‏ 
كانت قصة التيمم فى غزاة الفتح. ثم تردد فى ذلك » وقد روى ابن أبى شيبة من حديث أبى هريرة قال : 
لما نزلت آبة التيمم لم أدر كيف أصنع ... الحديث . فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بنى المصطلق لأن 
إسلام ألى هريرة كان ف السنة السابعة وهى بعدها بلا خلاف » وسيأتى فى المغازى أن البخارى يرى أن غزوة 
ذات الرقاع كانت بعد قدوم ألى موسى » وقدومه كان وقت إسلام ألى هريرة . وما يدل على تأخر القصة 
أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبرانى من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : لما كان من أمر 
عقدى ماكان » وقال أهل .لإفك ما قالوا » حرجت مع رسول الله صلى . عليه وسلم فى غزوة أخرى فسقط 
أيضاً عقدى حى جبس الناس على القاسه . فقال لى أبو بكر : يا بنية فى كل سفرة تكونين عناء وبلاء على 
الناس ؟ فأنزل الله عز وجل الرخصة ف التيمم . فقال أبو بكر : إنك لباركة ؛ ثلاثاً . وى إسناده محمد بن 
حميد الرازى » وفيه مقال . وفى سياقه من الفوائد بیان عتاب أبى بكر الذى أبهم فى حديث الباب » والتصريح 
بأن ضياع العقد كان مرتين فى غزوتين » والله أعلم . 

قوله ( فبعثنا ) أى ثرنا ( البعير الذي كنت عليه ) أى حالة السفر . 


[Yo] 
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قوله ( فأصبنا العقد نحته ) ظاهر فى أن الذين توجهوا فى طلبه أولا لم يحدوه . وفى رواية عروة فى 
الباب الذى يليه « فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها » أى القلادة . وللمصنف فى فضل 
عائشة من هذا الوجه وكذا لمسلم « فبعث ناسا من أصحابه فى طلبها » ولأبلى داود « فبعث أسيد بن حضير وناساً 
معه ». وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان رأس من بعث لذلك فلذلك مى فى بعض الروايات 
دون غيره » وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهو المراد به » وكأنهم لم يجدوا العقد أولا . فلما رجعوا ونزلت 
آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير » فعلى هذا فقوله فى رواية عروة الآنية : 
« فوجدها » أى بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره . وقال النووى : يحتمل أن يكون فاعل وجدها الى 
صل الله عليه وسلم > وقد بالغ الداودى فى توهم رواية عروة » ونقل عن إسماعيل القاضى أنه 00 
فييا على عبد الله بن مير » وقد بان بما ذكرنا هن الجمع بين الروايتين أن لا خالف بينهما ولا وهم . و 
الحديثين اختلاف آخر وهو قول اة ٠‏ تقطع عفد » وقالت فى رواية عرو بن الخارث , معت 


:قلادة لى » وف رواية عروة الآنية عنبها أنها استعارت قلادة من أسماء ب يعنى أختها فهلكت أى ضاءعت > والجمع 


بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونما فى يدها وتصرفها » وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة فى 
رواية عروة بأنها استعارتها منبا » وهذا كله بناء على انحاد القصة . وقد جنح البخارى ف التفسير إلى تعددها 
حيث أورد حديث الباب فى تفسير المائدة وحديث عروة فى تفسير النساء » فكان نزول آية المائدة 'سبب عقد 
عائشة » وآية النساء بسبب قلادة أسماء » وما تقدم من اتحاد القصة أظهر » والله أعلم . 

( فائدة ) : وقع فى رواية عمار عند أى داود.وغيره فى هذه القصة أن العقد المذكور كان من جزع 
ظفار » وكذا وقع فى قصة الإفك كا سيأتق فى موضعه إن شاء الله تعالى . والجزع بفتح الحم وسكون الزاى 
خرز يمنى . وظفار مدينة تقدم ذكرها فى باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض » وفى هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلى تجملا لأزواجهن » وجواز السفر بالعارية وهو 
محمول على رضا صاحبها . 

۱- حدلثنا محمد بن سنان قال نا هشيم... ح 

وحدثني سعيدٌ بن النضر قال أنا هشيم قال أنا سيار قال نا يزيد الفقير قال أنا جابر بن 
عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي انضرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فيصل وأحلَّتَ لي الغنائم ولم تل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصّة وبعفت إلى الناس عامة). 

[الحديث ه98 طرفاه في : 7١11 » ٤۳۸‏ |]. 

قوله ( حدثنى سعيد بن النضر » قال أخبرنا هشم ) إنما لم يجمع البخارى بين شيخيه فى هذا الحديث 
مع كونهما حدثاه به عن هشم لأنه سمعه منهما متف قبن » وكأنه سمعه من محمد بن سنان مع غيره فلهذا جمع 
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فقال « حدثنا » وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرد فقال « حدثنى » . وكأن محمداً سمعه من لفظ هشم فلهذا 
قال « حدثنا » وكأن سعيداً قرأه أو سمعه يقرأ على هشم فلهذا قال « أخبرنا » ومراعاة هذا كله على سبيل 
الاصطلاح . ثم إن سياق المئن لفظ سعيد » وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخارى أنه إذا أورد الحديث 
عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير والله أعلم . 

قوله ( أخبرنا سيار ) بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء > هو أبو الحكم العنزى الواسطى البصرى 
واس أبيه وردان على الأشہر » ويكنى أبا سيار » اتفقوا على توثيق سيارع وأخرج له الآنمة الستة وغيرهم » 
وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً منهم فهو من كبار أتباع التابعين . ولم شيخ آخر يقال له سيار » 
لكنه تابعى شاى أخرج له الترمذى وذكره ابن حبان فى الثقات » وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب 
عن أبى أمامة ولم ينسب ف الرواية كا لم ينسب سيار فى حديث الباب فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحداً 
فيطن أن فى الإسناد اختلافاً وليس كذلك . 

قوله ( حدانا يزيد الفقير ) هو ابن صبيب بکنی أبا عمان » تابعى مشهور » قيل له الفقير لأنه كان 
يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيراً من المال . قال صاجب المحكم : رجل فقير مكسور فقار الظهر » ويقال له 
فقير بالتشديد أيضاً . 

( فائدة ) : مدار حديث جابر هذا على هشم ببذا الإسناد » وله شواهد من حديث ابن عباس 
وأبى موسى وآ ذر » من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده › رواهاكلها أحمد بأسانيد حسان . 

قوله ( أعطيت مسا ) بين فى رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان فى غزوة تبوك وهی آخر غزوات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( لم يعطهن أحد قبل ) زاد فى الصلاة عن محمد بن سنان « من الأنبياء » » وى حديث ابن عباس 
« لا أقومن فخراً » ومفهومه أنه لم يختص بغير الحمس المذكورة » لکن روى مس من حديث أبى هريرة 
مرفوعاً « فضلت على الأنيياء بست » فذكر أربعاً من هذه الحمس وزاد ثنتين كا سيأنى بعد » وطريق الجمع 
أن يقال : لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباق » ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع 
هذا الإشكال من أصله » وظاهر الحديث يقتضى أن كل واحدة من الحمس المذكورات لم تكن لأحد قبله » 
وهو كذلك » ولا يعترض بأن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من 
كان مؤمنآ معه وقد كان مرسلا إليهم » لأن هذا العموم لم يكن فى أصل بعثته وإنما اتفق بالحادث الذى وقع 
وهو انحصار الحلق فى الموجودين بعد هلاك سائر الناس » وأما نبينا صلى الله عليه وسل فعموم رسالته من أصل 
البعثة فثبت اخختصاصه بذلك » وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح فى حديث الشفاعة « أنت أول رسول 
إلى أهل الأرض » فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله » وعلى تقديز أن يكون مراداً فهو 
مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى فى عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى 
غير هم » واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من فى الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة ٠‏ 
ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما أهلكوا لقوله تعالى [ وما كنا معنةيين حتى نبعث رسولا ) . وقد ثبت أنه ول 
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الرسل » وأجيب يجواز أن يكون غيره أزسل إليهم فى أثناء مدة نوح وعم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من 
لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب . وهذا جواب حسن » لکن لم ينقل أنه نى' فی زمن نوح غيره . 
ويحتمل أن يكون معنى ا لحصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم فى ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة » ونوح وغيره 
بصدد أن يبعث ذبى فى زمانه أو بعده فینسخ بعض شريعته » ويحتمل أن يكون دعاژه قومه إلى التوحيد بلغ 
بقية الناس قتادوا على الشرك فاستحقوا العقاب » وإلى هذا نحا ابن عطية فى تفسير سورة هود قال : وغير 
ممكن أن تكون نبوته ل تبلغ القريب والبعيد لطول مدته » ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز 
أن يكون عاماً فى حق بعض الأنبياء وإن كان النزام فروع شريعته ليس عاماً لأن منهم من قاتل غير قومه 
على الشرك » ولو لم يكن التوحيد لازم لم لم يقاتلهم . ويحتمل أنه لم يكن فى الأرض عند إرسال نوح إلا 
قوم نوح فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط وهى عامة فى الصورة لعدم وجود غيرهم » لكن لو اتفق 
وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إلييم . وغفل الداودى الشارح غفلة عظيمة فقال : قوله «لم يعطهن أحد » يعنى 
لم تجمع لأحد قبله » لأن نوحاً بعث إلى كافة الناس » وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن . وكأنه نظر فى 
أول الحديث وغفل عن آخره لأنه نص صلى الله عليه وسل على حصو صیته بہذه أيضاً لقوله « وكان الى » 
يبعث إلى قومه خاصة » وى رواية مسلم « وكان كل نىى ... إلخ » . 

قوله ( نصرت بالرعب ) زاد أبو أمامة « يقذف فى قلوب أعدائى » أخرجه أحمد . 

قوله ( مسيرة شبر ) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب فى هذه المدة ولا فى أكثر مها › 
أما ما دوتها فلا » لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب « ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيى وبينهم 
مسيرة شر » فالظاهر اختصاصه به مطلقاً » وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكتر منه » وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حى لو كان وحده بغير عسكر » وهل هى حاصلة 
لأمته من بعده ؟ فيه احمّال . 

قول ( وجعلت لى الأرض مسجدا ) أى موضع جود » لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ؛ 
ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبنى للصلاة » وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة فى جميعها كانت 
كالمسجد فى ذلك » قال ابن التين :2 قيل المراد جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيرى مسجداً 
ول تجعل له طهوراً » لأن عيسى كان يسيج فى الأرض ويصلى حيث أدركته الصلاة » كذا قال . وسبقه إلى 
ذلك الداودى › وقيل إنما أبيحت لم فى موضع يتيقنون طهارته » بخلاف هذه الأمة فأييح لها فى جميع 
الأرض إلا فيا تيقنوا نجاسته . والأظهر ما قاله الحطابى وهو أن من قبله إنما أبيحت لم الصلوات فى أماكن 
مخصوصة كالبيع والصوامع » ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ « وكان من قبلى نما كانوا يصلون ف 
كنائسهم » . وهذا نص فى موضع التزاع فثبتت اللحصوصية » ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس 
نحو حديث الباب وفيه « :ولم يكن من الأنيياء أحد يصلى حتى يبلغ محرابه » . 

. قوله ( وطهروا) استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره » لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم 
تنبت اللحصوصية » والحديث إنما سيق لإثباتها . وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صميح عن أنس 
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مرفوعاً « جعلت لى كل أرض طيبة' مسجداً وطهورا » . ومعنى طيبة طاهرة » فلو كان معنى طهوراً طاهرا 
لازم تحصيل الحاصل » واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما فى هذا الوصف » وفيه 
نظر وعلى أن التيمم جائز مجميع أجزاء الأرض » وقد أكد فى رواية أبى أمامة بقوله « وجعلت لى 
. الأرض كلها ولأمتى مسجداً وطهوراً » . وسيأق البحث فى ذلك . 


قوله ( فأيما رجل ) أى مبتدأ فيه معنى الشرط » و « ما » زائدة للتأكيد » وهذه صيغة عموم يدخل 
تحتها من لم يجد ماء ولا تراباً ووجد شيا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به » ولا يقال هو خاص بالصلاة » 
لأنا نقول : لفظ حديث جابر مختصر » وى رواية ألى أمامة عند الببيق ٠‏ فأيما رجل من أمتى أنى الصلاة فلم 
يجد ماء وجد الأرض طهوراً ومسجداً » وعند أحمد « فعنده طهوره ومسجده » وفى رواية عمرو بن شعيب 
« فأيما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت » واحتج من حص التيمم بالتراب بحديث خذيفة عند مسل بلفظ 
و وجعلت لنا الأرض كلها مسجد » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا ل نجد الماء » . وهذا خاص فينبغى أن 
يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب » ودل الافتراق فى اللفظ حيث حصل التأكيد فى جعلها مسجداً 
دون الآخر على افتراق الدكم وإلا لعاف أحدهما على الآحر نسقاً كما فى حديث الباب . ومنع بعضهم 
الاستدلال بلفظ « التربة » على حصوصية التيمم بالتراب بأن قال : تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره 
وأجيب بأنه ورد فى الحديث المذكور بلفظ « التراب » أخرجه ابن خزيمة وغيره . وى حديث على « وجعل 
التراب لى طهوراً » أخرجه أحمد والببيق بإسناد حسن » ويقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث 
سيق لإظهار النشريف والتخصيص ٠‏ فلو كان جائزاً بغير التراب لما اقتصر عليه . 

قوله ( فليصل ) عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم . 

قوله ( وأحلت لى الغنائم ) وللكشميينى المغائم وهى رواية مسل » قال الحطابى : كان من تقدم على 
ضربين » منهم من لم يؤذن له فى الجهاد فلم تكن لم مغائم »ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئاً 
لم يحل لم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته . وقيل : المراد أنه حص بالتصرف ف الغنيمة يصرفها كيف يشاء » 
والأول صوب وهو أن من مضى لم تحل لم الغنائم أصلا » وسيأق بسط ذلك فى الجهاد . 

قوله ( وأعطيت الشفاعة ) قال ابن دقيق العيد : الأقرب أن اللام فيها للعهد » والمراد الشفاعة العظمى 
فى إراحة الناس من هول الموقف » ولا حلاف فى وقوعها . وكذا جزم النووى وغيره . وقيل الشفاعة الى 
اختص با أنه لا يرد فيا يسأل . وقيل الشفاعة لحروج من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » لأن شفاعة غيره 
تقع فيمن فى قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض . والذى يظهر لی أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما 
سيق واضحاً فى حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى فى كتاب الرقاق . وقال الببيق فى البعث :2 يحتمل أن 
الشفاعة التى يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر » وغيره إتما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر . 
ونقل عياض أن الشفاعة الختصة به شفاعة لا ترد . وقد وقع فى حديث ابن عباس « وأعطيت الشفاعة فأخرتها 
لأمتى » فهى لن لا يشرك بالله شیا ». وى حديث عرو بن شعيب ١‏ فهى لكم ولمن شبد أن لا إله إلا الله » 


الحديث ونب oY‏ 


فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة فى هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد » وهو ممتص 
أيضاً بالشفاعة الأولى » لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضاتمها الراحة المستمرة » 
والله أعلم . وقد ثبتت هذه الشفاعة فى رواية الحسن عن أنس كنا سيأق فى كتاب التوحيد « ثم أرجع إلى ربى 
فى الرابعة فأقول .: يارب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله » فيقول : وعزتى وجلالى لأخرجن منها من قال 
لا إله إلا الله » ولايعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله « وعزتى » فيقول « ليس ذلك لك .وعزثى .. إلخ 
لأن المراد أنه لا يباشر الإحراج كا فى المرات الماضية » بل كانت شفاعته سبباً فى ذلك فى الجملة . والله أعلم . 
وقد تقدم الكلام على قوله « وكان النى يبعث إلى قومه خاصة » فى أوائل الباب . وأما قوله « وبعثت إلى 
الناس عامة » فوقع فى رواية مسل «.وبعثت إلى كل أحمر وأسود » فقيل المراد بالأحمر العبم وبالأسوه 
العرب » وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن » وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع > وأصرح الروايات فى ذلك وأشملها رواية أبى هريرة عند ملم « وأرسلت 
إلى الحلق كافة » . 


( نکيل ) : أول حديث أبى هريرة هذا « فضلت على الأنبياء بست » فذكر الحمس المذكورة فى 
حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما ه”وأعطيت جوامع الكل > وختم بى النبيون » فتحصل منه . 
ومن حديث جابر سبع خصال . ولمسلم أيضاً من حديث حذيفة « فضلنا على الناس بثلاث خصال : جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة » وذكر خصلة الأرض كا تقدم . قال : وذكر خصلة أخرى » وهذه الجصلة 
المجهمة بينها ابن خزية والنسانى وهى « وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كاز جت العرش » . 
يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لم به » ورفع الحطأ والنسيان » فصارت اللجصال 
تسعا . ولأحمد من حديث على « أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض » 
وسميت أحمد » وجعلت أمتى خير الأثم » وذكر خصلة التراب فصارت الحصال اثنتى عشرة خصلة » 
وعند البزار من وجه آخر عن ألى هريرة رفعه « فضلت على الأنبياء بست : غفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخر 
وجعلت أمتى خير الأثم » وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة نحته آدم فن 
دونه » وذكر ثنتين ما تقدم . وله من حديث ابن عباس رفعه « فضلت على الأنبياء بخصلتین : كان شيطائى 
كافراً فأعانى الله عليه فأسلم » قال ونسيت الأخرى . قلت : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة . ويمكن أن يوجد 
أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات » وأنه لا تعارض فيها . وقد ذكر 
أبو سعيد النیسابوری ف كتاب شرف المصطن أن عدد الذى اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 
ستون خصلة . وى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعي الله » وإلقاء العم قبل السؤال ٠‏ 
وأن الأصل فى الأرض الطهارة » وأن صمة الصلاة لا تختص بالمسجد الينى لذلك . وأما حديث دلا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد » فضعيف2 أخرجه الدارقطنى من حديث جابر . واستدل به صاحب المبسوط 
من الحنفية على إظهار كرامة الآدى وقال : لأن الآدى خلق من ماء وتراب » وقد ثبت أن كلا منهما طهور . 
فنى ذلك بیان كرامته » والله تعالى أعلم بالصواب . 


] 


94 باب التيمم 


بک 


إذا لم يجد ماء ولا ترابا 


۲- حل ثنا زكريا بن يحيى قال نا عبدالله بن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت, فبعث رسول الله صلى الله عليه رجلا فوجدهاء 
فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء. فصلُواء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه فأنزل الله 
آية العيمّم فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً» فوالله ما نزل بك أمر تكرهيته إلا 
جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً. 


قوله ( باب إذا لم يجد ماء ولا تراب ) قال ابن رشيد : كأن المضنف نرّل فقد شرعية التيمم مازلة فقد 
التراب بعد شرعية التيمم + فكأنه يقول : حكهم فى عدم المطهر ‏ الذى هو الماء خاصة ‏ كحكمنا فى عدم 
المطهرين الماء والتراب . وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة » لأن الحديث ليس فيه نيم فقدوا التراب » 
وإنما فيه أنهم فقدواالماء فقط » ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين . ووجهه أنهم صلوا معتقدين 
وجوب ذلك » ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم الى صلى الله عليه وسلم › وبهذا قال الشافعى 
وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصعاب مالك » لكن اختلفوا فى وجوب الإعادة » فالمنصوص عن الشافعى 
وجوبها > وصصحة أكثر أصغابه » واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة »> والمشبور عن أحمد وبه قال 
المزنى وسعنون وابن المنذر لا تجب » واحتجوا بحديث الباب » لأنها لو كانت واجبة لبينها هم الننى صلى الله 
عليه وسل إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر 
البيان عن وقت الحاجة . وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك وأبو حنيفة فى المشہور 
عنهما : لا يصلى » لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يحب عليه القضاء » وبه قال الثورى والأوزاعى . وقال 
مالك فما حكاه عنه المدنيون : لا يحب عليه القضاء . وهذه الأقوال الأربعة هى المشهورة فى المسألة . وحكى 
النووى فى شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة . وبهذا تصير الأقوال خسة . والله أعلم . 

قوله ( حدثنا زكريا بن بجی ) هكذا وقع فى جميع الروايات غير منسوب » وكذا فى قصة سعد بن . 
معاذ فإنه أوردها فى الصلاة والهجرة والمغازى بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه » وأعاده فى التفسير تاماً » ومثله 


فى الصلاة حديث ہ مر أبا بكر أن يصلى بالناس » وكذا سبق فى « باب خروج النساء إلى البراز » لكن من 


روايته عن أبى أسامة لا عن عبد الله بن نمير » وأعاده فى التفسير تاماً » ومثله فى التفسير حديث عائشة 
«كنت أغار على اللاتى وهين أنفسبن »وى صفة إبليس حديث « لماكان يوم أحد انهزم المشركون » الحديث . 


] 


الحديث. ۳۴۳۷ ٠ ٠‏ نيك 


وجزم الكلاباذى بأنه اللؤلؤی البلخى › . وقال ابن عدى : هو زكريا بن يحبى بن زكريا بن ألى زائدة » وإلى 
هذا مال الدارقطنى لأنه كوق ٠.‏ وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن تمير وأبو أسامة » وقد روى البخارى 
ف العيدين عن زكريا بن يحبى عن النحاربى لکن قال : حدثنا زكريا بن يحبى أبو السكين فيحتمل أن يكون 
هو المهمل فى المواضع الأخرى لأنه كوق وشيخه كوف أيضاً . وقد ذكر المزى فی التہذیب أنه روى 
عن ابن تمر وألى 3 أيضاً » وجزم صاحب الزهرة بأن البخارى روى عن أبى السكين أربعة أحاديث » 
وهو مصير منه إلى أنه المراد كا جوزناه » وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجى فى رجال البخارى . والله أعلم . 


قوله ( وليس معهم ماء فصلوا ) زاد الحسن بن سفيان فى مسنده عن محمد بن عبد الله بن مير عن 


أبيه « فصلوا بغير وضوء » أخرجه الإسماعيل وأبو نعم من طريقه » وكذا أخرجه الجوزق من وجه آخر عن 


ابن مير » وكذا للمصنف GET og‏ 
عن هشام » وكذا لمسلم من طريق أبى أسامة » وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة ت تفرد ببذه الزيادة . 
تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم فى الباب الذى قبله . 


ىا 
التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 
وبه قال عطاءء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمّم. 
وأقبل ابن عمر من أرضه بِالجُرُف فحضرت العصر بمربد النّعم فصلّى, ثم دخل المدينة 
ممم- حل ثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال : سمعت 
عميراً مولى ابن عباس قال : أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلَّى الله عليه 
حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمّة الأنصاري» فقال أبوالجهيم: «أقبل النبي صلَّى 


ش اله عليه وسلم من نحو يكز جمل قلقي رجل فسلم عليه فلم برذ عليه ابي صلى اللمخليه ويام 


السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام». 


قوله ( باب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ) جعله مقيداً بشرطين : خوف 


o‏ باب التي 


خروج الوقت وفقد الماء 3 ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه . 


قوله ( وبه قال عطاء ) أى بهذا المذهب » وقد وصله عبد الرزاق من وجه صميح » وابن أبى شيبة 
من وجه آخر » وليس فى المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة . ٠‏ 


قوله ( وقال الحسن ) وصله إسماعيل القاضى فى الأحكام من وجه صميح 5 وروی ابن ألى شيبة من 
وجه آحر عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يتيمم مارجا أن يقدر على الماء فى الوقٽ . ومفهومه يوافق ما قبله . 


قوله ( وأقبل ابن عمر ) قال الشافعى : « أخبرنا ابن عبينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر 
أنه أقبل من الجرف » حى إذا كان بالمربد تيمم فسح وجهه ويديه وصلى العصر » › وذكر بقية الحبر 
كا علقه المصنف › ولم يظهر لى سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب . وقد أخر جه مالك ى 
الموطأ عن نافع مختصراً » لكن ذكر فيه أنه تيمم فسح وجهه ويديه إلى المرفقين . وأخرجه الدارقطنى 
وال حا من وجه آخر عن نافع مرفوعاً لكن إسناده ضعيف . والجرف بضم الحم والراء بعدها فاء موضع 
ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو . وقال ابن إحتق : هو على فرسخ من المدينة » والمربد 
بكسر المم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة » وحكى ابن التين أنه روى بفتح أوله » وهو من المدينة 
على ميل . وهذا يدل على أن ابن عمر كان یری جواز التيمم للحاضر › لأن مثل هذا لا يسمى سفراً » وبهذا 
يناسب الترجمة . وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة » لكن يحتمل 
أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت ؛ ويحتمل أيضاً أن ابن عمر تيمم لا عن حدث بل لأنه كان 
يتوضأ لكل صلاة استحباباً فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يحد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل 
الوضوء » وعلى هذا فليس «طابقاً للترجمة إلا بجامع ما بينهما من التيمم فى الحضر » وأما كونه لم يعد فلا حجة 
فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم فى الحضر » لأنه على هذا الاحمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق » وقد 
اختلف السلف فى أصل المسألة » فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم فى الحضر » ووجهه 
ابن بطال بأن التيمم إما ورد فى المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على 
الماء قياساً . وقال الشافعى : تحب عليه الإعادة لندور ذلك . وعن أبى يوسف وزفر : لا يصلى إلى أن جد 
الماء ولو خرج الوقت . 


قوله ( عن جعفر بن ربيعة ) فى رواية الإماعيلى « حدثى جعفر ٠‏ » ونصف هذا الإسناد مصريون 
ونصفه الأعلى مدنيون . 


قوله ( سمعت عيراً مولى ابن عباس ) هو ابن عبد الله الهلالى مولى أم الفضل بنت الحارث والدة 
ابن عباس > وقد روى ابن احق هذا الحديث فال و مولى عبيد الله بن عباس ۾ » وإذاكان مولى أم الفضل 
فهو مولى أولادها . وروى مومى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبى الجهم 


المديث بحم 0 


ولم يذكروا بينبما عميراً والصواب إثباته » وليس له فى الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم 
الفضل » ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران . 

قوله ( أقبلت أنا وعبد الله بن يسار ) هو أخو عطاء بن يسار التابعى المشبور » ووقع عند مسل فى هذا 
الحديث « عبد الرحمن بن يسار » وهو وهم »> وليس له فى هذا الحديث رواية » وهذا لم يذكره المصنفون 
فى رجال الصحيحين . 

قوله ( على ألى جهم ) قیل اسمه عبد الله > وحكى ابن ألى حاتم عن أبيه قال : يقال هو الحارث 
أبيه لا امه » وفرق ابن ألى حاتم بينه وبين عبد الله بن جهم يكنى أيضاً أبا جهم › وقال ابن منده « عبد الله 
ابن جهم بن الحارث بن الصمة » فجعل الحارث اسم جده » وم يوافق عليه 2 وكأنه أراد أن يجمع الأقوال 
اختلفة فيه . والصمة بكسر المهملة وتشديد المم هو ابن عمرو بن عتيك الحزرجى © ووقع فق مس « دخلنا 
على أى الجهم » بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير » وف الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو 
صاحب الانبجانية » وهوغير هذا لأنه قرشى وهذا أنصارى: ويقال بحذف الألف واللام فى كل منهما وبإثباتهما. 


قوله ( هن نحو بئر جمل ) أى من جهة الموضع الذى يعرف بذاك » وهو معروف بالمدينة » وهو 
بفتح الجيم وام > وف النسانى بتر الجمل وهو هن العقيق . 

قوله ( فلقيه رجل ) هو أبو الجهيم الراوى » بينه ااشافعى فى روايته لهذا الحديث هن طريق ألى 
الحويرث عن الأعرج . 

قوله ( حتى أقبل على الجدار ) وللدارقطنى من طريق ابن إحتق عن الأعرج ١‏ حتى وضع يده على 
الجدار » وزاد الشافعى « فحته بعصا » » وهو محمول على أن الجدار كان مباحاً » أو مملوكاً لإنسان يعرف رضاه . 


قوله ( فسح بوجهه ويديه ) وللدارقطنى من طريق ألى صالح عن الليث « فسح بوجهه وذراعيه » 
وكذا للشافعى من رواية ألى الحويرث » وله شاهد من حديث ابن عمز أخرجه أبو داود » لكن خخطأ الحفاظ 
روايته فی رفعه وصوبوا وقفه » وقد تقدم أن مالكاً أخرجه موقوفاً بمعناه وهو الصحيح » والثابت فى حديث 
ألى جهم أيضاً بلفظ « يديه » لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما فى أبى الحويرث وأبى صالح من الضعف »> 
وسيأقى ذكر الالاف فى إيجاب مسح الذراعين بعد يباب واحد » قال النووى : هذا الحديث محمول على أنه 
صلی الله عليه وسلم كان عاده] للماء حال التبم . قات : وهو مقتةى صنيع البخار ى » لكن تعقب استدلاله 
به على جواز التيمم ف الحضر بأنه ورد على سبب » وهو إرادة ذكر الله » لأن لفظ السلام من أسمائه: » 
وما أريد به استباحة الصلاة . وأجيب بأنه لا تيمم فى الحضر ارد السلام ‏ مع جوازه بدون. الطهارة ‏ فن 
خذى فوت الصلاة فى الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. ؛ 
وقرل يمحتل أنه لم يرد صلى الله عايه وسلم بذلات التيمم رفع الحدث » ولا استباحة عظور » وإتما أراد اللشبه 
بالتطهرين كا يشرع الإساك فى رءهمان أن يباح له الفطر » أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كا يشرع 


6۸ باب التيمم 


حفیف حدث الحنب بالوضوء کا تقدم ¢ واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال : لأنه معلوم 
أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب » ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل » وقد سيق من رواية الشافعى 
ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب > وهذا أحتاج إلى حته بالعصا . 


بكى) هل یفخ فيهما؟ 

لمعم ؛ #م- ححد ثنا آدم قال نا شعبة قال نا الحكم عن ذرٌ عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إِنّي أجنبت فلم أصب الماء, 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنَا كنا في سفر أنا وأنت» فأمًا أنت فلم تصل» 
وأمًا انا فعمعكْت فصليت» فذكرت للنبي صلّى الله عليه» فقال النبي صلَّى الله عليه: «إنما كان 
يكفيك هذا» فضرب بكقيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكقّيه. 


- [الحديث م8 أطرافه في : TT‏ جر الل TET TEY‏ 1 ا ا [TEV‏ 


قوله ( باب المتيمم هل ينفخ فيبما ) أى فى يديه » وزعم الكرمانى أن فى بعض النسخ « باب هل 
ينفخ فى يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم » وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتّالا كعادته » 
لأن النفخ يحتمل أن يكون لشىء علق بيده خشى أن يصيب وجهه الكريم » أو علق بيده من التراب شىء له 
كترة فأراد تخقيفه لثلا يبتى له أثر فى وجهه » ويحتمل أن يكون لبيان التشريع » ومن ثم مسك به من أجاز 
التيمم بغير التراب زاعا أن نفخه يدل على أن المشترط فى التيمم الضرب من غير زبادة على ذلك » فلما 
كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا . 
قوله ( حدثنا الحكم ) هو ابن عتيبة . الفقيه الكوق » وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله المرهى . 
قوله ( جاء رجل )لم أقف على تسميته » وفى رواية الطبرانى أنه من أهل البادية » وف رواية سلهان 
ابن حرب الآتية أن عبد الرحمن بن أبزى شبد ذلك . 
قوله ( فلم أصب الماء » فقال عمار ) هذه الرواية اختصر فيبا جواب عمر » وليس ذلك من المصنف » 
فقد أخرجه البييق من طريق آدم أيضاً بدونها » وقد أورد المصنف الحديث المذكور ف الباب الذى يليه 
من رواية ستة أنفس أيضاً عن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تام من رواية واحد منهم » نعم ذكر جواب مر 
. مسلم من طريق يحبى بن سعيد» والنسائی من طريق حجاح بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما « فقال لا تصل » 
زاد السراج « حتى تجد الماء » وللنسالى نحوه . وهذا مذهب مشہور عن عمر » ووافقه عليه عبد الله بن مسعود» 
وجرت فيه مناظرة بین ألى مومى وابن مسعود كا سيأق فى « باب التيمم ضربة » » وقيل إن ابن مسعود 
رجع عن ذلك » وسنذكر هناك توجيه ما ذهب إليه عمر فى ذلك والجواب عنه . 
قوله ( فى سفر ) ولس « فى سرية ».وزاد « فأجنبنا » وسيأق للمصنف مثله فى الباب الذى بعده 
من رواية سان بن حرب. عن شعبة . 


4] 
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قوله ( فتمعكت ) وف الرواية الآتية بعد « فتمرغت » بالغين المعجمة أى تقلبت » وكأن عار 
اء تعمل القياس فى هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن 
التيمم عن الغسل يقع على هرئة الغسل . ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتباد الصحابة ف زمن النى صلى الله 
عليه وسلم » وأن المجتبد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق » وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا يجب عليه 
الإعادة » وف تركه أمر عمر أيضاً بقضائها متمسك لن قال إن فاقد الطهورين لا يصلى ولا قضاء عليه كا 
تقدم . 

قوله ( إنما كان يكفيك ) فيه دليل على أن الواجب ف التيمم هى الصفة المشروحة فى هذا الحديث » 
والزيادة على ذلك لو ثبقت بالأمر دلت على النسخ وازم قبولها » لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الكل » 
وهذا هو الأظهر من حيث الدليل کا سيأ . 


قوله ( وضرب بكفيه الأرض ) فى رواية غير ألى ذر فضرب النبى صلى الله عليه وسل » وكذا 
للبييق من طريق آدم . 


قوله ( ونفخ فيهما ) وف رواية حجاج الآنية « ثم أدناها من فيه » وهى كناية عن النفخ › وفيها 
إشارة إلى أنه كان نفخاً خفيفاً » وى رواية سلوان بن خرب « تفل فيهما » والتفل قال أهل اللغة : هو دون 
البزق » والنفث دونه . وسياق هؤلاء يدل على أن التعابم وقع بالفعل . ولسم من طريق يحبى بن سعيد » 
وللإسماعيل من طريق يزيد بن هرون وغيره ‏ كلهم عن شعبة ‏ أن التعلم وقع بالقول › ولفظهم « إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » زاد يحى « ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك » واستدل 
بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كا تقدم » وعلى سقوط استحباب التكرار فى التيمم لأن التكرار 
يستلزم عدم التخفيف » وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح فى الوضوء أجزأه أخذا من كون عار تمرغ 
فى التراب للتيمم وأجزأه ذلك » ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين فى التيمم » وسقوط إيجاب 


الترتيب ف التيمم عن الجحنابة . 


بي) التيمم للوجه والكقّين 
همم- حدثنا حَجَاجٌ قال نا شعبةٌ عن الحكم عن ذرٌ عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه قال عمّار بهذاء وضرب شعبةٌ بيديه الأرض» ثم أدناهما من فيه» ثم مسح بهما وجهه 


وكفيه. 


وقال النضرٌ أنا شُعبةٌ عن الحكم سمعت ذراً عن ابن عبدالرحمن بن أبزى قال الحكم : 
وقد سمعت من ابن عبدالرحمن عن أبيه قال عمار. 


[4°] 


or‏ باب التيمم 


5""- حد فنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن الحكم عن ذز عن ابن عبدالرحمن 


ابن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمّار: كنا في سرية فأجنبنا. وقال : تفل فيهما. 
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قوله ( باب التيمم للوجه والكفين ) أى هو الواجب المجزئ ٠‏ وأنى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة 
الحلاف فيه لقوة دليله » فإن الأحاديث الواردة ى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ای جهم وعار 2 
وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه › والراجح عدم رفعه › فأما حديث ألى جهم فورد بذكر 
اليدين مجملا » وأما حديث عمار فورد بذ كر الكفين فى الصحيحين وبذكر المرفقين فى السنن ٠‏ وف رواية 


إلى نصف الذراع » وف رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال › وأما 


رواية الآباط فال الشافبى وغيره : إن كان ذلك وقع بأدر انى صلى الله عايه وسل فكل تيمم صح 
للنى صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له > وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فا أمر به . وما يقوى رواية 
الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين کون عار كان يفتى بعد الى صلى الله عليه وسلم بذلك » 
وراوى الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سما الصحالى الّْتبد » وسيأقى الكلام على مسألة الاقتصار 
على ضربة واحدة فى بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا حجاج ) هو ابن مهال » وقد روى النساثى هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد 
عن شعبة بغير هذا السياق » ولم يسمع البخارى من حجاج بن محمد » وتابعه على هذا السياق عن حجاج 
ابن منهال على بن عبد العزيز البغوى أخرجه ابن المنذر والطبرانى عنه » وخالفهما محمد بن خزيمة البصرى عنه 
فقال « عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » أخرجه الطحاوى عنه وأشار إلى أنه وهم فيه . قلت : سقطت من 
روايته لفظة « ابن » ولابد منها لأن آبزى والد عبد الرحن لا رواية له ى هذا الحديث . والله أعلم . 

قوله ( عن الحكم ) فى رواية كريمة والأصيلى « أخبرنى الحكم » وهى رواية ابن المنذر أيضاً . 

قوله ( عن ابن عبد الرحمن ) فى رواية ألى ذر وأبى الوقت « عن سعيد بن عبد الرحمن » . 

قوله ( بهذا ) أشار إلى سياق المتن الذى. قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك » إلا أنه ليس 
فى رواية حجاج قصة عمر . 

قوله ( وقال النضر ) هوابن شميل » وهذا التعليق موصول عند مسلم عن إحق بن منصور عن النضر » 
وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق إحتق بن راهويه عنه وأفاد النضر فى هذه الرواية أن الىك معه 
من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن 3 والظاهر أنه سمعه هن ذر عن سعيد ثم لتى سعيداً فأخذه عنه » وكأن 
سماعه له من ذر كان اتقن وهذا أكثر ما يجىء فى الروايات بإثباته » وأفادت رواية سلوان بن حرب أن عمر 
أيضاً كان قد أجنب فلهذا خالف اجتباده اجتباد عمار . 

0"ام- حد نا محمد بن كثير قال نا شعبة عن الحكم عن ذرٌ عن ابن عبدالرحمن 
ابن أبزى عن أبيه قال : قال عمّار لعمر: تمعُكْت فأتيت النبي صلَّى الله عليه فقال: «يكفيك 
الوجه والكقين». 


الحديث "4١‏ "4م ظ ۱ 


قوله فى رواية محمد بن كثير ( يكفيك الوجه والكفان ) كذا فى رواية الأصيل وغيره بالرفع فيهما ' 
على الفاعلية وهو واضح » وف رواية أبى ذر وكريمة « يكفيك الوجه والكفين » بالنصب فيبما غلى المفعولية 
إما بإضمار أعنى أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين » أو بالرفع فى الوجه على الفاعلية وبالنصب فى 
الكفين على أنه مفعول معه » وقيل إنه روى بالجر فيهما ووجهه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه 
والكفين فحذف المضاف وبتى الجر ور به على ما كان » ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس 
بفرضن كا تقدم » وإليه ذهب أحمد وإسعق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة » ونقله ابن الجهم وغيره 
عن مالك » ونقله الحطابى عن أصعاب الحديث وقال النووى : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعى فى القديم » 
وأنكر ذلك الماوردى وغيره . قال : وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة . قال : وهذا القول وإن كان 
مرجوحاً فهو القوى فى الدليل . انتبى كلامه فى شرح المهذب . وقال نى شرح مسلم فى الجواب عن هذا 
الحديث : إن المراد به بيان صورة-الضرب للتعلم » وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم . وتعقب 
بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك » لأن ذلك هو الظاهر من قوله « إنما يكفيك » › وأما ما 
استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط فى الوضوء فجوابه أنه قياس فى مقايلة 
النص » فهو فاسد الاعتبار وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس خر » وهو الإطلاق فى آية السرقة » 
ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص . 


[rer]‏ ۸- حدثنا مُسلم قال نا شعبةٌ عن الحكم عن ذرٌ عن ابن عبدال رحمن بن أبزى عن 
عبدالرحمن : شهدت عمر قال له عمّار. . وساق الحديث. 

[YY]‏ ۹ حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن 
عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال : قال عمار الي ل لد علية زليه الأرض تع 
وجهه وكفيه. 


وله ( حدئنا مسلم ) هو ابن إبراهم » وم يسق المثن فى هذه الرواية بل قال « وساق الحديث » 
وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذى قبله . ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة » وأظنه قصد بإيراد 
هذه الطرق الإشارة ة إلى أن النضر تفرد بزيادته » وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة . واختصر المصلف 
أيضاً سياق غندر » وقد أخرجه أحمد عنه » وأخحرجه ابن خزيمة فی حيحه عن محمد بن بشار شيخ البخارى 
وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر وذكر فيه التفخ أيضا . والله أعل . 


بكر) الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء 
وقال الحسن : يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأمَ ابن عباس وهو متيمّم. وقال يحيى ابن سعيد: 
لا بأس بالصلاة على السحة والتيمم بها 


oY‏ باب التيه 

قوله ( باب ) بالتنوين ( الصعيد الطيب وضوء لمسلم ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من 
طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ألى هريرة مرفوعاً وصمحه ابن القطان » لكن قال الدارقطنى : 
أن الصواب إرساله . وروى أحمد وأصحاب السئن من طريق ألى قلابة عن عمرو بن: بجدان ‏ وهو بضم 
الموحدة وسكون الج - عن ابی ذر نحوه » ولفظه « إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم جد الماء عشر 
سنين » وضضححه الترمذى وابن حبان والدارقطى . 

قوله ( وقال الحسن ) وصله عبد الرزاق ولفظه « يجرى تيمم واحد ما لم يحدث » وابن ألى شيبة 
ولفظه « لا ينقض التيمم إلا الحدث » وسعيد ابن منصور ولفظه « التيمم بمنزلة الوضوء » إذا تيممت فأنت 
على وضوء حتى تحدث » وهو أصرح فى مقصود الباب . وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة فى مصنفه عن يونس 
ابن عبيد عن الحسن قال « تصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء مالم تحدث » . 

قوله ( وأم ابن عباس وهو متيمم ) وصله ابن ألى شيبة والبييق وغيرهما وإسناده صحيح » وسيأق 
فى « باب إذا حاف الجنب » لعمرو بن العاص مثله » وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء 
ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضتاً . وهذه المسألة وافق فا البخارى 
الكوفيين والجمهور » وذهب بعضهم - من التابعين وغير هم - إلى حلاف ذلك » وحجتهم أن التيمم طهارة 
روي لامتاحة الصلاة قبل خروج لوقت > ولناك اع انى ص الله عليه وس انى أجنب فلم يصل 
الإناء. من الماء ليغتسل به بعد أن قال له « عليك بالصعيد فإنه يكفيك » » لأنه وجد الماء فبطل تيممه . وق 
. الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر » وقد أببح عند الأكثر بالتيمم الواحد 
النوافل مع الفريضة » إلا أن مالك رجه الله يشترط تقدم الفريضة . وشذ شريك القاضى فقال : لا يصلى 
بالتيمم الواحد أكثر هن صلاة واحدة فرضاً كانت أو نفلا . قال ابن المنذر : إذا حت النوافل بالتيمم الواحد 
ععت الفرائض » لأن جميع ها يشترط لافرائض «شترظ للنوافل إلا بدليل . انتبى . وقد اعترف البعتى بأنه 
ليس فى المسألة حديث صحيح هن الطرفين . قال : لكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة » ولا 
يعم له مخالف من الصحابة . وتعقب با رواه ابن المنذر عن ,١‏ عي 
الرجوب و « فإنه يكفيك » أى ما لم تحدث أو تجد الماء » وحمله الجمهور على 
الفريضة الى تيمم سن أجلها ويصلى به ما شاء من النوافل » > فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء » 
فإن لم جد تيمم . والله أعلم . 

قوله ( وقال يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى. « والسبخة » بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات هى 
لخن المالحة التى لا تكاد تنبت » وإذا وصفت الأرض قلت هى أرض سبخة بكسر الموحدة . وهذا 

لأثر يتعلق بقوله فى الترحمة « الصعيد الطيب » أى أن المراد بالطيب الطاهر » وأما الصعيد فقد تقدم نقل 

م الأظهر اشتراط التراب › ويدل عليه قوله تعالى ل( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) 
فإن الظاهر أنها للتبعيض » قال ابن بطال : فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءاً » وهذه صفة 
التراب لا صفة الصخر مثلا الذى لا يعلق باايد ممه شىء » قال : فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله « منه » 
صلة . وتعقب بأنه تعسف . قال صاحب الكشاف : فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل 
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مسحت برأمى من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض . قلت : هو كا تقول » والإذعان للحق خير من المراء . 
ا . واحتج ابن خزيمة لجاز التيمم بالسبخة بحديث عائشة فى شأن المجرة أنه قال صلى الله عليه وسلم 
وأريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل » يعنى المدينة قال : وقد سمى النبى صلى الله عليه وساي المدينة طيبة 
فدل على أن السبخة داخلة تى الطيب » ولم يخالف فى ذلك إلا إسحق بن راهويه . 


٠‏ .4"- حدثنا مسدد بن مسرهد قال نا يحيى بن سعيد قال نا عوف قال أنا أبورجاء عن 
عمران قال: كتا في سفر مع النبيّ صلّى الله عليه وسلم, إا أسرينا حتى كنا في آخر الليل 
وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» فكان أوّل من استيقظ 
فلانُ ثم فان ثم فلان -يسميهم أبورجاء فتسي عوف- ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبي 
لی :فل عليه ذا نام لم نوقظه حمى بكرت هر سدق 09 لا ندري ما يدث له في نزمه :فنا 
استيقظ عمرٌ ورأى ما أصاب الئاس -وكان رجلاً جليداً- فكبّر ورفع صوته بالتكبير فما زال 
يُكبّرُ ويرفع صونَهُ بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلی الله عليه؛ فلمًا استيقظ شكوا إليه 
الذي أصابهم؛ قال: دلا ضير -أو لا يضير- ارتحلوا». فارتحل؛ فسار غير بعيد, ثم نزل فدعا 
بالوضوء فتوضأًء ونودي بالصلاة فصلى بالناس» فلمًا انفعل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم 
يُصلُ مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تُصِلّي مع القوم؟ قإل : أصابتني جنابة ولا ماء. قال : 
عليك بالصعيد, فإِنّه يكفيك. ثم سار النبي صلّى اله عليه فاشتكى إليه الناس من العَطّش) 
فنزل فدعا فلاناً -كان يسمّيه أبورجاء فدسيه عوف- ودعا عليّاً فقال: «اذهبا فابتغيا الما 
فانطلقا فتلقّيا امرأة بين مزادتين -أو سطيحتين- من ماء على بعير لهاء فقال لها : أين الماء؟ قالت 
عهدي بالماء أمس هذه الساعة, ونفرنا خُلوفاً. قالا لها : انطلقي إذاً. قالت : إلى أين؟ قالا: إلى 
رسول الله صلى الله عليه. قالت : الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين, فانطلقي. فجاءا 
بها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وحدَثاهُ الحديث. قال : فاستنزلوها عن بعيرهاء زدعا 
النبي صِلَّى الله عليه بإناء ففرغٌ فيه من أفواه المزادتين -أو السطيحتين- وأوكاأً أفواههما وأطلق 
العزالي ونودى في الناس: باسقوا واستقوا. فسقى من سقاء واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن 
أعطى الذي أصابنَهُ الجنابةٌ إناء من ماء قال: اذهب فأفرعْهُ عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل 
بمائها. وأم الله لقد أقلع عنها وإنها لحيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتداً فيها. فقال النبي 
صِلَّى الله عليه وسلم : «اجمعوا لها». فجمعوا لها -من بين عجوة ودقيقة وسويقة- حتى جمعوا 
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لها طعاماً ؛ فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها : «تعلمين 

ما رزئنا من مائك شيئأء ولكن الله هو الذي أسقانا» . فأتت ت هلها وقد احتبسّت عنهم قالوا:ء : ما 
حبسك يا فلانة؟ قالت العجب » لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ» 
ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه- وقالت بإصبّعها الوسطى والسبابة 
فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض -أوَ إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك 
يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما 
أرى إِنّ هؤلاء القوم يدعونكم عمداً. فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. 

ا قال أبوعبدالله: صبّا: خرج من دين إلى غيره. 


[الحديث 44+ طرفاه فی : 2744 ١/اه].‏ 


قوإه ( حدثنا مسدد ) زاد أبو ذر « ابن مسرهد » » ويبى بن سعيد هو القطان » وعوف بالفاء هو 
الأعرابى وأبو رجاء هو العطاردى وعمران هو ابن حصين وكلهم بصريون . 

قوإه ( كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم ) اختلف فى تعيين هذا اأسفر : فنى مسلم من حديث 
أبى هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب هن هذه القصة » ونی أن داود من حديث ابن مسعود 
« أقبل النى صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال من يكلؤنا ؟ فقال بلال أنا » الحديث . وفى الموطأ 
عن زيد بن أسلم مرسلا وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة » ووكل بلالا » 2. رف مصنف 
عبد الرز زاق عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبوك ؛ وللببيتى فى الدلائل نحوه من حديث عقبة 
ابن عامر » وروی مسلم من حديث أبى قتادة مطولا والبخارى مختصراً ‏ فى الصلاة قصة نومهم عن صلاة 
الصبح أيضاً ى السفر لكن لم يعينه » ووقع فى رواية لأبى داود أن ذلك كان فى غزوة جيش الأمراء » وتعقبه 
ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هى غزوة مؤتة ولم يشهدها النبى صلى الله عليه وساي » وهو كا قال » 
لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤته . وقد اختلف العلماء هل كان 
ذلك مرة أو أكثر » أعنى تونهم عن ميلاة اسع © اقعرم اال اقضة وع ر التاق 
عياض بأن قصة ألى قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين » وهو كا قال » فأن بعة ان كاذة .فيا أ آنا بكر 
وحمر لم يكونا مع النبى صلى الله عليه وسل لما نام » وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كا سنيينه » وأيضاً فقصة 
عمران فيا أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النى صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير »> وقصة 
ألى قتادة فيها أن أول ٠ن‏ ن استيقظ اله بى ضلى الله عليه وسم » وى القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات » 
ومع ذلك فال حم ہیما مک ن لا سما ما وقع عند مسل وغيره أن عبد الله بن رباح راوى الحدیث عن ألى 
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قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله فقال له : أنظر كيف تحدث » فإنى كنت 
شاهداً القصة . قال فا أنكر عليه من الحديث شيئاً . فهذا يدل على اتحادها . لكن لمدعى التعدد أن يقول : 
يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداها وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن ألى قتادة 
بالأخرى . والله أعلم . وما يدل على تعدد القصة اختلاف مراطنها ىا قدمناه » وحاول ابن عبد البر الجمع 
بيہما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية » وأن اسم طريق مكة يصدق 
عليهما . ولا نى ما فيه من التكلف » ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . وروى الطبرالى من 
حديث عرو بن أمية شبيها بقصة عمران » وفيه أن الذى كلا لم الفجر ذو بر » وهو بكسر المع وسكون 
الحاء المعجمة وفتح الموحدة » وأخرجه من طريق ذى عبر أيضاً وأصله عند أبى داود » وق ت أن 
هريرة عند مس أن بلالا هو الذى كلأ لم الفجر » وذكر فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أوهم استيقاظاً 
کا فى قصة أبى قتادة . ولابن حبان فى صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كلا لم الفجر » وهذا أيضاً يدل على 
تعدد القصة والله أعلم . 


قوله ( أسرينا ) قال الجوهرى : تقول سريت وأسريت بمعى إذا سرت ليلا » وقال صاحب المحكم 
السرى سير عامة الليل وقيل سير الليل كاه . وهذا الحديث عاف القول الثالى . 

قوله ( وقعنا وقعة ) ف رواية ألى قتادة عند المصنف ذكر سبب نزولم فى تلك الساعة وهو سؤال 
بعض القوم فى ذلك » وفيه أنه صلى الله عليه وسل قال « أخاف أن تناموا عن الصلاة » فقال بلال أنا أوقظهم» 


قولهِ ( فكان أول من استيةظ فلان ) بنصب أول لأنه خبر كان . وقوله « الرابع » هو ف روايتنا 
بالرفع » ويجوز نصبه على خبر كان أيضاً » وقد بين عوف أنه نسى تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان 
يسميهم » وقد شاركه فى روايته عند مسلم بن زرير فسمى أول من استيقظ » أخرجه المصنف فى علامات 
النبوة من طريقه ولفظه « فكان أول من استيقظ أبو بكر » . ويشبه والله أعلم أن يكون الثانى عمران راوى 
القصة لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه » ويشبه أن يكون الثالث من شارك 
عمران فى رواية هذه القصة المعينة » فى الطبرانى من رواية عمرو بن أمية « قال ذو مخبر : فا أيقظنى إلا حر 
الشمس » فجئت أدنى القوم فأيقظته » وأيقظ الناس بعضهم بعضاً حى استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( لأنا لا ندری ما يحدث له ) بضم الدال بعدها مثاثة أى من الوحى » كانوا يخافون من إيقاظه 
قطع الوحى فلا يوقظونه لاحّال ذلك . قال ابن بطال : يؤخذ منه السك بالأمر الأعم احتياطاً . 

قوله (وكان رجلا جليداً ) هو من الجلادة بمعنى الصلابة » وزاد"مسلم هنا « أجوف » أى رفيع 
الصوت » يخرج صوته من جوفه بقوة . وفى استعماله التكبير سارك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين » 
وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة . 


قوله ( الذى أصابهم ) أى من نومهم عن صلاة الصبح حى خرج وقتها . 
قوله ( لا ضير ) أى لا ضرر . وقوله « أو لا يضير » شك من عوف صرح بذلك البييق فى روابته » 
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ولأبى نعم فى المستخرج ١‏ لايسوء ولا يضير » وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض هم من الأسف على 
قوات الصلاة فى وقنها بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا.ذلك . ٠‏ 


قوله ( ارنحدوا ) بصيغة الأمر » استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن 
تغافل أو استهانة » وقد بين مسلم من رواية ألى حازم عن أبى هريرة السبب فى الأمر بالارتحال من ذلك 
الموضع الذى ناموا فيه ولفظه « فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » ولألى داود من حديث ابن مسعود 
« تحولوا عن مكانكم الذى أصابتكم فيه الغفلة » وفيه رد على ما زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة » 
بل فى حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس » ولمسم من حديث أبى هريرة « حتى ضربتهم 
الشمس » وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة » وقد قيل [نما أخر النبى صلى الله عليه وسل الصلاة 
لاشتغالم بأحوالها » وقيل نحرزاً من العدو » وقيل انتظاراً لما ينزل عليه من الوحى ٠‏ وقيل لأن امحل محل 
غفلة کا تقدم عند أبى داود » وقيل ليستيقظ من كان نایا وينشط من كان كسلاناً . وروی عن ابن وهب 
وغيره أن تأخير قضاء الفائته منسوخ بقوله تعالى [ أقم الصلاة لذكرى 4 وفيه نظر لأن الآية مكية والحديث 
مدنى فكيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟ وقد تكلم العلماء فى الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه 
وسلم « إن عينى تنامان ولا ينام قلبى » قال النووى : له جوابان » أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما » ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنما نائمة والقاب يقظان . والثانى أنه كان له 
حالان : حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب » وحال ينام فيه قلبه وهو نادر » فصادف هذا أى قصة النوم . 
عن الصلاة . قال : والصحيح المعتمد هو الأول والثانى ضعيف . وهو كا قال . ولا يقال القلب وإن كان 
لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلا لكنه يدرك إذا كان يقظاناً مرور الوقت الطويل » فإن من 
ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس «دة طويلة لا تخنى على من لم يكن مستغرقا » لأنا نقول : يحتمل 
أن يقال كان قلبه صلى الله عليه وس إذ ذاك مستغرفاً بالوحى » ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم » کا كان 
يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحى فى اليقظة » وتكون الحكمة فى ذلك بيان النشريع بالفعل لأنه 
أوقع فى النفس كا فى قضية سہوة فى الصلاة . وقريب من هذا جواب ابن المنير : أن القلب قد يحصل له 
السبى فى اليقظة لمصلحة التشريع » فى النوم بطريق الأولى » أو على السواء . وقد أجيب على أضل الإشكال 
بأجوبة أخرى ضعيفة » مها أن معنى قوله « لا ينام قلبى » أى لا بخنى عليه حالة انتقاض وضوئه » ومنها أن 
فعناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث ٠‏ وهذا قريب من الذى قبله . قال ابن دقیی العيد : كأن 
قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض ٠»‏ وذلك بعيد » وذلك أن قوله صلى الله عليه 
وس ١‏ إن عينى تنامان ولا ينام قلبى » خرج جواباً عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر ؟ وهذا كلام لا تعلق 
له بانتقاض الطهارة الذى تكلموا فيه » وإتما هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة 
للوتر » وفرق بين من شرع ف النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقاً باليقظة . قال : فعلى هذا 
فلا تعارض ولا إشكال فى حديث النوم حتى طلعت الشمس » لأنه حمل على أنه اطمأن فى نومه لما أوجبه 
تعب السير معتمداً على من وكله بكلاءة الفجر. اهء والله أعلم . ومحصله تخصيص اليمظة المفهومة من قوله « ولا 
ينام قلبى » بإدراكه وقت الوتر إدراكاً معنوباً لتعلقه به » وأن نومه فى حديث الباب كان نوما مستغرقاً » ويؤيده 
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قول بلال له « أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك » كما فى حديث أبى هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه » ومعلوم 
أن نوم بلال كان مستغرقاً . وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضى اعتبار خصوص السبب » وأجاب بأنه 
يعتبر إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق » وهو هنا كذلك . ومن الأجوبة الضعيفة أيضاً قول من قال : 
كان قلبه يقظاناً وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمدآً مصلحة التشريع . وقول من قال : المراد 
بننى النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كنا يطرأ على غیر ه » بل کل ما يراه فى نومه حق ووحى . 
فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على الوجه الذى قررناه » والله المستعان . 

( فائدة ) : قال القرطبى : أخذ بهذا بعض العلماء فقال : من انتبه من نوم عن صلاة فاتته ق سفر 
فنتحول عن موضعه » ون کان وادياً فيخرج عنه . وقيل إنما يلزم فى ذلك الوادى بعينه » وقيل : هو خاص 
بالنبى صل الله عليه وسلم لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادى ولا غيره ذلك إلا هو . وقال غيره : يؤخذ منه 
أن من خصلت له غفلة فى مكان عن عبادة استحب له التحول منه » ومنه أمر الناعس فى ماع الحطبة يوم 
الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر . 

قوله ( فسار غير بعيد ) يدل على أن الارتحال المذكور وقع على حلاف سيره المعتاد . 
٠‏ قوله ( ونودى بالصلاة ) استدل به على الأذان للفوائت » وتعقب بأن النداء أعم من الأذان فيحتمل 
أن يراد به هنا الإقامة . وأجيب بن فى رواية مسلم من حديث أبى قتادة التصريح بالتأذين » وكذا هو عند 
المصنف فى أواخر المواقيت . وترجم له خاصة بذلك كا سيأتى . 

قوله ( فصلى بالناس ) فيه مشروعية الجماعة فى الفوائت . 

قوإه ( إذا هو برجل ) لم أقف على تسميته »> ووقم فى شرح العمدة للسيخ سراج الدين بن الملقن 
ما نصه : هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصارى أخو رفاعة » شبد بدراً » قال ابن الكلى : 
وقتل يومئذ » وقال غيره : له رواية . وهذا يدل على أنه عاش بعد الى صلى الله عليه وسلم . قلت : أما على 
قول ابن الكلبى فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة 
بلا حلاف » فكبف بحضر هذه القصة بعد قتله ؟ وأما على قول غير ابن الكلبى فيحتمل أن يكون هو » لكن 
لا یاز م من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبى صلى الله عليه وسار لاحمال أن تكون الرواية عنه منقطعة » 
أو متصلة لكن نقلها عنه صحابى آخر ونحوه . وعلى هذا فلا منافاة بین هذا وبين من قال إنه قتل ببدر إلا أن 
تجىء رواية عن تأبعى غير خضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم » لکن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة » إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك » ولم أقف 
عليها إلى الآن . 

قوله ( أصابتى جنابة ولاماء ) بفتح الممزة » أى معى أو موجود › وهو أبلغ فى إقامة عذره . وق 
هذه القصة مشروعية تيمم الجنب » وسيأتى القول فيه فى الباب الذى بعده . وفيها جواز الاجتباد بحضرة النى 
صل الله عليه وسل لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم » لكنه صريح فى الآية عن الحدث 
الأصغر » بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع › وأما الحدث الأ كبر فليست صريحة فيه » فكأنه كان 
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يعتقد أن الجنب لا يتيمم » فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النى صل الله عليه وسلم عن هذا الحكم » 
ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا فكان حكمه حكم فاقد الطهورين . ويؤخذ من هذه القصة أن 
العام إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب . وفيه التحريض على الصلاة 
فى الجماعة » وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر . وفيه حسن الملاطفة ٤‏ 
والرفق فى الإنكار . 

قوله ( عليك بالصعيد ) وف رواية سل بن زرير « فأمره أن يتيمم بالصعيد » واللام فيه للعهد المذكور 
فى الآية الكريمة » ويؤخذ منه الاكتفاء فى البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام › لأنه أحاله على الكيفية 
المعلومة من الآية » ولم يصرح له بها . ودل قوله يكفيك على أن المتيمم فى مثل هذه الحالة لا يازمه القضاء » 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله « يكفيك » أى للأداء » فلا يدل على ترك القضاء . 

قوله ( فدعا فلاناً) هو عمران بن حصين » ويدل على ذلك قوله فى رواية سلم به زرير عند مسل 
« ثم عجلى النى صلى الله عليه وسلم فى ركب بين يديه نطلب الماء » ودلت هذه الرواية على أنه كان هو وعلى 
فقط لأنهما خوطبا بلفظ التثنية » ويحتمل أنه كان معهما غير هما على سبيل التبعية ما فيتجه إطلاق لفظ ركب 
فى رواية مسل > وخخصا بالحطاب لأنهما المقصودان بالإرسال . 

قوله ( فابتغيا ) وللأصيل « فابغيا » ولأحمد « فأبغيانا » والمراد الطلب يقال ابتغ الشىء أى تطلبه » 
وابغ الشىء أى اطلبه » وأبغنى أى اطلب لى . وفيه الجرى على العادة فى طلب الماء وغيره دون الوقوف 
ند خخرفها 3 وأن النسبب فى ذلك غير قادح فى التوكل : 

قوله ( بين مزادتين ) المزادة بفتح المم والزاى قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها » وتسمى أيضاً 
« السطيحة » »و « أو » هنا شك من عوف لحلو رواية مسل عن أبى رجاء عنها » وى رواية مسلم « فإذا نحن 
بامرأة سادلة ‏ أى مدلية - رجليها بين مزادتين » والمراد بهما الراوية . 

قوإه ( أمس ) خبر لبتدأ » وهو مبنى على الكسر ».و « هذه الساعة » بالنصب على الظرفية . وقال 
ابن مالك : أصله فى مثل هذه الساعة فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه أى بعد حذف « ف » . 

قوله ( ونفرنا ) قال ابن سيدة النفر ما دون العشرة » وقيل النفر الناس عن كراع . قلت : وهو 
اللائق هنا » لأنها أرادت أن رجاها تخلفوا لطلب الماء . و و خلوف » بضم اللحاء المعجمة واللام جمع خالف » 
قال ابن فارس : الحالف المستتى » ويقال أيضاً لمن غاب » ولعله المراد هنا » أى أن رجاها غابوا عن الحى » 
ويكون قوها « ونفرنا خلوف » جملة مستقلة زائدة على جواب السؤال . وف رواية المستملى والحموى 
و ونفرئا خلوفاً » بالنصب على ال حال السادة مسد الخير . ) 

قوله ( الصابى ) بلا مز أى المائل » ويروى بال همز من صبأ صبوءاً » أى خرج من دين إلى دين . 
وسيأق تفسيره للمصنف فق آخر الحديث . 

قوله ( هو الذى تعنين ) فيه أدب حسن » ولو قالا ها « لا » لفات المقصود»› أو « نعم »لم بحسن بهما 
إذ فيه تقرير ذلك » فتخاصا أحسن تخلص . وفيه جواز اللحلوة بالأجنبية فى مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة . 
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قوله ( فاستاز لوها عن بعيرها ) قال بعض الشراح المتقدمين : إنما أخذوها واستجازوا أخذ مانا لأنها 
كانت كافرة حربية » وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على 
عوض » وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شىء على سبيل الوجوب . 

قوله ( ففرغ ) وللكشميينى « فأفرغ فيه من أفواه المزادتين » زاذ الطبرانى والبيق من هذا الوجه 
« فتمضمض ق الاء وأعاده فى أفواه المزادتين » وبهذه الزيادة تتضح الحكمة ى. ربط الأفواه بعد فتحها » 
وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى لإ فقد صغت قلوبكا 4 إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحد » وعرف منها 
أن البركة إنما حصلت عشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء . 

قوله ( وأوكأ ) أى ربط » وقوله ( وأطلق ) أى فتح « والعزالى » بفتح المهملة والزاى وكسر اللام 
ويجوز فتحها جمع عزلاء بإسكان الزاى . قال الحليل : هى مصب الماء من الراوية » ولكل مزادة عزلاوان 
٠‏ من أسفلها. 

قوله ( أسقوا ) همزة قطع مفتوحة من أستى » أو بهمزة وصل مكسورة من ستى » والمراد أنهم 
سقوا غيرهم كالدواب ونحوها واستقوا هم . 

قوله ( وكان آخر ذلك أن أعطى ) بنصب آخر على أنه خبر مقدم » وأن أعطى اسم كان » ويجوز 
رفعه على أن أعطى اللحبر لأن كليهما معرفة . قال أبو البقاء : والأول أقوى » ومثله قوله تعالى : ل فا كان 
جواب قومه 4 الآية . واستدل ببذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدى والحيوان على غيره ؟نصلحة الطهارة 
بالماء لتأخير الحتاج إليها عمن ستى واستى › ولا يقال قد وقع فى رواية سلم بن زريره غير آنا م نسق بعيراً » 
لأنا نقول : هو محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى الستى » فيحمل قوله فستى على غيرها . 

قوله ( وأيم الله ) بفتح الهمزة وكسرها والمم مضمومة أصله « أيمن الله » وهو اسم وضع للقسم 
هكذا ثم حذفت منه النون تخفيفاً وألفه ألف وصل مفتوحة ولم يجى كذلك غيرها » وهو مرفوع بالابتداء 
وخبره محذوف والتقدير أيم الله قسمى » وفيا لغات جمع منها النووى فى تهذيبه سبع عشرة وبلغ بها غيره 
عشرين » وسيكون لنا إليها عودة لبيانها فى كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى . ويستفاد منه جواز التوكيد 
بالمين وإن لم يتعين . 

قوله ( أشد ملأة ) بكسر المم وسكون اللام بعدها همزة » وى رواية للببيق « أملأ منها » » والمراد 
أنهم يظنون أن ما بتی فيبا هن الماء أكثر ما کان أولا . 

قوله ( اجمعوا ها ) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه » أو بغير رضاه إن تعين » وفيه 
جواز المعاطاة فى مثل هذا من الحبات والإباحات من غير لفظ من المعطى والاخدذ . 

قوله ( من بين عجوة وسويقة ) العجوة معروفة » والسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة » وف رواية 
كرعة بضمها مصغراً مثقلا . 

قوله ( حتى جمعوا فا طعاماً ) زاد أحمد فى روايته « كثيراً » وفيه اطلاق لفظ الطعام على غير 
الحنطة والذرة خلافاً لمن أبى ذلك » ويحتمل أن يكون قوله « حتى جمعوا لها طعاماً » أى غير ما ذكر 
من العجوة وغيرها , 
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قوله ( قال ها تعلمين ) بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أى اعلمى › وللأصيلى « قالوا » وللإسماعيل 
« قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتحمل رواية الأصيلى على أنهم قالوا هما ذلك بأمره . وقد اشتمل 
ذلك على عم عظم من أعلام النبوة . 

قوله ( ما رزئنا ) بفتح الراء وكسر الزاى - ويجوز فتحها ‏ وبعدها همزة ساكنة أى نقصنا » 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء ما زاده الله تعالی وأوجده » وأنه لم ختلط فيه شىء من مالها نى الحقيقة 
وان کان ف اهر خط ؛ وهذاأبدع وأغرب ف المسجزة ٠‏ وهر ظاهر قوله( ولكن اله هو الى أسقان ) 
ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئاً . واستدل بهذا على جواز استعال أوانى المشركين 
ما لم يتيقن فيا النجاسة » وفيه إشارة إلى أن الى أعطاها ليس على سبيل العوض عن ماما بل على سييل 
التكرم والتفضل . 

قوله ( وقالت بإصبعيما ) أى أشارت » وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله ( يغيرون ) بالضم من أغار أى دفع الحيل فى الحرب . 

قوله ( الصرم ) بكسر المهملة » أى أبياتاً مجتمعة من الناس . 

قوڵه ( فقالت يوماً لقومها :اها أرى هؤلاء قرم يلخو عدا عدم روايلا کر > قال ابن مالك 
ما موصولة » وأرى بفتح ال همزة بمعى ععنى أعلم » والمعنى الذى أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمد لا غفلة ولا 
نسياناً بل مراعاة لما سبق بينى وبينهم » وهذه الغاية فى مراعاة الصحبة البسيرة » وكان هذا القول سيا 
لرغبتهم فى الإسلام . وى رواية أبى ذر « ما أرى أن هؤلاء القوم » وقال ابن مالك أيضاً : : وقع فى بعض 
النسخ « ما أدرى » يعنى رواية الأصيل . قال : وما موصولة وأن بفتح الهمزة وقال غيره : ما نافية 
وأن عى لعل . وقيل : ما نافية وإن بالكسر › ومعناه لا أعلم حالكم و فى تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم 

عمدا . ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لم حتى كان ذلك سيا 
لإسلامهم . وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذى ذكره بعضهم » وهو أن الاستيلاء على الكفار مجر ده 
يوجب رق النساء والصبيان » وإذا كان كذلك فقد دخلت رة فى الرق باستيلامهم عليها فكيف وقع إطلاقها 
وتزويدها كما تقدم ؟ لأنا نقول : أطلقت لمصلحة الاستئلاف. الذى جر دخول قومها أجمعين فى الإسلام » 
ويحتمل أنها كان ها أمان قبل ذلك ». أو كانت من قوم لم عهد . واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال 
الناس عند الضرورة بثمن إن كان له تمن » وفيه نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت 
معصومة النفس والمال » ويحتاج إلى ثبوت ذلك . ونما قدمناه احمالا . وأما قوله « بثمن » فكأنه أخذه من 
إعطائها ما ذكر » ولیس مستقم » > لأن العطية المذكورة متقومة » والماء مثلى » وضان الثلى إنما يكون 
باشل . وينعكسما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يحب العوض عنه . وقال 
بعضهم : فيه جواز طعام الخار جة » لأنهم تخارجوا فى عوض الماء » وهو مبنى على ما تقدم . وفيه أن االحوارق 
لا تغير الأحكام الشرعية . 

قوله ( قال أبو عبد الله : صبأ ... إلخ ) هذا فى رواية المستملل وحده » ووقع فى نسخة الصغافى : 


845 ۰ ٠ "55 الحجديث‎ 


صبأ فلان : انخلع . وأصبأ » أى كذلك . وكذا قوله « وقال أبو العالية ... إلخ » وقد وصله ابن ألى حاتم 
من طريق الربيع بن أنس عنه . وقال غيره : هم منسوبون إلى صاب بن متوشلخ عم نوح عليه السلام . 
وروى ابن مردويه بإسناد <سن عن ابن عباس قال : الصابثون ليس لم كتاب . انآبى . ووقع فى نسخة 
الصغانى « أصب أمل ؛ وهذا سيأتى فى تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى . ونما أورد البخارى هذا هنا 
لييين الفرق بين الصا المراد فى هذا الحديث والصابى المنسوب للطائفة المذكورة . والله أعلم . 

بكلى) إذا خاف ا ُنب على نفسه الّرض أو الموت أو خاف العطّش تيمم 

ويُذكرٌ أن عمرو بن العاصي أجدب في ليلة باردة فتيمم وتلا : <( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رَحيما 4 فذكر للنبي صلی الله عليه فلم يعنف . 

٠‏ وَولِهِ ( باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض... إلخ ) مراده إلحاق خوف المرض » وفيه اختلاف 

بين الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه . 

قوله ( ويذكر أن عمرو بن العاص ) هذا التعليق: وصله أبو داود والحاكم من طريق يحبى بن أيوب 
عن يزيد بن أنى حبيب عن تمران بن ألى أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال « احتلمت 
فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك » فتيممت » ثم صليت بأعصابى الصبح . 
فذكروا ذلك للننى صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذى منعنى 
من الاغتسال وقلت : إنى معت الله يقول : ل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحبا 4 فضحك رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً » . وروياه أيضاً من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب » لكن 
زاد عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص وقال فى القصة 
« فغسل مغابنه وتوضأ » ولم يقل تيمم » وقال فيه « لو اغتسلت مت » وذكر أبو داود أن الأوزاعى روى 
عن حسان.بن عطية هذه القصة فقال فيها « فتيمم ». انى . ورواها عبد الرزاق من وجه آخرعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم » والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوى 2٠‏ لكنه علقه 
بصيغة العريض لكونه اختصره > وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب » 
وليس كذلك » وإنما تلاها بعد أن رجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمره 
على غزوة ذات السلاسل كا سيأتى فى المغازى . ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثأنية . وقال 
الببيق يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباق » وقال النووى : وهو متعين . 

قوله ( فلم يعنف ) حذف المفعول للعلم به » أنى لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراً » فكان ذلك 
تقريراً دالا على الجواز . ووقع فى رواية الكشمينى « فلم يعنفه » بزيادة هاء الضمير » وى هذا الحديث 
جواز التيمم أن يتوقع من استعال الماء الهلاك » سواء كان لأجل برد أو غيره . وجواز صلاة المتيمم 
بالمتوضئين » وجواز الاجتهاد فى زمن النى. صلى الله عليه وسلم . 


5 باب التيمم 


[rte]‏ 4م حادثنا بشرٌ بن خالد قال نا محمد -هو غُندر- عن شعبة عن سليمان عن أبي 
وائلٍ قال أبوموسى لعبدالله بن مسعود : إذا لم يجد الماء لا يصلّي؟ قال عبدالله : لو رخّصت لهم 
ل . قلت : فأين قول عمّار لعمر؟ 


قوله ( حدثنا محمد هو غندر ) لم يقل الأصيلى « هو غندر » فكأنها مقول من دون البخارى 

قوڵه ( عن شعبة ) للأصيلى « حدثنا شعبة » » وسامان هو الأعمش . 

قوڵه ( فإذا لم جد الماء لا تصلى ) كذا فى روایتنا بتاء الحطاب » ويؤيده رواية الإسماعيل من هذا 
الوجه ولفظه « فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهراً لا أصلى ».وى رواية كريمة بالياء التحتانية فى الموضعين 
أى إذا لم يحد الجنب . 

قوله ( قال عبد الله ) زاد ابن عساكر « نعم » . 

قوله ( أحدهم ) كذا للأكثر » وللحموى « أحدكم » . 

قوله ( قال هكذا ) فيه إطلاق القول على العمل » وقوله « يعنى تيمم وصلى » شرح لقوله « هكذا » 
والظاهر أنه مقول أبى موسى . 

قوله ( فأين قول عمار لعمر ) هكذا وقع فى رواية شعبة مختصراً » وبيانه فى رواية حفص الآنية ثم 
رواية أبى معاوية وهى أتم . 


: حدثنا عمرٌ بنْ حفص قال نا أبي عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال‎ € [e1 
كنت عند عبدالله وأبي موسى, فقال له أبوموسى : أرأيت يا أبا عبدالرحمن إذا أجدب فلم يجد‎ 
ماءٌ كيف يصنع؟ فقال عبدالله: لا يُصلّي حتى يجد الماء. فقال أبوموسى: فكيف تصنع بقول‎ 
عمار حين قال له النبي صلَّى اله عليه : كان يكفيك...» قال : ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟‎ 
: فقال أبوموسى : فدعنا من قول عمّارء كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدالله ما يقول. فقال‎ 
نا لو رخّا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم المأ أن يدعَهُ ويعيمّم . فقلت لشقيق: فإتما‎ 
0 كرة عبدالله لهذا؟ فقال: نعم.‎ 

قوله ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث . 
قوله ( حدثنا الأعمش ) فى رواية ألى ذر وأبى الوقت « عن الأعمش » وأفادت رواية حفص التصريح 
سماع الأعمش من شقيق . 


الحديث ۳٤۷‏ نوه 


قوله ( أرأيت ) أى أخبرنى ر يا أبا عبد الرحمن ) وهى كنية ابن مسعود . 

قوله ( إذا أجنب ) أى الرجل . 

قوزه ( حين قال له النبى صل الله عليه وسلم كان يكفيك ) كذا اختصر ان وأبهم الآية » وسيأق 
المراد من ذلك فى الباب الذى بعده . 

قوله ( فدعنا من قول عمار ) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه » وما فيه الاختلاف 
إلى ما فيه الاتفاق . وفيه جواز التيمم بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود . وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبى 
مومبى لقوله : فا درى عبد الله ما يقول » وسيأتى الكلام على ذلك وعلى السبب فى کون عمر لم يقنع بقول ار 


بلى) التيمم ضربة 

[Fé]‏ +4 "- حدثنا محمّد بن سلام قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالساً 
مع عبدالله وأبي موسى الأشعري» فقال له أبوموسى: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً أما 
كان يعيمُم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة <«( فَلَمِ تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا 
طَيبًا 4؟ فقال عبدالله : لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يعيمَّموا الصعيد. 
قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال : نعم. فقال أبوموسى: ألم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب : 
بعشني رسول الله صلى الله عليه في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد كما قرغ 
الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلَّى الله عليه فقال: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» وضرب 
بكفّه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفّه بشماله, أو ظهر شماله بكفّه ثم 
مسح بهما وجهه. فقال عبدالله: ألم ترعمر لم يقنع بقول عمّار؟ زاد يعلى عن الأعمش عن 
شقيق قال: كنت مع عبدالله وأبي موسى» فقال أبوموسى: ألم تسمع قول عمّارٍ لعمر: إن رسول 
الله صلى الله عليه بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعٌكت بالصعيد» فأتينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبرناه فقال: «إنما كان يكفيك هكذا» ومسح وجهّهُ وكقّيه واحدة. 


قوله ( باب التيمم ضربة ) رواية الأ كر بتنوين باب » وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ وخير » 
وفى رواية الكشميهى بغير تنوين وضربة بالنصب . 

قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) وللأصيل محمد هو ابن سلام ,. 

قوله ( ما کان يتيمم ويصل ) ولكريمة والأصيلى « أما كان » بزيادة همزة الاستفهام » ولمسلم 
كيف يصنع بالصلاة ؟ قال عبد الله « لا يقيمم وإن لم يجد الماء شرا » ونحوه لأب داود « قال فقال 
أبو موسی فكيف تصنعون بده الآية » . 


ott‏ باب التيمم 


قوله ( فكيف تصنعون فى سورة الائدة ) والكشميبنى « فكيف تصنعون بهذه الآية فى سورة المائدة » 
وسقط لفظ الآية من رواية الأصيل . 

قوله ( فلم تجدوا ) هو بيان للمراد من الآية » ووقع فى رواية الأصيل « فإن لم تجدوا » وهو مغاير 
للتلاوة وقيل إنه كان كذلك فى رواية ألى ذر ثم أصلحها على وفق الآية » وإنما عين سورة المائدة لكونها 
أظهر فى مشروعية تيمم الجنب من آية النساء نتقدم حكم الوضوء فى المائدة » قال الحطانى وغيره : فيه 
دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبى مومى وإلا لكان يقول 
له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فها دون الجماع » وجعل التيدم بدلا من الوضوء لا يستازم جعله بدلا 
جعله بدلا من الغسل . 

قوله ( إذا برد ) بفتح الراء على المشبور » وحكى الجوهرى ضمها . 

قوله ( فلت وإغاكرهتم هذا لذا ) قائل ذلك هو شقيق قاله الكرمانى » ولیس کا قال بل هو الأعمش 
والمقول له شقيق كا صرح بذلك فى رواية حفص الى قبل هذه . 

قوله ( فقال أبو موسى ألم تسمع ) ظاهره أن ذكر أبى موسى لقصة عار متأخر عن احتجاجه 
بالآية » وفى رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عار » ورواية حفص أرجح 
لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهى قوله : فدعنا من قول عار كيف تصنع ببذه الاية . 

قوله ( کا غرغ الدابة ) بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ محذفت إحدى التاءين . 

قوله ( إنما كان يكفيك ) فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائداً عليما على الأ كمل . 

قوله ( ظهر كفه بشماله أو ظهر ماله بكفه ) كذا فى جميع الروايات بالشك » وفى رواية ألى داود 
تحريز ذلك من طريق أبى معاوية أيضاً ولفظه « ثم ضرب بثماله على بمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم 
مسح وجهه . وفيه الاكتفاء بضربة واحدة فى التيمم » ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره . وفيه أن 
الأرتيب غير مشترط فى التيمم »> قال ابن دقيق العيد : اختلف فى لفظ هذا الحديث فوقع عند البخارى 
بافظ ثم وف سياقه اختصار ولسلم بالواو ولفظه ‏ ثم مسح الشمال على المين وظاهر كفيه ووجهه » وللإسماعيل 
ما هو أصرح من ذلك . قلت : ولفظه من طريق هرون امال عن أبى معاوية « إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على بمينك ثم تمسح على وجهك « قال 
الكرمانى : فى هذه الرواية إشكال هن خسة أوجه : أحدها الضربة الواحدة » وى الطرق الأخحرى() ضربتان » 
وقد قال النووى الأصح المنصوص ضربتان . قات : مراد النووى ما يتعلق بنقل المذهب . 

قوله ( ألم تر عمر ) فى رواية الأصيلى وكرية « أفلم » بزيادة فاءء وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه 
أخبر ه أنه كان معه فى نلك الحال وحضر معه تلك القصة كا سيأنى فى رواية يعلى بن عبيد » ولم يتذكر ذلك عمر 
أصلا » وهذا قال لعار فما رواه مسل من طريق عبد الرحمن بن أبزى : اتق الله يا عمارء قال : إن شئت لم 
أحدث به فقال عمر : نوليك ما توليت . قال النووى : معنى قول عمر « اتق الله ياعمار » أى فبا ترويه 


الثارة 


04 ) ٠ ۳۴۸ الحديث‎ 


ونثبت فيه » فلعلك نسيت أو اشتبه عليك » فإنی كنت معك ولا أتذكر شیئ من هذا » ومعنى قول عمار : 
إن رأيت المصلحة فى الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت فرنى قد بلغته 
فلم يبق على فيه حرج . فقال له عمر : نوليك ما توليت » أى لا يلزم من کونی لا أتذكره أن لا يكون حقاً 
فى نفس الأمر » فليس لى منعك من التحديث به . 

قولهِ (زاد يعلى ) هو ابن عبيد » والذى زاده يعلى فى هذه القصة قول عار لعمر « بعثنى أنا وأنت ١‏ 
وبه يتضح عذر عمر کا قدمناه » وأما ابن مسعود فلا عذر له فى التوقف عن قبول حديث عار » فلهذا جاءا 
عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كا أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه » ورواية يعلى بن عبيد لهذا المديث ٠‏ 
وصلها أحمد فى مسنده عنه . 

قوله ( إنما كان يكفيك هكذا ) وللکشمہنی « هذا » . 

قوله ( واحدة ) أى مسحة واحدة . 


بس 

٤‏ "- حد فنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا عوف عن أبي رجاء قال نا عمران بن حصينٍ 
التزاعي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً مُعتزلاً لم صل في القوم فقال : ديا فُلان ما 
منَعَّك أن تصلي في القوم»؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال : «عليك بالصعيد 
فإنه يكفيك). 

قوله ( باب ) . كذا للأكثر بلا ترجمة » وسقط من رواية الأصيل أصلا » فعلى روايته هو من جملة 
الترجمة الماضية » وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » وحديثه هذا مختصر من الحديث الطويل الماضى فى « باب 
الصعيد الطيب » وليس فيه التصربح بكون الضربة فى التيمم مرة واحدة » فيحتمل أن يكون المصنف أخذه 
من عدم التقييد » لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال ۽ ووجوبها متيقن . والله أعلم . 

( خاتمة ) اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثاً » المكرر منها عشرة » 
منها اثنان معلقان والحالص سبعة منها واحد معلق والبقية موصولة » وافقه مسل على مخريجها سوى حديث 
عمرو بن العاص المعلق » وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار » منها ثلائة موصولة وهى 
فتوى عمر وألى موسى وابن مسعود » ومن براعة الحتام الواقعة المصنف فى هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم 
بقوله « فإنه يكفيك » إشارة إلى أن الكفاية بما أورده نحصل لمن تدبر وتفهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


015 كتاب الصلاة 


ا ا 


بسم الله الرحمن الرحم - كتاب الصلاة ) تفلم ق هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا 
a 66‏ ا ا ل i‏ 
لتقدم الشرط على المأشروط واا وسيلة على المقصود » وقد تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع 
تزيد على العشرين : فرأيت أن أذكر مناسبتها فى ترتيها قبل الشروع فى شرحها » > فأقول : بدأ أولا بالشروط 
السابقة على الدخول فى الصلاة وهى الطهارة وستر العورة واستقبال القبنة ودخول الوقت » ولا كانت 
الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب » واستفتح كتاب الصلاة بذ كر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من 
أركان الإسلام » وكان ستر العورة لا #تص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثى بالاستقبال للزومه فى الفريضة 
والنافلة إلا ما استئنى كشدة اللحوف ونافلة السفر » وكان الاستقبال يستدعى مكاناً فذكر المساجد » ومن 
توايع الاستقبال سترة المصلى فذكرها » مذ كر الشرط الاق وجي دول :الوت :وجو جاض بالمريضة 3 
وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان » وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت » وكان الأذان إعلاماً بالاجةاع 
إلى الصلاة فذكر الجماعة » وكان أقلها إماماً ومأموماً فذكر الإمامة . ولا انقضت الشروط وتوابعها ذكر 
صفة الصلاة ولا كانت الفرائض فى الجماعة قد مختص ببيئة مخصوصة ذكر الجمعة والحوف » وقدم 
الجمعة لأ كر يتها . ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف 
وأخره لاختصاصه ببيئة مخصوصة وهى زيادة الركوع » » ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكرسجود التلاوة لأنه 
قد بقع فى الصلاة » وكان إذا وقع اشتمات الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاه بها يقع فيه نقص من عددها وهو 
قصر الصلاة » ولا انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات » ثم للصلاة 
بعد الشروع فيا شروط ثلاثة وهى ترك الكلام وترك الأفعال الز ائدة وترك المفطر فترجم لذلك » ثم بطلانما 
يختص بما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السبو > ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات ال ركو 
والسجود فعقب ذلك بصلاة ار و دري ار . هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب 
كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح » ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك ال ل 
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با كيف فرت الصلاة في الإسراء؛ 

وقال ابن عباس : حدثني أبوسفيان في حديث هرقل فقال : يأمرنا -يعني النبي صلّى الله 

عليه- بالصلاة والصدق والعفاف. 1 
-٥ [r5۹]‏ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 
قال : كان أبوذرٌ يحداث أن رسول الله صلى الله عليه قال : «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة, فنزل 
جبريل عليه السلام ففرج صدري» ثم غسلّه بماء زمزم ثم جاء بطسست من ذهب مُمتلئ حكمة 
وإيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه, ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماءء فلمًا جئت إلى السماء 
الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء : افتح. قال : من هذا؟ قال : جبريل . قال : هل معك 
أحد؟ قال: نعم > معي محمد . فقال : أرسل إليه؟ قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا 
رجلّ قاعد على ؟ هينه أَسودَةٌ وعلى يساره أسودةء إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله 
بكى» فقال : مرحباً التي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال : هذا آدمء وهذه 
الأسودةٌ عن يمينه وشماله دسم بنيه» فأهل اليمن منهم أهلّ الجنة والأسودة التي عن شماله أهل 
النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الغانية 
فقال لخازنها : افتح. فقال له خازنها مغل ما قال الأول ؛ ففتح» . قال أنس: فذكر أنه وجد في 
السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. ولم يغبت كيف منازلّهم غير أنه ذكر أنه 
وره ا ا اهم فى ا قال ادر الجا مز ی بال 
صِلَى الله عليهما بإدريس قال : «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال هذا 
إدريس. ثم مررت بموسى عليه السلام فقال: مرحباً بالنبي الصالح. قلت : من هذا؟ قال: هذا 
٠‏ موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. قلت : من هذا؟ قال: هذا 
عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. قلت : من هذا؟ قال : 
هذا إبراهيم». قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة الأنصاري كانا يقولان: 
قال النبي صلَّى الله عليه وسلم : امعِْجَ بي حتى ظهرنتً مستوى أسمعٌ فيه صريف الأقلام». 
قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي صلّى الله عليه وسلم : «ففرض الله على أُمّتي خمسين 
صلاةًء فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت : فرض 


١ of ۸‏ 1 1 كتاب الصلاة 


خمسين صلاة. قال : فارجع إلى ربّك» فن مَك لا تطيق. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى 
موسى قلت : وضع شطرها. قال : ارجع إلى ربك فإ أمتك لا تطيق. فراجعت» فوضع شطرها. 
فرجعت إليه فقال : ارجع إلى ربك فإنّ أمتك لا طيق. فراجعتهُ فقال : هي خمس وهي خمسون, 
لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال : ارجع إلى ربك . قلت : استحييت من ربي. ثم 
انطلق بي حتى انتهى بي لسدرة المنتهى, وغشيّها ألوان لا أدري ما هي» ثم أدخلت الجن فإذا 
فيها حبائل اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». 
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قوله ( باب كيف فرضت الصلاة ) » وى زواية الكشميينى والمستملى « الصلوات » . ( فى الإسراء ) 
. أى فى ليلة الإسراء » وهذا «صير من المصنف إلى أن المعراج كان فى ليلة الإسراء » وقد وقع فى ذلك 
اختلاف فقيل : كانا فى لينة واحدة فى يقظته صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور عند الجمهور » وقيل : 
كانا جميعاً فى ليلة واحدة فى منامه » وقيل : وقعا جميعاً مرتين فى ليلتين مختافتين إحداها يقظة والأخرى مناماً » 
وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة نى اليقظة وكان المعراج مناماً زما فى تلك الليلة أو فى غيرهاً » 
والذى ينبغى أن لا جرى فيه الحلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان فى اليقظة لظاهر القرآن » ولكون 
قريش كذبته فی ذلك ولو كان ناما لم تكذبه فيه ولا فی أبعد منه » وقد روى هذا الحديث عن النى صلى 
. الله عليه وسلم جماعة من الصحابة لكن طرقه نى الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه » فرواه 
الزهرى عنه عن أبى ذر كا فى هذا الباب » وروآه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة : ورواه شريك بن أبى نمر 
وثابت البنانى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة » وى سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآ خر . 
والغرض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاة فليقغ الاقتصار هنا على شرحه » ونذكر الكلام على اختلاف 
طرقه وتغاير ألفاظها وكيفية الجمع بينبا فى الموضع اللائق به وهو فى السيرة النبوية قبيل الهجرة إن شاء الله 
تعالى . والحكمة فى وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم بالإيمان 
والحككة » ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة فى تلك الحالة » وليظهر شرفه 
فى اللا الأعلى » ويصلى بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة » وليناجى ربه » ومن ثم كان المصلى يناجى ربه 
جل وعلا. .. 0 ' 
قَولِهِ ( وقال ابن عباس ) هذا طرف من حديث اہی سفيان المتقدم موصولا فى بدء الوحى » والقائل 
«'يأذرنا » هو أبو سفيان . ومناسبته ذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت يمكة قبل المجرة لأن 
أبا سفيان ل يلق النبى صلى الله عليه وسلم بعد الحجرة إلى الوقت الذى اجتمع فيه برقل لقاء ينبأ له معه أن 
يكون آمراً له بطريق الحقيقة » والإسراء كان قبل الحجرة بلا حلاف » وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية 
حقيقة لكنه من جملة . مقدماتها كا وقع نظير ذلك فى أول الكتاب فى قوله كيف كان بدء الوحى » وساق . 
ميه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت الناسبة . ' 
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قوله ( فرج ) بشم الفاء وباج أى قتع » والحكة فيه أن املك انصب إليه من الماء اصبابة واحدة 
ولم يعرج على شی ء سواه مبالغة فى المناجاة وتنبيباً على أن الطنب وقع على غير ميعاد » ويحتمل أن يكون السر : 
فى ذلك القهيد لما وقع من شق صدره » فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتثامه فى ال حال كيفية ما سيصنع 
به لطفاً به وتثبيتاً له » والله أعلم . 


قوله ( ففرج صدرى ) هو بفتح الفاء وبالجم أيضاً أى شقه » ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو 
صغير عند مرضعته حليمة » وتعقره السهيل بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب » وسيأق تحقيقه عند الكلام 
على حديث شريك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى » ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده انزع العلقة 
التى قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك . والشق الثانى كان لاستعداده للتلتى الحاصل له فى تلك الليلة » وقد 
روى الطيالسى والحارث فی مسنديبما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند يجىء جبريل له بالوحى 
فى غار حراء والله أعلم . ومناسبته ظاهرة . وروى الشق أيضاً وهو ابن عشر أو نحوها ى قصة له مع 
عبد المطلب أخرجها أبو نعم فى الدلائل . وروى مرة أخرى خامسة ولا تثبت . 
قوله ( ثم جاء بطست ) بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف سبق تحقيقه فى الوضوء » وخص بذلك 
لأنه آلة الغسل عرفا وكان من ذهب لأنه أعلى أوانى الجنة » وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف 
وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك ٠‏ فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين ,ماكلفنا به > ووراء ذلك كان على 
أصل الإباحة لأن تحريم الذهب إتما وقع بالمدينة كنا سيق واضحاً فى اللباس . 
قوله ( تمتى' ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء لا على لفظ الطست لأنها مؤنثة » و (حكمة وإيماناً ) 
بالنصب على المييز » والمعنى أن الطست جعل فيا شىء يحصل به كمال الإبمان والحكة فسمى حكة وإيماناً 
مجازاً » أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعانى كما يمثل الموت كبشاً » قال النووى : نى تفسير الحكمة أقوال 
كثيرة مضطربة صفا لنا منها أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق 
الحق للعمل به والكف عن ضده » والحكم من حاز ذلك . اه ملخصاً . وقد تطلق الححمة على القرآن وهو 
مشتمل على ذلك كله > وعلى النبوة كذلك » وقد تطلق على العلم فقط » وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك . 
قوله ( ثم أخذ بيدى ) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس 
لم يذكر هنا » ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوى » والإتيان بم المقتضية للتراخى لا يناف وقوع أمر 
الإسراء بين الأمرين المذكورين وها الأطباق والعروج بل يشير إليه » وحاصله أن بعض.الرواة ذكر مالم 
يذكره الآخر » ويؤيده ترجمة المصنف كا تقدم . 
قوله ( فعرج ) بالفتح أى الملك ( بى ) و رواية الكشمينى « به » على الالتفات أو التجريد . 
٠‏ قوله ( افتح ) يدل على أن الباب كان مغلقاً . قال ابن المنير حكته التحقق أن السماء لم تفتح إلا من 
أجله » بحلاف ما لو وجده مفتوحاً . 
قوله ( قال جبريل ) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمى نفسه لثلا يلتبس بغيره . 
قوله ( أأرسل إليه ) والكشمينى « أو أرسل إليه » يحتمل أن يكون خنى عايه أصل إرساله لاشتغاله 
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بعبادته » ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه العروج إلى السماء وهو الأظهر لقوله « إليه » » ويؤخذ 
منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه » لأن الحازن لم يتوقف عن الفتح له على الوحى إليه بذلك » بل عمل 
بلازم الإرسال إليه » وسيأق فى هذا حديث مرفوع فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى » ويؤيد الاحمّال 
الأول قوله فى رواية شريك « أو قد بععث » لكنها من المواضع الى تعقبت كما سيأتى تحريرها فى كتاب التوحيد 
إن شاء الله تعالى . 


قوله ( أسودة ) بوزن أزمنة وهى الأشخاص من كل شىء . 

قوله ( قلت لجبريل من هذا) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم مرح » ورواية مالك بن 
صعصعة بعكس ذلك وهى المعتمدة فتحمل هذه عليها إذ ليس فى هذه أداة ترتيب . 

قوله ( نسم بنيه ) النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهى الروح » وحكى ابن التين أنه 
رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف بعدها مم وهو تصحيف > وظاهره أن أرواح بی آدم 
من أهل الجنة والنار فى السماء » وهو مشكل . قال القاضى عياض : قد جاء أن أرواح الكفار فى جين وأن 
أرواح المؤمنين منعمة فى الجنة › يعنى فكيف تكون مجتمعة فى سماء الدنيا ؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض 
على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور النى صلى الله عليه وسلم » ويدل-على أن كونهم فى الجنة والنار 
إنما هو فى أوقات دون أوقات -قوله تعالى ل النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ) ٠‏ واعترض بأن أرواح الكفار 
لا تفتح لها أبواب السماء كنا هو نص القرآن . والجواب عنه ما أبداه هو احتالا أن الجنة كانت فى جهة بمين 
آدم والنار فى جهة شماله » وكان يكشف له عنہما » اه . ويحتمل أن يقال : إن النسم المرئية هى الى لم تدخل 
الأجساد بعد وهى تخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله . وقد أعل ما سيصير ون إليه » فلذلك 
كان يستبشر إذا نظر إلى من عن بمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره » بخلاف الى فى الأجساد فليست 
مرادة قطعاً » ولاف الى انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضاً فما يظهر . 
وببذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله « نسم بنيه » عام مخصوص » أو أريد به الخصوص . وأما ما أخرجه 
ابن لحت والبييق من طريقه فى حديث الإسراء « فإذا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح 
طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة 
اجعلوها فى بين » وى حديث أب هريرة عند الطبرانى والبزار « فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة » 
وعن شماله باب حرج منه ريح خبيثة » إذا نظر عن ينه استبشر » وإذا نظر عن شماله حزن » فهذا لو صح 
لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم » ولكن سنده ضعيف . 

قوله ( قال انس فذكر ) أى أبو ذر ( أنه وجد ) أى النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( ولم يثبت ) أى أبو ذر . 

قوله ( وإبراهم فى السماء السادسة ) هو موافق لرواية شريك عن أنس ٠‏ والثابت فى جميع الروايات ٠‏ 
غير هاتين أنه فى السابعة . فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض ٠»‏ وإلا فالأرجح رواية الجماعة لقوله فيها 
وأنه رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » وهو فى السابعة بلاخلاف » وأماما جاء عن علي أنه في السادسة عند 
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شجرة طوبى فإن ثبت حمل على أنه البيت الذى فى السادسة يجانب شجرة طوبى لأنه جاء عنه أن فى كل سماه 
بيتاً يحاذى الكعبة وكل منها معمور بالملائكة » وكذا القول فما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور 
فى السماء الدنيا » فإنه محمول على أول بيت اذى الكعبة من بيوت السموات ويقال إن امم البيت المعمور 
« الضراح » بضم المعجمة وتخفيف الراء وآخره مهملة » ويقال بل هو امم سماء الدنيا » ولآنه قال هنا إنه لم 
يثبت كيف منازلم فرواية من أثبتها أرجح » وسأذكر مزيداً لهذا فى كتاب التوحيد . 


قوله ( قال أنس فلما مر ) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من ألى ذر . 

قوله ( مر جبريل بالنبى صل الله عليه وسل بإدريس ) الباء الأولى للمصاحبة والثانية. للإلصاق أو 
بمعنى على . 

قوله ( ثم مررت بعيمى ) ليست« ثم » على بابها فى الترتيب » إلا إن قيل بتعدد المعراج » إذ الروايات 
متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى . 


قوله ( قال ابن شباب فأخبرنى ابن حزم ) أى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وأما أبوه محمد 
فلم يسمع الزهرى منه لتقدم موته » لكن رواية أنى بكر عن أبى حبة منقطعة لأنه استشهد بأحد قبل مولد 
ألى بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضاً » وأبو حبة بفقح المهملة وبالموحدة المشددة على المشهور » وعند 
القابسى بمثناة تحتانية وغلط فى ذلك › وذكره الواقدى بالنون . 


قوله ( حتى ظهرت ) أى ارتفعت » و ( المستوى ) المصعد و ( صريف الأقلام ) بفتح الصاد المهملة 
تصويتها حالة الكتابة » والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى . 

قوله ( قال ابن حزم ) أى عن شيخه ( وأنس ) أى عن ألى ذر كذا جزم به أععاب الأطراف » 
ويحتمل أن يكون مرسلا من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة . 

قوله ( ففرض الله على أمتى خمسين صلاة ) فى رواية ثابت عن أنس عند مسلم « فرض الله على خمسين 
صلاة كل يوم وليلة » ونحوه فى رواية مالك بن. صعصعة عند المصنف » فيحتمل أن يقال فى كل من 
رواية الباب والرواية الأخرى اختصار » أو يقال ذكر الفرض عليه يستازم الفرض على الأمة وبالعكس 
إلا ما يستثنى من خصائصه . 

قوله ( فراجعنى ) والكشميينى فراجعت والمعنى واحد . 

قوله ( فوضع شطرها ) فى رواية مالك بن صعصعة « فوضع عى عشراً » ومثله لشريك » وى 
رواية ثابت « فحط عى خساً » قال ابن المنير : ذكر الشطر أعم من كونه وقع فى دفعة واحدة . قلت : 
وكذا العشر فكأنه وضع العشر فى دفعتين والشطر فى خمس دفعات » أو المراد بالشطر فى حديث الباب البعض 
وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خساً خساً وهى زيادة معتمدة يتعين حمل باق الروايات عليها » 
وأما قول الكرمانى الشطر هو النصف فى المراجعة الأولى وضع خساً وعشرين وف الثانية ثلائة عشر يعنى 
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نصف الحمسة والعشرين يحبر الكسر وق الثالثة سبعاً » كذا قال . وليس فى حديث الباب فى المراجعة الثالثة 
ذكر وضع شىء » إلا أن يقال حذف ذلك اختصاراً فيتجه » لكن الجمع بين الروايات يأبى هذا الحمل ؛ 
| فالمعتمد ما تقدم . وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة فى قوله صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام لما أمره أن 
يرجع بعد أن صارت خسا فقال : استحييت من ررى » قال ابن المنير : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تفرس 
أ من كون التخفيف وقع حمسا سا أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خساً لكان سائلا فى رفعها فلذلك 
استحی اه . ودلت مراجعته صل الله عليه وسل لربه فى طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه عل أن الأمر 
فى كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام » بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتمالى : 
« لا يبدل القول لدى » . ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة وأول جمع الكترة » 
فخشى أن يدخل فى الإلحاح فى السؤال لكن الإلحاح فى الطلب من الله مطنوب » فكأنه خشى من عدم القيام 
بالشكر والله أعلم . وسيأتق ف التوحيد زيادة فى هذا ومخالفة . وأبدى بعض الشيوخ حكة لاختيار موسى 
تكرير ترداد النى صلى الله عليه وسلم فقال لما كان موسى قد سأل الرؤية فنع وعرف أنها حصلت محمد 
صلی الله عليه وسلم قصد بتكرير رجوعه نكرير رؤيته ليرى من رأى › کا قيل : لعلى أراهم أو أرى من 
رآهم قلت : ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية فى كل مرة . 
قولٰه ( هن حمس وهن مسون ) وى رواية غير أبى ذر « هى » بدل « هن » فى الموضعين » والمراد 
هن خمس عدداً باعتبار الفعل وخسون اعتداداً باعتبار الثواب » واستدل به على عدم فرضية ما زاد على 
الصلوات الحمس كالوتر » وعلى دخول النسخ فى الإنشا آت ولو كانت مؤكدة » خلافاً لقوم فما أكد » وعلي 
جواز النسخ قبل الفعل . قال أبن بطال وغيره : ألا ترى أنه عز وجل نسخ الحمسين با لحمس قبل أن تصلى » 
ثم تفضل عليهم بأن أكل لم الثواب . وتعقبه ابن المنير فقال : هذا ذكره طوائف من الأضوليين والشراح » 
وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة » لكو نهم اتفقوا جميعاً على أن 
النسخ لا يتصور قبل البلاغ » وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ » فهو مشكل عليهم جميعاً . 
قال : وهذه نكتة مبتكرة . قلت : إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فمنوع » وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة 
فسل » لكن قد يقال : ليس هو بالنسبة إلييم نسخاً » لكن هو نسخ بالنسبة إلى الى صلى الله عليه وسلم لأنه 
كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل » فالمسألة صحيحة التصوير فى حقه صلى الله عليه وسل » 
والله أعلم . وسيأتى لذلك مزيد فى شرح حديث الإسراء فى الترجمة النبوية إن شاء الله تعالى . 
قوله ( حبايل الال ) كذا وقع لجميع رواة البخارى فى هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعد 
الألف تحتانية ثم لام » وذكر كثير من الأتمة أنه تصحيف وإنما هو « جنابذ » باجم والنون وبعد الألف 
موحدة ثم ذال معجمة كما وقع عند المصنف فى أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس » 
وكذا عند غيره من الأنمة . ووجدت فى نسخة معشمدة من رواية ألى ذر فى هذا الموضع « جنابذ » على الصواب 
وأظنه من إصلاح بعض الرواة » وقال ابن حزم فى أجوبته على مواضع من البخارى : فتشت على هاتين 
اللفظتين فم أجدهما ولا واحدة منهما ولا وقفت على معناهما . انتهبى . وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب 
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واحدها جنبذة بالضم » وهو ما ارتفع من البناء » فهو فارسى معرب وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه لكن 
الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة » ويؤيده ما رواه المصنف فى التفسير من طريق شيبان عن قتادة 
عن أنس قال « لما عرج بالنى صلى الله عليه وسلم قال : أنيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ » وقال صاحب 
الطالع فى الحبائل قيل : هى القلائد والعقود » أو هى من حبال الرمل أى فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع 
حبل وهو ما استطال من الرمل » وتعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة » 
وفال بعض من اعتنى بالبخارى : الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس » والمراد أن فيا 
عقوداً وقلائد من اللؤلؤ . ظ 


45 "- حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير 
عن عائشة أُمَ المؤمنينَ قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر. 

[الحديث .ه*- طرفاه في: ۰۱۰۹۰ ۳۹۳۰]. 

قوله ( عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ) كررت لفظ ركعتين لتفيد 
عموم التثنية لكل صلاة › راد ابن إحتى « قال حدثى صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت 
ثلاثاً » أخرجه أحمد من طريقه » وللمصئف ف كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت « فرضت الضلاة ركعتين » ثم هاجر النى صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً » فعين فى هذه 
الرواية أن الزيادة فى قوله هنا « وزيد فى صلاة الحضر » وقعت بالمدينة » وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية 
وبنوا عليه أن القصر فى السفر عزعة لا رخصة > واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى لإ فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة 4 لأن ننى الجناح لا يدل على العزيمة » والقصر إنما يكون من شىء أطول منه . ويدل 
على أنه رخصة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم « صدقة تصدق الله بها عليكم » وأجابوا عن حديث الباب بأنه 
من قول عائشة غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. » قاله الحطابى وغيره » وى هذا الجواب 
نظر . أما أولا فهو مما لا جال للرأى فيه فله حكم الرفع > وأما ثانيً فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون 
مرسل صحعابى وهو حجة . لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النى صلى الله عليه وس أو عن صحابى آخر أدرك 
ذلك » وأما قول إمام الحرهين لو كان ثابتاً لتقل متواترا فيه أيضاً نظر » لأن التواتر فى مثل هذا غير لازم › 
وقالوا أيضاً : يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس « فرضت الصلاة فى الحضر أربعاً وفى السفر 
ركعتين » أخرجه مسل » والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كا سيأنى فلا تعارض » 
وألزموا الحنفية على قاعدتهم فا إذا عارض رأى الصحابى روايته بأنهم يقولون : العبرة بما رأى لا بما روى » 
وخالفوا ذلك هنا » فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم فى السفر فدل ذلك على أن المروى عنها غير ثابت » 
والجواب عنهم أن عروة الراوى عنبا قد قال لما سثئل عن إتمامها فى السفر إنها تأولت كنا تأول عمان » فعلى هذا 
لا تعارض بين روايتها وبين رأيبا ٠‏ فروايتها صحیحة ورأيها مبنى على ما تأولت . والذى يظهر لى - وبه 
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تجتمع الأدلة السابقة ‏ أن الصاوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب » ثم زيدت بعد الهجرة 
عقب الحجرة إلا الصبح + كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبهيق من طريق الشعبى عن مسروق عن عائشة 
قالت « فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة 
واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلاة الفجر لطول القراءة » وصلاة المغرب لأنها 
وتر اهار » اه . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول الآية السابقة وهى قوله 
تعالى لإ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير فى شرح المسند أن قصر 
الصلاة كان فى السنة الرابعة من المجرة ٠‏ وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية اللحوف كان فيها » وقيل 
كان قصر الصلاة فى ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابى وأورده السهيى بلفظ « بعد الهجرة بعام أو 
نحوه » وقيل بعد المجرة بأربعين يوماً » : فعلى هذا المراد بقول عائشة « فأقرت صلاة السفر » أى باعتبار 
ما آل إليه الأمر من التخفيف » لا آنا استمرت منذ فرضت » فلا يازم من ذلك أن القصر عزعة » وأما 
ما وقع فى حديث ابن عباس « والحوف ركعة » فالبحث فيه يجىء إن شاء الله تعالى فى صلاة الحوف . 
- ( فائدة ) : ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من 
صلاة الليل من غير تحديد .. وذهب الحربى إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى » 
وذكر الشافعى عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى ل( فاقرءوا ما تيسر 
منه 4 فصار الفرض قيام بعض الليل ٠»‏ ثم نسخ ذلك بالصلوات الحمس . واستنكر محمد بن نصر المروزى 
ذلك وقال : الآية تدل على أن قوله تعالى ل( فاقرءوا ما تيسر منه ¢ إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها ل[ وآخرون 
يقاتلون فى سبل الله والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة » والإسراء كان بمكة قبل ذلك » اه . وما استدل 
به غير واضح» لان قوله تعالى ل( عل أن سيكون ع ظاهر فى الاستقبال » فكأنه سبحانه وتعالى امئن علبهم 
بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة الى علم أنها ستقع لم » والله أعلم . 
بكر ) وجوب الصلاة في الفياب 
وقول الله عز وجل : ل خذوا بتكم عند كل مسجدر) 
ومن صلَّى ملتحفاً في ثوب واحد 
ويذكرٌ عن سلمة بن الأكوع أن النبي صِلَّى اله عليه قال : «يزره ولو بشوكة». في إسناده نظر . 
ومن صلّى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى, وأمر النبي صلَّى الله عليه وسلم أن لا 
يطوف بالبيت عريان. 
قوله ( باب وجوب الصلاة ف الثياب › وقول الله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ) يشير بذلك 
إلى ما أخرجه مسم من حديث ابن عباس قال « كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة » الحديث وفيه « فتزلت 
خلوا زيتتكم » ووقع فى تفسير طاوس قال فى قوله تعالى لإ خخذوا زينتكم ) قال : الثياب » وصله البق » 
ونحوه عن مجاهد › ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر إلعورة . 
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قوله ( ومن صل ملتحفاً فى لوب واحد ).هكذا ثبت للمستمل وحده هنا » وسیاتی قريباً فی باب 
مفرد » وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كنا سيظهر من سياقه . 

قوله ( ويذكر عن سلمة ) قد بين السبب فى ترك جزمه به بقوله ( وق إسناده نظر ) . وقد وصله 
المصنف نی تاريخه وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردى عن مومى بن إبراهم 
ابن عبد الرحمن :بن أبى ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال « قلت يا رسول اله إنى رجل أتصيد ٠‏ أفاصلى فى 
القميص الواحد ؟ قال : نعم ٠‏ زره ولو بشوكة » ورواه البخارى أيضاً عن إسماعيل بن ألى أويس عن أيبه 
عن موسى بن إبراهم عن أبيه عن سلمة » زاد فى الإسناد رجلا ء ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن 
عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهم قال حدثنا سلمة . فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة » فاحتمل _ 
أن يكون رواية أبى أويس من المزيد فى متصل الأسانيد » أو يكون التصريح فى رواية عطاف وهلا . 
فهذا وجه النظر ف إسناده . وأما من صحه فاعتمد رواية الدراوردى وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصاها » 
وطريق عطاف أخرجها أيضاً أحمد والنسانى : وأما قول ابن القطان : إن مومى هو ابن محمد بن إبراهم 
التيمى المضعف عند البخارى وأبى حاتم وأبى داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بستقم » لأنه نسب فى 
رواية البخارى وغيره مخزومياً وهو غير التيمى بلا تردد . نعم وقع عند الطحاوى مومى بن محمد بن ابراهم » 
فإن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث وحمله عنما الدراوردى وإلا فذكر محمد 
فيه شاذ › والله أعلم . ش 

قوله ( یزره ) بضم الزاى وتشديد الراء » أى يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته » 
ولو لم بمكنه ذلك إلا بأن يغرز فى طرفيه شوكة يستمسك بها . وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى 
أن المراد بأخذ الزينة فى الآبة السابقة لبس النياب لا نحسينها . 

قوله ( ومن صلی ف الثوب ) يشير إلى ما رواه أبو داود والسائى وسصمحه ابن خزيمة وابن حبان من. . 
طريق معاوية بن أبى سفيان أنه « سأل أخته أم حبيبة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى الثوب 
الذى يجامع فيه ؟ قالت نعم » إذا لم ير فيه أذى : . وهذا من الأحاديث الى تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير 
صيغة رواية حى ولا التعليق . 

قوله ( ما لم ير فيه أذى ) سقط لفظ « فيه » من رواية المستملى والحموى . 

قوله ( وأمر النبى صل الله عليه وسلم ) أشار بذلك إلى حديث ألى هريرة فى بعث على فى حجة 
ألى بكر بذلك » وقد وصله بعد قليل لکن ليس فيه التصريح بالأمر » وروی أحمد بإسناد حسن من حدیث 
أبى بكر الصديق نفسه أن النبى صلى الله عليه وسل بعثه « لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » 
الحديث . ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعرى فالصلاة أولى » إذ يشترط فيها ما يشترط 
فى الطواف وزيادة » وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة » وعن بعض ال الكية التفرقة 
بين الذاكر والناسى » ومنهم من أطاق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة . واحتج بأنه لو كان شرطً فى الصلاة 
لاختص ببا ولافتقر إلى النية » ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود 


65 کتاب الصلاة 


والجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط ف الصلاة ولا يختص بها » وعن الثانى باستقبال القبلة فإنه 
لا يفتقر للنية » وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن التسبيح فإنه يصلى ساكتاً . 


۷- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أُمّ عطية 
قالت: أمرنا أن نخرج ايض يوم العيدين وذوات الخدور, فيشهدن جماعة السلمين ودعوتّهم, 
ويعتزل الحيّض عن مصلاهن. قالت امرأةٌ: يا رسول الله, إحدانا ليس لها جلباب. قال : «لتلبسها 
صاحبّتها من جلبابها». 

وقال عبدالله بن رَجاء : حدثنا عمران قال نا محمد بن سيرين حدثتدا ام عطية: سمعت 
النبي صِلَّى الله عليه بهذا. 

قوله ( حدثنا يزيد بن إبراهم ) هو النسترى › ومحمد هو ابن سيرين » والإسناد كله بصريون » 
وكذا المعلق بعده م 

قوله ( أمرنا ) بضم الممزة » ولسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت « أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وسل » وقد تقدم هذا الحديث فى الطهارة بأتم من هذا السياق فى باب شهود الحائض العيدين » 
وتقدم الكلام عليه ثم . 1 

قولهِ ( يوم العيدين ) وفى رواية المستمل والكشميينى « يوم العيد » بالإفراد . 

قوله ( ويعتزل الحيض عن مصلاهن ) أى النساء اللاثى لسن بحيض » وللمسنتملى « عن مصلاهم » 
على التغليب » وللكشميبنى « عن المصلى » والمراد به موضع الصلاة . ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد 
الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أولى . 

قوڵه ( وقال عبد الله بن رجاء ) هو الغدانى يضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون » هكذا 
فى أكثر الروايات » ووقع عند الأصيل فى عرضه على ألى زيد بمكة « حدثنا عبد الله بن رجاء قال » وى 
بعض النسخ عن ألى زيد « وقال عبد الله بن رجاء » كا قال الباقون . قلت : وهذا هو الذى اعتمده أععاب 
الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب » وعمران المذكور هو القطان » وفائدة التعليق عنه تصريح محمد 
وقد رويناه موصولا فى الطبرانى الكبير « حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء » والله أعلم . 


بكلى) عقد الإزار على القفا فى الصلاة 
وقال أبوحازم عن سهل: صلّوا مع النبي صلَّى الله عليه عاقدي أزرهم على عواتقهم . 


[ro1‏ *- حدثنا أحمد بن يونس قال نا عاصم بن محمد قال ني واقد بن محمد عن محمد 


الحديث ۳۵۴ CoN‏ 
ابن المنكدر قال : صلَّى جابر في إزار قد عقده من قبَلٍ قفاه وثيابه موضوعة على المشجب . فقال له 
قائل : تصلي في إزار واحد؟ 
قال: إنما صنعت ذلك ليراني أ 
[الحديث 96١‏ أطرافه في : ۳۰٣۴۳‏ › 351 ۳۷۰]. 


قوله ( باب عقد الإزار على القفا ) هر بالقصر . 

قوله ( وقال أبو حازم ) هو ابن دينار » وقد ذكره بعامه موصولا بعد قليل . 

قوله ( صلوا ) بلفظ الماضى أى الطمحابة و ( عاقدى ) جمع عاقد وحذفت النون للاضافة وهو فى 
موضع الحال » وفى رواية الكشميينى « عاقدو » وهو خبر مبتدأ حذوف أى وهم عاقدوء وإنماكانوا يفعلون 
ذلك لأنهم لم یکن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره فى قفاه ليكون مستوراً إذا ركع وسجد » وهذه 
الصفة صفة أهلى الصفة "كما سيأتى فى « باب نوم الرجال فى المسجد » . 

قوله ( حدثنى واقد ) هو أخو عاصم بن محمد الراوى عنه » ومحمد أبوهما هو ابن زيد بن عبد الله 
ابن عمر » وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة . 

قوله ( من قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة » أى من جهة قفاه . 

قوله ( المشجب ) , بكسر الم وسكون المعجمة وفتح الجم. بعدها موحذة » هو عيدان تضم رعوسها 
ويفرج بين قوائمها توضع عايها الثياب وغيرها » وقال ابن سيده : المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق 
عليها الراعى دلوه وسقاءه » ويقال فى المثل « فلان كالمشجب: من حيث قصدته وجلته » .. 

قوله ( فقال له قائل ) وقع فى رواية مس أنه عبادة بن الوليد , بن عبادة بن الصامت » وسيأق قريباً 
أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة » ولعلهما جميعاً سألاه » وسيأق عند المضنف فى ١‏ باب الصلاة 
بغير رداء » من طريق ابن المنكدر أيضاً « فقلنا يا أبا عبد الله »٠فلعل‏ السؤال تعدد » وقال فى جواب 
ابن المتكدر « فأحببت أن يرانى الجهال مثلكم » » وعرف به أن المراد بقوله هنا « أحمق » أى جاهل . والحمق 
وضع الثىء فی غير موضعه م مع العم بقبحه » قاله فى النهاية . والغرض بيان جواز الصلاة فى الثوب الواحد 
د و ار » فكأنه قال : صنعته عمداً لبيان الجواز إما ليقتدى بى الجاهل ابتداء 
أو ينكر على فأعلمه أن ذلك جائز اواو لات روجا ع ا 
البحث عن الأمور الشرعية . 

قوله ( وأبناكان له ) أى كان أكثرنا فى عهده صلى الله عليه وسل لا بلك إلا الثوب الواحد » ومع 
ذلك فلم يكلف محصيل ثوب ثان ليصلى فيه » فدل على الجواز . وعقب المصنف جديثه هذا بالرواية الأخرى 
المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبى صلى الله عليه وسام ليكون بيان الجواز به أوقع فى النفس » > لكونه أصرح ` 
فى الرفع من الذى قبله . وخنى ذلك على الكرمانى فقال : دلالته ‏ أى الحديث الأخير على الترجمة وهى 
عقد الإزار على القفا إما لأنه خروم من الحديث السابق ‏ أى هو طرف من الذى قبله - وإما لأنه يدل عليه 


اللرذارةا 


]) 


e0۸‏ 1 كتاب الصلاة 


من لقاب زد رلا عقدة عل الفا لا مر الغورة غالا هوك عامل فة وساف يبد اة وات العرفك 
اندفاع احتاليه فإنه طرف من الحديث المذ كور هناك لا من السابق » ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة » 
فإن لفظه « وهو يصلى فى ثوب ملتحفاً به » وهى قصة أخرى فما يظهر كان الثوب فا واسعاً فالتحف به » 
وكان فى الأولى ضيقاً فعقده » وسيأنى ما يؤيد هذا التفصيل قريباً . 

( فائدة ) : كان الحلاف فى منع جواز الصلاة فى الثوب الواحد قدياً » روى ابن ألى شيبة عن 
0 ا ل ال م ا وت 

48- حدثنا مطرف أبومصعب قال نا عبدالرحمن بن أبي الموالي عن محمد 
ابن المنكدر قال : رأيت جابراً يصلي في ثوب واحد. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه يصلي 

قوله ( حدثنا مطرف ) هو ابن عبد الله بن سلهان الأصم صاحب مالك › مدنى هو وباق رجال إستاده 
وقد شارك أبا مصعب أحمد . بن ألى بكر الزهرى فى صعبة مالك » وى رواية الموطأ عنه » وفى كنيته . لكن 
ال سيور كله ا الك 


با ) الصّلاة في الثوب الواحد مُلتَحفاً به 

قال الزهري في حديثه: الملتتحف : الموشّح, وهو اغخالف بين طرفيه على عاتقيهء وهو 
الاشتمال على منكبيه. وقالت له أم هانئ: التحف النبي صلَّى الله عليه بشوب وخالف بين طرفيه 
على عاتقيه. 

قوله ( باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً به ) لما كانت الأحاديث الماضية فى الاقتصار على الثوب 
الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق » أو بحال بيان الجواز . 

قوله ( قال الزهرى فى حديثه ) أى الذى رواه فى الالتحاف » والمراد إما حديثه عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه وهو عند ابن ألى شيبة وغيره > أو عن سعيد عن ألى هريرة وهو عند أحمد وغيره » والذى يظهر 
أن قوله ( وهو انخالف ... إلخ ) من كلام المصنف . 

قوله ( وقالت آم هان ) سیأتی حديئها موصولا فى أواخر الباب » لكن ليس فيه « وخالف بين 
طرفيه » وهو عند مسلم من وجه آحر عن ألى مرة عنها ¢ ورواه أحدد من ذلك الوجه بلفظ المعلق . 

۰ حدثنا عبيد الله بن موسى قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عُمر بن ابي سلمة 
أن النبي صِلَى الله عليه وسلم صلّى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. 


[الحديث ٣٥٤‏ طرفاه في : مهلا [Fo‏ . 


الحديث 6ه" _ ٣۵۷‏ 004 
لاس سس م خخ خخخ ل 

0 وه" حدثنا محمد بن المغنى قال نا يحيى قال نا هشام قال حدثني أبي عن عمر 
ابن أبي سلمة أله رأى النبي صلَّى الله عليه وسلم يصلّي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى 
طرفيه على عاتقيه. 

ا ؟ه"- حدثنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي 
سلمة أخبرهُ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه يصلي في ثوب واحد مُشتمل به في بيت أم 
سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه. 

قوله ( حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة ) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن 
له صورتها » لأن أعلى ما يقع للبخارى ما بينه وبين الصحابى فيه اثنان » فإن كان الصحابى يرويه عن الى 
صلى الله عليه وسل فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثى » وإن كان يرويه عن صابى آخر فلا » لکن الحكم من 
حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابى اثنين . وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعى إذا لم يقع بينه وبينه 
إلا واحد » فإن رواه التابمی عن الى فعلى ما تقدم . وإن رواه عن تابعى آخر فله حكم العلو لا صورة 
الثلاثى كهذا الحديث » فإن هشام بن عروة من التابعين > لكنه حدث هنا عن تابعى آخر وهو أبوه » فلو 
رواه عن صحالى ورواه ذلك الصحابى عن النى صلى الله عليه وسلم لكان ثلاث . والحاصل أن هذا من العلو 
النسى لا المطلق والله أعلم . ثم أورد المصنف الحديث المذكور بتزول درجة من رواية يحبى القطان عن هشام 
وهو ابن عروة المذكور » وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابى شاهد النبى صلى الله عليه وسلم يفعل 
ما نقل عنه أولا بالصورة المحتملة » وفيه تعبين المكان وهو بيت أم سلمة وهى والدة الصحابى المذكور مر 
ابن ألى سلمة ربيب النبى صلى الله عليه وسلم » وفيه زيادة كون طرف الثوب على عاتقى النى صلى الله عليه وس 
على أن الإسماعيلى قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن عبيد الله 
حدث به البخارى مختصراً . وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور الا بالنزول أيضاً من رواية ألى أسامة 
عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره . ووقع ف الروايتين الماضيتين بالعنعنة . وفيه أيضاً ذكر 
الاشعال وهو مطابق لما تقدم من التفسير . 

قوله ( مشتملا به ) بالنصب للأكر على الحال » وى رواية المستمل والحمُوبيٌ بالجر على الجاورة 
أو الرفع على الحذف . قال ابن بطال : فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع » 
ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود . 


[rov]‏ مه م- حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيدالله أن أبا مرَة مولى أمٌ هانئ بدت أبي طالب أخبرة أنه سمع أُم هانئ بدت أبي طالب 
تقول : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدثه يغتسل؛ وفاطمة ابنته 


0۰ كتاب الصلاة 
تستره. قالت : فسلمت عليه. فقال: من هذه؟ فقلت : أنا أم هانئ بدت أبي طالب . فقال : مرحباً 
بأم هانئ. فلمًا فرغ من غسله قام فصلَّى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. فلمًا انصرف 
قلت : يا رسول اللهء زعم ابن أبي أنه قاتل رجلاً قد أجرتّه فلان بن هُبيرة. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ» قالت أم هانئ : وذاك ضحى. 


قوله ( عن أب النضر ) هو المدنى » وأبو مرة تقدم ذكره فى العم » وعرف هنا بأنه مولى أم هان 
وهناك بأنه مولى عقيل » وهو مولى أم هان حتيقة » وأما عقيل فلكونه أخاها فنسب إلى ولائه مجازا بأد 
ملابسة » أو لكونه كان يكر ملازمة عقيل كما وقع لمقسم مع ابن عباس . وقد تقدم الكلام على أوائل هذا 
الحديث فى الغسل فى باب التستر » ويأنى الكلام عليه أيضاً ف صلاة الضحى : وموضع الحاجة منه هنا أن 
أم هان وصفت الالتحاف المذكور فى هذه الطريق الموصولة بأنه المخالفة بين طرف الثوب على العاتقين فى 
الرواية المعلقة قبل › فطابق التفسير المتقدم فى الترحمة . 

قوله ( زعم ابن أى ) هو على بن ألى طالب › وفى رواية حوبي « ابن ألى » وهو صميح فى المعنى 
فإنه شقيقها » و « زعم » هنا بمعبى ادعى »وقوها ( قاتل رجلا ) فيه إطلاق امم الفاعل على من عزم على 
التلبس بالفعلة . 

قوله ( فلان بن هبيرة ) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف » وعند أحمد والطبرانى من طريق 
أخرى عن أب مرة عن أم. هاف «إنى أجرت حموين لى » قال أبو العباس بن سريج وغيره : هما جعدة بن 
هبيرة ورجل آحر من بی مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان » فأجارتهما أم هان وكانا 
من أحمائها . وقال ابن الجوزى : إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة كذا قال » وجعدة معد ود فيمن له: 
رؤية ولم تصح له حبة » وقد ذكره من حيث الرواية فى التابعين البخارى وابن حبان وغيرهما » فكيف يبي 
لمن هذه سبيله فى صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان ؟ ثم لو كان ولد أم هاف لم 
يم على بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها » وجوز ابن عبد البر أن يكون ابن 
لهبيرة من غيرها » مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هان » وجزم ابن هشام 
فى تبذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هان هما الحارث بن هشام وزهير بنألى أمية الخزوميان . وروى 
الأزرق بسند فيه الواقدى فى حديث أم هانى هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن ألى ربيعة » وحكى 
بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن ألى وهب » وليس بشىء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران 
فلم يزل بها مشركا حتی مات : كذا جزم به ابن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانی . وقال 
الكرمانى قال الزبير بن بكار : فلان ابن هبيرة هوالحارث بن هشام . انتہی . وقد تصرف فی كلام الزيير 
وإنما وقع عند الزبير فى هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة « الحارث بن هشام » » والذى يظهر نى أن ى 
رواية الباب حذفاً » كأنه كان فيه « فلان ابن عم هبيرة » فسقط لفظ عم أو كان فيه « فلان قريب هبيرة » 
ففغير لفظ قريب بلفظ ابن » وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبى أمية وعبد الله بن أبى ربيعة يصح 


[0۸] 


[0۹] 


الحديث مه" ٣۵۹‏ اكه 


وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه .لكون الجميع من بنى مخزوم . وسيأتى الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة 
فى آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

٤‏ ه"- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن الْسيّب عن 
أبي هريرة أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد . فقال رسول الله 
صلی الله عليه : «أو لكلّكم ثوبان»؟. 

[ الحديث ٠٠8‏ طرفه في : 56 17]. 

قوله ( أن سائلا سأل.) لم أقف على اسمه » لكن ذكر شمس الأثمة السرخسى الحنتى فى كتابه « المبسوط» 
أن ل 
ی ضمنه الفتوى ا قو م 
لكل حد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة فى ال ثوب الواحد جائزة ؟ أى مع مراعاة ستر العورة به . 
وقال الطحاوى : معناه لو كانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد لكرهت لن لا جد إلا ثوباً واحداً . 
انى . وهذه الملازمة فى متام المنع للفرق بين القادر وغيره > والسؤال إتما كان عن الجواز وعدمه لا'عن 
الكراهة . 

( فائدة.) : روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعى عن ابن شہاب » لکن قال فى الجواب 
« ليتوشح به ثم ليصل فيه » فيحتمل أن يكونا حديثين » أو حديثاً واحداً فرقه الرواة وهو الأظهر » وكأن 
المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح فى الترجمة . والله أعلم . 


با ) إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 

هه "- حدثنا أبوعاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلم: دلا صل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء». 

[الحديث 9ه طرفه في: .]75٠‏ 

وله يت إذا عق فى فرب وا يشل عل عا )أل م ی رو ف ر 
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق » وهو مذ كر وحكى تأنيثه . 

قوله ( لا يصلى ) قال ابن الأثير : كذا هو فى الصحيحين بإثبات الياء » ووجهه أن « لا » نافية › 
وهو خبر بمعنى النبى . قلت : ورواه الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريق الشافعى عن مالك بلفظ 
ولا يصل » بغير ياء » ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ « لا يصلين » بزيادة نون التأكيد . 
ورواه الإسماعيلى من طريق الثورى عن أب الزناد بلفظ « هى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 


[°] 


o1۲‏ کاب الغسل 


قوله ( ليس على عاتقيه شیء ) زاد مسلم ٠ن‏ طريق ابن عيينة عن أبی الزناد « منه شىء » والمراد أنه 
لا يتزر فى وسطه ويشد طرف الثوب فى حقويه بل يتوشح ببما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالى البدن 
وإن كان ليس بعورة » أو لكون ذلك أمكن, فى ستر العورة . 


امارد حدثنا أبونعيم قال شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة سمعثه -أو كنت 
سألته- قال : سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أي سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «من 
صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه». 


قوله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحعن 

قوأه ( مته ) أى قال یی سمعت عكرمة ‏ ثم ترد هل سمعه إبتداء أو جواب سؤال منه . هذا 
ظاهر هذه الرواية . وأخرجه الإسماعيل عن مكى بن عبدان عن حمدان السلمى عن أبى نعم بلفظ « سمعته أو 
ا ا سا وي او م ا ا O E‏ 
عكرمة » يعنى بالجزم . قال “وقد رويناه من طريق خن بن عمد عن کوان بار دد ف الماع أو الكتابة 
أيضاً . قلت : قد رواه الحارث بن ألى أسامة فى مسنده عن يزيد بن هرون عن شيبان نحو رواية:البخارى 
قال « سمعته » أو « كنت سألته فسمعته » أخرجه أبو نعم فى المستخرج . 

قوله ( شید ) ذكره تأكيداً لحفظه واستحضاره . 

قوله ( من صلى فى ثوب ) زاد الكشميينى « واحد » . ودلالته على الترحمة من جهة أن المخالفة بين 
الطرفين لا تتسر الا مجعل شىء من التوب على انعانى »> كدا هال الكرمانى وأولى من دلك أن فى بعض 
طرف هد الحديت التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته . فعند أحمد من طريق معمر عن حى فيه 
؛ فليجلس ب طرفيه على عحقيه. ٠‏ وكذا للإمدعيل وأنى نعم من طربق حسیں عن شيان . وقد حمل الجمهور 
هدا الأمر على الاسنحباب . والبى فى الذى قله على الننز ٠‏ وعن أحمد لا نصح صلاة م قدر على ذلك 
رکه » جعله مس الشرائط » وعنه « تصح وياتم » جعله واجباً مستقبلا . وقال الكرمانى : طاهر الہی يقتضى 
التخريم لکن الإجاع: منعقد غل.جؤان تركه . كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووى من حكاية 
ما نقاناه عن أحمد » وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن على عدم الجواز » وكلام ال لترمذى يدل على ثبوت 
الحلاف أيضاً . وقد تقدم ذلك قبل يباب » وعقد الطحاوى له باباً فى شرح المعانى ونقل المنع عن ابن عمر 
م عن طاوس والنخعى » ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير > وجمع الطحاوى بين أحاديث الباب بأن 
الأصل أن يصلى مشتملا فإن ضاق ادّزر . ونقل الشيخ تتى الدين اأسبكى وجوب ذلك عن نص الشافعى 
واختاره » لكن المعروف فى كتب الشافعية خلافه . واستدل الحطابى على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه 
وسم صلى فى ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة » قال ؛ علوم أن الطرف الى هو لاب 

من الثوب غير متسع لآن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه » وفها قاله نظر لا بى » والظاهر من تصرف 

المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجب » وبين ما إذا كان ضيقاً فلا يحب وضع شىء منه 


[1۳11] 


[1Y] 


e۴ ۳۷-۴١۹ الحديث‎ 


على العاتق » وهو اختيار ابن المنذر » وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه يباب إذا كان الثوب ضيقًا . 


بكى) إذا كان الغوب ضيّقاً 
o‏ - حادثنا يحيى بن صالح قال نا فُليح بن سليمادَ عن سعيد بن الحارث قال: 
سألت جابر بن عبدالله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : خرجت مع النبي صلّى الله عليه في 
بعض أسفاره» فجت ليلة لبعض أمري فوجدثه يصلي» وعلي ثوب واحد فاشعملت به وصلّيت 
إلى جانبه. فلمًا انصرف قال : ما السّرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي . فلمًا فرغت قال : ما هذا 
الاشتمال الذي رأيت؟ قلت : كان ثوب قال :«فإن كان واسعاً فالعحف به وإن كان ضيّقا 
فاتّرر به». 


قله ( فى بع أسفاره ) عينه مسل فى روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر « غزوة 
بواط » وهو بضم الموحدة وتحفيف الواو وهى من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( لبعض أمرى ) أى حاجی > وف رواية مسل « أنه صلى الله عليه وسلم کان أرسله هو وجبار 
ابن عصر لتبيئة الماء فى المنزل » . 

قوله ( ما السرى ) أى ما سبب سرالد أى سيرك فى الليل 

قوله ( ما هذا الاشټال ) كأنه استفهام إنكار » قال الحطابى : الاشتّال الذى أنكره هو أن يدير الثوب 
على بدنه كله لا يمخرح منه يده . قلت : كأنه أخده من تمسیر الصاء على حد الأوجه . لکن ہیں ملم فی 
روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا وأنه حالف بين طرفيه وتواقص - أى اجى - عليه » 
كأنه عند المحالفة بين طرف الثوب لم يصر ساتراً فانحى ليستر ٠‏ تأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ) ذلك 
ما إذا كان الثوب واس » فأما إذا كان ضيقاً فإنه يجحزئه أن يتزر به ء لأن المصد الأصلى ستر العورة وهو 
يحصل بالائترار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به . 

قوله (كان ثوب ) كذا لأبى ذر وكرية بالرفع على أن كان تامة ٠‏ ولغيرهما بالنصب أى كان 
المشتمل به ثوباً » زاد الإسماعيلى : ضيقاً . 

۴۸- حدثنا مسددُ قال نا يحيى عن سفيان قال نا أبوحازم عن سهل قال: كان رجال 
يصلُونَ مع النبي صلَّى الله عليه عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان» ويقال للنساء: لا 
ترفعن رَؤُوسكُنَ حتى يستوي الرجال جلوسا. 

[الحديث ؟5 طرفاه في: 5 .]١7١5 24١‏ 


قوڵه ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد القطان > وسفيان هو الثورى › وأبو حازم هو ابن دينار » وسبل 
هو ابن سعد . 


[1Y] 


o4‏ 4 كتاب الصلاة 


قوله (كان رجال ) التنكير فيه للتنويع وهو يقتضى أن بعضہم كان بخلاف ذلك وهو كذلك » 
ووقع فى رواية أبى داود « رأيت الرجال » واللام فيه للجنس فهو فى حك النكرة . 

قوله ( عاقدى أزرهم على أعناقهم ) فى رواية ألى داود من طريق وكيع عن الثورى : عاقدى 
ال E‏ الل أولى من الاثتزار 
لأنه أبلغ فى التستر . 

قَوله ( وقال للنساء ) قال الكرمانى : فاعل قال هو النى صلى الله عليه وسلم كذا جزم به » وقد وقع 
فى رواية الكشميبنى « ويقال للنساء » وى رواية وكيع « فقال قائل يامعشر النساء » فكأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر من يقول لمن ذلك ٠»‏ ويغلب على الظن أنه بلال » وإنما نهى النساء عن ذلك لثلا يلمحن عند رفع 
رعوسين من السجود شيئاً من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضہم . وعند أحمد وأبى داود التصريح 
بذلك من حديث أسماء بنت ألى بكر ولفظه « فلا ترفع رأسها حى يرفع الرجال رعوسهم كراهية أن يرين 
عورات الرجال » ويؤخذ منه أنه لا يحب التستر من أسفل . 

با ) الصلاة في ابه الشامية 
وقال الحسن في الغياب تدسجها المجوس لم ير بها بأساً. وقال معمرٌ: رأيت الزهري يلبس 
١‏ 9 7 0 58 35 : » م 
من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور. 

۹- حد فنا يحيى قال نا أبومعاوية عن الأ عمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن 
شعبة قال: كنت مع النبي صلَّى الله عليه في سفر قال : يا مغيرةء خذ الإداوة. فأخذتها. فانطلق 
رسول الله صلی الله عليه حتى توارى عني فقضى حاجته» وعليه جبة شامية» فذهب ليخرج يده 
من كُمّها فضاقّت, فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه فتوضًاً وضوءه للصلاة» ومسح على 

قوله ( باب الصلاة فى الجبة الشامية ) هذه الترحمة معقودة لجواز الصلاة فى ثياب الكفار ما لم يتحقق 
نجاستها » وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث » وكانت الشام إذ ذاك دار كفر » وقد تقدم فى باب المسح 
على الحفين أن فى بعض طرق حديث اللمغيرة أن الجبة كانت صوفاً وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة منه 
أنه صلى الله عليه وسم لبسها ولم يستفصل وروى عن أبى حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل » وعن مالك 
إن فعل يعيد فى الوقت .2 

قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى » و « ينسجها » بكسر السين المهملة وضمها وبضم الجم . 


قوله ( امجرمى ) كذا للحمُوِ والكشميينى بلفظ المفرد » والمراد الجنس . وللباقين « المجوس » 
بصيغة الجمع . 


[1€ 


الحديث 4م ا 0 


قوله ( ل ير ) أى الحسن » وهو من باب التجريد » أو هو مقول الراوى » وهذا الأثر وصله أبو 
نعم بن حماد فى نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه ولفظه « لا بأس بالصلاة فى الثوب الذى ينسجه 
الجوسى قبل أن يغسل » ولألى نعم فى كتاب الصلاة عن الربيع عن الحسن « لا بأس بالصلاة فى رداء الييودى 
والنصرانی » وكره ذلك ابن سيرين » رواه ابن ألى شيبة : 

قوله ( وقال معمر ) وصاه عبد الرزاق فى مصنفه عنه . وقوله « بالبول » إن كان للجنس فحمول 
على أنه كان يغسله قبل لبسه » وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته . 

قوله ( وصلى عل“ ف ثوب غير مقصور) أى خام » والمراد أنه كان جديداً لم يغسل » روى ابن سعد 
من طريق عطاء بن محمد قال : رأيت علياً صلى وعليه قیص كرابيس غير مغسول . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو ابن موسى البلخى » قال أبو على الجيانى : روى البخارى فى ٠‏ باب الجبة 
الشاءية » وف الجنائز وفى تفسير الدخان عن يحبى - غير منسوب - عن أبى معاوية فنسب ابن السكن الذى 
فى الجنائز يحبى بن موسى قال : ولم أجد الآخرين منسوبين لأحد . قلت : فينبغى حمل ما أهمل على ما بين » 
قد جزم أبو نعم بأن الذى فى الجنائز هو بجی بن جعفر البيكندى › وذكر الكرمانى أنه رأى فى بعض النسخ 
هنا مثله . قلت : والأول أرجح لأن أبا على بن شبويه وافق ابن السكن عن الفربرى على ذلك فى الجنائز وهنا 
أيضاً » ورأيت بخط بعض المتأخرين : يحبى هو ابن بكير » وأبو معاوية هو شيبان النحوى . وليس كا 
قال فليس ليحبى بن بكير عن شيبان رواية . وبعد أن ردد الكرمانى يحبى بين ابن مومى أو ابن جعفر أو ابن 
معين قال : وأبو معاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوى . وهو عجيب فإن كلا من الثلاثة لم يسمع من شيبان 
المذكور » وجزم أبو مسعود وكذا خلف فى الأطراف وتبعهما المزى بأن الذى فى الجنائز هو يحبى بن يحبى » 
وما قدمناه عن ابن السكن يرد عليهم وهو المعتمد » ولا سا وقد وافقه ابن شبويه » ولم يختلفوا فى أن أبا 
معاوية هنا هو الضرير . 

قوله ( عن مسلم ) هو أبو الضحى . وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة فى « باب المسح على 
الحفين » . 


باكر ) كراهية التَّعْري في الصلاة وغيرها 
EE‏ حدثنا مطر بن الفضل قال نا روح قال نا زكريا بن إسحاق قال نا عمرو 
ابن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله يُحدّث أنّ رسول الله صلى الله عليه كان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه إزارة» فقال له العباس عمه: يا ابن أخي, لو حللت إزارك فجعلت على 
منكبيك دون الحجارة. قال : فحلَّهُ فجعلهُ على منكبيه» فسقط مغشيّاً عليه, فما رؤي بعد 
ذلك عرياناً. 
[الحديث ٤‏ - طرفاه في : مهل [FAY‏ . 
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0 كتاب الصلاة 


قوله ( باب كراهية التعرى فى الصلاة ) زاد الكشميينى والحمّوير”« وغيرها) . 

قوله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة . 

قوهِ ( أن رسول الله صل الله عليه وسا كان ينقل معهم ) أى مع قريش لا بنوا الكعبة » وكات ذلك 
قبل البعثة » فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة › فأما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسام بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة . والذى يظهر أنه العباس › وقد حدث به عن العباس 
أيضاً ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه الطبرانى وفيه « فقام فأخذ إزاره وقال نيت أن أمشى عرياناً » وسيأق 
ذكره فى كتاب الحج مع بقية فوائده فى باب بنيان الكعبة إن شاء الله تعالى . 

وله ( فجعلت ) أى الإزار » وللكشميئى « فجعلته » وجواب لو محذوف إن كانت شرطية 
وتقديره : لكان أسبل عليك » وإن كانت للتمنى فلا حذف . 

قوإه ( قال فحله ) يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدله به . 

قوله ( فا رؤى ) بضم الراء بعدها همزة مكسورة » ويحوز كسر الراء بعدها مدة ثم همزة مفتوحة » 
وفى رواية الإسماعيلى « فلم يتعر بعد ذلك » ومطابقة الحديث للترحمة من هذه الحملة الأخيرة لأنها تتناول ما 
بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة وبعدها . 
وفيه النبى عن التعرى بحضرة الناس » وسيأتى ما يتعلق بالحلوة بعد قليل . وقد ذكر ابن إسحق فى السيرة أنه 
صلی الله عليه وسلم تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لاکے فلم يعد يتعرى . وهذا إن ثبت حمل على نن التعرى 
بغير ضرورة عادية » والذى فى حديث الباب على الضرورة العادية » واانى فا على الإطلاق » أو يتقيد 
بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع الأهل أحياناً . 


بكر ) الصلاة في القميص والسّراويل والتبّان والقباء 

"١‏ حدثنا سليمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة 
قال : قام رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فسألّهُ عن الصلاة في الغوب الواحد» فقال : «أوكلّكُم 
يجد ثوبين». ثم سأل رجل عمرء فقال : إذا وسح اله فأوسعوا. جمع رجلّ عليه ثيابه» صلّى رجل 
في إزار ورداءء في إزار وقميص,» في إزار وقباء. في سراويل ورداء؛ في سراويل وقميص» في 
سراويل وقباءء في تبان وقباء. في تبان وقميص, - قال: وأحسبه قال : في تبان ورداء». 

قوله ( باب الصلاة فى القميص والسراويل ) قال ابن سيده : السراويل فارسى معرب يذكر ويؤنث . 
ولم يعرف أبو حاتم السجستانى التذكير » والأشبر عدم صرفه . 


قوله ( والتبان ) بضم"المثناة وتشديد الموحدة > وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان . 
وقد يتخذ من جلد : 


الحديث مم oY‏ 


قوله ( والقباء ) بالقصر وبالمد قيل هو فارسى معرب › وقيل عربى مشتق من قبوت الشىء إذا 
ضممت أصابعك عليه » مى بذلك لانضام أطرافه . وروی عن كعب أن أول من لبسه سلبان بن داود 

قوإه ( عن محمد ) هو ان سيرين . 

تروك ا ع مقت وه يسم أيضاً » ويجتمل أن يكون ابن مسعود لأنه اختلف 
کوک قلت ا ا فى اقرب اراد يلي ل كر ر تعر ونا 6 
وف الثياب قلة » فقام عمر على المنبر فقال : القول ما قال أب » ولم يأل ابن مسعود . أى لم يقصر . أخرجه 
عبد الرزاق . 

قوله ( جمع رجل ) هو بقية قول عمر » وأورده بصيغة الحبر ومراده الأمر » قال ابن بطال : يعنى 
ليجمع وليصل . وقال ابن المنير : الصحبح أنه كلام فى معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل عليه ثيابه 
فحسن . ثم فصل الجمع بصورعلى نى البدلية . وقال ابن مالك : تضمن هذا الحديث فائدتين إحداها ورود الفعل 
الماضى بمعنى الأمر وهو قوله « صلى » والمعنى ليضل » ومثله قوهم اتنى الله عبد والمعنى ليتق . ثانييما حذف 
حرف العطف » فإن الأصل صلى رجل فى إزار ورداء وق إزار وفيص » ومثله قوله صل الله عليه وسل 
« تصدق امرؤ من ديناره » من درهمه » من صاع تمره » . انتہی » فحصل فى كل من المسألتين توجيبان . 

قوله ( قال : وأحسبه ) قائل ذلك أبو هريرة » والضمير فى « أحسبه » راجع إلى عمر » وإنما لم 
يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك » لأن التبان لا يستر العورة كلها بناء على أن الفخذ من العورة 
فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص ٠‏ وأما مع الرداء فقد لا يحصل . ورأى أبو هريرة أن انحصار 
القسمة يقتضى ذكر هذه الصورة وأن الستر قد محصل بها إذا كان الرداء سابغاً » ومجموع ما ذكر عمر من 
الملابس ستة » ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره » فقدم ملابس الوسط لأمها محل ستر العورة » وقدم أسترها أو 
أ کار ها استعمالا هم.ء وضم إلى كل واحد واحداً » فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة فى ثلاثة وم 
يقصد الحصر فى ذلك » بل يلحق بذلك ما يتقوم مقامه . وق هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة ف الثياب 
لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال . وفيه أن الصلاة فى الثوبين أفضل من الثوب 
الواحد وصرح القاضى عياض بننى الحلاف فى ذلك › لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته لأنه لما حكى عن 
الأنمة جواز الصلاة فى الثوب الواحد قال : وقد استحب بعضهم الصلاة فى ثوبين . وعن أشبب فيمن اقتصر 
على الصلاة فى السراويل مع القدرة : يعيد فى الوقت » إلا إن كان صفيقاً . وعن بعض الحنفية يكره 

( فائدة ) : روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيؤب فأدرج الموقوف فى 
المرفوع ولم يذكر عمر ء > ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصح » وقد وافقه على ذلك حماد بن سلمة فرواه عن 
أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين » أخرجه ابن حبان أيضاً . وأخرج مسل حديث ابن 
علية فاقتصر على المتفق على رفع وحذف الباق + وذلك من حسن تصرفه . والله أعلم . 
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04 كتاب الصلاة 


< حدثنا عاصم بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 
قال : سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسم فقال : ما يلبس المحرم؟ فقال : «لايلبس القميص 
ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسّهُ زعفران ولا ورس, فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين 


وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه مثله. 
قوله ( حدثنا عاصم بن على ) هو الواسطى . 


قوله ( سال رجل ) تقدم فى آخر کتاب العم أنه لم يسم » وأخخرنا الكلام علي إلى موضعه فى الحج . 
وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من الخيط لأمر الحرم باجتناب 
ذلك » وهو مأمور بالصلاة . 

ا ل ا 

قوله ( وعن نافع ) معطوف على قوله « عن الزهرى » وذلك بين فى الرواية الماضية فى آخر كتاب 
العم » فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن بی ذئب » فقدم طريق نافع وعطف عليها طريق الزهرى » عكس 
ما هنا . وزعم الكرمانى أن قوله : وعن نافع » تعليق من البخارى » وقد قدمنا أن التجويزات العقاية لا يليق 
استعمالها فى الأمور النقاية . والته الموفق . 


بى) ما يستر من العورة 


۴۳- حل نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا ليث بن سعيد عن ابن سُنهاب عن عبيدالله 


1 ابن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد الندري أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن اشتمال 


الصّمّاء, وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. 

[الحديث ۷ أطرافه في : 11555 coAYY coAY‘cYIEV‏ 575854]. 

قوله ( باب ما يستر من العورة ) أى خارج الصلاة . والظاهر من تصرف المصنف أنه.يرى أن 
الواجب ستر السوأتين فقط » وأما فى الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل ٠‏ وأول أحاديث الباب يشہد له 
فإنه قيد النبى با إذا لم يكن على الفرج شىء أى يستره » ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستوراً فلا نہی 

قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود . عن ( ألى سعيد ) هكذا رواه الليث عن 
ابن شهاب ووافقه ابن جريج كا أخرجه المصنف ف اللباس » ورواه فى اللباس أيضاً من طريق أخرى عن 
الليث أيضاً عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن بى سعيد وسياقه تم . وفيه النبى عن الملامسة 
واأنابذة أيضاً » وفيه تفسير جميع ذلك . ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شباب عن عطاء 


الحديث ۳۹۸ - ۳۹۹ 4 


ابن يزيد عن أبى سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير » والطرق الثلائة حيحة » وابن شباب سمع 
حديث أبى سعيد من ثلاثة من أصعابه فحدث به عن كل منهم بمفرده . 

قوله ( عن اشمّال الصاء ) هو بالصاد المهملة والمد » قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب 
لا يرفع منه جانباً ولا يبتی ما حرج منه يده . قال ابن قتيبة : ميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة 
الصاء التى ليس فيها حرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه 
فيصير فرجه باد E‏ ضير امل ات بكرن مكروما انلا يشر ع له ج فر عليه 
م رداءة يونس ف انام أن اليد اللتكوو فيا مرفوخ > وهو موافق لما قال الفقهاء . ولفظه e‏ 
أن جعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح » لأنه 
تفسير من الراوى لا يخالف ظاهر الحبر . 

قوله ( وأن يحتى ) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوباً » ويقال له الحبوة » 
وكانت من شأن العرب . وفسرها فى رواية يونس المذكورة بنحو ذلك . 

U]‏ 4 حدنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال : نهى النبي صلَّى الله عليه عن بيعتين : عن اللُماس والثباذ, وأن يشتمل الصماءء وأن يحتبي 
الرجل في ثوب واحد. 

.) 0 85١ coN14 c11 YI “99ل‎ coAA cot : [الحديث 578- أطرافه في‎ 

قوڵه ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن بيعتين ) بفتح ا موحدة » ويجوز كسرها على إرادة الهيئة . و ( اللماس ) بكسر أوله وكذا 
a E SEE)‏ رسأل عبر اال كاي لبو O‏ 
والمطلق فى الاحتباء هنا حمول على المقيد ى الحديث الذى قبله . 


[r41‏ "- حدثنا إسحاق قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن أخي ابن شهاب عن عمّه قال 
أخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : بعشني أبوبكر في تلك الحجة في 
مُؤذُنين يوم النّحرٍ نون بمنى أن لا يَحَجَ بعد العام مُشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ابن 
عبدالرحمن : ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا فأمرة أن يؤذن ببراءة . قال أبوهريرة 
فاذن معنا علي في أهل منى يوم النحر : لا يحج بعد العام مُشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 


.[floV c10 coo CETTIT لل‎ AYY : : [الحديث 79 أطرافه في‎ 


قَوله ( حدثنا عق ) كذا للأكثر غير منسوب » وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن راهويه . 


[Y°] 


0 كتاب الصلاة 


ووقع فى نسختى من طريق أبى ذر إسحق بن إبراهم فتعين أنه ابن راهوبه » إذ م يرو البخارى عن إسمق 
ابن ألى إسرائيل . واسمه إبراهم شيئاً ولا عن الصواف وهو دو نما فى الطبقة . 

قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) أى ابن سعد ورواة هذا الإسناد سرى صحابيه وشيخ المصنف 
زهريون وهم أربعة . 

قوله ( أن لا يحج ) كذا للأكثر » وللكشمينى « ألا لا يحج » بأداة الاستفتاح قبل حرف الهى » 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث فى « باب وجوب الصلاة فى الثياب » وسيأنى الكلام على بقية مباحثه 
فى كتاب احج إن شاء الله تعالى . 


بكى) الصّلاة بغير رداء 
"- حدٹنا عب دالعزيز بن عبدالله قال حدثنى ابن أبى الّوالى عن محمد بن المنكدر 
قال : دخلت على جابر بن عبدالله وهو يُصلّي في ثوب مُلتحفاً ورداؤة موضوعء فلمًا انصرف 
قلنا : يا أبا عبدالله تُصلّى ورداؤك موضوع؟ قال: نعم» أحببت أن يراني الجُهّال مثلكم. رأيت 
النبي صلَّى الله عليه يصلّي كذا. 
قوله ( باب الصلاة بغير رداء ) تقدم الكلام على حديث جابر فى « باب عقد الإزار على القفا » 
وقوله هنا ( ملتحفاً به ) كذا للأكثر بالنصب على الحال » وللمستملى والحمُور”« ملتحف » بالرفع على 
الحذف » وفى نسختى عنبهما بالجر على المجاورة » وقوله فى آخره « يصلى كذا » فى رواية الكشميهنى ١‏ يصلى 
هكذا » وقوله ( الجهال مثلكي ) لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس فلذلك طابق لفظ الجهال وهو جمع ١‏ أو 
اكتسب الجمعية من الإضافة . 
بكى) ما يُذكرٌ في الفخذ 
قال أبوعبدالله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمّد بن جحش عن النبي صلَّى الله عليه : 
«الفخذ عورة». وقال أنسٌ: حسر النبيّ صلَّى اله عليه عن فخذه» وحديث أنس أسند» وحديث جرهد,ٍ 
أحوط, حتى يخرج من اختلافهم . وقال أبوموسى : غطى النبي صلى الله عليه ركبتيه حين دخل عثمان. 
وقال زید بن ثابت : أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذيء فثقّلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. 
قوله ( باب ما یذ کر ف الفخذ ) أى فى حکم الفخذ » وللكشميينى « من الفخذ » . 
قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ء وسقط من رواية الأكثر . 


قوڵه ( ويروى عن ابن عباس ) وصله الترمذی ¢ وق إسناده أبو يحبى القتات بقاف ومثناتين وهو 
ضعيف مشہور بكنيته » واختلف ف امه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار . 


۵۷۱ ٠ ۳۷۰ الحديث‎ ٠ 


قوله ( وجرهد ) بفتح الحم وسكون الراء وفتح الماء » وحديثه موصول عند مالك فى الموطأ والترمذى 
وحسنه وابن حبان وصمحه وضعفه المضنف ف التاريخ للاضطراب فى إسناده » وقد ذكرت كثيراً من 
طرقه فى تعليق التعليق . 

قوڵه ( ومحمد بن جحش ) هو محمد بن عبد الله بن جحش » نسب إلى جده » له ولأبيه عبد الله صمبة » 
وزينب بنت جحش أم المؤمنين هی عمته » وكان محمد صغيراً فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وقد حفظ 
عنه » وذلك بين فى حديثه هذا » فقد وصله أحمد والمصنف ف التاريخ والحام فى المستدرك كلهم من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبى كثير مولى محمد بن جحش-عنه وقال « مر النبى صل الله 
عليه وسا وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان » فقال : يا معمر غط عليك فخذيك > فإن الفخذين عورة » 
رجاله رجال الصحيح » غير ألى كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل » ومعمر المشار 
إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشى العدوى » وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضاً » 
ووقع لى حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه » وقد أمليته فى « الأربعين المتباينة » . 

قوله ( وقال أنس : حسر ) بمهملات مفتوحات ٠»‏ أى كشف . وقد وصل المصنف حديث أنس 
فى الباب كما سيأق قريباً . 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس . 

قله ( وحديث جرهد ) أى وما معه ( أحوط ) أى للدين > وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب 
أو الورع وهو أظهر لقوله ( حتى يحرج من اختلافهم ) و « يخرج » فى روايتنا مضبوطة بفتح النون وضم 
الراء وفى غيرها بضم الياء وفتح الراء . 

قوله ( وقال أبو موسى ) أى الأشعرى والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها المصنف فى 
المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبى عمان اللبدى عنه فذكر الحديث » وفيه « أن النبى صلى الله عليه وسل 
كان قاعداً فى مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دحل عمان غطاها » وعرف بهذا الرد على 
الداودى الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن ألى موسى وهم » وأنه دخل حديث فى حديث » 
وأشار إلى ما رواه مس من حديث عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وس مضطجعاً فی بیی کاشفاعن 
فخذيه أو ساقيه » الحديث . وفنه « فلما استأذن عمان جلس » وهو عند أحمد بلفظ « کاشفاً عن فخذه » 
من غير تردد ».وله من حديث حفصة مثله › وأخرجه الطحاوى والبييق من طريق ابن جريج قال أخبرنى 
أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدنى حدثتتى حفصة بنت عمر قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى 
یوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر » الحديث . وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخارى 
حديث فى حديث بل هما قصتان متغايرتان فى إحداهما كشف الركبة وفى الأخرى كشف الفخذ » والأولى 
من رواية أبى موسى وهى المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقها حفصة ولم يذكرها البخارئ . 

قوله ( وقال زيد بن ثابت ) هو أيضاً طرف من حديث موصول عند المصنف فى تفسير سورة النساء 


[v1] 


زف كتاب الصلاة 


فى نزول قوله تعالى ¥ لا يستوى القاعدون من المؤمنين 4 الآية » وقد اعترض الإسماعيلى استدلال المصنف 


بهذا على أن الفخذ ليست بعورة » لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل » قال : ولا يظن ظان أن الأصل عدم 
الحائل > لأنا نقول العضو الذى يقع عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضع ٠»‏ لاف الثوب ا 
والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل والله أعلم . 


قوله ( أن ترض ) أى تكسر » وهو بفتح أوله وضم الراء ويجوز عكسه . 


"- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا إسماعيل بن عليّة قال نا عب دالعزيز بن صهيبٍ 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه غزا خيبر فصلّينا عندّها صلاة الغداة بعلّس» فركب نبي الله 
صِلَّى الله عليه وركب أبوطلحة وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى نبي الله في زقاق خيبر ون ركبيتي 
لعمس فخا نبي الله. ثم حسرٌ الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلّى الله 
عليه. فلمًا دخل القرية قال : «اللهُ أكبرٌ خربَتَ خيبر إنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين». قالها ثلاثاً. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم» فقالوا: محمد ! 

قال عبدالعزيز : -وقال بعض أصحابنا- والخّميس يعني الجيش. قال : فأصبناها عنوة, 
ف ا ا 
فأخذً صفية بدت حيي. فجاء رجلّ إلى النبي صلًى الله عليه فقال: يا نبي الله أعطيت دحية 
صفية بدت حيبي سيدة قريظة والنضير» لا تصلح إلا لك. قال : ادعوه بها. فجاء بها. فلمًَا نظر 
إليها النبي صلَّى الله عليه قال : «خذ جارية من السّبِي غيرها». قال : فأعتقها النبي صلَّى الله عليه 
وتزوّجها. فقال له ثابت: ياأباحمزة ما أصدقها؟ قال : نفسهاء أعتقها وتزوّجها. حتى إذا كان 
بالطريق جهُزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل» فأصبح النبي صلّى الله عليه عروساء فقال : 
من كان عنده شيءٌ فليجئ به وبسط نطعاً فجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء 
بالسمن. قال: وأحسُبهُ قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيساًء فكانت وليمة رسول الله صلّى الله 
عليه. 
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قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق . 
قوأه ( فصلينا عندها ) أى خارجا منہا 


الحديث ابلا ONY‏ 


قوله ( صلاة الغداة ) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح › خلافاً لمن كرهه . 

قوله ( وأنا رديف أبى طلحة ) فيه جواز الإرداف » ومحله ما إذا كان الدابة مطيقة . 

قولهِ ( فأجرى نی الله صل الله عليه وسلم ) أى مركوبه . 

قوله ( وإن رکبی 'قس فخذنى الله صلى الله عليه وس » ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إى أنظر ) 
وق رواية الكشمينى « لأنظر » ( إلى بياض فخذ نى الله صلى الله عليه وسلم ) . هكذا وقع فى رواية البخارى 
« ثم أنه حسر » والصواب أنه عنده بفتح المهملتين » ويدل على ذلك تعليقه الماضى فى أوائل الباب حيث قال 
« وقال أنس : حسر النئ صلى الله عليه وسم » وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر انيه على البناء للمفعول 
بدليل رواية مسلم « فاتحسر » وليس ذلك بمستقم » إذ لا يازم من وقوعه كذلك فى رواية مسلم أن لا يقع عند 
البخارى على خلافه » ويكنى فى كونه عند البخارى بفتحتين ما تقدم من التعليق . وقد وافق مسلماً على 
روايته بلفظ « فانحسر » أحمد بن حنبل عن ابن علية » وكذا رواة الطبرانى عن يعقوب شيخ البخارى »› 
ورواه الإسماعيل عن القاسم بن .زكريا عن يعقوب المذكور ولفظه « فأجرى نبى الله صلى ألله عليه وسلم فى 
زقاق خيبر إذ خر الإزار » . قال الإسماعيلى : هكذا وقع عندى خر بالحاء المعجمة والراء ء فإن كان محفوظاً 
فليس فيه دليل على ما ترجم به » وإن كانت روايته هى الحفوظة فهى دالة على أن الفخذ ليست بعورة . 
. انّهبى . وهذا مصير منه إلى أن رواية البخارى بفتحتين كنا قدمناه » أئ كشف الإزار عن فخذه عند سوق 
مركوبه ليتمكن من ذلك . قال القرطى : حديث أنس وما معه إنما ورد فى قضايا معينة فى أوقات مخصوصة 
يتطرق إليها من احّال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه » لأنه 
يتضمن إعطاء حكم كلى وإظهار شرع عام » فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله 
« وحديث جرهد أحوط » . قال النووى : ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة » وعن أحمد ومالك 
فى رواية : العورة القبل والدبر فقط » وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخرى . قلت : فى ثبوت ذلك 
عن ابن جرير نظر ء فقد ذكر المسألة فى تهذيبه ورد على من زعي أن الفخذ ليست بعورة » وما احتجوا به 
قول أنس فى هذا الحديث « وإن ركبتى امس فخذ نبى الله صلى الله عليه وس » إذ ظاهره أن المس كان بدون 
الجائل » ومس العورة بدون حائل لا يجوز . وعلى رواية مسلم ومن تابعه فى أن الإزار لم ينكشف بقصد منه 
صلى الله عليه وسل يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك » لأنه وإن جاز 
وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم » ولو فرض 
أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير انختار لكان ممكنا » لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه 
كما فى قضية السهو فى الصلاة » وسياقه عند أبى عوانة والجوزق من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر 
فى استمرار ذلك › ولفظه « فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر » وإن ركبتى عمس فخذ 
نی الله صلى الله عليه وسلم » وإنى لأرى بياض فخذيه » . 

قوله ( فلما دحل القرية قال : الله أكبر » خربت خيبر ) قيل مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس 
بمساحيهم ومکاتلهم » وهی من آلات الهدم , | | 

قوله ( قال عبد العزيز ) هو الراوى عن أنس ( وقال بعض أصابنا ) أى أنه لم يسمع من أنس هذه 


oN‏ كتاب للصلاة 


اللفظة » بل مع منه ( فقالوا محمد ) وسمع من بعض أصعابه عنه ( والحميس ) ووقع فى روا ة ألى عوانة 
والجوزق المذكورة « فقالوا محمد والحميس » من غير تفصيل » فدلت رواية ابن علية هذه على أن فى رواية 
عبد الوارث إدراجاً » وكذا وقع لحماد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأنى فى آخر صلاة الحوف . 
وبعض أصواب عبد 0-0 يحتمل أن يكون محمد بن سيرين فقد أخرجه البخارى من طريقه : أو ثابتاً البنائى 

َه ( يعنى: الیش ) تفسير من عبد العزیز امم و رارم عبد الوارث فى روايته أيضاً : 
ومعى خيساً لأنه خسة أقسام : مقدمة » وساقة » وقلب » وجناحان . وقيل من تخميس الغنيمة ٠‏ وتعقبه 
الأزهرى بأن التخميس إنما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميساً فبان أن القول الأول أولى. 

قوله ( عنوة ) بفتح المهملة » أى قهراً . 

قوله ( أعطنى جارية ) يحتمل أن يكون إذنه له فى أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من أصل الغنيمة 
أو من خمس الحمس بعد أن ميز › أو قبل على أن تحسب منه إذا ميز » أو أذن له فى أخذها لتقوم عليه بعد 
ذلك وتحسب من سبمه . 

قوله ( فأخذ ) أى فذهب فأخذ 

قله ( فجاء رجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( خذ جاربة من السبى غيرها) ذكر الشافعى فى «الأم ؛ عن ٠‏ سير الواقدى » أن الى صل انه 
عليه وسلم آعطاہ أحب کانة بن الر بيع ن ألى الحقيق . اہی وكان كنانة زوج صفية . فكأنه صلى الله 

عليه وسلم طيب خاطره لا اسرجع همه صمية بأن:أعطاه أحت زوجها » واسترجاع النى صلى الله عليه وسلم 

صفية منه محمول على أنه إنما أذن له فى أخذ جارية من حشو السبى لا ى أخذ أفضلهن ١‏ فجاز استرجاعها منه 
لثلا يتميز بها على باق الجيش مع أن فيم هن هو أفضل منه . ووقع فى رواية لمسلم أن النبى صلى الله عليه وس 
اشتر ى صفية منه بسبعة أرؤس : وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل انحاز ٠‏ وليس فى قوله ؛ سبعة أرؤس ( 
ما يناق قوله هنا « خذ جارية » إذ ليس هنا دلالة على نى الزيادة . وسنذكر بقية هذا الحديث فق غزوة خيبر 
من كتاب المغازى » والكلام على قوله « أعتقها وتزوجها » فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فقال له ) أى لأنس » وثابت هو البنانى » وأبو حمزة كنية أنس » وأم سلم والدة أنس . 

قله ( فأهدتها ) أى زفتها . 

قوله ( وأحسبه ) أى أنساً ( قد ذكر السويق ) › وجزم عبد الوارث فى روايته بذكر السويق فيه . 

قوله ( فحاسوا ) بمهماتين أى خاطوا » والحيس بفتح أوله خايظ السمن والمر والأقط » قال الشاعر 

المر والسمن جميعاً والأقط الحيس ٠‏ إلا أنه لم يمختلط 
وقد بختاط مع هذه الثلاثة غير هاكااسويق » وسيأتى بقية فوائد ذاك فى كتاب الولعة إن شاء الله تعا . 


[VY] 


[vr] 


oo ۳۷۳-۴۷۲ الحديث‎ 


باس ) في كم تصلّي المرأة من الثياب 

وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز. 

۸- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرنى عروة أن عائشة قالت : 
«لقد كان رسول الله صلى الله عليه يصلّي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مُتلفّعات في 
مروطهن, ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد». 

[الحديث ۳۷۲- أطرافه في : هلاه /51م» ۸۷۲]؛ 

قوله ( باب ) بالتنوين ( فى كم ) بحذف المميز أى م ثوباً (تصلى المرأة ) من الثياب ٠‏ قال ابن المنذر 
بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلى.فى درع وخار : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها » 
فلو كان الثوب واسعاً فغطت رأسها بفضله جاز . قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال « تصلى فى درع وخار 
وإزار » وعن ابن سيرين مثله وزاد « وملحفة » فإنى أظنه محمولا على الاستحباب . 

قوله ( وقال عكرمة ) يعنى مولى ابن عباس . 

قوله ( جاز ) وى رواية الكشميينى « لأجزته » بفتح الجم وسكون الزاى . وأثره هذا وصله 
عبد الرزاق ولفظه « لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شىء أجزأ عدبا ٠‏ . 

قوله ( أن عائشة قالت : لقد ) اللام فى لقد جواب قسم محذوف 

قوله ( متلمعاب ) فال الأصمعى . التتمع أن تسمل التوب حتى تجلل به جسدك . وفى شرح الموطأ 
لابن حبيب ٠‏ الافع لا يكون إلا بتعطيه الرأس . وانتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه . و (المروط ) 
النساء وقد اعرض على اسدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة فى الثوب الواحد بأن الالنفاع المذكور 
يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى . والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر » على أنه 
لم يصرح بشىء إلا أن اختياره يؤخذ فى العادة من الآثار التى يودعها فى الترجمة . 

قوله ( ما يعرفهن أحد ) زاد فى المراةرت « هن الغلس » وهو يعين أحد الاحمالين هل عدم المعرفة 
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مهن لبقاء الظلمة أو مبالغتبن فى التغطية ؟ وسيأنى الكلام على بقية مباحثه فى المواقيت إن شاء الله تعالى . 


بكى) إذا صلّى في توب له أعلام ونظر إلى عَلَمها 
8" حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة: أن النبي صلَّى الله عليه صلَّى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلمًا 
انصرف قال : «اذهبوا بخميصت هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم» فإنها أله 


0 كتاب الصلاة 


آنفاً عن صلاتي». وقال هشام بن عمروة عن أبيه عن عائشة: قال النبي صلَّى الله عليه: كنت 
أنظر إلى علّمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني». 

[الحديث ۳۷۳- طرفاه في : 5 هلاء 9411]. 00 

قوله ( باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها ) قال الكرمانى : فى رواية « ونظر إلى علمه » 
والتأنيث فى علمها باعتبار الخميصة . 

قوله ( خيصة ) بفتح المعجمة وكسر المم وبالصاد المهملة » كساء مربع له علمان » والأنبجانية بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الحم وبعد النون ياء النسبة : كساء غليظ لا عم له » وقال 
ثعلب : يجوز فتح همزته وكسرها » وكذا الموحدة » يقال كبش أنبجانى إذا كان ملتفاً » كثير الصوف . 
وكساء أنبجانى كذلك » وأنكر أبو موسى المدينى على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام . 
قال صاحب الصحاح : إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت : كساء منبجانى أخرجوه مخرج منظرانى . 
وى الجمهرة : منبج موضع أعجمى تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية . وقال أبو حاتم 
السجستانى : لا يقال كساء أنبجانى وإنما يقال منبجانى » قال : وهذا مما مخطئ: فيه العامة . وتعقبه أبو موسى 
كنا تقدم فقال : الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان » والله أعلم . 

قوله ( إلى أبى جهم ) هو عبيد الله ويقال عامر ‏ بن حذيفة القرشى العدوى الى مشهور » 
ونما حصه صلى اله عليه وسلم بإرسال اللحميصة لأنه كان أهداها للنبى صلى الله عليه وسلم كنا رواه مالك فى 
الموطأ من طريق أخحرى عن عائشة قالت « أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيصة 
ها علم فشبد فيا الصلاة » فلما انصرف قال : ردى هذه الحميصة إلى ألى جهم » ووقع عند الزبير بن بكار 
ما يخالف ذلك » فأحرج هن وجه مرسل « أن النى صلى الله عليه وسلم أتى بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما 
وبعث الأخرى إلى أبى جهم » ولأبى داود من طريق أخرى « وأخذ کردیا لأبى جهم » فقيل : يارسول الله 
صل الله عليه وسلم اللحميصة كانت خيراً من الكردى » . قال ابن بطال : إنما طلب منه ثوب غير ها ليعلمه أنه 
لم يرد عليه هديته استخفافاً به » قال : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها 
فله أن يقبلها من غير كراهة . قلت : وهذا مبنى على أنها واحدة » ورواية الزبير والتى بعدها تصرح بالتعدد . 

قوله ( أفتنى ) أى شغلتى » يقال هى بالكسر إذا غفل » ولا بالفتح إذا لعب . 

قوله ( آنفاً ) أى قريباً » وهو مأخوذ من اثتناف الشىء أى ابتدائه . 

قوله ( عن صلاتی ) أى عن كال الحضور فما » كذا قيل » والطريق الآنية المعلقة تدل على أنه لم يقع 
له شىء من ذلك وإنما حشى أن يقع لقوله « فأحاف » . وكذا فى رواية مالك « فكاد » فلتؤول الرواية الأول . 
قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة » وننى ما لعله يخدش فيها . وأما بعثه بالحميصة 
إلى ألى جهم فلا يازم منه أن يستعملها فى الصلاة . ومثله قوله فى حلة عطارد حيث بعث با إلى عمر « إلى لم 
أبعث بها إليك لتلبسما » ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله « کل فإنى أناجى من لا تناجى » ويستنبط منه 
كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها . وفيه قبول الهدية من الأصعاب والإرسال إلهم 
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OW ۳۷٤ الحديث‎ 


والطلب منهم . واستدل به الباجى على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة . وقال الطيى : فيه إيذان بأن للصور 
والأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوبٍ الطاهرة والنفوس الزكية » يعنى فضلا عمن دونها . 

قوله ( وقال هشام بن عروة ) أخرجه أحمد وابن أبى شببة ومسلم وأبو داود من طريقه » وم أر فى 
شىء من طرقهم هذا اللفظ . نعم اللفظ الذى ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ المعلق » ولفظه : 
« فإنى نظرت إلى علمها فى الصلاة فكاد يفتننى » والجمع بين الروايتين بحمل قوله « أمتنى » على قوله «كادت» 
فيكون إطلاق الأولى للمبالغة فى القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء . 

( تيه ) : قوله « فأحاف أن تفتننى » فى روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون » وى رواية الباقين 
بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلالى . 

بهم )إن صلَّى في ثوب مُصِلَّب أو تصاوير هل تسد صلاثه؟ 
وما ينهى عن ذلك 

۰- حل ثنا أبومعمر عبد الله بن عمرو قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب 
عن أنس قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبى صلَّى الله عليه : «أميطى عنًا 
قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي». 

[الحديث 74 طرفه في : 5959 ]. 

قوله ( باب إن صلى فى ثوب مصلب ) بفتح اللام المشددة » أى فيه صلبان منسوجة. أو منقوشة أو 
تصاوير » أى فى ثوب ذى تصاوير » كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه . وقال الكرماني : هو عطف 
على ثوب لا على مصلب ٠‏ والتقدير أو صلى فى تصاوير . ووقع عند الإسماعيل « أو بتصاوير » وهو يرجح 
الاحمال الأول » وعند أبى نعم « فى ثوب مصلب أو مصور » . 

قوڵه ( هل تفسد صلاته ) جرى المصنف على قاعدته فى ترك الجزم فما فيه اختلاف › وهذا من 
الختلف فيه . وهذا مبنى على أن النبى هل يقتض الفساد أم لا ؟ والجمهور إن كان لمعنى فى نفسه اقتضاه » 
وإلافلا. 

قوله ( وما ينبى من ذلك ) أى وما ينبى عنه من ذلك » وف رواية غير أبى ذر « وما يهى عن ذلك » 
وظاهر حديث الباب لا يوق يجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل » لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه 


لم يلبسه ولم يكن مصلباً ولا نى عن الصلاة فيه صريحآ . والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى » 


وأما انيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتر ا كهما فى أن كلا منبما قد عبد من دون الله تعالى . وأما ثاثا فالأمر 
بالإزالة مستلزم للنبى عن الاستعال . ثم ظهر لى أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد فى بعض 
طرق هذا الحديث كعادته » وذلك فما أخرجه فى اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت « لم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يترك فى بيته شيئآ فيه تصليب إلا نقضه » . وللإسماعيل « ستراً أو ثوباً » . 


۸ 0 ظ كتاب الصلاة 


قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد › والإسناد كله بصريون . 

قوله ( قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان . 

قوله ( أميطى ) أى أزيل وزناً ومعنى . 

قوله ( لا تزال تصاوير ) كذا فى روايتنا » وللباقين بإثبات الضمير » واغاء فى روايتنا فى « فإنه ۲ 
ضمير الشأن » وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب . 

قوله ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أى تلوح > وللإسماعيلى « تعرض ؛ بفتح العين وتشديد الراء » 
أصله ثتعرض . ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسل لم يقطعها ولم يعدها » 
وسيأتى فى كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة فى هذا » والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف 
منها إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 


بكى) من صلَّى في فَروج حرير ثم تزعه 
[vo]‏ ۱-حد ثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر 

قال : أهدي إلى النبي صلّى الله عليه فَرُوجَ حرير فلبسه فصلى فيه» ثم انصرف فدزعه شديداً 
كالكاره له وقال : «لا ينبغي هذا للمتقين». 

[الحديث ها" طرفه في : .]508٠١١‏ 

قوله ( باب من صلى ف فرُوج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جم » هو القباء المفرج 
من خلف » وحكى أبو زكريا التبريزى عن أبى العلاء المعرى جواز ضم أوله وتحفيف الراء . 

قوله ( عن يزيد ) زاد الأصيل هو ابن بی حبيب › وأبو الحير هو اليزنى بفتح الزاى بعدها نون » 
والإسناد كله مصريون . ٠‏ 

قوله ( أهدى ) بض أوله > والذى أهداه هو أكيدر کا سیاتی فى اللباس » وظاهر هذا الحديث أن 
صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير » ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ 
« صلی فى قباء ديباج ثم نزعه وقال : نہانی عنه جبريل » ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله « لا ينبغى هذا للمتقين» 
لأن المنتى وغيره فى التحريم سواء » ويحتمل أن يراد بالمنتى المسلم أى المتتى للكفر » ويكون البى سبب التزع › 
ويكون ذلك ابتداء التحريم » وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة فى ثياب الحرير لكونه صلى الله 
عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة » لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم » أما بعده فعند الجمهور تجزى 
لكن مع التحريم » وعن مالك يعيد فى الوقت » والله أعلم . 


بكر) الصلاة في الثوب الأحمر 
Iv]‏ ۲- حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة 
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الحدیٹ ۳۷۷ ۵4 


رسول الله صلى الله عليه ورأيت الئاس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به, 
ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالاً آخذ عنزة فركزهاء وخرج النبي 
صلَّى الله عليه فى حلّة حمراء مُشَمّراً صلَّى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الئاس والدواب 
يمرون من بين يدي العدزة. 

قوله ( باب الصلاة فى الثوب الأحمر ) بشير إلى الجواز » والحلاف فى ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا 
يكره » وتأولوا حديث الباب.بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر » ومن أدلهم ما أخرجه أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو قال « مر بالبى صل الله عليه وسم رجل وعليه ثوبان أحمران › فسلم عليه فلم 
يرد عليه » وهو حديث ضعيف الإسناد » وإن وقع فى بعض نسخ الترمذى أنه قال حديث حسن لأن فى 
سنده كذا » وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين » فيحتمل أن 
يكون ترك الرد عليه بسبب آخر . وحمله البييق على ما صبغ بعد النسج . وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية 
فيه . وقال ابن التين : زعم بعضهم أن لبس النى صلى الله عليه وسل لتلك الحلة كان من أجل الغزو › وفيه 
نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو . 

قوله ( خد توضوء رسول الله صلل الله عليه وسلم ) بفتح الواو » أى الماء الذى توضأ به » وقد تقدم 
استدلال المصنف به على طهارة الماء المستعمل » ويأتى باق مباحثه فى أبواب السترة إن شاء الله تعالى . 


ب/ي) الصلاة في المنبر والسطوح 

قال أبوعبدالله: ولم يرَ الحسن بأساً أن يُصلي على الجمّد والقناطير وإ جرى تحتها بول 
أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلَّى أبوهريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام» وصلّى 
ابن عمر على الغلج. 

۴- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال نا أبوحازم سألوا سَهل بن سعد من 
أي شيء المنبر؟ فقال : ما بقي بالناس أعلم مني » هو من أثل الغابة, عمِلَّهُ فلان مولى فلانة 
لرسول الله صلى الله عليه» وقام عليه رسول الله صلى الله عليه حينَ عمل ووضع فاستقبل 
القبلة» كبر وقام الناس خلفه. فقراً وركع وركع الناس خلفة, ثم رفع رأَسّهُ ثم رجع القهقرى 
فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأَسَّهُء ثم رجع القهقرى حتّى 
سجد بالأرض» فهذا شأنه. قال أبوعبدالله: قال علي بن عبدالله سألني أحمد بن حنبل عن هذا 


0۸° كتاب الصلاة 


الحديث, قال : فإ نما أردت أن النبى صلَّى الله عليه كان أعلى من الناس» فلا بأس أن يكون 
الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال : فقلت : إن سفيان بن عيينة كان يُسأل عن هذا كثيرا 
فلم تسمعه منه؟ قال : لا. 

[الحديث ۳۷۷- أطرافه في : ۰٤٤۸‏ 235091429117 ۲۰۹۹]. 

قوأه ( باب الصلاة فى السطوح والمنبر والحشب ) يشير بذلك إلى الجواز » واللحلاف فى ذلك عن 
بعض التابعين وعن المالكية فى المكان المر تفع لمن كان إماماً . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف 3 والحسن هو البصرى 2 والجمد بفتح الجم وسكون المم 
بعدها دال مهملة : الماء إذا جمد » وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتى أنه صلى على الثلج » وحكى ابن قرقول 
أن رواية الأصيلى وأبى ذر بفتح الم » قال القزاز : الجمد محرك المم هو الثلج ١‏ نقل ابن التين عن الصحاح : 
الجمد بضم الحم والمم وبسكون الممم أيضاً مثل عسر وعسر المكان الصلب المرتفع . قلت : وليس ذلك مراداً 
هنا » بل صوب ابن قرقول وغيره الأول لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما فى أن كلا منہما قد يكون تحته 
ما ذكر من البول وغيره » والغرض أن إزالة النجاسة يختص با لاق المصلى » أما مع الحائل فلا . 

قوله ( وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد ) › وللمستملى « على سقف » . وهذا الأثر وصله ابن أبى 
شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال « صايت مع ألى هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام » وصالح فيه 
ضعف » لکن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ألى هريرة فاعتضد , 

قوله ( حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى > وسفيان هو ابن عبينة » وأبو حازم هو ابن دينار . 

قوله ( ١‏ بق بالناس ) وللكشمينى ف الناس ( أعلم مني ) أى بذلك . 

قوله ( من أثل ) بفتح الهمزة وسكون الثلثة شجر معروف » والغابة بالمعجمة والموحدة موضع 
دحروف من عوالى المدينة . 

قوله ( عله فلان مولى فلائة ) اختلف فى اسم النجار المذكور كما سيأتى فى ال جمعة » وأقربها ما رواه 
أبو سعيد فى « شنرف المصطى » من طريق ابن لميعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل عن أبيه قال : 
كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر قصة المنبر . وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية . ونقل 
ابن التين عن مالك : أن النجار كان مولى لسعد بن عبادة » فيحتمل أن يكون فى الأصل مولى امرأته ونسب 
إليه مجازا » واسم امرأته فكيبة بنت عبيد بن دلم » وهى ابنة عمه » أسلمت وبايعت » فيحتمل أن تكون هی 
المرادة . لكن رواه إسحق بن راهويه فى «سنده عن ابن عيينة فقال : مولى لبنى بياضة . وأما ما وقع فى الدلائل 
لأبى وى المدينى نقلا عن جعفر المستغفرى أنه قال : فى أسماء النساء من الصحابة علاثة بالعين المهملة 
وبالمئلثة » ثم ماق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم قال : وفيه أرسل إلى علاثة 
امرأة قد سماها .هل » فقد قال أبو موسى : صحف فيه جعفر أو شيخه > وإتما هوه فلانة » © انى . 
ووقع عند الكرمانى قيل : اسمها عائشة » وأظنه حف المصحف » ولو ذكر ستنده فى ذلك لكان أولى . 


[VA] 


الحديث ۴۷۸ 0۸1 


ثم وجدت فى الأوسط للطبرانى ٠ن‏ حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى سارية فى 
المسجد ويخطب إلا ويعتمد عليها » فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا » فذكر الحديث وإسناده ضعيف . 
ولو صح لما دل على أن عائشة هى المرادة فى حديث سهل هذا إلا بتعسف » والله أعلم . والغرض من إيراد 
هذا الحديث فى هذا الباب جواز الصلاة على المنبر » وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم فى العلو 
والسفل » وقد صرح بذلك المصنف فى حكايته عن شيخه على بن المدينى عن أحمد بن حنبل . ولابن دقيق 
العيد فى ذلك بحث ٠»‏ فإنه قال : ٠ن‏ أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم » 
لأن اللفظ لا يتناوله » ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه » وفيه دليل على 
جواز العمل اليسير فى الصلاة كما سيأق فى موضعه 

قوله ( قال فقلت ) أى قال على لأحمد بن حنبل . 

قوله ( فلم تسمعه منه ؟ قال : لا ) صريح فى أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من ابن عبينة . 
وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سيل « كان المنبر 
من أثل الغابة » فقط › فتبين أن الى فى قوله « فلم تسمعه منه ؟ قال : لا » جميع الحديث لا بعضه » والغرض 
منه هنا وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل فى ذلك البعض ٠‏ فلذلك سأل عنه علياً » وله عنده 
طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه . وى الحديث جواز الصلاة على الحشب ٠»‏ وكره 
ذلك الحسن وابن سيرين ٠‏ أخرجه ابن ألى شيبة عنهما . وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عر نحوه 
وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة » وعن ابن سيرين نحوه . والمسسول 
بالجواز هو المعتمد . 


ع "- حدثنا محمد بنْ عبدالرحيم قال نا يزيد بن هارون قال أنا حميد الطويل عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الل عليه وسلم سقط عن فرس فجحشت ساقّه -أو كتفه- وآلى 
من نسائه شهراً. فجلس فى مَشُرَبة له درجتها من جذوعء فاتاه أصحابه يعودونه فصلَّى بهم 
جالساً وهم قيام» فلا سلّم قال: دإِنّما جُعل الإمام يتم به؛ فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإن صلَّى قائماً فصلُوا قياما». 

ونزل لتسع وعشرين» فقالوا: يا رسول الله نك آليت شهراً. فقال: إن الشهر تسع وعشرون». 
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قوله ( حدثنا محمد بن عبد الرحم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة . 

قوله ( عن نس ) فى رواية سعيد بن منصور عن هشم عن حميد « حدثنا أنس » . 

قول ( فجحشت ) بضم اليم وكسر المهملة بعدها شين معجمة » والجحش اللحدش أو أشد منه قليلا . 


[741 


[۳۸°] 


بذك كتاب الصلاة 


« انفكت قدمه » وفى رواية الزهرى عن أنس فى الصحيحين « فجحش شقه الأبمن » وهى أشمل مما قبلها . 

قوله ( وآلى من نسائه) أىحلف لا يدخل عليهن شهراً » وليس المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء. 

قوله ( مشربة ) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتجها » هى الغرفة المرتفعة . 

قوله ( من جذوع ) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة » وللكشميهنى من جنوع النخل » والغرض 
من هذا الحديث هنا صلاته صلى الله عليه وسلم فى المشربة » وهى معمولة من الحشب » قاله ابن بطال . 
وتعقب بأنه لا ينزم من کون درجها من خشب أن تكون كلها خشياً »> فيحتمل أن يكون الغرض منه بیان 
جواز الصلاة على على السطح إذ هى سقف ف الجملة . وسيأتى الكلام على بقية فوائده فى أبواب الإمامة 
إن شاء الله تعالى . : 

بكلر) إذا أصاب ثوب المصلَّي امرأته إذا سجد 

-٥‏ حدثنا مسدد عن خالد قال نا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يصلّي وأنا حذاءة وأنا حائض» وربا أصابني ثوبه إذا سجد» 
قالت : وكان يصلي على الخمرة. 

قوله ( باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا جد ) أى هل تفسد صلاته أم لا ؟ والحديث دال 
على الصحة . ٠‏ 
قَوّه ( عن خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى » وسليان الشيبانى هو أبو حمق مشبور بكنيته . وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث فى الطهارة › واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة » وهنا على أن ملاقاة 
بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبساً بنجاسة حكية . وفيه إشارة إلى أن النجاسة ة إذا كانت 
عينية قد تضر » وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة . 

قوله ( وكان يصل على الحمرة ) وقد تقدم ضبطها فی آخر كتاب الحيض . قال ابن بطال : لا حلاف 
بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة عليها إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز ز أنه كان یؤتی بتراب فيوضع 
على الحمرة فيسجد عليه » ولعله كان يفعله على جهة المبالغة فى التواضع والحشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة 
وقد روى ابن ألى شيبة عن عروة بن ن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شىء دون الأرض » وكذا روى عن 
غير عروة » ويحتمل أن يحمل على كراهة التازيه » والله أعلم . 


بلي ) الصّلاة على الخصير 
واو ابره نيه في تن . وقال الحسن: تصلي قائماً ما لم 
تشق على أصحابك تدوز معهاء وإلا فقاعداً . 
5/م- حل ثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 


الحديث ۳۸۰ وان 


أنس بن مالك أن جدتَهُ مُليكة دعت رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعتة له. فاكل منه ثم قال : 
«قوموا فلأصلي لكم». قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسو من طول ما لُبس» فنضحته بماء. 
فقام رسول الله صلى اللهُ عليه وصففت أنا والييم وراءه؛ والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول 
الله صلى الله عليه ركعتين, ثم انصرف. 

[الحديث "٠‏ أطرافه في : لاالاء CAT‏ الاى كلاف [IIIE‏ 

قوله ( باب الصلاة على الحصير ) قال ابن بطال : إن كان ما يصلى عليه كبيراً قدر طول الرجل فأ كثر 
فإنه يقال له حصير » ولا يقال له خمرة . وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه . 

قوله ( وصل جابر ... إلخ ) وصله ابن ألى شيبة من طريق عبد الله بن أبى عتبة مولى نس قال : 
سافرت مع أبى الدرداء وأبى سعيد الحدرى وجابر بن عبد الله وأناس قد ماهم » قال : وکان إمامنا يصلى بنا 
فى السفينة قائماً ونصلى خلفه قياماً » ولو شئنا لأرفينا أى لأرسينا . يقال أرسى السفينة بالسين المهملة وأرف 
بالفاء إذا وقف بها على الشط . 

قوله ( وقال الحسن : تصل قابا ما لم تشق على أدابلك تدور معها) أى مع السفينة « ( وإلا فقاعدا ) 
أى وإن شق على أصحابك فصل” قاعداً » وقد روينا أثر الحسن فى نسخة قتيبة من رواية النسائى عنه عن 
أبى عوانة عن عاصم الأحول قال : ١‏ .ألت الحسن وابن سيرين وعامراً - يعنى الشعبى - عن الصلاة فى السفينة 
فكلهم يقول : إن قدر على الحروج فليخرج . غير الحسن فإنه قال : إن لم يؤذ أصعابه » أى فليصل . وروى 
ابن ألى شيبة عن عاصم عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا : صل نى السفينة قابا . وقال الحسن : لا تشق 
على أصحابك . وف تاريخ البخارى هن طريق هشام قال : “معت الحسن يقول : در فى السفينة كما تدور إذا 
صليت . قال ابن المنير : وجه إدحال الصلاة فى السفينة فى باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا فى أن الصلاة 
علييما صلاة على غير الأرض » لثلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط » لقوله فى الحديث المشهور » 
يعنى الذى أخرجه أبو داود وغيره « ترب وجهك » . اى . وقد تقدم أثرعمر بن عبد العزيز فى ذلك » 
وأشار البخارى إلى خلاف أبى حنيفة فى تجويزه الصلاة فى السفينة قاعداً مع القدرة على القيام » وى هذا 
الأثر جوار ركوب البحر . 

قوله ( عن إنعق بن أبى طلحة ) كذا للكشميبى والحمُويرة» وللباقين : إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة . 

قوله ( عن أنس بن مالك أن جدته مليكة ) مى بضم المم تصغير ملكة » والضمير فى جدته يعود 
على إححق » جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض » وححه النووى . وجزم ابن سعد وابن منده وابن 
الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سلم » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين فى النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغنى 
فى العمدة » وهو ظاهر السياق » ويؤيده ما رويناه فى فوائد العراقيين لأبى الشيخ من طريق القامم بن حى 
المقدمى عن عبيد الله بن عمر عن إسمق بن أبى طلحة عن أنس قال « أرسلتتى جدنى إلى الى صلى الله عليه وسلم 
واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة » الحديث . وقال ابن سعد فى الطبقات : أم ١م‏ بنت ملحان » فساقي 


684 كتاب الصلاة 


نسبها إلى عدى بن النجار وقال : وهى الغميصاء ويقال الرميساء » ويقال امها سهلة ويقال أنيفة أى بالنون 
والفاء المصغرة ويقال رميثة » وأمها مليكة بنت مالك بن عدى » فساق نسبها إلى مالك بن النجار ثم قال : 
تزوجها أى أم سلم مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك » ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله 
وأبا عمير . قلت : وعبد الله هو والد إسحق » روى هذا الحديث عن عه أخى أبيه لأمه أنس بن مالك » 
ومقتضى كلام من أعاد الضمير فى جدته إلى إسحق أن يكون اسم أم سليم مليكة » ومستندهم فى ذلك ما رواه 
ابن عيينة عن إحق بن أبى طلحة عن أنس قال « صففت أنا ويم فى بيتنا خلف النى صلى الله عليه وسلم » 
وأی أم سليم خلفنا » هكذا أخرجه المصنف كا سيأتى فى أبواب الصفوف » والقصة واحدة طوها مالك 
واختصرها سفيان » ويحتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم » وكون مليكة جدة أنس لا يننى كونها جدة إسحق لا 
بيناه » لكن الرواية التى سأذكرها عن « غرائب مالك » ظاهرة فى أن مليكة اسم أم سليم نفسها » والله أعلم . 

قله ( لطعام ) ی لأجل طعام » وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلى بهم ليتخذوا مكان صلاته 
مصلى لم كما فى قصة عتبان بن مالك الآنية » وهذا هو السر فى كونه بدأ فى قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام » 
وهنا بالطعام قبل الصلاة » فبدأ فى كل منهما بأصل ما دعى لأجله . 

قوله ( ثم قال قوموا ) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام » وفيه نظر » 
لما رواه الدارقطنى فى « غرائب مالك » عن البغوى عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه « صنعت مليكة 
لرسول الله صلى الله عليه وسل طعاماً فأكل منه وأنا معه » ثم دعا بوضوء فتوضا » الجديث .. 

قوله ( فلأصلى لكم ) كذا فى روایتنا بكسر اللام وفتح الياء » وف رواية الأصينى بحذف الياء قال 
ابن مالك : روى بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة » ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كى 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوببها خبر مبتداً محذوف والتقدير قومو' فقيامكم لأصلى لكم › 
ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا » وعند سكون الياء يحتمل أن تكون 
اللام أيضاً لام کی وسكنت الياء خفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء فى الحرم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة 
قنبل « إنه من يتق ويصبر » » وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام 
فصبح قليل فى الاستعمال ومنه قوله تعالى ل( ولتحمل خطاياكم ) قال : ويجحوز فتح اللام . م ذكر توجيبه : 
وفيه لغيره بحث اختصرته › لآن الرواية لم ترد به » وقيل : أن فى رواية الكشميينى « فأصل » بحذف اللام » 
وليس هو فيا وقفت عليه من النسخ الصحيحة » وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات « فلنصل » بالنون 
وكسر اللام والجزم » واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة . 

قوله ( لكم ) أى لأجلكم قال السبيل : الأمر هنا بمعنى الخبر » وهو كقوله تعالى ل[ فليمدد له الرحمن 
مدا ) ويحتمل أن يكون أمرا لم بالائّام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله .. 

قوله ( من طول ما لبس ) فيه أن الافتراش يسمى لبس » وقد استدل به على منع افتراش الخرير 
لعموم النهى عن لبس الحرير » ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً فإنه لا يحنث بالافتراش لأن. 
الأمان مبناها على العرف . 
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قوله ( فنضحته ) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره » ولا يصح الجزم. 
بالأخير » بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة . 

قوله ( وصففت أنا واليتيم ) كذا للأكار ء وللمستملى والحمُوبي « فصففت واليتم » بغير تأكيد 
والأول أفصح » ويحوز فى « اليتبم » الرفع والنصب » قال صاحب العمدة : اليتيم هو ضميرة جد حسين 
ابن عبد الله بن ضميرة » قال ابن الحذاء : كذا سهاه عبد الملك بن حبيب ولم يذ كره غيره ». وأظنه سمعه من 
حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال : وضميرة هو ابن أبى ضميرة مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » واختلف فى امم ألى ضميرة فقيل روح » وقيل غير ذلك . انتبى . ووهم بعض الشراح فقال: 
اسم اليتيم ضميرة وقيل .وح » فكأنه انتقل ذهنه من الحلاف فى امم أبيه إليه » وسیاتی فى « باب المرأة 
وحدها تكون صفا » ذكر من قال إن اسمه سليم وبيان وهمه ى ذلك إن شاء الله تعالميي. وجزم البخارى بان 
اسم ألى ضميرة سعد الحميرى ويقال سعيد » ونسبه ابن حبان ليثياً . 

قوأه ( والعجوز) هى ملكية المذكورة أولا . 

قوله ( ثم انصرف ) أى إلى بيته أو من الصلاة . وى هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم 
تكن عرساً ولو كان الداعى امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة » والأكل من طعام الدعوة » وصلاة النافلة جماعة 
فى البيوت ء وكأنه صلى الله. عليه وسل أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخى عليها 
بعض التفاصيل لبعد موقفها . وفيه تنظيف مكان المصلى › وقيام الصبى مع الرجل صفا › وتأخير النساء عن 
صفوف الرجال » وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها . واستدل به على جواز صلاة 
المنفرد خلف الصف وحده » ولا حجة فيه لذلك . وفيه الاقتصار فى نافلة النبار على ركعتين خلافاً لمن 
اشترط أربعاً » وسيأق ذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . وفيه ححة صلاة الصى المميز ووضوئه ٠‏ 
وأن محل الفضل الوارد فى صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم » بل يمكن أن يقال 
هو إذ ذاك أفضل ولا سا فى حقه صلى الله عليه وسلم . 

( تنبيبان ) : الأول أورد مالك هذا الحديث فى ترحمة صلاة الضحى » وتعقب بما رواه أنس بن 
سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا مرة واحدة فى دار الأنصارى 
الضخم الذى دعاه ليصلى فى بيته » أخرجه المصنف کا سیاتی . وأجاب صاحب ر القبس » بأن مالکا نظر 
إلى كون الوقت الذى وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى فحمله عليه » وأن أنساً لم يطلع على أنه 
صلى الله عليه وسلم نوی بتلك الصلاة صلاة الضحى . الثانى النكتة فى ترحمة الباب الإشارة إلى ما رواه 
ابن أنى شيبة وغيره من طريق شريح بن هان أنه سأل عائشة : أكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على 
الحصير والله يقول ل[ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) فقالت لم يكن يصلى على الحصير » فكأنه لم يثبت عند 
المصنف أو رآه شاذاً مردوداً لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب » بل سيأتى عنده من طريق ألى سلمة 
عن غائشة « أن الى صلى الله عليه وس كان له حصير يبسطه ويصلى عليه » وفى مسلم من حديث أب سعيد 
أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم يصلى على حصير . 


]مه كتاب الصلاة 


بک ) الصلاة على الخمرة 
[A11‏ ۷- حد فنا أبوالوليد قال نا شعبة قال نا سليمان الشيبانى عن عبدالله بن شداد عن 


ميمونة قالت : كان النبي صلّى الله عليه يُصلَّي على الثمرة. 


قوله ( باب الصلاة على انلحمرة ) تقدم الكلام علا قريباً وأن ضبطها تقدم فى أواخر الحيض » 
وكأنه أفردها بتر حمة لكون شيخه ألى الوليد حدثه بالحديث مختصراً . والله أعلم . 


بكى) الصلاة على الفراش 

وصلَّى أنس على فراشه. وقال أنس كنا نصلى مع النبى صلَّى الله عليه فيسجد أحدنا 

على ثوبه. 
[FAY]‏ م حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله عن أبي 

سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه أنّها قالت : كنت أنام بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» وإذا قام بسطثهما. 
قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . 

[الحديث ۳۸۲- أطرافه في : 23815 7814 9۰۸ › 01۱ › 7زم لاف 14(لف هاف 19م 44۷ 0۲۰0۹ 5ا؟5]. 

قوله ( باب الصلاة على الفراش )ٍ أى سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا وكاد يض إل انيت 
الذى رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن شير ين عن عبد الله بن شقيق شقيق عن عا ثشة قالت 
« كان اتی صلى الله عليه وسل لا يصلى فى لحفنا » وكأنه أيضاً لم يثبت عنده 2 أو رك كان ر 
بين أبو داود علته . 

قوله ( وصلى أنس ) وصله ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال 
« كان أنس يصلى على فراشه » . 

قوله ( وقال أنس : كنا نصلى ) كذا للا كر »> وسقط « أنس » من رواية الأصيل فأوهم أنه بقية 
من الذى قبله » ولیس كذلك بل هو حديث آخر کا سيق موصولا ف الباب الذى بعده بمعناه . ورواه 
مس من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلق هنا وسياقه أتم » وأشار البخارى بالترحمة إلى ما أخرجه ابن ألى 
و ا aT Ca‏ 
إذا كان يش اوی عل لأا 

قوله ( حدثنا اماعیل ) هو ابن ألى أويس » والإسناد كله مدنيون . 


[YAY] 


[A4] 


[Ao] 


oV ۳۸٤-۳۸۳ الحديث‎ 


قوله (كنت أنام بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجلاى ف قبلته ) أى فى مکان سجوده » 
ويتبين ذلك من الرواية النى بعد هذه . 

قوله ( فقبضت رجلى ) كذا بالتثنية للأكثر » وكذا فى قوها « بسطتهما » وللمستملى و الحمُوبره 
« رجلى » بالإفراد » وكذا « بسطتها » وقد استدل بقولها « عمزنى » على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء » 
وتعقب باحتّال الحائل ‏ أو بالخصوصية » وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة » وسيأقى مع بقية مباحثه فى أبواب 
السترة إن شاء الله تعالى . وقولما « والبيوت يومئذ ليس فا مصابيح ( كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها 
على تلك الصفة » قال ابن بطال : وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون . ومناسبة هذا الحديث 
للترحمة من قولها « كنت أنام » وقد صرحت ف الحديث الذى يليه بأن ذلك كان على فراش أهله . 


۹- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة 
أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى اله عليه كان يُصِلّي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله 
اعتراض الجنازة . 

قوله ( اعتراض الجنازة ) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أى معترضة اعتراضاً كاعتر اض 
الجنازة والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة ينه إلى جهة شاله كا تكون الجنازة بين يدى المصلى عليها . 

- حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبى 
صلَّى الله عليه وسلم كان يُصلّي وعائشة معترضة بينهُ وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب » وعراك هو ابن مالك » وعروة هو ابن الزبير » والثلائة من 
التابعين » وصورة سياقه بهذا الإرسال » لكنه محمول على أنه مح ذلك من عائشة بدليل الرواية الى قبلها . 
والنكتة فى إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذى ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب » لاف 
الرواية الى تبلها فإن قوها « فراش أهله » أعم من أن يكون هو الذى نام عليه أو غيره » وفيه أن الصلاة 
إلى النائم لا تكره » وقد وردت أحاديث ضعيفة فى النبى عن ذلك » وهى محمولة ‏ إن ثبتت - على ما إذا 
حصل شغل الفكر به . 
بكى) السجود على الغوب في شدة ار 

وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فى كمه 

- ححلثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا بشر بن الُْفضّل قال حدثني غالب 
القطان عن بكر بن عبدالله عن أنس بن مالك قال : كنا نُصلّي مع النبي صِلَّى الله عليه فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود. 


[الحديث 86 طرفاه في : 26145 .]1١١١8‏ 


SAMA‏ ` ` كتاب الصلاة 


قوله ( باب السجود على الثوب فى شدة الخحر ) التقيبد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث » وإلا 
فهو ى البرد كذلك » بل القائل باللجواز لا يقيده بالحاجة . 

قوله ( وقال الحسن : كان القوم ) أى الصحابة كا سيأتى بيانه . 

قوله ( والقلنسوة ) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو »> وقد تبدل ياء مثناة 
من تحت » وقد تبدل ألفاً وتفتح السين فيقال قلنساة » وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث : غشاء 
مبطن يستر به الرأس قاله القزاز فى شرح الفصيح › وقال ابن هشام : هى الى يقال لا العامة الشاشية » 
ونی امحكم : ھی من ملابس الرأس معروفة › وقال أبو هلال العسكرى : ھی الى تغطى بها العام وتستر من 
الشمس والمطر » كأنها عنده رأس البرنس . 

قوله (ويداه ) أى يد كل واحد منهم » وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بیان أن كل واحد منهم ما كان 
يجمع بين السجود على العامة والقلنسوة معاً » لكن فى كل حالة كان يسجد ويداه ىكله . ووقع فى رواية 
الكشميينى ١‏ ويديه فى كه » وهو منصوب بفعل مقدر » أى ويجعل يديه . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق 
عن هشام بن حسان عن الحسن « أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم فى ثيابهم » 
ويسجد الرجل مم على قلنسوته وعمامته » وهكذا رواه ابن ألى شيبة من طريق هشام . 

قَوله ( حدثنا غالب القطان ) » وللأكثر ٠‏ حدثتى » بالإفراد » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( طرف الثوب ) ولمسم بسط ثوبه [ وكذا ] للمصنف فى أبواب العمل فى الصلاة » وله 
من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب « سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر » والثوب فى الأصل يطلق على غير 
الخيط . وقد يطلق على الخيط مجازاً . وثى الاديث جواز استعمال الثياب وكذا غير ها فى الحيلولة بين المصلى 
وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها . وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلى لأنه 
علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة . واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى » قال النووى : 
وبه قال أبو حنيفة والجمهور » وحمله الشافعى على الثوب المنفصل . انتبى . وأيد البييق هذا الحمل با رواه 
الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ « فيأخذ أحدنا الحصى فى يده فإذا برد وضعه وسجد عليه » قال : فلو جاز 
السجود على شىء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه . وتعقب باحتال أن يكون الذى 
كان يبرد الحصى لم يكن فى ثوبه فضلة يسجد عايها مع بقاء سترته له . وقال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل 
به على الجواز إلى أمرين : أحدهما أن لفظ « ثوبه » دال على المتصل به » إما من حيث اللفظ وهو تعقيب 
السجود بالبسط يعنى كا فى رواية مسل . وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم . وعلى تقدير أن 
يكون كذلك - وهو الأمر الثانى - يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لحل التزاع ء وهو أن يكون مما بتحرك 
بحركة المصلى » وليس ف الحديث ما يدل عليه . والله أعلم . وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة » ومراعاة 
المشوع فيا . لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض . وفيه تقد الظهر 
فى أول الوقت » وظاهر الأحاديث الوارد فى الأمر بالإبراد کا سيأتى فى المواقيت يعارضه › فن قال 
الإبراد رخصة فلا إشكال . ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة » وإما أن قول منسوخ 


[FA] 


[FAY] 


الحدیث ۴۸۹ - ۴۸۷ ا 


بالأمر بالإبراد . وأحسن منما أن يقال : إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب 
أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد »> وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشى فيه إلى المسجد 
أو يصلى فيه فى المسجد 3 أشار إلى هذا الجمع القرطى ثم ابن دقيق العيد ¢ وهو أولى من دعوى تعارض 
الحديثين . وفيه أن قول الصحالى «كنا نفعل كذا » من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث 
فى صحيحيهما بل ومعظم المصنفين » لكن قد يقال إن فى هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه فى الصلاة خلف 
الى صلى الله عايه وسلم > وقد كان یری فيها من خلفه کا یری من أمامه فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه 
اطريق لامن مجرد صيغة « كنا نفعل » 
بكى) الصّلاة في التعال 

"- حد تنا آدم بن أبى إياس قال نا شعبةٌ قال أنا أبومسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال 
سألت أنس بن مالك : أكان النَبِىُ صلَّى الله عليه يُصلّى فى تعليه؟ قال: نعم. 

[الحديث 58 طرفه في : ٥۸۰۰‏ ] . 

قوله ( باب الصلاة فى النعال) بكسر النون جمع نعل » وهى معروفة . ومناسبته لما قبله من جهة جواز 
تغطية بعص أعضاء اأسجود 5 

قوله ( يصلى ف نعليه ) قال ابن بطال : هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة » ثم هى من الرخص 
كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات » لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة » وهو وإن 
كان هن ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض الى تكثر فيا النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة » وإذا 
تعارضت مراعاة «صلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد » والأخرى 
من باب جلب المصالح . قال : إلا أن يرد دليل بإلحاقة بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . قلت : 
قد روى أبو داود وال جا کم من حديث شداد بن أوس مرفوعاً « خالفوا الود فإنہم لا يصلون فى نعا 
ولا خفافهم » فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة . وورد فى كون الصلاة فى النعال 
من الرينة المأمون بأخذها فى الآية حديث ضعيف جداً أورده ابن عدى فى الكامل وابن مردويه فی تفسيره 
من حديث أبى هريرة والعقيل من حديث أنس . 


بكى) الصلاة في الخفاف 
5 حدثنا آدم قال نا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام 
ابن الحارث قال : رأيت جرير بن عبدالله بال » ثم توضاً ومسح على خفيه, ثم قام فصلّى ف ثلء 
فقال: رأيت النبي صِلَّى الله عليه وسلم صنع مغل هذا . قال إبراهيم فكان يعجبُهم» لأنّ جريراً 
كان من آخر من أسلم . 


]"44[ 


[A41 


0% كتاب الصلاة 


قوله ( باب الصلاة فى الحفاف ) بحتلل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد 
اخ اولس المذكون لمعه ين الأمرين ك ` 

وله ( “معت إبراهم ) هو النخعى » وف الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون إبراهم وشيخه والراوى عنه . 

قوله ( ثم قام فصل ) › ظاهر فى أنه صلى فى خفيه لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه » 
ولو غسلهما لنقل . ش 

قوله ( فسئل ) › وللطبرانى من طريق جعفر بن الحارث عن الأعنش أن السائل له عن ذلك هو همام 
المذكور » وله من طريق زائدة عن الأعمش « فعاب عليه ذلك رجل من القوم » . 

َوه ( قال إبراهم فكان يعجبهم ) زاد مسلم من طريق أبى معاوية عن الأعمش « كان يعجبهم هذا 
الحديث » ومن طريق عيسى بن يونس عنه « فكان أصعاب عبد الله بن مسعود يعجبهم » . 

قوله ( من آخر من أسم ) ولمسل « لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة » ولأبى ذاود من طريق 
أبى زرعة بن عمرو بن جرير فى هذه القصة « قالوا إنما كان ذلك أى مسح النبى صلى الله عليه وسلم على 
اتلحفين - قبل نزول المائدة » فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » وعند الطبرانى من رواية محمد 
ابن سيرين عن جرير « إن ذلك كان ى حجة الوداع » وروی الترمذى من طريق شهر بن حوشب قال : 
رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب » قال « فقلت له أقبل المائدة أم بعدها ؟ قال : ما أسلمت 
إلا بعد المائدة » قال الترمذى هذا حديث مفسر » لأن بعض من أنكر المسح على الحفين تأول أن مسح النى 
صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية الوضوء الى فى المائدة فيكون منسوخاً » فذكر جرير فى خديثه 
أنه رأه بمسح بعد نزول المائدة » فكان أععاب أبن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه زداً على أععاب 
التأويل المذكور . وذكر بعض الحققين أن إحدى القراءتين فى آية الوضوء ‏ وهى قراءة الحفض - دالة 
على المسح على الحفين » وقد تقدمت سائر مباحثه ى كتاب الوضوء . 


المغيرة بن شعبة قال : وضّأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خقيه وصلَّى . 

قوله ( حدثنا إعق بن نصر ) هو إعق بن إبراهم بن نصر » نسب إلى جده » والإسناد کله كوفيون 
غيره . وفيه أيضاً ثلاثة من التابعين : الأعش وشيخه مسل وهو أبو الضحى ومسروق 2 وتردد الكرمانى 
فى أن مسلماً هل هو أبو الضحى أو البطين قصور › فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى › وقد تقدم الكلام 
على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاماً فى كتاب الوضوء . 


بكى) إذا لم يتم السّجود 
٥‏ حدثنا الصلت بن محمد قال نا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى 


الحديث ۳۹۰ ظ ۵۹۱ 


رجلا لا يتم ركوعه ولا سجودة, فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صلّيت. وأحسبه قال: لو 
مت مت على غير سئة محمد صلَّى الله عليه وسلم. 

[الحديث ۳۸۹- طرفاه في : 21/91 ۸۰۸]. 

قوله ( باب إذا لم يتم السجود ) كذا وقع عند أكثر الراة هذه الترحمة وحديث حذيفة. فما والترحمة 
الى بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقاً » ووقعتا عند الأصيلى قبل « باب الصلاة فى النعال » ولم 
بقع عند المستمل شىء من ذلك وهو الصواب » لأن حيع ذلك سیاتی فى مكانه اللائق به » وهو أبواب 
صفة الصلاة . ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترحمة وحديها معا لكان بمكن أن يقال مناسبة الترحمة 
الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كن ترك ركنا . ومناسية الترحمة 
الثانية الإشارة إلى أن امجافاة فى السجود لا تستازم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة > وق الجملة' 
إعادة هاتين الترحمتين هنا وى أبواب السجود الحمل فيه عندى على النساخ بدليل سلامة رواية المستملى من 


ذلك وهو أحفظهم . 


بكى) يبدي ضبعيه ويجافي في السجود 
4۰1[ 85" حدثنا يحيى بن بكير قال نا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبدالله 

ابن مالك بن بحينة أن النبي صلّى الله عليه كان إذا صلَّى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه. 

وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. 

[الحديث 89٠.‏ طرفاه في : ۸۰۷» 70554]. 

قوله ( باب يبدى ضبعيه إلخ ) تقدم القول فيه قبل كما ترى . 

( خاتمة ) اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة 
على تسعة وثلائين حديئاً » فإن أضفت إليبا حديى الترحتين المذكورتين صارت أحداً وأربعين حديثاً 5 
المكرر ما فيبا وفما تقدم خمسة عشر حديثاً » وفيا من المعلقات أربعة عشر حديثا » وإن أضفت إليها ا معلق فى 
الترحمة الثانية صارت خسة عشر حديثاً »> عشرة منها أو أحد عشر مكررة » وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة 
وهى حديث سلمة بن الأكوع برره ولو بشوكة 4 وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش فى الفخذ 35 
وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة وسوى حدنث أنس ف قرام لعائشة وحديث عكرفة عن ألى هريرة. 
فى الأمر بمخالفة طرف الثوب » وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أثراً كلها معلقة إلا أثر عمر « إذا وسع 
الله عليكر فوسعوا على أنفسكر » فإنه مو صول .. 


بلى) فضل استقبال القبلة» يستقبل بأطراف رجليه القبلة 
قاله أبوحميد : عن النبي صلَّى الله عليه وسلم. 


؟4ه 'كتاب الصلاة 


[r11‏ 7م - حدثنا عمرو بن عباس قال نا ابن مهدي قال نا منصور بن سعد عن ميمون 
ابن سياه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «من صلَّى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمَّةُ الله وذمَّةُ رسولهء فلا تخفروا الله في 
ذمته). 


[الحديث 591 طرفاه في : 2595 ۳۹۳]. 


( أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد ) . 

قوله ( باب فضل استقبال القبلة . يستقبل بأطراف رجليه القبلة ‏ قاله أبو حميد ) يعنى الساعدى 
عن النى صل الله عليه وسلم يعنى فى صفة صلاته كا سيأق بعد موصولا من حديثه » والمراد بأطراف 
رجليه رءوس أصابعها » وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء . 

قوله ( حدثنا عرو بن عباس ) بالموحدة ثم المهملة » وميمون بن سياه بكسر المهملة وتخفيف التحتانية 
ثم هاء منونة ويحوز ترك صرفه » وهو فارسى معرب معناه الأسود » وقيل عربى . 

قوله ( دمة الله ) أى أمانته وعهده . 

قوله ( فلا تخفروا ) بالضم من الرباعى ٠‏ أى لا تغدروا » يقال أخفرت إذا غدرت » وخفرت إذا 
حميت » ويقال إن الهمزة فى أخفرت للإزالة » أى تركت حمايته . 

قوله ( فلا نتخفروا الله فى ذمته) أى ولا رسوله » وحذف لدلالة السياق عليه » أو لاستلزام المذ كور 
المحذوف » وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة » وله موضع غير هذا . وى الحديث تعظيم 
شأن القبلة » وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به » وإلا فهو داخل فى الصلاة لكونه من شروطها . وفيه 
أن أمور الناس محمولة على الظاهر » فن أظهرشعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك . 


[rar]‏ ۸- وحدثنا نعيم قال ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه : «أمرت أن أقاتلَ الاس حكّى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاء وصلُوا 

صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموانّهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله . 

قوله ( حدلنا نعم ) هو ابن حاد الخزاعى » ووقع فى رواية حماد بن شاكر عن البخارى « قال نعم 

ابن حماد » وفى رواية كريمة والأصيلى « قال ابن المبارك » بغير ذكر نعم » وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج 0 


وقد وقع لنا من طريق نعم موصولا فى سنن الدارتطنى » وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغير هما 
عن ابن المبارك . 


الحديث ۳۹۴ ظ 4y‏ 


قوله ( حي يقولوا لا إله إلا الله ) اقتصر علا ولم يذكر الرسالة وهى مرادة كا تقول قرأت الحمد . 
وتريد السورة كلها » وقيل أول الحديث ورد فى حق من جحد التوحيد فإذا أقر به صار كال موحد من أهل 
الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول ء فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال « وصلوا صلاتنا الخ » 
والصلاة الشرعية متضمنة للشّبادة بالرسالة » وحكة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد 
من أهل الكتاب وإن ضلوا واستقبلوا وذيحوا لكنهم لايصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا » ومنهم من 
يذبح الغير الله > ومهم من لا يأكل ذبيحتنا » ولهذا قال فى الرواية الأخرى « وأكل ذبيحتنا » والاطلاع على 
حال المرء قن صلاته وأكله يمكن بسرعة فى أول يوم » بخلاف غير ذلك من أمور الدين . 

ل ماه 0 » من الروايات بالتشديد » وقد تقدمت 


[r41‏ 8- وقال علي بن عبدالله حدثنا خالد بن الحارث قال نا حميد قال سأل ميمون ابن سياه 

أنس بن مالك قال : يا أبا حمزة» وما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله 
واستقبل قبلتداء وصلّى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو الْمسلم: له ما للمسلم» وعليه ما على الُسلم. 
وقال ابن أبي مرم أخبرنا يحيى بن أيوب قال نا حُميد قال نا أنس عن النبي صلَّى الله عليه. 

قوأه (وقال على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وفائدة [يراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون بن 
سياه لتابعة حميد له . 

قوله ( وما يحرم ) بالتشديد هو معطوف على شىء خذوف » كأنه سأل عن شی ء قبل هذا وعن هذا » 
والواو استثنافية وسقطت من رواية الأصيلى وكرية » ولا م يكن فى قول حميد « سأل ميمون أنساً » التصربح 
بكونه. حضر ذلك عقبه بطريق بجی بن ا ل ل دم لثلا يظن أنه دلسه » 
ولتصريحه أيضاً بالرفع » وإن كان للأخرى حكة . وقد روينا طريق حى بن أيوب موصولة فى الإيمان 
محمد بن نصر ولابن منده وغيرهما من طريق ابن ألى مريم المذكور . وأعل الإسماعيلى طريق حميد المذكورة 
ا ا AO‏ 
لأن عادة لقان واا ذكر لز .فأ تروونة. . قلت هذا ا 2 ولو فتح هذا ال اباب » 
م يوئق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالمماع » والعمل على خلافه . ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميداً لم 
يسمه من أنس لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون ‏ - لعلمه بأنه كان السائل عن “ذلك 
فكان حقيقاً بضبظه فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو » وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه » 
وقد جرت عادة حميد بهذا يقول « حدثی أنس وثبتى فيه ثابت » وكذا وقع لغير حميد . . 


[44[ 


645 كتاب الصلاة 


بک ) قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة 
لقول النبي صلَّى الله عليه: «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول» ولكن شرقوا أو غربوا». 
۰- حد نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا الزهري عن عطاء بن يزيد الليشي عن 
أبي أيوب الأنصاري أنّ الدب صلَّى الله عليه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربواء قال أبوأيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بديت قبل 
القبلة» فندحرف ونستغفر الله . 
وعن الزهري عن عطاء سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه مغله. 


قوله ( باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وا لمشرق ) نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف المشرق 
فيكون معطوفاً على باب » ويحتاج إلى تقدير محذوف » والذى فى روايتنا بالحفض » ووجه السهيل رواية 
الضم بأن الحامل على ذلك كون حك المشرق فى القبلة الفا الحكم المدينة » بخلاف الشام فإنه موافق . وأجاب 
ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو سواء توافقت البلاد أم اختلفت . 

قوله ( ليس ف المشرق ولا ف المغرب قبلة ) هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف › وقد نوزع فى 
ذلك لأنه يحمل الأمر فى قوله « شرقوا أو غربوا » على عمومه » وإنما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل 
المدينة » ويلحق بهم من كان على مثل مهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها » 
أما من كان فى المشرق فقبلته فى جهة المغرب وكذلك عكسه » وهذا معقول لا يخى مثله على البخارى 
فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده : ليس ف المشرق ولا فى المغرب قبلة » أى لأهل المدينة والشام » 
ولعل هذا هو السر فى تخصيصه المدينة والشام بالذكر . وقال ابن بطال : لم يذكر البخارى مغرب الأرض 
اكتفاء بذكر المشرق » إذ العلة مشتركة » ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة » ولأن بلاد الإسّلام فى جهة 
مغرب الشمس قليلة . انتهى . 

قوله ( وعن الزهرى ) يعنى بالإسناد المذكور » والمراد أن سفيان حدث به علياً مرتين : مرة صرح 
بتحديث الزهرى له وفيه عنعنة عطاء » ومرة أنى بالعنعنة عن الزهرى وبتصريح عطاء بالسماع . وادعى 
بعضبم أن الرواية الثانية معلقة » وليس كذلك على ما قررته » وقال الكرمانى : قال فى الأول عن أبى أيوب 
أن النى صلى الله عايه وسلم » وف الثانى سمعت أبا أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم > فكان الثانى أقوى 
لأن السماع أقوى من العنعنة والعنعنة أقوى من « أن » لكن فيه ضعف من جهة التعليق حيث قال « وعن 
الزهرى » انتبى » وى دعواه ضعف « أن » بالنسبة إلى « عن » نظر » فكأنه قلد فى ذلك نقل ابن الصلاح 
عن أحمد ويعقوب بن شيبة » وقد بين شيخنا فى شرحه منظومته وهم ابن الصلاح فى ذلك وأن حكلهما واحد ؛ 
إلا أنه يستننى من التعبير بأن ما إذا أضاف إليها قصة ما أدركها انراوى » وأما جزمه بكون السند الثانى معلقاً 
فهو بحسب الظاهر وإلا فحماه على ما قبلهممكن » وقد رويناه' ى مسند إسحق بن راهويه قال : حدثنا سفيان . 


الحديث ۳۹۰ ۳۹۹ 040 ` 


فذ كر مثل سياقها سواء » فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلا . والله أعلم . وقد تقدمت فوائد المتن فى أوائل 
كتاب الطهارة . 


باک ) قول الله عز وجل: فإ وَانّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى » 

]4[ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو بن دينار قال : سألا ابن عمر عن 
رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال : قدم النبي صلَّى الله 
عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً وصلَّى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة؛ وقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنةٌ. 

[الحديث 6- أطرافه في : 1Y 2١717‏ هنوكل CIVAT‏ 
]41[ وسألنا جابر بن عبد الله فقال : لا يُقربئها حتى يطوف بين الصفا والمروة. 
[الحديث 5" أطرافه في : 1415215 )]. 


قوله ( باب قوله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهم مصل ) وقع فى روایتنا « واتخنوا » بكسر اللحاء 
على الأمر وهى إحدى القراءتين » والأخرى بالفتح على الخبر » والأمر دال على الوجوب » لكن انعقد 
الإجاع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم التخصيص » وهذا بناء على أن المراد بمقام 
إبراهم الحجر الذى فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن » وقال مجاهد : المراد بمقام إبراهم الحرم كله » 
والأول أصح » وقد ثبت دليله عند مس من حديث جابر » وسبأق عند المصنف أيضاً . 

قوله ( مصلى ) أى قبلة قاله الحسن البصرى وغيره » وبه يتم الاستدلال . وقال مجاهد : أى مدعى 
يدعى عنده » ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده » ويترجح قول الحسن بأنه جار على 
المعنى الشرعى » واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضاً بصلاته صلى الله عليه وسل داخل الكعبة » فلو تعين 
استقبال المقام لما حت هناك لأنه كان حينئذ غير مستقبله » وهذا هو السر فى إيراد حديث ابن عمر عن بلال 
فى هذا الباب » وقد روى الأزرق فى « أخبار مكة » بأسانيد صحيحة أن المقام كان فى عهد الننى صلى الله عليه 
وسلم وأبى بكر وعمر فى الموضع الذي هو فيه الآن » حتى جاء سيل فى خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل 
مكة » فأتى به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت فى أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى 
حوله فاستقر ثم إلى الآن . 

قوله ( طاف بالبيت للعمرة ) كذا للأكثر » وللمستملى والحمُوي:ة طاف بالبيت لعمرة » بحذف 
اللام من قوله « للعمرة » ولابد من تقديرها ليصح الكلام . 

قوله ( أيأنى امرأته ) أى هل حل من إحرامه حتى يجوز له الماع وغيره من محرمات الإحرام ؟ 
وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات فى الإحرام » وأجابهم ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع 


[4v] 


o‏ کناب الصلاة 


الى صل الله عليه وسلم لا سیا فى أمر المناسك » لقونه صلى الله عليه وس « خذوا عنى مناسككي » وأجابهم 
جابر بصريح الهى » وعليه أكثر الفقهاء » وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل 


السعى » وسيأق بسط ذلك فى موضعه من كتاب الحج إن شاء الله تعالى . والمناسب للترحمة من هذا الحديث 
قوله « وصلى خلف المقام ركعتين » وقد يشعر بحمل الأمر فى قوله « وانخذوا » على تخصيص ذلك بركعى 
الطواف » وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام کا سيأتى فى مكانه فى الحج إن شاء الله تعالى . 

۴- حد نا مسدد قال نا يحيى عن سيف سمعت مجاهداً قال: أتي ابن عمر فقيل 
له: هذا رسول الله دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلَّى الله عليه وسلم قد خرج» 
وأجد بلالا قائماً بين البابين» فسألت بلالاً فقلت : صلَّى النبي صلَّى الله عليه في الكعبة؟ قال : 
نعم , ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت, ثم خرج فصلَّى في وجه الكعبة 
ركعتين. 

[الحديث ۳۹۷- أطرافه في : 1۸ »٤‏ كلم م.م cO.‏ 11ل AoA‏ 55ل [tt ١ 4 58595 CTAAA‏ 

قوله ( عن سيف ) هو ابن بایان أو ابن أبى سلمان المكى . 

قوله ( أتى ابن عر ) لم أقف على اسم الذى أخبره بذلك . 

قوله ( وأجد ) بعد قوله ( فأقبلت ) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت ٠‏ وكأنه عدل عن 
الماضى إلى المضارع استحضاراً لتلك الصورة حى كأن المخاطب يشاهدها . 

قوله ( قائماً بين البايين ) .أى المصراعين وحمله الكرمانى تجويزاً على حقيقة التثنية وقال : أراد بالباب 
الثانى الذى لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان ٠‏ أو كان إخبار الراوى بذلك بعد أن فتحه 
ابن الزبير » وهذا يازم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا فى وسط الكعبة » وفيه بعد . وف رواية ا حمويي ' 
« بين الناس » بنون وسين مهملة وهى أوضح . 

قوله ( قال نعم ركعتين ) أى صلى ركعتين » وقد استشكل الإسماعيق وغيره هذا مع أن المشبور 
عن ابن عمرمن طريق نافع وغيره عنه أنه قال « ونسيت أن أسأله كم صلى » قال فدل على أنه أخبره بالكيفية وهى 
تعيين الموقف ف الكعبة » ولم يخبره بالكمية » ونسى هو أن يسأله عنها » والجواب عن ذلك أن يقال : يحتمل 
أن ابن عمر اعتمد فى قوله فى هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له » وذلك أن بلالا أثبت له أنه صلى 
وم ينقل أن النى صلى الله عليه وسم تنفل فى النبار بأقل من ركعتين » فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما لا 


1 عرف بالاستقراء من عادته . فعلى هذا فقوله « ركعتين » من كلام ابن عمر لا من كلام بلال . وقد وجدت 


ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعاً آخر بين الحذيثين » وهو ما أخرجه عمر بن شبة فى « كتاب مكة » من طريق 
عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع تعن ابن عمر فى هذا الحديث « فاستقبلنى بلال فقلت : ما صنع رسول الله 
صل الله عليه وسا ههنا ؟ فأشار بيده أى صلى ركعتين بالسبابة والوسطى ؛ فعلى هذا فيحمل قوله « نسيت 


[4۸] 


الحديث ۳۹۸ 4¥ 


أن أسأله كم صلی » على أنه لم يسأله لفظاً ولم به لفظاً ؛ وإنما استفاد منه صلاة الركعتبن بإشارته لا بنطقه . 
وأما قوله فى الرواية الأخرى « ونسيت أن أسأله كم صلى » فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على 
ركعتين أو لا . وأما قول بعض المتأخرين : يمجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسى أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة 
أخرى فسأله » ففيه نظر من وجهين : أحدهما أن الذى يظهر أن القصة ‏ وهى سؤال ابن عمر عن صلاته 
فى الكعبة ‏ لم تتعدد » لأنه أتّى فى السؤال بالفاء المعقبة فى الروايتين معا » فقال فى هذه فأقبلت ثم قال فسألت 
بلالا » وقال فى الأخرى فبدرت فسألت بلالا » فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً فى وقت واحد . 
ثانيهما أن راوى قول ابن عمر « ونسيت » هو نافع مولاه ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر 
على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلا . والله أعلم . وأما ما نقله عياض أن قوله « ركعتين » 
غلط من يحبى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال « نسيت أن أسأله كي صلى » قال : وإنما دحل الوهم عليه 
من ذكر الركعتين بعد » فهو كلام مردود » والمغلط هو الغالط › فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد فلم يهم من 
موضع إلى موضع » ولم ينفرد يحبى بن سعيد بذلك حتى يغلط › فقد تابعه أبو نعم عند البخارى والنساى » 
وأبو عاصم عند ابن خزيمة » وعمر بن على عند الإسماعيل » وعبد الله بن نمير عند أحمد كلهم عن سيف » 
ولم ينفرد به سيف أيضاً فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد › ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر فقد 
تابعه عليه ابن أبى مليكة عند أحد والنسائى » وعمرو بن دينار عند أحند أيضاً باختصار » ومن حديث عمان 
ابن أبى طلحة عند أحمد والطبرانى بإسناد قوى » ومن حديث أبى هريرة عند البزار » ومن حديث عبد الرحن 
ابن صفوان قال « فلما خرج سألت من كان معه فقالوا : صلى ركعتين عند السارية الوسطى » أخرجه 
الطبر انى بإسناد ععيح » ومن حديث شيبة بن عبان قال « لقد صلى ركعتين عند العمودين » أخرجه الطبرافى 
بإسناد جيد » فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من .جال الحفظ بقول من خحى عليه وجه الجمع بين الحديثين 
فقال بغير علم » ولو سكت لسم . والله الموفق . 

قوله ( فى وجه الكعبة ) أى مواجه باب الكعبة » قال الكرمانى : الظاهر من الترحمة أنه مقام إبراهم 
أى أنه كان عند الباب قلت : قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك » وقدمنا أيضاً مناسبة الحديث 
للترحمة من غير هذه الحيثية » وهى أن استقبال المقام غير واجب » ونقل عن ابن عباسءكيا رواه الظبرائى 
وغيره أنه قال : ما أحب أن أصلى فى الكعبة » من صلى فيا فقد ترك شيثاً منها خلفه » وهذا هوالسرأيضاً 
فی إيراد حديث ابن عباس فى هذا الباب . 


٤‏ - حدثنا إسحاق بن نصر قال نا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج عن عطاء سمعت 


ابن عباس قال: لما دخل النبي صلّى اللّهُ عليه البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج 


منه. فلمًا خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : «هذه القبلة». 

[الحديث 9" أطرافه في: 0151 7801 2337015 14384 0 

قوله ( إحق بن نصر ) كذا وقع منسوباً فى جميع الروايات اى وقفت علا » وبذلك جزم الإسماعيق 
وأبو نعم وابن مسعود وغير هم > وذكر أبو العباس الطرق في الأطراف له أن البخارى أخرجه عن إحق 


0۹۸ كتاب الصلاة 


غير منسوب » وأخرجه الإسماعيل وأبو نعم فى مستخرجيهما من طريق إسصق بن راهويه عن عبد الرزاق 
شيخ إسعق بن نصر فيه بإسناده هذا فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد » وكذلك رواه مسلم من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح » وسيأتى وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته صلى 
الله عليه وسلم فى الكعبة وبين هذه الرواية النافية فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

قوأه ( فى قبل الكعبة) بضم القاف والموحدة وقد تسكن أى مقابلها أو ما استقبلك مها وهو وجهها › 
وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة . 

قوله ( هذه القبلة ) الإشارة إلى الكعبة » قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس › 
وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزماً بخلاف الغائب » وقيل المراد أن الذى مرم 
باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذى حول الكعبة بل الكعبة نفسها » أو الإشارة إلى وجه 
الكعبة أى هذا موقف الإمام » ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حبشى المشعمى قال « رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى باب الكعبة وهو يقول : أيها الناس » إن الباب قبلة البيت » )١(‏ وهو 
محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته . والله أعلم . 


باس التوجه نحو القبلة حيث كان 
وقال أبوهريرة: قال النبي صلَّى الله عليه : «استقبل القبلة فكبر». 


فى صلاة الفريضة كا يتبين ذلك فى الحديث الثانى فى الباب وهو حديث جابر . 
قوله ( وقال أبو هريرة ) هذا طرف من حديثه فى قصة المسىء صلاته » وقد ساقه المصنف بهذا 


اللفظ فى كتاب الاستئذان . 
-٥ [۳44]‏ حدثنا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء قال : كان 


رسول الله صلى الله عليه صلى نحو بيت المقدس ستة عشر -أو سبعة عشر- شهراً وكان رسول 
الله صلى الله عليه يحب أن وجه إلى الكعبةء فأنزل الله قد ترى تقب وَجْهِكَ في السّمَاء 4 
فتوجَّه نحو الكعبةء وقال السفهاء من الناس -وهم اليهود- لما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 فصلى مع النبي صلى الله عليه 
رجال» ثم خرج بعد ما صلَّى, فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال : 
هو يشهد أنه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وأَنَّهُ نحو الكعبة, فتحرف القوم حتّى توجهوا 
نحو الكعبة). 


الحديث ۳۹۹ 654 


قوله ( عن البراء ) تقدم فى « باب الصلاة من الإيمان » من كتاب الإبمان بيان من رواه عن أبى 
احق مصرحاً بتحديث البراء له . 


قوله ( وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة ) جاء بيان ذلك فيا أخرجه الطبرى وغيره من طريق على ابن 
ألى طلحة عن ابن عباس قال : لما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ‏ واليهود أكثر أهلها ‏ يستقيلون 
بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليبود » فاستقبلها سبعة عشر شهراً » وكان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهم » فكان يدعو وينظر إلى السهاء » فتزلت . ومن طريق 
مجاهد قال : إنما كان بحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليبود قالوا : يخالفناة محمد ويتبع قبلتنا » فتزلت . 
وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد المجرة إلى المدينة » لكن أخرج أحمد من 
وجه آخر عن ابن عباس « كان النى صل الله عليه وسلم يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه » 
والجمع بينبما ممكن بأن يكون أمر صلى الله عليه وس لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس » وأخرج 
الطبرانی من طريق ابن جريج قال : صل الابى صل الله عليه وسل أول ما صلى إلى الكعبة » ثم صرف 
إلى بيت المقدس وهو بمكة فصل ثلاث حجج » ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً » ثم 
وجهه الله إلى الكعبة . فقوله فى حديث ابن عباس الأول « أمره الله » يرد قول من قال إنه صلى إلى بيت 
المقدس باجتهاد . وقد أخرجه الطبرى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف » وعن ألى العالية أنه 
صل الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب » وهذا لا يننى أن يكون بتوقيف . 


قوله ( نحو بيت المقدس ) أى بالمدينة قد تقدم فى « باب الصلاة من الإيمان » فى كتاب الإبمان تحرير 
المدة المذكورة وأنها ستة عشر شهراً وأيام . 
قوله ( يوجه ) بفتح الجبم أى يؤمر بالتوجه . 


قوله ( فصلى مع النى صل الله عليه وسلم رجال ) كذا فى رواية المستمل وال حوبي » وفى رواية 
غيرهما د رجل » وهو المشبور ٠‏ وقد تقدم فى الإيمان أن اسمه عباد بن بشر » وتحتاج رواية المستملى إلى 
تقدير حذوف ف قوله ه ثم خرج » أى بعض أولئك الرجال . 


قوله ( فى صلاة العصر نحو بيت المقدس ) والكشميينى ‏ فى صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس » 
وفيه إفصاح بالمراد . ووقع فى تفسير ابن أبى حاتم من طريق ثويلة بنت أسلم « صليت الظهر ‏ أو العصر ‏ 
فى مسجد بى حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين ‏ أى ركعتين ‏ ثم جاءنا من يخبرنا أن النى 
صل الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام » . واختلفت الرواية فى الصلاة الى تحولت القبلة عندها » وكذا 
فى المسجد فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهر » وذكر محمد بن سعد فى الطبقات قال : يقال إنه صلى 
ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين ٠‏ ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام » فاستدار إليه ودار معه 
المسلمون . ويقال زار النى صلى الله عليه وسل أم بشر بن البراء بن معرور فى بنى سلمة فصنعت له طعاماً 
وحانت الطهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين » ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل 


[٠۰[ 


[۰11 


5 ۰ كتاب الصلاة 


الميزاب فسمى « مسجد القبلتين » » قال ابن سعد قال الواقدى : هذا أثبت عندنا . وأخرج ابن ألى داود 
بسند ضعيف عن عمارة بن روبية قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى. إحدى صلانى العشئ حين صرفت 
القبلة » فدار ودرنا معه فى ركعتين » » وأخرج البزار من حيث أنس « انصرف رسول الله صلى الله عليه وس 
عن بيت المقدس وهو يصلى الظهر بوجهه إلى الكعبة » » وللطبرانى نحوه من وجه آخر عن أنس » وى 
كل منبما ضعف . 
قوله ( فقال ) أى الرجل ( هو يشبد ) يعنى بذاك نفسه » وهو على سبيل النجرید » ويحتمل أن يكون 
الراوى نقل كلامه بالمعنى > ويؤيذه الرواية المتقدمة فى الإبمان بلفظ « أشبد » وقد تقدمت مباحثه هناك . 

45"- حدثنا مسلم نا هشام نا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن عن جابرٍ 
قال: كان النبي صلى الله عليه يُصِلّي على راحلته حيث توجّهت, فإذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة. 

.] ٤١٤١ 431١9921١915 أطرافه في:‎ -:.٠ [الحديث‎ 

قوله ( حدثنا مسل ) زاد الأصيل « ابن إبراهم » ( قال حدثنا هشام ) زاد الأصيلى ‏ ابن ألى عبد الله » 
وهو الدستواٌ (عن محمد بن عبد الرحمن) أى ابن ثوبان العامرى المدنى ٠‏ وليس له فى الصحيح عن جابر 
غير هذا الحديث » وف طبقته محمد ين عبد الرحمن بن نوفل ولم يخرج له البخارى عن جابر شيا . 

قوله ( حيث توجهت) زاد الكشميينى « به » . والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة فى الفريضة 
وهو إجماع » لكن رخص فى شدة الحوف . 


۷- حدثنا عفشمانُ قال نا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال 
قال عبدالله : صلّى النبي صلَّى الله عليه -قال إبراهيم : لا أدري زا أو نقص- فلمًا سلّم قيل له: 
يا رسول الله, أحدث في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فشنى رجليه 
واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلّم. فلمًا أقبلَ علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة 
شيءٌ نکم به ولكن إِنّما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني» وإذا 
روو لسرب ني ا د ی 

CVT CTIVY ATTIC : أطرافه في‎ -١ [الحديث‎ 

قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر » وإبراهم هو ابن يزيد النخعى » وأخطأ من قال إنه غيره . 
وهذه الترحمة من أصح الأسانيد . 

قوله ( قال إبراهم ) ی الراوى المذكور ( لا أدرى زاد أو نقص ) أى الى صل الله عليه وسل » 


[°۲] 


الحديث ٠١‏ ش للم 


والمراد أن إبراهم شك فى سبب جود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو النقصان » لکن سيأق في 


الباب الذى بعده من رواية الحكم عن إبراههم بإسناده هذا أنه صلى خا > وهو يقتضى ال حزم بالزيادة » 
فلعله شك لما حدث منصوراآً وتيقن لما حدث الحكم . وقد تابع الحكم على ذلك حماد بن أبى سلهان وطلحة 
ابن مصرف وغيرهما » وعين فى رواية الحكم أيضاً وحماد أنها الظهر » ووقع للطبرانى من رواية طلحة بن 
مصرف عن إبراهم أنها العصر » وما فى الصحيح أصح . 

قله ( أحدث ) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شىء من الوحى يوجب تغيير حكم الصلاة عا 
عهدوه » ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه . 

قوله ( قال وما ذاك ) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور ما وقع منه من الزيادة » وفيه دليل على جواز 
وقوع السو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى الأفعال . قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء 
والنظار » وشذت طائفة فقال.! : لا يجوز على النى السو » وهذا الحديث يرد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم 
فيه « آنسی کا تنسون » ولقوله « فإذا نسيت فذ کرونی » أى بالتسبيح ونحوه » وى قوله ( لو حدث شىء فی 
الصلاة لنبأنكم به ) دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة . ومناسبة الحديث للترجمة من قوله ( فتنى رجله ) 
والكشميينى والأصيلى « رجليه » بالتثنية » ( واستقبل القبلة ) فدل على عدم ترك الاستقبال فى كل حال من 
أحوال الصلاة » واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين » لكن يحتمل أن يكون تذكرعند ذلك أو 
علم بالوحى أو أن سؤاهم أحدث عنده شكاً فسجد لوجود الشك الذى طرأ لا لمجرد قولهم . 

قوله ( فليتحر الصواب ) بال حاء المهملة والراء المشددة أى فليقصد » والمراد البناء على اليقين كما 
سیاتی واضحاً مع بقية مباحثه فى أبواب السهو إن شاء الله تعالى . 


بكى) ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سها فصِلّى إلى غير القبلة 

وقد سلُم النبي صلى اله عليه في ركعتي الظّهرٍ وأقبل على الئاس بوجهه ثم أتم ما بقي . 

4 حدثنا عمرو بن عون قال نا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر: وافقت 
بي في ثلاث: قلت يا رسول الله: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى فنزلت: لإ وَانّحْدُوا من 
معام إبراهيم مصلَّى 4 وآيةٌ الحجاب» قلت : يا رسول الله: لو أمرت نساءَك أن يحتجبن فإنّه 
يُكلّمُهِنَ البرْ والفاجرُء فدزلتآيةٌ الحجاب» واجتمع نساءً النبي صِلَّى الله عليه في العَيرة عليه 
فقلت لهنّ: عسى ره إن طَلَكُنٌ أن يبدلَهُ أزواجاً خيراً منكنْ» فنزلت هذه الآية. 

قال أبوعبدالله : وقال ابن أبي مرم أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنساً بهذا. 

[الحديث 4.5 أطرافه في : “251548 .]٤۹۱٩ ۰٤۷۹۰‏ 


قوه ( باب ما جاء فى القبلة ) أى غير ما تقدم ( ومن ل ير الإعادة على من سبا فصلى إلى غير القبلة ) 


0 كتاب الصلاة 


وأصل هذه المسألة فى المجنهد فى القبلة إذا تبين خطؤه » فروى ابن ألى شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء 
والشعبى وغيرهم أنهم قالوا': لا تحب الإعادة » وهو قول الكوفيين . وعن الزهرى ومالك وغيرها جب 
فى الوقت لا بعده » وعن الشافعى يعيد إذا تيقن الحطأ مطلقاً . وى الترمذى من حديث عامر بن ربيعة ما 
يوافق قول الأولين » لكن قال : ليس إسناده بذاك . 

قوله ( وقد سل البى صل الله عليه وسا إلخ ) هو طرف من حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليلنين 
وهو موصول فى الصحيحين من طرق » لكن قوله ‏ وأقبل على الناس » ليس هو فى الصحيحين بہذا االفظ 
موصولا » لكنه ئی الموطأ من طريق ابی سفيان مولى ابن أبى أحمد عن ألى هريرة . ووهم ابن التين تبعاً لابن 
بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضى > لأن حديث ابن مسعود ليس فق شىء من طرقه 
أنه سا م من ركعتين . ومناسبة هذا التعليق للترحمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه فى حال استدباره 
اقبلة لكان فى حكر المصى » ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا بطل صلاته . 

قوله ( عن أنس قال : قال عمر ) هو من رواية صعابى عن عاب » لكنه صغير عن كبير . 

قوله ( وافقت ربى ف ثلاث ) أى وقائع » والمعنى وافقنى رب فأنزل القرآن على وفق ما رأيت » 
لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه » أو اویه إلى نوت رأية وقدم الحكم » وليس فى خصيصه 
العدد بالثلاث ما ينى الزيادة عليها علا » لأنه حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر 
وقصة الصلاة على المنافقين » وهما فى الصحيح » وصحح الترمذى من حديث ابن عمر أنه قال « ما نزل 
بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه مر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر » وهذا دال على كثرة موافقته » 
وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول » وقد تقدم الكلام على مقام إبراهم » 
وسيأق الكلام على مسألة الحجاب فى تفسير سورة الأحزاب » وعلى مسألة التخيير فى تفسير سورة التحريم » 
وقوله فى هذه الرواية ‏ واجتمع نساء النبى صلى الله غليه وسم فى الغيرة عليه فقلت من : عسى ربه الخ » 
وذكر فيه من وجه آنحر عن حميد فى تفسير سورة البقرة زيادة يأتى التنبيه عليها فى باب عشرة النساء فى أواخر 
النكاح . وقال بعضهم : كان اللائق إيراد هذا الحديث فى الباب الماضى وهو قوله لإ واتخذوا من مقام إبراهم 
مصل »4 والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل الى صلى الله عليه 
ا ا ل ا 
الترحمة ما جاء نى القبلة وما يتعلق بها > فأما على قول من فسر مقام إبراهم بالكعبة فظاهر » أو بالحرم كله 
فن فى قوله ¥ من مقام إبراهم ) للتبعيض » ومصلى أى قبلة » أو بالحجر الذى وقف عليه إبراهم وهو 
الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة » وقال ابن رشيد : الذى يظهر لى أن تعلق الحديث بالترحمة 
الإشارة إلى موضع الاجتهاد فى القبلة » لأن عمر اجتبد فى أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهم الذى 
هو ى وجه الكعبة فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد » وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب 
اجتهاد المجتبد إذا بذل وسعه ولا حى ما فيه . 

قوله ( وقال ابن ألى مريم ) فى رواية كريمة « حدثنا ابن ألى مرم » »> وفائدة إيراد هذا الإسناد 


[€] 


۳ 4٠۴۳ الحديث‎ 


ما فيه من التصربح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه » وقوله ( بهذا ) أى إسناداً ومتتاً » فهو من رواية 
أنس عن مر لا من رواية أنس عن النى صلى الله عليه وسلم . وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد مهاه له 
من أنس » وقد تعقبه بعضهم بأن يحبى بن أيوب لم يحتج به البخارى وإن خرج له ف المتابعات . وأقول : 
وهذا من جملة المتابعات ٠‏ ولم ينفرد حى بن أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيل من رواية 
يوسف القاضى عن أبى الربيع الزهرانى عن هشم أخبرنا مید حدثنا أنس . والله أعلم . 


8- حد ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن ديدار عن عبد الله بن عمر: 

وه . : 3 1 لم هل ۹ 3 ا ا EA‏ 2 
بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه قد أنزل عليه 
الليلة فرآن› وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة. 


[الحديث ۰۳ -٤‏ أطرافه فى: 45554455525591١ ۰٤4٤۹4۰ › £٤۸۸‏ ١ه‏ آلا]. 


قوله ( بينا الناس بقباء ) بالمد والصرف وهو الأشبر › ويجوز فيه القصر وعدم الصرف وهو يذكر 
ويؤنث : موضع معروف ظاهر المدينة » والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز الحذف » واللام فى الناس 
لعهد الذهنى والمراد أهل قباء ومن حضر معهم . 

قوله ( فى صلاة الصبح ) ولسل « فى صلاة الغداة » وهو أحد أسمانمها > وقد نقل بعضهم كراهية 
تسميتها بذلك . وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا فى صلاة العصر » والجواب أن 
لا منافاة بين الحبرين . لأن الحبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك فى حديث 
البراء » والانى إلييم بذلك عباد بن بشر أو ابن نبيك كا تقدم »> ووصل الحبر وقت الصبح إلى من هو خارج 
الملدبنة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك فى حديث ابن عمر » ولم يسم الآنى بذلك إليهم » وإن كان 
ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر » لأن ذلك إنما ورد فى حق بنى حارثة فى صلاة العصر » 
فإن كان ما نقلوا محفوظاً فيحتمل أن يكون عباد أتى بنى حارثة أولا فى وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء 
فأعلمهم بذلك فى وقت الصبح . وما يدل على تعددهما أن مسلماً روى من حديث أنس «١‏ أن رجلا من بی 
سلمة مر وهم ركوع فى صلاة الفجر » فهذا موافق لرواية ابن عمر ف تعيين الصلاة » وبنو سلمة غير 
بنى حارثة 

قوله ( قد أنزل عليه الليلة قرآن ) فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضى والليلة الثى تليه مجازا » 
والتنكير فى قوله « قرآن » لإرادة البعضية » والمراد قوله لإ قد نرى تقلب وجهلك ف السماء 4 الآبات . 


قوله ( وقد أمر ) فيه أن ما يؤمر به النى صلى الله عليه وسل يلزم أمته » وأن أفعاله يتأمى بها 
كأقواله حي يقوم دليل الخصوص . 


4“ ۰ كتاب الصلاة 


قوله ( فاستقبلوها ) بفتح الموحدة للأكثر أى فتحولوا إلى جهة الكعبة » وفاعل « استقبلونا » 
المخاطبون بذاك وهم أهل قباء . وقوله (وكانت وجوههم إلخ ) تفسير من الراوى للتحول المذكور › ويحتمل 
أن يكون فاعل استقبلوها النى صل الله عليه وسلم ومن معه » وضمير « وجوههم » لم أو لأهل قباء على 
الاحمالين . وى رواية الأصيل فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر » ويأتى فى ضمير وجوههم الاحمالان 
المذكوران » » وعوده إلى أهل قباء أظهر » ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف ف التفسير من رواية 
سلمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فى هذا الحديث بلفظ « وقد أمر أن يستقبل الكعبة » ألا فاستقيلوها » 
فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذى بعده أمر لا أنه بقية الجبر الذى قبله » والله أعلم . ووقع بيان كيفية 
التحول فى حديث ثويلة بنت أسلم عنداءنألى حاتم وقدذكرت بعضه قريباً وقالت فيه «فتحول النساء مكان 
الرجال والرجال مكان النساء » فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام » . قلت : وتصويره أن الإمام 
تحول من مكانه فى مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد » لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس » وهو لو 
دار کا هو فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » ولا نحول الإمام حولت الرجال حتى صاروا خلفه 
وتحولت النساء حى صرن خلف الرجال » وهذا يستدعى عملا كثيراً فى الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع 
قبل تحريم العمل الكثير كبا كان قبل تحريم الكلام » ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل 
المصلحة المذكورة » أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة . والله أعلم . وفى هذا الحديث أن حك 
الناسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يباخه : لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة 
وقع قبل صلاتهم تلك بصاوات . واستنبط منه الطحاوى أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض 
غير لازم له . وفيه جواز الاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وسل لأنهم لما تمادوا فى الصلاة ولم يقطعوها 
دل على أنه رجح عندهم القادى والتحول على القطع والاستئناف . ولا يكون ذلك إلا عن اجتباد » كذا 
قيل » وفيه نظر لاحتّال أن يكون عند فى ذلك نص سابق . لأنه صلى الله عليه وسلم كان مترقبً التحول 
المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من القادى والتحول . وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به 
ونسخ ١ا‏ تقرر بطريق العلم به » لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة 
انى صلى الله عليه وس إلى جهته » ووقع تحولم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد » وأجيب بأن الحبر 
المذكور احتفت به قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك الخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا 
بها يفيد العلم ٠.‏ وقيل : كان النسخ بخبر الواحد جائزاً فى زمنه صلی الله عليه وسا مطلقاً وإنما منع بعده 2 
ويحتاج إلى دليل . وفيه جواز تعلم من ليس فى الصلاة من هو فيا : وأن استاع المصلى لكلام من ليس فى 
الصلاة لا يفسد صلاته . وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذى حولت فيه القبلة فى الكلام على حديث 
البراء فى كتاب الإبمان » ووجه تعلق حديث ابن عمر بترحمة الباب أن دلالته على الجزء الأول منها من قو' 
« أمر أن يستقبل الكعبة » وعلى الجزء الثانى من حيث أنهم صلوا فى أول تلك الصلاة إلى القبلة 11 حة 
جاهلين بوجوب التحول عدبا وأجزأت عنم مع ذلك ولم يْمروا بالإعادة فيكون حكم الساهى كذلك » نكن 
يمكن أن يفرق بينهما بأن الجاهل مستصحب للحكر الأول مغتفر فى حقه ما لا يغتفر ى حق الساهى لآنه إنما. 
يكون عن حك, استقر عنده وعرفه . ش 


10 4٠6 ٤٠٤ الحديث‎ 


-٠ [é4]‏ حدثنامسدد قال نا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله قال : صلى الظّهِرَ النبي صِلَّى الله عليه خمساء فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال : «وما ذاك»؟ 
قارا ضليْت خمساً فثنى رجليه وسجد سجدتين. 
قوله ( عن عبد الله ) يعنى ابن مسعود . ( قال : صل النبى صل الله عليه وسار الظهر خساً ) تقدم 
الكلام عليه فى الباب الذى قبله » وتعلقه بالترحمة من قوله ( قال وما ذاك ) أى ما سبب هذا السؤال ؟ وكان 
تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهواً كا يظهر فى الرواية الماضية من قوله « فثنى رجله واستقبل القبلة » . 


£ 
حك البزاق باليد من المسجد 


-١ [é0]‏ حدثنا قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلَّى الله 

عليه رأى نخامة في القبلة» فشق ذلك عليه حنّى رؤي في وجهه» فقام فحكّه بيده فقال: ِن 
أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه يناجي ربّه -أو إن ربّه بيئه وبين القبلة- فلا يَبزقن أحدكم قبل 
قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدمه» ثم أخدَ طرف ردائه فبصق فيه» ثم رد بعضّه على بعض 
فقال : «أو يفعل هكذا» . 

قوله ( باب حلك البزاق باليد من المسجد) أى سواء كان بآلة أم لا . ونازع الإماعيلى فى ذلك فقال : 
قوله « فحكه بيده » أى تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة » ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه و حكها 
بعرجون » ١ه‏ . والمصنف مشى على ما يحتماه اللفظ › مع أنه لا مانع فى القصة من التعدد » وحديث العرجون 
رواه أبو داود من حديث جابر . 

قوإه ( عن حميدعن أنس) كذا فى جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة » ولكن أخرجه عبد الرزاق 
فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه . 

قوله ( تخامة ) قيل هى ما يخرج من الصدر » وقيل النخاعة بالعين من الصدر › وبالمم من الرأس . 

قوله ( ف القبلة ) أى الحائط الذى من جهة القبلة . 

قوله ( حتى رؤى ) أى شوهد فى وجهه أثر المشقة » وللنسانى « فغضب حتى أحمر وجهه » وللمصنف 
فى الأدب من حديث ابن عمر « فتغيظ على أهل المسجد » . 

قوله ( إذا قام فى صلاته ) أى بعد شروعه فيها . 


[°1 


۹۹ 1 كتاب الصلاة 


قوله ( أو أن ربه ) كذا للأكثر بالشك كا سيأتى ف الرواية الأخرى بعد خمسة أبراب . وللمستمل ' 
والحمُوبي”« ون ربه » بواو العطف » والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى ومن قبل الرب لازم 
ذلك فيكون مجازاً » والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان ٠‏ وأما قوله ( أو إن ربه بينه وبين القبلة ) وكذا 
فى الحديث الذى بعده « فإن الله قبل وجهه » فقال الحطالى : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى 
ربه فصار فى التقدير : فإن مقصوده بينه وبين قبلته . وقيل هو على حذف مضاف أى عظمة الله أو ثواب الله . 
وقال ابن عبد البر : هو كلام حرج على التعظم لشأن القباة . وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله فى كل 
مكان » وهو جهل واضح » لأن فى الحديث أنه ييزق تحت قدمه » وفيه نقض ما أصلوه » وفيه الرد على من 
زعم أنه على العرش بذاته ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم . وهذا التعليل يدل على 
أن البزاق فى القبلة حرام سواء كان فى المسجد أم لا ولا سها من المصلى فلا يحرى فيه الحلاف فى أن كراهية 
البزاق فى المسجد هل هى للتنزيه أو للتحريم . وى صحيحى ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا 
« من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » وفى رواية لابن خزية من حديث ابن عمر مرفوعاً 
٠‏ يبععث صاحب النخامة فى القبلة يوم القيامة وهى فى وجهه»ولألى داود وابنحبان من حديث السائب بن خلاد 
« أن رجلا أ“ قوماً فبصق فى القبلة » فلا فرغ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا يصلى لكم » الحديث » 
وفيه أنه قال له « إنك آذيت الله ورسوله » . 

قوله ( قبل قبلته ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة قبلته . 

قوله ( أو نحت قدمه ) أى الیسری كا فى حديث أبى هريرة فى الباب الذى بعده » وزاد إيضاً من 
طريق همام عن ألى هريرة « فيدفنها » كا سيأق ذلك بعد أربعة أبواب . 

قوله ( ثم أخذ طرف ردائه إلخ ) فيه البيان بالفعل ليكون أوقع فى نفس السامع » وظاهر قوله 
( أو يفعل هكذا ) أنه مخير بين ما ذكر ء لكن سيأتى بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على 
ما إذا بدره البزاق » فأو - على هذا فى الحديث للتنويع . والله أعل . : 

٠‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكّه ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم 
يصلّي فلا يمصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلّى» . 

.]٩۱ ۱۱ ۱۲۱۲ أطرافه في : هلا‎ -٤ ۰٩ [الحديث‎ ١ 

قوله فى حديث ابن تمر ( رأى بصاقاً فى جدار القبلة ) وى رواية المستمل « فى جدار المسجد » 
وللمصنف ف أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع « فى قبلة المسجد » وزاد فيه « ثم نزل فحكها بيده » 
وهو مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان فى حال الحطبة . وصرح الإسماعيل بذلك فى روايته من طريق شيخ 
البخارى فيه وزاد فيه أیضاً « قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به » زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
« فلذلك صنع الزعفران فى المساجد » . 


[°۷] 
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.4 - حد فنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ام 
المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه رأى في جدار القبلة مُخاطأً أو بصاقاً أو نخامة فحكه. 

قوله فى حديث عائشة ( رأى فى جدار القبلة مخاطاً أو بصاقاً أو نخامة فحكه) كذا هو فى الموطأ 
بالشك » وللإسماعيل من طريق معن عن مالك د أو نخاعاً » بدل مخاطاً وهو أشبه » وقد تقدم الفرق بين 


النخاعة والنخامة . 
بی 
حك المخاط بالخصى من المسجد 

وقال ابن عباس : إن وطئت على قَدَّر رطب فاغسلَه , وإن كان يابساً فلا. 
٤‏ .4 - حد ثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال أنا ابن شهاب عن حميد 
بن عبدالرحمن أنّ أباهريرة وأباسعيد حدثاهُ أن رسول الله صلى اله عليه رأى نخامة في جدارٍ 
المسجد فتناول حصاة فحكّها فقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتخَّمِنَ قبل وجهه ولا عن يمينه, 
وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى». 

[الحديث 4.8- طرفاه في : .]4١56141١‏ 

[الحديث 4.9- طرفاه في: .]4١4 241١‏ 

قوله ( باب حك الخاط بالحصى من المسجد ) وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتى قبلها من طريق 
الغالب » وذلك أن الخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج فى نزعه إلى معالجة » والبصاق لا يكون له ذلك 
فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالحاط »› هذا الذى يظهر من مراده . 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن ألى شيبة بسند یح وقال فى آخره « وإن كان ناسياً 
لم يضره » ومطابقته للترحمة الإشارة إلى أن العلة العظمى فى النبى احترام القبلة » لا جرد التأذى بالبزاق ووه » 
فإنه وإن كان علة فيه أيضاً لكن احترام القبلة فيه آكد » فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس ٠‏ بحلاف 
ما علة الهى فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء اليابس منه . والله أعلم . 

قوله ( فتناول حصاة ) هذا موضع الترجمة > ولا فرق ف العنى بين النخامة والخاط » فلذلك استدل 
بأحدهها على الآخر . 

قوله ( فحكها ) وللكشمينى « فحتہا » عثناة من فوق » وما بمعتى . 

قوله ( ولا عن يمينه ) سيأتى الكلام عليه قريباً . 


VA‏ كتاب الصلاة 


با ) لا يبصق عن يمينه في الصلاة 
f0 {t۱1‏ حدق یی کرو ا ج ع و کا ی 
ا عبدالرحمن أن أباهريرة وأباسعيد أخبراه أن رسول لله صلى الله عليه رأى نخامة في حائط 
السجد» فتناول رسول الله صلى الله عليه حصاةً فحكّهاء ثم قال : «إذا تنخم أحدكم فلا يخم 

قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليُسرى». 


]4۱1[ - حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ قال أخبرني قتادةٌ قال سمعت أنساً قال : 
قال النبي صلى الله عليه : دلا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه: ولكن عن يساره أو تحت 
رجله). 


قوله ( باب لا يبصق عن يمينه فى الصلاة ) أورد فيه الحديث الذى قبله من طريق أخرى عن ابن 
شہاب » ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصراً من روايته عن حفص بن عمر » وليس فيهما تقريد ذلك 
بحالة الصلاة . نعم هو مقيد بذلك فى رواية آدم الآنية فى الباب الذى يليه » وكذا فى حديث ألى هريرة التقييد 
بذلك فى رواية همام الآنية بعد » فجرى المصنف فى ذلك على عادته فى القسك بما ورد فى بعض طرق الحديث 
الذى يستدل به وإن لم يكن ذلك فى سياق حديث الباب » وكأنه جنح إلى أن المطلق فى الروايتين محمول على . 
المقيد فيبما > وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . وقد جزم النووى بالمنع ى كل حالة داخل الصلاة 
وخارجها سواء كان فى المسجد أم غيره » وقد نقل عن مالك أنه قال : لا بأس به » يعنى خارج الصلاة . 
ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق ؤغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس فى صلاة . وعن 
معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يينى منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز أنه هى ابنه عنه مطلقاً . 
وكأن الذى خصه بحالة الصلاة أخذه من عله الهى المذكورة فى رواية مام عن ألى هريرة حيث قال « فإن 
عن ,ينه ملكا » هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ » فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة . 
وسيأق البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضى عياض : النهى عن البصاق عن المين فى الصلاة إنما 
هو مع إمكان غيره » فإن تعذر فله ذلك » قلت : لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذى هو لابسه » 
وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه کا تقدم . وقال الحطابلى : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق فى واحد من 
الجهتين » لكن تحت قدمه أو ثوبه . قلت : وفى حديث طارق المحارنى عند ألى داود ما يرشد لذلك » فإنه قال 
فيه : أو تلقاء مالك إن كان فارغاً . وإلا فهكذا » وبزق نحت رجله ودلك . ولعبد الرزاق من طريق عطاء 
عن ألى هريرة نحوه » ولو كان تحت رجله مثلا شىء مبسوط أو نحوه تعين الثوب » ولو فقد الثوب مثلا 
فلعل بلعه أولى من ارتكاب الى عنه . والله أعلم . 

( قنبيه ) : أخذ المصنف کون حك النخامة والبصاق واحداً من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة 
فقال « لا ييزقن » فدل على تساويهما . والله أعلم . 
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بكلى) ليبزق عن يُساره أو تحت قَدّمه اليسرى 

۷ - ححد ثنا آدم قال نا شعبة قال نا قتعادةٌ قال سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي 
صلَّى الله عليه : «إِنّ المؤمن إذا كان فى الصلاة فإنما يناجى ربّه. فلا يبِزْقَنَ بين يديه ولا عن يمينهء 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه). 

- ححدثنا علي قال نا سفيان قال نا الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي 
سعيد : أن النبىئّ صلَّى الله عليه أبصر نخامة فى قبلة المسجد فحكّها بحصاة, ثم نهى أن يبزق 
الرجل بين يديه أو عن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. 

وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد... نحوه. 

قوله ( باب ليبصق عن يساره . حدثنا على ) زاد الأصيلى « ابن عبد الله » وهو ابن المدينى » والمتن هو 
الذى مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهرى » ولم يذكر سفيان ‏ وهو ابن عيينة - فيه 
أبا هريرة » كذا فى الروايات كلها » لكن وقع فى رواية ابن عساكر « عن ألى هريرة » بدل أبى سعيد » 
وهو وه, ‏ وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى فی آخره « وعن الزهرى مع حيداً عن أبى سعيد » فظن أنه 
عنده عن ألى هريرة وألى سعيد معأ » لكنه فرقهما . وليس كذلك » وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان 
رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهرى من حميد » ووهم بعض الشراح فى زعمه أن قوله « وعن الزهرى » 

قوله ( ولكن عن يساره أو نحت قدمه ) كذا للأكثر » وهو المطابق للترحمة . وق رواية أبىالوقت 
و وتحت قدمه » بالواو . ووقع عند مسلم من طريق أب رافع عن أب هريرة « ولكن عن يساره نحت قدمه » 
بحذف « أو » » وكذا للمصنف من حديث أنس فى أواخر الصلاة » والرواية الى فيا « أو » أعم لكونما 
تشمل ما تحت القدم وغير ذلك . 

بكر) كقارة البزاق في المسجد 

8- حد نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا قتادة قال : سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي 
صلَّى الله عليه : «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها». 

قوله ( باب كفارة البزاق فى المسجد) أورد فيه حديث البزاق فى المسجد خطيئة وكفار تما دفنها من 
حديث أنس بإسناده الماضى ف الباب قله سواء ¢ ولمسلم «التفل » بدل البزاق 4 والتفل بالمثناة من فوق أن 
من البزاق » والنفث بثاثة آخره أخف منهء قال القاضى عياض : إنما يكون خحطيئة إذا لم يدفته »وأما من أراد 
دفنه فلا . ورده النووى فقال : هو خلاف صريح الحديث . قلت : وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا » 


۹1۰ كتاب الصلاة 


وهما قوله « البزاق فى المسجد خطيئة » وقوله « وليبصق عن يساره أو تحت قدمه » فالنووى يجعل الأول عاماً 
ويخص الثانى بما إذا لم يكن فى المسجد ». والقاضى بخلافه يجعل الثانى عاماً ويخص الأول بمن لم يرد دفنها 
وقد وافق القاضى جماعة منهم ابن مكى ف « التنقيب » والقرطبى فى «المفهم » وغيرهما . ويشهد لهم ما رواه 
أحمد بإسئاد حسن من حديث سعد بن ألى وقاص مرفوعاً قال « من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته أن تصيب 
جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وأوضح منه فى المقصود ما رواه أحمد أيضاً والطبرانى بإسناد حسن من حديث 
ألى أمامة مرفوعاً قال « من تنخع ف المسجد فلم يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحسنة » فلم يجعله سيثة إلا بقيد عدم 
الدفن . ونحوه حديث أبى ذر عند مسلم مرفوعاً قال « ووجدت فى مساوى أعال أمتى النخاعة تكون فى 
المسجد لا تدفن » قال القرطبى : فلم يثبت لها حك السيئة لمجرد إيقاعها فى المسجد بل به وبتركها غير مدفونة . 
انتبى . وروی سعيد بن منصور عن ألى عبيدة بن الجراح « أنه تنخم فى المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حى رجع 
إلى منز له » فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطابها حى دفنها » ثم قال : الحمد لله الذى لم يكتب عل“ حطيئة الليلة » 
فدل على أن الحطيثة تختص بمن تركها لا بمن دفنها . وعلة النهى ترشد إليه » وهى تأذى المؤمن بها . وما يدل 
على أن عمومه مخصوص جواز ذلك فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف » وعند أبى داود من حديث 
عبد الله بن الشخير « أنه صلى مع النى صل الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلکه بنعله » إسناده 
يح » وأصله فى مسل . والظاهر أن ذلك كان فى المسجد » فيؤيد ما تقدم . وتوسط بعضهم فحمل الجواز 
على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الحروج من المسجد » والمنع على ما إذا ل يكن له عذر » وهو 
تفصيل حسن . والله أعل . وينبغى أن يفصل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كن حفر أولا ثم بصق 
وأورى » وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلاء فيجرى فيه الحلاف يلاف الذى قبله » لأنه إذا كان 
المكفر إثم إبرازها هو دفنها فكيف يأئم من دفنها ابتداء ؟ وقال النووى : قوله « كفارتها دفنها » قال الجمهور 
. يدفنها فى تراب المسجد أو رمله أو حصبائه . وحكى الرويانى أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا . 
قلت : الذى قاله الرويانى يحرى على ما يقول النووى من المنع مطلقا » وقد عرف ما فيه . 

( نلبيه ) : قوله « فى المسنجد » ظرف للفغل فلا يشترط كون الفاعل فيه » حتى لو بصق من هو 
حارج المسجد فيه تناوله النبى . والله أعلم . 


بكى) ذفن الثخامة في المسجد 
11[ - ححدثنا إسحاق بن نصر قال أنا عب دالرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن 


النبي صلَّى الله عليه قال : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه » فإِنّما يناجى الله ما دام في 

قوله ( باب دفن النخامة فى المسجد ) أى جواز ذلك » وأورد فيه حديث أبى هريرة من طريق هام 
عنه بلفظ « إذا قام أحدكم إلى الصلاة » ثم قال فى آخره « فيدفها » فأشعر قوله فى الترحمة فى المسجد بأنه 
فهم ٠ن‏ قوله « إلى الصلاة »أن ذلك يختص بالمسجد» لكن اللفظ أعم من ذلك . وقيل : إنما ترجم الذى قبله 


الحديث 4۱۷ ا 51١‏ 


بالكفارة وهذا بالدفن إشعاراً بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة ‏ وهو الذى أثبت عليه الحطيثة - وبين من 
غلبته النخامة وهو الذى أذن له فى الدفن أو ما يقوم مقامه . 
قوله ( فإنما يناجى ) وللكشمينى « فإنه » . 
قوله ( ما دام فى مصلاه ) يقتضى تخصيص المنع بما إذا كان فى الصلاة » لكن التعليل المتقدم بأذى 
اهل فى ال يى جار المتجلمطاقا ولو لم يكن فى صلاة » فيجمع بأن يقال : كونه فى الصلاة أشد 
إثما مطلقاً » وكونه فى جدار القباة أشد إثماً من كونه فى غيرها من جدر المسجد » فهى مراتب متفاوتة 
مع الاشتراك فى المنع . 
قوله ( فإن عن بمينه ملكاً) تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة > فإن قلنا : المراد بالملك الكاتب 
فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر » وأجيب باحهال اختصاص ذلك بملك المين 
تشريفاً له وتكرياً » هكذا قاله جماعة من القدماء ولا حى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم 
الحسنات البدنية فلا دحل لكاتب السيآت فيا » ويشهد له ما رواه ابن ألى شيبة من حديث حذيفة موقوفاً فى 
هذا الحديث قال « ولا عن بمينه » فإن عن بمينه كاتب الحسنات » . ونی الطبرانى من حديث ألى أمامة فى هذا 
الحديث « فإنه يقوم بين يدى الله وملكه عن بمينه وقرينه عن يساره » ١‏ ه . فالتفل حيتئذ إنما بقع على القرين 
وهو الشيطان » ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شىء من ذلك » أو أنه يتحول فى الصلاة إلى 
المين . والله أعلم . ْ 
قوإه ( فيدفنها ) قال ابن أبى حمرة : لم يقل يغطبها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس 
غيره عليها فتؤذيه » بحلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق فى باطن الأرض » وقال النووى فى الرياض : المراد 
بدفنها ما إذا كان المسجد ترابياً أو رملياً » فأما إذا كان مبلطاً مثلا فدلكها عليه بشىء مثلا فليس ذلك بدفن 
بل زيادة فى التقذير . قلت : لكن إذا لم يبق لا أثر البتة فلا مانع » وعليه يحمل قوله فى حديث عبد الله 
ابن الشخير المتقدم « ثم دلكه بنعله » وكذا قوله فى حديث طارق عند لی داود « وبزق تحت رجله ودلك » . 
( فائدة ) : قال القفال فى فتاويه : هذا الحديث محمول على ما يخرج هن الفم أو ينزل من الرأس » 
أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن فى المسجد ١ه‏ . وهذا على اختياره » لكن يظهر التفصيل فيا 
إذا كان طرفا من فىء » وكذا إذا خالط البزاق دم . والله أعلم . 
بک ) إذا بدره البزاق فليأخذ بطّرف تُوبه 
[é۷]‏ 05- حدفنا مالك بن إسماعيل قال نا زهير قال نا حميد عن أنس أن النبي صِلّى الله 
عليه رأى نخامة في القبلة فحكها بيده» وروي منهُ كراهية -أو رؤي كراهيته لذلك وشدته 
عليه- وقال : وإِنّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنّما يناجي ربّه - أو ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزقن 
فی قبلته» ولكن عن يساره أو تحت قدمه». ثم أخد طرف ردائه فبَرق فيه ورد بعضه على بعض» 
قال : «أو يفعل هكذا). 


[41۸1 


1۲ كتاب الصلاة 


قوله ( باب إذا بدره البزاق ) أنكر السروجى قوله « بدره » وقال : المعروف فى الغة بدرت إليه 
وبادرته » وأجيب بأنه يستعمل فى المغالبة فيقال : بادرت كذا قبدرنی أى سبقنى › واستشكل آخرون 
التقييد فى الترجمة بالمبادرة » مع أنه لا ذكر لا فى الحديث الذى ساقه » وكأنه أشار إل ما فى بعض طرق 
الحديث المذ کور وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ « وليبصق عن يساره ونحت رجله اليسرى » 
فإن عجلت به بادرة فليقل بتوبه هكذا ثم طوى بعضه على بعض » ولابن ألى شيبة وأبى داود من حديث 


أبى سعيد نحوه وفسره فی رواية أبى داود « بأن يتفل ى ثوبه ثم يرد بعضه على بعض » والحديثان ععیحان 


لکنہما ليسا على شرط البخارى » فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التى لا تفصيل فيا على ما فصل فيهما . والله 
أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل خسة أبواب » وقوله هنا« ورؤى منه» بضم الراء بعدها واومهموزة » 
أى من الننبى صلى الله عليه وسلم و « كراهيته » بالرفع أى ذلك الفعل » وقوله « أو رؤى » شك من الراوى 
وقوله « وشدته » بالرفع عطفاً على كراهيته ويجوز الجر عطفاً على قوله « لذلك » . وفى الأحاديث المذكورة 
من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ الندب إلى إزالة ما ستقذر أو بتنزه عنه من المسجد » وتفقد الإمام أحوال 
المساجد وتعظيمها وصياتتها » وأن للمصلى أن يبصق وهو ف الصلاة ولا تفسد صلاته » وأن النفخ والتنحنح 
فى الصلاة جائزان لأن النخاءة لابد أن بقع معها شىء من نفخ أو تنحنح › وعله ما إذا لم يفحش ولم يقصد 
صاحبه العبث ول يبن منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود » واستدل به المصنف على جواز النفخ 
فى الصلاة كا سيأتى فى أواخر كتاب الصلاة » والجمهور على ذلك » لكن بالشرط المذكور قبل . وقال 
أبو خنيفة : إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة » واستدلوا له بحديث عن أم سلمة عند 
النسائى وبأثر عن ابن عباس عند ابن ألى شيبة . وفيا أن البصاق طاهر » وكذا النخامة والمخاط خلافاً لمن 
يقول : كل ما تستقذره النفس حرام » ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إتما هو بالشرع » فإن جهة المين 
«فضلة على اليسار » وأن اليد مفضاة على القدم . وفيها الحث على الاستكثار ٠ن‏ الحسنات وإن كان صاحبها ملاً 
لكونه صلی الله عليه وسلم باشر الحك بنفسه » وهو دال على عظم تواضعه » زاده الله تشريفاً وتعظها 
صلى الله عليه وسلم . 


بكلى) عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة 

5- ححدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال: «هل تروت قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا 
خشوعكم. إني لأراكم من وراء ظهري». 

[الحديث 418- طرفه في : .]74١‏ 

قوله ( باب عظة الإمام الناس ) بالنصب على المفعولية » وقوله « فى إتمام الصلاة » أى بسبب ترك 
إتمام الصلاة . . 
قوله ( وذكر القبلة ) بالجر عطفاً على عظة » وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب الما قبله . 


الحديث 4۱۹ ۹1۳ 


قوله ( هل ترون قبلتى ) هو استغهام إنكار لا يلزم منه » أى أنتم تظنون أنى لا أرى فعلكم لكون 
قبلتى فى هذه الجهة لأن من استقبل شيئاً استدبر ما وراءه » لكن بين الى صلى الله عليه وسا أن رؤيته لا 
تختص بجهة واحدة . وقد اختلف فى معنى ذلك فقيل : المراد با العلم إما بأن يوحى إليه كيفية فءلهم وإما أن 
يلهم » وفيه نظر ء لان العلم لو كان مراداً لم يقيده بقوله من وراء ظهرى . وقيل المراد أنه يرى من عن 
بمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير فى النادر > ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره » 
وهذا ظاهر التكلف » وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب . والصواب المختار أنه حمول على ظاهره » 
وأن هذا الإبصار إدراك حقيق خاص به صلى الله عليه وسلم امخرقت له فيه العادة » وعلى هذا عمل المصنف 
فأخرج هذا الحديث فى علامات النبوة » وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره . ثم ذلك الإدراك يحوز أن يكون 
برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاً فكان يرى بها من غير مقابلة » لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية 
لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب » وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقلا » ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى فى الدار الآخرة خلافاً لأهل البدع لوقوفهم مع العادة . 
وقيل كانت له عين خلف ظهره یری بها من وراءه دائماً » وقيل كان بين كتفيه عينان مثل سم الحياط 
يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره » وقيل : بل كانت صوره تنطبع فى حائط قبلته کا تنطبع فى المرآة 
فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعاهم . 

قله ( ولا خشوعكم ) أى فى جميع الأركان »> ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية االمشوع » 
وقد صرح بالسجود فى رواية لمسلم . 

قوله ( إف لأرام ) بفتح الهمزة . 


4۱41[ - حدثنا يحيى بن صالح قال نا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس 
ابن مالك قال: «صلّى لنا رسول الله صلَّى الله عليه صلاةء ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي 
الركوع: دإِنْي لأراكم من ورائي كما أراكم». 

[الحدیث 419- طرفاه في : ۷٤۲‏ 5 7554]. 

قوله نی حديث أنس ( صل لنا ) أى لأجلنا . وقوله ( صلاة ) بالتنكير للإبهام . وقوله ( ثم رق ) 
بكسر القاف . 

قوأه ( فقال فى الصلاة.) أى فى شأن الصلاة » أو هو متعلق بقوله بعد ( إنى لرام ) عند من يجيز 
تقدم الظرف . وقوله ( وف الركوع ) أفرده بالذكر وإن كان داخلا فى الصلاة اهماما به إما لكون التقصير 
فيه كان أكثر » أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتامها بإدرالة الركوع . 

قوله ('ما أرام ) يعنى من آمای . وصرح به فى رواية أخرى کا سيأق . ولمسلم « إفى لأبصر من 
وراتى كا أبصر من بين يدى » وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار » وظاهر الحديث أن ذلك 
يختص بحالة الصلاة » ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله » وقد نقل ذلك عن مجاهد . وحكى 


14 ۰ كتاب الصلاة 


[f°] 


[é1] 


َه بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر فى الظلمة كبا يبصر فى الضوء . وى الحديث الحث على اللحشوع 
فى الصلاة والحافظة على [تمام أركاءها وأبعاضها » وأنه ينبغى للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة » 
ولا سا إن رأى منهم ما يخالف الأولى . وسأذكر حكم المشوع فى أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به 
المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


وهر ققار بشع ا 

١ 4‏ - حدنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 

صلَّى الله عليه سابق بين الخيل التي أضمرت من الخحفياء, وأمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل 
التي لم تضمّر من الغدية إلى مسجد بني زريق» وأنّ عبدالله بن عمر كان فيمن سابق بها . 


.] 7395 341/٠ ۰۲۸۹۹ ۰۲۸٦۸ : أطرافه فی‎ 4٠١ [الحديث‎ 


قوله ( باب هل يقال مسجد بنى فلان ) أورد فيه حديث ابن عمر فى المسابقة » وفيه قول ابن عمر 
« إلى مسجد بنى زريق » وزريق بتقديم الزاى مصغراً » ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو 
المصلى فيها » ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها » وإنما أورد المصنف الترحمة بلفظ الاستفهام 
لينبه على أن فيه احمالا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه البى صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة 
وقعت فى زمنه » ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده » والأول أظهر والجمهور على الجواز » والخالف 
فى ذلك إبراهم النخعى فا رواه ابن أبى شيبة عنه أنه كان یکره أن يقول مسجد بنى فلان ويقول مصلى بی 
فلان لقوله تعالى لإ وأن المساجد لله 4 » وجوابه أن الإضافة فى مثل هذا إضافة تميز لا ملك . وسيأتى الكلام 
على فوائد المتن فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

( تفبيه ) : الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة » والأمد الغاية . واللام ف 
قوله « الثنية » للعهد من ثنية الوداع . 


بكى) القسمة وتعليق القنو في المسجد 

قال أبوعبد الله : القن العذق» والاثنان قدوان, والجماعة أيضاً قنوان. مغل صنو وصنوان . 
E 5 ٤ 7 0‏ 
٥-وقال‏ إبراهيم -يعني ابن طهمان- عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : أتي 
النبى صلّى الله عليه بمال من البحرين فقال : انشروه فى المسجد, وكان أكثر مال أتى به رسول الله 
صلى الله عليه فخرج رسول الله صلى الله عليه إلى الصلاة ولم يلعفت إليهء فلمًا قضى الصلاة 
جاء فجلس إليه» فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال : يا رسول الله أعطني, فإنى 
فاديت نفسي وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله صلى الله عليه : خذ. فحثا في ثوبه» ثم ذهب 
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يقلّهُ فلم يستطع» فقال: يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه إلي. قال : «لا». قال : فارفعه أنت 
علي . قال : «لا». فنشر منه» ثم ذهب يُقَلّهُ فقال: يا رسول الله أأمر بعضهم يرفعه علي. قال : 
دلا». قال : فارفعه أنت علي. قال: «لا». فنشر منه. ثم احتملّه فألقاه على كاهله, ثم انطلق» فما 
زال رسول الله صلی الله عليه يُتبعهُ بصرهُ -حتَّى خفي عليدا- عَجَباً من حرصه. فما قام رسول الله 
صلى الله عليه وثم منها درهم . 


[الحديث 45١‏ طرفاه فى: 27٠549‏ 7156]. 


قوله. ( باب القسمة ) أى جوازها » والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره فى الأصل فى روايتنا 
بالعذق » وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة » وهو العرجون با فيه . وقوله ( الإثنان قنوان ) 
أى بكسر النون وقوله ( مثل صنو وصنوان ) أهمل الثالئة اكتفاء بظهورها . 

قله ( وقال إبراهم يعنى ابن طهمان ) كذا فى روايتنا وهو صواب » وأهمل فى غيرها . وقال 
الإماعيلى : ذكره البخارى عن إبراهم وهو ابن طهمان فيا أحسب بغير إسناد . يعنى تعليقاً . قلت : وقد 
وصله أبو نعم فى مستخرجه والحاكم فى مستدركه من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى عن أبيه 
عن إبراهم بن طهمان › وقد أخرج البخارى بهذا الإسناد إلى إبراهم بن طهمان عدة أحاديث . 

قوله ( عن عبد العزيز بن صمبيب ) كذا ى روايتنا » وق غيرها « عن عبد العزيز » غير منسوب » 
فقال المزى فى الأطراف : قيل إنه عبد العزيز بن رفيع » وليس بشىء » ولم يذكر البخارى فى الباب حديثاً 
فى تعليق القنو » فقال ابن بطال : أغفله » وقال ابن التين : أنسيه . وليس كما قالا » بل أخذه من جواز 
وضع الملل فى المسجد يجامع أن كلا منبما وضع لأخذ الحتاجين منه . وأشار بذلك إلى ما رواه النساى من 
حديث عوف إن مالك الأشجعى قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا 
حشف فجعل يطعن فى ذلك القنو ويقول : لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا » وليس هو 
على شرطه وإن كان إسناده قوياً » فكيف يقال إنه أغفله ؟ وفى الباب أيضاً حديث آخر أخرجه ثابت فی 
الدلائل بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق فى المسجد » يعنى للمساكين » 
وق رواية له و وكان عليها معاذ بن جبل » أى على حفظها أو على قسمتها . 

وله ( بعال من البحرين ) روى ابن ألى شيبة من طريق حيد بن هلال مرسلا أنه كان ماثة ألف » 
وأنه أرسل به العلاء بن الحضرىى من خراج البحرين » قال : وهو أول خراج حمل إلى النبى صلى الله عليه 
وسل . وعند المصنف ف المغازى من حديث عمرو بن عوف « أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين 
وأمّر عليهم العلاء بن الحضرى وبعث أبا عبيدة بن الجراح إلييم › فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار 
بقدومه » الحديث . فيستفاد منه تعيين الآنى بالمال » لكن فى الردة للواقدى أن رسول العلاء بن الحضرى 
بالمال هو العلاء بن حارثة الثقى . فلعله كان رفيق ألى عبيدة . وأما حديث جابر « أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطينك » وفيه « فلم يقدم مال البحرين حتى مات الى صلى الله عليه 
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وسل » الحديث » فهو ديح كا سيأ عند المصنف » وليس معارضاً لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم فى السنة 


الى مات فيها النبى صلى الله عليه وسال لأنه كان مال حراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 

قوله ( فقال انتروه ) أى صبوه . 

قوله ( وفاديت عقيلا ) أى ابن أى طالب وكان أسر مع عمه العباس فى غزوه بدر › وقوله ( فحفا) 
بمهملة ثم مثلثة مفتوحة » والضمير فى ثوبه يعود على العباس . 

قوإه ( يقله ) بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل . 

قوله ( مر بعضهم ) بضم المم وسكون الراء » وى رواية « اؤمر » بالهمزة › وقوله ( يرفعه ) بالجزم 
لأنه جواب الأمر » ويجوز الرفع أى فهو يرفعه . 

قوله ( على كاهله ) أى بين كتفيه . وقوله ( يتبعه ) بضم أوله من الاتباع › و ( عجباً ) بالفتح . وقوله 

( وم منها هرهم ) بفتح المثاثة أى هناك . ونى هذا الحديث بيان كرم النبى صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته 
إلى الملل قل أو كبر : وأن الإمام ينبغى له أن يفرق مال المصالح فى مستحقيها ولا يؤخره » وسيأتى الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى كتاب الجهاد فى باب فداء المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصراً إن شاء الله 
تعالى . وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدفة ونحوها فى المسجد » ومحله 
ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بنى المسجد لأجله » ونحو وضع هذا المال وضع مال 
زكاة الفطر . ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش » ويحتمل التفرقة بين 
ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثانى دون الأول ٠»‏ وبالله التوفيق . 


بكى) من دعي لطّعام في المسجد, ومن أجاب منه 

- حلدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة سمع 
أنساً: وجدت النبى صلَّى الله عليه فى | لمسجد معه ناسء فة فقمت» فقال لي : «آرسلّك أبوطلحة»؟ 
قلت : نعم . فقال : «لطعام»؟ قلت : نعم . قال لمن حوله : «قوموا». فانطلق وانطلقت بين أيديهم . 

.] ٩1۸۸ ٥٤٥۰ ٥۳۸۱ ۰۳۰۷۸ : أطرافه في‎ 45١ [الحديث‎ 

دوه ( باب من دعا لطعام فى المسجد ومن أجاب منه ) وف رواية الك.سميينى « ومن أجاب إليه » . 
أورد فيه حديث أنس مختصراً » وأورد عليه أنه مناسب لأحد شت الترحمة وهو الثانى » ويجاب بأن قوله 
« فى المسجد » متعلق بقوله « دعا » لا بقوله « طعام » فالمناسبة ظاهرة » والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور 
المباحة ليس من اللغو الذى بنع فى المساجد . و « من » ف قوله « منه » ابتدائية والضمير يعود على المسجد » 
وعلى رواية الكشميينى يعود على الطعام » وللكشميهنى « قال لمن معه » بدل لمن حوله . وى الحديث جواز 
الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن ولية » واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل » وأن المدعو إذا عل من الداعى أنه 
لا يكره أن بحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه . وسيأنى بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى 
حيث أورده المصنف تاماً فى علامات النبوة . 
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بس القضاء واللّعان في المسجد بين الرجال والنساء 

7- حدثنا يحيى قال أنا عبدالرزاق قال أنا اب نم تال ا ابن شهاب عن 
سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقعُله؟ فتلاعنا في 
المسجد وأنا شاهد. 1 0 

EE‏ ااا الب افا لشو ا 

وله ( باب القضاء واللعان فى المسجد ) هو من عطف الخاص على العام . وسقط قوله « بين الرجال 
والنساء » من رواية المستمل . 

قوله ( حدثنا مجی ) زاد الكشمينى « ابن مومى » وكذا نسبه ابن السكن » وأخطأ من قال هو 
ابن جعفر › وسيأتى الكلام على ما يتعلق بحديث سبل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه فى كتاب اللعان 
إن شاء الله تعالى . ويأق ذكر الاختلاف فى جواز القضاء فى المسجد فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


باس ) إذا دخل بیتا يُصلّى حيث شاءء أو حيث أمرء ولا يتجسّس 
- حدثنا عبدالله بن مَسلمة قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود 
ابن الربيع عن عتبان بن مالك : أن رسول الله صلَّى الله عليه أتاه في منزله فقال: «أين تحب أن 
أُصلّى لك من بيتك»؟ قال : فأشرت له إلى مكان» فكبَّرَ النبئ صلَّى الله عليه وصقّنا خلفه. 
ُ فصلى ر كعتين . 
[الحديث -٤۲ ٤‏ أطرافه في : 2459 171۷¥ › 1۸71« TIAA ETT cof cf cE (IAT (A6 «A^‏ 
قوله ( باب إذا دخل بيتأ) أى لغيره ( يصلى حيث شاء أو حيث أمر ؟) قيل مراده الاستفهام » 
لكن حذفت أداته » أى هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام فى الدخول ؟ فأو على هذا 
ليست للشلك وقوله ( ولا يتجسس ) ضبطناه بالجم » وقيل إنه روى بالحاء المهملة » وهو متعلق بالشق الثانى 
قال المهلب : دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه صلى الله عليه وسا صاحب المنزل أين 
يصلى ؟ وقال المازرى : معنى قوله « حيث شاء » أى من الموضع الذى أذن له فيه . وقال ابن المنير : إنما 
أراد البخارى أن المسألة موضع نظر » فهل يصلى من دعى حيث شاء لأن الإذن فى الدخول عام فى أجزاء 
المكان » فأيا جلس أو صلى تناوله الإذن ؟ أو يحتاج إلى أن يستأذن فى تعيين مكان صلاته لأن النى صلى الله 
عليه وسلم فعل ذلك ؟ الظاهر الأول . وإنما استأذن النبى صلى الله عليه وسم لأنه دعى ليتبرك صاحب البيت 
بمكان صلاته فسأله ليصلى نى البقعة الى بحب تخصيصها بذلك . وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن . 
قلت : إلا أن حص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص . والله أعلم . 
1 قوله ( عن ابن شهاب ) صرح أبو داود الطيالسى فى مسنده بسماع إبراهم بن سعد له من ابن شهاب . 
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قوله ( عن محمود بن الربيع ) وللصنف فى « باب النوافل جماعة » کا سيأنى من طريق يعقوب بن 
إبراهم بن سعد عن أبيه عن ابن شہاب قال « أخبرنى محمود » . 

قوله ( عن عتبان ) زاد بعقوب المذكور فى روايته قصة محمود فى عقله الج کا تقدم من وجه آخر 
فى كتاب العلل » وصرح يعقوب أيضاً بسماع محمود من عتبان . 

قوڵه ( أتاه فى منزله ) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تاما كا أورده من 
طريق عقيل ف الباب الالى . 

قوله ( أن أصل من بيتك ) كذا للأكثر » وكذا فى رواية يعقرب والمستملى هنا « أن أصلى لك » 
وللکشمیہنی « فى بيتك » . وسيأنى الكلام على الحديث فى الباب الذى بعده . 

بكلى) المساجد في البيوت وصلَّى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة 

۹ - حادثنا سعيد بن عبر قال حدثنا الليثُ قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني محمودُ بن الربيع الأنصاري أن عبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
من شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله قد أنكرت بصري 
وأنا أصلّي لقومي» فإذا كانت الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم 
فأصلّي بهم. ووددت يا رسول الله أك تأتيني فصي في بيتي فأتخذه مصلّى. قال : فقال رسول 
الله صلى الله عليه : سأفعل إن شاء الله . قال عتبان : فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر حين 
ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى اله عليه فأذنت له » فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال : اين 
تحب أن أصلي في بيتك»؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت » فقام رسول الله صلى الله عليه 
فكبّر فقمنا فصففنا فصلّى ركعتين ثم سلّم .قال : وحبسناه على خزيرة صنعناها له . قال: فغاب 
في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم : أين مالك بن الاخيسن -أو 
ابن الدُخَيفن-”' ؟ فقال بعضهم: ذلك مُنافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله 
عليه: : دلا تقل ذلك» ألا تراه قد قال لا إله إلا لله يريد بذلك وجه الله٠؟‏ قال : : الله ورسوله أعللم, 
قال : فإنّا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين . فقال رسول الله صلى الله عليه : «فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد 
الأنصاري -وهو أحد بني سالم وهو من سّراتهم - عن حديث محمود بن الربيع» فصدقه بذلك. 

قوله ( باب المساجد ) أى اتخاذ المساجد ( فى البيوت ) . 

)١(‏ قال الحافظ في الإصابة: مالك بن الدخشم: بضم المهملة والمعجمة بينهما خاء معجمة» ويقال بالنون بدل الميم 
ويقال كذلك بالتصغير أ.ه. عبدالقادر شيبة الحمد. 
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قوله ( وصل البراء بن عازب فى مسجد ف داره جماعة) وللکشمیہنى « فى جاعة » و.مذا الأثر أورد 
e‏ ا 
لي 


قوله ( أنه أتى ) فى رواية ثابت 0 
يطلب منه ذلك » فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً » ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه 
أخرى إما متقاضياً وإما مذكراً . وفى الطبرانى من طريق ألى أويس عن ابن شہاب بسنده أنه « قال للنبى صلى 
الله عليه وسلم يوم حمعة : لو أتيتنى يارسول الله » وفيه أنه أتاه يوم السبت » وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك 
كانت حقيقية لا مجازاً . 

قوله ( قد أنكرت بصرى ) كذا ذكره جهور أععاب ابن شباب كا للمصنف من طريق إبراهم 
ابن سعد ومعمر » ولمسلم من طريق يونس » وللطبرانی من طريق الزبیدی والأوزاعى » وله من طريق أبى 
أويس « لما ساء بصرى » وللإسماعيل من طريق عبد الرحمن بن نمر « جعل بصرى يكل“ » ولسم من طريق 
سلوان بن المغيرة عن ثابت « أصابنى فى بصرى بعض الشىء » وكل ذلك ظاهر ف أنه لم يكن بلغ العمى إذ 
ذاك » لكن أخرجه المصنف فى باب الرخصة ف المطر من طريق مالك عن ابن شباب فقال فيه « إن عتبان 
كان يؤم قومه وهو أعمى » وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : إنها تكون الظلمة والسيل » وأنا رجل 
ضرير البصر » الحديث . وقد قيل : إن رواية مالك هذه معارضة لغيره » وليست عندى كذلك » بل قول 
محمود « إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى » أى حين لقيه محمود ومع منه الحديث » لا حين سؤاله للنى 
صلى الله عليه وسلم . ويبينه قوله فى رواية يعقوب « فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعى يوم قومه » . وأما 
قوله « وأنا رجل ضرير البصر » أى أصابنى فيه ضر كقوله « أنكرت بصرى » . ويؤيد هذا الحمل قوله 
فى رواية ابن ماجه من طريق إبراهم بن سعد أيضاً « لما أنكرت من بصرى » وقوله فى رواية مسل « أصابنى 
فى بصرى بعض الشىء» فإنه ظاهر فى أنه لم يكل عماه » لكن رواية مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ 
« أنه عى فأرسل » وقد جمع ابن خزية بين رواية مالك وغيره من أصعاب ابن شاب فقال : قوله « أنكرت 
بصرى » هذا اللفظ يطلق على من فى بصره سوء وإن کان يبصر بصراً ما » وعلى من صار أعمى لا يبصر شيا . 
انہی . والأولى أن يقال : أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له فى فوات بعض ما كان يعهده فى حال 
الصحة ٠‏ وبهذا تأتلف الروايات . والله أعلم 

قوأه ( أصلى لقوى ) أى لأجلهم » والمراد أنه كان يؤمهم » وصرح بذاك أبو داود الطيالسى عن 
إبراهم بن سعد . 

قوله ( سال الوادى ) أى سال الماء فى الوادى » فهو من إطلاق المحل على الحال » وللطيرانى من 
طريق الزبيدى « وأن الأمطار حين تكون بنعنى سيل الوادى » . 

قوڵه ( بی وبينهم ) وى رواية الإسماعيل « يسيل الوادى ل و 
بى وبين الصلاة معهم » . 
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قوله ( فأصلی بہم ) بالنصب عطفاً على « آتی » . 

قوله ( وددت) بكسر الدال الأول أى تمنيت . وحكى القزاز جواز فتح الدال فى الماضى والواو 
فى المصدر › والمشهور فى المصدر الضم وحكى فيه أيضاً الفتح فهو مثلث . 

قوله ( ففتصلى ) بسكون الياء.ويجوز النصب. لوقوع الفاء بعد المَّى › وكذا قوله ( فأتخذه ) بالرفع 
ويجوز النصب . ْ 

قوله ( سأفعل إن شاء الله ) هو هنا للتعليق لا محض التبرك » كذا قيل ويجوز أن يكون للتبرك لاحتّال 
اطلاعه صلى الله عليه وسل بالوحى على الجزم بأن ذلك سيقع . 

قوله ( قال عتبان ) ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع بغير 
واسطة » ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة . وقد يقال : القدر الأول مرسل لأن 
محموداً يصغر عن حضور ذلك » لكن وقع التصريح فى أوله بالتحديث بين عتبان ومحمود من رواية 
الأوزاعى عن ابن شہاب عند ألى عوانة » وكذا وقع تصريحه بالسماع عند المصنف من طريق معمر ومن 
طريق إبراهم بن سعد كما ذكرناه فى الباب الماضى » فيحمل قوله « قال عتبان » على أن محموداً أعاد اسم 
شيخه اهماما بذلك لطول الحديث . 

قوله ( فغدا على ) زاد الإساعيلى « بالغد » » وللطبرانى من طريق أبى أويس أن السؤال وقع يوم 
الجمعة » والتوجه إليه وقع يوم السبت كا تفدم . 

قوله ( وأبو بكر ) لم يذكر حمهور الرواة عن ابن شباب غيره » حتّى أن فى رواية الأوزاعى 
« فاستأذنا فأذنت لما » لكن فى رواية ألى أويس « ومعه أبو بكر ور » ومس من طريق أنس عن عتبان 
« فأتانى ومن شاء الله من أصحابه » وللطبرانى من وجه آخر عن أنس « فى نفر من أصحابه » فيحتمل الجمع بأن 
أبا بكر صحبه وحده فى ابتداء التوجه ثم عند الدخول أراقيله أجندع عبر وغيرة من الفبحاية فدخياوا مجه 

قوله ( فلم مجلس حين دخل ) › وللكشميينى و حی دخل » قال عياض : زعم بعضهم أنها غلط » 
وليس كذلك » بل المعنى فلم يجلس فى الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادراً إلى ما جاء بسببه . وى رواية 
يعقوب عند المصنف وكذا عند الطيالسى « فلما دحل لم مجلس حى قال اين حب » وكذا للإسماعيل من وجه 
آخر » وهى أبين فى المراد » لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه فى بيت مليكة حيث جلس 
فأكل ثم صل » » لأنه هناك دعى إلى الطعام فبدأ به > وهنا دعى إلى الصلاة فبداً بها . 

قوله ( أن أصلى من بيتك ) كذا للأ کر والجمهور من رواة الزهرى ٠‏ ووقع عند الكشميينى وحد 
دف بيتك » . 

قوله ( وحبسناه ) أى منعناه من الرجوع . 

ل ا د BNE‏ 
قال ابن قتيبة قتيبة : تصنع من حم بقطع صغاراً “م يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق »> وإن لم يكن 
فيه لم فهو عصيدة . وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد « من لم بات ليلة » قال : وقيل هی حساء من دقيق فيه 


للخديث 4755 لفك 


د مم » وحكى فى الجمهرة ا ل ل لمع ا 
لي ا ال ل بن شميل » قال عياض : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل . قلت : 
ويؤيد هذا التفسير قوله فى رواية الأوزاعى عند مسلم « على جث جشيشة ؛ جم ومعجمتين » قال أهل اللغة : هى 
أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلق فها شخ أو یرون وف المطالغ : أا رويت فى الصحيحين بحاء وراءين 
مهملات . وحكى المصنف ف الأطعمة عن النضر أيضاً أنها - أى التى بمهملات - تصنع من اللبن . 

قوله ( فثاب فى البيت رجال ) بمثلثة وبعد الألف موحدة » أى اجتمعوا بعد أن تفرقوا . قال الخليل : 
المثابة مجتمع الناس بعد افعراقهم » ومنه قيل للبيت مثابة . وقال صاحب المحكم : يقال ثاب إذا رجع وثاب 
إذا أقبل . 

قوله ( من أهل الدار ) أى الحلة » كقوله « خير دور الأنصار دار نى النجار » أى محلتهم » 
والمراد أهلها . 

قوله ( فقال قائل منهم ) لم يسم هذا المبتدئ . 

قوله ( مالك بن الدخيشن ) بضم الدال المهملة وفتح الحاء المعجمة وسكون الياء التحتانية بعدها شين 
معجمة مكسورة ثم نون 

قوله ( أو ابن الدخشن ) بضم الدال والشين وسكون الحاء بينهما وحكى کسر أوله » والشلك فيه 
من الراوى هل هو مصغر أو مكبر . وفى رواية المستملى هنا فى الثانية بالمم بدل النون » وعند المصنف فى 
المحاربين من رواية معمر « الدخشن » بالنون مكبراً من غير شك » > وكذا لمسم من طريق يونس » وله من 
طريق معمر بالشك » ونقل الطبرانى عن أحمد بن صالح أن الصواب « الدخشم » بالمم وهى رواية الطبالسى » 
وكذا لمسم من طريق ثابت عن أنس عن عتبان » والطبرانى من طريق النضر بن نس عن أبيه . 

قوله ( فقال بعضهم ) قبل هو عتبان راوى الحديث » قال ابن عبد البر فى العهيد : الرجل الذى سار 
الى صل الله غليه وسل ف قل رجل من الان هو عتبان » والنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشم . 
ثم ساق حديث عتبان المذ كور فى هذا الباب » وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذى ساره هو عتبان . 
وأغرب بعض التأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذى قال فى هذا الحديث « ذلك منافق » هو عتبان أخذاً 
من كلامه هذا » وليس فيه تصريح بذلك » وقال ابن عبد البر : ل يمختلف فى شهود مالك بدرأ وهو الذى 
أسر سهيل بن عمرو » ثم ساق بإسناد حسن عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه 
« أليس قد شبد بدراً » . قلت : وف المغازى لابن إسحق أن النبى صلى الله عليه وسم بعث مالكاً هذا ومعن 
ابن عدى فحرقا مسجد الضرار » فدل على أنه برىء مما اتهم به من النفاق » أو كان قد أقلع عن ذلك » أو 
النفاق الذى اتهم به ليس نفاق الكفر إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين > ولعل له عذراً فى ذلك کا 
وقع لحاطب . 

قوه ( ألا تراه قد قال لا إله إلا اله ) والطيالسى « أما يقول » ولمسلم « أليس يشهد » وكأنهم فهموا 
من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك . ولولا ذلك لم يقولوا فى جوابه « إنه ليقول ذلك وما هو فى قلبه » كما 
وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان . 
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قوله ( فإنا نرى وجهه ) أى توجهه . 


قوله ( ونصيحته إلى المافقين ) قال الكرمانى : يقال نصحت له لا إليه ثم قال : قد -ضمن معنى 
الانتباء > كذا قال » والظاهر أن قوله « إلى المنافقين » متعلق بقوله « وجهه » فهو الذى يتعدى بإلى » وأما 
متعلق نصيحته فحذوف العلم به . 


قوله ( قال ابن شباب ) أى بالإسناد ا ماضى » ووه, من قال إنه معلق . 


قوله ( ثم سألت ) زاد الكشميهنى « بعد ذلك » والحصين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسى فضبطه بالضاد 
المعجمة وغلطوه . 


قوله ( من سراتهم ) بفتح المهملة أى جار > وهو جمع سرى ء قال أبو عبيد : هو المرتفع 
القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر » وأصله من السراة وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة » 
وقيل هو رأسها . 


قوله ( فصدقه بذلك ) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان » ويحتمل أن يكون حمله عن 
صحالى آخر » وليس للحصين ولا لعتبان فى الصحيحين سوى هذا الحديث . وقد أخرجه البخارى فى أكثر 
من عشرة مواضع مطولا ومختصراً » وقد سمعه من عتبان أيضاً أنس بن مالك کا أخرجه مسلم » وسمعه 
أبو بكر بن أنس مع أبيه هن عتبان أخرجه الطبرانى » وسيأتى فى « باب النوافل جماعة » أن أبا أيوب الأنصارى 
سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان فأنكره للا يقتضيه ظاهره هن أن النار محرمة على جميع الموحدين » 
وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضبم يعذب » لكن للعاماء أجوبه عن ذلك : منیا ما رواه مسل عن ابن 
شباب أنه قال عقب حديث الباب « ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتبى إلا » فن 
استطاع أن لا يغتر فلا يغتر » وى كلامه نظر لأن الصلوات اللحمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاً › 
وظاهره يقتضى أن تاركها لا يعذب إذا كان موحداً . وقيل المراد أن من قالها مخلصاً لا يترك الفرائض لأن 
الإخلاص يحمل على أداء اللازم . وتعقب بمنع الملازمة . وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار 
المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة » وقيل المراد حرم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح 
والتجاوز عن السىء والله أعلم . وفى هذا الحديث من الفوائد : إمامة الأعمى › وإخبار المرء عن نفسه با 
فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى > وأنه كان فى المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم 
والتخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة ونحو ذلك » واتخاذ موضع معين للصلاة . وأما الہى عن إيطان 
موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود » وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه . وفيه ٠‏ 
تسوية الصفوف وأن عموم النهى عن إمامة الزائر من زاره مخصوص با إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا 
یکره » وكذا من أذن له صاحب المنزل . وفيه التبرك بالمواضع التى صلى فيبا النبى صلى الله عليه وسلم أو 
وطبها » ويستفاد منه أن من دعى من الصالحين ليتبرك به أنه بحيب إذا أمن الفتنة . ويحتمل أن يكون 
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عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع » وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول › والتبرك بالمشيئة 
والوفاء بالوعد » واستصحاب الزائر بعض أصعابه إذا علم أن المستدعى لا يكره ذلك » والاستئذان على الداعى 
فى بيته وإن تقدم منه طلب الحضور » وأن اتخاذ مكان فى البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه امم 
المسجد » وفيه اجتاع أهل ا محلة على الإمام أو العالم ذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به 
والتنبيه على من يظن به الفساد فى الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة » وأن على الإمام أن 
يتثبت فى ذلك وحمل الأمر فيه على الوجه الجميل » وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر » وأنه لا يكى 

الإيمان النطق من غير اعتقاد » وأنه لا يخلد فى النار من مات على التوحيد وترجم عليه البخارى غير ترجمة 
الباب والذى قبله الرخصة فى الصلاة فى الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسم 
الإمام وأن رد السلام على الإمام لا يحب » وأن الإمام إذا زار قوماً أمهم » وشهود عتبان بدراً وأكل الحزيرة» 
وأن العمل الذى يبتغى به وجه الله تعالى ينجى صاحبه إذا قبله الله تعالى » وأن من نسب من يظهر الإسلام 
إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل . 


بس 
التّيمْن في دخول المسجد وغيره 
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليُمنى» فإذا خرج بدا برجله اليسرى. 
4] - حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق 
عن عائشة قالت: كان النبي صلَّى الله عليه يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طُهوره» 


قوله ( باب التيمن ) أى البداءة بالمين ( فى دخول المسجد وغيره ) بالحفض عطفاً على الدخول » 
ويجوز أن يعطف على المسجد لكن الأول أفيد . 

قوله ( وكان ابن عمر ) أى فى دخول المسجد » ولم أره موصولا عنه » لكن فى المستدرك للحا 
من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول « من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك الى » 
وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى » والصحرح أن قول الصحابى « هن السنة كذا » محمول على الرقع » 
لکن لما لم يكن حديث أنس على شر ط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر » وعموم حديث عائشة يدل على البداءة 
بالمين فى الحروج من المسجد أيضاً » ويحتمل أن يقال : فى قوها « ما استطاع » احتراز عما لا يستطاع فيه 
التيمن شرعاً كدخول اللحلاء والحروج هن المسجد » وكذا تعاطى الأشياء المستقذرة بالمين كالاستنجاء 
والقخط . وعلمت عائشة رضى الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك » وإما 
بالقرائن . وقد تقدمت بقية مباحث حديها هذا فى « باب التيمن فى الوضوء والغسل » . 
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بكى) هل تنبش قُبور مشركي ال جاهلية» ويتخذ مكانها مساجد؟ 

لقول النبئ صِلَّى الله عليه : «لعن الله اليهود اتخذوا فبور أنبيائهم مساجد»؛ وما يكره من 
الصلاة في القبورء ورأى عمرٌ أنس بن مالك يُصلَّي عند قبر فقال: القبر القبر. ولم يأمره 
بالإعادة. 

١‏ - حدثنا محمد بن المنئى قال نا يحيى عن هشام قال أخبرني ي أبي عن عائشة أن أم 
حبيبة وأمٌ سلمة ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاويرُء فذكرتا ذلك للنبي صلَّى الله عليه 
فقال: وإِنّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بتوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
الصُورء وأولئك شرار انلق عند الله يوم القيامة). 

[الحديث ۷ أطرافه في : :ع ١741ل‏ لام؟]. 

5- حدثنا مسددٌ قال نا عبدالوارث عن أبى الَيّاح عن أنس قال : «قدم النبي صلَّى 
اله عليه المديئة» فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بدو عمرو بن عوف» فأقام النبي صلَّى الله 
عليه فيهم أربعا وعشرين ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدين السيوف, وكأني أنظر 
إلى النبي صلّى الله عليه على راحلته وأبوبكر ردقه وملا بني النجار حولّه, حتَّى ألقى بفناء أبي 
أيوب» وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاةٌ ويُصِلّي في مرابض الغنمء وأَنّهُ أمر ببناء 
المسجد, فأرسل إلى ملا بنى النجار فقال : «يا بنى النجار» ثامنوني بحائطكم هذا». قالوا: لا 
والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم : قبورالمشركين» وفيه خرب» 
وفيه نخل . فأمر النبي صلَّى الله عليه بقبور المشركين فنبشتء 3 ثم بالخرب فسَوَيّت» وبالنخل 
فقطع. فصفوا النخل قبلة مسجد وجعلوا عضادتيه الحجارةء وجعلوا ينقلون الصخر وهم 
يرتجزون» والنبي صلى الله عليه معهم وهو يقول : 

«اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفرٌ للأنصار والمهاجرة) 
قوإه ( باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ) أى دون غير ها من قبور الأنبياء وأتباعهم ا فى ذلك 
بو دعا ف + جلت اللخ EES‏ . وأما قوله « لقول الننى صل الله عليه وسلم الخ » فوجه 
التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظما ومغالاة كا صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك 
إلى عبادة تهم » ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تش وترى عظامهم » فهذا بختص بالأنبياء 
ا لي د الكفرة فإنه لا حرج فى نبش قبورهم > إذ لا حرج ف إهانتهم . ولا يلزم من انخاذ 


Y8 4۲۸ الحديث‎ 


المساجد فى أمكتها تعظى » فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم فى نبش قبور المشركين 
واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق » والمتن الذى 
أشار إليه وصله فى باب الوفاة فى أواخر المغازى من طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه فصة › 
ووصله فى الجنائز من طريق أخرى عن هلال وزاد فيه « والنصارى » » وذكره فى عدة مواضع من طريق 
أخرى بالزيادة . 

قوله ( وما يكره من الصلاة فى القبور ) يتناول ما إذا وفعت الصلاة على القبر أو إلى القعر أو بين 
القبرين . وى ذلك حديث رواه مسم من طريق أبى مرثد الغنوى مرفوعاً « لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها أو عايها » . قلت : وليس هو على شرط الىخارى فأشار إليه ى الترحمة » وأورد معه أثر عمر الدال على 
أن البى عن ذلك لا يقتضى فساد الضلاة » والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا فى كتاب الصلاة لألى 
نعم شيخ البخارى ولفطه « بينا أنس يصل إلى قبر ناداه عمر : القبر القبر > فظن أنه يعنى القمر » فلما رى 
أنه يعنى القبر جاز القبر وصلى » وله طرق أخرى بينتبا فى « تعليق التعليق » منها من طريق حميد عن نس 
نحوه وزاد فيه « فقال بعض من يلينى إتما يعنى القبر فتنحيت عنه » وهوله « القبر القبر » بالنصب فبما على 


التحذير . 
وقوله ( ولم يأمره بالإعادة ) استنبطه من تمادى أنس على الصلاة » ولو كان ذلك يقتضى فسادها 
لقطعها واستأنف . 


قوله ( حدلنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحبى ) هو القطان ( عن هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ( عن عائشة ) فى رواية الإسماعيل من هذا الوجه « أخبرتنى عائشة » . 

قوله ( أن أم حبيبة ) أى رملة بنت أبى سفيان الأموية ( وأم سلمة ) أى هند بنت ألى أمية الخزومية 
وهما من أزواج النبى صلى الله عليه وسل وكانتا من هاجر إلى الحبشة کا سيأق فى موضعه . 

قوله ( ذكرتا ) كذا لأكثر الرواة » والمستملى و الحمُوبِي”؛ ذكرا » بالتذكير وهو مشكل . 

قوله ( رأينها ) أى هما ومن كان معهما » والكشميينى والأصيل « رأتاها » وسيأق المصنف قرياً 
فى « باب الصلاة فى البيعة » من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت تسمى ماريه بكسر الراء وتخفيف 
الياء التحتانية » وله فى الجنائز من طريق مالك عن هشام نحوه » وزاد فى أوله « لما اشتكى النى صلى الله عليه 
وسلم » ومن طريق هلال عن عروة بلفظ « قال فى مرضه الدى مات فيه » ولمسم م حا ث جيدنه أنه 
صل الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوق بخمس وزاد فه « هلا تنخدوا القبور مساجد فإنى أا كم عن 
ذلك » . انتهى . وفائدة التنصيص على زمن الى الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الدى لم ينسح لكوبه صدر فی 
آخر حياته صلى اله عليه وسلم . 

قول ( إن أولئك ) بكسر. الكاف ريجوز فتحها . قوله ( فاب ) ععاف على قوله « كان » وقوله 
و نوا » جواب « إدا » 


۹۹ 1 كتاب الصلاة 


قوله ( وصوروا فيه تلك الصور ) وللمستملى « تيك الصور » بالياء التحتانية بدل اللام » وى الكاف 
فيها وفى أولئك ما فى أولئك الماضية › وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحواهم 
الصالحة فيجتبدوا كاجتبادهم » ثم خلف من بعدهم. خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لم الشيطان أن أسلاة 
كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمو نما فعبدوما » فحذر النبى صل الله “ليه وسم عن مثل ذلك سداً للذريعة 
المؤدية إلى ذلك . وف الحديث دليل على تحريم التصوير » وحمل بعضهم الوعيد على من كان فى ذلك الزمان 
لقرب العهد بعبادة الأوثاذ » وأما الآن فلا . وقد أطنب ابر قيق العيد فى رد ذلك کا سياق فى كتاب اللباس. 
وقال البيضاوى : لما كانت الييود والنصارى يسجدو لقبى_ الأنبياء تعظها لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون 
فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك » فأما من اتخذ مسجداً فى جوار صالح 
وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظم له ولا التوجه نحوه فلا يدحل فى ذلك الوعيد وف الحديث جواز 
حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب . ووجوب بيان حك دك على العام به » وذم فاعل المحرمات »> وأن 
الاعتبار فى الأحكام بالشرع لا بالعقل . وفيه ؟راهية الصلاة فى المقابر سواء كانت يجنب القبر أو عليه أو 
إليه » وسيأق بيان ذلك قريباً » ويأق حديث أنس ف بناء المسجد مبسوطاً فى كتاب الهجرة » وإسناده 
كلهم بصريون . وقوله فيه « فأقام فيهم أربعاً وعشرين » كذا للمستملى والحموى » وللباقين « أربع عشرة » 
وهو الصواب من هذا الوجه » ركذا رواه أبو داود عن سدد شيخ البخارى وفيه « وقد اختلف فيه أهل 
السير » كا سبأق . وقوله « وأرسل إلى بنى النجار » هم أخوال عبد المطلب لأن أمه سلمى منبم 
فأراد الى صل لته عليه وسل النزول عندهم لما تحول من قباء » والنجار بطن من اللحزرج واسمه تم اللات 
ابن ثعلية . 


قوله ( متقلدين السيوف ) منصوب على ال حال » وى رواية كريمة « متقلدى السيوف » بحذف النون » 
والسبوف مجرورة بالإضافة . 
قوله ( وأبو بكر ردفه ) كأن النی صل الله عايه وسم أردفه تشريفاً له وتنويها بقدره 6 وإلا فقد 
كان لای بكر ناقة هاجر عليها كما سيأنى بيانه فى الهجرة . وقوله ( وملا بى النجار حوله) أى جماعتهم » 
وكأنهم مشوا معه أدباً . وقوله (حتى ألتى ) أى ألتى رحله » والفناء الناحية المتسعة أمام الدار . 
قوله ( وأنه أمر ) بالفتح على البناء للفاعل » وقيل روى بالضم على البناء للمفعول . 
قوله ( ثامنوى ) بالمثلثة : اذكروا لى ثمنه لأذكر كم امن الذى اختاره » قال ذلك علي سبيل 
المساومة » فكأنه قال ساومونى فى العن . 
قوله ( لا نطاب ثمنه إلا إلى الله ) تقديره لا نطلب المْن > لكن الأمر فيه إلى الله » أو « إلى » بمعنى 
هن » وكذا عند الإسماعيلى « لا نطلب ثمنه إلا من الله » وزاد ابن ماجه « أبدا » . وظاهر الحديث ألهم لم 
يأخذوا منه تمن . وخالف فى ذلك أهل السير کا سيأق . 


الحديث ۲۹+ ۹۷ 


قوڵه ( فكان فيه ) أى فى الحائط الذى بنى فى مكانه المسجد .. 


قوله ( وفيه خرب ) قال ابن الجوزى : المعروف فيه فتح اللحاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة 
جمع خربة ككلم وكلمة ؛ قلت : وكذا ضبط فى سنن ألى داود » وحكى الحطالى أيضاً كسر أوله وفتح 
ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة » وللكشمييى « حرث » بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة » وقد 
بين أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن أبى التياح بالمهملة والمثلئة » 
فعلى هذا فرواية الكشميينى وهم > لأن البخارى إنما أخرجه من رواية عبد الوارث » وذكر اللاطابى فيه 
ضبطاً آخر » وفيه بحث سيأنى مع بقية مأ فيه فى كتاب المجرة إن شاء الله تعالى . 

قوله فى آخره ( فاغفر للأنصار ) كذا للأكثر » وللمستمل والحمُوبي « فاغفر الأنصار » بحذف 
اللام » ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر »> وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ « فانصر الأنصار » . وق 
الحديث جواز التصرف فى المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة » 
وجواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها » وجواز بناء المساجد فى أماكنها » قيل وفيه 
جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذاً من قوله « وأمر بالنخل فقطع » وفيه نظر لاحمّال أن يكون ذلك 
ما لا يمر إما بأن يكون ذكرراً وإما أن يكون طرأ عليه ما قطع ثمرته . وسيأتى صفة هيئة بناء المسجد من 
حديث ابن عمر وغيره قريبا . 


با الصّلاة في مرابض الغنم 


[é4]‏ - حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن أبي التيّاح عن أنس قال: كان النبي 
صلى الله عليه يصلّي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول : كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن 
يبنى المسجد. 


قوله ( باب الصلاة فى مرابض الغنم ) أى أماكابا » وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر 
امم » وحديث أنس طرف من الحديث الذى قبله » لكن بين هناك أنه كان يحب الصلاة حيث أدركته ‏ أى 
حيث دخل وقتبا - سواء كان فى مرابض الغنم أو غير ها » وبين هناك أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد » ثم بعد 
بناء المسجد صار لا بحب الصلاة فى غيره إلا لضرورة . قال ابن بطال : هذا الحديث حجة على الشافعى فى قوله 
بتحاسة أبو ال الغنم وأبعارهاء لأن مرايض الغنم لا تسم من ذلك . وتعقب بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها 
غالب » وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل . وقد تقدم مزيد بحث فيه فى كتاب الطهارة فى باب أبوال 
الإبل . 

(تنبيه) : القائل « ثم سمعته بعد بقول » هو شعبة يعنى أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذ كور بعد أن 
سمعه منه بدونه » ومفهوم الزيادة أنه صلى الله عايه وسلم لم يصل فى مرابض الغنم بعد بناء المسجد » لكن قد 
ثبت إذنه ف ذلك کا تقدم ف كتاب الطهارة . 


] 1 


1A‏ كتاب الصلاة 
بل ) الصلاة في مواضع الإبل 
4- حدثنا صدقة بن الفضل قال نا سليمان بن حيان قال نا عبيد الله عن نافع قال : 
رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال : رأيت النبي صلَّى الله عليه يفعله. 
ات ي : ّْ 
قوله ( باب الصلاة فى مواضع الإبل ) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة فى التفرقة بين الإبل 
والغنم ليست على شرطه ٠»‏ لكن لها طرق قوية : منها حديث جابر بن مرة عند مسلم » وحديث البراء بن 
عازب عند أبى داود » وحديث أبى هريرة عند الترمذى » وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائى » وحديث 
صبرة بن معبد عند ابن ماجه » وى معظمها التعبير « بمعاطن الإبل » . ووقع فى حديث جابر بن سمرة والبراء 
« مبارك الإبل » » ومثله فى حديث سليك عند الطبرانى » وى حديث سبرة وكذا فى حديث ألى هريرة 
عند الترمذى « أعطان الإبل » ونی حديث أسيد بن حضير عند الطبرانى « مناخ الإبل » وق حديث عبد الله 
ابن عمرو عند أحمد « مرابد الإبل » » فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل » والمعاطن أخص من المواضع 
لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة . وقد ذهب بعضهم إلى أن النبى خاص بالمعاطن دون غيرها من 
الأماكن الى تكون فيا الإبل.» وقيل هو مأواها مطلقا نقله صاحب المغنى عن أحمد » وقد نازع الإسماعيل 
المصنف ف استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية 
الصلاة فى مبركه » وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النبى عن ذلك وهى كونها من الشياطين كا 


فى حديث عبد الله بن مغفل فما خاقت من الشياطين » ونحوه فى حديث البراء » كأنه يقول : لو كان ذلك 


مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله.فى جعلها أمام المصلى » وكذلك صلاة راكبها » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل 
كان يصلى النافلة وهو على بعيره کا سيأتى فى أبواب الوتر » وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كوتما 
مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضى إلى تشويش قلب المصلى › بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى 
جهة واحد معقول » وسيأنى بقية الكلام على حديث ابن عمر فى أبواب سترة المصلى إن شاء الله تعالى . وقيل 
علة النبى فى التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أداب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطاءها وعادة أصراب الغنم 
تركه » حكاه الطحاوى عن شريك واستبعده » وغاط أيضاً من قال إن ذلك بسبب ما يكون فى معاطها من 
أبوالها وأرواتها لأن مرابض الغثم تشركها فى ذلك » وقال : إن النظر يقتضى عدم التفرقة بين الإبل والغنم 
فى الصلاة وغيرها كا هو مذهب أصصابه . وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو 
قياس فاسد الاعتبار » وإذا ثبت الحبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقاً > لكن جمع بعض الأنمة بين عموم 
قوله « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه وهذا أولى . والله 
أعر . 

7 ( تكملة ) : وقع فى مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم کان يصلى ى 
مرابض الغنم ولا يصلى فى مرابض الإبل والبقر » وسنده ضعيف » فلو ثبت لأفاد أن حكي البقر حكم 
الإبل » بحلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر فى ذلك كالغنم . 


[€1] 
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باک ) من صلی وفدامه تنور أو نار أو شيء مما عبد فأراد به الله 

وقال الزهري أخبرني أنس قال النبي صلَّى الله عليه : «عرضت علي النار وأنا أصلّي». 

6- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبدالله بن عباس قال: انخسّفت الشمس» فصلَّى رسول الله صلى الله عليه ثم قال : «أريت النار 
فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع». 

قوله ( باب من صلى وقدامه تنور ) بالنصب على الظرف » ( التنور ) بفتح المثناة وتشديد النون 
المضمومة : ما توقد فيه النار للخبز وغيره » وهو ف الأكثر يكون حفيرة نى الأرض » وربا كان على وجه 
الأرض » ووم من خصه بالأول . قيل هو معرب > وقيل هو عرلى توافقت عليه الألسنة > وإتما خصه 
بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهيّاماً به لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونما إلا إذا كانت متوقدة 
بالجمر كالتى ف التنور » وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وقال : هو بيت 
نار » أخرجه ابن ألى شيبة . وقوله ( أو شىء ) من العام بعد الخاص » فتدخل فيه الشمس مثلا والأصنام 
والماثيل » والمراد أن يكون ذلك بين المصلى وبين القبلة . 

قوله ( وقال الزهرى ) هو طرف من حديث طويل اتی موصولا فى « باب وقت الظهر » وقد تقدم 
طرف منه فى كتاب العلم وسیاتی باللفظ الذى ذكره هنا فى كتاب التوحيد » وحديث ابن عباس يأنى الكلام 
عليه بټامه ف صلاة الكسوف » فقد ذكره بتامه هناك بهذا الإسناد › وتقدم أيضاً طرف منه فى كتاب 
الإمان » وقد نازعه الإسماعيلى فى الترحمة فقال : ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه 
المصلى إليها . وقال ابن التين : لا حجة فيه على الترحمة لأنه لم يفعل ذلك ممتاراً » وإنما عرض عليه ذلك للمعنى 
الذى أراده الله من تنبيه العباد . وتعقب بأن الاختيار وعدمه فى ذلك سواء منه » لأنه صلى الله عليه وسم لا يقر 
على باطل » فدل على أن مثله جائز . وتفرقة الإسماعيلى بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع 
بين الترحمة والحديث وجود نار بين المصلى وبين قبلته فى الجملة . وأحسن من هذا عندى أن يقال : لم يفصح 
المصنف فى الترحمة بكراهة ولا غيرها » فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بتى ذلك بينه وبين قبلته وهو 
قادر على إزالته أو انحرافه عنه » وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره فى حق الثانى » وهو المطابق لحديى 
الباب » ويكره فى حق الأول کا سيأق التصريح بذلك عن ابن عباس فى القاثيل » وکا روى ابن ابی 
شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار » ونازعه أيضاً من المتأخرين القاضى 
السروجى ى شرح المداية فقال : لا دلالة فى هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم قال 
« ریت النار » ولا يلزم أن تكون أمامه متوجهاً لیما » بل يجوز أن تكون عن بمينه أو عن يساره أو غير ذلك . 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه ف الصلاة . انتبى . وكأن البخارى رحمه الله كوشف بهذا 
الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس » ففيه « عرضت على الثار وأنا أصلى » 
وأما كونه رآها أمامه فسپاق حديث ابن عباس يقتضيه › ففيه نېم قالوا له بعد أن انصرف « يارسول الله 
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رأيناك تناولت شيئاً ى مقامك ثم رأيناك تكعكعت » أى تأخرت إلى خلف » وف جوابه أن ذلك بسبب كونه 
أرى النار ..وف -حديث أنس المعلق هنا عنده فى كتاب التوحيد موصولا « لتقد عرضت على الجنة والنار آنفا 
فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى » وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلى والبعيد . 


بكر ) كراهية الصلاة في المقابر 
[er1‏ 5- حد نا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي 


صلّى الله عليه قال : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم» ولا تتٌخذوها قبوراً». 


[الحديث 4۳۲- طرفه في: /1181]. 


قوله ( باب كراهية الصلاة فى المقابر ) استنبط من قوله فى الحديث « ولا تتخذوها قبوراً » أن 
القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيبا مكروهة › وكأنه أشار إلى أن ما رواه أبو داود والترمذى فى 
ذلك ليس على شرطه » وهو حديث أبى سعيد الحدرى مرفوعاً « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحهام » 
رجاله ثقات » لکن اختلف فى وصله وإرساله » وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان .. 

قوله ( حدثنا جى ) هو القطان › وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( من صلاتكم ) قال القرطبى « من » للتبعيض » والمراد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث 
جابر مرفوعاً « إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته » » قلت : وليس فيه 
ما يننى الاحّال . وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه : اجعلوا بعض فر ائضكم فى بيونكم ليقتدى بكم من 
لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن . وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح وقد بالغ الشيخ 
حى الدين فقال : لا يجوز حمله على الفريضة ٠»‏ وقد نازع الإسماعيللى المصاف أيضاً فى هذه الترحمة فقال : 
الحديث دال على كراهة الصلاة فى القبر لا فى المقابر . قلت : قد ورد بلفظ « المقابر » كا رواه مسلم من 
ديك أن هريرة بلفظ « لا تجعاوا بيوتكم مقابر » وقال ابن التين : تأوله البخارى على كراهة الصلاة فى 
المقابر » وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة فى البيوت إذ الموتى لا يصلون » كأنه قال : ولا 
تكونوا كالموتى الذين لا يصلون فى بیوتہم » وهی القبور » . قال : فأما جواز الصلاة فى المقابر أو المنع 
منه فليس فى الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قلت : إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فسلم ء وإن أراد 
ننى ذلك مطلقاً فلا » فقد قدمنا وجه استنباطه . وقال فى النهاية تبعا للمطالع : إن تأويل البخارى مرجوح » 
والأولى قول من قال : معناه إن الميت لا يصلى فى قبره . وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا 
بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة » وكذا قال البغوى فى شرح السنة والحطالى » وقال أيضاً : 
يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلى . 
وقال التوربشتى : حاصل ما يحتمله أربعة معان » فذكر الثلاثة الماضية ورابعها : يحتمل أن يكون المراد أن 
من لم يصل ف بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . قلت : ويؤيده ما رواه مسلم « مثل البيت الذى يذكر 
الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه كمثل انى والميت » . قال الحطابى : وأما من تأوله على اهي عن دفن 
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الموى ف البيوت فليس بشىء » فتد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته النتى کان يسكنه أيام حياته 
قلت : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولا سما أن جعل الى حكما منفصلا عن الأمر . وما 
استدل به على رده تعقبه الكرمانى فقال : لعل ذلك من خحصائصه . وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. 
قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن ابی بكر مرفوعاً « ما قبض نى إلا دفن حيث 
يقبض » وف إسناده حسين بن عبد الله الماشمى وهو ضعيف »ء وله طريق أخرى مرسلة ذكرها الببيق فى 
الدلائل » وروی الترمذى ف الشهائل والنسائى فى الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعى الصحابى عن أبى 
بكر الصديق أنه قيل له « فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فى المكان الذى قبض الله فيه 
روحه » فإنه لم يقبض روحه إلا فى مكان طيب » إسناده ويح لكنه موقوف . والذى قبله أصرح ف المقصود . 
وإذا حمل دفنه فى بيته على الاختصاص لم يبعد نبى غيره عن ذلك » بل هو متجه » لآن استمرار الدفن فى 
البيوت رعا صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة » ولفظ حديث ألى هريرة عند مسلم أصرح من حديث 
الباب وهو قوله « لا جعلوا بيوتكم مقابر » فإن ظاهره يقتضى الذبى عن الدفن فى البيوت مطلقا . والله أعلم . 
بكلى) الصّلاة في مُواضع النسف والعذاب 
ويذكرٌ أن علياً كره الصلاة بخسّف بابل. 
[err]‏ - حل ثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن عبد الله بن ديار عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا تدخلوا على هؤلاء المعدّبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن 
الم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم». 
[الحديث -٤۳۳‏ أطرافه في : ۰۳۳۸۰ ۰۳۳۸۱ 24478١44159‏ ¥۲[ 
قوله ( باب الصلاة فى مواضع الحسف والعذاب ) أى ما حكها ؟ وذكر العذاب بعد اللحسف من 
العام بعد الخاص لأن الحسف من جملة العذاب . 
قوله ( ويذكر أن علي ) هذا الأثر رواه ابن ألى شيبة من طريق عبدالله بن أبى امحل“ وهو بضع الم 
- وكسر المهملة وتشديد اللام قال « كنا مع على" فررنا على الحسف الذى ببابل » فلم يصل حتى أجازه » أى 
تعداه . ومن طريق أخرى عن على قال « ما كنت لأصلى فى أرض خسف الله بها ثلاث مرار » والظاهر 
أن قوله « ثلاث مرار » ليس متعلقاً بالحسف لأنه ليس فيها إلا خسف واحد › وإنما أراد أن علياً قال ذلك 
ثلاثا » ورواه أبو داود مرفوعاً من وجه آخر عن على ولفظه « نای حبيى صل الله عليه وسل أن أصلى فى 
أرض بابل فإنها ملعونة » فى إسناده ضعف ٠‏ واللائق بتعليق المصنف ما تقدم » والمراد بالحسف هنا ما ذكر 
الله تعالى فى قوله ل فى الله بنيانہم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ) الآية » ذكر أهل التفسير 
والأخبار أن المراد بذلك أن الفروذ بن كنعان بى ببابل بنياناً عظما يقال إن ارتفاعه كان خسة آلاف ذراع » 
فخسف الله بهم » قال الحطابلى : لا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة فى أرض بابل » فإن كان حديث على 
ثأبتاً فلعله ناه أن يتخذها وطناً لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيها » يعني أطلق ال ازوم وأراد اللازم . قال ۶ 
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فبحتمل أن الى خاص بعلى إنذاراً له بما لى من الفتنة بالعراق . قلت : وسياق قصة على الأولى يبعد هذا 
التأويل . والله أعلم : 

قوله ( حدثنا إماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس ابن أخت مالك . 

قوله ( لا تدخلوا ) كان هذا اللهى لما مروا مع النى صلى الله عليه وسم بالحجر دياز مود فى حال 
توجههم إلى تبوك » وقد صرح المصنف فى أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك . 

قوله ( هؤلاء المعذبين ) بفتح الذال المعجمة . وله فى أحاديث الأنبياء « لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم » . 

قوله ( إلا أن تكونوا باكين ) ليس المراد الاقتصار فى ذلك على ابتداء الدخول » بل دائماً عند كل 
جزء من الدخول » وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية » وسيأتى أنه صلى الله عليه وسلم 
لم ينزل فيه المتة . قال ابن بطال : هذا يدل على إباحة الصلاه هناك » لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع » 
كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر على . قلت : والحديث مطابق له من جهة أن كلا منهما فيه ترك 
النزول كا وقع عند المصف ف المعازى فى آخر الحديث « ثم قنع صلى الله عليه وسم رأسه وأسرع السير 
حتی أجاز الوادى » فدل على أنه لم ينزل ولم بصل هناك کا صنع على فى خسف بابل . وروی الحاكم فى 
« الإكليل » عن أبى سعيد الحدرى فال « رأيت. رجلا جاء بخائم وجده بالحجر فى بيوت المعذبين فأعرض 
عنه النبى صلى الله عليه وسلم واستتر بيده أن ينظر إليه وقال : ألقه . فألقاه ٠‏ لكن إسناده ضعيف » وستأق 
مبيه صل الله عليه وسلم أن يستق من مياههم فى كتاب أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . 

قوله ( لا يصيبكم ) بالرفع على أن « لا » نافية والمعنى لثلا يصيبكم . ويجوز الجزم على ألما ناهية 
وهو أوجه » وهو نهى بمعنى الحبر . وللمصنف ف أحاديث الأنبياء « أن يصبيكم » أى خشية أن ب بكر 
ووجه هذه الحشية أن البكاء يبعثه على النمكر والاعتبار » فكأنه أمرهم بالتفكر فى أحوال توجب البكاء من 
تقدير الله تعالى على أولئك بالكمر مع تمكيه لهم فى الأرض وإمهالهم مده طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة 
عذابه » وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . والتفكر أيضاً فى مقابلة 
أولثك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقوهم فما يوجب الإيمان به والطاعة له » فن مر عليهم ولم يتفكر فما يوجب 
البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد شاببهم فى الإهمال » ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه ٠»‏ فلا يأمن أن جره 
ذلك إلى العمل بمثل أعبالهم فيصيبه ما أصابهم » وبهذا يندفع اعتراض من قال : كبف يصيب عذاب الظالمين 
من ليس بظالم ؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالاً فيعذب بظلمه . وفى الحديث الحث على المراقبة » 
والزجر عن السكنى فى ديار المعذبين » والإسراع عند المرور بها » وقد أشيز إلى ذلك فى قوله تعالى لإ وسكتتم 
فى مسا کن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لک كيف فعلنا بهم ) . شْ 


بكر) الصّلاة في البيعة 
وقال عمرّ: إنا لا ندل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. 
وكان ابن عباس يُصلَّي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. 


[é4] 


[4o] 
] 1 


الحديث 44 27 ويرك 


ع 5 كه 


4- حدثنا محمد قال أنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله صلّى اللَهُ عليه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريّة فذكرت له ما رأت 
فيها من الصورء فقال رسول الله صلى الله عليه : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبدالصالح -أو 
الرجُلٌ الصالح- بوا على قبره مسجداً؛ وصوّروا فيه تلك الصّورء أولمك شرار احق عند الله» . 


قوله ( باب الصلاة ف البيعة) بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية : معبد للنصارى . قال صاحب الحكم » 
البيعة صومعة الراهب . وقيل كنيسة النصارى والثالى هو المعتمد . ويدخل فى حكم البيعة الكنيسة وبيت 
المدراس والصومعة وبيت الصتم وبيت النار ونحو ذلك . 

قوله ( وقال عر : إنا لا ندخل كنائسكم ) وفى رواية الأصينى ٠‏ كنائ 6 

قوله ( من أجل القائيل ) هو جمع تمثال عثناة ثم مثلثة بينبما مم » وبينه وبين الصورة عموم وخصوص 
مطلق فالصورة أعم . 

قوله ( التى فيا ) الضمير يعود على الكنيسة » والصور بالجر على آنا بدل من المائيل أو بيان لها » 
أو بالنصب على الاختصاص » أو بالرفع أى أن الماثيل مصورة والضمير على هذا للَائيل » وى رواية 
الأصيلى « والصور » بزيادة الواو العاطفة . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أَسُ مولى عمر قال : 
لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً وكان من عظأاءهم وقال : أحب أن تجيئنى وتكرمنى . 
فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور اتی فيها » يعنى القائيل . وتبين بهذا أن روايتى النصب 
والجر أوجه من غيرهما » والرجل المذكور من عظماهم اسمه قسطنطين مهاه مسلمة بن عبد الله الجهنى 
عن عه ألى مسجعة بن ربعى عن عمر فى قصة طويلة أخرجها . 

قوله ( وكان ابن عباس ) وصله البغوى فى « الجعديات » وزاد فيه « فإن كان فیا تماثيل خرج فصلى 
فى المطر » وقد تقدم فى « باب من صلى وقدامه تنور » أن لا معارضة بين هذين البابين » وأن الكراهة فى حال 
الاخثيار . 

قوله ( حدثنا محمد) هو ابن سلام کا صرح به ابن السكن فى روايته . وعبده هو ابن سلوان » وقد 
تقدم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب » ومطابقته للترحمة من قوله « بنوا على قبره مسجداً » فإن فيه إشارة إلى 
نى المسم عن أن يصلى فى الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجداً . والله أعلم . 


2 
8- حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرنى عبيدالله بن عبدالله ابن 


4 كتاب الصلاة 


[erv] 


[FA] 


على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 

[الحديث ه؛ أطرافه في : .21 .99ل .]٥۸۱ 444324441 ۳٤٥۳‏ 

[الحديث 4*5 أطرافه في : 251854 5815645144]. 

- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قوله ( باب ) كذا فى أكثر الروايات بغير ترحة » وسقط من بعض الروايات » وقد قررنا أن ذلك 
كالفصل من الباب » فله تعلق بالباب الذى قبله > والجامع بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجد » وكأنه أراد 
أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا . ٠‏ 

قوله ( لما نزل ) كذا لأبى ذر بفتحتين والفاعل محذوف أى الموت » ولغيره بضم النون وكسر 
الزاى » وطفق أى جعل . والخميصة كساء له أعلام كا تقدم . 

قوله ( فقال وهو كذلك ) أى ف تلك الحال » ويحتمل أن يكون ذلك فى الوقت اإذى ذكرت فيه 
أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة الى رأتاها بأرض الحبشة » وكأنه صلى الله عليه وسلم عل أنه مر نحل من ذلك 
المرض فخاف أن يعظم قبره كا فعل من مضى فلعن اليبود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم » وقوله 


( اتخذوا ) جملة مستأنفة على سبيل البيان لرجب اللغن » كأنه قيل ما سبب لعنهم ؟ فأجيب بقوله « انخذوا » . 


وقوله ( يحذير ما صنعوا ) حماة أخرى مستأنفة من كلام الراوى > كأنه سثل عن حكة ذكر ذلك فى ذلك 
الوقت فأجيب بذلك. . وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن امود هم أنبياء لاف النصارى فليس بين عيسى 
وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نی غيره ولیس له قبر » والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكلهم غير مرسلين 
كالحواريين ومريم فى قول ٠‏ أو الجمع فى قوله « أنبيائهم » بإزاء المجموع من اليهود والنصارى » والمراد 
الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتنى بذكر الأنبياء > ويؤيده قوله فى رواية مسلم من طريق جندب « كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » وهذا لما أفرد النصارى فى الحديث الذى قبله قال « إذا مات فيهم الرجل 
الصالح » ولا أفرد اهود فى الحديث الذى بعده قال « قبور أنبيائهم » » أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون 
ابتداعاً أو اتباعاً » فاليبود ابتدعت والنصارى اتبعت » ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء 


الذين تعظمهم اهود : 
باک ) قول النبي صِلَّى الله عليه: «جعلّت لي الأرض مسجدا وطهورا» 
۱- ححدثنا محمد بن سنان قال نا هشیم قال نا سيار -هو أبوالحكم- قال نا يزيد 
الفقير قال نا جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 


[44] 


Ye 4۳۹ الحديث‎ 


من الأنبياء قبلي : صرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأًء وأيما رجل, 
من أمتي أدركتة الصلاةٌ فليْصلء وأحلّت لي الغنائمء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت 
إلى الناس كاقَّةَ وأعطيت الشفاعة». 
قوله ( باب قول النى صل الله عليه وسل : جعلت لى الآأرض ) تقدم الكلام على حديث جابر فى 
أوائل كتاب التيمم » وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضاً وسعيد بن النضر لكنه ساقه هناك على لفظ 
سعيد وهنا على لفظ ابن سنان ولیس بینہما تفاوت من حيث المعنى لا فى السند ولا فى المتن » » وإبراده له هنا 
يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فى الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله و جعلت لى الأرض مسجداً » 
أى کل جزء منہا يصلح أن يكون مکاناً للسجود » أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة » ويحتمل أن يكون 
أراد أن الكراهة فيها للتحريم » وعموم حديث جابر مخصوص بها » والأول أولى لأن الحديث سيق فى مقام 
الامتنان فلا ينبغى تخصيصه ء ولا يرد عليه أن الصلاة فى الأرض المتنجسة لا تصح » لأن التنجس وصف 
طارئ » والاعتبار بما قبل ذلك . 
بس 


نزم الراة فى ا 

1 - حدثنا عبيدُ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة 
كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم . قالت : فخرججت صبيةٌ لهم عليها وشاح 
أحمر من سيور. قالت : فوضعته -أو وقع منها- فمرت حُديْاة وهو مُلقى» فحسبته لحما 
فخطفته. قالت : فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فانّهموني به. قالت : فطفقوا يفَحَشُونَ حتّى 
فعشوا قُبلّها. قالت : والله إِنّي لقائمة معهم إذ مرت الدياة فألقته, قالت : فوقع بينهم» قالت : 
فقلت : هذا الذي اتُهمعموني به» زعمتم وأنا منهُ بريئةٌ وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه فأسلمت. قالت عائشةٌ: فكانت لها خباء في المسجد» أو حفش» قالت وكانت 
تأتيني فتحدّثُ عندي. قالت فلا تحلس عندي مجلساً إلا قالت : 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا 2 ألاإِنّه من بلدة الكفر أنجاني 

قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ قال : فحدثتني 

بهذا الحديث. 1 


[الحديث 08- طرفه في : ه38 ]. 


۳ ظ كتاب الصلاة 


قوله ( باب نوم المرأة فى المسجد ) أى وإقامتها فيه . 

قول أت وليدة) أى أمة.ه. وهى فى الأصل المواودة سباع تولك قاله ابن تيده ».ثم أطلق على الآمة 
وإن كانت كبيرة . 

قوله ( قالت فخرجت ) القائلة ذنك هى الوليدة المذكورة » وقد روت عنها عائشه هذه القصة » 
والبيت الذى أنشدته » ولم يذكرها أحد ممن صنف فى رواة البخارى ولا وقفت على اسمها ولا على اسم 
القبيلة الى كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح . والوشاح بكسر الواو ويحوز ضمها ويجوز إبداها 
ألفا : خيطان من لؤلؤ الف بيبا وتتوشح به المرأة » وقيل ينسج من أديم عريضاً ويرصغ باللؤلؤ وتشده 
المرأة بين عاتقها وكشحها . وعن الفارسى : لا يسمى وشاحاً حتى يكون منظوماً بلؤلؤ وودع . انتهى . 
وقول فى الحديث « من سيور » يدل على أنه كان من جلد:» وقوها بعد « فحسبته لحماً ؛ لا نی كونه مرصعاً 
لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين . 

قوله ( فوضعته أو وقع منها) شك من الراوى » وقد رواه ثابت ف الدلائل من طريق ألى معاوية عن 
هشام فزاد فيه أن الصبية كانت عروساً فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . 

قوله ( حدياة ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة بالهمز بوزن عنبة » 
ويحوز فتح أوله . وهی الطائر المعروف اللمأذون فى قتله فى الحل والحرم والأصل فى تصغير ها حديأة 
بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا » وتسمى أيضاً الحدى 

:. أوله وتشديد الدال مقصور » ويقال لها أيصاً الحدو بكسر أوله وفتح الدال الحفيفة وسكون الواو وحمعها 
كالمعرد بلا هاء » وربما قالوه بالمد . والله أعلم . 


.قوله ( حتى فتشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة » وإلا فقتضى السياق أن تقول « قبل » وكذا هو 
فى رواية المصنف ف أيام الجاهلية من رواية على بن مسهر عن هشام » فالظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ 
الغيبة التتفاتاً أو تحريداً » وزاد فيه ثابت أيضاً « قالت : فدعوت الله أن يبرئنى فجاءت الحديا وهم ينظرون » . 

قوله ( وهو ذا هو ) نحتمل أن يكون « هو » الثانی خبرآ بعد خبر أو مبتدأ وخبره محذوف أو يكون 
خبراً عن ذا والمجموع خبرا عن الأول ويحتمل غير ذلك . ووقع فى رواية ألى نعم « وها هوذا » وق رواية 
ابن خزيمة « وهو ذا كما ترون » . 

قوله ( قالت ) أى عائشة ( فجاءت ) أى المرأة . 

قوله ( فكانت ) أى المرأة » والكشميينى و فكان » . والحباء بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد : 
ا . والحفش بكسر ال مهملة وسكون الفاء بعدها شين 

: البيت الصغير القريب السمك » مأخوذ من الانحفاش وهو الا » وأصله الوعاء الذى تضغ 

الرآة فيه غرها . ) | 

قوله ( فحدث )انظ الضارع بحذف إحدى التاءين . ٠‏ 
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قوله ( تعاجيب ) أى أعاجيب واحدها أعجوبة » ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد له من لفظه . 

قوله ( ألا إنه ) بتخفيف اللام وكسر الهمزة » وهذا البيت الذى أنشدته هذه المرأة عروضه من الضرب 
الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه فعولن مفاعيان أربع مرات » لكن دخل البيت المذكور القبض 
وهو حذف الحامس الساكن ف ثانى جزء منه » فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالاً . أو قلت 
واستعمال القبض ف الجزء الثانى وكذا السادس فى أشعار العرب كثير جداً نادر فى أشعار المولدين » وهو 
عند اللحليل بن أحمد أصلح من الكف » ولا يجوز الجمع عندهم بين الكف وهو حذف السابع الساكن ‏ وبين 
القبض بل شترط أن يتعاقبا وإنما أوردت هذا القدر هنا لأن الطع السلم ينفر من القبض المذ كور . وى 
الحديث إباحة المبيت والمقيل فى المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة » 
وإباحة استظلاله فيه بالحيمة ونحوها » وفيه الحروج من البلد الذى محصل للمرء فيه الحنة » ولعله يتحول إلى 
ما هو خير له كيا وقع ذه المرأة . وفيه فضل المجرة من دار الكفر > وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً 
لأن فى السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المديئة والله أعلم . 

با نوم الرجال في المسجد 

وقال أبوقلابة عن أنس: قدم رهط من عَكل على النبي صِلَّى الله عليه فكانوا في الصفّة. 

وقال عبدالرحمن بن أبي بكر : كان أصحاب الصفة فقراء. 

۳- حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع قال أخبرني عبدالله 
ابن عمر أنّه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له فى مسجد النبئ صلَّى الله عليه . 

[الحديث .414 أطرافه في : [1١6541١15١‏ خظلال ۳۷٤۰‏ ۷۰۱ ۷۰۲۸ ۷۰۳۰[ 

-٤‏ حل نا قتيبة بن سعيد قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه بيت فاطمة فلم يجد عليّاً فى البيت فقال: أين ابن 
عمّك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبّني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله 
عليه لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو فى المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقّه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه 
يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب» قم أبا تراب . 

[الحديث -٤ ٤١‏ أطرافه في : 531/0 2553504 1۲۸۰]. 

قوله ( باب نوم الرجال فى المسجد ) أى جواز ذلك » وهو قول الجمهور »> وروى عن ابن عباس 
كراهيته إلا لمن يريد الصلاة » وعن ابن مسعود مطلقا » وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين 
من لا مسكن له فيباح . 


۹۳۴۸۵۸ کتاب الصلاة 


قوله ( وقال أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف هن قصة العرنيين » وقد تقدم حديئهم فى الطهارة . 
وهذا اللفظ أورده فى الحاربين موصولا من طريق وهيب عن أيوب عن ألى قلابة . 

قوله ( وقال عبد الرحمن بن أبى بكر ) هو أيضاً طرف من حديث طويل بات فى علامات النبوة . 
والصفة موضع مظلل ف المسجد النبوى كانت تأوى إليه المساكين » وقد سبق البخارى إلى الاستدلال بذلك 
سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار رواه ابن ألى شيبة عنهما . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان ( عن عبيد الله) هو العمرى » وحديث عبد الله بن حمر هذا مختصر 
أيضاً من حديث له طويل يأتى فى باب فضل قيام الليل » وأورده ابن ماجه مختصراً أيضاً بلفظ « كنا ننام » . 

قوله ( أعزب ) بالمهملة والزاى أى غير متزوج . والمشور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاى › 
والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . وقوله (لا أهل له ) هو تفسير لقوله أعزب » ويحتمل أن يكون من 
العام بعد الحاص فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . وقوله ( فى مسجد ) متعلق بقوله ينام . 

قوله ( عن أبى حازم ) هو سلمة بن دينار والد عبد العزيز المذكور . ٠‏ 

قوله ( أبن ابن عمك ) فيه اطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمها » وفيه 
إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذ كر القرابة » وكأنه صلى الله عليه وسل فهم ما وقع بينهما 
فأراد استعطافها عليه بذ كر القرابة القريبة التى بينهما . 

قوله ( فلم يقل عندى ) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف , من القيلولة وهو نوم نصف اهار . 

قوله ( فقال لإنسان ) يظهر لى أنه سبل راوى الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبى صلى الله عليه 
وسلم غيره . وللمصنف ف الأدب « فقال انى صلى الله عليه وسلم لفاطمة أين ابن عمك ؟ قالت ف المسجد » 
وليس بينه وبين الذى هنا خالفة لاحّال أن يكون المراد من قوله ( انظر أين هو ) المكان المخصوص من 
المسجد . وعند الطبرانى ١‏ فأمر إنساناً معه فوجده مضطجعاً فى فى الجدار » . 

قوله ( هو راقد ف المسجد) فيه مراد الترجمة » لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له » 
وكذا بفية أحاديث الباب » إلا قصة على فإنها تقتضى التعمم › لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة 
النهار . وى حديث سبل هذا من الفوائد أيضاً جواز القائلة فى المسجد » وممازحة المغضب با لا يغضب منه 
بل يحصل به تأنيسه » وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية » والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب › وسيأق 
فى الأدب أنه كان يفرح إذا دعى بذلك . وفيه مدارة الصبر وتسكينه من غضبه » ودخول الوالد بيت ابنته 
بغير إذن زوجها حيث يعم رضاهء وأنه لا بأس بإبداء المنكبين فى غير الصلاة . وسيأنى بقية ما يتعلق به فى 
فضائل على إن شاء الله تعالى . 


٥ ] 1‏ حل ثنا يوسف بن عيسى قال نا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة 
قال : لقد رأيت سبعينَ من أصحاب الصّفّة ما منهم رجلّ عليه رداءء إما إزارٌ وإما كساء قد ربطوا 


] 1 
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في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى 
عورته. 


قوله ( حدثنا ابن فضيل ) هو محمد بن فضيل بن غزوان » وأبو حازم هو سلمان الأشجعى » وهو 


أكبر من أبى حازم الذى قبله فى السن واللقاء » وإن كانا جميعاً مدنيين تابعيين ثقتين . 


قوله ( لقد رأيت سبعين من حاب الصفة ) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين » وهؤلاء الذين 
,"٠م‏ أبو هريرة غير السبعين الذين ب بعتهم النى صلى الله عليه وسلم فى غزوة بثر معونة » وكانوا من أهل الصفة 
ضا کم استشبدوا قبل إسلامألى هريرة » وقد اعتی ممع أصعاب الصفة ابن الأعرابى والسلمى والخاكم 
ا ا و بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة » لكن لا يسع 
هذا المختصر تفصيل ذلك 

قزل ررد عونا ا رو وی لوفلا روزا تا ابل 
الميئة المشروحة ف المتن . وقوله (قد ربطوا ) أى الأكسية فحذف المفعول للعلم به . وقوله ( فنها ) أى من 
الأكسية . 

قوله ( فيجمعه بيده) أى الواحد منهم » زاد الإسماعيى أن ذلك فى حال كونهم فى الصلاة . ومحصل 
ذلك أنه لم يكن لأحد منم ثوبان . وقد تقدم نحو هذه الصفة فى « باب إذا كان الثوب ضيقاً » . 


بكلى) الصّلاة إذا قدم من سفرٍ 

وقال كعب بن مالك : كان النبي صلَّى الله عليه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلَّى فيه. 

۹ 4- حدثنا خلاذ بن يحبى قال نا مسعر قال نا محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله 
قال : اتيت ت النبي صلَّى الله عليه وهو في المسجد -قال مسعر : أراه وهو ضحى- فقال : صل 
ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. 

[الجحديث 4:17 أطرافه في : 1۸۰۱1 › ۲0۹۷ › ۹ ۲۳°« «۲۳A‏ 504751515525954 
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قوله ( باب الصلاة إذا قدم من سفر ) أى فى المسجد . 

قوله ( وقال كعب ) هو طرف من حديثه الطويل فى قصة تخلفه وتوبته » وسيأى فى أواخر المغازى » 
وهو ظاهر فيا ترجم له » وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النى صلی الله عليه وسل وأمره فلا يظن 
أن ذلك من خصائصه . 


]6[ 


قوله ( وكان لی عليه دين ) كذا للأكر »> وللحموى وكان « له » أى حابر ٠‏ عليه » أى على النى 
صلى الله عليه وسلم »> وى قوله بعد ذلك ( فقضانى ) التفات . وهذا الدين هو تمن جمل جابر . وسيأتى مطولا 
فى كتاب الشروط » ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضاً فى نحو من عشرين 
موضعاً مطولا ومختصراً وموصولا ومعلقاً . ومطابقته للترحمة من جهة أن تقاضيه لمن الجمل كان عند قدومه 
من السفر کا سيأق واضحاً . وغفل مغلطاى حيث قال : ليس فيه ما بوب عليه . لأن لقائل أن يقول إن 
جابراً لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك » قال النووى : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من 
السفر ينوى بها صلاة القدوم » لا أنها تحية المسجد الى أمر الداخل بها قبل أن جلس » لكن تحصل التحية بها . 
ونمسك بعض من منع الصلاة فى الأوقات المبية ولو كانت ذات سبب بقوله « ضحى » ولا حجة فيه للها 
واقعة عين . 


باس ) إذا دخل المسجد فلي ركع ركعتين 

40 - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن غمرو 
ابن سليم الزرقي عن أبي قهادة السلّمي أن رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

.]١١٠١۳ : طرفه في‎ -٤ ٤٤ [الحديث‎ 

قوله ( باب إذا دخل المسجد) حذف الفاعل للعلم به » وذكر فى رواية الأصيل وكرية كلفظ المتن . 

قوله ( عن أى قتادة ) بفتحتين › هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك » ورواه سيل بن أبى صالح 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال « عن جابر » بدل أبى قتادة » وخطأه الترمذى والدارقطنى وغيرهما . 

قوله ( السلمى ) بفتحتين لأنه من الأنصار » والإسناد كله مدنى كالذى بعده . 

قوله ( فليركع ) أى فليصل » من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
٠‏ قوله ( ركعتين ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق > واختلف فى أقله » والصحيح اعتباره فلا 
تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين . واتفق أنمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب » ونقل ابن بطال عن أهل 
الظاهر الوجوب » والذى صرح به ابن حزم عدمه » ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسا الذى 
رآه يتخطى « اجلس فقد 5 ذيت » ولم يأمره بصلاة » كذا استدل به الطحاوى وغيره وفيه نظر. وقال 
الطحاوى أيضاً : الأوقات التى نهى عن الصلاة فيا ليس هذا الأمر بداخل فيا . قلت : هما عمومان تعارضا » 
الأمر بالصلاة لكن داخل من غير تفصيل » والنهى عن الصلاة فى أوقات مخصوصة › فلا بد من تخصيص 
أحد العمومين » فذهب جمع إلى تخصيص النهى وتعمم الأمر - وهو الأصح عند الشافعية ‏ وذهب جمع 
إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية . 

قوله ( قبل أن يجلس ) صرح جماعة بأنه إذا حالف وجلس لا يشرع له التدارك » وفيه نظر لما رواه 
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ابن حبان فى صميحه من حديث أبى ذر أنه « دخل المسجد فقال له البى صلى الله عليه وسل : أركعت ركعتين ؟ 
قال لا . قال : قم فاركعهما » تر جم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس . قلت : ومثله قصة 
سلياك کا سيأنى فى الجمعة . وقال المحب ااطبرى : يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده 
وقت جواز . أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء » ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا 
لم يطل الفصل . 

( فائدة ) : حديث ألى قتادة هذا ورد على سبب ١‏ وهو « أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النى 
صلى الله عليه وسلم جالسا بين أعدابه فجلس معهم » فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتك جالساً 
والناس جلوس . قال : فإذا دحل أجد كى المسجد فلا يجلس حى يركع ركعتين » أخرجه مسلم . وعند ابن أ __ 
شيبة من وجه1 خر عن ألى 3تادة « أعطوا المساجد حقها » قيل له : وما حقها ؟ قال ركعتين قبل أن نجلس » . 


2 
الحدث في المسجد 


- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما 
لم يحدث. تقول : اللهم اغفر له, اللهم ارحمه). 


قوله (باب الحدث فى المسجد) قال المازرى : أشار البخارى إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل 
المسجد أو يجلس فيه وجعاه كالجنب . وهو مبنى على أن الحدث هنا الربح ونحوه » وبذلك فسره أبو هريرة 
كا تقدم فى الطهارة . وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك » أى ما لم يحدث سوءاً . ويؤيده رواية 

« مالم يحدث فيه ء مالم يؤذ فيه » وفى أخرى للبخارى « مالم يؤذ فيه بحدث فيه » » وسيأتى قریباً بناء 
على أن الثانية تفسير للأولى . 

قوله ( الملائكة تصلى ) وللكشميبنى « إن الملائكة تصلى » بزيادة إن » والمراد بالملائكة الحفظة أو 
السيارة أو أعم من ذلك . 

قوله ( تقول إلخ ) هو بيان لقوله تصلى . 

قوله ( ما دام فى مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك » وس.أتى فى « باب من جلس 
فى المسجد ينتظر الصلاة » بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت فى مجاسه ذلك من المسجد أم تحول 
إلى غيره » ولفظه « ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » فأثبت للمنتظر حكم المصلى » فيمكن أن يحمل قوله 
« فى مصلاه » على المكان المعد للصلاة » لا الموضع الخاص بالسجود » فلا يكون بين الحديثين الف . 
وقوله ( مالم يحدث ) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالساً . وفيه دليل على أن الحدث فى المسجد 
أشد من النخامة لما تقدم من أن ها كفارة » ولم يذ كر لهذا كفارة , بل عومل صاحبه بحرمان استغفار 


£+ كتاب الصلاة 


الملائكة » ودعاء الملائكة مرجو الإجابة ليله تعانى ل( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 وسيأق بقية فوائد. هذا 
الحديث فى د ناب من جلس ينتظر » إن شاء الله تعالى . 


بكى) بنيان المسجد 

وقال أبوسعيد: كان سقف المسجد من جريد التّخل. وأمر عمرٌ ببناء المسجد وقال: أكن 
الناس من المطرء وإِيّاكَ أن تحمّر أو تصقر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها 
إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. 

قوله ( باب بنيان المسجد ) أى النبوى . 

قوله ( وقال أبو سعيد ) هو الحدرى » والقدر المذكور هنا طرف من حديثه فى ذكر ليلة القدر » 
وقد وصله المؤلف فى الاعتكاف وغيره من طريق ألى سلمة عنه » وسبأنى قريباً فى أبواب صلاة الجماعة : 

قوله ( وأمر عمر ) هو طرف من قصة فى ذكر تجديد المسجد النبوى . 

قوله ( وقال أكن الناس ) وقع فى روايتنا أكن بضم الهمزة'وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة 
بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعى يقال : أكننت الشىء إكناناً أى صنته وسترته » وحكى أبو زيد 
كننته من الثلانى بمعنى أكننته » وفرق الکسائی بينهما فقال کننته أى ستر ته وأکننته فى نفسى أى أسررته » 
ووقع فى رواية الأصيلى « أكن » بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الإكنان أيضاً ويرجحه قوله قبله « وأمر 
عمر » وقوله بعده « وإياك » وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم با أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له « وإياك » » 
أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك » قال عياض : وف رواية غير الأصيلى والقابسى 
- أى وأبى ذر ‏ « كن الناس » بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صصيح أيضاً . وجوز ابن مالك ضم 
الكاف على أنه من كن فهو مكنون . انتّبى . وهو متجه » لكن الرواية لا تساعده . 

قوله ( فتفتن الناس ) بفتح المثناة من فتن » وضبطه ! بن التين بالضم من آفتن » وذكر أن الأصمعى 
أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى » قال ابن بطال الي ا ركد 
الحميصة إلى ألى جهم من أجل الأعلام التى فيا وقال « إنها ألهتنى عن صلات » . قلت : ويحتمل أن يكون عند 
عمر من ذلك علم خاص ببذه المسألة فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً « ماساء 
كل توم ل[ E‏ مساجلا هر ترج ال وكات إلا SEE‏ خلس نيه وكا 

قوله ( وقال أنس : يتباهون بها ) بفتح الهاء أى يتفاخرون » وهذا التعليق رويناه موصولا فى مسند 
أبى يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبى قلابة أن أنساً قال « سمعته يقول : يأنتى على أمتى زمان يتباهون 
بالمساجد ثم لا يعمرونما إلا قليلا » وأخرجه أبو داود والنساثى وابن حبان مختصراً من طريق أخرى عن أب 
قلابة عر فق ساعد الى صل انه عله تسل اده اتوم الساعة سج يتباهى الناس فى المساجد » والطريق 
الأولى أليق راد البخارى . وعند أبى نعم فى كتاب المساجد من اوجه الذى عند ا و ا 
بكثرة المساجد » . 
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( تفبيه ) : قوله « ثم لا يعمرونما » المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله » وليس المراد به بنيانها » 
بحلاف ما ياتى فى ترجمة الباب الذى بعده . 

قوڵه ( وقال ابن عباس : لزخرفنها ) بفتح اللام وهى لام القسم وضم المثناة وفتح الزاى وسيكون 
الحاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهى نون التأكيد » والزخرفة الزينة > وأصل الزخرف 
الذهب ثم استعمل فى كل ما يتزين به . وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم 
عن ابن عباس هكذا موقوفاً » وقبله حديث مرفوع ولفظه « ما أمرت بتشبيد المساجد » وظن الطيى فى شرح 
المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام فى « لتزخرفنها » مكسورة وهى لام التعليل للمنى قبله » والمعنى : 
ما أمرت بالنشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة » قال : والنون فيه برد التأكيد » وفيه نوع توبيخ وتأنيب » 
ثم قال : ويجوز ‏ فتح اللام على أنها جواب القسم . قلت : وهذا هو المعتمد» والأول لم تثبث به الرواية أصلا 
فلا يغتر به » وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النى صل الله عليه وسلم فى الكتب المشبورة وغيرها » 
وإما لم يذكر البخارى المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم فى وصاه وإرساله » قال البغوى : التشييد 
رفع البناء وتطويله » وإ نما زخرفت الہود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها . 


[é1‏ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح بن كيسان 
قال نا نافع أن عبدالله أخبرة أن امسج كان على عهد رسول الله صلى الله عليه مبنياً باللين 
وسقفه الجريد وعمّدهُ خشب النخل » فلم یزد فيه أبوبكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه 
في عهد رسول الله صلى الله عليه باللبن والجريد» وأعاد عمده خشباً ثم غيّره عشمان فزاد فيه 
زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصّةء وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه 
بالساج. ۰ 1 


قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) زاد الأصيلى ابن سعد . ورواية صالح بن كيسان عن نافع من 
رواية الأقران لأمهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة > وعبد الله « هو ابن عمر ) . 

قوله ( باللبن ) بفتح اللام وكسر الموحدة . 

قوله ( وعمده ) بفتح أوله وثانيه ومجوز ضمهما » وكذا قوله « خشب » . 

قوله ( وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه ) أى يجنس الآلات المذكورة ولم يغير شيئاً من هيثته إلا توسيعه . 

قوله ( ثم غيره عهان ) » أى من الوجهين : التوسيع » وتغيير الآلات . 

قوله ( بالحجارة المنقوشة ) أى بدل اللبن » وللحموى والمستملى « بحجارة منقوشة » . 

قوله ( والقصة ) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهى الحص بلغة أهل الحجاز » وقال الحطالى : 
تشبه الحجص وليست به . 
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قوله ( وسقفه ) بلفظ الماضى عطفاً على جعل : وبإسكان القاف على عمده » والساج نوع من الحشب 
معروف يؤى به من ٠‏ المند . وقال ابن بطال وغيره : هذا يدل على أن السنة فى بنيان المسجد القصد وترك الغلو 
فى تحسينه : فقد كان عمر مع كثرة الفتوح فى أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه » وإتما 
احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر فى أيامه » ثم كان عمان والمال فى زمانه أكر فحسنه 
بما لا يقتضى الزخرفة . ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كا سيأنى بعد قليل . وأول من زخرف 
المساجد ال لوليد , عه الك راك وفك فى أواخر عصر الصحابة » وسكت كثير من أهل العم عن 
إنكار ذلك خوفاً من الفتنة . ورخص فى ذلك بعضبم - وهو قول أبى حنيفة ‏ إذا وقع على سبيل التعظم 
ا ع ذلك ون بيت المال . وقال ابن المنير : لما شيد الناس بيوتهم وزخر فوها 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لما عن الاستهانة . وتعقب بأن الماع إن كان للحث على اتباع السلف فى 
ترك الرفاهية فهو كا قال : وإن كان لحشية شغل بال المصلى بالزخرفة فلا لبقاء العلة . وى حديث أنس 
عل من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع ء فوقع كا قال . 


ب 
التعاون في بناء المسجد 

لإ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه... 4 الآية. 

4 - حدثنا مسدد قال نا عبدالعزيز بن مختار قال نا خالد الحذّاء عن عكرمة قال لى 
ابن عباس ولابنه على : انطلقا إلى أبى سعيد فاسمعا من حديثه. 

فانطلقناء فإذا هو فى حائط يصلحه. فأخڌ رداءه فاحتبى, ثم أنشأ يحدثناء حتى أتى على 
ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبئة وعمار لبنتين لبنتين. فرآة النبى صلَّى الله عليه 
فينفض الراب عنه ويقول: «ويح عمّار تقتله الفئةٌ الباغية يدعوهم إلى الجئة ويدعونه إلى 
النار). 

قال : يقول عمّار: أعوذ بالله من الفتن. 

[الحديث -٤ ٤۷‏ طرفه في : ۲۸۱۲]. 

وه ( باب التعاون فى بناء المسجد ١‏ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) كذا فى رواية 
ای ذر . وزاد غيره قبل قوله ما كان « وقول الله عز وجل » وق آخره « إلى قوله المهتدين » وذكره ذه 
الآأية مصير منه إلى ترجبح أحد الاحّالين من أحد الاح تالين فى الآبة » وذلك أن قوله تعالى (( مساجد الله م 
ختمل أن يراد ما مو ضع السجود 3 وحتحل أن راد ا الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة 4 وعل الثالى محتمل 
أن يراد بعمار نها بنيانها » ويحتمل أن يراد بها الإقامة لذ كر الله فما . 


556 ٤٤۷ الحديث‎ 


قله ( حدثنا مسدد ) هذا الإسناد كله بصرى اك بن عباس أقام على ) البصرة أميراً مده ومعه 
مولاه عكرمة . 

قوله ( انطلقا إلى أبى سعيد ) أى الحدرى . 

قوله ( فإذا هو ) زاد المصنف فى الجهاد « فأتيناه وهو وأخوه فى حائط هما » . 

قوله ( يصلحه ) قال ى الجهاد « يسقيانه » والحائط البستان . وهذا الأخ زعم بعض الشراح أنه 
قتادة بن النعمان وهو آخو ألى سعيد لأمه » ولا يصح أن يكون هو . فإن على بن عبد الله بن عباس ولد ف 
اا ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك فى أواخر خلافة عمر بن.الحطاب . وليس لأبى سعيد أ 

شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة » فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من ال رضاعة وم أقف إ | 
على اسمه . وفى الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوى جميعه أحد . لأن ابن ع عباس ى مع سعة علمه أمر اينه بالا حذ 
عن ألى سعيد » فيحتمل أن يكون عم أن عنده ما ليس عنده » ويحتمل أن ن يكوت إرساله إليه لطلب علو 
الإسناد » لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبى صلى الله عليه وسلم من ابن عباس . وفيه ما كان 
السلف عليه من التواضع وعدم التكبر وتعاهد أحوال المعاش بأنفسبم والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم 
وإكرام طلبة العلل وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم . 

قوله ( فأخذ رداءه فاحتتى ) فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث فى حالة المهنة إعظاماً للحديث . 

قوله ( حتى أنى على ذكر بناء المسجد ) أى النبوى » وفى رواية كريمة «حتى إذا أن » . 

قوله ( وعمار لبنتين ) زاد معمر فى جامعه « لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسم » وفيه 
جواز ارتكاب .المشقة فى عمل البر » وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح . وفضل بنيان 
المساجد . 

قوله ( فرآه النى صل الله عليه وسلم فينفض ) فيه التعبير بصيغة المضارع فى موضع الماضى مبالغة 
لاستحضار ذلك فى نفس السامع كأنه يشاهد » وفى رواية الكشميئى « فجعل ينفض » . 

قوله ( التراب عنه ) زاد فى الجهاد « عن رأسه »وكذا لمسلم » وذيه إكرام العامل فى سبيل الله والإحسان 
إليه بالفعل والقول . 

قوله ( ويقول ) أى فى تلك الحال ( ويح عمار ) هى كلمة رحمة : وهى بفتح الحاء إذا أضيفت . 
فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيبما . 

قوله ( يدعوهم ) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخر « تقتله الفئة 
الباغية يدعو هم الخ » وسيأق التنبيه عليه . فإن قيل كان قتله بصنين وهو مع على والذين قتاوه مع معاوية 
لت يجوز عليهم الدعاء إلى النار ؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أمهم يدعون 
إلى الجنة > وهم مجمدون لا لوم علييم فى اتباع ظنوهم ٠‏ فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة 
الإمام »> وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة على وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك . وكانوا هم يدعون إلى 
خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويلٍ الذى ظهر لهم . وقال ابن بطال تبعاً للمهلب : إنما يصح هذا ى 


۹4 كتاب الصلاة 


الحوارج الذين بعث إلييم على“ عماراً يدعو إلى الجماعة » ولا يصح فى أحد من الصحابة . وتابعه على هذا 
الكلام جماعة من الشراح ., وفيه نظر من أوجه : أحدها : أن الحوارج إنما :خرجوا على على بعد قتل عمار بلا 
خلاف بين أهل العم بذلك ٠‏ فإن ابتداء أمر الحوارج كان عقب التحكم . وكان التحكم عقب انتهاء القتال 
بسفين وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاً » فكيف يبعثه إلبيم على بعد موته . ثانيها : أن الذين بعث إلييم على“ عماراً إنما 
هم أهل الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل » وكان فيهم من الصحابة جماعة كن 
كان مع معاوية وأفضل » وسيأنى التصريح بذلك عند المصنف فى كتاب الفتن » فا فر منه المهلب وقع فى 
مثله هع زبادة إطلاقه عليهم تسمية الحوارج وحاشاهم من ذلك . الما : أنه شرح على ظاهر ما وقع فى هذه 
الرواية الناقصة » ويمكن حمله على أن المراذ بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كا صرح به بعض الشراح » 
لكن وقع فيع رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما وكذا ثبت فى نسخة الصغانى الى ذكر أنه قابلها على نسخة 
الفربري الى بخطه زيادة توضح المراد وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام ولفظه « ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية يدعوه, » الحديث » واعلم أن هذه الزيادة لم يذ كرها الحميدى فى الجمع وقال : إن البخارى 
لم يذكرها أصلا » وكذا قال أبو مسعود . قال الحميدى : ولعلها لم تقع للبخارى » أو وقعت فحذفها عمد . 
قال : وقد أخرجها الإسماعيلى والبرقانى فى هذا الحديث . قلت : ويظهر لى أن البخارى حذفها عمداً وذلك 
لنكتة خخفية » وهی أن أبا سعيد الحدرى اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النى صلى الله عليه وسلم فدل 
على أنها فى هذه الرواية مدرجة » والرواية الى بينت ذلك ليست على شرط البخارى » وقد أخرجها البزار 
من طريق داود بن ألى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد فذكر الحديث فى بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه 
فقال أبو سعيد « فحدثنى أصحابى ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال : نا ابن سمية تقتلك الفئة 
الباغية » ا ه . وابن سمية هو عمار وسمية اسم أمه . وهذا الإسناد على شرط مسلم ؛ وقد عين أبو سعيد من حدثه 
بذلك » فى مسلم والنسانى من طريق أبى سلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال « حدثى من هو خير مى 
أبو قتادة » فذكره « فاقتصر البخارى على القدر الذى سمعه أبو سعيد من النى صلى الله عليه وسلم دون غيره » 
وهذا دال على دقة فهمه وتبحره فى الاطلاع على علل الأحاديث . وف هذا الحديث زيادة أيضاً لم تقع فى 
رواية البخارى » وهى عند الإسماعيلى وألى نعم فى المستخرج من طريق خالد الواسطى عن خالد الحذاء وهى : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « ياعمار ألا تحمل كا حمل أصحابك ؟ قال : إنى أريد من الله الأجر » 
وقد تقدمت زيادة معمر فيه أيضاً . 

( فائدة ) : روى حديث « تقتل عماراً الفثة الباغية » جماعة من الصحابة : مهم قتادة بن النعمان كا 
تقدم » وأم سلمة عند مسل > وأبو هريرة عند الترمذى » وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسانى » وعمان 
ابن عفان وحذيفة وأبو أيوب. وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه » 
وكلها عند الطبر انى وغيره » وغالب طرقها عصيحة أو حسنة » وفيه عن جماعة آخرين يطول عد » وى هذا 
الحديث .عم من أعلام النبوة وفضياة 5ناهرة لعلى ولعار ورد على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصياً 
فى حروبه . قوله فى آخر الحديث ( يقول عمار أعوذ بالله من الفتن ) فيه دليل على استحباب الاستعاذة 
' من الفتن ‏ ولو عل المرء أنه متمسك فيها بالحق : لأمها قد تفضى إلى وقوع من لا يرى وقوعه . قال ابن بطال 


الحديث 444-448 4۷“ 


[fA] 


[4۹1 


وفيه رد للحديث الشائع : لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فا حصاد المنافقين . قلت : وقد سثل ابن وهب 
قداً عنه فقال : إنه باطل » وسأتى فى كتاب الفتن ذكر كثير من أحكامها وما ينبغى من العمل عند وقوعها . 
أعاذنا الله تعالى مما ظهر منها وما بطن . 


ىا الاستعانة بالنجار والصتاع في أعواد المنبّر والّسجد 
٤٤١‏ - حادثنا قعيبةٌ قال نا عب دالعزيز قال حدثني أبوحازم عن سهل قال: ؛ فت وقول 
الله صلى الله عليه إلى امرأة «مري غلامك النجُار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن». 


قوله ( باب الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المنبر والمسجد ) الصناع بضع المهملة جمع صانع › 
وذكره بعد الئجار من العام بعد الخاص » أو ف الترحمة لف ونشر فقوله فى أعواد المنبر ليتعلق بالنجار 
وقوله والمسجد يتعلق بالصناع › أى والاستعانة بالصناع فى المسجد أى فى بناء المسجد . وحديث الباب 
من رواية سبل وجابر حيعاً يتعلق بالنجار فقط » ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم 
الفرق » وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق بن على قال « بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان يقول : قربوا الماع من الطين » فإنه أحسنكم له مساً O‏ 0 .وق لفظ له« فأحذت 
المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال : دعوا الحننى والطين » فإنه أضبطكم للطين » ورواه ابن حبان 
فى صحيحه ولفظه « فقلت يارسول الله أأنقل كا ينقلون ؟ فقال : لا ولكن أخلط لم الطين فأنت عل به » . 

قوله ( حدثنا عبد العزيز ) هو إن أب حازم . 

قوله ( إلى امرأة ) تقدم ذكرها فى باب الصلاة على المنبر والسطوح » والتنبيه على غلط من ماها 
علاثة » وكذا التنبيه على اسم غلامها . وساق المتن هنا مختصرآً » وساقه بتّامه فى البيوع بهذا الإسناد . وسنذكر 
فوائده ى كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى . 


۲ - حدثنا خلاد قال نا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أنّ امرأة قالت: يا 
رسول الله ألا أجعل لك شيعا تقعد عليه؟ فن لى غُلاماً نجَاراً. قال : «إن شئت». فعملت المنبر. 


[الحديث -٤ ٤۹٩‏ أطرافه فی : 24١42‏ 5038ل ۳۰٥۸٤‏ همره؟]. 


قوله ( حدثنا خلاد ) هو ابن يحبى ٠‏ وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشى مولى بنى مخزوم . 

قوله ( أن امرأة ) ھی التى ذكرت فى حديث سبل » فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر الف 
لسياق حديث سہل لأن فى هذا أنها ابتدأت بالعرض » وى حديث سل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذى 
أرسل إليها يطلب ذلك » أجاب ابن بطال باحّال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك » فلما 
حصل ا القبول أمكن أن يبطئ الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسا بما بذلته . قال : 
ويمكن إرساله إلبها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد وأن يكون ذلك منبراً . قلت : قد أخرجه 


14۸ كتاب الصلاة 


٠‏ المصنف فى علامات النبوة من هذا الوجه. بلفظ « ألا أجعل لك منبراً » فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر 


[40۰] 


مخصوصة . أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله هما « إن شئت » كان ذلك سبب البطء » لا أن الغلام كان 
شرع وأبطأ » ولا أنه جهل الصفة » وهذا أوجه الأوجه فى نظرى . 

قوله ( ألا أجعل لك ) أضافت الجعل إلى نفسها مجازا . 

قوله ( فإن لى غلاماً نجار ) فى رواية الكشميينى « فإنى لى غلام نجار » وقد اختصر المؤلف هذا المآن 
أيضاً » وبأتى بټامه فى علامات النبوة . وفى الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال » واستنجاز الوعد ممن 
يعلم منه الإجابة » والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الحير » وسيأتى بقية فوائده فى علامات النبوة إن شاء 


الله تعالى . 
بک ) من بنى مَسجدا 

۴۳ - حد نا يحيى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بُكيراً حدّثه أن 
عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أله سمع عبيدالله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول -عند 
قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلَّى الله عليه-: إنكم أكثرتم» وإني سمعت رسول الله 
صلی الله عليه يقول: «من بنى مسجداً -قال بُكير: حسبت أنه قال- يبتغي به وجه الله- بنى الله 
له مغله فى الجنّة). 

O 
الله » وثلاثة من أوله‎ CE هو ابن الأسود . , . وف هذا الإسناد ثلاثة من التابعين فق نسق‎ 
مصريون » وثلاثة من آخره مدنيون » وق وسطه مدنى سكن مصر وهو بكير › فانقسم الإسناد إلى‎ 
. مصرى ومدق‎ 

قوله ( عند قول الناس فيه ) وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن لبيد الأنصارى 
وهو من صغار الصحابة قال « لما أراد عمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على 
هيثته » أى فى عهد الننبى صلى الله عليه وسلم . وظهر بهذا أن قوله فى حديث الباب « حين بنى » أى حين 
أراد أن يبى . وقال البغوى فى شرح السنة : لعل الذى كره الصحابة من عمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا 
جره تو ضيعه . انی . ولم يبن عمان المسجد إنشاء » وإنما وسعه وشيده كا تقدم فى باب بنيان المسجد > فيؤخد 
منه إطلاق البناء فى حق من جدد کا يطلق فى حق من أنشأ . أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق 
الكل على البعض . 

قوڵه ( مسجد الرسول ) كذا للأكثر » وللحموى والكشميينى «مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل » 

قوله ( إنكم أكثرتم ) حذف المفعول للعلم به » والمراد الكلام بالإنكار ونحوه . 
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( تنبيه ) : كان بناء عمان للمسجد النبوى سنة ثلاثين على المشبور » وقيل فى آ خر سنة من خلافته . 
فی كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرنى مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنیان 
عمان المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز » فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عبان . قال مالك : فكان كذللك 
قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثانى تاريخ انتهائه . 

قوله ( من بنى مسجداً ) التتكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير » ووقع فى رواية أنس عند 
الترمذى صغيراً أو كبيراً » وزاد ابن أبى شيبة فى حديث الباب من وجه آخر عن عمان « ولو كفحص 
قطاة » وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبان والبزار من حديث ألى ذر . وعند ألى مسلم الكجى من حديث 
ابن عباس » وعئد الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس وابن عمر » وعند ألى نعم فى الحلية من حديث 
أبى بكر الصديق » ورواه ابن:خزيمة من حديث جابر بافظ « كفحص قطاة أو أصغر » » وحمل أكثر العلاء 
ذلك على المبالغة لأن المكان.الذى تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكى مقداره للصلاة فيه . 
ويؤيده رواية جابر هذه . وقيل بل هو على ظاهره » والمعنی أن يزيد فى مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك 
الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر » وهذا كله بناء 
على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن » وهو المكان الذى يتخذ للصلاة فيه » فإن كان المراد بالمسجد . 
موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شىء مما ذكر » لكن قوله « بنى » يشعر بوجود بناء على 
الحقيقة . ويؤيده قوله فى رواية أم حبيبة «من بی لله بیتاً » أخرجه “مويه فى فوائده بإسناد حسن » وقوله ى 
رواية عمر « من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله » أخرجه ابن ماجه وابن حبان » وأخرج النسای نحوه من 
حديث عمرو بن عبسة » فكل ذللف مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقط » لكن 
لا يمتنع إرادة الآخر مجازاً › » إذ بناء كل شىء بحسبه » وقد شاهدنا كثيراً من المساجد فى طرق المسافرين 
يحوطونها إلى جهة القبلة وهى فى غاية الصغر » وبعضها لا تكون أكر من قدر موضع السجود . وروى 
المت فى الشعب من حديث عائشة نحو حديث عمان وزاد : قلت وهذه المساجد الى فى الطرق ؟ قال نعم . 
وللطبرانى نحوه من حديث أبى قرصافة وإسنادهما حسن . 

قوله ( قال بكير حسبت أنه ) أى شيخه عاصما بالإسناد المذكور . 

قوله ( يبتغى به وجه الله ) أى يطلب به رضا الله » والمعنى بذلك الإخلاص . وهذه الجملة لم جزم 
بها بكير فى الحديث » ولم أرها إلا من طريقه هكذا » وكأنها ليست فى الحديث بلفظها » فن كل من روى 
حديث عهان من جميع الطرق إليه لفظهم « من بی لله مسجداً » فكأن بكيراً نسيها فذكرها بال مع متر ددا فى 
اللفظ الذى ظنه » فإن قوله « لله » بمعنى قوله يبتغى به وجه الله » لاشتراكهما فى المعنى المراد وهو الإخلاص . 

فائدة : قال ابن الجوزى من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيداً من الإخلاص . انتهى . 
ومن بناه بالأجرة لا محصل له هذا الوعد الحصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر .ق الجملة . وروی 
أصحاب السئن وابن خزعة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً « إن الله يدخحل بالسهم الواحد ثلاثة 
الجنة : صانعه ا محتسب فى صنعته » والراى به » والممد به» فقوله « المحنسب فى صنعته » أى من يقصد بذلك 
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إعانة الجاهد » وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك أو بأجرة » لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع » 
وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتى بتحويطها من غير بناء » وكذا 
من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجداً ؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا » وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو 
المتجه » وكذا قوله « ببى » حقيقة فى المباشر بشرطها » لكن العنى يقتضى دخول الآمر بذلك أيضاً » وهو 
المنطبق على استدلال عمان رضى الله عنه » لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه » ومن المعلوم أنه لم 
يباشر ذلك بنفسه . 

قوله ( بنى الله ) إسناد البناء إلى الله مجاز » وإبراز الفاعل فيه لتعظم ذكره جل اسمه » أو لثلا تتنافر 
الضمائر » أو يتوهم عوده على بانى المسجد . 

ش قوله ( مثله ) صفة لمصدر محذوف أى بى بناء مثله » ولفظ « المثل » له استعمالان : أحدها 

الإفراد مطلقا كقوله تعالى لإ فقالوا أنومن لبشرين مثلنا 4 والآخر المطابقة كقوله تعالى ل أمم أمثالكم 4 
فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة » فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله « مثله ؛ مع 
أن الحسنة بعشرة أمثالها » لاحتال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله » والأصل أن ثواب الحسنة 
الواحدة واحد بحكم العدل » والزيادة عليه بحكم الفضل . وأما من أجاب باحمّال أن يكون صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى لإ من جاء بالحسنة فاه عشر أمثالها م ففيه بعد » وكذا من أجاب بأن 
التقييد بالواحد لا يننى الزيادة عليه . ومن الأجوبة المرضية أيضاً أن المثلية هنا بحسب الكمية » والزيادة حاصلة 
بحسب الكيفية » فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة . أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من 
جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك » مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا 
وسعة الجنة » إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما ثبت ف الصحيح » وقد روى أحمد من حديث 
واثلة بلفظ « بنى الله له فى الجنة أفضل منه » وللطبرانى من حديث ألى أمامة بلفظ « أوسع منه » وهذا يشعر 
بأن المثلية لم يقصد با المساواة من كل وجه . وقال النووى : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . 

قوله ( فى الجنة ) يتعلق ببنى ٠‏ أو هو حال من قوله « مثله » » وفيه إشارة إلى دخول. فاعل ذلك 
الجنة » إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه » وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول . والله أعلم . 


بی 
يأخذ بنصول النبل إذا مر فى المسجد 
٤‏ - حدثنا قُتيبةٌ قال نا سفيان قال : قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبدالله يقول : 
مر رجلّ فى المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه : «أمسك بنصالها». 
[الحديث -١‏ طرفاه في : ۰۷۰۷۳ [YY‏ 


وله ( باب يأخذ ) أى الشخص ( بنصول ) جمع نصل . ويجمع أيضا علي نصال کا سيأق فى حديث 


[fo] 
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الباب الذى بعده . ( والنبل ) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام : السهام العربية » وهى مؤنثة ولا 
واحد لها من لفظها . وجواب الشرط فى قوله ( إذا مر ) حذوف ويفسره قوله ( يأخذ ) › أو التقدير 
يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ الخ . وسفيان المذكور فى الإسناد هو ابن عبينة » وعمرو هو ابن دينار . وم 
يذكر قتيبة فى هذا السياق جواب عرو عن استفهام سفيان » كذا فى اکر الروايات » وحكى عن رواية 
الأصيلى أنه ذكره فى آخره « فقال نعم » ولم أره فيها . وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف ف الفتن عن 
على بن عبد الله عن سفيان مثله وقال فى آخره « فقال نعم » ورواه مسال من وجه آخر عن سفيان عن مرو 
بغير سؤال ولا جواب » لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه » وقد أخرجه الشيخان من غير طريق 
سفيان أيضاً أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه « أن رجلا مر فى المسجد بأسهم قد أبدى نصوها » 
فأمر أن يأخذ بنصوها كى لا تخدش مسلما » وليس فى سياق المصنف « كى » . وأفادت رواية سفيان تعيين 
الآمر المبهم فى رواية حماد » وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك . ولسم أيضاً من طريق أبى الزبير عن 
جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل فى المسجد » ولم أقف على اسمه إلى الآن . 

( فائدة ) : قال ابن بطال : حديث جابر لايظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمراً قال له نعم . 
قال : ولکن ذكره البخارى فى غير كتاب الصلاة وزاد فى آخره « فقال نعم ) فبان بقوله نعم إسناد 
الحديث . قلت : هذا مبنى على المذهب المرجوح فى اشتراط قول الشيخ « نعم » إذا قال له القارئ مثلا : 
أحدثك فلان ؟ والمذهب الراجح الذى عليه كر امحققين - ومنهم البخارى ‏ أن ذلك لا يشتر ط ؛ بل يكتق 
بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاً » وعلى هذا فالإسناد فى حديث جابر ظاهر والله أعلم . وف الحديث إشارة 
إلى تعظم قليل الدم وكثيره » وتأكيد حرمة المسم » وجواز إدخال السلاح المسجد . وق الأوسط للطبرااى 
من حديث ابی سعيد قال « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح فى المسجد » والمعنى 
فيه ما تقدم . 


ی اللزورفي ال ظ 
٥‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا أبوبردة بن عبدالله قال 
سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلَّى الله عليه قال : «من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا 
١‏ [الحديث -٤٥۲‏ طرفه في: .]۷۰۷١‏ ۰ 
قوله ( باب المرور ف المسجد ) أى جوازه » وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية » 
فإن قيل : ما وجه تخصيص حديث أنى موسى بترحمة المرور » وحديث جابر بترجمة الأخذ بالنصال » مع 
أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين ؟ أجيب باحتّال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن » فإن 
حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع > خلاف حديث ألى موسى فإن فيه لفظ المرور مقصوداً 
حيث جعل شرطاً ورتب عليه الحكم » وهذا بالنظر إلى اللفظ الذى وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواه 


[fo] 
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النسائى من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بلفظ « إذا مر أحدكم » الحديث . وعبد الواحد المذكور 
فى الإسناد هو ابن زياد » وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد » وشيخه هو جده أبو بردة بن ألى موسى 
الأشعرى » وقد أخرجه المصنف ف الفتن من طريق أبى أسامة عن بريد نحوه » وكذا أخرجه مسل من طريقه . 

قوله (أو أسواقنا ) هو تنويع من الشارع , ليس شكا من الراوى » والباء فى قوله « بنبل » للمصاحبة . 

قوله ( على نصاها ) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة » أو « على » بمعنى الباء كا تقدم فى طريق 
حماد عن عمرو » وسیأتی من طريق ثابت عن ألى بردة . 

قوله ( لا يعقر ) أى لا جرح » وهو مجزوم نظراً إلى أنه جواب الأمر » ويجوز الرفع . 

قوڵه ( بكفه ) متعلق بقوله « فليأخذ » وكذا رواية الأصيلى ١‏ لا يعقر مسلماً پکفه » ليس قوله بكفه 
متعلقاً بيعقر » والتقدير : فليأخذ بكفه على نصاها لا يعقر مسلما . ويؤيده رواية ألى أسامة « فليمسك على 
نصالها بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين » لفظ مسلم » وله من طريق ثابت عن أبى بردة « فليأخذ بنصاها » 
ثم ليأخذ بنصاها ثم ليأخذ بنصاها » . 

£ 


الشّعر فى المسجد 

45 4- حد نا أبواليمان الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة 
لله عليه يقول : ديا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبوهريرة: نعم. 

[الحديث *45- طرفاه في : ۳۲۱۲»› ٦٠١۲‏ ]. 

قوله ( باب الشعر فى المسجد ) أى ما حكه ؟ 

قوله ( عن الزهرى قال أخبرنى أبو سلمة ) كذا رواه شعيب » وتابعه إسحق بن راشد عن الزهرى 
أخرجه النسائى » ورواه سفيان بن عيينة عن الزهرى فقال « عن سعيد بن المسيب » بدل ألى سلمة » أخرجه 
الاختلاف الذى لا يضر ء لأن الزهرى من أععاب الحديث . فالراجح أنه عنده عنہما معا فكان يحدث به 
تارة عن هذا وتارة عن هذا » وهذا من جنس الأحاديث الى يتعقبها الدارقطنى على الشيخين لكنه لم يذ كره 
فليستدرك عليه . وق الإسناد نظر من وجه آخر » وهو على شرط التنبع أيضاً » وذلك أن لفظ رواية 
سعيد بن المسيب «مر عمر فى المسجد وحسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير مناك . ثم التفت إلى ألى 
هريرة فقال : أنشدك الله » الحديث . ورواية سعيد هذه القصة عندهم مرسلة » لأنه لم يدرك زمن المرور ؛ 
ولكن يحمل على أن سعيداً ممع ذلك من ألى هريرة بعد أو من حسان » أو وقع لحسان استشهاد أبى هريرة 
مرة أخرى فحضر ذلك سعيد » ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة ؛ 
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وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضاً فإنه أصغر من سعيد » فدل على تعدد الاستشباد » ويجوز أن يكون 
التفات حسان إلى أبى هريرة واستشهاده به إنما وقع متأخراً لأن « ثم » لا تدل على الفورية : والأصل عدم 
التعدد » وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشباد حسان لألى هريرة وهو المقصود 
لآأنه المرفوع 3 وهو موصولا بلا تردد . والله أعلم . 

قوله ( يستشهد ) أى يطلب الشبادة : والمراد الإخبار بالحكم الشرعى وأطلق عليه الشبادة مبالغة 
فى تقوية احبر . 

قوله ( أنشدك ) بفتح ال همزةوضم الشين المعجمة » أى سألتك الله » والنشد بفتح النون وسكون المعجمة 
التذكر . 

قوله ( أجب عن رسول الله ) فى رواية سعيد « أجب عنى » فيحتمل أن يكون الذى هنا بالمعنى . 

قوله ( أيده ) أى كوه » وروح القدس المراد هنا جبريل : بدليل حديث البراء عند المصنف أيضاً 
بلفظ « وجبريل معك » والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسم وأصصابه » 
وفى الترمذى من طريق ألى الزناد عن عروة عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب 
لحسان منبراً فى المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار » وذكر المزى فى « الأطراف » أن البخارى أخرجه تعليقاً 
نحوه » وأتم منه » لكنى لم أره فيه ٠‏ قال ابن بطال : ليس فى حديث الباب أن حسان أنشد شعراً فى المسجد 
بحضرة النى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ لكن رواية البخارى فى بدء الحاق من طريق سعيد تدل على أن قوله 
صلى الله عليه وسا لحسان « أجب عنى » كان فى المسجد . وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين . وقال غيره : 
يحتمل أن البخارى أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق : بدليل دعاء الى صلى الله عليه وسلم لحسان على 
شعره » وإذا كان حقاً جاز فى المسجد كسائر الكلام الحق » ولا بمنع منه كا نع هن غيره من الكلام 
الحبيث واللغو ااساقط . قات : والأول أليق بتصرف البخارى » وبذاك جزم المازرى وقال : إتما اختصر 
البخارى القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها فى ٠وضع‏ آخر . انی . وأها ها رواه ابن خزعة فى صميحه 
وااتر هذى وحسنه من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « می رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
تناشد الأشعار فى.المساجد » وإسناده صرح إلى عرو فن يصحح نسخته يصححه ‏ وف المعنى عدة أحاديث 
لکن فى أسانيدها مقال » فالجمع بينها وبين حديث الباب أن عمل النبى على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين » 
والمأذون فيه ما سلم من ذلك . وقيل : المنبى عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من 
فيه . وأبعد أبو عبد الملك البونى فأعمل أحاديث الى وادعى الأسخ فى حديث الإذن ولم يوافق على ذلك حكاه 
ابن التين عنه ء وذكر أيضاً أنه طرد هذه الدعوى فها سيأتى هن دخول أصعاب الحراب المسجد وكذا دخول 


المشرك . 


بكى) أصحاب الحراب في المسجد 
4- حدننا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب 
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قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه يوم على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون في المسجدء ورسول الله صلى الله عليه يسترنى بردائه أنظر إلى 


[الحديث -٤٥٤‏ أطرافه في : ۰٩۰7 ۰4۸۸ › 45۰ › ٥٥‏ 9ه ۳۹۳۱ .57112519]. 


[o01‏ ۸- زاد إبراهيم بن المنذر: نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة : رأيت النبى صلَّى الله عليه والحبشة يلعبون بحرابهم. 


قوله ( باب أصعاب الحراب ف المسجد ) الحراب بكسر المهماة جمع حربة » والمراد جواز دخولم 
فيه ونصال حرابهم مشبورة » وأظن المصنف أشار إلى مخصيص الحديث السابق فى الى عن المرؤر ف 
المسجد بالنصل غير مغمود » والفرق بينهما أن التحفظ فى هذه الصورة وهى صورة اللعب بالحراب سهل » 
بحلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه . 

قوله فى الإسناد ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 


قوله ( لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يوماً فى باب حجرتى والحبشة يلعبون فى المسجد ) 
فيه جواز ذلك فى المسجد » وحكى ابن التين عن ألى الحسن اللخمى أن اللعب بالحراب فى المسجد منسوخ 
بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى لإ فى بيوت أذن الله أن ترفع ‏ وأما السنة فحديث « جنبوا مساج د كم 
صبيانكم ومجانينكم » . وتعقب بأن الحدييث ضعيف > وليس فيه ولا فى الآية تصريح بما ادعاه » ولا عرف 
التاريخ فيثبت النسخ . وحكى بعض الالكية عن مالك أن لعهم كان خارج المسجد وكانت عائشة فى المسجد ء 
وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به فى طرق هذا الحديث > وى بعضها أن عمر أنكر علييم 
لعيهم فى المسجد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « دعهم » . واللعب بالحراب ليس لعباً جردا بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضوع لأمر حماعة المسلمين » 
فا كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . ونى الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح » وفيه 
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله » وكرم معاشرته » وفضل عائشة وعظم نحلها عنده . وسيأتى بقية 
الكلام على فوائده فى كتاب العيدين إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فى باب حجرتى ) عند الأصيلى وكريمة على باب حجرثى . 


قوله ( يسترنى بردائه ) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب » ويدل على جواز نظر المرأة 
النسخ بحديث « أفعمياوان أا ؟ » وهو حديث تلف فى صعته » وسيأق للمسألة مزيد بسط فى موضعه إن شاء 
الله تعالى . 


قوله ( وزاد إبراهم المنذر ) يريد أن إبراهم رواه من رواية يونس وهو ابن يريد - عن ابن 
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شباب كرواية صالح » لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم وهو المطابق للترجمة » وى ذلك إشارة إلى أن 
البخارى يقصد بالترحمة أصل الحديث لا خصوص السياق الذى يورده » وم أقف على طريق يونس من 
رواية إبراهم بن المنذر موصولة › نعم وصلها مسلم عن أبى طاهر بن السرح عن ابن وهب › ووصلها ٠‏ 
الإسماعيا لى أيضاً من طريق عبان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة . 


بأ/ي) ذكر الببع والشراء على المنبر والمسجد 
1] - ححدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن يحيى عن عمرةً عن عائشة قالت : أَتنْها 
بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكوت الولاء لي. وقال أهلّها : إن 
فا شكت أعطيتها ما بي -وقال سفيان مره : إن شعت شكت أعتقتها ويكون الولاء لنا- فلمًا جاء رسول 
اله صلى الله عليه ذكرتُهُ ذلك فقال : «ابعاعيها فأعتقيهاء فإنما الولاء من أعتق». ثم قام رسول الله 
ا يمسا اس ا ST‏ 
Mo‏ ع اش اشترط شرطأ ليس في كعاب الله فليس له وإن 
شترط مائة مرة)» . ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد النبر . قال علي قال 
EE‏ . وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت عمرة سمعت 
عائشة. 
[الحديث 5ه: أطرافه في : 1149 07158175١66‏ 9ه ۰01۰ ۲97۱« c00 «o14 «o‏ 
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قوله ( باب ذكر ابيع والشمراء على المابر فى المسجد ) مطابقة هذه الترحمة لحديث الباب من قوله 
« ما بال أقوام يشترطون » فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة » وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء . 
ووه بعض من تکل على هذا الكتاب فقال : ليس فيه أن البيع والشراء وقعا فى المسجد » ظنآ منه أن الترحمة 
معقودة لبيان جواز ذلك » وليس كا ظن » للفرق بين جريان ذكر الشىء والإخبار عن حككه فإن ذلك 
حق وخير : وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضى إلى اللغط المْهى عنه » قال المازرى : واختلفوا فى جواز 
ذلك فى المسجد م ع 'الافيي عل كن ا و ووی ن لخر م آخر » فإنه زعم أن 
حديث هذه الترجمة هو حديث أبى هريرة فى قصة اة بن أثال » وشرع يتكلف لمطابقته لترجمة ابيع والشراء 
ل المسجدا رونا الذي فى الس كلها فى ترجمة البيع والشر امس ER‏ هريرة 
المذكور فسيأتى بعد أربعة أبواب بترجمة أخرى » وكأنه انتقل بصره من موضع لموضع › أو تصفح ورقة 
فانقلبت ثنتان . 
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قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن بجی ) هو ابن سعيد . وللحميدى فى مسنده « عن سفيان 
حدثنا مجی 2١‏ . 

قوله ( قالت أنتها ) فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة » ويحتمل أن يكون الفاعل عمرة فلا التفات . 

قله ( تسأها فى كتابتها ) ضمن « تسأل » معنى تستعين » وثبت كذلك فى رواية أخرى » والمراد 
بقوها « أهلك » مواليك » وحذف مفعول « أعطيت » الثانى لدلالة الكلام عليه » والمراد بقية ما عليها » 
وسيأق. تعيبنه فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 

قله ( وقال سفيان مرة ) أى أن سفيان حدث به على وجهين » وهو موصول غير معلق . 

قوله ( ذكرته ذلك ) كذا وقع هنا بتشديد الكاف » فقيل : الصواب ما وقع فى رواية مالك وغيره 
بلفظ « ذكرت له ذلك » لآن التذ كير يستدعى سبق عم بذلك » ولا يتجه مخطئة هذه الرواية لاحيّال السبق 
أولا على وجه الإحمال . 

قوله ( يشترطون شروطاً ليس فی كتاب الله ) كأنه ذكر باعتبار جنس الشرط ولفظ « ماثة » 
للمبالغة فلا مفهوم له . 

قوله ( فى كتاب الله ) قال الحطابى : ليس المراد أن ما لم ينص عليه فى كتاب الله فهو باطل » 
فإن لفظ « الولاء لمن أعتق » من قوله صلى الله عليه وسل » لكن الأمر بطاعته فى كتاب الله فجاز إضافة 
ذلك إلى الكتاب . وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسول صلى الله عليه وسم إليه › 
والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هى بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعينة » وهذا مصير من اللحطابى 
إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن » ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود لأم يعقوب فى قصة الواشمة . 
مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو فى كتاب الله . ثم استدل على كونه فى كتاب الله 
بقوله تعالى ل[ وما آناكم الرسول فخذوه م. ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا « فى كتاب الله » أى فى حكم 
الله » سواء ذكر فى القرآن أم فى السنة . أو المراد بالكتاب المكتوب أى نى اللوح الحفوظ . وحديث عائشة 
هذا فى قصة بريرة قد أخرجه البخارى نى مواضع أخرى من البيوع والعتق وغيرهما » واعتى به جماعة من 
الأثمة فأفر دوه بالتصنيف . وسنذكر فوائده ملخصة مجموعة فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ورواه مالك) وصله فى باب المكاتب عن عبد الله بن يوسف عنه » وصورة سياقه الإرسال » 
وسيأق الكلام عليه هناك . 

قوله ( قال على ) يعنى ابن عبد الله المذكور أول الباب » ويحبى هو ابن سعيد القطان » وعبد الوهاب 
هو ابن عبد الجيد الثقى . والحاصل أن على بن عبد الله حدث البخارى عن أربعة أنفس حدثه كل مہم 
به عن نحى بن سعيد الأنصارى » وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقها الترمة بذ كر المنبر فيها » ويؤيد ذلك أن 
التعليق عن مالك متأخر فى رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون . 

قوله ( عن عمرة نحوه ) يعنى نحو رواية مالك » وقد وصله الإسماعيل من طريق محمد بن بشار عن 
يحبى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن بجی بن سعيد قال « أخبرتنى عمرة أن بريرة » فذكره » وليس فيه 
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ذكر المنبر أيضاً » وصورته أيضاً الإرسال » لكن قال فى آخره ١‏ فزعمت عائشة أنها ذكرت ذلك للنى 
صلى الله عليه وسم » فذكر الدديث » فظهر بذلك اتصاله . وأفادت رواية جعفر بن عون التصريح بسماع 
حى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة فأمن بذلك ما يخشى فيه من الإرسال المذكور وغيره . وقد وصله 
النسائى والإسماعيلى أيضاً من رواية جعفر بن عون وفيه عن عائشة قالت « أتتنى بريرة » فذكر الحديث وليس 
فيه ذكر النبر أيضاً . 
بس التقاضي والملازمة في المسجد 
[f0]‏ ۰- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عغمان بن عمر قال أنا يوئس عن الزُهري عن 

عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد» 
فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وهو في بيته» فخرج إليهما حتى 
كشف سجف حجرته فنادى: ديا كعب». قال : لبيك يا رسول الله. قال : «ضع من دينك هذا». 
وأوماً إليه» أي الشطر. قال : لقد فعلت يا رسول الله. قال : «قُم فافضه». 

[الحديث لاه1- أطرافه في : )۲۷۰٦ ۰۲٤۲٤ 2371418 2141/١‏ ۲۷۱۰]. 

قوله ( باب التقاضى ) أى مطالبة الغريم بنتتضاء الدين . ( والملازمة ) أى ملازمة الغريم » و ( ق 
المسجد ) يتعلق بالأمرين . فإن قيل : التقاضى ظاهر من حديث الباب دون الملازمة › أجاب بعض المتأخرين 
فقال : كأنه أخذه من کون ابن ألى حدارد لزمه خصمه فى وقت التقاضى » وكأنهما كانا ينتظران النى 
صل الله عليه وسام ليفصل بينهما . قال : فإذا جازت الملازمة فى حال اللحصومة فجوازها بعد ثبوت الحق 
عند الحاكم أولى . انتهى . قلت : والذى يظهر لى من عادة تصرف البخارى أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت ' 
فى بعض طرقه » وهو ما أخرجه هو فى باب الصلح وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن 
أبيه أنه كان له على عبد الله بن ألى حدرد الأسلمى مال » فلقيه فلزمه » فتكلما حى ارتفعت أصواتهما . 
ويستفاد من هذه الرواية أيضاً تسمية ابن ألى حدرد وذكر نسبته . 

( فائدة ) : قال الجوهرى وغيره : لم يأت من الأسماء على « فعلع » بتكرير العين غير حدرد » 
وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضاً . 

قوله ( عن كعب ) هو ابن مالك › أبوه . 

قوله ( ديناً ) وقع فى رواية زمعة بن صالح عن الزهرى أنه كان أوقيتين أخرجه الطبرانى . 

قوله ( ف المسجد ) متعلق بتقاضى . 

قَوله ( فخرج إليهما ) فى رواية الأعرج « فر ببما الى صلى الله عليه وسلم» فظاهر الروايتين التخالف» 
وجمع بعضهم بینہما باحّال أن يكون مر بهما أولا ثم إن كعباً أشخص خصمه للمح. كة فسمعهما انى صلى الله 


عليه وسلم أيضاً وهو فى بيته . قلت : وفيه بعد » لأن فى الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم شار إلى كعب 


00 كتاب الصلاة 


بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء » فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك تقدم لما لما احتاج إلى الإعادة . 
والأولى فها يظهر لى أن يحمل المرور على أمر معنوى لا حسى . 

قوأه ( جف ) بكسر المهملة وسكون الجم وحكى فتح أوله وهو الستر » وقيل أحد طرق الستر 
المفرج . 

قوله ( أى الشطر ) بالنصب أى ضع الشطر » لأنه تفسير لقوله « هذا » والمراد بالشطر اللصف 
وصرح به فى رواية الأعرج . 

قوله ( لقد فعلت ) مبالغة فى امتثال الأمر . وقوله « قم » خطاب لابن ألى حدرد » وفيه إشارة إلى 
أنه لا يجتمع الوضيعة واأجيل . وى الحديث جواز رفع الصوت ف المسجد » وهو كذلك مالم يتفاحش » 
وقد أفرد له المصنف باب يأنى قريباً » والمنقول عن مالك منعه فى المسجد مطلقاً » وعنه التفرقة بين رفع 
الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز ٠‏ وبين رفعه باللغط ونحوه فلا . قال المهلب : لو كان رفع 
الصوت ف المسجد لا يجوز لما تركهما النبى صلى الله عليه وسلم ولبين هما ذلك . قلت : ولمن منع أن يقول : 
لعاه تقدم نيه عن ذلك فاكتى به » واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضى لترك 
المخاصمة الموجبة لرفع الصوت . وفيه الاعتاد على الإشارة إذا فهمت ٠‏ والشفاعة إلى صاحب الحق » وإشارة 
الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة » وجواز إرخاء الستر على الباب . 


بلى) كنس المسجدء والتقاط الخرق والقذى والعيدان 
[é۸]‏ 9 - حدثنا سليمان بن حرب قال تا ماد يد زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي 
هريرة أن رجلا أسود -أو امرأة سوادء- كان يقم الملسجد» فمات» فسأل النبي صلَّى الله عليه عنه 
فقالوا: مات. فقال : «أفلا كنتم آذنتموني به» دلُوني على قبره -أو قال قبرها-» فأتى قبرَهٌ فصلّى 
عليه . 


[الحديث - طرفاه في : 1< [IFFY‏ . 


قوله ( باب كنس المسجد » والتقاط الحرق والقذى والعيدان ) أى منه . 

قوله ( عن أبى رافع ) هو الصائغ تابعى كبير > ووهم بعض الشراح فقال : إنه أبو رافع الصحالى » 
وقال : هو من رواية حابى عن صصابلى . ولیس کا قال فإن ثابتا البنانى لم يدرك أبا رافع الصحانى . 

قوله ( أن رجلا أسود أو امرأة سوداء ) الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا » أو من أبى 
رافع . وسيأق بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد قال : ولا أراه إلا امرأة ورواه ابن خزيمة من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة فقال امرأة سوداء ولم يشلك . ورواه البييقى بإسناد حسن 
من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها « أم محجن » وأفاد أن الذى أجاب النى صلی الله عليه وسلم عن سال 
عنها أبو بكر الصديق . وذ كر ابن منده فى الصحابة « خحرقاء اءرأة سوداء كانت تقم المسجد » ووقع ذكرها 
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فى حديث حاد بن زيد عن ثابت عن أنس » وذكرها ابن حبان فى الصحابة بذلك بدون ذكر السند » فإن 
كان محفوظاً فهذا اسمها وكنيتها « أم حجن » . 

قوله ( كان يقم المسجد ) بقاف مضمومة أى يجمع القمامة وهى الكناسة . فإن قيل : دل الحديث 
على كنس المسجد فن أين يؤخذ التقاط الحرق ومامعه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه » 
والجامع التنظيف . قلت : والذى يظهر لى من تصرف البخارى أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد ى بعض 
طرقه صر بحاً > فى طريق العلاء المتقدمة «كانت تلتقط الحرق والعيدان من المسجد» وى حديث بريدة المتقدم 
« كانت مولعة بلقط القذى من المسجد » والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور : جمع قذاة » وجمع الجمع 
أقذية قال أهل اللغة القذى فى العين والشراب ما يسقط فيه » ثم استعمل فى كل شىء بقع فى البيت وغيره 
إذا كان يسيراً . وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان الننى صلى الله عليه 
وسلم القبر حى صل عليه » قال : فيؤخذ من ذلك الترغيب فى تنظيف المسجد.. 

قوله ( عنه ) أى عن حاله » ومفعوله محذوف أى الناس . 

قوله ( آذنتمونى ) بالمد أى أعلمتمونى » زاد المصنف فى الجنائز « قال فحقروا شأنه » وزاد ابن 
خزيمة فى طريق العلاء « قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك » وكذا فى حديث بريدة » زاد مسلم عن أبى 
كامل الجحدرى عن حاد بهذا الإسناد فى آخره ثم قال « إن هذه القبور ماوءة ظلمة على أهلها » وإن الله 
ينورها لهم بصلاتى عليهم » وإنما لم يخرج البخارى هذه الزيادة لأنها مدرجة فى هذا الإسناد » وهى من 
مراسيل ثابت » بين ذلك غير واحد من أصعاب حماد بن زيد » وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب ١‏ بیان 
المدرج » » قال البييق : يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كا قال أحمد بن عبدة ٠‏ أو من 
رواية ثابت عن أنس يعنى کا رواه ابن منده . ووقع فى مسند ألى داود الطيالسى عن حاد بن زيد وأبى 
عامر ازاز كلاهما عن ثابت ببذه الزيادة » وزاد بعدها « فقال رجل من الأنصار : إن ألى - أو أخى ‏ 
مات أو دفن فصلء عليه . قال فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وى الحديث فضل تنظيف 
المسجد » والسؤال عن اللحادم والصديق إذا غاب . وفيه المكافأة بالدعاء » والترغيب فى شود جنائز أهل 
الحير » وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه » والإعلام بالموت . 


بان ) تمر تجازة ار في الجا 
4041[ 47- حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مُسلم عن مسروق عن عائشة 
قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلَّى الله عليه إلى المسجد فقرآهن 
على الناس» ثم حرم تجارة الخمر . 
[الحديث 159 أطرافه في : cto. cTTTT 2٠١814‏ اؤزأهدق 75 ؤه24 "15:1 ]. 
قوله ( باب نحريم تجارة اللحمر فى المسجد ) أى جوازذكر ذلك وتبيين أحكامه » وليس مراده ما 
بقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد » ونما هو على حذف مضاف » أى باب ذكر تحريم » کا 


[é1 


[4111 


۰ كتاب الصلاة 


تقدم نظيره فى « باب ذكر البيع والشراء » . وموقع الترحمة أن المسجد منزه عن الفواحش فعلا وقولا » 
لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك لها دل عليه هذا الحديث . 

قله ( عن ألى حمزة ) هو السكرى › ومسل هو ابن صببح أبو الضحى . وسيأق الكلام على حديث 
الباب فى تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى . قال القاضى عياض : كان نحريم الحمر قبل نزول آية الربا 
عدة طويلة » فيحتمل أنه صلى الله عليه وسم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيداً . قلت : ويحتمل أن يكون 
تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها . والله أعلم . 

بكى) الخدم للمسجد 

وقال ابن عباس «إ نذرث لَك ما في بطني محررا » محررا للمسجد تخدمها. 

۴ - حدثنا أحمد بن واقد قال نا حمّادُ عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأ 
-أو رجلاً- كانت تفُم المسجدً -ولا أراه إلا امرأة- فذكر حديث النبي صلَّى الله عليه أنه صلّى 
على قبره. 

قوله ( باب الحدم للمسجد ) فى رواية كرية « الخدم فى المسجد » . 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله ابن ألى حاتم بمعناه . 

قوله ( محرراً ) أى معتقاً » والظاهر أنه كان فى شرعهم صحة النذر فى أولادهم » وكأن غرض النخارى 
الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظم المسجد بالحدمة كان مشروعاً عند الأم السالفة حى أن بعضهم وقع منه نذر 
ولده للحدمته . ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها للحدمة المسجد لتقرير 
النبى صلى الله عليه وسلم لها على ذلك . 

قوله ( حدثنا أحمد بن واقد ) واقد جده > واسم أبيه عبد الملك » وشيخه حماد هو ابن زيد » 
ورجاله إلى ألى هريرة بصريون . 

قوله ( ولا أراه ) بضم الهمزة » أى أظنه . 

قوله ( فذكر حديث النبى صل الله عليه وسلم ) أى الذى تقدم قبل بباب . 


oOo» 


باس ) الأسير أو الغريم يربط في المسجد 
4 ؛ - حد نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد 
ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه قال : « إن عفريتاً من الجن تفلّت علي البارحة -أو 
كلمة نحوها- ليقطع علي الصلاةء فأ مكننى الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 


[€۲] 


الحديث 457 كف 


المسجد حتّى تصبحوا وتنظروا إليه إليه كأكم» فذكرت قول أخي سليمان : [رب هب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي] قال روح : فرده خاسئاً. 


[الحديث -٤٦١‏ - أطرافه في : ١17ل‏ :54ل LEA‘ ACTEYT‏ 


قوله ( باب الآسير أو الغريم ) كذا للأكثر بأو » وهى للتنويع » وى رواية ابن السكن وغيره 
« والغريم » بواو العطف . 

قوله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة . 

قوله ( تفلت ) بالفاء وتشديد اللام أى تعرض لى فلتة » أى بغته . وقال القزاز : يعنى توثب . 
وقال الجوهرى : أفلت الشىء فانفلت وتفات بمعنى . 

قوله ( البارحة ) قال صاحب المنتبى : كل زائل بارح » ومنه سميت البارحة . وهى أدنى ليلة 
زالت عنك . 

قوله ( أو كلمة نحوها ) قال الكرمانى : الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت على" البارحة . 
قلت : رواه شبابة عن شعبة بلفظ « عرض لى فشد على » أخرجه المصنف نى أواخر الصلاة . وهو يؤيد 
الاحتال الثالى . ووقع فى رواية عبد الرزاق « عرض لى فى صورة هر» ولمسم من حديث أبى الدرداء 
« جاء بشباب من نار ليجعله فى وجهى » وللنسائى من حديث عائشة « فأخذته فصرعته فخنقته حنی وجدت 
لسانه على يدى » وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا : 
إن رؤية الشيطان على صورته التى خلق عليها حاص بالنى صل الله عليه وسل » وأما غيره من الناس فلا 
لقوله تعالى لإ إنه يرا كم هو وقبيله 4 الآية . وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة فى « باب ذكر الجن » 
حيث ذكره المؤلف فى بدء الحلق » ويأنى الكلام على بقية فوائد حديث الباب فى تفسير سورة ص . 

قوله ( رب اغفر لی وهب لى ) كذا فى رواية ألى ذر » وف بقية الروايات هنا رب هب لى . قال 
الكرمالى : اد كرو a SL‏ : ووقع عند مسلم كما فى رواية 
أبى ذر على نسق التلاوة » فالظاهر أنه تغيير من د بعض الرواة . 

قوله ( قال روح فرده ) أى النى صلى الله عليه وسلم رد العفريت ( خاسثاً ) أى مطروداً . وظاهره أن 
هذه الزيادة فى رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر » لكن أخرجه المصنف فى أحاديث الأنبياء عن محمد 
ابن بشار عن محمد بن جعفر وحده ء وزاد فى آخره أيضاً « فرده خاسئاً » » ورواه مسل من طريق النضر 
عن شعبة بلفظ « فرده الله خاسئاً » . 


بكى) الاغتسال إذا أسلمء وربط الأسير أيضاً في المسجد 


وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد 
هه ؛- حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثنى سعيد بن أبي سعيد أنه سمع 


اذأف كتاب الصلاة 


أبا هريرة قال: بعث النبي صِلَّى الله عليه خيلاً قبل نجد, فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له 
ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد, فخرج إليه النبي صلَّى الله عليه فقال : 
«أطلقوا ُمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وان محمداً رسول الله» . 

[الحديث 431- أطرافه في : 439 417 31 1418 4801 ]. 

قوله ( باب الاغتسال إذا أسلم وربط الآسير أيضاً فى المسجد ) هكذا فى أكثر الروايات » وسقط 
- للأصيلى وكريمة قوله « وربط الأسير إلخ » » وعند بعضهم « باب » بلا ترجمة » وكأنه فصل من الباب 
الذى قبله » ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فس بعضهم البياض بما ظهر له » ويدل عله أن الإسماعيل ترجم 
عليه « باب دخول المشرك المسجد » وأيضاً فالبخارى لم تحر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى 3 
والاغتسال إذا اسل لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد » وهو أن يقال : الكافر جنب غالبا والجنب 
ممنوع من المسجد إلا لضرورة » فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه فى المسجد جنباً فاغتسل لتسوغ له الإقامة فى 
المسجد . وادعى ابن المنير أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء فى المسجد . قال : ومطابقتها لقصة ثمامة 
أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله « إنما بنيت المساجد لذكر الله » فأراد البخارى أن هذا العموم 
مخصوص بأشياء غير ذلك مها ربط الأسير فى المسجد > فإذا جاز ذلك للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء 
للمصلحة فى المسجد . قلت : ولا حى ما فيه من التكلف » وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك فى شىء 
من نسخ البخارى هنا » وإنما تقدمت قبل خسة أبواب لحديث عائشة فى قصة بريرة » ثم قال : فإن قيل 
إيراد قصة تمامة فى الترجمة الى قبل هذه وهى « باب الأسير يربط فى المسجد » أليق فالجواب أنه يحتمل 
أن البخارى آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة » لأن الذى هم بربط العفريت هو النبى صلى الله 
عليه وسلم » والذى تولى ربط ثمامة غيره » وحيث رآه مربوطاً قال « أطلقوا ثمامة » قال فهو بأن يكون 
إنكاراً لر بطه أولى من أن يكون تقريراً . انتهى . وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاماً لا نی البخارى ولا فى 
غيره » فقد آخحرجه البخارى فى أواخر المغازى من هذا الوجه بعينه مطولا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر 
على مامة ثلاث مرات وهو مربوط فى المسجد » وإتما أمر بإطلاقه فى اليوم الثالث » وكذا أخرجه 
غيره » وصرح ابن إحق ف المغازى من هذا الوجه أن النى صلى الله عليه وسلم هو الذى أمرهم بربطه 5 
فبطل ما تخيله ابن المنير » وإنى لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون فى المسجد أمراً لا يرضاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فهو كلام فاسد »› مببى على فاسد » فالحمد لله على التوفيق . 

قوله ( وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس ) قال ابن مالك : فيه وجهان › أحدهما أن يكون الأصل 
بأمر بالغريم » وأن يحبس بدل اشټال » ثم حذفت الباء . انيما أن معنى قوله « أن حبس » أى ينحبس » 
فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه *. انتبى . والتعليق المذكور فى رواية الحمُوبِي دون رفقته » 
وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال «كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه فى المسجد 
إلى أن يقوم بما عليه » فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن . 


[1Y1] 


۳ ٤٦۳ الحدیٹ‎ 


قوله ( خيلا ) أى فرساناً » والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل » ونامة بمثلثة مضمومة وأثال 
بضم الممزة بعدها مثلثة خفيفة . 

قوله ( إلى نخل ) فى أكثر الروايات بالحاء المعجمة » وفى النسخة المقروءة على ألى الوقت بالج » 
وصوبها بعضهم » وقال : والنجل الماء القليل النابع وقيل الجارى . قلت : ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ 
ابن خزيمة فى صحيحه فى هذا الحديث «١‏ فانطلق إلى حائط ألى طلحة » وسيأى الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث حيث أورده المصنف تاماً إن شاء الله تعالى . 

با) الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 

5ه 4- حدٹنا زكريا بن يحيى قال نا عبدالله بن نمير قال نا هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل, فضرب النبي صلى الله عليه خيمة في المسجد 
ليَعودَهُ من قريب فلم يرّعْهُم -وفي المسجد خيمة من بني غفار- إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا : 
يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها . 

.]٤۱۲۲ ۰٤۱۱۷ ۰۳۹۰۱ 215811 : أطرافه في‎ -٤ 1۳ [الحديث‎ 

قوله ( باب الحيمة فى المسجد ) أى جواز ذلك . 

قوله ( حدثنا زكريا بن بجی ) هو البلخى اللؤلؤى وكان حافظاً » وى شیوخ البخارى زكريا بن 
يحي أبو السكين » وقد شارك البلخى فى بعض شيوخه . 

قوله ( أصيب سعد ) أى ابن معاذ . 

قوأه ( فى الأكحل ) هو عرق ف اليد . 

قوله ( خيمة فى المسجد ) أى لسعد . 

قوله ( فلم يرعهم ) أى يفزعهم , قال الحطابى : المعنى ہم بيا همف حال طمأنينة حى أفزعتهم 
رؤية الدم فارتاعوا له » وقال غيره : المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع . 

قوله ( وف المسجد خيمة ) هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل » والتقدير : فلم برعهم إلا 
الدم » والمعنى فراعهم الدم . 

قوله ( من قبلكم ) بكسر القاف › أى من جهتكم . 

قوله ( يغذو ) بغين وذال معجمتين » أى يسيل . 

قوله ( فات فيا ) أى فى الحيمة » أو فى تلك المرضة . وفى رواية المستملى والكشمينى « مات منہا » 
أى الجراحة لاسا الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب المغازى حيث أورده المؤلف هناك 
بأتم من هذا السياق . 


4 كتاب الصلاة 


بس 
إدخال البعير فى المسجد للعلة 


وقال ابن عباس : «طاف النبى صلَّى الله عليه على بعير». 
-٤ ۷ [été]‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن 
أشد ي . قال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». فطفت ورسول الله صلى الله عليه يصلّي إلى 
جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. 


.) 5357 ۱٦۹۳۳ ۰۱۹۲٦ ۰۱٦۱۹ أطرافه فى:‎ -٤ ٦٤ [الحديث‎ 


قوله ( باب إدخال البعير فى المسجد للعلة ) أى للحاجة ٠‏ وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف 
ONS o‏ ن المصنف أشار بالتعليق المذ كور 
إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن الى صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى . فطاف على راحلته » 
وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف کا سيأتى فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . ويأتى أيضاً قول جابر 
« أنه نما طاف على بعيره ليراه الناس وليسألوه » وبأنى الكلام على حديث أم سلمة أيضاً ؛ E‏ 
Sia‏ ورجال إسناده مدنيون » وفيه تابعيان محمد وعروة » و#ابيتان زينب وأمها أم سلمة 
قال ابن بطال اق هذا الحديث جواز دحول الدواب الى يؤكل مها المجد إذا احتيج إل ذلك لان 59 
لا ينجسه » بحلاف غيرها من الدواب . وتعقب بأنه ليس فى الحديث دلالة على عدم الجواز مع [ عدم ] 
الحاجة » بل ذلك دائر على التلويث وعدمه » فحيث يخشى التاويث بنع الدخول . وقد قيل إن ناقته 
صلى الله عليه وسلم كانت منوقة » أى مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التاويث وهى سائرة فيحتمل 
أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك . والله أعلم . 


£ 
] 4- نا محمد بن ا مشنى قال نا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال نا أنس أن 
رجلين من أصحاب النبي صلّى الله عليه خرجا من عند النبي صلّى الله عليه في ليلة مظلمة 
ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما ؛ فلمًا افترقا صارَ مع كل واحد منهما واحد حتّی اتی 
أهله . 


[الحديث 456- طرفاه في : 235179 7806]. 


11 4۹۷ - 6٩٩ الحديث‎ 


[f] 


[é1 


قوڵٰه ( باب ) كذا هو الأصل بلا ترجمة » وكأنه بيض له فاستمر كذلك . وأما قول ابن رشيد : 
إن مثل ذلك إذا وقع للبخارى كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذى قبله 
مناسبة . بخلاف مثل هذا الموضع . وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فن جهة أن الرجلين تأخرا مع الى 
صلى الله عليه وسلم فى المسجد فى تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه » فعلى هذا كان يليق أن يتر جم 
له فضإ المشى إلى المسجد فى الليلة المظلمة . ويلمح بحديث « بشر المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة » وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة ٠‏ وظهر شاهده فى حديث الباب لإكرام الله 
تعالى هذين الصحابيين ببذا النور الظاهر » وادخر هما يوم القيامة ما هو أعظ, وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى . 
وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور فى كتاب المناقب » فقد ذكر المصنف هناك أن الرجلين المذ كورين 
هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر . 

بكلى) الخوخة وَالَمّر في المسجد 

48- ححدثنا محمد بن سنان قال نا فُليح قال نا أبوالنضر عن عبيد بن حنين عن 
أبي سعيد دري قال خطب النبيّ صلّى الله عليه فقال: «إن اله خير عبداً بين الدنيا وبين ما 
عنده» فاختارَ ما عند الله». فبكى أبوبكر» فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ, إن يكن الله 
خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختارَ ما عند الله؟ ! فكان رسول الله هو العبد» وكان أبوبكر 
أعغلمنا. فقال: ديا أبا بكر لا تبك إن أَمَنَّ الناس علي في صّحبّته وماله أبوبكر» ولو كنت 
مُتخذاً من أمتى خليلاً لانّخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته, لا يبقين في المسجد باب 
إلا سد إلا باب أبي بكر». 

[الحديث 475- طرفاه في : 275784 ٤‏ ۳۹۰] . 

«٠‏ 5ع- حدثنا عبدالله بن محمد الجعفي قال نا وهب بن جرير قال نا أبي قال سمعت 
يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه في مُرضه الذي مات 
فيه عاصباً رأسَهُ بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إنه ليس من الناس أحد أمن 
خليلاً. ولكن خْلّةُ الإسلام أفضل . سدوا عنى كَل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر». 

[الحديث 1۷ -٤‏ أطرافه في : 29565 /237561 1۷۳۸ ]. 

قوله ( باب الحوخة والممر فى المسجد ) الحوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون » وإتما 
أصلها فتح ى حائط ٠‏ قاله ابن قرقول . 


11٦‏ كتاب الصلاة 


قوله ( عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد ) هكذا فى أكر الروايات » وسقط فى رواية الأصيل 
عن أب زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن ألى سعيد » وهو صصح فى نفس الأمر لكن 
محمد بن سنان إنما حدث به كالذى وقع فى بقية الروايات » فقد نقل ابن السكن عن الفربرى عن البخارى 
ا عد سو ا IB A‏ 
بواو العطف »› فعلى هذا يكون أ بو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما به ع نألى سعيد » وقد رواه مس 
كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبى النضر عن عبيد وبسر جميعاً عن أبى سعيد وتابعه يونس 
ابن محمد عن فلبح أخرجه أبو بكر بن ألى شيبة عنه » ورواه أبو عامر العقدى عن فليح عن أبن النضر عن 
بر واا ارج الست ف مات أن بكر لكا لبا لاد N‏ 
وقد رواه مالك عن أبى النضر عن عبيد وحده عن ألى سعيد أخرجه المصنف أيضاً فى الهجرة » وهذا ما 
يقوى أن الحديث عند ألى النضر عن شيخين » ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ فى حذف الواو العاطفة 
مع احمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديثه له به » ويؤيد هذا الاحمّال أن المعانى بن سلمان الحرانى رواه 
عن فليح كرواية محمد بن سنان » وقد نبه المصنف على أن حذف الواو خطأ فلم يبق للاعتراض عليه سبيل 3 
قال الدارقطنى : رواية من رواه عن ألى النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة . 

قوله ( إن يكن الله خيرعبداً ) كذا للأكثر » وللکشمیہنی « إن يكن لله عبد خير » والهمزة فى « إن » 
مكسورة على أنها شرطية » وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر . 
ظ قوله ( إن أمن الناس ) قال النووى : قال العلماء معناه أكثرهم جوداً لنا بنفسه وماله »> وليس هو 
من المن الذى هو الاعتداد بالصنيعة » لأن إ منة لله ولرسوله فى قبول ذلك » وقال القرطى : هو من الامتنان » 
والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظير ها لامئن. بها » يؤيده قوله فی رواية ابن عباس « لبس 
أحد أمن" على » » والله أعلم . 

قوله ( ولكن أخوة الإسلام ) كذا لل كير وللأصيلى « ولكن خوة الإسلام » عذف الألف كأنه 
نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة » فعلى هذا يحوز ضم نون لكن كما قاله ابن مالك » وخبر هذه 
الجملة محذوف » والتقدير أفضل كما وقع فى حديث ابن عباس الذى بعده « ولكن فيه خلة الإسلام » ويأنى 
ما في ذلك من الإشكال وبيانه فى كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . وبين حديث ابن عباس أيضاً أن ذلك كان 
فى مرض موته صلى الله عليه وسلم » وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلى بالناس » فلذلك استثنى خوخته حلاف 
غيره » وقد قيل : إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كما سيأ أيضاً . 


قوله ( غير خوخة بی بكر ) كذا للأكثر » وللكشمينى « إلا » بدل غير . 


با الأبواب والغلق للكعبة والمساجد 
قال أبوعبدالله : قال لي عبدالله بن محمد نا سفيان عن ابن جريج قال : قال لي ابن أبي 
مليكة : يا عبدالملك» لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. 


[54ة] 


[£4] 


[4۷°] 


۷ ٤۷۰ 458 الحديث‎ 


-١‏ حدثنا أبوالنعمان وقتيبةٌ بن سعيد قالا نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي صِلَّى الله عليه قدم مكة فدعا عفمان بن طلحة ففتح الباب» فدخل النبي صلَّى 
لله عليه وبلال وأسامةٌ بن زيد وعشمان بن طلحةء ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال 
ابن عمر فبدرت فسألت بلالاً فقال: صلّى فيه» فقلت : في أي؟ قال : بين الأسطوانتين. قال 

قوله ( باب الأبواب والغلق ) بفتح المعجمة واللام » أى ما يغلق به الباب . 

قوله ( قال لى عبد الله بن محمد) هو الجعنى › وسفيان هو ابن عبينة » وعبد الملك هو اسم ابن جريج . 
وقوله ( لو رأيت ) عذوف الجواب وتقديره : لرأيت عجبا أو حسنآ » لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك . 
وهذا السياق يدل على أنها فى ذلك الوقت كانت قد اندرست . 

قوله ( قالا حدثنا حماد بن زيد ) لم يقل الأصيل « ابن زيد » » وسیأتی الكلام على حديث ابن عمر 
هذا فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : الحكقة فى غلق الباب حينئذ لثلا يظن الناس أن الصلاة 
فيه سنة فيز مون ذلك » كذا قال . ولا يخنى ما فيه . وقال غيره : يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه » 
لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لحشوعه . ونا أدخل 
معه عمّان لثلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة » وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل : فائدة ذلك المكن 
من الصلاة فى جميع جهاتها » لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح . 


بكى) دخول الُشرك السجد 
- حدثنافتيبة قال نا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنّه سمع أباهريرة يقول : 
أثال: فربطوه بسارية من سواري المسجد». 
قوله ( باب دخول المشرك المسجد) هذه الترجمة ترد على الإسماعيل حيث ترج بها فيما مضى بدل 
ترجمة الاغتسال إذا أسلم » وقد يقال إن فى هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة « الأسير يربط فى المسجد » 
تكرارآ » لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله . لكن يجاب عن ذلك بأن هذا أعم من ذاك » وقد اختصر المصنف 
الحديث مقتصراً على المقصود منه » وسيأق تاماً فى المغازى . وى دخول المشرك المسجد مذاهب : فعن 
الحنفية الجواز مطلقاً » وعن المالكية والمزنى المنع مطلقاً » وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره 
للآبة . وقيل : يؤذن للكتابى خاصة . وحديث الباب يرد عليه » فإن تمامة ليس من أهل الكتاب . 
باس ) رفع الصوت في المسجد 
+4 - ححل ثنا علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح المديني قال نا يحيى بن سعيد القطان 


TA‏ كتاب الصلاة 


قال نا الجُعيد بن عبدالرحمن قال حدثني يزيد بن حُصيفة عن السائب بن يزيد قال : كنت قائما 
في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمرٌ بن الخطاب فقال : اذهب فأتني بهذين» فجكته بهما. 
فقال: من أنتما؟ -ومن أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال : لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما ؛ ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه !. 

قوله ( باب رفع الصو تف المسجد ) أشار بالترجمة إلى الحلاف فى ذلك » فقد كرهه مالك مطلقاً 
سواء كان فى العلم آم فى غيره » وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض دينى أو نفع دنيوى وبين ما لا فائدة فيه › 
وساق البخارى فى الباب حديثث عمر الدال على المنع » وحديث كعب الدال على عدمه » إشارة منه إلى أن 
المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجى الضرورة إليه . وقد تقدم البحث فيه فى باب التقاضى . ووردت 
أحاديث فى البى عن رفع الصوت فى المساجد » لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضا » فكأن المصنف 
أشار إليها . 

قوله ( حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن ) فى رواية الإسماعيلى « الجعد بن أوس » وهو هو » فإن اسمه 
الجعد وقد يصغر » وهو ابن عبد الرحمن بن أوس » فقد ينسب إلى جده . 

قوله ( حدثی يزيد بن خنصيفة ) هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده » وروى حاتم بن إسماعيل 
هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة » أخرجه الإسماعيلى » والجعيد صح سماعه من السائب 
تقدم فى الطهارة . فليس هذا الاختلاف قادحاً » وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال « كان عمر 
يقول لا تكروا اللغط . فدخل المسجد ذإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما . فقال.: إن مسجدنا هذا 
لا يرفع فيه الصوت » الحديث . وفيه انقطاع » لأن نافعاً لم يدرك ذلك الزمان . 

قوله (كنت قائماً فى المسجد ) كذا فى الأصول بالقاف » وفى رواية « نابا » بالنون . ويؤيده رواية 
حاتم عن الجعيد بلفظ « كنت مضطجعاً » . 

قوله ( فحصبى ) أى رمانى با حصباء . 

قوله ( فإذا عمر ) ابر محذوف تقديره قائم أو نحوه . ولم أقف على تسمية هذين الرجلين » لكن 
فى رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان . 

قوله ( لو كتا ) يدل على أنه كان تقدم نميه عن ذلك . وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان 
ما عى مشسله . 

قوله ( لأوجعتكما ) زاد الإسماعيلى « جلداً » . ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع » 
لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر نوقيى . 

قوله ( ترفعان ) هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالا له : لم توجعنا ؟ قال : لأنكما ترفعان . 
وفى رواية الإسماعيلى « برفعكما أصواتكما » وهو يؤيد ما قدرناه . وقد تقدم توجيه جمع أصواتكما فى حديث 
و يعذيان ف قبورهما » . 
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65- حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : 
حدثني عبدالله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له 
عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
صلى عليه وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه حتى كشف سَجف حجرته 
ونادى كعب بن مالك: «يا كعب». قال : لبيك يا رسول الله. «فأشار بيده أن ضع الششّطر من 
دينك». قال كعب : قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه : «قم فاقضه». 

قوإه ( حدثنا أحمد ) فى رواية ألى على الشبوى عن الفربرى « حدثنا أحمد بن صالح » وبذلك جزم 
ابن السكن » وقد تقدم الكلام على حديث كعب فى « باب التقاضى » قبل عشرة أبواب أو نحوها . وقوله هنا 
١‏ حتى سمعها » فى رواية الأصيل « سمعهما » . 

بي ) الل وا لوس في المسجد 

8- حدثنا مسدد قال نا بشرٌ بن المفضّل عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : 
سأل رجل النبي صلَّى الله عليه -وهو على المنبر- ما ترى في صلاة الليل؟ قال : «مثنى مغنى . فإذا 
خشي الصّبحَ صلَّى واحدة فأوترت له ما صلَّى وإِنَّهُ كان يقول : اجعلوا آخر صّلاتكم وثراً إن 
النبي صلَّى الله عليه أمر به. 

.]۱۱۳۷ ۰۹٩٩ ۰4٩۳ 64349٠0 ۰٤۷۳ : [الحديث ۲- أطرافه في‎ 

45 - حل نا أبوالنعمان قال نا حمًاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا 
جاء إلى النبي صلَّى الله عليه وهو يخطّب, فقال: كيف صلاة الليل؟ قال : «مشنى مغنى, فإذا 
خشيت الصبح فأوتر بواحدة توترٌ ما قد صلَِّيت». وقال الوليد بن كثير : حدثني عبيدالله 
ابن عبدالله أن ابن عمر حدّنّهِم أن رجلا نادى النبي صلّى الله عليه وهو في المسجد. 

4 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن 
أبا مُرةَ مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه 
في المسجد فأقبل ثلاثة نقر فأقبّلَ اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وذهب واحد» فأمّا أحدهما 
فرأى فُرجة فجلسء وأما الآخرٌ فجلس خلقهم. فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه قال : «ألا 
أخبرٌكم عن الثلاثة؟ أمّا أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأمّا الآخرٌ فاستحيى فاستحيى الله منه, 
وأمًا الآخرٌ فأعرض فأعرض الله عنه) . 


¥ کتاب الصلاة 


قَولهِ ( باب الحلق ) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال : جمع حاقة بإسكان 
اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضاً . 


قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 
قوله ( سأل رجل ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( ها ترى ) أى ما رأيك ؟ من الرأى » ومن الرؤية بمعنى العلم » و( مثنى مثنى ) بغير تنوين 
أى اثئتين اثنتين » وكرر تأكيداً . 


قوله ( فأوترت ) بفتح الراء » أى تلك الواحدة . 
قوله ( وأنه كان يقول ) بكسر الممزة على الاستئناف » وقائل ذلك هو نافع » والضمير لابن عمر . 
قوله ( بالليل ) هى فى رواية الكشميينى والأصيل فقط . 


قوله فى طريق أيوب عن نافع ( توتر ) بالجزم جواباً للأمر » وبالرفع على الاستئناف » وزاد 
الكشميهنى والأصيل ولك » . 


قوله ( قال الوليد بن كثير ) هذا التعليق وصله مسم من طريق أبى أسامة عن الوليد » وهو بمعنى 
حديث نافع عن ابن عمر > وسيأق الكلام على ذلك مفصلا فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالى . وأراد البخازى 
بهذا التعليق بيان أن ذلك كان فى المسجد ليثم له الاستدلال لما ترج له . وقد اعترضه الإسماعيلى فقال : 
ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس فى المسجد بحال . وأجيب بأن كونه كان فى المسجد صريح 
من هذا المعلق » وأما التحلق فقال المهلب : شبه البخارى جلوس الرجال فى المسجد حول النى صلى الله 
عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم > لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون فى المسجد وهو على 
المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين » والله أعلم . وقال غيره : حديث ابن عمر يتعلق بأحد 
ركنى الترجمة وهو الجلوس » وحديث أنى واقد يتعاق بالركن الآخر وهو التحاق . وأما ما رواه مسلم من 
حديث جابر بن سمرة قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وس المسجد وهم حاق فقال : مالى أراكم عزين ؛ 
فلا معارضة بينه وبين هذا » لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بحلاف نحلقهم حوله فإنه 
كان لسماع العلم والتعلم منه . 

قوله ( بيا رسول الله صل الله عليه وسلم فى المسجد ) زاد ف العلم « والناس معه » وهو أصرح فيما 


قوله ( فرأى فرجة ) زاد فى العلم « فى الحلقة » وزادها الأصيلى والكثميرنى أيضاً فى هذه الرواية » 
وقد تقدم الكلام على فوائده فى كتاب العلم . 


۷۱ ٤۷٩ ٤۷٥ الحديث‎ 
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باس ) الاستلقاء في المسجد 

۸- حد نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبّاد بن تميم عن عمّه أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه مُستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . 

وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر وعثمان يفعلان ذلك . 

[الحديث -٤۷١‏ طرفاه في : 4ه 1۲۸۷ ٠]‏ ّ 

قوله ( باب الاستلقاء فى المسجد ) زاد فى نسخة الصغانى « ومد الرجل » . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى . 

قوله ( عن عمه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى . 

قوله ( واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ) قال اللحطابى : فيه أن الہى الوارد عن ذلك منسوخ » 
أو يحمل النبى حيث شى أن تبدو العورة » والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت : الثانى أولى من ادعاء 
النسخ لأنه لا يثبت بالاحهال » وممن جزم به البييق والبغوى وغيرهما من الحدثين » وجزم ابن بطال ومن 
تبعه بأنه منسوخ . وقال المازرى : إنما بوب على ذلك لأنه وقع فى كتاب ألى داود وغيره » لا فى الكتب 
الصحاح » النبى عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى » لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع » واستلقاؤه 
فى المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز » لكن لما صح أن عمر وعمان كانا يفعلان ذلك دل 
على أنه ليس خاصاً به صلى الله عليه وسلم » بل هو جائز مطلقاً » فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض » 
فيجمع بينهما »> فذكر نحو ما ذكره الحطابى . وى قوله عن حديث الى « ليس فى الكتب الصحاح » 
إغفال » فإن الحديث عند مسلم فى اللباس من حديث جابر > ونی قوله « فلا يؤخذ منه الجواز » نظر لأن 
ا لخصائص لا تثبت بالاحّال » والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسم كان لبيان الجواز » وكان ذلك فى وقت 
الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقاز التام صلى الله عليه وسلم . قال 
الحطالى : وفيه جواز الاتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقال الداودى : فيه أن الأجر 
الوارد للابث فى المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلى أيضاً . 

قوله ( وعن ابن شباب عن سعيد بن المسيب ) هو معطوف على الإسناد المذكور » وقد صرح بذلك 
أبو داود فى روايته عن القعنى > وهو كذلك ف الموطأ » وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق . 


بكى) المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للداس فيه 
وبه قال الحسن وأيوب ومالك. 
8- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب فأخبرني عروة 
ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه قالت : «لم أعقل أَبُواي إلا وهما يدينان الدين» ولم 
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مر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه طرفي النهار بكرة وعَشيّة. ثم بدا لأبي بكر 
SS E‏ م SU NS‏ 
يعجبون منه وينظرون إليه» وكان أبوبكر رجلا بکاء لا يملك عينيه عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك 
أشراف فريش من المشركين». 

[الحدیث ٩‏ 4۷- أطرافه في : ۰۱۳۸ ۲1۳ ۰۲۲14 ۲۲۹۷ ۳۹۰1 ۰24۳ ۷ 506 ]. 

قوله ( باب المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر بالناس ) قال المازرى : بناء المسجد فى ملك المرء 
جائز بالإجماع . وفى غير ملكه ممتنع بالإجماع »> وف المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضاً » لكن شذ 
بعضهم فنعه » لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس » فإذا بى بها مسجد منع انتفاع بعضهم » فأراد 
البخارى الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبى بكر » لكون البى صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره 
قلت : والمنع المذكور مروى عن ربيعة » ونقله عبد الرزاق عن على وابن عمر » لكن بإسنادين ضعيفين . 

قوله ( وبه قال الحسن ) يعنى أن المذكورين ورد التصربح عنهم بهذه المسألة » وإلا فالجمهور على 
ذلك كا تقدم. 

قوله ( فأخبرنى عروة ) هو معطوف على مقدر » والمراد بأبوى عائشة أبو بكر وأم رومان » وهو 
دال على لقدم إسلام أم رومان . 

قوله ( ثم بدا لأبى بكر ) اختصر المؤلف المتن هنا » وقد ساقه فى كتاب المجرة مطولا بهذا الإسناد 
فذكر بعد قوله ٠‏ وعشية » وقبل قوله « ثم بدا » قصة طويلة فى خروج أبى بكر عن مكة ورجوعه فى جوار 
ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته » فعند فراغ القصة قال « ثم بدا لألى بكر » أى ظهر له 
رأى فبنى مسجداً » فذكر باق القصة مطولا كا سيأتى الكلام عايه مبسوطاً هناك إن شاء الله تعالى . ولم جد 
بعض المتأخرين - حيث شرح جميع الحديث هنا مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسير > وقد اشتمل 


من فضائل الصديق على أمور كثيرة کا سيأقى إن شاء الله تعالى . 


الصّلاة في مسجد السوق 

وصلَى ابن عون في مسجد في دار يغاّق عليهم الباب. 
~N‏ حدثنا مسدد قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي صلَّى الله عليه قال : «صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا 
وعشرين درّجة, فن أحدكم إذا توضا فأحسن, وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا 
رفعه الله بها درجةء أو حط عنه خطيئة؛ حى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما 
كانت تحبسه, وتصلَّي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له اللهم 


۶ ۶ ۶ so 
ارحمه. ما لم يؤذ يحدث فيه).‎ 
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قوله ( باب الصلاة فى مسجد السوق ) ولغير أبى ذر « مساجد » . موقع الترجمة الإشارة إلى أن 
الحديث الوارد فى أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده » 
ولو صح لم يمنع وضع المسجد ف السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير . وقيل : المراد بالمساجد 
فى الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك » فكأنه قال : باب الصلاة فى مواضع الأسواق 
ولا حى بعده. 

قوله ( وصلى ابن عون ) كذا فى جميع الأصول › وصحفه ابن المنير فقال : وجه مطابقة الترجمة 
لحديث ابن عمر ‏ مع كونه لم يصاع فى سوق - أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق 
لثلا يتخيل متخيل من كونه محجوراً منع الصلاة فيه لأن صلاة ابن عمر كانت ف دار تغلق عليهم فلم يمنع 
التحجير اتخاذ المسجد . وقال الكرمانى : لعل غرض البخارى منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع ااذ 
المسجد فى الدار الحجوبة عن الناس اه . والذى فى كتب الحنفية الكراهة لا التحريم » وظهر بحديث أبى هريرة 
أن الصلاة فى السوق مشروعة » وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة » 
أشار إليه ابن بطال . وحديث ألى هريرة الذى ساقه المصنف هنا أخرجه بعد فى « باب فضل صلاة الجماعة » 
ويأنى الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . وزاد فى هذه الرواية « وتصلى الملائكة ... إلخ » وقد 
تقدمت فى « باب الحدث ف المسجد » من وجه آخر عن ألى هريرة . قوله فى هذه الرواية ( صلاة الجميع ) 
أى الجماعة » وتكلف من قال التقدير فى الجميع » وقوله ( على صلاته ) أى الشخص . 

قوله ( فإن أحدم ) كذا للأكثر بالفاء » وللكشميهنى بالموحدة وهى سببية أو للمصاحبة . 

قوله ( ما لم يوذ يحدث ) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على الاستئناف » 
وللكشميينى « مالم يؤذ يحدث فيه » بلفظ الجار والجرور متعلقاً بيؤذ » والمراد بالحدث الناقض للوضوء . 
ويحتمل أن يكون أعم من ذلك » لكن صرح فى رواية أبى داود من طريق أبى رافع عن ألى هريرة بالأول . 


بي ) تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 


. حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد أحاديث عند هذه الأرقام‎ )١( 


¥4 تاب الصلاث 


£۸11[ ۱- حد نا خلاد بن يحيى قال نا سفيان عن أبي بردةً بن عبدالله بن أبي بُردةَ عن 
جه عن أبي موسى عن النبي صلّى الله عليه قال : وإنّ المؤمنَ للمؤمن كالبنيان و 
وشبّك أصابعه. 1 ۰ ۰ 
[الحديث 48١‏ طرفاه في: ٩۰۲۹ ۰۲٤٤٩‏ ]. 


[AY]‏ 5- حدثنا إسحاق قال نا ابن شميل قال أنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبى هريرة 
قال : صِلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه إحدى صلاتي العشاء. 
-قال ابن سيوين: قد سماها أبوهريرة» ولكن نسيت أنا- قال فصلّى بنا ركعتين ثم 
سلّم؛ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فائّكاً عليها كأنّهُ غضبان ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كمه اليسرى» وخرجت السرعان من 
أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاةء وفي القوم أبوبكر وعمرٌ فهابا أن يكلّماهُ وفى القوم 
رجل في يديه طول يقال له ذواليدين قال: يا رسول الله. أنسيت أم قُصرت الصلاةٌ؟ قال: «لم 
أنس ولم تقصر». فقال : «أكما يقول ذواليدين»؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلّم» ثم 
ا ET‏ امع کے 5 عي ا 
كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم 
رفع رأسّه وكبرء فربّما سألوه: ثم سلّم؟ فيقول: بعت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم. 
[الحديث -٤۸۲‏ أطرافه في: ٤‏ الاك ۰٦۰۰۱ ۱۲۲۹ ۰۱۲۲۸ ۱۲۲۷ ۰۷۱١‏ ءةآلا]. 
قوله ( باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ) أورد فيه حديث ألى موسى » وهو دال على جواز 
النشبيك مطلقاً » وحديث أبلى هريرة وهو دال على جوازه فى المسجد > وإذا جاز فى المسجد فهو فى غيره 
أجوز . ووقع فى بعض الروايات قبل هذين الحديثئين حديث آخر » ولیس هو فى أكثر الروايات ولا استخرجه 
الإسماعيل ولا أبو نعم ¢ بل ذكره أبو مسعود ىق الأطراف عن رواية ابن رميح عن الفربرى وحماد 
ابن شاكر جميعاً عن البخارى قال « حدثنا حامد بن مر حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن محمد حدثنا 
واقد يعنى أخاه » عن أبيه يعنى محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال : شبك النى 
صل الله عليه وسل أصابعه . قال البخارى « وقال عاصم بن على حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث 
. هن أبى فلم أحفظه فقومه لى واقد عن أبيه قال : معت ألى وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس » وقد ساقه الحسيدى فى الجمع بين 
الصحيحين نقلا عن أبى مسعود » وزاد هو « قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك 
بين أصابعه » الحديث . وحديث عاصم بن على الذى علقه البخارى وصله إبراهم الحربى فى غریب الحديث 
له قال حدثنا عاصم بن على حدثنا عاصم بن محمد عن واقد معت ابی يقول قال عبد الله قال رسول الله 


Ve ٤۸۲ ٤۸۱ الحديث‎ 


صل الله عليه وسم » فذكره . قال ابن بطال : وجه ادخال هذه الترجمة فى الفقه معارضة ما ورد فى الى 
عن النشبيك فى المسجد » وقد وردت فيه مراسيل مسندة من طرق غير ثابتة اه . وكأنه يشير بالمسند إلى 
حديث كعب بن عجرة قال « قال رسول الله صلل الله عليه وسل إذا توضاً أحدك ثم حرج عامداً إلى المسجد 
فلا يشبكن يديه فإنه فى صلاة » أخرجه أبو داود وصمحه ابن خزيمة وابن حبان » وف إسناده اختلاف ضعفه 
بعضهم بسببه . وروی ابن ألى شيبة من وجه آخر بلفظ « إذا صلى أحدم فلا يشبكن بين أصابعه فإن النشبيك 
من الشيطان . وإن أحدم لا يزال فى صلاة مادام فى المسجد حى يمخرج منه » وى إسناده ضعيف ومجهول . 
وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض » إذ المبى عنه فعله على وجه العبث » 
والذى فى الحديث إنما. هو لمقصود المثيل » وتصوير المعنى فى النفس بصورة الحس . قلت : هو فى حديث 
أبى موسى وابن عمر کا قال » بخلاف حديث أبى هريرة . وجمع الإسماعيل بأن الہی مقيد بما إذا كان فى 
الصلاة أو قاصداً لها » إذ منتظر الصلاة فى حكم المصلى » وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك » 
أما الأولان فظاهران » وأما حديث أبى هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة فى ظنه » فهو فى 
حك المنصرف من الصلاة . والرواية التى فا اللبى عن ذلك ما دام فى المسجد ضعيفة كما قدمنا » فهى 
غير معارضة لحديث أنى هريرة كما قال ابن بطال . واختلف فى حككة النهبى عن التشبيك فقيل : لكونه من 
الشيطان كما تقدم فى رواية ابن ألى شيبة . وقيل لأن التشبيك يحلب النوم وهو [ من ] مظان الحدث ٠»‏ وقيل 
لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كا نبه عليه فى حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو فى حكر الصلاة 
حتى لا يقع فى المبى عنه وهو قوله صل الله عليه وسلم للمصلين « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وسيأقى 
الكلام عليه فى موضعه ویاتی الكلام على حديث ابن عمر فى كتاب الفتن » وعلى جدیث. ألى موسی ى 
كتاب الأدب » وعلى حديث ألى هريرة فى جود السو . وسفيان هو الثورى وأبو بردة هو ابن عبد الله . 
ووقع للكشميينى « عن بريد » وهو اسمه . وقوله ( يشد بعضه ) فى رواية المستملى « شد » بلفظ الماضى . 


قوله ( حدثنا [حق ) هو ابن منصور كما جزم به أبو نعم . 


قوله ( إحدى صلا العشى ) كذا للأكر وللمستمل والحمُوبِي العشاء بالمد وهو وهم ¢ فقد صح 
أنها الظهر أو العصر كما سيأتى » وابتداء العشى من أول الزوال . 


قوله ( ووضع يده انى على ظهر كفه اليسرى ) عند الكشمييتى « خده الأيمن » بدل يده العنى 
وهو أشبه لثلا يلزم التكرار . 


قوله ( فربما سألوه : ثم سل ؟) أى رعا سألوا ابن سيرين هل فى الجدیث ہ ثم سلم فيقول نبثت إلخ » 
وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران . وقد بين أشعث فى روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين 
عمران فقال « قال ابن سيرين حدثى خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمه ألى المهلب عن عمران بن حصين 6 
أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى > ووقع لنا عاليً فى جزء الذهلى » فظهر أن ابن سيرين أبهل ثلاثة . 
وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر . 


۹۷3 كيتاب الصلاة 


[éAY1 


[fA] 


[fA] 


[eA] 


باس ) المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صلَّى فيها النبي صلى الله عليه 

407 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي قال نا فضيل بن سلیمان قال نا موسى بن 
عقبة قال : رأيت سالم بن عبدالله يتحرى أماكن الطريق فيّصلّي فيهاء ويُحدث أن أباه كان يصلي 
فيهاء وأنّهُ رأى النبي صلى الله عليه يُصلّي في تلك الأمكنة. وحدثني نافعٌ عن ابن عمر أنّه كان 
يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالاً فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلّهاء إلا أنهما اختلفا 
في مسجد بشرف الروحاء. 

[الحديث 48 - أطرافه في : هلاه ل .[VYto cYTTI‏ 

4 - حل ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال نا أنس بن عياض قال نا موسى بن عقبة عن 
نافع أن عبدالله بن عمر أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه كان ينزل بذي الخُليفة حين يُعتمر وفي 
حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الخُليفة. وكان إذا رجع من غزوه كان 
في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط بطن واد» فإذا ظهرَ من بطن واد أناح بالبطحاء التي على 
شفير الوادي الشرقية فعرس نّم حتّى يصبح» ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة 
التي عليها المسجد. كان نَم خليج يُصلّي عبدالله عنده في بطنه كُثْبْ كان رسول الله صلى الله 
عليه نَم يصلّي , فدحا فيه السيلٌ بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبدالله يصلى فيه. 

[الحديث 4- أطرافه في : اله ل لالاه نل 59ل .]١‏ 

6- وأنّ عبدالله بن عمر حدثه أن النبي صلّى الله عليه صلَّى حيث المسجد الصغيرٌ 
الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاءء وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي فيه صلّى النبي صلّى 
الله عليه يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تُصلي» وذلك الملسجد على حافة الطريق 
اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بيه وبين المسجد الأكبر رميةٌ بحجر, أو نحو ذلك. 

5- وأنّ ابن عمر كان يصلّي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاءء وذلك العرق انتهى 
طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينهُ وبين اللنصرف وأنت ذاهب إلى مكةء وقد ابثني نَم 
مسجد فلم يكن عبدالله يُصلّي في ذلك المسجد» كان يعر كه عن يساره ووراءه ويُصلّي أمامه إلى العرق 
نفسه» وكان عبدالله يروح من الروحاء فلا يُصلي الظّهر حي يأتي ذلك المكان فيُصِلّي فيه الظهر, 
وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتّى يصلي بها الصبح. 


۹W 447 4۸۷ الحديث‎ 


[AV]‏ - وان عبدالله حددثه أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون 
الروية عن ين الطريق ووجاة الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد 
الرويفة بميلين وقد انكسر أعلاها فانشنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كب 
كثيرة . 

[éAA]‏ - وأنّ عبدالله بن عمر حدثه أن النبي صلّى الله عليه صلّى في طرف تلعة من وراء 
العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة» على القبور رضم من حجارة عن 
يمين الطريق عند سّلمات الطريق» بين أولئك السلمات كان عبدالله يروح من العرج بعد أن تميل 
الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. 

] 8- وأ عبدالله بن عمر حدثه أنّ رسول الله صلى الله عليه نزل عند سرحات عن يسار 
الطريق في مُسيلٍ دوت هرشاء ذلك المسيل لاصق بكُراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوق» 
وكان عبدالله بن عمر يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولُهن. 

]44[ - وأ عبدالله بن عمر حادثه أن النبي صلَّى الله عليه كان ينزل في المسيل الذي في 
أدنى مر الظهران قبل المدينة حين تهبط من الصفراوات» ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار 
الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وبين الطريق إلا رمية 

-١ [441]‏ وأ عبدالله بن عمر حدّثه أن النبي صلّى الله عليه كان ينزل بذي طُوى ويبيت 
حمَّى يُصبح يُصلّي الصبح حين يقدمٌ مكة ومُصلّى رسول الله صلى اله عليه ذلك على أكمة غليظة 
ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. 

[الحديث 44١‏ طرفاه في : /51/ا١) ١589‏ ]. 

[é4]‏ - وأن عبدالله بن عمر حدثه أن النبي صلَّى الله عليه استقبل فُرضتي الجبل الذي 

0 بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني نَم يسار المسجد بطرف الأكمة 
ومصلى النبي صلَّى الله عليه أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو 
نحوها ثم تصلّي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بيتك وبين الكعبة. 

قَوله ( باب المساجد الى على طرق المدينة ) أى فى الطرق الى بين المدينة النبوية ومكة ٠‏ وقوله 
( والمواضع ) ى الأماكن التى تجعل مساجد . 


٠ ۷۸‏ كتاب الصلاة 


قوله ( وحدثى نافع ) القائل ذلك هو موسى بن عقبة » ولم يسق البخارى لفظ فضيل بن سلهان » 
بل ساق لفظ أنس بن عياض » وليس فى روايته ذكر » بل ذكر نافع فقط » وقد دلت رواية فضيل على 
أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا نى الموضع الواحد الذى أشار إليه > وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض 
لكونه أتقن من فضيل . و#صل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماآكن » وتشدده فى الاتباع مشهور » 
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس فى سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلان فقالوا : قد صلى 
فيه النى صلى الله عليه وسل » فقال : من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض ٠»‏ فإنما هلك أهل الكتاب 
لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فانخذوها كنائس وبيعاً » لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك 
بغير صلاة أو خشى أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباً . وكلا الأمرين مأمون من 
ابن مر » وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النى صلى الله عليه وسلم أن يصلى فى بيته ليتخذه مصلى وإجابة النى 
صل الله عليه وسلم إلى ذلك » فهو حجة ف التبرك بآثار الصالحين . 
قوله ( نحت مرة ) أى شجرة ذات شوك » وهى الى تعرف بأم غيلان . 
قله ( وكان فى تلك الطريق ) أى طريق ذى الحليفة . 
قوله ( بطن واد ) أى وادى العقيق . 

وأكثر ما يكون فى آآخر الليل » وخصه بذلك الأصمعى وأطلق أبو زيد . 

قوله ( على الآ كمة ) هو الموضع المرتفع على ما حوله » وقيل هو تل من حجر واحد . 

قوأه ( كان ثم خليج ) تكرر لفظ « ثم » فى هذه القصة » وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة > والخليج 
واد له عمق » والكثب. بض الكاف والثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع . 

» قوله ( فدحا ) بالحاء المهملة أى دفع . وفى رواية الإسماعيل « فدخل » بالحاء المعجمة واللام‎ ٠ 
ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات « قد جاء » بالقاف والجم على أنهما كلمتان حرف ال لتحقيق والفعل‎ 
ٍ . الماضى من الجىء‎ 

قوإه ( وأن عبد الله بن عمر حدثه ) أى بالإسناد المذكور إليه . 

قوله ( بشرف الروحاء ) هى قرية جامعة على ليلتين من المدينة » وهى آخر السيالة للمتوجه إلى مكة › 

والمسجد الأوسط هو فى الوادى المعروف الآن بوادى بنى سالم . وق الآذان من صميح مسلم أن بينهما 
قوله ( يعلم المكان ) بض أوله من أعلم يعلم من العلامة . 
قوله ( يقول ثم عن يميناك) قال القاضى عياض : هو تصحيف » والصواب « بعواسج عن مينك » . 


الحديث 447 ف 


قلت : توجيه الأول ظاهر » وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى » وقد وقع التوقف فى هذا الموضع قدا 
فأخرجه الإسماعيل بلفظ « يعلم المكان الذى صلى » قال فيه هنا لفظة لم أضبطها « عن بمينك » الحديث . 

قوله ( يصلى إل العرق ) أى عرق الظبية ؛ وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكرى » ( ومنصرف 
الروحاء ) بفتح الراء » أى آخرها . 

قوله ( وقد ابتتى ) بضم المثناة مبنى للمفعول . 

قوله ( سرحة ضخمة) أى شجرة عظيمة و ( الرويثة ) بالراء والمثلئة مصغراً » قرية جامعة بينها وبين 
المدينة سبعة عشر فرحا . ( ووجاه الطريق ) بكسر الواو › أى مقابلة . 

قوله ( بطح ) بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضاً » أى واسع . 

قوله ( حتى يفضى ) كذا للأ كر » وللمستمل وال حوبي ١‏ حين يفضى 4« 

قوإه ( دوين بريد الرويثة بميلين ) أى بينه وبين ا مكان الذى ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان » قيل المراد 
بالبريد سكة الطريق . ٍْ 

قوله ( فاننتى ) بفتح المثلثة مبنى للفاعل . 

قوله ( تلعة) بفتح المثثاة وسكون اللام بعدها مهملة وهى مسيل الماء من فوق إلى أسفل » ويقال 
أيضاً لما ارتفع من الأرض ولا انببط ٠‏ و ( العرج ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جم : قرية جامعة 
بينها وبين الر ويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلا و ( الهضبة ) يسكون الضاد المعجمة فوق الكثيب فى الارتفاع 
ودون الجبل » وقيل الجبل المنبسط على الأرض » وقيل الأ كة الملساء و « الرضم » الحجارة الكبار واحدها 
رضمة بسكون الضاد المعجمة فى الواحد والجمع » ووقع عند الأصيلى بالتحريك . 

قوله ( عند سلمات الطريق ) أى ما يتفرع عن جوانبه » والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام فى 
رواية ألى ذر والأصيلى » وف رواية الباقين بفتح اللام » وقيل : هى بالكسر الصخرات » وبالفتح الشجرات 
و « السرحات » بالتحريك جمع سرحة وهى الشجرة الضخمة كا تقدم . 

قوله ( ف مسيل دون هرشى ) المسيل المكان المنحدر » وهرشى بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين 
معجمة مقصور » قال البكرى هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة » وكراع هرشى 
طرفها » و « الغلوة » بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم » وقيل قدر ثلبى ميل . 

قوله ( مر الظهران ) بفتح المم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الماء هو الوادى الذى 
تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو . قال البكرى : بينه وبين مكة ستة عشر ميلا » وقال أبو غسان 
. مى بذلك لأن فى بطن الوادى كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء « م ر ١‏ » الم منفصلة عن الراء » وقيل 
سمى بذلك لمرارة مائه .. 

قوله ( قبل المدينة ) بكسر القاف وبفتح الموحدة ء أى متابلها . و ( الصفراوات ) بفتح المهملة 
وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران . 


[۹Y1 


. كتاب الصلاة 


قوله ( ينزل بذى طوى ) بضم الطاء للأكثر وبه جزم الجوهرى . وق رواية الحم * والمستم| 
٠‏ بذى الطوى » بزيادة ألف ولام قيده الأصيل بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح أيضاً . 


قوله ( استقبل فرضتى الجبل ) الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد «عجمة : مدخا ''طلريق 
إلى الجبل » وقيل الشق المرتفع كالشرافة »> ويقال أيضاً لمدخل النهر . 


( تنييبات ) : الأول اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان فى مسنده مفرقة 
من طريق إسماعيل بن.أبى أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد فى كل حديث » إلا أنه لم يذكر الثالث . 
وأخرج مسل منها الحديثين الأخيرين فى كتاب الحج . الثانى : هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدى 
ذى الحليفة » والمساجد الى بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقع فى رواية الزبير بن بكار ى 
« حبار المدينة » له من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر فى هذا الحديث زيادة بسط فى صفة تلك المساجد . 
وف الترمذى من حديث عمرو بن عوف أن النى صلى الله عليه وسم صلى فى وادى الروحاء وقال « لقد صلى 
فى هذا المسجد سبعون نيا » . الثالث : عرف من صنيع ابن عمر إستحباب تتبع آثار النى صلى الله عليه وسلم 
والتبرك بها » وقد قال البغوى من الشافعية : إن المساجد ‏ الى ثبت أن النى صلی الله عليه وس صلى فيها ‏ 
لو نذر أحد الصلاة فى شىء منها تعين كما تتعين المساجد الثلائة . الرابع : ذكر البخارى المساجد الى 
فى طرق المدينة » ولم يذ كر المساجد التى كانت بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد فى ذلك على شرطه . وقد ذكر 
عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » المساجد والأماكن التى صلى فيا النى صلى الله عليه وسل بالمدينة مستوعباً » 
وروی عن آبى غسان عن غير واحد من أهل العم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبنى بالحجارة المنقوشة 
المطابقة » فقد صلى فيه الى صلى الله عليه وسم > وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل 
الناس ‏ وهم يومئذ متوافرون ‏ عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة | ه . وقد عين حمر بن شبة 
منبا شيئاً كثيراً » لكن أكثره فى هذا الوقت قد اندثر » وب من المشبورة الآن «سجد قباء » ومسجد 
الفضيخ وهو شرق مسجد قباء » ومسجد بنى قريظة » ومشربة أم إبراهم وهى شمالى مسجد بنى قريظة » 
ومسجد بنى ظفر شرق البقيع ويعرف مسجد البغلة » ومسجد بى معاوية ويعرف مسجد الإجابة » ومسجد 
الفتح قريب من جبل سلع » ومسجد القبلتين فى بنى سلمة » هكذا أثبته بعض شيوخنا » وفائدة معرفة 
ذلك ما تقدم عن البغوى » والله عل . 


ب 


سترة الإمام سترة من خلفه 
۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيداللّه بن عبدالله 
ابن عتبة عن عبدالله بن عباس أنّه قال: «أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 


الحديث 444 ۱ 


الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض 
الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يدكر ذلك علي أحد». 

( أبواب سترة المصلى ) . قله ( باب سترة الإمام سترة من خلفه ) أو رد فيه ثلاثة أحاديث » الثافى والثالث 
منها مطابقان للترحمة لكو نه صل الله عليه وس لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته » وأما الأول وهو حديث 
ابن عباس فی الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة » وقد بوب عليه البييق « باب 
من صلى إلى غير سترة » وقد تقدم فى كتاب العلم فى الكلام على هذا الحديث فى « باب متى يصح سماع الصغير » 
قول الشافعى : إن المراد بقول ابن عباس « إلى غير جدار » أى إلى غير سترة » وذكرنا تأييد ذلك من رواية 
البزار » وقال بعض المتأخرين : قوله « إلى غير جدار » لا يننى غير الجدار » إلا أن إخبار ابن عباس عن 
مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه » فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار 
لم يكن لهذا الإخباز فائدة » إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا . وكأن البخارى حمل الأمر فى ذلك على 
الألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسل أنه كان لا يصلى فى الفضاء إلا والعنزة أمامه » ثم أيد ذلك 
بحديى ابن عمر وأبى جحيفة » وى حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة « وكان 
يفعل ذلك فى السفر » وقد تبعه النووى فقال فى شرح مسلم فى كلامه على فوائد هذا الحديث : فيه أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه ء والله أعلم . 

قوله (ناهزت الاحتلام) أى قاربته » وقد ذكرت الاختلاف فى قدر عمره فى « باب تعلم الصبيان » 
من كتاب فضيلة القرآن وفى « باب الاختتان بعد الكبر ٠‏ من كتاب الاستئذان . وتوجيه الجمع بين امختلف 
من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد . 

قوله ( يصلى بالناس بمنى ) كذا قال مالك وأكثر صاب الزهرى » ووقع عند مسلم من رواية 
ابن عبينة « بعرفة » قال النووى : يحمل ذلك على أنهما قضيتان » وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سها 
مع اتحاد مخرج الحديث » فالحق أن قول ابن عيينة « بعرفة » شاذ . ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمر عن 
الزهرى « وذلك فى حجة الوداع أو الفتح » وهذا الشك من معمر لا يعول عليه » والحق أن ذلك كان فى 
حجة الوداع : ١‏ 

قوله ( بعض الصف ) زاد المصنف فى الحج من رواية ابن أخى ابن شباب عن عه « حى سرت 
بين يدى بعض الصف الأول » . انتبى . وهو يعين أحد الاحتالين اللذين ذكرناهما فى كتاب العلم . 

قوله ( فلم ينكر ذلك على" أحد) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز » 
ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة . قلت : وتوجيمه أن ترك الإعادة يدل على 
صما فقط لا على جواز المرور » وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معاً . ويستفاد منه أن 
ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل » 
ولا يقال لا يلزم ما ذكر اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحهال أن يكون الصف حائلا دون رؤية 
الى صل الله عليه وسلم له لأنا نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان یری فى الصلاة من ورائه کا يرى 


۲ كتاب الصلاة 


من أمامه . وتقدم أن فى رواية المصنف فى الحج أنه مر بين يدى بعض الصف الأول » فلم يكن هناك حائل 
دون الرؤية » ولو لم يرد شىء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لم كافاً 
فى الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم . واستدل به على مرور الحمار لا يقطع الصلاة » فيكون ناا 
لحديث أبى ذر الذى رواه مسل نى كون مرور الحمار يقطع الصلاة » وكذا مرور المرأة والكلب الأسود . 
وتعقب بأن مرور الحمار متحقق فى حال مرور ابن عباس وهو راكبه » وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون ‏ 
الإمام سترة لمن خلفه » وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل . وقال ابن عبد البر : حديث ابن عباس 
هذا بخص حديث ألى سعيد « إذا كان أحدم يصلى فلا يدع أحداً يمر بين يديه » فإن ذلك مخصوص بالإمام 
والمنفرد » فأما المأموم فلا يضرهمن مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا » قال : وهذا كله لا حلاف فيه بين 
العلماء . وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة » لكن اختلفوا هل سترتهم سترة 
الإمام أم سترتهم الإمام نفسه | ه . فيه نظر ع لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفارى الصحالى 
« أنه صلل بأصحابه فى سفر وبين يديه سترة » فرت حمير بين يدى أعصابه فأعاد بهم الصلاة » . وف رواية 
له أنه قال لم « إنها لم تقطع صلا ولكن قطعت صلاتكم » فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق . ولفظ 
ترجمة الباب ورد فى حديث مرفوع رواه الطبرانى فى الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم 
عن أنس مرفوعاً « سترة الإمام سترة لمن خلفه » وقال : تفرد به سويد عن عاصم | ه . وسويد ضعيف 
عندهم . ووردت أيضاً فى حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزإق » ويظهر أثر الحلاف الذى نقله 
عياض فيا لو مر بين يدى الإمام أحد » فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته 
وصلاتهم معاً . وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم » وقد 
دمت به يفانت حديث ابن عباس ف كناب العلم . 


]444[ 64- حدثنا إسحاق قال نا عبدالله بن نمير قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي 
إليها والناس وراءه» كان يفعل ذلك في السفر, فمن ثم انُخذها الأمراء . 

[الحديث 4- أطرافه في : 494» الاق ”5/7 ]. 

قوله ( حدثنا إعاق ) قال أبو على الجيانى : لم أجد إسحاق هذا منسوباً لأحد من الرواة : قلت : وقد 
جزم أبو نعم وخلف وغيرهما بأنه إحاق بن منصور . 

قوڵه ( أمر بالحربة ) أى أمر خادمه حمل الحرية > وللمصنف ف العيدين من طريق الأوزاعى عن 
نافع «كان يغدو إلى المصلى والعزة حمل وتنصب بين يديه فيصلى إليها » زاد ابن ماجه و !بن خزيمة و الإسماعيل 
« وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستره » . 

قوله ( والناس ) بالرفع عطفاً على فاعل فيصل . 

قوله ( وكان يفعل ذلك ) أى نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار . 


الحديث 546 عير 


قوله ( فن ثم ) أى فن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة مخرج بها بين أيديهم فى العيد ونحوه » وهذه 
الجملة الأخيرة فصلها على ابن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كا أخرجه ابن ماجه » 
وأوضحته فى كتاب « المدرج » . وفى الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيا فى السفر » 
وجواز الاستخدام وغير ذلك . والضمير فى « اتخذها » يمحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة » 
وقد روى عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » من حديث سعد القرظ « إن النجاشى أهدى إلى النى صل الله عليه 
وس .حربة فأمسكها لنفسه » فهى التى بمشى بها مع الإمام يوم العيد » . ومن طريق الليث أنه بلغه أن العئزة 
الى كانت بين يدى النبى صل الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين » فقتله الزبير بن العوام يوم أحد 
فأخذها منه الى صلى الله عليه وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . ويحتمل الجمع بأن عدزة الزبير كانت 
أولا قبل حربة النجاشى . 


( فائدة ) حديث أبى جعديفة أخرجه المصنف مطولا ومختصراً » وقد تقدم فى الطهارة فى « باب 
استعال فضل وضؤء الناس » وى حديث ستر العورة من الصلاة فى « باب الصلاة فى الثوب الأحمر » 
وذكره أيضاً هنا وبعد بابين أيضاً وفى الأذان وى صفة الى صلى الله عليه وسلم فى موضعين وف اللباس فى 
موضعين » ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن ألى جحيفة كلاهما عن أي جحيفة وعند أحدها 
.ما ليس عند الآخر » وقد معه شعبة منهما كنا سيأق واضحاً . 


]44[ ٥-فا‏ أبوالوليد قال نا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلَّى 
الله عليه صلّى بهم بالبطحاء -وبين يديه عدزةٌ- الظّهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة 
والحمار. 


قوله ( أن البى صلى الله عليه وسلم صلى ) بهم بالبطحاء يعنى بطحاء مكة » وهو موضع خارج مكة » 
وهو الذى يقال له الأبطح › وكذا ذكره من رواية ألى العميس عن عون » وزاد من رواية آدم عن شعبة 
عن عون أن ذلك كان بالهاجرة » فيستفاد منه كما ذكره النووى ‏ أنه صلى الله عليه وسلم جمع حينئذ بين 
الصلاتين فى وقت الأولى منبما » ويحتمل أن يكون قوله « والعصر ركعتين » أى بعد دخول وقتها . 

قله ( وبين يديه عنزة ) تقدم ضبطها وتفسيرها فى الطهارة فى حديث أنس . وى رواية بى العميس 
« جاء بلال فآذنه بالصلاة » ثم خرج بالعئزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة » وأول رواية عمر بن أبى 
زائدة عن عون عن أبيه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبة حمراء من أدم »> ورأيت بلالا أخذ 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء » فن أصاب منه شيا تمسح به » 
ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه » وفيها أيضاً « وخرج فى حلة حمراء مشمرا » وى رواية 
مالك بن مغول عن عون «كأفى أنظر إلى وبيص ساقيه » وبين فيما أيضاً أن الوضوء الذى ابتدره الناس كان 
فضل الماء الذدى توضاً به الى صل الله عليه وسلم ٤‏ وكذا هو فى رواية شعبة عن الحكم » وق رواية مسلم 


A4‏ كتاب الصلاة 


من طريق الثورى عن عون ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله « م لم يزل يصلى ركعتين حتى 
د إلى المدينة » . 

قوله ( يمر بين يديه ) أى بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العئزة » فى رواية عمر بن ألى زائدة فى باب 
الصلاة فى الثوب الأحمر « ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة » . وى الحديث من الفوائد 
بمثل غاظ العئزة » وأن قصر الصلاة فى السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الحبر من مواظبة الى صلى الله 
عليه وس عليه » وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذى يخرج منه » وفيه تعظم الصحابة للنى صلى الله 
عليه وسلم » وفيه استحباب تشمير الثياب لاسا فى السفر » وكذا استصحاب العتزة ونحوها » ومشروعية 
الأذان فى السفر كما سرأتى فى الأذان » وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع فى الرجل حيث لا فتنة » وجواز 
لبس الثوب الأحمر » وفيه حلاف يأتى ذكره فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

بک ) قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة؟ 
6۹1[ 4- حدثنا عمرو بن زرارة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال : كان 

بين مصلّى رسول الله صلَّى الله عليه وبين الجدار تمر الشاة. | 

[ الحديث 495- طرفه في : 1/7114 ]. 

4۹1[ 07 - حد فنا المكي بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار 

المسجد عند المنبرء ما كادت الشاة أن تجوزها. 

قوله ( باب قدرم ينبغى أن يكون بين المصلى والسترة ) أى من ذراع ونحوه . ( والمصلى ) بكسر اللام 
على أنه اسم فاعل » ويحتمل أن يكون. بفتح اللام » أى المكان الذى يصلى فيه . 

قوله ( عن أبيه ) فى رواية أبى داود والإسماعيلى « أخبرنى أبى » . 

قوله ( عن سهل ) زاد الأصيل « ابن سعد » . 

قوله ( كان بين مصلل رسول الله صل الله عليه وس ) أى مقامه ق صلاته » وكذا هو فى رواية 
أبى داود . 

قوله ( وبين الجدار ) » أى جدار المسجد مما لى القبلة » وصرح بذلك من طريق ألى غسان عن 

قوله ( مر الشاة ) بالرفع » وكان تامة » أو مر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه » والظرف الحير . 
وأعربه الكرمانى بالنصب على أن مر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة » قال : والسياق يدل عليه . 


الحديث ٤۹۸‏ 44۹4 مده 


قوله ( عن سلمة ) يعنى ابن الأكوع وهذا ثانى ثلاثيات البخارى . 
أقوله (كان جدار يه مکی SS‏ 
العا ة. : فتبين ذا السياق أن الحديث مرفوع . 


قوله ( نجوزها ) ولبعضهم « « أن نجوزها » أى المسافة » وهى ما بين المنبر والجدار . فإن قيل : من 
أبن يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرمانى فقال : من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحنب المنبر » > أى 
لم يكن لمسجده محراب . فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار » فكأنه قال : والذى 
ينبغى أن يكون بين المصلى وسترته قدر ما كان بين منبره صلی الله عليه وسلم وجدار القبلة . وأوضح من 
ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخارى أشار بهذه الترجمة إلى حديث سبل بن سعد الذى تقدم فى « باب الصلاة 
على المنبر والحشب » فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل فصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر 
المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلى . فإن قيل : إن فى ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر > وإنما نزل فسجد 
فى أصله : وبين أصل المنبر وبين الحدار أكثر من مر الشاة » أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل فى 
أعلى المنبر > وإنما نزل عن المنبر لآن الدرجة لم تنسع لقدر حبوده فحصل به المقصود . وأيضاً فإنه لما سبد 
فى أصل المنبر صارت الدرجة التى فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم . قال ابن بطال : هذا أقل ما يكون بين 
المصلى وسترته » يعنى قدر مر الشاة ١‏ وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال « إن الى صلى الله عليه وسلم 
صلى فى الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع » كا سيأ قريباً بعد خمسة أبواب . وجمع الداودى بأن أقله 
مر الشاة . وأكثره ثلاثة أذرع . وجمع بعضهم بأن الأول فى حال القيام والقعود » والثانى فى حال الركوع 
والسجود . وقال ابن الصلاح : قدروا ممر انشاة بثلاثة أذرع . قلت : ولا نى ما فيه . وقال البغوى : 
استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف . 
وقد ورد الأمر بالدنو منبا » وفيه بيأن الحكمة فى ذلك › وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل 
ابن ألى حثمة مرفوعاً « إذا صلى أحدك إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » . 


بكر ) الصلاة إلى الحربة 
6۹4۸1[ 4- حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرنى نافع عن عبدالله بن عمر أن 
النبي صلَّى الله عليه كان تركز له الحربة فيصلى إليها. 
قوله ( باب الصلاة إلى الحرية ) ساق فيه حديث ابن عمر مختصراً » وقد تقدم قبل بباب . وقوله 
( تركز ) أى تغرز فى الأرض . 
بلى) الصلاة إلى العئزة 


6441[ 8- حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي قال: خَرَجَ 


[0۰] 


[0°11 


A‏ كتاب الصلاة 


علينا النبي صلى اله عليه بالهاجرة فأتي بوضوء فعضا فصلى بن اهر والعصرء وبي يديه 
عنزة والمرأة والحماز یرون من ورائها. 

- حد نا محمد بن حاتم بن بزيع قال نا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة 
قال : سمعت أنس بن مالك كان النبي صلَّى الله عليه إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا 
عكّازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة, فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. 


قوله ( باب الصلاة إلى العنزة ) ساق فيه حديث ألى جح فة عن آدم عن شعبة عن عون »© وقد تقدم 
الكلام عليه أيضاً . واعترض عليه فى هذه الترجمة بأن فيبا تكراراً فإن العئزة هى الحربة » لكن قد قيل 
إن الحربة إنما يقال ها عئزة إذا كانت قصيرة فى ذلك جهة مغايرة . 

قوله ( والمرأة والحمار يمرون من ورائها ) كذا ورد بصيغة الجمع > فكأنه أراد الجن . ويؤيده 
رواية « والناس والدواب يمرون » كا تقدم > أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد الحمار براكبه » وقد 
تقدم بلفظ « يمر بين يديه المرأة والحمار » فالظاهر أن الذى وقع هنا من تصرف الرواة » وقال ابن التين 
الصواب بمران » إذ فى يمرون إطلاق صيغة الجمع على الإثنين . وقال ابن مالك : أعاد ضمير الذكور 
العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل . والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار 0 فحذف 
الراكب لدلالة الحمار عليه : ثم غلب تذ كير ازاب المنهوع على ات المرأة:وذا العمل عل ار ۽ 
وقد وقع الإخبار عن مذ كور ومحذوف ف قولم «راكب البعير طريحان » أى البعير وراكبه 500 0 
حديث أنس » وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى الطهارة . قوله فيه ( ومعنا عكازة أو عصا عنزة ) كذا 
لل كير بالمهملة والنون والزاى المفتوحات . وف رواية المستملى و الحمُوبي”؛ أو غيره » بالمعجمة والياء والراء » 
أى سواه » أى المذكور . والظاهر أنه تصحيف . 


بكى) السترة بمكة وغيرها 

-١‏ ححدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه بالهاجرة فصلَّى بالبطحاء الظّهر والعصر ركعتين, ونصب بين يديه عنزة 
وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. 

قوله ( باب السترة بمكة وغيرها ) ساق فيه حديث أبى جحيفة عن سلمأن بن حرب عن شعبة عن 
الحكم > والمراد منه هنا قوله « بالبطحاء » فقد قدمنا أنها بطحاء ءكة . وقال ابن المنير : إنما حص مكة 
بالذكر دفعاً لتوهم من يتوهم أن السترة قباة » ولا ينبغى أن يكون لكة قباة إلا الكعبة ٠‏ فلا يحتاج فيا إلى 
سترة . اتهى . والذى أظنه أنه أراد أن يبتكت على ما ترا جم به عبد اأرزاق حيث قال فى ( باب لا يقطع 
الصلاة بمكة شىء » ثم أخرج عن ابن جربج عن كاير بن كثير بن المطاب عن أبيه عن جده قال « رأيت 


AV ٤١ الحديث‎ 


الى عل اقاهلة ويل يملق الخد الحرام امن ينه وبينهم - أى الناس - سترة » وأخرجه من هذا 
الوجه أيضاً أععاب السئن 4 ورجاله موثقون إلا انه معلول ¢ فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة 
قال : كان ابن جريج أخبرنا به هكذا » فلقيت كثيراً فقال : ليس من ألى معته ٠:‏ ولكن عن بعض أهلى 
عن جدى . فأراد البخارى التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها فى مشروعية السترة » 
واستدل على ذلك بحديث أبى جحيفة . وقد قدمنا وجه الدلالة منه . وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن 
لا فرق فى منع المرور بين يدى المصلى بين مكة وغيرها . واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم 
ضرورة » وعن بعض الحنابلة جواز ذلك فى جميع مكة . 
بک الصلاة إلى الأسطوانة 

وقال عمر : المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها . 

ورأى عمرٌ رجلاً يصلّي بين أسطُوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها . 

0۰۲1[ - حدثنا المكى قال نا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع 
فيُصلى عند الأسطوانة التي عند الصحف» فقلت : يا أبا مُسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه 
الأسطوانةء قال : فإني رأيت النبي صلَّى الله عليه يتحرى الصلاة عندها . 

قوله ( باب الصلاة إلى الأسطوانة ) أى السارية » وهى بضم الممزة وسكون السين المهملة وضم الطاء 
بوزن أفعوانة على المشبور »> وقيل بوزن فعلوانة » والغالب أنها تكون من بناء » بخلاف العمود فإنه من 
حجر واحد . قال ابن بطال : لا تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى الحربة :كانت الصلاة إلى 
الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة . قلت : لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه » والنص أعلى من الفحوى . 
وسكون الم وبالدال المهملة » وكان بريد عمر » أى رسوله إلى أهل امن عن عمر به . ووجه الأحقية 
أنبما مشتركان قف الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلى لجحعلها سترة » لكن المصلى فى عبادة 
محققة فكان أحق . 

قوله ( ورأى ابن عمر ) كذا ثبت فى رواية ألى ذر والأصيلى وغيرهما » وعند بعض الرواة « ورأى 
نمر »۾ يحذف ابن وهو أشبه بالصواب » فقد رواه ابن أنى شيبة من طريق معاوية بن قرة بن إياس المزى 
عن أبيه وله ععبة قال J‏ رآنى عمر وأنا أصلى » فذ کر مثله سواء لکن زاد « فأخذ بقفاى » . وعرف بذلك 
تسمية المبهم المذكور ف التعليق . وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة ء وأراد البخارى بإيراد أثر 
عمر هذا أن المراد بقول سلمة « يتحرى الصلاة عندها » أى إليها » وكذا قول أنس ٠‏ يبتدرون السوارى » 
أى يصلون إليا. 

قول i E‏ كا ات E‏ 
وقد ساوى فيه البخارى شيخه أحمد بن حنبل » فإنه أخرجه فى مسنده عن مكى بن إبراهم . 


AA‏ كتاب الصلاة 


قوله ( الى عند المصحف ) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به » ووتع عند مسلم 
بلفظ « يصلى وراء الصندوق » وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه »> والأسطوانة المذكورة حمق لنا 
بعض مشانا أنها المتوسطة فى الروضة المكرمة » وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين . قال : وروى عن عائشة 
أنها كانت تقول « لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام » وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة 
عندها . ثم وجدت ذلك فى تاريخ المدينة لابن النجار وزاد « أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها » 
وذكره قبله محمد بن الحسن فى أخبار المدينة . 

قوله ( يا أبا مسلم ) هى كنية سلمة » و « يتحرى » أى يقصد . 


[o٠1‏ ۴۳ - حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال : لقد أدركت كبار 
أصحاب النبي صلى الله عليه يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: 
حتى يخرج النبي صلى الله عليه. 

[الحديث “.ه- طرفه في : ٠۲١‏ ] . 

قوأه ( حدثنا صفيان ) هو الثورى › وعمرو بن عامر هو الكو الأنصارى » لا والد أسد فإنه جلى » 
ولا عمرو بن عامر البصرى فإنه سلمى . 

قوله ( لقد رأيت ) فى رواية المستملى و الحمُوبي؛ لقد أدركت » . 

قوله ( عند المغرب ) أى عند أذان المغرب » وصرح بذلك الإسماعيل من طريق ابن مهدى عن 
سضان » ولس من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه . 

قوله ( وزاد شعبة عن عمرو ) هو ابن عامر المذكور » قد وصله المصنف فى كتاب الأذان من طريق 
غندر عن شعبة فقال « عن عمرو بن عامر الأنصارى » وزاد فيه أيضاً « يصلون الركعتين قبل المغرب » 
وسيأق الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء 
الله تعالى . 


با ) الصلاة بين السواري في غير جماعة 
-٤ [o4]‏ حد ثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : «دخل 
النبي صلى الله عليه البيت وأسامة بن زيد وعشمان بن طلحة وبلال؛ فأطال ثم خرج» كنت أوّل 
الناس دخل على أثره» فسألت بلالا : أين صلَّى؟ فقال : بين العمودين المقدمين». 
-٥ [0۰0]‏ حد نا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعشمان بن طلحة الخجبي» فأغلقها عليه 


الحديث "5ن وده 4 


ومكث فيها. فسألت بلالا حينَ خرج: ما صنع النبي صِلَّى اله عليه؟ قال: جعل عمودا عن 
يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان | 6 لبيت يومئذ ستة أعمدة, ثم صلّى وقال 
إسماعيل : حدثني مالك فقال : عمودين عن يمينه. 


قوله ( باب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة ) إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف » 
وتسوية الصفوف ف الجماعة مطلوب . وقال الرافعى فى شرح المسند : احتج البخارى بهذا الحديث ‏ أى 
حديث ابن عمر عن بلال - على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن فى جماعة » وأشار أن الأولى 
للمنفرد أن يصلى إلى السارية » ومع هذه الأولوية فلا كراهة فى الوقوف بينهما - أى للمنفرد - وأما فى 
الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية . انى كلامه . وفيه نظر لورود البى الحاص عن 
الصلاة بين إلسوارى كما رواه الحا من حديث أنس بإسناد عصيح » وهو ف السان الثلالة » وحسنه الترمذى . 
قال المحب الطبرى : كره قوم الصف بين السوارى للنبى الوارد عن ذلك ؛ ومحل الكراهة عند عدم الضيق » 
والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال . انتبى . وقال القرطبى : روى فى سبب كراهة 
ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . 

قوله ( حدثنا جويرية ) هو بالجم «صيغة التصغير وهو ابن أسماء الضبعى ٠‏ واتفق أن اسمه واسم أبيه 
من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء . وقد سمع جويرية المذكور من نافع » وروى أيضاً عن مالك عنه . 

قوله (كنت أول الناس ) كذا فى رواية ألى ذر وكريمة » وفى رواية الأصيل وابن عساكر « وكنت » 
بزيادة واو فى أوله وهی أشبه » ورواه الإسماعيل من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم خرج « ودخل عبد الله 
على أثره أول الناس » . 

قوله ( بين العمودين المقدمين ) فى رواية الكشميبنى ١‏ المتقدمين » كذا فى هذه الرواية » وق رواية 
مالك التى تليبا « جعل عموداً عن يساره وعموداً عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه » » وليس بين الروايتين 
مخالفة » لكن قوله فى رواية مالك « وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » مشكل لأنه يشعر بكون ما عن ,ينه 
أو يساره كان اثنين » وهذا عقبه البخارى برواية إسماعيل الى قال فيها « عمودين عن يمينه » » ويمكن الجمع 
بین الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت فى زمن الى صلى الله عليه وسلم » وحيث أفرد أشار 
إلى ما صار إليه بعد ذلك ويرشد إلى ذلك قوله « وكان البيت يومئذ» لأن فيه إشعاراً بأنه تغبر عن هيئته الأولى . 
وقال الكرمانى : لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والإثنين » فهو مجمل بينته رواية « وعمودين » » ويحتمل 
أن يقال : لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد بل اثنان على سمت والثالث على غير سماهما » ولفظ 
«المقدمين » فى الحديث السابق مشعر به > والله أعلم . قلت ؟ ويؤيده أيضاً رواية مجاهد عن ابن عمر الى 

تقدمت فى « باب : واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » فإن فيها « بين الساريتين اللتين على يسار الداخل » وهو 
صريح فى أنه كان هناك عمودإن على اليساز وأنه صلی بينهما » فيحتمل أنه كان ثم عمود آحر عن العين لكنه 
بعيد أو على غير مت العمودين فيصح قول من قال « جعل عن ,ينه عمودين » وقول ص قله و جعل عموداً 
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عن يمينه » . وجوز الكرمانى احيّالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصل إلى جنب الأوسط » 
فن قال جعل عموداً عن بمينه وعموداً عن يساره لم يعتبر الذى صلى إلى جنبه ومن قال عمودين اعتبره . ثم 
وجدته مسبوقاً بهذا الاحتّال » وأبعد منه قول من قال : انتقل فى الركعتين من مكان إلى مكان » ولا تبطل 
الصلاة بذلك لقلته » والله أعلم . ٠‏ 

قوله ( وقال إبماعيل ) أى ابن أبى أويس » كذا فى رواية ألى ذر والأصيل « قال » مجردة » وى 
رواية كريمة « قال لنا » فوضح وصله . وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف على مالك فيه » فوافق الجمهور 
عبد الله بن يوسف فى قوله « عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره » ووافق اسماعيل فى قوله « عمودين عن يمينه » 
ابن القاسم والقعنبى وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة وكذا الشافعى وابن مهدى فى إحدى 
الروايتين عنما » وقال يحبى بن يحبى النيسابورى فا رواه عنه مسلم « جعل عمودين عن يساره وعموداً غن 
إعينه » عكس رواية إسماعيل » وكذلك قال الشافعى وبشر بن عمر فى إحدى الروايتين عنهما » وجمع بعض 
المتأخرين بين هاتين الروايتين باحّال تعدد الواقعة » وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث » وقد جزم اليبق 
بترجبح رواية إماعيل ومن وافقه » وفيه اختلاف رابع . قال عمان بن عمر عن مالك « جعل عمودين عن 
بمينه وعمودين عن يساره » ويمكن توجيبه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثنان منفردان فوقف 
عند المجتمعين » لكن يعكر عليه قوله « وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » بعد قوله « وثلاثة أعمدة وراءه » 
وقد قال الدارقطنى » لم يتابع عمان بن عمر على ذلك . 


£ 

5- حد نا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع أن 
عبدالله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخلٌ, وجعل الباب قبل ظهره» فمشى حتى 
يكون بينه وبين اجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع صلَّى, يتوخَّى المكان الذي أخبره به 
بلال أن النبي صلَّى الله عليه صلّى فيه. قال : وليس على أحدنا بأس إِنْ صلّى في أي نواحي البيت 
شاء. 

قوله ( باب ) كذا للأكثر بلا ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وكأنه فصله عنه لأنه 
ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السوارى ٠‏ لكن فيه بيان مقدار ماكان بينه وبين الجدار من المسافة . 
وسققط لفظ « باب » من رواية الأصيل . 

قوله (حتى يكون بينه وبين الجدار قريباً ) كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف . 

كوه ( من ثلاث أفرع ) كذا لى ذر » ولغيره ثلاثة بالتأنيث. والذراع يذكر ويؤنث . 

قوله ( يتوخى ) بالمعجمة › أى يقصد . 

قوله ( قال) أى ابن عر . 
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قوله ( أن يصل ) كذا للكشميينى ولغيره أن صلی بلفظ الماضی » ومراد ابن عمر أنه لا يشترط فى 
صحة الصلاة فى البيت موافقة ا مكان الذى صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم » بل موافقة ذلك أولى وإن كان 
بمحصل الغرض بغيره . 

بكى) الصلاة إلى الراحلة والبعير والشّجر والرحُل 

۷- حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي البصري قال نا معتمرٌ بن سليمان عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه أنه كان يعرض راحلته فيَصلَي إليها. قلت : 
أفرأيت إذا هبّت الركاب؟ قال : كل يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته -أو قال مؤخره- 
وكان ابن عمر يفعله. 

قوله ( باب الصلاة إلى الراحلة والبعير ) قال الجوهرى : الراحلة الناقة اى تصلح لأن يوضع الرحل 
عليها » وقال الأزهرى : الراحلة المركوب النجيب ذكراً كان أو أنى . والماء فيا للمبالغة » والبعير يقال 
لما دحل فى الخامسة ب 

قوله ( والشجر والرحل ) الذكور فى حديث الباب الراخلة والرحل ٠‏ فكأنه ألحق البعير بالراحلة 
بالمعنى الجامع بينهما » ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه › فقد رواه أبو خالد الأحمر عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ « كان يصلى إلى بعيره ». انتبى . فإن كان هذا حديثاً آخر حصل المقصود » 
وإن كان مختصراً من الأول - كأن يكؤن المراد يصلى إلى مؤخرة رحل بعيره ‏ اتجه الاحتال الأول . 
ويؤيد الاحّال الثانى ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل » 
وسأذكره بعد . وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية » ويحتمل أن يكون أشار بلك إلى حديث على قال 
« لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نام » إلا رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه كان يصلى إلى شجرة يدعو 
حتى أصبح » رواه النسائی بإسناد حسن . 

قوله ( يعرض ) بتشديد الراء » أى يجعلها عرضاً . 

قوله ( قلت أفرأيت ) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمر » لكن بين الإسماعيل من طريق عبيدة 
ابن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع > فعلى هذا هو مرسل لأن فاعل يأخذ هو 
الى صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نافع . 

قوله ( هبت الركاب ) أى هاجت الإبل » يقال هب الفحل إذا هاج » وهب البعير فى السير إذا 
نشط . والركاب الإبل الى يسار علا ولا واحد لها من لفظها » والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على 
المصلى لعدم استقرارها » فيعدل عنما إلى الرحل فيجعله سترة . وقوله ( فيعدله ) بفتح أوله وسكون العين 
وكسر الدال » أى يقيمه تلقاء وجهه . ويجوز التشديد . وقوله ( إلى أخرته ) بفتحات بلا مد ويجوز المد » 
( ومؤخرته ) بضم أوله ثم همزة ساكنة » وأما الحاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح » وأنكر ابن قتيبة 
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الفتح » وعكس ذلك ابن مكى فقال : لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا فى العين خاصة › وأما فى غير ها 
فيقال بالفتح فقط . ورواه بعضبم بفتح الهمزة وتشديد اللحاء . والمراد بها العود الذى فى آخر الرحل الذى 
يسئئد إليه الراكب . قال القرطبى : فى هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوإن » ولا 
يعارضه الى فى معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء » وكراهة الصلاة حينئذ عندها 
إما لشدة نتہا وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها : انتبى . وقال غيره : علة البى عن ذلك كون 
الإبل خلقت من الشياطين » وقد تقدم ذلك » فيحمل ما وقع منه فى السفر من الصلاة إليها على خالة الضرورة 
ونظيره صلاته إلى السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقاً . وعلى هذا فقول الشافعى ى البويطى : 
لا يستتر بامرأة ولا دابة » أى فى حال الاختيار . وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار 
أن ابن مر كان یکره أن يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل » وكأن الحكمة فى ذلك أنها فى حال شد الرحل عليها 
أقرب إلى السكون من حال تجريدها . 
( تكملة ) اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل فى مقدار أقل السترة » واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك 

فقيل ذراع » وقيل ثلثا فراع وهو أشهر » لكن فى مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة زحل ابن تمر 
كانت قدر فراع . 


بكلى) الصلاة إلى السرير 
]۰۸[ - حدثنا عفمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت : أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلَّى 
الله عليه فيتوسط السرير فيصلي» فأكره أن أسنحه» فأنسل من قبل رجلّي السرير حتى أنسل من 
لحافى . 
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قوله ( باب الصلاة إلى السرير ) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة فى صلاة الى صلى الله عليه وسل 
وهو متوسط السرير الذى هى مضطجعة عليه . واعترضه الإسماعيلى بأنه دال على الصلاة على السرير لا إلى 
السرير . ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المراد . لأن لفظه «كان يصلى والسرير بينه وبين 
القبلة » كنا سیآتی » فكان ينبغى له ذكرها فى هذا الباب . وأجاب الكرمانى عن أصل الاعتراض بأن حروف 
الجر تتناوب » فعنى قوله فى الترجمة « إلى السرير » أى على السرير » وادعى قبل ذلك أنه وقع فى بعض 
الروايات بلفظ على السرير . قلت : ولا حاجة إلى الحمل المذكور » فإن قوها « فيتوسط السرير » يشمل 
ما إذا كان فوقة أو أسفل منه » وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثانى . 

قوله ( أعداقونا ) هو استفهام إنكار من عائشة » قالته لمن قال بحضرتها « يقطع الصلاة الكلب والحمار 
والمرأة » كما سيق من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب » وهناك نذ كر مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى . 
وقوها « رأيتتى » بضم المثناة وقوطما « أن أسنحه » بفتح النون والحاء المهملة أى أظهر له من قدامه . وقال 
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الحطابى : هو من قولك سنح لی الشیء إذا عرض لی » تريد أنها كانت تخشی أن تستقبله وهو يصلى ببدنها » 
أى منتصبة . وقوهها « أنسل » بفتح السين المهملة وتشديد اللام » أى أخرج مخفية أو برفق . 


ورد ابن عمر في التشهد» وفي الكعبة؛ وقال : إن أبى إلا أن تقاتلّه قاتله. 

8- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا يونس عن حميد بن هلال عن أبي 
صالح أن أبا سعيد قال : قال النبي صلَّى الله عليه... ح. 

ونا آدم قال نا سليمان بن المغيرة قال نا حميد بن هلال العدوي قال نا أبوصالح السمان 
قال : رأيت أبا سعيد الخُدرئ فى يوم جمعة يصلى إلى شىء يستره من الناس» فأراد شاب من بني 
أبى معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبوسعيد في صدره» فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديهء 
ما لقي من أبي سعيد, ودخل أبوسعيد خلقه على مروان» فقال: ما لك ولابن أخيك يا أباسعيد؟ 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «إذا صلّى أحدكم إلى شيء يسثره من الناس فأراد أحد 
أن يجتاز بین يديه فليدفعه: فإن أبى فليقاتله, فإنّما هو شيطان». 

[الحديث 9.ه- طرفه في : 7114]. 


قوله ( باب يرد المصلى من مر بين يديه ) أى سواء كان آدمياً أم غيره . 

قوله ( ورد ابنعمر فى التشہد ) أى رد المار بين يديه فى حال التشهد » وهذا الأثر وصله ابن أبى شيبة 
وعبد الرزاق » وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار . 

قوله ( وف الكعبة ) قال ابن قرقول : وقع فى بعض الروايات ‏ وف الركعة » وهو أشبه بالمعنى . 
قلت : ورواية الجمهور متجهة › وتخصيص الكعبة بالذكر لثلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل 
المزاحمة . وقد وصل الأثر المذكور بذ كر الكعبة فيه أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له من طريق 
صالح بن كيسان قال « رأيت ابن عمر يصلى ف الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره » قال : أى يرده . 

قوله ( إن أبى ) أى المار ر إلا أن يقاتله ) أى المصلى ( قاتله ) كذا للأكر بصيغة الفعل الماضى وهو 
على سبيل المبالغة . وللكشميبنى « إلا أن تقاتله » بصيغة الخاطبة ( فقاتله ) بصيغة الأمر . وهذه الجملة الأخيرة 
من كلام ابن عمر أيضاً » وقد وصلها عبد الرزاق ولفظه عن ابن عمر قال « لا تدع أحداً بمر بين يديك وأنت 
تصلى ٠»‏ فإن ألى إلا أن تقاتله فقاتله » وهذا موافق لسياق الكشمييى . 
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قوڵه ( يونس ) هو ابن عبيد » وقد قرن البخارى روايته برواية سلمان بن المغيرة » وتبين من إيراده 
أن القصة المذكورة فى رواية سلمان لا فى رواية يونس » ولفظ ا لمتن الذى ساقه هنا هو لفظ سلمان أيضاً 
لا لفظ يونس » وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث فى كتاب بدء الحلق بالإسناد المذ كور 
الذى ساقه هنا من رواية يونس بعينه » ولفظ المتن مغاير لظ الذى ساقه هنا » وليس فيه تقييد الدفع بما إذا 
كان المصلى يصلى إلى سترة . وذكر الإسماعيل أن سلمم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد . 
قلت : والمطلق فى هذا محمول على المقيد ٠‏ لأن الذى يصلى إلى غير سترة مقصر بتركها ولا سا إن صلى 
فى مشارع المشاة » وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلى إلى سترة وإلى غير سترة . وى 
الروضة تبعاً لأصلها : ولو صل إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره 
ولا بحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه . 

( نفبيه ) : ذ كر أبو مسعود وغيره أن البخارىلم يخرج لسلمان بن المغيرة شيئاً موصولا إلا هذا الحديث . 


قوله ( فأراء شاب من بنى ألى معيط ) وقع فى كتاب الصلاة لأبى نعم أنه الوليد بن عقبة بن أبى معيط 
أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن زيد بن أسلم قال « بيا أبو سعيد قائم يصلى فى المسجد فأقبل الوليد 
ابن عقبة بن أبى معيط فأراد أن بمر بين يديه » فدفعه » فألى إلا أن يمر بين يديه فدفعه » هذا آآخر ما أورذه 
من هذه القصة . وف تفسير الذى وقع فى الصحيح بأنه الوليد هذا نظر » لأن فيه أنه دحل على مروان . 
زاد الإسماعيلى « ومروان يومئذ على المدينة » اه . ومروان إنما كان أميراً على المدينة فى خلافة معاوية » ولم 
يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عمان تحول إلى الجزيرة فسكابا حفى مات فى خلافة معاوية » ولم يحضر 
شيثاً من الحروب التى كانت بين على ومن خالفه . وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباً > بل كان فی عشر 
الحمسين فلعله كان فيه : فأقبل ابن الوليد بن عقبة فيتجه . وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس 
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه فقال فيه « إذ جاء شاب » ولم يسمه أيضاً . وعن معمر 
عن زيد بن أسلم وقال فيه « فذهب ذو قرابة لمروان » . ومن طريق أبى العلاء فيه عن أبى سعيد فقال فيه 
« مر رجل بين يديه من بنى مروان » . وللنسانی من وجه آآخر « فر ابن لمروان » وسماه عبد الرزاق من طريق 
سلمان بن موسی « داود بن مروان » ولفظه « أراد داود بن مروان أن يمر بین يدى أبى سعيد ومروان يومئذ 
أمير المدينة » فذكر الحديث » وبذلك جزم ابن الجوزى ومن تبعه فى تسمية المبهم الذى فى الصحيح بأنه 
داود بن مروان » وفيه نظر لأن فيه أنه من بنی بی معيط ولیس مروان من بنيه » بل أبو معيط ابن عم والد 
مروان » لأنه أبو معيط بن أبى عمرو بن أمية » ووالد مروان هو الحكم بن أبى العاص بن أمية » وليست 
آم داود ولا آم مروان ولا آم الحكم من ولد أبى معيط » فيحتمل أن يكون داود نسب لى ألى معيط من جهة 
الرضاعة أو لكون جده لأمه عبان بن عفان كان أخاً للوليد بن عقبة بن أبى معيط لأمه فنسب داود إليه وفيه 
بعد » والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لای سعيد مع غير واحد » فی مصنف ابن أبى شيبة من وجه آخر 
عن أى سعيد فى هذه القصة ‏ فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه » الحديث » وعبد الرحمن 
مخزو ما له من ألى معيط نسبة ء والله أعلم . 
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قوله ( فلم جد فساغاً ) بالغين المعجمة > أى مرا . وقوله و فال من ألى سعيد » » أى أصاب 
من عرضه بالثم . 
قوله ( فقال مالك ولابن أخيك ) ؟ أطاق الأخوة باعتبار الإيمان » وهذا يؤيد أن المار غير الوليد » 
لأن أباه عقبة قتل كافراً » واستدل الرافعى بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره » 
علا لإمام الحرمين . ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه فى الحديث الذى بعده إن شاء الله تعالى . 

ظ قله ( فليدفعه ) )ول اقلاق ف تعره قال القرطى : أى بالإشارة ولطيف المنع . وقوله 
( فليقاتله ) أى يزيد فى دفعه الثانى أشد من ٠‏ الأول . قال : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقائله بالسلاح » 
نخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها و الحشوع فيا اه . وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن 
يقاتله حقيقة » واستبعد ابن العربى ذلك فى « القبس » وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة . وأغرب الباجى فقال : 
يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف . وتعقب بأنه يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل » بحلاف 
الفعل اليسير . ويككن أن يكون أراد أنه يلعنه داعي لا خاطباً » لكن فعل الصحابى يخالقه » وهو أحرى 
بالمراد . وقد رواه الإسماعيل بلفظ بلفظ « فإن أبى فليجعل يده فى صدره ويدفعه » وهو صربح فى الدفع باليد . 
ونقل البييق ين الشافعى أن المراد بالمقاتلة دفع أشد ءن الدفع الأول › وما تقدم عن ابن عر يقتضى أن 
المقاتلة إما تشرع إذا تعينت فى دفعه » وبنحوه صرح أعصابنا فقالوا : يرده بأسبل الوجوه » فإن ألى فبأشد » 
ولو أدى إلى قتله . فاو قتل فلا شىء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته » والمقاتلة المباحة لا ضهان فيا . ونقل 
عياض وغيره أن عندهم خلافاً فى وجوب الدية فى هذه الحالة . ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه 
لا يحوز له المشى من مكانه ليدفعه » ولا العمل الكثير فى مدافعته » لأن ذلك أشد فى الصلاة من المرور . 
وذهب الجمهور إلى أنه إذاءر ولم يدفعه فلا ينبغى له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور » وروی ابن ألى شيبة عن 
ابن مسعود وغيره أن له ذلك » ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى » لا حيث يقصر المصلى فى الرد . 
وقال النووى : لا أعم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع > بل صرح أصصابنا اوت اتی 
وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر » فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم . 


قوله ( فإنما هو شيطان ) أى فعله فعل الشيطان » لأنه أبى إلا التشويش على المصلى . وإطلاق الشيطان 
على اللارد من الإنس سائغ شائع » وقد جاء فى فى القرآن قوله تعالى ل شياطين الإنس والجن 4 . وقال ابن 
بطال! : فى هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيتنان على من يفتن فى الدين » وأن الحكم للمعانى دون الأسماء » 
لاستحالة أن يصير المار شيطاناً حجر د مروره . انی . وهو مبنى على أن لفظ « الشيطان » يطلق حقيقة على 
الجنى ومجازا على الإنسى > وفيه بحث . ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له على ذلك الشيطان . وقد 
وقع فى رواية للإبماعيل « فإما معه الشيطان » ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ « فإن معه القرين » . 
واستنبط ١‏ ن أ جمرة من قوله « فإئما هو شيطان » أن المراد بقوله « فليقاتله » المدافعة اللطيفة لا حقيقة 
القتال . قال : لأن مقاتلة الشيطان إنما هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها » وإنما جاز الفعل اليسير 
فى الصلاة للضرورة » فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته منالمار . قال : وهل المقائلة لحلل يقع فى 
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صلاة المصلى من المرور » أو لدفع الإثم عن المار ؟ الظاهر الثانى . انتبى . وقال غيره : بل الأول أظهر 
لأن إقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن ألى شيبة عن ابن مسعود 
« أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته » وروى أبو نعم عن عمر « لو يعلم المصلى ما. ينقص من 
صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شىء يستره من الناس » . فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لحلل 
يتعلق بصلاة المصلى » ولا ختص بالمار » وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكهما حكم الرفع ٠‏ لأن مثلهما 
لا يقال بالرأى . 
باس ) إثم المارٌ بين يدي المصلّي 

١‏ .ه- حل فنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله عن 
بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسلّه إلى أبي جُهيم يسألهُ ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه 
في المارَ بين المصلّي فقال أبوجهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي 
المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه». قال أبوالنضر : لا أدري 

قوله ( باب إثم المار بين يدى المصلى ) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد ‏ أى الجهنى 
الصحابى - أرسله إلى أبى جهيم » أى ابن الحارث بن الصمة الأنصارى الصحالى الذى تقدم حديثة فى 
« باب التيمم فى الحضر » هكذا روى مالك هذا الحديث ف الموطأ لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو, زيد » 
وأن المرسل إليه هو أبو جهم » وتابعه سفيان الثورى عن ألى النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما » وخالفهما 
ابن عبينة عن أبى النضر فقال « عن بسر بن سعيد قال : أرسلنى أبو جهم إلى زيد بن خالد أسأله » فذكر هذا 
الحديث . قال ابن عبد البر : هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً » أخرجه ابن ألى خثيمة عن أبيه عن ابن عيينة . 
ثم قال ابن أبى خيثمة : سثل عنه يحبى بن معين ققال : هو خطأ » إنما هو « أرساتى زيد إلى ألى جهيم » 
كا قال مالك . وتعقب ذلك ابن القطان فقال : ليس خخطأ ابن عبينة فيه بمتعين » لاحّال أن يكون أبو جم 
بعث بسراً إلى زيد» وبعثه زيد إلى ألى جهم يستثبت كل واحد «نبما ما عند الآخر . قلت : تعليل الأمة 
للأحاديث مبنى على غلبة الظن » فإذا قالوا أخطأ فلان فى كذا لم يتعين خطؤه فى نفس الأمر » بل هو راجح 
الاحتال فيعتمد . ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ » وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه فى حد الصحيح 

قوله ( بین يدى المصل ) أى أمامه بالقرب منه » وعبر باليدين لكون كر الشغل بقع بهما » واختلف 
فى نحديد ذلك فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده › وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع 6 وقيل بينه وبين 
قدر رمية حجر . 

قوله ( ماذا عليه ) زاد الكشمييى « من الإثم » وليست هذه الزيادة فى شى ء منالروايات عند غيره › 
والحديث فى الموطأ بدونها . وقال ابن عبد البر : لم يختاف على مالاك فى شىء منه » وكذا رواه باق الستة 
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وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها » ولم أرها فى شىء من الروايات مطلقا . لكن فى مصاف ابن ألى شيبة 
« يغنى من الإثم » فيحتمل أن تكون ذكرت فى أصل البخارى حاشية فظنا الكشميينى أصلا لأنه لم يكن من 
أهل العم ولا من الحفاظ بل كان راوية . وقد عزاها المحب الطبرى فى الأحكام للبخارى وأطلق » فعيب 
ذلك عليه وعلى صاحب العمدة فى إيبامه أنها فى الصحيحين » وأنكر ابن الصلاح فى مشكل الوسيط على من 
أثبتها فى الحبر فقال : لفظ الإثم ليس فى الحديث صريحاً . ولا ذكره النووى فى شرح المهذب دونها قال : 
وى رواية رويناها فى الأربعين لعبد القادر الهروى « ماذا عليه من الإثم » . 

قوله ( لكان أن يقف أربعين ) يعنى أن المار لو علم مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين يدى 
المصلى لاختار أن يقف المدة المذشكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرمانى : جواب ١‏ لو » ليس هو 
المذكور ٠‏ بل التقدير : لو يعم ماعليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً له . وليس ما قاله متعيناً ؛ 
قال : وأبهم المعدود تفخيماً للأمر وتعظيماً . قلت : ظاهر السياق أنه عين المعدود » ولكن شك الراوى فيه » 
ثم أبدى الكرمانى لتخصيص الأربغين بالذكر حككتين » إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد » فلما 
أريد التكثير ضربت فى عشرة . ثانيتهما كون كال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة » وكذا 
بلوغ الأشد . ويحتمل غير ذلك ١‏ ه . وفى ابن ماجه وابن حبان من حديث أنى هريرة ‏ لكان أن يقف ماثة 
عام خيراً له من الخطوة التى خطاها » . وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة فى تعظم الأمر لا الخصوص 
عدد معين . وجنح الطحاوى إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة فى تعظم الأمر على المار » 
لأنهما لم يقعا معا إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على 
الأربعين » بل المناسب أن يتأخر . ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى » وأما دونما من باب الأولى » 
وقد وإقع فى مسند البزار من طريق ابن عيينة التى ذكرها ابن القطان « لكان أن يقف أربعين خريفاً » أخرجه 
عن ألحمد بن عبدة الضبى عن ابن عبينة . وقد جعل ابن القطان الجزم فى طريق ابن عيينة والشك فى طريق 
غيره دالا على التعدد » لکن رواه أحمد وابن ألى شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عبينة 
عن أبى النضر على الشك أيضاً وزاد فيه « أو ساعة » فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معاً من راو واحد 
فى حالة واحدة » إلا أن يقال : لعله تذكر فى الحال فجزم » وفيه ما فيه . 


قوله ( خيرآ له ) كذا فى روايتنا بالنصب على أنه خبر كان » ولبعضهم « خير » بالرفع وهی رواية 
الترمذى » وأعربها ابن العربى على أنها اسم كان » وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة . 
ويحتمل أن يقال : اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها . 


قوله ( قال أبو النضر ) هو كلام مالك وليس من تعليق البخارى » لانه ثابت ف الموطأ من جميع 
الطرق . وكذا ثبت فى رواية الثورى وابن عيينة كما ذكرنا . قال النووى : فيه دليل على تحربم المرور » 
فإن معنى الحديث الى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك . انتبى . ومقتضى ذلك أن يعد فى الكبائر . 
وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيا سبمع معه . وفيه الاعتاد على خبر الواحد لأن زيداً اقتصر على 
الزول! مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور . وفيه استعمال « لو » فى باب الوعيد » ولا يدخل ذلك 
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فى البى › لأن محل البى أن يشعر با يعاند المقدور كما سيأتى فى كتاب القدر حيث أورده المصنف 
إن شاء الله تعالى . 

( تنبييات) : أحدها استنبط ابن بطال من قوله « لو يعلم » أن الإثم يختص بمن يعلم باللبى وارتكبه . 
انتهى . وأخذه من ذلك فيه بعد : لكن هو معروف من أدلة أخرى . ثانيها : ظاهر الحديث أن الوعيد 
المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامداً مثلا بين يدى المصلى أو قعد أو رقد » لكن إن كانت العلة فيه 
التشويش على المصلى فهو فى معنى المار . الها : ظاهره عموم النهى فى كل مصل » وخصه بعض المالكية 
بالإمام والمنفرد لن المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه س.ترة له أو إمامه سترة له اه . والتعليل 
المذكور لا يطابق المدعى » لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار » فاستوى الإمام والمأموم 
والمنفرد فى ذلك . رابعها : ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أى المالكية قسم أحوال المار والمصلى فى 
الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : يأثم المار دون المصلى » وعكسه » يأنمان جميعاً ».وعكسه . فالصورة الأولى 
أن يصلى إلى سترة فى غير مشرع وللمار مندوحة فيم المار دون المصلى . الثانية أن يصلى فى مشرع مسلوك 
بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يحد المار مندوحة فيأم المصلى دون المار . الثالثة مثل الثانية لكن يجحد المار 
مندوحة فيأئمان جميعاً . الرابعة مثل الأولى لكن لم جد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً . انتبى . وظاهر 
الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولولم يحدمسلكاً بل يقف حى يفرغ المصلى من صلاته . ويؤيده قصة 
أبى سعيد السابقة فإن فيها « فنظر الشاب لم يجد مساغاً » وقد تقدمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين : إن الدفع 
لا يشرع للمصلى فى هذه انصور » وتبعه الغزالى » ونازعه الرافعى » وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب 
إنما استوجب من أبى سعيد الدفع لكونه قصر فى التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام . انتبى . 
وما قاله محتمل » لكن لا يدفع الاستدلال › لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك ٠‏ ولأنه متوقف على أن ذلك وقع 
قبل صلاة الجمعة أو فيها مع احّال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير » 
بل كثرة الزحام حينئذ أوجه » والله أعلم . خامسها وقع فى رواية أبى العباس السراج من طريق الضحاك 
ابن عمان عن أنى النضر « لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى » فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلى في 
دفع المار أو بأن صلى فى الشارع ٠‏ ويحتمل أن يكون قوله « والمصلى » بفتح اللام أى بين يدى المصلى من 
داخل سترته » وهذا أظهر » والله أعلم . 


بلى) استقبال الرجل الرجل وهو يصلّي 
وكره عفمان أن يستقبل الرجل وهو يصلَّي وهذا إذا اشتغل به» فأما إذا لم يشتغل به 
فقد قال زيد بن ثابت : ما باليت» إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل . 
0۱11[ ١أ.ه-‏ حدثنا إسماعيل بن خليل قال أنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاةء فقالوا : يقطعها الكلب والحمار والمرأة» فقالت : 
لقد جعلتمونا كلاباً» لقد رأيت النبي صلّى الله عليه يُصِلّي وإِنْي لبينة وبين القبلة وأنا مضطجعة 
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44 ۵١۲ الحديث‎ 


على السرير» فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبلَهُ فانسل انسلالاً. 

وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. 

قوله ( باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى ) فى نسخة الصغانى ‏ استقبال الرجل ضاحبه أو غيره 
فى صلاته » أى هل یکره أو لاء أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا ؟ وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع 
بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عبان وزيد بن ثابت » ولم أره عن عمان إلى الآن » 
وإنما رأيته فى مصتى عبد الرزاق وابن أبى شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عر أنه زجر عن 
ذلك » وفيهما أيضاً عن عبان ما يدل على عدم كراهية ذلك » فليتأمل لاحمّال أن يكون فها وقع فى الأصل 
تصحيف من عمر إلى عمان . وقول زيد بن ثابت « ما باليت » يريد أنه لا حرج فى ذلك . 

قوله ( فتكون لى الحاجة وأكره أن أستقبله ) › كذا للأكثر بالواو » وهى حالية . وللكشميينى 
فأكره بالفاء. 

قوله ( وعن الأعمش عن إبراهم ) هو معطوف على الإسناد الذى قباه » يعنى أن على بن مسهر 
روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم ‏ وهو أبو الضحى - عن مسروق عنها باللفظ 
المذكور » وعن إبراهم عن الأسود عنها بامعنى ‏ وقد تقدم لفظه فى « باب الصلاة على السرير » وأما ظن 
الكرمانى أن مسلماً هذا هو البطين فلم يصب فى ظنه ذلك » قال ابن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة » 
لكنه يدل على المقصود بالأولى » لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته » فلعلها كانت منحرفة أو 
مستدبرة . وقال ابن رشيد قصد البخارى أن شغل المصلى بالمرأة إذا كانت فى قبلته على أى حالة كانت أشد 
من شغله بالرجل » ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لأنه غير مشتغل بها » فكذلك لا تضر 
صلاة من لم يشتغل بها » والرجل من باب الأولى . واقتنع الكرمانى بأن حكم الر-جل والمرأة واحد فى الأحكام 
الشرعية » ولا حى ما فيه . 


بک ) الصلاة خلف النائم 
؟.ه- حدثنا مسددٌ قال نا يحيى قال نا هشام قال حدثنى أبي عن عائشة قالت : 
كان النبي صلّى الله عليه يُصِلّي وأنا راقدة معترضة على فراشه» فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
قوإه ( باب الصلاة خلف النائم ) أورد فيه حديث عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى 
أنه قد يفرق مفرق بين كوتما نائمة أو يقظى » وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد فى الہى عن 
الصلاة إلى النام > فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس . وقال أبو داود : طرقه كلها 
واهية » يعنى حديث ابن عباس . انتهى . وف الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدى » وعن ألى هريرة 
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دوب کتاب الصلاة 


أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهما واهيان أيضاً . وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النالم خشية أن يبدو 
منه ما يلهى المصلى عن صلاته . وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك . 

( نفبيه ) : يحبى المذكور فى الإسناد هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 

باس ) التطوّع خلف المرأة 

". ه- حد فنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله عن 
رسول الله صلی الله عليه ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. 
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 

قوله ( باب التطوع خلف المرأة ) أورد فيه حديث عائشة أيضاً بافظ آخر » وقد تقدم فى « باب 
الصلاة على الفراش » من هذا الوجه . ودلالة الحديث على التطوع ٠ن‏ جهة أن ضّلاته هذه فى بيته بالليل » 
وكانت صلاته الفرائض بالجماعة فى المسجد . وقال الكرمانى : لفظ الترجمة يقتضى أن يكون ظهر المرأة 
إليه » ولفظ الحديث لا خصيص فيه بالظهر . ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال 
عائشة ذلك . انتهى . ولا يخنى تكلفه . وسنة ذلك للناكم فى ابتداء النوم لا فى دواءه ٠‏ لأنه ينقلب وهو 
لا يشعر . والذى يظهر أن معنئ « نخلف المرأة » وراءها » فتكون هى نفسها أمام المصلى لا خصوص ظهرها › 
ولو أراده لقال : خلف ظهر المرأة » والأصل عدم التقدير . وى قوها « والبيوت يومئذ ليس فيبا مصابيح 42 
إشارة إلى عدم الاشتغال بها . ولا يعكر على ذلات كونه يغمزها عند اأسجود ليسجد مكان رجايها کا وقع 
صريحاً فى رواية لای داود › لآن الشغل بها مأهون فى حقه صلى الله عايه وسلم » » فن أمن ذلك لم یکره فى حقه . 

( تلبيه ) : الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة اأي ی تقدهت فى صلاته صلى الله عليه وسلم إل جهة السرير 
الذى كانت عليه » لآنه فى تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجاييا » ويمكن أن يوجه بين الحانين 
بأن يقال : كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كنا جنح إليه الإسماعيل فها سبق + لكن حمله على 
حالتين أولى » والله أل . 


بكى) من قال: لا يقطع الصلاة شيء 
٤‏ .ه- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا إبراهيم عن 
الأسود عن عائشةء قال الأعمش وحلائني مسلم عن مسروق عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة -الكلب والحمار والمرأة- فقالت : شبّهتمونا بالحمر والكلاب» والله لقد رأيت الي 
صلّى الله عليه يصلّي أنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» » فتبدو لي الحاجة فأكره أن 
أجلس فأوذي النبي صلَّى الله عليه فأنسل من عند رجليه. 


الحديث 1ه ۷۰۱ 


قوله ( باب من قال لا يقطع الصلاة شىء ) أى من فعل غير المصلى . والجملة المترجم بها أوردها 
فى الباب صريحاً من قول الزهرى » ورواها مالك فى الموطأ عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه من قوله » وأخرجها الدارقطنى مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف ٠‏ ووردت أيضاً 
مرفوعة من حديث ألى سعيد عند ألى داود » ومن حديث أنس وألى أمامة عند الدارقطنى » ومن حديث 
جابر عند الطبرانى فى الأوسط وف إسناد كل منهما ضعف ٠»‏ وروی سعيد بن منصور بإسناد يح عن على 
وعمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً . 

قوله ( قال الأعمش ) هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق » وهو نحو ما تقدم من رواية 
على بن مسهر . 

قَوله ( عن عائشة ذكر عندها ) أى أنه ذكر عندها . وقوله الكاب إلخ فيه حذف » وبيانه فى رواية 
على بن مسهر « ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها » ورواه مسلم من طريق ألى بكر بن حفص عن 
عروة قال « قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ فقلت : المرأة والحمار » ولسعيد بن منصور من وجه آخر 
« قالت عائشة : يا أهل العراق قد عدلمونا » الحديث . وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن 
أبى ذر وغيره فى ذلك مرفوعاً » وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبى ذر © وقيد 
الكلب فى روايته بالأسود . وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصرى عن عبد الله بن مغفل » وعند الطبر انى 
من طريق الحسن أيضاً » عن الحكم بن عمر ونحوه من غير تقييد » وعند مسلم من حديث ألى هريرة كذلك ؛ 
وعند ألى داود من حديث ابن عباس مثله » لكن قيد المرأة بالحائنض ٠‏ وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه 
تقييد الكلب أيضاً بالأسود . وقد اختلف العلماء فى العمل بهذه الأحاديث » فال الطحاوى وغيره إلى 
أن حديث ألى ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها » وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا حلم 
التاريخ وتعذر الجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر . ومال الشافعى وغيره إلى تأويل القطع فى 
حديْث أبى ذر بأن المراد به نقص الحشوع لا الحروج من الصلاة » ويؤيد ذلك أن الصحابى راوى الحديث 
سأل عن الحكمة فى التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان . وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدى المصلى لم تفسد 
صلاته كما سيأنى فى الصحيح « إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان › فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه » الحديث » وسيأنى فى « باب العمل بف الصلاة » حديث « إن الشيطان عرض لى فشد على » 
الحديث . وللنسالی من حديث عائشة « فأخذته فصرعته فخنقته » ولا يقال قد ذكر فى هذا الحديث أنه جاء 
ليقطع صلاته » لأنا نقول : قد بين فى رواية مسلم سبب القطع › وهو أنه جاء بشباب من نار ليجعله فى 
وجهه » وأما مجرد المرور فقدحصل ولم تفسد بهالصلاة . وقال بعضهم : حديث أنى ذر معدم » لأن حديث 
عائشة على أصل الإباحة . انتبى . وهو مبنى على أنهما متعار ضان » ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض . 
وقال أحمد : يقطع الصلاة الكاب الأسود : وف النفس من الحمار والمرأة شىء . ووجهه ابن دقيق العيد 
وغيره بأنه لم يحد نی الكلب الأسود ما يعارضه » ووجد فى الحمار حديث ابن عباس . يعنى الذى تقدم فى 
مروره وهو راكب بی » ووجد فى المرأة حديث عائشة يعنى حديث الباب . وسيأنى الكلام فى دلالته 
على ذلك بد . 


V4‏ كتاب الصلاة 


قوله ( شبيتمونا) هذا اللفظ رواية مسروق » ورواية الأسود عنبا « أعدلمونا » والمعنى واحد . 
وتقدم من طريق على بن مسهر بلفظ « جعلتمونا كلاباً » وهذا على سبيل المبالغة . قال ابن مالك : فى هذا 
الحديث جواز تعدى المشبه به بالباء » وأنكره بعض النحويين حتى بالع فخطأ سيبويه فى قوله : شبه كذا 
بكذا » وزع أنه لا يوجد فى كلام من يوثق بعربيته » وقد وجد فى كلام من هو فوق ذلك وهی عائشة رضى 
الله عنها . قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشبر فى كلام المتقدمين وثبوتها لازم فى عرف العلماء 
المتأاخرين . 

قوله ( فأكره أن أجلس فأوذى النى صلى الله عليه وسلم ) استدل به على أن النشويش بالمرأة وهى 


هر قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهى راقدة › والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون ¢ وعل هذا 
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فرورها أشد . وف النسائى من طريق شعبة عن منصور عن إبراهم عن الأسود عنها فى هذا الحديث « فأكره 
أن أقوم فأمر بين يذيه » فانسل انسلالا » فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
ف جميع االات 4 لا المرور خصو صه . 

قوله ( فأنسل ) برفع اللام عطفاً على « فأكره » . 

ه.ه- حدثنا إسحاق قال أنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا ابن أخي ابن شهاب أنه 
سأل عَمَّهُ عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال : لا يقطعها شيء, أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه يقوم فيصلي من الليل وإني 
لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله . 


قوله ( حدثنا إبعق بن إبراهم ) هو الحنظلى المعروف بابن راهويه » وبذلك جزم ابن السكن . وى 
رواية غير أبى دن واا کی عر موا + ورخ أبو نعم أنه ابن منصور الكوسج » والأول أولى . 

قوله ( أنه سأل عه إلخ ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذى احتج به ابن شباب أن حديث 
٠‏ يقطع الصلاة المرأة إلخ » يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة » فلما ثبت أنه صلى الله 
عليه وسل صلى وهى مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم فى المضطجع > وى الباق بالقياس عليه . 
وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الور اذ كورة » وقد تقدم ما فيه » فاو ثبت أن حديتها متأخر عن 
حديث ألى ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط . وقد نازع بعضهم ف الامتدلال به مع ذلك من أوجه 
أحرى : أحدها : أن العلة فى قطع الصلاة بهاه! محصل من التشويش » وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيا 
مصابيح فانتنى المعاول بانتقاء عاته . ثانيها : أن المرأة فى حديث ألى ذر مطاقة وفى حديث عائشة مقيدة بكونها 
زوجته » فقد يحمل المطاق على أاقيد » ويال يتقيد القطع بالأجنبية لحشية الافتتان بها بحلاف الزوجة فإنها 
حاصلة . الا : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليبا الاحّال » بحلاف حديث أبى ذر فإنه مسوق مساق 
التشريع العام » وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسم لأنه كان يقدر من ملك 
أربه على ما لا يقدر عليه غيره . وقال بعض الحنابلة يعارض حديث ألى ذر وها وافقه أحاديث صويدة غير 


الحديث 615 او 


[1] 


صريحة وصريحة غير صحيحة › فلا يترك العمل بحديث أبى ذر الصريح بالحتمل » يعنى حديث عائشة 
وما وافقه . والفرق بين المار وبين النائم نى القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أم غيره » 
فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبها . 

قوله ( على فراش أهله ) كذا للأكثر . وهو متعلق بقوله فيصلى . ووقع المستملی « عن فراش أهله » 
وهو متعلق بقوله « يقوم » والأول يقتضى أن تكون صلاته كازت واقعة على الفراش › حلاف الثانى ففيه 
احتال . وقد تقدم ف « باب الصلاة على الفراش » من رواية عقيل عن ابن شبهاب مثل الأول . 


بكى) إذا حمل جارية صغيرة على عنقه 
5- حلدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبيرٍ عن عمرو 
ES‏ ا ا ا E‏ 
بدت زينب بدت رسول الله صلى الله عليه ولأبي العاص بن ربيعة بن عبدشمسٍ > فإذا سجد 
وضعها وإذا قام حملّها. 


[الحديث 15ه- طرفه في: 9995]. 


قوله ( باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه ) قال ابن بطال : أراد البخارى أن حمل المصلى الجارية 
إذا كان لا يضر الصلاة فرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها . وأشار إلى نحو هذا الاستنباط 
الشافعى » لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك . 

قوله ( عن أبى قتادة ) فى رراية عبد الرزاق عن مالك « سمعت أبا قتادة » وكذا فى رواية أحمد من 
طريق ابن جربج عن عامر عن عمرو بن سلم أنه « “مع أبا قتادة » . 

قوله ( وهو حامل أمامة ) المشهور ف الروايات بالتنوين ونصب أمامة » وروى بالإضافة كما قرىئ 
ف قوله تعالى لإ إن الله بالغ أمره 4 بالوجهين > وتخصيص الحمل فى الترجمة بكونه على العتق - مع أن 
السياق يشمل ما هو أعم من ذلك - مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك وهى لمسم من طريق بكير بن 
الأشج عن تحرو بن سلم » ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب فزاد فيه « على عاتقه » وكذا 
لمسلم وغيره من طرق أخرى » ولأحمد من طريق ابن جريج « على رقبته » . وأمامة بضم الهمزة تخفيف 
الميمين كانت صغيرة على عهد الى صلى الله عليه وسلم » وتزوجها على" بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب . 

قوله ( ولأبى العاص ) قال الكرمانى : الإضافة فى قوله « بنت زينب » بمعنى اللام » فأظهر فى 
المعطوف وهو قوله « ولأبى العاص » ما هو مقدر فى المعطوف عايه . انتهى . وأشار ابن العطار إلى أن 
الحكمة فى ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركاً فنسبت إلى أمها تابا على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه 
ديناً ونسباً . ثم بين أنها من ألى العاص تبييناً لحقيقة نسبها . انتهبى . وهذا السياق مالك وحده » وقد رواه 
غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها » ثم بینوا أنها بنت زينب "كما هو عند مسم وغيره » ولأحمد من 


7+4 كتاب الصلاة 


طريق المقبرى عن عرو بن سلم ٠‏ يحمل أمامة بنت ألى العاص - وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - على عاتقه » . ْ 

قوله (ابن ربيعة بن عبد همس ) كذا رواه الجمهور عن مالك › ورواه بجی بن بكير ومعن بن عيسى 
وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا « ابن الربيع *» وهو الصواب . وغفل الكرمانى فقال خالف القوم 
البخارى فقال : ربيعة » وعندهم الربيع » والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخارى 
فامالفة فيه إنما هى من مالك . وادعى الأصيل أنه ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك مرة إلى جده » ورده 
عياض والقرطى وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه . نعم قد نسبه مالك إلى جده فى قوله ‏ ابن عبد شمس » 
وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس » أطبق على ذلك النسابون أيضاً > وامم أبى العاص لقيط وقيل مقسم 
وقيل القاسم وقيل مهشم وقیل هشم وقيل ياسر » وهو مشهور بكنيته . أسلم قبل الفتح وهاجر › ورد عليه 
الى صلى الله عليه وسل ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه فى مصاهرته » وكانت وفاته فی خلافة ألى 
بكر الصديق . 

قول ( فإذا جد وضعها ) كذا مالك أيضاً » ورواه مسل أيضاً من طريق عمان بن أبى سلهان ومحمد 
ابن عجلان » والنسائى من طريق الزبيدى » وأحمد من طريق ابن جريج » وابن حبان من طريق ألى العميس 
كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا « إذا ركع وضعها » ولألى داود من طريق المقبرى عن مرو 
ابن سلب « حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسعد » حتى ذا فرغ من وده قام وأخذها 
فردها فى مكانها » » وهذا صريح فى أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منبا » بحلاف ما أوله الحطابى حيث 
قال : يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته » فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينبض من جوده فتبق محمولة 
كذلك إلى أن يركع فيرسلها . قال : هذا وجهه عندى . وقال ابن دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ حمل 
لا يساوى لفظ وضع ف اقتضاء فعل الفاعل لأنا نقول : فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله » بحلاف وضع » 
فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل . قال : وقد كنت أحسب هذا حستاً إلى أن 
رأيت فى بعض طرقه الصحيحة « فإذا قام أعادها » . قلت : وهى رواية لمسلم . ورواية ألى داود الى قدمناها 
أصرح فى ذلك وهى « ثم أخذها فردها فى مكانها » ولأحمد من طريق ابن جريج ٠‏ وإذ قام حملها فوضعها 
على رقبته » . قال القرطبى : اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » والذى أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير > فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى النافلة > وهو تأويل بعيد » فإن ظاهر الأحاديث أنه كان ى 
فريضة . وسبقه إلى استبعاد ذلك المازرى وعياض » ل ثبت فى مسلم « رأيت البى صلل الله عليه وسلم يوم 
الناس وأمامة على عاتقه » . قال المازرى : إمامته بالناس ف النافلة ليست بمعهودة . ولأبى داود « بيا نحن 
ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر ‏ أو العصر - وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا 
وأمامة على عاتقه فقام فى مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهی فى مكانها » » وعند الزيير بن بكار وتبعه 
السبيل الصبح » ووه من عزاه الصحيحين . قال القرطى : وروى أشبب وعبد الله بن نافع عن مالك أن 
ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها . انتبى . وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها لبكت وشغلت 
سره فى صلاته أكثر من شغله بحملها . وفرق بعض أصصابه بين الفريضة والنافلة » وقال الباجى : إن وجد 


الحديث 0۱۷ ماه V6‏ 


من يكفيه أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة › وإن لم يحد جاز فيبما . قال القرطى : وروی عبد الله بن 
يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث منسوخ . قلت : روى ذلك الإسماعيل عقب روايته للحديث من طريقه » 
لكنه غير صريح > ولفظه : قال التنيسى قال مالك : من حديث النى صلى الله عليه وسم ناسخ ومنسوخ » 
وليس العمل على هذا . وقال ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل فى الصلاة , وتعقب بأن النسخ لا يثبت 
بالاحتّال » وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم « إن فى الصلاة لشغلا » لأن ذلك كان قبل 
الهجرة » وهذه القصة كانت بعد المجرة قطعاً بمدة مديدة . وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من 
خضائصه صل الله عليه وسلم لكونه كان معصوما من أن تبول وهو حاملها » ورد بأن الأصل عدم الاختصاص 
وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص فی أمر ثبوته فى غيره بغير دليل » ولا مدخل للقياس فى مثل ذلك . 
وحمل أكثر أهل العم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة فى أركان صلاته . وقال النووى : 
ادعى بعض الالكية أن هذا الحديث منسوخ » وبعضهم أنه من الخصائص » وبعضهم أنه كان لضرورة » 
وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها » وليس فى الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدى طاهر » 
وما فى جوفه معفو عنه » وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة » والأعمال فى 
الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت » ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك » وإنما فعل النى صلى الله عليه وسلم 
ذلك لبيان الجواز . وقال الفاكهانى : وكأن السر نى حماه أمامة فى الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من 
كراهة البنات وحملهن » فخالفهم فى ذلك حتى فى الصلاة للمبالغة فى ردعهم » والبيان بالفعل قد يكون أقوى 
من القول . واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كا أشار إليه الشافعى . ولابن دقيق العيد هنا 
بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها » وعلى جواز إدخال الصبيان فى المساجد » وعلى أن لمس 
الصغار الصبايا غير مؤثر فى الطهارة » ويحتمل أن يفرق بين ذوات حارم وغيرهن » وعل عة صلاة من 
حمل آدمياً » وكذا من حمل حيواناً طاهراً » وللشافعية تفصيل ب بين المستجمر وغيره » وقد يجاب عن هذه 
القصة بأنها واقعة قعة حال فيحتمل أن تکون أمامة كانت حينئذ قد غسلت » کا يحتمل أنه كان صلی الله عليه وسلم 
يمسها بحائل . وفيه تواضعه صل الله عليه وسلم » وشفقته على الأطفال » وإكرامه لهم جبر لم ولوالديهم 


بكى) إذا صِلّى إلى فراش فيه حائض 
[o1۷]‏ ٠.ه-‏ حدثنا عمرو 50 ارة قال أنا هشيم عن الشيباني عن عبدالله بن شداد بن الهاد 
e‏ : كان فراشي يال مُصلى الي صلى ال عليه 
فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي 
]01۸[ - حدثنا أبوالنعمان قال نا عبدالواحد ٠‏ بن زياد قال نا الشيباني سليمان قال نا 


عبدالله بن شداد قال : سمعت ميمونة ة تقول : كان النبي صلَّى الله عليه يصلي وأنا إلى جنبه 
نائمةء فاذا سجد أصاء به أنا حائض. 
٤‏ بني ثو رو نض 


7 كتاب الصلاة 


قوله ( باب إذا صل إلى فراش فيه حائض ) أى هل یکره أو لا ؟ وحديث الباب يدل على أن 
لاكراهة . وقال الكرمانى : جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته » أو معناه باب حك المسألة الفلانية » 
وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب ستر العورة فى « باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته » وهذه الترجمة أخص 
من تلك » وتقدمت له طريق أخرى فى آخر كتاب الحيض . 

قوله ( حيال ) بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية أى يجنبه كما ذكره فى الطريق الثانية . 

قوله ( فإذا جد أصابنى ثوبه) كذا للأكثر » وللمستملى والكشميينى « ثيابه » وللأصيلى « أصابتى 
ثيابه » . قال ابن بطال : هذا الحديث وشببه من الأحاديث الى فيها اعتراض المرأة بين المصلى وقبلته يدل 
على جواز القعود لا على جواز المرور . انتهى . وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاغتراض بل 
مسألة الاعتراض تقدمت » والظاهر أن المصنف قصد بيان حة الصلاة ولو كانت الحائض بحنب المصلى 
ولو أصابتها ثيابه » لا كون الحائض بين المصلى وبين القبلة . وتعبيره بقوله « إلى » أعم من أن تكون بينه 
وبين القبلة » فإن الانتباء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن ينه أو عن شماله » وقد صرح فى الحديث 
بكونها كانت إلى جنبه . 

قوله ( وأنا حائض ) كذا لأبى ذر وسقطت هذه الجملة لغيره » لكن فى رواية كريمة بعد قوله 
« أصابنى ثوبه » زاد مسدد عن خالد عن الشيبانى « وأنا حائض » » ورواية مسدد هذه ساقها المصنف فى 
١‏ باب إذا أصاب ثوب المصلى » وفيا هذه الزيادة > وهى أصرح بمراد الترجمة . والله أعلم . 


]014[ 8- حدثنا عمرو بن على قال نا يحيى قال نا عبيدالله قال نا القاسم عن عائشة 
قالت : بعسما عدلتمونا بالكلب والحمار» لقد رأيتني ورسول الله صلّى الله عليه يصلي وأنا 
مضطجعة بينه وبين القبلة, فإذا أراد أن يسجد غمز رجلى فقبضتهما. 


قوله ( باب هل يغمز الرجل امرأته إلخ ) فى الترجمة الى قبلها بيان عحة الصلاة ولو أصابت المرأة 
بعض ثياب المصلى » وف هذه الترجمة بيان عتما ولو أصابها بعض جسده . 

قوله ( حدثنا عمرو بن على ) هو الفلاس > ويحجى هو القطان › وعبيد الله هو العمرى > والقاسم 
هو ابن محمد بن ألى بكر . 

قوله ( بشما عدلقونا ) بتخفيف الدال » و « ما » نكرة مفسرة لفاعل يئس » والمخصبوص بالذم 
محذوف تقديره عدلكم » أى تسويتكم إيانا با ذكر . وقد تقدم الكلام على مباحث الحديث فى « باب 
التطوع خلف المرأة » . 


الحديث ٥۲١‏ نف 


بلى) المرأة تطرح عن الْمُصلّى شيئاً من الأذى 

[o۰]‏ - حدثنا أحمد بن إسحق قال حدثنا عبيدالله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبداله قال : بيسما رسول الله صلى الله عليه قائم يصلي عند 
الكعبة وجمع قريش في مجالسهم» » إذ قال قائل منهم : ألا تنظروت إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم 
إلى جزو ر آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به. ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بین 
كتفيه؟ فانبعث أشقاهم, فلمًا سجد رسول الله صلى الله عليه وضعّه بين كتفيه» وثبت النبي 
فاطمة -وهي جويرية- فأقبلت تسعى» وثبت النبي صلَّى الله عليه ساجداً حتى ألقَمْهُ عنه, 
وأقبلت عليهم تسبهم. فلمًا قضى رسول الله صلى اله عليه الصلاة قال : «اللهمّ عليك بقريش, 
اللهم عليك بقريش, اللهم عليك بقريش. ثم سمى : اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد» 
قال عبدالله ب: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سُحبوا إلى القليب قليب بدرء ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه : «وأتبع أصحاب القليب لعنة». 


قوله ( باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى ) قال ابن بطال : هذه الترجمة قريبة من التراجم 
التى قبلها » وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلى فإنها تقصد إلى أخذه من أى جهة أمكنها تناوله » 
فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه . 

قوڵٰه ( حدثنا أحمد بن إعق ) هو من صغار شيوخ البخارى » وقد شاركه فى الرواية عن شيخه 
عبيد الله بن موسى المذكور » وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون . 

قوله ( ألا تنظرون إلى هذا المرانى ) مأخوذ من الرياء وهو التعبد فى الملا دون الحلوة ليرى . 

قوله ( جزور آل فلان ) لم أقف على تعيبنهم لكن يشبه.أن يكونوا آل أبى معيط لبادرة عقبة بن ألى 
معيط إلى إحضار ما طلبوه منه » وهو المعنى بقوله أشقاهم . 

قوله ( فانطلق منطلق ) م أقف على تسميته » ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوى » وقد تقدم 
الكلام على فوائد هذا الحديث فى الطهارة قبل الغسل بقليل . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب استقبال القبلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلى ‏ 
الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثاً » المكرر منها ستة وثلاثون حديثاً عشرة تقدمت وستة وعشرون 
فييا الخالص منها خسون حديئاً » وافقه مسل على تخريج أصوها سوى حديث أنس « من استقبل قبلتنا » 


۷۰۸ کتاب الصلاة 


وحديث ابن عباس فى الصلاة فى قبل الكعبة » لكن أوضحنا أن مسلماً أخرجه عن ابن عباس عن أسامة » 
وحديث جابر فى الصلاة على الراحلة » وحديث عائشة فى قصة الوليدة صاحبة الوشاح » وحديث ألى هريرة 
« رأيت سبعين من أصحاب الصفة » » وحديث ابن عمر « كان المسجد مبنياً باللبن » » وحديث ابن عباس 
فى قصة عمار فى بناء المسجد » وحديثه فى اللحطبة فى خوخة ألى بكر » وحديث عمر فى رفع الصوت فف 
المسجد » وحديث ابن عمر فى المساجد الى على طرق المدينة وهو مشتمل على عشرة أحاديث » وحديث 
عائشة « لم أعقل أبوى إلا وهما يدينان الدين » . وفيا من المعلقات ثمانية عشر حديثاً كلها مكررة إلا حديث 
أنس نى قصة العباس ومال البحرين وهو من أفراده أيضاً عن مسي » فجملة ما فيبا من الأحاديث بالمكرر 
ماثة وأربعة أحاديث » وفيها من الآثار ثلاثة وعشرون كلها معلقات › إلا أثر مساجد ابن عباس » وأثر 
عمر وعئان أنهما كانا يستلقيان فى المسجد » وأثرهما أنهما زادا فى المسجد » فإن هذه موصولة . والله 
سبحانه وتعالى أعل . 


تم الجزء الأول 
ويليه إن شاء الله الجزء الثانى » وأوله كتاب مواقيت الصلاة 


ورب 


الجزء الأول من فتح الباري 


ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق RS‏ اما RE‏ يري 128 015 الحياء من الإيمان AE Ta Se ses‏ 
ل 0 # #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
مقدمة الشارح 7 E ANS‏ سبيلهم» 000000 E‏ 
من قال إن الإيمان هو العمل VS st oma ESAS‏ 
كيف كان بدء الوحي إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام 44 
كيف كان بدء الوحي م ا ا e‏ السلام من الإسلام در ا ادا 
حديث الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي 0" كفران العشير» وكفر بعد كفر ا ا 
حديث عائشة : أول ما بدئ به صلى الله عليه من المعاصى من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها إلا 
الوحي E Re‏ بالشرك E OO ORTE‏ 
حديث ابن عباس: كان يعالج من التنزيل شدة .. ۳۹ ظلم دون ظلم Ra ae‏ ل 
حديث ابن عباس : كان أجود ما يكون في رمضان 4٠‏ علامات المنافق REE‏ ل 
حديث أبي سفيان عند هرقل» والكتاب النبوي قيام ليلة القدر من الإيمان TE et‏ 00 
إلى هرقل Gada‏ لماج E‏ الجهاد من الإيمان ESS‏ و NE e‏ 
تطوع قيام رمضان من الإيمان VEE e‏ 
كتاب الإيمان م الإيمان e‏ ما 
حديث : «بني الإسلام على خمس» NS OS‏ الدين يسر AIT eSBs‏ 
«دعاؤكم إيمانكم» E Aes e‏ الصلاة من الإيمان YAS ees es‏ 
أمور الإيمان وريه اموا لوا مم مسو ا U‏ حسن إسلام المرء ا TE‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 34> أحب الدين إلى الله أدومه INE Se‏ 
أي الإسلام أفضل ل ا ا زيادة الإيمان ونقصانه ل ل اا 
إطعام الطعام من الإسلام ف ل الا تاي VN‏ الزكاة من الإسلام بي ل ا VES‏ 
من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه .... “الا اتباع الجنائز من الإيمان E See‏ 
حب الرسول صلى الله عليه من الإيمان . . ... ۷٤١‏ خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لايشعر... ٠١١‏ 
حلاوة الإيمان العو ا eS‏ انالا سؤال جبريل النبي صلى الله عليه عن الإيمان 
علامة الإيمان حب الأنصار الست ا ل A‏ والإسلام والإحسان وعلم الساعة ا e‏ 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا م ا طرف من أسئلة هرقل لأبي سفيان ريل 
من الدين الفرار من الفتن AV oS‏ فضل من اسيعبرأ لدينه LOR rêge‏ 
قول النبي صلى الله عليه أنا أعلمكم بالله .. .. ۸۸ أداء الخمس من الإيمان ESS‏ ما 
من كره أن يعود في الكفر كمايكره أن يلقى فی الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ... ١77‏ 
الثار من الإيمان . . د يه الدين النصيحة : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال e‏ إل وعامتهم .... ا ريل 


۷1۰ فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
كتاب العا عظة الإمام النساء وتعليمهن EI A‏ 
0 الحرص على الحديث كلدو ف اا سما ا Ai‏ 
فضل العلم GEE NV a Aa‏ 
0 لد و FE 00000 E‏ 
من رفع صوته بالعلم NE ETS‏ کک e‏ ۰ 
قول المحدث : حدثنا وأخبرنا ا ا IVE‏ من سمغ شيئا فراجع -نتى عرفه ا 
انام ادان على اا ا ليبلغ العلم الشاهد الغائب EAS e‏ 
5" 2 0 إثم من كذب على النبي صلى الله عليه ON u...‏ 
القراءة والعرض على المحدث 0 لمان 1 ل ل لطي 
مايذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم e‏ بالليل a‏ و FOF‏ 
إلى البلدان ES e‏ قا ا ل E E‏ 
دك ا ل حفظ العلم TOA Soe ER‏ 
03 1 الإنصات للعلماء a SPB SAA AS SS‏ ا 0 1Y‏ 
رت ملع اوعى من نانح ف جد اع اع لد 4 اک 1۹۰ م زلا اذارء أ إلنا أ 
العلم قبل القول والعما Eê o a‏ لم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل 
جا کان الي مان الله عليه يتخولهم بالموعظة لعلم إلى ESE Re‏ 
والعلم كي لا ينفروا 5 من سأل وهو قائم عاًا جالسًا A es.‏ 
من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة ا AV‏ يا اوور ع سرك 5 
من يرد الله به يرا يفقهه في الدين م ١9‏ و تعن العم E‏ ال سين 
الفهم في العلم A ête‏ من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
الاغتباط في العلم والحكمة 000 ETE E‏ ا 
ماذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر E ۲۰۲ ٠.‏ بالعلع قو ادو قوم کر 
قول النبى صلى الله عليه : «اللهم علمه الكتاب» ٤‏ يفهمو ae a‏ أشاه لهف كه ExT pr‏ د :م VY‏ 
ا 1 : > الحياء في العلم ا TV‏ 
متى يصح سماع الصغير SSE‏ ا ا 
الشروع فى طلب العا 5 من استحيا فأمر غيره بالسؤال VV ss.‏ 
ا 1 ذكر العلم والفتيا في المسجد VA e.‏ 
فضل من علم وعلم le‏ واس TEEN, SES a a a‏ أحات السا ا ا سأله 4۷۸ 
. 5 3 مه چ ته 
رفع العلم وظهور الجهل ............. 1۳ من اجات السائل باكر سم 
فضل العلم ا 1 E‏ 0 أ كباب اله ض 
الفتيا وهو واقف 17 ب الوضوء 
يا وهو واقف على الدابة وغيرها VV e lae‏ 1 
من أجاب الفثيا بإشارة اليد والرأس ا الل ما جاء في الوضوء ا LARS‏ 
تحريض النبي صلى الله عليه وفد عبدالقيس على لا تقبل صلاة بغير طهور عا بهد 3 .اما وا عه 06م YAY‏ 
أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروامن وراءهم ١١١‏ فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء 541 
الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله YY‏ لا يتو ضا من الشاك جلى يستيقن AO ess.‏ 
التناوب في العلم م ا E‏ الج في الوضيوة Res‏ 
الغضب في الموعظة والتعليم e a‏ ا و A ss.‏ 
من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ۲۹ غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة TT‏ 
من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه او EV‏ التسمية على كل حال وعند الوقاع U wss..‏ 
تعليم الرجل أمته وأهله EE‏ و ل ONE‏ 00 


فهرس هل 
الموضوع الصفحة ا ملوضوع الصفحة 
لاتستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء والحجارة مداه امن قا ميق نف لسار فين Pe‏ 
جدار أو نحوه Ao a as‏ الوضوء من التور rE ea‏ 
من تبرز على لبنتين AVN ese a‏ الوضوء بالمد PIE SaaS e‏ 
خروج النساء إلى البراز Ase‏ المسح على الخفين 111000000 ...... 1 
. التبرز فى البيوت . MALES ٠‏ م لا إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان es‏ مض 
الاستنجاء بالماء . E ak‏ من لم يتوضا من لم الشاة والسويق ...... VY‏ 
من حمل معه الماء لطهوره neee‏ من مضمض من السويق ولم يتوضأ VE es‏ 
حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء O aera‏ هل يمضمض من اللبن لمحو اام ا ل 
النهي عن الاستنجاء باليمين OE, Eek‏ الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة 
لا يسك ذكره بيمينه إذا بال 0 PO‏ والنعستين أو الخفقة وضوءا ملو ا VOT eS‏ 
الاستنجاء بالحجارة eV o De‏ الوضوء من غير حدث Siar OSS‏ “ل 
لا يستنجي بروث SSS‏ لم مط ا كت POA‏ من الكبائر أن لا يستتر من بوله FV Se‏ 
الوضوء مرة مرة AN asl‏ ما جاء في غسل البول TAA‏ 
الوضوء مرتين مرتين OV ed‏ ترك النبي صلى الله عليه والناس الأعرابي حتى 
الوضوء ثلاثًا ثلانًا ET‏ فرغ من بوله في المسجد FAO Re‏ 
الاستشار في الوضوء OT eS‏ صب الماء على البول في المسجد AV SASS‏ 
الاستجمار وترا VU SS‏ بول الصبيان RRS‏ ا ب Ao‏ 
غسل الرجلين ولا يسح على القدمين IE Sa‏ البول قائمًا وقاعدا 0 AN ea‏ 
المضمضمة في الوضوء ES SÎ‏ البول عند صاحبه والتستر بالخائط ا AE‏ 
غسل الأعقاب FEE e EES‏ البول عند سباطة قوم PA NESR‏ 
غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين ٠۲١‏ غسل الدم PAO eee‏ 
التيمن في الوضوء والغسل 0 PIS‏ غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة .. ۳۹۷ 
التماس الوضوء إذا حانت الصلاة Ses‏ لاض إذا غسل الجنابة أو غيرها لبت اتر : ۳44 
الماء الذي يغسل به شعر الإنسان م الا سم أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها e‏ ل 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين- الي م ما يقع من النجاسات في السمن والماء OA e...‏ 
الرجل يوضئ صاحبه . . .. معطا امو الما EV‏ البول في الماء الدائم الت جود كخم سس وك AT‏ 
قراءة القرآن بعد الحدث وغيره PEP ee‏ إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد 
من لم يتوضأ إلا من الغشي المنقل EN Se ns‏ عليه صلاته Ê‏ كوم وو ال ياي EVO‏ 
مسح الرأس كله re‏ ا EV‏ البزاق والمخاط ونحوه في الثوب E AS‏ 
غسل الرجلين إلى الكعبين Fo. eas‏ لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر EY ci...‏ 
استعمال فضل وضوء الناس م RO a‏ غسل المرأة أباها الدم عن وجهه IY a‏ 
من مضمض واستنشق من غرفة واحدة TET‏ +588 السواك E ARISES KER RRS‏ 
مسح الرأس مرة POY ad‏ دفع السواك إلى الأكبر ETO ed‏ 
وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة .. ٠١۷‏ فضل من بات على الوضوء 00 لجرت 
صب النبي صلى الله عليه وضوءه على المغمى . 
عليه ES‏ 0 00 كتاب الغسل 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب الوضوء قبل الغسل ات 


؟ ىلا 


ا ما م ممم اباي سه 


الصفحة 


الموضوع 

غسل الرجل مع امرأته e RE‏ 
الغسل بالصاع ونحوه E‏ اشم ار و 
من أفاض على رأسه ثلاث 
الغسل مرة واحدة حفن ف م ا تو د 
من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ا 
المضمضة والاستنشاق فى الحنابة a‏ 
مسح اليد بالتراب ليكون أنقى 200000 
هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا 
لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ E‏ 
تفريق الغسل والوضوء فوم و 
من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل e‏ 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد O EOE‏ 
غسل المذي والوضوء منه اداع اسم ا 
من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب e‏ 
تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه OSS SSR‏ 
من توضاً في الجنابة م غسل سائر جسده ولم 
يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ND‏ 
OT‏ 


من الغسل عن الحنابة 000 
بشق رأسه الأيمن في الغسل م 
من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر 
فالتستر أفضل E SEAS‏ 
التستر في الغسل عند االناس E‏ 
إذا احتلمت المرأة 
عرق الجنِب» وأن المسلم لا ينجس و 
الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ويم 
كينونة الجنب في البيت EO‏ 


غسل ما يصيب من فرج المرأة EEE‏ 


كتاب الحيض 


كيف كان بدء الحیض؟ ا 


۷٦ 


الموضوع 

غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 201010116 
قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض : 
من سمى النفاس حيضًا E‏ بو ع بود SAE‏ د جد لل E‏ 
مباشرة الحائض aE eA‏ 
ترك الحائض الصوم 3 EERE o e e‏ 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
الاستحاضة 4" تا ره نه :ا جد حي فهر ا جا" لزن نهر ل عا اد وود واي ار 
غسل دم المحيض کا بق کو ی و اله ها رول و هد و جهن ورك ل إلا 
اعتكاف المستحاضة ا 
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه EEE‏ 
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض E‏ 


دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» 
وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة تتبع أثر الدم 
غب الحيضن ER‏ د ا 
امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 200007 
نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 55207 
مخلقة وغير مخلقة 111110111000 
كيف تهل الحائض بالحج والعمرة EEE‏ 
إقبال المحيض وإدباره ND‏ 
لا تقضي الحائض الصلاة RRS‏ 
النوم مع الحائض وهي في ثيابها 20100010 
من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر . 

شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» 


واعتزالهن المصلى ITT‏ 
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض A.‏ 
الصفرة والكدرة في غير أيام ا لحيض e‏ 
عرق الاستحاضة SR SSA‏ 
المرأة تحيض بعد الإفاضة AAS‏ 
إذا رأت المستحاضة الطهر 0 
الصلاة على النفساء وسننها e E‏ 
باب التيمم 
حديث نزول آية التيمم ا E‏ 
إذا لم يجد ماء ولا ترابا EN‏ ا 
ع OG‏ 


خرن 


o0 


فهرس 


الموضوع 
التيمم للوجه والكفين 700 


. لصعيدا لطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء‎ ١ 
إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو‎ 
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0 ٥۲١ الحديث‎ 


اسا ا( 


با 8 5950 
بها ا و 
وقوله : إن المّلاةَ كانت عَلَى الْمُوْمنِينَ كتابا ونا 4 موقا فته عليهم . 
أه- - حادثنا عبدالله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبدالعزيز 
اخ الصلاة يوماًء فدخل عليه عُروةٌ بن الزبير فأخبرة أن لمغيرة بن شعبة أخْرَ الصلاة يوما وهو 
بالعراق» فدخل عليه أبومسعود الأنصاري فقال : ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل 
نل فصلّى فصلّى رسول الله صلى الله عليه» ثم صلّى فصلى رسول الله صلى اله عليه ثم صلى 
صلی رسول الله صلی اله علیه» شم صلی فصل رسول الله صلى اله عليه ثم صلى فصلى رسول 
الله صلى الله عليه؛ ثم قال : «بهذا أمرت» . فقال عمر لعروة : أعلم ما تحلاث. أو إن جبريل هو 
اقام لرسول الله صلى الله عليه وقت الصلاة؟ قال عروة: : وكذلك كان بشير بن أبي مسعود 
يحداث عن أبيه. قال عروة: : ولقد حدّثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلّي العصر 
والشمس في حجرتها قبل أن تظهر . 
[الحديث -٥۲۱‏ أطرافه في : .]٤۰۰۷ 35755١‏ 
( باب مواقيت الصلاة - بسم الله الرحمن حمن الرحم ) كذا للمستمل وبعده البسملة > ولرفيقيه البسملة 
مقدمة وبعدها « باب مواقيت الصلاة وفضلها » وكذا فى نسخة الصغاى : وكذا لكريمة لكن بلا بسملة » 
وكذا للأصيل لكن بلا باب . و ١‏ المواقيت » جمع ميقات وهو مفعال من الوقت قت وهو القدر المحدد للفعل 
من الزمان أو المكان . ا ٠‏ ش 
قول ( کتابا موقوتا موقتاً وقته علیہم ) كذا وقع فى کر | الروايات . وسقط فى بعضها لفظ » موقتاً » 
فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته . وقال : المعروف ف اللغة التخفيف اه . والظاهر أن المصنف 


. . هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۲۲ر‎ ٥۲١ الرقمان‎ )١( 


5 كتاب مواقيت الصلاة 


أراد بقوله « موقت » بیان أن قوله « موقوتاً » من التوقيت > فقد جاء عن مجاهد فى معنى قوله موقوتاً قال: 
مفروضاً » وعن غيره محدوداً . وقال صاحب المتبى : كل شىء جعل له حين وغابة فهو موقت › يقال 
وقته ليوم كذا , أى أجله.  ١‏ ظ E‏ ) 
وله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعبى ٠‏ وهذا الحديث أول شىء نى الموطأ » ورجاله 
كلهم مدنيون . 0 
قوله ( أخر الصلاة يوماً ) والمصنف ف بدء الحلق من طريق الليث عن ابن شباب بيان الصلاة المذكورة 
ولفظه « أخخر العصر شيئاً » قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوما ٠ا‏ » لا أن ذلك كان عادة له وإن كان 
أهل بيته معروفين بذلك اه. وسيأق بيان ذلك قريباً فى « باب تضبيع الصلاة عن وقتبا » وكذا فى نسخة الصغانى » 
وى رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شاب « أخر الصلاة مرة » يعنى العصر › وللطبرانى من طريق 
أ بكر بن حزم أن عروة خدث عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ أمير المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك ‏ 
وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة » يعنى بى أمية . قال ابن عبد البر : المراد أنه أخرها حتى خرج 
الوقت المستحب » لا أنه أخرها حى غربت الشمس اه . ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة . وأماما روام : 
الطبرانى من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شباب فى هذا الحديث قال « دعا المؤذن 
لصلاة العصر فأمسى حمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها » فحمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه . وقد 
رجع حمر بن عبد العزيز عن ذلك ٠‏ فروى الأوزاعى عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عر بن 
عبد العزيز - يعنى فى خلافته ‏ كان يصلى الظهر فى الساعة الثامنة والعصر فى الساعة العاشرة حين تدخخل . 
قوله ( أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوم ) بين عبد الرزاق فى روايته عن ابن جريج عن ابن شباب 
أن الصلاة المذكورة العصر أيضاً > ولفظه « أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر » . ْ 
قوله ( وهو بالعراق ) فى الموطأ رواية القعبى وغيره عن مالك « وهو بالكوفة » » وكذا أخرجه 
الإجماعيل عن أبى خليفة عن القعنى . والكوفة من جملة العراق » فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق » 
وكان المغيرة إذ ذاك أميرا عليها من قبل معاوية بن ألى سفيان . 1 ا 
قوله ( أبو مسعود ) أى عقبة بن عمرو البدرى . 
قوله ( ما هذا ) أى التأخير . ظ اي 
قوله ( أليس ) كذا الرواية » وهو اسنمال صحيح ٠‏ لكن الأكثر فى الاستعال فى عخاطبة الحاضر 
« ألست » وى مخاطبة الغائب « أليس » . ش 

٠‏ قوله ( قد علمت ) قال عياض يدل ظاهره على عل المغيرة بذلك » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
الظن من أبنى مسعود لعلمه بصحبة المغيرة . قلت : ويؤيد الأول رواية شعيب عن ابن شباب عند المصنف فى 
غزوة بدر بلفظ « فقال لقد علمت » بغير أداة استفهام » ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً . 

قوله ( أن جبريل نزل ) بين ابن حمق فى المغازى أن ذلك كان صبيحة الليلة الي فرضت فيبا الصلاة 
وهى ليلة الإسراء » قال أبن إسحق « حدثى عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير » وقال عبد الرزاق « عن ابن 


لحديث ۵۲۱۷ ۷ 
ا ت ا 
جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبى صل الله عليه وسلم من الليلة الى أسرى به لم يرعه 
إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس » ولذلك ميت « الأولى » أى صلاة الظهر » فأمر فصيح بأصمابه : 
والصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصلى به جبريل وصلى النى صلى الله عليه وسلم بالنان » -فذكر الحديث » 
وفيه رد على من زعي أن بيان الأوقات إنما وقع بعد المجرة » والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل » 
وبعدها ببيان النبى صل الله عليه وسلم . ٠‏ 


قوله ( نزل فصل » فصلى رسول الله صلى اللهعليه وسال ) قال عياض : ظاهره أن صلاته كانت بعد 
فراغ صلاة جبريل » .لكن المنصوص ف غيره أن جبريل أم النى صلى الله عليه وسار » فيحمل قوله « صلى 
فصلى » على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه النى صلى الله عليه وسم بفعله اه . وبهذا جزم 
النووى . وقال غيره : الفاء بمعنى الواو : واعترض بأنه يلزم أن يكون النبى صل الله عليه وسلم كان يتقدم 
فى بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع . وأجيب بمراعاة الحيثية وهى التبيين » فكان 
لأجل ذلك يتراخى عنه . وقيل : الفاء للسببية كقوله تعالى ( فوكزه موسى فقضى عليه وف رواية الليث 
عند المصنف وغيره « نزل جبريل فأمّى فصليت معه » » وى زواية عبد الرزاق عن معمر « نزل فصق 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الناس معه » وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة » وإنما دعاهم 
إلى الصلاة بقوله « الصلاة جامعة » لأن الأذان لم يكن شرع حينئف » واستدل بہذا الحديث على جواز الائهام 
من يأتم بغيره » ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبى بكر فى صلاته خلف الننى صلى الله عليه وسلم وصلاة 
الناس خلفه » فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط كا سيأتى تقريره فى أبواب الإمامة . واستدل به أيضاً على 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس . قاله 
ابن العربلى وغيره . وأجاب عياض باحتّال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النى صل الله عليه 
وسلم حينئذ . وتعقبه با تقدم من أنبا كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة » وأجاب باحتال أن الوجوب عليه 
كان معلقا بالبيان : فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة . قال : وأيضا لا نسم أن جبريل كان متنفلا 
بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها » فهى صلاة مفترض خلف مفترض اه . وقال 
ابن المنير : قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخخر. ء كذا قال » وهو مس 
له فى صورة المؤداة مثلا خلف المقضية لا فى صورة الظهر خلف العصر مثلا . ۰ 

قوله ( بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشبور » والمعنى. هذا انذى أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة : 
وروی بالضم » أى هذا الذى أمرت بتبليغه لك . ٠‏ ع 

قوله ( اعلم ) بصيغة الأمر . ْ 

قوله ( أو إن جبريل ) بفتح الهمزة وهى للاستفهام والواو هى العاطفة والعطف على شىء مقار 
وبكسر همزة إن ويجوز الفتح . | | ا 

قوله ( وقوت الصلاة )كذا للمستملى بصيغة الجمع . وللباقين « وقت الصلاة » بالإفراد وهو للجنس . 

ود (كذلك كان بشير ) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل . وهو تابعى جليل ذكر ف 


A‏ كيتاب مواقيت الصلاة 


الصحابة لكونه ولد فى عهد النى صل الله عليه وسلم ورآه . قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة 
من العلماء لأن ابن شباب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر » وعروة لم يقل حدثنى بشير » لكن الاعتبار 
عند الجمهور بثبوت اللقاء والجالسة لا بالصيغ اه . وقال الكرمانى : أعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس 
متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود : شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم . قلت : هذا لا يسمى منقطعاً اصطلاحاً » وإنما هو مرسل الى لأنه لم يدرك القصة › 
فاحتمل أن يكون مع ذلك من النى صل الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبلیغ »ن شاهده أو سمعه كصحالى آآخر . 
على أن رواية الث عند المصنف تزيل الإشكال كله » ولفظه « فقال عروة : سمعت يشير بن ألى مسعود 
بقول : سمعت ألى يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول » فذكر الحديث . وكذا سياق ابن 
شہاب » ولیس فيه التصريح بسماعه له من عروة » وابن شہاب قد جرب عله التدليس » لكن وقع فى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شباب قال « كنا مع عمر بن عبد العزيز »؛ فذكره . وفى رواية شعيب عن 
الزهرى « معت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز » الحديث . قال القرطبى : قول عروة إن جبريل نزل 
ليس فيه حجة واضحة على حمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات . قال : وغاية ما يتوهم عليه أنه به 
وذكره يما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال : وفيه بعد » لإنكار عمر على عروة حيث قال له « اعلم 
ما حدث يا عروة » قال : وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده عم من إمامة جبريل . قلت : لا يلزم من 
كونه لم يكن عنده عل منها أن لا يكون عنده عل بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر » لكن 
لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل > فلهذا استثبت فيه » وكأنه كان یری أن لا مفاضلة بين أجزاء 
الوقت الواحد » وكذا حمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة » ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب 
المغيرة لألى مسعود » والظاهر أنه رجع إليه والله أعل . وأما ما زاده عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن 
الزهرىق هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا » ورواه أبو الشيخ فى «كتاب 
المواقيت » له من طريق الوليد عن الأوزاعى عن الزهرى قال « ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت 
الصلاة حتى مات» . ومن طريق إسماعيل بن حكم « أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع 
غروب الشمس » زاد من طريق ابن إححق عن الزهرى « فا أخرها حتى مات » فكله يدل على أن عمر لم يكن 
يحتاط ف الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 


( قنبيه ) : ورد فى هذه القصة من وجه آخر عن الزهرى بيان ألى مسعود للأوقات » وى ذلك 
ما يرفع الإشكال > ويوضح توجيه احتجاج عروة به » فروى أبو داود وغيره » وصححه ابن خزيمة وغيره 
من طريق ابن وهب ٠»‏ والطیرانی من طريق يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهرى هذا 
الحديث بإسناده وزاد فى آخره « قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وس يصلى الظهر حين 
تزول الشمس » فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه » وأن أسماب 
الرهرى لم يذكروا ذلك .قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبى مرزوق عن عروة لم يذكرا 
تفسيراً اه . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور فى سننه » ورواية حبيب أخرجها الحارث بن بى أسامة 
فى مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل › وذلك فيا رواه 


٩ ٥۲۲ الحديث‎ 


الباغندى فى « مسند عمر بن عبد العزيز » والبييق فى « السئن الكبرى » من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى 
عن ألى بكر بن حزم أنه بلغه عن ألى مسعود › فذكره منقطعاً » لکن رواه الطبرانى من وجه آخر عن ألى بكر 
عن عروة » فرجع الحديث إلى عروة » ووضح أن له أصلا » وأن فى رواية مالك ومن تابعه اختصاراً » 
وبذلك جزم ابن عبد البر » وليس فى رواية مالك ومن تابعه ما ينى الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة 
هذه بالشذوذ . وفى الحديث من الفوائد : دخول العلماء على الأمراء » وإنكارهم عليهم ما بالف السنة » 
واستثبات العالم فيا يستغربه السامع » والرجوع عند التنازع إلى السنة . وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز . وفيه 
فضيلة المبادرة بالصلاة فى الوقت الفاضل . وقبول خبر الواحد الثبت . واستدل به ابن بطال وغيره على أن 
الحجة بالمتصل دون المنقطع لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به 
فرجع إليه » فكأن عمر قال له : تأمل ما تقول » فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له + بل قد 
لمعا اتروع ال الور تار كر سر صلى الله عليه وسل . 
واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين على عمر قال : وإتما راجغه 
لوكا 1 e‏ ل ابن بطال . وقال ابن بطال 
أيضاً : فى هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد فى أن جبريل أم بالنى صلى الله عليه وسم فى يومين 
لوقتين مختلفين لكل صلاة » قال : لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته فى آخر الوقت 
بضلاة جبريل ‏ مع أن جبريل قد صلى فى اليوم الثانى فى آخخر الوقت وقال ١‏ الوقت ما بين هذين » وأجيب 
باحيّال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشىء ء مثليه © لا عن وقت 
الجواز وهو مغيب الشمس » فيتجه إنكار عروة › ولا يلزم منه ضعف الحديث . أو يكون عروة أنكر 
مخالفة ما واظب عليه الى صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة فى أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هى 
لبيان الجواز » فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً . وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب 
مرسلا قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وما فاتته » ولا فاته من وقتها خير له من أهاه وماله » ورواه أيضاً عن 
ابن عمر من قوله » ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة فى كونه صلى الله عليه وسم كان يصلى العصر 
والشمس فى حجرتما » وهى الصلاة التى وقع الإنكار بسببها ٠‏ وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة 
بعد حديث ألى مسعود ء لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر فى أول الوقت » وحديث 
ألى مسعود يشعر بان أصل بیان الأوقات کان بتعام جبر یل . 


قوله ( قال عروة : ولقد حدثتى عائشة ) قال الكرمانى : هو إما مقول ابن شہاب أو تعليق من البخارى . 
قلت : الاحهال الثاني - على بعده ‏ مغاير للواقع كنا سيظهر ى « بات وقت العصر » قريباً .. فقد ذكره 
Ge‏ ا ل SC‏ ا 
هناك إن شاء الله تعالى . 


[oY] 


[o4] 


0 كتاب مواقيت الصلاة 


ل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 4 
- حل ثنا قتيبة بن سعيد قال نا عبادٌ -وهو ابن عباد- عن أبي جمرة عن ابن عباس 
قال: قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه فقالوا: إِنّا هذا الح من ربيعة, ولسنا 
نصل إليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: «آمركم 
بأربع, وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله - ثم فسّرها لهم- شهادة أن لا إله إلا الله وأئي رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيعاء الزكاة, وأن تُوَدُوا إلي خمس ما غدمتم. وأنهى عن الدبّاء, والحنتم, 
والنقيرء والمقَيّر). 


. ] وأطرافه‎ ٠۳ [انظرالحديث‎ ٠ 


قوله ( باب منيبين إليه ) کذا عند أبى ذر بتنوين باب ء ولغيره « باب قوله تعالى » بالإضافة . 
والمنيب : التائب » من الإنابة وهى الرجوع . وهذه الآية ما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه 
مفهومها » وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد الهبى عن التشبه بهم » لا أن من 
وافقهم فى الترك صار مشركاً . وهی من أعظ ما ورد فى القرآن فى فضل الصلاة . ومناسبتها الحديث وفد 
عبد القيس أن فى الآبة اقتران ننى الشرك بإقامة الصلاة » وفى الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوى فى كتاب الإيمان . وقوله فى هذه الرواية « حدثنا عباد وهو ابن عباد » كذا لأبى ذر » 
وسقطت الواو لغيره » وهو ممن وافق اسمه امم أبيه > واسم جده حبيب بن المهلب بن أي صفرة . وقوله 
« إنا هذا الحى » هو بالنصب على الاختصاص » والله أعل . ش 


2 
البيعة على إقام الصلاة 

۴- حدثنا محمد بن المثنّى قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال نا قيس عن جرير بن 
عبدالله قال : بايعت النبي صلى الله عليه على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ والنصح لكل مسلم. 

[ انظر الحديث لاه وأطرافه ]. 

قوله ( باب الببعة على إقام الصلاة ) وى رواية كريمة « إقامة» : والمراد بالبيعة امبايعة على الإسلام » 
وكان انى صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية » ثم أداء 
الزكاة لأنہا رأس العبادات المالية » ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس> : فبايع جريراً على النصيحة لأنه 


[oo] 


۱ ه١‎  ثيدحلا‎ 


كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لم » وبايع وفد عبد القيس على أداء الحمس لكونهم 
كانوا أهل محاربة مع من يلبهم من كفار مضر » وقد تقدم الكلام على حديث جرير أيضاً مستوفى فى آخر كتاب 
الإيمان . و « يحبى » فى الإسناد أيضاً هو القطان » وإسماعيل هو ابن ألى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم . 


بكى) الصّلاة كقارة 

٤‏ ۵ خل نا مُسدة قال نا يحين عن الأعمش قال حدثدي شقنيق قال معت حذيفة 
قال : كنا جلوسا عند عمرَ فقال: أيُكمٌ يحفظ قول رسول الله صلى اللهُ عليه في الفسة؟ قلت: 
أناء كما قَالهُ. قال: إِنّكَ عليه -أو عليها- لجريء. قلت: فتن الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
يُكشرها الصلاةٌ والصومُ والصدقةٌ والأمرٌ والنّهّي. قال: ليس هذا أريد» ولكن الفعنة التي تموج 
كما يمو البحر. قال: ليس عليك منها بأ يا أمير المؤمنين إن بيتك وبينها لباباً مغلقاً. قال : 
أيُكسرٌ أمْ يفعح؟ قال : يُكسر. قال : إذن لا يغلق أبداً. قلت : أكان عمرٌ يعلم الباب؟ قال : نعم . 
كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط . فهبنا أن نسأل حذيفة, فأمرنا 
مسروقاً فسا فقال: الباب عمو“ 3 0 


[الحديث ۰۲۰- أطرافه في : 21418 ۰۱۸۹۰ 709515885 ]. 


وله ( باب الصلاة كفارة ) كذا للأكر » وللمستملى « باب تكفير الصلاة » . 
قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان » وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل . 

قوله ( معت حذيفة ) للمستملى « حدثى حذيفة » . 

قوله ( فى الفتنة ) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص . إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن 
فتنة مخصوصة . ومعنى الفتنة فى الأصل الاختبار والامتحان » ثم استعملت فى كل أمر يكشفه الامتحان 
عن سوء . وتطلق على الكفر » والغلو فى التأويل البعيد » وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول 
من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشى ء والإعجاب به » وتكون فى الخير والشر كقوله تعالى ل( ونبلوم بالشر 
واللحير فتنة 4 . شْ ش 

قوله ( آنا كما قاله ) أى آنا أحفظ ما قاله » والكاف زائدة للتأكيد »أو هى عى على . ويحتمل 
أن يراد بها المثلية » أى أقول مثل ما قاله . . 

قوله (عليه ) أى على النى صلى الله عليه وس ( أو عليبا ) أى على المقالة » والشك من أحد رواته . 

قوله ( الأمر والنبى ) أى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر كا صرح به فى الركاة ٠‏ 

قوله( قلنا ) هو مقول شقيق . وقوله ( إنى حدثته) هو مقول حذيفة . و ( الأغاليط ) جمع أغلوطة . 


۱۲ كتاب مواقيت الصلاة 


وقوله ( فهبنا ) أى خفنا » وهو مقول شقيق أيضاً . وقوله ( الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك ( إن بينه 
وبين الفتنة بابآً ) لأن المراد بقوله بينك وبينها » أى بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك » وسيأق 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


[oY‏ 6- حدثنا قتيبة قال نا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن 

ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قُبِلَةَ فأتى النبي صلى الله عليه فأخبره فأنزل الله : لإ أقم 
الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اليل إن الحستات يذهبن السسيئّات 4 فقال الرجل : يا رسول الله ألي 
هذا؟ قال : «لجميع أمتي كلهم». 

[الحديث 15ه- طرفه في : ٤1۸۷‏ ]. 

قوله ( أن رجلا ) هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصارى » رواه الترمذى وقيل غيره » ولم 
أقف على اسم المرأة المذكورة » ولكن جاء فى بعض الأحاديث أنها من الأنصار . 

قوله ( لجميع أمتى كلهم ) فر مبالغة فى التأكيد وسقط « كلهم » من رواية المستملى » وسيأنى الكلام 
على بقية فوائد هذا الحديث فى آخر تفسير سورة هود إن شاء الله تعالى . واحتج المرجثة بظاهره وظاهر الذى 
قبله على أن أفعال الحير مكفرة للكبائر والصغائر » وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا حمل المطلق 
على المقيد كما سبأق بسطه هناك إن شاء الله تعالى . 


با فضّل الصّلاة لوقتها 
]0۷[ 5- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبةٌ قال الوليد بن العيزار أخبرني 
قال : سمعت أبا عمرو الشيباني يفول ف فا هذه الدار -وأشار إلى دار عبدالله- قال : 
«سألت النبي صلّى الله عليه : أي العمل أح ب إلى الله؟ قال: الصلاةٌ على وقعها. قال : ك أي'؟ 
قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهادُ في سبيل الله». قال : حدثني بهن. ولو استزدته 
رادت a‏ 00 
[الحديث ااه أطرافه في : [Vor c<o4۹¥۰ CYYAY‏ . 
قوله ( باب فضل الصلاة لوقتها ) كذا ترجم » وأورده بلفظ « على وقتها » وهى رواية شعبة وأكثر 
الرواة » نعم أخرجه فى التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة » وكذا أخرجه مسلم بالفظين . 
قوله ( قال الوليد بن العيزار أخبرنى ) هو على التقديم والتأخير . 
قوله ( حدثنا صاحب هذه الدار ) كذا رواه شعبة مهما » ورواه مالك بن مغول عند المصنف فى 
الجهاد وأبو إسمق الشيبانى فى التوحيد عن الوليد فصرحا باسم عبد الله > وكذا رواه النسائى من طريق 
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أبى فعاوية النخعى عن أبى عمرو الشيبانى وأحمد من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
قوله ( وأشار بيده ) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح » وعبد الله هو ابن مسعود . 
قوله ( أى العمل أحب إلى الله ) فى رواية مالك بن مغول « أى العمل أفضل » وكذا لأكثر الرواة » 
فإن كان هذا اللفظ هو المسئول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه . ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم 
كل قوم بجا يحتاجون إليه » أو با لم فيه رغبة » أو با هو لاتق بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات 
بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره » فقد كان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه 
الوسيلة إلى القيام بها والفكن من أدائها ؛ وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة » ومع ذلك 
فنى وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن « أفضل » ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق » 
| و المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهى مرادة . وقال ابن دتيق العيد : الأعمال فى هذا الحديث محموله 
على البدنية » وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب » فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث 
أبى هريرة « أفضل الأعمال إيمان بالله » الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين » 
لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدماً عليه . 
قوه ( الصلاة على وقتها ) قال ابن بطال فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول أوقاتها أفضل من التراخى 
فا لأنه إما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقا المستحب . قلت : وى أخذ ذلك من اللفظ 
المذكور نظر > قال ابن دقيق تى العيد : ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى أولا ولا آخرآء وكأن المقصود به 
الاحتراز عا إذا وقعت قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها حرم » ولفظ وأحب » يقتضى المشاركة 
فى الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر اأوقت . وأجيب بأن المشاركة إتماهى بالنسبة إلى 
الصلاة وغيرها من الأعمال > فإن وقعت الصلاة فى وقتها كانت أحب إلى الله من غير ها من الأعمال ؛ فوقع 
الاحتراز عا إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسى فإن إخراجهما ها عن وقتها لا يوصف بالتحر.م 
ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوباً » لكن إيقاعها فى الوقت أحب . 


( تنبيه ) : تفق أحصاب شعبة ءإ لى اللفظ المذكور ف الباب وهو قوله « عن وقتها » وخالفهم على 
ابن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال «الصلاة فى أول وقتها» أخرجه الحا م والدارقطنى والببيق 
من طريقه . قال الدارقطنى : ما أحسبه حفظه » لأنه كبر وتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن على 
المعمرى فى « اليوم والليلة »عن أبى موسى محمد بن الى عن غندر عن شعبة كذلك . قال الدارقطى : تفرد به 
المعمرى » فقد رواه أععاب أبى موسى عنه بلفظ « على وقتها » ثم أخرجه الدارقطنى عن الحاملى عن أب موسى 
كرواية الجماعة » وهكذا رواه أعحاب غندر عنه > والظاهر أن المعمرى وهم فيه لآنه كان يحدث من حفظه › 
وقد أطلق النووى فى « شرح المهذب » أن رواية « فى أول وقنها » ضعيفة اه » لكن لا طريق أخرى أخرجها 
بن خزيمة فی صميحه واما وخيرهما من طريق عمّان بن عر عن مالك بن مغول عن الوليد ‏ وتفرد عبان 
بذلك » والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة» كذا أحرجه المصنف وغيره > وكأن من رواها 
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كذلك ظن أن المعنى واحد » ويمكن أن يكون أخذه من لفظة « على » لأنها تقتضى الاستعلاء على جميع 
الوقت فيتعين أوله » قال القرطى وغيره : قوله « لوقتها » اللام للاستقبال مثل قوله تعالى لإ فطلقوهن لعدتين م 
أى مستقبلات عدتهن » » وقيل للابتداء كقوله تعالى آم الصلاة لدلوك الشمس 4 وقيل معنى فى > أى فى 
وقتها. قول عل وتبا قل عل جع الا يه ماقام » وقي لإراة الاستلا. ء على الوقت » وفائدته 
حقق دخول الوقت قت ليقع الأداء فيه . 


قوله ( ثم أى ) قيل : الصواب أنه غير منون لأنه غير موقوف عليه فى الكلام » والسائل ينتظر 
الجواب » والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه ووصله بما بعده خطأ » فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى يما بعده 
قاله الفاكهانى . وحكى ابن الجوزى عن ابن اللحشاب الجزم بتنوينه لأنه معرب غير مضاف » وتعقب بأنه 
'مضاف تقديراً والمضاف إليه محذوف لفظاً » والتقدير : ثم أى العمل أحب ؟ فيوقف عليه بلا تنوين . وقد 
نص سيبويه على نها تعرب ولكنها تبى إذا أضيفت » واستشكله الزجاج . 


د ع as sS SS‏ 
هذا الحديث موافق لقوله تعالى لإ أن اشكر لى ولوالديك 4 وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال : عق 
صلى الصلوات الحمس فقد شكر الله » ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر هما . 

قله ( حدثنى بهن ) هو مقول عبد الله بن مسعود » وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر 
السؤال ومع الجواب . 

قوله ( ولو استزدته ) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال » ويحتمل أن يريد 
من مطلق المسائل الحتاج إليها » وزاد الترمذى من طريق المسعودى عن الوليد « فسكت عنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنى » فكأنه استشعر منه مشقة » ويؤيده ما فى رواية سل « فا تركت أن 
ل كوه ا لاوس جا مسريو AS ENB‏ 
بعضها على بعض . وفيه السؤال عن مسائل شتى فى وقت واحد » والرفق بالعالم » والتوقف عن الإكثار عليه 
خشية ملاله » وماكان عليه الصحابة من تعظم النى صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه » وماكان هو عليه من 
إرشاد المسترشدين ولو شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه ميزة له 
عن غيره . قال ابن بزيزة : الذى يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن » لأن فيه بذل النفس » 
إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها فى أوقاتها والحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دام 
لا يصبر على .مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون ء واقه أعلم . . 


.. ب) الصلوات الحم كقارة للخطاي إذا صلاهن لوقتها في الجماعة وغيرها 
0V ` [oA]‏ حدثنى إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد 
ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه 
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و 0 
قالوا: لا يُبقى من درنه شيئاً. قال: فذلك مثلٌ الصلوات الخمس بمحو الله به الخطايا». 

وله ( باب ) بالتنوين ( الصلوات الحمس كفارة )كذا ثبت فى کر الروايات » وهى أخص من 
الترجمة السابقة على الى قبلها . وسقطت الترجمة من بعض الروايات » وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه » 
وزاد الكشميينى بعد قوله «كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتبن فى الجماعة وغيرها » . ش 

قوله ( ابن أبى حازم والدراوردى ) كل منہما يسمى عبد العزيز » وهما مدنيان » وكذا بقية رجال 
الإاسسناد 5 ٍ 

قله ( عن يزيد بن عبد الله ) أى ابن أبى أسامة بن الماد الليى > وهو تابعى صغیر > ولم أر هذا 
الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسا أيضاً من طريق الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه . 
نعم روى من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة » أخرجه البييق فى الشعب من طريق محمد بن عبيد 
عنه » لكنه شاذ لان أصعاب الأعمش إنمارووه عنه عن أب سفيان عن جابر > وهو عند مسلم أيضاً من هذا الوجه . 

قوله ( عن محمد بن إبراهم ) هو التيمى راوى حديث الأعمال » وهو من التابعين أيضاً » فى الإسناد 
ثلاثة تابعيون على نسق . 

قوله ( أرأيتم ) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار » أى أخبرونى هل يبق . ٠‏ 

قوله ( لو أن نها ) قال الطيى : لفظ « لو » يقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب » لكنه وضع 
الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريراً > والتقدير لو ثبت نہر صفته كذا لا بتى كذا » والہر بفتح الماء وسكونها 
ما بين جنى الوادى » مى بذلك لسعته » وكذلك سمى الہار لسعة ضوئه . ش ٠‏ 

قوله ( ما تقول ) كذا فى النسخ المعتمدة بإفراد الخاطب » والمعنى ما تقول يا أيها السامع ؟ ولألى نعم 
فى المستخرج على مسلم وكذا للإسماعي والجوزق « ما تقولون » بصيغة الجمع » والإشارة فى ذلك إلى 
الاغتسال » قال ابن مالك : فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن » وشرطه أن يكون مضارعاً 
مسنداً إلى الحاطب متصلا باستفهام . 

قوله ( يبق ) بضم أوله على الفاعلية . 

قوله ( من درنه ) زاد مسل « شيئ » والدرن الوسخ » وقد يطلق الدرن على الحب الصغار الى نحصل 
فى بعض الأجساد » وباتی البحث فى ذلك . 

قوله ( قالوا لا يى ) بضم أوله أيضاً » و ( شيا ) منصوب على المفعولية . ولمسم ٠‏ لا يبن » بفتح 
أوله و « شىء » بالرفع » والفاء نى قوله « فذلك » جواب شىء حذوف > أى إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل 
الصاوات إلخ . وفائدة المثيل التأكيد » وجعل المعقول كا حسوس . قال الطيبى : فى هذا الحديث مبالغة 
فى تی الذنوب لآنهم ميقتصروا فى الحواب على «لا» بل أعادوا اللفظ تأكيداً. وقال ابن العربى : وجه المثيل 
أن المرء كا بتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن 
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أقذار الذنوب حى لا تبتى له ذبا إلا أسقعلته » انتهى . وظاهره أن المراد بالخطايا فى الحديث ما هو أعم 
من الصغيرة والكبيرة » لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة » لأنه شبه اللخطايا 
بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والحراجات » انتبى . وهو مبنى على أن المراد 
بالدرن فى الحديث الحب » والظاهر أن المراد به الوسخ » لأنه هو الذى يناسبه الاغتسال والتنظف . وقد جاء 
من حديث أبى سعيد الحدرى التصريح بذلك » وهو فيا أخرجه البرار والطبرانی بإسناد لا بأس به من طريق 
عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الحدرى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أرأيت لو أن 
رجلا كان له معتمل » وبين متزله ومعتمله خمسة أنهار » فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ 
أو عرق » فكلما مر بنهر اغتسل منه » الحديث . وهذا قال القرطى : ظاهر الحديث أن الصلوات اللحمس 
تستقل بتكفير جميع الذنوب » وهو مشكل » لکن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبى هريرة مرفوعاً 
« الصلوات. الحمس كفارة لما بينها ما اإجتنبت الكبائر » فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق فى غيره . 
(فائدة ) : قال ابن بزيزة فى « شرح الأحكام » : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص 
منه »> وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر » وإذا كان كذلك فا الذى تكفره الصلوات 
الحمس ؟ انى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقينى بأن السؤال غير وارد » لأن مراد الله ( أن تجتنبوا ح 
أى فى جميع العمر » ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت » والذى فى 
الحديث أن الصلوات الحمس تكفر ما بينها - أى فى يومها ‏ إذا اجتنبت الكبائر فى ذلك اليوم » فعلى هذا 
لا تعارض بين الآية والحديث » انتبى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سبل » وذلك أنه 
لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الحمس » فن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر » لن تركها من الكبائر 
فوقف التكفير على فعلها » والله أعلم . وقد فصل شيخنا الإمام الباقرنى أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر 
منه من صغيرة وكبيرة » فقال : تنحصر فى خسة » أحدها : أن لا يصدر منه شى ءالبتة » فهذا يعاوض برفع 
الدرجات . ثانيها : يأقى بصغائر بلا إصرار » فهذا تكفر عنه جزم . ثالها : مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر 
إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة . رابعها : أن يأتى بكبيرة واحدة وصغائر . خامسہا : أن يأقى بكبائر 
وصغائر » وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر » تمل أن لا تكفر 
شيئاً أصلا » والثانى أرجح لأن مفهوم الخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به » فهنا لا تكفر شیئاً إما لاختلاط 
الكبائر والصغائر أو لمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة ءفهوم الحالفة لدورانه بين الأصاين 
فلا يعمل به » ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر » ومقتضى : ما اجتنبت الكبائر » أن لا كبائر 
فيصان الحديث عنه . ْ 
( تفبيه ) : لم أر فى شىء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بافظ ١‏ ما تقول » إلا عند البخارى 
وليس هو عند أبى داود أصلا وهو عند ابن ماجه من حديث عمّان لا من حديث ألى هريرة » ولفظ مسلم 
« أرأيتم لو أن نہر بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم خس مرات هل كان ببق من درنه شیء » وعلى لفظه 
اقتصر عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين وكذا الحميدى » ووقع فى كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه 
.بلفظ ١‏ ما تقولون » أنه فى الصحيحين والسنن الأربعة » وكأنه أراد أصل الحديث » لكن يرد عليه أنه ليس 
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۱۷ ش‎ ۵۳٠١ - ٥۲۹ الحديث‎ 


عند أبى داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث ألى هريرة . ووقع فى بعض النسخ المتأخرة من البخارى بالياء 
التحتانية آخر الحروف « من يقول » فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث ا معى > واعتمد 
على ما ذكره ابن مالك مما قدمته وأخطأ فى ذلك » بل له وجه وجيه » والتقدير ما يقول أحدم فى ذلك . 
والشرط الذى ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كا تقدم 3 
وأما إذا ترك القول على حقيقته فلا » وهذا ظاهر » وإتما نببت عليه لثلا يغتر به . 


با ) في تتضييع الصلاة عن وقتها 
- حدڈنا موسى بن إسماعيل قال نا مهدي عن غيلانٌ عن أنس قال : ما عرف شيا 
ما كان على عهد النبيّ صلّى الله عليه. قيلّ: الصلاةٌ؟ قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ 
8- حدثنا عمرو بن زرارة قال أنا عب دٌالواحد بن واص ل أبوعبيدة الحداد عن عثمان 
ابن أبي رواد أخو عبدالعزيز - قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق 
هو يبكي فقت : ما يبكيك؟ فقال : لا أعرفُ شيعا ما أدركّت إلا هذه الصلاةء وهذه الصلاة قد 


00 
5 


ضيعت . 
7 و و 0 0 8 5 و ۶ 2 5 5 
وقال بكر بن خلف : نا محمد بن بكر البرساني قال أنا عثمان بن أبي رواد نحوه . 


قوله ( باب فى تضييع الصلاة عن وقتها ) ثبتت هذه الترجمة نى رواية الحمّوبي والكشمينى 
وسقطت للباقين . 

قوله ( مهدى ) هو ابن ميمون » وغيلان هو ابن جرير » والإسناد كله بصريوت ٠‏ 

قوله ( قبل الصلاة ) أى قيل له الصلاة ھی شىء مما كان على عهده صلى الله عليه وسلم وهی بافية 
فكيف يصح هذا السلب العام ؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضاً بأن أحرجوها عن الوقت » وهذا الذى قال 
لأنس ذلك يقال له أبو رافع » بينه أحمد بن حنبل فى روايته لهذا الحديث عن روح عن عمان بن سعد عن 
أنس فذكر نحوه » « فقال أبو رافع : يا أبا حمزة ولا الصلاة ؟ فقال له أنس : قد علمتم ما صنع الحجاج 
ى الصسلاة ). 

قوله ( صنعتم ) بالمهملتين والنون للأكثر » وللكشميينى بالمعجمة وتشديد الياء » وهو أوضح فى 
مطابقة الترجمة » ويؤيد الأول ما ذكرته آنفاً من رواية عمُان بن سعد وما رواه الترمذى من طريق ألى عمران 
الجونى عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال فى آآخره « أو لم يصنعوا فى الصلاة ما قد علمتم » ؟ وروى 
ابن سعد نى الطبقات سبب قول أنس هذا القول » فأخرج فى ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان 
الحارثى معت ثاب البنانى قال : كنا مع أنس بن مالك » فأخر الحجاج الصلاة » فقام أنس يريد أن يكلمه » 
فنباه إخوانه شفقة عليه منه » فخرج فركب دابته فقال فى مسيره ذلك ٠‏ والله ما أعرف شيئاً ما كنا عليه على 


۸ کتاب موافيت الصلاة 


عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلا شبادة أن لا إله إلا الله » فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة ؟ قال « قد ب 
الظهر عند المغرب ٠‏ أفتلك كانت صلاة رسول الله و E‏ 
من طريق حماد عن ثابت مختصراً . 

قوله ( عن عمان بن أبى رواد ) هو خراسانی سكن البصرة وامم أبيه ميمون . 

قوله ( أخو عبد العزيز ) أى هو أخو عبد العزيز > وللكشميينى أخى عبد العزيز وهو بدل من 
قوله عمان . 

قوله ( بدمشق ) كان قدوم أنس دمشق فى إمارة الحجاج على العراق ٠‏ قدمها شاكياً من الحجاج 
للخليفة » وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك . 

قوله ( ما أدركت ) أى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( إلا هذه الصلاة ) بالنصب : والمراد أنه لا يعرف شيئاً موجوداً من الطاعات معمولا به 
٠‏ على وجهه غير الصلاة . 

قوله ( وهذه الصلاة قد ضيعت ) قال المهاب : والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم 
أخرجوها عن الوقت ؛ كذا قال ؛ وتبعه جماعة » وهو مع عدم مطاقته للترجمة الف للواقع » فقد صح 
أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها » والآثار فى ذلك مشهورة » منها ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أخر الوليد الجمعة حتى أمسى « فجئت فصليت الظهر قبل أن 
أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس لاء وهو يخطب . وإئما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل . ومنها 
O yT‏ ا : صليت إلى جنب ألى جحيفة 

سى الحجاج بالصلاة » فقام أبو جحيفة فصلى . وهن طريق ابن عر أنه كان يصلى مع الحجاج » فاما أخر 

الصلاة ترك أن يشبدها معه . وهن طريق محمد بن أجى إسماعيل قال كنت چنی وص تقرأ ليد تأخروا 
الصلاة » فنظرت إلى معيد بن جير وعءطاء او تان إعاء وها قأعدان . 

قوله ( وقال بكر بن خاف ) هو البهری نزيل ءكة ؛ وليس له فى الجامع إلا هذا الموضع . وقد 
وصاه الإسماعرلى قال : أخبرنا محمود بن محمد اأو اسطى قال أخبرنا أبو بشر بكر بن خاف . 

قوله ( نحوه ) سياقه عند الإسماعيلى موافق للذى قبله » إلا أنه زاد فيه « وهو وحده » وقال فيه 
:لا أعرف شيا ما کنا عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » والباق سواء . 

( تنبيه ) : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة » وإلا فسيأق فى هذا 
الكتاب أنه قدم المدينة فقال ل اي ٠‏ والسبب فيه أنه قدم المدينة 
وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ » وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة عن بشير بن ألى «سعود 
عن أيه بانص عل الأقات » فكان بحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن قبا کا قدم يان فى 


أوائل الصلاة ومع ذلك فكان يراعى الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها . وقد أنكر ذلك أنس أيضا 
كان سي ا اانه م ا 
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بكى) الْصلّي يناجي ربه 
ه- حد ثنا مُسلم بن إبراهيم قال نا هشامٌ عن قتادة عن أنس قال : قال النبي صلَّى الله 
عليه : إِنَأَحَدَكُم إذا صلّى يُناجي رنه فلا يفل عن يمينه: ولكن تحت قدمه اليسرى». 
وقال سعيدٌ عن قتادة: لا يتفل قُدامَهُ أو بين يديه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه. 
وقال شعبة : لا يبزق بین يديه ولا عن يمينه, ولكن عن يساره أو تحت قدمه. 
وقال حميد عن أنس عن النبيّ صلَّى الله عليه: «لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه, ولكن 
عن يساره أو تحت قدمه». 


قوله ( باب المصلى يناجى ربه ) تقدم الكلام على حديث هذا الباب فى أبواب المساجد » ومناسبة 
هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة فى وقتها وذم من أخرجها 
عن وقتها » ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد » فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب فى 
امحافظة على الفرائض فى أوقاتها لتحصيل هذه المئزلة السنية الى يخشى فواتها على من قصر فى ذلك . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو ابن ابی عبد الله الدستوای . 

وله ( وقال سعيد ) أى ابن أى عروبة ( عن قتادة ) أى بالإسناد المذكور › وطريقه موصولة عند 
الإمام أحمد وابن حبان . وقوله فیا « قدامه أو بين يديه » شك من الراوى . 

قوله ( وقال شعبة ) أى عن قتادة بالإسناد أيضاً » وطريقه موصولة عند المصئف فيا تقدم عن آدم 
عنه » وتقدم أيضاً فى « باب حك الخاط من المسجد » عن حفص بن عمر عن شعبة » وأراد بهذين التعليقين 
بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه فى زواية هذا الحديث » ورواية شعبة أتم الروايات » لكن ليس فيها 
المناجاة . وقال الكرمانى : ليس هذا التعليق موقوفاً على قتادة ولا على شعبة » يعنى بل هى مر فوعة عن النئ 
صل الله عليه وسم . قال : ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا : حدئنا ملم حدثنا 
هشام » وحدثنا مسلم قال : قال سعيد » وحدثنا ملم قال : قال شعبة . انتهى . وهو احمال ضعيف بالنسبة 
لشعبة » فإن مسل بن إبراهم مع منه » وباطل بالفسبة لسعيد فإنه لا رواية له عنه » والذى ذكرته هو 
المعتمد . وكذا طريق حميد وصلها المؤلف فى أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه » لكن 
ليس فیا قوله « ولا عن ,ينه » . 


مه حدثنا حفص بن عمر قال نا يزيد بن إبراهيم قال نا قتادةٌ عن أنس عن النبي 
صلَّى الله عليه قال : «اعتدلوا فى السجود, ولا يبسط ذراعيه كالكلب» وإذا بزق فلا يبزقن بین 
يديه ولا عن يمينه. فإنّما يداجي ربّه) . 


0 كتاب مواقيت الصلاة 


قوله ( اعتدلوا ف السجود ) يأتى الكلام عليه فى أبواب صفة الصلاة . 

قوڵه ( فإنما يناجى ) فى رواية الكشميبى ١‏ فإنه يناجى ربه » . قال الكرمانى ما حاصله : تقدم أن 
علة الى عن البزاق عن المين بأن عن بمينه ملكا » وهنا علل بالمناجاة > ولا تناق بينهما » لآن الحكم الواحد 
جوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين والمناجى تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأ“ 
وتارة يكون عن ينه . 


باک ) الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ 
[ory]‏ - حل نا أيوب بن سليمان قال نا أبوبكر عن سليمان قال صالح بن كيسان نا 
OG‏ ا E‏ ا 2 

الأعرج عبدالرحمن وغيره عن أبي هريرة» ونافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر أنهما 
حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال : «إذا اشع الحرٌ فأبردوا بالصلاةء فن شدّة الحر من 

[الحديث “ا"اه- طرفه في : 0175 ]. 

قوله ( باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر ) قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر لأن لفظ 
الإبراد يستازم أن يكون بعد اازوال لا قباه > إذ وقت الإبراد هو ١‏ إذا اتحطت قوة الوهج من حر الظهيرة » 
فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر » أو أشار إلى حديث جابر بن مرة قال « كان بلال يؤذن الظهر إذا 
دحضت الشمس » أى مالت . 

قوله ( حدثنا أيوب ) هو ابن ساہان بن بلال كما فى رواية أبى ذر ء وأبو بكر هو ابن أبى أويس وهو 
دن أقران أيوب وسامان دو ابن يلال والد أروب 6 روى أيوب عنه ثارة بواسطة وتارة بلا واسطة 5 

قوله ( حدنا الأعرج عبد اأرحون وغیره ) هو أبو سامة بن عبد الرحمن فا أظن 4 وقد رواه 
أبو نعم فى المستذرج هن وجه آخر عن أيوب بن سايان فلم يقل فيه « وغيره » . والإسناد كله مدنيون . 

قوڵه ( ونافع ( هو باأرفع عطفاً على الأعرج ¢ وهو هن رواية صااح بن كيسان عن نافع ¢ وقد 
روى ابن ماجه هن طريق عبد الرحمن الثةنى عن عبيد الله بن عر عن نافع عن ابن عمر بعضه « أبردوا بالظهر » 
وروی امراج هن هذا الوجه بعضه و شدة الحر هن فيح جهم ). 

قوله ( أنهما ) أى أبا هريرة وابن عر ( حدثاه ) أى حدثا من حدث صالح بن كيسان › ويحتمل أن 
يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج وناذع ٠‏ أى أن الأعرج ونافعاً حدثاه أى صالح بن كيسان عن شيخيهما 
بذك ووقع ف رواية الإسما على 0 أرما حدثا ) نغير ضوير فلا تاج إلى التقدير المذ كور 8 

قوله ( إذا اشتد ) أصاه اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين فى الأخرى » ومفهومه 
أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد » وكذا لا يشرع ف البرد من باب الأولى . 


الحديث 4"اه ۳ 


قوله ( فأبردوا ) بقطع الهمزة وكسر الراء » أى أخروا إلى أن يبرد الوقت . يقال أبرد إذا دخل فی 
البرد كأظهر إذا دحل فى الظهيرة » ومثله فى المكان أنجد إذا دحل نجداً > وأتهم إذا دخل تهامة . والأمر 
بالإبراد أمر استحباب » وقيل أمر إرشاد » وقيل بل هو للوجوب . حكاه عياض وغيره » وغفل الكرماى 
فنقل الإجماع على عدم الوجوب: » نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد 
الوقت ويتكسر الوهج » وخصه بعضهم بالجماعة » فأما المنفرد فالتعجيل فى حقه أفضل » وهذا قول أكثر 
المالكية » والشافعى أيضاً لكن خصه بالبلد الحار > وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد » 
فلو كانوا مجتمعين أو كانوا بمشون فى كن فالأفضل فى حقهم التعجيل ؛ والمشبور عن أحمد التسوية من غير 
نخصيص ولا قيد > وهو قول إسحق والكوفيين وابن المنذر » واستدل له الترمذى بحديث أبى ذر الى بعد 
هذا لأن فى روايته أنهم كانوا فى سفر » وهى رواية للمصنف أيضاً ستأق فربباً » قال : فلو كان على ما ذهب 
إليه الشافعى لم يأمر بالإبراد لاجتّاعهم فى السفر وكانو! لا حتاجون إلى أن ينتابوا من البعد . قال الترمذى 
والأول أولى للاتباع . وتعقبه الكرمانى بأن العادة فى العسكر الكثير تفرقتبم فى أطراف المازل التخفيف 
وطلب الرعى فلا نسم اجتاعهم فى تلك الحالة . انتبى . وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم » 
بل كانوا يتفرقون فى ظلال الشجر . وليس هناك كن يمشون فيه : فليس فى سياق الحديث ما يخالف ما قاله 
الشافعى › وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد - معنى بخصصه > وذلك جائز على الأصح 
فى الأصول » لكنه مبنى على أن العلة فى ذلك تأذيهم بالحر فى طريقهم » وللمتمسك بعمومه أن يقول : 
العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء فى جباههم حالة السجود » ويؤيده حديث أنس « كنا إذا صلينا خلف النى 
صلی الله عليه وسل بالظهائر دنا على ثيابنا اتقاء الحر » رواه أبو عوانة فى صميحه بهذا اللفظ » وأصله فى 
مسم » وفى حديث أنس أيضاً فى الصحيحين نحوه وسيأق قريباً . والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر » 
فن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض » وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً . وقالوا : معنى 
أبردوا صلوا نى أول الوقت أخذاً من برد اهار وهو أوله : وهو تأويل بعيد » ويرده قوله « فإن شدة الحر 
من فيح جهنم » إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير : وحديث أبن ذر الآنى صريح فى ذلك حيث 
قال « انتظر . . انتظز » والحامل لم على ذلك حديث خباب « شكونا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم حر 
الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا » أى فلم يزل شكوانا . وهو حديث صحيح رواه مسلم . وتمسكوا أيضاً 
بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت : وبأن الصلاة حينئذ كر مشقة فتكون أفضل » والجواب عن 
حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء » وذلك 
قد يستلزم خروج الوقت : فلذلك لم يحبهم » أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه » واستدل له 
الطحاوى بحديث المغيرة بن شعبة قال « كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسل الظهر بالهاجرة » ثم قال لنا أبردوا 
بالصلاة » الحديث : وهو حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وضحه ابن حبان . ونقل اللحلال عن 
أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجمع بعضهم بين الخديثين بأن 
الإبراد رخصة والتعجيل أفضل ٠‏ وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.. وعكسه بعضهم فقال : الإبراد أفضل . 
وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمر عن الوجوب . كذا قيل وفيه نظر > لأن ظاهره المنع 


۲۲ كتاب مواقيت للصلاة 


من التأخير . وقیل معنى قول خباب « فلم يشكنا » أى فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا فى الإبراد » حكى 
عن ثعلب » ويرده أن فى الحبر زيادة رواها ابن المنذر: بعد قوله « فلم يشكنا » وقال « إذا زالت الشمس 
فصلوا » وأحسن الأجوبة كما قال المازرى الأول » والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة » 
والأمر بالإبراد خاص فهو مقدم » ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل » لأن الأفضلية 
لم تنحصر فى الأشق » بل قد يكون الأخف أفضل كا فى قصر الصلاة نى السفر . 

قوله ( بالصلاة ) كذا للأكثرء والباء للتعدية » وقيل زائدة . ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين 
أى أخروا الصلاة . وفى رواية الكشميبنى « عن الصلاة » فقيل زائدة أيضاً أو عن بمعنى الباء » أو هى 
للمجاوزة أى تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر » والمراد بالصلاة الظهر لأنبا الصلاة الى يشتد 
الحر غالبا فى أول وقتها » وقد جاء صريحاً فى حديث أبى سعيد كا سيأق آخر الباب » فلهذا حمل المصنف 
فى الترجمة المطلق على المقيد والله أعلم . وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم » 
فقال به أشبب فى العصر » وقال به أحمد فى رواية عنه فى الشتاء حيث قال : تؤخر فى الصيف دون الشتاء » 
ولم يقل أحد به فى المغرب ولا فى الصبح لضيق وقتهما . 

قوله ( فإن شدة الحر ) تعليل لمشروعية التأخير المذكور » وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد 
تسلب الحشوع ؟ وهذا أظهر » أو كونها الحالة الى ينتشر فيا العذاب ؟ ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند 
مسلم حيث قال له « أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم » وقد استشكل هذا 
بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب . فكيف أمر بتركها ؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمرى بأن 
التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه » واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه 
فقال : وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا من أذن له فيه » والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً 
ودعاء فناسب الاقتصار عنها حينئذ . واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأثم بأن الله تعالى 
غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » سوى نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يعتذر بل طلب 
لكونه أذن له فى ذلك . ويمكن أن يقال جر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة 
المشقة التى هى مظنة سلب اللحشوع فناسب أن لا يصلى فيها . لكن يرد عليه أن سجرها مستمر فى جميع السنة 
والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران » فحككة الإبراد دفع المشقة » وحكمة الترك وقت رها لكونه 
وقت ظهور أثر الغضب والله أعلم . 

قوله ( من فيح جهنم ) أى من سعة انتشارها وتنفسها » ومنه مكان أفيح أى متسع › وهذا كناية 
عن شدة استعارها » وظاهره أن مثار وهج الجر فى الأرض من فيح جهنم حقيقة > وقيل هو من مجاز 
النشبيه » أى كأنه نار جهنم فى الحر » والأول أولى . ويؤيده الحديث الآنی : « اشتکت النار إلى رما فأذن' 
ها بنفسين » وسيأق البحث فيه . ٠‏ ش 


[oo]‏ ۴- حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد 
ابن وهب عن أبى ذر: ادن مؤذن النبي صِلَّى الله عليه الظّهر فقال: «أبرد أبرد» -أو قال: «انعظر 


[or] 


انق 
[ov]‏ 


[oA] 


الحديث ۵۴۹ - ۵۴۳۸ ۴ 


انتظر»- وقال: «شدَةٌ الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة». حى رأينا فيء 
التلول . 

[الحديث هلاه أطرافه في : 2819 25595 7370/8]. 

قوله ( عن المهاجر ألى الحسن ) المهاجر امم وليس بوصف والألف واللام فيه للمح الصفة كنا فى 
العباس » وسيأق فى الباب الذى بعده بغير ألف ولام . 

قوله ( عن أبى فر ) فى رواية المصنف ف صفة النار من طريق أخرى عن شعبة بهذا الإسناد 
و سمعت أا ذر » . 

قوله ( أذن مؤذن البى صل الله عليه وسلم ) هو بلال كا سيق قريب . 

قوله ( الظهر ) بالنصب ٠‏ أى أذن وقت الظهر > ورواه الإسماعيل بلفظ « أراد أن يؤذن بالظهر » 
وسيأق بلفظ للظهر وهما واضحان . 

قوله ( فقال أبرد ) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذانمنه » وسيأق ف الباب الذى بعده 
بلفظ فأراد أن يؤذن للظهر » وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه شرع فى الأذان فقيل له 
أبرد فترك » فعنى أذن : شرع فى الأذان » ومعنى أراد أن يؤذن : أى يتم الأذان 2 والله أعلم . 

قوله ( حتى رأينا ف التلول ) كذا وقع هنا مؤخراً عن قوله « شدة الحر إلخ » » وى غير هذه 
الرواية وقع ذلك عقب قوله « أبردوا » وهو أوضح ف السياق لأن الغاية متعلقة بالإبراد » وسيأق فى الباب 
الذى بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى . 

4 ؟ه- حدثنا على بن عبدالله المدينى قال نا سفيان قال حفظناة من الزهري عن سعيد 
ابن الُسيِّبِ عن أبي هريرة عن النبي صلَى الله عليه قال : «إذا اشتدً الحر فأبردوا بالصّلاة» فإ 
شدة الحر من فيح - جهنّم, واشتكت النار إلى ربُها فقالت : رب أكل بعضي بعضا . فأذن لها بنفسين: 
اس لي لقعا ا ا 

[الحديث /الاه- طرفه في 1°[ 

6ه- حادنا عم بن حفص بن غياث قال نا أبي قال ا الأعمش قال نا أبوصالح عن 
أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه : «أبردوا بالظّهر فن شدة ار من فيح جهنّم». تابعه 
سفيان ويحيى وأبوعوانة عن الأعمش . 

[الحديث 7”8ه- طرفه في : ۳۲٠٣۹‏ ]. 


( ۵ الرقمان 7ه و۳۷٥‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


إل كتاب مواقبت الصلاة 


قوله ( حفظناه من الزهرى ) فى رواية الإسماعيل عن جعفر الفريانى عن على بن المدينى شيخ المصنف 
فيه بلفظ و حدثنا الرهرى » . 

قوڵه ( عن سعيد بن المسيب ) كذا رواه أكثر أععاب سفيان عنه » ورواه أبو العباس السراج عن 
ألى قدامة عن سفيان عن الزهرى عن سعيد أو ألى سامة أحدها أو كلاهما » ورواه أيضاً من طريق شعيب 
ابن ألى حمزة عن الزهرى عن سلمة وحده » والطريقان محفوظان » فقد رواه الليث وعمرو بن الحارث 
عند مسلم > ومعمر وابن جريج عند أحمد > وابن أخى الزهرى وأسامة بن زيد عند السراج » رستتهم عن 
الزهرى عن سعيد وأبى سلمة كلاهما عن ألى هريرة . 

0 الإسماعيل « قال واشتكت النار » وفاعل قال هو النبى صلى الله 

عليه وسلم وهو بالإسناد المذ كور قبل > ووم من جعله موقوفاً أو معلقاً اة احم فى مده عد 

سقيان + وكذلك السرات من طريق سان ورم اررق اخلی فى هله الشكرى هل کی اجان اكفاك أو 
بلسان الحال ؟ واختار كلا طائفة . وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه ونظائر » والأول أرجح » وقال 
عياض : إنه الأظهر . وقال القرطبى : لا إحالة فى حمل اللفظ على حقيقته . قال : وإذا أخبر الصادق بأمر 
جائز لم يحتج إلى تأويلهفحّمله على حقيقته أولى . وقال النووى نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته هو 
الصواب . وقال نحو ذلك التوربشتى » ورجح البيضاوى حمله على الجاز فقال : شكواها مجاز عن غلياها » 
وأكلها بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائما » وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها . وقال الزين بن المنير : 
امختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك » ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت » لكن 
الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من الجاز خارج عا 
ألف من استعماله . 


قوله ( بنفسين ) بفتح الفاء » والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخخل فيه من الهواء . 

قوله ( نفس ف الشتاء ونفس ف الصيف ) بالجر فيهما على البدل أو البيان » ويجوز الرفع والنصب . 

قوله ( أشد ) يحوز الكسر فيه على البدل » لكنه فى روايتنا بالرفع . قال البيضاوى : هو خبر مبتداً 

محذوف تقديره فذلك أشد . وقال الطيى : جلع أشد مبتدأ محذوف الحبر أولى » والتقدير أشد ما نجدون 

من الحر من ذلك النفس . قلت : يؤيد الأول رواية الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ فهو أشد » ويؤيد الثانى 

رواية النساى من وجه آخر بلفظ فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم » وف سياق المصنف لف ونشر غير 

مرتب » وهو مرتب فى رواية النسانى . والمراد بالزمهرير شدة البرد » واستشكل وجوهه فى النار » ولا 

إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية : وفى الحديث رد على من زعم من المعزلة وغيرهم أن 
النار لا تخلق إلا يوم القيامة . 

( تنبييان ) الأول : قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة فى وقت شدة البرد ٠»‏ 

ولم يقل به أحد » لها تكون غالبا فى وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس » فلو أخرت تحرج الوقت . 

الثانى : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر فى الصيف » وإنما لم يقتصر فى الأمر بالإبراد على أشده لوجود 


[۳4] 


Ye ۵۴۹ الحديث‎ 


المشقة عند شديده أيضاً » فالأشدية تحصل عند التنفس > والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن 
تذهب الشدة » والله أعلم . 


قوله ( بالظهر ) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة » وقال به بعض الشافعية » وهو مقتضى 
صنيع المصنف كا سبأق فى بابه » لکن الجمهور على خلافه کا سیاتی توجببه إن شاء الله تعالى . 

وله ( تابعه سفيان ) هو الثورى . قد وصله المؤلف ى صفة النار من بدء الحلق ولفظه « بالصلاة » 
ولم أره من طريق سفيان بلفظ « بالظهر » ونى إسناده اختلاف على الثورى رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد 
فقال « عن أبى هريرة » بدل أبى سعيد أخرجه أحمد عنه » والجوزق من طريق عبد الرزاق أيضاً » ثم روى 
عن الذهل قال : هذا الحديث رواه أحماب الأعدش عنه عن أب صالح عن ألى سعيد » وهذه الطريق أشهر . 
ورواه زائدة وهو متقن عنه » فقال: : عن أبى هريرة . قال : والطريقان عناى محفوظان ¢ لأن الثورى 
رواه عن الأعمش بالوجهين . 

قوله ( وجب ) هو ابن سعيد القطان . وقد وصله أحمد عنه بلفظ « بالصلاة » ورواه الإسماعيل عن 
أبى يعلى عن المقدى عن يى بلفظ « بالظهر » . 

قوله ( وأبو عوانة ) لم أقف على من وصله عنه » وقد أخرجه السراج من طريق محمد بن عبيك ٠‏ 
والبييق من طريق وكيع » كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ « بالظهر » . 

( فائدة ) : رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيا حسناً » فبدأ بالحديث المطلق » وثى بالحديث 
الذى فيه الإرشاد إلى غاية الوقث الى ينتهى إليها الإبراد وهو ظهور ف التلول » وثلث بالحديث الذى فيه 
بيان العلة فى كون ذلك المطلق محمولا على المقيد » وربّع بالحديث المفصح بالتقييد . والله الموفق . 

بكى) الإبراد بالظّهر في السقر 

1ه- حلدثنا آدمٌ قال نا شُعبةُ قال نا مُهاجِرٌ أبوالحسن مولى بني تيم الله قال سمعت 
زي ابن وهب عن أبى ذرَالغفاريٌ قال: كنا مع رسول الله صلى اللهُ عليه في سّفر» فأراد المؤذّنَ أن 
بوذن للظّهر, فقال النبي صلی الله عليه : «أبرذ». ثم أراد أن يوذ فقال له: «أبرد». حتى رأينا 
فىء التُلول» فقال النبي صلى الله عليه: إن شدة الح من فيح جهنّم, فإذا اشع الحر فأبردوا 
بالصلاة». وقال ابن عباس : يتفيأً : يتميّل. ش 

قوله ( باب الإبراد بالظهر فى السفر ) أراد ببذه الترجمة أن الإبراد لا يختص باحضر > لکن محل 
ذلك ما إذا كان المسافر نازلا » أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير کا صيأق ف بابه . 
وأورد فيه حديث ألى ذر الماضى مقيداً بالسفر » مشير به إلى أن تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة . 

قوله ( فأراد المؤذن) فى رواية أبى بكر بن أبى شيبة عن شبابة : ومسده عن أمية بن خالد » وار مذى 


235 كتاب مواقي تالصلاة 
من طريق أبى داو د الطیالسی وأبى عوانة من طريق حفص بن عمر » ووهب بن جرير والطحاوى والجوزق 
من طريق وهب أيضاً » كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال . 

قوله ( ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد) زاد أبو داود فى روايته عن أبى الوليد عن شعبة « مرتين أو 
ثلاثاً » وجزم مسلم بن إبراهم عن شعبة بذ کر الثالثة » وهو عند المصنف فى « باب الأذان للمسافرين » فإن 
قيل : الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان ؟ فالجواب أن ذلك مبنى على أن الأذان هل هو للوقت أو 
للصلاة ؟ وفيه حلاف مشهور » والأمر المذكور يقوى القول بأنه للصلاة . وأجاب الكرمانى بأن عادتهم 
جرت بأنهم لا يتخلفون عند “ماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة » فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» 
قال : ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة . قلت : ويشهد له رواية الترمذى من طريق أبى داود الطيالسى 
عن شعبة بلفظ « فأراد بلال أن يقم » لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عر عن شعبة بافظ « فأراد 
بلال أن يؤذن » وفيه ٠‏ م أمره فأذن وأقام » ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لحافظته 
صلى الله عليه وسلم على الصلاة فى أول الوقت » فرواية ‏ فأراد بلال أن يقم » أى أن يؤذن ثم بقع » ورواية 
« فأراد أن يؤذن » أى ثم قم . 


قوله (حتى رأينا فء التلول ) هذه الغاية متعلقة بقوله « فقال له أبرد » أى كان يقول له فى الزمان 
الذى قبل الرؤية أبرد » أو متعلقة بأبرد أى قال له أبرد إلى أن ترى » أو متعلقة بمقدر أى قال له أبرد 
فأبرد إلى أن رأينا ؛ والىء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل » والتلول 
جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك » 
وهى ف الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر » وقد اختلف العلماء 
فى غاية الإبراد » فقيل : حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال » وقيل ربع قامة » وقيل ثلا » وقيل 
نصفها » وقيل غير ذلك . ونزها المازرى على اختلاف الأوقات » والجارى على القواعد أنه يختلف باختلاف 
الأحوال » لكن يشترط أن لا ند إلى آخر الوقت » وأما ما وقع عند المصنف فى الأذان عن مسلم بن إبراهيم 
عن شعية بلفظ « حى ساوى الظل التلول » فظاهره يقتضى أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شىء مثله » 
ويحتمل أن يراد ببذه المساواة ظهور الظل بحنب التل بعد أن لم يكن ظاهراً فساواه فى الظهور لا فى المقدار > 
أو يقال : قد كان ذلك ف السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر . 

قوله ( وقال ابن عباس : يتفيأ : يتميل ) أى قال فى تفسير قوله تعالى ل يتفيأ ظلاله 4 معناه يتميل » 
كأنه أراد أن النىء سمى بذلك لأنه ظل مائل من جهة إلى أخرى » وتتفيا فى روايتنا بامثناة الفوقانية أى الظلال » 
وقرى أيضاً بالتحتانية » أى الشىء » والقراءتان شهيرتان . وهذا التعليق فى رواية المستمل وكريعة » وقد 
وصله ابن ابی حاتم فى تفسيره . 


[o4۰] 


[0411 


الحديث 04١ 04٠‏ يفا 


بكى) وفت الظهر عند الزوال 

وقال جابر: كان النبئ صلَّى الله عليه يصلى بالهاجرة 

7ه- حد فنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرنى أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه خرج حين زاغت الشمس فصلَّى الظّهرء فقام على المنبر فذكر الساعة. فذكر 
أن فيها أموراً عظاماء ثم قال : «من أحب أن يسأل عن شيء فلي سأل» فلا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم ما دمت في مقامي». فأكثر الئاس في البكاءء وأكثر أن يقول: «سلوا». فقام عبد الله بن 
حذافة السهمئ فقال : من أبى؟ قال : «أبوك حدافة) ثم أكثر أن يقول: «سلوني». فبرك عمر على 
ركبتيه فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً. وبمحمد نبياً. فسكت. ثم قال: «عرضت علي 
الجنة والنارآنفاً فى عرض هذا الحائط » فلم أر كالخير والشر». 

قوله ( باب ) بالتنوين ( وقت الظهر ) أى ابتداؤه ( عند الزوال ) أى زوال الشمس » وهو ميلها إلى 
جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تحب بأول الوقت كما 
سبق . ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن الكرخى عن أبى حنيفة أن الصلاة فى أول 
الوقت تقع نفلا » انتهى . والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول . ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار 
النىء قدر الشراك . 

قوله ( وقال جابر ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى « باب وقت المغرب » بلفظ « كان 
يصلى الظهر بالحاجرة » والهاجرة اشتداد الجر ف نصف الہار » قيل میت بذلك من الهجر وهو التر ك لأن 


الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون . وحديث أنس تقدم فى العلم فى « باب من برك على 
ركبتيه » بهذا الإسناد لکن باختصار » وسيأق الكلام على فوائده مستوعباً إن شاء الله تعالی فی كتات الاعتصام . 


قوڵه ( زاغت ) أى مالت » وقد رواه الترمذى بلفظ « زالت » والغرض منه هنا صدر الحديث وهو 
قوله « حرج حين زاغت الشمس فصل الظهر » فإنه يقتضى أن زوال الشمس أول وقت الظهر » إذ لم ينقل 
أنه صلى قبله » وهذا هو الذى استقر عليه الإجماع » وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز 
صلاة الظهر قبل الزوال . وعن أحمد وإحنق مثله فى الجمعة كما سيق فى بابه .. ٠ ٠‏ 

قوله ( فى عرض هذا الحائط ) بضم العين » أى جانبه أو وسطه . 

قوله ( فلم أر كاير والشر ) أى المرنى فى ذلك المقام . 

- بحدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن أبي المنهال عن أبي برزة قال : كان النبي 


و‌ 0 


صلَّى الله عليه يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه» ويقرأً فيها ما بين الستين إلى المائة. ويصلي 


۲۸ كتاب مواقيت الصلاة 


الظهر إذا زالت الشمس» والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حيِّةٌ. ونسيت 
ما قال في المغرب . ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل -ثم قال- إلى شطر الليل . وقال معاد 
قال شعبة: ثم لقيته مرةً فقال : أو ثلث الليل. 


[الحديث ١4:ه_أطرافه‏ فى: »٥٦۸ »٥٤۷‏ 88ه, الالا]. 


قوله ( عن ألى المهال ) فى رواية الكشميينى « حدثنا أبو المهال » وهو سيار بن سلامة الآتى ذكره ى 
« باب وقت العصر » من رواية عوف عنه . 

قوله ( يعرف جليسه ) أى الذى يجنبه » ففى رواية الجوزق من طريق وهب بن جرير عن شعبة 
« فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه » ولأحمد « فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه » 
وف رواية لمسم « فينظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه » . وله فى أخرى « وننصرف حين يعرف 
بعضنا وجه بعض » . 


قوله ( والعصر ) بالنصب أى ويصلى العصر . 

قوله ( وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينةرجع والشمس حية ) كذا وقع هنا نى رواية أبى ذر والأصيل » 
وى رواية غيرهما « ويرجع » بزيادة واو وبصيغة المضارعة عليها شرح الحطابى » وظاهره حصول الذهاب 
إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجد » لكن فى رواية عوف الآنية قريباً « ثم يرجع أحدنا إلى رحله 
فى أقصى المدينة والشمس حية » فليس فيه إلا الذهاب فقط دون الرجوع + وطريق الجمع بينها وبين رواية 
الباب أن يقال : يحتمل أن الواو فى قوله ١‏ وأحدنا ٠‏ بمعنى « ثم » على قول من قال إنها ترد للترتيب مثل ثم» 
وفيه تقديم وتأخير » والتقدير ثم يذهب أحدنا أى ممن صلى معه . وأما قوله « رجع ٠‏ فيحتمل أن يكون 
معنى يرجع ويكون بياناً لقوله يذهب ٠»‏ ويحتمل أن يكون رجع فى موضع الحال أى يذهب راجعاً . 
ويحتمل أن أداة الشرط سقطت إما لو أو إذا » والتقدير ولو يذهب أحدنا إلخ » وجوز الكرمانى أن يكون 
رجع خبراً للمبتدأ الذى هو أحدنا ويذهب جملة حالية » وهو وإن كان محتملا من جهة اللفظ لكنه يغاير 
رواية عوف » وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة بلفظ « والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة 
والشمس حية » ولمسلم والنسالى من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ « يذهب » بدل يرجع . 
وقال الكرمانى أيضاً بعد أن حكى احمالا آخر وهو أى قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع 
بمعنى يرجع . انتهبى . وهذا الاحتال الآخير جزم به ابن بطال : وهو موافق للرواية الى حكيناها . ويؤيد 
ذلك رواية أبى داود عن حفص بن عمر شيخ المصنف فيه بافظ « وإن أحدنا ليذهب إلى أقضى المدينة ويرجع 
والشمس حية » وقد قدمنا ما يرد عليبا وأن رواية عوف أوضحت أن المراد بالرجوع الذهاب أى من 
المسجد » وإنما سمى رجوعاً لأن ابتداء النىء كان من المنز ل إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاً . 
وسيأقى الكلام على بقية مباحث هذا الحديث فى « باب وقت العصر » قريباً . 


قوله ( وقال معاذ ) هو ابن معاذ البصرى ( عن شعبة ) أى بإسناده المذكور . وهذا التعليق وصله 


الحديث ٥4۲١‏ 4ه لها 


عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به » والإسناد كله بصريون ٠‏ وكذا الذى قبله . وجزم حماد بن سلمة 
عن أبى المبال عند مسلم بقوله « إلى ثلث الليل » وكذا لأحمد عن حجاج عن شعبة . 


[ot]‏ 8- نا محمد بن مقاتل قال نا عبد الله قال أنا خالد بن عبدالرحمن قال حدثني غالب 

القطَان عن بكر بن عبدالله اني عن أنس بن مالك: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله 
عليه بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. 

قوله ( حدثنا محمد ) کذا للأصيل وغيره : ولأبى ذر « ابن مقاتل » . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 
قوله ( أخبرنا خالد بن عبد الرحمن ) كذا وقع هنا مهملا » وهو السلمى واسم جده بكير > وثبت 
الأمران ى مستخرج الإسماعيل : وليس له عند البخارى غير هذا الحديث الواحد » وف طبقته خالد بن 
عبد الرحمن الحراسانى نزيل دمشق وخالد. بن عبد الرحمن الكوف العبدى ولم يخرج هما البخارى شيثاً . 

قوله ( بالظهائر ) جمع ظهيرة وهى الماجرة » والمراد صلاة الطهر . 

قله ( سجدنا على ثيابنا ) كذا فى رواية ألى ذر والأكترين › وفى رواية كريعة « فسجدنا » بزيادة 
فاء وهى عاطفة على شىء مقدر . 

قوله ( اتقاء الحر ) أى للوقاية من الحر : وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن غالب كما 
مضى ¢ وافظه مغاير للفظه » لکن المعى :مارب 3 وفك تقدم الكلام عليه ق » باب السجود على الثوب 
فى شدة الحر » وفيه الجواب عن استدلال من استدل به على جواز السجود على الثوب ولو كان يتحرك 
بحركته : وفيه المبادرة إصلاة الظهر ولو كان فى شدة الحر . ولا يخالف ذلك الآءر بالإبراد : بل هو لبيان 
الجواز وإن كان الإبراد أفضل » والله أعلم ٠ ٠.‏ 


بک تأخير الظّهر إلى العصر 
[o1]‏ "ه- حل نا أبوالنعمان قال نا حمّاد بن زيد عن عمرو -وهو ابن دیتار- عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه صلَّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظّهِرَ والعصر والمغرب 
والعشاء فقال أيُوب : لعلّهُ فى ليلة مطيرة؟ قال : عسى . 
[الحديث ٤۳‏ ه- طرفاه في: 577 111/4]. 
قوله ( باب تأخير الظهر إلى العصر ) أى إلى أول وقت الغصر . والمراد أنه عند فراغه منها دخل 
وقت صلاة العصر كما سبأق عن ألى الشعثاء راوى الحديث . وقال الزين بن المنير : أشار البخارى إلى إثبات 
القول باشتراك الوقتين » لكن لم يصرح بذلك على عادته فى الأمور الحتملة لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك 


Pe‏ كتاب مواقت الصلاة 


ويحتمل غيره » قال : والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين » وقد نقل ابن بطال عن الشافعي وتبعه 
غيره فقالوا : قال الشافعى بين وقت الظور وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر ولا لاعصر اه . 
ولا يعرف ذلك كتب المذهب عن الشافعى » وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آحر وقت الظهر ينفصل 
من أول وقت العصر » وهراده ننى القول بالاشتراك . ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس « وقت الظهر 
إلى العصر والعصر إلى المغرب » فكما أنه لا اشتر اك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر . 


قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء ع والإسناد كاه بصريود . 


قوله ( سبعاً وثمانيا ) أى سبعاً جمیعاً وثمانياً جميعاً كما صرح به فى « باب وقت المغرب » من طريق 
شعبة عن مرو بن دينار . 


قوأه ( فقال أيوب ) هو السختيانى > والمقول له هو أبو الشعثاء . 


" قل ني ) أي ان یکرت کا قنك + واکان افر قال .له أرقا مالك عقب دراه خا دت 
عن ألى الزيير عن سعيد بن جبير عن .١‏ بن عباس نحوه » وقال بدل قوله بالمدينة « من غير خوف ولا سفر » 
قال مالك : لعله كان فى مطر » ؛ لکن رواه مسلم وأصعاب السئن من طريق حبيب بن ألى ثابت عن سعيد بن 
جبير بلفظ « من غير خوف ولا مطر » فانتنی أن يكون الجمع الم كور للخوف أو السفر أو المطر ‏ وجوز 
بعض العاماء أن يكون الجمع المذكور للمرض » وقواه النووى ٠‏ وفيه نظر » لأنه لو كان جمعه صلى الله 
عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لا صلى معه إلا من به نحو ذلاث العذر » والظاهر أنه صلى الله عليه 
وسلم جمع بأصعابه » وو" صرح بذلك ابن عباس ى روايته » قال النووى : ومنهم من تأوله على أنه كان فى 
غم فصلى الظهر ثم انكشف الغم مثلا فبان أن وقت العصر دخل فصلاها ¿ قال وهو باطل لأأنه وإن كان فيه 
أدنى احتال فى الظهر والعصر فلا احتال فيه فى المغرب. والعشاء اه . وكأن نفيه الاحّال مبنى على أنه ليس 
للمغرب إلا وقت واحد » وانختار عنده خلافه » وهو أن وقتها بمتد إلى العشاء » فعلى هذا فالاحمّال قائم . 
قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صورى ٠‏ بأن يكون أخر الظهر إلى آخدر وقتبا وعجل العصر 
فى أول وقتها . قال : وهو احمّال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل اه . وهذا الذى ضعفه 
استحسنه القرطبى ورجحه قبله إ٠ام‏ الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى وقواه ابن سيد 
الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به » وذلك فما رواه الشيخان من طريق 
ابن عبينة عن مرو بن دينار » فذكر هذا الحديث وزاد : قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر 
وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظنه . قال ابن سيد الناس : وراوى الحديث أدرى بالمراد من 
غيره . قلت : لكن لم يجزم بذلك » بل لم يستمر عليه » فقد ‏ تقدم كلامه لأبوب وتجويزه لان يكون الجمعا 
بعذر المطر . لكن يقوى ما ذكره من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيا تعرض لوقت الجمع . 
فإما أن تحمل على مطاقها فيستازم إخراج الصلاة عن وقتها امحدود بغير عذر » وإ ما أن تحمل على صفة 


محصوصة لا تستاز ˆ الإخراج.ويجمع بها بين مفترق الأحاديث ٠‏ والجمع الصورى أولى والله أعلم . وقد 


الحديث 045-644 ١م‏ 


ذهب جماعة مز ولمع رن عير بار ريات زرو لخي ل فى الح E,‏ 
لعا a DES CG E‏ 
قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال : أراد أن لا حرج أحداً من أمنه . وللنسانى من طريق عمرو 
ابن هرم عن أن الشعثاء أن ابن عباس صلل بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شىء »> والمغرب والعشاء 
ليس بينهما شى ء : فعل ذلك من شغل . وفيه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وى رواية لمسلم من طريق 
عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم » 
ثم جمع بين المغرب والعشاء . وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه . وما ذكره ابن عباس من التعليل 
ہی الحرج ظاهر ى مطلق الجمع 3 وقد جاء مثاه عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبر انى ولفظه » جع 
لنلا تحرج أمبى » وإرادة نى الحرج يقدح فى حمله على الجمع الصورى > لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 
بال وقت العصرٍ 
ا ا الام َه ور 
وقال أبوأسامة عن هشام: من قعر حجرتها. 
[o4]‏ ١ه‏ نا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. 
[oto]‏ فد - حادثنا قُتيبةٌ قال نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ئشة أن رسول الله صلى 
الله عليه صلّى العصر والشمس في حجرتهاء لم يظهر الفيء من حجرتها. 
[o41‏ ۴ - ذا أبوذ نعیم قال نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان النبي 
أبوعبداللّه : وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبى حفصة : «والشمس قبل أن تظهر». 
قول ( باب وقت العصر . وقال أبو أسامة عن هام من قعر حجرتما ) كذا وقع هذا التعليق فى 
رواية ای والأصيلى ) وكر 7-9 والصواب تأخيره عن الإسناد ال لوضول كا جرت به عادة المصنف . 


3 


e‏ بن کان وهو ابو ضمرة اللبى وأبا أسامة رويا الحديث عن هشام وهو ابن عروة بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة وزاد أبو أسامة التقيياء بقعر الحجرة : وهو أوضح فى تعجيل العصر من الرواية 
المطلقة » وقد وصل الإسماعيل طريق ألى أساءة فى مستخرجه لكن بلفظ « والشمس واقعة فى حجرتى » 

وعرف بذلك أن الضمير فى قوله « حجرتها » لعائشة » وفيه نوع التفات . وإسناد ألى ضمرة كلهم مدنيون » ٠‏ 


r‏ كتاب مواقيت الصلاة 


الزهرى « والشمس فى حجرتها » أى باقية . وقوله « لم يظهر الىء » أى فى الموضع الذى كانت الشمس فيه . 
وقد تقدم فى أول المواقيت من طريق مالك عن الزهرى بلفظ « والشمس فی حجرتها قبل أن تظهر » أى 
ترتفع » فهذا الظهور غير ذلك الظهور . ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة › و بظهور 
النىء انبساطه فى الحجرة . وليس بين الروايتين اختلاف » لأن انبساط الىء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . 

قوله ( ابن عيبنة عن الزهرى ) فى رواية الحميدى فى مسنده « عن ابن عيينة حدثنا الزهرى » وق 
رواية محمد بن منصور عند الإسماعيل « عن سفيان سمعته أذناى ووعاه قلبى من الزهرى » . 

قوله ( والشمس طالعة ) » أى ظاهرة . 

قوله ( بعد ) بالضم بلا تنوين . 

قوله ( وقال مالك إلخ ) يعنى أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهرى ببذا الإمناد فجعلوا الظهور 

للشمس » وابن عيينة جعله للنىء . وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع بينبما > وأن طريق مانك وصلها 
المؤلف فى أول المواقيت › وأما طريق بجی بن سعيد وهو الأنصارى فوصلها الذهلى فى الزهريات » وأما 
طريق شعيب » وهو ابن أبى حمزة فوصاها الطبرانى فى مسند الشاميين » وأما طريق ابن ألى حفصة وهو 
محمد بن ميسرة فرويناها من طريق أبن عدى فى نسخة إبراهيم بن طهمان عن ابن أبى حفصة . والمستفاد 
من هذا الحديث تعجيل صلاة العضر فى أول وققبا » وهذا هو الذى فهمته عائشة » وكذا الراوى عنبا 
عروة واحتج به على عمر بن عبد العزيز فى تأخيره صلاة العصر كما تقدم . وشذ الطحاوى فقال : لا دلالة 
فيه على التعجيل لاحتال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبا 
فيدل على التأخير لا على التعجيل » وتعقب بأن الذى ذكره من الاحتّال إنما يتصور مع اتساع الحجرة » وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج الننى صلى الله عليه وسلم لم نكن متسعة > ولا يكون ضوء 
الشمس باقياً فى قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة » وإلا مى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة » ولو كانت الجدر قصيرة . قال النووى كانت جره ييه OR‏ بصي تحار يك كان 
طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشىء نسير » فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد فى أواخر 
العرصة اه . وكأن المؤلف لما لم يةع له حديث على شرطه فى تعيين أول وقت العصر - وهو مصير ظل كل 
شىء مثله ‏ استخنى بهذا الحديث الدال على ذلك بطريق الاستنباط » وقد أخرج مسا عدة أحاديث مصرحة 
بالمقصو مقصود . ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة فى ذلك » إلا عن أبى حنيفة ‏ فالمشبور عنه أنه قال : أول 
وقت العصر مصير ظل كل شى ء مثليه بالتثنية » قال القرطبى : خالفه الناس كلهم فى ذلك حى أصعابه ‏ يعتى 
الاخذين عنه ‏ وإلا فقد انتصر له جماعة من جاء بعدهم فقالوا ثبت ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب 
اشتداد الحر » ولا يذهب فى تلك البلاد إلا بعدأن يصير ظل الشىء مثليه » فيكون أول وقت العصر مصير 
الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغنى عن رده . 


الحديث ٥٤۷‏ - 044 م 


و م و که 2 5 0 

[o4۷]‏ ش ه- نا محمد بُ مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عوف عن سيار بن سلامة قال : دخلت 
أنا وأبى على أبي برزة الأسلمي» فقال له أبي: كيف كان رسول اله صلى الله عليه يصأي 
لمكعوبة؟ فقال : كان يُصلّي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» ويصلي العصر 
ثم يرجم أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمسُ حيّة. ونسيت ما قال في المغرب . فكان 

مم 2 2 2 0 جياه 3 
يستحبٌ أن يخر من العشاء التي تدعونها الععمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ‏ 
ركان يفت من صلاة الغداة حينَ يعرف الرجلٌ جليسة: ويقرأ بالستين إلى المائة. 

[o4۸]‏ همه- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس ابن 

مالك قال : كا نُصلّي العَصرَ» ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهُم يُصلُونَ العصر. 
[الحديث 4 - أطرافه في : يوي 001(« .[VTY4‏ 

[o44]‏ «مه- نا ابن مقاتل قال أنا عب الله قال أنا أبوبكر بن عشمان بن سهل بن حنيف» قال 
ممعت أبا أمامة يقولٌ: صلّيت مع عمرَ بن عبدالعزيز الظّهر» ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس 
ابن مالك فوجدناهيُصلْي العصر» فقلت يا عم ما هذه الصلاةًالتي صلَيت؟ قال : العصر» وهذه 
صلاةٌ رسول الله صلى الله عليه التي كنا نصلي معه. 

وله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابى . 

قله ( دخلت أنا وأبى ) زاد الإسماغيل « زمن أخرج ابن زياد ن البصرة » قلت : وكان ذلك ى 
سنة ربع وستين كنا سيأى ئی كتاب الفتن > وسلامة والد سار حكى عنه ولده هنا ولم أجد من ترجمه » 
وقد وقعت لابنه عنه رواية فى الطبرانى الكبير فى ذكر الحوض . 

قله ( المكتوبة ) أى المفروضة » واستدل به على أن الوتز ليس من المكتوبة لكون أبى بترزة لم يذكره 
وفيدبحث. 

قله (كان يصلى الفجير ) أى صلاة المجير » والمجير والماجرة بمعنى » وهو وقت شدة الحر > 
وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخمل حينئذ . ش 

نوله ( تدعونبها الأولى ) قبل سميت الأولى لها أول صلاة النبار وقيل لأنما أول صلاة صلاها جبريل 
بالنى صلى الله عليه وسم حين بين له الصاوات الحمس . 

قوإه ( حين تدحض الشمس ) أى تزول عن وسط البنهاء مأحوذ من الدحض وهو الزلق ¢ وق 
رواية لمسم « حين تزول الشمس » ومقتضى ذلك أنه كان يصلى الظهر ی ول وقتبا » ولا يخالف ذلك الأمر 
بالإبراد لاحتال أن يكون ذلك فى زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص 


۳4 كتاب مواقيت الصلاة 
بشدة الحرء أو لبيان الجواز . وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن 
تقدريمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت .. ولكن الذى يظهر أن المراد بالحديث التقريب » فتحصل 
. الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . 

قوله ( إلى رحله ) بفتح الراء وسكون المهملة » أى مسكنه . 

قوله ( فى أقصى المدينة ) صفة للرحل . 

قوله ( والشمس حية ) أى بيضاء نقية . قال الزين بن المنير : المراد بحيائها قوة أثرها حرارة ولوت 
وشعاعاً وإنارة » وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلى الشى ء اه . وفى سن أبى داود بإسناد صممبح عن خيشمة 
أحد التابعين قال : حياتها أن تجد حرها . 

قوله ( ونسيت ما قالف المغرب ) قائل ذلك هو سيار“ بينه أحمد فى روايته عن حجاج عن شعبة عنه . 

قوله ( أن يؤخر من العشاء ) أى من وقت العشاء » قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استحباب 
لتأخير قليلا لأن التبعيض يدل عليه : وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولاكثرة » وسيأق فى 
« باب وقت العشاء » من حديث جابر أن التأخير إنماكان لانتظار من جىء لشبود الجماعة . 

قوله ( انى تدعونها العتمة ) فيه إشارة إلى ترك تسميتبا بذلك » وسيأتى الكلام عليه فى باب مفرد . 
وقال الطيبى : لعل تقييده الظهر و'عشاء دون غيرهما للاهتام بأمرهما » فتسمية الظهر بالأولى يشعر 
بتقايمها » وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها ء وسيأتى الكلام على كراهة النوم قبلها فى باب مفرد . 

ش قوله ( وكان ينفتل ) أى ينصرف من الصلاة ‏ أو يلتفت إلى المأمومين . 

قوله ( من صلاة الغداة ) أى الصبح » وفيه أنه لاكراهة فى تسمية الصبح بذلك . 

قوله ( حين يعرف الرجل جليسه ) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه » وامتدل بذاك على 
التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون فى أواخر الغلس » وقد صرح بأن ذلك 
كان عند فراغ الصلاة . ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة وتعديل الأركان » فقتضى 
ذلك أنه کان يدخل فيها مغلساً » وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآتى حيث قالت فيه : 
١‏ لا يعرفن من الغلس » » وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر » وهو أن حديث أبى برزة متعلق بمعرفة من هو 
مغر جالس إلى جنب المصلى فهو مكن » وحديث عائشة متعلق بن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد . 

قوله ( ويقرأ ) أى فى الصبح ( بالستين إلى المائة) يعنى من الآى . وقدرها فى رواية الطبراى بسورة 
الحاقة ونحوها : وتقدم فى « باب وقت الظهر » بلفظ « ما بين الستين إلى المائة » وأشار الكرمانى أن القياس 
أن يقول ما بين الستين والماثة لأن لفظ « بين » يقتضى الدخول على متعدد . قال : ويحتمل أن يكون التقلدير : 
ويقرأ ما بين الستين وفوقها إلى المائة » فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه . وفى السياق تأدب الصغير مع 
الكبير » ومسارعة المسئول بالجواب إذا كان عارفاً به . 

قوله ( إلى بى مرو بن عوف) أى بقباء لأنهاكانت منازهم . وإخراج المصنف هذا الحديث مشعر 
بأنه كان یری أن قول الصحابى « كنا نفعل كذا » مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبى صلى الله عليه وسل 


الحديث ٠هه ۵۵١‏ وم 


وهو اختيار الحا . وقال الدارقطنى واللحطيب وغيرهما : هو موقوف . والحق أنه موقوف لفظاً مر فوع 
حكاً » لن الصحابى أورده فى مقام الاحتجاج » فيحمل على أنه أراد كونه فى زمن الى صلى الله عليه وسل . 
وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر » 
الحديث » أخرجه النسالى . قال النتووى : قال العلماء كانت منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة » 
وكانوا يصاون العصر ى وسط الوقت لأنهم كانوا يشتغلون بأعام وحروهم » فدل هذا الحديث على تعجيل 
انى صلى الله عليه وسل بصلاة العصر فى أول وقتبا » وسيأتى فى طريق الزهرى عن أنس أن الرجل كان 
يأتييم والشمس مرتفعة . / 

قوله ( معت أبا أمامة ) هو أسعد بن سبل بن حنيف » وهو عم الراوى عنه . وف القصة دليل على 
أن عمر بن عبد العزيز كان يصلى الصلاة فى آخر وقتبا تبعاً لسفله » إلى أن أنكر عليه عروة فرجع إليه كا تقدم » 
وإنما أنكر عليه عروة فى العصر دون الظهر لن وقت الظهر لا كراهة فيه بحلاف وقت العصر . وفيه دليل 
على صلاة العصر فى أول وقتها أيضاً » وهو عند انتباء وقت الظهر » وهذا تشككك أبو أمامة فى صلاة أنس 
أهى الظهر أو العصر » فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين . وقوله له« يا عم » هو على سبيل التوقير ولكونه 

]00۰[ ۷- حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهري قال حدثنى أنس بن مالك قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه يُصلّى العصر والشمس مرتفعة حيةء فيذهب الذاهب إلى العوالي 
فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 
[o0۱]‏ 4" ه- نا عبدالله ی يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا 

نصلى العصرء ثم يذهب الذاهب متا إلى قُبَاء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

قوله ( باب وقت العصر ) كذا وقع فى رواية المستملى دون غيرة » وهو خطأ لأنه تكرار بلا فائدة . 

قوله ( والشمس مرتفعة حية ) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوها كنا تقدم . وقوله بعد ذلك ( فيأتههم 
والشمس مرتفعة ) أى دون ذلك الارتفاع . لكنبا لم تصل إلى الحد الذى توصف به بأنها منخفضة » وق 
ذلك دليل على تعجياه صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة 
أميال » وروی النسائى والطحاوى واللفظ له من طريق أبى الأبيض عن انس قال «كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يصلى بنا العصر والشمس بيضاء محاقة » ثم أرجع إلى قوبى فى ناحية المدينة فأقول لم قوموا فصلوا 
فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد صلى » قال الطحاوى : نحن نعلم أن أولئك - يعنى قوم أنس - لم يكونوا 
يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس » فدل ذلك على أنه صلى الله عايه وسلم كان يعجلها . 

قوله ( وبعض العوالى ) كذا وقع هنا أى بين بعض العوالى والمدينة المسافة المذكورة » وروى البييق 
حديث الباب من طريق ألى بكر الصغانى عن أبى المانى شيخ البخارى فيه وقال فى آخخره « وبعد العوالى » 


۳ 1 كتاب مو افيت الصلاة 


بهم الموحدة وبالدال المهملة » وكذلك أخرجه المصنف ف الاعتصام تعليقاً » ووصله البييق من طريق الليث 
عن يونس عن الزهرى لكن قال « أربعة أميال أو ثلاثة » » وروى هذا الحديث أبو عوانة فى صحيحه 
وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبى عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهم بن ألى عبلة عن 
الزهرى ولفظه « والعوالى من المدينة على ثلاثة أميال » » أخرجه الدارقطنى عن المحامل عن ألى عتبة المذ كور 
بسنده فوقع عنده « على ستة أميال » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فقال فيه « على مياين أو ثلاثة » 
فتحصل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة مياين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية المحامل 
محفوظة . ووقع فى المدونة عن مالك « أبعد العوالى مسافة ثلاثة أميال » قال عياض : كأنه أراد معظ عمارتها 
وإلا فأبعدها ثمانية أميال . انتبى . وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب الهاية . ويحتمل 
أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة الى كان يذهب إليبا الذاهب فى هذه الوقعة » والعوالى عبارة عن القرى 
المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها » وأما ما كان من جهة تبامتها فيقال ها السافلة . 

( تنبيه ) : قوله ( وبعض العوالى إلخ ) مدرج من كلام الزهرى فى حديث أنس ٠‏ بينه عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى ى هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية - قال الزهرى : والعوالى من 
المدينة على مياين أو ثلائة » ولم يقف الكرمانى على هذا فقال : هو إما كلام البخارى أو أنس أو الزهرى 
كنا هو عادته . 

قوله فى الطريق الأخرى ( كنا نصلى العصر ) أى مع الى صلى الله عليه وسلم كنا يظهر ذلك ٠ن‏ 
الطرق الأخرى ٠‏ وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحاً به أخرجه الدارقطبى فى غرائبه . 

قوله ( ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء ) كأن أنساً أراد بالذاهب نفسه كا تشعر بذلك رواية بى الأبيض 
المتقدمة . قال ابن عبد البر : لم يختاف على مالك أنه قال فى هذا الحديث ١‏ إلى قباء » ولم يتابعه أحد من أصعاب 
از هرى بل كلهم يقولون ٠‏ إلى العوالى » وهو الصواب عند أهل الحديث . قال : وقول مالك إلى قباء وهم 
لا شك فيه . وتعقب بأنه روى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى « إلى قباء » كما قال مالك » نقله الباجى عن 
الدارقطى فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد » فإنه إن كان وهما احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهرى حين 
حدث به مالكاً » وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه « إلى العوالى » كما قال الجماعة » فقد اختلف 
فيه على مالك وتويع عن الزهرى بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . وأما قوله : الصواب عند أهل الحديث 
العوالى » فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك فالمعنى متقارب ٠»‏ لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالى 
وليست العوالى كل قباء » ولعل مالكاً لما رأى أن فى رواية الزهرى إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهى 
روايته المتقدمة عن إسححق حيث قال فيا « ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف » وقد تقدم أنهم أهل قباء » 
فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعاً حدثاه عن أنس والمعنى متقارب » فهذا الجمع أولى من الجزم 
بأن مالك وهم فيه . وأما استدلال ابن بطال على أن الوهم فيه تمن دون مالك برواية خالد بن علد المتقدمة 
الموافقة لرواية الجماعة عن الزهرى ففيه نظر » لأن مالكاً أثبته فى الموطأ باللفظ الذى رواه عنه كافة أصحابه » 
فرواية خالد بن خاد عنه شاذة . فكيف تكون دالة على أن رواية الجماعة وهم ؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو 
من مالك كنا جزم به البزار والدارقطنى ومن تبعهما ؟ أو من الزهرى حين حدثه به ؟ والأولى سلوك طريق 


الحديث ۵۵۲ ۴۷ 


WEEE EE cu 
الجمع الى أوضحناها والله الموفق . قال ابن رشيد : قضى البخارى بالصواب مالك بأحسن إشارة وأوجز‎ 
. عبارة » لأنه قدم أولا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين‎ 

( تفبيه ) : قباء تقدم ضبطها فى باب ما جاء فى القبلة . 

٠‏ قوله ( إلى قباء فيأنيهم ) أى آهل قباء وهو على حد قوله تعالى ل( واسأل القرية 4 والله أعلم . قال 
النووى : فق الحديث المبادرة بصلاة العصر فى أول وقتها . لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
أو أكثر والشمس ل تتغير › ففيه دليل للجمهور فى أن أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثله خلافاً 
لأنى حنيفة . وقد مضى ذلك ف الباب الذى قبله . 


بک ) إِنْم من فاته العصر 
[o۲1‏ ومه- حدثنا انان يوست قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «الذي تفوثّه صلاة العصر كانما وتر أهلّهُ ومالّه». 
قال أبوعبدالله : يع ركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت ماله. 


قوله ( باب إثم من فاتته صلاة العصر ) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن 
وقث الجواز بغير عذر » لأن الإثم إنما يترتب على ذلك » وسيأتى البحث فى ذلك . 

قول ( الذى تفوته ) قال ابن بزيزة : فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة . قلت : وسيأق 
الكلام على ذلك فى باب مفرد نى صلاة الجماعة . 

قله ( صلاة العصر فكأنما ) كذا الكشميينى > وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله فكأنما . 

قوله ( وتر هله ) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر » وأضمر فى وتر مفعول لم 
بسم فاعله وهو عائد على الذى فاتته » فالمنی أصيب بأهله وماله . وهو متعد إلى مفعولين . ومثله قول تال 
ل ولن يترم أعمالكم) ‏ وإلى هذا أشار المصنف فيا وقع فى رواية المستملى قال : قال أبو عبد الله يتركم ٠‏ 
انى . وقبل وتر هنا بمعنى نقص ء فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه » لأن من رد النقص إلى الرجل نصب 
وأضمر ما يقوم مقام الفاعل » ومن رده إل الأهل رفع . وقال القرطبى : يروى بالنصب على أن وتر بمعنى 
سلب وهو يتعدى إلى مفعولين » وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذى لم يسم فاعله . 
ووقع فى رواية المستمل أيضاً وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أحذت ماله » وحقيقة الوتر كا قال اليلق 
هو الظم فى الدم » فعلى هذا فاستعاله فى الال مجاز » لكن قال الجوهرى : الموتور هو الذى قتل له قتيل فم 
يذرك بدمه » تقول منه وتر وتقول أيضاً وتره حقه أى نقصه . وقيل الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر 
إليه وذلك أشد لغمه » فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان : غم الإثم وغم فقد الثواب . 
كا يجتمع على الموتور غمان : غم السلب : وغم الطلب بالثأر . وقيل : معنى وتر أخذ أهله وماله فصاروتراً 
أى فرداً » ويؤيد الذى قبله رواية بى مسل الكجى من طريق حماد بن سامة عن أيوب عن نافع فذكر نحو 


۳۸ كتاب مواقيت الصلاة 
هذا الحديث وزاد فى آخره « وهو قاعد » . وظاهر الحديث التخارظ على من تفوته العصر . وأن ذلك مختص 
بها . وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سال عن صلاة العصر فأجيب. 
فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها . وتعقبه النووى بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا 
عرفت العلة واشتركا فيا . قال : والعاة فى هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها . انى . وهذا 
لا يدفع الاحهال . وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبى شيبة وغيره من طريق ألى قلابة عن أبى الدرداء 
مرفوعاً ه من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته » الحديث . قات : ونى إسناده انقطاع لان أبا قلابة لم يسمع من 
ألى الدرداء . وقد رواه أحمد من حديث أبى الدرداء بلفظ « من ترك العصر » فرجع حديث أبى الدرداء إلى 
تعيين العصر . وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعاً « من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
وماله » وهذا ظاهره العموم فى الصلوات المكتوبات . وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ 
« لأن يوتر أحد أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة » وهذا أيضاً ظاهره العموم . ويستفاد منه أيضاً 
ترجبح توجيه رواية النصب المصدر بها » لكن الحفوظ من حديث نوفل بلفظ « من الصلوات صلاة من 
فاتته فكأنما وتر أهاه وماله » أخرجه المصنف فى علامات النبوة ومسل أيضاً والطبرانى وغيرهم © ورواه 
الطبرانى من وجه آخر وزاد فيه عن الزهرى : قلت لألى بكر يعنى ابن عبد الرحمن وهو الذى حدثه به 
ما هذه الصلاة ؟ قال : العصر . ورواه ابن أبى خيثمة من وجه آخر فصرح بكونها العصر فى نفس الخبر ٤‏ 
والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير ألى بكر بن عبد الرحمن > ورواه الطحاوى والبیہتی من وجه آخر وفيه 
أن التفسير من قول ابن عر » فالظاهر اختصاص العصر بذلك » وسيأق تقريره فى الكلام على الحديث الذى 
بعده . وما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع فى رواية عبد الرزاق فإنه أخرج هذا الحديث 
عن أبن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد « قلت لنافع : حين تغيب الشمس ؟ قال : نعم » وتفسير الراوى 
إذا كان فقبيً أولى من غيره » لکن روى أبو داود عن الأوزاعى أنه قال فى هذا الحديث ٠‏ وفواتها أن تدخل 
الشمس صفرة » ولعله مبنى على مذهبه فى خروج وقت العصر . ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن 
الوقت انختار . وقال المهلب ومن تبعه من الشراح : إلا أراد فواتها فى الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو 
مغيبها . قال : ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر » لأن ذهاب الوقت موجود فى كل صلاة 
ونوقض بعين ما ادعاه » لأن فوات الجماعة موجود فى كل صلاة لكن فى صدر كلاءه أن العصر اختصت 
بذلك لاجتاع المتعاقبين من الملائكة فيما » وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيبا اجتاع المتعاقبين فلا يخنتص العصر 
بذلك ء قال : والحق أن الله تعالى غ ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة . انتبى . وبوب الترمذى 
على حديث الباب « ما جاء فى السبو عن وقت العصر » فحمله على الساهى : وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه 
باخ من الأسلك عد سای الثواب: ان مال ما يلح من ذه سه أهله وما وقد زوى م" ذلك عن 
سام بن عبد الله بن حمر » ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد » لاجتاع فقد الثواب وحصول الإثم . 
قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث إشارة إلى حقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها . وقال ابن 
بطال : لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث » لأن الله تعالى قال لآ حافظوا على الصلوات ) وقال : 
ولا يوجد حديث فيه تكييف امحافظة غير هذا الحديث . ش 


الحديث ۵۵۳ وم 


با ) من ترك العصر 
[oor]‏ - حدثنا مسلم, بن إبراهيم قال نا هشام قال أنا يحيى , بن أبي كثير عن أبي قلابة 
عن أبي المليح قال : كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال : بكُروا بصلاة العصرء فن 
النبىّ صلى الله عليه قال : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عملّه) . 
١‏ [الحديث هه طرفه في + 4ه ], ١‏ 

قوله ( باب من ترك العصر ) أى ما يكون حکه ؟ قال ابن رشيد : أجاد البخارى حيث اقتصر على 
صدر الحديث فأبق فيه محلا للتأويل . وقال غيره : كان ينبغى أن يذ كر حديث الباب فى الباب الذى قبله 
ولا يحتاج إلى هذه الترجمة . وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات . 

قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهم ) سقط عند الأصيلى « ابن إبراهم » . 

قوله ( حدثنا هشام ) وقع عند غير ألى ذر « أنبأنا هشام » وهو ابن أى عبد الله الدستوالى . 

قوله ( أخبرنا بجی ) عند غير أبى ذر « حدثنا » . 

قوله ( عن أب قلابة ) عند ابن خز يمة من طريق أبى داود الطيالسى عن هشام عن يحبى أن أبا قلابة حدثه . 

قوله ( عن أب الممبح ) عند المصنف فى « باب التبكير بالصلاة فى يوم الغم » عن معافبن فضالة عن 
هشام فى هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه » وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الحذلى » وقد تقدم أن اسمه عامر 
وأبوه عابي » وف الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . وتابع هشاماً على هذا الإسناد عن بحب بن أبى كثير 
شيبان ومعمر وحديتهما عند أحمد > وخالفهم الأوزاعى فرواه عن حى عن أبى قلابة عن ألى. المهاجر 
عن بريدة » والأول هو الحفوظ ٠‏ وخالفهم أيضاً فى سياق المتن كا سيأتى التنبيه عليه فى « باب التبكير » 
المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوأه (كنا مع بريدة ) هو ابن الحصيب الأسلمى . 

قوله ( ذى غم ) قبل خص يوم الغم بذلك لأنه مظنة التأخير إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ 
فى التأخير حتى يخرج الوقت » أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل فى شغله إلى أن مخرج ج الوقت . 

قوله ( بكروا ) أى عجلوا ٠‏ والتبكير يطلق لكل من بادر بأى شی ء كان فى أي وقت كان › وأصله 
المبادرة بالشىء أول الهار . 

قوله ( فإن النى صل الله عليه وسلم ) الفاء للتعليل > وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت 
مع وجود الغم لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس ٠‏ وأجيب باحتال أن بريدة قال ذلك عند معرفة 
دخول الوقت ٠‏ لأنه لا مانع فى يوم الغم من أن تظهر الشمس أحياناً . ثم إنه لا يشترط ‏ إذا احتجبت 
الشمس - اليقين بل يكنى الاجتهاد . 

قوله ( من ترك صلاة العصر ) زاد معمر فى روايته ١‏ متعمداً » وكذا أخرجه أحمد من حديث 
أبى الدرداء . 


]606[ 


14 كتاب مواقيت الصلاة 


قوله ( فقد حبط ) سقط « فقد » من رواية المستملى » وى رواية معمر « أحبط الله عمله » . وقد 
استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصى من الحوارج وغيره وقالوا : هو نظير قوله تعالى 
( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عله ) وقال ابن عبد البر : مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم بحبط عله 
فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث > لآن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . 
وتمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقوع من أن تارك الصلاة يكفر »> وجوابهم ما تقدم . وأيضاً 
فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك . وأما الجمهور فتأولوا الحديث » فافترقوا ی تأويله 
فرقاً . فنهم من أوّل سبب الترك » ومنهم 0 من أول العمل فقيل : المراد من تركها 
جاحداً لوجوبها » أو معترفاً لكن مستخفاً مستبهزثاً يمن أقامها . وتعقب بأن الذى فهمه الصحابى إتما هو 
التفريط » وهذا أمر بالمبادرة إليها » وفهمه TT‏ و المراد من تركها متكاسلا 
لکن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله « لا يزنى الزانى وهو مؤمن » وقيل هو من 
مجاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله » وقيل معناه كاد أن يحبط » وقيل المراد بالحبط نقصان العمل 
فى ذلك الوقت الذى ترفع فيه الأعمال إلى الله » فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة » أى لا يحصل على أجر 
من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ » وقيل المراد بالخبط الإبطال أى يبطل انتفاعه بعمله فى وقت ما ثم 
بت ب کن وجوت ا بعل ا الإنه ووو ن ال ان علس له جرد الوقوف إبطال لنفع 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك . قال معنى ذلك القاضى أبو بكر بن العر لى » وقد تقدم مبسوطاً 
فى كتاب الإبمان فى « باب خحوف المؤمن من أن حبط عمله » ومحضل ما قال أن المراد بالحبط فى الآية غير المراد 
بالحبط فى الحديث » وقال فى شرح الترمذى : الحبط على قسمين » حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان 
وجميع الحسنات » وحبط موازنة وهو إحباط المعاصى ‏ للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل 
النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته . وقيل المراد بالعمل فى الحديث عمل الدنيا الذى يسبب الاشتغال به ترك 
الصلاة » بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع > وأقرب هذه التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج 
الزجر الشديد وظاهره غير مراد › والله ألم . 


با فضل صلاة العصبر 
خوك سدع قال ا ا بن مغاوية قال تاع عن فيد عق رر ین 
عبد الله قال: كنا عند النبي صلّى الله عليه فنظر إلى القمر ليلة فقال: «إِلكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا ُضاموث في رؤيعه؛ فإن استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ a aa BL‏ 
قال إسماعيل: افعلوا » لا تفوتئكم. 


[الحديث 4:هه- أطرافه في : لالاف [VET cVETo (VETE CEA)‏ 


الحديث ووه 51 


[o0]‏ ۲- - ناعبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال EN OIE‏ 
صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم ٠‏ فيسألهم. -وهو أعلم بهم-: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلُوت» وأتيناهم وهم يصلُونَ». 


[الحديث ههه- أطرافه في : VET CTYYY:‏ ك8 ةل ]. 


قوله ( باب فضل صلاة العصر ) أى على جميع الصلوات إلا الصبح » ؛ وإما حملته على ذلك لن 
حديى الباب لايظهر منهما رجحان العصر علا » ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية 
قوله ( حدلثنا إسماعيل ) هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم » ووقع عند ابن مردويه من 
بق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وماع قيس من جرير . 
قوله ( فنظر إلى القمر ليلة ) زاد مسلم « ليلة البدر » وكذا للمصنف من وجه آخر » وهو خال من 
العنعنة أيضا كا سبأق فى « باب فضل صلاة الفجر » . 
قوله (لا تضامون ) بضم أوله عنففا » يا ل 
من الضم » والمراد : نى الازدحام » وسبأتى بسط ذلك فى كتاب التوحيد . 
وله ( فإن استطعم أن لا تغلبوا ) فيه إشارة إل قطع أسباب الغلبة اناف للاستطاعة كالنوم والشغل 
ومقاومة ذلك بالاستعداد له . وقوله ( فافعلوا ) أى عدم الغلبة » وهو كناية عما ذكر من الاستعداد ات 
فى رواية شعبة المذكورة « فلا تغفلوا عن صلاة » الحديث . 


قوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) زاد مسلم « يعنى العصر والفجر » ولابن مردويه من وجه 
آخر عن إسماعيل « قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر » وقال ابن بطال قال المهلب : 
قوله « فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة » أى فى الجماعة . قال : وخص هذين الوقتين لاجتاع الملائكة 
فيهما ورفعهم أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل العظم . قلت : وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث «يتعاقبون » 
عقب هذا الحديث » لكن لم يظهر لى وجه تقبيد ذلك بكونه نى جماعة » وإن كان فضل الجماعة معلوماً من 
أحاديث أخر » بل ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفرداً » يتاه AG‏ 
من كونه جماعة أو لا . 

قوڵه ( فافعلوا ) قال الحطابى : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالحافظة على هاتين الصلاتين اه. 
وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر رفعه » قال « إن أدنى أهل الجنة منزلة » فذكر 
الحديث وفيه « وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » وق سنده ضعف . 

قوله (ثم قرأ ) كذا فى جميع روايات الجامع > وأكثر الروايات فى غير ه بإبهام فاعل قرأ » وار 
أنه الى صل الله عليه وسلم » لكن لم أر ذلك صريحاً > وحمله عليه جماعة من الشراح › ووقع عند ملم 


4 كتاب مواقيت الصلاة 


عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب « ثم قرأ جرير » أى الصحابى » وكذا أخرجه 
أبو عوانة فى صميحه من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبى خالد » فظهر أنه وقع فى سياق حديث الباب 
وما وافقه إدراج . قال العلماء : ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل 
الطاعات » وقد ثبت لطاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتّاع الملائكة فيهما ورفع الأعمال 
وغير ذلك » فهما أفضل الصلوات » فناسب أن يجازى الحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى . 
وقيل لما حقق رؤية الله تعالى برؤية القمر والشمس - وها آيتان عظيمتان شرعت نللحسوفهما الصلاة والذكر - 
ناسب من يحب رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند غروبما اه. ولا بخنى بعده وتكلفه » والله أعلم . 

قوله ( يتعاقبون ) أى تأت طائفة عقب طائفة » ثم تعود الأولى عقب الثانية . قال ابن عبد البر : 
وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتى هذا مرة ويعقبه هذا » ومنه تعقيب الجيوش أن يجهز 
الأمير بعثاً إلى مدة ثم يأذن لم فى الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدةء ثم بأذن لم فى الرجوع بعد أن يجهز 
الأولين . قال القرطبى : الواو فى قوله « يتعاقبون » علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث وهم 
القائلون أكلونى البراغيث » ومنه قول الشاعر « بحوران يعصرن السليط أقاربه » وهى لغة فاشية وعليبا حمل 
الأخفش قوله تعالى ل( وأسرٌوا النجوى الذين ظلموا #قال : وقد تعسف بعض النحاة فى تأويلها وردها للبدل » 
وهو تكلف مستغتى عنه » فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح . وقال غيره فى تأويل الآية : 
قوله ب( وأسروا ‏ عائد على الناس المذكورين أولا . و ل[الذين ظلموام بدل من الضمير . وقيل التقدير أنه 
لما قيل ( وأسروا النجوى ‏ قيل : من هم؟ قال : ( الذين ظلموا ) حكاه الشيخ حى الدين » والأول أقرب 
إذ الأصل عدم التقدير . وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل » ووافقهم ابن مالك 
وناقشه أبو حيان زاعماً أن هذه الطريق انستصرها الراوى » واحتج لذلك با رواه البزار من وجه آخر عن 
أبى هريرة بلفظ « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » الحديث » وقد سومح فى 
العزو إلى مسند البزار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ فى الصحيحين فالعزو إليهما أولى » وذلك أن هذا 
الحديث رواه عن أبى الزناد مالك فى الموطأ ولم ختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله « يتعاقبون فيكم » 
وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن أبى: الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه » وقد أخرجه البخارى فى 
بدء الحلق من طريق شعيب بن ألى حمزة عن أبى الزناد بلفظ « الملائكة يتعاقبون : ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنهار » » وأخرجه النسائى أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبى الزناد بلفظ ١‏ إن الملائكة يتعاقبرن فيكم » 
فاختلف فيه على ألى الزناد » فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا › فيقوى بحث ألى حيان › 
ويؤيد ذلك أن غير الأعرج من أصعاب أبى هريرة قد رووه تاماً فأخرجه أحمد ومسل من طريق همام بن منبه 
عن أبى هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف « إن » من أوله » وأخرجه ابن خزيمة والسراج من 
طريق أبى صالح عن أنى هريرة بلفظ « إن لله ملائكة يتعاقبون » وهذه هى الطريقة التى أخرجها البزار » 
وأخرجه أبو نعم فى الحلية بإسناد حميح من طريق أى موسى عن ألى هريرة بلفظ « إن الملائكة فيكم يعتقبون » 
وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق الى تتحد مع الطريق الى وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة ها » 
فليعز ذلك إلى تخريج البخارى والنسانى من .طريق أبى الزناد لما أوضحته . والله الموفق . 


4۴ osê الحديث‎ 


قوله ( فيكم ) أى المصلين أو مطلق المؤمنين . 

قوله ( ملائكة) قيل هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور › وتردد ابن بزيزة » وقال القرطبى : 
الأظهر عندى أنهم غيرهم » ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة 
انهار » وبأنهم لو كانوا .هم الحفظة لم يقع الاكتفاء فى السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قوله 
«كيف تركتم عبادى » . 


قَولِهِ ( ويجتمعون ) قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير للاجتّاع » لكن ذلك منزل على حالين . 
قلت : وهو ظاهر » وقال ابن عبد البر : الأظهر أنهم يشبدون معهم الصلاة فى الجماعة » واللفظ محتمل 
للجماعة وغير ها » كا يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غير هم > وأن يقع التعاقب بيهم فى النوع 
لا نى الشخص . قال عياض : والحكمة فى اجتاعهم فى هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده و[كرامه 
لم بأن جعل اجّاع ملائكته فى حال طاعة عباده لتكون شہادتہم لم بأحسن الشبادة . قلت : وفيه شىء » لأنه 
رجح أنهم الحفظة » ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عند مشاهدين لأعماهم فى جميع الأوقات › 
فالأولى أن يقال : الحككة فى كونه تعالى لا يسألم إلا عن الحالة الى تركوهم عليها ما ذكر » ويحتمل أن 
يقال إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فا بين الوقتين › لكنه بناء على أنهم غير الحفظة . وفيه إشارة 
إلى الحديث الآخر « إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما » فن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر 
شىء فارقوه عليه. 

قوله ( ثم يعرج الذين باتوا فيكم ) استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع . 
عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر الهار » وتعقب بأن ذلك غير لازم » إذ ليس فى الحديث ما يقنضى أنهم 
لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آآخر اهار » 
ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة اهار وبعض النهار باق وتقم ملائكة الليل » ولا يرد على ذلك وصفهم 
بالمبيت بقوله « باتوا فيكم » لأن امم المبيت صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل قطعة من الهار . 

قوله ( الذين باتوا فيكم ) اختلف فى سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين ظلوا » فقيل : 
هو من باب الا كتفاء بذكر أحد المثلين عن الآحر كقوله تعالى لإ فذكر إن نفعت الذكرى ) أى وإن لم تنفع 2 
وقوله تعالى لإ سرابيل تقيكم الحر ) أى والبرد » وإلى هذا أشار ابن التين وغيره »م قيل : الحكمة فى الاقتصار 
على ذلك أن حكم طرف انار يعلم من حكم طرف اليل » فلو ذكره لكان تكرارآ . ثم قيل : الحكمة فى 
الاقتصار على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعى الفعل من 
إمكان الإخفاء ونحوه واشتغلوا بالطاعة كان النبار أولى بذلك » فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن 
انہار لكون النہار محل الاشتهار . وقيل : الحكة فى ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا نى الحال » وملائكة 
التهار إذا صلوا العصر ليثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل الہار » وهذا ضعيف » لأنه يقتضى أن ملائكة الہار 
لا يسئلون عن وقت العصر » وهو خلاف ظاهر الحديث كا سبأتى . ثم هو مبنى على أنهم الحفظة وفيه نظر 
لما سنبينه » وقيل بناه أيضاً على أنهم الحفظة أنهم ملائكة الهار فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة بنى آدم » 


44 كتاب مواقيت الصلاة 


وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون » ويؤيده ما رواه أبو نعم فى « كتاب الصلاة » له من طريق 
الأسود بن يزيد النخعى قال : يلتتى الحارسان ‏ أى ملائكة الليل وملائكة النهار ‏ عند صلاة الصبح فيسل 
بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة اهار . وقيل : يحتمل أن يكون العروج إتما يقع عند 
صلاة الفجر خاصة » وأما التزول فيقع فى الصلاتين معا » وفيه التعاقب » وصورته أن تنزل طائفة عند العصر 
وتبيت » ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر » فيجتمع الطائفتان فى صلاة الفجر » ثم يعرج الذين باتوا فقط 
ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتّاعهم عند العصر أيضاً ولا يصعد 
منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضاً ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر ذلك فتصح صورة التعاقب مع اختصاص 
التزول بالعصر والعروج بالفجر » فلهذا حص السؤال بالذين باتوا » والله أعلم . وقيل : إن قوله فى هذا 
الحديث ١‏ ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » وهم لأنه ثبت فى طرق كثيرة أن الاجتّاع ی صلاة 
الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما فى الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فى أثناء حديث 
قال فيه « وتجتمع ملائكة الليل وملائكة الهار فى صلاة الفجر » قال أبوهريرة : وأقرؤوا إن شثتم ل وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 وی الترمذى والنسائى من وجه آخر بإسناد مبح عن ألى هريرة فى قوله 
تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 قال : « تشهده ملائكة الليل والبار » وروى ابن مردويه من حديث 
ألى الدرداء مرفوعاً نجوه » قال ابن عبد البر : ليس فى هذا دفع للرواية الى فيها ذكر العصر » إذ لا يلزم 
من عدم ذكر العصر فى الآية والحديث الآخر عدم اجّاعهم فى العصر لأن المسكوت عنه قد يكون فى حكم 
المذكور بدليل آخر » قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع فى الفجر لكونها جهرية » وبحثه الأول متجه 
لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوى الثقة مع إمكان التوفيق بين الروايات » ولا سما أن الزيادة من العدل 
الضابط مقبولة . ولم لا يقال : إن رواية من لم يذ كر سؤال الذين أقاموا فى الهار واقع من تقصير بعض 
الرواة » أو يحمل قوله « ثم يعرج الذين باتوا » على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار ٠‏ فلا نختص 
ذلك بليل دون نهار ولا عكسه ٠‏ بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت » وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ 
« بات » فى أقام مجازاً » ويكون قوله « فيسأهم » أى كلا من الطائفتين فى الوقت الذى يصعد فيه » ويدل علي 
هذا الحمل رواية مومى بن عقبة عن أبى الزناد عند النسا ولفظه « ثم يعرج الذين كانوا فيكم » فعلى هذا لم 
يقع فى المتن اختصار ولا اقتصار » وهذا أقرب الأجوبة . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً 
وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين » وذلك فيا رواه ابن خزيمة فى صحيحه وأبو العباس السراج جميعاً عن 
يوسف بن مومى عن جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « مجتمع ملائكة الليل وملائكة الہار فى صلاة الفجر وصلاة العصر . فيجتمعون فى صلاة الفجر › 
فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة البار » ويجتمعون فى صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار. وتبيت ملائكة 
اليل » فيسأهم رهم : كيف تركتم عبادى » الحديث . وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغنى عن كثير من 
الاحتالات المتقدمة. » فهى العتمدة ».ويحمل ما نقص ما على تقصير بعض الرواة . 

قله ( فيسأهم ) قيل الحكة فيه استدعاء شبادتهم لبنى آدم بالحير. » واستنطاقهم با يقتضى التعطف 
عليهم » وذلك لإظهار الحكمة فى خلق نوع الإنسان فى مقابلة من قال من الملائكة ل أتجعل فيها من يفسد فيبا 
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ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال إنى أعل ما لا تعلمون ) أى وقد وجد فيهم من يسبح 
ويقدس مثلكم بنص شهادتكم »> وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كا أمروا أن يكتبوا 
أعمال بنى آدم » وهو سبحانه وتعالی أعلم من الجميع بالجميع . 2 

قله (كيف تركتم عبادى ) قال ابن ألى جمرة . وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتيمها . 
قال والعباد المسؤول عنهم هم الم كورون فىقوله تعالى ل( إن عبادى ليس لك علييم سلطان 4 . 

قله ( تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) لم براعوا الترتيب الوجودى » لأنہم بدؤوا بالترك 
قبل الإتيان » والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال لأنه قال : كيف تركتم ؟ ولأن احبر به صلاة العباد والأعمال 
بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله » وقوله « تركناهم وهم » ظاهره أنهم فارقوهم عند 
شروعهم فى العصر سواء نمت أم منع مانع من إتمامها وسواء شرع الجميع فيها أم لا لأن المنتظر فى 
المصلى » ويحتمل أن يكون المراد بقوهم « وهم يصلون »أى ينتظرون صلاة المغرب . وقال ابن التين : الواو 
فى قوله« وهم يصلون » واو الحال أى تركناه على هذه ا حال » ولا يقال يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء 
الصلاة فلم يشهدوها معهم » والخبر ناطق بأنهم يشہدونها لأنا نقول : هو محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع 
من صلاها فى أول وقتها > وشبدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع فى أسباب ذلك . 

( تنبيه ) : استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئاً من أموره إلا وهو على 
طهارة كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن أبى جمرة : أجابت الملائكة 
بأكثر ما سئلوا عنه » لأنهم علموا أنه سؤال يستدعى التعطف على بنى آدم فزادوا فى موجب ذلك . قلت : 
ووقع ف ديح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبى صالح عن ألى هريرة فى آخر هذا الحديث « فاغفر 
لم يوم الدين » قال : ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب » وفيه الإشارة 
إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيبما الطائفتان وى غيرهما طائفة واحدة والإشارة إلى شرف الوقتين 
المذكورين » وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح » وأن الأعمال ترفع آخر النهار » فن كان حينئذ 
فى طاعة بورك فى رزقه وف عمله » والله أعلم . ويترتب عليه حكة الأمر بالحافظة عليهما والاهام بهما » 
وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها » ويستلزم تشريف نبرا على غيره . وفيه الإخبار بالغيوب » ويترتب 
عليه زيادة الإيمان . وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ فى الأوامر والنواهى 
ونفرح فى هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا ومئؤال ربنا عنا . وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لز داد فيهم حباً 
ونتقرب إلى الله بذلك . وفيه كلام الله تعالی مع ملائكته . وغير ذلك من الفوائد والله أعلم . وسيأتى الكلام على 
ذلك فى « باب قوله ثم يعرج » فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . ش 


“41م حدثنا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
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صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». 

[الحديث هه طرفاه في : 81/9 ٩۸۰‏ ]. 

4 - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله عن أبيه أنه أخبرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: دإِنّما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا حتى 
إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصرء ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا 
قيراطين قيراطين . فقال أهلٌ الكتابين: أي ربّناء أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا 
قيراطاً. ونحن كنا أكثر عملا . قال : قال الله لي ان : لا. قال : 
فهو فضلي أوتيه من أشاء». 

[الحديث لاهه- أطرافه في :71774 11759 9509 0171م ۰۷٤1۷‏ 0117ل ]. 

هه نا أبو كريب قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلّى 
لله عليه : «مثلٌ الُسلمينَ واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا إلى اليل 
فعملوا إلى نصف النهارٍ» فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال : أكملوا بقية 
يومكم ولكم الذي شرطت . فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. 
فاستأجر قوماً فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر الفريقين». 

[الحديث 8هه- طرفه في : 771١‏ ]. 

قوله ( باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ) أورد فيه حديث ألى سلمة عن ألى هريرة 
« إذا أدرك أحدم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » فكأنه أراد تفسير الحديث » 
وأن المراد بقوله « فيه حجدة » أى ركعة . وقد رواه الإبماعيل من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ 
« من أدرك منكم ركعة » فدل على أن الاختلاف فى الألفاظ وقع من الرواة » وستأق رواية مالك فى أبواب 
وقت الصبح بلفظ « من أدرك ركعة » ولم حختلف على راويها فى ذلك فكان عليها الاعتاد . وقال اللحطالى : 
المراد بالسجدة الركعة بركوعها وجو دها ء والركعة إتما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعبى سجدة . 
انتبى . وقد روى البييق هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن ألى الحسين عن الفضل بن دكين وهو 
أبو نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « إذا أدرك أحدم أول جدة من صلاة العصر » وإنما لم بأت المصنف فى 
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ج کک 
اتر جمة يحواب الشرط لا فى لفظ المتنالذى أورده من الاحتال وهو قوله « فليتم صلاته » لأن الأمر بالإتمام 
أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء » فحذف جواب الشرط لذلك . ويحتمل أن تكون « من » فى الترجمة 
موصوله ‏ وف الكلام حذف تقديره : باب حكم من أدرك إلخ ‏ لكن سيأتى من حديث مالك بلفظ « فقد 
أدرك الصلاة » وهو يقتضى أن تكون أداء . وستأنى مباحثه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إنما بقاؤم ف,اسلف قبلكم من الم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ) ظاهره أن بقاء هذه 
الأمة وقع فى زمان الأم السالفة ٠‏ وليس ذلك المراد قطعاً » وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من 
تقدم من الأم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النبار » فكأنه قال : إنما بقاؤك بالنسبة إلى 
ما سلف إلخ : وحاصاه أن «فى» بعنى إلى » وحذف المضاف وهو لفظ «نسبة». وقد أخرج المصنف هذا 
الحديث وكذا حديث ایی مومى الآتی بعده فى أبواب الإجارة » ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء 
الله تعالى » والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منبما . 

قله ( أوتى أهل التوراة التوراة ) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين » 
وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بق دينار عن ابن عمر فى فضائل القرآن هنا ٠‏ وأن مثلكم ومثل الييود 
والنصارى إلخ » وهو يشعر بأنهما قضيتان . 

قله ( قبراطاً قيراطاً ) كرر قبراطاً ليدل على تقسم القراريط على امال » لن العرب إذا أرادت 
سم الثى ء على متعدد كررته کا بقال : اقسم هذا المال على بی فلان درهماً درهما » لكل واحد درم . 

قوله فى حديث ابن عمر ( عجزوا) قال الداودى : هذا مشكل ٠‏ لأنه إن كان المراد من مات مہم 
مسلماً فلا بوصف بالعجز لأنه عمل ما أمر به » وإن کان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى القیر اط 
من سبط مله بكفره ؟ وأورده ابن التي قائلا : قال بعضهم ولم ينفصل عنه وأجيب بأن المراد من مات منهم 
مسلماً قبل التغيير والتبديل » وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل الہار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل 
ما قدر لم » فقوله عجزوا أى عن إحراز الأجر الثانى دون الأول > لكن من أدرك منهم البى صلى الله عليه 
وسلم وآمن به أعطى الأجر مرتين کا سبق مصرحاً به نی كتاب الإبمان . قال المهلب ما معناه : أورد البخارى 
حديث ابن مر وحديث أبى موسى فى هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل » مثل 
الذى أعطى من العصر إلى الليل أجر النباركله » فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة » 
وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة . قلت : وتككلة ذلك أن يقال إن فضل الله الذى أقام به عمل ربع النبار 
مقام عمل النہار كله هو الذى اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية الى هى العصر مقام 
إدراك الأربع فى الوقت » فاشتركا فى كو نكل منهما ربع العمل » وحصل بهذا التقرير الجواب عمن اه 
وقوع الجميع أداء مع أن ال كثر إنما وقع خارج الوقت > فيقال فى هذا ما أجيب به أهل الكتابين ل ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء ) . وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال » 
لأن الأمة سملت آخر البار فكان أفضل من عمل التقدمين قبلها » ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من 
تأخيرها . ثم هو من الحصوصيات الى لا یقاس عليها » لن صيام آخر الہار لا يحزئ عن جملته » فكذلك 
سائر العبادات . قلت : فاستبعد غير مستبعد » وليس فى كلام المهلب ما يقتضى أن إيقاع العبادة فى آخر 
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وقتا أفضل من إبقاعها فى أوله . وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فن قبيل الفضل » فهو كا حصو صية سواء . 
وقال ابن المنير : يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس » وأقرب الأعمال المشبورة 
بهذا الوقت صلاة العصر > قال : فهو من قبيل الإشارة لأ من صريح العبارة > فإن الحديث مثال » وليس 
المراد العمل الخاص بهذا الوقت ٠‏ بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات فى بقية الأمهال إلى قيام الساعة . 
وقد قال إمام الحرمين : أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث انى تأتى لضرب الأمثال . قلت : وما أبداه 
مناسب لإدخال هذا الحديث فى أبواب أوقات العصر لا للعصوص الترجمة وهى « من أدرك ركعة من العصر 
قبل الغزوب ۽ لاف ما أبداه المهلب وأكلناه » وأما ما وقع من الحالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث 
أنى موسی فظاهرهما أنهما قضيتان » وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف . وقال ابن رشيد ما حاصله : 
إن حديث ابن مر ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله « فعجزوا » فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من 
غير أن يكون له صنيع فى ذلك أن الأجر يحصل له تام فضلا من الله . قال : وذكر حديث ألى موسى مثالا 
ان أخر بغير غذر » وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم ( لا حاجة لنا إلى أجرك ) فأشار بذلك إلى أن من أخر 
عاهدا لا حصل له ما حصل لأهل الأعذار . قوله نی حديث ابی موسی ( فقال أكملوا ) كذا للأكثر بہمزة قطع 
وبالكاف وكذا وقع فى الإجازة . ووقع هنا للكشميينى « اعملوا » بهمزة وصل وبالعين . 


قله فى حديث ابن عمر ( ونحن كنا أكثر عملا ) تمسك به بعض الحنفية كأبى زيد فى كتاب الأسرار 
إل أن وقت العصر من مصير ظل كل شىء مثليه » لأنه لو کان من مصير ظل كل شىء مثله لكان مساوبً 
لوقت الظهر » وقد قالوا ( كنا أكثر عملا ) فدل على أنه دون وقت الظهر » وأجيب بنع المساواة » وذلك 
معروف عند أهل العم بهذا الفن > وهو أن المدة التى بين الظهر والعصر أطول من المدة الى بين العصر 
والمغرب » وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع انار فحمول على التقريب 
إذا فرغنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهور » وأما على قول الحنفية فالذى من الظهر 
إلى العصر أطول قطعاً > وعلى التنزل لا يلزم من القثيل والتشبيه النسوية من كل جهة » وبأن اللحبر إذا ورد 
فى معنى مققصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد فى ذلك المعنى بعينه مقصوداً فى مر آحر » وبأنه ليس فى الحبر 
نص على أن كلا من الطائفتين أكثر علا لصدق أن كلهم مجتمعين أ كر عملا من المسامين » وباحّال أن يكون 
أطلق ذلك تغليباً » وباحتال أن يكون ذلك قول الود خاصة فيندفع الاعتر اض من أصله كما جزم به بعضوم » 
وتكون نسبة ذلك للجميع فى الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الحصوص أطلق ذلك تغليآ » وبا 
لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكر زماناً لاحّال کون العمل فى زمنہم كان أشق » ويؤيده قوله 
تعالى ل( ربنا ولا تحمل علينا إصرآ كا حملته على الذين من قبلنا ). وما يؤيد كون المراد كثرة العمل وفلته 
لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة الى بين عيسى ونبينا صلى الله عاي 
وسلم دون المدة الى بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة لأن جمهور أهل المعرفة بالأحبار قالوا أن مدة 
الفترة بين عيسى ونيا صل الله عليه وصل.سيائة سنة وثيت ذلك فى صحيح البخارى عن سلمان > وقيل ام 
دون ذلك حى جاء عن بعضهم أنها ماثة وخس وعشرون سنة وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك » 


الحديث ههه ۵١۷‏ 44 


فلو تمسكنا بأن المراد. القثيل بطول الزمأنين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر 
ولا قائل به » فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته » والله سبحانه وتعالى أعل . 
وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء 

041[ 45ه- حدڈنا محمد بن مهران قال نا الوليدٌ قال نا الأوزاعي قال حدثني أبوالنجاشي 
مولى رافع -هو عطاء بن صهيب- قال سمعت رافع بن خديج يقول : كنا نصلي ا مغرب مع النبي 
صلَّى الله عليه, فينصرف أحدنا وإنّه ليبصر مواقع نبله. 

01۰1[ /ا8ه- - حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفرر قال نا شعبةٌ عن سعد عن محمد 
ابن عمرو بن الحسن بن علي قال : قد الحجّاج فسألدا جابر بن عبد الله فقال : كان النبي صلَى الله 
عليه يُصلْي الظّهِر بالهاجرة» والعصرٌ والشمس نقيةٌ؛ وا مغرب إذا وجبّت» والعشاء أحيانا 
وأحياناً؛ فإذا رآهم اجعمعوا عبج وإذا رآهم أبطؤوا أخْرَ والصّبح -كانواء أو كان النبي صلّى 
الله عليه- يصليها بغلس». 


[الحديث .٠5ه-‏ طرفه فی : 0569 ]. 


[o]‏ ` - حدثنا المكئ بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال : كنا نصلي مع 
النبي صلى الله عليه ا لمغرب إذا توارت بالحجاب. 
[oY]‏ 48- ناآدم قال نا شعبةٌ قال نا عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن زيد عن ابن عباسٍ 


قال : صلّى النبي صلّى الله عليه سبْعاً جميعاً» وثمانياً جميعاً. 


قوله ( باب وقت المغرب . وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء ) أشار ببذا الأثر فى هذه 
الترجمة إلى أن وقت ت المغرب يمتد إلى العشاء > وذلك أنه لو كان مضيقاً لانفصل عن وقت العشاء » ولو كان 
منفصلا لم يجمع بينهما كما فى الصبح والظهر . ولهذه النكتة ختم الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله 
عليه وسل جمع بين الظهر والعصر فى وقت قت إحداهما وبين المغرب والعشاء فى وقت إحداهما » وأما الأحاديث 
ات أوردها فى الباب. فليس فيبا ما يدل على أن الوقت مضيق ء لأنه ليس فيها إلا جرد اليادرة إلى الملا 
فى أول وقنها » وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم فى جميع الصلوات إلا فها ثبت ثبت فيه حلاف ذلك كالإبراد 
وكتأخير العشاء إذا أبطئوا كما فى حديث جابر والله أعلم :وأذا أن عطاء. قو مله غ زاق فى مصنفه عن 
ابن جريج عنه » واختلف العلماء فى المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق 


0 كتاب مواقت الصلاة 


به أو لا ؟ فجوزه أحمد وإحق مطلقاً » واختاره بعض الشافعية » وجوزه مالك بشرطه » والمشهور عن 
الشافعى وأصحابه المنع » ولم أر فى المسألة نقلا عن أحد من الصحابة . 

قوله ( الوليد ) هو ابن مسل . 

قوڵه ( هو عطاء بن صبيب ) هو مولى رافع بن خديج شيخه » قال ابن حبان : به ست سنين . 

قوله ( وأنه ليبصر مواقع نبله ) بفتح النون وسكون الموحدة › أى المواضع الى تصل إليها سبامه إذا 
ری بها . وروی أحمد فى مسنده من طريق على بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا وكنا نصلى مع رسول الله 
صل الله عليه وس المغرب ثم نرجع فنترای حتى نأتی ديارنا » فا يحنى علينا مواقع سبامنا » إسناده حسن » 
والنبل هى السهام العربية » وهى مؤنثة لا واحد لها من لفظها › قاله ابن سيده » وقيل واحدها نبلة مثل تمر 
وتمرة » ومقتضاه المبادرة بالمغرب فى أول وقتها بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق . 

قولڵه ( محمد بن جعفر ) هو غندر . 

قله ( عن محمد بن عمرو ) فى مسل من طريق معاذ عن شعبة عن سعد و مع محمد بن عمرو بن 
الحسن ٠‏ . 

قوله ( قدم الحجاج ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجم وآخره جم هو ابن پوسف الثقى 2 وزم 
الكرمانى أن الرواية بضم أوله قال : وهو جمع حاج . انى . وهو تحريف بلا خلاف › فقد وقع فى 
رواية ألى عوانة فى صديحه من طرق أبى النضر عن شعبة : سألنا جابر بن عبد الله فى زمن الحجاج وكان يؤخر 
الصلاة عن وقت الصلاة > وق رواية مسل من طريق معاذ عن شعبة « كان الحجاج يؤخر الصلاة » . 

( فائدة ) : كان قدوم الحجاج المدينة أميراً عليها من قبل عبد الملك بن مروان نة أربع وسبعين 
وذلك عقب قتل ابن الزبير » فأمره عبد الملك على الحرهين وما معهما » ثم نقله بعد هذا إل العراق . 

قوله ( بالفاجرة ) ظاهره يعارض حديث الإبراد » لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفا 
قاله ابن دقيق العيد » ويمجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الماجرة على الوقت بعد الزوال مطلقاً لأن الإبراد 
كنا تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كها تقدم » فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل » فالمعنى 
كان يصلى الظهر بالحاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد . وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لتعتل كما فصّل فى 
العشاء » والله أل . 

قوله ( نقية ) بالنون أوله » أى خالضة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير . 

قوله ( إذا وجبت ) أى غابت » وأصل الوجوب السقوط » والمراد سقوط قرص الشمس » وفاعل 
وجبت مستتر وهو ااشمس . وف رواية أبى داود عن مسلم بن إبراهم « والمغرب إذا غربت الشمس » ولأبى 
عوانة من طريق أنى النضر عن شعبة « وا مغرب حين نجب الشمس » وفيه دليل على أن سقوط قرص 
الشمس يدخل به وقت المغرب › ولا نى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائى حائل » 


. والله أل . 


الحديث ۵٩۳‏ شْ اه 


قوله ( والعشاء أحياناً وأحياناً ) ولمسلم « أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل » كان إذا رآهم قد اجتمعوا 
إلخ » وللمصنف ف « باب وقت العشاء ٠‏ عن مسلم بن إبراهم عن شعبة « إذا كر الناس عجل » وإذا قلو 
أحر » ونحوه لأبى عوانة فى رواية . والأحيان جمع حين > وهو اسم مبهم بقع على القليل والكثير من الزمات 
على المشهور » وقيل الحين ستة أشبر وقيل أربعون سنة وحديث الباب يقوى المشهور . وسيأنى الكلام على 
وقت العشاء فى بابه . وقال ابن دقيق العيد : إذا تعارض فى شخص أمران أحدها أن يقدم الصلاة فى 
أول الوقت منفرداً أو يؤخرها فى الجماعة » أيبما أفضل ؟ الأقرب عندى أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل » 
وحديث الباب يدل عليه لقوله ٠‏ وإذا رآهم أبطئوا أخر » فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم . فلت : 
ورواية مسلم بن إبراههم الى تقدمت تدل على أخص من ذلك ٠‏ وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى 
من التقديم » ولا يخنى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين » والله أعلم . 
قوله (كانوا أو كان ) قال الكرمانى : الشك من الراوى عن جابر » ومعناهما متلازمان لان أيهما 
كان يدخل فيه الآخر » إن أراد الننى صلى الله عليه وسم فالصحابة فى ذلك كانوا معه » وإن أراد الصحابة 
فالنی صلى الله عليه وسلم كان إمامهم » أى كان شأنه التعجيل ها داعا لا كا كان يصنع فى العشاء من تعجبلها 
أو تأخيرها . وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله يصليها » أى كانوا يصلون . والغلس بفتح اللام ظلمة آخر 
الليل » وقال ابن بطال ما حاصله : فيه حذفان »> حذف خبر كانوا وهو جائز كحذف خبر المبتدأ ق قوله 
لإواللاثى لم يحضن 4 أى فعدتہن مثل دلك > والحذف الثانى حذف الجملة التى بعد « أو » تقديره : أو لم 
يكونوا مجتمعين . قال ابن التين : ويصح أن يكو نكانوا هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع » فيكون 
انحذوف ما بعد « أو » خاصة . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون شكاً من الراوى هل قال كان النى صلى الله 
عليه وسلم » أو كانوا . ويحتمل أن يكون تقديره : والصبح كانوا مجتمعين مع النبى » أو كان الي صلى الله 
عليه وسلم وحده يصليبا بالغلس . قات : والتقدير المتقدم أولى . والحق أنه شك من الراوى » فقد وقع ف 
رواية مسل « والصبح كانوا أو قال كان الى صلى الله عليه وسلم » » وفيه حذف واحد تقديره : والصبح 
كانوا يصلونها ‏ أو كان الننى صلی الله عليه وسلم - يصليها بغلس » فقوله « بغلس » يتعلق بأى اللفظين كان 
هو الواقع : ولا يلزم من قوله «كانوا يصلونها » أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم» ولا من قوله 
« کان النى صلى الله عليه وسال » أنه كان وحده» بل المراد بقوله « کانوا يصلونمها » أى الننى صلى الله عليه 
وسلم بأصعابه » وهكذا قوله « کان النى صل الله عليه وسلم يصليبا » أى بأصعابه » والله أعلم . 
قوله ( عن سلمة ) هو ابن الأكوع > وهذا من ثلاثيات البخارى . 
قوله ( إذا توارت بالحجاب ) أى استترت » والمراد الشمس » قال الحطالى : لم يذكرها اعتّاداً 
على أفهام السامعين » وهو كقوله فى القرآنلإحتى توارت بالحجاب ). انتهبى . وقدرواه مسلم من طريق حاتم 
ابن إسماعيل عن يزيد بن أبى عبيد بافظ « إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب » فدل على أن الاختصار 
فى المئن من شيخ البخارى » وقد صرح بذلك الإسماعيل . ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى » 
وأبو عوانة والإسماعيل من طريق صفوان أيضاً عن يزيد بن أبى عبيد بلفظ «كان يصلى ا مغرب ساعة تغرب 
الشمس حين يغيب حاجبها » والمراد حاجبها الذى يبتى بعد أن يغيب أكثرها » والرواية الى فا « توارت » 


[o1] 


١ه‏ كتاب مواقيت الصلاة 


أصرح ف المراد . وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس فى الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر والله 
أعلم . واستدل ببذه لأحاديث على ضعف حديث ألى .بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه فى أثناء. حديث 
« ولا صلاة بعدها سحتى يرى الشاهد ٠‏ والشاهد النجم . 


بكى) من كرة أن يقال للمغرب العشَاء 
و68ه- حدثنا أبومعمر -هو عبدالله بن عمرو -قال نا عبدالوارث عن الحسين قال نا 
عبدالله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه قال: «لا تغلبتّكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب». قال : «ويقول الأعراب: هي العشاء». 


قوله ( باب من كره أن يقال للمغرب العشاء ) قال الزين بن المنير : عدل المصنف عن الجزم كأن 
يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الحبر لا يقتضى نبياً مطلقاً » لكن فيه الى عن غلبة الأعراب على ذلك » 
فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضى المنع من إطلاق العشاء عليه أحياناً » بل يجوز أن يطلق على وجه 
لا يترك له التسمية الأخرى كنا ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهم » قال : وإنما شرع لها النسمية با مغرب 
لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها » وكره إطلاق اسم العشاء علا لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى › 
وعلى هذا لا يكره أيضاً أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى › ويؤيده قولم العشاء الآخرة كما ثبت 
فى الصحيح » وسيأق من حديث أنس ف الباب الذى يليه » ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب 
العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص » أما من حديث الباب فلا حجة له . 

قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد التنورى » وقوله ( عن الحسين ) هو المعلم . 

قوله ( حدثتى عبد الله المزنى ) كذا للأكثر لم يذ كر اسم أبيه » زاد فى رواية كريعة هو ابن مغفل 
بالغين المعجمة والفاء المشددة » وكذلك وقع منسوباً بذ كر أبيه فى رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه 
عند الإسماعيل وغيره » والإسناد كله بصريون . 

قوأه ( لا تغلبكم ) قال الطيبى : يقال غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهراً » والمعنى لا تتعرضوا 
لا هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء الى سماها 
الله بها . قال : فالنبى على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لم . وقال غيره : معنى الغلبة أنكم تسمونها 
اسم وهم يسمونها اسما » فإن سميتموها بالاسم الذى يسمونها به وافقتموهم » وإذا وافق الخصم خصمه صار 
كأنه انقطع له حتى غلبه » ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ . وقال التوربشتى : المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذى شرعته لكم . وقال القرطبى : الأعراب 
من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربياً » والعربى من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية . 

قوله ( على امم صلاتكم ) التعبير بالاسم يبعد قول الأزهرى أن المراد بالنبى عن ذلك أن لا تؤخر 
صلاتها عن وقت الغروب » وكذا قول ابن المنير : السر فى النبى سد الذريعة لثلا تسمى عشاء فيظن امتداد 


o ٠٦4 المد يث‎ 


وقتبا عن غروب الشمس أخذاً من لفظ العشاء ١ه‏ . وكأنه أراد تقوية مذهبه فى أن وقت المغرب مضيق › 
وفيه نظر » إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتبا مضيقاً » فإن الظهر ميت بذلك لأن ابتداء وقتها 
عند الظهيرة وليس وقتها مضيقاً بلا خلاف . اا 

قوله ( قال وتقول الأعراب هى العشاء ) سر الى عن موافقتهم على ذلك أن نفظ العشاء لغة هو أول 
ظلام الليل » وذلك من غيبوبة الشفق » فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق » وقد 
جزم الكرمانى بأن فاعل قال هو عبد الله المزنى راوى الحديث » ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر 
إيراد الإسماعيل أنه من تتمة الحديث » فإنه أورده بلفظ « فإن الأعراب تسميها » والأصل فى مثل هذا أن 
يكون كلام واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه . ْ 

( فائدة ) : لا يتناول الى تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كن قال مثلا : صليت العشاءين » 
إذا قلنا إن حكة الى عن تسميتبا عشاء خوف اللبس لزوال اللبس فى الصيغة المذكورة » والله أعلم . 

( تفبيه ) : أورد الإسماعيلى حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه » واختلف 
عليه فى لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخارى . قلت : وكذلك رواه أحمد بن حنبل فى مسنده 
وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبى نعم فى مستخرجه وغير واحد عن عبد الصمد » وكذلك رواه ابن خزيعة 
فى صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه اه . وقال أبو مسعود الرازى عن عبد الصمد ٠‏ لا تغلبنكم 
الأعراب على امم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة » قلت : وكذلك رواه على بن عبد العزيز البغوى 
عن أبى معمر شيخ البخارى فيه أخرجه الطبرانى عنه » وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه عن الطبرانى كذلك » 
وجنح الإسماعيلى إلى ترجيح رواية ألى مسعود لموافقته حديث ابن عمر - يعنى الذى رواه مسلم ‏ كما سنذكره 
فى صدر الباب الذى يليه . والذى يتبين لى أنهما حديثان : أحدهما فى المغرب > والآخر فى العشاء » كانا جميعاً 
عند عبد الوارث بسند واحد » والله تعالى أعلم . ا ش 

بلى) ذكر العشاء والعتمةء ومن رآه واسعا 

قال أبوهريرةً عن النبيّ صلّى الله عليه : «أثقلَ الصلاة على المنافقين العشاء والفجر». 
وقال: دلو يعلموث ما في العتمة والفجر». قال أبوعبدالله: والاختيارٌ أن يقول العشاء لقوله: 
ومن بعد صلاة العشاء4. ويذكرٌ عن أبي موسى: كنا نتداوب النبي صلَّى الله عليه عند صلاة 
العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلَّى الله عليه بالعشاء. وقال بعضهم 
عن عائشة: أعتم النبي صَلَّى اللَهُ عليه بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه يصلي 
العشاء. وقال أبوبرزة: كان النبي صلَّى الله عليه يُوْخْرٌ العشاء. وقال أنس: أخَّر النبي صلى الله 
عليه العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلَّى النبي صلَّى الله عليه المغرب 
والعشاء . 0 ٠‏ 


ا ظ كتاب مواقيت الصلاة 


[o41 


۱-فا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبدالله قال : 
صلّى لنا النبي صلى الله عليه ليلة صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس الععمة- ثم انصرف 
فأقبل علينا فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض 


احل ) . 


قله (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاً) غاير المصنف بين هذه الترجمة والتى قبلها مع. أن 
سياق الحديثين الواردين فيبما واحد » وهو النبى عن غلبة الأعراب على التسميتين > وذلك لآنه لم يثبت عن 
الى صلى الله عليه وسلم إطلاق امم العشاء على المغرب » وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء » فتصرف 
المصنف فى الترجمتين بحسب ذلك . والحديث الذى. ورد فى العشاء أخرجه مسل من طريق أنى. سلمة بن 
عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها فى كتاب الله العشاء »> وأنهم 


يعتمون يحلاب الإبل » » ولابن ماجه نحوه من حديث ألى هريرة وإسناده حسن » ولألى يعلى والبييق من 


حخديث عبد الرحمن بن عوف كذلك » زاد الشافعى فى روايته ف حديث ابن عمر « وكان ابن عر إذا معهم 
يقولون العتمة صاح وغضب » . وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر » واختلف 
السلف فى ذلك : فنهم من كرهه كابن عمر راوى الحديث » ومنهم من أطلق جوازه » نقله ابن أبى شيبة عن 
أبى بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله حلاف الأولى وهو اراج وسيأنى للمصنف » وكذلك نقله 
ابن المنذر عن مالك والشافعى واختاره » ونقل القرطى عن غيره : إنما نهبى عن ذلك تنزيها هذه العيادة 
الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهى الحلبة الى كانوا يحلبونها فى ذلك الوقت 
ويسمونها العتمة . قلت : وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونما فى زمان الجدب خوقاً من السؤال 
والصعاليك » فعلى هذا فهى فعلة دنيوية مكروهة لا تطاق على فعلة دينية محبوبة » ومعنى العتم فى الأصل 
تأخير مخصرص » وقال الطبرى : العتمة بقية اللبن تغبق يها الناقة بعد هوى من الليل » فسميت الصلاة بذلك. 
لأنهم كانوا يصلونها فى تلك الساعة . وروی ابن أي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : قلت لابن تمر من 
أول من سمى صلاة العشاء العتمة ؟ قال : الشيطان . 

قله ( وقال أبو هريرة ) شرع ١‏ لمصنف نى إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها صحيحة 
مخرجة فى أمكنة أخرى » حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء » وأما الأحاديث الى 


لا تسمية فيبا بل فيبا إطلاق الفعل كقوله « أعتم الى صل الله عليه وسل ففائدة إيراده ها الإشارة إلى أن اللنبسى 


عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم > لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت . وحديث أبى هريرة المذكور 
وصله المصنف باللفظ الأول فى « باب فضل العشاء جماغة » » وباللفظ الثانى وهو العتمة فى « باب 
الاستهام فى الأذان » . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

. قوله ( والاختيار ) قال الزين بن المنير : هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فإن لفظ الترجمة يفهم النسوية 


الحديث ٥٦٥‏ يكن 


وهذا ظاهر ف الترجيح . قلت : لا تناق بين الجواز والأولوية » فالشيئان إذا كانا جائزى الفعل قد يكون 
أحدها أولى من الآحر » وإنما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن » ويترجح أيضاً بأنه أكثر ما ورد عن 
النى صلى الله عليه وسلم » وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها عتمة لآنه يشعر بحلاف ذلك » 
وبأن لفظه فى الترجمة لا ينان ما ذكر أنه الاختيار . وهو واضح لمن نظره » لأنه قال « من كره » فأشار إلى 
الحلاف » ومن نقل الحلاف لا يمتنع عليه أن يختار . 

قوله ( ويذكر عن أبى مومى ) سيأق موصولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد › وكأنه لم جزم 
به لأنه اختصر لفظه » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل » وأجاب به هن اعترض على ابن الصلاح حيث 
فرق بين الصيغتين » وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة > وصيغة القريض لا تدل . ثم بين 
مناسبة العدول فى حديث ألى مرسى عن الجزم مع ته إلى القريض بأن البخارى قد يفعل ذلك لمعنى غير 
التضعيف » وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى » وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف فى جوازه 
وإن كان المصنف يرى الجواز . 

له ( وقال ابن عباس وعائشة ) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف ف « باب النوم قبل العشاء » 
كنا سيأ قريباً » وأما حديث عائشة بلفظ « أعتم بالعشاء » فوصله فى « باب فضل العشاء » من طريق عقيل » 
وف الباب الذى بعده من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى عن عروة عنہا » وأما حديتها بلفظ 
« أعتم بالعتمة » فوصله المصئف أيضاً نى « باب خروج النساء إلى المساجد بالليل » بعد « باب وضوء الصبيان ؛ 
من كتاب الصلاة أيضاً من طريق شعيب عن الزهرى بالسند المذكور »> وأخرجه الإسماعيق من طريق 
عقيل أيضاً ويونس وابن أبى ذئب وغيره, عن الزهرى بلفظ « عتم الننى صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وهى 
التى يدعو الناس العتمة » وهذا يشعر بأن السياق المذكور من تصرف الراوى . 

( تنبيه ) : معنى أعتم دحل فى وقت العتمة > ويطلق أعتم بمعنى أخر لكن الأول هنا أظهر . 

قله ( وقال جابر كان البى صل الله عليه وسلم يصلى العشاء ) هو طرف من حديث وصله المؤلف 
فى « باب وقت المغرب » وى « باب وقت العشاء ) . 

وله ( وقال أبو برزة : كان النى صل الله عليه وسلم يؤخر العشاء ). هو طرف من حديث وصله 
المؤلف فى « باب وقت العصر » . 

تله ( وقال أنس : أخر النبى صل الله عليه وسلم العشاء ) هو طرف من حديث رصله المؤلف قف 
« باب وقت العشاء إلى نصف اليل » . ٠‏ 

قوله ( وقال ابن عر وأبو أيوب وابن عباس : صلى النبى صل الله عليه وس المغرب والعشاء ) 
أما حديث ابن عمر فأسنده المؤلف فى الحج بلفظ « صل النبى صل الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعاً » وأما حديث أبى أيوب فوصله أيضاً بلفظ « جمع الى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بين 
المغرب والعشاء وأما حديث ابن عباس فوصله فى « باب تأخير الظهر إلى العصر » كا تقدم . 

قول ( قال سالم أخبرنى عبد الله ) هو سالم بن عبد الله بن عمر » وشپخه عبد الله هو أبوه . 
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٩ ۵‏ کتاب مواقيت الصلاة 

قوله ( صلى لنا ) أى لأجلنا أو اللام بمعنى الباء . 

قوله ( وهى اى يدعونبها الناس العتمة ) تقدم نظير ذلك فى حديث ألى برزة فى قوله « وكان يستحب 
أن يؤخر من العشاء التى تدعونها العتمة » وتقدم أيضاً من حديث عائشة عند الإسماعيل » وفى كل ذلك إشعار 
بغلبة استعالم ها بهذا الاسم » فصار من عرف الهبى عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف » قال النووى 
وغيره : يمجمع بين الى عن تسميتها عتمة وبين ما جاء من تسميتها عتمة بأمرين : أحدهما أنه استعمل ذلك 
لبان الجواز وأن اللبى للتتزيه لا للتحريم » والثانى بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشبر 
عندهي من العشاء » فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية . ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة فى العشاء لأنه 
كان مشتهراً عند استعال لفظ العشاء للمغرب » فلو قال : لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » لتوهموا آنا 
المغرب . قلت : وهذا ضعيف لأنه قد ثبت فى نفس هذا الحديث « لو يعلمون ما فى الصبح والعشاء » » 
فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة » وقيل إن الهى عن تسمية العشاء غتمة 
نسخ الجواز » وتعقب بأن نزول الآبةكان قبل الحديث المذكور » وفى كل من القولين نظر للاحتياج فى مثل 
ذلك إلى التاربخ » ولا بعد فى أن ذلك كان جائزا » فلما كثر إطلاقهم له نوا عنه لثلا تغاب السنة الجاهلية 
على السنة الإسلامية » ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين روو! البى استعملوا التسمية المذكورة 
وأما استعالها فى مثل حديث ألى هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب » والله أعل . ظ 


قوله ( وهى الثى يدعو الناس العتمة ) فيه إشعار بغلبة هذه النسمية عند الناس ممن لم يبلغهم الى » 
وقد تقدم الكلام على مئن الحديث فى « باب السمر فى العلم » . ٠‏ 


باس ) وفت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخَّرُوا 
-٥ ۲ /‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو - 
هو ابن الحسن بن علي- قال : سالنا جابر بن عبدالله عن صلاة النبي صلَّى الله عليه فقال: كان 
النبي صلَّى الله عليه يصلّي الظّهِرَ بالهاجرة, والعصر والشمس حيّة: والمغرب إذا وجبت» 
والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلُوا أخُر» والصبح بعَلّس». 
قوله ( باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها 
تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت » أخذاً من اللفظين . وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأوجه 
المتقدمة فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت فى حديث الباب فى حال التقديم والتأخير باسم واحد » وقد 
تقدم الكلام على حديث جابر فى « باب وقت المغرب » . 


بكى) فضل العشاء 
ه- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن 
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0۷ ۵٩۷ الحديث‎ 


عائشة أخبرثه قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه ليلة بالعشاءء وذلك قبل أن يفشو الإسلام 
فلم يخرج حتَّى قال عمرٌ: نام النساءً والصبيان. فخرج فقال لأهل المسجد : «ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غير كم». 

[ الحديث 5ه أطرافه في : 2559 ؟كلى 4855]. 
قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولاً في بقيع بطحان -والنبي صلَّى الله 
عليه بالمدينة- فكان يتناوب النبىّ صلَّى الله عليه عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم, فوافقنا 
النبي صِلَّى الله عليه أنا وأصحابي» وله بعض الشّغل في بعض أمره. فأعتم بالصلاة حتى إبهارٌ 
اليل ثم خرج النبي صلَّى الله عليه فصلّى بهم فلمًا قضى صلاته قال لمن حضره: «على رسلكم 
أبشرواء إِنَّ من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يُصلّي هذه الساعة غيركم» -أو قال: 
دما صلَّى هذه الساعة أحد غيركم, لا يدري أي الكلمتين قال- قال أبوموسى : فرجعنا فرحى بما 
سمعنا من رسول الله صلى الله عليه. 

قله ( باب فضل العشاء ) لم أر من تكلم على هذه الترجمة > فإنه ليس فى الحديثين اللذين ذكرهما 
المؤلف فى هذا الباب ما يقتضى اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة ٠‏ وكأنه مأخوذ من قوله « ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غير » فعلى هذا فى الترجمة حذف تقديره « باب فضل انتظار العشاء » والله أعلم . 

قوله ( عن عروة ) عند مسلم فى رواية يونس عن ابن شباب « أخبرفى عروة » . 

قوله ( وذلك قبل أن يفشو الإسلام ) أنى فى غير المدينة » وإتما فشا الإسلام فى غيرها بعد فتح مكة . 

قوله ( حتى قال عمر ) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شاب ف « باب النوم قبل العشاء » : 
« حتى ناداه عمر : الصلاة » . وهى بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلا صل الصلاة » وساغ هذا الحذف 
لدلالة السياق عليه . ٠‏ 0 

قله ( نام النساء والصبيان ) أى الحاضرون ف المسجد : وإنما خصبم بلك لأنهم مظنة قلة الصبر 
عن النوم » ومحل الشفقة والرحمة » بخلاف الرجال . وسيأتى قريباً فى حديث ابن عمر فى هذه القصة 
« حى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا » ونحوه فى حديث ابن عباس » وهو محمول على أن الذى رقد بعضهم 
لا كلهم » ونسب الرقاد إلى الجميع مجازاً . وسيأتى الكلام على بقية هذا الحديث فى « باب النوم قبل العشاء 

قوله ( عن بريد ) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير » وشيخه أبو بردة هو جده . 


oR‏ كتاب مواقيت للصلاة 


قوله ( فى بقيع بطجات ) بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان . 

قوله ( وله بعض الشغل فى بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير الننى صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الغاية لم يكن قصداً . ومثله قوله فى حديث ابن عمر الآنى قريباً « شغل عنها ليلة » وكذا قوله فى حديث 
عائشة « أعتم بالصلاة ليلة » يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه » والفيصل قن هذا حديث جابر « كانوا إذا 
اجتمعوا عجل » وإذا أبطثوا أحر » . 

( فائدة ) : الشغل المذكور كان فى تجهيز جيش » رواه الطبرى من وجه ضيح عن الأعمش عن 
أبى سفيان عن جابر . 

قوله ( حى أبهار الليل ) بالموحدة وتشديد الراء » أى طلعت نجومه واشتبكت » والباهر الممتلى' نوراً » 
قاله أبو سعيد الضرير . وعن سيبويه : أببار اللي ل كثرت ظلمته وأبهار القمر كثر ضوؤه . وقال الأصمعى : 
أببار : انتصف مأخوذ من بهرة الشىءوهو وسطه » ويؤيده أن فى بعض الروايات « حى إذا كان قريباً 
من نصف الليبل » » وهو فی حديث ابی سعید کا سيق » وسيأق فى حديث أنس عند المصنف × إلى نصف 
الليل » . وق الصحاح : أببار الليل ذهب معظمه وأكثره . وعند مسل من رواية أم كلثوم عن عائشة 
« حى ذهب عامة الليل » . 

قوله ( على رسلكم > بكسر الراء ويجوز فتحها » العنى تأنوا . 

قوله ( إن من نعمة الله ) بكسر همز إن » ووهم من ضبطه بالفتح › وأما قوله « آنه ليس أحد » فهو 
بفتح أنه للتعليل » واستدل بذلك على فضل تأخير. صلاة العشاء » ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما فى 
الانتظار من الفضل › لكن قال ابن بطال : ولا يصلح ذلك الآن للأئمة لأنه صلى الله عليه وسل أمر بالتخفيف 
وقال « إن فيهم الضعيف وذا الحاجة » فترك التطويل علييم فى الانتظار أولى . قلت : وقد روى أحمد 
وأبو داود والنساى وابن خزيمة وغیرهم من حديث ابی سعيد الحدرى « صلينا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة العتمة » فلم يخرج حى مضى مو من شطر الليل فقال : إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم » 
وإنكم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » ولولا ضعف الضعيف وسقم السقم وحاجة ذى الحاجة لأخحرت 
هذه الصلاة إلى شطر اليل » وسيأقى فى حديث ابن عباس قريب « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها 
هكذا » . وللترمذى وصصحه من حديث ألى هريرة ١‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى 
ثلث الليل أو نصفه » فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين. 
فالتأخير فى حقه أفضل » وقد قرر النووى ذلك ی شرح مسم > وهو اختيار كثير من آهل الحديث من 
الشافعية وغيره, » والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن الليث وإسق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث » 
وقال الطحاوى : يستحب إلى الثلث » وبه قال مالك وأحمد وأكر الصحابة والتابعين » وهو قول الشافعى 
فى الجديد » وتال فى القديم : التعجيل أفضل » وكذا قال فى الإملاء وصضحه النووى وجماعة وتالوا : 
إنه ما يفى به على القديم » وتعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو من كتبه الجديدة » واتار من حيث الدليل 
أفضلية التأخير » ومن حيث النظر التفصيل ٠‏ والله أعلم . 


[01A] 


[014] 


64 ۵۹۹ - ۵٩۸ الحديث‎ 


قوله ( فرحى ) جمع فرحان على غير قياس » ومثله « وترى الناس سكرى » فى قراءة » أو تأنيث 
فراح وهو نحو الرجال فعلت » وى رواية الكشميينى ١‏ فرجعنا وفرحنا » ولبعضهم « فرجعنا فرحا » بفتح 
الراء على المصدر » ووقع عند مسلم كالرواية الأولى » وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم ببذه العبادة 
انى هى نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى مع ما 'نضاف إلى ذلك من تجميعهم فيبا خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 


باک ) ما يكره من النوم قبل العشاء 
موه- حدثنا محمد بن سلام قال نا عبدالوهاب الثقفى نا خالد الحذاء عن أبى المنهال 
عن أبى برزة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». 


قوله ( باب ما یکره من النوم قبل العشاء ) قال الترمذى : كره أكثر أهل الهم النوم قبل صلاة 
العشاء » ورخص بعضهم فيه فى رمضان خاصة . انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه فى أكر 
الروايات با إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم » وهذا جيد 
حيث قلنا إن علة الى خشية خروج الوقت » وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء » 
والكراهة على ما بعد دخوله . 

قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) كذا فى رواية أبى ذر ووافقه ابن السكن . وى أكثر الروايات « حدثنا 
محمد » غير منسوب » وقد تعين من رواية ألى ذر وابن السكن وحديث أبى برزة المذكور طرف من حديثه 
الآتى فى السمر بعد العشاء . : 

قوله ( والحديث بعدها ) أى المحادثة . وسيأتى بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة با إذا لم يكن 
فى أمر مطلوب ٠‏ وقيل : الحكمة فيه لثلا يكون سبباً فى ترك قيام الليل » أو للاستغراق فى الحديث ثم 
يستغرق فى النوم فيخرج وت الصبح : وسيأى الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه صلى الله عليه وسم بعد 
صلاة العشاء فى الباب المذ كور . 


. با العوم قبل العشاء لمن علب 
5هه- حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبوبكر عن سليمان -هو ابن بلال- قال 
صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلّى الله عليه 
بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاةء نام النساء والصبيان. فخرج فقال : ما ينظ ها أحدٌ من أهل 
الأرض غيركم». قال: ولا يصلّى يومئذ إلا بالمديئة» قال : وكانوا يُصِلُونَ فيما بين أن يغيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول . 


a‏ كتاب مواقيت الصلاة 


قوله ( باب النوم قبل العشاء لمن غلب ) فى الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك 
مختاراً » وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه 
لصلاة العشاء » ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم فى مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو فى منزله مثلا 

و80 اللام المشددة أى صلاة العشاء » والمراد أنها لا تصلى بالهيئة 
امخصوصة وهى الجماعة إلا بالمدينة : وبه صرح الداودى » لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إلا سرا » وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها . 

قوله ( وكانوا ) ) أى النى صل الله عليه وسل وأصعابه » وى هذا بيان الوقت الحتار لصلاة العشاء لما 
يشعر به السياق من المواظبة على ذلك » وقد ورد بصيغة الأمر فى هذا الحديث عند النسائى من رواية إبراهم 
ابن ألى عبلة عن الزهرى ولفظه « ثم قال صلوها فيا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل » وليس بين هذا 
وبين قوله فى حديث أنس « أنه أخر الصلاة ة إلى نصف الليل » معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب 

من عادته صلى الله عليه وسل . 

( فائدة ) : زاد مسلم من رواية يونس عن اا ت : قال ابن شهاب وذكر لى 
قاع نالوج ا ا و م موي و ا E‏ 
عليه » وروی يضم أوله يعادها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاى آئ غر جوا . 

-٥ ۷ [o٠1‏ حد ثنا محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال نا عبدالله 
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه شغل عنها ليلة فأخّرها حتى رقدنا فى المسجد» ثم استيقظناء 
ثم رقدناء ثم اسسيقظناء ثم خرج علينا النبي صلَى اله عليه ثم قال : «ليس أحد من أهل الأرضٍ 
| ينتظر الصلاة غي ركم» . وكان ابن عمر لا يبالي أقدّمها أم أخرّهاء إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم 

[o1]‏ عن وقتها . وكان يرقد قبلّها. . قال ابن جريج قلت لعطاء. . فقال سمعت ابن عباس يقول : أعتم 
رسول الله صلى الله عليه ليلة بالعشاء حتّى رقد الناس واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر 
بن الخطاب فقال : الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج رسول اله صلى اله عليه كاني أنظر 
إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعاً يده على رأسه فقال : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم أن يصلُوها 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۷۱و‎ ٥۷۰ الرقمان‎ )١( 


الحديث 5١ 0۷١‏ 
هکذا» فاستشبت عطاء: كيف وضع النبي صلَى الله عليه على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس؟ 
فبا لي عطاء بين أصابعه شيعا من تبديد» ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضما 
مها كذلك على الرأس حنّى ممت إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الغ وناحية اللحية 

لا يعصر ولا يبطش إلا كذلك» وقال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يُصِلُوا هكذا». 
[الحديث ١لاه-‏ طرفه في : ۷۲۳۹ ] . ١‏ 


قله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان . 

قوله ( شغل عنما ليلة فأخرها ) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور فى حديث جابر وغيره المقيد 
بتأخير اجمّاع المصلين » وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته . 

قوله ( حتى رقدنا فى المسجد ) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء ٠‏ ولا دلالة فيه 
لاحتّال أن يكون الراقد منهم كان قاعداً متمكناً : أو لاحتّال أن يكون مضطجعاً لكنه توضأ وإن ل ينقل » 
اكتفاء ما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء . 

قوله ( وكان ) أى ابن عمر (يرقد قبلها ) أى قبل صلاة الغشاء » وهو محمول على ما إذا لم خش أن 
يغلبه النوم عن وقتها كنا صرح به قبل ذلك حيث قال « وكان لا يبالى أقد”مها أم أخّرها » وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه » والمصنف 
حمل ذلك ف الترجمة على ما إذا غلبه النوم : وهو اللائق بحال ابن عمر . 

قوله ( قال ابن جريج ) هو بالإسناد الى قبله - وهو محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج 
ووهم من زعم أنه معلق > وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بالإسنادين » وأخرجه من طريقه الطبرانى » 
وعنه أبو نعم فى مستخرجه . ٠‏ غْ 

قوله ((فقام عمر فقال : الصلاة ) > زاد ف العنى « رقد النساء والصبيان » وهو مطابق لحديث 
عائشة الماضى . 

قوله ( واضعاً يده على رأسه ) كذا للأكثر ٠‏ وللكشميينى « على رأسى ؛ وهو وهم لما ذكر بعده 
من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء » وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج . ش 

قوله ( فاستنبت ) هو مقول ابن جريج » وعطاء هو ابن أبى رباح ٠‏ ووهم من زعم أنه ابن يسار . 

قوله ( فبدد ) أى فرق . وقرن الرأس جانبه . ْ 

قله ( ثم ضمها ) كذا له بالضاد المعجمة والمم » ولمسلم « وضبا » بالمهملة والموحدة » وصوبه 
عياض قال : لا نه وصف عصر الماء من الشعر باليد . قلت : ورواية البخارى موجهة » لأن ضم اليد صفة للعاصر . 


قوله ( حتى مست إبهامه ) كذا بالإفراد للكشميينى ٠»‏ ولغيره « إبباميه » وهو منصوب بالمفعولية 


۲ كتاب مواقيت الصلاة 
ا و ج ت 
وفاعله طرف الأذن » وعلى هذا فهو رفوع . وعلى الرواية الأولى « طرف » منصوب وفاعله إيهامه 
وهو مرفوع > ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسانى وأبى نعم « حى مست إبهاماه 
طرف الأذن ٠.»‏ . 
قوله (لا يقصر ولا يبطش ) أى لا يبط ولا يستعجل » ويقصر بالقاف للأكار ووقع عند 


الكشميينى « لا يعصر » بالعين » والأولى أصوب . 


[ov] 


قوله ( لأمرتهم أن يصلوها ) كذا بين ذلك فى كتاب العنى عند المصنف من رواية سفيان بن عبينة 
عن ابن جريج وغيره فى هذا الحديث وقال « إنه للوقت لولا أن أشق على أمتى » . 

( فائدة ) : وقع ف الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس ی هذا الحديث بمعناه قال : وذهب 
الناس إلا عبان بن مظعون فى ستة عشر رجلا » فخرج الى صلى الله عليه وسل فقال « ما صلى هذه الصلاة 
مةقبلكم». 

بكى) رفت العشاء إلى نصف الأيل 

وقال أبوبرزة: كان النبيّ صلّى الله عليه يستحب تأخيرها 

بروه- حدثنا عبدالرحيم لمحاربي قال نا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال : أخّر 
لنب صلى اله عليه صلاة العشاء إلى نصف الميل ثم صلّى ثم قال: «قد صلّى الغاس وناصواء أم 
إنكم في صلاة ما انتظرتموهاء. وزاد ابن أبي مرم : قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميه 


سمع أنساً: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ. 
[الحديث "لاه أطرافه في : Cl‏ لكت لاقف [oA‏ 


قوله ( باب وقت العشاء إلى نصف اليل ) فى هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ف بيان ول الأوقات وآخرها وفيه « فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف 
اليل » . قال النووى : معناه وقت لأدائها اختياراً » وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر › لحديث 
أبى قتادة عند مسل « نا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى » . وقال الاصطخرى 
إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء . قال : ودليل الجمهور حديث أبى قتادة المذكور . قلت : وموم 
حديث أبى قتادة مخصوص بالإجماع فى الصبح » وعلى قول الشافعى الجديد فى المغرب فللاصطخرى أن 
يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث ف العشاء والله أعلم . 

قوله ( وقال أبو برزة ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب وقت العصر » وليس فيه تصريح 
بيد نصف الليل » لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كان 
التصف غاية التأخير » ول أر فى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديئاً صرحا ينبت . 

قوله ( حدثنا عبد ار حم امحاربى ) كذا لأبى ذر » ووقع لأبى الوقت وغيره عبد الرحم بغير صيغة 


الحديث 0۷۴۳ 61/4 ۹۴ 


.ل الي س 
أداء » وهو عبد الرحم بن عبد الرحمن بن محمد امحاربى الكو › يكنى أبا زياد » وهو من قدماء شیوخ 
البخارى » وليس له فى الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد . 

قوله ( صلاة العشاء ) زاد مسلم : ليلة » وفيه إشعار بأنه م يكن يواظب على ذلك ٠‏ 

قوله ( قد صل الناس ) أى المعهودون من صلى من المسلمين إذ ذاك . 

قوله ( وزاد ابن أبى مریم ) يعنى مید بن الحكم المصرى » ومراده بهذا التعليق بیان ماع حسميك 
الخدت من الس + 

قوله (كأنى أنظر إلخ ) الجملة فى موضع المفعول لقوله « زاد » . وقد وقع لنا هذا التعليق موصولا 
حدثنا ابن ألى مرم بسنده وأوله « سثل انس م هل انحذ النبى صلى الله عليه وسلم خان ؟ قال 8 نعم » أخر 
العشاء » فذكره > وى آحره « وكأنى أنظر إلى وبيص خاتمه لياتئذ » الوبيص بالموحدة والصاد المهملة : 
البريق » وسيأق الكلام على فضل انتظار الصلاة فى أبواب الجماعة » وعلى اللحاتم ولبسه فى كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى . 

بكى) فَضّلٍ صلاة الفجر والحديث 

] وهه- حدثنا مسددٌ قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا قيس قال لي جرير بن عبد الله : 
كنا عند النبي صل الله عليه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنُكم سترون ركم كما 
ترون هذا لا تضامون -أو قال : لا نُضاهونَ- فى رُؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طُلُوعَ الشمس وقبل غْرُوبها فافعلوا» ثم قال: «( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ). 

[o¥€]‏ و 685- حدثنا مُدبةٌ بر خالد قال نا هام حدثني أبوجمرة عن أبي بكر عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «من صلَّى البردين دخل الجنة». 

نا إسحاق قال نا حبّانَ قال نا هام قال نا أبوجمرة عن أبي بكر بن عبدالله عن أبيه عن 
النبي صلَّى الله عليه. . مله . 

قوله ( باب فضل صلاة الفجر ) وقع فى رواية ألى ذر بعد هذا « والحديث » ولم يظهر لقوله 
« والحديث » توجيه فى هذا الموضع > ووجهه الكرمانى بأن الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد ى 
فضل صلاة الفجر . قلت : ولا نى بعده » ولم أر هذه الزيادة فى شىء من المستخرجات » ولا عرج عليها 
أحد من الشراح 3 فالظاهر أنها وهم 3 ويدل لذلك أنه ترج لحديث جرير أيضاً « باب فضل صلاة العصر » 
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بغير زيادة » ويحتمل أنه كان فيه « باب فضل صلاة الفجر والعصر » فتحرفت الكلمة الأخيرة » والله أعلم . 
قوله ( بجی ) هو القطان › وإتماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم . وقد تقدم الكلام 
على حديث جرير فى « باب فضل صلاة العصر » . 


قوله ( أبو جمرة ) باجم والراء وهو الضبعى » وشيخه أبو بكر هو ابن أبى موسى الأشعرى بدليل 
الرواية الى بعده حيث وقع فیا « أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس » وعبد الله بن قيس هو أبو موسى » وقد 
قيل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح کا سیأتی آخر الباب . 

قوله ( من صل البردين ) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد > والمراد صلاة الفجر والعصر » 
ويدل على ذلك قوله فى حديث جرير « صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما » زاد فى رواية مسلم « يعنى. 
العصر والفجر : سميتا. بردين لأنهما تصليان فى بردى الہار وما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة 
الحر » ونقل عن أبى عبيد أن صلاة المغرب تدخل فى ذلك أيضاً . وقال البزار فى توجيه اختظاص هاتين 
الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله : إن من موصولة لا شرطية ؛ والمراد الذين 
صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الحمس » لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة 
وركعتين بالمشى » ثم فرضت الصلوات الحمس » فهو خبر عن ناس محصوصين لا عموم فيه . قاك : 
ولا يخنى ما فيه من التكلف ؛ والأوجه أن « من » فى الحديث شرطية . وقوله « دحل » جواب الشرط » 
وعدل عن الأصل وهو فعل المصارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد فى وقوعه يجعل ما سيقع كالواقع . 

قوله ( وقال ابن رجاء ) هو عبد الله البصرى الغدانى » وهو أحد شيوخ البخارى > وقد وصله 
محمد بن بجی الذهلى قال « حدثنا عبد الله بن رجاء » ورويناه عالياً من طريقه فى الجزء المشور المروى عنه 
من طريق السلنى ولفظ المتن واحد . 

قوله ( حدثنا احق ) هو ابن منصور » ولم يقع منسوباً فى شىء من الكتب والروايات » واستدل 
أبو على الغسانى على أنه ابن منصور بأن مسلماً روى عن إسمق بن منصور عن حبان بن هلال حديثاً غير هذا . 
قلت : رأيت فى رواية أبى على الشبوى عن الفربرى فى « باب البيعان بالحيار » حدثنا إسحق بن منصور حدثنا 
حبان بن هلال فذكر حديثاً » فهذه القرينة أقوى من القرينة التى فى رواية مسلم . 

قول ( حدثنا حبان ) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهماة » فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ 
أبى جمرة هو أبو بكر بن عبد الله » فهذا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رويبه » وحديث عمارة أخرجه 
مسلم وغيره من طرق عن أب بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 


وقبل غروبها » وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبى موسى وإن كان معناهما واحداً » فالصواب أنهما حديثان . 


بال رفت القجر 


-0١ [ovo]‏ نا عمرو بن عاصم قال نا همام عن قتادة عن أن س أن زيد بن ثابت حدئه أنّهم 


الحديث ثلاه 0۷۸ 56 


تسحّروا مع النبي صِلَّى اله عليه ثم قاموا إلى الصلاة. قلت : كم بينهما؟ قال : قدر خمسين أو 
ستين» يعني آية . ش 
[الحديث هلاه طرفه في: 1911]. 
[ov11‏ ؟- نا الحسن بن الصاح سمع روح بن عبادة قال نا سعيد عن قتادة عن أنس بن 
مالك : «أنّ نبي الله صلّى الله عليه وزيد بن ثابت تسحُراء فلمًا فرغا من سحورهما قام نبي الله 
صلَّى الله عليه إلى الصلاة فصلّينا. قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما 
في الصلاة؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 


[الحديث "لاه طرفه في: ١١١٤١‏ ]. 


[/الاه] 58 ه- نا إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه عن سليمان عن أبى حازم أنه سمع سهل بن سعد 
يقول: كنت أتسحُرٌ في أهلي ثم تكون سرعة في أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله 
عليه . 


2. 


[الحديث /الاه طرفه في : .]197٠١‏ 


5 4 55- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة 
ابن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كُنَ نساء المؤمدات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه 
صلاة الفجر متلقعات بمروطهنء ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلس . ْ 


قوله ( باب وقت الفجر ) ذكر فيه حديث « تسحر زيد بن ثابت مع النبى صل الله عليه وسلم » من 
وجهين عن أنس > فأما رواية همام عن قتادة فهى عن أنس أن زيد بن ثانت حدثه » فجعله من مسند زيد 
ابن ثابت » ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتى فى الصيام . وأما رواية سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة س عن قتادة 
فهى « عن أنس أن نبى الله وزيد بن ثابت تسحرا » وى رواية السرخسى والمستملى « تسحروا ٠‏ فجعاه من 
مسد أنس » وأما قوله و تسحروا » بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مسل رواية همام فإنه أخرجها وأعرض 
عن رواية سعيد ويدل على رجحانها أيضاً أن الإسماعيى أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث 
عن سعيد فقال « عن أنس عن زيد بن ثابت » والذى يظهر لى فى الجمع بين الروايتين أن أنساً حضر ذلك 
لكنه لم يتسحر معهما > ولأجل هذا سأل زيداً عن مقدار وقت السحور كا سيأنى بعد » ثم وجدت ذلك 
صريحاً فى رواية النسائىوابن حبان ولفظهما « عن أنس قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : يا أنس 
إنى أريد الصيام » أطعمنى شيا . فجثته بتمر وإناء فيه ماء » وذلك بعد ما أذن بلال . قال : يا أنس انظر 
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رجلا يأكل معى » فدعوت زيد بن ثابت . فجاء فتسحر معه . ثم قام فصلى ركعتين » ثم حرج إلى الصلاة ». 
فعل هذا فالمراد بقوله « كم كان بين الأذان والسحور » أى أذان ابن أم مكتوم » لان بلالا كان يؤذن قبل 
الغجر . والآخر يؤذن إذا طلع . 

قوله ( قلت ک كان بينيما ؟ ) سقط لفظ « كان » من رواية السرخسى والمستملى » ووقع عند 
الإسماعيل من رواية عفان عن همام « قلنا لزيد » > ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال خخالد : 
أنس القائل م كان بينهما . ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد : قلت لأنس » فهو مقول قتادة . 
قال الإسماعيلى : والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً » وقتادة سأل أنساً . والله أعلم : 

قوله ( قام نى الله صل الله عليه وس إلى الصلاة فصليا ) كذا للكشميينى بصيغة التثنية » ولغيره فصلينا 

بصيغة الجمع وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . واستدل المصنف 
به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب » والمدة الى بين الفراغ 
من السحور والدخول فى الصلاة ‏ وهى قراءة الحمسين آية أو نحوها ‏ قدر ثلث خمس ساعة » ولعلها مقدار 
ما يتوضاً . فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر . وفيه أنه صلى الله عليه وسل كان يدخل 
فيها بغلس ٠‏ والله أعلم . 

قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر عبد الحميد » وسليان هو ابن بلال » وسيأقى الكلام على حديث 
سبل بن سعد ف الصيام . والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة الى صل الله عليه وسلم بصلاة الصبح فى أول 
الوقت . وحديث عائشة تقدم فى أبواب ستر العورة ولفظه أصرح فى مراده فى هذا الباب من جهة التغليس 
بالصبح وأن سياقه يقتضى المواظبة على ذلك » وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود أنه 
صلى الله عليه وس أسفر بالصبح هرة ثم كانت صلاته بعد بالغاس حتّى ءات لم يعد إلى أن يسفر . وأها ما رواه 
أصصاب السئن وححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » فقد حماه الشافعى وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر » وحمله 
الطحاوى على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حى يرج هن الصلاة مسفراً » وأبعد من زعم أنه ناسخ 
للصلاة فى الغلس . وأما حديث ابن مسعود الذى أخرجه المصنف وغيره أنه قال « ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلی صلاة فى غير وقتبا ذلك اليوم » يعنى فى الفجر يوم المزدلفة » فحمول على أنه دخل فيها 
مع طلوع الفجر من غير تأخير » فإن فى حديث زيد بن ثابت وسبل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير » لا أنه 
صلاها : قبل أن يطلع الفجر . والله سبحاته وتعالى أعلم . 

قوله ف حديث عائشة ( كن ) قال الكرمانى: هو مثل أكلونى البراغيث لأن قياسه الإفراد وقد جمم . 

قوله ( نساء المزمنات ) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوها ذلك حتى لا يكون من إضافة الشىء 
إلى نفسه » وقيل إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلات أى فاضلات المؤمنات کا يقال رجال القوم أى فضلاؤهم . 

قوله ( يشبدن ) أى يحضرن » وقوله ( لا يعرفهن أحد ) قال الداودى : معناه لا يعرفن أنساء أم 
رجال » أى لا يظهر للرانى إلا الأشباح خاصة » وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب » 


الحديث ۷۹ ۷ 


وضعفه النووى بأن المتلفعة فى البار لا تعرف عينما فلا يبق فى الكلام فائدة » وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان » فلو كان المراد الأول لعبر بت العلم » وما ذكره من أن المتلفعة بالنبار لا تعرف عينما فيه نظر » 
لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى ف الغالب ولو كان بدنها مغطى . وقال الباجى : هذا يدل على أنبن 
كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتين لا الغلس . قلت : وفيه ما فيه » لأنه مى 
على الاشتباه الذى أشار إليه النووى » وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر . والله أعلم. 

قوله ( متلفعات ) تقدم شرحه » ( والمروط ) جمع مرط بكسر ا مم وهو كساء معلم من خز أو 
صوف أو غير ذلك » وقيل لا يسمى مرطاً إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء » وهو مردود بقوله 
مرط من شعر أسود . 

قوله ( ينقلبن ) أى يرجعن . 

قوله ( من الغلس ) من ابندائية أو تعليلية » ولا معارضة بين هذا وبين حديث ألى برزة السابق أنه كان 
ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه » لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد » وذاك إخبار عن 
رؤية الجليس . وف الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت وجواز خحروج النساء إلى المساجد 
لشبود الصلاة فى الليل » ويؤخذ منه جوازه فى اهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار » 
ومحل ذلك إذا لم يخش عليين أو بهن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم » 
فكأنه جعل التلفع صفة لشبود الصلاة . وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف . والله أعلم . 


باس ) من أدرك من الفجر ركعة 
0۷41[ 868- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن 
بُسر ابن سعيد وعن الأعرج يحدثونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «من أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فق أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرّب الشمس فقد أدرك العصر». 


قوله ( باب من أدرك من الفجر ركعة ) تقدم الكلام على الححمة فى حذف جواب الشرط من الترجمة 
فى « باب من أدرك من العصر ركعة » : 

قوله ( يحدثونه ) أى يحدثون زيد بن أسم . ورجال الإسناد كلهم مدنيون . 

قوله ( فقد أدرك الصبح ) الإدراك الوصول إلى الشىء » فظاهره أنه يكتنى بذلك › وليس ذلك 
مراداً بالإجماع »> فقيل حمل على أنه أدرك الوقت » فإذا صلى ركعة أخرى فقد كلت صلاته » وهذا قول 
الجمهور » وقد صرح بذلك ق زواية الدراوردى عن زيد بن أسلم أخرجه البييق من وجهين ولفظه « من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة » وأصرح منه 
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رواية أبى غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء ب وهو ابن يسار عن ألى هريرة بلفظ 
« من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما بتى بعد غروب الشمس فلم يفته العصر » . 
وقال مثل ذلك فى الصبح » وقد تقدمت رواية المصنف فى « باب من أدرك من العصر ركعة » من طريق 
أي سلمة عن أبى هريرة وقال فيها « فليتم صلاته » » وللنسائى من وجه آخر « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة كلها » إلا أنه يقضى ما فاته » » وللبييق من وجه آخر « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى » . ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الإدراك باحتلام الصبى وطهر 
الحائض وإسلام الكافر ونحوها » وأراد بذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته 
لأنه لا يكملها إلا فى وقت ت الكراهة » وهو مبنى على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهى خلافية مشهورة » 
قال الترمذى : وبهذا يقول الشافعى وأحمد وإسحق » وخالف أبو حنيفة فقال : من طاعت عليه الشمس وهو 
فى صلاة الصبح بطلت صلاته.» واحتج لذلك بالأحاديث الواردة فى الى عن الصلاة عند طاوع الشمس » 
وادعى نعضهم أن أحاديث النبى ناحة هذا الحديث » وهى دعوى تحتاج إلى دليل » فإنه لا يصار إلى النسخ 
بالاحتّال » والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث الہى على ما لا سبب له من النوافل » ولا شلك 
أن التخضيص أولى من ادعاء النسخ » وم نهوم الحديث أن من أدرك أقل هن ركعة لا يكون مدركا لاوقت » 
وللفقهاء فى ذلك تفاصيل بين أصعاب الأعذار وغيرهم » وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت » وكذا مدرك 
الجمعة » ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد جدتين بشروط 
كل ذلك » وقال الرافعى : العتبز فا أخف ما يقدر عليه أحد » وهذا فى حق غير أصحاب الأعذار » 
أما أصعاب الأعذار كن أفاق من إغماء » أو طهرت من حيض أو غير ذلك - فإن بتى هن الوقت هذا 
القدر كانت الصلاة فى حقهم أداء . وقد قال قوم : يكون ما أدرك فى الوقت أداء وبعده قضاء » وقيل يكون 
كذلك لكنه ياتحق بالأداء حكماً » والختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى . ونقل بعضبم الاتفاق 
على أنه لا يحوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبنى نما إلا هذا القدر . والله أعلم . 

( لطيفة ) أورد المصنف فى « باب من أدرك من العصر » طريق ألى سلمة عن أى هريرة » 
وف هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن ألى هريرة » لأنه قدم فى طريق ألى سامة ذكر العصر » 
وقدم فى هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر فى كل منهما ها قدم لما يشعر به التقديم من اهتام . والله الحادى 
الصواب . 

با ) من أدرك من الصلاة ركعة 

5 - - حدثنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة». 

قوله ( باب من أدرك من الصلاة ركعة ) هكذا ترجم » وساق الحديث بلفظ « من أدرك ركعة من 


الحديث امه 5۸۲ ۹ 


الصلاة فقد أدرك الصلاة » وقد رواه مسم من رواية عبيد الله العمرى عن اأزهرى » وأحال به على حديث 
مالك » وأخرجه البييق وغيره من الوجه الذى أخرجه منه مسل ولفظه كافظ ترجمة هذا الباب > قدم قوله 
« من الصلاة » على قوله « ركعة ؛ وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع ف تراجم البخارى مما يترجم 
بلفظ الحديث لا يقع فيه شى ء مغاير للفظ الحديث الذى يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك الافظ المغاير ¢ 
فلله دره ما أكثر اطلاعه . وااظاهر أن هذا أعم ٠ن‏ حديث الباب الماضى قبل عشرة أبواب » ومحتمل أن 
تكون اللام عهدية فيتحدا » ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبى سامة عن أبى هريرة » وهذا »طلق وذاك 
مقيد فيحمل المطلق على المقيد . وقال الكرمانى : الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة » 
وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة » كذا قال . وقال بعد ذلك : وى الحديث أن من دحل فى الصلاة فصلى 
ركعة وخرج الوقت كان مدركاً لجميعها 3 وتكون كلها أداء » وهو الصحيح اہی 8 وهذا يدل عل 
اتحاد الحديثين عنده لحعلهما متعلقين بالوقت » بحلاف ما قال أولا . وقال التيمى : معناه من أدرك مع الإمام 
ركعة فقد أدرك فضل الجماعة . وقيل : المراد بالصلاة الجمعة » وقيل غير ذلك . وقوله ( فقد أدرك الصلاة ) 
ليس على ظاهره بالإجماع ٠‏ ل قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة بحيث تحعصل 
براءة ذمته من الصلاة » فإذا فيه اضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة > أو حك الصلاة > أو نحو ذلاك » 
ويلزمه إنمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه فى الباب الذى قبله . ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة 
لا يكون مدركاً لها » وهو الذى استقر عليه الاتفاق » وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعاً يحزئ 
ولو لم يدرك معه الركوع » وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من الم به رؤوسهم 
ولو بق واحد » وعن الثورى وزفر : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل 
رفع الإمام ». وقيل : من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة » وعن أبى العالية : إذا أدرك 
السجود أ كل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه . 
بكى) الصّلاة بعد الجر حتَّى ترتفع الشمس 

0۸11[ ۷- حدثنا حفص بن عمر قال نا هشام عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس قال : 
شهد عندي رجال مرضيون؛ وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلَّى الله عليه نهى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. 

ذا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن قادةً سمعت أباالعالية عن ابن عباس قال : حدثني 

ناس بهذا . 

[oA]‏ 4- نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني ي أأبي قال أخبرني ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه اودجرر E‏ 


[الحخدیث ١8ه-‏ أطرافه في : ممم I۹ NIA cA‏ 11؟]. 


Ve‏ کتاب مواقيت الصلاة 


[oA]‏ 8- قال وحدثني ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا طلع حاجب الشمس 

فأخُروا الصلاة حتّى يرتفع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخُروا الصلاة حتّى يغيب». تابعه عبدة. 
[الحديث م ه- طرفه في : .[TYVY‏ 

[o۸4]‏ - ذا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن خبيب بن عبدالرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه نهى عن بيعتين, وعن لبستين» 
وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس. وعن اشتمال الصّماء, وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي فرجه إلى السماء» وعن 
المنابذة, والامسة». 


قله ( باب الصلاة بعد الفجر حى ترتفع الشمس ) يعنى ما حكمها ؟ قال الزين بن المنير : لم يثبت 

الى » لأن تعين المبى عنه فى هذا الباب مما كر فيه الاختلاف » وخص الترجمة بالفجر من اشتّال 
الأحاديث على الفجر والعصر » لأن الصبح هى المذكورة أولا فى سائر أحاديث الباب . قلت : أو لأن العصر 
ورد فیا كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها » بخلاف الفجر . 

قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوالى . 

قوله ( عن أبى العالية ) هو الرياحى بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير » ووقع مصرحاً به عند 
الإسماعيل من رواية غندر عن شعبة > وأورد المصنف طريق حى وهو القطان عن شعبة عن قتادة معت 
أبا العالية . والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبى العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها . 

قوله ( شبد عندى ) أى أعلمنى أو أخبرنى › ولم يرد شهادة الحكم . 

قوله ( مرضيون ) أى لا شك فى صدقهم ودينهم » وى رواية الإسماعيل من طريق يزيد بن زريع 
عن مام « شېد عندى رجال مرضيون فيهم عمر » وله من رواية شعبة « حدثى رجال أحبهم إلى" عمر » . 

ولھ ( ناس بهذا ) أى بهذا الحديث بمعناه » فإن مسدداً رواه ومن طريقه البييق ولفظه « حدثنى 
ناس أعجبهم إلى" عمر » وقال فيه « حتى تطلع الشمس » ووقع فى الترمذى عنه وسمعت غير واحد من أصماب 
انى صل الله عليه وسلم منهم عمر »> وكان من أحبهم إلى » . 

قوله ( بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلا بالوقت ٠‏ إذ لابد 
من أداء الصبح » فتعين التقدير المذكور . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار » 
وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . 

قوله ( حتى تشرق ) بض أوله من أشرق ٠‏ يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت › ويؤيده 


الحديث ۵۸4 ۷۱ 


حديث أبى سعيد الآنى فى الباب بعده بلفظ « حتى ترتفع الشمس » ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب 
يقال شرقت الشمس أى طلعت ٠‏ ويؤيده رواية البييق من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ 
« حى تشرق الشمس أو تطلع » على الشك ٠‏ وقد ذكرنا أن فى رواية مسدد « حى تطلع الشمس ١‏ بغير 
شك > وكذا هو فى حديث أبى هريرة الآنى خر الباب بلفظ « حتى تطلع الشمس » بالجزم » ويجمع بين 
الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص > أى حتى تطلع مرتفعة . قال النووى : أجمعت الأمة على 
كراهة صلاة لا سبب لا فى الأوقات الى عنها » واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها » واختلفوا فى 
النوافل الى لها سبب كصلاة نحية المسجف وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الحنازة 
وقضاء الفائتة » فذهب الشافعى وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة » وذهب أبو حنيفة وآخحرون إلى أن 
ذلك داخل فى عموم النبى > واحتج الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر » وهو 
صريح فى قضاء السنة الفائئة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى » ويلتحق ما له سبب . قلت : وما نقله 
من الإجماع والاتفاق متعقب › فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً وأن أحاديث النبى 
منسوخة » وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر » وبذلك جزم ابن حزم » وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً 
فى جميع الصلوات › وصح عن أبى بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات » وحكى 
آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة » وهو متعقب با سيأتى فى بابه » وما ادعاه 
ابن حزم وغيره من النسخ مستنداً إلى حديث « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها 
أخرى » فدل على إباحة الصلاة فى الأوقات المية . انتهبى . وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ فيحمل البى على ما لا سبب له » وحص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة » والله أعلم . وقال 
البيضاوى : اختلفوا فى جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء » فذهب 
داود إلى الجواز مطلقاً وكأنه حمل البى على التنزيه . قلت : بل المحكى عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم › 
قال : وقال الشافعى تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل » وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر 
يومه : وتحرم المنذورة أيضاً . وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمد » لكنه استثنى 
ركعتى الطواف . 

( تفبيه ) : لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس ببذا الحديث » وبلغنى أن 
بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيا عند قول مصنفها : وف الباب عن فلان وفلان . 
ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بيناً فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

َلْهِ ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . 

قله (لا حروا) أصاه لا تتحروا » فحذفت إحدى الثاءين » والمعنى لا تقصدوا . واختلف أهل 
العم فى المراد بذلك » فنهم من جعله تفسيراً للحديث السابق ومبيناً للمراد به فقال : لا تكره الصلاة بعد 
الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طاوع الشمس وغروبها » وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه 


نف كتاب مواقيت الصلاة 


ابن المنذر واحتج له . وقد روى مسل من طريق طاوس عن عائشة قالت : وهم عمر > إثما نبى رسول الله 
صل الله عليه وسل أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها . انتبى . وسيأق من قول ابن عمر أيضاً ما يدل على 
ذلك قريباً بعد بابين » وربما قوى ذلك بعضهم بحديث « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليضف إليها الأخرى » فأمر بالصلاة حينئذ » فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة فى ذلك الوقت 
لا من وقع له ذلك اتفاقاً » وسيأتى هذا مزيد بیان فى آخر الباب الذى بعده » ومنهم من جعاه نبياً مستقلا » 
وكره الصلاة فى تلك الأوقات سواء قصد لحا أم لم يقصد › وهو قول الأكثر . قال البييق : إنما قالت ذلك 
عائشة لأنها رأت النى صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العصر › فحملت نبيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق » 
وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء كا سيأى » وأما انبى فهو ثابت من طريق 
جماعة من الصحابة غير عمر رضى الله عنه » فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم . 

قوله ( وقال : حدثى ابن عر ) هو مقول عروة أيضآ » وهو حديث آآخر » وقد أفرده الإسماعيل 
وذكر أنه وقع له الحديئان معاً من رواية على بن مسبر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك 
ابن سعير و محاضر كلهم عن هشام » وأنه وقع له الحديث الثانى فقط من رواية عبد الله بن مير عن هشام . 

قوله ( حى ترتفع ) جعل ارتفاعها غاية الى » وهو يقوى رواية من روى الحديث الماضى بلفظ 
« حى تشرق » من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم . 

قوله ( تابعه عبدة ) يعنى ابن سلبان » والضمير يعود على بجی بن سعيد وهو القطان › يعنى تابع بجی 
القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام » ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف فى بدء الحلق » وفيه 
الحديثان معاً وقال فيه « حتى تبرز » بدل ترتفع . وقال فيه « لا تحينوا » بالياء التحتانية والنون وزاد فيه 
« فإنها تطلع بين قرنى شيطان » وفيه إشارة إلى علة البى عن الصلاة فى الوقتين المذكورين » وزاد مسم من 
حديث عمرو بن عبسة « وحينئذ يسجد لها الكفار » فانهبى حينئذ لترك مشاببة الكفار » وقد اعتبر ذلك 
الشرع فى أشياء كثيرة . وى هذا تعقب على ألى محمد البغوى حيث قال : إن النبى عن ذلك لا يدرك معناه » 
وجعله من قبيل التعبد الذى يجب الإيمان به » وسيأتى الكلام على المراد بقوله « بين قرنى الشيطان » فى أوائل 
بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 

قَولهِ ( حاجب الشمس ) أى طرف قرصها » قال الجوهرى : حواجب الشمس نواحيها . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( حفص بن عاصم ) أى ابن عمر بن الحطاب » وهو جد عبيد الله بن عمر المذ كور فى هذاالإسناد. 

قوله ( وعن صلاتين ) محصل ما فى الباب أربعة أحاديث : الأول والأخير يتعاقان بالفعل » والثانى 
والثالث يتعلقان بالوقت » وقد تقدم نقل اختلاف العلماء فى ذلك . وسيأتى الكلام على البيعتين فى كتاب 
ابيع » وعلى اللبستين فى كتاب اللباس . 

قوله ( بعد الفجر ) أى بعد صلاة الفجر كا تقدم . 


Ww ۵۲۱ الحديث.‎ 


بک 


لا تتحرى الصّلاة قبل غروب الشمس 
[o۸0]‏ ألاإه- فاا رن يرمق كال ان مانت عن باق من ابن شیر ان رسرل امان 
الله عليه قال : «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها». 
[oA‏ 5ه نا عبد العز يز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن ا ا قال 


حدثني عطاء بن يزيد الجددعي أنه سمع أباسعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : «لا صلاةً بعد الصبح حتَّى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». 
[الحديث مه أطرافه في : 21191201184 18514 ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۰]. ا ا 1 
[oAY]‏ «لاه- نا محمد بن أبان قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن أبي التيّاح قال سمعت حمران بن 
أبان يحدّث عن معاوية قال : إِنُكم لتصلُون صلاة» لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه فما رأيتاه 
يصليهماء ولقد نهى عنهما - يعني الركعتين بعد العصر. 
[الحديث 0ه طرفه في : 90/45 . 
[oAA1‏ 4 /اه- نا محمد بن سلام قال نا عبدةٌ عن عبد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن صلاتين ابج عسي سي ب a‏ 
العصرٍ حتى تغرب الشمس . 


قوله ( باب لا تتحرى ) بضم المثناة الفوقانية » والصلاة بالرفع لأنما فى مقام الفاعل » أو بفتح المثناة 
التحتانية » والصلاة بالنصب والماعل محنوف أى المصلى » وقد تقدم الكلام على -حديث ابن عمر ی الباب 
الذى قبله » ولا تناق بين قوله فى الترجمة « قبل الغروب » وبين قوله ى الحديث « عند الغروب ».لا 
نذكره قريبساً . 

قوله ( لا يتحرى) كذا وقع بلفظ الحبر » قال السهيلى : يحوز الحبر و » أى 
لا يكون إلا هذا . 

قوله ( فيصل ) بالنصب » والمراد ننى التحرى والصلاة معاً » ويجوز الرفع أى لا يتحرى أحدم 
الصلاة فى وقت كذا فهو يصلى فيه » وقال ابن خروف : يجوز فى « فبصلى » ثلاثة أوجه : الجزم على العطف 
أى لا يتحرى ولا يصلى ٠‏ والرفع على القطع أى لا يتحرى فهو يصلى » والتصب على جواب البى والمعنى 
لا يتحرى مصلياً . وقال الطبى : قوله لا يتحرى نی بمعنى البى › ويصلى بالنصب لأنه جوابه » كأنه قيل : 


4“ ش كتاب مواقيت الصلاة 


لا يتحرى » فقيل : لم ؟ فأجيب : خيفة أن يصلى . ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع فى رواية القعننى 
فى الموطأ « لا يتحرى أحدم أن يصلى » ومعناه لا يتحرى الصلاة . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان ولم يخرج البخارى لصالح بن أبى الأخضر شيئاً . 

قوله ( لا صلاة ) قال ابن دقيق العيد : وصيغة الننى فى ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى 
حملها على نى الفعل الشرعى لا الحسى » لأنا لو حملناه على تنى الفعل الحسى لاحتجنا فى تصحيحه إلى 
إضمار » والأصل عدمه . وإذا حملناه على الشرعى لم نحتج إلى إضمار › فهذا وجه الأولوية . وعلى هذا فهو 
نى بمعنى النبى » والتقدير لا تصلوا . وحكى أبو الفتح اليعمرى عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن البى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما » ولم يقصد الوقت بالهى كنا قصد 
به وقت الطلوع ووقت الغروب › ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسانى بإسناد حسن عن النبى صلى الله 
عليه وس قال « لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر » إلا أن تكون الشمس نقية » وى رواية « مرتفعة ٠‏ » 
فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه ء وإنما المراد وقت الطا ع ووقت الغروب ما قاربهما والله أعلم . 
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المابية غير صحيحة » فلازمه أن لا يقصد لا المكلف » إذ العاقل 
لا يشتغل ا لا فائدة فيه . 

قوله ( لا صلاة بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح » وصرح به مسلم من هذا الوجه ى الموضعين . 

قوله ( حدثنا محمد بن أبان ) هو البلخى » وقيل الواسطى » ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة . 

قوله ( عن معاوية ) فى رواية الإسماعيل من طريق معاذ وغيره عن شعبة « خطبنا معاوية » واتفق 
أصعاب شعبة على أنه من رواية ألى التياح عن حمران > وخالفهم عمان بن عمر وأبو داود الطيالسى فقالا 
« عن أبى التياح عن معبد الجهنى عن معاوية » والطريق الى أختارها البخارى أرجح » ويجوز أن يكون 
لأبى التياح فيه شيخان . 

قوله ( يصليبما ) أى الركعتين › وللحمُوبِي؛ يصليها » أى الصلاة . وكذا وقع الحلاف بين الرواة 
فى قوله عنها أو عنما » وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع 
الراتب ها كما يضلى بعد الظهر » وما نفاه من رؤية صلاة البى صلى الله عليه وسل مما قد أثبته غيره » والمثبت 
مقدم على الناى . وسيأتى فى الباب الذى بعده قول عائشة «كان لا يصلہما فى المسجد » لكن ليس فى رواية 
الإثبات معارضة للأحاديث الواردة فى النهى » لأن رواية الإثبات لها سبب كنا سيأتى فى الباب الذى بعده » 
فألحق بها ما له سبب وبق ما عدا ذلك على عمومه » والهى فيه محمول على ما لا سبب له . وأما من یری 
عموم البى ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع وحمل الفعل على الحصوصية » 
ولا يخنى رجحان الأول > والله أعلم . 

قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سلوان > وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق فى الباب الذى قبله . 


Ve 684 الحديث‎ 


بک ) من لم يكره الصّلاة إلا بعد العصر والفجرٍ 
رواه عمرء وابن عمر, وأبو سعيد» وأبوهريرة. 
[o۸4]‏ ه/ه- نا أبوالنعمان قال نا حمّادُ عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: أصلّي كما رأيت 
أصحابى يُصلُونء لا أنهى أحداً يصلى بليل ونهار ما شاء غير أن لا تحروا طُلوع الشمس ولا 
غروبها. ش 


قوله ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قيل : آثر البخارى الترجمة بذكرالمذاهب 
على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول فى موضع كثر فيه الاختلاف > ومحصل ما ورد من الأخبار فى 
تعبين الأوقات الى تكره فيا الصلاة أنها خسة : عند طلوع الشمس . وعند غروبها » وبعد صلاة الصبح » 
وبعد صلاة العصر » وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلائة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع 
الشمس » فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس » وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس » ولا يعكر 
على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لن الكلام إنما هو جار على 
الغالب المعتاد » وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة . وى الجملة عدها أربعة أجود » وبق خامس 
وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه » وفيه أربعة 
أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مس ولفظه « وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع » » وحديث | 
عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضاً ولفظه « حتى يستقل الظل بالرمح » فإذا أقبل الىء فصل » وى لفظ 
لأبى داود « حتى يعدل الرمح ظله » » وحديث أب هريرة وهو عند ابن ماجه والبييق ولفظه « حتى تستوى 
الشمس على رأسك كالرمح » فإذا زالت فصل » » وحديث الصنايحى وهو ف الموطأ ولفظه « ثم إذا استوت 
قارنها » فإذا زالت فارقها » وق آنحره « ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ف تلك الساعات » 
وهو حديث مرسل مع قوة رجاله . وف الباب أحاديث خر ضعيفة » وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن اللحطاب 
فنبى عن الصلاة نصف الار . وعن ابن مسعود قال « كنا ننبى عن ذلك » وعن أي سعيد المقبرى قال 
« أدركت الناس وهم يتقون ذلك » وهو مذهب الأمة الثلائة والجمهور › وخالف مالك فقال : ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتبدون ويصلون نصف النهار . وقال ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصنابجى » 
فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذى ذكره . انتّبى . وقد استثى الشافعى ومن وافقه من ذلك 
يوم الجمعة » وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب فى الصلاة إلى خروج 
الإمام كما سيأتى فى بابه » وجعل الغاية خروج الإمام » وهو لا يمخرج إلا بعد الزوال » فدل على عدم الكراهة . 
وجاء فيه حديث عن ألى قتادة مرفوعاً « أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف اهار إلا يوم الجمعة » 
فى إسناده إنقطاع . وقد ذكر له الببيق شواهد ضعيفة إذا ضمت قوى الحبر . والله أعلم . 

( فائدة ) : فرق بعضهم بين حكمة النبى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر › وعن الصلاة عند 


¥ كتاب مو اقيت الصلاة 


طلوع الشمس وعند ر فقال : یکره فى الحالتين الأوليين A‏ الآخريين . وممن قال 
بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبرى واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه صلى بعد العصر » 
فدل على أنه لا يحرم » وكأنه حمل فعله على بیان الجواز . وسبآنی ما فيه فى الباب الذى بعده . وروی عن 
ابن عمر حرم الصلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس ٠‏ وإباحتها بعد العصر حتى تصفر » وبه قال ابن حزم 
واحتج بحديث على أنه صلى الله عليه وسل نى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ء ورواه أبو داود 
بإسناد يح قوی ء والمشبور إطلاق الكراهة فى الجميع فقيل :. هى كراهة نحريم وقيل كراهة تنزيه » 
واللهأعل. 

قوله ( رواه عمر إلخ ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهى الى تقدم إيرادها فى البابين السابقين 
ليس فيبا تعرض للاستواء > لكن لمن قال به أن يقول : إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبوها . 

قوله ( حدلنا حماد ) هو ابن زيد . ۰ 

٠‏ قوله ( صلی ) زاد الإسماعيل فى أوله من وجهين عن حماد بن زيد «كان لا يصلى من أول النبار حتى 
تزول الشمس ويقول أصلى إلخ » . 

3 قوله ( أنلاتحروا) أصله تتحروا أى تقصدوا ء وزاد عبد الرزاق فى آخر هذا الحديث عن ابن 
جريج عن نافع « فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع 
طلوع الشمس » . 

. (نفبيه ) : قال اانا : المراد ' بحصر الكراهة فى الأوقات اللحمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات 
الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة » ووقت صعود الإمام للحطبة الجمعة » وى حالة 
الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها . وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حى ينصرف الناس »› وعند 
الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب ٠‏ وسيأتى ثبوت الأمر به فى هذا الجامع الصحيح 


بأل ما بعلن بعد العصر من الفوائت ونحوها 
وقال كريب عن أمّ سلمة: صلَّى النبي صلّى الله عليه بعد العصر ركعتين وقال: «شغلني 
ناس من عبدالقيس عن الركعتين بعد الظّهر» . 

]04۰[ 00 5لاه- حدثنا أبونعيم قال نا عبدالواحد بن أن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: 
«والذي ذهب به ما تركهما حنّى لقي الله وما لقي اله حتى َمل عن الصلاةء وكان يلي كثيراً 
من صلاته قاعداً -تعني الركعتين بعد العصر- وكان النبي صلَّى الله عليه يصليهماء ولا يصليهما 
في المسجد مخافة أن يتِقّلَ على أمته» وكان يحب ما خقّف عنهم. : 


[الحديث 6ه أطرافه فی : .]۱۹۳۱١ ء٥٩۹۳ ٥۹٩۲ 28591١‏ 


المديث 4ق 0۹۴ ٠‏ يف 
]041[ ۷- نا مسدد قال نا يحيى قال نا هشامٌ قال أخبرني أبي قال : قالت عائشة: ابن أختي 
ما ترك النبي صلى الله عليه السجدتين بعد العصر عددي قط . 
4۲1[ ۷- نا موسى بن إسماعيل قال نا عب دٌالواحد قال نا الشيباني قال نا عبدالرحمن بن 


الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه يدعهما سرا ولا 
علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر. 

[o4]‏ ۹- نا محمد بن عرعرة قال نا شُعبةٌ عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقاً شهدا 
على عائشة قالت : ما كان النبيٌ صلّى اللهُ عليه يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. 


قوله ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة إحراج 
النافلة الحضة التى لا سبب لا . وقال أيضاً : إن انسر فى قوله « ونحوها » ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها . 


قوله ( وقال كريب ) يعنى مولى ابن عباس ( عن أم سلمة إلخ ) وهو طرف من حديث أورده 
المؤلف مطولا فى « باب إذا كم وهو يصلى فأشار بيده » قبيل كتاب الجنائر وقال فى آخره « أتانى ناس من 
عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان » . 


قوله فى حديث عائشة ( والذى ذهب به ما تركهما حى لتى الله ) وقوها فى الرواية الأخرى : 
( ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط ) ونى الرواية الأخرى ( لم يكن يدعهما سر ولا علانية ) وفى الروابة 
الأخيرة ( ماكان يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ) تمساك ببذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر 
مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس > وقد تقدم نقل المذاهب فى ذلك › وأجاب عنه من أطلق 
الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة » وأما مواظبته صلى الله 
عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه » والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه 
وسل وكان يصلى بعد العصر وينهبى عنبها » ويواصل وينبى عن الوصال » رواه أبو داود » ورواية أبى سلمة 
عن عائشة فى نحو هذه القصة وف . آخره « وكان إذا صلى صلاة أثبتها » رواه مسم > قال البييق : الذى 
اختص به صلى الله عليه وسل المداومة على ذلك لا أصل القضاء » وأما ما روى عن ذكوان عن أم سامة 
فى هذه القصة أنها قالت « فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال لا » . فهى رواية ضعيفة لا تقوم 
بها حجة ٠‏ قلت : أنخرجها الطحاوى واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسم 


وفيه ما فيه . 


( فائدة ) : روى الترمذى من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال « إنما صلى الننى صلى الله عليه وسل الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغاه عن ااركعتين بعد الظهر » 


۷۸ كتاب مواقيت الصلاة 
فصلا ما بعد العصر ٠‏ ثم لم يعد » قال الترمذى حديث حسن . قلت : وهو من رواية جرير عن عطاء » 
وقد مع منه بعد اختلاطه ء وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة » لكن ظاهر قوله « ثم لم يعد » معارض 
لحديث عائشة المذكور فى هذا الباب » فيحمل الننى على عل الراوى فإنه لم يطلع على ذلك » والمثبت مقدم 
على الناق . وكذا ما رواه النسائى من طريق ألى سلمة عن أم سلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسم صلى 
فى بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة » الحديث » وف رواية له عنها «لم أرهيصليهما قبل ولا بعد » فيجمع 
بين الحديثين بأنه صلی الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا فى ببته » فلذلك لم یره ابن عباس ولا آم سلمة » 
ويشير إلى ذلك قول عائشة ف رواية الأولى « وكان لا يصليهما فى المسجد عخافة أن يثقل على أمته » . 

قوله ( أنه مع عائشة قالت: والذى ذهب به ) فى رواية اليتق من طريق إحق بن الحسن » والإسماعيل 
من طريق أبى زرعة كلاهما عن أبى نعم شيخ البخارى فيه أنه دخل عليها فسأها عن ركعتين بعد العصر فقالت 
« والذى ذهب بنفسه » تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزاد فيه أيضاً « فقال لها أيمن : إن عر كان 
ينهى عنہما ويضرب علہما ٠‏ فقالت « صدقت » ولكن كان النبى صل الله عليه وسلم يصليهما » فذكره . 
والحبر بذلك عن عمر أيضاً ثابت فى رواية كريب عن أم سلمة الى ذكرناها فى « باب إذا كلم وهو يصلى » 
فنى ول الحبر عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا : 
اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل ها إنا أخبرنا أنك تصليتهما » وقد بلخنا 
أن انی صلى الله عليه وس نى عنهما » وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما » الحديث . 

( تفبيه ) روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عر الناس على ذلك فقال عن زيد 
أبن خالد : إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه » فذكر الحديث وفيه « فقال عمر : يا زيد لولا 
آنی أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتی الليل لم آضرب فیہما » فلمل حمر كان يرى أن اہی عن 
الصلاة بعد العصر إا هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب اأشمس > وهذا يوافق قول ابن عمر المافى 
وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره » وقد روى يحبى بن بكير عن الليث عن ألى الأسود عن عروة عن نمم الدارى 
نحو رواية زيد بن خالد وجواب عر له وفيه « ولكبى أخاف أن يأتى بعدم قوم يصلون ما بين العصر إلى 
المغرب حتى مروا بالساعة الى نى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها » وهذا أيضاً يدل لما قلناه . 
والله أل . 

قوله ( ما خفف عنهم ) فى رواية المستملى « ما يخفف عنهم » وسيأتى الكلام على ذلك فى أعلام النبوة 
إن شاء الله تعالى . ش 

. قوله ( هشام ) هو ابن عروة . 

: قوله ( ابن أختى ) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأثبته الإسماعيل فى روايته . 

وله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد > والشيبانى هو أبو إححق » وأبو لحت المذكور فى الإسناد الذى 
بعده هو السبيعى . 

قوله ( يدعهما ) زاد النسالى « فى بيتى » . 
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( فائدة ) : فهمت عائشة رضى الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حى تغرب الشمس مختص بن قصد الصلاة عند غروب الشمس 
لا إطلاقه » فلهذا قالت ما تقدم نقله عنها » وكانت تتنفل بعد العصر . وقد أخرجه المصنف فى الحج من 
طريق عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت ابن الزبير بصلى ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن الننبى 
صل الله عليه وسلم لم يدخل ببتها إلا صلاهما . وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة . والله أعلم . 
وقد روى النسائى أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سامة » فذكرت أم سلمة قصة 
الركعتين حيث شغل عنبما فرجع الأمر إلى ما تقدم . 

( تنبيه ) : قول عائشة « ما تركهما حتّى لى الله عز وجل » وقوها «لم يكن يدعهما ؛ وقوها « ما کان 
يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين » مرادها من الوقت الذى شغل عن الركعتين. بعد الظهر فصلاها 
بعد العصر » ولم ترد أنه كان يصلى بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره » 
بل فى حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذى ذكرت أنه قضاها فيه . 


با ) التبكير بالصلاة في يوم غيم 
0443[ - حدثنا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى -هو ابن أبي كثير- عن أبي قلابة 
أن أبا مليح حدّثه قال : كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكّروا بالصلاة فن النبي صلى الله 
عليه قال : «من ترك صلاة العصر حبط عمله». 


قوله ( باب التبكير بالصلاة فى يوم غم ) أورد فيه حديث بريدة الذى تقدم فى أوقات العصر فى 
« باب من ترك العصر » قال الإسماعيلى : جعل البخارى الترجمة لقول بريدة لا لالحديث » وكان حق هذه 
الترجمة أن يورد فيا الحديث المطابق لها » ثم أورده من طريق الأوزاعى عن حى بن ألى كثير بلفظ 
« بكروا بالصلاة فى يوم الغم » فإن من ترك صلاة العصر حبط عماه » . قلت : من عادة البخارى أن يترجم 
ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها بل ولو لم يكن على شرطه » فلا إيراد عليه . وروينا 
فى سنن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « عجلوا 
صلاة العصر فى يوم الغم » إسناده قوى مع إره.اله » وقد تقدم الكلام على المتن فى « باب من ترك العصر » . 

( فائدة ) : المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة فى أول الوقت » وأصل التبكير فعل الشىء بكرة 
والبكرة أول النهار » ثم استعمل فى فعل الشىء فى أول وقته . وقرل المراد تعجيل العصر وجمعها مع الظهر » 
وروی ذلك عن حمر قال ١‏ إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر » . ْ 


باس ) الأذان بعد هاب الوقّت 
[4وه] ۱- حدثنا عمران بن ميسرة قال نا محمد بن فضيل قال نا حصین عن عبد الله بن أبى 
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قتادة عن أبيه قال : سرنا مع النبي صلّى الله عليه ليلة, فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول 
الله . قال : «أخاف أن تناموا عن الصلاة» . قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره 
إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صِلَّى الله عليه وقد طلع حاجب الشمس» فقال: «يا 
بلال أين ما قلت ؟» قال : ما ألقيّت علي نومة مثلها قط. قال : «إن الله قبض أرواحكم حين شاءء 
وردّها عليكم حينَ شاء. يا بلال قم فاذّن بالناس بالصّلاة». فعوضاًء فلمّا ارتفعت الشمس 
وابياضّت قام فصلّى. ا 
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قوله ( باب الآذان بعد ذهاب الوقت ) سقط لفظ « ذهاب » من رواية المستملى » قال ابن المنير : 
إما صرح المؤلف بالحكم على حلاف عادته فى المختلف فيه لقوة الاستدلال من الحبر على الحكم المذكور . 

قوله ( حدثنا حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى . 

قۆله ( سرنا مع الى صل الله عليه وسلم ليلة ) كان ذلك فى رجوعه من خيبر » كذا جزم به بعض 
الشراح معتمداً على ما وقع عند مسل من حديث أبى هريرة » وفيه نظر ء لما بينته فى « باب الصعيد الطيب » 
من كتاب التيمم . ولأبى نعم فى المستخرج من هذا الوجه فى أوله « كنا مع النبى صل الله عليه وسلم وهو 
يسير بنا ٠‏ وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبى قتادة فى أول الحديث قصة له فى مسيره مع النى 
صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسل نعس حتى مال عن راحلته ء وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات » 
وأنه فى الأخيرة مال عن الطريق فتزل فى سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال « احفظوا علينا صلاتنا » ولم يذكر 
ما وقع عند البخارى من قول بعض القوم « لو عرست بنا » ولا قول بلال « أنا أوقظكم » ولم أقف على 
تسمية هذا السائل . والتعريس نزول اأسافر لغير إقامة » وأصاه نزول آخر الليل . وجواب « لو » محنوف 
تقديره :. لكان أسہل علينا . 

قوله ( أنا أوقظكم ) زاد مس فى رواية « فن يوقظنا ؟ قال بلال : آنا» . 

قوله ( فغلبته عيناه ) فى رواية السرخسى « فغلبت » بغير ضمير . 

قوله ( فاستيقظ النبى صل الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس ) فى رواية مسل « فكان أول من 
استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم والشمس فى ظهره » . ٠‏ 

ش قول ( یا بلال أبن ما قلت ؟ ) أى أين الوفاء بقولك آنا أوقظكم . 

قوله ( مثلها ) أى مثل النومة التى وقعت له . 

قوله ( إن الله قبضر أرواحكم ) هو كقوله تعالى ( الله يتوق الأنفس حين موتها والبى ل تمت فى 
منامها 4 ولا يلزم من قبض الروح الموت » فالموت انقطاع تعاق الروح بالبدن ظاهراً وباطناً » والنوم انقطاعه 
عن ظاهره فقط . زاذ صل « أما أنه ليس ف النوم تفريط » الحديث . 
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قوله ( حين شاء ) حين فى الموضعين ليس لوقت واحد » فإن نوم القوم لا يتفق غالباً فى وقت واحد 
بل يتتابعون » فيكون حين الأولى خبراً عن أحيان متعددة . 

قوله ( قم فأذن بالناس بالصلاة ) كذا هو بتشديد ذال أذن وبالموحدة فيهما » وللكشميمنى فآذن بالمد 
وحذف الموحدة من « بالناس » . وآذن معناه أعلم وسيأقى ما فيه بعد . 

قوله ( فتوضأ ) زاد أبو نعم فى المستخرج « فتوضاً الناس » فلما ارتفعت » » فى رواية المصنف فى 
التوحيد من طريق هشم عن حصين « فقضوا حوانجهم فتوضئوا إلى أن طلعت الشمس » وهو أبين سياقاً » 
وخوولاات عاوه من ارين خالزا عن E E‏ بأخيره الصلدة إل أ طلعيةة امسن SL‏ 
كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم › لا الحروج وقت الكراهة . 

قوله ( وابياضت ) وزنه افعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار » أى صفت . وقيل إتما يقال ذلك 
فى كل لون بين لونين » فأما الحالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبيض . 

قله ( فصلى ) زاد أبو داود « بالناس » . وى الحديث من الفوائد جواز القاس الأتباع ما يتعلق 
بمصاحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض » وأن على الإمام أن يراعى المصالح 
الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتبا بسببه » وجواز التزام الحادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء 
فى الأمور المهمة بالواحد » وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ » وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام » وتوجهت 
المطالبة على بلال بذلك تنب له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بها لاس فى مظان الغابة 
وسلب الاختيار » وإتما بادر بلال إلى قوله « أنا أوقظكم » اتباع لعادته فى الاستيقاظ فى مثل ذلك الوقت 
لأجل الأذان » وفيه خروج الإمام بنفسه فى الغزوات والسرايا » وفيه الرد على ٠تكرى‏ القدر وأنه لا واقع 
فى الكون إلا بقدر › وق الحديث أيضاً ما ترجم له وهو الأذان للفائة > وبه فال ل انشافعى فى اتقد.م ر وأحمد 
وأبو ثور وابن المنذر » وقال الأوزاعى ومالك والشافعى فى الجديد : لا يؤذن لها » والختار عند كثير ٠ن‏ 
أصحعابه أن يؤذن لصحة الحديث . وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب » لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم 
بارتفاع الشمس » فلو كان المراد به الإقامة لا أحر الصلاة عنها . نعم يمككن حمله على ا مى اللغوى وهو 
محض الإعلام ولاسها على رواية الكشميينى . وقد روى أبو داود وابن المنذر من خديث عمران بن حصين 
فى نحو هذه القصبة « فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين » ثم أمره فأقام فصلى الغداة » وسيأتى الكلام على الحديث 
الذى احتج به من لم ير التأذين فى الباب بعد هذا » وفيه مشروعية الجماعة فى الفوائت وسيأتى فى الباب الذى 
بعده أيضاً » واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذ كر فيه أنهم صلوا ركعتى الفجر » 
ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع > لا سما وقد ثبت أنه ركعهما فى حديث أب قتادة 
هذا عند مسل » وسيأتى فى باب مفرد لذلك فى أبواب التطوع » واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى 

هى الصبح قال الوا ا اوم سا E IE‏ 

قال : ويدل على أنها هى المأمور. بامحافظة عليها أنه صلى الله عليه وسل لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله 
عنہا اه . وهو كلام متدافع ۽ فأى لر أيين من:النوم ».واستدل به عل قبول خر الواحد + فال ابن بريزة 
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ولیس هو بقاطع فيه لاحتال أنه یی الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده » بل بعد النظر إلى الفجر 
لو استيقظ مثلا ء وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت: الانتباه مثلا » وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده فى 
٠‏ باب الصعيد الطيب ؛ من كتاب التيمم . 


بكى) من صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 

- حد فنا معاد بن فُضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كقَّارَ قريش» قال: يا 
رسول الله» ما كدت أصلّي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلَّى الله عليه : «والله ما 
صلّيتها». فقمنا إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهاء فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس»› 
ثم صلَّى بعدها ا مغرب . 

[الحديث 95ه- أطرافه في : 2594 .]51١7 9458 ۰1٤۱‏ 

قوله ( باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ) قال الزين بن المنير : إثما قال البخارى « بعد 

ذهاب الوقت » ولم يقل مثلا لمن صلن صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتبا لا كالفوائت 
ای جهل يومها أو شبرها . 

قوله ( هشام ) هو ابن أبى عبد الله الدستوائى » ويحبى هو ابن أبى كثير » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( إن عمر بن الخطاب ) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن الننى صلى الله 
عليه وس إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن على بن المبارك عن يحى بن ألى كثير فقال فيه « عن جابر عن 

قله ( يوم الحندق ) سيأق شرح أمره فى كتاب المغازى . 

م يت ال عند المصنف « وذلك بعد ما أفطر الصائم » 

تراه ( بسب کفار قريش ) 8: نهم كانوا السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقنها » إما إنختار : ا وقع 
لعمر » وإما مطاقاً كنا وقع لغيره . 

قوله ( ما كدت ) قال اليعمرى : لفظه « كاد » من أفعال المقاربة » فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منبا 
أنه قارب القيام ولم يقم » قال : والراجح فيبا أن لا تقرن بأن » بخلاف عسى فإن الراجح فيا أن تقر 
قال : وقد وقع فى مسل فى هذا المبديث « حتى كادت الشمس أن تغرب » . قلت : وف البخارى فى « باپ 
غزوة الحندق » أيضاً وهو من تصرف الرواة ء وهل تسوغ الرواية بالمعنى فى مثل هذا أو لا ؟ الظاهر الجواز» 
لأن المقصود الإخبار عن صلاته الغصر كيف وقعت ء. لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة . 


قال : وإذا تقرر أن معنى « كاد » المقاربة فقول عمر ‏ ما كدت أصلى العصر حى كادت الشمس تغرب » 
معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس » لأن ننى الصلاة يقتضى إثباتها » وإثبات الغروب يقتضى نفيه » 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب اه . وقال الكرمانى : لا يلزم من هذا السياق وقوع 
الصلاة فى وقت العصر ٠‏ بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة لأنه يقتضى أن كيدودته كانت كيدودتها » قال : 
وحاصله عرفاً ما صليت حی غربت الشمس اه . ولا يخنى ما بين التقريرين من الفرق » وما ادعاه من 
العرف ممنوع وكذا العندية ٠‏ للفرق الذى أوضحه اليعمرى من الإثبات والننى لأن كاد إذا أثيتت نفت وإذا 
نفت أثبتت كما قال فيها المعرى ملغزاً : 
إذا نفيت والله أعل أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما فى تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل والله الهادى إلى الصواب . فإن قيل : الظاهر أن عر 
كان مع النى صلى الله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس لاف بقية 
الصحابة » والنى صلى الله عليه وسلم معهم ؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمس » وكان عمر حينئذ متوضثاً فبادر فأوقع الصلاة » ثم جاء إلى الننى صلى الله عليه وسلم فأعلمه 
بذلك فى الحال الى كان النى صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتبيأ للصلاة > وهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . وقد اخدلف فى سبب تأخير انى صلى الله عليه وسم الصلاة ذلك اليوم » فقيل كان 
ذلك نسياناً » واستبعد أن يقع ذلك من الجميع . ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث ألى جمعة 
١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسم صل المغرب يوم الأحزاب » فلما سم قال : هل علم رجل متك أنى 
صايت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله » فصلى العصر ثم صلى المغرب » اه . وفى صصة هذا الحديث نظر » 
لأنه تخالف لاف الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ‏ والله ما صليتها » ويمكن الجمع يينهما بتكلف . 
وقیل كان عدا لكونهم شغاوه فلم يمكنوه من ذلك » وهو أقرب ٠‏ لاسيا وقد وقع عند أحمد والنسائى من 
حديث أبى سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله نى صلاة الحوف ل فرجالا أو ركباناً 4 وقد اختلف فى هذا 
الحكم هل نسح أم لا كنا سيأقى فى كتاب صلاة الحوف إن شاء الله تعالى . 

وله ( بطحان ) بضم أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة » وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه حكاه 
أبو عبيد البكرى . 

قوله ( فصل العصر ) وقع فى الموطأ من طريق أخرى أن الذى فائهم الظهر والعصر › وى حديث 
أبى سعيد الذى أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب » وأنهم صاوا بعد هوی من اليل . وى حديث ابن مسعود 
عند الترمذى والنسائى « أن المشركين شغاوا رسول الله صلى الله عليه وسل عن أربع صلوات يوم الحندق 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله ؛ وف قوله « أربع » تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت . قال اليعمرى : من الناس 
من رجح ما فى الصحيحين » وصرح بذلك ابن العربى فقال : إن الصحيح أن الصلاة الى شغل عنها واحدة 
وهى العصر . قلت : ويؤيده حديث على ف مسل « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » قال : ومنهم 
من جمع بأن الحندق كانت وقعته أياماً فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام » قال : وهذا أولى . قلت : 
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كا سم 
ويقربه أن روايتى أبى سعيد وابن مسعود ليس فيما تعرض لقصة عمر » بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد 
خروج وقت المغرب . وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس . قال الكرمالى : 
فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة ؟ قلت : إما أنه يحتمل أن ف السياق اختصاراً » وإما من إجراء 
الراوى الفائئة الى هى العصر والحاضرة التى هى المغرب مجرى واحداً . ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة 
لم هو معلوم من عادته اه . وبالاحتال الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال : فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه 
صلى فى جماعة » أجيب بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله « فقام وقنا وتوأ وتوضأنا » . قلت : 
الاحتال الأول هو الواقع فى نفس الأمر › فقد وقع فى رواية الإسماعيلى ما يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى بهم أخرجه من طريق يزيد بن زديع عن هشام بلفظ « فصلى بنا العصر » » وى الحديث من الفوائد 
ترتيب الفوائت » والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان . وقال الشافعى : لا يحب الترتيب فا ؛ 
واختلفوا فا تذكر فائنة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة ‏ وإن خرج وقت الحاضرة - أو يبدأ 
بالحاضرة + أو يتخير ؟ فقال بالأول مالك . وقال بالثائى الشافعى وأصصاب الرأى وأكثر أععاب الحديث » 
وقال بالثالث أشبب . وقال عياض : محل لحلاف إذ! لم تكثر الصلوات الفوائت > فأما إذاكئرت فلا حلاف 
أنه يبدأ بالحاضرة » واختلفوا فى حد القليل » فقيل : صلاة يوم » وقيل أربع صلوات . وفيه جواز ايبن 
من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو تى توه . وفيه ما كان الى صلل الله عليه وسل 
عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأنى مع أصحابه وتألفهم وما ينبغى الاقتداء به فى ذلك © وفيه استحباب 
قضاء الفوائت فى الجماعة وبه قال أكثر أهل العم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت 
والإقامة للصلاة الفائتة » واستدل به على عدم مشروعيه الأذان لافائنة » وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت 
حاضرة ولم يذكر الراوى الأذان لا » وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة ء فدل على 
أن الراوى ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع فى نفس الأمر » وتعقب باحتال أن تكون المغرب لم يتبيأ إيقاعها 
إلا بعد خر وج وقتبا على رأى من يذهب إلى القول بتضييقه . وعكس ذلك بعفهم فاستدل بالحديث على أن 
وقت المغرب متسع ؛ لأنه قدم العصر عليبا فلو كان ضيقا لبدأ با مغرب ولا سيا على قول الشافعى ى قوله 
بتقدبم الحاضرة وهو الذى قال بأن وقت المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث ٠‏ وهذا ى 
حديث جابر » وأما حديث أبى سعيد فلا یتأتی فيه هذا لما تقدم أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد 
مضى هوى من اليل . ْ 
بكى) من دسي صلاةً فيصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة ظ 
وقال إبراهيم : من ترك صلاةً واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة 

04۷1[ 6# ه- نا أبوئُعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن 

النبي صلّى الله عليه قال : دمن نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كقّارة لها إلا ذلك  :‏ أقم الصّلاة 

لذكري )». قال موسى قال همامٌ: سمعته يقول بعد( أقم الصلاة لذكري ). وقال حبّان نا همام 

قال نا قعادةٌ قال نا أنس عن النبي صلى الله عليه نحوه. ) 


۸o ۵٩۹۷ الحديث‎ 


قوله ( باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر » ولا يعيد إلا تلك الصلاة ) قال على بن المنير : صرح 
البخارى بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله » ولكونه على وفق القياس » إذ الواجب خمس 
صلوات لا أك فن قضى الفائئة كل العدد المأمور به » ولكونه على مقتضى ظاهر اللحطاب لقول الشارع 
« فليصلها » ولم يذكر زيادة » وقال أيضاً « لا كفارة ها إلا ذلك » فاستفيد من هذا الحصر أن لا يحب غير 
إعادتها . وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التى قبلها فإنه يصلى الى ذكر ثم يصلى 
الى كان صلاها مراعاة للترتيب . انتبى . ويحتمل أن يكون البخارى أشار بقوله ؛ ولا يعيد إلا تلك الصلاة » 
إلى تضعيف ما وقع فى بعض طرق حديث ألى قتادة عند مسار فى قصة النوم عن الصلاة حيث قال و فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتها » فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مللا مى 
الوقت الآتى » ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً فى ذلك لأنه محتمل أن يريد بقوله « فليصلها » عند وقتها 
أى الصلاة التى تحضر لا أنه يريد أن يعيد التى صلاها بعد حروج وقتها » لكن فى رواية بى داود من حديث 
عمران بن حصين فى هذه القصة « من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها » قال الحطابى : 
لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً . قال : ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت فى 
القضاء . انتهى . ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً » بل عدوا الحديث غلطاً من راويه . وحكى 
ذلك الترمذى وغيره عن البخارى . ويؤيد ذلك ما رواه النسای من حديث عمران بن حصين أيضاً « أنهم 
قالوا : يا رسول الله ألا نقضيما لوقتها من الغد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا ينبام الله عن الربا ويأخذه منكم». 

قول ( وقال إبراهم ) أى النخعى : وأثره هذا موصول عند الثورى فى جامعه عن منصور وغيره عنه . 

وله ( عن همام ) هو ابن يحبى › والإسناد كله بصريون . 

قوله ( من نسى صلاة فليصل ) كذا وقع فى جميع الروايات بحذف المفعول : ورواه مسم عن 
هداب بن خالد عن همام بلفظ « فليصلها » وهو أبين للمراد . وزاد مسلم أيضاً من رواية سعيد عن قتادة 
« أو نام عنها » وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعى عن قتادة نحوه وسيأتى لفظه . وقد تمسك بدليل اللحطاب 
منه القائل إن العامد لا يقضى الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلى 
وقال من قال يقضى العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب : فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى › 
لأنه إذا وجب القضاء على الناسى - مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه ‏ فالعامد أولى . وادعى بعضهم أن 
وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله « نسبى » لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا » 
ومنه قوله تعالى ل( نسوا الله فأنساهم أنفسهم ‏ نسوا الله فنسيهم 4 . قال : ويقوى ذلك قوله « لا كفارة ها » 
والنائم والناسى لا إثم عليه . قات : وهو بحث ضعيف : لأن الحبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه « لا كفارة 
ها » والكفارة قد تكون عن الحطأ كنا تكون عن العمد » والقائل بأن العامد لا يقضى لم يرد أنه أخف حالا 
من النامى » بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسى سواء » والناسى غير مأثوم بخلاف العامد 
فالعامد أسوأ حالا من النابى فكيف يستويان ؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق 
عليه ولو قضاها » بحلاف الناسي فإنه لا إثم عايه مطلقاً » ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه 
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قد خوظب بالصلاة وترتبت فی ذمته فصارت دیا عليه » والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأئم بإخراجه لها عن 
الوقت الحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها » فن أفطر فى رمضان عامداً فإنه يحب عليه أن يقضيه مع 
بقاء إثم الإفطار عليه » والله أعلم . 


قوله ( قال مومی ) ی دون ابی نعم ( قال مام سمعته ) يعنى قتادة ( يقول بعد ) أى فى وق تآخر 
( للذكرى ) يعنى أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ ( للذ كرى) بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة 
- ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهرى كان يق رأها كذلك - ومرة كان يقوها قتادة بلفظ « لذكرى » 
بلام واحدة وكسر الراء وهى القراءة المشبورة . وقد اختلف فى ذكر الآبة هل هى من كلام قتادة أو هى 
من قول الننبى صلى الله عليه وسلم » وى رواية مسلم عن هداب قال قتادة ل( وأتم الصلاة لذكرى ) وق روايته 
من طريق ا مى عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا رقد أحدم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها 
إذا ذكرها فإن الله يقول ل أقم الصلاة لذكرى 4وهذا ظاهر أن الجميع من كلام الى صلى الله عليه وس . 
واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا » لأن الخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام › 
وهو الصحيح فى الأصول مالم يرد ناسخ » واختلف ف المراد بقوله « لذكرى » فقيل المعنى لتذكرنى فيها . 
وقيل لأذكرك بالمدح ٠‏ وقيل إذا ذكرتها » أى لتذكيرى لك إياها » وهذا يعضد قراءة من قرأ « للذ كرى ». 
وقال النخعى : اللام للظرف » أى إذا ذکرتی أى إذا ذكرت أمرى بعد ما نسيت » وقيل لا تذكر فیہا 
غيرى » وقيل شكراً لذكرى » وقيل المراد بقوله ذكرى ذكر أمرى » وقيل المعنى 'إذا ذكرت الصلاة 
فقد ذكرتنى فإن الصلاة عبادة لله فى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة . وقال التوربشتى : 
الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث » وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها » لأنه إذا ذكرها ذكر 
الله تعالى » أو يقدر مضاف أى لذ كر صلا أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها . 

قله ( وقال حبان ) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال ٠»‏ وأراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة له 
من أنس لتصريحه فيا بالتحديث » وقد وصله أبو عوانة فى ديحه عن عار بن رجاء عن حبان بن هلال وفيه 
أن هماماً سمعه من قتادة مرتين كما فى رواية موسى . 


يا 2 3 0 دايع 

بكب قضاء اللاة الأولى فالأ ولي 

4- حد نا مسدد قال أنا يحيى قال نا هشام قال نا يحيى -هو ابن أبي كثير- عن 

أبي سلمة عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كقارهم فقال: ما كدت أصلَّي العصر حتى 
غريّت. قال : فنزلنا ببطحان فصلَّى بعد ما غربت الشمس» ثم صلَّى المغرب. 

قوله ( باب قضاء الصلاة ) وللكشميينى الصلوات ( الأول فالأولى ) . وهذه الترجمة عبر عنها 


بعضهم بقوله « باب ترتيب الفوائت » وقد تقدم نقل الحلاف فى حكم هذه المسألة . ويحبى المذكور فيه هو 
القطان » وبقية الإسناد تقدم قبل . وأورد المئن هنا مختصراً » ولا ينبض الاستدلال به لمن يقول بوجوب 


[0441 


AY ۵۹٩ الحديث‎ 


ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعال النى صلى الله عليه وسلم الجردة للوجوب » اللهم إلا أن يستدل له 
بعموم قوله « صلوا كا رأيتمونى أصلى » فيقوى » وقد اعتبر ذلك الشافعية فى أشياء غير هذه . 
باک ) ما يكره من السَّمر بعد العشاء 
السامر من السّمر» والجميع السار والسامر هاهنا في موضع الجمع . 
6 نا مسددٌ قال نا يحيى قال نا عوف قال نا أبوالمنهال قال : انطلقت مع أبي إلى أبي 


برزة الأسلمى, فقال له أبى: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه يصلي المكتوبة؟ قال : 


كان يصلي الهجير -وهي التي تدعونها الأولى- حين تدحض الشمس» ويصلي العصر ثم يرجع 
أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حيّة. ونسيت ما قال في المغرب . قال : وكان يستحب 
أن يوْخْرَ العشاء. قال : وكان يكره النوم قبلّها والحديث بعدها. وكان ينفتلٌ من صلاة الغداة حين 
يعرف أحدنا جليسه؛ ويقرأ من الستين إلى المائة. 1 

قوله ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أى بعد صلاتها » قال عياض : السمر رويناه بفتح الم » 
وقال أبو مروان بن سراج : الصواب سكونما لأنه اسم الفعل > وأما بالفتح فهو اعتّاد السمر للمحادثة » 
وأصله من لون ضوء القمر » لأنهم كانوا يتحدثون فيه » والمراد بالسمر فى الترجمة ما يكون فى أمر مباح 
لأن الحرم لا اختصاص لكراهته با بعد صلاة العشاء بل هو حرام فى الأوقات كلها » وأما ما يكون مستحباً 
فسيأق فى الباب الذى بعده . 


قوله ( السامر من السمر إلخ ) هكذا وقع فى رواية ألى ذر وحده » واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر ف الترجمة » والذى يظهر لى أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى ( سامراً مبجرون 4 وهو المشار 
إليه بقوله ههنا أى فى الآية » والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر » والسمر والسامر مشتقان 
من السمر وهو يطلق على الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا » وقد أكثر البخارى من 
هذه الطريقة إذا وقع فى الحديث لفظة توافق لفظة فى القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن » وقد 
استقرئ للبخارى أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه . وقد تقدم الكلام على حديث ألى برزة 
المذكور فى هذا الباب فى « باب وقت العصر » . وموضع الحاجة منه هنا قوله « وكان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدها » لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت الختار » والسمر بعدها 
قد يؤدى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها الختار أو عن قيام الليل » وكان عمر بن اللحطاب يضرب الناس على 
ذلك ويقول : أسمروا أول الليل ونوما آخره ؟ وإذا تقرر أن علة البى ذلك فقد يفرق فارق بين الليالى 
الطوال والقصار » وبمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة » لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة 
قد يستمر فيصير مثنة » والله عل . 


[°°] 


[1*1] 


A‏ كتاب مواقيت الصلاة 


٠‏ با ) السّمَرٍ في الفقه والخير بعد العشاء 

85ه- حددثنا عبدالله بن صباح قال نا أبوعلي الحدفي قال نا قُرَةٌ بن خالدٍ : انتظرنا 
الحسن» وراث علینا حتی قريباً من وقت قيامه. فجاء وقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال قال 
7 : نظرنا النبي صلَى الله عليه ذات ليلة حى كان شطر الليل يبلغة فجاء فصلَّى لناء ثم 
خطبنا فقال :ألا إن الناس قد صلُوا ثم رقدوا وإنّكم لم تزالوا في صلاة ما انعظرتم الصلاة» . قال 
الحسن : وإن القوم لا يزالون في خير ما انعظروا الخير. قال قرَةٌ : هو من حديث أنس عن النبي 
صلی الله عليه. 

/المه- - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبدالله بن عمر 
وأبوبكر بن أبي حشمة أن عبدالله بن عمر قال : صِلّى النبي صلى الله عليه صلاة العشاء في آخر 
حياته» فلمًا سلَّم قام النبي صلّى الله عليه فقال : «أرأيتكم ليلعكم هذه فن رأس مائة سنة لا 
يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد). . فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه إلى ما 
يتحدثون من هذه الأحاديت عن مائة سنة . وإنّما قال النبي صلَّى الله عليه : دلا يبقى من هو اليوم 
على ظهر الأرض» يريد بذلك أنّها تخرمٌ ذلك القرن. 


قَولهِ ( باب السمر فى الفقه والحير بعد العشاء ) قال على بن المنير : الفقه يدخل فى عموم اللحير » 
لكنه خصه بالذ کر تنویماً بذكره وتنب على قدره » وقد روى الترمذى من حديث مر محسنآ « أن الى 
صلی الله عليه وسل کان يسمر هو وأبو بكر فى الام من أمور المسلمين وأنا معهما » . 

قوله ( حلا عبد اله بن صباح ) هو العطار وهو بصرى وكذا بقية رجال هذا الإسناد . 

قوله ( انتظرنا الحسن ) أى ابن أبى الحسن البصرى . 

قوله ( وراث علينا ) الؤاو للحال وزاث بمثاثة غير مهموز أى أبطأ . 

قوڵه ( من وقت قیامه) أى.الذى جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة فى المسجد لأخذ العلم عنه . 

قوله ( دعانا جيراننا ) بكسر الجم » ل الاعتذار عن تخلفه عن القعود 
على عادته . 

قوله ( ثم قال ) أى الحسن ( قال أنس نظرنا ) وفى رواية الكشميينى « انتظرنا » وهما بمعنى . 

قوله ( حتى كان شطر الیل ) برفع شطر » ركان تامة » وقوله ( يبلغه ) أى يقرب منه . 

تله ( ثم خطبنا ) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله « بعدها »؛أى بعد صلاتها . 


۸4 ٠١١ الحديث‎ 


وأؤرد الحسن ذلك لأصحابه مؤنساً لم ومعرفاً أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه فى تلك الليلة على 
ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقاً لأن منتظر الحير فى خير فيحصل له الأجر بذلك ٠‏ والمراد أنه يحصل لم احير 
فى الجملة لا من جميع الجهات » وبهذا يجاب عمن استشكل قوله « أنهم فى صلاة » مع أنهم جائز لهم الأكل 
والحديث وغير ذلك . واستدل الحسن على ذلك بفعل النى صلى الله عليه وسلم فإنه آنس أععابه بمثل ذلك » 
ولهذا قال الحسن بعد : وأن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا | لحير . 


قله ( قال قرة : هو من حديث أنس ) يعنى الكلام الأخير » وهذا هو الذى بظهر لى » لأن الكلام 
الأول ظاهر فى كونه عن النى صل الله عليه وس والأخير هو الذى لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله 
فأراد قرة الذى اطلع على كونه فى نفس الأمر موصولا مرفوعاً أن يعلم من رواه عنه بذلك . 


( تنبيه ) : أخرج مسلم وابن خزيمة فى صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخارى بإسناده هذا 
حديثا خالفا البخارى فيه فى بعض الإسناد والمتن فقالا « عن أبى على الحننى عن قرة بن خالد عن قتاذة عن 
أنس قال : نظرنا النى صلى الله عليه وسا ليلة حتى كان قريباً من نصف الليل » قال فجاء النبى صلى الله 
عليه وسلم فصلى . قال : فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة » .انتبى . وأخرجه الإماعيل فى مستخرجه 
عن عمر بن سل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة » ولم يصب فى ذلك فإن الذى يظهر 
لى أنه حديث آخر كان عند أبى على الحنى عن قرة أيضاً وسمعه منه عبد الله بن الصباح كنا مع منه الحديث 
الآخر عن قرة عن الحسن » ويدل على ذلك أن فى كل من الحديثين ما ليس فى الآخر > وقد أورد أبو نعم 
فى مستخرجه الحديثين من الطريقين : فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن حمر عن 
ألى على الحتى » وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن نصير عن قرة » وهو ف التحقيق حديث واحد 
عن أنس اشترك الحسن وقتادة فى ماعه منه فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذ كر قصة احاتم وزاد 
مع ذلك على قتادة ما لم يذكره » والله عل . ش 

قله ( وأبو بكر بن أبى حثمة ) نسبة إلى جده » وهو أبو بكر بن سليان بن أبى حثمة » وقد تقدم 
كذلك فى « باب السمر بالعلم » من كتاب العلم » وتقدم الكلام على حديث ابن عمر هناك . شْ 

قوله ( فوهل الناس ) أى غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا » والأول أقرب هنا »> وقيل وهل 
بالفتح بمعنى وهم بالكسر ووهل بالكسر مثله » وقيل بالفتح غلط > وبالكسر فزع . 

قوله ( فى مقالة ) وفى رواية المستمل والكشميينى من مقالة . 

قوله ( إلى ما يتحدثون فى هذه ) وف رواية الكشميينى « من هذه » . 

وله ( عن مائة سنة ) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضى مائة سنة كا روى ذلك الطبرانى 
وغيره من حديث أبى مسعود البدرى » ورد ذلك عليه على بن بى طالب » وقد بين ابن عمر فى هذا الحديث 
مراد النبى صل الله عليه وسل ون مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخزم ذلك القرن فلا يبق 
أحد من كان موجوداً حال تلك المقالة » وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره من كان موجوداً 


حينكل أ بو الطفيل عامر بن واثلة » وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً » وغاية ما قيل 
eS‏ بى صلى الله عليه وسلم » والله أعل . قال النووى 
: احتج البخارى ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت اللحضر » والجمهور على خلافه » وأجابوا 
ا لل بعال و ن : ومعنى الحديث لا يبق ممن ترونه 
أو تعرفونه » فهو عام أريد به اللاصوص وقيل احترز بالأرض عن اللائكة » وقالوا : خرج عيسى من 
ذلك وهو حى لأنه فى السماء لا فى الأرض : وخرج إبليس ننه على الماء أو فى المواء » وأبعدمن قال : 
إن اللام فى الأرض عهدية والمراد أرض المدينة او ا لمم فى ا و 
المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة » وخرج عيسى والحضر لأنهما ليسا من أمته » فهو قول 
ضعيف » لان عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته » والقول فى الحضر إن کان حياً كالقول فى عيسى 5 


والله أعغل. 
ب 


السّمر مع الأهل والضيف 
[1Y]‏ ۸- حل نا أبوالنعمان قال نا معتمر بن سليمان قال نا أبي قال نا أبوعفمان عن 


عبدالرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصّفّة كانوا أناساً فُقراءء وأنّ النبيّ صلّى الله عليه قال : 
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بشالث» وإن أرب فخامس أو سادس». وإ أبابكر جاء بغلاثة 
فانطلق النبي صلَّى الله عليه بعشرة. قال : فهو أنا وأبي وأمّي -ولا أدري هل قال: وامرأتي- 
وخادم بين بستنا وبيت أبي بكر. وإ أبابكر تعشَّى عند النبيّ صلَّى الله عليه ثم لبث حيث 
صليت العشاء» ثم رجع فلبث حتى تعشّى النبي صلَى الله عليه » فجاء بعد ما مضى من الليل ما 
شاء الله . قالت له امرأته : ما حبّسبك عن أضيافك -أو قالت ضيفك- قال : أوماعشيتهم؟ 
قالت: أبوا حتّى تجيء» قد عرضوا فأبُوا: قال: فذهبت أنا فاختبأت. قال: يا عُشَرٌ -فجدّع 
وسب- وقال : كلوا لا هديئاً. فقال : والله لا أطعمه أبداً. وأبم اللهء ما كنا نأخذ من لُقمة إلا ربا من 
أسفلها أكثر منها. قال : شبعواء وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبوبكر فإذا هي 
كما هي أو أكشر. فقال لامرأته : يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت : لا وقرّة عيني» لَهِي الان أكثرُ 
منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبوبكر وقال : إنما كان ذلك من الشيطان -يعني يمينة- 
ثم أكل منها لُقمةء ثم حملّها إلى النبي صلَّى الله عليه فأصبحت عنده وكانت بيننا وبين قوم 


الحديث 4 ۹۱ 


عقدٌ. فمضى الأجلٌ فف رقنا اثني عشر رجلاً مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجلء 
فأكلوا منها أجمعون» أو كما قال. 


[الحديث 1۰۲ أطرافه في : امه" € c11‏ 1161[ 


قوله ( باب السمر مع الآهل والضيف ) قال على بن المنير ما محصله SE‏ 
« باب السمر نى الفقه واللحير » لانحطاط رتبته عن مسمى احير > لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على 
غيرها » وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهما » فقد يكون مستغنى عنه ف 
حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب . ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن 
ابن ألى بكر المذكور ف الباب اشتغال أبى بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته الحبر الأضياف 
واشتغاله بما دار بينهم » وذلك كله فى معنى السمر > لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة . انى . 

قولھ ( كانوا أناساً ) للکشمیہنی « کانوا ناسا » . 

قوله ( فهو أنا وأبى ) زاد الکشمہنی « وأى » وللمستملى « فهو وأنا وأى » . 

قوله ( ثم لبث حيث صليت العشاء ) فى رواية الكشمينى « حى » بدل حيث . 

قوله ( ففرقنا ) أى جعلنا فرقاً »> وسنذ كر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها 
فى « علامات النبوة » مفصلا إن شاء الله تعالى . 

(خاتمة ) : اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثاً » المعلق من ذلك ستة 
وثلاثون حديثاً والباقى موصول » الحالص منها ثمانية وأربعون حديثاً والمكرر منها فيه وفها تقدم تسعة وستون 
حديثاً » وافقه مسم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهى حديث أنس ف السجود على الظهائر وقد أخرج 
معناه » وحديثه « ما أعرف شيئاً » وحديثه فى المعنى « هذه الصلاة قد ضيعت » وحديث ابن عمر « أبردوا » 
وكذا حديث ألى سعيد وحديث ابن عمر « إنما بقاؤم فيا سلف قبلكم » وحديث ألى موسى « مثل المسلمين 
والببود » وحديث أنس « كنا نصلى العصر » وقد اتفقا على أصله »> وحديث عبد الله بن مغفل ٠‏ لا يغلبنكم 
الأعراب » وحدية ان خاس لرل أن أشى تی » وحديث سہل بن سعد « كنت أتسحر » وحديث معاوية ى 
الركعتين بعد العصر » وحديث أبى قتادة فى النوم عن الصبح » > على أن مسلمآ أخرج أصل الحديث من وجه 
آخر لکن بينا فى الشرح أنمما حديثان لقصتين > والله أعلم . وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار والله سبحانه. 
وتعالى أعل . : ' 


۹۲ الأذان 


غو 


( بسم الله الرحمن ن الرحم - كتاب أبواب الآذان ) الأذان لغة الإعلام > قال الله تعالى ¥ وأذان من 

الله ورسوله 4 . واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاسّاع . وشرعاً الإعلام بوقت الصلاة 0 
قال القرطى وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالا كبرية وهى تتضمن وجود 
الله وكاله » ثم ثنى بالتوحيد وتنى الشريك ء ثم بإثبات الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ء ثم دعا إلى الطاعة 
الخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ٠‏ ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم 
وفيه الإشارة إلى المعاد » ثم أعاد ما أعاد توكيداً . ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت » والدعاء إلى 
الجماعة » وإظهار شعائر الإسلام . والحكمة فى اختيار القول له دون الفعل مهولة القول وتيسره لكل أحد 
فی كل زمان ومكان » واختلف أبما أفضل الأذان أو الإمامة ؟ ثالما إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة 

فهى أفضل وإلا فالأذان » وق كلام الشافعى ما يوئ إليه . واف عاق اله ا قل ره 
وف البييق من حديث جابر مرفوعا.البى عن ذلك لكن سنده ضغيف » وصح عن عمر « لو أطيق الأذان 
مع الخلافة لأذنت » رواه سعيد بن منصور وغيره . وقيل هو خلاف الأولى » وقيل يستحب وصححه النووى . 


بدء الأذان 


وقوله: 1 سود لس 
11[ 64- حل نا عمران بن ميسرة قال نا عبدالوارث قال نا خالد عن أبي قلابة عن أنسٍ 
قال النار والناقوس» فذكروا اليهود والنصارىء» فأمر بلالٌ أن يشفع الأذان وأن يوتر 
الإقامة 


[الحديث 1۰۳ - أطرافه فى : مك كدت لاحت لأاهة”]. 


[°4] 
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۰- نا محمود بن غيلان قال نا عبدالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن 
عمرَ كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المديئة يجتمعون فيعحيُنون الصلاة ليس يُنادى لها. 
فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتّخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل 
بوقاً مدل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه : يا بلال» قم فناد بالصلاة. 


قوله ( باب بدء الآذان ) أى ابتدائه . وسقط لفظ « باب ٠‏ من رواية ألى ذر » وكذلك سقطت 
البسملة من رواية القابسى وغيره . 

ش قوله ( وقول الله عز وجل ل وإذا ناديم إلى الصلاة 4 الآية ) يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان 
بالمدينة » وقد ذكر بعض أهل التفسير أن الود لا سمعوا الأذان قالوا : لقد ابتدعت يا محمد شيا م يكن 
فما مضى » فتزلت ل وإذا ناديتم إلى الصلاة ) الآية . 

قوله ( وقوله تعالى ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) ) يشير بذلك أيضاً إلى الابتداء » لأن ابتداء 
الجمعة إنما كان بالمدينة كما سبأتى فى بابه . واختلف ف السنة التى فرض فيا : فالراجح أن ذلك كان فى السنة 
الأولى » وقيل بل كان فى السنة الثانية » وروى عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية . أخرجه 
أبوالشيخ . 

( تفبيه ) : الفرق. بين ما فى الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد 
الكلام » فقصد فى الأولى معنى الانتهاء وف الثانية معنى الاختصاص قاله الكرمانى . ويحتمل أن تكون اللام 
بمعنى إلى أو العكس والله أعلم . وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما شرع بعد 
الحجرة » فإنه ننى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقاً . وقوله فى آخره « يا بلال قم فناد بالصلاة » كان ذلك قبل 
رؤيا عبد الله بن زيد » وسياق حديثه يدل على ذلك كنا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن حق 
قال : حدثی محمد بن إبراهم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثى عبد الله بن زيد » 
فذكر نحو حديث ابن عمر » وى آخره « فبيها هم على ذلك أرى عبد الله النداء » فذكر الرؤيا وفيها صفة 
الأذان لكن بغير ترجيع » وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية « قد قامت الصلاة » وى آخره قوله 
صلى الله عليه وس « إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى » فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صوتاً منك » وفيه 
مجىء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك » وقد أخرج الترمذى فى ترّجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع 
حديث عبد الله بن عمر » ونما لم يخرجه البخارى لأنه على غير شرطه » وقد روى عن عبد الله بن زيد من 
طرق » وحكى ابن خزيمة عن الذهلى أنه ليس فى طرقه أصح من هذه الطريق » وشاهده حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلا - ومنهم من وصله عن سعيد ‏ عن عبد الله بن زيد » 
والمرسل أقوى إسناداً . ووقع فى الأوسط للطبر انی أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان > ووقع فى الوسيط للغزالى 
أنه رآه بضعة عشر رجلا » وعبارة الجيل في شرح التنبيه أربعة عشر رجلا » وأنكره ابن الصلاح ثم النووى ؛ 
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ونقل مغلطاى أن نى بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة » ولا يثبت شىء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد » وقصة 
عبر جاءت فى بعض طرقه وى مسند الحارث بن أبى أسامة بسند واه قال : أول من أذن بالصلاة جبريل 
فى سماء الدنيا » فسمعه عمر وبلال » فسبق عر بلالا فأخبر الى صلى الله عليه وس » ثم جاء بلال فقال له : 
سبقك بها عر . 

( فائدتان ) الأولى : وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل المجرة › منها للطبرافى 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسرى بالنبى صل الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان 
فتزل به فعلمه بلالا . وق إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وللدارقطنى فى ١‏ الأطراف » من حديث. 
- أنس أن جبريل أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة » وإسناده ضعيف أيضاً . ولابن 
مردويه من حديث عائشة مرفوعاً : لما أسرى بى أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلى بهم فقدمنى فصليت » 
وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث على قال : لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة 
يقال لها البراق فركبها . فذكر الحديث وفيه : إذ حرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر » الله أكبر » 
وى آخره : ثم أخذ الملك بيده فام بأهل السماء . وفى إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضاً . 
ويمكن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . وأما قول القرطبى : لا يلزم 
من كونه معه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً فى حقه » ففيه نظر لقوله فى أوله : ل أراد الله أن يعلم رسوله 
الأذان » وكذا قول الحب الطبرى يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوى وهو الإعلام ففيه نظر أيضاً 
لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . والحق أنه لا يصح شىء من هذه الأحاديث . وقد جزم ابن المنذر بأنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع النشاور 
٠‏ فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد . انتهبى . وقد حاول السبيلى الجمع 
بنهما فتكلف وتعسف » والأخذ بما صح أولى » فقال بانياً على عصة . الحكمة فى مجىء الأذان على لسان 
الصحابى أن البى صلى الله عليه وس “معه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحى » فلما تأخر الأمر بالأذان 
عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابى المنام فقصبا فوافقت ما كان النبى صلى الله عليه وسل 
سمعه فقال « إنها لرؤيا حق » وعم حينئذ أن مراد الله بما أراه فى السماء أن يكون سنة فى الأرض » وتقوى 
ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه » والحكمة أيضاً فى إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله عليه 
وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه . انتبى ملخصا . والثانى : 
حسن بديع » ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حى أضيف عر للتقوية الى ذكرها . لكن 
قد يقال : فلم لا اقتصر على عر ؟ فيمكن أن يجاب ليصير فى معنى الشهادة > وقد جاء فى رواية ضعيفة سبقت 
ما ظاهره أن بلالا أيضاً رأى لكنہا مؤوله فإن لفظها « سبقك بها بلال » فيحمل المراد بالسبق على مباشرة 
التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . وما كثر السؤال عنه هل باشر النبى صلى الله عليه وس الأذان بنفسه ؟ وقد ٠‏ 
وقع عند السبيى أن النى صلى الله عليه وسل أذن فى سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم 
والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذى من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى ألى هريرة اه . وليس هو من 
٠‏ حديث أنى هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة » وكذا جزم النووى بأن النبى صلى الله عليه وس أذن 
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مرة فى السفر وعزاه للترمذى وقواه › ولكن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه الترمذى ولفظه 
« فأمر بلالا فأذن » فعرف أن نى رواية الترمذى اختصاراً وأن معنى قوله « أذن » أمر بلالا به كنا يقال أعطى 
الحليفة العالم الفلانى ألفاً » وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمراً به . ومن أغرب ما وقع فى بده 
الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال : أخذ الأذان من أذان إبراهم ل وأذن 
فى الناس بالحج 4 الآية . قال : فأذن رسول الله صلى الله عليه وسل 2 وما رواه أبو نعم فى الحلية بسند فيه 
مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة . 


( الفائدة الثانية ) : قال الزين بن المنير : أعرض البخارى عن التصريح بحكم الأذان لعدم إفصاح 
الآثار الواردة فيه عن حكم معين 2 فأثبت مشروعيته وسل من الاعتراض . وقد اختلف نى ذلك » ومنشأ 
الاختلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبى صلى الله عليه وسل بين أصصابه حتی استقر برؤيا 
بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه » ثم لا واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا 
رخص ف تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . انتبى . وسيأقبقية الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 


قوله ( حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وخالد هو الحذاء ثبت فى رواية كريمة » والإسناد 
کله يصريوت . 


قوله ( ذكروا النار والناقوس فذ كروا اليبو د والنصارى ) كذا ساقه عبد الوارث مختصراً » ورواية 
عبد الوهاب الآنية فى الباب الذى بعده أوضح قليلا حيث قال « لا كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 
بشىء يعرفونه » فذكروا أن يوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً » وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن 
خالد عند ألى الشيخ ولفظه « فقالوا لو انخذنا ناقوساً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك للنصارى . 
فقالوا : لو اتخذنا بوقاً » فقال : ذاك لليبود . فقالوا : لو رفعنا ناراً » فقال : ذاك للمجوس » فعلى هذا فى 
رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا البهود والنصارى والمجوس 
واللف والنشر فيه معكوس » فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق للييود . وسيأنى فى حديث ابن تمر 
التنصيص على أن ألبوق لليبود . وقال الكرمانى : يحتمل أن تكون النار والبوق جميعاً ليود جمعاً بين حديى 
أنس وابن عمر . انى . ورواية روح تغنى عن هذا الاحتال . 


قوله ( فأمر بلال ) هكذا فى معظ الروايات على البناء للمفعول > وقد اختلف أهل الحديث وأهل 
الأصول فى اقتضاء هذه الصيغة للرفع > والختار عند محقتى الطائفتين أنها تقتضيه › لأن الظاهر أن المراد 
بالأمر من له الأمر الشرعى الذى يازم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وسم » ويؤيد ذلك هنا من حيث 
الى أن التقرير ف العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع جداً . وقد وقع فى رواية روح بن عطاء 
المذكورة « فأمر بلالا بالنصب وفاعل أمر هو النبى صل الله عليه وسلم » وهو بين فى سياقه . وأصرح من 
ذلك رواية النسائى وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا » قال الحا م : 
صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . قلت : ولم ينفرد به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان 
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المروزى عن قتيبة ويحبى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب » وطريق حى عند الدارقطى أيضاً » ولم ينفرد 
به عبد الوهاب .. وقد رواه الللافرى من طريق ابن شباب الحناط عن أبى قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب 
المشاورة فى أمر النداء إلى الصلاة ظاهر فى أن الآمر بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم لا غيره كما استدل به 
ابن المنذر وابن حبان » واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان . وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة 
الأذان لا بنفسه » وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به » قاله ابن دقيق العيد . 
وممن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعى وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول مالك فى الموطأ وحكى عن محمد بن 
الحسن » وقيل واجب ف الجمعة فقط وقيل فرض كفاية » والجمهور على أنه من السئن المؤكدة » وقد تقدم 
ذكر منشأ الحلاف فى ذلك » وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع ا ذكرناه والله أعلم . 

قله ( إن ابن مر كان يقول ) فى رواية مس « عن عبد الله بن عمر أنه قال » . 

قله ( حين قدموا المدينة ) أى من مكة فى المجرة . 

قوله ( فيتحينون ) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون » أى يقدرون أحيانها ليأتوا لها » والحين 
الوقت والزمان . 

قوله ( ليس ينادى ها) بفتح الدال على البناء للمفعول » قال ابن مالك : فيه جواز استعال ليس حرفاً 
لا امم ها ولا خبر » رقد أشار إليه سيبويه . ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر . 
قلت : ورواية مسلم تؤيد ذلك » فإن لفظه « ليس ينادى بها أحد » . 


قوله ( فتكلموا يوماً فى ذلك » فقال بعضهم اتخذوا) لم يقع لى تعين المتكلمين فى ذلك » واختصر 
الجواب فى هذه الرواية » ووقع لابن ماجه من وجء آحر عن ابن عمر « أن انى صل الله عليه وسلم استشار 
الناس لما يجمعهم إلى الصلاة » فذ كروا البوق » فكرهه من أجل اليبود . ثم ذكروا الناقوس ٠»‏ فكرهه من 
أجل النصارى » وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه . وف الباب عن عبد الله بن زيد عند أبى الشيخ 
وعند ألى عير بن أنس عن عمومته عن سعيد بن منصور . 

قوله ( بل بوقاً) أى بل اتخذوا بوقاً » ووقع فى بعض النسخ « بل قرناً » وهى رواية مسلم والنسافى . 
والبوق القرن معروفان » والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته » وهو من شعار الييود » ويسمى 
أيضاً « «شبور » بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة الثقيلة . 

قوله ١‏ فقال عمر لا أو ) الممزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر ا فى نظائره . قال الطييى : 
الممزة إنكار للجملة الآولى أى المقدرة وتقرير للجملة الثانية . 

قوله ( رجلا ) زاد الكشميبى « منكم + . | 

قوله ( ينادى ) قال القرطبى : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه الى صل الله 
عليه وسل بادر عمر فقال : أو لا تبعثون رجلا ينادى ‏ أى يؤذن - للرؤيا المذكورة » فقال الى صلى الله 
عليه وسل « قم يا بلال » فعلى هذا فالفاء فى سياق حديث ابن عمر هى الفصيحة › والتقدير فافترقوا فرأى 


الحديث 4٤ء“‏ | ۹۷ 


عبد الله بن زيد » فجاء إلى الى صلى الله عليه وسلم فقص عليه فصدقه فقال حمر . قلت : وسياق حديث 
عبد الله بن زيد يخالف ذلك » فإن فيه أنه ما قص رؤياه على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له ألقها على بلال 
فليؤذن بها » قال فسمع عمر الصوت فخرج فأنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لقد رأيت مثل الذى رأى » 
فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه . والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادى 
للصلاة كانت عقب المشاورة فبا يفعلونه » وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم . وقد أخرج 
أبو داود بسند صصيح إلى أبى عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا : «اهتم النبى صلى الله عليه وسلم 
للصلاة كيف يجمع الناس لا » فقال : انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً » 
فلم يعجبه ۾ الحديث . وفيه « ذكروا القنع - بضم القاف وسكون النون يعنى البوق .وذ كروا الناقوس ‏ 
فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأرى الأذان » فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : وكان 
عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين یوما ثم أخبر به النى صلى الله عليه وسلم فقال : وما منعك أن تخبرنا ؟ قال : 
سبقنى عبد الله بن زيد فاستحييت . فقال رول الله صل الله عليه وسم : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله » ترجم له أبو داود «بدء الأذان» وقال أبو عمر بن عبد البر : روى قصة عبد الله 
ابن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة وهى من وجوه حسان وهذا أحسها . قلت : 
وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال قد رأيت » لأنه يحمل | 
على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخياً عنه لقوله « ما منعك أن تخبرنا » أى عقب إخبار عبد الله 
فاعتذر بالاستحياء » فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور » ولیس فى حديث أى عمير عمير التصريح بأن عمر كان 
حاضراً عند قص عبد الله رؤياه » بخلاف ما وقع فى روايته الى ذكر بها « فسمع عمر الصوت فخرج فقال » 
فإنه صريح فى أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله » والله أعلم . 

قوله ( فناد بالصلاة ) ى رواية الإسماعيل « فأذن بالصلاة » قال عياض : المراد 2 امخض 
بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع . وأغرب القاضى أبو بكر بن العرلى فحمل قوله « أذن » على 
الأذان المشروع » وطعن نى صحة حديث ابن عمر وقال : عجباً لأبى عيسى كيف صححه . والمعروف أن 
شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهى . ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان 
الجمع كنا قدمناه » وقد قال ابن مندة فى حديث ابن حمر : إنه مجم على صعته . 

قوله ( يا بلال قم ) قال عياض وغيره : فيه حجة لشرع الأذان قائمأ . قات : وكذا احتج ابن خزيمة 
وابن المنذر » وتعقبه النووى بأن المراد بقوله « قم » أى اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك 
الناس » قال : وليس فيه تعرض للقيام فى حال الأذان . انى . وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ > 
فإن الصيغة محتملة للأمرين » وإن كان ما قاله أرجح . ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً 
لا يجوز ء إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكى . وتعقب بأن لحلاف معروف عند الشافعية » وبأن المشبور 
عند الحنفية كلهم أن القيام سنة ء وأنه لو أذن قاعداً صح » والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على 
أن القيام من السنة . 

( فائدة ) : كان اللفظ. الذى ينادى به بلال للصلاة قوله « الصلاة جامعة » أخرجه ابن سعد فى 


۹۸ الأذان 


الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . وظن بعضهم أن بلالا حينثذ إنما أمر بالأذان المعهود فذ كر مناسبة 
اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول : أحد أحد » فجوزى 
بولاية الأذان المشتملة على التوحيد فى ابتدائه وانتهائه »> وهى مناسبة حسنة فى اختصاص بلال بالأذان » 
إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها . وى حديث ابن تمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعانى 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر . قاله ابن العربى » وعلى مراعاة المصالح والعمل بها > وذلك أنه لما 
شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالم › أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة » نظروا فى ذلك . وفيه 
مشروعية التشاور فى الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر با أدى إليه اجتهاده » 
وفيه منقبة ظاهرة لعمر . وقد استشكل إثبات حكم الآذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبنى 
علبها حكم شرعى » وأجيب باحتال مقارنة الوحى لذلك ٠‏ أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر 
أيقر على ذلك أم لا » ولاسها لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه » وهذا ينبنى على القول يجواز اجتباده 
صلى الله عليه وس فى الأحكام وهو المنصور فى الأصول » ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود فى 
المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثى أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النى صلى الله 
غليه وسلم فوجد الوحى قد ورد بذلك فا راعه إلا أذان بلال » فقال له النى صلى الله عليه وسل « سبقك 
بذلك الوحى » وهذا أصح مما حكى الداودى عن ابن إسحق أن جبريل أتى انى صلى الله عليه وس بالأذان 
قبل أن يخبره عبد الله بن زيد ؤعمر بمانية أيام » وأشار السهيلى إلى أن الحكة فى ابتداء شرع الأذان على لسان 
غير الى صل الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه » والله أعلم . 


باس ) الأذان مثنى 
-0١ [1]‏ ححدثنا سليمان بن حرب قال نا حمَادُ بن زيد عن سماك بن عطية عن أيُوب عن 
أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. 
1[ - حدثنى محمد قال نا عبدالوهًاب الشقفي قال نا خالد الحذَاء عن أبي قلابة عن 
أنس بن مالك قال: لما كمّرَ الناسٌ قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفوته فذكروا أن 
5 ناراً أو يضربوا ناقوساً, فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. 
قوله ( باب الآذان مثی ) فى رواية الكشميينى « مثنى مثنى 4 أى مرتين مرتين » ومتى معدول عن 
اثنين اثنين وهو بغير تنوين » فتحمل رواية الكشميينى على التوكيد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ 
الأذان والثانى يؤكد ذلك . 
( فائدة ) : ثبت لفظ هذه الترجمة فى حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده 
فقال فيه « مثنى مثتى » وهو عند أبى داود والنساتى » وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ 


«مرتين مرتين ) . 


49 ٠۰٦ الحديث‎ 


قوله ( عن سماك بن عطية ) هو بصرى ثقة » روى عن یوب وهو من أقرانه » وقد روى حماد بن 
زيد عنهما جميعاً وقال : مات سماك قبل أيوب » ورجال إسناده كلهم بصريون . 

قوله ( أن يشفع ) بفتح أوله وفتح الفاء أى باتى بألفاظه شفع . قال الزين بن المنير : وصف الأذان 
بأنه شفع يفسره قوله ؛ مثنى مثنى » أى مرتين مرتين وذلك يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه فى ذلك » لكن 
لم ختلف فى أن كلمة التوحيد الى فى آخره مفردة فيحمل قوله « مثنى » على ما سواها » وكأنه أراد بذلك 
تأكيد مذهبه فى ترك تربيع التكبير فى أوله » لكن لمن قال بالتربيع أن يدعى نظير ما ادعاه لثبوت الحبر 
بذلك » وسيأق فى الإقامة توجيه يقتضى أن القائل به لا حتاج إلى دعوى التخصيص . 

قوله ( وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة ) المراد بالمننى غير المراد بالمثبت ٠‏ فالمراد بالمئبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة » والمراد بالمنى حصوص قوله « قد قامت الصلاة » كما سيأتى ذلك صريحاً . 
وحصل من ذلك جناس تام . 

( تنبيه ) : ادعى ابن مندة أن قوله « إلا الإقامة » من قول أيوب غير مسند كنا فى رواية إسماعيل 
ابن إبراهم > وأشار إلى أن فى رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً » وكذا قال أبو محمد الأصلى : قوله 
« إلا الإقامة » هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفها قالاه نظر » لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن 
أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسراً ولفظه «كان بلال يثنى الأذان ويوتر الإقامة » إلا قوله قد قامت الصلاة » 
وأخحرجه أبو عوانة فى صميحه والسراج ف مسنده وكذا هو فى مصنف عبد الرزاق » وللإسماعيل من هذا 
الوجه « ويقول قد قامت الصلاة مرتين » والأصل أن ما كان فى الحبر فهو منه حى يقوم دليل على خلافه » 
ولا دليل فى رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل هنبا أن خالداً كان لا يذ كر الزيادة وكان أيوب يذكرها » وكل 
مهما روى الحديث عن أبى قلابة عن أنس + فكان فى رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل › والله أعلم 
وقد استشكل عدم. استثناء التكبير فى الإقامة »> وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية فى تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى 
الأذان إفراد » قال النووى : وهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد . قلت : وهذا إتما 
يتأق فى أول الأذان لا فى التكبير الذى فى آخره . وعلى ما قال النووى ينبغى للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من 
الین فى آنحرہ بنفس » ويظهر ببذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير فى أوله على من قال بثثنيته » 
مع أن لفظ « الشف » يتناول التثنية والتربيع » فليس فى لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بحلاف ما يوه 
كلام ابن بطال . وأما الترجيح فى التشهدين فالأصح فى صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين 
ثم يرجع فيشبدكذلك » فهو وإن كان ف العدد مربعاً فهو فى الصورة مثنى والله أعلم 

قوله ( حدٹی محمد وهو ابن سلام ) كذا فى رواية أبى ذر وأهمله الباقون . 

قوله ( حدثى عبد الوهاب الثقنى ) فى رواية كريمة أخبرنا »> وى رواية الأصيلى حدثنا وليس فى 
رواية كريمة « الثقنى » . : 

قوله ( حدثنا خالد ) كذا لأبى ذر والأصيلى » ولغيرهما أخبرنا . 

قوله ( قال ما كثر الناس » قال ذكروا ) ٠‏ قال » الثانية زائدة » ذكرت تأكيداً 


552 الأذان 
قوله ( أن يعلموا ) بضم أوله من الإعلام وف رواية كريمة بفتح أوله من العم : 
قوله ( أن يوروا ناراً) أى يوقدوها » يقال ورى الزند إذا خرجت ناره ‏ وأوريته إذا أخرجته . ووقع 
فى رواية مسلم « أن ينوروا نارآ » أى يظهروا نورها » والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج مها 
صوت وهو من شعار النصارى . 1 


قوله ( وأن يوتر الإقامة ) احتج به من قال بإفراد قوله « قد قامت الصلاة » والحديث الذى قبله حجة 
عليه لما قدمناه » فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح . 
بكر ) الإقَامَة واحدة إلا قَولَهُ: قد قَامَت الصّلاةُ 
[YJ]‏ ه- حل ثنا علي بن عبدالله قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا خالدٌ عن أبى قلابة عن أنس 
قال : أُمر بلال أن يشفع الأذانً وأن يُوترَ الإقامةء قال إسماعيل : فذكرت لأيُوبٍ فقال : إلا الإقامة. 


قله ( باب الإقامة واحدة ) قال الزين بن المنير : حالف البخارى لفظ الحديث ف الترجمة فعدل 
عنه إلى قوله « واحدة » لأن لفظ الوتر غير منحصر ف المرة فعدل عن لفظ فيه الاشترالك إلى ما لا اشتر الك 
فيه . قلت : وإتما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد فى ذلك » وهو عند أبن حبان فى حديث 
ابن عمر الذى أشرت إليه فى الباب الماضى ولفظه « الأذان مثى والإقامة واحدة » وروى الدارقطنى وحسنه 
فى حديث لألى محذورة « وأمره أن يقي واحدة واحدة » . ش ش 

قوله ( إلا قوله قد قامت الصلاة ) هو لفظ معمر عن أيوب كا تقدم » قيل واعترضه الإسماعيل بأن 
يراد حديث ماك بن عطية فى هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية » والجواب أن المصنف قصد رفع 
توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده فى مقام الاحتجاج به » ولو کان عنده مقطوعاً لم يحتج به . 

قوله ( حدثنا خالد ) هو الحذاء كما تقدم » والإسناد كله بصريون . 

قوڵه ( قال إسماعيل ) هو ابن إبراهيم المذكور فى أول الإسناد وهو المعروف بابن علية » وليس 
هوععلقاً . 

قوله ( فذ كرت ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وللكشميينى والأصيل « فذكرته » أى حديث خالد » 
وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان . وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ » وأن 
إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبى محذورة » يعنى الذى رواه أصعاب السان وفيه تثنية الإقامة » وهومتأخر 
عن حديث أنس فيكون نابا . وعورض بأن فى بعض طرق حديث أبى محذورة الحسنة التر بيع والترجيع فكان 
يازمهم القول به » وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبى محذورة واحتج بأن النى صلى الله عليه 
وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطنى 
والحام » وقال ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحق رداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح » 
فإن ريع التكبير الأول فى الأذان » أو ثناه > أو رجع فى التشہد أو لم يرجع > أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها 


١١ ۸ المييث‎ 


أو إلا « قد قامت الصلاة » فالجميع جائز . وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا . 
أفردها » وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعلم . ١‏ 

( فائدة ) : قيل الحكمة فى تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أو 
إلييم » بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين » ومن ثم استحب أن يكون الأذان فى مكان عال بحلاف الإقامة » 
وأن يكون الصوت ف الأذان أرفع منه فى الإقامة » وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة » وكرر 
« قد قامت الصلاة » لأنها المقصودة من الإقامة بالذات . قلت : توجيبه ظاهر » وأما قول اللحطابى : لو سوى 
يينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيراً من الناس صلاة الجماعة » ففيه نظر › لأن الأذان 
يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كا تقدم » وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير » وتؤخذ 
حككة الترجيع ما تقدم » وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان » والله أعل . 


بي ) فضل التأذين 
٤ [1۸]‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
٠‏ أن النبيٌ صلى الله عليه قال : «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراطٌ حتى لا يسمع التأذين» 
فإذا قضي النداء أقبل» حنّى إذا ثوب بالصلاة أدبر,حتّى إذا قضى التغويب أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه يقول: اذْكُّرْ كذاء اذك كذا -لما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل لا يدري كم 
صلَّى). ٠‏ 


[الحديث 5.08 أطرافه في : 1711001515١‏ ۱۲۳۲» 88؟؟]. 

قوله ( باب فضل التأذين ) راعى المصنف لفظ « التأذين » لوروده فى حديث الباب » وقال الزين 
ابن المنير : التأذين يتنلول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة » وحقيقة الأذان تعقل بدون ذلك» 
كذا قال . والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله فى الحديث « حتى لا يسمع التأذين » وف رواية 
لمسلم « حى لا يسمع صوته » فالتقييد بالسماع لا يدل على فعل ولا على هيئة » مع أن ذلك هو الأصل 


ى المصضدر. 
قوله ( إذا نودى للصلاة ) وللنسانى عن قتيبة عن مالك « بالصلاة » وهى رواية لمسل أيضاً » ويعكن 
حملهما على معنى واحد . : 


قوله ( له غمراط ) جملة إسمية وقعت حالا بدون واو لحصول الارتباط بالضمير » وق رواية 
الأصيلى « وله ضراط ».وهی للمصنف من وجه آخر فى بدء الحلق » قال عياض : يمكن حمله على ظاهره 
لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الربح » ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره » ويقويه رواية لمسم « له 
حصاص » بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعى وغيره بشدة العدو . قال الطيبى : شبه شغل الشيطان 
نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذى يملا السمع وعنعه عن سماع غيره : ثم سماه ضراطاً تقبيحاً له . 


۱۰۲ الأذان 


( قفبيه ) الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس » وعليه يدل كلام كثير من الشراح كا سيأتى » ويحتمل 
أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس » لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة . 

قوله ( حتى لا يسمع التأذين ) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الضوت الذى يخرجه 
عن مماع المؤذن » أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعاه السفهاء » ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند ماع 
الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها » ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة 
بالحدث » واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله « حتى لا يسمع » ظاهر فى أنه يبعد إلى 
غاية ينتثى فيها مماعه للصوت ء وقد وقع بيان الغاية فى رواية لمسلم من حديث جابر فقال « حتى يكون مكان 
الروحاء » وحكى الأعمش عن أبى سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا ؛ هذه 
رواية قتيبة عن جرير عند مسلم » وأخرجه عن إسحق عن جرير ولم يسق لفظه » ولفظ إسحق فى مسنده « حتى 
يكون بالروحاء » وهى ثلاثون ميلا من المدينة » فأدرجه فى الحبر » والمعتمد رواية قتيبة » وسبأق حديث 
أبى سعيد فى « فضل رفع الصوت بالأذان » بعده . 

قله ( قضى ) بض أوله » والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء » ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل » 
والمراد المنادى » واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل ٠‏ خلافاً لمن شرط فى إدراك فضيلة أول 
الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت . 

قله ( إذا ثوب ) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هو من ثاب إذا رجع » وقيل من ثوب 
إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره » قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة » وبذلك جزم أبوعوانة 
فى صحيحه والحطابى والببيق وغيرهم » قال القرطبى : ثوب بالصلاة إذا أقيمت » وأصله أنه رجع إلى ما يشبه 
الأذان » وکل من ردد صوتاً فهو مثوب » ويدل عليه رواية مسلم فى رواية أبى صالح عن ألى هريرة « فإذا 
مع الإقامة ذهب ١‏ وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة و حى على 
الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » وحكى ذلك ابن المنذر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة وزعم 
أنه تفرد به » لکن فى سنن أبى داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة » فهذا يدل على أن 
له سافاً فى الجملة » ويحتمل أن يكون الذى تفرد به القول الخاص » وقال الحطالى : لا يعرف العامة التثويب 
إلا قول المؤذن فى الأذان « الصلاة خير من النوم » لكن المراد به فى هذا الحديث الإقامة » والله أعلم . 

قوله ( أقبل ) زاد مسلم فى رواية ألى صالح عن أبى هريرة « فوسؤس » . ٠‏ 

قوله ( أقبل حتى يخطر ) يضم الطاء > قال عياض : كذا سمعناه من أكثر الرواة » وضبطناه عن 
المتقنين بالكسر » وهو الوجه » ومعناه يوسوس » وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه » 
وأما .بالضم فن المرور أى يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله »> وضعف الحجرى فى نوادره الضم. طلقا 
وقال : هو يخطر بالكسر فى كل شىء . 

قوڵه ( بين المرء ونفسه ) أى قلبه » وكذا هو للمصنف من وجه آخر فى بدء الحا › قال الباجى : 
المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها . 


۰۴ ٩۰۸ الحديث‎ 


قوله ( يقول : اذكر كذا اذكر كذا ) وقع فى رواية كرية بواو العطف « واذكر كذا» وهى لملم » 
والمصنف فى صلاة السهو « اذكر كذا وكذا » زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج « فهناه ومناه وذكر 
من حاجاته ما لم يكن يذكر » . 

وله ( ا م يكن يذكر ) أى لشىء لم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة > وفى رواية لمسلم 
« لما م يكن يذكر من قبل » » ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذى شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن 
يصلى ويحرص أن لا يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا » ففعل » فذكر مكان المال فى الحال . قيل : خحصه 
جا بعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما بعلم أكثر لتحقق وجوده » والذى يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره با سبق 
له به علم ليشتغل باله به وبما لم يكن سبق له ليوقعه فى الفكرة فيه » وهذا أعم من أن يكون فى أمور الدنيا 
أو فى أمور الدين كالعلم » لكن هل يشمل ذلك التفكر فى معانى الآياتٍ الى يتلوها ؟ لا يبعد ذلك » لأن غر ضه 
نقص خشوعه وإخلاصه بأى وجه كان . 


قوله ( حى يظل الرجل ) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة » ومعنى يظل فى الأصل اتصاف 
امخبر عنه بالحبر نهار لكاها هنا بمعنى يصير أو يبتى » ووقع عند الأصيل « يضل » بكسر الساقطة أى ينسى 2 
ومنه قوله تعالى لإ أن تضل إحداهما 4 أو بفتحها » أى خط ومنه قوله تعالى إلا يضل ربى ولا ينسى 4 
والمشهور الأول . 

قوله ( لا يدرى ) وى رواية فى صلاة السو « إن يدرى » بكسر همزة إن وهى نافية بمعنى لا » 
وحكى ابن عبد البر عن الأ كر فى الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة » وقال القرطبى : ليست 
رواية الفتح لشى ء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط 
حرف الجر أى يضل عن درايته . 

قوله (م صلى ) وللمصنف فى بدء الحلق من وجه آخر عن ابی هريرة « حتى لا يدرى أثلاثاً صلى 
أم أربعاً » وسيأق الكلام عليه فى أبواب السبو إن شاء الله تعالى . وقد اختلف العلماء فى الحكة فى هروب 
الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة » فقيل يبرب حى لا يشبهد للمؤذن 
يوم القيامة » فإنه لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتى بعد » ولعل البخارى أشار 
إنى ذلك بإبراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث . ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد 
به حاص » وأن الذى يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتى القول فيه فى الباب الذى بعده . وقيل إن ذلك 
حاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لم شهادة > ورده لما جاء من الاثار بخلافه » وبالغ الزين بن المثير فى 
تقرير الأول وهو مقام احّال » وقيل يبرب نفوراً عن سماع الأذان ثم يرجع موسوساً ليفسد على المصلى 
صلاته » فصار رجوعه من جنس فراره » والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة 
المشتملة على السجود الذى أباه وعصى بسببه » واعترض بأنه يعود قبل السجود » فلو كان هربه لأجاه لم يعد 
إلا عند فراغه » وأجيب بأنه يبرب عند مماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأته لم يخالف أمراً ثم يرجع ليفسد 
على المصلى حبوده الذى أباه » وقيل إنما يبرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشبادة الحق وإقامة الشريعة » 


4 ۰ الأذان 


واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصل » وأجيب بأن الإعلان أخص 
من الاتفاق فإن الإعلان الختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا » ولمذا قال 
لعبد الله بن زيد « ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك » أى أقعد فى المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول 
أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدى عن إقامة الصلاة ى جماعة أو 
إحراجھا عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ » وقد ييأس عن أن يردهم عا أعانوا به ثم يرجع لما طبع عليه 
من الأذى والوسوسة . وقال ابن الجوزى : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشرطان بسببها » لأنه لا يكاد 
يقع فى الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به » بحلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب 
الوسوسة . وقد ترجم عليه أبو عوانة ‏ الدليل على أن المؤذن فى أذانه وإقامته مننى عنه الوسوسة والرياء لتباعد 
الشيطان منه » وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة الى هى أفضل الأعمال بألفاظ هى من أفضل الذكر لا يزاد 
فيها ولا ينقص منها » بل تقع على وفق الأمر » فيفر من سماعها . وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس 
فيها من التفريط فيتمكن الحبيث من المفرط » فلو قدر أن المصلى وى بمجميع ما أمر به فيها لم يقر به إذاكان وحده 
وهو نادر » وكذا إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر » أشار إليه ابن ألى جمرة نفع الله يبركته . 

( فائدة ) : قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن 
من هذا المعنى » لثلا يكون متشبهاً بالشيطان الذى يفر عند سماع الأذان والله أعلم . ّْ 

( تنبيبان ) : ( الأول ) فهم بعض السلف من الأذان فى هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم 
توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه فى الوقت وغير ذلك » فنى صحبح مسلم من رواية سيل بن أبى صالح عن 
أبيه أنه قال « إذا معت صوتاً فناد بالصلاة » واستدل بهذا الحديث » وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه . 

( الثانى ) وردت فى فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها فى مواضع أخرى » واقتدصر 
على هذا هنا » لأن هذا الخبر تضمن فضلا لا ينال بغير الأذان » لاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذ كور 
فبها يدرك بأنواع أخرى من العبادات > والله أعلم . 


با رفع الوت اام 
وقال عمر بن عبدالعزيز : أذن أذاناً سمحاًء وإلا فاعتزلنا. 

]1۰4[ هوه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا بالك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عبدالرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أباسعيد الخد ي قال له : 
«إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غدمك -أو باديتك- فأَذُنْتَ بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداءء فإنّهُ لا يسمع مدى صوت المؤذّن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة». قال 
أبوسعيد : سمعتة من رسول الله صل الله عليه. 

[الحديث 5.5 طرفاه في: ۰۳۲۹۰ 64/8/ا]. 


۱6 ٠۰4 الحديث‎ 


قوله ( باب رفع الصوت بالنداء ) قال الزين بن المنير : ل ينص على حكم رفع الصوت لأنه من صفة 
ال رارع لاجرو را ا 
e‏ 
لوووك 8 i‏ 
القرظ لأن ذلك وقع حيث كان تمر بن عبد العزيز ا قاس لواف عل ارين 
الحروج عن اللحشوع » لا أنه مهاه عن رفع الصوت . وقد روى نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعاً 
أخرجه الدارقطى وفيه إحتق بن أبى حى الكعبى وهو ضعيف عند الدارقطبى وابن عدئ » وقال ابن حبان : 
لا تحل الرواية عنه » ثم غفل فذكره فى الثقات . ش 

قوله ( عن أبيه ) زاد ابن عبينة « وكان يتها فى حجر ابی سعيد وكانت أمه عند ألى سعيد » أخرجه 
ابن خزيمة من طريقه » لكن قلبه ابن عبينة فقال : عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحبح قول مالك ووافقه 
عبد العزيز ز الماجشون . وزعم أبو مسعود فى الأطراف أن البخارى أخرج روايته » لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها 
خحلف قاله ابن عساكر . وا سم ألى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن 
و رت ا سس REE E a ED‏ 
طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة عن أبيه عن جده حديئا سمعه من النى صلى الله 
عليه وسل > وى سياقه أن جده كان بدرياً » وفيه نظر لأن أصعاب المغازى دلم يذكروه فيهم وإتما ذكروا 
أخاه قيس بن ألى صعصعة . 

قوله ( أن أبا سعيد الحدرى قال له ) أى لعبد الله بن عبد الرحمن 

قو (تحب الم ولبادية ) لى لأجل لتم أن عا تاج إلى املاح بالمرعى + وهو فى. الغالب 
يكون فى البادية وهى الصحراء الى لا عمارة فيا ٠‏ 

! قوأه (فى غنمك أو بادبتك ) يحتمل أن تكون «أو » شكاً من الراوى.» ويحتمل أن تكون للتنويع 
لأن الغنم قد لا تكون ف البادية » ولآنه قد يكون فى البادية حيث لا غنم , 

قله ( فأذنت'للصلاة ) أى لأجل الصلاة » وللمصنف فى بدء اعلق « بالصلاة » أى أعلمت بوقتها . 

قۆڵه ( فارفع ) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقرراً عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع 
دون أصل التأذين » واستدل به الرافعى للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد » وهو الراجح عند الشافعية 
بناء على أن الأذان حق الوقت » وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة »> ومنهم من 
فصل بين من يرجو جماعة أو لا . 

قَوله ( بالنداء ) أى بالأذان . 

قوله ( لا يسمع مدى صوت المؤذن ) أى غاية صوته » قال البيضاوى : غلة لصوت کون أن 
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من ابتدائه » فإذا شېد له من بعد عنه ووصل إليه منتبى صوته فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادى 
صوته أولى . 

قوڵه ( جن ولا إنس ولا شىء ) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات » فهو من العام بعد الخاص » 
ويؤيده ما فى رواية ابن خزعة « لا يسمع صوته شجر ولا مدرولا حجر ولا جن ولا إنس » › ولألى داود 
والنسانى من طريق ابی يحبى عن أب هريرة بلفظ « المؤذن يغفر له مدى صوته » ويشهد له كل رطب ویابس » 
ونحوه النسائى وغيره من حديث البراء وعصحه ابن السكن » فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله فى حديث 
الباب « ولا شیء » وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها فى تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره » قال القرطبى : 
قوله « ولا شىء » المراد به الملائكة . وتعقب بأنهم دخلوا فى قوله جن لأنهم يستخفون عن الأبصار » وقال 
غيره : المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات . ومنهم من حمله على ظاهره » 
وذلك غير ممتنع عقلا ولا شرعاً . قال ابن بزيزة » تقرر فى العادة أن السماع والشهادة والنسبيح لا يكون 
إلا من حى » فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالما يحلال باريبا » أو هو على 
ظاهره ؟ وغير ممتنع عقلا أن الله يخلق فيها الحياة والكلام . وقد تقدم البحث فى ذلك فى قول النار « أكل 
بعضى بعضاً » وسيأق فى الحديث الذى فيه « أن البقرة قالت إنما خلقت للحرث » وفى مسلم من حديث جابر 
ابن مرة مرفوعاً « إنى لأعرف حجرآكان يسم على » اه . ونقل ابن التين عن أبى عبد الملك : إن قوله هنا 
« ولا شیء » نظير قوله تعالى لإ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) وتعقبه بأن الآية مختلف فيها » وما عرفت 
وجه هذا التعقب فإنهما سواء فى الاحتال ونقل الاختلاف » إلا أن يقول إن الآية لم مختلف فى كونما على 
جمومها » وإنما اختلف فى تسببح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو الجاز بخلاف الحديث . والله أعل . 

( فائدة ) : السر فى هذه الشبادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشبادة أن أحكام الآخرة جرت على 
نعت أحكام الحلق فى الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة » قاله الزين بن المنير . وقال التوربشتى : 
المراد من هذه الشبادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة » وكا أن الله يفضح بالشهادة قوماً 
فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

قوله ( إلا شبد له ) الكشميبى إلا يشهد له » ووتوجيبهما واضح . 

وله ( قال أبو سعيد سمعته ) قال الكرمانى : أى هذا الكلام الأخير وهو قوله إنهلا يسمع إلخ . 
قلت : وقد أورد الرافعى هذا الحديث فى الشرح بلفظ « أن النى صلى الله عليه وس قال لأبى سعيد إنك 
رجل تحب الغنم » وساقه إلى آخره » وسبقه إلى ذلك الغزالى وإمامه والقاضى حسين وابن داود شارح الختصر 
وغير هم » وتعقبه النووى » وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبى سعيد « سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عائد على كل ما ذكر اه . ولا نى بعده . وقد رواه ابن خزعة من رواية ابن عيينة 
ولفظه « قال أبو سعيد : إذا كنت ف البوادى فارفع صوتك بالنداء » فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : لا يسمع » فذكره » ورواه يحبى القطان أيضاً عن مالك بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : إذا أذنت فارفع صوتك » فإنه لا يسمع » فذكره . فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف » والله 
أعلم . وف الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشبد له ما لم يجهده أو يتأذى به » وفيه أن 
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حب اله نم والبادية ولاسما عند نزول الفتنة السلف الصا »> وفيه از التبدى ومساكنة الأعراب 
تز من عمل جو 

ومشاركتهم فى الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الحفاء . وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان 

فى قفر ولو لم يرتج حضور من يصلى معه » لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من “معه من غيرهم . 


بلى) ما يحقن بالأذان من الدماء 

[٩]‏ ` كوه حادثني قعيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن حُمیدٍ عن أنس عن النبي صلی اله 
عليه کان إذا غزا بنا قوما لم يكن غر بدا حتى يُصبح وينظر» > فإن سمع أذاناً كف ع عنهم» وإن لم 
يسمع أذاناً أغار عليهم. قال فخرجنًا إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلاً. فلمًا أصبح ولم يسمع أذاناً 
ركب وركبت خلف أبي طلحة» وإِنّ قدمي لعمس قدم النبي صلَّى الله عليه. قال : فخرجوا إلينا 
بمكاتلهم ومساحيهم. فلمًا رأوا النبي صِلَّى الله عليه قالوا: محمد والله» محمد والخميس. قال 
فلمًا رهم رسول الله صلى الله عليه قال : «اللهُ أكبرء اله أكبر, خريّتَ خير إن إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المدذرين». 


قوله ( باب ما يحقن بالأذان من الدماء ) قال الزين بن المنير : قصد البخارى بهذه الترجمة واللتين 
قبلها استيفاء ثمرات الأذان » فالأولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتاع للصلاة » والثانية فيها فضل أذان المنفر د 
لإيداع الشهادة له بذلك » والثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان . قال : وإذا انتفت عن الأذان فائدة 
من هذه الفوائد لم يشرع إلا ى حكايته عند سماعه » وطذا عقبه بترجمة ما بقول إذا مم المنادى اه . 
كلامه ملخصاً . ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر » وباق المتن من متعلقات الجهاد . وقد 
أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هنا » وسيأتى الكلام على فوائده حناك إن شاء الله تعالى . 
وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح » أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قال « كان رسول الله صلی لله عليه وسل يغير إذا طلغ الفجر > وكان يستمع الأذان » فإن سمع أذاناً أمسك 
وإلا أغار » . قال اللحطالى : فيه أن الأذان شعار الإسلام »> وأنه لا جوز تركه » ولو أن أهل بلد اجتمعوا 
على تركه كان لاسلطان قتالم عليه اه . وهذا أحد أقوال العلماء كنا تقدم » وهو أحد الأوجه فى المذهب . 
وأغرب ابن عبد البر فقال : لا أعلم فيه خلافاً » وأن قول أصعابنا من نطق بالتشبد فى الأذان حكم بإسلامه 
.إلا إذا كان عيسوياً فلا يرد عليه مطلق حديث الباب ٠»‏ لأن العيسوية طائفة من اليبود حدثت فى آخر دولة 
بنى أمية فاعتر فوا بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكن إلى العرب فقط » وهم منسوبون إلى رجل 
يقال له أبو عيسى أحدث لم ذلك . 

( تبيه ) : وقع فى سياق حديث الباب « لم يكن يغربنا » واختلف فى ضبطه » فى رواية المستملى 
« يغر » من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكن » وى رواية الكشميهنى « يغد » بإسكان الغين وبالدال 
المهملة من الغدو » وي رواية كرية « بغزو » بزاى بعدها واو من الغزو » وى رواية. الأصيى « يغير » 
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كالأول لکن بإثبات الياء » وف رواية غيرهم بفم أوله وإسكان الغين من الإغراء » ورواية مسل تشبد لرواية 
من رواه من الإغارة » والله أعلم . ش 


بكر) ما يقول إذا سمع الُنادي 


20205103 لاوه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا سمعتم النداء فقولوا مغل ما يقول 
المؤذن). 

(1Y1‏ - نا معاذ بن فُضالة قال نا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال 


حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوماً فقال بمثله إلى قوله : «وأشهد أن محمداً رسول الله» 
ذا إسحاق قال نا وهب بن جرير قال نا هشام عن يحيى... نحوه. 
[الحديث 515 طرفاه في : 23511 914]. 
1[ 4- قال يحيى : وحدثني بعض إخواننا أنه قال : نا قال حي على الصلاة قال : لا حول 
ولا قوَة إلا بالله. وقال : هكذا سمعنا نبيّكم صلَّى الله عليه يقول». 


قله ( باب ما يقول إذا مع المنادى ) هذا لفظ رواية أبى داود الطيالسى عن ابن المبارك عن يونس 
عن الزهرى فى حديث الباب » وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الحلاف في كما سيأق . ثم ظاهر 
صنيعه يقتضى ترجيح ما عليه الجمهور » وهو أن يقول مثل ما يقول من الأذان إلا الميعلتين » لن حديث 
أبى سعيد الذى بدأ به عام > وحديث معاوية الذى تلاه به مخصصه » والخاص مقدم على العام . 

قوله ( عن عطاء بن زيد ) فى رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهرى أن عطاء بن يزيد 
أخبره » أخرجه أبو عوانة . 

( فائدة ) : اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث » وعلى مالك أيضاً » لكنه اختلاف لا يقدح 
فى حته » فرواه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة أخرجه النساتى وابن ماجه » 
وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذى : حديث مالك ومن تابعه أصح » ورواه حى القطان 
عن مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد فى مسنده عنه » وقال الدارقطيى : إنه خطأ 
والصواب الرواية الأولى » وفيه اختلاف آخر دون ما ذكر لا نطيل به . 

قوله ( إذا “معت ) ظاهره اختصاص الإجابة من يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا فى الوقت 
وعم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صم لا تشرع له المتابعة » قاله النووى فى شرح المهذب . 
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انتبى عند قوله « مثل ما يقول » . وتعقب بأن الإدراج لا بث بت جرد الدعوى » وقد تتت اروابات فى 
الصحيحين والموطأ على إثباتها ا ا ا 


قَولْهِ ( ما يقول ) قال الكرمانى : قال « ما يقول» ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة 

مثل كلمتها . قلت : والصريح فى ذلك ما رواه النساتى من حديث أم حبيبة « أنه صلى الله عليه وسم كان يقول 
كا يقول الموذن حتى يسكت » وأما أبو الفتح اليعمرى فقال : ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب 
فراغ المؤذن » لكن الأحاديث الى تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة » يشير إلى 
د ع اام يد استحب له التدارك إن لم يطل الفصل . 
قاله النووى فى شرح المهذب بحثاً . وقد قالوه فيا إذا كان له عذر كالصلاة » وظاهر قوله مثل أنه يقول 
مثل قوله فى جميع الكلمات » لكن حديث عر أيضاً وحديث معاوية الآتى يدلان على أنه يستثنى من ذلك 
« حى على الصلاة وحى على الفلاح » فيقول بدههما « لا حول ولا قوة إلا بالله » كذلك استدل به ابن خزيعة. 
وهو المشهور عند الجمهور » وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف الماح فيقول تارة كذا 
وتارة كذا » وحكى بعض اللمتأخرين عن بعض أهل الأصول أن اللحاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب 
إعمالهما » قال : فلم لا يقال يستحب للسامع أن يمجمع بين الحيعلة والحوقلة » وهو وجه عند الحنابلة . وأجيب 
عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن فى ثوابها » وأما الجيعلة 

فقصودها الدعاء إلى الصلاة » وذلك محصل من المؤذن » فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب 
الحوقلة . ولقائل أن يقول : يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر » وبمكن أن يزداد' استيقاظاً وإسراعاً 
إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه . ويقرب من ذلك لحلاف فى قول 
المأموم « مع الله لمن حمده » كا سيأتى فى موضعه . وقال الطيى : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك 
إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعم آجلا »> فناسب أن يقول : هذا أمر عظم لا أستطيع مع ضعنى القيام به 
.إلا إذا وفقنى الله بحوله وقوته . وما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت 
أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيا إلا قالوا مثله » حتى إذا قال « حى على 
الصلاة » قالوا « لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا قال « حى على الفلاح » قالوا « ما شاء الله » . انى . وإلى 
هذا صار بعض الحنفية . وروی ابن أنى شيبة مثله عن عمان » وروی عن سعيد بن جبير قال لق 
جواب الحيعلة : “معنا وأطعنا . ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى » قيل لا تجيبه إلا فى التشبدين فقط » 
وقيل هما والتكبير » وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخخره » وقيل مهما أنى به مما يدل على التوحيد 
والإخلاص كفاه وهو اختيار الطحاوى » وحكوا أيضاً خلافاً : هل بحيب ف الترجيع أو لا » وفها إذا أذن 
مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا . قال النووى : لم أر فيه شيئآ لأصعابنا . وقال.ابن عبد السلام : 
بحيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب ٠»‏ وإجابة الأول أفضل » إلا فى الضبح. والجمعة فإنهما سواء لأنهما 
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مشروعان . وى الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضى المساواة من كل جهة » لأن قوله مثل ما يقول 
لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن › كذا قيل وفيه بحث » لأن الممائلة وقعت فى القول لا ى 
صفته » والفرق بين المؤذن والمجيب فى ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت » والسامع 
مقصوده ذكر الله فيكتنى بالسر أو الجهر لا مع الرفع . نعم لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ 
لظاهر الأمر بالقول . وأغرب ابن المنير فقال : حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل 
وهيئة . وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة » وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة فى أوقات مخصوصة غإذا 
وجدت الأذان » وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملاته ويوجد الأذان من دونها . 
ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسل من جملة الأذان » وليس كذلك لا لغة ولا شرعاً . واستدل به على جواز إجابة المؤذن فى الصلاة 
عملا بظاهر الأمر » ولأن الجيب لا يقصد الخاطبة » وقيل يؤخر الإجابة حى يفرغ لأن فى الصلاة شغلا » 
وقيل يجيب إلا فى الحيعلتين لأنهما كالحطاب للآدميين والباق من ذكر الله فلا منع . لكن قد يقال : من 
يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع » لأنها من ذكر الله » قاله ابن دقيق العيد . وفرق ابن عبد السلام فى فتاويه بين 
ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب » وعلى هذا إن أجاب ف الفانحة 
استأنف » وهذا قاله بحثاً » والمشبور فى المذهب كراهة الإجابة فى الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ » وكذا ى 
حال الجماع والحلاء » لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت كذا أطلقه كثير منهم > ونص الشافعى فى الأم على عدم 
فساد الصلاة بذلك » واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن فى الإقامة » قالوا : إلا فى كلمتى الإقامة فيقول 
« أقامها الله وأدامها » وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة فى الأذان أن يجىء هنا » لكن قد يفرق بأن الأذان 
إعلام عام فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة » والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور 
فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضاً . واستدل به على وجوب إجابة المؤذن » حكاه الطحاوى عن قوم من السلف 
وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب » واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره « إنه صلى الله 
عليه وسلم مع مؤذناً فلما كبر قال : على الفطرة » فلما تشد قال : حرج من النار » قال : فلما قال عايه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن عامنا أن الأمر بذلك للاستحباب . وتعقب بأنه ليس فى الحديث أنه لم 
يقل مثل ما قال » فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد › وبأنه يحتمل أن 
يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر » ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه فى عموم من خوطب 
بذلك » قيل ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان لكن يرد هذا الأخير أن فى بعض طرقه أنه حضرته الصلاة 


تول ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى ويحبى هو ابن ألى كثير . 


قوله ( أنه “مع معاوية يوماً فقال مثله - إلى قوله ‏ وأشبد أن محمداً رسول الله ) هكذا أورد المأن 
هنا مختصراً » وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن هشام ولفظه و كنا عند معاوية فنادى المنادى بالصلاة 
فقال مثل ما قال » ثم قال : هكذا معت نبيكم » ثم قال البخارى : حدثنا إسحق أنبأنا وهب بن جرير حدثنا 


١ ٩۱۴ الحديث‎ 


هشام عن حى نحوه . قال يحبى : وحدثى بعض إخواننا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » وقال : هكذا معت نبيكم يقول » . انتهى . فأحال بقوله تحوه على الذى قبله » وقد عرفت أنه لم 
يسق لفظه كله » وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاماً » منها للإسماعيل من طريق معاذ 
ابن هشام عن أبيه عن يحبى حدثنا محمد بن إبر اهم حدثنا عيسى بن طلحة قال « دخلنا على معاوية » فنادى مناد 
بالصلاة » فقال : الله أكبر الله أكبر » فقال معاوية الله أكبر الله أكبر . فقال. : أشبد أن لا إله إلا الله . فقال 
معاوية : وأنا أشبد أن لا إله إلا الله . فقال : أشبد أن محمداً رسول الله » فقال معاوية : وأنا أشهد أن عمدا 
رسول الله » قال حى فحدثنى صاحب لنا « أنه لما قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال 
هكذا معنا نبيكم » . انتبى . فاشتمل هذا السياق على فوائد : أحدها تصريح يحبى بن أبى كثير بالسماع له من 
محمد بن إبراهم فمن ما يخشى من تدليسه › انا بیان ما اختصر من روایتی البخارى » ثالها أن قوله فى 
الرواية الأولى « أنه سمع معاوية يوماً فقال مثله » فيه حذف تقديره أنه مع معاوية يسمع المؤذن يوماً فقال 
مثله » رابعها أن الزيادة فى رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له » خامسها أن قوله 
« قال يحبى » ليس تعليقاً من البخارى كما زعمه بعضهم » بل هو عنده بإسناد إسمق . وأبدى الحافظ قطب الدين 
اجتالا أنه عنده بإسنادين » ثم إن ق هذا لم ينسب وهو ابن راهويه » كذلك صرح به أبو نعم فى مستخرجه › 
وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه . وأما المهم الذى حدث يحبى به عن معاوية فلم أقف فى شى ء 
من الطرق على تعيينه » وحكى الكرمانى عن غيره أن المراد به الأوزاعى » وفيه نظر » لأن الظاهر أن قائل 
ذلك ليحى حدثه به عن معاوية » وأين عصر الأوزاعى من عصر معاوية ؟ وقد غلب على ظنى أنه علقمة 
ابن وقاص إن كان يحبى بن نى كثير أدركه » وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة » وإنما قلت 
ذلك لأننى جمعت طرقه عن معاوية فم أجد هذه الزيادة فى ذكر الحوقلة إلا هن طريقين : أحدها عن نهشل 
الميمى عن معاوية وهو فى الطبرانى بإسناد واه » والآخر عن علقمة بن وقاص عنه » وقد أخرجه النسافى 
واللفظ له » وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرنى عمرو بن بجی أن عيسى بن عمرو أخبره عن 
عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال « إنى لعند معاوية إذ أذن مؤذن » فقال معاوية كما قال » حى إذا 
قال حى على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما قال حى على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن » ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك » ورواه 
ابن خزيمة أيضاً من طريق يحبى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال : كنت عند معاوية 
فذكر مثله » وأوضح سياقاً منه » وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة فى جواب حى على الفلاح اختصر 
فى حديث الباب » بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره › وأن « إلى » فى قوله ف الطريق الأولى 
« فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمداً رسول الله » بمعنى « مع» كقوله تعالى ل( ولا تأكاوا أموالم إلى أموالكم 4 . 

( تنبيه ) : أخرج مسم من حديث عمر بن الحطاب نحو حديث معاوية » وإنما لم يخرجه البخارى 


لاختلاف وقع فى وصاه وإرساله كا أشار إليه الدارقطى > ولم يمخرج مسم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة 
منه ليست على شرط. الصحيح للمبهم الذى فيها » لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوى جدا . وق 


١‏ الأذان 


الباب أيضاً عن الحارث بن نوفل الهاثمى وأبى رافع ‏ وهما فى الطبرانى وغيره ‏ وعن أنس ف البزار 
وغيره > والله تعالى عل : 


بكى) الدعاء عند النداء 
é1‏ ۰ - حد نا علي بن عياش قال نا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن 


جابر ابن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه قال : «مَن قال حين يسمع النداء : «اللهُم رب هذه 
الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. 
حلت له شفاعتي يوم القيامة». 

[الحديث 114 طرفه في: 4114 ]. 


قوله ( باب الدعاء عند النداء ) أى عند تمام النداء » وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعاً لإطلاق 
الحديث کا سيأ البحث فيه . 

قله ( حدثنى على بن عياش ) بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصى من كبار شيوخ البخارى 
ولم يلقه من الأثمة الستة غيره » وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث » أخرجه أحمد فى مسنده عنه » ورواه 
على بن المدينى شيخ البخارى مع تقدمه على أحمد عنه » أخرجه الإسماعيل من طريقه . 

قله ( عن محمد بن المنكدر ) ذكر الترمذى أن شعيباً تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب مع صمته » 
وقد تويع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى الزبير غن جابر نحوه » ووقع 
فى زوائد الإسماعيى : أخبرنى ابن المنكدر . 

قله ( من قال حين يسمع النداء ) أى الأذان › واللام للمهد » ويحتمل أن يكون التقدير : من قال 
حين يسمع نداء المؤذن . وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه » لكن يحتمل 
أن يكون المراد من النداء تمامه » إذالمطلق حمل على الكامل » ويؤيده حديث عبد الله بن عرو بن العاص عند 
مسل بلفظ « قولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فى هذاأن ذلك يقال عند فراغ 
الأذان . واستدل الطحاوى بظادر حديث جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول » بل لو اقتصر 
علىالذكر المذكور كفاه . وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد » ون الخين محمول على ما بعد الفراغ 2 
واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده + لكن لذظ الأمر فى رواية مسلم قد يتمسك به 
من يدعى الوجوب ٠‏ وبه قال الحنفية وابن وهب من الالكية وخالف الطحاوى أصحابه فوافق الجمهور . 


قله ( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال > زاد البييق من طريق محمد بن عون عن على بن عياش « اللهم 
إنى أسألك بحق هذه الدعوة التامة » والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى لإ له دعوة الحق 4 وقيل لدعوة 


الحديث 514 ۳ 


الل 9:99:99 
التوحيد « تامة » لأن الشركة نقص . أو التامة التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل > بل هى باقية إلى يوم النشور » 
أو لأنها هى الى تستحق صفة الام وما سواها فعرض للفساد . وقال ابن التين : وصفت بالتام” لأن فيا 
أتم القول وهو د لا إله إلا الله » . وقال الطيى : من أوله إلى قوله « محمد رسول الله » هى الدعوة التامه » 
والحيعلة هى الصلاة القائمة فى قوله يقيمون الصلاة »> وحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة 
من قام على الى ء إذا داوم عليه » وعلى هذا فقوله ‏ والصلاة القائمة » بيان للدعوة التامة » ويحتمل أن يكون 
المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر . 

قله ( الوسيلة ) هی ما يتقرب به إلى الكبير » يقال توسلت أى تقربت » وتطلق على المزلة العلية » 
ووقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ و فإنها مئزلة فى المنة لا تليغى إلا لعيد من عباد لله ؛ 
الحديث » ونحوه للبزار عن أبى هريرة » ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المأزلة قريب ٠ن‏ الله 


فتكون كالقرية الى يتوسل با . 
قوله ( والفضيلة ) أى المرتبة الرائدة على سائر الخلائق » ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو 
تفسيراً للوسيلة . 


إه ( مقاما محمودا ) أى يحمد القائم فيه » وهو مطلق فى كل ما يجاب الحمد من أتواع الكرامات » 
ونصب عل الظرفية » أى ابعثه يوم القيامة فأقه مقامآ حمودآ » أو ضمن ابعثه معنى أقه » أو على أنه مفعول 
به ومعنى ابعثه أعطه » ويجوز أن يكون حالا أى ابعثه ذا مقام محمود . قال النووى : ثبتت الرواية بالتدكير 
وكأنه حكاية للفظ القرآن > وقال الطيبى : j}‏ نكره لأنه أفخم وأجزل > كأنه قيل مقاماً أى مقاماً حموداً 
بكل لسان . قلت : وقد جاء فى هذه الرواية بعينبا من رواية على بن عياش شيخ البخارى فيه بالتعريف عن 
النساثى » وهى فى صعيح ابن خزيمة وابن حبان أيضا » وى الطحاوى والطبرانى فى الدعاء والببيق » وفيه 
تعقب على من أنكر ذلك كالنووى . 

قوله ( الذى وعدته ) زاد فى رواية اليتق « إنك لا تخلف الميعاد » وقال الطيبى : المراد بذلك قوله 
تعالى ل عسى أن ببعثك ربك مقاما محموداً ) وأطلق عليه الوعد لأن عمى من الله واقع 15 صح عن ابن عبينة 
وغيره » والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة » ووقع فى رواية 
النسائى وابن خز بمة وغيرهما « المقام المحمود » بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول والله أعلم . قال ابن 
الجوزى : والأكثر على أنالمراد بالمقام ا محمود الشفاعة » وقيل إجلاسه على العرش » وقيل على الكرمى » 
وحكى كلا من القولين عن جماعة » وعلى تقدير الصحة لا بناى الأول لاحتال أن يكون الإجلاس علامة 
الإذن فى الشفاعة » ويحتمل أن يكون المراد بالمقام الحمود الشفاعة كما هو مشبور وأن يكون الإجلاس هى 
المزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة . ووقع فى صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعاً د يبعث 
لله اناس » فيكسونى ربى حلة خضراء » فأقول ما شاء الله أن أقول » فذلك القام الحمود » ويظهر أن المراد 
بالقول المذكور هو الثناء الذى يقدمه بين يدى الشفاعة . ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له فى 


۱4 الأذان 

تلك الحالة » ويشعر قوله فى آحر الحديث « حلت له شفاعتى » بأن الأمر المطلوب له الشفاعة » والله أعل . 

قوله ( حلت له ) أى استحقت ووجبت أو نزلت عليه » يقال حل يحل بالضم إذا نزل » واللام معنى 
على » ويؤيده رواية مسلم « حلت عليه » . ووقع فى الطحاوى من حديث ابن مسعود « وجبت له ۲ ولا يجوز 
أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك عرمة . 

قوله ( شفاعتى ) استمكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنيين » 
وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى : كإدخال الجنة بغير حساب » وكرفع الدرجات فيعطى 
كل أحد ما يناسبه . ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله علصا مستحف ۲ 
إجلال النى صلى الله عليه وسلم 2 لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك » وهو نحكم غير مرضى 2 
ولو كان أخرج الغافل اللاهى لكان أشبه . وقال المهلب : فى الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلوات 
لأنه حال رجاء الإجابة » والله أعلم . 

باک ) الاستهام فى الأَذّان 
ويذ كر أن قوماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. 
[e1‏ .6 حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سُمَى مولى أبي بكر عن أبي صالح 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : دلو يعلم الغاس ما في النداء والصف الأرّل ثل 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلموت ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون 
ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً». 

[الحديث 51١5‏ أطرافه في : ٤‏ 1۰ » ١لالاء‏ 7149]. 

قله ( باب الاستهام فى الآذان ) أى الاقتراع » ومنه قوله تعالى لإ فساهم فكان من المدحضين 4 قال 
الحطالى وغيره : قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا فى الشىء فن خرج 
سهمه غلب . 

قوله ( ويذكر أن قوماً اختلفوا ) أخرجه سعيد بن منصور والبييق من طريق یی عبيد كلاهما عن 
هشم عن عبد الله بن شبرمة قال « تشاح الناس فى الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن ألى وقاص » 
فأقرع بيهم . وهذا منقطع . وقد وصله سيف بن عر فى الفتوح والطبرى من طريقه عنه عن عيد الله 
ابن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل ‏ قال « افتتحنا القادسية صدر الهار » فتراجعنا وقد أصيب المؤذن » 
ف كره وزاد « فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن » . 

( فائدة ) : القادسية مكان بالعراق معروف » نسب إلى قادس رجل تزل به » وحكى الجوهرى أن 
إبراهم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار معز لالملحاج » وكانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع 
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الفرس وذلك فى خلافة عمر سنة حمس عشرة » وكان سعد يومئذ الأمير على الناس . 

قوله ( عن مى ) بضم أوله بلفظ التصغير . 

قوله ( مولى ابی بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

فؤله ( لو يعلم الناس ) قال الطيبى : وضع المضارع موضع الماضى ليفيد استمرار العلم . 

قوله ( ما ف النداء ) أى الأذان » وهى رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج . 

قوله ( والصف الأول ) زاد أبو الشيخ نى رواية له من طريق الأعرج عن أبى هريرة « من الحير 
والبركة » وقال الطيى : أطلق مفعول يعلم وهو ما ولم يبين الفضيلة ما هى ليفيد ضرباً من المبالغة وأنه ما 
لا يدخل تحت الوصف » والإطلاق إنما هو فى قدر الفضيلة وإلا فقد بينت ف الرواية الأخرى بالحير والبركة . 

قوله ( م لم يجدوا ) فى رواية المستملى والحمُوي « ثم لا يجحدون » وحكى الكرمانى أن فى بعض 
الروايات « ثم لا يحدوا » ووجهه بجواز حذف النون تخفيفاً » ولم أقف على هذه الرواية . 

قوله ( إلا أن يستهموا ) أى لم جدوا شيئاً من وجوه الأولوية » أما فى الأذان فبأن يستووا فى معرفة 
الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته » وأما فى الصف الأول فبأن يصلوا دفعة 
واحدة » ويستووا فى الفضل فيقرع بيهم » إذا لم يتراضوا فيا بينهم فى الحالين . واستدل به بعضهم لمن قال 
بالاقتصار على مؤذن واحد » وليس بظاهر لصحة استهام أكثر من واحد فى مقابلة أكثر من واحد » ولأن 
الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزية » وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا 
الترامى بالسهام » وأنه حرج مرج المبالغة . واستأنس يحديث لفظه « لتجالدوا عليه بالسيوف » لكن الذى 
فهمه البخارى منه أولى » ولذلك استشهد له بقصة سعد » ويدل عليه رواية لمسم « لكانت قرعة » . 

قله ( عليه ) أى على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول » وبذلك يصح تبويب المصنف . 
وقال ابن عبد البر : الماء عائدة على الصف الأول لا على النداء » وهو حق الكلام . لأن الضمير يعود 
لأقرب مذكور . ونازعه القرطبى وقال : إنه يازم منه أن يب النداء ضائعاً لا فائدة له > قال : والضمير 
يعود على معنى الكلام المتقدم » ومثله قوله تعالى لإ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 4 أى جميع ذلك . قات : وقد 
رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ « لاستهموا عليهما » فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . 

قوله ( البجير ) أى التبكير إلى الصلاة » قال الحروى : وحمله الحليل وغيره على ظاهره فقالوا : 
المراد الإتيان إلى صلاة الظهر فى أول الوقت » لأن البجير مشتق من الماجرة وهى شدة الحر نصف النهار 
وهو أول وقت الظهر » وإلى ذلك مال المصنف كا سيأق » ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد 
به الرفق » وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يحنى ما له من الفضل . 

قوله ( لاستبقوا إليه ) قال ابن ألى جمرة المراد بالاستباق معنى لا حساً » لأن المسابقة على الأقدام 
حسا تقتضى السرعة فى المشى وهو ممنوع منه . انتهبى . وسيأق الكلام على بقية الحديث فى « باب فضل صلاة 
العشاء فى الجماعة » قريباً » ويأتى الكلام على المراد بالصف الأول فى أواخر أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى . 
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بای ) الكلام في الأذان 
وتكلّم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم 
~e ¥‏ حدثنا مسدد قال نا حمّادُ عن أيوب وعبدالحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عبدالله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم رزغ» فلمًا بلغ المذن حي على 
الصلاة فأمره أن ينادي : الصلاة في الرحال» فنظر القوم بعضهم إلى بعض» فقال : فعل هذا من 
هو خير فد وإنها عزمة. 
[الحديث 515 طرفاه في : 25574 901]. 


قوله ( باب الكلام فى الآذان ) أى فى أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته فى عدم الجزم 
بالحكم الذى دلالته غير صريحة » لكن الذى أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز » وحكى ابن المنذر الجواز 
مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن وقتادة » وبه قال أحمد » وعن النخعى وابن سيرين والأوزاعى الكراهة » 
وعن الثورى المنع » وعن أبى حنيفة وصاحبيه أنه حلاف الأولى » وعليه يدل كلام مالك والشافعى » وعن 
مق بن راهويه يكره »› إلا إن كان فيا يتعلق بالصلاة » واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذ كور 
فى الباب » وقد نازع فى ذلك الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام فى الأذان » بل القول المد كور 
مشروع من جملة الأذان فى ذلك انحل . 

قوله ( وتكلم سلوان بن صرد فى أذانه ) وصله بو نعم شيخ البخارى ف كتاب الصلاة له » وأخرجه 
البخارى ف التاريخ عنه وإسناده ديح ولفظه « أنه كان يؤذن فى العسكر فيأمر غلامه بالحاجة فى أذانه » . 

قۆله ( وقال الحسن ) لم أره موصولا › والذى أخرجه ابن أبى شيبة وغيره من طرق عنه جواز 
الكلام بغير قيد الضحاث » قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف 
مفهم أو أكر فتفسد الصلاة » ومن منع الكلام فى الأذان أراد أن يساويه بالصلاة » وقد ذهب الأكثر إلى أن 
تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف » فاستوى مع الكلام ف بطلان الصلاة بعمده . 


قله ( حماد ) هو ابن زيد » وعبد الحميد هو ابن ديئار » وعبد الله بن الخارث هو البصرى ابن عم 
ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعى صغير » ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار 
النابعين > ورجال الإسناد كلهم بصريون 2 وقد جمعهم حماد كسدد کا هنا > وكذلك رواه سامان بن حرب 
عنه عند ابی عوانة وأبى. نعم فى المستخرج » وكان حماد رعا اقتصر على بعضهم كما سیأتی قريباً فى « باب هل 
يصلى الإمام بمن حضر » عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجى عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهما 2 
ورواه مسل عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى مها وهيب عن أيوب » وحكى عن 
وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر » لآن فى رواية سلهان بن حرب عن حماد عن 
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أيوب وعبد الحميد قالا : سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أجرجه الإسماعيل وغيره » ولمسدد فيه شيخ آخر 
وهو ابن علية كنا سيأق ی كتاب الحمعة إن شاء الله . 


قوإه ( خطبنا ) استدل به ابن الجوزى على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة » وفيه نظر . نعم وقع 
التصريح يذلك فى رواية ابن علية ولفظه « أن الجمعة عزمة » . 

قوله ( ف يوم رزغ ) بفتح الراء وسكون الزاى بعدها غين معجمة كذا للأكثر هنا » ولابن السكن 
والكشميينى وأبى الوقت بالدال المهملة بدل الزاى » وقال القرطبى » إلا أشبر » وقال : والصواب 
الفتح فإنه الاسم » وبالسكون المصدر . انتبى . وبالفتح رواية القابسى › قال صاحب امحكم : الرزغ 
الماء القليل فى الماد » وقيل إنه طين وحل » وف العين : الردغة الوحل والرزغة أشد منها . وى الجمهرة 
والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره . 

( تبيه ) : وقع هنا يوم رزغ بالإضافة » وى رواية الحجى 50 ذى رزغ وهی أوضح › 
وق رواية ابن علية فى يوم مطير . 

قوله ( فلما بلغ المؤذن حى على الصلاة فأمره ) كذا فيه > وكأن هنا حذفاً تقديره أراد أن يقوفا 
فأمره » ويؤيده رواية ابن علية « إذا قلت أشبد أن محمداً رسول الله فلا تقل حى على الصلاة » وبوب عليه 
ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم ا محب الطبرى حذف « حى على الصلاة فى يوم المطر » وكأنه نظر إلى المعنى لأن 
حى على الصلاة والصلاة فى الرحال وصلّوا فى بيوتكم يناقض ذلك » وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد 
الأذان » وآخحر أنه يقوله بعد الحيءلتين » والذى يقتضيه الحديث ما تقدم . وقوله « الصلاة فى الرحال » 
بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة » والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه . قال 
النووى : فيه أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان . وى حديث ابن عمر يعنى الآنی فى « باب الآذان للمسافر » 
آنا تقالى بعده » قال : والأمران جائزان كنا نص عليه الشافعى > لكن بعده أحسن ليثم نظ الآذان . قال : 
ومن أصابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف عالف لصريح حديث ابن عباس . أنتهى . 
وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاً إما فى أثنائه وإما بعده › لا أنها بدل من حى على الصلاة » وقد تقدم عن | 
ابن خزيمة ما بخالفه » وقد ورد الجمع بينهما فى حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد يح عن نعم 
ابن النحام قال « « أذن مؤذن البى صلى الله عليه وسلم للصبح نى ليلة باردة ٤‏ حيمر يل : ومن قعد 
فلا حرج . فلما قال الصلاة خير من النوم قاها » . 

قله ( فقال فعل هذا ) كأنه فهم من نظرهم الإنكار . وى رواية الحجى « كأنهم أنكروا ذلك » 
وق رواية ابن علية و فكأن الناس استنكروا ذلك » . 

ۆله ( من هو خير منه ) والكشمييى ٠‏ وح وكشي عن بلق ل رق E‏ 
كنذا فى أصل الرواية > ومعی رواية الباب من هو خير من المؤذن » يعنى فعله مؤذن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهو حير من هذا المؤذن ؛ وأما رواية الكشمينى ففيها نظر » ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت 

محفوظة » أو أراد جنس المؤذنين » أو أراد خير من المنكرين . 
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قوله ( وإنها ) أى الجمعة كنا تقدم ( عزمة ) بسكون الزاى ضد الرخصة » زاد ابن علية « وإنى كرهت 
أن أخر جكم فتمشون فى الطين » وق رواية الحجبى من طريق عاصم «إى أؤمكم » وهى ترجح رواية من 
روى « أحرجكم » بالحاء المهملة » وى رواية جرير عن عاصم عند ابن خزية « أن أخرج الناس وأكلفهم 
أن يحملوا الحبث من طرقهم إلى مسجد » وسيأنى الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر فى كتاب 
الجمعة إن شاء الله تعالى . ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودى فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام 
ئی الأذان > بل القول المذكور من جملة الأذان فى ذلك امحل » وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره فى هذا امحل 
لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود » وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته فى الأذان للحاجة 
إليه دل على جواز الكلام فى الأذان لمن يحتاج إليه . 


بكى) أذان الأعمى إذَا کان لَه من يخبره 
۴ - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
E‏ راد 31 . 858 2 و 0 : 1 و 7 و 5 وع 
أن رسول الله صلی الله عليه قال : «إن بلالا يؤذن بلیل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مکتوم» 
قال : وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. 
[الحديث 511 أطرافه في : ١0ت‏ ۰1۲۳ 2355951914 .]۷۲٤۸‏ 


قوله ( باب أذان الأعمى ) أى جوازه . 

قله ( إذاكان له من يخبره ) أى بالوقت ٠‏ لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة » وعلى هذا 
القيد يحمل ما روى ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون 
المؤذن أعمى » وأما ما نقله النووى عن ألى حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجى بأنه 
غلط على أبى حنيفة » نغم فى الحيط للحنفية أنه يكره . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى › قال الدارقطنى : تفرد القعنى بروايته إياه فى الموطاً 
موصولا عن مالك » ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر > ووافقه على وصله عن مالك خارج 
الموطأ ‏ عبد الرحمن بن مهدى وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة. وكامل بن طلحة وآخرون » ووصله 
عن الزهرى جماعة من حفاظ أصحابه . 


قوله ( إن بلالا يؤذن بليل ) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة » وزعم بعضهم أن ابتداء 


ذلك باجتهاد منه » وعلى تقدير صحته فقد أقره النى صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار فى حكم المأمور به » 


وسيأتى الكلام على تعيين الوقت الذى كان يؤذن فيه من الليل بعد باب . 


قوڵه ( فكلوا ) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين لهم أن أذان بلال 
مخلاف ذلك . 
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قوله ( ابن آم مكتوم ) امه عمرو كما سبأق موصولا فى الصيام وفضائل القرآن » وقيل : كان اسمه 
الحصين فسماه النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله » ولا بمتنع أنه كان له اسمان » وهو قرشی عامرى » اسل 
قديماً » والأشبر فى امم أبيه قيس بن زائدة . وكان الى صلل الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة » 
وشهد القادسية فى خلافة عمر فاستشهد بها » وقيل رجع إلى المدينة فات » وهو الأعمى المذكور فى سورة 
عبس > واسم أمه عاتكة بنت عبد الله اغغزومية . وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه آم مكتوم لانكتام 
نور بصره » والمعروف أنه عى بعد بدر بستتين . ا 


تله ( وكان رجلا أعمى ) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر » وبذلك جزم الشيخ الموفق فى « ا مى » 
لكن رواه الإسماعيلى عن أبى خليفة والطحاوى عن يزيد بن سنان كلاهما عن القعنبى فعيئنا أنه ابن شباب » 
وكذلك رواه إمسماعيل بن إسحق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم الكجى الثلائة عند الدارقطنى > واللخزاعی عند 
أبى الشيخ » وتمام عند أبى نعم » وعمان الدارى عند البييق » كلهم عن القعنبى . وعلى هذا فى رواية البخارى 
إدراج . ويجاب عن ذلك بأنه لا بمنع کون ابن شاب قاله أن يكون شيخه قاله » وكذا شيخ شيخه » وقد رواه 
البييق من رواية الربيع بن سلهان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعاً عن ابن شهاب وفيه « قال سالم : 
وكان رجلا ضرير البصر » فنى هذا أن شيخ ابن شباب قاله أيضاً » وسيأتى فى كتاب الصيام عن المصنف من 
وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدى معناه » وسنذكر لفظه قريباً » فثبتت صمة وصله . ولابن شهاب فيه شيخ آخر 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب وفيه الزيادة » قال ابن عبد البر : هو حديث آخخر 
لابن شاب » وقد وافق ابن إسحق معمراً فيه عن ابن شهاب . 

قوله ( أصبحت أصبحت ) أى دخلت فى الصباح » هذا ظاهره » واستشكل لأنه جعل أذانه غاية 
للأكل » فلو لم يؤذن حى يدخل فى الصباح للزم منه جواز الأ كل بعد طلوع الفجر › والإجماع على خلافه 
إلا من شذ كالأعمش . وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلى وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت 
الصباح ويعكر على هذا الجواب أن فى رواية الربيع الى قدمناها « ولم يكن يؤذن حى يقول له الناس حين 
ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن » وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف الى فى الصيام « حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم » فإنه لا يؤذن حى يطلع الفجر » وإتما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم » وأيضاً فقوله « إن بلالا يؤذن بليل » يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه » ولأنه لو كان قبل الصبح 
لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت » وهذا الموضع عندى فى غاية الإشكال » 
وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب » وكأنه كان له من يراعى الوقت بحيث 
يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ » وعند أخذه فى الأذان يعترض الفجر فى الأفق » 
ثم ظهر لى أنه لا يازم من كون المراد بقوهم « أصبحت » أى قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحمّال 
أن يكون قوم ذلك بقع فى آخر جزء من الليل وأذانه بقع فى أول جزء من طلوع الفجر » وهذا وإن كان 
مستبعداً فى العادة فليس إمستبعد من مؤذن النبى صلى الله غليه وسلم المؤيد بالملائكة » فلا يشاركه فيه من لم 
يكن بتلك الصفة » وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثاً فيه « وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر 


۱۰ الأذان 


فلا يمخطئه » . وى هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر » وسيأتى بعد باب » واستحباب أذان واحد 
بعد واحد . وأما أذان اثنين معا فنع منه قوم » ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية » وقال الشافعية : لا يكره 
إلا إن حصل من ذلك تهويش » واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد » قال ابن دقيق العيد : 
وأما الزيادة على الإثنين فليس فى الحديث تعرض له . انتبى . ونص الشافعى على جوازه ولفظه : ولا 
يتضيق إن أذن أكثر من اثنين » وعلى جواز تقليد الأعنى للبصير فى دخول الوقت وفيه أوجه » واختلف 
فيه الترجبح » وصح النووى فى كتبه أن للأعى والبصير اعتّاد المؤذن الثقة » وعلى جواز شهادة الأعمى » 
وسيأقى ما فيه فى كتاب الشهادات . وعلى جواز العمل بخبر الواحد » وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النبار » 
وعلى جواز الأ كل مع الشك فى طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل » وخالف فى ذلك مالك فقال : يحب 
القضاء . وعلى جواز الاعتاد على الصوت فى الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوى » وخالف فى 
ذلك شعبة لاحمّال الاشتباه . وعلى جواز ذكر الرجل با فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه » 
'وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 


بلى) الأذان بعد الفجر 
٠ ٤ [11A]‏ - حدثناعب الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: 
أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلَّى 
ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. 
[الحديث 5١8‏ طرفاه في : “2111/9 ۱۱۸۱]. 
1141[ - نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة: كان النبي صلَّى الله 
عليه يصلّي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح . 
[الحديث 119 طرفه في : .]1١159‏ 
]1°[ - نا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول 
لله صلی الله عليه قال: إن بلالا نادي بلیل» فكُلُوا واشربوا حتى ينادي ابن أ مكتوم». 
قَوله ( باب الأذان فى الفجر ) قال الزين بن المنير : قدم المصئف ترجمة الأذان بعد الفجر على 
ترجمة الأذان: قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودى » لأن الأصل ف الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول 
الوقت » فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه . وأشار ابن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا حلاف 
فيه بين الأثمة » وإنما لحلاف فى جوازه قبل الفجر . والذى يظهر لى أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين 
أن المعنى الذى كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذى كان يؤذن لأجله بعد الفجر » وأن الأذان قبل 
الفجر لا يكتنى به عن الأذان بعده » وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر » والله أعلم . 


انلودیٹ ۴۰ تفن 


قوله ( كان إذا اعتكف المؤذن للصبح ) هكذا وقع عند جمهور رواة البخارى وفيه نظر » وقد 
استشكله كثير من العلماء » ووجهه بعضهم کا سیأتی ع والحديث فى الموطأ عند جميع رواته بلفظ « كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح » وكذا رواه مسلم وغيره وهو الصواب » وقد أصلح فى رواية 
ابن شبريه عن الفربرى كذلك » وفى رواية ال همدانى « كان إذا أذن » بدل اعتكف ٠»‏ وهى أشبه بالرواية 
المصوبة . ووقع فى رواية النسنى عن البخارى بلفظ كان إذا اعتكف وأذن المؤذن وهو يقتضى أن صنيعه 
ذلك كان مختصاً حال اعتكافه » وليس كذلك » والظاهر أنه من إصلاحه . وقد أطلق جماعة من الحفاظ القول 
بن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخارى » ووجه ابن بطال وغيره بأن معنى « اعتكف المؤذن » 
أى لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه . قالوا : وأصل العكوف لزوم الإقامة 
بمكان واحد » وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط › 
وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقاً » والحق أن لفظ « اعتكف » عرف من لفظ « سكت » وقد أجرجه 
المؤلف فى باب الركعتين بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ « كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر » . 


قوله ( وبدا الصبح ) بغير همز أى ظهر ء وأغرب الكرمانى فصحح أنه بالنون ا مكسورة والهمزة 
بعد المد » وكأنه ظن أنه معطوف على قوله « للصبح » فيكون التقدير واعتكف لنداء الصبح ٠‏ وليس كذلك 
فإن الحديث فى جميع النسخ من الموطأ والبخارى ومسل وغيرها بالباء الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف 
مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف » وبذلك تم مطابقة الحديث للترجمة » وسيأنى بقية الكلام 
عليه فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى . : ش 


قوله ( عن يحى ) هو ابن أى كثير . 

قوله ( بين النداء والإقامة ) قال الزين بن المنير : حديث عائشة أبعد فى الاستدلال. به للترجمة من 
حديث حفصة » لأن قوها « بين النداء والإقامة » لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر . ثم أجاب عن ذلك 
بما ممصله : إنها بالركعتين ركعتى الفجر › وهما لا يصليان إلا بعد الفجر » فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن ٠‏ 
يكون الأذان وقع بعد الفجر . انى . وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم فن الانتقاد . والذى عندى أن 
المصنف جرى على عادته فى الإبماء إلى بعض ما ورد فى طرق الحديث الذى يستدل به » وبيان ذلك فيا 
أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة ولفظه « كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل 
صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر » . | ش ش 

قوله ( عن عبد الله بن دينار ) هذا إسناد آخر مالك ى هذا الحديث » قال ابن عبد البر : لم بختلف 
عليه فيه » واعترض ابن التيمى فقال : هذا الحديث لا يدل على الترجمة » لجعله غاية الأ كل ابتداء أذان 
ابن أم مكتوم » فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل . وجوابه ما تقدم تقريره فى الباب الذى قبله . 
وقال الزين بن المنير : الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره » فإن قوله « حتى ينادى ابن أم مكتوم » 
يقتضى أنه ينادى حين يطلع الفجر » لآنه لو كان ينادى قبله لكان كبلال ينادى بليل . 


( تفبيه ) : قال ابن منده حديث عبد الله بن دينار مجمع على حته » رواه جماعة من أصعابه عنه » 


۱۲ الأذان 


ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هرون عنه على الشك أن بلالا كنا هو المشهور » أو 
« أن ابن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن بلال». قال: ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه رواه 
أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشاك أيضاً » أخرجه أحمد عن غندر عنه » 
ورواه أبو داود الطيالسى عنه جازماً بالأول » ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثانى » وكذا أخرجه ابن خزيعة 
وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة » وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى من طريق منصور بن 
زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن » وادعى ابن عبد البر وجماعة من الآنمة بأنه مقلوب وأن الصواب 
حديث الباب » وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث فى تيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن 
عائشة » وى بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله ‏ إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم 2 
وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد » وأخرجه أحمد » وجاء عن عائشة أيضاً أنها كانت تنكر حديث ابن عمر 
وتقول إنه غلط » أخرج ذلك الببيق من طريق الدراوردى عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث وزاد 
« قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر » قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انى . وقد جمع 
خزيمة والضبعى بين ال حديثين بما حاصله : أنه يحتمل أن يكون الآذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم » 
فكان الى صلى الله عليه وسل يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيا ولا يدل على دخول 
وقت الصلاة بخلاف الثانى . وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده احتالا » وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره » وقيل : 
لم يكن نوباً » وإنماكانت هما حالتان مختلفتان : فإن بلالا كان فى أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن 
للصبح حى يطلع الفجر » وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بنى النجار قالت « كان بلال يحالس 
على بى وهو أعلى بيت فى المدينة » فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن » أخرجه أبو داود وإسناده حسن » ورواية 
حميد عن أنس « أن سائلا سأل عن وقت الصلاة » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع 
الفجر » الحديث أخرجه النسانى وإسناده يح › ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واء تمر بلال على 
حالته الأولى » وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها » ثم فى آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به 
من يراعى له الفجر » واستقر أذانبلال بليل » وكانسبب ذلك ما روى أنهربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل 
طلوعه » وأنه أخطأ مرة فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول « ألا إن العبد نام » يعنى أن غابة النوم 
على عينيه منعته من تبين الفجر › وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر موصولا مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ » لكن اتفق أثمة الحديث على ابن المدينى وأحمد 
ابن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والأثرم والدارقطنى على أن حماداً أخطأ فى 
رفعه » وأن الصواب وقفه على عمر بن اللحطاب » وأنه هو الذى وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حماداً انفرد 
برفعه » ومع ذلك فقد وجد له متابع » أخرجه البييق من طريق سعيد بن زربى وهو بفتح الراى وسكون الراء 
بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولا لكن سعيد ضعيف . ورواه عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب أيضاً » لكنه أعضله فلم يذ كر نافعاً ولا ابن عمر . وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطنى وغيره 
اختلف فى رفعها ووقفها أيضاً » وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى 
من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس » وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً قوة 


الحديث ۹۲۹ ٠۲۳‏ ولق 


ظاهرة » فلهذا والله أعلم استقر أن بلالا يؤذن الأذان الأول. » وسنذكر اختلافهم فى تعيين الوقت المراد 
من قوله « يؤذن يليل » فى الباب الذى بعد هذا . 


بک ) الأذان قبل القجر ‏ 
111[ ۷ >- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا سليمان التيمى عن أبى عثمان النّهدي 
عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلَّى الله عليه قال : «لا يمنعن أحدكم -أو أحداً منكم- أذان بلال 
من سحره» فإِنّه يؤذن -أو ينادي- بليل» ليرجع قائمكم» وليب نائمَكم وليس أن يقول الفجرٌ 
أو الصبح -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا». وقال زهير 
بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى» ثم مدّهما عن يمينه وشماله. 
[الحديث 55١‏ طرفاه في : 205794 .]۷۲٤۷‏ 
[YY]‏ - حدثنى إسحاق قال أنا أبوأسامة قال عبيدالله نا عن القاسم بن محمد عن 
اند عائشة» وعن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه... ح. 
وحدثني يوسف بن عيسى قال نا الفضل قال نا عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد 
عن عائشة عن النبي صلَّى الله عليه أنه قال : إن بلالا ودن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
أم مكتوم). 
[الحديث 57١‏ طرفه في: .]1١919‏ 
قله ( باب الآذان قبل الفجر ) أى ما حكمه ؟ هل يشرع أو لا ؟ وإذا شرع هل يكتنى به عن إعادة 
الأذان بعد الفجر أو لا ؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور . وخالف الثورى وأبو خنيفة ومحمد » وإلى 
الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعى وأحمد وأصحابيم > وخالف ابن خزعة. وابن المنذر وطائفة من أهل 
وتعقب بحديث الباب » وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل » وعلى التنزل فحله فيا إذا لم يرد نطق بخلافه » 
وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء » وكأن هذا هو السر فى إيراد البخارى لحديتهما 
ی هذا الباب عقب حديث ابن مسعود » نم حديث زياد بن الحارث عند ألى داود يدل على الاكتفاء » 
فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر البى صل الله عليه وسلم » وأنه استأذنه فى الإقامة فنعه » إلى أن طلع الفجر 
فأمره فأقام » لكن فى إسناده ضعف . وأيضاً فهى واقعة عين وكانت ى سفر > ومن ثم قال القرطبى : 
إنه مذهب واضح › غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه . انتهى . فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة 
المالكية . وادعى بعض الحنفية كما ناه السروجى منهم - أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان » 
وإنماكان تذكيراً أو تسحيرآ ما يقع للناس اليوم » وهذا مردود › لكن الذى يصنعه الناس اليوم محدث قطعاً » 


٠ ۱4‏ الأذان 


وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الآذان ل ا E‏ 
بألفاظ مخصوصة لا التبس على السامعين . وسياق اللبر ية يقتضى أنه خشى عليهم الالتباس . وادعى ابن القطان 
أن ذلك كان فى رمضان خاصة وفيه نظر . 

قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعنى . 

قوله ( عن أى عمان ) فى رواية ابن خزية من طريق معتمر بن سليان عن أبيه « حدثنا أبو عمان » 
ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود فى شىء من الطرق إلا من رواية أبى عمان عنه » ولا من رواية 
أبى عمان إلا من رواية سليمان التيمى عنه . واشتبر عن سليمان » وله شاهد فی يح مسلم من حديث 
سمرة بن جندب ٠‏ 

َه ( أحدم أو أحد منكم ) شك من الراوى وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية . 

وله ( من وره ) بفتح أوله اسم لما يؤكل فى السحر » ويجوز الضم وهو امم الفعل . 

قوله ( ليرجع ) بفتح الياء وكسر الجم الخففة يستعمل هذا لاز م ومتعدياً » يقال رجع زيد ورجعت 
زيداً ولا يقال فى المتعدى بالتثقيل . فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فإنه يصير من الترجيع وهو 
الترديد » وليس مرادنا هنا » ونما معناه يرد القائم ‏ أى المتهبجد ‏ إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً » 
أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر » ويوقظ النائم ليتأهب ها بالغسل ونحوه » وتمسك الطحاوى بحديث 
ابن مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة . وتعقب بأن قوله « لا للصلاة » 
زيادة فى الخبر » وليس فيه حصر فها ذ كر E MSS‏ 
الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت » ليس إعلاماً بالوقت › فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من 
أن يكون إعلاماً بأنه دحل أو قارب أن يدخل » وإنما اختتضت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة ف 
اول وتا مرغب فيه.» والمبيح اغالا عقب نوم فناسب أن ينمت من يوقظ الاس قبل دول وما 
ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ٠‏ والله أعلم . 

قوله ( وليس أن يقول الفجر ) فيه إطلاق القول على الفعل أى يظهر > وكذا قوله ( وقال بأصابعه 
ورفعها ) أى أشار . وق رواية الكشميينى ١‏ بإصبعيه ورفعهما » . 

قوله ( إلى فوق ) بالضم على البناء > وكذا ( أمفل ) لني المضاف إليه دون لفظه نحو له الأمر من 
قبل ومن بعد 4 . 

قله ( وقال زهير ) أى الراوی » وهی أيضاً بمعنى أشار + وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما ليحكى 
صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضاً ثم يم الأفق ذاهباً بميناً وشمالا » حلاف الفجر الكاذب وهو الذى 
تسميه العرب « ذنب السرحان » فإنه يظهر فى أعلى السماء ثم ينخفض : ولل ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ 
رأسه » وف رواية الإسماعيل من طريق عيسى بن يونس عن سليان « فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا . 
ولكن الفجر هكذا » فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على المراد : وببذا اختلفت 
عبارة الرواة » وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سلوان عند مسلم « وليس الفجر المعتر ض ولك نالمستطيل». 


الحديث 77 لل 


قوله ( حدلتى إتعق ) لم أره منسوباً » وتردد فيه الجيانى » وهو عندى ابن إبراهم الحنظلى المعروف 
بابن راهويه كنا جزم به المزى » ويدل عليه تعبيره بقوله « أخبرنا » فإنه لا يقول قط حدثنا لاف إسحق 
ابن منصور وإسحق بن نصر » وأما ما وقع بخط الدمياطى أنه الواسطى ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب ٠‏ 
لأنه لا يعرف له عن أبى أساءة شىء » لأن أبا أسامة كوفى وليس فى شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة . 

وله ( قال عبيد الله حدثنا ) فاعل قال أبو أسامة » وعبيد الله قائل حدثنا » فالتقدير حدثنا عبيد الله . 

قوله ( عن نافع ) هو معطوف على « عن القاسم بن محمد » . والحاصل أنه أخرج الحديث عن 
عبيد الله بن عمر من وجهين : الأول ذكر له فيه إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن عائشة > وأما الثانى 
فاقتصر فيه على الإسناد الثانى . 

قله ( حتى يؤذن ) فى رواية الكشميينى « حتى ينادى » » وقد أورده فى الصيام بلفظ « يؤذن » 
وزاد فى آخره « فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا » 
وى هذا تقيبد لما أطلق فى الروايات الأخرى من قوله « إن بلالا يؤذن بليل » » ولا يقال إنه مرسل لأن 
القامم تابعى فلم يدرك القصة المذكورة ٠‏ لأنه ثبت عند النسالى من رواية حفص بن غياث » وعند الطحاوى 
من رواية يحبى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت « ولم يكن بينهما 
إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا » وعلى هذا فعنى قوله فى رواية البخارى « قال القاسم » أى فى روايته عن 
عائشة . وقد وقع عند «سلٍ فى رواية ابن مير عن عبيد الله بن مر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة » 
وفيها نظر أوضحته فى كتاب « المدرج » وثبتت الزيادة أيضاً فى حديث أنيسة الذى تقدمت الإشارة إليه » 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور » وهو أحد الأوجه فى 
المذهب واختاره السبكى فى شرح المباج وحكى تصحيحه عن القاضى حسين والاولى وقطع به البغوى » 
وكلام ابن دقيق العيد يشعر به » فإنه قال بعد أن حكاه : يرجح هذا بأن قوله « إن بلالا ينادى بليل » خير 
يتعاق به فائدة ناساءعين قطعاً » و ذلك إذا كان وقت الأذان «شتباً محتملا لأن يكون عند طاوع الفجر فبين 
صل الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأ كل والشرب بل الذى يمنعه طلوع الفجر الصادق › قال : وهذا يدل 
على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انى . ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكة فى مشروعيته التأهب 
لإدراك الصبح فى أول وقتها » وصمح الثووى فى أكر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثانى » وأجاب عن 
الحديث فى شرح مسل فقال : قال العاماء هعناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه » فإذا 
قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرق ويشرع فى الأذان مع أول 
طلوع الفجر . وهذا ‏ مع وضوح محالفته لسياق الحديث - يحتاج إلى دليل خاص لما صمصحه حى يسوغ له 
التأويل . ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة فى الفقهيات . واحتج الظطحاوى لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر 
بقوله : الما كان بين أذانهما من القرب ما ذكر: فى حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً واحداً وهو 
طلوع الفجر فيخطثه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . وتعقب بأنه لو كا نكذلك لما أقره الى صلى الله عليه وسل 
مؤذناً واعتمد عليه » ولو كان كنا ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا . وظاهر حديث ابن عمر:.يدل على أن 
ذلك كان شأنه وعادته » والله أعلم 1 ش 


عل الأذان 


بكى) كم بين الأذان والإقامة؟ 

[Y4]‏ ۹ - ححدثنا إسحاق الواسطى قال نا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبدالله بن 

معَقّل ا مزن أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بين كل أذانين صلاة -ثلاثا- لمن شاء». 
[الحدیث 774 طرفه في : 1۲۷ ]. 

-٠ [11]‏ نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري 
عن أنس بن مالك قال : « كان ا0ُون إذا أَذّنَ قام ناس من أصحاب النبئ صلَّى الله عليه يبعدرون 
السّواري حتى يخرج النبي صلَّى الله عليه وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين 
الأذان والإقامة شىء». قال عثمان بن جبلة وأبوداود عن شعبة : «لم يكن بينهما إلا قليل» . 

قوله ( باب كم بين الأذان والإقامة ) أما « باب » فهو فى روايتنا بلا تنوين و « ج » استفهامية وبميزها 
محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك » ولعله أشار بذلك إلى ما روى عن جابر أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لبلال « اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا 
دخل لقضاء حاجته » أخرجه الترمذى وال حا م لكن إسناده ضعيف » وله شاهد من حديث أبى هريرة 
ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أن بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات 
المسند وكلها واهية » فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت > وقال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن 
دخول الوقت واجتّاع المصلين » ولم يختلف العاماء فى التطوع بين الأذان والإقامة إلا فى المغرب كا سيأتى . 
ووقع هنا فى رواية نسبت للكشميينى « ومن انتظر الإقامة » وهو خطأ فإن هذا اللفظ ترجمة تلى هذه . 

قَوله ( حدثنا إنعق الواسطى ) هو ابن شاهين » ويحتمل أن يكون هو الذى عناه الدمياطى ونقلناه عنه 
فى الذى مضى » لكنى رأيته كنا نقلته أولا خط القطب الحلى » وقد روى البخارى عن إححق بن وهب 
العلاف وهو واسطى أيضاً لكن ليست له رواية عن خالد وهو ابن عيد الله الطحان » والجريرى سعيد بن 
أياس وهو بضم الحم كنا تقدم فى المقدمة » ووقع مسمى فى رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيل 
وهى إحدى فوائد المستخرجات » وهو معدود فيمن اختلط › واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد 
اختلاطه وخالد منهم » لكن أخرجه الإسماعيى من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية وهم من مع 
منه قبل اختلاطه » وهى إحدى فوائد المستخرجات أيضاً » وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضاً » وقد 
قال العجلى إنه من أصعهم سماعاً من الجريرى » فإنه سمع منه قبل اختلاطه بمان سنين » ولم ينفرد به مع ذلك 
الجريرى بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن ابن بريدة » وسيأتى عند المصنف بعد باب » وف رواية يزيد 
ابن زريع من الفوائد أيضاً تسمية ابن بريدة عبد إلله والتصريح بتحديثه للجريرى . 

قوله ( بين كل أذانين ) أى أذان وإقامة .» ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين 
مفروضة ء والحبر ناطق بالتخيير لقوله « لمن شاء » » وأجرى المصنف الترجمة مجرى البيان للخبر لحزمه 


الحديث ۲۵ ۱۷ 


بأن ذلك المراد . وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولم القمرين لاشمس والقمر »> ويحتمل أن 
يكون أطاق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة . كا أن الأذان إعلام بدخول الوقت » ولا مانع 
من حمل قوله « أذانين » على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة . 

قوله ( صلاة ) أى وقت صلاة > أو المراد صلاة نافلة » أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه 
المصلى من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر . ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند 
سماع الأذان لانتظار الإقامة » لأن منتظر الصلاة فى صلاة » قاله الزين بن المنير . 

قوله ( ثلاثاً ) أى قاها ثلاث » وسيأتى بعد باب بلفظ « بين کل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » 
ثم قال فى الثالثة « لمن شاء » وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا فى المرة الثالثةء بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية 
الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله « لمن شاء » . ولسلم والإسماعيل « قال ف الرابعة لمن شاء » وكأن المراد 
بالرابعة فى هذه الرواية المرة الرابعة» أى أنه اقتصر فيها على قوله « لمن شاء » فأطلق عليها بعضهم رابعة 
باعتبار مطلق القول » وبمذا توافق رواية البخارى . وقد تقدم فى العلل حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً وكأنه قال بعد الثلاث « لمن شاء » ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب . 
وقال ابن الجوزى : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة بمنع أن يفعل سوى الصلاة 
التى أذن لها » فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز فى حديث أنس » وقد صح ذلك ف الإقامة كنا 
سيأى . ووقع عند أحمد « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الى أقيمت » وهو أخص من الرواية المشبورة 
و إلا المكتوبة » . 

قوله فى حديث أنس (كان الموذن إذا أذن ) فى رواية الإسماعيلى « إذا أذ المؤذن :فى أذان المغرب » . 

قوله ( قام ناس ) فى رواية النسائى « قام كبار أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وكذا تقدم 
للمؤلف فى أبواب ستر العورة . 

قله ( يبتدرون ) أى يستبقون . و ( السوارى ) جمع سارية » وكأن غرضمم بالاستباق إليها الاستتار 
بها من مر بين أيديهم لكونهم يصاون فرادى . ا 

قوله ( وهم كذلك ) أى فى تلك الحال . وزاد مسم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس : 
« فيجىء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما » . 

وله ( ولم يكن بينهما ) أى الأذان والإقامة . 

قوله ( شىء ) التنوين فيه للتعظمءأىلم يكن بيذهما شىء كثير» وببذ ا يندفع قول من زعم أن الرواية 
المعلقة معارضة لارواية الموصولة » بل هى مبينة ها » وننى الكثير يقتضى إثبات القليل » وقد أخرجها 
الإسماعيل موصواة من ظريق عمان بن عمر عن شعبة بلفظ « وكان بين الأذان والإقامة قريب » و محمد بن نصر 
من طريق أنى عامر عن شعبة نحوه » وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النتى المطلق على المبالغة 
مجازاً » والإثبات للقليل على الحقيقة . وحمل بعض العاماء حديث الباب على ظاهره فقال : دل قوله « ولم 
يكن بینہما ثبىء » على أن عموم قوله « بين كل أذانين صلاة » مخصوص بغير المغرب » فإنهم لم يكونوا يصلون 


۱۸ الأذان 


بينهما بل كانوا يشرعون فى الصلاة فى أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه . قال : ويؤيد ذلك ما رواه البزار من 
طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث الأول > وزاد فىآخره « إلا المغرب » اه. 
وف قوله « ويفرغون مع فراغه » نظر لآنه ليس فى الحديث ما يقتضيه » و لا يازم من شروعهم فى أثناء الأذان 
ذلك » وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة لأنه وإن كان صدوقاً عند البزار وغيره لكنه خالف 
الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث وهتنه » وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى : وكان 
بريدة يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظاً لم حالف بريدة روايته . وقد نقل ابن الجوزى 
فى الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكور » وقال القرطى وغيره : ظاهر حديث أنس أن الركعتين 
بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النى صلى الله عليه وسل أصحابه عليه وعملوا به حتی كانوا 
يستبقون إليه » وهذا يدل على الاستحباب » وكأن أصله قوله صلى الله عليه وسل : « بين كل أذانين صلاة » . 
وأما كونه صلى الله عليه وسل لم يصلهما فلا يننى الاستحباب » بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب . وإلى 
استحبابهما ذهب أحمد وإحق وأصحاب الحديث » وروى عن ابن عمر قال : ما رأيت أحداً يصايما على 
عهد النبى. صلى الله عليه وسلم » وعن الحلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة نهم كانوا لا يصاونهما . وهو قول 
مالك والشافعى ؛ وادعى بعض المالكية نسخهما فقال : إنما كان ذلك فى أول الأمر حيث نہى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس » فبين لم بذلك وقت الجواز » ثم ندب إلى المبادرة إلى ا مغرب فى أول وقتها > 
فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغير ها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . وتعقب بأن دعوى 
النسخ لا دليل عليها » والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه » ورواية أنس المثبتة مقدمة 
على نفيه » والمنقول عن الحلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهم النخعى عنهم » وهو 
منقطع » ولوثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة . وسيأتى فى أبواب التطوع أن عقبة بن عامر سثلعن 
الركعتين قبل المغرب فقال : كنا نفعلهما على عهد الى صلى الله عايه وسلم » قيل له : فا يمنعك الآن ؟ قال : الشغل. 
فلعل غير ه أيضاً منعه الشغل . وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن ألى وقاص وأىّ بن كعب وأبى الدرداء وألىءوسى وغيرهم أنهم كانوا يؤاظيوق عابيعا 2 واما فول اق بكر 
ابن العرلى : اختلف فيا الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم » فردود بقول محمد بن نصر » وقد روينا عن جماعة 
من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب » ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى وعبد الله بن بريدة ويحبى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك » 
ومن طريق الحسن البصرى أنه سثل عنهما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله هما . وعن سعيد بن المسيب أنه 
كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين . وعن مالك قول آخر باستحبابهما . وعند 
الشافعية وجه رجحه النوؤى ومن تبعه » وقال ىق شرح مسم : قول من قال إن فعلهما يؤدى إلى تأخير المغرب 
عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة » ومع ذلك فزهنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . قات : 
ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تحفيفهما كا ى ركعتى الفجر ٠‏ قيل والحكمة فى الندب إليبما رجاء إجابة 
الدعاء » لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » وكاما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر » 
واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح . 


الحديث ۲۹ ۱۲۹ 


اللاو سا م ا ا ا ن 

( تفبيبان ) : ( أحدها ) مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا 
يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنقل قبل غيرها من الصلوات نقع من 
باب الأولى » ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب فى قصرالوقت كالصبح . 

( الثانى ) : لم تتصل لنا رواية عيان بن جبلة ‏ وهو بفتح الجم والموحدة - إلى الآن . وزم 
مغلطاى ومن تبعه أن الإسماعيل وصلها فى مستخرجه » وليس كذلك » فإن الإسماعيى: إنما أخرجه من 
طريق عهان بن عمر » وكذلك لم تتصل لنا رواية أبى داود وهو الطيالسى فبا يظهر لى » وقيل هو الحفرى 
بفتح المهملة والفاء . وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عمان بن عمر وألى عامر ولله الحمد . 


باس ) من انتظر بالإقامة 
١ ]‏ - حدثنا أبواليمان قال أنا عيب عن الزهري قال أنا عروة بن الزبير أن عائشة 
قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه إذا سكت الموَذَّنْ بالأولى من صلاة الفجر قام يركع ركعتين 
خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبينَ الفجرٌ» ثم اضطجع على شقّه الأيمن حنَّى يأتيه المؤذن 
للإقامة) . 

[الحديث 575 أطرافه في : 2111129914 ۱۱۹۰ ۰۱۱۷۰ .]151١‏ 

وه ( باب من انتظر الإقامة ) موضع الترجمة من الحديث قوله « ثم اضطجع على شقه الأيمن حى 
يأتيه المؤذن » وأوردها مورد الاحتال تنبياً على اختصاص ذلك بالإمام لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف 
الأول » ويحتمل أن يشارك الإمام فى ذلك من كان منزله قريباً من المسجد » وقيل يستفاد من حديث الباب أن 
الذى ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد »وأما من كان يسمع الإقامة 
من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متبيئاً ها كانتظاره إياها فى المسجدء وى مقصود الترجمة أيضاً ما أخرجه 
مس من حديث جابر بن سمرة قال « کان بلال يؤذن ثم لا يقم حتى يخرج الى صلى الله عليه وسلم ٠ ٩‏ 

قوله ( إذا سكت المرذن ) أى فرغ من الأذان بالسكوت عنه » هذا فى الروايات المعتمدة بالمثناة 
الفوقانية » وحكى ابن التين أنه روى بالموحدة : ومعناه صب الأذان وأفرغه فى الآذان ومنه أفرغ فى أذق 
كلام حسنا اه . والرواية المذكورة لم تثبت فى شىء من الطرق » وإنما ذكرها الحطانى من طريق الأوزاعى 
عن الزهرى وقال : إن سويد بن نصر- راويها عن ابن المبارك عنه - ضبطها بالموحدة . وأفرط الصغانى فى 
العباب فجزم أنها بالموحدة » وكذا ضبطها فى نسخته التى ذكر أنه قابلها على نسخة الفربرى» وأن المحدثين 
یقولونہا بالمثناة » ثم ادعى أنها تصحيف ولیس کا قال . 

ظ قۆله ( بالأولى ) أى عن الأولى > وهی متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا تركه » والمراد بالأولى 
الأذان الذى يؤذن به عند دخول الوقت » وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الأذان الذى قبل الفجر › 
وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة 
لحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو فى المرة الأولى . 


۰ الأذان 


( نفييه ) : أخرج الى من طريق مومى بن عقبة عن سالم ألى النضر ٠‏ « أن انى صلى الله عليه وسلم 
كان يخرج بعد النداء إلى المسجد » فإن رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى » : وإسناده قوى 
مع إرساله» وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على غير الصبح ٠‏ أو كان يفعل ذلك بعد أن 
يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد . 

E E 


با ) بین كَل أذانین صلاة لن شاءً 
[Y1‏ ۳ - - حدڈنا عبدالله بن يزيد قال نا كهمس , بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله 
ابن مُغفّل قال قال النبي صلَّى الله عليه : بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة -ثم قال في 
الغالغة-: : من شاء). 


له ( باب بين كل أذانين صلاة ) تقدم الكلام على فوائده قبل باب + وترجم هنا بلفظ الحديث » 
باس ) من قال: ليون في | لسفر موَذَن واحد 
[1A1‏ "1م حدثنا معلّى بن أسد قال نا هيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن 

الحویرٹ: : أتيت النبي صلى الله عليه في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلةء وكان رحيماً 
رفيقاً ؛ فلمًا رأى شوقنا إلى أهليئا قال : «ارجعوا فكونوا فيهم وعلّموهم وصلوا » فإذا حضرت 
الصلاة فلْيؤذّن لكم أحدكم., وليؤمّكم أكبركم». 

[الحديث 178 -أطرافه في : 1۳۰ › 1۳۱ › لمهت 48ت 19 A٤۸‏ 10۹۹ ¥61[ 

قوله ( باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد ) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرز زاق بإسناد صحبح 
0 أن ابن عمر كان يؤذن للصبح فى السفر أذانين » وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر »وظاهر 
حديث الباب أن الأذان فى السفر لا يتكرر » لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها > والتعليل الماضى ى حديث 
ابن مسعود يؤيده » وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد فى السفر لأن الحضر أيضاً لا يؤذن فيه إلا واحدء 
ولو اوت إلى 00 لتباعد أقطار اليلد أذن كل واحد فى جهة ولايؤذنون جميعاً »> وقد قيل أن أول من 
أحدث التأذين جميعاً بنو أمية . وقال الشافعى فى « الم » : وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولايؤذن جماعة 
مع » وإن كان مسجد كبير فلا بأس س أن يؤذن فى كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه فى وقت واحد . 


قله ( فى نفر ) هم من ثلاثة إلى عشرة . 


الحديث 1۲۹ - ۳۱ ۱۳۱ 


SS 
: قو ( وفيا ) بفاء ثم قاف من الرفق » وى رواية الأصيل قيل والكشميى بقافين أى رة قيق القلب‎ 
تله (وصلوا ) زاد فى روا اجاعیل بن علي عن أيوب « کا وأتموى أصل » » وهو ف باب‎ 
رحمة الناس والبهائم » من كتاب الأدب »> ومثله فى باب خبر الواحد من رواية عبد الوهاب الثقّئى عن أيوب‎ 


قله ( فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره يخالفها لقوله « فكونوا فيم وعلموهم 
فإذا حضرت » فظاهره أن ذلك بعد وصولم إلى أهلهم وتعليمهم » > لكن المصنف أشار إلى الرواية الاتية فى 
الباب الذى بعد هذا فإن فما « إذا آنا خر جنا فأذنا » » ولا تعارض يما أيضاً وبين قوله فى هذه الترجمة 
و مؤذن واحد »لأن المراد بقوله أذنا أى من أحب منكها أن يؤذن فليؤذن » وذلك لاستوائهما فى الفضل » 
ولا يعتبر ى الأذان السن بخلاف الإمامة » وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال « فليؤذن لكي أحدم 
وليؤمكم أكبرم » واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجو بالأذان » وقد تقدم القول فيه ف 
أوائل الأذان وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب » وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث فى 
« باب إذا استووا فى القراءة » هن أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى . 


2 
الأذان للمسافر إذا كاثوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع 
وقول المؤذن: «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة. 
0] 145 حدثنا مسلم ب بن إبراهيم قال نا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب 
عن أبي ذرٌ قال : 
كنا مع النبي صلَّى الله عليه في سفرء فأراد المؤذّن أن يوذ فقال له: «أبرد». ثم أراد أن 
يؤدّنَ فقال له: «أبرد». ثم أراد أن يؤذْنَ فقال له: «أبرد) : حتى ساوى الظل التلول. فقال النبى 
صلی الله عليه : «إنْ شدة الحر من فيح جهنم). 
[1Y]‏ 6- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن خالد الحذّاء عن أبى قلابة عن مالك 
ابن الحويرث قال : أتى رجلان النبى صلَّى الله عليه يريدان السفرء فقال النبئ صلًى الله عليه : 
«إذا أنتما خرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم لِيوْمّكما أكبركما». 


(0) 
[11] 


۱۳ الأذان 


قوله ( باب الأذان للمسافرين ) كذا للكشميينى وللباقين « للمسافر » بالإفراد » وهو للجنس . 

. وله ( إذاكانوا جماعة ) هو مقتضى الأحاديث التى أوردها » لكن ليس فيا ما يمنع أذان المنفرد » 
وقد روى عبد الرزاق بإسناد ميح عن ابن عمر أنه كان يقول : إا التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى 
بالصلاة ليجتمعوا لها » فأما غير هم فإنما هى الإقامة . وحكى نحو ذلك عن مالك . وذهب الأنمة الثلاثة والثورى 
وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد » وقد تقدم حديث ألى سعيد فى « باب رفع الصوت بالنداء » و 
يقتضى استحباب الأذان للمنفرد » وبالغ عطاء فقال : إذا كنت فى سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة » 
ولعله كان يرى ذلك شرطاً فى صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبا . 

قوله ( والإقامة ) بالحفض عطفاً على الأذان » ولم يختلف فى مشروعية الإقامة فى كل حال . 

قوله ( وكذلك بعرفة ) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل فى صفة الحج > وهو عند مسلم » وفيه أن 
بلالا أذن وأقام لما جمع النى صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة . 

قوله ( وجمع ) بفتح الحم وسكون المم هى مزدلفة » وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذى 
ذكره فى كتاب الحج وفيه : أنه صلى المغرب بأذان وإقامة » والعشاء بأذان وإقامة » ثم قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يفعله . 

قول ( وقول المؤذن) هو بالفض أيضاً » وقد تقدم الكلام على حديث ألى ذر مستوفى فى « باب 
الإبراد بالظهر » فى المواقيت » وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام » فيطابق هذه الترجمة . 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وبذلك صرح أبو نعم فى المستخرج وسفيان هو الثورى 
وقد روى البخارى عن محمد بن يوسف أيضاً عن سفيان بن عيينة » لكنه محمد بن يوسف البيكندى وليست 
له رواية عن الثورى » والفريالى وإن کان يروى أيضاً عن ابن عبينة لكنه إذا أطاق «سفيان » فإنما يريد به 
الثورى » وإذا روى عن ابن عبينة بينه » وقد قدمنا ذلك . 

قوله (أق رجلان ) هما مالك بن الحويرث راوى الحديث ورفيقه » وسيأتى فى « باب سفر الاثنين » 
من كتاب الجهاد بلفظ « انصرفت من عند النبى صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لى » ولم أر فى شىء من طرقه 
تسمية صاحبه . 

قوله ( فأذنا ) قال أبو الحسن بن القصار : أراد به الفضل » وإلا فأذان الواحد يحزئ » وكأنه فهم 
منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعاً کا هو ظاهر اللفظ » فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس ذلك بمراد »> وقد قدمنا 
النقل عن السلف بحلافه . وإن أراد أن كلا منهما على حدة ففيه نظر » فإن أذان الواحد يكنى الجماعة . 
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن » فالأولى حمل الأمر على أن أحدها يؤذن والآخر يجيب » وقد تقدم له 
توجيه آخر فى الباب الذى قبله » وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه « فليؤذن لكم أحدكم » . وللطبرائى 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذا الرقم. 


] 


in 


الليديث ۹۳۲ ۹۳۳ ۳ 


من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء فى هذا معاد و 10 


أكب ركا » واستروح القرطبى فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة » وهو بعيد » وقال "'>رمائى 
قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد » كقوله : يا حرسى اضربا عنقه » وقوله : قتله بنو تمم » 
مع أن القاتل والضارب واحد . 

قوله ( ثم أقيا ) فيه حجة لن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى > 
وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقم : 

( تفيبه ) : وقع هنا نى رواية أبى الوقت « حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن أيوب » 
فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى ف الباب قبله » وسيأق بتَامه فى « باب خبر الواحد »). » 
وعلى ذكره هناك اقتصر باق الرواة . 


5- نا مسددُ قال نا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثني نافع قال : أذَّنَ ابن عمر في 
ليلة باردة بضَّجنانَ ثم قال: صِلُوا في رحالكم. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه كان يأمر 
مؤذناً يدن ثم يقول على إِثْره: «ألا صلُوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر». 

[الحديث 1۳۲ طرفه في : ٩٦٩‏ ]. 


7- نا إسحاق قال أنا جعفر بن عون قال نا أبوالعميس عن عون بن أبي جحيفة عن 


أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه بالأبطح, فجاءه بلال فآذنه بالصلاةء ثم خرج بلال 


بالعتزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه بالأبطح» وأقام الضلاة. 


قۆله ( حدلنا بجی ) هو القطان . 

قوله ( بضجتان ) هو بفتح الضاد المعجمة وبال جم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف » قال 
صاحب الصحاح وغيره : هو جبل بناحية مكة . وقال أبو موسی فى ذيل الغريبين ال 0 
مكة والمدينة . وقال صاحب المشارق ومن تبعه : هو جبل على بريد من مكة . وقال صاحب الفائق : 
وبين مكة خمسة وعشرون ميلا » وبينه TT TT‏ 
وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء » وصاحب الفائق من شاهد تلك الأماكن واعتنى بها » خلاف من تقدم 
ذكره من لم برها أصلا . ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكرى قال : وبين قديد وضجنان يوم . 

قال معبد الخزاعى : 

قد جعلت ماء قديد موعدى ‏ وماء ضجنان لحا ضحى الغد 
قله ( وأخبرنا) أى ابن عمر . 
SS‏ يأمر المؤذن : 


۱۳€ الأذان 


قوله ( ثم يقول على أثره ) صريح فى أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان » وقال القرطبى : 
لما ذكر رواية مسلم بلفظ « يقول فى آخر ندائه » يحتمل أن يكون المراد فى آخره قبيل الفراغ منه » جمعاً بينه 
وبين حديث ابن عباس . انی . وقد قدمنا فى « باب الكلام فى الأذان » عن ابن خزية أنه حمل حديث 
ابن عباس على ظاهره » وأن ذلك يقال بدلا من الحيعاة نظراً إلى المعنى لأن معنى « حى على الصلاة » هلموا 
إليها » ومعنى « الصلاة فى الرحال » تأخروا عن الجىء ولا يناسب إيراد اللفظين .عا لأن أحدهها نقيض الآخر 
اه . ويمكن الجمع بينهما » ولا يازم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة فى الرحال رخصة لمن أراد أن 
يترخص » ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لن أراد أن يستكمل الفضياة واو تحمل المشقة . ويؤيد ذلك حديث 
جابر عند مسلم قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر » فطرنا » فقال : ليصل من شاء 
منكم فى رحله . 

تله ( ف الليلة الباردة أو المطيرة ) قال الكرمانى فعيلة بمعنى فاعلة » وإسناد المطر إليها مجاز » ولا يقال 
إنها بمعنى مفعولة ‏ أى ممطور فيا - لوجود الماء فى قوله مطيرة إذ لا يصح ممطورة فيها اه . ملخصاً . 
وقوله ( أو ) للتنويع لا للشك › وفى ترح أبى عوانة « ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح » ودل ذلك 
على أن كلا من الثلاثة عذر ف التأخر عن الجماعة » ونقل ابن بطال فيه الإجماع › لكن المعروف عند الشافعية 
أن الريح عذر فى الليل فقط » وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل » لكن ف السئن من طريق أبن إسحق عن 
نافع فى هذا الحديث « فى الليلة المطيرة والغداة القرة » » وفيها بإسناد يح من حديث أبى المابح عن أبيه 
« أنهم مطروا یوما فرخخص لم » ولم أر فى شىء من الأحاديث الترخص بعذر الربح ف الہار صريحاً » لكن 
القياس يقتضى إلحاقه » وقد نقله ابن الرفعة وجها . 

قوله ( فى السفر ) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر » ورواية مالك عن نافع الآتية فى أبواب صلاة 
الجماعة مطلقة » وبا أخذ الجمهور » لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر 
مطلقاً » ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة فى الحضر دون من لا تلحقه › والله أعلم . 

قوله ( حدثنا إعق ) وقع فى رواية أبى الوقت أنه ابن منصور » وبذلك جزم خلف ف الأطراف » 
وقد تر دد الكلاباذى هل هو ابن إبراهم أو ابن منصور > ورجح الجيانى أنه ابن منصور واستدل على ذلك 
بأن مسلماً أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحق بن منصور . : 

وله ( فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال ) اختصره المصنف › وقد أخرجه الإسماعيل من طرق عن جعفر 
ابن عون فقال بعد قوله بالصلاة « فدعا بوضوء فتوضأ » فذكر القصة . 

قوله ( وأقام الصلاة ) اختصر بقيته » وهى عند الإسماعيل أيضاً وهى « وركزها بين يديه والظعن 
بمرون » الحديث » وقد قدمنا الكلام عايه فى « باب سترة الإمام سترة لمن خلفه » . 

قوله ( بالأبطح ) هو .وضع معروف خارج مكة » وقد بيناه فى ذاك الباب » وفهم بعضهم أن المراد 
بالأبطح موضع جمع لذكره لا فى الترجمة » وليس ذلك مراده » بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة › 
وإنما أورد حديث أبى جحيفة لأنه يدخل فى أصل الترجمة وهي مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين . 


[1<1 


o ۳٤ الحديث‎ 


بكر ) هل يتتبّع المؤذْنُ فاه ها هنا وها هنا؟ وهل يلتفت في الأذان؟ 
ويذكر عن بلال أله جعل إصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمر لا يجعلٌ إصبعيه في أذنيه. 
وقال إبراهيم: لا بأس أن يون على غير وضوء. وقال عطاء : الوضوء حق وسنّة . 
وقالت عائشة: كان النبي صلَّى الله عليه يذكر الله على كل أحيانه. 
- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه : أنه رأى 
بلالا ودن فجعلت أتتبع فاهُ ها هنا وها هنا بالأذان. 1 


وله ( باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ) هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم بموحدة مشددة 
من التتبع » وى رواية الأصيل « يتبع » بضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة من الاتباع ؛ والمؤذن بالرفع 
لأنه فاعل التتبع » وفاه منصوب على المفعولية » و « ههنا وههنا » ظرفا مكان والمراد بهما جهتا المي والشمال 
كنا سيأتى إن شاء الله تعالى فى الكلام على الحديث . وقال الكرمانى : لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف 
تقديره الشخص ونحوه » وفاه بالنصب بدل من المؤذن » قال : ليوافق قوله فى الحديث « فجعلت أتتبع 
فاه » اه . وليس ذلك بلازم » لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذى يورده غالباً بل 
يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه » وكذا وقع ههنا » فإن فى رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند 
أبى عوانة فى صحيحه « فجعل يتتبع بفيه إميناً وشمالا » . وى رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيل « رأيت 
بلالا يؤذن يتتبع بفيه ؛ ووصف سفيان ميل برأسه بميناً ومالا » والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين » 
وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار . 

قوله ( وهل يلتفت فى الآذان ) يشير إلى ما قدمناه فى رواية وكيع وف رواية إسحق الأزرق عن 
سفيان عند النسانى « فجعل ينحرف يمينا وشمالا » وسيأق فى رواية يحبى بن آدم بلفظ « والتفت » . 

قوله ( ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى أذنيه ) يشير بذلك إلى ما وقع فى رواية عبد الرزاق 
وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد . 

وله ( وكان ابن عمر إلخ ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة من طريق نسير وهو بالنون والمهملة 
مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر . 

قله ( وقال إبراهم ) يعنى النخعى إلخ وصله سعيد بن منصور وابن أي شيبة عن جرير عن منصور 
عنه بذلك وزاد « ثم برج فيتوضاأً ثم يرجع فيقم » . 

قوله ( وقال عطاء إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال « قال لى عطاء : حق وسنة مسنونة 
أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئاً : هو من الصلاة » هو فاتحة الصلاة » ولابن ألى شيبة من وجه آخر عن عطاء 
« أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء » وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذى والبييق من حديث 
ألى هريرة وفى إسناده ضعف , 


۱۳۹ الأذان 


قوله ( وقالت عائشة ) تقدم الكلام عليه فى « باب تقضى الحائض المناسك » من كتاب الحيض » وأن 
مسلماً وصله . وق إيراد البخارى له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعى . وهو قول مالك والكوفيين لأن 
الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط نى الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة » كما 
لا يستحب فيه الحشوع الذى ينافيه الالتفات وجعل الإصبع فى الأذن : و بهذا تعرف مناسبة ذكره هذه الاثار 
فى هذه الترجمة ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم تجزم بالحكم . 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 

قوله ( هاهنا وهاهنا بالأذان ) كذا أورده مختصراً » ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتم حيث قال 
« فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بين وشمالا يقول : حى على الصلاة : حى على الفلاح » وهلا فيه تقييد 
للالتفات فى الأذان وأن محله عند الحيعلتين » وبوب عليه ابن خزيمة « احراف المؤذن عند قوله حى على 
الصلاة حى على الفلاح بفمه لا ببدنه كله » قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم باتحراف الوجه > ثم ساقه من 
طريق وكيع أيضاً بلفظ « فجعل يقول فى أذانه هكذا » ويحرف رأسه بمينآً وشمالا » وفى رواية عبد الرزاق 
عن الثورى فى هذا الحديث زيادتان : إحداهما الاستدارة > والأخرى وضع الإصبع فى الأذن » ولفظه عند 
الترمذى « رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه فى أذنيه » فأما قوله « ويدور » فهو مدرج 
فى رواية سفيان عن عون » بين ذلك يحبى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال « رأيت بلالا أذن فأتبع 
فاه ههنا وههنا والتفت میا وشالا » قال سفيان : كان حجاج - يعنى ابن أرطاة - یذ کر لنا عن عون أنه 
قال « فاستدار فى أذانه » فلما لقينا عوناً لم يذ كر فيه الاستدارة > أخراجه الطبرانى وأبو الشيخ من طريق 
بجی بن آدم » وكذا أخرجه الببيق من طريق عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان 5 لکن لم يسم حجاجاً » 
وهو مشہور عن حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبى شية ورف من ر ولم ينفرد به 
بل وافقه إدريس الأودى ومحمد العرزى عن عون » لكن الثلاثة ضعفاء : وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل 
وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال فى حديثه « وم يستدر » أخرجه أبو داود » ويمكن الجمع بأن 
من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس » ومن نفاها عنى استدارة الجسدكاه . ومشى ابن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله > قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة الموذنين 
للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة ؟ 
واختلف أيضاً هل يستدير فى الحيعلتين الأوليين مرة وف الثانيتين مرة : أو يقول حى على الصلاة عن ,ينه 
ثم حى على الصلاة عن شماله وكذا فى الأخرى ؟ قال : ورجح الثانى لأنه يكون لكل جهة نصيب مهما ٠‏ 
قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث . وى المغنى عن أحمد: لايدور إلا إن كان علىمنارة يقصد إسماع أهل 
الجهتين . وأما وضع الإصبعين فى الأذنين فقد رواه مؤمل أيضاً عن سفيان أخرجه أبو عوانة : وله شواهد 
ذكرتها فى « تعليق التعليق » من أصعها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبى سلام الدعشق أن عبد الله 
الموزنى حدثه قال : قلت لبلال كيف كانت نفقة الى صلى الله عليه وسلِم ؟ فذكر الحديث وفيه « قال بلال : 
فجعلت إصبعى فى أذنى فأذنت » ولابن ماجه والحا ثم من حديث سعد القرظ د أن النى صلى الله عليه وسا 


[1°] 


الحديث ٩۳‏ يمضنا 


أمر بلالا أن يجعل إصبعيه فى أذنيه » وى إسناده ضعف . قال العلماء فى ذلك فائدتان : إحداها أنه قد يكون 
أرفع لصوته » وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال ٠‏ انيما أنه علامة 
للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صم أنه يؤذن . ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب » 
قال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان . قال : واستحبه الأوزاعى 
فى الإقامة أيضاً . 

( نفبيه ) : لم يرد تعيون الإصبع التى يستحب وضعها » وجزم النووى آنا المسبحة » وإطلاق الإصبع 

( نفبيه آخر ) : وقع ف المغنى للموفق نسبة حديث أبى جحيفة بلفظ « أن بلالا أذن ووضع إصبعيه 
فى أذنيه » إلى تخريج البخارى ومسلم » وهو وهم > وساق أبو نعم فى المستخرج حديث الباب من طريق 
عبد الرحمن بن مهدى وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بیان فا أجاد › لإيهامه أنهما 
والله المستعان . 

بک ) قول الرّجل فاتتتا الصّلاة 
وكره ابن سيرين من أن يقول : فاتتناء وليقل: لم ندرك. 
60م 9 0 اله و 2 

وقول التب صلّى الله علية: آم 

4- نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : بيدما 
نحن نصلَّي مع النبي صِلَّى الله عليه, إذ سمع جلَّبة رجال, فلمًا صلّى قال : «ما شأنكم؟» قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة. قال : «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاةً فعليكم بالسكينة, فما أدركتم 
فصلُواء وما فاتكم فأتموا». 

قوله ( باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ) أى هل يكره أم لا ؟ 

قوله ( وكره ابن سيرين إلخ ) وصله ابن أبى شيبة عن أزهر عن ابن عون قال «كان محمد - يعنى 
ابن سيرين - یکره » فذكره . 

قله ( وقول الى صل الله عليه وسلم ) هو بالرفع على الابتداء : وأصح خبره . وهذاكلام المصنف 
راداً على ابن سيرين . ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز › وابن سيرين مع كونه 
كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال « وليقل لم ندرك » وهذا محصل معنى الفوات » لكن قوله لم ندرك 
فيه نسبة عدم الإدراك إليه حلاف فاتتنا ٠‏ فلعل ذلك هو الذى لحظه ابن سيرين . وقوله أصح معناه صحيح أى 
بالنسبة إلى قول ابن سيرين » فإنه غير يح لثبوت النص بخلافه . وعند أحمد من حديث ألى قتادة فى قصة 


CY 
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نومهم عن الصلاة « فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة » ولم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وس » وموقع هذه 
الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو 
بعضها أو لا يدرك شيئاً » فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات وكيفية الإتران إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات 
البعض ونحو ذلك . 

قله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن . ويحبى هو ابن ألى كثير . 

قوله ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) فى رواية مسم من طريق معاوية بن سلام عن بحبى بن 
أبى كثير التصربح بإخبار عبد الله له به وبإخبار ألى قتادة لعبد الله . 

قوله ( جلبة الرجال ) وفى رواية كريمة والأصيل « جلبة رجال » بغير ألف ولام وهما للعهد الذهنى › 
وقد مى منهم أبو بكرة فيما رواه الطبرانى من رواية يونس عن الحسن عنه نحوه فى نحو هذه القصة . و«جلبة» 
يحم ولام وموحدة مفتوحات » أى أصواتهم حال حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر المصلى إلى 
الأمر الحادث لا يفسد صلاته » وسنذكر الكلام على المثن فى الباب الذى بعده . 


بكى) لا يسعى إلى الصلاةء وليأتها بالسكينة والوقار 

وقال: ما أدركتم فصلُوا » وما فاتكم فأتموا. وقاله أبوقتادة عن النبى صلَّى الله عليه 

- حد فنا آدم قال نا ابن أبى ذئب قال نا الزّهري عن سعيد بن السب عن أبى 
هريرة عن النبي صلى الله عليه. وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار, ولا ُسرعواء فما 
أدركتم فصلُواء وما فاتكم فأَمُوا». 

[الحديث 156" طرفه في : 9048]. 

قوله ( باب لا يسعى إلى الصلاة إلخ ) سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلى ومن رواية ألى ذر 
عن غير السرخسى : وثبوتها أصوب لقوله فا « وقاله أبو قتادة » لأن الضمير يعود على ما ذكر فى الترجمة » 

قوله ( وعن الزهرى ) أى بالإسناد الذى قبله : وهو آدم عن ابن ای ذئب عنه » أى أن ابن ألى ذئب 
حدث به عن الزهری عن شيخين حدثاه به عن ألى هريرة » وقد جمعهما المصنف فى « باب المثى إلى 
الجمعة » عن آدم فقال فيه « عن سعيد وأبى سلمة كلاهما عن أبى هريرة » وكذلك أخرجه مسلم من طريق 
جميعاً قال : وكان رعا اقتصر على أحدهما . وأما الترمذى فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر 
عن الزهرى عن أ سامة وحده ٠‏ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد وحده » قال : 
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وقول عبد الرزاق أصح » ثم أخرجه من طريق ابن عبينة عن الزهرى كنا قال عبد الرزاق » وهذا عمل صميح 
لو لم يثبت أن الزهرى حدث به عنهما . وقد أخرجه المصنف ف « باب المثى إلى الجمعة » من طريق شعيب 
ومسم من طريق يونس كلاهما عن الزهرى عن أبى سامة وحده فترجح ما قال الدارقطنى : 


قوله ( إذا معنم الإقامة ) هو أخص من قوله فى حديث أبى قتادة « إذا أتيتم الصلاة » لكن الظاهر أنه 
من مفهوم الموافقة » لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك » ومع 
ذلك فقد نى عن الإسراع > فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها 
فينبى عن الإسراع من باب الأولى . وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا فقال : الحكمة فى التقييد بالإقامة 
أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو فى تلك الحالة فلا يحصل له تمام المشوع فى 
الترتيل وغيره » بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . انتبى . وقضية هذا أنه 
لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة › وهو حالف لصريح قوله « إذا تيم الصلاة » لأنه يتناول ما قبل 
الإقامة » وإنما قيد فى الحديث الثانى بالإقامة لأن ذلك هو الحامل فى الغالب على الإسراع . 

قوله ( وعليكم بالسكينة ) كذا فى رواية أبى ذر » ولغيره « وعليكم السكينة » بغير باء » وكذا فى 
رواية مسلم من طريق يونس » وضبطها القرطبى شارحه بالنصب على الإغراء » وضبطها النووى بالرفع 
على أنها جملة فى موضع الحال » واستشكل بعضهم دخول الباء قال : لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى ل( عليكم 
أنفسكم 4 وفيه نظر لثبوت زيادة الباء فى الأحاديث الصحيحة كحديث « عليكم برخصة الله » وحديث « فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء » وحديث « فعليك بالمرأة » قاله لأبى طلحة فى قصة صفية » وحديث « عليك بعيبتك » 
قالته عائشة لعمر » وحديث « عليكم بقيام الليل » وحديث « عليك بخويصة نفسك » وغير ذلك . ثم إن الذى 
علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده » إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالماء » 
وإذا ثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين والله أعلم . 

( فائدة ) : الحكة فى هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت فى مسار من طريق العلاء عن أبيه عن 
ألى هريرة : فذكر نحو حديث الباب وقال فى آخره « فإن أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة » 
أى أنه فى حكم المصلى ؛ فينبغى له اعتاد ما ينبغى للمصلى اعتاده واجتناب ما ينبغى للمصلى اجتنابه . 

قوله ( والوقار ) قال عياض والقرطى : هو بمعنى السكينة » وذكر على سبيل التأكيد . وقال النووى : 
الظاهر أن بينهما فرقاً . وأن السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث » والوقار فى اليئة كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

قوله ( ولا تسرعوا ) فيه زيادة تأكيد ٠‏ ويستفاد منه الرد على من أول قوله فى حديث أبى قتادة 
« لا تفعلوا » أى الاستعجال المفضى إلى عدم الوقار > وأما الإسراع الذى لا يناف الوقار كن خاف فوت 
التكبيرة فلا » وهذا محكى عن إسحق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء الى فيها « فهو فى صلاة » قال 
النووى : نبه بذلك على أنه لم يدرك هن الصلاة شيئاً لكان حصلا لمقصوده لكونه فى صلاة » وعدم الإسراع 
أيضاً يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه أحاديث کحدیث جابر عند مسلم « أن بكل خطوة 
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درجة » ولأبى داود من طريق سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعاً « إذا توضأ أحدك فأحسن 
الوضوء ء ثم خرج إلى المسجد » لم يرفع قدمه الى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله 
عنه سيئة » فإن أنّى المسجد فصلى فى جماعة غفر له » فإن أتى وقد صلوا بعضاً وبق بعض فصل ما أدرك وأتم 
ما بق كان كذلك » وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك » . 

قولہ ( فا أدركتم فصلوا ) قال الكرمانى : الفاء جواب شرط محذوف › أى إذا بينت لكم ما هو أولى 
بكم فا أدركتم فصلوا . قلت : أو التقدير إذا فعلتم فا أدركتم أى فعاتم الذى أمرتكم به من السكينة وترك 
الإسراع . واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله « فا أدركتم فصلواه 
ولم يفصل بين القليل والكثير » وهذا قول الجمهور » وقيل : لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق 
« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك » وقياساً على الجمعة » وقد قدمنا الجواب عنه فى موضعه وأنه ورد 
فى الأوقات » وأن فى الجمعة حديثآً خاصاً بها . واستدل به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام فى أى حالة 
وجد عليها » وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار 
مرفوعاً « من وجدنى راکعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معى على حالتى الى أنا عليها » . 

قوله ( وما فاتك فأتموا ) أى أكلوا » هذا هو الصحيح فى رواية الزهرى » ورواه عنه ابن عيينة 
بلفظ « فاقضوا » وحكم مسلم فى المبيز عليه بالوهم فى هذه اللفظة » مع أنه أخرج إسناده فى ععيحه لكن لم 
يسق لفظه » وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ألى هريرة فقال « فاقضوا » وأخرجه 
مسل عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ « فأتموا » . واختلف أيضاً فى حديث ألى قتادة » فرواية الجمهور 
« فأتموا » ووقع لمعاوية بن هشام عن سفيان « فاقضوا » كذا ذكره ابن ألى شيبة عنه » وأخرج مسلم إسناده 
فى صميحه عن ابن أبى شيبة فلم يسق لفظه أيضاً » وروی أبو دأود مثله عن سعد بن إبراهم عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة » قال : ووقعت فى رواية ابی رافع عن ابی هريرة » واختلف فى حديث ابی ذر قال : وكذا قال 
ابن سيرين عن أبى هريرة « وليقض » . قلت : ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ « صل ما أدركت» واقض 
ما سبقك » والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ « فأتموا » وأقلها بلفظ « فاقضوا » وإنما تظهر فائدة ذلك 
إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة » لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف فى لفظه منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى » وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على 
الأداء أيضاً » ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى ل( فإذا “قضيت الصلاة فانتشروا 4 » ويرد بمعان أخر فيحمل قوله 
فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا . فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن 
ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حى استحب له الجهر فى الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت : 
بل هو أوها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلا عن شىء تقدمه » وأوضح دليل على ذلك أنه 
يجب عليه أن يتشبد فى آخر صلاته على كل حال » فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة 
التشهد . وقول ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشد ليس باواب الناهض 
على دفع الإيراد المذكور » واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون 
إلا فى الركعة الأولى > وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا : إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته 


]” 
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إلا أنه يقضى مثل الذى فاته من قراءة السورة مع أم القرآن فى الرباعية » لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر فى 
الركعتين الباقيتين » وكأن الحجة فيه قوله « ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من 
القرآن » أخرجه البييق » وعن إسحق والمزنى لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس » واستدل به على أن من 
أدرك الإمام راكع لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإنمام ما فاته » لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه » وهو قول 
أبى هريرة وجماعة » بل حكاه البخارى فى « القراءة خلف الإمام » عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة 
خلف الإمام » واختاره ابن خزيمة والضبعى وغيرهما من محدلى الشافعية > وقواه الشيخ تق الدين السبكى من 
المتأخرين والله أعلم . وحجة الجمهور حديث أبى بكرة حيث ركع دون الصف » فقال له الى صلى الله 
عليه وسل « زادك الله حرصاً ولا تعد » ولم يأمره بإعادة تلك الركعة » وسيأتى نى أثناء صفة الصلاة إن شاء 


الله تعالى . 
بس 
متى يقوم الاس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 

-0١‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال : كتب إلى يحيى عن عبدالله بن أبي 
قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تقوموا حمَّى تروني». 

[الحديث 1۳۷ طرفاه في : 25178 ۹۰۹ ]. 

قوله ( باب متى بقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟ ) قبل أود الترجمة بلفظ الاستفهام لأن 
قوله فى الحديث « لا تقوموا » نهى عن القيام » وقوله « حتى ترونى » تسويغ للقيام عند الرؤية » وهو مطلق 
غير مقيد بشىء من ألفاظ الإقامة » ومن ثم انختلف السلف فى ذلك كا سيأتى , 

قله ( هشام ) هو الدستواى > وقد رواه أبو داود عن مسم بن إبراهم شيخ البخارى فيه هنا عن 
أبان العطار عن حى » فلعله له فيه شيخان . 

قوله (كتب إلى بجی ) ظاهر فى أنه لم يسمعه منه » وقد رواه إسماعيل من طريق هشم عن هشام 
وحجاج الصواف كلاهما عن يحبى » وهو من تدليس الصيغ وصرح أبونعم فى المستخرج من وجه آخر عن 
هشام أن يحبى كتب إليه أن عبد الله بن أبى قتادة حدثه » فمن بذلك تدليس حى . 

قوله ( إذا أقيمت ) أى إذا ذكرت ألفاظ الإقامة . 

قله ( حتى ترون ) أى خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحبى أخرجه مسل » 
ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده « حتى ترونى حرجت إليكم ٠؛‏ وفيه مع ذلك حذف تقديره فقومواء 
وقال مالك ف الموطأ : لم أسمع فى قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود » إلا أنى أرى ذلك على طاقة الناس » 
فإن منهم الثقيل والحفيف . وذهب الأكارون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم فى المسجد لم يقوموا حتى تفرغ 
الإقامة » وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن « قد قامت الصلاة » رواه ابن المنذر وغيره » وكذا رواه 
سعيد بن منصور من طريق أبى إت عن أصصاب عبد الله » وعن سعيد بن المسيب قال « إذا قال المؤذن الله أكبر 
وجب القيام » وإذا قال حى على الصلاة عدلت الصفوف ٠‏ وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام » وعن أبى حنيفة 
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يقومون إذا قال حى على الفلاح ؛ فإذ | قال قد قامت الصلاة كبر الإمام » وأما إذا لم يكن الإمام فى المسجد 
فذهب الجمهور إلى انهم لا يقومون حى يروه . وخالف من ذكرنا على التفصيل الذى شرحنا » وحديث 
الباب حجة عليبم وفيه جواز الإقامة والإمام فى مبزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه فى ذلك . قال القرطبى : 
ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النى صل الله عليه ولم من بيته » وهو معارض لحديث 
جابر بن سمرة « أن بلالا كان لا بقم حتى يخرج النى صلى الله عليه وسل » أخرجه مسلم . ويجمع بينبما بأن 
بلالا کان يراقب خروج النبى صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه یشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس » 


١‏ جريج عن ابن شاب « أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة » فلا ياتى النى 
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صلى الله عليه وس مقامه حى تعتدل الصفوف »؛ وأما حديث ألى هريرة الآنی قريباً بلفظ « أقيمت الصلاة 
فسوى الناس صفوفهم » فخرج النى صلى الله عايه وسل » ولفظه فى مستخرج أبى نعم « فصف الناس صفوفهم 
ثم حرج علينا » ولفظه عند مسام « أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن بخرج إلينا البى صلى الله عليه 
وسم » فأنى فقام مقامه » الحديث . وعنه فى رواية بى داود « إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه 
وس فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجىء النبى صلى الله عليه وسل » فيجمع بينه وبين حديث أبى قتادة بأن ذلك 
رما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم فى حديث أبى هريرة كان سبب الى عن ذلك فى حديث ألى قتادة » 
وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النى صلى الله عليه وسلم » فنباهم عن ذلك لاحتال أن بقع 
له شغل يبطى فيه عن الحروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس الالى أنه قام فى مقامه طويلا فى 
حاجة بعض القوم » لاحتال أن يكون ذلك وقع نادراً » أو فعله لبيان الجواز . 
باس ) لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاً. وليقم إليها بالسكينة والوقار 

- حل ثنا أبوئعيم قال نا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حثى تروني» وعليكم بالسكينة 
والوقار». تابعه علي بن المبارك . 

قوله ( باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا » وليقم إليها بالسكينة والوقار ) كذا فى رواية الحمُوبي' › 
وف رواية المستملى « باب لا يسعى إلى الصلاة » وسقط من رواية الكشميينى » وجمعا فى رواية الباقين بلفظ 
« باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا إلخ » . 

قوله ( لا يسعى ) كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين فى حديث ألى هريرة عند مسلم ولفظه 
« إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدم » وق رواية ألى سلمة عن أبى هريرة عند المصنف فى « باب المثى 
إلى الجمعة » من كتاب الجمعة « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وسبأق وجه الجمع بينه وبين قوله 
تعالى ل فاسعوا إلى ذكر الله 4 هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وعليكم بالسكينة ) كذا فى رواية ألى ذر وكريمة » وق رواية الأصيلى وألى الوقت « وعليكم 
السكينة » بحذف الباء » وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان . 
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قوله ( تابعه على بن المبارك ) أى عن يبى » ومتابعته وصلها المؤلف فى كتاب الجمعة » ولفظه 
« عليكم السكينة ' بغير باء أيضاً . وقال أبو العباس الطرق : تفرد شيبان وعلى بن المبارك عن يحي هذه 
الزيادة » وتعقب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحبى ٠‏ ذكره أبو داود عقب رواية أبان عن يحبى فقال : 
رواه معاوية بن سلام وعلى بن المبارك عن يحبى وقالا فيه « حتى ترونى وعليكم السكينة » . قلت : وهذه الرواية 
المعائقة وصلها الإسماعيلمن طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعاً عن يحبى كنا قال أبو داود . 


بس ) هل يخرج من المسجد لعلة؟ 

- حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه خرج وقد أقيمت الصلاة 
وعدّلت الصفوف»› حتّى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر, انصرف قال : «على مكانكم». 
فمكثنا على هيئتداء حتّى خرج إلينا ينطف رأسّه ماء وقد اغتسل. 

قوله ( باب هل يخرج من المسجد لعلة ) أى لضرورة » وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسل 
وأبو داود وغيرهما من طريق أبى الشعثاء عن أبى هريرة « أنه رأى رجلا حرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن 
فقال.: أما هذا فقد عصى أبا القاسم » فإن حديث الباب يدل على أن .ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة » 
فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم › وكذا من يكون إماماً مسجد آخر ومن فى معناه . وقد 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه فصرح برفعه إلى الى 
صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ولفظه « لا يسمع النداء فى مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه 
إلا منافق » . 

قوله ( حرج وقد أقيدت الصلاة ) يحتمل أن يكون المعنى خرج فى حال الإقامة » ويحتمل أن تكون 
الإقامة تقدمت خروجه » وهو ظاهر الرواية الى ى الباب الذى بعده » لتعقيب الإقامة بالنسوية » وتعقيب 
التسوية بخروجه جميعاً بالفاء » ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالا أى خرج والحال أن 
الصلاة أقيمت والصفوف عدلت » وقال الكرمانى : لفظ « قد » تقرب الماضى من الحال » وكأنه حرج 
فى حال الإقامة وى حال التعديل » ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا فى ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه . 
قلت : وتقدم احتال أن يكون ذلك سبباً لنبى فلا يلزم منه مخالفتهم له » وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث 
أبى قتادة « لا تقوموا حتى ترونى قريباً » . 

له ( وعدات الصفوف ) أى سويت . 

قوله ( حتى إذا قام فى مصلاه ) زاد مسم من طريق يونس عن الزهرى « قبل أن يكبر فانصرف » , 
وقد تقدم فى « باب إذا ذكر فى المسجد أنه جنب » من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ « فلما قام 
في مصلاه ذكر » ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل فى الصلاة » وهو معارض لا رواه أبو داود 
وابن حبان عن أى بكرة أن النى صلى الله عليه وسلم دحل فى صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إلييم » ومالك من 
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طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر ف صلاة من الصلوات ثم أشار 00 2 
ويمكن الجمع بينهما حمل قوله «كبر بر » على أراد أن يكبر » أو بأنبما واقعتان > أبداه عياض والقرطبى حتالا 
وقال النووى إنه اال و حبان كعادته » فإن ثبت وإلا فما فى الصحيح كن م 
ابن بطال أن الشافعى احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج 
بالمرسل » متعقبه بأن الشافعى لا يرد المراسيل مطلقاً » بل يحتج ٠نبا‏ بما يعتضد ٠‏ والأمر هنا كذلك لحديث 
أبى بكرة الذى ذكرناه . 

قوله ( انتظرنا ) جملة حالية » وقوله ( انصرف ) أى إلى حجرته وهو جواب إذا » وقوله ( قال ) 
استئناف أو حال . 

قول ( على مكانكم ) أى كونوا على مكانكم . 

قوله ( على هيئتنا ) بفتح الماء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة » والمراد بذلك أنهم 
امتثلوا أمره فى قوله ٠‏ على مكانكم » فاستمروا على الهيئة ‏ أى الكرفية - الى تركهم عليها » وهى قيامهم 
فى صفوفهم المعتدلة . وى رواية الكشميينى « على هيئتنا » بكسر الماء وبعد الياء نون مفتوحة » واطينة 
الرفق » ورواية الجماعة أوجه . 

قله ( ينطف ) بكسر الطاء وضمها أى يقطر كنا صرح به فى الرواية الى بعد هذه . 

قوله ( وقد اغتسل ) زاد الدارقطى من وجه آخر عن ألى هريرة فقال ‏ إفى كنت جنا فنسيت أن 
اغتسل » وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى فى كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء فى أمر العبادة 
لأجل التشريع > وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة » لان قوله « فصلى » ظاهر 
4 ]0 الفا ا تعد 6و EEA mas‏ . وعن مالك إذا بعدت الإقامة من 
الإحرام تعاد » وينبغى فى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر . وفيه أنه لا حياء نى أمر الدين » وسبيل من غلب 
أن ياتى بعذر موه كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف . وفيه جواز انتظار المأموءين مجىء الإمام ا 
الضرورة » وهو غير القيام المبى عنه فى حديث ألى قتادة . وأنه لا جب على + ن احتلم فى المسجد فأراد 
الحروج منه أن يتيمم کا تقدم و فى الغسل . وجواز الكلام بين الإقاءة والصلاة وسبأنى فى باب مفرد . وجواز 
تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 

( فائدة ) : وقع فى بعض النسخ هنا : قيل لألى عبد الله - أى البخارى - إذا وقع هذا لأحدنا يفعل 
مثل هذا ؟ قال : نعم . قيل : فينتظرون الإمام قياءاً أو قعوداً ؟ قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا » 
وإن کان بعد التكبير انتظروه قياماً . ووقع فى بعضها فى آآخر الباب الذى بعده . 


باک ) إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع. انتظروه 
]1[ 4 - حدثنا إسحاق قال أنا محمد بن يوسف قال نا الأوزاعي عن الزهري عن أبي 
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الله صلى الله عليه فتقدَمٌ وهو جنب. فقال: «على مكانكم». فرجع فاغتسلء ثم خرج ورأسه 
يرما فصلى بهم. 

قوله ( باب إذا قال الإمام مكانكي ) هذا اللفظ ى رواية يونس عن الزهرى كا مضى فى الغسل 
بلفظ « فقال لنا مكانكى » بحذف حرف الجر . 

قوله ( حتى نرجع ) بالنون للكشميينى » وبا همزة للأصيلى » وبالتحتانية للباقين . 

قول ( حدثنا عق ) كذا فى جميع الروايات غير منسوب » وجوز ابن طاهر والجيانى أنه إسحق بن 
منصور » وبه جزم المزى » وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته فى مسنده عن الفريابى إلى أن رأيت فى سياقه 
له مغايرة . ومحمد بن يوسف هو الفريابى وقد أكثر البخارى عنه بغير واسطة . 

قوله ( عن الزهرى عن أبى سلمة ) صرح بالتحديث ف الموضعين إسحق بن راهويه فى روايته له عن 
الفريالى »> ومن طريقه أخرجه أبو نعم فى المستخرج . 

قوله ( فتقدم وهو جنب ) أى فى نفس الأمر › لا أنهم اطاعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم » وقد 
تقدم فى الغسل فى رواية يونس «فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب » » وف رواية ألى نعم « ذكر أنه لم 
يغتسل » » ومضت فوائده فى الباب الذى قبله . 


بكر ) قول الرجل للنْبِي صِلَّى الله عليه : ما صلَّينا 
-٥ [411‏ حدٹنا أبوئعيم قال نا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول: نا جابر بن 
عبدالله : أن النبي صلَّى الله عليه جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال : يا رسول الله والله ما 
كدت أن أصلي حعى كادت الشمس تغرّب» وذلك بعد ما أفطرَ الصائم . فقال النبي صلَّى الله 
عليه : «والله ما صلّيتها». فنزل النبئ صلَّى الله عليه إلى بطحان وأنا معه. فتوضاً ثم صلَّى العصر 
بعد ما غربت الشمس» ثم صلَّى بعدها المغرب». 
قوله ( باب قول الرجل للنبى صل الله عليه وسم ما صلينا ) قال ابن بطال : فيه رد لقرل إبراهم 
النخعى : يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلى . قلت : وكراهة النخعى إنما هى فى حق منتظر الصلاة › 
وقد صرح ابن بطال بذلك > ومنتظر الصلاة فى صلاة ها ثبت بالنص » فإطلاق المنتظر « ما صلينا » يقتضى 
نى ما أثبته الشارع فلذلك كرهه ». والإطلاق الذى فى حديث الباب إنما كان من ناس ها أو مشتغل عنها 
بالحرب کا تقدم تقريره فى « ياب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت » فى أبواب المواقيت : فافترق 
حكهما وتغايرا . والذى يظهر لى أن البخارى أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعى ليست على 
إطلاقها لما دل عليه حديث الباب » ولو أراد الرد على النخعى مطاقاً لأفصح به كنا أفصح بالرد على ابن سيرين 
فى ترجمة « فاتتنا الصلاة » » ثم إن اللفظ الذى أورده المؤلف وقع الننى فيه من قول الى صل الله عليه وسلم 
لا من قول الرجل » لكن فى بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاً » وهو عمر كا أورده فى المغازى » 
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وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع فى طرق الحديث الذى يسوقه ولو لم يقع فى الطريق الى 
يوردها فى تلك الترجمة » ويدخل فى هذا ما فى الطبرانى من حديث جندب فى قصة النوم عن الصلاة « فقالوا : 
يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس » وبقية فوائد الحديث تقدمت ف المواقيت . 

وله ( ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس تغرب ) وذلك بعد ما أفطر الصائم » قال الكرمانى 
مستشكلا : كيف يكون انجىء بعد الغروب ؟ لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع تصريحه بأنه جاء فى اليوم » 
أجاب بأن المراد بقوله يوم اللحندق زمان الحندق » والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت اه . والذى 
هر لى أن الإشارة تول وو دات بها أفطر الصائم » إشارة إلى الوقت الذى خاطب به عمر النى صلى الله 
عليه وس لا إلى الوقت قت الذى صل فيه عمر العصر : فإنه كان قرب الغروب كا تدل عليه « كاد » . وأما إطلاق 
اليوم وإرادة زمان الوقعة لا خصوص الہار فهو كثير . 


باک ) الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة 
[e1‏ 5- حادثنا أبومَعمر عبد الله بن عمرو قال نا عب دالوارث قال نا عبدالعزيز -هو ابن 
صهيب- عن أنس قال : أقيمت الصلاةً والنبي صِلَّى الله عليه يناجي رجلا في جانب المسجد» فما 
قام إلى الصلاة حتى نام بعض القوم . 
[الحديث 547 طرفاه في : 251417 1۲۹۲ ]. 
قوله ( باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ) أى هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول نى الصلاة 
قوله ( عن أنس ) فى رواية اسم « سمع أنساً » والإسناد كله بصريون . 
لماو المت لضا اررعات E‏ الاين تلطه 
قله ( يناجى رجلا ) أى يحادثه : ولم أقف على اسم هذا اأرجل ٠‏ وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً 
فى قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام » ولم أقف على «ستند ذلك . قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة 
قوله ( حى نام بعض القوم ) زاد شعبة عن عبد العزيز « ثم قام فصلى » أخرجه مسلم »> وهو عند 
المصنف ف الامسكئذان . ووقع عند إسحق بن راهويه فى مسنده عن ابن علية عن عبد العزيز فى هذا الحديث 
« حی نعس بعض القوم » وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس 4 وهو يدل على أن النوم المد كور 
م يكن مستغرقاً » وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فى « باب الوضوء من النوم » من كتاب الطهارة » وى 
الحديث جواز مناجاة ااواحد غيره بحضور الجماعة » وترجم عليه المؤلف فى الاستئذان « طول النجوى » » 
وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ٠‏ أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه › واستدل به 
لارد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير » قال الزين 


الحديث 4۳ ۱4۷ 


ابن المنير : حص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ اللہر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النى 
صلى الله عليه وسلم لقوله « والنبى صلى الله عليه وسلم يناجى رجلا » ولو كان لحاجة الرجل لقال نس : 
ورجل يناجى النى صل الله عليه وسلم . انتبى . وهذا ليس بلازم » وفيه غفلة منه عا فى صميح مسلم بلفظ : 
أقيمت الصلاة » فقال رجل : لى حاجة . فقام الى صلى الله عليه وس يناجيه » والذى يظهر لى أن هذا 
الحكم إنما يتعلق بالإمام » لآن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام . 
ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل الأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها 


بالإمام فقال . 
£ 
الكلام إذا أقيمت الصلاة 
مي 90> حدثناعيّاش بن الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا حميدٌ سألت ثابتاً البُناني عن 


الرجل يتكلم بعد ماقام الصلاةٌ» فحدثني عن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة» فعرض للنبي 
صلَّى الله عليه رجلّ فحبسة بعد ما أقيمت الصلاة. 


قوله ( باب الكلام إذا أقيمت الصلاة ) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقاً . 

قوله ( حدثنا عياش بن الوليد ) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السا بالمهملة » والإسناد 
كاه بصريون أيضا . وقول حميد « سألت ثابتاً » يشعر بأن الاختلاف فى حك المسألة كان قدياً » ثم إنه ظاهر 
فى كونه أخذه عن أنس بواسطة » وقد قال البزار : إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك » 
ورواه عامة أصءاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة . قلت كذا أخرجه أحمد عن حى القطان وجماعة 
عن ميد » وكذلك أخرجه ابن حبان من طريق هشم عن حميد › لکن لم أقف فى شى ء من طرقه على تصريح 
بسماعه له من أنس وهو مدلس » فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هى المتصلة . 

قوڵه ( فحبسه ) أى منعه من الدخول فى الصلاة » وزاد هشم فى روايته « حى نعس بعض القوم » 
ويدخل فى هذا الباب ما سيأق فى الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال « حدثنا أنس قال : أقيمت الصلاة 
فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه » زاد ابن حبان « قبل أن يكبر فقال : أقيموا صفوفكم 
وتراصوا » » لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر فى جواز الكلام مطلقاً › 
والله أل . 

(خاتمة ) : اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً : المعلق 
منها ستة أحاديث > المكرر فيه وفيا مضى ثلاثة وعشرون واللحالص أربعة وعشرون » ووافقه ملم على 
تخريجها سوى أربعة أحاديث : حديث ألى سعيد « لا يسمع مدى صوت المؤذن » وحديث معاوية وجابر 
فى القول عند سماع الأذان » وحديث بلال فى جعل إصبعيه فى أذنيه . وفيه من الاثار عن الصحابة ومن 
بعدهم تمانية آثار » والله أعلم . 
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( أبواب صلاة الجماعة والإمامة ) ولم يفرده البخارى بكتاب فا رأينا من نسخ كتابه » بل أتبع به 
كتاب الأذان لتعلقه به ». لکن ترجم عايه أبو نعم فی المستخرج « كتاب صلاة الجماعة » فاعلها رواية شيخه 


54 
وجوب صلاة الجماعة 
وقال الحسن : إن منعته أمّه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها 
[544] ۸- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة 

أن رسول الله صلى الله عليه قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحطب. ثم آمرٌ 
بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيم الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي 
نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. 

[VY ٠٥۷ : أطرافه في‎ - ٤ ٤ [الحديث‎ 


قوله (باب وجوب صلاة الجماعة ) هكذا بت الحكم فى هذه المسألة » وكأن ذلك لقوة دليلها عنده » 
لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية » إلا أن الأثر الذى ذكره عن الحسن يشعر 
بكونه يريد أنه وجوب عين > لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار فى التراجم لتوضيحها وتكيلها وتعيين 
أحد الاحتالات فى حديث الباب » وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن بستدل له لا به » ولم ينبه 
أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن » وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح فى كتاب الصيام للحسين 
ابن الحسن المروزى بإسناد ربح « عن الحسن فى رجل يصوم - يعنى تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر » قال : 
فليفطر ولا قضاء عليه ؛ وله أجر الصوم وأجر البر . قيل : فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة : قال : ليس 
ذلك لها » هذه فريضة»وأما حديث الباب فظاهر فى كونها فرض عين » لأنما لو كانت سنة لم بدد تاركها 
بالتحريق » ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهديد بالتحريق 
المذكور يمكن أن يقع فى حق تاركى فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركى فرض الكفاية » وفيه نظر لأن 
التحريق الذى قد يفضى إلى القتل أخنص من المقاتلة » ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا مالا الجميع على الترك » 
وإلى القول بأنها.فرض عين ذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثى الشافعية كأبى ثور وابن خزيعة 
وابن المنذر وابن حبان » وبالغ داود-ومن تبعه فجعلها شرطاً فى صحة الصلاة » وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه 
مبنی على أن ما وجب ف العبادة كان شرطاً فا > فلما كان الم المذكور دالا على لازءه وهو الحضور › 
ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط ٠‏ ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة . إلا أنه لا يتم إلا بتسلم 
أن ما وجب ف العبادة كان شرطاً فيبا » وقد قيل إنه الغالب . ولا كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال 
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أحمد : إنها واجبة غير شرط . انى . وظاهر نص الشافعى أنها فرض كفاية » وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه وقان به كثير من الحنفية والمالكية » والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة » وقد أجابوا عن ظاهر 
حديث الباب بأجوبة : منها ما تقدم . ومنها وهو ثانيها ونقاه إمام الحرهين عن ابن خزيمة » والذى نقله عنه 
النووى الوجوب حسيها قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه 
وس هم بالتوجه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه . وتعقب بأن الواجب 
يجوز تركه لا هو أوجب منه . قلت : ولیس فيه أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها فى جماعة آخرين . 
ومنها وهو ثالها ما قال ابن بطال وغيره : لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة 
لم تجزثه صلاته » لأنه وقت البيان . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة » 
فلما قال صلى الله عليه وسل « لقد ممت إلخ » دل على وجوب الحضور وهو كاف ف البيان . ومنها وهو 
رابعها ما قال الباجى وغيره إن الحبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة . وإنما المراد المبالغة . ويرشد 
إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة الى يعاقب بها الكفار » وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك » 
وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار » وكان قبل ذلك جاثراً بدليل حديث ألى هريرة الآنى ف 
الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه » فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع . ومنها وهو خامسها 
كونه صل الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهبديد › فلو كان واجباً ما عفا عنهم » قال القاضى عياض ومن 
تبعه : ليس فى الحديث حجة لأنه عليه السلام هي“ ولم يفعل » زاد النووى : ولو كانت فرض عين لما تركهم » 
وتعقبه ابن دقيق العيدفقال : هذا ضعيف لأنه صلى الله عليه وسل لا هم إلا بمايحوز له فعله لو فعله» وأما الترك 
فلا يدل على عدم الوجوب لاحّال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذى ذمهم بسببه » على أنه قد 
جاء فى بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيا رواه أحمد من طريق سعيد المقبرى عن ألى هريرة بلفظ : 
« لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون » الحديث . ومنها وهو 
سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة » وهو متعقب بأن فى رواية مسلم : 
« لا يشبدون الصلاة » أى لا يحضرون » وى رواية عجلان عن ألى هريرة عند أحمد « لا يشهدون العشاء 
فى الجميع » أى فى الجماعة » وى حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعاً « لينتبين رجال عن تركهم 
الجماعات أو لأحرقن بيوتهم » . ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد ى الحث على مخالفة فعل أهل النفاق 
والتحذير من التشبه بهم لا الخحصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل » أشار إليه الزن بن المنير » وهو قريب من 
الوجه الرابع . ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد فى حق المنافقين » فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه 
فلا يتم الدليل » وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العم بأنه لا صلاة لهم » 
وبأنه كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » 
وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقيب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل 
على ذلك » فإذا ثبت أنه كان مخيراً فليس فى إعراضه عنهم ما يدل على وجوب نرك عقوبتهم . انتهى . والذى 
يظهر لى أن الحديث ورد فى المنافقين لقوله فى صدر الحديث الآتى بعد أربعة أبواب « ليس صلاة أثقل على 
المنافقين من العشاء والفجر » الحديث ٠»‏ ولقوله « لو يعم أحدهم إلخ » لأن هذا الوصف ,لاتق بالمنافقين 
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لا بالمؤمن الكامل » لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله فى رواية عجلان « لا يشبدون 
العشاء فى الجميع » وقوله فى حديث أسامة « لا يشبدون الجماعة » وأصرح من ذاك قوله ق رزواية يزيد بن 
الأصم عن ألى هريرة عند أبى داود « ثم آلى قوماً يصلون ف بيوتهم ليست بهم علة » فهذا يدل على أن نفاقهم 
نفاق معصية لا كفر » لأن الكافر لايصلى فى بيته إنما يصلى فى المسجد رياء وسمعة » فإذا خلا فى بيته كان كا 
وصفه الله به من الكفر والاستبزاء » نبه عليه القرطى . وأيضاً فقوله نى رواية المقبرى « لولا ما فى البيوت 
من النساء والذرية » يدل على أنهم لم يكونوا كفارآً لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه ل 
يمنع ذلك وجود النساء والذرية فى نيته » وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق فى الحديث نفاق الكفر فلا يدل 
على الوجوب من جهة البالغة فى ذم من لف عنما » قال الطيبى : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس 
من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لم التخلف عن الجماعة » بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو 
من ضفات المنافقين » ويدل عليه قول ابن مسعود « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق » رواه 
مسلم > انتبى كلامه . وروی ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور بإسناد رح عن ألى عمير بن أنس حدثی 
عمومتى من الأنصار قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما يشهدهما منافق » يعنى العشاء والفجر . 
ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف » وإثما ورد 
الوعيد فى حق من تخلف لأنى أقول بل هذا يقوى ما ظهر لى أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق 
الكفر » فعلى هذا الذى خرج هو المؤمن الكامل لا العاصى الذى يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه 
مجموع الأحاديث . ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضيم أن فرضية الجماعة كانت فى أول الإسلام لأجل سد 
باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض » ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذ كور 
فی حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتى واضحاً فى كتاب الجهاد » وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من 
جواز العقوبة بالمال » ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيق 
بيانه فى الباب الذى بعد هذا » لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل » ومن لازم ذلك الجواز . 
ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باق الصلوات » ونصره القرطى » وتعقب بالأحاديث 
المصرحة بالعشاء » وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت فى تعيين الصلاة التى وقع التهديد بسببها هل هى الجمعة 
أو العشاء » أو العشاء والفجر معاً ؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بغض وإلا وقف 
الاستدلال » لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة » أشار إليه ابن دقيق العيد » ثم قال فليتأمل الأحاديث 
الواردة فى ذلك . انى . وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد فى حديث ألى هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود » 
أما حديث أبى هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يوب إلى أنها العشاء لقوله فى آخره « لشهد العشاء » 
وق رواية مسل « يعنى العشاء » وما من رواية أبى صالح عنه أيضاً الإبماء إلى أنها العشاء والفجر » وعينها 
السراج فى رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال فى صدر الحديث « أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس 
قليلا فغضب » فذ كر الحديث . وى رواية ابن حبان من هذا الوجه « يعنى الصلاتين العشاء والغداة » وق 
رواية عجلان والمقبرى عند أحمد التصريح بتعيين العشاء : ثم سائر الروايات عن أبى هريرة على الإبهام . 
وقد أورده مسلم من طريق وكيع عن جءنفزر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذى 
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وغيره من هذا الوجه بام الصلاة » وكذلك رواه ااسراج وغيره هن طرق عن جعفر ٠‏ وخالفهم معص عن 
جعفر فقال « الجمعة » أخحرجه عبد الرزاق عنه والببيق من طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها » ويدل على 
وهمه فما رواية ابی داود والطبرانى فى الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذ کر 
الحديث » قال يزيد : قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عرف الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناى 
إن لم أكن سمعت أبا هريرة بأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها . فظهر أن 
الراجح فى حديث ألى هريرة أنها لا تختص بالجمعة » وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريباً وأنه موافق 
لأبى هريرة . وأما حديثابن مسعود فأخرجه مسام وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير 
لحديث ألى هريرة » ولا يقدح أحدها فى الآخر فيحمل على نہما واقعتان كنا أشار إليه النووى والمحب 
الطبرى » وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء » وذلك فيا أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحا م 
من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
استقبل الناس فى صلاة العشاء فقال : لقد ممت أنى آتى هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق علييم 
بيوتهم . فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمتما بی ؟ ولیس لی قائد ‏ زاد أحمد - وأن بينى 
وبين المسجد شجراً ونخلا ولا أقدر على قائد كل ساعة . قال :أتسمع الإقامة ؟ قال : نعي . قال فاحضرها . 
ولم يرخص له » ولابن حبان من حديث جابر قال « أتسمع الأذان ؟ قال: نعم . قال : فأتها ولو حبواً » . 
وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشى وحده ككثير من العميان . واعتمد ابن خزيمة 
وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة فى الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث 
الدالة على الرخصة فى التخلف عن الجماعة ٠‏ قالوا : لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب » وفيه نظر » 
ووراء ذلك أمرآخخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتملك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى » وهو أن الحديث ورد ى 
صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها » وأشار للانفصال عنه بالمّسك بدلالة العموم » لكن 
نوزع فى كون القول بما ذكرأولا ظاهرية محضة فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه » ولا يستلزم 
ذلك ترك اتباع المعبى » لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره ٠‏ أما العصران فظاهر » 
وأما المغرب فلأنها فى الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل ولاسها للصائم مع ضيق وقتها » بخلاف العشاء 
والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم »> وف المحافظة عليهما فى الجماعة أيضاً انتظام الألفة 
بين المتجاورين فى طرف اللهارء وليختموا النهار بالاجماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . وقد وقع فى رواية 
عجلان عن ألى هريرة عند أحمد تخصيص التبديد يمن حول المسجد ٠‏ وسيأنى توجيه كون العشاء والفجر 
أثقل على المنافقين من غير هما . وقد أطلت فى هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض » واجتمع من الأجوية 
لن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة فى غير هذا الشرح . 


قوله ( عن الأعرج ) فى رواية السراج من طريق شعيب عن أبى الزناد سمع الأعرج . 


قوله ( والذى نفسی بيده ) هو قسم كان النبى صلی الله عليه وس كثيراً ما يقسم به » والمعنى أن أمر 
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نفوس العباد بيد الله » أى بتقديره وتدبيره . وفيه جواز القسم على الأمرالذى لا شك فيه تنبييا على عظم 
شأنه » وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقاً . 

قله ( لقد ممت ) اللام جواب القسم > وام العزم وقيل دونه > وزاد هسم فى أوله « أنه صلى الله 
عليه وسلم فقد ناماً فى بعض الصلوات فقال : لقد هممت » فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله ( بحطب ليحطب ) كذا للحمُوبِي والمستملى بلام التعليل » وللكشميينى والباقين « فيحطب» 
بالفاء » وكذا هو ف الموطأ . ومعنى بحطب يكسر ليسبل اشتعال النار به . ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك 
قبل أن يتصف به تجوز ععنی أنه يتصف به . 


وله ( ثم أخالف إلى رجال ) أى آتہم من خلفهم › وقال الجوهرى : خالف إلى فلان أى أتاه 
إذا غاب عنه » أو العنى أخالف الفعل الذىأظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير اليم » أو أخالف ظنهم 
فى أنى مشغول بالصلاة عن قصدى إليهم » أو معنى أخالف أتخلف ‏ أى عن الضلاة ‏ إلى قصدى 
المذكورين » والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان . 


قولهِ ( فأحرق ) بالتشديد » والمراد به التكثير » يقال حرقه إذا بالغ فى تحريقه . 


قوله (عليهم ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال » بل المراد تحريق المقصودين » والبيوت تبعاً 
للقاطنين بها . وف رواية مسلم من طريق أبى صالح« فأحرق بيوتاً على من فيا » . 
وله ( والذى نفسى بيده ) فيه إعادة المين للمبالغة فى التأكيد . 


قله ( عرقاً ) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الحليل : العراق العظم بلا لم » 
وإن كان عليه لحم فهو عرق › وف المحكم عن الأصمعى : العرق بسكون الراء قطعة للم . وقال الأزهرى : 
العرق واخد العراق وهى العظام الى يؤخذ منها هبر اللحم » ويبتى عليها لم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على 
العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام » يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشاً 2 
وف المحكم : جمع العرق على عراق بالضم عزيز » وقول الأصمعى هو اللائق هنا . 

قوله ( أو مرماتين ) تثنية مرماة بكسر المم وحكى الفتح » قال الحليل : هى ما بين ظلنى الشاة » 
وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدرى ما وجهه . ونقله المنتملى فى روانته ى كتاب الأحكام عن الفربرى قال : 
قال يونس عن محمد بن سلهان عن البخارى : المرماة بكسر المع مثل مسناة وميضاة ما بين ظلى الشاة من 
اللحم ء قال عياض فالمم على هذا أصلية » وقال الأخفش : المرماة لعبة كانوا ياعبونها بنصال محدودة يرمونها 
فى كوم من تراب » فأيهم أثبتها فى الكوم غاب » وهى المرماة والمدحاة . قات : ويبعد أن تكون هذه مراد 
الحديث لأجل التثثية » وحكى الحربى عن الأصمعى أن المرماة سم الهدف » قال : ويؤيده ا حدثتى . . ثم 
ساق من طريق أي رافع عن ألى هريرة نحو الحديث بلفظ « لو أن أحدهم إذا شيد الصلاة معى كان له عظم 
من شاة مينة أو سهمان لفعل » وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرى » وهو سم دقيق مستو غير محدد » قال الزين 


١١ 44 الحديث‎ 


ابن المنير : ويدل على ذلك التثنية » فإنها مشعرة بتكرار الرى بخلاف السهام الحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها 
وقال الزعخشرى : تفسير المرماة بالسبم ليس بوجيه » ويدفعه ذكر العرق معه . ووجهه ابن الأثير بأنه ما ذكر 
العظم السمين وكان ما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به . انتبى . وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة 
بالحسن ليكون ثم باعث نفسانى على تحصيلهما . وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص 
على الشىء الحقير من مطعوم أو ملعوب به » مع التفريط فيا يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . وق 
الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعرد والتهديد على العقوبة » وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر 
اكتنى به عن الأعلى من العقوبة » نبه عليه ابن دقيق العيد » وفيه جواز العقوبة بالمال . كذا استدل به كثير من 
القائلين بذلك من المالكية وغيرهم » وفيه نظر لما أسلفناه » ولاحتال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به » إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون فى بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها 
عليهم . وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك فى الوقت الذى عهد منه فيه 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة » فأراد أن يبغتهم فى الوقت الذى يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد . وف السياق 
إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتي استحقوا التبديد بالفعل » وترجم عليه البخارى فى كتاب 
الأشخاص وف كتاب الأحكام « باب إخراج أهل المعاصى والريب من البيوت بعد المعرفة » يريد أن من 
طلب منهم بحق فاختنی أو امتنع فى بيته لدداً ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها » کا أراد صلى الله 
عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بالقاء النار علييم فى بيوتهم . واستدل به ابن العربى وغيره على 
مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونآً بها » ونوزع فى ذلك . ورواية أبى داود اللى فیا أنهم كانوا يصلون فى 
بيوتهم کا قدمناه تعکر عليه . نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة 
من صفات الصلاة خارجة علها سواء قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلا رأساً أحق بذلك » لكن لا يلزم 
من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائماً ولا غالباً » لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود 
منه من الزجر والإرهاب . وى قوله فى رواية ألى داود « ليست بهم علة » دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف 
عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض » وكذا الجمعة . وفيه الرخصة للإمام أو نائبه فى ترك الجماعة لأجل إخراج 
من يستخنى فى بيته ويتركها » ولا بعد فى أن تلحق بذلك الجمعة » فقد ذكروا من الأعذار فى التخلف عنبها 
خوف فوات الغريم وأصاب الجرائم فى حق الإمام كالغرماء . واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل إذا كان فى ذلك مصلحة » قال ابن بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل فى هذه الصورة يكون غائياً » 
وهذا لا يختلف فى جوازه » واستدل به ابن العربى على جواز إعدام محل المعصية كنا هو مذهب مالك › 
وتعقب بأنه منسوخ كا قيل فى العقوبة با مال » والله أعلم . 


بک 
فضل صلاة الجماعة 


وكان الأسود إذا فاتتة الجماعةٌ ذهب إلى مسجد آخر. 
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وجاءً أنسٌ إلى مسجد قل صلّيّ فيهء فأَذّنَ وأقام وصلّى جماعة. 

۹ - حل ثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «صلاةٌ الجماعة تفضُلٌ صلاة الف بسبع وعشرين درجة). 

[الحديث 5140 طرفه في: 149 ]. 

-٠‏ نا عبدالله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن 
خبّاب عن أبي سعيد أله سمع النبي صلّى الله عليه يقول: «صلاةٌ الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة». 

- ححدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش قال سمعت 
أباصالح يقول سمعت أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : دصلاةٌ الرجل في الجماعة 
تُضعُفْ على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً. وذلك إذا توضاً فأحسن الوضوء. 
ثم خرج إلى المسجد لا يُخْرجُهُ إلا الصلاةٌ؛ لم يَخْطُ خُطوة إلا ررفعت له بها درجة وحط عنه بها 
خطيعةء فإذا صلَّى لم تزل الملائكةٌ تصلّي عليه ما دام في مصلاة: اللهمّ صل عليه: اللهم ارحمه. 
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 

قله ( باب فضل صلاة الجماعة ) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة يناف الترجمة الى 


قبلها ٠‏ ثم أطال فى الجواب عن ذلك » ويكنى منه أن كون الشىء واجباً لا يناق كونه ذا فضيلة » ولكن 
الفضائل تتفاوت ٠‏ فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ . 

قله ( وكان الأسود ) أى ابن يزيد النخعى أحد كبار التابعين » وأثره هذا وصله ابن ألى شيبة بإسناد 
ديح ولفظه « إذا فاتته الجماعة ق مسجد قومه » . ومناسيته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما 
ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة. إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر » كذا أشار إليه ابن المثير » والذى 
يظهر لى أن البخارى قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد فى أحاديث الباب مقصور على 
من جمع ف المسجد دون من جمع فى بيته مثلا كما سيأ البحث فيه فى الكلام على حديث ألى هريرة » لان 
التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود فى مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولما جاء 
أنس إلى مسجد بنى رفاعة كنا سنبينه . 


وله ( وجاء أنس ) وصله أبو بعلى فى مسنده من طريق الجعد أبى عهان قال : « مر بنا أنس بن مالك 
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فى مسجد بنى ثعلبة » فذكر نحوه قال : وذلك فى صلاة الصبح » وفيه « فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى 
بأصصابه » وأخرجه ابن أبى شيبة من طرق عن الجعد » وعند البق من طريق أنى عبد الصمد العمى عن المعد 
نحوه وقال «مسجد بنى رفاعة » وقال « فجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه » وهو يؤيد ما قلناه من إرادة 
التجميع فى المسجد . 7 

قوله ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ) با معجمة أى المنفرد » يقال فذ الرجل من أصصابه إذا بى 
منفرداً وحده . وقد رواه ملم من رواية عبيد الله بن عمرعن نافع وسياقه أوضح ولفظه « صلاة الرجل فى 
الجماعة تزيد على صلاته وحده ) . 

قوله ( بسبع وعشرين درجة ) قال الترمذى عامة من رواه قالوا خساً وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال 
سبعاً وعشرين . قلت : لم يختلف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافع فقال 
فيه مس وعشرون لكن العمرى ضعيف» ووقع عند أبى عوانة فى مستخرجه من طريق أبى أسامة عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع فإنه قال فيه حمس وعشرين وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصعاب عبيد الله وأععاب 
نافع وإن كان راويها ثقة . وأما ما وقع عند ملم من رواية الضحاك بن عمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين 
فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع » وأما غير ابن عمر فصح عن أبى سعيد وأبى هريرة 
كنا فى هذا الباب » وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة ٠‏ وعن أنى بن كعب عند ابن ماجه والحاكم » 
وعن عائشة وأنس عند السراج ٠‏ وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن 
ثابت وكلها عند الطبرانى » واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية ألى فقال ربع أو خمس على الشك » 
وسوى رواية لأبى هريرة عند أحمد قال فما سبع وعشرون وف إسنادها شريك القاضى وى حفظه ضعف » 
وف رواية لأبى عوانة بضعاً وعشرين وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الحمس » فرجعت الروايات 
كلها إلى الحمس والسبع إذ لا أثر للشك » واختلف ف أيهما أرجح فقيل رواية الحمس لكرة رواتها » وقيل 
رواية السبع لأن فيا زيادة من عدل حافظ » ووقع الاختلاف فى هوضع آخر من الحديث وهو مميز العدد 
المذكور » فنى الروايات كلها التعبير بقوله « درجة » أو حذف المميز ‏ إلا طرق حديث ألى هريرة ففى بعضها 
« ضعفاً » وى بعضها « جزءاً » وى بعضها « درجة » وف بعضها « صلاة » ووقع هذا الأخير فى بعض طرق 
حديث أنس : والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة : ويحتمل أن يكون ذلك من التفئن فى العبارة . وأما قول 
ابن الأثير : إنما قال درجة ولم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو 
والارتفاع فإن ذلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة فوق » فكأنه بناه على أن الأصل لفظ 
درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة » لكن نفيه ورود « الجزء » مردود » فإنه ثابت »> وكذلك الضعف » 
وقد جمع بين روایی الحمس والسبع بوجوه : منها أن ذكر القليل لا يننى الكثير » وهذا قول من لا يعتبر 
مفهوم العدد » لكن قد قال به جماعة من أعحاب الشافعى وحكى عن نصه » وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثانى: 
لعله صلى الله عليه وس أخبر بالحمس » ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع » وتعقب بأنه يحتاج إلى 
التاريخ » وبأن دخول النسخ فى الفضائل مختلف فيه » لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الحمس على السبع 
من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا التقص . ثالمُها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما » وعلى هذا 
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فقيل : الدرجة أصغر من الجزء » وتعقب بأن الذى روىعنه الجزء روى عند الدرجة . وقال بعضهم : 
الجزء فى الدنيا والدرجة فى الآخرة » وهو مبنى على التغاير . رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده . خامسها 
الفرق يحال المصلى كأن يكون عل أو أخشع . سادسها الفرق بإيقاعها فى المسجد أو فى غيره . سابعها الفرق 
بالمنتظر للصلاة وغيره . ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها . تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلاهم . عاشرها 
السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر والحمس با عدا ذلك . حادى عشرها السبع مختصة 
بالجهرية واللحمس بالسرية » وهذا الوجه عندى أوجهها لا سأبينه . ثم إن الحككة فى هذا العدد الخاص غير 
حققة المعنى . ونقل الطيبى عن التوربشتى ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرأى » بل مرجعه إلى عل النبوة 
الى قصرت علوم الألبنّاء عن إدراك حقيقتها كلها » ثم قال : ولعل الفائدة هى اجماع المسلمين مصطفين 
كصفوف اللائكة » والاقتداء بالإمام » وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك . وكأنه يشير إلى ما قدمته عن 
غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذى ذكره لا يفيد المطلوب › لکن أشار الكرمانى إلى احتال أن يكون 
أصله كون المكتوبات خساً فأريد المبالغة فى تكثير ها فضربت فى مثلها فصارت خساً وعشرين . ثم ذكر للسبع 
مناسبة أيضاً من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها » وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلى منفرداً فإذا انضم 
إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الحمس » أو يزاد عدد أيام الأسبوع » ولا يختى فساد هذا . 
وقيل : الأعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها » وهذا 
أشد فساداً من الذى قبله . وقرأت خط شيخنا الللقينى فيا كتب على العمدة : ظهر لى فى هذين العددين شىء 
لم أسبق إليه » لأن لفظ ابن عمر « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » ومعناه الصلاة فى الجماعة كا وقع 
فى حديث أبى هريرة ‏ صلاة الرجل فى الجماعة » وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى فى جماعة » 
وأدنى الأعداد الى يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى فى جماعة وكل واحد منهم نى بحسنة 
وهى بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر فى الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون 
الثلاثة الى هى أصل ذلك . انتهى . وظهر لى فى الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم » فلولا 
الإمام ما سمى المأموم وكذا عكسه » فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل 
الحبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد » والحبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل . وقد خاض 
قوم فى تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة › قال ابن الجوزى : وما جاءوا بطائل . وقال المحب 
الطبرى : ذكر بعضهم أن فى حديث ألى هريرة ‏ يعنى ثالث أحاديث الباب - إشارة إلى بعض ذلك » 
ويضاف إليه أمور أخرى وردت نى ذلك » وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين » وتعقب الزين 
ابن المنير بعض ما ذكره واختار تفضيلا آخر أورده » وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الجماعة : فأوها إجابة المؤذن بنية الصلاة فى الجماعة » والتبكير إليها فى أول الوقت » والمشى 
إلى المسجد بالسكينة » ودخول المسجد داعياً » وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة » 
سادمها انتظار الجماعة » سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له » ثامنها شهادتهم له » تاسعها إجابة الإقامة » 
عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة » حادى عاشرها الوقوف منتظراً إحرام الإمام أو الدخول 
معه فى أى هيئة وجده عليها » ثانى. عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك » ثالث عشرها تسوية الصفوف 


10۷ ٩4۷ الحديث‎ 


وسداقرجها ار اع e e E‏ الله ل ن حمده » خامس عشرها الأمن من السو 
غالباً وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه » سادس عشرها حصول اللحشوع والسلامة عما يلهمى غالبا » 
سابع عشرها تحسين الهيئة غالباً > ثامن عشرها احتفاف اللائكة به » تاسع عشرها التدرب على تجويد 
القراءة وتعلم الأركان والأبعاض > العشرون إظهار شعائر الإسلام > الحادى والعشرون إرغام الشيطان 
بالاجماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل » الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غير ه الظن بأنه ترك الصلاة رأساً » الثالث لث والعشرون رد السلام على الإمام » الرابع والعشرون الانتفاع 
باجتاعهم على الدعاء والذ كر وعود بركة الكامل على الناقص » الحامس والعشرون قيام نظام الألفة بين 
الجير ان وحصول تعاهدهم فى أوقات الصاوات . فهذه حمس وعشرون خصلة ورد ى كل منها أمر أو 
ترغيب مخصه » وبق منها أمران يختصان بالجهرية وثما الإنصات عند قراءة الإمام والاستّاع ها والتأمين 
عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة » وبهذا يترجح أن السبع تختص بال جهرية والله أعلم . 


( تنبيبات ) : ( الأول ) مقتضى الحصال الى اذكرنها اختصاص التضعيف بالتجمع فى المسجد وهو 
الراجح فى نظرى كا سيأنى البحث فيه » وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد فإنما ذكرته ثلاثة أشياء وهى المشى 
والدخول والتحية » فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر ما يشتمل على حصاتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة 
واحدة كالأخيرتين لأن منفعة الاجماع عل العا واد كر غير مف عه يرك الكامل عل اناف وكدا 
فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهد ٠‏ وكذا فائدة أم. ن المأمومين من السبو غالباً غير تنبيه الإمام 
إذا سہا . فهذه ثلاثة بمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب . 


( الثانى ) لا يرد على الحصال الى ذكرتها كون بعض الحصال ,ختص ببعض هن صلى جماعة دون 
بعض كالتبكير فى أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك » لأن أجر ذلك يحصل 
لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق , والله أعلم . 


( الثالث ) معنى الدرجة أو الجزء حصول. مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذ كور و ج > وقد 
أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك قال : والأول أظهر » لأنه قد ورد مبيناً فى بعض 
الروايات . انتبى . وكأنه يشير إلى لى ما عند ملل فى بعض طرقه بلفظ « صلاة الجماعة تعدل خساً وعشرين 
من صلاة الفذ » وفى أخرى « صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده » ولأحمد من 
حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال فى آخره « كلها مثل صلاته » وهو مقتضى لفظ رواية 
أبى هريرة الآنية حيث قال ENS‏ الضعف ”ا قال الأزهرى المثل إلى ما زاد ليس ,عقصور على 
المثلين تقول هذا ضعف الثى ء أى مثله أو مثلاه فصاعداً لكن لا يزاد على العشرة . وظاهر قوله « تضعف » 
وكذا قوله ف روايتى ابن عمر وأبى سعيد « تفضل » أى تزيد » وقواه فى رواية ألى هريرة السابقة فى « باب 
مساجد السوق » يريد أن صلاة الجماعة تساوى صلاة المنفرد وتزيد عليبا العدد المذكور فيكون لمصلى الجماعة 
ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد . 
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قوله ( عن عبد الله بن خباب ) بمعجمة وموحدتين الأول مثقلة » وهو أنصارى مدنى › ويوافقه 
فى إسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرت » لكن ليست له فى الصحيحين رواية . 


قوله ( بخمس وعشرين ) فى رواية الأصيلى « خساً وعشرين » زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر 
عن ألى سعيد ‏ فإن صلاها فى فلاة فأتم ركوعها وسبودها بلغت سين صلاة » وكأن السر فى ذلك أن الجماءة 
لا تتأكد فى حت المسافر لوجود المشقة » بل حكى النووى أنه لا يجحرى فيه الحلاف فى وجوبما لكن فيه 
نظر فإنه حلاف نص الشافعى » وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : فى هذا الحديث أن صلاة الرجل فى 
الفلاة تضاعف على صلاته فى الجماعة . انتبى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله « فإن صلاها » لتناوله الجماعة 
والانفراد » لكن حمله على الجماعة أولى » وهو الذى يظهر من السياق » ويلزم على ما قال النووى أن ثواب 
المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة » وقد استشكله القراق على أصل الحديث 
بناء على القول بأنها سنة ء ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصفته من صلاة 
الجماعة » فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم 
أعاد فى جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده » والتضعيف يحصل بصلاته فى الجماعة » فبق 
الإشكال على حاله » وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسيب الجماعة » إذ لو أعاد 
منفرداً لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وما ورد من الزيادة على 
العدد المذكور ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه قال « فضل صلاة الجماعة 
على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة . قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من فى المسجد . فقال 
رجل : وإن كانوا عشرة آلاف ؟ قال نعم » وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى » لكنه غير ثابت . 

( تنبيه ) : سقط حديث أبى سعيد من هذا الباب فى رواية كريمة وثبت للباقين » وأورده الإسماعيل 
قبل حديث حمر . 

قله ف حديث أبى هريرة ( صلاة الرجل فى الجماعة ) فى رواية الحَمُوبِي والكشميينى « فى جماعة » 
بالتدكير . 
قوله ( خسة وعشرين ضعفاً ) كذا فى الروایات الى وقفنا علیہا > وحكى الكرمانى وغيره أن فيه 
خساً وعشرين درجة » بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة . 

َوه ( فى بيته وفى سوقه ) مقتضاه أن الصلاة فى المسجد جماعة تزيد على الصلاة فى البيت وفى السوق 
جماعة وفرادى قاله ابن دقيق العيد » قال : والذى يظهر أن المراد بمقابل الجماعة فى المسجد الصلاة فى غيره 
منفرداً » لكنه خرج مخرج الغالب فى أن من لم يحضر الجساعة فى المسجد صلى منفرداً » قال : وبمذا يرتقع 
الإشكاك عمن استشكل تسوية الصلاة فى البيت والسوق . اتهى . ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره 
النسوية المذكورة » إذ لا يلزم من استوائهما فى المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر » 
وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة فى البيت أو السوق لا فضل فيبا على الصلاة منفرداً ء بل الظاهر أن 
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التضعيف المذ كور مختص بال حماعة فى المسجد » والصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السوق لما ورد من كون 
الأسواق موضع الشياطين » والصلاة حاعة فى البيت وف السوق أولى من الانفراد . وقد جاء عن بعض 
الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع » وف المسجد العام مع تقرير الفضل ف غيره . 
وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافرى أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : أرأيت من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فى بيته ؟ قال : حسن جميل . قال : فإن صلى فى مسجد عشيرته ؟ قال : 
خمس عشرة صلاة . قال : فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه ؟ قال : حمس وعشرون . انتهبى . وأخرج 
حميد بن زنجويه فى «كتاب الترغيب » نحوه من حديث واثلة »> وخص الحمس والعشرون بمسجد القبائل . 
قال : وصلاته فى المسجد الذى يمجمع فيه أى الجمعة - بخمسمائة » وسنده ضعيف . 


قوله ( وذلك أنه إذا توضأ ) ظاهر فى أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور » إذ التقدير : 
وذلك لأنه » فكأنه يقول : التضعيف المذكور سببه كيت وكيت » وإذا كان كذلك فا رتب على موضوعات 
متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً أو ليس مقصوداً لذاته . وهذه الزيادة 
اى فى حديث أبى هريرة «عقولة المعنى » فالأخذ بها متوجه » والروايات المطلقة لا تنافيها بل محمل مطلقها على 
هذه المقيدة » والذين قالوا بوجوب الحماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة 
فى البيوت » وكذا روى عن أحمد فى فرض العين » ووجهوه بأن أصل المشروعية إنماكان فى جماعة المساجد» 
وهو وصف معتبر لا ينبغى إلغاؤه فيختص به المسجد » ويلحق به ما فى معناه مما يحصل به إظهار الشعار . 


قوله ( لا يخرجه إلا الصلاة ) أى قصد الصلاة فى جماعة › واللام فيها للعهد لما بيناه . 


قوله ( لم يخط ) بفتح أوله وضم الطاء . وقوله ( خطوة ) ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح . قال 
الجوهرى : الحطوة بالضم ما بين القدمين » وبالفتح المرة الواحدة . وجزم اليعمرى أنها هنا بالفتح » وقال 
القرطبى : إنها فى روايات مسل بالضم » والله أعلم . 


قوله ( فإذا صلى ) قال ابن أبى جمرة : أى صلى صلاة تامة » لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسى ء 
صلاته « ارجع فصل فإنك لم تصل » . 


قوله ( ف مصلاه ) أى ی المكان الذى أوقع فيه الصلاة من المسجد » وكأنه خرج حرج الغالب » 
وإلا فاو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك . 


قله ( اللهم ارحمه ) أى قائاين ذلك » زاد ابن ماجه « اللهم تب عليه » وف الطريق الماضية فى باب 
مسجد السوق « اللهم اغفر له » واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها هن الأعمال لما ذكر من صلاة 
الملائكة عليه ودعاتهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة » وعلى تفضيل صا حى الناس على الملائكة لأنهم يكونون 
فى تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء للم . واستدل بأحاديث الباب على أن 


[A] 


ا الأذان 


الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة لأن قوله « على صلاته وحده » يقتضى صحة صلاته منفرداً لاقتضاء حيغة 
أفعل الاشتر اك فى أصل التفاضل › فإن ذلك يقتضى وجود فضيلة فى صلاة المنفرد » رما لا يصح لا' فضيلة 
ف ا N‏ ب و ا O E‏ 
( وأحسن مقيلا ‏ لأنا نقول إنما ؛ يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين : فإ 
ALE ESE E BI‏ أن قول 
« صلاة الفذ » صيغة عموم فيشمل من صل منفرداً بعذر وبغير عذر » فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل . 
وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتى فى هذا الكتاب من حديث ألى مومى مرفوعاً « إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له ماكان يعمل صحيحاً مقا » . وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة » 
ثم رده بحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » واستدل بها على تساوى الجماعات فى الفضل سواء 
كرت الجماعة أم قلت » لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة › 
كذا قال بعض المالكية » وقواه بما روى ابن أبى شيبة شيبة بإسئاد يح عن إبراهم النخعى قال : إذا صلى الرجل 

مع الرجل فهما جماعة لم التضعيف خساً وعشرين ای . وهو مسلم فى أصل الحصول » > لکنه لا ينی 
كن ا > لاسها مع وجود النص المصرح به به وهو ما رواه أحمد وأصحاب السئن وصمحه 
ابن خزيمة وغيره من حديث أبى بن كعب مرفوعاً « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته 

مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وما کر فهو أحب إلى الله » » وله شاهد قوی فى الطبراق من 
ات بن أشم وهو بفتح القاف والموحدة ويعد الألف مثلئة » وأبوه بالممجنة بعدها حتانية بوزن 
أحمر » ويترتب على ا لحلاف ف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقاً لتحصيل الأكثرية » 
ولم يستحب ذلك الآخرون > ومنهم من فصل فقال : تعاد مع الأعلم أو الأورع أو ف البقعة الفاضلة » ووافق 
مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة » والمشهور عنه بالمسجدين المكى والمدنى . وكا أن الجماعة 
تتفاوت فى الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضاً » ولذلك عقب المصنف الترجمة 
المطلقة فى فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر › واستدل بها على أن أقل الجماعة امام ومأموم ۽ 
وسیاتی الكلام عليه فی باب مفرد قريباً إن شاء الله تعالى . 


بک 
فضل صلاة الفجر فى جماعة 
۲- حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب 
وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «تفضل 
E O e‏ 


قي > هوم ه 
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۴-قال شُعيبٌ: وحدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال : تفضلّها بسبع وعشرين درجة. 

4- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت سالاً قال سمعت 
م الدرداء تقول : دخل علي أبوالدرداء وهو مغضب» فقلت : ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف 

-٥‏ نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي 
موسى قال: قال النبي صلّى الله عليه: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم تمشى 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليّها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام». 

قوإه ( باب فضل صلاة الفجر فى جماعة ) هذه الترجمة أخص من الى قبلها » ومناسبة حديث 
ألى هريرة لها من قوله « ونجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر » فإنه يدل على مزية لصلاة 
الفجر على غير ها . وزع ابن بطال أن فى قوله « وتجتمع » إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على خمس وعشرين 
تؤخذ من ذلك » وهذا عقبه برواية ابن عمر الى فيها بسبع وعشرين » وقد تقدم الكلام على الاجماع الم كور 
ئى « باب فضل صلاة العصر » من المواقيت . 

قوله ( بخمس وعشرين جزءاً ) كذا فى النسخ الى وقفت عليها » ونقل الزركشى فى نكته أنه وقع ی 
الصحيحين « خمس » بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره » قال : وخفض خمس على تقدير الباء كقول 
الشاعر « أشارت كليب بالا كف الأصابع » أى إلى كليب . وأما حذف الماء فعلى تأويل.الجزء بالدرجة . انى . 
وقد أورده المؤلف ف التفسير من طريق معمر عن الزهرى بلفظ « فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
مس وعشرون درجة » . 

قوله ( قال شعيب وحدثى نافع ) أى بالحديث مرفوعاً نحوهء إلا أنه قال « بسبع وعشرين درجة » 
وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم > وطريق شعيب هذه موصولة › وجوز الكرمانى أن تكون 
معلقة وهو بعيد » بل هى معطوفة على الإسناد الأول » والتقدير حدثنا أبو العان قال شعيب : ونظائر هذا 
فى الكتاب كثيرة » ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند المضئف.» ولم يستخرجها الإسماعيل ولا أبو نعم 
ولا أوردها الطبرانى فى مسند الشاميين فى ترجمة شعيب . 

قوله ( “معت مالا ) هو ابن أبى الجعد » وأم الدرداء هى الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأن 
الكبرى ماتت فى حياة أبى الدرداء وعاشت الصغرى بعده زماناً طويلا . وقد جزم أبو حاتم بان سالم بن أبى 
الجعد لم يدرك أيا الدرداء » فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى . وفسرها الكرمانى هنا بصفات الكبرى 
وهو نحط لقول سالم « سمعت أم الدرداء » وقد تقدم فى المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة . 

قوله ( من أمة محمد ) كذا فى رواية أبى ذر وكرية » وللباقين « من محمد » بحذف المضاف › وعليه 
شرح ابن بطال ومن تبعه فقال : يريد من شريعة محمد شيئاً لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة فى جماعة ٠‏ 


۱۹۲ الأذان 


فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . انتهبى . ووقع فى رواية أبى الوقت « من أمر محمد » بفتح الهمزة وسكون 
المم بعدها راء » وكذا ساقه الحميدى فى جمعه » وكذا هو فی مسند أحمد ومستخرجى الإسماعیلی وألى نعم 
من طرق عن الأعمش » وعنده « ما أعرف فيهم » أى فى أهل البلد الذى كان فيه » وكأن لفظ « فيم » لما 
حذف من رواية البخارى صحف بعض النقلة « أمر » بأمة ليعود الضمير فى أنهم على الأمة . 

قوله ( يصلون جميعاً ) أى مجتمعين » وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات » ومراد 
أبى الدرداء أن أعمال المذكورين حصل فى جميعها النقص والتغيير إلا التجميع فى الصلاة » وهو أمر نسى 
لأن حال الناس فى زمن النبوة كان أتم ما صار إليه بعدها » ثم كان فى زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدها 
وكأن ذلك صدر من أب الدرداء فى أواخر عمره وكان ذلك فى أواخر خلافة عمان » فيا ليت شعرى إذا كان 
ذلك العصر الفاضل بالضفة المذكورة عند ألى الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان ؟ 
وى هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شىء من أمور الدين » وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع 
أكثر منه » والقسم على الحبر لتأكيده فى نفس السامع . 

قوله ( أبعدهم فأبعدهم تمشى ) أى إلى المسجد ٠‏ وسيأنى الكلام على ذلك بعد باب واحد . 

قوله ( مع الإمام ) زاد مسلم « فى جماعة » وبين أنها رواية أنى كريب - وهو محمد بن العلاء ‏ الذى 
أخرجه البخارى عنه . 

قوله ( من الذى يصل ثم ينام ) أى سواء صلى وحده أو فى جماعة » ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت 


( تكميل ) : استشكل إيراد حديث ألى موسى فى هذا الباب » لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر » 
بل آخره يشعر بأنه فى العشاء . ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب فى زيادة الأجر وجود المشقة 
بالمثى إلى الصلاة » وإذا كان كذلك فالمثى إلى صلاة الفجر فى جماعة أشق من غيرها » لأنها وإن شاركتها 
العشاء فى المثى ف الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتبى طبعاً » ولم أر أحداً من الشراح نبه على مناسبة 
حديث ألى الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير فإنه قال : تدخل صلاة الفجر فى قوله « يصلون جميعاً » وهى 
أخص بذلك من باق الصلوات . وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشباد أبى هريرة فى الحديث الأول بقوله 
تعالى : ل[ إن قرآن الفجر كان مشبوداً 4 يشير إلى أن الاهتام بها آ كد . وأقول : تفئن المصنف بإيراد الأحاديث 
الثلاثة فى الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث بى هريرة بطريق الحصوص » ومن حديث أبى الدرداء بطريق 
العموم » ومن حديث أبى موسى بطريق الاستنباط . ويمكن أن يقال : لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل 
الفجر على غيرها من الصلوات ٠‏ وأن يراد به ثبوت الفضل لا فى الجملة » فحديث ألى هريرة شاهد للأول » 
وحديث ای الدرداء شاهد للثانى » وحديث ألى موسی شاهد ما › والله أعلم . 


[1o] 
(0 
[xor] 


[1041 


[100] 
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بک فضل التهجير إلى الظَهرِ 
- حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي 
هُريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بيدما رجل يمشي بطريق وجد غُصن شوك على الطريق 
فآخَّرَهُ فشكر الله له فغفر له»» ثم قال: «الشهداء خمس: المطعون» والمبطون» والغريق» 
وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله». وقال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه»» «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً». 


قوله ( باب فضل التبجير إلى الظهر ) كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره » وف بعضها « إلى 
الصلاة » وعليه شرح ابن بطال . وقد تقدم الكلام عليه فى « باب الاستبام فى الأذان » . 

قوله ( بيا رجل ) فى هذا المتن ثلاثة أحاديث : قصة الذى نحى غصن الشوك » والشمداء » والترغيب 
فى النداء وغيره ما ذكر . والمقصود منه ذكر الأبجير » وقد تقدم الحديث الثالث مفرداً فى« باب الاستهام » 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك » ويأنى الثانى فى الجهاد عنه أيضاً » والأول فى المظالم كذلك وتكلمنا على 
شرحه هناك » وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً فلم يتصرف فيه المصنف كعادته فى الاختصار » 
وتكلف الزين بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغى أن تترك » 
واعترف بعدم مناسبة الثانى . 

قله ( فأخذه ) فى رواية الكشميينى « فأخره » . 

قوله ( فشكر الله له) أى رضى بفعله وقبل منه » وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق » وقد تقدم فى 
كتاب الإيمان أنها أدنى شعب الإيمان . 

قله ( الشبداء مس ) كذا لأبى ذر عن الحمُوبي » وللباقين « خسة » وهو الأصل ف المذكر » وجاز 
الأول لأن المميز غير مذكور وسيأق الكلام على مباحثه فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى © 


باس ) احتسّاب الآثَار 
۷- حل ثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال نا عبدالوهُاب قال حدثنی حميد عن 


. و" هك وغ#ه©" هى لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي ثلاثة أحاديث‎ ٠٥۲ الأرقام‎ )١( 


£ الأذان 


أنس قال : قال النبي صلّى الله عليه : ديا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟». 


[الحديث هه" طرفاه فى: ٦٩٥٦ء‏ ۱۸۸۷]. 


[1o1‏ ۸-وقال ابن أبي مرم أنا يحيى بن أيُوب قال حدثني حميد عن أنس وحدثنا ابن أبي 
مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال : حدثني حميد قال : حدثني أنس: أن بني سلمة أرادوا أن 
يتح ولوا عن منازلهم فينزلوا قريباً من النبى صلّى الله عليه» قال فكره النبئ صلى الله عليه أن 
يعروا فقال : «ألا تحتسبون آثاركم». 

قوله ( باب احتساب الآثار ) أى إلى الصلاة › وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشى إلى كل طاعة . 
قوله ( حدلنا عبد الوهاب ) هو الثقنى . 
قوله ( يانى سلمة ) بكسر اللام وهم بطن كبير ءن الأنصار ثم من الحزرج » وقد غفل القزاز وتبعه 
الجوهرى حيث قال : ليس فى العرب سامة بكسر اللام غير هذا القبيل » فإن الأنمة الذين صنفوا فى المؤتلف 
والحختاف ذكروا عدداً من الأسماء كذلك › لكن يحتمل أن يكون أراد بقيدالقبيلة أو البطن فله بعض اتجاه . 
قۆله ( ألا تحقسبون ) كذا فى النسخ الى وقفنا عليها بإثبات النون » وشرحه الكرمانى بحذفها » ووجهه 
بأن النحاة أجازوا ذلك - يعنى تحفيفاً ‏ قال : والمعنى ألا تعدون خطام عند «شيكم إلى المسجد ؟ فإن لكل 
خطوة ثواباً اه . والاحتساب وإن كان أصاه العد لكنه يستعمل غالباً فى معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة. 
قوله ( وحدثنا ابن أبى مريم ) كذا لأبىذر وحدهء وف رواية الباقين « وقال ابن ألى مريم » وذكره 
صاحب الأطراف بلفظ « وزاد ابن أبى مرم » وقال أبو نعم فى المستخرج ذكره البخارى بلا رواية يعنى 
معلقاً » وهذا هو الصواب » وله نظائر فى الكتاب نى رواية حى بن أيوب لأنه ليس على شرطه فى الأصول . 
قوله ( عن أنس ) كذا لأبى ذر وحده أيضاً وللباقين حدثنا أنس » وكذا ذكره أبو نعم أيضاً » وكذا 
سمعناه فى الأول من فوائد امخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن ألى هري ولفظه « معت أنساً » » وهذا 
هو السر فى إيراد طريق يحى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين الأمن من تدليس حميد » وقد تقدم 
قوله ( فيتزلوا قريباً ) يعنى لأن ديارهم كانت بعيدة هن المسجد» وقد صرح بذلك فى رواية مسلم من 
طريق أى الزبير قال « معت جابر بن عبد الله يقول : كانت ديارنا بعيدة من المسجد » فأردنا أن نبتاع بيوتاً 
فنقرب من المسجد » فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : إن لكم بكل خطوة درجة » وللسراج 
من طريق أبى نضرة عن جابر : أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة . ولابن «ردويه من طريق أخرى عن 
أن نذمرة عنه قال « کانت مناز لا بساع » ولا يعارضى هذا ٠١‏ سيأ فى الاستسقاء عن حديث أنس « وها بيننا 
وبين سلع ٥ن‏ دار ؛ لاحمال أن تکون ديارهم كانت هن وراء سلع > وبين ساع والمسجد قدر ميل . 


[ov] 


الحديث ۷ ۱۹۵ 


قوله ( أن يعروا المدينة ) فى رواية الكشميينى ١‏ أن يعروا منازلم » وهو بضم أوله وسكون العين 
المهملة وض الراء » أى يتركونها خالية » يقال أعراه إذا أخلاه » والعراء الأرض اللحالية وقيل الواسعة وقيل 
المكان الذى لا يستتر فيه بشىء . ونبه بهذه الكراهة على السبب فى منعهم من القرب من المسجد لتبى جهات 
المدينة عامرة يساكبا. » واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة اللحطا فى المشى إلى المسجد . وزاد فى رواية 
الفزارى الى فى الحج « فأقاموا » ومثله فى رواية النخلص الى ذكرناها » وللترمذى من حديث ابی سعيد 
« فلم ينتقلوا » ولمسم من طريق أبى نضرة عن جابر « فقالوا ما يسرنا أناكنا تحولنا » . 

قوله ( وقال مجاهد خطاهم آثاره, والمشى فى الأرض بأرجلهم ) كذا لأبى ذر وللباقين › وقال مجاهد 
ل ونكتب ما قدموا وآثاره 4 قال : خطاهم . وكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجبح عنه قال 
فى قولهتعالى لإ ونكتب ما قدموا ‏ قال : عام > وى قوله ل( وآثاره 4 قال : خطاهم . وأشار البخارى بهذا 
التعليق إلى أن قصة بنى سلمة كانت سبب نزول هذه الآية » وقد ورد مصرحاً به من طريق ساك عن عكرمة 
عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وغيره وإسناده قوی » ونی الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب 
آثارها حسنات . وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر 
بكثرة المشى ما لم حمل على نفسه » ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذى علموه منه › 
فا أنكر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم ذلك › بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة 
المذكورة » وأعلمهم بأن لم فى التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكى بقرب المسجد أو يزيد 
عليه . واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الحطا بحيث تسأوى خطا من داره بعيدة هل 
يساويه فى الفضل أو لا ؟ وإلى المساواة جنح الطبرى » وروى ابن بى شيبة من طريق أنس قال « مشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الحطا وقال : أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد » وهذا لا يلزم منه 
المساواة فى الفضل وإن دل على أن فى كثرة الحطا فضيلة » لأن ثواب اللحطا الشاقة ليس كثواب الحطا السهلة » 
وهو ظاهر حديث ألى موسى الماضى قبل باب حيث جعل أبعده بمشى أعظمهم أجرأ » واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان يجنبه مسجد قريب ٠»‏ وإئما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر 
القريب وإلا فإحياؤه بذ كر الله أولى » وكذا إذا كان فى البعيد مانع من الال كأن يكون إمامه مبتدعاً . 


ب فعل صلاة العا في الجماعة 

- حل دنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني أبوصالح عن أبي هريرة 

قال : قال النبيّ صِلَّى اله عليه: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون 

ما فيهما لأتوهما ولو حبواً. لقد هممت أن آمر المؤذّنَ فيقيم, ثم آمر رجلا يوم الناس» ثم آخذ 
شعلاً من نار فأحرّق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد». 

قوله ( باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة ) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر › 

فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غير ها » والظاهر الثانى » 


۱۹ الأذان 


ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم » وسوى فى هذا بيبا وبين العشاء » ومُساوى الأفضل 
يكون أفضل جزماً . 

قله ( ليس أثقل ) كذا للأكثر بحذف الاسم › وبينه الكشميينى فى رواية أي ذر وكرعة عنه فقال 
١‏ لين ماد كل 6 ودل هذا عل أن العلاة N E‏ قزل مال ( ولا يا ون N‏ 
إلا وهم كسالى 4 وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداع ی إلى تركهما » لأن العشاء وقت 
السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم . وقيل وجهه كون المؤمنين ل د 
لقيامهم بحقهما دون المنافقين . 

قله ( ولو يعلمون ما فیا ) أى من مزيد الفضل ( لأتوها ) أى الصلاتين 5000 
الذى يصليان فيه جماعة وهو المسجد . 

قله ( ولو حبواً ) أى يزحفون إذا منعهم مانع من المشى كما يزحف الصغير » ولابن ألى شيبة من 
حديث أبى الدرداء « ولو حبواً على المرافق والركب » وقد تقدم الكلام على باق الخديث فى « باب وجوب 
صلاة الجماعة » . 

قوله فى آخره ( على من لا يخرج إلى الصلاة بعد ) كذا للأكر بلفظ « بعد » ضد قبل » وهى مبنية 

على الضم » ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التبديد المد كور > وللكشميبنى بدها « يقدر » 

أى لا حرج وهو يقدر على اجى ء » ويؤيده ما قدمناه من رواية لأبى داود « وليست بهم علة » ووقع عند 
الداودى الشارح هنا لا لعذر » وهى أوضح من غيرها لکن لم نقف عليها ى شى ء ء من الروايات عند غيره . 


بكلرى) اثنان فما فوقهما جماعة 
10۸1[ ۰ - حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الُويرث 


عن النبي صلًى الله عليه قال : «إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيماء ثم ليؤْمّكما أكبركما». 

قوله ( باب اثنان فا فوقهما جماعة ) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة » منها فى 
ابن ماجه من حديث ابی موسی الأشعرى وف معجم البغوی من حديث الحكم بن عمير وى أفراد الدارقطنی 
من حديث عبد الله بن عمرو وف الببيق من حديث أنس وف الأوسط للطبرانى من حديث أبى أمامة وعند 
أجمد من حديث أبى أمامة أيضاً « أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق 
على هذا فيصلى معه ؟ فقام رجل فصلى معه › فقال : هذان جماعة » والقصة المذكورة دون قوله « هذان 
جماعة » أخرجها أبو داود والترمذى من وجه آخر صميح . 

قوله ( إذا حضرت الصلاة ) تقدم من هذا الوجه فى « باب الأذان للمسافر » وأوله « أتى رجلان النى 
صل الله عليه وسلم يريدان السفر فقال هما » فذكره . وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس فى حديث مالك 
ابن الحويرث تسمية صلاة الإثنين جماعة » والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة » 
لأنه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتنى بأمرهما بالصلاة كأن يقول : أذنا وأقها وصليا . 


[10۹1 


الحديث ۹ه ۱۹۷ 


واعترض أيضاً على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه » فلعل 
الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة . والجواب أنهما قضيتان كما تقدم » واستدل به على أن أقل الجماعة 
إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلا أو صيباً أو امرأة . وتكل ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع 
والاختلاف فيا » ورده الزين بن المنير بأنه لا يازم من قوله « الإثنان جماعة » أن يكون أقل الجمع 
اثنين وهو واضح . 


بك ر) من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 
EY‏ حادثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلّى اللهُ عليه قال : «الملائكةٌ تُصلّي على أحدكم ما دام في مصلاهٌ ما لم يحدث: اللهم 
اغفر له» الهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى 
أهله إلا الصلاة». 


قوله ( باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة ) أى ليصليها جماعة . 

قوله ( تصلى على أحدم ) أى تستغفر له › قيل عبر بتصلى ليتناسب الجزاء والعمل . 

قوله ( ما دام فى مصلاه ) أى ينتظر الصلاة كنا صرح به فى الطهاره من وجه آآخر . 

قوله ( لا يزال أحدم إلخ ) هذا القدر أفرده مالك فالموطأ عما قبله » وأكثر الرواة ضموه إلى الأول 
فجعلوه حديثاً واحداً » ولا حجر فى ذلك . 
ش قوله ( فی صلاة ) أى فى ثواب صلاة لا فى حككها › لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع فى الصلاة . 

قوله ( ما دامت ) فى رواية الكشميبنى « ما كانت » وهو عكس ما مضى ف الطهارة . 

قوله ( لا يمنعه ) يقتضى أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور ‏ 
وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آنحر » وهل بحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة فى المسجد ولو لم يكن فيه ؟ 
الظاهر خلافه » لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة » لكن للمذكور ثواب 
يخصه » ولعل هذا هو السر فى إيراد المصنف الحديث الذى يليه وفه « ورجل قلبه معلق فى المساجد » وقد 
تقدم الكلام فى الطهارة على معنى قوله « ما لم يحدث » وفيه زيادة على ما هنا » وأن المراد بالحدث حدث 
الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتنابء حدث اليد واللسان من باب الأولى » لأن الأذى منبما يكون أشد » 
أشار إلى ذلك ابن بطال . وقد تقدم الكلام على باق فوائده فى « باب فضل صلاة الجماعة » ويؤخذ من قوله 
« نى مصلاه الذى صلى فيه » أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى » وبتقييد الصلاة الأولى بكونها 
مجزئة » أما لو كان فا نقص فإنها تجبر بالنافلة كنا ثبت فى اللحبر الآخر . 

قوله ( اللهم اغفر له > اللهم ارحمه ) هو مطابق لقوله تعالى ل[ والملائكة يسبحون محمد ربهم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ) » قيل : السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل 


[11°] 


۹۸ الأذان 


فى الطاعة فيقتصرون على الاستغفار فم من ذلك » لأن دفع اله مقع عن جن اة + ولو فرض 
أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب . 


- ذا محمد بن بشّار قال نا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبیب بن عبدالرحمن 
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صِلَّى الله عليه قال : «سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم 
لاظل إلا ظلّه : الإمام العادلء وشاب نشاً في عبادة ربّهء ورجل قلبَهُ متعلّق في المساجدء 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقًا عليه» ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله ورجلٌ تصدّق أخفى حى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجلٌ ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناة). 1 

[الحديث ۰- أطرافه في : 2١1457‏ 805-08" "]. 


قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى › وخبيب بضم المعجمة وهو خال 
عبيد الله الراوى عنه » وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الحطاب وهو جد عبيد الله المذكور لأبيه . 
قوله ( عن أبى هريرة ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله فى ذلك » ورواه مالك فى الموطأ عن خبيب 
فقال « عن أبى سعيد وأبى هريرة » على الشك ٠‏ ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف فجعله عنهما » 
وتابعه مصعب الزبيرى » وشذا فى ذلك عن أصعاب مالك » والظاهر أن عبيد الله حفظه لكونه لم يشلك فيه 
ولكونه من رواية خاله وجده » والله أعلم . 
قله ( سبعة ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور › ووجهه الكرمانى بما محصله أن الطاعة 
إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الحاق » فالأول بالاسان وهو الذكر ٠‏ أو بالقاب وهو المعلق 
بالمسجد » أو بالبدن وهو الناشى“ فى العبادة . والثانى عام وهو العادل » أو خاص بالقلب وهو التحاب » 
أو بالمال وهو الصدقة » أو بالبدن وهو العفة . وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 
فها أنشدناه أبو لح التنوخى إذنا عن ألى الهدى أحمد بن ألى شامة عن أبيهسماعاً من لفظه قال : 
وقال النى المصطى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله 
حب عفيف ناشئى' متصدق وباك مصل والإمام بعدله 
ووقع فى صحيح مسلم من حديث ألى اليسر مرفوعاً « هن أنظر معسراً أو وضع له أظله الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله » وهاتان الحصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدل المذكور لا مفهوم له . وقد ألقيت 
هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازى المعروف بالمروى لما قدم القاهرة وادعى أنه حفظ يح 
مسلم ء فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره فا استحضر فى ذلك شيا » ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث 
الواردة فى مثل ذلك فزادت على عشر خصال » وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها فى بيتين 
تذييلا على بی ألى شامة وهما : 


54 ٩۰ الحديث‎ 


وزد سبعة : إظلال غاز وعونه وإنظار ذى عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذى غرم وعون مكاتب وتاجر صدق نى المقال وفعله 
فأما إظلال الغازى فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر » وأما عون المجاهد فرواه أحمد والحا كم 
من حديث سہم بن حنيف > وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه فنى ديح مسل كنا ذكرنا » وأما إرفاد الغارم 
وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سبل بن حنيف المذكور > وأما التاجر الصدوق فرواه 
البغوى فى شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمى من حديث أنس » والله أعلم . ونظمته مرة أخرى 
فقلت نى السبعة الثانية : 
ونحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله 
وحديث تحسين الحلق أخرجه الطبرانى من حديث أبى هريرة بإسناد ضعيف » ثم تتبعت ذلك فجمعت 
سبعة أخرى ونظمتها فى بيتين آخرين وها : 
وزد سبعة : حزن ومشى لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله 
وآخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق ف المقال وفعله 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى » ولكن أحاديئها ضعيفة وقلت فى آخر البيت : ١‏ تربع به 
السبعات من فيض فضله » . وقد أوردت الجميع فى « الأمالى » » وقد أفردته ى جزء ميته 9 معرفة الحصال 
الموصلة إلى الظلال » . 
قوله ( فى ظله ) قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك » وكل ظل فهو ملكه . كذا قال » 
وكان حقه أن يقول إضافة تشريف » ليحصل امتياز هذا على غيره » كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد 
كلها ملكه . وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان فى ظل الملك » وهو قول عيسى بن دينار وقواه 
عياض » وقيل المراد ظل عرشه » ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن « سبعة يظلهم 
الله فى ظل عرشه » فذكر الحديث » وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم فى كنف الله 
وكرامته من غير عكس فهو أرجح » وبه جزم القرطبى » ويؤيده أيضاً تقبيد ذلك بيوم القيامة كنا صرح به 
ابن المبارك فى روايته عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف فى كتاب الحدود » وبهذا يندفع قول من قال : 
المراد ظل طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لم بعد الاستقرار فى الجنة . ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلها » والسياق يدل على امتياز أعحاب الحصال المذكورة » فيرجح أن المراد ظل العرش » وروى الترمذى 
وحسنه من حديث أبى سعيد مرفوعاً « أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل » . 
قوله ( الإمام العادل ) اسم فاعل من العدل » وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه 
بلفظ « العدل » قال وهو أبلغ لآنه جعل المسمى نفسه عدلا ء والمراد به صاحب الولاية العظمى » ويلتحق به 
كل من ولى شيئ من أمورالمسلمين فعدل فيه » ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « أن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن مين الرحمن » الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » وأحسن 


۱۷۰ الأذان 


ما فسر به العادل أنه الذى يتبع أمر الله بوضع كل شىء فى موضعه من غير إفراط ولا تفريط » وقدمه ى 
الذكر لعموم النفع به . 

قوله ( وشاب ) حص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لم فيه من قوة الباعث على متابعة الموى ؛ فإن 
ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله ( فى عبادة ربه ) فى رواية الإمام أحمد عن يحبى القطان « بعبادة الله » وهى رواية مسم » وها 
بمعنى » زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر « حتى توق على ذلك » أخرجه الجوزق . وق حديث سلمان 
« آفی شبابه ونشاطه ى عبادة الله » . 

قوأه ( معلق ف المساجد ) هكذا فى الصحيحين ٠‏ وظاهره أنه من التعليق كأنه شببه بالشىء المعلق فى 
المسجد كالقنديل مثلا إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه » ويدل عليه رواية الجوزق 
« كأنما قابه معلق فى المسجد » ويحتمل أن يكون من العلاقة وهى شدة الحب » ويدل عليه روايةأحمد 
« معلق بالمساجد » وكذا رواية سلمان « من حبها » وزاد الحمُوبِي والمستمل « متعلق » بزيادة مثناة بعد المم 
وكسر اللام » زاد سلمان « من حبها » وزاد مالك « إذا خرج منه حتى يعود إليه » . وهذه الحصلة هى 
المقصودة من هذا الحديث للترجمة » ومناسبتها للركن الثانى من الترجمة وهو فضل المساجد ظاهرة » وللأول 
من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض . 

قله ( تابا ) بتشديد الباء وأصله تحاببا أى اشتركا فى جنس الحبة وأحب كل منهما الآخر حقيقة 
لا إظهاراً فقط » ووقع فى رواية حماد بن زيد « ورجلان قال كل منہما للآخر إنى أحبك ف الله فصدرا 
على ذلك » ونحوه ی حديث سلمان . 

قوله ( اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ) فى رواية الكشميينى ‏ اجتمعا عليه » وهى رواية مسلم أى على 
الحب المد كور » والمراد أنهما داما على الحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوى سواء اجتمعا حقيقة أم لا 
حتى فرق بينهما الموت . ووقع فى الجمع للحميدى « اجتمعا على خير » ولم أر ذلك فى شىء من نسخ 
الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات وهى عندى نحريف . 

( تنبيه ) : علدت هذه الحصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن الحبة لاتتم إلا بائنين » أو لما كان 
المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنياً عن عد الآخخر . لأن الغرض عد الحصال لا عد جميع من 
اتصف بها . 

قوڵه ( ورجل طلبته ذات منصب ) بين امحذوف أحمد فى روايته عن يحبى القطان فقال « دعته امرأة » 
وكذا فى رواية كريمة » ولمسلم وهو للمصنف فى الحدود عن ابن المبارك» والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف » 
وف رواية مالك « دعته ذات حسب » وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضاً » وقد وصفها بأ كل الأوصاف 
الى جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو المنصب الذى يستازمه الجاه والمال مع الجمال وقل من 
مجتمع ذلك فيا من النساء » زاد ابن المبارك « إلى نفسها » وللبييق فى الشعب من طريق أبى صالح عن أب هريرة 
« فعرضت نفسها عليه » والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبى ولم يحك غيره » وقال بعضهم 


۱۷۱ 55٠١ الحديث‎ 


يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها » أو خاف أن لا يقوم بحقها 
لشغله بالعبادة عن التكسب با يليق بها » والأول أظهر » ويؤيده وجود الكناية فى قوله « إلى نفسها» ولوكان 
المراد التزويج لصرح به » والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكل المراتب لكثرة الرغبة فى مثلها وعسر 
تحصيلها لا سها وقد أغنت من مشاق التوصل إلا بمراودة ونحوها . 

قوأه ( فقال إلى أخاف الله) زاد فى رواية كرجة « رب العامين » والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إم 
ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها > ويحتمل أن يقوله بقلبه » قال عياض قال القرطبى : إثما يصدر ذلك 
عن شدة خحوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء . 

قوله ( تصدق أخنى ) بلفظ الماضى » قال الكرمانى هو جملة حالية بتقدير قد » ووقع فى رواية 
أحمد « تصدق فأخنى » وكذا للمصنف ف الزكاة عن مسدد عن حى « تصدق بصدقة فأخفاها » ومثله لمالك 
فى الموطأ » فالظاهر أن راوى الأولى حذف العاطف » ووقع فى رواية الأصيل « تصدق إخفاء » بكسر 
الهمزة ممدوداً على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف » ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أى عفياً » وقوله 
« بصدقة » نكر ها O E‏ 
نقل النووى عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفالها . 

قوله ( حتى لا تعلم ) بضم المم وفتحها . ظ 

قله ( شاله ما تفق ينه ) هكذا وقع فى مع الروايات فی هذا الحديث فی البخارى وغيره » ووقع 
فى ححح مسلم مقلوباً « حتى لا تعلم بعينه ما تنفق ماله » وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن ن الصلاح 
وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما بقع فى الإسناد » ونبه عليه شيخنا فى محاسن الاصطلاح ومثل 
له يحديث « إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل » وقد قدمنا الكلام عليه فى كتاب الأذان » وقال شيخنا : ينبغى أن 
يسمى هذا النوع المعكوس . انتهبى . والأولى تسميته مقلوباً فيكون المقلوب تارة فى الإسناد وتارة فى المان 
كنا قالوه فى المدرج سواء : وقد ماه بعض من تقدم مقلوباً » قال عياض : هكذا فى جميع النسخ الى 
وصلت إلينا من ديح مام وهو مقلوب أو الصواب الأول وهو وجه الكلام لأن السنة المعهوذة فى الصدقة 
إعطاؤها بالعين » وقد ترجم عليه البخارى فى الزكاة « باب الصدقة بالعين » قال : ويشبه أن يكون الوهم فيه 
ممن دون مسلم بدليل قوله فى رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال بمثل حديث عبيد الله 
فلو كانت بينبما مخالفة لبينه! كما نبه على الزيادة فى قوله « ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حى يعود 
إليه ». انتهبى . .ولیس الوهم فيه من دون مسلم ولا منه بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحبى القطان » 
فإن مسلماً أخرجه عن زهير رت وان عر کان حي و اير ان بآن اللفظ رر »> وكذأ أخرجه 
أنو يعلى فى مسنده عن زهير : وأخرجه الجوزق نى مستخرجه عن ألى حامد بن الشرق عن عبد الرحمن 
ابن بشر بن الحكم عن يحبى القطان كذلك.. وعقبه بأن قال : سمعت أبا حامد بن الشرق يقول يحبى القطان 
عندنا و واه هذا كا عو كو الول ادها معي عجو قلت : والجزم بكون يحبى هو هو الواهم فيه نظر › 
ھک قد رواه عنه على الصواب . وكذلك أخرجه البخارى هنا عن محمد بن بشار وف الزكاة عن 

> وكذا أخترجه الإبماعيل من طريق يعقوب الدورق وحفص بن عمر وکلهم عن يحبى ٠‏ وكأن أبا حامد 


۱۷۲ الأذان 


ما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرً ترجح عنده أن الوهم من يحبى » وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به 
هذين خاصة › مع احتال أن يكون الوه منهما توارداً عليه . وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية 
المقلوبة » وليس يجيد لأن الخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحبى فيه ولا على شيخه 
خبيب ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه . وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه من دون مسم بقوله 
فى رواية مالك مثل عبيد الله فقد عكسه غيره فواخذ ماما بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين » 
والذى يظهر أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على المساوى فى جميع اللفظ والترتيب > بل هو فى المعظ إذا 
تساويا فى المعنى » والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة والله أعلم » ولم نجد هذا الحديث 
من وجه من الوجوه إلا عن أبى هريرة » إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه أو عن أبى سعيد كنا قدمناه 
قبل » ولم نجده عن ألى هريرة إلا من رواية حفص » ولا عن حفص إلا من رواية خبيب . نعم أخرجه البق 
فى الشعب من طريق سہیل بن ابی صالح عن أبيه عن أبى هريرة والراوى له عن هيل عبد الله بن عامر 
الأسلمى وهو ضعيف لكنه ليس بمتروك » وحديثه حسن ف المتابعات » ووافق فى قوله « تصدق بيمينه ) 
وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارمى بإسناد حسن موقوفاً عليه لكن حككه الرفع . وق 
مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعاً : إن الملائكة قالت : يارب هل من خلقك شىء أشد من 
الجبال ؟ قال : نعم الحديد . قالت : فهل أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار . قالت : فهل أشد من النار ؟ 
قال : نعم الماء . قالت : فهل أشد من الماء ؟ قال : نعم الربح . قالت : فهل أشد من الربح ؟ قال : ننم 
ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله » ثم إن المقصود منه المبالغة فى إخفاء الصدقة بحيث أن شماله مع قر بها 
من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت المين لشدة إخفائها » فهو على هذا من مجاز التشبيه . 
ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزق « تصدق بصدقة كأنما أخنى بمينه من شماله » ويحتمل أن يكون من 
مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله . وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من تسمية الكل بام 
الجزء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه » وقيل هو من مجاز الحذف والمراد بشماله من على شماله 
من الناس كأنه قال مجاور شماله » وقيل المراد أنه لا یرای بصدقته فلا يكتبها كاتب الشهال » وحكى القرطى 
اغن بع شاع أن معناة أن يتصدق. عل الشعيق المكثسب فى ضورة الشراءا لترويج متلفعه أو رفع قيمتها 
واستتحسنه » وفيه نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة »› وإن أراد أن هذا من صور 
الصدقة الحفية فسام والله أعلم . 

قوله ( ذكر الله) أى بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر » و (خالياً ) أى من الحلو لأنه يكون 
حينئذ أبعد من الرياء والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان فى ملا » ويؤيده رواية البييق « ذكر الله 
بين يديه » ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد « ذكر الله فى خلاء » أى فى موضع خال وهى أصح. 


قله ( ففاضت عيناه ) أى فاضت الدموع من عينيه . وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هى الى 
فاضت »۰ قال القرطبى فق العين عد جال الذاكر واس ما كفك له فو حال أواصاف :ا لاان 


يكون البكاء من خشية الله » وفى حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه . قلت : قد خص ى 


الحديث ۹۹۲-۹٩۱‏ ييل 


بعض الروايات بالأول » فى رواية حماد بن زيد عند الجوزق « ففاضت عيناه من خشية الله » ونحوه فى 
رواية البييق » ويشهد له ما رواه الحاكى هن حديث أنس مرفوعاً « من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله 
حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة » . 

( تنبيبان ) : ( الأول ) ذكر الرجال فى هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فها ذكر » 
إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى » وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل 
فيهم . وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من المسجد » وما عدا ذلك فالمشاركة 
حاصلة لمن » حتى الرجل الذى دعته المرأة فإنه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفاً من الله 
تعالی مع حاجتبا » أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشى أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع 
مع حاجته إليه . 

( الثانى ) استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفاً لما شرطت لأن أليق المواضع به كتاب 
الرقاق » وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه » وساقه تاماً فى الزكاة والحدود » فاستوفيته هنا لأن 
للأولية وجهاً من الأولوية . 

]1[ 54 نا قُتيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال : سئل أَنَس: هل اتُخذ رسول الله 
صلى الله عليه خاتماً؟ فقال : نعم» أخَّْرَ ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه 
بعد ما صلَّى فقال : «صلَّى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها». قال : فكأني أنظر 

قله ( سئل أنس ) تقدم التصريح بسماع حميد له منه فی « باب وقت العشاء » . 
قوله ( صل الناس ) أى غير الخاطبین من صلى فى داره أو مسجد قبيلته » ويستأنس به لمن قال بأن 
الجماعة غير واجبة . 
قوله ( و تزالوا فى صلاة ) أى فى ثواب صلاة کا تقدم . 
قوله ( وبيص ) بكسر الموحدة وبالمهماة أى بريقه ولعانه » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى 
« باب وقت العشاء » ويأق الكلام على الحاتم فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 
بكى) فَضل من يخرج إلى المسجد ومن راح 

[1Y]‏ 4 - حدڻنا علي بن عبدالله قال نا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن مطرف عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «من غدا إلى المسجد وراح 
أعد الله له نزلّه من الجئة كلما غدا أو راح». 


[TY] 


١4‏ الأذان 


قوله ( باب فضل من غدا للمسجد ومن راح ) هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث ف الغدو والرواح » 
ولأبى ذر بلقظ « خرج » بدل غدا » وله عن المستملى والسرخسى بلفظ « من يخرج » بصيغة المضارع » 
وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع » والأصل ف الغدو المضى من بكرة اهار والرواح بعد 
الزوال : > ثم قد يستعملان فى كل ذهاب ورجوع توسعاً . 

. قله ( أعد) أى هيأ‎ ٠ 

وه ( نزله ) الكشمينى « نزلا» بالتتكير » والأزل بضم النون والزاى المكان الذى بيأ للأزول فيه » 
وبسكون الزای ما بأ قاد من لفیا ر غرم + قعل هنا .ومن و اق قوله بحن ا تعيض عل الأول 
وللتبيين على الثانى » ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ « نزلا فى الجنة » وهو محتمل للمعنيين . 

نله ( كلما غدا أو راح ) أى بكل غدوة وروحة . وظاهر الحديث حصول الفضل لن أتى المسجد 
مطلقاً » لكن المقصون منه اختصاصه بن يأتيه للعبادة » والصلاة رأسها » والله أعلم . 


بک إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

6 قتا عبد العريز بر عبدالله قال ا TE‏ 
عاصورعن عبدالله بن مالك بن بحينة قال : مر النبي صلّى الله عليه برجلر... حدثني 
E SS I‏ 
عاصم قال : سمعت رجلاً من الأزد يقال له : مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه رأى 
رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين, فلمًا انصرف رسول الله صلى الله عليه لاث به الناس, 
نھ د ا ا ا ع تھے ا ا ارده ها ا طن ا فى 
مالك : وقال ابن إسحاق: عن سعد عن حفص عن عبدالله بن بُحينة. وقال حمّادٌ: أنا سعد عن 
حفص عن مالك. 

قله ( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسل 
وأصصاب السئن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ألى هريرة » واختلف 
على عمرو بن دينار ئى رفعه ووقفه » وقيل إن ذلك هو السبب فى کون البخارى لم رجه » ولا كان الحم 
صيحاً ذكره فى الترجمة وأخرج ف الباب ما يغنى عنه » لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه 
يشمل الصلوات كلها وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه » ويحتمل أن يقال : اللام فى حديث الترجمة 
عهدية فيتفقان » هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المعنى فالحكم فى جميع الصلوات واجد » وقد أخرجه 
أحمد من وجه آخر بلفظ « فلا صلاة إلا التى أقيمت » . 


قوله ( إذا أقيمت ) أى إذا شرع ف الإقامة > وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فها 


1۷0 ٦۳ الحديث‎ 


أخرجه ابن حبان بلفظ « إذا أخذ المؤذن فى الإقامة » وقوله « فلا صلاة » أى صحيحة أو كاملة » والتقدير الأول 
أولى لأنه أقرب إلى ننى الحقيقة » لكن لما لم يقطع النى صلى الله عليه وسلم صلاة المصلى واقتصر على الإنكار 
دل على أن المراد ننى الككال . ويحتمل أن يكون الننى بمعنى الى › أى فلا تصلوا حينئذ » ويؤيده ما رواه 
البخارى فى التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبى نمر عن أنس مرفوعاً فى نحو 
حديث الباب وفيه « ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة » وورد بصيغة اللبى أيضاً فما رواه أحمد من وجه 
آخر عن ابن بحينة فى قصته هذه فقال « لا نجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بنهما فصلا » واللبى 
المذكور للتعزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 

َه ( إلا المكتوبة ) فيه منع التتفل بعد الشروع فى إقامة الصلاة سواء كانت راتبة آم لا » لأن المراد 
بالمكتوبة المفروضة » وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار ف هذا الحديث « قيل يا رسول الله ولا ركعى 
الفجر ؟ قال : ولا ركعتى الفجر » أخرجه ابن عدى فى ترجمة يحبى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن » 
والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة » لكن المراد الحاضرة » وصرح بذلك أحمد والطحاوى من طريق أخرى 
عن ألى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت » . 

قله ( مر البى صل الله عليه وسلم برجل ) لم يسق البخارى لفظ رواية إبراهم بن سعد » بل حول 
الى رواة شعة فأوهم اا متوافقتان » وليس كذلك فقد ساق ٠سام‏ رواية إبراهم بن سعد بالسند المذكور 
افق ل قر ول سل ولا ا ا »> فكلمه بشیء لا ندرى ما هو » فلما انضرفنا أحطنا به 
نقول : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال قال لى : يوشك أحدم أن يصلى الصبح أربعأ» 
فى هذا السياق مخالفة لسياق شعبة فى كونه صل الله عليه وسلم كلم الرجل وهو يصلى ٠‏ ورواية شعبة تقتفى 
أنه كامه بعد أن فرغ ؛ ويمكن الجمع بينبها بأنه كامه أولا سراً فلهذا احتاجوا أن يسألوه » ثم كامه ثانياً جهراً 
فسمعوه » وفائدة التكرار تأكيد الإنكار . 

له ( (حدثنى عبد الرحمن ) هو ابن بشر بن الحكر كما جزم به ابن عساكر وأخرجه الجوزق 
من طريقه . 

قله ( عت رجلا الأزد ) فى رواية الأصيلى « من الأسد » بالمهملة الساكنة بدل الزاى الساكنة 
وهى لغة صديحة . 

له ( يقال له مالك بن بحينة ) هكذا يقول شعبة فى هذا الصحابى » وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد 
ابن سلمة » وحكم الحفاظ يحبى بن معين وأحمد والبخارى ومسل والنساق والإسماعيلى وابن الشرق والدارقطنى 
وأبو مسعود وآخرون علي بم بالوهم فيه فى موضعين : أحدها أن بحينة والدة عبد الله لا مالك » وثانيهما 
أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك > وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة 
بعدها موحدة وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله » قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعنى 
فى الجاهلية فحالف بنى المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة » وبحينة 
لقب » وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت » وأسلم ابنها عبد الله قددكاً » ولم يذكر أحد مالكا فى الصحابة 


۱۷٩‏ الأذان 


إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له » وكذا أغرب الداودى الشارح فقال : هذا الاختلاف 
ر ای الرخلين كاذ في یا وحكى اتن عيد ار اختلافاً فى بحينة هل هى أم عبد الله أو أم مالك ؟ 
والصواب أنها أم عبد الله كنا تقدم » فينبغى أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما ى 
iS‏ 


قله ( رأى رجلا ) هو عبد الله الراوى كنا رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عنه أن النى صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلى ٠‏ وى رواية أخرى له « خرج وابن القشب يصلى » ووقع 
لبعض الرواة هنا « ابن أبى القشب » وهو خطأ كما بينته فى كتاب الصحابة . ووقع نحو هذه القصة أيضاً لابن 
عباس قال « كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة » فجذبنى البى صلى الله عليه وسم وقال : أتصلى الصبح 
أربعآ ؟ » أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحام وغيرهم » فيحتمل تعد القصة . 

قله ( لاث ) عثلثة خفيفة > أى أدار وأحاط . قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطى » يقال لاث 
عمامته إذا أدارها . 

قله ( به الناس ) ظاهره أن الضمير للنى صلى الله عليه وسلم » لكن طريق إبراهم بن سعد المتقدمة 
تقتضى أنه للرجل . 

قله ( 1 لصبح أربعاً ؟) بهمزة ممدودة فى أوله » ويجوز قصرها » وهو استفهام إنكار > وأعاده 
تأكيدا للإنكار . والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلى الصبح ؟ وأربعاً منصوب على الحال » قاله 
ابن مالك . وقال الكرمانى على البدلية قال : ويجوز رفع الصبح أى الصبح تصلى أربعاً ؟ . واختلف فى حكة 
هذا الإنكار فقال القاضى عياض وغيره : لثلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها . ويؤيده قوله فى رواية إبراهم 
ابن سعد « يوشك أحدم » وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك » وهو متعقب بعموم حديث الترجمة . 
وقيل لثلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل . وقال النووى : الحكة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوها فيشرع فيها 
عقب شروع الإمام » والحافظة على مككلات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة اه . وهذا يليق بقول من يرى 
بقضاء النافلة وهو قول الجمهور » ومن ثم قال من لا يرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . 
وقال بعضهم : إن كان فى الأخير ة لم يكره له التشاغل بالنافلة » بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم > والأول 
عن المالكية » والثانى عن الحنفية و ولم فى فى ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره » وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر 
بتحصيل النافلة والنبى عن إيقاعها ف تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك » وذهب بعضهم إلى أن سبب 
الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا يلتبسا > وإلى هذا جنح الطحاوى واحتج له بالأحاديث الو اردة 
بالأمر بذلك » ومقتضاه أنه لو كان فى زاوية المسجد لم يكره » وهو متعقب بما ذكر » إذ لو كان المراد جرد 
الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا » لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل فى الفرض » 
ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو الذى أخرجه أبو داود وغيره « أنه صلى ركعتى الفجر بعد الفراغ 
من صلاة الصبح » » فلما أخبر البى صلى الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءهها بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلا بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض ٠‏ وهو موافق لعموم 


الحديث ۹۳ ۷ 


حديث الترجمة . وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون ف المسجد لا خارجاً عنه » فصح عنه أنه كان 
بحسب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع ف الإقامة »> وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعى 
الفجر فى بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام » قال ابن عبد البر وغيره : الحجة عند التنازع السنة » 
فن أدلى بها فقد أفلح » وتر التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة » 
ويتأيد ذلك من حيث العنى بأن قوله نى الإقامة « حى على الصلاة » معناه هلموا إلى الصلاة أى التى يقام لها » 
فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره والله أعلم . واستدل بعموم قوله « فلا صلاة إلا 
المكتوبة » لمن قال يقطع الناغلة إذا أقيمت الفريضة » وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية » وخص آخرون 
الى ی النافلة عملا بعموم قوله تعالى ل( ولا تبطلوا أعمالكم 4 »› وقيل يفرق بين من يخشى فوت 
الفريضة فى الجماعة فيقطع وإلا فلا » واستدل بقوله « التى أقيمت » بأن المأموم لا يصلى فرضاً ولا نفلا 
خلف من يصلى فرضاً آخر » كالظهر مثلا خلف من يصلى العصر » وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يصلى ذلك الفرض . 

وله ( تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك) أى تابعا بهز بن أسد فى روايته عن شعبة بهذا الإسناد 
فقالا عن مالك بن بحينة » وى رواية الكشميينى عن شعبة عن مالك أى بإسناده ‏ والأول يقتضى اختصاص 
المتابعة بقوله عن مالك بن بحينة فقط › والثانى يشمل جميع الإسناد والمئن » وهو أولى لأنه الواقع نى نفس 
الأمر . وطريق غندر وصلها أحمد فى مسنده عنه كذلك » وطريق معاذ ‏ وهو ابن معاذ العنبرى البصرى ‏ 
وصلها الإسماعيل من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه » وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة » 
وكذا أخرجه أحمد عن يحبى القطان وحجاج والنسانى من رواية وهب بن جرير والإسماعيل من رواية يزيد 
ابن هارون كلهم عن شعبة كذلك . 

قله ( وقال ابن إبعق ) أى صاحب المغازى عن سعد أى ابن إبراهم » وهذه الرواية موافقة لرواية 
إبراهم بن سعد عن أبيه وهى الراجحة . 

قله ( وقاك حماد ) يعنى ابن سلمة كنا جزم به المزى وآنحرون » وكذا أخخرجه الطحاوى وابن منده 
موصولا من طريقه » ووه الکرمانی فى زعمه أنه حماد بن زيد » والمراد أن حماداً وافق شعبة فى قوله عن 
مالك بن بحينة » وقد وافقهما أبو عوانة فيا أخرجه الإسماعيل عن جعفر الفريانى عن قتيبة عنه » لكن أخرجه 
مسلم والنسائى عن قتيبة فوقع فى روايتهما عن ابن بحينة مبهماً » وكأن ذلك وقع من قتيبة فى وقت عمداً ليكون 
أقرب إلى الصواب » قال أبو مسعود : أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة وأهل العراق يقولون مالك بن 
بحينة » والأول هو الصواب . انتبى . فيحتمل أن يكون السو فيه من سعد بن إبراهم لما حدث به بالعراق . 
وقد رواه القعنبى عن إبراهم بن سعد على وجه آخر من الوهم قال « عن عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه » 
قال مسم فى صديحه : قوله عن أبيه خطأ . انتبى . وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بحينة ظن 
أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم فى ذلك » والله أعلم . 


۷4 الأذان 


بكى) حَدّ المريض أن يشهد الجماعة 
ك5 45- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش عن إبراهيم قال 

الأسود قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت: لما مرض رسول 
الله صلى الله عليه مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاةٌ فأذُّنَ؛ فقال: «مرُوا أبابكر فَليصَلٌ 
بالناس». فقيل له: إن أبابكر رجلّ أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يُصِلَّي بالناس. وأعاد» 
فأعادوا له. فأعاد الشالئة فقال: «إنكنْ صواحب يوسف» مروا أبابكر فيصل بالناس». فخرج 
أبوبكر يصلَّى. فوجد النبي صلَّى الله عليه من نفسه خفّة فخرج يهادي بين رجلين, كأني أنظر 
رجليه تخطان من الوجع» فأراد أبوبكر أن يتَأَخَرَء فأومّأ إليه النبي صلَّى الله عليه أن مكانك. ثم 
أتي به حتى جلس إلى جنبه . 

فقيل للأعمش : فكان النبي صلَّى الله عليه يُصلّي وأبوبكر يُصلّي بصلاته» والناس بصلاة 
أبي بكر ؟ فقال برأسه: نعم. 

رواه أبوداود عن شعبة عن الأعمش بعضه. 

وزاد أبومعاوية : جلس عن يسار أبي بكر » فكان أبوبكر يُصِلَّي قائماً. 

1101[ ۷ - نا إبراهيم بن موسى قال نا هشام بن يوسف عن معمر عن الزّهري قال: أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله قال قالت عائشة : لما تقل النبي صلًى الله عليه واشتدً وجعّهُ استاذن أزواجه أن 
oof 2‏ 8 ِ‫ 2 ك و - 2 2 2 بے“ 

يمرض في بيتي » فأذن له. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض» وكان بين عباس ورجل آخر . 

قال عبيدالله : فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشةٌ؛ فقال لي : وهل تدري من الرجل 
الذي لم تسم عائشة؟ قلت : لا. قال : هو علي بن ابي طالب. 

وله ( باب حد المريض أن يشهد الجماعة ) قال ابن التين تبعاً لابن بطال : معنى الحد هاهنا الحدة » 
وقد نقله الكسانى . ومثله قول عمر فى أنى بكر « كنت أرى منه بعض الحد » أى الحدة » قال : والمراد به هنا 
الحض على شود الجماعة . قال ابن التين : ويصح أن يقال هنا « جد » بكسر الحم وهو الاجتباد فى الأمر 2 
لكن لم أسمع أحدا رواه بالجے . انتبى . وقد أنبت ابن قرقول رواية الحم وعزاها للقابسى . وقال ابن 
رشيد : ٤ا‏ المعنى ٠١‏ يحد للمريض أن يشبد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها . ومناسبة 
ذلك هن الحديث خروجه صلى الله عليه وسلم متوكاً على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ 
إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الحروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه . وأن قوله فى الحديث الماضى 
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« لأتوهما واو حبواً » وقع على طريق المبالغة » قال : ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذى للمريض أن 
بأخذ فيه بالعزيمة فى شهود الجماعة . انتبى ملخصاً . 

قله ( مرضه الذى مات فيه ) سيأتى الكلام عليه مبيناً فىآخر المغازى فى سببه ووقت ابتدائه وقدره » 
وقد بين الزهرى ف روايته كما فى الحديث الثانى من هذا الباب أن ذلك كان بعد أن اشتد به المرض واستقر 
فى بيت عائشة . 

قله ( فحضرت الصلاة ) هى العشاء كا فى رواية موسى بن ألى عائشة الآنية قريباً فى « بابإنما جعل 
الإمام ليم به » وسنذكر هناك لحلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

قۆلە ( فأذن ) بضم الحمزة على البناء للمفعول . وى رواية الأصيلى « وأذن بالواو » وهو أوجه » 
والمراد به أذان الصلاة . ويحتمل أن يكون معناه أعلم » ويقويه رواية أبى معاوية عن الأعمش الآنية فى « باب 
الرجل يأتم بالإمام » ولفظه « جاء بلال يؤذنه بالصلاة » واستفيد منه تسمية الهم » وسيأى فى رواية موسى 
ابن ألى عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالسؤال عن حضور وقت الصلاة وأنه أراد أن يتبيأ للخروج إليها 
فأغمى عليه .. الحديث . 

قول ( مروا أبا بكر فليصل ) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشىء يكون آمراً به » وهى مسألة 
معروفة فى أصول الفقه » وأجاب المانعون بأن المنى باغوا أبا بكر أنى أمرته . وفصل الأزاع أن الناى إن أراد 
أنه ليس أمرا حقيقة فلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثانى » وإن أراد أنه لا يستلزمه فردود والله أعلم . 

قله ( فقيل له ) قائل ذلك عائشة کا سيأق . 

قله ( أسيف ) بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الأسف وهو شدة الحزن » والمراد أنه رقيق القلب . 
ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة فى هذا الحديث : قال عاصم والأسيف الرقيق 
الرحم » وسيأتى بعد ستة أبواب من حديث ابن عمر فى هذه القصة « فقالت له عائشة : إنه رجل رقيق » إذا 
قرأ غلبه البكاء » ومن حديث أبى موسى نحوه » ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ « قالت عائشة : 
قلت إن أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء فر عمر » . ۰ 

قۆله ( فأعادوا له ) أى من كان فى البيت ٠‏ واخخاطب بذلك عائشة كا ترى » لكن جمع لأنهم كانوا 
فى مقام الموافقين لها على ذلك . ووقع فى حديث أبى موسی بالإفراد ولفظه « فعادت » ولابن عمر « فعاودته » . 

قله ( فأعاد الثالثة فقال : إنكن صواحب يوسف ) فيه حذف بينه مالك فى روايته المذكورة » 
وأن انخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة » وفيه أيضاً ٠‏ فر عمر » فقال : مه إنكن لأنتن صواحب 
يوسف » وصواحب جمع صاحبة » والمراد أن مثل صواحب يوسف فى إظهار خلاف ما فى الباطن . 
م إن هذا الحطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهى عائشة فقط » كا أن « صواحب » صيغة جمع 
والمراد زليخا فقط ٠‏ ووجه المشاببة بينبما ى ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت ن الإكرام بالضيافة 
ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها فى محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب 
إرادتہا صرف الإمامة عن أبيها كونه لا. يسمع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن 
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لا ينشاءم الناس به . وقد صرحت هى فيا بعد ذلك فقالت « لقد راجمته وما حملنی على كثرة مراجعته إلا أنه 
م يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداً » الحديث . وسيأق بتامه فى « باب وفاة الى 
صل الله عليه وسل » فی أواخر المغازى إن شاء الله تعالى . وأخرجه مسلم أيضآ . وببذا التقرير يندفع إشكال 
من قال إن صواحب يوسف لم بقع منهن إظهار يخالف ما فى الباطن . ووقع فى مرسل الحسن عند ابن ألى 
خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تك الى صلى الله عليه وسل أن يصرف ذلك عنه » فأرادت التوصل إلى ذلك 
بكل طريق فل يتم . ووقع فى أمالى ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفها » ومقصودهن 
فى الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسبن » كذا قال وليس فى سياق الآية ما يساعد ما قال . 

( فائدة ) : زاد حماد بن أبى سایان عن إبراهم ف هذا الحديث أن أبا بكر هو الذى أمر عائشة أن 
تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة » أخرجه الدورق فى مسنده » وزاد مالك 
فى روايته التى ذكرناها « فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً » . ومثله للإسماعيلى فى حديث 
الباب » وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة » وكان النبى صلى الله عليه وسال 
لا يراجع بعد ثلاث › فاما أشار إلى الإنكار عايها بما ذكر من كونہن صواحب يوسف وجدت حفصة ف 
نفسها من ذلك لكون عاتشة هى التى أمرتها بذلك » ولعلها تذكرت ما وقع ها معها أيضاً فى قصة المغافير 
كا سيأق فى موضعه . 

قله ( فليصل بالناس ) فى رواية الكشمييتى « للناس » . 

قله ( فخرج أبو بكر ) فيه حذف دل عليه سباق الكلام » وقد بينه فى رواية «ومى بن ألى عائشة 
المذكورة ولفظه « فأتاه الرسول » أى بلال لأنه هو الذى أعلم بحضور الصلاة فأجيب بذلك . وى روايته 
أيضاً « فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسل يأمرك أن تصلى بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا 
رقیقاً - يا عمر صل بالناس فقال له عمر : أنت أحق بذلك » انتسى . وقول أبى بكر هذا لم يرد به ٠١‏ أرادت 
عائشة . قال النووى : تأوله بعضبم على أنه قاله تواضعاً » وليس كا.لك ؛ بل قاله للعذر المذكور وهو كونه 
رقيق القلب كثير البكاء » فخشی أن لا يسمع الناس . انتبى . ويحتمل أن يكون رضى الله عنه فهم من 
الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعم ما فى تحملها من الحطر › وعلم قوة عمر على ذلك : فاختاره . ويؤيده 
أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطاع على المراجعة المتقدمة ٠‏ 
وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له فى ذلك سواء باشر بنفسه أو استخاف . قال القرطبى : ويستفاد منه 
أن للمستخاف ى الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك . 

قله ( فصلى ) ف رواية المستملى والسرخسى « يصلى » وظاهره أنه شرع ف الصلاة > ويحتمل أن 
يكون المراد أنه تبيأ ها : وسيأنى فى رواية أبى معاوية عن الأعمش بافظ « فلما دخل فى الصلاة » وهو تمل 
أيضاً بأن يكون المراد دحل فى مكان الصلاة : ويأتى البحث مع من حماه على ظاهره إن شاء الله تعالى . 

له ( فوجد النى صلى الله عليه ولم من نفسه خفة ) ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم وجد ذلك فى 
تلك الصلاة بعينها » ويحتمل أن يكون فلاف بعد ذاك وأن يكون فيه حذف کا تقدم مثله ی قوله « فخرج 
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أبو بكر » وأوضح منه رواية موسی بن ألى عائشة المذكور « فصلى أبو بكر تلك الأيام . ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة » وعلى هذا لا يتعرن أن تكون الصلاة المذكورة هى العشاء . 

قله ( ادى ) بضم أوله وفتح الدال أى يعتمد :'لى الرجلين متايلا فى مشيه من شدة الضعف » والتبادى 
القايل فى المثى البطىء » وقوله « يخطان الأرض » أى لم يكن يقدر على تمكينهما من الأرض ٠»‏ وسقط لفظ 
« الأرض » من رواية الكشميينى › وى رواية عاص المذكورة عند ابن حبان « إنى لأنظر إلى بطون قدميه » . 

قله ( بين رجلين ) فى الحديث الثانى من حديى الباب أنهما العباس بن عبد المطلب وعلى بن ألى طالب 
ومثله ی رواية موسی بن أبى عائشة » ووقع فى رواية عاصم المذكورة ٠‏ وجد خفة من نفسه فخرج بين 
بريرة ونوبة » ويجمع كما قال النووى بأنه حرج من البيت إلى المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الصلاة 
بين العباس وعلى » أو يحمل على التعدد » ويدل عليه ما فى رواية الدارقطنى أنه خرج بين أسامة بن زيد 
والفضل بن العباس . وأما ما فى مسلم أنه حرج بين الفضل بن العباس.وعلى” فذاك فى حال مجيثه إلى بيت عائشة 

( لفبيه ) :. نوبة يضم النون وبا موحدة ذكره بعضهم ى النماء الصحابيات فؤهم > ونما هو عبد أسود 

كما وقع عند سيف فى كتاب الردة . . ويؤيده حديث سالم بن عبيد ى يح ابن خز يمة بلفظ « خرج بين بريرة 

e 
ابو لوم و سه للك را دمر‎ 

له ( أن مكانك ) فى رواية عاصم المذكورة « أن اثبت مكانك » وفى روأية موسى بن أبى عائشة 
فأومأ إليه بأن لا يتأخر . 

قله ( ثم آتی به ) كذا هنا بضم الهمزة . وق رواية موسى بن ألى عائشة أن ذلك كان بأمره ولفظه 
« فقال أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه » وعين أبو معاوية عن الأعمش فى إسناد حديث الباب كا سیأتی بعد 
أبواب ‏ مكان الجلوس فقال فى روايته « حى جلس عن يسار أ ی بكر ٠‏ وهذا هو مقام الإمام » وسيأق 
القول فيه . وأغرب:القرطبى شارح مسم لا حكى الحلاف هل کان أبو بكر إماماً أو مأموماً ؟ فقال : لم يقع 
فى الصحيح بیان جلوسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن مين ألى بكر أو عن يساره . انى . ورواية 
أبى معاوية هذه عند مسلم أيضاً » فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك فى حال شرجه له . 

قله ( فقيل للأعمش إلخ ) ظاهره الانقطاع ‏ لأن الأعمش لم يسنده . لكن فى رواية أبى معاوية عنه 
ذكر ذلك متصلا بالحديث » وكذا فى رواية موسى بن ألى عائشة وغيرها . 

وله ( رواه أبو داود ) هو الطیالسی . 

قله ( بعضه ) بالنصب وهو بدل من الضمير . وروايته هذه وصلها البزار قال : حدثنا أبو موسى 
محمد إن المنی حدثنا أبو داود به ولفظه «كان رسول الله صلى الله عليه وسل المقدم بين يدى أى بكر ع كذا 
رواه مختصراً . وهو موافق لقضية حديث الباب . لكن رواه ابن خزعة ف ۽ ديحه عن محمد بن بشار عن 
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أبى. داو د بسنده هذا عن عائشة قالت « من الناس من يقول : كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الصف » ومنهم من يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم » ورواه مسلم بن 
إبراهم عن شعبة بلفظ « أن النى صل الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر » أخرجه ابن المنذر » وهذا عكس 
رواية أبى موسى » وهو اختلاف شديد . ووقع فى رواية مسروق عا أيضاً اختلاف فأخرجه ابن حبان 
من رواية عاصم عن شقيق عنه بلفظ « کان أبو بكر يصلى بصلاته » والناس يصلون بصلاة ألى بكر » وأخرجه 
الترمذى والنساثى وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعم بن أبى هند عن شقيق بلفظ « أن الى صلى الله عليه 
وسل صلى خلف أنى بكر » وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة » ولكن تضافرت 
الروايات عنها با جزم بما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام فى تلك الصلاة » منها رواية موسى 
ابن أبى عائشة الى أشرنا إليها ففييا « فجعل أبو بكر يصلى بصلاة الى صلى الله عليه وسم والناس بصلاة 
ألى بكر » وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسى » وخالفه شعبة أيضاً فرواه عن موسى بلفظ « أن أبا بكر 
صلى بالناس ورسول الله صلى الله غليه وسلم فى الصف خلفه » فن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية الى 
فیہا أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها » ولأن أبا معاوية أحفظ فى حديث الأعمش من غيره » ومنهم. من سلك 
عكس ذلك ورجح أنه كان إماماً » وتمسك بقول أبى بكر فى « باب من دخل ليؤم الناس » حيث قال « ماکان 
لابن ألى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على 
التعدد . وأجاب عن قول ألى بكر کا سيأ فى بابه . ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة » فحديث 
ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموما کا سیاتی فى رواية موسى بن ای عائشة » وكذا فى رواية أرقم بن شرحبيل 
التى أشرنا إلييا عن ابن عباس » وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً أخرجه الترمذى وغيره من رواية 
حميد عن ثابت عنه بلفظ « آخر صلاة صلاها النبى صل الله عليه وسلم خلف ابی بكر فى ثوب » وأخرجه 
النساثى من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم یذ کر ثابتاً »> وسيأتى بيان ما ترتب على هذا الاختلاف من الحكم 
فى « باب إنما جعل الإمام ليؤثم به » قريبآ إن شاء الله تعالى . 


وله ( وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جلس عن يسار ابی بكر فكان أبو بكر يصلى قاماً ) یعی روى 
الحديث المد كور أبو معاوية عن الأعمش كا رواه حفص بن غياث مطولا وشعبة تصراً كلهم عن الحمعش 
بإسناده المذكور » فزاد أبو مغاوية ما ذكر . وقد تقدمت الإشارة إلى المكان الذى وصله المصنف فيه . 
وغفل مغلطاى ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية ابن تمير عن أنى معاوية فى صحيح ابن حبان » وليس يجيد 
من وجهين : أحدهما أن رواية ابن یر ليس فیا عن يسار ألى بكر » والثانى أن سبته إلى تخريج صاحب 
الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه . 

قله فى الحديث الثانى ( لما قل على النى صلى الله عليه وسل ) أى اشتد به مرضه » يقال ثقل ى 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 

قله ( فأذن له) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أى الأزواج » وحكى الكرمانى أنه روى 
بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء للمجهول » واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه 
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صل الله عليه وسلم كنا سيق فى موضعه إن شاء الله تعالى . وقد تقدم حديث الزهرى هذا فى « باب الغسل 
والوضوء من الخضب » وفيه زيادة على الذى هنا » وسيأتى فى رواية ابن أبى عائشة عن عبيد الله شيخ الزهرى 
وسياقه أتم من سياق الزهرى . 

قول ( قال هو على بن أبى طالب ) زاد الإسماعيل من رواية عبد الرزاق عن معمر « ولكن عائشة 
لا تطيب نفساً له یر » ولابن إححق ف المغازى عن الزهرى « ولكنما لا تقدر على أن تذكره بخير » ولم يقف 
الكرمانى على هذه الزيادة فعبر عنبا بعبارة شنيعة » وفى هذا رد على من تنطع فقال لا يجوز أن يظن ذلك 
بعائشة : ورد على من زعم أا أبہمت الثانى لكونه لم يتعين فى جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل 
وتارة على أسامة وتارة على على" : وفى جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس » واختص بذلك إكراماً له » 
وهذا توهم ممن قاله والواقع خلافه : لأن ابن عباس فى جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم على فهو 
المعتمد والله أعلم . ودعوى وجود العباس فى كل مرة والذى يتبدل غيره مردودة بدليل رواية عاصم الى 
قدمت الإشارة إليبا وغيرها صريح فى أن العباس لم يكن فى مرة ولا فى مرتين منها والله أعلم . وى هذه القصة 
من الفوائد غير ما مضى تقديم أبى بكر » وترجيحه على جميع الصحابة » وفضيلة عمر بعده » وجواز الثناء 
فى الوجه لمن أمن عليه الإعجاب . وملاطفة الى صلى الله عليه وسل لأزواجه وخصوصاً لعائشة » وجواز 
مراجعة الصغير الكبير : والمشاورة فى الأمر العام » والأدب مع الكبير لم" أبى بكر بالتأخر عن الصف ء 
وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوى مع الصف فلم يتركه الننى صلى الله عليه وسل يتزحزح عن 
مقامه . وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أن بكر فى رقة القلب 
وكثرة البكاء لم يعدل عنه . ولا ناه عن البكاء : وأن الإيماء يقوم مقام النطق : واقتصار النى صل الله عليه 
وسل على الإشارة بحتمل أن يكون لضعف صوته : ويحتمل أن يكون للإعلام بأن عخاطبة من يكون 
فى الصلاة بالإيماء أولى من النطق . وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيا بالأشد وإن كان المرض 
يرخص فى تركها : ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى » وقال 
الطبرى : إنما فعل ذلك لثلا يعذنر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذز فيتخلف عن الإمامة » ويحتمل أن 
يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبى بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه » واستدل به على جواز 
استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبى بكر : وعلى جواز مخالفة موقف الأموم للضرورة كن قصد أن 
يلغ عنه » ويلتحق به من زحم عن الصف . وعلى جواز اتام بعض الأمومين ببعض وهو قول الشعبى واختيار 
الطبرى وأومأ إليه البخارى كا سيأى . وتعقب بان أبا بكر إنما كان مباغا کا سیاتی فى « باب من أسمع الناس 
التكبير » من رواية أخرى عن الأعمش » وكذا ذكره مسل على هذا ء فعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته » 
ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان جالساً وكان أبو بكر قائماً فكان بعض أفعاله حى على بعض المأمومين 
فن ثم كان أبو بكر كالإمام فى حقهم والله أعلم . وفيه اتباع صوت المكبر : وصعة صلاة المستمع والسامع » 
ومنبم من شرط ف ته تقدم إذن الإمام » واستدل به الطبرى على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدى 
هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة . وعلى جواز إنشاء القدوة فى أثناء الصلاة » وعلى جواز تقدم إحرام 
الأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دحل فى الصلاة ثم قطع القدوة واثتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
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وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية . ويؤيده أيضا أن فى رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس « فابتدا الى صل الله 
عليه وسلم القراءة من حيث النتبى أبو بكر » واستدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً حلف القاعد 
خحلافا أ للمالكية مطاقاً وا حيرت اوج القعود على من يصلى خا ف القاعة: كسان الكلام عليه ف 
« باب إنما جعل الإمام ليم به » إن شاء الله تعالى . 
بكى) الرّخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله 
٤۸ [Tu‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع : أنّ ابن عمر ادن بالصلاة في 
ليلة ذات برد وريح ثم قال : ألا صلُوا في الرحال. ثم قال : : إل رسول الله صلى الله عليه كان يأمر 
المؤذَّنَ إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : «ألا صلُوا في الرحال». ش 
[TW]‏ ` 4- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع 
الأنصاري: : أن عخبان بن مالك كان يوم قومَهُ وهو أعمىء وإنّه قال لرسول الله صلى الله عليه: 
يا رسول الله إنها تكو الظلمةٌ والسيل» وأنا رج ضريرٌ اببصر »فصل يا رسول الله في بيتي 
مكاناً أَنَخْدَهُمُصِلَّى . فجاءه رسول الله صلى الله عليه فقال : «أين تحب أن أصلّي ؟) فأشار إلى 
SS‏ 
E‏ من أن لكو اة أ مره لك مه تفرد" 
0 الأصلى نى الجماعة إيقاعها فى المسجد » وقد تقدم الكلام على | حدیث ابن عمر فى كتاب الأذان » 
وعلى حديث عتبان فى ( باب المساجد 5 فى البيوت » وسياقه هناك أتم » واسماعيل شيخه هنأ هو ا ن ألى أويس . 


ب هل يُصلَي الإمام من حضر؟ وهل يخطبُ يوم الجمعة؟ 
[A1‏ 0~ - حدڈنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّادُ بن زيد قال حدثنا عبدالحميد صاحب 
الزيادي قال : سمعت عبدالله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم ذي رزغ» فأمر الموذن لما 
بلغ : حي على الصلاة» قال قل : الصلاة في الرحال» فنظر بعضهم إلى بعض کائهم أنكروا 
فال : كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعلَهُ من هو خير مني -يعني رسول الله صلَّى الله عليه- إنها 
عزمة» وإني كرهت أن أحرجكم . 
وعن حمّاد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه» غير أنه قال : : كرهت أن 
نمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم . 
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1141[ ۱ - ذا مسلم قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألت أبا سعيد الخدري 
فقال : جاءت سحابةٌ فمطرت حتى سال السّقف -وكان من جريد النخل- -فأقيمت الصلاة 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه يسجد في الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ‏ 


[الحديث 559 - أطرافه في : CATT AIT‏ ال ل ال [Yet‏ 


oY [1°]‏ - دنا آم قال نا عب قال نا أن بن سيرينَ قال سمعت أنساً يقول : قال رجل 
ش من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاةً معك -وكان رجلا ضخما- فصنع للنبي صلَّى الله عليه طعاما 
فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً؛ ونضح طرف الحصير > فصلّى عليه ركعتين . 

فقال رجل من آل الجارود لأنسٍ : أكان النبي صلَّى الله عليه يصلي الضّحى؟ قال : ما رأيته 
صلاها إلا يومئذ. 

.] ٦۰۸۰ 2١11/9 : طرفاه في‎ 0٠١ [الحديث‎ 


کک اانه عن کی ا کی ف ا مكلت بول كلك عون کو 

فصلى بهم الإمام لم يكره » فالأمر بالصلاة فى الرحال على هذا للإباحة لا للندب › ومطابقة ذلك لحديث 
ابن عباس من قوله فيه « فنظر بعضهم إلى بعض » لما أمر المؤذن أن يقول « الصلاة فى الرحال » فإنه دال على 
أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى يمن حضر » وأما قوله « وهل يخطب يوم الجمعة 
فى المطر » فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه فى الأذان أيضاً وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة 
وأن قوله « إنها عزمة » أى الجمعة » وأما مطابةة حديث أبى سعيد فن جهة أن العادة فى يوم المطر أن يتخلف 
بعض الناس » وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك فى الجمعة فردود لأنه سيأتى فى الاعتكاف ف أنها 
كانت فى صلاة الصبح : وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه . ولا يلزم أن يدل كل حديث فى الباب على 
كل ما فى الترجمة . 

وله ( وعن حماد ) هو «عطوف على قوله « حدثنا حماد بن زيد » ولیس علق . وقد تقدم ىق 
الأذان عن مسدد عن حماد عنبما جميعاً . 

ْله ( نحوه ) أى ععظ لفظه وجميع معناه : ولمذا استتى منه لفظ « أحرجكر » ون فى هذا بدها 
« أؤمكم » إلخ » ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان فى المعنى وف الرواية الثانية هذه الزيادة . 

ڵەه ( فتجيئون ) كذا للأكثر بإثبات اانون » وهو على حذف «مدر ٠‏ وللکش نى ١‏ فتجيئوا ١‏ 
وقد تقدمت مباحث الحديث فى كتاب الأذان » وحديث ألى سعيد ٠‏ ف الاعتكاف : ومسل شيخه فيه 
هنا هو | بن إبراههم » وهشام هو الدستوائى > ويحبئ هو ابن أبى كثير : وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن 
وقوله « سألت أبا سعيد » أى عن ليلة القدر . 
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قله فى حديث أنس ( قال رجل من الأنصار ) قيل إنه عتبان بن مالك » وهو محتمل لتقارب 
القصتين ٠‏ لكن لم أر ذلك صريحاً . وقد وقع فى رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس وليس عتبان 
عا لأنس إلا على سبيل الجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهى الحزرج لكن كل منهما من بطن . 

قوله ( معك ) أى فى الجماعة فى المسجد . 


وله ( وكان رجلا ضخماً ) أى سميناً . وفى هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه » وقد عده ابن حبان 
من الأعذار المرخصة ف التأخر عن الجماعة » وزاد عبد الحميد عن أنس « وإنی أحب أن تأكل فى بی 
وتصلى فيه). 

وه ( فبسط له حصيراً ) سبق الكلام فيه فى حديث أنس فى أوائل الصلاة فى « باب الصلاة 
على الحصير © . 

وه ( فصل عليه ركعتين ) زاد عبد الحميد « صلی وصلينا معه » . 

وله ( فقال رجل من آل الجارود ) فى رواية على بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف فى صلاة 
الضحى « فقال فلان ابن فلان ابن الجارود » وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصرى » وذلك أن البخارى 
أخرج هذا الحديث من رواية شعبة » وأخرجه فى موضع آآخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس 
ابن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس » وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله 
ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس » فاقتضى ذلك أن فى رواية 
البخارى انقطاعاً » وهو مندفع بتصريح أنس بن سير ين عنده بسماعه من أنس » فحينئذ رواية ابن ماجه 
إما من المزيد فى متصل الأسانيد : وإما أن يكون فيبا وهم لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لما حدث 
بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك ٠‏ فظن بعض الرواة أن له فيه رواية . وسيأتى الكلام على فوائده ى 
١‏ باب صلاة الضحى » ومطابقته ذه الترجمة إما من جهة ما يازم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف 
عن الحضور فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسل على الصلاة بالجماعة أن يصلى بمن بتى » وإما من جهة 
ما ورد فى طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس « فصل وصلينا معه » فإنه مطابق لقوله « وهل يصلى 


يمن حضر » والله أعل 5 
باس ) إِذَا حضر الطَعَامُ وأقيمّت الصلاةٌ 
وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. 


وقال أبوالدرداء: من فقه المرء إقبالّه على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارع . 

7 - حدثنا مسدد قال نا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال: سمعت عائشة عن 
النبي صلَّى الله عليه قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء». 

[الحديث 11/1١‏ طرفه في : .]٠٤٠٦٥‏ 
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-٤ [VY]‏ نا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا قُدَمَ العَشَاءُ فابدؤوا به قبلَ أن تصلُوا صلاة الغرب ولا تعجلوا 
عن عشائكم». 


[الحديث ۲- طرفه في : .[o‏ 


[vr‏ هه "- ناعبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : «إذا وضع عشاء أحدكم فأقيمت الصلاةٌ فابدؤوا بالعشاءء ولا يعجل 
حتى يفرع منه). وكان ابن عمر يوضع له الطعامٌ وّقامُ الصلاةٌء فلا يأتيها حتى يفرع وإِنّه 
يسمع قراءة الإمام. 


[الحديث 51 طرفاه فى: 251/4 5555]. 


[We]‏ 65"- وقال زُهيرٌ ووهب بن عنمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال النبي 
صلى الله عليه : «إذا كان أحدُكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجتة منه وإن أقيمت 
الصلاة» قال أبوعبدالله : رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان» ووهب مدینی. 


قله ( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) قال الزين بن المنير : حذف جواب الشرط فى هذه 
الترجمة إشعاراً بعدم الجزم بالحكم لقوة لحلاف . انتهبى . وكأنه أشار بالأثرين المذكورين فى الترجمة إلى 
منزع العلماء نى ذلك » فإن ابن عمر حمله على إطلاقه » وأشار أبو الدرداء إلى تقييده با إذا كان القلب 
مشغولا بالأكل » وأثر ابن عمر مذكور ف الباب بمعناه » وأثر أبى الدرداء وصله ابن المبارك فى « كتاب 
الزهد » وأخرجه محمد بن نصر المروزى فى « كتاب تعظم قدر الصلاة » من طريقه . 

قله ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد القطان › وقد أخرجه السراج من طريق بحي بن سعيد الأموى 
عن هشام بن عروة أيضاً لكن لفظه « إذا حضر » وذكره المصنف فى كتاب الأطعمة من طريق سفيان 
عن هشام بلفظ « إذا حضر » وقال بعده « قال بجی بن سعيد ووهيب عن هشم إذا وضع » اتہی . ورواية 
وهيب وصلها الإسماعيى » وأخرجه مسلم من رواية ابن تمير وحفص ووكيع بلفظ « إذا حضر » ووافق 
كلا جماعة من الرواة عن هشام » لكن الذين رووه بلفظ « إذا وضع » كما قال الإسماعيلى كر » والفرق 
بين اللفظين أن الحضور أغم من الوضع > فيحمل قوله « حضر » أى بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد 
الخرج » ويؤيده حديث أنس الآتى بعده بلفظ « إذا قدم العشاء » ولمسل « إذا قرب العشاء » وعلى هذا فلا يناط 
الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب . 

قله ( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد : الألف واللام فى « الصلاة » لا ينبغى أن تحمل على 
الاستغراق ولا على تعريف الماهية » بل ينبغى أن تحمل على المغرب ٠‏ لقوله ‏ فابدؤوا بالعشاء » ويترجج 


هذا الأذان 


حمله على المغرب لقوله فى الرواية الأخرى « فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب » والحديث يفسر بعضه 
بعضاً > وى رواية صميحة « إذا وضع العشاء وأحدم صانم » انى . وسنذكر من أخرج هذه الرواية فى 
الكلام على الحديث الثانى . وقال الفاكهانى : ينبغى حمله على العموم نظراً إلى العلة وهى التشويش المفضى 
إلى ترك اللحشوع ٠‏ وذكر المغرب لا يقتضى حصراً فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الكل 
من الصائم . انتبى . وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقاً للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء 
لا بالنظر إلى اللفظ الوارد . 


ْله ( فابدؤوا بالعشاء ) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب » ثم اختلفوا : فنهم من قيده بمن كان 
حتاجاً إلى الأكل وهو المشبور عند الشافعية > وزاد الغزالى ما إذا خشى فساد الأ كول » ومنهم من لم يقيده 
وهو قول الثورى وأحمد وإسحق » وعليه يدل فعل ابن عمر الآتى » وأفرط ابن حزم فقال : تبطل الصلاة . 
ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً نقله ابن المنذر عن مالك ٠‏ وعند أصعابه تفصيل 
قالوا : يبدا بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل » أو كان متعلقاً به لکن لا يعجله عن صلاته » فإن کان 
يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة . 


قله ( عن عقيل ) فى رواية الإسماعيل « حدثنى عقيل » وعنده أيضاً عن ابن شاب « أخبرنى أنس » . 
وله ( إذا قدم العشاء ) زاد ابن حبان والطبرانى فى الأوسط من رواية موسى بن أعين عن عمرو بن 


الحارث عن ابن شهاب « وأحدم صائم » وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة » 
وذكر الطبرانى أن موسى بن أعين تفرد بها . انى . وموسى ثقة متفق عليه . 


قله ( ولا تعجلوا ) بضم المثناة وبفتحها والجم مفتوحة فيهما > ويروى بضم أوله وكسر الجم . 


قوله فى حديث ابن عمر ( إذا وضع عشاء أحدم ) هذا أخحص من الرواية الماضية حيث قال « إذا 
وضع العشاء » فيحمل العشاء فى تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة » فلو وضع عشاء غيرة لم يدخل 
فى ذلك » ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : لو كان جائعاً واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك › 
وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل فى الصلاة وقلبه فارغ » ويؤيد 
هذا الاحهال عمو عاقولة:برواية سل امن طزيق أخرئ عن عائعة لا صلاة بحضرة طا الحديت + 
وقول أبى الدرداء الماضى إقباله على حاجته . ّْ 


٠‏ قله ( ولا يعجل ) أى أحدك المذكور أولا » وقال الطيى : أفرد قوله « يعجل » نظراً إلى لفظ 
أحد » وجمع قوله « فابدؤوا » نظراً إلى لفظ كم » وقال : والمعنى إذا وضع عشاء أحدم فابدؤوا أنتم بالعشاء 
ولا يعجل هو حتى يفرع معکم منه . انتبى ان 

وله ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفاً على المرفوع › وقد رواه السراج من طريق حى بن سعيد 
عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال « قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة 


الحديث ۷4 ۱۸4 


وقراءة الإمام ل يقم حتى :1 دروك ا و ی ی اھ ان عر كان ل 
المغرب إذا غابت الشمس . وكان أحياناً يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودى للصلاة ثم تقام وهو 
SGC SESE ES‏ 
عنه ى ذلك . 

قله ( وإنه يسمع ) فى رواية الكشمينى « وإنه ليسمع ٠‏ بزيادة لام التأكيد فى أوله . 

قۆله ( وقال زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » وطريقه هذه موصولة عند ألى عوانة ى مستخرجه » 
وأما رواية وهب بن عمّان فقد ذكر المصنف أن إد براهم , بن المنشر رواها عنه » وإبراهم من شيوخ البخارى. ؛ 
وقد افق :زرا ووها أبو ضمرة عند عمسم وأبو لو غا عوانة والدواوردئ عند البنراع كلهم عن 
موسبى بن عقبة » قال النووى : فى هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله + لا فيه 
من ذهاب كال الحشوع > ويلتحق به ما فى معناه مما يشغل القلب » وهذا إذا كان فى الوقت سعة > فإن 
ضاق صل على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير . وحكى المتولى وجهاً أنه يبدأ بالأكل 
وإن خرج الوقت » لأن مقصود الصلاة الحشوع فلا يفوته . انتهبى . وهذا إنما يجىء على قول من يوجب 
الحشوع > ثم فيه نظر ن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما » وخروج الوقت أشد من ترك الحشوع 
بدليل صلاة الحوف والغريق وغير ذلك » وإذا صلى خخافظة الوقت حت مع الكراهة وتستحب الإعادة 
عند ا جمهور وادعئ نرم أناى اعطحديث:دلاله على اداد لوقت ت فى حق من وضع له الطعام ولو 
خرج الوقت قت المحدود » وقال مثل ذلك فى حق النائم والنابي » واستدل النووى وغيره بحديث أنس على 
امتداد وقت المغرب » واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر » 
وإن أريد به مطلق الاوسعة فسلم ولكن ليس محل الحلاف المشبور » فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها 
جعله مقدراً بزمن , يدخل فيه مقدار ما يتناول لهات يكسر بها سؤرة الجوع . واستدل به القرطبى على أن 
شود صلاة الجماعة ليس بواجب » لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة فى الجساعة > وفيه نظر 
لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور الطعام عذراً فى ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ 
على إسقاط الوجوب مطلقاً » وفيه دليل على تقديم فضيلة اللحشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت » 
واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله « فابدؤوا» على نخصيص ذلك بمن لم يشرع فى الأكل » وأما من 
شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتَادى بل يقوم إلى الصلاة » قال النووى : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك » وهو 
الصواب . وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضى ما ذكروه » لأنه يكون قد 
أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به » ويؤيد ذلك حديث مرو بن أمية المذكور فى الباب بعده » ولعل 
ذلك هو السر فى إيراد المصنف له عقبه » وروى سعيد بن منصور وابن ألى شيبة بإسناد حسن عن ألى هريرة 
وابن عباس « أنهما كانا يأكلان طعاماً وى التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقم فقال له ابن عباس : لا تعجل 
لثلا نقوم وى أنفسنا منه شىء ». وى رواية ابن أنى شيبة « لثلا يعرض لنا فى صلاتنا » » وله عن الحسن 
ابن على قال « العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة » وى هذا كله إشارة إلى أن العلة فى ذلك تشوف النفس 
إلى الطعام » فينبغى أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيد بكل ولا بعض ٠‏ ويستثنى من ذلك 


[Wo] 


[WY 


۱4۰ الأذان 
الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام » إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به » لكن إذا غلب استحب 
له التحول من ذلك المكان . 

( فائدتان ) : ( الآولى ) قال ابن الجوزى : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله » 
وليس كذلك » وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الحلق فى عبادته بقلوب مقبلة . ثم إن طعام القوم كان شيئاً 
يسيرأ لا يقطع عن لحاق الجماعة غالباً . 

( الثافية ) ما يقع فى بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء لا أصل له ى كتب 
الحديث ببذا اللفظ » كذا فى شرح الترمذى لشيخنا أبى الفضل › لكن رأيت عط الحافظ قطب الدين أن 
ابن أبى شيبة أخرج عن إماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحق قال حدثنى عبد الله ابن رافع عن أم سلمة 
مرفوعاً « إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء » فإن كان ضبطه فذاك › وإلا فقد رواه أحمد 
فى مسنده عن إسماعيل بلفظ « وحضرت الصلاة ه ثم راجعت مصنف ابن أبى شيبة فرأيت الحديث فيه كا 
أخرجه أحمد » والله أعلم . 


بكلى) إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل 

۷- حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال 
أخبرني جعفر بن عمرو بن أميّة أن أباه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه يأكل ذراعاً يحترٌ 
منهاء فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلّى ولم يتوضأ». 

وله ( باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ) قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذى فى الباب 
قبله للندب لا للوجوب » وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع ف الكل أو بعده » 
فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل > ومحتمل تقييده فى الترجمة بالإمام أنه كان یری تخصيصه به 2 
وأما غيره من المأمومين فالآمر متوجه إلييم مطلقاً › ويؤيده قوله فها سبق « إذا وضع عشاء أحدم » وقد 
قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث فى « باب من لم يتوضاً من لم الشاة » من كتاب الطهارة . وقال 
الزين بن المنير : لعله صلى الله عليه وسلم أخذ فى خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام » وأمر غيره 
بالرخصة لأنه لا نقوى على مدافعة الشبوة قوته › وأيكم يملك أربه . انتہی . ويعكر على من استدل به 
على أن الأمر للندب احتال أن يكون اتفق فى تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا يتم الدلالة به . 
وإبراهم المذكور ق الإسناد هو ابن سعد > وصالح هو ابن كيسان » والإسناد كله مدنيون . 


بس 


من كان في حاجة أهله فَأقيمت الصلاة فخرج 


۸- حد نا آدم قال نا شعبة قال نا الحكم عن إبراهيم عن الأسود سألت عائشة: ما 


۱۹۱ ۹۷۷ _ ۷٩ الحديث‎ 


كان النبي صلّى الله عليه يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة بيت أهله -تعني خدمّة 
أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 
[الحديث 7177 طرفاه في : 51 9ه ٦۰۳۹‏ ] . 


قوله ( باب من كان فى حاجة أهله ) كأنه أشار ببذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر 
يكون للنفس تشوف إليه » إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت ف الغالب . وأيضاً فوضع الطعام بين يدى 
الآكل فيه زيادة تشوف . وكلما تأخر تناوله از داد . حلاف باق الأمور . ومحل النص إذا اشتمل على وصف 
اعتباره يتعين عدم إلغائه . 
له ( ف مهنة أهله ) ب بفتح المم وكسرها وسكون الماء فييما » وقد فسرها فى الحديث بالخدمة » 
وهی من تفسير آدم بن أبى إياس شيخ المصنف لأنه أخرجه فى الأدب عن حفص إن عمر » وف النفقات 
عن محمد بن عرعرة » وأخرجه أحمد عن بحب القطان وغندر والإسماعيلى من طريق ابن مهدى » ورواه 
أبو داود الطيالسى كلهم عن شعبة شعبة بدونها . وى الصحاح المهنة بالفتح اللحدمة » وهذا موافق لما قاله » لكن 
فسرها صاحب المكم بأخص من ذلك فقال : المهنة الحذق بالحدمة والعمل . ووقع فى رواية المستمى وحده 
١‏ فى مهنة بيت أهله » وهى موجهة مع شذوذها م ا ل د . وقد وقع 
مفسراً فى الشهائل للتر مذى من طريق عمرة عن عائشة ئشة بلفظ « ما كان إلا بششراً من البشر : يفل ثوبه » ونحلب 
شاته » ومحدم نفسه » ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنبها « لخيط ثوبه » ويخصف نعاه » وزاد ابن حبان 
« ويرقع دلوه » زاد الحا م فى الإكليل « ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادماً » . 
وله ( فإذا حضرت الصلاة ) فى رواية ابن عرعرة « فإذا مع الأذان ) وهو أخيص . ووقع ف 
الترجمة « فأقيمت الصلاة » وهى أخص » وكأنه أخذه من حديما المتقدم فى « باب من انتظر الإقامة » فإن 
فيه « حتى يأتيه المؤذن للإقامة » . واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير فى الصلاة » وأن اللبى 
عن كف الشعر والثياب للتئزيه » لكونما لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة » كذا ذكره ابن بطال ومن 
تبعه » وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان » ثم لا يلزم من نرك ذكر اليئ للصلاة عدم وقوعه . 
وفيه الترغيب فى التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله وترجم عليه المؤلف فى الأدب « كيف 
يكون الرجل فى أهله » . 
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من صلّى بالئاس وهو لا يريد إلا أن يعلّمَهم 
صلاة النَبِى صلّى الله عليه وسنته 


يفلد ۹- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا 


4۲ الأذان 


مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال : إني لأصلّي بكم وما أريد الصلاةء أصلّي كيف رأيت 
النبي صلَّى الله عليه يصلّي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلَّي؟ قال: مثل شيخنا هذاء وكان 
الشيخ يجلس إذا رفع رأسّه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. 

[الحديث 51 أطرافه في : ۰۲ ۸» حكىف [AYE‏ 

قوله ( باب من صل بالناس إلخ ) والحديث مطابق لتر جمة . وكأنه لم يجزم فيبا بالحكم لما سلبينه . 

وله ( حدثنا وهيب ) هو ابن خالد , والإسناد كله يصريون . 

ل ل و تشكل ننى هذه الإرادة لما يازم عليها من وجود صلاة 
غير قربة ومثلها لا يصح » وأجيب بأنه لم يرد ننى القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة فى غير 
وقت صلاة معينة جماعة » وكأنه قال ليس الباعث لى على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة 
أو غير ذلك > وإنما الباعث لى عليه قصد التعلم » وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله 
و صلوا كا رأيتمون أصلى » کا سيأى › ورأى أن التعلم بالفعل أوضح من القول : ففيه دليل على جواز 
مثل ذلك وأنه ليس من باب النشريك ف العبادة . 

قله ( أصلى ) زاد ف« باب كيف يعتمد على الأرض » عن معلى عن وهيب ٠‏ ولكنى أريد أن أريكم » . 

قله ( مثل شيحنا ) هو عمرو بن سلمة كا سيأتى فى « باب اللبث بين السجدتين » وسياقه هناك أتم » 
ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى . . 

( تنبيه ) : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث » وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث . 

بي ) أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 

- حدثنى إسحاق بن نصر قال نا حسين عن زائدة عن عبدالملك بن عمير قال 
حدثني أبوبردة عن أبي موسى قال: مرض النبي صِلَّى الله عليه فاشتد مرضّه. فقال: «مُروا 
أبابكر فليصل بالناس». قالت عائشة: إِنّه رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّي 
بالناس. قال : «مري أبابكر فليصل بالناس». فعادت. فقال: «مري أبابكر فليصل بالتاس» 
فإكن صواحب يوسف». فأتاه الرسول» فصلَّى بالناس في حياة النبي صلَّى الله عليه. 

[الحديث 8/ا"- طرفه في : 177765 ]. 

-١‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنينَ أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه قال في مرضه: «مروا أبابكر فليصل بالناس». 
قالت عائشة: قلت: إن أبابكر إذا قام مقامّك لم يسمع الناس من البكاء فر عُمِرَ فلييصلٌ 


الحديث 1۸5 - ۹۸۲ 4۴ 


بالناس. قالت عائشة: قلت لحفصة قولي له: إن أبابكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء فمر عمر فليصل بالناس . ففعلت حفصة» فقال رسول الله صلى الله عليه : «مَه فإتكن 
لأنشنُ صواحب يوسف» مروا أبابكر فليصل بالناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب 

14۰1[ 5- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري - 
وكان تبع النبي صلَّى الله عليه وخدمه وصحبه- أن أبابكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلَّى 
اله عليه الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صّفوف في الصلاة» فكشف النبي صلَّى 
الله عليه ستر الحجرة ينظرٌ إلينا وهو قائم كأنّ وجهه ورقةٌ ممصحف, ثم تبسّم يضحك» فهممنا 
أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلَّى الله عليه» فنكص أبوبكر على عقبيه ليصل الصف وظن 
أن النبي صلَّى الله عليه خارج إلى الصلاةء فأشارَ إلينا النبي صلَّى الله عليه «أن أتموا صلاتكم», 
وأرخى الست فتوفي من يومه. 

[الحديث 1۸۰- أطرافه في : ۰1۸۱ 217٠08 ۰۷۰٤‏ 44448]: 

[A11‏ ۴۳- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال: لم يخرج 
النبي صلَّى الله عليه ثلاثاء فأقيمت الصلاةٌء فذهب أبوبكر يتقدم, فقال نبي الله صلّى الله عليه 
بالحجاب فرفعَه» فلما وضح وجه النبي صلَّى اله عليه ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه 
النبي صلَّى الله عليه حينَ وضح لدا. فأوماً النبيُ صلَى الله عليه بيده إلى أبي بكر أن يعقدم» 
وأرخى النبي صلَّى الله عليه الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات . 

-٤ [Y1‏ نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن 
حمزة بن عبدالله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشد برسول الله صلى الله عليه وجعه قيل له في 
الصلاة قال : «مُروا أبابكر فليُصل بالناس»» قالت عائشة: إن أبابكر رجل رقيق إذا قرأ غلبَه 
البكاء. قال : «مروه فليصل». فعاودته . قال : «مروه فليصل. فإِنْكنٌ صواحب يوسف». تابعه 
الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري. وقال عقيل ومعمر عن 
الزهري عن حمزة عن النبي صلَّى الله عليه. 


قۇل ( باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة ) أى ممن ليس كذلك » ومقتضاه أن الأعم والأفضل 


۱۹4 الأذان 


أحق من العالم والفاضل » وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاض > وسيأتى الكلام على ترتيب الأنمة 
بعد بابين . 

ۆل ( حدثئنا حسين ) هو ابن على الجعنى » والإسناد سوى الراوى عنه كلهم كوفيون > وأبو بردة 
هو ابن أبى مومى › ووهم من زعي أنه هنا أخوه . 

قله ( رقيق ) أى رقيق القلب . 

له ( م يستطع ) أى من البكاء . 

قله ( فأتاه الرسول ) هو بلال . 

ۆه ( فصلى بالناس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل ) أى إلى أن مات » وكذا صرح به مومى 
ابن عقبة فى المغازى . 

قله ( عن أبيه عن عائشة ) كذا رواه جماعة عن مالك موصولا » وهو فى أكثر نسخ الموطأً 
مرسلا ليس فيه غائشة . 1 

له ( مه ) هی كلمة زجر بنيت على السكون . 

قله ( فليصل بالناس ) في رواية الكشميينى « للناس » وقد تقدم الكلام على فوائد هذين الحديثين 
فى « باب حد المريض أن يشبد الجماعة » والظاهر أن حديث أبى موسى من مراسيل الصحابة » ويحتمل 
أن يكون تاقاه عن عائشة أو بلال . وحديث أنس من طريق الزهرى سبأتى فى الوفاة من آخر المغازى . 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو : لا [سماعيل بن إبراهم . وعبد العزيز هو ابن صبيب . 
والإسناد كله بضريوك . 

وله ( ثلالا ) كان ابتداؤها من حين خرج الى صلی الله عليه وسلم فصلى بهم قاعداً كا تقدم . 

قۆله ( فقال نى الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب ) هو من إجراء قال يحرى فصل وهو كثير . 

قله ( ما رأينا ) فى رواية الكشميينى « ما نظرنا » وقوله : فأومأ بيده إلى أبى بكر أن يتقدم » لیس 
مخالفاً لقوله فى أوله « فتقدم أبو بكر » بل فى السياق حذف يظهر من رواية الزهرى حيث قال نيها « فتخص 
أبو بكر ؛ والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن الى صل القه عليه وسلم خرج فتأخر » فأشار إليه حينئذ أن يرجع 
إلى مسكانه . ظ ظ 

( فائدة ) : وقع فى حديث ابن عباس فى نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم فى نلك الحالة 
٠‏ ألا وإفى نبيت أن أقرأ راكعآ أو ساجداً » الحديث » أخرجه صم من رواية عبد الله بن معبد عنه . 

قله ( عن حمزة بن عبد الله ) أى ابن عر بن الحطاب » وق كلام ابن بطال ما يوهم أنه حمزة 
ابن عمرو الأسامى وهو خطأ . ٠‏ 

وله ( فعاودته ) بفتح الدال وسكون الثناة أى عائشة » وبسكون الدال وفتح النون » أى ھی 
وهن ها هن النساء 7 : 


[AY] 


۱40 ٩۸۳ الحديث‎ 


وله ( تابعه الزبيدى ) أى تابع يونس بن يزيد » ومتابعته هذه وصلها الطبرانى فى مسند الشاميين 
من طريق عبد الله بن سام الحمصى عنه موصولا مرفوعاً وزاد فيه قولها « فر عمر » وقال فيه « فراجعته 
عائشة » . ومتابعة ابن أخى الزهرى وصلها ابن عدى من رواية الدراوردى عنه » ومتابعة إحق بن حى 
وصلها أبو بكر بن شاذان البغدادى فى نسخة إسحق بن حى فى رواية يحبى بن صالح عنه . 

( تنبیه ) : ظن بعضهم أن قوله « عن الزهرى » أى موقوفاً عليه » وهو فاسد لم بيناه . 

قله ( وقال عقيل ومعمر إلخ ) قال الكرمانى : الفرق بين رواية الزبيدى وابن أخى الزهرى 
وإححق بن يحبى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية مقاولة اه . ومراده بالمقاولة الإنيان فيها 
بصيغة قال > وليس فى اصطلاح المحدثين صيغة مقاولة وإتما السر ى تركه عطف رواية عقيل ومعمر على 
رواية يونس ومن تابعه أنبما أرسلا الحديث وأولئك وصلوه > أى أنهما خالفا يونس ومن ابعه فأرسلا 
الحديث » فأما رواية عقيل فوصلها الذهلى فى الزهريات » وأما معمر فاختلف عليه فرواه ابن المبارك عنه 
مرسلا كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه » ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولا لكن قال « عن 
عائشة » بدل قوله « عن أبيه » كذلك أخرجه مسل › وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء 
حمزة لها مكن » ورجح الأول عند البخارى لأن المحفوظ فى هذا عن الزهرى من خديث عائشة روايته 
لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها » وما يؤيده أن فى رواية عبد الرزاق عن معمر متصلا بالحديث 
المذكور أن عائشة قالت « وقد عاودته » وما حملنى على معاودته إلا أنى خشيت أن يتشاءم الناس بألى بكر » 
الحديث . وهذه الزيادة إنما نحفظ من رواية الزهرى عن عبيد الله عنها لا من رواية الزهرى عن حمزة » 
وقد روى الإسماعيل هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن حى بن سلمان شيخ البخارى فيه مفصلا » 
فجعل أوله من رواية الزهرى عن حمزة عن أبيه بالقدر الذى أخرجه البخارى › وآآخره من رواية الزهرى 
عن عبيد الله عنها » والله أعلم . 

باک ) من فام إلى جنب الإمّام لعلّة 

-٥‏ حدثنا زكريا بن يحيى قال نا ابن ثمير قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه أبابكر أن يصلّي بالناس في مرضه. فكان يصلّي 
بهم. قال عروةٌ: فوج رسول الله صلى الله عليه من نفسه خقَّةَ فخرج» فإذا أبوبكر يوم الناس» 
فلمًا رآه أبوبكر استأخرء فأشارَ إليه أن كما أنت» فجلس رسول الله صلى الله عليه حذاء أبي 
بكر إلى جنبه» فكان أبوبكر يُصلَّى بصلاة رسول الله صلى الله عليه» والناس يصلُون بصلاة أبي 
بكر). 


قله ( باب من قام ) أى صلى ( إلى جنب الإمام لعلة ) أى سبب اقتضى ذلك › وقد تقدم ما فيه فى 
« باب حد المريض » . 


١45‏ الأذان 


وله ( قال عروة فوجد ) هو بالإسناد المذكور »› ووهم من جعله معلقاً . ثم إن ظاهره الإرسال من 
قوله « فوجد إلخ » لكن رواه ابن ألى شيبة عن ابن تمير بهذا الإسناد متصلا بما قبله » وأخرجه ابن ماجه 
عنه » وكذا وصله الشافعى عن يحبى بن حبان عن حماد بن سلمة عن هشام » وكذا وصله عن عروة عنها 
كا تقدم » ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرها » فلذلك قطعه عن القدر الأول الذى أخذه 
عنبا وحدها › والأصل فى الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم 
واحد » وكذا لو كانوا عراة » وما عدا ذلك يجوز ولكن تفوت الفضيلة . ۰ 

بكى) من دخل ليم الئاس فجاء الإمام الأول فتأخَّرَ الأول أو لم يتأخّر جازت صلاثه 
فيه عائشة عن النبي صلَّى الله عليه. 
[1A4]‏ 5- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد 

الساعدي أن رسول الله صلى اله عليه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم» فحانت 
الصلاةًء فجاء الموَذٌنْ إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم؟ قال : نعم . فصلّى أبوبكرء فجاء 
رسول الله صلى الله عليه والناس في الصلاة» فتخلْصَ حتى وقف في الصف فصفق الناس» وكان 
أبوبكر لا يلتفت في صلاته؛ فلم أكثر الناس التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه» فأشارٌ 
إليه رسول الله صلى الله عليه أن امكث مكانك؛ فرفع أبوبكر يديه فحمد الله على ما أمر به 
رسول الله صلى الله عليه من ذلك . ثم استأخر أبوبكر حتى استوى في الصف, وتقدّم رسول الله 
صلى الله عليه فصلّى, فلما انصرف قال: ديا أبابكر ما منعك أن تغبت إذ أمزتك؟» فقال 
أبوبكر: ما كان لابن أبي فُحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه: «مالي رأيتكم أكثرثم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبّح. فإنّه إذا سبّح 
القفت إليه. وإِنّما التصفيق للنساء». 

[الحديث 584 أطرافه في : ۰۱۲۰۱ 21751١824115١05‏ :"1 .5538259 ¥14۰[ 

قله ( باب من دخل ) أى إلى الحراب مثلا ( ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ) أى الراتب ( فتأخر 
الأول ) أى الداخل فكل منبما أول باعتبار . والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة » وقرينة 
كونها غيرها هنا ظاهرة . 

وله ( فيه عائشة ) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها فى الباب الذى قبله حيث 
قال « فلما رآه استأخر » وبالثانى وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنبا حيث قال « فأراد أن يتأخر » 
وقد تقدمت ف « باب حد المريض » والجواز مستفاد من التقرير » وكلا الأمرين قد وقعا فى حديث الباب . 

وله ( عن سبل بن سعد ) فى رواية النسائى من طريق سفيان عن ابی حازم « سمعت سبلا . 


۱4۷ ٩۸4 الحديث‎ 


وها الأوس واللازرج » وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلم بقباء » 
منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو ثعلبة بن عرو بن عوف » 
والسبب فق ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم ما فى رواية سفيان المذكورة قال « وقع بين حيين من الأنصار 
كلام » وللمؤلف فى الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبى حازم « أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا 
بالحجارة » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فقال : اذهبوا بنا نصلح بينم » وله فيه من رواية 
ای غسان عن أبى حازم « فخرج فى أناس من أصحابه » وسمى الطبرانى مہم من طريق موس بن محمد عن . 
ألى حازم أ بن كعب وسیل بن بيضاء » وللمؤلف ف الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبى حازم 
أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر ٠‏ وللطبرانى من طريق عمر بن على عن أبى حازم أن الخبر جاء بذلك 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر . 
قله ( فحانت الصلاة) أى صلاة العصر » وصرح به ى الأحكام ولفظه « فلما حضرت صلاة 
العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم ( ولم يسم فاعل ذلك ٠.‏ وقد أخرجه خا واو داود وابن حبان من 
رواية حماد المذكورة فبين الفاعل وأن ذلك كان بأمر النبى صل الله عليه وسل > ولفظه « فقال لبلال إن 
حضرت العصر ولم آتك فر أبا بكر فليصل بالناس > فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر 
فتقدم » ونحوه للطبرانى من رواية موسى بن محمد عن أنى حازم > وعرف بهذا أن المؤذن بلال . وأما قوله 
لأبى بكر « أتصلى للناس » فلا يالف ما ذكر لأنه عمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر 
قليلا ليأ النى صل الله عليه وسلم ؟ ورجح عند ألى بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة . 
قله (فأقم ) بالنصب ويجوز الرفع . | ظ 
قله ( قال نعم ) زاد ف رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه « إن شئت » وهو فى « باب رفع 
الأيدى » عند المؤلف ٠‏ وإنما فوض ذلك له لاحّال أن يكون عنده زيادة علم من النبى صلى الله عليه وسل 
فى ذلك . 
له ( فصل أبو بكر ) أى دخل فى الصلاة : ولفظ عبد اأعريز المذكور « وتقدم أبو بكر فكير ( 
و رواية المسعودى عن أبى حازم « فاستفتح أبو بكر الصلاة » وهى عند الطبرانى : وبهذا يجاب عن الفرق 
بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماماً وحيث استمر فى مرض موته صلى الله عليه وسلم حين 
صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كنا صرح به موسى بن عقبة فى المغازى » فكانه لما أن مضى معظ الصلاة 
حسن الاستمرار ولا أن لم بمض منبا إلا اليسير لم يستمر . وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صل النى 
صلى الله عليه وسم خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر فى صلاته إماماً هذا المعنى وقصة عبد الرجمن 
عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة . 
وله ( فتخلص ) فى رواية عبد العزيز « فجاء البى صلى الله عليه وسلم يمثى فى الصفوف يشقها 
شقاً حی قام فى الصف الأول » ولمسلم « فخرق الصفوف حى قام عند الصف التقدم » , 


۱۹۸ ش الأذان 


قله ( فصفق الناس ) فى رواية عبد العزيز « فأخذ الناس فى التصفيح . قال سيل : أتدرون ما 
التصفيح ؟ هو التصفيق » . انتهى . وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا ياتفت إلى ما يخالف ذلك » وسيأقى 
البحث فيه فى باب مفرد . 

وله ( وكان أبو بكر لا ياتفت ) قيل كان ذلك لعلمه بالنبى عن ذلك ›» وقد صح أنه اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتى فى باب مفرد فى صفة الصلاة « فلما أكثر الناس التصفيق » فى رواية 
حماد بن زيد « فلما رأى التصفيح لا بمسك عنه التفت » . 

نوله ( فأشار إليه أن امكث مكانك ) فى رواية عبد العزيز « فأشار إليه يأمره أن يصلى » وى رواية 
حر بن على « فدفع فى صدره ليتقدم فأ » . 

تله ( فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ) ظاهره أنه تلفظ بالحمد » لكن فى رواية الحميدى عن سفيان 
١‏ فرفع أبو بكر رأسه إلى السهاء شكراً لله ورجع القهقرى » وادعى ابن الجوزى أنه أشار بالشكر والحمد 
بيده وم يتكلم » ولیس فى رواية الحميدى ما يمنع أن يكون تلفظ › ويقوى ذلك ما عند أحمد من رواية 
عبد العزيز الماجشون عن أبى حازم « يا أبا بكر لم رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك ؟ 
قال : رفعت يدى لأنى حمدت الله على ما رأيت منك » زاد المسعودى « فلما تنحى تقدم الننى صل الله 
عليه وسلم » ونحوه فی رواية حماد بن زيد . 


عله ( أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الحمادين والماجشون « أن يؤم 
الى صل الله عليه وسلم » . 

تله ( أكثرتم التصفيق ) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكر ته لا لمطلقه » وسيأتى البحث فيه . 

قله ( من نابه ) أى أصابه . ا ٠‏ 

توله ( فليسبح ) فى رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن ألى حازم « فليقل سبحان الله » وسياق 
فى باب الإشارة فى الصلاة . 

قله ( التفت إليه ) بضم المثناة على البناء لامجهول : وف رواية بعقوب المذ كورة « فإنه لا يسمعه 
أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت » . 

عله ( وإغا التصفيق للنساء ) فى رواية عبد العزيز « وإنما التصفيح للنساء » زاد الحميدى « والتسبيح 
للرجال » وقد روى المصنف هذه الجملة الأخيرة «قتصراً عليما من رواية الثورى عن ألى حازم كا سيق فى 
٠‏ باب التصفيق للنساء ٠‏ ووقع فى رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه « إذا نابكم أمر فليسبح الرجال 
وليصفح النساء » . وق هذا الحديث فضل الإصلاح بين ااناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة » 
وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك . وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه . واستنبط منه 
توجه احا م لماع دعوى بعض الحصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم . وفيه جواز الصلاة الواحدة 
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الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يم هو ويصيز النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة » ولا يبطل شىء 
من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبى صلى الله عليه وسم » 
وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم > ونوقض بأن اللملاف ثابت › فالصحيخ 
المشهور عند الشافعية الجواز > وعن ابن القاسم فى الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويم 
الأول أن الصلاة ععيحة › وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام » وأن المرء قد يكون فى بعض صلاته إماماً 
وق بعضها مأموماً » وأن من أحرم منفرداً ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع 
لصلاته » كذا استنبطه الطبرى من هذه القصة . وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما 
ذكرنا » وفيه فضل أبى بكر على جميع الصحابة . واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياى 
على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره » وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم 
إذا غاب إمامهم » قالوا : وحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام » وأن الذى يتقدم نيابة عن الإمام 
يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به » وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه 
بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة اه . وكل ذلك مبنى على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد » وقد قدمنا 
أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبى صل الله عليه وسلم » وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن › 
وأنه لا يقم إلا بإذن الإمام » وأن فعل الصلاة - لاسما العصر ‏ نى أول الوقت مقدم على انتظار الإمام 
الأفضل » وفيه جواز التسببح والحمد فى الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر 
منه » وسيأق فى باب مفرد » وفيه رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأى ) كذلك » وفيه استحباب 
حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان فى الصلاة » وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلى بالإشارة 
أولى من مخاطبته بالعبارة . وأنها تقوم مقام النطق لعاتبة النى صل الله عليه وسم أبا بكر على مخالفة إشارته . 
وفيه جواز شق الصفوف والمشى بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على من يليق 
ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد فرجة فى الصف الأول أو 
ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى . قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين 
الى عن التخطى > لان اتی صل لله عليه وس ليس كثره فى أمر الصلاة ولا خيرها » لان له أن يقدم 
بسبب ما ينزل عليه من الأحكام » وأطال فى تقرير ذلك . وتعقب بأن هذا ليس من الحصائص » وقد أشار هو 
إلى المعتمد فى ذلك فقال : ليس فى ذلك شىء من الأذى والجفاء الذى يحصل من التتخلى › وليس كن شق 
الصفوف والناس جلوس لا فيه من تخطى رقابهم . وفيه كراهية التصفيق فى الصلاة وسيأق فى باب مفرد » 
ر د وال عل ار ای ران من أكرم بكرامة يتخير ب بين القبول والرك إذا نهم أن ك 
الأمر على غير جهة اللزوم وكأن القرينة الى بينت لاف بكر ذلك هی كونه صلى الله عليه وسل 5 شق الصفوف 
إلى أن انتبى إليه فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يوم الناس » وأن أمره إياه بالاستمرار فى الإمامة من باب 
الإكرام له والتنويه بقدره » فسلك هو طريق الأدب والتواضع . ورجح ذلك عنده احهّال نزول الوحى 
فى حال الصلاة لتغيير حك من أحكامها » وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه . 
وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل ٠‏ وفيه سؤال الرئيس عن سبب.مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك ٠‏ وفيه 
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إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية » واعتاد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعال ألى بكر 
خطاب الغيبة مكان الحضور . إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر : ما كان لى » فعدل عنه إلى قوله : 
ما كان لابن ألى قحافة » لأنه أدل على التواضع من الأول ٠‏ وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة لتأخر 
ألى بكر عن مقامه إلى الصف الذى يليه » وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة 
ولا ينحرف عنها . واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام » لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة 
من باب الأولى » والله أعل . 


بس 
إذا استووا فى القراءة فليؤمهم أكبرهم 
57- حدثنا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن مالك 
ابن الحويرث قال : قدمنا على النبئ صلَّى الله عليه ونحن شبَبَة فلبثنا عنده نحواً من عشرين 
ليلة: وكان النبي صلَّى الله عليه رحيماً فقال: «لو رجعتم إلى بلادكم فعلُّمتموهم, مروهم 
فلَيصلُوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حضرت الصلاةٌ فليؤذن لكم 
أحدكم, وليَؤمُكم أكبركم». 


قله ( باب إذا استوواف القراءة فليؤمهم أكبرهم ) هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة فى بعض 
طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من زواية ألى مسعود الأنصارى مرفوعاً « يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة › فإن كانوا فى الهجرة سواء 
قليؤمهم أكبرهم سنآ » الحديث . ومداره على:إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه › وليسا جميعاً 
من شرط البخارى + وقد نقل ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف فى صحة هذا الحديث » 
ولكن هو فى الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخارى » وقد علق منه طرفاً بصيغة الجزم كما سيأقي » 
واستعمله هنا فى الترجمة » وأورد فى الباب ما يؤدى معناه وهو حديث مالك بن الحويرث لكن ليس فيه 
التصريح باستواء الخاطبين فى القراءة » وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوى هجرتهم وإقامتهم 
وغرضهم بها مع ما فى الشباب غالبا من الفهم ‏ ثم توجه الحطاب إليهم بأن ينعاموا من وزاءه من غير 
تخصيص بعضهم دون بعض ‏ دال على استوالهم فى القراءة والتفقه فى الدين . قلت : وقد وقع التصريح 
بذلك فما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن ألى قلابة فى هذا الحديث قال 
٠‏ وكنا يومئذ متقاربين فى العلم » انتبى . وأظن فی هذه الرواية إدراجاً » فإن ابن خزيعة رواه من طريق 
إسماعيل بن علية عن خالد قال « قلت لألى قلابة فأين القراءة ؟ قال : إنهما كانا متقاربين » وأخرجه سل 
من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء وقال فيه قال الحذاء : وكانا متقاربين فى القراءة » . ومحتمل 


الحديث ٩۸٥‏ لم 


أن يكون مستند أبى قلابة فى ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث » كا أن مستند الحذاء هو إخبار ألى قلابة له به 
فينيغى الإدراج عن الإسناد والله أعلم . 
( تنبيه ) : ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون المم وفتح العين المهملة بعدها جم معناه 
الغليظ » وقوله فى حديث أبى مسعود « أقرؤهم » قيل المراد به الأفقه وقيل هو على ظاهره » وبحسب ذلك 
احتلف الفقهاء . قال النووى قال أصحابنا : الأفقه مقدم على الآقرأ » فإن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط 
والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » فقد يعرض فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا 
كامل الفقه » وهذا قدم الى صلى الله عليه وسل أبا بكر فى الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص 
على أن غيره أقرأ منه » كأنه عبى حديث أقرؤ؟ أىّ . قال : وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة 
كان هو الأفقه . قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النى صلى الله عليه وسلم على أنه أقرأ من ألى بكر 
كان أفقه من أبى بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم ألى بكر كان لأنه الأفقه . ثم قال النووى بعد ذلك : 
إن قوله فى حديث أبى مسعود «افإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم 
فى الهجرة » يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً انتهبى . وهو واضح للمغايرة . وهذه الرواية أخرجها مسل أيضاً 
من وجه آخر عن إمماعيل بن رجاء > ولا يخنى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين 
معرفته من أحوال الصلاة » فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقاً » والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معانی القرآن لكونهم أهل اللسان » فالآقرأ منهم بل القارئ كان أفقه فى الدين من كثير من الفقهاء 
الذين جاعوا. بعدهم . 


قله ( ونحن شببة ) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب » زاد فى الأدب من طريق ابن علية عن 
أيوب « شببة متقاربون » والمراد تقار بهم فى السن » لأن ذلك كان فى حال قدومهم . 
بو يم مهم 


قله ( نحوآ من عشرين ) فى رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه « فأقنا عنده عشرين ليلة » 
والمراد بأيامها » ووقع التصريح بذلك فى روايته فى خبر الواحد من طريق عبد الوهاب عن أيوب . 


قله ( رحبا فقال لو رجعتم ) فى رواية ابن علية وعبد الوهاب « رحها رقيقاً » فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلنا » وسألنا عمن تركنا بعدنا. فأخبر ناه فال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم »» ويمكن الجمع 
بينهما بأن يكون عرض ذلك عليہم على طريق الإيناس بقوله « لو رجعتم » إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع 
لأمكن أن يکون فيه تنفير فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنع فأمرهم حينئذ بقوله « ارجعوا » » واقتصار 
الصحابى على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهلييم دون قصد التعلم هو لما قام عنده من القريئة 
الدالة على ذلك » ويمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول منه صلى الله عليه وسلم وإن کان سبب تعليمهم 
قومهم أشرف فى حقهم › لكنه أخير بالواقع ولم يئزين بما ليس فيهم » ولا كانت نيتهم صادقة صادف 
شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل ف الدين وهو أهلية التعلم كنا قال الإمام أحمد فى الحرص على طاب الحديث : 
حظ وافق حقاً . 
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قله ( وليؤمكم أكبرم ) ظاهره تقديم الأ كبر بكثير السن وقليله » وأما من جوز أن يكون مراده 
بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم نى الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوى الحبر . 
حيث قال للتابعى « فأين القراءة » فإنه دال على أنه راد كبر السن » وكذا دعوى من زعم أن قوله « وليؤمكم 
أكبركم » معارض بقوله « يؤم القوم أقرؤه » لأن الأول يقتضى تقديم الأكبر على الأقرأ والثافى عكسه » 
ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحمّال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة 
تفيد التعمم » قال : فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه . انتهى . والتنصيص على تقار بهم 
فى العلم يرد عليه » فالجمع الذى قدمناه أولى والله أعلم . وى الحديث أيضاً فضل المجرة والرحلة فى طلب 
العم وفضل التعلم » وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور 
الدين » وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة به » وتقدم الكلام على بقية فوائده فى « باب من قال يؤذن 
فى السفر مؤذن واحد » . ويأتى الكلام على قوله صلوا كا رأيتمونى أصلى فى « باب إجازة خبر الواحد » 
إن شاء الله تال . 


باک ) إذا زار الإمام قوما فأمهم 
۸- حدثنا معاد بن أسد قال أنا عبدالله قال أنا معمرٌ عن الهري قال أخبرني محمود 
ابن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال : استأذن النبي صلّى الله عليه فأذنت له 
فقال : «أين تحب أن أصلّي من بيتك ؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب» فقام وصففنا خلقه, ثم 


قله ( باب إذا زار الإمام قوم فأمهم ) قيل أشار ببذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث 
الذى أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه مرفوعاً « من زار قوماً فلا يؤمهم ؛ وليؤمهم رجل منهم ٩‏ محمول 
على من عدا الإمام الأعظم > وقال الزين بن المنير : مراده أن الإمام الأعظ ومن يحرى مجراه إذا حضر 
بمكان ملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة : ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق 
الإمام ق ام »> وحق امالك فى منع التصرف بغير إذنه . انتبى ملخصاً . ويحتمل أنه أشار إلى ما فى 
حديث أبى مسعود المتقدم « ولا يؤم الرجل فى سلطانه » ولا مجلس على تكرمته إلا بإذنه » فإن مالك الشىء 
سلطان عليه » والإمام الأعظ سلطان على امالك » وقوله « إلا بإذنه » يحتمل عوده على الأمرين الإمامة 
والجلوس » وبذلك جزم أحمد كا حكاه الترمذى عنه : فتحصل بالإذن مراعاة الجانيين . | 

قله ( حدثنا معاذ بن أسد ) هو مروزى سكن البصرة وليس هو أخاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ 
البخارى أيضاً » كان معاذ المد كور كاتباً لعبد الله بن المبارك وهو شيخه فى هذا الإسناد » وقد تقدم الكلام 
على حديث عتبان مستوق فى « باب المساجد الى فى البيوت » , 


[AY] 


[AAJ 


۳ ۹A۸ - ۹۸۷ الحديث‎ 


بک ما جعل الإمام لتم به 

وصلَّى النبي صلًى الله عليه في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس» وقال ابن 
مسعود إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام» وقال الحسن -فيمن ي ركع 
مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة 
الأولى بسجودها. وفيمن نسي سجدة حتى قام: يسجدها. 

84- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن 
عبدالله: دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلی اللهُ عليه؟ قالت: بلى» 
ثقل النبي صلَّى الله عليه فقال: «أصلَّى الناس؟» فقلنا : لا يا رسول الله » وهم ينتظرونك. قال : 
«ضعوني ماء في الملخضب». قالت : ففعلنا. فاغتسل رسول الله صلى الله عليه فذهب لينوء 
فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلَّى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال : 
«ضعوني ماء في الخضب». قالت فقعد فاغتسل» تم ذهب لينوء فأغمي علية. ثم أفاق فقال : 
«أصلَّى الناس؟» قلت : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال : «ضعوني ماء في اللخضب». قعد 
فاغتسل, ثم ذهب لينوءً فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: «أصلَّى الناس؟» قلنا : لاء هم ينعظروتَك يا 
رسول الله -والناس عكوف في المسجد ينتظروت النبي صلى الله عليه لصلاة العشاء الآخرة- 
فأرسل النبي صلَّى الله عليه إلى أبي بكر بأن يصلّي بالناس» فأتاهُ الرسول فقال: إِنّ رسول الله 
صلى الله عليه يأمرك أن تصلّي بالناس. فقال أبوبكر -وكان رجلا رقيقاً- يا عمر صل بالناس, 
فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلّى أبوبكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلَّى الله عليه وجد من 
نفسه خقَّة, وخرج بين رجلين -أحدهما العباس- لصلاة الظّهر, وأبوبكر يُصلَّي بالناس» فلمًا رآه 
أبوبكر ذهب ليتَأَخْرَء فأوماً إليه النبي صلَّى الله عليه بأن لا يتأخَّرء قال : «أجلساني إلى جنبه»» 
فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال : فجعل أبوبكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلَّى الله عليه 
والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلَّى الله عليه قاعد. قال عبيدالله : فدخلت على عبد الله بن عباس 
فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشةٌ عن مرض رسول الله صلَّى الله عليه؟ قال: هات . 
فعرضت عليه حديثهاء فما أنكر منه شيئاً. غير أنه قال: أسمّت لك الرجل الذي كان مع 
العباس؟ قلت : لا. قال: هو علي. 


٠‏ - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 


4 الأذان 


[1۸4۹] 


المؤمنين أنها قالت : صلَّى رسول الله صلى الله عليه فى بيته وهو شاك› فصلَّى جالساً وصلى وراءه 
قوم قياماً؛ فأشار إليهم أن اجلسوا. فلمًا انصرف قال : «إِنّما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلَّى 

[الحدیث 1۸۸- أطرافه في : ۱۱۱۳» ۰۱۲۳۹ 598ه]. 

١/ا>-‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله صلى الله عليه ركب فرساً فصرع عنه, فجحش شَقَهُ الأيمنْ» فصلَّى صلاة من الصلوات 
وهو قاعد, فصلينا وراءه قُعوداً, فلمًا انصرف قال: وإنّما جعل الإمام يتم به» فإذا صلَّى قائماً 
فصلُوا قيّاماًء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله من حَمّدهُ فقولوا: ريّنا ولك 
الحمد. وإذا صلَّى جالساً فصلُوا جنُوساً أجمعون». قال أبوعبدالله : قال الحميدي: قوله : «إذا صلّى 
جالساً فصلُوا جنُوساً» هو في مرضه القدم» ثم صلّى بعد ذلك النبي صلّى الله عليه جالساً والناس 
خلفه قياماً, لم يأمرهم بالقعود» وإنما يؤخ بالآخر فالآخر من فعل النبي صِلَّى الله عليه. 

ش قله ( باب إنغا جعل الإمام ليؤثم به ) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتی فى الباب > والمراد بها 
أن الائهام يقتضى متابعة المأموم لإمامه فى أحوال الصلاة » فتنتنى المقارنة والمسابقة والخالفة إلا ما دل الدليل 
الشرعى عليه » ولهذا صدر المصنف الباب بقوله « وصلى النى صلى الله عليه وس فى مرضه الذى توق فيه 
وهو جالس › أى والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالجلوس كما سيأق » فدل على دخول التخصيص فى عموم 
قوله « إنما جعل الإمام ليم به » . 

7 تله ( وقال ابن مسعود إلخ ) وصله ابن أبى شيبة بإسناد ديح وسياقه أتم ولفظه « لا تبادروا 
امم بالركوع ولا بالسجود » وإذا رفع أحدم رأسه والإمام ساجد فليسجد > ثم لمكث قدر ما سبقه به 
الإمام » انتبى . وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ومن قوله « وما فاتكم 
فأتموا » . وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه « أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام فى ركوع 
أو جود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه » وإسناده صويح > قال الزين بن المنير : إذا كان الرافع المذكور 
يؤمر عنده بقضاء القدار الذى خرج فيه عن الإمام فأولى أن يتبعه فى جملة السجود فلا يسجد حى يسجد . 
وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة . 00 

قله ( وقال الحسن إلخ ) فيه فزعان : أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر فى كتابه الكبير ورواه 
فلا يقدر على السجود ‏ قال - فإذا فرغوا من صلاتهم سد سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلى ركعة 


0 ٩۸4 الحديث‎ 


وسجدتين » ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان » فن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة ء 

. ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعاً فى صلاته التى اختل بعض 
أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام . وأما الفرع الثانى فوصله ابن أبى شيبة وسياقه أتم ولفظه « فى 
رجل نسى جدة من أول صلاته فلم يذكرها حتىكان آخر ركعة من صلاته قال يسجد ثلاث سمدات : فإن 
ذكرها قبل. السلام يسجد جدة واحدة ‏ وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة » وقد تقدم الكلام 
على حديث عائشة الأول فى « باب حد المريض أن يشبد الجماعة » وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل » وقؤله 
فيه و ضعونى ماء » كذا للمستملى والسرخسى بالنون وللباقين « ضعوا لى » وهو أوجه » وكذلك أخرجه 
مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخارى فيه » والأول كنا قال الكرمانى محمول على تضمين الوضع معنى 
الإعطاء أو على تزع اللحافض أى ضعونى ف ماء . والمخضب تقدم الكلام عليه فى أبواب الوضوء » وأن 
الماء الذى:اغتسل به كان من سبع قرب » وذكرت حكمة ذلك هناك . 


قله ( ذهب )فى رواية الكشميبى « ثم ذهب » . ( لينوء ) بضم النون بعدها مدة : أى لينبض بجهد 

قله ( فأغمى عليه ) فيه أن الإغماء جائز عل الأنبياء لأنه شبيه بالنوم :. قال النووى : جاز عايهيم 
لأنه مرض من الأمراض بحلاف الجنون فلم يجز عايهم لأنه نقص . 

نوله ( ينتظرون النى عليه السلام لصلاة العشاء ) كذا للأكثر بلام التعليل » وف رواية المستمل 
والسرخسبى « لصلاة العشاء الآخرة » » وتوجيبه أن الراوى كأنه فسر الصلاة المسؤول عنبا فى قوله 
صل الله عليه وسل « أصلى الناس » فذكره » أى الصلاة المسئول عنبا هى العشاء الآخرة . 


قله ( فخرج بين رجلين ) كذا للكشمينى وللباقين « وخرج » بالواو . 


قِلْهِ ( لصلاة الظهر ) هو صريح ف أن الصلاة المذكورة كانت الظهر » وزعم بعضهم أنها الصبح 1 
واستدل بقوله فى رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس « وأخذ رسول الله صلى الله عايه وسم القراءة من 
حيث بلغ أبو بكر؛ هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن » لکن ف الاستدلال به نظر لاحمّال أن يكون صل الله 
عليه وسلم مع لما قرب من أبى بكر الآية الى كان انتهبى إليها خاصة » وقد كان هو صلى الله عليه وسلم يسمع 
الآية أحياناً ى الصلاة السرية كما سيأقى من حديث اى قتادة » ثم لو سام لم یکن فيه دليل على أنها الصبح بل يحتمل 
أن تكون المغرب » فقد ثبت فى الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث قالت « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ فى ا مغرب بالمرسلات عرفأ » ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله » وهذا لفظ البخارى » 
وسیاتی فى باب الوفاة من آحر المغازى » لكن وجدت بعد فى النسانى أن هذه الصلاة الى ذكرتها أم الفضل 
كانت فى بيته » وقد صرح الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس فى مرض موته فى امسج إلا مرة 
واحدة » وهى هذه الى صلى فیا قاعداً » وكان أبو بكر فيا أولا إماماً ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير . 


قله (فجعل أبو بكر يصل وهو قائم ) كذا للأكثر » وللمستملى والسرخسى « وهو يأتم » من 


۹ ش الأذان 


الائتهام : واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعداً » 
لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير مرة واحدة » واستدل به على صحة إمامة 
القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاً » وخالف فى ذلك مالك فى المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيا حكاه 
الطحاوى » ونقل عنه أن ذلك خاص بالنى صل الله عليه وسلم واحتج بحديث جابر عن الشعبى مرفوعاً 
« لا يؤمن أحد بعدى جالساً » واعترضه الشافعى فقال : قد عل من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه مرسل » 
ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعنى جابراً الجعنى » وقال ابن بزيزة : لو صح لم يكن 
فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس » أى يعرب قوله جالساً مفعولا لا حالا . وحكى 
عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لم بالجلوس لا صلوا خلفه قياماً . 
وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ › وهو لا يصح . لكنه زعم أنه تقوى بأن الحلفاء الراشدين لم 
يفعله أحد منهم : قال : والنسخ لا يثبت بعد النبى صلى الله عليه وسلم » لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشد 
لصحة الحديث المذكور . وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع » ثم لو سل لا يلزم منه عدم 
الجواز لاحتال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة 
بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله . وهذا كاف فى بيان سبب تركهم الإمامة من قعود » واحتج أيضاً بأنه صلى الله 
عليه وسا إنما صلى بهم قاعداً لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنبى الله عن ذلك ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون 
أحد شافعاً له . وتعقب بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف » وهو ثابت بلا خلاف . 
وصح أيضاً أنه صلى خاف أنبى بكر كما قدمناه . والعجب أن عمدة مالك فى منع إمامة القاعد قول ربيعة : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم کان فى تلك الصلاة مأموماً خلف أبى بكر » وإنكاره أن يكون صلى الله عليه وسل 
أم؟ فى مرض موته قاعداً كا حكاه عنه الشافعى فى الأم » فكيف يدعى أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأموماً ؟ 
وكأن حديث إمامته المذكور لا كان فى غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا فى الانتصار وجوها محتلفة › 
وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه فى غير الإمامة » وأن المراد 
بكون الأئمة شفعاء أى فى حق من يحتاج إلى الشفاعة . ثم لو سلٍ أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على 
منع إمامة القاعد . وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم منهم أسيد بن حضير وجابر 
وقيس بن قهد وأنس بن مالك . والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبى شيبة وغيرهم ٠‏ بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صمة إمامة القاعد كما سيأقى . وقال 
أبو بكر بن العربى : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبى صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك » 
واتباع السنة أولى : والتخصيص لا يثبت بالاحتال . قال : إلا أنى سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد 
وجوه التخصيص . وحال النبى صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضى الصلاة معه على . 
أى حال كان علا » وليس ذلك لغيره . وأيضاً فنقص صلاة القاعد عن القام لا يتصور فى حقه » ويتصور 
فى حق غيره . والجواب عن الأول رده بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموق أصلى » › 
وعن الثانى بأن النقص إنما هو فى حت القادر فى النافلة » وأما المءذور فى الفريضة فلا نقص ف صلاته عن 
القائم . واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلى الإمام قاعداً لكونه صلى الله عليه وسل أقر 
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الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد ¿ هكذا قرره الشافعى . وكذا نقله المصنف فى آخر الباب عن شيخه 
الحميدى وهو تلميذ الشافعى . وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعى › وحكاه الوليد بن مسل 
٠‏ عن مالك . وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداها 
إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعوداً » ثانيتهما إذا ابتدأ 
الإمام الرانب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم قاعداً أم لا کا فى 
الأحاديث الى فى مرض موت النى صل الله عليه وسل . فإن تقريره م على القيام دل على أنه لا يلزمهم 
الجاوس نى تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائماً وصلوا معه قياماً » لاف الحالة الأولى فإنه صلى 
لله عليه وسال ابتدأ الصلاة جالساً فلما صاوا خلفه قياماً أنكر عليهم . ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم 
النسخ . لا سيا وهو فى هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ٠‏ لأن الأصل فى حكم القادر على القيام أن 
لا يصلى قاعداً : وقد نسخ إلى القعود فى حق من صلى إمامه قاعداً . فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى 
وقوع النسخ مرتين وهو بعيد . وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضى وقوع النسخ ثلاث مرات » 
وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثى الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان » وأجابوا عن حديث 
الباب بأجوبة أخرى منها قول ابن خخزبمة : إن الأحاديث الى وردت بأمر المأموم أن يصلى قاعداً تبعاً لإمامه 
م ختلف فى مستبا ولا نى سياقها . وأما صلاته صلى الله عليه وس قاعداً فاختلف فيبا هل كان إماماً أو مأموماً . 
قال : وما لم يختلف فيه لا ينبغى تركه مختلف فيه . وأجيب بدفع الاحتلاف والحمل على أنه كان إماماً مرة 
ومأموماً أخرى . ومنبا أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب : وتقريره قيامهم 
خلفه كان لبيان الجواز . فعلى هذا الأمر من أم قاعداً لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام » والقعود 
أولى لشبوت الأمر بالائهام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من 
استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبى صلى الله عليه وسم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة فى حياته 
وبعده . فروى عبد الرزاق بإسناد صح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الحاء الأنصارى « أن إماماً 
لم اشتكى لم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس » . وروی 
ان المنذر بإسناد وبح عن أسيد بن حضير « أنه كان يم قومه › فاشتكى › فخرج إليهم بعد شكواه 3 
فأمروه أن يصلى بهم فقال : إنى لا أستطيع أن أصلى قائماً فاقعدوا ٠‏ فصلل بهم قاعداً وهم قعود » . وروی 
أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال « يا رسول الله إن إمامنا مريض › قال : إذا صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً » وق إسناده انقطاع . وروى ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن جابر ١‏ أنه اشتکی »> فحضرت 
الصلاة فصلى بهم جالساً وصلوا معه جلوساً » وعن أنى هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده حيح أيضاً » وقد 
ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابى أعلم بتأويل ما روى بأن يقول بذلك لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر 
المذكور . واستمرا على العمل به والفتيا بعد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويلزم ذلك من قال إن الصحابى 
إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى لأنه هنا عمل بوفق ما روى . وقد ادعى ابن حبان 
الإجماح على العمل به وكأنه أراد السكوت . لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال : 
إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غير هم القول مخلافه لا من طريق صميح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم 
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إنه لا حفظ عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » ثم نازع فى ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه 
وسلم وهو قاعد قياماً غير ألى بكر » قال : لان ذاك لم برد صريحاً » وأطال فى ذلك بما لا طائل فيه . والذى 
ادعى نفيه قد أثبته الشافعى وقال : إنه فى رواية إبراهم عن الأسود عن عائشة » ثم وجدته مصرحاً به أيضاً 
فى مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عطاء فذكر الحديث ولفظه « فصلى النبى صلى الله عليه وسلم 
قاعداً وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياماً » وهذا مرسل يعتضد بالرواية الى 
علقها الشافعى عن النخعى » وهذا هو الذى يَقتضيه النظر » فإ: نهم ابتدؤا الصلاة مع ألى بكر قياماً بلا نزاع » 
فن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان OTe‏ قعدوا بعد أن كانوا قياماً 
بما رواه من طريق أبى الزبير عن جابر قال « اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد 
وأبو بكر يسمع الناس. تكبيره » قال فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا سوام 8 
لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعلوا ») الحديث . وهو حديث ويح أخرجه مسلم » لكن ذلك لم يكن 
فى مرض موته » وإنما كان ذلك حيث سقط عن التفرس كما فى رواية ألى سفيان عن جابر أيضاً قال « ركب 
رسول الله صلى الله عليه ولم فرساً بالمدينة فصرعه على جذع تخلة فانفكت قدمه » الحديث أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة بإسناد يح » فلا حجة على هذا لما ادعاه » إلا أنه تمسك بقوله فى رواية أ الزبير « وأبو بكر 
يسمع الناس التكبير » وقال إن ذلك لم يكن إلا فى مرض موته لأن صلاته فى مرضه الأول كانت فى مشربة 
عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته فى مرض موته فإنها كانت ى 
المسجد مجمع كثير من الصحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير . انى . ولا راحة له فها تمسك به 
لأن إسماع التكبير فى هذا ل يتابع أبا الزبير عليه أحد » وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر 
التكبير فى تلك الحالة لأنه حمل على أن صوته صلى الله عليه وسلم كان خفيا من الوجع » وكان من عادته 
أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك . ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله 
الحبر الصريح بأنهم صلوا قياماً کا تقدم فى مرسل عطاء وغيره » بل فى مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً 
إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله : وصلى الناس وراءه قياماً 
« فقال الى صلى الله عليه وسلم : لو استقبات من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً » فصلوا صلاة 
إمامكم ماکان » إن صلى قان فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً » وهذه الزيادة تقوى ما قال ابن حبان 
أن هذه القصة كانت فى مرض موت النى صلى الله عليه وسلم » ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة 
as‏ فعا لأنه. عل :اله عليه وسل ل بأتري و عله الزة الاخيرة بالإعافة نه 
لكن إذا نسخ الوجوب يبق الجواز » والجواز لا يناف الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن يصاوا قعوداً 
0 لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة . هذا ٠تمتضى‏ الجمع بين الأدلة 
وبالله التوفيق والله أعلم . وقد تقدم الكلام على باق فوائد هذا الحديث فى « باب حد المريض أن يشہد الجماعة» 
قله ( فى بيته ) أى ف المشربة التى فى حجرة عائشة ئشة كما بينه أبو سفيان عن جابر » وهو دال على 
أن تلك الصلاة لم تكن فى المسجد » وكأنه صن الله عليه وسلم عجز عن الصلاة بالناس فى المسجد فكان يصلى 
فى بيته من حضر ء لكنه لم ينقل أنه استخلف . ومن ثم قال عياض : أن الظاهر أنه صلى فى حجرة عائشة 
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وام به من حضر عنده ومن كان فى المسجد > وهذا الذى قاله محتمل > ويحتمل أيضاً أن يكون استخلف 
وإن لم ينقل » ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى من الأمومين ومذهب عياض خلافه : لكن له أن يقول 
محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام فى مكانه العالى أحد وهنا كان معه بعض أصحابه . 

قله ( وهو شاك ) بتخفينف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهى المرض ٠‏ وكان سبب ذلك ما فى 
حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس . 

قله ( فصلى جالساً ) قال عياض : يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض ف الأعضاء منعه من 
القيام . قلت : وليس كذلك »› وإنما كانت قدمه صلى الله عليه وسلم انفكت "ما فى رواية بشر بن المفضل عن 
حميد عن أنس عند الإسماعيلى : وكذا لأبى داود وابن خزيمة من رواية ألى سفيان عن جابر كما قدمناه . 
وأما قوله فى رواية الزهرى عن أنس بن مالك « جحش شقه الأيمن » وفى رواية يزيد عن حميد عن أنس 
« جحش ساقه » أو « كتفه » كا تقدم فى « باب الصلاة على السطوح » فلا ينا دنك كون قدمه انفكت 
لاحيّال وقوع الأمرين » وقد تقدم تفسير الجحش بأنه الحدش والحدش قشر الجلد » ووقع عند المصنف 
فى « باب یہوی بالتكبير » من رواية سفيان عن الزهرى عن أنس قال سفيان : حفظت من الزهرى شقه 
الأمن » فلما خرجنا قال ابن جريج : ساقه الأيمن . قلت : ورواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه > 
وليست مصحفة كا زعم بعضهم لموافقة رواية حميد المذكورة ها » ونما هى مفسرة لحل الحدش من الشق 
الأبمن لأن الحدش لم يستوعبه . وحاصل ما فى القصة أن عائشة أبهمت الشكوى » وبين جابر وأنس السبب 
وهو السقوط عن الفرس ». وعين جابر العلة فى الصلاة قاعداً وهى انفكاك القدم » وأفاد ابن حبان أن هذه 
القصة كانت فى ذى الحجة سنة حمس من الهجرة . 

قله ( وصلى وراءه قوم قياماً ) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام « فدخل عليه ناس من أصحابه 
يعودونه » الحديث » وقد سمى منهم فى الأحاديث أنس كا فى الحذيث الذى بعده عند الإسماعيل » وجابر 
كنا تقدم » وأبو بكر كما فى حديث جابر » وعمر كما فى رواية الحسن مرسلا عند عبد الرزاق . 

قله ( فأشار إليهم ) كذا للأكثر هنا من الإشارة » وكذا لجميعهم فى الطب من رواية حى القطان 
عن هشام » ووقع هنا للحمُوبيةة فأشار عايهم » من المشورة » والأول أصح نقد رواه أيوب عن هشام 
بافظ « فأومأ إلييم » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بافظ « فاخلف بيده یوی بها إليہم » وى مرسل 
الحسن « ولم يبلغ بها الغاية » . 

وله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) قال البيضاوى وغيره : الاتهام الاقتداء والاتباع » أى جعل الإمام 
إماما ليقتدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه فى موقفه » بل يراقب 
أحواله ويأتى على أثره بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال . وقال النووى وغيره : 
متابعة الإمام واجبة فى الأفعال الظاهرة » وقد نبه عليها فى الحديث فذكر الركوع وغيره › بخلاف النية 
فإنها لم نذكر وقد حرجت بدليل آخحر » وكأنه يعنى قصة معاذ الآنية . ويمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخوها لأنه يقتضى الحصر ف الاقتداء به فى أفعاله لا فى جميع أحواله كما لو كان محدثاً أو حامل 
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نجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء » ثم مع وجوب التابعة ليس شىء 
منها شرطاً نى صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام » واختلف فى الاتهام والمشبور عند المالكية اشتراطه مع 
الإحرام والقيام من التشبد الأول » وخالف الحنفية فقالوا : تكنى المقارنة » قالوا لأن معنى الاثتام الامتثال 
ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلا » وسيأتى بعد باب الدليل على تحريم التقدم على الإمام فى الأركان . 


قله ( فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المنير : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد 
تمام الحنائه وإما أن يمبقه الإمام بأوله فيشرح فيه بعد أن يشرع » قال : وحديث أنس أتم من حديث عائشة 
لأنه زاد فيه المتابعة فى القول أيضاً . قلت : قد وقعت الزيادة المذكورة وهى قوله « وإذا قال سمع الله لمن 
حمده © فى حديث عائشة أيضاً > ووقع فى رواية الليث عن الزهرى. عن أنس زيادة أخرى فى الأقوال 
وهى قوله فى أوله « فإذا كبر فكبروا » وسیآنی ى « باب إيحاب التكبير » وكذا فيه من روأية الأعرج عن 
أنى هريرة » وزاد فى رواية عبدة عن هشام فى الطب « وإذا رفع فارفعوا » وإذا سبد فاسجدوا » وهو 
يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات » وكذا وردت زيادة ذلك فى حديث أنس 
الذى فى الباب » وقد وافق عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون القصة الى فى أوله أبو هريرة » 
وله طرق عنه عند مسلم » منها ما اتفق تفق عليه الشيخان من رواية همام عنه كنا سيأق فى « باب إقامة الصف » 
وفيه جميع ما ذكر فى حديث عائشة وحديث أنس بالزيادة » وزاد أيضاً بعد قوله ليؤكم به : « فلا تختلفوا عليه » 
ولم يذكرها المصنف فى رواية أبى الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن أنى الزناد فى « باب جاب 
التكبير » ؛ لكن ذكرها السراج والطبراى ى الأوسط وأبو عم فى المستخرج عنه من طريق أب اجا شيخ 
البخارى فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه شيخ أبى امان وهسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن 
والإسماعيل من رواية «الك وورقاء كلهم عن أبى الزناد شيخ شعيب . وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع 
يعم جميع الأدوءين ولا يكنى فى تحصيل الاتهام اتباع بعض دون بعض »› واسلم من رواية الأعمش عن 
أبى صالح عنه « لا تبادروا الإمام کر فكوا اليك وراد رو داود من رواية مصعب بن محمد 
عن أبى صالح «١‏ ولا تركعوا حی يركع ولا تسجدوا حى يسجد » وهى زيادة حسنة تننى احمال إرادة 
المقارنة هن قوله إذا كبر فكبروا . 


( فائدة ) : جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ادف اليد أن الفا فى قله + a‏ 
قالوا ومقتضاء الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام » لكن تعقب بأن الفاء الى للتعقيب هى العاطفة » 
وأما ااتى هنا فهى اربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط ٠‏ فعلى هذا لا تقتضى تأخر أفعال المأموم عن 
الإمام إلا على الفول بتقدم الشرط على الجزاء ٠‏ وقد قال قوم إن الجزاء يكون مع الشرط » فعلى هذا 
لا تنتتى المقارنة . لكن رواية أبى داود هذه صريحة فى انتفاء التقدم والمقارنة » والله أعلم . 


قله ( فقولوا ربنا واك الحمد ) كذا لجميع الرواة ى حديث عائشة بإثبات الواو » وكذا لم فی 
حديث أنى هريرة وأ نس إلا فى رواية الليث عن الزهرى فى « باب إيجاب التكبير » فللكشميينى بحذف الواو 


۱ ٦۸٩4 الحديث‎ 


ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائداً لكونها عاطفة على محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك 
ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معاً > ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة 
على كلام غير تام » والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد . وقال النووى : ثبتت الرواية بإثبات الواو 
وحذفها » والوجهان جائزان بغير ترجيح ء وسيأق فى أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة « اللهم » قبلها » 
ونقل عياض عن القاضى عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله « “مع الله لمن حمده » 
وأن المأموم يقتصر على قوله « ربنا ولك الحمد » ولیس فى السياق ما يقتضى المنع من ذلك لأن السكوت 
عن الشى ء لا يقتضى ترك فعله » نعم مقتضاه أن المأموم يقول « ربنا لك الحمد » عقب قول الإمام « مع الله 
ان حمده » فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشىء لأنه ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
جمع بينهما کا سیاتی فى « باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع » وبأتى باقى الكلام عليه هناك . 

قله ( عن أنس ) فى رواية شعيب عن الزهرى « أخبرنى أنس » . 

فؤله (فصلى صلاة من الصلوات ) فى رواية سفيان عن الزهرى « فحضرت الصلاة » وكذا فى رواية 
حميد عن أنس عند الإسماعيلى . قال القرطى : اللام للعهد ظاهراً » والمراد الفرض » لأنها التى عرف 
من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة . وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا » وتعقب بأن ى 
رواية جابر عند ابن خزية وای داود الجزم بنا فرض كا سبأق » لكن لم أقف على تعيينها » إلا أن فى 
حديث أنس « فصلى بنا يومئذ » فكأنها نهارية » الظهر أو العصر . 

قله ( فصلینا وراءه قعوداً ) ظاهره حالف حديث عائشة » والجمع بین ما أن فى رواية أنس هذه 
اختصاراً ٠‏ وكأنه اقتصر على ما آل إليه الخال بعد أمره لهم بالجالوس » وقد تقدم فى « باب الصلاة فى 
السطوح » من رواية حميد عن أنس بلفظ « فصلى بهم جالساً وهم قيام > فاما سلم قال : إنما جعل الإمام » 
وفيها أيضاً اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم «اجلسوا» » والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً فأومأ 
إلييم بأن يقعدوا فقعدوا » فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الأمرين › وجمعتبما عائشة » وكذا جمعهما 
جابر عند مسلم » وجمع القرطبى بين الحديثين باحټال أن يكون بعضهم قعد هن أول الحال وهو الذى حكاه 
أنس ٠‏ وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهذا الذى حكته عائشة . وتعقب باء.تحاد قعود بعضهم بغير 
إذنه صلى الله عليه وسم لأنه يستلزم النسخ بالاجتباد لأن فرض القادر نى الأصل القيام . وجمع آخرون 
بينهما باحّال تعدد الواقعة وفيه.بعد » لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم.منه ما ذكرنا من 
النسخ بالاجتهاد » وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة'قول «إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ » لأنهم قد امتغلوا 
أمره السابق وصلوا قعوداً لكونه قاعداً . 

( فائدة ) : وقع فى رواية جابر عند ألى داود أنهم دخلوا يعودونه «رتين فصلى بهم فما » لکن بين 
أن الأولى كانت نافئة وأقرهم على القيام وهو جالس » والثانية كانت فريضة وابتدؤوا قياماً فأشار إلييم 
بالجلوس . وفى رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيل نحوه . 

وله ( وإذا صلى جالساً ) استدل به على حمة. إمامة الجالس كنا تقدم . وادعى بعضهم ان المراد 
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ذف الأذان 


بالأمر أن يقتدى به فى جلوسه فى التشد وبين السجدتين » لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه 
و«سجود » قال : فيحمل على أنه لما جلس للتشبد قاموا تعظها له فأمرهم بالجلوس تواضعاً » وقد نبه على 
ذلك بقوله فى حديث جابر « إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم » يقومون على ماوكهم وهم قعود . 
فلا تفعلوا » وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد » وبأن سياق طرق الحديث تأباه » وبأنه لو كان المراد 
الأمر بالجلوس فى الركن لقال وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله وإذا سد فاستدوا » فلما عدل على ذلك إلى 
قوله « وإذا صلى جالساً » كان كقوله وإذا صلى قائماً » فالمراد بذلك جميع الصلاة . ويؤيد ذلك قول أنس 
0 فصلينا وراءه قعوداً » . 

قله ( أجمعون ) كذا فى جميع الطرق فى الصحيحين بالواو » إلا أن الرواة اختلفوا فى رواية همام 
عن ألى هريرة کا سيأق فى « باب إقامة الصف » فقال بعضهم 0 أجمعين ( بالياء والأول تأكيد لضمير 
الفاعل.فى قوله « صلوا » » وأخخطأ من ضعفه فإ المعنى عليه » والثانى نصب عل الخال أى جاوساً مجتمعين : 
أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال : أعنيكم أجمعين . وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم 


مشروعية ركوب الحيل والتدرب على أخلاقها والتأبى ان بحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبى E‏ 


عله ويل فى هلها اواقعة وبه الأسوة الحسنة . وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على !إبشر من 
الأسقام ونحوها من غير نقص ف مقداره بذلك » بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . 
باک ) متى يسجد من خلّف الإمام؟ 

وقال أنس عن النبي صلى الله عليه : «فإذا سج فاسجدوا» 

5- نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن سفيانً قال حدثني أبوإسحاق قال حدثني عبدالله 
بن يزيد قال حدثني البراء -وهو غير كذوب- قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا قال: «سمع 
الله لمن حمدة) لم يحن أحد منا ظهره حتّى يقع النبي صلَّى الله عليه ساجداً, ثم نقع سجوداً بعده. 

نا أبونعيم قال نا سفيان عن أبي إسحاق نحوه. 

[الحديث 154٠.‏ طرفاه في : لا لاء .]411١‏ 

وله ( باب متى يسجد من خلف الإمام ) أى إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 

له ( وقال أنس ) هو طرف من حديثه الماضى فى الباب قبله » لكن فى بعض طرقه دون بعض » 
وسيأتى فى « باب إيجاب التكبير » من رواية الليث عن الزهرى بلفظه » وهناسيته لحديث الباب هما قدمناه 
أنه يقتضى تقديم ما يسمى ركوعاً من الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب يفسره . 

وله ( عن سفيان ) هو الثورى ٠‏ وأبو إححق هو اأسدبيعى » وعبد الله بن يزيد هو الحطمى ٠‏ كذا 
وقع منسوباً عند الإسماعيلى فى رواية لشعبة عن أبى إمحق ٠‏ ووو إلى خطمة بفتح المعجمة وإسكان 
الاحوار يي ا ا ابن الزبير » ووقع المصنف ف 


الحديث 54٠‏ ولف 


« باب رفع البصر فى الصلاة » أن أبا إحق قال « سمعت عبد الله بن يزيد يخطب » »> وأبو إسحق معروف 
ابن صحابى من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة . 

وله ( وهو غير كذوب ) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدى فى جمعه 
وصاحب العمدة : لکن روى عباس الدورى فى تاريخه عن يحبى بن معين أنه قال : قوله « هو غير كذوب » 
إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوى عن البراء لا البراء . ولا يقال لرجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غير كذوب » يعنى أن هذه العبارة إنما تحسن فى مشكوك فى عدالته والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون 
إلى تزكية . وقد تعقبه الحطابى فقال : هذا القول لا يوجب تبمة فى الراوى إنما يوجب حقيقة الصدق له » 
قال : وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوى والعمل بما روى » كان أبو هريرة يقول « “معت خليل 
الصادق المصدوق » . وقال ابن مسعود « حدتى الصادق المصدوق » وقال عياض وتبعه النووى : لا وصم 
فى هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل » وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم » 
ومثل هذا قول ابی مس الحولانی : حدٹی الحبيب الأمين . وقد قال ائن مسعود وأبو هريرة فذكرها . 
قال : وهذا قالوه تنبيباً على عة الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه . وأيضاً فتئزيه ابن معين للبراء 
عن التعديل لأجل ععبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لاوجه له » فن عبد الله بن يزيد معدود فی 
الصحابة . انتهبى كلامه . وقد علمت أنه أخذ كلام الحطابى فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير » وليس 
بوارد لأن يحبى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد » وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيرى وتوقف فيا 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها ابن البرق والدارقطى وآخحرون . وقال النووى : معنى الكلام 
حدئتى البراء وهو غير متهم كنا علمتم فثقوا با أخبرم به عنه » وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير 
المذكور فقال : كأنه لم يلم بشىء من عل البيان » للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب 
لأن فى الأول إثبات الصفة للموصوف » وف الثانى ننى ضدها عنه فهما مفترقان . قال : والسر فيه أن نى 
الضد كأنه بقع جواباً لمن أثبته يخالف إثبات الصفة . انتهى . والذى يظهر لى أن الفرق بينهما أنه يقع ى 
الإثبات بالمطابقة وفى الننى بالالتزام ٠‏ لكن التنظير ديح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين » لأن كلا منهما 
يرد عليه أنه تزكية فى حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل ٠‏ ويحصل الانفصال عن ذلك با 
تقدم من أن المراد بكل منبهما تفخم الأمر وتقويته فى نفس السامع . وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل 
على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أى إسحتق ى بعض طرقه : “معت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول 
« حدثنا البراء وكان غير كذوب » قال وهو محتمل أيضاً . قلت : لكنه أبعد من الأول . وقد وجدت 
الحديث من غير طريق أبى إححق عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضاً « حدثنا البراء وهو غير كذوب » 
أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول ... 
فذكره.. وأصله فى مسم ء لکن ليس فيه قوله « وكان غير كذوب » وهذا يقوى أن الكلام لعبد الله 
ابن يزيد » والله أعلمٍ . 
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فإنه أرج من طريقه أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن يضع رأسه 
ويرفعون قبل أن يرفع رأسه » فذكر الحديث فى إنكاره عليهم . 

قله ( إذا قال سمع الله لمن حمده ) فى رواية شعبة « إذا رفع رأسه من الركوع » ولمسم من رواية 
محارب بن دثار « فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياماً » . 

وله ( لم بحن ) بفتح التحتانية وسكون المهملة أى لم يبن » يقال حنيت العود إذا ثنيته . وى رواية 
لمسلم « لا بحنو » وهى لغة صديحة يقال حنيت وحنوت ععنى . 

وله ( حتى بقع ساجداً ) فى رواية إسرائيل عن أبى إسحق « حتى يضع جببته على الأرض » وسيأق 
فى « باب جود السهو » » ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبى إسمق » ولأحمد عن غندر عن شعبة « حى 
يسجد ثم يسجدون » واستدل به ابن الجوزى على أن المأموم لا يشرع ف الركن حتى يتمه الإمام » وتعقب 
بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتابس الإمام بالركن الذى ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل 
الفراغ منه . ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم « فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يسم ساجداً » 
ولأبى يعلى من حديث أنس « حى يتمكن النبى صلى الله عليه وسلم من السجود » وهو أوضح فى انتفاء 
المقارنة . واستدل به على الطمأنينة وفيه نظر » وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه فى انتقالاته . 

قله ( حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان ... نحوه ) هكذا فى رواية المستملى وكريمة » وسقط للباقين . 
وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغانى وغيره عن أبى نعم ولفظه «كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم 
لم بحن أحد منا ظهره حتی يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبېته » . 

با إنم من رقع رأسه قبل الإمام 

النبيّ صلَّى الله عليه قال : «أما يخشى أحدكم -أو لا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسّه قبل الإمام أن 
يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة حمار». 

قله ( باب لثم من رفع رأسه قبل الإمام ) أى من السجود كا سيأ بيانه . 

وله ( عن محمد بن زياد ) هو الجمحى مدنى سكن البصرة وله ى البخارى أحاديث عن ألى هريرة » 
وف التابعين أيضاً محمد بن زياد الالهانى الحمصى وله عنده حديث واحد عن أبى أمامة فى المزارعة . 

قله ( أما بخشى أحدم ) فى رواية الكشميينى ١‏ أو لا يخشى » ولأبى داود عن حفص بن تمر عن 
شعبة « أما خشى أو ألا يخشى » بالشك . و « أما » بتخفيف الم حرف استفتاح مثل ألا > وأصلها النافية 
دخلت اما رة الاستفهام وهو :هنا استقهام توخ + 

قله ( إذا رفع رأسه قبل الإمام ) زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد « ى 
صلاته » : وى رواية حفص بن عمر المذكورة « الذى يرفع رأسه والإمام ساجد » فتبين أن المراد الرفع 


1 ٩۹۱ الحديث‎ 


من السجود ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص ف الماع من تقدم المأموم على الإمام فى الرفع من ال ركوع 

. والسجود معاً » وإنما هو نص ف السجود » ويلتحق به الركوع لكونه فى معناه » ويمكن أن يفرق بينهما بأن 
السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه لأنه غاية الحضوع المطلوب منه » فلذلك خص 
بالتنصيص عليه : ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين فى الحكم إذا كان 
للمذكور مزية » وأما التقدم على الإمام فى الحفض ف الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى » 
لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل » والركوع والسجود من المقاصد » وإذا دل الدليل 
على وجوب الموافقة فها هو وسيلة فأولى أن يجب فيا هو مقصد » ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع 
من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كاله » ودخول النقص ف المقاصد أشد من دخوله فى الوسائل » 
وقد ورد الزجر عن اللحفض والرفع قبل الإمام فى حديث آآخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله 
السعدى عن أبى هريرة مرفوعاً « الذى بخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ». وأخرجه عبد الرزاق 
من هذا الوجه موقوفاً وهو الحفوظ . 


قوله ( أو يحعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة : فقد رواه الطيالبى عن حماد بن سلمة 
وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد 
بغير تردد ‏ فأما الحمادان فقالا « رأس » وأما يونس فقال « صورة » وأما الربيع فقال « وجه » > والظاهر 
أنه من تصرف الرواة . قال عياض : هذه الروايات متفقة لأن الوجه ف الرأس ومعظ الصورة فيه . قلت : 
لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً : وأما الرأس فرواتها أكثر وهى أشمل فهى المعتمدة » وخص وقوع 
الوعيد عليبا لأن بها وقعت الجناية وهى أشمل : وظاهر الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه با مسخ وهو أشد العقوبات . وبذلك جزم النووى فى شرح المهذب ٠‏ ومع القول بالتحريم فالجمهور 
على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته . وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد فى رواية وأهل الظاهر بناء على أن 
الى يقتضى الفساد . وف المغنى عن أحمد أنه قال نى رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث » 
قال : ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم محش عليه العقاب . واختلف فى معنى الوعيد الم كور فقيل : 
يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوى . فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب 
عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام . ويرجح هذا الجازى أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين » لكن 
لبس فى الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد . وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله ممكناً 
لان يمع عنه ذلك الوعيد . ولا يلزم من التعرض للشىء وقوع ذلك الشىء » قاله ابن دقيق العيد . وقال 
ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الميئة الحسية أو المعنوية أو هما مع . وحمله آخرون 
على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك . وسيأتى فى كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ فى 
هذه الأمة . وهو حديث أبى مالك الأشعرى فى المغازى فإن فيه ذكر الحسف وى آخره « ويعسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة » وسيأق مزيد لذلك فى تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . ويقوى حمله 
على ظاهره أن فى رواية ابن حبان من وجه آحر عن محمد بن زياد « أن يحول الله رأسه رأس كلب » فهذا يبعد 


۱۹ الأذان 


الجاز لانتفاء المناسبة الى ذكروها من بلادة الحمار . وما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ 
الدال على تغيير الحيئة الحاصلة » ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار ء وإتما 
قات ذلك لأن الصفة المذكورة وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا بحسن أن يقال له 
بخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً » مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . وقال ابن الجوزى فى الرواية 
الى عبر فيها بالصورة. : هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار فى البلادة » ولم يبين وجه المنع . 
ونی الحديث كال شفقته صلى الله عليه وسل بأدته وبيانه لم الأحكام وما يترتب عليبا من الثواب والعقاب » 
واستدل به على جواز المقارنة » ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة » وبمفهومه على طلب المتابعة › 
وأما المقارنة فسكوت عنما . وقال ابن بزيزة : استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . قلت : 
وهو مذهب ردىء مبنى على دعاوى بغير برهان » والذى استدل بذلك منهم. إنما استدل بأصل النسخ 

( لطيفة ) : قال صاحب « القبس » : ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال » ودواؤه 
أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل فى هذه الأفعال » والله أعلم . 

£ 
إمامة العبد والمولى 

وكان عائشة يَوْمُّها عبدها ذكوان من المصحف . وولد البغي والأعرابي» والغلام الذي لم 
يحتلم » لقول النبي صلَّى الله عليه : «يؤمهم أَفْرَؤهم لكتاب الله»» ولا يمنع العبد من الجماعة بغير 
علة. 

4- نا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن عبدالله بن عمر 
قال : نا قدم المهاجروث الأوّلون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم النبي صلى الله عليه كان يؤمهم 

[الحديث ۲- طرفه في : ]۷۱۷١‏ . 

-٥‏ حدثنا محمد بن بشار قال نا يحيى قال نا شعبة قال نا أبوالتَيّاح عن أنس عن 
النبي صلَّى الله عليه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأ رأسه زبيبة». 


[الحديث ۳ -_ طرفاه في : كلك .[VIEY‏ 


قله ( باب إمامة العبد والمولى ) أى العتيق ٠‏ قال الزين بن المنير : لم يفصح بالجواز لكن لوح به 
لإيراده أدلته . 


الحديث ٠4۳‏ يلف 


وله ( وكانت عائشة إلخ ) وصله أبو داود فى « كتاب المصاحف » من طريق أيوب عن ابن 
أبى مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان نى المصحف » ووضله ابن ألى شيبة قال حدثنا وكيع عن 
هشام بن عروة عن أب بكر بن أبى مليكةرعن عائشة آنا أعتقت غلاماً لما عن دبر ٠‏ فكان يؤمها فى رمضان 
ى المصحف . ووصاه الشافعى وعبد الرزا بطري أخرى عن ابن أبى مليكة أنه كان يأقى عائشة بأعلى 
الوادى - هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير ‏ فيؤمهم أبو عرو مولى عائشة وهو 
يومئذ غلام ل يعتق » وأبو عمرو المذكور هو ذكوان » وإلى صعة إمامة العبد ذهب الجمهور . وخالف 
مالك فقال : لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارا وهم لا يقرءون فيؤمهم , إلا فى الجمعة لأنها لا يجب عليه . 
وخالفه أشبب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها . 


وله (ف المصحف) استدل به على جواز قراءة المصلى من المصحف 8 ومنع منه آتحرون لكونه 
عملا كثيراً فى الصلاة . 


قوله ( وولد البغى ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أى الزانية » ونقل ابن التين أنه رواه 
بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف » والأول أولى » وهو معطوف على قوله « والمولى » لكن فصل 
بين المتعاطفين بأثر عائشة » وغفل القرطبى فى مختصر البخارى فجعله من بقية الأثر المذكور ٠‏ وإلى صحة 
إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضاً » وكان مالك يكره أن يتخذ إماماً راتباً » وعلته عنده أنه يصير معرضاً 
لكلام الناس فيأئمون بسببه » وقيل لأنه ليس فى الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل . 


قله ( والأعرابى ) بفتح الهمزة أى ساكن البادية » وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضاً ٠‏ وخالف 
مالك وعلته عنده غلبة الجهل على سكان البوادى » وقيل لآنهم يديمون نقص السئن وترك حضور الجماعة غالباً 


قله ( والغلام الذى لم يحتلم ) ظاهره أنه أراد المراهق : ويحتمل العم لكن يخرج منه من كان دون 
سن المييز بدليل آخحر : ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد فى الہى عن ذلك وهو فيا رواه عبد الرزاق' 
من حديث ابن عباس مرفوعاً « لا يؤم الغلام حتى يحتلم » وإسناده ضعيف ء وقد أخرج المصنف فى غزوة 
الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين > وقيل نما لم يستدل به هنا 
لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لأنه ليس فيه اطلاع النبى صلى اله عليه وسلم على ذلك » وقيل لاحتال 
أن يكون أراد أنه كان يؤمهم فى النافلة دون الفريضة . وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحى لا يتمع فيه 
لأحد من الصحابة التقرير على ما لا جوز فعله » وهذا انستدل أبؤ سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا 
بعزلون والقرآن ينزل كما سيأق فى موضعه + وأيضاً فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة : وقد نقل ابن حزم أنه لا يعم للم فى ذلك مخالف منم . وعن الثانى بأن سياق رواية المصنف تدل 
على أنه كان يؤمهم فى الفرائض لقوله فيه « صلوا صلاة كذا فى حين كذا فإذا حضرت الصلاة » الحديث . 
وفى رواية لای داود قال عمرو « فا شہدت مشهداً فى جرم إلاكنت إمامهم » وهذا يعم الفرائض والنوافل 


۸ الأذان 


واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسا أمر أن يؤمهم أقرؤهم قال : فعلى هذا إتما يؤم 
من يتوجه إليه الأمر » والصبى ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يؤم » كذا قال » ولا حى فساده لأنا نقول : 
المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآثاً فبطل ما احتج به » 
وإلى دة إمامة الصبى ذهب أيضاً الحسن البصرى والشافعى وإسحق » وكرهها مالك والثورى » وعن أبى حنيفة 
وأحمد روايتان والمشهور عنهما الإجزاء فى النوافل دون الفرائض . 

له ( لقول النى صل الله عليه وسلم يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) أى فكل من اتصف بذلك جازت 
إمامته من عبد وص وغير هما > وهذا طرف من حديث ابی «سعود الذى ذكرناه فى « باب أهل العلم أحق 
بالإمامة » وقد أخرجه مسم وأصحاب السئن بلفظ « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » الحديث . وى حديث 
جمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم قال « وليؤمكم أكترم قرآناً » وفى حديث 
ألى سعيد عند مسل أيضاً « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدم »> وأحقهم بالإمامة أقرؤمم » واستدل بقوله 
أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له . 

قله ( ولا يمنع العبد من الجماعة ) هذا من كلام المصنف ١‏ وليس من الحديث المعلق . 

قله ( بغير علة ) أى بغير ضرورة لسيده » فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له 
ذلك : وسنذكر مستنده فى الكلام على قصة سالم فى أول حديى الباب . 

قله ( عن عبيد الله ) هو العمرى . 

قله ( لما قدم المهاجرون الأولون ) أى من مكة إلى المدينة وبه صرح فى رواية الطبرافى . 

قله ( العصبة ) بالنصب على الظرفية لقوله « قدم » كذا فى جميع الروايات » وفى رواية أبى داود 
« نزلوا العصبة » أى المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة : واختلف فى أوله 
فقيل بالفتح وقيل بالضم + ثم رأيت فى النباية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين » قال أبو عبيد 
البكرى : لم يضبطه الأصيلى فى روايته ٠‏ والمعروف « المعصب » بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء . 

قله ( وكان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة ) زاد فى الأحكام من رواية ابن جريج عن نافع ١‏ وفييم 
أبو بكر وعمر وأبو سلمة ‏ أى ابن عبد الأسد ‏ وزيد أى ابن حارثة وعامر بن ربيعة » واستشكل ذكر 
أبى بكر فيهم إذ فى الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النى صلى الله عليه وسل وأبو بكر كان رفيقه ٠‏ ووجهه 
البق باحتال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أب بكر › ولا يحنى ما فيه . ووجه 
الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عايبم » وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار 
فأعتقته . وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق ٠‏ وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف « ولا يمنع العبد » . 
وإنما قيل له مولى أبى حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه » فلما نبوا عن ذلك قيل 
له مولاه كنا سیأتی فى موضحه . واستشهد سالم بالمامة فى خلافة أبى بكر رضى الله عنهما . 

له ( وکان أكار هم قرآناً) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه » وى روابة للطبراني 
« لأنه كان أكثرهم قرآناً » . 


3 ٩۹٤ الحديث‎ 


له ( حدثنا بجی ) هو القطان . 

قوإه ( اسمعوا وأطيعوا ) أى فيا فيه طاعة لله . ۰ 

قوله ( وإن استعمل ) أى جعل عاملا » وللمصنف ف الأحكام عن مسدد عن يحبى ١‏ وإن استعمل 
عليكم عبد حبشى » وهو أصرح فى مقصود الترجمة » وذكره بعد باب من طريق غندر عن شعبة بلفظ 
« قال النى صلى الله عليه وس لأبى ذر : اسمع وأطع » الحديث » وقد أخرجه مسلم من طريق غندر أيضاً 
لکن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أنى ذر قال « إن خليلى صلى 
الله عليه وسلم أوصانى أن اسمع وأطع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف » . وأخرجه الاج والبييق من هذا 
الوجه » وفيه قصة أن أبا ذر انتبى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم » قال فقيل : هذا أبوذرء 
فذهب يتأخر» فقال أبو ذر : « أوصانى خليى صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث . وأخرج مسلم أيضآً من 
طريق غندر أيضاً عن شعبة عن حى .بن الحصين سمحت جدتى تحدث أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب فى حجة الوداع يقول « ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله » وى هذه الرواية فائدتان : 
تعيين جهة الطاعة » وتاريخ الحديث وأنه كان فى أواخر عهد النى صلى الله عليه وسلم . 

قله (كأن رأسه زبيبة ) قبل شببه بذلك لصغر رأسه » وذلك معروف ف الحبشة » وقيل لسواده » 
وقبل لقصر شعر رأسه وتفلفله . ووجه الدلالة منه على صعة إهامة العبد أنه إذا أمر بطاءته فقد أمر بالصلاة 
خلفه قاله ابن بطال . ويحتمل أن يكون مأخوذاً من جهة ما جرت به عادتهم أن الأمير هو الذى يتولى الإمامة 
بنفسه أو نائبه » واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضى غالبا إلى 
أشد ما ینکر عليهم > ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشى والإمامة العظمى إتما تكون بالاستحقاق 
فى قريش فيكون غيرهم متغلباً » فإذا أمر بطاعته استازم النبى عن غالفته والقيام عليه . ورده ابن الخوزى 
بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلى الإمامة العظمى ٠‏ وبأن المراد بالطاعة الطاعة فها وافق 
الحق . انتبى . ولا مانع من حمله على أعم من ذلك ٠‏ فقد وجد من ولى الإمامة العظمى من غير قريش 
من ذوى الشوكة متغلباً » وسيأق بسط ذلك فى كتاب الأحكام . وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز 
الإمامة فى غير قريش ٠‏ وهو متعقب › إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز ٠‏ والله أعلم . : 


باک ) إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه 
1441[ >- حدثنا الفضل بن سهل قال نا الحسن بن موسى الأشيب قال نا عبد الرحمن ابن 
عبدالله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أ سول الله صلى الله عليه 

قال: «يصلُونَ لکم» فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 
قله ( باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كا سبأقى . 


قوله ( حدثنا الفضل بن سبل ) هو البغدادى المعروف بالأعرج من صغار شيوخ البخارى ومات 


0 الأذان 


قوله ( يصلون ) أى الأثمة : واللام فى قوله ٠‏ لكر » للتعليل . 

قوله ( فإن أصابوا فلكم ) أى ثواب صلاتكم » زاد أحمد عن الحسن بن موس بهذا السند « ولم » 
أى ثواب صلاتهم » وهو يغنى عن تكلف توجيه حذفها : وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية الحذوفة فزعم 
أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت : واستدل يبحديث ابن مسعود مرفوعاً « لعلكم تدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقنها » فإذا أدركتموهم فصلوا فى بيوتكر فى الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة » وهو حدیث 
حسن أخرجه النسانى وغيره » فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعنى الصلاة 
التى فى الوقت . انتهسى . وغفل عن الزيادة التى فى رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند 
الانفراد » وكذا أخرجه الإسماعيلى وأبو نعم فى مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى ؛ وقد أخرج 
ابن حبان حديث أبى هريرة من وجه آخر أصرح فى مقصود الترجمة ولفظه « يكون أقوام يصلون الصلاة . 
فإن أتموا فلكم وم » وروی أبو داود من حديث عقبة بن .عامر مرفوعاً « من أم الناس فأصاب الوقت فله 
ولم » . وف رواية أحمد فى هذا الحديث « فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهى لكم 
ولم » فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت » قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم 
أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفة . 

قوله ( وإن أخطؤوا ) أىارتكبوا الحطيئة » ولم يرد به الحطأ المقابل للعمد لأنه لا م فيه . قال المهلب : 
فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم 
إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوى فى شرح السنة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنه تصح صلاة 
المأمومين وعليه الإعادة . واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو عة الائّام بمن يخل بشىء من الصلاة 
ركنا کان أو غيره إذا أتم المأموم : وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الحليفة أو نائبه : والأصح 
عندهم عصة الاقتداء بمن علم أنه ترك واجباً . ومنبم من استدل به على الجواز مطلقاً بناء على أن المراد بالحطأ 
ما يقابل العمد » قال : ومحل الحلاف فى الأمور الاجبادية كن يصلى خلف من لا يرى قراءة البسملة 
ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونبا قال : فإن صلاة المأموم 
تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام نى هذه الحالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن خطأ 
الإمام لا يؤثر فى صحة صلاة المأموم إذا أصاب . 

( تنبيه ) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال . وقد ذكرنا 
له شاهداً عند ابن جبان . وروی الشافعى معناه من طريق صفوان بن سام عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
مرفوعاً بلفظ « يأتى قوم فيصلون لكم ٠‏ فإن أتموا كان لهم ولكم › وإن نقصوا كان عليهم ولكم » . 


بكر ) إِمَامَة الفتون والمبتدع 
وقال الحسن: صل وعليه بدعته 
]146[ ۷- قال : وقال لنا محمد بن يوسف نا الأوزاعي قال نا الزهري عن حميد بن عبدالرحمن 


الحديث 4٩‏ قف 


عن عبيدالله بن عدي بن الخيار: أله دخل على عثمان وهو محصور فقال: انك إمام عام ونزل 
بك ما ترى» ويصلي لدا إمام فععة ونتحرج . فقال: الصلاةً أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن 
الاس فأحسن معهم ء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . 

وقال الزبيدي : قال الزهري : لانرى أن يُصلّي خلف الُخدث إلا من ضرورة لا بد منها. 


VA 114٦J‏ حدثني محمد بن أبااقال نا غُندر عن شعبة عن أبي التياح سمع أنس بن فالك, 
قال النبي صِلَّى الله عليه لأبي ذرٌ: : «اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة». 


قوله ( باب إمامة المفتون ) أى الذى دخل فى الفتنة فخرج على الإهام » ومنهم من فسره بما هو 
من ذلك . 

و لس ا م 
أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن ET ٠‏ 

قوله ( وقال لنا محمد بن يوسف ) هو الفريالى » قيل عبر ببذه الصيغة لأنه ما أخذه من شيخه فى 
المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا » وقيل إن ذلك ما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض » وقيل : هو متصل 
من حيث اللفظ منقطع من حيث المعى . والذى ظهر لى بالاستقراء خلاف ذلك » وهو أنه متصل لكنه 
لا يعبر .بذه الصيغة إلا إذا كان المان مووفاً أو كان فيه راو ليس على شرطه » والذى هنا من قبيل الأول » . 
وقد وضله ا ماعل من زواءة عمد بن حي قال دنا غه بن برست اا 

وله ( عن حميد بن عبد الرحمن ) أى ابن عوف » وفى رواية الإسماعيل « أخبرنى حميد » . 
وأخرجه الإسماعيل من طريق أخرى عن الأوزاعى » وخالفه يونس بن يزيد فقال : عن الزهرى عن عروة ١‏ 
أخر جه الإسماعيل أيضاً » وكذلك رواه معمر عن الزهرى أخرجه عمر بن شبة فى « كتاف مقتل عمان » 
عن غندر عنه » ويحتمل أن يكون للزهرى فيه شيخان . 

وله ( عن عبيد الله بن عدى ) فى رواية ابن المبارك عن الأوزاعى عند الإسماعيل وأبى نعم « حدثى 
عبيد الله بن عدى بن الخيار من بی نوفل بن عبد مناف » وعبيد الله المذ كور تابعى كبير معدود فى الصحابة 
لكونه ولد فى عهد النی صلى الله عليه وسلم وكان عمان من أقارب أمه كنا سيق فى موضعه . 

قؤله ( إنك إمام عامة ) أى جماعة : وف رواية يونس « وأنت الإمام » أى الأعظٍ . 

قوله ( ونزل بك ما نرى ) أى من الحصار . 

قوله ( ويصلى لنا ) أى يؤمنا . 

قوله ( إمام فتنة ) أى رئيس فتنة » واختاف ف المشار إليه بذلك فقيل : هو عبد الرحمن بن عديس 
الباوئ أحد رءوس المصريين الذين حصروا عمان » قاله ابن وضاح فا نقله عنه ابن عبد البر وغيره › 


۲ الأذان 


وقاله ابن الجوزى وزاد : إن كنانة بن بر أحد رعوسهم صلى بالناس أيضاً . قلت : وهو المراد هنا » 
فإن سيف بن عمر روى حديث الباب فى « كتاب الفتوح » من طريق أخرى عن الزهرى بسنده فقال فيه 
« دخلت على عمان وهو محصور وكنانة يصلى بالناس فقلت كيف ترى » الحديث . وقد صلى بالناس يوم 
حص ععمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى لكن بإذن عمّان » ورواه عمر بن شبة بسند صحيح » 
ورواه ابن المددنى من طريق ألى هريرة . وكذلك صلى بهم على بن أبى طالب فا رواه اسماعيل اللحطى فى 
« تاريخ بغداد » من رواية ثعلبة بن يزيد الحمانى قال : فاما كان يوم عيد الأضحى جاء على" فصلى بالناس . 
وقال ابن المبارك فما رواه الحسن الحلوانى : لم يصل بهم غيرها . وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات وصلى 
بهم أيضاً سبل بن حنيف › رواه عمر بن شبة بإسناد قوى . وقيل صلى بهم أيضاً أبو أيوب الأنصارى 
وطلحة بن عبيد الله » وليس واحد من هؤلاء مراداً بقوله إمام فتنة . وقال الداودى : معنى قوله « إمام 
فتنة » أى إمام وقت فتنة » وعلى هذا لا اختصاص له بالحارجى . قال : ويدل على صحة ذلك أن عمان لم 
يذ كر الذى أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال . انتهبى . وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته » 
ولو كان كما قال لم یکن قوله « ونتحرج » مناسباً . 
قوله ( ونتحرج ) ف روانة ابن المبارك « وأنا لتتحرج من الصلاة معه » والتحرج التأئم » أي نخاف 
الوقوع فى الإثم » وأصل الحرج الضيق » ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه . 
قله ( فقال الصلاة أحسن ) فى رواية ابن المبارك « أن الصلاة أحسن » وى رواية معقل بن زياد 
عن الأوزاعى عند الإسماعيل « من أحسن » . 
قوله ( فإذا أحسن الناس فأحسن ) ظاهره أنه رخص له فى الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه 
مفتوناً » بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به » وهو المطابق لسياق الباب » وهو الذى فهمه 
الداودى حتى احتاج إلى تقدير حذف ف قوله إمام فتنة » وخالف ابن المنير فقال : يحتمل أن يكون رأى 
أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن » لأن الصلاة الى هى أحسن هى الصلاة 
الصحيحة » وصلاة الخارجى غير صميحة لأنه إما كافر أو فاسق . انتهى.. وهذا قاله نصرة لمذهبه فى عدم 
صحة الصلاة خلف الفاسق » وفيه نظر لأن سيفاً روى فى الفتوح عن سبل بن يوسف الأنصارى عن أبيه قال : 
كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عمان إلا عمان فإنه قال : من دعا إلى الصلاة فأجيبوه . انى . 
فهذا صريح فى أن مقصوده بقوله « الصلاة أحسن » الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه ٠‏ وفيه تأييد لما فهمه 
المصنف من قوله إمام فتنة »> وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول قال : قالوا لعمان إنا نتحرج أن 
نصلى خلف هؤلاء الذين حصروك » فذكر نحو حديث الزهرى . وهذا منقطع إلا أنه اعتضد . 
قوله ( وإذا أساؤوا فاجتنب ) فيه حذير من الفتنة والدخول فيا ومن جميع ما ينكر من قول أو 
فعل أو اعتقاد » وفى هذا الأثر الحض على شبود الجماعة ولا سما فى زمن الفتنة لثلا يزداد تفرق الكامة » 
وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة » وفيه رد على زعم أن الجمعة لا يحرئ 
أن تقام بغير إذن الإمام . 
وله ( وقال الزبيدى ) بضم الزاى هو محمد بن الوليد . 


[4۷] 


الحديث ۹۹۷ ۴ 


قله ( اتحنث ) رويناه بكسر النون وفتحها › فالأول المراد به من فيه تكسر وتان وتشبه بالنساء . 
والثانى المراد به من يؤتّى » وبه جزم أبو عبد الملك فما حكاه ابن التين محتجاً بأن الأول لا مانع من الصلاة 
خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته . ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة » وهذا 
جوز الداودى أن يكون كل منبما مراداً . قال ابن بطال : ذكر البخارى هذه المسألة هنا لأن الخنث مفتتن 
فى طريقتسه . 

قوله ( إلا من ضرورة ) أى بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه » وقد رواه 
معمر عن الزهرى بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه « قلت : فالمتخنث ؟ قال : لا ولا كرامة » لا يؤْتم 
ا ا 
للواسطى رواية عن غندر لاف البلخى REME‏ ا ل ا وهلا حي لا رج 
عنه البخارى . 

قله ( امع وأطع ) تقدم الكلام عليه قبل بباب » قال ابن المثير : وجه دخوله فى هذا الباب أن 
الصفة المذكورة إنما توجد غالباً فى عجمى حديث عهد بالإسلام لا يخاو قينا 
صفته ارتكاب البدعة » ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حى تقدم للإماءة وليس من 

2 
قوم عن يُمين الإمام بحذاه سَواء إذا كانا اثنين 

۹ - حدثنا سلیمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه العشاء ثم جاء 
فصلَّى أربع ركعات. ثم نام» ثم قام» فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه: فصلّى خمس 
ركعات» ثم صلی ركعتين, ثم نام حتى سمعت غطيطة -أو قال خطيطه- ثم خرج إلى الصلاة». 

[انظرالحديث ۱۱۷ وأطرافه ] . 

قوله ( باب يقوم ) أى المأموم ( عن بين الإمام بحذائه ) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة › 

, يحنبه » فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه . وقوله ( سواء ) أخرج به من كان إلى جنبه لکن على 


س عنه » كذا قال الزن بن المنير » والذى يظهر أن قوله بحذائه بخرج هذا أيضاً . وقوله سواء أى لا يتقدم 
ولا يتأخر » وفى انتزاع هذا من الحديث الذى أورده بعد . وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم 


دونه قليلا » وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه ٠‏ فقد تقدم فى الطهارة من رواية مخرمة 


عن كريب عن ابن عباس بلفظ « فقمت إلى جنبه » وظاهره المساواة . وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس نحوأ من هذه القصة » وعن ابن جريج قال قلت لعطاء : الرجل يصلى مع الرجل 


[14۸] 


4 الأذان 


أبن يكون منه ؟ قال : إلى شقه الأبمن . قات : أيحاذى به حى يصف معه لا يفوت أحدها الآخر ؟ قال : 
قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون بيهم فرجة ؟ قال : نعم . وف الموطأ عن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود قال « دخلت على عمر .بن الطاب بالهاجرة فوجدته يسبح » فقمت وراءه فقربی حى جعلی 
حذاءه عن ينه » . 
قوله ( إذا كانا ) أى إماماً ومأموماً » بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر . 
( تنبيه ) : هكذا فى جميع الروايات « باب » بالتنوين « يقوم إلخ » ٠‏ وأورده الزين بن المنير بلفظ 
« باب من يقوم » بالإضافة وزيادة من » وشرحه على ذلك » وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية ثم 
أطال فى حككة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفاً فيا . والواقع أن من محذوفه والسياق ظاهر فى أن المصنف 
جازم بحكم المسألة لا متردد والله أعلم . وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين 
الإمام إلا النخعى فقال « إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام » فإن ركع الإمام قبل أن يجىء أحد 
قام عن ينه » أخرجه سعيد بن منصور > ووجهه بعضهم بان الإمام مظنة الاجماع فاعتبرت فی موقف 
المأموم حتى يظهر خلاف ذلك » وهو حسن لكنه مخالف للنص » وهو قياس فاسد . ثم ظهر لى أن إبراهم 
إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظناً قوياً مجىء ثان » وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال « رعا قت 
خلف الأسود وحدى حتى ىء المؤذن » وذكر الببيتى أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على 
الإمام خلافاً لمالك » لما فى رواية مسلم « فقمت عن يساره فأدارنى من خلفه حتى جعلنى عن بمينه » وفيه نظر . 
با ) إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 
- حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال نا عمرو عن عبدربه بن سعيد عن مخرمة بن 
سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه 
عندها تلك الليلةء فتوضاً ثم قام يصلي » فقمت عن يساره» فأخذني فجعلني عن يمينه يمينه» فصلى 
لان انرا ی کے ر ا فحن م و کا 
قال عمرو فحدّثت به بكيراً فقال : حدثني كريب بذلك . 
قوله ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه 
صل الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا » وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله 
عليه وسم لم يقره على ذلك ٠‏ والأول هو قول الجمهور ٠‏ بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف المأموم 
الواحد يكون عن يسار الإمام » ولم يتابع على ذلك . 
قله ( حدثنا أحمد ) لم أره منسوباً فى شىء ء من الروايات » لكن جزم أبو نعم فى المستخرج بأنه 
ابن صالح وأخرجه من طريقه . 
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قله ( عرو ) هو ابن الحارث المصرى ٠‏ وكذا وقع عند ألى نعم . 

قوله ( عن عبد ربه ) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصارى » وفى الإسناد 
ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق . 

قوله ( نمت ) فى رواية الكشميينى « بت » . 

قوله ( فأخذنى فجعلی ) قد تقدم أنه أداره من خلفه » واستدل به على أن مثل ذلك من العمل ٠‏ 
لا بفسد الصلاة كما سيأق . 

قوله ( قال عمرو ) أى ابن الحارث المذ كور بالإسناد المذ كور إليه > ووهم من زعم أنه من تعليق 
البخارى › Sos‏ كل جه > وبكير المذكور فى هذا هو ابن عبد الله بن الأشج » واستفاد 

ا ا فأمهم 
AI —‏ حدثنا مسد قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن 

قوله ( باب إذا ل ينو الإمام أن يؤم إلخ ) لم يحرم بحكم المسألة لما فيه من الاحمال » » لأنه ليس 
حديث ابن عباس التصريح بأن النى صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة » كما أنه ليس ا 
صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه » لکن فى إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثانى > وأما 
الأول فالأصل عدمه . وهذه المسألة مختلف فبا » والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء 
أن ينوى الإمام الإمامة » واستدل ابن المنذر أيضاً بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی ف 
شبر رمضان قال « فجئت فقمت إلى جنبه » وجاء آخر فقام إلى جى حتى كنا رهطا » فلما أحس الى 
E E 7‏ باو الحديث › وهو ظاهر مه 3 واتنعوا عوانه 
اح ري بين النافلة والفريضة فشرط رمن لك له 
ألى سعيد « أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه » 

قوله ( عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيوب الراوى عنه » ورجال الإسناد كلهم 
بصريون » وسيأى الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور فى هذه الأبواب الثلاثة تاماً فى كتاب 
الوتر إن شاء الله تعالى . 


۳ الأذان 


باس ) إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلّى 

[v1‏ ۲-حد نا مسلم قال نا شعبةٌ عن عمرو عن جابر بن عبدالله : أن معاذً بنَ جبل كان 

يصلي مع النبي صلى الله عليه» ثم يرجع فيؤم قومه. 
[الحديث ۷۰۰- أطرافه في : ١.لاء‏ ه.لاء ١1لا .]51١5‏ 

0002013 38#- وحدثنى محمد بن بشار قال نا عُندرٌ قال نا شُعبةُ عن عمرو سمعت جابر بن . 
عبدالله قال : كان معاد بن جبل يُصلّي مع النبي صلَى الله عليه ثم يرجع فيوْمٌ قومة. فصلّى العشاء 
فقراً بالبقرة فانصرف الرجل فكان مُعاذاً تناول منه» فبلع النبي صلَى الله عليه فقال : «فتَان 
فتان» فاده (ثلاث مرار»» أو قال : «فاتناً ؛ فاتناً ؛ فاتنأ» . وأمره بسورتين من أوسط المفصّل . قال 
عمرو : لا أحفظهما. 

قله ( باب إذا طول الإمام وكان للرجل ) أى الأموم ( حاجة فخرج وصلى ) وللكشميينى « فصلى » 
بالفاء » وهذه الترجمة عكس الى قبلها »> لأن فى الأولى جواز الائتام بمن لم ينو الإمامة » وف الثانية جواز 
قطع الاتهام بعد الدخول فيه » وأما قوله فى الترجمة « فخرج » فيحتمل أنه خرج من القدوة » أو من 
الصلاة رأساً » أو من المسجد ء قال ابن رشيد : الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه » وهو ظاهر قوله فى 
الحديث « فانصرف الرجل » . قال : وكان سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسل الذى رآه يصلى.ه أصلاتان 
معا » كما تقدم . قلت : وليس الواقع كذلك ٠‏ فإن فى رواية النساتى « فانصرف الرجل فصلى فى ناحية 
امسج ه وهلا حمل أن يكون قلع الصلاة أو الدوة : الكن فى مس هقارف الرجل صل م ل وحده». 
واعم أن هذا الحديث رواه عن جابر مرو بن دینار ومحمارب بن دثار وبق الزجير وعبيد الله نْ تسم > 
فرواية عمرو.للمصنف هنا عن شعبة وى الأدب عن سلم بن حيان ولمسلم عن ابن عيينة ثلائنهم عنه ٠‏ و رواية 
غارب تأىق بعد بابين ٠»‏ وهی عند النسائى مقرونة بأبى صالح ء ورواية ألى الز بير عند مسلم . ورواية 
عبيد الله عند ابن خزيعة » وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما يحتاج إليه منها معزواً » وإنما قدمت ذكر 

قول (حدنا سل ) هو ابن ! براهم » والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا وكذلك أخرجها 
آل هن طريق غ ن آرت رارت عند . وقال الكرمالى : الظاهر من قوله « فصلى العشاء إلخ » داخل 
نحت الطريق الأولى : وكان الحامل له على ذلك أنها لو حلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهراً . لكن لقائل 
أن يقول : إن مراد البخارى بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته : واستفاد بالطريق الأولى علو 
الإسناد » كما أن فى الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر . 


له ( يصلى مع النى صل الله عليه وسلم ) زاد مسلم من رواية متضول عن عبرو « عشاء الآخرة » 
فكأن العشاء هى التى كان يواظب فيبا على الصلاة مرتين . 


۷ ۷١١ الحديث‎ 


وله ( م يرجع فيزم قومه ) فى رواية منصور المذكورة فيصل بهم تلك الصلاة » وللمصنف فى 
الأدب « نيصلى . بهم الصلاة » أى المذكورة ء وفى هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة الثى كان يصليها 
مع انى صل اله عليه وس خر الصلاة تى كان يصلي بقومه » وى رواية بن عة فصل لل مع الب 
صلى الله عليه وسلم العشاء ثم آنى قومه فأمهم ٠‏ و رواية الحميدى عن ابن عيينة « ثم يرجع إلى بى سلمة 
معلا حاولا غلك به لاخر م بو سلما وف رولة انی « م برج ب بكرم 3ق 

ببى سلمة » ولأحمد « ثم يرجع فيؤمنا » . 

قله ( فصل العشاء ) كذا فى معظم الروايات » ووقع فى رواية لأبى عوانة والطحاوى من طريق 
حارب « صلى بأصحابه المغرب » وكذا لعبد الرزاق من رواية أبى الزبير » فإن حمل على تعدد القصة كما 
سيأتى أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاً تم » وإ لا فا فى الصحيح أصح . 

قوله ( فقرأ بالبقرة ) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة » لكن فى رواية 
الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه « فقرأ سورة البقرة ؛ ولمسلم عن ابن 
عيينة نحوه » وللمصنف فى الأدب « فقرأ بهم البقرة » فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة » والمراد أنه 
ابتدأ فی قراءتها » وبه صرح مسلم ولفظه « فافتتح سورة البقرة » وى رواية محارب « فقرأ بسورة البقرة 
أو النساء » على الشك » وللسراج من رواية .عر عن محارب « فقرأ بالبقرة والنساء » كذا رأيته خط الزكى 
البرزالى بالواو » فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ فى الأولى بالبقرة وى الثائية بالنساء » ووقع عند 
أحمد من حديث بريدة بإسناد قوى « فقرأ اقتربت الساعة » وهى شاذة إلا إن حمل على التعدد » ولم يقع 
فى شىء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل »> لكن روى أبو داود الطيالسى فى مسنده والبزار من طريقه 
عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال « مر حزم بن ألى بن كعب بمعاذ بن جبل وهو 
يصلى بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له » الحديث . قال البزار : لا نعلم أحداً 
سماه عن جابر إلا ابن جابر اه . وقد رواه أبو داود فى السنن من وجه آخر عن طالب فجعاه عن ابن جابر 
عن حزم صاحب القصة » وابن جابر لم يدرك حزما . ووقع عنده « صلاة المغرب » وهو نحو ما تقدم من 
الاختلاف فى رواية محارب » ورواه ابن طيعة عن ألى الزبير عن جابر فسماه حازماً وكأنه صدفه أخرجه 
ابن شاهين من طريقه » ورواه أحمد والنسانى وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس قال « کان معاذ يؤم قومه فداعل حرام وهو يريد أن يستى نخله » الحديث كذا فيه براء بعدها ألف » 
وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب فى اليمات › لكن لم أره منسوباً فى 
الرواية » ويحتمل أن يكون تصحيفاً من حزم فتجتمع هذه الروايات ٠‏ وإلى ذلك يوم صنيع ابن عبد البر 
فإنه ذكر فى الصحابة حرام بن أىَ بن كعب وذكر له هذه القصة » وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس » ولم أقف فى رواية عبد العزيز على تسمية أبيه وكأنه بى على أن اسمه تصحف والأب واحد » 
سماه جابر ولم يسمه أنس » وجاء فى تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل 
من بنى سلمة يقال له سلم أنه « أتى البى صلى الله عليه وسلم فقال : يانبى الله » أنا نظل فى أعمالنا فنأق 
حين سی فنصلى › > فیأتی معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فنأتيه فيطول علينا » الحديث » وفيه أنه استشبد 


۲۸ الأذان 


بأحد » وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه » وقد رواه الطحاوى والطبرانى هن هذا الوجه عن معاذ 
ابن رفاعة أن رجلا من بنى سلمة فذكره مرسلا » ورواه اليزار من وجه آخر عن جابر وسماه سلما أيضاً » 
لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سم بفتح أوله وسكون اللام وكأنه تصحيف والله أعلم . 
وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنبما واقعتان » وأيد ذلك بالاختلاف نى الصلاة هل هى العشاء أو المغرب 
وبالاختلاف فى السورة هل هى البقرة أو اقتربت » وبالاختلاف فى عنر الرجل هل هو لأجل التطويل 
فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يستى نخله إذ ذاك أو لكونه حاف على الماء فى النخل 
كنا فى حديث بريدة . واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه صلى الله عليه وسلم يأمره بالتخفيف ثم 
يعود إلى التطويل » ويجاب عن ذلك باحتال أن يكون قرأ أولا بالبقرة فلما ناه قرأ اقتربت وهى طويلة بالنسبة 
إلى السور التى أمره أن يقرأ بها كنا سيق » ويحتمل أن يكون النهى أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من 
يدخل فى الإسلام » ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه سمع الى صلى الله 
عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل » وجمع النووى باحتّال أن يكون قرأ فى الأولى 

بالبقرة فانصرف رجل ؛ ثم قرأ اقتربت ف الثانية فانصرف آخر ووقع فى رواية أبى الزيير عند مسلم « فانطلق 
رجل منا » وهذا يدل على أنه كان من بنى سلمة » ويقوى رواية من ماه : سلما » والله أعلم . 

قوله ( فانصرف الرجل ) اللام فيه للعهد الذهنى › ويحتمل أن يراد به الجنس ٠‏ فكأنه قال واحد من 
الرجال » لأن المعرف تعريف ال جنس كالنكرة فى مؤداه . ووقع فى رواية الإسماعيلى « فقام رجل فانصرف » 
وف رواية سلم , ن حيان « فتجوز رجل فصل صلاة خفيفة » ولارن عيينة عند مسل ١‏ فا تحرف رجل فلم 
ثم صلى وحده » وهو ظاهر ف أنه قطع الصلاة » > لکن ذكر البييق أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن 
ابن عيينة بقوله « ثم سلم » » وأن الحفاظ من أصعاب ابن عيينة وكذا من أصعاب شيخه عمرو بن دينار وكذا 
من أصعاب جابر لم يذكروا السلام » وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قط الصلاة لأن السلام 
يتحلل به من الصلاة » وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيا 
منفرداً . قال الرافعى فى « شرح المسند » فى الكلام على رواية الشافعى عن ابن عيينة فى هذا الحديث « فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده » . هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته 
واستأنفها لنفسه » لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه . انتبى . ولهذا استدل به 
الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً . ونازع النووى فيه فقال : لا دلالة فيه لأنه 
ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته » بل فى الرواية الى فيا أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها م 
استأنفها » فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطاها لعذر . 

وله ( فكأن معاذ ينال منه ) وللمستملى « تناول منه » وللكشميينى « فكأن - بهمزة ونون مشددة - 
معاذاً تناول منه » والأولى تدل على كثرة ذلك منه بحلاف الثانية » ومعنى ينال منه أو تناوله : ذكره بسوء » 
وقد فسره فى رواية سليم بن حيان ولفظه « فبلغ ذلك معاذاً فقال إنه منافق » وكذا لأبى الزبير > ولابن عيينة 
« فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا » والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسل فلأخيرنه » وكأن 
معاذاً قال ذلك أولا ثم قاله أصماب معاذ للرجل . 


الحديث ۷۰١‏ مف 


قله ( فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم ) بين ابن عبينة ى روايته وكذا محارب وأبو الزبير أد 
الذى جاء فاشتكى من معاذ » وى رواية النسانى « فقال معاذ : لن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فذكر ذلك له » فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذى صنعت؟ فقال : يا رسول الله 
عملت على ناضح لى » فذكر الحديث » وكأن معاذاً سبقه بالشكوى » فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ . 


قوله ( فقال فتان ) فى رواية ابن عيينة « أفتان أنت » زاد محارب « ثلاثاً » . 


« أتريد أن تكون فاتنا » ولأحمد فى حديث معاذ بن رفاعة المتقدم « يا معاذ لا تكن فاتنا » وزاد فى حديث 
أنس « لا تطول بهم » ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سبباً الحروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة فى 
الجماعة » وروى البق فى الشعب بإسناد ويح عن عمر قال « لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدم 
إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه » وقال الداودى : يحتمل أن يريد بقوله « فتان » 
أى معذب لأنه عذبهم بالتطويل : ومنه قول الله تعالى ل[ إن الذين فتنوا المؤمنين 4 قيل معناه عذبوهم . 


قوله ( وأمره بسورتين من أوسط المفصل ٠‏ قال عمرو ) أى ابن دينار ( لا أحفظهما ) وكأنه قال 
ذلك فى حال تحديثه لشعبة » وإلا فنى رواية سلم بن حيان عن عمرو « اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم 
ربك الأعلى ونحوها » . وقال فى رواية ابن عيينة عند مسا « اقرأ بكذا واقرأ بكذا » قال ابن عيينة : فقلت 
لعمرو إن أبا الزيير حدثنا عن جابر أنه قال « اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك 
الأعلى » فقال عمرو نحو هذا » وجزم بذلك محارب فى حديئه عن جابر » وى رواية الليث عن أبى الزبير 
عند مسلم مع الثلاثة « اقرأ باسم ربك » زاد ابن جريج عن أنى الزبير « والضحى » أخرجه عبد الرزاق » 
وف رواية الحميدى عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول « والسماء ذات البروج والسماء والطارق » وى المراد 
با فصل أقوال ستأق فى فضائل القرآن أصصها أنه من أول ق إلى آخر القرآن . 


قوله ( أوسط ) يحتمل أن يريد به المتوسط والسور الى مّثل بها من قصار المتوسط : ويحتمل أن 
يريد به المعتدل أى المناسب للحال من المفصل » والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفتر ض 
بالمتنفل » بناء على أن معاذاً كان ينوى بالأولى الفرض وبالثانية التفل » ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعى والطحاوى والدارقطى وغيرههم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر ی حديث الباب 
زاد «هى له تطوع ولم فريضة » وهو حديث حيح رجاله رجال الصحيح : وقد صرح ابن جريج ف 
رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه » فقول ابن الجوزى إنه لا يصح مردود » وتعليل الطحاوى 
له بأن ابن عبينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح فى صمته » لآن 
ابن جريج أسن وأجل” من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة 
حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً فلا معنى للتوقف فى. الحكم بصحتها . وأما رد 
الطحاوى لها باحّال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حى يثبت التفصيل + فهما كان 


۳۰ الأذان 


مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سما إذا روى من وجهين » والأمر هنا كذلك » فإن الشافعى أخرجها من 
وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه » وقول الطحاوى هو ظن من جابر مردود لأن جابراً كان 
من يصلى مع »عاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن يجابر أنه خبر عن شخص بأمر غير مشاهد 
إلا بأن يكون ذلك الشخص أطاعه عليه . وأما احتجاج أصتابنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فليس بجيد » لأن حاصله الهبى عن التابس بصلاة غير الى أقيمت من غير 
تعرض لنية فرض أو نفل » ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلى الثانية بقومه لأنها ليست حينئذ 
فرضاً له » وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأثمة فى المسجد الذى 
هو من أفضل المساجد » فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول : إذا كان ذلك بأمر الى 
صلى الله عليه وسل لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع » وكذلك قول الحطالى إن العشاء فى قوله « كان 
يصلى مع النبى صل الله عليه وسار العشاء » حقيقة فى المفروضة ٠‏ فلا يقال كان ينوى بها التطوع لأن 
نخالفه أن يقول : هذا لا ينانى أن ينوى بها التنفل . وأما قول ابن حزم : إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه 
فرض إذا أقم أن يصليه متطوعا فكيف ينسبون إلى «عاذ ما لا جوز عندهم ؟ فهذا إن کان كا قال نقص قوی » 
وأسلم الأجوبة القّسك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوى : لا حجة فيبا لأنها لم تكن بأمر الى صلى الله 
عليه وسلم ولا تقريره : فجوابه أنهم لا يختلفون فى أن رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة » والواقع هنا 
كذلك » فإن الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صعابة وفيهم ثلاثون عقبباً وأربعون بدرياً » قاله ابن حزم » قال : 
ولا حفظ عن غير هم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس 
وغيرهم . وأما قول الطحاوى : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحمّال أن ذلك كان فى الوقت الذى 
كانت الفريضة فيه تصلى مرتين » أى فيكون منسوخاً » فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتال وهو لا يسوغ ٠‏ وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة اه . وكأنه لم يقف على 
كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه « لا تصلوا الصلاة ف اليوم مرتين » ومن وجه 
آخر مرسل « إن أهل العالية كانوا يصلون فى بيوتهم ثم يصلون مع الننى صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فنهاهم » 
فنى الاستدلال بذلك على تقدير حته نظر » لاحّال أن يكون النبى عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة + 
وبذلك جزم البييق جمعاً بين الحديثين : بل لو قال قائل : هذا الى موخ بحديث معاذ . لم يكن بعيداً : 
ولا يقال القصة قديمة لآن صاحببا استشهد بأحد لآنا نقول : كانت أحد فى أواخر الثالثة فلا مازع أن يكون 
اللبى فى الأولى والإذن فى الثالثة مثلا : وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجأين اللذين لم يصليا معه « إذا صليمًا 
فى رحالكما ثم تيا مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة » أخرجه أصحاب السئن من حديث يزيد بن الأسود 
العامرى وصححه ابن خخزيمة وغيره > وكان ذلك فى حجة الوداع فى أواخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم : 
ويدل على الجواز أيضاً أهره صلى الله عليه وس من أدرك الأثمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن 
ميقاتها أن « صلوها فى بيوتكم فى الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة » . وأما استدلال الطحاوى أنه صلى الله عليه 
وسم نى معاذاً عن ذلك بقوله فى حديث سلم بن الحارث « إما أن تصلى معى وإما أن تخفف بقومك » 
ودعواد أن معناه إما أن تصلى معى ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معى : ففيه نظر لأن 


الحديث ۷۰۲ ۲۴۱ 


لخالفه أن يقول : بل التقدير إما أن تصلى معى فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى » وهو 
أولى من تقديره » لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه » وأما تقوية 
بعضهم بكونه منسوخاً بأن صلاة الحوف وقعت مراراً على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية فى حال 
الأمن » فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبى صل الله عليه وسلم بهم مرتين على وجه لا تقع 
فيه منافاة » فلما لم يفعل دل ذلك على المنع ؛ فجوابه أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الحوف 
مرتين كنا أخرجه أبو داود عن أنى بكرة صريحاً . ولمسم عن جابر نحوه › وأما صلاته بهم على نوع من 
الخالفة فلبيان الجواز . وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء فى ذلك الوقت فهو ضعيف كا قال 
ابن دقيق العيد . لأن القدر المجرئ من القراءة فى الصلاة كان حافظوه كثيراً » وما زاد لا يكون سيا 
لارتكاب أمر ممنوع منه شرعاً فى الصلاة . وى حديث الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف الصلاة 
مراعاة لحال الأمومين : وأما من قال لا يكره التطويل إذا عل رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد 
لا يعم حال من بأنى فيأتم به بعد دخوله فى الصلاة كما فى حديث الباب ٠‏ فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً 
إلا إذا فرض فى مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم . وفيه أن الحاجة من 
أمور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة . وجواز إعادة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين وجواز خروج اللمأموم 
من الصلاة لعذر » وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب : وقال ابن المنير : لو كان كذلك لم يكن لأمر 
الأئمة بالتخفيف فائدة » وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة » ولا يناق ذلك جواز 
الصلاة منفرداً » وهذا كا استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر . وفيه جواز 
صلاة المنفرد فى المسجد الذى يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة 
الاستفهام : ويؤخذ منه تعزيز كل أحد بحسبه : والاكتفاء فى التعزيز بالقول » والإنكار فى المكروهات » 
وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد : وقد تقدم فى العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه . 
وفيه اعتذار من وقع منه خطأ فى الظاهر . وجواز الوقوع فى حق من وقع فى محذور ظاهر وإن كان له عذر 
باطن للتنفير عن فعل ذلك . وأنه لا لوم على:من فعل ذلك متأولا . وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق . 


£ 
تخفيف الإمام في القيامء وإتمام الركوع والسجود 
-٤ [v1‏ حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهيرَ قال نا إسماعيل قال سمعت قيساً قال : 
أخبرني أبومسعود : أنّ رجلا قال : والله يا رسول الله إِنّي لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما 
يطيل بدا. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه في موعظة أشدٌ غضباً منه يومئذ . ثم قال: إن 
مدكم منقرين» فأيكم ما صلَّى بالناس فليتجوزء فإنّ فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». 
قوله ( باب تخفيف الإمام فى القيام وإتمام الركوع والسجود ) قال الكرمانى : الواو بمعنى مع كأنه 


۳ الأذان 


قال باب التخفيف بحيث لا يفوقه شىء من الواجبات ٠»‏ فهو تفسير لقوله فى الحديث « فليتجوز » لأنه 
لا يأمر بالتجوز المؤدى إلى فساد الصلاة » قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره : حص التخفيف ف الترجمة 
بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال « فليتجوز » لأن الذى يطول فى الغالب إنما هو القيام » وما عداه 
لا يشق إتمامه على أحد » وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ » فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة . 
انتبى ماخصاً . والذى يظهر لى أن البخارى أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته » 
وأما قصة معاذ فغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت فى العشاء وكان الإمام فيها معاذاً وكانت فى مسجد 
بى سلمة » وهذه كانت فى الصبح وكانت فى مسجد قباء » ووه من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ » بل المراد 
به أ بن كعب كا أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجم عن جابر قال : 
« كان أ بن كعب يصلى بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة » فدخل معه غلام من الأنصار فى الصلاة » فلما 
سمعه استفتحها انفتل من صلاته » فغضب أب فأنى النبى صل الله عليه وسم يشكو الغلام » وأنى الغلام يشكو 
أبياً » فغضب الى صلى الله عليه وسلم حى عرف الغضب فى وجهه ثم قال : إن منكم منفرين » فإذا صليتم 
فأوجزوا » فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة » فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله فى حديث 
الباب « مما يطيل بنا فلان » أى ف القراءة » واستفيد منه أيضاً تسمية الإمام وبأى موضع كان . وف الطبرافى 
من حديث عدى بن حاتم « من أمّنا فليتم الركوع والسجود » . وفى قول ابن المنير إن الركوع والسجود 
لا يشق إتمامهما نظر » فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لابد منه » وإن أراد غاية العام فقد يشق » 
فسيأق حديث البراء قريباً أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسحبوده قريباً من السواء . 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ابی حازم » 
وأبو مسعود هو الأنصارى البدرى » والإسناد كله كوفيون . 

قوله ( أن رجلا ) لم أقف على اسمه » ووهم من زعم أنه حزم بن أن بن كعب لن قصته كانت مع 
معاذ لا مع ألىّ بن كعب . 

قوله ( إنى لأتأخر عن صلاة الغداة ) أى فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل › وف رواية ابن 
المبارك فى الأحكام ٠‏ والله إنى لأتأخر » بزيادة القسم » وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه ٠‏ وتقدم فى 
كتاب العلم فى « باب الغضب ف العلم » بلفظ « إنى لا أكاد أدرك الصلاة » وتقدم توجيبه . ويحتمل أيضاً أن 
يكون المراد أن الذى ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن الجىء فى أول الوقت وثوقاً بتطويله » بحلاف 
ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقتء وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض 
شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال « لا أكاد أدرك مما يطول بنا » أى بسبب 
تطويله . واستدل به على تسمية الصبح بذلك + ووقع فى رواية سفيان الاتية قريباً « عن الصلاة فى الفجر » 
وإنما حصا بالذكر لأنها تطول: فيا القراءة غالباً » ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 

قوله ( أشد ) بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أى غضباً أشد . وسببه إما مخالفة الموعظة أو 
للتقصير فى تعلم ما ينبغى تعلمه » كذا قاله ابن دقيق العيد » وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمرى بأنه يتوقف 
على تقدم الإعلام بذلك ٠‏ قال : ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتام بما يلقيه لأصعابه 
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ليكونوا من سماعه على بال لثلا يعود من فعل ذلك إلى مثله . وأقول : هذا أحسن ف الباعث على أصل إظهار 
الغضب » أما كونه أشد فالاحتال الثانى أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور . 

وله ( إن منكم منفرين ) فيه تفسير للمراد بالفتنة فى قوله فى حديث معاذ « أفتان أنت » ويحتمل أن 
تكون قصة أب هذه بعد قصة معاذ » فلهذا أتى بصيغة الجمع . وفى قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب » 
وكذا ذكر فى هذا الغضب ولم يذكره فى قصة معاذ » وبهذا يتوجه الاحّال الأول لابن دقيق العيد . 

قوله ( فأيكم ما صلى ) ما زائدة » ووقع فى رواية سفيان « فن أم الناس » . 

قوله ( فليخفف ) قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشى ء 
خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آنحرين . قال : وقول الفقهاء لا يزيد الإمام فى الركوع 
والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النى صلى الله عليه وسار أنه كان يزيد على ذلك لأن 
رغبة الصحابة فى الحير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا . قلت : وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث 
الذى أخرجه أبو داود والنسائى عن عمان بن أبى العاص أن الى صلى الله عليه وسلم قال له « أنت إمام 
قومك » وأقدر القوم بأضعفهم » إسناده حسن وأصله فى مسل . 

قولْهِ ( فإن فيهم ) فى رواية سفيان « فإن خلفه » وهوتعليل الأمر المذ كور › ومقتضاه أنه متى لم يكن 
فهم متصف بصفة من المذكوراتا.لم يضر التطويل » وقد قدمت ما يرد عليه فى الباب الذى قبله من إمكان 
مجىء من يتصف بإحداها » وقال اليعمرى : الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة.النادرة » فينبغى للأئمة 
التخفيف مطلقاً . قال : وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر وعلل بالمشقة » وهو مع ذلك يشرع ولو لم 
يشق عملا بالغالب » لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه » وهنا كذلك . 

قوله ( الضعيف والكبير ) كذا للأكثر » ووقع ف رواية سفيان ف العلم « فإن فيهم المريض والضعيف » 
وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفاً فى خلقته كالنحيف والمسن » وسيأتى فى الباب 
الذى بعده مزيد قول فيه . 

بكى) إذا صلَّى لنفسه فليطول ما شَاء 

- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف» فان فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير, وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». 

قَوإهِ ( باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالآئمة ٠‏ فأما 
المنفرد فلا حجر عليه فى ذلك . لكن اختلف فيا إذا أطال القراءة حتّى خرج الوقت كما سنذكره . 

وله ( فإن فييم ) كذا للا کر : وللكشمييى « فإِن مهم » . 

قوله ( الضعيف والسقم ) المراد بالضعيف هنا ضعيف الحلقة وبالسقم من به مرض ٠‏ زاد مسل 
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من وجه آخر عن أبى الزناد « والصغير والكبير » وزاد الطبرانى من حديث عنان بن أبى العاص « والحامل 
والمرضع » وله من حديث عدى بن حاتم « والعابر السبيل » وقوله فى حديث أبى مسعود الماضى «١‏ وذا الحاجة » 
وهى أشمل الأوصاف المذكورة . 

قوله ( فليطول ما شاء ) ولسلم « فليصل كيف شاء » أى مففاً أو مطولا واستدل به على جواز إطالة 
القراءة ولو خرج الوقت 3 وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر > لأنه يعار ضه عموم قوله فی حديث 
أبى قتادة « إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى » أخرجه مسل ¢ وإذا تعارضت مصلحة 
المبالغة فى الككال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى » واستدل 
بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 

بک ) من شكا إِمامّهُ إذا طول 
حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل : يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا 
فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه ما رأيته غضب في موضع كان أشدّ غضبا منه 
والكبير وذا الحاجة). 

7 - نا آدم بن أبى إياس قال نا شعبة قال نا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن 
عبدالله الأنصاري قال : أقبل رجلّ بناضحين -وقد جنح الليل- فوافق مُعاذاً يصلّي» فترك ناضحه 
وأقبل إلى معاذ» فقراً بسورة البقرة -أوالنساء- فانطلق الرجل» وبلغه أن معاذاً نال منه» فأتى 
النبىّ صلَّى الله عليه فشكا إليه معاذاً. فقال النبئ صلَّى الله عليه : «يا مُعادُ أفتََّانَ أنت -أو فاتن 
أنت ؟- (ثلاث مرات)» فلولا صليت بسبّح اسم ربك الأعلى؛ والشمس وضحاهاء والليل إذا 
يغشى» فإنه يصلَّى وراءك الكبيرٌ والضعيف وذو الحاجة). أحسب فى الحديث. 

وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. 

قال عمرو وعبيدالله بن مقسم وأبوالزبير عن جابر : قرأ معاد في العشاء بالبقرة. وتابعه 


قله ( باب من شكا إمامه إذا طول ) فيه حديث ألى مسعود وهو ظاهر فى الترجمة > وكذا حديث 
جابر » والتعليق عن أبى أسيد وهو الأنصارى وصله ابن أبى شيبة من رواية المنذر بن ألى أسيد قال « کان 
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ألى يصلل خلنی » فرعا قال : يا بنى طولت بنا اليوم » واستفيد منه تسمية الابن المذكور › وفيه حجة على 
من كره للرجل أن يؤم أباه كعطاء » ورأيت عط البدر الزركشى أنه رأى فى بعض نسخ البخارى « وكره 
عطاء أن يؤم الرجل أباه » فإن ثبت ذلك فقد وصل .ابن أبى شيبة هذا التعليق » وكأن المنذر كان إماماً 
راتباً فى المسجد . 

( تفبيه ) : وقع فى رواية المستملى « أبو أسيد » بفتح الهمزة والصواب الضم كا للباقين . 

قوله فى حديث محارب عن جابر ( أقبل رجل بناضحين ) الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء 
المهملة ما استعمل من الإبل فى ستى النخل والزرع . 

قوله ( وقد جنح اليل ) أى أقبل بظلمته » وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كا تقدم . 

قوله ( بسورة البقرة أو النساء ) زاد أبو داود الطيالسمى عن شعبة شك محارب » وى هذا رد على 
من زعم أن الشك فيه من جابر . 

قوله ( فلولا صليت ) أى فهلا صليت . 

قوله ( فإنه يصلى وراءك ) تقدم شرحه ف الباب الذى قبله فكان هذا هو الحامل لمن وحد بين القصتين » 
لكن فى ثبوت هذه الزيادة فى هذه القصة نظر » لقوله بعدها ( أحسب هذا فى الحديث ) يعنى هذه الجملة 
الأخيرة « فإنه يصلى إلخ » » وقائل ذلك هو شعبة الراوى عن محارب » وقد رواه غير شعبة من أعحاب 
محارب عنه بدونها » وكذا أصصاب جابر . 

قوله ( تابعه سعيد بن مسروق ) هو والد سفيان الثورى ٠‏ وروايته هذه وصلها أبو عوانة من طريق 
أبى الأحوص عنه » ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية ألى نعم عنه » ومتابعة الشيبانى وهو أبو إسمق 
وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب » والمراد أنهم تابعوا شعبة عن محارب فى أصل الحديث لا فى 
جميع ألفاظه . 

قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببابين » ورواية عبيد الله بن مقسم وصلها 
ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهى عند أبى داود باختصار » ورواية أبى الزبير وصلها عبد الرزاق 
عن ابن جريج عنه وهى عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم بعين أن السورة البقرة . 

قوله ( وتابعه الأعش عن محارب ) أى تابع شعبة » وروايته عند النسانى من طريق محمد بن فضيل 
عن الأعمش عن محارب وأنى صالح كلاهما عن جابر بطوله وقال فيه « فيطول بهم معاذ » ولم يعين السورة . 


£ 
[v1‏ - حد فنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال : كان النبي 
صلى الله عليه يوجز في الصلاة ويكّملُها. 
قله ( باب الإيجاز فى الصلاة وأكماها ) ثبتت هذه الترجمة عند المستملى وكريمة » وكذا ذكرها 
الإسماعيل ؛ وسقطت للباقين » وعلى تقدير سقوطها فناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق 
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انى صلى الله عليه وسلم فى الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل » وروی ابن أبى شيبة من طريق أبى مجاز 
قال «كانوا ‏ أى الصحابة - يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة » فبين العلة فى تخفيفهم » ولهذا عقب 
المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبى صلى الله عليه وسار لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة 
بل كان يمخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبى . 
قوله ( عبد العريز ) هو ابن صبيب » والإسناد كله بصريون . والمراد بالإيجاز مع الإ كمال الإإتيان بأقل 
ما يمكن من الأركان والأبعاض . 
بكى) من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 

[v۷]‏ 8- حدثنا إبراهيم بن موسى قال نا الوليد قال نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلّى الله عليه قال : «إني لأقوم في الصلاة 
أريد أن أطوّل فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتحور في صلاتي كراهية أن أشق على أَمّه». تابعَهُ شر 
ابن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. 

[الحديث ۷۰۷- طرفه في : 454]. 

[v۸]‏ - حددثنا خالد بن مَخْلد قال نا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبدالله 
سمعت أنس بن مالك يقول : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا م من النبي صِلَّى اله عليه» 
وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخقف مخافة أن يفتن أَمّه. 

]۷۰4[ 0- نا علي بن عبدالله قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد قال نا قتادة أن أنس بن مالك 
حدثه أن نبي الله صلّى الله عليه قال : «إِنّي لأدخلّ في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمّه من بكائه». 

[ الحديث ٠١9‏ طرفه في: .]7١١‏ 

[v1]‏ 2 حدثنا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة» عن أنس بن 
مالك عن النبي صلَّى الله عليه قال : «إني لأدخُل في الصلاة فأريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتحوزًا أعلم من شدّة وجد أُمّه من بُكائه». وقال موسى: نا أبان قال نا قتادةٌ نا أنس عن النبي 
صلَّى الله عليه. مثلّه. ۰ 

قوله ( باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى ) قال الزين بن المنير : التراجم السابقة اليب 
تتعلق بحق المأمومين ء وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير اللأموم »> لكن حيث 
تتعلق بشىء يرجع إليه . 
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قوله ( عن يحبى بن أبى كثير ) فى رواية بشر- بن بكر الآنية عن الأوزاعى « حدثى يحي » . 

قوله ( عن عبد الله بن ألى قتادة) فى رواية ابن سماعة عن الأوزاعى عند الإسماعيلى « حدثنى عبد الله 
ابن الى قتادة ) . 

قوله ( إنى لأقرم فى الصلاة أريد ) فى رواية بشر بن بكر « لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد » . 

قوله ( تابعه بشر بن بكر ) هى موصولة عند المؤلف فى « باب خروج النساء إلى المساجد » قبيل 
كتاب الجمعة » ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائى » ومتابعة بقية وهو ابن الوليد لم أقف عليها » واستدل 
بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد » وفيه نظر لاحيّال أن يكون الصبى كان مخلفاً فى بيت 
يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه » . وعلى جواز صلاة النساء فى الجماعة مع الرجال » وفيه شفقة الى 
صلى الله عليه وسلم على أصحابه » ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير . 

قله ( حدثى شريك بن عبد الله ) أى ابن ابی نمر » والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو كوق 
سكن المديلة . 

قوله ( أخف صلاة ولا أتم ) إلى هنا أخرج مسل من هذا الحديث » من رواية إسماعيل بن جعفر 
عن شريك » ووافق سلمان بن بلال على تكملته أبو ضمرة عند الإسماعيلى . 

قله ( فيخفف ) بين مس فى رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه « فيقرأ بالسورة القصيرة » » 
وبين ابن بى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه « أنه صلى الله عايه وسم قرأ فى الركعة 
الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صب فقرأ بالثانية بثلاث آيات » وهذا مرسل . 

وله ( أن تفتن أمه ) أى تلتبى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه » زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء 
« أو تتركه فيضيع » . 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أبى عروبة » والإسناد كاه بصريون » وكذا ما بعده موصولا ومعلقاً . 

نله ( وأنا أريد إطالتها ) فيه أن من قصد فى الصلاة الإتيان بشىء مستحب لا يحب عليه الوفاء به 
خلافاً لأشبب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قابا ليس له أن يتمه جالساً . 

قوله فى رواية ابن أبى عدى ( مما أعلم ) وى رواية الكشمييى « لا أعلٍ » . 

قوله ( وجد أمه ) أى حزنها . قال صاحب « المحكم » وجد يجد وجداً -- بالسكون والتحريك ‏ 
حزن » وكأن ذكر الأم هنا حرج مخرج الغالب : وإلا فن كان فى معناها ملتحق بها . 

قوله ( وقال موسى ) أى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكى » وأبان هذا ابن يزيد العطار » والمراد 
. بهذا بيان ماع قتادة له من أنس » وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن جرير وابن المنذر عن محمد 
ابن إسماعيل كلاهما عن أبى سلمة . ووقع التصريح أيضاً عند الإسماعيلى من رواية خالد بن الحارث عن سعيد 
عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه . قال ابن بطال : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع 
بحس داخل ليدركه » وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه 
مغايرة للمطلوب » لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد . انتبي . ويمكن أن يقال : محل ذلك 


[۷111 


[V1] 


9۴۸ الأذان 


ما لم يشق على الجماعة » وبذلك قيده أحمد وإسحق وأبو ثور › وما ذكره ابن بطال سبقه إليه االحطالى » 
ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل الحاجة من حاجات الدين أجوز » 
وتعقبه القرطى بأن فى التطويل هنا زيادة عمل فى الصلاة غير مطلوب ٠‏ بخلاف التخفيف فإنه مطلوب » 
انتهبى . وى هذه المسألة حلاف عند الشافعية وتفصيل » وأطلق النووى عن المذهب استحباب ذلك » 
وف التجريد للمحاملى نقل كراهيته عن الجديد » وبه قال الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف »ء وقال 
محمد بن الحسن : أخشى أن يكون شركاً . 


بكى) إذا صلی ثم ام قَوماً 

۴۳- حدثنا سليمان بن حرب وأبوالنعمان قالا نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن عمرو 
ابن ديار عن جابر : كان معاد يصلي مع النبي صلَّى الله عليه ثم يأتي قومهُ فِيُصلّي بهم. 

قوله ( باب إذا صلى ثم أم قوماً ) قال الزين بن المنير : لم يذ كر جواب إذا جريا على عادته فى ترك 
الجزم بالحكم الختلف فيه » وقد تقدم البحث فى ذلك قريباً » وتقدم الحديث من وجه آآخر عن عمرو . 

باک ) من أسمع الاس تكبير الإمام 

4 4>- حدثنا مسدد قال نا عبدالله بن داود قال نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: لما مرض النبئ صلَّى الله عليه مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة قال : «مروا 
أبابكر فليِصل بالناس». قلت: إن أبابكر رجل أسيفء إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على 
القراءة. فقال: «مروا أبابكر فليصل». فقلت مفلّه. فقال في الثالغة -أو الرابعة : «إنّكنّ صواحب 
يوسف, مروا أبابكر فليصل». فصلّى. وخرج النبي صلَّى الله عليه يهادى بين رجلين, كأني أنظر 
إليه يخط برجليه الأرض. فلمًا رآه أبوبكر ذهب يتأَخَرَء فأشار إليه أن صل» فتأخَّرَ أبوبكر وقعد 
النبي صِلَّى الله عليه إلى جنبه وأبوبكر يسمع الئاس التكبير. 

تابعه محاضرّ عن الأعمش . 

قوله ( باب من أسمع الناس تكبير الإمام ) تقدم الكلام على حديث عائشة فى « باب حد المريض أن 
يشبد الجماعة » والشاهد فيه قوله « وأبو بكر يُسمع الناس التكبير » وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد 
بقوله فى الرواية الماضية « وكان أبو بكر يصلى بصلاة النى صلى الله عليه وسل والناس يصاون بصلاة أب بكر » 
وقد ذكر البخارى أن محاضراً تابع عبد الله بن داود على ذلك » وسیاتی اابحث ق ذلك فى الباب الذى بعده » 
قال ابن مالك : ووقع فى بعض الروايات هنا « إن يقم «قامك يبكى > ومروا أبا بكر يصلى » بإثبات الياء 


الحدیث ۷۱۳ ارا 


فيبما 6 وهو من قبيل إجراء المعتل لجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ ل[ إنه من 
بت ويصبر ) . 
( تيه ) : سقط فى رواية أبى زيد المروزى من هذا الإسناد « إبراهم » ولا بد منه . 


باک الرجل يَأتم بالإمام ويأتم الناس باَأموم 

ويذكر عن النبي صلّى الله عليه : «ائعموا بي» ولْيأت بكم من بعدكم» 
[v1‏ 6- فى قتيبة قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت : لا ثقل رسول الله صلى الله عليه جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال : «مُروا أبابكر يصلّي 
الناس» فلو أمرت عمر. فقال : «مروا أبابكر أن يُصلّي بالناس». فقلت لحفصة: قولي له : إن 
أبابكر رجل أسيف» وإِنَّه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. فقال: «إِنّكُنَ 
لأنتن صواحب يوسف» مروا أبابكر أن يصلي بالناس». فلمًا دخل في الصلاة وجد رسول الله 
صلى الله عليه في نفسه خفَّة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تحُطّان في الأرض حى دخل 
المسجد, فلمًا سمع أبوبكر حسّه ذهب أبوبكر يتَأَخَّرٌء فأوماً إليه رسول الله صلى الله عليه, 
فجاء النبي صلى الله عليه حتى جلس يسار أبي بكر» فكان أبوبكر يُصلّي قائماً. وكان رسول 
الله صلى الله عليه يصلّي قاعداً, يقتدي أبوبكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه والناس 

مقتدون بصلاة أبى بكر. 

قله ( باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ) قال ابن بطال : هذا موافق لقول »سروق 
والشعبى إن الصفوف يوم بعضها بعضاً خلافاً للجمهور : قلت : وليس المراد أنهم يأتمون بهم فى التبليغ 
فقط كا فهمه بعضبم بل الحلاف معنوى » لأن الشعبى قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذى يليه 
رعوسهم من الركعة : إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك » لأن بعضهم لبعض أثمة . انتبى . فهذا 
يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضبم بعض ما يتحمله الإمام » وأثر الشعبى الأول وصله عبد الرزاق » 
والثانى وصله ابن أبى شيبة » ولم يفصح البخارى باختياره فى هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن 
المراد بقوله « ويأتم الناس بألى بكر » أى أنه فى مقام المبلغ » ثم ثنى ببذه الرواية التى أطلق فيها اقتداء الناس 
بألى بكر » ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعاق » فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبى ویری أن قوله 
فى الرواية الأولى ٠‏ يسمع الناس التكبير» لا يننى كونهم يأتمون به لأن إسماعه لم التكبير جزء من أجزاء ما ياغون 
به فيه » وليس فيه ننى لغيره . ويؤيد ذلك رواية الإسماعيل من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعاً 

عن الأعمش ببذا الإسناد قال فيه ٠‏ والناس يأتمون بای بكر وأبو بكر يسمعهم » . 


إقلفة 


]7/16[ 


4٠‏ الأذان 


قوله ( ود يذ كر عن النى صلى الله عليه وسلم ) هذا طرف من حديث آبی سعيد اللحدری قال « رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آععابه تأخراً فقال : تقدموا وائتموا بى وليأتم بكم من بعدم » الحديث 
أخرجه مسلم وأصحاب السئن من رواية أبى نضرة عنه . قيل : وإنما ذكره البخارى بصيغة القريض لأن 
أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه » وهذا عندى ليس .بصواب » لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه 
أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به » بل قد يكون صالحاً للاحتجاج به عنده ولیس هو على شرط بح الذى 
هو أعلى شروط الصحة . والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل ى الصحيح أيضأ » 
بحلاف صيغة الجزم فإنها لاا تستعمل إلا فى الصحيح » وظاهره يدل لمذهب. الشعبى . وأجاب النووى بأن 
معنى « وليأتم بكم من بعدم » أى يقتدى بكم من خلفكم مستدلين على أفعالى بأفعالكم » قال : وفيه جواز 
ل ا و ا لي ال ل 
معناه تعلموا مى أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا . 
قله ( مروا أبا بكر يصلى ) كذا فيه بإثبات الياء » وقد تقدم توجيه ابن مالك له . ووقع فى رواية 
الكشميينى « أن يصلى » . 
قله ( متى يقوم ) كذا وقع للأكر : ف الموضعين بإثبات الواو » ووجهه ابن مالك بأنه شبه می 
بإذا فلم تجزم » كنا شبه إذا بمى فى قوله « إذا أخذتما مضاجعكا تكبرا أريعاً وثلاثين » فحذف النون . ووقع 
فى رواية الكشميينى « مى ما يقم » ولا إشكال فيها . 
قله ( تخطان الأرض ) فى رواية الكشميينى « يخطان فى الأرض » . وقد تقدمت بقية مباحث الحديث 
فى « باب حد المريض ؛ وقوله فى السند « الأعمش عن إبراهيم عن الأسود » كذا الجميع وهو الصواب » 
وسقط إبراهم بين الأعمش والأسود من رواية ألى زيد المروزى وهو وهم قاله الجيانى . 


بس هل یأخذ الإمَام إذَا شك بقول الئّاس؟ 

5- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أ رسول الله صلى الله عليه انصرف من اثنتين فقال له ذو 
البدين أقصرّت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : أصدق ذو 
اليدين؟» فقال الناس: : نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه فصلَّى اثنتين أخريين» ثم سلّم ثم 
كبرء فسجد مغل سجوده أو أطول. 

۷- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
صلّى النبي صلَّى الله عليه الظّهِر ركعتين: فقيل : قد صِلَْيتَ ركعتين» فصلى ركعتين ثم سلّم ثم 


الحديث تالا ۲4١‏ 


قوله ( باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ) أورد فيه قصة ذى اليدين فى السبو »> وسيأق 
الكلام عليبا فى موضعه . قال الزين بن المنير : أراد أن محل لحلاف فى هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام 
ل ا ل NESE‏ . انتبى . وقال ابن التين : 
يحتمل أن يكون صل الله عليه وسلم شك بأخبار ذى اليدين فسأهم إرادة تيقن أحد الأمرين » فلما صدقوا 
ذا اليدين عل صححة قوله قال : وهذا الذى أراد البخارى بتبويبه . وقال 4 بطال بعد أن حكى الحلاف 
فى هذه المسألة : حمل الشافعى رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكر فذكر » وفيه نظر > لأنه 
لو كان كذلك ليزنه هم ليزتقع ادن ور ينه لكل ون ادع ذلك فلي كز . قلت : قد ذكره أبو داود 
من طريق الأوزاعى عن الزرهرى عن سعيك وعبيد الله عن أب هريرة مبذّه القصة قال » ولم يسجد سدق 
السبو حى يقنه الله ذلك » . 
باک ) إذا بى الإمام في الصّلاة 
وقال عبدالله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف فقراً: إِنّمَا أشكو بقّي 
وحزني إلى الله 4 . 
[vı‏ 8- نا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة َم 
المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه قال في مرضه : «مُروا أبابكر يُصلّي بالتاس». قالت عائشة: 
قلت إل أبابكر إذا قام مقامّك لم يسمع الاس من البكاء فمَرٌ عمر يصلي. فقال : «مروا أبابكر 
فَلْيصلُ بالناس». فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولى له إن أبابكر رجل أسيف إذا قام مقامك 
لم يُسمع الناس من البكاءء فر عمر فليصلٌ بالناس . ففعلت حفصةٌ» فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «مه» إِنّكّنَ لأَنْتنُ صواحب يوسف» مروا أبابكر فليصلٌ بالئاس. فقالت حفصة لعائشة: ما 
له ( باب إذا بکی الإمام فى الصلاة ) أى هل تفسد أو لا ؟ والأثر والخبر اللذان فى البا ب يدلان 
على الجواز » وعن الشعبى والنخعى والثورى أن البكاء والأنين يفسد الصلاة . وعن المالكية والحنفية إن كان 
لذ كر النار واللحوف لم يفسد » وى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا . 
ثانييا وحكى عن نصه فى الإملاء أنه لا يفسد مطلقاً لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد بين منه حرف 
محقق فأشبه الصوت الغفل . الما عن القفال إن كان فه مطبقاً لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان + وبه 
قطع المتولى . والوجه الثانی آقوی دليلا . 
( فائدة ) : أطلق جماعة التسوية بين الضحلك والبكاء » وقال المتولى : لعل الأظهر فى الضحك 
البطلان مظلقاً لما فيه من هتك خرمة الصلاة » وهذا أقوى من حيث المعنى > والله أعلم . 
قوله ( وقال عبد الله بن شداد ) أى ابن الماد » وهو تابعى كبير. له رؤية ولأبيه صحبة . 


4 الأذان 


قوإه ( “معت نشيج عمر ) النشيج ‏ بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جم:- قال ابن فارس : 
نشج الباكى ينشج نشيجاً إذا غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب . وقال المروى : النشيج صوت معه 
ترجيع كما يردد الصبى بكاءه ىق صدره . وف « امحكي » : هو أشد البكاء . وهذا الأثر وصله سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد « فى صلاة الصبح » . 
وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه » وقد تقدم الكلام على حديث ألى بكر وقوله فيه 
« من البكاء » أى لأجل البكاء . وف الباب حديث عبد الله بن الشخير « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يصلى بنا وى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء » رواه أبو داود والنساتى والترمذى فى الشمائل 
وإسناده قوى ء وصحمحه ابن خزيمة وابن ¿ حبان. والحام + ووهم من زعي أن مسلماً أخرجه . والمرجل بكسر 
المم وفتح الحم القدر إذا غلت . والأزيز بفتح“الهمزة بعدها رای ثم تحتانية ساكنة ثم زاى أيضاً وهو صوت 
القدر إذا غلت ٠‏ وى لفظ « كأزيز الرحى » . 


بكلى) تسوية الصّفوف عند الإقامة وبعدَهَا 
02020073 544- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبةٌ قال حدثني عمرو بن مرةَ قال 
سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت الثعمان بن بشير يقول: قال النبي صلَّى الله عليه : 
«لتسوونٌ صفوفكم» أو ليخالفن الله بين وجوهكم». 
[v۸]‏ - ذا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنس أن النبي صلَّى الله عليه قال : 
«أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري». 
[الحديث ۷۱۸- طرفاه في : 9 الاء .]۷۲١‏ 
قله ( باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ) ليس فى حديى الباب دلالة على تقييد النسوية 
تما ذكر » لكن أشار بذلك إلى ما فى بعض الظرق كعادته > فی حديث النعان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك عندما كاد أن يكبر » » وى حديث أنس ف الباب الذى بعد هذا « أقيمت الصلاة فأقبل عليتا فقال » . 
له ( لنسون ) بضم الناء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون » والمستملى ولتسوون» 
بواوين . قال البيضاوى : هذه اللام م ی اتی يتاتقى بها القسم › والقسم هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة . 
انهبى MS‏ داود قريباً إبراز القسم ف هذا الحديث . 
قوله ( أو ايخالفن الله بين وجوهكم ) أى إن لم تسووا » والراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين 
بها على سمت واحد › أو يراد بها سد الحلل الذى فى الصف كا سيأق . وأختاف ف الوعيد المذكور فقيل : 
هو على حقيقته والمراد تسوية اأوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله »وضع القفا أو نحو ذلك » فهو نلير 
ما تقدم من ااوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ٠‏ وفيه من اللطائف وقوع 
الوعيد من جنس الجناية وهى الحالفة » وعلى هذا فهو واجب ٠‏ والتفريط فيه حرام » وسيأق البحث فى 
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ذلك ف : باب إثم من لم يتم الصفوف » قرياً » ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبى أمامة ٠‏ لنسون الصفوف 
أو لتطمدن الوجوه » أخرجه أحمد وى إسناده ضعف › وهذا قال ابن الجوزى.: الظاهر أنه مثل الوعيد 
المذكور فى قوله تعالى لإ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها 4 » وحديث ألى أمامة مة أخرجه أحمد 
وف إسناده ضعف : ومنهم من حمله على الجاز » قال النووى : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب ٠‏ آنا تقول : تغير وجه فلان على » أى ظهر لى من وجهه كراهية » لأن مخالفتهم فى الصفوف 
لالنةا لق و ٠.‏ واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . ويؤيده رواية أبى داود وغيره بلفظ 
أو ليخالفن الله بين قلوبخم کا سيأ قريب . وقال القرطبى : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذى 
أخذ صاحبه » لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى إلى القطيعة . والحاصل أن 
المراد بالوجه إن حمل على العضو اتخصوص فالخالفة إما بحسب الصورة الإنسابية أو الصفة أو جعل القدام 
وراء » وإن حمل على ذات الشخص فالخالفة بحسب المقاصد . أشار إلى ذلك الكرمانى . ويحتمل أن يراد 
بانحالفة فى ال زاء فيجازى المسوى بخير ومن لا يسوى بشر . 

قله فى حديث أنس ( أقيموا ) أى عدلوا » يقال أقام العود إذا عداه وسواه . 

قله ( فز آرم ) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك › أى إنما أمرت بذلك لأنى نحققت م: 
خلافه . وقد تقدم القول فى المراد ببذه الرواية فى « باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة » وأن الختار 
جنوال E E‏ علم ضرورى له بذاك . ونحو ذلك قال الزين بن المنير 
لا حاجة إلى تأويلها لأنه فى معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة . وقال القرطى : بل حملها علي 
ظاهرها أولى لأن فيه : زيادة فى كرامة النبى صلى الله عليه وسلم . 


با ) إفبال الإمام على الناس عند تسوية الصقُوف 

۹- حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال نا معاويةٌ بنْ عمرو قال نا زائدةٌ بن قدامة قال نا 
حُميه الطويل قال نا أن بن مالك قال : أقيمت الصلاةٌ فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه 
بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإِنّي أراكم من وراء ظهري». 

قله ( باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ) أورد فيه حديث أنس الذى فى الباب 
قبله » وقد تقدم الكلام عليه فيه . 

قله ( حدثنا معاوية بن عمرو ) هو من قدماء شیوخ البخارى > وروی له هنا بواسطة > فكأنه لم 
يسمعه منه ونما نزل فيه لما وقع فى الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن بذلك تدليسه . 

قؤله (وتراصوا ) بتشديد الصاد المهملة أى تلاصقوا بغير خلل » ويحتمل أن يكون تأ كيدا لقوله 
أقيموا » والمراد بأقيموا سووا كما وقع فى رواية معمر عن حميد “عند الإسماعيل بدل أفيموا واعتدلوا » 


وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول فى الصلاة ٠‏ وقد تقدم فى باب مفرد » وفيه ٠راعاة‏ الإمام أرعيته 
والشفقة عليهم ونحذيرهم من المحالفة . 


44 الأذان 


با بس الصف الأول 


Nef‏ - حدنا أبوعاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 

[v1‏ النبي صلًى الله عليه : «الشهداء : الغرق» والمبطون والمطعون» والهدم» . وقال : «ولو يعلمون ما 
في التهجير لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمون ما في العتمة والصّبح لأتوهما ولو حَبُواً. ولو يعلمون ما 
في الصف المقدّم لاستهموا». 

قوله ( باب الصف الأول ) والمراد به ما يلى الإمام مطلقاً » وقيل أول صف تام بلى الإمام » لا ما 

نخلله شىء كقصورة . وقيل اا د الصلاة ولو صلى آخر الصفوف قاله ابن عبد البر واحتج 
بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل فى الصف الأول فهو أفضل ممن جاء فى آخره وزاحم إليه ‏ 
ولا حجة له فى ذلك كا لا حى . قال النووى : القول الأول دو ا انختار وبه صرح الحققون ٠‏ 
والقولان الأخران غلط صريح . انتبى . وكأن صاحب القول الثانى لحظ أن المطاق ينصرف إلى الكامل » 
وما فيه خلل فهو ناقص . وصاحب القول الثالث لحظ المعنى فى تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه » 
وإلى الأول أشار الخارى لأنه ترجم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذى لا يتقدمه 
إلا الإمام > قال العلماء : ى الحض على الصف الأول المسارعة إلى حلاص الذمة . والسبق لدخول المسجد » 
والقرب من الإمام . واستّاع قراءته والته) لم منه : والفتح عليه > والتبليغ عنه : والسلامة من اختراق المارة 
بين يديه . وسلامة البال من رؤية من يكو ن قدامه . وسلامة موضع موده من أذيال المصلين 


بس إِقَامَةَ الصّف من تَمَام الصّلاة 
تنك ۳ ۰- حلدثنا عبدالله بن محمد قال نا عب دالرزاق قال أنا معمرٌ عن همّام عن أبي هريرة 
عن النبي صلَى الله عليه قال : إنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ٠‏ فإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال سمع الله لن حمده فقولوا ردا ولك الحمد وإذا سجة فاسجدواء وإذا صلى جالسا 
فصلُوا جلوساً أجمعوت» وأقيموا الصف في الصلاةء فإِن إقامة الصف من حسن الصلاة». 
[الحديث ۷۲۲- طرفه في: .]۷۳٤‏ 
Ne f [vYY1‏ ذا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أنس عن النبي صلَى اله عليه قال لصوو 
صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». 
قوله ( باب إقامة الصف من تمام الصلاة ) أورد فيه حديث أنى هريرة « إنما جعل الإمام ليؤتم به » 
وسيأنى الكلام عايه نى « باب إيجاب التكبير » قريباً وى آآخره هنا « وأقيموا الصفوف إلخ » وهو المقصود 
بهذه الترجمة ٠‏ وقد أفرده ملم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله فجعلوه حديثين . 


. الرقمان ۷۲۰ و۷۲۱ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


اثقفة 
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قوله ( من حسن الصلاة ) قال ابن رشيد : إنما قال البخارى فى الترجمة « من تمام الصلاة » ولفظ 
الحديث و من حسن الصلاة » لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا . وأنه لا يعنى به الظاهر المرنى من 
الترتيب » بل المقصود منه الحسن الحكى بدليل حديث أنس وهو الثانى من حديى الباب حيث عبر بقوله 
« من إقامة الصلاة » . 


قوله فى حديث أن ( فإن تسوية ف )وق رواية الأ « الصف » بالإفراد . والمراد 
کول دس نسر ( صيل 2 
به الجنس . 


قوله ( من إقامة الصلاة ) هكذا ذكره البخارى عن ألى الوليد » وذكره غيره عنه بلفظ « من تمام 
الصلاة » كذلك أخرجه الإسماعيل عن ابن حذيفة والبييق من طريق عمان الدارى كلاهما عنه » وكذلك 
أخرجه أبو داود عن ألى الوليد وغيره : وكذا مسار وغيره من طريق جماعة عن شعبة » وزاد الإسماعيل 
من طريق أبى داود الطيالبى قال « سمعت شعبة يقول : داهنت فى هذا الحديت لم أسأل قتادة أسمعته من 
أنس أم لا ؟ انتهبى . ولم أره عن قتادة إلا معنعنا » ولعل هذا هو السر فى إيراد البخارى لحديث أنى هريرة 
معه فى الباب تقوية له .: واستدل ابن حزم بقوله « إقامة الصلاة » على وجوب تسوية الصفوف قال : لأن 
إقامة الصلاة واجبة . وكل شىء من الواجب واجب »ء ولا نى ما فيه » ولا سما وقد بينا أن الرواة م 
يتفقوا على هذه العبارة . وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبى هريرة فاستدل به على أن النسوية سنة 
قال : لأن حسن الثبى ء زيادة على تمامه > وأورد عليه رواية « من تمام الصلاة » . وأجاب ابن دقيق العيد 
فقال : قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب لأن تمام الثىء فى العرف أمر زائد على حقيقته الى 
لا يتحقق إلا بها » وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به . كذا قال : وهذا الأخذ 
بعيد لأن لفظ الشارع لا حمل إلا على ما دل عليه الوضع ف اللسان العربى ٠‏ وإتما يحمل على العرف إذا 
ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 


( تنبيه ) : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر . 
بكى) إثم من لم يتم الصفوف 

٠٥‏ ۷- حدثنا معاد بن أسد قال أنا الفضل بن موسى قال أنا سعيد بن عبيد الطائي عن 
بُشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك : أنه قدم المدينة» فقيل له: ما أنكرت منذ يوم عهدت 
رسول الله صلى الله عليه؟ قال : ما أنكرت شيئاً إلا أكم لا تقيمون الصفوف. 

وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس المدينة. بهذا . 

قله ( باب إثم من م يتم الصفوف ) قال ابن رشيد : ارد ان »ما انكرت نينا 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ٠‏ وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإ م ٠‏ 


هع | 


۲4 الاذان 


وأجيب بأنه لعله حمل الأمر فى قوله تعالى لإ فليحدر الذين يخالفون عن أمره 4 على أن المراد بالأمر الشأن 
والحال لا مجرد الصيغة » فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال الى كان عليها صلى الله عليه وسلم أن يام 
لما يدل عليه الوعيد المذ كور فى الاية > وإنكار أنسن ظاهر ف أنهم خالفوا ما کانوا عليه فی زمن رسول الله 
صل الله عليه وسلم من إقامة الصفوف › فعلى هذا تستازم الحخالفة التأثم . انتبى كلام ابن رشيد ملخصاً . ْ 
وهو ضعيف لأنه يفضى إلى أن لا يبتى شىء مسنون » لأن التأثم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول 
ابن بطال : إن تسوية الصفوف لا كانت من السئن المندوب إليها التى يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن 
تاركها يستحق الذم › فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون غا . سلمنا » لكن يرد 
عليه التعقب الذى قبله . ويحتمل أن يكون البخارى أذ الوجوب من صيغة الأمر فى قوله « سووا صفوفكم ۲ 
ومن عموم قوله « صاوا کا رأيتموق أصلى » ومن ورود الوعيد على تركه » فرجح عنده بهذه القرائن أن 
إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السئن » ومع القول بأن النسوية 
واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صميحة لاختلاف الجهتين » ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم 
بإعادة الصلاة . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان » ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن 
عمر أنه ضرب قدم أبى عمان البدى لإقامة الصف » وبما صح عن سويد بن غفلة قال « كان بلال يسوى 
مناكبنا ويضرب أقدامنا فى الصلاة » فقال : ماكان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب وفيه 
نظر » لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة . 


قله ( بشير ) هو بالمعجمة مصغر . 
قوله ( ما أنكرت منذ يوم عهدت ) ف رواية المستملى والكشميينى « ما أنكرت منا منذ عهدت » . 
قوله ( وقال عقبة بن عبيد ) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وهو أخو سعيد بن عبيد 
راوى الإسناد الذى قبله » وليس لعقبة فى البخارى إلا هذا الموضع المعلق » وأراد به بيان سماع شير_بن 
يسار له من أنس » وقد وصله أحمد فى مسنده عن يحبى القطان عن عقبة بن عبيد الطالى ٠‏ حدثى بشير بن 
يسار قال : جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا .من عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : ما نكرت 
منكم شيئاً غير أنكم لا تقيمون الصفوف » . 
٠‏ (تنبيه ) : هذه القدمة لأنس غير القدمة الى تقدم ذكرها فى « باب وقت العصر ؛ › فإن ظاهر 
الحديث فيا أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى › وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذى 
تقدم ذكره فى « باب تضييع الصلاة عن وقتها » حيث قال « لا أعرف شيئاً ما كان على عهد النى صل الله 
عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت » فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة » وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا 
فى ذلك الزمان أمثل من غيرهم فى السك بالسان . . ٠‏ ! 
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با ) إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 
وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل منا لزق كعبّهُ بكعب صاحبه. 
۰٩ [vr]‏ - حلدثنا عمرو بن خالد قال نا زهيرٌ عن حميد عن أنس عن النبي صلی الله عليه 
قال : «أقيموا صفوفكم, فإني أراكم من وراء ظهري». وكان أحدنا يلزق مُنكبه بمدكب صاحبه 
وقدمه بقدمه. ْ 
قوله ( باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم ف الصف ) المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف 
وسد خلله » وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه فى أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند 
أبى داود وصححه ابن خزيمة وال حا ولفظه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا 
بين المناكب وسدوا الحلل ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفاً وصله الله » ومن قطع صفاً 
قطعه الله » . : 
قوله ( وقال النعان بن بشير ) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصصحه ابن خزيمة من رواية 
أنى القاسم الجدلى واسمه حسين بن الحارث قال « سمعت النعان بن بشير يقول : أقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على انناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكي ثلاثاً » والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . 
قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبة وكعبه بكعبه » واستدل بحديث النعان هذا على أن 
المراد بالكعب فى آية الوضوء العظم التائ فى جانى الرجل - وهو عند ملتتى الساق والقدم - وهو الذى 
يمكن أن يلزق بالذى بجنبه » خلافآ لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى 
بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته بعضهم فى مسألة الحج لا الوضوء : وأنكر الأصمعى قول من زعم 
أن الكعب فى ظهر القدم . ش 
قله ( عن أنس ) رواه سعيد بن منصور عن هشم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد وفيه الزيادة الى 
فى آخره وهی قوله « وكان أحدنا إلخ » وصرح بأنها من قول أنس . وأخرجه الإسماعيى من رواية معمر عن 
حميد بلفظ « قال أنس : فلقد رأيت أحدنا إلخ » وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان فى زمن النى 
صلى الله عليه وسلم » وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته » وزاد معمر فى روايته 
د ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس » . 1 


بی 
إا فام لجل عن يسار الإمام 
وحولّه الإمام خلفه إلى يمينه تت صلاته 


٠7 [v1‏ - حدثنى فتیبة قال نا داود عن عمرو بن دینار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن 


4۸ الأذان 


عباس قال : صليت مع النبي صلّى الله عليه ذات ليلةٍ فقمت عن يساره» فأخَدَ رسول الله صلى 
الله عليه برسي من ورائي فجعلني عن يمينه 4» فصلّى ورقد > فجاءَه لذن فقام يصلى ولم يعوضًاً. 


قَوله ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى © وينه تمت صلاته ) تقدم أ کر 
لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين باباً لكن ليس هناك لفظ « خلفه » وقال هناك « لم تفسد صلاتهما » 
بدل قوله « تمت صلاته » وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه آخر » ولم ينبه أحد من الشراح 
على حكة هذه الإعادة » بل أسقط بعضم بم الكلام عل هذا الاب ارائ بظهر. ل آنا مهما تا 
لاختلاف الجوابين › فقوله د تفسد صلاتهما ٠‏ أى :بالغمل:الواقع منہما لكونه خفيفاً وهو من مصلحة 
الصلاة أيضاً » وقوله « تمت صلاته » أى المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه ف غير موقفه › 
ولأنه معذور بعدم العم بذلك الحكم . ويحتمل أن يكون الضمير للإمام وتوجيبه أن الإمام وحده فى مقام 
الصف » وعاولنه لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركاً لإقامة الصف المصلحة المذكورة ؛ 
فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة والله أعلم . وقال الكرمانى : تمل أن يكون الضمير للرجل 
لأن الفاعل وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة فلكل منبما قرب من وجه . قلت : لكن إذا عاد الضمير للإمام 
أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لثلا يصير كالمار بين يديه . 


باک ) المرأةٌ وحدها تكون صقا 
1 م.ا- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال : 


صَلَيت أنا ويعيم في بيتدا خلف النبيّ صلَّى الله عليه, وأمّي -أم سليم- خلفنا. 

قوله ( باب المرأة وحدها تكوّن صفاً ) أى فى حكم الصف » وبمذا يندقع اعتراض الإسماعيل حيث 
قال : الشخص الواحد لا يسمى صفاً » وأقل ما يقوم الصف بائنين ب هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً « والمرأة وحدها صف » . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وإن كان عبد الله بن محمد بن ألى شيبة قد روى هذا 
الحديث أيضاً عن سفيان وهو ابن عيينة . 

قوله ( عن إنعق عن نس ) فى رواية الحميدى عند أبى نعم وعلى” بن المدينى عند الإسماعيل كلاهما 
عن سفيان « حدثنا إعحق بن عبد الله بن ألى طلحة أنه سمع أنس بن مالك » . 

قله ( صليت أنا ويتم ) كذا الجميع : وكذا وقع فى خبر يحبى بن نحي المشبور من روايته عن 
- ابن عيينة . ووقع عند ابن فتحون فیا رواه عن ابن السكن بسنده ى الحير المذكور « صليت أنا وسلم » 
بسين مهملة ولام مصغراً فتصحفت على الراوى من لفظ « ينيم » ومشى على ذلك ابن فتحون فقال ل فق ذيله 
على الاستيعاب : سلم غير منسوب وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله 
مالك کا تقد تقدم فى « باب الصلاة على الخصير » واستدل بقوله « فصففت أنا واليتم وراءه » على أن السنة فى 
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موقف الإثنين أن يصفا خلف الإمام » خلافاً لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن ينه والآخر عن 
ساره » وحجتهم ىف ذلك حديث ابن مسءود الذى أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن ينه 
والأسود عن شاله » وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان » رواه الطحاوى . 
قوله ( وأى أم سلم خلفنا ) فيه أن المرأة لا تصفّ مع الرجا > وأصله ما يحْشى من الافتتان بها 

فلو خالفت أجزأت صلاتما عند الجمهور ٠ Ra‏ وهو عجيب وق تو جه 
تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود « أخروهن من حيث أخرهن الله » والأمر للوجوب » 
وحيث ظرف مكان ولا مكان يحب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل 
لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها » وحكاية هذا تغنى عن تكلف جوابه . والله المستعان . فقد ثبت الہى 
عن الصلاة فى الثوب المفصوب وأمر لابسه أن ينزعه » فلو خالف فصلى فيه ولم ينز عه أ وأجرأته صلاته » 
فم لا يقال ى فى الرجل الذى حاذته المرأة ذلك ؟ وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها 
شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد مخطوة واحدة صعت صلاته وأثم » وكذلك 
الرجل مع المرأة التى حاذته ولا سها إن جاءت بعد أن دخل و فى الصلاة فصلت بجنبه . وقال ابن رشيد : 
الأقرب أن البخارى قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذى فيه « لا صلاة لمنفرد خلف الصف » 

يعنى أنه مختص بالرجال » والحديث المذكور أخرجه ابن حبان من حديث على بن شيبان » وى صعته نظر 
کا عا ره ی بات إذا ركع درن لات واستدل: به ابن بعال خل صة صلاة المتفرد خلف الصف 
خلافآ لأحمد » قال : لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى : لكن لخالفه أن يقول : إنما ساغ ذلك 
لامتناع أن تصف مع الرجال » بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يحذب رجلا من 
حاشية الصف فيقوم معه فافترقا . وباق مباحثه تقدمت فى « باب الصلاة على الحصير » . 


بک 


ميمنة المسجد والإمام 


۹ - حدثنا موسى قال أنا ثابت بن يزيد قال نا عاصم عن الشعبي عن ابن عبّاس 
قال : قمت ليلة أصلى عن يسار النبئ صلَّى الله عليه فأخدَ بيدي -أو بعضدي- حتى أقامني عن 
يميئه, وقال بيده من ورائي . ٠‏ 


قوله ( باب ميمنة المسجد والإمام ) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراً . وهو موافق للترجمة : 
أما للإمام فبالمطابقة » وأما المسجد فباللزوم . وقد تعقب من وجه آخر د 
إذا كان المأموم واحداً : أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجد . وكأنه أشار إلى ما أخرجه 
النساى بإسناد تيح عن البراء قال « كنا إذا صلينا خلف النى صل الله عليه وسا 


8 
ولأبى داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعاً « أن لله وملائكته يصلون على ) ميامن الصفوف » . وأما ما رواه 


أحببنا أن نكون عن ينه » . 
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بن ماجه عن ابن عبر قال « قيل النی صلل الله عليه وسل : إن مضرة الخد تعظلك + فقال : من عر 
ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر » فنى إسناده مقال E‏ ري ابل ادا ورد لوي 
عارض يزول. بزواله . 

تول ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى › وعاصم هو ابن سلیان . 

وله ( وقال بيده ) أى تناول » ويدل عليه رواية الإسماعيل « فأخذ بيدى » . 

له ( هن ورای ) فى رواية الكشميينى « من ورائه » وهو أوجه . 

باک ) إِذَا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 

فا ا ويلك وريه م 

وقال أبومجاز: يأتم بالإمام -وإن كان بيتهما طريق أو جدار- إذا سمع تكبير الإمام 

٠/ا-‏ حدثني محمد قال أنا عبدةٌ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يُصلّي من الليل في حجرته وجدارٌ الحجرة قصيرء > فرأى 
الناس شخص النبي صلَّى الله عليه فقام ناس يَصلَُونَ بصلاته, فأصبحوا فتحدّثوا بذلك» فقام 
ليلة الشانية فقام معه أناس يُصلُونَ بصلاته» صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً» حتى إذا كان بعد ذلك 
جلس رسول الله صلى الله عليه فلم يخرج» فلمًا أصبح ذكر ذلك الناس» فقال : «إِنْي خشيت أن 
تكتب عليكم صلاة الليل». 

[الحديث ۷۲۹- أطرافه في : ۰۷۳۰ 45١ ۰۲۰۱۲۰۲۰۱۱ ۰۱۱۲۹ ۰۹۲٤‏ ه]. 

قله ( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ) أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا ؟ 
والظاهر من نصرفه أنه لا يضر كنا ذهب إليه المالكية . والمسألة ذات خلاف شهير » ومنهم من فرق بين 
المسجد وغيره . 

تۆله ( وقال الحسن ) لم أره موصولا بلفظه . وروی سعيد بن منصور اتاد تيج عنه ل الرجل 
يصلى خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به : لا بأس بذلك . 

قوله ( وقال أبو مجلز ) وصله ,,١‏ ن ألى شيبة عن معتمر عن ليث بن ابی سلم عنه بمعناه » وليث 
شحنا 2 اخرجه عد الرران عن ار ن ا وهو عست عن أيه عله »إن كان قيوط فوسو 
إسناد صحيح . ٠‏ 

وله ( حدثی محمد ) هو ابن سلام » قاله أبو نعم وبه جزم بن عساكر فى روايته » وعبدة هو 
ابن سليمان . 
قوله ( ق حجرته ) ظاهره أن المراد حجرة بيته » ويدل .عليه ذكر جدار الحجرة » وأوضح منه 
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رواية خاد بن زید طن می اغد ألى نعم يلف کان يض فى حجزة ف حنج حجر أزواجه » ويحتمل أن المراد 
الحجرة الى كان احتجرها فى المسجد بالحصير كا فى الرواية الى بعد هذه » وكذا حديث زيد بن ثابت 
الذى بعده » ولأنى داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن ابی سلمة عن عائشة أنها هی الى نصبت له 
الحصير على باب بيتها » فإما أن يحمل على التعدد » أو على الجاز فى الجدار وق نسبة الحجرة إليها .. 

له ( فقام ناس ) فى رواية الكشميينى « فقام أناس » وهذا موضع الترجمة لأن مقتضاه أنهم كانوا 
يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها . 

قوله ( فقام ليلة الثانية ) كذا للأكثر » وفيه حف تقديرة ليلة الغداة الثانية » وفى رواية الأصيل 
٠‏ فقام الليلة الثانية » . 

قله ( فلما أصبح ذكر ذلك الناس ) أى له » وأفاد عبد الرزاق أن الذى خاطبه بذلك عمر رضى الله 
عنه » أخرجه عن معمر عن الزهرى عن عروة عنها . 

قوله ( أن تكتب عليكم ) ) أ تفرض + وهى زواية حباد بن زیا عند ى نمم + وكذا زواء عبد الرراق 
عن ابن جريج عن الزهرى عن عروة عنما : وستأتى بقية مباحثه فى كتاب التبجد إن شاء الله تعالى . 


بكر ) صلاة الليل 
- حدثنا إبراهيم بن الُنذر قال نا ابن أبي الفديك قال نا ابن أبي ذثب عن المقبري 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة أن النبي صلَّى الله عليه كان له حصير يبسطه بالنهار. 
ويحتجره بالليل» فئار إليه ناس فصفوا وراءه. 
- نا عب دالأعلى بن حمّاد قال نا هيب قال نا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضرٍ 
عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه انَخدَ حجرة -قال حسبت أنه 
قال : من حصير- في رمضان فصلَّى فيها ليالي » فصلَى بصلاته ناس من أصحابه . فلمًا علم بهم 
جعل يقعد » فخرج إليهم فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم و 
بيوتكم » فإنّ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة». 


[الحديث ١لا‏ طرفاه في : 25117 ۷۲۹۰]. 

قوله ( باب صلاة الليل ) كذا وقع نى رواية المستملى وحده Ee‏ الشراح ولا ذكره 
الإسماعيلى : وهو السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها » ولا كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل 
أنها مانعة من إقامة الصف . ترج ها وأوردها ما عنده فيها » فأما صلاة الليل مخصوصا فلها كتاب مفرد 
سيأتى فى أواخر الصلاة . وكأن النسخة وقم فيا تكرير لفظ « صلاة الليل » وهى الجملة الى فى آخر الحديث 
الذى قبله فظن الراوى آنا ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ « باب » وقد تكلف ابن رشيد توجيبها بما حاصله :. 
إن من صلى بالليل مأموماً قى الظلمة كانت فيه مشابهة من صلى وراء حائل . وأبعد منه من فال : يريد أن من 
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صلى بالليل مأموماً فى الظلمة كان كن صلى وراء حائط . ثم ظهر لى احتال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة 
فحذف لفظ جماعة .. والذى يأتى فى أبواب البجد إنا هو حكم صلاة الليل وكيفيتبا فى عدد الركعات أو 
فى المسجد أو البيت ونحو ذلك . 


قَولْهِ ( عن المقبرى ) هو سعيد » والإسناد كله مدنيون . 

قله ( ويحتجزه ) كذا للأكثر بالراء أى يتخذه مثل الحجرة ٠‏ وف رواية الكشميبى بالزاى بدل 
الراء أى يجعله حاجزاً بینه وبين غيره . 

قوله ( فتاب ) كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أى اجتمعو! : ووقع عند الحطابى « آبوا » أى رجعوا : 
وفى رواية الكشميينى والسرخسى « فثار » بالمثلثة والراء أى قاموا . 

قوله ( فصلوا وراءه ) كذا أورده مختصراً » وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة فى الرواية الى 
قبل هذه كانت حصيراً . وقد ساقه الإسماعيلى من وجه آحر عن ابن ألى ذئب تاماً » وسنذكر الكلام على 
فوائده فى كتاب التبجد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( عن سالم أبى النضر ) كذا لأ كر الرواة عن موسى بن عقبة . وخالفهم ابن جريج عن موسمى 
فلم يذ كر أبا النضر فى الإسناد أخرجه النسائى . ورواية الجماعة أولى . وقد وافقهم مالك فى الإسناد لكن لم 
يرفعه فى الموطأ » وروی عنه خارج الموطأ مرفوعاً : وفيه ثلاثئة من التابعين مدنيون على نسق أولهم 
مومى المذكور . 

قوله ( حجرة ) کذا للأكثر بالراء : وللكشميبى أيضاً بالزاى . 

قوله ( من صنيعكم ) كذا للأكثر والكشميبنى بضم الصاد وسكون النون » وليس المراد به.صلاتهم 
فقط . بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم » وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نام كنا ذكر 
المؤلف ذلك فى الأدب وف الاعتصام : وزاد فيه « حى خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قفتم به » 
وقد استشكل اللحطابى هذه الحشية كنا سنوضحه فى كتاب النبجد إن شاء الله تعالى . 

قله ( أفضل الصلاة صلاة المرء ف بيته إلا المكتوبة ) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ء لأن المراد 
بالمكتوبة المفروضة ٠‏ لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع : وكذا ما لا بخص المسجد كركعى التحية ٠‏ 
كذا قال بعض أنمتنا . ويحتمل أن يكون المراد .الصلاة ما يشرع فى البيت وف المسجد معا فلا تدخل نحية 
المسجد لأنها لا تشرع نى البيت : وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة ٠‏ وهل يدخل ما وجب 
بعارض كالمنذورة ؟ فيه نظر . والمراد بالمكتوبة الصلوات اللحمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة . والمراد 
بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم « لا تمنعوهن المساجد وبيو تبن 
خير هن » أخرجه مسل : قال النووى : إنما حث على النافلة فى البيت لكونه أخنى وأبعد من الرياء : وليتبرك 
البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان » وعلى هذا يمكن أن حرج بقوله « فى بيته » بيت غيره 
ولو أمن فيه من الرياء . 


] 


[vrY] 


[v4] 


الحدیث Yo ۷۳٤-۷۳۲‏ 
قله ( قال عفان ) كذا فى رواية كريمة وحدها . ولم يذكره الإسماعيلى ولا أبو نعم » وذكر خلف 
فى الأطراف فى رواية حماد بن شاكر « حدثنا عفان » وفيه نظر لأنه أخرجه فى كتاب الاعتصام بواسطة 
بينه وبين عفان . ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من أى النضر . والله أعلم . 
( خاتمة) : اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين وعشرين 
حديثاً » الموصول منها ستة وتسعون » والمعلق ستة وعشرون » المكرر ما فيه وفها مضى تسعون حديثاً ) 
الخالص اثنان وثلائون » وافقه مسلم على تخريحها سوى تسعة أحاديث وهى : حديث أبى سعيد فى فضل 
الجماعة » وحديث أبى الدرداء « ما أعرف شيئاً » » وحديث أنس « كان رجل من الأنصار ضخماً » » 
وحديث مالك بن الحويرث فى صفة الصلاة » وحديث ابن عمر « لما قدم المهاجرون » . وحديث ألى هريرة 
« يصلون فإن أصابوا » » وحديث النعان المعلق فى الصفوف » وحديث أنس « كان أحدنا يلزق منكبه » » 
وحديثه فى إنكاره إقامة الصفوف . وفيهمن الاثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثراً كلها معلقة 
إلا أثر ابن عمر أنه « كان يأكل قبل أن يصلى » » وأثر عمان « الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فإنهما موصولان 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بكى) إيجاب التكبير وافتتاح الصّلاة 

۴- حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه ركب فرساً فجحش شق الأيمن -قال أنس- فصلى لئا يومئذ صلاةً من . 
الصلوات وهو قاعد» فصلينا وراءه قُعوداً. ثم قال لا سلَّم : دإنّما جعل الإمام لِيُوْتمّ به» فإذا صلَّى 
قائماً فصلُوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا ربّنا ولك الحمد). 

-٤‏ حدثنا قتيبةٌ قال نا الليث عن ابن شهاب عن أنس قال : خر رسول الله صلى الله 
عليه عن فرس فجحش» فصلى لنا قاعداء فصلينا معه قعوداء ثم انصرف فقال: (إنَّما الإمام -أو 
إنْما جعل الإمام- ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع الارقعراء وإذااقال يع 
الله لمن حمده فقولوا ربّنا لك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا». 

6- نا أبواليمان قال أخبرني شعيب قال حدثني أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا». 

5- نا أبواليمان قال أخبرني شعيب قال حدثني أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه : وإِنّما جعل الإمام ليم به» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 


Yat‏ الآذان 


فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربّئا ولك الحمد؛ وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلّى 
جالساً فصوا جلوساً أجمعون». ش 


( أبواب صفة الصلاة ) . وله ( باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) قيل : أطلق الإيجاب والمراد 
الوجوب تجوزاً ٠‏ لأن الإيحاب خطاب الشارع » والوجوب ما يتعاق بالمكلف وهو المراد هنا . ثم الظاهر 
أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب وإما على المضاف إليه وهو التكبير » والأول أولى إن كان المراد 
بالافتتاح الدعاء لكنه لا يحب ١‏ والذى يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع ء وأن المراد بالافتتاح الشروع 
فى الصلاة . وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو اللام » وكأنه أشار إلى حديث عائشة « كان النبى صل الله 
عليه وسل يفتتح بالتكبير ؛ وسيأنى بعد بابین حديث ابن عمر « رأيت النى صلى الله عليه وسل افتتح التكبير 
فى الصلاة » واستدل به وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظم » وهو قول 
الجمهور ٠‏ ووافقهم أبو يوسف . وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظم . ومن حجة الجمهور 
حديث رفاعة فى قصة المسى ء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ « لا تتم صلاة أحد من الناس حى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه ثم يكبر » ورواه الطبرانى بلفظ « ثم يقول الله أكبر » وحديث أبى حمید « کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قابا ورفع يديه ثم قال : الله أكبر » أخرجه ابن ماجه و صمحه 
ابن خزيمة وابن حبان » وهذا فيه بیان المراد بالتكبير وهو قول د الله أكبر » . وروی البزار بإسناد صميح 
على شرط مسل عن على « أن الى صى الله عايه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر » ولأحمد 
والنسانى من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الله أكبر 
كلما وضع ورفع » ثم أورد المصنف حديث أنس « إنما جعل الإمام ليم به » من وجهين ثم حديث ألى هريرة 
فى ذلك » واعترضه الإسماعيل فقال : ليس ف الطريق الأول ذكر التكبير ولا فى الثانى والثالث بیان إيجاب 
التكبير وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام قال : ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير لكان قوله « فقولوا ربا 
ولك الحمد » إيجاباً لذلك على الأموم . وأجيب عن الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من 
الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه الليث ٠‏ وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهرى فيها 
بإخبار أنس له » وعن الثانى بأنه صل الله عليه وسل فعل ذلك » وفعله بيان نجمل الصلاة » وبيان الواجب 
واجب › كذا وجهه ابن رشيد ٠‏ وتعقب بالاعتراض اثالث ولیس بوارد على البخارى لاحمّال أن يكون 
قائلا بوجوبه كما قال به شيخه إحق بن راهويه . وقيل فى الجواب أيضاً » إذا ثبت إيجاب التكبير فى حالة 
من الأحوال طابق الترجمة » ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث » وأما الإمام فسكوت عنه . ويمكن 
أن يقال : فى السياق إشارة إلى الإيحاب لتعبيره بإذا التى تختص بما يجحزم بوقوعه . وقال الكرمانى : الحديث 
دال على الجزء الثانى من الترجمة لأن لفظ « إذا صلى قائماً » متناول لون الافتتاح فى حال القيام فكأنه قال : 
إذا. افتتح الإمام الصلاة قائماً فافتتحوا نم أيضاً قياماً . قال : ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع والمعنى باب 
يجاب التكبير عند افتتاح الصلاة ٠‏ فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل . انى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر 
له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث » والله أعلم . وقال فى قوله « فقولوا ربنا ولك الحمد » لولا الدليل 


[vo] 


الحديث ۷٣۵‏ ينا 


الحارجى وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضاً واجباً . انى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلف 
منهم الحميدى شيخ البخارى > وكأنه لم يطلع على ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد ا تن المذكور مستوق 
فى « باب إثما جعل الإمام ليؤتم به » . ووقع فى رواية المستملى وحده ى طريق شعيب عن الزهرى « وإذا 
عمد فاحجدوا » . ووقع فى رواية الكشميينى فى طريق الليث « ثم انصرف » بدل قوله « فلما انصرف » 
وزيادة الواو فى قوله « ربنا لك الحمد » وسقط لفظ « جعل » عند السرخسبى فى حديث ألى هريزة من قوله 
« إا جعل الإمام ليؤْتم به » . 

( فائدة ) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور : وقيل شرط وهو عند الحنفية » ووجه عند الشافعية » 
وقيل سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير الزهرى ٠»‏ ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعى 
ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاً » ونما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً تجزئه تكبيرة الركوع . نم 
نقله الكرخى من الحنفية عن إبراهم بن علية وأبى بكر الأصم ء وعخالفتهما للجمهور كثيرة . 

(تضيه ) : الم يختلف فى إيجاب النية فى الصلاة » وقد أشار إليه المصنف فى أواخر الإيمان حيث 
قال : « باب ما جاء فى قول النى صلى الله عليه وس الأعمال بالنية » فدنخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة 
والزكاة إلى آخر كلامه . 


بكىر) رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سَواء 

0- حل ثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه : 
أن رسول الله صلى الله عليه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع, 
وإذا رفع رأسّه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال: «سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد»» 
وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

[الحديث -۷۴۰١‏ أطرافه في : عن ۷۳۸» ۷۳۹]. E‏ 

قله ( باب رفع اليدين ف التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ) هو ظاهر قوله فى حديث الباب 
« يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » وفى رواية شعيب الآتية بعد باب « يرفع يديه حين يكبر » فهذا دليل المقارنة . 
وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسل »> فنى حديث الباب عنده من رواية ابن جريج 
وغيره عن ابن شہاب بلفظ « رفع يديه ثم كبر » وى حديث مالك بن الحويرث عنده «كبر ثم رفع يديه » 
وف المقارنة وتقديم الرفع على التكبير حلاف بين العلماء » والمرجح عند أصصابنا المقارنة » ولم أر من قال 
بتقديم التكبير على الرفع > ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبى داود بافظ « رفع يديه مع التكبير 5 
وقضية المعية أنه ينتبى بانتبائه » وهو الذى صمحه التووى فى شرح المهذب ونقله عن نص الشافعى » وهو 
المرجح عند المالكية . وعحح فى الروضة ‏ تبعاً لأصلها ‏ أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب المداية من 
الحنفية : الأصح يرفع ثم يكبر > لأن الرفع نى صفة الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذلك له > 
والننى سابق على الإثبات كا فى كامة الشبادة . وهذا مبى على أن الحكمة فى الرفع ما ذكر . وقد قال فريق 


[vr] 


۲0٦‏ الأذان 


من العلماء : الحكة فى اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى . وقد ذكرت نى ذلك مناسبات أخر فقيل : 
معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة : وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله 
الله أكبر . وقيل إلى استعظام ما دخل فيه » وقيل إشارة إلى تمام القيام + وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود » وقيل ليستقبل يجميع بدنه » قال القرطبى : هذا أنسبها . وتعقب . وقال الربيع قلت للشافعى : 
ما معنى رفع اليدين ؟ قال : تعظم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين 
من زينة الصلاة . وعن عقبة بن عاهر قال « بكل رفغ عششير حسنات : بكل إصيع حسنة ) . 


قله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى ٠‏ وق روايته هذه عن مالك خلاف ما ی روايته عنه 
فى الموطأ » وقد أخرجه الإسماعيلى من روايته بلفظ الموطأ . قال الدارقطنى : رواه الشافعى والقعنى » 
وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع . قال : وحدث به عن مالك فى غير 
الموطأ ابن المبارك وابن مهدى والقطان وغيرهم بإثباته . وقال ابن عبد البر كل من رواه عن ابن شہاب أثبته 
غير مالك فى الموطأ خاصة » قال النووى فى شرح مسل : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام » ثم قال بعد أسطر : أجمعوا على أنه لا يحب شىء من الرفع » إلا أنه حكى وجوبه عند 
تكبيرة الإحرام عن داود » وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا اه . واعترض عليه بأنه تناقض ٠‏ وليس كا 
قال المعترض » فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنبما أو لأن الاستحباب لا يناف 
الوجوب » وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكاً قال فى روايته عنه إنه لا يستحب » 
نقله صاحب التبصرة منهم » وحكاه الباجى عن كثير من متقدميهم . وأسم العبارات قول ابن المنذر : م 
يمختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . وقول ابن عبد البر : أجمع العلماء 
على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . ومن قال بالوجوب أيضاً الأوزاعى والحميدى شيخ البخارى 
وابن خزيعة من أصحابنا نقله عنه الحا كم فى ترجمة محمد بن على العلوى » وحكاه القاضى حسين على الإمام 
أحمد » وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجحاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى 
والحميدى . قلت : ونقل بعض الحنفية عن ألى حنيفة يأثم تاركه » وأما قول النووى فى شرح المهذب أجمعوا 
على استحبابه ونقله ابن المنذر ونقل العبدرى عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم ٠‏ ونقل القفال عن 
أحمد بن سيار أنه أوجبه » وإذا لم يرفع لم تصح صلاته » وهو مردود بإجماع من قبله » وى نقل الإجماع نظر 
فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال فى فتاويه عن أحمد بن سيار الذى مضى ونقله 
القرطبى فى أوائل تفسيره عن بعض الالكية وهو مقنضى قول ابن خزية إنه ركن : واحتج ابن حزم 
بمواظبة النبى صل الله عليه وسلم على ذلك وقد قال « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وسيأق ما يرد عليه ى ذلك 
فى الباب الذى يليه » ويأتى الكلام على نهاية الرفع بعد بباب . 


بک رفع اليدين إذا كبّرَء وإذا ركع» وإذا رفع 


۸- حد نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني 


Yo ۷۴۳۷ الحديث‎ 


سالم عن عبدالله بن عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون 
حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول : 
«سمع الله لمن حمده), ولا يفعل ذلك في السجود. 

[vrv]‏ ۹- ححدثنا إسحاق الواسطي قال نا خالد بن عبدالله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى 
مالك بن الحويرث إذا صلَّى كبر ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه صنع هكذا. 


ول ( باب رفع البد ين إذا كبر ولذا ركع وإذا رفع ) قد تف اليخارى ف هذه الال جزء؟ 
منفرداً » وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعاون ذلك . قال البخارى : ولم يستان 
الحسن أحداً . وقال ابن عبد البر : كل من روى عنه ترك الرفع فى الركوع والرفع منه روى عنه فعله 
إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزى : أجمع عاماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . 
وقال ابن عبد البر : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم . والذى نأخذ به الرفع على 
حديث ابن عمر » وهو الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك » ولم يك الترمذى عن مالك غيره + ونقل 
الحطابى وتبعه القرطبى فى المفهم أنه آخر قولى مالك وأععهما » ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكاً 
إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فعوّلوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل يفعل ذلك . 
وأجيبوا بالطعن فى إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره » وعلى تقدير كته فقد أثبت ذلك 
سام ونافع وغيرهما عنه روسان رواية تفع بعد بابين » والعدد الكثير أولى من واحد ٠‏ لاسها وهم مثبتون 
وهو ناف » مع أن الجمع بين الروايتين مك ن وهو أنه لم يكن يراه واجباً ففعاه تارة وتركه أخرى . وما يدل 
على ضعفه ما رواه البخارى فى « جزء رفع اليدين » عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه 
ع لاي او لاا ار ل كر يرفع 
يديه عند الافتتاح ثم لا يعود » أخرجه أبو داود » ورده الشافعى بأنه لم يثبت » قال : ثبت لكان المثبت 
مقدماً على الناق » وقد #ححه بعض أهل الحديث » لكنه استذل به عا راع ارجرب > والطحاوى إتما 
عب لخادت E‏ بوجوبه كالأوزاعى وبعض أهل الظاهر » ونقل البخارى عقب حديث ابن تمر 

فى هذا الباب عن شيخه على بن المديى قال : حق على المسامين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه 
الحديث ابن عمر هذا » وهذا فى رواية ابن عساكر . وقد ذكره اابخارى فى « جزء رفع اليدين » وزاد : 
وكان على أعلم آهل زمانه . ومقابل هذا قول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة . ونسب بعض متأخحرى المغاربة 
فاعله إلى البدعة » وطذا مال بعض محققيهم كنا حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً لهذه المفسدة . وقد قال 
البخارى فى « جزء رفع اليدين » : من زعم أنه بدعة فقد طعن فى الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه . 
قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . انى . والله أعلم . وذكر البخارى أيضاً أنه رواه سبعة عشر 


YA‏ الأذان 


رجلا من الصحابة » وذكر الحا أب اقاسم بن منده من روا المشر البشرة » وذكر شيا ب الفضل 
الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك + ويونس هو ابن يزيد . وأفادت هذه الطريق تصريح 
الزهری بإخبار سالم له به . 

ۆه ( عن أبيه ) سماه غير أبى ذر فقالوا ه عن عبد الله بن عمر » . 

قله (حين يكبر للركوع ) أى عند ابتداء الركوع > وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة 
فى الباب حيث قال « وإذا أراد أن يركع رفع يديه » وسيأق فى « باب التكبير إذا قام من السجود » من 
حديث أب هريرة « ثم يكبر حين يركع » . 

قوله ( ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ) أى إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أبى داود من 
طريق الزبیدی عن الزهرى بافظ « ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منکبیه » ومقتضاه 
أنه يبتدى رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع . وأما رواية ابن عيينة عن الزهرى الى أخرجها عنه أحمد 
وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ 7 وبعد ما يرفع رأسه من الركوع » فعناه بعد ما يشرع فى الرففع 
لنتفق الروايات . 

قوله ( ولا يفعل ذلك فى السجود ) أى لا فى الموى إليه ولا ف الرفع نه كنا فى رواية شعيب ىق 
الباب الذى بعده حيث قال « حين يسجد ولا حين يرفع رأسه » وهذا يشمل ما إذا نض من السجود إلى 
الثانية واارابعة والتشهدين . ويشمل ٠١‏ إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون تشہد لكونه غير واجب وإذا 
قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على ننى ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة » لكن قد 
روى بحي القطان عن «الك.عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً هذا الحديث وفيه « ولا يرفع بعد ذلك » أخرجه 
الدارقطنى فى الغرائب بإسناد حسن . وظاهره يشمل الننى عما عدا لمان الثلائة » وسيأق إثبات ذلك ى 
»وطن رابع بعد بباب . 

قود ( عن .خالد ) هو الحذاء : وق رواية المستملى والسرخسى « حدثنا خالد » . 

قله ( إذا صلى كبر ورفع يديه ) فى رواية مسل « ثم رفع » وزاد مسلم من رواية نصر بن عاصم عن 
مالاك بن الحويرث « حتى يحاذى بهما أذنيه » ووه انحب الطبرى فعزاه للمتفق . 

ئۆڵه ( وحدث ) أى مالك . بن الخويرث : وليس معطوفاً على قوله « رأى » فيبتى فاعله أبو قلابة 


فيصير مرسلا . 
بک 
إلى أين يرفع يديه؟ 
وقال أبوحميد في أصحابه: رفع النبي صلَى اله عليه حذو مُنكبيه. 


الحديث ۷۳۸ ۷۴۹ 10۹ 


م - حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن 


عبدالله بن عمر قال : رأيت النبي صلَى الله عليه افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكر 
حتى يجعلهما حذو منكبيه, وإذا كبر للركوع فعل مثلّه؛ وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» فعل 
مثله وقال : «ربّئا ولك الحمد»» ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسَه من السجود . 

قوله ( باب إلى أ بن يرفع يد يه ) لم جزم المصنف بالحكم کا جزم به قبل وبعد جربا على عادته فیا إذا 
قوی الحلاف › لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليلة . 

قله ( وقال أبو حميد إلخ ) هذا التعليقن طرف من حديث سيأنى فى « باب سنة الجلوس فى التشهد » 
وسنذكر هناك من عرفنا اسمه.من أصحابه المذكورين إن شاء الله تعالى . 

قله ( حذو منكبيه ) ب اتح المهملة او سكاف الذال المسجمة أ مكانلهما + والمكب عم عقر ١‏ لعضد 
والكتف » وبهذا أخذ الشافعى والجمهور . وذهب الحنفية إلى حديث مالك , والحرارك لدم د جر اعد 
مسلم > وى لفظ له عنه حتى يحاذى بهما فروع أذنيه » وعند أبى داود من رواية عاصم بن كايب عن أبيه 
عن وائل بن حجر بلفظ « حتى حاذتا أذنيه » ورجح الأول لكون إسناده أصح . وروى أبو ثور عن الشافعى 
أنه جمع بينهما فقال َ : محاذى بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أناماه الأذنين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل 
عند ألى داود بلفظ « حتى كانتا حيال منكبيه » وخاذى بإبباميه أذنيه » و بهذا قال المتأخرون من المالكية 
فا حكاه ابن شاس فق الجواهر لکن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه فی 
الافتتاح > وى غيره دون ذلك » أخرجه أبو داود . ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع أكان ابن عمر 
يجعل الأولى أرفعهن ؟ قال : لا . ذكره أبو داود أيضاً وقال : لم يذ كر رفعهما دون ذلك غير مالك فا أعل . 

قله ( وإذا قال و الله لمن حمده فعل مثله ) ظاهره أنه ماكح و E‏ 
وسیاتی الكلام عليه بعد أبواب قليلة . : 
الأذنين والمرأة إلى لان أستر ها . والله e‏ 


بی 
رفع اليدين إذا قام من الركعتين 
[v4]‏ - حدڈنا عيّاش قال نا عبدالأعلى قال نا عبيدالله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل 
في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام 


53 الأذان 


من الركعتين رفع يديه . ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلّى الله عليه . ورواه حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صِلَّى الله عليه. 
ورواه ابن طهمات عن ايوب وموسى بن عقبة مختصراً. 


قوله ( باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ) أى بعد التشيد > فيخرج ما إذا تركه ونبض قاتا 
من السجود لعموم قوله ف الرواية الى قبله « ولا حين يرفع رأسه من السجود » » ويحتمل حمل الى هناك 
على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوى قائماً E.‏ 
روايته « ولا يفعل ذلك ف السجود » على موافقة رواية نافع فى حديث هذا الباب حيث قال « وإذا قام من 
الركعتين » لأنه لا يازم من كونه لم ينفه أنه أثبته بل هو ساكت عنه . وأبعد أيضاً من استدل برواية سالم على 
ضعف رواية نافع » والحق أنه ليس بين روايتى نافع وسالم تعارض : بل ف رواية نافع زيادة لم ينفها 
سالم » وستأتى الإشارة إلى أن سالا أثبتها من وجه آخر . 


قله ( حدثنا عياش ) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو بن الوليد الرقام : وعبد الأعلى هو 
عبد الأعلى » وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص . 


قۆله ( ورفع ذلك ابن عر إلى اې صلى الله عليه وسلم ) ف رواية أنى ذر ٠‏ إلى نى الله صلى الله 

عليه وسلم » قال أبو داود : رواه الثمنى يعنى عبد الرهات عن عاد الله فل يرنه وهر المح ودا زرا 
الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعى عن نافع موفوفاً ٠‏ وحكى الدارقطبى فى العلل الاختلاف ف وقفه 
ورفعه وقال : الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى . وحكى الإسماعيل عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن 
عبد الأعلى أخطأ فى رفعه » قال الإسماعيل : وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقنى والمعتهر يعنى 
عن عبيد الله فرووه موقوفاً عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كنا قال 2 
لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أخرجهما البخارى فى « جزء رفع اليدين » وفيه 
الزيادة » وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر » وهو فيا رواه أبو داود وصححه البخارى فى الجزء المد كور 
من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال « كان النبى صلى الله عليه وسل إذا قام فى الركعتين كبر ورفع 
يديه » وله شواهد منها حديث أ حميد الناعدى وحديث على بن ن أبى طالب أخرجهما أبو داود وصمحهما 
ابن خزيمة وابن حبان + وقال البخارى فى الجزء المذكور : ما زاده ابن تمر وعلى وأبو حميد فى عشرة 
من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ٠‏ لنم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإتما زاد 
بعضهم على بعض ٠‏ والزيادة مقبولة من أهل العم . وقال ابن بطال : هذه زيادة يحب قبوها لمن يقول بالرفع . 
وقال الحطابى : لم يقل به الشافعى : وهو لازم على أصاه فى قبول الزيادة . وقال ابن خزيمة : هو سنة . 
وإن لم يذكره الشافعى فالإسناد صحيح › وقد قال : قولوا بالسنة ودعوا قولى 2 وقال ابن دقيق العيد : 
قياس نظر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر 


الحدیث ۷۴۹ ۹۱ 


عليه عند الافتتاح » والحجة فى الموضعين واحدة » وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته » 
وأما كونه مذهباً للشافعى لكونه قال : إذا صح الحديث فهو مذهى ففيه نظر . انى . ووجه النظر أن 
محل العمل بهذه الوضية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعى » أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده 
أو تأوله بوجه من الوجوه فلا » والأمر هنا محتمل . واستنبط البييق من كلام الشافعى أنه يقول به لقوله ى 
حديث أي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها : وبهذا نقول . وأطلق النووى فى الروضة أن الشافعى 
نص عليه » لكن الذى رأيت فى الأم خلاف ذلك فقال فى « باب رفع اليدين فى التكبير فى الصلاة » بعد أن 
أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتکلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه فى شىء من الذكر فى الصلاة الى 
لها ركوع وسحجود إلا فى هذه المواضع الثلاثة . وأما ما وقع فى أواخر البويطى : يرفع يديه فى كل خفض 
ورفع » فيحمل الحفض على الركوع والرفع على الاعتدال » وإلا فحمله على ظاهره يقتضى استحبابه ى 
السجود أيضاً وهو خلاف ما غليه الجمهور » وقد نفاه ابن عمر . وأغرب !اشيخ أبو حامد فى تعليقه فنقل 
الإجماع على أنه لا يشرع الرفع فى غير المواطن الثلائة > وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس 
وطاوس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية » وقد قال به من الشافعية ابن خزيعة 
وابن المنذر وأبو على الطبرى والبييق والبغوى وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ . وأصح ما وقفت 
عليه من الأحاديث فى الرفع فى السجود ما رواه النسانى من رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نصر 
ابن عاصم عن مالك بن الحويرث « أنه رأى الى صل الله عليه وسلم يرفع يديه فى صلاته إذا ركع ٠‏ وإذا 
رفع رأسه من ركوعه » وإذا جد : وإذا رفع رأسه من حجوده حتى يحاذى بہما فروع أذنيه » وقد أخرج 
مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كنا ذكرناه فى أول الباب الذى قبل هذا ٠‏ ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه 
همام عن قتادة عند أبى عوانة فى صديحه . وف الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شىء منها عن مقال » 
وقد روى البخارى فى ١‏ جزء رفع اليدين » فى حديث على المرفوع « ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته 
وهو قاعد » وأشار إلى تضعيف ما ورد فى ذلك . 


( تنبيه ) : روى الطحاوى حديث الباب فى مشكله ٠ن‏ طريق نصر بن على عن عبد الأعلى بلفظ 
« كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع وود وقيام وقعوذ وبين السجدتين ويذكر أن الى صلى الله 
عليه وسم كان يفعل ذلك » وهذه رواية شاذة > فقد رواه الإسماعيى عن جماعة من مشاه الحفاظ عن 
نصر بن على المذكور بلفظ عياش شيخ البخارى + وكذا رواه هو وأبو نعم من طرق أخرى عن عبد الأعلى 
كذلك . 00 ٠‏ 


قله ( رواه حماد بن سلمة عن أيوب إلخ ) وصله البخارى ى الجزء المذكور عن مومى بن إماعيل 
عن حماد مرفوعاً ولفظه «كان إذا كبر رفع يديه » وإذا ركع : وإذا رفع رأسه من الركوع » . 


قله ( ورواه ابن طهمان ) يعنى إبراهم عن أيوب وموسى إن عقبة + وهذا وصله البييق من طريق 
عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد وقال فى آخره ٠‏ وكان 


[vé*] 


قف ْ الأذان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » . واعترض الإسماعيى فقال : ليس فى حديث حماد ولا ابن 
طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب ‏ قال : فلعل المحدث عنه دخل له باب فى باب » يعنى أن 
هذا التعليق يليق بحديث سام الذى فى الباب الماضى . وأجيب بأن البخارى قصد الرد على من جزم بأن 
رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه حالف ى ذلك سالا كنا نقله ابن عبد البر وغيره » وقد تبين بهذا 
التعايق أنه اختلف على نافع فى وقفه ورفعه لا حصوص هذه الزيادة » رای 
الاختلاف أن نافعاً كان يرويه موقوفاً ثم يعقبه بالرفع » فكأنه کان و أو يقتصر 

عليه بعض الرواة عنه » والله أعلم . 


بكى) وضع اليمنى علّى اليسرى 
؟7- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :كان 
الناس مرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة. قال أبوحازم لا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه. قال إسماعيل: يدمى ذلك» ولم يقل : «ينمي». 
٠‏ قله ( باب وضع الى على اليسرى فى الصلاة ) أى فى حال القيام . 
وه ( کان الناس يۇمرون) هذا e‏ لأنه 2 على أن ا م 
عليه وسل کا سيآق .5 ا 


SEC BIST 
يده الى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد » وصصحه ابن خزيعة وغيره » وأصاه فى ععيح مسم بدون‎ 
والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل نين الساعد والكف » وسيأق‎ ٠ الزيادة‎ 


أثر على نحوه فى أواخر الصلاة » ولم يذكر أيضاً محلهما من : الحسد . وقد زوى ابن خزغة:من حديث وائل 


' أنه وضعهما على صدره » والبزار غند صدره ل يف ل الال نحوه . وهلب بض الحاء 


وسكون اللام بغدها مونخذة » وق زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما نحت السرة وإسناده ضعيف 
واعتر ذ ض الدانى فى أطراف الموطأ فقال : هذا معلول » لأنه ظن من ابی حازم » ورد بأن أبا حازم . ' 
يقل لا أعلمه إلخ لكان فى حكم المرفوع اا ا جرع OCT‏ 
وهو الى صلى الله عليه ولم » لن الصحابى فى مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع 

ومثله قول عاد ئشة كنا نؤمر .بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذاك هو النى .صل الله عليه وسلم . 
وأطلق البييق أنه لا حلاف فى ذلك بين أهل النقل والله أعلم . وقد ورد ئی سنن ابی داود والنسالى وععیح 
ابن السكن شىء يستأنس به على تعيين. الآمر والمأمور ٠‏ فزوى عن ابن مسعود قال « رآفى النى صلى الله 
ار راس لم ل يي ل 


لا يقال له مرفوح وإغا بقال : له حكم الرفع ٠‏ قال ؛ ال لحك قعل افيه Ea‏ الال N‏ 


۹۳ ۷4۲-۷4١ الحديث‎ 


وهو أمنع من العبث وأقرب إلى اللحشوع » وكأن البخارى لحظ ذلك فعقبه بباب اللحشوع . ومن اللطائف قول 
بعضهم ال حا RG‏ ء جعل يديه عليه . قال ابن عبد البر : 
م يأت عن النى صل الله عليه وسل فيه حلاف » وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين » وهو الذى. 
ذكره مالك فى المؤطأ » ولم بحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال » 
وصار إليه أكثر أصابه » وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة . ومنهم من كره الإمساك . ونقل ابن الحاجب 
أن.ذلك حيث بمسك معتمداً لقصد الراحة . 

قله ( قال أبو حازم ) يعنى راويه بالسندالمدكور إليه ( لا أعلمه ) آی سيل بن سعد ( إلا ینمی ) 
بفتح أوله وسكون النون وكسر اللي 3 قال أهل اللغة : ميث الوديث إلى غير ى رفعته وأسندته وصح 
بذلك معن بن عيسى وابن يوسف الإسماعيلى والدارقطنى : وزاد ابن وهب : لاثم عن مالك بلفظ « يرفع 
ذلك ٠‏ » ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوى ينميه فراده يرفع ذلك إل النى صلى الله عليه وسلم 
ولو لم يقيده » . 

قله ( وقال إماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمى ) الأول بضم أوله وفتح المع بلفظ المجهول . والثانى 
وهو المننى كرواية القعنى : فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلا لآن أبا حازم ل يعين من ناه له » 
وعلى رواية القعنى الضمير لسبل شيخه فهو متصل . وإسماعيل هذا هو ابن أبى أويس شيخ البخارى كنا جزم 
به الحميدى فى الجمع . وقرأت عط مغلطاى هو إمهاعيل بن إسحق القاضى > وكأنه رأى الحديث عند 
الجوزق والببيق وغيرهما من روايته عن القعنبى فظن أنه المراد > وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسمق 
موافقة لرواية البخارى .. ولم يذ كر أحد أن البخارى روى عنه وهو أصغر سنآ من البخارى وأحدث مماعاً » 
وقد شاركه فى كثير من مشايخه البصريين القدماء : ووافق إسماعيل بن أبى أويس على هذه الرواية عن مالك 
أبن سويد بن سعيد فما أخرجه الدارقطنى فى الغرائب ۰ 

( تنبيه.) : حكى ف المطالع أن رواية اقعنی بضم أوله من أنمى : قال : وهو غلط ؛ وتعقب بأن 
الرٌجاج ذ کر فى « كتاب فعلت وأفعلت ٠‏ : ا ؛ وكذا حكاه ابن دريد وغيره . ومع ذلك 
فالذى ضبطناه ف البخارى عن القعنى بفتح أوله من الثلانى : فلعل الضم رواية القعننبى فى الموطأ » والله أعلم . 

الخشوع في الصلاة 
[vén]‏ - حدنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله لا يخفى علي ركوعكم ولا 
خشوعكم» وني لأراكم وراء ظهري». 
[v1‏ 4 - نا محمدبن بشار قال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك 

عن النبي صلى الله عليه قال : «أقيموا الركوع والسجوة فوالله إني لأراكم من بعدي -وربُما 
قال- من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم». 


4 :4 الأذان 


قوله ( باب الحشوع ف الصلاة ) سقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر . والحشوع تارة يكون من 
فعل القلب كاللحشية » وتارة من فعل البدن كالسكون » وقیل : لا بد من اعتبارهما حكاه الفخر الرازى فى 
تفسيره . وقال غيره : هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون فى الأطراف يلام مقصود العبادة . ويدل 
على أنه من عمل القلب حديث على « الحشوع ف القلب » أخرجه الحا . وأما حديث « لو خشع هذا خشعت 
جوارحه » ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن . وحديث أبى هريرة هن هذا الوجه سبق الكلام عليه ى 
« باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة » من أبواب القبلة . وأورد فيه أيضاً حديث أنس من وجه آخر 
ببعض مغايرة . 1 ب پا 


قوله ( عن أنس ) عند الإسماعيل من رواية أبى موسى عن غندر التصريح بقولى قتادة « معت 
أنس بن مالك » . 


قوله ( أقيموا الركوع والسجود ) أى أكلوهما » وفى رواية معاذ عن شعبة عن الإسماعيلى « أتموا » 
بدل أقيمسوا . ا ااا ١‏ 


قله ( فوالله إنى لأراكم من بعدى ) تقدم الكلام على معنى هذه الرواية . وأغرب الداودى الشارح 
فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة ؛ يعنى أن أعمال الأمة تعرض عليه » وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
أبى هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة » وقد تقدم فى الباب المذكور ما يدل على أن حديث ألى هريرة 
وحديث أنس نى قضية واحدة » وهو مقتضى صنيع البخارى فى إيراده الحديثين فى هذا الباب » وكذا 
أوردهما مسل معاً ‏ واستشكل إيراد البخارى لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه الخشوع الذى ترجم له » 
وأجيب بأنه أراد أن ينبه على أن الحشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن . وروى البق 
بإسناد. وبح عن مجاهد قال « كان ابن الزبير إذا قام فى الصلاة كأنه عود » وحدث أن أبا بكر الصديق كان 
كذلك . قال وكان يقال : ذاك اللحشوع فى الصلاة . واستدل بحديث الباب على أنه لا يحب إذ م يأمرهم 
بالإعادة » وفيه نظر . نعم فى حديث أبى هريرة من وجه آخر عند مسلم ١‏ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك » وله فى رواية أخرى « أتموا الركوع والسجود » وق 
أخرى « أقيموا الصفوف » وى أخرى ١‏ لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود » وعند أحمد « صلى بنا الظهر 
.وق مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة » وعنده من حديث ألى سعيد الحدرى أن بعض الصحابة تعمد 
المسابقة لينظر هل يعم به رسول الله صلى الله عليه وسم أو لا ؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك . واختلاف 
هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة فى صلاة واحدة أو فى صلوات ؛ وقد حكى النووى 
الإجماع على أن المشوع ليس بواجب . ولا يرد عليه قول القاضى حسين : إن مدافعة الأخبئين إذا انتبت 
إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة ٠‏ وقاله أيضاً أبو زيد المروزى . لجواز أن يكون بعد الإجماع 
السابق أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه ٠‏ وكلاهما . فى أمر يحصل من م+موع المدافعة وترك 
المشوع > وفيه تعقب على من نسب إلى القاضى وألى زيد أنهما قالا أن اللحشوع شرط فى صحة الصلاة ٠‏ 


الحديث 4#/ا ‏ 744 و" 


تك ل سس سس 
وقد حكاه الحب الطبرى وقال : هو محمول على أن يحصل فى الصلاة فى الجملة لا فى جميعها » والىلاف 
فى ذلك عند الحنابلة أيضاً » وأما قول ابن بطال : فإن قال قائل فإن المشوع فرض ف الصلاة » قيل له 
بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الحواطر . فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذى يحب من الحشوع » وما زاد على ذلك فلا . وأنكر 
ابن المنير إطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم الحشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار وهو أمر متفاوت » 
فإن أثر نقصاً فى الواجبات كان حراماً وكان الحشوع واجباً وإلا فلا . وقد سئل عن الحكة فى تحذيرهم من 
النتقص ف الصلاة برؤيته إياهم دون نحذي رهم برؤية الله تعالى لم » وهو مقام الإحسان المبين فى سؤال جبريل 
کا تقدم فى كتاب الإيمان « اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فأجيب بأن فى التعليل برؤيته 
صلى الله عليه وسلم تنيب على رؤية الله تعالى لم ٤‏ فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النى صلى الله عليه وسلم يراهم 
أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك » ولكونه 
يبعث شبيداً عليهم يوم القيامة فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا فى عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم . 


بس 
ما يقول بعد التكبير 

لديا ا حدثنا حفص بن عمر قال نا شُعبةٌ عن قتادة عن أنس أن النبي صلَّى الله عليه 
وأبابكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ٍْ 
[vé]‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا عب دالواحد بن زياد قال نا عُمارةٌ بن القعقاع قال نا 
أبوزرعة قال نا أبوهريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إسكاتة -قال أحسبه قال هني فقلت : بأبي وأمي يا رسول اللهء إسكاتُك بين الفكبير والقراءة 

ما تقول؟ قال أقول : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, الله 
نقني من الخطايا كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والقلج 
والبرد». 1 1 1 1 
قله ( باب ما يقول بعد التكبير ) فى رواية المستملى « باب ما يقرأ » بدل « ما يقول » وعليها اقتصر 
الإسماعيل . واستشكل إيراد جديث أبى هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه » وقال الزين بن المنير : ضمن قوله 
ما يقرأ ما يقول من.الدعاء قولا متصلا بالقراءة » أو لما كان الدعاء والقراءة بقصد ببما التقرب إلى الله تعالى 
استغنى بذ كر أحدها عن الآخر كنا جاء « علفتها تبناً وماء بارداً ) . وقال ابن رشيد : دعاء الافتتاح بتضمن 
مناجاة الرب والإقبال.عايه بالسؤال » وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعى : فظهرت المناسبة بين الحديثين . 


۹۹ الأذان 

ا 

قله (كانوا يفتتحون الصلاة ) أى القراءة فى الصلاة : وكذلك رواه ابن المنذر والجوزش وغيرهما 
من طريق أبى عمر الدورى وهو حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين » وكذلك رواه البخارى فى « جزء القراءة خلف الإمام » عن عمرو بن مرزوق عن شعبة وذ كر 
أنها أبين من رواية. حفص بن عمر . 

قله ( بالحمد لله رب العالمين ) بضم الدال على الحكاية . واختلف ف المراد بذلك فقيل : المعنى 
كانوا يفتتحون بالفاتحة » وهذا قول من أثبت البسملة فى أوها » وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط » 
وأجيب بمنع الحصر » ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهى ٠‏ الحمد لله رب العالمين » فى يح البخارى 
أخرجه فى فضائل القرآن من حديث أبى سعيد بن المعلى « أن النى صلى الله عليه وسلم قال له : ألا أعلمك 
أعظ سورة فى القرآن » فذكر الحديث وفيه قال « الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى » وسيأتى الكلام 
عليه إن شاه الله تعالى . وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكاً بظاهر الحديث » وهذا قول من نى 
قراءة البسملة ‏ لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤوا بسم الله الرحمن الرحم سراً » وقد 
أطلق أبوهريرة السكوت على القراءة سر كما فى الحديث الثانى من الباب » وقد اختلف الرواة عن شعبة ف 
لفظ الحديث : فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ « كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين » ورواه آخرون 
عنه بافظ ‏ فل أسمع أحدآ منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحم » كذا أخرجه مسلم من رواية أبى داود الطبالسى 
ومحمد بن جعفر » وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبن عمر الدورى شيخ البخارى فيه » وأخرجه ابن خزيمة 
من رواية محمد بن جعفر باللفظين » وهؤلاء من أثبت أصعاب شعبة » ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لأنا 
نقول. قد رواه.جماعة .من صاب قتادة عنه باللفظين ‏ . فأخر جه البخارى فى « جزء القراءة » والنساى 
وابن ماجه امن طريق أيوب وهؤلاء والترمذى من طريق أبى عوانة والبخارى فى « جزء القراءة » وأبو داود 
من. طريق هشام الدستوائى. والبخارى فيه وابن حبان من. طريق حماد بن سلمة والبخارى فيه والسراج من 
طريق مام كلهم عن قتادة باللفظ الأول . وأخرجه مسل من طريق الأوزاعى عن قتادة بلفظ « م يكونوا. 
يذ كرون بسم الله الرحمن الرحم » . وقد قدح بعضهم ى صحته بكون الأوزاعى رواه عن قتادة مكاتبة » 
وفيه نظر فإن الأوزاعى. م ينفرد به فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورق والسراج عن يعقوب الدورق 
وعبد الله بن أحمد بن عبد الله السلمى لاتيم عن أبى داود الطيالسى عن شعبة بلفظ « فلم يكونوا يفتتحون 
القراءة ببسم الله الرحمن الرحم » . قال شعبة قلت لقتادة : سمعته من أنس ؟ قال : نحن سألناه . لکن هذا 
النى محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة > فيحتمل أن يكونوا يقرعونها سرأ » ويؤيده 
رواية من رواه عنه بلفظ « فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » كذا رواه سعيد بن أنى عروبة 
عند النسانى وابن حبان وهمام عند الدارقطى وشيبان عند الطحاوى وابن حبان وشعبة أيضاً من طريق وكيع 
عنه عند أحمد أربعتهم عن قئادة . ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول : قد رواه جماعة من أصعاب 
أنس عنه كذلك : فرواه البخارى فى « جزء القراءة » والسراج وأبو عوانة فى صميحه من طريق إحق بن 
ألى طلحة والسراج من طريق ثابت البنانى والبخارى فيه من طريق مالك بن دینار كلهم عن أنس باللفظ 
الأول . ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق إسحق أيضاً وابن خزعة من طريق ثابت أيضاً والنساى هن 


الحديث ۷44 . ۷ 


طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق أبى قلابة والطبرانى من طريق أبى نعامة كلهم عن أنس بالافظ 
الناى للجهر ٠‏ فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل ننى القراءة :على نتى السهاع ون الماع على نتى الجهر . 
ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان « فلم يسمعنا قراءة بسع الله الرحمن الرحم » > وأصرح من ذلك 
رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ « كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحم » فاندفع بهذا تعليل 
من أعاه بالاضطراب كابن عبد البر. » لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه . وأما من قدح نى ته بأن 
أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنساً عن هذه المسألة فقال « إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه ولا سألى عنه 
أحد قبلك » ودعوى أنى شامة أن أنساً سثل عن ذلك سؤالين فسؤال ألى سلمة « هل كان الافتتاح بالبسملة 
أو الحمدلة » وسؤال قتادة « هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها » قال : ويدل عليه قول قتادة فى صمح مس 
« نحن سألناه » انتبى . فليس يجيد » لأن أحمد روى فى مسنده بإسناد الصحيحين أن.سؤال قتادة نظير 
سؤال أبى سلمة » والذى فى مسل إنما قاله عقب رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة » ولم يبين مسلم صورة 
المسألة » وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد فى رواياتهم التى ذكرناها عن أبى داود أن السؤال 
كان عن افتتاح القراءة بالبسملة > وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق ألى جابر عن شعبة عن قتادة 
قال « سألت أنسا : أيقرأ الرجل فى الصلاة بسع الله الرحمن الرحم ؟ فقال : ضليت وراء رسول الله صلى الله 
عليه وسل وألى بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحم » فظهر اتحاد سؤال أب سلمة وقتادة 
وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكر دون أبى سلمة » فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله فى رواية ألى سلمة 
« ما سألنى عنه أحد قبلك » أو قاله هما معاً فحفظه قتادة دون أبى سلمة فإن قتادة أحفظ من أي سلمة بلا تزاع › 
وإذا انتبى البحث إلى أن حصل حديث أنس ننى الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف 
الروايات عنه فى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه » لا جرد تقديم رواية المثبت على الناف 
لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبى صلى الله غليه وسم مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعمان 
خساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم اللجهر بها فى صلاة واحدة » بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم 
كأنه لبعد عهده به » ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً ولم يستحضر الجهر بالبسملة » فيتعين الأخذ 
بحديث من أثبت الجهر . ٠‏ وسيأتى الكلام على ذلك فى « باب جهر المأموم بالتأمين » إن شاء الله قريباً . 
وترجم له ابن خزيمة وغيره « إباحة الإسرار بالبسملة فى الجهرية » وفيه نظر لأنه لم يختلف فى إباحته » 
بل فى استحبابه » واستدل به المالكية على ترك دعاء الافتتاح > وحديث أبى هريرة الذى بعده يرد عليه ۰ 
وكأن هذا هو السر فى إيراده » وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح يه القراءة » فليس فيه 
تعرض لنى دعاء الافتتاح . : 1 1 


(تبيه) : وقع ذكر عثان فى حديث أنس فى رواية عرو بن مرزوق عن شعبة عند البخارى ى 
« جزء القراءة » وكذا فى رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبى عوانة » وهو فى رواية شيبان وهشام 
والأوزاعى . وقد أشرنا إلى روايتهم فيا تقدم .. 


قله ( حدثنا أبو زرعة ) هو ابن عمرو بن جرير البجلى . . 


۹۸ الأذان 


قۆله ( کان رسول الله صل الله عليه وسلم يسكت ) ضبطناه بفتح أوله من السكوت › وحكى 
الكرمانى عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات > قال الجوهرى : يقال تكلم الرجل ثم سكت بغر 
ألف » فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت . ش 

» هله ( إسكاتة ) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت » وهو من المصادر الشاذة نحو أثبته إثباتة‎ ٠ 
قال الحطالى : معناه سكوت يقتضى بعده كلاماً مع قصر المدة فيه » وسياق الحديث يدل على أنه أراد‎ 
. السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول » أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر‎ 

قله( قال أحسبه قال هنية ) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن ».ورواه جرير عند مسلم وغيره 
وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ « سكت هنية » بغير تردد » وإنما اختار البخارى رواية عبد الواحد 
لوقوع التصريح بالتحديث فيا فى جميع الإسناد » وقال الكرمانى : المراد أنه قال بدل إسكاتة ‏ هنية : 
قلت : وليس بواضح » بل الظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا » وهنية بالنون بلفظ 
التضغير » وهو عند الأ كثر بتشديد الياء » وذكر عياض والقرطى أن أكثر رواة مسل قالوه بال همزة : 
وأما النووى فقال : الهمز خطأ . قال : وأصله هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت 
إحداهما بالسكون.فقلبت الواو ياء ثم أدغمت . قال غيره : لا بمنع ذلك إجازة الهمز » فقد تقلب الياء 
همزة . وقد وقع فى رواية الكشميينى هنيبة بقلبها هاء » وهى رواية إسحتق والحميدى فى مسنديهما عن جرير . 

قله ( بأبى وأ ) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدى أو أفديك : واستدل به 
على جواز قول ذلك » وزعم بعضهم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

قوڵه ( إسكاتك ) بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء : وقال المظهرى شارح المضابيح : هو 
بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر أى أسألك إسكاتك . أو على تزع الحافض . انتهى . والذى فى روايتنا 
بالرفع للأكثر > ووقع فى رواية المستملى والسرخسى بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام ٠‏ وف رواية 
الحميدى « ما تقول فى سكنتك بين التكبير والقراءة » ولمس « أرأيت سكوتك » وكله مشعر بأن هناك قولا 
لكونه قال « ما تقول » ولم يقل هل تقول ؟ نبه عليه ابن دقيق العيد قال : ولعله استدل على أصل القول بحركة 
الفم كنا استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية . قلت : وسيأق من حديث خباب بعد باب . ونقل 
ابن بطال عن الشافعى أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة . ثم اعتر ضه بأنه لو كان كذلك 
لقال فى الجواب : أسكت لكى يقرأ من خلنى . ورده ابن المير بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول 
أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر . انتبى . وهذا النقل من أصله غير معرووف عن الشافعى ولا عن أصعابه : 
إلا أن الغزالى قال فى الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح . وخولف فى ذلك : 
بل أطلق المتولى وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام . وفى وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته . 
والمعروف أن الأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة . وهو الذى حكاه عياض وغيره عن 
الشافعى › وقد نص الشافعى على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كنا يقوله الإمام : والسكتة التى بين الفاتحة 
. والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبى داود وغيره . ٠ ٠‏ 


الحديث ۷٤٤‏ | الضف 


قله ( باعد ) المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأنى منها » وهو مجاز لأن حقيقة 
المباعدة إنما هى فى الزمان والمكان » وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل فكأنه أراد أن لا يبق 
لها منه اقتراب بالكلية . وقال الكرمانى : كرر لفظ « بين » لأن العطف على الضمير الجرور يعاد فيه اللحافض . 


قله ( نقى ) مجاز عن زوال الذنوب ومو أثرها > ولا كان الدنس ف الثوب الأبيض أظهر من 
غيره من الألوان وقع التشبيه به » قاله ابن دقيق العيد . 

وله ( بالماء والٹلج والبرد) قال الحطالى : ذكر الثلج والبرد تأكيد » أو لآنهما ماآن لم تمسہما 
الأيدى ولم يمتبنهما الاستمال . وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية الحو » فإن الثوب الذى يتكرر عليه 
ثلاثة أشياء منقية يكون فى غاية النقاء » قال : ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفة بقع بها الحو وكأنه كقوله تعالى لإ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ‏ وأشار الطيبى إلى هذا بحثاً فقال : 
يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار الى هى فى غاية الحرارة » ومنه قولم برّد الله مضجعه أى رحمه ووقاه عذاب النار . انتبى . 
ويؤيده ورود وصف الاء بالبرودة فى حديث عبد الله بن ألى أو عند مسل > وكأنه جعل الحطايا بماز لة 
جهنم لكونبها مسببة عنها » فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعال المبردات ترقياً عن الماء إلى 
أبرد منه . وقال التوربشتى : خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء . وقال الكرمانى : يحتمل أن 
يكون فى الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة « فالمباعدة للمستقبل » والتنقية للحال » والغسل للماضى » 
انتهبى . وكأن تقديم المستقبل للاهّام بدفع ما سيأتى قبل رفع ما حصل . واستدل بالحديث على مشروعية . 
الدعاء بين التكبير والقراءة خلافاً للمشبور عن مالك » وورد فيه أيضاً حديث « وجهت وجهى إلخ » وهو 
عند مسلم من حديث عل لكن قيده بصلاة الليل . . وأخرجه الشافعى وابن خزيمة وغيرهما بلفظ « إذا صلى 
المكتوبة » واعتمده الشافعى فى الأم » وف الترمذى وصصيح ابن حبان من خديث ألى سعيد الافتتاح بسبحانك 
اللهم » ونقل الساجى عن الشافعى استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة 
من الشافعية وحديث أبى هريرة أصح ما ورد فى ذلك » واستدل به على جواز الدعاء فى اأصلاة بما ليس فى 
القرآن خلافاً للحنفية . ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالخة فى إظهار العبودية » 
وقيل قاله على سبيل التعلم لأمته » واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به » وأجيب بورود الأمر بذلك فى 
حديث سمرة عند البزار » وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تنيع أحوال الى صل الله عليه وسلم فى 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حى حفظ الله بهم الدين » واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد 
مطهران » واستبعده ابن عبد السلام » وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل . 


[vt]‏ 7 - حدثنا ابن أبي مرم قال أنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبى مليكة عن أسماء 
بدت أبي بكر : أن النبي صلَّى الله عليه صلى صلاة الكسوف» فقام فأطال القيام؛ ثم ركع فأطال 
الركوع, ثم قام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع» ثم سجد فأطال السجود» ثم رفع› 


¥ الأذان 


ثم سجد فأطال السجود, : ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الرُكوع ثم رفع فأطال القيام؛ ثم 
ركع فأطال الركوع > ثم رفع فسجد فأطال السجود, ثم رفع ثم سجد فأطال السجود, : ثم انصرف 
فقال: «قد دنت مني الجنةٌ حتى لو اجترأت عليها لجئثكم بقطاف من قطافها. ودّنت مني النار 
حتى قلت : أي رب أو أنا معهم؟ فإذا امرأةٌ -حسبت أنه قال- تخدشها هرةٌ قلت : ما شأن هذه؟ 
قالوا حبستها حتى ماتت جوعاً لا أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل»» قال نافع حسبت أنه قال : «من 
خشيش الأرض» أو «خشاش». 
[الحديث 45 طرفه في: 77515 ]. 
قله ( باب ) كذا فى رواية الأصيل وكرعة بلا ترجمة » وكذا قال الإسماعيل « باب » بلا ترجمة » 
وسقلط من زواية ألى ذر وأ الوقث +٠‏ وكذا لم يذكره أبو نعم . وعلى هذا فناسبة الحديث غير ظاهرة 
لترجمة » وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذى قبله كا قرزناه غير مرة فله به تعلق 
أيضاً . قال الكرمانى : وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام » وحديث الكسوف فيه تطويل 
القيام فتناسبا . وأحسن منه ما قال ابن رشيد : يحتمل أن تكون المناسبة فى قوله « حى قلت أى رب أو أنا 
معهم ) لآنه ون لم يكن فيه دغاء ففيه مناجاة واستعطاف » فيجمعه مع الذى قبله جواز دعاء الله ومناجاته 
بكل ما فيه خضوع » ولا مختص بما ورد ف القرآن خلافاً لبعض الحنفية . 
قله ( أو آنا معهم ) كذا للا کر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهى على مقدر » وق رواية 
كرعة نحذف الهمزة وهى مقدرة . 
٠‏ قله ( حسبت أنه قال تخدشها ) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوى الحديث » ينه الإسماعيل » فالضمير 
فى « أنه » لابن ألى مليكة . 
قله (لا هی أطعمتها ) سقط لفظ + هی » من رواية الكشميينى والحتُورة 
ا 
نمعجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الأرض » وأنكر الحطابى رواية خشيش » وضبطها بعضهم بهم 
أوله على التصغير من لفظ خشاش > فعلى هذا لا إنكار » ورواها بعضهم بحاء مهملة » وقال عياض 
هو تصحيف . وسيأق الكلام على بقية فوائده فى كتاب الكسوف » وعلى قصة المرأة صاحبة الهرة فى كتاب 
بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 


بک 
رفع البَصر إلى الإمام في الصّلاة 


[V€] 


[V€] 


[VA] 


[v۹] 


الحديث 7/45 - ۷4۹ ۰ ۷۷۱ 


وقالت عائشة : قال النبي صلّى الله عليه في صلاة الكسوف ا ا 
بعضاً حين رأيتموني تأخُرت» 

۸- نا موسى قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر 
قال: قلنا لخبّاب : أكان رسول الله صلى الله عليه يقرأ فى الظّهر والعصر ؟ قال : نعم. فقلنا: بم 
كنتم تعرفون ذاك؟ قال : باضطراب لحيته. 

[الحديث ٤٦‏ ۷- أطرافه في : ١٠5لا‏ 53لاكء ۷۷۷]. 

8 نا حجَاجٌ قال نا شُعبةٌ قال أنبأنا أبوإسحاق قال سمعت عبدااله بن يزيد يخطب نا 
البراء -وهو غير كذوب- أنهم كانوا إذا صلُوا مع النبي صلَّى الله عليه فرفع رأسَّهُ من الركوع 
قاموا قياماً حتى يرونه قد سجد. 

٠.‏ - نا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن 
عباس قال: حسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه فصلَّى. قالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولٌ شيئاً في مقامك» ثم رأيناك تكعكعغت. فقال : «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو 
أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

a A |‏ - نا محمد بن سنان قال نا فُليح قال نا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال : 
صلَّى لنا الب صلَّى الله عليه» ثم رقى المنبر فأشارَ بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال : «لقد رأيت 
الآن -مدذ صِلَّيت لكم الصلاة- الجنّة والنارَ مغلتين في قبلة هذا الجدار» فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشر» (ثلاثاً) . ش ١‏ 

وله ( باب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة ) قال الزين بن المنير : : نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد 
الاثهام » > فإذأ تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيه حجة لمالك 
فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة وقال الشافعى والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع جو ده 
لأنه أقرب للخشوع > وورد فق ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله 
ثقات » وأخرجه البہتی موصولا وقال : المرسل هو المحفوظ . وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى « الذين 


هه فى صلاتهم خاشعون 4 . ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب لما الظر إلى عومسم السجود » 
وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه » وأما المتفرد فحكمه حك الإمام 5 والله أعلم . 


ذف الآذان 


له ( وقالت عائشة إلخ ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف فى « باب إذا انفلتت الدابة » 
وهو فى أواخر الصلاة » وموضع الترجمة منه قوله « حين رأيتموى » . 
لَه ( حدثنا موسی ) هو ابن اسماعيل » وعبد الواحد هو ابن زياد . 
قله ( عن عمارة ) فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش « حدثنا عمارة » وسيأق بعد أربعة أبواب » 
ويأتى الكلام على المأن قريباً » وموضع الترجمة منه قوله « باضطراب يته » . 
قله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منبال : ولم يسمع البخارى من حجاج بن محمد . وقد تقدم الكلام على 
حديث البراء فى « باب مى يسجد تمن خلفف الإمام » ووقع فيه هنا فى رواية كريمة وأبى الوقت وغيرهما 
« حى يرونه قد جد » بإثبات النون » وفء رواية أبى ذر والأصيل بحذفها وهو أوجه » وجاز الأول على 
إرادة الحال . وحديث ابن عباس يأنى فى الكسوف » وهو ظاهر المناسبة . وحديث أنس يأتى فى الرقاق 
وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس . واعترض الإساعيلى على إيراده له هنا فقال : ليس فيه نظر المأمومين 
إلى الإمام . وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامه » وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم . والذى 
يظهر لى أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس ٠»‏ وأن القصة فما واحدة » فسيأق فى حديث 
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال « رأيت الجنة والنار » كما قال فى حديث أنس » وقد قالوا له فى حديث 
ابن عباس « رأيناك تكعكعت » فهذًا موضع الترجمة » ويحتمل أن يكون مأخوذاً من قوله « فأشار بيده .قبل 
قبلة المسجد » فإن رؤيتهم الإشارة تفتضى أنهم كانوا يراقبون أفعاله . قلت : لكن يطرق هنا احمّال أن 
يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه ٠‏ لا أن الرفع كان مستمراً . ويحتمل أن يكون المراد 
بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب فى الحشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله 
الإمام ليقتدى به مثلا » والله أعلم . 


بلس 
رفع البصر إلى السماء في الصّلاة 
0 ۲- حد ثنا على بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا ابن أبى عروبة قال نا قتادةٌ 
أن أنس بن مالك حدثه قال : قال النبي صلَّى الله عليه : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في صلاتهم ؟» فاشتدٌ قولّه في ذلك حتى قال : «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم». 
وله ( باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر فى 
الصلاة » واختلفوا فيه خارج الصلاة فى الدعاء . فكرهه شريح وطائفة » وأجازه الأكثرون لأن السماء 
قبلة الدعاء انا أن الكعبة قبلة الصلاة . قال عياض : رفع البصر إلى السماء فى الصلاة فيه نوع إعراض 
عن القبلة .» وخروج عن هيئة الصلاة . 


الحديث اهلا ۷٥۲‏ يركف 


قله ( حدثنا قتادة ) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدى ف الكامل فأدخل بين سعيد بن ألى عروبة 
وقتادة رجلا » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد - وهو من أثبت 
أصعابه ‏ وزاد فى أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصمايه » 
فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه » فذكره » وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر 
أنساً » وهى علة غير قادحة لأن سعيداً أعلم بحديث قتادة من معمر ٠‏ وقد تابعه همام على وصله عن قتادة 

قله (ف صلانهم ) زاد مسل من حديث ألى هريرة « عند الدعاء » فإن حمل المطلق على هذا المقيد 
اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع فى الصلاة . وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر 
بغير تقبيد ولفظه « لا ترفعوا أبصارم إلى السماء » يعنى فى الصلاة » وأخرجه بغير تقييد أيضاً مسلم من 
حديث جابر بن سمرة والطبرانى من حديث أب معيد الحدرى وكعب بن مالك » وأخرج ابن ألى شيبة من 
رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين « كانوا يلتفتون فى صلاتهم حى نزلت ل قد أفلح المؤمنون الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون ) فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم > وکانوا يحون أن لا يجاوز بصر أحدهم 
موضع سبوده » . ووصله الحا م بذكر ألى هريرة فيه » ورفعه إلى اانى صلی الله عليه وسلم وقال فى آخره 
« فطأطأ رأسه » . 

قوله ( لينتبين ) كذا للمستملى وال حمّوبيٌ بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء والياء وتشديد النون 
على البناء للمفعول والنون للتأكيد » وللباقين « لينتبن » بفتح أوله وضم الاء على البناء للفاعل . 

قوله ( أو لتخطفن أبصارهم ) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة « أو لا ترجع إليهم » يعنى أبصارهم . 
واختلف ى المراد بذلك : فقيل هو وعيد 4 وعلى هذا فالفعل المذ كور حرام 3 وأفرط ابن حزم فقال : 
يبطل الصلاة . وقيل المعنى أنه بخشى على الأبصار من الأنوار التى تنزل بها الملائكة على المصاين كنا فى 
حديث أسيد بن حضير الانى فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى » أشار إلى ذلك الداودى » ونحوه فى جامع 
حماد بن سلمة عن أبى مجاز أحد التابعين . و « أو » هنا للتخيير نظير قوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون 4 
أى يكون أحد الأمرين إما المقاتلة وإما الإسلام » وهو خبر فى معنى الأمر . 

بكلى) الالتفات في الصلاة 
[vo11‏ م - حد ثنا مسدد قال نا أبوالأحوص قال نا أشعث بن ليم عن أبيه عن مسروق عن 

عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه عن الالتفات فى الصلاة فقال : «هوَ اختلاسٌ 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 

[الحديث ١ه/ا-‏ طرفه في : ۳۲۹۱]. 


[voY1‏ 4 - حد ثنا فتيبة قال نا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبى صلَّى الله 


VE‏ الأذان 


بأنبجانية). 


له ( باب الالتفات ف الصلاة ) لم يبين المؤلف حكه» لكن الحديث الذى أورده دل على الكراهة 
وهو إجماع ٠»‏ لكن الجمهور على أنما للتئزيه . وقال المتولى : يحرم إلا للضرورة » وهو قول أهل الظاهر . 
وورد فى كراهية الالتفات صريحاً على غير شرطه عدة أحاديث » منها عند أأحمد وابن خزيمة من حديث 
أبى ذر رفعه « لا يزال الله مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت » فإذا صرف وجهه عنه انصرف » ومن 
حديث الحارث الأشعرى نحوه وزاد « فإذا صليتم .فلا تلتفتوا » وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسالى . 
والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله . وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون 
لنقص اللحشوع ء أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن . 

قوله ( عن أبيه ) هو أبو الشعثاء المحاربى › ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خز يمة 
وزائدة عند النسائى ومسعر عند ابن حبان » وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن ألى عطية عن مسروق . 
ووقع عند البييى من رواية مسعر عن أشعث عن أبى وائل » فهذا اختلاف على أشعث » والراجح رواية 
أبى الأحوص . وقد رواه النسائى من طريق عمارة بن عمير عن ألى عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق » 
ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان › أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق 
ثم لتى عائشة فحماه عنها . وأما الرواية عن أبى وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعل . 


وله ( هو اختلاس ) أى اختطاف بسرعة » ووقع فى الهاية : والاختلاس افتعال من اللحلسة وهى 
ما يؤخذ سلباً مكابرة » وفيه نظر . وقال غيره : الختلس الذى يخطف من غير غلبة ويبرب ولو مع معاينة 
المالك له والناهب يأخذ بقوة » والسارق يأخذ فى خفية . فلما كان الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته 
بالالتفات إلى شىء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن بزيزة : أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً 
من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه . وقال الطيبى : مى اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالختلس » لآن 
المصلى يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى : والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتم 
الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة . 

قوله ( يختلس ) كذا للأكثر بحذف المفعول ‏ والكشميينى ٠‏ يختلسه » وهى رواية أبى داود عن مسدد 
شرخ البخارى . قيل : الحكة فى جعل سود السبو جابراً للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ما ينقص 
المشوع لأن السبو لا يؤاخذ به المكلف ٠‏ فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . ثم أورد 
المصنف حديث عائشة فى قصة أنبجانية ألى جهم » وقد تقدم الكلام عليه فى « باب إذا صلى فى ثوب له 
أعلام » فى أوائل الصلاة . ووجه دخوله فى الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلى وهى على عاتقه 
كان قريباً من الالتفات ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته » وكأن 
المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر فى الخشوع كنا وقع فى قصة الحميصة . ويحتمل أن 


yê ۷۵4 ۷٥۳ الحديث‎ 


يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه » لأن لمح العين يغلب الإنسان ولذا لم يعد النى صلى الله عليه 
وس تلك الصلاة . 
قله ( شغلي ) في رواية الكشميهنى « شغلتنى » وهو أوجه > وكذا اختلفوا فى « اذهبوا ما » 
أو «به». ٠‏ 
قله ( إلى ألى جهم ) كذا للأكثر وهو الصحيح » وللكشميينى جهم بالتصغير . 
بكى) هل يلتفت لأمر يُنزل به؟ أو يرى شيئاً أو بُصاقاً في القبلة 
وقال سهل: التفت أبوبكر فرأى النبي صِلَّى الله علبه. 
-٥ [vor]‏ حدثنى قعيبةٌ قال حدثني ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال : رأى رسول الله 
صِلَّى الله عليه نخامة في قبلة المسجد وهو يُصلي بين يدي الناس فحمّهاء ثم قال حينَ انصرف: 
:إن أحدكم إذا كان في الصلاة فن الله قبل وجهه» فلا يعدخمن أحد قبل وجهه في الصلاة» روا 
موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع . 
[vo¢]‏ 5" نا يحيى 5 بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن 
مالك قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يُفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه كشف ستر 
حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف» فتبسّم يضحك, ونكص أبوبكر على عقبيه ليصل له 
الصف فظن أنه يريد الخروج» وهم المسلمون أن يفتنوا في صّلاتهم, فأشارَإليهم أن أتمّوا 
صلاتكم » وأرخى السترء وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه. 
قوله ( باب هل يلتفت لامر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقاً فى القبلة ) الظاهر أن قوله « فى القبلة » 
يتعلق بقوله « بصاقاً » وأما قوله « شيا » فأعم من ذلك » والجامع بين جميع ما ذكر فى الترجمة حصول 
التأمل المغاير الخشوع وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة . 
قله ( وقال سبل ) هو ابن سعد » وهذا طرف من حديث تقدم موصولا فى « باب من دخل 
ليؤم الناس » ء ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عايه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة ‏ بل أشار إليه أن ادى 
على إمامته وكان التفاته لحاجة . ش 
قله فی حديث ابن عمر ( بين يدى الناس ) يحتمل أن يكون متعاقاً بقوله « وهو يصلى » أو بقوله 
« رأى نخامة » . 
قوڵه ( فحتہا ثم قال حين انصرف ) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة » وقد تقدم من رواية 
مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة » وسبق الكلام على فوائده فى أواخر أبواب القبلة » وأورده هناك 
أيضاً من رواية أب هريرة وأبى سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة . 


]/ 661 


[v0] 


[vo] 


ف الآذان 


قوله ( رواه مومى بن عقبة ) وصله مسم من طريقه . 

قله ( وابن أبى رواد ) اسم ألى رواد ميمون » ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز 
ابن ألى رواد المذكور وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة > فالغرض منه على هذا المتابعة فى أصل 
ل ا اي د ل ل O‏ 
وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لماكشف صل الله عليه وسلم الستر التفتوا إليه ليه » ويدل على ذلك قول أنس 
« فأشار إليهم » ولولا التفاتهم لا رأوا إشارته اه . ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى 
إشارة من هو فيبا يحتاج إلى أن يلتفت » ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة » بل أقرهم على صلاتهم 
بالإشارة المذكورة ء والله أعلم . 

ب وجوب القراءة للإمام وا مأموم في الصلاة كلها 
في الْحَضَرٍ والسُمَرِ وما يجهر فيها وما يُخاقت 

ااا - حال شنا موسى قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك بن عمير عن جابر بن سَمرة قال : 
شكا أهلٌ الكوفة سعدا إلى عمر» فعزله واستعمل عليهم عمّاراً؛ فشكوا حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصلّي > فأرسل إليه فقال : يا أباإسحاق إن هؤلاء يزعمون أك لا تحسن تصلي . قال : أمّا أنا 
وله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى اله عليه ما أخرمٌ عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد 
في الأُولَييْنٍ وأخف في الأخريين . قال: ذاكَ الظنُ بك يا أباإسحاق . فأرسل معه رجلا -أو رجالا- 
إلى الكوفة يسألَ عنه أهل الكوفة؛ ولم يدع مسجداً إلا سال عنه. ويشنون معروفاً. . حتى دخل 
مسجداً لبني عبس» فقام رجل منهم يقال له : أسامة بن قتادة يكنى أباسعدة قال : : أمّا إذ نشدتنا فن 
سعداً كان لا يسيرٌ بالسرية» ولا يقسم بالسويّة, ولا يعدل في القضية. . قال سعد : أما والله لأدعون 
بغلاث : : اللهم إن كان عبد هذا كاذباً قم رياء وسُمعة فأطل عمره. وأطل فقرة؛ وعرضة لفن 
ركان بعد إذا مُكل يقول : شيخ كبيرٌ مفتون: أصابتني دعوة سعد. . قال عبدالملك : وأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وله يتعرض للجواري في الطّريق ويغمزهن. 

[الحديث هه/ا- طرفاه في : 8هلاء ۷۷۰]. 

ا - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا الزُهرِيْ عن محمود بن الربيع عن عبادة 
ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه قال : ولاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

- حدثنى محمد بن بشار قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه دخل اللسجد» فدخل رجل فصلى كما 


[¥0۸] 
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صلى ثم جاء فسلّم على النبيّ صلَّى اله عليه فردٌ فقال: «ارجع فصل فإك لم تصل». فرجع 
فصلى كما صلّى» ثم جاء فسلّم على النبي صلَّى اله عليهء فقال: «ارجع فصل فإك لم تصل» 
(ثلاثاً)-. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره, فعلّمني. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّر ثم اقرأما تيسر من القرآن ثم ا ركع حتى تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتى تعفدل قائماًء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساً وافعل في صلاتك كلّها». 


[الحديث /اه/ا- أطرافه فى : .[I11V co <11 4F‏ 


بكى) القراءة في الظّهر 

٠‏ ۷- حل ثنا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سَمرة قال 
سعدٌ: كنت أصلّي بهم صلاةً رسول الله صلى الله عليه صلاتي العَشيّ لا أخرم عنها: كنت أركد 
في الأُولَيّين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظّن بك. 

قله ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر ) لم يذكر المتفرد 
لان حكنه حكم الإمام > وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كا رخص فيه محذف 
بعض الركعات . 

قوله ( وما يجهر فبيا وما يخافت ) هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول › وتقدير الكلام 
وما يجهر به وما خافت » لأنه لازم فلا يبنى منه » قال ابن رشيد : قوله « وما يجهر » معطوف على قوله 
« فى الصلوات » لا على القراءة » والمعنى وجوب القراءة فيا يجهر فيه ويخافت » أى أن الوجوب لا يختص 
بالسرية دون الجهرية خلافاً لمن فرق فى اللمأموم . انتهى . وقد اعتى البخارى ببذه المسألة فصنف فيا 
جزءاً مفرداً سنذكر ما يحتاج إليه فى هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى . 

وه ( حدثنا مومى ) هو ابن إسماعيل . ْ 

قوله ( عن جابر بن مرة ) هو الصحابى » ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً . وقد صرح ابن عيينة 
باع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره . 

قله ( شكا أهل الكوفة سعداً ) هو ابن أبى وقاص : وهو خال ابن سمرة الراوى عنه » وى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال « كنت جالساً عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون 
إليه سعد بن أبى وقاص حتى قالوا إنه لا بحسن الصلاة » انتهى . وى قوله أهل الكوفة مجاز » وهو من 
إطلاق الكل على البعض > لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم » فى رواية زائدة عن عبد الملك 
فى صصح أبى عوانة « جعل ناس من أهل الكوفة » »> ونحوه لإسمق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك 
وسمى منهم عند سيف والطبرانى الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون : وذكر العسكرى ف الأوائل 
أن منهم الأشعث بن قيس ٠ ٠  .‏ 
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قله ( فعزله ) کان عر .ن الحطاب أمر سعد بن ألى وقاص على قتال الفرس فى سنة أربع عشرة 
ففتح الله العراق على يديه » ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر علا أميراً إلى سنة إحدى وعشرين 
فى قول خليفة بن خياط » وعند الطبرى سنة عشرين » فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر . 

وه ( واستعمل علييم جماراً ) هو ابن ياسر » قال خليفة : استعمل عماراً على الصلاة وابن مسعود 
على بيت المال وعمان بن حنيف على مساحة الأرض . انتهى . وكأن تخصيص عار بالذكر لوقوع التصربح 
بالصلاة دون غيرها ما وقعت فيه الشكوى . 

قوله ( فشكوا ) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله « فعزله » بل هى تفسيرية عاطفة على قوله شكا 
عطف تفسير » وقوله « فعزله واستعمل » اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على العزل » وبينته 
رواية معمر الماضية . 


له (حتى ذكروا أنه لا بحسن يصل ) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة » وما قصة 
الصلاة . وصرح بذلك فى رواية أبى عون الآتية قريباً » فقال عمر : لقد شكوك فى كل شىء حى فى 
الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حاب فى بيع خس باعه . وأنه صنع على داره بابآ مبؤياً 
من خشب » وكان السوق مجاوراً له فكان يتأذى بأصواتهم » فزعموا أنه قال : انقطع التصويت . وذكر 
سيف أنهم زعبوا أنه كان يلهيه الصيد عن الفروج ف السرأيا . وقال الزبير بن بكار فى وكتاب النسب © : 
رفع أهل الكرفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة اه . ويقويه قول عر فى وصيته ٠‏ فإفى لم أعزله من 
عجز ولا خيانة » وسيأق ذلك فى مناقب عهان . 

قوله ( فأرسل إليه فقال ) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر » وسيأتى تسمية الرسول . 

قله (يا أبا إسق ) هی كنية سعد » كنى بذلك بأكبر أولاده » > وهذا تعظم من عمر له » وفيه دلالة 
على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده . 

وله ( أما أنا والله ) أما بالتشديد وهى للتقسيم » والقسم هنا عذوف تقديره وأما هم فقالوا ما قالوا . 
وفيه القسم فى احبر لتأكيده فى نفس السامع > وجواب القسم يدل عليه قوله « « فإفى كنت أصل بهم » . 

قؤله ( صلاة رسول الله صلل الله عليه وسلم ) بالنصب أى مثل صلاة . 


قول :زعا أخرم ) ينيع أوله زكر الزاء اى لا لضن > وحكى ابن این عن عض الروا أنه بم 
أوله ففعله من الرباعى واستضعفه . 

قله ( أصل صلا العشاء ) كذا هنا بالفتح والمد للجميع : غير الجرجانى فقال « العثى ٩‏ » وف 
الباب الذى بعده « صلاتى العثى » بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميبنى » ورواه أبو داود الطیالسی فى مسنده 
عن أبى عوانة بلفظ « صلاتى العشى » وكذا فى رواية عبد الرزاق عن معمر وكذا لزائدة فى صمح أنى عوانة 
وهو الأرجح » ويدل عليه التثنية » والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية فى الممدود ويراد 
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بهما المغرب والعشاء » لكن يعكر عليه قوله الأحريين لأن المغرب إنما ها أخحرى واحدة والله اعم 
وأبدى الكرمانى لتخصيص العشاء بالذكر حكة » وهو أنه لما أتقن فعل هذه الضلاة الى وقتبا وقت الإستراحة 
كان ذلك فى غيرها بطريق الأولى وهو حسن › ويقال مثله فى الظهر والعصر لأنہما وقت الاشتغال بالقائلة 
والمعاش . والأولى أن يقال : لعل شكواهم كانت فى هاتين الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر . 


قله ( فأركد فى الأوليين ) قال القزاز : أركد أى أقم طويلا » أى أطول فيبما القراءة . قلت : 
ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود » لكن المعهود فى التفرقة بين الركعات 
إنما هو فى القراءة » وسيأتى قريباً من رواية ألى عون عن جابر بن مرة « أمد فى الأوليين NE‏ 
بتحنانيتين نثنية الأولى وكذا الأخريين . 

قله ( وأخف ) بضم أوله وكسر اللحاء المعجمة » وف رواية الكشميينى وأحذف بفتح أوله وسكون 
المهملة » وكذا هو فى رواية عهان بن سعيد الدارى عن موسى بن إسماعيل شيخ البخارى فيه أخرجه الببيق » 
وكذا هو فى جميع طرق هذا الحديث الى وقفت عليها » إلا أن فى رواية محمد بن كثير عن شعبة عند 
الإسماعيق بالمم بدل الفاء » والمراد بالحذف حذف التطويل لا حذف أصل القراءة فكأنه قال أحذف الركود . 

وله ( ذلك الظن بك ) أى هذا الذى تقول هو الذى كنا نظنه » زاد مسعر عن غبد الملك وابن عون 
معاً « فقال سعد أتعلمنى الأعراب الصلاة » أخرجه مسلم ٠‏ وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من 
أهل العم » وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة » فيستفاد منه ذم القول 
بالرأى الذى لا يستند إلى أصل » وفيه أن القياس نى مقابلة النص فاسد الاعتبار » قال ابن بطال : و 
دخول حديث سعد فى هذا الباب أنه لما قال «أركد وأخف » عل أنه لا بتر ك القراءة فی شىء من صلاته » وقد قال 
إجا مثل صلاة سول الله صل اق عله وميل + واختضره الكزماق فقال رکو د ال مام ندل عل قر اه ماده ۽ 
قال ابن رشيد : ولهذا أتبع البخارى ف الباب الذى بعده حديث سعد بحديث ألى قتادة كالمفسر له . قلت١:‏ 
ولیس فى حديث أنى قنادة هنا ذكر القراءة فى الأخريين . نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب 2 
وإنما ت تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله صلی الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموق أصلى » 
فيحصل التطابق بهذا لقوله « القراءة للإمام » وما ذكر من الجهر والحخافتة » وأما الحضر والسفر وقراءة 
المأموم فن غير حديث سعد مما ذكر فى الباب + وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم 
فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر » وأما وجوب القراءة على الإمام فن حديث عبادة فى الباب » ولعل 
البخارى اكت بقوله صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته وهو ثالث أحاديث الباب « وافعل ذلك فى صلاتك 
كلها » + وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيل وغيره حيث قال : لا دلالة و قدي بعد عل وجو 
القراءة » وإنما فيه خفيفها فى الآخريين عن الأوليين . 

قول ( فأرسل معه رجلا أو رجالا ) كذا لم بالشك > وق رواية ابن عيينة « فبعث عمر رجلين » 
وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد هن التهمة » لكن كلام 
سيف يدل علي أن عمر إتما سأله عن مسألة الضلاة بعد ما عاد به محمد بن مسامة من الكوفة . وذکر سيف 
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والطبرى أن رسول عر بذلك محمد بن مسلمة قال : وهو الذى كان يقتص آثار من شكى من العمال فى 
زمن عمر . وحكى ابن التين أن عر أرسل فى ذلك عبد الله بن أرق » فإن كان محفوظاً فقد عرف الرجلان . 
وروی ابن سعد من طريق مليح بن عوف السلمى قال : بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرنى بالمسير معه وكنت 
دليلا بالبلاد » فذكر القصة وفيها « وأقام سعدا فى مساجد الكوفة يسألم عنه » وى رواية إسحق عن جرير 
« فطيف به فى مساجد الكوفة » . 


قله ( ويثنون عليه معروفاً ) فى رواية ابن عيينة « فكلهم بثنى عليه خيراً » . 
قله ( لبنى عبس ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبياة كبيرة من قيس . 
قله ( أبا سعدة ) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة » زاد سيف فى روايته « فقال محمد بن مسلمة : 
أنشد الله رجلا يعلم حقاً إلا قال » . 
. قله (أما) بتشديد لمم » وقسيمها محذوف أيضاً » قوله « نشدتنا » أى طلبت منا القول . 
قله ( لا يسير بالسرية. ) الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسرالراء الحففة قطعة من الجيش » 
ويحتمل أن يكون ل 
« ولا يعدل » . والأصل عدم التكرار » والتأسيس أولى من التأكيد . ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ 
« ولا ينفر ف السرية » . 
قله ( فى القضية ) أى الحكومة » وفى رواية سفيان وسيف « ف الرعية » . 
قله ( قال سعد ) فى رواية جرير « فغضب سعد » . وحكى ل « أعلل" تسجع » . 
قله ( أما واه ) بتخفيف المم حرف استفتاح . 1 
له ( لأدعون بثلاث ) أى عليك » والحكة فى ذلك أنه نى عنه الفضائل الثلاث وهى الشجاعة 
حيث قال « لا ينفر » والعفة حيث قال « لا يقسم » والحكة حيث قال « لا يعدل » فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس 
والمال والدين » فقابلها بمثلها : فطول العمر يتعلق بالنفس » وطول الفقر يتعلق بالمال » والوقوع فى الفعن 
يتعلق بالدين » ولا كان فى الفنتين الأوليين ما بمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة 
بأمر دينى > وبيان ذلك أن قوله « لا ينفر بالسرية » يمككن أن يكون حقاً لكن رأى المصلحة فى إقامته ليرتب 
مصالح من يغزو ومن يقم ؛ > أو كان له عذر كا وقم وهو فى القادسية وقوله ولا يقسم بالسوية » يمكن أن 
يكون حقاً فإن للإمام تفضيل أهل الغناء فى الحرب والقيام بالمصالح : وقوله «لا يعدل فى القضية » هو أشدها 
لأنه سلب عنه العدل مطاقاً وذلك قدح فى الدين + ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا الرجل واجهة 
بهذا وأغضبه حتى دعا عليه فى حال غضبه راعى العدل والإنصاف ف الدعاء عليه » إذ علقه بشرط أن يكون 
كاذباً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوى . 
قله ( رياء وسمعة ) أى ليراه الناس ويسمعوه فيشبروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر . وسبأق 
مزيد فى ذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 
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تله ( وأطل فقره ) فى رواية. جرير « وشدد فقره » وى رواية سيف « وأكثر عياله » قال الزين 
ابن انير : فى الدعوات اثلاث مناسبة للحال » أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعم كرامة سعد » 
وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيوباً » وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها 
ورضيها دون أهل بلده » . 


له ( فكان بعد ) أى أبو سعدة » وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بينه جرير فى روايته . 

قله ( إذا سثل ) فى رواية ابن عيينة « إذ قيل له كيف أنت » . 0 

له ( شيخ كبير مفتون ) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهى الفقر لكن عموم قوله « أصابتى دعوة 
سعد » يدل عليه . قلت : قد وقع التصربح به فى رواية الطبرانى من طريق أسد بن موسى » وق رواية 
أي يعلى عن إبراهم بن الحجاج كلاهما عن أبى عوانة ولفظه ‏ قال عبد الملك : فأنا رأيته يتعرض للإماء ق 
السكك » فإذا سألوه قال : كبير فقير مفتون » وف رواية إحق عن جرير « فافتقر وافتئن ٠‏ وفى رواية سيف 
« فعمى واجتمع عنده عشر بنات » وكان إذا مع بحس المرأة تشبث بها » فإذا أنكر عليه قال : دعوة 
المبارك سعد » وى رواية ابن عيينة « ولا تكون فتنة إلا وهو فيا » وق رواية محمد. بن جحادة عن مصعب 
ابن سعد نحو هذه القصة قال « وأدرك فتنة الختار فقتل فبا » رواه الخلص فى فوائده. ومن طريقه ابن عساكر » 
وفى رواية سيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين » وكانت فتنة امختار حين غلب على 
الكوفة من سنة حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين . ۰ ۰ 

له ( دعوة سعد ) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات » وكان سعد معروفاً بإجابة 
الدعوة » روى الطبرانى من طريق الشعبى. قال « قيل لسعد متى أصبت الدعوة ؟ قال : يوم بدر » قال الى 
صل الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد » وروی الترمذى وابن حبان والحاسم من طريق قيس بن ألى حازم 
عن سعد أن النى صلى الله عليه وسل قال « اللهم استجب لسعد إذا دعاك » . وى هذا الحديث من الفوائد 
سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكى إليه وإن لم يثبت عليه شى ء إذا اقنضت ذلك المصلحة › 
قال مالك : قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأق بعده إلى يوم القيامة . والذى يظهر أن عمر عزله حسما 
لمادة الفتنة » فنى رواية سيف «قال عمر : لولا الاحتياط وأن لا يتتى من أمير مثل سعد لما عزلته » . وقيل 
عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى > وقيل لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أريع 
سنين » وقال المازرى : اختلفوا هل يعزل القاضى بشكوى الواحد أو الإثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر 
على الشكوى منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قيْل فيه » والسؤال عمن شكى فى موضع عمله » والاقتصار 
فى المسألة على من يظن به الفضل . وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره » وأن تعريض 
العدل للكشف عن حاله لا يناى قبول شبادته فى الحال . وفيه خخطاب الرجل الجليل بكنيته ٠‏ والاعتذار لمن 
سمع فى حقه كلام يسوؤه . وفيه الفرق بين الافتراء الذى يقصد به السب » والافتراء الذى يقصد به دفع 
٠‏ الضرر ء فيعزر قائل الأول دون الثانى . ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم واكتق 
بالدعاء على الذى كشف تناعه فى الافتراء عايه دون غيره فإنه صار كالمنفرد بأذيته . وقد جاء فى الحبر 
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« من دعا على ظال مه فقد انتصر » فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة فى الدنيا » فانتصر لنفسه وراعى 
حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة . ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتبك حرمة من صحب صاحب 
الشريعة » وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة . وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستازم النقص فى دينه » 
وليس هو من طلب وقوع المعصية » ولكن من حيث أنه يؤدى إلى نكاية الظالم وعقوبته . ومن هذا القبيل 
مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم » ومن الأول قول موسى عليه السلام : 
¥ ربنا اطمس على أموالم واشدد على قلوبهم ) الآية . وفيه سلوك الورع فى الدعاء » واستدل به على أن 
الأوليين من الرباعية متساويتان فى الطول » وسبأتى البحث فى ذلك فى الباب الذى بعده . 

قله ( عن محمود بن الربيع ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا الزهرى معت محمود بن الربيع » 
ولابن ألى عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيى « معت عبادة بن الصامت » ولمسلم من رواية صالح بن 
كيسان « عن ابن شباب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره » » وببذا التصريح بالإخبار 
يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهى رواية ضعيفة عند 
الدارقطنى . 

قله ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) زاد الحميدى عن سفيان « فيها » كذا فى مسنده . وهكذا 
رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدى » أخرجه البييق . وكذا لابن ألى عمر عند الإسماعيل » ولقتيبة وعمان 
ابن أبى شيبة عند أبى نعم فى المستخرج » وهذا يعين أن المراد القراءة فى نفس الصلاة » قال عياض : قيل 
يحمل على ننى الذات وصفاتها » لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج » ونوزع فى تسلم عدم نی 
الذات على الإطلاق لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوى فغير مسلم » لأن ألفاظ الشارع محمولة 
على عرفه لأنه الحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة » وإذا كان المننى الصلاة 
الشرعية استقام دعوى نى الذات ٠‏ فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الككال » لأنه يؤدى إلى 
الإجمال كما نقل عن القاضى أبى بكر وغيره حتى مال إلى التوقف ٠‏ لأن ننى الكمال يشعر يحصول الإجزاء 
فلو قدر الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثابتاً لأجل إشعار ننى الكثال بثبوته فيتناقض » ولا سبيل إلى إضمار هما 
معاً لآن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة » وهى مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه » ودعوى إضهار 
أحدهما ليست بأولى من الآخر : قاله ابن دقيق العيد » وفى هذا الأخير نظر لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على 
الحقيقة فالحمل على أقرب الجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما » وننى الإجزاء أقرب إلى نى 
الحقيقة وهو السابق إلى الفهم ٠‏ ولأنه يستلزم ننى الكمال من غير عكس فيكون أولى » ويؤيده رواية 
الإسماعيل من طريق العباس بن الوليد النرسى أحد شيوخ البخارى عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ « لا تجزئ 
صلاة لا يقرأ فيبا بفاتحة الكتاب » وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات أخرجه الدارقطنى » وله شاهد 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ » أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرا » ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى عن رجل عن أبيه مرفوعاً « لا تقبل صلاة لا يقرأ 
فيها بأم القرآن » وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشى عن سفيان حديث الباب بلفظ « لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب » فلا يمتنع أن يقال إن قوله « لا صلاة » نى: بمعنى الى أى لا تصلوا إلا بقراءة 
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فاتحة الكتاب » ونظيره ما رواه ملم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً « لا صلاة بحضرة الطعام » فإنه 
فى صصيح ابن حبان بلفظ « لا يصلى أحدم بحضرة الطعام » أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إبماعيل وغيره 
عن يعقوب بن مجاهد عن القامم » وابن حبان من طريق حسين بن على وغيره عن يعقوب به » وأخرج له 
ابن حبان أيضاً شاهداً ٠ن‏ حديث ألى هريرة بهذا النفظ » وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة الحنفية 
لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً فى صحة الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة » والذى 
لا تتم الصلاة إلا به فرض » والفرض عند لا يثبت بها يزيد على القرآن » وقد قال تعالى ل فاقروا 
ما تيسر من القرآن 4 فالفرض قراءة ما تيسر » وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجبآً بام من يت ركه 
وتجزرئ الصلاة بدونه » وإذا تقرر ذلك لا ينقفى عجبى ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة 
فيصلى صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الثم فيها مبالغة فى تحقيق مخالفته لمذهب 
غيره » واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تحردت » 
وفيه نظر لأن قراءتها فى ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضى حصول اسم قراءتها فى تلك الصلاة » والأصل 
عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة » والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض » لأن الظهر مثلا كلها 
صلاة واحدة حقيقة كا صرح به فى حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خساً » وكذا حديث عبادة و خس 
صلوات كتبهن الله على العباد » وغير ذلك » فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً » قال الشيخ تتى الدين : 
وغاية ٠١‏ فى هذا البحث أن يكون فى الحديث دلالة مفهوم على ععة الصلاة بقراءة الفانحة فى كل ركعة واحدة 
منبا » فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها فى كل ركعة كان مقدما . انتبى . وقال بمقتضى هذا البحث 
الحسن البصرى رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح » ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم « وافعل ذلك 
فى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة » وفى رواية لأحمد وابن حبان:« ثم افعل ذلك فى كل ركعة » ولعل 
هذا هو السر فى إيراد البخارى له عقب حديث عبادة « واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على الأموم 
سواء أسر الإمام أم جهر » لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتنى عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضى نخصيص 
صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم » قاله الشيخ تتى الدين ‏ واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية 
يحديث « من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة » لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ > وقد استوعب 
طرقه وعلله الدارقطنى وغيره » واستدل من أسقطها عنه فى الجهرية كالمالكية يحديث « وإذا قرأ فأنصتوا » 
وهو حديث يح أخرجه هسم من حديث أبى موسى الأشعرى » ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين : 
فينصت فيا عدًا الفاتحة » أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت » وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت 
فى الجهرية ليقرأ المأموم لفلا يوقعه فى ارتكاب النبى حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام > وقد ثبت الإذن بقراءة 
المأموم الفاتحة فى الجهرية بغير قيد » وذلك فيا أخرجه البخارى فى « جزء القراءة » والترمذى وابن حبان 
وغيرهما من رواية »كحول عن محمود بن الربيع عن عبادة « أن الى صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة 
فى الفجر » فلما فرغ قال : لعلكم تقرعون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ٠‏ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » ٠‏ والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا سببه والله أعلم . وله 
شاهد من حديث أبى قتادة عند أبى داود والاسائي . وءن حديث أنس عند ابن حبان ٠‏ وروی عبد الرزاق 
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عن سعيد بن جبير قال : لا بد من أم القرآن » ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ 
المأموم بأم القرآن . 

( فائدة ) : زاد معمر عن الزهرى فى آخر حديث الباب « فصاعداً » أخرجه النسائى وغيره » واستدل 
به على وجوب قدر زائد على الفاتحة . وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة » قال البخارى 
فى « جزء القراءة » : هو نظير قوله « تقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً » وادعى ابن حبان والقرطى وغيرهما 
الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها » وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيا رواه 
ابن المنذر وغيره » ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك ٠‏ وسيأتى بعد ثمانية أبواب حديث ألى هريرة 
« وإن لم ترد على أم القرآن أجزآت » ولابن خزيمة من حديث ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسل قام 
فصل ركعتين لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب » ثم ذكر البخارى حديث ألى هريرة فى قصة المسىء صلاته 
وسيأتق الكلام عليه بعد أربعة وعشرين باباً » وموضع الحاجة منه هنا قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » 
وكأنه أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها » وأن من لا يحسنها يقرأ ما يسر 
عليه » وأن إطلاق القراءة فى حديث أبى هريرة مقيد بالفاتحة كنا نى حديث عبادة والله ألم . قال الحطالى : 
قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ظاهر الإطلاق التخيير > لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها 
بدليل حديث عبادة » وهو كقوله تعالى ل( فا استيسر من الحدى 4 ثم عيذت السنة المراد . وقال النووى. : 
قوله « ما تيسر » محمول على الفانحة فإنها متيسرة + أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يق رأها » أو على من عجز 
عن الفانحة . وتعقب بأن قوله « ما تيسر » لا إجمال فيه حتى يبين بالفاتحة » والتقييد بالفاتحة يناف التيسير 
الذى يدل عليه الإطلاق فلا يصح حمله عليه . وأيضاً فسورة الإخلاص متيسرة وهى أقصر من الفاتحة فلم 
ينحصر التيسير فى الفاتحة ٠‏ وأما الحمل على ما زاد فبنى على تسل تعين الفانحة وهى محل التزاع . وأما حمله 
. على من عجز فبعيد » والجواب القوى عن هذا أنه ورد فى حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة 
كنا أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه « وإذا قت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم الفرآن وبما شاء 
الله أن تقرأ. » وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك » الحديث . ووقع فيه فى بعض طرقه « ثم اقرا إن کان 
مع قرآن » فإن لم يكن فاحمد الله وكير وهلل » فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل 
لمن معه قرآن » فإن عجز عن تعلمها وكان معه شى ء من القرآن قرأ ما تيسر » وإلا انتقل إلى الذكر . ويحتمل 
الجمع أيضاً أن يقال : المراد بقوله « فاقرأ ما تيسر معك من القرآن » أى بعد الفاتحة » ويؤيده حديث 
أي سعيد عند ألى داود بسند قوى ‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » . 


]¥04[ ۱-فا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : 
ش كان رسول الله صلّى الله عليه يقرأ في الركععين الأولبين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
وسورتين يطول في الأولى ويُقصّرٌ في الثانية ويُسمع الآية أحياناً. 
. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى . 


YAo ۷۹۰ الحديث‎ 


وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. 
[الحديث ا أطرافه في : 57لاء لالاء ۰۷۷۸ ۷۷۹]. 
v1]‏ ۴-فا عمرٌ قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا عمارةٌ عن أبي معمر: سألنا خبًاباً: أكان 
النبي صلَّى الله عليه يقرأ في الظّهر والعصر؟ قال : نعم. قلت : بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال : 
باضطراب يته . 
قله ( باب القراءة فى الظهر ) هذه التر جمة والتى بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة 
فيهما وأنها تكون مراً إشارة إلى من خالف فى ذلك كابن عباس كما سيأتى البحث فيه بعد ثمانية أبواب » 
ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه » والأول أظهر لكونه لم يتعرض ف البابين لإخراج شىء ما يتعلق 
بالاحمّال الثانى » وقد أخرج مسلم وغيره فى ذلك أحاديث متلفة سيأ بعضها » وجمع بينها بوقوع ذلك فى 
أحوال متغايرة » إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب » واستدل ابن العربى باختلافها على عدم مشروعية 
سورة معينة فى صلاة معينة » وهو واضح فيا اختلف لا فها لم يختلف كتنزيل وهل أنى فى صبح الجمعة . 
قوله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحبى هو ابن أبى كثير . ظ 
له ( عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) فى رواية الجوزق من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان 
التصريح بالإخبار ليحبى من عبد الله ولعبد الله من أبيه » وكذا للنسانى من رواية الأوزاعى عن يحبى لكن 
بلفظ التحديث فيبما » وكذا عنده من رواية ألى إبراهم القناد عن بجی حدٹی عبد الله فأمن بذلك 
تدليس بجی . 
وله ( الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى . 
قوله ( صلاة الظهر ) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها . ٠‏ 
لے ( وسورتين ) أى فى كل ركعة سورة کا سيان صريحاً فى الباب الذى بعده » واستدل به على 
أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووى » وزاد البغوى : ولو قصرت السورة عن 
المقروء : كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل ٠‏ لأنها تدل على الدوام أو الغالب . 
له ( يطول فى الأولى ويقصر ف الثانية ) قال الشيخ تتى الدين : كان السبب ى ذلك أن النشاط فى 
الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف ف الثانية حذراً من الملل . انتبى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
يحبى فى آخر هذا الحديث « فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة » › ولأبى داود وابن خزيمة نحوه 
من رواية ألى خالد عن سفيان عن معمر » وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إنى لأحب 
أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس » واستدل. به على استحباب تطويل الأولى 
على الثانية وسيأق فى باب مفرد » وجمع بينه وبين حديث سعد الماضى حيث قال « أمد فى الأوليين » أن 
المراد تطويلهما على الأخريين لا النسوية بينبما فى الطول . وقال من استحب استواءهما : إتما طالت الأولى 


AN‏ الأذان 


بدعاء الافتتاح والتعوذ » وأما فى القراءة فهما سواء » ويدل عليه حديث ألى سعيد عند مسلم « کان يقرأ فی 
الظهر فى الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفى رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين 
من الصحابة » وادعى ابن حبان أن الأولى إتما طالت على الثانية بالزيادة فى الترتيل فيها مع استواء المقروء 
فييما » وقد روى مس من حديث حفصة « أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها » » واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام فى الركوع لأجل الداخل » قال القرطبى : 
ولا حجة فيه » لأن الحكمة لا يعلل بها لحفائها أو لعدم انضباطها » ولأنه لم يكن يدخل فى الصلاة يريد 
تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآنى › وإنما كان يدخحل فيا ليأتى بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى » 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق . انتهى . وقد ذكر البخارى فى « جزء القراءة » كلاما معناه أنه لم 
يرد عن أحد من السلف ف انتظار الداخل فى الركوع شىء والله أعلم . ولم يقع فى حديث أبى قتادة هذا هنا 
ذكر القراءة فى الأخريين » فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهما » لكنه ثبت فى حديثه من وجه آخر 
كا سيأق من حديثه بعد عشرة أبواب . 

قله ( ويسمع الآية أحياتاً ) فى الرواية الآنية « ويسمعنا » وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية شيبان » 
وللنساثى من حديث البراء « كنا نصلى خلف النى صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمان والذاريات » ولابن خزية من حديث أنس نحوه لکن قال « بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك 
حديث الغاشية » واستدل به على جواز الجهر فى السرية وأنه لا جود على من فعل ذلك خلافاً لمن قال ذلك 
من الحنفية وغيرهم سواء قلناكان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق ف التدبر » وفيه حجة 
على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله « أحياناً » يدل على تكرر ذلك منه . وقال 
ابن دقيق العيد : فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال فى الأخبار دون التوقف على اليقين » لأن الطريق 
إلى العم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلها » وإنما يفيد يقين ذلك لو كان فى الجهرية » وكأنه 
مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها . ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يخبرهم عقب الصلاة داتماً أو غالب بقراءة السورتين .» وهو بعيد جداً والله أعلم . 

له ( حدثنا عر ) هو ابن حفص بن غياث . 

فول ( حدٹی عمارة ) هو ابن عمير كما فى الباب الذى بعده . 

قله ( عن أبى معمر ) هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينبما خاء معجمة ساكنة الأزدى » 
وأفاد الدمياطى أن لأبيه صحبة » ووهمه بعضبم فى ذلك فإن الصحابى أخرج حديثه الترمذى وقال فى سياقه 
« عن خبرة ولیس بالأزدى » . قلت : لكن جزم البخارى وابن أبى خيثمة وابن حبان بأنه الأزدى » 
والعلى عند الله . 

قله ( باضطراب يته ) فيه الحكم بالدليل لأنهم حکوا باضطراب يته على قراءته » لکن لابد 
من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا لأن اضطراب اللحية بحصل بكل منهما » وكأنهم نظروه 
بالصلاة الجهرية لأن ذلك امحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء » وإذا انضم إلى ذلك قول أبى قتادة 


اللقفة 


[v1Y] 


[VY] 


[Vé] 


YAY ۷۹٤-۷٩۱ الحديث‎ 


« كان يسمعنا الآية أحياناً » قوى الاستدلال » والله أعلم ل بعضهم : احتال الذكر ممكن لكن جزم 

الصحالى بالقراءة مقبول » لأنه أعرف بأحد الحتملين فيقبل تفسيره » واستدل به المصنف على محافتته 

القراءة فى الظهر والعصر كما سيأتى » وعلى رفع بصر الأموم إلى الإمام كنا مضى > واستدل به البييق على أن 

الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إماع المرء نفسه ٠‏ وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين » بحلاف 

ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك ميته فلا يسمع نفسه . انتهى وفيه نظر لا يخنى . 
باک ) القراءة في العصر 

۳ - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
أبي معمر قلت لخبّاب بن الأرت: أكان النبي صِلَّى الله عليه يقرأ في الظّهر والعصر؟ قال : نعم. 
قال : بي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال : باضطراب ححيته. 

4 - نا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة 
سورة» ويسمعنا الآية أحياناً. 

قله ( باب القراءة فى العصر ) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله » وكذا حديث ألى قتادة 
مختصراً » وقد تقدم الكلام عليهما فى الباب الذى قبله وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحاً أو إشارة . 

تله ( قلنا ) فى رواية الحمُوبِي والمستملى « قلت لحباب » . 

قله ( ابن الأرت ) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقانية . 

قله ( هشام ) هو الدستوالى . 

باک ) القراءة في المغرب 

٤٥‏ ۷- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس أنه قال : إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ ( والمرسلات عرفا ) فقالت: يا 
بني» لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورةء إنها لخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه يقرأ 

[الحديث 717 طرفه في : ٤٤٩۹‏ ]. 

45 -حدثني أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبيرٍ عن 
مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار, وقد سمعت رسول 
لله صلّى الله عليه يقرأ بطُولى الطوليين. 


٠ YM‏ | الأذان 


وله ( باب القراءة فى المغرب ) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية » بخلاف ما تقدم فى « باب 
القراءة فى الظهر » من أن المراد إثباتها . 

قله ( أن أم الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها » وبذلك صرح الترمذى فی روايته فقال 
« عن أمه أم الفضل » وقد تقد تقدم فى المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث اللالية » ويقال إنها أول امرأة 
أسلمت بعد خديجة » والصحيح أحت عر زوج سعيد بن زيد لما سيأتى فى المناقب من حديثه « لقد رأيتتى 
وعمر موثتى وأخته على الإسلام » واسمها فاطمة . 

له ( سمعته ) أى معت ابن عباس » وفيه التفات لأن السياق يقتضى أن يقول سمعتنى . 

قله ( لقد ذکرتی ) أى شيئاً نسيته » وصرح عقيل فى روايته عن ابن شہاب أنها آخر صنوات النى 
صلى الله عليه وسلم ولفظه « ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله » أورده المصنف ف « باب الوفاة » وقد تقدم 
ا ا يي أن الصلاة الى صلاها النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه 
فى مرض موته كانت الظهر » وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التى حكتها 
عائشة كانت فى المسجد » والتى حكتها أم الفضل كانت فى بيته كنا رواه النسائى » لكن يعكر عليه رواية 
لبن اعت عن ابن شباب فى هذا الحديث بلفظ « خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه 
فى مرضه فصلى المغرب » الحديث أخرجه الترمذى » ويمكن حمل قوها « خرج إلينا » أئ من مكانه الذى 
كان راقداً فيه إلى من فى البيت فصلى بهم » فتلتثم الروايات . 

قله ( يقرأ بها ) هو فى موضع الحال أى معته فی حال قراءته . 

قله ( عن ابن أبى مليكة ) فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج « حدثى ابن ألى مليكة » ومن 
طريقه أخرجه أبو داود وغيره . 

وله (عن عروة ) فى رواية الإسماعيل من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج « معت ابن أبى 
مليكة أخبرنى عروة أن مروان أخبره » . 

قله ( قال لى زيد بن ثابت مالك تقرأ ) كان مروان حينئذ أميراً على المديئة من قبل معاوية . 

قله ( بقصار ) كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن المضاف إليه » وى رواية الكشمينى « بقصار 
المفصل » وکذا للطبر انی عن أبى مسلم الكجى » وللببيق من طريق الصغانى كلاهما عن أبى عاصم شيخ البخارى 
فيه EEE‏ الروايات عند ألى داود والنسائی وغيرهما ¢ لكن فى رواية النسائى « بقصار السور » 
وعند النسانى من رواية أبى الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان « أبا عبد الملك » أتقرأ فى 
المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر » اوصرح الحاو ين ا اوج بالإخبان ب عزوة وز 
فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لى زيداً فأخبره . 1 

قله ( وقد معت ) استدل به ابن المنير على أن ذلك e‏ » قال : 
ال > للك تان كن ينس کا ما ع اد . اتهى . وغفل عما فى رواية البييق من 


[V1] 


الحديث م“ ۲۸۹ 


طريق أبى عاصم شيخ البخارى فيه بلفظ « لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ » » ومثله فى ر اة 
حجاج عن ابن جريج عند الإسماعيل . 

وله ( بطولى الطوليين ) أى بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول » والطوليين بتحتانيتين 
تثنية طولى » وهذه رواية الأكر . ووقع فى رواية كريمة « بطول » بضم الطاء وسكون الواو » ووجهه 
الكرمانى بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أى كان يقرأ بمقدار طول الطوليين وفيه نظر لأنه يلزم منه أن 
يكون قرأ بقدر السورتين » وليس هو المراد كما سنوضحه . وحكى الحطالى أنه ضبطه عن بعضهم بكسر 
الطاء وفتح الواو . قال : وليس بشىء » لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا . انتبى . ووقع فى رواية 
الإسماعيلى « بأطول الطوليين » بالتذ كير > ولم بقع تفسيرهما فى رواية البخارى . ووقع فى رواية أى الأسود 
المذكورة « بأطول الطوليين المص » وفى رواية أنى داود « قال قلت وما طول الطوليين ؟ قال : الأعراف » 
وين الان ف وة له أن الس من قول عرؤة و فو ان قلع ا اميد الله :وده كية غروة : 
وفى رواية البييق « قال فقلت لعروة » . وفى رواية الإسماعيل « قال ابن أبى مليكة وما طولى الطوليين » زاد 
أبو داود « قال -. يعنى ابن جريج ‏ وسألت أنا ابن أبى مليكة فقال لى من قبل نفسه الائدة والأعراف » 
كذا رواه عن الحسن بن على عن عبد الرزاق . وللجوزق من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق 
مثله لكن قال « الأنعام » بدل المائدة وكذا فى رواية حجاج بن محمد والصغانى المذ كورتين > وعند ألى مسلم 
الكجى عن أب عاصم بدل الأنعام يونس أخرجه الطبرالى وأبو نعم ى المستخرج » فجصل الاتفاق على 
تفسير الطولى بالأعراف » وف تفسير الأخرى ثلاثة أقوال الحفوظ منها الأنعام » قال ابن بطال : البقرة 
أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال » فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول 
السور بعد البقرة . وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف » وليس هذا التعقيب بعرضى لأنه اعتبر عدد 
الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة والمتعقب اعتبر عدد 
الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كامات الأعراف بائتى كلمة . وقال ابن المنير : تسمية الأعراف 
والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيبما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعلم . واستدل بهذين الحديثين على امتداد 
وقت المغرب » وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل » وسيأنى البحث فى ذلك ف الباب الذى بعده . 


بال ) الجهر في المغرب 
4 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبيرٍ 
ابن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه قرا في المغرب بالطور. 
[الحديث ٥-اطرافه‏ في : cts YT o.00.‏ 5ه 5]. 


له ( باب الجهر فى المغرب ) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتى بعدها بأن الجهر 
فيهما لا حلاف فيه » وهو عجيب لآن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هى » وليس هو مقصوراً 
على الحلافيات . 


۹۰ الأذان 


وله ( عن محمد بن جبير ) ى رواية ابن خزيعة من طريق سفيان عن الزهرى « «حدثى محمد 
ابن جبسير »6 . 


قله ( قرأ فى المغرب بالطور ) فى رواية ابن عساكر « يقرأ » وكذا هو فى الموطأ وعند مسلم » زاد 
المصنف ف الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهرى « وكان جاء فى أسارى بدر » ولابن حبان من طريق 
محمد بن عمرو عن الزهرى « فى فداء أهل بدر » وزاد الإسماعيل من طريق معمر « وهو يومئذ مشرك » 
وللمصنف ف المغازى من طريق معمر أيضاً فى آخره قال « وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبى » وللطبرانى 
من رواية أسامة بن زيد عن الزهرى نحوه وزاد « فأخذنى من قراءته الكرب » ولسعيد بن منصور عن هشم 
عن الزهرى « فكأنما صدع قلبى حين سمعت القرآن » واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوى فى حال 
الكفر » وكذا الفسق إذا أداه فى حال العدالة . وستأتى الإشارة. إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة . 


قله ( بالطور ) أى بسورة الطور » وقال ابن الجوزى : يحتمل أن تكون الباء بمعنى من كقوله تعالى 
¥ عينآ يشرب بها عباد الله وسنذكر مافيه قريباً . قال الترمذى : ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ فا مغرب 
بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات . وقال الشافعى : لا أكره ذلك بل أستحبه . وكذا نقله البغوى ى شرح 
السنة عن الشافعى » والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية فى ذلك ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد العمل 
بالمدينة بل وبغيرها . قال ابن دقيق العيد : استمر العمل على تطويل القراءة فى الصبح وتقصيرها فى المغرب » 
والحق عندنا أن ما صح عن النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب » وما لم 
تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه . قات : الأحاديث التى ذكرها البخارى ف القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير 
لأن الأعراف من السبع الطوال » والطور من طوال المفصل » والمرسلات هن أوساطه . وى ابن حبان 
من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم فى المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه 
التنصيص على القراءة فيا بشى ء من قصار المفصل إلا حديثاً فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون 
والإخلاص » ومثله لابن حبان عن جابر بن مرة . فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معاول » 
قال الدارقطنى : أخطأ فيه بعض رواته . وأما حديث جابر بن مرة ففيه سعيد بن ماك وهو متروك » 
وامحفوظ أنه قرأ بهما فى ااركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث ساوان بن يسار عن 
أبى هريرة أنه قال « ٠ا‏ رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان » قال سايان : فكان 
يقرأ فى الصبح بطوال المفصل وف المغرب بقصار المفصل » الحديث أخرجه النسائى وصححه ابن خزيعة 
وغيره . وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك » لکن فى الاستدلال به نظر يأنى مثله فى « باب جهر الإمام بالتأمين » 
بعد ثلاثة عشر باباً . نعم حديث رافع الذى تقدم فى المواقيت أنهم كانوا ينتضاون بعد صلاة المغرب يدل 
على تخفيف القراءة فما » وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسل كان أحياناً يطيل القراءة 
فى المغرب إما لبيان الجواز وإه! لعامه بعدم امشقة على المأموءين » وليس فى حديث جبير بن مطعم دليل 
على أن ذلك تكرر منه » وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل » ولو كان مروان يعم أن النى صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على 


14١ ؛:‎ ۷٦۵ الحديث‎ 


زيد » لكن لم يرد زيد منه فما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال » وإتما أراد منه أن يتعاهد ذلك کا رآه من 
الى صل الله عليه وسل . وى حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ى الصحة بأطول 
من المرسلات لكونه كان فى حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف » وهو يرد على ألى داود ادعاء نسخ 
التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ فى المغرب بالقصار › قال : 
وهذا يدل على سخ حديث زيد » ولم يبين وجه الدلالة » وكأنه لما رأى عروة راوى الحبر عمل بخلافه 
حمله على أنه اطلع على ناته » ولا نی بعد هذا الحمل » وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : 
إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . قال ابن خزيمة فى ضيحه : هذا من الاختلاف المباح » فجائر 
المصلى أن يقرأ فى المغرب وق الصلوات كلها بما أحب » إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف فى 
القراءة كنا تقدم اه . وهذا أولى من قول القرطبى : ما ورد فى مسلم وغيره من تطويل القراءة فما استقر 
عليه التقصير أو عكسه فهو متروك » وادعى الطحاوى أنه لا دلالة فى شىء من الأحاديث الثلاثة على تطويل 
القراءة » لاحتّال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة . ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشم عن الزهرى 
فى حديث جبير بلفظ : فسمعته يقول ل إن عذاب ربك لواقع 4 قال فأخبر أن الذى سمعه من هذه السورة 
هى هذه الآبة خاصة اه . وليس ف السياق ما يقتضى قوله « خاصة » مع كون رواية هشم عن الزهرى 
بمخصوصها مضعفة » بل جاء فى روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها » فعند البخارى فى التفسير 
و سمعته يقرأ فى المغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآية ب أم خلقوا من غير شیء أم هم الحالقون 4 الآيات إلى 
قوله ل المصيطرون 4 كاد قلبى يطير » ونحوه لقاسم بن أصبغ » وف رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين 
« سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور » ومثاه لابن سعد » وزاد نی أخرى فاستمعت قراءته حى خحرجت 
من المسجد . ثم ادعى الطحاوى أن الاحيّال المذكور يأتى فى حديث زيد بن ثابت » وكذا أبداه اللحطای 
احتالا » وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشى ء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لا كان لإنكار زيد معنى . 
وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان « إنك لتخف القراءة فى الركعتين من 
المغرب فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيا بسورة الأعراف ف الركعتين جميعاً » أخرجه 
ابن خزيمة . واختلف على هشام فى صحابيه وا محفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت » وقال أكثر الرواة : عن 
هشام عن زيد بن ثابت أو أبى أيوب » وقيل عن عائشة أخرجه النسائى مقتصراً على الممن دون القصة » 
واستدل به الحطابى وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق » وفيه نظر لأن من قال إن لها وقتاً 
واحداً لم يحده بقراءة معينة بل قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس » وله أن يمد القراءة فيها 
ولو غاب الشفق . واستشكل الحب الطبرى إطلاق هذا » وحمله اللحطابى قبله على أنه يوقع ركعة فى أول 
الوقت ويديم الباق ولو غاب الشفق » ولا بخنى ما فيه » لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع » 
ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن الى صلى الله عايه وسلم على ذلك . واختلف ف المراد بالمفصل مع الاتفاق 
على أن منت آخحر القرآن هل هو من أول الصافات أو ال جاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف 
أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب اقتصر فى شرح المهذب على أربعة من 
الأوائل سوى الأول والرابع > وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبى الصيف المنى » وحكى الرابع 


4¥ الأآذان 


والثامن الدزمارى ى « شرح التنبيه » وحكى التاسع المرزوق فى شرحه » وحكى الحطالى وال ماوردی الغاشر » 
والراجح الحجرات ذكره النووى . ونقل المحب الطبرى قولا شاذاً أن المفصل جميع القرآن › وأما 
ما أخرجه الطحاوى منطريق زرارة بن أو قال : أقرأنى أبو موسى كتاب عمر إليه : اقرأ فى المغرب 
آخر المفصل . وآخر المفصل من ل لم يكن 4 إلى آخر القرآن فليس تفسيراً للمفصل بل لآخره » فدل على 
أن أوله قبل ذلك . 


باس ) الجهر في العشاء 
[VT‏ - حدثنا أبوالئعمان قال نا معتمرٌ عن أبيه عن بكر عن أبي رافع صليت مع أبي هريرة 
العتمة فقرأً: © إذا السّماء انشقّت» فسجد, فقلت له. قال : سجدت خلف أبي القاسم صلَّى الله 
عليه» فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. 
[الحديث ككلا- أطرافه في : 8الاء 21١1/4‏ 48لا .]١٠١‏ 
3 9- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن عدي سمعت البراء أن النبي صِلَّى الله عليه كان في 
سفر فقراً في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون . 
[الحديث ۷1۷- أطرافه في : 59لا 49657 7/645]. 
توه ( باب الجهر فى العشاء ) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع فى المغرب ثم 
الصبح ¢ والذى ىق المغرب أولى ولعاه من النساخ . 
قله ( حدثنا معتمر ) هو ابن سلوان التيمى ؛ وبكر هو ابن عبد الله المزنى » وأبو رافع هو الصائغ » 
وهو ومن قبله من رجال الإسناد بصريون » وهو من كبار التابعين وبكر من أوساطهم وسلوان هن صغارهم . 


قۆله ( فقلت له ) أى فى شأن السجدة يعنى سألته عن حكها : وف الرواية التى بعدها « فقلت 
ما هذه ؟ ) . 


قله ( جدت ) زاد غير أبى ذر « بها » أى بالسجدة : أو الباء للظرف أى فيها يعنى السورة » وى 
الرواية الآنية لغير الكشميينى « عدت فيها » . | 


قوله ( خلف أن القاسم صل الله عليه وسل ) أى فى الصلاة . وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة 
والتى بعدها . ونوزع فى ذلك لأن حبوده فى السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها فلا ينض 
الدليل . وقال ابن المنير : لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة فى الفريضة يعنى فى المشهور عنه » 
لأنه ليس مرفوعاً > وغفل عن رواية أبى الأشعث عن معتمر ببذا الإسناد بلفظ « صليت خلف ألى القاسم 


[VA] 
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الحدیث ۷۹۸ ۷۷۰ ۹۳ 


فسجد بها » أخرجه ابن خزيمة »> وكذلك أخرجه الجوزق من طريق يزيد بن هارون عن سليان التيمى يلفظ 
« صليت مع ألى القاسم فسجد فيا » . 

له ( حى ألقاه ) كناية عن الموت » وسبأنى الكلام على بقية فوائده فى أبواب سود التلاوة 
إن شاء الله تعالى . 

قله ( عن عدى ) هو ابن ثابت كا فى الرواية الآنية بعد باب . 

وله ( فى سفر ) زاد الإساعيل « فصلى العشاء ركعتين » 

قله ( فى إحدى الركعتين ) فى رواية النسائى « فى الركعة الأولى » . 

قله ( بالتين ) أى بسورة التين ٠‏ وفى الرواية الآنية « والتين » على الحكاية ٠‏ وإنما قرأ فى العشاء 
بقصار التصل لكونه كان مسافراً والسفر يطلب فيه التخفيف . وحديث ألى هريرة محمول على الحضر 
فلذلك قرأ فيا بأوساط المفصل . 

بس القراءة في العشاء بالسّجدة 

.هلا- حادثني مسددٌ قال نا يزيد بن ريع قال نا العيمي عن بكر عن أبي رافع قال : 
صليت مع أبي هريرة العتمة, فقراً: <إذا السّماء انشقّت »4 فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال : 
سجدت فيها خلف أبي القاسم صَلَّى الله عليه» فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 

له ( باب القراءة فى العشاء بالسجدة ) تقدم ما فيه قبل . والقول فى إسناده كالذى قبله . والتيمى 
هو سلمان بن طرخان والد المعتمر . 

بكلى) القراءة في العشاء 

وه- حدثنا خلاد بن يحيى قال نا مسعرٌ قال نا عدي بن ثابت سمع البراء قال : 
سمعت النبئ صلَّى الله عليه يقرأ بالتين والزيتون في العشاء, وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه 
أو قراءة. 

قوله ( باب القراءة فى العشاء ) تقدم أيضاً > وقوله فيه (وما سمعت أحداً أحسن صوتا منه) يأنى 
الكلام عليه ى أواخر كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

e‏ و a,‏ ع 
ب») يطول في الأوليينء ويحذف في الأخريين 

۲ ۷- حدڈنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن أبى عون قال : سمعت جابر بن سمرة 

قال: قال عمرٌ لسعد : قد شكوك فى كلّ شىء حتى الصلاة. قال : أمّا أنا فأمد في الْأُولَيين 


[vv1] 
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وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه. قال : صدقت» ذاك 
2 ع 9 
الظن بك» أو ظني بك . 
قله ( باب يطول فى الأوليين ) أى من صلاة العشاء > ذكر فيه حديث سعد ©» وقد تقدم الكلام 
عليه مستوق : فى « باب وجوب القراءة » » ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين فى قوله « صلاق 
العشاء أو العشى » وإءا لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن رباعية . 


بكلى) القراءة في القجر 

وقالت أم سلمة: قراً النبي صلَّى الله عليه بالطور. 

ef‏ ذا آدمُ قال نا شعبةٌ قال نا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة 
الأسلمي فسالناه عن وقت الصلوات فقال: كان النبي صلَّى اله عليه يصلي الظهر حين تزول 
الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حيّة, ونسيت ما قال في المغرب. 
ولا يبالي بعأخير العشاء إلى ثلث الليل» ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدهاء ويصلي 
الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى 
المائة. 

-٤‏ حدثنا مسدد قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال أنا ابن جريج قال أخبرني عطاء 
أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه أسمعناكم 


1 وما أخفى عا أخفيناء وإن لم تزد على أمٌ القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير. 


وله ( باب القراءة فى الفجر ) يعنى صلاة الصبح . 

توله ( وقالت أم سلمة قرأ الى صلى الله عليه وسلم بالطور ) بأنى الكلام عليه فى الباب الذى بعده . 

وله ( عن وقت الصلاة ) فى رواية غير أبى ذر « الصلوات » والمراد المكتوبات » وقد تقدم الكلام 
على حديث أبى برزة المذكور ف المواقيت ٠‏ وقوله هنا ( وكان يقرأ فى الركعتين أو إحداها ما بين الستين 
إلى المائة ) أى من الآيات : وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبى المهال والشك فيه منه » وقد تقدم عن 
رواية الطبرانى تقديرها بالحاقة ونحوها » فعلى تقدير أن يكون ذلك فى كل الركعتين فهو منطبق على حديث 
ابن عباس فى قراءاته فى صبح الجمعة تازيل السجدة وهل أ » وعلى تقدير أن يكون فى كل ركعة فهو 
منطبق على حديث جابر بن سمرة فى قراءاته فى الصبح ب«ق » أخرجه مسلم > وق رواية له بالصافات » 
وى أخرى عند الحاكم بالواقعة ا ل ل 
حالتى السفر والحضر » ثم ثلث بحديث أبى هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين 


4A ۷۷۳ الیدیث‎ 


قوله ( إماعيل بن إبراهم ) هو المعروف بابن علية » وقد تكلم بحبى بن معين فى حديثه عن ابن 
جريج خاصة لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحبى بن أبى الحجاج عند ألى عوانة وغندر عند 
أحمد وخالد بن الحارث عند النسائى وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم عن ابن جريج » مهم من ذكر الكلام 
الأخير ومنهم من لم يذكره . وتابع ابن جريج حبيب العم عند مسلم وألى داود » وحبيب بن الشهيد عند 
مس وأحمد » ورقية بن مصقلة عند النساثى » وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند ألى داود » وحسين 
المعلم عند أبى نعم فى المستخرج ستتهم عن عطاء > مهم من طوله ومنهم من اختصره . 

قله (ى كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول » ووقع فى رواية الأصيلى « نقرأ » بنون 
مفتوحة فى أوله كذا هو موقوف » وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشبيد فرواه مرفوعاً بلفظ 
« لا صلاة إلا بقراءة » هكذا أورده مسلم من رواية أبى أسامة عنه » وقد أنكره الدارقطى على مسلم وقال : 
إن المحفوظ عن أبى أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج › وكا رواه أحمد عن يحبى القطان وأبى عبيدة 
الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاً » وأخرجه أبو عوانة من طريق يحبى بن أبى الحجاج عن ابن جريج 
كرواية الجماعة لكن زاد فى آخره « وسمعته يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وظاهر سياقه أن ضمير 
« سمعته » للنبى صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً » بخلاف رواية الجماعة . نعم قوله « ما أسمعنا وما أخنى 
عنا » يشعر بأن جميع ما ذكره متلق عن النبى صلى الله عليه وسل فيكون للجميع حكم الرفع . 

قله ( وإن لم تزد) بلفظ الحطاب ٠‏ وبينته رواية مسم عن أبى خيثمة وعمرو الناقد عن إسماعيل 
« فقال له رجل إن لم أزد » » وكذا رواه بجی بن محمد عن مسدد شيخ البخارى فيه أخرجه البييق » وزاد 
أبو يعلى فى أوله عن ألى خيشمة بهذا السند « إذا كنت إماماً فخفف » وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك » 
وى كل صلاة قراءة » الحديث . 

قوِله ( أجزأت ) أى كفت : وحكى ابن التين رواية أخرى « جزت » بغير ألف وهى رواية القابسى 
واستشكاه . ثم حكى عن الحطابى قال : يقال جزى وأجزى مثل وى وأوق قال : فزال الإشكال . 

قله ( فهو خير ) فى رواية حبيب المعلم « فهو أفضل » وى هذا الحديث أن من لم يقرأ الفانحة لم 
تصح صلاته ‏ وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم . وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول 
الجمهور فى الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما » وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة كا تقدم وهو عمان 
ابن ألى العاص . وقال به بغض اللخنفية وابن كتانة من المالكية » وحكاه القاضى الفراء الحنبلى فى الشرح 
الصغير رواية عن أحمد + وقيل يستحب فى جميع الركعات وهو ظاهر حديث ألى هريرة هذا > والله أعلم . 


باک ) اهر بقراءة القجر 
2 0 ت ۶ و - ١‏ 32 03 ا و ك ٤‏ 0 
وقالت أُمٌ سلمة: طَّفت وراء الناس والنبي صلَّى الله عليه يصلي ويقرأ بالطورٍ 
[vvyY]‏ هه- حدثنا مسدد قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ 
قال : انطلق النبي صلّى الله عليه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين 


[VY] 


4 ` الأذان 


الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلّت عليهم الشّهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما 
لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلّت علينا الشّهب. قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حال بيتكم 
وبين خبرالسماء. فانصرف أولئك الذين توجُهوا نحو تهامة إلى النبي صلَّى الله عليه وهو بنخلة 
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلمًا سمعوا القرآن استمعوا له, 
فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا 
قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. فأنزل الله على 
وق اه ES‏ با ل 

نبيه : [ قل أوحي إلي 4 › وإنما أوحي إليه قول الجن . 

[الحديث ۷۷۳- طرفه في : ٤۹۲۱‏ ]. 

٩‏ ۷- نا مسدد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قرا النبى 
صَلَّى الله عليه فيما أمرء وسكت فيما أمر. فإ وما كان ربك نسيًا 4. وقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة 4 . 


قله( باب الجهر بقراءة صلاة الصبح ) ولغير أبى ذر « صلاة الفجر » وهو موافق للترجمة الماضية » 
وعلى رواية أبى ذر فلعله أشار إلى أنها تسى بالأمرين . 

قله ( وقالت أم سلمة إلخ ) وصله المصنف ف « باب طواف النساء » من كتاب الحج من رواية مالك 
عن أبى الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت « شكوت إلى اننبى صلى الله عليه وسم أنى أشتكى 
أى أن بها مرضاً ‏ فقال : طوف وراء الناس وأنت راكبة . قالت : فطفت حينئذ والنى صلى الله عليه 
وسم يصلى » الحديث » وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح ٠‏ ولكن تبين ذلك من رواية أخرى 
أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحبى بن أبى زكريا الغسانى عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه « فقال : 
إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوق » وهكذا أخرجه الإسماعيل من رواية حسان بن إبراهم عن هشام » وأما 
ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن ليعة جميعاً عن أبى الأسود فى هذا الحديث قال 
فيه « قالت وهو يقرأ فى العشاء الآخرة » فشاذ » وأظن سياقه لفظ ابن فيعة : لأن ابن وهب رواه فى الموطأ 
عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصعاب الك كلهم أخرجه الدارقطنى فى الموطآت له من طرق كثيرة عن 
مالك » منها رواية ابن وهب المذكورة . وإذا تقرر ذلك فابن ليعة لا يمحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف . 
وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذى حكاه ابن التين عن بعض الالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة 
صلاة الصبح فقال : ليس فى الحديث بيانها » والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام 
فى صلاة الفريضة . انتبى . وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة . بل يستفاد من هذا الحديث جواز 


4۷ ۷۷ ٤ الحديث‎ 


ما منعه » بل يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : إن كان الطائف بحيث بمر بين يدى المصلين فيمتنع كنا قال 
وإلا فيجوز » وحال أم سلمة هو الثانى لأنبا طافت من وراء الصفوف . ويستنبط منه أن الجماعة فى الفريضة 
ليست فرضاً على الأعيان » إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهى معذورة » أو الوجوب يختص 
بالرجال . وسيأقى بقية مباحث هذا الحديث فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وقال ابن رشيد : ليس ى 
حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة » إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث أن قوها « طفت 
وراء الناس » يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورانهم إلا إن كانت جهرية ١‏ قال : 
ويستفاد منه جواز إطلاق « قرأ » وإرادة جهر » والله أعلم . ثم ذكر البخارى حديث ابن عباس فى قصة 
DT‏ بیان عکاظ فى كتاب الحج فى شرح 
حديث ابن عباس أيضاً « كانت عكاظ من أسواق الجاهلية » الحديث . والمقصود منه هنا قوله « وهو يضلى بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له » وهو ظاهر فى الجهر . ثم ذكر حديث ابن عباس أيضاً قال 
« قرأ الى صلى الله عليه وسل فها أمر وسكت فها أمر Cy‏ > لإ لقد كان لكي فى رسول الله 
أسوة حسئة ) » ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق « قرأ » على جهر » لکن كان يبق حصوص تناول ذلك 
لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذى قبله » > فكأنه يقول : هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان فى الذى قبله » 
لأن المحدث بہما واحد » أشار إلى ذلك ابن رشيد . ويمكن أن يكون مراد البخارى بهذا خم تراجم القراءة 
فى الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد فى ذلك هو فعل الى صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينبغى لأحد أن يغير 
شيئاً ما صنعه . وقال الإسماعيلى : إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة فى الصلوات » 
لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة فى السرية . وأجيب بأن الحديث الذى أورده البخارى ليس فيه 
دلالة على الترك » وأما ابن عباس فكان 'يشك فى ذلك تارة وينق فى القراءة أخرى ور عا أثبتبا » أما نفيه فرواه 
أو ذارة وسيا اطي EEE‏ دخلوا عليه فقالوا له : هل كان 
رسول الله صل الله عليه وسل يقرأ فى الظهر والفصر © قال : لا . قبل : ,لكان يقرأ فى تغب ؟ قال + مله 
شر من الأولى » كان عبداً مأموراً بلغ ما أمر به » وأما شكه فرواه أبو داود أيضاً والطبرى من رواية حصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال « ما أدرى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر أم لا » 
انتهى . وقد أثبت قراءته فيبما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم : فروايتهم مقدمة على من ننى > فضلا 
على من شك . ولعل البخارى أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه : لآنه احتج: بقوله تعالى ل لقدكان. لک ی 
رسول الله أسوة حسنة 4 فيقال ؛ له قد ىت ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ : والله أعم . وقد جاء عن ابن عباس 
إثبات ذلك أيضاً رواه أيوب عن أبى امالية البراء قال « سألت ابن عباس : أقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال 
هو أمامك اقرأ منه ما قل أو كثر » . أخرجه ابن المنذر والطحاوى وغيرهها ٠:20‏ ش 
قله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن إبراهم. المعروف بابن علية : 
وله ( وما كان ربك نسياً ‏ و - لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة ) قال اللحطابى : مراده 
أنه لو شاء الله أن ينزل بیان أحوال الصلاة حتی تكون قرآناً يتلى لفعل ولم يتركه عن نسيان » ولكنه وکل 


۳۹۸ الأذان 


الأمر فى ذلك إلى بيان نبيه صلى الله عليه وسلم » ثم شرع الاقتاءاء به . قال : ولا حلاف فى وجوب أفعاله 
اتى هى لبيان مجمل الكتاب . وقوله لإ أسوة 4 بكسر الهمزة وضمها أى قدوة . 


با) الجمع بين السورتين في ركعة 
والقراءة بالخواتم» وبسورة قبل سورة» وبأوّل سورة. 

ويذ كر عن عبدالله بن السائب : قرا النبي صلَّى الله عليه «المؤمنون» في الصبح, حتى إذا 
جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة ف ركع . 

وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة» وفي الثانية بسورة من المثاني . 

وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلَّى مع عمر 
الصبح بهما. 

وقراً ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال» وفي الثانية بسورة من المفصّل . 

وقال قتادةٌ -فيمن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين أو يرد سورة واحدة في ركعتين- : كل 
كتاب الله. 

6 - وقال عبي د الله عن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يمهم في مسجد قباء. 
فكان كلما افتتح سورة يقرا بها لهم في الصلاة ما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حنَّى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلّمه أصحابه وقالوا: ك 
تفتتح بهذه السورة لا ترى أنّها تجزيك حتى تقراً بأخرى» فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقراً 
بأخری» فقال : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤْمّكم بذلك فعلت»› وإن كرهتم تركتكم. وكانوا 
يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يمهم غيره» فلمًا أتاهم النبي صلَّى الله عليه أخبروه الخبر, 
فقال: ديا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يمرك به أصحابك» وما يحملك على لُزوم هذه السورة في 
كل ركعة؟» فقال : إني أحبها. فقال : «حبَّك إِيّاها أدخلك الجئة». 

8- نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا عمرو بن مره قال : سمعت أباوائل قال: جاءً رجل إلى 
ابن مسعود فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. فقال: هذاً كهادٌ الشعر . لقد عرفت النظائر 


"44 ۷١۷  ثيدحلا‎ 


التي كان النبي صلَّى الله عليه يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل » سورتين في ركعة. . 


[الحديث هلالا طرفاه في : .]5١05:“")5995‏ 


قله ( باب الجمع بين السورتين فى ركعة » والقراءة بالحواتم » وبسورة قبل سورة » وبأول سورة ) . 
اشتمل هذا الباب على أربع مسائل : فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث 
أنس أيضاً » وأما القراءة بالحواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة » 
وبمكن أن يؤخذ من قوله « قرأ عمر بمائة من البقرة » ويتأيد بقول قتادة « كل كتاب الله » وأما تقديم السورة 
على السورة على ما فى ترتيب المصحف فن حديث أنس أيضاً ومن فعل عمر فى رواية الأحنف عنه » وأما 
القراءة بأول سورة فن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضاً . 

وله ( ويذكر عن عبد الله بن السائب ) أى ابن ألى السائب بن صينى بن عابد بموحدة ابن عبد الله 

ابن عمر بن مخزوم » وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال « معت محمد بن عباد بن جعفر 
يقول أخبرنى أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدى كلهم عن عبد الله 
ابن السائب قال : صلى لنا البى صلى الله عليه وس الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر 
موسی وهارون - أو ذكر عيسى : شك محمد بن عباد ‏ أخذت النى صلى الله عليه وسلم سعلة فركع » 
وى رواية بحذف « فركع » . وقوله « ابن عمرو بن العاص »وهم من بعض أععاب ابن جريج » وقد رویناه 
فى مصنف عبد الرزاق عنه فقال « عبد الله بن عمرو القارئ » وهو الصواب . واختلف فى إسناده على 
ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه » وقال أبو عاصم 
عنه عن محمد بن عباد عن أبى سلمة بن سفيان - أو سفيان بن أبى سلمة ‏ وكأن البخارى علقه بصيغة 
« ويذكر » هذا الاختلاف . مع أن إسناده مما تقوم به الحجة . قال النووى : قوله « ابن العاص » غلط 
عند الحفاظ » فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى المعروف › بل هو تابعى حجازى » قال : 
وفى الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة » وكرهه مالك . انتبى . وتعقب بأن الذى . 
كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختاراً : والمستدل به ظاهر فى أنه كان للضرورة فلا يرد عليه » 
وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذاً من قوله « حتى جاء ذكر موسی وهرون 
أو ذكر عيسى 0.. لأن كلا من الموضعين يقع فى وسط آية وفيه ما تقدم . نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل » 
وأدلة الجواز.كثيرة . وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف فى انركعتين وم 
يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير » وروى عبد الرزاق بإسناد يح عن ألى بكر الصديق أنه 
أم الصحابة فى صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها ى الركعتين . وهذا إجماع منهم . وروى محمد بن عبد السلام 
الحشنى - يضم الحاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصرى قال « غزونا 
خر اسان ومعنا ثلائمائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع » أخرجه 
ابن حزم محتجاً به ٠‏ وروی الدارقطی بإسناد قوی عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة فى كل 
ركعة . ش 


ووم الأذان 


قله ( أخذت النى صل الله عليه وسلم سعلة ) به بفتح أوله من السعال ٠‏ ويجوز الضم ٠‏ ولابن ماجه 
« شرقة » بمعجمة وقاف بل قر ا تر قر . وفسره بعضهم بر النخامة 
الناشئة عن السعلة » والأول أظهر لقوله « فركع » ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتادى فيا . واستدل 
به على أن السعال لا يبطل الصلاة » وهو واضح فما إذا غلبه . وقال الرافعى فى شرح المسند : قد يستدل به 
على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر » قال : ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله « بمكة » 
أى فى الفتح أو حجة الوداع . قلت : قد صرح بقضية الاحّال المذكور النسالى فى روايته فقال « فى فتح 
مكة » ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من المادى فى القراءة مع السعال والتنحنح » 
ولو استازم تخفيف القراءة فما استحب فيه تطويلها . 


له ( وقرأ عمر إلخ ) وصله ابن ألى شيبة من طريق أبى رافع قال « كان عمر يقرأ فى الصبح بائة 
من البقرة ويتبعها بسورة من المثانى » . انتهى . والمثانى قيل ما لم يبلغ مائة آية أو بلغها وقيل ما عدا السبع 
الطوال إلى المفصل » قيل “ميت مثانى لأنها ثنيت السبع + وسميت الفاتحة المثانى لأنها تى فى كل صلاة . 
وأما قوله سبحانه وتعالى لإ ولقد آنيناك سبعاً من المثانى 4 فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك . 


قله ( وقرأ الأحنف ) وصله جعفر الفريابى فى «كتاب الصلاة » له من طريق عبد الله بن بشقيق قال 
١‏ صلى بنا الأحنف » فذكره وقال « فى الثانية يونس » ولم يشك . قال : وزع أنه ضلى خاف عمر كذلك . 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعم فى المستخرج . 


قله ( وقرأ ابن مسعود إلخ ) وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعى عنه ؛ 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ « فافتتح الأنفال حى خم 
النصير ». انتبى . وهذا الموضع هو رأس أربعين آية » فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين 
من أوها » فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن بين 
إن تؤخذ القراءة بالحواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأت البخاري بدليل ا 

من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة . 


قله ( وقال ققادة ) وصله عبد الرزاق » وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا يستدل به : وإتما 
أراد البخارى منه قوله ( كل كتاب الله ) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر ف الترجمة : وأما قول 
قتادة فى ترديد السورة فلم يذكره المصنف ف الترجمة : فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به : لا روى فيه 
من الكراهة عن بعض العلماء . قلت : وفيه نظر ٠‏ لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل . قال الزين 
ابن المنير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلى فى كل ركعة بسورة كا قال ابن عمر : لكل سورة حظها من 
الركوع والسجود . قال : ولا تقسم السورة فى ركعتين : ولا يقتصر على بعضها ويترك الباق : ولا يقرأ 
بر ا ا ب لشي لل د طن صل ا ا ا 


۴٣١ ۷٥ الحديث‎ 


قال : وجميع ما استدل به البخارى لا يخالف ما قال مالك » لأنه محمول على بيان الجواز . انى . وأما 
حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتى فى الكلام عليه . وقد نقل البهيق 
فى مناقب الشافعى عنه أن ذلك مستحب » وما عدا ذلك ما ذكر أنه حلاف الأولى هو مذهب الشافعى أيضاً › 
وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف » واختلف هل رتبه الصحابة 
بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم أو باجتباد منہم ؟ قال القاضى أبو بكر : الصحيح الثانى » وأما ترتيب 
الآيات فتوقينى بلا حلاف . ثم قال ابن المنير ؛ والذى يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة فى ركعتين 
اتهى . وسبب الكراهة فها يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأى موضع قطع فيه لم يكن كانتبائه إلى 
آخر السورة » فإنه إن قطع فى وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة > وإن قطع فى وقف تام فلا يخنى أنه 
خلاف الأولى . وقد تقدم فى الطهارة قصة الأنصارى الذى رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال « كنت 
فى سورة فكرهت أن أقطعها » وأقره النى صلى الله عليه وسلم على ذلك . ش 


وله ( وقال عبيد الله بن عمر ) أى ابن حفص بن عاصم : وحديثه هذا وصله الترمذى والبزار عن 
البخارى عن إسماعيل بن ألى أويس » والبييق من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردى 
عنه بطوله » قال الترمذدى : حسن بح غریب من حديث عبيد الله عن ثابت . قال : وقد روى مبارك 
ابن فضالة عن ثابت فذكر طرفاً من آخره » وذكر الطبرانى فى الأوسط أن الدراوردى تفرد به عن عبيد الله » 
وذكر الدارقطى ف العلل أن حماد بن سلمة حالف عبيد الله فى إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة 
مرسلا قال : وهو أشبه بالصواب » وإئما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم ی حديث ثابت : لكن عبيد الله 
ابن عمر حافظ حجة » وقد وافقه مبارك فى إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . 


هوه (كان رجل من الأنصار يؤمهم فى مسجد قباء ) هو كلثوم بن الهدم » رواه ابن منده فى کتاب 
التوحيد من طريق أبى صالح عن ابن عباس » كذا أورده بعضبم . والهدم بكسر الماء وسكون الدال » وهو 
من بنى عمرو بن عوف سكان قباء » وعليه نزل النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم فى الهجرة إلى قباء . 
قيل وى تعيين لبهم به هنا نظر » لأن فى حديث عائشة فى هذه القصة أنه كان أمير سرية . وكلثوم بن الهدم 
مات فى أوائل ما قدم النى صل الله عليه وسل المدينة فما ذكره الطبرى وغيره من أصحاب المغازى » وذلك 
قبل أن يبعث السرايا . ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده » 
لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار فى حواشى مبهمات اللحطيب نقلا عن صفة التصوف لابن 
طاهر : أخبرنا عبد الوهاب بن أبى عبد الله بن منده عن أبيه فسماه كرز بن زهدم » فالله أعلم . وعلى هذا 
فالذى كان يؤم فى مسجد قباء غير أمير السرية » ويدل على تغايرهما أن فى رواية الباب أنه كان يبدأ بقل 
هو الله أحد وأمير السرية كان حنم بها »> وفى هذا أنه كان يصنع ذلك فى كل ركعة ولم يصرح بذلك ق قصة 
الآخعر » وى هذا أن الى صلى الله عليه وسلم سأله وأمير السرية أمر أتصابه أن يسألوه » وى هذا أنه قال 
إنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه . والجمع بين هذا التغاير كله 


¥ الأذان 


ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الخدم مات قبل البعوث والسرايا » وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان 
فأبعد جد » فإن فى قصة قتادة أنه كان يقرؤها فى الليل يرددها 3 ليس فيه أنه أم بها لا فى سفر ولا فی حضر» 
ولا أنه سثل عن ذلك ولا بشر . وسيأق ذلك واضحاً فى فضائل القرآن . وحديث عائشة الذى أشرنا إليه 


أورده المصنف ف أوائل كتاب التوحيد کا سيق إن شاء الله تعالى . 


قوله ( ما يقرأ به ) أى من السورة بعد الفاتحة . 

قوله ( افتتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من قال : لا يشترط قراءة الفاتحة » وأجيب بأن الراوى 
لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة » أو كان ذلك قبل ورود 
الدليل الدال على اشتر اط الفاتحة . 

قوله ( فكلمه أصعابه ) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من البى صلى الله عليه وسل . 

قوله (وكرهوا أن يؤمهم غيره ) إما لكونه من أفضلهم كنا ذكر فى الحديث . وإما لكون النى 
صلى الله عليه وسلم هو الذى قرره . 

قوله ( ما يأمرك به أصعابك ) أى يقولون لك › ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير 
الذى ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا . 

قوله ( ما بمنعك وما يحملك ) سأله عن أمرين فأجابه بقوله : إنى أحبها » وهو جواب عن الثانى 
مستلزم للأول بانضمام شىء آنحر وهو إقامة السنة المعهودة فى الصلاة » فالمانع مركب من الحبة والأمر 
المعهود » والحامل على الفعل المحبة وحدها » ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله » وعبر بالفعل الماضى ق 
قوله « أدخلك » وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقاً لؤقوع ذلك » قال ناصر الدين بن المنير : فى هذا 
الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن 
أن يأمره بحفظ غير ها » لكنه اعتل بحبها فظهرت صحعة قصده فصوبه . قال : وفيه دليل على جواز تخصيص 
بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره » وفيه ما يشعر بأن سورة 
الإخلاص مكية. 

قوله ( جاء رجل إلى ابن مسعود ) هو نبيك بفتح النون وكسر الماء ابن سنان البجلى » مهاه منصور 
فى روايته عن ألى وائل عند مسلم » وسيأق من وجه آخر . 

قله ( قرأت المفصل ) تقدم أنه من ق إلى آخر القرآن على الصحيح » وسمى مفصلا لكثرة الفصل 
بين سوره بالبسملة على الصحيح . ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب ينه مس فى أول حديثه من 
رواية وكيع عن الأعمش عن أبى وائل قال : جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ل من ماء غير آسن 4 أو غير ياسن ؟ فقال عبد الله : كل القرآن أحصيت 
غير هذاء قال : إنى لأقرأ المفصل فى ركعة . 

نوله ( هذًا) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة » أى سردا وإفراطاً فى السرعة » وهو منصوب على 
المصدر »> وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام » وهى ثابتة فى رواية منصور عند مسلم وقال ذلك لأن 


الحديث ۷۷۵ لام 


تلك الصفة كانت عادتيم فى إنشاد الشعر . وزاد فيه مسل من رواية وكيع أيضاً أن أقواماً يقرؤون القرآن 
لا جاوز تراقيهم » وزاد أحمد عن أبى معاوية وإسحق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه « ولكن 
إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » وهو فى رواية ملم دون قوله نفع . 


له ( لقد عرفت الاظائر ) أى السور المناثلة فى المعانى كالموعظة أو الحكم أو القصص » لا المواثلة 
فى عدد الآى » لما سيظهر عند تعييبا . قال المحب الطبرى : كنت أظن أن المراد أنها متساوية فى العد » 
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حتى اعتبر تما فلم أجد فيا شيئاً متساوياً . 

قوله ( يقرن ) بضم الراء وكسرها . 

قوله ( عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم فى كل ركعة ) وقع فى فضائل القرن من 
رواية واصل عن أبى وائل « انى عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم » وبين فيه من رواية ألى حمزة 
عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إتما سمعة أبو وائل من عاقمة عن عبد الله ولفظه « فقام عبد الله ودخل 
علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال : عشرون سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن 
الدخان وعم يتساءلون » ولابن خز>ة من طريق أبى خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه « فقال الأعمش : ٠‏ 
أولهن الرحمن وآخرهن الدخان » ثم سردها » وكذلك سردها أبو إسحق عن علقمة والأسود عن عبد الله 
فا أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله « كان يقرأ النظائر السورتين فى ركعة : الرحمن والنم 
ف ركعة واقتربت والحاقة فى ركعة والذاريات والطور فى ركعة والواقعة ونون فى ركعة وسأل والنازعات 
فى ركعة وويل للمطففين وعبس ف ركعة والمدثر والمزمل فى ركعة وهل أتى ولا أقسم ف ركعة وعم يتساءلون 
والمرسلات فى ركعة وإذا الشمس كورت والدخان فى ركعة » هذا لفظ ألى داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل 
« ی ركعة ) فى شیء منہا > وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة ولم مخالفه فى الاقتران › 
وقد سردها أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى وائل فا أخرجه الطبرانى لكن قدم وأخر فى بعض 
وحذف بعضها : ومحمد ضعيف . وعرف بهذا أن قوله فى رواية واصل « وسورتين من آل حم ؛ مشكل 
لأن الروايات لم تختلف أنه ليس ف العشرين من الحوابم غير الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف 
كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حم : وكذا قوله فى رواية ألى حمزة « آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون » 
مشكل لأن حم الدخان آخرهن فى جميع الروايات . وأما عم فهى فق رواية ألى خالد السابعة عشرة وى 
رواية ألى إسحق الثامنة عشرة فكأن فيه تجوزاً : لأن عم وقعت ف الركعتين الأخيرتين فى الجملة » ويتبين 
بهذا أن فى قوله فى حديث الباب « عشرين سورة من المفصل » تجوزاً لأن الدخان ليست منه » ولذلك فصلها 
من المفصل فى رواية واصل . نعم يصح ذلك على أحد الآراء فى حد المفصل كا تقدم وكا سيأتى بيانه أيضاً 
فى فضائل القرآن . وف هذا الحديث من الفوائذ كراهة الإفراط فى سرعة التلاوة لأنه ينانى المطلوب من التدبر 
والتفكر فى معانى القرآن » ولا خلاف فى جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظ أجراً » وفيه 
جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها » وهذا الحديث أول حديث موصول أورده فى هذا الباب » 
فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه » وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ 


[VV1 


f‏ الأذان 


اجمع .بين ثلاث فصاعداً لعدم الفرق » وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق 
قال « سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسم يجمع بين السور ؟ قالت : نعم من المفصل » 
ولا خالف هذا ما سيأتى ف التبجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال > لأنه حمل على النادر . وقال 
عياض نی حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباً » وأما تطويله فإنما كان فى 
التدبر والترتيل » وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها فى ركعة فكان نادراً . قلت : لكن ليس ف 
حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة » بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل » 
وفبه موافقة لقول عائشة وابن عباس : إن صلاته باللي ل كانت عشر ركعات غير الوتر » وفيه ما يقوى قول 
القاضى أبى بكر المتقدم : إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة » لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عهان » وسيأق ذلك فى باب مفرد فى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 


بس) يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 
٠‏ وه - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همامُ عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن 
أبيه : أن النبي صلَّى الله عليه كان يقرأ في الظهر في الأُولَيَين بأمٌ الكتاب وسورتين» وفي الركعتين 
الأخريين بأمُ الكعاب» ويُسمعنا الآيةء ويطوّل في الركعة الأولى نما لا يطيلٌ في الركعة الثاني 
وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح . 


قله ( باب يقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب ) يعنى بغير زيادة » وسكت عن ثالثة المغرب رعاية 
لفظ الحديث مع أن حكمها حكم الآخريين من الرباعية » ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما رواه مالك من 
طريق الصناحى أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها ل ربنا لا تزغ قلوبنا 4 الآية . 

قوله ( عن بجی ) هو ابن أبى كثير . 

ْله ( بأم الكتاب ) فيه ما ترج له » وفيه التنصيص على قراءة الفائحة فى كل ركعة » وقد تقدم 
البحث فيه . قال ابن خزيعة : قد كنت زماناً أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحبى غير همام وتابعه أبان » 
إلى أن رأيت الأوزاعى قد رواه أيضاً عن حى يعنى أن أصحاب حى اقتصروا على قوله « كان يقرأ فى 
الأوليين بأم الكتاب وسورة » كا تقدم عنه من طرق > وأن هماماً زاد هذه الزيادة وهى الاقتصار على الفاتحة 
فى الآخريين » فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر » لكن أصحاب الأوزاعى لم تفقوا 
على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد باب . 

قوله ( ما لا يطيل ) كذا للأكثر » ولكرعة « ما لا يطول » . و ما » نكرة موصوفة أو مصدرية › 
وفى رواية المستملى والحمّويي « بما لا يطيل » واستدل به على تطويل الركعة الأولى على الثانية » وقد تقدم 
البحث فى ذلك فى « باب القراءة فى الظهر » وسيأتى أيضاً . 


[VY] 


[VYA] 


[¥4] 


۳0 ۷۷4 ۷۷۷ الحدیث‎ ٠ 


با) من خافت القراءة في الظهرٍ والعصر 

٠‏ - حدثني قتيبة قال نا جريرٌ عن الأعمش عن عمارةً بن عمير عن أبي معمر : قلنا 
باب : أكان رسول الله صلى اللهُ عليه يقرأ في الظّهر والعصر؟ قال : : نعم. قلنا: من أين علمت ؟ 
قال : باضطراب لحيته. 

قله ( باب من حافت #قراءة ) أى"أشر . وفى.رواية الكشمينى و خافت بالقراءة » وهو آوجه . 
رو SEE‏ لكان فل بج اراق ايا 

بألب)! إذا سمّع الإمام الآية 

-١‏ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثيرٍ 
قال حدثني عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلَّى الله عليه كان يقرأ بام الكتاب وسورة 
معها في الركعتين الأولَيّين من صلاة الظّهر وصلاة الخصرء ويُسمعُما الآية أحياناً. وكان يُطول 
في الركعة الأولى. 

تله ( باب إذا مع ) وللكشمينى « إذا سمع » بتشديد المع ( الإمام الآية ) أى فى السرية » خلافاً 
لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهياً » وكذا لمن قال يسجد مطلقاً » وحديث أبى قتادة واضح فى الترجمة 
وقد تقدم الكلام عليه أيضاً . 


و 0 5 ع 
باس ) يطول في الركعة الأولى 
- حل نا أبوئعيم قال نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن 

أبيه : أن النبي صلّى الله عليه كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر» ويقصر في الغانية, 
ويفعل ذلك في صلاة الصبح. 

قوله ( باب يطول فى الركعة الآولى ) أى فى جميع الصلوات › وهو ظاهر الحديث المذكور فى 
الباب » وقد تقدم البحث فيه أيضاً » وعن أبى حنيفة يطول فى أولى الصبح خاصة » وقال البييق فى الجمع 
نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال : إنى لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حى يكر الناس » 
فإذا صليت لنفسى فإنى أحرص على أن أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض الآثمة إلى استحباب تطويل 
الأولى من الصبح دان » وأما غير ها فإن كان يترجى كثرة ا لمأمومين ويبادر هو أول الوقت قت فينتظر وإلا فلا . 
وذكر فى حكة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وى ذلك الوقت يواطى السمع 
واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه » والعلم عند الله . 


[VA°1] 


۳۹ الأذان 


( تنبيه ) : أبو يعفور المذكور ف السند هو الأكبر > واسمه واقد بالقاف وقيل وقدان » وجزم 
النووى فى شرح مسلم بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد » وبالأول جزم أبو على الجيانى والمزى 
وغيرهما وهو الصواب 


بكى) جهر الإمام بالتأمين 

وقال عطاء : آمين دعاء. أَمّنَ ابن الزبير ومن وراءه حتى إِنُ للمسجد لَلَجَة. 

وكان أبوهريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. 

وقال نافع : كان ابن عمر لا يدعه, ويحضّهم, وسمعت منهُ في ذلك خبراً. 

۳-فا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة 
ابن عبدالرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه قال : «إذا أَمّنَ الإمام 
فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». وقال ابن شهاب : وكان 
رسول الله صلی الله عليه يقول : «آمين». 

[الحديث ۷۸۰- طرفه في : ٩٤۰۲‏ ]. 

قوله ( باب جهر الإمام بالتأمين ) أى بعد الفاتحة فى الجهر ٠‏ والتأمين مصدر أمتن بالتشديد أى قال 
آمين وهى بالمد والتخفيف فى جميع اأروايات وعن جميع القراء 3 وحكى الواحدى عن حمزة والكساق 
الإمالة ¢ وفيها ثللاث لغات أخرى شاذة . القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداً » وأنكره ابن در سنو به وطعن 
فى الشاهد بأنه لضرورة الشعر » وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه فى الشعر خاصة . وااتشديد 
مع المد والقصر . وخخطأهما جماعة من أهل اللغة . وآمين من أمفاء الأفعال مثل صه للسكوت » وتفتح ى 


.الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف » وإنما لم تكسر 7 الكسرة بعد الياء ومعناها اللهم استجب عند 


الجمهور » وقيل غير ذلك مما يرجم جميعه إلى هذا المعنى > كول من قال : معناه اللهم آمنا خير » وقيل 
كذلك يكون » وقيل قيل درجة فى الجنة تجب لقائلها » وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة » وقيل هو اسم 
من أسماء الله تعالى رواه عبد الرزاق عن ألى هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بر 5 
رارسا »> وقال من مد وشدد : معناها قاصدين إليك ونقل ذلك عن جعفر الصادق ؛ وقال من 
قصر وشدد : هى كلمة عبرانية أو سريانية . وعند أ داود من حديث ألى زهير الفيرى الصحالى أن آءين 
مثل الطابع على الصحيفة + ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسا « إن ختم بآءين ققد أوجب » . 
قوله ( وقال عطاء إلى قوله بآمين ) وصله عبد الرزاق عن ابن جربج عن عطاء قال : قات له أكان 
ابن الزبير يؤءسن على أثر م ؛ القرآن ؟ قال : نعم ويؤمن من وراءه + حتى إن للمسجد للجة . ثم قال : إنما 
آمين دعاء . قال : وكان ا E‏ لا سيق امن وقول 
حتى إن بکسر الحمزة للمسجد أى لأهل المسجد للجة اللام للتأكيد والانجة قال أهل الاغة : الصوت المرتفع » 


الحديث ۷۸۰ ۳0۷ 


وروى « للجبة » بموحدة وتخفيف المحم حكاه ابن التين » وهى الأصوات امختلطة . وزواه البييق « لرم” » 
بالراء بدل اللام كنا سيأتى . | ش E‏ 


قله ( لا تفتى ) بضم الفاء وسكون الثناة » وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء والشين المعجمة 
ولم أر ذلك فى شىء من الروايات » وإتما فيها بالمثناة من الفوات وهى بمعنى ما تقدم عند عبد الرزاق من 
السبق » ومراد ألى هريرة أن يؤءن مع الإمام داخل الصلاة + وقد تمسك به بعض الالكية فى أن الإمام 
لا يؤمن وقال : معناه لا تنازعنى بالتأمين الذى هو من وظيفة المأموم » وهذا تأويل بعيد » وقد جاء عن 
اى هريرة من وجه آخر أخرجه البييق من طريق حماد عن ثابت عن أبى رافع قال : كان أبو هريرة يؤذن 
روان » فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعم أنه دخل فى. الصف » وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل 
الصفوف » وكان مروان يبادز إلى الدخول فى الصلاة قبل فراغ أبى هريرة وكان أبو هريرة يناه عن ذلك » 
وقد وقع له ذلك مع غير مروان : فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان 
مؤذناً بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمينٍ » والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضربى » بينه 
عبد الرزاق من طريق أبى سلمة عنه » وقد روى نحو قول ألى هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق 
أبى عیان عن بلال أنه قال « يا رسول الله » لا تستبقنى بآمین » ورجاله ثقات. لکن قيل إن أبا عمان لم يلق 
بلالا » وقد روى عنه بلفظ « أن بلالا قال » وهو ظاهر الإرسال » ورجحه الدارقطنى وغيره على الموصول » 
وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام ألى هريرة عليه » وتمسك 
به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل فى الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة » وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها 
محتمل فلا يصح القسلك يها » قال ابن المنير : مناسبة قول عطاء لاترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى 
ذلك أن يقوله الإمام لأنه فى مقام الداعى + بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم » وجوابه 
أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط ء فالداعى فصل المقاصد بقوله ¥ اهدنا الصراط المستقم 4 إلى آخره » 
والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم بحملا . 

قله ( وقال نافع إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر كان إذا ختم 
أم القرآن قال آمين لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضبم على وها » قال ( وسمعت منه فى ذلك خيراً ) : 
وقوله ( ويحضهم ) بالضاد المعجمة » وقوله ( خيراً ) بسكون التحتانية أى فضلا وثواباً وهى رواية الكشميهى » 
ولغيره « خبراً » بفتح الموحدة أى حديثاً مرفوعاً » ويشعر به ما أخرجه البييق «كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم ويرى ذلك من السنة » . ورواية عبد الرزاق مثل الأول » وكذلك رويناه فى فوائد بجی بن معين 
قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج › ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا خم الفاتحة » 
وذلك أعم من أن يكون إماماً أو مأموماً . ش 

قوله ( عن ابن شباب ) فی الترمذى من طريق زيد بن الحباب عن مالك « أخبرنا ابن شهاب » . 

قله ( أنهما أخبراه ) ظاهره أن لفظهما واحد » لکن سيأتق فى رواية محمد بن عمرو: عن أَبى سامة 
مغايرة يسيرة للفظ الزهرى ... ْ 1 ْ ش 


يم الأذان 


قوله ( إذا أمن الإمام فأمتوا ) ظاهر فى أن الإمام يؤمن » وقيل معناهإذا دعا » والمراد دعاء الفاتحة 
من قوله لإ اهدنا ) إلى آخخره بناء على أن التأمين دعاء » وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو 
قوله ل[ ولا الضالين ) ويرد ذلك التصريح بالمراد فى حديث الباب ٠‏ واستدل به على مشروعية التأمين للإمام » 
قيل وفيه نظر لكونها قضية شرطية » وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع » وخالف مالك فى إحدى 
الروايتين عنه وهى رواية ابن القاسم فقال : لا يؤمن الإمام ف الجهرية » وف رواية عنه لا يؤمن مطلقاً » 
وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم یره فى حديث غيره » وهی علة غير قادحة فإن ابن شهاب إمام 
لا يضره التفرد » مع ما سيذكر قريباً أن ذلك جاء فى حديث غيره » ورجح بعض الالكية كون الإمام 
لا يمن من حيث العنى بأنه داع فناسب أن بخص الأموم بالتأمين » وهذا يجىء على قوطم إنه لا قراءة 
على المأموم » وأما من أوجبها عليه فله أن يقول : كنا اشتركا فى القراءة فينبغى أن يشتركا فى التأمين ٠‏ ومنهم 
من أول قوله « إذا أمن الإمام » فقال : معناه دعا » قال وتسمية الداعى مؤمناً سائغة لأن المؤمن يسمى داعياً 
كنا جاء فى قوله تعالى ل قد أجيبت دعوتحما 4 وكان موسى داعياً وهرون مؤمناً كما رواه ابن مردويه من 
حديث أنس > وتعقب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمن. داعياً عكسه قاله ابن عبد البر » على أن 
الحديث فى الأصل لم يصح » ولو صح فإطلاق كون هرون داعياً إنما هو للتغليب » وقال بعضهم : معنى قوله 
« إذا أمن » بلغ موضع التأمين كما يقال أنجد إذا بلغ نجداً وإن لم يدخلها » قال ابن العربى : هذا بعيد لغة 
وشرعاً . وقال ابن دقيق العيد : وهذا مجاز » فن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه . قات : 
استدلوا له برواية أبى صالح عن أبى هريرة الآتية بعد باب بلفظ ١‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » 
قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضى ح٠‏ ل قوله « إذا أمن » على المجاز . وأجاب الجمهور ‏ على تسلمم الجاز 
المذكور ‏ بأن المراد بقوله إذا أمن أى أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاً > ولا يلزم من ذلك 
أن لا يقوها الإمام » وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك فى رواية » ويدل على خلاف تأويلهم رواية 
معمر عن ابن شباب ف هذا الحديث بلفظ « إذا قال الإمام ولا الضالين فقالوا آمين فإن الملائكة تقول آمين 
وإن الإمام يقول آءين » الحديث » أخرجه أبو داود والنسانى والسراج وهو صريح فى كون الإمام يؤمن . 
وقيل فى الجمع بينهما : المراد بقوله « إذا قال ولا الضالين فقولوا آهين » أى ولو لم يقل الإمام آمين » وقيل 
يؤخذ من الحبرين تخيير المأهوم فى قوها مع الإمام أو بعده قاله الطبرى » وقيل الأول أن قرب من الإمام 
والثانى لمن تباعد عنه » لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة > فقد يسمع قراءته من لا يسمع 
تأمينه » فن سمع تأمينه أمن معه > وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين لأنه وقت تأمينه قاله الحطابى . 
وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذی ذكرؤه ».وقد رده ابن شباب بقوله « وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول آمين » كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله « إذا أمن » حقيقة التأمين » 
وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبى هريرة راؤيه كا سيأتى بعد باب ء وإذا ترجح أن الإمام يؤءن 
فيجهر به فى الجهرية كنا ترجم به المصنف وهو قول الجمهور > خلافاً للكوفيين ورواية عن مالك فقال : 
يسر به مطاقاً . ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموءعا للمأموم ل عل به وقد علق تأمينه 
بتأمينه » وأجابوا بأن موضعه معاوم فلا يستازم الجهربه وفيه نظر لاحتال أن يخل به فلايستازم عل المأموم به » 


الحديث ۷۸۰ ۳۹ 


وقد روى روح بن عبادة عن مالك ى هذا الحديث قال ابن شهاب « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قال ولا الضالين جهر بآمين » أخرجه السراج » ولابن حبان من رواية الزبيدى فى حديث الباب عن 
ابن شهاب « كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين » وللحميدى من طريق سعيد المقبرى 
عن أبى هريرة نحوه بلفظ « إذا قال ولا الضالين » ولأبى داود من طريق أبى عبد الله ابن عم أي هريرة عن 
ألى هريرة مثله وزاد « حتّى يسمع من يليه من الصف الأول » ولأأبى داود وصصحه ابن حبان من حديث وائل 
ابن حجر نحو رواية الزبيدى » وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال : إنما كان صلى الله عليه وسم يجهر 
بالتأمين فى ابتداء الإسلام ليعلمهم فإن وائل بن حجر إتما أسلم فى أواخر الأمر . 


قوله ( فأمنوا ) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء . لكن 
تقدم فى الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور › وقال الشيخ أبو محمد اخريبى : 
لا تستحب مقارنة الإمام فى شىء من الصلاة غيره » قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه » فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب . وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على اللأموم عملا بظاهر الأمر » قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل ثم فى 
مطلق أمر اللأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة » وبه قال أكثر الشافعية . ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الموالاة ؟ على وجهين : أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة » لاف الأمر 
الذى لا يتعلق بها كالحمد للعاطس والته أعلم . 


قوله ( فإنه من وافق ) زاد يونس عن ابن شباب عند مسلم « فإن الملائكة تؤمن » قبل قوله « فن 
وافق » وكذا لابن عيينة عن ابن شباب كا سيأتى فى الدعوات » وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول 
والزمان » خلافاً لمن قال المراد الموافقة فى الإخلاص والحشوع كابن حبان فإنه لا ذكر الحديث قال : يريد 
موافقة الملائكة فى الإخلاص بغير إعجاب ٠‏ وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة » 
أو فى إجابة الدعاء » أو فى الدعاء بالطاعة خاصة ٠‏ أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين . وقال 
ابن المنير : الحكمة فى إيثار الموافقة فى القول والزمان أن يكون الأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة فى محلها . 
لأن الملائكة لا غفلة عندهم » فن وافقهم كان متيقظاً . ثم إن ظاهره أن المراد با ملائكة جميعهم ‏ واختاره 
ابن بزيزة . وقيل : الحفظة منم ٠‏ وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة . والذى يظهر أن 
المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأرض أو ف السماء . وسيأنى فى رواية الأعرج بعد باب 
« وقالت الملائكة فى السماء آمين » وى رواية محمد بن عمرو الآنية أيضاً « فوافق ذلك قول أهل السماء » 
ونحوها لسهيل عن أبيه عند مسلم > وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال « صفوف أهل الأرض على صفوف 
أهل السماء » فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى السماء غفر للعبد » انّبى . ومثله لا يقال بالرأى فالمصير 
إليه أولى . : 


قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية : وهو محمول عند العلماء 


٠ ۳۷۰‏ الآذان 


على الصغائر '» وقد تقدم NE‏ لى حديثعمان فیمن توضأكوضوئه صلل الله عليه وسل 
e‏ 0 5 00 


زفادة) : وقع فى آمالی الجرجانى نان امان اام عن عن بن توش ان وهب عن بر 
فى آخر هذا الحديث « وما تأخر » وهى زيادة شاذة فقد رواه ابن الجارود فى المنتق عن بحر بن نصر بدونها » 
وكذا رواه ملم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب وكذلك فى جميع 
الطرق عن أبى هريرة إلا أنى وجدتهى بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبى بكر بن أبى شيبة 
كلاهما عن ابن عبينة بإثباتها » ولا يصح » لأن أبا بكر قد رواه نی مسنده ومصنفه بدونها » وكذلك حفاظ 
أصحاب ابن عيينة الحميدى وابن المدينى وغيرهما . وله طريق أخرى ضعيفة من رواية ألى فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عمان والوليد ابی ساج عن سيل عن أبيه عن ألى هريرة . 


قله ( قال ابن شهاب ) هو متصل إليه برواية مالك عنه » وأخطأ من زعم أنه معلق . ثم هو من 
مراسيل ابن شہاب » وقد قدمنا وجه اعتضاده . وروی عنه موصولا أخرجه الدارقطنى ف الغرائب والعلل 
من طريق حفص بن عر العدنى عن مالك عنه : وقال الدارقطى : تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيف › 
وق الحديث حجة على الإمامية فى قولم إن التأمين يبطل الصلاة . لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر ء 
ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى آمين أى قاصدين إليك » وبه تمسك من قال 
إنه بالمد والتشديد > وصرح المتولى من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . وفيه فضيلة الإمام لأن 
تأمين الإمام افق تاين الملائكة » وذ شرعت للمأموم مواففته وظاهر ماق الأمر أن المأموم إنما يؤمن 
إذا أمن الإمام ERE‏ ا 
الرافعى لحلاف . وادعى النووى فى « شرح المهذب » الاتفاق على خلافه ؛ ونص الشافعى فى « الام ۲ 
على أن المأموم يؤمن ولو تركه الإمام عمداً أو سبوا » واستدل به القرطى على تعيين قراءة الفاتحة للإمام » 
وعلى أن الوم ليس عليه أن يقرأ فها جهر به إمامه : فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص باافاتحة 
فظاهر السياق يقتضى أن قراءة الفتحة كانت أمرا أ معلوماً عندهم ۽ وأما الثانى فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ 
الاه سان قرامة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلا . ش 
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فضل التأمين 
[VA1‏ 4- حلدثنا عبدالله بن يوسف قال آنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 


أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا قال أحد کم آمین› وقالت e‏ آمین › فوافقت 
إحداهما الأخرى: غفر له ما تقدم من ذنبه) . 


[VAY] 


الحديث ۰۷۸۲ | ۳۱ 


قوله ( باب فضل التأمين ) أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة محال الصلاة . قال ابن 
انير : وأى فضل أعظٍ من كونه قولا يسيراً لا كلفه فيه » م قد ترتبت عليه المغفرة اه . ويؤخذ منه 
مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله « إذا قال أحدم » لكن قق 
رواية ملم من هذا الوجه « إذا قال أحدم فى صلاته » فيحمل المطلق على المقيد . نعم فى رواية همام عن 
ألى هريرة عند أحمد - وساق مسل إسنادها ‏ « إذا أمن القارئ فأمنوا » فهذا يمكن حمله على الإطلاق 
فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقاً لكل من معه من مصل أو غيره . ويمكن أن يقال : المراد بالقارئ 
الإمام إذا قرأ الفاتحة . فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه . واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل 
من الآدميين » وسيأتقى البحث فى ذلك فى « باب الملائكة » من بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 


باک جهر اللأموم بالتأمين 


N10‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن 


۰ أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا قال الإمام لإ غير الْمغضوب عليهم ولا الضالين » 


فقولوا : آمينَ» فإنه من واف قول قول الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». تابعه محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه. ونعيم المجمر عن أبي هريرة. 

[الحديث ۷۸۲- طرفه في : 1400 ]. 

قله ( باب جهر المأموم بالتأمين ) كذا للأكثر » وى رواية المستملى وال حوبي ١‏ جهر الإمام بآمين » 
والأول هو الصواب لثلا يتكرر . 

قله ( مولى أبى بكر ) أى ابن عبد الرحمن بن الحارث . 

تله ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل به على أن الإمام لا يؤمن » وقد تقدم البحث فيه قبل » قال 
الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن فى الحديث الأمر بقول آمين ء والقول إذا وقع به 
الخطاب مطلقاً حمل على الجهر » ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد : 
تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها أنه قال « إذا قال الإمام فقولوا » فقابل القول بالقول ٠‏ والإمام إتما قال 
ذلاك جهراً فكان الظاهر الاتفاق فى الصفة . ومنبا أنه قال « فقولوا » ولم يقيده يمهر ولا غيره » وهو مطلق 
فى سياق الإثبات » وقد عمل به نى الجهر بدليل ما تقدم يعنى فى مسألة الإمام » والمطلق إذا عمل به ى صورة 
م يكن حجة فى غير ها باتفاق . ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام » وقد تقدم أن الإمام بجهر 
فلزم جهره يجهره اه . وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال » وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن 
الإمام جهر بها » لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نى عنه » فبتى التأمين 
داحلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام > ويتقوى ذلك با تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا 
يؤمنون جهراً » وروی البييق من وجه آخخر عن عطاء قال « أدركت مائتين من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسا فى هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين معت لم رجة بآمين ٠‏ . والجهر للمأموم ذهب إليه 


[VAY]‏ ش 


۴۱۲ الأذان 


الشافعى ف القديم وعليه الفتوى » وقال الرافعى : قال الأكثر فى المسألة قولان أعصهما أنه يجهر . 

قوله ( تابعه محمد بن حمرو ) أى ابن علقمة الليى » ومتابعته وصلها أحمد والدارمى عن يزيد بن 
هارون وابن خزعة من طريق إسماعيل بن جعفر والبييق من طريق النضر بن شميل ثلاثتهم عن محمد بن 
عمرو نحو رواية مى عن أبلى صالح » وقال فى روايته « فوافق ذلك قول أهل السماء » . 

قله ( ونعم المجمر ) بالرفع عطفاً على محمد بن عمرو » وأغرب الكرمانى فقال : حاصله أن ميا 
و محمد بن عمرو ونعها ثلاثهم روى عنهم مالك هذا الحديث » لكن الأول والثانى رويا عن ألى هريرة بالواسطة 
وتعم دوا + وهذا جزم مه بشني + لا يدل.غليه السیاق > وم يرو عالك طاريق يعم ولا طريق بد بن مرو 
آصلا + وقد ذكرناامن وضل طريق محمد واا طرق تمع فزواها نضاق وان خريمة والسراج وابن حبان 
وغيرهم من طريق سعيد بن أب هلال عن : نعم النجمر قال « صليت وراء أبى هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحم > ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الاي فقال ل آمين وقال الناس آمين » ويقول كلما جد الله أكبر » 
وإذا قام من الجلوس فى الإثنتين قال الله أكبر > ويقول إذا سم : والذى نفسى بيده إنى لأشهكم صلاة 
اسول الله صلى الله عليه وسم » بوب النسائى عليه « الجهر ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ وهو أصح حديث 
ورد فى ذلك › وقد تعقب استدلاله باحتّال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله « أشبيكم » أى فى معظر الصلاة 
لاف جميع أجزائها » وقد رواه جماعة غير نعم عن أب هريرة بدون ذكر البسملة کا سيق قري » والجوات 
أن نعها ثقة فتقبل زيادته » والحبر ظاهر فى جميع الأجزاء فيحمل على مومه حتى يثبت دليل بخصصه . 

( تنبيه ) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نعم فى أصل إثبات التأمين فقط »لاف ا 


مرو ¢ والله أعل . 

بک ) إذا ركع دون الصف 
كك/ا- حد نا موسى بن إسماعيل قال نا همّام عن الأعلّم -وهو زياد- عن الحسن عن 
أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر 
ذلك للنبی صلَّى الله عليه فقال : «زادك الله حرصاًء ولا تعد). 


قله ( باب إذا ركع دون الصف ) كان اللائق إيراد هذه الترجمة فى أبواب الإمامة » وقد سبق 
هناك ترجمة ‏ المرأة وحدها تكون صفا » وذكرت هناك أن ابن بطال استدل يحديث أنس الم كور فيه ف 
صلاة أم سلم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقاً للرجل بالمرأة 5 م وجدته «سبوةا بالاستدلال به 
عن جماعة من كبار الآثمة » لكنه متعقب › وأقدم من وقفت على كلامه من تعقبه ابن خز يمة فقال : لا يصح 
الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منبى عنها باتفاق ممن يقول نجزئه أو لا تجزئه » وصلاة 
المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق » فكيف يقاس مأمور على منهى ؟ والظاهر 
أن الذى استدل به بظر إلى مطلق الجواز حملا للنبى على التنزيه والأمر على الاستحباب > وقال ناصر الدين 


الحديث ۷۸۳ ولف 


ابن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فيها البخارى حيث لم يأت بجواب « إذا » لإشكال الحديث واختلاف 
العلماء فى المراد بقوله « ولا تعد » . 

قوله ( عن الأعلم هو زياد ) فى رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد ا خر ج ان أى شية 2 
وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلى من صغار التابعين » قيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة » والإسناد 
کله بصريون . 

قوله ( عن اسن ) هو البصرى . 

قوله ( عن أ بكرة ) هو الثقنى » وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه » وقيل إنه لم يسمع من أبى بكرة 
انا وى عن اا غنة + ووذ هذا الإعلال وا سهد بن أن غروية عن الأعل عا عطي انين 
أن أبا بكرة حدثه » خر جه أبو داود والنسائى . 

قوله ( أنه انتبى إلى الننبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية سعيد المذكورة « أنه دحل المسجد » زاد 
الطبرانى من رواية عبد العزيز بن ألى بكرة عن أبيه « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى » وللطحاوى من 
رواية حماد بن سلمة عن الأعلم « وقد حفزه النفس » 

قوله (فذكر ذلك ) فى رواية حماد عند الطبرا و فلما انصرف رسول الله صل الله عليه وسم قال : 
ایک دحل المت وهو زاكع ۲ . 

قوله ( زادك الله حرصاً ) أى على الحير » قال ابن المنير صوب النبى صلى الله عليه وسلم فعل ألى بكرة 
من الجهة العامة وهى الحرص على إدراك فضيلة الجماعة » وخطأه من الجهة اللحاصة . 

قوله ( ولا تعد ) أى إلى ما صنعت من السعى الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشى إلى الصف › 
وقد ورد ما يقتضى ذلك صريحاً فى طرق حديثه كما تقدم بعضها » وف رواية عبد العزيز المذكؤرة « فقال 

من الساعى » وف رواية يونس بن عبيد عن الحسن عند الطبرانى « فقال أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال : 

شد خشيت أن تفوتی الركعة معك » وله من وجه آآخر عنه فى آخر الخديث « صل ما أدركت واقض ما سبقك ۲ 
عن ل اكع دون الصف » وقد تقدم من روايته قریباً « أيكم دخل 
الصف وهو راكع » وتمسك المهلب ببذه الرواية الأخيرة فقال : إنما قال له « لا تعد ؛ لأنه مثل بنفسه فى 
مشيه راكعاً لأنها كشية البهائم اه . ولم ينحصر الہى فى ذلك كما حررته » ولو كان منحصراً لاقتضى ذلك 
عدم الكراهة فى إحرام المتفرد خلف الصف > وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته » وذهب إلى تحريمه 
أحمد وإسحق وبعض محدلى الشافعية كابن خزيمة › واستدلوا بحديث وابصة بن معبد « أن النى صلى الله عليه 
وسم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده قأخنه أن دافاو اة اعات الان رع اح 
وابن خزيعة وغيرهما . ولابن خزيمة أيضاً من حديث على بن شيبان نحوه وزاد « لا صلاة للنفرد خلف 
الصف » واستدل الشافعى وغيره بحديث أبى بكرة على أن الأمر فى حديث وابصة للاستحباب لكون 
أبى بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة > لكن نهى عن العود إلى ذلك » فكأنه 
أرشد إل ما هو الأفضل . وروى البق من طريق المغيرة عن إبراهم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال : 


[YA] 


[YA] 


۳14 الأذان 


صلاته تامة وليس له تضعيف » وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن حديث ألى بكرة 
مخصص لعموم حديث وابصة » فن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من 
الركوع لم تحب عليه الإعادة كما فى حديث أبى بكرة » وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان . 
واستنبط بعضهم من قوله « لا تعد » أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النبى عنه بقوله لا تعد » فلا يجوز 
العود إلى ما نبى عنه الى صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة البخارى فى « جزء القراءة خلف الإمام » ويؤخذ 
ما حررته جواب من قال : لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص ؟ وأجاب ب بأنه جوز 
أنه ربما تأخر فى أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة اه . وهو مبنى على أن الى إنما وقع ‏ عن التأخير 
وليس كذلك . 

( تنبيه ) : قوله « ولا تعد » ضبطناه فى جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود »> وحكى 
بعض شراح المصابيح أنه روى بضم أوله وكسر العين من الإعادة > ويرجح الرواية المشبورة ما تقدم من 
الزيادة فى آنحره عند الطبرانى « صل ما أدركت واقض ما سبقك » وروی الطحاوى بإسناد حسن عن ألى هريرة 
مرفوعا و إذا أن أحدك الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ٠‏ واستدل يبذا الحدديث على 
استحباب موافقة الداخل للإمام على أى حال وجده عليبا » وقد ورد الأمر بذلك صريحاً فى سان سعيد بن 
منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « من وجدق 
قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معى على الحال الى أنا علا » وى الترمذى نحوه عن على ومعاذ بن جبل 
مرفوعاً وى إسناده ضعف ٠‏ لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة . 


بس إتهام التكبير في الركوع 
وقاله ابن عبّاس عن النبي صَلَّى الله عليه . فيه مالك بن الخُويرث 
۷~ - نا إسحاق الواسطي قال نا خالدٌ عن الُرَيرِيَ عن أبي العلاء عن مُطرف عن 
عمران بن حصين قال : صلَّى مع علي بالبصرة فقال : ذكّرَنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع 


رسول الله صلی الله عليه» فذكر أنه كان يكبّر كلّما رفع وكلّما وضع . 
[الحديث -٤‏ طرفاه في :"4لاء "45 )]. 


۸-فا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: 
أنه كا يُصلْي بهم فيكبّر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف قال إني لأشبّهكم صلاة برسول اله 
صلى الله عليه. 


a Y c40 VA : [الحديث ٥-اطرافه, في‎ 


وله 2 باب إتمام التكبير ؟ ف الركوع ) أ مده بحيث ينتبى بهامه أو المراد إتمام عدد تکیرات الصلاة 
العو ادام قاله الكرمانى . قلت : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى لی تضعيف ما رواه أبو داود 


e ۷۸۵ الحديث‎ 


من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال « صليت خلف الى صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير » وقد نقل 
البخارى فى التاربخ عن أب داود الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل » وقال الطبرى والبزار + تفرد به 
ار كزان و نيول عويب عل ر ا ا 
ا 

له (قاله ابن عباس عن النبى صلی الله عليه وسلم ) أى الإتمام ومراده أنه قال ذلك بالمعنى ٠‏ لأنه 
أشار بذلك إلى حديثه الموصول نى آخر الباب الذى بعده وفيه قوله لعكرمة لما أخبره عن الرجل الذى كبر 

فى الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة « إنها صلاة النبى صلى الله عليه وسلم » فيستلزم ذلك أنه نقل عن الى 

صل الله عليه وسلم [تمام التكبير › ء لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتبا أكين من ذلك » ومن لازم ذلك التكبير فى 
الركوع . وهذا يبعد الاحمّال الأول . 

له ( وفيه مالك بن الحويرث ) أى يدخل فى الباب حديث مالك » وقد أورده المؤلف بعد أبواب 
فى « باب ال مكث بين السجدتين » ولفظه « فقام ثم ركع فكبر » 

وله ( أخبرنا خالد ) هو الطحان » والجريرى هو سعيد » وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخيز 
أخو مطرف الذى روى هذا الحديث عنه » والإسناد كله بصريون وفيه رواية الأقران والإخوة . 

قوإه ( صلی ) أى عمران ( مع على ) أى ابن أبى طالب ( بالبصرة ) يعنى بعد وقعة الجمل . 

قله ( ذكرنا ) بتشديد ابكاف وفتح الراء » وفيه إشارة إلى أن التكبير الذى ذكره كان قد ترك › 
وقد روى أحمد والطحاوى بإسناد صعیح عن ابی موسی الأشعرى قال « ذكرنا عل صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما e E‏ 
قلنا - يغنى لعمران بن حصين - يا أبا نجيد » هو بالنون والجم مصغر » من أول من ترك التكبير ؟ قال : 
عهان بن عفان حين كبر. وضعف صوته . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر . وروى الطبرانى عن أبى هريرة 
أن أول من ترك التكبير معاوية . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد . وهذا لا ينای الذى قبله لأن زياداً 
تركه بترك معاوية » وكأن معاوية تركه بترك عهان . وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء > 
ويرشحه حديث ابی سعيد الآتی فى « باب يكبر وهو ينبض من السجدتين » » لکن حكى الطحاوى أن قوماً 
كانوا يتركون التكبير فى الحفض دون الرفع » قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل » وروى ابن المنذر نحوه 
عن ابن تمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيره الإحرام » وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره » 
ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد » لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير 
فى الحفض والرفع لكل مصل » فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام . وعن أحمد وبعض أهل العلم 
بالظاهر يجب كله قال ناصر الدين بن المنير : الحكة فى مشروعية التكبير فى الحفض واار فع أن المكلف 
أمر بالنية أول الصلاة مقرونة ة بالتكبير 0 وا إلى آخخر الصلاة 6 فأمر .أن جدد 
العهد فى أثنائها بالتكبير الذى هو شعار النية . 


۳۹۹ الأذان 


قَوله ( كلما رفع وكلما وضع ) هو عام فی جميع الانتقالات فى الصلاة » لكن خص منه الرفع 
من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد » وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضاً من حديث أبى هريرة فى الباب » 
ومن حديث ابی موسی الذى ذكرناه عند أجمد والنسائى » ومن حديث ابن مسعود عند الدارى والطحاوى » 
ومن حديث ابن عباس ف الباب الذى بعده » ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسائى » ومن حديث 
عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور » ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حبان » ومن حديث جابر عند 
البزار » وسيأتى مفسراً من حديث ألى هريرة فيه . 


قله فى حديث أبىهريرة ( يصلى بهم ) فى رواية الكشميينى « يصلى لم » . 
£ 
إتقام التكبير فى السجود 
[VAT‏ ۹- حد نا أبوالئعمان قال نا حمّادٌ عن غيلان بن جرير عن طرف بن عبدالله قال : 
صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبرء 
وإذا نهض من الركعتين كبّر. فلمًا قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني 
هذا صلاة محمد -أو قال - لقد صِلَّى بنا صلاة محمد صلَّى الله عليه. 
[VAY]‏ ٠ا-‏ نا عمرًو بن عون قال نا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند 
امقام يكبْر في كل خفض ورفع, وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس قال : أو ليس تلك صلاة 
النبى صلَّى الله عليه لا أَمّ لك؟. 
٠‏ [الحديث ۷۸۷- طرفه في : ۷۸۸] : 
قوله ( باب إتمام التكبير فى السجود ) فيه ما تقدم فى الذى قبله . 
قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد . 


قله ( صليت خلف على بن أبى طالب أنا وعمران ) استدل به على أن موقف الإثنينيكون خلف الإمام 
خلافاً لمن قال جعل “أحدهما عن مينه والآخر عن شاله » وفيه نظر لأأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما . 
وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران ¢ ووقع 


[VAA] 


الحديث ۷۸۸ ۴۱۷ 


لأحمد من طريق سعيد بن ألى عروبة عن غيلان بالكوفة » وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحد 
عن مطرف » فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين » وقد ذكره فى رواية ألى العلاء بصيغة العموم 
وهنا بذ كر السجود والرفع والبوض من الركعتين فقط ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هى الى كان 
ترك التكبير فيها حى تذكرها عمران بصلاة على . 

قله ( قد ذکرنی ) فى رواية الكشمييى « لقد ذكرفى » . 

قوله ( أو قال ) هو شك من أحد رواته » ويحتمل أن يكون من حماد فقد رواه أحمد من رواية 
سعيد بن أبى عروبة بلفظ « صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسم » ولم يشك » وف رواية 
قتادة عن مطرف قال عمران ‏ ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من هذه الصلاة » قال ابن بطال : ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن 
من الصلاة » وأشار الطحاوى إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة » وفيه نظر لما تقدم عن 
أحمد » والحلاف فى بطلان الصلاة بتركه ثابت فى مذهب مالك إلا أن يريد إجماعاً سابقاً . 

قوله ( عن أبى بشر ) صرح سعيد بن منصور عن هشم بأن أبا بشر حدثه . 

قله ( رأيت رجلا عند المقام ) فى رواية الإماعيلى « صليت خلف شيخ بالأبطح » والأولى أصح › 
إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء ء التى تفرش ف المسجد » وسيأتى فى أول الباب الذى بعده بلفظ « صليت 
خلف شيخ بمكة » وأنه سماه فى بعض الطرق أبا هريرة » واتفقت هذه الروايات على أنه رآه يمكة ‏ 
وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة « رأيت رجلا يصلى فى مسجد الى صلى الله عليه وسلم » 
فإن لم حمل على التجوز وإلا فهى شاذة . 

قوله ( أو ليس تلك صلاة النى صل الله عليه وسال ) هو استفهام إنكار للإنكار المذكور ؛ ومقتضاه 
الإثبات لأنه نى الى . 

قله ( لا أم لك ) هى كلمة 7 ا ی عند الجن + وكا ق ارو ای اا و ی 
أمك » فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه » لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . واستحق ء' 
عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذى هو غاية الجهل وهو برىء 


من ذلك . 
2 
الُكبير إذا قام من السجود 
۱- حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قعادة عن عكرمة قال : صليت خلف 
شيخ بمكة, فكب لحن وعشرين تكميرة, ففلت لاب عباس : إنه أحمق» فقال: تَكلّتك أمك» 
سنه أبي القاسم صلَى الله عليه. 


۳۹۸ .. الأذان 


قال موسى نا أبان نا قتادة قال نا عكرمة.. 

۹1 ۷۷۲-نایحیی بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبوبكر 
ابن عبدالرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول : «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صابّه من 
الركوع, ثم يقول وهو قائم : «ربّنا ولك الحمد»» قال عبدالله بن صالح: ولك الحمد» ثم يكبر 
حين يهوي» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين یسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . 

قله ( باب التكبير إذا قام من السجود ) . 
قله ( صليت خلف شيخ ) زاد سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عند الإسماعيل « الظهر » وبذلك 
يصح عدد التكبير الذى ذكره » لأن فى كل ركعة خمس تكبيرات فيقع فى الرباعية عشرون تكبيرة مع 
تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشبد الأول “ ولأحمد والطحاوى والطبرانى من طريق عبد الله الداناج 
وهو بالنون وال حم الحفيفتين عن عكرمة قال « صلى بنا أبو هريرة » . ٠‏ 
قوڵه ( وقال مومى ) هو ابن إسماعيل راوى الحديث عن همام » وهو عنده متصل عن همام وأبان 
كلاهما عن قتادة » وإتما أفردهما لكونه على شرطه فى الأصول » لاف أبان فإنه على شرطه نى المتابعات . 
وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتخديث عن عكرمة ¢ وقد وقع مثله من رواية سعيد بن ألى عروبة 
ا وقوله ( سن ) بالرقع. بر مدا عذوف تقليره تاك سنة ءا وليت فك ف رواية 
a‏ جر ع ان لات 
» وقال مالك عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب مختصراً » وكذا أخرجه 
مسل والنسانى مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب » وتابعه معمر عن ابن شاب عند السراج » وليس 
هذا الاختلاف قادحاً بل الحديث عند ابن شهاب عنبما معا کا سيأ فى « باب يهوى بالتكبير » من رواية 
شعيب عنه عنما جميعاً عن ألى هريرة . 
قوله ( يكبر حين يقوم ) فيه التكبير قائماً »> وهو بالاتفاق فى حق القادر . 
قله ( ثم يكبر حين يركع ) قال النووى : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها » 
فيبدأ بالتكبير حين يشرع ف الانتقال إلى الركوع ٠»‏ ويمده حى يصل إلى حد الراكع . انتبى . ودلالة هذا 
اللفظ على البسط الذى ذكره غير ظاهرة . 
قله ( حين يرفع إلخ ) فيه أن النسميع ذكر النبوض » وأن التحميد ذكر الاعتدال » وفيه دليل 
على أن الإمام يجمع بينهما خلافاً مالك » لأن صلاة الى صل الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة 
لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله » وسيأتق البحث فيه بعد خسة أبواب . ش 


الحديث ۷۹۰ ظ 14 


قَوله ( قال عبد الله بن صالح عن اللبث : ولك الحمد ) يعنى أن ابن صالح زاد فى روايته عن الليث 
الواو فى قوله «ولك الحمد » ء وأما باق الحديث فاتفقا فيه » وإنما لم يسقه عنہما معاً وهما شيخاه لأن يحبى 
من شرطه فى الأصول » وابن صالح إنما يورده فى المتابعات وسيأى من رواية شعيب أيضاً عن ابن شاب 
بإئبات الواو » وكذا فى رواية ابن جريج عند مسلم ويونس عند النسانى » قال العلماء : الرواية بثبوت الواو 
أرجح. ٤‏ وهى زائدة وقيل عاطفة على حذوف وقيل هى واو .انال قاله ابن الأثير وضعف عا عداه . 

قوله ( ثم يكبرحين يبوى ) یعنی ساجداً » وكذا هو فى رواية شعيب » و « يبوى » ضبطناه بفتح 
أوله » أى يسقط . 

قوله ( يكبر حين يقوم من الین ) أى الركعين الأوليين > وقوله ( بعد الملوس ) أى فى نشد 
الأول . وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها « كان يكبر فى كل خفض ورفع »© . 


باک وضع الأكُف على الركب في الركوع 
وقال أبوحُميد في أصحابه: أمكن النبي صلَّى الله عليه يديه من ركبتيه 
VV [4۰]‏ - ا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول: 
صليت إلى جنب أبي فطبّقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي, فنهاني أبي وقال : كنا نفعله 
فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب 


قله ( باب وضع الأأكف على الركب ف الركوع ) أى كل كف على ركبة . 
قله ( وقال أبو حميد ) سيأنى «وصولا مطولاً فى « باب سنة الجاوس نى التشهد » والغرض منه هنا 
بيان الصمة المذكورة فى الركوع . يةويه ما أشار إليه سعد من نسخ خ التطبيق . 
اا ا 5 
صنيع ابن عبد البر » وصرح الدارى فى روايته من طريق اسرائيل عن ابی يعفور بأنه العبدى والعبدى هو 
الأكبر بلا نزاع + وذكر النووى فى شرح مسلم أنه الأصغر » وتعقب > وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة . 
قوله ( مصعب بن سعد ) أى ابن انى وقاص . 
قوله ( ف طبقت ) أى ألصقت بين باطنى کنی فى حال الركوع . 
قوله ( كنا نفعله فنا عنه وأمرنا )ل ب حر لس سين ال بزو ل ااا 
والناهى ى ذلك هو الى صلل اماعيه ول رده المح اف يها a‏ أن حكمها الرفع » 
وهو مقتضى تصرف اليذارى . وكذا مس إذ أخرجه فى ععيحه . وق.رواية إسرائيل المذ كورة عند الدارى 
« كان بنو عبد الله. بن «سعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذم › فصليت إلى جنب ابی فضرب يدى » 
الحديث » فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب نى فعل ذلك » وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبييم . قال 
الترمذى : التطبيق منسوخ عند أهل العلل لا حلاف بين العلماء فى ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض 


۳۲٠‏ الأذان 


أحابه أنهم كانوا يطبقون . اہی . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا فى ديح مسلم وغيره من طريق 
إبراهم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال « فوضعنا أيدينا على ركبنا » فضرب 
أيدينا ثم طبق بين يديه ثم رجعلهما بين فخذيه » فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوى قال « إنما فعله 
الننى صلى الله عليه وسلم مرة» يعنى التطبيق ) وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن عاقمة عن عبد الله قال 
و“غلمنا زسول الله صلل الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعداً 
فقال : صدق أخحى » كنا نفعل هذا م أمرنا بهذا » يعنى الإمساك بالركب . فهذا شاهد قوى لطريق مصعب 
ابن سعد . وروى عبد الرزاق عن حمر ما يوافق قول سعد » أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال 
« صلينا مع عبد الله فطبق » ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا » فلما انصرف قال : ذلك شىء كنا نفعله ثم 
ترك » وق الترمذى من طريق الى عبد الرحمن السلمى قال « قال لنا عمر بن الحطاب : إن الركب سنت 
فخذوا بالركب » ورواه الببيق بلفظ «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا » فقال عمر : إن من السنة الأخذ 
بالركب » وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع لأن الصحابى إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك 
إلى سنة الى صلى الله عليه وسلم ولا سما إذا قاله مثل عمر . 

قله ( فنهينا عنه ) استدل به ابن خزية على أن التطبيق غير جائز » وفيه نظر لاحتال حمل الى 
على الكراهة » فقد روى ابن أى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال «.إذا ركعت فإن شئت قات 
هكذا ‏ يعنى وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت » وإسناده حسن » وهو ظاهر فى أنه كان 
يرى التخيير » فإما أنه لم يبلغه النبى وإما حمله على كراهة التنزيه . ويدل على أنه ليس بحرام کون عمر وغيره 
من أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة . 

( فائدة ) : حكى ابن بطال عن الطحاوى وأقره أن طريق النظر يقتضى أن تفريق اليدين أولى من 
تطبيقهما » لأن السنة جاءت بالتجافى فى الركوع والسجود » وبالمراوحة بين القدمين » قال : فاما اتفقوا 
على أولوية تفريقهما فى هذا واختلفوا فى الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه » قال : 
فلت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين . انتهى كلاءه . وتعقبه الزين بن المنير بأن الذى 
ذكره معارض بالمواضع الى سن فيها الضم كوضع العنى على اليسرى فى حال القيام » قال : وإذا ثبت 
مشروعية الضم فى بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور . نعم لو قال أن الذى ذكره ما 
يقتضى مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه . قلت : وقد وردت الحكة فى إثبات التفريج على التطبيق 
عن عائشة رضى الله عنها » أورد سيف ف الفتوح من رواية مسروق أنه سأها عن ذلك فأجابت بما محصله : 
أن التطبيق من صنيع اليهود » وأن النى صل الله عليه وسلم نى عنه لذلك » وكان الننى صل الله عليه وسل 
يعجبه موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه » ثم أمر فى آخر الأمر بمخالفتهم ء والله أعلم . 

قوله ( أن نضع أيدينا ) أى أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء » ورواه مسلم من طريق أبى عوانة 
عن أبى يعفور بلفظ « وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب » وهو مناسب للفظ الترجمة . 
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بک 
إذا لم يتم الركوع 
4 /ا/ا- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال : 
رأى حذيفة رجلا لا يعم الركوع والسجود قال: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي 
قۆله (باب إذا لم يم الركوع ) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتى » 
وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها » واكتنى عن جواب « إذا » بما ترجم به بعد من أمر النى 
صلى الله عليه وسلم الذى لم يتم ركوعه بالإعادة . 


قله ( عن سليان ) هو الأعمش . 


قله (رأى حذيفة رجلا) لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثورى عن 
الأعمش أنه كان عند أبواب كندة » ومثله لعبد الرزاق عن الثورى . 


قوله ( لا يتم الركوع والسجود ) فى رواية عباد الرزاق « فجعل ينقر ولا يتم ركوعه » زاد أحمد عن 
محمد بن جعفر عن شعبة « فقال : منذ كم صليت ؟ فقال : منذ أربعين سنة » ومثله فى رواية الثورى » وللنسائى 
من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله » وفى حمله على ظاهره نظر » وأظن ذلك هو السبب 
فى كون البخارى لم يذكر ذلك » وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة 
المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد » فلعله أطلق وأراد المبالغة » 
أو لعله من كاد يصلى قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . 


قَولْهِ (ما صليت ) هو نظير قراه صل الله عليه وسام للمسی ء صلاته « فإنك لم تصل » وسيأتى بعد باب . 


َوه ( فطر الله حمداً) زاد الكشميينى « عليبا » واستدل به على وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود 
وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة » وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة ننى الإسلام عمن أخل 
ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى » وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين » وقد أطلق 
الكفر على من لم يصل كنا رواه مسل وهو إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة فى الزجر عند آخرين » 
قال الحطابى : الفطرة الملة أو الدين » قال : ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كنا جاء « حمس من الفطرة » 
الحديث 2 ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع ف المستقبل » ويرجحه وروده من وجه آآخر بلفظ 
« سنة محمد » كما سيأنى بعد عشرة أبواب » وهو مصير من البخارى إلى أن الصحابى إذا قال سنة محمد أو 
فطرته كان جديثاً مرفوعاً » وقد خالف فيه قوم والراجح الأول .7 


MWY‏ الأذان 


ا 
0 با) استواء الظهر في الركوع 
وقال أبوحميد في أصحابه : ركع النبي صلَّى الله عليه ثم هصر ظهره. 
قوِله ( باب استواء الظهر فى الركوع ) أى من غير ميل فى الرأس عن البدن ولا عكسه . 
قوله ( وقال أبو حميد ) هو الساعدى . 
قوله ( هصر ظهره ) بفتح الماء والصاد المهملة أى أماله > وق رواية الكشميينى ‏ حى » بالمهملة 
والنون الحفيفة وهو بمعناه » وسيأق حديث ألى حميد هذا «وصولا مطولا فى « باب سنة الجلوس نى النشهد » 
بافظ « ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره » زاد أبو داود من وجه آخر عن أب حميد « ووتر 
يديه فتجاق عن جنبيه » وله من وجه آخر « أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير 
ا مت ع 
وحد إتهام الرّكوع والاعتدال فيه» والاطمأنينة 
1] ه/اا- حدثنا بدل بن امبر قال نا شعبةٌ قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء: 
كان ركوع النبي صلى الله عليه وسجودة وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الرركوع -ما خلا 
القيام والقعود- قريباً من السسّواء . 


[الحديث 5- طرفاه في : الى 45١6١‏ ]. 


قوِله ( وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه ) وقع فى بعض الروايات عند الكشميينى وهو للأصيل هنا 
« باب إتمام م ) ففصاه عن الباب الذى قباه بباب © وعند الباقين الجميع فى ترجمة واحدة إلا آم 
جعاوا التعليق عن ألى حميد فى أثنانها لاختصاصه بالجملة الأولى » ودلالة حديث البراء على ما بعدها » 
وببذا يجاب عن اعتراض نادير الدين بن المئير حيث قال : حديث البراء لا يطابق الترجمة للاستواء ى 
ااركوع ااسالم من الزيادة فى حنو اارأس دون بةية البدن أو العكس » والحديث فى تساوى الركوع مع السجود 
وغيره فى الإطالة والتخفيف اه . وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبى حميد من بقية الترجمة » ومطابقة حديث 
البراء لقوله « حد إتمام الركوع » من جهة أنه دال على تسوية ااركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين 
السجدتين : وقد ثبت فى بعض طرقه عند مس تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع » والله أعلم . 

قله ( والاطمأنينة ) كذا للأكثر بكسر الممزة » ويجوز الضم وسكون الطاء » 0 : 
« والطمأنينة ٠‏ بضم الطاء وهى أكثر فى الاستعال » والمراد بها السكون » وحدها ذهاب الحركة التى قبلها 
كا سيأق مفسراً فى حديث ألى حميد . 

قوله ( أخبرنا الحكم ) هو ابن عتيبة ( عن ابن ألى ليلى ) هو عبد الرحمن » ووقع التصريح بتحديثه 
له عند مسل e‏ 

قله ( ما خلا القيام والقعود ) بالنصب فيبما › قيل المراد بالقيام الاغتدال وبالقعود الجلوس بين 


[v4] 


الحديث ۷۹۳ ۴ 


السجدتين » وجزم به بعضهم » وتمسك به فى أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان » ورده 
ابن القم فى كلامه على حاشية السئن فقال : هذا سوء فهم من قائله » لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما ؟ 
وهل بحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيداً وعمراً » فإنه می أراد ننى النخىء عنما كان 
تناقضاً اه . وتعقب بأن المراد بذكرها إدخاها فى الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستئنى من المساواة » 
وقال بعض شيوخ شيوخنا : معنى قوله « قريباً من السواء » أن كل ركن قريب من مثله » فالقيام الأول 
قريب من الثانى والركوع فى الأولى قريب من الثانية » والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال و اهاوس 
بين السجدتين ولا يخنى تكلفه . واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سما قوله فى حديث أنس 
« حى يقول القاثل قد نسى » و الجواب عنه تعسف والله أعلم . وسيأق هذا الحديث بعد أبواب بغير 
استئناء » وكذا أخرجه مسلم من طرق ٠‏ وقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة وا جلوس للتشهد لأن القيام 
لاقراءة أطول من جميع الأركان فى الغالب » واستدل به على تطويل الاعتدال والجاوس بين السجدتين 
كنا سيأتى فى « باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع » مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


بكى) أمر النبي صلَّى الله عليه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 
۰ - حدثنا مسددٌ قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثني سعيد المقبُري عن 
أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلّم على ظ 
النبي صلّى الله عليه؛ فرد النبي صلَى الله عليه عليه السلام فقال : «ارجع فصل فإك لم تصل»ء 
فصلى ثم جباء فلم على الببي صلَى اله عليه فقال : «ارجع فصل فك لم تصل» (ثلاثاً)-. 
فقال : والذي بعشك بالحق ما أحسن غير فعلّمني . فقال : «إذا قمت قمت إلى الصلاة فكب ڈ ثم اقرا ما 
تيسْر معك من القرآن. ٹم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمعن ساجدأء ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساً ثم اسجد حتى تطمعن ساجداً» ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلّها». ۰ 

قله ( باب أمر النى صل الله عليه وسم الذى لا يتم الركوع بالإعادة ) قال الزين بن المنير : هذه 

من التراجم.اللحفية > وذلك أن الحبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلى المذكور » لكنه صلى الله عليه وسلم 

لما قال له « ثم اركع حتى تطمئن راک » إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها فى الحكم 
لتناول الأهر كل فرد منها » > فكل من لم م ركوعه أو #بوده وغ غير ذلك مما د 5 ر مأمور بالإعادة . قلت : 
ووقع فى حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبى شيبة فى هذه القصة « دخل رجل فصلى صلاة خقيفة م يم 
ركوعها ولا سبودها » فالظاهر أن ا لصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 

قله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( عن أبيه ) قال الدارقطنى : خالف جى القطان. أصماب عبيد الله كلهم فى هذا الإسناد .. 


WY‏ الأذان 


فإنهم لم يقولوا غن أبيه ؛ ويحبى حافظ قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به جلى الوجهين . وقال البزار : 
لم يتابع يحبى عليه » ورجح الترمذى رواية بجی . قلت : لكل من الروايتين وجه مرجح » أما رواية جى 
فللزيادة من الحافظ ٠‏ وأما الرواية الأخرى فللكثرة » ولأن سعيداً م يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من 
ألى هريزة » ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين . فأخرج البخارى طريق يحبى هنا وى « باب وجوب القراءة » 
وأخرج فى الاستئذان طريق عبيد الله بن مير ١‏ وفى الإبمان والنذور طريق ألى أسامة كلاهما عن عبيد الله 
ليس فيه عن أبيه » وأخرجه مسل من رواية الثلاثة BN‏ السرم تر ووابة أن هريرة 
أخرجها أبو داود والنسانى من رواية إسحق بن أبى طلحة ومحمد بن إسححق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان 
وداود بن قيس كلهم عن على بن بجی بن خلاد بن رافع الزرق عن أبيه عن مه رفاعة بن رافع > فنهم 
من لم يسم رفاعة قال : عن عم له بدرى » ومئهم من لم يقل عن أبيه ٠‏ ورواه النسائى والترمنى من طريق 
بجی بن على بن حى عن أبيه عن جده. عن رفاعة لكن لم يقل الترمذى عن أبيه » وفيه اختلاف آخر 
نذکره قريبساً . 

وله ( فدخل رجل ) ف رواية ,١‏ ن مير « ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ف ناحية المسجد » 
وللنسائى من رواية ! ق بن أبى طلحة « بيا رسول الله صل الله عليه وسلم جالس ونحن حوله » وهذا الرجل 
هو خلاد بن رافع جد على بن يحي راوى ی القبر بیت اإن أى شيب ن عباد بن التوام عن محمد بن مرو 
عن على بن جى عن رفاعة أن خلاداً دحل المسجد . وروى أبو موءدى ف الذيل من جهة ابن عيينة عن ابن 
عجلان عن على ر بن يحبى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد اه . وفيه أمران : زيادة 
عبد الله فى نسب على بن يحبى + وجعل الحديث من رواية خلاد جد على . فأما الأول فوهم من الراوى عن 
ان عنينة ٠:‏ وأما قى فر ان اة لك سعد إن هترو قد ززا غه كات لكن إسقاط غد اة > و افرط 
أنه من حديث رفاعة أ» كذلك أعرجه أحمد عن حى بن سعيد القطان وابن أبى شيبة عن أبن خالد الأحمز 
كلاها عن محمد بن عجلان . وأما ما وقع عند الث مق 3 إذ جا رجل كالبدوى فصلى فاخن صلاته ) 
فهذا لا يمنع تفسيره عخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوى لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك . 

قوله ( فصل ) زاد النسانى من رواية داود بن قيس « ركعتين » وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . والأقرب 
أنها تحية المسجد » وف الرواية المذكورة « وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يرمقه فى صلاته » زاد ى 
رواية إسحمق . بن أنى طاحة « ولا ندرى N REO She E‏ أن الك AT‏ 
لا نشعر » وهذا محمول على حالم فى امرة الأول » وهو مختصر من الذى قبله كأنه قال : ولا نشعر عا 

قله ( ثم جاء فسلم ) فى رواية أبى أسامة « فجاء فسلم » وهى أولى لأنه م يكن بين صلاته ومحيئه تراخ . 

قله ( فرد النبى صل الله عليه وسم ) فى رواية مسلم وكذا في رواية ابن بير فى الاستئذان « فقال 
وعايك السلام » وى هذا تعقب على .١‏ بن انير حيث قال فيه : أن الموعظة فى وقت قت الحاجة أهم من رد السلام » 
SS E,‏ عل E E‏ وترك السلام اه . والذى وقفنا عليه 


٣ 
من نسخ الصحيحين ثبوت الرد ف هذا الموضع وغيره 4 إلا الذى ف الأعان والنذور وقد ساق الحديث‎ 


العديث ۷۹۴۳ م 


صاحب « العمدة » بلفظ الباب إلا أنه حذف منه ‏ فرد النى صلى الله عليه وسلم » فلعل ابن المنير اعتمد على 
النسخة التى اعتمد عليها صاحب العمدة . 

قوله (ارجع ) فى رواية ابن عجلان فقال « أعد صلاتك » . 

قله ( فإنك لم تصل ) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل ف العبادة على غير عم لا تجزئ » وهو مبنى 
على أن المراد بالتنى نى الإجزاء وهو الظاهر. » ومن حمله على ننى الكثال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يأمره بعد التعلم بالإعادة فدل على إجز الها وإلا لزم تأخير البيان » كذا قاله بعض الالكية وهو المهاب ومن 
تبعه » وفيه نظر لأأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره فى المرة الأخيرة بالإعادة » فسأله التعلم فعلمه » فكأنه 
قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية » أشار إلى ذلك ابن المنير + وسات فى آخر الكلام على الحديث 
مزيد بحث فى ذلك . ْ 

قوله ( ثلالاً) فى رواية ابن مير « فقال فى الثالثة'أو فى الى بعدها » وفى رواية أبى أسامة « فقال فى 
الثانية أو الثالثة » وتترجح الأولى لعدم وقوع الشلك فيها ولكونه صلی الله عليه وسنلم كان من عادته استعمال 
الثلاث فى تعليمه غالبا . 

قۆله ( فعلمنى ) فى رواية حى بن على «فقال الرجل فأرنى وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ 
فقال : أجل». 

قؤله (إذا قت إلى الصلاة فكبر ) فى رواية ابن مير « إذا قت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبر » وى رواية'يحبى بن على «فتوضأً كما أمرك الله ثم تشہد وأقم» . وى رواية إسححق بن أبى طلحة 
عند النسانى إنها لم تتم صلاة أحدك حى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده » وعند ألى داود « ويثنى عليه » بدل ويمجده . 

قله ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآت ) لم تختلف الروايات فى هذا عن أبى هريرة » وأما رفاعة 
فنى رواية إسحق المذكورة « ويقرأ ما تيسر من القرآن هما علمه الله » وفى رواية حى بن على « فإن كان معك 
قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله » . ونی زواية محمد بن عمرو عند أبى داود « ثم اقرأ بأم القرآن 
أو بما شاء الله » . ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت» ترجم له ابن حبان 
بباب فرض المصلى قراءة فانحة الكتاب فى كل ركعة . 

له ( حى تطمين راكعاً) فى رواية أحمد هذه القريبة « فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
وامدد ظهرك وتمكن لركوعك » . وف رواية إحق بن ألى طلحة « ثم يكبر فيركع حتى تطمان مفاصله 
ويسر خی » . ٠‏ 

قوه ( حتى تعتدل قائماً) فى رواية ابن تمير عند ابن ماجه « حتى تطمين قائاً » أخرجه ابن ألى شيبة 
عنه » وقد آخرج مسلم إسناده بعينه فى هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه » وكذا أخرجه إحق 
ابن راهويه فى مسنده عن ألى أسامة > وهو ف مستخرج ألى نعم من طر يقه 3 وكذا أخرجه السراج عن 


يوسف بن موسى أحد شيوخ البخارى عن أبى أسامة » فثبت ذكر الطمأنينة فى الاعتدال على شرط الشيخين » 
ومثله فى خديث رفاعة عند أحمد وا ن حبان » وى لفظ لأحمد « فأقم صابك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ٠‏ 
وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : فى القلب من إيجابها ‏ أى الطمأنينة فى الرفع من الركوع - شىء لآنها 
لم تذكر فى حديث المسىء صلاته > دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . 

قوله ( ثم اسهد ) فى رواية إسعق بن ألى طلحة « ثم يكبر فيسجد حتى ee‏ 
مقاصاه وتسترخى » . 

قوله (ثم ارفع ) فى رواية احق اللذكورة »ثم يكير فيركع حتى يستوى قاعدا عل مقعدته ويقم 
صابه » + وق رواية محمد بن عمرو « فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى » . وى رواية إسمق 
« فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن جالساً ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشہد » . 

قوله ( م افعل ذلك فى صلاتك كلها ) فى رواية محمد بن عمرو « ثم اصنع ذلك فى كل ركعة وسجدة» . 

( تبيه ) : : وقع فى رواية ابن غير فى الاستئذان بعد ذكر السجود لثافى « ثم ارفع حتى تطمن 
جالساً » . وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد ‏ وأشار البخارى إلى 
أن هذه اللفظة وهم » فإنه عقبه بأن قال « قال أبو أسامة فى الأخير حى تستوى قابا » ويمكن أن يحمل 
إن كان محفوظاً على الجلوس للتشبد » ويقويه رواية إححق المذكورة قريباً » وكلام البخارى ظاهر فى أن 
أبا أسامة خالف ابن نير » لكن رواه إسححق بن راهويه فى مسنده عن أبى أسامة كنا قال ابن مير بلفظ : 
« ثم اسجد حتى تطمان ساجداً » ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً + ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً . ثم اقعد حى 
تطمان قاعداً » ثم افعل ذلك فى كل ركعة » . وأخرجه البييق من طريقه وقال : كذا قال إسمق بن راهويه 

عن ألى أسامة » والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد ألى قدامة ويوسف بن موسى عن ألى أسامة بلفظ 

« ثم اجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تستوى قابا ؛ ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك . 
واستدل بهذا الحديث على وجوت الطمأنينة فى أركان الصلاة » وبه قال الجمهور » واشتهر عن الحنفية أن 
الطمأنينة سنة » وصرح بذلك كثير من مصنفيهم > لکن كلام الطحاوى كالصريح فى الوجوب عندهم » 
A‏ جم مقدان الركوع_والسحوة * ثم ذكر الحديث الذى أخرجه أبو داود وغيره فى قوله « سبحان ری 
العظم ثلاثاً فى الركوع وذلك أدناه » . قال ل : فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يحرئ 
أدنى منه » قال : وخالفهم آخرون فقالوا : إذا استوى راكعاً وأطمأن ساجداً أجزأ » ثم قال : وهذا قول 
ألى حنيفة وأبى يوسف ومحمد . قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب 
ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر » أما الوجوب فلتعلق الأمر به » وأما عدمه فايس جرد كون 
الأصل عدم الوجؤب ؛ بل لكون الموضع تعلم وبيان للجاهل › وذلك يقتضى انحضار الواجبات فها ذكر . 
ا ا ل 
أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت ت به الإساءة . قال توم متهم مسي 
فى هذا الحديث فلنا أن نتمسك به فى وجوبه » وبالعكس . لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث 
وإحضاء ء الأمور المذكورة فيه والآخل بالزائد فالزائد » ثم إن عارض الو جوب أو عدمه دلیل أقرى منه 


الحديث ۷۹۳ ۷ 


عمل به › وإن جاءت صيغة الأمر فى حديث آآخر بشىء لم یذ کر فى هذا الحديث قدمت . قلت : قد امتثلت 
ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية ألى هريرة ورفاعة » وقد أمليت الزيادات التى اشتملت عليها . 
فما م يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها : النية > والقعود الأخير ومن الختلف فيه التشهد الأخير 
والصلاة على البى صلى الله عليه وسلم فيه » والسلام فى آخر الصلاة . قال النووى : وهو محمول على أن 
ذلك كان معلوماً عند الرجل اه . وهذا يحتاج إلى تكلة » وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كا تقدم › 
وفيه بعد ذلك نظر . قال : وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره 
ووضع العنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد 
على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر فى الحديث ليس بواجب اه . وهو فى معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر 
فى بعض الطرق کا تقدم بيانه » فيحتاج من ميقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره . 
واستدل به على تعين لفظ التكبير » خلافاً لمن قال جزى بكل لفظ يدل على التعظم » وقد تقدمت هذه 
المسألة فى أول صفة الضلاة . قال ابن دقيق العيد : ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات » ولأن رتب هذه 
الأذكار مختلفة » فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى . ونظيره الركوع > فإن المقصود به التعظم 
با حضوع » فلو أبدله بالسجود لم يجحزئ » مع أنه غاية ا لحضوع . واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين » 
قال ابن دقيق العيد : ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة » قال : 
. والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق فى هذا الحديث » وهو متعقب » لأنه ليس بمطلق 
من كل وجه بل هو مقيد بقید التيسير الذى يقتضى التخيير › وإنما يكون مطلقاً لو قال : اقرأ قرآناً » ثم قال : 
اقرأ فاتحة الكتاب . وقال بعضهم : هو بيان للمجمل » وهو متعقب أيضاً » لأن المجمل ما لم تتضح دلالته » 
وقوله « ما تيسر » متضح لأنه ظاهر فى التخيير ٠‏ قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت١‏ ما » موصولة › وأريد 
بها شىء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين ها » فهى المتيسرة . وقيل هو محمول على أنه عرف من 
حال الرجل أنه لا محفظ الفاتحة ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر . وقيل : محمول على أنه 
منسوخ بالدليل على تعيين الفانحة » ولا يخنى ضعفهما . لكنه محتمل ٠‏ ومع الاحهال لا يترك الصريح وهو 
قوله « لا تجزى صلاة لا يقرأ فيبا بفانحة الكتاب » وقيل : إن قوله « ما تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة 
جمعاً بينه وبين دليل إيجاب. الفاتحة . ويؤيده الرواية الى تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها « اقرأ 
بأم القرآن : تم اقرأ بما شئت » واستدل به على وجوب الطمأنينة فى الأركان . واعتذر بعض من لم يقل به 
بأنه زيادة على النص ٠‏ لأن المأمور به فى القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة » فالطمأنينة زيادة 
والزيادة على المتواتر بالاحاد لا تعتبر . وعورض بأنها ليست زيادة لكن نيان للمراد بالسجود » وأنه حالف 
السجود اللغوى لأنه محرد وضع الجببة فبينت السنة أن السجود ااشرعى ما كان بالطمأنينة . ويؤيده أن الآية 
نزلت تأكيداً لوجوب السجود » وكان النى صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك » ولم يكن الى 
صلى الله عليه وسم يصلى بغير طمأنينة . وق هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : وجوب الإعادة على 
من أخل بشىء من واجبات الصلاة . وفيه أن الشروع نى النافلة ملزم » لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة 
كانت فريضة فبقف الاستدلال . وفيه الآمر بالمعروف والبى عن المنكر > وحسن التعلم بغير تعنيف » 
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وإيضاح المسألة » وتخليص المقاصد » وطلب المتعم من العام أن يعلمه . وفيه تكرار السلام ورده وإن لم 
يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال . وفيه أن القيام فى الصلاة ايس مقصوداً لذاته » وإنما يقصد 
للقراءة فيه . وفيه جلوس الإمام فى المسجد وجاوس أصحابه معه . وفيه التسلم للعالم والانقياد له والاعتراف 
بالتقصير والتصريح بحكم البشرية فى جواز الط وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن 
لا ما زادته السنة فيندب . وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته » وفيه تأخير البيان فى 
المجاس للمصلحة . وقد استشكل تقرير النى صلى الله عليه وسار له على صلاته وهی فاسدة على القول بأنه 
أخل ببعض الواجبات > وأجاب المازرى بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحمّال أن يكون فعله 
ناسياً أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعلم » وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ » بل من باب نحقق 
الحطأ . وقال النووى نحوه » قال : وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ فى تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة 
امجزئة . وقال ابن الجوزى : يحتمل أن يكون تر ديده لتفخم الأمر وتعظيمه عليه » ورأى أن الوقت لم يفته » 
فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك . وقال أبن دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز «طلقاً » بل لا بد من 
انتفاء الموانع . ولا شك أن فى زيادة قبول المتعلم ا يلتى إليه بعد تكرار فعله واستجماع ننه وتوجة سؤاله 
مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعلم > لا سها مع عدم حوف الفوات » إما بناء على ظاهر الخال . 
أو بوحى خاص . وقال التوربشتى : إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه | رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحى » وكأنه اغتر بما عنده من العم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم 
عليه » فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انى . لكن فيه «ناقشة » لأنه إن تم له فى الصلاة 
الثانية والثالثة لم يتم له فى الأولى » لأنه صلى الله عليه وسلم ذاه لما اه اول رة شر ارجع فصل فإنك 
لم تصل » فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأول كيف لم ینکر عليه فى أثنامما ؟ لكن الجواب يصلح 
بياناً للحكة فى تأخير بيان بعد ذلك » والله أعلم . وفيه حجة على من أجااز القراءة بالفارسية لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمي قرآناً » قاله عياض . وقال النووى : وفيه وجوب القراءة فى الركعات كلها » وأن 
المفتى إذا سثل عن شىء وكان هناك شی ء آخر يحتاج إليه السائل يستحب اه أن يذكره له وإن لم يسأله عنه 
ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيا لا معنى له . ووضع الدلالة منه كونه قال « علمنى » أى: الصلاة 
فعلمه الصلاة ومقدماما . 
بک 


الدعاء في ال ركوع ۰ 
۷- نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن منصور عن أبي الضّحى عن مسروق عن عائشة 
قالت : كان النبي صِلَّى الله عليه يقول في ركوعه وسجوده: وسبحاتك اللهم ربّنا وبحمدك, 
اللهم اغفر لي». ٠‏ ش 1 ا ش 
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۴4 ۷4٥ الحديث‎ 


قَولْهِ ( باب الدعاء فى الركوع ) ترجم بعد هذا بأبواب التسببح والدعاء فى السجود » وساق فيه حديث 
الباب » فقيل : الحكة فى تخصيص الركوع بالدعاء دون النسبيح - مع أن الحديث واحد -. أنه قصد الإشارة 
إلى الرد على من كره الدعاء فى الركوع كمالك > وأا التسبيح فلا خلاف فيه » فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك . 
وحجة الخالف الحديث الذى أخرجه مسلم من رواية ا بن عباس مرفوعا وفيه « فأما الركوع فعظموا فيه الرب » 
وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن أن يستجاب لكر » لكنه لا مفهوم له :اد عنم الدعاء ٠‏ فى الركوع 
كنا لا يمتنع التعظم فى السجود . وظاهر حديث عائشة أنه كان. يقول هذا الذكر كله فى الركوع وكذا فى 
السجود ٠‏ وماق بقية کلام علي فى لباب المذكور إن شاء الله تعالى . 


بكىر) ما يقول الإمام ومن خلقه إذا رفع رأسَه من ال ركوع 
[v4]‏ ۸- حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي 
صلى الله عليه إذا قال : «سمع الله لمن حمده» قال : اللهم ربنا ولك الحمد». وكان النبي صلَّى الله 
عليه إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبّرٌء وإذا قام من السجدتين قال : «الله أكبر» . 


قله( باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ) . وقع فى شرح ابن بطال هنا 
« باب القراءة نى الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه إلخ » وتعقبه بأن قال : لم يدخل فيه حديثاً 
لجواز القراءة ولا منعها . وقال ابن رشيد : هذه الزيادة لم تقع فها رويناه من نسخ البخارى . اہی . 
وكذلك أقول ٠‏ وقد تبع ابن المنير ابن بطال » ثم اعتذر عن البخارى بأن قال : يحتمل أن يكون وضعها 
للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضاً لیذ كر فيه ما يناسبه » ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث . 
وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيراً إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن فى إسناده 
اضطراباً » وقد أخرجه مسار من حديث ابن عباس فى أثناء حديث : وفى آخره « ألا وإنى نبيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداً » ثم تعقبه على ى بان ظاهر ارج اواز واه الحديث المح . قال : فيحتمل ' 
أن يكون «عنى الترجمة باب حكم القراءة وهو أعم من الجواز أ أو المنع > وقد اختلف السلف فى ذلك 
جوازا ومنعاً فلعله كان یری الجواز لأن حديث النهى لم يصح عنده . انتهى ملخصاً . وهال الزين بن المنير 
إلى هذا الأخير » لكن حمله على وجه أخص منه فقال : لعله أراد أن الحمد فى الصلاة لا حجر فيه ٠‏ وإذا 
ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك ف الركوع وغيره بأى لفظ كان ٠‏ فيدخل فى ذلك آيات الحمد کفتتح 
الأنعام وغيرها . فإن قيل : ليس فى حديث الباب ذكر ما يقوله المأهوم ء أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى 
التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عينى المستنبط . فقد تقدم حديث « إثما جعل 
الإمام ليؤتم به » وحديث « صلوا كا وأيتمونى أصلى » . قال : ويمكن أن يكون قاس اللأموم على الإمام 
لكن فيه ضعف . قلت : وقد ورد فى ذلك حديث عن ألى هريرة أيضاً أخرجه الدارقطنى بلفظ «كنا إذا 
صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده › قال من وراءه سمع الله لمن حمده » 
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ولكن قال الدارقطنى GS E I AES‏ 
المسألة فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

وله ( إذاقال مع الله لمن حمده) فى رواية ألى داود الطيالسى عن ابن ألى ذئب کان إذا رفع 
رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد » ولا منافاة بينبما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر . 

وله ( اللهم ربنا ) ثبت ثبت فى أكثر الطرق هكذا › وق بعضها يحذف ١‏ اللهم » وثبوتها أرجح » وكلاها 
جائز » وى ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا . 

قله ( ولك الحمد ) كذا ثبت زيادة الواو فى طرق كثيرة » وى بعضها كما فى الباب الذى يليه بحذفها » 


قال النووى : المحتار لا ترجيح لأحدهما على الآخر . وقال ابن دقيق قى العيد A O‏ 


وق 0ه كات لكر مسد ران انكحيف SIRNA BS OR‏ ا 
رطا باد ع أ اراد اق + وقد فاب کی إن من جود ومن جلها سلا 
وأن الأكثر رجحوا ثبوتها . وقال الأثرم : سمعت أحمد يثبت الواو فى « ربنا ولك الحمد » ويقول : ثبت 
فيه عدة أحاديث . 


قله ( إذا ركع وإذا رفع رأسه ) أى من السجود › وقد ساق البخارى هذا المآن مختصراً » ورواه 
أبو يعلى من طريق شبابة وأوله عنده عن ألى هريرة وقال « أنا أشبيكي صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كان يكبر إذا ركع » وإذا قال مع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا لك الحمد » وكان يكبر إذا جد وإذا 
رفع رأسه وإذا قام من السجدتين » ورواه الإسماعيل من وجه آآخر عن ابن أبى ذئب بلفظ « وإذا قام من 
الثنتين كبر » ورواه الطيالسى بلفظ « وكان يكبر بين السجدتين » والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان » 


والمعى أنه كان يكبر إذا قام ! لى الثالثة > ويؤيده الزؤاية الماضية فى « باب التكبير إذا قام من السجود ) بلفظ 


« ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس » وأما رواية الطيالسى فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية » وكأن 
بعض الرواة ذكر مالم يذكر الآخر . 

له (قال الله أكبر ) كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولا بلفظ « يكبر » قال الكرمانى : هو للتفين 
أو لإرادة افم » لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه . انتبى . والذى يظهر أنه من تصرف الرواة » فإن 
الروايات الى أشنا إلييا جاءت كلها على أسلوب واحد > ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون 
غيره من ألفاظ التعظم » وقد تقدم الكلام على بقية فوائده فى « باب التكبير إذا قام من السجود » ويأق 
الكلام على محل التكبير م ل ا ل 

فضل «اللهم ربنا لك الحمد» 
۹- حل ثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا: اللهم ربا لك الحمدء 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

[الحديث 55لا أطراقة في : ۳۲۲۸]. ٠‏ 
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قله ( باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ) فى رواية الكشميينى « ولك الحمد » بإثبات الواو » وفيه رد 
والأصيل » والراجح حذفه كما سيأتى . ' 


قله ( إذا قال الإمام إلخ ) استدل به على أن الإمام لا يقول « ربنا لك الحمد » وعلى أن المأموم 
لا يقول « مع الله لمن حمده » لكون ذلك لم يذكر فى هذه الرواية كا حكاه الطحاوى › وهو قول مالك 
وأبى حنيفة » وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على الننى » بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب 
قول الإهام سمع الله لمن حمده » والواقع ف التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع فى حال انتقاله والمأموم 
يقول التحميد فى حال اعتداله » فقوله بقع عقب قول الإمام كما فى الجر » وهذا الموضع يقرب من مسألة 
التأمين كنا تقدم من أنه لا يلزم من قوله « إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أن الإمام لا يؤمن بعد قوله 
ولا الضالين » وليس فيه أن الإءام يؤمن كا أنه ليس نى هذا أنه يقول ربنا لك الحمد › لكنهما مستفادان 
من أدلة أخرى صعيحة صريحة كا تقدم فى التأمين وكا مضى فى الباب الذى قبله وى غيره ويأتى أنه صلى الله 
عليه وسل كان يجمع بين التسميع والتحميد . وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن 
حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام » وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه حديث 
أ مودق الأشعرى عند مسلم وغيره ٠‏ ففيه « وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع 
لله لكم . فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد » إذ لا متنع أن يكون 
طالاً ومجيباً » وهو نظير ما تقدم فى مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام. داعا والمأموم مؤمنا أن 
لا يكون الإمام مؤمناً » ويقرب منه ما تقدم البحث فيه فى الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن » 
وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد والجمهور » والأحاديث 
الصحيحة تشہد له ٠‏ وزاد الشافعى أن الأموم يجمع بينهما أيضاً لكن لم يصح فى ذلك شىء ولم يثبت عن 
ابن المنذر أنه قال إن الشافعى انفرد بذلك لأنه قد نقل فى الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول. 
بالجمع بينہما للمأموم : وأما المنفرد فحكى الطحاوى وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما » وجعله 
الطحاوى حجة لكون الإمام يجمع بينبما للاتفاق على انحاد حكم الإمام والمنفرد » لكن أشار صاحب المداية 


قوأه ( فإنه من وافق قوله ) فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون » وقد تقدم باق البحث 


فيه ف « باب التأمين 0 


ظ ظ بس 
NA»‏ حدثنا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : لأقربنَ صلاة النبي صلَّى الله عليه. فكان أبوهريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة 


[¥4۸] 


[441] 


PY‏ ۰ الأذان 


الظهر , وصلاة العشاء وصلاة الصْبح بعد ما يقول سمع الله من حمده» فيدعو للمؤمنين ويلعن 
الكفار. 

[الحديث ۷۹۷- أطرافه في (۹Y 23٠٠٠١528٠١4‏ "ملظلل co‏ مخاه قا 1۰° TAT‏ :5515)]. 

-١‏ نا عبدالله بن أبي الأسود قال نا إسماعيل عن خالد الحدّاء عن أبي قلابة عن أنسٍ 
قال : كان القنوت في المغرب والفجر. ۰ 

[الحديث ۷۹۸- طرفه في : .]1٠١4‏ 

0 فا غبدالله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبدلله الجر عن علي بن يحبى 
ابن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرفى قال : كنا نصلي يوم وراء النبي صلی الله 
عليه ؛ فلمًا رفع رأسه من الركعة قال : «سمع الله لمن حمده» فقال رجل : ربنا ولك الحمد حمداً 
كغيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: «من المعكلم؟» قال: أنا. قال : «رأيت بضعاً وثلاثين 


قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيل فحذفه » وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه › 


والراجح إثباته كنا أن الراجح حذف باب من الذى قبله » وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها 


على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكاف » فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله كنا تقدم فى 
عدة مواضع » وذلك أنه لما قال أولا ( باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع » وذكر 
فيه قوله صلى الله عليه وسل « اللهم ربنا ولك الحمد » استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه ؛ ثم فصل 


بلفظ « باب » لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال فى الاعتدال كالقنوت وغيره . 


وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل ٠‏ اللهم ربنا لك الحمد » فقال : وجه دخوك 
حديث أبى هريرة أن القنوت لما كان مشروعاً فى الصلاة كانت هئ مفتاحه ومقدمته » ولعل ذلك سبب 

مخصيص القنوت بما بعد ذكرها . انتهبى . ولا نى ما فيه من التكلف : وقد تعقب من وجه آخر وهو 
أن احبر المذكور فى الباب لم يقع فيه قول « ربنا لك الحمد » لكن له أن يقول وقع فى هذه الطريق اختصار 
وهى مذكورة فى الأصل ٠‏ وم يتعرض لحديث أنس . لكن له أن يقول إما أورده استطراداً لأجل ذكر 
المغرب . قال : وأما حديث رفاعة فظاهر فى أن الابتدار الذى تنشأ عنه الفضيلة إا كان لزيادة قول الرجل . 
لكن ما كانت الريادة الم كورة صفة فى التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سيا أو سيب السبب 
فثبتت بذلك الفضيلة » والله أعلم . وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره فى شىء من روايتنا . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى ويحبى هو ابن أبى كثير . 

تله ( عن أبى سلمة ) فى رواية مسلم من ظريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحبى «حدثى أبو سلمة ». 


rr ۷۹۹ الحديث‎ 


ئۆله ( لأقرّن صلاة الى صل الله عليه ل ل 0 
« إنى لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قله ( فكان أبو هريرة إلى آخره ) قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه ف 
الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبى هريرة » ويوضحه ما سيأق نى تفسير النساء من رواية شيبان عن 
حى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء » ولأبى داود من رواية الأوزاعى عن يحبى « قنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى صلاة العتمة شهراً » ونحوه لمسلم > لکن لا ينا هذا كونه صل الله عليه وسل. قنت فى غير 
العشاء » والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرة فوع ولل هذا هو السر ى تقب الصدف له حديث أنس 
إشارة إلى أن القنوت نى النازلة لا يختص بصلاة معينة .. واستشكل التقييد فى رواية.الأوزاعى بشہر لآن 
المحفوظ أنه كان فى قصة الذین قتلوا أصحاب. بئر معونة كما سيق فى آخر أبواب الوتر » وسيأق فى تفسير 
آل عمران من رواية الزهرى عن ألى سلمة فى هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسوراً بمكة » 
وبالكافرين قريش » وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقبيد بشبر فى حديث ألى هريرة يتعلق 
بصفة من الدعاء مخحصوصة وهى قوله « اشدد وطأتك على مضر » . 

قوله ( ف الركعة الأخرى ) فى رواية الكشمييى « الآخرة » وسيأتى بعد باب من رواية الزهرى 
عن أنى سلمة أن ذلك كان بعد الركوع ٠‏ وسيأتى فى تفسير آل عمران بيان لحلاف فى مدة الدعاء عليهيم 
والتنبيه على أحوال من مى منهم . وقد اختصر حى سياق هذا الحديث عنأنى سلمة وطوله الزهرى كا 
ا ل و ل E‏ 


قوله ( [سماعيل ) هو المعروف بابن علية علية » والإسناد كله بصريون . وعبد الله بن أبى الأسود نسب 
إلى جد أبيه » وامم أبيه محمد بن حميد . 

وله :رات ارت ای و آر لااو وان عدا عل أت قول امان "كنا عمل ا لدم 
الرفع وإن لم يقيده بزمن النى صلى الله عليه وسلم كنا هو تول الحا م ٠‏ وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا 
الحديث فى المسند الصحيح وليس فيه نقريد » وسنذكر اختلاف النقل عن أنس فى القنوت فى محله من الصلاة 
ولك أ القيلر أنه قرع © وهل امسر ماقا ركه مي أو اله دود N E‏ 
ذلك فى آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى . 


وله ( الجمر ) بالحفض وهو صفة لنعم ولأبيه . 

قوأه ( عن على بن يح ) فى روابة ابن خزيمة أن على بن يم حدئه » والإسناد كله مدنيون » وفيه 
رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعما أكبر سنآ من على بن يحبى وأقدم “ماعا » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق 
وهم من بين مالك والصحابى » هذا من حيث الرواية وأما من حيث شرف الصحبة فيحبى بن خحلاد والد على 
مذ كور فى الصحابة لأنه قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم حنكه لما ولد . 

قوله ( فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ) ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع 
الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال » وقد مضى فى حديث أبى هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر 


P4‏ الأذان 


الانتقال وهو المعروف » و: بمكن ادمع بينہما بأن معنى ولا ق فليا قرع ل ذم 
رأسه ابتداء القول المذكور وأنمه بعد أن اعتدل . 

قله ( قال رجل ) زاد الكشمينى « وراءه » قال ابن بشكوال : هذا الرجل هو رفاعة بن راقع 
راوى الخير » > ثم استدل على ذلك بما رواه النسانى وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحبى الزرق عن عم أبيه 
معاذ بن رفاعة عن أبيه قال « صليت خلف الى صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت : الحمد لله.) الحديث » 
ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب واققصة » وامجواب أنه لا تعارض يينبما بل حمل على أن عطاسه 
وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا مانع أن ي> نى عن نفسه لقصد إخفاء عمله » أو كنى 
عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه » وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوى اختصرها 
كنا سنبينه » وأفاد بشر بن عمر الزهرانى فى روايته عن رفاعة بن يحبى أن تلك الصلاة كانت المغرب . 

له ( مباركاً فيه ) زاد رفاعة بن يحبى « مباركاً عليه كنا يحب ربنا ويرضى » فأما قوله « مباركاً عليه » 
فيحتمل أن يكون تأكيداً وهو الظاهر » وقيل الأول بمعنى الزيادة والثانى بمعنى البقاء » قال الله تعالى : 
ل وبارك فيبا وقدر فيه أقواتها 4 فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به الغاء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير.. 
وقال تغالى ل وباركنا عليه وعلى إسحق ¢ فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لم » ولا كان الحمد يناسبه 
المعنيان جمعهما » كذا قرره بعض الشراح ولا حى ما فيه . وأما قوله كما يحبربنا ويرضى ففيه من حسن 
التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية فى القصد . 


قله ( من المتكلم ) زاد رفاعة بن يحبى ف الصلاة « فلم يتكلم أحد »ثم قاطا الثانية فلم يتكلم أحد › 
ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع : أنا . قال : كيف قلت ؟ فذكره . فةال : والذى نفسى بيده » الحديث . 

قله ( بضعة وثلاثين ) فيه رد على من زعم كالجوهرى أن البضع يختص بما دون العشرين . 

قوله ( أيهم يكتبها أول ) فى رواية رفاعة بن يحبى المذكورة « أيهم يصعد بها ول » وللطبرانى من 
حديث أب أيوب « أيهم يرفعها » قال السهيل روى أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة « 
وبالنصب على الحال. . انى . وأما « أيهم » فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها » قاله الطيبى وغيره 
ہا أل الا فى إعراب قول تال ل بون أفلامهم أيهم يكفل مرم 4 قال : وهو ى موضع نصب ء 
والعامل فيه ما دل عليه لإ يلقون ) وأى استفهامية » والتقدير مقول فم أيهم يكتبها » ويحوز فى أيهم النصب 
بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم » وعند سيبويه أى موصولة » والتقدير يبتدرون الذى هو يكتبها أول › 
ر لعزي تلن کک لأ كان فل أب ا 
ثم يصعدون بها » والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة » ويؤيده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعاً 
« إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر » الحديث . واستدل به على أن بعض الطاعات قد 
يكتبها غير الحفظة » وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النى مل ا ر 
إجابته واجبة عليه » بل وعلى كل من مع رفاعة » فإنه لم يسأل المتكثلم وحده . وأجيب بأنه لما لم يعين واحداً 
بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكل ولا من واحد بعينه » فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب » وحملهم 


الحديث ۷۹۹ o‏ 
على ذلك خشية أن يبدو فى حقه شىء ظنآ منهم أنه أخطأ فيا فعل » ورجوا أن يقع العفو عنه . وكأنه صلل الله 
عليه وسم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأساً » ويدل على ذلك أن فى رواية سعيد بن عبد الجبار 
عن رفاعة بن جى عند ابن قانع قال رفاعة « فوددت أنى خرجت من الى وأنى لم أشهد مع النى صل الله 
عليه وسلم تلك الصلاة » . ولأبى داود من حديث عامر بن ربيعة قال « من القائل الكامة ؟ فإنه لم يقل بأساً . 
فقال : : آنا قلتها » لم أرد بها إلا خيراً » وللطبرانی من حديث أبى أيوب « فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم 
من رسول الله صلى الله عليه وسم على شى ء كرهه . فقال : من هو ؟ فإنه لم يقل إلاصواباً . فقال الرجل : 
آنا يا رسول الله قلتها » أرجو بها الحير ٠‏ ويحتمل أيضاً أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقباهم على صلاتهم 
وإما لكونه فى آخر الصفوف فلا يرد السؤال فى حقهم » والعذر عنه هو ما قدمناه » والحكة فى سؤاله 
صل الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم الساءعون كلامه فيقولوا مثله . واستدل به على جواز إحداث ذكر 
فى الصلاة غير مأثور إذا كان مخالف للمأثور > وعلى جواز رفع الصوت بالذكر مالم يشوش على من 
معه » وعلى أن العاطس ف الصلاة يحمد الله بغير كراهة » وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت 
العاطس ١‏ وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كا سيأتى البحث فيه فى الباب الذى بعده . واستنبط منه ابن بطال 
جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام » وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل 
لا يستازم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت البلغ : وى هذا التعقب نظر > لأن غرض ابن بطال إثبات 
جواز الرفع ى الجملة : وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنى يبطل عمده 
الصلاة ولو كان سراً » قال : وكذلك الكلام المشروع. فى الصلاة لا يبطلها ولو كان جهراً . وقد تقدم 

الكلام على مسألة المبلغ فى « باب من أسمع الناس تكبير الإمام . 

( فائدة ) : قيل الحكمة فى اخختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا انذكر أن عدد حروفه مطابق 
للعدد المذكور . فإن البضع مع الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفاً » ويعكر على 
هذا الريادة المتقدمة ى رواية رفاعة بن يحبى وهى قوله « مباركاً عليه كنا يحب ربنا ويرضى » بناء على أن 
القصة واحدة . ويمكن أن يقال : المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله « حمداً كثيراً إلخ ٠‏ 
دون قوله « مباركاً عايه » فإنه كنا تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفا » وأما ما وقع عند مسل من 
حديث أنس ١‏ لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها » وى حديث أبى أيوب عند الطبرانى « ثلاثة عشر » 
فهو مطابق لعدد الكامات المذكورة فى سياق رفاعة بن حى ولعددها أيضاً فى سياق حديث الباب لكن 
عل اصطلاح النحاه » والله أعلم : 1 


بس 
الاطمأنينة حين يرفع رأسَه من الركوع 


a 4 2 *‏ ك ا 7 شه و 
وقال أبوحميد: رفع النبي صلى الله عليه فاستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكاته. 


۳۹ الأذان 


.مع ۷۸۳- نا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ عن ثابت قال : كان انس ينعت لنا صلاة النبي صلَّى الله 


عليه» فكان يصلَّي إذا رفع رأسّه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي . 
٠‏ [الحديث ۰ ۸۰- طرفه في :۰ ۸۲۱]. 


[۸٠1]‏ ٤-حد‏ نا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ عن الحكّم عن ابن أبي ليلى عن البراء : كان ركوع 
النبي صلَّى الله عليه وسجوذه وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء . 
۸*۲1[ 8 نا سلیمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيُوب عن أبي قلابة قال: كان مالك 


ابن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبىّ صلَّى الله عليهء وذاك في غير وقت الصلاةء فقام 
فأمكن القيامء ثم ركع فأمكن الركوع: ثم رفع رأسّهُ فأنصت هُنيّة. قال : فصلّى بنا صلاةة شيخنا 
هذا (أبى بريد). 

وكان أبوبريد إذا رفع رأسّهُ من السجدة الآخرة استوى قاعداء ثم نهض 


قوله ( باب الاطمأنينة ) كذا للأكثر » وللكشميينى « الطمأنينة » وقد تقدم الكلام علا في « باب 
استواء الظهر » 


وله ( وقال أبو حميد ) يأى موصولاً نطولا فى « باب سنة الحاوس فى التشهد » . وقوله « رفع ( 
أى من الركوع ١‏ فاستوى » أى قائماً كما سيأق ل ا ا لوقع رك زوا ر 
« جالساً » بعد قوله « فاستوى » فإن كان حفوظاً حمل على أنه عبر عن السكون بالجاوس وفيه بعد : أو لعل 
المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين يجامع كو ن كل منهما غير متقصود لذاته فيطابق الترجمة . 


قوله ( ينعت ) بفتح المهملة » أى يصف وها اكد مات عه عن اريت ا و 
حماد بن زيد مطولا كنا سیأتی فى « باب المكث بين السجدتين » فقال فى أوله « عن أنس قال : إنى لا آلو 
أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا » فصرح بوصف أنس لصلاة النبى صلى الله 
عليه وسلم بالفعل » وقوله ‏ لا آلو » بهمزة ممدودة بعد حرف الننى ولام مضمومة بعدها واو خفيفة اى 
لا أقصر . وزاد حماد بن زيد أيضاً « قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه » وفيه إشعار 
ب: نهم كانوا بخلون بتطويل الاعتدال » وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم فى أمر الصلاة فى أبواب المواقيت 
وقوله « حى نقول » بالنصب . وقوله « قد نسی » أى نسى وجوب الموى إلى السجود قاله الكرماى » 
ويحتمل أن يكون المراد أنه نسى أنه فى صلاة » أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو وقت التشهد 
حيث كان جالساً . ووقع عند الإسماعيل من طريق غندر عن شعبة « قلنا قد نسى من طول القيام » أى لأجل 


الحديث ۸٠۲‏ بعرم 


طول قيامه . وحديث البراء تقدم التنبيه عليه فى « باب استواء الظهر » . وقوله « قريباً من السواء » فيه إشعار 
بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه » وهو دال على الطمأنينة فى الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل 
الركوع والسجود . 

وله ( وإذا رفع ) أى ورفعه إذا رفع » وكذا قوله « وبين ,السجدتين » أى وجلوسه بين السجدتين » 
والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب > ولم يقع فى هذه الطريق الاستثناء الذى مر فى 
« باب استواء الظهر » وهو قوله « ما خلا القيام والقعود » ووقع ى رواية لمسلم « فوجدت قيامه فركغته 
فاعتداله ) الحديث » وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهم 
الراوى الثقة على خلاف الأصل » ثم قال فى آحر كلامه : فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو 
الاختلاف من مخارج الحديث اه . وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن بى ليلى عن البراء » لكن 
الرواية التى فيا زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن ألى حميد عنه » ولم يذكره الحكم عنه ولیس بينهما 
اختلاف فى سوى ذلك » إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله « ما خلا القيام والقعود » 
وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستشى القيام للقراءة » وكذا القعود 
والمراد به القعود للتشبد كما تقدم » قال ابن دقيق: العيد : هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل » 
وحديث أنس يعنى الذى قبله أصرح ف الدلالة على ذلك » بل هو نص فيه فلا ينبغى العدول عنه لدليل 
ضعيف وهو قوم : لم يسن فيه تكرير النسبيحات كالزكوع والسجود . ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة 
النص وهو فاسد » وأيضاً فالذكر المشروع ف الاعتدال أطول من الذكر المشروع فى الركوع » فتكرير 
سبحان رلب العظع ثلاثاً يجىء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه » وقد شرع فی 
الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسم من حديث عبد الله بن ألى. أوق وأبى سعيد الحدرى وعبد الله بن عباس 
بعد قوله حمداً كثيراً طيباً « ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد » زاد فى حديث 
ابن أبى وی « اللهم طهرنى بالثلج إلخ. » وزاد فى حديث الآخرين « أهل الثناء والجد إلخ » وقد تقدم فى 
الحديث الذى قبله ترك إنكار النى صلى الله عليه وسلم على من زاد فى الاعتدال ذكراً غير مأثور » ومن ثم 
اختار النووى جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافاً للمرجح فى المذهب » واستدل لذلك أيضاً بحديث 
حذيفة فى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحواً مما قرأ ثم قام بعد أن قال 
« ربنا لك الحمد » قياماً طويلاً قريباً ما ركع . قال النووى : الجواب عن هذا الحديث صعب » والأقوى 
جواز الإطالة بالذكر اه . وقد أشار الشافعى فى الم إلى عدم البطلان فةال فى ترجمة « كيف القيام من 
الركوع » : ولو أطال القيام بذ كر الله أو يدعو أو ساهياً وهو لا ينوى به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة » 
إلى آخر كلامه فى ذلك . فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال » وتوجيبهم ذلك 
أنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان با ليس منها » 
وما ورد به الشرع لا يصح نى كونه منها » والله أعلم . وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله 
« قريباً من السواء » ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت قريباً 
معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أحف بقية الأركان » فقد ثبت أنه قرأ فى 
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الصبح بالصافات وثبت ف السئن عن أنس أنهم حزروا فى السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أنه قرأ 
بدون الصافات اقتصر على دون العشر » وأقله كما ورد فى السئن أيضاً ثلاث تسبيحات . 
قوله ( كان مالك بن الحويرث ) نى رواية الكشميينى « قام » والأول يشعر بتكرير ذلك منه وقد 
تقدم بعض الكلام عليه فى « باب من صلى بالناس وهولا يريد إلا أن يعلمهم » ويأنى بقية الكلام عليه ق 
« باب المكث بين السجدتين » . 
قله ( فأنصت ) فى رواية الكشمينى -بمزة مقطوعة وآحره مثناة خحفيفة . وللباقين بألف موصولة 
وآخره موحدة مشددة » وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل الموحدة » ووجهه بأن 
أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين فى الأخرى » وقياس إعلاله إنصات تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً . قال : ومعنى إنصات استوت قاءته بعد الاتحناء كأنه أقبل شبابه › 
قال الشاعر : 
وعمرو بن دهان الحنيدة عاشبا وتسعين عاماً ثم قوم فأنصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضه ٠‏ وعاوده شرخ الشباب الذى فاتا 
اه . وعرف ببذا أن من نقل عن ابن التين - وهو السفاقسى - أنه ضبطه بتشديد الموحدة فقد صف » 
ومعنى رواية الكشميينى أنصت أى سكت فلم يكبر للهوى فى الحال . قال بعضهم : وفيه نظر > والأوجه 
أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه . عبر عن عدم حركتها بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة . وأما 
الرواية المشبورة بالموحدة المشددة انفعل من الصب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام 
بالانصباب » ووقع عند الإسماعيل « فانتصب قابا » وهى أوضح من الجميع . 
قله ( هنية ) أى قليلا » وقد تقدم ضبطها فى « باب ما يقول بعد التكبير » . 
قوله ( صلاة شيخنا هذا أنى يزيد ) هو عمرو بن سلمة الجرى » واختلف فى ضبط كنته » ووقع 
هنا للأكثر بالتحتانية والزاى » وعند الحمّويي وكريمة بالموحدة والراء مصغراً وكذا ضبطه مسلم فى الكنى » 
وقال عبد الغنى بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاى لكن مسل أعلم » والله أعلم . 
بكى) يهوي بالتكبير حين يسجد 
وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل رکبتیه 
[A1‏ +- حل فنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرنى أبوبكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة كان يكبْر في كلّ صلاة من المكتوبة 
وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع, ثم يقول : سمع الله لمن حمده› 
ثم يقول : ربّنا ولك الحمد قبل أن يسجد, ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداء ثم يكبر حين 
م وده 2 و 28 وو 7 و و - ال رده - 2 ا 
يرفع رأسه من السجود., ثم يكبر حين يسجد, ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود, ثم يكبر 


م 
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الحديث ۸۰۵-۸۰۴۳ ۳۴4 


حين يقوم من الجلوس في الانتينء ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرع من الصلاةء ثم يقول حين 
ينصرف : والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبّهاً بصلاة رسول الله صلى الله عليه . إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدنيا. 


۷-قالا: وقال أبوهريرة وک علوي برف اننا بكر 
«سمع الله لن حمدة ربّنا ولك الحمد» يدعو لرجال فيُسميهم بأسمائهم فيقول : «اللهم أغ الوليد 
بن الوليد» وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعةء والمسسضعفينَ من المؤمنين, الهم اشدة 
وطأتك على مضر, واجعلها عليهم كسني يوسف». 

وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. 

/8/- نا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ غير مرة عن الزُهري قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول : سقط رسول الله صلى الله عليه عن فرسٍ -وربما قال سفيان من فرس- فجحش شقُهُ الأيمن. 
فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاةٌ فصلّى بنا قاعداً وقعدنا. 

وقال سفيان مرة: صلَّيئا قعوداً. فلمًا قَضّى الصلاة قال : «إنما جعل الإمام لتم به فإذا 
كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا 
ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدواء . كذا جاء به معمر > قلت : : نعم . . قال : لقد حفظ . كذا قال 
اوري كي اوت . فلا خرجنا من عند الزُهري قال ابن جريج وأنا 

a‏ : رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح 
أرجح ؛ ووقع فى روايتنا بالوجهين . 

قوله (كان ابن عمر إلخ ) وصله ابن خزيمة والطحاوى وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردى 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا وزاد فی آخره « ويقول : كان النی صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » قال 
البيق : كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهماً » يعنى رفعه . قال : والمحفوظ ما اخترنا . م أخرج من 
ا ل ع ل . ولقائل 
وضم الزن ن اة . واستشكل اه كنا لكر اقلم 1 سينا .رجاب ارس الي جا جا 
أنه لما ذكر صفة الهوى إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية » وقال أخوه : أراد بالترجمة وصف حال 
لموى من فعال ومقال اه . والذى يظهر أن أثر ابن عمر من جللة الترجمة » فهو مترجم به لا مترجم له 2 
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والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذا منها » وهذه من المسائل الحتلف فيا . قال مالك : هذه 
الصفة أحسن فى خشوع الصلاة » وبه قال الأوزاعى » وفيه حديث عن ألى هريرة رواه أصعاب السان » 
وعورض يحديث عنه أخرجه الطحاوى » وقد روى الأثرم حديث ألى هريرة « إذا سجد أحدم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه » ولا يبرك بروك الفحل » ولكن إسناده ضعيف . وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن 
يضع ركيتيه ثم يديه » وفيه حديث فى السنن أيضاً عن واثل بن حجر قال الحطابى : هذا أصح من حديث 
أبى هريرة » ومن ثم قال النووى : لا يظهر تر جيح أحد المذهبين على الآاخر من حيث السنة اه . وعن مالك 
وأحمد رواية بالتخيير » وادعى ابن خزية أن حديث أنى هريرة منسوخ بحديث سعد قال «كنا نف اليدين 
قبل الركبتين » فأمرنا بالركبتين قبل اليدين » وهذا لو صح لكان قاطعاً للتزاع » اككنه من أفراد إبراهم بن 
إسماعيل بن. ييحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان . وقال الطحاوى : مقتضى تأخير وضع الرأس 
عنهما فى الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما ف 
الرفع . وأبدى الزين بن المنير اتقديم اليدين مناسبة وهى أن يلتى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على 
إيلام ركبتيه إذا جثا عاييما » والله أعلم : 

قله ( أن أبا هريرة كان يكبر ) زاد النسائى من طريق يونس عن الزهرى « حين استخلفه مروان 
على المدينسة ). 

قوَإه ( ثم يقول : الله أكبر حين يبوى ساجداً ) فيه أن التكبير ذكر الحوى » فيبتدئ به من حين 
يشرع نى هوى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً . 

قوله ( ثم يكبر حين يةوم من الجلوس ف الإثنتين ) فيه أنه يشرع فى التكبير من حين ابتداء القيام 
إلى الثالثة بعد التشبد الأول › حلاف لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوى قائماً » وسيأقى فى باب مفرد بعد 
بضعة عشر باباً . 

قَوله ( إن كانت هذه لصلاته ) قال أبو داود : هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن الزهرى 
عن على بن حسين » يعنى مرسلاً . قلت : وكذا أخرجه سعيد بن «.نصور عن ابن عيينة عن الزهرى » لكن 
لا يازم من ذلك أن لا يكون الزهرى رواه أيضاً عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن 
صربح ف أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( قالا ) يعنى أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين » وهو موصول بالإسناد الم كور 
إلييما » والكلام على التن المذكور يأتى فى تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى » وإنما ذكره هنا استطراداً , 
وقد أورده مختصراً فى الباب الذى ذكر فيه ما يقول فى الاعتدال » واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع 
من الركوع » وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فها يدعى لم وعليهم لا تفسد الصلاة . 

قوله (عن فرس وربما قال سفيان - وهو ابن عبينة ‏ من فرس ) فيه إشعار بتثبت على بن عبد الله 
ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث » وقد تقدم الكلام عليه ف « باب إنما جعل الإمام ليؤتم به » وأن قوله 
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« جحش » أى خدش » ووقع فى قصر الصلاة عن أبى نعم عن ابن عيينة بلفظ «فجحش أو خدش » على الشك . 
قوله ( كذا جاء به معمر ) القائل هو سفيان » والمقول له عل“ » وهمزة الاستفهام قبل كذا مقدرة . 
قوله ( قلت نعم ).كأن مستند على فى ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه » بخلاف 

معمر فإنه لم يدركه » ونما يروى عنه بواسطة . وكلام الكرمانى يوم خلاف ذلك . 
له ( قال لقد حفظ ) أى حفظاً جيداً » وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر 

إذا وافقه » وقوله «كذا قال الزهرى ولك الحمد » فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهرى لم يذكر الواو فى 

« ولك الحمد » وقد وقع ذلك ف رواية الليث وغيره عن الزهرى كما تقدم فى « باب إيجاب التكبير » . 
قله ( حفظت ) فى رواية ابن عساكر « وحفظت » بزيادة واو ؤهى أوضح » وقوله « من شقه 

الأمن إلخ » فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفيان » لأن ابن جريج سمعه معهم من الزهرى بلفظ 

« شقه » فحدث به عن الزهرى بلفظ « ساقه » وهی أخص من شقه » لکن هذا محمول على أن ابن جريج 
عرف من الزهرى فى وقت آنحر أن الذى خدش هو ساقه لبعد أن يكون نسى هذه الكلمة فى هذه المدة 

البسيرة » وقد قدمنا الدلالة على ذلك فى « باب إنما جعل الإمام ليؤتم به » وقوله « وأنا عنده » قال الكرمانى : 

هو معطوف على مقدار أو جملة حالية من فاعل قال مقدراً » إذ تقديره قال الزهرى وأنا عنده » ويحتمل 


أن يكون هو مقول سفيان » والضمير لابن جريج . قات : وهذا أقرب إلى الصواب »> ومقول ابن جريج 


هو « فجحش إلخ » والله أعلم . 
بكى) فضل السجود 

- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب 
وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما: أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ قال : «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: 
«فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال : «فإكم ترونه كذلك» يحشر 
الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع 
القمر. ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا 
ربكم, فيقولون: هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل فيقول: 
أنا ركم » فيقولوت: أنت ربناء فيدعوهم ويضرب الصّراط بين ظهراني جهئّم, فأكون أوّل من 
يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم. 
وفي جهنم كلاليب مغل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال : فإنها مثل 
شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدرٌ عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق 


4 الأذان 


بعمله, ومنهم من يخردل ثم ينجو . حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة 
أن يخرجوا من كان يعبدالله» فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار, فكل ابن آدم تأكله الناز إلا أثر السجود» فيخرجون من 
النارٍ قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبّةُ في حميل السيل . ثم يفرغ 
لله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين ا جنة والنار -وهو آخر أهل النارٍ دخولا الجنة- مقبلا 
بوجهه قبل النارء فيقول: يا رب اصرف وجهي من النارء قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. 
فيقول: هل عسيت إن فُعلَ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك . فيعطي الله ما يشاء 
من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أفبل به على الجنّة رأى بهجتهاء سكت ما 
شاء الله أن يسكت» ثم قال: يا رب قدمني عند باب ا جنة. فيقول اله له: أليس قد أعطيت 
الغهود والميفاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب» لا أكون أشقى خلقك. 
فيقول : فما عسيت أن أ عطيت ذلك أن لا تسأل غيره» فيقول: لاء وعزّتك لا أسألّك غير ذلك. 
فيُعطي ريه ما شاء من عهد وميفاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلع باببها فرأى زهرتّها وما فيها من 
النْضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أدخلني الجنة . فيقول الله عر وجل: 
ويحك يا ابن آدم» ما أغدرك ! أليس قد أعطيت العهد والميغاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ 
فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله منه. ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول: 
تن فيتمئى. حتى إذا انقطع أمنيته قال الله: زد من كذا وكذا -أقبل أن يذكره ربه- حتى إذا 
انتهت الأماني قال الل : لك ذلك ومغله معه». وقال أبوسعيد الخدري لأبي هريرة: إن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجلَ: لك ذلك وعشرة أمغاله». قال أبوهريرة: لم أحفظه 
من رسول الله صلى اللهُ عليه إلا قولَهُ: ولك ذلك وملهُ مع قال أبوسعيد: إني سمعكّةُ يقول : 
«ذلك لك وعشرة أمغاله». 

.]۷٤۳۷ ۰٦٥۷۳ : طرفاه في‎ 8٠١5 [الحديث‎ 

نله ( باب فضل السجود ) أورد فيه حديه أبى هريرة فى صفة البعث والشفاعة › والمقصود منه 
هنا قوله « وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود » وقد ورده بتامه أيضاً فى أبواب صفة الجنة والنار من 
كتاب الرقاق ويأتى الكلام عليه هناك مستوق إن شاء الله تعالى » مع ذكر اختلاف ألفاظ رواته . واختلف 
فى المراد بقوله « آثار السجود » فقيل هى الأعضاء السبعة الآتى ذكرها فى حديث ابن عباس قريباً وهذا هو 
الظاهر ١‏ وقال عياض : المراد الجببة خاصة . ويؤيده ما فى رواية مسلم من وجه آخر « أن قوماً يخرجون 


الحديث 8017م وذ 


من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم » فإن ظاهر هذه الرواية بخص العموم الذى فى الأولى . 
بكى) يبدي ضبعيه ويجافي في السُجود 
002073 .9لا- حدٹنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن 

عبد الله بن مالك بن بحينة: أن النبي صلّى الله عليه كان إذا صلّى فرج بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه. وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة نحوة. 

قؤله ( باب يبدى ضبعيه ) بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل 
وقيل هو ل حمه نحت الإبط . 

وله (عن جعفر ) هو ابن ربيعة » وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج › والإسناد كله بصريون . 

قوله ( فرج بين یدیه.) أى عى كل يد عن الجنب الذى يليها » قال القرطى : الحكمة فى استحباب 
هذه الحيئة فى السجود أنه يخف بها اعټاده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته » ولا يتأذى بملاقاة الأرض » 
وقال غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجببة والأنف من الأرض مع مغايرته فيئة الكسلان » 
وقال ناصر الدين بن المنير فى الحاشية : الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان 
الواحد فى موده كأنه عدد » ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض 
فى وده » وهذا ضد ما ورد ى الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين 
المصلين حتى كأنهم جسد واحد ٠‏ وروی الطبرانی وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال : 
« لا تفترش افتراش السبع › وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك ٠‏ فإذا فعلت ذلك سعد كل عضو منك » » 
ولمسم من حديث عائشة « نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وأخرج 
الترمذى وحسنه من حديث عبد الله بن أرقي « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرق 
إبطيه إذا مد » » ولابن خزيمة عن ألى هريرة رفعه « إذا جد أحدك فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب » 
وليضم فخذيه » » وللحام من حديث ابن عباس نجو حديث عبد الله بن أرق » وعنه عند الحا « كان النى 
صلى الله عليه وسلم إذا جد يرى وضح إبطيه » وله من حديثه ولسم من حديث البراء رفعه « إذا بدت 
فضع كفيك وارفع مرفقيك » وهذه الأحاديث - مع حديث ميمونة عند مسلم «كان الى صل الله عليه وسل 
يبحاى يديه » فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرّت » مع حديث ابن بحينة المعلق هنا ظاهرها وجوب التفريج 
المذكور : لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث ألى هريرة « شكا أععاب النى 
صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا › فقال : استعينوا بالركب » وترجم له « الرخصة 
فى ذلك » أى فى ترك التفريج » قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن بضع مرفقيه على ركبنيه إذا طال 
السجود وأعيا » وقد أخرج الترمذى الحديث المذكور ولم يقع فى روايته « إذا انفرجوا » فترجم له « ما جاء 
فى الاعمّاد إذا قام من السجود » فجعل محل الاستعانة بالركب أن يرفع من السجود طالباً للقيام » واللفظ 
محتمل ما قال . لكن الزيادة الى أخرجها أبو داود تعين المراد : وقال ابن التين : فيه دليل على أنه لم يكن 


tf‏ الأذان 


عليه قيص لانكشاف إبطيه » وتعقب باحتّال أن يكون القميص واسع الأكام » وقد روى الترمذى ى 
« الشمائل » عن أم سلمة قالت « كان أحب الثياب إلى النى صلى الله عليه وسلم القميص » أو أراد الراوى 
أن موضع بیاضہما لو لم يكن عليه ثوب لرثى قاله القرطبى › واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسل 
لم يكن عليهما شعر » وفيه نظر فقد حكى الحب الطبرى فى الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه 
صل الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره > واستدل بإطلاقه على استحباب اأتفريج 
فى الركوع أيضاً › وفيه نظر لأن فى رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود » وأخرجه المصنف فى 
المناقب » والمطلق إذا استعمل فى صورة اكتنى بها ٠.‏ 
قله (وقال الليث حدتى جعفر بن ربيعة نحوه ) وصله مسم هن طريقه بلفظ «كان إذا بد فرج 
يديه عن إبطيه حتی إنى لأرى. بياض إبطيه » . 

( تنبيه ) : تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع فى كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه والى 
بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هنا . وذكرنا توجيه ذلك بما يغنى عن إعادته . 


بكى) يستقبل بأطراف رجليه القبلة 


قاله أبوحميد عن النبئ صلَّى الله عليه . 

قله ( باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد ) يأنى موصولا فى « باب سنة الجلوس فى 
التشبد » قريب وأنه ورد ى صفة السجود « قال الزين بن المنير : المراد أن يجعل قدميه قائمتيين على بطون 
أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة » قال أخوه : ومن ثم ندب ضم الأصابع فى السجود 
لأنها لو تفرجت انحرفت رعوس بعضها عن القبلة . 

بكى) إذا لم يتم سجودة 
]۸*۸[ 9- حل ثنا الصلت بن محمد قال نا مهدي عن و اصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى 

رجلا لا یتم رکوعَهٌ ولا سجودة, فلما قضى صلاته قال له حذيفةٌ: ما صلَيت. قال فأحسبه قال : 
لومت مت على غير سن محمد صلَّى الله عليه . 

قله ( باب إذا لم يتم جوده ) أورد فيه حديث حذيفة وقد تقدم الكلام عليه مستوق ف « باب إذا 
م يتم الركوع » . 


با ) السسّجود على سبعة أعظّم 


]۸۰4[ 5 حد نا قبيصة قال نا سفيانٌ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس : أمر 


[۸1°] 


[۸11] 


الحديث ۸1۰ - ١1م‏ م" 


النبي صلّى اله عليه أن يسجد على سبعة أعضاءء ولا يكف شعراً, ولا ثوباً: الجبهة» واليدين, 
والركبتين, والرجلين. 

[ الحديث 8١9‏ أطرافه في : .إلى ؟آآللى cAYe‏ 415 )]. 

N۹‏ حدثنا مُسلم بن إبراهيم قال نا شُعبةٌ عن عمرو عن طاوس عن ابن عبّاس عن 
النبي صلى الله عليه قال : «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوباً ولا شعراً». 

4- نا آدم قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالله بن يزيد نا البراء بن عازبٍ 
-وهوغيرٌ كذوب- كنا نُصلّي خلف النبي صِلَّى اله عليه: فإذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم 
يحن أحد منًا ظهرهُ حتّى يضع النبي صلَّى الله عليه جبهته على الأرض . 

قله ( باب السجود على سبعة أعظ ) لفظ المتن الذىأورده فى هذا الباب « على سبعة أعضاء » لكنه 


.أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى» وقد أوردها من وجه آخر فى الباب الذى يليه » قال ابن دقيق العيد : 


يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام ٠‏ ويجوز أن يكون من باب تسمية 
الجملة باسم بعضها . 

قله ( سفيان ) هو الثورى . 

قله ( أمر الى صل الله عليه وسل ) هو بضم الهمزة فى جميع الروايات بالبناء لما لم يسم فاعله » 
والمراد به الله جل جلاله » قال البيضاوى : عرف ذلك بالعرف » وذلك يقتضى الوجوب › قيل : وفيه 
نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل . ولا كان هذا السياق يحتمل اللحصوصية عقبة المصنف بلفظ آخر دال على 
أنه لعموم الأمة » وهومن رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضاً بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أمرنا » وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النى صلى الله عليه وسلم إما سماعاً منه وإما بلاغاً عنه » وقد 
أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ « إذا سبد العبد سبد معه سبعة آراب » الحديث » وهذا 
يرجح أن النون فى أمرنا نون الجمع : والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو : 
ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضى الله عنه . 

قله ( ولا يكف شعراً ولا ثوباً ) جملة معترضة بين الجمل وهو قوله « سبعة أعضاء » والمفسر وهو 
قوله « الجببة إلخ » وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ « ولا نكفت الثياب والشعر : والكفت ,ثناة 
فی آخره هو الضم وهو بمعنى الكف . والمراد أنه لا جمع ثيابه ولا شعره . وظاهره يقتضى أن البى 
عنه فى حال الصلاة » وإليه جنح الداودى . وترجم المصنف بعد قليل « باب لا يكف ثوبه في الصلاة » 
وهى تؤيد ذلك » ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور . فإنهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله ف 
الصلاة أو قبل أن يدخل فيا » واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة » لكن حكى ابن المنذو عن الحسن وجوب 


الإعادة » قيل : والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر . 

قله ( الجببة ) زاد فى رواية ابن طاوس عن أبيه فى الباب الذى يليه « وأشار بيده على أنفه » كأنه 
ضمن ١‏ أشار » معنى أمرّ بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى » ووقع فى العمدة بلفظ « إلى » وهى فى 
بعض النسخ من رواية كريمة وعند النسانى من طريق سفيان بن عينية عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث 
وقال فى آخره « قال ابن طاوس : ووضع يده على جببته وأمرها على أنفه وقال : هذا واحد » فهذه رواية 
مفسرة » قال القرطبى : هذا يدل على أن الجببة الأصل ف السجود والأنف تبع » وقال ابن دقيق العيد : 
قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية » قال : وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتنى 
بالسجود على الأنف كما يكتنى بالسجود على بعض الجحبية » وقد احتج بهذا لأبى حنيفة فى الاكتفاء بالسجود 
على الأنف ٠‏ قال : والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذ كر الجببة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو 
واحد : فذاك ف التسمية والعبارة لا فى الحكم الذى دل عليه الأمر › وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعين المشار 
إليه فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة » فإذا تقارب ما فى الجببة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناً » وأما 
العبارة فإنها معينة لما وضعت له فتقديمه أولى . انتهى . وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجببة قال 
به كثير من الشافعية » وكأنه أخذ من قول الشافعى فى « الأم » إن الاقتصار على بعض الجبية يكره » وقد 
ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم » ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا مجزئ السجود على الأنف وحده » 
وذهب الجمهور إلى أنه جزى على الحبية وحدها » وعن الأوزاعى وأحمد وإحق وابن حبيب من المالكية 
وغيرهم يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعى أيضاً . ظ 

قوله ( واليدين ) قال ابن دقيق العيد : المراد بهما الكفان لثلا يدخل تحت المبى عنه من افتراش 
السبع والكلب . انتهى . ووقع بلفظ « الكفين » فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم . 

قله ( والرجلين ) فى رواية ابن طاوس المذكورة « وأطراف القدمين » وهو مبين للمراد من 
الرجلين » وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب . قال ابن دقيق العيد : ظاهره يدل على وجوب 
السجود على هذه الأعضاء . واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الحببة دون غيرها بحديث المسبى ء صلاته 
حيث قال فيه « ويمكن جبهته » قال : وهذا غايته أنه مفهوم لقب . والمنطوق مقدم عليه » وليس هو من 
باب تخصيص |۱ م . قال : وأضعف من هذا استدلالم بحديث « جد وجهى » فإنه لا يلزم من إضافة 
السجود إلى الوجه اتحصار السجود فيه : وأضعف منه قوم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجببة لأن هذا 
الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى وأضعف منه المعارضة بقياس شبهى كأن يقال : أعضاء لا يحب 
كشفها فلا يجب وضعها . قال : وظاهر الحديث أنه لا يحب كشف شىء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود 
حصل بوضعها دون كشفها : ولم ختلف فى أن كشف الركبتين غير واجب لا يحذر فيه من كشف العورة » 
وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقّت المدح على الحف بمدة تقع فيها الصلاة 
بالحف > فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الحف المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة . انتبى . 
وفيه نظر فللمخالف أن يقول : بخص لابس الحف لأجل الرخصة . وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه 


[A1۲] 


[A111 


الحديث ۸٩۲‏ - "ام 4۷ 
فى « باب السجود على الثوب فى شدة الحر » قبيل أبواب استقبال القبلة » وفيه أثر الحسن فى نقله عن الصحابة 
ترك الكشف ٠‏ ثم أورد المصذف حديث البراء فى الركوع a‏ ل 
خلف الإمام » ومراده مته هنا قوله فى آخره « حتى بضع جبهته على الأرض » قال الكرماى : ومناسيته 
للترجمة هن حيث أن العادة أن وضع الجبية إنما هو باستعانة الأعظ الستة غالباً . انی . والذى يظهر قف 
مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الحببة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على 
الأعضاء السبعة . بل الاقتصار على ذكر الجببة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة أو أشبرها نى محصيل 
هذا الركن > فليس فيه ا ين اازيادة الى فى غيره . وقيل : أراد أن يبين أن الأمر بالجببة للوجوب وغيرها 
للندب : ولذا اقتصر على ذكرها فى كثير من الأحاديث » والأول أليق بتصرفه . 


باک ) السجود على الأنف 
-٥‏ حدثنا مُعلُی بن أسد قال نا هيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباسٍ 
قال : قال النبي صلَّى الله عليه : «أمرت أن أسجد على سبعة أَعظم: على الجبهة -وأشار بيده على 
الأنف- واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولا نكفت الغياب والشعر». 
قله ( باب السجود على الآنف ) أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد 
ا ٠ lS‏ 


قله فيه (على سبعة أعظم » > على الجببة) قال الكرمانى ٠‏ عل»الثنية دل من الأو الى ف حكم 
الطرح > أو الأولى متعلقة بنحو حاصلا أى اسهد على الجبية حال كون السجود على سبعة أعضاء . 


56 
السُجُود على الأنف والسُّجُود على الطين 

*4- حدٹنا موسى قال نا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال : انطلقت إلى أبي سعيد,ٍ 
فقلت : ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدّث؟ فخرج . قال: قلت : حدثني ما سمعت من النبي صلى 
لله عليه فى ليلة القدر؟ قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه العشر الأول من رمضانٌ واعتكفنا 
معه فأتاهُ جبريل فقال : إن الذي تطلبُ أمامّك . فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه, فأتاه 
جبريلٌ فقال: إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلَّى اللهُ عليه خطيباً صبيحة عشرين من رمضان 
فقال: : من كان اعتكف مع ادبي فليرجع في أريت ليلة القدرء وإني نسّيتهاء وإنها في العشر 
الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طينٍ وماع . وكان سقف المسجد جريد النخل وما 
نرى في السماء شيئاًء فجاءت فُزعة فأمطرنا فصلّى بنا النبي صلی الله عليه حتى رأيت أثر 

الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وأرنبته تصديق رؤياه. 


۳4۸ الأذان 


قله ( باب السجودعل الأنف ف الطين ) كذا للأكثر » وللمستملى « السجود على الأنف والسجود 
على الطين » والأول أنسب لثلا يلزم التكرار »> وهذه الترجمة أخص من الى قبلها > وكأنه يشير إلى تأكد 
أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذى أثر فيه » ولا حجة فيه لمن استدل به على 
جواز الاكتفاء بالأنف لأن فى سياقه أنه جد على جبهته وأرنبته » فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه 
وهو دال على وجوب السجود عليبما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين » قاله الحطالى › وفيه نظر : 
وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب. جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه ٠‏ وسنذكر بقية 
مباحث الحديث المذكور فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 

بكى) عقد الغياب وشدها 
ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تدكشف عورته 
[A14]‏ ۷- حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كان 

الناس يصلُون مع النبي صلى الله عليه وهم عاقدي أزرهم من الصْعَرٍ على رقابهم» فقيل للنساء لا 
ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. 

قوله ( باب عقد الثياب وشدها ٠‏ ومن خم إليهثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته ) كأنه يشير إلى 
أن الى الوارد عن كف الثياب فى الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار > ووجه إدخال هذه الترجمة 
فى أحكام السجود من جهة أن.حركة السجود والرفع منه تسبل مع خم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدها » 
أشار إلى ذلك الزين بن المنير . 

قله ( عن أنى حازم ) هو ابن دينار » وقد تقدم فى « باب إذا كان الثوب ضيقاً » فى أوائل الصلاة 
من وجه آخر عن سفيان قال « حدثنى أبو حازم » وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك . 


بكر) لا يكف شعرا 
[A10]‏ ۹۸- حدثنا أبوالئعمان قال نا حمّادٌ -هو ابن زيد- عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس قال : أمر النبي صلَّى الله عليه أن يسجد على سبعة أعظّمء ولا يكف ثوبهُ ولا شعره. 


َوه ( باب لايكف شعراً) أى المصلى » و « يكف » ضبطناه فى روايتنا بضم الفاء وهو الراجح . 
ويجوز الفتح » والمراد بالشعر شعر الرأس » ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد 
مع الرأس إذا لم يكف أو يلف » وجاء فى حكة انهبى عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة 
الصلاة . وى سنن أبى داود بإسناد جيد « أن أبا رافع رأى الحسن بن على يصلى قد غرز ضفيرته فى قفاه 
. فحلها وقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : ذلك مقعد الشيطان » وقد تقدم الكلام على بقية 
الحديث مستوق قبل ثلاثة أبؤاب . 


[A1] 


[A۱۷] 


۳44 ۸۱۷ - ۸۱1٩ الحديث‎ 


2 
لا يكف تبه في الصلاة 
101 حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس 
عن النبي صِلَى الله عليه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة, لا أكف شعراً ولا ثوباً». 
وله ( باب لا يكف ثوبه فى الصلاة ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وقد تقدم ما فيه . 


بكى) التسبيح والدعاء فى السجود 

-٠‏ حدٹنا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني منصورٌ عن مسلم عن مسروق 
عن عائشة: كان النبي صلَّى الله عليه يُكثرٌ أن يقول في ركوعه وسُجوده: «سُبحانك اللهم ربا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي». يتأول القرآن. 

لە( باب التسبيح والدعاء فى السجود ) تقدم الكلام على هذه الترجمة فى باب الدعاء فى الركوع . 

قله ( يحهى ) هو القطان › وسفيان هو الثورى . 

قول ( يكثر أن يقول ) كذا فى رواية منصور وقد بين الأعمش فى روايته عن أبى الضحى كا سيق 
فى التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولفظه « ما صلى النى صلى الله عليه وسل 
صلاة بعد أن نزلت عليه لإإذا جاء نصر الله والفتح 4 إلا يقول فيها» الحديث . قيل اختار الننى صلى الله عليه 
وسلم الصلاة لهذا القول لآن حالما أفضل من غيرها . انتبى . وليس فى الحديث أنه لم يكن يقول ذلك 
خارج الصلاة أيضاً » بل فى بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلل الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك 
وهو الركوع والسجود . ١‏ 

قله ( يتأول القرآن ) أى يفعل ما أمر به فيه » وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه 
وهو السورة المذكورة والذكر المذكور . ووقع فى رواية ابن السكن عن الفربرى : قال أبو عبد الله يعنى 
قوله تعالى ل[ فسبح بحمد ربك 4 الآية . وفى هذا تعيين أحد الاحتالين فى قوله تعالى لا فسبح بحمد ربك ) 
لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذى هو التئزيه لاقتضاء 


: الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى » فعلى هذا يكنى فى امتثال الأمر الاقتصار على الحمد 


ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر » قال ابن دقيق العيد : 
يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء فى الركوع وإباحة التسبيح فى السجود » ولا يعارضه قوله صلى الله عليه 
وسل « أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء ٠‏ قال : ويمكن أن يحمل حديث 
الباب على الجواز ٠‏ وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر فى السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله 


ووم الأذان 


٠‏ فاجتهدوا» والذى وقع فى الركوع من قوله ٠‏ الهم افر لى » ليس كثبرآ فلا يعارض ما أمر به السجود م 
انی . واعترضه الفاكهانى بأن قول عائشة ئشة « كان يكثر أن يقول » صريح نى كون ذلك وقع منه كثيراً 
فلا يعارض ما أمر به فى السجود » هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن فى شرح العمدة » وقال : فليتأمل . 
وهو عجيب › فإن ابن دقيق العيد أراد ب بتى الكثرة عدم الزيادة على قوله « اللهم اغفر لى » فى الركوع الواحد > 
فهو فليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد فى الدعاء المشعر بتكثير الدعاء » ولم يرد أنه كان يقول 
كدق ر دون بعض حى يعترض عليه بقول عائشة ئشة « كان يكير » . 
( تنبيه ) : الحديث الذى ذكره ابن دقيق العيد « أما الركوع إلخ » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى » 

وفيه بعد قوله « فاجتهدوا فى الدعاء : فقمن أن يستجاب لكم » وقن بفتح القاف والمم وقد تكسر معناه 
حقيق . وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء فى السجود » وهو أيضاً عند مسلم وألى داود والنسائى من حديث 
ا ر ا و ولاح > فار رالود دل ا الاير کر 

فى السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كنا جاء فى حديث أنس ١‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حتى شسع نعله » أخرجه الترمذى » ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة الداعى 
بإعطاء «ؤله واستجابة المثى بتعظم ثوابه . وسيأق الكلام على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذى نزلت 
فيه والبحث ى السؤال الذى أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط فى قوله « إذا جاء » وعلى قول عائشة 
« ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال إلخ » وااتوفيق بين ما ظاهره التعارض من ذلك فى كتاب التفسير 
إن شاء الله تعالى . 


بك )الكت بن التجدتين 
-١ 1۸1۸1‏ حدثنا أبوالئُعمان قال نا حمّادُ عن أيوب عن أبى قلابة: أن مالك بن الحويرث 
قال لأصحابه : ألا نمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه ؟ قال : وذاك في غير حين صلاق_ فقام؛ 


ssl 


ثم ركع فكبّرء , ثم رفع رأسه فقام هة م سجدء ؛ ثم رفع رأسه هنيّة- فصلَّى صلاة عمرو بن 
5 سلمة شيخنا هذا- قال أيوب : كان يفعلٌ شيئاً لم أرهم يفعلونه. كان يقعد في الثالئة أو الرابعة, 
۸141[ فأتينا النبي صلَّى الله عليه فأقمنا عنده فقال : ولو رجعتم إلى أهاليكم > صلُوا صلاة كذا في حين 
كذاء صلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصَلاة فلْيُوذّن أحدكم» وليؤْمّكم أكبركم». 
[AY]‏ .م - نا محملا بن عبدالرحيم قال نا أبوأحمد محمد بن عبدالله الزبيري قال نا مسعر 
عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال : كان سجود النبي صلَى اله عليه وركوعه 
وقعوذه بين السّجدتين قريباً من السواء . 


. الرقمان ۸۱۸ و۸۱۹ هما لحديث واحد جعْله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( ٠ 


[A1] 


[AYY] 


الحديث الام ۸۲۲ اوم 


-٠‏ نا سليمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن ثابت عن أنس: إني لاآلو أن أصلي 
بكم كما رأيت النبي صلّى الله عليه يصلي بنا -قال ثابت: كان أنس يصنعٌ شيا لم أركم 
تصنعونه- كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي» وبين السجدتين حتى 
يقول القائل: قد نسي. 

قوله ( باب المكث بين السجدتين ) فى رواية الحمُويرء بين السجود . 

وله ( ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل ) الإنباء بعدى بنفسه وبالباء » قال الله تعالى 
ل من أنبأك هذا 4 وقال ل قل أأنبدكم بخير من ذلكم 4 . 

قوله ( قال ) أى أبو قلابة ( وذلك فى غير حين صلاة ) أى غير وقت صلاة من المفروضة » ويتعين 
حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتازيه الصحابى عن التنفل حينئذ » وليس ف اليوم 
والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الحمس إلا من. طلوع الشمس إلى زواها » وقد تقدم هذا 
الحديث فى « باب الطمأنينة فى الركوع » ونی غيره . والغرض منه هنا قوله ة ثم رفع رأسه هنية » بعد قوله 
« ثم حبد » لأنه يقتضى الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال . 

قوله ( قال أيوب ) أى بالسند المذكور إليه . 

قوله ( كان يقعد ف الثالثة أو الرابعة ) هو شك من الراوى » والمراد منه بيان جلسة الاستراحة » 
وهى تقع بين الثالثة والرابعة كنا تقع بين الأولى والثانية » فكأنه قال : كان يقعد فى آنحر الثالثة أو فى أول 
الرابعة » والمعنى واحد فشك الراوى أيهما قال » وسيأق الحديث بعد باب واحد بلفظ « فإذا كان فى 
وتر من صلاته لم ينبض حتى يستوى قاعداً » . 

قوله ( فأتينا الى صلى الله عليه وسلم ) هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شىء محذوف 
تقديره أسلمنا فأتينا » أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك » وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب الإمامة وفى الآذان » 
وحديث البراء تقدم الكلام عليه فى « باب استواء الظهر فى الركوع » وحديث أنس تقدم الكلام عليه فى 
« باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع » وف قواه فى هذه الطريق « قال ثابت : كان أنس يصنع 
شيا م أرم تصنعونه إلخ » إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين » ولكن السنة 
إذا ثبتت لا يبالى من تمسلك بها بمخالفة من خالفها » والله المستعان . 


بكى) لا يفترش ذراعيه في السّجود 
وقال أبوحميد: سجد النبي صلَى الله عليه ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما 
٤‏ 6- نا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ قال سمعت قتادة عن أنس 
ابن مالك عن النبي صلَّى الله عليه قال : «اعتدلوا في السجود» ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب». 


[AYY] 


ot‏ ش الأذان 

الا ا 
ش قوله ( باب لا يفترش ذراعيه فى السجود ) يجوز فى « يفترش » الجزم على النبى والرفع على التق 
وهو بمعنى النبى » قال الزين بن المنير : أخذ لفظ الترجمة من حديث ألى حميد » والمعنى من حديث أنس » 
وأراد بذلك أن الافتراش المذكور فى حديث ابی حميد بمعنى الانبساط فى حديث أنس اه . والذى يظهر 
لى أنه أشار إلى رواية أبى داود » فإنه أخرج الباب عن مسلم بن إبراهم عن شعبة بلفظ « ولا يفترش » بدل 
بنط . وروى أحمد والترمذى وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ « إذا عبد أحدم فليعتدل ولا 
يفترش فراغيه » الحديث » ولسلم عن عائشة شحوه . 

قوله ( وقال أبو حميد إلخ ) هو طرف من حديث يأنى «طولا بعد ثلاثة أبواب . 

قوله ( ولا قابضهما ) أى بأن يضمهما ولا يجافييما عن جنبيه . 

قوله ( عن انس ) فى رواية أبى داود الطيالسى عند الترمذى وفى رواية معاذ عند الإسماعيل كلاه) 
عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس . 

قوله ( اعتدلوا) أى كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض ٠‏ وقال ابن دقيق العيد : لعل المراد 
بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر » لأن الاعتدال الحسى المطلوب ف الركوع لا يتأى هنا » 
فإنه هناك استواء الظهر والعنق › والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالى » قال : وقد ذكر الحكم هنا 
مقروناً بعلته » فإن التشبه بالأشياء الحسيسة يناسب تركه فى الصلاة . انتهى . واهيئة الى عنها أيضاً مشعرة 
بالتباون وقلة الاعتناء بالصلاة . 

قوله ( ولا ينبسط ) كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة وللحموى « يبتسط » مثناة بعد موحدة » 
وفى رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط وعليبا اقتصر العمدة » وقوه « انبساط » بالنون فى الأولى والثالثة 
وبالمثناة وهى ظاهرة والثالثة تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط لفبساط الكلب . 


بكي ) من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض 
٠‏ ه.م- حدثنا محمد بن الصّبّاح قال أنا هُشيم قال أنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال 
أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلَّى الله عليه يصلّي, فإذا كان في وتر من صلاته 
لم ي: ينهض حتى ب يستوي قاعدا. 
وله ( باب من استوى قاعداً فى وتر من صلاته ) ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته 
واضحة » وفيه مشروعية جلسة الاستراحة » وأخحذ بها الشافعى وطائفة من أهل الحديث » وعن أحمد 
روايتان » وذكر الحلال أن أحمد رجع إلى القول بها » ولم يستحبها الأكثر » واحتج الطحاوى بخلو حديث 
أبى حميد عنها فإنه ساقه بلفظ « فقام ولم يتورك » وأخرجه أبو داود أيضاً كذّلك قال : فلما تخالفا احتمل 
أن يكون ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها ‏ لا أن ذلك من سنة الصلاة » م 
قرى ذلك بأنها لوكانت مقصودة لشرع ها ذ كر مخصوص » وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث 


Por ۸۲٤ الحديث‎ 


ش هو راوى حديث « صلوا كما رأيتمونى أضل » فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة نحت 
هذا الأمر . ويستدل بحديث: أبى حميد المذكور على عدم وجوببها فكأنه تركها لبيان الجواز » وتمسك من لم 
يقل باستحبابها بقوله.صلى الله عليه وسلم « لا تبادرونى بالقيام والقعود » فإنى قد بدنت » فدل على أنه كان 
يفعلها هذا السبب » فلا يشرع إلا فى حق من اتفق له نحو ذلك ٠‏ وأما الذكر التخصوص فإنها جلسة خفيفة 
جداً استخنى فيما بالتكبير المشروع للقيام » فإنها من جملة النبوض إلى القيام » ومن حيث المعنى إن الساجد 
يضع يديه وركبتيه ورأسه ميز لكل عضو وضع › فكذا ينبغى إذا رفع رأسه وبديه أن یز رفع ركيتيه » 
ونما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينبض قائماً » نبه عليه ناصر الدين بن المنير فى الحاشية » ول تت تتفق الروايات عن 
أبى حميد على ننى هذه الجلسة كا يفهمه صنيع الطحاوى » بل أخرجه أبو داود أيضاً من وجه اجر عنه 
بإثباتها » وسيأق ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابین إن شاء الله تعاللى . وأما قول بعضهم : لو كانت سنة 
لذكرها كل من وصف صلاته » فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر ٠‏ فإن السئن المتفق عليها لم يستوعبها 
كل واحد ثمن وصف » وإنما أخذ مجموعها عن جموعهم . 


با) كيف يععمد على الأرض إذا قام من الرّكعة 

11 5م- حدثنا مُعلّى بن أسَد قال نا هيب عن أيوب عن أبي قلابة قال : جاءنا مالك 
ل EE‏ : إني لأصلّي بكم وما أريد الصلاةء لكني أَريدُ أن 
أريكم كيف رأيت رسول الله صلَى الله عليه يُصِلّي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت 
صلاتة؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة- قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم 

التكبير» وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرضء ثم قام. 
قوله ( باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ) أى ئ ركعة كانت › وى رواية المستملى 

والكشميهنى من الركعتين أى الأولى والثالثة . 

قوله ( عن السجدة ) فى رواية المذكورين « فى السجدة » وى بعض نسخ أبى ذر « من السجدة » 
وهى رواية الإسماعيل » وقد تقدم الكلام على حديث مالك , بن الخؤيرث » والغرض منه هنا ذكر الاعهاد 
على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس › والإشارة إلى رد ما روى يخلاف ذلك » فعند سعيد بن 
منصور بإسناد ضعيف عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبض على صدور قدميه » وعن ابن مسعود 
مثله بإسناد ححيح » وعن إبراهم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا ميض . فإن قيل ترجم على كيفية الاعّاد » 
والذى ى الحديث إثبات الاعتّاد فقط » أجاب الکرمای بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد 
على الأرض ثم قام » فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمداً عن جلوس لا عن حجود . وقال ائن رشيد : أفاد 
فى الترجمة الى قبل هذه إثبات الجاوس فى الأولى والثالئة » وى هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتاد على 
الأرض بتمكن ٠‏ بدليل الإتيان يحرف « ثم » الدال على المهلة وأنه ليس جلوس استيفاز » فأفاد فى الأولى 


oi‏ ش الأذان 


مشروعية الحكم وق الثانية صفته اه ملخصاً ..وفيه شىء إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلا . 
وقيل يستفاد من الاعتّاد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد » وروئ عبد 
الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة «عتمداً على يديه قبل أن يرفعهما . 


ب 


يكبر وهو ينهض من السجدتين 
27 و و لر 0 0 
وكان ابن الزبير يكبر في نهضته 
[AY]‏ 7 نا يحيى بن صالح قال نا فُليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلَّى لنا 
أبوسعيد, فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من 
الركعتين وقال : هكذا رأيت النبئ صلَّى الله عليه . 
[A1‏ - حد نا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد قال نا غیلان بن جرير عن مُطَرف 

قال : صلَيت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب» فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر 
وإذا نهض من الركعتين كبَّر. فلمًا سلّم أخذ عمران بيدي فقال : لقد صلَّى بنا هذا صلاة محمد - 
أو قال- لقد ذكُرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه. 

قوله ( باب يكبر وهو ينبض دن السجدتين ) ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلى يشرع ف التكبير أو 
غيره عند ابتداء الحفض أو الرفع » إلا أنه اختلف عن مالك فى القيام إلى الثالثة من التشهد الأول » فروى 
فى الموطأ عن ابی هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون فى حال قيامهم » وروی ابن وهب عنه أن 
التكبير بعد الاستواء أولى » وف المدونة : لا يكبر حى يستوى قائماً . ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح 
بقع بعد القيام فينبغى أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية 
فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه . وكان ينبغى لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ 
لتكمل الناسبة : ولا قائل منهم به . 

قۆله ( وكان ابن الزيير ) وصله ابن أبى شيبة بإسناد ععيح . 

قوله ( صلى لنا أبو سعيد ) أى الحدرى بالمدينة » وبين الإسماعيل فى روايته من طريق يونس بن 
محمد عن فليح سبب ذلك ولفظه « اشتكى أبو هريرة - أو غاب فصل أبو سديد » فجهر بالتكبير حين 
افتتج وحين ركع » الحديث » وزاد فى آخره أيضاً « فلما انصرف قيل له : قد اختلف الناس على صلاتك » 
فقام عند المنبر فقال : إنى والله ما أبالى اختلفت صلاتكم آم لم تختلف ٠‏ . إنى رأيت رسول الله صلى الله ' 
عليه وسل هكذا يصلى » والذى يظهر أن الاحتلاف بینہم كان ی الجهر بالتكبير والإسرار به .¢ وكان مروان 


الحديث ۸۲۷ - ۸۲۸ ۰ ووم 


وغيره من , نی أمية يسرونه کا تقدم فى « باب إتمام التكبير فى الركوع » وكان أبو هريرة يصلى بالناس فى 
إمارة هرون عل ال دروا مقصود الباب فالمشهور عن ألى هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤزخره 
سی یوی 5 کا تقد عن الوط »وام ها دام فى و باب ما مرل اام ومن خا من جاه افر 
« وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر » فيحمل على أن المعنى إذا شرع فى القيام » قال الزين بن المنير : 

أجرى البخارى الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديى الباب » لأنهما ليسا صرعين فى أن ابتداء اکير 
يكون مع أول النبوض . وقال ابن رشيد : فى هذه الترجمة إشكال » لأنه ترجم فها مضى « باب التكبير 
ا من السجود » وأورد فيه حديث ابن عباس وأبى هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر فى حالة 
البوض » وهو الذى اقتضته هذه الترجمة » فكان ظاهرها التكرار وحمل قوله « من السجدتين » على أنه 


أراد من الركعتين » لأن الركعة تسمى سجدة مجازاً » ثم استبعده.» ثم رجح أن المراد ببذه الترجمة بيان محل 


التكبير حين ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره فى الرفع إلى القعود ولا يؤخره 
إلى ما بعد القعود » ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس » ثم بيان الاعتّاد » فيين 
فى هذه الثالثة محل التكبير اه ملخصاً . ويحتمل أن يكون مراده بةوله « من السجدتين » ما هو أعم من ذلك 
فيشمل ما قيل أولا وثانياً » ويؤيد ذلك اشتّال حديثى الباب على ذلك » فنى حديث أبى سعيد « حين رفع 
رأسه من السجود وحين قام من الركعتين » وى حديث عمران بن خصين « وإذا رفع كبر وإذا نمض من 


. الركعتين كبر » وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن البضة تحتملهما » »> لکن استعاها فى القيام أكار ٤‏ 


[AYY1 


[AYA] 


وهذا يرجح الحمل الأول الذى استبعده ابن رشيد » ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو فى 
تبرض من ارک يعد اليد الأول . راک على ديت عمران بن حصين قد تقدم فى « باب إتمام 
التكبير فى الركوع » . 
1 7 و يكن 
با سئة الوس في التشهد 
وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلْسة الرّجُلء وكانت فقيهة 
- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرخمن بن القاسم عن عبد الله 
ابن عبدالله أنه أخبرَهُ أنه كان يرى عبدالله بن عمر يتربّع في الصلاة إذا جلس» ففعلته وأنا يومئذ 
حديث السن, فنهاني عبدالله بن عمر قال: إنما سئة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني 
اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال : إن رجلاي لا تحملاني. 
- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو 
ابن حَلْحلةَ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال . وحدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد 
ابن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء : أنه كان جالساً مع نفر 
: من أصحاب النبي صلى الله عليه؛ فذكرنا صلاةً النبي صلى الله عليه فقال أبوحمّيد الساعدي: 


قوم الأذان 


أنا كنت أحفظّكم لصلاة النبي صلى الله عليه رأيته إذا كبر جعل يديه حذو م: منكبيه, وإذا ركع 
كويد كن كيني دهف لطي ا رق ا شري عسل ر كر ف 
سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلّة» وإذا جلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجلّه 
اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب» ويزيد محمدا 
وابنْ حلحلة ابن عطاء . وقال أبوصالح عن الليث : كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب 
حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدئه : كل فقارة. 

قوله ( باب سنة الجلوس ف النشهد ) أى السنة فى الجلوس لميئة الآنى ذكرها › ولم يرد أن نفس 
الجلوس سنة . ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التى هى أهم من الواجب والمندوب . 
وقال الزين بن المنير : ضمن هذه الترجمة ستة أحكام > وهى أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس › والتفرقة 
بين الجاوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين > وأن ذلك كله سنة » وأن لا فرق 

بين الرجال والنساء » وأن ذا العم يحتج بعمله اه . وهذا الأخير انما يتم إذا ضم أثر أم الدرداء إلى الترجمة . 

وقد تقدم تقر ير ذلك 4 وأثر أم الدرداء المذ ور وصله المصنف ف التاريخ الصغير من طريق مكحول 
باللفظ المذكور ء وأخرجه ابن أي شيبة من هذا الوجه » لکن لم بقع عنده قول مكحول فى آخره « وكانت 
فقيبة » فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام البخارى لا من كلام مكحول > فقال مغلطاى : القائل : 
« وكانت فقيبة » هو البخارى فيا أرى . وتبعه شيخنا ابن الملقى فقال : الظاهر أنه قول البخارى اه . 
ولیس "نا قالا » فقد رويناه تاماً فى مسند الفريابلى أيضاً بسنده إلى مكحول : ومن طريقة البخارى أن الدليل 
إذا كان عاماً وعمل بعموءه بعض العاماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده : وعرف من رواية مكحول أن 
المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى . وعمل النابعى 
بمفرده ولو لم حالف لا بحتج به . وإعا وقع الاختلاف ى العمل بقول الصحانى كذلك ٠‏ ولم يورد البخارى 
أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية . 

قوله ( عن عبد الله بن عبد الله ) أى ابن عمر : وهو تابعى ثقة می باسم أبيه وکنی بكنيته . 

قوله ( أنه أخبره ) صريح فى أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة : وقد اختلف فيه 
الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله 
القاسم بن محمد والد عبد أارحمن > بين ذلك الإسماعيلى وغيره : فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه : 
ثم لقيه أو ممعه منه معه وثبته فيه أبوه . 

قوله ( دتنى معد سد اج ل اسم ساو 
يي د ا SSE‏ ع اسان عر وعد أن 
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أباه كان يفعل ذلك . فتبين من رواية القا سم ما أجمل فى رواية ابنه » وإنما اقتصر البخارى على رواية عبد 
الرحمن لتصريحه فبا بأن ل ذلك الرفع » بخلاف رواية القاسم » ورجح ذلك عنده 
عدبت لس اننم ري ا عل ان ا ان ا لل ديك 
أبى حميد لأن فى الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان ی التشبد 
الأخير > وروی النسانى من طريق عمرو بن الحارث عن جى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال « من سنة الصلاة أن ينصب الى ويجلس على اليسرى » فإذا حملت هذه الرواية 
على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتنى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور فى 
حديث أب حميد » والله أعلم . 

تله ( فقلت إنك تفعل ذلك ) أى التربع قال ابن عبد البر : اختلفوا فى التربع فى النافلة وى الفريضة 
للمريض » وأما الصحيح فلا يجوز له التربع فى الفريضة بإجماع العلماء » كذا قال » وروى ابن ألى شيبة 
عن ابن مسعود قال « لأن أقعد على رضفتين أحب إلى من أن أقعد متربعاً فى الصلاة » وهذا يشعر بتحريعه 
عنده » ولكن المشهور عن أكر العلماء أن هيئة الجلوس ف التشهد سنة » فلعل ابن عبد البر أراد بننى الجواز 
إثبات الكراهة . 

قله ( إن رجلى ) كذأللأكثر » وق رواية حكاها ابن التين « أن رجلاى » ووجهها على أن «إن» 
معنى نعم » ثم استأنف فقال « رجلاى لا تحملانى » أو على اللغة المشبورة لغة بنى الحارث » وها وجه آخر 
لم يذكره » وقد ذكرت الأوجه فى قراءة من قرأ لإ إن هذان لساحران 4 . 

قوله ( لا حملانی ) بتشديد النون ويجحوز التخفيف . 

له ( عن خالد ) هو ابن يزيد الجمحى المصرى » وهو من أقران سعيد بن ألى هلال شيخه ف 
هذا الحديث . 

قول( قال حدقا ایت ) قائل ذلك هو يجين بن بكي الد کور . والحاصل أن بين الليث وبين محمد 
ابن عمرو بن حلحلة فى الرواية الأولى اثنين » وبينبما فى الرواية الثانية واسطة واحدة » ويزيد بن ألى حبيب 
مصرى معروف من صغار التابعين » ويزيد بن محمد رفيقه فى هذا الحديث من بى قيس بن مخرمة بن المطلب 
مدى سكن مصر 3 وکل من فوقهم مدنى أيضاً › فالإسناد دائر بين مدنى ومصرى . وأردف الرواية النازلة 
بالرواية العالية على عادة أهل الحديث ٠‏ وربا وقع لها ضد ذلك لمعنى مناسب . 

قوله ( أنه كان جالساً فى نفر من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية كرعة « مع نفر 
وكذا اختل. على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء » فنى رواية عاصم عنه عاد أبى داود 
وغيره « سمعت أبا حميد فى عشرة » » وى رواية هشم عنه عند سعيد بن منصور ١‏ رأيت أبا حميد مع عشرة 
ولفظ « مع ؛ يرجح أحد الاحتالين فى لفظ وفى » لأنبا محتماة لأن يكون أبو حميد من العشرة أو زائداً 
عليهم » ثم إن رواية الليث ظاهرة فى اتصاله بين محمد بن عمرو وأبى حميد : ورواية عبد الحميد صريحة 
فى ذلك . وزعم ابن القطان تبعاً للطحاوى أنه غير متصل لأمرين : أحدهما أن عيسى بن عبد الله بن مالك 
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رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء فأدخل بينه وبين الصحابة عباس بن سبل أخرجه أبو داود وغيره » ثانبهما 
أن فى بعض طرقه تسمية ألى قتادة فى الصحابة المذكورين وأبو قتادة قديم الموت يصغر سن محمد بن تمرو 
ابن عطاء عن إدراكه . والجواب عن ذلك : أما الأول فلا يضر الثقة المصرح بساعه أن يدخل بينه وبين 
شيخه واسطة » إما لزيادة فى الحديث » وإما ليثبت فيه » وقد صرح محمد بن عجرو المذكور بسماعه فتكون 
رواية عيسى عنه من المزيد فى متصل الأسانيد » وأما الثانى فالمعتمد فيه قول بعض أهل التاريخ إن أبا قتادة 
مات فى خلافة على وصلن عليه على وكان قتل على سنة أربعين وأن محمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سنة 
عشرين ومائة وله نيف وتمانون سنة فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة » والجواب أن أبا قتادة اختلف فى وقت 
موته » فقيل مات سنة أربع وخمسين وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن ٠‏ وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار 
عمره أو وقت وفاته وهم 5 أو الذى سمى أبا قتادة فى الصحابة المذكورين وهم فى تسميته » ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الحديث الذى رواه غلطاً لأن غيره من رواه معه عن محمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس 
ابن سبل قد وافقه . 


( فائدة ) : سمى من النفر المذكورين أى رواية فليح عن عباس بن سبل مع ألى حميد أبو العباس 
سبل بن سعد وأبو أسيد الساعدى ومحمد بن مسلمة أخرجها أحمد وغيره 2 وسمى منهم ف رواية عيسى 
ابن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مسلمة فذكر بدله أبو هريرة أخرجها أبو داود وغيره » 
وسمى منهم فى رواية ابن إسحق عن عباس عند ابن خزيمة » وى رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عند أبى داود والترمذى أبو قتادة » وفى رواية عبد الحميد المذكورة أنهم كانوا عشرة كما 
تقدم » ولم أقف على تسمية الباقين . وقد اشتمل حديث ألى حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة » 
وسأبين ما فى رواية غير الليث من الزيادة ناسباً كل زيادة إلى مخرجها إن شاء الله تعالى . وقد أشرت قبل إلى 
مخارج الحديث » لكن سياق الليث فيه حكاية ألى حميد اصفة الصلاة بالقول » وكذا فى رواية كل من 
رواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة » ونحوه رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن مرو .بن عطاء › 
ووافقهما فليح عن عباس بن سبل » وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
عباس فحكى أن أبا حميد وصفها بالفعل ولفظه عند الطحاوى وابن حبان « قالوا فأرنا > فقام يصلى وهم 
ينظرون » فبدأ فكبر » الحديث . ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل » 
وهذا يؤيد ما جمعنا به أولا » فإن عيسى المذكور هو الذى زاد عباس بن سبل بين محمد بن عمرو بن عطاء 
وألى حميد » فكأن محمداً شبد هو وعباس حكاية ألى حميد بالقول فحملها عنه من تقدم ذكره › وكأن 
عباساً شبدها وحده بالفعل فسمع ذلك مته محمد بن عطاء فحدث نبا كذلك ٠‏ وقد وافق عيسى أيضاً عنه 
عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل أخرجه الطحاوى أيضاً » ويقوى ذلك أن ابن خزيمة أخرج من 
طريق ابن إسحق أن عباس بن سبل حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاً » والله أعلم . 


قوله ( آنا كنت أحفظكي ) زاد عبد الحميد « قالوا فلم ؟ فوالته ما كنت بأكثر نا له اتباعاً ‏ وى رواية 
الترمذى إنياناً ‏ ولا أقدمنا له صحبة » » وى رواية عيسى بن عبد الله « قالوا فكيف ؟ قال : اتبعت ذلك 
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منه حتی حفظته » زاد عبد الحميد « قالوا فاعرض » ونی روايته عند ابن حبان « استقبل القبلة ثم قال : 
الله أكبر » » وزاد فليح عند ابن خزية فيه ذكر الوضوء . 
قله ( جعل ید يه حذو منكبيه ) زاد ابن إسحق « ثم قرأ بعض القرآن » ونحوه لعبد الحميد + 
قله ( ثم هصر ظهره ) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين » أى ثناه فى استواء من غير تقويس ذكره 
الحطابى » وفى رواية عيسى « غير مقنع رأسه ولا مصوبه » ونحوه لعبد الحميد » وى رواية فليح عند ألى 
داود « فوضغ يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما « ووتر.يديه فتجاق عن جنبيه » وله فى رواية ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبى حبيب « وفرج بين أصابعه » . ظ 
قوله ( فإذا رفع رأسه استوى ) زاد عیسی عند ألى داود « فقال مع الله لمن حمده اللهم ربنا لك 
الحمد » ورفع يديه » » ونحوه لعبد الحميد وزاد « حتى يحاذى بہما منكبيه معتدلا ) . 
قوله ( حتى يعود كل فقار ) الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة وهى عظام الظهر » وهى العظام 
التى يقال لها خرز الظهر قاله القزاز . وقال ابن سيده : هى من الكاهل إلى العجب » وحكى ثعلب عن 
نوادر بن الأعرابى أن عدتها سبعة عشر. وف أمالى الزجاج : أصوها سبع غير التوابع وعن الأصمعى : 
هى خمس وعشرون » سبع ف العنق وحمس ف الصلب وبقيتها فى أطراف الأضلاع » وحكى ف المطالع أنه 
وقع فى رواية الأصيل بفتح الفاء ولابن السكن بكسرها › والصواب بفتحها . وسيأتى ما فيه فى آآخر الحديث 
والمراد بذلك كمال الاعتدال . وى رواية هشم عن عبد الحميد « ثم يمكث قائماً حتى يقع كل عظٍ موقعه )م 
قوله ( فإذا جد وضع يديه غير مفترش ) أى هما » ولابن حبان من رواية عتبة بن ألى حكم عن 
عباس بن سهل « غير مفترش ذراعيه » . 
قوله ( ولا قابضبما ) أى بأن يضمهما إليه » وى رواية عيسى « فإذا جد فرج بين فخذيه غير حامل 
بطنه على شى ء منهما » وق رواية عتبة المذكورة « ولا حامل بطنه على شى ء من فخذيه » وق رواية عبد الحميد 
« جاق يديه عن جنبيه » وق رواية فلبح « ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكيه » وق رواية 
ابن إسحق « فاعلولى على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتی رأيت. بياض إبطيه ما تحت منكبيه » 
ثم ثبت حتى اطمأن كل عظرٍ منه » ثم رفع رأسه فاعتدل » وى رواية عبد الحميد « ثم يقول الله أكبر ويرفع 
رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها حتى برجع كل عظم إلى موضغه ».ونجؤة فى رواية عيسى بلفظ 
« ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه شي ا د اس ا ا ل 
الجلوس ٠‏ ويقوى رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ « كان.إذا جلس بين السجدتين افترش 
رجله اليسرى وأقبل بصدر المنى على قبلته » أورده مختصراً هكذا فى كتاب الصلاة له وا اع 
خلاف الروايتين ولفظه. «.فاعتدل على عقبيه وصدور eG‏ وإلا فرواية عبد 
الحميد أرجح . 


قله ( فإذا جلس ف الركعتين ) أى الأوليين ليتشهد » وى رواية فليح 03 جلس فافترش ر 
اليسرى وأقبل بصدر العنى على قبلته ووضع كفه انی على رکبته ابعنى وكفه اليسرى على ركبته البسري وأشار 
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بإصبعه » وى رواية عيسى بن عبد الله « ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينبض إلى القيام قام 
بتكبيرة » وهذا يخالف ف الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال « إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كنا كبر 
عند افتتاح-الصلاة » ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محاه ٠‏ ويكون معنى قوله 
« إذا قام » أى أراد القيام أو شرع فيه . 

: له ( وإذا جلس ف الركعة الآخرة إلخ ) فى رواية عبد الحميد « حتى إذا كانت السجدة الى يكون 
فيا انام ».وق زوايئه عند ابن جاتن « ای تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه 
الأيسر » زاد ابن إححق فى روايته « ثم سم » وى رواية عيسى عند الطحاوى : فلما سلم سلم عن : بمينه سلام 
عليكم ورحمة الله وعن شهاله كذلك » وى رواية أبى عاصم عن عبد الحميد عند أبى داود وغيره « قالوا 
- أى الصحابة المذكورون -.صدقت » هكذا كان يصلى » وى هذا الحديث حجة قوية للشافعى.ومن قال 
بقوله فى أن هيئة الجاوس فى التشبهد الأول مغايرة يئة الجاوس فى الأخير »> وخالف فى ذلك المالكية 
والحنفية فقالوا : يسوى بينهما » لكن قال المالكية : يتورك فما كنا جاء فى التشبد الأخير» وعكسه الآخرون . 
وقد قيل ى حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ١‏ ولأن الأول تعقبه حركة بحلاف 
الثانى » ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به > واستدل به الشافعى أيضاً على أن تشہد الصبح كالتشهد 
الأخير من غيره لعموم قوله « فى الركعة الأخيرة » »> واختلف فيه قول أحمد » والمشبور عنة عامل 
التورك بالصلاة التى فيها تشمدان . وفى الحديث من الفوائد أيضاً جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من 
غيره إذا أمن الإعجاب وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لا فى التعلم والأخذ عن الأعلم من الفضل . وفيه 
أن « كان » تستعمل فما مضى وفها يأنتى لقول بی حميد كنت أحفظكم وأراد استمراره على ذلك أشار إليه 
ابن التين . وفيه أنه كان بى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاه عن البى صلى الله عليه وسلم 
ور مما تذكره بعضهم إذا ذكر . وف الطرق التى أشرت إلى زيادتها جملة من صفة الصلاة ظاهرة لمن تدبر 

قله ( وسمع الليث إلخ ) إعلام منه بأن العنعنة الواقعة نه فى سناد هذا الخدت بمنزلة السماع ء 
كلام المصنف » ووه من جزم بأنه کلام بجی ال و ا 
رواية ابن المبارك كا سيأق . 

قله ( وقال أبو صالح عن الليث ) يعنى بإسناده الثانى عن اليزيدين » عوك ره اران عن 
مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق تم بن أميخ كلما عن أ ل اا 
ووه من جزم بأن أبا صالح هنا هو ابن عبد الغفار الحرائى . 

قوله (كل قفار ) خبط فى روايتنا بتقديم القاف على الفاء » وكذا للأصيل » وعند الباقين بتقديم 
الفاء كرواية يحبى بن بكير » لکن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء » وجزم ا بأن 
تقد القاف تصجيف » وقال :ابن التين : ل ينبين لى وجهه . 


قوله ( وقال ابن المبارك إلخ ) وضله الجوزق فى جمعه وإبراهم الحربى ف غريبه وجعفر الفرياى 


۳۹١ ۸۲۹ الحديث‎ 


ا O‏ ل ا ا 
وهی نحو رواية حى بن بكير » ووقع فى رواية الكشميينى وحده « كل فقاره » واختلف ىق ضبطه فقيل 
بهاء الضمير وقيل ماه نانيك أ ع تعود كل عظمة من عظام الظهر مكانما 3 والأول معناه حتى يعود 
جميع عظام ظهره . وأما رواية حى بن بكير ففيما إشكال » وكأنه ذكر الضمير اد عل ليل فار 
والمعنى حتى يعود كل عظام مكانها » أو استعمل الفقار للواحد نجوزاً . 
بک من لم ير التشهد الأول واجبا 
| لأن النبي صلَّى الله عليه قام من الركعتين ولم يرجع 
-١ [A14]‏ حدثنا أبواليمان قال نا شعيب عن الزهري قال حدثني عب دالرحمن بن هرمز 
مولى بني عبدالمطلب -وقال مرّة: مولى ربيعة بن الحازث- أن عبدالله بن بحينة وهو من أزد 
شنوءة» وهو حليف لبني عبدمناف وكان من أصحاب النبي صلّى الله عليه : أن النبي صلَّى الله 
عليه صلّى بهم الظُّهرء فقام في الركعتين الأوليَيّن لم يجلس» فقام الناس معه. حتى إذا قضى 
الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يُسلّم, ثم سلّم . 
[الحدیث ۸۲۹- أطرافه في : CIV. MYT AYY NYYE CAT‏ 
قوله ( باب من ا ير الشهد الأول واجبا لأن الى صلى لله عليه وس قام من الركعتين وم يرجع ) 
قال الزين بن المير : ذكر ى هذه الترجمة الحكم ودليله » ولم ينبت NRE E‏ 
التشبد الأول » وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتال . وقد أشار إلى معارضته فى التر جمة الى تلى 
هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به الترجمة الى بعدها » وى لفظ حديث الباب فيبا ما يشعر بالوجوب 
حيث قال « وعليه جلوس » وهو محتمل أيضاً » وسيأتى الكلام على خديث التشهد » وورد الأمر بالتشهد 
الأول أيضاً . ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجباً ارجع ايه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأق 
بيانه فى الكلام على حديث الباب فى أبواب جو د السبو : ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير فى الحاشية : 
لو كان واجباً لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك > غفلة عن الرواية المنصوص فيا على أنهم 
سبحوا به » قال ابن بطال : والدليل على أن جود السبو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسى تكبيرة الإحرام 
م تحبر فكذلك النشهد ء ولأنه ذكر لا هر به بحال ل فلم يحب كدعاء الافتتاح » واحتج غيره بتقريره صلى الله 
عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن عل أنهم تعمدوا تركه » وفيه نظر . وممن قال بوجوبه الليث وإسمق 
وأحمد فى المشبور وهو قول للشافعى : وف رواية عند الحنفية . واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة فرضت 
أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجباً فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الو اجب . وأجيب بأن الزيادة 
م تتعين فى الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا ها «لفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشبدهما . ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان > واحتج أيضاً بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته » 
وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه . 


[AT*] 


للف الأذان 


قوله ( النشد ) هو تفعل من تشہد » مى بذلك لاشتاله على النطق بشبادة الحق تغليباً لها على يقية 
أذكاره لشرفها . 

قوله ( حدثنى عبد الرحمن بن هرمز ) هو الأعرج المذكور فى الإسناد الذى بعده . 

قله ( مولى بنى عبد المطلب وقال مرة ) أى الزهرى( مولى ربيعة بن الحارث ) ولا تناق بينهما 
لأنه مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فذكره أولاً يحد مواليه الأعلى وثانياً بمولاه الحقيق . 

قله ( أزد شنوءة ) بفتح ا همزة وسكون الزاى بعدها مهملة ثم معجمة مفتوحة ثم نون مضمومة 
وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشبورة . 

قوله ( حليف لبنى عبد مناف ) صواب لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف » قاله ابن سعد 
وغيره » وسیأتی ما فيه فى أبواب سجود السبو إن شاء الله تعالى  .‏ , 

قله (فقام فى الركعتين الآوليين لم يجلس) أى للتشبد » ووقع فى رواية ابن عساكر « ولم يجلس » 
بزيادة واو » وى صحيح مسل « فلم يجلس » بالفاء » وسيأق فى السبو كذلك » قال ابن رشيد : إذا أطلق 
فى الأحاديث الجلوس فى الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس النشبد » وبهذا يظهر وجه مناسبة 
الحديث للترجمة . 


5 غ 
ب اسهد في الأولى 

- حد نا فعيبة قال نا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبدالله بن مالك 
ابن بحينة قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه الظّهِر, فقام وعليه جلوس فلمًا كان في آخر 
صلاته سجد سجدتين وهو جالس. 

قله ( باب التشهد فى الأولى ) أى الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية » قال الكرمانى : الفرق بين 
هذه الترجمة والتى قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول » والثانية لبيان مشروعيته » أى والمشروعية 
أعم من الواجب والمندوب . 

قله ( بكر ) هو ابن مضر : وعبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن بحينة المذكور فى الإسناد 
الذى قبله » وبحينة والدة عبد الله على المشمور فينبغى أن تثبت الألف فى ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب 
إعراب عبد الله . 

( فائدة ) : لا حلاف فى أن ألفاظ التشبد فى الأولى كالتى فى الأخيرة » إلا ما روى الزهرى عن 
سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم فى التشہد الأول » كان يرى ذلك نسحاً لصلاته . قال الزهرى : فأما أنا 
فأسلم » يعنى قوله « السلام عليك أيها الننى ‏ إلى - الصالحين » هكذا أخرجه عبد الرزاق . 


الحديث ۸۳۱ ۳ 


2 التشهد في الآخرة 
[A11‏ ؟١م-‏ حدثنا أبونعيم قال نا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال : قال عبد الله: : كنا إذا 
صلينا خلف النبيّ صلّى الله عليه قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلامٌ على فلان وفلان. 
فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه فقال: «إن الله هو السلام» فإذا صلَّى أحدكم فليقل : 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالين -فإنّكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرضٍ 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد ورسولة». ۰ ”7 


[الحديث 87١‏ أطرافه في : هاا ال TYA CTY YT.‏ الظلا]. 


قله ( باب التشيد فى الآخرة ) أى الجلسة الآخرة » قال ابن رشيد : ليس فى حديث الباب تعبين 
محل القول » لكن يؤخذ ذلك من قوله « فإذا صلى أحدك فليقل » فإن ظاهر قوله « | إذا صلى » أى أتم صلاته » 
لكن تعذر الحمل على الحقيقة 'لأن التشهد لا يكون بعد السلام » فلما تعين الجاز كان حمله على آخر جزء من 
الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة . قلت : وهذا التقرير على مذهب الجمهور فى أن السلام جزء من 
الصلاة » لا أنه للتحلل منها فقط » والأشبه بتصرف البخارى أنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه من 
تعيين عل القول کا سياق ,قري . 

وله ( عن دك شقيق ) فى رواية يحبى الانية بعد باب « عن الأعمش حدثى شقيق » 

قله ( کنا إذا صلينا ) فى رواية يحبى المذكورة کنا إذاکنا م مع النى صل الله عليه وس فى الصلاة ؛ 
ولأبى داود عن مسدد شيخ البخارى فيه « إذا جلسنا » ومثله للإسماعيل من رواية محمد بن خلاد عن يجي › 
وله من رواية على بن مسر » ولابن إسحق فى مسنده:عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش نحوه . 

قله ( قلنا السلام على جبريل ) وقع فى هذه الرواية اختصار ثبت فى رواية بحي الم كورة وهو 
« قانا السلام على الله من عباده » كذا وقع للمصنف فیا » وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخارى فيه 
فقال « قبل عباده » وكذا لامصنف ى الاستئذان من طريق حفص بن غياث عن الأحمش وهو المشبور فى 
أكثر الروايات وببذه ار زيادة يتين موقع قوله صلى الله عليه وسام « إن الله هو السلام » ولفظه ى رواية 
يحبى .المذكورة « لا تقولوا السلام م على الله ء فإن الله هو السلام » . 

َه ( السلام على فلان وفلان ) فى رواية عبد الله بن مير عن الأعمش عند ابن ماجه يعنون املائكة » 
وللإسماعيلى من رواية على بن مسر ١‏ فتعد اللائكة » ومثله للسراج من رواية محمد بن فضيل عن الأسمش 
بلفظ « فنعد من الملائكة ما شاء الله » . 

قله ( فالتفت ) ظاهره أنه كلمهم بذلك فى أثناء الصلاة ٠‏ ونحوه فى رواية حصين عن أبى وائل 
وهو شفيق عند المصنف . فى أواخر الصلاة بلفظ « فسمعه الى صلى الله عليه وسل فقال : قولوا » لکن 
بين حفص بن غياث فى روايته المذكورة الحل الذى خاطبمم بذاك فيه وأنه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه 


٠ "4‏ الآذان 


« فلما انصرف النى صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه » وفى رواية عيسى بن يونس أيضاً « فلما انصرف. 
من الصلاة قال » : 


قله ( إن الله هو السلام ) قال البيضاوى ما حاصله : أنه صلى الله عليه وس أنكر التسلبم على الله 
وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال » فإ نكل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطبها . وقال التوربشتى : 
وجه الى عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالى عن المعانى المذكورة فكيف يدعى له وهو 
المدعو على الحالات . وقال الحطابى : المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه 
بدأ وإليه يعود » ومرجع الأمر فى إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب . ويحتمل أن يكون مرجعها 
إلى حظ العبد فما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك . وقال النووى : معناه أن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى » يعنى السالم من النقائص ٠»‏ ويقال : المسل أولياء وقيل المسم عليهم » قال ابن الأنبارى أمرهم أن 
يصرفوه إلى الحلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها . 

قله ( فإذا صل أحدم فليقل ) بين حفص ف روايته المذكورة محل القول ولفظه « فإذا جلس أحدم 
فى الصلاة » وفى رواية حصين المذكورة ‏ إذا قعد أحدك فى الصلاة » وللنسانى من طريق أبى الأحوص عن 
عبد الله « کنا لا ندرى ما نقول فى کل ركعتين » وأن محمداً عم فواتح الخير وخواتمه فقال : إذا قعدتم فی 
كل ركعتين فقولوا » وله من طريق الأسود عن عبد الله « فقولوا فى كل جلسة » ولابن خزيمة من وجه 
آخر عن الأسود عن عبد الله « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسل التشبد فى وسط الصلاة وق آخرها » 
وزاد الطحاوى من هذا الوجه فى أوله « وأخذت التشهد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة 
كلمة » وللمصنف ف الاستئذان من طريق أبى معمر عن ابن مسعود « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسل 
التشہد وكنى بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن » واستدل بقوله « فليقل » على الوجوب خلافاً لمن لم يقل 
به كالك » وأجاب بعض الالكية بأن التسبيح فى الركوع والسجود مندوب » وقد وقع الأمر به فى قوله 
صلى الله عليه وسلم لما نزلت لإ فسبح باسم ربك العظبم 4 « اجعلوها فى ركوعك, » الحديث فكذلك التشهد » 
وأجاب الكرمانى بأن الأمر حقيقته الوجوب فيحمل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه » ولولا الإجماع على 
عدم وجوب التسبيح فى الركوع والسجود لحملناه على الوجوب . انّبى . وق دعوى هذا الإجماع نظر » 
فإن أحمد يقول بوجوبه وبقول بوجوب التشهد الأول أيضاً » ورواية أبى الأحوص التقدمة وغيرها تقويه » 
وقد قدمناما فيه قبل بباب » وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشبد ٠‏ وذلك فيا رواه الدارقطى 
وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود « كنا لا ندرى ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد » . 

قله ( التحيات ) جمع نحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات 
والنقص وقيل الملك . وقال أبو سعيد الضرير : ليست التحية الملك نفسه لكنها الكلام الذى يحيا به الملك . 
وقال ابن قتيبة : لم يكن ييا إلا الملك خاصة » وكان لكل ملك نحية تخصه فلهذا جمعت › فكان اعنى 
التحيات الى كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله . وقال الحطالى ثم البغوى . ولم يكن فى تحياتهم 
شى ء يصلح للثناء على الله . فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منبا معنى التعظم فقال : قولوا التحيات لله : 


الحديث ۸۳۱ ۳۵ 


أى أنواع التعظم له . وقال المحب الطبرى : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعانى المقدم ذكرها » 
وكونمها بمعنى السلام أنسب هنا . 


قوله ( والصلوات ) قيل المراد الخمس › أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل فى كل شريعة 
“وقيل المراد العبادات كلها » وقيل الدعوات » وقيل المراد الرحمة > وقيل التحيات العبادات القولية 
والصلوات العبادات. الفعلية والطيبات. الضدقات المالية. . ْ 


قول ( والطيبات ) أى ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان 
الملوك نحيون به » وقيل الطيبات ذكر الله » وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء » وقيل الأعمال الصالحة 
وهو أعم » قال ابن دقيق العيد : : إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير التحيات الى تعظ بها الملوك 
مستمرة لله » وإذا حمل على البقاء فلا شك فى اختصاص الله به » وكذلك الملك الحقيق والعظمة التامة » 
وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها لله واجبة لا جوز أن يقصد بها غيره » وإذا حملت 
على الرحمة فيكون معنى قوله « لله » أنه المتفضل بها لأن اار-حمة التامة لله يؤتيبا من يشاء . وإذا حملت على 
الدعاء فظاهر » وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال » ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشمل الأفعال والأقوال 
والأوصاف » وطيبهاكونمها كاملة خالصة عن الشوائب . وقال القرطى : قوله « لله » فيه تنبيه على الإخلاص 
فى العبادة » أى أن ذلك لا يفعل إلا لله » ويحتمل أن يراد به الإعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك 
ما ذكر كله فى الحقيقة لله تعالى . وقال البيضاوى : يحتمل أن يكون والصاوات والطيبات عطفاً على التحيات » 
ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات معطوفة عليها والواو الأولى لعطف الجملة على 
الجملة » والثانية لعطف المفرد على الجملة . وقال ابن مالك : إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة 
لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ لثلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمل 
بعضها على بعض » وكل جملة مستقلة بفائدمها » وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو . 


قله ( السلام عليك أيها الى ) قال النووى : يحوز فيه وفها بعده أى السلام حذف اللام وإثباتها 
والإثات أفضل وهو الموجود فى روايات الصحيحين . قلت : ل يقع فى شىء من طرق حديث ابن مسعود 
بحذف اللام » وإنما اختلف ذلك فى حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم » قال الطيبى : أصل سلام عليك 
سلمت سلاماً عليك » > ثم حذف الفعل وأقم المصدر مقامه : وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء 
للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره » ثم التعريف إما للعهد التقديرى ٠‏ أى ذلك السلام الذى وجه إلى الرسل 
والأنبياء عليك أيها النى » وكذلك السلام الذى وجه إلى الأثم السالفة علينا وعلى إخواننا » وإما للجنس 
والمعنى أن حقيقة السلام الذى يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا » ويحوز أن يكون 
ا م ا IE‏ : ولا شك أن هذه التقادير 
أولى من تقدير النكرة . الى . وحكى صاحب الإقليد عن ألى حامد أن التنكير فيه للتعظم » وهو وجه 
من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة . وقال البيضاوى : : علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم 


كوم الأذان 


بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم » ثم علمهم أن بخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتام بها أهم ٠‏ ثم أمرهم 
بتعمم السلام على الصا حين إعلاماً منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغى أن يكون شاملا لم . وقال التوربشتى : 
السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة › والسلام من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الإسم مبالغة » والمعى 
أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد » ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أى سلمت من المكاره » وقيل 
معناه اسم السلام عليك كأنه تبتك عليه باسم الله تعالى . فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع 
كونه منبياً عنه فى الصلاة ؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم » فإن قيل ما الحكمة فى العدول 
عن الغيبة إلى الطاب فى قوله عليك أيها النبى مع أن لفظ الغيبة هو الذى يقتضيه السياق كأن يقول السلام على 
الى فينتقل من تحية الله إلى تحية الى ثم إلى نحية النفس ثم إلى الصالحين » أجاب الطيبى بما محصله : نحن 
نتبع لفظ الرسول بعينه الذى كان علمه الصحابة . ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان : إن المصلين 
ما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لم بالدخول فى حريم الحى الذى لا يموت فقرت أعينهم بالمناجاة 
فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة وبركة متابءته فالتفتوا فإذا الحبيب فى حرم الحبيب حاضر فأقبلوا 
عليه قائلين : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته اه . وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود 
هذا ما يقتضى المغايرة بين زمانه صلى الله علية وسلم فيقال بلفظ الحطاب » وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة » 
وهو مما يخدش فى.وجه الاحتال المذكور » فى الاستئذان من صحيح البخارئ من طريق ألى معمر عن ابن 
مسعود بعد أن ساق حديث التشبد قال « وهو بين ظهرانينا > فلما قبض قلنا السلام » يعنى على الى » كذا 
وقع فى البخارى » وأخرجه أبو عوانة فى أيحه والسراج والجوزق وأبو نعم الأصبهانى واابييى من طرق 
متعددة إلى أبى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « فلما قبض قلنا السلام على البى » بحذف لفظ يعنى » وكذلك 
رواه أبو بكر بن ألى شيبة عن أبى نعم » قال السبكى فى شرح المهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبى عوانة وحده : إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الحطاب فى السلام بعد الى صلى الله عليه وسل 
غير واجب فيقال السلام على النبى . قلت : قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعاً قوياً . قال عبد الرزاق : 
« أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى : السلام عليك أيها 
النى » فلما مات قالوا : السلام على النى » وهذا إسناد صحيح . وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن الى صلى الله عليه وسلم علمهم التشبد فذكره قال فقال ابن 
عباس : إتما كنا نقول السلام عليك أيها النبى إذ كان حياً » فقال ابن مسعود : هكذا علمنا وهكذا نعل » 
فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاً وأن ابن مسعود لم يرجع إليه » لكن رواية أبى معمر أصح لأن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف » فإن قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة 
مع أن الوصف بالرسالة أعم فى حق البشر ؟ أجاب بعضهم بأن الحكمة فى ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه 
وصفه بالرسالة فى آخر النشهد وإن كان الرسول البشرى يستازم انبوة » لكن التصريح بهما أبلغ . قيل 
والحكمة فى تقديم الوصف بالنبوة أنباكذا وجدت ف اللحارج لنزول قوله تعالى لإ اقرأ باسم ربك 4 قبل قوله 
ليا أا المدثر قم فأنذر ¢ والله أعلم . 


قوله ( ورحمة الله ) أى إحسانه 3 ( وبركاته ) أى زيادته من كل خير 


الحديث ۸۳۱ ش ۳۹۷ 


قزل ( السلام علينا ) استدل به على استحباب البداءة بالنفس فى الدعاء وى الترمذى مصححاً من 
حديث أنّ بن كعب « أن وسول الله صل الله عليه وسم کان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه » وأصله ى 
مسل » ومنه قول نوح وإبراهم عليهما السلام كما فى التتزيل . 

قله ( عباد الله الصالحين ) الأشبر فى تفسير الصالح أنه القائم بما يبحب عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده وتتفاوت درجاته » قال الترمذى الحكم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذى يسلمه الحلق فى الصلاة 
فليكن عبداً صا حاً وإلا حرم هذا الفضل العظم . وقال الفا كهافى : ينبغى للمصلى أن يستحضر فى هذا امحل 
جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين » يعنى ليتوافق لفظه مع قصده . 

َه ( فإنكم إذا قلتموها ) أى « وعلى عباد الله الصالحين » وهو كلام معترض بين قوله الصالحين 
وبين قوله أشبد إلخ › وإنما قدمت للاهتام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحداً ولا يمكن 
استيعابهم لهم مع ذلك » فعلمهم لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم 
بغير مشقة » وهذا من جوامع الكلم التى أوتيها صلى الله عليه وسلم » وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود 
« وأن محمداً علم فواتح احير وخواتمه » كما تقدم . وقد ورد فى بعض طرقه سياق التشهد متوالباً وتأخير 
الكلام المذكور بعد » وهو من تصرف الرواة » وسيأتى فى أواخر الصلاة . 

قله (كل عبد لله صالح ) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع امحلى بالألف واللام يعم » لقوله 
أولا عباد الله الصالحين ثم قال أصابت كل عبد صالح . وقال القرطبى : فيه دليل على أن جمع التكسير 
للعموم » وى هذه العبارة نظر واستدل به على أن للعموم صيغة » قال ابن دقيق العيد : وهو مقطوع به 
عندنا فى لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة » قال : والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا نحصى » 
لا للاقتصار عليه . 

قِهِ (فى السماء والأرض ) فى رواية مسدد عن يحبى « أو بين السماء والأرض » والشك فيه من 
مسدد » وإلا فقد رواه غيره عن حى بلفظ « من أهل السماء والأرض » وأخرجه الإسماعيل وغيره . 

له (أشبد أن لا إله إلا الله ) زاد ابن أبى شيبة من رواية أبى عبيدة عن أبيه « وحده لا شريك له » 
وسنده ضعيف » لكن ثبتت هذه الزيادة فى حديث أبى موسى عند مسلم وى حديث عائشة الموقوف فى 
الموطأ . وق حديث ابن عمر عند الدارقطى » إلا أن سنده ضعيف . وقد رزوی أبو داود من وجه آخر 
عحیح عن ابن عمر فى التشبد « أشهد أن لا إله إلا الله » قال ابن عمر : زدت فيها « وحده لا شريك له» 
وهذا ظاهره الوقف . 

تله (.وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ).لم تختلف الطرق عن ابن مسعود فى ذلك » وكذا هو فی 
حديث أبى مومى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوى وغيره « وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء قال « بينا النبى ا اي : وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده » فقال عليه الصلاة والسلام : لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولا . قل : عبده ورسوله » 
ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » وفى حديث ابن عباس عند مسلم وأصعاب السئن « وأشهد أن محمد رسول الله » 
ومنهم من حذف « وأشهد » ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود ٠‏ قال الترمذى : حديث ابن مسعود روى 


۳۸ الأذان 


عنه من غير وجه » وهو أصح حديث روى فى التشمد والعمل عليه عند أكثر أهل العم من الصحابة ومن 
بعدهم . قال : وذهب الشافعى إلى حديث ابن عباس ف النشهد » وقال البزار لما سثل عن أصح حديث فى 
التشہد قال : هو عندى حديث ابن مسعود » وروی من نيف وعشرين طريقاً » ثم سرد أكثرها وقال : 
لا أعلم فى التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا اه . ولا اختلاف بين أهل الحديث فى ذلك » 
وممن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة » ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره » وأن الرواة عنه من 
الثقات لم يمختلفوا فى ألفاظه بخلاف غيره » وأنه نلقاه عن النبى صل الله عليه وسلم تلقيناً فروى الطحاوى من 
طريق الأسود بن يزيد عنه قال « أخذت النشهد من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقانيه كلمة كلمة » 
وقد تقدم أن ى رواية أبى معمر عنه « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسام التشهد وكى بين كفيه » ولابن 
أبى شيبة وغيره من رواية جامع بن أبى راشد عن أنى وائل عنه قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يعلمنا القشهد كنا يعلمنا السورة من القرآن » وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الحدرى وساقه بلفظ ابن 
مسعود أخرجه الطحاوى » لكن هذا الأخير ثبت مثله فى حديث ابن عباس عند. مسل ورجح أيضاً بثبوت 
الواو نى الصلوات والطيبات » وهى تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء 
مستقلا » لاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها » وتعدد الثناء فى الأول صريح فيكون أولى » ولو 
قيل إن الواو مقدرة ف الثانى » ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بحلاف غير ه فإنه محرد حكاية . ولأحمد من 
حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس © وم ينقل ذلك 
لغيره » ففيه دليل على مزيته . وقال الشافعى بعد أن أخرج حديث ابن عباس : رويت أحاديث ف التشهد 
مختلفة » وكان هذا أحب إل لأنه أكملها . وقال فى موضع آخر » وقد سثل عن اختياره تشهد ابن عباس : 
لما رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندى أجمع وأكر لفظاً من غيره » وأخذت به غير 
. معنف لمن يأخذ بغيره مما صح . ورجحه بعضهم بكونه مناسباً للفظ القرآن ف قوله تعالى لإ تحية من عند الله 
مباركة طيبة 4 وأما من رجحه يكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون اضبط لما روى » أو بأنه أفقه 
من رواه » أو بكون إسناد حديئه حجازياً وإسناد ابن مسعود كوفياً وهو مما يرجح به فلا طائل فيه لمن 
أنصف » نعم يمكن أن يقال إن الزيادة التى فى حديث ابن عباس وهى « المباركات » لا تناف رواية ابن 
مسعود » ورجح الأخذ با لكون أخذه عن الى صلى الله عليه وسلم كان فى الأخير > وقد احتار مالك 
وأعصابه تشد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنير ولم ينكروه فيكون إجماعاً » ولفظه نحو حديث ابن 
عباس إلا أنه قال 4 الزاكيات » بدل المباركات وكأنه بالمعنى > لكن أورد على الشافعى زيادة « بسم الله » 
فى أول التشبد » ووقع فی رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة.عن أبيه لا من طريق الزهرى 
عن عروة الى أحرجها مالك أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما وصححه الحا مع كونه موقوفاً » 
وثبت فى الموطأ أيضاً عن ابن عمر موقوفاً ووقع أيضاً فى حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون 
ثم الموحدة عن أبى الزبير عنه » وحكم الحفاظ - البخارى وغيره - على أنه أخطأ فى إسناده وأن الصواب 
رواية أنى الزبير. عن طاوس وغيره عن ابن عباس . وف الجملة لم تصح هذه الزيادة . وقد ترجم البق 
عليها « من استبحب أو أباح النسمية قبل التحية » وهو وجه لبعض الشافعية وضعف » ويدل على عدم اعتيارها 


الحديث ۸۳۲ ۳۹4 


أنه ثبت فى حديث أبى موسى المرفوع فى التشبد وغيره « فإذا قعد أحدك فليكن أول قوله التحيات لله » 
الحديث . كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده » وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه » 
وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البق وغيره . ثم إن هذا الاختلاف إنما هو 
فى الأفضل وكلام الشافعى المتقدم يدل على ذلك » ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشبد بكل 
ما ثبت » لكن كلام الطحاوى:يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشمد المروى عن عمر » وذهب جماعة 
من محدثى الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود ء وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجبح » 
وقد تقدم الكلام عن الالكية أن التشهد مطلقاً غير واجب » والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض » 
بحلاف ما يوجد عنهم فى كتب مخالفيهم . وقال الشافعى : هو فرض ٠‏ لكن قال : لو لم يزد رجل على قوله 
« التحيات لله سلام عليك أيها انى إلخ » كرهت ذلك له ولم أر عليه إعادة ؛ هذا لفظه فى الأم . وقال صاحب 
الروضة تبعاً لأصله : وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أنه . . فذكره » لكنه قال « وأن 
محمداً رسول الله » قال : ونقله ابن كج والصيدلانى فقالا « وأشهد أن محمداً رسول الله » لكن أسقطا 
« وبركاته » اه . وقد استشكل جواز حذف « الصلوات » مع ثبوتها فى جميع الروايات الصحيحة وكذلك 
« الطيبات » مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت فى جميع الروايات » ومنهم من وجه 
الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس » لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث فى 
ثبوت العطف فيهما فى سياق غيره وهو يقتضى الغايرة . 

( فائدة ) : قال القفال فى فتاويه : ترك الصلاة يضر يجميع المسلمين لأن المصلى يقول : اللهم اغفر 
لى وللمؤمنين وال ,إمنات » ولابد أن يقول فى التشهد « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فيكون مقصراً 
بخدمة الله وق حق رسوله وق حق نفسه وى حق كافة المسلمين » ولذلك عظمت المعصية بتركها . واستنبط 
منه السبكى أن فى الضلاة حقاً للعباد مع حق الله » وأن من تركها أخل بحن جميع المؤمنين من مضى ومن 
بجىء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » . 

( تلبيه ) : ذكر خلف فى الأطراف أن فى بعض النسخ من صديح البخارى عقب حديث الباب فى 
التشبد عن أبى نعم « حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبى وائل » وبذلك جزم 
أبو نعم فى مستخرجه فأخرجه من طريق أبى نعم عن الأعمش به . ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به » 
ثم أخرجه من طريق أبى نعم عن يوسف بن سلهان وقال : أخرجه البخارى عن أبى نعم فها أرى اه . 
وبذلك جزم المزى فى الأطراف » ولم أره فى شىء من الروايات الى اتصلت لنا هنا لا عن قبيصة ولا عن 
ألى نعم عن سيف » نعم هو فى الاسثئذان عن أبى نعم . بهذا الإسناد » والله أعلم . 


بكلى) الدعاء قبل السّلام 
[AY]‏ 4- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أنا عروةٌ بن الزبير عن عائشة 
زوج النبي صلَّى الله عليه أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني 


٠ WV‏ الآذان 


أعوذ بك من عذاب القبرء وأعو بلك من فة السب الدجالء وأعو بك من فحدة اهيا وفتدة 
المات . الهم إني أعودٌ بك من المأثم والمغرم»؛ فقال له قائل : ماأكثرماتستعيذ من المغرم؟ 
فقال: : إن الرجل إذا عَم حدث فكذب» ووعد فأخّف» : قال محمد بن يوسف یت ا 


ابن عامر يقول في المسيح والمسيح : ليس بينهم فرق هما واحد» » أحدهما عيسى والآخر الدجال.. 


[الحديث ۸۲۳۲- أطرافه. في : AYY‏ لاوم ال ITY CTV ATA‏ بالالكى [YI‏ 
8 لع اع 558 : 0 ل راھ 
[ArT]‏ 6- وعن الزهري أخبرني عروة أن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


[AY€]‏ 85- - نا قعيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حَبيب عن أبي ا خير عن عبد الله بن عمرو عن 
أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه : علّمني ذعاء أدعو به في صلاتي. . قال : «قل: 
الله إني ظلمت نفسي ظلماً كشيرًء ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عددلك ؛ 
وارحمني إنك أنت الغفور الرّحيم». 
[الحديث 4 طرفاه في: 251555 ۷۳۸۸]. 
قله ( باب الدعاء قبل السلام ) أى بعد التشبد : هذا الذى يتبادر من ترتيبه » لکن قوله فى الحديث 
« کان يدعو فى الصلاة » لا تقييد فيه عا بعد التشہد . وأجاب الكرمانى فقال : من حيث أن لكل مقام ذكراً 
مخصوصاً فتعين أن يكون ماه بعد الفراغ من الكل اه . وفيه نظر › لأن النعيين الذى ادعاه لا بختص بهذا 
انحل لورود الأمر بالدعاء فى ال جود . فكها أن للسجود ذكراً مخصوصاً ومع ذلك أمر فيه بالدعاء فكذلك 
الجلوس ف آخر ا کک و فيه مع دلا بالدعاء إذا ف منه اال 2 
بين الت جمة والحديث منافاة » j‏ بدن يل بيع 0 » وبذلك جزم الزين 5 
وأشار إليه النووى 4 ا آخر الباب . وقال ابن دقيق العيد فى الكلام على حديث ألى بكر 
وهو ثانى حديى الباب ‏ هذا مہ مضي الأمر ذا الغا ى الضلاة عن غير نحن غلة + ولمل الأوى أن 
يكون فى أحد موطنين EE‏ التشبد - لأنهما أمر فيبما بالدعاء . قلت : والذى يظهر لى أن البخارى . 
أشار إلى ما ورد فى بعض الطرق من تعيينه بهذا امحل : فقد وقع فى بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر 
التشبد ‏ ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » وسيأنى البحث فيه . ثم قد أخرج ابن خزعة من رواية ابن جريج 
أخبر فى عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشبد كامات يعظمهن جداً . قلت فى المئی كليها ؟ 
قال بل فى التشهد الأخير » قلت : ما هى ؟ قال « أعوذ بالله من عذاب القبر » الحديث . قال ابن جريح : 
أخبر نيه عن أبيه عن عائشة مرفوعاً . ولمسم من طريق محمد بن ألى عائشة عن أبى هريرة مرفوعا « « إذا تشبد 
أحدم فليقل » فذكر نحوه . هذه رواية وكيع عن الأوزاعى عنه > وأخرجه أنضاً من رواية الوليد بن مسلم 


۴۷۱ ۸۳٤ الحدیت‎ 


عن الأوزاعى بلفظ « إذا فرغ أحدك من التشهد الأخير » فذكره » وصرح بالتحديث فى جميع الإسناد › 
فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشبهد > رن اا عل عورم الأدضة: . وما ورد.الإذن 
فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام . 1 1 

وإ ( من عذاب ر ) قبه ره عل من أنكره + وسياق البحث فى ذلك فى اب الحباثر ر إن شاء 
الله تعالى . 

نوله ( من فتنة المسيح الدجال ) قال أهل اللغة : الفتنةالامتحان والاختبار » قال عياض : واستعالها 
فى العرف لكشف ما يكره اه . وتطلق على القتل والإحراق والميمة وغير ذلك . والمسيح بفتح الممم وتحفيف 
المهملة المكسورة وآخحره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام » لكن إذا أريد 
الدجال قيد به . وقال أبو داود فى السئن : المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى » والمشهور الأول . وأما 
ما نقل الفربرى فى رواية المستملى وحده عنه عن خلف بن ن عامر وهو الممادانى أحد الحفاظ أن المسبح بالتشديد 
والتخفيف: واحد يقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينبما بمعنى لا اختصاص لأحدها بأحد الأمرين 
فهو رأى ثالث . وقال الجوهرى : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض » ومن قاله بالتشديد فلكونه مسوح 
العين . وحكى بعضهم أنه قال بالحاء المعجمة فى الدجال ونسب قائاه إلى التصحيف . واختلف فى تلقيب 
الدجال بذلك » فقيل : لأنه مسوح العين » وقيل لأن أحد شى وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب » 
وقيل لأنه بمسح الأرض إذا خرج . وأما عيسى فقيل : مى بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » 
وقيل لأن زكريا مسحه » وقيل لأنه كان لا بمسح ذا عاهة إلا برئ » وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته › 
وقيل لأن رجله كانت لا أخص ها » وقيل للبسه المسوح » وقيل هو بالعبرانية ماشيخاً فعرّب المسيح »› 
وقیل المسيح الصديق كما سیأتی فى التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى . وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشير ازى 
صاحب القاموس أنه جمع فى سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولا أوردها فى شرح المشارق . 

هه ( فتنة انحيا وفتنة الممات ) قال ابن دقيق العيد : فتنة الحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشبوات والحهالات » وأعظمها والعياذ بالله أمر اللحاتمة عند الموت . وفتنة الممات يجوز 
أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه » ويكون المراد بفتنة انحيا على هذا ما قبل ذلك » ويجوز 
أن يراد بها فتنة القبر » وقد صح يعنى فى حديث أسماء الآنى فى الجنائر« إنكم نفتنون فى قبورم مثل أو قري 
من فتنة الدجال » ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله « عذاب القبر » لأن العذاب مرتب عن الفتنة 
والسبب غير المسبب . وقيّل أراد بفتنة انحيا الابتلاء مع زوال الصبر > وبفتنة الممات السؤال فى القبر مع 
الحيرة » وهذا من العام بعد اللحاص » لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات » وفتنة الدجال داخلة تحت 
فتنة الحيا . وأخر- ج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن سفيان الثورى أن ا ميت إذا سثل « من ربك » 
ر ی اا ا س ن ا رت ن زرد ر ت ل سين ل . م أخرج بسند جيد 
إلى مرو بن مرة « كانوا يستحبون إذا وضع اميت ف القبر أن يقولوا : اللهم أعذه ه, ن الشيطان » . 

قوله ( والمغرم ) أى الین ٠‏ يقال غرم بكسر الراء أى أدان . قيل والمراد به ١ا‏ يستدان فما لا يحوز 

وفها يحوز ثم يعجز عن أدائه » ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك . وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من ۰ 


۳Y‏ الأذان 


غلبة الدين . وقال القرطبى : المغرم الغرم » وقد نبه فى الحديث على الضرر اللاحق من المغرم ؛ والله أعلم . 

قوله ( فقال له قائل ) لم أقف على اسمه » ثم وجدت ف رواية للنسائى من طريق معمر عن الزهرى أن 
السائل عن ذلك عائشة ولفظها « فقلت : يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ إلخ » . 

قوله ( ما أكثر ) بفتح الراء على التعجب . وقوله (إذا غرم ) بكسر الراء . 

قوله ( ووعد فأخلف ) كذا للأكثر » وى رواية الحمُوبي « وإذا وعد أخلف » والمراد أن ذلك 
شأن من يستدين غالبا . 

وله ( وعن الزهرى ) الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور » فكأن الزهرى حدث به مطولا 
ومختصراً » لكن لم أره فى شىء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولا ورأيته باللفظ 
امختصر المذ كور سنداً ومتناً عند المصنف فى كتاب الفتن من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى » وكذلك أخر جه 
مسم من طريق صالح . وقد. استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذ کر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما 
تأخر » وأجيب بأجوبة » أحدها : أنه قصد التعلم لأمته » ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا 
أعوذ بك لأمتى » الما : سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه 
وامتثال أمره فى الرغبة إليه » ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع 
الدرجات » وفيه نحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لايترك التضرع فن لم يتحقق . 
ذلك أحرى بالملازمة . وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لايدركه فلا إشكال فيه على الوجهين ` 
الأولين » وقيل على الثالث : يحتمل أن يكون ذلك قبل نحقيق عدم إدراكه.» ويدل عليه قوله فى الحديث 
الآحر عند مسل « إن حرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » الحديث » والله أعلم . 

وله ( عن أنى احير ) هو اليزنى بالتحتانية والزاى المفتوحتين ثم نون » والإسناد كله سوى طرفيه . 
مصريون » وفيه تابعی عن تابعى وهو يزيد عن أنى اللخير » وصحالى عن الى وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه » هذه رواية الليث عن يزيد ومقتضاها أن الحديث من مسند 
الصديق رضى الله عنه » وأوضح من ذلك رواية أبى الوليد الطيالسى عن الليث فإن لفظه عن أبى بكر قال 
« قلت يا رسول الله » أخرجه البزار من طريقه . وخالف عمرو بن اللحارث الليث فجعله من مسند عبد الله 
ابن عمرو ولفظه « عن أبى الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن أبا بكر قال للنبى صلى الله عليه وشل » 
هكذا رواه ابن وهب عن عمرو » ولا يقدح هذا الاختلاف فى صمة الحديث . وقد أخرج المصنف طريق 
جمرو معلقة فى الدعوات وموصولة ف التوحيد » وكذلك أخرج مسا الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب 
وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهماً » وبين ابن خزيمة: فى روايته أنه ابن لميعة . 

له ( ظلمت نفسى ) أى بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ . وفيه أن الإنسان لايعرى 
عن تقصير ولو كان صليقاً : | 

قله ( ولا يغفر الذنوب إلا أنت ) فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة » وهو كقوله تعالى 
ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ¢ الآية » فأثنى على المستخفر ين وى ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار 


الحديث ۸۳۰ ۴ 


لوح بالأمر به كنا قيل : إن کل شی ء أثنى الله على فاعله فهو آمر به » وکل شی ء ذم فاعله فهو ناه عنه . 
قله ( مغفرة من عندك ) قال الطيى : دل التنكير على أن المطلوب غفران عظم لا يدرك کنېه » 
ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريداً لذلك العظ لان الذى يكون من عند الله لا يحيط به وصف . 
وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين » أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت 
فافعله لى أنت » والثانى ‏ وهو أحسن ‏ أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيبا سبب من العبد 
من عمل حسن ولا غيره . انتهى . وبہذا الثانى جزم ابن الجوزى فقال : المعنى هب لى المغفرة تفضلا 
وإن لم أكن ها أهلا بعملى . 
قله ( إنك أنت الغفور الرحيم ) هما صفتان ذكرتا خا الكلام على جهة القابلة ا تقدم » فالتفور 
مقابل لقوله اغفر لى » والرحم مقابل لقوله ارحمنى › وهى مقابلة مرتبة . وى هذا الحديث من الفوائد 
أيضا استحباب طلب التعلم من العالم » حصوصا فى الدعوات المطلوب فيا جوامع الكل . ولم يصرح فى 
الحديث بتعيين عله . وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد فى ذلك فى أوائل الباب الذى قبله » قال : ولعله ترجح 
كونه فها بعد التشبد لظهور العناية بتعلم دعاء مخصوص فى هذا امحل . ونازعه الفاكهانى فقال : الأولى 
الجمع بينهما فى المحلين المذكورين » أى السجود والتشبد . وقال النووى : استدلال البخارى صميح ٠‏ لأن 
قوله فى صلاتى » يعم جميعها » ومن مظانه هذا الموطن . قلت : ويحتمل أن يكون سؤال أبى بكر عن ذلك 
كان عند قوله لما علمهم التشهد « ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك . 


بكى) ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» وليس بواجبٍ 

[A1]‏ ۷ نا سد فال نا يحبى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبدالله قال: كنا 
إذا كنا مع النبي صلى اله عليه في الصلاة قلنا: السلامٌ على الله من عببادهء السلامٌ على فلاف, 
وفلان» فقال النبي صلَّى الله عليه :رلا ڌ تقولوا السلام على الله فإن ال هو السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد لله الصالحين -فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض- 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولة» ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو». 
قله( باب ما يتخير من الدعاء بعد التشبيد » ولبس بواجب ) يشير إلى أن الدعاء السابق نى الباب 

الذى قبله لا يحب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كنا أشرت إليه » لقوله فى آحر حديث التشهد « ثم ليتخير » 
والمننى وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذى لا يحب دعاء خصوص › وهذا واضح مطابق للحديث » وإن كان 
التخيير مأموراً به . ويحتمل أن يكون المنى التخيير » ويحمل الأمر ااوارد به على الندب » ويحتاج إلى دايل . 
قال ابن رشيد : ليس التخيير فى آحاد الشىء بدال على عدم وجوبه » فقد يكون أصل الشىء واجباً ويقع 
اتخيير فى وصفه . وقال الزين بن المنير : قوله « ثم ليتخير » وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيرا ما ترد للندب » 


Vi‏ 0 الأذان 


وادعى ر بعضهم الإجماع على عدم الوجوب » وفيه نظر » فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد ععيح عن طاوس 
o‏ 
سأل ابنه : هل قالما بعد التشهد ؟ فقال : لا » فأمره أن يعيد الصلاة . وبه قال بعض أهل الظاهر . وأفرط 
ابن حزم فقال بوجوبها فى التشهد الأول أيضاً » وقال ابن المنذر : لولا خديث ابن مسعود « ثم ليتخير من 
الدعاء » لقلت بوجوبما » وقد قال الشافعى أيضاً بوجوب الصلاة على الى صلى الله عليه وسل بعد النشهد » 
وادعى أبو الطيب الطبرى من أتباعه والطحاوى وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك » واستدلوا على ندبيتها حديث 
الباب مع دعوى الإجماع ٠‏ وفيه نظر لأنه ورد عن أبى جعفر الباقر والشعبى وغيرها ما يدل على القول 
بالوجوب . وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوى حديث الباب ما يقتضيه » فعند سعيد بن منصور 
وأبى بكر بن أبى شيبة بإسناد صميح إلى أبى الأحوص قال : قال عبد الله يتشد الرجل فى الصلاة ثم يصلى 
على. النى صل الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد . وقد وافق الشافعى أحمد فى إحدى ااروايتين عنه وبعض 
أصماب مالك » وقال إسحتق بن راهويه أيضاً بالوجوب لكن قال : إن تركها ناسياً رجوت أن يجزئه » فقيل 
إن له فى المسألة قولين كأحمد » وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطاً . وهنهم من قيد تفرد الشافعى بكونه 
.عينها بعد النشهد لا قبله ولا فيه حتى لو صلى على النى صلى الله عليه وسل فى أثناء التشهد مثلا لم بجزئ عنده . 
وسيأق مزيد لهذا فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 
قله ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيد عو ) زاد أبو داود عن مسدد شبخ البخارى فيه « فيدعو 
به » ونحوه النساتى من وجه آخر بلفظ « « فليدع ع ل عن الأعمش « ثم ليتخير: من الدعاء 
ما أحب » وى رواية منصور عن أبى وائل عند المصنف فى الدعوات « ثم ليتخير :من الثناء ما شاء ٠‏ ونحوه 
بلفظ « من المسألة » واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والاآخرة » 
قال ابن بطال : خالف نى ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة فقالوا : لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد فى 
القرآن » كذا أطلق. هو ومن تبعه عن أبى حنيفة » والمعروف فى كتب الحنفية أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بما 
جاء فى القرآن أو ثبت فى الحديث » وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراً » قال قائلهم : والأثور أعم 
من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع ٠‏ لکن ظاهر حديث الباب يرد عليهم » وكذا يرد على قول ابن سيرين : 
لا يدعو فى الصلاة إلا بأمر الآخرة » واستشى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا » فإن أراد الفاحش من 
اللفظ فحتمل ٠‏ وإلا فلا شك أن لدحاء امور الحرمة مالفا لا جوز وقد ورد فيا قال بعد لقعد اعبار 
من أحسنها ما رواه شعيد بن منصور وأبو بكر بن أب شيبة من طريق عير بن سعد قال « کان عبد الله يعنى 
ابن مسعود - يعلمنا التشهد فى الصلاة ثم يقول : إذا فرغ أحدم من التشهد فليقل اللهم إنى أسألك من احير 
كله ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم . اللهم إنى أسألك من خير 
ما سألك منه عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون . ربنا تنا فى الدنيا 
جسنة » الآية . قال ويقول : لم يدع نى ولا صالح بشىء إلا دخل فى هذا الدعاء . وهذا من اللمأثور غير 
مرفوع + وليس هو مما ورد فى القرآن . وقد استدل البييق بالحديث المتفق عليه « ثم ليتخيز من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو به » ويحديث أبى هريرة رفعه « إذا فرغ أحدم من التشبد فليتعوذ بالله » الحديث . وق آآخره 


م 


الحديث AV — AF"‏ لوم 


م لدعو له جا بدا له » هكذا أخرجه اتی . وأصل الحديث فى مسل . وهذه الزيادة صصيحة لأا 


من الطريق ای أخيرجها مسل . 
1 بس من لم يُمسح جبهته وأنفه حتى صلی 
ْ قال أبوعبد الله : رأيت ا ميدي يحم بهذا الحديث أن لا تمسح الجبهةٌ في الصلاة. 
- نا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أباسعيد 
الخدريّ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه يسجد في الماء والطين» حتى رأيت أثر الطين في 


0 
| 3 
5 ت 


[AYY] 


ا وأنفه حتى صلى ) قال الزين بن المئير ما حاصله : ذكر البخارى 
المستدل ودليله » a NO E‏ 
الدليل من الاحتالات » لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم ننى مسح الجبهة » إذ يجوز أن يكون مسحها وبى الأثر 
بعد المسح » ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسياً أو تركه عامداً لتصديق رؤياه » أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر 
الطين فى جبهته » أو لبيان الجواز » أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا » وإذا تطرقت 
هذه الاحتالات لم ينبض الاستدلال » لا سيا وهو فعل من الحبليات لا من القرب . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف » والحميدى هو شيخه المشبور أحد تلامذة الشافعى . 

قوله ( يفي بهذا ) فيه إشازة إلى أنه يوافقه عل ذلك > ومن ثم تبه » اوقد تقدم ما فيه وأنه إن 
احتج به على المنع جملة لم يسم من الاعتراض وأن الترك أولى . 

قله ( حدثنا هشام ) هو الدستواثى » ويحيى هو ابن أبى كثير . 

قله ( حى رأيت أثر الطين ) هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود » وسيأق 
بقية الكلام على فوائده فى كتاب الصيام إن شاء الله تعالى . 


بی العسليم 
۹ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال نا هري عن هنار بدت 
الحارث أن ام سلمة قالت: : كان رسول الله صلى الله عليه إذا سلَّم قام الدساء حين يقضي تسليمه» 
ومكث يسيراً قبل أن يقوم. قال ابن شهاب الدلك ال جد رشا لين 


1 أن يدركهن من انصرف من القوم. . [الحديث 41 طرفاه في : 2845 48690]. 


قوله (باب الم ) أى من الصلاة > قيل لم يذ كر المصنف هارن ل ان 
وعدمه » ورعن أن وجا الوججوب من بحديشة الياب حيث جاء فيه به كان اذا سمل و لأ يشمر بتجقق مواظبته 


۴۷۹ الأذان 


على ذلك » وقد قال ل صل الله عليه وسم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وحديث « تحليلها التسيم » أخرجه أعحاب 
السئن بسند صحيح . أما حديث ١‏ إذا أحدث وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسم فقد جازت صلاته » 
فقد ضعفه الحفاظ » وسيأتى الكلام على بقية فوائده بعد أربعة أبواب . 

( تبیه ) : لم یذ کر غذد اتلم »وقد آخرج هسل من حدبث:ابن مسعوه ومن حديث سعد إن 
ألى وقاص التسليمتين وذكر العقيى وابن عبد اابر أن جديث التسليمة اأواحدة معاول » وبسط ابن عبد البر 
الكلام على ذلك . 


بكى) يسلّم حين يسلّم الإمام 
وكان ابن عمر يستحب إذا سلّم الإمام أن يُسلْم من خلقة. 
“AY [AYA]‏ - نا حبّان قال أنا عبدالله قال أنا ١‏ 78 د 
بن موسى معمر عن زهر عن محمود -هو 
ابن الربي- عن عبان بن مالك فال : صلينا مع رسول الله صلّى الله عليه » فسلّمنا حين سلّم . 


قوله ( باب يسم ) أى المأ.وم ( حين يسلم الإمام ) قال الزين بن المنير : ترجم بلفظ الحديث ؛ وهو 
محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له . فيشرع ال أموم فيه قبل أن يتمه الإمام ؛ 
ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام : قال : فاما كان محتملا للأمرين وكل النظر 
فيه إلى امجتهد . انتهى . ويحتمل أن يكون أراد أن الثانى ليس بشرط : لأن اللفظ يحتمل الصورتين » فأيهما 
فعل المأموم جاز » وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم فى سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره » 
ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر » والأثر المذكور لم أقف على من وصله » لكن عند ابن أبى شيبة 
عن ابن عمر ما يعطى معناه . وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا فى أوائل الصلاة » وأورده هنا 
مختصراً جداً . وى الباب الذى يليه أتم منه » وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك . 


بكلى) من لم يرذد السّلام على الإمام. واكتفى بتسليم الصّلاة 
-١ ]‏ حل فنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزّهري قال أخبرني محمود 
5 ابن الربيع -وزعم أله عل رسول الله صلى الله عليه» وعقل مج مُجّها من دلو كان في دارهم- 
[40] قال : سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ي -ثم أحد بني سالم- قال : كدت أُصلّي لقومي بني سالم 


فأتيت النبي صلى الله عليه فقلت : إني أنكرت بصري. وإِنّ السيول تحول بيني وبين مسجد 
قومي» فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكاناً أخذه مسجداً . فقال : وأفعل إن شاء الله» . 


فغدا على رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر معَهُ بعد ما اشد النهار فاستأذَن النبىّ صِلَّى الله عليه 


(۱) الرقمان ۸۳۹ و١٠84‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


Ww ا‎ ۸4١ الحديث‎ 


فأذنت له فلم يجلس حتّى قال : «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فاشار إليه من المكان الذي أحبٌ 
أن يصلي فيه» فقام وصففنا خلفه» ثم سلَّم» وسلّمدا حين سلَم. ‏ 

وله ( باب من لم يرد السلام على الإمام واكتنى بتسلم الصلاة ) أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا » 
واعټاده فيه على قوله « ثم سل وسلمنا حين سلم » فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه » وسلامه إما واحدة 
وهى التى يتحلل بها من الصلاة وإما هى وأخرى معها » فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين 
التسليمتين - كما تقوله المالكية ‏ إلى دليل خاص » وإلى رد ذلك أشار البخارى » وقال ابن بطال : أظنه 
قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية » وقد نقله الطحاوى عن الحسن بن الحسن . انتهى . وى هذا 
الظن بعد » والله أعلم . 

قوله ( وزعم ) الزعم يطلق على القول انحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب › وينزل فى كل 
موضع على ما يليق به » والظاهر أن المراد به هنا الأول » لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهرى ٠‏ فقوله 
عنده مقبول . ش 

قله ( من دلو كانت فى دارهم ) قال الكرمانى : كانت صفة لموصوف محذوف أى من بر كانت فی 
دارهم » ولفظ الدلو يدل عليه . وقال غيره : بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير . 

قله ( “معت عتبان بن مالك الأنصارى ثم أحد بنى سالم ) بنصب أحد عطفاً على قوله الأنصارى ) 
وهو بمعنى قوله الأنصارى ثم السالمى » هذا الذى يكاد من له أدق ممارسة بمغرفة الرجال أن يقطع به 2 
وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان يعنى معت عتبان ثم معت أحد بنى سالم أيضاً › قال : 
والمراد به فيا يظهر الحصين بن محمد 3 فكأن محموداً مع من عتبان > ومن الحصين . قال : وهو مخلاف 
ما تقدم فى « باب المساجد ف البيوت » أن الزهرى هو الذى سمع محموداً والحصين » قال : ولا منافاة بينهما 
لاحمال أن الزهرى ومحموداً سمعا جميعاً من الحصين » قال : ولو روى برفع أحد بأن يكون عطفاً على 
محمود لساغ ووافق الرواية الأولى » يعنى فيصير التقدير : قال الزهرى أخيرنى محمود بن الربيع ثم أخيرنى 
أحد بنى سام أى الحصين . انتبى . وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهرى فى الرواية السابقة « ثم 
سألت الحصين بن محمد الأنصارى وهو أحد بى سالم » فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بى سالم هنا هو 
المراد بقوله أحد بنى سالم هناك » ولا حاجة لذلك » فإن عتبان من بنى سالم أيضاً » وهو عتبان بن مالك 
ابن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف » وقبل فى نسبه غير ذلك مع الاتفاق على أنه من 
بنى سالم » والأصل عدم التقدير فى إدخال أخبرنى بين ثم وأحد » وعلى الاحتال الذى ذكره إشكال آخر 
لأنه يازم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة » أو أنها تعددت له ولعتبان » وليس 
كذلك فإن الختصين المذ كور لا صعبة له > بل لم أر من ذكر أباه فى الصحابة . وقد ذكر ابن أبى حاتم الحصين 
ابن محمد فى الجرح والتعديل ولم یذ کر له شيخاً غير عتبان بن مالك » ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة » 
ولم يذ كر أحد ممن صنف ف الرجال محمود بن الربيع رواية عن الحصين » والله أعلم . 

قوله ( فلوددت ) أى فوالله لوددت . 


[A41] 


[A€Y] 


[AY] 


[Af 4] 


۳۷۸ الأذان 


قوله ( اشتد النهار ) أى ارتفعت الشمس . 

قوله ( فأشار إليه من المكان الذى أحب أذ كل فوم فلم لكر عاق تمل ا و 
وسلم ومن للتبعيض > قال : ولا یناش ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى | المكان » لا مكان وقوع الإشارتين 
منه ومن النى صلى الله عليه وسم إما معاً وإما سابقاً ولاحقاً . قلت : والذى يظهر أن فاعل أشار هو عتبان » 
لكن فيه التفات » إذ ظاهر السياق أن يقول : فأشرت إلخ » وبمذا تتوافق الروايات » والله أعلم . 


با الذكر بعد الصّلاة 

5 حدٹنا إسحاق بن نصر قال أنا عبدالررًاق قا ؛ قال أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو 
أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبرة : أن رفع الصوت بالذكر -حين ينصرف 
الناس من المكتوبة- كان على عهد رسول الله صلَّى الله عليه. 

وقال ابن عباس : كنت أعللم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته 

[الحديث 84١‏ طرفه في: :847]. 

مالم - نا علي قال نا سفيان قال نا عمرو قال أخبرني أبومعبد عن ابن عباس قال : كنت 
أعرف انقضاء صلاة النبي صلّى الله عليه بالتكبير. 

وقال علي نا سفيان عن عمرو قال : كان أبومعبد أصدق موالي ابن عباس واسمه نافد . 

“AY‏ حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا معدمر عن عبيدالله عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال : جاء الفسقراء إلى النبي صلى الله عليه فقالوا: : ذهب أهل الدثور من الأموال 
بالدرجات العلى والنعيم الُْقيم: يصلُون كما نُصلّي؛ ويصومون كما نصوم» ولهم فضل من 
أموال يحجون بها ويعتمرون؛ ويُجاهدون ويتتصلقون . قال :الا حدم جا إن أخدثم به أدركعم 
ولم يدرككم أحد بعدكم» وكنتم خير من أنتم بين ظهرائَيّهء إلا من عمل مله : حون 
وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين»» فاختلفنا يننا »فقال بعضنا: : نسبّح ثلا 
وثلاثين» ونحمد ثلاثا وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلاثين. فرجعت إليه» فقال: «تقول سبحان 5 
والحمد لله والله أكبر. حتى يكون منهن كله ثلاث وثلاثون». ش 

[الحديث ٤۳‏ ۸- طرفه في : 1۳۲۹ ] . ااا 

6 نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن وراد كاتب الغيرة 
قال : أملى علي المغيرةٌ بن شعبة -في كتاب إلى معاوية- أن النبي صلّى الله عليه كان يقول في 


الحديث 844 0000000 هلام 


سي : دلا إله إلا الله وحدة لا شريك له ؛ له املك وله الحمذ وهو على كل شيع 
قدير . اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الج منك الجدة. ا 


وقال شعبةٌ عن عبدالملك بهذا . وقال الحسن: جد : غني بهذا . وعن الحكم عن اناسع 
ابن مخيمرة عن وراد بهذا . 


[الحديث ٤ ٤‏ ۸- أطرافه فى: ٤۷۷‏ 21 ۰۲2۰4۸ 0۹۷° < .الات لالاقق 11° 1575لا ]. 


نله ( باب الذكر بعد الصلاة ) أورد فيه أولا حديث ابن عباس من وجهين أحدها أتم من الآخر » 
وأغرب المزى فجعلهما حديثين. » والذى يظهر أنهما حديث واحد كنا سنبينه . 

قله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن دينار المكى . 

كاي اي الو در ا ل ل ل 


خلافاً لمن شذ ومنع ذلك » وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك » وفيه دليل على عن جواز الجهر بالذ كر 
عقب الصلاة . قال الطبرى : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير .عقب الصلاة » 


وتعقبه إبن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من اللا إلا ما جكاء اين جريب ب د الراضسخة نامع انوا e‏ 


يستحبون التكبير فى العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثاً » قال : وهو قديم من شأن الناس . 
قال ابن بطال : وف العتبية » عن مالك أن ذلك محدث . قال : وى السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر فى الوقت الذى قال فيه ابن عباس ما قال:. قلت : ف التقييد بالصحابة نظر » 
نحط رن لسر إلا القايل » وقال النووى : حمل الشافعى هذا الحديث علن أنهم جهروا به . 
وقتاً يسيراً لأجل تعلم صفة الذ كر « iN‏ جم :ذادموا عل غير يه وإخبان أن الإماع وامأنيع عفيات الل جر 
N‏ 


تله ( وقال ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المبدأ به کا فى رواية مسلم عن إسحق بن منصور 
عن عبد الرزاق به . ۰ 

, قله ( كنت اع ) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب . 

قله ( إذا GS‏ لت ل ل ا 
508 الذكر انصرافهم . ا 

قوله ( حدثى على ) هو ابن المدينى وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 

َه (كنت أعرف اتقضاء صلاة الى صل الله عليه وسل بالتكبير ) وقع فی رواية الحميدى عن 
سفيان بصيغة الحصر . ولفظه « ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بالتكبير » . 
وكذا أخرجه مسل عن ابن أبى عمر عن سفيان : واختلف فى كون ابن عباس قال ذلك » فقال عياض 
لظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان ضغي را من لا يواظب عل ذلك ولا يلزم به » 'فكان يعرف انقضاء 


فلم الأذان 


الصلاة بما ذكر . وقال غيره : يحتمل أن يكون حاضراً نى أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها 
بالتسللم » وإنما كان يعرفه بالتكبير . وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت 


قله ( بالتكبير ) هو أخص من رواية ابن جريج التى قبلها : لأن الذكر أعم من التكبير » ويحتمل 
أن تكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أى بالتكبير . وکأنہم كانوا يبدءون بالتكبير 
بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد » وسيأتى الكلام على ذلك فى الحديث الذى بعده . 


قله ( قال على ) هو ابن المدينى المذكور وثبتت هذه الزيادة فى رواية المستملى والكشميينى » وزاد 
مسم فى روايته المذكورة « قال عمرو - يعنى ابن دينار ‏ وذكرت ذلك لأبى معبد بعد فأنكره وقال لم 
أحدثك بهذا . قال عمرو : قد أخبرتنيه قبل ذلك » قال الشافعى بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن 
حدثه به . انتهى . وهذا يدل على أن مسلماً کان یری هة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه 
عدلاً » ولأهل الحديث فيه تفصيل : قالوا إما أن يحزم برده أو لا > وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب 
الراوى عنه أو لا فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق عندهم على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل 
م يطعن فيه » وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده لن جزم الفرع بكون الأصل حدثه 
يستلزم تكذيب الأصل فى دعواه أنه كذب عليه » وليس قبول قول أحده) بأولى من الآخر » وإن جزم 
بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندم قبوله . وأما الفقهاء فاختنفوا : فذهب الجمهور فى هذه الصورة 
إلى القبول » وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياساً على الشاهد » وللإمام فخر الدين فى هذه 
المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزاد . فإن كان الفرع متر دداً فى سماعه والأصل جازماً بعدمه سةط لوجود 
التعارض » ومحصل كلامه آنفاً أنهما إن تساويا فالرد » وإن رجح أحدهما عمل به » وهذا الحديث من أمثلته » 
وأبعد من قال إنما ننى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه ننى الإخبار » وهو الذى وقع من عمرو ولا الفة » 
وترده الرواية التى فيا « فأنكره » ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار » ولآن الفرق بين التحديث والإخبار 
إنما حدث بعد ذلك » وفى كتب الأصول حكاية لحلاف فى هذه المسألة عن الحنفية . 


وله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » وسمى هو مول ابی بكر بن عبد الرحمن وهما مدنيان › 
وعبيد الله تابعى صغير » ولم أقف لسمى على رواية عن أحد من الصحابة فهو من رواية الكبير عن الصغير » 
وما مدنيان وكذا يو صالح . 


أبو داود وأخرجه جعفر الفريابى فى كتاب الذكر له من حديث أبى ذر نفسه » وسمى منم أبو الدرداء عند 
النسالى وغيره من طرق عنه » ولسلم من رواية مهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أنهم قالوا : 
ويا رسول الله » فذ كر الحديث > والظاهر أن أبا هريرة منهم . وى رواية النسائى عن زيد بن ثابت قال 
« أمرنا أن نسبح » الحديث کا سيأنى لفظه » وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت کان منهم » ولا يعازضه 


۴۸۱ ) ۸4٤ الحديث‎ 


قوله فى رواية ابن عجلان عن سمى عند مسلم : « جاء فقراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من الأنضار 
لاحتال التغليب . 

له( الاثور ) بشم المهملة والمالئة جع دثر بفتح ثم سكون هو المال الكثير > و « من »ف قوله 
« من الأموال » للبيان 3 ووقع عند اللطابى « ذهب أهل الدور من الأموال » وقال م الدور جمع 
دار والصواب الدثور . انى . وذكر صاحب المطالع عن رواية أبى زيد المروزى أيضاً الدور . 

قله ( بالدرجات العلى ) بضم العين جمع العلياء وهى تأنيث الأعلى : ويحتمل أن تكون حسية » 
والمراد درجات الجنات » أو معنوية والمراد عاو القدر عند الله . ش ۰ 

ِلْهِ ( والنعم المقم ) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضصده وهو النعم العاجل : فإنه قل ما يصفو » وإن 
صفا فهو بضدد الزوال . وفى رواية محمد بن ألى عائشة المذكورة « ذهب أصداب الدثور بالأجور » وكذا 
سم من حديث أبى ذر » زاد المصنف ى الدعوات من رواية ورقاء عن سمى « قال كيف E‏ 
لمسلم من رواية ابن عجلان عن مى . 

نوله ( ويصومون كما نصوم ) زاد فی حديث أبى الدرداء المذكور « ويذكرون كما نذكر » وللبزار 
من حديث ابن عمر ( صدقوا تصديقنا » وآمنوا إعاننا » . 

OE‏ للأكثر بالإضافة » وفى رواية الأصيلى « فضل الأموال » وللكشميبى 
و فضل من أموال » . 

قله ( يحجون بها ) أى ولا نحج » يشكل عليه ما وقع فى رواية جعفر الفريابي من حديث أبى الدرداء 
« ويحجون كما حج » ونظيره ما وقع هنا « ويجاهدون » ووقع فى الدعوات من رواية ورقاء عن می : 
« وجاهدوا كما جاهدنا » لكن الجواب عن هذا الثانى ظاهر وهو التفرقة بين الجهاد الماضى فهو الذى اشتركوا 
فيه وبين الحهاد المتوقع فهو الذى تقدر عليه أععاب الأموال غالباً . ويمكن أن يقال مثله فى الحج : ويحتمل 
أن يقرأ « بحجون بها » بضم أوله من الرباعی أى يعينون غيرهم على الحج بالمال . 

ا ال عي ا 
ولا اضق 

زه ( قال ألا أسدطك بها إن اعنم به) فى رواية الأصيل « بأمر إن أخذتم » وكذا للإسماعيل › 
وسقط قوله « با » من أكثر الروايات » وكذا قوله « به » وقد فسر الساقط فى الرواية الأخرى » وى رواية 
مسل « أفلا أعلمكم شيئاً » وى رواية أبى داود « فقال يا أبا ذر ألا أعلمك كامات تقوفن » . ش 

قول( أدركم من سيفكي ) أي من أهل الأمرال اللدين امتازوا غليكم بالصلاقة : والسبقية هنا حتمل 
أن تكون معنوية وأن تكون حسية » قال الشيخ تى الدين : والأول أقرب وسقط قوله « من سبقكم » من 
رواية الأصيل . 

قله ( وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم ) بفتح النون وسكون التحتانية » وى رواية كريمة وأبى 
الوقت ظهرانيه بالإفراد » وكذا للإسماعيل . وعند مسلم من رواية ابن عجلان « ولا يكون أحد أفضل منكم » 


AY‏ الأذان. 


قيل ظاهره يخالف ما سبق لإن الإدراك ظاهره المساواة » وهذا ظاهره الأفضلية . وأجاب بعضهم بأن 
الإدراك لا يلزم منه المساواة فقد يدرك ثم يفوق » وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال ٠.‏ 
ويحتمل أن يقال : الضمير فى كتتم للمجموع من السابق والمدرك + وكذا قوله « إلا من عمل مثل ملكم » 
أى من الفقراء فقال الذكر » أو من الأغنياء فتصدق » أو أن الحطاب للفقراء خاصة لكن يشاركهم الأغنياء 

فى الحيرية المذكورة فيكون كل من الصنفين خيراً ممن لا يتقرب بذكر ولا صدقة » ويشبد له قواه فى 
حديث ابن عمر عند البزار « أدركتم مثل فضلهم » ولمسم فى حديث أبى ذر ١‏ أو ليس قد جعل لكم ما 
تتصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وبكل تكبيرة صدقة » الحديث . واستشكل تساوى فضل هذا الذكر 
بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه » وأجاب الكرمانى بأنه لا يازم أن يكون الثواب على قدر المشقة 
فى كل حالة » واستدل الم غصل وار aa‏ على كثير من العبادات الشاقة .. 


وله ( وتسبحون ونحمدون وتكبرون ) كذا وقع فى اکر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد 
وتأخير التكبير » وى رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة ٠»‏ وفيه أيضاً قول ألى صالح 
« يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله » ومثله لأبى داود من حديث أم الحكم » وله من حديث أبى هريرة 
« تكبر ونحمد وتسبح » وكذا فى حديث ابن عمر . وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيها » ويستأنس 
لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات « لا يضرك بأمبن بدأت » لكن يمكن أن يقال : الأولى البداءة 
بالتسبيح لأنه يتضمن نى النقائض عن البارى سبحانه وتعالى > ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكثال له » 
إذلا بلزم من نى النقائفى إثبات'الكمال . ثم التكبير إذ لا يلزم من نى النقائض وإثبات الال أن يكون 
هناك كبير آخر . ثم يتم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك . ش 


تله ( خلف کل صلاة ) هذه الرواية مفسرة للرواية التى عند المصنف ف الدعوات دی 1 
« دبر كل صلاة » ولجعفر الفريابى فى حديث أبى ذر « أثر كل صلاة » وأما رواية « دبر » فهسى بضمتين 
قال الأزهرى : دبر الأمر يعنى بضمتين ودبره يعتى بفتح ثم سكون : آخر . وادعى أبو عمرو 9 
أنه لا يقال بالضم إلا الجارحة » ورد بمثل قوهم أعتق تق غلامه عن دبر » ومةتضبى الحديث أن الذكر ال مذ كور 
يقال عند الفراغ من الصلاة » فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً أو كان ناسا 
أو متشاغلا بما ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسى فلا يضر . وظاهر قوله « كل صلاة » يشمل الفرض 
والنفل » لكن حمله أكثر العلماء على الفرض + وقد وقع ق حديث كهب بن عجرة عند سل القييذ بامكنوية + 
وكأنهم حملوا المطلقات عليها : وعلى دلما هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين المكتوية 
ولد عار د" ل قار ا 


قله ( لاا وثلاثين ) يحتمل أن يكون المجموع للجميع eS‏ 
وهو الذى فهمه سبيل بن أنى صالح کا رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه » لکن لنتابع منهيل على 
ذلك ٠»‏ بل لم أر فى شی ء من طرق الحديث كلها التصريح بإحبى عشرة إلا فى حديث ابن مر عند البزار 


Mr ٠ ۸4٤ الحديث‎ 


وإسناده ضعيف » والأظهر أن المراد أن الجموع لكل فرد فرد » فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال فى 
ظرف ومصدر والتقدير تسبحون خلف كل صلاة'ثلاثاً وثلاثين وتحمدون وتكبرون كذلك . 

٠‏ قله ( فاختلفنا بيننا ) ظاهره أن أبا هريرة هو القائل » وكذا قوله « فرجعت إليه » وأن الذى رجع 
أبو هريرة إليه هو النبى صلى الله عليه وسال » وعلى هذا فالحلاف فى ذلك وقع بين الصحابة » لكن بين 
مسل ى رواية ابن عجلان عن سمى أن القائل « فاختلفنا » هو ”می > وأنه هو الذى رجع إلى أبى صالح ٠»‏ 
وأن الذى خالفه بعض أهله ولفظه « قال سمى : فحدثت بعض أهل هذا الحديث » قال : وهمت » فذ كر 
كلامه . قال : فرجعت إلى أبى صالح » وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة » لكن لم يوصل مسلم هذه 
الزيادة » فإنه أحرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان ثم قال : زاد غير قتيبة فى هذا الحديث 
عن الليث : فذكرها . والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن ألى مريم + فقد أحر جه 
أبو عوانة فى مستخرجه عن الربيع بن سلهان عن شعيب » وأخرجه الجوزق والبييق من طريق سعيد » 
وتبين بهذا أن فى رواية عبيد الله بن عمر عن مى ى حديث الباب إدراجاً » وقد روى ابن حبان هذا الحديث 

. » من طريق المعتمر بن ساوان بالإسناد المذكور فلم يذ كر قوله « فاختافنا إلخ‎ ٠ 
قوله ( ونكبر أربعاً وثلاثين ) هو قول بعض أهل مى كا تقدم التنبيه عليه من رواية ملم » وقد تقدم‎ 
احمال كونه من كلام بعض الصحابة. » وقد جاء مثله فى حديث ألى الدرداء عند النسائى » وكذا عنذه من‎ 
حديث ابن عمر بسند قوی » ومثله لمسم من حديث كعب بن عجرة  ونحوه لابن ماجه من حديث ألى ذر‎ 
لكن شك بعض رواته فى أنبن أربع وثلاثون . ويخالف ذلك ما فى رواية محمد بن أبى عائشة عن ألى هريرة‎ 
. :عند أبى داود ففيه « وتم )ئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ » > وكذا لمسلم فى رواية عطاء بن يزيد‎ 
: عن ألى هريرة : ومثله لأبى داود فى حديث أم الحكم > ولجعفر الفريابى فى حديث ابی ذر ء قال النووى‎ 
: ينبغى أن جمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها لا إله إلا الله وحده إلخ . وقال غيره‎ 
. بل مجمع بأن يخم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت به الأحاديث‎ 
. قله ( حتى يكون منہن کلھن ) بكسر اللام تأكيداً اضمير النجرور‎ 
قله ( ثلاث وثلاثون) بالرفع وهو اسم كان » وف رواية كريمة والأصيلى وأبى الوقت « ثلاث‎ 
وثلاثين » وتوجه بأن اسم کان محذوف والتقدير حتى يكون العدد منہن كلهن ثلاثاً وثلائين » وفى قوله « منهن‎ 
كلهن » الاحمال المتقدم : هل العدد للجميع أو المجموع > وى رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع‎ 
: لكن يقول ذلك مجموعاً . وهذا اختيار ألى صالح . لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد » قال عياض‎ 
وهو أولى . ورجح بعضبم الجمع للإتيان فيه بواو العطف والذى يظهر أن كلا من الأمرين حسن » إلا أن‎ 
الإفراد يتميز بأمر آخحر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد » وله على كل حركة لذلك  سواء كان بأصابعه‎ 
أو بغيرها - ثواب لا بحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث . شظ‎ 
تسبحون‎ ٠ تفبيهان ) : الأول وقع فى رواية ورقاء عن نى عند المصنف ف الدعوات فى هذا الحديث‎ ( 
. عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً » ولم أقف فى شىء من طرق حديث ألى هريرة على من تابع ورقاء‎ 


Af‏ الأذان 


على ذلك لا عن مى ولا عن غيره » ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سيل من التوزيع » ثم ألغى الكسر . 
ويعكر عليه أن السياق صريح فى كونه كلام النى صل الله عليه وسار . وقد وجدت لرواية العشر شواهد : 
منها عن على عند أحمد » وعن سعد بن ألى وقاص عند النسائى . وعن عبد الله بن عمرو عنده » وعن 
أبى داود والترمذى » وعن أم سامة عند البزار » وعن أم مالك الأنصارية عند الطبرانى . وجمع الغو ى 
« شرح السنة» بين هذا الاختلاف باحټال أن يكون ذلك صدر نى أوقات متعددة أوها عشراً عشراً ثم إحدى 
عشرة إحدئ عشرة ثم ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلائين » ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير » أو يفترق بافتراق 
الأحوال . وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمر « أنه صلى الله عليه وسلم أمره, أن يقولوا كل ذكر 
منها خساً وعشرين ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خساً وعشرين » ولفظ زيد بن ثابت « أمرنا أن نسبح فى دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين » فأى رجل ف منامه فقيل له : أمرم محمد 
أن تسبحوا ‏ فذكره - قال : نعم . قال : اجعلوها خمساً وعشرين › واجعلوا فيها التهليل . فلما أصبح أتى 
البى صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال : فافعلوه » أخرجه النساثى وابن خزية وابن حبان » ولفظ ابن تمر 
و رأى رجل من الأنصار فما يرى النانم - فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له سبح خساً وعشرين واحمل' خساً 
وعشرين وكبر خشاً وعشرين وهلل خساً وعشرين فتلك مائة . فأمرهم النى صل الله عليه وسلم أن يفعلوا 
ما قال » أخرجه النساتى وجعفر الفريالى . واستنبط من هذا أن مراعاة العدد الخصوص ف الأذكار معتبر ة وإلا 
لكان يمكن أن يقال لهم : أضيفوا ها التهليل ثلاثاً وثلاثين . وقد كان بعض العلماء يقول : إن الأعداد الواردة 
كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الأنى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك 
الثواب الخصوص لاحتال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد » قال شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى شرح الترمذى : وفيه نظر » لأنه أتى بالمقدار الذى رتب الثواب على الإتيان به فحصل 
له الثواب بذلك » فإذا زاد.عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله ؟ اه . 
ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية » فإن نوى عند الانتباء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى باازيادة فالأمر 
كنا قال شيخنا لا محالة » وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا فرتبه هو على مائة فيتجه 
القول الماضى . وقد بالغ القرانى فى القواعد فقال : من البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعاً ؛ 
لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد الحارج عنه مسيئاً للأدب اه . وقد مثله بعض العلماء 
بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به » فلو اقتصر على الأوقية 
ف الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع . ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا 
ورد لكل ما عدد مخصوص مع طلب الإتيان يجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد اخصوص لا فى 
ذلك من قطع الموالاة لاحتال أن يكون للموالاة فى ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها » والله أعلم . 

( التنبيه الثانى ) : زاد مسم فى رواية ابن عجلان عن سمى « قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سمع إخواننا أهل الآموال با فعلناه ففعلوا مثله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل عن 
أبيه عن أنى هريرة فذكر طرفاً منه ثم قال بمثل حديث قتيبة » قال : إلا أنه أدرج فى حديث أبى هريرة قول 
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أبى صالح : فرجع فقراء المهاجرين . قلت : وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجاً أخرجه جعفر الفريابى » 
وتبين بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلة » وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر وفيه « فرجع الفقراء » 
فذكره موصولا لکن قد قدمت أن إسناده ضعيف . ورواه جعفر الفريابى من رواية حرام بن حكم وهو 
بحاء وراء مهملتين عن أبى ذر وقال فيه « فقال أبو ذر : يا رسول الله إنهم قد قااوا مثل ما نقول . فقال : 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ونقل اللاطيب أن حرام بن حكم يرسل الرواية عن ألى ذر » فعلى هذا لم 
يصح بهذه الزيادة إسناد ء إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل ألى صالح . قال ابن بطال عن المهلب : 
فى هذا الحديث فضل الغنى نصاً لا تأويلا » إذا اتوت أعمال الغنى والفقير فما افترض الله عليهما » فللغنى 
حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها ما لا سبيل للفقير إليه . قال : ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى 
أن هذا الفضل بخص الفقراء دون غيرهم » أى الفضل المثرتب على الذكر المذكور » وغفل عن قوله فى 
نفس الحديث « إلا من صنع مثل ما صنعتم » فجعل الفضل لقائله كائناً من كان . وقال القرطبى : تأول 
بعضهم قواه « ذلك فضل الله يؤتيه » بأن قال : الإشارة راجعة إلى الثواب المترتب على العمل الذى يحصل به 
التفضيل عند الله » فكأنه قال : ذاك الثواب الذى أخبرتكر به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب 
الصدقة » وإنما هو بفضل الله . قال : وهذا التأويل فيه بعد » ولكن اضطره إليه ما يعارضه . وتعقب بأن 
الجمع بينه وبين ما يعارضة. ممكن من غير احتياج إلى التعسف . وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث 
القريب من النص أنه فضل الغنى »› وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ٠‏ تقدم . قال : والذى 
يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغنى أفضل . وهذا لا شاك فيه ٠‏ وإتما اانظر 
إذا تساويا وانفرد كل ٠خبما‏ بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل ؟ إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتذفى 
أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى : وإن فسر بالإشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذى 
محصل ها من التطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير 
الصابر . وقال القرطبى : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال » الما الأفضل الكفاف » رابعها يختلف 
باختلاف الأشخاص › خامسها التوقف . وقال الكرمانى : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبتى بحاها . 
وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العلا واللعم المقم للم أيضاً لا ننى الزيادة عن أهل الدثور 
مطلقاً اه . والذى يظهر أن مةصوده إنما كان طلب المساواة . ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم الى 
صلی الله عليه وسلم أن متمنی الشىء يكون شریکا لفاعله فى الأجر كما سبق فى كتاب العلم فى الكلام على 
حديث ابن مسعود الذى أوله « لا حسد إلا فى اثنتين » فإن فى رواية الترمذى من وجه آخر التصريح بأن 
المنفق والمتمنى إذا كان صادق النية فى الأجر سواء » وكذا قوله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شى ء » فإن الفقراء فى هذه القصة كانوا السبب فى 
تعلم الأغنياء الذكر المذكور » فإذا استووا مهم فى قوله امتاز الفقراء بأجر ااسبب «ضافاً إلى الى » فاعل 
ذلك يقاوم التقرب بالمال »> وتبق المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغنى على التنعم با مال . 
ومن ثم وقع التردد فى تفضيل أحدهما على الآخر »> وسيكون لنا عودة إلى ذلك فى الكلام على حديث 
٠‏ الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر » فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . ونى الحديث من الفوائد غير 
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ما تقدم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الحلاف أن يجيب بما يلحق به المنضول درجة الفاضل » ولا يجيب 
بنفس الفاضل لتلا بقع الحلاف ٠‏ كذا قال ابن بطال » وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله 
« ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه » وعدل عن قوله نعم هم أفضل منكم بذلك . وفيه التوسعة فى الغبطة » 
وقد تقدم تفسيرها فى كتاب العم » والفرق بينها وبين الحسد المذموم . وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل با بلغهم › ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه أن قوله 
« إلا من عمل » عام للفقراء والأغنياء خلافاً أن أوله بغير ذلك . وفيه أن العمل السبل قد يدرك به صاحبه 
فضل العمل الشاق . وفيه فضل الذكر عقب الصاوات ٠‏ واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقيب الصلاة 
كنا سيأ فى الدعوات لأنه فى معناها . ولأنها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعاء . وفيه أن العمل القاصر 
قد يساوى المتعدى خلافاً لمن قال إن المتعدى أفضل مطلقاً » نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 

قله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى» ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلا محمد بن يوسف وهو الفريابى . 

قوله ( عن وراد ) فى رواية معتدر بن سلهان عن سفيان عند الإسماعيل « حدثی وراد » . 

قود ( أملى على المغيرة ) أى ابن شعبة ( فى كتاب إلى معاوية ) كان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة 
من قبل معاوية وسيأتى فى الدعوات من وجه آآخر عن وراد بيان السبب نى ذلك » وهو أن معاوية كتب 
إليه : اكتب لى بمحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم > وى القدر من رواية عبدة بن أبى لبابة 
عن وراد قال « كتب معاوية إلى المغيرة : | كتب إلى ما معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة» . 
وقد قيدها فى رواية الباب بالمكتوبة فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة فى السؤال واستدل به على العمل بالمكاتبة 
وإجرائها مجرى السماع فى اارواية ولو لم تقترن بالإجازة . وعلى الاعتّاد على خبر الشخص. الواحد . وسيأتى 
فى القدر فى آخره أن وراداً قال « ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك » وزعم بعضهم أن 
معاوية كان قد مع الحديث المذكور ٠»‏ وإنما أراد استثبات المغيرة واحتج با فى الموطأ من وجه آخحر عن 
معاوية أنه كان يقول غلى المبر « أا الناس » إنه لا مانع لا أعطى الله > ولا معطى لما منع الله » ولا يتفع 
ذا الجد منه الجد . من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين . ثم يقول : سمعته هن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذه الأعواد » . 

قوله ( له الملك وله الحمد ) زاد الطبرانى من طريق أخرى عن الغيرة « يحبى ويميت وهو حى 
لا يموت . بيده الحير ‏ إلى - قدير » ورواته موثقون . وثبت مثاه عند البزار من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف بسند ضعيف . لكن فى القول إذا أصبح وإذا أمسى . 

قوله ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) قال الحطابى : الجد الغنى ويقال الحظ . قال : و « من » 
فى قوله « منك » عى البدل . قال الشاعر : 

فليت لنا من ماء زمزم شربة هبردة باتت على الطهيان 
يريد وت لنا بدل هاء زمزم اه . وى الصحاح : معنى « منك » هنا عندك » أى لا ينفع ذا الغنى عندك 
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غناه » إتما ينفعه العمل الصالح . وقال ابن النين : الصحيح عندى أنها ليست بمعنى البدل ولا عند » بل هو 
كنا تقول : ولا ينفعك منى شى ء إن أنا أردتك بسوء . ولم يظهر من كلامه معنى » ومقتضاه أنها بمعنى عند 
أو فيه حذف تقديره من قضائى أو سطوتى أو عذابى . واختار الشيخ جمال الدين فى المغنى الأول » قال 
ابن دقيق العيد : قوله منك يحب أن يتعلق بينفع » وينبغى أن يكون ينفع قد ضمن معنى يمنع وما قاربه » 
ولا ود أن يعاق ملك افد قا يقال ل ا کر ود كلك ع اه . والجد مضبوط فى جميع الروايات 

بفتح الحم ومعناه الغنى كما نقله المصنف عن الحسن » أو الحظ . وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب » 
أ يلم ا . قال القرطبى : حكى عن ألى عمرو الشيبانى أنه رواه بالكسر وقال : معناه لا ينقع 
ذا الاجتباد اجتهاده . وأنكره الطبرى . وقال القزاز فى توجيه إنكاره : الاجتهاد فى العمل نافع لأن الله 
قد دعا الحلق إلى ذلك » فكيف لا ينفع عنده ؟ قال : فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتباد فى طلب 
الدنيا وتضييع أمر الآخرة . وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده مالم يقارنه القبول » وذلك لا يكون 
إلا بفضل الله ورحمته > کا تقدم فى شرح قوله « لا يدخل أحداً منكم الجنة عمله » وقيل المراد على رواية 
الكسر السعى التام فى الحرص أو الإسراع فى المرب . قال النووى : الصحيح المشهور الذى عليه الجمهور 
أنه بالفتح وهو الحظ فى الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان » والمعنى لا ينجيه حظه منك » وإتما 
ينجيه فضلك ورحمتك . وى الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد 
ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة » وفيه المبادرة إلى امتثال السئن وإشاعتها . 


( فائدة ) : اشتبر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة « ولا راد لما قضيت » وهى فى مسند عبد 
ابن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد » لكن حذف قوله « ولا معطى لما منعت » 
ووقع عند الطبرانی تاماً من وجه آخر كما سنذكره فى کتاب القدر إن شاء الله تعالى . ووقع عند أحمد 
والنساق وابن خزيمة من طريق هشم عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا 
ثلاث مرات . 

قَوله ( وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا ) وصله السراج فى مسنده » والطبرانى فى الدعاء » 
وابن حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة و لفظه عن عبد الملك بن عمير « معت ورادا كاتب المغيرة بن 
شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية » فذكره . وش قوله « كتب » تجوز ل تبين من رواية سفيان وغيره أن 
الكاتب هو وراد » اکنه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه . وعند مس هن رواية عبدة عن وراد قال « كتب 
المغيرة إلى معاوية » كتب ذلك الكتاب له وراد » فجمع بين الحقيقة وانجاز . 


له ( وقال الحسن جد غنى ) الأولى فى قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالزفع بغير تنوين على الحكاية » . 
ويظهر ذلك من لفظ الحسن ٠»‏ فقد وصله ابن بی حاتم من طريق أبى رجاء وعبد بن حميد من طريق سلوان 
التيمى كلاهما عن الحسن ف قوله تعالى ل وأنه تعالى جد ربنا م قال : غنى ربنا . وعادة البخارى إذا وقع فى 
فى الحديث لفظة غريبة وقع مثلها فى القرآن يحكى قول أهل التفسير فيها وهذا مها . ووقع فى رواية كرية 
« قال الحسن الجد غنى » وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات . 


[Af] 


[A1 


[A€V] 


AK‏ الأذان 


قله ( وعن الحكم ) هكذا وقع فى رواية أبى ذر التعليق عن الحكم مؤخراً عن أ ثر الحسن » وق 
روك لعل لمكاو وخر لسري ان اراد ودر ليوطو عر A‏ عي للك > فهو من 
رواية شعبة عن الحكم أيضاً > وكذلك خر جه السراج والطبرانى وابن حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة 
ولفظه كلفظ عبد الملك إلا أنه قال فيه « كان إذا قضئ صلاته وسلم قال » فذكره » ووقع نحو هذا التصريح 
لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن وراد به . 


باک ) يستقبل الإمام الناس إذا سَلّم 

- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جرير بن حازم قال نا أبورجاء عن سمرة 
ابن جندب قال : كان النبي صلَّى الله عليه إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه. 
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7 - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال : صلّى لدا رسول الله صلى اله عليه صلاة 
الصبح بالحديبية -على إِنْرِ سماء كانت من الليل- فلمًا انصرف أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: اله ورسوله أعلم . قال: «أصبح من عبادي ممن بي وكافرٌ؛ فأما 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كاف بالكو كب وما من قال : مطرنا بنوء 
كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

[الحديث 814:5 - أطرافه في : ۰۳۸ 76808447٠٠‏ ]. 

4- نا عبد الله بن منير سمع يزيد أنا حميدٌ عن أنس قال: خُر رسول الله صلى الله 
عليه الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليلء ثم خرج علينا » فلما صلَّى أقبل علينا بوجهه فقال : إن 
الناس قد صلُُوا ورقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة». 

قوله ( باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سمرة بن جندب » 
وسیأتی مطولا فى أواخر الجنائز » ثانيها حديث زيد بن خالد الجهنى » وسيأتى فى كتاب الاستسقاء . ثالما : 
حديث أنس » وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت وفى فضل انتظار الصلاة من أبواب الجماعة . والأحاديث 
الثلائة مطابقة لما ترجم له » وأصرحها حديث زيد بن خالد حيث قال فيه « فلما انصرف » وأما قوله فى 
حديث سمرة « كان الى صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » فا معنى إذا صلى صلاة ففرغ - 


منها أقبل علينا » لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة . وقوله فى حديث أنس « فلما صلى 
أقبل » يأنى فيه نحو ذلك ء وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك . قيل الحكة فى استقبال المأمومين 


أن يعلمهم ما يحتاجون إليه » فعلى هذا يختص بمن كان فى مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعلم 
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والموعظة . وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت » إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه 
فى التشهد مثلا . وقال الزين بن المنير : استدبار الإمام المأمومين إنما هو ليق الإمامة > فإذا انقضت الصلاة 
زال السبب » فاستقبالهم حينئذ يرفع الحبلاء والترفع على المأموءين » والله أعلم : 
بلى) مكث الإمام في مصلاه بعد السّلام 
ش‌ e‏ 92 1 مع الى 1 
[AfA]‏ . 4- وقال لنا آدم نا شعبة عن أيوب عن نافع: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي 
صلَّى فيه الفريضةء وفعلّه القاسم. ويذكَرٌ عن أبي هريرة رفعة : «لا يتطوع الإمام في مكانه». 
ولم يصح . ! 

-"٠ [A4]‏ نا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا إبراهيم بن سعد قال نا الزهري عن هند 
بدت الحارث عن أُمّ سلمة : أن النبي صلّى الله عليه كان إذا سم يمكث في مكانه يسيراً. قال 
ابن شهاب : فئرى -واللهُ أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من التساء. 

-١ 5‏ قال ابن أبي مرم أنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب 
إليه قال : حدثتني هند ابنة الحارث الفراسيّةٌ عن أَم سلمة زوج النبيّ صلَّى الله عليه -وكانت من 
صواحباتها- قالت: كان يسلّم فينصرف النساء فيدخلن بِيوتَهنَ من قبل أن ينصرف رسول الله 
صلى الله عليه. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرتني هند الفراسية. وقال 
عشمان بن عمر أنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند القرشية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري 
أن هند بست الحارث القرشية أخبرته -وكانت تحت المعبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة- 
وكانت تدخل على أزواج النبي صلَّى الله عليه. وقال عيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. 
وقال ابن أبي عتيق عن الزّهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه 
ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلَّى الله عليه. 

قۆله ( باب مكث الإمام ی مصلاه بعد السلام ) أى وبعد استقبال القوم » فيلائم ما تقدم ثم أن الملكث 
لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعلم أو صلاة نافلة . وهذا ذكر فى الباب مسألة تطوع الإمام فى مكانه . 

قله ( وقال لنا آدم إلخ ) هو موصول . وإنما عبر يقوله ٠‏ قال لنا » لكونه موقوفاً مغايرة بينه وبين 
ا مرفوع ¢ هذا الذى عر فته بالااستقراء دن صنيعه . وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيا حماه مذاكرة ٠‏ وهو 
محتمل لكنه ليس بمطرد . لأنى وجدت كثيراً مما قال فيه « قال لنا » فى الصحيح قد أخرجه ى تصانيف 
أخرى بصيغة « حدثنا » وقد روى ابن أبى شيبة أثر ابن عمر من وجه آآخر عن أيوب عن نافع قال ۰ کان 
ابن مر يصلى سبحته مكانه » . : 1 


ووم الأذان 


له ( وفعله القامم ) أى ابن محمد بن أبى بكر الصديق » وقد وصله ابن أبى شيبة عن معتمر عن 
عبيد الله بن عمر قال « رأيت القامم وسالاً يصليان الفريضة “م يتطوعان فى مكانهما » . 


قله ( ويذكر عن ابی هريرة رفعه ) أى قال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسل . 


قله ( لا يتطوع الإمام فى مكانه ) ذكره بالمعنى » ولفظه عند أبى داود « أيعجز أحدك أن يتقدم 
أو يتأخر أو عن ينه أو عن شماله فى الصلاة » » ولابن ماجه « إذا صل أحدم ») زاد أبو داود. یع قف 
السبحة وللبييق « إذا أراد أحدك أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم » الحديث . 


قوله ( وم يصح ) هو كلام البخارى » وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن ألى سلم 
وهو ضعيف » واختلف عليه فيه . وقد ذكر البخارى الاختلاف فيه فى تاريخه وقال « لم يثبت هذا الحديث » 
وف الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ « لا يصلى الإمام فى الموضع الذى صلى فيه حتى يتحول » 
رواه أبو داو د. وإسناده منقطع > وروی ابن ألى شيبة بإسناد حسن عن على قال « من السنة أن لا يتطوع 
الإمام حتى يتحول من مكانه » » وحكى ابن قداءة فى « المغنى » عن أحمد أنه كره ذلك وقال : لا أعرفه 
عن غير على » فكأنه لم يثبت عنده حديث ألى هريرة ولا المغيرة » وكان المعنى فى كراهة ذلك خشية التباس 
النافلة بالفريضة . وى مسلم « عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها » فقال له معاوية : 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حى تتكل أو تخرج > فإن النى صلی الله عليه وسلم أمرنا بذلك » فى 
هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس ٠‏ وعليه تحمل الأحاديث المذكورة . ويؤخذ من مجموع الأدلة 
أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع » الأول اختلف فيه هل يتشاغل 
قبل التطوع بالذكر الأثور ثم يتطوع ؟ وهذا الذى عليه عمل الأكثر » وعند الحنفية يبدأ بالتطوع . وحجة 
الجمهور حديث معاوية . ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر ٠‏ بل إذا تنحى من 
مكانه كنى . فإن قيل : لم يثبت الحديث ف التنحى » قلنا : قد ثبت فى حديث معاوية « أو تخرج » ويترجح 
تقديم الذكر المأثور بتقييده فى الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة . وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة 
ما قبل السلام » وتعقب بحديث « ذهب أهل الدثور » فإن فيه « تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام 
جزماً » فكذلك ما شابهه . وأما الصلاة التى لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور 
ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا ء» وإن شاءوا مكثوا وذكروا . وعلى الثانى إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاً » وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور 
فهل يقبل عليہم جميعاً أو ينفتل فيجعل ينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو ؟ الثانى هو الذى 
جزم به أكثر الشافعية . ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء » 
وحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء > والله أعلم . 

له (عن هند بنت الحارث ) هى تابعية ولا أعرف عنها راوياً غير الزهرى » وهى من أفراد 
البخارى عن مسل » وسیاتی الحلاف فى نسبتها . 


الحديث ۸6۰ ۴۱ 


قوله ( قال ابن شہاب ) هو الزهرى . وهو موصولا بالإسناد المذ کور . وقوله ( فترى ) بضم 
النون أى نظن . 


قوله ( من النساء ) زاد فى ١‏ باب التسلم » من هذا الوجه ‏ قبل أن يدركهن من انصرف من القوم » 
أى الرجال : وهو لفظه فى رواية بحبى بن قزعة الانية بعد أبواب . 


له (وقال ابن أبى مريم ) رويناه موصولا فى « الزهريات » لمحمد بن يحبى الذهلى قال « حدثنا 
سعيد بن أبى مريم » فذكره . ١‏ 


توه (من صواحباتها ) جمع صاحبة وهى لغة : والمشبور صواحب كضوارب وضاربة » وقيل 
هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة . 


قله ( كان يسل ) أى النبى صلى الله عليه وسلم > وأفادت هذه الزواية الإشارة إلى أقل مقدار كان 
يمكثه صلى الله عليه وسلم . 


قوله ( وقال ابن وهب إلخ ) وصله النسانى عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور ولفظه « أن 
النساء كن إذا سلمن قن وئيت رسول الله صلى الله عليه وملم ومن صلى من الرجال ما شاء الله » فإذا قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . 


وله ( وقال عمان بن عمر ) سیأتی موصولا بعد أربعة أبواب من طريقه . 


قوله ( وقال الزبيدى ) وصله الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم عنه بټامه » 
وفيه « أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا سم قام النسباء فانصرفن إلى 
بيوتهن قبل أن يقوم الرجال » . ٍ 


قله ( وقال شعيب ) هو ابن أبى حمزة . وابن أبى عتيق هو محمد بن عبد الله : وروايتهما موصولة 
فى « الزهريات » أيضاً . ومراد البخارى بيان الاختلاف فى نسب هند وأن منم من قال الفراسية نسبة إلى 
نى فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة وهم بطن من كنانة . ومنهم من قال القرشية » فن ٠‏ قال 
من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين . ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك 
فيحتمل أن يكون اجتّاع النسبتين. لهند على أن إحداتما بالأصالة والأخرى بالخالفة 2 وأشار البخارى 
برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول ل من قال « القرشية » تصحيف هن الفراسية : لقوله فيه 
« عن امرأة من قريش » وى رواية الكشميينى « أن امرأة » وقوله فيه « عن النى صلى الله عليه وسلم » 
غير موصولة لأنها تابعية كا تقدم : وكأن التقصير فيه من يحبى بن سعيد وهو الأنصارى » وروايته عن ابن 
شباب من رواية الأقران : وف الحديث مراعاة الإمام أحوال الأمومين ٠‏ والاحتياط فى اجتناب ما قد 


بوم الأذان 


يفضى إلى المحذور . وفيه اجتناب مواضع الهم » وكراهة مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلا عن 
البيوت . ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث » وعليه 
حمل ابن قدامة حديث عائشة « أنه صلی الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام » أخرجه مسل : وفيه أن النساء كن محضرن الجماعة فى 
فى المسجد » وستأق المسألة قريباً . 


. بكى) من صلَّى بالئّاس فذكر حاجة فتخطاهم 
[A11‏ ۲ حلڈنا محمد بن عبيدٍقال نا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن 

أبي مليكة عن عقبة عقبة قال : صلّيت وراء النبي صلى الله عليه بالمدينة العصر > فسلّم فقام مسرعا 
فعخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم فرأى أنهم 
عجبوا من سرعته فقال : «ذّكرت شيئاً من تبر عندناء فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته». 

[الحديث ١‏ أطرافه في : :ه51" |]. ٠‏ 

قوله ( باب من صلى بالناس فذ كر حاجة فتخطاهم ) الغرض من هذه الترجمة بيان أن ا مكث المذكور 
فى الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام . 

له ( حدثنا محمد بن عبيد ) أى ابن ميمون العلاف » وثبت كذلك فى رواية ابن عساكر . 

قوله ( عن عمر بن سعيد ) أى ابن ألى حسين المكى . 

قله ( عن عقبة ) هو ابن الحارث النوفلى » وللمصنف ف الزكاة من رواية أبى عاصم عن عمر بن 
سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه . 

قله ( فسلم فقام ) فى رواية الكشميينى « ثم قام » 

قوله ( ففزع الناس ) أى خافوا »> وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن 
بزل فيهم شىء يسوؤهم | ش 

قله ( فرأى أنهم قد عجبوا ) فى رواية أبى عاصم « فقات أو فقيل له » وهو شك من الراوى » 
فن كان قوله فقلت محفوظاً فقد تعين الذى سأل النى صلى الله عليه وسلم من الصحابة عن ذلك . 

قوله ( ذكرت شیا من تبر) فى رواية روح عن عمر بن سعيد فى أواخر الصلاة « ذكرت وأنا ق 
الصلاة » وى رواية أبى عاصم ٠‏ تبرا من الصدقة » والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذى م 
يصف ولم يذ رب » قال الجوهرى : لا يقال إلا للذهب . وقد قاله بعضهم فى الفضة . انتهبى . وأظلقه . 
بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب . حكاه ابن الانبارى عن الكسائى » وكذا أشار 
إأيه ابن دريد . وقيل هو الذهب المكسور » حكاه ابن سيده . 5 


[Ao] 


4۳ ۸٥۲ الحديث‎ 


قوله ( يحبسنى ) أى يشغانى التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى . وفهم منه ابن بطال معى 
آخر فقال : فيه أن تأخير الصدقة حبس صاحبها يوم القيامة . 

تله ( فأمرت بقسمته ) فى رواية أبى عاصم « فقسمته » وف الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس 
بواجب » وأن التخطى للحاجة مباح » وأن التفكر فى الصلاة فى أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص 
من كمالها » وأن إنشاء العزم فى أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر > وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به 
الإنسان » وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة . 


باک ) الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

وكا نس ينفتلٌ عن يمينه وعن ساره» ویْعیب على من يتوخّى -أو من تعمّد- الانفتال عن يمينه. 

م88 - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال 
عبدالله: لا يجعلٌ أحدكم للشيطان شيعا من صلاته يرى أن حقّاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه 
لقد رأيت النبي صِلَّى الله عليه كثيراً ينصرف عن يساره. 

قله ( باب الانفتال والانصراف عن العين والشهال ) قال الزين بن المنير : جمع فى الترجمة بين 
الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق فى الحكم بين الما كث فى مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين » 
وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها . 

قوله ( وكان أنس بن مالك إلخ ) وصله مسدد فى مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال « كان 
أنس » فذكره وقال فيه « ویعیب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه ويقول : يدور کا يدور 
الحمار » وقوله « يتوخى » اء معجمة مشددة أى يقصد » وقوله ( أو يعمد ) شك من الراوى . قلت : 
وظاهر هذا الآثر عن أنس بالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدى قال « سألت 
سا كيف أنصرف إذا صليت عن يمينى أو عن يسارى ؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيت النى صلى الله عليه 
وسلم ينصرف عن يمينه » ويجمع بينبما بأن أنسا عاب من يعتقد تتم ذاك ووجوبه : وأما إذا استوى الأمران 
فجهة المين أولى . 

قوله ( عن سليان ) هو الأعمش . 

وله ( عن عمارة ) ى رواية ای داود. الطيالسى عن شعبة عن الأعش معت عمارة بن عر » 
ونى الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون فى نسق آخره, الأسود وهو ابن يزيد النخعى . 

قله ( لا يحعل ) فى رواية الكشميينى : لا يجعان » بزيادة نون التأكيد . 

قله ( شیا من صلاته ) فى رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم « جزءاً من صلاته » . 

قوله ( یری ) بفتح أوله أى يعتقد : ويجوز الضم أى يظن . وقوله ( أن حقاً عليه ) هو بيان للجعل 
ی قوله « لا مجعل » . 


[Ao€] 


۳44 ° الآذان 


قوله ( أن لا ينصرف ) أى يرى أن عدم الانصراف حق عليه » فهو من باب القلب قاله الكرماى 
فى الجواب عن ابتدائه بالنكرة . قال : أو لأن النكرة الخصوصة كالمعروفة . 

“قله (كثيراً ينصرف عن يساره ) فى رواية مسلم « أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل 
ينصرف عن شماله » فأما رواية البخارى فلا تعارض حديث أنس الذى أشرت إليه عند مسار » وأما رواية 
مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر فى كل منهما بصبيغة أفعل » قال النووى : يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يفعل تارة هذا وتارة هذا › فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر › وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد 
وجوب الانصراف عن اين . قلت : وهو موافق للأثر المذكور أولا عن أنس » ويمكن أن يمجمع بينهما 
بوجه آخر » وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة فى المسجد ؛ لأن حجرة النى صل الله عليه 
وس كانت من جهة يساره » ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر » ثم إذا تعارض اعتقاد 
ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنى صلى الله عليه وسلم وأقرب 
إلى موقفه فى الصلاة من أنس ٠‏ وبان فى إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدى » وبأنه متفق عليه 
بحلاف حديث أنس ف الأمرين » وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الخال لأن حجرة النى صلى الله عليه 
وسلم كانت على جهة يساره كنا تقدم . ثم ظهر لى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن من 
قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته فى حال الصلاة : ومن قال كان أكثر انصرافه عن بمينه 
نظر إلى هيئته ف حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة » فعلى هذا لا يختص الانصراف يجهة معينة » 
ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته . . لكن قالوا : إذا استوت الجهتان فى حقه 
فالعين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم فى كتاب الطهارة . قال ابن 
المنير : فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفءت عن رتبتها » لأن التيامن مستحب فى كل شىء أى 
من أمور العبادة » لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته : والله أعلم . 

بک . 
ما جاء فى الثوم النيئْ والبصل والكُرّاث 

مسجدنا). 

4*- نا عبدالله بن محمد قال نا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال 
سمعت جابر بن عبدالله قال قال النبئ صلَّى الله عليه : «من أكل من هذه الشجرة -يريد الشوم- 
فلا يغشانا في مسجدنا». قلت : ما يعني به؟ قال : ما أراه يعني إلا نيئه . وقال مخلد بن يزيد عن 

.] 7 394 (ofoY »۸٥۰ : أطرافه في‎ -۸٥ ٤ [الحديث‎ 
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ه"- نا مسددٌ قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله 
عليه قال في غزوة خيبر : ومن أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا». 

.]5577 ۰٥٥۲۱ ۰٤۲۱۸ ۰٤۲۱۷ ۰٤۲۱۰١ : [الحديث ١م أطرافه في‎ 

٦‏ نا سعید بن عفير قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر 
ابن عبدالله زعم أن النبى صلَّى الله عليه قال : «مّن أكل تُوماً أو بصلا فلّيعتزلنا -أو فليعتزل 
مسجدنا- وليقعد في بيته؛ . وأنًالنبي صلى الله عليه أني بقادر في خضرات من بقول فوجد لها 
ريحاًء فسأل» فأخبر با فيها من البقول فقال : : «قربوها» -إلى بعض أصحابه كان معه- فلما رآه 
كره أكلها قال : «كل» فإني أناجي من لا تناجي» . 

وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب : أتي ببدر قال ابن وهب : يعني طبقاً فيه خضرات. 
ولم يذكر الليث وأبوصفوان عن يونس قصّةَ القدر, فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث . 

۷-فا أبومّعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز قال : سال رجل أنساً: ما سمعت نبي 
لله صلَّى الله عليه في الشُوم؟ فقال: قال النبي صلَّى الله عليه: «من أكل من هذه الشجرة فلا 
يقربنا -و- لا يصلينْ معنا». 

[الحديث 865- طرفه في : .[ot\‏ 

قله ( باب ما جاء فى الثوم ) هذه الترجمة والتى بعدها من أحكام المساجد . وأما التراجم التى قبلها 
فكلها من صفة الصلاة . لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة 
فى الجماعة » ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب » لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة م الصفوف 
ثم الجماعة ثم صفة الصلاة » فلما كان ذلك كله مرتبطاً بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق 
العموم ناسب أن يورد فيه هن قام به عارض كأكل الثوم » ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيان » ومن تندب 
له فى حالة دون حالة كالنساء » فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة . ش 

قله ( الثوم ) بض الثاء المثلثة » ( والنىء ) بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة وقد تدغم ‏ وتقييده 
بالنىء حمل منه للأحاديث المطلقة فى الثوم على غير النضيج منه . وقوله فى الترجمة « والكراث » لم يقع 
ذكره فى أحاديث الباب التی ذكرها » لكنه أشار به إلى ما وقع فى بعض طرق حديث جابر كنا سأذكره » 
وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل . رحبل لكر ساك ل ة 
فإنه يدخل فيها دخولا أولوياً لأن رانحته أشد . 

قله ( وقول الى صل الله عليه وسلم ) هو بكسر اللام » وقوله ( من الجوع أو غيره ) لم أر التقييد 
بالجوع وغيره صريحاً لكنه مأخوذ من كلام الصحابى فى بعض طرق حديث جابر وغيره » فعند مسلم من 


كوم الأذان 


رواية أبى الزبير عن جابر قال « هى النى صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث » فغلبتنا الحاجة » 
الحديث . وله من رواية أبى نضرة عن أبى سعيد « لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا فى هذه البقلة والناس جياع » 
الحديث . وقال ابن المنير فى الحاشية : ألحق بعض أصحابنا امجذوم وغيره بآ كل الثوم فى المنع من المسجد » : 
قال : وفيه نظر لأن 1 كل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع » والجذوم علته سماوية . قال : لكن 
قوله صلى الله عليه وسلم « من جوع أو غيره » يدل على النسوية بينهما . انتهى . وكأنه رأى قول البخارى 
فى الترجمة وقول النبى صلى الله عليه وسلم إلخ فظنه لفظ حديث » وليس كذلك » بل هو من تفقه البخارى 
ونجويزه لذكر الحديث بالمعنى . 

قوله ( من أكل ) قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم » لأن قوله « من أكل » لفظ إباحة٠.‏ 
وتعقبه أبن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطى الوجود لا الحكم » أى من وجد منه الأكل › وهو أعم من كونه 
مباحاً أو غير مباح » وفى حديث أبى سعيد الذى أشرت إليه عند مسلِ الدلالة على عدم تحريمه كما سيأ . 

. قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر . 
۰ قله ( قال فى غزوة خيبر ) قال الداودى أى حين أراد الحروج أو حين قدم . وتعقبه ابن التين 
بأن الصواب أنه قال ذلك وهو فى الغزاة نفسها » قال ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك فى السفر . انتبى . 
فكأن الذى حمل الداودى على ذلك قوله فى الحديث « فلا يقربن مسجدنا » لأن الظاهر أن المراد به مسجد 
المدينة فلهذا حمل الحبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى اللديئة : لکن حديث أبى سعيد عند مسال 
دال على أن القول المذ كور صدر منه صلى الله عليه وشم عقب فتح خيبر فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به 
المكان الذى أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك أو المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أى فلا يقربن 
مسجد المسلمين . ويؤيده رواية أحمد عن يبى القطان فيه بلفظ « فلا يقربن المساجد » ونحوه لمسلم وهذا 
يدفع قول من خص الہی مسجد النی صلى الله عليه وسلم كما سیتی » وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل 
العم ووهاه . وق مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل البى للمسجد الحرام خاصة 
أو فى المساجد ؟ قال : لا بل فى المساجد . 

قوله ( من هذه الشجرة يعنى الثوم ) لم أعرف القائل يعنى ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر . فقد 
رواه السراج من رواية يزيد بن الهادى عن نافع بدونها ولفظه « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكل الثوم يوم خيبر » وزاد هسم من رواية ابن تمير عن عبيد الله « حتى يذهب ربحها » . وق قوله شجرة 
مجاز لن المعروف فى اللغة أن الشجرة ٠١‏ كان لها ساق وما لا ساق له يقال له نحم : وبهذا فسر ابن عباس 
وغيره قوله تعالى لإ والنجم والشجر يسجدان 4 : ومن أهل اللغة من قال : كل ما ثبتت له أرومة » أى 
أصل فى الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر . وإلا فنجم . وقال الحطابى : فى هذا الحديث إطلاق 
الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق اه . ومنهم من قال : بين الشجر والنجم عموم 
وخصوص . فكل نجم شجر ءن غير عكس كالشجر والنخل . فكل نخل شجر من غير عكس . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى وأبو عاصم هو النبيلى وهو شيخ البخارى وربا روى 
عنه بواسطة کا هنا. 


الحديث ۸٥٩‏ بوم 


قله ( يريد الثوم ) لم أعرف الذى فسره أيضاً وأظنه ابن جريج فإن فى الرواية التى تلى هذه عن 
الزهرى عن عطاء الجزم بذكر الثوم . على أنه قد اختلف فى سياقه عن ابن جريج فقد رواه مسلم من رواية 
يحبى القطان عن ابن جريج بلفظ « من أكل من هذه البقلة الثوم » وقال مرة « من أكل البصل والثوم 
والكراث » ورواه أبو نعم فى المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذى قال ٠‏ 
وقال مرة ولفظه : قال ابن جريج وقال عطاء فى وقت آخر « الثوم والبصل والكراث » ورواه أبو الزبير 
عن جابر بلفظ « نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث » قال « ولم يكن ببلدنا يومئذ 
الثوم » هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهم وعبد الرزاق عن ابن عيينة كلاهما عن أبى الزبير . 
قلت : وهذا لا يناف التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إلييم » حتى لو امتنع 
هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافى » والله أعلم . 

قوله ( فلا يغشانا ) كذا فيه بصيغة اللنى التى يراد بها الى : قال الكرمانى : أو على لغة من يحرى 
المعتل مجرى الصحيح ٠‏ أو أشبع الراوى الفتحة فظن أنها ألف . والمراد بالغشيان الإتيان + أى فلا يأتينا . 

قوله ( فى مسجدنا ) فى رواية الكشميينى وألى ااوقت « مساجدنا » بصيغة الجمع . 

قوله ( قلت ما يعنى به) لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج والمسئول 
عطاء » وى مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك » وجزم الكرمانى بأن القائل عطاء والمسثول جابر : 
وعلى هذا فالضمير فى « أراه » للنبى صل الله عليه وسلم وهو بضم الهمزة أى أظنه : و « نيئه » تقدم ضبطه . 

قوله ( وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه ) بفتح النون وسكون الثناة من فوق بعدها نون ٠‏ 
أخرى » ولم أجد طريق لد هذه موصولة بالإسناد المذكور : وقد أخرج السراج عن أبى كريب عن مخلد 
هذا الحديث » لكن قال « عن أبى الزبير » بدل عطاء عن جابر . ولم يذ كر المقصود من التعليق المذكور ٠‏ 
إلا أنه قال فيه «ألم أنبكم عن هذه البقلة الحبيثة أو المنتنة » فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فا أظنه إلا تصحيفاً . 
فقد رواه أبو عوانة فى ميحه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج کا قال أبو عاصم : ورواه عبد الرزاق 
عن ابن جريج بلفظ « أراه يعنى النيئة ااتى لم تطبخ » وكذا لأبى نعم فى المستخرج من طريق ابن أبى عدى 
عن ابن جريج بلفظ « يريد النىء الذى لم يطبخ » وهو تفسير لانىء بأنه الذى لم يطبخ وهو حقيقته کا تقدم ؛ 
وقد يطلق على أعم من ذلك وهو مالم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قليلا ولم يبلغ النضج . 

ۆل ( عن يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ( زعم عطاء ) هو ابن أبى رباح وى رواية الأصيلى « عن عطاء » » ولمسم من وجه آخر 
عن ابن وهب « حدثبى عطاء » . 

قوله ( أن جابر بن عبد الله زعم ) قال الحطابى لم يقل زعم على وجه التهمة : لكنه لما كان أمرا مختافاً 
فيه أتى بلفظ الزعم لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا فى مر يرتاب به أو يختلف فيه . قلت : وقد يستعمل 
فى القول الحقتى أيضاً كما تقدم . وكلام الحطابى لا يننى ذلك : وفى رواية أحمد بن صالح الآتية عن جابر 
ولم يقل « زعم »). 1 


۳۹۸ الأذان 


قوله ( فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا ) شك من الراوى وهو الزهرى » ولم تختلف الرواة عنه فى ذلك . 
قله ( أو ليقعد فى بيته ) كذا لأبى ذر بالشك أيضاً » ولغيره « وليقعد فى بيته » بواو العطف ء 
وكذا لمسلم » وهی أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون ف البيت أو غيره . 
وله ( وأن البى صل الله عليه وسل ) هذا حديث آخر . وهو معطوف على الإستاد المذكور > 
والتقدير وحدئنا سعيد بن عفير بإسناده أن الى صلى الله عليه وسم أى ٠‏ وقد تردد البخارى فيه هل هو 
موصول أو مرسل کا سیأتی وھذا الحديث الثانى كان متقدماً على الحديث الأول بست سنين : لأن الأول 
عدم فى حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عايه وسلم فى غزوة E E‏ > وهذا وقع 
فى السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله فى بيت ألى أيوب الأنصارى كا سأبينه . 
قوله ( أنى بقدر ) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه . ويجوز فيه التأنيث والتذكير » والتأنيث أشبر » 
لكن الضمير فى قوله « فيه خضرات » يعود على الطعام الذى فى القدر ٠‏ فالتقدير أنى بقدر من طعام فيه 
خضرات » وهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال « فأخبر بما فيا » وحيث قال « قربوها » 
وقوله « خضرات » بضم الحاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط فى رواية ألى ذر » ولغيره بفتح أوله وكسر 
ثانية وهو جمع خضرة » ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضاً . 
قله ( إلى بعض أصعابه ) قال الكرمانى فيه النقل بالمعنى ٠»‏ إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله 
ا ول رالا ماه : أو فيه حذف أى قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه . 
قلت : والمراد بالبعض أ انوت ا »> فنى صحيح مسلم من حديث أبى أيوب فى قصة نزول النى 
صل الله عليه وسل عليه قال فكان يصبنع نی صل الله عليه وسلم طعاما فإذا جىء به إليه ‏ أى بعد أن يكل 
الى صلى الله عليه وسلم منه - سأل عن موضع أصابع البى صلى الله عليه وسلم » فصنع ذلك مرة فقيل له : 
لم يأكل » وكان الطعام فيه ثوم . فقا : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن أكرهه » . 
قول (كل فإنى أناجى من لا تناجى ) أى الملائكة . وى حديث ألى أيوب عند ابن خزعة وابن 
حبان من وجه آآخر « أن رسول الل نا ب EOE‏ 
فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل + فقال له : ما منعك ؟ قال : لم أر أثر 
ليا اي ا بل بم 
صل الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول » فذ كر الحديث نحوه وقال فيه « کلوا ء فإنى لست 
كأحد منکم > إنى أحاف أوذى صاحبى » . 
قوإه ( وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب آتی ببدر ) مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن 
عفير فى هذه اللفظة فقط وشاركه فى سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور » وقد أخحرجه البخارى 
فى الاعتصام قال « حدثنا أحمد بن صالح » فذكره بلفظ « أتى ببدر » وفيه قول ابن وهب « يعنى طبقاً 
فيه حضرات » » وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح » لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ 
الحديث . وأخرجه مسلم عن أبى الطاهر وحرملة كلاها عن ابن وحب فقال « بقدر » بالقاف ورجح جماعة 
من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر « البدر » بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك » 


۳۹4 | ۸0٦ الحديث‎ 


وزعم بعضهم أن لفظة « بقدر » تصحيف لأنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة » بخلاف 
الطبق فظاهره أن البقول كانت فيه نيئة . والذى يظهر لى أن رواية « القدر » أصح لا تقدم من حديث 
أبى يوب وأم أيوب جميعاً » فإن فيه التصريح بالطعام » ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من 
أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لم فى أكل ذلك مطبوخاً » فقد علل ذلك بقوله « إفى لست كأحد منكم » 
وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أيوب ذكر ما حص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً » وقد 
جمع القرطبى ف « المفهم » بين الروايتين بأن الذى فى القدر لم ينضج حتى تضمحل رانحته فبتى فى حكم الى ء . 

قوله ( ببدر ) بفتح الموحدة وهو الطبق » سمى بذلك لاستدارته تشبيباً له بالقمر عند كاله . 

قوله ( ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر ) أما رواية الليث فوصلها الذهلى فى 
« الزهريات » وأها رواية أبى صفوان وهو الأموى فوصلها المؤلف فى الأطعمة عن على بن المدينى عنه 
واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر عقيل عن الزهرى كنا أخرجه ابن خزيعة . 0 

» قوله ( فلا آدری إلخ ) هو من كلام البخارى » ووهم من زع أنه كلام أحمد بن صالح أو من فوقه‎ ٠ 

وقد قال البييق : الأصل أن ما كان من الحديث متصلا به فهو منه حى يجىء البيان الواضح بأنه مدرج فيه . 

قوله ( عن عبد العزيز ) هو ابن صبيب . 

قوله ( سأل رجل ) لم أقف على تسميته » وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم » وقوله 
« فلا يقربن » بفتح الراء والموحدة وتشديد النون » وليس فى هذا تقييد النبى بالمسجذ فيستدل بعمومه على 
إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الومة » وقد ألحقها بعضهم بالقياس والمّسك بهذا العموم 
أولى » ونظيره قوله « وليقعد فى بيته » كا تقدم » لكن قد علل المنع فى الحديث بترك أذى الملائكة وترك 
أذى المسلمين : فإن كان كل مما جزء علةٍ اختص التهى بالمساجد وما فى معناها » وهذا هو الأظهر » 
وإلا لمم النبى كل مجمع كالأسواق > ويؤيد هذا البحث قوله فى حديث أنى سعيد عند مسلم « ٠ن‏ أكل من 
هذه الشجرة شيئاً فلا يقربنا فى المسجد » قال القاضى ابن العربى : ذكر الصفة فى الحكم يدل على التعليل بها » 
ومن ثم رد على المازرى حيث قال : لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رانحة كريبة لم يمنعوا منه » 
حلاف ما إذا أكل بعضهم » لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة » وعلى هذا يتناول المنع من تناول 
شيئاً من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان وحده . واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست 
فرض عين . قال ابن دقيق العيد لأن اللازم من منعه أحد أمرين : إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا 
فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين » أو حرام فتكون صلاة الجماعة فرضاً . وجمهور الأمة على 
إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين . وتقريره أن يقال : أكل هذه الأمور جائز » ومن 
لوازمه ترك صلاة الجماعة » وترك الجماعة فى خق ١‏ كلها جائز » ولازم الجائز جائز وذلك ينا الوجوب . 
ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين » وتقريره أن يقال : صلاة الجماعة 
فرض عين » ولا تم إلا بترك أكلها » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فترك أكل هذا واجب فيكون 
حراماً اه . وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر » لكن صرح ابن حزم منم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة 
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+ الأذان 


فرض عين » A,‏ المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال 


الر انحة . ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها » ومع ذلك تسقط بالسفر . وهو فى أصله مباح » 
لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء . وقال ابن دقيق العيد أيضاً : قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل 
هذه الأمور من الأعذار المرخصة فى ترك حضور الجماعة » وقد يقال : إن هذا الكلام خرج مرج الزجر 
عنها فلا يقتضى ذلك أن يكون عذراً فى تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة . قال : ويبعد هذا من وجه 
تقريبه إلى بعض أصحابه » فإن ذلك يننى الزجر اه . ويمكن حمله على حالتين » والفرق بينهما أن الزجر وقع 
فى حق من أراد إتيان المسجد › والإذن فى التقريب وقع فى حالة لم يكن فيا ذلك » بل لم يكن المسجد 
النبوى إذ ذاك بنى > فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين . وقال اللطابلى : توهم 
بعضبم أن أكل الثوم عذر فى التخلف عن الجماعة » وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة 
اه . وكأنه بخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا » لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراماً › 
ولا أن الجماعة فرض عين . واستدل المهاب بقوله « فإنى أناجى من لا تناجى » على أن الملائكة أفضل من 
الآدميين . وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس » واختلف 
هل كان أكل ذلك حراماً على النبى صلى الله عليه وسل أو لا ؟ والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
E‏ عن حلت EE‏ . ونقل ابن التين عن مالك قال : الفجل 
إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم . وقيده عياض بالجشاء . قلت : وفى الطبرانى الصغير هن حديث أبى الزبير 
عن جابر التنصيص على ذكر الفجل فى الحديث › لكن و فى إسناده يحبى بن راشد وهو ضعيف اطق 
بعضبم بذلك من بفيه خر أو به جرح له رائحة . وزاد بعضبم فألممق أصعاب الصتائع كالسماك » والعاهات 
كانجذوم » وهن يؤذى الناس بلسانه » وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غيز مرضى . 

( فائدة ) RE‏ ونا وري و ع ولاق كان نول I‏ رجه ونيا 
فى المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع کا ثب ثبت فى مس عن عمر رضى الله عنه . 

( ييه ) : وقع فى حديث حذيفة غند ابن خزعة و من أكل من هذه البقلة الكيئة فلا يقرين مسجدنا » 
ثلاثاً » . وبوب عليه « توقيت الہى عن إتيان الجماعة لكل الثوم » وفيه نظر » لاحّال أن يكون قوله 
« ثلاث » يتعلق بالقول » أى قال ذلك ثلاثاً » بل هذا هو الظاهر » لأن علة المنع وجود الرائحة وهى 


لا تستمر هذه المدة . 
بس 
وضوء الصبيان, ومتى يجب عليهم الغسل والطّهور؟ 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجدائز وصفوفهم 
50 حدثني ابن المننى قال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني 


الحديث ۸6۸ - ۸٩۲‏ الم 


سمعت الشعبي قال : أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه. 
[الحديث -۸٥۷‏ أطرافه في : TIT. ATTI ATTY ITYY ITTY 71۹ ›۱۲٤١‏ 


[A0۸]‏ 4"- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الُدري عن النبي صلَّى الله عليه قال : «الغُسل يوم الجمعة واجب على كل 
مُحتلي. 

[الحديث -۸٥۸‏ أطرافه في : ۸۷۹» 288٠١‏ 2896 71556]. 

٠ [۸0۹]‏ 4- ناعلي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو قال أخبرني كُريب عن ابن عباس : بت 
عند خالتي ميمونة ليلة ؛ فنام النبي صلّى الله عليه فلمًا كان في بعض الليل قام رسول الله صلى 
اله عليه فتوضا من شن معلّق وضوءاً خفيفاً -يخقف عمرو ویقاله جدا-؛ ثم قام يصلّي : » فقمت 
فتوضاتَ نخوا مما توضًاً؛ ثم جعت فقمت عن ساره» فحني فجعلدي من يمينه» ثم صلی ما شاءً 
الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ . فأتاهُ المنادي يأَذَهُ بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم 
يتوضّأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون: إن النبي صِلَّى الله عليه تنام عينه ولا ينام قلبه. 

قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قراأ: ( إنَّي أرئ في 


المتام أني أَذبحك 4 . 
[A]‏ 1- نا إسماعيل قال حدثنى مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أذ 
ني عن ۽ بن عبد الله بن ابي عن انس 


ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعته, فأكل منه فقال : «قوموا 
فلأصلّي بكم», فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لَبثْ» فنضحْعهُ بماء, فقام رسول الله 
صلى الله عليه واليتيم معي والعجوز من ورائناء فصلَّى بنا ركعتين. 

[A11]‏ - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن 
عبدالله بن عباس أنه قال : أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومشذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول 
اله صلى الله عليه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف »فلم يدكر ذلك علي أحد. 

31م 0 سكم نا أبواليمان قال نا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير أن عائشة | 
قالت : أعتم رسول الله صلّى الله عليه... وقال عيّاش نا عبدالأعلى قال نا معمر عن الزهري عن 


ما 


£ الأذان 


عروة عن عائشة قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه في العشاء حتى ناداه عمرٌ : قد نام النساء 
والصبيان. قالت: فخرج رسول الله صلى اللهُ عليه فقال: «إنه ليس أحد من أهل الأرض يُصَلّي 
هذه الصلاةً غيركم». ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. 

4 - ناعمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفيان قال حدثني عبدالرحمن بن عابس 
قال سمعت ابن عباس وقال له رجلٌ: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه؟ قال: نعم, 
ولولا مكاني منه ما شهدته -يعني من صغره- أتى العَلَّم الذي عند دار كثير بن الصلت» ثم 
خطب» ثم اتی النساءً فوعظَهِنَ وذكرهن وأمرهن أن يعصدقن, فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى 
حَلّقها لقي في ثوب بلال» ثم ى هو وبلال البيت. 


قوله ( باب وضوء الصبيان ) قال الزين بن المنير : لم ينص على حككه » لأنه لو عبر بالندب لاقتضى 
حة صلاة الصبى بغير وضوء » ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبى يعاقب على تركه كنا هو حد الواجب » 
فأتى بعبارة سالمة من ذلك » وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبى بخلاف الوضوء » ثم أردفه بذ كر 
الوقت الذى يجب فيه ذلك عليه فقال « ومتى يجب عليهم الغسل والطهور » وقوله « والطهور » من عطف 
العام على الخاص ٠»‏ وليس فى أحاديث الباب تعيين وقت الإيحاب إلا فى حديث ألى سعيد فإن مفهومه أن 
غسل الجمعة لا يجب على غير الحتلم > فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل » وأما ما رواه أبو داود 
والترمذى وصحه وكذا ابن خزيمة والحا م من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً 
« علموا الصبى الصلاة ابن سبع » واضربوه عليها ابن عشر » فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف 
الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم › قالوا : تجب الصلاة على الصبى للأمر بضربه على تركها » . 
وهذه صفة الوجوب ٠»‏ وبه قال أحمد فى رواية » وحكى البندنيجى أن الشافعى أومأ إليه . وذهب الجمهور 
إلى أنها لاتجب عليه إلا بالباوغ › وقالوا : الأهر بضربه للتدريب . وجزم الببيق بأنه منسوخ بحديث « رفع 
القلى عن الصبى حى يحتلم » لأن الرفع يستدعى سبق وضع . وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب النكاح . 
ويؤخذ من إطلاق الصبى على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صیاً إلا إذاكان رضيعاً » ثم يقال له 
غلام إلى أن يصير ابن سبع » ثم يصير يافعاً إلى عشر » ويوافق الحديث قول الجوهرى : الصبى الغلام . 


وه ( وحضوره, ) بالجر عطفاً على قوله « وضوء الصبيان » وكذا قوله « وصفوفهم » . ثم أورد 


فى الباب سبعة أحاديث أولها حديث ابن عباس ف الصلاة على القبر » والغرض منه صلاة ابن عباس معهم 


ولم يكن إذ ذاك بالغآ كنا سيأتى دليله فى خامس أحاديث الباب » وسيأق الكلام عليه فى كتاب الجنائر 
إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث ألى سعيد » وقد تقدم توجيه إيراده » ويأتى الكلام عليه فى كتاب الجمعة 
إن شاء الله تعالى . الما خديث ابن عباس فى مبيته فى بيت ميمونة » وفيه وضوژه وصلاته مع الى صلى الله 


عليه وسل وتقريره له على ذلك بأن حوله فجعله عن بمينه » وقد تقدم من هذا الوجه فى أوائل كتاب الطهارة » 


لحديث 854 ۴ 
وبانی بقية مباحثه فى كتاب الوتر إن شاء الله تعالی . رابعها حديث أنس فى صف اليم معه خلف ال صل الله 
عليه وسلم » ومطابقته للترجمة من جهة أن اليم دال على الصبا إذ لا يتم بعد احتلام » وقد أقره صلى الله 
عليه وسلم على ذلك . خخامسها حديث. ابن عباس ف مجیئه إلى منى ومروره بين يدى بعض الصف »› ودخوله 
معهم وتقريره على ذلك وقال فيه إنه كان ناهز الاحتلام أى قاربه > وقد تقدمت مباحثه ى أبواب سترة 
المصلى . سادسها حديث عائشة فى تأخير العشاء حى قال عمر « نام النساء والصبيان » قال ابن رشيد : فهم منه 
البخارى أن النساء والصبيان الذين نامواكانوا حضوراً فى المسجد » وليس الحديث صرعا فى ذلك » إذ يحتمل 
أنهم ناموا فى البيوت » لكن الصبيان جمع محلى باللام فيم من كان منهم مع أمه أو غيرها فى البيوت ومن كان 
مع أمه فى المسجد » وقد أورد المصنف نى الباب الذى يليه حديث أبى قتادة رفعه « إلى لأقوم إلى الصلاة » 
الحديث وفيه « فأسمع بكاء الصى فأتجوز فى صلانى كراهية أن أشق على أمه » وقد قدمنا فى شرحه فى أبواب 
الجماعة أن الظاهر أن الصبى كان مع أمه فى المسجد وأن احّال أنها كانت تركته نائماً فى بيتها وحضرت الصلاة 
فاستيقظ فى غيبتها فبكى بعيد » لكن الظاهر الذى فهمه أن القضاء بالمرنى أولى من القضاء بالمقدر . اتہى . 
وقد تقدمت مباحثه فى أبواب المواقيت » وساقه المصنف هنا من طريق معمر وشعيب بلفظ معمر ثم ساق 
لفظ شعيب ف الباب الذی بعده » وقوله « قال عياش » وقع فی بعض الروايات « قال لی عياش » وهو 
بالتحتانية والمعجمة » وتحول الإسناد عند الأكثر من بعد الزهرى » وأتمه فى رواية المستملى » ثم خم 
الباب بحديث ابن عباس فى شہوده صلاة العيد مع انى صلى الله عليه وسلم وقد صرح فيه بأنه كان صغيراً 
وسيأق الكلام عليه فى كتاب العيدين » وترجم له هناك « باب خروج الصبيان إلى المصلى » واستشكل قوله 
فى الترجمة « وصفوفهم » لأنه يقتضى أن يكون للصبيان صفوف تخصهم وليس ف الباب ما يدل على ذلك 
وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم فى الصف مع غيرهم > وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبى 
فى الصف عن أن يكون فرداً حتى يسلم. من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته وظاهر حديث أنس 
يقتضى الإجزاء » فهو حجة على من منع ذلك من الحنابلة مطلقاً » وقد نص أحمد على أنه يحزئ فى النفل 
دون الفرض وفيه ما فيه . 


بک 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس 
-٥ [A14]‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير عن 
عائشة قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه بالعتمة حتى ناذاة عمر: نام النساء والصبيان. 


فخرج النبي صلَّى الله عليه فقال: «ما ينتظرها أحد غي ركم من أهل الأرض». ولا يصلّى يومئذ إلا 
بالمدينة» وكانوا يَصلُونَ العتمة فيما بينَ أن يغيب الشّفّق إلى ثُنْث الليل الأوّل». 


]456[ 


t4‏ الآذان 


- نا عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر عن النبي صلّى 
لله عليه قال : «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فَأذنوا لهن». 

تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه. 

[الحديث 86م أطرافه في : ۰۸۷۲ 2899 ۰۹۰۰ 7158 5]. 

قوله ( باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ) أورد فيه سئة أحاديث تقدم الكلام عليها 
إلا الثانى والأخير » وبعضها مطلق فى الزمان وبعضها مقيد بالليل أو الغلس » فحمل المطلق فى الترجمة على 
المقيد » وللفقهاء فى ذلك تفاصيل ستأتى الإشارة إلى بعضها . فأول أحاديث الباب حديث عائشة فى تأخير 
العشاء حتى نادى عمر : نام النساء والصبيان » وقد تقدم سادساً لأحاديث الباب الذى قبله . ثانيها حديث 
ابن عمر فى النهى عن منع النساء عن المسجد . الما حديث أم سلمة فى مكث الإمام بعد السلام حتى ينصرف 
النساء » وقد تقدم الكلام عليه قبل أربعة أبواب . رابعها حديث عائشة فى صلاة الصبح بغلس ورجوع 
النساء متلفعات ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه قبل فى المواقيت . خامسها حديث أبى قتادة فى تخفيف الصلاة حين 
بكى الصبى لأجل أمه » وقد تقدم الكلام عليه فى الإمامة . سادسها حديث عائشة فى منع نساء بنى إسرائيل 
المساجد » وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثانى وهو حديث ابن عمر . 

قوله ( عن حنظلة ) هو ابن أبى سفيان الجمحى » وسالم بن عبد الله أى ابن عمر . . . 

قوله ( إذا استأذنكم نساؤم بالليل إلى المسجد ) لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله « بالليل » 
كذلك أخرجه ملم وغيره ء وقد اختاف فيه على الزهرى عن سالم أيضاً » فأورده المصنف بعد بابين من 
رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعى كلهم 
عن الزهرى بغير تقييد » وكذا أخرجه المصنف ف النكاح عن على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن الزهرى 
بغير قيد » ووقع عند أبى عوانة فى صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن قال فى آخره 
« يعنى بالليل » وبين ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل « يعنى » » وله عن 
سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة قال « قال نافع بالليل » » وله عن بحبى بن حكم عن ابن عيينة قال 
« جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال : إثما هو بالليل » وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المهم فقال 
بعد روايته عن الزهرى « قال ابن عيينة وحدثنا عبد الغفار ‏ يعنى ابن القاسم ‏ أنه مع أبا جعفر يعنى الباقر 
يخبر بمثل هذا عن ابن عمر » قال فقال له نافع مولى ابن حمر : إتما ذلك بالليل » وكأن اختصاص الليل بذلك 
لكونه أستر » ولا حى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منبن وعليين » قال النووى : استدل به على أن المرأة 
لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لنوجه الآأءر إلى الأزواج بالإذن » وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من 
المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف › لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر » وإتما 
علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبتى ٠١‏ عداه على المنع » وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 
الوجوب » لأنه لو كان واجباً لانتنى معنى الاستئذان » لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً فى 
الإجابة أو الرد . 


الحديث 6ج 1:6 


قوله ( تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ) ذكر المزى فى الأطراف تبعا لعلف وأبى 
مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر بهذا الحديث » 
ولم أقف على ذلك فى شى ء من الروايات التى اتصلت لنا من البخارى فى هذا الموضع » وإنما وقعت المتابعة 
المذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم » وقد وصلها أحمد قال « حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة » 
فذكر الحديث بزيادة سيق ذكرها قريباً . نعم أخرج البخارى رواية ورقاء فى أوائل كتاب الجمعة بلفظ 
« ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرها » ووافقة مس على إخراجه من هذا 
الوجه أيضاً وزاد فيه « فقال له ابن له يقال له واقد : إذاً يتخذنه دغلا » قال : فضرب فى صدره وقال : 
أحدئك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا » ولم أر لهذه القصة ذكراً فى شىء من الطرق الى 
أخرجها البخارى لهذا الحديث » وقد أوهم صنيع صاحب العمدة حلاف ذلك » ولم يتعرض لبيان ذلك أحد 
من شراحه » وأظن البخارى اختصرها للاختلاف فى تسمية ابن عبد الله بن عمر » فقد رواه مسلم من وجه 
آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
بلفظ « لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم » فقال بلال : والله لمنعهن » الحديث . وللطبرانى 
من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد الله حوه وفيه « فقلت أما أنا فسأمنع أهلى » فن شاء فليسرح 
أهله » وق رواية يونس عن ابن شباب الزهرى عن سام فى هذا الحديث « قال فقال بلال بن عبد الله : 
والله لفنعهن ؛ ومثله فى رواية عقيل عند أجمد » وعنده فى رواية شعبة عن الأعمش المذكورة « فقال سالم 
أو بعض بنيه : والله لا ندعهن يتخذنه دغلا » الحديث . والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود 
ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم » ولم يختلف عليهما فى ذلك . وأما هذه الرواية الأخيرة فرجوحة 
لوقوع الشك فا » ولم أره مع ذلك نى شىء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد › فقد 
أخرجه أحمد من رواية ابراهم بن مهاجر وابن أبى نجيح وايث بن أبى سليم كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد 
منهم » فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة فى تسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل من بلال 
وواقع وقع منه ذلك إما فى مجلس أو فى مجلسين » وأجاب ابن عمر كلا منهما بيحواب يليق به » ويقويه 
اختلاف النقلة فى جواب ابن عمر » فى رواية بلال عند مسلم « فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته 
يسبه مثله قط » وفسر عبد الله بن هبيرة فى رواية الطبرانى السب المذكور باللعن ثلاث مرات » وف رواية 
زائدة عن الأعمش ١‏ فانتهره وقال : أف لك » وله عن ابن نمير عن الأعمش « فعل الله بك وفعل » ومثله 
للترمذى من رواية عيسى بن يونس » ولسم من رواية ألى معاوية « فزبره » ولأبى داود من رواية جرير 
« فسبه وغضب » فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن » وأن يكون واقد 
بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع فى صدره > وكأن السر فى ذلك أن بلالا عارض الحبر 
برأيه ولم يذكر علة الخالفة » ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله « يتخذنه دغلا » وهو بفتح المهملة ثم المعجمة 
وأصله الشجر الملتف ثم استعمل ف الغادعة لكون الخادع يلف فى ضميره أمراً ويظهر غيره » وكأنه قالذلك 
لما رأى من فساد بعض النساء فى ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة » وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصر يحه بمخالفة 
الحديث » وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضبن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان 


[AT 


[AY] 


TAA] 


[A4] 


٠ £‏ . الآذان 


يظهر أن لا ينكر عليه » وإى ذلك أشارت عائشة بما ذكر فى الحديث الأخير . وأخذ من إنكار عبد الله 
على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه » وعلى العام ببواه » وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا 
تكل بما لا ينبغى له » وجواز التأديب بالمجران . فقد وقع فى رواية ابن أبى نجبح عن مجاهد عند أحمد 
و فا كلمه عبد الله حى مات » وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما ٠ات‏ عقب هذه القصة بيسير . 


AV‏ د دشا بال بن معمد فال ناعدماة بن عمر قال أن يونس عن الرهري قال: 
حدئتني هنل بدت الحارث أن أمّ سلمة زوج النبي صلّى الله عليه أخبرتها: أن النساءً فى عهد 


رسول الله صلى الله عليه كن إذا سلّمنَ من المكتوبة قُمن وثبت رسول الله صلى الله عليه ومن 


صلَّى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه قام الرجال. 

848- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك... ح. 

ونا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن 
عائشة قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه ليُصِلّي البح فينصرفُ النساء مُعلفعاتٍ 
بمروطهن ما يعرفن من الغلّس. 

8ه نا محمد بن مسكين قال نا بشرٌ قال أنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير 
عن عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إني لأقومٌ إلى 
الصلاة وأنا أريد أن أطوّل فيها > فأسمع بكاء الصبي فأَتجُورْ في صلاتي كراهية أن أشق ق على مه . 

-6٠‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: 
لو أدرك رسول الله صلى الله عليه ما أحدث النساء منعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل. قلت 
لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم. 

9 ذك المفك ف الات أحادية ى مطاق عقون الثناء الماع م مع الرجال وهى حديث أم سلمة 


١‏ أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قن وثبت رسول اق جل اق علب وس (( وقد مضى الكلام عليه ى 


أو اخر صفة الصلاة وعدت غالقة و إن كان رر عل افع وغل ليصل الصبح فينصرف النساء 
متلفعات » وقد تقدم شرحه فى المواقيت . وحديث آبى قتادة رفعه ‏ إنى لأقوم فى الصلاة » الحديث وفيه 
« فأنحوز ف صلاتى كراهية أن أشق تى على أمه » وقد تقدم شرحه فى أبواب الإمامة » قال ابن دقيق العيد : 
هذا الحديث عام فى النساء » إلا أن الفقهاء خصوه بشروط : منها أن لا تتطيب » وهو فى بعض الروايات 
« وليخرجن تفلات » . قلت : هو بفتح المثناة وكسر الفاء أى غير متطيبات . ويقال امرأة تفلة إذا كانت 


الحديث فلم ا 5 


متغيرة الريح › وهو عند أبى داود وابن خزيمة من حديث ألى هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد رأراك :لا هرا يك ساد 6 د لس CG‏ ابا نا د 
المسجد فلا تمسن طيباً » انتهى . قال ا ا i‏ 
داعية الشبوة كحسن الملبس والحلى الذى يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال » وفرق كثير من 
الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر » إلا إن أخذ الحوف عليها من جهتها لأنها إذا عريت 
ما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سما إذاكان ذلك بالليل . وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث 
وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد » وذلك فى رواية حبيب بن ألى ثابت 
عن ابن عمر بلفظ « لا تمنعوا ذساءك المساجد » وبيوتبن خير هن » أخرجه أبو داود وصمحه ابن خزيمة . 
ولأحمد والطبرانى من حديث أم حميد الساعدية « أنها جاءت. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك . قال : قد علمت » وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى 
حجرتك » وصلانك نى حجرتك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى دارك خير من صلاتك ی 
مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد الجماعة » وإسناد أحمد حسن › 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند .ألى داود. . ووجه کون صلاتها فى الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة » .ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ؛ ومن ثم قالت عائشة ما قالت » وتمسك 
بعضهم بقول عائشة فى منع النساء مطلقاً وفيه نظر > إذ لا يترتب على ذلك تغير اللحكم لأنها علقته على شرط 
لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت « لو رأى لمنع » فيقال عليه : لم ير ولم بمنع » فاستمر الحكم حتى أن عائشة 
لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . وأيضاً فقد عل الله سبحانه ما سيحدثن فا 
أوحى إلى تبيه بمنعهن » ولو كان ما أحدين يستازم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق 
أولى . وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن ٠‏ فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت 
والأولى أن ينظر إلى ما بخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة » 
وكذلك التقيد بالليل ها سبق . 


قله ف حديث عائشة آخر أحاديث الباب ( كما منعت نساء بنى إسرائيل ) وقول عمرة (نم) 
فى جواب سؤال يحبى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة » ويحتمل أن يكون عن غيرها » وقد ثبت 
ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صمبح ولفظه « قالت : كن نساء 
بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال فى المساجد » فحرم الله عليبن المساجد » وسلطت 
علين الميضة » وهذا وإن کان موقوفا فحكه حكم الرفع لان لا يقال بارأ > وروی عبد الرزاق 
أيضاً نحوه بإسناد ديح عن ابن مسعود » وقد أشرت إلى ذلك فى أول كتاب الحيض . 


( تبيه ) : وقع فى رواية كريمة عقب الحديث الثانى من هذا الباب « باب انتظار الناس قيام الإمام 


إل راد اك ادر E E a‏ تلن بار لويم »> بل قد تقدم ف موضعه 
من الإهامة معناه 8 


[AY°1] 
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4۸ الأذان 


بلى) صلاة النساء خلف الرجال 


۱- حدثنا يحيى بن قَرعة قال نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بست الحارث 
عن أُمّ سلمة كان رسول الله صلى الله عليه إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمّه؛ ويَمكّث هو 
في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال : نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن أحد من الرجال . 

؟هم- - نا أبونعيم قال نا ابن عر عيينة عن إسحاق عن أنس قال : «صلّى النبي صلّى الله عليه 
في بيت أ سل فقمت ويتيم خَلفَه وام سيم خلفنا». 

قله ( باب صلاة النساء خلف الرجال ) أورد فيه حديث أم سلمة فى مكث الرجال بعد التسلم ؛ 
وقد تقدم الكلام عليه . ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضبم لازم من 
انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منبى عنه . ثم أورد فيه حديث أنس فى صلاة آم سلم خلفه واليتم 


معه » وهو ظاهر فيا ترجم له » وقد تقدم الكلام عليه ى آخر أبواب الصفوف سين 
خافه » فيه شاهد لمذهب الكوفيين فى إجازة العطف على الضمير امرفيع المتصل بدون التأكيد . 


ب 
سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن فى المسجد ) 
87 - نا يحيى بن مومى قال نا سعید بن منصور قال نا قلبيح عن عبدالرحمن 
ناتاس عن a‏ عاد : أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلَّي الصبح بعَلّس فينصرفن 
نساء المؤمنين لا يعرفن من العَلّسء أو لا يعرف بعضهن بعضاً. 


قوله ( باب سرعة انصراف النساء من الصبح ) قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضى إلى الإسفارء 
فناسب الإسراع ٠‏ يخلاف العشاء فإنه يفضى إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث . 


وله ( سعيد بن منصور ) هو من شیوخ البخارى » ورا روى عنه بواسطة آنا هنا . 


قوله ( فينصرفن ) هو على لغة بنى الحارث » وكذا قوله « لا يعرفن بعضهن بعضاً » وهذا فى 
رواية ا حوبي والكشمييق ولغیر ها « لا يعرف » بالإفراد على الجادة 5 


الحديث ۸۷8-۸۷۳ 4۹ 


قوله ( نساء لزنن ) ذحرالكرماق ف اف بض شیع دناه E‏ وچ > وقد 


بس 
استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد 
[AVY]‏ 4- نا مسدد قال نا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
عن النبي صلَّى الله عليه قال : «إذا استأذنت امرأَةٌ أحدكم فلا يمنعها» . 


قله ( باب استئذان المرأة زوجها بالحروج إلى المسجد ) أورد فيه حديث ابن تمر » وقد تقدم 
الكلام عليه قريباً » > لکن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس فيه تقييد با مسجد ٠‏ نعم 
أعرجه الإجاعيل من هذا الوجه بذكر المسجد ع وكذا أخرجه أحمد عن عبد الأعل عن معمر وزاد ف 
زيادة ستأق قريب . ومقتضى الترجمة أن جواز اروج يحتاج إلى إذن الزوج » وقد تقدم البحث فيه 
و 


(0 
[AY] 


[AY] 


( خاتمة ) : اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين حديثاً » 
المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثاً » والبقية موصولة . المكرر منها ‏ فيما وفها مضى - مائة حديث وخسة 
أحادنث وهي جملة المعاق إلا فة مته وسيعون أخرى موصولة + افاللالص: ما خسة وسبعوق متها الدليانة 
المعلقة » وافقه مس على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثاً وهی : حديث ابن عمر فى الرفع عند القيام من 
الركعتين » وحديث أنس فى البى عن رفع البصر فى الصلاة » وحديث عائشة فى أن الالتفات اختلاس 
من الشيطان » وحديث زيد بن ثابت فى قراءة الأعراف فى المغرب » وحديث أنس ف قراءة الرجل قل هو 
الله أحد وهو معلق » وحديث أبى بكرة فى الركوع دون الصف » وحديث أب هريرة فى جمع الإمام بين 
التسميع والتحميد ». وحديث رفاعة فى القول فى الاعتدال » وحديث أبى سعيد فى الجهر بالتكبير » وحديث 
ابن عمر فى سنة الجلوس فى التشهد » وحديث أم سلمة فى سرعة انصراف النساء بعد السلام » وحديث 


)١(‏ الحديثان ٤‏ ۸۷ و٥۸۷‏ حسب ترقيم فؤاد عبدالباقي غير موجودين في رواية أبي ذر الهروي. 


41 الأذان 


أبى هريرة « لا يتطوع الإمام فى مكانه » وهو معلق » وحديث عقبة بن الحارث فى قسمة التبر . وفيه من 
الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثرا منبا ثلائة موصولة وهى : حديث ألى يزيد عمرو بن 
سلمة فى موافقته فى صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره » وحديث ابن عمر فى صلاته متربعاً 
ذكره فى أثناء حديثه فى سنة الجلوس ف التشهد » وحديثه فى تطوعه فى المكان الذى صلى فيه الفريضة والبقية 
معلقات . والله أعم بالصواب » وإليه المرجع والآب . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 


0 2 ie 
سالات جره‎ 
٭ ر سےا م رسا سا مه‎ 


( كتاب الجمعة ) يتت هذه الترجمة للأكثر » ومنهم من قدمها على البسملة » وسقطت لكريمة 
وأبى ذر عن الحمُوبي' . والجمعة بضم المم على المشهور > وقد تسكن وقرأ بها الأعمش » وحكى الواحدى 
عن الفراء فتحها » وحكى الزجاج الكسر أيضاً . والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة . واختلف فى تسمية 
اليوم بذلك - مع الاتفاق على أنه كان يسمى ف الجاهلية العروبة - بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة ‏ 
فقيل : مى بذلك لأن كال الحلائق جمع فيه » ذكره أبو حذيفة النجارى ف المبتدأ عن ابن عباس وإسناده 
ضعيف . وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما 
فى أثناء حديث » وله شاهد عن ألى هريرة ذكره ابن ألى حاتم موقوفاً بإسناد قورى ٠‏ وأحمد مرفوعا 
بإسناد ضعيف . وهذا أصح الأقوال . ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه فى 
قصة جميع الأنصار مع أسعد بن زرازة » وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة » فصل بهم وذكرهم 
فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه » ذكره ابن ألى حاتم موقوفاً . وقيل : لأن كعب بن لؤى كان جمع قومه 
فيه فيك کرم وبأمرهم بتعظم الحرم وبر هم بأنه سيبعث منه نی » روى ذلك الزبير فی « كتاب النسب » 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : إن قصيآ هو الذى كان 
يجمعهم ذكره ثعلب فى أماليه . وقيل سمى بذلك لاجتاع الناس للصلاة فيه » وببذا جزم ابن حزم فقال : 
إنه اسم إسلاتى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة . انى . وفيه نظر » فقد قال أهل اللغة : 
أن العروبة اسم قديم كان للجاهلية » وقالوا فى الجمعة هو يوم العروبة » فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام 
السبعة بعد أن كانت تسمى : أول ٠‏ أهون : جبار ‏ دبار » مؤنس » عروبة » شبار . وقال الجوهرى : 
كانت العرب تسمى يوم الإثنين أهون فى أسمائبهم اللقديمة » وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء » وهى هذه 
المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها . وقيل : إن أول من مى الجمعة العروبة كعب بن لؤى وبه جزم 
الفراء وغيره » فيحتاج من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص . وذكر 
ابن القم فى الهدى ليوم الجمعة اثنين وثلائين خصوصية › وفيما أنها يوم عيد ولا يصام منفرداً » وقراءة 
ألم تنزيل وهل أتى فى صبيحتها والجمعة والمافقين فا . والغسل لما والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب » 


[AY] 
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وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حى مرج الحطيب » والخطبة والإنصات » وقراءة الكهف » 
وننى كراهية النافلة وقت الاستواء » ومنع السفر قبلها'» وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة » 
وننى تسجير جهنم فى يومها > وساعة الإجابة » وتكفير الآثام » وأنها يوم المزيد والشاهد المدخر هذه الأمة » 
وخير أيام الأسبوع > و جتمع فيه الأرواح إن ثبت الحبر فيه » وذكر أشياء أخر فيها نظر » وترك أشياء 
يطول تتبعها . اتتى ملخصا والله أعلم . 

بس 


فرض الجمعة 

درل ال وات ودی ام می توم نت سر ن در له قزر اچ کم حر کم 

٥-فا‏ أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج مولى 
ربيعة بن الحارث حدثهُ أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا تبح : اليهود غداً, والنصارى بعد غد». 

قله ( باب فرض الجمعة ) لقول الله تعالى : لإ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله 
وذروا البيع 4 إلى هنا عند الأكثر » وسياق بقية الآية فى رواية كريمة وأبى ذر . 

وه ( فاسعوا فامضوا ) هذا فى رواية أبى ذر عن الحمُو وحدة » وهو تفسير منه للمراد بالسعى 


هنا بخلاف قوله فى الحديث المتقدم « فلا تأتوها تسعون » فالمراد به الجرى . وسبأتى فى التفسير أن عمر قرأ 


« فامضوا » وهو يؤيد ذلك . واستدلال البخارى بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعى فى الم » 
وكذا حديث أبى هريرة ثم قال : فالتنزيل ثم السنة يدلان على إيجابها » قال : وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة 
هو الذى بين الحميس والسبت . وقال اشيخ الموفق : الأمر بالسعى يدل على الوجوب إذ لا يجب السعى 
إلا إنى واجب . واختلف فى وقت فرضيتها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ٠١‏ تقدم أن 
فرضيتها بالآية المذكورة وهى مدنية » وقال الشيخ أبو حامد : فرضت بمكة + وهو غريب . وقال الزين 
ابن المنير : وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها » إذ الأذان من خواص الفرائض » وكذا 
النهبى عن البيع لأنه لا ينبى عن المباح - يعنى نى تحريم - إلا إذا أفضى إلى ترك واجب ٠‏ ويضاف إلى 
ذلك التوببخ على قطعها . قال : وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بالفرض لأنه للإازام » وإن 
أطلق على غير الإلزام كالتقدير لكنه متعين له لاشتّاله على ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه 
هذه الأمة سواء كان ذلك وقع لم بالتنضيص أم بالاجتهاد . وفى سياق القصة إشعار بأن فر ضيتها على الأعيان 
لا على الكفاية » وهو من جهة إطلاق الفرضية ومن التعمع فى قوله « فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع» . 


۳ ۸۷٩ الحديث‎ 


وله ( نحن الآخرون السابقون ) فى رواية ابن عبينة عن أبى الزناد عند مسلم « نحن الآخرون ونحن 
السابقون » أى الآخرون زماناً الأولون مئزلة » والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها فى الدنيا عن الأم 
ا ماضية فهى سابقة لهم فى الآلحرة بأنهم ول من سر واو كن اسه وأول من فی بيهم وأول من 
يدخل الجنة . وى حديث حذيفة عند مسلم « نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لم 
قبل الحلائق » . وقيل : المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق. بالفضل » وهو يوم الجمعة » 
ويوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتاع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون 
يوم الجمعة سابقاً . وقيل المراد بالسبق أى إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا معنا وعصينا » 
والأول أقوى . 

قوله ( بيد ) بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير وزناً ومعنى ۾ وبه جزم الحليل والكسائى ورجحه 
ابن سيده » وروی ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن الربيع عنه أن معنى « بيد » من أجل › وكذا ذكره 
ابن حبان والبغوى عن المزنى عن الشافعى . وقد استبعده عياض ولا بعد فيه » بل معناه أنا سبقنا بالفضل 
إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا فى الزمان » بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم › ويشهد له ما وقع فى فوائد 
ابن المقرى من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « نحن الآخرون فى الدنيا ونحن السابقون أول من يدخل 
الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وفى موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن ألى الزناد بلفظ « ذلك بأنهم . 
أوتوا الكتاب » وقال الداودى : هى بمعنى على أو مع » قال القرطبى : إن كانت بمعنى غير فنصب على 
الاستثناء » وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف . وقال الطيبى : هی للاستثناء » وهو من باب تأكيد 
المدح با يشبه الذم » والمعنى نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » ووجه التأكيد فيه 
ما أدمج فيه من معنى النسخ » لأن الناسخ هو السابق فى الفضل وإن كان متأخراً فى الوجود » وبمذا التقرير 
بظهر موقع قوله « نحن الآخرون » مع كونه أمراً واضحاً . 

قوله ( أوتوا الكتاب ) اللام للجنس » والمراد التوراة والإنجيل » والضمير فى ١‏ أوتيناه » للقرآن . 
وقال القرطبى : المراد بالكتاب التوراة » وفيه نظر لقوله « وأوتيناه من بعده » فأعاد الضمير على الكتاب » 
فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبار » لأنا إنما أوتينا القرآن . وسقط من الأصل قوله « وأوتيناه من بعدهم » 
وهی ثابتة فى رواية أبى زرعة الدمشتی عن أبى المان شيخ البخارى فيه » أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين 
عنه » وكذا لمسم من طريق ابن عيينة عن أبى الزناد » وسيأق تاماً عند المصنف بعد أبواب من وجه آخز 
عن ألى هريرة . ش 

وله (ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم ) كذا للأكر » وللحمُوبِي: الذى فرض الله علييم » 
والمراد باليوم يوم الجمعة » والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه › وأشير إليه بهذا لكونه ذكر فى أول 
الكلام كنا عند مسام من طريق آخر عن ألى هريرة » ومن حديث حذيفة قالا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » الحديث . قال ابن بطال : ليس المراد أن يوم الجمعة فرض 
علبهم بعينه فتركوه » لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن ٠‏ وإتما يدل - والله أعلم ‏ 
أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وکل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم » فاختلفوا فی أى الأيام هو ولم يهتدوا 


٠ £4‏ ش كتاب الجمعة 


ليوم الجمعة » ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا . 
وقال النووى کن مكزيو ا أبروا به بسر عا اک من کے ای را ین او 
فى ذلك فأخحطوا . اتبى . GE‏ 
السبت على الذين اختلفوا فيه 4 قال : أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه . ويحتمل أن يراد ' 
بالاختلاف اختلاف اليبود والنصارى فى ذلك › وقد روى ابن ألى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن. 
السدى التصريح بأنهم. فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا » ولفظه « إن الله فرض على اليبود الجمعة فأبوا 
وقالوا : يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا > فجعل عليهم » وليس ذلك بعجيب من 
مخالفتهم كنا وقع لم فى قوله تعالى لإ ادخلوا الباب حهداً وقولوا حطّة 4 وغير ذلك » وكيف لا وهم القائلون 
¥ “معنا وعصينا 4 . 
قله ( فهدانا الله له ) يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه » وأن يراد المداية إليه بالاجتباد » ويشهد 
لثانى ما رواه عبد الرزاق بإسناد حصيح عن محمد بن سيرين قال « جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة » فقالت الأنصار : إن .لبود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام » 
وللنصارى كذلك › فهم فلنجعل يومآ نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره . فجعلوه يوم العروبة » 
واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ » وأنزل الله تعالى بعد ذلك ل إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة ) الآية » وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصمحه 
ابن خزيبمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال « كان أول من صلى بنا االجمعة قبل مقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسل المدينة أسعد بن زرارة » الحديث . فرسل ابن سيرين يدل على أن أولثك الصحابة اختاروا 
يووا لخم اتاد ولا ہے ذلك أن کرد ایی امل الله عليه ول علمد بار وم یک فم کن 
من إقامتها » م فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطنى » ولذلك جمع , بهم أول ما قدم المدينة 
كنا حكاه ابن إسحق وخر ».وهل هذا نشد سملت ا ا على و . وقيل فى الحكة 
فى اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه » والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه » ولأن الله 
سال أ كل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذى ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه . 
قوله ( الببود غدا والنصارى بعد غد ) فى رواية أبى سعيد المقبرى عن ألى هريرة عند ابن خزيمة 
« فهو لنا » ولليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد » والمعنى أنه لنا ببداية الله تعالى وهم باعتبار اخختيارهم 
وخطهم فى اجتهادهم . قال القرطبى : غداً هنا منصوب على الظرف » وهو متعاق بمحذوف وتقديره 
اييود يعظمون غداً » وكذا قوله « بعد غد ».ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن 
الجثة . انتبى . وقال :ابن مالك : الأصل أن يكون الخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعانى كقولك غدا 
للتأهب: وبعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهما » أى تعييد اليبود غداً وتعييد 
النصارى بعد غد اه . وسبقه إلى نحو ذلك عياض › وهو أوجه من كلام القرطى . وق الحديث دليل على 
رضي اة کا ال انووى > وله ٠‏ فر علهم هنات اق لد » فد الي فرش عليهم رعلا قو 
وهدينا » وقد وقع فى رواية سفيان عن ألى الزناد عند مسلم بلفظ «كتب علينا » . وفيه أن الهداية والإضلال 
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من الله تعالى كنا هو قول أهل السنة » ون سلامة الإجماع من الخطأ. مخصوص بہذه الأمة » وأن استنباط 
معنى ٠‏ من الأصل يغود عليه بالإبطال باطل » وأن القياس مع وجود النص فاسد » وأن الاجتهاد ف زمن 
نزول الوحى جائز » وأن الجمعة أول الأسبوع شرعاً » ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا 
يسمون الأسبوع سبتا كنا سيأنى فى الاستسقاء فى حديث أنس » وذلك أنهم م كانوا مجاورين لليبود فتبعوهم 
فى ذلك » وفيه بيان واضح لزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها ا 
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فضلا لغسل يوم الجمعة 
وهل على الصبي شهود يوم | لجمعة, أو على الدساء؟ 17 | 
[AVY]‏ <- حادثناعبدل بن پوس قال آنا مالك عن نافع عن عبدلل بي عم ان رسول ال 


صلى الله عليه قال : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 
[الحديث 41/5 طرفاه في : 2895 919]. 
۷۸1 0 ۷-فا عبدالله بن محمد بن أسماءً قال نا جويرية عن مالك عن الزّهري عن سالم 
ابن عبدالله بن عمر عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء . 
رجلّ من المهاجرين الْأَوّلِين من أصحاب النبي صِلَّى الله عليه» فناداه عمر : أيه ساعة هذه؟ قال: . 
إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التَأذين» فلم أزد أن توضأت “قال : والوضوء 
أيضاً؟ ! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه كان يأمر بالغسل . 
[الحديث ۸۷۸- طرفه في : 8857]. 
[AV4]‏ ۸-فا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ٠‏ 
أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه قال : عسل يوم الجمعة واجب على كل محعلي: | 
قوأه ( باب فضل الفسل يوم الجمعة ) قال الرين بن اير :ل يذكر الحكم لما وقع فيه من الحلاف ٠‏ 
واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذى تتفق الأدلة على ثبوته . ۰ 
قوله ( وهل على الصى شبود يوم الجمعة أو على النساء ) اعتر ض أبو عبد الملك فا حكاه ابن التين ؛ 
على هذا الشق الثانى من الترجمة فقال : ترجم هل على الصبى أو النساء جمعة ؟: وأورد « إذا جاء أحدك الجمعة 
فليغتسل » ولیس فيه ذد کر وجوب شود ولا غيره » وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنم 34 
أما الصبيان فبا لحديث الثالث فى الباب حيث قال « على كل ممتلم » فدل على أنها غير واجبة على الصبيان > 
قال : وقال الداودى فيه دليل على سقوطها عن النساء لأن الفروض تحب عليين فى الأكثر. با حيض لاا 
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بالاحتلام » وتعقب بأن الحخيض نى حقهن علامة للباوغ كالاحتلام > وليس الاحتلام مختصا بالرجال 
ونما ذكر فى اللخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن وحکه حكم 
امحتم . وقال الزين بن المنير : إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كنا دلت عليه الأخبار » فيحتاج 
إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب:غسله » واستعمل الاستفهام فى الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحمّال 
فى حق الصبى فى عموم قوله « أحدم » لكن تقيده بلمحتم فى الحديث الآخر يخرجه » وأما النساء فيقع فيين 
الاحّال. بأن يدخان فى « أحدم » بطريق التبع » وكذا احتّال عموم اللبى فى منعهن المساجد » لكن تقيده 
بالليل يخرج الجمعة اه . ولعل البخارى أشار بذ كر النساء إلى ما سيت قريباً فى بعض طرق حديث نافع » 
وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبى لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صميحاً 
وهو عند أبى داود من حديث طارق بن شباب عن الى صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات › لكن قال 
أبو داود : لم يسمع طارق من النى صلى الله عليه وسل إلا أنه رآه اه . وقد أخرجه الحا فى المستدرك 
من طريق طارق عن أنى موسى الأشعرى » قال الزين بن المنير : ونقل عن مالك أن من بحضر الجمعة من 
غير الرجال أن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة » وإن حضرها لأمر اتفاق فلا . 
ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ « إذا جاء أحدم 
الجمعة فليغتسل » وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعاً حدتهم فذكره » أخرجه البييق ٠‏ والفاء 
للتعقيب » وظاهره أن الغسل يعقب انجىء » وليس ذلك المراد وإنما التقدير إذا أراد أحدك » وقد جاء 
مصرحاً به فى رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه « إذا أراد أحدم أن يأتى الجمعة فليغتسل » ونظير 
ذلك قوله تعالى ‏ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة م فإن المعنى إذا أردثم المناجاة 
بلا خلاف . ويقوى رواية الليث حديث أبى هريرة الآنى قريباً بلفظ « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح » 
فهو صريح فى تأخير الرواح عن الغسل » وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن 
الغسل لليوم لا للصلاة » لأن الحديث واحد ومخرجه واحد ‏ وقد بين الليث فى روايته المراد » وقواه حديث 
أي هريرة » ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جداً فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة فى 
صصيحه فساقه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لى من طرقه 
فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من رواه عن نافع ماثة وعشرين نفساً » فا يستفاد منه هنا 
ذكر سبب الحديث » فنى رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبى عوانة وقاسم بن أصبغ « كان الناس يغدون 
فى عام » فإذا كانت الجمعة جاعوا وعليهم ثياب متغيرة » فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل » ومنها ذكر محل القول » فى رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول » أخرجه يعقوب الجصاص فى 
فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم > وطريق الحكم عند النسائى وغيره هن رواية شعبة عنه بدون 
هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله « جاء » فعنده « راح » وكذا رواه النسانى من رواية إبراهم بن 
طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثهم عن نافع » ومنها ما يدل على تكرار ذلك فى رواية صخر بن 
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جويرية عن نافع عند أبى مسلٍ الكجى بلفظ « كان إذا خطب يوم الجمعة قال » الحديث . ومنها زيادة ف 
المتن » فنى رواية عهان بن واقد عن نافع عند ألى عوانة وابن خزيمة وابن حبان فى صماحهم بلفظ « من أتى 
الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم يأتها فليس عليه غسل » ورجاله ثقات » لكن قال البزار : 
أخحشى أن يكون عمان بن واقد وهم فيه . ومنها زيادة فى المتن والإسناد أيضاً » أخرجه أبو داود والنساى 
وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضاله عن عياش بن عباس القتبانی عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجمعة 
واجبة على كل محتلم » وعلى من راح إلى الجمعة الغسل » قال الطبرانى فى الأوسط : لم يروه عن نافع بزيادة 
حفصة إلا بكير » ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات » فإن کان محفوظاً فهو حديث 
آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبى صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة » فسيأتي فى ثانى 
أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسل ولا سيا مع اختلاف المتون » قال 
ابن دقيق العيد : فى الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالجىء إلى الجمعة » واستدل به لمالك فى أنه 
بعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب » ووافقه الأوزاعى والليث والجمهور قالوا : يحزئ من بعد الفجر » 
ويشهد لم حديث ابن عباس الآتى قريباً . وقال الأثرم : سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه 
الوضوء ؟ فقال : نعم . ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . يشير إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد 
ديح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صعبة « أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضاً 
ولا يعيد الغسل » ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة فى الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية 
الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريبة » فن خشى أن يصيبه فى أثناء اهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن 
يؤخر الغسل لوقت ذهابه » ولعل هذا هو الذى حظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ايحصل الأمن 
ما يغاير التنظيف والله. أعلم . قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهرى إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه 
حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجحمعة حى لو اغتسل قبل الغروب كنى عنده تعلقاً بإضافة 
الغسل إلى اليوم » يعنى كما سيأ فى حديث الباب الثالث » وقد تبين من بعض الرؤايات أن الغسل لإزالة 
الروائح الكريبة يعنى كنا سيأق من حديث غائشة بعد أبواب » قال : وفهم منه أن المقصود عدم تأذى 
الحاضرين وذلك لا يتأتى. بعد إقامة الجمعة » وكذلك أقول لو قدّمه بحيث لا يتحصمل هذا المقصود لم يعتد 
به . والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع جرد 
اللفظ . قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل 
ما أمر به . وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال فى تقرير ذلك بما هو يصدد المنع » 
والرد يفضى إلى التطويل بما لا طائل تحته » ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة 
الجمعة » وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة » فأخذ هو منه أنه 
لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس > والله أعلم . واستدل من مفهوم الحديث 
على أن الفسل لا يشرع لن لم يحضر الجمعة » وقد تقدم التصريح بمقتضاه فى آخر رواية عمان بن واقد عن 
نافع »> وهذا هو الأصح عند الشافعية » وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية » وقوله فيه « الجمعة » 
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المراد به الصلاة أو المكان الذى تقام فيه » وذكر الجىء لكونه الغالب وإلا فا حكم شامل لمن كان مجاوراً 
للجامع أو مقا به » واستدل به على أن الأمر لا حمل على الوجوب إلا بقرينه لقوله کان يأمرنا مع أن الجمهور 
حملوه على الندب كما سيأق فى الكلام على الحديث الثالث » وهذا بخلاف صبغة أفعل فإنها على الوجوب 
حى تظهر قرينة على الندب . ٠‏ 
الحديث الثانى : حديث مالك عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضى الله 
عنهما « أن عمر بن الحطاب بينا هو قائم فى الحطبة يوم الجمعة » الحسديث أورده من رواية جويرية 
ابن أسصاء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر » فحكى الإسماعيل عن 
البغوى بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر فى هذا:الحديث أحد عن مالك عن 
عبد الله بن عمر غير روج بن عبادة وجويرية اه . وقد تابعهما أيضأ عبد الرحمن بن مهدى » أخرجه أحمد 
ابن حنبل عنه بذكر ابن عمر . وقال الدارقطنى فى الموطأ رواه جماعة من أصعاب مالك الثقات عنه خارج 
الموطأ موصولا عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال : وأبو عاصم النبيل وإبراهم بن طهمان والوليد بن مسلم 
وعبد الوهاب بن عطاء » وذكر. جماعة غيرهم فی بعضہم مقال » ثم ساق أسانيدهم ليم بذلك » وزاد 
ابن عبد البر فيمن وصله عن مالك القعنى فى رواية إسماعيل بن إحاق القاضى عنه » ورواه عن الزهرى 
موصولا يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ > ولجويرية بن أسماء 
فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوى وغيره من رواية أبى غسان عنه عن نافع عن ابن 
تمر رضى الله عنما . ْ 
قوله ( بينا ) أصله « بين» وأشبعت الفتحة » وقد تبتى بلا إشباع ويزاد فيها « ما » فتصير « بيا 
وهى رواية يونس » وهى ظرف زمان فيه معنى المفاجأة . 
قؤله ( إذ جاء رجل ) فى رواية المستملى والأصيلى وكرعة « إذ دخل » . 
وله ( من المهاجرين الآولين ) قيل فى تعريفهم من صلى إلى القبلتين » وقيل من شبد بدراً » وقيل 
من شهد بيعة الرضوان . ولا شك أا مراتب نسبية والأول أولى فى التعريف لسبقه » فن هاجر بعد تحويل 
القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالفسبة إلى من هاجر قبل التحويل » وقد مى ابن وهب وابن القاسم فى 
روايتهما عن مالك فى الموطأ الرجل المذكور عمان بن عفان : وكذا سماه معمر فى روايته عن الزهرى عند 
الشافعى وغيره » وكذا وقع فى رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر » قال ابن عبد البر : 
لا أعلم خلافاً فى ذلك » وقد ماه أيضاً أبو هريرة فى روايته هذه القصة عند مسلم کا سيأقى بعد بابين.. 
قوله ( فناداه ) أى قال له يا فلان . ۰ 
له ( أية ساعة هذه ) أية بتشديد التحتانية تأنيث أى يستفهم بها > والساعة اسم لحزء من الهار 
مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو اراد هنا » وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار » وكأنه يقول لم 
تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد التصريح بالإنكار فى رواية أبى هريرة فقال عمر : لم تحتيسون عن الصلاة » 
وق رواية مسل « فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء » والذى يظهر أن عمر قال ذلك 
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كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخحر » ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التى وقع الترغيب فيها 
وأنها إذا انقضت طوت اللائكة الصحف كا سيأتى قريباً ؛ وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات » 
وفهم عمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر . ۰ 

قوله ( إنى شغلت ) بض أوله » وقد بين جهة شغله فى رواية عبد الرحمن بن مهدى حيث قال 
«.انقلبت من السوق فسمعت النداء » والمراد به الأذان بين يدى الخطيب كا سيأق بعد أبواب . 

قوله ( فلم زد على أن توضأت ) لم أشتغل بشىء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء » وهذا يدل 
على أنه دحل المسجد فى ابتداء شروع عمر فى اللحطبة . 

قله ( والوضوء أيضاً ؟ ) فيه إشعار بأنه قبل عذره فى ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر انجه 
له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول » وقوله « والوضوء » ى روايتنا بالنصب » وعليه اقتصر النووى 
فى شرح مسال » أى والوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل ؟ والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت 
وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ؟ وجوز القرطبى الرفع على أنه مبتدأ وخبره 
محذوف أى والوضوء أيضاً يقتصر عليه » وأغرب السهيلى فقال : اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه 
إلى معنى الإنكار » يعنى والوضوء لا ينكر » وجوابه ما تقدم . والظاهر أن الواو عاطفة . وقال القرطبى : 
هى عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير « قال فرعون وآمنتم به » وقوله « أيضاً » أى ألم يكفك أن 
فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه ؟ ولم أقف فى شىء من الروايات 
على جواب عمّان عن ذلك » والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا 
عن الوقت ٠‏ وأنه بادر عند سماع النداء » وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك ماع اللحطبة والاشتغال 
بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر ماع الخطبة » ولعاه كان یری فرضيته فلذلك آثره » والله أعلم . . 


قوڵه ( كان يأمر بالغسل ) كذا فى جميع الروايات لم يذكر المأمور » إلا أن فى رواية جويرية عن 
نافع بلفظ « كنا نؤمر » وى حديث ابن عباس عند الطحاؤى فى هذه القصة « أن عمر قال له : لقد عم أنا 
أمرنا بالغسل : قلت : أنتم المهاجرون الأواون أم الناس جمیعاً ؟ قال : لا أدرى » رواته ثقات » إلا أنه 
معلول . وقد وقع فى رواية ألى هريرة فى هذه القصة « أن عمر قال : ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا راح أحدم إلى الجمعة فليغتسل » كذا هو فى الصحيحين وغيرهما » وهو ظاهر فى عدم 
التخصيص بالمهاجرين الأولين . وف هدا الحديث من الفوائد القيام فى الحطبة وعلى المنبر » وتفقد الإمام 
رعيته » وأمره لم بمصالح دينهم 3 وإنكاره على من أخل بالفضل وإن کان عظم امحل › و«واجهته بالإنكار 
لير تدع من هو دونه بذلك » وأن الأمر بالمعروف والهى عن المنكر فى أثناء الخطبة لا يفسدها » وسقوط 
منع الكلام عن الخاطب بذلك . وفيه الاعتذار إلى ولاة الآمر > وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل 
النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة › لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة . واستدل 
به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى زمن عمر › ولكون الذاهب إليبا مثل 
عهان . وفيه شهود الفضلاء السوق » ومعاناة المتجر فيا . وفيه*أن فضيلة التوجه إلى اللجمعة إنما. تحصل قبل 
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التأذين . وقال عياض : فيه حجة لأن السعى إنما يحب بسماع الأذان » وأن شود اللحطبة لا مجحب » وهو 
مقتضى قول أكثر المالكية . وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الحطبة » بل تقدم ما يدل . 
على أنه لم يفت عمان من اللحطبة شىء . وعلى تقدير أن يكون فاته منها شیء فليس فيه دليل على أنه لا يحب 
شبودها على من تنعقد به الجمعة . واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على 
مان تركه » وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهى التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك » 
وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة . وسيأتى البحث فيه فى الحديث بعده . 

الحديث الثالث : حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن ألى سعيد الحدرى » لم ش 
تتاف رواة الموطأ على مالك فى إسناده » ورجاله مدنيون كالأول » وفيه رواية تابعى عن تابعى صفوان عن 
عطاء » وقد تابع مالكاً على روايته الدراوردى عن صفوان عند ابن حبان » وخالفهما عبد الرحمن بن إسحق 
فرواه عن صفوان بن سايم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة أخرجه أبو بكر المروذى فى كتاب الجمعة له . 

قله ( غسل يوم الجمعة ) استدل به لمن قال.الغسل لليوم للإضافة إليه » وقد تقدم ما فيه » واستنبط ٠‏ 
منه أيضاً أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم جز عن غسل الجمعة إلا بالنية » 
وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة « إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر 
للجمعة » أخرجه الطحاوى وابن المنذر وغيرهما . ووقع فى رواية مسلم فى حديث الباب الغسل يوم الجمعة 
وكذا هو فى الباب الذى بعد هذا » وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كنى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل » 
ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان . 

قوله ( واجب على كل محلم ) أى بالغ » وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب » واستدل به على دخول 
النساء نى ذلك كا سيأتى بعد ثمانية أبواب » واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة » وقد حكاه 
ابن المنذر عن ألى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما » وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد » 
وحكاه ابن حزم عن تمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم » ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيبا عن أحد 
منهم التصريح بذلك إلا نادراً » وإنما اعتمد فى ذاث على أشياء محتملة كقول سعد « ما كنت أظن مسلماً يدع 
غسل يوم الجمعة » » وحكاه ابن المنذر واللتطابى عن مالك » وقال القاضى عياض وغيره ايس ذلك بمعروف 
فی مذهبه » قال ابن دقيق العيد : قد نص مالك على وجوبه فحماه من لم بمارس مذهبه على ظاهره وأبى 
ذلك أصحابه اه . والرواية عن مالك بذلك فى العهيد . وفيه أيضاً من طريق أشبب عن مالك أنه سئل عنه 
فقال : حسن وليس بواجب . وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزية من أصعابنا » وهو غلط عليه فقد 
صرح فى صتيحه بأنه على الاختيار » واحتج لكونه مندوباً بعدة أحاديث فى عدة تراجم . وحكاه شارح 
الغنية لابن سريج قولا للشافعى واستغرب ء وقد قال ااشافعى فى الرسالة بعد أن أورد حديى ابن تمر 
وأبى سعيد : احتمل قوله واجب معندين » الظاهر منهما أنه واجب فلا نجزى الظهارة لصلاة الجمعة إلا 
بالغسل » واحتمل أنه واجب ف الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة . ثم استدل للاحهال الثانى بقصة عمان 
مع عمر التى تقدمت قال : فلما لم يترك عهان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالحروج للغسل دل ذلك على أنهما 
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قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار اه . وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين فى هذه المسألة كابن خزيعة 
والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البز وهم جرا » وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة 
وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً مهم على أن الغسل ليس شرطاً فى ة الصلاة وهو استدلال قوى » وقد 
نقل الطاب وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة »'لكن حكى الطبرى عن قوم أنهم 
قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة 
الروائح الكريبة التى يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس » وهو موافق لقول من قال : يحرم أكل 
الثوم على من قصد الصلاة فى الجماعة » ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثم عهان » والجواب أنه كان معذوراً 
لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت » مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل فى أول الہار » لما ثبت فى ديح مسلم 
عن حمران أن عمان لم يكن بمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر 
عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل » وعن. بعض الحنابلة التفصيل بين ذى 
النظافة وغيره » فيجب على الثانى دون الأول نظراً إلى العلة » حكاه صاحب الهدى » وحكى ابن المنذر 
عن إسحتق بن راهويه أن قصة عمر وعمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر 
الخطبة واشتغاله بمعاتبة عمان وتوبيخ مثله على رءوس الناس » فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك »ونما 
لم يرجع عمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كا تقدم . قال ابن دقيق 
العيد : ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر , 
وقد أوّلوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال : إكرامك على واجب » وهو تأويل 
ضمعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر . وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث 
« من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ٠‏ ومن اغتسل فالغسل أفضل » ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث » 
قال : وربا تأولوه تأويلا مستكرهاً كن حمل لفظ الوجوب على السقوط . انتبى . فأما الحديث فعول 
على المعارضة به كثير من المصنفين » ووجه الدلالة منه قوله « فالغسل أفضل » فإنه يقتضى اشتراك الوضوء 
والغسل نى أصل الفضل » فيستلزم إجزاء الوضوء . وهذا الحديث طرق أشبرها وأقواها رواية الحسن عن 
سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان » وله علتان : إحداهما أنه من عنعنة الحسن + 
والأخرى أنه اختلف عليه فيه . وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » والطبرانى من حديث عبد الزحمن 
ابن سمرة » والبزار من حديث أبى سعيد » وابن عدى من حذيث جابر وكلها ضعيفة . وعارضوا أيضاً 
بأحاديث » منہا الحديث الأتى فى الباب الذى بعده فإن فيه « وأن يستن » وأن يمس طيباً » قال القرطى : 
ظاهره وجؤب الاستنان. والطيب لذ كرها بالعاطف , فالتقدير. الغسل واجب والإسئنان والطيب كذلك + 
قال : وليسا بواجبين اتفاقاً » فدل على أن الغسل ليس بواجب » إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع 
الواجب بلفظ واحد . انى . وقد سبق إلى ذلك الطبرى والطحاوى » وتعقبه ابن الجوزى بأنه لا متنع 
عطف ما ليس بواجب على الواجب » لا سها ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير فى الحاشية : 
إن سم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول : أخرج 
بدليل فبتى ما عداه على الأصل » وعلى أن دعوى الإجماع فى الطيب مردودة . فد روى سفيان بن عيينة 
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فى جامعه عن أبى هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وإسناده صحبح » وكذا قال بوجوبه بعض آهل 
الظاهر . ومنها حديث أبى هريرة مرفوعا « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له » 
أخرجه مسلم . قال القرطى : ذكر الوضوء وما معه مرتباً غليه الثواب المقتضى للصحة » فدل على أن 
الوضوء كاف . وأجيب بأنه ليس فيه نى الغسل . وقد ورد من وجه آخر نى الصحيحين بلفظ « من اغتسل » 
فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاختاج إلى إعادة الوضوء . ومنها حديث ابن 
عباس أنه « سثل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال : لا » ولكنه أطهر لمن اغتسل » ومن لم يغتسل 
فليس بواجب عليه . وسأخبرم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعماون » وكان 
مسجدهم ضيقاً » فلما آذى بعضهم بعضاً قال النى صلى الله عليه وسلم : أيها الناس » إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا » قال ابن عباس « ثم جاء الله بالخير » ولبسوا غير الصوف » وكفوا العمل » ووسع المسجد » . 
أخرجه أبو داود والطحاوى وإسناده حسن » لکن الثابت عن ابن عباس خلافه كنا سيأى قريباً . وعلى تقدير 
الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب ٠»‏ وأما تى الوجوب فهو موقوف لأنه من 
استنباط ابن عباس ٠‏ وفيه نظر إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب "ما فى الرمل والجمار » على تقدير 
تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به رانحةكريبة أن يتمسك به . ومنها حديث طاوس « قلت لابن عباس : 
زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا روسكم إلا أن تكونوا جنباً» الحديث . 
قال ابن حبان بعد أن أخرجه : فيه أن غسل الجمعة يجحزئ عنه غسل الجنابة » وأن غسل الجمعة ليس بفرض » 
إذ لو كان فرضاً لم يجزعنه غيره . انتبى . وهذه الزيادة « إلا أن تكونوا جنبآ » تفرد با ابن إسمق عن 
الزهرى › وقد رواه شعيب عن الزهرى بلفظ « وأن تكونوا جنبآ » وهذا هو الحفوظ عن الزهرى كما سيأق 
بعد بابين . ومنها حديث عائشة الآنى بعد أبواب بلفظ « لو اغتسلتم » ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب » 
وأجيب بأنه ليس فيه ننى الوجوب » وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه . ونقل الزين بن المنير 
بعد قول الطحاوى لا ذكر حديث عائشة : فدل على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب » وإنما كان لعلة 
ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل » وهذا من الطحاوى يقتضى سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضاً ولا مندوباً 
لقوله زالت العلة إلخ » فيكون مذهباً ثالثاً فى المسألة . انتبى . ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبداً » 
ولاسها مع احتهال وجود العلة المذكورة . ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سامت لا دلت إلا على نى اشتر اط 
الغسل لا على الوجوب الجرد 2 كنا تقدم . وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله بتأويل 
مستكره فقد نقله ابن دحية عن القدورى من الحنفية وأنه قال : قوله واجب أى ساقط » وقوله على بمعنى 
٠‏ عن » فيكون المعنى أنه غير لازم » ولا نى ما فيه من التكلف . وقال الزين بن المنير : أصل الوجوب فى 
اللغة السقوط » فلما كان فى الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمى واجباً كأنه 
سقط عليه » وهو أعم من كونه فرضآ أو ندباً . وهذا سبقه ابن بزيزة إليه » ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعى خاص 
بمقتضاه شرعاً لا وضعاً » وكأن الزين استشعر هذا الجواب فزاد أن تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح 
حادث . وأجيب بأن « وجب » فى اللغة لم ينحصر فى السقوط » بل ورد بمعنى مات » وبمعنى اضطرب »© 
وبمعنى لزم وغير ذلك . والذى يتبادر إلى الفهم منها فى الأحاديث أنہا بمعنى لزم » لاسا إذا سيقت لبان 
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الحكم . وقد : ل رك ابن عمر « الجمعة واجبة على كل حتلم » وهو بمعنى الازوم قطعاً 
ويؤيده أن فى بعض طرق حديث الباب « واجب كغسل الجنابة » أخخرجه ابن حبان من طريق. الدراوردى 
عن صفوان بن سل » وظاهره الازوم .» وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن النشبيه فى الكيفية لا ى 
الحكم » وقال ابن الجوزى : يحتمل أن تكون لفظة « الوجوب » مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ 
الوجوب» ورد بأن الطعن فى الروايات الثابتة بالظنالذى لا مستند لهلا.يقيل » والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل » 
و مجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكر » فإن فى حديث عائشة أن ذلك كان فى أول الحال حيث كانوا 
مجهودين » وأبو هريرة وا بن عباس إنما صحبا البى صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ماكانوا 
فيه أولا » ومع ذلك فقد مع کل منهما من صل الله عليه وس لاس بالخيل ولحت عله وار ريف 
فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟ . 

( فائدة ) : حكى ابن العربى وغيره أن بعض أصحابهم قالوا : يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب 

لأن المقصود النظافة . 0 
ابن العربى ذلك وقال : هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا امحافظة على التعبد بالمعين » والجمع بين التعبد والمعنى 
أولى . انتبى . وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم »> فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى » أما الاكتفاء 
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الطيب للجمعة 
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ابن سليم الأنصاري: أشهد على أبي سعيد قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه قال : 
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلي وأن يسن وأن يمس طيباً إن وجد». قال عمرو: أما 
الفسل فأشهد أنه واجب» وأما الاستنان والطيب فاللهُ أعلم أواجب هو أم لاء ولكن هكذا في 
الحديث . قال أبوعبدالله: هو أخو محمد بن المدكدر. ولم يسم أبوبكر هذا. روى عنه بكير بن 
الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبدالله. 

قوله ( باب الطيب للجمعة ) لم يذكر حك أيضاً لوقوع الاحمال فيه كما سبق . 

قله ( حدثنا على بن عبد الله بن جعفر ) كذا فى رواية ابن عساكر › وهو ابن المدينى » واقتصر 


الباقون على « حدثنا على » . 
قول ( قال أشبد على ألى سعيد ) ظاهر فى أنه سمعه منه + قال ابن التين : أراد بهذا اللفظ التأكيد 
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للرواية . انتهى . وقد أدخل بعضهم بين عمزو بن سلم القائل « أشهد » وبين ألى ا 

EL‏ د 

قله ( وأن يمس ) بفتح المم على الأفصح ش 

و بس سح ان مو لد وز تعاته ا قبله أيضاً . وف رواية 
مسلم « ويمس من الطيب ما يقدر عليه » وى رواية « ولو من طيب المرأة » قال عياض : محتمل قوله : 
« ما يقدر عليه » إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه » ويحتمل إرادة الكثرة . والأول أظهر . ويؤيده قوله : 
« ولو من طيب المرأة » لأنه يكره استعاله للرجل » وهو ما ظهر لونه وخنى ريحه » فإباحته للرجل لأجل 
عدم غيره يدل على تأكد الأمر فى ذلك . ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ ال ودام . قال الزين 
ابن المنير : فيه تنبيه على الرفق » وعلى تيسير الأمر فى التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن حي حى إنه يجزى مسه 
من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على امتثال الأمر فيه . 

َه ( قال عرو ) آی ابن سلم راو اكير » وهو موصو بالإستاد اکور اله . 

قله ( وأما الاستنان والطيب فالله أعلم ) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضى التشريك من 
جميع الوجوه » وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلائة » وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح 
به فى الحديث » وتوقف فما عداه لوقوع الاحمال فيه . قال الزين بن انير : يحتمل أن يكون قوله « وأن 
يستن » معطوفاً على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجباً أيضاً » ويحتمل أن يكون مستأنفاً فيكون 
التقدير وأن يستن ويتطيب استحباباً » ويؤيد الأول ما سيأنى فى آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن 
يزيد حيث قال فيها « إن الغسل واجب » ثم قال « والسواك وأن يمس من الطيب » ویأتی فى شرح « باب 
الدهن يوم الجمعة » حديث ابن عباس « وأصيبوا من الطيب » وفيه تردد ابن عباس فى وجوب الطيب » 
وقال.ابن الجوزى : يحتمل أن يكون قوله « وأن يستن إلخ » من كلام أبى سعيد خلطه الراوى يكلام الى 
صلى الله عليه وسل . انتهبى . وإنما قال ذلك لأنه ساقه بلفظ « قال أبوسعيد وأن يسنن » وهذالم أره فى شى ء 
من نسخ الجمع , بين الصحيحين الذى تكلم ابن الجوزى عليه . ولا ق واحد من الصحيحين ولاق شىء 

من المسانيد والمستخرجات » بل ليس ف جميع طرق هذا الحديث « قال أبو سعيد » فدعوى الإدراج 

فيه لا حقيقة ا » ويتستق بالاستتان والتطيب التزين بالباس: ».وبق استعال الحمس الى عدت من الفطرة › 
وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال : يلزم الآتى الجمعة جميع ذلك » وسيأتى فى « باب الدهن للجمعة » 
« ويدهن من دهنه ويعس من طيبه » والله عل . 

قله ( قال أبو عبد الله ) أى البخارى » ومراده ان ع تورك ل ها 
أبا بكر لكنه من كان مشهوراً باسمه دون كنيته » مخلاف أخيه ابی بكر روای هذا الخبر فإنه لا اسم له 
إلا كنيته » هو مدنی تابعى كشيخه . 

ره ز روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن ابی هلال) كذا فى رواية انی ذر › ولغيره « رواه عنه » 
وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة فى موضع من 
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الإسناد » فرواية بكير موافقة لرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيها بين مرو بن سام وألى سعيد واسطة 
كنا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طريق عمرو بن الحارث أن سعيد بن ألى هلال وبكير بن الاشج 
حدثاه عن بی بكر بن المتكدر عن عمرو بن سلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الحدرى عن أبيه فذكر 
الحديث وقال فى آخره « إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرجمن » وكذلك أخرج أحمد من طريق ابن هيعة عن 
بكير ليس فيه عبد الرحمن » وغفل الدارقطنى ف « العلل » عن هذا الكلام الأخير فجزم بأن بكيراً وسعيداً 
خالفا شعبة فزادا فى الإسناد عبد الرحمن وقال : إنهما ضبطا إسناده وجوداه وهو الصحيح » وليس كنا قال » 
بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن ألى هلال » وقد وافق شعبة وبكيراً على إسقاطه محمد بن المنكدر 
أخو ألى بكر أخرجه ابن خزعة من طريقه » والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد . والذى يظهر أن عمرو 
ابن سلم سمعه من عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه » ثم لتى أبا سعيد فحدثه » وسماعه منه ليس نكر لآنه 
قديم ولد فى خلافة عمر بن اللحطاب ولم يوصف بالتدليس . وحكى الدارقطنى ف « العلل » فيه انختلافاً آخر 
على عل بن المدينى شيخ البخارى فيه » فذكر أن الباغندى حدث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاً » وخالفه 
تمام عنه فلم يذكر عبد الرحمن » وفيا قال نظر » فقد أخرجه الإسماعيلى عن الباغندى بإسقاط عبد الرحمن » 
وكذا أخرجه أبو نعم فی المستخرج عن ألى إحق بن حمزة وألى أحمد اأغطريى كلاهما عن الباغندى » 
فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ حدثوا به عن الباغندى فلم يذكروا عبد الرحمن ف الإسناد » فلعل الوهم فيه تمن 
حدث به الدارقطی عن الباغندى » وقد وافق البخارى على ترك ذكره محمد بن حى الذهلى عند الجوزق 
ومحمد بن عبد الرحم صاعقة عند ابن جزيمة وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيلى وإسماعيل القاضى عند ابن 
مندة فى « غرائب شعبة » كلهم عن عله بن المدينى » ووافق عله بن المدينى على ترك ذكره أيضاً إبراهم 
ابن محمد وإسماعيل بن عرعرة عن حرى بن عمارة عند ألى بكر المروذىف ١‏ كتاب الجمعة »لهولم أقف عليه من 
حديث شعبة إلا من طريق حرى وأشار ابن منده إلى أنه تفرد به عنه . 

( تبیه ) : ذكر ازى فى « الأطراف » أن البخارى قال عتب رواية شعبة هذه : وقال الليث عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن أبى بكر بن المتكدر عن عمرو بن سام عن عبد الرحمن بن أي 
سعيد عن أبيه » ولم أقف على هذا التعليق فى شى ء من النسخ التى وقعت لنا من الصحيح : ولا ذكره أبو مسعود 
ولا خلف » وقد وصله من طريق الليث كذلك أحمد والنساتى وابن خزبمة بلفظ « أن الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل متم . والسواك » وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه » . 


بک 
فضل الجمعة 


[A۸11]‏ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن عن 
أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «مَن اغحسل يوم الجمعة غسل 
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الجنابة ثم راح فكأئما قرب بدن ومن راح في الساعة الشانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالشة فكأنما قرب كبشا أفرنء ومن راح في السّاعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن 
راح في الساغة الخامسة فكانما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 


قوله ( باب فضل الجمعة ) أورد فيه حديث مالك عن می عن أب صالح عن ألى هريرة ١‏ من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح » الحديث . وإسناده مدنيون » ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من 
بارا 2 إلى الجمعة للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية » وهذه خسري لعي 
م تثبت من الصلوات . 

TS 

قوله ( غسل الجنابة ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أى غسلا كغسل الجنابة » وهو كقوله 
تعالى ل[ وهى تمر مر السحاب )وى رواية ابن جريج عن سمى عند عبد الرزاق « فاغتسل أحدك كا يغتسل 
من الحنابة » وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكر > وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم 
الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » والحكمة فيه أن تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شى ء 
براه » وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه حمل قائل ذلك حديث « من غسل واغتسل » 
ارج فى السئن على رواية من روى غسل بالتشديد » قال النووى : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو 
ضعيف أو باطل » والصواب الأول . انى :وقد کا ار فا ل العام اه وفيت اشاس 
جماعة من التابعين » وقال القرطبى : إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح 
ولعله عنى أنه باطل فى المذهب . 


قوله ( ثم راح ) زاد أصماب الموطأ عن مالك « فى الساعة الأولى » . 


ره كان ذو م أن EO ela‏ 
ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان » لأن القربان لم يشرع هذه الأمة على الكيفية التى كانت 
للأم السالفة . وف رواية ابن جريج المذكورة « فاه من الأجر مثل الجزور » وظاهره أن المراد أن الثواب 
لو تجسد لكان قدر الجزور . وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة » وأن 
نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة فى القيمة مثلا » ويدل عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق 
« كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة » ووقع فى رواية الزهرى الاتية نياب الا إل 
بلفظ « كثل الذى يبدى بدنة » فكأن المراد بالقربان فى رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطييى : فى 
لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظم للجمعة > وأن المبادر إليبا كن ساق الهدى ٠‏ والمراد بالبدنة البعير ذكراً 
كان أو أنى ٠‏ واطاء فيبا للوحدة لا للتأنيث » وكذا فى باق ما ذكر . وحكى ابن التين عن مالك أنه كان 
يتعجب ممن بخص البدنة بالأنى : وقال الأزهرى فى شرح ألفاظ الختصر : البدنة لا تكون إلا من الإبل » 
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وصح ذلك عن عطاء » وأما الهدى فن الإبل والبقر والغنم > هذا لفظه . وحكى النووى عنه أنه قال : 
البدنة تكون من الإبل والبقر والغم > وكأنه خطأ نشأ عن سقط . وى الصحاح : البدىة ناقة أو بقرة تنحر 
بمكة » سميت بذلك لأنهم كانوا نسمنوتما . انتهى . والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا حلاف » واستدل به على 
أن البدنة تختص بالإبل لأنما قوبلت باأبقرة عند الإطلاق » وقسم الشىء لا يكون قسيمه » أشار إلى ذلك 
ابن دقيق العيد . وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشرع قد یقے مقامها البقرة وسبعاً من الغنم . 
وتظهر ثمرة هذا فيا إذا قال : لله عل بدنة » وفيه خلاف ؛ الأصح تعين الإبل إن وجدت » وإلا فالبقرة 
أو سبع من الغنم . وقيل : تتعين الإبل مطلقاً » وقيل يتخير مطلقاً . 


قوله ( دجاجة ) بالفتح » وي>وز الكسر » وحكى الليث الضم أيضاً. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح 
من الحيوان وبالكسر من الناس . واستشكل التعبير فى الدجاجة والبيضة بقوله فى رواية الزهرى « كالذى 
ہدی » لان الحدى لا يكون منہما » وأجاب القاضى عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه 
حكمه فى اللفظ فيكون من الاتباع كقوله « متقلداً سيفاً ورعحآ » . وتعقبه ابن المنير فى ال حاشية بأن شرط 
الاتباع أن لا يصرح باللفظ ف الثانى فلا يسوغ أن يقال متقلداً سيفاً ومتقلداً رعا . والذى يظهر أنه من باب 
المشاكلة » وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله : هو من تسمية الشىء باسم قرينه . وقال ابن دقيق العيد : 
قوله « قرب بيضة » وف الرواية الأخرى «كالذى يبدئ » يدل على أن المراد بالتقريب الهدى » وينشأ منه 
أن الهدى يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هدياً هل يكفيه ذلك أو لا ؟ انتبى . والصحيح عند الشافعية 
الثانى » وكذا عند الحنفية والحنابلة » وهذا ينبنى على أن النذر هل يسلك به مسلك جائر الشرع أو واجبه ؟ 
فعلى الأول يكنى أقل ما يتقرب به » وعلى الثانى يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس » ويقوى 
الصحيح أيضاً أن المراد بالهدى هنا التصدق كنا دل عليه لفظ التقرب » والله أعلم . 


قله ( فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر ) استنبط منه الماوردى أن التبكير 
لا يستحب للإمام » قال : ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى النبر » وما قاله غير ظاهر لإمكان أن 
يجمع الأمرين بأن يبكر ولا بخرج من المكان المعد له فى ا جامع إلا إذا حضر الوقت » أو يحمل على من ليس 
له مكان معد . وزاد فى رواية الزهزى الآتية « طووا صحفهم » ولمسلم من طريقه « فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاءوا يستمعون الذكر » وكأن ابتداء طى الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاءه يجلوسه 
على المنبر : وهو أول سماعهم للذكر : والمراد به ما فى الحطبة من المواعظ وغيرها . وأول حديث الزهرى 
« إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول » ونحوه فى رواية ابن عجلان 
عن سمى عند النسائى + وى رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند ابن خزيمة « على كل باب من أبواب 
المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول » فكأن المراد بقوله نى رواية الزهرئ « على باب المسجد » جنس الباب ء 
ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع ٠‏ فلا حجة فيه ان أجاز التعبير عن الإثنين بلفظ الجمع . ووقع فى 
حديث ابن عر صفة الصحف المذ كورة > أخرجه أبو نعم فى الحلية مرفوعاً بلفظ « إذا كان يوم الجمعة 
بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور » الحديث > وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير 
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الحفظة , والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غير ها من سماع اللحطبة 
وإدراك الصلاة والذ كر والدعاء والمشوع ونحو ذلك » فإنه يكتبه الحافظان قطعاً » ووقع فى رواية ابن عبينة 
عن الزهرى فى آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه « فمن جاء بعد ذلك فإنما مجىء لحق الصلاة » وف رواية 
ابن جريج عن مى من الزيادة فى آخره « ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام » . 
وى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة « فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلاناً ؟ 
فتقول : اللهم إن كان ضالا فاهده › وإن کان فقيراً فأغنه » وإ ن كان مريضاً فعافه » . ونی هذا الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله » وفضل التبكير إليها > وأن الفضل المذكور 
إنما يحصل لمن جمعهما . وعليه حمل ما أطلق فى باق الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد 
بالغسل . وفيه أن مراتب الناس فى الفضل بحسب أعماهم » وأن القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع » 
وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق فى الهدى » واختلف فى الضحايا » والجمهور 
على أنها كذلك . وقال الزين بن المنير : فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصوؤدين » لأن أصل مشروعية 
الأضحية التذ كير بقصة الذبيح » وهو قد فدى بالغنم . والمقصود بالهدى التوسعة على المساكين فناسب 
البدن . واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتى نقل الحلاف فيه بعد أبواب ٠‏ ووجه الدلالة 
منه تقس الساعة إلى حمس . ثم عقب بخروج الإمام » وخروجه عند أول وقت الجمعة » فيقتضى أنه يخرج 
فى أول الساعة السادسة وهى قبل الزوال . والجواب أنه ليس فى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان 
من أول النهار » فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون ميدأ الجىء من أول الثانية 
فهى أولى بالنسبة للمجىء ثانية بالنسبة للنهار » وعلى هذا فاخخر الحامسة أول الزوال فير تفع الإشكال : وإلى 
هذا أشار الصيدلانى شارح المختصر حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار » وهو أول الضحى »› 
وهو أول الماجرة . ويؤيده الحث على البجير إلى الجمعة . ولغيزه من الشافعية ى ذلك وجهان اختاف 
فيهما الترجيح » فقيل : أول التبكير طلوع الشمس » وقيل طلوع الفجر » ورجحه جمع » وفيه نظر إذ 
يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر » وقد قال الشافعى : يجزى الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعر 
بأن الأولى أن يقع بعد ذلك . ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوى ٠‏ وقد وقع فى رواية 
ابن عجلان عن سمى عند النسالى من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور ٠‏ 
وتابعة صفوان بن عيسى عن ابن عجلان » أخرجه محمد بن عبد السلام الحشنى ٠‏ وله شاهد من حديث 
أبى سعيد أخرجه حميد بن زنجويه ف الترغيب له بلفظ « فككهدى البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير 
إلى العصفور » الحديث » ونحوه فى مرسل طاوس عند سعيد بن منصور » ووقع عند النسائی أيضاً فى حديث 
الزهرى من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة › لكن خالفه عبد الرزاق : وهو 
أثبت منه فى معمر فلم يذكرها » وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة » وهذا كله مبنى على 
أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيا » وفيه نظر إذ لوكان ذلك المراد لاختلف الأمر 
فى اليوم الشاتى والصائف . لأن النهار ينتبى فى القصر إلى عشر ساعات وف الطول إلى أربع عشرة . وهذا 
الإشكال للقفئّال » وأجاب عنه القاضى حسين بأنْ المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر . 


الحديث ۸۸۱ 4 


فالنهار اثأنا عشرة ساعة لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك . وهذه تسمى الساعات الأفاقية عند أهل 
الميقات وتلك التعديلية » وقد روى أبو داود والنسالى وصمحه الحا من حديث جابر مرفوعاً « يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة » وهذا وإن لم يرد ى حديث التبكير فيستأنس به نى المراد بالساعات » وقيل المراد 
بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول البار إلى الزوال وأنها تنقسم إلى خس > وتجاسر الغزالى فقسمها 
برأيه فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » والثانية إلى ارتفاعها » والثاائة إلى انبساطها » 
والرابعة إلى أن ترمض الأقدام » واللحامسة إلى الزوال . واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة 
أولى وإلا ل يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى لأن المراتب متفاوتة جداً » وأولى الأجوبة الأول إن لم 
تكن زيادة ابن عجلان محفوظة » وإلا فهى العتمدة . وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن 
الإشكال بأن المراد بالساعات الحمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الحطيب على المنبر » 
واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود » تقول جئت ساعة كذا » وبأن قوله 
فى الحديث « ثم راح » يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال » لأن حقيقة الرواح من الزوال 
إلى آخر النهار » والغدو من أوله إلى الزوال . قال المازرى : تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز فى الساعة 
وعكس غيره . انتهى . وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال » ونقل أن 
العرب تقول « راح » ف جميع الأوقات بمعنى ذهب »ء قال : وهى لغة أهل الحجاز > ونقل أبو عبيد فى 
« الغريبين » نحوه . قلت : وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل فى المضى فى أول 
انار بوجه » وحيث قال إن استعال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولاثبت ما يدل عليه . ثم إنى لم أر التعبير 
بالرواح ف شىء من طرق هذا الحديث إلا فى رواية مالك هذه عن سمى » وقد رواه ابن جريج عن سمى 
بلفظ « غداً » ورواه أبو سلمة عن أبى هريرة بلفظ « المتعجل إلى الجمعة كالمهدى بدنة » الحديث وصصحه 
ابن خزيمة » وف حديث سمرة « ضرب رسول الله صلى الله عليه وس مثل الجمعة فى التبكير كناحر 

البدنة » الحديث » أخرجه ابن ماجه » ولأبى داود من حديث على“ مرفوعاً « إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين 
براياتها إلى الأسواق > وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة: واارجل من 
ساعتين » الحديث » فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب » وقيل : النكتة فى التعبير 
بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال » فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحاً وإن لم يج 
وقت الرواح » كما سمى القاصد إلى مكة حاجاً . وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن 
مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
واحتج بعض الالكية أيضاً بقوله فى رواية اازهرى « مثل المهجر » لأنه مشتق من التبجر وهو السير فى 
وقت الماجرة » وأجيب بأن المراد بالتبجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الحليل فى المواقيت » وقال ابن المنير 
فى الحاشية : يحتمل أن يكون مشتقاً من الهجير بالكسر وتشديد الجم وهو ملازمة ذكر الشىء » وقيل : 
هو من هجر المزل وهو ضعيف لأن مصدره الهجر لا البجير . وقال القرطبى : الحق أن البجير هنا من 
الماجرة وهو السير وقت الحر » وهو صالح لما قبل الزوال وبعده » فلا حجة فيه لمالك . وقال التوربشتى : 
جعل الوقت الذى يرتفع فيه النبار ويأخذ الحر فى الازدياد من الماجرة تغليباً > بخلاف ما بعد زوال الشمس 


خرف كتاب الجمعة 


فإن الحر يأخذ فى الانحطاط » وما يدل على استعمالم التبجير فى أول الہار ما أنشد ابن الأعرالى فى نوادره 
لبعض العرب « تبجرون تهجير الفجر » . واحتجوا أيضاً بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوى الآتين فيها » 
والأدلة تقتصى .رجحان السابق » بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة . و الجواب ما قاله النووى فى شرح المهذب 
تبعاً لغيره . أن النساوى وقع فى مسمى البدنة والتفاوت فى صفاتها » ويؤيده أن فى رواية ابن عجلان تكرير 
كل من المتقرب به مرتين حيث قال « كرجل قدم بدنة » وكرجل قدم بدنة » الحديث ولا يرد على هذا أن 
فى رواية ابن جريج « وأول الساعة وآخرها سواء » لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر . واحتج 
من كره التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطى الرقاب فى الرجوع من عرضت له حاجة فخرج لا ثم رجع » 
وتعقب بأنه لا حرج عليه فى هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحته ١‏ وإنما الحرج على من تأخر عن الجىء 
ثم جاء فتخطى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


£ 
[AAY]‏ ۱- حد نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن عمر 
بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل» فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما 
هو إلا أن سمعت النداء توضّأت. فقال: ألم تسمعوا أن النبي صِلَى الله عليه قال : «إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)؟. 
قله ( باب ) كذا فى الأصل بغير ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » ووجه تعلقه به أن 
فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة لأن عمر أنكر عدم التبكير 
بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة . ووجه دخوله فى فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر 
على الداخل احتباسه مع عظم شأنه » فإنه لولا عظ الفضل فى ذلك لا أنكر عليه » وإذا ثبت الفضل فى 
التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل ها . 
قوله ( إذ دخل رجل ) سماه عبيد الله بن موسی نی روايته عن شيبان « عمان بن عفان » أخرجه 
الإسماعيل ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم بن أصبغ » وكذا سماه الأوزاعى عند مسلم وحرب بن شداد 
غند الطحاوى كلاهما عن بجی بن ألى كثير » وصرح مسلم فى روايته بالتحديث فى جديع الإسناد . وقد 
تقدمت بقية مباحثه فى « باب فضل الغسل يوم الجمعة » . 


باس ) الدهن للجمعة 
[AAT]‏ - نا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن أبي وديعة 
عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلّى الله عليه: لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة ويتطهّرٌ 


5 ۸۸9 - ۸۸٤ الحديث‎ 


بصي ما تحبا لد م صت تكلم لإا إل بر له ما نرين لسم اأخرى» 
[الحديث 8م طرفه في : ٩۱۰‏ ]. 


yg [AA]‏ ذکروا أن 
النبي صلّى الله عليه قال : «واغتسلوا بوم امم E‏ ززة لم لكرنوا جما وأصيبرا 
من الطيب». 


قال ابن عباس : أمّا الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري. 
[الحديث -۸۸٤‏ طرفه في : 846]. 


0224431 854 نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم 
ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلَّى الله عليه في الغسل يوم الجمعةء 
فقلت لابن عباس : أيمس طيباً أو ذهناً إن كان عند أهله؟ فقال : لا أعلمه. 


قله ( باب الدهن للجمعة ) أى استعال الدهن ٠‏ ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقدير . 


وله (عن ابن وديعة) هو عبد الله » سماه أبو على الحننى عن ابن آلبى ذئب بهذا الإسناد عند الدارمى » 
ولیس له فى البخارى غير هذا الحديث » وهو تابعى جليل » وقد ذكره ابن سعد فى الصحابة » وكذا 
ابن منده » وعزاه لأبى حاتم . ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر نه وبين النبى صلى الله عايه وسلم فی 
هذا الحديث أحداً : لكنه لم يصرح بسماعه » فالصواب إثبات الواسطة . وهذا من الأحاديث الى تتبعها 
الدارقطنى على البخارى وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبرى فرواه ابن ألى ذئب عنه هكذا » ورواه 
ابن عجلان عنه فقال : عن ابی ذر بدل سلمان » وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر » ورواه 
عبيد الله العمرى عنه فقال : عن ألى هريرة اه . ورواية ابن عجلان المذكور عند ابن ماجه ورواية ألى معشر 
عند سعيد بن منصور ورواية العمرى عند ألى يعلى » فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبى ذئب فى الحفظ 
فروايته مرجوحة » مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من ألى ذر وسامان جميعاً » ويرجح كونه عن 
سلمان وروده من وجه آخر عنه » أخرجه النسائى وابن خزيعة من طريق علقمة بن قيس عن قرع الضى 3 
وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة » قال : وكان من القراء الأولين » وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات » 
وأما أبو معشر فضعيف »> وقد قصر فيه بإسقاط الصحالى › وأما العمرى فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان 
عن سعيد عند ابن خزيمة » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد » وأخرجه ابن 
السكن من وجه آنحر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع ألى هريرة عمارة بن عامر الأنصارى اه . وقوله « ابن 
عامر » خطأ » فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال « عمارة بن عمرو بن حزم » أخرجه ابن خزيمة » 


يضرف كتاب الجمعة 


وبين الضحاك بن عمان عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره الإسماعيى . وأفاد فى هذه الرواية 
أن سعيداً حضر أباه لما سمح هذا الحديث من ابن وديعة > وساقه الإسماعيلى من رواية حماد بن مسعدة 
وقانم بن يزيد الجر كلاهما عن | ن ألى ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه » فكأنه سمعه مع 
أبيه من ابن وديعة ء ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين . وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق الى 
اختارها البخارى أنة شن الروايات و اا ا قاصره هنا أو کن ای بينهما . وى الإسناد 
ثلاثة من التابعين فى نسق » فإن ثبت أن لابن وديعة ععبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة . 

قله ( ويتطهر ما استطاع من الطهر ) فى رواية الكشميينى « من طهر » والمراد به المبالغة فى التنظيف » 
ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكنى نى حصول الغسل » أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب 
والظفر والعانة » أو المراد بالغسل غسل الجسد » وبالتطهير غسل الرأس 

قله ( ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة . 

قله ( أو جمس من طيب بيته ) أى إن لم يحد دهناً » ويحتمل أن يكون « أو » بمعنى الواو »> وإضافته 
. إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيباً ويجعل استعاله له عادة فيدخره فى البيت . كذا قال بعضهم 
بناء على أن المراد بالبيت حقيقته » لكن فى حديث عبد الله بن عمرو عند ألى داود « أو يمس من طيب 
امرأته » فعلى هذا فا معنى إن لم يتخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته » وهو موافق لحديث أب سعيد 
الماضى ذكره عند مسلم حيث قال فيه « ولو من طيب المرأة » . وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته . 
وى حديث عبد الله بن عمرو المذكور من الزيادة « ويلبس من صالح ثيابه » . وسيأتى الكلام عليه فى 
الباب الذى بعد هذا . 

قله ( ثم يخرج ) زاد فى حديث أبى أيوب عند ابن خزيمة « إلى المسجد » ولأحمد من حديث 
ألى الدرداء « ثم يمشى وعليه السكينة » . 

قوله ( فلا يفرق بين اثنين ) فى حديث عبد الله بن عمرو المذكور « ثم لم يتخط رقاب الناس » . 
وى حديث أبى الدرداء « ولم يتخط أحداً ولم يؤذه » . 

قوله ( ثم يصل ما كتب له ) فى حديث أنى الدرداء « ثم يركع ما قضى له » وق حديث ألى أيوب 
« فيركع إن بدا له » . 

قوله ( ثم ينصت إذا تكلم الإمام ) زاد فى رواية قرئع الضبى « حى يقضى صلاته » ونحوه فى 
خلس أل ارات 

قله ( غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) فى رواية قابي بن يزيد تاخبط عنه اذنواب ما بزنةاوبين 
الجمعة الأخرى » والمراد بالأخرى التى مضت » بينه الليث عن ابن عجلان فى روأيته عند ابن خزيمة 
AE o‏ أن اشن ال دن 
أبى هريرة « غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من الى بعدها » وهذه الزيادة أيضاً 
فى رواية سعيد عن عمارة عن سلمان » لكن لم يقل من الى بعدها » وأصله عند مسلم من حديث أبى هريرة 


الحديث. ملم | يفيل 


باختصار وزاد ابن ماجه فى رواية أخرى عن ألى هريرة « مالم يغش الكبائر » ونحوه لمسل . وق هذا 
الحديث من الفوائد أيضاً كراهة التخطى يوم الجمعة + قال الشافعى : أكره التخطى إلا لمن لا يحد السبيل 
إلى المصلى إلا بذلك اه . وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف النقطع إن أبى السابق من ذلك 
ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذى قام منه لضرورة كما تقدم » واستثى المتولى من الشافعية من يكون 
معظماً لدينه أو علمه أو ألف مكاناً مجلس فيه أنه لا كراهة فى حقه » وفيه نظر » وكان مالك يقول : 
لا يكره التخطى إلا إذا كان الإمام على المنبر . وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله « صلى ما كتب 
له » ثم قال « ثم ينصت إذا تكلم الإمام » فدل على تقدم ذلك على الحطبة » وقد بينه أحمد من حديث نبيشة 
الحذلى بلفظ « فإن لم يحد الإمام خرج صلى ما بدا له » وفيه جواز النافلة نصف اهار يوم الجمعة » واستدل 
به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال لأن خروج الإمام يعقب الزوال فلا يسع وقتا يتنفل فيه . وتبين 
بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل 
' وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشى بالسكينة وترك التخطى والتفرقة بين الإثنين وترك 
ش الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو . ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو « فن تخطى أو لغاكانت له ظهراً » 
ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذى يكفر من الذنوب هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا 

المقيد » وذلك أن معنى قوله « مالم تغش الكبائر » أى فإنها إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفير 
الصغائر شرطه اجتناب الكبائر (1) إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كنا نطق به القرآن » ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر » وإذا لم يكن للمرء صغائر تكنى رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من 
الكبائر » وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك » وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك » والله أعلم . 

قوله ( ذكروا ) لم يسم طاوس من حدثه بذلك » والذى يظهر أنه أبو هريرة فقد رواه ابن خزيمة 
وابن حبان والطحاوى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبى هريرة نحوه » وثبت ذكر الطيب أيضاً 
فى حديث ابی سعيد وسلمان وألى ذر وغيرهم كما تقدم . 

قوله ( اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً ) معناه اغتساوا يوم الجمعة إن كتم جنباً للجنابة » 
وإن لم تكونوا جنا للجمعة . وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يحزى عن الجمعة سواء نواه للجمعة 
أم لا » وف الاستدلال به على ذلك بعد . نعم روى ابن حبان من طريق ابن إسحق عن الزهرى فى هذا الحديث 
« اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جنباً » وهذا أوضح ف الدلالة على المطلوب » لكن رواية شعيب عن 
الزهرى أصح . قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلل من الصحابة والتابعين اه . والحلاف 
فى هذه المسألة منتشر فى المذاهب » واستدل به على أنه لا يجحزئ قبل طاوع الفجر لقوله « بوم الجمعة » 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً . 

قوله ( واغسلوا رعرسكم ) هو من عطف اللحاص على العام للتنبيه على أن المطلوب الغسل التام لثلا 
يظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مثلا يجحزئ فى غسل الجمعة » وهو موافق لقوله فى حديث ألى هريرة 
«وكغسل الجنابة » ويحتمل أن يراد بالثانى المبالغة فى التنظيف . 


[AAT] 


44 کاب الجمعة 


قوله ( وأصيبوا من الطيب ) ليس فى هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به » لكن لما كانت العادة 
تقتضى استعال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به » كذا وجهه الزين بن المنير جواباً لقول الداودى : 
عر ا و E I‏ 
ذكر: فيه إبراهم بن ميسرة الدهن ولم يذكره الرهرى » وزيادة الثقة الحافظ مقبولة . وكأنه أراد بإيراد 
حديث ابن عباس عقب حديث سامان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل من الطيب والدهن والسواك وغيرها 


اليس هو فى التأكد كالغسل » وإن كان الترغيب ورد فى الجميع ولكن و 


من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض . 

قله ( قال ابن عباس : أما الغسل فنع › وأما الطيب فلا أدرى ) هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق 
عن ابن عباس مرفوعاً « من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه » أخرجه ابن ماجه من 
رواية صالح بن أبى الأخفر عن الزهرى عن عبيد » وصالح ضعيف » وقد خالفه مالك فرواه عن الزهرى 
عن عبيد بن السباق بعناه مرسلا » فإن کان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه 
أو عكس ذلك » وهشام المذكور فى طريق ابن عباس الثانية هو ابن يوسف الصنعافى . 


بس 
E E E e ~A‏ 
رأى حَلَّة سيّراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة 
وللوفد إذا قدموا عليك . فقال رسول الله صلى الله عليه : إلا يلبس هذه من لا خلاق له في 
ا ثم جات رسول الله صلى الله عليه منها َلَل؛ ؛ فأعطى عمر بن الخطاب منها حل » » فقال 
هر : يا رسول الله ٠‏ کسوتنیها وقد قلت في حلّة عطارد ما قلت . . قال رسول الله صلى الله عليه : 
«إني لم أكسكها لتلبسها ( لتلبسها». فكساها عم بن الخطاب أخاً له بمكة مشركاً. 


[ الحديث - أطرافه في اا TIE‏ ا CTI‏ وما" oA‏ القف [A1‏ 


وله ( باب يلبس أحسن ما بجد ) أى يوم الجمعة من الجائز . أورد فيه حديث ابن عمره أن عر 
رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة » الحديث . 
ووجه الاستدلال به من جهة تقربره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة » وقصر الإنكار 
على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريراً . وقد تعقبه الداودى بأنه ليس فى الحديث دلالة على الترجمة . 
وأجاب ابن بطال بأنه كان معهوداً عندهم أن يليس المرء ء أحسن ثيابه للجمعة . وتبعه ابن التين . وما تقدم 
أولى . وقد ورد الترغيب فى ذلك فى حديث أبى أيوب وعبد الله بن عمر » وعند ابن خزيمة بلفظ « ولبس 


[AAY] 


[AAA] 


[AA] 


to ` -فهم‎ AY الحديث‎ 


من خير ثيابه » ونحوه فى رواية.الليث عن ابن عجلان » ولأبى داود من طريق محمد بن إبراهم عن ألى 
سلمة وأبى أمامة عن ألى سعيد وأبى هريرة نحو حديث سلمان وفيه « ولبس:من أحسن ثيابه » وفى الموطأ 
عن يحبى بن سعيد الأنصارى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما على أحدم لو اتخذ ثوبين 
لمعته سوى ثوب مهنته » ووصله ابن عبد البر فى « المهيد » من طريق بجی بن سعيد الأموى عن يحبى بن 
سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة رضى الله عا » وى إسناده نظر » فقد رواه أبو داود من طريق 
عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وعبد الرزاق عن الثورى ثلاثتهم عن بى بن سعيد عن 
محمد بن ين بن حبان مرسلا » ووصله أبو داود وابن ماجه من وجه آخر عن محمد بن ې عن عبد الله 
ابن سلام » ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه » وسیاتی الكلام على حديث ابن عمر فی كتاب 
اللباس . وقوله « سيراء » بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أى حرير . قال ابن قرقول : ضبطناه 
عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز » وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل . قال الحطابى : يقال 
حلة سير اء كناقة عشراء . ووجهه ابن التين فقال : يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أى أ كلت الناقة عشرة 
أشهر فسميت عشراء » وكذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور » هذا وجه التشبيه » وعطارد 
صاحب الحلة هو ابن حاجب القيمى . وقوله « فكساها أخا له بمكة مشركا » سيأتى أن اسمه عمان بن حكم » 
وكان أخا عمر من أمه ‏ وقيل غير ذلك » وقد اختلف فى إسلامه » والله أعلم . 


بس 
السّواك يوم الجمعة 

وقال أبوسعيد عن النبي صلَّى الله عليه : يستن. 

5- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «لولا أن أشق على أُمّتتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسّواك مع كل 
صلاة). ش 

[الحديث 417 طرفه في : ۰ ٤‏ ۷۲]. 


67م نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا شعيب بن الحبّحاب قال نا أنس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه : «أكثرت عليكم في السّواك». 

/5م- - نا محمد بن كشير قال أنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة 
قال : كان النبي صلَّى الله عليه إذا قام من الليل يشوص فاه. 


قله ( باب السواك يوم الجمعة ) أورد فيه حديثاً معلقاً وثلائة موصولة » والمعلق طرف من حديث 


4۴۹ كتاب الجمعة 


ألى سعيد ال مذ كور تى « باب الطيب للجمعة » فإن فيه « وأن يستن» أى يدلك أسنانه بالسواك . وأما المي صولة 
فأو ا حديث ألى هريرة « لولا أن أشق » ومطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة ى عموم قوله « كل 
صلاة » وقال الزين بن المنير : لما حصت الجمعة بطلب نحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب 
ذلك تطبيب الفم الذى هو محل الذكر والمناجاة » وإزالة ما يضر الملائكة وبنى آدم . ثانى الموصولة حديث 
أنس « أكثرت عليك, فى السواك » قال ابن رشيد مناسبته للذى قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك 
واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة » ولا مشقة فى فعل ذلك فى يوم واحد وهو 
يوم الجمعة . ثالث الموصولة حديث حذيفة « أنه صلی الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه » 
ووجه مناسبته أنه شرع فى الليل لتجمل الباطن فيكون فى الجمعة أحرى لأنه شرع لا التجمل فى الباطن 
والظاهر » وقد تقدم الكلام على حديث حذيفة فى آخر كتاب الوضوء . وأما حديث أبى هريرة فلم يختلف 
على مالك فى إسناده وإن كان له فى أصل الحديث إسناد آخر بلفظ آخر سيأ الكلام عليه فى كتاب الصيام 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أو لولا أن أشق على الناس ) هو شك من الراوى » ولم أقف عليه ببذا اللفظ فى شىء من 
الروايات عن مالك ولا عن غيره ء وقد أخرجه الدارقطنى فى الموطات من طريق الموطأ لعبد الله بن يوسف 
شيخ البخارى فيه بهذا الإسناد بلفظ « أو على الناس » لم يعد قوله « لولا أن أشق » وكذا رواه كثير من رواة 
الموطأ ورواه کرم بافظ « المؤمنين » بدل « أءتى » ورواه يحبى بن يحبى اللثى بلفظ « على أمتى » 
دون الشك . 

قله ( لأمرتهم بالسواك ) أى باستعال السواك » لأن ااسواك هو الآلة » وقد قيل إنه يطلق على الفعل 
أيضاً . فعلى هذا لا تقدير . والسواك مذكر على الصحيح » وحكى فى امحكم تأنيثه » وأنكر ذلك الأزهرى . 

قله ( مع كل صلاة ) لم أرها أيضاً فى شى ء من روايات الموطأ إلاعن معن بن عيسى لكن بافظ « عند 
كل صلاة » وكذا النسالى عن قتيبة عن مالك » وكذ! رواه مسلم من طريق ابن عبينة عن أبى الزناد » وخالفه 
سعيد بن ألى هلال عن الأعرج فقال « مع الوضوء » بدل الصلاة أخرجه أحمد من طريقه : قال القاضى 
البيضاوى : « لولا » كامة تدل على انتفاء الشىء لثبوت غيره » والحق أنها مركبة من « لو » الدالة على 
انتفاء الشبىء لانتفاء غيره و « لا » النافية » فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النى ثبوت فيكون 
الأمر منفي لثبوت المشقة . وفيه دليل على أن الأمر. للوجوب من وجهين : أحدهما أنه ننى الأمر مع ثبوت 
الندبية » ولو كان للندب لا جاز الننى. . ثانيبما أنه جعل الأمر مشقة علييم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر 
للوجوب » إذ الندب لا «شقة فيه لأنه جائز الترك . وقال الشيخ أبو إسحق فى « اللمع » فى هذا الحديث دليل 
على أن الاستدعاء على جهة الندب ايس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه » وقد أخبر 
الشارع أنه لم يأمر به اه . ويؤكده قوله نى رواية سعيد المقبرى عن ألى هريرة عند النسانى بافظ « لفرضت 
علييم : بدل لأمرتهم . وقال الشافعى : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم 
شق عابم به أولم يثق اه . وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العم » بل ادعى بعضهم فيه الإجماع › 
لکن حكى الشيخ أبو حاءد وتبعه الماوردى عن إسحق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاة » هن تركه 


erv ۸۸٩ الحديث‎ 


عامداً بطلت صلاته . وعن داود أنه قال : وهو واجب لکن ایس شرط . واحتج من قال بوجوبه بورود 
الأمر به » فعند ابن ماجه من حديث ألى أمامة مرفوعاً « تسوكوا » ولأحمد نحوه من حديث العباس » وق 
الموطأ فى أثناء حديث « عليكم بالسواك» ولا يثبت شىء منها » وعلى تقدير الصحة فالممنى فى مفهوم حديث 
الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة لا مطلق الأمر » ولا يلزم من نى المقيد ننى المطلق ولا من ثبوت المطلق 
التكرار كما سيق . واستدل بقوله « كل صلاة » على استحبابه للفرائض والنوافل » ويحتمل أن يكون المراد 
الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التى ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد » وهذا اختاره أبو شامة » 
ويتأيد بقوله فى حديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ « لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون » وله من 
طريق أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل 
مر لك د ع نار SISE‏ 
فكذلك السواك .. ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك » ويتأيد بما رواه ابن ماجه من حديث 
اويا لالدو كان ستول ا ل انه عليه وسل يصق ر > ثم ينصرف فيستاك » وإسناده ميح › 
لكنه مختصر من حديث طويل أورده أبو داود » وبين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم . وأصل 
الحديث فى مسل مبينآ أيضاً . واستدل به على أن الأمر يقتضى التكرار » لأن الحديث دل على كون المشقة 
هى المانعة من الأمر بالسواك » ولا مشقة فى وجوبه مرة ٠‏ وإنما المشقة فى وجوب التكرار . وى هذا البحث 
نظر » لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمر » وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة . وقال المهلب : فيه 
أن المندوبات ترتفع إذا خشى منها الحرج . وفيه ما كان النبى صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته . 
وفيه جواز الاجتباد منه فما لم يتزل عليه فيه نص » لكونه جعل المشقة سبباً لعدم أمره » فلو كان | 
متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة . قال ابن دقيق العيد : 
وفيه بحث › وهو كا قال » ووجهه أنه جوز أن يكون إخباراً منه صلى الله عليه وسم بان سبب عدم ورود 
النص وجود المشقة » فيكون معنى قوله « لأمرتهم » أى عن الله بآنه واجب . واستدل به النسائى على 
استحباب السواك للصائم بعد الزوال » لعموم قوله « كل صلاة » » وسيأتى البحث فيه فى كتاب الصيام . 

( فائدة) : قال ابن دقيق العيد : الحكمة فى استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا 
تقرب إلى الله » فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة » وقد ورد من حديث على عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذى يستمع القرآن من المصل ٠‏ فلا يزال يدنو منه حتی يضع فاه 
و معام كي اس ا برسي ا ارا 1, 
رواية الإسماعيا یل « لقد أكثرت إلخ » أى بالغت فى تكرير طلبه منكم : أو فى إيراد الأخبار فى الترغيب 
فيه . وقال ابن التين : معناه أكثرت عليكم : وحقيق أن أفعل » وحقيق ال ) أنه 
روى بضم أوله أى بولغت من عند الله بطلبه منكم . وم أقف على هذه الرواية إلى الآن صرعة . 

( تنبيه ) : ذكره ابن المنير بلفظ « عليكم بالسو الاتعاو! بع ذلك نه تي من الروايات ى صرح 
الببخارى . وقد تعقبه ابن رشيد . واللفظ المذكور وقع فى ال موطأ عن الزهرى عن عبيد بن السباق مرسلا » 
وهو فى أثناء حديث وصله ا, ن ماجه من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى يکر ابن عباس فيه : 


۳۸ كتاب الجمعة 


[۸4°] 


1۸41] 


وسبق الكلام عليه ى آخر « باب الدهن للجمعة » ورواه معمر عن الزهرى قال « أخبرنى من لا أتهم من 


أصعاب محمد صلى الله عليه وسا أنهم سمعوه يقول ذلك » . 


با ) من تسوك بسواك غيره 
568- ذا إسماعيل قال ني سَليمانٌ بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة 
قالت الجر e BR E E‏ 
فقلت له : أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن» فأعطانيه» فقصمته ثم مضغته» فأعطيته رسول الله 


صلى الله عليه» فاستن به وهو مستدد إلى صدري. 
[الحديث ۰ أطرافه في : ۱۳۸۹ EEE 44434 4 TVVE P1 ٠٠‏ غ4 01244١‏ 
101۰[ . 


قوله ( باب من تسوك بسواك غيره ) أورد فيه حديث عائشة فى قصة دخول عبد الرحمن بن أبى بكر 
على النبى صلى الله عليه وسلم ومعه سواك » وأنها أخذته منه فاستاك به الى صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته . 
وهو مطابق لما ترجم له › والكلام عليه يذكر مستوف إن شاء الله تعالى فى أواخخر المغازى عند ذكر وفاة 
الى سل ال عليه وسل 6 لزن ا كانك مرضي وله . وقوها فيه « فقصمته ٠‏ بقاف وصاد مهملة 
للأ كر > أى كسرته » وفى رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة » والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف 
الأسنان » قال ابن الجوزى ٠‏ وهو أضح . قلت : ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك » فلا يناق 
الثانى » والله أعلم . وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع » 
وأجاب أن استعاله بعد أن مضغته واف بالمقصود . وتعقب بأنه إطلاق فى موضع التقييد » فينبغى تقييد 
الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فه » إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة . ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال » لأن 
ف ا ر ا ؤلاله عل اک لباك ل ا بحل بيه مع ماهو 
فيه من شاغل ال مرض . 
( فائدة ) : رجال الإسناد مدنيون » وإ سماعيل شيخ البخارى هوا, بن ألى أويس » ولم أره فى شىء 
من الروايات من غير طريق البخارى عنه يبذا الإسناد > وقد ضاق على الإسماعيل محرجه فاستخرجه من 
طريق البخارى نفسه عن إسماعيل » وكأن إسماعيل تفرد به أيضاً فإننى لم أره من رواية غيره عن سلوان 
ابن بلال > إلا أن أبا نعم أورده فى المستخرج من طريق محمد بن الحسن المدنى عن سلوان » ومحمد ضعيف 
جداً . فكان ما صنعه الإسماعيل أولى . وقد سمع إسماعيل من سلبان ويروى عنه أيضاً بواسطة كثيراً . 


با ) ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. 


—AV‏ :8 بوتكم قال امعان عن ينعد زد إ راهن عن لبو الوصو رفن 


۳۹ ۸٩۱ الحديث‎ 


أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه يقرأ في الفجر يوم ا جمعة: الم تدزيل» وهل أتى على 
الإنسان. 

[الحديث ۱- طرفه في : .]٠ ١4‏ 

قوله ( باب ما يقرأ ) بض الياء ‏ ويجوز فتحها أىالرجل - ولم يقع قوله ( يوم الجمعة ) فى أكثر 
الروايات فى الترجمة . وهومراد . قال الزين بن المنير «.ما » فى قوله « ما يقرأ » الظاهر أنها موصولة 
لا استفهامية . ا 

وله ( حدثنا أبو نعم ) لان ور و لاد و ا ا 
فى بعض النسخ جميعاً . وسفيان هو الثورى . وسعد بن إبراهم أى ابن عبد الرحمن بن عو ف نسبه النساق 
من طريق عبد الرحمن بن مهدى وغيره عن الثورى. وهو تابعى صغير» وشيخه تابعى كبير » وهما معاً مدنيان . 
ش قله ( فى الفجر يوم الجمعة ) فى رواية كريمة والأصيلى « فى الجمعة فى صلاة الفجر » 

قله ( الم تنزيل ) بضم اللام على الحكاية » زاد فى رواية كريمة « السجدة » وهو بالنصب . 

قوله ( وهل أتى على الإنسان ) زاد الأصيلى ف روايته « حين من الدهر » والمراد أن يقرأ ق كل 
ركعة بسورة » وكذا بينه مسم من طريق إبراهم بن سعد بن إبراهم عن أبيه بلفظ « الم تتزيل » فى الركعة 
الأولى » وف الثانية : هل أنى على الإنسان » وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة 
من هذا اليو م لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه » بل ورد من حديث 
ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسل على ذلك » أخرجه الطبرانى ولفظه « يديم ذلك » وأصله 
فى ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات » لكن صوب أبو حاتم إرساله . وكأن ابن دقيق العيد لم يقف 
عليه فقال فى الكلام على حديث الباب : ليس فى الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياً > وهو كما 
قال بالنسبة لحديث الباب » فإن الصيغة ليست نصا نى المداومة لكن الزيادة الى ذكرناها نص فى ذلك . 
وقد أشار أبو الوليد الباجى فى رجال البخارى إلى الطعن فى سعد بن إبراهم لروايته هذا الحديث » وأن 
مالك امتنع من الرواية عنه لأجله » وأن الناس تركوا العمل به لاسا أهل المدينة اه . وليس كا قال » 
فان سعدا ل ينفرد به مطلقاً » فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله » وكذا ابن ماجه 
والطبرانى من حديث ابن مسعود » وابن ماجه من حديث سعد بن ألى وقاص ٠»‏ والطبرانى فى الأوسط من 
حديث على . وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة > لأن كر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد 
قالوا به كما نقله ابن المنذر وغيره »> حتى إنه ثابت عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد وهو 
من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم الناس بالمدينة بهما فى الفجر يوم الجمعة » أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد 
صحبح » وكلام ابن العربى يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة لبه قال : وهو أمر لم يعم بالمدينة » 
فالله أعلم بمن قطعه كا قطع غيره اه . وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث » 
بل لكونه طعن ى نسب مالك : كذا حكاه ابن البرق عن يحب بن معين » وحكى أبو حاتم عن على بن 
المديى قال : كان سعد بن إبراهم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلها . وقال الساجى : أجمم 


4 . كتاب ا جمعة 


أهل الغلم على صدقه . وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه » فصح أنه حجة باتفاقهم . ش 
قال : ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف » فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفنظ ذلك اه . وقد اختلف تعليل 
المالكية بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة » فقيل لكونها تشتمل على زيادة جود فى الفرض » قال القرطبى : 
وهو تعليل فاسد بشہادة هذا الحديث . وقيل لحشية التخليط على المصلين » ومن ثم فرق بعضهم بين 
الجهرية والسرية لأن الجهرية يؤمن معها التخليط » لكن صح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه 
وسلم قرأ سورة فيها سجدة فى صلاة الظهر فسجد بهم فيها » أخرجه أبو داود والحاكم . فبطلت التفرقة . 
ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنبا فرض » قال ابن دقيق العيد : أما القول بالكراهة مطلقاً 
فيأياه الحديث » لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحياناً لتندفع » فإن المستحب 
قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة » وهو يحصل بالترك فى بعض الأوقات اه . وإلى ذلك أشار ابن العربى 
بقوله : ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب للقدوة . ويقطع أحياناً لثلا تظنه العامة سنة اه . وهذا على قاعدتهم 
فى التفرقة بين السنة والمستحب . وقال صاحب لمحيط من الحنفية : يستتحب قراءة هاتين السورتين فى صبح 
يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً لثلا يظن الجاهل أنه لا يحزئ غيره . وأما صاحب الهداية منهم 
فذكر أن علة الكراهة هجران الباق وإيهام التفضيل . وقول الطحاوى يناسب قول صاحب الحيط > فإنه 
خخص الكراهة بمن يراه حتّا لا مجزى غيره أو يرى القراءة بغيره مكروهة . 


( فائدتان ) الأولى : لم أرى شىء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سبد لما قرأ سورة 
تنزيل السجدة فى هذا امحل إلا فى كتاب الشريعة لابن أبى داود من طريق. أخرى عن سعيد بن. جبير عن 
ابن عباس قال « غدوت على النى صل الله عليه وسلم يوم الجمعة فى صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة 
فسجد » الحديث » وف إسناده من ينظر فى حاله . وللطبرانى فى الصغير من حديث على « أن النى صلى الله 
عليه وسلم جد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة » لكن فى إسناده ضعف . : 


الثانية : قيل الحكمة فى اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حى 
أنه يستحب لن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيا سجدة » وقد عاب ذلك على فاعله غير 
واحد من العلماء > ونسبهم صاحب الهدى إلى قلة العلم ونقص المعرفة » لكن عند ابن أبى شيبة بإسناد قوى 
عن إبراهم النخعى أنه قال : يستحب أن يقرأ فى الصبح يوم الجمعة بسورة فما سجدة . وعنده من طريقه 
أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مرم . ومن طريق ابن عون قال : كانوا يقرؤون فى الصبح يوم الجمعة بسورة 
فيها جدة . وعنده من طريقه أيضاً قال : وسألت محمداً ‏ يعنى ابن سيرين - عنه فقال لا أعلم به بأساً اه . 
فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغى القطع بزييفه . وقد ذكر النووى فى زيادات الروضة 
هذه المسألة وقال : لم أر فيبا كلاماً لأصحابنا » ثم قال : وقياس مذهبنا أنه يكره فى الصلاة إذا قصده اه . 
وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك » قال صاحب المهمات : مقتضى كلام 
القاضى حسين الجواز . وقال الفارق فى فوائد المهذب : لأ تستحب قراءة سمدة غير تتزيل » فإن ضاق الوقت 
عن قراءتها قرأ بما أمكن مها واو بآية السجدة منها . ووافقه ابن ألى عصرون فى كتاب الانتصار وفيه نظر . 


الحديث 44١ ۸٩۴ - ۸٩۲‏ 
( تكلة ) : قال الزين بن المنير : مناسبة ترجمة الباب لا قبلها أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوم 
الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين . وقيل : إن الحكمة فى هاتين السورتين 
الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة » لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة » ذكره 

ابن دحية فى العلم المشهور وةرره تقريراً حسااً . 


بس 


الجمعة في القرى والُدن 


۸411[ الام حدثني محمد بن الثنى قال نا أبوعامر العقدي قال نا إبراهيم بن طهمان عن 
أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال : إا أول جمعة جُمّعتَ -بعد جمعة في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه - في مسجد عبدالقيس بجوائى من البحرين. 

[الحديث ۸۹۲- - طرفه في : ١ل/ا"ا‏ 2 ]. 

[A41‏ /ام- حدشني يشر بن محمد قال آنا عبدالله قال انا يونس عن الزّهري قال أنا سالم 
عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «كلكم راع.» وزاد الليث : قال يونس 
كتب ریق بن حكيم إلى ابن شهاب -وأنا معه يومئذ بوادي القُرى- هل ترى أن أَجَمع؟ ورزيق 
عامل عَلَى أرض يَعمَلّها وفيها جماعةٌ من السودان وغيرهم» ورزيق بوط على ایل نکی أبن 
شهاب -وانا أسمع- يأمُره أن يُجْع ُخبره أن سالماً حدئه أن عبدالله بن عمر يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول: «كلّكم داع وكلّكم مسؤول عن رعيّته. الإمام راع ومسؤول عن 
رَعيّته» والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيّته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيعهاء واخادم راع في مال سيّده ومسؤول عن رعيعه»- قال : وحسبت أن قد قال : «والرّجل راع 
في مال أبيه ومسؤول عن رعيّته, وكلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته». 


[الحديث 897 أطرافه في : 7820556١ cO\AA cYVo1 cYooA coo c۰۹‏ الا]. 


قوله ( باب الجمعة فى القرى والمدن ) فى هذه الترجمة إشارة إك ی خلاف من خص . الجمعة بالمدن 
دون القرى » وهو مروى عن ألحنفية . وأسنده ابن ألى شيبة عن حذيفة وعلى وغيرهما . وعن عمر أنه كتب 
إلى أهل البحرين أن جمعوا حيما كنتم . وهذا يشمل المدن والقرى . أخرجه ابن أبى شيبة أيضاً من طريق 
أبى رافع عن ألى هريرة عن عمر : وصصحه ابن خزيمة . وروى البييق من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث 
ان سعد فقال : كل مدينة أو قرية فا جماعة أمروا بالجمعة » فإن أهل مصر وسواحلها كانوا جمعون. 


44۴ 1 كتاب الجمعة 


الجمعة على عهد تمر وعمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة . وعند عبد الرزاق بإسناد صصيح عن أبن 
تمر أنه كان يرئ أهل المياه بين مكة والمدينة بجمعون فلا يعيب عليهم » فلما اختلف الصحابة وجب 
الرجع إلى المرفوع . 3-5 

قوله ( عن ابن عباس ) كذا رواه الحفاظ من أععاب إبراهم بن طهمان عنه » وخالفهم المعاق 
ابن عمران فقال : عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبى هريرة » أخرجه النسائى » وهو خطأ من المعافى » 
ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن مار فى إبراهم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما قاله صالح جزرة » وإنها 
الحطأ فى إسناده من المعانى . ويحتمل أن يكون لإبراهم فيه إسنادان . 


1 وله ( إن أول جمعة جمعت ) زاد وكيع عن ابن طهمان « فى الإسلام » أخرجه أبو داود . 
وله ( بعد جمعة ) زاد المصنف فى أواخر المغازى « جمعت » . 


توه (فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية وكيع ‏ بالمدينة » ووقع فى رواية المعاى 
المذكورة « بمكة » وهو خطأ بلا مرية . 
. قوله ( بجواى ) بضم الحم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة . 

١‏ قله ( من البحرين ) فى رواية وكيع « قرية من قرى البحرين » وى أخرى عنه « من قرى عبد 
القيس » وكذا للإسماعيا عيل من رواية محمد بن أبى حفصة عن ابن طهمان ٠‏ وبه يتم مراد الترجمة . ووجه 
دلالة مه أن الظاهر أن عبد لقيس ل يجسمرا إلا بأ الى صل اله عليه وسل لم عرف من عادة الصحاة 
دن عدم الالتتيداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول الوحئ » ولأنه لو كان ذلك لا جوز .لزل فيه القرآن 
كا استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن يتزل فلم ينهوا عنه . وحكى الجوهرى 
والزحشری وابن الآثير أن جوائى امم حصن بالبحرين » وهذا لا يناق كونها قرية . وحكى ابن التين 0) 
عن أبى الحسن اللخمى أنها مدينة » وما ثبت فى نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتال أن تكون 
ا ل م ريه لمر طم راي يد ااي عل ابرع بن علج مه 
.كذلك کا قررته فى أواخر كتاب الإيمان . 


قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك : ويونس هو ابن يزيد الأبلى . 


له (كلكم راع وزاد الليث إلخ ) فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع | ابن المبارك إلا فى القصة 
فإنها مختصة برواية الليث . ورواية الليث مغلقة : وقد وصلها الذهل عن ألى صالح كاتب الليث عنه » 
وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد فى كتاب الوصايا فلم بخالف رواية الليث إلا فى إعادة قوله 


فى آخره « وكلكم راع إلخ » . 
۰ قول ( وكتب رزيق بن حكم ) هو بتقديم الراء على ) الزائ : والتصغير فى اسمه وامم أبيه فی روايتنا » 
وهذا هو المشبور ف غيرها ٠‏ وقيل بتقديم الزاى وبالتصغير فيه دون أبيه . 


[A4¢1 


الحديث 44م 846 . 0,” £4 


َه ( أجمع ) أى أصلى بمن معى الجمعة . 

قله ( على أرض يعملها ) أى يزرع فيا 

قوله ( ورزيق يومئذ على أيلة ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة فى طريق 
الشام بين المدينة: ومصر على ساحل القازم » وكان رزيق أميراً عليها من قبل عمر بن عبد العزيز » والذى 
يظهر أن الأرض التى كان يزرعها من أعمال أيلة » ولم يسأل عن أيلة نفسها لأنهاكانت مدينة كبيرة ذات قلعة 
وهی الآن خراب ينزل بها الحاج المصرى والغزی وبعض آثارها ظاهر . 


َه( وأنا مع ) هو قول يونس والجملة حالية » وقوله : يأمره» حالة أخرى » وقوله « بره » 
حال من فاعل يأمره » والمكتوب هو الحديث » والمسموع المأمور به قاله الكرمانى . والذى يظهر أن 
المكتوب هو عين المسموع > وهو الأمر والحديث معاً > وق قوله « کتب » تجوز كأن ابن شباب أملاه 
على كاتبه فسمعه يونس منه » اويحتمل أن يكون الزهرى كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون فيه حذف تقديره 
فكتب ابن شہاب وقرأه وأنا أسمع » ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسل «كلكم | 
زاع » أن على من.كان. أميرآ إقامة الأحكام الشرعية - والجمعة منبا - وكان رزيق عاملا على الطائفة ثفة الى ٠‏ 
ذكرها » وكان عليه أن يراعى حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة . قال الزين بن المنير : ى هذه القصة إيماء 
إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان فى القوم من يقوم بمصالحهم . وفيه إقامة الجمعة فى القرى 
خلافاً لمن شرط ها المدن » فإن قيل ؛ قوله « کلک راع » يعم جم جميع الناس فيدخل فيه المرعى أيضاً › 
فالجواب أنه مرعى باعتبار » راع باعتبار ا ا 
بحب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده » وسيأق الكلام على بقية فوائد :هذا الحديث فى كتاب لي 
إن شاء الله تعالى . 5 


. قله فيه ( قال وحسبت أن قد قال ) جزم الكرمانى بأن فاعل « قال » هنا هو يونس » وفيه نظر » 
والذى يظهر أنه سالم » ثم ظهر لى أنه ابن عمر . وسيأنى فى كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
وقد رواه الليث أيضاً عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة » أخرجه مسل ٠‏ 3 


بس 
هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
وقال ابن عمر : إنما الغسل على من يجب عليه الغسل .. 
~AVYT‏ انان قال أنا هعيب عن اهرما قال دقل سان ن عة أل ست 


عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل). ش ش 
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[A40]‏ ٤-فا‏ عبدالله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه قال : «عُسَل يوم الجمعة واجب على كل محتلي. 
[A41‏ /م- نا مسلم بن إبراهيم قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, أوتوا الكتاب من قبلنا 

| وأوتيناة من بعدهم» » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغداً لليهود» وبعد غد للنصارى» 

[AAY]‏ فسكت. ثم قال : «حق على كل مسلم أن يغعسل في كل سبعة أيام یوما يغسل فيه رأة 

431 وجسده) . رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاوس عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله 
عليه: «لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً». 


[الحديث ~۸٩۹۷‏ طرفاه في : مقف .[YEAV‏ 


]۸44[ 5/م- نا عبدالله بن محمد قال نا شبابة قال نا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن 
ابن عمر عن النبي صِلَّى الله عليه قال : «ائذنوا للدساء بالليل إلى المساجد». 
43[ 40- نا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : 


كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصّبح والعشاء في الجماعة في المسجد» فقيل لها: لم تخر جين 
وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت : فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمبعه قول رسول الله 
صلى الله عليه : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله» . 


وله ( باب هل على من لم يشبد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ) تقدم التنبيه على ما 
تضمنته هذه الترجمة فى « باب فضل الغسل » ويدخل فى قوله « وغيرهم » العبد والمسافر والمعذور » وكأنه 
استعمل الاستفهام فى الترجمة للاحهال الواقع فى حديث أبى هريرة ١‏ حق على كل مسلم أن يغتسل » فإنه 
شامل للجميع » والتقييد ف حديث ابن عمر يمن جاء منكم بخرج من لم یی » والتقييد فى حديث أب سعيد 
با حتلم يحرج الصبيان » والتقييد فى النبى عن منع النساء المساجد بالليل يحرج الجمعة . وعرف بهذا وجه 
إيراد هذه الأحاديث فى هذه الترجمة › وقد تقدم الكلام على أكثرها . 

قوله ( وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة ) وصله البييق بإسناد صميح عنه وزاد 
« والجمعة على من يأتى أهله » ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه 
قبل دخول الليل » فن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده . وسيأتى البحث فيه بعد باب . وقد تقرر 


. الأرقام 845 و۸۹۷ و۸۹۸ هي لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى ثلاثة أحاديث‎ )١( 


1 ۹٠۰ الحديث‎ 


أن الآثار الى يوردها البخارى فى التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده > فهذا مصير منه إلى أن الغسل 


قول فى حديث أبى هريرة ( فسكت ثم قال : حق على كل مسلم إلخ ) فاعل « سكت » هو الى 
صلى الله عليه وسل > فقد أورده المصنف فى ذكر بنى إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون 
قوله « فسكت ثم قال » ويؤكد كونه مرفوعاً رواية مجاهد عن طاوس المقتصرة على الحديث الثانى » ولهذه 
النكنة أورده بعده فقال « رواه أبان بن صالح إلخ » وكذا أخرجه مسل من وجه آخر عن وهيب مقتصراً » 
وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البييق من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبان المذكور » وأخرجه الطحاوى 
من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من ألى هريرة » أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاوس 
وزاد فيه « ويعس طيباً إن كان لأهاه » واستدل بقوله « لله على كل مسلم حق » للقائل بالوجوب » وقد 
تقدم البحث فيه . 

قوله ( فى كل سبعة أيإم يوماً ) هكذا أبهم فى هذه الطريق » وقد عينه جابر فى حديثه عند النساى 
بلفظ « الغسل واجب على كل مسلم فى أسبوع يوماً وهو يوم ا ونه ان عر . وأسعيد بن منصور 
وأبى بكر بن ألى شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاً نحوه ولفظه « إن من الحق على المسلم أن يغتسل 
يوم الجمعة » الحديث » ونحجوه للطحاوى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من ن الصحابة 
أنصارى مرفوعاً . 


تله ( عن مجاهد عن ابن عمر عن البى صل الله عليه وسم قال : ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ) 
هكذا ذكره مختصراً › وأورده مسا من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولا » وقد تقدم ذكره فى « باب خروج 
النساء إلى المساجد » وهو قبيل كتاب الجمعة » وتقدم هناك ما يتعلق به به مطولا . وقوله « بالليل » فيه إشارة 
إلى أنهم ماكانوا بمنعونهن بالنار لأن الليل مظلة الريبة » ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر : لا تأذن هن 
يتخذنه دغلا » كما تقدم ذكزه من عند مسلم . وقال الكرمانى عادة البخارى إذا ترج بشبىء ذكر ما يتعلق 
به وما يناسب التعلق » فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا فى ترجمته « هل على من لم يشهد الجمعة غسل ؟ » 
قال : فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النبار والجمعة نبارية » وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة لأنه إذا 
أذن هن بالليل ‏ مع أن الابل مظنة الريية ‏ فالإذن بالنبار بطريق الأولى . وقد عكس هذا بعض الحنفية 
فجرى على ظاهر الحبر فقال : التقييد بالليل لكون الفساق فيه فى شغل بفسقهم ونومهم » بحلاف النهار فإنهم 
ينتشرون فيه » وهذا وإن كان ممكناً لكن مظنة الريبة ف الليل أشد » وليس لكلهم نى الليل ما جد ما يشتغل 
به : وأما النبار فالغالب أنه يفضحهم غالباً > ويصدهم عن التعرض لمن ظاهراً لككثرة انتشار الناس ورؤية 
من يتعرض | فيه لا لا بحل له فينكر عليه ٠‏ والله أعلم . 


قله فى رواية نافع عن ابن عمر ( قال كانت امرأة لعمر ) هى عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
أخت سعيد بن زيد أحد العشرة : سماها الرهرى فيا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال « كانت عاتكة 
بنت زيد بن مرو بن نفيل عند عمر بن الطاب . وكانت تشبد الصلاة نى المسجد » وكان عمر يقول ها : 


445 كتاب الحمعة 


[4۰1] 


والله إنك لتعلمين أنى ما أحب هذا . قالت : والله لا أنتبى حتى تنهانى . قال : فلقد طعن عمر وإنها لى 
المسجد » كذا ذكره مرسلا » ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه » لكن أبهم 
المرأة .. أخرجه أحمد عنه » وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال «كان عمر رجلا غيوراً وكان إذا خرج 
إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد » الحديث » وهو مرسل أيضاً » وعرف من هذا أن قوله فى حديث الباب ' 
« فقيل لها لم تخرجين إلخ » أن قائل ذلك كله هو عمر بن الحظاب » ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله : 
« إن عمر إلخ » فيكون من باب التجريد أو الالتفات » وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح به فى 
رواية سالم المرسلة » ويحتمل أن تكون الخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضاً لأن الحديث مشهور من 
روايته » ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل ها إلخ » وهذا مقتضى ما صنع الحميدى وأصعاب الأطراف » 
فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه فى مسند ابن عمر » وقد تقدم الكلام على فوائده مستوق قبيل 
كنات الجيعة. 

. ( تفبيه ) : قال الإسماعيلى : أورد البخارى. حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ « ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد » وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع من بالليل فلا تدخل فيه الجمعة . قال : ورواية أبى أسامة الى 
أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك » يعنى قوله فيها « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » انتبى . والذى 
يظهر أنه + جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد . والله أعلم . 


بكلى) الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر 
- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال أنا عبدالحميد صاحب الزّيادي قال نا عبدالله 
ابن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أذ 
محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاةء قل : صلُوا في بيوتكم . فكأن الناس استنكرواء 
قال : قعل من هو خير مني, إن ا جمعة عزمةء وإني كرهث أن أحرجكم فعمشوث في الطين 


والدحض. 

۰ قوله ( باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة فى المطر ) قل واا بكسر إن وهى الشرطية » 
ويحضر بفتح أوله أى الرجل . وضبطه الكرمانى بفتح أن ويحضر بلفظ البنى للمفعول » وهو متجه أيضاً . 
وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس من رواية إماعيل وهو المعروف بابن علية » وهو مناسب لما ترجم 
له » وبه قال الجمهور . ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره . وعن مالك : لا يرخص ف تركها بالمطر . 
وحديث ابن عباس هذا حجة فى الجواز . وقال الزين بن المنير : الظاهر أن ابن عباس لا يرخص فى ترك 
الجمعة » وأما قوله ٠‏ صلوا فى بيوتكم » فإشارة منه إلى العصر » فرخص لم فى ترك الجماعة فيا » وأما 
الجمعة فقد جمعهم ها فالظاهر أنه جمع بهم فيها ٠‏ قال : ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة 
فى تركها فى مثل ذلك ليعملوا به فى المستقبل . انتبى . والذى يظهر أنه لم يجمعهم ٠‏ وإنما أراد بقوله صلوا 
فى بيوتكم مخاطبة من لم بحضر وتعليم من حضر . 


44V ٩۹۰۲ الحديث‎ 


وله ( إن الجمعة عزمة ) استشكله الإسماعيلى فقال : لا أخاله صعيحاً > فإن أكر الروايات بلفظ 
« إنها عزمة » أى كلمة المؤذن وهى « حى على الصلاة » لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضى لسامعة الإجابة » 
ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان . انتهى . والذى يظهر أنه لم يترك 
بقية الأذان » وإنما أبدل قوله « حى على الصلاة » بقوأه « صلوا ق :ییوت + والمراد بقوله: ‏ إن: الجمعة 
عزمة » أى فلو تركت المؤذن يقول حى على الصلاة لبادر من سمعه إلى الى ء فى المطر فيشق عليهم فأمرته 
أن يقول صلوا فى بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار الى تصير العزيمة رخصة . 

. قله ( والدحض ) بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة - ويجوز فتحها ‏ وآخره ضاد معجمة 

هو الزلق » وحكى ابن التين أن فى رواية القابسى بائراء بدل الدال وهو الغسل » قال : ولا معتى له هنا 

إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل والجامع بينهما الزلق . وقد تقدمت بقية مباحث 
الحديث فى أبواب الأذان . 

( تيه ) : وقع فى السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين > . وأنكره الدمياطى 
فقال : كان زوج بنت سيرين فهو صبر ابن سيرين لا ابن عمه . قلت : ما المانع أن يكون بين سيرين 
والحارث أخوة من رضاع ونحوه » فلا ينبغى تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحيّال المقبول . 


بلى) من این تؤتی الجمعة » وعلى من تحب ؟ 
لقول الله ذا ودي للصّلاة من يوم الْجمعَة 4 
وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فدُودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن 
تشهدها» سمعت سمحت العداء أو لم تسمعْةء وكات أنس في قصرة أحياناًيُجمّع؛ وأحياناً لا يُجمّع » 
وهو بالزاوية على فرسخين. 

4۰۲1[ ۹-فا أحمد بن صالح قال نا عبدالله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن 
عبيدالله بن أني جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه غن عروة بن الزبيرٍ عن عائشة زوج 
النبي صلَّى الله عليه قالت : كان الئاس يُنتابون المجممعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبارٍ 
يُصيبُهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله صلى الله عليه إنسان منهم -وهو 
عندي- فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : «لو أنّكم تطهّرتم ليومكم هذا». 

قله ( باب من أين تؤق الجمعة » وعلى من تجب ؟ لقول الله تعالى : إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) يعنى أن الآية ليست صريحة فى وجوب بيان الحكم المذكور » فلذلك أتى فى 


الترجمة بصيغة الاستفهام . والذى ذهب إليه الجمهور أنها نجب على من سمع النداء أو كان فى قوة السامع 
سواء كان داخل البلد أو خارجه » ومحله كنا صرح به الشافعى ما إذا كان المنادى صيتاً والأصوات هادئة 
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والرجل سميعاً . وفى السئن لأبى داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إنما الجمعة على من مع النداء » 
وقال : إنه اختلف فى رفعه ووقفه . وأخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً » ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم « أتسمع النداء ؟ قال : : . قال : فأجب » 
وقد تقدم فى صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها » فيكون فى الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعى 
إليها . وأما حديث « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » فأخرجه الترمذى » ونقل عن أحمد أنه لم يره 
شيا » وقال لمن ذكره : استغفر ربك . وقد تقدم قبل بباب من قول ابن عمر نحوه ‏ والمعنى أنها يجب على 
من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل » واستشكل بأنه يلزم منه أنه يحب السعى من أول النهار وهو 
لاف الاية . 
قوله ( وقال عطاء إلخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه » وقوله « معت النداء أو لم تسمعه » 
يعنى إذا كنت داخل البلد » وبهذا صرح أحمد » ونقل النووى أنه لا حلاف فيه » وزاد عبد الرزاق ف 
هذا الأثر عن ابن جريج أيضاً قلت لعطاء : ما القرية الجامعة ؟ قال : ذات الحماعة والأمير والقاضى والدور 
امجتمعة الاخذ بعضها ببعض مثل جدة . 
قوله (وكان أنس ‏ إلى قوله ‏ لا يجمع ) وصله مسدد فى مسنده الكبير عن أنى عوانة عن حميد 
بهذا . وقوله « يجمع » أى يصلي بمن معه الجمعة » أو يشمد الجمعة يجامع البصرة . 
قوله ( وهو ) أى القصر » والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج 
- وابن الأشعث . قال أبو عبيد البكرى : هه بكسر الواو موضع دان من البصرة . وقوله « على فر سين » 
أى من البصرة . وهذا وصله ابن أبى شيبة من وجه آخر عن أنس أنه كان يشبد الجمعة من الزاوية وهى 
على فرسمين من البصرة » وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على 
فرسعين منها ويرجح الاحتال الثانى » وعرف بهذا أن التعليق المذ كور ملفق من أثرين » ولا يعارض ذلك 
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال « كان أنس يكون فى أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال 
فيشبد الجمعة بالنصرة ) أكون الثلاثة أميال فرحا واحداً لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر ء 
وبأ آنساً کان یری التجميع حتماً إن كان على فرسخ ولا يراه حتماً إذا کان أكثر من ذلك » ولهذا لم بقع فى 
رواية ثابت التخيير ى رواية حميد . 
قله ( حدثنا أحمد بن صالح ) كذا فى رواية ألى ذر > ووافقه ابن السكن » وعند غير ها « حدثنا 
أحمد » غير منسوب +¿ وجزم أبو نعم فى المستخرج بأنه ابن عيسى » والأول أصوب وفى هذا الإسناد 
لطيفة » وهو أن فيه ثلائة دون عبيد الله بن أبى جعفر من أهل مصر وثلاثة فوقه من أهل المدينة . 
قله ( ينتابون الجمعة ) أى يحضرونها نوباً » والانتياب افتعال من النوبة : وى رواية « يتناوبون » . 
قله ( والعوالى ) تقدم تفسيرها فى المواقيت وأنها على أربعة أميال فصاعداً من المدينة . 
قوله ( فيأترن فى الغبار فيصيبهم الغبار ) كذا وقع للأكثر . وعند اتماببى « فيأتون فى العباء » بفتح 
المهملة والمد وهو أصوب » وكذا هو عند مسلم والإسماعيل وغيرهما من طريق ابن وهب . 
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قوڵه (.إنسان منهم ) لم أقف على امه » وللإسماعيل « ناس منهم » . 

قوله ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) لو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب ٠‏ أو للشرط والجواب محذوف 
تقديره لكان حسناً الوسر حت برعي ان عد ةاوه اويل N E‏ 
ولأبى عوانة من حديث ابن عمر نحوه » وصرح فى آخره بأنه صل الله عليه وسلم قال حينئذ ٠٠‏ ن جاء من 
الجمعة فليغتسل » وقد استدلت به عمرة على أن غسل الجمعة شرع لل:نظيف لأجل الصلاة كا سيأتى فى الباب 
الذى بعده » فعلى هذا فعنى قوله « لیومکی هذا » أى فى يو هذا . وق هذا الحديث من الفوائد أيضاً رفق 
العالم بلمتعم » واستحباب التنظيف نجالسة أهل الخير > واجتناب أذى المسلم بكل طريق » وحرص الصحابة 
على امتثال الأمر ولو شق عليهم . وقال القرطبى : فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على *ن 
كان خحارج المصر › كذا قال وه ر اھ لو كان واج عل آهل اعرا باوباو لازا حضرون 


جميعاً » الله أ : 
دن 56 


وقت الجمعة إذا زالت الشّمس 
1 لع و و 
وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريب. 
4۰1[ - نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم 
ا لجمعة فقالت : قالت عائشة : كان الناس مَهنة أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى ا جمعة راحوا في 
هيئتهم› فقيل لهم : لو اغتسلتم. 


[الخديث ۰۳ -٩‏ طرفه في : ۲۰۷۱]. 


441[ ۱-فا سريج بن النعمان قال نا فُليح بن سليمان عن عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان 
التيمي عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلّى الله عليه كان يُصلّي الجمعة حين تميل الشمس. 
]4۰0[ ۲-فا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا حميد عن أنس قال : كنا بكر بالجمعة, ونقيل 


[الحديث 4:8 طرفه فى + [4٠‏ 
قله ( باب وقت الجمعة ) أى أوله ( إذا زالت الشمس ) جزم بهذه المسألة مع وقوع الحلاف فيها 
لضعف دليل احالف عنده . 


قوله ( وكذا يذكر عن عمر وعلى والنعان بن بشير وعمرو بن حريث) قيل إنما شرل هؤلاء من 
الصحابة دون غير هم لأنه نقل عنهم حلاف ذلك وهذا فيه نظرلآنه لا خلاف عن على ومن بعده ئی ذلك » 


وأغرب ابن العربى فتقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس » إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها 
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قبل الزوال أجزأ اه . وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف كا سيأتى ٠»‏ فأما الأثر عن عر 
فروى أبو نعم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة له وابن ألى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال « شبدت 
الجمعة مع ألى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف الہار > وشبمتها مع عمر رضى الله عنه فکانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف البار » رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة 
بعدها نحتانية ساكنة فإنه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة » قال.ابن عدى شبه المجهول . وقال البخارى ٠‏ 
لا يتابع على حديثه » بل عارضه ما هو قوی منه فروى ابن ألى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى 
مع ابی بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوی › وف الموطأ عن مالك بن ابی عامر قال « كنت أرى 
طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربى › فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر » 
إسناده صحيح » وهو ظاهر فى أن عمر كان يرج بعد زوال الشمس » وفهم منه بعضهم عكس ذلك ٠»‏ . 
ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد » والذى يظهر أنها كانت 
تفرش له داخل المسجد ٠‏ وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلا » وى حديث السقيفة عن ابن عباس 
قال « فاما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر ؛ وأما على فروى ابن ألى شيبة 
من طريق أبى إسحق أنه « صلى حاف على الجمعة بعد ما زالت الشمس » إسناده ميح » وروى أيضاً من 
طريق أبى رزين قال « كنا نصلى مع على الجمعة فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجد » وهذا محمول على المبادرة 
عند الزوال أو التأخير قليلا . كو د ا و ل ل ا 
قال « كان النعان بن بشير يصلى بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس » . e‏ 
فى أول خلافة يزيد بن معاوية » وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن ألى شيبة أيضاً من طريق ااوليد بن العيزار 
قال « ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث » فكان يصليها إذا زالت الشمس » 
إسناده صحيح أيضاً . وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده فى الكوفة أيضاً . وأما ما يعارض ذلك عن 
الصحابة فروى ابن أن شيبة من طريق عبد الله بن سلمة وهو بكسر اللام قال « صلى بنا عبد الله يعنى 
ابن مسعود -- الجمعة ضحى وقال : خشيت عليكم الحر » وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر قاله 
. شعبة وغيره . ومن طريق «عيد بن سويد قال « صلى بنا معاونة الجمعة.ضحى » وسعيد ذكره ابن عدى 
فى الضعفاء واحتج بعض , الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسم « إن هذا يوم جعله الله عيد للمسلمين » قال فلما 
ماه عيداً جازت الصلاة فيه وقت العيد كالفطر والأضحى › وتعقب بأنه لا يازم ه.ن تسمية يوم الجمعة 
عيداً أن ن يشتمل على جميع أحكام العيد 2 بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطاقاً سواء صام قبله أو بعده 
بحلاف يوم الجمعة باتفاقهم . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك : وجي بن سعيد هو الأنصارى . 

قله ( كان الناس مهنة ) بنون وفتحات جمع ماهن ككتبة وكاتب أى خدم أنفسهم ٠‏ وحكى 
ابن التين أنه روى بكسر أوله وسكون الماء ومعناه بإسقاط محذوف أى ذوى ى «هنة . اسم من طريق الليث 
عن يحبى بن سعيد « كان الناس هل عمل ولم يكن لم كفأة » أى لم يكن هم من يكفيهم العمل من الخدم . 

قله ( وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى هيئتهم ) استدل البخارى بقوله « راحوا » علي أن 
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ذلك كان بعد الزوال لأنه حقيقة الرواح كا تقدم عن أكثر أهل اللغة » ولا يعارض هذا ما تقدم عن 
الأرهرى ابارت بالرواح ف قوله ا ا 
مجازاً أو مشتركاً » وعلى كل من التقديرين فالقرينة مخصصه وهی فى قوله « من راح فى الساعة الأولى » 
قائمة. فى إرادة مظلق الذهاب » وى هذا قائمة فى الذهاب بعد الزوال: لما جاء فى حديث عائشة المذكور فى 
الطريق. الت فى آخر الباب الذى قبل هذا حيث قالت « يصيهم الغبار والعرق » لأن ذلك غالباً إنما يكون 
بعد جا رشك اخين 4 وهذا و حال عينم من العوالى » فالظاهر أنهم لا يصلون إلى المسجد إلا حين الزوال 
LCS iD‏ ل 

( تنبيه ) : أورد أبو نعم فى المستخرج طريق عمرة هذه فى الباب الذى قبله .وعلى هذا فلا إشكال 
في هأصلا. 

قله (عن أنس ) صرح : ا ان 
له من أنس . 

.ا قوله ( أن انى صل الله عليه وسم كان يصل الجمعة حين تيل الشمس ) فيه إشعار عواظبته صلى 
لله عليه وسل .على : صلاة.الجمعة إذا.زالت الشمس ».وأما رواية حميد الى ) بعد هذا عن أنس « كنا نبكر 
بالجمعة ونقيل بعد الجمعة » فظاهره أ: نهم كانوا يصاون الجمعة باكر الہار » لكن طريق. الجمع أولى من 
دعوى التعارض > وقد تقرر فيا تقدم أن التبكير يطلق على فعل الذىء ء فى أول وقته أو تقديمه على غيره 
وهو المراد هنا ؛ والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القياولة » حلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة 
الظهر فى الحر فإنهم كانوا يقياون ثم يصلون لمشروعية الإيراد > ولهذه النكتة أورد البذارى طريق حميد 
ل عبان بن عبد الرحمن عنه + وسيأتى فى الترجمة التى بعد هذه التعبير بالتبكير والمراد 
به الصلاة فى أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه . قال الزين بن المنير فى الجاشية : فسر البخارى حديث أنس 
الثانى يحديث أنس الأول إشارة منه إلى أنه لا تعإرض بينهما .. 

( تنبيبان ) الأول : حكى ابن التين عن أبى عبد الملك أنه قال : إنما أورد البخارى الآثار عن 
الصحابة لأنه لم جحد حديثاً مرفوعاً فى ذلك » وتعقبه بحديث أنس هذا وهو كا قال الثانى : لم يقع التصريح 
عند المصنف برفع حديث أنس الثانى » وقد أخرجه الطبرانى فى الأوسط م ن طريق فضيل بن عياض عن 
حميد فزاد فيه « مع الى صلى الله عليه وسلم » وكذا أخرجه ابن حبان فى صميحه هن طريق محمد بن إعق 
حدثبى حميد الطويل » وله شاهد هن ن حديث سبل بن سعد يأنى فى آخر كتاب الجمعة » وفيه رد على من 
زعم أن الساعات المطاوبة فى الذهاب إلى الجمعة من عند اازوال لأنهم يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة . 


بک 
إذا اشتد الحر يوم الجمعة 


4۰1[ - حدثنا محمد بن أبي بكر المقَدمي قال نا حرمي بن عمارة قال نا أبوخلدة -هو 


to‏ ش كتاب الجمعة 


خالد بن دينار- قال : سمعت أنسأً يقول : كان لني صلى اله عليه إذا اشعد ايرد كر بلصلا 
وإذا اشتد : الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. 


. وقال يونس بن بكير: أنا أبوخلدة وقال : بالصلاة ولم يذكر ا جُمعة. وقال بشر بن ثابت: 
نا أبوخلدة : صلَّى بنا أمير الجُمعة) ثم قال لأنس : كيف كان النبي صلَّى الله عليه يصلّي الظهر؟. 

.قوله ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) لا اختاف ظاهر النقل عن أنس وتقرر أن طريق الجمع 
أن يحمل الأمر على اختلاف الحال بين الظهر والجمعة كا قدهناه » جاء عن أنس حديث آخر يوهم خلاف 
ذلك فترجم المصنف هذه الترجمة لأجله . 

قوله ( حدثنا أبو خلدة ) بفتح المعجمة وسكون اللام » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( بكر بالصلاة ) أى صلاها فى أول وقتها . 

نوله ( وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعة ) لم يجزم المصئف بحكم الترجمة للاحمال الواقع 
فى قوله « يعنى الجمعة » لاحّال أن يكون من كلام التابعى أو من دونه » وهو ظن ممن قاله » والتصريح 

عن أنس ق رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقاً من غير تفصيل ٠»‏ ويؤيده الرواية المعاقة الثانية 

فإن فيبا البيان بأن قوله « يعنى الجمعة » إنما أخذه قائله ما فهمه من النسوية بين الجمعة والظهر عند أنس حيث 
استدل لما سثل عن اللجمعة بقوله « كان يصلى الظهر » » وأوضح من ذلك رواية الإسماعيى من طريق أخرى 
عن حرى ولفظه « سمعت أنساً ‏ وناداه يزيد الضبى يوم جمعة : يا أبا حمزة قد شبدت الصلاة مع رسول 
الله صلى الله عايه وسلم ». فكيف كان يصلى الجمعة ؟ ‏ » فذكره ولم يقل بعده يعنى الجمعة . 

قله ( وقال يونس بن بكير ) وصاه امصنف ف « الأدب المفرد » ولفظه « سمعت أنس بن مالك 
وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول : كان النى صلى الله عليه وسل إذا كان الحر أبرد بالصلاة » 
وإذا کان البرد بكر بالصلاة » وأخرجه الإسهاعيلى هن وجه آخر عن يونس وزاد « يعنى الظهر » . والحكم 
المذكؤر هو ابن ألى عقيل اثقنى كان ناثباً عن اح مه الجاع إن يرست 2 و ا ان عد و 
تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج . وقد أورد أبو يعلى قصة يزيذ الضبى المذكور وإنكاره 
على الحكم هذا الصنيع واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر للإبراد » فساقها مطولة فى نحو 
ورقة . وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص » لكن أكر الأحاديث 
تدل على التفرقة بينهما 

قوله ( وقال بشر بن ثابت ) وصاه الإسماعيلى والبہتی بافظ « كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر » 
وإذا كان الصيف أبرد بها » وعرف من طريق « الأدب المفرد » تسمية الأمير المبهم فى هذه الرواية المعلقة » 
ومن رواية الإماعيلى وغيره سبب نحديث أنس بن مالاك بذلك حتى سمعه أبو خادة . وقال الزين بن المنير : 
نحا البخارى إلى ٠«شروعية‏ الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك » لأن قوله « يعني الجمعة » يحتمل أن يكون 
قول التابعى ما فهمه » ويحتمل أن يكون من نقاه » فرجح عنده إلحاقها بالظهر » لأنما إما ظهر وزيادة 
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أو بدل عن الظهر » وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة « كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى الظهر » وجواب أنس من غير إنكار ذلك » وقال أيضاً : إذا تقرر أن الإبراد يشرع فى الجمعة 
أخذ منه آنا لا تشرع قبل الزوال » لأنه لو شرع لما کان اشتداد الحر سبباً لتأخيرها » بل كان يستغنى عنه 
بتعجيلها قبل الزوال . واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر لأن أنساً سوى بينهما ى جوابه » 
خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال » وقد تقدم الكلا م عليه فى الباب الذى قبله . وفيه إزالة التشويش عن 
المصلى بكل طريق محافظة على الحشوع لأن ذلك هو السبب فى مراعاة الإبراد فى الحر دون البرد . 
با) المشي إلى الجمعة 
وقول لله قاسو إلى كر الل 

ومن قال : السعي العمل والذهاب لقوله: (( وسعئ لها سعيها 4 . 

وقال ابن عبّاس: يحرم البيع حينئذ. 

وقال عطاء : ترم الصناعات كلّها. 

وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذ لمن يوم ا جمعة وهو مسافرٌ فعليه أن يَشْهد. 

]4۰۷[ 4 حادثنا علي بن عبدالله قال نا الوليد بن مسلم قال نا يزيد بن أبي مرم قال نا 
عباية بن رفاعة قال : أدركني أبوعبس وأنا ذهب إلى الجمعة فقال : سمعت رسول الله صلّى الله 
عليه يقول: «مَن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمَه اله على الثار». 

[الحديث 9.7 طرفه في : ۲۸۱۱]. 

4۰۸1[ . 886- ناآدم قال نا ابن أبي ذئب قال نا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي صلّى الله عليه. ونا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن 
أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تأنُوها تسعون» 
وأنُوها تمعشونء عليكم السكينةء فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتمُوا». 

1[ 85- - حدثني عمرو بن علي قال نا أبوقتيبة قال نا علي بن البارك عن يحيى بن أبي كشير, 
عن عبداله بن أب قعادة ۷ أعلم إلا عن بيه عن الدب صلی الله عله قال : «لا تقوموا حتى تروني» 
وعليكم السكينة). 

قله ( باب المشى إلى الجمعة وقول الله جل ذكره ل فاسعوا إلى ذكر الله € ) ومن:قال السعى العمل 


والذهاب لقوله تعالى ل وسعى ها سعيها ‏ : قال ابن المنير فى الحاشية : لما قابل الله بين الأمر بالسعى والنبى 
عن البيغ دل على أن المراد بالسعى العمل الذى هو الطاعة لأنه هو الذى يقابل بسعى الدنيا كالبيع والصناعة . 
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والحاصل أن المأمور به سعى الآخرة » والمبى عنه سعى الدنيا . وى الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شباب 
عن هذه الآية فقال : كان عمر يقرؤها « إذا نودى للصلاة فامضوا » وكأنه فسر السعى بالذهاب » قال 
مالك : وإنما السعى العمل لقول الله تعالى لإ وإذا تولى سعى فى الأرض 4 وقال ل وأما من جاءك يسعى 4 
قاك مالك : وليس السعى الاشتداد:اه . وقراءة عمر المذكورة سيأتى الكلام عايها فى التفسير . وقد أورد 
المصنف فى الباب حديث « لا تأتوها وأنتم تسعون » إشارة منه إلى أن السعى المأمور به فى الآية غير السعى 
المبى عنه فى الحديث » والحجة فيه أن السعى فى الآية فسر بالمضى » وااسعى فى الحديث فسر بالعدو 
لقابلته بالمشى حيث قال : لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون . 

وله ( وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ ) أى إذا نودى بالصلاة » وهذا الأثر ذكره ابن حزم 
من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ « لا يصاح البيع يوم الجمعة حين ينادى لاصلاة » فإذا قضيت 
الصلاة فاشتر وبع » ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً » وإلى القول بالتحريم ذهب 
الجمهور » وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدى الإمام لأنه الذى كان فى عهد الى صلى الله عليه وسلم 
كا سيأق قريب . وروی عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » من طريق ٠كحول‏ أن النداء كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسم يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين حرج الإمام » وذلك أأنداء الذى يحرم عنده 
البيع » وهو مرسل يعتضد بشواهد تأت قريباً . وأما الأذان: الذى عند الروال فيجوز عندهم البيع فيه مع 
الكراهة » وعن الحنفية يكره مطلقاً ولا يحرم » وهل يصح البيع مع القول بالتحريم ؟ قولان مبنيان على أن 
الى هل يقتضى الفساد مطلقاً أو لا ؟ . 

له ( وقال عطاء تحرم الصناعات كلها ) وصله عبد بن 'حميد فى تفسيره بلفظ « إذا نود بالأذان 
حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأنى الرجل أهله وأن يكتب كتاباً » وبهذا قال الجمهور أيضاً . 

قوله ( ( وقال إبراهم بن سعد عن الزهرى إلخ ) لم أره من رواية إبراهم » وقد ذكره ابن المنذر 
عن الزهرى وقال : إنه اختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا » وقيل عنه «ثل قول الجحماعة إنه لا جمعة على . 
مسافر » كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن الزهرى » قال ابن المنذر : وهو كالإجماع هن أهل 
العلم على ذلك » لأن الزهرى اختلف عليه فيه اه . ويمكن حمل كلام الزهرى على حالين » فحيث قال 
« لا جمعة على مسافر » أراد على طريق الوجوب» وخيث قال « فعليه أن يشند » أراد على طريق الاستحباب . 
ويمكن أن حمل رواية إبراهم .بن سعد هذه على صورة مخصوصة » وهو إذا اتفق حضوره فى موضع تقام 
فيه. الجمعة فسمع النداء لها »> لا أنها تازم المسافر مطلقاً حتى يحرم عله ا'سفر قبل الزوال هن الباد الذى 
بدخلها مجتازاً مثلا ٠‏ وكأن ذلك رجح عند البخارى © ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى ) يا أا الذين آمنوا 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )فل بخص مقيا من «سافر » وأا ما احتج به ابن 
المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر.جميعاً بعرفة وكان 
يوم جمعة فدل ذلك من فعاه على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل ترح » إلا أنه لا يدفع الصورة الى 
ذكرتما . وقال الزين بن المنير : قرر البخارى ف هذه الترجمة إثبات المثى إلى الجمعة مع معر فته بقول 
من فسرها بالذهاب الذى يتناول المثى وااركوب » وكأنه حمل الآهر بالسكينة وااوقار على عمومه فى 
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ET A O 

السكينة » فإنه يقتضى عدم الإسراع فى حال السعى إلى الصلاة أيضاً . 

. قوله (حدثتى على بن عبد الله ) هو ابن المدينى‎ ١ 

٠‏ قوله ( بزيد) بالتسالية والزاى › و (عباية ) E‏ بن رفاعة بن راقع 

قله (ادرکی او عي فت المهملة وسكرن a‏ > وهو مو اين جير شح اجيم وکود 

ا E‏ فا ا E‏ 
من رواية على بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبى مريم مع عباية » وكذا 
أخرجه النسائى عن الحسين بن حريث عن الوليد ولفظه « حدثى يزيد قال : لحقنى عباية بن رفاعة وأنا 
ماش إلى الجمعة » زاد الإسماعيل فى روايته « وهو راكب ٠»‏ فقال : احتسب خطاك هذه » وى رواية.النسائى 
« فقال أبشر فإن خطاك هذه فى سبيل الله » فإنى معت أبا عنس بن جبر » فذكر الحديث › فإن كان 
محفوظاً احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما . وسيأتى الكلام على المن فى كتاب الجهاد » وأورده 
هنا لعموم قوله « فى سبيل الله » فدخلت فيه الجمعة » ولكون راوى الحديث استدل به على ذلك . وقال 
ابن المنير فى الحاشية : وجه دخول حديث ألى عبس ف الترجمة من قوله « أدركنى أبو عبس » لأأنه لو کان 
يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجرى . ولأن أبا عبس جعل حكم السعى إلى الجمعة حكم الجهاد . 
وليس العدو من مطالب الجهاد فكذلك الجمعة » انى . وحديث أبى هريرة تقدم الكلام عليه فى أواخر 
أبواب الأذان » وقد سبق فى أول هذا الباب توجيه إيراده هنا . ٠.‏ 

قله ( عن عبد الله بن أبى قتادة قال أبو عبد الله : لا أعلمه إلا عن أبيه ) انتبى . أبو عبد الله هذا 
السمد له اموه امور موا ال مو 


لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك . وهو ى الأصل موصول لا.ريب فيه » فقد أخرجه الإسماعيل عن 
ا قحتسن هر لور ب عل تك ا ل 
أبيه » ولم يشاك » وأغرب الكرمانى فقال : إن هذا الإسناد منقط منقطع وإن حكم البخارى بكونه موصولا لان 


شيخه لم يروه إلا منقطعاً.. انى . وقد تقدم. ف أواخر Es‏ 
ابن المبارك ونم يتعرض للشك الذى هنا »> وتقدم الكلام على المان أيضاً ؛ وموضع الحاجة. منه. هنا: قوله 
« وعليكم السكينة » قال ابن رشيد : والنكتة فى البى عن ذلك لثلا يكون مقامهم سبباً لإسراعه فى الدخول 
إلى الصلاة فيناى مقصوده من هيئة الوقار . قال : وكأن البخارى استشعر إيراد الفرق بين الساعى إلى الجمعة 
وغير ها بأن السعى إلى الصلاة غير الجمعة منبى لأجل ما يلحق ااساعى من التعب وضيق النفس فيدخل فى 
الصلاة وهو منهر فيناق ذلك خشوعه : وهذا علاف اساعى إلى اة فإنه ف العادة بمحضر قبل إقامة 
الصلاة فلا تقام حى اریخ .عا يلحقة من الانبهار وغيره > وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن 
كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه . فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك » والله أعلم . 
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بلى) لا يفرق بين اثدين يوم الجمعة 
0- حددثنا عبدانٌ قال أنا عبدالله قال أنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن 
ابن وديعة عن سلمات الفارسي قال: قال رسول الله صلى اله عليه : «من اغعسل يوم الججمعة 
وتطهّر بما استطاع من طهر د ثم اذه أو مس من طيبء ثم راح فلم يضرق بين ائنين فصلى ما 
كتب له» ثم إذا خرج الإمام أنصت, غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 


۰ قله ( باب لا يفرق ) أى ادال ( بين این ) كذا ترجم ول ينبت لحك » وقد قل الكراهة عن 
الجمهور ابن المنذر واختار التحريم » وبه جزم النووى فى « زوائد الروضة » والأكثر على أنها كراهة تازيه » 
ونقله الشيخ أبو حامد عن النص » والمشهور عند الشافعية الكراهة كنا جزم به الرافعى » والأحاديث الواردة 
فى الزجر عن التخطى مخرجة فى المسند والسئن وى غالبها ضعف » وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود 
والنسای من طريق أبى الزاهرية قال «كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسل فذكر أن 
رجلا جاء يتخطى والنی صلى الله عايه وسلم بحطب فقال : اجاس فقد آذيت » ولألى داود من طر يق مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جاثه رفعه « ومن تخطی رقاب الناس كانت له ظهراً » وقيد مالك والأوزاعى الكراهة 
بما إذا كان االحطيب على المنير » قال الزين بن المئير : التفرقة بين اثنين ثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدها 
والقعود مكانه » وقد يطلق على مجرد التخطى . وى التخطى زيادة رفع رجليه على رعوسهما أو أكتافهما › 
وربا تعلق بثیابہما شى ء ما برجليه » وقد استثنى من كراهة التخطى ما إذا كان فى الصفوف الأول فرجة 
فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم .. أورد فيه حديث سلمان » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى 
« باب الدهن للجمعة ».. 


با ) لا يقيم الرّجل أخاه يوم المجمعة ويقعد في مكانه 

۸- حدثني محمد قال آنا مخلد بن يزيد قال آنا ابن ريح قال سمعت نافعا قال: 
سمعت ابن عمر يقول : نهى النبي صلَّى الله عليه أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. 
قلت لنافع : الجمعة؟ قال : الجمعة وغيرها. 

[الحديث 91١‏ طرفاه في :25035579 .]٦۲۷۰‏ 

لہ ( باب لا یقے الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ) هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها 
حديث يح لكنه ليس على شرط البتخارى » أخرجه مسل م ن طريق ای ازبير عن جابر بلفظ « لا يقيمن 
أحدك أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه ولكن يقول تفسحوا » ويؤخذ هنه أن الذى يتخطى بعد 
الاستئذان خارج عن حكم الكراضة › وقوله فى الحديث « لا يقم الرجل أخاه » لا مفهوم له بل ذكر لمزيد 
التنفير عن ذلك لقبحه » لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحاً » وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح ٠‏ وكأن 
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f0۷ ۹٩۱۲ الحديث‎ 


البخارى اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور فى الباب » وبالعموم المذ كور احتج نافع خين شال 
ابن جريج عن الجمعة . وسیآتی الكلام عليه مستوق فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . وقد تقدم بيان 
دخول هذه الصورة فى التفرقة الى قبلها و در يخ البخارى فيه هو محمد بن سلام كما وقع منسوباً فى رواية 
أبى ذر . 


بس 


الأذان بوم الجمعة 


8- حد ثنا آدم قال نا ابن ابی ذئب عن الزّهري عن السّائب بن يزيد قال : كان التداء 
يوم الجمعة أوله إا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلَّى الله عليه وأبي بكر وعمر. فلمًا 
كان عفمان -وكثر الناس- زاد النداء الغالث على الزوراء. 


قال أبوعبدالله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. 


[الحديث 411 أطرافه في : 2411 415918]. 


قله ( باب الآذان يوم الجمعة ) أى متى يشرع . 

قوله ( عن السائب بن يزيد ) فى رواية عقيل عن ابن شباب أن السائب بن يزيد أخبره » وى 
رواية يونس عن الزهرى معت السائب » وسيأتيان بعد هذا . 

قله ( كان النداء يوم الجمعة ) فى رواية أبى عامر عن ابن ألى ذئب عند ابن خزيمة كان ابتداء 
النداء الذى ذكره الله فى القرآن يوم الجمعة » وله فى رواية وكيع عن ابن ألى ذئب ١‏ كان الأذان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر أذانين يوم الجمعة » قال ابن خزيمة : قوله أذانين يريد الأذان 
والإقامة » يعنى تغليباً أو لاشتراكهما فى الإعلام كنا تقدم فى أبواب الأذان . 

قله ( إذا جلس الإمام على المنبر ) فى رواية ألى عامر المذكورة « إذا حرج الإمام. وإذا أقيمت 
الصلاة » وكذا للبييق من طريق ابن أبى فديك عن ابن ألى ذئبٍ > وكذا فى رواية الماجشون الاتية عن 
الزهرى ولفظه « وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام » يعنى على النبر » وأخرجه الإسماعيل من 
وجه آخر عن الماجشون بدون قوله « يعنى » وللنسائى من رواية سلوان التيمى عن الزهرى « کان بلال يؤذن 
إذا جلس النى عل ام اطول عل ار . فإذا نزل أقام » وقد تقدم نحوه فى مرسل مكحول قريباً » 
قال المهلب : الحكمة ى جعل الأذان فى هذا امحل ليعرف الناس بجاوس الإمام على المنبر مول له إذا 
خطب » كذا قال وفيه نظر ٠‏ فإن ی سياق ابن إحق عند الطبرانى وغيره عن اازهرى ئى هذا الحديث 
« إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد » فالظاهر أنه كان لمطاق الإعلام لا الخصوص الإنصات ٠»‏ نعم 
لما زيد الأذان الأول كان للإعلام » وكان الذى بين يدى اللحطيب للإنصات . 


£0۸ كتاب اللبمعة 

قوله ( فلما کان عمان ) أى خليفة . 

قوله ( وكثر الناس ) أى بالمدينة » وصرح به فى رواية الماجشون » وظاهره أن عهان أمر بذلك 
فى ابتداء خلاقته » لكن فى رواية أي ضمرة عن يونس عند أبى نعم ى المستخرج أن ذلك كان بعد مضى 
مدة من خلافته . 

قوله ( زاد النداء الثالث ) فى رواية وكيع عن ابن أبى ذئب فأمر عمان بالأذان الأول » ونحوه 
للشافعى من هذا الوجه › ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى الا » وباعتبار كونه جعل مقدماً 
على الأذان والإقامة يسمى أولا ء ولفظ رواية عقيل الآنية بعد بابين « أن التأذين بالثانى أمر به عمان » 
وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيق لا الإقامة . 

» وله ( على الزوراء ) بفتح الزاى وسكون الواو وبعدها راء ممدودة » وقوله « قال أبو عبد الله‎ ٠ 
هو المصنف » وهذا فى رواية أبى ذر وحده ء وما فسر به الزوراء هو المعتمد » وجزم ابن بطال بأنه‎ 
حجر كبير عند باب المسجد » وفيه نظر لما ى رواية ابن إسححق عن الزهرى عند ابن خزيمة وابن ماجه‎ 
بلفظ « زاد النداء الثااث على دار فى السوق يقال لما الزروراء » وق روايته عند الطبرانى « فأمر باانداء الأول‎ 
على دار له يقال ها الزوراء . فكان يؤذن له عليها » فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول » فإذا نزل‎ 
» أقام الصلاة » . وف رواية له من هذا الوجه « فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت‎ 
» أن نى الله وأصحابه كانوا بالزوراء‎ ١ ونحوه فى مرسل مكحول المتقدم . وى ديح مسلم من حديث أنس‎ 
والزوراء بالمدينة عند السوق » الحديث » زاد أبو عامر عن ابن أبى ذئب « فثبت ذلك حتى الساعة » وسيأق‎ 
نحوه قريباً من رواية يونس بلفظ « فثبت الأمر كذلك » والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عهان فى جميع‎ 
البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر . لك ذكر الفاكهانى أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج‎ 
وبلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة.ء وروی ابن أب شيبة‎ ٠ وبالبصرة زياد‎ 
» هن طريق ابن عمر قال « الأذان الأول يوم الجمعة بدعة » فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار‎ 
ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن الى صل الله عليه وسلم وکل ما لم يكن فى زمنه يسمى بدعة » لکن‎ 
منها ما يكون حسناً ومنها ما يكون بخلاف ذلك . وتبين عا مضى أن عمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت‎ 
الصلاة قياساً على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبتى خخصوصيتها بالأذان بين يدى اللحطيب » وفيه استنباط‎ 
معنى هن الأصل لا يبطله » وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على‎ 
. انى صلى الله عليه وسم فهو نى بعض البلاد دون بعض » واتباع. السلف الصااح أولى‎ 

( تنبيبان ) الأول : ورد ما خالف هذا الحبر أن عمر الذى زاد الأذان : فى تفسير جويبر عن الضحاك 
من زيادة الراوى عن برد نن.سنان عن مكحول عن معاذ « أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خخارجاً 
من المسجد حى يسمع ااناس . وأمر أن يؤذن بين يديه کا کان فى عهد الى صلى الله عليه وسلم وألى بكر . 
ثم قال عمر : نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين » انتبى . وهذا منقطع بين.مكحول ومعاذ » ولا يغبت لأن 
معاذاً كان خرج من المدينة إلى الشام فى أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام فى طاعون عمواس . 
وقد تواردت الروايات أن عمان هو الذى زاده فهو المعتمد . ثم وجدت هذا الأثر ما يقويه » فقد أخرج 
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عبد الرزاق عن ابن جريج قإل : قال سليان بن موسى « أول من زاد الأذان بالمدينة عمان » فقال عطاء : 
كلا » إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير آذان واحد » انتهى . وعطاء لم يدرك عمان فرواية من أثبت 
ذلك عنه مقدمة على إنكاره » ويمكن الجمع بأن الذى ذكره عطاء هو الذى كان فى زمن عمر واستمر على . 
عهد عمان ثم رأى أن يجعله اا » وأن يكن عل مكان حال کال کات تنسب إلبه لكو اناغ الأذان > 
وترك ما كان فعله عمر اككونه مجرد إعلام . الثانى: تواردت الشراح على أن معنى قوله « الأذان الثالث ؛ ۾ أن . 
الأولين الأذان والإقامة لحن يقل داوف أن الأذان أولا كان فى سفل المسجد » فلما كان عمان جعل من 
يؤذن على الزوراء » فلما كان هشام - يعو يعتى ' ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة » 
فسمى فعل عمان ثالثاً لذلك ٠‏ انتبى . وهذا الذى ذكره یغۍ ذكره عن تكلف رده » فليس له فا قاله 
سلف » ثم هو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عبان ثا يستدعى سبق اثنين قبله » وهشام إئما كان بعد 
عبان بعانين سنة . واستدل البخارى ذا الحديث أيضاً على الجلوس على انبر قبل الخطبة خلافاً لبعض 
الحنفية » واختلف من أثبته هل هو للأذان أو لراحة الحطيب ؟ فعلى الأول لا يسن ف العيد إذ لا أذان هناك . 
واستدل به أيضاً على أن التأذين قبيل الحطبة » وعلى ترك تأذين اثنين معآ » وعلن أن الحطبة يوم الجمعة 
سابقة على الصلاة ا ا 
دل على سبق الحطبة على الصلاة . 


e 

- حدثنا أبونعيم قال حدثنا عبدالعزيز بن أبي سَلمة الماجشون عن الزّهري عن 
السائب بن يزيد : أن الذي زاد التأذين الغالث يوم الجمعة عغمان بن عفان -حين كثر أهل المدينة- 
ولم يكن للنبي صِلَّى الله عليه مون غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على 

ا e‏ ش 
قوله ( باب ل الواحد يوم الجمعة ) أورد فيه حديث السائب بن يزيد eT‏ 
وزاد فيه « ولم يكن لانبى صلل الله عليه وسل مؤذن غير واحد » ومثله للنسائى وأبى داود من رواية صالح 
ابن كيسان » ولأبى داود وابن خزيمة من رواية ابن إحق كلاهما عن الزهرى » وف مرسل مكحول المتقدم 
نحوه » وهو ظاهر فى إرادة ننى تأذين اثنين معا » والمراد أن الذى كان يؤذن هو الذى كان يقم .. قال الإسماعيل 
لعل قوله « مؤذن » يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه . انتببى . وما أدرى ما الحامل له 
على هذا التأويل ؟ فإن المؤذن الراتب هو بلال › وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل مما بمسجده 
الذى رتب فيه » وأما ابن آم مكنوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا فى الصبح كا تقدم فى الأذان » فلعل الإسماعيل 
استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال » ويمكن أن يكون الماد بقوله :( مؤذن واحد » أى فی ا جمعة 
فلا ترد الصبح مثلا » وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسم كان إذا رق المثبر 
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لدليل » ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يثبت مثلها . ثم وجدته فى مخنصر البويطى عن الشافعى . 


با )يجيب الإمام على المغبر إذا سمع النداء 

05- حدٹنا ابن مقاتل قال أنا عبدلله قال أنا أبوبكر بن عشمان بن سهل بن حُيف 
عن أبي أمامة بن سهل بن حينف قال : سمعت معاوية بن أبي سفيات وهو جالس على المنبر أَذُنَ 
المؤذن فقال : لله أكبر الله أكبرء قال معاوية : الله أكبر الله أكبرٌ . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله قال 
معاوية: وأنا. قال : أشهد أن محمداً رسول الله قال معاوية: وأنا. فلما أن قضى التأذين قال : يا 
انها الا ا تلفت رول لله متي ا علي على هذا اهلان -حين أَذّنَ المؤذن- يقول: ما 
سمعتم مني من مقالتي . 

قوله ( باب بحيب الإمام على المنبر إذا مع النداء ) فى رواية كريعة« يؤذن » بدل يجيب » فكأنه 
ماه أذاناً لكونه بلفظه . 


وله( عن أى أقامة ) ف برواية الإتماعيل عن بطري ا وغيدان من عد انك رغر ان ار 
سمعت أبا أمامة . 


قله ( وأنا ) أى أشہد › أو أنا أقول مثله . 

قله ( فلما أن قضى. ) أى فرغ « وأن » زائدة » وستقطت فى رواية الأصيلى » وللكشميينى « فلما 
أن انقضى » أى انتهبى . وق هذا الحديث من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر » وأن 
الحطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر » وأن قول المجيب « وأنا كذلك » ونحوه يكنى فى إجابة المؤذن » 
وفيه إباحة الكلام قبل الشروع فى اللحطبة ‏ وأن التكبير فى أول الأذان غير رع وفيهما نظر » وفيه 
الجاوس قبل الحطبة . وبقية مباحثه تقدمت فى أبواب الأذان . 


بكلى) الجلوس على المنبر عند التأذين 


۸۲- حدثنى يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب 
ابن يزيد أخبره أن التأذين الثانى يوم الجمعة أمر به عشمان -حين كثر أهل المسجد- وكان التأذين 


يوم الجمعة حين يُجلس الإمام. 


قوله ( باب الجلوس على المنبر عند التأذين ) تقدمت مباحث حديث السائب قريباً ؛ ومناسبته الذى 
قباه ظاهرة جداً 3 وأشار الزين , ن المنير إل أن مناسية هذه اتر جمة الإشارة إلى حلاف من قال ال حاوس 
على المنبر عند التأذين غير مشروع وهو عن يعض الكوفيين 3 وقال مالك والشافعى والجمهور ٠.‏ هو سنة . 
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قال الزين : والحكمة فيه سكون اللفظ › والبيؤ للإنصات > والاستنصات اسماع اللحطبة » وإحضار 


الذهن للذكر . 
£ 
التأذين عند الخطبة 

۴۳- حد فنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال سمعت 
السائب بن يزيد يقول : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر 
في عهد رسول الله صلّى الله عليه وأبي بكر وعمر» فلمًا كان في خلافة عثمان -وكثُروا- أمر 
عثمان يوم الجمعة بالأذان الغالث. فَأَذّنَ به على الزوراءء فثبت الأمر على ذلك . 

قله ( باب الثأذين عند اللخطية ) أى عند إرادتها » أورد فيه حديث السائب أيضاً وقد تقدم ما فيه . 
وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

با الخطية على المنبر 

وقال انس : خطب النبي صلَّى الله عليه على المنبر . 

4 اتی قدي قال ذا يعقوبا بن دارمو ين محمد ن يدا بي غد لقو 
القرشي الإسكندراني قال نا أبوحازم بن دينار: أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي» وقد 
امتروا في المنبر م عوده؟ فسألُوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف ما هو ولقد رأيته أول يوم 
وضع» وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه. أرسل رسول الله صلى الله عليه إلى فلانة - 
امرأة قد سمّاها سهل- مُري غُلامَك النّجَارَ أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس» 
فَأَمَرَتَهُ فعملها من طَرفاء الغابة» ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه فأمر بها 
فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه صلَّى عليهاء وكبّر وهو عليهاء ثم ركع وهو 
عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلمًا فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها 
الناس» إِنّما صنعت هذا لتأتمواء ولتعلموا صّلاتي». ٠‏ | 

: نا سعيد بن أبي مرم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال‎ -٥ 
أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبدالله قال : كان جذع يقوم إليه النبي صلَّى الله عليهء فلمًا‎ 
وضع له انبر سمعنا للجذع مغل أصوات العشار» حتى نزل النبي صلّى الله عليه فوضع يده عليه.‎ 

قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيدالله بن أنس أنه سمع جابراً. 
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5- = ناآدم قال نا ابن بي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سمعت النبي صلَّى 
الله عليه يخطب على المنبر فقال : «من جاء إلى الجمعة فليغتسل». 


قله ( باب انلحطبة على المنبر ) أى مشروعيتها » ولم يقيدها بالجمعة ليتناوها ويتناول غيرها . 

. قله« وقال أنس خطب النبى صل الله عليه وسلم على المنبر ) هذا طرف من حديث أورده المصنف 
فى الاعتصام وفى الفتن مطولا وفيه قصة عبد الله بن حذافة » وءن ديه أيضاً فى الاستسقاء ف قصة الذى 
قال « هلك المال » وسيأنتى ثم . 

وله ( أن رجالا أنوا سبل بن سعد ) لم أقف على أسمائهم ٠‏ 

قله (امتروا) من المماراة وهى الجادلة » وقال الكرمانى : من الامتراء وهو الشك » ويؤيد 
الأول قوله فى رواية عبد العزيز بن أب حازم عن أبيه عند مسل « أن تماروا » فإن معناه تجادلوا > قال 
الراغب : الامتراء والمماراة امجادلة » ومنه لإ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً م . وقال أيضاً : المرية التردد 
ف الشىء » ومنه لا فلا تكن فى مرية من لقائه 4 . 

له ( والله إنى لأعرف مما هو ) فيه القسم على الشىء لإرادة تأكيده للسامع » وى قوله « ولقد 
رأيته أول يوم وضع > وأول يوم جلس عليه » زيادة على السؤال > لكن فائدته إعلامهم بقوة معر فته 
با سألوه عنه »> وقد تقدم فى باب الصلاة على المنبر أن سملا قال « ما بتى أحد أعلم به می » . 

قوله ( أرسل إلخ ) هو شرح الجواب . 
هله ( إلى فلانة امرأة من الأنصار ) فى رواية أبى غسان عن أبى حازم « امرأة من المهاجرين » 
کا سيأنى فى الهبة » وهو وهم من أبى غسان لإطباق أصعاب أبى حازم على قوم « من الأنصار » » وكذا 
ا ل ارا 
فى أوائل الصلاة . ش 


تله ( مرى غلامك النجار ) سماه عباس بن سبل عن أبيه فیا أخرجه قاسم , بن أصبغ وأبو سعد ى 
و شرف المصطق » جا می طريى کی بن نکی عن :ابن حبعة ای عار بن کے ع وم كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يخطب إلى خشبة » فلما كثر الناس قيل له : لو كنت جعلت منبراً . قال 
وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون » فذكر الحديث › وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد 
الأنصارى عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه » وف الطبرانى من طريق أبى عبد الله الغفارى 
« معت سهل بن سعد يقؤل : كنت جالساً مع خال لى من الأنصار . فقال له النبى صلى الله عليه وسل 
احرج إلى الغابة واتى من خشبها فاعمل لى منبراً » الحديث . وجاء فى صانع المنبر أقوال أخرى : أحدها 
امه إبراهم » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى نضرة عن جابر . وق إسناده العلاء بن مسلمة 
الرواس وهو متروك › ثانيها باقول بموحدة وقاف مضمومة ؛ رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع 3 
ووصله أبو نعم فى المعزفة لكن قال باقوم آخره.ميم وإسناده ضعيف أيضاً . ثالما صباح بضم المهملة بعدها 
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موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضاً ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع . رابعها قبيصة أو قبيصة 
الخزوی مولاهم » ذكره عمر بن شبة فى « الصحابة » بإسناد مرسل . خامسها كلاب مولى العباس کا سيق . 
سادسها نمم الدارى رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيان والببيق من طريق ألى عاصم عن عبد العزيز 
ابن بی رواد « عن نافع عن ابن عمر أن تا الدارى قال لرسول لله صلى الله عليه وسل لما كثر لحمه : 
ألا نتخذ لك منبراً حمل عظامك ؟ قال : بلى ٠‏ فاتخذ له منبراً » الحديث وإسناده جيد » وسيأق ذكره 
فى علامات النبوة » فإن البخارى أشار إأيه ثم > وروی ابن سعد فى « الطبقات » من حديث أبى هريرة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال : إن القيام قد شق على . فقال له تمم 
الدارى : ألا أعمل لك منبراً كنا رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور النبى صلى الله عليه وسلم المسلمين فى ذلك 
فرأوا أن يتخذه » فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس ء فقال : مره 
أن يعمل » الحديث رجاله ثقات إلا الواقدى . سابعها ميناء ذكره ابن بشكوال عن الزبیر .بن بكار « حدثنى 
إسماعيل - هو ابن أبى أويس - عن أبيه قال : عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بنى سلمة ‏ أو من 
نى ساعدة أو امرأة لرجل منهم ‏ يقال له ميناء » انتهى . وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب 
فيكون ميناء اسم زوج المرأة » وهو بخلاف ما حكيناه فى « باب الصلاة على المنبر والسطوح » عن ابن التين 
أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة » وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد . وليس فى جميع هذه الروايات 
التى سمى فيها النجار شىء قوى السند إلا حديث ابن عمر ء وليس فيه التصريح بأن الذى اتخذ المنبر تمم 
الدارى » بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تما لم يعمله . وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو ميمون 
لكون الإسناد من طريق سل بن سعد أيضاً » وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهاتها . ويبعد جداً 
أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة . وأما احمّال کون الجميع اشتركوا فى عله فيمنع منه قوله 
فى كثير من الروايات السابقة « لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد » إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد 
الماهر فى صناعته والبقية أعوانه فيمكن والله أعلم . ووقع عند الترمذى وابن خزيمة وصححاه من طريق 
عكرمة بن عمار عن إسحق بن أبى طلحة عن أنس « كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة فيسند 
ظهره إلى جذع منصوب ف المسجد يخطب ٠‏ فجاء إليه رومى فقال : ألا أصنع لك منبراً » الحديث » وم 
يسمه يحتمل أن يكون المراد بالروى تیم الدارى لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . وقد عرف مما تقدم 
سبب عمل المنبر » وجزم ابن سعد بأن ذلك كان ف السنة السابعة » وفيه. نظر لذ كر العباس وتميم فيه وكان 
قدوم العباس بعد الفتح فى آخر سنة تمان » وقدوم تمم سنة تسع . وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة تمان » 
وفيه نظر أيضاً لما ورد فى حديث الإفك فى الصحيحين عن عائشة قالت « فثار الحيان الأوس والحررج 
حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر » فنزل فخفضهم حتى سكتوا » فإن حمل 
على التجوز فى ذكر المنبر وإلا فهو أصح مما مضى . وحكى بعض أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذى من خشب » ويعكر عليه أن فى الأحاديث الصحيحة 
أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب » ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان فى خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله » وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار فى أخبار المدينة بإسناده إلى حميد 
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ابن عبد الرحمن بن عوف قال « بعث معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة ‏ أن يحمل إليه المنبر » 
فأمر به فقلع > فأظلمت المدينة » فخرج مروان فخطب وقال : إنما أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه » فدعا 
نجاراً » وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التى هى عليها اليوم » » ورواه هن وجه آآخر قال : فكسفت 
الشمس حى رأينا النجوم وقال « فزاد فيه ست درجات وقال : إنما زدت فيه حين كثر الناس » قال 
ابن النجار وغيره : استمر على ذلك إلا ما أصاح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخسين وستّائة 
فاحترق » ثم جدد المظفر صاحب امن سنة ست وخمسين منبراً » ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين 
منبراً فأزيل منبر المظفر » > فلم يزل إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وتمانمائة منبراً جديداً » 
وكان أرسل فى سنة ثمانى عشرة منيراً جديداً إلى مكة أيضاً » > شكر الله له صالح عداه آمين . 


قوله ( فعملها من طرفاء الغابة ) فى رواية سيان عن أبى حازم « من أثلة الغابة » كما تقدم فى أوائل 
الصلاة » ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظ منه »> والغابة بالمعجمة 
ونخفيف الموحدة موضع من عوالى المدينة جهة الشام » وهى اسم قرية بالبحرين أيضا » وأصلها كل 
شجر ملتف . 


قله ( فأرسلت ) أى المرأة تعلم بأنه فرغ . 

قوله ( فأمر بها فوضعت ) أنث لإرادة الأعواد والدرجات »فى رواية مسل م ا 
ابن أبى حازم « فعمل له هذا الدرجات الثلاث » . 

قله ( ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل صلى عليبا ) أى على الأعواد » وكانت صلاته على 
الدرجة العليا من المنبر . 

قوله ( وكبر وهو علیہا ثم ركع ودو عايبا ثم نزل القهقرى ) لم يذكر القيام بعد الركوع فى هذه 

الرواية وكذا لم يذ كر القراءة بعد التكبيرة » وقد تبين ذلك فى رواية سفيان عن أبى حازم ولفظه « كبر فقرأ. 
استقبال القبلة » وى رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عند الطبرانى « فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة 
فكبر وهو على المنبر » فأفادت هذه الرواية تقدم اللحطبة على الصلاة . 

تله ( فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة ااسفلى منه . 

قوله ( ثم عاد ) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته . ظ 

قله ( ولتعلموا ) بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أى لتتعاموا » وعرف منه أن الحكة فى 


صلاته فى أعلى المنبر ليراه من قد نى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد منه أن من فعل شيا حالف 
العادة أن بين حكته لأصحابه . وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خايفة كان أو غيره . وفيه 


۵ ٩۱۹ الحديث‎ 


جواز قصد تعلم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل » وجواز العمل اليسير فى الصلاة » وكذا الكثير إن تفرق » 
وقد تقدم البحث فيه وكذا فى جواز ارتفاع الإمام فى « باب الصلاة فى السطوح » . وفيه استحباب انخاذ 
المبر لكونه أبلغ فى مشاهدة الحطيب والسماع منه » واستحباب الافتتاح بالصلاة فى كل شىء جديد 
إما شكراً وإما تبركاً . وقال ابن بطال : إن كان الحطيب هو اللحليفة فسنته أن يخطب على المنبر » وإن كان 
غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض . وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة 
ولأنه إخبار عن شىء أحدثه بعض اللحلفاء » فإن كان من اللحلفاء الراشدين فهو سنة متبعة » وإن كان من 
غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة . قلت : ولعل هذا هو حكة هذه الترجمة » أشار بها إلى أن هذا 
التفصيل غير مستحب » ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن الأمومين . و لا يلزم 
من مشروعية ذلك للنى صلى الله عليه وسل ثم لمن ولى الحلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم > وحجة الجمهور 
وجود الاشتراك فى وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين » والله الموفق . 


قله ( أخبرنى بجی بن سعيد ) هو الأنصارى » وابن أنس هو حفص إن عبيد الله بن انس کا سيق 
فى الزواية المعلقة » ونسب فى هذه إلى جده » قال أبو مسعود الدمشتى فى « الأظراف » : إتما أبهم البخارى 
حفص لأن محمد بن جعفر بن أب كثير يقول « عبيد الله بن حفص » فيقلبه . قلت : كذا رواه أبو نعم فى 
المستخرج من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبى مريم شيخ البخارى فيه » ولكن أخرجه الإسماعيل من 
طريق أب الأحوص محمد بن اليم عن ابن أبى مرم فقال « عن حفص بن عبيد الله » على الصواب ٠‏ وقلبه 
أيضاً عبد الله بن يعقوب بن إحق عن حى بن سعيد أخرجه الإسماعيل من طريقه وقال : الصواب فيه 
حفص بن عبيد الله . ونی تاریخ البخارى « حفص بن عبيد الله بن أنس » وقال بعضهم : عبيد الله بن 
حفص » ولا يصح عبيد الله » : 


قوله ( أصوات العشار ) بكسر المهملة بعدها معجمة قال الجوهرئ : العشار جمع عشراء بالضم 
ثم الفتح وهى الناقة الحامل الى مضت لا عشرة أشبر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد وقال الحطابى : 
العشار الحوامل من الإبل الى قاربت الولادة . ويقال : اللواتى أنى على حملهن عشرة أشهر › يقال ناقة 
عشراء ونوق عشار على غير قياس . وسيأتى الكلام على حديث الجذع فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


وله ( وقال سليان عن يحبى أخبرنى حفص بن عبيد الله ) أما ساوان فهو ابن بلال » وآما يحبى فهو 
ابن سعيد » وقد وصله المصنف فى علامات النبوة بهذا الإسناد » وزعم بعضهم أنه سلهان بن كثير لأنه رواه 
عن يحبى بن سعيد » لکن فيه نظر لآن ساوان بن كثير قال فيه عن يحبى عن سعيد بن المسيب عن جابر كذلك 
أخرجه الداری عن محمد بن كثير عن أخيه سامان » فإن كان فوصاً فايحبى بن معيد فيه شيخان والله أعلم . 


وله ( يخطب عل المبر ) هذا القدر هو المقصود إيراده فى هذا الباب » وقد تقدم الكلام على امن 
فى « باب فضل الغسل يوم الجمعة » ويستفاد منه أن للخطيب تہ م كم على انبر . 


[4۲°] 
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بک ) الخطبة قائماً 
وقال أنس: بينا النبئ صِلَّى الله عليه يخطب قائماً 
17- حدثنى عبيد الله بن عمر قال نا خالدٌ بن الحارث قال نا عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلَّى الله عليه يخطب قائماً ثم يقعد, ثم يقوم» كما ٠‏ 
يفعلون الآن. 


[الحديث -٩۹۲۰‏ طرفه في: ۹۲۸ ]. 


وه ( باب الخطبة قابا ) قال ابن المنذر الذى حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك » 
ونقل غيره عن أبى حنيفة أن القيام فى الحطبة سنة وليس بواجب » وعن مالك رواية أنه واجب » فإن 
تركه أساء وععت اللحطبة »> وعند الباقين أن القيام فى الحطبة يشترط للقادر كالصلاة » واستدل للأول 
بحديث ایی سعيد الآتی فى المناقب « أن النى صلى صل الله عليه وسلم جاس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله » وبحديث مهل الماضى قبل « مرى غلامك يعمل لى أعواداً أجاس عليها » والله الموفق . وأجيب 
عن الأول أنه كان فى غير خخطبة الجمعة » وعن الثانى باحمّال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد 
وبين الحطبتين » واستدل للجمهور بحديث جابر بن مرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أبى الحكم يخطب قاعداً » فأنكر عايه وتلا لإ وتركوك قابا 4 وى رواية ابن خزية ما رأيت 
كاليوم قط إماماً يوم المسلمين يخطب وهو جالس » يقول ذلك مرتين » وأخرج ابن ألى شيبة عن طاوس 
« خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً وأبو بكر وعمر وعمان > وأول هن جلس على المنبر معاوية » 
وبمواظبة البى صلى الله عليه وسلم على القيام » و بمشروعية الجلوس بين الحطبتين » فلو كان القعود مشروعاً 
فى الحطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس ٠»‏ ولأن الذى نقل عنه القعود كان معذوراً . فعند ابن ألى شيبة 
من طريق الشعبى أن معاوية إنما خطب قاعداً لا کر شح بطنه ولحمه » وأما من احتج بأنه او کان شرطاً 
ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشى الفتنة » أو أن الذى قعد 
قعد باجتهاد كما قالوا فى إتمام عمان الصلاة فى السفر » وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه 
واعتذر بأن الحلاف شر . 

له ( وقال نس إلخ ) هو طرف من حديث الاستسقاء أيضاً وسیأتی فى بابه . ثم أورد فى الباب 
حديث ابن عمر » وقد ترجم له بعد بابين « القعدة بين الحطبتين » وسیأتی الكلام عليه ثم . وف الباب حديث 
جابر بن سمرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان بخطب قائماً ثم مجلس ثم يقوم فيخطب قائماً » فن 
نبأك أنه كان يمخطب جالساً فقد كذب » أخرجه مسل > وهو أصرح فى المواظبة .ن حديث ابن عر إلا أن 
إسناده ليس على شرط البخارى . وروى ابن أبى شيبة من طريق طاوس قال « أول من خطب قاعداً معاوية 
حين كير شحم بطنه » وهذا مرسل » يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال « أول من استراح 
فى الحطبة يوم الجمعة عمان » وكان إذا أعبى جلس ول يتكلم حتى يقوم » وأول من خطب جالساً معاوية » 


[۲11 


4W ٩۹۲۱ الحديث‎ 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « أن النى صلى الله عليه وسل وأبا بكر وعمر وعمان کانوا مخطبون 
يوم الجمعة » حتى شق على عمان القيام فكان يخطب قائماً ثم يجحلس » فلما كان معاوية خحطب الأولى جالساً 
والأخرى قائماً » ولا حجة فى ذلك لمن أجاز الحطبة قاعداً لأنه تبين أن ذلك للضرورة . 


بک ) استقبال الناس الإمام إذا خطب 


واستقبل ابن عمر وأنس الإمام. 
4- نا معاد بن فضالة قال نا هشام عن ڍ يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال نا عطاء 
ابن يسار أنه سمع أبا سعيد الخُدري: أن النبي صلى الله عليه جلس ذات يوم على المنبر » وجلّسنا 


حولّه. 
[الخديث ۱ - أطرافه فی : 1772014847505" ]. 


قله ( باب استقبال الناس الإمام إذا خطب ) زاد فى رواية كريمة فى أول الترجمة « يستقبل الإمام 
القوم » ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهور » وف وجه يجب ء جزم به أبو الطيب الطبرى من الشافعية 
فإن فعل أجزأ » وقيل لا » ذكره الشاشى ٠‏ ونقل فى شرح المهذب أن الالتفات بميناً وشمالا مكروه اتفاقاً 
إلا ما حكى عن بعض الحنفية فقال اکر هم : لا يصح » ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة » واغتفر 
لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم ومن حكمة استقباهم للإمام التبيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه فى 
استاع كلامه » فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته 
وعوافقته فما شرع له القيام لأجاه . 


قوله ( واستقبل ابن عمر وأنس الإمام ) أما ابن عمر فرواه البتى من طريق الوليد بن مسلم قال : 
ذكرت لليث بن سعد فأخبرنى عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم 
الجمعة قبل خروج الإمام + فإذا حرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله . وأما أنس فرويناه فى نسخة نعم 
ابن حماد بإسناد صميح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام ى الخطبة يوم الجمعة يسنقبله بوجهه حى يفرغ من 
الخطبة » ورواه ابن المنذر من وجه آخر « عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام » 
قال ابن المنذر : لا أعلم فى ذلك خلافاً بين العاماء.. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا › 
وقال الترمذى : لا يصح عن الى صلى الله عليه وسا فيه شىء ٠‏ يعنى صرحا . وقد استنبط المصنف من 
دي أى سغيك و أن الى صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجاسنا حوله » مقصود الترجمة » 
وهو طرف هن حديث طويل سيأتى ببذا الإسناد فى كتاب الزكاة فى باب الصدقة على اليتامى » ويأنى الكلام 
عليه فى الرقاق إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة منه أن جاوسهم حواه لسماع كلامه يقنذى نظره إليه غالبا » 
ولا يعكر على ذلك ما تقدم من الفيام فى اللحطبة لأن هذا حمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان 
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عال وهم جلوس أسفل منه » وإذا كان ذلك فى غير حال اللحطبة كان حال اللحطبة أولى لورود الأمر بالاستماع 
لما والإنصات عندها » والله أعلم : 


بس 
من قال في الخطبة بعد القّناء : أما بعد 
رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عليه. 
[4Y1‏ 9 وقال محمودٌ نا أبوأسامة قال نا هشام بن عُروة قال أخبرتني فاطمة بت المنذر 

عن أسماء بت أبي بكر قالت : دخلت على عائشة والناس يُصلُون» قلت : ما شان الناس؟ 
فأشارت برأسها إلى السماءء فقلت : آية؟ فأشارت برأسها -أي نعم- قالت : فأطال رسول الله 
صلى الله عليه جداً حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحثهاء فجعلت أصب منها 
على رأسي» فانصرف رسول الله صلى الله عليه وقد تجلّت الشمس» فخطب الناس وحمد الله ما 
هو أهلّه. ثم قال: أمّا بعد: قالت: ولّغط نسوة من الأنصار, فانكقأت إليهن لأسكتهن. فقلت 
لعائشة: ما قال؟ قالت: قال : «ما من شيء لم أكُن أرِينُه إلا وقد أيه في مقامي هذا حتى الجنة 
والنارء وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتدون في القبورٍ مغل -أو قريب من- فتنة المسيح الدّجال» يؤتى 
أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأمًا المؤمن -أو قال الموقن» شك هشام- فيقول: هو 
رسول الله. هو محمدء جاءنا بالبينات والهدىء فآمثاء وأجبناء واتّبعناء وصدقناء فيقال له : نم 
صالحاً. قد كنا نعلم إن كنت لوقناً به. وأمًا المنافق -أو المرتاب» شك هشام- فيقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاًء فقلت». 

قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته؛ غير أنها كرت ما يغلّظ عليه. 

[4Y1‏ ۰ - نا محمد بن معمر قال نا أبوعاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول نا 

عمرو بن تغلب : أن رسول الله صلى اله عليه أتي بمال -أو بشيء- فقسّمه فأعطى رجالاً وترك 
رجالاً. فبلعَه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أمّا بعد فوالله إني لأعطي 
الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إل من الذي أعطي , ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم 
من الجزع والهلّعء وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير» فيهم عمرو 
ابن تغلب» فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه حمر انعم . 

[الحديث 9171 طرفاه في : .[Voro 27١1465‏ 
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]44[ ۱- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عروةٌ عن 
عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه خرج ليلة من جوف الليل فصلّى في المسجد» فصلى 
رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلُوا معه» فأصبح الناس فتحدثواء 
فكثر أهل المسجد من الليلة الفالفة» فخرج رسول الله صلَّى الله عليه فصلُوا بصلاته . فلمًا كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس 
فعشهد ثم قال : «أما بعد» فإنه لم يخف علي مكائكم, لكي خشيت أن ثفرض عليكم فتعجزوا 
عنها». تابعه يونس. 

411[ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ عن أبي حميد 
الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه قام عَشِيَّة بعد الصلاة فعشهد وأثنى على الله جا 
هو أهلّه ثم قال : «أمًا بعد». قانع انزمعاوية وآبواسافة عن شام عن أيه عن أبي ميد عن الي 
صلَّى الله عليه قال : «أما بعد». 

تابعه العدني عن سفيان في : «أما بعد». 
[الحديث 47٠‏ أطرافه في : ۰ ۱۰۰ › 2551515891 ۷۱۷٤ ۰1۹۷٩۹‏ ۷۱۹۷]. 

[a1‏ ۴-فا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور 
ابن مخرمة: قام رسول الله صلى الله عليه فسمعته يقول حين تشهد : «أمّا بعد». تابعه الزبيدي 
عن الزهري. 

[الحديث 5- أطرافه في : C11۰‏ :الال CTV‏ لتلا .اام .[oYVA‏ 

-4١ 4 [4۲۷]‏ نا إسماعيل بن أبان الوراق قال نا ابن الغسيل قال نا عكرمة عن ابن عباس قال : 
صعد النبي صلَّى الله عليه المنبر وكان آخر مجلس جلسه مُتعطفاً ملحفة على منكبه قد عصب 
رأسه بعصابة دسمة, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيُها الناس إلي». فغابوا إليه . ثم قال : اما 
بعدء فن هذا ا لحي من الأنصار يقلُون ويكشْرٌ الناس. فمن ولي شيئاً من أَمّة محمد فاستطاع أن 
يضر فيه أحداً أو ينفع فيه أحداً فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مُسيئهم». 

[الحديث 17 طرفاه في : ماك .[TA‘*‏ 
قوِلِهِ ( باب من قال فى اللحطبة بعد الثناء : أما بعد ) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون و هن » 
موصولة بمعنى الذى والمراد به الننى صلی الله عليه وسلم كما فى أخبار الباب . ويحتمل أن تكون شرطية 
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والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة » وعلى التقديرين فينبغى للخطباء أن يستعماوها تأسياً واتباعاً اه . 
ملخصاً . ولم يحد البخارى فى صفة خطبة النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حديثاً على شرطه ٠‏ فاقتصر 
على ذكر الثناء » واللفظ الذى وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها . قال سيبويه : أما بعد 
معناها مهما يكن من شىء بعد . وقال أبو إسحق هو الزجاج : إذا كان الرجل فى حديث فأراد أن يأى 
بغيره قال أما بعد » وهو مبنى على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة » وقيل التقدير أما الثناء 
على الله فهو كذا › وأما بعد فكذا . ولا يلزم فى قسمه أن يصرح بافظ › بل یکنی ما يقوم مقامه . واختلف 
فى أول من قالها » فقيل داود عليه السلام رواه الطبرانى مرفوعاً من حديث أي مومى الأشعرى وفى إسناده 
ضعف » وروی عبد بن خميد والطبرانى عن الشعبى موقوفاً أنبا فصل الخطاب الذى أعطيه داود » وأخرجه 
سعيد بن منصور من طريق الشعبى فزاد فيه عن زياد بن سمية . وقيل أول من قالها يعقوب رواه الدارقطى 
بسند رواه فى غرائب مالك . وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان » وقيل كعب بن لؤى أخرجه القاضى 
أبو أحمد الغسانى من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف . وقيل عبان بن وائل . وقيل 
قس بن ساعدة » والأول أشبه . ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة » والبقية بالنسبة إلى 
العرب خاصة » ثم مجمع بيا بالنسبة إلى القبائل . 


قله ( رواه عكرمة عن ابن عباس ) سيأتى موصولا آخر الباب . ثم أورد ف الباب أيضاً ستة 
أحاديث ظاهرة المناسية لما ترجم له : أولها حديث أسماء بنت أبى بكر فى كسوف الشمس » وفيه « فحمد 
الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد » ثم ذكر قصة فتنة القبر : وسيأنى الكلام عليه فى الكسوف » وذكره 
هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغة « قال محمود » وكلام ألى نعم فى المستخرج يشعر بأنه قال 
« حدثنا محمود » . ثانييا حديث عمرو بن تغلب وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها 
موحدة ‏ وفيه « فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال : أا بعد » وسيأق الكلام عليه فى كتاب الحمس » ووقع 
هنا فى بعض النسخ « تابعه يونس » وهو ابن عبيد . وقد وصله أبو نعم فى مسند يونس بن عبيد له بإسناده 
عنه عن الحسن عن عمرو . ثالا حديث عائشة فى قصة صلاة الليل وفيه « فتشبد ثم قال أما بعد » وسيأق 
الكلام عليه فى أبواب التطوع . 


تله ( تابعة يونس ) هو ابن يزيد + وقد وصله مسم من طريقه باه » وكلام المزى فى « الأطراف » 
يدل على أن يونس إتما تابع شعيباً فى « أما بعد » فقط وليس كذلك . رابعها حديث ألى حميد الساعدى 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسام قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بجا هو أهله ثم قال : أما بعد» 
هكذا أورده مختصراً بتامه بهذا الإسناد فى الأبمان والنذور » وفيه قصة ابن اللتبية » ويأنى ااكلام عليه 
تاماً فى الزكاة . 


تله ( تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام ) يعني ابن عروة عن أبيه عن أنبى حميد وقد وصله 
مسلم عن أب كريب عن أبى أسامة وأبى معاوية وغيرهما مفرقاً » وأورده الإسماعيل من طريق يوسف 
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ابن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة به » وقد وصل المصنف 
رواية بى أسامة فى الزكاة أيضاً باختصار . 

قله ( وتابعه العدنى عن سفيان ) يحتمل أن يكون العدنى هو عبد الله بن الوليد وسفيان هو الثورى » 
ومن هذا الوجه وصله الإسماعيل » وفيه قوله « أما بعد » » ويحتمل أن يكون العدنى هو محمد بن يحبى 
ابن ألى عمر > وسفيان هو ابن عبينة » وقد وصله مسلم عنه وأحال به على رواية ألى كريب عن أبى أسامة » 
وقد نبين أن فيها قوله « أما بعد » وهو المقصود هناءولم أره مع ذلك فى مسند ابن ألى عمر . خامسها 
حديث المسور بن مخرمة قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسل فسمعته حين تشبد يقول : أما بعد » 
وهذا طرف من حديثه فى قصة خطبة على بن ابی طالب بنت ألى جهل › وسیاتی بہامه فى المناقب » ويأى 

قله ( تابعه الزبيدى ) وصله الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم الحمصى عنه 
عن الزهرى بّامه . سادسها حديث ابن عباس قال « صعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر وكان ‏ أى صعوده ‏ 
آخر مجلس جلسه» الحديث وفيه «فحمد الله وأثنى عليه » وفيه ثم قال أما بعد» وسيأتى فى فضائل الأنصار 
بهامة » ويأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وفى الباب مما لم يذكره عن عائشة فى قصة الإفك » وعن 
أبى سفيان فى الكتاب إلى هرقل متفق عليهما » وعن جابر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب 
احمرت عيناه وعلا صوته » الحديث وفيه « فيقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله » أخرجه مسلم » 
وفى رواية له عنه « كان خطبة الى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثتى عليه ثم يقول على أثر ذلك 
وقد علا صوته » فذكر الحديث وفيه « يقول : أما بعد » فإن خير الحديث كتاب الله » وهذا ألين بمراد 
المصنف للتنصيص فيه على الجمعة . لكنه ليس على شرطه كا قدمناه . ويستفاد من هذه الأحاديث أن 
« أما بعد » لا نختص باللحطب ٠‏ بل تقال أيضاً فى صدور الرسائل والمصنفات » ولا اقتصار عليها فى إرادة 
الفصل بين الكلامين » بل ورد فى القرآن فى ذلك لفظ « هذا وأن » وقد كر استعمال المصنفين لما بلفظ 
« وبعد » ومنہم من صدر بها كلامه فيقول فى أول الكتاب « أما بعد حمد الله فإن الأمر » كذا ولا حجر 
فى ذلك . وقد تتبع طرق الأحاديث التى وقع فيا « أما بعد » الحافظ عبد القادر الرهاوى فى خطبة الأربعين 
المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلائين صحابياً . مہا ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين 
عن المسور بن مخرمة « كان الى صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال : أما بعد » ورجاله ثقات : وظاهره 
المواظبة على ذلك . 


بل 
القعدة بين النطبتين يوم الجمعة 
٥‏ - حدثنا مسدد قال نا بشرٌ بن المفضّل قال نا عبيدالله عن نافع عن عبد الله قال : 
كان النبي صلَّى الله عليه يخطّب خطبتين يقعد بينهما. 


E ) ۷Y 


قله ( باب القعدة بين الحطبتين ) قال الزين بن المنير : لم يصرح بحكرم الترجمة لان مستند ذلك 
الفعل ولا عموم له اه . ولا اختصاص بذلك هذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكر غيرها من أحكام الجمعة » 
وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به فى أصل الحطبة . 


قله ( يخطب خطبتين يقعد بینہما ) مقتضاه أنه كان يخطبهما قائماء وصرح به فى رواية خالد بن 
الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه « كان يخطب قابا ثم يقعد ثم يقوم » وللنسالى والدارقطنى من هذا الوجه 
« كان مخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما ياوس » وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين » 
ورواه أبؤ داود بلفظ « كان يمخطب خطبتين : كان يجحاس إذا صعد انبر حى يفرغ المؤذن > ثم يقوم 
فيخطب » ثم يلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب » واستفيد من هذا أن حال الجاوس بين الحطبتين لا كلام 


- فيه » لكن ليس فيه نى أن يذكر الله أو يدعوه سرا . واستدل به الشافغى فى إيجاب الجاوس بين الحطبتين 


[44] 


لمواظبته صلل الله عليه وسلم على ذلك مع قوله « صلوا كما رأيتمونى أصلى » . قال ابن دقيق العيد : يتوقف 
ذلك على ثبوت أن إقامة الحطبتين داخل تحت كيفية الصلاة » وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل . وزعم 
الطحاوى أن الشافعى تفرد بذلك » وتعقب بأنه محكى عن مالك أيضاً فى رواية » وهو المشبور عن أحمد 
نقله شيخنا فى شرح الترمذدى > وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم 
واظب على الجلوس قبل اللحطبة الأولى » فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا 
على شرطية الجلسة الأولى » وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجاسة الأولى 
وهي من رواية عبد الله العمرى المضعف فم تثبت المواظبة عليها » بحلاف التى بين الحطبتين . وقال صاحب 
« المغنى » : لم يوجبها أكبر أهل العلل لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب » وقدرها هن قال بوجوبا 
بقدر جاسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص . واختلف فى حكتها فقيل : للفصل بين الحطبتين › 
وقيل للراحة وعلى الأول - وهو الأظهر - يكنى السكوت بقدرها ٠‏ وبظهر أثر الحلاف أيضاً فيمن 
خطب قاعداً لعجزه عن القيام . وقد ألزم الطحاوى من قال بوجوب الماوس بين الحطبتين أن يوجب القيام 
فى الخطبتين » لأن كلا منهما اقتصر على فعل شى ء واحد . وتعقبه الزين بن المنير . وبالله التوفيق . 


بكى) الاستماع إلى الخطبة 
5 - حدثناآدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن أبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلَّى الله عليه : «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون 
الأول فالأرّل. ومَغَلُ الجر كمثل الذي يُهدي بدنة, ثمّ كالذي يهدي بقرةء ثم كبشاء ثم 
دجاجة, ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طُووا صحفهم ويستمعون الذكر». 


[الحديث ۹- طرفه في : [T11‏ 


قوله ( باب الاستّاع ) أى الإصغاء للسماع . فكل مستمع سامع من غير عكس ؛ ولورد المصنف 


[4۳°] 


4 47٠ الحديث‎ 


فيه حديث كتابة الملائكة من يبكر يوم الجمعة » وفيه « فإذا خرج الإمام طووا #فهم ويستمعون الذكر » 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى « باب فضل الجمعة » وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابتداء الإمام فى 
الحطبة لأن الاستاع لا يتجه إلا إذا تكلم . وقالت الحنفية : يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام » وورد 
فيه حديث ضعيف سنذكره فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالىى . 
بای ) إذا رأى الإمامُ رجلا جاء وهو يخطّب 
أمره أن يصلَّي ركعتين 

7 - حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله 
قال : جاء رجل والنبي صلَّى الله عليه يخطّب الناس يوم الجمعة فقال: «صلَيّت يا فُلان؟» فقال: 
لا. قال : «قم فاركع». 

[الحديث 9٠١‏ طرفاه في: 9171 .]1١١5‏ 

قول ( باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين ) أى إذا كان لم يصلهما 
قبل أن يراه . 

قله ( عن جابر بن عبد الله ) صرح ف الباب الذى يليه بسماع عمرو له من جابر . 

قله ( جاء رجل ) هو سليك بمهملة مصغراً ابن هدية وقيل ابن عمرو الغطفانى بفتح ا معجمة ثم المهملة 
بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان » ووقع مسمى ف هذه القصة عند مس من رواية الليث بن سعد 
عن أبى الزبير عن جابر بلفظ « جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على 
المنبر » فقعد سليك قبل أن يصلى »> فقال له : أصليت ركعتين ؟ فقال : لا . فقال : قم فاركعهما » ومن 
طريق الأعمش عن ابی سفيان عن جابر نحوه وفيه «فقال له : يا سليك » قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما » 
هكذا رواه حفاظ أصعاب الأعمش عنه ٠‏ ووافقه الوليد أبو بشر عن ألى سفيان.عند أبى داود والدارقطنى ». 
وشذ منصور بن أن الأسود عن الأععش بهذا الإسناد فقال « جاء النعان بن نوفل » فذ كر ادت ا 
الطبرانی » قال أبو حاتم الرازى : وهم فيه منصور يعنى فى تسمية الآنى » وقد رواه الطحاوى من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش قال : معت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفانى » ثم سمعت أبا سفيان 
يحدث به عن جابر » فتحرر أن هذه القصة لسايك . وروی الطبرانى أيضاً من طريق أبى صالح عن أب ذر 
« أنه أتى الننى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبى ذر : صليت ركعتين ؟ قال : لا » الحديث . 
وف إسناده ابن يعة » وشذ بقوله « وهو خطب » فإن الحديث مشبور عن أب ذر أنه جاء إلى النى صلى 
الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد » أخرجه ابن حبان وغيره . وأما ما رواه الدارقطنى من بت أنس 
قال « دخل رجل من قيس المسجد » فذكر نحو قصة سليك ٠‏ فلا يخالف كونه سليكاً فإن غطفان من قيس 
كنا تقدم ء وإن كان بعض شيوخنا غاير بين ما وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لى ذلك . واختلفي 
فيه على الأعمش اختلافاً آخر رواه الثورى عنه عن ألى سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث هن «سند 


4۷4 كتاب الجمعة 


سليك » قال ابن عدى : لا أعلم أحدا قاله عن الثورى هكذا غير الفريالى وإبراههم بن خالد اه . وقد قاله 
عنه أيضاً عبد الرزاق » أخرجه هكذا فى مصنفه وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطنى من طريقه » ونقل 
ابن هدى عن النساثى أنه قال : هذا خطأ اه . والذى يظهر لى أنه ما عنى أن جابراً حمل القصة عن سليك » 
وإنما معناه أن جابراً حدهم عن قصة سليك » وهذا نظير سأذكره فى حديث ألى مسعود فى قصة ألى شعيب 
اللحام فى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال فى المبمات أن الداخل 
المذكور يقال له أبو هدية » فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه . 

قوله ( فقال صليت ؟ ) كذا للأكثر بحذف هزة الاستفهام وثبت فى رواية الأصيل . 

وله ( قم فاركغ ) زاد المستملى والأصيلى « ركعتين » وكذا فى رواية سفيان فى الباب الذى بعده 
« فصل ركعتين » » واستدل به على أن اللحطبة لا تمنع الداخل من صلاة نحية المسجد » وتعقب بأنها واقعة 
عين لا عموم ها فيحتمل اختصاصها بسليك » ويدل عليه قوله فى حديث ابی سعيد الذى أخرجه أصعاب السنن 
وغيرهم « جاء رجل والنى صلى الله عليه وسل بخطب والرجل فى هيئة بذة » فقال له : أصليت ؟ قال : 
لا . قال : صل ركعتين » وحض الناس على الصدقة » الحديث فأمره أن يصلى ليراه بعض الناس وهو قائم 
فيتصدق عليه » ويؤيده أن فى هذا الحديث عند أحمد أن الى صلى الله عليه وسلم قال « إن هذا الرجل دخل 
المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلى ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه » وعرف ببذه الرواية 
الرد على من طعن فى هذا التأويل فال : لو كان كذلك لقال فم : إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه › أو 
إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه . والذى يظهر أنه صلى الله عليه وسل كان يعتتى 
فى مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة » وما يضعف الاستدلال به أيضاً على جواز 
التحية فى تلك الحال أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس > وورد أيضاً ما يؤكد االخصوصية وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم لسليك فى آخر الحديث « لا تعودن لمثل هذا » أخرجه ابن حبان » انتبى ما اعتل به 
من طعن فى الاستدلال بهذه القصة على جواز التحية » وكله مردود » لأن الأصل عدم اللحصوصية . والتعليل 
بكونه صلى الله عليه وسم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية » فإن المانعين منها لا جيزون التطوع 
اعلة التصدق . قال ابن المنير فى الحاشية : لو ساغ ذلك لساغ مثله فى التطوع عند طلوع الشمس وسائر 
الأوقات المكروهة ولا قائل به » وما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر فى قصد التصدق معاودته صلى الله 
عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضاً فى الجمعة الثانية بعد أن حصل له فى الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما فى 
الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه النسائى وابن خزيمة من حديث أبى سعيد 
أيضاً » ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات فى ثلاث جمع » فدل على أن قصد التصدق 
عليه جزء عله لا علة كاملة . وأء! إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجاوس فقد حكى النووى فى شرح 
ملم عن المحققين أن ذلك فى حت العامد العام > أما الجاهل أو الناسى فلا » وحال هذا الداخل محمولة ف 
الأولى على أحدهما وفى المرتين الآخريين على النسيان » والحامل للمانعين على التأويل المذكور أي ا 
أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستاع للخطبة › قال ابن العربى : عارض قصة سليك ما هو أقوى 
منبا كقوله تعالى ل[ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ¢ وقوله لى الله عليه وسلم « إذا قلت لصاحبك 


4 ٩۲۰ الحديث‎ 


أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت » متفق عليه » قال : فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر 
اللاغى بالإنصات مع قصر زمنه فنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى . وعارضوا أيضاً بقوله صلى الله 
عليه وسل وهو يخطب الذى دخل يتخطى رقاب الناس « اجلس فقد آذيت » أخرجه أبو داود والنسالى 
وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر » قالوا : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وروى 
الطبر انى من خديث- ابن عمر رفعه « إذا دخل أحدك والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ 
الإمام » والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التى تثول إلى إسقاط أحد الدايلين إنما يعمل بها عند تعر 
الجمع > والجمع هنا مكن أما الآية فليست اللحطبة كلها قرآناً » وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب 
عن الحديث وهو تخصيص ععمومه بالداخل »-وأيضاً فصل التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت › فقد 
تقدم فى افتتاح الصلاة من حديث أبى هريرة أنه قال « يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول 
فيه ؟ » فأطلق على القول : سرا السكوت » وأما حديث ابن بشر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيها » فيحتمل 
أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها » وقد عارض بعضهم فى قصة سليك بمثل ذلك » ويحتمل أن 
يجمع بينهما بأن يكون قوله له « اجلس » أى بشرطه » وقد عرف قوله للداخل « فلا تجلس حتى تصلى 
ركعتين » فعنى قوله اجلس أى لا تتخط » أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز فإنها ليست واجبة › أو لكون 
دخوله وقع فى أواخر اللحطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية » وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة . ويحتمل 
أن يكون صل التحية نى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة فوقع منه التخطى فأنكر عليه . 
والجواب عن حديث ابن عر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نيك وهو منكر الحديث » قاله أبو زرعة وأبو حاتم 
والأحاديث الصحيحة لا تعارض عثله . وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذى أنها أصح شىء روى فى هذا 
الباب وأقوى » وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ما تقدم » اجتمع لنا منها زيادة على عشرة أوردتها ملخصة 
مع الجواب عنها لتستفاد : ( الأول ) قالوا : إنه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سايكا سكت عن خطبته 
حى فرغ سليك من صلاته » فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الحطبة وصلاة التحية » فليس فيه حجة 
لمن أجاز التحية واللحطيب يخطب » والجواب أن الدارقطنى الذى أخرجه من حديث أنس قد ضعفه وقال : 
إن الصواب أنه من رواية سليان التيمى مرسلا أو معضلا » وقد تعقبه ابن المنير فى الحاشية بأنه لو ثبت لم 
يسغ على قاعدتهم » لأنه يستازم جواز قطع الحطبة لأجل الداخل » والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع 
فيه لاسما إذا كان واجباً . ( الثانى ) قيل : لما تشاغل النبى صلى الله عليه وسم بمخاطبة سليك سقط فرض 
الاستّاع عنه » إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك الخاطبة : قاله ابن العربى وادعى أنه أقوى الأجوبة . 
وتعقب بأنه من أضعفها لأن الخاطبة لما انقضت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبته » وتشاغل 
سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة » فصح أنه صلى فى حال اللحطبة . ( الثالث ) : قيل كانت هذه القصة 
قبل شروعه صلى الله عليه وسل فى الحطبة » ويدل عليه قوله فى رواية الليث عند مسلم « والبى صلى الله 
عليه وسلم قاعد على المنبر » وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء » بل يحتمل أن يكون بين 
الحطبتين أيضاً » فيكون كلمه بذلك وهو قاعد » فلما قام ليصلى قام النى صلى الله عليه وسلم لخطبة لأن 
زمن القعود بين الخطبتين لا يطول . ويحتمل أيضاً أن يكون الراوى تجوز فى قوله « قاعد » لأن الروايات 
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الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب . (الرابع ) قيل : كانت هذه القصة 
قبل نحريم الكلام فى الصلاة » وتعقب بأن سليكا متأخر الإسلام جداً وتحرم الکلام متقدم جدا کا سيأق 
فى موضعه فى أواخر الصلاة » فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحمال » وقيل : 
كانت قبل الأمر بالإنصات » وقد تقدم الجواب عنه »> وعورض هذا الاحتال بمثله فى الحديث الذى استدلوا 
به وهو ما أخرجه الطبرانى عن ابن عمر « إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » لاحمال أن يكون ذلك 
قبل الأمر بصلاة التحية » والأولى فى هذا أن يقال على تقدير تسلم ثبوت رفعه : بخص عمومه بحديث الأمر 
بالتحية خاصة كما تقدم . ( اللحامس ) قيل : اتفقوا على أن منع الصلاة فى الأوقات المكروهة يستوى فيه 
من كان داخل المسجد أو خارجه » وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال اللحطبة 
فليكن الآنی كذلك قاله الطحاوى ٠‏ وتعقب بأنه قياس فى مقابلة النص فهو فاسد »› وما نقله من الاتفاق 
وافقه عليه الماوردى وغيره » وقد شذ بعض الشافعية فقال : ينبنى على وجوب الإنصات ٠‏ فإن قلنا به 
امتنع التنفل وإلا فلا . ( السادس ) قيل : اتفقوا على أن الداخل والإمام فى الصلاة تسقط عنه التحية » 
ولا شك أن الحطبة صلاة فتسقط عنه فيا أيضاً » وتعقب بأن الحطبة ليست صلاة من كل وجه والفرق 
ينما ظاهر من وجوه كثيرة » والداخل فى حال اللحطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه » لاف 
الداجل فى حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التى أقيمت يحصل المقصود » هذا مع تفريق الشارع بينهما فقال 
« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وقد وقع فى بعض طرقه « فلا صلاة إلا التى أقيمت » ولم يقل 
ذلك فى حال الحطبة بل أمرهم فيبا بالصلاة . ( السابع ) قيل : اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه 
مجلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام فى الحطبة دون المأموم » فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى › 
وتعقب بأنه أيضاً قياس فى مقابلة النص فهو فاسد » ولأن الأمر وقع مقيداً بحال الحطبة فلم يتناول الحطيب . 
وقال الزين بن المنير : منع الكلام إنما هو لمن شبد اللحطبة لا لمن خخطب ء فكذلك الأمر بالإنصات واستّاع 
الحطبة . ( الثامن ) قيل : لا نسلل أن المراد بالركعتين المأمور بهما نحية المسجد » بل يحتمل أن تكون صلاة 
فاثته كالصبح مثلا قاله بعض الحنفية وقواه ابن المنير فى الحاشية وقال : لعله صلى الله عليه وسلم كان كشف 
. له عن ذلك » وإثما استفهمه ملاطفة له فى اللحطاب › قال : ولو كان المراد بالصلاة التحية لم حنج إلى 
استفهامه لآنه قد رآه لما دحل . وقد تولى رده ابن حبان فى صحيحه فقال : لو كان كذلك لم يتكرر أمره له 
بذلث مرة بعد أخرى . ومن هذه الادة قوم : إنما أمره بسنة الجمعة الى قبلها > ومستندهم قوله فى قصة 
سليك عند ابن ماجه « أصليت قبل أن تجىء » لأن ظاهره قبل أن تجىء من البيت » ولهذا قال الأوزاعى : 
إن كان صلى فى البيت قبل أن جىء فلا يصلى إذا دخل المسجد . وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يز 
التنفل حال اللحطبة مطلقاً » ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجىء أى إلى الموضع الذى أنت به الآن وفائدة 
الاستفهام احمال أن يكون صلاها فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة كنا تقدم فى قصة الذى 
تخطى » ويؤكده أن فى رواية لمسم « أصليت الركعتين » بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب 
من تحية المسجد . وأما سنة الجمعة التى قبلها فلم يثبت فيبا شى ء كا سيأنى فى بابه . ( التاسع ) قيل : لا نسلم 
أن اللحطبة المذكورة كانت للجمعة › ويدل على ألما كانت لغيرها قوله للداخل « أصليت » لأن وق الصلاة 
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لم يكن دتخل اه . وهذا ينينى على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك » وقد وقغ 
فى حديث الباب وى الذى بعده أن ذلك كان يوم الجمعة فهو ظاهر فى أن الحطبة كانت لصلاة الجمعة . 
( العاشر ) قال جماعة منهم القرطبى : أقوى ما اعتمده المالكية فى هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن 
. سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل فى حال اللحطبة ممنوع مطلقاً » وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة 
على ذلك » فقد ثبت فعل التحية عن ألى سعيد الخدرى وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه 
أعصابه من أهل المدينة أيضاً » فروى الترمذى وابن خزيمة وصمحاه عن عياض بن ألى سرح « أن أبا سعيد 
الدرى دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين » فأراد حرس مروان أن بمنعوه فأبى حتى صلاها 
ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بأمر بهما » انتبى . وم يثبت عن 
أحد من الصحابة صرعاً ما حالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعمان وغير واحد من الصحابة 
من المنع مطلقاً فاعاده فى ذلك على روايات عنهم فيا احتّال » كقول ثعلبة بن ألى مالك « أدركت عمر 
وعمان - وكان الإمام ‏ إذا خرج تركنا الصلاة » ووجه الاحتال أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل 
المسجد خاصة » قال شيخنا الحافظ أبو الفضل نى شرح الترمذى : كل من نقل عنه ‏ يعنى من الصحابة ‏ 
منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم بقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية » 
وقد ورد فيبا حديث يمخصها فلا نترك بالاحتال » اہی . ول أقف على ذلك صريحاً عن أحد من الصحابة . 
وأما ما رواه الطحاوى « عن عبد الله بن صفوان أنه دخخل المسجد وابن الزبير ` يخطب فاستلم الركن ثم سل 
عليه ثم جلس ولم يركع » وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغير ان فقد استدل به الطحاوى 
فقال : ما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من خضرهما من الصحابة لك 
وتعقب بان تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها » ولم يقل به عخالفوهم . وسا 
فى أواخر الكلام على هذا الحديث البحث فى أن صلاة التحية هل : IL‏ 
E 07‏ . فقط . وهذه الأجوبة الى قد قدمناها 
تندفع من من أصلها بعموم قوله صلى الله عليه وسل فى حديث أبى قتادة « إذا دخل أحدم المسجد فلا يجاس 
حى يصلى ركعتين » متفق عليه » وقد تقدم الكلام عليه . وورد أخص منه تى حال الحطبة » فى رواية 
شعبة عن عمرو بن دينار قال « معت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسم وهو يحخطب : 
إذا جاء أحدم والإمام يخطب ‏ أو قد خرج - فليصل ركعتين » متفق عليه أيضاً » ولمسم من طريق 
أبى سفيان عن جابر أنه قال ذلك فى قصة سليك ولفظه بعد قوله فاركعهما وتجوز فيهما « ثم قال : إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيبما » قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه 
التأويل ولا أظن عالاً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه . وقال أبو محمد بن ألى جمرة : هذا الذى 
أخرجه مسلم نصة ف الباب لا يحتمل التأويل . وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل 
کر وكانه مين إل يعض ما اندم من ادعاء النسخ أو التخصيص . وقد عارض بعض الحنفية الشافعية 
با نهم لا حجة فم ى قصة قصة سليك » > لأن التحية عندهم تسقط بالجاوس » وقد تقدم جوابه . وعارض بعضهم 
ل تصلوا والإمام يخطب » وتعةب بأنه لا بثبت » وعلى تقدير ثبوته فيبخص مومه 
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بالأمر بصلاة التحية . وبعضهم بأن عمر لم يأمر عهان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء › 


.وأجيب باحتال أن يكون صلاها . وق هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة التحية فى الأوقات 


اللكروهة» 6 إا قط فى ا بيع اا بالإنصات ها فغيرها أولى . وفيه أن التحية لا تفوت 
بالقعود » لکن قيده بعضہم بالجاهل أو الناسى کا تقدم » وأن للخطيب أن يأمر فی خطبته وينبى ويبين 
الأحكام اتاج إليا ».ولا طم ذلك التو المشترط فيا ء > بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الحطبة . 
واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجد وفيه نظر . واستدل 
به على جواز رد السلام وتشميت العاطس فى حال الحطبة لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ولا سما رد السلام 
فإنه واجب » وسيأتى البحث فى ذلك بعد ثلاثة أبواب . 
( فائدة ) : قيل بخص عموم حديث الباب بالداخل فى آخر الخطبة كنا تقدم › قال الشافعى : أرى 
للإمام أن يأمر الآتى بالركعتين ويزيد فى كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة » فإن لم يفعل كرهت 
ذلك . وحكى النووى عن الحققين أن الختار إن لم يفعل أن يقف حى تقام الصلاة لثلا يكون جالساً بغير 
تحية أو متنفلا حال إقامة الصلاة . واستثنى الحاملى المسجد الحرام لأن تحيته الطواف › وفيه نظر لطول زمن 
الطواف بالنسبة إلى الركعتين . والذى يظهر من قولم إن تحية المسجد الحرام الطواف إنما هو فى حق القادم 
ليكون أول شىء يفعله الطواف » وأما المقم فحكم المسجد الحرام وغيره فى ذلك سواء » ولعل قول 
من أطلق أنه يبدأ فى المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة 
إلا ايا وهو الو 3 وس المد ارام تراد اراق + واف أل + 


ظ بكى) من جاء والإمام يخطّب صلَّى ركعتين خفيفتين 
- حدثنا علي قال نا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة 
والنبى صلی الله عليه يخطّب فقال : «صلَّيت؟) قال : لا. قال : «فصل ركعتين» . 


قله ( باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ) قال الإسماعيلى : لم يقع فى الحديث 
الذى ذكره التقييد بكونهما خفيفتين . قلت : هو كما قال » إلا أن المصنف جرى على عادته فى الإشارة 
إلى ما فى بعض طرق الحديث وهو كذلك » وقد أخرجه أبو قرة فى السنن عن الثورى عن الأعمش عن 
ألى سفيان عن جابر بلفظ « قم فاركع ركعتين خفيفتين » وقد تقدم أنه عند مسل بلفظ « وتجوز فيهما » . 
وقال الزين بن المنير ما ملخصه : فى الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل فى حال 
الحطبة بعد أن يستفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله حاص بالحطيب » وأما حك الداخل فلا يتقيد بشى ء 
ااي اللا SS‏ 
مع أن الحديث فيهما واحد . 
قولهِ ( عن عمرو ) هو ابن دينار > ووقع التصريح بسماع سفيان منه ى هذا الحديث فی مسند 
الحميدى » وهو عند ألى نعيم فى المستخرج + 
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قوله ( صليت ) كذا مك ينا غلت ی ریت که رف 
له (قال فصل ) زاد فى رواية أبى ذر « قال قم فصل » . 


باک ) رفع اليدين في الخطبة 

۹ حد نا مسدد قال نا حماد بن زيد عن عبدالعزيز عن أنس» وعن يونس عن ثابت 
عن أنس قال : بينما النبئ صلَّى الله عليه يخطّب يوم جمعة إذ قام رجلٌ فقال : يا رسول الله » هلك 
الكراع هلك الشاءء فادع الله أن يَسقينا. فمدٌ يده ودعا. 

[اللحديث 975 أطراففه في: 97# 1۰۱21۰۱۳ 1۰111۰10 لا 05111954118 
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قۆڵه ( باب رفع اليد بن فى الحطبة ) أورد فيه طرفاً من حديث أنس فى قصة الاستسقاء » وقد ساقه 
المصنف بتامه فى علامات النبوة من هذا الوجه » وهو مطابق للترجمة » وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة 
ابن رويبة الذى أخرجه مس فى إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما 
فى هذا الحديث 

وله ( وعن يونس عن ثابت ) يونس هو ابن عبيد » وهو معطوف على الإسناد المذكور » والتقدير : 
وحدثنا مسدد أيضاً عن حماد بن زيد عن يونس . وقد أخرجه أبو داود عن مسدد أيضاً بالإسنادين معا » 
وأخرجه البزار أيضاً من طريق مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن يونس بن عبيد . والرجال من 
الطريقين كلهم بصريون . 

ْله ( فهد يديه ودعا ) فى الحديث الذى بعده « فرفع يديه » كلفظ الترجمة » وكأنه أراد أن يبين 
أن المراد بالرفع هنا المد » لا كالرفع الذى فى الصلاة . وسيأق ی كتاب الدعوات صفة رفع اليدين ف 
الدعاء + فإ ى ر فا ق :دعا اها ضفة را عن زا فى غر وغل ذلك مل حت آي 
ولم يكن يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء » ويأنى شىء 
من ذلك فى الاستسقاء أيضاً إن شاء الله تعالى . 


بكى) الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
- حادثنا إبراهيم بن المدذرٍ قال نا الوليد قال نا أبوعمرو قال حدّثني إسحاق 
ابن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنةٌ على عهد النبي صلّى الله 
عليه فبينا النبي صلى الله عليه يخطّب في يوم جمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله > هلك المال» 
وجاعَ العيال فادع الله لنا ؛ فرفع يديه -وما نرى في السماء قرّعة- فوالذي نفسي بيده ما 
وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
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لحيته . فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغدء ومن بعد الغد والذي ي يليه حتى الجمعة الأخرى . وقام 
ذلك الأعرابي -أو قال غيرة- فقال : يا رسول الله » تهدّم البناءء وغرق المال» فادع الله لنا. . فرفع 
يديه : «اللهم حوالينا ولا علينا». فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت 
المدينة مغل الجَوبة. وسال الوادي قناة شهراً ولم يجئ أحدٌ من ناحية إلا حدّث بالجود. 


قوأه ( باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة ) أورد فيه الحديث المذكور مطولا من وجه آخر عن 
أنس » وهو مطابق للترجمة أيضاً وفيه الاكتفاء فى الاستسقاء يخطبة الجمعة وصلاتهاء ويأنى الكلام عليه مستوق 
فى کتاب الاستسماء إن شاء الله تعالى 5 واستدل به على جواز الكلام ف الحطبة كنا سيق ف الباب الذى بعده . 


بكى) الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
وإذا قال لصاحبه: أنصت فقد لغا. وقال سلمان عن النبىّ صلَّى الله عليه : «ينصت إذا 


تكلم الإمام». 

-١ [44]‏ نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد 
ابن المسيّب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت والإمام يخطّب فقد لغوت». 

وله ( باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات 
من خروج الإمام » لأن قوله فى الحديث « والإمام يخطب » جملة حالية يخرج ما قبل خطبته من حين 
خروجه وما بغده إلى أن يشرع فى اللحطبة : نعم الأولى أن ينصت كا تقدم الترغيب فيه فى « باب فضل 
الغسل للجمعة » وأما حال الجلوس بين الحطبتين فحكى صاحب ١‏ الغنى » عن العلماء فيه قولين بناء على 
أنه غير خاطب » أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس 

ۆل ( وإذا قال لصاحبه o‏ 
النسائى عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور ولفظه « من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت 
فقد لغا » والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطاقاً » وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب . 

قوله ( وقال سلمان ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب الدهن للجمعة » وقوله « ينصت » 
بضم الأولى على الأفصح ويحوز الفتح . قال الأزهرى : يقال أنصت ونصت وانتصت » قال ابن خزيعة : 
. المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله . وتعقب بأنه يازم منه جواز القراءة والذكر 
حال اللمطبة » فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً ومن فرق احتاج إلى دليل » ولا يلزم من تجويز التحية 
لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقاً . 

قوله ( أخبرنى ابن شباب ) هكذا رواه يحبى بن بكبر عن الليث » ورواه شعيب بن الليث عن 
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أبيه فقال « عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهم بن قارظ عن أبى هريرة » 
أخرجه مسلم والنسائی > والطريقان معاً ععيحان » وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين معاً أخرجه 
الطحاوى » وكذا رواه ابن جريج وغيره عن الزهرى بہما أخرجه عبد الرزاق وغيره » ورواه مالك عند 
أبى داود وابن أبى ذثب عند ابن ماجه کلاهما عن الزهرى بالإسناد الأول . ٠‏ 

قله ( يوم الجمعة ) مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك › وفيه بحث . 

قله ( فقد لغوت ) قال الأخفش : اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشببه » وقال ابن 
عرفة : اللغو السقط من القول » وقيل : الميل عن الصواب » وقيل : اللغو الإثم كقوله تعالى ف وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً 4 . وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا بحسن من الكلام . 
وأغرب أبو عبيذ المروى فى « الغريب » فقال : معنى لغا تكلم » كذا أطلق . والصواب التقييد . وقال النضر 
ابن شميل . معنى لغوت خبت من الأجر » وقيل بطلت فضيلة جمعتك > وقيل صارت جمعتك ظهراً . 
قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى » ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعاً « ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً » قال ابن وهب أحد رواته : معناه 
أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمغة . ولأحمد من حديث على“ مرفوعاً « من قال صه فقد تكلم » ومن 
تكلم فلا جمعة له » ولأبى داود نجوه » ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعاً « من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً » والذى يقول له أنصت ليست له جمعة » وله شاهد قوی فی 
جامع حماد بن ضلمة عن ابن عمر موقوفاً »> قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة للإجماع. على إسقاط 
فرض الوقت عنه » وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى اللحطبة أنه تأول قوله « فقد لغوت » 
أى أمرت بالإنصات من لا يحب عليه » وهو جمود شديد » لأن الإنصات لم بختلف فى مطلوبيته فكيف 
يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياً » بل البى عن الكلام مأخموذ من حديث الباب بدلالة الموافقة » لأنه 
إذا جعل قوله « أنصت » مع كونه أمراً بمعروف لغواً فغيره من الكلام أؤلى أن يسمى لغواً . وقد وقع عند 
أحمد من رواية الأعرج عن أبى هريرة فى آخحر هذا الحديث بعد قوله « فقد لغوت : علياث بنفسك » 
واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة » وبه قال الجمهور فى حق من سمعها » وكذا الحكم فى حق 
من لا يسمعها عند الأكثر . قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة . وأغرب ابن عبد ابر 
فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من “معها إلا عن قليل من التابعين ولفظه : لا خلاف عاءته 
بين فقهاء الأمصار فى وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها فى الجمعة . وأنه غير جائز أن يقول ان مه 
من الجهال يتكلم والإمام يخطب : أنصت » ونحوها » أخذآ بهذا الحديث . وروى عن الشعبى وناس قايل 
أنهم كانوا يتكلمون إلا فى حين قراءة الإمام فى اللحطبة خاصة » قال : وفعاهم فى ذلك «ردود عند أهل 
العم » وأحسن أحوالم أن يقال إنه لم يبلغهم الحديث . قلت : للشافعى فى المسألة قولان مشبوران وبناهما 
بعض الأصعاب على الحلاف فى أن الحطبتين بدل عن الركعتين آم لا ؟ فعلى الأول يحرم لا على الثانى » والثانى 
هو الأصح عند » فن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع علييم هن شنع من الخالفين . وعن 
أحمد أيضاً روايتان » وعنهما أيضاً التفرقة بين من يسمع الحطبة ومن لا يسمعها » ولبعض الشافعية التفرقة 
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بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب علييم الإنصات دون من زاد فجعله شبباً بفروض الكفاية . واختلف 
السلف إذا خطب با لا ينبغى من القول » وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال اللحطبة . 
والذى يظهر أن من ننى وجوبه أراد أنه لا يشترط فى صعة الجمعة » بخلاف غيره . ويدل على الوجوب فى 
حق السامع أن فى حديث على المشار إليه آنفاً د ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر » لأن الوزر 
لا يترتب على من فعل مباحاً ولو كان مكروها كراهة تنزيه » وأما ما استدل به من أجاز مطلقاً من قصة 
السائل فى الاستسقاء ونحوه ففيه نظر » لأنه استدلال بالأخص على الأعم › فيمكن أن بخص عموم الأمر 
بالإنصات بثل ذلك كأمر عارض فى مطلحة عامة » كما خص بعضبم منه رد السلام لوجوبه . ونقل 
صاحب « المغنى » الاتفاق على أن الكلام الذى يحوز فى الصلاة يجوز فى اللحطبة كتحذير الضرير من البئر » 
وعبارة الشافعى : وإذا حاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم . وقد استثنى من الإنصات 
فى الحطبة ما إذا انتبى اللحطيب إلى كل مالم يشرع مثل الدعاء للساطان مثلا » بل جزم صاحب الہذيب بأن 
الدعاء للسلطان مكروه » وقال النووى : مله ما إذا جازف وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب اه . ومحل 
الترك إذا لم خف الضرر » وإلا فيباح للخطيب إذا خشى على نفسه » والله أعلم . 


بک 
الساعة التي في يوم الجُمعة 


- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلّى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يُقلّلها. 


[الحديث 10 طرفاه في: 81794 .]5140٠‏ 


قوله ( باب الساعة التى فى يوم الجمعة ) أى الى يحاب فيها الدعاء . 

نوله ( عن أبى الزناد ) كذا رواه أصعاب مالك فى الموطأ » ولم فيه إسناد آخر إلى أبى هريرة وفيه 

قله ( فيه ساعة ) كذا فيه مبهمة » وعينت فى أحاديث أخر كا سيأق . 

قَلْه (لا يوافقها ) أى يصادفها › وهو أعم من أن يقصد هما أو يتفق له وقوع الدعاء فيها . 

قوله ( وهو قائم يصلى يسأل الله ) همی صفات لسلم أعربت حالا » ويحتمل أن يكون يصلى حالا 
منه لاتصافه بقائم » ويسأل حال مترادفة أو متداخلة » وأفاد ابن عبد البر أن قواه « وهو قائم » سقط من 
رواية ألى مصعب وابن ألى أويس ومطرف والتنيسى وقتيبة وأثبتها الباقون » قال : وهى زيادة محفوظة 
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عن بى الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه » وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان 
بأمر يحذفها من الحديث » وكان السبب فى ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة فى تعيين هذه 
الساعة » وهما حديثان أحدهما أنها من جلوس الحطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة » والثانى أنها من 
بعد العصر إلى غروب الشمس . وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لا ذكر له القول الثانى بأنها 
ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة فى حكر المصلى » فلو كان 
قوله « وهو قائم » عند أبى هريرة ثابتاً لاحتج عليه بها لكنه سم له الجواب وارتضاه وأفى به بعده . وأما 
إشكاله على الحديث الأول فن جهة أنه يتناول حال اللحطبة كله وليست صلاة على الحقيقة » وقد أجيب عن 
هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار » ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة » ويؤيد ذلك 
أن حال القيام فى الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء » فلو كان 
المراد بالقيام حقيقته لأخرجه ٠‏ فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قوله تعالى ( إلا ما 
دمت عليه قائاً 4 فعلى هذا يكون التعبير عن المصلى بالقام من باب التعبير عن الكل بالجزء » والنكتة فيه 
أنه أشبر أحوال الصلاة . 

قوله ( شيئاً ) أى مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى » وف رواية سلمة بن علقمة عن محمد 
ابن سيرين عن أبى هريرة عند المصنف ف الطلاق « يسأل الله خيراً » ولمسم من رواية محمد بن زياد عن 
أبى هريرة مثله » وى حديث أبى لبابة عند ابن ماجه « ما لم يسأل حراماً » وى حديث سعد بن عبادة عند 
أحمد « ما لم يسأل إثمآ أو قطيعة رحم » وهو نحو الأول » وقطيعة الرحم من جملة الإأم فهو من عطف 
الخاص على العام للاهمام به 1 

تله ( وأشار بيده ) كذا هنا بإبهام الفاعل » وى رواية ألى مصعب عن مالك « وأشار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وف رواية سلمة بن علقمة التى أشرت إليها « ووضع أملته على بطن الوسطى أو الحنصر 
قلنا يزهدها » وبين أبو مسلم الكجى أن الذى وضع هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة » وكأنه 
فسر الإشارة بذلك » وأنها ساعة لطيفة تتنقل ما بين وسط الهار إلى قرب آخره » وبهذا يحصل الجمع 
بينه وبين قوله « يزهدها » أى يقللها » ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة 9 وهى ساعة خفيفة » 
والطبرانى "نى الأوسط فى حديث أنس « وهى قدر هذا › يعنى قبضة » قال الزين بن المنير : الإشارة 
لتقليلها هو للترغيب فيا والحض عايما ليسارة وقتها وغزارة فضلها . وقد اختلف أهل العم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فى هذه الساعة هل هى باقية أو رفعت ؟ وعلى البقاء هل هى فى كل جمعة أو فى جمعة 
واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول هل هى وقت من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت 
أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام ما ابتدائؤه وما انتباؤه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل 
تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلى من الأقوال مع أدلتها » ثم أعود إلى الجمع 
بيبا والترجبح . فالأول : أنها رفعت» حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه » وقال عياض : رده السلف على 
قائله . وروی عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى داود بن أبى عاصم عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال 
« قلت لأبى هريرة : إنهم زعموا أن الساعة التى فى يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت © فقال : كذب 
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من قال ذلك . قلت : فهى فى كل جمعة ؟ قال نعم » إسناده قوی . وقال ضاحب الهدى: إن أراد قائله 
أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل » وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله » 
القول الثانى : أنها موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل سنة ؛ قاله كعب الأحبار لألى هريرة » فرد عليه 
فرجع إليه » رواه مالك فى الموطأ وأععاب السأن . الثالث : أنها مخفية فى جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر 
فى العشر . روى ابن خزيمة والحام من طريق سعيد بن الحارث عن أبى سلمة « سألت أبا سعيد عن ساعة 
الجمعة فقال : سألت النى صلى الله عليه وس عنها فقال : قد أعلمتها ثم أنسيتها كا أنسيت ليلة القدر » . 
وروی عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى فقال : لم أسمع فيها بشیء » إلا أن كعباً كان يقول لو أن 
إنساناً قسم جمعة فى جمع لأنى على تلك الساعة » قال ابن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو فى جمعة من الجمع 
من أول اهار إلى وقت معلوم » ثم فی جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتى على آخر 
الهار . قال : وكعب هذا هو كعب الأحبار » قال : وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة فى يوم 
ليسير » قال : معناه أنه ينبغى المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله لمر بالوقت الذى يستجاب فيه الدعاء 
انى . والذى قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك » وإلا فالذى قاله كعب سبل على كل أحد » وقضية 
ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة > وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعى وصاحب المغنى وغيرهما 
حيث قالوا : يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة » ومن حجة هذا القول 
تشبيبها بليلة القدر والاسم الأعظ فى الأسماء الحسنى » والحكة فى ذلك حث العباد على الاجتباد فى الطلب 
واستيعاب الوقت بالعبادة » بخلاف ما لو تحقق الأمر فى شىء من ذلك لكان مقتضياً للاقتصار عليه وإهمال 
ما عداه . الرابع : أنها تنتقل فى يوم الجمعة ولا تازم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية » قال الغزالى : هذا 
أشبه الأقرال » وذكره الأثرم احتّالا » وجزم به ابن عساكر وغيره » وقال المحب الطبرى إنه الأظهر › 
وعلى هذا لا يتأ ما قاله كعب ف ال جزم بتحصياها . اللحامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة » ذكره شيخنا 
الحافظ أبو الفضل فى « شرح الترمذى » وشيخنا سراج الدين بن الملقن فى « شرحه على البخارى » ونسباه 
لتخريج ابن ألى شيبة عن عائشة » وقد رواه الرويانى فى مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها . رواه ابن 
المنذر فقيدها بصلاة الجمعة › والله أعلم . السادس : من طلوع الفجر إلى طاوع الشمس » رواه ابن عساكر 
من طريق ابی جعفر الرازى عن ليث بن أبى سلم عن مجاهد عن أبى هريرة » وحكاه القاضى أبو الطب 
الطبرى وأبو نصر بن الصباغ وعياض والقرطى وغيره, وعبارة بعضهم : ما بين طلوع. الفجر وطاوع 
الشمس . السابع مثله وزاد : ومن العصر إلى الغروب . رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث 
ابن أبى سلم عن مجاهد عن أبى هريرة » وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر . وليث ضعيف 
وقد اخحتاف عليه فيه كنا ترى . الثامن مثله وزاد : وما بين أن ينزل الإمام من انبر إلى أن يكبر رواه 
حميد بن زنجويه فى الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن ألى هريرة قال « المسوا 
الساعة التى يجاب فيا الدعاء يوم الجمعة فى هذه الأوقات الثلاثة » فذكرها . التاسع : أنها أول ساعة بعد 
طلوع الشمس حكاه الجيل فى « شرح التنبيه » وتبعه المحب الطبرى فى شرحه . العاشر : عند طاوع الشمس 
حكاه الغزالى فى الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير فى شرحه بقوله : هى ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى 
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فراع > وعزاه لأبى ذر. الحادى عشر : ألا فى آآخرالساعة الثالثة من النبار حكاه صاخب « الْمغتى » وهو ف 
مسند الإمام أحمد من طريق علن بن أبى طلحة عن أبى هريرة مرفوعاً « يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم » 
وی آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له » و إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف ء 
وع لم يسمع من ألى هريرة » قال انحب الطبرى : قوله « فى آخر ثلاث ساعات » يحتمل أمرين : أحدها 
أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول » ثانيهما أن يكون المراد أن فى آخر كل ساعة من الثلاث 
ساعة إجابة.» فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة . الثانى عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل 
نصف ذراع حكاه الحب الطبرى ف الأحكام وقبله الزكى المنذرى . الثالث عشر : مثله لكن قال أن يصير 
الظل ذراعاً حكاه عياض والقرطبى والنووى . الرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع رواه ابن 
المنذر وابن عبد البر بإسناد قوى إلى الحارث.بن يزيد الحضرى عن عبد الرحمن بن حجيرة عن ألى ذر أن 
امرأته سألته عنها فقال ذلك » ولعله مأخذ القولين اللذين قبله . اللحامس عشر : إذا زالت الشمس حكاه 
ابن المنذر عن ألى العالية » وورد نحوه فى أثناء حديث عن على“ » وروى عبد الرزاق من طريق الحسن 
أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه فى ذلك » وروى ابن سعد فى الطبقات 
عن عبيد الله بن نوفل نحو القصة » وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : كانوا 
يرون الساعة المستجاب فيا الدعاء إذا زالت الشمس » وكأن مأخذم فى ذلك أنها وقت اجماع الملائكة وابتداء 
دخبول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحوذلك . السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة رواه ابن المنذر 
عن عائشة قالت« يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء » وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبث شيئاً 
إلا أعطاه . قيل : أية ساعة ؟ قالت : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة » وهذا يغاير الذى قبله من حيث أن 
الأذان قد يتأخر عن الزوال » قال الزين بن المنير : ويتعين حمله على الأذان الذى بين يدى الحطيب . 
السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل فى الصلاة ذكره ابن المنذر عن أبى السوار العدوى» وحكاه 
ابن الصباغ بلفظ : إلى أن يدخل الإمام . الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام حكاه القاضى أبو الطيب 
الطبرى. التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس حكاه أبو العباس أحمد بن على بن كشاسب الدزمارى 
وهو بزاى ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة فى نكته على التنبيه عن الحسن ونقله عنه شيخنا سراج الدين 
ابن الملقن فى شرح البخارى » وكان الدزمارى المذكور فى عصرابن الصلاح . العشرون : ما بين خروج 
الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن . وروى أبو بكر المروزى فى « كتاب الجمعة » 
بإسناد صحيح إلى الشعبى عن عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثاه . الحادى والعشرون : عند خروج 
الإمام رواه حميد بن زنجويه فى «كتاب الترغيب ؛ عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس فى ذلك الوقت . 
النانى والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضى الصلاة رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم عن 
اشع قوله . ومن طريق معاوية بن قرة عن أبى بردة عن أبى موسى قوله » وفيه أن ابن عمر استصوب 
ذلك . الثالث والعشرون : ما بين أن بحرم البيع إلى أن يحل رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى 
قوله أيضاً > قال الزين بن المنير : ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل عند الأكثر فلو اتفق 
ذلك فى غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأنما ولم يبطل 
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البيع . الرابع والعشرون : ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس وحكاه 
البغوى فى شرح السنة عنه . اللهامس والعشرون : ما بين أن يجس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة رواه 
مسل وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أب بردة بن أ موسى أن ابن عمر سأله عما مع من 
أبيه فى ساعة الجمعة فقال : سمعت ألى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره » وهذا القول 
يمكن أن يتخذ من اللذين قبله . السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة رواه 
حميد بن زنجويه من طريق سام بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعى الصحالى . السابع والعشرون : مثله 
لكن قال : إذا أذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة رواه ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنى أمامة الصحابى 
قوله » قال الزين بن المنير : ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة » 
وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت استاع الذكر » والابتداء فى المقصود من الجمعة . الثامن 
والعشرون : من حين يفتتح الإمام الحطبة حتى يفرغ رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعاً وإسناده ضعيف . التاسع والعشرون : إذا بلغ الحطيب الممبر وأخذ فى اللحطبة حكاه 
الغزالى ى الإحياء . الثلاثون : عند الجلوس بين الحطبتين حكاه الطيبى عن بعض شراح المصابيح . الحادى 
والثلاثون : أنها عند نزول الإمام من امبر رواه ابن أبى شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر 
بإسناد صحيح إلى أبى إحق عن ألى بردة قوله » وحكاه الغزالى قولا بلفظ : إذا قام الناس إلى الصلاة . 
الثانى والنلاثون : حين تقام الصلاة حى يقوم الإمام فى مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاً » وروى 
الطبرانى من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعاً بإسناد ضعيف » الثالث والثلاثون : من إقامة الصف إلى 
نمام الصلاة رواه الترمذى وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً 
وفيه : قالوا أية ساعة يارسول الله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف مها » وقد ضعف كثير رواية 
كثير » ورواه البييق فى الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضى الصلاة 
ورواه ابن ألى شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أنى بردة قوله » وإسناده قوى إليه » وفيه 
أن ابن عار استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه » وروی ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن 
سيرين نحوه . الرابع والثلاثون : هى الساعة ال ىكان النى صلى الله عليه وسلم يصلى فيها الجمعة رواه ابن عساكر 
بإسناد صحبح عن ابن سير ين » وهذا يغاير الذى قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا » وكأنه أخذه من جهة 
أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم » وأن الوقت الذى كان يصلى فيه النى صلى الله عليه وسلم أفضل 
الأوقات » وأن جميع ما تقدم من الأذان واللحطبة وغيرهما وسائل وصلاة الجمعة هى المقصودة بالذات » 
ويؤيده ورود الأمر فى القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة كنا ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك 
فى قوله تعالى ل[ إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 وف قوله ( إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إلى أن ختم الآية بقوله. واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) ولیس 
المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه » وإتما المراد تكثير المشار إليه أول الآية ٠‏ والله أعلم . 
الحامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفاً » ومن طريق صفوان بن سلم عن أبى سلمة عن أبى سعيد مرفوعاً بلفظ « فالقسوها بعد العصر » 
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وذكر ابن عبد البر أن قوله ه فالمّسوها إلخ » مدرج فى الحبر من قول أبى سلمة » ورواه ابن نده من هذا 
الوجه وزاد « أغفل ما يكون الناس » ورواه أبو نعم فى الحلية من طريق الشيبانى عن عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس » ورواه الترمذی من طريق موس بن وردان عن أنس مرفوعاً 
بلفظ « بعد العص رإلى غيبوبة الشمس » وإسناده ضعيف. السادس والثلاثون : فى صلاة العصررواه عبد الرزاق 
عن تمر بن ذر عن بحبى بن إسحق بن ألى طلحة عن الى صلى الله عليه وسلم مرسلا وفيه قصة . السابع 
والثلاثون : بعد العصرإلى آخر وقت الاختيار حكاه الغزالى ى الإحياء . الثامن والثلاثون : بعد العص ركا تقدم 
عن ألى سعيد مطلقاً » ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن سامة الأنصارى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
وأبى سعيد مرفوعاً بلفظ « وهى بعد العصر » ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله » ورواه ابن جريج من 
طريق إبراههم بن ميسرة عن رجل أرسله مرو بن أويس إلى ألى هريرة فذكر مثله قال : وسمعته عن الحكم 
عن ابن عباس مثله » ورواه أبو بكر المروذى من طريق الثورى وشعبة جميعاً عن يونس بن خباب قال 
الثورى. : عن عطاء ٠‏ وقال شعبة : عن أبيه. عن ألى هريرة مثله « وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر » وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال : لا أعلمه إلا عن 
0 : فقيل له : لا صلاة بعد العصر ء فقال : بلى > لکن من كان فى مصلاه ل يقم منه فهو ی 
» . التاسع والثلاثون : من وسط الهار إلى قرب آخر انهار كنا تقدم أول الباب عن سلمة , بن علقمة . 

السو ا أن تغيب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن كيسان عن 
طاوس قوله : وهو قريب من الذى بعده . الحادى والأربعون : آخرساعة بعد العصر رواه أبوداود والنسائى 
وا حا بإسناد حسن عن أنى سلمة عن جابر مرفوعاً وفى أوله « أن الهار اثنتا عشرة ساعة » ورواه مالك 
وأصحاب السئن وابن خخزيمة وا بن حبان من طريق محمد بن إبراهم عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن عبد الله 
ابن سلام قوله . وفيه مناظرة هى هريرة له ى , ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة فى صلاة » 

وروی ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابی هريرة مرفوعاً مثله ولم یذ کر عبد الله 
ابن سلام قوله ولا القصة : ومن طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة عن كعب 
الأحبار قواه ٠‏ وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جربج أخبرنى مومى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول : حدثنا 
عبد الله بن عامر فذكر مثله » وروی البزار وابن جرير من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ألى هريرة 
عن عبد الله بن سلام مثله ؛ وروی ,١‏ بن ألى خيثمة من طريق يحبى بن أبى كثير عن ألى سلمة عن ألى هريرة 
وأنى سعيد فذكر الحديث وفيه : قال أبو سلمة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك فلم يعرض بذ كر 
البى صلى الله عليه وسلم بل قال : الهار اثنتا عشرة ساعة ٠‏ وإنها لى آخحر ساعة من النهار . ولابن خزيمة 
من طريق ألى النضر عن أبى سلمة عن عبد الله بن سلام قال : قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس - إنا لنجد فى كتاب الله أن فى الجمعة ساعة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعض ساعة » 
قلت : نعم أو بعض ساعة الحديث ٠‏ وفيه : قلت أى ساعة ؟ فذكره . وهذا يحتمل أن يكون القائل 
« قلت » عبد الله بن سلام فيكون مرفوعاً > ويحتمل أن يكون أبا سامة فيكون موقوفاً وهو الأرجح لتصريحه 
فى رواية يحبى بن أبى كثير بأن عبد الله بن سلام لم یذ کر النبى صلی الله عليه وس فى النواب. الثانى والأربعون : 
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من حين يغيب نصف قرص الشمس » أو من حين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبما رواه 
الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى فى العلل والبييق فى الشعب وفضائل الأوقات من طريق زيد بن على 
ابن الحسين بن على حدثتى مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عايه وسلم قالت : حدثتى فاطمة 
عليبا السلام عن أبيها فذكر الحديث » وفيه : قلت للا بی صلى الله عليه وسلم أى ساعة هی ؟ قال : إذا تدلى 
نصف الشمس للغروب . فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاماً ها يقال له زيد ينظر ها الشمس 
فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب » فى إسناده اختلاف على زيد بن عل“ » 
وى بعض رواته من لا يعرف حاله . وقد أخرج إسحق بن راهويه فى مسنده من طريق سعيد بن راشد عن 
زيد بن على عن فاطمة لم يذكر مرجانة وقال فيه : إذا إتدلت الشمس للغروب وقال فيه : تقول لغلام 
يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرنى » والباق نحوه » وق آخره : 
ثم تصلى يعنى المغرب . فهذا جميع ما اتصل إلى من الأقوال فى ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حاها 
فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها » وليست كلها متغايرة هن كل جهة بل 
كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره . ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم وهو غير منقول » 
استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزرى وأذن لى فى روايته عنه فى كتابه المسمى « الحصن الحصين » 
فى الأدعية لما ذكر الاحتلاف فى ساعة الجمعة واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم ثم قال ما نصه : والذى 
أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة فى صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين » جمعاً بين الأحاديث التى حت 

كذا قال » ويخدش فيه أنه يفوت على الداعى حينئذ الإنصات لقراءة الإمام » فليتأمل . قال الزين بن المنير : 
يحسن جمع الأقوال » وكان قد ذكر ما تقدم عشرة أقوال تبعاً لابن بطال . قال : فتكون ساعة الإجابة 
واحدة منها لا بعينها » فيصادفها من اجتهد فى الدعاء فى جميعها والله المستعان . وليس المراد من أكرها 
أنه يستوعب جميع الوقت الذى عين > بل بل المعنى أنها تكون فى أثنائه لقوله فها مضى « يقللها » وقوله 
« وهى ساعة خفيفة » . وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظتتها ابتداء الحطبة مثلا وانتهاؤه 
انتباء الصلاة . وكأن كثيراً من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة فى أثناء وقت من الأوقات 
المذكورة » فببذا التقرير يقل الانتشار جداً . ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث ألى موسى 
وحديث عبد الله بن سلام كما تقدم . قال المحب الطبرى : أصح الأحاديث فيها حديث ابی موسی » وأشبر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام اه . وما عداهما إما موافق ما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف 
استند قائله إلى اجتباد دون توقيف ۰ ولا يعارضهما حديث أب سعيد فى كونه صلى الله عايه وسم انسیا 
بعد أن علمها لاحمّال أن يكونا “معا ذلك منه قبل أن أنسى » أشار إلى ذلك البييق وغيره . وقد اختلف 
السلف فى أيهما رجح » فروى البييق من طريق أبى الفضل أحمد بن سلمة النيسابورى أن «سلماً قال 

حديث أبى موسى أجود شى ء فى هذا الباب وأصحه » وبذلك قال الببيق وابن العربى وجماعة . وقال القرطى : 
هو نص فى موضع الحلاف فلا يلتفت إلى غيره . وقال النووى : هو الصحيح . بل الصواب . وجزم ف 
الروضة بأنه الصواب » ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً ونی أحد الصحيحين : وذهب آخرون إلى 
ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذى عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال 
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ابن عبد البر : إنه أثبت شىء فى هذا الباب . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى ألى سلمة بن عبد 
الرحمن أن ناساً من الصحابة' اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم 
الجمعة . ورجحه كثير من الأثمة أيضاً كأحمد وإسعق ومن المالكية الطرطوشى : وحكى العلاثى أن شيخه 
' ابن الزملكانى شيخ الشافعية فى وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعى . وأجابوا عن كونه ليس فى أحد 
الصحيحين بأن الرجيح بما فى الصحيحين أو أحدها إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ › كحديث 
أبى هوسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب : أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه ». 
قاله أحمد عن حماد بن خالد عن محرمة نفسه » وكذا قال سعيد بن أبى مريم عن موسى بن سلمة عن خرمة 
وزاد : إنما هى كتب كانت عندنا . وقال عل بن المدينى : لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة 
إنه قال فى شىء من حديثه معت أبى » ولا يقال مسام يكتنى فى المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو 
كذلك هنا » لأنا نقول : وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف فى دعوى الانقطاع وأها 
الاضطراب فقد رواه أبو إسمق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن ألى بردة من قوله » وهؤلاء 
من أهل الكوفة وأبو بردة كو فهم أعلم حديثه من بكير المانى . وهم عدد وهو واحد . وأيضاً فلو كان 
عند أبى بردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بحلاف المرفوع . ولهذا جزم الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب . 
وسلك صاحب الحدى مسلكاً آخر فاختار أن ساعة الإجبة منحصرة فى أحد الوقتين المذكورين ٠‏ وأن 
أحدهما لا يعارض الآخر لاحمّال أن يكون صلى الله عليه وسل دل على أحدهما فى وقت وعلى الآخر فى 
وقت آخر » وهذا كقول ابن عبد البر : الذى ينبغى الاجتباد فى الدعاء فى الوقتين المذكورين . وسبق إلى 
نحو ذلك الإمام أحمد » وهو أولى فى طريق الجمع . وقال ابن المنير فى الحاشية : إذا علم أن فائدة الإبهام 
هذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى على الإكثار من الصلاة والدعاء » ولو بين لاتكل الناس على ذلك 
وتركوا ما عداها » فالعجب بعد ذلك من يجتبد فى طلب تحديدها . وى الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة » وف مسل أنه خير يوم طلعت عليه الشمس . وفيه فضل الدعاء 
واستحباب الإكثار منه » واستدل به على بقاء الإجمال بعد الى صلى الله عليه وسم وتعقب بأن لا حلاف 
فى بقاء الإجمال فى الأحكام الشرعية لا فى الأمور الوجودية كوقت الساعة : فهذا الاختلاف فى إجماله : 
والحكم الشرعى المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر - وهو نحصيل الأفضلية - يمكن الوصول إليه والعمل 
بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة » فلم يبق ى الحكم الشرعى إجمال والله أعلم . فإن قيل : ظاهر الحديث 
حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم . مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلى فيتقدم بعض 
على بعض ٠‏ وساعة الإجابة متعلقة بالوقت ٠‏ فكيف تتفق مع الاختلاف ؟ أجيب باحّال أن تكون ساعة 
الإجابة متعلقة بفعل كل مصلل ٠‏ كما قيل نظيره فى ساعة الكراهة . ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة 
ها وإن كانت هى خفيفة ٠‏ ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الحطبة أو 
الصلاة ونحو ذلك » والله أعلم . 
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ىا إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 
فصلاة الإمام ومن بقي جائزة 

۴- حل نا معاوية بن عمرو قال نا زائدةٌ عن حصين عن سالم بن أبي الجعد قال نا 
جابرٌ بن عبدالله قال: بيدما نحن نصلي مع النبي صلَّى الله عليه إذ أقبلَتَ عير تحمل طعاماء 
فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلَّى اللَّهُ عليه إلا اثنا عشر رجلاً. فنزلت هذه الآية: « وإِذا 
رأوا تجارة أو َه انقضوا لبها وتركوك قائمًا 4 . 
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قوله ( باب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة إلخ ) ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة 
الو لدي الح إل ادها رح ور و ول ارط ادل GD‏ او رين 
البخارى لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم ب يثبت منه شىء على شرطه » وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر 
قولا : أحدها تصح من الواحد 5 . الثانى اثنان كالجماعة » وهو قول النخعى وأهل الظاهر 
والحسن بن حى .. الثالث اثنان مع الإمام » عند أبى يوسف ومحمد . الرابع ثلاثة معه »> عند ألى حنيفة . 
اماس سس جنا بدك ا بيد رسع الاي نا مر ا 
الإمام عند إسحمق . التاسع عشرون فق رواية ابن حبيب عن مالك 5 العاشر ثلاثون كذلك 5 الحادى .عشر 
أربعون بالإمام عند الشافعى . الثانى عشر غير الإمام عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة . الثالث عشر 
خسون عن أحمد فى رواية وحكى عن عر بن عبد العزيز. الرابع عشر ثمانون حكاه المازرى . اللحامس عشر 
جمع كثير بغير قيد . ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل . ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة 
شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولا . 

قله ( جائزة ) فى رواية الأصيلى « تامة » . 

وله ( عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه » وقد 
رواه تارة عن سام . بن ألى الجعد وحده كا هنا وهى رواية أكثر أصصابه » وتارة عن ألى سفيان طلحة بن 
نافع وحده وهى رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه ء وتارة جمع بينهما عن جابر وهى رواية 
خالد بن عبد الله عند المصنف ف التفسير وعند مسلم > وكذا رواية هشم عنده أيضاً . 

قله ( بيا تحن نصلى ) فى رواية خالد المذكورة عند أبى نعم فى المستخرج « بيا نحن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » وهذا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع بعد دخولم فى الصلاة » لكن وقع 
عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حصين « ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب » وله فى رواية 
هشم « بينا انى صلى الله عليه وسلم قائم ‏ زاد أبو عوانة فى صحيحه والترمذى والدارقطنى من طريقه 
يخطب » ومثله لأبى عوانة من طريق عباد بن العوام » ولعبد بن حميد من طريق سليان بن كثير كلاهما عن 
حصين ۰ وكذا وقع ف رواية قيس بن الربيع وإسرائيل » ومثله في حديث ابن عباس عند البزار . وق 
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حديث أن هريرة عند الطبرانى نى الأوسط وى مرسل قتادة عند الطبرانى وغيره . فعلى هذا فقوله 
« نصلى » أى ننتظر الصلاة . وقوله « فى الصلاة » أى فى الحطبة مثلا وهو من تسمية الشى ء با قاربه » فببذا 
يجمع بين الروايتين » ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام فى اللحطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه 
بإسناد صميح » وكذا استدل به كعب بن عجرة فى حديح مسلم » وحمل ابن الجوزى قوله « يخطب قاتا » 
على أنه خبر آخر غير خبر كونهم کانوا معه فى الصلاة فقال : التقدير صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان يخطب قائماً الحديث » ولا يخنى تكلفه . 


<٠‏ “قله ( إذ أقبلت عير ) بكسر المهملة هى الإبل الثى تحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره »> وهى 

مؤنثة لا واحد لها من لفظها . ونقل ابن عبد الحق فى جمعه أن البخارى لم يخرج قوله إذ أقبلت عير نحمل 
طعاماً وهو ذهول منه » نعم سقط ذلك فى التفسير وثبت هنا وى أوائل البيوع وزاد فيه أنها أقبلت من الشام » 
ومثله لسم من طريق جرير عن حصين » ووقع عند الطبرى من طريق السدى عن أبى مالك ومرة فرقهما 
أن الذى قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلى » ونحوه فى حديث ابن عباس عند البزار » ولابن مردويه 
من طريق الضحاك عن ابن عباس « جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف » وجمع بين هاتين الروايتين بأن 
التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف وكان دحية السفير فيا أو كان مقارضاً . ووقع فى رواية ابن وهب عن 
الليث آنا كانت لوبرة الكلى » ويجمع بأنه كان رفيق دحية . 


قوله ( فالتفتوا إليها ) فى رواية ابن فضيل فى البيوع « فانفض الناس » وهو موافق الفظ القرآن 
ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف › وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال : لا يفهم 
من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها » وإتما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم > وأما هيئة الصلاة 
الجرئة فباقية . ثم هو مبنى على أن الانفضاض وقع فى الصلاة » وقد ترجح فا مضى أنه إنما كان فى اللحطبة » 
فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار الشديد » فإن الالتفات فيا لا يناف الاسمّاع » وقد غفل قائله عن بقية 
ألفاظ احبر . وى قوله « فالتفتوا » الحديث التفات » لأن السياق يقتضى أن يقول فالتفتنا » وكأن الحكمة 
فى عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كا سيأتى . 


قوله ( إلا انی عشر ) قال الكرمانى ليس هذا الاستثناء مفرغاً فيجب رفعه » بل هو من ضمير 
بق الذى يعود إلى المصلى فيجوز فيه الرفع والنصب › قال : وقد ثبت الرفع ى بعض الروايات أه . 
ووقع فى تفسير الطبرى وابن أبى حاتم بإسناد ححيح إلى أبى قتادة قال « قال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ک اتم ؟ فعدوا أنفسهم » فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة » ونی تفسير إسماعيل بن أبى زياد الشاى « وامرأتان » 
ولابن مردويه من حديث ابن عباس « وسبع نسوة » لكن إسناده ضعيف . واتفقت هذه الروايات كلها 
على انی عشر رجلا إلا ما رواه على بن عاصم عن حصين بالإسناد المذكور فتال « إلا أربعين رجلا » 
أخرجه الدارقطنى وقال : تفرد به على بن عاصم وهو ضعيف الحفظ »> وخالفه أععاب حصين كلهم . 
وأما تسميتهم فوقع فى رواية خالد الطحان عند مسال أن جابراً قال « أنا فيهم » » وله فى رواية هشم « فم 
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أبو بكر وعمر » » وى الترمذى أن هذه الزيادة فى رواية حصين عن أنى سفيان دون سالم » وله شاهد عند 
عبد بن حميد عن الحسن مرسلا ورجال إسناده ثقات » وى تفسير إسماعيل بن أب زياد الشامى « أن سا 
مولى أبى حذيفة منهم » وروى العقيل عن ابن عباس « أن منهم اللحلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من 
الأنصار » وحكى السهيل أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع « أن الإثتى عشر هم العشرة المبشرة وبلال 
وابن مسعود » قال وق رواية « عمار » بدل ابن مسعود اه . ورواية العقيلى أقوى وأشبه بالصواب » ثم 
وجدت رواية أسد بن عمرو عند العقيل بسند متصل لا كنا قال السبيلى أنه منتقطع أخرجه هن رواية أسد 
عن حصين عن مالم . 

قله ( فنزلت هذه الآية ) ظاهر ف أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة » والمراد باللهو على هذا 
ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم . ووقع عند الشافعى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا « كان 
| الى صلى الله غليه وسلم يخطب يوم الجمعة > وكانت للم سوق كانت بنو سلم يجلبون ليما الخيل والإبل 
السمن > فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه » وكان لم لو يضربونه فنزلت » ووصله أبو عوانة فى صميحه 
والطبرى بذكر جابر فيه « أنهم کان | إذا نكحوا تضرب الجوارى بالمزامير فيشتد الناس إلييم ويدعون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فتزلت هذه الآية » وى مرسل مجاهد عن عبد بن حميد « كان رجال 
يقومون إلى نواضحهم » وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة واللهو » فتزات » ولا بعد فى أن تنزل فى 
الأمرين معا وأكثر › وسيأتى الكلام على ذلك مستوفى مع تفسير الآية المذكورة فى كتاب التفسيرإن شاء الله 
تعالى . والنكتة فى قوله ل[ انفضوا إليها 4 دون قوله إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته وإنما كان 
تبعاً للتجارة » أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر . وقال الزجاج : أعيد الضمير إلى المعنى + أى انفضوا 
الى الرؤية أى ليروا ما معوه . 

( فائدة ) : ذكر الحميدى فى الجمع أن أبا مسعود الدمشتى ذكر فى آخر هذا الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لو تتابعتم حتى لم ببق منكم أحد لسال بكم الوادى نارآ » قال : وهذا لم أجده فى الكتابين 
ولا فى مستخرجى الإسماعيل والبرقانى » قال : وهى فائدة من أبى مسعود » ولعلنا نجدها بالإسناد فها بعد 
انتبى . ولم أر هذه الزيادة فى الأطراف لأبى مسعود ولا هى فى شىء من طرق حديث جابر المذكورة » 
وإما وقعت فى مرسلى الحسن وقتادة المتقدم ذكرهما » وكذا فى حديث ابن عباس عند ابن مردويه وى 
حديث أنس عند إسماعيل بن أبى زياد وسنده ساقط . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن اللحطبة 
تكون عن قيام كما تقدم › وأنها مشترطة فى الجمعة حكاه القرطبى واستبعده » وأن البيع وقت الجمعة ينعقد 
ترجم عليه سعيد بن منصور » وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من 
العير المذكورة ولا يحنى ما فيه . وفيه كراهية ترك ماع الحطبة بعد الشروع فيباءواستدل به على جواز انعقاد 
الجمعة باثى عشر نفساً وهو قول ربيعة » ويجىء أيضاً على قول مالك › ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر 
ف الابتداء يعتبر فى الدوام فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثنى عشر دل على أنه كاف . وتعقب 
بأنه يحتمل أنه تمادى حی عادوا أو عاد من تجزئ بهم » إذ لم يرد فى الحبر أنه أتم الصلاة . ويحتمل أيضاً 
أن يكون أتمها ظهراً . وأيضاً فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذا فقيل : إذا انعقدت لم 
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يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بتى الإمام وحده . وقيل : يشترط بقاء واحد معه » وقيل اثنين » وقيل يفرق 
بين ما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر خلاف ما قبل ذلك » وإلى ظاهر هذا الحديث صار 
إحق بن راهويه فقال : إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء اثنى عشر رجلا . وتعقب بأنها واقعة عين 
لا عموم فيبا » وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخارى تقتضى أن لا يتقيد الجمع الذى يبتى مع الإمام بعدد معين › 
وتقدم ترجبح كون الانفضاض وقع فى اللحطبة لا فى الصلاة » وهو اللائق بالصحابة نحسيناً للظن بهم › 
وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل اللبىكاية لإ لا تبطلوا أعمالكم 4 » وقبل الى 
عن الفعل الكثير فى الصلاة . وقول المصنف ف الترجمة « فصلاة الإمام ومن بى جائزة » يؤخذ منه أنه 
يرى أن الجميع لو انفضوا فى الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة » وهو كذلك 
عند الجمهور كا تقدم قريباً . وقيل تصح إن بى واحد » وقيل إن بق اثنان » وقيل ثلاثة » وقيل إن كان 
صلى بهم الركعة الأولى حت لن بتى » وقيل يتمها ظهراً مطلقاً . وهذا الحلاف كله أقوال مخرجة فى مذهب 
الشافعى إلا الأخير فهو قوله فى الجديد » وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذى أخرجه أبو داود فى المراسيل 
أن الصلاة كانت حينئذ قبل اللحطبة زال الإشكال » لكنه مع شذوذه معضل . وقد استشكل الأصيلى حديث 
الباب فقال : إن الله تعالى قد وصف أصعاب محمد صل الله عليه وسل بأنهم ( لا تلهههم تجارة ولابيع عن 
ذكر الله 4 ثم أجاب باحّال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية . انتهى . وهذا الذى يتعين المصير 
إليه مع أنه ليس فى آية النور التصريح بنزوها فى الصحابة » وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لم نى عن ذلك » 
فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما فى آية النور . والله أعلم . 


با ) الصلاة بعد الجمعة وقبلها 
٤ [arv1‏ - حدڻنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه كان يصلي قبل الظّهر ركعتين وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد 
العشاء ركعتين. وكان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. 


[الحديث ۷-اطرافه في : مكلك .]١ ١8٠١6١١ IVT‏ 


قِإهِ.( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) أورد فيه حديث ابن عمر فى التطوع بالرواتب وفيه « وكان 
لا يصلى بعد الجمعة حى ينصرف فيصل ى ركعتين » ولم يذ كر شيئاً فى الصلاة قبلها . قال ابن المنير فى الحاشية : 
كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه » لأن الجمعة بدل الظهر . قال : 
وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر » ولذلك قدمه ف الترجمة على حلاف العادة فى تقديم القتبل على البتعد 
انتبى . ووجه العناية المذكورة ورود الحبر فى البعد صريحاً دون القبل . وقال ابن بطال : إتما أعاد ابن 
عر ذكر الجمعة بعد الظهر هن أجل أنه صلى الله صليه وسلم كان يصلى سنة الجمعة فى بيته يخلاف الظهر » 
قال : والتكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيا على ركعتين ترك التنفل بعدها فى المسجد 
خشية أن يظن أنها النى حذفت . انتبى . وعلى هذا فينبغى أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها فى المسجد 
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هذا المعنى .. وقال ابن التين : ميقع ذكر الصلاة قبل الجمعة فى هذا الحديث + فلمل البخارى أراد إثباتها 
قياساً على الظهر . انى . وقواه الزين بن المنير بأنه قصد النسوية بين الجمعة والظهر فى حك التنفل كما قصد 
النترية بين الإماع واللأموع ق ا + وذلك يقتضى أن النافلة هما سواء . انتبى اك 
أشار إلى ما وقع فى بعض طرق حديث الباب » وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع 
قال « كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمءة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك » احتج به النووى فى الحلاصة على إثبات سنة الجمعة الى قبلها » وتعقب بأن قوله 
« وكان يفعل ذلك » عائد على قوله « ويصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته » ويدل عليه رواية الليث عن نافع 
عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد حجدتين فى بيته ثم قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنع ذلك » أخرجه مسل . وأما قوله « كان يطيل الصلاة قبل الجمعة » فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل باللخطبة 
ثم بصلاة الجمعة » وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة 
الجمعة الى قبلها بل هو تنفل مطلق › وقد ورد الترغيب فيه کا تقدم فى حديث سلمان وغيره حيث قال 
فيه « ثم صلى ما كتب له » . وورد فى سنة الجمعة الى قبلها أحاديث أخرى ضعيفة منها عن أبى هريرة. 
رواه البزار بلفظ « كان يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً » وى إسناده ضعف » وعن على مثله رواه 
الأثرم والطبرانى فى الأوسط بلفظ « كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً » وفيه محمد بن عبد الرحمن 
السيمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره » وقال الأثرم إنه حديث واه . ومها عن ابن عباس مثله وزاد 
« لا يفصل فى شىء منهن » أخرجه ابن ماجه بسند واه » قال النووى فى اللحلاصة : إنه حديث باطل . 
وعن ابن مسعود عند الطبرانى أيضاً مثله وفى إسناده ضعف وانقطاع . ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود 
موقوفاً وهو الصواب . وروى ابن سعد عن صفية زوج البى صلى الله عليه وسلم موقوفاً نحو حديث 
أبى هريرة » وقد تقدم فى أثناء الكلام على حديث جابر فى قصة سليك قبل سبعة أبواب قول من قال : 

إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما بهما الى صلى الله عليه وسم سنة الجمعة » والجواب عنه » وقد تقدم نقل 
المذاهب فى كراهة التطوع نصف الہار ومن استقنى يوم الجمعة دون بقية الأيام فى « باب من لم يكره 
الصلاة إلا بعد العصر والفجر» فى أواخر المواقيت . وأقوى ما يتمسك به فى مشروعية ركعتين قبل الجمعة 
عموم ما صمحه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً « ما من ضلاة مفروضة إلا وبين يديا ركعتان » 
ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضى فى وقت المغرب بين كل أذانين صلاة » وسيأتى الكلام على بقية 
حديث ابن عمر فى أبواب التطوع إن شاء الله تعالى 


بی 
قول الله : [ فَإِذَا فضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضّل الله 
-٥ ۳۸1‏ حدثني سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسًانَ قال حدثني أبوحازم عن سهل قال : 
كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مَزرعة لها سلقاً. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 
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السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه, وكنا 
ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليهاء فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه» وكنًا نتمنى يوم 
الجمعة لطعامها ذلك . ! 

.]1۲۷۹ ۰1۲٤۸ ۰0٤۰۳ ۰۲۳٤۹ ۰٩4٤۱ ۰٩4۳۹ : [الحديث 918 أطرافه في‎ 


5- حد ننا عبدالله بن مسلمة قال نا ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال: ما 
كنا نقيل ولا نتغَدّى إلا بعد الجمعة. 


قله ( باب قول الله عز وجل لا فإذا قضيت الصلاة ) الآية) . أورد فيه حديث سبل بن سعد فى 
قصة المرأة الى كانت تطعمهم بعد الجمعة » فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر فى قوله ل[ فانتشروا ‏ وابتغوا 4 
للإباحة لا الوجوب لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة عوضاً ما فاتبم من ذلك فى وقته المعتاد لاشتغاهم 
بالتأهب للجمعة ثم بحضورها ووههم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر 
لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب » بل الإجماع هوالدال على أن الأمرالمذكور للإباحة » وقد جنح الداودى 
إلى أنه على الوجوب فى حق من يقدر على الكسب » وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية . وقيل هو فى 
حق من لا شىء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأى صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد » 
والذى يترجح أن فى قوله ل« انتشروا- وابتغوا ) إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذى انفضضتم إليه فتنحل 
إلى أنها قضية شرطية » أى من وقع له فى حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر 
دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته » وبالله التوفيق . 

قوله ( حدثنا أبو غسان ) هو محمد بن مطرف المدنى » وأبو حازم هو سلمة بن دينار » ووهم من 
زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبى هريرة . 

وله (كانت فينا امرأة ) لم أقف على اسمها . ٠‏ 

قوله ( جعل ) فى رواية الكشميينى نحقل بمهملة بعدها قاف أى تزرع » والأربعاء جمع ربيع 
كأنصباء ونصيب » والربيع الجدول وقيل الصغير وقيل الساقية الصغيرة وقيل حافات الأحواض » والمزرعة 
بفتح الراء وحكى ابن مالك جواز تثايتها » والسلق بكسر المهملة معروف وحكم الكرمانى أنه وقع هنا سلق 
بالرفع وتكلف فى توجيهه . 

قوله ( تطحنبها ) فى رواية المستملى « تطبخها » بتقديم الموحدة بعدها معجمة وكلاهما صحيح . 

له ( فتكون أصول السلق عرقه) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أئ عرق 
الطعام » والعرق اللحم الذى على العظم › والمراد أن السلق يتوم مقامه عندهم . وسيأق فى الأطعمة من وجه 
آحر فى آخر الحديث « والله ما فيه شحم ولا ودك » وف رواية الكشمييبى « غرقة » بفتح المعجمة وكسر 
الراء وبعد القاف هاء التأنيث » والمراد أن السلق يغرق ف المرقة لشدة نضجه › وى هذا الحديث جواز 
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السلام على النسوة الأجانب » واستحباب التقرب بالحير ولو بااشبىء الحقير » وبيان ما كان الصحابة عليه 
من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضى الله عنهم . 

قوله ( بهذا ) أى بالحديث الذى قبله » وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبى حازم اشتركا فی 
رواية هذا الحديث عن أنى حازم » وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهى قوله « ما كنا نقيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة » وقد رواها أبو غسان مفردة كما نى الباب الذى بعده » أكن ليس فيه ذكر الغداء » وبين 
رواية أبى غسان وعبد العزيز تفاوت يأق بيانه فى « باب تسلے الرجال على النساء » من كتاب الاستئذان 
إن شاء الله تعالى . واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وترجم عليه ابن أبى 
شيبة « باب من كان يقول الجمعة أول النهار » وأورد فيه حديث سبل هذا وحديث أنس الذى بعده وعن 
ابن حمر مثله وعن عمر وعمان وسعد وابن مسعود مثله من قوم » وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال » بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة » ثم 
ينصرفون فيتداركون ذلك . بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال لأن 


العادة فى القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابى أنهم كانوا يشتغلون بالنهيؤ للجمعة عن القائلة 


- ويؤخرون القائلة حى تكون بعد صلاة الجمعة . 
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بک ) القائلة بعد الجمعة 
۷- حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال نا أبوإسحاق الفزاري عن حميد قال 
سمعت أنسا يقول : كنا نبككر يوم الجمعة ثم نقيل. 
- حدثنى سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل قال : 
كنا نصلّي مع النبي صلى الله عليه الجمعةء ثم تكون القائلة. 


قله ( باب القائلة بعد الجمعة ) أورد فيه حديث أنس » وقد تقدم فى « باب وقت الجمعة » وحديث 
سبل وقد تقدم فى الباب الذى قبله والله الموفق . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة على تسهة وسبعين حديثاً الموصول مها 
أربغه وستون حديثاً » والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثاً » المكرر منها فيها وفها مضى ستة وثلاثون حدياً » 
والخالص ثلاثة وأربعون حديثاً كلها موصولة ء وافقه ملم على تخريجها إلا حديث سلمان فى الاغتسال 
والدهن والطيب » وحديث عمر وامرأة عمر فى الى عن منع النساء المساجد » وحديث أنس فى صلاة 
الجمعة حين تميل الشمس » وحديثه فى القائلة بعدها وحديثه « كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وحديث 
أبى عبس « من اغبرت قدماه » وحديث السائب بن يزيد فى النداء يوم الجمعة » وحديث.أنس فى الجذع » 
وحديث عمرو بن تغلب « إنى أكل أقواماً » وحديث ابن عباس ف الوصية بالإنصات » وحديث مهل بن 
سعد الأخير فى قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر أثراً . 
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وقال الله تعالى : [ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح... 4 إلى قوله: 9 عذابا 
هين . 

]44۲[ 8- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري سألثه : هل صلَّى النبي صلَّى الله عليه - 
يعني صلاة النوف- فقال : أنا سالم أنّ عبدالله بن عمر قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
قبل نجد, فوازينا العدرَ فصافقنا لهم, فقام رسول الله صلى الله عليه يُصلَّي لناء فقامّت طائفة 
معه. وأقبلَت طائفة على العدر» وركع رسول الله صلى الله عليه من معة وسجادً سجدتين» ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ؛ فجاؤوا فركع رسول الله صلى اللهُ عليه بهم ركعة وسجد 
سجدتين ثم سلم » فقام كل واحد منهم فر كع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. 

[toro 415952 ›۹ ٤۳ : أطرافه في‎ -٩۹ ٤۲ [الحديث‎ 

قله ١‏ أبواب صلاة الحوف ) ثبت لفظ أبواب المستملى وأبى الوقت » وى رواية الأصيل وكريعة 
« باب » بالإفراد » وسقط للباقين . 

قله ( وقول الله عز وجل ) ( وإذا ضرم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) 
ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله لإ مهيناً ‏ فى رواية كريمة » واقتصرف رواية الأصيلى على ما هنا وقال : 
إلى قوله ل عذاباً مهينآ ‏ .وأما أبو ذر فساق الأولى بتامها ومن الثانية إلى قوله لإ معك 4 ثم قال إلى قوله 
ل عذاباً مهيا 4 . قال الزين بن المنير : ذكر صلاة الحوف أثر صلاة الجمعة لأنهما من جملة الحمس » 
لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باق الصلوات » ولا كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات 
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الحمس » وعقبه بصلاة االحوف لكثرة الخالفة ولا سما عند شدة اللحوف » وساق الآيتين فى هذه الترجمة 
مشيرا إلى أن خروج صلاة الحوف عن هيئة بقية الصاوات ثبت بالكتاب قولا وبالسنة فعلا . انى ملخصاً . 
ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر فى صلاة الحوف وعلى كيفيتها ساقهما معاً وآثر تخريج 
حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التى ذكرها فيه بالاية . ومعنى قوله تعالى ‏ ( وإذا ضربتم 4 أى سافرتم » 
ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك . وأما قوله ل( إن خفتم م ففهومه اختصاص القصر بالحوف 
أيضاً » وقد سأل يعلى بن أمية الصحابى عمر بن اللحطاب عن ذلك فذكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه مسم » فثبت القصر فى الأمن 
ببيان السنة » واختلف فى صلاة الحوف فى الحضر فنعه ابن الماجشون أخذاً بالمفهوم أيضاً وأجازه الباقون . 
وأما قوله ( وإذا كنت فيهم 4 فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف فى إحدى الروايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤى 
مس أصحعابه وإبراهم بن علية > وحكى عن المزنى صاحب الشافعى » واحتج عايبم بإجماع الصحابة على 
فعل ذلك بعد النبى صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا کا رأيتمونى أصلى » فعموم منطوقه 
مقدم على ذلك المفهوم . وقال ابن العربى وغيره : شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم 
لا لوجوده > والتقدير : بين لم بفعلك اكونه أوضح من القول . ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة 
فهو على التساوى كالقصر » والكيفية وردت ابيان الحذر من العدو » وذلك لا يقتضى التخصيص بقوم 
دون قوم . وقال الزين بن المنير : الشرط إذا حرج مخرج التعلبم لا يكون له مفهوم كاالحوف فى قوله تعالى 
( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 وقال الطحاوى : كان أبو يوسف قد قال مرة : لا تصلى صلاة الحوف 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم » 
قال : وهذا القول عندنا ليس بشىء » وقد كان محمد بن شجاع يعيبه ويقول : إن الصلاة خلف الى 
صلى الله عليه وسار وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعاً إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خاف غيره 
اہی . وسيأق سبب النزول وبيان أول صلاة صليت فى اللحوف فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( عن الزهرى سألته ) القائل هو شعيب والمسئول هو الزهرى وهو القائل « أخبرنى سالم » 
أى ابن عبد الله بن عمر » ووقع بخط بعض من نسخ الحديث عن الزهرى قال سألته فأثبت قال ظنا أنها 
حذفت خطأ على العادة » وهو محتمل » ويكون حذف فاعل قال » لا أن الزهرى هو الذى قال : والمتجه 
حذفها وتكون الجملة حالية أى أخبرنى الزهرى حال سؤالى إياه . وقد رواه النساثى من طريق بقية عن شعيب 
حدثی الزهرى عن سلم بن عبد الله عن أبيه » وأخرجه السراج عن محمد بن يحبى عن ألى المان شيخ 
البخارى فيه فزاد فيه ولفظه « سألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسل صلاة الحوف أم لا ؟ وكيف 
صلاها إن كان صلاها ؟ وى أى مغازيه كان ذلك ؟ » فأفاد بيان المسثول عنه وهو صلاة الحوف . 

قوله ( غزوت مع اللبى صل الله عليه وسلم قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة نجد » 
ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب » وسيأتى بيان هذه الغزوة فى الكلام على غزوة ذات الرقاع من المغازى . 

قوله ( فوازینا ) بالزاى أى قابلنا » قال صاحب الصحاح : يقال آزيت » يعنى بهمزة ممدودة 
لا بالواو . والذى يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوا . 
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وله ( فصاففناهم ) فى رواية المستملى والسرخسى « فصاففنا لم » وقوله « فصلى لنا » أى لأجلنا 
او شا . 
قله ( ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل ) أى فقاموا فى مكانهم » وصرح به فى رواية بقية 
المذكورة » ومالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر « ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسامون » 
وسيأق عند المصنف فى التفسير . 

وله ( ركعة وجهد جدتين ) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى ١‏ مثل نصف صلاة الصبح » 
وى قوله مثل نصف صلاة الصبح إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح » فعلى هذا فهى 
رباعية » وسيأق ف المغازى ما يدل على أنها كانت العصر » وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها 
من القراءة اكل من الطائفتين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة . 

قوله ( فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ) لم تختلف الطرق عن ابن عمر فى هذا » وظاهره أنهم 
أتموا لأنفسهم فى حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم 
تضييع الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده . ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه 
« ثم سلم فقام هؤلاء أى الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم ساموا » ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » اه . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى 
بعدها » ووقع ف الرافعى تبعاً لغيره من كتب الفقّه أن فى حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت 
وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة » ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا » ولم نقف على ذلك فى شىء 
من الطرق » وبهذه الكيفية أخذ الحنفية » واختار الكيفية التى فى حديث ابن مسعود أشبب والأوزاعى » 
وهى الموافقة لحديث مهل بن ألى حثمة من رواية مالك عن حى بن سعيد » واستدل بقوله طائفة على أنه 
لا يشترط استواء الفريقين فى العدد » لكن لابد أن تكون التى تحرس يحصل الثقة بها فى ذلك » والطائفة 
تطلق على الكثير والقليل حى على الواحد » فاو كانوا ثلاثة ووقع هم الحوف جاز لأحدهم أن يصلى بواحد 
ويحرس واحد ثم يصلى الآحر » وهو أقل ما يتصور فى صلاة الحوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقاً » 
لكن قال الشافعى : أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة لأنه أعاد علييم ضمير الجمع بقوله ل( أسلحتهم 4 
ذكره النووی فى شرح مسلم وغيره » واستدل به على عظم أمر الجماعة » بل على ترجيح القول بوجوبما 
لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر فى غيرها : ولو صلى كل امرئ منفرداً لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك » 
وقد ورد ف كيفية صلاة الحوف صفات كثيرة » ورجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة فى حديث 
ابن عمر على غير ها لقوة الإسناد لموافقة الأصول فى آن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه » وعن أحمد 
قال : ثبت فى صلاة الحوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز » ومال إلى ترجيح حديث سهل 
ابن ألى حثمة الآتى فى المغازى » وكذا رجحه الشافعى › ولم يختر إسمق شيئاً على شىء » وبه قال الطبرى 
وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد نمانية أوجه » وكذا ابن حبان فى حيحه وزاد تاسعاً . وقال ابن حزم : 
صح فيها أربعة عشر وجهاً . وبينها فى جزء مفرد . وقال ابن العربى فى « القبس » : جاء فيها روايات كثيرة 
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أمها ستة عشر رواية عختلفة » ول يبنا . وقال النووى نحوه فى شرح مسل ولم يبينها أيضاً » وقد بينبا شيخنا 
الحافظ أبو الفضل نى شرح الترمذى وزاد وجهاً آحر فصارت سبعة عشر وجهاً » لكن يمكن أن تتداخل . 
قال صاحب الهدى : أصؤها ست صفات ٠»‏ ويلغها بعضهم أكثر > وهؤلاء كلما رأوا اختلاف اأرواة 
فى قصة جعاوا ذلك وجهاً من فعل الى صل الله عليه وسلم » ونما هو من اختلاف الرواه اه . وهذا هو 
المعتمد » وإليه أشار شيخنا بقوله : يمكن تداخلها . وحكى ابن القصار المالكى أن الى صلى الله عليه وسل 
صلاها عشر مرات » وقال ابن العربى : صلاها أربعاً وعشرين مرة » وقال الحطابى : صلاها الى 
صلى الله عليه وسلم فى أيام مختلفة بأشكال «تباينة يتحرى فيا ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة » 
فهى على اختلاف صورها متفقة المعنى اه . وق كتب الفقه تفاصيل ها كثيرة وفروع لا يتحمل هذا 


الشرح بسطها والله المستعان . 
بک 
صلاة الخوف رجالاً وربانا 
راجل: قائم . 
١ [441‏ - حدثنا سعيد بن سعيد الرشي قال حدثني أبي قال نا ابن جريج عن موس بن 


عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً. 


وزاد ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه : «وإن كانوا أكشر من ذلك فليصلّوا قياماً 
ورکبانا). 


قوله ( باب صلاة اللحواف رجالا وركباناً ) قيل : «قصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول 
عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها » > بل تضلى على أى وجه حصات القدرة عليه بدليل الآية . 
قوله ( راجل : قائم ) يربد أن قوله « رجالا » جمع راجل والمراد به هنا القائم » ويطلق على الماشى 
أيضاً وهو المراد فى سورة الحج بقوله تعالى لا يأتوك رجالا 4 أى مشاة > وق تفسير الطبرى بسند هيح عن 
مجاهد ل فإن خفتم فرجالا أو ركباناً 4 إذا وقع الحوف فليصل الرجل على كل جهة قائاً أو راكباً . 
وله ( عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد إذا اختلطوا قياماً » وزاد ابن عمر عن النى صل الله 
عليه وسلم « وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قیاماً وركبان») هكذا أورده البخارى عنتصرا وأحال على قول 
مجاهد » ولم يذكره هنا ولا فى هوضع آخر من كتابه » فأشكل الأمر فيه فقال الكرمانى : معناه أن نافعاً 
روى عن ابن عمر نحواً ما روى مجاهد عن ابن عمر » المروى ااشترك بينهما هو ما إذا اختاطوا قياماً › 
وزيادة نافع على مجاهد قوله « وإن كانوا أكبر م ن ذلك إلخ » قال : ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر 
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قال مثل قول مجاهد » وأن قولمما مثلا فى الصورتين » أى فى الاختلاط وف الأكثرية » وأن الذى زاد هو 
ابن مر لا نافع اه . وما نسبه لابن بطال بين فى كلامه إلا المثلية فى الأكثرية فهى مختصة بابن عمر وكلام ابن 
بطال هو الصواب وإن كان لم يذ كر دليله . والحاصل أنهما حديثان : مرفوع وموقوف » فالمرفوع من رواية 
ابن تمر وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاً » والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره › 
ولم أعرف من أين وقع للكرمانى أن مجاهداً روى هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك فى شىء 
من الطرق » وقد رواه الطبرى عن سعيد بن بحبى شيخ البخارى فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال 
«إذا اختلطوا » يعنى فى القتال « فإنما هو الذكر وإشارة الرأس » قال ابن عمر : قال النى صل الله عليه 
وسلم « فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياماً وركباناً » هكذا اقتصر على حديث ابن عمر » وأخرجه الإسماعيل 
عن اليثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخارى سواء » وزاد بعد قوله « اختلطوا : فعا هو 
الذكر وإشارة الرأس » اه . وتبين من هذا أن قوله فى البخارى « قياماً » الأولى تصحيف من قوله « فنا » 
وقد ساقه الإسماعيل من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه » فأخرجه من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال « إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة 
بالرأس » قال ابن جريج « حدثنى مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد إذا اختلطوا فإنما 
هو الذكر وإشارة الرأس » وزاد عن الننى صل الله عليه وسلم « فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على 
أقدامهم » فتبين من هذا سبب التعبير بقوله « نحو قول مجاهد ٠‏ لأن بين افظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة » 
وتبين أيضاً أن مجاهدا إنما قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمر والله أعلم . وقد أخرج مسم حديث ابن عمر 
من /طريق سفيان الثورى عن مومى بن عقبة فذكر صلاة االحوف نحو سياق الزهرى عن سالم وقال فى آخره 
و قال ابن عمر : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصل راكباً أو قائماً يو إيماء » ورواه ابن المنذر من 
طريق داود بن عبد الرحمن عن مومى بن عقبة موقوفاً لكن قال فى آخره « وأخبرنا نافع أن عبد الله بن 
عمر کان يخبر بهذا عن الننى صلى الله عليه وسلم » فاقتضى ذلك رفعه كاه . وروى مالك فى الموطأ عن نافع 
كذلك لکن قال فى آخره « قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى صلى الله عليه وسل » 
وزاد فى آخره « مستقبلى القبلة أو غير مستقبليبا » . وقد أخرجه المصنف من هذا الوجه فى تفسير سورة 
ابقرة » ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شك أخرجه ابن ماجه ولفظه 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة اللحوف : أن يكون الإمام يصلى بطائفة » فذكر نحو سياق 
سام عن أبيه وقال فى آخره « فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركباناً » وإسناده جيد . والحاصل أنه 
اختلف ف قوله « فإن كان خوف أشد من ذلك » هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر » وااراجح 
رفعه » والله عا 


قوله ( وإن كانوا أ كثر من ذلك ) أى إن كان العدو » والمعنى أن الحوف إذا اشتد والعدو إذا كثر 
فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان » وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من 
الأركان ٠‏ فينتقل عن القيام إلى الركوع » وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك » وبہذا قال 
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ا لجمهور » ولكن قال المالكية : لا يصنعون ذلك حى حنى فوات الوقت » وسبأاق مذهب الأوزاعى 
فى ذلك بعد باب . 

( تلبيه ) : ابن جريج مع الكثير من نافع 4 وقد أدخل فى هذا الحديث بينه وبين نافع مومى بن 
عقبة » فى هذا التقوية لمن قال إنه أثيت الناس ف نافع > ولابن جريج فيه إسناد آخر أخرجه عبد الرزاق 
عنه عن الزهرى عن سالم عن أبيه . 

يا م و ي ا 

“اننا بار بلجو E‏ ارك 

-١‏ حدثنا حيوةٌ بن شُريح قال نا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : قام النبي صلّى الله عليه وقام الناس معه فكبّر 
وكبّروا معه. وركع وركع ناس منهم, ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للغانية فقام الذين سجدوا 
وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن 

تله ( باب يحرس بعضبم بعضاً فى الحوف ) قال ابن بطال : محل هذه الصورة إذا كان العدو فى 
جهة القبلة فلا يفترقون والحالة هذه » بخلاف الصورة الماضية فى حديث ابن عمر . وقال الطحاوى : ليس 
هذا يخلاف القرآن لحواز أن يكون قوله تعالى ل ولتأت طائفة أخرى ‏ إذا كان العدو فى غير القبلة » وذلك 
ببيانه صلى الله عليه وسل . ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة » والله أعلم . 

قوڵه ( عن الزبيدى ) فى رواية الإسماعيل « حدثنا الزبيدى » ولم أره من حديثه إلا من رواية محمد 
ابن حرب عنه » وافقه عليه النمان بن راشد عن الزهرى أخرجه البزار وقال : لا نعلم رواه عن الزهرى 
إلا النعمان » ولا عنه إلا وهيب يعنى ابن خالد اه . ورواية الزبيدى ترد عليه . 

وله ( وركع ناس منهم ) زاد الكشمييى ١‏ معه » . 

قله ( ثم قام للثانية فقام الذين جدوا معه ) فى رواية النسانى والإسماعيل ١‏ ثم قام إلى الركعة الثانية 
فتأخر الذين سجدوا معه » . 

قله ( فركعوا وبجدوا ) فى روايتهما أيضاً « فركعوا مع النبى صلى الله عايه وسلم » . 

قله ( فى صلاة ) زاد الإسماعيل « يكبرون » ولم يتمع فى رواية الزهرى هذه هل أكلوا الركعة 
الثانية أم لا » وقد رواه النسائى من طريق ألى بكر بن أبى الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن ثابت عند ألى داود والنسائی وابن حبان » وعن جابر عند النساى » ویشېد له ما رواه مسلم وأبو داود 
والنسائى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاً وف السفر 
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ركعتين وق الحوف ركعة » وبالاقتصار ى الحوف على ركعة واحدة يقول إسحق والثورى ومن تبعهما » 

1 وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى وغير ف 2 ومني من قيد ذلك بشدة الحووف › 

وسيأق عن بعضهم فى شدة الحوف أسبل من ذلك . وقال الجمهور : قصر الحوف قصر هيئة لا قصر عدد » 

وتأولوا رواية مجاهد دعل أن اراد نيه رک نمع ااام + وش فيد + ننى الثانية » وقالوا : يحتمل أن 
يكن قوله فى اديت الابن د لم يقضوا ٠‏ أى م يعيدوا الصلاة بغد الأمن.واقه آم ٠‏ 

( فائدة ) : لم يقع فى شىء من الأحاديث المروية فى صلاة الحوف تعرض لكيفية صلاة المغرب » 

وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر » و اختلفوا هل الأولى أن يصلى بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس : 


بس 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو 

وقال الأوزاعي: إن كان تهيّأ الفعح ولم يقدروا عَلَى الصلاة صلُوا إيماء كل امرئ لنفسه» 
فإن لم يقدروا على الإماء أخْروا الصلاة حتى يدكشف القعال أو يأمنوا فْصلُوا ركعتين, » فإن لم 
يقدروا صلُوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبيرء ويؤخروها حتى يأمّنوا . وبه قال 
مكحول. وقال أنس: حضرت مناهضة حصن تسر عند إضاءة الفجر -واشتدٌ اشتعال القتال- 
فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى» ففتح 
لنا. قال أنس: وما يسرّني بعلك الصلاة الذنيا وما فيها. 

]440[ - حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن 
أبي كشير عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله قال : جاء عمر يوم الخددق فجعل يسب كقَارَ قريش, 
ويقول: يا رسول الله ما صلَّيت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبي صلَّى الله 

عليه : «وأنا والله ما صليتها بعد» . قال فنزل إلى بطحان فتوضّاً وصلّى العصر بعد ما غابت 
اف » ثم صلَّى المغرب بعدها. 

قله ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون ) أى عند إمكان فتحها » وغابة الظن على القدرة على ذلك . 

تؤله ( ولقاء العدو ) وهو من عطف الأع على الأخص > قال الزين بن المنير : كأن المصنف خص 
هذه الصورة لاجتاع الرجاء واللحوف فى تلك الحالة » فإن الحوف يقتضى مشروعية صلاة اللحوف والرجاء 
بحصول الظفر يقتضى اغتفار التأخير لأجل ا ات > فلهذا خالف الحكم فى هذه الصورة 
الحكم فى غير ها عند من قال به . 


6 أبواب صلاة ا أخوف 


قوله ( وقال الأوزاعى إلخ ) كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه فى كتاب السير . 

قوله ( إن كان تيأ الفتح ) أى تمكن » وفى رواية القابسى « إن كان بها الفتح » بموحدة وهاء الضمير 
وهو تصحيف . 
قوله ( فإن لم يقدروا على الإيماء ) قيل : فيه إشكال لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع حصول 
العقل » إلا أن تقع دهشة فيعزب استحضاره ذلك » وتعقب . قال ابن رشيد : من باشر الحرب واشتغال 
القاب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإبماء » وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك 
يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال » ويحتمل أن الأوزاعى كان يرى استقبال القبلة شرطاً 
ف الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ . 


قوله ( فلا يجزيهم التكبير ) فيه إشارة إلى خلاف من قال يحزئ كالثورى ٠»‏ وروى ابن أبى شيبة 
من طريق عطاء وسعيد بن جبير. وألى البخترى فى آآخرين قالوا « إذا التتى الزحفان وحضرت الصلاة فقواوا : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فتلك صلاتهم بلا إعادة » وعن مجاهد وا : إذا كان 
عند الطراد والمسابقة يجرئ أن تكون صلاة الرجل تكبيراً » فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته 
أبن كان وجهه . وقال إسحق بن راهويه : يجزئ عند المسابقة ركعة واحدة يوبى' با إيماء » فإن لم يقدر 
فسجدة » فإن لم يقدر فتكبيرة . 

قوله ( وبه قال مكحول ) قال الكرمانى : يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعى » ويحتمل أن 
يكون من تعليق البخارى . انښی . وقد وصله عبد بن حميد فى تفسيره عنه من غير طریق الأوزاعى 
بلفظ « إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين » فإن ل يتقدروا فركعة 
وسحجدتين » فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتّى يأمنوا فيصلوا بالأرض » . 

( تنبيه ) : ذكر ابن رشيد أن سياق البخارى لكلام الأوزاعى مشوش » وذلك أنه جعل الإيماء 
مشروطا بتعذر القدرة » والتأخير مشروطاً بتعذر الإبماء » وجعل غاية التأخير انكشاف القتال » ثم قال 
« أو يأمنوا فيصلوا ركعتين » فجعل الأمن قسبم الانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه ؟ وأجاب 
الكرمانى عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن الحوف المعاودة » كما أن الأمن محصل بزيادة 
القوة واتصال المدد بغير انكشاف » فعلى هذا فالأمن قسم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين . 
وأما قوله « فإن لم يقدروا » فعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإيماء « فواحدة » وهذا يؤخذ من كلامه 
الأول قال « فإن لم يقدروا عليها أخروا » أى حى يحصل الأمن التام . والله أعلم . 

قوله ( وقال أنس ) وصله ابن سعد وابن أبى شيبة من طريق قتادة عنه » وذكره « خليفة فى تاريخه » 
وعمر بن شبة فى « أخبار البصرة » من وجهين آخرين عن قتادة » ولفظ عمر « سئل قتادة عن الصلاة إذا 
حضر القتال فقال : حدثى أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على «دمة الناس وعبد الله بن قيس 
- يعنى أبا مومبى الأشعرى - أميرههم » . 
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قوله ١‏ تستر ) بضم المثناة الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة أيضاً بلد معروف من بلاد الأهواز » 
وذكر خليفة أن فتحها كان فى سنة عشرين نى خلافة عمر »> وسيأتى الإشارة إلى كيفيته فى أواخر الجهاد 


نوله ( اشتعال القتال ) بالعين المهملة . 


قله ( فلم يقدوا على الصلاة ) يحتمل أن يكون للعجز عن النزول + ويحتمل أن يكون للعجر عن 
الإبماء أيضاً ء فيوافق ما تقدم عن الأوزاعى » وجزم الأصيل بأن سببه أنهم لم يدوا إلى الوضوء سبيلا 
من شدة القعال . 


قله ( إلا بعد ارتفاع النهار ) فى رواية عمر بن شبة « حى انتصف الهار » . 
قوله ( ما يسرنى بتلك الصلاة ) أى بدل تلك الصلاة » وى رواية الكشميينى « من تلك الصلاة » . 


قوله ( الدنيا وما فیا ) فى رواية خليفة : الدنيا كلها » والذى يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده 
الاغتباط با وقع » فالمراد بالصلاة على هذا هى المقضية الى وقعت ٠‏ ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن 
العبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم > ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه > وهو كقول أبى بكر الصديق 
« لو طلعت لم جدنا غافلين » وقيل : مراد أنس الأسف على التفويت الذى وقع لم » والمراد بالصلاة على 
هذه الفائئة ومعناه : لو كانت فى وقتبا كانت أحب إل“ فالله أعلم » وممن جزم بهذا الزين بن المنير فقال : 
إيثار أنس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لأبى مومبى فى اجتهاده المذكور » وأن أنساً كان يرى 
أن يصلى للوقت وإن فات الفتح » وقوله هذا موافق لحديث « ركهتا الفجر خير من الدنيا وما فما » انى » 
وكأنه أراد الموافقة فى اللفظ » وإلا فقصة أنس ف المفروضة والحديث ف النافلة » ومخدش فيا ذكره عن 
أنس من مخالفة اجتهاد أبى موسى أنه لو كان كذلك لصلى أنس وحده؛ولو بالإيماء » لكنه وافق أبا موسى 
من معه فكيف يعد مالفا ؟ والله أعلم . 

قوله ( حدثنا بجی حدثنا وكيع ) كذا فى معظم الروايات > ووقع فى رماية بى ذر فى نسخة « يحبى 
ابن موسى » وى أخرى « بحب بن جعفر » وهذا المعتمد » وهى نسخة صحي<ة بعلامة المستمى » وق بعض 
النسخ « حى بن موسی بن جعفر » وهو غلط ولعله كان فيه بجی بن موسى وفى ال حاشية ابن جعفر على أنها 
نسخة فجمع بينهما بعض من نسخ الكتاب » واسم جد يحبى بن موسى عبد ربه بن سالم وهو الملقب حت 
بفتح ا معجمة بعدها مثناة فوقانية ثقيلة » واسم جد يحبى بن جعفر أعين وكلاهما من شيوخ البخارى وكلاها 
من أصاب وكيع . 


قله ( عن جابر ) تقدم الكلام على حديثه فى أواخر المواقيت » ونقل الاختلاف فى سبب تأخير 
الصلاة يوم الحندق هل كان نسيانا أو عمداً » وعلى الثانى هل كان للشغل بالقتال أو الت نر الطهارة أو قبل 
نزول آية الحوف ؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخارى فى هذا الموضع ونزل عليه الآثار الى ترجم لها . 


[۹41 
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بالشروط المذكورة » ولا يرده ما تقدم من ترجبح كون آية الحوف نزلت قبل الحندق لأن وجهه أنه أقر 
على ذلك » وآية الحوف الى ف البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقاً » وإلى 
الثانى جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير فى الحرب إذا احتيج إليه » وللى 
الثالث جنح الشافعية كنا تقدم فى الموضع المذكور » وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسل 
للصلاة يوم الحندق دال على نسخ صلاة الحوف » قال ابن القصار : وهو قول من لا يعرف السئن » لأن 
صلاة الحوف أنزلت بعد اللحندق فكيف ينسخ الأول الآخر ؟ فالله المستعان . 
بكى) صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء 

وقال الوليد : ذكرت للأوزاعئ صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظَهر الدابّة 
فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخْوف الفوت. واحتح الوليد بقول النبي صلَّى الله عليه: دلا 
يصلَين أحد العصر إلا في بني قُريظة». 

۳-فا عبدالله بن محمد بن أسماء قال نا جويريةٌ عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي 
صلَّى الله عليه لنا لما رجع من الأحزاب : دلا يصن أحدٌ العصر إلا في بني قُريظة», فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق» وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلَّي لم يرد منا 
ذلك. فذ كر ذلك للنبي صلَّى الله عليه فلم يعنّف أحداً منهم. 

[الحديث ٤٩‏ ۹- طرفه في: 5١١9‏ ]. 

قله ( باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء ) كذا للأكثر » وى رواية الحمُوبِي من الطريقين 
إليه « وقائماً » قال ابن المنذر : كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : إن المطلوب يصلى على دابته يومى 
إيماء » وإن كان طالباً نزل فصلى على الأرض » قال الشافعى : إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب 
عليه فيجزئه ذلك . وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل لاف المطلوب » ووجه الفرق أن شدة اللحوف فى 
المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضى لا » وأما الطالب فلا حاف استيلاء العدو عليه وإنما حاف أن يفوته 
العدو . وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعى » فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستئن طالب من مطلوب » 
خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال » لأن الحديث جاء « إن 
النصر لا يرفع ما دام الطلب » . 

وله ( وقال الوليد ) كذا ذكره ى «١‏ كتاب السير » ورواه الطبرى وابن عبد البر من وجه آخر عن 
الأوزاعى قال « قال شرحبيل بن السمط لأصحابه : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر » فنزل الأشتر يعنى النخعى 
فصل عل الأرض :+ ققال ميل © عالت الف الله ب وأعرلعة ابن أو شية ,من طرق ركا 
حيوة قال «كان ثابت بن السمط لى خوف » فحضرت الصلاة فصلوا ركباناً » فنزل الأشتر ‏ عى النخعى ‏ 


الحديث ۹4۷ ظ ظ e۷‏ 


[٤۷1 


فقال : مخالف خولف به » فلعل ثابتاً كان مع أخيه شرحبيل نى ذلك الوجه » وشرحبيل المد كور بضم 
المعجمة وفتح الراء وسكون ال حاء المهملة بعدها موحدة مكسورة ثم ياء تحتانية ساكنة كندى هو الذى افتتح 
حمص ثم ولى امرتها » وقد اختلف فی صحعبته » ولیس له فى البخارى غير هذا الموضع .. ش 

قله ( إذا تخوف الفوت ) زاد المستملى « ف الوقت » . 

وله ( واحتج الوليد ) معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعى فى مسألة الطالب بهذه القصة » قال 
ابن بطال : لو وجد فى بعض طرق الحديث أن الذين صلوا فى الطريق صلوا ركبانا لكان بينا فى الاستدلال » 
فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة 
عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإبماء . قال ابن المنير : والأبين 
عندى أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضى ترك الصلاة أصلا كا جرى لبعضهم 2 
أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين » لأن التزول ينانى مقصود الجد ى الوصول » فالأولون بنوا على 
أن الأزول معصية لمعازضته للأمر اللحاص بالإسراع » وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض » والآخرون 
جمعوا بين دليل وجوب الإسراع ووجوب الصلاة فى وقتها فصاوا رکبانا » فاو فرضنا أنهم نزلوا لكان 
ذلك مضاداً للأمر بالإسراع » وهو لا يظن بهم لا فيه من الحخالفة . اتهى . وهذا الذى حاوله ابن المنير 
قد أشار إليه ابن بطال بقوله : لو وجد ى بعض طرق الحديث إلخ » فلم يستحسن الجزم فى النقل بالاحقال . 
وأما قوله : لا يظن بهم الحالفة » فعترض بثله بأن يقال لا يظن بهم الحالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف » 
والأولى فى هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بظريق الأولوية » لأن الذين 
أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بنى قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت » فصلاة من لا يفوت الوقت 
بالإيماء ‏ أو كيف ما يمكن ‏ أولى من تأخير الصلاة حى بخرج وقتها » والله أعلم . 

قوله ( حدلنا جويرية ) هو بالجم تصغير جارية » وهو عم عبد الله الراوى عنه . 

قله ( لا يصلين أحد العصر ) فى رواية مسل عن عبد الله بن محمد بن أسماء شخ البخارى فى هذا 
الحديث ١‏ الظهر » وسيأب بيان الصواب من ذلك فى كتاب المغازى مع بقية الكلام على هذا الحديث إن 
شاء الله تعال . : 

( فائدة ) : أخرج أبو داود فى صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه الى صلى الله عليه 
وسلم إلى سفيان الهذلى قال « فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطاقت أمشى وأنا أصلى أو إيماء » 
وإسناده حسن . 


بكى) التكبير والعلّس بالصبح» والصلاة عند الإغارة والحرب 
4 - حدثنا مسدد قال نا حمّادٌ عن عبدالعزيز بن صهيب وثابت البنانى عن أنس أن 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح الُنذرين». فخرجوا يُسعون في السكّك ويقولون: محمد والخميس 
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-قال : والخميس: الجيش- فظهر عليهم رسول الله صلى اللَهُ عليه, فقتل الْمقاتلة وسبى الذراري» 
فصارت صفية لدحية الكلبي» وصارت لرسول الله صلى الله عليه, ثم تزوّجهاء وجعل صداقها 
عتقها. فقال عبدالعزيز لغابت : يا أبا محمد» أنت سألت أنساً ما مهرها؟ فقال : أمهرها نفسها. 


قله ( باب التكبير ) كذا للأكثر » وللكشميهنى دن الطريقين « التبكير » بتقديم الموحدة وهو أوجه . 

قله ( والصلاة عند الإغارة ) بكسر الممزة بعدها معجمة » وهى متعاقة بالصلاة وبالتكبير أيضاً . 
أورد فيه حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب » وقد تقدم فى أوائل الصلاة فى 
« باب ما يذكر فى الفخذ » من طريق أخرى عن أنس وأوله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر 
فصلى عندها صلاة الغداة » الحديث بطوله » وهو أتم سياقاً ما هنا » وقوله « ويقولون : محمد والحميس » 
فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صبيب على رواية ثابت » فقد تقدم فى الباب المذكور أن عبد العزيز لم يسمع 
من أنس قوله « والحميس » وأنها فى رواية ثابت عند مسلم . 

قله ( فصارت صفية لدخية الكلى » وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ظاهره أنبا صارت 
هما معا » وليس كذلك بل صارت لدحية أولا ثم صارت بعده لرسول الله صلى الله عليه وس کا تقدم 
إيضاحه ف الباب المذكور » وسيأتى بقية الكلام عليه فى المغازى وى النكاح إن شاء الله تعلل . ووجه دخول 
هذه الترجمة فى أبواب صلاة الحوف للإشارة إلى أن صلاة الحوفلا يشترط فيها التأخير إلى آآخر الوقت كا 
شرطه من شرطه فى صلاة شدة الحوف عند التحام المقاتلة » أشار إلى ذلك الزين بن المنير . ويحتمل أن يكون 
للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة فى أول وقتها قبل الدخول فى الحرب والاشتغال بأمر العدو . وأما 
التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول » وعند كل حادث سرور » شكراً لله تعلل وتبرئة له من كل 
ما نسب إليه أعداؤه ولاسما الہود قبحهم الله تعالل . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب صلاة الحوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة » تكرر مها فها مضى 
حديثان والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس . وفيها من الآثار عن الصحابة 
والتابعين ستة آثار » منها واحد موصول وهو أثر مجاهد › والله أعلم . 


[44۸] 
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في العيدين وَالتَجمُل فيه 

-٥‏ حد فنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن 
عبدالله بن عمر قال: أخذ عمر جبّة من استبرق ثباع في السوق فأخذهاء فأتى رسول الله صلى الله 
عليه فقال : يا رسول الله ابتاع هذه» تحمل بها للعيد والوفود؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه : 
«إنما هذه لباس من لا خلاق له». فلبث عمرٌ ما شاء الله أن يلبث» ثم أرسل إليه رسول الله صلى 
الله عليه بجبة ديباج, فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله إنك 
قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له؛ وأرسلت إلي بهذه الجبّة. فقال له رسول الله صلى الله عليه : 
«تبيعها وتصيب بها حاجتك». 

قله ( باب ف العيدين والتجمل فيه ) كذا فى رواية أبى على بن شبويه » ونحوه لابن عساكر » . 
وسقطت البسملة'لأبى ذر » وله فى رواية المستملى ‏ أبواب » بدل « كتاب » . واقتصر فى رواية الأصيل 
والباقين على قوله « باب إلخ » والضمير فى ١‏ فيه » راجع إلى جنس العيد » وى رواية الكشميينى « فيبما » . 

قله ( أخذ عر جبة من استبرق تباع فى السوق » فأخذها فأق رسول الله صل الله عليه وسل ) 
كذا للأكثر « أخذ » بهمزة وخاء وذال معجمتين ف الموضعين > وق بعض النسخ « وجد » بواو وجم 
فى الأول وهو أوجه ٠‏ وكذا أخرجه الإسماعيلى والطبرانى فى مسند الشاميين وغير واحد هن طرق إلى 
ألى المان شيخ البخارى فيه . ووجه الكرمانى الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء وفيه نظر لأنه 
لم يقع منه ذلك ٠‏ فلعله أراد السوم . 

وله ( ابتع هذه تجمل بها ) كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوماً وكذا جوابه . ووقع ى رواية أبى ذر 
عن المستملى والسرخسى « ابتاع هذه تجمل » وضبط فى نسخ معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة 
وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل فحذفت إحدى التاءين كأن عمر استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها الى 


وان ظ ١‏ أبواب العيدين 


صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت ألفاً . وقال الكرمانى قوله 
« هذه 6 إشارة إلى نوع الجبة » كذا قال » والذى يظهر إشارة إلى عينها وياتحق بها جنسها » وقد تقدم فى 
كتاب الجمعة توجيه الترجمة وأنها مأخوذة من تقريره صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل » وإنما زجره 
عن الجبة لكونها كانت حريراً . ' 

قله ( للعيد والوفود ) تقدم فى كتاب الجمعة بافظ « للجمعة » بدل للعيد وهى رواية نافع » وهذه 
رواية سالم » وكلاهما يح . وكأن ابن عمر ذكر هما معا فاقتصر كل راو على أحدها . 

وله ( تبیعھا وتصيب بها حاجتك ) فى رواية الكشميهنى « أو تصيب » ومعنى الأول وتصيب 
بشمنها » والثانى يحتمل أن « أو » بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيم » والمراد المقايضة أو أعم من ذلك 
والله أعلم . وسيأنى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعلل . 

( فائدة ) : روى ابن أب الدنيا والببيق بإسناد صميح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه فى العيدين . 


ا تراب ولوق يوم اند 
]444[ - حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال أنا عمرو أن محمد بن عبدالرحمن الأسدي 
حدثه عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وعندي جاريتان تُغنّيان بغناء 
بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل أبوبكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان . 
عند النبي صلَّى الله عليه ! فأقبل عليه صلى الله عليه فقال: دعهما. فلما غَفَل غمزتهما 
40۰1[ فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السُّودانُ بالدرّق والحراب» فإما سَألت رسول الله صلَى الله عليه 
وإما قال : «تشتهين تظرين؟) فقلت : نعم. فأقامني وراءَهُ خدّي على خده وهو يقول: «دُوتكم يا 
بني أرفدة». حتى إذا مللت قال : «حسبك ؟) قلت : نعم . قال : «فاذهبي». 
[الحديث ٩‏ - أطرافه في : 342657 ۰۳٥۲۳۰ ۰۲۹۰۷ ۰٩۹۸۷‏ ۳۹۳۱]. 
قوله ( باب الحراب والدرق يوم العيد ) الحراب بكسر المهملة جمع حربة » والدرق جمع درقة 
وهى الترس . قال ابن بطال : حمل السلاح ف العيد لا مدخل له ى سنة العيد ولا فى صفة الحروج إليه » 
ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محارباً خائفاً فرأى الاستظهار بالسلاح » لكن ليس فى حديث الباب 
أنه صلى الله عليه وسل خرج بأصعاب الحراب معه يوم العيد » ولا أهر أصحابه بالتأهب بالسلاح » يعتى 
فلا يطابق الحديث الترجمة . وأجاب ابن المنير ى الحاشية بأن مراد البخارى الاستدلال على أن العيد يغتفر 
فيه من الانبساط مالا يغتفر فى غيره اه . وليس ف الترجمة أيضاً تقييده بحال الحروج إلى العيد » بل الظاهر 
أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسل من المصلى » لأنه كان بخرج أول النهار فيصلى 
ثم يرجع . ! 


)١(‏ الرقمان 4469 و۰٥٩‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


الحديث ۹۵۰ 0۱۱ 


قله ( حدثنا أحمد ) كذا للأكثر غير منسوب ء وف رواية أبى ذر وابن عساكر « حدثنا أحمد 
ابن عيسى » وبه جزم أبو نعم فى المستخرج » ووقع فى رواية أبى عل بن شبويه ‏ حدثنا أحمد بن صالح » 
وهو مقتضى إطلاق أنى على بن السكن حيث قال : كل ما فى البخارى « حدثنا أحمد » غير منسوب 
فهو ابن صالح . 


قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وشطر هذا الإسناد الأول مصريون والثانى مدنيون . 


قوله (دخل على رسول الله صل الله عليه وسل ) زاد فى رواية الزهرى عن عروة « فى أيام منى » 
وسيأى بعد ثلاثة وعشرين باباً . ْ 


قله ( جاريتان ) زاد فى الباب الذى بعده « من جوارى الأنصار » وللطبرانى هن حديث أم سلمة 
أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت » وف الأربعين للسامى أنهما كانتا لعبد الله بن سلام » وى العيدين 
لابن أبى الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة « وحمامة وصاحبتها تغنيان » وإسناده صميح » ولم أقف 
على تسمية الأخرى » لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره فى كتاب النکاح › ولم یذ کر 
حمامة الذين صنفوا فى الصحابة وهى على شرطهم .. 

قله ( تغنيان ) زاد فى رواية الزهرى « تدففان » بفاءين أى تضربان بالدف › ولسلم فى رواية 
هشام أيضاً « تغنيان بدف » وللنسائى « بدفين » والدف بضم الدال على الأشبر وقد تفتح » ويقال له أيضاً 
الكربال بكسر الكاف وهو الذى لا جلاجل فيه » فإن كانت فيه فهو المزهر » وى حديث الباب الذى 
بعده « بما تقاولت به الأنضار يوم بعاث » أى قال بعضهم لبعض هن فخر أو هجاء » وللمصنف ف الهجرة 
« بما تعازفت » بمهملة وزاى وفاء من العزف وهو الصوت الذى له دوى » وق رواية « تقاذفت » بقاف 
بدل العين وذال معجمة بدل الزاى وهو هن القذف وهو هجاء بعضهم لبعض »› ولأحمد من رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام يذكر أن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والحزرج اه . وبعاث بض الموحدة 
وبعدها مهملة وآخره مثلثة قال عياض ومن تبعه : أعجمها أبو عبيدة وحده » وقال ابن الأثير فى الكامل : 
أعجمها صاحب العين يعنى الحليل وحده : وكذا حكى أبو عبيد البكرى نى معجم البلدان عن الخليل » 
وجزم أبو موسى فى ذيل الغريب بأنه تصحيف وتبعه صاحب الهاية » قال البكرى : هو موضع من المدينة 
على ليلتين » وقال أبو موسى وصاحب الهاية : هو اسم حصن للأوس » وف كتاب أبى الفرج الأصفهانى 
فى ترجمة أبى قيس بن الأسلت : هو موضع فق دار بنى قريظة فيه أموال لهم » وكان موضع الوقعة فى 
مزرعة لم هناك . ولا منافاة بين القولين . وقال صاحب المطالع : الأشبر فيه ترك الصرف . قال الحطابى : 
يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتاة عظيمة للأوس على اللحزرج » وبقيت الحرب قائمة 
مائة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحق وغيره . قلت : تبعه على هذا جماعة من شراح 
الصحيحين » وفيه نظر لأنه يوهم أن الحرب الى وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة » وليس كذلك فسأت 
فى أوائل ال هجرة قول عائشة « كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله فقدم:المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت 
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سراتهم » وكذا ذكره ابن لق والؤاقدى وغيرهما ٠‏ ن أصعاب الأخبار » وقد روى ابن سعد بأسانيده أن 
النفر الستة أو الدّانية الذين لقوا الى صل الله عليه وسلم بمنى أول من لقيه من الأنصار - وكانوا قد قدموا 
إلى مكة ليحالفوا قريشاً كان فى جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى الإسلام والنصر له : واعل أنما كانت وقعة 
بعاث عام الأول » فوعدك الموسم القابل » فقدموا فى السنة الى تليها فبايعوه » وهى البيعة الأول »ثم قدموا 
اي تیه رغ تراشا جز ای صل اف لدرخ ف اران الى تايها . فدل ذلك على أن وقعة 
بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين » وهو المعتمد » وهو أصح من قول ابن عبد البر ى ترجمة زيد 
ابن ثابت من الاستيعاب : إنه كان يوم بعاث ابن ست سنين » وحين قدم النبى صلى الله عليه وسلم كان 
ابن إحدى عشرة › فيكون يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين . نعم دافت الحرب بين الحيين الأوس 
واللحزرج المدة الى ذكرها فى أيام كثيرة شهيرة » وكان وها فیا ذكر ابن لق وهشام بن الكلبى وغيرهما 
أن الأوس والحزرج لما نزلوا المدينة وجدوا الود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرم ٠‏ ثم غابوا 
على الييود فى قصة طويلة بمساعدة أبى جبلة ملك غسات » فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب 
وقعت بيهم حرب سمير - بالمهملة مصغراً ‏ بسبب رجل يقال له كعب من بى ثعلبة نزل على مالك 
ا يوك CCD‏ ا CN‏ 
ثم كانت بينهم وقائع م ن أشهرها يوم السرارة بمهملات » ويوم فارع بفاء ومهملة » ويوم الفجار الأول 
رارت ا و ل ا 
رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد وكان يقال له حضير الكتائب » .وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من 
جراحته » وكان رئيس الحزرج عمرو بن النعمان » وجاءه سهم فى القتال فضرعه فهزموا بعد أن كانوا قد 
ستظهر وأ > ولحسان وغيره من الحزرج وكذا لقيس بن الحطم وغيره من الأوس ق ذلك أشعار كثيرة 
مشهورة ق دواوياهم . 

قوله ( فاضطجع على الفراش ) فى رواية الزهرى المذكورة أنه « تغشى بثوبه » وى رواية مسل 
« تسجى » أى التف بثوبه . 

قوله ( وجاء أبو بکر ) فى رواية هشام بن عروة فى الباب الذى بعده « دخل على أبو بكر وكأنه 
جاء زائرا لها بعد أن دخل الى صل الله عليه وسل بيته » . 

قله ( فانتهرنى ) فى رواية الزهرى « فانتهرها » أى الجاريتين » ويجمع بأنه شرك بيهن فى الانتهار 
والزجر » أما عائشة فلتقريرها » وأما الجاريتان فلفعلهما . 

قوله ( مزمارة الشيطان ) بكسر الم يعنى الغناء أو الدف » لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير 
وهو الصوت الذى له الصفير » ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء » وسمميت به الآلة المعروفة الى يزمر 
بها 2 » وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهى » »> فقد تشغل القلب عن الذكر . وى رواية حماد بن سلمة 
عند أحمد « فقال : يا عباد الله أبمزمور الشيطان عند رسول الله صلل الله عليه وسل » قال القرطى : 
المزمور الصوت ٠‏ ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبى بكر » وضبطه عياض بضم المم وحكى فتحها . 


o۱ ٩۰ الحديث‎ 


قله (فأقبل عليه ) فى رواية الزهرى « فكشف النبى صلى الله عليه وسل عن وجهه » وى رواية 
فليح « فكشف رأسه » وقد تقدم أنه كان ملتفاً . 

قله ( دعهما ) زاد فى رواية هشام « يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا » ففيه تعليل الأمر 
بتركهما » وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من 'أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم لكونه دخل 
فوجده مغطى يثوبه فظنه نائماً فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستضحياً للا تقرر عنده من منع 
الغناء واللهو » فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النى صلى الله عليه وسلم بذلك مستنداً إلى ما ظهر له » فأوضح 
له الننى صلی الله عليه وسلم الحال » وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد » أى يوم سرور شرعى › 
فلا ینکر فيه مثل هذا كما لا ينكر فى الأعراس » وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق 
إنكار شىء أقره النى صل الله عليه وسار ؟ وتكلف جواباً لا خی تعسفه . وفى قوله « لكل قوم » أى هن 
الطوائف وقوله « عيد » أى كالنيروز والمهرجان » وف النسائى وابن حبان بإسناد ميح عن أنس « قدم 
النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يومان يلعبون فيهما »> فقال : قد أبدلكر الله تعلل مما يرا هنيما : 
يوم الفطر والأضحى » واستنبط منه كراهة الفرح فى أعياد المشركين والتشبه بهم › وبالغ الشيخ أبو حفص 
الكبير النسنى من الحنفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعلل . استنبط 
من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كنا سيأتى بعد . واستدل جماعة 
من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة » ويكنى ى رد ذلك تصريح عائشة فى 
الحديث الذى فى الباب بعده بقوها « وليستا بمغنيتين » فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لما باللفظ » 
لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى التر نم الذى تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة على 
الحداء . ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وبيج وتشويق با فيسه 
تعريض بالفواحش أو تصريح » قال القرطبى : قوها « ليستا بمغنيتين » أى ليستا ممن يعرف الغناء كنا يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلك » وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به » وهو الذى يحرك السا كن 
ويبعث الكامن ». وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النساء والحمر وغيرهما من الأمور الحرمة 
لا يختلف فى تحربمه » قال : وأما ما ابتدعه الصوفية فى ذلك فن قبيل ما لا يختاف فى تحريمه » لكن النفوس 
الشبوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الحير » حى لقد ظهرت من كثير مهم فعلات الجانين والصبيان » 
حى زقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة » وانتبى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها هن باب 
القرب وصالح الأعمال » وأن ذلك يثمر سنى الأحوال وهذا ‏ على التحقيق ‏ هن آثار الزندقة » وقول 
أهل الخرفة والله المستعان اه . وينبغى أن يعكس مرادهم ويقرأ « سىء » عوض النون الحفيفة المكسورة 
بغير همز بمثناة نحتانية ثقيلة مهموز؟ . وأما الآلات فسيأتى الكلام على اخختلاف العلماء فيها عند الكلام على 
حديث المعازف فى كتاب الأشربة » وقد حكى قوم الإجماع على نحريمها » وحكى يعضهم عكسه » وسنذ كر 
بيان شببة الفريقين إن شاء الله تعالى . ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف ف العرس ونحوه.إباحة غيره من 
الآلات كالعود ونحوه كنا سنذكر ذلك فى ولعة العرس إن شاء الله تعالى . وأما التفافه صلى الله عليه وسلم 
ش بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك » لك عدم إنكاره دال 


4 أبواب العيدين 


على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا يقر على باطل » والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر 
على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلا تخالفة الأصل والله أعلم . وى هذا الحديث من الفوائد مشروعية 
التوسعة على العيال فى أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة » وأن 
الإعراض عن ذلك أولى . وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من شعار الدين . وفيه جواز دخول الرجل على 
ابنته وهى عند زوجها إذا كان له بذلك عادة » وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج » إذ التأديب 
وظيفة الآباء » والعطف مشروع من الأزواج للنساء . وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها » وأن مواضع 
أهل اللحير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه ثم إلا بإذنهم . وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره 
مثله بادر إلى إنكاره » ولا يكون فى ذلك افتئات على شيخه » بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال 
منصبه » وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته » ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النى 
صل الله عليه وسم نام فخشى أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة . وى قول عائشة 
ف آخر هذا الحديث « فلما غفل غمزتهما فخرجتا » دلالة على أنها مع ترخيص الى صلى الله عليه وسل لها 
فى ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه علا فأخرجتهما » واقتناعها فى ذلك بالإشارة فيا يظهر للحياء 
من الكلام بحضرة من هو أكبر مها والله أعلم . واستدل به على جواز ماع صوت الجارية بالغناء ولو لم 
تكن مملوكة لأنه صلى الله عليه وسل لم ینکر على أبى بكر سماعه بل نکر إنكاره »> واستمرتا إلى أن أشارت 
إليهما عائشة بالحروج . ولا يخنى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك » والله أعلم . 

له (وكان يوم عيد) هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم » وقد تقدم 
هذا الحديث الثانى من وجه آخر عن الزهرى عن عروة فى أبواب المساجد » ووقع عند الجوزق فى حديث 
الباب هنا « وقالت - أى عائشة كان يوم عيد » فتبين بهذا أنه موصول كالأول . 

قله ( يلعب فيه السودان ) فى رواية الزهرى المذكورة « والحبشة يلعبون فى المسجد » وزاد فى 
رواية معلقة ووصلها مس « بحرابهم » ولمسلم من رواية هشام عن أبيه « جاء حبش يلعبون فى المسجد » » 
قال المحب الطبرى : هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك فى كل عيد » ووقع فى رواية ابن حبان « لما قدم 
وفد الحبشة قاموا يلعبون فى المسجد » وهذا يشعر بأن الترخيص لم فى ذلك بحال القدوم › ولا تناف بينهما 
لاحتال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب فى الأعياد ففعاوا ذلك كعادتهم ثم صاروا 
بلعبون يوم كل عيد › ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس قال « لما قدم الى صلى الله عليه وسلم المدينة 
لعبت الحبشة فرحا بذلك لعبوا بحرابهم » ؛ ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظ من 
يوم العيد » قال الزين بن المنير : سماه لعباً وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لا فيه من شبه 
اللعب » لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابته . 

قله ( فإما سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم وإما قال : تشتيين تنظرين ) هذا تردد منها فیا کان 
وقع له هل کان أذن لها فى ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منہا » وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام على أنه 
كلامها » ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكو نكلام الراوى فلا ینای مع ذلك قوله « وإما قال تشتبين تنظرين » 
وقد اختلفت الروايات عنها فى ذلك : فى رواية النساثى من طريق يزيد بن رومان عنها « معت لغطاً وصوت 
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صبيان » فقام البى صلى الله عليه وسلم فإذا حيشية تزفن - أى ترقص - والصبيان حوها فقال : يا عائشة > 
تعال فانظرى » فى هذا أنه ابتدأها » وى رواية عبيد بن عير عنها عند مسلم أنها قالت للعابين « وددت 
أفى أراهم ‏ » فنى هذا أنها سألت » ويجمع بينهما بأنها القّست منه ذلك فأذن لها » وى رواية النسانى من طريق 
أبى سلمة عنها « دخخل الحبشة يلعبون » فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظرى إليهم ؟ 
فقلت : نعم » إسناده حميح ولم أر فى حديث يح ذكر الحميراء إلا فى هذا . وى رواية أبى سلمة هذه من 
a ka Ck‏ انون فر وا : أبا القاسم طيباً » كذا فيه بالنصب » وهو حكاية قول الحبشة » ولأحمد 
والسراج وا, بن حبان من حديث أنس « أن الحبشة كانت تزفن بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ويتكلمون 
بكلام لم » فقال : ما يقولون ؟ قال يقولون : محمد عبد صالح » . 


قله ( فأقامى وراءه خدى على خده ) أى متلاصقين وهى جملة حالية بدون واو كما قيل فى قوله 
تعالى لإ اهبطوا بعضكم لبعض عدو وف رواية هشام عن أبيه عند مسلم « فوضعت رأسى على منكبه » 
وى رواية أبى سلمة المذكورة « فوضعت ذقى على عاتقه وأسندت وجهى إلى خده » وى رواية عبيد 
ابن عمير عنها « أنظر بين أذنيه وعاتقه » ومعانيها متقارية » ورواية ألى سلمة أبينها . وى رواية الزهرى 
الآتية بعد عن عروة « فيسترنى وأنا أنظر » وقد تقدم نى أبواب المساجد بلفظ « يسترنى بردائه » ويتعقب 
- به على الزين بن المنير فى استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به 
من زوج أو ذى محرم إذا قام ذلك مقام الرداء » لأن القصة واحدة » وقد وقع فيها التنصيص على وجود 
النستر بالرداء . 


له ( وهو يقول : دونكم ) بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف وهو لعبيم 
بالحواب . وفيه إذن وتنبيض لم وتنشيط . 


قوله ( يا ببى أرفدة ) بن بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح > قيل هو لقب للحبشة » 
وقبل هو اسم جنس لم » وقيل اسم جدهم الأ كبر وقيل المانى يا بنى الإماء » زاد فى رواية الزهرى عن 
عروة « فزجرهم عمر » فقال النى صلى الله عليه وسلم : أمنا بنى أرفدة » وبين الزهرى أيضاً عن سعيد 
عن آى هريرة وجه الزجر حيث قال « فأهوى إلى الحصباء ء فحصبهم بها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
دعهم يا حمر » وسيأنى فى ی الجهاد » وزاد أبو عوانة فى صديحه « فإنهم بنو أرفدة » كأنه يعنى أن هذا شأنهم 
وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم . قال المحب الطبرى » ': فيه تفبيه على أنه يختقر لم ما لا 
يغتفر لغيرهم ء لأن الأصل فى المساجد تنزيبها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص » انی . وروی 
السراج من طريق ألى الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ « لتعلم يبود أن فى 
ديننا فسحة ٠‏ إلى بعثت بحنيفية سمحة » وهذا يشعر بعدم التخصيص ٠‏ وكأن عمر بنى على الأصل فى تازيه 
المساجد فبين له النبى صلى الله عليه وسلم وجه الحواز فيا كان هذا سبياه نا سيأ تقريره » أو لعله لم يكن 
علم أن الننبى صلى الله عليه وسلم كان يراهم . 


[4011 
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ak‏ أبواب العيدين 


قله ( حى إذا مللت ) بكسر اللام الأول » وفى رواية الزهرى « حتى أكون آنا الذى أسأم » 
ولسم من طريقه « ثم يقوم من أجلى حتى أكون أنا الذى أنصرف » وف رواية يزيد بن رومان عند النسائى 
« أما شبعت ؟ أما شبعت ؟ قالت : فجعلت أقول : لاء لأنظر منزلتى عنده » وله من رواية ألى سلمة علها : 
« قلت : يا رسول الله لا تعجل » فقاملى ثم قال : حسبك ؟ قلت : لا تعجل . قالت: وما بى حب النظر إلييم 
ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكانى منه » وزاد فى النكاح فى رواية الزهرى « فاقدروا قدر الجارية 
امبديثة السن العريصة على اللهو » وقوطا « اقدروا » بضم الدال من التقدير ويجوز كسرها » وأشارت بذلك 
إلى أنبا كانت حينئذ شابة » وقد تمسك به من ن ادعى نسخ هذا الحم وأنه كان فى ول الإسلام كنا تقدمت 
حكايته فى أبواب المساجد » ورد بأن قوها ل ا SNL‏ 
وكذا قولها « أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى » مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر » أرادت الفخر 
عليين » فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها » وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة 
وكان قدومهم سنة سبع فيكون عر ها حينئذ حمس عشرة سنة » وقد تقدم فى أبواب المساجد شىء نحو هذا 
والجواب عنه واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه » 
واستنبط منه جواز الثاقفة لما فيبا من رين الأيدى على آلات الحرب » قال عياض : وفيه جواز نظر 
النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره هن هن النظر إلى امحاسن والاستلذاذ بذاك » ومن تراجم البخارى 
عليه « باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة » وقال النووى : أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة 
فحرام اتفاقً » وأما بغير شوة فالأصح أنه حرم . وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل 
بلوغ عائشة » وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه » قال : أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم 
وأبدانہم » وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه فى الحال . انتبى . وقد تقدمت بقية فوائده فى أبواب المساجد . 
وسيأق بعد ستة أبواب وجه الجمع بين ترجمة البخارى هذا الباب والباب الآتى هناك حيث قال « باب 
ما يكره من حمل السلاح ف العيد » إن شاء الله تعلل . 


£ 
الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام 
17 6- - حلاثنا حَجاج قال نا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال : 


سمعت النبي صلّى الله عليه يخطب فقال : «إِنَ اول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلّي» »ثم نرجع 
فنشحرء »فمن فعل فقد أصاب سئتنا». 


[المحديث ١ه96-‏ - أطزافه في : 158° محف 1۸< AV1‏ عرق coo to‏ 0001« لقم :00< لومم 
[VY‏ 


۸-فا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخل 
أبوبكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولّت الأنصار يوم بعاث» قالت : وليستا 


الحديث ٩۳۴‏ الك 
يم ج ي 
بمغئيتين. فقال أبوبكر: أبمزامير الث يطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه ؟ وذلك فى يوم 
عيد» فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : ديا أبابكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». 


قله ( باب سنة العيدين لأهل الإسلام ) كذا للأكثر › وق اقتصر عليه الإسماعيلى فى المستخرج 
وأبو نعم وزاد أبو ذر عن الحمُوبي فى أول الترجمة « الدعاء نى العيد » قال ابن رشيد أراه تصحيفاً » وكأنه 
كان فيه اللعب ف العيد » يعنى فيناسب حديث عائشة وهو الثانى من حديى الباب » ويحتمل أن يوجه 
بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكه هن جواز اللعب بعدها بطريق الأولى . وقد روى ابن عدى ٠ن‏ 
حديث واثلة أنه «لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال : تقبل الله منا ومنك » فقال : نعم تقبل 
الله منا ومنك » وى إسناده محمد بن إبراهم الشائى وهو ضعيف » وقد تفرد به مرفوعاً » وخولف فيه ؛ 
فروى البييق من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ءن ذلك فقال « ذلك 
فعل أهل الكتابين » وإسناده ضعيف أيضاً » وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شىء . وروينا فى « المخامليات » 
بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال « كان أصعاب رسول الله.صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول 
بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك » وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة اتى اقتصر عايها الأكثر فقد قبل : 
إنها من قوله « وهذا عيدنا » لإشعاره بالندب إلى ذلك » وفيه نظر لأن اللعب لا يوصف بالندبية » لكن 
يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه » ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على 
اللعب سنة أهل الإسلام » أو تحمل « السنة » فى الترجمة على المعنى اللغوى . وأما حديث البراء فهو طرف 
من حديث سیأتی بتّامه بعد باب » وحجاج المذكور فى الإسناد هو ابن منهال . واستشكل الزين بن النير 
مناسبته للترجمة من حيث أنه قال فيها العيدين بالتثنية مع أنها لا تتعاق إلا بعيد النحر » وأجاب بأن فى قوله 
« إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى » إشعاراً بأن الصلاة ذلك اليوم هى الأمر المهم » وأن ما سواها 
من اللحطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع »> وهذا القدر مشترك بين 
العيدين » فحسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر . انتبى . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوق فى 
الباب الذى قبله . 


بكر) الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
401[ 11 حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال أنا سعيد بن سليمان قال نا هشيم قال أنا 
يأك ترات . وقال مُرَجَّى بن رجاء حدّثني عبيدالله قال حدثني أنس عن النبي صلّى الله عليه : 
ويأكلهن وترا. ٠‏ ش 


قوله ( باب الأ كل يوم الفطر قبل الحروج ) أى إلى ضلاة العيد . ْ 
قله ( أخبرنا عبيد الله ) هو بالتصغير »> وى نسخة الصغانى « حدثنا عبيد الله بن أنس » بحذف 


ای بكر » هكذا رواه سعيد بن سليان عن هشم > وتابعه أبو الربيع الزهرانى عند الإسماعيل » وجبارة 
أبن المغلس عند ابن مانجه » ورواه عن هشم قتيبة عند الترمذى ٠‏ وأحمد بن منيع عند ابن خزية » وأبو بكر 
ابن ألى شيبة عند ابن حبان والإسماعيل » وعمرو بن عون عند الحاكم فقالوا كلهم « عن هشم عن محمد 
ابن إسحق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس » قال الترمذى صحيح غريب » وأغله الإماعيلى بأن 
هشيا مدلس » وقد اختلف عليه فيه > وابن إحق ليس هن شرط البخارى . قات : وهى علة غير قادحة 
لأن هشها قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه » ولهذا نزل فيه البخارى درجة لأن سعيد بن ساوان من شيوخه : 
وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم ياق من أصماب هشم مع كثرة من لقيه منم 
من يحدث به مصرحاً عنه فيه بالإخبار > وقد جزم أبو مسعود الدهشتى بأنه كان عند هشم على الوجهين 5 
وأن أصعاب هشم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابن إبحق المذكورة » قال 
یہت : ويؤكد ذلك أن سعيد بن سلهان قد رواه عن هشم على الوجهين » ثم ساقه من رواية معاذ بن المنى 
عنه عن هشع بالإسنادين المذكورين فرجح صنيع البخارى » ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء هشم على 
روايته له عن عبيد الله بن أبى بكر » وقد علقها البخارى هنا » وأفادت ثلاث فوائد : الأولى هذه » والثانية 
تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس » والثالثة تقييد الكل بكونه وتراً . وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيل 
وغيرهما من طريق أب النضر عن مرجى بلفظ « يخرج » بدل « يغدو » والباق مثل لفظ هشم وفيه الزيادة » 
وكذا وصله أبو ذر فى زياداته فى الصحيح عن أبى حامد بن نعم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن أي 
داود السنجى عن أبى النضر » وأخرجه الإمام أحمد عن حرى بن عمارة عن مرجى بلفظ « ويأكاهن أفراداً » 
ومن هذا الوجه أخرجه البخارى فى تاريخه » وله راو ثالث عن عبيد الله بن أبى بكر أخرجه الإسماعيل أيضاً 
وابن حبان والحا م من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ « ما حرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خساً 
أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً » وهى أصرح ف المداومة على ذلك » قال المهلب : الحكة فى الأكل 
قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد » فكأنه أراد سد هذه الذريعة . وقال غيره : 
لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعلل » ويشعر 
بذلك اقتصاره على القليل من ذلك ٠»‏ ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع »> وأشار إلى ذلات ابن ألى 
جمرة . وقال بعض الالكية : لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته 
خشى أن يعتمد فى هذا الجزء من الهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف . 
ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو . وقيل لأن الشيطان الذى عبس فى رمضان لا يطاق إلا بعد صلاة 
العيد » فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته . وسيأتى توجيه آخخر لابن المنير فى الباب الذى 
بعده . وقال ابن قدامة : لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً . انی . وقد روى ابن أبى 
شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه » وعن النخعى أيضاً مثله . والحكقة فى استحباب القر لما فى الحلو من تقوية 
البصر الذى يضعفه الصوم » ولأن الحلو مما يوافق الإيعان ويعبر به المنام ويرق به القاب وهو أيسر من غيره ٠‏ 
ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل رواه ابن ألى شيبة عن معاوية بن قرة وا 
سيرين وغيرثما » وروی فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سثل عن ذلك فقال : إنه حبس الول » هذاكاء 
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فى حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغى أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع أشار إليه ابن 
ألى جمرة . وأما جعلهن وتراً فقال المهاب : فللإشارة إلى وحدانية الله تعلل » وكذلك كان صلى الله عليه 
وسلم يفعله ی جميع أموره تبركاً بذلك . 
ا ل ار ا له 
وليس له فى البخارى غير هذا الموضع الواحد . 


بكر) الأكل يوم النحر 
4041[ +- حدثنا مسددٌ قال نا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال النبي صلَّى الله 


عليه: «مّن ذبح قبل الصلاة فليعد». فقام رجل فقال : هذا يوم يشتهى فيه اللحم» وذكر من 
جيرانه» فكأ النبي صلَّى الله عليه صدّقه, قال : وعددي جذعة أحب إل من شاتي لحم فرخُص له 
النبي صلّى الله عليه فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. 
[الحديث ٩٥ ٤‏ أطرافه في : 29485 286145 .]56053١ ٠٥4٩‏ 
-١ [400]‏ نا عثمان نا جريرٌ عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي 
صلى الله عليه يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب 
النسك» ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا سك له». فقال أبوبردة بن نيار خال 
البراء- : يا رسول الله» فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشربب 
وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغليت قبل أن آتي الصلاة. 
قال : «شاتك شاةً لحم . فقال: يا رسول الله فن عندنا عناقا جذعة أحب إلي من شاتين أفعجزئ 
عني؟ قال : «نعم. ولن تجزئ عن أحد بعدك). 
قله ( باب الكل يوم النحر ) قال الزين بن المنير ما محصله : لم يقيد المصنف الأ كل يوم النحر 
بوقت معين كما قيده فى الفطر » ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل « هذا يوم يشتهى فيه اللحم » 
وقوله ی حديث البراء « أن اليوم يوم أكل وشرب » ولم يقيد ذلك بوقت . انتهى . ولعل المصنف أراد 
الإشارة إلى تضعيف ما ورد ف بعض طرق الحديث الذى قبله من مغايرة يوم الفطرليوم النحر من استحباب 
البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل » لأن فى حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر » فبين 
له صلى الله عليه وسم أن التى ذبحها لا تجزى عن الأضحية وأقره على الأ كل منها » وأما ما ورد فى الترمذى 
والحا م من حديث بريدة قال « كان الى صل الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حى يطعم ¢ ولا يطعم 
E E‏ جابر بن رة ا 0 
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من الأسانيد الثلاثة مقال » وقد أحذ أكير الفقهاء بما دلت عليه » قال الزين بن المنير : وقع أكله صلى الله 

عليه وسلم ف كل * ن ادن فى ارت اوري لإخراج صدققتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل 
الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذيحها فاجتمعا من جهة وافترقا ٠ن‏ جهة أخرى » واختار 
بعضهم تفصيلا آخر فقال : من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه » ومن لم يكن له 
ذبح تخیر . وسیأتی الكلام على حديئى أنس والبراء المذكورين فى هذا الباب فى كتاب الأضاحى إن شاء 
الله تعلل . وقوله فى حديث البراء « ؤءن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له » كذا فى الأصول 
بإثبات الواو » وحذفها النسائی وهو أوجه » ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يحزئ ولا نساك له » وهو 
قريب من حديث « فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » وقد أخرجه مسلم عن عمان 
ابن ألى شيبة هذا وإسحق بن إبراهيم جميعاً عن جرير بلفظه » وأخرجه الإسماعيل من طريق أي خيثمة 
ويوسف بن موسی وعمان هذا م عن جرير بلفظ « ومن نساتك ك قبل الاد فغانه و و در 
أن معناهم واحد » وقد أخرجه أبو يعلى عن ألى خيثمة بهذا الافظ » وأظن التصرف فيه من عمان رواه 
بالمعنى والله أعلم . وف حديى أنس والبراء هن الفوائد تأكيد أمر الأضحية » وأن المقصود مها طيب اللحم 
وإيثار الجار على غيره » وأن المفتى إذا ظهرت له هن ااستفتى أهمارة الصدق كان له أن يسبل عليه » حى 
انان اثنان فى قضية واحدة جاز أن يفتّى كلا منهما بما يناسب حاله » وجواز إخبار المرء عن نفسه 
بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة . 


بكى) الخروج إلى المصلى بغير منبر 
مضل" - حادثنا سعيد بن أبي مرم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض 
ابن عبدالله بن أبي سرح عن أبي سعيد ا دري قال : كان النبي صلى الله عليه يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلّى » فأوّل شيء يبدا به الصلاةء ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس 
جُلوس على صُفوفهم- فيعظّهم, ويُوصيهم, ويأمُرهم. فإن كان يُرِيدُ أن يقطع بعفاً قطعه أو يأمر 
بشيء أمر به, ثم ينصرف . فقال أبوسعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروا - 
وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر ؛ فلمًا أتينا المصلّى إذا منبر بناه كشير بن الصلت»› > فإذا 
مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي. ؛ فجبذت ثوب فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت 
له : غيّرتم والله . فقال : أبا سعيد, قد ذهب ما تعلم» فقلت ا > فقال : 
اانا کرو ر ا السلا الا قبل اا 


قوأه ( باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ) يشير إلى ما ورد ى بعض طرق حديث ألى سعيد الذى 
ساقة ف هذا اباب 3 وهو م ارک أحول وأبو داود وان وأجه ٥ن‏ طرزق الأعش ن إس#اعرل بن رجاء 


الحديث 465 ۱ه 


عن أبيه قال « أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ باللحطبة قبل الصلاة » فقام إليه رجل فقال : يا مروان 
خالفت السنة » الحديث . 

قوله ( حدثنا محمد بن جعفر ) أى ابن أبى كثير المدنى » وعياض بن عبد الله أى ابن سعد بن أبى 
سرح القرشى المدنى » ورجاله كلهم مدنيون . 

قوله ( عن أبى سعيد ) فى رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال : سمعت. أبا سعيد » 
وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود . 

قوله ( إلى المصلى ) هو موضع بالمدينة معروف لينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة 
فى « أخبار المدينة » عن أنى غسان الكنانى صاحب مالك . 

قوله ( ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ) فى رواية ابن حبان هن طريق داود بن قيس عن عياذخ 
« فينصرف إلى الناس قابا فى مصلاه » ولابن خزيمة فى رواية مختصرة « خطب يوم عيد على رجليه » وهذا 
مشعر بأنه لم يكن بالمصلى فى زمانه صلى الله عليه وسل منبر » ويدل على ذلك قول أبى سعيد « فلم يزل الناس 
على ذلك حى خرجت مع مروان » ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان » وقد وقع فى المدونة مالك 
ورواه عمر بن شبة عن أبى غسان عنه قال « أول من خطب الناس فى المصلى على المنبر عمان بن عفان كامهم 
على منبر هن طين بناه كثير بن الصلت » وهذا معضل » وما فى الصحيحين أصح فقد رواه مس عن ريق 
داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخارى » ويحتمل أن يكون عمان فعل ذلك مزه م تركه ی أعاده 
مروان ولم يطلع على على ذلك أبو سعيد » وإنما اختص كثير بن الصات ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت 
مجاورة للمصلى › كما سيأتى فى حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وس أتى فى يوم العيد إلى العلم الذى عند 
دار كثير بن الصلت » قال ابن سعد : كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى فى العيدين وهى تطل على 
بطن بطخان الوادى الذى ى وسط المدينة » انتهى . وإتما بنى كثير بن الصات داره بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم بمدة » لكنها لما صارت شهيرة فى تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتما . وكثير المذكور هو ابن الصات 
ابن معاوية الكندى » تابعى كبير ولد فى عهد الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقدم المدينة هو وأخويه بعده فسكاها 
وحالف بی جمح » وروی ابن سعد بإسناد صميح إلى نافع قال O OE‏ 
عمر كثيراً . ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبى صل الله عليه وسلم والأول أصح . 
وقد صح ماع كثير هن مر فن بعده » وكان له شرف وذكر » وهو ابن أحى جمد بفتح الجيم وسكون 
الم بم أو فتحها أحد ماوك كندة الذين قتاوا فى الردة » وقد ذكر أبوه ى الصحابة لابن منده وق صحة ذلك نظر . 

قوله ( فإن كان يريد أن يقطع بعثاً ) أى يخرج طائفة ٠ن‏ الجيش إلى جهة من الجهات . 

قوڵه ( خرجت مع مروان ) زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس « وهو بينى وبين أبى مسعود » 
يعنى عقبة بن عمرو الأنصارى . 

فۆڵه ( فجبذته بثوبه ) أى ليبدأ بالصلاة قبل الحطبة على العادة > وقوله « فقات له غير م والله » 
صريح فى أن أبا سعيد هو الذى أنكر > ووقع عند مسل من طريق طارق بن شباب قال «أول من بدأ 


بالحطبة يوم العيذ قبل الصلاة مروان . فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الحطبة » فقال : قد ترك ما هنالك . 
فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه » وهذا ظاهر فى أنه غير أبى سعيد » وكذا فى رواية رجاء عن 
أبى سعيد الى تقدمت فى أول الباب ٠‏ فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذى وقع فى رواية عبد الرزاق 
أنه كان معهما » ويحتمل أن تكون القصة تعددت « ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتى عياض ورجاء » 
فنى رواية عياض أن المنبر بنى بالمصلى » وف رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه » فلعل مروان لما أنكروا 
عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى » ولا بعد فى أن ينكر عليه تقديم 
الحطبة على الصلاة مرة بعد أخرى » ویدل على التغاير أيضاً أن إنكار أبى سعيد وقع بينه وبينه » وإنكار 
الآخر وقع على رءوس الناس . : 

هله ( إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلها ) أى الخطبة ( قبل الصلاة ) وهذا يشعر 
بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه » وسيأتى فى الباب الذى بعده أن عمان فعل ذلك أيضاً لكن لعلة أخرى » 
وق هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر » قال الزين بن المنير : وإنما اختاروا أن يكون بالابن لا هن اللحشب 
لكونه يترك بالصحراء فى غير حرز فيؤءن عليه النقل » بخلاف نشب منبر الجامع . وفيه أن الخطبة 
على الأرض عن قيام فى المصلى أولى من القيام على المنبر » والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون كان 
فيه فضاء فيتمكن هن رؤيته کل من حضر » بحلاف المسجد فإنه يكون فى مكان محصور فقد لا يراه بعضهم . 
وفيه الحروج إل المصلى فى العيد » وأن صلاتها فى المسجد لا تكون إلا عن ضرورة » وفيه إنكار العلماء 
على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة » وفيه حلف العالم على صدق ١ا‏ يخبر به » والمباحثة فى الأحكام : 
وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحا على الأولى لأن أبا سعيد حضر اللحطبة ولم ينصرف > 
فيستدل به على أن المبداءة بالصلاة فيها ليس بشرط فى حت والله أعلم . قال ابن المنير فى الحاشية : حمل 
أبو سعيد فعل النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك على التعيين > وحماه مروان على الأواوية » واعتذر عن 
ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس » فرأى أن المحافظة على أصل السنة ‏ وهو إسماع اللحطبة - أولى 
من امحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها والله أعلم . واستدل به على استحباب اللحروج إلى الصحراء 
لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها فى المسجد » لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل 
مسجده . وقال الشافعى فى الم : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسار كان يخرج ف العيدين إلى المصلى 
بالمدينة » وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه » وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة . ثم أشار إلى أن 
سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال : فلو عمر بلد فكان «سجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن 
يخرجوا منه » فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة . ومقتضى هذا أن العاة تدور على الضيق 
والسعة » لا لذات الحروج إلى الصحراء » لأن المطلوب حصول عموم الاجماع : فإذا حصل فى المسجد 
مع أفضليته كان أولى . 


۳ ٩٩۱  ةهال الحديث‎ 


بكلى) المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة 
00273 40# حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عُبيدالله عن نافع عن عبدالله 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلي في الأضحى والفطرء ثم يخطب بعد الصلاة. 
[الحديث 9601 طرفه في: ٩٩۳‏ ]. 


]40۸[ 4"- نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن 
جابر بن عبدالله قال سمعته يقول : إِنّ النبي صلَّى الله عليه خرج يوم الفطر فبداً بالصلاة قبل 
النطبة. 

[الحديث 8ه 4- طرفاه في : 2951 ٩۷۸‏ ]. 

]404[ 0 4- وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أوّل ما بويع له نه لم يكن 
يؤذن بالصلاة يوم الفطرء وإنّما الخطبة بعد الصلاة. 

]41°[ 5- وأخبرني عطاء عن ابن عباس» وعن جابر بن عبدالله قالا: لم يكن یودن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

]14111 ۷-وعن جابر بن عبدالله أ النبي صلَّى الله عليه قام فبداً بالصلاة ثم خطب الناس 


بعد. فلمًا فرغ نبي الله صلّى الله عليه نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يعوكًاً على يد بلال» وبلال 
باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء : أترى حقّاً على الإمام الآن أن يأتي النساء 
فيذ كُرهن حين يفرغ ؟ قال : إن ذلك لحق عليهم, وما لهم أن لا يفعلوا؟! 


قوله ( باب المشى والركوب إلى العيد » والصلاة قبل الخطبة » وبغير أذان ولا إقافة ) فى هذه 
الترجمة ثلاثة أحكام : صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها . فأما الأول فقد اعترض 
عليه ابن التين فقال : ليس فها ذكره من الأحاديث ما يدل على مشى ولا ركوب . وأجاب الزين بن المنير 
بأن عدم ذلك مشعر بتسريغ كل الل ل ا و 
ما ورد لى الندب إلى المثى » فى الترمذى عن على قال : ١‏ من ن السنة أن يخرج لل العيد ماشياً » . و 
ابن ماجه عن سعد القرظ « أن النبى صلى الله عليه ل و ا ا 
وأسانيد الثلاثة ضعاف . وقال الشافعى فى الأم : بلغنا عن الزهرى قال : ما ركب رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى عيد ولا جنازة قط . ويحتمل أن يكون البخارى استنبط من قوله فى حديث جابر « وهو 
يتوكأ على يد بلال » مشروعية الركوب إن احتاج إليه » وكأنه يقول : الأولى المشى حتى يحتاج إلى الركوب » 
كما خطب الى صلى الله عليه وسلم قائماً على رجليه فاما تعب من الوقوف توكأ على بلال . والجامع بين 
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الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منبما » أشار إلى ذلك ابن المرابط » وأما الحكم الثانى فظاهر هن أحاديث 
الباب » وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده . واختلف فى أول من غير ذلك » فرواية طارق بن شباب 
عن أب سعيد عند مسلم صريحة فى أنه مروان كا تقدم فى الباب قبله » وقيل بل سبقه إلى ذلك عمان » وروی 
ابن المنذر بإسناد صححيح إلى الحسن البصرى قال « أول هن خطب قبل الصلاة عمان » صلى بالناس ثم خطبهم 
يعنى على العادة ‏ فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة » ففغل ذلك » أى صار يخطب قبل الصلاة . وهذه العاة 
غير التى اعتل بها مروان . لأن عمّان رأى مصلحة الجماعة فى إدراكهم الصلاة » وأما مروان فراعى 
مصلحتهم فى إسماعهم الخطبة » لكن قيل : إنهم كانوا فى زمن مروان بتعمدون ترك سماع خطبته لما فيا 
من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح بعض الناس » فعلى هذا إنما راعى مصاحة نفسه » ويحتمل 
أن يكون عمان فعل ذلك أحياناً » يبخلاف مروان فواظب عليه » فالذاك نسب إليه . وقد روى عن عمر 
مثل فعل عبان » قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه » وفيا قالوه نظر » لأن عبد الرزاق وابن ألى شيبة 
روياه جميعاً عن ابن عبينة عن حى بن سعيد الأنصارى عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد 
صميح » لکن يعارضه حديث ابن عباس المذكور ف الباب الذى بعده » وكذا حديث ابن عمر » فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادراً وإلا فا فى الصحيحين أصح » وقد أخرج الشافعى عن عبد الله بن يزيد نحو حديث 
ابن عباس وزاد « حى قدم معاوية فقدم اللحطبة » فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعاً اعاوية لأنه كان 
أمير المدينة من جهته » وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى قال « أول هن أحدث الحطبة قبل 
الصلاة فى العيد معاوية » وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض : 
ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان » لأن كلا من مروان وزياد كان عاءلا لمعاوية فيحمل على أنه 
ابتدأ ذلك وتبعه عماله » والله أعلم . وأما الحكم. الثالث فليس فى أحاديث الباب: ما.يدل عليه إلا حديث 
ابن عباس فى ترك الأذان » وكذا أحد طريق جابر . وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل 
الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفها أيضاً فى الأذان والإقامة ولا يخنى بعده . والذى. يظهر أنه أشار إلى ما ورد فى 
بعض طرق الأحاديث الى ذكرها » أما حديث ابن عمر فنى رواية النسائى « حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة » الحديث . وأما حديث ابن عباس وجابر فنى رواية عبد الملك 
ابن ألى سليان عن عطاء عن جابر عند مس « فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » وعنده من 
..طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال « لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شىء » 
وف رواية يحبى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير « لا تؤذن ها ولا تقم » أخر جه 
ابن ألى شيبة عنه » ولأبى داود من طريق طاوس عن ابن عباس « أن رمول الله صلى الله عليه وسل صلى العيد 
بلا أذان ولا إقامة » إسناده صحيح » وى الحديث عن جابر بن سمرة عند مس وعن سعد بن أبى وقاص 
عند البزاز وعن البراء عند الطبرانى فى الأوسط » وقال مالك ف الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول 
ولم يكن ف الفطر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسم إلى اليوم » وتلك 
السنة الى لا اختلاف غيبا عندنا . وعرف ببذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة » واستدل بقول 
جابر « ولا إقامة ولا شىء » علي أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام » لكن روى الشافعي عن الثقة 
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عن الزهرى قال « کان رسول الله صلی الله عليه وسل يأمر المؤذن فى العيدين أن يقول : الصلاة جامعة » 
وهذا مرسل يعضده القياس 2 عنى صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها كما سيأق » قال الشافعى : أحب أن 
يقول : الصلاة » أو الصلاة جامعة » فإن قال : هلموا إلى الصلاة لم أكرهه » فإن قال : حى على الصلاة 
أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك . واختلف فى أول من أحدث الأذان فيها أيضاً فروى 
ابن أبى شيبة بإسناد صحبح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية » وروى الشافعى عن الثقة عن الزهرى مثله وزاد : 
فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة . وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال : أول من أحدثه 
زياد بالبصرة . وقال الداودى : أول من أحدثه مروان . وكل هذا لا يناق أن معاوية أخدثه كما تقدم فى 
البداءة بالحطبة . وقال ابن حبيب : أول من أحدثه هشام . وروى ابن المنذر عن أبى قلابة قال : أول من 
أحدثه عبد الله بن الزبير . وقد وقع فى حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها » لكن ى 
رواية يحبى القطان أنه لما ساء ما بينبما أذن - يعنى ابن الزبير -- وأقام . وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء 
للمجهول والضمير ضمير الشأن » وهشام المذكور فى الإسناد الثانى هو ابن يوسف الصنعاتى . 

قوله ( قال وأخبرنى عطاء ) القائل هو ابن جريج فى الموضعين وهو معطوف على الإسناد المذكور » 
وكذا قوله « وعن جابر بن عبد الله » معطوف أيضاً » والمراد بقوله لم يكن يؤذن » أى فى زمن النى صلل الله 
عليه وسلم » وهو مصير من البخارى إلى أن هذه الصيغة حكم الرفع . 

قوله ( أول ما بويع له ) أى لابن الزبير بالحلافة > وكان ذلك فى سنة أربع وستين عقب موت 
يزيد بن معاوية . وقوله « وإنما الحطبة بعد الصلاة » كذا للا كثر وهو الصواب » وى رواية المستمللى 
: وأما » بدل وإئما » وهو تصحيف . وسيأق الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد عشرة أبواب إن 


بس 


الخطبة بعد العيد 
]41[ ۸-حد نا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن 


ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وأبي بكر وعمر وعشمان, فكلّهم 
كانوا يصلُون قبل الخطبة. 

2571 9"84- نايعقوب بن إبراهيم قال نا أبوأسامة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : 
كان النبئ صلى الله عليه وأبوبكر وعمر يصلُون العيدين قبل الخطبة. 


-94٠ 0 0O 1‏ نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن 
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ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه صلّى يوم الفطر ركعتين لم يُصلٌ قبلها ولا بعدهاء ثم أتى 
النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة, فجعلن يلقين» ثُلقي المرأةُ خُرصّها وسخابها. 

- - حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا زبيدٌ قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال : 
قال النبي صلَّى الله عليه : إن أول ما نبداً في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر . فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن نحر قبل الصلاة فإنّما هو لحم قَدَمةُ لأهله » ليس من السك في 
شيء.) فقال رجل من الأنصار يقال له أبوبردة بن نيار: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعةٌ خير 
من مسنّة . قال : «اجعله مكانه ولن توفي -أو تجزي- عن أحد بعدك». 


قوله ( باب الخطبة بعد العيد ) أى بعد صلاة العيد » وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله 
ل ال نامرع GD‏ 
أراد أن بخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع فى البى قبلها بطريق التبع اه . وحديث ابن عباس 
صريح فيا ترجم له » وسيأتى فى أواخر العيدين أتم ما هنا » وحديث ابن عمر أيضاً صربح فيه . وأما حديث 
ابن عباس الثانى فن جهة أن أمره للنساء بالضدقة كان من تتمة اللحطبة كما يرشد لل ذلك حديث جابر الدى 
فى الباب قبله » ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين فى الجملة فهو كالتتمة للفائدة . وقوله فيه 
« خرصا » بضم المعجمة وحكى كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الخلقة من الذهب أو الفضة » 
وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة . وقوله « وخابها » بكسر المهملة ٠‏ م مججمة م موحدة هو قلادة من 

عبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرز » وقيل هو خيط فيه خرز » وسم نابا لصوت خړزه عند 
الحركة مآخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات » يقال بالصاد والسين . وسيأتى الكلام على بقية 
فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب » ويأنى الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك بستة 
أبواب . وأما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة ٠‏ لأن قوله « أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم 
نرجع فننحر » مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم تقديم اللحطبة على الصلاة بناء على أن 
هذا الكلام من الخطبة » ولأنه عقب الصلاة بالنحر » والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد 
ثم خطب فقال هذا الكلام » وأراد بقوله إن أول ما نبدأ به » أى و فى يوم الغيد تقديم الصلاة ی أى عيد كان . 
والتعقيب بم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين كال ابن باك : غلط النسانى فترجم بحديث البراء 
فقال « باب الحطبة قبل الصلاة » قال : وخى عليه أن العرب قد د تضع الفعل المستقبل مكان الماضى » 0 
قال عليه الصلاة والسلام e EES‏ الصلاة الى قدمنا فعلها . قال : 
ل قوله تعال ل وما تقموا مهم إلا أن يؤمنوا ‏ أى المان التقدم مثیم اه . والمعتمد فى سحة e‏ 
رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآثية بعد مانية أبواب فى هذا الحديث بعينه بلفظ « خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم أضحى إل البقيع فصلى ركعتين » ثم أقبل علينا بوجهه وقال : إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن 
ينا الصلذة م ی ا أن نفك لكا وق مله بعد الملا ا 
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المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة » ثم قال فى موضع آخر : فإن قلت فا دلالته على 
الترجمة ؟ قلت : لو قدم الحطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بد ئ به » ولا يازم من كون هذا الكلام 
وقع قبل الصلاة أن تكون الحطبة وقعت قبلها اه . وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقاً على الصلاة » 
ويمنع كونه من الحطبة . لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شى ء › 
لأنه عقب الحروج إليها بالفاء . وصرح منصور فى روايته عن الشعبى فى هذا الحديث بأن الكلا م المذكور وقع 
فى الحطبة » ولفظه « عن البراء بن عازب قال ١‏ حل الى مل انه و 
فقال » فذكر الحديث . وقد تقدم قبل بابين ويأق أيضاً نى أواخر العيد › فيتعين التأويل الذى قدمناه . 


والله أعل 7 
بكب )ما ُكره من حمل السلاح في العيد واخرم 

وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد» إلا أن يخافوا عدوا 

۲ - نا زكريًا بن يحيى أبوالسّكين قال نا الحاربي قال نا محمد بن سوقة عن سعيد 
ابن جبير : كنت مع ابن عمر حينَ أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه» فلزفَت قدمه بالركاب» 
فنزلُت فنزعثها -وذلك بمنى- فبلغ الحجاج فجعل يعوده. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ 
فقال ابن عمر: أنت أصبتني . قال : وكيف؟ قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه 
وأدخلت السلاح في الحرم» ولم يكن السلاح يدخل الحرم. 

[الحديث 9455 طرفه في: ٩۹1۷‏ ]. 
ابن العاصي عن أبيه قال : دخل الحجّاج علّى ابن عمر وأنا عنده» فقال: كيف هو؟ قال: صالح. 
قال : من أصابك ؟ قال : أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حملّه» » يعني الحجاج. 


قوله ( باب ما يكره من حمل السلاح ف العيد والحرم ) هذه الترجمة تخالف ق الظاهر الترجمة 
المتقدمة وهى « باب الحراب والدرق يوم العيد ) لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديما » 


وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن مر عمر « فى يوم لا بحل ف فيه خبل اا وجدع. ينما حمل 


الحالة الأولى على وقوعها من حم لها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد م“ ن الناس بها 0 
الحالة الثانية على وقوعها من حملها بطراً وأشراً أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من 
الناس » ولا سها عند المراحمة وف المسالك الضيقة . 

قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى ( نبوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ) م أقف 
عليه موصولا ء إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن » وفيه تقبيد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحل » 


وقد ورد مثله مرفوعاً مقيداً وغير مقيد » فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال « نی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد » وروی ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس « أن النبى صلى الله 
عليه وسل هى أن يلبس السلاح فى بلاد الإسلام فى العيدين » إلا أن يكونوا بحضرة العدو » وهذا كله فى 
العيد » وأما فى الحرم فروى مسم من طريق معقل بن عبيد عن أبى الزبير عن جابر قال « نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة » . 
قله ( أبو السكين ) بالمهملة والكاف مصغراً » وامحاربى هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد 
الرحم » ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعى صغيرا من أجلاء الناس . 
قوله ( أخمص قدمه ) الأخص بإسكان الحاء المعجمة لمعجمة وفتح اليم بعدها مهملة : باطن القدم وما رق 
من أسفلها » وقيل ع خصو ا الذي ل هد اللي + 
قوله ( بالرکاب ) أى وهی فى راحلته . ۰ 
قوله ( فنزعتها ) ذكر الضمير مؤنثاً مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة . ويحتمل 
أنه أراد القدم . 
قوله ( فبلغ الحجاج ) أى ابن يوسف الثقنى وكان إذ ذاك أميراً على الحجاز وذلك بعد قثل عبد الله 
ابن الزبير . 
قوأه ( فجعل يعوده ) فى رواية المستملى « فجاء » » ويؤيده رواية الإسماعيل « فأتاه » . 
تله ( لو نعلم من أصابك ) فى رواية أبى ذر e‏ 
لدلالة السياق عليه + أو هى للتمنى فلا محذوف ٠‏ ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبى نعم عن 
ابن سعيد فقال فيه « لو نعلم من أصابك عاقبناه » وهو يرجح رواية الأكثر أيضاً 4 له ان وجه ار 0 
« لو أعلم الذى أصابك لضربت عنقه » . 
قله ( أنت أصبتنى ) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشى ء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الآمر ذلك . 
لكن حكى الزبير فى الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا حالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلا 
معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمرٌ الحربة على قدمه ففرض منها أياماً ثم مات . 
وذلك فى سنة أربع وسبعين . فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير . وفى هذه القصة تعقب 
على المهلب حيث استدل به على سد الذرائع لأن ذلك مبنى على أن الحجاج لم يقصد ذلك . 
قوأه ( حملت السلاح ) أى فتبعك أصحابك فى حمله » أو المراد بقوله حملت أى أمرت عمله . 
قوله ( فى يوم لم يكن يحمل فيه ) هذا موضع الترجمة » وهو مصير ءن البخارى إلى أن قول الصحابى 
كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه . ْ 
قوله ( أصاببى من أمر ) هذا فيه تعريض بالحجاج ٠‏ ورواية سعيد بن جبير الى قبلها مصرحة بأنه 
الذى فعل ذلك » ومجمع بيهما بتعدد الواقعة أو السؤال » فلعله عرض به أولا : فلما أعاد عايه السؤال 
صرح . وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت 


6> ٩٩ الحديث‎ 


]454[ 


رجله فقال له : يا أبا عبد الرحمن هل تدرى من أصاب رجلك ؟ قال : لا . قال : أما والله لو علمت 
من أصابك لقتلته . قال فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه » فوثب كالمغضب . وهذا محمول. 
على أمر ثالث كأنه عرض به » ثم عاوده فصرح » ثم عاوده فأعرض عنه . 

قله ( يع الحجاج ) بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمر » زاد الإسماعيل فى هذه 
الطريق « قال لو عرفناه لعاقبناه » قال : وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل هن أصعاب الحجاج عارض 
حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات . ش 

( تنبيه ) : وقع أى الأطراف للمزى لى ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر فى هذا الحديث : 
البخارى عن أحمد بن يعقوب عن إسحق بن سعيد » وعن أبى السكين عن الحاربى كلاهما عن محمد بن سوقة 
عنه به . ووهم ی ذلك فإن إسعق بن سعيد إنما رواه عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة . وقد ذكره 
هو بعد ذلك ى ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب . 


بكر) التبكير إلى العيد 

وقال عبدالله بن بُسْر: إن كما فرغنا في هذه الساعة. وذلك حينَ العسبيح . 

4- نا سليمَانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن زبيد عن الشّعبِي عن البراء قال : خطبنا 
النبيّ صلَّى الله عليه يوم النحر فقال: وإِن أل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع 
فسحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتماء ومن ذبح قبل أن يُصِلْي فإنّما هو لحم عجلهُ لأهله ليس 
من السك في شيء». فقام خالي أبوبُردة بن نيار فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلّي , 
وعندي جذعةٌ خير من مُسئّة. فقال : «اجعلها مكائها» -أو قال: «اذبحها- ولن تجزئ جذعة عن 
أحد بعدك). 

قله ( باب التبكير لاعيد ) كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور › وعل ذلك جرى شارحوه 
ومن استخرج عليه . ووقع للمستملى التكبير بتقديم الكاف وهو نحريف . 

قوله ( وقال عبد الله بن بسر ) يعنى المازنى الصحالى ابن الصحابى » وأبوه بضم الموحدة وسكون 
المهملة . 

قوله ( إن كنا فرغنا فى هذه الساعة ) إن هى الخففة من الثقيلة وهذا التعليق وصله أحمد وصرح 


. برفعه وسياقه » ثم أخرجه من طريق يزيد بن خير وهو بالمعجمة مصغر قال « خرج عبد الله بن بسر صاحب 


ا صلى الله عليه وسا مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال « إن كنا مع الننى صلى الله 
عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه » وكذا رواه أبو داود عن أحمد وال ماک من طريق أحمد أيضاً وصصحه . 
قوله ( وذلك حين التسبيح ) أى وقت صلاة السبحة وهى النافلة » وذلك إذا مضى وقت الكراهة . 


o‏ أبواب العيدين 


وف رواية صحيحة للطبرانى وذلك حين تسبيح الضحى » قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى 
قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها » وإنما تجوز عند جواز النافلة . ويعكر عليه إطلاق هن أطاق أن أول 
وقتها عند طلوع الشمس 2١‏ واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا » واستدل ابن بطال على المنع بحديث 
عبد الله بن بسر هذا » وليس دلالته على ذلك بظاهرة . ثم أورد المصنف حديث البراء ٠‏ إن أول ما نبدأ 
به فى يومنا هذا أن نصلى » وهو دال على أنه لا ينبغى الاشتغال فى يوم العيد بشىء غير التأهب للصلاة 
واللحروج إليها » ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شى ء غير ها فاقتضى ذلك التبكير إليها . 


بكى) فضل العمل في أيّام الُشريق 
وقال ابن عبّاس: ( واذكروا الله في أيّام معلومات) : أيَام العشر. والأيام المعدودات: أيام 
التشريق. ١‏ 
وكان ابن عمر وأبوهريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس 
بتكبيرهما. وكبّر محمد بن علي خلف النافلة. 

-٥ 114]‏ حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن سليمان عن مُسلم البطين عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه أنه قال : «ما العمل في أيّامِ أفضل منها في هذه. 
قالوا: ولا الجهاد؟ قال : ولا الجهاد إلا رجل يخاطرٌ بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». 

وله ( باب فضل العمل فى أيام التشريق ) مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم 
النحر » على اختلافهم هل هى ثلاثة أو يومان » لكن ما ذكروه هن سبب تسميتها بذلك يقتذى دخول يوم 
العيد فيها . وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين : أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيا لحوم الأضاحى » أى 
يقددونها ويبرزونما للشمس . انيما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعاً ليوم النحر . 
قال : وهذا أعجب القولين إل“ » وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق ميت بذلك لأن صلاة العيد 
إما تصلى بعد أن تشرق الشمس . وعن ابن الأعرابى قال : ميت بذلك لأن الهدايا والضجايا لا تنحر حى 
تشرق الشمس » وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبير كها نغير » أى ندفع 
لننحر . انتهبى . وأظنهم أخرجوا يوم العيد هنبا لشبرته بلقب يمخصه وهو يوم العيد » وإلا فهسى فى الحقيقة 
تبع له فى النسمية كما تبين ٠ن‏ كلامهم . ومن ذلك حديث على : لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع » 
أخرجه أبو عبيد بإسناد عصيح إليه موقوفاً » ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد . قال : وكان أبو حنيفة 
يذهب بالتشريق فى هذا إلى التكبير فى دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهذا لم 
نجد أحداً يعرفه » ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما . اہی . وهن ذلك حديث « هن ذبح قبل التشريق 
- أى قبل صلاة العيد ‏ فليعد » رواه أبو عبيد من مرسل الشعبى ورجاله ثقات » وهذا كله يدل على أن 
يوم العيد من أيام التشريق » والله أعلم . 


الحديث ٩٩۸‏ امن 

ال 20 

قله ( وقال ابن عباس : ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ) كذا لای ذر عن الكشميينى . وى 
رواية كريمة وابن شبويه « وقال ابن عباس : واذكروا الله إلخ » وللحمُوبي والمستملى « ويذكروا الله ف 
أيام معدودات » واعترض عليه بأن التلاوة ل( ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 4 أو ب[ واذكروا الله فی 
أيام معدودات 4 وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة » وإنما حكى كلام ابن عباس » وابن عباس أراد تفسير 
« المعدودات والمعلومات » وقد وصاه عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه ‏ الأيام المعدودات 
أيام التشريق » والأيام المعلومات أيام العشر » وروی ابن مردويه من طريق أبى بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال « الأيام المعلومات الى قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة » والمعدودات أيام 
التشريق. » إسناده يح > وظاهره إدخال يوم العيد فى أيام التشريق . وقد روى ابن أبى شيبة من وجه آخر 
عن ابن عباس « أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجح الطحاوى هذا لقوله تعالى ب[ ويذكروا 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام 4 فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر . انتهبى . 
وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات » ولا أيام النشريق معدودات » بل تسمية أيام التشريق معدودات 
متفق عليه لقوله تعلل بإ واذكروا الله فى أيام معدودات ) الآية . وقد قيل : إنها إنما سميت معدودات لأنها 
إذا زيد عليها شىء عد ذلك حصراً أى فى حك حصر العدد » والله أعلم 1 

قوله ( وكان ابن عر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر إلخ ) لم أره موصولا عنما » 
وقد ذكره البيبق أيضاً معلقاً عنهما وكذا البغوى » وقال الطحاوى : كان مشايخنا يقولون بذلك أى بالتكبير 
فى أيام العشر . وقد اعترض على البخارى فى ذكر هذا الأثر فى ترجمة العمل فى أيام التشريق » وأجاب 
الكرمانى بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطراداً . انتهبى . والذى يظهر أنه 
أراد تساوى أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج » ويدل على ذلك أن أثر 
ألى هريرة وابن عمر صريح ف أيام العشر »> والأثر الذى بعده فى أيام التشريق . وسيأقى مزيد بیان لذلك 

قوله ( وكبر محمد بن خلف النافلة ) هو أبو جعفر الباقر » وقد وصاه الدارقطنى فى الموتلف 
من طريق معن بن عيسى القزاز قال حدثنا أبو وهنة رزيق المدنى قال « رأيت أبا جعفر محمد بن على يكبر 
بمى فى أيام التشريق خلف النوافل » وأبو وهنة بفتح الواو وسكون الماء بعدها نون » ورزيق بتقديم الراء 
مصغراً > ونی سياق هذا الأثر تعقب على الكرمانى حيث جعله يتعلق بتكبير أيام العشر كالذى قبله » قال 
ابن التين : لم يتابع حمداً على هذا أحد » كذا قال » والحلاف ثابت عند المالكية والشافعية هل يحتص 
التكبير الذى بعد الصلاة فى العيد بالفرائض أو يعم > واختلف الترجبح عند الشافعية » والراجح عند 
المالكية الاختصاص . 

قوله ( عن سلبان ) هو الأعمش ٠»‏ ومسل هو البطين بفتح الموحدة لقب بذلك لعظم بطنه » 
وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فصرح بسماع الأعمش له منه ولفظه ‏ عن الأعمش قال 
سمعت مساماً » وهكذا رواه الثورى وأبو معاوية وغيرهما من الحفاظ عن الأعمش » وأخرجه أبو داود 
من رواية وكيع عن الأعمش فقال « عن مسل ومجاهد وأبى صالح عن ابن عباس » فأما طريق مجاهد فقد 
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رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد فقال « عن ابن عمر » بدل ابن عباس . وأما طريق 
أبى صالح فقد رواه أبو عوانة أيضاً من طريق موسى بن أعين عن الأعمش فقال « عن ألى ضالح 
عن أبى هريرة » والمحفوظ فى هذا حديث ابن عباس » وفيه اختلاف آآخر عن الأعمش رواه أبو 
إحق الفزارى عن الأعمش فقال « عن أبى وائل عن ابن مسعود » أخرجه الطبرانى » وقد وافق الأعمش على 
روايته له عن مسل البطين سلمة بن كهيل عند ألى عوانة أيضاً » ورواه عن سعيد بن جبير أيضاً القاسم بن 
ألى أيوب عند الدارمى وأبو عوانة وأبو جرير السختيانى عند أبى عوانة وعدى بن ثابت عند التي » 
وسنذكر ما فى رواياتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ما العمل فى أيام أفضل منبا فى هذه ) كذا لأكثر الرواة بالإبهام » ووقع فى رواية كريمة عن 
الكشميينى « ما العمل فى أيام العشر أفضل من العمل فى هذه » وهذا يقتضى ننى أفضلية العسل نى أيام العشر 
على العمل فى هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق » وعلى ذلك جرى بعض شراح البخارى » وحمله على 
ذلك ترجمة البخارى المذكورة فرع أن البخارى فسر الأيام المهمة فى هذا الحديث بأنها أيام التشريق › 
وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط . وقال ابن ألى جمرة : الحديث 
دال على أن العمل فى أيام التشريق أفضل هن العمل فى غيره » قال : ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد 
كا تقدم من حديث عائشة » ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام « أنها أيام أكل وشرب » كا رواه 
مسلم » لأن ذلك لا يمنع العمل فيها » بل قد شرع فيا أعلى العبادات وهو ذكر الله تعلل » ولم بمنع فيا 
منها إلا الصيام . قال : وسر كون العبادة فيها أفضل من غير ها أن العبادة فى أوقات الغفلة فاضلة عل غيرها ؛ 
وأيام التشريق أيام غفلة فى الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد فى غيرها كن قام فى جوف الليل 
وأكر الناس نيام » وف أفضلية أيام النشريق نكتة أخرى وهى أنها وقعت فيها محنة الحليل بولده ثم مز“ عليه 
بالفداء » فثبت ها الفضل بذلك اه . وهو توجيه حسن إلا أن المنقول يعارضه » والسياق الذى وقع فى 
رواية كريمة شاذ مخالف لا رواه أبو ذر وهو من الحفاظ عن الكشميينى شيخ كزيمة بلفظ « ما العمل فى 
أيام أفضل منها فى هذا العشر » وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور . ورواه 
أبو داود الطيالمى فى مسنده عن شعبة فقال « فى أيام أفضل منه فى عشر ذى الحجة » وكذا رواه الدارى 
عن سعيد بن الربيع عن شعبة . ووقع فى رواية وكيع المقدم ذكرها « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إل الله من هذه الأيام » يعنى أيام العشر » وكذا رواه ابن ماجه من طريق أبى معاوية عن الأحمش › ورواه 
الترمذى من رواية ألى معاوية فقال « هن هذه الأيام العشر » بدون يعنى » وقد ظن بعض الناس أن قوله 
« يعنى أيام العشر » تفسير من بعض رواته » لكن ما ذكرناه من رواية الطيالسبى وغيره ظاهر فى أنه من 
نفس الحبر . وكذا وقع فى رواية القاسم بن أبى أيوب بلفظ ١‏ ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من 
خير يعمله فى عشر الأضحى » وى حديث جابر فى حديحى ألى عوانة وابن حبان « ما من أيام أفضل عند الله 
من أيام عشر ذى الحجة » فظهر أن المراد بالأيام فى حديث الباب أيام عشر ذى الحجة » لكنه مشكل على 
ترجمة البخارى بأيام التشريق ويجاب بأجوبة . أحدها : أن الشىء يشرف بمجاورته الشىء الشريف » 
وأيام النشريق تقع تلو أيام العشر » وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث فثبتت بذلك الفضيلة لأيام 
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التشريق . ثانيها : أن عشر ذى الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه » وبقية أعال الحج تقع فى أيام 
التشريق كالرى والطواف وغير ذلك من تباته فصارت مشتركة معها فى أصل الفضل » ولذلك اشتركت 
معها فى مشروعية التكبير فى كل منها » وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة فى صدر الترجمة لحديث 
ابن عباس كنا تقدمت الإشارة إليبا . ثاللها : أن بعض أيام النشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد » 
وكا أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام النشريق › فهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام 
التشريق › لأن يوم العيد بعض كل مہا بل هو رأس كل مہا وشريفه وعظيمه » وهو يوم الحج الأكبر 
كا سيأتى فى كتاب الحج إن شاء الله تعلل . 

قوله ( قالوا ولا الجهاد ) فى رواية سلمة بن كهيل المذكورة « فقال رجل » ولم أر ى شىء من 
طرق هذا الحديث تعيين هذا السائل » وفى رواية غندر عند الإسماعيل قال « ولا الجهاد فى سبيل الله 
مرتين ٠‏ وف رواية سلمة بن كهيل أيضاً « حى أعادها ثلاث » ودل سؤالم هذا على تقرر أفضلية الجهاد 
عندهم › وكأنهم استفادوه من قوله صل الله عليه وسل فی جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال 
ولا أجده » الحديث . وسيأتى فى أوائل كتاب الجهاد من حديث ألى هريرة » ونذكر هناك وجه الجمع 
بينه وبين هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إلا رجل خرج ) كذا للأكثر » والتقدير إلا عمل رجل » وللمستملى « إلا من خرج » . 

قوله ( يخاطر ) أى يقصد قهر عدوه ولو أدى ذلك إلى قتل نفسه . 

قوله ( فلم يرجع بشىء ) أى فيكون أفضل من العامل فى أيام العشر أو مساويا له » قال ابن بطال : 
هذا اللفظ يحتمل أمرين » أن لا يرجع بشىء من ماله وإن رجع هو » وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه 
لله الشادة . وتعقبه الزين بن المنير بأن قوله « فلم يرجع بشىء» يستازم أنه يرجع بنفسه ولا بد اه . وهو 
تعقب مردود » فإن قوله « فلم يرجع بشىء » نكرة فى سياق الننى فتعم ما ذ كر › وقد وقع فى رواية الطيالمى 
وغندر وغيرهما عن شعبة وكذا فى أكثر الروايات الى ذكرناها « فم يرجع من ذلك بشىء » . والحاصل 
أن تى الرجوع بالشىء لا يستازم إثبات الرجوع بغير شىء » بل هو على الاحتّال كما قال ابن بطال » 
ويدل على الثانى وروده بلفظ يقتضيه » فعند ألى عوانة من طريق إبراهم بن حميد عن شعبة بلفظ « إلا من 
عقر جواده وأهريق دمه » وعنده ى رواية القامم بن أبى أيوب ١‏ إلا هن لا يرجع بنفسه ولا ماله » وى 
طريق سلمة بن كهيل « فقال › لا إلا أن لا يرجع » وى حديث جابر « إلا هن عفر وجهه فى التراب » 
فظهر بہذه الطرق ترجيح ما رده › والله أعلم . وف الحديث تعظم قدر الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية 
القصوى فيه بذل النفس لله » وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة » وفضل أيام عشر ذى الحجة 
على غيرها هن أيام السنة » وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو عاق عملا من الأعمال بأفضل الأيام + 
فلو أفرد يوماً منها تعيين يوم عرفة ٠‏ لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكور » فإن أراد أفضل أيام 
الأسبوع تعين يوم الجمعة : جمعاً بين حديث الباب وبين حديث أبى هريرة مرفوعاً « خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة » رواه مسلم » أشار إلى ذلك كله النووى فى شرحه : وقال الداودى : لم يرد عليه 
الصلاة والسلام أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة » لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة + يعنى فيازم تفضيل 


[4۷۰1 


ot‏ أبواب العيدين 


الشىء على نفسه . وتعقب بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء كان 


يوم الجمعة أم لا » ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة فى غيره لاجماع الفضاين فيه . واستدل به على فضل 
صيام عشر ذى الحجة لاندراج الصوم نى العمل » واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد » وأجيب بأنه محمول 
على الغالب » ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت ١‏ ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسار صائماً العشر قط » لاحمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن 
يفرض على أمته » كنا رواه الصحيحان هن حديث عائشة أيضاً . والذى يظهر أن السبب ف امتياز عشر ذى 
الحجة لمكان اجماع أمهات العبادة فيه : وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج » ولا يتأق ذلك فى غيره . 
وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو د عم المقهم ؟ فيه احمال . وقال ابن بطال وغيره : المراد بالعمل 
ل لھم قر اكير شط لہ نيت أ أكل وشرب وبعال » وثبت نحريم صومها » وورد فيه 
إباحة الهو بالخراب ولحو ذلك » فدل عل تفريغها لذلك ‏ مع الحض على الذكر المشروع منه فيا ادكير 
فقط » ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير . وتعقبه الزين بن النير بأن العمل إنما يفهم 

منه عند إطلاقه العبادة » وهى لا تناق استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر ا 
اليوم والليلة . وقال الكرمانى : الحث على العمل ی أيام التشريق لا ينحصر ف التكبير » بل المتبادر إلى الذهن 
منه أنه المناسك من الرى وغيره الذى يجتمع مع الأكل والشرب » قال : مع أنه لو حمل على التكبير 
وحذه لم يبق لقول المصنف بعده د باب التكبير أيام منى » معنى ٠‏ ويكون تكراراً محضاً اه . والذى يجتمع 
مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة هو الذكر المأمور به » وقد فسر بالتكبير كنا قال ابن بطال 2 
وأما المناسك فختصة بالحاج » وجزمه بأنه تكرار متعقب » لأن الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية 
لمشروعيته وصفته ٠‏ أو أراد تفسير العمل المجمل فى الأولى بالتكبير المصرح به فى الثانية فلا تكرار .. وقد 
وقع فى رواية ابن عمر من الزيادة فى آخره « فأكروا فين من التهليل والتحميد والتكبير » وللبييق فى الشعب 
من طريق عدى بن ثابت فى حديث ابن عباس « فأكتروا فيين من التهليل والتكبير » وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه ابن بطال » وى رواية عدى من الزيادة « وأن صيام يوم منها يعدل صيام سنة » والعمل بسبعمائة 
ضعف » وللترهذى من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة « يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة > 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » لكن إسناده ضعيف » وكذا الإسناد إلى عدى بن ثابت » والله أعلم : 


باس ) التكبير ايام منى ‏ وإذا غدا إلى عرفة 
وكان عم ريكب ف ف مد فيسمعه آهل السجد فيكبرون يكب اهل الأسواق حتی 
ترج منى تكبيراً. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلّْف الصلاة وعلى فرشه وفي فسطاطه 
ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً. وكانت ميمونة تكبْر يوم النحر» وكان النساء يكبّرن خلف 
أب بن لمان وعمر بن عبدالعزيز لال التثريق مع الرجال في السجد. 
٤٦‏ ۹- حل ثنا أبونعيم قال نا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال : 


[4۷11 


eo ٩۷۱ الحديث‎ 


سألت أنس بن مالك -ونحن غاديان من منى إلى عرفات- عن التَلْبية: كيف كنتم تصدعون مع 
النبي صلَّى الله عليه؟ قال : كان يبي الملبي لا يدكّر عليه» ويكبْر ا مكبر فلا يكر عليه . 

[الحديث ۹۷۰- طرفه في: .]١1859‏ 

41 +- نا محمد قال نا عمر بن حفص قال نا أبي عن عاصم عن حفصة عن أُمّ عطية : كنا 
نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى نخرج البكر من خدرهاء حتى نُخرج الْيّض فيَّكنٌ خلف الناس 
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم, يُرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 


قوله ( باب التكبير أيام منى ) أى يوم العيد والثلاثة بعده » وقوله ( وإذا غدا إلى عرفة ) أى صبح 
يوم التاسع » قال اللخطالى : حكة التكبير فى هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع 
التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل . 

قوله ( وكان عمر يكبر فى قبته نی إلخ ) وصله سعيد بن منصور هن رواية عبيد بن عمير قال « کان 
عمر يكبر فى قبته بمنى » ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق » حتى ترتج منى تكبيراً ؛ ووصله أبو عبيد 
من وجه آخر بلفظ التعليق » ومن طريقه الببيق . وقوله « ترتج » بتثقيل الجيم أى تضطرب وتتحرك » 
وهى مبالغة فى اجماع رفع الأصوات . 

قوله ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله ابن المنذر والفاكهى فى « أخبار مكة » من طريق ابن جريج 
« أخبرنى نافع أن ابن عمر » فذكره سواء . والفسطاط بضم الفاء ويحوز كسرها ويحؤز مع ذلك بالمثناة 
بدل الطاء وبإدغامها فى السين فتلك ست لغات » وقوله فيه « وتلك الأيام جميعاً » » أراد بذلك التأكيد » 
ووقع فى رواية أبى ذر بدون واو على آنا ظرف لا تقدم ذكره . 

قوله ( وكانت ميمونة ) أى بنت الحارث زوج الى صلى الله عليه وسل > ولم أقف على أثرها 
هذا موصولا . | 

قوله ( وكان الفساء ) فى رواية غير أبى ذر ٠‏ وكن النساء » وهى على الغة القليلة » وأبان المد كور 
هو ابن عمان بن عفان » وكان أميرا على المدينة فى زمن إن ابه عد الك بن مروات > :وقد وصل هذا 
الأثر أبو بكر بن ألبى الدنيا فى « كتاب العيدين » وحديث أم عطية فى الباب سلفهن فى ذلك » وقد اشتملت 
هذه الآثار على وجود التكبير ى تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال . وفيه اختلاف بين 
العلماء فى مواضع : فنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات » ومنهم ٠ن‏ خص ذلك بالمكتوبات دون 
النوافل : ومنهم من خصه بالرجال دون النساء : وبالجماعة دون المنفرد » وبالمؤداة دون المقضية › وبالمقم 
دون المسافر » وبساكن المصر دون القرية . وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميح » والاثار الى 
ذكرها تساعده . وللعلماء اختلاف أيضاً فى ابتدائه وانتهائه فقيل : هن صبح يوم عرفة » وقيل ٥ن‏ ظهره » 
وقيل من عصره » وقيل من صبح يوم النحر » وقيل ٠ن‏ ظهره . وقيل فى الانتاء إلى ظهر يوم النحر ١‏ 
وقيل إلى عصره ٠‏ وقيل إلى ظهر ثانيه > وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق » وقيل إلى ظهره » وقبل إلى 


لم أبواب العيدين 


عضره . حكى هذه الأقوال كلها النووئ إلا الثانى ٠ن‏ الانتهاء . وقد رواه الييق عن أصحاب ابن مسعود 
وم يثبت فى شىء من ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على 
وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعل . وأما صيغة التكبير 
فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال « كبروا الله » الله أكبر الله أكبر » 
الله أكبر كبيراً » ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن ألى ليل أخرجه جعفر الفريابى فى 
«كتاب العيدين » من طريق يزيد بن ألى زياد عنهم وهو قول الشافعى وزاد « ولله الحمد » » وقيل يكبر 
ثلاثاً ويزيد « لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ » » وقيل يكبر ثنتين بعدهما « لا إله إلا الله » والله أكبر 
الله أكبر » ولله الحمد » جاء ذلك عن عمر » وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحق » وقد أحدث 
فى هذا الزمان زيادة فى ذلك لا أصل لها . 

قوله ( سألت أنساً ) فى رواية أبى ذر سألت أنس بن مالك . 

قله ( ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) هذا موضع الترجمة » وهو متعلق بقوله فيها « وإذاغدا إلى 
عرفة » وظاهره أن أنساً احتج به على جواز التكبير ف مو ضع التلبية . ويحتمل أن يكون هن كبر أضاف 
الككبير إلى التلبية » وسيأتى بسط الكلام عليه فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

فول ( حدثنا محمد حدثنا عر بن حفص ) كذا فى بعض النسخ عن ابی ذر وكذا لكريمة وألى الوقت 
« حدثنا محمد » غير منسوب ء وسقط من رواية ابن شبويه وابن السكن وأبى زيد المروزى وألى أحمد 
الجرجانى » ووقع فى رواية الأصيل عن بعض مشايخه « حدثنا محمد البخارى » فعلى هذا لا واسطة بين 
البخارى وبين عمر بن حفص فيه » وقد حدث البخارى عنه بالكثير بغير واسطة » وريا أدخل بينه وبينه 
الواسطة أحياناً » والراجح سقوط الواسطة بينهما فى هذا الإسناد » وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج . 
ووقع فى حاشية بعض النسخ لأبى ذر : محمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلى فالله أعلم . وعاصم المذكور 
فى الإسناد هو ابن سلهان » وحفصة هى بنت سيرين » وسيأتى الكلام على المئن بعد سبعة أبواب . وسبق 
بعضه فى كتاب الحيض . وموضع الترجمة منه قوله « ويكبرن بتكبيرهم » لأن ذلك فى يوم العيد وهو من 
أيام منى > ويلتحق به بقية الأيام لجامع ما بينهما من كونهن أياماً معدودات وقد ورد الأمر بالذكر فيين . 

وله ( كنا نؤمر ) كذا فى هذه › وسیانی قريباً بلفظ « أمرنا نبينا » . 

قوله ( حتى نخرج ) بضم النون وحتى للغاية + والتى بعدها للمبالغة . 

قوله ( من خدرها ) بكسر المعجمة أى سترها : وى رواية الكشميينى «١‏ هن خدرتما » بالتأنيث . 
وقوله ى آخره « وطهرته » بضم الطاء المهملة وسكون الماء لغة فى الطهارة ٠‏ والمراد بها التطهر من الذنوب . 

وه ( فيكبرن بتكبيرهم ) ذكر التكبير فى حديث أم عطية هن هذا الوجه من غرائب الصحيح : 
وقد أخرجه مسل أيضاً 
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بلى) الصلاة إلى الحربة يوم العيد 
- حدثنى محمد بن بَشارٍ قال نا عبدالوهاب قال نا عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر 
أن النبي صلى الله عليه كان تركز الحربة قُدَامَهُ يوم الفطر والنحرء ثم يصلّي . 
وله ( باب الصلاة إلى الحربة ) زاد الكشمينى « يوم العيد » وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث 
دون زيادة الكشميهنى فى أبواب السترة . وعبد الوهاب المذكور هنا هو ابن عبد الجيد الثقنى . 


بلي ) حمل العنزة -أو الحربة- بين يدي الإمام يوم العيد 

48- حدثنا إبراهيم بن المدذر قال نا الوليدُ قال نا أبوعمرو قال حدثني نافع عن 
ابن عمر قال: كان النبي صلَّى الله عليه يعدو إلى المصلَّى والعدزةٌ بين يديه تحمل وتنصب 
بالمصلّى بين يديه» فصلَّى إليها. 

قله ( باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه 
آخر » وكأن أفرد له ترجمة ليشعر بغايرة الحكم » لأن الأول تين أن سترة المصل ل + يشترط فيها أن توارى 
جسده » والثانية تثبت تثبت مشروعية المثى بين يدى الإمام بآلة من السلاح » ولا يعار ض ذلك ما تقدم من 
الى عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذى كنا تقدم قريباً . والوليد المذكور هنا 
هو ابن مس » وقد صرح بتحديث الأوزاعى له وبتحديث نافع للأوزاعى فأمن تدليس الوليد وتسويته » 
وليس للأوزاعى عن نافع عن ابن عمر موصولا فى الصحيح غير هذا الحديث > أشار إلى ذلك الحميدى . 
وقد تقدم الكلام على المتن فى « باب سترة الإمام » مستوق بحمد الله تعلل . 


بلى) خروج النساء والحيض إلى المصلّى 

و 46- حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّاد عن أيوب عن محمد عن أُمٌ عطية ‏ 
قالت: أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث 
حفصة قال -أو قالت-: العواتق وذوات الندورء ويعتزلن ايض المصلّى . 

قله ( باب خروج النساء والحيض إلى المصل ) أى يوم العيد . 

قوله ( حدثنا حماد ) كذا لكريمة » ونسبه الباقون « ابن زيد » . ۰ 

قوله ( أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ) كذا لأبى ذرعن الحمُوبِيٌ والمستمل : وللباقين « أمرنا » بضم 
الهمزة وحذف لفظ نبينا » ووقع لسم عن أبى الربيع الزهرانى عن حماد « قالت أمرنا ١‏ ت تعنى النبى صلى الله 

عليه وسلم » وف رواية سلهان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلى « قالت أمرنا بأبا » بكسر الموحدة بعدها 

همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا فكأنه كان فى رواية الحجى كذلك لكن بإبدال الهمزة ياء حتانية 


فتصير صورتها « بيبا » فكأنها تصحفت فصارت نبينا » وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف . 
وأما رواية مسم فكأنها كانت أمرنا على البناء كنا وقع عند الكشمينى وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية 
آلآمر والله أعلم . وما قلت ذلك لآن سلوان بن جرب أثبت الناس فى حماد بن زيد اوقد قد ی وا 
أم عطية « بأبى » فى كتاب الحيض . 
قوله ( وعن أيوب ) هو معطوف على الإسناد المذكور . والحاصل أن أيوب حدث به حماداً 
عن أم عطية » وعن حفصة عن أم عطية أيضاً » وقد وقع ذلك صريحاً فى رواية سلهان بن حرب المذكورة › 
ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله » وأبو يعلى عن أنى الربيع كلاهما عن رين محمد عن 
أم عطية » وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى » وزاد أبو الربيع فى رواية حفصة 
ذ کر الحلباب ونين A‏ ماين E a E E‏ متنا » ولم يصب هن 
حمل إحدى الروايتين على الأخرى . وسيأتى الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة 
أبواب إن شاء الله تعالى . 


بكى) خروج الصبيان إلى المصلّى 
-١ ]‏ حدثنا عمرو بن عباس قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن 
عابس قال سمعت ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلَّى الله عليه يوم فطر أو أضحى» فصلّى, 
ثم خطب» ثم أتى الدساء فوعظهن فذكُرهن» وأمرهن بالصّدقة, فرأيتهنٌ يهوين بأيديهن يقذفته 
في ثوب بلال» ذ ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. 
قوله ( باب خروج الصبيان إلى المصلى ) أى ف الأعياد » وإن لم يصلوا . قال الزين بن المنير : 
آثر المصنف ف الترجمة قوله « إلى المصلى » على قوله صلاة العيد ليعم من يتأ منه الصلاة وهن لا يتأق . 
قوله ( عن عبد الرحمن ابن عباس ) بموحدة مكسورة ثم مهملة » وصرح يحبى القطان عن الثورى 
بأن عبد الرحمن المذكور حدثه کا سبأى بعد باب . 


قله ( خرجت مع الى صل الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ) ليس فى هذا السياق بیان كونه 
كان صبياً حينئذ ليطابق الترجمة » لكن جرى المصنف على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث الذى يورده » فسيأتى بعد باب بلفظ « ولولا مكانى من الصغر ما شہدته » ويأتى بقية الكلام عليه 
فى الباب المذكور إن شاء الله تعلل . وقوله « يوم فطر أو أضحى » شك دن الراوى عن ابن عباس » وسيأق 
بعد بابين هن وجه آخر عن ابن عباس الجحزم بأنه يوم الفطر . 
بک ) استقبال الإمام الناس في خطبة العيد 
وقال أبوسعيد : قام النبي صلَّى الله عليه مُقابل الناس. 
[av‏ - نذا أبونعيم قال نا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشّعبي عن البراء: خرج النبي 


الحديث ٩۹۷۷‏ 04 
naan aan‏ 1 اذأ 0ك 
صلَى الله عليه يوم أضحئ إلى البقيع فصلَّى ركعتين. ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن اول نسكنا 
في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة, ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد وافق سنتناء ومن ذبح قبل 
ذلك فإنّه شيءٌ عجّلهُ لأهله ليس من الثْسّك في شيء». فقام رجلَ فقال: يا رسول الله؛ إني 

ذبحت وعندي جذعة خير من مسئّة. قال : «اذبحهاء ولا تفي عن أحد بعدك». ش 
قله ( باب استقبال الإمام الناس فى خخطبة العيد ) قال الزين بن المنير ما حاصله : إن إعادة هذه 
التر جمة بعدہ أن تقدم نظيرها فى الجمعة لرفع احمال من يتوهم أن العيد مالف الجمعة فى ذلك » وأن 
استقبال الإمام فى الجمعة يكون ضروريا لكونه يخطب على المنبر » بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه 

كنا تقدم فى « باب خخطبة العيد » » فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال . 
قله ( قال أبو سعيد : قام النبى صل الله عليه وسم مقابل الناس ) هو طرف من حديث وصله 
المصنف ف « باب اللحروج إلى المصلى » وقد تقدم قبل عشرة أبواب بلفظ « ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس » 
وفى رواية مسلم « قام فأقبل على الناس » الحديث . 
قله نى حديث البراء ( فإنه شىء عجله لأهله ) فى رواية المستملى « فإنما هو شىء » وقوله فيه : 
« ولا تى عن أحد بعدك » كذا للمستملى والحَمُوبِي بفاء » وللكشمبنى والباقين « ولا تغنى » بالغين المعجمة 
والنون وضم أوله » والمعنى متقارب . وسيأتى الكلام عليه مستوى فى كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالى . 
وموضع الترجمة منه قوله ‏ ثم أقبل علينا بوجهه » . 


بكلى) العلم بالمصلّى 
3 ۴۳ ۹- حدثنا مسدد قال نا يحيى قال نا سفيان قال حدثني عبدالرحمن بن عابس قال : 
سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلّى الله عليه؟ قال : نعم ولولا مكاني من 
الصّعْر ما شهدتة, حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلَّى ثم خطب» ثم أتى النساء 
ومعه بلال فوعظهن وذكُرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال» 
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. 
قوله ( باب العم الذى بالمصلى ) تقدم فى « باب الحروج إلى المصلى بغير منبر » التعريف بمكان 
المصلى » وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع » وإلا فدار كثير بن الصات 
محدثة بعد البى صلى الله عليه وسلم . وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئاً يعرف به وهو المراد 
بالعلم 4 وهو يفتحتين 9 الثىء الشاخص . 
قوله ( ولولا مكانى من الصغر ما شېدته ) أى حضرته > وهذا مفسر للمراد من قوله فى « باب 
وضوء العجيات » : ولولا مكانى منه ما شبدته » فدل هذا على أن الضمير فى قوله « منه » يعود على غير 
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مذكور وهو الصغر » ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال : إن الضمير يعود على النبى صلى الله 
عليه وسلم » والمعنى ولولا منزلتى من النبى صل الله عليه وسلم ما شبدت معه العيد » وهو متجه لکن هذا 
السياق يخالفه » وفيه نظر لآن الغالب أن الصغر فى مثل هذا يكون مانعاً لا مقتضياً » فلعل فيه تقديياً وتأخيراً » 
ويكون قوله من الصغر متعلقاً بما بعده فيكون المعنى لولا منزلتى من الى صلى الله عليه وسلم ما حضرت 
لأجل صغرى » ويمكن حمله على ظاهره وأراد : بشهود ما وقع هن وعظه للنساء » لأن الصغر يقتضى أن 
يغتفر له الحضور معهن بحلاف الكبر › قال ابن بطال : خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبى 
ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها » ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة اه . 
وفيه نظر لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من بحضر 
منهم » ولذلك شرع للحيض كا سيأتى › فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا . وعلى هذا إنما يحتاج أن 
يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا . وأما ضبط ابن عباس القصة 
فلعله كان لفرط ذكائه › والله أعلم . 

قوله ( حتى أنى العم ) كذا وقع فى هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء » والمعنى خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو شبدت الحروج معه حتى أتى » وكأنه حذف لدلالة السياق عليه . 

ولھ ( ثم أفى النساء ) يشعر بان النساء كن على حدة ٠ن‏ الرجال غير مختلطات بهم . 

وله ( ومعه بلال ) فيه أن الأدب فى عاطبة النساء فى الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال 
إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه » لأن بلالا کان خادم الى صلى الله عليه وسلم ومتولل قبض 
الصدقة » وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره . 

قله ( يجوين ) بضم أوله أى يلقين » وقوله ( يقذفنه ) أى يلقين الذى يبوين به » وقد فسره فى 
الباب الذى يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضاً وسياقه أتم . 

( تفبيه ) : وقع فى رواية أبى على الكشانى عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير : العلم . انى . 
وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا فى كتاب الاعتصام فقال « حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان » 
فذكره . ولا أخرج البييق طريق ابن كثير هذا فى العيدين قال : أخرجه البخارى فقال : وقال ابن كثير : 
فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق الى فى الاعتصام . 


بلى) موعظة الإمام النساء يوم العيد 
]4۷۸[ 4- حدثنى إسحاق بن إمراهيم دن نصر قال ناعبدالر زاق قال أنا ابن جريج قال 
أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله قال سمعتة يقول: قا النبي صلَّى الله عليه يوم الفطر فصلّى, 
فبداً بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل فأتى النساء فذگُرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال 
باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقة 
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يتصدقن حينئذ : ثلقي فتخها ويلقين. قلت : أثرى حقاً؟ قال : على الإمام ذلك ويذكرهن وقال: 
إنه لحق عليهم» وما لهم لا يفعلونه؟. 

]44[ قال ابن جريج : وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدت 
الفطر مع النبي صلَّى الله عليه وأبي بكر وعمر وعشمان يُصلُونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. 
خرج النبي صل الله عليه كأني أنظرٌ إليه حين يجلس بيده» ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه 
بلال فقال: يا أيها النِي إذَا جاءك المؤمنات يبايعنك ) الآية. ثم قال حين فرغ منها : «آنتن على 
ذلك ؟» قالت امرأَةٌ واحدة منهنَ -لم تجبّهُ غيرها- : نعم. لا يدري حسن من هي. قال : 
«فتصدقن»» فبسط بلال ثوبه ثم قال : دهلم لكن فداءً أبي وأمي». فيلقين القتخ والخواتيم في 
ثوب بلال. قال عبدالرزاق : الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


له ( باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ) أى إذا لم يسمعن اللحطبة مع الرجال . 

قوله ( حدثتى إحق بن إبراهم بن نصر ) نسب فى رواية الأصيلى إلى جده فقال إحق بن نصر . 

توه ( ثم خطب » فلما فرغ نزل ) فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مر تفع 
لا يقتضيه قوله « نزل » وقد تقدم فى « باب اللحروج إلى المصلى » أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب فى 
المصلى على الأرض ٠»‏ فلعل الراوى ضمن ازول معنى الانتقال . وزعم عياض أن وعظه للنساء كان ى 
أثناء الحطبة وأن ذلك كان فى أول الإسلام وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم > وتعقبه النووى ببذه المصرحة 
بأن ذلك كان بعد الحطبة وهو قوله « فلما فرغ نزل فأتى النساء » والحصائص لا تثبت بالاحمّال . 

قوله ( قلت لعطاء ) القائل هو ابن جريج » وهو موصول بالإسناد المذكور › وقد تقدم الحديث 
من وجه آخر عن ابن جر بج فى « باب المثى ) بدون هذه الزيادة . ودل هذا السؤال على أن ابن جريج 
فهم من قوله « الصدقة » أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر وأخذ من قوله « وبلال باسط ثوبه » 
لأنه يشعر بأن الذى يلتق فيه شىء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل » لكن بين له عطاء 
أنها كانت صدقة تطوع » وأنها كانت مما لا يحزئ فى صدقة الفطر من خاتم ونحوه . 

قله ( تلق ) أى المرأة » والمراد جنس النساء » ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال « ويلقين » 
أو المعنبى تلتى الواحدة » وكذلك الباقيات يلقين . 

قله ( فتخها ) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالحاء المعجمة كذا للأكثر » وللمستملى و الحمُوبة 
« فتختها » بالتأنيث ٠‏ وسيأق تفسيره قريباً »> وحذف مفعول يلقين اكتفاء » وكرر الفعل المذكور فى 
رواية مسلم إشارة إلى التنويع » وسيأتى فى حديث ابن عباس بلفظ « فيلقين الفتخ واللحواتم » . 

قله ( فلت ) القائل أيضاً ابن جريج » والمسئول عطاء . وقوله « أنه لحق عليهم » ظاهره أن عطاء 
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ظ قوله ( قال ابن جريج وأخبرنى الحسن بن مسل ) هو معطوف على الإسناد الأول وقد أفرد مسلم 
الحديث من طريق عبد الرزاق » وساق الثانى قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر » وقد 
تقدم من وجه آخر عن ابن جريج #تصراً فى « باب اللحطبة » . 


قوله ( خرج النى صلى الله عليه وس ) كذا فيه بغير أداة عطف » وسيأقى فى « باب تفسير الممتحنة » 
من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ « فنزل نې الله صلى الله عليه وسام ( > وكذا لمسلم هن طريق عبد الرزاق 
هذه » وقوله « ثم يخطب » بضم أوله على البناء للمجهول . 


قله ( حين يلس ) بتشديد اللام المكسورة » وحذف مفعوله » وهو ثابت فى رواية مسلم بلفظ 
« يحلس الرجال بيده » » وكأنهم لا انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ 
من حاجته ثم ينصرفوا جميعاً » أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فنعهم فيقوى البحث الماضى فى آخر البساب 
الذى قبله . 

قله ( فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها : نعم ) زاد مسلم « يا نبى الله » وفيه دلالة على 
الاكتفاء فى الجواب بنعم وتازيلها منزلة الإقرار » وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا 
ول خنع ماتع من نارم : 

قوله ( لا يدرى حسن من هی ) حسن هو الراوى له عن طاوس ووقع فى مسلم وحده « لا يدرى 
حينئذ ) وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف » ووجهه النووى بأمر محتمل لكن اتحاد الخرج دال على 
ترجيح رواية الجماعة ولا سها وجود هذا الموضع فى مصنف عبد الرزاق الذى أخرجناه من طريقه 
فى البخارى موافقاً لرواية الجماعة . والفرق بين الروايتين أن فى رواية الجماعة تعيين الذى لم يدر من 
المرأة » بخلاف رواية مسلم . ولم أقف على تسمية هذه المرأة » إلا أنه يمختلج فى خاطرى أنها أسماء بنت يزيد 
ابن السكن التى تعرف يخطيبة النساء » فإنها روت أصل هذه القصة فى حديث أخرجه البييق والطبرانى 
وغيرها من طريق شہر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد « أن رسول الله صلل الله عليه وسلم حرج إلى النساء 
وأنا معهن فقال : يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم . فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت 
عليه جريئة : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن اللعن » وتكفرن العشير » الحديث » فلا يبعد أن تكون 
ھی الى أجابته أولا بنعم » فإن القصة واحدة » فلعل بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر كما فى نظائره 
والله أعلم . وقد روى الطبرانى هن وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية ‏ وهى أسماء المذكورة ‏ أنها كانت 
فى النسوة اللاتى أخذ عليين رسول الله صلى الله عليه وسار ما أخذ الحديث » ولابن سعد هن حديما « أخذ 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نشرك بالله شيئآً ولا نسرق ... الآية » . 


قوله ( قال فتصدقن ) هو فعل أمر من بالصدقة والفاء سيبية أو داخلة على جواب شرط محذوف 


o4۴ ٩۸۰ الحديث‎ 


تقديره إن كنتن على ذلك فتصدقن » ومناسبته للابة هن قوله « ولا يعصينك فى معروف » فإن ذلك من 
جملة المعروف الذى أمرن به . 

قله ( ثم قال هل ) القائل هو بلال » وهو على اللغة الفصحى ف التعبير بها للمفرد والجمع . 

قوله ( لكن ) بضم الكاف وتشديد النون » وقوله « فدا » بكسر الفاء والقصر . 

قله ( قال عبد الرزاق : الفتخ الحواتم العظام كانت فى الجاهلية ) لم يذكر عبد الرزاق فی أى شىء 
كانت تلبس » وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها فى أصابع الأرجل اه . ولهذا عطف عليها الحواتم لأنها عند 
الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فى الأيدى » وقد وقع فى بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل » وحكى 
عن الأصمعى أن الفتخ الحواتيم التى لا فصوص لا › فعلى هذا هو ٠ن‏ عطف الأعم على الأخص . وق 
هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكير هن بما يجب عليين » 
ويستحب حن على الصدقة وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد » ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة . 
وفيه خحروج النساء إل المصلى كما سيأتى فى الباب الذى بعده . وفيه جواز التفدية بالأب والأم » وملاطفة 
العامل على الصدقة يمن يدفعها إليه . واستدل به على جواز صدقة المرأة هن مالا من غير توقف على إذن 
زوجها أو على مقدار معين من ماما كالثلث خلافاً لبعض الالكية ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن 
ذلك كله . قال القرطى : ولا يقال فى هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه 
تسليم أزواجهن هن ذلك لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن القوم صرحوا 
بذلك اه . وأما كونه من الثلث فا دونه فإن ثبت أنبن لا يجوز لمن التصرف فا زاد على الثلث لم يكن فى 
هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة » وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل 
بأنبن أكثر أهل النار لما يقع منبن هن كفر ان النعم وغير ذلك كا تقدم فى كتاب الحيض من حديث ألى سعيد . 
ووقع نحوه عند مسلم من وجه آخر فى حديث جابر » وعند البييق من حديث أسماء بئت يزيد کا تقدمت 
الإشارة إليه . وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج ى حقه إلى ذلك » والعناية بذكر ما يحتاج إليه 
لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء . وفيه جواز طاب الصدقة هن الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب 
غير محتاج » وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب » ولا نى ما يشترط فيه من أن المطلوب 
له أيكون غير قادر على التكسب مطلقاً أو لما لا بد له منه . وفى مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة با يعز عليين 
من حليين مع ضيق الحال فى ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن فى الدين وحرصبن على امتثال أمر الرسول 
صل الله عليه وسلم ورضى عنبن › وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث فى كتاب الحيض . 


باک ) إذا لم يكن لها جلباب في العيد 
]4۸۰[ 465- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: 
: ل a‏ اق فل للك e e‏ لي 0 ل 
زوج أختها غزا مع النبي صلَّى الله عليه ثنتي عشرة غزوة» فكانت أختها معه في ست غزوات› 


[۹۸11 
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قالت : فكنًا نقوم على المرضى» ونداوي الكلمى. فقالت: يا رسول الله » على إحدانا بأس -إذا لم 
يكن لها جلباب- ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جابابهاء فليشهدن الخير ودعوة 
المؤمدين. قالت حفصة: فلمًا قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ فقالت: 
نعم بأبي - وقلما ذكرت النبي صلى اله عليه إلا قالت : بأبي- ليخرج العواتق ذات الخدور -أو 
قال : العواتق وذات الخدور» شك أيوب- والحُيّض» فيعتزلن الحيّض المصلّى» وليشهدة الخير 
ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيّض؟ قالت: نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد 
كذا وتشهد كذا؟. 

قول ( باب إذا ل يكن ها جلباب ) بكسر الجبم وسكون اللام وموحدتين » تقدم تفسيره فی كتاب 
الحيض ف « باب شهود الحائض العيدين » قال الزين بن المنير : لم يذكر جواب الشرط ف الترجمة حوالة 
على ما ورد فى الخبر اه . والذى يظهر لى أنه حذفه لما فيه من الاحتال » فقد تقدم فى الباب المذكور أنه 
يحتمل أن يكون للجنس » أى تعيرها من جنس ثيابها » ويؤيده رواية ابن خزية « من جلابيها » وللترمذى 
« فلتعرها أختها من جلابيبما » والمراد بالأحت الصاحبة » ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها فى ثوبها » 
ويؤيده رواية أبى داود « تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها » يعنى إذا كان واسعاً » ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله « ثوبها » جنس الثياب فيرجع للأول . ويؤخذ منه جواز اشمّال المرأتين فى ثوب واحد عند النستر » 
وقيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة » أى يخرجن على كل حال ولو اثنتين فى جلباب . 

قوله ( قالت نعم بأبا ) بموحدتين يينهما همزة مفتوحة واثانية خفيفة » و رواية كرعة وأبى الوقت 
« بألى » بكسر الثانية على الأصل ٠‏ أى أفديه بألى » وقد تقدم فى الباب المذكور بلفظ « بيى » بإبدال الهمزة 
ياء تحتانية » ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت ‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس 
بای وأى » . 

قوله ( لتخرج العواتق ذوات اللحدور ) كذا للأكثر على أنه صفته وللكشميينى ( أو قال : العواتق 
وذوات الحدور » شك أيوب ) يعنى هل هو بواو العطف أو لا » وقد تقدم نحوه فى الباب المذكور . 

وله ( فقلت ها ) القائلة المرأة والمقول ا أم عطية » ويحتمل أن تكون القائلة حفصة والمقول لها 
المرأة وهى أخخت أم عطية » والأول el‏ 


با ) اعتزال اليّضٍ المصلّى 
~o‏ - حدثني محمد بن امثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت 
أم عطية : أمرنا أن نخرج فنخرج ايض والعواتق ق وذوات الخدور -قال ابن عون : أو العراتق 
ذوات الخدور - فأما ايض فيّشهدن جماعة المسلمينَ ودعوتهم ويعتزلن مُصلاهم . 
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قوله ( باب اعتزال الحيض المصلى ) مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذى فى الباب 
الماضى » وكأنه أعاد هذا الحكم للاههام به > وقد تقدم مضموماً إل الباب المذكور فى كتاب الحيض . 

قوله ( عن ابن عون ) هو عبد الله » ومحمد هو ابن سيرين › وقد شك ابن عون ف العواتق كما شك 
أيوب فی الذى قبله » ووقع فى رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الرمذى « تخرج الأبكار 
والعواتق وذوات اللحدور » . وى هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت 
بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة » إلا إن احتبج إليها عند أمن الفتنة . وفيه أن من شأن العواتق 
والخدرات عدم البروز إلا فها أذن هن فيه . وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة » ومشروعية عارية الثياب . 
واستدل به على وجوب صلاة العيد » وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف » فظهر أن 
القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة فى الاجماع ولتعم الجميع البركة » والله أعم . وفيه استحباب خروج 
النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا » وقد اختلف فيه السلف › ونقل 
عياض وجوبه عن أب بكر وعلى وابن عمر » والذى وقع لنا عن أبى بكر وعلى ما أخرجه ابن أبى شيبة 
وغيره عنهما فالأحق على كل ذات نطاق الحروج إلى العيدين » وقد ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به 
أخحرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبد القيس عن أخحت عبد الله بن رواحة به والمرأة 
لم نسم ء والأخت اسمها عمرة صحابية . وقوله « حق » يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب » روى 
ابن ألى شيبة أيضاً عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله » وهذا ليس صريحاً فى الوجوب 
أيضاً » بل قد روى عن ابن عمر المنع فيحتمل أن يحمل على حالين » ومنهم من حمله على الندب وجزم 
بذلك الجرجانى من الشافعية وابن حامد من الحنابلة » ولكن نص الشافعى فى الأم يقتضى استثناء ذوات 
الميآت قال : وأحب شود العجائز وغير ذوات الحيئة الصلاة » وإنا لشبودهن الأعياد أشد استحباباً . 
وقد سقطت واو العطف من رواية المزنى نى الختصر فصارت غير ذوات الهيئة صفة للعجائز فشى على ذلك 
صاحب الباية ومن تبعه وفيه ما فيه » بل قد روى البييق فى المعرفة عن الربيع قال قال الشافعى : قد روى 
جديث فيه أن النساء يتركن إلى العيدين » فإن كان ثابتاً قلت به » قال البيبق : قد ثبت وأخرجه الشيخان . 
يعنى حديث أم عطية هذا فيلزم الشافعية القول به » ونقاه ابن الرفعة عن البندنيجى وقال : إنه ظاهر 
كلام التنبيه » وقد ادعى بعضهم النسخ فيه » قال الطحاوى : وأمره عليه السلام مخروج الحيض وذوات 
الحدور إل العيد يحتمل أن يكون فى أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهاباً للعدو ) 
وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك . وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحّال » قال الكرمانى : تاريخ الوقت لا يعرف 
قلت : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد 
الطحاوى » وقد صرح فى حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهبودهن الحير ودعوة المسلمين ورجاء بركة 
ذلك اليوم وطهرته » وقد أفتت به أم عطية بعد النبى صلى الله عليه وسلم بمدة كما فى هذا الحديث ولم يثبت 
عن أحد من الصحابة مخالفتها فى ذلك » وأما قول عائشة « لو رأى البى صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء 
لمنعهن المساجد » فلا يعارض ذلك لندوره إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه » مع أن الدلالة منه 
بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة » وفى قوله «ارهاباً للعدو» نظر لأن الاستنصار بالنساء والتكثر ببن 


[4A۲] 


[AY] 
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ف ارك دال عل اشن > والأولى أن بخص ذلك عن يؤمن علا وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها 
محذور ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى الجامع > وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث ف الباب المشار 
إليه من كتاب الحيض . 


باس النحر والذبح يوم النحر بالمصلّى 

- حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني كثيرٌ بن فرقد عن نافع عن 
ابن عمر: أن النبي صلَّى الله عليه كان ينحرٌ -أو يذيح- بالمصلّى. 

[الحديث 481 أطرافه في : ۰۱۷۱۰ ۰۱۷۱۱ امهف 07ه]. 

نوله ( باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر ) أورد فيه حديث ابن عمر فى ذلك » قال الزين بن 
انير : عطف الذبح على النحر فى الترجمة وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية للتردد إشارة إلى أنه 
لا بمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح » وليفهم اشتراكهما فى | 
اتی . ويحتمل أن يكون أشار إل أنه ورد فى بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتى فى كتاب الأضاحى » 
وای الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى . 


2 
كلام الإمام والناس في خطبة العيد 
وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطّب 

۹-حد نا مسدّد قال نا أبوالأحوص قال نا منصور بن المعتمر عن الشّعبي عن البراء 
ابن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه يوم النحر بعد الصلاة فقال: «مّن صلَّى صلاتناء 
ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومّن نسك قبل الصلاة فلك شاةً لحم». فقام أبوبردة 
ابن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاةء وعرفت أَنّ اليوم يوم 
أكل وشرب» فتعجّلت؛ وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني . فقال رسول الله صلى الله عليه : «تلك 
شاة لحم». قال فن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي حم فهل تجزئ عني ؟ قال : «نعم؛ ولن 
تحزىّ عن أحد بعدك». 

-٠‏ نا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه صلّى يوم النحر» ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. 
فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله. جيرانٌ لي -إِمّا قال : بهم خصاصة, وإما قال: فقرٌ- 
وإني ذبحت قبل الصلاة» وعندي عناق لي أحب إليّ من شاتي لحم. فرخص له فيها. 


[4۸°] 


[A1 
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9- نا مُسلم قال نا شعبة عن الأسود عن جندب قال : صِلَّى النبي صلًى الله عليه يوم 
النحر, ثم خطبء ثم ذببح وقال: «من ذبح قبل أن يُصلّي فليذبح أخرى مكانهاء ومن لم يذبح 

[الحديث 986- أطرافه في : 00۰۰( اددهم [Vé AVE‏ 

قوله ( باب كلام الإمام والناس فى خطبة العيد » وإذا سثل الإمام عن شىء وهو يخطب ) فى هذه 
الترجمة حكان وظن بعضهم أن فيها تكراراً وليس كذلك » بل الأول الأعم من الثانى » ولم يذكر المصنف 
الجواب استغناء بما فى الحديث » ووجهه من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبى بردة وبين النى 
صل الله عليه وسل دالة على الحكم الأول » وسؤال أبى بردة عن حكم العناق دال على الحكر الثانى . 

قوله ( عن السود ) هو ابن قيس لا ابن يزيد » لان شعبة لم يلحق ابن يزيد » وجندب هو ابن 
عبد الله البجل . 

قوله ( وقال من ذبح ) هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله « ثم ذبح » لثلا يلزم تخلل الذبح 
بين اللعطبة وهذا القول » وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذى قبله وسیاتی الكلام علیہما فى 
كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالى . 


بكى) من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
- حدثنا محمد قال أنا أبولُمَيلةً يحيى بن واضح عن فُليح بن سليمان عن سعيد 
ابن الحارث عن جابر قال : كان النبي صلَّى الله عليه إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 
تابعه يونس بن محمد عن فُليح. وحديث جابر اصح . 


قله ( باب من خالف الطريق ) أى التى توجه منها إلى المصلى . 

قله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب وى رواية ألى على بن السكن حدثنا محمد بن سلام » 
وكذا للحفصى وجزم به الكلاباذى وغيره » وى نسخة من أطراف خلف أنه وجد فى حاشية أنه محمد بن 
مقاتل . انتبى . وكذا هو فى رواية أبى على بن شبويه » والأول هو المعتمد » وقد رواه عن أبى تمياة أيضاً 
ممن اسمه محمد محمد بن حميد الرازى لكنه خالف فى اسم صابيه كنا سيق > وليس هو ممن خرج 
عنهم البخارى فى صحيحه » وأبو تميلة بالمثناة مصغراً مروزى قيل إن البخارى ذكره فى الضعفاء لكن لم 
يوجد ذلك فى التصنيف المذكور قاله الذهبى ٠»‏ ثم إنه لم ينفرد به كنا سيأى . نعم تفرد به شيخه فليح وهو 
مضعف عند ابن معين والنسائى وأنى داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن » لکن له شواهد هن 
حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبى رافع وعمّان بن عبيد الله التيمى وغيرهم يعضد بعضها بعضاً » فعلى هذا 
هو من القسم الثانى من قسمى الصحيح . 


64۸ 0 أبواب العيدين 


قله ( عن سعيد بن الحارث ) هو ابن أبى سعيد بن ال على الأنصارى . 

قِلْهِ ( إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) كان تامة .» أى إذا وقع » وفى رواية الإسماعيل « كان 
إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذى ذهب فيه » قال الترمذى : أخذ بهذا بعض أهل العم 
فاستحبه للإمام » وبه يقول الشافعى . انى . والذى فى « الأم » أنه يستحب للإمام والمأموم » وبه قال 
أكثر الشافعية » وقال الرافعى : لم يتعرض فى الوجيز إلا للإمام اه . وبالتعمم قال أكثر أهل العم > ومنهم 
من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بتى الحكم وإلا انتنى بانتفانها » وإن لم يعلم المعنى بت الاقتداء . وقال الأكثر 
يبتى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما فى الرملى وغيره » وقد اختلف فى معنى ذلك على أقوال كثيرة 
اجتمع لى منها أكثر من عشرين » وقد للحصتها وبينت الواهى منها » قال القاضى عبد الوهاب المالكى : 
ذكر فى ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة . انتهبى . فن ذلك أنه فغل ذلك ليشهد له الطريقان 
وقيل سكانهما من الجن والإنس » وقيل ليسوى بينهما فى مزية الفضل بمروره أو فى التبرك به أو يشم رانحة 
املك من الطريق التى يمر بها لأنه كأن معروفاً بذلك » وقيل لأن طريقه للمصلى كانت على العين فلو رجع 
منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وهذا يحتاج إلى دليل » وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما » 
وقيل لإظهار ذكر الله » وقيل ليغيظ المنافقين أو الييود » وقيل ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال . 
وقيل حذراً من كيد الطائفتين أو إحداهما > وفیه نظر لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين » وتعقب 
بأنه لا يازم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على طريق منها معين » لكن فى رواية الشافعى من طريق ٠‏ 
المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم « كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق 
الأعظم ويرجع من الطريق الأخرى » وهذا لو ثبت لقوى بحث ابن التين » وقيل فعل ذلك ليعمهم ف 
السرور به أو النبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به فى قضاء حوانجهم فى الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد 
أو الصدقة أو السلام علمم وغير ذلك . وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات . وقيل ليصل رحمه . 
وقبل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا . وقيل كان فى ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شىء 
فير جع فى طريق أخرى لثلا يرد من يسأله وهذا ضعيف جداً مع احتياجه إلى الدليل . وقيل فعل ذلك 
لتخفيف الزحام وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبرى بما رواه البييق فى حديث ابن عمر فقال 
فيه ليسع الناس » وتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله ليسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله وهذا الذى 
رجحه ابن التين » وقيل كان طريقه الى يتوجه منها أبعد من التى فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير اللحطا فى 
الذهاب وأما فى الرجوع فليسرع إلى منزله وهذا اختيار الرافعى » وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر 
الحطا يكتب فى الرجوع أيضاً كنا ثبت فى حديث أنى بن كعب عند الترمذى وغيره » فلو عكس ما قال 
لكان له اتجاه ويكون سلوك الطريق القريب لاحبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت ٠‏ وقيل 
لأن الملائكة تقف فى الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منبم . وقال ابن.أبى جمرة : هو فى معنى قول 
يعقوب لبنيه للا تدخلوا من باب واحد 4 فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين وأشار صاحب الهدى 
إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء امحتملة القريبة والله أعلم . 

قله ( تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح ) كذا عند جمهور رواة البخارى ٠ن‏ 


الحديث 485 044 


طريق الفربرى » وهو مشكل لأن قوله « أصح » يباين قوله « تابعه » إذ لو تابعه لساواه فكيف تتجه الأصحية 
الدالة على عدم المساواة . وذكر أبو على الجيانى أنه سقط قوله « وحديث جابر أصح » من زواية إبراهم 
ابن معقل النسنى عن البخارى فلا إشكال فيا قال : ووقع فى رواية ابن السكن « تابعه يونس بن محمد 
عن فليح عن سعيد عن أب هريرة » وى هذا توجيه قوله صح › ويبتى الإشكال فى قوله تابعه فإنه لم يتابعه 
بل خالفه » وقد أزال هذا الأشكال أبو نعيم فى المستخرج فقال « أخرجه البخارى عن محمد عن ألى تميلة 
وقال : تابعه يونس بن محمد عن فليح › وقال محمد بن الصلت : عن فليح عن سعيد عن أبى هريرة » 
وحديث جابر أصح » . وبهذا جزم أبو مسعود فى الأطراف » وكذا أشار إليه الإرقانى » وقال البييق : 
إنه وقع كذلك فى بعض النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخارى . ثم راجعت رواية النسنى فلم يذكر 
قوله ‏ وحديث جابر أصح » فسم من الإشكال وهو مقتضى قول الترمذى « رواه أبو تميلة ويونس بن 
محمد عن فليح عن سعيد عن جابر » فعلى هذا يكون سقط هن رواية الفربرى قوله « وقال محمد بن الصلت 
عن فليح » فقط وبتى ما عدا ذلك » هذا على رواية أنى على بن السكن » وقد وقع كذلك فى نسختى من 
رواية أنى ذر عن مشايخه » وأما على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله . وقال أبو على 
الصدق لى حاشية نسخته الى بخطه من البخارى : لا يظهر معناه هن ظاهر الكتاب ٠»‏ وإنما هى إشارة إلى 
أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا فى سند الحديث وروايتهما أصح » ومخالفهما ‏ وهو محمد بن الصلت ‏ 
رواه عن فليح شيخهما فخالفهما فى صحابيه فقال : عن ألى هريرة . قلت : فيكون معنى قوله « وحديث 
جابر أصح » أى من حديث من قال فيه عن أبى هريرة » وقد اعترض أبو مسعود فى الأطراف على قوله : 
تابعه يونس اعتراضاً آخر فقال : إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أب هريرة لا جابر » 
وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد کا قال البخارى أخرجه الإسماعيى وأبو نعم فى مستخرجيهما 
من طريق ابی بكر بن أبى شيبة عن يونس وكذا هو فى مسنده ومصنفه » نعم رواه ابن خزيمة وال حا ج والبييق 
من طريق أخرى عن يونس بن محمد - كما قال أبو مسعود - وكأنه اختلف عليه فيه » وكذا اختلف فيه 
على أبى تميلة فأخرجه البييق من وجه آخر عنه فقال عن أبى هريرة » وأما رواية محمد بن الصلت المشار 
إلبها فوصلها الدارعى وسمويه كلاهما عنه والترمذى وابن السكن والعقيل كلهم من طريقه بلفظ « كان إذا 
حرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره » وذكر أبو مسعود أن الیم بن جميل رواه عن فلیح ‏ كما قال 
ابن.الصلت - عن ألى هريرة . والذى يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر 
ومن أبى هريرة » ويقوى ذلك اختلاف اللفظين » وقد رجح البخارى أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود 
والبيبق فرجحا أنه عن ألى هريرة ولم يظهر لى فى ذلك ترجيح والله أعلم . 


دوه أبواب العيدين 


بک ) إذا فاته العيد يُصلّي ركعتين 

وكذلك النساء ومن كان فى البيوت والقرى» لقول النبى صلَّى الله عليه : «هذا عيدنا 
يا أهل الإسلام»: وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلّى كصلاة 

وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلُون ركعتين كما يصنع الإمام . 

وقال عطاء : إذا فاته العيد صلَّى ركعتين. 

[AV1‏ 45- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
أبابكر دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تدفُفان وتضربان -والنبئ صلَّى الله عليه متغش 
بغوبه- فانتهرهما أبوبكر فكشف النبی صلَّى الله عليه عن وجهه فقال : «دعهما يا أبا بكر 
فإنها أيام عيد . وتلك الأيام أيام منى». 
[AA]‏ 4- وقالت عائشة: رأيت النبي صلَّى الله عليه يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم 

يلعبون في المسجد, فزجرهم» فقال النبي صِلَّى الله عليه : «دعهم. أمناً بني أرفدة) يعني من 
الأمن. 

قوله ( باب إذا فاته العيد ) أى مع الإمام ( يصلى ركعتين ) . فى هذه الترجمة حكمان : مشروعية 
استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختياز » وكونما تقضى ركعتين 
كأصلها » وخالف فى الأول جماعة منهم المزنى فقال : لا تقضى » وف الثانى الثورى وأحمد قالا : إن 
صلاها وحده صل أربعاً > ولمما فى ذلك سلف : قال ابن مسعود « هن فاته العيد مع الإمام فايص أربعاً » 
أخر جه سعيد بن منصور بإسناد يح > وقال إسحتق : إن صلاها فى الجماعة فركعتين وإلا فأربعاً . قال 
الزين بن المنير : كأنهم قاسوها على الجمعة » لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه ٠ن‏ 
الظهر 3 حلاف العيد : انتبى . وقال أبو حنيفة : يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع . وأورد 
البخارى نى هذا حديث عائشة ى قصة الجاريتين المغنيتين » وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة . 
وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم « إنها أيام العيد » فأضاف نسبة العيد إلى اليوم 
فيستوى فى إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال » قال ابن رشيد : وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أى لأهل 
الإسلام بدليل قوله ق الحديث الآخر « عيدنا أهل الإسلام ) ولهذا ذكره البخارى ۳ صدر الباب « وأهل 
الإسلام شامل لجميعهم أفراداً وجمعاً » وهذا يستفاد منه الحكم الثانى لا مشروعية القضاء » قال : والذى 
ظهر لى أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله « فإنها أيام عيد » أى أيام منى » فلما سماها أيام عيد كانت علا 
لأداء.هذه الصلاة . لأنها شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخراً وهر 


الحديث ٩۹۸۸‏ أده 


آخر أيام منى . قال : ووجدت خط أب القامم بن الورد : لا سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد 
المباحة كان ۲ كد أن يندبهن إلى صلاته فى ببوتبن قوله فى الترجمة « وكذلك النساء » مع قوله فى الحديث 
١‏ دعهما فإنها أيام عيد » . 

قوله ( ومن كان ف البيوت والقرى ) يشير إلى مخالفة ما روى عن على « لا جمعة ولا تشريق إلا 
فى مصر جامع » وقد تقدم فى « باب فضل العمل فى أيام التشريق » عن الزهرى « ليس على المسافر صلاة 
عيد » ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك . 

قوله ( لقول البى صل الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام ) هذا الحديث لم أره هكذا » وإما 
أوله فى حديث عائشة فى قصة المغنيتين » وقد تقدم فى ثالث الترجمة هن كتاب العيدين بلفظ « إن لكل 
قوم عيداً وهذا عيدنا » وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً « أيام منى عيدنا آهل 
الإسلام » وهو فى السئن وصصحه ابن خزيمة » وقوله ‏ أهل الإسلام » بالنصب على أنه منادى مضاف 
حذف منه حرف النداء » أو بإضار أعنى أو أخخص » وجوز فيه أبو البقاء فى إعراب المسند الجر على أنه 
بدل من الضمير فى قوله عيدنا . 

قله ( وأمر أنس بن مالك مولاه ) فى رواية المستملى « مولام ٠‏ . 

قوله ( ابن أبى غنية ) كذا لأبى ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة » وللأكثر بضم المهملة 
وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح . 

قله ( بالزاوية ) بالزاى موضع على فرفين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان بقم 
هناك كثيراً وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث . وهذا الأثر وصاه ابن ألى شيبة «ءن 
ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثى بعض آل أنس أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد 
فيصلى بهم عبد الله بن ألى عتبة مولاه ركعتين » والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبى بكر بن أنس » 
روى الببيق من طريقه قال « كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام 
ف العيسد » . 

قوله ( وقال عكرمة ) وصله ابن أبى شيبة .ن طريق قتادة عنه قال فى القوم يكونون ف السواد 
وى السفر فى يوم عيد فطر أو أضحى قال : يجتمعون ويؤمهم أحدهم . 

قله ( وقال عطاء ) فى رواية الكشميبنى « وكان عطاء » والأول أصح » فقد رواه الفريابى فى 
مصنفه عن الثورى عن ابن جريج عن عطاء قال « من فاته العيد فليصل ركعتين » وأخرجه ابن ألى شيبة 
هن وجه آخر عن ابن جريج وزاد « ويكبر » » وهله الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين 
مطاق نفل . وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه مستوقى فى أوائل كتاب العيدين » وقوله فيه « وقالت 
عائشة » معطوف على الإسناد المذكور كا تقدم بيانه » وقوله « فزجرهم فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
دعهم » كذا فى الأصول بحذف فاعل زجرهم › ووقع ف رواية كرية « فزجرههم ر » كذا هنا » وسيأق 
بهذا الإسناد فى أوائل المناقب يحذفه أبضاً للجميع » وضبب النسنى بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف » 


oo‏ ش أبواب العيدين 


وقد ثبت بلفظ عمر فى طرق أخرى كما تقدم فى أوائل العيدين » وقوله فيه « أمناً » بسكون الم ( يعنى من 
الأهن ) يشير إلى أن المعنى اتركهم من جهة إنا آمناهم أمنآ » أو أراد أنه مشتق من الآءن لا ن الأمان الذى 
الكفار ¢ والله أعم 8 


باس ) الصلاة قبل العيد وبعدها 
وقال أبوالمعلًى : سمعت سعيداً عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد 
]4۸4[ - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ قال أخبرني عدي بن ثابث قال سمعت سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلّها ولا بعدهاء 
ومعه بلال. 


تله ( باب الصلاة قبل العيد وبعدها ) أورد فيه أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد وحديثه 
المرفوع فى ترك الصلاة قبلها وبعدها ولم جزم بحكم ذلك لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نى 
الراتبة » وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعم من ذلك . ويؤيد الأول الاقتصار على القبل » 
٠‏ وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإءام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت . 
وقد اختلف السلف فى جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها . 
والبصريون يصلون قبلها لا بعدها » والمدنيون لا قبلها ولا بعدها . وبالأول قال الأوزاعى والثورى والحنفية ٠‏ 
وبالثاق قال الحسن البصرى وجماعة » وبالثالث قال الزهرى وابن جريج وأحمد . وأما مالك فنعه ف 
المصلى » وعنه فى المسجد روايتان . وقال الشافعى فى الأم - ونقله البق عنه فى المعرفة بعد أن روى حديث 
ابن عباس حديث الباب ‏ ما نصه : وهكذا يحب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها ٠‏ وأما المأموم فخالف 
له فى ذلك . ثم بسط الكلام فى ذلك . وقال. الرافعى : يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها . وقيده ف 
البويطى بالمصلى » وجرى على ذلك الصيمرى فقال : لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقاً إلا للإمام فى 
مو ضع الصلاة » وأما النووى فى شرح مسل فقال : قال الشافعى وجماغة هن السلف لا كراهة فى الصلاة 
قبلها ولا بعدها » فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعى المذكور » ويؤيد ما فى البويطى 
حديث أنى سعيد « أن النى صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى قبل العيد شيئاً » فإذا رجع إلى منزله صلل 
ركعتين » أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن » وقد سمحه الحا . وبهذا قال إسعق ٠‏ ونقل بعض الالكية 
الإجماع على أن الإمام لا يتنفل فى المصلى ٠‏ وقال ابن العربى : التنفل فى المصلى لو فعل لنقل : ومن أجازه 
رأى أنه وقت مطلق للصلاة » ومن تركه رأى أن الى صلى الله عليه وسلٍ ل يفعله » ومن اقتدى فقد اهتدى 
انتبى . والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت ها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً أن قاسما على الجمعة » وأما مطلق 
النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك فى وقت الكراهة الذى فى جميع الأيام » والله أعلم . 

قوله ( وقال أبو المعلى ) بضم المم وتشديد اللام المفتوحة اسمه يحبى بن ميمون العطار الكوق 


oo 484 الحديث‎ 


_وليس له عند البخارى سوى هذا الموضع » ول أقف على أثره هذا موصولا . وقد تقدم حديث ابن عباس 
المرفوع بأتم هن هذا السياق فى « باب الحطبة بعد العيد » . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب العيدين هن الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثاً » المعلق منها 
أربعة والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفها مضى ستة وعشرون والبقية خالصة » وافقه «سل على نخريجها 
سوى حديث أنس فى أكل الّر قبل صلاة عيد الفطر » وحديث ابن عمر فى قصته مع الحجاج » وحديث 
ابن عباس فى العمل فى ذى الحجة » وحديث ابن عمر فى الذبح بالمصلى . وحديث جابر فى محالفة الطريق » 
وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه فى الباب الماضى فإن كان مراداً زادت العدة واحداً معاقاً » وليس هو 
فى مسل > وفيه من الاآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون أثراً معلقة إلا أثر أبى بكر وعمر وعمان 
فى الصلاة قبل اللحطبة فإمبا موصولة فى حديث ابن عباس . واللّه الهادى إلى الصواب . 


oof‏ 1 أبواب الوتر 


LL‏ لسج لل او 
U‏ 
44۰1[ 5- حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر أن 


رجلا سأل النبي صلى الله عليه عن صلاة الليل» فقال رسول الله صلم الله عليه: «صلاة الليل 
مغنى مغنى » فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توترٌ له ما قد صلّى». 
4411[ - وعن نافع أن عبدالله بن عمر كان يسلّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر 


ببعض حاجته . 
44۲1[ 4- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس 


أخبره أنه بات عند ميمونة -وهي خالتة- فاضطجعت في عرض وسادة» واضطجع رسول الله 
صلى الله عليه وأهله في طولهاء فنام حتى انتصف الليل أو قريباً منه» فاستيقظ يمسح النوم عن 
aS MSS RL SE‏ 
فأحسن الوضوء» ثم قام يصلي» فصنعت مغْلَهء فقمت إلى جنبه» فوضع يده اليمنى على رأسي 
وأخذ بأذني يفتلهاء ثم صلّى ركعتين, ثم رکعتین» ثم رکعنین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم 
ركعتين» ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء المؤدّن فقام فصلّى ركعتين, ثم خرج فصلى الصبح. 
]44۳[ 84- نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن 
عبدالرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه : 
«صلاةٌ الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت» . قال القاسم: 
ورأينا أناساً من أدركنا يوترون بغلاث, وإِنّ كلاً لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. 


]44:1 


الحديث 444 000 


- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري حدثنى عروة أن عائشة أخبرته أن رسول 


الله صلى الله عليه كان يُصلّى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته -تعنى بالليل- فيسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خسمين آية قبل أن يرفع رأسه؛ ويركع ركعتين قبل صلاة 
الفجر ثم يضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذّنْ للصلاة. 

( أبواب الوتر ) كذا عند المستمل ٠‏ وعند الباقين ٠‏ باب ما جاء نى الوتر » وسقطت البسملة عند 
ابن شبويه والأصيلى وكريمة . والوتر بالكسر الفرد » وبالفتح الثأر » وفى لغة مترادفان . ولم يتعرض البخارى 
لحكمه لكن إفراده بترجمة عن أبواب التبجد والتطوع يقتضى أنه غير ماحق بها عنده » ولولا أنه أورد 
الحديث الذى فيه إيقاعه على الدابة إلا المكتوبة لكان فى ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه . أورد البخارى 
فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة : حديث ابن عمر من وجهين » وحديث ابن عباس » وحديث عائشة . فأما 
حديث ابن عمر فأخرجه هن ا ا ا عن مالك 
أن نافعاً وعبد الله بن دينار أخبراه كذا فى الموطآت للدارقطنى » وأورده الباقون بالعنعنة . 


( فائدة ) : قال ابن التين : اختلف ف الوتر فى سبعة أشياء : فى وجوبه » وعدده : واشتراط 
النية فيه » واختصاصه بقراءة 2 واشتر اط شفع قباه » وى آخر وقته » وصلاته فى السفر على الدابة . 
قلت : وف قضائه » والقنوت فيه » ونی محل القنوت منه » وفها يقال فيه » وى فصله ووصاه : وهل 
تسن ركعتان بعده » ونی صلاته من قعود . لکن هذا الأخير ينبنى على كونه مندوباً أو لا . وقد اختلفوا فى 
أول وقته أيضاً » وفى كونه أفضل صلاة التطوع ‏ أو الرواتب أفضل منه » أو خصوص ركعتى الفجر . 
وقد ترنجم البخارى لبعض ما ذكرفاء » وي الكلام على مالم يترجم له أناء اكلام على اأحاديث الاب 


وما بعدها. 


قوله ( أن رجلا ) لم أقف على اسمه » ووقع فى المعجم الصغير للطبرانى أن السائل هو ابن عمر . 1 
لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر « أن رجلا سأل البى صلى الله عليه وسلم وأنا ينه وبين 
السائل » فذكر الحديث » وفيه « ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه » قال « فا أدرى أهو 
ذلك الرجل أو غيره » وعنذ النسانى من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية » وعند محمد بن نصر 
فى « كتاب أحكام الوتر » وهو كتاب نفيس فى مجلده من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيً سأل » فيحتمل 
أن جمع بتعدد من سأل . وقد سبق فى « باب الحلق فى المسجد » أن السؤال المذكور وقع فى المسجد والنى 
صلى الله عليه وس على المنبر . ٠‏ 

نوله ( عن صلاة اليل ) فى رواية أيرب عن نافع « فى باب الحلق فى المسجد » : « أن رجلا جاء 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليلى » ونحوه فى رواية سالم عن أبيه فى أبواب 
التطوع > وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل » وف رواية محمد بن 


200005 ش أبواب الوتر 


نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلى من الليل » 
وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مننى يدل على أنه فهم ٠ن‏ السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية ففيه 
نظر » وأولى ما فسر به الحديث من الحديث » واستدل بمفهومه على أن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون 
أربعاً وهو عن الحنفية وإححق » وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح » وعلى تقدير الأخذ به 
فليس بمنحصر فى أريع > وبأنه خرج جواباً للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة لاسؤال › 
وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكر المسكوت عنه حك المنطوق به » ففى السئن وصصحه ابن خزيعة 
وغيره ٠ن‏ طريق على الأزدى عن ابن عمر مرفوعاً « صلاة الليل والهار مثى مثنى » وقد تعقب هذا الأخير 
بأن أكثر أثمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهى قوله « والنبار » بأن الحفاظ ٠ن‏ أصعاب ابن عمر لم يذ كروها 
عنه وحكر النسائی على راويها بأنه أخطأ فما » وقال بجی بن معين : هن على الأزدى حتى أقبل منه ؟ وادعى 
بجی بن سعيد الأنصارى عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بین » ولو كان حديث 
الأزدى صحيحاً لما خالفه ابن تمر » يعنى مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر فى سؤالاته » لکن روى 
ابن وهب بإسناد قوی عن ابن عمر قال « صلاة الليل والمار مثنى مثنى » موقوف أخرجه ابن عبد البر ٠ن‏ 
طريقه » فلعل الأزدى اختاط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة ٠ن‏ يشترط 
فى الصحیح أن لا يكون شاذاً » وقد روى ابن أبى شيبة هن وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلى بالنهار 
أربعاً أربعاً وهذا موافق لا نقله ابن معين . 


. قله ( مثنى مننى ) أى اثنين اثنين » وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب الكشاف : 
وقال آخرون : للعدل والوصف » وأما إعادة مثنى فللمبالغة فى التأ كيد : وقد فسره ابن عمر راوى الحديث 
فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر : ما معنى می مثنى ؟ قال : تسلم هن كل ركعتين . 
وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوى الحديث أعلم بالمراد به : 
وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال فى الرباعية مثلا إنها مثنى » واستدل بهذا على تعين الفصل 
بين كل ركعتين من صلاة الليل » قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى اللحبر » وحماه 
الجمهور على أنه لبيان الأفضل لا صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه » ولم يتعين أيضاً كونه لذلك ٠‏ 
بل يحتمل أن يكون للارشاد إلى الأخف ٠‏ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلى من الأربع فا فوقها 
لما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه 
صلى الله عليه وسلم » ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان : وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح 
عنه الوصل ۰ فعند أبى داود ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعى وابن ألبى ذئب كلاهما عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة « أن البى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ما بين أن يفرغ هن العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة يس هن كل ركعتين » وإسنادهما على شرط الشيخين » واستدل به أيضاً على عدم النقصان عن ركعتين 
فى النافلة ما عدا الوتر » قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح فى 
السفر إلى ركعة › يشير بذلك إلى الطحاوى فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذاك » واستدل بعض الشافعية 


الحديث ٩۹٤‏ ۰ يفك 


للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وساي « الصلاة خير موضوع » فن شاء استكثر ومن شاء استقل » صحه 
ابن حبان . وقد اختلف السلف فى الفصل والوصل نى صلاة الليل أيبما أفضل » وقال الأثرم عن أحمد : 
الذى اختاره فى صلاة الليل مثنى مننى » فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه ى صلاة 
الليل قال : وقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا فى آخبرها إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على الوصل » إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث 
الفصل أثبت وأكثر طرقاً » وقد تضمن كلامه الرد على الداودى الشارح ومن تبعه فى دعواهم أنه لم يبت 
عن الى صل الله عليه وسلم أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين . 


قوله ( فإذا خشى أحدم الصبح ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع إلفجر » وأصرح منه 
ما رواه أبو داود والنسائى وصححه أبو عوانة وغيره هن طريق سلهان بن موسی عن نافع أنه حدئه أن ابن 
عمر كان يقول « من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله صلى الله عليه وس كان يأمر 
بذلك » فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر » وق صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن 
ألى نضرة عن ألى سعيد مرفوعاً « من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له » وهذا محمول على التعمد أو على 
أنه لا يقع أداء » لما رواه من حديث ألى سعيد أيضاً مرفوعاً « هن نسى الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره» 
وقيل معنى قوله « إذا خشى أحدك الصبح ‏ أى وهو فى شفع - فلينصرف على وتر » وهذا ينببى على 
أن الوتر لا يفتقر إلى نية . وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذى مخرج بالفجر وقته الاختيارى 
ويبق وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح » وحكاه القرطبى عن مالك والشافعى وأحمد » وإنما قاله الشافمى ِ 
فى القديم . وقال ابن قدامة : لا ينبغى لأحد أن يتعمد ترك الوتر حبّى يصبح » واختلف السلف ف مشروعية 
قضائه فنفاه الا كر > وفى «سلم وغيره عن عائشة ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع 
أو غيره فلم يقم من الليل صلى من اهار ثنتى عشرة ركعة » وقال محمد بن نصر : لم جد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى شىء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم فى ليلة 
نومهم عن الصبح فى الوادى قضى الوتر فلم يصب . وعن عطاء والأوزاعى : يقضى ولو طلعت الشمس + 
وهو وجه عند الشافعية حكاه النووى ف شرح مسم » وعن سعيد بن جبير : يقضى هن القابلة »> وعن 
الشافعية : يقضى مطلقاً » ويستدل لم بحديث أبى سعيد المتقدم والله أعلم . 


( فائدة ) : يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من اهار شرعاً » 
وقد روى ابن دريد فى أماليه بسند جيد أن الحليل بن أحمد سئل عن حد اهار فقال : من الفجر المستطير 
إلى بداءة الشفق . وحكى عن الشعبى أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار . 

قوله ( صلى ركعة واحدة) فى رواية الشافعى وعبد الله بن وهب ومكى بن إبراهم ثلالهم عن مالك 
« فليصل ركعة » أخرجه الدارقطنى فى الموطآت هكذا بصيغة الأمر » وسيأق بصيغة الأمر أيضاً من طريق 
ابن عمر الثانية فى هذا الباب » ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً نحوه »> واستدل 


موة أبواب الوتر 


بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر » وقد اختلف السلف نى ذلك فى موضعين : أحدها فى مشروعية ركعتين 
بعد الوتر عن جلوس » والثانى فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل فى الليل هل يكتنى بوتره الأول وليتنفل ما شاء 
أو يشفع وتره بركعة م يتنفل ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟ فأما الأول فوقع عند مسل 
من طريق أبى سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسار « كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس » وقد ذهب 
إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر فى قوله « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً » مختصاً ن أوتر آخر 
الليل . وأجاب هن لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر » وحمله النووى على أنه صلى الله 
عليه وسل فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالساً . وأما الثانى فذهب الأكثر إلى أنه يصلى 
شفعاً ما أراد ولا ينقض وتره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم « لا وتران فى ليلة » » وهو حديث حسن أخرجه 
النساتى وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن على . وإنما يصح نقض الوتر عند هن يقول بمشروعية 
التنفل بركعة واحدة غير الوتر » وقد تقدم ما فيه . وروی محمد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث أنه 
سأل ابن عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر + وإلا 
فصل وترك على الذى كنت أوترت . ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سثل عن ذلك فقال : أما أنا فأصلى 
مى » فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة . فقيل : أرأيت أن, أوترت قبل أن أنام ثم قت من الليل 
فشفعت حتى أصبح ؟ قال : ليس بذلك بأس . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم « صل ركعة واحدة » 
على أن فصل الوتر أفضل من وصله › وتعقب بأنه ليس صريحاً فى الفصل » فيحتمل أن يريد بقوله ه صل 
ركعة واحدة » أى مضافة إلى ركعتين ما مضى . واحتج بعض ال حنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار 
على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز › واختافوا فيا عداه » قال : 
فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختافوا فيه . وتعقبه محمد بن نصر المروزى بما رواه من طريق عراك 
ابن مالك عن أب هريرة مرفوعاً وموقوفاً « لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب » وقد صححه الاج 
من طريق عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة والأعرج عن أب هريرة مرفوعاً نحوه » وإسناده على شرط 
الشيخين » وقد ع#حه ابن حبان وال حا م » ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث » 
وأخر جه النسالى أيضاً . وعن سلهان بن يسار أنه كره الثلاث فى الوتر وقال : لا يشبه التطوع الفريضة فهذه 
الآثار تقدح فى الإجماع الذى نقاه . وأما قول محمد بن نصر : لم نجد عن النبى صل الله عليه وسلم خبراً 
ابت صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة » نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث ٠‏ لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة 
أو مفصولة . انتهبى . فيرد عليه ما رواه الما من حديث عائشة أنه كان صل الله عليه وسلم يوتر بثلاث 
لا يقعد إلا فى آخرهن . وروی النسائی من حديث أب بن كعب نحوه ولفظه « يوتر بسبح اسم ربك الأعلى 
وقل يا أا الكافرون وقل هو الله أحد ولا يسلم إلا فى آخرهن » وبين فى عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث 
ركعات » ويجاب عنه باحتال أنهما لم يثيتا عنده » والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النبى عن التشبه 
بصلاة المغرب أن ` حمل البى على صلاة الثلاث بتشبدين » وقد فعاه السلف أيضاً » فروى محمد بن نصر 
من طريق الحسن أن عمر كان ينبض فى الثالثة من الوتر بالتكبير » ومن طريق المسور بن مخرءة أن عمر 
أوتر بثلاث لم يسم إلا فى آخرهن » ومن طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بيهن » 


الحديث ٩٩4‏ 00۹ 
ا ت 
ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله » وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود 
وأنس وأبى العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب ٠‏ وكأنهم لم يبلغهم الہی المذكور . وسيأتى فى هذا الباب 

قول القاسم بن محمد فى مجويز الثلاث » ولكن النزاع فى تعين ذلك فان الأخبار الصحيحة تأباه . 

قوله ( توتر له ما قد صلى ) استدل به على أن الركعة الأخيرة هى الوتر وأن كل ما تقدمها شفع » 
وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فیکتنی بواحدة لقوله « فإذا خحشى 
الشفع قبل الوتر وهو عن المالكية بناء على أن قوله « ما قد إلى » أى من النفل.. وحمله من لا يشترط سبق 
الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض وقالوا : إن سبق الشفع شرط ف الكال لا فى الصحة » ويؤيده 
حديث أبى أيوب مرفوعاً د الوتر حق » فن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة » أخرجه 
أبو داود والنسانى وصمحه ابن حبان والحاكم » وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير 
تقدم نفل قبلها » فى كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد يح عن السائب بن يزيد أن عمان قرأ القرآن لياة 
ف ركعة لم يصل غيرها » وسيأى ف المغازى حديث عبد الله بن علبة أن سعداً أوتر بركعة » وسيأق فى 
المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه » وفى كل ذلك رد على ابن التين فى قوله : 
إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية فى ذلك » وكأنه أراد فقهاءهم . 5 

قوڵه ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الأول » وهو فى الموطأ كذلك إلا أنه ليس مقرو 
فى سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث » ولهذا فصله البخارى عنه . 

قوله ( أن عبد الله بن عمركان يسلم بين الركعة والركعتين فى الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ) ظاهره 
أنه كان يصلى الوتر موصولا فإن عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى » وفى هذا دفع لقول من قال : 
لا يصح الوتر إلا مفصولا . وأصرح ٠ن‏ ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله 
المزنى قال : صلى ابن مر ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا » ثم قام فأوتر بركعة . وروى الطحاوى من 
طريق سالم بن عبد الله بن تمر عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان يفعله » وإسناده قوى . ولم يعتذر الطحاوى عنه إلا باحتّال أن يكون المراد بقوله بتسليمة 
أى التسليمة التى فى النشهد ولا يخنى بعد هذا التأويل والله أعلم . وأما حديث ابن عباس فقد تقدم فى عدة 
مواضع ف العم والطهارة والمساجد والإمامة وأحلت بشرحه على ما هنا . وقد رواه عن ابن عباس جماعة 
مهم كريب وسعيد بن جبير وعلى بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاوس والشعبى وطلحة بن نافع ويحبى بن 
الجزار وأبو جمرة وغيرهم مطولا ومختصراً » وسأذكر ما فى طرقه من الفوائد ناسباً كل رواية إلى عر جه 

قوله ( أنه بات عند ميمونة ) زاد شريك بن أبى نمر عن كريب عند مسلم ٠‏ فرقبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كيف يصلى » زاد أبو عوانة فى صحيحه من هذا الوجه « بالليل » ٠‏ ولمسم من طريق عطاء 
عن ابن عباس قال « بعثى العباس إلى النى صلى الله عليه وسلم » زاد النسای من طريق حبيب بن أبى ثابت 
عن كريب ٠‏ فى إبل أعطاه إياها من الصدقة » ولأنى عوانة من طريق على بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
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ا 
« أن العباس بعثه إلى التى صل الله عليه وسل فى حاجة » قال : فوجدته جالسا فى المسجد فلم أستطع أن أكلمه » 
فلما صل المغرب قام فركع حى أذن بصلاة العشاء » ولابن خزيعة من طريق طلحة بن نافع عنه « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذوداً من الإبل » فبعثنى إليه بعد العشاء وكان فى بيت ميمونة » 
وهذا يخالف ما قبله » ويجمع بأنه لما لم يكلمه فى المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة > ونحمد بن 
نصر فى كتاب: قيام الليل من طريق محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب من الزيادة « فقال لى : يا بى بت 
الليلة عندنا » وى رواية حبيب المذكورة « فقلت : لا أنام حتى أنظر ما يصنع فى صلاة الليل » وق رواية 
مس من طريق الضحاك بن عنان عن مخرمة ٠‏ فقنت لميمونة : إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسل فأيقظينى » 
وکان عزم فی نفسه على السهر ليطلع على الكيفية الى أرادها » ثم خشى أن يغلبه النوم فوصى ميمونة 
أن توقظه . ۰ 

قوله ( فى عرض وسادة ) فى رواية محمد بن الوليد المذكورة « وسادة من أدم حشوها ليف » 
وفى رواية طلحة بن نافع المذكورة « ثم دحل مع امرأته فى فراشها » وزاد آنا « كانت ليلتئذ حائضاً » 
وف رواية شريك بن أبى نمر عن كريب ف التفسير ‏ فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة » 
وقد سبقت الإشارة إليه فى كتاب العلم > وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر 
الآيات فى « باب قراءة القرآن بعد الحدث » وكذا على الشن . 

قله ( حتى انتصف اليل أو قرياً منه ) جزم شريك إن أبى نمر فى روايته المذكورة « بثلث الليل 
الأخير ؛ ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين : فنى الأولى نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه 
فنام » وف الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى » وقد بين ذلك محمد بن الوليد فى روايته المذكورة . وف 
رواية الثورى عن سامة بن كهيل عن كريب ف الصحيحين « فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 
فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام > ثم قام فأتى القربة » الحديث . وف رواية سعيد بن مسروق عن 
سلمة عند مسل « ثم قام قومة أخرى » وعنده من رواية شعبة عن سلمة « فبال » بدل فأتى حاجته . 

قله ( ثم قام إلى شن ) زاد محمد بن الوليد « ثم استفرغ من الشن فى إناء ثم تؤضا » . 

قوله ( فأحسن الوضوء ) فى رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعاً « فأسيغ الوضوء » وى 
رواية عمرو بن دينار عن كريب « فتوضأ وضوءاً خفيفاً » وقد تقدمت فى « باب حفيف الوضوء » ويجمع 
بين هاتين الروايتين برواية الثورى فإن لفظه « فتوضاً وضوءاً بين وضوءين لم یکر وقد أبلغ » ولمسم *ن 
طريق عياض عن مرمة « فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا » وزاد فيها « فتسوك » وكذا لشريك 
عن كريب « فاستن » كنا تقدمت الإشارة إليه قبيل كتاب الغسل . 
قوله ( ثم قام يصلي ) فى رواية محمد بن الوليد ثم أخذ برداً له حضرمياً فتوشحه ثم دخل البيت 
فقام يصلى . 1( 

قوله ( فصنعت مثله ) بقتضى أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح ٠‏ 
ويحتمل أن يحمل على الأغلب » وزاد سلمة عن كريب فى الدعوات فى أوله « فقمت فتمطيت كراهية 
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أن یری أنى كنت أرقبه » وكأنه خشى أن يترك بعض عله لما جرى من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان 
ترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته . 

قوله ( وقت إلى جنبه ) تقدم الكلام عليه فى أبواب الإمامة مستوى . 

قله ( وأخذ بأذنى ) زاد محمد بن الوليد فى روايته « فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسى بيده فى 
ظلمة الليل » وفى رواية الضحاك بن عمان « فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى » وى هذا رد على من 
زع أن أذ الأذن إنما كان فى حالة إدارته له من اليسار إلى العين متمسكاً برواية سلمة بن كهيل الآنية فى 
التفسير حيث قال « فأخذ بأذلى فأدارنى عن بمينه » لكن لا يازم ٠ن‏ إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى 
مسك أذنه لما ذكره هن تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كانت تقتضى ذلك لصغر سنه . 


قله ( فصلى ركعتين ثم ركعتين ) كذا فى هذه الرواية » وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين › دوقع 
الصريح بذاك رواب طلخ بن باقع حك ال لاا سم لكل رصن الوم من رواية على بن 
عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضا وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلاك . ثم إن رواية الباب فيها 
التصريح بذكر الركعتين ست مرات ثم قال « ثم أوتر » » ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة » وصرح 
بذلك فى رواية سلمة الآنية فى الدعوات حيث قال فتتامت » ولمسم « فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة ) » 
وف رواية عبد ربه بن سعيد الماضية فى الإمامة عن كريب فصلى ثلاث عشرة ركعة » وى رواية محمد بن 
لي ل ا ا ا ال يل 
قال بعد قوله « ثم أ وتر : فقام فصلى ركعتين » فاتفق تی هؤلاء على الثلاث عشرة » وصرح بعضهم بأن ركعق 
الفجر من غيرها » لكن رواية شريك بن أبى نمر الاتية فى التفسير عن كريب تخالف ذلك ولفظه « فصلى 
إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج » فهذا ما فى رواية كريب من الاختلاف » وقد 
عرف أن الأ كر خالفوا شريكاً فيها » وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم هن الزيادة ولكونهم أحفظ منه » 
وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء » ولا يحنى بعده ولا سما فى رواية مخرمة فى حديث الباب » 
إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حى استيقظ » لكن يعكر عليه رواية المبال الاتية قريباً » وقد اختلف 
على سعيد بن جبير أيضاً : ففى التفسير من طريق شعبة عن الحكم عنه « فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى 
خمس ركعات » وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء لكونها وقعت قبل النوم » لك 
يعكر عليه ما رواه هو هن طريق المهال بن رو عن على بن عبد الله بن عباس فإن فيه « فصلى العشاء ثم 
صلى أربع ركعات بعدها حى لم يبق فى المسجد غيره ثم انصرف » فإنه يقتضى أن يكون صلى الأربع 
فى المسجد لا فى البيت » ورواية سعيد بن جبير أيضاً تقتضى الاقتصار على خس ركعات بعد النوم وفيه 
نظن :وقد وواه أبو ادق وجه اجر عن الحكم وفيه « فصلل سبعاً أو خساً أوتر بهن لم يسلم إلا فى 
آخرهن » . وقد ظهر لى هن رواية أخرى عن سای جر ا ا ا اوو ا رر ابذك 
وقع فيها تقصير » فعند النسانى ٠ن‏ طريق يحبى بن عباد عن سعيد بن جبير « فصلى ركعتين ركعتين حتى 
صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بيهن » » فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب » وأما 
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ما وقع فى رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عند ألى داود « فصلى ثلاث عشرة ركعة «نها ركعتا 
الفجر » فهو نظير ما تقدم من الاختلاف فى رواية كريب » وأما ما فى روايتهما من الفصل والوصل فرواية 
سعيد صريحة فى الوصل » ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد . وأما قوله فى رواية طلحة بن 
نافع « يسم من كل ركعتين » فيحتمل تخصيصه بالعان فيوافق رواية سعيد » ويؤيده رواية بحي بن الجزار 
الآتية » ولم أر فى شى ء طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لأن أكثر الرواة عنهلم يذكروا عدداً » ومن ذكر 
العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينقص عن إحدى عشرة » إلا أن فى رواية على بن عبد الله بن عباس 
عند مسلم ما يخالفهم فإن فيه « فصلى ركعتين أطال فما ثم انصرف فنام حتى نفخ » ففعل ذلك ثلاث مرات 
. بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويققرأ هؤلاء الآيات -. يعنى آخر آل عمران - ثم أوتر بثلاث فأذن 
المؤذن فخرج إلى الصلاة » انتبى . فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه ونقص عنهم ركعتين أو أربعاً 
ولم يذ كر ركعتى الفجر أيضاً » وأظن ذلك من الراوى عنه حبيب بن أبى ثابت فإن فيه مقالا » وقد اختلف 
عليه فى إسناده ومتنه اختلافاً تقدم ذكر بعضه » ويحتمل أن يكون لم یذ کر الأريع الأول كما لم يذ كر الحكم 
القان كنا تقدم » وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها فى طريق أخرى عن على بن عبد الله عند أبى داود . 
والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها » فلهذا ينبغى الاعتناء بالجمع بين مختلف 
الروايات فا » ولا شك أن الأخذ با اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم 
ولا سما إن زاد أو نقص » والحقق ٠ن‏ عدد صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة » وأما رواية ثلاث عشرة 
فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء » ووافق ذلك رواية ألى جمرة عن ابن عباس الآتية فى صلاة الايل 
بلفظ « كانت صلاة الننبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة » يعنى بالليل » ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا » 
وبينها بجی بن الجزار عن ابن عباس عند النساثى بافظ « کان يصلى تمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلى ركعتين 
قبل صلاة الصبح » ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب فيمكن أن يحمل قوله « صلى ركعتين 
ثم ركعتين » أى قبل أن ينام » ويكون مها سنة العشاء . وقوله « ثم ركعتين إلخ » أى بعد أن قام . وسيأق 
نحو هذا الجمع فى حديث عائشة فى أبواب صلاة الايل إن شاء الله تعلل » وجمع الكرمانى بين ما اختاف 
من روايات قصة ابن عباس هذه باحمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذى اقتدى ابن عباس به فيه 
وفصاه عما لم يقتد به فيه » وبعضهم ذكر الجميع مجملا والله أعلم . 

له ( ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ) تقدمت تسمية المؤذن قريباً » وسيأق 
بيان الاختلاف فى الاضطجاع هل كان قبل ركعتى الفجر أو بعدهما فى أوائل أبواب التطوع . 

قوله ( ثم خرج ) أى إلى المسجد ( فصلى الصبح ) أى بالجماعة » وزاد سلمة بن كهيل عن كريب 
هنا ما سيأق ى الدعوات « وكان من دعائه : اللهم اجعل فى قلى نوراً » الحديث . وسيأق الكلام عليه 
فى أول أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعلل . وف حديث ابن عباس هن الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء 
بنى هاشم من الصدقة . وهو محدول على التطوع » ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه فى مصالح 
غيره #ن بحل له أخذ ذلك . وفيه جواز تقاضى' الوعد وإن كان ٠ن‏ وعد به مقطوعاً بوفائه . وفيه الملاطفة 
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بالصغير والقريب والضيف » وحسن المعاشرة للأهل » والرد على من يؤثر دوام الانقباض . وفيه مبيت 
الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها » وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض » وترك الاحتشام فى 
ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزاً بل مراهقاً . وفيه حة صلاة الصى وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه » 
وقد قبل إن المتعلم إذ تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به. 
ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء > وفضل صلاة الليل ولا سوا ف النصف الثانى » والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعندكل صلاة » وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل » واستحباب غسل الوجه 
واليدين لمن أراد النوم وهو محدث » ولعله المراد بالوضوء للجنب وفيه جواز الاغتراف من الما 
القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة » واستحباب التقليل من الماء فى التطهير مع حصول الإسباغ » 
وجواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم ف باب السمر ف العلمى حيث قال « نام الغليم » » وبيان فضل ابن 
عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه فى ذلك . وفيه انخاذ مؤذن راتب للمسجد » 
وإعلام المؤذن الإمام حضور وقت الصلاة » واستدعاؤه لما » والاستعانة باليد فى الصلاة وتكرار ذلك 
كنا سيأتى البحث فيه فى أواخر كناب الصلاة . وفيه مشروعية الجماعة ف النافلة » والائهام بمن لم ينو الإمامة » 
وبيان موقف الإمام والمأموم » وقد تقدم كل ذلك فى أبواب الإمامة والله المستعان . واستدل به على إن 
الأحاديث الواردة فى كراهية ارال جر ویر اتل الوم ف طيخ الأحوال » وأجيب بأن 
نومه کان لا ینقض وضوءه فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء 
والله أعلم . اتهى الكلام على حديث ابن عباس . وأما طريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور فى إسناده هو 
ابن محمد بن أب بكر الصديق > وقوله فيه « فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة » فيه دفع لقول من ادعى 
أن الوتر بواحدة مختص يمن خشى طلوع الفجر لأنه علقه بإرادة الانصراف وهو أعم من أن يكون الحشية 
طلوع الفجر أو غير ذلك » وقوله-فيه « قال ا موا > كذلك أخرجه أبو نعم فى 
مستخرجه » ووه من زعم أنه معلق . وقوله فيه « منذ أدركنا » أى بلغنا الل أو عقلنا وقول ٠‏ وترون 
بثلاث وأن كلا لواسع » يقتضى أن القاسم فهم هن قوله « :فارخ ركعة » أى منفردة منفصاة » ودل ذلك 
على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل فى الوتر والله أعلم . وأما حديث عائشة فقد أعاده المصنف 
إسناداً ومتناً فى كتاب صلاة الليل » ويأق الكلام عليه إن شاء الله تعالى » وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة 
ينه وبين حديث ابن عباس » إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوثر وهذا محتمل الأدرين » وقد بين القاسم 
أن كلا من الأمرين وام فعمل الفصل :والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر » قال الكرمانى : قوله 
« وأن كلا ) أى وأن كل واحدة من الركعة والثلاث والحمس والسبع وغير ها جائر > وأما تعيين الثلاث 
عرطراة ونشو اا بيحراء كانه ان تسن اللي كر كل بالورة O‏ ل ين 
أن كثيراً بن ق ل كحديث عائشة ثشة ٠‏ يسم من كل ركعتين » فإنه يدخل فيه الركعتان 
اللتان قبل الأخيرة فهو کالنص فق ف موضع التزاع > وحمل الطحاوى هذا ومثله على أن الركعة مضمومة 
إلى الركعتين قبلها : ولم يتمسك فى دعوى ذلك إلا بالنبى عن البتيراء مع احتال أن يكون المراد بالبتهراء 
أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شىء > وهو أعم هن أن يكون مع الوصل أو الفصل » وصرح كثير مهم 
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أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر » ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية . وبالله التوفيق 


والله أعلم . 
بال ) ساعات الوتر 
قال أبوهريرة: أوصاني رسول الله صلّى الله عليه بالوتر قبل النوم. 

4401[ 9- حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد قال نا أنس بن سيرين قال قلت 
لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة؟ فقال : كان النبي صلى الله 
عليه يصلي من اليل مشنى مشنى» ويوتر بركعةء ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان 
بأذنيه. قال حماد : أي سرعة. 

4411[ - نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدّثني مسلم عن مسروق عن 
عائشة قالت : كل الليل أوتر رسول الله صلى اله عليه وانتهى وتره إلى السحر . 

قله ( باب ساعات الوتر ) أى أوقاته . ومحصل ما ذكره أن الليل كاه وقت للوتر » لكن أجمعوا 
على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء » كذا نقله ابن المنذر . لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول 
العشاء » قالوا : ويظهر أثر الحلاف فيمن صلى العشاء وبأن أنه كان بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهراً أو 
ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر فإنه يحزئ على هذا القول دون الأول » ولا معارضة بين وصية ألبى هريرة 
بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة « وانتهبى وتره إلى السحر » لأن الأول لإرادة الاحتياط . والآخر أن 
علن E‏ وار لخدي اير عبد سال e‏ طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر 


من آخره » فإن صلاة آخر الليل مشبودة . وذلك أفضل . ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر اللبل 
فليوتر من أوله » . 


قله ( وقال أبو هريرة ) هو طرف من حديث أورده المصنف من طريق أبى عمان عن أ هريرة 
بلفظ « وإن أوتر قبل أن أنام » » وأخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده من هذا الوجه بافظ التعليق » وكذا 
أخرجه أحمد من طريق أخرى عن ألى هريرة . 

قله ( أرأيت ) أى أخبرنى . 

قله ( نطيل ) كذا للأكثر بنون الجمع > والكشميينى أطيل بالإفراد » وجوز الكرمانى فى « أطيل » 
أن يكون بافظ مجهول الماضى ومعروف المضارع » وف الأول بعد . 


قله ( كان النى صل الله عليه وسلم يصلى من الليل مننى مقى ) استدل به على فضل الفصل لكونه 
أمر بذلك وفعاه » وأما الوصل فورد من فعله فقط . 
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وله ( ويوتر بركعة ) لم يعين وقتها » وبينت عائشة أنه فعل ذلك فى جميع أجزاء الليل » والسبب 
فى ذلك ما سيذكر فى الباب الذى بعده . ش 

قۆله ( وكأن ) بتشديد النون . 

قوله ( بأذنيه ) أى لقرب صلاته من الأذان » والمراد به هنا الإقامة » فالمعنى أنه كان يسرع بركعى 
الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت » ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما » 
فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما . ووقع فى رواية مسل « أن أنسا قال 
لابن عمر : إنى لست عن هذا أسألك » قال : إنك لض ألا تدعنى أستقرئ لك » الحديث . ويستفاد من 
هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان ما يحتاج إليه » ومن قوله « إنك لضخ » أن السمين فى الغالب 
يكون قليل الفهم . 

قله ( قال حماد ) أى ابن زيد الراوى » وهو بالإسناد المذكور . 

قله ( بسرعة ) كذا لأبى ذر وأبى الوقت وابن شبويه » ولغيرهى « سرعة » بغير موحدة » وهو 
تفسير من الراوى لقوله «كان الأذان بأذنيه » وهو موافق لا تقدم . 

قله ( حدثنا أبى ) هو حفص بن غياث » ومسل هو أبو الضحى لا ابن كيسان . 

قله (كل الليل ) بنصب « كل » على الظرفية . وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره » والتقدير 
أوتر فيه . ولسم من طريق يحبى بن وثاب عن مسروق « من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه 
وسل : من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر » والمراد بأوله بعد صلاة العشاء كا تقدم . 

قله ( إلى السحر ) زاد أبو داود والترمذى « حين مات » ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر 
باختلاف الأحوال » فحيث أوتر فى أوله لعله كان وجعاً » وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراً » وأما 
وتره فى آخحره فكأنه كان غالب أحواله » لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر الليل والته أعلم . والسحر 
قبيل الصبح » وحكى الماوردى أنه السدس الأخير » وقيل أوله الفجر الأول > وى رواية طلحة بن نافع 
عن ابن عباس عند ابن خزيمة « فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة » قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول » 
وروی أحمد من حديث معاذ مرفوعاً « زادنى ربى صلاة وهى الوتر » وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر » 
وق إسناده ضعف »› وكذا ی حديث خارجة بن حذافة فى السنن » وهو الذى احتج به من قال بوجوب 
الوتر » وليس صريحاً فى الوجوب والله أعلم . وأما حديث بريدة رفعه « الوتر حق » فن لم يوتر فليس منا 
وأعاد ذلك ثلاث » فنى سنده أبو المنيب وفيه ضعف » وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت 
أن لفظ « حق » بمعنى واجب فى عرف الشارع » وأن لفظ واجب بعنى ما ثبت من طريق الآلحاد . 

بكر ) إيقاظ النبى صلَّى الله عليه أهله بالوتر 

۴- حدثنا مسددٌ قال نا يحيى قال نا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت: 
كان النبي صِلَّى الله عليه يصلّي وأنا راقدة معترضة على فراشه. فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوترت. ش 
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قله( ياب إقاظ ای صل ال عليه وس أله لو )ف روا شتی اور 

وله ( حدثنا جى ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 

قوله ( وأنا راقدة معترضة ) تقدم الكلام عليه فى سترة المصلى . 

قله ( أيقظنى فأوترت ) أى فقمت فتوضأت فأوترت . واستدل به على استحباب جعل الوتر 
اخر الال سراء e a‏ غير + وسيل يه كل :وتجرت 
الوتر لكونه صلى الله عليه وسلم سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها الّبجد . وتعقب 
بأنه لا يلزم من ذلك الؤجوب 3 نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره ٠ن‏ النوافل الليلية » وفيه 
استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة » ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك 
لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات » قال القرطى : ولا يبعد أن يقال إنه 
واجب فى الواجب مندوب ف المندوب » لأن النائم وإن لم يكن مكلفاً لكن مانعه سريع الزوال » فهو 
كالغافل » وتنبيه الغافل واجب . 


بكى) ليجعل آخر صلاته وترا 
4- حدثنا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثني نافع عن عبد الله عن 
النبي صلَّى اله عليه قال : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». 
قوله ( باب ليجعل آخر صلاته وتر ) أى بالليل » وقد تقدم الكلام على حديث الباب نى أثناء 
الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه » وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره » 
وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله . 


بكى) الوتر على الدابّة 

ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن 
ابن عبداله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسا أنه قال: كدت سير مع عبدالله بن عمر بطريق 
مكة: فقال سعيدٌ: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم نه فقال عبدالله بن عمر: أين 
كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلْت فأوترت. فقال عبدالله : أليس لك في رسول الله صلّى الله 
عليه أسوةٌ حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال : فن رسول الله صلى الله عليه كان يوترٌ على البعير. 
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قوله ( باب الوتر على الدابة ) لما كان حديث عائشة فى إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر فى الأمر 
بالوتر آخر الليل قد تمسلك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على 
أنه ليس بواجب » فذكره فى ترجمتين . إحداهما تدل على كونه نفلا » والثانية تدل على أنه آ كد من غيره . 


0۷ ٠٠٠١ الحديث‎ 


قله ( عن أبى بكر بن عمر) لا يعرف اسمه » وهو ثقة ليس له فى الصحيحين غير هذا الحديث الواحد. 

قله ( أما نك فى رسول الله أسوة ) فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخنى عليه من السان . 

قله ( بلى والله ) فيه الحلف على الأمر الذى يراد تأكيده . 

قوله (كان يوتر على البعير ) قال الزين بن المنير : ترجم بالدابة تنبيبا على أن لا فرق بينها وبين 
البعير فى الحكم » والجامع بينهما أن الفرض لا يجزئ على واحدة منهما . اتبى . ولعل البخارى أشار 
إلى ما ورد فى بعض طرقه › فسيأق فى أبواب تقصير الصلاة من طريق سلم عن أبيه « أنه كان يصلى من 
الليل على دابته وهو مسافر » وروی محمد بن نصر من طريق ابن جريج « قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان 
يوتر على دابته » . قال ابن جريج « وأخبرنى موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن الننى صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك » . 

( فائدة ) : قال الطحاوى ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلى على الراحلة » وهو خلاف السنة 
الثابتة » واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر » وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على 
الراحلة لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل » وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان 
يوتر على راحلته » وربا نزل فأوتر بالأرض . 


بي ) الوتر في السفر 
]1۰[ 7- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: 
كان النبي صلّى الله عليه يصلّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم إيماء صلاة اليل 
إلا الفرائض» ويوتر على راحلته. 
قوله ( باب الوتر فى السفر ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من قال : إنه لا يسن فى السفر »> وهو 
منقول عن الضحاك . وأما قول ابن عمر « لو كنت مسبحاً فى السفر لأتممت » كا أخرجه مسلم وأبو داود 
من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة القصودة كالوتر » وذلك بين من سياق 
الحديث المذكور » فقد رواه الترمذى من وجه آخر بلفظ « سافرت مع الى صلى الله عليه وسل وأبى بكر 
وعمر وعمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها » فلو كنت مصلياً 
قبلها أو بعدها لأتممت » ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل الهار ونوافل الليل » فإن ابن عمر كان يتنفل 
على راحلته وعلى دابته فى الليل وهو مسافر » وقد قال مع ذلك ما قال . 
قله ( إلا الفرائض ) أى لكن الفرائض بحلاف ذلك » فكان لا يصليها على الراحلة . واستدل به 
على أن الوتر ليس بفرض » وعلى أنه ليس هن خصائص النبى صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه لكونه 
أوقعه على الراحلة » وأما قول بعضهم إنه كان من خخصائصه أيضاً أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجباً 
عليه فهى دعوى لا دليل عليها لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع » واستدل 
به على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة » قال ابن دقيق العيد : وليس ذلك بقوى » لأن الترك لا يدل على 


0۸ أبواب الوتر 
المنع إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة ما يكثر على المسافر فترك الصلاة لا على الراحلة دابا يشعر 
بالفرق بينها وبين النافلة فى الجواز وعدمه . وأجاب من ادعى وجوب الوتر هن الحنفية بأن الفرض عندهم 
غير الواجب » فلا يلزم هن نى الفرض ننى الواجب » وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض 
والواجب ٠»‏ وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب اوتر ولم يوافقه صاحباه » مع 
أن ابن شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وألى عبيدة بن عبد الله بن «سعود والضحاك ما يدل على وجوبه 
عندهم » وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت » ونقاه ابن العربى عن أصبغ هن المالكية ووافقه جمنون » 
وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه أدب » وكان جرحة فى شبادته . 


بكى) القدوت قبل الركوع وبعده 
1۰۰11[ او - حدثنا مسدد قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال : سكل أنس أقنت 
النبي صِلَّى الله عليه في الصبح؟ قال: نعم. فقيل : أوقنت قبل الرُكوع؟ قال: بعد الركوع 
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11۰۲1 ۸- حد فنا مسددُ قال نا عبدالواحد قال نا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن 
القدوت فقال : قد كان القدوت. قلت : قبل الركوع أو بعده؟ قال : قبله. قال : فإن فلاناً أخبرني 
عنك أنك قلت : بعد الركوع. فقال : كدب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه بعد ال ركوع 
شهرأء أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاءَ سبعين رجلاً إلى قوم من المشر كين دون أولئك› 
وكا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه عهد» فقنت رسول الله صلى الله عليه شهرا يدعو 


11۳1 6- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زائدةٌ عن التّيمي عن أبي مجلز عن أنس قال: قت 
النبى صلَّى الله عليه شهراً يدعو على رعل وذكوان. 
]14[ - نا مسدد قال نا إسماعيل قال أنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القنوت 


في المغرب والفجر . 


قوله ( باب القنوت قبل الركوع وبعده ) القنوت يطاق على معان ١‏ والمراد به هنا الذعاء ى الصلاة 
فى محل مخصوص من القيام . قال الزين بن المنير : أثبت ببذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إف الرد 
على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر ٠‏ وفى الموطأ عنه أنه كان لا يقنت فى شىء هن الصاوات ٠»‏ ووجه الرد 


الحديث ٠٠١4‏ 4ه 


عليه ثبوته من فعل البى صلى الله عليه وسل فهو مرتفع عن درجة المباح › قال : ولم يقيده فى الترجمة 
بصبح ولا غيره مع كونه مقيداً فى بعض الأحاديث بالصبح » وأوردها فى أبواب الوتر أخذا من إطلاق 
أنس فى بعض الأحاديث » كذا قال » ويظهر لى أنه أشار بذلك إلى قوله فى الطريق الرابعة « كان القنوت 
فى الفجر والمغرب » لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار » فإذا ثبت القنوت فيها ثبت فى وتر الليل يجامع ما 
بينهما هن الوترية » مع أنه قد ورد الأمر به صريحاً فى الوتر » فروى أصعاب السنن من حديث الحسن بن 
على قال علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقوهن فى قنوت الوتر : اللهم اهدنى فيمن هديت » 
الحديث . وقد صححه الترمذى وغيره لکن ليس على شرط البخارى . 

قؤله ( سثل أنس ) فى رواية اسماعيل عن أيوب عند مسل « قلت لأنس » فعرف بذلك أنه أبهم نفسه . 

قوله ( فقيل أو قنت ) فى رواية الكشميبنى بغير واو » وللإسماعيل « هل قنت » . 

قوله ( قبل الركوع ) زاد الإسماعيل « أو بعد الركوع 2٠‏ . 

وه ( بعد الركوع يسيراً ) قد بين عاصم فى روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها « نما قنت بعد 
الركوع شهراً » وى صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس « أن النى صلى الله عليه وسل کان لا يقنت 
إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » وكأنه محمول على ما بعد الركوع . بناء على أن المراد بالحصر فى قوله « إنما 
قنت شهراً » أى متوالاً . 

قوله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو ابن سلبان الأحول . 

قؤله ( قد كان القنوت ) فيه إثبات مشروعيته فى الجملة كا تقدم . 

قوله ( قال : فإن فلانآً أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع ٠‏ فقال : كذب ) لم أقف على تسمية 
هذا الرجل صريحاً » ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة » فإن مفهوم قوله « بعد 
الركوع بسيراً » يحتمل أن يكون وقبل الركوع كثيراً » ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا » ومعنى قوله 
«كذب » أى أخطأ » وهو لغة أهل الحجاز ؛ يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والحطأ » ويحتمل 
أن يكون أراد بقوله «كذب » أى إن كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع : وهذا يرجح الاحمّال الأول » 
ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سثل عن القنوت فقال « قبل الركوع وبعده ) 
إسناده قوى » وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس « أن بعض أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم قنتوا فى صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع » وروى محمد بن نصر ءن طريق أخرى 
عن حميد عن أنس « أن أول من جعل القنوت قبل الركوع ‏ أى دائهاً ‏ عان » لكى يدرك الناس الركعة » 
وقد وافق عاصماً على روايته هذه عبد العزيز بن صبيب عن انس کا سيأق فى المغازى بلفظ « سأل رجل 
أنساً عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة ؟ قال : لا بل عند الفراغ من القراءة » ومجموع 
ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه فى ذلك » وأما لغير الحاجة فالصحيح 
عنه أنه قبل الركوع » وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح . 

تله (كان بعث قوم يقال هم القراء ) سبأق‌الکلام عليه مستوفى فى كتاب المغازى » وكذا على رواية 


5 أبواب الوتر 


أبى مجلز 4 والتيمى الراوى عنه هو سلوان وهو پروی عن أنس نفسه ¢ ويروى عنه أيضاً بواسطة کا فى 
هذا الحديث . ٠‏ 

قله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن علية > وخالد هو الحذاء . 

قله (كان القنوت فى المغرب والفجر ) قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية فى أول هذا الباب » 
وتقدم الكلام على بعضبا فى أثناء صفة الصلاة . وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث أنس هذا » 
وتمسك به الطحاوى فى ترك القنوت فى الصبح قال : لأنهم أجمعوا على نسخه فى المغرب > فيكون ی 
الصبح كذلك . اتبى . ولا يخنى ما فيه . وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسل 
قنت فى الصبح > ثم اختلفوا هل ترك » فيتمسك با أجمعوا عليه حتی يثبت ما اختلفوا فيه ؟ وظهر لى 
أن الحكمة فى جعل القنوت النازلة فى الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كنا ثبت « أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم 
الإمام نى الدعاء ولو بالتأمين » ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به » بحلاف القنوت فى الصبح فاختاف فى 
محله وق الجهر به . ش 


( تكملة ) : ذكر ابن العربى أن القنوت ورد لعشرة معان » فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراق 
فها أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تججد مزيداً على عشر معالى مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامبا إقراره بالعبسو ديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 


( خائمة ) : اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خسة عشر حديثاً » منها واحد معلق » 
المكرر منها فيه وفما مضى مانية أحاديث » والخالص سبعة وافقه مسلم على تخريحها » وفيه هن الآثار ثلاثة 


ٍ 
1“ 9 1 
مو حملن في - و ايه اک 


الحديث ١١١6‏ الام 


ب( 00 : 
بأ الاسعسقاء؛ وخروج النبي صلى الله عليه في الاستسقاء 


]1۰0[ 5- خدقا یون ت فيان من عكالء بن الى کر فن عاد بن موعن عد 
قال : خرج النبي صلًى الله عليه يستسقي وحول رداءه. 
[الحديث ١٠١٠‏ أطرافه في : °۱۱ ات لاك لك YEN oY‏ الل TAN Toe‏ ا ل ا CITT‏ 


( أبواب الاستسقاء ) الوح ع وف جد CC‏ 
البسملة » وسقط ما قبل باب من رواية الحمُوبيٌ والكشميينى » وللأصيل كتاب الاستسقاء فقط » وثبتت 
البسملة فى رواية ابن شبويه . والاستسقاء لغة طلب سى الماء مد ال 0 
الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص . : 

قله ( عن عبد الله بن أبى بكر) أى ابن عمد بن عمرو بن حزم قاضى المدينة » وسيأق فى « باب 

قله ( عن عه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم › كا سيق صريحآ فى الباب المذكور وسياقه أتم . 

له ( خرج النبى صل الله عليه وس ) أىإلى المصلى كما سیاتی التصريح به أيضا فيه » ويأق الكلام 
فيه على كيفية نحويل الرداء وزاد فيه « وصلى ركعتين » . وقد اتفق LD‏ ا 
وأنها ركعتان إلا ما روى عن أبى حنيفة أنه قال : يبرزون للدعاء والتضرع » وإن خطب لم فحسن . وم 
يعرف الصلاة » هذا هو المشبور عنه lS‏ ل ا 
ابن عبد البر الإجماع على استحباب الحروج إلى الاستسقاء » والبروز لل ظاهر المصر » لكن حكى القرطى 
عن أبى حنيفة أيضاً أنه لا يستحب اللحروج » وكأنه اشتبه شتبه عليه بقوله فى الصلاة .. ' 


o۷۲‏ أبواب الاستسقاء 


باک ) دعاء النبي صلى الله عليه 
«اجعلها كسنى يوسف» 
11[ - حل فنا قتيبة قال نا مُغيرةٌ بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 


هريرة أن النبي صلى الله عليه كان إذا رفع رأسَهُ من الركعة الآخرة يقول : «اللهم أ عياش ابن 
أبي ربيعة, اللهم أغ سلمة بن هشامء ؛ اللهم أن الوليد بن الوليد الهم أخ المستضعفين من 
لمؤمدين» الهم اشدد وطأتك على مُضرء اللهم اجعلها سني كسني يوسف». . وأن النبي صلى الله 
عليه قال : «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله . 

1 قال ابن أبي الزناد عن أبيه : هذا كلّهُ في الصُبْح . 

]1۰۷[ ۴- - نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال : 
كنا عند عبدالله فقال : إن النبي صلّى الله عليه لما رأى من الناس إدباراً قال : «اللهم سبع كسبع 
يوسف). . فأخذئهم سنةٌ حصت كل شي حتى أكلوا الجلوة واليخة والجيّف» ويَنظر احدهم إلى 
السماء فيرى الدّخان من الجوع . فأتاه أبوسفيان فقال: : يا محماد» إنك تأمر بطاعة الله» وبصلة 
الرحمء وإ قومك قد هلّكواء » فادع الله لهم . قال الله : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان ,ن 
إلى قوله : عدون < يوم طش اله لكر ) فالبطشة يوم بدرء فقد مضت لخاد 
والبطشة واللّزام وآية الروم. 
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قله ( باب دعاء النبى صل الله عليه وسم : اجعلها سنين كسنى يوسف ) ورد فيه حديث أب هريرة 
ف الدعاء 1 ف القنوت للمؤمنين والدعاء على الكافرين ¢ وفيه معی اتر جمة ٠.‏ ووجه إدخاله ف أبواب 
الاستسقاء التنبيه على أنه كنا شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لا فيه 
من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين . وقد ظهر من مرة ذلك التجاؤهم 
الى كل اله رط آنا دعر فى يرع الجر » كنا فى الحديث الثانى . ويمكن أن يقال : إن المراد 
أن مشروعية الدعاء على الكافرين نى الصلاة تقتضى مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها » فثبت بذلك صلاة 
الاستسقاء خلافاً لمن أنكرها . والمراد بسنى يوسف ما وقع فى زمانه عليه السلام من القحط ف السنين السبع 
كا وقع فى التنزيل » وقد بين ذلك فى الحديث اثانى حيث قال « سبعآ كسبع يوسف » وأضيفت إليه لكونه 
الذى أنذر بها » أو لكونه الذى قام بأمور الناس فيها . 

وله ( حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن ) هو الحزاى بالمهملة والزاى لا امخزوى » وهما مدنيان من 


o ش‎ ٠٠١١۷ الحديث‎ 


طبقة واحدة لكن الحزابى معروف بالرواية عن أبى الزئاد دون الخزوعى » وقد بينه ابن معين والنسانى , 
لكنه لم ينفرد بهذا الحديث فسيأتى فى الجهاد من رواية الثورى » وى أحاديث الأنبياء من رواية شعيب » 
وأخرجه الإسماعيل من رواية موسى بن عقبة كلهم عن أبى الزناد . 


قوله ( اللهم اجعلها سنين ) فى الرواية الماضية فى « باب يبوى بالتكبير من صفة الصلاة » : « اللهم 
اجعلها عليهم » والضمير فى قوله « اجعلها » يعود على المدة الى تقع فيها الشدة المعبر عنها بالوطأة » وزاد 
بعد قوله فيا كسنى يوسف « وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له » وسيأتى الكلام على هذا الحديث 
مستوق فى تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى . 

قله ( وأن النى صل الله عليه وسم قال : غفار غفر الله ها إلخ ) هذا حديث آخر» وهو عند 
المصنف بالإسناد المذ كور وكأنه سمعه هكذا فأورده كا سمعه . وقد خر جه أحمد عن قتيبة كنا أأخحرجه 
البخارى » ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين بالقحط ينبغى أن بخص 
من كان محارباً دون من كان مسالا . 

قله ( غفار غفر الله ها ) فيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد : أحمد الله عاقبتك » 
ولعلى : أعلاك الله . وهو من جناس الاشتقاق » ولا يختص بالدعاء بل يأتى مثاه فى الخبر » ومنه قوله تعالى 
( وأسلمت مع سليان ) وسيأق ف المغازى حديث « عصية عصت الله ورسوله » وإغا اختصت القبيلتان 
بهذا الدعاء لأن غفاراً أسلموا قدياً » وأسلم سالمو النبى صلى الله عليه وسل كما سيأق بیان ذلك فى أوائل 
المناقب إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال ابن أبى الزناد عن أبيه : هذا كله فى الصبح ) يعنى أن عبد الرحمن بن أب الزناد روى 
هذا الحديث عن أبيه بهذا الإسناد » فبين أن الدعاء المذكور كان فى الصبح » وقد تقدم بعض بيان 
الاختلاف فى ذلك فى أثناء صفة الصلاة 

قوله (كنا عند عبد الله ) يعنى ابن مسعود » وسيأقى فى تفسير الدخان سبب نحديث عبد الله بن مسعود 
بهذا الحديث . 
٠‏ قله (لما رأى من الناس إدباراً ) أى من الإسلام » وسيأتى فى تفسير الدخان أن قريشاً لا أبطئوا 
عن الإسلام . 

قله ( فأخذتهم سنة ) بفتح المهملة بعدها نون خفيفة أى أصابهم القحط » وقوله ‏ حصت » بفتح 
الحاء والصاد المهملتين أى 0 النبات حتّى خلت الأرض منه . 

قله ( حتى أكلنا ) فى رواية المستملى والحموى « حتى أكاوا » وهو الوجه : وكذا قوله « ينظر 
أحدم » عند الأكر « ينظر أحدهم » وهو الصواب . وسيأق بقية الكلام عليه بعد تسعة أبواب . 


بس 
سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
1۰۸1[ 4- حدثنا عمرو بن علي قال نا أبوقتيبة قال نا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن 
أبيه : سمعت ابن عمر يتمكُلٌ بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
[الحديث ١٠١8‏ طرفه في: .]٠٠١9‏ 
]٠٠١[‏ 6- وقال عمر بن حمزة نا سالم عن أبيه ربا ذكرت قول الشاعر وأنا نظ إلى وجه 
النبي صلَّى الله عليه يستسقي, فما يدزل حتى يجيش لك ميزاب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


قول أبي طالب. 
1۰1۰1[ ۹-فا الحسن بن محمد قال نا الأنصاري قال حدثني أبي عبدالله بن المشنى عن ثُمامة 


ابن عبدالله بن أنس عن أنس أَنْ عمر بن الخطّاب كان إذا قحطوا استسقى بالعبًاس بن عبدالمطلب 
فقال: «اللهم إِنّا كنا نتوسّل إليك بنبينا فعسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقنا». قال: 
[الحديث ٠١٠١‏ طرفه في : ۳۷۱]. 


قوله ( باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ) قال ابن رشيد : لو أدخل نحت هذه الر جمة 
حديث ابن مسعود الذى قبله لكان أوضح مما ذكر . انتهبى . ويظهر لی أنه لما كان من سأل قد يكون مساماً 
وقد يكون مشركاً وقد يكون من الفريقين » وكان فى حديث ابن مسعود المذكور أن الذى سأل قد يكون 
مشركاً » ناسب أن يذ كر فى الذى بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب هن الفريقين كا سأبينه » ولذلك ذكر 
لفظ الترجمة عاماً لقوله « سؤال الناس » وذلك أن المصنف أورد فى هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبى طالب 
وقول أنس « إن عمر كان إذا قحطوا استستى بالعباس » وقد اعترضه الإسماعيل فقال : حديث ابن عمر 
خارج عن الترجمة » إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستستى له ولا فى قصة العباس الى أوردها أيضاً . وأجاب 
ابن المثير عن حديث ابن عمر بأن المناسبة تؤخذ من قوله فيه « يستسى الغمام » لأن فاعله محذوف وهم 
الناس » وعن حديث أنس بأن ؛ فى قول عمر « كنا نتوسل إليك بنبيك » دلالة على أن للإمام مدخلا فى 
الاستسقاء . وتعقب بأنه لا يازم من کون فاعل « يستستى » هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام أن يستسق 


الحديث لد ' dye‏ 


لم كا فى الترجمة » وكذا ليس فى قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن يستستق لم » 
إذ يحتمل أن يكونوا فى الحالين طابوا السقيا من الله مستشفعين به صلى الله عليه وسلم . وقال ابن رشيد : 
يحتمل أن يكون أراد بالتر جمة الاستدلال .بطريق الأولى لم إذا كانوا يسألون الله به فيسقيهم فأحرى أن 
يقدموه للسؤال . انتهى . وهو حسن ويمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانية عنه » 
وأن يبين أن الطريق الأولى مختصرة منها » وذلك أن لفظ الثانية « ربا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه النبى صلى الله عليه وسلم يستستى » فدل ذلك على أنه هو الذى باشر الطلب صلى الله عليه وسلم » وأن 
ابن عمر أشار إلى قصة وقعت فى الإسلام حضرها هو لا مجرد ما دل عليه شعر أب طالب . وقد عم من بقية 
الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم إنما استسى إجابة لسؤال هن سأله فى ذلك كما فى حديث ابن مسعود الماضى 
وفى حديث أنس الآتى وغيرهما من الأحاديث » وأوضح هن ذلك ما أخرجه البييتى فى « الدلائل » من رواية 
مسلم الملاثى عن أنس قال « جاء رجل أعرابى إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » أتيناك 
وما لنا بعير يئط » ولا صبى يغط . ثم أنشده شعراً يقول فيه : 

وليس لنا إلا إليك فرارنا ‏ وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام بجر رداءه حتى صعد المنبر فقال « اللهم اسقنا » الحديث وفيه « ثم قال صلى الله عليه وسل : لو كان 
أبو طالب حيآ لقرت عيناه . من ينشدنا قوله ؟ فقام على فقال : يا رسول الله » كأنك أردت قوله « وأبيض 
يستسق الغمام بوجهه » الأبيات » فظهرت بذلك مناسبة حديث ابن عمر للترجمة » وإسناد حديث أنس 
وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة » وقد ذكره ابن هشام فى زوائده فى السيرة تعليقاً عمن يثق به . 
وقوله « يئط » بفتح أوله وكسر الممزة وكذا « يغط » با معجمة » والأطيط صوت البعير المثقل › والغطيط 
صوت الناثم كذلك »> وكنى بذلك عن شدة الجوع » لأنهما إنما يقعان غالباً عند الشبع . وأما حديث أنس 
عن عمر فأشار به أيضاً إل ما ورد نى بعض طرقه » وهو عند الإسماعيلى هن رواية محمد بن المثنى عن الأنصارى 
بإسناد البخارى إلى أنس قال « كانوا إذا قحطوا على عهد الى صلی الله عليه وسم استسقوا به » فیستسق | 
م فيسقون فاما كان فى إمارة تمر » فذكر الحديث . وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلى فقال : هذا الذى رويته 
يحتمل المعنى الذى ترجمه › بخلاف ما أورده هو : قلت : وليس ذلك بمبتدع » لما عرف بالاستقراء 
من عادته هن الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد ف بعض طرق الحديث الذى يورده . وقد روى عبد الرزاق 
فن حديث ابن عباس « أن عمر استستى بالمصلى ٠‏ فقال للعباس : قم فاستسق » فقام العباس » فذكر الحديث » 
فتبين بهذا أن فى القصة المذكورة أن العباس كان مسئولا وأنه ينزل مئزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك . 
وروى ابن أبى شيبة بإسناد صميح من رواية ألى صالح السهان عن مالك الدارى - وكان خازن عمر ‏ قال 
« أصاب الناس قحط فى زمن عمر فجاء رجل إلى قبر الى صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا » فأتى الرجل فى المنام فقيل له : ائت عمر » الحديث . وقد روى سيف 
فى الفتوح أن الذى رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزنى أحد الصحابة » وظهر بهذا كله مناسبة 
الترجمة لأصل هذه القصة أيضاً والله الموفق . 


0۷٦‏ أبواب الاستسقاء 


قوله ( يتمثل ) أى ينشد سعر غيرة . 


وله ( وأييض ) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب بإضار أعنى أو أخص » والراجح 
أنه بالنضب عطفاً على قوله « سيداً » فى الببت الذى قبله . 


قوله ( نمال ) بكسر المثلئة و نخفيف المي هو العماد والماجأً والمطعم والمغيث والمعين والكاق » قد 

أطاق على كل من ذلك . وقوله « عصمة للأرامل » أى يمنعهم مما يضرهم › والأرامل جمع أرملة وهى 
الفقيرة الى لا زوج ها » وقد يستعمل فى الرجل أيضاً مجازاً » ومن ثم او أوصى للأرامل خص النساء دون 
الرجال . وهذا البيت من أبيات فى قصيدة لأبى طالب ذكرها ابن إسحق فى السيرة بطوها » وهى أكثر 
من ثمانين بيتاً » قاها لما تمالأت قريش على النى صلى اللهاعليه وسلم ونفتّروا عنه هن يريد الإسلام » أوها : 
ولا رايت القوم لا ود فيم وقد قطعوا كل العرا والوسائل 

وقد جاهرونا بالعداوة والأذى ‏ وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 


يقول فيبسا أعبد منناف نم خير قو فلا تشركوا ى أمرک كل واغل 
فقد خفت إن لم يصاح الله أمرک تكونوا كما كانت أحاديث وائل 
وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه 2 وراق لبر فى حراء ونازل 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله أن الله ليس بغافل 
يقول فا كذبتم وبيت الله نبزى محمداً ولا نطاعن حوله ونناضل 
ونسلمه حى نصرع حوله ونذهل عن أبائنا والجلائل 


وأبيض يستسق الغمام بوجهه 


نمال اليتامى عصمة للأرامل 


قال السهيل : فإن قيل كيف قال أبو طالب « يستستى الغمام بوجهه » ولم يره قط استستى » إنما كان 
ذلك منه بعد الهجرة ! وأجاب بما حاصاه : أن أبا طالب أشار إلى ما وقع فى زمن عبد المطلب حيث 
استستی لقريش والنى صلى الله عليه وسل معه غلام . انتبى . ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذاك 
لما رأى من مايل ذلك فيه وإن لم يشاهد وقوعه ٠‏ وسيأق فى الكلام على حديث ابن مسعود ما يشعر بأن 
سؤال ابی سفيان للنی صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء وقع بمكة . وذكر ابن التين أن فى شعر أبى طالب 
هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة الى صلى الله عليه وسام قبل أن يبعث ل أخبره به بحيراً أو غيره ٠ن‏ شأنه » 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فى كثير من الأخبار » وتمسلك بها الشيعة فى أنه كان مسلماً . ورأيت 


OV 1۰ الحديث‎ 


لعلى بن حمزة البصرى جزءاً جمع فيه شعر أبى طالب وزع ف أوله أنه كان مسلماً وأنه مات على الإسلام 
وأن الحشوية تزع أنه مات على الكفر وأنهم لذلك يستجيز ون لعنه > ثم بالغ فى سبهم والرد علهم » واستدل 
لدعواه بما لا دلالة فيه . وقد بينت فساد ذلك كله فى ترجمة أبى طالب من كتاب الإصابة » وسيأق بعضه 
فى ترجمة أنى طالب من كتاب مبعث النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ش 

قوله ( وقأل عمر بن حمزة ) أى ابن عبد الله بن عمر » وسالم شيخه هو عمه » ومر مختلف فى 
الاحتجاج به وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور ف الطريق الموصولة » فاعتضدت إحدى 
الطريقين بالأخرى » وهو من أمثلة أحد قسمى الصحيح كا تقرر فى علوم الحديث » وطريق حمر المعلقة 
وصلها أحمد وابن ماجه والإسماعيل من رواية ألى عقيل عبد الله بن عقيل الثقنى عنه » وعقيل فيهما بفتح العين . 

قله ( يستسق ) بفتح أوله زاد ابن ماجه فى روايته « على المنبر » ونی روابته أيضاً « فى المدينة » . 

قوله ( يحيش ) بفتح أوله وكسر الحم وآخره معجمة يقال : جاش الوادى إذا زخر بالماء » 
وجاشت القدر إذا غلت » وجاش الشىء إذا تحرك . وهو كناية عن كثرة المطر . 

قول (كل ميزاب ) بكسر المم وبالزاى معروف » وهو ما يسيل منه الماء من موضع عال . 
ووقع فى رواية ا حوبي « حتى بحيش لك » بتقديم اللام على الكاف وهو تصحيف . 

وله ( حدق الحسن بن محمد ) هو الزعفرانى والأنصارى شيخه يروى عنه البخارى كثيراً ورجا 
أدخل بينهما واسطة كهذا الموضع › ووه من زعم أن البخارى أخرج هذا الحديث عن الأنصارى نفسه . 

قوله ( أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا ) بضم القاف وكسر المهملة أى أصابهم القحط » وقد 
بين الزبير بن بكار فى الأنساب صفة ما دعا به العباس فى هذه الواقعة والوقت الذى وقع فيه ذلك » فأخرج 
بإسناد له أن العباس ل استستى به عمر قال « اللهم إنه لم بزل بلاء إلا بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد 
توجه القوم بى إليك لمكانى هن نبيك » وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث . 
فأرخت السماء مثل الحبال حى أخصبت الأرض » وعاش الناس » وأخرج أيضاً من طريق داود عن عطاء 
عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال « استستى عمر بن اللحطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب » فذ كر 
الحديث وفيه « فخطب الناس عمرٌُ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسم كان یری للعباس ما يرى الولد 
للوالد » فاقتدوا أبها الناس برسول الله صلی الله عليه وسار ش عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله » وفيه 
:فا برحوا حتی سقاهم الله » وأخرجه البلاخرى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال « عن أيه » 
بدل ابن عمر ء فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان » وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة تمان 
عشرة » وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام نسعة أشهر > والرمادة بفتح الراء وتخفيف الم » سمى العام 
بها لما حصل من شدة الجدب فاغبرت الأرض جداً من عدم المطر » وقد تقدم من رواية الإسماعيى رفع 
حديث أنس المذكور فى قصة عر والعباس » وكذلك أخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق محمد بن الى 
بالإسناد المذكور . ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة » 
وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعر فته بحقه . 
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0۷۸ أبواب الاستسقاء 


با ) تحويل الرداء في الاستسقاء 
۷- حدڈني إسحاق قال نا وهب قال أنا شُعبةٌ عن محمد بن أبي بكر عن عبّاد ابن 
تميم عن عبدالله بن زيد أن النبي صل الله عليه استسقى» وقلب رداءه. 
- حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيان عن عبدالله بن أبي بكر أنه سمع عباد ابن 
يم يُحداث أباه عن عمّه عبد الله بن زيد أن النبي صلّى الله عليه خرج إلى المصلَّى فاستسقى 
فاستقبل القبلةء وقلب رداءه» وصلَّى ركعتين. قال أبوعبد الله كان ابن عيينة يقول : هو صاحب . 
الآذان» ولكثه وهم لان هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني» مازن الأنصار. 


له ( باب ويل الرداء ق الاستسقاء ) ترجم لمشروعيته خلافاً لمن نفاه 2 ثم ترجم بعد ذلك 
لكيفيته كنا سيأق . 

قله ( حدثنا إمعق ) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعم فى المستخرج وأخرجه من طريقه . 

قله ( عن محمد بن ألى بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم » وهو أخو عبد الله بن ألى بكر 
المد كور ف الطريق الثانية من هذا الباب » وقد حدث به عن عباد أبوهما أبو بكر بن محمد بن عمرو كا سيق 
بعد خسة عشر باباً . 

وله ( استستی فقلب رداءه ) ذكر الواقدى أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع ف 
ثلاثة أذرع وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين فى ذراعين وشبر » كان يلبسهما فى الجمعة والعيدين . ووقع 
ف ١‏ شرح الأحكام لابن بزيزة » ذرع الرداء كالذى ذكره الواقدى فى ذرع الإزار » والأول أولى . قال 
الزين بن المنير : ترجم بلفظ التحويل » والذى وقع فى الطريقين اللذين ساقهما لفظ القلب » وكأنه أراد 


أنهما بمعنى واحد . انتهى . ولم تتفق الرواة فى الطريق الثانية على لفظ القلب » فإن رواية أبى ذر « حول » 


وكذا هو فى أول حديث ف الاستسقاء » وكذلك أخرجه مسل من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر » 
وقد وقع بيان المراد من ذلك فى « باب الاستسقاء بالمصلى » فى زيادة سفيان عن المسعودى عن ألى بكر 
ابن محمد » ولفظه « قلب رداءه جعل المين على الشهال » وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه 
« والشهال على المين » والمسعودى ليس من شرط الكتاب وإنما ذكر زيادته استطراداً › وسيأق بیان کون 
زيادته مرصولة أو معلقة فى الباب المذكور إن شاء الله تعالى . وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيدى 
عن الزهرى عن عباد بلفظ « فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر » وعطافه الأيسر على عاتقه الأبمن » 
وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد « استستى وعليه خميصة سوداء ٠‏ فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » وقد استحب الشافعى فى الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم 
من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف » وزع القرطبى كغيره أن الشافعى اختار فى الجديد تنكيس الرداء 
لا مويله » والذى فى ٠‏ الأم » ما ذكرته . والجمهور على استحباب التحويل فقط » ولا ريب أن الذى 


الحديث ۷۰۹۴ ۵4 


استحبه الشافعى أحوط ‏ وعن أبى حنيفة وبعض ال الكية لا يستحب شى ء من ذلك » واستحب الجمهور 
أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام » ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد فى هذا الحديث 
بلفظ « وحول الناس معه » وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده . واستثنى ابن الماجشون النساء 
فقال : لا يستحب فى حقهن . ثم إن ظاهر قوله « فقلب رداءه » أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء » 
وليس كذلك » بل المعنى فقلب رداءه نى أثناء الاستسقاء . وقد بينه مالك فى روايته المذكورة ولفظه « حول 
رداءه حين استقبل القبلة » ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد « وإنه لما أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه » وأصله للمصنف كا سيق بعد أبواب » وله من رواية الزهرى عن عباد 
« فقام فدعا الله قائماً » ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه » » فعرف بذلك أن التحويل وقع فى أثناء اللحطبة 
عند إرادة الدعاء . واختلف فى حكمة هذا التحويل : فجزم المهاب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هى 
عليه » وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه » 
قيل له حول رداءك ليتحول حالك . وتعقب بأن الذى جزم به يحتاج إلى نقل » والذى رده ورد فيه حديث 
رجاله ثقات أخرجه الدارقطنى والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر » ورجح 
الدارقطنى إرساله . وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن . وقال بعضهم : إنما حول رداءه ليكون 
أثبت على عاتقه عند رفع يديه فى الدعاء فلا يكون سنة فى كل حال . وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة 
لا يقتضى الثبوت على العاتق » فالحمل على المعنى الأول أولى ٠»‏ فإن الاتباع أولى من تركه لجرد احمّال 
الخصوص ٠‏ والله أعلم . 


قله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة . 


قله ( قال عبد الله بن أبى بكر ) أى قال قال » ويجوز أن يكون ابن عبينة حذف الصيغة مرة » 
وجرت عادتهم بحدف إجداهما هن الحط » وق حذفها من اللفظ حك . ووقع عند الحمُوبي والمستمل 
بلفظ « عن عبد الله » وصرح ابن خزيعة فى روايته بتحديث عبد الله به لابن عيينة . 


َه ( أنه مع عباد بن تمم يحدث أباه ) الضمير فى قوله « أباه» يعود على عبد الله بن ألى بكر 
لا على عباد » وضبطه الكرمانى بضم ال همزة وراء بدل الموحدة : أى أظنه . ولم أر ذلك فى شىء من الروايات 
الى اتصلت لنا . ومقتضاه أن الراوى لم يحزم بأن رواية عباد له عن عمه . ووقع فى بعض النسخ من ابن 
ماجه عن عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن تمم عن أبيه عن عبد الله بن زيد » وقوله « عن أبيه » زيادة 
وهی وهم › والصواب ما وقع فى النسخ المعتمدة من ابن ماجه عن محمد بن الصباح » وكذا لابن خزيعة 
عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان قال « حدثنا المسعودى ويحبى هو ابن سعيد عن ابی بكر أى ابن 
محمد بن عمرو بن حزم ء قال سفيان فقلت لعبد الله أى ابن أبى بكر حديث حدثناه بجی والمسعودى 
عن أبيك عن عباد بن تمم : فقال عبد الله بن أبى بكر : «سمعته آنا من عباد يحدث أنى عن عبد الله بن 
زيد ابن أبى بكر » فذكر الحديث . 


7 أبواب الاستسقاء 


قله (خرج إلى المصلى فاستستق ) فى رواية الزهرى ال مذ كورة « فخرج بالناس يستسق» ٠‏ وم أقف 
فى شی ء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى 
وعلى وقت ذهابه » وقد وقع ذلك فى حديث عائشة عند ألى داود وابن حبان قالت « شكا الناس إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسم قحط المطر » فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى »> ووعد الناس يوما يخرجون فيه » فخرج 
حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر » الحديث . وى حديث ابن عباس عند أحمد وأصعاب السئن 
« حرج النبى صل الله عليه وسل متبذلا بمتواضعاً متضرعاً حتى ألى المصلى فرق المنبر » وفى حديث 
أبى الدرداء عند البزار والطبرانى « قحط المطر » فسألنا نى الله صلى الله عليه وسلم أن يستسى لنا » فغدا 
7 الله صلى الله عليه وسل » الحديث . وقد حكى ابن المنذر الاختلاف فى وقتها » والراجح أنه لا وقت 
ها معين » وإن كان أكثر أحكامها كالعيد » لكا تخالفه بأنها لا تختص بيوم معين » وهل تصنع بالليل ؟ 
استنبط بعضهم من كونه صل الله عليه وسل جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد » وإلا فلو كانت 
تصلى بالليل لأسر فيها بالابار وجهر بالليل كطلق النوافل . ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى فى 
وقت الكراهة » وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسل إلى المصلى للاستسقاء كان فى شبر رمضان 
سنة ست من المهجرة . 

قله ( فاستقبل القبلة وحول رداءه ) تقدم ما فيه قريباً . 

قوله ( وصلى ركعتين ) فى رواية حى بن سعيد المذ كورة عند ابن خزيمة « وصلى بالناس ركعتين » 
وف رواية الزهرى الآنية فى « باب كيف حول ظهره » : « ثم صلى لنا ركعتين » واستدل به على أن الحطبة 
فى الاستسقاء قبل الصلاة »> وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين » لكن وقع عند أحمد فى 
حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدا بالصلاة قبل الحطبة » وكذا فى حديث ألى هريرة عند ابن ماجه 
حيث قال « فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة » والمرجح عد الشافعية والمالكية الثانى » وعن أحمد 
رواية كذلك » ورواية « حير » » ولم يقع ى شىء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة 
ولا ما يقرأ فيها » وقد أخرج الدارقطى من حديث ابن عباس أنه يكبر فہما سبعاً وخساً كالعيد » وأنه 
يقرأ هما بسبّح وهل أتاك » وف إسناده مقال » لکن أصله فى السئن بلفظ « ثم صلى ركعتين كما يصلى فى 
العيد » فأخذ بظاهره الشافعى فقال : يكبر فيهما . ونقل الفاكهى شيخ شيوخنا عن الشافعى استحباب التكبير 
حال اللحروج إليها كما فى العيد » وهو غلط منه عليه » ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات فى ذلك 
بأنه صلى الله عليه وسل بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرواة على شى ء وبعضهم 
على شىء » وعبر بعضهم عن الدعاء بالحطبة فلذلك وقع الاختلاف. . وأما قول ابن بطال : إن رواية 
أبى بكر بن محمد دالة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبط من ولديه عبد الله ومحمد فليس ذلك بالبين 
من سياق البخارى ولا مسلم والله أعلم . وقال القرطبى : يعتضد القول بتقديم الصلاة على اللحطبة لمشابيتها 
بالعيد » وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة . وقد ترجم المصتف هذا الحديث أيضاً « الدعاء فى 
الاستسقاء قابا واستقبال القبلة فيه » وحماه ابن العربى على حال الصلاة ثم قال : يحتمل أن يكون ذلك خاصاً 
بدعاء الاستسقاء › ولا يخنى ما فيه » وقد ترج له المصنف ف الدعوات بالدعاء مستقبل القبلة هن غير قيد 
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النديث ۱۰۱۳ 1 امه 


0 ألحقه به ٠‏ لأن الأصل عدم ا : وترجم أيضاً لكونها ركعتين وهو إجماع 
بها » ولكونها فى المصلى ». وقد استثى الحفاف هن الشافعية مسجد مكة كاإعيد » وبالجهر 

ال > وبتحويل الظهر إلى الناس عند الدعاء وهو من لازم استقبال القبلة . 

تله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف › وقوله ( كان ابن عيينة إلخ ) يحتمل أن يكون تعليقاً . 
ويحتمل أن يكون سمع ذلك من شيخه على بن عبد الله المذكور » ويرجح الثانى أن الإسماعيلى أخرجه عن 
جعفر الفريابى عن على بن عبد الله بهذا الإسناد فقال : عن عبد الله بن زيد الذى أرى النذاء » وكذا أخرجه 
النسانى عن محمد بن «نصور عن سفيان » وتعقبه بأن ابن عبينة غلط فيه . 

ل A‏ و ا يا 
فالتقدير لأن هذا أى عبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم . 

قۆله ( مازن الأنصار ) احتراز عن مازن عے › وهو مازن بن مالك بن عمرو بن تمم » أو مازن 
قيس وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصفة بمعجمة ثم مهماة مفتوحتين ابن قيس بن عيلان » ومازن 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠»‏ ومازن ضبة وهو مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد 
إابن ضبة » ومازن شيبان وهو مازن بن ذهل بن ثعابة بن شيبان وغيرهم . قال الرشاطى : مازن فى القبائل 
كثير » والمازن فى اللغة بيض الل وقد حذف البخارى مقاباه والتقدير : وذاك أى عبد الله بن زيد راثي 
الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه » وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصارى ثم إلى التزرج 
والصحبة والرواية » وافترقا فى الجد والبطن الذى من اللحزرج لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من 
بلحارث ابن الحزرج » واه أعلم . 


بک 
انتقام الرب من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله 
قوله (باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتبكت محارمه) هكذا وقعت هذه الترجمة 
فى رواية الحمّوبي وحده خالية من حديث ومن أثر الات رتده كام كانت قرف a‏ 
الباقون » وكأنه وضعها ليدخل نحتبا حديثاً » وأليق شىء بها حديث عبد الله بن مسعود د يعى المذكور ف 
ثانى باب من الاستسقاء » وأخر كت الك ا ينض تتام ارت اطهط شاقن ا 


عائق » والله أعل ٠:‏ 
بس الاستسقاء فى المسجد الجامع 


۹- حدثنا محمد قال أنا أبوضمرة أنس بن عياض قال نا شريك بن عبدالله بن 


امه آبواب الاستسقاء 


أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وَجَاه المنبر ورسول 
الله صلى اله عليه قائم يخطب» فاستقبل رسول الله صلى الله عليه قائماً فقال: يا رسول الله 
هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيشنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه 
فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقنا » اللهم اسقنا» . قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من 
تحار رد قرح و قينا ره با رع سل ري ا . قال : فطلّعت من ورائه سحابة 
مشل الترس» فلمًا توسطت السماء ان ترت لم انطرت . قال : والله ما رأينا الشمس سبعاً. ثم 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة الُقبلة -ورسول الله صلى اللهُ عليه قائم يخطب- فاستقبله 
قائماً فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل»ادع الله يمسكها. قال: فرفع 
رسول الله صلى الله عليه يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال 
والظراب» والأودية ومنابت الشجر». قال: فانقطعت» وخرجنا نمشي في الشمس . قال شريك : 
فسألت أنساً: هو الرجل الأوّل؟ قال : لاأدري. 


قول ( باب الاستسقاء فى المسجد الجامع ) أشار ببذه الترجمة إلى أن الحروج إلى المصلى ليس بشرط 
فى الاستسقاء لأن الملحوظ فى الحروج المبالغة فى اجمّاع الناس » وذلك حاصل ف المسجد الأعظم بناء على 
المعهود فى ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع » بخلاف ما حدث فى هذه الأعصار فى بلاد مصر والشام 
والله المستعان . وقد ترجم له المصنف بعد ذلك « من اكتنى بصلاة الجمعة فى خطبة الاستسقاء » وترجم له 
أيضاً « الاستسقاء فى خطبة الجمعة » فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة 
الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة » ومدار الطرق الثلاثة على شريك : فالأولى عن ألى ضمرة » والثانية عن 
مالك » والثالثة عن إسماعيل بن جعفر ثلاثهم عن شريك . وأخرجه أيضاً من طرق أخرى عن أنس سنشير 
إليها عند النقل لزوائدها إن شاء الله تعال . 

قله ( أن رجلا ) م أقف على تسميته فى حديث أنس » وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن 
مرة ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور وسأذكر بعض سياقه بعد قليل » وروی الببيق ىف 
الدلائل من طريق مرسلة ما يمكن أن يفسر بأنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن ب بدر الفزارى » ولكن رواه 
ابن ماجه من طريق شرحبيل بن السمط أنه « قال لكعب بن مرة : يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم واحذر . قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق الله عز 
وجل » فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا » الحديث . فى هذا أنه غير كعب ٠»‏ وسيأق بعد أبواب فى هذه 
اق والباء أبوستقان 6 ودن م رع کی أ أبن يقياد بن جرب + .ومن وغ لآنه جاه ی و أخرى 
نما سنوضحه إن شاء الله تعالى فى « باب إذا استشة مع المشركون بالمسلمين » وقد تقدم فى الجمعة من رواية 
إحق بن أبى طلحة عن أنس ٠‏ أصاب الناس سنة = أى جدب - علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


الحديث ١١97‏ ش مه 


فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابى » وسيأتى من رواية بى بن سعيد عن أنس 
« تى رجل أعرابى من أهل البدو » وأما قوله فى رواية ثابت الآثية فى « باب الدعاء إِذْا كر المطر » عن 
أنس « فقام الناس فصاحوا » فلا يعارض ذلك » لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل » ويحتمل أنه 
نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء الى صلى الله عليه وسل لم » وقد 
وق زوه ايك انها عد لعي وإ وال يعدن آمل مده وى ترج الخال ن 


قله ( من باب كان وجاه المنبر ) بكسر واو وجاه ويحوز ضمها أى مواجهة > ووقع فى شرح 
o‏ أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر » وليس 
الأمر كذلك . ووقع ف رواية إسماعيل بن جعفر « من باب كان نحو دار القضاء » وفسر بعضهم دار القضاء 
بأنها دار الإمارة » وليس كذلك وإما هى دار عمر بن اللحطاب » وسميت دار القضاء لأنها بيعت فى قضاء 
دينه فكان يقال ها دار قضاء دين عمر » ثم طال ذلك فقيل ها دار القضاء ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى 
ابن عمر » وذكر عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن ألى غسان المدنى : سمعت ابن ألى فديك عن عمه 
كانت دار القضاء لعمر » فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته فى دين كان عليه » فباعوها من معاوية > 
وكانت تسمى دار القضاء . قال ابن أبى فديك سمعت عمى يقول : إن كانت لتسمى دار قضاء الدين . قال 
وأخبرنى عمى أن الحوخة الشارعة فى دار القضاء غربى المسجد هى خوخة أبو بكر الصديق الى قال رسول 
لله صلى الله عليه وسام « لا يبتى فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر » وقد صارت بعد ذلك إلى مروان 
وهو أمير المدينة » فاعلها شببة هن قال إنها دار الإمارة فلا يكون غاطاً كما قال صاحب المطالع وغيره › 
وجاء فى تسميتها دار القضاء قول آخر رواه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » عن ألى غسان المدق أيضاً 
عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت : 
كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف وإنما ميت دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليلل 
الشورى حى قضى الأمر فيها فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن ألى سفيان . قال عبد العزيز : فكانت 
فيها الدواوين وبيت الال » ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد . وزاد أحمد فى رواية ثابت عن أنس « إى 
لقام عند المنبر » فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه » ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كاه إلا 
عن روايته . 

قله ( قائم يخطب ) زاد فى رواية قتادة فى الأدب « بالمدينة » . 

قوله ( فقال يا رسول الله ) هذا يدل على أن السائل كان مسلماً فانتنی أن يكون أبا سفيان فإنه حين 
سؤاله لذلك كان لم يسلم كما سيأتى فى حديث عبد الله بن مسعود قريبا . 

قوله ( هلكت الأموال ) فى رواية كريمة وأبى ذر جميعاً عن الكشميينى « المواشى » وهو المراد 
بالأموال هنا لا الصامت » وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ « هلك الكراع » وهو بضم الكاف يطلق على 
الحيل وغيرها » وف رواية حى بن سعيد الاتية « هلكت الاشية » هلك العيال » هلك الناس » وهو من ذكر 
امام بعد احا "كوا مر ايلا كه تدم وکود ماود بهن الأقوات المفقودة حبس المطر . 


44 ۰ أبوا اب الاستسقاء 


قوله ( وانقطعت السبل ) فى رواية الأصيل « وتقطعت » بمثناة وتشديذ الطاء » والمراد بذلك أن 
الإبل ضعفت - لقلة القوت ‏ عن السفر › أو لكونما لا تجد فى طريقها من الكل ما يقم أودها » وقيل 
المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يحدون ما يحملونه يجابونه إلى الأسواق . ووقع فى رواية 
قتادة الآنية عن أنس « قحط المطر » أى قل ٠‏ وهو بفتح القاف والطاء . . وحكى بضم ثم کسر ء وزاد 
فى رواية ثابت الآتية عن أنس « واحمرت الشجر » واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء . 
أو لانتثاره. فتصير الشجر أعواداً بغير ورق . ووقع لأحمد فى رواية قتادة « وأمحلت الأرض ) وهذه 
الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال كلها » ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئاً ما قاله بالمعنى لأآنها 
.متقاربة فلا تكون غلطاً كما قال صاحب المطالع وغيره . 

قوله ( فادع الله يغيثنا ) أى فهو يغيثنا » وهذه رواية الأكثر » ولألى ذر « أن يغيثنا » وى رواية 
إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميينى ١‏ يغثنا » بالجزم > ويجوز الضم فى يغيثنا على أنه من الإغاثة وبالفتح على 
أنه م: ن الغيث » ويرجح الأول قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر ‏ فقال اللهم أغئنا » ووقع فى رواية قتادة 
« فادع الله أن يسقينا » وله فى الأدب « فاستسق ربك » قال قاسم بن ثابت رواه لنا موسى بن هارون 
« اللهم أغثنا » وجائز أن يكون من الغوث أو من الغيث » والمعروف فى كلام العرب غثنا لأنه من الغوث » 
وقال ابن القطاع : غاث الله عباده غيثاً وغياثاً سقاهم المطر > وأغائهم أجاب دعاءهم » ويقال غاث وأغاث 
بمعنى » والرباعى أعلى . وقال ابن دريد : الأصل غاثه الله يغوثه غو فأغيث » واستعمل أغائه » ومن فتح 
أوله فن الغيث ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوثا وغيثاً . 

قوله ( فرفع يديه ) زاد النسانى فى رواية سعيد عن بجی بن سعيد « ورفع الناس أيدييم مع رسول 
الله صل الله عليه وسم يدعون » وزادٍ فى رواية شريك « حذاء وجهه » ولابن خبريمة من رواية حميد ءن 
أنس «حتى رأيت بياض إبطيه » وتقدم فى الجمعة بلفظ « فد يديه ودعا » زاد فى رواية قتادة فى الأدب 
« فنظر إل السماء » . 

قَولْه ( فقال : اللهم اسقنا ) أعاده ثلاثاً ی هذه الرواية » ووقع فى رواية ثابت الاتية عن أنس 
« اللهم اسقنا » مرتين » والأخذ بالزيادة أولل > ويرجحها ما تقدم فى العلم أنه صلى الله عليه وسل « کان 
إذا دعا دعا ثلاثاً » . 

قۆله ( ولا والله ) كذا للأكثر بالواو » ولأبى ذر بالفاء » وق رواية ثابت المذكورة « وأيم الله » . 

قله ( من عاب ) أى مجتمع ( ولا قزعة ) بفتح القاف والزاى بعدها مهملة أى عاب متفرق . 
قال ابن سيده : القزع قطع من السحاب رقاق » زاد أبو عبيد : وأكثر ما يجىء فى الحريف . 

قله ( ولا شيا ) بالنصب عطفاً على موضع الجار والجرور أى ما نرى شيا » والمراد ننى علامات 
المطر من ريح وغيره . 

yS 
E 


الحديث ٠١۹۳‏ وله 


قله ( من بيت ولا دار ) أى يحجبنا ءن رؤيته » وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقوداً لا مستتراً 
بيت ولا غيره . ووقع فى رواية ثابت فى علامات النبوة قال « قال نس : وإن السماء لنى مثل الزجاجة » 
. أى لشدة صفائها » وذلك مشعر بعدم السحاب أيضاً . 5 

قله ( فطلعت ) أى ظهرت ( من ورائه ) أى سلع > وكأنها نشأتمن جهة البحر لأن وضع سلع 
يقتضى ذلك . ش 

قله ( مثل الترس ) أى مستديرة » ولم يرد آنا مثاه فى القدر لأن فى رواية حفص إن عبيد الله 
عند أبى عوانة « فنشأت سعابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إلا » فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة » وف رواية 
ثابت المذكورة « فهاجت ريح أنشأت ابا ثم اجتمع » وف رواية قتادة فى الأدب « فنشأ السحاب بعضه 
إل بعض » وف رواية إمق الآنية « حتى ثار السحاب أمثال الجبال » أى لكثرته » وفيه « ثم لم بزل عن 
متبره حتی رأينا المطر يتحادر على لحيته » وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان ٠ن‏ جريد النخل . 

قله ( فلما توسطت السماء انتشرت ) هذا بشع بألا استمرت مستديرة حى انتبث إل الأفق 
فانبسطت حينئذ » وكأن فائدته تعمم الأرض بالمطر . 

قوله ( ما رأينا الشمس سبتاً ) كناية عن استمرار الغم الماطر » وهذا فى الغالب > وإلا فقد يستمر 
المطر والشمس بادية » وقد تحجب الشمس بغير مطر . وأصرح ٠ن‏ ذلك رواية إسحعق الاتية بلفظ « فطرنا 
يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذى يليه حى الجمعة الأخرى ) . وأما قوله « سبتاً ) فوقع للأكثر 
بلفظ السبت - يعنى أحد الأيام ‏ والمراد به الأسبوع » وهو من تسمية الشىء بامم بعضه كنا يقال جمعة 
قاله صاحب التباية . قال : ويقال أراد قطعة من الزمان . وقال الزين بن المنير : قوله « سبتاً » أى من السبت 
إل السبت » أى جمعة . وقال المحب الطبرى مثله وزاد أن فيه تجوز لأن السبت لم يكن مبدأ ولا الثانى 
منتى » وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا الود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم » 
وإنما سموا الأسبوع سبتاً لأنه أعظم الأيام عند الييود » كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك . وحكى'النووى 
تبعاً لخير ه كثابت ف الدلائل أن المراد بقوله سبتاً قطعة هن الزمان » ولفظ ثابت : الناس يقولون معناه من 
سبت إلى سبت وإنما السبت قطعة من الزمان . وأن الداودى رواه بلفظ « ستا » وهو تصحيف . وتعقب 
بأن الداودى لم ينفرد بذلك فقد وقع فى رواية الحمُوِيٌ والمستملى هنا ستا » وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن الدراوردى عن شريك > ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس » وكأن من ادعى أنه تصحيف 
استبعد اجتاع قوله ستا مع قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر الآنية سبعاً » وليس بمستبعد لأن من قال ست 
أراد ستة أيام تامة » ومن قال سبعاً أضاف أيضاً يوم ملفقاً من الجمعتين . وقد وقع فى رواية مالل عن شريك 
« فطرنا من جمعة إلى جمعة » وى رواية للنسى « فدامت جمعة » وى رواية عبدوس والقابسى فيا حكاه 
عياض « سبتنا » كما يقال جمغتنا › ووه من عزا هذه الرواية لأبى ذر » وى رواية قتادة الاتية « نفمطرنا 
فاكدنا نصل إلى منازلنا » أى من كثرة المطر » وقد تقدم للمصنف فى الجمعة هن وجه آخر بافظ « فخرجنا 
وض اماء حتى أتينا منازلنا » ولمسل فى رواية ثابت « فأمطرنا حتى رأيت الرجل تبمه نفسه أن يأتى أهله » 
ولان خزعة فى رواية حميد ١‏ حى آم الشاب القريب الدار الرجوع إل أهاه » وللمصنف ف الأدب من 


كمه أبو ات الاستسقاء 
لس کا س 


طريق قتادة « حى سالت مثاعب المدينة » ومثاعب جمع مثعب بالمثلثة وآلحره موحده مسيل الماء . 


قله ( ثم دخل رجل من ذلك الباب ف الجملة المقبلة ) ظاهره أنه غير الأول » لأن النكرة إذا 
تكررت دلت على التعدد » وقد قال شريك فى آخر هذا الحديث هنا « سألت أنسا : أهو الرجل الأول ؟ 
قال : لا أدرى » وهذا يقتضى أنه لم يجزم بالتغاير » فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب لأن 
أنساً من أهل اللسان وقد تعددت . وسيآتى فى رواية إحق عن أنس ١‏ فقام ذلك الرجل أو غيره » وكذا 
لقتادة فى الأدب » وتقدم فى الجمعة من وجه آخر كذلك » وهذا يقتضى أنه كان يشك فيه » وسيأق من 
رواية حى بن سعيد « فأق الرجل فقال : يارسول الله » . ومثله لأبى عوانة من طريق حفص عن 
أنس بلفظ « فا زلنا مطر حى جاء ذلك الأعرابى فى الجمعة الأخرى » وأصله فى مسلم » وهذا يقتضى 
الجزم بكونه واحداً » فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيه » أو نسيه بعد أن كان تذكره » ويؤيد ذلك رواية 
البييق فى « الدلائل » من طريق يزيد أن عبيداً السلمى قال « لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوة تبوك أتاه وفد ببى فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة قدموا على إبل عجاف فقالوا : يا رسول 
الله ادع لنا ربك أن يغيثنا » فذكر الحديث وفيه « فقال : اللهم اسق بلدك وبهيمك » وانشر بركتاك . 
اللهم اسقنا غيثاً مغيئاً مر يئاً مريعاً طبقاً واسعاعاجلا غير آجل نافعاً غير ضار » اللهم سقيا رحمة لاسقيا عذاب » 
اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء » وفيه « قال فلا والله مانرى ف السماء من قزعه ولا ماب » 
وما بين المسجد وسلع من بناء » فذكر نحو حديث. أنس بهامه وفيه « قال الرجل - يعنى الذئ سأله أن 
يستسق لم هلكت الأموال » الحديث كذا فى الأصل » والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه 
كان كبير الوفد ولذلك جى من بينهم والله أعلم . وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور » والوقت 
الذى وقع فيه . : 

قوله ( هلكت الأموال وانقطعت السبل ) أى بسبب غير الشبب الأول » والمراد أن كثرة الماء 
انقطع المرعى بسبہا فهلكت المواشى من عدم الرعى » أو لعدم ما يكنها من المطر » ويدل على ذلك قوله 
فى رواية سعيد عن شريك عند النسانى « من كثرة الماء » وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة 
الماء . وف رواية حميد عند ابن خزيمة ١‏ واحتبس الركبان » وفى رواية مالك عن شريك « تهدهت البيوت » 
وف رواية إحق الآتية « هدم البناء وغرق الال » . | 

قوله ( فادع الله يمسكها ) جوز فى بمسكها الضم والسكون » وللكشمييى هنا « أن بمسكها » والضمير 
يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء » والعرب تطلق على المطر سماء » ووقع فى رواية سعيد 
عن شريك ٠‏ أن عمك عنا الماء ٠‏ وى رواية أحمد من طريق ابت و أن يرفعها عنا # وى زواية قادة 
فى الأدب « فادع ربك أن يحبسها عنا . فضحك » وف رواية ثابت ٠‏ فتبسم » زاد فى رواية حميد ١‏ لسرعة 
ملال ابن آدم» . ش ش 


وله ( فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ) تقدم الكلام عليه قريباً . 


OAY ٠١١۴ الحديث‎ 


قوله ( اللهم حوالينا ) بفتح اللام وضه حذف تقديره اجعل أو أمطر » والمراد به صرف المطر 
عن الأبنية والدور . 


قله ( ولا علينا ) فيه بيان للمراد بقوله « حوالينا » لأنها تشمل الطرق الى حولم فأراد إخراجها 
بقوله « ولا علينا » . قال الطيى .: فى إدخال الواو هنا معنى لطيف » وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقياً 
للآكام وما معها فقط » ودخول الواو يقتضى أن طالب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه ولكن 
ليكون وقاية من أذى المطر » فليست الواو مخلصة العطف ولكاها للتعليل » وهو كقولم جوع الحرة ولا 
تأكل بثدييها > فإن الجوع ليس فقصوداً لعينه ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون 
ذلك أنفاً اه . 

تله ( اللهم على الآكام ) فيه بيان المراد بقوله « حوالينا » والإكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد.: 
جمع أكة بفتحات » قال ابن البرق : هو التراب الجتمع » وقال الداودى : هى أكبر من الكدية . وقال 
القزاز : هى الى من حجر واحد وهو قول الخحليل . وقال الحطابى : هى الهضبة الضخمة » وقيل الجبل 
الصغير » وقيل ما ارتفع من الأرض » وقال الثعاللى : الأكمة أعلى من الرابية وقيل دونما . 


قله ( والظراب ) بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن . وقال 
اقرا هو الخبل المنسط لين مالفال قال الجوهري: ‏ الزاية الصغيرة: . 


له ( والأودية ) فى رواية مالك « بطون الأودية » والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به » قالوا : 
ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر » وزاد مالك فى روايته ورءوس الجبال . 


قله ( فانقطعت ) أى السماء أو السحابة الماطرة » والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة » 
وف رواية مالك « فانجابت عن المدينة انجياب الثوب » أى خرجت عنها كها يمخرج الثوب عن لابسه » 
وق رواية سعيد عن شريك « فا هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حى 
ما نرى منه شيئاً » والمراد بقوله « ما نرى منه شيئاً » أى فى المدينة » ومسل فى رواية حفص « فلقد رأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملا حين. تطوى » والملا يضم ال مم والقصر وقد يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف » 
وى رواية قتادة عند المصنف « فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا مالا بمطرون - أى أهل النواحى - 
ولا بمطر أهل المدينة » وله فى الأدب « فجعل السحاب يتصدع عن المدينة - وزاد فيه - يريهم الله كرامة 
نبيه وإجابة دعوته » وله فى رواية ثابت عن أنس « فتكشطت - أى تكشفت - فجعات تمطر حول المدينة 
ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة وأنها لمعل الإكليل » ولأحمد من هذا الوجه « فتقور 
ما فوق رعوسنا من السحاب حتی كأنا فى [كليل » والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شىء دار 
من جوانبه » واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به » وهو من ملابس الملوك كالتاج » وق رواية إحمق 
عن أنس « فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة فى مثل الجوبة » والجوبة 
بفتح الجم ثم الموحدة وهى الحفرة المستديرة الواسعة » والمراد بها هنا الفرجة فى السحاب . وقال الحطابى : 


مده أبو اب الاستسقاء 


المراد بالجوبة هنا الترس ٠‏ وضبطها الزين بن المنير تبعاً لغيره بنون بدل الموحدة » ثم فسره بالشمس إذ 
ظهرت فى خلال السحاب . لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف . وى رواية إسححق دن الزيادة 
أيضاً « وسال الوادى - وادى قناة ‏ شهراً » وقناة بفتح القاف والنون الحفيفة علم على أرض ذات مزارع 
بناحية أحد » وواديها أحد أودية المدينة المشبورة قاله الحازى . وذكر محمد بن الحسن امخزوعی فى « أخبار 
المديثة » بإسناد له أن أول من سماه وادى قناة تبع المانى لما قدم يرب قبل الإسلام . وى رواية له أن تبعاً 
بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة فقال : نظرت فإذا قناة حب ولا تبن » والجرف حب وتبن » والحرار 

- يعنى جمع حرة بمهملتين و لود من هذا الوجه « وسال الوادى قناة » 
وأعرب بالضم على البدل على أن قناة | سم الوادى ولعله من تسمية الثىء باسم ما جاوره . وقرأت خط 
الرضى الشاطى قال : الفقهاء تقوله 2 والتنوين يتوهمونه قناة من القنوات » وليس كذلك اه . 
وهذا لی ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال : هو على التشبيه . أى سال مثل القناة . وقوله فى الرواية 
المذكورة « إلا حدث بالجود » هو , بفتح اليم المطر الغزير » وهذا يدل على أن المطر استمر فيا سوى 
المدينة » فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل « هلكت الأموال وانقطعت السبل » لم يرتفع الإهلاك 
ولا القطع وهو خلاف مطلوبه » ويمككن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الإكام والظراب 
وبطون الأودية لا فى الطرق المسلوكة .. ووقوع المطر فى بقعة دون بقعة كثير ولو كانت نجاورها » وإذا 
جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيا بحيث لا يضرها المطر فيزول الإشكال . وى هذا 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز مكالمة الإمام فى الخطبة للحاجة » وفيه القيام فى الحطبة وأنها لا تنقطع 
بالكلام ولا تنقطع بالمطر » وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة » وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم 
كانوا يسلكون الأدب بالتسلم وترك الابتداء بالسؤال » وهنه قول أنس « كان يعجبنا أن بجىء الرجل ٠ن‏ 
البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسؤال الدعاء من أهل الحير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم 
لذلك » ومن ن أدبه بث الحال لم قبل الطاب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة عنده : 
وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً » وإدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولا نحويل فيه 
ولا استقبال » والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاشتسقاء » وليس ف السياق ما يدل على أنه نواها مع 
الجمعة » وفيه علم من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء فى الاستسقاء 
وانتباء فى الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة » وفيه الأدب فى الدعاء حيث لم يدع برفع 
المطر مطلقاً لاحهال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضى رفع الضرر و بقاء النفع » ويستنبط «نه 
أن من أنم الله عليه بنعمة لا ينبغى له أن يتسخطها لعارض يعرض فيا » > بل يسأل الله رفع ذلاث العارض 
وإبقاء النعمة . وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا يناف التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويضٍ لأنه صلى الله 
عليه وس كان عام بما وقع لم « ن الجدب » وأخر السؤال فى ذلك 7 تفويضاً لربه » ثم أجابهم إلى الدعاء 
لما سألوه فى ذلك بياناً للجواز وتقرير السنة نى هذه العبادة الخاصة › أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة نفع الله به . 
وفيه جواز تيسم الحطيب على المنبر تعجباً من أحوال الناس » وجواز الصياح فى المسجد بسبب الحاجة 
المقتضية لذلك . وفيه المين لتأكيد الكلام » ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد العين » 


[1۰147 
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واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة » وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة » فأما 
الأول فقال به الشافعى وكرهه سفيان الثورى » وأما الثانى فقال به أبو حنيفة كنا تقدم » وتعقب بأن الذى 
وقع فى هذه القصه مجرد دعاء لا ينانق مشروعية الصلاة لها » وقد بينت فى واقعة أخرى كما تقدم » واستدل 
به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسقاء قاله ابن بطال » وتعقب با سيأتى فى رواية حى بن سعيد « ورفع 
الناس أيديهم مع رسول الله صنى الله عليه وسم يدعون » وقد استدل به المصنف فى الدعوات على رفع 
اليدين فى كل دعاء . وف الباب عدة أحاديث جمعها المنذرى فى جزء مفرد وأورذ منها النووى فى صفة 
الصلاة فى شرح المهذب قدر ثلاثين حديثاً » وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس کان لا يرفع 
يديه إلا فى الاستسقاء » بعد أربعة عشر باباً إن شاء الله تعالى . وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة » 
وقد ترجم له البخارى بعد ذلك . 


ب 
الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 

- حدثنى قُتيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا 
دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء -ورسول الله صلّى الله عليه قائماً يخطب- 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه قائماً ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموالء وانقطعت 
السبل» فادع الله يُغيشًُا. فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه ثم قال : «اللهم أغنناء اللهم أغثناء 
الهم أغثنا». قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة, وما بيندا وبين سلع من 
بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مغل الترس» فلمًا توسّطت انتشرت» ثم أمطرت, 
فلا والله ما رأيدا الشمس سبتاً. ثم دخلَ رجلّ من ذلك الباب في الجُمعة -ورسول الله صلى الله 
عليه قائمٌ بخطب- فاستقبلَهُ قائماً فقال : يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع 
اله يمسكها عنا. قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه ثم قال : «اللهم حوالينا ولا عليناء 
الهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر». قال : فأقلعت» وخرجنا شی في 
الشمس. قال شريك: فسألت أنساً: أهو الرجل الأول؟ فقال : ما أدري. ‏ 

قله ( باب الاستسقاء نى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ) أورد فيه حديث أنس المذكور دن 


طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك المذكور » وقد تقدمت فوائده فى الذى قباه . وقوله فيه « يوم الجمعة » 
فى رواية كريمة « يوم جمعة » بالتنكير . 


[1۰10] 
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44 أبواب الاستسقاء 


بال ) الاستسقاء على المنبر 
9- حد نا مسدة قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال : بيدما رسول الله صلى الله 
عليه يخطب يوم اجمعة إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله» قحط المطرء فادع الله أن يسقينا. . 
فا فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا نمطَر إلى الجمعة المقبلة. قال : فقام ذلك 
الرجلٌ -أو غيره- فقال: يا رسول الله ادع الله أن يَصرفَهُ عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه: 
«اللهم حوالينا ولا علينا». قال : فلقد رأيت السحاب تعقطّع يميناً وشمالاًء يُمطرون ولا يُمطرٌ 
أهل المدينة . 


قله ( باب الاستسقاء على النبر ) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً ٠ن‏ رواية قتادة عن أنس » 
وقد تقدمت فوائده أيضاً . 


)من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 

۲- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه فقال : هلكت المواشي» وتقطّعت السبَّل. فدعاء فمُطرنا من 
الجمعة إلى الجُمعة. ثم جاء فقال: تهدّمت البيوت» وتقطعت السبّل؛ وهلكت المواشي» فقام 
فقال: داللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر». فانجابت عن المدينة انجياب 
الثورب. 1 1 1 1 

قوله ( باب من اكتف بصلاة الجمعة فى الاستسقاء ) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً من طريق 
مالك عن شردك وقد تقدم ما فيه أيضاً » وقوله فيه « فدعا فطرنا » فى رواية الأصيلى « فادع الله » بدل فدعا » 
وكل من اللفظين مقدر فما لم يذكر فيه › وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول : لا تشرع الصلاة 
للاستسقاء » لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة . 


باس ) الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر 
۴۳ - حل ثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن أنس ابن 
مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله هلكت المواشي, 
وانقطعت السبلء فادع الله . فدعا رسول الله صلى الله عليه فمُطروا من جمعة إلى جمعة. فجاءً 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول اللهء تهدّمت البيوت» وتقطّعت السب 


الحديث ۱۰۱۸ ۱١۹۹‏ | أوة 


وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه : «اللهم على رؤوس الجبال والآكام» وبطون 
الأودية: ومنابت الشجر». فانجابت عن المدينة انجياب الغوب . 

وله ( باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر ) أورد فيه الحديث المذكور أيضاً من طريق 
أخرى عن مالك » وقد تقدم ما فيه . ومراده بقوله « من كثرة المطر » أى وسائر ما ذكر فى الحديث مما 
یشرع الاستصحاء عند وجوده » وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا » وكلام الشافعى فى 
« الأم » يوافقه وزاد : أنه لا يسن الحروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء » بل يدعى بذلك ى 
خطبة الجمعة أو فى أعقاب الصلاة » وى هذا تعقب على من قال من الشافعية إنه ليس قول الدعاء المذكور 
ف أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة . 


بكر )ما قيل إن النبي صلى الله عليه 

لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة 
1۰1۸1[ 4 44- نا الحسن بن بشر قال نا مُعافى بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبدالله عن 
أنس بن مالك : أن رجلاً شكا إلى النبي صلَّى الله عليه هلاك المال وجهد العيال» فدعا الله 

يستسقي. ولم يذ كر أنه حول رداءه» ولا استقبل القبلة. 

قله ( باب ما قيل إن الى صل الله عليه وسل لم يحول رداءه إلخ ) إعا عبر عنه بافظ « قيل » 
صحعة الخبر لأن الذى قال فى الحديث وم یذ کر أنه حول رداءه » يحتمل أن يكون هو الراوى عن 
ا ن دونه فلأجل هذا ار دد لم يجزم بالحكم » وأيضاً فسكوت الراوى عن ذلك لا يقتضى نى الوقوع . 
وأما تقيبده بقوله ١‏ يوم الجمعة » فليبين أن قوله فها مضى « باب تحويل الرداء فى الاستسقاء » أى الذى 
يقام فى المصلى . وهذا السياق الذى أورده المصنف لهذا الحديث ى هذا الباب مختصر جداً 3 ساف مطولا" 

من الوجه المذكور بعد اثنى عشر باباً » وفيه « بخطب على المنبر يوم الجمعة » . 


ا 8 وم 
لبا ا ا ف 

]1۰14[ 6- - حد نا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن أنس 
بن مالك أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله ملحت امراضيء 
وتقطّعت السبل» > فادع الله . فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة . فجاء رجل إلى النبي صلّى 
الله عليه فقال : يا رسول الله» تهدّمت البيوت» وتقطّعت السبل» وهلكت المواشي قال سول 


الله صلى الله عليه : «اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت ا 0 
عن المدينة انجياب الثوب . 


6۲ أبواب الاستسقاء 


عن مالك أيضاً » قال الزين بن المنير : تقدم له « باب سؤال الناسن الإمام إذا قحطوا » والفرق بين الترجمتين 
أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا إلى الاستسقاء » والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة 


سواه 
بس ٠‏ 
إذا استشفع المش ر كون بالمسلمين عند القحط 

11۰1[ 15 حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال نا منصورٌ والأعمش عن أبي الضّحى عن 
مسروق: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشاً أبطؤوا عن الإسلام» فدعا عليهم النبي صلَّى الله 
عليه فأخذتهم سنةٌ حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبوسفيان فقال: يا محمد 
جكت تأْمَرُ بصلة الرحمء وإِنّ قومك هلكواء فادع الله. فقراً: <( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان » 
ثم عادوا إلى كفرهم, فذلك قوله: يوم نبطش ) يوم بدر -وزاد باط عن منصور : فدعا 
رسول الله صلى الله عليه فسقوا الغيث» فأطبقت عليهم سبعا. وشكا الناس كثرة المطر قال: 
«اللهم حوالينا ولا علينا». فانحدرت السحابة عن رأسه, فسقوا الناس حولهم. 


قوأه ( باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط ) قال الزين بن المنير : ظاهر هذه الترجمة 
مع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء » كذا قال » ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ . واستشكل بعض 
شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة . لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبى صلى الله عليه وسل 
عليهم بالقحط » ثم سثل أن يدعو برفع ذلك ففعل ٠»‏ فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذى دعا على 
الكفار بالجدب فأأجيب » فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا . انى . ومحصاه أن الترجمة أعم من الحديث » 
ويمكن أن يقال ء هى مطابقة لما وردت فيه » وياحق بها بقية الصور » إذ لا يظهز الفرق بين ما إذا استشفعوا 
بسبب دعائه أو بابتلاء الله لم بذلك > فإن الجامع بينهما ظهور الحضوع منهم والذلة للمؤمنين فى العاسهم 
منهم الدعاء للم » وذلك من مطالب الشرع . ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب فى حذف المصنف 
جواب ١‏ إذا » من الترحمة ويكون التقدير فى الجواب مثلا : أجابهم عالقا » أو أجابهم بشرط أن يكون 
هو الذى دعا عليهم » أو لم يجبيم إلى ذلك أصلا . ولا دلالة فها وقع من النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه 
القضة على مشروعية ذلك لغيره » إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة فى ذلك يلاف 
من بعده من الأنمة » ولعله حذف جواب ١‏ إذا » لوجود هذه الاحتالات . وبيمكن أن يقال : إذا رجا 
إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لم والله أعلم . 

قوإه (عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود) سيأ فى تفسير الروم بالإسناد المذكور فى أوله 


o4۴ o الحديث‎ 


« بينا رجل يحدث فى كندة فقال يجىء دخان يوم القيامة » فذكر القصة وفيها « ففزعنا فأتيت ابن مسعود » 
الحديث . 

وله ( فقال : إن قريشاً أبطئوا) سيأق فى الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله القاص | 
المذكور » وسنذكر فى تفسير سورة الدخان ما وقع لنا فى تسمية القاص المذكور وأقوال العلماء فى المراد 
بقوله تعالى ل فارتقب يوم تأقى السهاء بدخان مبين 4 مع بقية شرح هذا الحديث » ونقتصر فى هذا الباب 
على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتاء . 

قوله ( فدعا عيهم ) تقدم فى أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به علييم وهو قوله ‏ اللهم سبع كسيع 
پوسف » وهو منصوب بفعل تقديره أسألك » أو سلط علہم . وسيأى فى تفسير سورة يوسف بلفظ 
« اللهم اكفتييم بسبع كسبع يوسف » ونى سورة الدخان « اللهم أعنى عليهم إلخ » وأفاد الدمياطى أن ابتداء 
دعاء الى صل الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سى الجزور الذى تقدمت 
قصته نى الطهارة وكان ذلك بمكة قبل الحجرة » وقد دعا الى صلى الله عليه وسم عليهم بذلك بعدها 
بالمدينة فى القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث ألى هريرة » ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص 
إذ لا مانع أن يدعو بذاك عليهم مرارا » والله أعلم . 

قله ( فجاءه أبو سفيان ) يعنى الأموى والد معاوية » والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول 
ابن مسعود و ثم عادوا » فذلك قوله ل يوم نبطش البطشة الكبرى م يوم بدر » وم ينقل أن أبا سفيان قدم 
المديئة قبل بدر » وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك فلذلك قال « وأبيض يستسق 
الغمام بوجهه » البيت » لكن سيأتى بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة » فإن لم 
يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جداً والله المستعان . 

قله ( جثت تأمر بصلة الرحم ) يعنى والذين هلكوا بدعائك من ذوى رحمك فينبغى أن تصل 
رحمك بالدعاء لم » ولم يقع فى هذا السياق التصريح بأنه دعا > وسيأق هذا الحديث فى تفسير سورة 
« ص » بلفظ « فكشث عتهم ثم عادوا » وفى سورة الدخان من وجه آخر بافظ « فاستسى لم فسقوا » 
ونحوه فق رواية أسباط المعلقة . 

قله ( بدخان مبين الآية ) سقط قوله الآية لغير أبى ذر » وسيآأق ذكر بقية اختلاف الرواية ف 
تفسير سورة الدخان . 

َه ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) زاد الأصيلى بقية الآبة . 

قله ( وزاد أسباط ) هو ابن نصر » ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد . 

قله ( عن منصور ) يعى بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزق والب من 
رواية على بن ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور وهو ابن المعتمر عن ألى الضحى عن مسروق عن 
ابن مسعود قال « لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدباراً » فذكر نحو الذى قبله وزاد 
و فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا : يا محمد إنك تزع أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا 


فادع الله لم > فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث » الحديث . وقد أشاروا بقولم « بعت 
رحمة ؛ إلى قوله تعالى لإ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 . 

قوله ( فسقوا الناس حوهم ) كذا فى جميع الروايات فى الصحبح بضم السين والقاف وهو على لغة 
بى الحارث » وفى رواية البيبق المذكورة « فأستی الناس حوهم » وزاد بعد هذا وفقال_يعبى ابن مسعود ‏ لقد 
مرت آية الدخحان وهو الجوع إلخ » وقد تعقب الداودى وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إل الغلط 
فى قوله « وشكا الناس كثرة المطر إلخ » وزعموا أنه أدخل حديثا فى حديث » وأن الحديث الذى فيه شكوى 
كثرة المطر وقوله « اللهم حوالينا ولا علينا » لم يكن فى قصة قريش وإنما هو فى القصة التى رواها أنس » 
وليس هذا التعقب عندى يجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين » والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط 
ما سيأق فى تفسير الدخان من رواية أبى معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى فى هذا الحديث « فقيل : 
يا رسول الله استسق الله لمضر › فإنها قد هلكت . قال : لمضر ؟ إنك لجرىء . فاستسق فسقوا » اه.. 
والقائل « فقيل » يظهر لى أنه أبو سفيان لما ثبت فى كثير من طرق هذا الحديث فى الصحيحين ٠‏ فجاءه 
ا أبو سفيان » ثم وجدت ف الدلائل اليتق من طريق شبابة عن شعبة عن عرو بن مرة عن سالم عن أبى امعد 
عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة - أو مرة بن كعب - قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مضر » فأتاه أبو سفيان فقال : ادع الله لقومك فإنهم قد هلكوا » ورواه أحمد وابن ماجه من رواية 
الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك » فأبهم أبا سفيان قال « جاءه رجل فقال 
استسق الله لمضر ٠‏ فقال : إنك لحرىء › ألمضر ؟ قال : يارسول الله استنصرت الله فنصرك » ودعوت 
لله فأجابك » فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً مريئاً طبقاً عاجلا غير رائث نافعاً غير ضار » 
قال فأجيبوا » فا لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت » فرفع يديه وقال : 
« الهم حوالينا ولا علينا » فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا » فظهر بذلك أن هذا الرجل الهم المقول له 
« إنك لجرىء » هو أبو سفيان » لكن يظهر لى أن فاعل « قال يا رسول الله استنصرت الله إلخ » هو كعب 
ابن مرة راوى هذا الحبر لما أخرجه أحمد أيضاً والحاكم من طريق شعبة أيضاً عن عمرو بن مرة بهذا الإستاد 
إلى كعب قال « دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر . فأتيته فقلت: يا رسول الله » إن الله قد 
نصرك وأعطاك واستجاب لك » وإن قومك قد هلکوا » الحديث » فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعباً حضرا 
جميعاً » فكلمه أبو سفيان بشىء وكعب بشىء » فدل ذلك على اتحاد قصتہما » وقد ثبت فى هذه ما ثبت 
فى تلك من قوله إنك لجرىء »> ومن قوله « فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » وغير ذلك . وظهر بذلك أن 
أسباط بن نصر لم يغلط فى الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث » وسياق كعب بن مرة يشعر 
بأن ذلك وقع فى المدينة بقوله « استنصرت الله فنصرك » لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد المجرة » لكن لا 
يازم من ذلك انحاد هذه القصة مع قصة نس ٠‏ بل قصة أنس واقعة أخرى لأن فى رواية أنس « فلم يزل على 
المنبر حى مطروا » وق هذه « فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا » والسائل فى هذه القصة غير السائل 
فى تلك فهما قصتان وقع فى كل منبما طلب الدعاء بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء » وإن ثبت 
أن كعب بن مرة أسلم قبل الخجرة حمل قوله ‏ استنصرت الله فنصرك » على النصر بإجابة دعائه عليهم » 
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الحديث ۱۰۲۱ - ۱۰۲۳ o:‏ 
وزال الإشكال المتقدم والله أعلم . وإنى ليكثر تعجبى من كثرة إقدام الدمياطى على تغليط ما فى الصحيح 
بمجرد التوهم » مع إمكان التصويب بمزيد التأمل » والتنقيب عن الطرق » وجمع ما ورد ف الباب من 

اختلاف الألفاظ » فلله الحمد على ما .علم ونم . 


بس ) الدعاء إذا كثر المطر: «حوالينا ولا علينا) 

۷- حدثنا محمد بن أبي بکر قال نا فت عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال : كان 
رسول الله صلّى الله عليه يخطب يوم الجمعة, فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط 
المطرء واحمرت الشجرء وهلكت البهائم» فادع الله أن يسقينا. فقال: «اللهم اسقنا» مرتين -. 
وأم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فدشأت سحابة وأمطرت,» ونزل عن المنبر فصلّى. 
فلمًا انصرف لم نزل نمطر إلى الجمعة التي تليها. فلمًا قام النبي صِلَّى الله عليه يخطب صاحوا 
إليه : تهدّمت البيوت وانقطعت السبلٌ» فادع الله بحبسها عنًا. فعسم النبي صل الله عليه 
وقال: «اللهمّ حوالينا ولا علينا». وتكشطت المدينة فجعلت تمطر حولهاء وما تمطر بالمدينة 
قطرة» فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مغل الإكليل. 

قله ( باب الدعاء إذا كثر المطر : حوالينا ولا علينا ) كان التقدير أن يقول حوالينا » وتكلف له 
الكرمانى إعراباً آخر » وأورد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه » وقد تقدم الكلام عليه مستوق » 
إنما اختار لهذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيا « وما تمطر بالمدينة قطرة » لأن ذلك أبلغ فى انكشاف المطر » 
وهذه اللفظة لم تقع إلا فى هذه الرواية » وقوله فيها « وانكشطت » كذا للأكثر » ولكريمة « فكشطت » 
على البناء للمجهول 5 


بكلى) الدعاء في الاستسقاء قائما 
8- وقال لنا أبوتعيم عن الزهري عن أبي إسحاق : خرج عبدالله بن يزيد الأنصاري 
وخرج البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقىء فقام لهم على رجليه على غير منبر» فاستسقى 
ثم صلّى ركعتين يجهر بالقراءة» ولم يؤذّن ولم يقم. قال أبوإسحاق: روى عبدالله بن يزيد النبي 
صلَّى الله عليه. 
8- حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبّاد بن تمي م أن عمّه - 
وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه- أخبره أن النبي صلّى الله عليه خرج بالناس يستسقي 
لهم فقام فدعا الله قائماًء ثم توجه قبل القبلة وحوّل رداءه فأسقوا. 


قله ( باب الدعاء فى الاستسقاء قائماً ) أى فى الحطبة وغيرها › قال ابن بطال : الحكمة فيه كونه 
حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام » وقال غيره : القيام شعار الاعتناء والاههام » والدعاء أهم أعمال الاستسقاء 
فناسبه القيام » ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع . 

قله ( وقال لنا أبو نعم ) قال الكرمانى تبعاً لغيره : الفرق بين « قال لنا » و « حدثنا » أن القول 
يستعمل فبا يسمع من الشيخ فى مقام المذاكرة » والتحديث فا يسمع فى مقام التحمل اه . لكن ليس 
استعمال البخارى لذلك منخصراً فى المذاكرة فإنه يستعمله فيا يكون ظاهره الوقف » وفيا يصلح للمتابعات » 
لتخليص صيغة التحديث لا وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة . والدليل على ذلك وجود كثير 
من الأحاديث التى عبر فيا فى الجامع بصيغة القول معبر فما بصيغة التحديث فى تصانيفة الحارجة عن الجامع . 

قوله ( عن زهير ) هو ابن معاوية أبو خيشمة الجعنى » وأبو إسحق هو السبيعى . 

قوله ( حرج عبد الله بن يزيد الآنصارى ) يعنى إلى الصحراء يستستى » وذلك حيث كان أميراً على 
الكوفة من جهة عبد الله بن الزبير فى سنة أربع وستين قبل غلبة الختار بن أبى عبيد عليها » ذكر ذلك ابن 
سعد وغيره » وقد روى هذا الحلذيث قبيصة عن الثورى عن أبى إسعق قال « بعث ابن الزبير إلى عبد الله 
ابن يزيد الحطمى أن استسق بالناس › فخرج وخرج الناس معه وفييم زيد بن أرقم والبراء بن عازب » 
آخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فقال فيه « إن ابن الزبیر خرج يستسق 
بالناس » الحديث ٠‏ وقوله إن ابن الزبير هو الذى فعل ذلك وهم » ونما الذى فعله هو عبد الله بن يزيد 
بأمر ابن الزبير » وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى على ذلك . 

قله ( فقام بهم ) فى رواية أب الوقت وأبى ذر «هم » . 

قله ( فاستشق ) فى رواية أبى الوقت « فاستغفر » . 

( فائدة ) : أورد الحميدى فى « الجمع » هذا الحديث فيا انفرد به البخارى ووهم فى ذلك » وسببه 
أن رواية مسلم وقعت ف المغازى ضمن حديث لزيد بن أرقم . 

قوله ( ثم صل ركعتين ) ظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة » وصرح بذلك الثورى فى رواية 
وخالفه شعبة فقال فى روايته عن أبى احق « أن عبد الله بن يزيد خرج يستستى بالناس فصل ركعتين ثم 
استسق » أخرجه مسل 2 وقد تقدم فى أوائل الاستسقاء ذكر الاختلاف فى ذلك وأن الجمهور ذهبوا إلى 
تقديم الصلاة » وممن اختار تقديم الحطبة ابن المنذر ء وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بأن هذا الحلاف فى 
الاستحباب لا فى الجواز . 

قوله ( ولم يؤذن ولم يقم ) قال ابن بطال : اجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء والله أعلم . 

قله ( قال أبو احق ورأى عبد الله بن يزيد النبى صل الله عليه وسلم ) كذا للأكثر » وللحموبي' 
وحده « وروی عبد الله بن يزيد عن النى صلى الله عليه وسلم » ثم وجدته كذلك فى نسخة الصغانى » فإن 
كانت روايته محفوظة احتمل أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه » والأظهر أن مراده أنه روى 
فى الجملة فيوافق قوله رأى لأن كلا منبما يثبت له الصحبة › أما سماع هذا الحديث فلا . وقوله « قال 


الحديث ۱۰۲4 لاا ۹۷ 


1 إسحق ».هو موصول » وقد رواه الإسماعيل من رواية أحمد بن يونس وعلى بن الجعدى عن زهير 
وصرحا باتصاله إلى أبى إسعق » وكأن السر فى إيراد هذا الموقوف هنا كونه يفسر المراد بقوله فى الرواية 
المرفوعة بعده « فدعا الله قائماً » أى كان على رجليه لا على المنبر » والله أعلم . 


باس ) الجهر بالقراءة في الاستسقاء 
٠ [1€]‏ حل ثنا أبوتعيم قال نا ابن أبي ذئب عن الڙهري عن عباد بن تيم عن عمّه قال : 
- خرج النبي صلى الله عليه يستسقي» فوج إلى القبلة يدعو» وحول رداءّه» ثم صلّى ركعتين يجهر 
فيهما بالقراءة. 
قله (باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء ) أى فى صلاتها » ونقل ابن بطال أيضاً الإجماع عليه . 
قله ( ثم صل ركعتين يجهر ) فى رواية كريمة والآصيل « جهر » بلفظ الماضى .. 


بكى) كيف حول النبي صلى الله عليه ظهره إلى الناس 
]1[ - حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن عباد بن تميم عن عمّه قال : 

رأيت النبيّ صلّى الله عليه يوم خرج يستسقى» قال : فحوّل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة 
يدعو ثم حول رداءه» ثم صلّى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. 

قله ( باب كيف حول الى صل الله عليه وسلم ظهره إلى الناس ) أورد فيه الحديث المذكور وفيه 
« فحول إلى الناس ظهره » وقد استشكل لأن الترجمة لكيفية التحويل والحديث دال على وقوع التحويل 
فقط » وأجاب الكرمانى بأن معناه حوله حال كونه داعياً » وحمل الزين بن المنير قوله « كيف » على 
الاستفهام فقال : لا كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية المين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام 
عنه اه ء والظاهر أنه لما لم يتبين من الجر ذلك كأنه يقول هو على التخيير » لكن المستفاد من خارج أنه 
التفت يجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمن فى شأنه كله » ثم إن محل هذا التحويل بعد قراغ الموعظة 
وإرادة الدعساء . 

قله ( ثم حول رداءه ) ظاهره أن الاستقبال وقع سابقاً لتحويل الرداء » وهو ظاهر كلام الشافعى » 
ووقع فى كلام كثير من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال » والفرق بين تحويل الظهر والاستقبال أنه فى 
ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفاً حى يبلغ الاتحراف غايته فيصير مستقبلا . 


باک ) صلاة الاستسقاء ركعتين 
[U‏ ۲۴ -حدثنی قُعيبةٌ قال نا سفيان عن عبدالله بن أبي بكر سمع عبّاد بن تميم عن 


عمه أن النبي صلَّى الله عليه استسقى فصلى ركعتين» وقلب رداءه. 


[1] 


[1۰1۸] 


0۹۸ أبواب الاستسقاء 


قوله ( باب صلاة الاستسقاء ركعتين ) هو مجرور على البدل من صلاة الجرور بالإضافة » والتقدير 
صلاة ركعتين فى الاستسقاء » أو هو عطف بيان أو منصوب بمقدر » وقد تقدم حديث الباب فى « باب 


تحويل الرداء » وقوله فيه« عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم » فى رواية أبى الوقت « سمع الى صلى 


الله عليه وسلم » . 


باس ) الاستسقاء في المصلّى 
-١ ۰۳‏ حدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عبدالله بن أبي بكر سمع عبّاد 
ابن تميم عن عمه: خرج النبي صلى الله عليه إلى المصلّى يستسقي , واستقبل القبلة فصلى ركعتين› 
وقلب رداءه. قال سفيان : وأخبرنى المسعودي عن أبى بكر قال : جعل اليمين على الشمال. 


قوله ( باب الاستسقاء فى المصلى ) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب وهى 
« باب الحروج إلى الاستسقاء » لأنه آعم من أن يكرين إلى المصلى » ووقع فى رواية هذا الباب تعيين اللحروج 
إلى الاستسقاء إلى المصلى » بحلاف تلك فناسب كل رواية ترجمتها . 


قوله ( قال سفيان ) هو ابن عبينة » وهو متصل بالإسناد الأول » ووه من زعم أنه معلق كا مزى 
حيث عل على المسعوى ف التهذيب علامة التعليق » فإنه عند ابن ماجه من وجه آخر عن سفيان عن المسعودى »› 
وكذا قول ابن القطان لا ندرى عمن أخذه البخارى قال : ولذا لا يعد أحد المسعودى فى رجاله » وقد 
تعقبه ابن المواق بأن الظاهر أنه أخذه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه » ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودى 
فى رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه لأنه لم يقصد الرواية عنه » وإثما ذكر الزيادة الى زادها 
استطراداً » وهو كا قال . 

قوله ( عن أبى بكر ) يعنى ابن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده وهو عن عباد بن نمم عن عمه » وزعم 
ابن القطان أيضاً أنه لا يدرى عمن أخذ أبو بكر هذه الزيادة اه . وقد بين ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن 
خزيمة من طريق سفيان بن عبينة وفيه بیان کون أبى بكر رواها عن عباد بن ٤م‏ عن عمه » وكذا أخرجه 
الحميدى فى مسنده عن سفيان بن عبينة مبيناً . قال ابن بطال : حديث ألى بكر يدل على أن الصلاة قبل 
الحطبة لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه » قال : وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن ألى بكر حيث 
ذكر الحطبة قبل الصلاة . 


5326 استقبال القبلة في الاستسقاء 
١١١:‏ - حدڈني محمد قال آنا عبدالوهاب قال نا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبوبكر 
ابن محمد أن عبد بن تميمأخبره أن عبدالله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلَى الله عليه خرج 


11۰4] 
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44 ٠٠۴١١ - ۱۰۲۹4 الحديث‎ 


إلى المصلى يصلي» وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو- استقبل القبلة وحوّل رداءه. قال أبوعبد الله : 
هذا مازني» والأوّل كوفي هو ابن يزيد. 
قوڵه ( باب استقبال القبلة فى الاستسقاء ) أى فى أثناء الحطبة الى تقع من أجله فى المصلى . 
قوله ( حدثنا محمد ) بين أبو ذر فى روايته أنه ابن سلام . 
قوله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقنى . 
قوله ( خرج إلى المصلى يصلى ) ف رواية المستملى « يلعو » . 
قوله ( وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو ) الشك من الراوى ويحتمل أنه حى بن سعيد فقد رواه السراج 
من طريق بجی بن أيوب عنه بالشك أيضاً ورواه مسم من رواية سلبان بن بلال عنه فلم يشك کا تقدم فى 
« باب تحويل الرداء » وكأنه كان يشك فيه تارة ويحزم به أخرى » وتقدم الكلام على بقية فوائده هناك . 
قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 
قوله ( عبد الله بن زيد هذا مازنى ) يعنى راوى حديث الاستسقاء » والأول كو وهو ابن يزيد » 
كذا وقعت هذه الزيادة فى رواية الكشميبنى وحده هنا » وأليق المواضع بها « باب الدعاء فى الاستسقاء 
قابا » فإن فيه عن عبد الله بن يزيد حديثاً وعن عبد الله بن زيد حديثاً » فيحسن بیان تغايرهما حيث ذكرا 
جميعاً » وأما هذا الباب فليس فيه لعبد الله بن يزيد ذكر »> ولعل هذا من تصرف الكشميينى وكأنه رآه فى 
ورقة مفردة فكتبه فى هذا الموضع احتياطاً » ويمكن أن يكون قوله « والأول » أى الذى مضى فى «١‏ باب 
الدعاء فى الاستسقاء » هو ابن يزيد بزيادة الياء فى أول امم أبيه . 


بكر ) رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء 
٠.‏ قال أيوب بن سليمان حدثني أبوبكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال 
يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال : أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى 


2 
١ 


الله عليه يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشية» هلك العيال, هلك الناس فرفع رسول 
الله صلى الله عليه يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلّى الله عليه يدعون. قال : فما 
خرجنا من المسجد حتى مطرناء فما زلنا نمطر حتى كانت الجُمعةٌ الأخرى, فأتى الرجل إلى 
رسول الله صلّى الله عليه فقال : يا رسول الله بشق المسافرء ومنع الطريق. بشق: أي مل. 

٠‏ - وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا 
عن النبي صلَّى الله عليه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 


[11] 


َل أبواب الاستسقاء 


َه ( باب رفع اناس أيديهم مغ الإغام فى الاستسقاء ) تضمنت هده اللرججمة ارد عل عن م 
أنه يكتنى بدغاء الإمام فى الاستسقاء » وقد أشرنا إليه قريباً . 

قله ( وقال أيوب بن سلبان ) أى ابن بلال ».وهو من شیوخ البخارى » إلا أنه ذكر هذه الطريق 
عنه بصيغة التعليق » وقد وصلها الإسماعيلى وأبو نعيم والب ٠‏ ٥ن‏ طريق ألى إسماعيل الترمذى عن أيوب » 
وقد تقدم الكلام على بقية امن فى « باب تحويل الرداء » . 


قوله ( فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله بشق المسافر ) كذا للأكتر 

بقتح الموحدة وكسر المعجمة بعدها قاف » واختلف فى معناه فوقع فى البخارى بشق أى مل » وحكى 
لسرن درك د ين ا و : بشق ليس بثىء » وإنما هو « لثق » 
يعنى بلام ومثلثة بدل الموحدة والشين يقال : لثق الطريق أى صار ذا وحل ولثق الثوب إذا أصابه ندى 
المطر . قلت وهو رواية أبى إسماعيل التى ذكرناها . قال الحطابى : ويحتمل أن يكون ٠شق‏ بالميم بدل الموحدة 
أى صارت الطريق زلقة » ومنه مشق اللخط واميم والباء متقاريتان . ؤقال ابن بطال : لم أجد لبشق فى اللغة 
معنى . ونی نوادر اللحيانى : نشق بالنون أى نشب » انتهى . وف النون والقاف من مجمل اللغة لابن فارس 
ركذا فى الصاح : نشن الى فى الفبالة ی علق فیا » ورجل نشق إذا كان من يدخل فى أمور لا يتخلص 
منها . ومقتضى كلام هؤلاء أن الذى وقع فى رواية البخارى تصحيف » وليس كذلك بل له وجه فى اللغة 
لا كا قالوا » فى « المنضد » لكراع بشق بفتح الموحدة تأخر ولم يتقدم » فعلى هذا فعنى بشق هنا ضعف 
عن السفر وعجز حت اذو رعرع عن يفيه ادو العا ولا E‏ . وقال أبو موسى 
فى ذيل الغريبين الباشق طائر معروف » فلو اشتق منه فعل فقيل ب بشق لما امتنع » قال : ويقال بشق 


الثوب وبشكه قطعه ى خفة » فعلى هذا يكون معبى د بشق أى قطع به من ا ا 


ما وقع فى بعض الروايات , بث بموحدة ومثلثة فلم أره فى شىء ما اتصل بنا » وهو تصحيف » فإن البثق 
الانفجار ولا معنى له هنا . 


قوله ( وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله » ومحمد بن جعفر هو ابن أبى كثير المدنى أخو 
إسماعيل . وهذا التعليق ثبت هنا للمستملى وثبت لأبى الوقت وكريمة فى آخحر الباب الذى بعده » وسقط 


للباقين رأساً لأنه مذكور عند الجميع فى كتاب الدعوات » وقد وصله أبو نعيم فى المستخرج کا سيق 
الكلام عليه هناك إن شاء الله تعلل . 


2 
ر فع الإمام يده في الاستسقاء 


/اء.ةو- حدثنا محمد بن بشّار قال نا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن 


الحديث ۱۴۲¥ ۹*4 


أنس بن مالك قال : كان النبي صلَّى الله عليه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء, 
وإنه يرفع حتى یری بياض إبطيه . 

[ITE co : طرفاه في‎ -١ ٠۳١ [الحديث‎ 

قله ( باب رفع الإمام يده فى الاستسقاء ) ثبتت هذه الترجمة فى رواية الحمويي والمستمل ؛ قال 
ابن رشيد. : مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة الى قبلها تضمنته لتفيد فائدة زائدة 
وهى أنه لم يكن يفعل ذلك إلا فى الاستسقاء » قال : ويحتمل أن يكون قصد التنصيص بالقصد الأول على 
رفع الإمام يده كما قصد التنصيص ف الترجمة الأولى بالقصد الأول على رفع الناس » وإن اندرج معه 
رفع الإمام . قال : ويجحوز أن يكون قصد ببذه كيفية رفع الإمام يده لقوله ‏ حى يرى بياض إبطيه » 
انتبى . وقال الزين بن المنير ما محصله : لا تكرار فى هاتين الترجمتين » لأن الأولى لبيان اتباع ا 
الإمام فى رفع اليدين » والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام فى الاستسقاء . 

قل وغن معد هر ان أله عروية . 

قوله ( عن قتادة عن أنس ) فى رواية يزيد بن زريع عن سعيد « عن قتادة أن أنسآ حدهم »كما سيأق 
فى صفة الى صلى الله عليه وسلم . 

وه ( إلا فى الاستسقاء ) ظاهره تنی الرفع فى كل دعاء غير الاستسقاء » وهو معارض بالأحاديث 
الثابتة بالرفع فى غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة » وقد أفردها المصنف بترجمة فى كتاب الدعوات 
وساق فيها عدة أحاديث » فذهب بعضبهم إلى أن العمل بها أولى » وحمل حديث أنس على نى رؤيته » 
وذلك لا يستلزم ننى رؤية غيره . وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن حمل 
الننى على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله و حتى يرى بياض إبطيه » ويؤيده أن غالب الأحاديث 
اى وردت فى رفع اليدين فى الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء » وكأنه عند الاستسقاء 
مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهة حتى حادتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه » وأما صفة اليدين فى ذلك 

فلما رواه مسم من رواية ثابت عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استستى فأشار بظهر كفيه إلى 

السهاء » ولأبى داود من حديث انس أيضاً وكان يستستى هكذا ومد يديه وجعل بطونبما مما لى الأرض - 
حى رأيت بياض إبطيه » قال النووى : قال العلماء : السنة فى كل دعاء لرفع البلاء أن. يرفع يديه جاعلا 
ظهور كفيه إلى السماء » وإذا دعا بسؤال شىء وتحصياه أن يجعل كفيه إلى السماء . انتهبى . وقال غيره : 
الحكمة فى الإشارة بظهور الكفين فى الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الخال ظهراً لبطن كما قيل فى نحويل 
الرداء » أو هو إشارة إلى.صفة المسثول وهو نزول السحاب إلى الأرض . 


بل 
ما يقال إذا مطرت 
وقال ابن عباس : كصيّب : المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب . 


e ۷‏ أبو اب الاستسقاء 


1.1[ - ذا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله عن نافع عن القاسم بن محمد 
عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا رأى المطر قال : «اللهم صيباً نافعاً». 
تابعه القاسم بن يحيى عن عبيداللّه . ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. 


وله ( باب ما يقال ) يحتمل أن تكون « ما » موصولة أو موصوفة أو استفهامية . 

قله ( إذا مطرت ) كذا لأبى ذر من الثلانى وللباقين « أمطرت » من رباعى وها بمعنى عند الجمهور » 
وقيل : يقال مطر فى احير وأمطر فى الشر . 

قوله ( وقال ابن عباس : كصيب المطر ) وصله الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عنه بذلك 
وهو قول الجمهور » وقال بعضبم : الصيب السحاب ٠»‏ ولعله أطلق ذلك مجازا . قال ابن المنير : مناسبة 
أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع فى حديث الباب المرفوع قوله « صيباً » قدم المصنف تفسيره فى الترجمة ع 
وهذا يقع له كثيراً . وقال أخوه الزين : وجه المناسبة أن الصيب لما جرى ذكره ف القرآن قرن بأحوال 
مكروهة » ولا ذكر فى الحديث وصف بالنفع فأراد أن يبين بقول ابن عباس أنه المطر وأنه ينقسم إلى 
نافع وضار . 

تله ( وقال غيره : صاب وأصاب يصوب ) كذا وقع فى جميع الروايات › وقد استشكل هن 
حيث أن يصوب مضارع صاب » وأما أصاب فضارعه يصيب » قال أبو عبيدة الصيب تقديره من الفعل 

سيد وهو هن صاب يصوب فلعله کان فی الأصل وانصاب کا حكاه صاحب امحكم فسقطت النون كا 

سقطت ينصاب بعد يصوب » أو المراد ما حكاه صاحب الأفعال صاب المطر يصوب إذا نزل. فأصاب 
الأرض فوقع فيه تقديم وتأخير . 

قوله ( حدثنا محمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك ء وعبيد الله هو ابن عمر العمرى » 
ونافع مولى ابن عمر » والقاسم بن محمد » أى ابن ألى بكر الصديق » وقد سمع نافع من عائشة ونزل فى 
هذه الرواية عنها » وكذا سمع عبيد الله من القاسم ونزل فى هذه الرواية عنه » مع أن معمراً قد رواه عن 
عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من السند أخرجه عبد الرزاق عنه . 

قله ( اللهم صيباً نافعا ) كذا فى رواية المستملى وسقط اللهم لغيرهما . وصيباً منصوب بفعل مقدر 
أى اجعله » ونافعاً صفة للصيب وكأنه احترز بها عن الصيب الضار . وهذا الحديث من هذا الوجه مختصر » 
وقد أخرجه مسلم من رواية عطاء عن عائشة تاماً ولفظه « كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك فى وجهه ويقول. 
إذا رأى المطر رحمة » وأخرجه أبو داود والنسالى من طريق شريح بن هاف عن عائشة أوضح منه ولفظه 
« كان إذا رأى ناشئاً فى أفق السماء ترك العمل » فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال : اللهم صيباً نافعاً » 
وسيأق للمصنف فى أوائل بدء الجلق من رواية عطاء أيضاً عن عائشة مقتصراً على معنى الشق الأول وفيه 
« أقبل وأدبر وتغير وجهه » وفيه « وما أدرى لعله كنا قال قوم عاد لإ هذا عارض ) الآية » وعرف برواية 
شربح أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول المطر للازدياد من الحير والبركة مقيداً بدفع ما يحذر من ضرر . 
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وله ( تابعه القاسم بن بجی ) أى ابن عطاء بن مقدم المقدى عن عبيد الله بن عمر المذ كور بإسناده 
ولم أقف على هذه الرواية موصولة . وقد أخرج البخارى فى التوحيد عن مقدم بن محمد عن عه القامم 
ابن يحبى بهذا الإسناد حديثاً غير هذا » وزع مغلطاى أن الدارقططى وصل هذه المتابعة فى غرائب الأفراد 
من رواية حى عن عبيد الله . قلت : ليس ذلك مطابقاً إلا إن كان نسخته سقط منبها من متن البخارى 
قوله ( ورواه الأوزاعى وعقيل عن نافع ) يعنى كذلك ٠»‏ فأما رواية الأوزاعى فأخرجها النسائى 
فى « عمل يوم وليلة » عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى بهذا ولفظه « هني » بدل نافعا , 
ورويناها فى « الغيلانيات » من طريق دحم عن الوليد وشعيب هو ابن إسحق قالا حدثنا الأوزاعى حدثى 
نافع فذكره » وكذلك 'وقع فى رواية ابن أبى العشرين عن الأوزاعى حدثى نافع أخرجه ابن ماجه » وزال 
بهذا ماکان خشی من تدليس الوليد وتسويته » وقد اختلف فيه على الأوزاعى اختلافاً كثيراً ذكره الدارقطنی 
فى العلل وأرجحها هذه الرواية » ويستفاد من رواية دحم صمة سماع الأوزاعى عن نافع > حلافاً لمن نفاه . 
وأما رواية عقيل فذكرها الدارقطنى أيضاً » قال الكرمانى : قال أولا تابعه القاسم ثم قال ورواه الأوزاعى » 
فكان تغير الأسلوب لإفادة العموم ف الثانى » لن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لا » فيحتمل 
أن يكونا روياه عن نافع كما رواه عبيد الله » ويحتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى » انتہی . وما أدری 
لم ترك احتّال أنه صنع ذلك للتفننف العبارة مع أنه الواقع فى نفس الأمر لما بينا من أن رواية الجميع متفقة لأن 
الحلاف الذى ذكره الدارقطنى إنما يرجع إلى إدخال واسطة بين الأوزاعى ونافع أو لا ء والبخارى قد 
قيد رواية الأوزاعى بكونها عن. نافع » والرواة لم يختلفوا فى أن نافعاً رواه عن القاسم عن عائشة ٠‏ فظهر 
بهذا كونها متابعة لا مخالفة » وكذلك رواية عقيل › لكن ل كانت متابعة القاسم أقرب من متابعتهما لأنه تابع 
فى عبيد الله وهما تابعا فى شيخه حسن أن يفردها منهما ولا أفردها تفنن فى العبارة . 
بكى) من تمطر في المطر حتى يتحادر على يته 
11[ 84- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعىّ قال نا إسحاق بن عبدالله 
ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه فبينا رسول الله صلى الله عليه يخطب على المنبر يوم الجُمعة قام أعرابي فقال : يا 
رسول الله هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه 
وما في السماء قزعة. قال : فغار سحاب أمشال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته. قال : فمطرنا يومنا ذلك وفى الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة 
الأخرى . فقام ذلك الأعرابي أو رجل غير فقال : يا رسول الله تهدم البداء وغرق المال» فادع الله 
لناء فرفع رسول الله صلى الله عليه يديه فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا». قال : فما جعل يذ دب 
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54 أبواب الاستسقاء 


بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة فى مغل الجوبة,.حتى سال الوادي - 
وادي قناة- شهراًء قال : فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدّث بالجود. 


قوله ( باب من تمطر ) بتشديد الطاء أى تعرض لوقوع المطر » وتفعل يأتى لمعان أليقها هنا أنه بمعنى 
مواصلة العمل فى مهلة نحو تفكر » ولعله أشار إلى ما أخرجه مسم من طريق جعفر بن سلهان عن ثابت عن 
انس قال « حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتی أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه » قال 
العلماء : معناه قريب العهد بتكوين ربه » وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته صلى الله 
عليه وسلم لم يكن اتفاقاً وإنما كان قصداً فلذلك ترجم بقوله من تمطر » أى قصد نزول المطر عليه » لأنه 
لو لم یکن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف » لكنه تمادى فى خطبته حتی كثر نزوله بحيث 
نحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم . وقد مضى الكلام على حديث أنس مستوق فى « باب تحويل الرداء » . 


با ) إذا هبّت الريح 


۰ -حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع 
أنس بن مالك يقول : كانت الريح الشديدة إذا هبّت عرف ذلك في وجه النبي صلَّى الله عليه. 

قوله ( باب إذا هبت الريح ) أى ما يصنع من قول أو فعل . قيل وجه دخول هذه الترجمة فى 
أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر » والريح فى الغالب تعقبه » وقد سبق قريباً التنبيه 
على إيضاح ما يصنع عند هبوبها . ووقع فى حديث عائشة الآتى فى بدء الحاق ووقع عند ألى يعلى بإسناد 
صحبح عن قتادة عن أنس أن الى صلى الله عليه وسم كان إذا هاجت ريح شديدة قال : « اللهم إنى أسألك 
من خير ما أمرت به » وأعوذ بك من شر ما أمرت به » وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبوها لثقة 
رواتها . وى الباب عن عائشة عند الترمذى » وعن أنى هريرة عند أبى داود والنسائى » وعن ابن عباس 
عند الطبرانى وعن غيرهم . والتعبير فى هذه الرواية فى وصف الريح بالشديدة يخرج الريح الحفيفة والله أعلم . 
وفيه الاستعداد بالمراقبة لله » والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما حاف سببه . 


بر ) قول النبي صلَّى الله عليه : «ُصرت بالصّباء 
-0١‏ حدڈنا مسلم قال نا شعبةٌ عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلّى 
الله عليه قال : «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور». 
[الحديث ه8١ ١‏ أطرافه في : ه. لان “9ع 89 ٤۱۰٥‏ ]. 
قولهِ ( باب قول البى صل الله عليه وسار نصرت بالصبا ) قال الزين بن المنير : فى هذه الترجمة 
إشارة ليل تخصيص حديث أنس الذى قبله بما سوى الصبا من جميع أنواع الربح لأن قضية نصرها له أن 
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يكون مما یسر بها دون غيرها » ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه إما بأن يكون نصرها له متأخراً 
عن ذلك لأن ذلك وقع فى غزوة الأحزاب وهو المراد بقوله تعالى ل فأرسلنا عليهم ربا وجنودا لم تروها ) 
کنا جزم به مجاهد وغيره وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها أن بلك أحداً 
من عصاة أمته وهو كان بهم رعوفاً رحيا صلى الله عليه وسلم . وأيضاً فالصبا تؤلف السحاب ومجمعه » 


| فالمطر فى الغالب يقع حينئذ » وقد وقع فى الحبر الماضى أنه كان إذا أمطرت سرى عنه » وذلك يقتضى 


Da 
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أن تكون الصبا أيضاً ما يقع التخوف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذ كور > والله أعلم . 

قول ( حدثنا مسل ) هو ابن إبراهيم . | 

قله ( بالصبا ) بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورة يقال ها القبول بفتح القاف: لأنها تقابل باب 
الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس » وضدها الدبور وهى الى أهلكت بها قوم عاد » ومن لطيف المناسبة 
كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار » وأن الدبور أشد من الصبا لما سنذكره 
فى قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر يسير ومع ذلك استأصلتهم » قال الله تعلل ل( فهل ترى لم من باقية ) . 
ولا عل الله رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا فكانت سبب رحيلهم 
عن المسامين لما أصابهم بسبيها من الشدة » ومع ذلك فلم مهلك منهم أحداً ولم تستأصلهم . ومن الرياح أيضاً 
الجنوب والشيال » فهذه الأربع تب من الجهات الأربع » وأى ربح هبت من بين جهتين منها يقال لها 
النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد » وسيأنى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى بدء 
الحلق إن شاء الله تعالى . 

2 7 5 38 
ر ما قيل في الزلازل والايات 

-١ ۱۲‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلّى الله عليه : دلا تقومُ الساعةٌ حتى يُقبض العلم» وتكفُر الزلازل» ويتقارب 
الرّمان» وتظهر الف وير الهرج -وهوالقعل القعل- حتى يكثر فيكم المال فيفيض». 

-١ ۴‏ حدثنى محمد بن المننى قال نا الحسين بن الحسن قال نا ابن عون عن نافع 
عن ابن عمر قال : الهم بار لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا: وفي نجدنا. قال : قال : اللهم 
بارك لما في شامنا وفي يمنناء قالوا: وفي نحدناء قال: هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن 
الشيطان. 

[الحديث ۱۰۳۷- طرفه في : ٤‏ ۷۰۹] . 

قله ( باب ما قبل فى الزلازل والآيات ) قيل لا كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضى 
إلى المشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك » لاسا وقد نص فى الحبر على أن أكثر 
الزلازل من أشراط الساعة » وقال الزين بن المنبر : وجه إدخال هذه الترجمة فى أبواب الاستسقاء أن 


[۰A1] 


كد54 أبو اب الاستسقاء 


وجود الزلزلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر » وقد تقدم لنزول المطر دعاء مخصه فأراد المصنف أن 
ببين أنه لم يثبت على شرطه فى القول عند الزلازل ونحوها شىء » وهل يصلى عند وجودها ؟ حكى ابن 
المنذر فيه الاختلاف » وبه قال أحمد وإسحق وجماعة » وعلق الشافعى القول به على حعة الحديث عن على » 
وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وغيره . وروی ابن حبان فى صحيحه من طريق عبيد بن عر 
عن عائشة مرفوعاً « صلاة الآبات ست ركعات وأربع سجدات » ثم أورد المصنف فى هذا الباب حديثين : 
أحدهما حديث أبى هريرة من طريق أبى الزناد عن عبد الرحمن وهو ابن هرمز الأعرج عنه مرفوعاً : 
١‏ لا تقوم الساعة حى يقبض العم وتكثر الزلازل » الحديث ٠»‏ وسيأتى الكلام عليه مستوى فى كتاب الفتن 
فإنه أخرج هذا الحديث هناك مطولا » وذكر منه قطعاً هنا وف الزكاة وى الرقاق . واختلف فى قوله 
« يتقارب الزمان » فقيل على ظاهره فلا يظهر التفاوت فى الليل والهار بالقصر والطول › وقيل المراد قرب 
يوم القيامة » وقيل تذهب البركة فيذهب اليوم والليلة بسرعة » وقيل المراد يتقارب أهل ذلك الزمان فى 
الشر وعدم الحير وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة القن . وقال النووى فى شرح 
قوله « حتّى يقترب الزمان » معناه حى تقرب القيامة » ووهاه الكرمانى وقال هو من تحصيل الحاصل » 
وليس كنا قال بل معناه قرب الزمان العام من الزمان اللحاص وهو يوم القيامة » وعند قربه يقع ما ذكر من 
الأمور المنكرة (') . الحديث الثانى حديث ابن عمر « اللهم بارك لنا فى شامنا » الحديث وفيه « قالوا وى 
نجدنا . قال : هناك الزلازل والفتن » هكذا وقع فى هذه الروايات الى اتصلت لنا بصورة الموقوف عن ' 
بن عمر قال « اللهم بارك » لم يذكر النى صلى الله عليه وسلم . وقال القابسى : سقط ذكر الى صلى الله 
عليه وسلم من النسخة » ولا بد منه لأن مثله لا يقال بالرأى » انى . وهو من رواية الحسين بن الحسن 
البصرى من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن عون عن نافع » ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحاً 
فيه بذ کر الى صل الله عليه وسلم كما سيأق فى كتاب الفتن » ويأق الكلام عليه أيضاً هناك » ونذكر فيه 
من وافق أزهر على التصربح برفعه إن شاء الله تعالى وقوله فيه « قالوا وى نجدنا » قائل ذلك بعض من حضر 
من الصحابة كما فى الحديث الآخر عند الدعاء للمحلقين « قالوا والمقصرين » . 
56 
قول الله: «( وتجعلون رزقكم نکم تكذبون 4 

قال ابن عبّاس: شك ركم . 

1114 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عُبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: صلّى لنا رسول الله صلى اللهُ عليه 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلةء فلما انصرف النبيُ صلّى الله عليه 


الحديث ۱۰۳۸ ۷ 


أقبل على الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا: الله ورسولّه أعلم: قال : «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 
بالك وكب» وأمّا من قال بدوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 


له ( باب قول الله تعالى ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال ابن عباس شكرم ) يحتمل أن 
يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك » ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور « عن هشم عن أبى بشر عن 
شید بن عير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعاون شک رک أنكم تكذبون » وهذا إسناد يح » ومن هذا 
الوجه أخحرجه ابن مردويه فى التفسير المسند » وروى مسلم من طريق ابی زميل عن ابن عباس قال « مطر 
الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر نحو حديث زيد بن خالد فى الباب وفى آخره « فأنزلت 
هذه الآية : فلا أقسم بعواقع النجوم » إلى قوله تكذبون » وعرف بهذا مناسبة الترجمة وأثر ابن عباس 
لحديث زيد بن خالد » وقد روى نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعاً من حديث عل لكن سياقه يدل على 
التفسير لا على القراءة » أحرجه عبد بن حميد من طريق أبى عبد الرحمن السامى عن على مرفوعاً « وتجعلون 
رزقكم » قال : تجعلون شكريم » تقولون مطرنا بنوء كذا » وقد قيل فى القراءة المشبورة حذف تقديره 
وتجعلون شكر رزقكم . وقال الطبرى : المعنى وتجعلون الرزق الذى وجب عليكم به الشكر تكذيبكم به » 
وقيل بل الرزق بمعنى الشكر فى لغة أزد شنوءة نقله الطبرى عن اليم بن عدى . 

قوِله ( عن زيد بن خالد الجهنى ) هكذا يقول صالح بن كيسان لم يختلف عليه فى ذلك › وخالفه 
الزهرى فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال : عن أبى هريرة أخرجه مسلم عقب رواية صالح فصحح الطريقين » 
لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبى هريرة جميعاً عدة أحاديث منها حديث العسيف وحديث الأمة 
إذا زنت » فلعله سمع هذا منهما فجدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا » وإتما لم مجمعهما لاختلاف لفظهما. 
كا سنشير إليه . وقد صرح ضالح بسماعه له من عبيد الله عن أبى عوانة » وروى صالخ عن عبيد الله 
بواسطة الزهرى عدة أحاديث منها حديث ابن عباس نى شاة ميمونة كنا تقدم ى الطهارة » وحديثه عنه فى 
قصة هرقل كا تقدم فى بدء الوحى . 

قوله ( صلى لنا ) أى لأجلنا » أو اللام بمعنى الباء أى صلى با . وفيه جواز إطلاق ذلك مجازاً 
وإتما الصلاة لله تعالى . 

قوله ( بالحديبية ) بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل › يقال “ميت بشجرة حدباء هناك . 

قوله ( على إثر ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشبور وهو ما يعقب الشىء . 

قوله ( سماء ) أى مطر وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء وكل جهة علو تسمى سماء . 

قوله (كانت من الليل ) كذا للأكثر » وللمستمل والحمُوية؛ من الليلة » بالإفراد . 

قوله ( فلما انصرف ) أى من صلاته أو من مكانه . 


۸ 5 أبواب الاستسقاء 


قله ( هل تدرون ) لفظ استفهام معناه التنبيه » ووقع فى رواية سفيان عن صالح عند النسالى 
« ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة » وهذا من الأحاديث الإلمية وهى تحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم 
أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة . 

قله ( أصبح من عبادى ) هذه إضافة عموم بدليل التقسبم إلى مؤمن وكافر بخلاف مثل قوله تعالى 
( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 فإنها إضافة تشريف . 

له ( مؤمن بى وكافر ) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته بالإيمان » 
ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثى عن معاوية الليثى مرفوعاً « يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم 
رزقاً من السهاء من رزقه فيصبحون مشركين يقولون : مطرنا بنوء كذا » ويحتمل أن يكون المراد به كفر 
النعمة » ويرشد إليه قوله فى رواية معمر عن صالح عن سفيان « فأما من حمدنى على سقياى وأثنى على" فذلك 
آمن بی » وفى رواية سفيان عند النساثى والإسماعیلی نحوه » وقال فى آآخره « وكفر بی » أو قال « کفر نعمتّى ) 
وى رواية ألى هريرة عند مس « قال الله : ما أنعمت على عبادى من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها » 
وله فى حديث ابن عباس « أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر » وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم » 
وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعى » قال فى « الأم » : من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان 
يعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيثاً » ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى 
مطرنا فى وقت كذا فلا يكون كفراً » وغيرهمن الكلام أحب إل“ منه » يعنى حسما للمادة » وعلى ذلك يحمل 
إطلاق الحديث » وحكى ابن قتيبة فى « كتاب الأنواء » أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين على نحو 
ما ذكره الشافعى » قال : ومعنى النوء سقوط نم فى المغرب من النجوم المانية والعشرين الى هى منازل 
القمر » قال : وهو مأخوذ من ناء إذا سقط › وقال آآخرون : بل النوء طلوع نجم منها » وهو مأخوذ من ناء 
إذا نض » ولا تخالف بين القولين فى الوقت لأن كل نجم منها إذا طلع فى المشرق وقع حال طلوعه آخر ى 
المغرب لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتبى المانية والعشرون بانتهاء السنة » فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر 
يوماً تقريباً » قال : وكانوا ف الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما 
بعلامته » فأبطل الشرع قوم وجعله كفراً » فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً فى ذلك فكفره كفر تشريك » 
وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنه لم 
يقع فى شىء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة › فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين » 
والله أعلم . ولا يرد الساكت > لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر » وعلى هذا فالقول فى قوله « فأما 
من قال » لما هو أعم من النطق والاعتقاد > كما أن الكفر فيه لما هو عم من كفر الشرك وكفر النعمة » والله 
أعلم بالصواب . 

قول ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) فى حديث أنى سعيد عند النسانى « «طرنا بنوء الجدح » بكسر الم 
وسكون الحم وفتح الدال بعدها مهملة ويقال بضم أوله هو الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها » وقيل 
مى بذلك لاستدباره الثريا » وهو نم أحمر صغير منير . قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء غير 


الحديث 1۴4 4 


ا ا ت 
أن بعضها أحمر وأغزر من بعض » ونوء الدبران غير محمود عنده, » انتبى . وكأن ذلك ورد فى الحديث 
تنيب على مبالغتهم فى نسبة المطر إلى النوء ولو لم يكن محمودا » أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك الوقت 
إن كانت القصة واحدة . وى مغازى الواقدى أن الذى قال فى ذلك الوقت « مطرنا بنوء الشعرى » هو 
عبد الله بن أب المعروف بابن سلول أخرجه من حديث ألى قتادة . وى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم 
طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر . ويستنبط منه أن للولى المتمكن من النظر 
فى الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله تعلل كذا قرأت بخط بعض شيوخنا » وكأنه أخذه 
من استنطاق النبى صلى الله عليه وس أصحابه عما قال ربهم وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة » لكنهم رضى 
الله عنهم فهموا حلاف ذلك » وهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله . 


بک 
لا يدري متى يجىء المطر إلا الله 
وقال أبوهريرة عن النبئّ صلَّى الله عليه : «خمس لا يعلمهن إلا الله». 

]1۰۳4[ 6 - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفیان عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر قال : 
قال النبى صلى الله عليه : «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا اله : لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدء 
ولا يعلم أحدٌ ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداأء وما تدري نفس بأي أرضٍ 
تموت» وما يدري أحد متى يجيء المطّر». 

[الحديث ١١89‏ أطرافه في : ۰٤۷۷۸ ۰٤1۹۷ ۰٤1۲۷‏ ۷۳۷۹]. 
قوله ( باب لا يدرى متى يجىء المطر إلا الله تعالى ) عقب الترجمة الماضية بهذه لأن تلك تضمنت 
أن المطر إنما يئزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكواكب فى نزوله » وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجىء 

إلاهو. 

قوله ( وقال أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم : خس لا يعلمهن إلا الله) هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف ف الإبمان وفى تفسير لقمان من طريق ألى زرعة عن ألى هريرة فى سؤال جبريل 
« وخمس » وروی ابن مردويه فى التفسير من طريق بجی بن أيوب البجلى عن جده عن أبى زرعة عن أي 
هريرة رفعه « خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ل( إن الله عنده عا الساعة 6 الآية » . 

قوله. ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وسفيان هو الثورى . 


قولْه ( مفتاح ) ف رواية الكشميينى « مفاتح » . 

قوله ( وما يدرى أحد متى يجىء المطر ) زاد الإسماعيل « إلا الله » أجرجه من طريق عبد الرحمن 
ابن مهدى عن الثورى » وفيه رد على من زعم أن لنزول المطر وقتآ معينآً لا يتخلف عنه » وسيأق الكلام 
على فوائد هذا الحديث فى تفسير لةمان إن شاء الله تعالى . 

( خائمة ) : اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديئاً » المعلق منها قسعة 
والبقية موصولة › المكرر فيها وفها مضى سبعة وعشرون حديثاً > والخالص ثلاثة عشر » وافقه مسلم على 
تخريمها سوى حديث ابن عمر الذى فيه شعر أبى طالب.وحديث أنس عن عمر فى الاستسقاء بالعباس وحديث 
عبد الله بن زيد فى الاستسقاء على رجليه وحديث عبد الله بن زيد فى صفة تحويل الرداء - وإن كان أخرج 
أصله ‏ وحديث عائشة فى قوله صيباً نافع وأصله أيضاً فيه وحديث أنس « كان إذا هبت الريح الشديدة » 
وسيأنى بيان ما انفرد به من حديث أب هريرة فى كتاب الفئن إن شاء الله تعلل . وفيه من الآثار عن الصحابة 
وغيرهم أثران » والله أعلم . 
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( أبواب الكسوف ) ثبتت البسملة فى رواية كريمة » والترجمة فى رواية المستملى » وق بعض النسخ 
کتاب بدل أبواب 4 والكسوف لغة التغير إل سواد ومنه كسف وجهه وحاله ¢ وكسفت الشمس اسودت 
وذهب شعاعها . واختلف فى الكسوف والحسوف هل هما مترادفان أو لا كنا سيأنى قرياً . 


بكى) الصلاة في كسوف الشمس 
-١١١5 00202221‏ حدثناعمرو بن عون قال نا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال : کنا 
عند النبىئ صلى الله عليه فانكسفت الشمس» فقام رسول الله صلَّى الله عليه يج رداءة حتى دخل 
المسجد, فدخلناء فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال: «إِنّ الشمس والقمر لا 
يدكسفان لموت أحد, وإذا رأيتموها فصلُوا وادعوا حتى يكشف ما بكم). 
[الحديث ۰ - أطرافه في : .[oVAo I.۲ 2٠١ ٤۸‏ 
1411 - حدثنا شهاب بن عبّاد قال أنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال : 
سمعت أبا مسعود يقول: قال النبىئ صِلَّى الله عليه : «إِنّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُوا». 
[الحديث ١١4١‏ طرفاه في : ٤ 231٠١81‏ ۳۲۰]. 
]14۲[ ۸-فا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه : «إِنّ الشمس والقمر لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته, ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلُوا». 


[الحديث -١ ٠. ٤۲‏ طرفه في : ا[ 


۹1۲ أبواب الكسوف 


[1é]‏ ۹- حد نا عبدالله بن محمد قال نا هاشم بن القاسم قال نا شيبان أبومعاوية عن 
زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه يوم مات 
إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله صلى الله عليه: إن 
الشمس والقمر لا يدكسفان لوت أحد ولا خياته» فإذا رأيتم فصلُوا وادعوا الله». 1 


[الحديث ١١47‏ طرفله في: 3194935]. 


قله ( باب الصلاة فى كسوف الشمس ) أى مشروعيتها » وهو أمر متفق عليه » لكن اختلف فى 
الحكم وى الصفة › فالجمهور على أنها سنة مؤكدة » وصرح أبو عوانة فى صحيحه بوجوبها » ولم أره لغيره 
إلا ما حكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة . ونقل الزين بن المنير عن أهى حنيفة أنه أوجبها » وكذا نقل 
بعض مصتى الحنفية أنها واجبة » وسيأق الكلام على الصفة قريباً . 


قوله ( حدلنا خالد ) هو ابن عبد الله الطحان » ويونس هو ابن عبيد » والإسناد كاه بصريون » 
وترحمة“الحسن عن ألى بكرة متصلة عند البخارى منفطعة عند أبى حاتم والدارقطنى . وسيأقى التصريح 
بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب وهو يؤيد صنيع البخارى . 


قوله ( فانكسفت ) يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت عى ٠»‏ وأنكر القزاز انكسفت 
وكذا الجوهرى حيث نسبه للعامة والحديث يرد عليه » وحكى كسفت بضم الكاف وهو نادر . 


قله (فقام رسول الله صل الله عليه وسلم بجر رداءه) زاد فى اللباس من وجه آخر عن يونس 
« مستعجلا » وللنسانى من رواية يزيد بن زريع عن يونس « من العجلة » ولمسم من حديث أسماء « كسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه » يعنى أنه أراد لبس 
ردائه فلبس الدرع من شغل خاطره بذلك » واستدل به على أن جر الثوب لا يذم إلا من تصد به الحيلاء 
ووقغ فى حديث أبى موسی بیان السبب ف الفزع کا سيأ . 


قول ( فصل بنا ركعتين ) زاد النساتى « كما تصلون » واستدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة 
النافلة » وحمله ابن حبان والببيق على أن المعنى كما تصلون فى الكسوف » لأن أبا بكرة خاطب بذلك أهل 
البصرة » وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان فى كل ركعة ركوعان كا روى ذلك الشافعى وابن ألى شيبة 
وغيرهما » ويؤيد ذلك أن فى رواية عبد الوارث عن يونس الآنية فى أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات 
إبراهم بن الى صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت فى حديث جابر عند «سلٍ مثله وقال فيه « إن ف كل ركعة 
ركوعين » فل ذلك على اتحاد القصة » وظهر أن رواية ألى .بكرة مطلقة . وق رواية جابر زيادة بيان فى 
ضفة الركوع › والأخذ بها أولى . ووقع فى أكثر الطرق عن عائشة أيضاً أن فى كل ركعة ركوعين » 
وعند ابن خزيمة من حديتها أيضاً أن ذلك كان يوم مات إبراهم عليه السلام . 
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قله (حتى انجلت ) استدل به على إطالة الصلاة حى يع الانجلاء » وأجاب الطحاوى بأنه قال فيه 
٠‏ فصلوا وادعوا » فدل على أنه إن سل من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حى تنجلى » وقرره ابن 
دقيق العيد بأنه جعل الغاية مجموع الأمرين » ولا يازم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده فجاز 
أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة » فيصير غاية للمجموع » ولا يلزم منه تطويل الصلاة 
ولا تكريرها . وأه! ما وقع عند النسائى من حديث النعان بن بشير قال « كسفت الشمس على عهد رسؤل 
الله صلى الله عليه وسل فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل عنها حنى انجلت » فإن كان محفوظاً احدمل أن 
يكون معنى قوله ركعتين أى ركوعين › وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة فى حديث الحسن « خسف 
القمر وابن عباس بالبصرة فصلى ركعتين فى كل ركعة ركعتان » الحديث أخرجه الشافعى » وأن يكون 
السؤال وقع بالإشارة فلا يلزم التكرار » وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد عصيح عن أبى قلابة « أنه صلى الله 
عليه وسل كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجات » فتعين الاحمال المذكور © وإن ثبت تعدد 
القصة زال الإشكال أصلا . 

قله ( فقال البى صل الله عليه وسم : أن الشمس ) زاد فى رواية ابن خزيمة ‏ فلما كشف عنا 
حطبنا فقال » واستدل به على أن الانجلاء لا يسقط "الخطبة كما سيأقى . 

قله ( موت أحد ) فى رواية عبد الوارث الاتية بيان سبب هذا القول ولفظه « وذلك أن ابن للبى 
صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهم مات فقال الناس فى ذلك » وى رواية مبارك بن فضالة عند ابن حبان 
« فقال الناس : إنما كسفت الشمس لوت إبراهم » » ولأحمد والنسائى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من رواية أبى قلابة عن النمان بن بشير قال « انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس فخرج فزعاً بجر ثوبه حتى أنى المسجد » فم يزل يصلى حتى انجلت » فلما انجلت قال : إن الناس 
يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا موت عظم من العظماء » وليس كذلك » الحديث . وى هذا 
الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى الأرض » وهو نحو قوله فى الحديث 
الماضى ف الاستسقاء « يقولون مطرنا بنوء كذا » قال الحطابى : كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف 
يوجب حدوث تغير فى الأرض من موت أو ضرر » فأعم الى صلى الله عليه وسل أنه اعتقاد باطل » 
وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله ليس هما اطان فى غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما . 
وفيه ما كان الى صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته وشدة الحوف هن ربه » وسيأق لذلك 
مزيد بیان . 

قۆلە ( فإذا رأيتموها ) فى رواية كربة « رأيتموهما » بالتثنية » وسيأنى القول فيه إن شاء الله تعالى . 

قله ( حدثنا شباب بن عباد ) هو العبدى الكونى »ن شیوخ البخارى ومسل » وهم شيخ آخر يقال 
له شباب بن عباد العبدى لكنه بصرى وهو أقدم من الكو يكون فى طبقة شيوخ شيوخه أخرج له البخارى 
وحده فى « الأدب المفرد » وإبراهم بن حميد شيخه هو ابن عبد الرحمن الرؤاسى بضم الراء بعدها جمزة 
خفيفة » وق طبقته إبراهم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ولم مخرجوا له . وإسماعيل هو 
ابن ألى خالد » وقيس هو ابن ابی حازم » وهذا.الإسناد كله كوفيون . 


8 أبواب الكسوة 


قله ( آيتان ) أى علامتان ( من آيات الله ) أى الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته أو على تخويف 
العباد من بأس الله وسطوته ٠‏ ويؤيده قوله تعالی لإ وما نرسل بالآبات إلا تخويفا # وسيأق قوله صلى الله ` 
عليه وس « بحوف الله بهما عباده » فى باب مفرد . ٍ 

له ( فإذا رأيتموها ) أى الآية » وللكشميهنى « رأيتموهما » بالتثنية » وكذا فى رواية الإسماعيل 
والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيبما معأ فى حالة واحدة عادة وإن كان ذلك جائزاً 
ف القدرة الإلهية . واستدل به على مشروعية الصلاة فى كسوف القمر » وسيأنى الكلام عليه فى باب مفرد 
إن شاء الله تعالى . ووقع فى رواية ابن المنذر « حتى ينجلى كسوف أيهما انكسف ؛ وهو أصرح ف المراد » 
وأفاد أبو عوانة أن فى بعض الطرق أن ذلك كان يوم مات إبر اهم > وهو كذلك فى مسند الشافعى » وهو 
يؤيد ما قدمناه من اتحاد القصة . ش 

قوله ( فقوموا فصلوا ) استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين » لأن الصلاة علقت 
برؤيته » وهى ممكنة فى كل وقت من النهار » وبهذا قال الشافعى ومن تبعه » واستثنى الحنفية أوقات الكراهة 
وهو مشهور مذهب أحمد » وعن الالكية وقتبا من وقت حل النافلة إلى الزوال » وفى رواية إلى صلاة 
العصر » ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء . وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد 
الاجلاء » فلو انحصرت فى وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود › وم أقف فى شىء من الطرق مع 
كثرتها على أنه صل الله عليه وسلم صلاها الأضحى لكن ذلك وقع اتفاقاً ولا يدل على منع ما عدا واتفقت 
الطرق على أنه بادر إليها . 

قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وعبد الرحمن بن القاسم هو ابن أبى بكر الصديق » 
ونصف رجال هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون . 
٠‏ وله ( لا يمخسفان ) بفتح أوله ويجوز الضم : وحكى ابن الصلاح منعه » وروى ابن خخزيمة والبزار 
من طريق نافع عن ابن عمر قال « خسفت الشمس يوم مات إبراهى » الحديث وفيه « فافزعوا إلى الصلاة 
ول ذكر الله وادعوا وتصدقوا » . 

قله ( ولا لحياته ) استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد فى حق من ظن أن ذلك لموت 
إبراهم ولم يذكروا الحياة . والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول لا يلزم من نى كونه سيا 
لفقا أن لا يكون سيا للإيجاد » فعم الشارع انى لدفع هذا التوهم . 

قله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى ٠‏ وهاشم هو أبو النضر وشيبان هو التحوى .0 

قله ( يوم مات إبراههم ) يعنى ابن النى صلى الله عليه وسلم » وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات ف السنة العاشرة من المجرة » فقيل فى ربيع الأول وقيل فى رمضان وقيل فى ذى الحجة » والأكثر 
على أنها وقعت فى عاشر الشهر وقيل فى رابع عشرة ٠‏ ولا يصح شىء منها على قول ذى الحجة لن الى 
صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة فى المج » وقد ثبت أنه شبد وفاته وكانت بالمدينة بلا حلاف » نعم 
قبل إنه مات سنة تسع فإن ثبت يصح ء وجزم النووى بأنها ڳانت سنة الحديبية » ويجاب بأنه كان يومئذ 
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بالحديبية ورجع مها فى آخخر الشهر › وفيه رد على أهل اليئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع فى الأوقات المذكورة › 
وقد فرض الشافعى وقوع العيد والكسوف ٠عا‏ . واعتر ضه بعض من اعتمد على قول أهل اليئة »> وانتدب 
أصصاب الشافعى لدفع قول المعترض فأصابوا . 

قله ( فإذا رأبتم ) ) أى شيئاً من ذلك » وفى رواية الإسماعيلى « فإذا 7 
بعد أبواب « فإذا رأيتموها » . 

( تنبيه ) : ابتدأ البخارى أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير تقييد بصفة إشارة 
منه إلى أن ذلك يعطى أصل الامتثال » وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضل » وببذا قال كر 
العلماء . ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجى أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا بجزئ » والله أعلم . 


بكر ) الصدقة في الكسوف 

- حادثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها 
قالت : خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه فصلَّى رسول الله صلى الله عليه بالناس 
فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطال القيام -وهو دون القيام الأول- ثم ركع 
كان رن ES LS AS‏ 
ما فعل في الأولى» ثم انصرف وقد انجلت الشمس» فخطب الناس» فحمد الله وأنفى عليه ثم قال : 
«إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبّروا وصلوا وتصدقوا». ثم قال : ديا أُمّة محمد والله ما من أحد أغيرٌ من الله أن يزنى عبده أو 
تزني أمته. يا اَم محمد, والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». 

[المحديث -٠١ ٤٤‏ أطرافه في : £7 1۰ ۱۰2۷ 1۰0۰ 1۰091 515541561354416 1ك 
CITY co CEYE TYP‏ 

قوله ( باب الصدقة فى الكسوف ) أورد فيه حديث عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه ثم 
عنما ؛ أورده بع باب من رواية ابن شهاب عن عروة ‏ ثم بعد بأيين من رواية رة عن عائشة +. وعند كل 
والدعاء وغير ذلك » وقد قدم ما الم فلم 7 الأمر بالصدقة فى رواية هشام. دون غيرها فناسب 
أن يترجم بها » ولأن الصدقة تالية للصلاة فلذلك جعلها تلو ترجمة الصلاة فى الكسوف . 

قله ( خسفت الشمس ف عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فصل ) استدل به على أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يحافظ على الوضوء فلهذا لم يحتج إلى الوضوء ق تلك الحال » وفيه نظر لآن فى السياق حذفاً 
سبأق فى رواية ابن شباب « خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه » وف رواية عمرة 
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E E OS 
. فتوضاً ثم قام يصلى .فلا يكون نصا فى أنه کان على وضوء‎ 

قله ( فأطال القيام ) فى رواية ابن شباب « فاقترأ قراءة طويلة » وف أواخر الصلاة من وجه آخر 
عنه « فقرأ بسورة طويلة » وق حديث ابن عباس بعد أربعة أبواب « فقرأ نحوا من سورة البقرة فى الركعة 
الأولى » ونحوه لأبى داود من طريق سلمان بن يسار عن عروة وزاد فيه أنه « قرأ فى القيام الأول من الركعة 
الثانية نحواً من آل عمران » . 

قله ( ثم قام فأطال القيام ) فى رواية ابن شباب ه ثم قال “مع الله لمن حمده » وزاد من وجه آخر 
عنه فى أواخحر الكسوف « ربنا ولك الحمد » واستدل به على استحباب الذكر المشروع فى الاعتدال فى 
أول القيام الثانى من الركعة الأول » واستشكله بعض متأخرى الشافعية هن جهة كونه قيام قراءة لا قيام 
اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع فى كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن 
مسلمة المالكى خالف فيه » والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس 
فيها. > بل كل ما ثبت أنه صل الله عليه وسلم فعله فيبا كان مشروعاً لأنها أصل برأسه » وبهذا الى رد 
عرد ووو من زيادة الركوع فيها . وقد أشار الطحاوى إلى أن قول 
أصمابه جرى على القياس فى صلاة النوافل » لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل » وبأن 
صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل » فامتازت صلاة الجنازة بترك 
الركوع والسجود > وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات » وصلاة اللحوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار 
القبلة » فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع ٠‏ فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقباس 
بحلاف من لم يعمل به . 

قوله ( فأطال الركوع ) لم أر فی شىء من E‏ كبا قرا عل ند 
NOGA‏ لسك خض > ولم يقع في هذه الرواية ذكر تطويل الاعتدال 
الذ ى يقع فيه السجود بعده » ولا تطويل الجلوس بين السجدتين » وسيآنى البحث فيه فى « باب طول السجود » 

قوله ( ثم فعل ف الركعة الثانية مثل ما فعه فى الأولى ) وقع ذلك مفسراً فى رواية عمرة الآنية . 

َه ( ثم انصرف ) أى من الصلاة ( وقد جلت الشمس ) فى رواية ابن شباب وانجات الشمس 
قبل أن ينصرف » وللنسائی « ثم تشہد وسلم » . 

وله ( فخطب الناس ) فيه مشروعية الخطبة للكسوف » والعجب أن مالكاً روى حديث هشام 
هذا وفيه التصريح بالحطبة ولم يقل به أصعابه » وسيأتى البحث فيه بعد باب . واستدل به على أن الانجلاء 
لا يسقط الخطبة » بخلاف ما لو انجلت قبل أن يشرع ف الصلاة فإنه يسقط الصلاة والحطبة » فلو انجات 
فى أثناء الصلاة أتمها على الميئة المذكورة عند من قال بها » وسيأتى ذكر دليله » وعن أصبغ : يتمها على 
هيئة النوافل المحتادة , 

قله ( فحمد الله وألتى عليه ) زاد النسائی فى حديث سمرة « وشہد أنه عبد الله ورسوله » , 

قله ( فاذكروا الله ) فى رواية الكشميبنى « فادعوا الله » . 


الحدیتث 44“ 511 


قله (والله ما من أحد ) فيه القسم لتأكيد اللي وإن كان السامع غير شاك فيه . 


قوله ( ما من أحد أغير ) بالنصب على أنه الخير وعلى أن د من » زائدة » ويجموز فيه الرفع على لغة 
غيم ۰ أو « أغير » مخفوض صفة لأحد › والحبر محذوف تقديره موجود . 


قوله ( غير ) أفعل تفضيل + ن الغيرة بفتح الغين المعجمة وهى فى اللغة تغير يحصل من الحمية 
والأنفة » وأصلها فى الزوجين 5 وكل ذلك محال على الله تعالى لأنه مئزه عن كل تغير ونقص 
فيتعين حماه على الجاز » فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون الحرم ومنعهم وزجر من يقصد إلبهم » أطلق 
عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده » فهو من باب تسمية الثىء بما يترتب عليه . وقال 
ابن فورك : المعنى ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله . وقال : غيرة الله ما يغير من حال العاضى 
بانتقلمه منه فى الدنيا والآخرة أو فى إحداهما.. ومنه قوله تعالى [ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 
وقال ابن دقيق العيد : أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين » إما ساكت › وإما مؤول على أن المراد بالغيرة 
شدة المنع والحماية » فهو هن مجاز الملازمة . وقال الطيبى وغيره : وجه اتصال هذا المعنى با قبله من قوله 
« فاذكروا الله إلخ » من جهة أنهم ا أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة ناسب 
ردعهئ عن المعاصى الى هى من أسباب جلب البلاء » وخص مما الزنا لأنه أعظمها فى ذلك . وقيل : 
لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيراً فى إثارة النفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك مخويفهم 
فى هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى . وقوله « يا أمة محمد » فيه معنى الإشفاق 
كنا خاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله « يابنى » كذا قيل » وكان قضية ذلك أن يقول يا أمتى لكن 
لعدوله عن المضمر إلى المظهر حكمة › وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف لا ف الإضافة إلى 
الضمير من الإشعار بالتكريم » ومثله « يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيا » الحديث . وصدر 
صل الله عليه وس كلامه بين لإرادة التأكيد للخبر وإن کان لا يرتاب فى صدقه » ولعل تخصيص العيد 
والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتئزهه عن الزوجة والأهل من يتعاق بهم الغيرة غالباً . 
ويؤخذ من قوله « اعد ارك الروك E‏ 
فى التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من 


قله ( لو تعلمون ما أعلم ) أى من عظم قدرة الله واننقامه من أهل الإجرام » وقيل معناه لو دام 

' "كنا دام علمى » لأن علمه متواصل بحلاف غيره » وقيل : معناه لو عامتم من سعة رحمة الله وحلمه 
وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك . 

قوله ( لضحكم قليلا ) قيل معنى القلة هنا العدم ٠‏ والتقدير لتركتم الضحاك ولم بقع منک إلا نادراً 


لغلبة االحوف واستيلاء ء الحزن . وحكى ابن بطال عن المهاب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار عن محبة 
الهو والغناء . وأطال فى تقرير ذلك با لا طائل فيه ولا دليل عليه . ومن أبن له أن الخاطب بذلك الأنصار 
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دون غيرهم ؟ والقصة كانت فى أواخر زمنه صلی الله عليه وسلم حيث امتلأت المدينة بأهل مكة ووفود 
العرب وقد بالغ الزين بن المنير فى الرد عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايته . وى الحديث ترجيح التخويف 
فى الحطبة على التوسع فى الترخيص لا فى ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لا جبلت عليه من الشهوة » 
والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها . واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصبا 
من التطويل الزائد على العادة فى القيام وغيره » ومن زيادة ركوع فى كل ركعة . وقد وافق عائشة على روالة 
ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهما » ومثله عن أسماء بنت أبى بكر كما تقدم فى صكة 
الصلاة » وعنَ جابر عند مسلم > وعن على عند أحمد » وعن ألى هريرة عند النساى » وعن ابن عمر غند 
البزار ». وعن أم سفيان عند الطبرانى وف رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخف با أولى من إلغالها 
وبذلك قال جمهور آهل العم من أهل الفتيا » وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق أخرى فعند مسلم من 
وجه آخر عن عائشة » وآخر عن جابر أن فى كل ركعة ثلاث ركوعات » وعنده من وجه آخر عن ابن 
عباس أن فى كل ركعة أربع ركوعات » ولأبى داود من حديث أب بن كعب » والبزار من حديث على أن 
فى كل ركعة حمس ركوعات » ولا يخلو إسناد منها عن علة وقد أوضح ذلك البييق وابن عبد البر » ونقل 
صاحب المدى عن الشافعى وأحمد والبخارى أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين فى كل ركعة غلطاً 
من بعض الرواة » فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض » ويجمعها أن ذلك يرم ماث إبراهم 
عليه السلام وإذا اتحدت تعين الأخذ بالراجح » وجمع بعضبم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة » وأن 
الكسوف وقع مراراً » فيكون كل من هذه الأوجه جائزاً » وإلى ذلك نحا إسمق لكن لم تثبت عنده الزيادة 
على أربع ركوعات . وقال ابن خزيمة وابن المنذر والحطابى وغيرهم من الشافعية : يجوز العمل يمجميع 
ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح › وقواه النووى فى شرح مسل > وأبدى بعضبم أن حكة الزيادة 
فى الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه » فحين وقع الانجلاء فى أول ركوع اقتصر على مثل 
النافلة » وحين أبطأ زاد ركوعاً » وحين زاد فى الإبطاء زاد ثالثاً وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك . وتعقبه 
النووى وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا بعلم فى أول الحال ولا فى الركعة الأول » وقد اتفقت الروايات 
على أن عدد الركوع فى الركعتين سواء » وهذا يدل على أنه مقصود فى نفسه منوى من أول الحال . وأجيب 
باحتّال أن يكون الاعتّاد على الركعة الأولى » وأما الثانية فهى تبع لها فهما اتفق وقوعه فى الأونى بسبب 
بطء الانجلاء يقع مثله فى الثانية ليساوى بينهما » ومن ثم قال أصبغ كا تقدم : إذا وقع الانجلاء فى أثنامما 
يصلى الثانية كالعادة . وعلى هذا فيدخل المصلى فيها على نبة مطلق الصلاة » ويزيد فى الركوع بحسب الكسوف » 
ولا مانع من ذلك . وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت 
أم لا ؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل ذلك مرة أو مراراً فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعاً 
زائداً . وتعقب بالأحاديث الصحيحة الصريحة فى أنه أطال القيام بين الركوعين ولو كان الرفع لرؤية الشمس 
فقط لم يحتج إلى تطويل » ولا سما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع فى القراءة فكل ذلك 
يرد هذا الحمل » ولو كان كا زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الزسول عن العبادة المشروعة أو لزم 
منه إثبات هيئة فى الصلاة لا عهد با وهو ما فر منه . وى حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم البادرة 
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بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف > والزجر عن كثرة الضحك » والحث على كثرة البكاء » والتحقق 
بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بآبات الله . وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيراً فى 
الأرض لانتغاء ذلك عن الانيش والقبر فكيف عا دوا . وفيه تقديم الإمام فى الموقف » وتعديل الصفوف › 
والتكبير بعد الوقوف” 3 فق مو ضع الصلاة » وبيان ما مخثئى اعتقاده على غير الصواب » واهمام الصحابة 
بنقل أفعال الننى صلى الله عليه وسلم ليقتدى به فيها . ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سرتمع 
فى القيامة » وصورة عقاب هن لم يذنب » والتنبيه على سلوك طريق اموت اخ الرجاء لوقوع الكسوف 
بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء . وى الكسوف إشارة إلى تقبيح 
رأى هن يعبد الشمس أو القمر » وحمل بعضهم الأمر فى قوله تعالى ( لا تسجدوا الشمس ولا القمر واحبدوا 
لله الذى خلقهن 4 على صلاة الكسوف لأنه الوقت الذى يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من 
التغيير والنقص المزه عنه المعبود جل وعلا سبحانه وتعالل . 


بک النداء بالصلاة جامعة في الكسوف 
١٠١5 [1۰€]‏ - حدثني إسحاق قال آنا يحبى بن صالح قال نا معاوية بن سلام بن أبي سلام 
الحبشئ الدمشقي قال نا يحبى بن أبي كشير قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوفٍ 
الزُهري عن عبدالله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه نودي: 
إن الصلاة جامعة. 
[الحديث ١١48‏ طرفه في : .]٠١81‏ 
قوله ( باب النداء بالصلاة جامعة ) هو بالنصب فيهما على الحكاية » ونصب « الصلاة » فى الأصل 
على الإغراء » وجامعة على الحال » أى احضروا الصلاة فى حال كونبها جامعة . وقيل برفعهما على أن الضلاة 
مبتدأ وجامعة بره ومعناه ذات جماعة » وقيل جامعة صفة والحبر مخذوف تقديره فاحضروها . 
قله ( عدتى احق ) هو ابن منصور د على دأى ایا أو ابن راهويه على رأى ألى تعم > ونحى 
ا SG‏ ا 
قوله ( أخبرنى أبو سلمة عن عبد الله ) فى رواية حجاج الضواف عن بحي « حدثنا أبو سلمة حدثى 
عبد الله » أخرجه ابن خزية . 
قله ( نودى ) كذا فيه بلفظ البناء للمفعول » وصرح الشيخان فى حديث عائشة بأن الى صل الله 
عليه وسلم بعث منادياً فنادى بذلك . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك » وقد 
اتفقوا على أنه لا يؤذن ها ولا يقام . ٠ ٠‏ 
وله ( أن الصلاة ) بفتح الهمزة وتخفيف النون وهى المفسرة » وروى بتشديد النون واللبر محذوف 
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تقديره أن الصلاة ذات جماعة حاضرة وبروى برفع جامعة على أنه احبر » وى رواية الكشميينى « نودى 
بالصلاة جامعة » وفيه ما تقدم فى لفظ الترجمة . وعن بعض العلماء جوز فى الصلاة جامعة النصب فيهما » 
والرفع فيهما » ويجوز رفع الأول ونصب الثانى » وبالعكس . 


واب )بنط الإمام في a‏ 
وقالت عائشة وأسماء : خطب النبي صِلَّى الله عليه. 

1 ۱۰۲۲- نا يحيى بن يُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب... ح. وحدثني أحمد 
ابن صالح قال نا عنيّسةٌ قال نا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروةٌ عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلَّى الله عليه, فخرج إلى المسجد. فصف 
الاس وراءةء فكبّرَء فاقتراً رسول الله صلى الله عليه قراءة طويلة: ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاء ثم 
قال : «سمع الله لمن حمده»» فقام ولم يسجَد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم 
كبر وركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: «سمع الله لمن حمده ربّنا ولك 
الحمد» ثم سجد, ثم قال في الركعة الآخيرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف . ثم قام فأثنى على الله ا هو أهله ثم قال : «هما آیتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة». وكان يحدث 
كثير بن عباس أن عبدالله بن عباس كان يُحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن 
عائشة» فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مغل الصبح» قال : أجل »> 
لأنه أخطأً السئة. ا 


تزه ( باب خطبة الإمام فى الكسوف ) اختلف فى الحطبة فيه » فاستحبها اشافتی احق وأكثر 
أصصاب الحديث . قال ابن قدامة : لم يبلغنا عن أحمد ذلك . وقال صاحب المداية من الحنفية : ليس ف 
الكسوف خطبة لأنه لم ينقل . وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهى ذات كثرة . والمشبور عند المالكية أن 
لا خطية لحا » م مع أن مالكا روى الحديث ٠»‏ وفيه ذكر الحطبة . وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عايه وسلم لم 
يقد ها خطية مخصوصيا + وإما أراد أن بين لم الرد على من يعتقد أن الكسوف الوت تبعض الاس 
ون نا في a E O i SE‏ من انمد واكاك E‏ قير 
ذلك مما 7 تقسمنته الأحاديث > فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف » والأصل مشروعية ا 
والحصائص لا تثبت إلا بدليل . وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال : إن الحطبة لا تنحصر 
نقاضدها ى فى د معين ٠‏ بعد الإنياق غا هي المطاواب. ما دن الحمد والثناء والموعظة » وجميع ما ذكر 
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من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف » فينبغى التأسى بالنى صلى الله عليه وسل فيذ كر 
الإمام ذلك فى خطبة الكسوف . نعم نازع ابن قدامة فى كون خحطبة الكسوف كخطبى الجمعة والعيدين › 
إذ ليس فى الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلك › وإ ذقنا قا إن انی ا ورد من اک 
أصل الحطبة لثبوت ذلك صريحاً فى الأحاديث وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الحطبة بأنه لم ينقل 
فى الحديث أنه صعد المنبر N O aS‏ نكر انال بقم.. 

قوله (إوقالت عائشة وأسماء : خطب النى صل الله عليه وسلم ) أما حديث عائشة فقد مضى قبل 
بباب فى رواية هشام صريحاً » وأورد المصنف فى هذا الباب حديتها من طريق ابن شاب وليس فيه التصريح 
بالحطبة » لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد » وأن الثناء المذكور فى طريق ابن شاب كان فى الحطبة . 
وأما حديث أسهاء ‏ وهى بفت اہی بكر أخت عائشة لأبيها ‏ فسيأتى الكلام عليه بعد أحد عشر باباً . 

قله ( فصف الناس ) بالرفع أى اصطفوا » يقال صف القوم إذا صاروا صفاً » ويجوز النصب 
والفاعل محنوف والمراد به الننى صل الله عليه وسلم . 

قله ( ثم قال فى الركعة الآخرة مثل ذلك ) فيه إطلاق القول على الفعل ٠‏ فقد ذكره من هذا الوجه 
فى الباب الذى يليه بلفظ « ثم فعل » . 

قوله ( فأفزعوا ) بفتح الزاى أى التجثوا وتوجهوا » وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به » وأن 
الالتجاء إلى الله عند الحاوف بالدعاء والاستغفار سبب لحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال الخاوف وأن 
الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة » نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه . 

قله ( إلى الصلاة ) أى المعهودة الخاصة » وهى الى تقدم فعلها منه صلى الله عليه وسلم قبل الحطبة . 
ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة و أن لماع لبت ر ن عبرا لاي اا 
بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليبا » زانتظار الجماعة قد يؤدى إلى فواتها وإلى اخلاء بعض الوقت من الصلاة . 

قوله ( وكان يحدث كثير بن عباس ) هو بتقدبم الخبر على الاسم » وقد وقع فى مسل من طريق 
الزبیدی عن الزهرى بلفظ ‏ وأخبرنى كثير بن العباس » وصرح برفعه » وأخرجه مسل أيضاً والنسائى من 
طريق عبد الرحمن بن مر عن الزهرى كذلك وساق المثن بلفظ ٠‏ ليبوم كنفت اليس 'أريع ركهات 

فی ركعتين وأر بع جدات » وطوله الإسماعيل من هذا الوجه . 

قله ( فقلت لعروة ) هو مقول الزهرى أيضاً . 

قوله ( أن أخاك ) يعنى عبد الله بن الزبير ور به الف من وج تعر شای فى أواتهر 
الكسوف » وللإسماعيل « فقلت لعروة والله ما فعل ذاك أخحوك عبد الله بن الزبير » الخسفت الشمس وهو 
بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فا صلى إلا مثل الصبح » . 

قله ( قال أجل لأنه أخطأ السنة ) فى رواية ابن حبان « فقال أجل › كذلك صنع وأخطأ السنة » 
واستدل به على أن السنة أن يصلى صلاة الكسوف فى كل ركعة ركوعان » وتعقب بأن عروة تابعى وعبد الله 
صعابى فالخل بفعله أولى » وأجيب بأن قول عروة وهو تابعى « السنة كذا » وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح 
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لكن قد ذكر عروة مستنده فى ذلك وهو خبر عائشة المرفوع » فانتنى عنه احمال كونه موقوفاً أو منقطعاً » 
فيرجح المرفوع على الموقوف » فلذلك حكر على صنيع أخيه بالحطأ » وهو أمر نسبى وإلا فا صنعه عبد الله 
يتأدى به أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالنسبة إلى كال السنة . ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة عن 
غير قصد لأنها لم تبلغه » والله أعلم . 


بلى) هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ 
وقال الله : ( وخسف القمر) 

۴- حدثني سعيد بن فير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني عروةٌ بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى اله عليه أخبرتَه أن رسول الله صلى الله عليه 
صلى يوم حسفتِ الشمس فقام فكبّر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع رأسه 
فقال : «سمع الله لن حمده»» فقام كما هوء ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم 
ركع زکوغا طزيلا وني أذنى نارکا الى لم بد سردا طريلاء ثم نعل في ارک 
الآخرة مثل ذلك» ثم سلّم -وقد تلت الشمس- ف: فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: 
«إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لوت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموهما فافزّعوا إلى الصلاة». 


قله (باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت ) قال الزين بن المنير : أتى بلفظ الاستفهام إشعاراً 

منه بأنه لم يترجح عنده فى ذلك شىء . قلت ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهرى عن عروة قال 
لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت » وهذا فوقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه وأخرجه 

مسم عن بجی بن يحبى عنه لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بافظ الكسوف ف الشمس ٠ن‏ طرق 
كثيرة » والمشبور نى استعال الفقهاء أن الكسوف للشمس والحسوف للقمر واختاره ثعاب » وذكر 
الجوهرى أنه أفصح ٠‏ وقيل يتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء فى القمر 
فى القرآن » وكأن هذا هو السر فى استشهاد المؤلف به فى الترجمة › وقيل : يقال بہما ى كل منبما وبه 
جاءت الأحاديث » ولاشك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الحسوف لأن الكسوف التغير إلى سواد › 
والحسوف النقصان أو الذل » فإذا قيل فى الشمس كسفت أو خصفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ » 
وكذلك القمر › ولا يازم من ذلك أن الكسوف والحسوف مترادفان . وقيل بالكاف فى الابتداء وبالحاء فى 
الانتباء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وباللياء ل لبعضه › وقيل بالحاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره . 
قله ( وقال الله عز وجل : وخسف القمر ) فى إيراده هذه الآية احتالان » أحدهما : أن يكون 

أراد أن يقال خسف القمر كا جاء نى القرآن ولا يقال كسف ء وإذا اختص القمر بالحسوف أشعر باختصاص 
الشمس بالكسوف . والانى أن يكون أراد أن الذى يتفق للشمس كالذى يتفق للقمر + وقد مى فى القرآن 
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بالحاء فى القمر فليكن الذى للشمس كذلك . ثم ساق المؤلف حديث ابن شاب عن عروة عن عائشة بلفظ 
« خسفت الشمس » وهذا موافق لا قال عروة » لكن روايات غيره بلفظ « كسفت » كثيرة جداً . 

قوله فيه ( ثم جد جوداً طويلا ) فيه رد على من زعم أنه لايسن تطويل السجود فى الكسوف » 
وسيأق ذكره فى باب مفرد . 


ب 
قول النبي صلى الله عليه : «يخوف لله عباده بالكسوف» 
قاله أبوموسى عن النبي صلى الله عليه. 
-٠١ 7 4 [1۰4A]‏ نا قُتيبةٌ قال نا حمّادُ بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال : قال رسول 

الله صلى الله عليه : «إن الشمس والقم ر آيعان من آيات الله لا يدكسفان لموت أحد ولا لحياته» 
ولک بف الله ناا 1 1 

لم يذكر عبدالوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس: «يخوف بهما 
عبادة». وتابعه أشعث عن الحسن. تابعه موسى عن مُبارَك عن الحسن قال أخبرني أبوبكرة عن 
النبي صلَّى الله عليه : «ويخوف بهما عباده». 


قوله ( باب قول الى صل الله عليه وسل : غوف الله عباده بالكسوف » قاله أبو موسى عن الى 
صلى الله عليه وسم ) سرأقى حديثه موصولا بعد سبعة أبواب . ثم أورد المصنف حديث ألى بكرة من رواية 
حماد بن زيد عن يونس وفيه « ولكن يخوف الله +هما عباده » وى رواية الكشميينى « ولكن الله خوف » 
وقد تقدم الكلام عليه ى أول الكسوف . 
قوله ( م يذ كر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس : يخوف الله بهما 
عباده) أما رواية عبد الوارث فأوردها المصنف بعد عشرة أبواب عن ألى معمر عنه وليس فيها ذلك » لكنه ثبت 
من رواية عبد الوارث من وجه آآخر أخرجه النسائى عن عمران بن موسى عن عبد الوارث وذكر فيه بخوف 
. الله بهما عباده » وقال البييق : لم يذكره أبو معمر » وذكره غيره عن عبد الوارث . وأما رواية شعبة 
فوصلها المصنف ف الباب المذكور وليس فما ذلك » وأما رواية خالد بن عبد الله فسبقت فى أول الكسوف » 
وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها الطبرانى من رواية حجاج بن منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه وقال 
فيه « فإذا كسف واحد منهما فصلوا وادعوا » . 
قوڵه ( وتابعه أشعث ) يعنى ابن عبد الملك الحمرانى ( عن الحسن ) يعنى فى حذف قوله « يخوف الله بهما 
عباده » وقد وصل النسانى هذه الطريق وابن حبان وغيرهما من طرق عن أشعث عن الحسن وليس فيا ذلك . 
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قوله ( وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : أخبرنى أبو بكرة عن النبى صل الله عليه وسلم 
يخوف الله بهما عباده ) فى رواية غير أبى ذر « إن الله تعلل » . وموسی هو ابن اسماعيل التبوذكى كنا جزم به 
المرى > وقال الدمياطى ومن تبعه : هو ابن داود الضبى 5 والأول أرجح لأن ابن اسماعيل فعروف ف 
رجال البخارى دون ابن داود » ولم تقع لى هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهما . وقد أخرجه 
الطبرانى من رواية أبى الوليد وابن حبان من رواية هدبة وقامم بن أصبغ من رواية سلهان بن حرب كلهم 
عن مبارك » وساق الحديث بيامه » إلا أن رواية هدبة ليس فيها « يخوف الله بهما عباده » 


( تفبيه ) : وقع قوله « تابعه أشعث ث.» فى رواية كرعة عقب متابعة موسى » والصواب تقديمه لما بيناه 
من خلو رواية أشعث من قوله « مخوف الله بهما عباده » . 

قوله ( يخوف ) فيه رد على من يزعم من أهل اليئة أن الكسوف أمر عادى لا يتأخر ولا يتقدم » 
إذ لو كان كما يقولون لم يكن فى ذلك تخويف ويصير بمتزلة الجزر والمد فى البحر » وقد رد ذلك عليهم ابن 
العربى وغير واحد من ھل العلم بما فى حديث ألى مومى الآنى حيث قال « فقام فزعاً بخشى أن تكون الساعة » 
قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع » ولو كان بالحساب لم يكن للأمر 0 
والذكر معنى » فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف » وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى 
أن يدفع به ما بخشى من أثر ذلك الكسوف ا ا ر ا 
على الحقيقة » وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتّاعهما فى العقدتين فقال : هم يزعمون أن 
الشمس أضعاف القمر فى الجرم » فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله » أم كيف يظل الكثير بالقليل » 
ولا سها وهو من جنسه ؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهى فى زاوية منها لأنهم يزعمون أن الشمس 
أكبر من الأرض بتسعين ضعفاً . وقد وقع فى حديث النعان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير 
ما يزعمه أهل اليثة وهو ما أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه وصصحه ابن خزيمة والحاكم بلفظ « إن الشمس 
والقمر لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله » وأن الله إذا تجلى لشىء من خلقه 
خشع له » وقد استشكل الغزالى هذه الزيادة وقال : إنما لم تنبت تثبت فيجب تكذيب ناقلها . قال : ولو ععت 
لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلا من ' أصول الشريعة . قال ابن بزيزة : هذا عجب 
منه » كيف يسل دعوى الفلاسفة ور يزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كترى الشكل 
وظاهر الشرع يعطى حلاف ذلك والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل 
امختار » فيخلق فى هذين الجرمين النور مى شاء والظلمة متّى شاء من غير توقف على سيب أو ربط باقتراب . 
والحديث الذى رده ا غزالى قد أثبته غير واحد من أهل العلم 2 وهو ثابت من حيث المعنى أيضاً » لأن 
النوزية والإضاءة من عام الجمال الحسى » فإذا جلت صفة الجلال انطمست الأنوار لهيبته . ويؤيده قوله 
تعلل بل فلما تجى ربه للجبل جعله دكا م اه . ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس 
وقد انکسفت فبكى حى كاد أن يموت وقال : هى أخوف لله منا . وقال ابن دقيق العيد : رعا يعتقد 
بعضبم أن الذى يذكره أهل الحساب یناف قوله « يمخوف الله بهما عباده » ولیس بشیء لأن الله أفعالا 
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على حسب العادة » وأفعالا خارجة عن ذلك » وقدرته حاكمة على كل سبب » فله أن يقتطع ما يشاء من 
الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم فى عموم قدرته على خرق 
العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شىء غريب حدث عندم الحوف لقوة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يمنع أن 
يكون هناك أسباب تجرى عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها . وحاصله أن الذى يذكره أهل الحساب حقاً فى 
نفس الأمر لا ينافى كون ذلك محخوفاً لعباد الله تعالى . 


بلى) التعوذ من عذاب القبر في الكُسوف 

٠١‏ - حدثنا ع بدالله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
ابنة عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلَّى الله عليه أن يهودية جاءت تسألّها فقالت لها : أعاذك 
الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه: أيُعذب الناس في فبورهم؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «عائذا بالله من ذلك»» ثم ركب رسول الله صلى الله عليه ذات غنداةٍ 
مركباً فخسفت الشمس» » فرجع ضحى» » فم رسول الله صلى الله عليه بين ظهراني الجر ثم قام 
يُصلّي , وقام الاس وراءة» فقام قياماً طويلاًء ثم ركع ركوعاً طويلا فقام قیاماً طويلا وهو دون 
قيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع الأول: ثم رفع فسجد» ثم قام فقام قياماً 
طويلاً وهو دوت القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد 
وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول, : ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر . 
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قله ( باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف ) قال ابن المنير فى الحاشية : مناسبة التعوذ عند 
الكسوف أن ظلمة الہار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نماراً » والشىء بالشىء يذكر » فيخاف 
من هذا كما يخاف من هذا ء فيحصل الاتعاظ بهذا فى السك با ينجى من غائلة الآخرة . ثم ساق المصنف 
حديث عائشة من رواية عمرة عنها » وإسناده كله مدنيون . 

قله ر عائذا بالله من ذلك ) قال ابن السيد : هو منصوب على المصدر الذى يجىء على مثال فاعل 
كقولم عوق عافية . أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف كأنه قال : أعوذ بالله 
عائذ] > ولم یذ کر الفعل لأن الحال نائبة عنه » وروى بالرفع أى أنا عائذ وكأن ذلك كان قبل أن يطلع 
النى صل الله عليه وسلم على عذاب القبر كنا سيأتى البحث فيه فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . 


۳ أبواب الكسوف 


قوله ( بين ظهرانى ) بفتح الظاء المعجمة والنون على التثنية و « الحجر » بضم المهملة وفتح الحم 
جح حل ري لور اسار ولاو وار رار ويل E E‏ 
والمراد بالحجر بيوت أزواج الى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ) : تقدم بيانه فى رواية عروة » وأنه خطب وأمر بالصلاة 
والصدقة والذكر وغير ذلك . 


+ طول السجود في الكسوف 
] 5- حدثنا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه نودي: إن الصلاة جامعة. فركع 
النبي صلى الله عليه ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة, ثم جلس» ثم جلي عن 
الشمس . قال : وقالت عائشة: ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها. 


قوله ( باب طول السجود فى الكسوف ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من أنكره » واستدل 
٠‏ بعض الالكية على ترك إطالته بآن الذى شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع الزيادة 
ف فى السجود فلا يشرع تطوياه » وهو قياس فى مقابلة النص كا سيأق بيانه فهو فاسد الاعتبار » وأبدى 
بعضهم فى مناسبة التطويل فى القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف 
الساجد فإن الآية عاوية فناسب طول القيام لها بخلاف ااسجود » ولأن فى تطويل السجود استر اء الأعضاء 
فقد يفضى إلى النوم . وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة فى تطويله . * م أورد المصئف حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق يحبى بن ألى كثير ا 
ووقع فى رواية الكشميينى عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح المبم بلا واو وهو وهم 

قوله ( ركعتين فى دة ) المراد بالسجدة هنا الركعة بامها » وبالركعتين الركوعان » وهو موافق 
لروايتى عائشة وابن عباس المتقدمتين فى أن فى كل ركعة ركوعين وسجودين » ولو ترك على ظاهره لاستازم 
تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد . فتعين تأويله . 

قوإه ( ثم جلس ثم جلى عن الشمس ) أى بين جلوسه :فى النشهد والسلام » فتبين قوله فى حديث 
عائشة « ثم انصرف وقد تجلت الشمس » . 

قوله ( قال وقالت عائشة ) القائل هو ابن سامة فى نقدى » ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو 
فيكون من رواية عابي عن صحابية » ووهم من زعي أنه معلق فقد أخرجه مسل وابن خزيعة وغيرهما من 
رواية ألى سامة عن عبد الله بن عمرو وفيه قول عائشة هذا . 

قَوإِهِ ( ما جدت جوداً قط كان أطول هنبا ) كذا فيه ٠‏ وفى رواية غيره « منه » أى من السجود 
المذكور » زاد مسل فيه « ولا ركعت ركوعاً قط كان أطول منه » . وتقدم فى رواية عروة عن عائشة 
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بلفظ « ثم جد فأطال السجود » وفى أوائل صفة الصلاة من حديث أمماء بنت ألى بكر مثاه » وللنسائى من 
وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بافظ « ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود » ونحوه عنده عن ألى هريرة » 
وللشيخين من حديث ألى موسى. 0 بأطول قيام وركوع و جود رأيته قط » ولاب داود والنسائى م ن حديث 
رة وكأطول ما هد بنا ى صلاة قط » وكل هذه الأحاديث ظاهرة فى أن السجود فى الكبوف بطول كا 
يطول القيام والركوع » وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال : لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد 
الإطالة فى الركوع 4 وكأنه غفل عا رواه مسار فى حديث جابر بلفظ « وجموده نحو من ركوعه » وهذا 
مذهب أحمد وإسمق وأحد قولى الشافعى وبه جزم أهل العم بالحديث من أصعابه واختاره ابن سريج ثم النووى » 
وتعقبه صاحب « المهذب » بأنه لم ينقل فى خبر ولم يقل به الشافعى اه . ورد عليه فى الأمر بن معاً فن الشافعى 
نص عليه فى البويطى ولفظه « ثم يسجد حجدتين طويلتين يقم فى كل سبدة نحواً ما قام فى ركوعه » . 

( تفبيه ) : وقع فى حديث جابر الذى أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذى يليه السجود 
ولفظه د ثم ركع فأطال » ثم سبد » وقال النووى : هى رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها أو المراد زيادة 
الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالته نحو الركوع » وتعقب با رواه النسائى وابن خزيمة وغيرهما » من حديث 
عبد الله بن عمرو أيضاً ففيه « ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع » ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد » ثم جد 
فأطال حى قيل لا يرفع » ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ء ثم سد » لفظ ابن خزيعة هن 
طريق الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه » والثورى مع من عطاه قبل الاختلاط فالحديث ععيح › 
ولم أقف فى شى ء من الطرق على تطويل ال حاوس بين السجدتين إلا فى هذا » وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك 
إطالته » فإن أراد الاتفاق المذهبى فلا كلام » وإلا فهو محجوج ببذه الرواية . 

بک ) صلاة الكسوف جماعة 

وصلَّى ابن عباس لهم في صفة زمزم . 

وجمع علي بن عبدالله بن عباس. وصلى ابن عمر. 

1V‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبدالله بن عباس قال : انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه > فصلَّى رسول الله صلى 
لله عليه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة؛ ثم ركع ركوعاً طويلاء ثم رفع فقام قياما 
طويلاً وهو دون القسيام الأول د ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سججدء ثم قام 
قياماً طويلاً وهو دون ن القيام الأول» ڈ ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ؛ ثم ركع ركوعا طويلا وهو دوت الركوع الأول ثم سجد» ثم 
انصرف وقد تلت الشمس» فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ 
ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» . قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك» 


ثم رأيناك تكعكعت. فقال : «إني رأيت الجنّة» وتناولت منها عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أنظر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بم 
يا رسول الله؟ قال : «بكفرهن». قيل : أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط». 


قوله ( باب صلاة الكسوف جماعة) أى وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لمم بعضهم وبه قال الجمهور 
وعن الثورى إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى . 

قوله ( وصل فم ابن عباس فى صفة زمزم ) رصله الشافعى وسعيد بن منصور جميعاً عن سفيان 
ابن عبينة عن سلهان الأحول سمعت طاوساً يقول « كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس فى صفة زمزم ست 
ركعات فى أربع سجدات » وهذا موقوف صحيح » إلا أن ابن عيينة خولف فيه رواه ابن جريج عن سليان 
فقال « ركعتين فى كل ركعة أربع ركعات » أخرجه عبد الرزاق عنه »> وكذا أخرجه ابن أي شيبة عن 
غندر عن ابن جريج » لکن قال « سجدات » بدل ركعات » وهو وهم من غندر . وروی عبد الله بن أبى 
بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال «رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم فى كسوف 
الشمس ركعتين فى كل ركعة ركعتين » . 

قوله ( فى صفة زمرم) كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء وهى معروفة > وقال الأزهرى : 
الصفة موضع بهو مظلل . وق نسخة الصغانى بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة وهى جانب البر ولا معنى 
لها هنا إلا بطريق التجوز . 

قوله ( وجمع على بن عبد الله بن عباس ) لم أقف على أثره هذا موصولا . 

له ( وصل ابن عمر ) يحتمل أن يكون بقية أثر على المذكور » وقد أخرج ابن أبى شيبة معناه 
عن ابن حمر ۾ 

قله ( عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ) كذا فى الموطأ وفى جميع من أخرجه من طريق 
مالك » ووقع فى رواية اللؤلؤى فى سنن أبى داود « عن أبى هريرة » بدل ابن عباس وهو غلط . 

قوله ( ثم مد ) أى سجدتين . 

قله ( ثم قام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول ) فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى » وسيأق 
ذلك فى باب مفرد . 

قولڵه ( قالوا يا رسول الله ) فى حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن « فلما قضى الصلاة قال له 
ألى بن كعب شيناً صنعته فى الصلاة لم تكن تصنعه » فذكر نحو حديث ابن عباس » إلا أن فى حديث جابر 
أن ذلك كان فى الظهر أو الغصر » فإن كان محفوظاً فهى قصة أخرى » ولعلها القصة الى حكاها أنس 
وذكر أنها وقعت نى صلاة الظهر > وقد تقدم سياقه فى « باب وقت الظهر إذا زالت الشمس » من كتاب 
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المواقيت » لكن فيه « عرضت عل المنة والنار فى عرض هذا الحائط حسب » وأما حديث جابر فهو شبيه 
بسياق ابن عباس فى ذكر العنقود وذكر النساء » والله أعلم . 

قله ( رأيناك تناولت ) كذا للأكثر بصيغة الماضى » وف رواية الكشمينى ١‏ تناول » بصيغة المضارع 
بضم اللام ويحذف إحدى التاءين وأصله تتناول . 

قله ( ثم رأيناك كعكعت ) فى رواية الكشميبنى تكعكعت بزيادة تاء فى أوله ومعناه تأخرت » 
يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه » قال اللحطابى : أصله تكععت فاستثقلوا اجتاع ثلاث عينات فأبدلوا 
من إحداها حرفا مكررا . ووقع فى رواية مسل « ثم رأيناك كففت » بفاءين خفيفتين . 

قوله ( إفى رأيت الجنة فتناولت منبا عنقوداً ) ظاهره أنها رؤية عين فنهم من 'حمله على أن الحنجب 
كشفت له دونہا فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينبما حَتّى أمكنه أن يتناول منها » وهذا أشبه بظاهر 
هذا احبر » ويؤيده حديث أسماء الماضى فى أوائل صفة الصلاة بلفظ « دنت منى ال جنة حى لو اجترأت 
علا لمتكم بقطف من قطافها » ومنهم من حمله على أنها مثلت له فى الحائط كا تنطيع الصورة فى المرآة 
فرأى جميع ما فيبا » ويؤيده حديث أنس الآئى فى التوحيد « لقد عرضت على الجنة والنار آنفاً فى عرض 
هذا الحائط وأنا أصلى » وفى رواية « لقد مثلت » ولسلم « لقد صورت » ولا يرد على هذا أن الانطباع 
إنما هو فى الأجسام الثقيلة لأنا نقول هو شرط عادى فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا الى صلى الله عليه 
وسل » لكن هذه قصة أخرى وقعت فى صلاة الظهر ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على 
صور مختلفة . وأبعد من قال : إن اراد بالرؤية رؤية العم . قال القرطبى : لا إحالة فى إبقاء هذه الأمور 
على ظواهرها لاسا على مذهب أهل السنة فى أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا » فيرجع إلى أن الله تعلل 
خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا به أدرك به الجنة والنار على حقيقتهما . 

قوله ( ولو أصبته ) فى رواية مس ولو أخذته » واستشكل مع قوله « تناولت » وأجيب بحمل التناول 
على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ » وقيل المراد تناولت لنفسى ولو أخذته لكم حكاه الكرمانى ولیس 
يجيد . وقيل : المراد بقوله تناولت أى وضعت يدى عليه بحيث كنت قادراً على نحويله لكن لم يقدر لى 
قطفه » ولو أصبته أى لو تمكنت من قطفه . ويدل عليه قوله فى حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيعة 
١‏ أهوى بيده ليتناول شيئاً » وللمصئف فى حديث أمماء فى أوائل الصلاة « حتى لو اجترأت عليها » وكأنه 
م يؤذن له فى ذلك فلم يجترى عليه > وقيل الإرادة مقدرة » أى أردت أن أتناول ثم لم أفعل ويؤيده حديث 
جابر عند مسلم ٠‏ ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أنناول من ثمرها لتنظروا إليه » ثم بدا لى أن لا أفعل » 
ومثله للمصنف من حديث عائشة كا سیانی فى آخر الصلاة بافظ « حتى لقد رأيتى أريد أن آخذ قطفاً من 
الجنة حين رأيتمونى جعلت أتقدم » ولعبد الرزاق من طريق مرسلة « أردت أن آخذ منها قطفاً لأريكوه فلم 
بقدر » ولأحمد من حديث جابر « فحيل بينى وبينه » قال ابن بطال : لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الحنة 
وهو لا يفنى > والدنيا فانية لا يحوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى . وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم 
بالشبادة لا بالغيب فيخشى أن بقع رفع التوبة فلا ينفع نفساً إيمانها . وقيل : لأن الجنة جزاء الأعمال » 


۳ أبواب الكسوف 
والجزاء بها لا يقع إلا فى الآخرة . وحكى ابن العربى فى « قانون التأويل » عن بعض شيوخه أنه قال : 
معنى قوله « لأكاتم منه إلخ ؛ أن يخاق فى نفس الآكل مثل الذى أكل دائماً بحيث لا يغيب عن ذوقه . 
وتعقب بأنه رأى فلسنى مبنى على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هى أمثال » والحق أن نمار الحنة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » وإذا قطعت خلقت فى الحال » فلا مانع أن يذاق الله مثل ذلك فى الدنيا إذا شاء » والفرق 
بين الدارين فى وجوب الدوام وجوازه . 

( فائدة ) : بين سعيد بن منصور فی روايته من وجه آآخر عن زيد بن اسل أن التناول المذكور 
كان حين قيامه الثانى من الركعة الثانية . 

قله ( وأريت النار ) فى رواية غير ألى ذر « ورأيت » ووقع فى رواية عبد الرزاق المذكورة أن 
رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه « عرضت على النى صلى الله عليه وسلم النار فتأخر 
عن مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضاً » وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب بمشى حتى وقف 
فى مصلاه » ولمسم من حديث جابر « لقد جىء بالنار حين رأيتمونى تأخرت مخافة أن يصيبنى من لفحها » 
وفيه « ثم جىء بالجنة وذلك حين رأيتمونى تقدمت حتى قت فى مقا » وزاد فيه « ما من شىء توعدونه 
إلا قد رأيته فى صلائى هذه » > وى حديث سمرة عند ابن خزيمة « لقد رأيت منذ قت أصلى ما أنتم لاقون 
فى دنيا م وآخرتكم » ا 

قوله ( فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ) المراد باليوم الوقت الذى هو فيه » أى لم أر منظراً مثل 
منظر رأيته اليوم » فحذف المرثى وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف » 
وقيل : الكاف اسم والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراً . ووقع فى رواية المستملى و الحمُوبِي” 
« فلم أنظر كاليوم قط أفظع » . 

قله ( ورأيت أكثر أهلها النساء ) هذا يفسر وقت الرؤية فى قوله هن فى خطبة العيد « تصدقن 
فإفى رأيتكن أكثر أهل النار » وقد مضى ذلك فى حديث ابی سعيد فى كتاب الحيض » وقد تقدم فى العيد 
الإلمام بتسمية القائل « أيكفرن » . 

قله ( يكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ) كذا الجمهور عن مالك » وكذا أخرجه مسلم من رواية 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم » ووقع فى موطأ يحبى بن يحبى الأندلسى قال « ويكفرن العشير » بزيادة 
واو » واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه » فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو 
كذلك » وأطلق على الشذوذ غلطاً » وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك لأن الجواب طابق 
السؤال وزاد » وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن والكافرة + فاما قيل « يكفرن بالله » فأجاب 
« ويكفرن العشير إلخ » وكأنه قال : نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره » لأن منهن من يكفر بالله ومنبن من 
يكفر الإحسان . وقال ابن عبد البر وجه رواية يحبى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل » 
لإحاطة العلم بأن من النساء يكفر بالله فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود فى الحديث خلافه . 

قله ( يكفرن العشير ) قال الكرمانى : لم يعد كفر العشير بالباء كنا عدى الكفر بالله لأن كفر العشير 
لا يتضمن معنى الاعتراف . ش 


۹۳۱ ٠٠٥١۴۳ الحديث‎ 


قوله ( ويكفرن الإحسان ) كأنه بيان لقوله « يكفرن العشير » لأن المقصود كفر إحسان العشير 
لا كفر ذاته » وتقدم تفسير العشير فى كتاب الإبمان » والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده » ويدل 
عليه آخر الحديث . 

قله ( لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ) بيان للتغطية المذكورة » و« لو » هنا شرطية لا امتناعية › 
قال الكرمانى : ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على النقيضين والطرف المسكوت عنه ول 
من المذكور » والدهر منصوب على الظرفية » والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة فى كفرانهن » 
وليس المراد بقوله « أحسنت » مخاطبة رجل بعينه » بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطباً »> فهو خاص 
لفظاً عام معنى . 

قوله ( شیا ) التنوين فيه للتقليل أى شيئأ فلبلا لا يوافق غرضها من أى نوع كان » ووقع فى حديث 
جابر ما يدل على أن المرثى فى النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت ولفظه « وأكثر من رأيت 
فيها من النساء اللاتى إن ائتمن أفشين » وإن سئان خان : وإن سألن ألحفن » » وإن أعطين لم يشكرن » الحديث 
وو جد الا ن ار ال ما تدم الاو إل الطااعة عند ر ما ترت واد فاع اك 
وآ نواع طاعته » ومعجزة ظاهرة للنى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من نصح أمته » وتعليمهم ما ينفعهم 
و تحذير هم مما يضرم ومراجعة المتعلم للعالم فما لا يدركه فهمه > وجواز الاستفهام عن علة الحكم 00 
العالم ما يمحتاج إليه تلميذه : ونحريم كفران الحقوق » ووجوب شكر المنعم . وفيه أن الجنة والنار خلوقتان 
موجودتان اليوم : وجواز إطلاق الكفر على ما لا بخرج من الملة » وتعذيب أهل التوحيد على المعاصى » 
وجواز العمل فى الصلاة إذا لم يكثر . 

بس 


صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 
] ۸- حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة 


بت المنذر عن أسماء بست أبي بكر أنها قالت : أتيت تيت عائشة زوج النبي صلَى اله عليه -حين 
سفت الشمس- فإذا الناس قيام يُصلُونَء فإذا هي قائمة تصلّي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت 
بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت : آية؟ فأشارت أي نعم . قالت : فقمت حتى تجلاني 
الغشي» فجعلت أصب فوق رأسي الماء. فلما انصرف رسول الله صلى اله عليه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : «ما من شيء كدت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنار ٠‏ ولقد أوحي 
إلي ألكم تفسون في القبور مثل - أو قريباً من- ف فتنة الدّجال لا أدري أيتهما قالت أسماء- يؤتى 
أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأمًا المؤمن -أو الموقن- لا أدري أي ذلك قالت أسماء- 
فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صالحاً. فقد 


نض أبواب الكسوف 


علمنا إن كنت لمؤمنا. وأا المنافق -أو المرتاب- لا أدري أيهما قالت أسماء- فيقول: لا أدري» 
سمعت الئاس يقولون شيئاً فقلته». 


قله ( باب صلاة النساء مم الرجال فى الكسوف ) أشار ببذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك 
وقال : يصلين فرادى » وهو منقول عن الثورى وبعض الكوفيين . وف المدونة : تصلى المرأة فى بيتها 
وتخرج المتجالة . وعن الشافعى يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال . وقال القرطبى : روى عن مالك 
أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة » والمشبور عنه حلاف ذلك وهو إلحاق المصلى فى حقهن 
مجك المسجد . 

قوله ( عن أسماء بنت أبى بكر ) هى جدة فاطمة وهشام لأبويهما . 

قوله ( فأشارت أى نعم ) وی رواية الكشميينى « أن نعم » بنون بدل التحتانية » وقد تقدءءت فوائده 
فى « باب من أجاب الفتيا بالإشارة » من كتاب العلم وى « باب من لم يتوضا إلا من الغشى المثقل » من كتاب 
الطهارة » ويأتى الكلام على ما يتعلق بالقبر فى كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى . قال الزين بن المنير : استدل 
به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف » وفيه نظر لأن أسماء إنما صلت نى حجرة 
عائشة » لكن يمكنه أن يتمسك با ورد فى بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها » فعلى هذا فقد 
كن فى مؤخر المسجد كنا جرت عادتبن فى سائر الصلوات . 


باک ) من أحب العتاقة في كسوف الشمس 
141[ 68- حدثنا ربيع بن يحيى قال نا زائدةٌ عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : لقد 
أمر النبي صِلَّى الله عليه بالعتاقة في كسوف الشمس. 
قوله ( باب من أحب العتاقة ) بفتح العين المهملة ( فى كسوف الشمس ) قيده اتباعاً للسبب الذى 
ورد فيه » لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس - وهذا طرف منه ‏ إما أن يكون هشام حدث به 
هكذا فسمعه منه زائدة » أو يكون زائدة اختصره > والأول أرجح فسيأق فى كتاب العتق من طريق عثام 
ابن على عن هشام بلفظ «كنا نؤمر عند االحسوف بالعتاقة » . 
قله ( لقد أمر ) فى رواية معاوية بن عبرو عن زائدة عند الإسماعيل « كان النبى صلى الله عليه 
وسل يأمرهم » . 


بلى) صلاة الكسوف في المسجد 
-١٠ [100]‏ حلدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة ابئة عبدالرحمن 
عن عائشة : أن يهودية جاءت تسألها فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول 


(0) 
[1۰*0] 


[1۰0¥] 


[1۰0۸] 


للندیث ۱۰۵۹ - ۱۰۵۸ ن 


الله صلى الله عليه : أيعدّب الناس فى قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «عائذ بالله من 
ذلك». ثم ركب رسول الله صلى الله عليه ذات غداة مركباً فكسفت الشمس» فرجع ضحى فمرٌ 
رسول الله صلى الله عليه بين ظهراني الجر » ثم قام فصلّى» وقام الناس وراءهء فقام قياماً طويلاء 
ثم ركع زكوعاً طويلًء ثم رفع وقام قياماً طويلاً وهو دون قيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلا وهو 
دون ركوع الأول. ثم رفع ثم سجد سجوداً طويلاء ؛ ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دوت الركوع الأول, ڈ ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء الوضحد 
وهو دون السجود الأول. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه ما شاء الله أن يقول. ثم 
أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

قله ( باب صلاة الكسرف ف المسجد ) أورد فيه حديث عائشة من رواية عمرة غنها وقد تقدم 
قبل أربعة أبواب من هذا الوجه » ولم يقع فيه التصربح بكونها ف المسجد » لكنه يؤخذ من قوها فيه 
« فر بين ظهرانى الحجر » لأن الحجر بیوت أز واج النى صلى الله عليه وسلم وكانت لاصقة بالمسجد › 
وقد وقع التصريح بذلك فى رواية سلمان بن بلال عن يحجى بن سعيد عن عمرة عند مس ولفظه « فخرجت 
فى نسوة بين ظهرانى الحجر فى المسجد فأنى النى صل الله عليه وسلم من مركبه حتی اتی إلى مصلاه الذى كان 
يصلى فيه » الحديث » والمركب الذى كان النى صل الله عليه وسل فيه بسبب موت ابنه [براهم کا تقدم ف 
الباب الأول » فلما رجع الى صلل الله عليه وس أنى المسجد ولم يصلها ظاهراً » وصح أن السنة فى صلاة 
ا ا ا برؤية الانجلاء » والله أعلم . 


يا 7 0 0 8 
اليا رانك ا 
رواه أبوبكر والمغيرة وأبوموسى وابن عباس وابن عمر. 
۹-فا مسدَد قال نا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه :الي رال لا يتكسفان ارات اعدا نكمتا بان من 7 يات الله 
فإذا رأيتموهما فصلُوا». 
50 
عروة عن عروة عن عائشة قالت : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فقام 


)١(‏ الرقمان ۱۰۰۰۵ و65١٠‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين. 


[1۰04] 


م أبواب الكسوف 


ابي صلى الله عليه فصلَى بالناس فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع »ثم رفع رأسه فأطال 
القراءة وهي دون قراءته الأولىء ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأوّل: ثم رفع رأسة فسجد 
سجدتین» ثم قام فصنع في الركعة الثانية مغل ذلك» ثم قام فقال : إن الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده» فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة». 

قوله ( باب لا تتكسف الشمس لوت أحد ولا لحيانه ) تقدم الكلام على ذلك مبسوظاً فى الباب الأول . 

قله ( رواه أبو بكرة والمغيرة ) تقدم حديلهما فيه . 

قوله (.وأبو مومى ) سيأق حديثه فى الباب الذى يليه . 

قوله ( وابن عباس ) تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب . 

قله ( وابن عر ) تقدم حديثه فى الباب الأول » وقد ذكر المصنف فى الباب أيضاً حديث ألى 
مسعود وفيه ذلك › وقد د تقدم ی الباب الأول أيضاً من وجه آخر > وكذا حديت عائشة » وف الباب مما 
لم يذكره عن جابر عند مسلم وعن عبد الله بن عمرو والنعان بن بشير وقبيصة وأبى هريرة كلها عند النساثى 
وغيره » وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره » وعن عقبة بن عامر 
وبلال عند الطبرانى وغيره + فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة » وهى تفيد القطع عند من اطلع 


عليبا من أهل الحديث بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال > فيجب تكذيب من زع أن الكسوف علامة على 
موت أحد أو حياة أحد 5 


وله ( معمر عن الزهرى وهشام ) ساقه على لفظ الزهرى » وقد تقدمت رواية هشام مفردة فى 
الباب الثانى » وتقدم الكلام عليه هناك . وبين عبد الرزاق عن معمر أن فى رواية هشام من الزيادة 
« فتصدقوا » وقد تقدم ذلك أيضاً . 

بأ/ي) الذكر في الكسوف 

رواة ابن عبّاس. ش 

۴ - نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال : خسفت الشمس» فقام النبي صلّى الله عليه فزعاً يخشى أن تكون الساعنة. فأتى المسجد 
فصلَى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يُرِسِل الله لا تكون 
موت أحد ولا لحياته, ولكن يخوف الله بها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره». 


o ٠٠۵۹ الحديث‎ 


قول ( باب الذكر فى الكسوف رواه ابن عباس ) أى عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم 
حديثه بلفظ « فاذكروا الله » . 

قوله ( فقام النى صل الله عليه وسلم فزعا ) بكسر الزاى صفة مشببة » ويجوز الفتح على أنه مصدر 
معبى الصفة . 

قوله ( يخشى أن تكون الساعة ) بالضم على أن كان تامة أى يخشى أن تحضر الساعة » أو ناقتسة 
والساعة اسمها واللخبر محذوف » أو العكس . قيل وفيه جواز الإخبار با يوجبه الظن من شاهد الخال » 
لأن سبب الفزع يخنى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر » فعلى هذا فيشكل 
هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج 
الحوارج . ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك . ويجاب عن هذا 
باحتال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام البى صلى الله عليه وسلم ببذه العلامات » أو لعله خشى 
أن يكون ذلك بعض المقدمات » أو أن الراوئ ظن أن الحشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كا كان 
بخشى عند هبوب الريح . هذا حاصل ما ذكره النووى تبعاً لغيره » وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم 
القيامة » أى الساعة الى جعلت علامة على أمر من الأمور » كوته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك » وى 
الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جد » فقد تقدم أن موت إبراهم كان فى العاشرة كما اتفق عليه أهل 
الأخبار » وقد أخبر النى صلى الله عليه وسل بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك . وأما الثالث فتحسين 
الظن بالصحابى يقتضى أنه لا يحزم بذلك إلا بتوقيف . وأما الرابع فلا يخنى بعده . وأقربها الثانى فلعله خشى 
أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها » ولا يستحيل أن نتخلل بين الكسوف 
والطلوع المذكور أشياء ما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضاز قوله تعالى لإ وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4 › ثم ظهر لى أنه يحتمل أن خرج على مسألة دخول النسخ فى الأخبار فإذا 
قيل يحواز ذلك زال الإشكال . وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعلل بأنه لا يقع قبل 
الأشراط تعظبا منه لأمر الكسوف ليتبين من يقع له من أمته ذلك كيف بخشى ويفزع لا سيا إذا وقع لهم 
ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها . وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار 
ما تقدم من الشروط لاحمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع الخوف 
بغير أشراط لفقد الشرط » والله سبحانه وتعاى أعلم . 

قوله ( هذه الآبات الى يرسل الله ) ثم قال ( ولكن يخوف الله بها عباده ) موافق لقوله تعلل 
¥ وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 وموافق ما تقدم تقريره فى الباب الأول » واستدل بذلك على أن الأمر 
بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك > وقد 
تقدم القول فى ذلك فى أواخر الاستسقاء . ولم يقع فى هذه الرواية ذكر الصلاة » فلا حجة فيه لمن استحبها 
عند كل آية . 

قولهِ ( إلى ذكر الله ) فى رواية الكشميبنى « إلى ذكره » والضمير يعود على الله فى قوله « موف الله 
بها عباده ٠‏ » وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه مما يدفع به البلاء . 
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اورا أبواب الكسوف 


بک ) الدعاء في الخسوف 

قاله أبوموسى وعائشة عن النبي صِلَّى الله عليه. 

-١ 4‏ نا أبوالوليد قال نا زائدةٌ قال نا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة 
يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «إِنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته, فإذا رأيعموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي». 

قله ( باب الدعاء فى الكسوف) فى رواية كريمة وأبى الوقت « فى الحسوف » . 

قله ( قاله أبو موسى وعائشة ) يشير إلى حديث أبى مومى الذى قبله » وأما حديث عائشة فوقع 
الأمر فيه بالدعاء من طريق هشام عن أبيه وهو فى الباب الثانى » وورد الأمر بالدعاء أيضاً من حديث 
ألى بكرة وغيره » ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها » والأول أولى لأنه 
جمع بینہما فی حديث ألى بكرة حيث قال « فصلوا وادعوا ٠‏ » ووقع فى حديث ابن عباس عند سعيد 
ابن منصور « فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه » وهو من عطف الخاص على العام » وقد تقدم الكلام 
على حديث المغيرة فى الباب الأول . 

بكلى) قول الإمام في خُطبة الكسوف : أما بعد 

۴٠‏ - وقال أبوأسامة نا هشام قال أخبرتني فاطمة ابنة المنذر عن أسماءً قالت: 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وقد تلت الشمس, فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال : «أما 


بعك) . 


قوله ( باب قول الإمام فى خطبة الكسوف : أما بعد ) ذكر فيه حديث أسماء مختصراً معلقاً فقال 
« وقال أبو أسامة » » وقد تقدم مطولا من هذا الوجه فى كتاب الجمعة » ووقع فيه هنا فى رواية ألى على 
ابن السكن وهم نبه عليه أبى على الجيانى وذلك أنه أدخل ‏ بين هشام وفاطمة بنت المنذر - عروة بن الزبير 
والصواب حذفه . قلت : لعله كان عنده « هشام بن عروة بن الزبير 6 فتصحفت ١‏ ابن » فصارت « عن » 
وذلك من الناسخ »> وإلا فابن السكن من الحفاظ الكبار . وفيه تأبيد لمن استحب لصلاة الكسوف خطبة 
كنا تقدم فى بابه . : 
بكى) الصلاة في كسوف القمر 

-١ 0‏ حال ثنا محمودُ قال نا سعيدٌ بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فصلى ركعتين. 
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: نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال‎ -١ ١7 
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فخرج يجرّ رداءه حتى انتهى إلى المسجد»‎ 
وثاب إليه الناس فصلَّى بهم ركعتين» فانجلت الشممر فقال: «إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات‎ 
الله وإنهما لا يخسفان موت أحد, فإذا كان ذلك فصلوا واذعوا حتى يُكشف ما بكم». وذاك أن‎ 
. ابئأ للنبي صلَّى الله عليه يقال له إبراهيم مات» فقال الناس في ذلك‎ 


قوله ( باب الصلاة فى كسوف القمر ) أورد فيه حديث ألى بكرة من وجهين مختصراً ومطولا › 
واعترض عليه بأن المختصر ليس فيه ذكر القمر لا بالتنصيص ولا بالاحمال » والجواب أنه أراد أن بين 
أن الختصر بعض الحديث المطول » وأما المطول فيؤخذ المقصود من قوله « وإذا كان ذلك فصلوا » بعد 
قوله « أن الشمس والقمر » وقد وقع فى بعض طرقه ما هو أصرح من ذلك » فعند ابن حبان من طريق 
نوح بن قيس عن يونس إن عبيد فى هذا الحديث « فإذا رأيتم شيئاً من ذلك » وعنده فى حديث عبد الله 
ابن عمرو « فإذا انکسف أحدهما » وقد تقدم حديث ابی مسعود بلفظ «كسوف أيبما انكسف » وى ذلك 
رد على من قال لا تندب الجماعة فى كسوف القمر » وفرق بوجود المشقة فى الليل غالباً دون الہار ووقع 
عند ابن حبان من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسم صلى فى كسوف القمر ولفظه من طريق النضر بن 
شميل عن أشعث بإسناده فى هذا الحديث « صلى فى كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم ۲ 2 
وأخرجه الدارقطنى أيضاً » وى هذا رد على من أطلق كابن رشيد أنه صلى الله عليه وس لم يصل فيه » 
ومنهم من أول قوله « صلى » أى أمر بالصلاة » جمعا بين الروايتين » وقال صاحب المدى : لم ينقل أنه 
صلل فى كسوف القمر فى جماعة » لكن حكى ابن حبان فى السيرة له أن القمر خسف فى السنة الحامسة 
فصل الى صلى الله عليه وسل بأصحابه صلاة الكسوف وكانت أول صلاة كسوف ف الإسلام » » وهذا 
إن ثبت انتنى التأويل المذكور » وقد جزم به مغلطاى فى سيرته الختصرة وتبعه شيخنا فى نظمها . ش 

( تلبيه ) : حكى ابن التين أنه وقع فى رواية الأصيل فى حديث ألى بكرة هذا « انكسف القمر » 
بدل الشمس » وهذا تغيير لا معنى له » وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير 
فغيره هو إلى ما ظنه صواباً وليس كذلك . 


بكر ) الركعة الأولى في الكسوف أطول 
۸ ۱- حدثنا محمودٌ قال نا أبوأحمد قال نا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن 
النبي صل الله عليه صلَّى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين» الأول فالأول 
أطول . ١‏ 
قوله. ( باب الركعة الأولى فى الكسوف أطول ) كذا وقع هنا للححُوبي وللكشميينى » ووقع بدله 


1۸ أبواب الكسوف 


للمستملى ١‏ باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام فى الركعة الأولى » قال ابن رشيد وقع 
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فى هذا الموضع تخليط من الرواة » وحديث عائشة المد كور مطابق للترجمة الأولى قطعاً » وأما الثانية 
فحقها أن تذكر فى موضع آخر » وكأن المصنف ترجم بها وأخلى بیاضاً لیذ کر لها حديثاً أو طريقاً كنا جرت 
عادته فلم يحصل غرضه فضم بعض الكتابة إلى بعض فنشأ هذا » والأليق بها حديث أمماء المذكور قبل سبعة 
أبواب فهو نص فيه . انتبى . ويؤيد ما ذكره ما وقع فى رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى فإنه ذكر 
« باب صب المرأة » أولا وقال فى الحاشية : ليس فيه حديث » ثم ذكر « باب الركعة الأول أطول» 
وأورد فيه حديث عائشة » وكذا صنع الإسماعيل فى مستخرجه . فعلى هذا فالذى وقع من صنيع شيوخ 
ألى فر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد » أما من اقتصر على الأولى وهو المستمل فخطأ 
محض ٠‏ إذ لا تعلق ها بحديث عائشة » وأما الأخران فمن حيث أنهما حذفا الترجمة أصلا » وكأنهما استشكلاها 
فحدفاها » ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضاً عن الكشميينى » وكذا من رواية الأكثر . 

قِلِهِ ( حدثنا أبو أحمد ) هو الزييرى » وسفيان هو الثورى » وهذا المن طرف من الحديث الطويل 
الماضى فى « باب صلاة الكسوف فى المسجد » وكأنه مختصر منه بالمعنى فإنه قال فيه « ثم قام قياماً طويلا 
وهو دون القيام الأول » وقال فى هذا « أربع ركعات فى سعدتين الأولى أطول » وقد رواه الإسماعيلى بلفظ 
« الأولى فالأولى أطول » وفيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثانى هن 
الركعة الأولى » وقد قال ابن بطال : إنه لا حلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيبا تكون أطول هن الركعة 
الثانية بقيامها وركوعيها . وقال النووى : اتفقوا على أن القيام الثانى وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول 
وركوعه فيهما » واختلفوا فى القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثانى من الأولى وركوعه 
أو يكونان سواء ؟ قيل : وسبب هذا الحلاف فهم معنى قوله « وهو دون القيام الأول » هل المراد به 
الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذى قبله . ورواية الإسماعيلى تعين هذا الثانى » 
ويرجحه أيضاً أنه لو كان المراد من قوله « القيام الأول » أول قيام من الأولى فقط لكان القيام الثانى والثالث 
مسكوتاً عن مقدارهما » فالأول أكثر فائدة » والله أعلم . 


بكر) الجهر بالقراءة في الكسوف 
١٠‏ - حل نا محمد بن مهران قال نا الوليد قال نا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة: جهر النبي صلَّى الله عليه في صلاة الخسوف بقراءته, فإذا فرغ من قراءته كبر 
فركع» وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده. ربّما ولك الحمد». ثم يعاود القراءة في 
صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. 
٠‏ - وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت 
على عهد رسول الله صلى الله عليه؛ فبعث منادياً بالصّلاة جامعة» فتقدّم فصلّى أربع ركعات في 


۹ ٠١۹١ الحديث‎ 


ركعتين وأربع سجدات. قال وأخبرني عبدالرحمن بن نمر سمغ ابن شهاب مغله. قال الزهري: 
فقلت: ما صنع أخوك ذلك» عبدالله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مغل الصبح بالمديئة. وقال : 
أجل» إنه أخطأً السئة. 

قله ( باب الجهر بالقراءة فى الكسوف ) أى سواء كان للشمس أو القمر . 

وله ( أخبرنا ابن نمر ) بفتح النون وكسر المم م اسمه عبد الرحمن > وهو دمشق وثقه دحم 
والذهلى وابن البرق وآخرون » وضعفه ابن معين لأنه لم برو عنه غير الوليد وليس له ف الصحيحين غير 
هذا الحديث ؛ وقد تابعه عليه الأوزاعى وغيره . 

قله ( جهر النى صل الله عليه وسلم فى صلاة الحسوف بقراءته ) استدل به على الجهر فيها بالنهار › 
وحمله جماعة من لم ير بذلك على كسوف القمر » وليس يجيد لأن الإسماعيل روى هذا الحديث من وجه 
آخر عن الوليد بافظ « كسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » فذكر الحديث » وكذا 
رواية الأوزاعى الى بعده صريحة فى الشمس . 

قله ( وقال الأوزاعى وغيره "معت الزهرى إلخ ) وصله مسلم عن محمد بن مهران عن الوليد 
ابن مسم حدثنا الأوزاعى وغيره فذكره » وأعاد الإسناد إلى الوليد قال : أخبرنا عبد الرحمن بن مر 
فذكره » وزاد فيه مسلم طريق كثير بن عباس عن أخيه ولم يذ كر قصة عبد الله بن الزبير » واستدل بعضهم 
على ضعف رواية عبد الرحمن بن تمر فى الجهر بأن الأوزاعى لم يذكر فى روايته الجهر » وهذا ضعيف 
لأن هن ذكر حجة على من لم يذكر » لاسما والذى لم يذكره لم يتعرض لنفيه » وقد ثبت الجهر فى رواية 
الأوزاعى عند ألى داود والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه » ووافقه سامان بن كثير وغيره كما ترى . 

قله ( قال أجل ) أى نعم وزناً ومعنى ¢ وف رواية الكشميينى ومن أجل » بسكون الجم > وعلى 
الأول فقوله « أنه أخطأ » بكسر همزة إئه وعلى الثانى بفتحها . 

قوله ( تابعه سلبان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهرى فى الجهر ) يعنى بإسناده المذكور ٤‏ 
ورواية سلهان وصلها أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنه بافظ « خسفت الشمس على عهد الى 
صل الله عليه وسلم فأتى النى صلى الله عليه وسم فكبر ثم كبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة » الحديث » 
ورزويئاة ی مسند أف داود الطيالسى عن سلوان بن كثير بهذا الإسناد مختصراً « أن النى صلى الله عليه وسل 
جهر بالقراءة فى صلاة الكسوف » وأءا رواية سفيان بن حسين فوصاها الترمذى والطحاوى بلفظ « صلى 
صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها » وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهرى عقيل عند الطحاوى وإسحق 
ابن راشد عند الدارقطنى » وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل من 
أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغبره » فلو لم يرد فى ذلك إلا رواية الأوزاعى لكانت كافية » وقد ورد . 
الجهر فيها عن على مرفوعاً وموقوفاً أخرجه ابن خزيمة وغيره . وقال به صاحبا أبى حنيفة وأحمد وإسمق 


Hs‏ أبواب الكسوف 


وابن شختزيمة وابن المنذر وغبرهما من محدلى الشافعية وابن العربى من المالكية » وقال الطبرى : مير بين 
الجهر والإسرار › وقال الآثمة الثلائة : يسر فى الشمس ويجهر فى القمر » واحتج الشافعى بقول ابن عباس 
« قرأ حوآً من سورة البقرة » لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير » وتعقب باحهال أن يكون بعيداً منه » لكن 
ذكر الشافعى تعليقاً عن ابن عباس أنه صلى يجنب الى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع منه حرفا » 
ووصله البييق من ثلاثة طرق أسانيدها واهية » وعلى تقدير صحتها فثبت الجهر معه قدر زائدة فالأخذ به 
أولى > وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز » وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن.خزيعة 
والترمذى « لم يسمع له صوتاً » وأنه إن ثبت لا يدل على نی الجهر » قال ابن العربى : الجهر عندى أولى 
لأنبا صلاة جامعة ينادى لها ويخطب فأشبهت العيد والاستسقاء » والله أعلم . 

(غائة ) : اشتملت أبواب الكسوف على أربعين حديثاً نصفها موصول ونصفها معلق » المكرر 
منها فيه وفها مضى اثنان وثلاثون » والخالص ثمانية . وافقه مس على تخريحها سوى حديث أب بكرة » 
وحديث أسماء فى العتاقة > ورواية عمرة عن عائشة الأولى أطول لكنه أخرج أصله . وفيه من الآثار عن 
الصحابة والتابعين خسة آثار فيها أثر عبد الله بن الزيير » وفيها أثر عروة فى تخطئته » وهما موصولان . 


الحديث ۱۰۹۷ ش 514١‏ 


ا م 0 
سال يرد 0 
ا ههه سام qe‏ 


ما جاء فى سجود القرآن وستتها 
1 0- حدثنا محمد بن بشار قال نا عُندرٌ قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق قال: سمعت 


الأسود عن عبدالله قال : قرأ النبي صلَى اله عليه النّجم بمكة فسجد فيها وسجد من معة» غير 
شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا الرأيعه بيد قبل و 
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قوله ( أبواب جود القرآن ) كذا للمستملى » ولغيره « باب ما جاء فى جود القرآن وسنتہا » أى سنة 
جود التلاوة > وللأصيل ١‏ وسنته » . وسيأق ذكر هن قال بوجوبها فى آخر الأبواب . وسقطت البسملة 
لأبى ذر . وقد أجمع العلماء على أنه يسجد وفى عشرة مواضع وهى متوالية إلا ثانية الحجج وص » وأضاف 
وعن أحمد مثله فى رواية » وى أخرى مشهورة زيادة ص وهو قول الليث وإسحق وابن وهب وابن حبيب 
من المالكية وابن المنذر وابن سريج هن الشافعية » وعن ألى حنيفة مثا لكن نى ثانية الحج وهو قول داود » 
ووراء ذلك أقوال أخرى منها عن عطاء الحراسانى الجميع إلا ثانية الحج والانشقاق » وقيل بإسقاطهما 
وإسقاط ص أيضاً » وقيل الجميع مشروع ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث المفصل روى عن ابن 
مسعود » وعن ابن عباس الم تتزيل وحم تتزيل والنجم واقرأ » وغن سعيد بن جبير مثاه بإسقاط اقرا » 
ؤعن عبيد بن مير مثله لكن بإسقاط النجم وإثبات الأعراف وسبحان » وعن على ما ورد الأمر فيه بالسجود 
عزيمة » وقيل يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه والثناء على فاعله أو سيق 
مساق المدح وهذا ييلغ عدداً كثيراً وقد أشار إليه أبو محمد بن الحشاب فى قصيدته الإلغازية . 


قوله ( “معت السود ) هو ابن يزيد › وعبد الله هو ابن مسعود . 


كك أبواب سجود القرآن 


وله ( ود من معه غير شيخ ) ماه فی تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل عن أبى إسحق : 
أمية بن خلف » ووقع .فى سيرة ابن إسحق أنه الوليد بن المغيرة » وفيه نظر لأنه لم يقتل » وفى تفسير سيد : 
الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة بالشك وفيه نظر للا أخرجه الطبرانى هن حديث مرمة بن نوفل قال 
لا أظهر الى صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم أهل مكة حتى إنه كان ليقرأ السجدة فيسجدون فلا يقدر 
بعضهم أن يسجد من الزحام » حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف 
فرجعوا وقالوا : تدعون دين آبائكم » لكن فى ثبوت هذا نظر » لقول أبى سفيان فى الحديث الطويل : 
و إنه لم يرتد أحد ممن أسلم » ويمكن أن يمجمع بأن الننى مقيد بمن ارتد طا لا بسبب مراعاة خاطر رؤسائه . 
وروی الطبرى هن طريق ألى بشر عن سعيد بن جبير أن الذى رفع التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص 
ابن أمية أبو أحيحة وتبعه النحاس » وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا فى تفسيره أنه أبو لحب ولم يذكر مستنده » 
وى مصنف ابن أبى شيبة عن أبى هريرة « سجدوا فى النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشبرة » . 
وللنسائى هن حديث المطلب بن ألى وداعة قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وس النجم » فسجد وسمد 
مز معه » فرفعت رأسى وأبيت أن أعجد » ولم يكن المطلب يومئذ أسل . ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود 
لم يره أو حص واحداً بذكره لاختصاصه بأخذ الكف هن التراب دون غيره . وأفاد المصنف فى رواية 
إسرائيل أن النجم أول سورة أنزلت فيا سجدة » وهذا هو السر فى بداءة المصنف فى هذه الأبواب بهذا 
الحديث » واستشكل بأن ل[ اقرأ بامم ربك 4 أول السور نزولا وفيها أيضاً حبدة فهى سابقة على النجم » 
وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلها » وأما بقيتها فتزل بعد ذلك . بدليل قصة ألى جهل فى نبيه للنى صلل الله 
عليه وسم عن الصلاة » أو الأولية مقيدة بشىء محذوف بينته رواية زكريا بن ألى زائدة عن أبى إسحمق عند 
ابن مردويه بلفظ « أن أول سورة استعان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم » وله هن رواية عبد 
الكبير بن دينار عن ألى إسق « أول سورة تلاها على المشركين » فذكره ء فيجمع بين الروايات 
الثلاث بأن المراد أول سورة فيبا سجدة تلاها جهراً على المشركين . وسيأتى بقية الكلام عليه فى تفسير سورة 
النجم إن شاء الله تال . 


کا سج فيل اة 
[1۰A]‏ ۲ - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة قال : كان النبي صلَّى اله عليه يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدةء 


وهل أتى على الإنسان. 


قوله ( باب دة تنزيل السجدة ) قال ابن بطال : اجمعوا على السجود فيها » وإثما اختافوا فى 
السجود بها فى الصلاة . انتبى . وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حديث ألى هريرة المذكور فى الباب 


[1۰4] 


[1۰¥] 
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بالل ) سجدة ص 
۴ - ححدثنا سليمان بن حرب وأبوالنعمان قالا نا حمّادٌ بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : (ص) ليس من عزائم المسجود, وقد رأيت النبي صلى الله عليه 
[ الحديث ١١79‏ طرفه في: .]۳٤۲۲‏ 


ئۆله ( باب جدة ص ) أورد فيه حديث ابن عباس « ص ليس من عزائم السجود » يعنى السجود 
فى ص إلى آخره » والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات 
آ كد من بعض عند من لا يقول بالوجوب » وقد روى ابن المنذر وغيره عن على بن أبى طالب بإسناد 
حسن : أن العزائم حم والنجم واقرأ والم تنزيل . وكذا ثبت عن ابن عباس ف الثلاثة الأخر » وقيل : الأعراف 
وضبحان وحم وام » أخرجه ابن ألى شيبة . 

قله ( وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يسجد فیا ) وقع ف تفسير ص عند المصنف من 
طريق مجاهد قال « سألت ابن عباس هن أين بدت فى ص ؟ » ولابن خزية من هذا الوجه « من أبن أحذت 
سجدة ص ؟ » ثم اتفقا فقال ل ومن ذريته داود وسابان 4 إلى قوله لإ فبهداهم اقتلره 4 فنى هذا آنه استنبط 
مشروعية السجود فيها من الآية » وى الأول أنه أخذه عن النى صل الله عليه وسلم » ولا تعارض بينهما 
لاحمال أن يكون استفاده ٠ن‏ الطريقين . وقد وقع فى أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد فى آخره « فقال 
ابن عباس : نبيكم من أمر أن يقتدى بهم » فاستنبط وجه یود النى صلى الله عليه وسلم فيها من الآية » 
وسبب ذلك كون السجدة الى فى ص إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيبا سجدة . وى 
النسائی من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً « سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكراً » فاستدل 
الشافعى بقوله ٠‏ شكراً » على أنه لا يسجد فيها فى الصلاة لأن هود الشاكر لا يشر داخل الصلاة . ولأبى 
داود وابن خزيمة والحا م من حديث أبى سعيد « أن النى صل الله عليه وسل قرأ وهو على المنبر ص › 
فلما بلغ السجدة نزل فسجد وعبد الناس معه » ثم قرأها فى يوم آخر فتبيأ الناس للسجود فقال : نما هى 
توبة نی » ولكنى رأيتكم تهيأتم فتزل وسحجبد وسجدوا معه » فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما 
أكد فى غيرها » واستدل بعض الحنفية هن مشروعية السجود عند قوله لإ وخر راكعاً وأناب 4 بان ا رکوع 
عندها ينوب عن السجود > فإن شاء المصلى ركع بها وإن شاء جد » ثم طرده فى جميع سعبدات التلاوة » 
وبه قال ابن مسعود . 


بكلى) سجدة النجم 
قاله ابن عباس عن النبئ صَلَّى الله عليه . ٠‏ 
-١ f £‏ ذا حفص بن عمر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله أن النبي 
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صلى الله عليه قرأ سورة النجم فسجد بهاء فما بقي أحدّ من القوم إلا سجدً» فأخذ رجل من القوم 
كفا من حصي أو تراب فرفعَهُ إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبدالله : لقد رأيته بعد قل 
كافراً. 

قله ( باب سعدة النجم قاله ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسل ) بای موصولا فى الذى يليه . 
والكلام على حديث ابن مسعود اتی فق التفسير إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن هن وضع جبينه على 
كفه ونحوه لا يعد ساجداً حى يضعها بالأرض » وفيه نظر . 


بكى) سجدة المسلمين مع المشركين 
۰ والمشرك نجس ليس له وضوء 
وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. 
]11۰711 م ١.‏ نا مسددٌ قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عبّا س أن النبي 
صلَّى الله عليه سجد بالنجم, وسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس. 


رواه ابن طَّهمان عن أيوب . 
[الحديث ١١1١‏ طرفه في: 148557]. 


قله ( باب هود المسلمين مع المشركين » والمشرك نجس ليس له وضوء ) قال ابن التين : روينا 
قوله « نجس بفتح النون والجم ويجوز كسرها . وقال الفراء تسكن الج إذا ذكرت اتباعاً فی قوم : 
رجس نجس . 

له ( وكان ابن عر يسجد على غير وضوء ) كذا للأكثر » ونی رواية الأصيل بحذف ١‏ غير » 
والأول أولى » فقد روى ابن أبى شببة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعي أنه كنفسه عن سعيد بن 
جبير فال « کان ابن عمر ينزل عن راحلته فييريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ » وأما 
ما رواه البييق بإسناد صحيح عن اللييث عن نافع عن ابن عمر قال ولا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فيجمع 
بنبما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى » أو الثانى على حالة الاختيار والأول على الضرورة . وقد 
اعثر ض ابن بطال على هذه التر جة فقال : إن أراد البخارى الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة 
قيه لأن سبودهم لم يكن على وجه العبادة + وإنما كان لما ألتى الشيطان إلى آحر كلامه » قال : وإن أراد الرد 
على ابن عمر بقوله و والمشرك نجس » فهو أشبه بالصواب . وأجاب ابن رشيد. بأن مقصود البخارى تأ كيد 
مشروعية السجود » لأن المشرك قد أقر على السجود > وسمى الصحابى فعاه سجوداً مع عدم أهليته > فالمتأهل 
لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة . ويؤيده أن فى حديث ابن مسعود أن الذى ما عبد عوقب بأن قتل 
كافرا فلعل جميع من وفق للسجود يومثذ ختم له بالحسنى فأسم لبركة السجود . قال : ويحتمل آذه يع بين 


11¥] 


[1Y] 


! لحديث ۴ يرون {o‏ 


الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد فى العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على 
وضوء › لأنهم لم يتأهبوا لذلك » وإذا كان كذلك فن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء 
وأقره النى صلى الله عليه وسلم على ذلك استدل بذاك على جواز السجود بلا ؤضوء عند وجود المشقة 
بالوضوء ٠‏ ويؤيده أن لفظ المن « وسجد معه المسامون والمشركون والجن والإنس » فسوى ابن عباس فى 
نسبة السجود بين الجميع » وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان برضوء وممن لم 
يكن بوضوء › والله أعلم . والقصة الى أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشىء منها فى تفسير سورة الحج إن 
شاء الله تعالل . 

( فائدة ) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجور بلا وضوء إلا الشعبى أخرجه ابن ألى شيبة 
عله بسند یح › وأخرجه أيضاً بسند حسن عن ألى عبد الرحمن السلمى أنه كان يقرأ السجدة ثم يسم 
وهو على غير وضوء إلى غير القباة وهو بمشى يوم إيماء . 

قله ( جد بالنجم ) زاد الطبرانى فى الأوسط من هذا الوجه « بمكة » فأفاد اتحاد قصة ابن عباس 
وان مسعود . ْ 

قوله ( والجن ) كأن ابن عباس استند فى ذلك إلى إخبار الننى صلى الله عليه وسلم إما مشافهة له وإما 
بواسطة » لأنه لم يحضر القصة لصغره . وأيضاً فهو من الأمور الى لا يطلع الإنسان علا إلا بتوقيف ونجويز 
أنه كشف له عن ذلك بعيد لآنه لم يحضرها قطعاً . 


قله ( ورواه إبراهم بن طهمان عن أيوب ) بای الكلام عليه فى تفسير سورة النجم . 
بی 
من قراً السجدة ولم يسجد 

- حد فنا سّليمان بن داود أبوالربيع قال نا إسماعيل بن جعفر قال أنا يزيد 
ان فة مو ابن فيط عن عفاد بن وسار أنه اخبرة ان سال زد بن نابت فرعم أنه قرا علن 
النبي صلَّى الله عليه والنجم فلم يسجد فيها. 

[الحديث ۱۰۷۲- طرفه في: .]1١10/‏ 

-١١ 1‏ ذا آدم بن أبى إياس قال نا ابن ابی ذئب قال نا يزيد بن عبدالله بن سيط عن 
عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه النجم, فلم يسجد فيها. 

وله ( باب من قرأ السجدة ولم يسجد ) يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على أن 
المفصل لا جود فيه كالمالكية » أو أن النجم بخصوصبما لا بود فیا كأبى ثور > لأن ترك السجود فيها فى 
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هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاً » لاحال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء 
أو لكون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارئ كان لم يسجد كا سيأق نقريره بعد باب » أو ترك 
حينئذ لبيان الجواز > وهذا أرجح الاحمالات وبه جزم الشافعى » لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو 
بعد ذلك . وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس « أن الى 
صلى الله عليه وسل لم يسجد فى شى ء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » فقد ضعفه أهل العم بالحديث لضعف 
فى بعض رواته واختلاف فى إسناده . وعلى تقدير ثبوته » فرواية ٠ن‏ أثبت ذلك أرجح إذ المثبت مقدم 
على النافى » فسيأتى ف الباب الذى يليه ثبوت السجود نى لإ إذا السماء انشقت 4 وروى البزار والدارقطنى 
من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم جد فى سورة النجم 
وتجدنا. معه » الحديث رجاله ثقات » وروی ابن مردويه ى التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن ألى سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة جد فى خاتمة النجم فسأله فقال : إنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيبا وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة . وروى عبد الرزاق بإسناد صمبح عن الأسود 
ابن يزيد عن عمر أنه جد فى لإ إذا السماء انشقت 4 ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سعد فيها » وفى هذا رد 
على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود فى المفصل . ويحتمل أن يكون المنى المواظبة على 
ذلك لأن المفصل تكثر قراءته فى الصلاة فترك السجود فيه كثيرا لثلا تختاط الصلاة على هن لم يفقه » أشار 
إلى هذه العلة مالك فى قوله بترك السجود فى المفصل أصلا وقال ابن القصار : الأمر بالسجود فى النجم 
ينصرف إلى الصلاة » ورد بفعله صلى الله عليه وس كما تقدم قبل . وزع بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر 
بعد الى صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيها » وفيه نظر لما رواه الطبرى بإسناد صمبح عن عبد الرحمن 
ابن أبزى عن عمر أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ ل[ إذا زازلت ) » ومن طريق إسحق بن سويد 
عن نافع عن ابن عمر أنه سهد فى النجم . 

تؤله ( حدلنا يزيد بن خصيفة ) بالحاء المعجمة والصاد المهملة ٠.صغر‏ › وهو يزيد بن عبد الله بن 
خصيفة نسب إلى جده » وشيخه ابن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور فى الإسناد الثانى » 
ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخى البخارى . 


َوه ( أنه سأل زيد بن ثابت فزع ) حذف المسئول عنه » ؤظاهر السياق يوهم أن المسثول عنه 
السجود فى النجم وليس كذلك »؛ وقد بينه مسلم عن على بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر ذا الإسناد 
قال « سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام » فقال : لا قراءة مع الإمام فى شىء › وزعم أنه قرأ 
النجم » الحديث . فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه فى هذا المكان ولأنه يخالف زيد بن 
ثابت فى ترك القراءة خلف الإمام وفاقاً لمن أوجبها من كبار الصحابة تبعاً للحديث الصحيح الدال على ذلك 
كنا تقدم فى صفة الصلاة . ش 

قله ( فزعم ) أراد أخبر > والزعم يطلق على الحقق قليلا كهذا وعلى المشكوك كثيراً » وقد تكرر 
ذلك » وهن شواهده قول الشاعر : على الله أرزاق العباد كنا زعم . ويحتمل أن يكون زعم فی هذا الشعر 
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معنى ضمن ومنه الزعم غارم أى الضامن . واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن الثارئ إذا تلا 
ال 

(فائدة ) : تفق ابن ألى ذثب ويزيد بن خصيفة على هذا الإسناد على ابن قسيط › وخالفهما 
د عن خارجة بن زيد عن أبيه أخرجه أبو داود والطبرانی فإن كان محفوظاً 
حمل عل أن لابن قسيط فيه شيخين › وزاد أبو عضر فى روايته « وصليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبى بكر 
ابن حزم فلم يسجدا فیا » . 


بلى) سجدة 9 إِذَا السّماء انشقّت » 

۸ - حدثنا مسلم ومعاذُ بن فضالة قالا نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال : رأيت 
أباهريرة قراً إذا السّماء انشقّت ‏ فسجد بهاء فقلت: يا أباهريرة, ألم أَرّك تسجد؟ قال : لو 
لم أر النبى صلى الله عليه سجد لم أسجد. ' 

قوله ( باب جدة إذا السماء انشقت ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى السجود فيا . وهشام هو 
ابن ألى عبد الله الدستوانى ويحبى هو ابن ألى كثير . وقوله فسجد بها فى رواية الكشميبنى فيها والباء للظرف . 
N‏ ا ENR‏ و 
0000 أبو رافع كا سيأق بعد ثلاثة أبواب ٠‏ وهذا فيه نظر » وعلى التنزل فيمكن أن يتمسك به 

لا یری السجود بها فى الصلاة » أما تركها مطلقاً فلا . ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع 
ال O‏ وي و . قال 
ابن عبد البر : وأى عمل يدعى مع مخالفة النى صلى الله عليه وسل والحلفاء الراشدين بعده ؟ . 

با ) من سجد لسجود القارئ 

وقال ابن مسعود لتميم بن حذّلم -وهو غلام- فقراً عليه سجدة فقال افد فإنك 
إمامنا . 

-١ 68‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال : كان 
النبي صِلَّى الله عليه يقرأ علينا السورة فيها السّجدةٌ فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع 
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قله ( باب من جد لسجود القارى ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا مهد لزم المستمع 
أن يسجد كذا أطلق » وسيأق بعد باب قول من جعل ذلك مشروطاً بقصد الاستاع . وفى الترجمة إشارة 
إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع . ويتأيد عا سأذكره . 


4A‏ أبواب سجود القرآن 


تله ( وقال ابن مسعود قم بن حذلم ) بفتح المهملة واللام يينبما معجمة ساكنة . 

وله ( إمامنا ) زاد الحمُوبي « فيها » وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور هن رواية مغيرة عن إبراهم 
قال : قال تمم بن حذم : قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام » فررت بسجدة ققال عبد الله : أنت إمامنا 
فيها . وقد روى مرفوعاً أخرجه ابن أبى شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم » أن غلاماً قرأ عند 
النى صل الله عليه وسل السجدة » فانتظر الغلام الى صلى الله عايه وسل أن يسجد » فاما لم يسجد قال : 
يا رسول الله أليس فى هذه السجدة سود ؟ قال : « بلى » ولكناك كنت إمامنا فيها » ولو سجدت لسجدنا » 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وقد روى عن زيد بن سل عن عطاء بن يسار قال : بلغنى » فذكر نحوه. 
خر جه الببيق من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عا عن زيد بن أسلم به . وجوز 
الشافعى أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت » لأنه يحكى أنه قرأ عند النى. صلى الله عليه وسلم فلم 
يسجد » ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكودين . انتبى . 

وله ( حدثنا بج ) هو القطان » وسيأتى الكلام على ان فى الباب الأخير . 

بكى) ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
٠ [1۰]‏ - حد نا بشر بن آدم قال نا علي بن مُسهر قال أنا عبي د الله عن نافع عن ابن عمر 

قال : كان النبي صِلَّى الله عليه يقرأ السجدة ونحن عنده» فيسجد ونسجد معه» فنزدحم حتى ما 
مج ا شد عات 

قله ( باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ) أى لضيق المكان وكثرة الساجدين . 

قوله ( حدثنا بشر بن آدم ) هو الضرير البغدادى » بصرى الأصل » ليس له فى البخارى إلا هذا 
الموضع الواحد . وى طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصرى أيضاً وهو ابن بنت أزهر السمان » وى كل منهما 
مقال . ورجح ابن عدى أن شيخ البخارى هنا هو ابن بنت أزهر › وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلا 
المتابعات » فسيأتى من طريق أخرى بعد باب ويأتى الكلام عليه . ووافقه على هذه الرواية عن على بن مسهر 
سويد بن سعيد » أخرجه الإسماعيل . 1 


پا 
من رأى أن الله لم يوجب السجود 
وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال : أرأيت لو قعد لها. 
كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا عَدونا. وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. 
وقال الزهري: لا تسجد إلا أن تكون طاهراً. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة» فإن 
كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. 
-0١ 32‏ نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشامُ بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
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قال أبوبكر : وكان ربيعة من خيار الناس- عمًا حضر ربيعة من عمر بن الخطاب, قراً يوم الجمعة 
على المنبر بسورة النّحلء حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قراً بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيّها الناسء إنما تمر بالسجود, فمن سجد فقد 
السجود إلا أن نشاء . 

قله ( باب من رأى أن الله لم يوجب السجود ) أى وحمل الأمر فى قوله اسجدوا على الندب أو 
على أن المراد به بود الصلاة أو فى الصلاة المكتوبة على الوجوب وى جود التلاوة على الندب » على قاعدة 
الشافعى ومن تابعه فى حمل المشترك على معنييه . ومن الأدلة على أن جود التلاوة ليسن بولجب ما أشار 
إليه الطحاوى من أن الآيات الى نى جود التلاوة مها ما هو بصيغة الحبر ومنها ما هو بصيغة الأمر » وقد 
وقع الحلاف فى الى بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا » وهى ثانية الحج وخاتمة النجم واقرأ » فلو كان 
حبود التلاوة واجباً لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الغير .0 ٠.‏ 

قله ( وقيل لعمران بن حصين ) وصله ابن أبى شيبة بمعناه من طريق مطرف قال « سألت عمران 
ابن حصين عن الرجل لا يدرى أسمع السجدة أو لا ؟ فقال : وسمعها أو لا فاذا ؟ » . وروى عبد الرزاق 
من وجه آخر عن مطرف « أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فضى عمران ولم يسجد معه » . 
إسنادهما صصحيح . 

قۆله ( وقال سلمان ) هو الفارسى . 

قله ( ما هذا غدونا ) هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق ألى عبد الرحمن السلمى 
قال « مر سلمان على قوم قعود » فقرئوا السجدة فسجدوا » فقيل له » فقال : ليس لهذا غدونا » وإسناده 

قله ( وقال عمان : إنما السجدة على من استمعها ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
ابن المسيب ١‏ أن عمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عمّان » فقال عمان : إنما السجود على من استمع » 
ثم مضى ولم يسجد » ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شاب بلفظ « إنما السجدة على من سمعها » 
مختصراً » وروی ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمان 
« إنما السجدة على من جلس لا واستمع » والطريقان حيحان . ٠‏ 

وله ( وقال ر إل ر ع وسو يعن بو 8015 رقولة بد لا يذ 
إلا أن يكون طاهراً » ٠‏ قيل ليس بدال على عدم الوجوب > لأن المدعى يقول : علق فعل السجود ٠ن‏ 
القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة » فحيث وجد الشرط لزم ؛ لكن موضع الترجمة من هذا 
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الأثر قوله « فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك » لأن هذا دليل النفل » والواجب لا يؤدى على 
الدابة فى الأمن . ْ ش 


قوڵه ( وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص ) بالصاد المهملة الثقيه : الذى يقص على 
الناس الأخبار والمواعظ » ولم أقف على هذا الأثر موصولا . ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة » لأن 
الذين يزعمون أن سود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارئ ومستمع » قال صاحب المداية من الحنفية : 
السجدة فى هذه المواضع - أى مواضع سود التلاوة ‏ سوى ثانية الحج واجبة على التالى والسامع > سوام 
قصد سماع القرآن أو لم يقصد اه . وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار » 
وقال الشافعى فى البويطى : لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع . وأقوى الأدلة على نى الوجوب 
حديث عر المذكور فى هذا الباب . | 

قله ( أخبرنى أبو بكر بن أبى مليكة ) هو أخو محمد ». وعمان بن عبد الرحمن التيمى وثقه 
أبو حاتم » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » ولأبيه صحبة ووواية » وهو ابن عيّان بن عبيد الله 
ابن أخخى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة » وربيعة بن عبد الله بن الحدير هو عي أبى بكر بن المنذر بن عبد الله 
ابن المدير الراوى عنه » والمدير بلفظ التصغير » ذكر ابن سعد أن ربيعة ولد على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وليس له أيضاً فى البخارى غير هذا الحديث الواحد . 

قول ( عا حضر ربيعة من عمر ) متعلق بقوله « أخبرنى » أى أخبرنى راویاً عن عهان عن ربیعة 
عن قصة حضوره مجلس عمر . ووقع عند الإسماعيق من طريق حجاج عن ابن جريج « أخبرنى أبو بكر 
ابن أبى مليكة أن عبد الرحمن بن عبان التيمى أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر » فذكره اه . 
وقوله « عبد الرحمن بن عمان » مقلوب والصواب ما تقدم » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج . 

قوله ( قرأ ) أى أنه قرأ يوم الجمعة . 

وله ( إنا غر بالسجود ) فى رواية الكشمينى « إنما » . 

قوله ( ومن لم يسجد فلا أثم عليه ) ظاهر فى عدم الوجوب . 

قله ( ولم يسجد عمر ) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة . 

قوله ( وزاد نافع ) هو مقول ابن جريج » والخبر متصل بالإسناد الأول » وقد بين ذلك عبد الرزاق 
فى مصنفه عن ابن جريج « أخبرنى أبو بكر بن ای مليكة » فذكره وقال فى آخره « قال ابن جريج : وزادنى ا 
نافع عن ابن عمر أنه قال : لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » وكذلك رواه الإسماعيلى والبييق وغير هما 
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فذكر الإسناد الأول » قال وقال حجاج قال ابن جريج وزاد 
نافع فذكره » وى هذا رد على الحميدى فى زعمه أن هذا معلق . وكذا عل عليه المزى علامة التعليق » 
وهو وهم » وله شاهد من طريق هشام بس عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر . 
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( تنبيه ) : قوله فى رواية عبد الرزاق « أنه قال » الضمير يعود على عمر » أشار إلى ذلك الترمذى 
فى جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر فى هذه القصة بصيغة الجزم » واستدل بقوله « لم يفرض » على عدم 
وجوب بود التلاوة » وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض والواجب بأن نى الفرض 
لا يستلزم ننى الوجوبٍ : وتعقب بأنه اصطلاح لم حادث + وما كان الصخابة يقرقون بيبا ٤.ويغى‏ عن 
هذا قول تمر« وهن لم يسجد فلا إثم عليه 6 كا سيأق تقريره . واستدل بقوله « إلا أن نشاء » على أن ال ء 
خير فى السجود فيكون ليس بواجب . وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا نى 
بعده » ويرده تصريح عمر بقوله ١‏ ومن لم يسجد فلا إثم عليه » فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل ممتاراً يدل 
على عدم وجوبه » واستدل به على أن من شرع فى السجود وجب عليه إتمامه » وأجيب بأنه استثناء منقطع »› 
والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه « ومن لم يسجد فلا إثم عليه ».وى الحديث من الفوائد 
أن للخطيب أن يقرأ القرآن فى اللحطبة » وأنه إذا مر بآية حجدة ينزل إلى الأرض اليسجد بها إذا لم يتمكن 
من السجود فوق المنبر » وأن ذلك لا يقطع اللحطبة . ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ول ينكر عليه 
أحد منهم » وعن مالك يمر فى خطبته ولا يسجد » وهذا الأثر. وارد عليه . 


با )من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 
]1°7۸[ ۲ - حدثنا مسدد قال نا معتمر قال سمعت أبي قال نا بكر عن أبي رافع قال : 
صليت مع أبي هريرة العحمةء فقرأ <( إذا السّمَاء انشقّت 4 فسجد فقلت : ما هذه؟ قال : 
سجدت بها خلف أبي القاسم صلّى الله عليه » فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 


قوله ( باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها ) أشار ببذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة فى 
الصلاة المفروضة » وهو منقول عن مالك » وعنه كراهته فى السرية دون الجهرية وهو قول بعض الحنفية 
أيضاً وغير هم > وحديث أنى هريرة الحتج به فى الباب تقدم الكلام عليه فى « باب الجهر فى العشاء ٠‏ وبينا 
فيه أن فى رواية أبى الأشءث عن معمر التصريح بأن جود النى صل الله عليه وسلم فیا كان داخل الصلاة » 
وكذا ق رواية يزيد بن هارون عن سلمان التيمى فى صحيح أبى عوانة وغيره » وفيه حجة على من كره ذلك . 
وقد تقدم النقل عمن زع أنه لا جود فى ( إذا السماء انشقت ‏ ولا غيرها من المفصل » وأن العمل استمر 
عليه بدليل إنكار أف رافع > وكذا أنكره أبو سلمة » وبينا أن النقل عن علماء المدينة يلاف ذلك كعمر 
وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . 


قله ( حدتى بكر ) هو ابن عبد الله المزنى . 


با ) من لم يجد موضعا للسجود من الزحام 
-١ . ۴ [1۰74]‏ حلدثنا صَدَقَةٌ قال نا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي 


صلَّى الله عليه يقرأ السورة التي فيها السجدة في فيَسجد ونسجد» حتى ما يجد أحدنا مكاناً 
لموضع جبهته. _ 
له ( باب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام ) أى ماذا يفعل . قال ابن بطال : لم 

أجد هذه المسألة إلا فى سود الفريضة » واختلف السلف » فقال عمر : يسجد على ظهر أخيه وبه قال 
الكوفيون وأحمد ولق » وقال عطاء والرهرى : يؤخر حتى يرفعوا وبه قال مالك والجمهور » وإذا كان 
هذا فى بود الفريضة فيجرى مثله فى بود التلاوة » وظاهر صنيع البخارى أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر 
استطاعته ولو على ظهر أخيه . 

قله (كان النبى صل الله عليه وسل يقرأ السورة التى فيها السجدة ) زاد على بن مسبر فى روايته 
عن عبيد الله « وحن عنده » وقد مضى قبل بباب . 

وله ( فيسجد فنسجد ) زاد الكشميينى و مه ) .. 

قوله ( لموضع جبيته ) يعنى من الزحام » زاد مسلم فى رواية له « فى غير وقت صلاة » ولم یذ کر 
ابن عمر ما كانوا يصنعون حيأئذ » ولذلك وقع الاختلاف كا مضى » ووقع فى الطبرانى من طريق مصعب 
ابن ثابت عن نافع فى هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لا قرأ البى صلى الله عليه وسل النجم › وزاد فيه 
وحتّى جد الرجل على ظهر الرجل » وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف . والذى يظهر أن هذا الكلام وقع 
من ابن عمر على سبيل المبالغة فى أنه لم يبق أحد إلا سهد » وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مراراً » 
فيحتمل أن تكون رواية الطبرانى بينت مبدأ ذلك » ويؤيده ما رواه الطبرانى أيضاً من رواية المسور بن مرمة 
عن أبيه قال « أظهر أهل مكة الإسلام ‏ يعبى فى أول الأمر - حتى إن كان الى صلى الله عليه وسل ليقرأ 
السجدة فبسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام » حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف 
فرجعوه, عن الإسلام » واستدل به البخارى على السجود لسجود القارئ كا مضى وعلى الازدحام على ذلك 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب السجود على خسة عشر حديئاً » اثنان منبا معلقان » المكرر منها فيه 
وفها مضى تسعة أحاديث » والخالص ستة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديى ابن عباس ی ص وق 
النجم. » وحديث عمر ف التخيير ى السجود . وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم سبعة آثار » والله 
أعل بالصواب . 


ar ۱۰۸-۹۰۸۰ الحديث‎ 


وله ( أبواب التقصير ) ثبتت هذه الترجمة للمستمل . وى رواية أب الوقت « أبواب تقصير 
الصلاة ». » وثبتت البسملة فى رواية كريمة والأصيل . 


بكى) ما جاءً في التّقصير وكم يُقِيم حتى يقصر 
-١ ١64 [1۰۸۰1‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : أقام النبي صلَّى اللَهُ عليه تسعة عشر يقصرًء فنحن إذا بنافرنا تسعة غار 
قَصرناء وإن زدنا أتممنا. 1 
[الحديث ۰ طرفاه في : ۰٤۲۹۸‏ 8 )]. 
]11۰۸11 هه -١‏ حدثنا أبومعمر قال نا عب الوارث قال نا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت 
أنساً يقول : خرجنا مع النبي صلى الله عليه من المدينة إلى مكةء فكان يصلي ركعتين ركعتين» 
حتى رجعنا إلى المدينة. قلت : أقمتم بمكة شيئاً؟ قال : أقمنا بها عشراً. ۰ 
[الحديث ١١8١‏ طرفه في: /141791]. 


قله ( باب ما جاء ف التقصير ) تقول : قصرت الصلاة بفتحتين مخففاً قصراً » وقصرتها بالتشديد 
تقصيراً » وأقصرتها إفصار؟ » والأول أشبر فى الاستعال . والمراد به تحفيف الرباعية إلى ركعتين.. ونقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير فى صلاة الصبح ولا ى صلاة المغرب » وقال النووى : ذهب 
الجمهور إل أنه يوز القصر فى كل سفر مباح . وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط فى القصر الحوف فى 
السفر » وبعضبم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد » وبعضهم كونه سر طاعة » وعن أبى حنيفة والثورى 
فى كل سفر سواء كان طاعة أو معصية . ش 


et‏ ش أبواب التقصير 

قله ( و يقم حى يقصر ) فى هذه الترجمة إشكال لأن الإقامة ليست سيا للقصر » ولا القصر 
غاية للإقامة » قاله الكرمانى وأجاب بن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة 
عليها » وأجاب غيره بأن المعنى وم أقامته المغياة بالقصر ؟ وحاصاه م يقم مقصر ؟ وقيل المراد 5 يقصر 
حتى يقم ؟ أى حتى يسمى مقها فانقلب اللفظ > أو حتى هنا بمعنى حين أى م يقم حين يقصر ؟ وقيل 
فاعل يقم هو المسافر ‏ والمراد إقامته فى بلد ما غايتها التى إذا حصلت يقصر . 

قوله ( عن عاصم ) هو ابن سلهان » وحصين بالفم هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( تسعة عشر ) أى.يوماً بليلته ؛ زاد ف المغازى من وجه آخر عن عاصم وحده « بمكة » » 
وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة » وأخرجه أبو داود من هذا الوجه 
بلفظ ٠‏ سبعة عشر » بتقديم السين » وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال وقال عباد 
بن منصور عن عكرمة ‏ تسع عشرة » كذا ذكرها معلقة » وقد وصلها الببيق . ولألى داود أيضاً من حديث 
ران بن حصين « غزوت مع رسول الله صلل الله عليه وسلم عام الفتح فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى 
إلا ركعتين » وله هن طريق ابن إسمق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس « أقام رسول الله صلل الله 
عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة » وجمع الببيق بين هذا الاختلاف بأن من قال تسم 
عشرة عد يوبى الدخول والحروج » ومن قال سبع عشرة حذفهما » ومن قال ثمانى عشرة عد أحدها . 
وأما رواية ١‏ خسة عشر » فضعفها النووى فى الحلاصة ٠‏ وليس يجيد لأن رواتها ثقات » ولم ينفرد بها ابن 
إحق فقد أخرجها النسائى هن رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك ‏ وإذا ثبت أنها حميحة فليحمل على 
أن الراوى ظن أن الأصل زواية سبعة عشر فحذف منها يومى الدخول والحروج فذكر أنها خسة عشر » 
واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات » وبهذا أخذ إسمق بن راهويه »> ويرجحها أيضا أنه 
أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة » وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد » 
فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً . وأخذ الشافعى بحديث عمران بن حصين لكن عله عنده فيمن لم يزمع 
الإقامة ‏ فإنه إذا مضت عليه المدة الذكورة وجب عليه الإتمام » فإن أزمع الإقامة فى أول الحال على 
أربعة أيام أتم » على خلاف بين أصعابه فى دخول يوبى الدخول والحروج فیا أو لا » وحجته حديث 
أنس الذى يليه . ۰ ش 

قله ( فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا » وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة 
عشر لزم الإتمام. وليس ذلك المراد » وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبى عوانة فى هذا الحديث بالمراد 
ولفظه « إذا سافرنا فأقنا ف موضع نسعة عشر » ويؤيده صدر الحديث وهو قوله « أقام » وللترمذى من 
وجه آخر عن عاصم « فإذا أقنا أكثر ٠ن‏ ذلك صلينا أربعاً » . قوله فى حديث أنس « خرجنا من المدينة » 
فى رواية شعبة عن يحبى إن أبى إحيق عند مسل « إلى الحج » . ظ 

قله ( فكان يصلى ركعتين ركعتين ) فى رواية البيى ٥ن‏ طريق على بن عاصم عن بحبى. بن أبى إسمق 
عن أنس « إلا فى المغرب » . 


leo ۱۰۸۳ - ۱۰۸۲ الحديث‎ 


له ( أقنا بها عشرا ) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور » لأن حديث ابن عباس كان 
فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع » وسیاتی بعد باب هن حديث ابن عباس « قدم الننى صلى الله 
عليه وس وأصحابه لصبح رابعة » الحديث » ولا شك أنه خرج هن مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة 
الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس » وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج 
منها فى اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى » ومن ثم قال الشافعى : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام » 
وقال أحمد : إحدى وعشرين صلاة . وأما قول ابن رشيد : أراد البخارى أن يبين أن حديث أنس داخل. 
فى حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل فى إقامة تسع عشرة ‏ فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين ‏ 
ففيه نظر لأن ذلك إنما يجىء على اتحاد القصتين ٠‏ والحق أنهما مختلفان » فالمدة الى فى حديث ابن عباس 
يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل » والمدة التى ف 
حديث ابن أنس يستدل بها على من نوى الإقامة لأنه صلى الله عليه وسل ى أيام احج كان جازم بالإقامة تلك 
المدة » ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لا كان الأصل فى القع الإتمام فلما لم يجئ عنه صلى الله عليه وسل 
أنه أقام فى حال ااسفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر »> وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال كثيرة 
كا سيأتى » وفيه أن الإقامة فى أثناء السفر تسمى إقامة » وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب مها لن 
منى وعرفة ليسا من مكة » أما عرفة فلأنها حارج الحرم فليست من مكة قطعاً » وأما منى ففيها احمال » 
والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم » قال أحمد بن حنبل : ليس لحديث 
أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم فى حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له 
إلا هذا . وقال الحب الطبرى : أطلق على ذلك إقامة بمكة لأن هذه المواضع مواضع النسك وهى فى حكم 
التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك سما قال الإمام أحمد والله أعلم . وزع الطحاوى أن 
الشافعى لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقها » وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعى » وهى 
رواية عن مالك . 


بس الصلاة بمنى 
-١١65 [1۸1]‏ حد نا مسدَدُ قال نا يحيى عن عُبيدالله قال أخبرني نافع عن عبدالله قال : 
صليت مع النبي صلًى الله عليه بمنى ركعتين وأبي بكر وعمرء ومع عغشمان صدراً من إمارته» ثم 
مها 
[الحديث ۰۸۲ -١‏ طرفه في : ه6١ ١‏ ]. 


]1۰۸¥[ ٠ه -١١‏ ا أبوالوليد قال نا شُعبةٌ قال أنبأنا أبوإسحاق قال سمعت حارثة بن وهب : 
صلَّى بنا النبي صلی الله عليه آمن ما كان بمنى ركعتين. 


[الحديث ١١480‏ طرفه في: 1785]. 


[1۰۸4] 


٦‏ أبواب التقصي 


05 حدثني قُتيبةٌ قال نا عبدالواحد عن الأعمش قال نا إبراهيم قال سمعت 
عبدالرحمن بن يزيد يقول: صلّى بدا عشمانُ بن عفان مني أربع ركعات , فقيل ذلك لعبد الله 
ابن مسعود, فاسترجع ثم قال : صِلَّيِت مع رسول الله صلى اله عليه بمنى ركعتين» وصِلَيتَ مع 
أبي بكر بمنى ركعتين؛ وصلَّيت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين. فليت حظي من أربع ركعاتٍ 
ركعتان متقبّلتان. ‏ 

[الحديث ١١84‏ طرفه في : /1561]. 


ْ قوله ( باب الصلاة بمنى ) أى فى أيام الرى » ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الحلاف فيها » 
وخص مى بالذكر لأنها امحل الذى وقع فيا ذلك قدي . واختلف السلف ف اقم بى هل يقصر أو ينم » 
بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك ؟ واختار الثانى مالك » وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان كذلك لكان 
أهل منى يتمون ولا قائل بذلك . وقال بعض الالكية : لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لم النى 
صلى الله عليه وسلم أتموا » وليس بين مكة ومنى مسافة القصر » فدل على أنهم قصروا للنسك . وأجيب 
بأن الترمذى روى من حديث عمران بن حصين « أنه صلی الله عليه وسلم كان يصلى بمكة ركعتين ويقول : 
يا أهل مكة نموا فإنا قوم سفر » وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة . قلت : وهذا ضعيف » 
لأن الحديث من رواية على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ٠‏ ولو صح فالقصة كانت فى الفتح » وقصة 
منى فى حجة الوداع > وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد . ولا يخنى أن أصل البحث مبنى على تسلم أن 
المسافة الى بين مكة ومنى لا يقصر فيها » وهو من محال الحلاف كا سيأنى بعد باب . 

قۆله ( نی ) زاد مسلم فى رواية سالم عن أبيه ٠‏ بمنى وغيره » . 

قوله ( م أتمها ) فى رواية أبى أسامة عن عبيد الله عند مسل « ثم إن عمّان صلى أربعاً فكان ابن عمر 
إذا صلى مع الإمام صل أربعاً وإذا صلى وحده صلى ركعتين » وسيأق ذكر السبت فى إتمام مان نى فى 
« باب يقصر إذا خرج من موضعه » . 

قله ( أنبأنا أبو إبعق ) كذا هو بلفظ الإنباء > وهو فى عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث 
وهذا منه. 

ئول ( “معت حارثة بن وهب ) زاد البرقانى فى مستخرجه « رجلا من خزاعة » أخرجه من طريق 
أبى الوليد شيخ البخارى فيه . 

قوله ( آمن ) أفعل تفضيل من الأمن . 

قوڵه ( ما كان ) فى رواية الكشميينى والحمّويي « كانت » أى حالة كونما آءن أوقاته : وى رواية 

« والناس أكثر ما كانوا » وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذى وصححه النسائی بافظ « خرج 
من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله > يصلى ركعتين » قال الطيبى : ما «صدرية » ومعناه الجمع » لأن 
ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاً » والمعنى صلى بنا والحال آنا أكثر أ كواننا فى سائر الأوقات أمنا . وسيأاق 
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فى « باب الصلاة بمى » من كتاب الحج عن آدم عن شعبة بلفظ « عن أبى إسعق » وقال فى روايته« ونحن 
أكر ما كنا قط وآمنه » وكلمة قط متعلقة بمحذوف تقديره ونحن ما كنا أكثر منا فى ذلك الوقت ولا أكثر 
أمنا . وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث قال : استعال قط غير مسبوقة بالنى. مما يخنى على كثير من 
النحويين » وقد جاء فى هذا الحديث بدون التى . وقال الكرمانى : قوله « وآمنه » بالرفع ويجوز النصب 
بأن يكون فعلا ماضياً وفاعله الله وضمير المفعول النبى صل الله عليه وسل » والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ . 
ولا يخنى بعد هذا الإعراب . وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالحوف » والذى قال ذلك مسك بقوله 
تعالى لإ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 
ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم » فقيل لأن شرط مفهوم الخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب › وقيل 
هو من الأشياء التى شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبتى الحكم كالرمل » وقيل المراد بالقصر فى الآية 
قصر الصلاة فى الحوف إلى ركعة » وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر 
عن قصر الصلاة فى السفر فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « صدقة تصدق الله 
بها عليكي » فهذا ظاهر فى أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة فى السفر مطلقاً لا قصرها فى الحوف 
خاصة . ونی جواب عمر إشارة إلى القول الثانى . وروی السراج من طريق اسماعيل بن ألى خالد عن أبى 
حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه . قال : سألت ابن عمر عن الصلاة فى السفر فقال : ركعتان » فقلت إن 
الله عز وجل قال « إن خفتم » ونحن آمنون » فقال: سنة الى صل الله عليه وسلم . وهذا يرجح القول 
القالى أيضاً . 

قوله ( حدثنا إبراهم ) هو النخعى لا التيمى . 

قله ( صلى بنا عمان بمنى أربع ركعات ) كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج فى حال إقامته بمنى 
للرى كنا سيق ذلك فى رواية عباد بن عبد الله بن الزبير فى قصة معاوية بعد بابين . 

قله ( فقيل ذلك ) فى رواية أبى ذر والأصيلى « فقيل فى ذلك » . 

قله ( فاسترجع ) أى فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قله ( ومع تمر ركعتين ) زاد الثورى عن الأعمش ثم تفرقت بكم الطرق » أخرجه المصنف فى 
الحج من طريقه . 

قوله ( فليت حظى من أربع ركعات ركعتان ) لم يقل الأصيلى ركعات › ومن للبدلية مثل قوله تعالى 
( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة م وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حظ من الأربع 
ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها » وإئما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى . 
ويؤيده ما روى أبو داود « أن ابن مسعود صلى أربعاً » فقيل له : عبت على عمان ثم صليت أربعاً . فقال : 
الحلاف شر » . وى رواية البييى « إنى لأكره الحلاف » ولأحمد من حديث ألى ذر مثل الأول » وهذا 
يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كا قال الحنفية ووافقهم القاضى إسماعيل من المالكية وهى 
رواية عن مالك وعن أحمد . قال ابن قدامة : المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل » 


۵۸“ أبواب التقصير 
وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » واحتج الشافعى على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل فى صلاة 
المقم صلى أربعاً باتفاقهم > ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بقع . وقال الطحاوى : لا كان الفرض 
لا بد لمن هو عليه أن يأنى به ولا يتخير فى الإتيان ببعضه وكان التخبير مختصاً بالتطوع دل على أن المصلى 
لا يتخير فى الاثنتين والأربع . وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه وهو 
الإقامة بمنى اه . ونقلٌّ الداودى عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضاً » وفيه نظر لما ذكرته » ولو 
كان كذلك لا تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعاً وقال إن الحلاف شر » ويظهر أثر اللحلاف فيا إذا عام 
إلى الثالثة عمداً فصلاته عند الجمهور صحيحة » وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشبد » وسيأى ذكر 
السبب فى إتمام عمان بعد بابين إن شاء الله تعلل . 


بک 
كم أقام النبئ صلّى الله عليه في حجته؟ 
-١ ٠ [1۰۸0]‏ حد نا موسى بن إسماعيل قال نا هيب قال نا أيوب عن أبي العالية البراء عن 


ابن عباس قال : قدم النبي صلّى الله عليه وأصحابه لصبح رابعة يلبُون بالحج فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة: إلا من معه هدي . 


تابعه عطاء عن جابر . 


.] 7341515 ۲٠۰ ۰۱۰٦٤ : أطرافه فی‎ 1١١8٠ [الحديث‎ 


قوله ( باب 5 أقام البى صل الله عليه وس فى حجته ) أى من يوم قدومه إلى أن خرج منها » وقد 
تقدم بيان ذلك فى الكلام على حديث أنس ف الباب الذى قبله . والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من 
أن اللقق فيه نية الإقامة هى مدة المقام بمكة قبل الحروج إلى منى ثم إلى عرفة وهى أربعة أيام ملفقة لآنه 
قدم فى الرابع وخرج ف الثامن فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن ‏ > 
وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهى عشرة کا ى حديث أنس » وإن كان لم يصرح فى حديث 
ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع »› فان بين دخوله وخروجه يوم النفرٌ الثانى من منى إلى الا بطح 

تله ( عن أنى العالية البراء ) هو بتشديد الراء » كان يبرى النبل » واسمه زياد وقيل غير ذلك » وهو 
غير ألى العالية الرياحى » وقد اشتركا فى الروايةعن ألى عباس » وسيأنى الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة 
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بس 
في كم تقصر الصلاة؟ 
وسمى النبي صلّى الله عليه السفر يوماً وليلة. 
وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد وهو ستة عشر فُرسخاً. 
[1A‏ - نا إسحاق قلت لأبي أسامة: حدّئكم عُبِيدَالله عن نافع عن ابن عمرٌ أن الدب 


صلى الله عليه قال : «لا تُسافر المرأةٌ ثلاثة أيّام إلا مع ذي محرم». 
[الحديث ١١45‏ طرفه في : ۱۰۸۷] . 


0١ [1A]‏ - حدٹنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي 
صِلَّى الله عليه قال : «لا تسافر المرأةٌ ثلاثاً إلا معها ذو محرم». 
تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي' صلَى الله عليه. 
-١ ۲ [1A۸]‏ فاآدم نا ابن أبي ذثئب قال نا سعيدٌ المقبّريُ عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال 
النبي صلّى الله عليه : دلا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن سافر مُسيرة يوم وليلة ليس 
معها حرمة). 
تابعه ابن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة. 


ْله ( باب فى كم يقصر الصلاة ) يريد بيان المسافة التى إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر 
ولا يسوغ له فى أقل منها > وهى من المواضع الى انتشر فيا الحلاف جداً » فحكى ابن المنذر وغيره فيها 
نحو من عشرين قولا » فأقل ما قيل فى ذلك يوم وليلة » وأكثره ما دام غائباً عن بلده . وقد أورد المصنف 
الترجمة بلفظ الاستفهام » وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة . ش 

قله ( وسمى الى صل الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً ) فى رواية ألى ذر « السفر يوماً وليلة » 
وف كل مهما تجوز » والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفراً > وكأنه يشير إلى حديث أبى هريرة المذكور 
عنده فى الباب » وقد تعقب بأن فى بعض طرقه « ثلاثة أيام » کا أورده هو من حديث ابن عر > وق بعضپا 
يوم وليلة » وق بعضها « يوم » وى بعضهاه ليلة ؛ وى بعضها « بريد » فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة 
المطلقة على الكامل أى يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج فى الثلاث فيكون أقل المسافة يوم 
وليلة » لكن يعكر عليه رواية « بريد » ويجاب عنه بما سيأقى قرياً . 

قوله ( وكان ابن عمر وابن عباس إلخ ) » وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن ألى حبيب عن عطاء 


يي يي 
ابن أبى رباح « أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران فى أربعة برد فا فوق ذلك » وروى 
السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه > وروی الشافعى عن مالك عن ابن شاب عن سالم 
و أن ابن عمر ركب إل ذات النصب فقصر الصلاة » قال مالك وبينبا وبين المدينة أربعة برد » رواه عبد 
الرزاق عن مالك هذا فقال : بين المدينة وذات النصب همانية عشر ميلا . وف الموطأ عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه أنه كان يقصر فى مسيرة اليوم النام » ومن طريق عطاء « أن ابن عباس سئل : أنقصر الصلاة 
إلى عرفة ؟ قال : لا . ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف » وقد روى عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
الدارقطى وابن ألى شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عل أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » وها 
إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 
ولا تقصروا الصلاة إل فى اليوم » ولا تقصر فيا دون اليوم » » ولابن أبى شيبة من وجه آخر صمح عنه قال 
« تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة » ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سير ها 
ف يوم وليلة » وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره. بأن المسافة 
واخدة ولكن السير يختلف » أو أن الحديث المرفوع ماسيق لأجل نان مسنافة”الغر :بل انبئ: المرأة 
عن الحروج وحدها » ولذلك اختلفت الألفاظ نى ذلك . ويؤيد ذلك أن الحكم فى هى المرأة عن السفر 
وحدها متعلق بالزمان » فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا فى يوم تام لتعلق بها اللبى » بخلاف المسافر 
فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فی يومين لم يقصر فافترقا . والله أعلم . وأقل ما ورد ئى ذلك لفظ 
« بريد » إن كانت محفوظة وسنذكرها فى آخر هذا الباب » وعلى هذا فنى تمسك الحنفية بحديث ابن حمر 
على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال » ولا سما على قاعدهم بأن الاعتبار با رأى الصحالى لا عا 
روى » فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر فى مسيرة اليوم النام . وقد اختلف 
عن ابن عمر فى تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكر » فروى عبد الرزاق عن ابن جريج « أخبرنى نافع أن ابن 
عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر » وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا . وروى وكيع *ن 
وجه آخر عن ابن عمر أنه قال « يقصر من المدينة إلى السويداء » وبينهما اثنان وسبعون ميلا . وروى 
عبد الرزاق عن مالك عن ابن شباب عن سالم عن أبيه أنه « سافر إلى ريم فقصر الصلاة » قال عبد الرزاق : 
وهى على ثلاثين ميلا من المدينة . وروى ابن أي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب «سمعت ابن حمر 
يقول : إنى لأسافر الساعة من الهار فأقصر » وقال الثورى : سمعت جبلة بن حم سمعت ابن عمر يقول 
ولو حرجت ميلا قصرت الصلاة » إسناد كل مهما صحيح . وهذه أقوال متغايرة جداً . فالله أعلم . 
قله ( وهی ) أى الأربعة برد ( ستة عشر فريغاً ) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسى معرب ٠‏ وهو 
ثلاثة أميال » والميل من الأرض منتى مد البصر لأن البصر ييل عنه على وجه الأرض حى يفى إدراكه , 
وبذلك جزم الجوهرى . وقيل حده أن ينظر إلى الشخص نى أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة 
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أو هو ذاهب أو آت » قال النووى 0 ا ميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشر ون إصبعاً معتر ضة معتدأة 


والإصبع ست شعيرات معبّر ضة معتدلة اه . وهذا الذى قاله هو الأشبر : ومنبم من عبر عن ذلك باثى 
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عشر ألف قدم بقدم الإنسان » وقيل هو أربعة آلاف ذراع » وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع قله صاحب 
البيان » وقيل وخمسماثة صميحه ابن عبد البر . ؤقيل هو ألفا ذراع » ومهم من عبر عن ذلك بألف خطوة 
الجمل » ثم إن الذراع الذى ذكر النووى تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن فى مصر والحجاز 
فى هذا الأعصار فوجده ينقص عن فراع الحديد بقدر المن › فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشہور 
خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً » وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها . وحكى النووى أن أهل 
الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال » وكأنهم احتجوا فی ذلك با رواه مسلم وأبو داود من 
حديث أنس قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال - أو فراسخ ‏ قصر 
الصلاة » وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه » وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة 
التى يبتدأ ملا القصر لاغاية السفر » ولا حى بعد هذا الحمل » مع أن البيينى ذكر فى روايته ءن هذا 
الوجه أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس قال « سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة ‏ يعى 
من البصرة - فأصلى ركعتين ركعتين حى أرجع » فقال أنس فذكر الحديث ٠»‏ فظهر أنه سأله عن جواز 
القصر فى السفر لا عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه . ثم إن الصحيح فى ذلك أنه لايتقيد بمسافة بل بمجاوزة 
البلد الذى حرج منها » ورده القرطى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فى التحديد بثلائة فراسخ » فإن الثلاثة 
أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً » وقد روى ابن ألى شيبة عن حاتم بن إمماعيل عن عبد الرحمن 
ابن حرملة قال « قلت لسعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة ؟ قال : نعم » والله أعلم . 

( تبيه ) : اختلف. فى معبى الفرسخ » فقيل السكون ذكره ابن سيده » وقيل السعة » وقيل 
المكان الذى لا فرجة فيه » وقيل الشىء الطويل . 

قله ( حدثنا إحق ) قال أبو على الجيانى حيث قال البخارى « حدثنا إسحق » فهو إما ابن راهويه » 
وإما ابن نصر السعدى » وإما ابن منصور الكوسج ٠‏ لأن الثلاثة أخرج علهم عن أبى أسامة . قلت : 
لکن إنصق هنا هو ابن راهويه › لأنه ساق هذا الحديث فى مسنده ببذه الألفاظ سند وهتناً » ومن عادته 
الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين . 

قوله ( حدلكم عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى ٠‏ واستدل به على أنه لايشترط فى صحة التحمل قول 
الشيخ « نعم » فى جواب من قال له حدئكم فلان بكذا » وفيه نظر لأن فى مسند إحق فى آخره فأقر به 
أبو أسامة وقال : نعم . 

قؤله ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ) فى رواية مسلم من طريق الضحاك بن عمان عن نافع « مسيرة ثلاث 
ليال » يوا حمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام باياليها أو ثلاث ليال بأيامها . 

قوله ( إلا مع ذى محرم ) فى رواية ألى ذر والأصيل « إلا معها ذو محرم» وانحرم بفتح المم 
الحرام والمراد به من لاحل له نكاحها . ووقع فى حديث أبى سعيد عند مسلم وأبى داود « إلا ومعها أبوها 
أو أخخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرم منها » أخرجاه من طريق الأعمش عن ألى صالح عنه . 

وله ( تابعه أحمد ) هو ابن محمد المروزى أحد شيوخ البخارى » ووهم من زعم أنه أحمد بن 
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حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك » ونقل الدارقطنى ف « العلل » عن يحبى القطان قال : ما أنكرت 
على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث . ورواه أخوه عبد الله موقوفاً . قلت : وعبد الله ضعيف » وقد تابع 
عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخارى لذلك . . 

تله ( لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر ) مفهومه أن الهى المذكور يمختص بالمؤمنات » 
فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية » وقد قال به بعض أهل العلم . وأجيب بأن الإيمان هو الذى 
يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له » فلذلك قيد به » أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم 
ولم يقصد به إخراج ما سواه . والله أعلم . 

قله ( مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ) أى مخرم » واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة 
بلا محرم » وهو إجاع فى غير الحج والعمرة واللحروج من دار الشرك » ومهم من جعل ذلك من شرائط 
الحج كنا سيأتى البحث فيه فى موضعه إن شاء الله تعلل . 

( تنبيه ) : قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاى : الماء فى قوله « مسيرة يوم وليلة » للمرة 
الواحدة » والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة »> ولاسلف له فى هذا الإعراب» ومسيرة 
إنما هى مصدر سار كقوله سيراً مثل عاش معيشة وعيشاً . 

قله ( تابعه يحي بن أب كثير وسهيل ومالك عن المقبرى ) يعنى سعيداً ( عن أبى هريرة ) يعى 
لم يقولوا « عن أبيه » فعلى هذا فهى متابعة فى المن لا فى الإسناد » على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك 
فيه » وكأن الرواية التى جزم بها المصنف أرجح عنده علهم » ورجح الدارقطى أنه عن سعيد عن ألى هريرة 
ليس فيه « عن أبيه » كنا رواه معظم رواة الموطأ » لكن الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيا إذا كان حافظاً › 
وقد وافق ابن أبى ذئب على قوله « عن أبيه » الليث بن سعد عند أبى داود » واللیث وابن أبى ذئب من أثبت 
الناس فى سعيد » فأما رواية يحبى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوى عنه ولم أجد عنه 
فيه اختلاف إلا أن لفظة « أن تسافر يوماً إلا مع ذى محرم » ويحمل قوله يوما على أن المراد به اليوم بليلته 
فيوافق رواية ابن أبى ذئب » وأما رواية سہيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب فى إسنادها ومتنها » وأخرجه 
ابن خزيمة من طريق خالد الواسطى وحاد بن سلمة »> وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق 
جرير كلاهما عن سهيل بن أبى صالح عن سعيد عن أبى هريرة کا علقه البخارى » إلا أنجريراً قال فى روايته 
« بريداً» بدل يوماً » وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أبدل سعيداً بأبى صالح » 
وخالف ف اللفظ أيضاً فقال « تسافر ثلاثاً» أخرجه مس » ويحتمل أن يكون الحديئان معاً عند سهيل » ومن 
ثم صمح ابن حبان الطريقين عنه » لكن المحفوظ عن أنى صالح عن أبى سعيد كما تقدمت الإشارة إليه . 
وأما رواية مالك فهى فى الموطأ كا قال البخارى > وأخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما » وهو المشهور عنه . 
ورواها بشر بن عمر الزهرانى عنه فقال « عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة » أخرجه أبو داود والترمذى 
وأبو عوانة وابن خزية من طريقه » وقال ابن خزية : إنه تفرد به عن مالك » وفيه نظر لأن الدارقطى 
أحرجه فى « الغرائب » من رواية إححق بن محمد الفروى عن مالك كذلك ء وأخرجه الإمماعيل من طريق 
الوليد بن هسم عن مالك . والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله « عن أبيه » والله أعلم . 


الحديث ۱۰۸4 ۱٠۰۹۰‏ الى 


2 
يقصر إذا خرج من موضعه 
وخرج علي فقّصر وهو رى البّيوت» فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لاء حتى 
ندخْلّها. 
]1۰۸4[ ۴-فا أبوعيم قال نا سفيان عن محمد بن المدكدر وإبراهيم بن ميسَرَةَ عن أنسٍ 
قال : صلّيت الظّهر مع رسول الله صلّى الله عليه بالمدينة أربعاً وبذي الخُليفة ركعتين. 


[الحديث ١١89‏ أطرافه في : ۱۷۱٤ ۱۱۲۰1۱ › ۱5٤۸ › ۱٥ £۷ › ۱ £٦‏ 1۷۱ ۲۹۸1)۲۹0۱]. 
]۰4°[ 4- نا عبدالله بن محمد قال نا سُفيان عن الزّهري عن عروة عن عائشة قالت : 
الصلاة أول ما فُرضت ركعتين ؛فأقرت صلاةً السفر, وأنمّت صلاة الحضر قال الزهري: فقلت 
لعروة : فما بال عائشة ثتم ؟قال : تأولّت ما تأول عثمان. 


قله ( باب يقصر إذا خرج من موضعه ) يعنى إذا قصد سفراً تقصر فى مثله الصلاة » وهى هن 
المسائل الختلف فيها أيضاً . قال .ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع 
بيوت القرية الى يخرج مها » واختافوا فما قبل الحروج عن البيوت : فذهب الجمهور إل أنه لابد هن مفارقة 
جميع البيوت . وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو كان فى منزله . ومنهم 
من قال : إذا ركب قصر إن شاء » ورجح ابن المنذر الأول بام اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت. » 
واختافوا فما قبل ذلك » فعليه الإتمام على أصل ماكان عليه حتى يثبت أن له القصر › قال : ولا أعلم الى 
صل الله عليه وسلم قصر فى شى ء من أسفاره إلا بعد جروجه عن المدينة 

قوله : ( وخرج على فقصر وهو یری البيوت » فلما رجع قيل له : هذه الكوفة » قال : لا ء 
حتّى ندخل ) وصاه الحاكم من. رواية الثورى عن وقاء بن إياس وهو .يكسر الواو وبعدها قاف ثم مده. سن 
على بن ربيعة قال « خرجنا مع على بن أبى طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت » ثم رجعنا فقصرنا 
الصلاة ونحن نرى البيوت» وأخرجه الت هن طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ « خرجنا مع 
على متوجهين ههنا ‏ وأشار بيده إلى الشام ‏ فصلى ركغتين ركعتين » حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة 
حضرت الصلاة قالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة › أتم الصلاة . قال : لا > حتى ندخلها » وفهم ابن 
بطال من قوله فى التعليق « لا » > حى ندخلها » أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة » قال لأنه لوصلى 
فقصر ساغ له ذلك › لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت اه . وقد تبين هن سياق أثر على أن الأمر على خلاف _ 
ما فهمه ابن بطال » وأن المراد بقوله « هذه الكوفة » أى فأتم الصلاة » فقال « لا »> حى ندخلها » أى لانزال 
نقصر حي ندخلها » فإنا ما لم ندخلها فى حكم المسافرين . 
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قوله نى حديث أنس ( صليت الظهر مع النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذى الحليفة 
ركعتين ) فى رواية الكشميبى « والعصر بذى الحليفة ركعتين » وهى ثابتة فى رواية مس » وكذا فى رواية 
ألى قلابة عن أنس عند المصنف ف الحج » واستدل به على استباحة قصر الصلاة فى السفر القصير لأن بين 
المدينة وذى الحليفة ستة أميال » وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتبى السفر وإنما رج إليها حيث كان قاصداً 
إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع > ومناسبة 
أثر على الحديث أنس ثم لحديث عائشة أن حديث على دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر »© وكونه 
صلى الله عليه وسل لم يقصر حى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قباه وقت صلاة ٠‏ 
ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والخضر › فحيث وجد السفر شرع القصر » وحيث وجد الحضر 
شرع الإتمام . واستدل به على أن هن أراد السفر لابقصر حتى يبرز من البلد خلافاً لمن قال هن السلف يقصر 
ولو فى بيته » وفيه حجة على مجاهد فى قوله : لايقصر حتى يدخل الليل . ش 

قوله نى حديث عائشة ( الصلاة أول ما فرضت ) فى رواية الكشميبى « الصلوات » بصيغة الجمع » 
وأول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان » ويجوز النصب على أنه ظرف أى فى أولك ٠‏ 

قوله ( ركعتين ) فى رواية كريعة « ركعتين ركعتين » . 

قله ( فأقرت صلاة السفر ) تقدم الكلام عليه فى أول الصلاة » واستدل بقوله « فرضت ركعتين » 
على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة » ورد بأنه معارض بقوله تعلل لإ فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة 4 ولأنه دال على أن الأصل الإتمام » ومنبم من حمل قول عائشة « فرضت » أى قدرت . وقال 
الطبرى : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه » ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا 
كونها كانت تم ف السفر > ولذلك أورده الزهرى عن عروة . 

قوله ( تأولت ما تأول عمان ) هذا فيه رد على *ن زعم أن عبان إنما أتم لكونه تأهل بمكة » 
أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار » أو لأنه عزم على الإقامة بمكة » أو لأنه استجد له أرضاً مى › 
أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة » لأن جميع ذلك منتف فى حق عائشة وأكثره لادليل عليه بل هى ظنون 
من قاها » ويرد الأول أن النبى صلى الله عليه وسل كان يسافر بزوجاته وقصر » والثانى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان أولى بذلك › والثالث أن الإقامة عة على ا مھاجرین حرام كنا سيأ تقريره فى الكلام حديث على 
حديث العلاء بن الحضرى ف كتاب المغازى ٠»‏ والرابع والحامس لم ينقلا فلا يكى التخرص ف ذلك » 
والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والببيق ٠ن‏ حديث عمّان وأنه لما صلى بمى أربع ركعات أنكر الناس 
عليه فقال : إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من تأهل ببلدة 
فإنه يصلى صلاة مقم » فهذا الحديث لايصح لأنه منقطع » و رواته هن لا يحتج به » ويرده قول عروة : 
إن عائشة تأولت ما تأول عنْان » ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا . فدل على وهن ذلك الحبر . ثم ظهر لى 
أنه مکن أن يكون مراد عروة بقوله وكا تأول عمان » التشبيه بعمان فى الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما » 
ويقويه أن الأسباب اخدافت فى تأويل عمان فتكائرت » لاف تأويل عائشة . وقد أخرج ابن جرير فى 


تفسير سورة النساء « إن عائشة كانت تصلى ف السفر أربعاً » فإذا احتجوا عايها تقول : إن النى صل الله عليه 
وسم کان ی حرب وكان يحاف » فهل تخافون أنم » ؟ وقد قيل فى تأويل عائشة إنما أتمت فى سفرها إلى 
البصرة إلى قتال على والقصر عندها إتما يكون فى سفر طاعة » وهذان القولان باطلان لاسما الثانى ٠‏ ولعل 
قول عائشة هذا هو السبب فى حديث حارثة بن وهب الماضى قبل ببابين والمنقول أن سبب إتمام عبان أنه 
كان یری القصر مختصاً يمن كان شاخصاً سائراً » وأما من أقام فى مكان فى أثناء سفره فاه حك المقم فيتم » 
والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم عاينا معاوية حاجاً صلى 
بنا الظهر ركعتين بمكة ‏ ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه مروان وعمرو بن عمّان فقالا : لقد عبت 
أمر ابن عمك لأنه كان قد أثم الصلاة . قال : وكان عمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر 
والعصر والعشاء أربعاً أربعاً » ثم إذا حرج إلى «نى وعرفة قصر الصلاة » فإذا فرغ هن الحج وأقام بمى أتم 
الصلاة . وقال ابن بطال : الوجه الصحيح فى ذلك أن عمان وعائشة كانا يريان أن النى صلى الله عليه وسل 
إنما قصر لأنه أخط بالأيسرمن ذلك على أمته » فأخذا لأنفسهما بالشدة اه . وهذا رجحة جاعة من آخرهم القرطبى » 
لكن الوجه الذى قبله أولى لتصريح الراوى بالسبب ٠»‏ وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن 
عمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسل ٠»‏ وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين 
حرام كنا سیاتی فى الكلام على حديث العلاء بن الحضرى ف المغازى » وصح عن عمان أنه كان لايودع 
النساء إلا على ظهر راحلته » ويسرع الحروج خشية أن يرجم فى هجرته . وثبت عن عهان أنه قال لما حاصروه 
- وقال له المغيرة : اركب رواحلك إلى مكة - قال : لن أفارق دار هجرتى . ومع هذا النظر فى رواية 
معمر عن الزهرى فقد روى أيوب عن الزهرى ما يخالفه » فروى الطحاوى وغيره هن هذا الوجه عن الزهرى 
قال : إنما صلى عمان بمى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا فى ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة 
أربع » وروى البييق »ن طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عهان أنه 
أتم بمى ثم خطب فقال : إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » ولكنه حدث طغام 
- يعبى بفتح الطاء والمعجمة ‏ فخفت أن يستنوا . وعن ابن جريح أن أعرابياً ناداه فى منى : يا أمير المؤمنين 
مازلت أصلها منذ رأيتاك عام أول ركعتين . وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً » ولامانع أن يكون هذا 
أصل سبب الإمام » وليس بعارض للوجة الذى اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة فى أثناء السفر 
أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة علها مخلاف السائر » وهذا ما أدى إليه اججباد عبان . وأما عائشة فقد جاء علها 
سبب الإمام. صريحاً » وهؤ فها أخرجه البييق من طريق هشام بن عروة عن أبيه «أنها كانت تصلى فى 
السفر أربعاً » فقلت لها : لوصليت ركعتين » فقالت : يا ابن أختى إنه لايشق على » إسناده صضيح » وهو دال 
على أنها تأولت أن القصر رخصة > وأن الإتمام لمن لايشق عليه أفضل . ويدل علن اخختيار الجمهور ٠١‏ رواه 
أبو يعلى والطبرانى بإسناد جيد عن أبى هريرة أنه سافر مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر 
فكلم كان يصلى ركعتين من حين يمخرج من المدينة إلى مكة حى يرجع إلى المدينة فى السير وفى المقام بمكة . 
قال الكرمانى ما ملخصه : تمسك الحنفية بحديث عائشة فى أن الفرض ف السفر أن يصلى الرباعية ركعتين » 
وتلق بأنه لو كان على ظاهره لما أت عائشة » وعندهم العبرة با رأى الراوى إذا عارض ماروى .ثم 


1۹ أبواب التقصير 


ظاهر الحديث مالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها فرضت فى الأصل ركعتين واستمرت فى السفر » 
وظاهر القرآن أنها كانت أربعاً فنقصت . م إن قوها « الصلاة » تعم الحمس > وهو مخصوص بخروج المغرب 
مطلقاً والصبح بعدم الزيادة فيبا فى الحضر قال : والعام إذا حص ضعفت دلالته حتى اختلف فق بقاء 
الااحتجاج به ... 


يا و 0 ی 
تامزا ادرف لوا فى PA‏ 


۰٥ 11411‏ - حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبدالله بن عمر 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه إذا أعجلة السيرٌ في السفر يَوْخْرٌ المغرب حتى يُجمّع بينها 
وبين العشاء. 


قال سالم: وكان عبد الله يفعلّه إذا أعجله السير. 
[الحديث ١١9١‏ أطرافه في: ۰۱۰۹۲ ۰۱۱۰7 ۰۱۱۰۹ ۰۱٦1۸‏ ۱1۷۳ ۱۸۰9 ۳۰۰۰]. 

141 - وزاد الليث نا يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر يجمع بين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة. قال سالم : وأَخَّرَ ابن عمر المغرب, وكان استصرخ على امرأته صفية بنت 
أبي عبيد فقلت له : الصلاة. فقال: سر . فقلت: الصلاة؛ فقال : سر. حتى سار ميلين أو ڈ ثة ثم 
نزل فصلّى, ثم قال : هكذا رأيت النبئ صلَّى الله عليه يصلَّى إذا أعجله السير . وقال عبدالله : 
رأيت النبيّ صلَّى الله عليه إذا أعجله السيرٌ يقيم المغرب فيصليها ثلاثاً. ثم يسلم, ثم قلّما يلبث 

قله ( باب يصلى المغرب ثلالاً فى السفر ) أى و لا يدخل القصر فيها » ونقل ابن المنذر وغيره 
فيه الإجاع وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة فى قول الراوى « كان يصلى فى السفر ركعتين » 
ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر. ؟ قال ركعتين ركعتين › إلا صلاة المخرب ثلاثثا » . 

قوله ( إذا أعجله السير فى السفر ) يخرج ما إذا أعجله السير فى الحضر ٠‏ كأن يكون خارج البلد 
فى بستان مثلا . 

قوله ( وزاد الليث حدلنى يونس ) وصله الإساعيل بطوله عن القاسم بن زكريا عن ابن زنجويه 
عن ابراه بن هانى عن الرمادى كلاهما عن أبى صالح عن الليث به . 

قوله ( وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على صفية بنت ألى عبيد ) هى أخت الختار الثقتى › 
وقوله استصرخ بالضم أى استغيث بصوت مرتفع › وهو من الصراخ بالحاء المعجمة » والمصرخ المغيث 
قال الله تعلل لما آنا بص رخكم 6 . 
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۹۹۷ ۱۰۹٩ - ۱۰۹۳ الحديث‎ 


قوله ( فقلت له الصلاة ) بالنصب على الإغراء . 

قله ( فقلت له الصلاة ) فيه ماكانوا عليه من مراعاة أوقات العا توق قولف امسر ا 
تأخير البيان عن وقت اللحطاب . 0 

( تنبيه ) : ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله « زاد الليث » ليس داخلا ى رواية 
شعيب »2 ولیس كذلك فإنه أخرج رواية شعيب بعد تمانية أبواب وفيها أكر من ذلك › وإنئما الزيادة 
فى قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة > وى التصريح يقوله « قال عبد الله رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسل » فقط . 

قله ( حى سار ميلين أو ثلاثة ) أخرجه المصنف ی «باب ال فى امير مق كتاب الجهاد 
من رواية أسلم مولى عمر قال وكنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت ألى عبيد شدة 
وجع » فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بیہما ۰ فأفادت 
هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انباء السير والتصرر بح بالجمع بين الصلاتين » وأفاد النسالى فى 
رواية أنما كتبت إليه تعلمه بذلك » ومسل نحوه من رواية نافع عن ابن عمر » وف رواية لأبى داود من ن هذا 
الوجه « فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم تزل فصلى الصلاتين جميعا » والنسائى من هذا الوجه « حتى 
إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب. ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا » فهذا محمول على ألما 
يه لحري رين ع أن ارك سريت د اق مشر ريك أرقا ل ول لادلا ل جلك كز 
بعد رجوعه من مكة » فدل على التعدد . 

قوله ( وقال عبد الله ) أى ابن عر ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير ) 
يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سير » وسيأتى الكلام عليه بعد ستة أبواب . 

قوله ( يقم المغرب ) كذا للحمُوبي” والأكر بالقاف » وهى موافقة للرواية الآتية » وللمستمل 
والکشمیہی ١ ١‏ يعتم » بعين مهملة ساكنة بحدها مثناة فوقانية مكسورة أى يدخل ف العتمة » ولكرعة « يؤخر)ء 
وی الباب عن عمران بن حصين قال « ما سافر رسول الله صلى. الله عليه وس إلا صلى ركعتين » إلا المغرب 
تح املع وين a a E‏ الله صل الله عليه وال E e‏ 
أخرجه البزار » وفيه أيضاً عن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما وعن عائشة كا تقدم فى أول الصلاة . 


بكلى) صلاة التطّوع على الدابة حيفما توجهت به 
۱۷- حدثنا علي بن عبدالله قال نا عب دٌالأعلى قال نا معمرٌ عن الزهري عن عبد الله 
ابن عامر عن أبيه قال : رأيت النبي صلَّى الله عليه يصلي على راحلته حيثما توجهت به. 3 
[الحديث ١٠١917‏ طرفاه في : ۰۱۰۹۷ 5 .]١١١‏ 1 
4- أخبرنا أبوئعيم قال نا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن أن جابر 
ابن عبدالله أخبره أن النبي صلّى الله عليه كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. 


۹4 أبواب التقصير 


141[ 8- حد نا عب دالأعلى بن حمّاد قال نا وهيب قال نا موسى بن عقبة عن نافع 
قال : كان ابن عمر يصلّي على راحلته ويُوترٌ عليهاء ويخبرٌ أن النبي صلَّى الله عليه كان 


قله ( باب صلاة التطوع على الدابة ) فى رواية كريمة وألى الوقت « على الدواب » بصيةة الجمع » 
قال ابن رشيد : أورد فيه الصلاة على الراحاة فيمكن أن يكون ترج باع ليلحق الحكم بالقياس » ويمكن 
أن يستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور فى الباب اه . وقد تقدم فن أبواب الوتر قول الزين 
ابن المثير : إنه ترجم بالدابة تنبييآ على أن لا فرق بينها وبين البعير فى الحكم إلى آخر كلامه » وأشرنا هناك 
إلى ما ورد هنا بعد باب بلفظ « الدابة » . 

قله ( حدثنا عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى . 

قله ( عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ) هو العنزى بفتح المهماة والنون بعدها زاى حايف 
آل الخطاب » كان من المهاجرين الأولين » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآآخر فى الجنائز 
وآخر علقه فى الصيام . وى رواية عقيل عن ابن شاب الآتية بعد باب أن عامر بن ربيعة أخيره .0 

قوله ( يصل على راحلته ) بين فى رواية عقيل أن ذلك فى غير المكتوبة » وسيأق بعد باب » وكذا 
لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ « السبحة » . 

قله ( حيث توجهت به ) هوآع من قول جابر «فى غير القباة» قال ابن التين : قوله « حيث 
توجهت به » مفهومه أنه يجلس عليها على هيثته التى يركبها عايها ويستقبل بوجهه ما استقباته الراحاة » فتقديره 
يصلى .على راحاته الى له حيث توجهت به » فعلى هذا يتعاق قوله « توجهت به » بقوله «يصلى » » ويحتمل 
أن يتعلق بقوله «على راحلته » » لكن يؤيد الأول الرواية الآنية يعنى رواية عقيل عن ابن شباب بافظ 
« وهو على الراحلة يسبح قبل أى وجه توجهت » . 

قوله ( حدثنا شيبان ) هو النحوى » ويحبى هو ابن أبى كثير » وتحمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان 
كا سنبینه بعد باب . 

قوله ( وهو راكب ) ف الرواية الآنية « على راحلته نحو المشرق » وزاد « وإذا آراد أن يصلى 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة » . وبين فى المغازى من طريق عهان بن عبد الله بن سراقة عن جابر أن ذلك كان 
فى غزوة نمار » وكانت أرضهم قبل المشرق لمن بخرج من المدينة » فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم . 
وزاد الرمذى من طريق بى الزبير عن جابر بلفظ « مجنت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق السجود 
أخفض من الركوع » . 

قله (كان ابن عمر يصلى على راحلته ) يعنى فى السفر > وصرح به فى حديث الباب الذى بعده . 

قله ( ويوتر عليها ) لا بعارض مارواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير «أن ابن عمر 
كان يصلى على الراحلة تطوعاً » فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض » لأنه محمول على أنه فعل كلا هن 
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الأمرين » ويؤيد رواية الباب ما تقدم فى أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر » 
وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله ‏ لأنه أراد أن يبين له أن التزول ليس بحم » ويحتمل أن يتغزل 
فعل ابن عمر على حالين : فحيث أو تر على الراحلة كان مجداً فى السير » وحيث نزل فأوتر على الأرض 
كان لاف ذلك . ُ 


بک ) الإيماء على الدابّة 
-١‏ حدٹنا موسى قال نا عبدالعزیز بن ملم قال نا عبدالله بن دینار: كان عبدالله 
ابن عمر يُصلّي في السفر على راحلته أيدما توجّهّت يُوميء. وذكر عبدالله أن النبي صَلَّى الله 
عليه كان يفعله. 
قله ( باب الإيماء على الدابة ) أى للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك » و بهذا قال الجمهورء 
وروى أشبب عن مالك أن الذى يصلى على الدابة لا يسجد بل يوى . 
قله ( حدثنا موسى بن إتماعيل قال حدثنا عبد العزيز ) تقدم هذا الحديث فى أبواب الوتر 
« باب الوتر فى السفر » عن مومى هذا عن جويرية بن أسماء » فكأن لموسى فيه شيخين ٠»‏ فإن الراوى عن 
ابن عمر فى ذلك مغاير لهذا 4 وزاد فى رواية جويرية : يوی إعاء إلا الفرائض » قال ابن دقيق العيد : 
الحديث يدل على الإيماء مطلقاً فى الركوع والسجود معا » والفقهاء قالوا : يكون الإبماء فى السجود أخفض 
من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل » وليس فى لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه . قات : إلا أنه 
وقع فى حديث جابر عند الترمذى كا تقدم . 
با 9 1 
”بأ بزل للنمكدوية 
-١ ١‏ حدثنا يحيى بن بُكَير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالله بن عامر 
ابن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبرَهُ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وهو على الراحلة يسبح› 
يوم برأسه قبل أي وجه توجّهء ولم يكن رسول الله صلى الله عليه يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة. وقال الليث: حدثني يوس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبدالله يصلي على 
دابّته من الليل وهو مُسافرٌ ما يُبالي حيثُ كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله 
عليه يُسبَّمْ على الراحلة قبل أي وجه توج ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 


)١(‏ الرقمان ۱۰۹۷ و۱۰۹۸ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


2 أبواب التقصير 


١١9/1 _ ۹۹[‏ نا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان 
قال حدثني جابر بن عبدالله أن النبي صلّى الله عليه كان يُصلي على راحلته نحو المشرق» فإذا 
أراد أن يصلّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. 

قوله ( باب ينزل للمكتوبة ) أى لأجلها > قال ابن بطال : أجمع العلماء على اشتراط ذلك » 
وأنه لا جوز لأحد أن يصلى الفريضة على الدابة من غير عذر » حاشا ما ذكر فى صلاة شدة اللحوف وذكر 
فيه حديث عامر بن ربيعة وقد تقدم قريباً . 

قله ( يسبح ) أى يصل النافلة » وقد تكرر فى الحديث كثير؟ » وسيأق قريب حديث عائشة . 
« سبحة الضحى» والتسبيح حقيقة فى قول سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض 
على الكل » أو لآن المصلى مزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة » والتسبيح التنزيه فيكون من باب الملازهة 
وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعى والله أعلم : 
قوله ( وقال الليث ) وصله الإساعيل بالإسنادين المذكورين قبل ببابين . 

| قله ( حدثنا هشام ) هو الدستواتى ٠‏ وج هو ابن أبى كثير . قال الملهب : هذه الأحاديث 
تخص قوله تعالی لإ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره م وتبين أن قوله تعالى ل فأيا تولوا فم وجه الله ) 
فى النافلة » وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار › إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن 
يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة » والحجة لذلك حديث الجارود بن أبى سبرة عن أنس « أن النى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه 
أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطنى > واخحتلفوا فى الصلاة على الدواب ف السفر الذى لاتقصر فيه الصلاة 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك ى كل سفر » غير مالك فخصه بالسفر الذى تقصر فيه الصلاة » قال الطبرى : 
لا أعلم أحداً وافقه على ذلك . قلت : ولم يتفق على ذلك عنه » وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت نى 
أسفاره صلى الله عليه وسلم > ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك » وحجة الجمهور مطاق الأخبار 
فى ذلك » واحتج الطبرى للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر 2 
وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يحد ماء 
أنه يجوز له التيمم > وقال : فكما جاز له التيمم فى هذا القدر جاز له النفل على الدابة لاشتر اكهما فى الرخصةاه 
وكأن السر فما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثير ها تعظيماً لأجورهم رحمة من الله بهم . 
وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة فى ذلك فجوزه فى الحضر أيضاً » وقال به من الشافعية أبو سعيد 
الاصطخرى » واستدل بقوله « حيث كان وجهه » على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حى لا يجوز 
الانحراف عا عامداً قاصداً لغير حاجة المسير إلا إن كان سائراً فى غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة 
فإن ذلك لايضره على الصحيح › واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه صلى الله عليه وسل لإيقاعه 
إياه على الراحلة كا تقدم البحث فيه فى « باب الوتر فى السفر » من أبواب الوتر © واستنبط من دليل التنفل 
للراكب جواز التنفل للماشى » ومنعه مالك مع أنه أجازه لراكب السفينة . 


[11۰°] 
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بكى) صلاة التطّوع على الحمار 
م - حل ثنا أحمد بن سعيد قال نا حبّان قال نا همام قال أنا أنس بن سيرين قال : 
استقبلنا أنساً حين قدم من الشام, فلقيناه بعين العمر ٠‏ فرأيئه يِصِلّي على حمار ووجهه من ذا 


- 


و 


الجانب -يعني عن يسار القبلة- فقلت : رأيئك تُصلَّي لغير القبلة؟ فقال : لولا أي ريت رسول 
الله صلى الله عليه فعله لم أفعله. 


مقا سحا ع مجان كن الى امسر اي ا عا ار له 
عليه. 

قله ( باب صلاة التطوع على الحمار ) قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط فى التطوع على الدابة 
أن تكون الدابة طاهرة الفضلات ٠‏ بل الباب فى المركوبات واحد. بشرط أن لا يماس النجاسة . وقال ابن 
دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار » لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لاسا إذا طال 
الزمان ى ركوبه واحتمل العرق . 

قوله ( حدثنا حبان ) بفتح المهملة وبالموحدة هو ابن هلال . 

قله ( استقبلنا أنس بن مالك ) بسكون اللام . 

قوله ( حين قدم من الشام ) كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج » وتد ذكرت طرفاً 
الا م اج ب ال ا د ا لان الس :رق سير بخ 
إنما تلقاه لا رجع من الشام فخرج | بن سيرين من البصرة ليتلقاه . ويمكن توجيبه بأن يكون المراد بقوله 
حين قدم الشام جرد ذكر الوقت الذى وقع له فيه ذلك كا تقول فعلت كذا لما حججت : قال النووى : 
رواية مس صميحة ومعناه تلقيناه فى رجوعه حين قدم الشام . 

ماع ا الل ا اع ل و ل كر 
أبى بكر بين خالد . ن الوليد والأعاجم + ووجد بها غلمانا من العرب كأنوا رها تحت ید كسرى منهم جد 
الكلبى المفسر وحمران مولى عمان وسيرين مولى أنس . 

وله ( رأيتك تصل لغير القبلة ) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من 
أنس فى ذلك » وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط » ونی قول أنس « لولا أنى رأيت ابی E‏ 
GL‏ لتقل على الغا بوعل يواعد نه أل الي صا لى الله عليه ولم صلی 
على حمار ؟ فيه احمّال » وقد نازع فى ذلك الإسماعيلى فقال : خبر أنس إنما هو فى صلاة الى صلى الله 
عليه وسلم راكباً تطوعاً لغير القبلة » فإفراد الترجمة فى الحمار من جهة السنة لا وجه له عندى اه . وقد 
روى السراج من طريق يحبى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو 
ذاهب إلى خيبر إسناده حسن » وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحبى المازنى عن سعيد بن يسار 


عن ابن عمر « رأيت النى صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر » فهذا يرجح الاحمال 
الذى أشار إليه البخارى . 

( فائدة ) : لم يبين ى هذه الرواية كيفية صلاة أنس » وذكره فى الموطأ عن يحبى بن سعيد قال 
« رأيت أنساً وهو يصلى على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن بضع جبهته 
على شىء ) . 1 

قوله ( ورواه إبراهم بن طهمان عن حجاج ) يعنى ابن حجاج الباهلى » ولم يسق المصنف الممن 
ولا وقفنا عليه موصولا من طريق إبراهم » نعم وقع عند الدسراج من طريق جمرو بن عامر عن الحجاج 
ابن الحجاج بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يصلى على ناقته حيث توجهت به » فعلى هذا 
كأن أنساً قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار » وفى هذا الحديث هن الفوائد غير ما مضى أن هن 
صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشىء منه أن صلاته حميحة » لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على 
منفذها . وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عايه . وفيه تاتى المسافر » 
وسؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله والجواب بالدليل » وفيه التلطف نى السؤال » والعمل بالإشارة لقوله 
« من ذا الجانب » . 


بكى) من لم يتطوّع في السفر دُبْرَ الصلوات وقبلها 

2020200003 ۱۰۷۲ حدٹنا يحيى بن سليمانٌ قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرٌ بن محمد أن 
حفص بن عاصم حدثه قال : سافر ابن عمر فقال: صحبت النبي صلَّى الله عليه فلم أره يسبّح في 
السفر» وقال الله : هل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

[الحديث ١١١١‏ طرفه في: 15 .]١١١‏ 

ل 00 ها -1١‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه 
سمع ابن عمر يقول: صحبت النبيّ صلى الله عليه» فكان لا يزيد في السفر على ركعتين, 
وأبابكر وعمر وعثمان كذلك. 

قله ( باب من لم يتطوع ف السفر دبر الصلاة ) زاد الحمّويرءٌ فى روايته « وقبلها » والأرجح رواية 
الأكثر لما سيأتى فى الباب الذى بعده » وقد تقدم شىء من مباحث هذا الباب فى أبواب الوتر » والمقصود. 
هنا بیان أن مطلق قول ابن عمر « صحبت النى صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح فى السفر » أى يتنفل الرواتب 
الى قبل الفريضة وبعدها » وذلك مستفاد من قوله فى الرواية الثانية « وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين » 
قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد فى عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نى 
الإتمام » والمراد به الإخبارعن المداومة على القصر » ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا » ويمكن أن يريد ما هو 


ع عم سس 
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[11°41 
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أعم من ذلك . قلت : ويدل على هذا الثانى رواية ملم من الوجه الثانى الذى أخرجه المصنف ولفظه : 
« صحبت ابن جمر فى طريق مكة فصل لنا الظهر ركعتين » ثم أقبل وأقبلنا معه حى جاء رحله وجلسنا معه » 
فحانت منه التفاتة ف رأى ناساً قيامً فقال : ما یصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو كنت مسحاً 
لأتممت » فذكر المرفوع كنا ساقه المصنف . قال النووى : أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة ؛ 
فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها »> وأما النافلة فهى إلى خيرة المصلى » فطريق الرفق به أن تكون مشروعة 
ویر فیا اه . وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله « لو كنت مسبحاً لأتممت » يعنى أنه لو كان مخيراً بين الإتمام 
وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه » لكنه فهم من القصر التخفيف » فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم . 
له ( حدثنى عر بن محمد ) هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر » وحفص هو ابن عاصم أى ابن حمر 
ابن الحطاب » ويحبى شيخ مسدد هو القطان . 

وله ( وأبا بكر) معطوف على قوله « صحبت رسول الله صلى الله عليه وسل » . 

قوله ( وعمر وعمان ) أى أنه ( كذلك ) صحبهم › وكانوا لا يزيدون فى السفر على ركعتين ٠‏ وق 
ذكر عیان إشكال لأنه كان فى آخر أمره يتم الصلاة كا تقدم تقريباً > فيحمل على الغالب . أو المراد به 
أنه كان لا يتنفل فى أول أمره ولا فى آخره ؛ وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلا > وأما إذا كان سائراً فيقصر » 
فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر » وهذا أولى لما تقدم تقريره فى الكلام على تأويل عمان . 

يا yT‏ > . وو 8 
كبا من تطوع في السفر في غير ذٍُالصلوات رقبلها 
4 ت 42 5 5 

وركع النبي صلى الله عليه في السفر ركعتي الفجر . 

۷٩‏ ۱- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال : ما أخبرنا 
أحد أنه رأى النبيٰ صلَّى الله عليه صلّى الضحى غير أُمّ هانئ» وذكرت أن النبي صلّى الله عليه يوم 
فتح مكة اغتسل في بيتها فصلَّى ثمان ركعات» فما ريه صلّى صلاة أخف منهاء غير أنه يتم 
الركوع والسجود. 

[الحديث ١١١‏ طرفاه في : 2111/5 ٤۲۹۲‏ ]. 

٣۷‏ - وقال اللیث حدثنى يوئس عن ابن شهاب قال حدثني عبدالله بن عام ر أن أباه 
أخبره أنه رأى رسول الله صلَّى الله عليه صِلَّى السّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث 
توجهت . ظ 

-١ 8‏ نا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الزُهري قال أخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر 
أن رسول الله صلی الله عليه كان يُسبّحٌ على ظهر راحلته حيث كان وجهه» يوميء برأسه. وكان 


V4‏ 0 أبواب التقصير 


قوله ( باب من تطوع ف السفر فى غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بأن ننى التطوع فى السفر محمول 
على ما بعد الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها هن.النوافل المطاقة كالبجد والوتر والضحى 
وغير ذلك » .والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه هنبا لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار 
الإمام غالباً ونحو ذلك » بخلاف ما بعدها فإنه فى الغالب يتصل بها فقد يظن أنه هنبا . 

1 ( فائدة ) : نقل النووى تبعاً لغيره أن العلماء اختافوا فى التنفل فى السفر على ثلاثة أقوال : المنع 
مطلقاً » والجواز مطلقاً » والفرق بين الرواتب والمطلقة » وهو مذهب ابن عمز كما أخرجه ابن ألى شيبة 
بإسناد يح عن مجاهد قال « عبت ابن عبر من المدينة إلى مكة » وكان يصلى تطوعاً على دابته حيما توجهت 
به » فإذا كانت الفريضة نزل فصلى » . وأغفلوا قولا رابعاً وهو الفرق بين الليل والنهار فى المطلقة » وخامساً 
ونهو ما فرغنا من تقريره . 

وله ( وركع الى صل الله عليه وس فى السفر ركعتى الفجر ) قلت : ورد ذلك فى حديث 
أبى قتادة عند مسار فى قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه « ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كنا كان 
يصلى » وله من حديث ابی هريرة فى هذه القصة أيضاً « ثم دعا بماء فتوضا ثم صلى سجدتین - أى ركعتين ‏ 
ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة » الحديث . ولابن خزيمة والدارقطبى هن طريق سعيد بن المسيب عن 
بلال فى هذه القصة « فأمر بلالا فأذن » ثم توضأ فصلوا ركعتين » ثم صاوا الغداة » ونحوه للدارقطنى من 
طريق الحسن عن عمران بن حصين » قال صاحب المدى : لم يحفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى 
سنة الصلاة قبلها ولا بعدها فى السفر » إلا ما كان من سنة الفجر . قلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبو 
داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال « سافرت مع الني صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفراً 
فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » وكأنه لم يثبت عنده » لكن الترمذى استغربه ونقل عن 
البخارى أنه رآه حسناً » وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر » والله أعلم . 

قله ( ما أخبرنا أحد أنه رأى النى صل الله عليه وسل صل الضحى غير أم هان ) هذا لا يدل 
على ننى الوقوع » لأن عبد الرحمن بن ألى ليلى إنما ننى ذلك عن نفسه » وأما قول ابن بطال : لا حجة 
فى قول ابن ألى ليلى » وترد عليه الأحاديث الواردة فى أنه صلى الضحى وأمر بها » ثم ذكر منها جماة » 
فلا يرد على ابن بی لیلی شىء منها » وسيأتقى الكلام على ضلاة الضحى فى باب مفرد فى أبواب التطوع » 
والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة › وقد تقدم فى حديث ابن عباس أنه كان حينئذ 
يقصر الصلاة المكتوبة » وكان حككه حكم المسافر . 

قله ( وقال الليث حدثى يونس ) قد تقدم قبل ببابين موصولا من رواية الليث عن عقيل » ولكن 
لفظ الروايتين مختاف » ورواية يونس هذه وصلها الذهلى فى الز هريات عن ألى صالح عنه . 

قله ( یوی برأسه ) هو تفسير لقوله « يسبح » أى يصلى إيماء » وقد تقدم فى « باب الإيماء على 
الدابة » من وجه آآخر. عن ابن عمر » لكن هناك ذكره موقوفاً ثم عقبه بالمرفوع » وهذا ذكره مرفوعاً 
ثم عقبه بالموقوف » وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك ولم يتطرق 
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إليه نسخ ولا معارض ولا راجح » وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة 
الى بعد المكتوبة » فالأول لا قبل المكتوبة » والثانى لا له وقت مخصوص من النوافل كالضحى » والثالث 
لصلاة الليل » والرابع لمطلق النوافل . وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر فى ذلك بأنه كان بمنع 
التنفل على الأرض ويقول به على الدابة . وقال النووى تبعاً لغيره : لعل النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى 
الرواتب فى رحله ولا يراه ابن عمر » أو لعله تركها فى بعض الأوقات لبيان الجواز اه . وما جمعنا به 7ما 
للبخارى فيا يظهر أظهر › والله أعلم . 


١ 5‏ 0 
ْ با المع في السفر بي الغرب والعشاء 
۰7 0 4لا١١-‏ حدثناعلي بن عبدالله قال نا سّفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه 
قال : كان النبي صلى الله عليه يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. 
11۰۷1[ - وقال إبراهيم بن طّهمان عن حسين المعلّم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه يجمع بين صلاة الظّهر والعصر إذا كان على 
ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء. 
11۰۸1[ ۱ -وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن 
مالك : كان النبي صلى اله عليه يجمع بين صلاة ا مغرب والعشاء في السفر. 
E 1 0 8 7 1 0 0 5 2‏ 5 باد 
وتابعه علي بن المبارك عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه . 
[الحديث8 ١٠١١‏ طرفه في: .]١١١١‏ 
قله ( باب الجمع فى السفر بين المغرب والعشاء ) أورد فيه ثلاثة أحاديث : حديث ابن عمر وهو 
مقيد با إذا جد السير » وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائراً »> وحديث أنس وهو مطلق . 
واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطاق لأن المقيد فرد من أفراده » وكأنه رأى جواز 
الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا > وسواء كان سيره مجدا أم لا » وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل 
العم » فقال بالإطلاق كثير »ن الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثورى والشافعى وأحمد وإحق وأشبب » 
وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعى وأنى حنيفة وصاحبيه » 
ووقع عند النووى أن الضاحبين خالفه شيخهما » ورد عليه السروجى فى شرح المداية وهو أعرف عذهبه » 
وسيأقى الكلام على الجمع بعرفة فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وأجابوا عما ورد من الأخبار فى ذلك بأن 
الذى وقع جمع صورى » وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها وعجل العشاء فى أول وقتها . وتعقبه 
الحطابى وغيره بأن الجمع رخصة » فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة ى 
وقنها » لأن أوائل الأوقات وأواخرها ما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة . ومن الدليل على أن 


لفن ٠‏ أبواب التقصير 
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الجمع رخصة قول ابن عباس « أراد أن لا يحرج أمته » أخرجه مسلم » وأيضا فإن الأخبار جاءت صربحة 
بالجمع فى وقت إحدى الصلاتين كا سيأنى فى الباب الذى يليه > وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الجمع » وما يرد الحمل على اللجمع الصورى 'جمع التقديم الآتى ذكره بعد باب » وقيل يختص الجمع بن 
يحد فى السير . قاله الليث ء وهو القول المشبور عن مالك » وقيل يختص بالمسافر دون النازل وهو قول 
ابن حبیب > وقيل مختص ممن له عنر حكى عن الأوزاعى » وقيل يحوز جمع التأخير دون التقديم وهو 
مروى عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم . 
| ( تنبيه ) : أورد المصنف فى أبواب التقصير أبواب الجمع لأنه تقصير بالنسبة إلى الزمان » ثم 

أبواب صلاة المعذور قاعدآ لأنه تقصير بالنسبة إلى بعض صور الأفعال » ويجمع الجميع الرخصة لامعذور . 

قله فى حديث ابن عمر ( جد به السير ) أى اشتد . قاله صاحب الحكم . وقال عياض : جد به 
السير أسرع » كذا قال : وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً . | 

قوله ( وقال إبراهم بن طهمان ) وصله البق من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص 
النيسابورى عن أبيه عن إبراهم المذ كور بسنده المذكور إلى ابن عباس بافظه . 

قوله ( على ظهر سير ) كذا للأكثر بالإضافة » وفى رواية الكشمييى « على ظهر » بالتنوين ١‏ يسير » 
بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة فى أوله » قال الطيبى : الظهر فى قوله « ظهر سير » للتأكيد كقوله الصدفة 
عن ظهر غنى » ولفظ الظهر بقع فى مثل هذا اتساعا للكلام کان السير كان مستنداً إلى ظهر قوی من الملى 
مثلا . وقال غيره : جعل للسير ظهر لأن الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظهر . قات : وفيه جناس 
التحريف بين الظهر والظهر » واستدل به على جواز جمع التأخير » وأما جمع التقديم فسيأقى الكلام 
عليه بعسد باب . 

قوله ( وعن حسين ) هو معطوف على الذى قبله والتقدير : وقال إبراهم بن طهمان عن حدين 
عن يحبى عن حفص » وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج » ويحتمل أن يكون عاقه عن حسين لا بقيد من 
رواية إبراهم بن طهمان عنه . 

قوڵه ( تابعه على بن المبارك وحرب ) أى ابن شداد ( عن يحبى ) هو ابن ی كثير ( عن حفص ) 
أى تابعاً حسينا فأما متابعة على بن المبارك فوصلها أبو نعم فى المستخرج هن طريق عمان بن حمر بن فار 
عنه » وأما متابعة حرب فوصلها المصنف فى آخر الباب الذى بعده » وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان بن 
يزيد عند الطحاوى كلاهما عن يحبى بن ی كثير . 


باک ) هل يُوَذْن أو يُقيمء إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ 
-١ ۲‏ حل ثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله عن 
عبدالله بن عمر قال : رأيت النبى صلى اللهُ عليه إذا أعجلّهُ السيرٌ في السفر يؤر صلاة المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبدالله بن عمر يفعلّهُ إذا أعجله السيرء يقيم 


IW ٠١١١ الحديث‎ 


المغرب فيصليها ثلاث ثم يسلّم» ثم قلّما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلْم» ولا 


يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل . 


11۰1[ "المم.ه١-‏ - حادثني إسحاق قال أنا عبدالصمد قال نا حرب قال نا يحيى قال نا حفص 
ابن عبيدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه كان يجمع بين هاتين الصلاتين في 


السفر» يعني المغرب والعشاءء 


قله ( باب هل يؤذن أو يقم إذا جمع بين المغرب والعشاء ) ؟ قال ابن رشيد اد 
لباب تنصيص على الأذان » لكن ى حديث ابن عمر مهما ٠‏ يقم المغرب فيصايها » ولم يرد بالإقامة نفس 
شك سا ب ل لت : هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة » وجعل 
حديث انس مفسراً بحديث ابن عمر » لأن فى حديث ابن عمر حكاً زئدا اه اراق لصتت كار بيلك 
إلى ما ورد ى بعض طرق حديث ابن عمر » فى الدارقطنى من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر ى قصة جمعه بين ال مغرب والعشاء « فنزل فأقام الصلاة > وكان لا ينادى ال 
السفر » فقام فجمع بين المغرب والعشاء م رفع » الحديث . وقال الكرمانى : لعل الراوى لما أطاق لفظ 
الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملها الأذان والإقامة » وسبقه 
ابن بطال إلى نحو ذلك . 

له ( يؤخر صلاة المغرب ) لم يعين غاية التأخير » وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن تمر عن نافع 
عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق » وفى رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن 
نافع « فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل » وللمصنف فى الجهاد من طريق أسلم 
مولى عمر عن ابن عمر فى هذه القصة « حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعاً بينهما » . 
ولأبلى داود من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى هذه القصة « فصار حتى غاب الشفق 
وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعاً » وجاءت عن ابن عمر روايات أأخرى « أنه صلى المغرب فى 
آخر الشفق » ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق › فصلى العشاء » أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر عن نافع » ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان فى واقعة أخرى . 


قله ( ثم قلما يلبث حتى يقم العشاء ) فيه إثبات للبث قليل ؛ وذلك نحو ما وقع فى الجمع بمزدلفة 
من إناخة الرواحل.» ويدل. عليه ما تقدم من الطرق التى فيها جمع بينهما وصلاهما جميعاً ». وفيه حجة 
على من حمل أحاديث الجمع على الجوع الصورى ٠‏ قال إمام الحرمين : ثبت فى الجمع أحاديث نصوص 
لا يتطرق إليها تأويل » ودليله من حيث المعنى الاسقاط ون مقع E‏ فنا بيه a‏ 
الحاج إليه لاشتغ ام عناسكهم > وهذا المعنى موجود فى كل الأسفار ولم تتقيد الرخص كالقصرٍ 0 
بالنسك » إلى أن قال : ولا نى على منصف أن الجمع أرفق من القصر > فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ' 
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ركعتان يضمهما إلى ركعتيه » ورفق الجمع واضح لمشقة التزول على المسافر » واحتج به من قال باختصاص 
الجمع لمن جد به السير » وسيأنى ذلك فى الباب الذى بعده . ١‏ 
قله ( حدثنا إعق ) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعم فى المستخرج ٠‏ ومال أبو على الجيائى للى 


باس ) يوَخْر الظّهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
فيه ابن عباس عن النبئ صلَّى الله عليه . 
٤‏ نا حسًان الواسطي قال نا المفضّل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس 
ابن مالك قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخَّر الظّهر إلى وقت 
العصرء ثم يجمع بينهماء فإذا زاغت صلَّى الظهر ثم ركب. 

[الحديث ١١١١‏ طرفه في: .]١١١١‏ 

قوله ( باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) فى هذا إشارة إلى أن جمع 
التأخير عند المصنف مختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر . 

قوڵه ( فيه ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثه المأضى قبل باب © فإنه قيد 
الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير » ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب فتعين أن المراد به جمع التأخير 5 


ويؤيده رواية بجی بن عبد الحميد الحمانی ی مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس ففيها التصريح بذلاك 
وإن كان فى إسناده مقال. » لكنه يصلح للمتابعة . 


قوله ( حدثنا حسان الواسطى ) هو ابن عبد الله بن سبل الكندى المصرى » كان أبوه واسطياً فقدم 


مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات . 


قوله ( حدثنا المفضل بن فضالة ) بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة » من ثقات المصريين . وف الرواة 
حسان الواسطى آخر لكنه حسان بن حسان يروى عن شعبة وغيره ضعفه الدارقطنى › ووهم بعض الناس 
فزعم أنه شيخ البخارى هنا وليس كذلك فإنه ليست له رواية عن المصزيين . 

قله ( تزيغ ) بزاى ومعجمة أى تميل » وزاغت مالت » وذلك إذا قام اللىء . 

. وله ( ثم يجمع بينهما ) أى فى وقت العصر : وى رواية قتيبة عن المفضل فق الباب الذى بعده 
« ثم نزل فجمع بينهما » ولمسم من واية جابر بن إسماعيل عن عقيل « يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع 
بنهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق » » وله من رواية شبابة عن عقيل : 
« حتى يدحل أول وقت العصر ء ثم مجمع بينبما » . 

قول ( إذا زاغت ) أى قبل أن يرتحل كما سيأتى الكلام عايه فى الباب الذى بعده . 


الحديث ۱۹۹۲ : ۹4 


باک ) إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 
]£1141 ۸0 1- - حدثني قُتيبةٌ قال نا المفضّل بن فُضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس 
ابن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّْرَ الفَهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بيتهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحلَ صلى الظهر م ركب. 


قوله ( باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صل الظهر ثم ركب ) أورد فيه حديث أنس المذكور 
قباه وفيه « فإذا زاغت الشمس قبل أن يرنحل صلى الظهر ثم ركب » كذا فيه الظهر فقط › وهو الحفوظ 
عن عقيل ف الكتب المشهورة » ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا فى وقت الثانية منهما » وبه 
احتج من ألى جمع التقديم كما تقدم » ولكن روى إسحق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال «كان إذا 
كان فى سفر فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل » أخرجه الإسماعيل ٠‏ وأعل؟ بتفرد إحق 
بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابى به عن إسحق » وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان . وقد وقع 
نظيره فى « الأربعين » للحا قال « حدثنا محمد بن يعقوب هو الأصم حدثنا محمد بن إسحيق الصغانى هو أحد 
شيوخ مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطى » فذكر الحديث وفيه « فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل 
صلى الظهر والعصر ثم ركب » قال الحافظ صلاح الدين العلاثى : هكذا وجدته بعد التتبع فى نسخ كثيرة 
من الأربعين بزيادة العصر » وسند هذه الزيادة جيد . انتبى . قلت : وهى متابعة قويه لرواية إححق بن 
راهويه إن كانت ثابتة » لكن فى ثبوتها نظر . لأن البييق أخرج هذا الحديث عن الحا بهذا الإسناد مقروناً 
برواية أنى داود عن قتيبة وقال : إن لفظهما سواء » إلا أن فى رواية قتيبة « كان رسول الله صلى الله عايه 
وسم » وفى رواية حسان « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمشهور فى جمع التقديم ٠١‏ أخرجه أبو داود 
والترمذى وأحمد وا بن انان طريق اليك عن يزيد بن أف حب عن أف الطفيل عن معاذ بن جبل: + 
وقد أعاه جماعة من أنمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث » وأشار البخارى إلى أن بعض الضعفاء أدخله على 
قتيبة » حكاه الحاكم فى « علوم الحديث » » وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية 
هشام بن سعد عن أبى الريير عن أى الطفيل > وهشام تلف فيه وقد خالفه الخفاظ من أصماب. أبى الزيير 
كمالك والثورى وقرة ا جمع التقديم » وورد فى جمع التقد.م حديث 
آخر عن ابن عباس خر جه أحمد وذكره أبو داود تعليقاً والترمذى نی بعض الروايات عنه وق إسناده 
حسين بن عبد الله اى وهو ضعيف » لکن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن 
ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً « أنه كان إذا نزل هنزلا فى السفر فأعجبه أقام فيه حتى يمجمع بين الظهر 
والعصر ثم يرتحل ٠‏ فإذا ل ينأ له الممزل مد فى السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر » أخرجه 
البييق ورجاله ثقات » إلا أنه مشكوك فى رفعه » والمحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه البييق من وجه آخر 
مجزوماً بوقفه على ابن عباس ولفظه « إذا كنم سائرين » فذكر نحوه . وى حديث أنس استحباب التفرقة 
فى حال الجمع بين ما إذا كان سائراً أو نازلا » وقد استدل به على اختصاص الجمع يمن جد به السير » 
لكن وقع التصريح فى حديث معاذ بن جبل ف الموطأ ولفظه « أن النى صلى الله عليه وسال أخر الصلاة فى 
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غزوة تبوك ء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً > ثم دحل ء ثم حرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً » . 
قال الشافعى فى « الأم » . قوله « دخل ثم حرج » لا يكون إلا وهو نازل » فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراً . 
وقال ابن عبد البر : فى هذا أوضح ذليل على الرد على ۾ من قال لا يجمع إلا من جد به النير » وهو قاطع 
للالتباس . انتبى . وحكى عياض أن بعضهم أول قوله « ثم دخل » أى فى الطريق مسافراً « ثم خرج » 
أى عن الطريق الصلاة + “م اتبعده » ولا شلك ى بعده » وکاله صل اله علي وس فعل اك لیان اجوز ۽ 
وكان أكثر حادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم . ومن ثم قال الشافعية : ترك الجمع أفضل وعن مالك 
رواية أنه مكروه » وف هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات الى بينها جبريل لى صلى الله عليه وسل 
ل ا ا 
إليه ى المواقيت 

( تفبيه ) : تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة فى الحضر فى 
المؤاقيت فى « باب وقت الظهر » وى « باب وقت المغرب » . 


ىا 
صلاة القاعد 
-٠ ۸٦‏ حلدثتي فيب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: 

صلّى رسول الله صلى الله عليه في بيته رهو شاك فصلَّى جالساً وصلّى وراءه قوم قياماًء » فأشار 
إليهم أن اجلسوا. فلمًا انصرف قال: «إِنّما جعل الإمام لوت به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا). 
۷ - حل ثنا أبوئعيم قال نا ابن عييئة عن الزّهري عن أنس قال : سقط رسول الله 
صلى الله عليه من فرس فخدش -أو فجحش- شقه الأَمِنْ, فدخلنا عليه نعودهُ. فحضرت الصلاة 
فصلَّى قاعداً فصلينا قُعوداً وقال: «إنما جعل الإمام يوم به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله من حمده» فقولوا: اللهم ربّئا ولك الحمد». 
4- حد فنا إسحاق بن منصور قال أنا روح بن غبادة قال أنا حسين عن عبدالله 
ابن بُريدة عن عمران بن خصين أنه سأل نبي الله صلّى الله عليه. .. ح. 

ش ونا إسحاق قال أنا عبدالصمد قال سمعت أبي حدّثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني 
عمران بن حصينٍ كا يورا : سألت رسول الله صلى الله عليه عن صلاة الرجل قاعدا 


۸۱ 1١1١6 الحديث‎ 


ل م ا ا عن 
نصف أجر القاعد». 
[الحديث ١١1١6‏ طرفاه في: .]1١١1741115‏ 


قوله ( باب صلاة القاعد ) قال ابن رشيد : أطلق الترجمة › فيحتمل أن يريد صلاة القاعد العذر 
إماماً كان أو هأموما أو منفرداً . ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر ويحتمل أن يريد مطلقاً 
لعذر ولغير عذر لببين أن ذلك جائز » إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعداً اه . 
- قوله ( وهو شاك ) بالتنوين عخففآ من الشكاية » وقد تقدم الكلام عليه موضحاً فى أبواب الإمامة » 
وكذا على حديث أنس .» وفيه بيان سبب الشكاية وهما فى صلاة الفرض بلا حلاف › وأما حديث عمران 
ففيه احټال سنذكره . 
قله ( أخبرنا حسين ) هو المعلم کا صرح به فى الباب الذي بعده . 
قله ( عن عمران بن حصين- ) فى رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران أخرجه الإسماعيل » 
وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران . 
وله ( وأخبرنا إيق ) فى روانة الكشميينى « وزاد إسعق » والمراد به على الحالين إسمق بن منصور 
شيخه فى الإسناد الذى قبله . 
قله ( “معت أبى ) هو عبد الوارث بن سعيد التنورى » وهذه الطريق أنزل من الى قبلها » وكذا 
من التى بعدها بدرجة ٠‏ لكن استفيد مها تصريح ابن بريدة بقوله حدثى عمران . 
له ( وكان مبسوراً ) بسكون الموحدة بعدها مهملة أى كانت به بواسير كما صرح به بعد باب » 
والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون » أو الذى بالموحدة ورم فى باطن المقعدة والذى بالنون قرحة 
فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد . . 
وله ( عن صلاة الرجل قاعداً ) قال الحطابى : كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة 
التطوع - يعنى للقادر ‏ لكن قوله « من صلى نائماً » يفسده » لآن المضطجع لا يصلى التطوع كا يفعل القاعد › 
لأنى لا أحفظ عن أحد من أهل الغ أنه رخص فى ذلك ٠‏ قال : فان صمت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة 
أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد كا يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعاً 
ثز بهذا الحديث . قال : وف القياس المتقدم نظر » لأن القعود شكل من أشكال الصلاة حلاف الاضطجاع . 
قال : وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة » 
فجعل أجر القاعد على النصف هن أجر الام ترغيباً له فى القيام مع جواز قعوده . انتبى . وهو حمل 
جه » ويؤيده صن ابخارى حيث أدغل ف اباب حدئى عائشة وأنس وها فى ضلاة المفترض قطعاً » 
وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلى قاعداً : ويتلق ذلك من الأحاديث الى أوردها فى الباب » 
فن صلى فرضاً قاعداً وكان یشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلی قائماً سواء کا دل عليه حديث أنس 
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وعائشة » فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لزيد أجر تكلف القيام » فلا يمتنع 
أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة » فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القاآم » 
ومن صلى النفل قاعداً مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال . 
وأما قول الباجى إن الحديث فى المفترض والتنفل معا فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك » وإلا فقد أبى 
ذلك أكثر الغلماء . وحكى ابن التين وغيره عن أبى عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضى وابن شعباد 
والإسماعيل والداودى وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل ‏ وكذا نقله الترمذى عن الثورى قال : 
وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم . ثم قال : وفى هذا الحديث ما يشبد له » يشير إلى ما 
أخرجه البخارى فى الجهاد من حديث ألى موسى رفعه « إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان 
يعمل وهو صحصيح مقم » » وهذا الحديث شواهد كثيرة سيأق ذكرها فى الكلام عليه إن شاء الله تعلل . 
ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر » والله أعلم . ولا يلزم من اقتصار العلماء 
المذكورين فى حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة الى ذكرها اللحطابى » وقد ورد 
فى الحديث ما يشبد لها » فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شباب عن أنس قال « قدم النى صلى الله 
عليه وسل المدينة وهى محمة » فحمى الناس » فدخل النبى صل الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من 
قعود فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم » رجاله ثقات . وعند النسای متابع له من وجه آخر وهو 
وارد فى المعذور فيحمل على من تكاف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الحطابى . وأما فى الحطابى جواز 
التنفل مضطجعاً فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد : لكن الحلاف ثابت » فقد نقله الترمذى بإسناده إلى 
الحسن البصرى قال : إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً . وقال به جماعة من أهل 
العلم > وأحد الوجهين للشافعية » وسسححه المتأخرون » وحكاه عياض وجهاً عند المالكية أيضاً » وهو 
اختيار الأببرى منهم واحتج بهذا الحديث . 


( تفبيه ) : سؤال عمران عن الرجل خرج محرج الغالب فلا مفهوم له > بل الرجل والمرأة فى 
ذلك سواء . 7 


قله ( ومن صلی قاعداً ) يستثنى من عمومه البى صلى الله عليه وسل » فإن صلاته قاعداً لا ينقص 
أجرها عن صلاته قائماً » الحديث عبد الله بن عمرو قال « بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسم قال : صلاة 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة » فأتيته فوجدته يصلى جالساً فوضعت يدى على رأمى » فقال : مالك 
يا عبد الله ؟ فأخبرته . فقال : أجل › ولکنی لست كأحد منكم » أخرجه مسل وأبو داود والسای . وهذا 
دق عل أن المتكلم داخل فى عموم خطابه وهو الصحيح » وقد عد الشافعية فى خصائصه صلى الله عليه وسم 
هذه المسألة . وقال عياض ف الكلام على تنفله صلى الله عايه وسلم قاعدا : قد علله فى حديث عبد الله بن 
عمرو بقوله « لست كأحد منک » فيكون هذا مما خص به . قال : ولعاه أشار بذلك إلى من لا عذر له » 
فكأنه قال : إنى ذو عذر . وقد رد النووى هذا الاحمّال قال : وهو ضعيف أو باطل . 
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( فائدة ) : لم بين كيفية القعود » فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أى صفة شاء المصلى » وهو قضية 
كلام الشافعى فى البويطى » وقد اختاف فى الأفضل فعن الأثمة الثلاثة يصلى متربعاً » وقيل يجاس مفترشاً 
وسبأتى الكلام على قولهء« ناا » فى الباب الذى يليه . ش 


56 
صلاة القاعد بالإيماء 
-١١‏ حدثنا أبومعمر قال نا عبدٌالوارث قال نا حسين المعلّم عن عبدالله بن بريدة أن 
عمران بن حصين وكان رجلاً مبسوراً. وقال أبومعمر مرة: عن عمران قال : سألت رسول الله 
صِلَّى الله عليه عن صلاة الرجُل وهو قاعدٌ فقال: «من صلّى قائماً فهو أفضل. ومن صِلَّى قاعدا 
فله نصف أجر القائم, ومن صلَّى نائماً فله نصف أجر القاعد». 


قله (. باب صلاة القاعد بالإيماء ) أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضاً » ولیس فيه ذكر 


الإيماء > وإنما فيه مثل ما فى الذى قبله « ومن صلى نائماً فاه نصف أجر القاعد » قال ابن رشيد : مطابقة 


الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإعاء . انى . وليس ذلك بلازم . نعم 
يمكن أن يكون البخارى تار جواز ذلك » وهستنده ترك التفصيل فيه هن الشارع » وهو أحد الوجهين 
للشافعية وعليه شرح الكرمانى . والأصح عند التأخرين أنه لا جوز للقادر الإيماء للركوع والسجود › وإن 
جاز التنفل مضطجعاً . بل لا بد هن الإتيان بالركوع والسجود حقيقة . وقد اعترضه الإسماعيق فقال : 
ترجم بالإيماء ولم يقع فى الحديث إلا ذكر النوم فكأنه صحف قوله « ناما » يعنى بنون على اسم الفاعل 
من النوم فظنه بإعاء يعنى بموحدة مصدر أومأ > فاهذا ترجم بذلك . انتبى . ولم يصب فق ظنه أن البخارى 
صحفه » فقد وقع فى رواية كريعة وغيرها عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله يعنى البخارى - 
قوله « نائماً » عندى أى مضطجعاً » فكأن البخارى كوشف بذلك . وهذا التفسير قد وقع مثله فى رواية 
عفان عن عبد الوارث فى هذا الحديث . قال عبد الوارث : النسائم المضطجع » أخرجه الإسماعيل ٠‏ قال 
الإمماعيل : معنى قوله نائماً أى على جنب اه . وقد وقع فى رواية الأصيل على التصحيف أيضاً حكاه 
ابن رشيد » ووجهه بأن «عناه هن صلى قاعداً أومأ بالركوع والسجود » وهذا موافق للمشهور عند المالكية. 
أنه يجوز له الإعاء إذا صلى نفلا قاعداً مع القدرة على الركوع والسجود › وهو الذى يتبين من اختيار 
البخارى . وعلى رواية الأصيل شرح ابن بطال وأنكر على النسالى ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة 
القاعد على النام > وادعى أن النسائى صحفه قال : وغلطه فيه ظاهر لأنه ثبت الأمر للمصلى إذا وقع عليه 
انوم أن يقطع الصلاة » وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه » قال : فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم 
يتبت أن له عليها نصف أجر القاعد اه . وما تقدم من التعقب على الإسماعيى يرد عليه قال. شيخنا ى شرح 
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الترمذى بعد أن حكى كلام ابن بطال : لعله هو الذى صحف » وإثما ألنأه إلى ذلك حمل قوله « ناما » 
على النوم الحقيق الذى أمر المصلى إذا وجده بقطع الصلاة » وليس ذلك المراد هنا إنما المراد الاضطجاع كا 
تقدم تقريره » وقد ترجم النسائى « فضل صلاة القاعد على الناثم » والصواب من الرواية نانا بالنون على أسم 
الفاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كا تقدم » ومن قال غير ذلك فهو الذى صحف » والذى غرهم ترجمة 
البخارى وعسر توجيهها عليهم › ولله الحمد على ما وهب . 


باک ) إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب 
وقال عطاء : إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلّى حيث كان وجهه 
- حدڻنا عبدان عن عبدالله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكُتب 
عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير. فسألت النبي صلى الله عليه عن 
الصلاة فقال: «صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جدب». 


قوله ( باب إذا لم يطق ) أى الإنسان الصلاة فى حال القعود صلى على جنبه . 

قله ( وقالعطاء إذا لم يقدر ) فى رواية الكشميينى «إن لم يقدر الخ » وهذا الأثر وصله عبد 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه » ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع ببنهما أن العاجز عن أداء 
فرض ينتقل إلى فرض دونه ولايترك » وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود فى الصلاة تسقط عنه 
الصلاة » وقد حكاه الغزالى عن ألى حنيفة » وتعقب بأنه لايوجد فى كتب الحنفية . 

ْله (عن عبد الله ) هو ابن المبارك » وسقط ذكره من رواية أبى زيد المروزى ولابد منسه 
فإن عبدان لم يسمع من إبراهم بن طهمان » والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذى سبق فى الباب 
قبله » قال الرمذى :الا نعلم أحداً روى هذا عن حسين إلا إبراهم » وروى أبو أسامة وعيسى بن يونس 
وغير هما عن حسين على اللفظ السابق اه . ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهم كما فهمه ابن العرنى تبعاً 
لابن بطال ورد على الترمذى بأن رواية إنراهم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون. رواية إبراهم 
أرجح › لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد » وإلا فاتفاق الأكثر على شىء 
يقتضى أن رواية من خالفهم تكون شاذة » والحق أن الروايتين صميحتان كنا صنع البخارى › وكل مما 
مشتملة على حكم غير الحكم الذى اشتملت عليه الأخرى والله أعلم . ش 

قوله ( عن الصلاة ) المراد عن صلاة المريض » بدليل قوله فى أوله «كانت بى بواسير »او رواية 
وكيع عن إبراهم بن طهمان « سألت عن صلاة المريض » أخرجه الرمذى وغيره . ش 

( تبيه ) : قال الحطابى لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران » وإلا فليست علة البواسير 

بمانعة من القيام فى الصلاة على ما فيها من الأذى اه . ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعامه لاحهال 
أن محتاج إليه فبا بعد . ۰ 


الحديث 1991 مي" 


قوله ( فإن لم تستطع ) استدل به من قال لاينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام » 
وقد حكاه عياض عن الشافعى » وعن مالك وأحمد وإحق لا يشترط الغدم بل وجود المشقة » والمعروف 
عند الشافعية أن:المراد بننى الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام » أو خوف زيارة المرض » أو الحلاك › 
ولايكتنى بأدنى مشقة . ومن المشقة الشديدة دوران الرأس فى حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى 
قائماً فييا » وهل يعد فى عدم الاستطاعة من كان كامنا فى الجهاد ولو صلى قابا لرآه العدو فتجوز له الصلاة 
قاعدا أولا ؟ فيه وجهان للشافعية الأصح الجواز ٠»‏ لكن يقضى لكونه عذراً نادراً . واستدل به على 
تساوى عدم الاستطاعة فى القيام والقعود فى الانتقال خلافاً لمن فرق بينهما كإمام الحرمين » ويدل للجمهور 
أيضاً حديث ابن عباس عند الطبرانى بلفظ « يصلى قائماً » فإن نالته مشقة فجالساً » فإن نالته مشقة صلى ناعأ » 
الحديث » فاعتبر فى الحالين وجود المشقة ولم يفرق . ا 


قوله ( فعلى جنب ) فى حديث على عند الدارقطى « على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه » وهو 
حجة للجمهور ف الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب » وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلق 
على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة . ووقع فى حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة 
الاضطجاع » واستدل به من .قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة 
بالرأس ثم الإيماء. بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر 
فى الحديث » وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية » وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا 
مناط الصلاة حصول العقل فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عند التكليف بها فبأنى بما يستطيعه بدليل 
قوله ضلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم » هكذا استدل به الغزالى » وتعقبه الرافعى 
بأن الحبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور » والقعود لايشتمل على القيام وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر » 
وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقرل إن الآنى بالقعود آت با استطاعه من القيام مثلا » ولكنا نقول : 
يكون آتياً بما استطاعه من الصلاة » لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض » فإذا عجز 
عن الأعلى وأنى بالآدنى كان آتباً بعا استطاع من الصلاة . وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة 
فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل التزاع ‏ . ا 


(فائدة) : قال ابن المنير فى الحاشية : اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب ف النقل كثير فى الوقوع » 
وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه فكان يقول : أحرم 
بالصلاة » قل الله أكبر » اقرأ الفاتحة ‏ قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة » يلقنه ذلك تلقينآً وهو يفعل 
جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله . 


. وقال الحسن: إن شاء المريض صلَّى ركعتين قاعداًء وركعتين قائماً. 


۸٦‏ أبواب التقصير 


804 0- حد فنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
م المؤمنين أنّها أخبرته أَنّها لم تر رسول الله صلى الله عليه يصلّي صلاة الليل قاعداً قط حتى 
أسن, فكان يقرأ قاعداً. حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأً نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع . . 


[الحديث ۱۱۱۸ أطرافه في : 21115 21154 0113421131 .]٤۸۳۷‏ ۰ 

11141[ ۲-فا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر 
ابن عبيدالله عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة أم المؤمنينَ أن رسول الله صلى الله عليه كان 
يُصلّي جالساً فيقرأً وهو جالس» فإذا بقي من قراءته نحواً من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو 
قائم» ثم ركع ثم سجد, يفعل في الركعة الثانية مغل ذلك فإذا قضى صلاتهُ نظر فإن كنت 
يقظى تحدث معي» وإن كدت نائمة اضطجع. 


قوله ( باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تم ما بتى ) فى رواية الكشميبى «أثم ما بى » 
أى لايستأنف بل يبى عليه إتياناً بالوجه الأتم من القيام ونحوه » وفى هذه العرجمة إشارة إلى الرد على من قال : 
من افتتح الفريضة قاعداً لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف > وهو محكى عن محمد 
ابن الحسن » وخنى ذلك على ابن المنير حتى قال : أراد البخارى ببذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة 
لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعداً ثم استطاع القيام . 

له ( وقال الحسن إن شاء المريض ) أى فى الفريضة ( صلى ركعتين قائماً ) وهذا الأثر وصله 
ابن شيبة بمعناه » ووصله الترمذى أيضاً بلفظ آخر ٠‏ وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام 
لا يسقط عمن قدر عليه » إلا إن كان يريد بقوله « إن شاء » أى بكلفة كثيرة اه. ويظهر أن مراده أن من 
افتتح الصلاة قاعداً ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائمً إن شاء بأن يببى على ما صلى » وإن شاء استأنفها › 
فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور . ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين 
له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قاعداً » فإذا أراد أن ير كع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية قائماً م ركع . 
وزاد فى الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك فى الركعة الثانية » وفى الأولى مما تقييد ذلك بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يصل صلاة اليل قاعداً إلا بعد أن أسن » وسيأنى فى أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بافظ حى 
إذا كبر > وف رواية عمان بن أبى سلمان عن أنى سلمة عن عائشة لم يمت حتى كان أ كر صلاته جالساً» › 
وى حديث حفصة (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى فى سبحته جالساً حتى إذاكان قبل موته بعام 
وکال يصلى فى سبحته جالساً » الحديث أخرجهما مس » قال ابن التين : قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل 
لتخرج الفريضة » وبقولها « حى أسن » لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة » وأفادت 
أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجاس عا يطيقه من ذلك . وقال ابن بطال : هذه الترجمة تتعلق بالفريضة › 


WY 1114 الحديث‎ 


وحديث عائشة يتعلق بإلنافاة . ووجه استنباطه أنه لما جاز فق النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان 
عليه الصلاة والسلام يقوم فيا قبل الركوع كانت الفريضة الى لا يجوز القعود فيبا إلا بعدم القدرة على 
القيام أولى اه . والذى يظهر لى أن الأرجمة ليست مختصة بالفريضة › بل قوله « ثم صح » يتعاق بالفريضة . 
وقوله « أو وجد خفة » يتعلق بالنافلة » وهذا الشق مطابق للحديث » ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس 
عليه » والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعداً وبعضها قائماً » ودل حديث عائشة على جواز القعود 
فى أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائماً كا يباح له أن يفتتحها قاعداً ثم يقوم » إذ. لا فرق بين الحالتين ٠»‏ 
ولاسها مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسل فى الركعة الثانية خلافاً لمن أبى ذلك » واستدل به على أن 
من افتتح صلاته مضطجعاً ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله . 

قوله ( فإذا بق من قراءته ) فيه إشارة إلى أن الذى كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر » لأن البقية تطلق ى 
الغالب على الأقل . وفى هذا الحديث أنه لابشترط لن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً » أو قاتا أن يركع 
قابا » وسيأق البحث فى ذلك فى « باب قيام البى صلى الله عليه وسلم بالليل » من أبواب الهجد . 

له ( فإذا قفى صلاته نظر إلخ ) يأ الكلام عليه فى أبواب التطوع فى الكلام على ركعتقى 

الفجر إن شاء الله تعلل . 

(خاتمة) : اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين وخسين حديثاً » 
المعلق مها ستة عشر حديثاً والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى اثنان وثلاثون والبقية موصولة » 
وافقه مسام على تخريجها سوى حديث ابن عباس فى قدر الإقامة بمكة » وحديث جابر فى التطوع راكباً إلى 
غير القبلة » وحديث أنس فى الجمع بين المغرب والعشاء » وحديث عمران فى صلاة القاعد . وفيه من الآثار 
الموقوفة على الصحابة فن بعدهم ستة آثار والله أعلم . 

ش م الحزء الثالى 
ويليه إن شاء الله الحزء الثالث > وأوله كتاب التيجد 
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هل یہ يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا . . . . ...... ۴١‏ | إذااستووافي القراءة فليؤمهم أكبرهم e‏ 
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أهل العلم والفضل أحق بالإمامة OT ea‏ خلفه إلى يمينه EV ee o aad‏ 


من قام إلى جنب الإمام لعلة :.......... ۱٠١‏ | للمرأةوحدهاتكون صفًا FEA oD oe‏ 


يطول في الركعة الأولى E‏ م OO‏ 


فهرس ۰-۹۱ 
الموضوع الصفحة ا موضوع الصفجة 
ميمنة المسجد والإمام . .. NS‏ ا E‏ جهر الإمام بالتأمين ا د 
إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ۲0٠‏ فضل التأمين لوديا ا i E‏ 
صلاة الليل O ee, E RN e‏ جهر المأموم بالتأمين الع م ا 
إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة Odea‏ إذا ركع دون الصف SSeS‏ 1 
رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ٠٠٠١‏ إغاة الك في الركوغ مه تو م 
رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع YO. r.‏ إتمام التكبير في السجود رم ا 
إلى أين يرقع يديه ..........2.2...... ۲۵۸ التكبير إذا قام من السجود AES‏ ا PIV‏ 
رفع اليدين إذا قام من الركعتين . الل وضع الأكف على الركب في الركوع 0 ...... 8١9‏ 
وضع اليمنى على اليسرى Ea‏ إذالم يتم الركوع ESS‏ و Ve‏ 
الخشوع في الصلاة E E eS‏ استواء الظهر في الركوع 1 E‏ 
ما يقول بعد التكبير سمو AO ERs‏ حد إتمام الركوع والاعتدال فيه ....... ٣۲۲١‏ 
حديث أسماء في صلاة الكسوف TAA ES Sa‏ أمر النبي صلى الله عليه الذي لا يشم ركتوعه 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ماقو ها بالإعادة .. OS‏ ل 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة ال VY os‏ الدعاء في الركوع FINESSE a‏ 
الالتفات في الصلاة NY ase e‏ مقرل الانناء ومن له إا رفع راه من ۰ 
هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقًا في الركوع RS‏ لض 
القبلة NOS O TE‏ فضل اللهم ربنا ولك الحمد E aan‏ 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات باب EIA aes nse‏ 
كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيهاوما الطمتايية خين يرقم رآمله من الركرع + o‏ 
hk‏ ابد لت و ادس Wn‏ يهوي بالتكبير حين يسجد me‏ م ا TAS‏ 
القراءة فق الطير” د وي سس ااا فضل السجود ا 0 
القراءة فى العصر ا الا تداق و م E‏ 
القراءة فى لعزب FSS‏ تعجر اا ر ا 0 
الجهر في المغرب ا إذا لم يتم السجود 50000 u.‏ 44م 
الجهر في العشاء AE rae‏ ا ا ا ا 
القراءة في العشاء بالسجد AP e‏ السجود على الأنف ...20 العم EVE‏ 
القراءة في العشاء PA ENS‏ السجود على الأنف والسجود على الطين لحان 
يطول في الأوليين ويحذف في الآخريين . . 14۳ عقد الثياب وشدها ا ا REN‏ 
القراءة فى الجر ا ا 11 لايكف شعرا ا وا E‏ 

| ا ل ل e‏ لا يكف ثوبه في الصلاة e‏ ل 
الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم ۲۹۸ التسبيح والدعاء في السجو E ee‏ 
يقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب E‏ المكث بين السجدتين . .. . Poss hel‏ 
من افكت القراءة فى الظهر والعضر feo EG‏ لا يفترش ذراعيه فى السجود ea e E‏ لين 
إذا سمّع الإمام الآية PAR‏ من استوی قاعداً في وتز من صلاته ثم نهض”. . YoY‏ 


كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة . . . ٠٠۳١‏ 


4 فهرس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
يكبر وهو ينهض من السجدتين ......... ٠٠١‏ |2 مايقرأفي صلاة الفجر يوم الجمعة Ae‏ 
سنة الجلوس في التشهد Oo See‏ الجمعة فى القرى والمدن ' EE RSS‏ 
من لم ير التشهد الأول واجبًا ل A‏ م عار علا بشي السرم ل اسا 
التشهد في الأولى عه مسا اا ا والصبيان وغيرهم Eee EES‏ 
الششهد في الآخرة ees‏ اخ AP‏ حديث ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد EE‏ 
الدعاء قبل السلام rae eS‏ الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ا E‏ 
ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب . ۳۷۳ من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب EV es‏ 
من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلی Vo ii...‏ وقت الجمعة إذا زالت الشمس ا ا 4 
السليم VO DERSE‏ إذا اشتد الحر يوم الجمعة ارين 
يسلم حين يسلم الإمام ا VTE‏ المشي إلى الجمعة N‏ ا OR‏ 
من لم يردد السلام على الإمام» واكتفى بتسليم لايفر بين اثنين يوم الجمعة ..... ل O‏ 
الصلاة 5..107...: ERE‏ ايض لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه ٤٥٦‏ 
الذكر بعد الصلاة VAS SS ESS‏ الأذان يوم الجمعة {OV ..i.. E E‏ 
يستقبل الإمام الناس إذا سلم PAR E‏ المؤذن الواحد يوم الجمعة E EEE‏ 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام i...‏ اين يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء .. . :. 435٠‏ 
من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم رض الجلوس على المتبر عند التأذين 1 
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال .... ۳۹۳ التأذين عند الخطبة CN EES SS‏ 
ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث .... ٠۹٤‏ ا لخطبة على المنبر ل ON‏ 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل . ... ٤٠١‏ الخطبة قائمًا OA hE ER‏ 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس . ... ٤٠۳‏ استقبال الناس الإمام إذا خطب . .. . Ves‏ 
صلاة النساء تحلف الرجال A aS‏ من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد A e...‏ 
سرعة انصراف النساء من الصبح» وقلة مقامهن  ٠٠‏ القعذة بين الخطبتين يوم الجمعة Cs‏ اال 
في المسجد 12529 الاستماع إلى الخطبة 0000 10000 
استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد... 1094 إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلى ركعتين ل مي 
' كتاب الجمعة | من جاء والإمام يخطب صلی ركعتين خفيفتين . يكف 
فرض الجمعة A ST NEE‏ رفع اليدين في الخطبة EVA SSS‏ 
فضل الغسل يوم الجمعة EVO a SE‏ الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة سي EVO‏ 
الطيب للجمعة N‏ ا EE‏ الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب EA ws...‏ 
فضل الجمعة EPs Se SSRN SS‏ الساعة التي في يوم الجمعة O EE‏ 
باب E ees E Ee‏ إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة 
الدهن للجمعة اب ا و ا ا الإمام ومن بقي جائزة LG O E NE‏ 
يلبس أحسن ما يجد ل 1 الصلاة بعد الجمعة وقبلها AE aA‏ 
السواك يوم الجمعة ا Oe‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 101 


من تسوك بسواك غر ......... ۳۸ | القائلة بع دالجمعة ا 11 


فهرس ۹۴۳ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
5 1 إذا فاته العيد يصلى ركعتين . . .. .. us ٠.‏ 00° 
آبواب صلاة الخوف الصلاة قبل العيد وبعدها OOF ARS‏ 
حديث ابن عمر فى صلاة المخوف CIV e‏ 
صلاة الخوف رجالا وركباناً . . .. . E e‏ أبواب الوتر 
يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف .... . 007 ما جاء في الوتر لعجو اونا م OE‏ 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو . . ... .٠ه‏ ساغات الوتر . .. RR‏ ووو موقيو ONE‏ 
صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء O LS‏ إيقاظ النبى صلى الله عليه أهله بالوتر .ل هلاه 
التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغازة لينجعل آخر صلاته وتراً 1 OT ARES‏ 
والحرب EE‏ ماماو وف ود امج يكبي OV‏ الوتر على الدابة OV 7 SR a‏ 
الوتر فى السفر ON aOR‏ 
ابواب العيدين القنوت قبل الركوع وبعدة OAS Seas‏ 
في العيدين والتجمل فيه حي ارو فج ماو ابيب O‏ 
الحراب والدرق يوم العيد OV‏ أبواب الاستسقاء 
الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام . .. 017 الاستسقاء OVS‏ 
الأكل يوم الفطر قبل الخروج امن ميهي OAV‏ دعاء النبي صلى الله عليه : اجعلها كسني 
الأكل يوم النحر OVE RES ٠...‏ يوسف OVE a‏ 
الخروج إلى المصلى بغير منبر ee‏ رةه سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . ٥۷٤ ٠...‏ 
المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة .... 077 تحويل الرداء فى الاستسقاء مع OVA seen‏ 
الخطبة بعد العيد ESS:‏ انتقام الرب من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله ١ه‏ 
ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ... 1ه الاستسقاء في المسجد الجامع متخن AY‏ 
التبكير إلى العيد ا ا 0 الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة . ٥۸۹ ٠‏ 
فضل العمل في أيام التشريق و جوطو م 6 اهاه على ار 88 
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة OE oie‏ من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء ا 04% 
الصلاة إلى الحربة يوم العيد ORY ET‏ الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر.. . ...۰ 094٠‏ 
حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد . لاه ما قيل إن النبي صلى الله غليه لم يحول رداءه. 
خروج النساء والحيض إلى المصلى ON ass‏ في الاستسقاء يوم الجمعة ONE ES ES‏ 
خروج الصبيان إلى المصلى و ا OFA ia‏ إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم ٥۹٩۱‏ 
استقبال الإمام الناس في خطبة العيد OTA‏ إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط .... 0947 
العلم بالمصلى ا الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا 89810 
موعظة الإمام النساء يوم العيد تسم ندر Of‏ الدعاء في الاستسقاء قائماً مقا ا عي O‏ 
إذا لم يكن لها جلباب في العيد OE Ens‏ الجهر بالقراءة في الاستسقاء O ss‏ 
اعتزال الحيض المصلى اا م OEE‏ كيف حول النبي صلی الله عليه ظهره إلى الناس 0917 
الف راج بو ال ار لا عه صلاة الاستسقاء ركعغان ا ا تو O‏ 
كلام الإمام والناس في خطبة العيد IR‏ الاستسقاء في المصلى OR ae‏ 
من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد مم وضع OV‏ استقبال القبلة في الاستسقاء OAS AS‏ 


594 فهرس 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء . . . 44 سجدة تنزيل السجدة امع م ا LET‏ 
رفع الإمام يده في الاستسقاء اس ا E‏ سجدة (ص) EE aS E‏ 
ما يقال إذا أمطرت Rs e‏ ا TEN‏ سجدة النجم ل VES‏ 
من تمطر في المطر حتى يتبحاڊز على يته . ... ٠٠۳‏ سجدة المسلمين مع المشركين OEE‏ 00 
إذا هبت الريح Ee e E E‏ من قرأ السجدة ولم يسجد REO SAS‏ 
قول النبي صلى الله عليه : «نصرت بالصبا).. ٠٠٤‏ سجدة السماء انشقت VS EA‏ 
ما قيل في الزلازل والآيات . . . NEE‏ من سجد لسجود القارئ TEV Re SE At‏ 
قول الله : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) .. 505 ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة ا ER‏ 
لا يدري متى يجيء المطر إلا الله RE‏ من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود . 1٤۸  .‏ 
5 من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها ve.‏ اللي 
أبواب الكسوف من لم يجد موضعًا للسبجودهن الزتخام ..... 1 
الصلاة في كسوف الشمس SA‏ ا 1 
الصدقة في الكسوف امن اقيقد فاه أبواب التقصير 
النداء بالصلاة جامعة في الكسوف Yr‏ ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر .... 5091 
خطبة الإمام في الكسوف VE e lessee‏ الصلاة بمنى ewe‏ م TOO‏ 
E TE‏ كم أقام النبي صلى الله عليه في حجته ..... OA‏ 
قوله صلى الله عليه : «يخوف الله عباده في كم يقصر الصلاة ا الس O‏ 
بالكسوف» الخال بح اماه الو سا NN‏ يقصر إذا خرج من موضعه مم ا عو VE‏ 
ار من اا نون اون 1 يضلى المغرب ثلاثاً في السفر ار N‏ 
طول السجود في الكسوف N‏ صلاة التطوع على الدابة حيشماتوجهت به 7717 
صلاة الكسوف جماعة a‏ قم ا 1 1 VE‏ الإيماء على الدابة e GE AS SE‏ 
صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 0 نه ينزل للمكتوبة A en O ES‏ 
من أحب العتاقة في كسوف الشمس Week‏ صلاة التطوع على الحمار NN eS‏ 
صلاة الكسوف في المسجد SA es‏ 0 و ی VY‏ 
لا تنكسف الشمس لوت أحد ولا لحياته WT sd‏ من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها VY‏ 
الذكر فى الكسوف ا E‏ الجمع في السفر بين المغرب والعشاء VO‏ 
الدعاء في الخسوف . اط ا OE‏ هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء 1۷1 
قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد .... 55 يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الصضلاة في كسوف القمر و م ا ا الشمس Set.‏ وااو و ا أ واي WA‏ 
الركعة الأولى في الكسوف أطول م م ام ل إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 1۷۹ 
الجهر بالقراءة فى الكسوف ا ATA‏ صلاة القاعد ا A‏ 
و 8 صلاة القاعد بالإياء AE STA sas‏ 
أبواب سجود القران إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب AE aa‏ 


ما جاء في سجود القرآن وسنتها ENS as‏ إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي 540 


شعن رم ر ا ای 


رة أيع هري 
کش هخه ااانه رضي ولیو نهف 
0007 ليام فافظ 
ا 
الحتسقلافتف 
(AAO YYY)‏ 


الجزءالتالت 


تقر وحمو ہوتعلوہ 
ےو ج چ کے 
إبى هه هو 
عالقا 7 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


ر" حا ا aT‏ 
صَاحِ توالا الأميساطان برب لالعزيزآل غور 


اللا الا رس مجلس الك وال قاع والطسان دلقت العام 
عله الله ف موا زره خسنا ةوام بعوته 
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حقوق الطبع محفوظة للمحقق 


الطبعة الأولى 
ذأ؟ءزه/١.‏ ۰م 


بل 


التّهجد بالليل 
وقوله تعالى : ومن الل جد 4 اسهر طبه نافلة لك ). 

]11[ ۴-فا علي بن عبداللّه قال نا سُفيان قال نا سليمان بن أبي مسلم عن طاوس سمع 
ابن عباس قال : كان رسول الله صلّى اله عليه إذا قام من الليل يتهجّد قال : «اللهم لك الحمد 
أنت قَيّم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن»› 
ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» 
ولقاؤك حق» وقولك حق» وال جنة حق» والنارٌ حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق. 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخُّرت» وما أسررت وما أعلنت, أنت القدّمٌ وأنت الموْخَْر لا إله 
إلا أنت -أو- لا إله غيرك». . 

قال سفيان: وزاد عبدالكريم أبوأميّة : «ولا حول ولا قوة إلا بالله). 
قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعهُ من طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى الله 


[الحديث ۲۲۰ ١‏ أطرافه فی : ۰٦۳۱۷‏ ١۷۳۸ء‏ 437 5لاء 1499]. 


قله ( باب التبجد بالليل ) فى رواية الكشميينى « من الليل ». وهو أوفق للفظ الآية »> وسقطت 
البسملة من رواية ألى ذر . وقصد البخارى إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه » وقد أجمعوا 
إلا شذوذاً من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة » واختلفوا ى كوا من خصائص 
النبى صلى الله عليه وسلم » وسيأتى تصريح المصنف بعدم وجوبه على الأمة قريباً . 

وله ( وقوله عز وجل : ومن الليل فتبجد به ) زاد أبو ذر فى روايته « اسبر به » وحكاه الطبرى 
أيضاً » وف المجاز لأبى عبيدة : قوله ( فتبجد به م أى اسبر بصلاة . وتفسير البجد بالسبر معروف 
فى اللغة » وهو من الأضداد » يقال تهجد إذا سر وتهجد إذا نام » حكاه الجوهرى وغيره . ومهم من فرق 


5 باب التهجد 


هما فقال : هجدت نمت وتہجدت سرت حكاه أبو عبيدة وصاحب العين » فعلى هذا أصل الهجود النوم » 
ومعنى تہجدت طرحت عى النوم . وقال الطبرى : اللبجد السبر بعد نوهة » ثم ساقه عن جاعة من السلف . 
وقال ابن فارس : المهجد المصلى ليلا . وقال كراع : اللبجد صلاة الليل خاصة . 

قله ( نافلة لك ) النافلة فى اللغة الزيادة ٠‏ فقيل معناه عبادة زائدة فى فرائضك . وروى الطبرى ٠‏ 
عن ابن عباس « أن النافلة للنبى صل الله عليه وسل خاصة » لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته » 
وإسناده ضعيف . وقيل معناه زيادة لك خالصة لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من ذنب » وتطوعه 
هو صل الله عليه وسلم يققع خالصا له لكونه لاذنب عليه » وروی معى ذلك الطبرى وابن أبى حاتم عن مجاهد 
بإسناد حسن » وعن قتادة كذلك › ورجح الطبرى الأول وليس الثانى ببعيد من الصواب . 

قله ( إذا قام من الليل يتبجد ) فى رواية مالك عن أبى الزبير عن طاوس : إذا قام إلى الصلاة 
من جوف انيل » وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة » وترجم عليه ابن خزيمة الدليل 
على أن البى صل الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر » ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن 
طاوس عن ابن عباس قال وكان رسول الله صلى الله عليه وس إذا قام للبجد قال بعد ما يكبر : اللهم 
لك الحمد » وسيأق هذا فى الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس فى خديث مبيته عند النى صل الله عليه 
وسلم فى بیت ميمونة ونی آخره ‏ وكان فى دعائه : اللهم اجعل فى قلبى نوراً » الحديث . وهذا قوله لما أراد 
أن يخرج إلي صلاة الصبح كا بينه مسلم من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه . 

قله ( قم السموات ) فى رواية ألى الزبير المذكورة «قيام السموات » وسيأتى الكلام عليه فى 
التوحيد » قال قتادة : القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه المقم لغيره . 


قوله ( أنت نور السموات والأرض ) أى منورهما وبك يبتدى ٠ن‏ فيهما . وقيل : المعنى أنت المزه 
عن كل عيب » يقال فلان منور أى مبرأ من كل عيب > ويقال هو اسم مدح تقول : فلان نور البلد أى مزينه . 


قوله ( أنت ملك السموات ) كذا للأكر » وللكشميبى « للك ملك السموات » والأول أشبه بالسياق . 


قله ( أنت الحق ) أى المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه » قال القرطبى : هذا الوصف له سبحانه 
وتعلل بالحقيقة حاص به لا ينبغى لغيره » إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بحلاف غيره . 
وقال ابن التين : يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعى فيه أنه إله » أو بمعبى أن من ساك 
ها فقد قال الحق . ش 


قوله ( ووعدك الحق ) أى الثابت » وعرفه ونكر ما بعده لان وعده مختص بالإنجاز دون وعد 
غيره » والتنكير فى البواق للتعظم قاله الطيبى . واللقاء وما ذكر بعده داخل نحت الوعد » لكن الوعد 
مصدر وما ذكر بعده هو الموعود به » ويحتمل أن يكون من الحاص بعد العام كما أن ذكر القول بعد الوعد 
من العام بعد اللجاص قاله الكرمانى . 


۷ ٠۹۲١ الحديث‎ 


له ( ولقاؤك الحق ) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن مآل اللحلق فى الدار الآخخرة 
بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال . وقيل : معتى « لقاؤك حق » أى الموت » وأبطاه النووى . 

له ( وقولك حق ) تقدم ما فيه . 

وله ( والجنة حق والنار حق ) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان » وسيأنى البحث فيه فى بده اللعلق . 

كوله ( محمد صلى الله عليه وسل حق ) خصه بالذ كر تعظيماً له > وعطفه على النبيين إيذانا 
بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة وجرده عن ذاته كأنه غيره ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة 
فى إثبات نبوته كنا فى التشبد . ش 

وله ( والساعة حق ) أى يوم القيامة » وأصل الساعة القطعة من الزمان » وإطلاق اسم الحق على 
ما ذكر من الأمور معناه أنه لابد من كونما وأنها مما يحب أن يصدق بها . وتكرار لفظ حق للمبالغة فى 
التأكيد . 


قوله ( اللهم لك أسلمت ) أى انقدت وخضعت ( وبك آمنت ) أى صدقت ( وعليك توكلت ) 
أى فوضت الأمر إليك تاركاً للنظر فى الأسباب العادية ( وإليك أنبت ) أى رجعت إليك فى تدبير أمرى > 

قوله ( وبك خاصمت ) أى با أعطيتى من البرهان » وبا لقنتنى من الحجة . 

وله (وإليك حا كنت ) أى كل من جحد الحق حا كته إليك وجعلتك الحكم بيننا . لا من كانت الجاهلية 
تتحا کم إليه من كاهن ونحوه . وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادة للحصر »› 
وكذا قوله ( ولك الحمد ) وقوله ( فاغفر لی ) قال ذلك مع كونه مغفوراً له إما على سبيل التواضع والمضم 
لنفسه وإجلالا وتعظيماً لربه أو على سبيل التعلم لأمته لتقتدى به كذا قيل > والأول أنه لمجموع ذلك » 
وإلا لوكان للتعلم فقط لكى فيه أمرهم بأن يقولوا . 

قوله ( وما قدمت ) أى قبل هذا الوقت ( وماأخرت) عنه . 


قوله ( وما أسررت وما أعلنت ) أى أخفيت وأظهرت » أو ماحدثت به نفسى وما تحرك 
به لسانى . زاد فى التوحيد من طريق ابن جريج عن سليان « وما أنت أعل. به مى » وهو من العام بعد الحاص 
أيضا . 

قوله ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) قال المهاب : أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم فى البعث فى 
الآخرة والمؤخر فى البعث فى الدنيا . زاد فى رواية ابن جريج أيضاً فى الدعوات « أنت إلى لا إله لى غيرك » . 
قال الكرمانى : هذا الحديث من جوامع الكلم » لأن لفظ القع إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه » 
والنور إلى أن الأعراض أيضاً منه » والملك إلى أنه حاكم عليها إيجاداً وإعداماً يفعل ما يشاء » وكل ذلك 


۸ ۰ باب التهجد 


من نعم الله على عباده > فلهذا قرن كلا مها بالحمد وخصص الحمد به . ثم قوله «أنت الحق » إشارة إلى 
المبدأ » والقول ونحوه إلى المعاش » والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد » وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء 
ثواباً وعقاباً ووجوب الإبمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والحضوع له. انتهى . وفيه زيادة 
معرفة النى صلى الله عليه وسل بعظمة ربه وعظم قدرته ومواظبته علىالذكر والدعاء والثناء على ربه والاعراف 
له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده » وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء 
به صلى الله عليه وسل . 

وله ( قال سفيان » وزاد عبد الكريم أبو أمية ) هذا موصول بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه 
معلق » وقد بين ذلك الحميدى فى مسنده عن سفيان قال « حدثنا سلهان الأحول خال ابن أبى نجيح معت طاوساً » 
فذكر الحديث وقال فى آخره « قال سفيان : وزاد فيه عبد الكريم ولاحول ولاقوه إلا بك » وم يقلها 
سلهان . وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق إسماعيل القاضى عن على بن عبد الله بن المديى شيخ 
البخارى فيه فقال فى آخره : قال سفيان وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث شلهان دولا إله غيرك » 
قال « ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال سفيان : ولیس هو فى حديث سلهان . انتهى . ومقتضى ذلك أن عبد الكريم 
لم يذكر إسناده فى هذه الزيادة لكنه على الاحمّال . ولا يلزم من عدم مماع سفيان لها من سلمان أن لا يكون 
سليان حدث بها » وقد وهم بعض أصعاب سفيان فأدرجها فى حديث سلبان أخرجه الإسماعيل عن الحسن 
ابن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان فذكرها فى آخر الحبر بغير تفصيل › وليس لعبد الكر.م 
ألى أمية ‏ وهو ابن أبى الخارق - فى صحيح البخارى إلا هذا الموضع » ولم يقصد البخارى التخريج له فلأجل 
ذلك لايعدونه فى رجاله » وإنما وقعت عنه زيادة فى الحبر غير مقصودة لذانها كنا تقدم مثله للمسعودى فى 
الاستسقاء » وسيأتى نحوه للحسن بن عمارة فى البيوع ٠‏ وعل المزى على هؤلاء علامة التعليق وليس يجيد » 
لأن الرواية عنم موصولة > إلا أن البخارى لم يقصد التخريج عهم » ومن هنا يعم أن قول المنذرى : قد 
استشهد البخارى بعبد الكربم أبى أمية فى كتاب البجد ليس يجيد لأنه لم يستشبد به إلا إن أراد بالاستشهاد 
مقابل الاحتجاج فله وجه » وأما قول ابن طاهر : إن البخارى ومساما أخرجا لعبد الكريم هذا فى الحج 
حديثاً واحداً عن مجاهد عن ابن أبى ليل عن على فى القيام على البدن هن رواية ابن عيينة عن عبد الكريم 
فهو غلط منه » فإن عبد الكريم المذكور هو الجزرى . والله المستعان . ْ 

قله ( قال سفيان ) هو موصول أيضاً » وإنما أراد سفيان بذلك بیان مماع سليان له من طاوس 
لإيراده له أولا بالعنعنة » ووقع فى رواية الحميدى التصريح بالسماع کا تقدم » ولأبى فر وحده هنا قال 
على بن خخشرم قال سفيان الخ . ولعل هذه الزيادة عن الفربرى فإن على بن خشرم لم يذكروه فى شيوخ 
البخارى » وأما الفربرى فقد مع من على بن خشرم کا سيأى فى أحاديث الأنبياء فى قصة موسى والحضر 
فكأن هذا الحديث أيضاً كان عنده عالياً عن على بن خشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو . والله أعلم . 
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عبد نوراق قال انا معد عن ره عن خلاو فى يه SIN‏ الى ال 
عليه إذا رأى رؤيا قصّها على رسول الله صلى الله عليه, ف فتمنیت أن أرى رؤيا فأَقُْصّها على رسول 
الله صلى اله عليه» وكدت عُلاما شابًء وكدت أنم في المسجد على عهد رسول الله صلى ال عليه ؛ 
فرأيت في الدوم كأ ملكين أخذاني فدهب بي إلى النار, فإذا هي مطويّة كطي البعرء وإذا لها 
قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهم ف فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار. قال : فلقينا ملك آخرٌ فقال 
لي : لم رع فقصممها على حفصةء فقصتنها حفص على رسول الله صلى اله عليه فقال: :انعم 
الرجل عبدالله لو كان يُصلّي من الليل) . وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً. 

[الحديث ١١7١‏ أطرافه في : ۰۱۱۰۷ ۳۷۳۹ 7/141 ۰۷۰۱٦‏ ۷۰۲۹ الادلا]. ٠‏ 

وله ( باب فضل قيام الليل ) أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى رؤياه » وفيه 
«فقال : نعم الرجل عبد الله لو کان يصلى من الليل » فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا» وظاهره أن قوله 
« فكان بعد لاينام الخ » من كلام سالم » لكن وقع ف التعبير من رواية البخارى عن عبد الله بن محمد شيخه 
هنا بإسناده هذا « قال الزهرى : فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل » ومقتضاه أن فى السياق 
الأول إدراجا » لكن أورده فى المناقب من رواية عبد الرزاق وى آخره « قال سلم : وكان عبد الله لا ينام 
من الليل إلا قليلا » فظهر أن لا إدراج فيه » وأيضاً فكلام سام فى ذلك مغاير لكلام الزهرى فانتنى الإدراج 
عنه أصلا ورأساً » وشاهد الترجمة قوله « نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من اليل » فمقتضاه أن من كان 
يصلى من الليل يوصف بكونه : نعم الرجل » وق رواية نافع عن ابن عمر فى التعبير « أن عبد الله رجل صالح 
لو کان يصلى ال وك أ as‏ عنه ل a‏ 
فا کت فق ليت ان كن e e e a CA‏ 
وكأن | البخارى توقف فيه للاختلاف ی وصله وإرساله وق رفعه ووقفه . 

قوله ( حدلنا عبد الله بن محمد ) هو الجعى › وهشام هو ابن يوسف الصنعانى » ومحمود هو 
ابن غيلان . 

نوله (كان الرجل ) اللام للجنس ولا مفهوم له » وإنما ذكر للغالب . 

وله ( فتمنيت أن أرى ) فى رواية الكشميهنى ١‏ أنى أرى » وزاد ف التعبیر من وجه آخر 
«فقلت فى نفسى لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء » ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير 
واا 

قوله ( کان ملكين ) لم أقف على تسميتهما . 

قله ( فذهبا بى إلى النار فإذا هى مطوية ) فى رواية أيوب عن نافع الآنبة قريباً د كأن انين أتياى 


)١( ۰‏ الرقمان ۱۱۲۱ ر۲۲٠‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


۰ باب التهجد 


أرادا أن يذهيا بى إلى النار فتلقاهما ملك فقال : أن تراع > خليا عنه » وظاهر هذا آنہما لم يذهبا به » ويجمع 
بینہما حمل الثانى على إدخاله فالتقدير أن يذهبا إلى إلى النار فيدخلانى فيها » فلما نظرما فإذا هى مطوية » 
ورأيت من فيها واستعذت 3 فلقينا ملك آخخر . 


وله ( فإذا هى مطوية ) أى مبنية والبئر قبل أن تبى تسمى قلي . 
قله ( وإذاها قرنان ) هكذا للجمهور » وحكى الكرمانى أن فى نسخة «قرنين » فأعربها بالجر 
أو بالنصب على أن فيه شيئاً مضافاً حذف وترك المضاف إليه على ماكان عليه وتقديره : فإذا لها مثل قرنين » 
وهو كقراءة من قرأ ل( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) بالجر أى يريد عرض الآخرة » أو ضمن 
إذا المفاجأة معنى الوجدان أى فإذا بى وجدت لا قرنين . انتهى . والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد 
عليبما الحشبة العارضة الى تعلق فيا الحديدة التى فيا البكرة » فإن كان من بناء فهما القرنان وإن كان 
من خشب فهما الزرنوقان ‏ بزاى منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف وقد يطلق على الحشبة أيضاً القرنان 
وسيأقى مزيد لذلك فى شرح حديث ابی أيوب فى غسل الحرم فى « باب الاغتسال للمحرم » من كتاب الحج . 
له ( وإذا فبا أناس قد عرفتم ) لم أقف على تسمية أحد مهم . 
قله ( م ترع ) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أى م تخف ء والمعى لا خحوف عليك 
بعد هذا » وفى رواية الكشميبى ف التعبير « أن تراع » وهى رواية الجمهور بإثبات الألف > ووقع فى 
رواية القابسى « ان ترع » بحذف الألف . قال ابن التين : وهى لغة قليلة ‏ أى الجزم بلن ‏ حى قال 
القزاز : لا أعلم له شاهداً . وتعقب بقول الشاعر : 
٠‏ أن خب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقه 
وبقول الآحر : ولن يحل للعينين بعدك منظر . وزاد فيه «إنك رجل صالح » وسيأق بعد بضعة عشر 
باباً بزيادة فيه ونقصان . قال القرطبى : إنما فسر الشارع هن رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه عرض على النار 
ثم عو مها » وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه » غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله 
من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتتى به النار والدنو مها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك . وأشار المهاب 
إلى أن السر فى ذلك كون عبد الله كان ينام فى المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فنبه على ذلك بالتخويف 
بالنار . 
قوله ( لوكان ) لو للتمنی لا للشرط ولذلك لم يذكر الجواب » وى هذا الحديث أن قيام الليل 
يدفع العذاب » وفيه تمى اللحير والعلم > وسيأنى باق الكلام عليه مستوقىق كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 
( تنبيه ) : سياق هذا المان على لفظ محمود » وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتى ف التعبير » 
وأغفل المزى فى الأطراف طريق محمود هذه وهى واردة عليه . 


يا 3-0 
"با طول السجود في قيام اليل 
111[ ه6١ -١‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة 


۱۱ ۱۱۲١ - ۱۱۲۲ الحديث‎ 


أخبرته أ رسول الله صلى الله عليه كان يصلَّى إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاته» يسجد 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» وير كع ركعتين قبل صلاة 
الفجر . ثم يضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. 

قوله ( باب طول السجود ف قيام الليل ) أورد فيه حديث عائشة وفيه « كان يسجد السجدة 
من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خسين آية » وهو دال على ما ترجم له » وقد تقدم من حديتها فى أبواب صفة 
الصلاة أنه صلى الله عليه وسل كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم 
اغفر لى » وى مسند أحمد هن طريق محمد بن عباد عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول فى صلاة الليل فى موده : سبحانك لا إله إلا أنت » رجاله ثقات . 

قله ( ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع ) سيأنى الكلام عليه فى آخر أبواب الهجد 


إن شاء الله تعال . 
بس 


ترك القيام للمريض 
[1Y4]‏ 6 - حال ثنا أبونعيم قال نا سَفِيانَ عن الأسُود بن قيس قال سمعت جندباً يقول : 
اشتكى النبي صلى اله عليه فلم يقم ليلة أو ليلتين. 
[الحديث ٤‏ ۱۱۲- أطرافه في : ۰۱۱۲۰ .]٤۹۸۳ ۰٤۹٥۱ ۰٤٩٥۰‏ 
1101[ ۱۷- نا محمد بن كثير قال نا سفیان عن الأسود بن فیس عن جندب بن عبد الله قال : 
احتبس جبريل عن النبى صلَّى الله عليهماء فقالت امرأة من فُريش : أبطأ عليه شيطانه» فنزلت : 
a‏ ل وه اما عه الوه عالق ل مه يه 8 
ط والضحئ > والليل إذا سجئ <> ما ودعك ربك وما قلئ 4 . 
قوله ( باب ترك القيام ) أى قيام المريض , 
قله ( عن الأسود ) هو ابن قيس » وجندب هو ابن عبد الله البجلى كما فى الإسناد الذى بعده » 
وسفيان هو الثورى فيبما ¢ ووم ٥ن‏ زعم أنه ابن عيدنة : ووقع التصريح بسماع الأسود له من جندب 
فى طريق زهير عنه فى التفسير . ْ 
قوله ( اشتكى النى صل الله عليه وسلم ) أى مرض » ووقع فى رواية قيس بن الربيع التى سيأق 
التنبيه عليها بلفظ « مرض » ولم أقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية » لكن وقع 
ف العرمذى من طريق ابن عيينة عن الأسود فى أول هذا الحديث عن جندب قال «كنت مع الى صلى الله 
عليه وسل 6 فى غار ¢ فدمیت إصبعه فقال : هل أنت إلا اصع دميت ¢ وف سبيل الله ما لقيت » . قال 


۱۲ باب التهجد 


«وأبطأ عليه جبر يل فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل اله ما ودعك ربك ) انتهى . فظن بعض الشراح 
أن هذا بيان للشكاية المجملة فى الصحيح » وليس كما ظن » فإن فى طريق عبد الله بن شداد الى يأقى التنبيه 
عليها أن نزول هذه السورة كان فى أوائل البعثة » وجندب لم يصحب النى صل الله عليه وسل إلا متأخراء 
كا حكاه البغوى فى « معجم الصحابة » عن الإمام أحمد » فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب إحداهما 
مرسلة والأخرى موصولة لأن الأولى لم بحضرها فروايته لها مرساة من مراسيل الصحابة » والثانية شبدها 
كنا ذكر أنه كان مع النبى صل الله عليه وسلم » ولا يازم .ن عطف إحداهما على الأخرى فى رواية سفيان 
اتحادها والله أعلم . 

قوله ( فلم يقم ليلة أو ليلتين ) هكذا اختصره المصنف » وقد ساقه فى فضائل القرآن تاماً أخرجه 
عن أبى نعم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فزاد « فأنته امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد 
تركك » فأنزل الله تعالى ( والضحى ) إلى قوله ( وما قلى ) » ثم أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان 
بلفظ آخر وهو « احتبس جبريل عن النى صلى الله عليه وسل فقالت امرأة من قريش » الحديث . وقد 
وافق أبا نعم أبو أسامة عند أبى عوانة » ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيل » ورواية زهير الى 
أشرنا إليها فى التفسير كرواية أبى نعم » لكن قال فيها « فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً» ورواية ابن عيينة 
عن الأسود عند مس كرواية محمد بن كثير » فالظاهر أن الأسود حدث به على الوجهين فحمل عنه كل 
واحد مالم حماه الآخر » وحمل عنه سفيان الثورى الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا » وقد رواه 
شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه المصنف ف التفسير قال « قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك 
إلا أبطأ عنك » وزاد النسائى فى أوله « أبطأ جبريل على النبى صل الله عليه وسلم » فقالت امرأة » الحديث . 
وهذه المرأة فيا ظهر لى غير المرأة المذكورة فى حديث سفيان » لأن هذه المرأة عبرت بقوها « صاعجك » 
وتلك عبرت بقوها « شيطانك » . وهذه عبرت بقوها « يارسول الله » وتلك عبرت بقوها ويا محمد » . وسياق 
الأولى يشعر بأنها قالته تأسفاً وتوجعاً » وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تبكماً وشاتة . وقد حكى ابن بطال عن 
تفسير بوه بن محلد قال « قالت خديجة للنى صل الله عليه وسلم حين أبطأ عنه الوحى : إن ربك قد قلاك » 
فتزلت والضحى» وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار » لأن خديجة قوية الإيعان لا يليق نسبة هذا القول 
إلييا » لكن إسناد ذلك قوى أخرجه إسماعيل القاضى فى أحكامه والطبرى نی تفسيره وأبو داود فى أعلام 
النبوة له كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الماد وهو من صغار الصحابة والإسناد إليه صميح » وأخرجه 
أبو داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت بقوها 
« شيطانك » وهذه هى اللفظة المستنكرة فى الحبر . وى رواية إسماعيل وغيره « ما أرى صاحبك » بدل « ربك » 
والظاهر أنها عنت بذلك جبريل . وأغرب سنيد بن داود فما حكاه ابن بشكوال فروى ف تفسيره عن وكيع 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت للنبى صل الله عليه وسلم ذلك » وغلط سنيد فى ذلك فقد رواه 
الطبرى عن بى كريب عن وكيع فقال فيه « قالت خديجة » وكذلك أخرجه ابن أن حاتم من طريق أبىمعاوية 
عن هشام » وأما المرأة المذكورة فى حديث سفيان الى عبرت بقوها « شيطانك ؛ فهى أم جميل العوراء 
بنت حرب إن أمية بن عبد شس بن عبد مناف ء وهی أخت أبى سفيان بن حرب وامرأة أبى لهب كما روى 


الحديث ۱۱۲۹ ۱۱۲۸ ۳ 


ا ا ا ی 
الحاكم من طريق إسرائيل عن ألى إسمق عن زيد بن أرقم قال « قالت امرأة أبى لحب لما مكث النبى صلى الله 
عليه وسلم أياماً لم يتزل عليه الوحى : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك » فنزلت والضحى » رجاله 
ثقات وف تفسير الطبرى من طريق المفضل بن صالح عن الأسود فى حديث الباب «فقالت امرأة من 
أهله ومن قومه » ولاشك أن أم جميل من قومه لأنها من بی عبد مناف . وعند ابن عساكر أا إحدى 
عماته » وقد وقفت على مستنده ى ذلك » وهو ما أخرجه قيس بن الربيع فى مسنده عن الأسود بن قيس 
راويه » وأخرجه الفريابلى شيخ البخارى فی تفسيره عنه ولفظه « فأتته :إحدى عماته أو بنات عمه فقالت : إفى 
لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك » . 

( تنبيه ) : استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للرجمة » وتبعه ابن التين فقال : 
احتباس جبر يل ليس ذكره فى هذا الباب نى موضعه .انى . وقد ظهر بسياق تكملة المئن وجه المطابقة » 
وذلك أنه أراد أن يذه على أن الحديث واحد لاتحاد رجه وإن كان السبب مختلفاً لكنه فى قصة واحدة كما 
أوضحناه » وسيأتى بقية الكلام على حديث جندب ف التفسير إن شاء الله تعالى . وقد وقع فى رواية قيس 
ابن الربيع الى ذكرنما « فلم يطق القيام وكان يحب البجد» . 


بک تحريض النبي صلى الله عليه على قيام الليل والنوافل من غير إيجابٍ 
وطرق النبيٌ صلَّى الله عليه فاطمة وعلياً ليلة للصلاة. 

1[ ۸ - نا محمد بن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معّمر عن الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أُم سلمة أن الي عل الله عليه استيقظ ليلةً فقال: وسبحان الله» ماذا أنزل الليلة 
من الفتن» ماذا أنزل من الخزائن » من يوقظ ا الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في 
الآخرة». 


-١ 8 [11۷]‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن 
علي أخبرةُ أن علي بن أبي طالب أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه طرقَّه وفاطمة بنت النبي 
صلّى الله عليه ليلة فقال: «ألا تصلّيان؟» فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعشدا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئاً ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو 
يقول : ل ركان الإنسان أكثر شيء جدلاً 4 . 

[الحديث ۱۱۲۷- أطرافه في : ٤۷۲٤‏ » /ا؛ الاء 7456 ]. 

11۲۸1[ - ححدثنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 

عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه لَيِدَعٌ العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 


١4‏ باب التهجد 


يعمل به الناس فيفرض عليهم» وما سبح رسول الله صِلَّى الله عليه سّبحة الضّحى قط وإنّي 


لأسبحها. 
[الحديث ١١78‏ طرفه في : /ا/111]. 
11141[ ١-فا‏ عبداللّه بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن غروة بن الزبير عن عائشة 


م المؤمنين أن رسول الله صلّى الله عليه صلّى ذات ليلة في المسجد فصلّى بصلاته ناس» ثم صلّى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالشة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى 
لله عليه» فلمًا أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت 
أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان. 

قله ( باب نحريض النبى صل الله عليه وسلم ) يعبى أمته أو المؤمنين ( على قيام الليل )نى رواية 
الأصيل وكرية « صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب » قال ابن المنير : اشتملت الترجمة على أمرين : 
التحريض » ونى الإيجاب . فحديث أم سلمة وعلى' للأول » وحديث عائشة للثانى . قلت : بل يؤخذ من 
الأحاديث الأربعة نى الإيحاب » ويؤخذ التحريض من حديثى عائشة من قولها « كان يدع العمل وهو يحبه » 
لأن كل شىء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض كا سيأ تقريره » وقد 
تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه فى كتاب | . قال ابن رشيد : كأن البخارى فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ 
للصلاة لا جرد الإخبار بما أنزل » لأنه لوكان جرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى الهار لأنه لا يفوت . 
قال : ويحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال الخبر حينئذ أثر لايكون عند التأخير » فيكون الإيقاظ فى الحال 
أبلغ لوعيين ما يمخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به . ويحتمل أن يكون مراد البخارى بقوله « قيام اليل ؛ 
ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر فى الملكوت وغير ذلك » ويكون قوله 
« والنوافل » من عطف الخاص على العام . قلت وهذا على رواية الأكثر كما بينته » لاعلى رواية الأصيلى 
وكريعة . وما نسبه إلى فهم البخارى أولا هو المعتمد ٠‏ فإنه وقع فى رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف 
فى الأدب وغيره فى هذا الحديث « من يوقظ صواحب الحجر » يريد أزواجه حى يصلين » فظهرت مطابقة 
الحديث للترجمة » وأن فيه التحريض على صلاة الليل » وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك . وجرى 
البخارى على عادته نى الحوالة على ما ورد فى بعض طرق الحديث الذى يورده » وستأق بقية فوائد حديث. 
أم سلمة فى الفئن . وعبد الله المذكور فى إسناده هو ابن المبارك » وأما حديث على فعلى بن الحسين الم كور 
فى إسناده هو زين العابدين » وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه 
عن جده . وحكى الدارقطى أن كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن الزهرى فقال « عن على بن 
الحسين عن الحسن بن على » وكذا وقع .فى رواية حجاج بن أبى منيع عن جده عن الزهرى فى تفسير ابن 
مردويه » وهو وهم والصواب « عن الحسين » ويؤيده رواية حكم بن حكم عن الزهرى عن على بن الحسين 
عن أبيه أخرجها النسائى والطبرى . 


الحديث ۱۱۲۹ 10 


قوله ( طرقه وفاطمة ) بالنصب عطفاً على الضمير والطروق الإتيان بالليل » وعلى هذا فقوله ليلة 
للتأكيد . وحكى ابن فارس أن معى « طرق » أنى » فعلىهذا يكون قوله « ليلة » لبيان وقت اتجىء . ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله ليلة أى مرة واحدة . 


قله ( ألا تصليان ) قال ابن بطال : فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة 
لذلك . ووقع فى رواية حكم بن حكم المذكورة « ودخل الى صلى الله عليه وسلم على“ وعلى فاطمة من 
الليل فأيقظنا للصلاة » ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حساً > فرجع إلينا فأيقظنا» 
الحديث . قال الطبرى : لولا ما علم البى صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة فى الليل ماكان يزعج 
ابنته وابن عمه فى وقت تجعله الله للحاقه سكناً > لكنه اختار لما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون 
امتغالا لقوله تعاللى ومر أهلك بالصلاة 4 الآية . 


قوله ( أنفسنا بيد الله ) اقتبس على ذلك من قوله تعالى ل الله يتوق الأتفس حين موتها 4 الاية . 
ووقع فى رواية حكم المذكورة ٠‏ قال على : فجلست وأنا أعرك عيى وأنا أقول : والله ما نصلى إلا ماكتب 
الله لنا إنما أنفسنا بيد الله » وفيه إثبات المشيئة لله » وأن العبد لايفعل شيئاً إلا بإرادة الله . 


وله ( بعثنا ) بالمثلثة أى أيقظنا » وأصله إثارة الشىء من موضعه . 
قوله ( حين قلت ) فى رواية كريمة «حين قلنا» . 


قله ( ولم يرجع ) بفتح أوله أى لم جى ؛ وفيه أن السكوت يكون جواباً » والإعراض عن. 
القول الذى لا يطابق المراد وإن كان حقاً فى نفسه . 


قله ( يضرب فخذه ) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف ٠‏ وقال ابن التين : كره احتجاجه 
بالآية المذكورة » وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه . وفيه جواز الانتزاع من القرآن » وترجيح قول 
من قال إن اللام فى قوله لا وكان الإنسان 4 للعموم لا الخصوص الكفار . وفيه منقبة لعلى حيث لم يكم 
ما فيه عليه أدنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلل وتبليغه على كتمه . ونقل ابن بطال عن المهلب قال : 
فيه أنه ليس للإمام أن يشدد فى النوافل حيث قنع صل الله عليه وسلم بقول غلى رضى الله عنه « أنفسنا 
بيد الله » لأنه كلام صحيح فى العذر عن التنفل » ولو کان فرضاً ما عذره . قال : وأما ضربه فخذه وقراءته 
الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم » كذا قال » وأقره ابن بطال » وليس بواضح » وما 
تقدم أولى . وقال النووى : الختار أنه ضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار 
بما اعتذر به ؛ والله أعلم . وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين : أحدهما ترك العمل خشية افتراضه» 
ثانيهما ذكر صلاة الضحى . وهذا الثانى سيأتى الكلام عليه فى « باب من لم يصل الضحى » . وقوله فى الأول 
( إن ) بكسر الممزة وهى الحففة من الثقيلة » وفيها ضمير الشأن . وقوله ( ليدع ) بفتح اللام أى يترك » 


۱۹ باب التهجد 


وقوله ( خشية) بالنصب متعلق بقوله ليدع » وقوله (فيفرض) بالنصب عطفاً على يعمل » وسيأتى الكلام 
على فوائده فى الحديث الذى بعده . وزاد فيه مالك فى الموطأ « قالت وكان يحب ما خف على الناس » . وأما 
حديث عائشة الثانى فهو بإسناد الذى قبله . وقوله ( صلى ذات ليلة فى المسجد ) تقدم قبيل صفة الصلاة من 
رواية عمرة عن عائشة « أنه صلى فى حجرته » وليس المراد بها بيته وإنما المراد الحصير التى كان يحتجرها 
بالليل ى المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلى فيه ويجلس عليه بالهار » وقد ورد ذلك مبيناً من طريق 
سعيد المقبرى عن ألى سلمة عن عائشة » وهو عند المصنف فى كتاب اللباس ولفظه « كان يحتجر حصيراً 
بالليل فيصلى عليه ويبسطه باللبار فيجلس عليه » ولأحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن أي سلمة عن عائشة 
« فأمرنى أن أنصب له حصيراً على باب حجرتی ففعلت » فخرج » فذكر الحديث . قال النووى : معنى 
يحنجر بحوط موضعاً من المسجد بحصير يستره ليصلى فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه . 
وتعقبه الكرمانى بأن لفظ الحديث لايدل على أن احتجاره كان فى المسجد قال : ولو کان كذلك لازم منه أن 
يكون تاركاً للأفضل الذى أمر الناس به حيث قال ,« فصلوا فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة » ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان فى المسجد فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصيته » أو أن السبب 
فى كون صلاة التطوع فى البيت أفضل عدم شوبه بائرياء غالباً » والنبى صلى الله عليه وسلم مئزه عن الرياء 
فى ببته ول عير بيته . 

قوله ( ثم صل من القابلة ) أى من اليلة المقبلة » وهو لفظ معمر عن ابن شاب عند أحمد » 
. وفى رواية المستملى « ثم صلى من القابل » أى الوقت . 


قوله ( ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ) كذا رواه مالك بالشك » وق رواية عقيل عن ابن 
شہاب كا تقدم فى الجمعة « فصلى رجال بصلاته » فأصبح الناس فتحدثوا ؛ ولمسم من رواية يونس عن 
ابن شاب ١‏ يتحدثون بذاك » ونحوه فى رواية عمرة عن عائشة الماضية قبل صفة الصلاة » ولأحمد من 
رواية ابن جريج عن ابن شاب « فلما أصبح نحدثوا أن النى صلى الله عليه وسلم صلى فى المسجد من جوف 
الليل » فاجتمع أكثر منهم » زاد يونس « فخرج الى صلى الله عليه وسل فى الليلة الثانية فصلوا معه » فأصبح 
الناس يذكرون ذلك » فكر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن أهله » ولابن جريج « حتى كان المسجد يعجز عن أهله » ولأحمد من رواية معمر عن 
ابن شاب « امتلا المسجد حتى اغتص بأهله » وله من رواية سفيان بن حسين عنه « فلما كانت الليلة الرابعة 
غص المسجد بأهله » . ١‏ 

قله ( فل يخرج ) زاد أحمد فى رواية ابن جريج « حتى معت ناساً منهم يقولون : الصلاة » 
وف رواية سفيان بن حسين « فقالوا ما شأنه » وى حديث زيد بن ثابت کا سيأتى فى الاعتصام « ففقدوا 
صوته وظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم » وى حديثه فى الأدب «فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الباب » . 


۷ ٠٠۲۹ الحديث‎ 


قله (فلما أصبح قال : قد رأيت الذى صنعتم ) فى رواية عقيل « فلما قضى صلاة الفجر أقبل 
على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم » وى رواية يونس وابن جريج ١ل‏ يخف على شأنكم » 
وزاد فى رواية أبى سلمة « اكلفوا من العمل ما تطيقون » وى رواية معمر أن الذى سأله عن ذلك بعد أن أصبح 
عمر بن اللخطاب » ولم أر فى شىء من طرقه بيان عدد صلاته فى تلاك الليلل » لكن روى ابن خزيمة وابن حبان 
من حديث جابر قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان تمان ركعات ثم أوتر » فلما كانت 
القابلة اجتمعنا فى المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حى أصبحنا » ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله » الحديث فإن 
كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء نى الليلة الثالثة فلذلك اقتصر على وصف ليلتين » وكذا 
ما وقع عند مسم من حديث أنس «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصى نى رمضان » فجئت فقمت 
إلى جنبه » فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا » فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله » الحديث » والظاهر 
أن هذا كان نى قصة أخرى . 

قول ( إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم ) ظاهر فى أن عدم خروجه إلييم كان هذه اللحشية » 
لا لكون المسجد امتلاً وضاق عن المصلين . 

قول ( أن تفرض عليكم ) فى رواية عقيل وابن جريج « فتعجزوا عنها ؛ ونی رواية يونس « ولكى 
خشيت أن نفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها » » وكذا فى رواية بى سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة 
و خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل » وقوله « فتعجزوا عنها » آى نشق عليكم فتركوها مع القدرة عليها ؛ 
وليس المراد العجز الكلى لأنه يسقط التكليف من أصله . ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم 
توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها » وفى ذلك إشكال » وقد بناه بعض 
المالكية على قاعدتهم فى أن الشروع ملزم وفيه نظر » وأجاب المحب الطبرى بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل 
أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة » قال : 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه كا اتفق فى بعض القرب التى داوم عليها فافترضت » وقيل خشى 
أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب » وإلى هذا الأخير نحا القرطى فقال : قوله « فتفرض 
عليكر » أى تظنونه فرضاً فيجب على من ظن ذلك > كا إذا ظن المجتهد حل شى ء أو تحريمه فإنه يجب عليه 
العمل به . قال وقيل : كان حكم النبى صل الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شىء من أعمال البر واقتدى 
الناس به فيه أنه يفرض عليهم . انتهى . ولا نى بعد هذا الأخير » فقد واظب النى صلى الله عليه وسلم على 
رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض » وقال ابن بطال يحتهلى أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله 
عليه وسل لما كان قيام الليل فرضاً عليه دون أمته فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوى الله 
بينه وبينهم فى حكمه » لأن الأصل فى الشرع المساواة بين النبى صلى الله عليه وسل وبين أمته فى العبادة . 
قال : ويحتمل أن يكون خشى من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنہا فيعصى هن تركها بترك اتباعه صلى الله 
عليه وسلم وقد استشكل الحطابى أصل هذه الحشية مع ما ثبت فى حديث الإسراء هن أن الله تعللى قال « هن 
حمس وهن خسون لايبدل القول لدى » فإذا أمن التبديل فكيف يقع اللحوف من الزيادة ؟ وهذا يدفع 


۸ ش( باب التهجد 


فى صدور الأجوبة الى تقدمت . وقد أجاب عنه اللحطالى بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى الله عليه 
وسل » وأفعاله الشرعية يحب على الأمة الاقتداء به فيها ‏ يعنى عند المواظبة ‏ فرك اللحروج إليهم لثلا يدخل 
ذلك فى الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الحمس »› وهذا 
كا يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه » ولا يلزم من ذلك زيادة فرض ف أصل الشرع . 
قال : وفيه احّال آآخر » وهو أن الله فرض الصلاة خسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم » 
فإذا عادت الأمة فا استوهب لا والتزمت ما استععى نبيهم صل الله عليه وسلم منه لم يستنكر أن يثبت ذلك 
فرضاً عليهم » كا ازم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها فقال ¥ فا رعوها 
حق رعاينها 4 فخشى صل الله عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولئك » فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك › 
وقد تللى هذين الجوابين من الحطابى جاعة من الشراح كابن الجوزى » وهو مبى على أن قيام الليل كان 
واجباً عليه صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الاقتداء يأفعاله > وى كل من الأمرين نزاع . وأجاب الكرمائى 
بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعلل إلايبدل القول لدى 4 الأمن من نقص شىء من اتلحمس » 
ولم يتعرض للزيادة . انتهى . لكن فى ذكر التضعيف بقوله وهن خمس وهن خمسون » إشارة إلى عدم الزيادة 
أيضاً » لأن التضعيف لاينقص عن العشر » ودفع بعضهم ف الأصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ فلا مانع 
من خشية الافتراض ٠‏ وفيه نظر لأن قوله لإ لايبدل القول لدىّ ‏ خبر والنسخ لايدخله على الراجح » وليس 
هو كقوله مثلا لم صوموا الدهر أبداً فإنه بجوز فيه النسخ . وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى : أحدها 
يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام الليل » بمعنى جعل البجد فى المسجد جاعة شرطاً فى عة التنفل بالليل » ' 
ويوئ إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت « حی خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ماقم بء 
فصلوا أيها الناس فى بيوتكم » فمنعهم من التجميع فى المسجد إشفاقاً علييم هن اشتراطه وأمن مع إذنه قن | 
المواظبة على ذلك فى بيوتهم من افتراضه عليهم :. ثانيها يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام الليل على الكفاية 

لا على الأعيان » فلا يكون ذلك زائداً على الحمس ٠»‏ بل هو نظير ما ذهب إليه قوم فى العيد ونحوها . ثالنها 
يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام رمضان خاصة » فقد وقع فى حديث الباب أن ذلك كان فى رمضان » 
وف رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشبر » فعلى هذا يرتفع الإشكال » لأن قيام 
رمضان لا يتكرر كل يوم فى السنة فلا يكون ذلك قدراً زائداً على الحمس . وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة 
فى نظرى الأول › والله سبحانه وتعال أعلم بالصواب . ونی حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب 
قيام الليل ولا سا فى رمضان جاعة » لأن الحشية المذكورة أمنت بعد الى صلى الله عليه وسلم » ولذلك 
جمعهم عر بن الخطاب على أب بن كعب كا سيأتى فى الصيام إن شاء الله تعالى . وفيه جواز الفرار من 
قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب › وفيه أن الكبير إذا فعل شيئاً حلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لم عذره 
وحكمه والحكمة فيه » وفيه ماكان النبى صلىالله عليه وسلم عليه هن الزهادة فى الدنيا والاكتفاء بما قل منها 
والشفقة على أمته والرأفة بهم » وفيه ترك بعض المصالح لوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين › وفيه جواز 
الاقتداء بمن لم ينو الإمامة كما تقدم وفيه نظر لأن نى النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظن » وفيه ترك الأذان 
والإقامة للنوافل إذا صليت جاعة . 


[11۳°] 


1 ٠١١١ الحديث‎ 


E E 
. وقالت عائشة : حتى تفطر قدماه. والفطور: الشقوق . انفطّرت: انشقت‎ 
ذا أبونُعيم قال نا مسعرٌ عن زياد قال : سمعت المغيرة يقول: إن كان النبي صلّى‎ - 
له عليه ليقُومُ -أو ليصلي- حتى ترم قدماه -أو ساقاه- فيقال له فيقول : رأفلا أكون عبداً‎ 
.]3141/1١ 248175 : شكوراً». [الحديث ۳۰- طرفاه في‎ 


قۆله ( باب قيام البى صلى الله عليه وسلٍ الليل ) كذا للكشمييى من طريقين عنه » وزاد فى 
رواية كريمة « حتى ترم قدماه » وللباقين « قيام الليل للنبى صلى الله عليه وسلم » . 
قله ( وقالت عائشة : كان يقوم ) كذا للكشميبى » ولغيره « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ( حتى تفطر ) بتاء واحدة » وى رواية الأصيلى « تتفطر » بمثناتين . 
“ قوله ( والفطور الشقوق ) كذا ذكره أبو عبيدة فى المجاز . 
قله ( انفطرت : انشقت ) هذا التفسير رواه ابن أبى حاتم موصولا عن الضحاك » قال : 
وروى عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك : وكذا حكاه إسماعيل بن ألى زياد الشانى عن ابن عباس » وحديث 
عائشة وصله المصنف فى تفسير سورة الفتح . ْ 
وله ( عن زياد ) هو ابن علاقة » وللمصنف ف ارقا عن لاد بن يب عن مسعر و حدثنا 
زياد بن علاقة ) . ١‏ 
( تبیه ) : هكذا رواه الحفاظ هن أصماب مسعر عنه > وخالفهم محمد بن بشر وحده فرواه.عن 
مسعر عن قتادة عن ادج لان درس الراك من فس سن زبان »+ ولخرجة لزان ف اكور 
عل رواب ألى قتادة الحرانى عن «سعر عن على بن الأقر عن ألى جحيفة : وأخطأ فيه أيضاً » والصواب ' 
مسعر عن زيادة بن علاقة .. ش 
قوله ( إن كان ليقوم أو ليصلى ) إن مخففة من الثقيلة و ١‏ ليقوم » بفتح اللام » وى رواية كريمة 
« ليقوم م يصلى » وفى حديث عائشة «كان يقوم ٠ن‏ الليل» . 
قوله ( حتى ترم ) بفتح الاناة وكسر الراء وتخفيف المم بلفظ المضارع من الورم هكذا مع 


)١(‏ هكذا جاء عنوان الباب في الخطوطتين. وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول وهو (الاجل) ٠‏ . وهذا شبيه 
بقوله تعالى -في قراءة ابن عامر وهي قراءة سبعية- «إ وكذلك زين لكثير هَن الْمشركين قل أولادهم شركائهم 4. بالفصل بين 
المضاف والمضاف إليه الفاعل في المعنى, > بالمعمول . وعليه قول الشاعر: 

فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزاده 
كتبه : عبدالقادر شيبةالحمد 


نا باب التهجد 


وهو نادر » وف رواية خلاد بن يحبى « حبى ترم أو تنتفخ قدماه » وى رواية أبى عوانة عن زياد عند الترمذى 
« حتی انتفخت قدماه ») . 

قله ( قدماه أو ساقاه ) وى رواية خلاد «قدماه » ولم يشك » وللمصنف فى تفسير الفتح « حتى 
تورمت » وللسالى من حديث أبى هريرة « حى تزلع قدماه » بزاى وعين مهملة » ولا اختلاف بين هذه 
الروايات : فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشقق والله أعلم . 

ۆه فع )ل يد كر المقول ولم يسم القائل » وى تفسير الفتح ٠‏ فقيل له غفر الله لك ما تقدم 

ن ذنبك وما تأخر » وفى رواية ألى عوانة « فقيل له أتتكلف هذا » وفى حديث عائشة « فقالت له عائشة : 

١‏ سن هذا بار لباق وقد عقر د ربخت دا عر فو رار تيل عا ود 
جاءك من الله أن قد غفر لك » : 

قوله ( أفلا أكون ) فى حديث عائشة « أفلا أحب أن أكون» ( عبداً شكوراً ) وزادت فيه 
« فلما كر لحمه صلى جالساً » الحديث » والفاء فى قوله « أفلا أكون » للسببية » وهى عن محذوف تقديره 
أأترك تهجدى فلا أكون عبداً شكوراً » والمعنى أن المغفرة سبب لكون التبجد شكراً فكيف أتركه ؟ 
قال ابن بطال : فى هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه » لأنه 
صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف ين لم يعلم بذلك فضلا من ل ياء ن أنه استحق 
النار . انہی . ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال : لأن حال النبى صلى الله عليه وسلم كانت أ كل الأحوال » 
فكان لايل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه ارب A SS‏ 
النسائى من حديث أنس »> فأما غيره صل الله عليه وسلم فإذا + خشى الملل لا ينبغى له أن يكره نفسه » وعليه 
يحمل قوله صلى الله عليه وسلم « خذواء* ن الأعمال ما تطيقون » فإن الله لامل حتى تملوا » . وفيه مشروعية 
الصلاة للشكر » وفيه أن الشكر يكون بالعمل "ما يكون باللسان "ما قال الله تعلل ل( اعملوا آل داود شكراً )) 
وقال القرطبى : ظن من سأله عن سبب ماه المشقة فى العبادة أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلباً للمغفرة 
E aL‏ ذلك : فأفادهم أن هناك طريقاً آخر لاعبادة وهو الشكر على المغفرة 
وإيصال النعمة أن لايستحق عليه فيها شبئاً فيتعين كارة الشكر على ذلك . والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام 
بالخدمة » فمن كر ذلك منه مى شكوراً ٠‏ وءن ثم قال سبحانه وتغلل وقلیل من عبادى اھکر 
اى عل اله عله وس عايه هن الاجباد فى العبادة والحشية هن ربه : قال العاماء : إنما ألزم 
الأنبياء أنفسهم بشدة الحوف لعملهم بعظم نعمة الله تعلى عام وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها » فبذلوا 
هودق فى عبادته ليؤدوا بعضن شكرة + مع أن حقوق الله أعظم * من أن يقوم بها العباد . والله أعلم . 

( تكملة ) : قيل أخرج البخارى هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه 
الأحاديث الانية بخلافه . لأنه مجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على قيام جميع الليل : بل 
كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضاً » وسيأق نقل الحلاف فى إيجاب قيام الليل 
فى « باب عقد الشيطان » إن شاء الله تعالى . ٍ 


۳١ ۱۱۳۳ - ۱۱۳۲ الحديث‎ 


با 
ا 

]111 ۴۳ - حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال نا عمرو بن دینار أن عمرو بن أوس 
أخبره أن عبدالله بن عمرو بن العاص أخبرة أن رسول الله صلى اله عليه قال له : «أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود, وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام نصف الليل ويقوم ثُلمّه وينام 
سدسه» ويصوم یوما ويفطر يوما). 

[الحديث أطرافهفي: 11۲ › 11° ۰1۹4۷4 1٩4°‏ ۰14۷1 1۹۷¥ 21348415191518 
مغ" CTE C41۹4‏ اقرف لاقيف cool‏ 01< 145 ١1تئلالا؟”؟‏ |. 
١ ٤ YY]‏ -ناعبدان قال أخبرنى أبى عن شُعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت 
مسروقاً قال : سألْت عائشة: أي العمل كان أحب إلى الدبئ صلَّى الله عليه؟ قالت : الدائم. 
قلت : متى كان يقوم؟ قالت : يقوم إذا سمع الصارخ. 
ه- حدثنا محمد بن سالم قال أنا أبوالأحوص عن الأشعث قال : إذا سمع الصارخ 
قام فصلَّى . [الحديث ١١١‏ طرفاه في: 2341١‏ 1435]. 

[YY]‏ 5- نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال كر أبي عن أبي سلمة عن 

عائشة قالت : ما ألفاه المسّحَرَ عندي إلا نائماً. ظ 

قوله ( باب من نام عند السحر ) فى رواية الأصيلى والكشميهى ١‏ السحور » ولكل مهما وجه » 
والأول أوجه . وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : أحدها لعبد الله بن عمرو ء والآنحران لعائشة . 

قله فى حديث عبد الله بن عمر ( أن عمرو بن أوس أخبره ) أى ابن أبى أوس الثقنى الطائى 
وهو تابعى كبير > ووهم من ذكره فى الصحابة وإنما الصحبة لأبيه . 

قله ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ) قال المهلب : كان داود عليه السلام يم نفسه بنوم 
أول الليل ثم يقوم فى الوقت الذى ينادى الله فيه : هل من سائل فأعطيه سؤله » ثم يستدرك بالنوم ما يستريح 
به من نصب القيام فى بقية الليل » وهذا هو النوم عند السحر كنا ترجم به المصنف › وإنما صارت هذه 
الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس الى يخشى منها السآمة » وقد قال صلى الله عليه وسل « إن الله 
لايمل حى تملوا » والله يحب أن يديم فضله ويوالى إحسانه > وإتما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يربح 
البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم > بخلاف السبر إلى الضباح . وفيه من المصلحة أيضاً استقبال 
ظاهر اللون سلم القوى فهو أقرب إلى أن نى عله الماضى على من يراه » أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد › 
وحكى عن قوم أن معنى قوله « أحب الصلاة » هو بالنسبة إلى ٠ن‏ حاله مثل حال المخاطب بذلك وهو ٠ن‏ 


بف باب التهجد 


وق عله قيام أكثر الليل » قال : وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر يسبب زيادة العمل » لكن 
يعار ضه هنا اقتضاء العادة والحبلة التقصير فى حقوق يعارضها طول القيام » ومقدار ذلك الفائت مع مقدار 
الحاصل من القيام غير معلوم لنا . فالأولى أن يحرى الحديث على ظاهره وعمومه : وإذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما فى الحث أو المنع غير محقق لنا > فالطريق أننا نفوض الأمر إلى 
صاحب الشرع > ونجحرى على ما دل عليه اللفظ مع ماذكرناه من قوة الظاهر هنا . والته أعلم 

( تفبيه ) : قال ابن التين : هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو فى حق الأمة » وأما النى 
صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله تعلل بقيام أكثر الليل فقال ل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا م انهى . وفيه 
نظر لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيق » وقد تقدم فى حديث ابن عباس « فلما كان نصف الليل أو قبله بقايل 
أو بعده بقليل » وهو نحو المذكور هنا . نعم سيأق بعد ثلاثة أبواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجحرى 
الأمر فى ذلك على وتيرة واحدة . والله أعلم . 

وله ( وأحب الصيام إلى الله صيام داود ) يأتى فيه ما تقدم فى الصلاة › وستأق بقية مباحثه 
فى كتاب الصيام إن شاء الله تعلل . 

وله ( كان ينام نصف الليل إلخ ) فى رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم « كان يرقد 
شطر الليل » ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره » قال ابن جريج : قلت لعمرو بن دينار عمرو بن أوس هو 
الذى يقول يقوم ثلث الليل ؟ قال : نعم انہی . وظاهره أن تقدير القيام بالثلث هن تفسير الراوى فيكون 
فى الرواية الأول إدراج » ويحتمل أن يكون قوله «عمرو بن أوس ذکره » أى بسنده فلا يكون مدرجاً . 
وف رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم » ففيه رد على من أجاز فى حديث الباب أن تحصل السنة 
بنوم السدس الأول مثلا وقيام الثلث ونوم النصف الأخير » والسبب فى ذلك أن الواو لا ترتب . 

( تفبيه ) : قال ابن رشيد : الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له » إلا أنه 
ليس نصاً فيه » فبينه بالحديث الثالث وهو قول عائشة « ما ألفاه السحر. عندى إلا نائماً » وأما حديث عائشة 
الأول فوالد عبدان اسمه عن بن جبلة بفتح الحم والموحدة » وقوله « عن أشعث » هو ابن أبى الشعثاء امحاربى » 
وقوله « الدائم » أى المواظبة العرفية » وقوله « الصارخ » أى الديك . ووقع فى مسند الطيالسى. فى هذا 
الحديث ١‏ الصارخ الديك » والصرخة الصيحة الشديدة . وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل 
غالباً قاله محمد بن محمد بن ناصر » قال ابن التين : وهو موافق لقول ابن عباس « نصف الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل » وقال ابن بطال : الصارخ يصرخ عند ثلث الليل » وكان داود يتحرى الوقت الذى 
ينادى الله فيه « هلمن سائل » كذا قال » والمراد بالدوام قيامه كل ليلة فى ذلك الوقت لا الدوام المطلق . 

قوله ( حدثنا محمد ) زاد أبو ذر فى رواية « ابن سلام » وكذا نسبه أبو على بن السكن » وذكر 
الجيانى أنه وقع فى رواية أبى ذر عن ألى محمد السرخسى « محمد بن سالم » بتقديم الألف على اللآم » قال 
. أبو الوليد الباجى : سألت أبا فر فقاللى : أراه ابن سلام » وسا فيه أبو محمد . قلت : ولیس فى شیوخ 
البخارى أحد يقال له محمد بن سالم . ش 


1114] 


۳۳ ) ٠١۳١ الحديث‎ 


قوله ( عن الأشعث شعث ) يعنى بإسناده المذ كور »> وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطا ‏ 
ققد ترجه عل عن ماد ن یری واو دار عن إبراهم بن موسی الرازى كلاما عن ألى الأحوص 
الماع واي ثشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ها : أى حين کان يصلى ؟ 

: إذا مع الصارخ قام فصلى » لفظ إبم راهم وزاد مسل فى أوله وكان حب الدائم » وللإساعيل 

د بن هشام عن أبى الأحوص بالإسناد « سألت عائشة : أى العمل كان أحب إلى رسول الله 
عل او : أدومه » قال الإساعيلى لم يذكر البخارى فى رواية أبى الأحوص بعد الأشعث 
أحداً ..» وأفادت هذه الرواية ماكان يصع إذا قام وهو قوله ه قام فصل ٠‏ جلاف رواية شعبة فإنها مجملة . 
وف هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل ٠‏ وفيه الاقتصاد فى العبادة وترك التعمق فيا لأن 
ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحاً . وأما حديث عائشة ئنشة الثانى فوالد إبراهم بن سعد هو سعد بن إبراهم 
ابن عبد الرحمن بن عوف » وعبر موسى عن براه جو ذكر ألى » وقدرواه أبو داود عن ألى توبة 
ال را را سعد ع١‏ ن أبيه » وأخرجه الإساعيل عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله 
عن إبراهم بن سعد عن أبيه عن عمه ألى سلمة بن عبد الرحمن به . 

قله ( ما ألفاه ) بالفاء أى وجده » والسحر مرفوع بأنه فاعله » والمراد نومه بعد القيام الذى 
مبدؤه عند سماع الضارخ جمعاً بينه وبين رواية مسروق الى قيلها . 

قله ( تعنى الى صل الله عليه وسلم ) فى رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهم عند مسل 
« ما ألى رسول الله صلى الله عليه وسل السحر على فراشى - أو عندى - إلا نائماً ٠‏ وأخرجه الإسماعيل 
عن محمود الواسطى عن زكريا بن بحي عن إبراهم بن سعد بلفظ « ما ألق انى صل الله عليه وسلم عندى 
بالأسحار إلا وهو ناكم » وى هذا التصريح برفع الحديث . 

( تنبيه ) : قال ابن التبن : قوها « إلا نائماً » تعى مضطجعاً ا قالت فى حديث 
آخحر « فإن كنت يقظانة حدثى وإلا اضطجع » انهى . وتعقبه ابن رشيد بأنه لاضرورة لحمل هذا 
التأويل لأن السياق ظاهر فى النوم حقيقة وظاهر فى المداومة على ذلك » ولا يازم من أنه كان ربا م يم 
وقت السحر هذا التأويل » فدارالأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه أو حمل التعمم على إرادة التخصيص » 
والثانى أرجح وإليه ميل البخارى لأنه ترجم بقوله « هن نام عند السحر ار ا ا 
يم » فوم إلى تخصيص رمضان م٠ن‏ غيره » فكأن العادة جرت فى جميع السنة أنه كان ينام عند السخر » 
إلا فى رمضان فإنه كان يتشاغل بالسحور فى آخر الليل » م يرج إلى صلاة ا 

بطال : النوم وقت السحر كان يفعله الى صلی الله عليه وسلم فى الطوال وى شهبر رمضان » كذا قال 
ويحتاج فى إخراج الليال القصار إلى دليل . 


5 م اه 


۷ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا روح قال نا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 


4" باب التهجد 
أن نبي الله صلَى الله عليه وزيد بن ثابت تسحًرا. فلمًا فرغا من سحورهما قام تبي الله صلّى الله 
: عليه إلى الصلاة فصلّيا . فقلنا لأنسٍ : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في 
الصلاة؟ قال : كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 
قوله ( باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح ) كذا للأكثر » وللحموى والمستملى ١‏ من تسحر 
ثم قام إلى الصلاة » . 
قول ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق » وروح هو ابن عبادة . 
له ( فلما فرغا من حورها قام إلى الصلاة فصلى ) هو ظاهر لا ترجم له . والمراد بالصلاة 


صلاة الصبح . وقبلها صلاة الفجر » وقد تقدم توجببه . ويأتى الكلام على بقية فوائد الحديث فى كتاب 
الصيام إن شاء الله تعال 


با 2 
“ا طول الصلاة في قيام الليل 
]11°[ - حد نا سليمان بن حرب قال نا شُعبةٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله 


قال صليت مع النبي صلى الله عليه ليلة فلم يزل قائماً حتى هممت بأمرٍ سوء. قلنا: ما 
هممت؟ قال ابيكا ا الور EG‏ 
yy‏ 

قله ( باب طول القيام فى صلاة الليل ) كذا للأكثر » وللحموى والمستملى «طول الصلاة 
فى قيام الليل » وحديث الباب موافق لهذا لأنه دال على طول الصلاة لا على القيام تخصوصه » إلا أن طول 
الصلاة يستازم طول القيام لأن غير القيام كالركوع مثلا لا يكون أطول هن القيام كنا عرف بالاستقراء 
من صنيعه صلى الله عليه وسلم » فى حديث الكسوف « فركع نحواًء ن قيامه » وى حديث حذيفة الذى سأذكره 
نحوه » ومضى حديث عائشة قريباً أن السجدة تكون قريباً من سين آية : وو ن المعلوم فى غير هذه الرواية 
أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك . 

ۆه ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود . 

قوله ( بأمر سوء ) بإضافة أمر إلى , سوء » وق الحديث دليل على اختيار النبى صلى الله عليه وسلم 
تطويل صلاة الليل > وقد كان !, ن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء ء بالنبى صا لي اغا و وما هر بالقعود 
إلا بعد طول كثير ما اعتاده . وأخرج مسل دن «حديثُث جابر 0 أفضل الصلاة طول القنوت » فاستدل به 
على ذلك . وعتمل ا بالشوية ف ديت جار الحشوع ء وذهب كثير ه من الصحابة وغيرهم إلى 
أن كثرة الركوع والسجود أفضل ولسم هن حديث ثوبان « أفضل الأعمال كرة السجود » والذى يظهر 


[1Y1 


1o ۱۱۳۹ - ۱۱۴۳۷ الحديث‎ 


3 ع 3 e. 35 5 ٠.‏ 
أن ذلك حتاف باختلاف الأشخاص والأحوال . وفى الحديث أن مخالفة الإمام فى أفعاله معدودة فى العمل 


السى ء . وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بيهم من الأحوال وغيرها » لأن أعحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من 
قوله وه.مت بأمر سوء » حتى استفهموه عنه » ولم ینکر عليهم استفهامهم عن ذلك . وروی مس من حديث 
حذيفة أنه صإ لى مع النى صلى الله عليه وسل ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء فى ركعة » وكان إذا مر 
بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال ل سال أو تعؤذ تعرّذ » ثم ركع نحوا ما قام > ثم قام نحواً مما ركع > م سجد نحواً 
ما قام . وهذا إنما يتأن ف نحو من ساعتين » فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلها . وأما ما يقتضيه 

عا مله الليلة فإن فى أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل » وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى 
عشرة ركعة » فيقتضى ذلك تطويل الصلاة والله أعلم . 

( تنبيه ) ؛ ذكر الدارقطى أن سلوان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة حكاه عنه 
البرقانى » وهو من الأفراد المقيدة » فإن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن الأحمش . 

وله ( عن خالد بن عبد الله ) هو الواسطى » وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطى أيضاً » 
وقد تقدم حديث حذيفة فى الطهارة NEE o‏ : لامدخل له هنا لأن 
النسوك فى صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة . قال : ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه 
فى غير موضعه » أو أن البخارى أعجلته المنية 0 » فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعال السواك يدل على ما يناسبه من إكال 
الميئة والتأهب » وهو دليل طول القيام إذ التخفيف لايتبأ له هذا الميؤ الكامل . وقد قال ابن رشيد : الذى 
عندى أن البخارى'إنما أدخله لقوله « إذا قام للتبجد » أى إذا قام لعادته » وقد تبينت عادته فى الحديث الآخرء 
ولفظ البجد مع ذلك مشعر بالسبر » ولا شلك أن فى التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد 
للإطالة . وقال البدر بن جاعة : يظهر لى أن البخارى أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذى أخرجه 
مسلم » يعنى المشار إليه قريباً » قال : وإنما لم بخرجه لكونه على غير شرطه ٠»‏ فإما أن يكون أشار إلى أن 
الليلة واحدة » أو نبه بأحد حديثى حذيفة على الآخر . وأقربها توجيه ابن رشيد . ويحتمل أن يكون بيض 
الر جمة لحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذى قبله وحذف البياض . 


بس 
كيف صلاةٌ الليل؟ وكيف كان النبىئ صلَّى الله عليه يصلى بالليل؟ 
- حدثنا أبواليمان قال أنا عيب عن الزّهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن 
عبدالله بن عمر قال : إن رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال : (مشنی مشى › فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة». 


5" باب التهجد 


[1A1‏ ظ 1- - نا مسد قال نا يحبى عن شعبة قال حدثني أبوجمرة عن ابن عباس قال : كان 
صلاة النبي صلَّى الله عليه ثلاث عشرة ركعة . يعني بالليل . 

]11۳4[ 1۱1۳ - حدثني إسحاق قال أنا عبيدالله قال أنا إسرائبل عن أبي حُصين عن يحبى بن واب 
عن مسروقٍ : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه بالليل فقالت : سبع وتسع وإحدى 
عشرة» سوى ركعتي الفجر . 

]114[ ۴-فا عبيدالله بن موسى قال أنا حنظلةٌ عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كان 
النبي صلّى اله عليه يُصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةء منها الوترٌ وركعتي الفجر . 

قله ( باب كيف صلاة الليل » وم كان النبى صل الله عليه وسل يصلى باللیل ) ؟ أورد فيه 


أربعة أحاديث : أوها حديث ابن مر « صلاة اليل مثنى مثى » الحديث » وقد تقدم الكلام عليه : فى أول 
أبواب الوتر » وأنه الأفضل فى حق الأمة لكونه أجاب به السائل » وأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل 
والوصل . ثانييا حديث بى جمرة عن ابن عباس «كانت صلاة النى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة » 
يعنى بالليل . وأخرجه مسلم واللرمذى بلفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة » وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى أول أبواب الوتر أيضاً » وتقدم أيضاً بيان الجمع بين مختلف الروايات 
فى ذلك . الما حديث عائشة من رواية مسروق قال « سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعبى الفجر » . رابعها حدیہا من طريق القاسم عنها «كان يصلى 

من الليل ثلاث .عشرة ا الوب رور يها الجر وق رواية فسل بين هذا اوج کات لاله عفر رمات 
ويوتر بسجدة ويركع ركعتى الفجر فتلك ثلاث عشرة » فأما ما أجاب به مسروقاً فمرادها أن ذلك وقع 
فى أوقات مختلفة » فتارة كان يصلى سبعاً وتارة تسعاً وتارة إحدى عشرة . وأما حديث القاسم عنها فسحمول 
على أن ذلك كان غالب حاله » وسيأقى بعد خسة أبواب من رواية ألى سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه 
فى الليل » ولفظه « ماکان يزيد فى رمضان ولا فى غيره غلى إحدى عشرة » الحديث » وفيه مايدل على 
أن ركعتى الفجر ٠ن‏ غيرها فهو مطابق لرواية القاسم . وأما مارواه الزهرى عن عروة عنها كما سيأق 
فى « باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر » بلفظ «كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلى إذا “مع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين » فظاهره يخالف ما تقدم » فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء 
لكونه كان يصلليها فى بيته » أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت ثبت عند مس من ظريق سعد بن هشام 
علها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين وهذا أرجح فى نظرى لأن رواية أبى ضسلمة الى دلت على الحصر 
فى إحدى عشرة جاء فى صفآها عند المصنف وغيره « يصلى أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً » فدل على ألما لم نتعرض 
للركعتين الحفيفتين وتعرضت لما فى رواية الزهرى ٠‏ والزيادة ٠ن‏ الحافظ مقبولة » وبهذا مجمع بين الروايات 
وينبغى أن يستحضر هنا ما تقدم فى أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان 


الحديث 1١1١4١‏ ش ۷ 
ل ا مويؤيته عااوكم عند أحمة وى داودكن ووه عبان + أ قسن 

ن عائشة بلفظ « كان يوتر بأربع وثلاث : وست وثلاث : وان ولاف »> وعشر وثلاث ء ولم يكن 
بور باکر. »ن ثلاث عشرة ولا أنقص ءن سبع » وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك . وبه يجمع بين ما اختلف 

ن عائشة هن ذلك والله أعلم . قال القرطى : أشكلت روايات عائشة على كثير ه ن أهل العم حتى نسب 
سا الاضطراب > وهذا إعا يم لو کان الراوى عنما واحداً أو أخبرت عن وقت واحد» 
والصواب أن كل شىء ذكرته هن ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز 
والله أعلم . وظهر لى أن المحكة فى عدم الزيادة على إحدى عشرة أن البجد والوتر مختص بصلاة الليل » 
وفرائض اهار - الظهر وهى أربع والعصر وهى أربع والمغرب وهی ثلاث وتر اهار - فناسب أن تكون 
صلاة الليل كصلاة الهار فى العدد جملة وتفصيلا . وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكوما 
نجارية إلى ما بعدها . ٠‏ 

( تنبيه ) : إسحق المذكور فى أول حديثى عائشة هو ابن راهويه كنا جزم به أبو نعم فى المستخرج 

وعبيد الله المذكورة فى انى حديثيها هو ابن موسی > وقد روى البخارى عنه ی هذين الحديثين المتواليين 
بواسطة وبغير واسطة وهو من كبار شيوخه > وكأن أولها لم يقع له سماعه منه » والله أعلم 8 


“بأ قبام الدب صلى الله عليه بالليل من تومه 
وما نسح من قيا الليل 
وقوله: يا ايها امل © قم اليل إلا قليلا 22> تصلفه... 4 إلى قوله: فإ سبحا 
طَرِيلاً» . وقوله : [ علم أن أن تحصوه قتاب عليكُم . .. 4 إلى قوله : «( واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم » . قال ابن عباس : : نشأً: قام بالحبشية . وطئاً : مواطأة للقرآن» أشدّ موافقة لسمعه وبصره 
وقلبه. ليواطئوا : ليوافقوا. 

٠‏ - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن حُمي د أنهُ سمع أنساً 
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه يُفطرٌ من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه. ويصوم حتى 
نظن أن لا يفطر منه شيئاً. وكات لا تَشاء أن تراه من الليل مُصِلْياً إلا رأيعه» ولا نائما إلا رأيته. 

تابعه سليمان وأبوخالد الأحمر عن حميد. 
[الحديث ١١4١‏ أطرافه في : 2191/5 2191/8 7551]. 


قوله ( باب قيام النى صل الله عليه وسل من الليل من نومه » وما فسخ من قيام الليل » وقوله تعالى : 


(يا أيها المرمل قم اليل ) كأنه يشير إلى ما أخرجه مس من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت « إن الله 
افترض قيام الليل فى أول هذه السورة يعنى ل[ يا أيها المزمل 4فقام بى الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


۸ باب التهجد 


حولا » حتى أنزل الله فى آنحر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فر ضيته » واستغى البخارى 
عن إيراد هذا الحديث - لكونه على غير شرطه ‏ با أخرجه عن أنس فإن فيه « ولا تشاء أن تراه ٠ن‏ اليل 
نابا إلا رأيته » فإنه يدل على أنه كان رعا نام كل الليل وهذا سبيل التطور » فلو استمر الوجوب لا أخل 
بالقيام . وبهذا تظهر مطابقة الحديث للرجمة . وقد روى محمد بن نصر فى قيام الليل ٠ن‏ طريق سماك 
الحنى عن ابن عباس شاهداً لحديث عائشة فى أن بين الإيجاب والنسخ سنة »> وكذا أخرجه عن ألى 
عبد الرحمن السلمى والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم › ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة 
لأن الإيحاب متقدم على فرض الحمس ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح » وحكى 
الشافعى عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام اليل إلا ما تيسر منه لقوله ل فاقرؤا ما تيسر 
منه 4 ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الحمس . واستشكل محمد بن نصر ذلك كنا تقدم ذكره والتعقب عليه 
فى أول كتاب الصلاة » وتضمن كلامه أن الآية الى نسخت الوجوب مدنية » وهو تخالف لما عليه الأكثر 
من أن السورة كلها مكية . نعم ذكر أبو جعفر النحاس ألما مكية إلا الآبة الأخيرة » وقوى محمد بن نصر 
هذا القول بما أخرجه من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع ألى عبيدة فى جيش الحبط » 
وكان ذلك بعد الحجرة . لکن فى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأما ما رواه الطبرى هن طريق 
محمد بن طحلاء عن أبى سلمة عن عائشة قالت « احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيراً » فذكر الحديث 
الذى تقدمت الإشارة إليه قبل خمسة أبواب وفيه ‏ اكلفوا هن العمل ها تطيقون » فإن خير العمل أدومه وإن 
قل » ونزلت عليه يا أيها المزمل م فكتب عليهم قيام الليل وأنزلت منزلة الفريضة حى إن كان بعضهم. 
ليربط الحبل فيتعلق به » فلما رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم فردهم إلى الفريضة ووضع 
عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به » فإنه يقتضى أن السورة كلها مدنية » لكن فيه موسى بن عبيدة وهو 
شديد الضعف فلا حجة فيا تفرد به » ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خشى منه صلى الله عليه 
وسم حيث ترك قيام الليل بهم خشية أن يفرض عليهم » والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع » 
والله 

له ( يا أمها المزمل ) أى المتلفف فق ثيابه و أ حاكم عن عكرمة عن ابن عباس 
قال «ياأيها المزمل أى يا محمد قد زملت القرآن » فكأن الأصل يا أيها المزمل . 

قله ( قم الیل إلا قلیلا ) أى منه . وروی ابن أبى حاتم من طريق وهب بن منبه قال : القابل 
ما دون المعشار والسدس » وفيه نظر لما سيأقى . 

قله ( نصفه ) يحتمل أن يكون بدلا من « قليلا » فكأن فى الآية تخييراً بين قيام النصف بټامه 
أ قيام أنقص منه أو أزيد » ويحتمل أن يكون قوله « نصفه » بدلا من الليل و « إلا قليلا » استثناء من النصف 
حكاه الزمخشرى » وبالأول جزم الطبرى » وأسند ابن ألى حاتم معناه عن عطاء الخراسائى . 


قوله ( ورتل القرآن ترتيلا ) أى اقرأه مترسلا بنبيين الحروف وإشباع الحركات . وروی :سم 
من حديث حفصة « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حي تكون أطول من أطول مما » . 


۳۹ ١1١4١ الحديث‎ 


قوله ( قولا ثقيلا ) أى القرآن . وعن الحسن ١‏ العمل به » أخرجه ابن ألى حاتم 2 وأخحرجه أيضاً 
من طريق أخرى عنه قال « ثقيلا فى الميزان يوم القيامة » وتأوله غيره على ثقل الوحى حين ينزل كا تقدم 
فى بدء الوحى . 

قوله ( إن ناشئة الليل . قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية ) يعى فيكون معى قوله تعلل « ناشئة 
الليل » أى قيام الليل » وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد سميح عن سعيد بن جبير عنه قال : إن 
ناشئة الليل هو كلام الحبشة » نشأ قام | وأخرج عن أبى ميسرة وأبى مالك نحوه » ووصله ابن أبى حاتم 
من طريق أبى ميسرة عن ابن مسعود أيضاً . وذهب الجمهور إلى أنه ليس ف القرآن شىء بغير العربية 
وقالوا : ما ورد من ذلك فهو ٠ن‏ توافق اللغتين » وعلى هذا فناشئة اليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا 
قام » أو اسم فاعل أى النفس الناشئة بالليل أى الى تنشأ من مضجعها إلى العبادة أى تهض » وحكى أبو عبيد 
فى « الغريبين » أن كل ما حدث بالليل وبدا فهو ناشى' وقد نشأ . وفى « المجاز » لألى عبيدة : ناشئة الليل 
آناء الليل ناشئة بعد ناشئة » قال ابن التين : والمعبى أن الساعات الناشئة من الليل ‏ أى المقبلة بعضها فى 

قوله ( وطاء قال : مواطأة للقرآن » أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه) وهذا وصله عبد بن 
حميد من ظريق مجاهد قال أشد وطاء أى يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاً » قال الطبرى : هذه 
القراءة على أنه مصدر من قولك واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء > قال : وقرأ الأكثر وطياً بفتح الواو 
وسكون الطاء » ثم حكى عن العرب وطنا الليل وطئاً أى سرنا فيه » وروى من طريق قتادة ( أشد وطاً) 
أثبت فى الحير ( وأقوم قيا ) أبلغ فى الحفظ . وقال الأخفش : أشد وطثاً أى قياماً » وأصل الوطء فى اللغة 
الثقل كا فى الحديث «١‏ اشدد وطأتك على مضر» . 

قله ( ليواطئوا ليوافقوا ) هذه الكلمة من تفسير براءة »> وإنما أوردها هنا تأبيداً للتفسير الأول » 
وقد وصله الطبرى عن ابن عباس لكن بلفظ « ليشابهوا » . 

قوله ( سبحا طويلا ) أى فراغاً » وصاه ابن ألى حاتم عن ابن عباس وأبى العالية ومجاهد وغيرهم 
وعن السدى سبحا طويلا أى تطوعاً كثيراً كأنه جعله من السبحة وهى النافلة . 

له ( حدثى محمد بن جعفر ) أى ابن ألى كثير المدنى » وحميد هو الطويل . 

قله ( أن لا يصوم منه ) زاد أبو ذر والأصيل « شيا » . 

قله ( وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلخ) أى إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتبه 

وقتاً معيناً بل بحسب ما تيسر له القيام . ولا يعارضه قول عائشة «كان إذا مع الصارخ قام » فإن عائشة 
تخبر عا لها عليه اطلاع » وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالباً فى البيت » فخبر أنس محمول على 
ما وراء ذلك . وقد مضى فى حديتها فى أبواب الوتر « هن كل الليل قد أوتر » فدل على أنه لم يكن يخص 
الوتر بوقت بعينه . 


قوله ( تابعه سلهان وأبو خالد الأحمر عن حميد) كذا ثبنت الواو فى جميع الروايات التي 
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اتصلت لنا » فعلى هذا يحتمل أن يكون سلمان هو أبن بلال كنا جزم به خلف » ويحتمل أن تكون الواو 
زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر اسمه سلمان » وحديثه ى هذا سيأق موصولا فى كتاب الصيام إن شاء الله 
تعلل . 


”ب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا ل بص بالليل 

-١6‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «يعقاد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقا 
يضرب كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةء فإن توضًاً 
انحلت عقدةً, فإن صلَّى انحلّت عقده» فأصبح نشيطاً طيّب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
كسلات). 

[الحديث ١١417‏ طرفه في: ۳۲۹۹]. 

5- نا مُوْملُ قال نا إسماعيل قال نا عوف قال نا أبورجاء قال نا سمرةٌ بن جندب 
عن النبي صلَّى الله عليه في الرؤيا قال : «أمًا الذي يلَع رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه 
وينام عن الصلاة المكتوبة». 

قول ( باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل ) قال ابن التين وغيره : قوله 
« إذا لم يصل » مخالف لظاهر حديث الباب » لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصل » لكن 
من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف هن لم يصل » وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخارى باب بقاء عقد: 
الشيطان الخ » وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله « عقد» بلفظ الفعل و بلفظ الجمع » ثم رأيت الإيراد بعينه للمازرى 
ثم قال : وقد يعتذر.عنه. بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة » وكأنه قدر من انحات 
عقده كأن ل تعقد عليه . انهى . ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية فى الرجمة صلاة العشاء فيكون التقدير 


إذا لم يصل العشاء » فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك عن نام قبل صلاة العشاء » بخلاف هن صلاها 


ولا سما ی الجهاعة » وكأن هذا هو السر فى إيراده لحديث سمرة عقب هذا ا 


ْ عن الصلاة المكتوبة » ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه ر جمة نى تضاعيف صلاة الليل لأنه يمكن أ 


ستياه ل .نل ارهن عدن شدي سي ةليل و ا 
مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة » والؤعيد علامة الوقجوب > وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على وجوب صلاة 
الليل حملا للمطلق على المقيد . ثم وجدت معنى هذا الاحّال للشيخ ولى الدين الملوى وقواه بما ذكرته ٠ن‏ 
حديث ممرة » فحمدت الله على التوفيق لذلك . ويقويه ما ثر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم « إن هن صلى العشاء 
وتسجاعة كان كن قا تصق ا قم ا صمت ا 
من صلى العشاء فى جزاعة أنه قام الليل » والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل فصار من صلى العشاء فى. جاعة 
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كن قام الليل فى حل عقد الشيطان . وخفيت المناسبة على الإسماعيل فقال : ورفض القرآن ليس هو ترك 
الصلاة بالليل . ويتعجب هن إغفاله آخر الحديث حيث قال فيه « وينام عن الصلاة المكتوبة » والله أعل . 


قله ( الشيطان ) كأن المراد به الجنس ٠»‏ وفاعل ذلك هو القرين أو غيره » ويحتمل أن يراد به 
رأس الشياطين وهو إبليس . وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعى إليه » ولذلك أورده المصنف فى 
وباب صفة إبليس » من بدء الحلق . 

قله ( قافية رأس أحدم ) أى مؤخر عنقه ٠‏ وقافية كل شىء مؤخره ومنه قافية القصيدة › 
وق الباية : القافية : إلقفا وقيل مؤخر الرأس وقيل وسطه . وظاهر قوله « أحد كم » التعمم ف المخاطبين ون 
فى معناهم » ويمكن أن بخص منه من تقدم ذكره : وهن ورد فى حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء ومن 
تناوله قوله لإ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 وكن قرأ آية الكرسى عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان 
حى يصبح » وفيه بحث سأذكره فى آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالل . 


قوله ( إذا هو نام ) كذا للأكثر ؛ وللحموى والمستملى « إذا هو نائم » بوزن فاعل » والأول 

قوله ( يضرب على مكان كل عقدة ) كذا للمستمل › ولبعضهم بحذف «على» وللكشمييبى 
بلفظ «عند مكان » . وقوله «يضرب » أى بيده على العقدة تأكيداً وإحكاماً لها قائلا ذلك » وقيل معى 
يضرب يحجب الحسن عن النائم حتى لا يستيقظ » ومنه قوله تعالى ل[ فضربنا على آذائهم 6 أى حجبنا الحس 
أن يلج فى آذانہم فینتہہوا » وى حديث أى سعيد « ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه يجرير معقود » أخرجه 
ا حلص ف فوائده » والسهاخ بكسر المهملة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهملة بدل السين » وعند سعيد بن 
منصور بسند جيد عن ابن عمر « ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين فراعاً » . 


وله ( عليك ليل طويل ) كذا فى جميع الطرق عن البخارى بالرفع » ووقع فى رواية أبى مصعب 
فى الموطأ عن مالك « عليك ليلا طويلا » وهى رواية ابن عيينة عن أبى الزناد عند مسلم › قال عياض : رواية 
الأكر عن مسل بالنصب على الإغراء » ومن رفع فعلى الابتداء » أى باق عليك » أو بإضمار فعل أى بتى . 
وقال القرطى : الرفع أولى ٠ن‏ جهة المعى لأنه الأمكن فى الغرور من حيث أنه يخبره عن طول الليل ثم 
بأمره بالرقاد بقوله « فارقد » وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكون 
قوله « فارقد » ضائعاً » ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه . وقد اختلف فى هذه العقد 
فقيل هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر هن يسحره » وأكثر من يفعله النساء تأخذ إحداهن الحيط فتعقد 
منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك : ومنه قوله تعالى ل وءن شر النفائات فى العقد 4 
وعلى هذا فالمءقود شىء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها » وهل العقد فى شعر الرأس أو فى غيره ؟ 
الأقرب الثانى إذ ليس لكل أحد شعر › ويؤيده ما ورد فی بعض طرقه أن على رأس كل آدى حبلا » فى 


۴۲ باب التهجد 


رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً « على قافية رأس أحد كم حبل 
فيه ثلاث عقد » » ولأحمد من طريق الحسن عن ألى هريرة بافظ « إذا نام أحدكم عقد على رأسه يحرير» 
ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر مرفوعاً «ماءن ذكر ولا أنى إلا على رأسه جرير معقود حين 
يرقد » الحديث » وف الثواب لادم بن ألى إياس من مرسل الحسن نحوه . والجرير بفتح الجم هو الحبل » 
وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة » ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة فيلزم إعادة عقدها فأبهم فاعله 
فى حديث جابر » وفسر فى حديث غيره . وقيل هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر 
بالمسحور » فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من بحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان لاناتم . 
وقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الشىء كأنه يوسوس له بأنه بتى من الليلة قطعة طويلة فيتأخر عن 
القيام . وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فها وسوس به . وقيل العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم 
بالقول المذكور » ومنه عقدت فلا نا عن امرأته أى منعته عنها » أو عن تثقيله عليه النوم كأنه قد شد عليه 
شداداً . وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم » لأن من أكثر الأكل والشرب كر 
نومه . واستبعده المحب الطبرى لأن الحديث يقتضى أن العقد تقع عند النوم فهى غيره » قال القرطبى : 
الحكة فى الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان فى السحر فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم 
ثلاث مرات ل تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل . وقال البيضاوى : التقييد بالثلاث إما للتأكيد › 
أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء : الذكر والوضوء والصلاة » فكأنه منع من كل واحدة ما بعقدة 
عقدها على رأسه وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه حل الوهم ومجال تصرفه وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها 
إجابة لدعوته . وفى كلام الشيخ الملوى أن العقد يقع على خزانة الإميات من الحافظة وهى الكاز المحصل هن 
القوى » وما يتناول القلب ما بريد التذكر به . 


قله ( اتحل عقده ) بلفظ الجمع بغير اختلاف فى البخارى » ووقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد » 
ويؤيده رواية أحمد المشار إليها قبل فإن فيها « فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة » وإن قام فتوضاً أطلقت 
الثانية » فإن صلى أطلقت الثالثة » وكأنه محمول على الغالب وهو من ينام مضطجعاً فيحتاج إلى الوضوء 
إذا انتبه فيكون لكل فعل عقدة يحلها » ويؤيد الأول ما سيأق نى بدء الحلق من وجه آخخر بلفظ 
« عقده كلها » ولمسم من رواية ابن عيينة عن أبى الزناد « انحلت العقد » وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة 
خاصة » وهو كذلك فى حق من لم يحتج إلى الطهارة كن نام متمكناً مثلا ثم انتبه فصلى هن قبل أن يذ كر 
أو يتطهر » فإن الصلاة تجزئه فى حل العقد كلها لما تستازم الطهارة وتتضمن الذكر › وعلى هذا فيكون 
معبى قوله و فإذا صلى انحلت عقده كلها » إن كان المراد به هن لايحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه » 
وإن كان من يحتاج إليه فا عى انحلت بكل عقدة أو انحلت عقده كلها بانحلال الأخيرة الى بها يم اتحلال 
العقد » وف رواية أحمد المذكورة قبل « فإن قام فذكر الله انحلت واحدة » فإن قام فتوضأ أطلقت الثانية » 
فإن صلى أطلقت الثالثة » وهذا محمول على الغالب وهو هن ينام مضطجعاً فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند 
استيقاظه فيكون لكل فعل عقدة يحلها . 


الحديث ١١47‏ | : وص 


قوله ( طيب النفس ) أى لسروره بما وفقه الله له من الطاعة » وبما وعده ٠ن‏ الثواب » وبا زال 
عنه من عقد الشيطان . كذا قيل » والذى يظهر أن فى صلاة الليل سراً فى طيب النفس وإن لم يستحضر المصلى 
شياً ما ذكر » وكذا عكسه » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ل إن ناشئة الليل هى أشد وطتاً وأقوم قيلا 4 
وقد استنبط بعضهم منه أن ٠ن‏ فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لايعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانياً » 
واستثى بعضهم - ممن يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلى- من لم ينبه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير 
أن يقلع » والذى يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر . 

قوله ( وإلا أصبح خبيث النفس ) أى برکه ماکان اعتاده أو أراده من فمل الخير » كذا قيل › 
وقد تقدم ما فيه . وقوله ( كسلان ) غير مصروف للوصف ولزيادة الآلف والنون » ومقتضى قوله « وإلا 
أصبح » أنه إن لم يجمع الأمور الثلائة دخل نحت هن يصبح خبيثاً كسلان » وإن أنى ببعضها وهو كذلك » 
لكن يختلف ذلك بالقوة والحفة » فمن ذكر الله مثلا كان فى ذلك أخف ممن لم يذكر أصلا . وروينا فى 
الجزء الثالث ٠ن‏ الأول من حديث الخلص فى حديث ألى سعيد الذى تقدمت الإشارة إليه « فإن قام فصلى 
انحلت العقد كلهن » وإن استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيثها » وقال ابن عبد البر : 
هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها » أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة 
بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة . وقال أيضاً : زعم قوم 
أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم « لايقولن أحدكم خبشت نفسى » وليس كذلك لأن الى 
إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة » وهذا الحديث وقع ذماً لفعله » ولكل من 
الحديثين وجه » وقال الباجى : ليس بين الحديثين اختلاف » لأنه ى عن إضافة ذلك إلى النفس- لكون 
الحبث بمعبى فساد الدين ‏ ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً مها وتنفيراً . قات ٠:‏ تقرير الإشكال أنه 
صل الله عليه وسلم بى عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نبى أن يضيفه 
إلى أخيه المؤمن » وقد وصف صلى الله عليه وسلم هذا المرء بهذه الصفة فيازم جواز وصفنا له بذلك محل 
التأسى » ويحصل الانفصال فها يظهر بأن الى محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك 
كالتنفير والتحذير . 

( تنبيبات ) : الأول ذكر الليل فى قوله « عليك ليل » ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل » وهو 
كذلك ء لکن لا يبعد أن يجىء مثله فى نوم اهار كالنوم حالة الإبراد مثلا ولا سما على تفسير البخارى 
من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة . ثانيها : ادعى ابن العربى أن البخارى أومأ هنا إلى وجوب صلاة 
الليل لقوله ٠‏ يعقد الشيطان » وفيه نظر » فقد صرح البخارى فى خامس ترجمة من أبواب البجد بخلافه حيث 
قال « من غير إيجاب » وأيضاً فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربى 
أيضاً » ولم أر النقل فى القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين . قال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فأوجب 
قيام الليل ولو قدر حلب شاة » والذى عليه جاعة العاماء أنه مندوب إليه » وثقاه غيره عن الحسن وابن 
سيرين » والذى وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل له : ما تقول ى رجل 


استظهر القرآن كله لايقوم به إنما يصلى المكتوبة ؟ فقال : لعن الله هذا » إتما يتوسد القرآن . فقيل له : 


]١١5:غ[‎ 


4+ باب التهجد 


قال الله تعلل ب فاقرؤوا ماتيسر منه م قال : نعم ولو قدرخمسين آية . وكان هذا هو مستند ٠ن‏ نقل عن الحسن 
الوجوب . ونقل الرمذى عن إسحق بن راهويه أنه قال : إنما قيام ,الليل على أعحاب القرآن » وهذا يخصص 
ما نقل عن الحسن » وهو أقرب » وليس فيه تصريح بالوجوب أيضاً . الما : قد يظن أن بين هذا الحديث 
والحديث الآتى فى الوكالة هن حديث ألى هريرة الذى فيه « إن قارئ آية الكرسى عند نومه لا يقربه 
الشيطان » معارضة, » وليس كذلك » لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوى والقرب على الأمر الحسى وكذا 
العكس فلا إشكال > إذ لايلزم من سره إياه مثلا أن بماسه › کا لا يلزم هن هماسته أن يقربه بسرقة 
أو أذى فى جسده ونمو ذلك .ون حملا على المعنوبين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص فى عموم أحدهما . 
والأقرب أن انخصوص حديث الباب كا تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر يمن ل ينو القيام » فكذا يمكن 
أن يقال يختص بن لم يقرأ آية الكرمى لطر د الشيطان والله أعلم . رابعها : ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل 
ابن الحسين فى « شرح الترمذى » أن السر فى استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد 
الشيطان » وبناه على أن الحل لا يم إلا بعام الصلاة » وهو واضح ٠‏ لأنه لو شرع فى صلاة ثم أفسدها لم يساو 
من أتمها » وكذا الوضوء . وكأ الشروع فى حل العقد صل بالشروع فى البادة ويب بانهاتها . وقد 
ورد الأمر بصلاة الركعتين الحفيفتين عند مسلم ٠‏ ن حديث أبى هريرة فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين 
الحفيفتين إنما وردتا هن فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة » وهو مزه عن ن عقد الشيطان » 
حى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال : يحمل فعاه ذلك على تعلم أمته وإرشادم إلى ما يحفظهم ٥ن‏ 
الشيطان . وقد وقع عند ابن خزيمة ٠ن‏ وجه آخر عن ألى هريرة فى آخر الحديث « فحلو عقد الشيطان 
ولو بركعتين » . نخاهسها : إنما حص الوضوء بالذكر لأنه الغالب » وإلا فالجنب لايحل عقدته إلا الاغتسال › 
وهل يقوم التيمم »تام الوضوء أو الغسل أن ساغ له ذلك ؟ محل بحث . والذى يظهر إجزاؤه » ولا شاك أن 
فى معاناة الوضوء عونا كبيراً على طرد النوم لا يظهر مثله فى التيمم . سادسها : لايتعين الذكر شىء مخصوص _ 
لاجرى غيره » بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ » ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوى 
والاشتغال کک ٥‏ یذ کر به ٠ا‏ سيأق بعد تمانية أبواب فى « باب فضل ه ن تعار من الليل » 
و E‏ ز عة هن الطريق المد كورة «فإن تعار من الايل فذ كر الله » . 
وله حك عرو هو الأعرابى ( وأبو رجاء ) هو العطاردى » والإسناد كله بصريون » 
وسيأق حديث سمرة ٠طولا‏ فى أواخر كتاب الجنائز . وقوله هنا (عن الصلاة المكتوبة ) الظاهر أن المراد 
بها العشاء الآخرة وهو اللائق بما تقدم هن مناسبة الحديث الذى قبله . وقوله ( يثلغ ) بمثلثة ساكنة ولام 
مفتوحة بعدها معجمة أى يشق أو بخدش . وقوله ( فيرفضه ) بكسر الفاء وضمها . 


بس 


111۷ - حادثنا مسد قال نا أبوالأحوص قال نا منصور عن أبي وائل عن عبدالله 
قال :كر عند النبي صلى الله عليه رجل فقيل : ما زال نائماً حتى أصبح» ما قام إلى الصلاةء 
فقال: : «بال الشيطان في أذنه) . 

[الحديث ١١1414‏ طرفه في : ۳۲۷۰]. 


۴ ١٠١4۵ الحديث‎ 


قله ( باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان فى أذنه ) هذه الأرجمة للمستملى وحده وللباقين « باب » 

فقط ء وهو بمتزلة الفصل من الباب » وتء لقه بالذى قبله ظاهر لا سنوضحه . 

قوله ( ذكر عند البى صل الله عليه وسلم رجل ) لم أقف على اسمه لكن أخرج سعيد بن منصور 
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هو » ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه 
«وأيم الله لقد بال فى أذن صاحبكم ليلة » يعنى نقشة + 

قوله ( فقيل ما زال نائماً حتى أصبح ) فى رواية جرير عن منصور فى بده الحلق «رجل نام 
ليلة حى أصبح » . 

قله ( ما قام إلى الصلاة ) المرآد الجنس » ويحتمل العهد › ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة . 
ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا « نام عن الفريضة » أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وبهذا يتبين مناسبة الحديث 
لا قبله . وى حديث ألى سعيد الذى قدمت ذكره هن فوائد الخلص « أضبحت العقد كلها كهيثا وبال 
الشيطان فى أذنه » فيستفاد منه وقت بول الشيطان » ومناسبة هذا الحديث للذى قبله . 

قله ( فى أذنه ) فى رواية جرير « فى أذنيه » بالتثنية . واختلف فى بول الشيطان » فقيل هو على 
حقيقته . قال القرطبى وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح 
فلا مانع من أن يبول . وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر . 
وقيل معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجب «معه عن الذكر . وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به . 
وقيل ٠هناه‏ أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى انخذه كالكنيف المعد للبول » إذ من عادة المستخف 
بالشى ء أن يبول عليه . وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل انوم كن وقع البول ى أذنه فثقل أذنه 
وأفسد حسه » والعرب تكى عن الفساد بالبول قال الراجز : بال سهيل فى الفضيخ ففسد . وكى بذلك 
عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول . ووقع فى رواية الحسن عن ألى هريرة فى هذ! الحديث 
عند أحمد « قال الحسن إن بوله والله لثقيل » وروی محمد بن نصر من طريق قيس بن أبى حازم عن ابن 
مسعود « حسب الرجل هن الحيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان فى أذنه » وهو موقوف يح 
الإسناد . وقال الطيى : حص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إنى ثقل النوم » فإن 
المسامع هى موارد الانتباه . وخص البول لأنه أسبل مدخلا فى التجاويف وأسرع نفوذاً فى العروق فيورث 
الكسل فى جميع الأعضاء . 


بک الدعاء والصّلاة من آخر الليل 
وقال : ل كانوا قليلاً مَن اليل ما يهجعوت ‏ : ينامون. 


]1140[ - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبدالله الأغر 


۳۹ باب التهجد 


عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
نيا حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ يقول: من يدعوني فأسعجيب له؟ من يُسألني فأعطيّه؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟). 


[الحديث 6- طرفاه في : ١االاك‏ 7555 ]. 
قله ( باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ) فى رواية أبى ذر «الدعاء فى الصلاة » . 
وله ( وقال الله عز وجل ) فى رواية الأصيل « وقول الله » . 


وله ( ما مبجعون ) زاد الأصيا یی « أى ينامون » » وقد ذكر الطبرى وغيره لحلاف عن أهل 
التفسير فى ذلك > فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإ براهم النخعى وغيرهم » ونقل عن قتادة ومجاهد 
وغير هما أن ؛ معناه كانوا لارتامون ليلة < تى الصباح لايتبجدون . ومن طريق المهال عن سعيد عن ابن عباس 
قال : معناه لم تكن نمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيا . ثم ذكر أقوالا أخر ورجح الأول لأن 
الله تعالى وصفهم بذاك مادحاً هم بكثرة العمل . قال ابن التين : وعلى هذا تكون ما » زائدة أو مصدرية » 
وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة ». وعلى الآخر تكون «ما» نافيه » وقال الحليل : هجع يبجع 
هجوعاً وهو النوم بالليل دون الهار . ٠‏ م أورد المصنف حديث أنى هريرة فى النزول من طريق الأغر أبى 
عبد الله وأبى سلمة جميعاً عن أب هريرة . وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه مالك وحفاظ أصصابه 
كما هنا » واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين »> وقال بعض أعحاب مالك عنه : عن سعيد بن 
المسيب بدلا . ورواه أبو داود الطيالك.ى عن إبراهم بن سعد عن الزهرى فقال الأعرج يدل الأغر 
فصحفه . وق قيل عن الزهرى عن عطاء بن يزيد بدل ألى سلمة » قال الدارقطى : وهو وهم » والأغر المذ كور 
لقب واسمه سلان ويكبى أبا عبد الله وهو مدنى » وم راو آخر يقال له الأغر أيضاً لكنه امه وكنيته أبومسلم » 
وهو كوق ركاه جاء عاد اميق من ا کر مدل من وراد أن ان الین جه عن ان 
هريرة وأبى سعيد جميعاً مرفوعاً > وغلط هن جعلهما واحداً . ورواه عن ألى هريرة أيضاً سعيد بن مرجانة 
وأبو صالح دسل وبح الدرى وعطاء مولى أم صبية بالمهماة مصغراً وأبو جعفر المدنى ونافع بن 
جبير بن مطعم كلهم غند النبناق . وق الباب عن على وابن مسعود وعمان بن أبى العاص وعمرو بن عبسة 
عند أحمد وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهى عند النسائى » وعن ألى الدرداء وعبادة بن الصامت وأبى 
الحطاب غير منسوب عند الطبرانى > وعن عشقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدارقطى 
فى «كتاب السنة » » وسأذكر ما ئی رواياتهم من فائدة زائدة . 

وله ( عن أبى سلمة وأبى عبد الله الأغر عن ألى هريرة )نى رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى « أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب ألى هريرة أن أبا هريرة 
أخيرها » . 


۷ ١١46 الحديث‎ 


قله ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) استدل به من أثبت الجهة وقال : هى جهة العلو » وأنكر ذلك 
الجمهور لأن القول بذلك بفضى إلى التحيز تعالى الله عن ذلك . وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال : 
١‏ فنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشببة تعلل الله عن قوم . ومنهم هن أنكر عة الأحاديث الواردة 
فى ذلك جملة وهم الحوارج والمعتزلة وهو مكابرة » والعجب أنهم أولوا ما فى القرآن من نحو ذلك وأنكروا 
ماف الحديث إما جهلا وإما عناداً » وميم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجال منزهاً الله 
تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف » ونقله البييق وغيره عن الأثمة الأربعة والسفيانين والهادين 
والأوزاعى والليث وغيرهم > ومهم من أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام المرب » ومهم من أفرط 
فى التأويل حتى كاد أن يحرج إلى نوع من التحريف » ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملا 
فى كلام العرب وبين ما يكون بعيداً مهجوراً فأول فى بعض وفوض فى بعض » وهو منقول عن مالك 
وجزم به هن المتأخرين ابن دقيق العيد › قال الببيق : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد 
إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه » من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب 
فحينئذ التفويض أسلم » وسيأنى مزيد بسط فى ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعلل . وقال ابن العربى : 
حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث » وعن السلف إمرارها » وعن قوم تأويلها وبه أقول() . فأما قوله 
ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته » بل ذلك عبارة عن ملكه الذى ينزل بأمره ونبيه » والتزول کا 
يكون فى الأجسام يكون فى المعانى » فإن حملته فى الحديث على الحسى فتلك صفة الملك المبعوث بذلك » وإن 
حملته على المعنوى بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاعن مرتبة إلى مرتبة » فهى عر بية صميحة . انتهى . 
والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره › وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف 
بالداعين والإجابة لم ونحوه . وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف 
المفعول أى ينزل هلكا » ويقويه ما رواه النسانى من طريق الأغر عن أبى هريرة وألى سعيد بلفظ « إن الله 
بمهل حتى بمضى شطر الليل » ثم يأمر مناديآ يقول : هل من داع فيستجاب له » الحديث . وى حديث عبان 
ابن ألى العاص « ينادى مناد هل من داع يستجاب له » الحديث . قال القرطبى : وبهذا يرتفع الإشكال » 
ولا يعكر عليه ما فى رواية رفاعة الجهنى « ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول : لايسأل عن عبادى غيرى » لأنه 
ليس فى ذلك ما يدفع التأويل المذكور . وقال البيضاوى : ولا ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية 
والتحيز امتنع عليه الأزول على معتى الانتقال من موضع. إلى موضع أخفض منه » فالمراد نور رحمته » 
أى ينتقل من مقنضى صفة الجلال الى تقتضى الغضب والانتقام إلى مقتضى صفةالإكرام التى تقتفى 
الرأفة والرحمة . 


قله ( حين يبق ثلث الليل الآخر ) برفع الآخر لآنه صفة الثلث » ولم تختلف الروايات عن الزهرى 
فى تعيين الوقت ٠‏ واختلفت الروايات عن ألى هريرة وغيره » قال الترمذى : رواية أب هريرة أصح 
الروايات فى ذلك ٠‏ ويقوى ذلك أن الروايات الخالفة اختلف فما على رواتها » وسلك بعضهم طريق الجمع 
وذلك أن الروايات انحصرت فى ستة أشياء : أولها هذه » ثاندبا إذا مضى الثلث الأول » الما الثلث الأول 
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أو النصف » رابعها النصف » خامسها النصف أو الثلث الأخير : سادسما الإطلاق . فأما الروايات المطلقة 
فهى محمولة على المقيدة » وأما الى بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به دم على المشكوك فيه » وإن كانت 
للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل 
تختلف ف الزمان وفى الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم . وقال بعضهم يحتمل 
أن يكون التزول يقع فى الثلث الأول والقول يقع فى النصف وف الثلث الثانى : وقيل يحمل على أن ذلك 
يقع فى جميع الأوقات الى وردت بها الأخبار » وحمل على أن النى صلى الله عليه وسل أعلم بأحد الأمور 
فى وقت فأخبر به » ثم أعلم به فى وقت آخر فأحبر به » فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم . 


قوله ( من يدعونى إلخ ) لم تختلف الروايات على الزهرى فى الاقتصار على الثلائة المذكورة 
وهى الدعاء والسؤال والاستغفار » والفرق بين الثلاثئة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار » 
وذلك إما دينى وإما دنيوى » فى الاستغفار إشارة إلى الأول » وف السؤال إشارة إلى الثانى » وفى الدعاء 
إشارة إلى الثالث . وقال الكرمانى : يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو ياالله » والسؤال الطلب » 
وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ . انتهى . وزاد سعيد عن أبى هريرة ه هل هن تائب فأتوب عليه » 
وزاد أبو جعفر عنه « ٠ن‏ ذا الذى يسترزقنى فأرزقه » من ذا الذى يستكشف الضر فأكشف عنه» وزاد 
عطاء مولى أم صبية عنه « ألا سقم يستشنى فيشنى » ومعانيها داخلة فها تقدم . وزاد سعيد بن مرجانة عنه 
« من يقرض غير عديم ولا ظلوم » وفيه نحريض على عمل الطاعة » وإشارة إلى جزيل الثواب عليها . وزاد 
حجاج بن أبى منيع عن جده عن الزهرى عند الدارقطنی فی آخر الحديث «حتى الفجر» وف رواية يحجى 
ابن ألى كثير عن ألى سلمة عند مسلم «حتى ينفجر الفجر ٠‏ وفى رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة «حتى 
يطلع الفجر » وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك » إلا أن فى رواية نافع بن جبير عن أبى هريرة عند النسائى 
«حتى ترجل الشمس » وهی شاذة . وزاد يونس فى روايته عن الزهرى فى آخره أيضاً « ولذلك كانوا 
يفضلون صلاة آخر الليل على أوله » أخرجها الدارقطى أيضاً . وله هن رواية ابن معان عن الزهرى 
ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهرى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة فى الترجمة ومناسبة ار جمة 
الى بعد هذه هذه . 


قوله ( فأستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف » وكذا قوله ( فأعطيه » 
وأغفر له ) وقد قرئ بهما فى قوله تعال لمن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 4 الآية . وليست 
السين فى قوله تعللى « فأستجيب» للطاب بل أستجيب بمعنى أجيب » وى حديث الباب هن الفوائد تفضيل 
صلاة آخر الليل على أوله » وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك فى حق هن طمع أن ينتبه » وأن آخر الليل أفضل 
للدعاء والاستغفار » ويشهد له قوله تعلى ( والمستغفرين بالأسمار 6 وإن الدعاء فى ذلك الوقت مجاب » 
ولا يعترنس على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل فى شرط من شروط الدعاء 
كالاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعى أو بأن يكون الدعاء بم أو قطيعة رحمء 
أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو الأمر يريده الله . 


الحديث 1145 ۳۹ 


2 
من نام أَول الليل وأحيا آخره 
وقال سلمان لأبي الدرداء: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلَّى الله 
عقيف ومدق لفان 4 


] 8- ذا أبوالوليد قال نا شعبة... ح. وحدثني سليمان قال نا شعبة عن أبى إسحاق 
عن الأسود: سألت عائشة : كيف صلاة النبى صلَّى الله عليه بالليل؟ قالت : كان ينام أُولّه 
ويقوم آخره فيصلّيء ثم يرجع إلى فراشه. فإذا أَذَّنَ مدن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل» 
قوله ( باب من نام أول الليل وأحيا آخره ) تقدم فى الذى قبله ذكر مناسبته . 
قوله ( وقال سلمان ) أى الفارسى (لأبى الدرداء ثم إلخ ) هو مختصر من حديث طويل أورده 
المصنف فی كتاب الأدب هن حديث أب جحيفة قال «آختى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلان وبين 
ألى الدرداء » فزار سلان أبا الدرداء » فذكر القصة وفى آخرها فقال « إن لنفسك عليك حقاً » الحديث . 
وقوله صل الله عليه وسل «صدق سلمان» أى فى جميع ماذكر »> وفيه منقبة ظاهرة لسلمان . 


قوله ( حدثنا أبو الوليد ) فى رواية أبى ذر « قال أبو الوليد» وقد وصله الإسماعيل عن أبى خليفة 
عن أبى الوليد » وتبين من سياقه أن البخارى ساق الحديث على لفظ سلمان وهو ابن حرب » وفى رواية 
نى خليفة « فإذا كان من السحر أوتر » وزاد فيه « فإن كانت له حاجة إلى أهله » وقال فيه « فإن كان 
جنباً أفاض عليه من الماء . وإلا توضأ » وبمعناه أخرجه مسلم من طريق زهير عن أبى إسحق » قال الإمماعيل : 
هذا الحديث يغلط فى معناه الأسود » والأخبار الجياد فيها « كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ » . قلت : 
لم يرد الإمماعيل بهذا أن حديث الباب غلط » وإما أشار إلى أن أبا إسماق حدث به عن الأسود بلفظ آخر 
غلط فيه» والذى أنكره الحفاظ على ألى إسحق فى هذا الحديث هو ما رواه الثورى عنه بلفظ «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء » قال الترمذى : يرون هذا غلطا من أبى إسمق › 
وكذا قال مسلم فى المييز » وقال أبو داود فى رواية ابی الحسن بن العبد عنه : ليس بصحيح » ثم روى 
عن يزيد بن هرون أنه قال : هو وهم . انہى . وأظن أبا إسحمق اختصره من حديث الباب هذا الذى رواه 
عنتشعية وزهير » لكن لا يلزم من قوها « فإذا كان جنباً أفاض عليه الماء » أن لا يكون توضأً قبل أن 
ينام كما دلت عليه الأخبار الأخر فمن ثم غلطوه فى ذلك » ويستفاد من الحديث أنه كان ربا نام جنباً قبل 
أن يغتسل والله أعلم . وقد تقدم باق الكلام على حديث عائشة قريباً . وقوله فيه « فإن كانت به حاجة اغتسل » 
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يعكر عليه ما فى رواية مسل « أفاض عليه الماء » وما قألت اغتسل » ويجاب بأن بعض الرواة ذكره با عى » 
وحافظ بعضهم على اللفظ . والله أعلم . 
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]١١[‏ - ححدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه 
في رمضان؟ قالت : ما كان رسول الله طلى الله عليه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا . قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال : 
ديا عائشةٌ: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي). 

[الحديث ١١41‏ طرفاه في: 205011 7059]. 

]114۸[ 65- حدثنى محمد بن المننى قال نا يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني أبي أن 
عائشة قالت : ما رأيت النبي صلى الله عليه يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ 
جالساًء فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع . 

قوأه ( باب قيام النبى صل الله عليه وس بالليل فى رمضان وغيره ) سقط قوله « بالليل» ٠ن‏ 
الصغانى . ذكر فيه حديث أبى سلمة أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
وقد تقدمت الإشارة إليه فى « باب كيف كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل » وفى الحديث دلالة 
على أن صلاته كانت متساوية فى جميع السنة » وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه 
تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه صلى الله عليه وسلم ليس فى ذلك كغيره > وسيأق هذا الحديث هن هذه 
الطريق فى أواخر العسيام أيضاً » ونذكر فيه إن شاء الله تعالى ما بتى هن فوائده . 

وله ( عن هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ( حتى إذا كبر ) بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام » وقد تقدم بيان ذلك مع كثير 
هن فوائده ی آخر باب من أبواب التقصير 5 

قوله ( فإذا بق عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع ) فيه رد على *ن 
اشترط على من افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً » أو قائماً أن يركع قائماً » وهو محكى عن أشبب وبعض 
الحنفية . والحجة فيه ما رواه مسم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة فى سؤاله ها عن صلاة 
النئن صلى الله عليه وسم وفيه « كان إذا قرأ قائماً ركع قائماً »> وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً » وهذا صحيح » 
ولكن لا يازم منه منع ما رواه عروة عنها » فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط 


]١١54[ 
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وعدمه . والله أعلم . وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتج بما رواه عن أبيه » 
أخرج ذلك ابن خزيمة فى صحيحه ثم قال : ولا عغالفة عندى بين الحبرين لأن رواية عبد الله بن شقيق 
محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعداً أو قائماً » ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها 
جالساً وبعضها قابا . والله أعلم . 

£ 


فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار 

5- حد نا إسحاق بن نصر قال نا أبوأسامة عن أبي حيّان عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
أن النبي صلَّى الله عليه قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في 
أتطهّر طّهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صلَيت بذلك الطّهور ما كُتب لي أن أصلّي : 

قله ( باب فضل الطهور باللبل والنبار » وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنبار ) كذا ثبت 
فى رواية الكشميهنى » ولغيره « بعد الوضوء» واقتصر بعضهم على الشق الثانى من الرجمة وعليه اقتصر 
الإسماعيل وأكثر الشراح » والشق الأول ليس بظاهر فى حديث الباب إلا إن حمل على أنه أشار بذلك 
إنى ما ورد فق بعض طرق الحديث كما سنذكره من حديث بريدة . 

قوله (عن أبى حيان ) هو بحبى بن سعيد التيمى وصرح به فى رواية مسلم من هذا الوجه . وأبو زرعة 
هو ابن عمرو بن عبد الله البجلى . 

وله ( قال لبلال ) أى ابن رباح المؤذن > وقوله « عند صلاة الفجر » فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع فى المنام لأن عادته صلی اللہ عليه وسل أنه كان يقص ما رآہ ويعبر ما رآہ أصابه كما سيأق فى كتاب 

قله ( بأرجى عمل ) بلفظ أفعل التفضيل البنى من المفعول » وإضافة العمل إلى الرجاء لأنه 
السبب الداعى إليه . 

قوله ( ف الإسلام ) زاد مسل فى روايته ١‏ منفعة عندك » . 

قوله ( أنى ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل التفضيل » وثبتت فى رواية مسلم » ووقع 
فى رواية الكشميينى «أن » بنون خفيفة بدل «أفى » . 

قله (فإنى معت ) زاد مسلم « الليلة » وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع فى المنام . 

قوله ( دف نعليك ) بفتح المهملة . وضبطها الحب الطبرى بالإعجام والفاء مثقلة » وقد فسره 
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المصنف فى رواية كرية بالتحريك » وقال اليل : دف الطائ ئر إذا حرك جناحيه وهو قاتم على رجليه » 
وقال الحميدى : الدف الحركة اللحفيفة والسير اللين . ووقع فى رواية مسل « خشف » بفتح اللحاء وسكون 
الشين المعجمتين وتخفيف الفاء » قال أبو عبيد وغيره : اللحشف الحركة الحفيفة . ويؤيده ماسيأق فى أول 
مناقب عمر من حديث جابر « معت خشفة » ووقع فى حديث بريدة عند أحمد وال رمذى وغيرهما و خشخثة » 
بمعجمتين مكررتين وهو بمعى الحركة أيضاً . 

قله ( طهوراً ) زاد مسل تاماً » والذى يظهر أنه لا مفهوم ها . ويحتمل أن يخرج بذاك الوضوء 
اللغرى » فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا . 

قله ( فى ساعة ليل أو نهار ) بتنوين ساعة وخفض ليل على البدل » وف رواية مسل « فى ساعة 
من ليل أو نمار» . 

له ( إلا صليت ) زاد الإساعيل ١‏ لربى» . 
۰ قوإه ( ما کتب لى ) أى قدر › وهو أعم ٠‏ ن الفريضة والنافاة . قال ابن التين : إتما اعتقد بلال 
ذلك لأنه علم من النى 0 أفضل الأعمال » وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر » 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة . والذى يظهر أن المراد بالأعمال 
الى سأله عن إرجاما : الأعمال المتطوع بها » وإلا فالمفروضة أفضل قطعاً. ويستفاد منه جواز الاجتهاد 
فى توقيت العبادة » لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النى صلى الله عليه وسم . وقال ابن 
الجوزى : فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لثلا يبتى الوضوء خالياً عن مقصوده :ونال الايد فنه 
أن الله يعظل البازاة على ما يسره العبد من ن عمله . وفيه سؤال الصالحين عما يبديهم الله له من الأعمال الصالحة 
ليقتدى بها غير هم ى ذلك . وفيه أيضاً سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن کان حساً » 
وإلافينهاه . واستدل به على جواز هذه الصلاة فى الأوقات المكروهة لعموم قوله « فى كل ساعة » . وتعقب 
بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النبى . وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضى الفورية » 
فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت الكراهة » أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخخر وقت الكراهة 
للم ای غير وقت الكراهة . لكن عند الترمذى وار ن خزيمة من ٠‏ حديث بريدة فى نحو هذه القصة 
وما أصاببى حدث قط إلا توضأت عندها » ولأحمد من حديثه « ما أحدثت ت إلا توضأت وصليت ركعتين » 
فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة فى أى وقت كان . وقال الكرمانى : ظاهر 
الحديث أن السماع المذكور وقع فى النوم »> لأن الجحنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت . ويحتمل أن يكون 
فى اليقظة لأن النى صلى الله عليه وسلم دخاها ليلة المعراج . وأما بلال فلا يازم من هذه القصة أنه دخلها 
لأن قوله «فى الجنة » ظرف للسماع ويكون الدف بين يديه خارجاً عنها . انتبى . ولا نى بعد هذا الاحتال 
لأن السياق مشعر .بإثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذى بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازهة اأتطهر 
والصلاة » وإنا ثبتت له الفضيلة بأن يكون رؤى داخل الجنة لا خارجاً عنها . وقد وقع ى حديث بريدة 
المذكور ديا يلال بم سبقتنى إلى . الجنة ‏ وهذا ظاهر فى كونه رآه داخل النة . ويؤيد كونه وقع فى المنام 
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ما سيأق فى أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعاً « رأيتى دخلت الحنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال » 
ورأيت قصراً بفنائه جارية فقيل هذا لعمر » الحديث . وبعده من حديث ألى هريرة مرفوعاً « بينا أنا نانم 
رأيتى فى الجنة » فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل : هذا لعمر » الحديث » فعرف أن, ذلك وقع 
فى المنام » وئبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحى ١‏ ولذلك جزم الى صلى الله عليه وسم له 
بذلك . ومشيه بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم كان من عادته فى اليقظة فاتفق مثله فى المنام » ولا يلزم 
من ذلك دخول بلال 'الجنة قبل النى صلى الله عليه وسل لأنه فى مقام التابع » وكأنه أشار صلى الله عليه وسل 
إلى بقاء بلال على ما کان عليه فى حال حياته واستمراره على قرب منزلته » وفيه منقبة عظيمة لبلال . 
وف الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الحنة لأن من لازم الدوام على الطهارة 
أن يبيت المرء طاهراً ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت نحت العرش كما رواه البييتى فى الشعب 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » والعرش سقف الجنة كما سيأتى فى هذا الكتاب . وزاد بريدة 
فى آخر حديئه « فقال النی صل الله عليه وسل بهذا » وظاهره أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل › 
ولا معارضة بينه وبين قوله صل الله عليه وسلم « لا يدخل أحدكم الجنة عمله » لأن أحد الأجوبة المشبورة 
بالجمع بينه وبين قوله تعالى ل[ ادخلوا الجنة بما كنم تعملون ) أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله » واقتسام 
الدرجات. بحسب الأعمال فيأنى مثله فى هذا . وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة 
(تنبيه ) : قول الكرمانى : لايدخل أحد الجنة إلا بعد موته » مع قوله إن الى صلى الله عليه وسلم 
دخلها ليلة المعراج وكان المعراج فى اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقض » ويمكن حمل التى إن كان 
ثابتاً على غير الأنبياء » أو بخص ف الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ودخخل فى عالم الملكوت » وهو قريب مما 
أجاب به السهيلى عن استعال طست الذهب ليلة المعراج . 


بك 


ما يكره من التشديد فى العبادة 


- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك قال: دخل النبي صلَّى الله عليه فإذا حبل ممدود بين الساريتين, فقال: دما هذا الحبل؟) 
قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فعرت تعلّقت. فقال النبي صلَّى الله عليه : «لاء حَلُوهُ, ليِصلّ 
أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد». 

4-- وقال عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
كانت عندي امرأةً من بني أسد, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه قال: «من هذه؟» قلت : 


4٤‏ باب التهجد 


فلانة لا تنام بالليل -تذكرٌ من صلاتها- قال : مه عليكم بما تطيقون من الأعمال. فإ الله لا 
يمل حتى تَمَلُوا. 


قوله ( باب ما یکره من التشديد فى العبادة ) قال ابن بطال : إتما يكره ذلك خشية الملال المفضى 
إلى ترك العيادة . 

قوإه ( حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( دخل البى صل الله عليه وسلم ) زاد مسار فى روايته «المسجد» . 

قوله ( بين الساريتين ) أى اللتين فى جانب المسجد » وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب » لكن 
فى رواية مسار « بين ساريتين » بالتنكير . 

قوله ( قالوا هذا حبل لزينب ) جزم كثير من الشراح تبعاً للخطيب فى مبهماته بأنها بنت جحش 
أم المؤمنين » ولم أر ذلك فى شىء من الطرق صرعاً . ووقع فى شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن 
ألى شيبة رواه كذلك » لكنى لم أر فى مسنده ومصنفه زيادة على قوله « قالوا لزينب » أخرجه عن إسماعيل 
ابن علية عن عبد العزيز » وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعم فى المستخرج من طريقه » وكذلك رواه أحمد 
فى مشنده عن إسماعيل » وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما « زينب » ولم ينسبها » 
وقال عن آخره حمنة بنت جحش » فهذه قرينة فى کون زينب هی بنت جحش . وروىأحمد من طريق حاد 
عن حميد عن أنس أنها حنة بنت جحش أيضاً » فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداها 
والأخرى اللمتعلقة به » وقد تقدم فى كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينبٍ 
فها قيل » فعلى هذا فا حبل لحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر . ووقع فى صحيح ابن خزيمة من 
طريق شعبة عن عبد العزيز « فقالوا لميمونة بنت الحارث » وهى رواية شاذة » وقيل محتمل تعدد القصة › 
ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث فإن لتلك قصة أخرى تقدمت فى أوائل الكتاب والله أعلم . وزاد 
مسلم « فقالوا لزينب تصلى » . 

قوله ( فإذا فترت ) بفتح المثناة أى كسلت عن القيام فى الصلاة » ووقع عند مسلم بالشك « فإذا 
فرت أوكسلت» . 

قله ( فقال صل الله عليه وسلم لا ) تمل النى أى لا يكون هذا الحبل أو لا محمد » ويحتمل 
الہی أى لا تفعلوه » وسقطت هذه الكلمة فى رواية مسلم . 

قله ( نشاطه ) بفتح النون أى مدة نشاطه . 

قله ( فليقعد ) يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة 
قائماً والقعود فى أثنائها » وقد تقدم نقل الحلاف فيه . ويحتمل أن يكون أمراً بالعقود عن الصلاة أى بترك 
ما كان عزم عليه من التنفل » ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها » وقد تقدم ف 
« باب الوضوء من النوم » فى كتاب الطهارة حديث « إذا نعس أحدكر فى الصلاة فليم حتى يعلم ما يقرأ » 
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وهو من حديث أنس أيضاً » ولعله طرف من هذه القصة . وفيه حديث عائشة أيضاً « إذا نمس أحدكم 
وهو يصل فليرقد حتى يذهب عنه النوم » وفيه « لثلا يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعر» هذا أو معناه › 
ويحىء من الاحتال ما تقدم فى حديث الباب . وفيه الحث على الاقتصاد فى العبادة » والنبى عن التعمق 
فيها » والأمر بالإقبال عليها بنشاط . وفيه إزالة المنكر باليد واللسان . وجواز تنفل النساء فى المسجد . واستدل 
به على كراهة التعلق فى الحبل فى الصلاة > وسيأق ما فيه فى « باب استعانة اليد فى الصلاة » بعد الفراغ من 
أبواب التطوع . 


قوله ( وقال عبد الله بن مسلمة ) يعنى القعنى كذا للأكثر » وى رواية الحمُوبي” والمستمل 


«حدثنا عبد الله » وكذا رويناه فى الموطأ رواية القعنى » قال ابن عبد البر : تفرد القعنى بروايته عن مالك 


فى الموطأ دون بقية رواته فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصر . 

قله ( تذكر ) للمستملى بفتح وله بلفظ المضارع المؤنث » وللحمُوبي بضمه على البناء للمفعول 
بالتذ كير » وللكشميينى « فذكره بفاء وضم ا معجمة وكسر الكاف » ولكل وجه . وعلى الأول يكون ذلك 
قول عروة أو من دونه » وعلى الثانى والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة » وهو على كل حال تفسير 
لقوها ولا تنام الليل » ووصفها يذلاك خرج حرج الغالب 3 وسئل الشافعى عن قيام جميع الليل فقاله : 
لا أكرهه إلا لمن خشى أن يضر بصلاة الصبح . وفى قوله صلى الله عليه وسل فى جواب ذلك « مه » إشارة 
إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله لثلا ينقطع عن عبادة الزمها فيكون رجوعاً عما بذل لريه 
من نفسه وقوله « عليكم ما تطيقون من الأعمال » هو عام فى الصلاة وف غيرها . ووقع ف الرواية المتقدمة 
فى الإبمان بدون قوله « من الأعمال » فحمله الباجى وغيره على الصلاة خاصة › لأن الحديث ورد فيها » 
وحمله على جميع العبادات أولى . وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة والكلام على قوله « إن الله لا يمل 
حتى تملوا» فى باب « أحب الدين إلى الله أدوءه » من كتاب الإمان . وما يلحق هنا أنى وجدت بعض 
ما ذكر هناك من تأويل الحديث احيّالا فى بعض طرق الحديث وهو قوله « إن الله لايمل من الثواب حى 
تملوا من العمل » أخرجه الطبرى فى تفسير سورة المزمل » وق بعضن طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج 

بب) ما يك من ترك قيام الليل من كان يقومة 

6- حدثنا عباس بن الحسين قال نا مشر عن الأوزاع... ح. -وحدثني محمد 
ابن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبد الله قال أنا الأوزاعي- قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني 
أبوسلمة بنْ عبدالرحمن قال حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه : ديا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقومٌ من اليل فترك قيام الليل». وقال هشام حدثنا ابن 
أبي العشرين قال نا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبوسلمة 
بهذاء مثله. وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. 
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قوله ( باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه ) أى إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة . 

تله ( حدثنا عباس بن حسين ) هو بموحدة ومهملة بغدادى يقال له القنطرى أخرجه عنه البخارى 
هنا ونى الجهاد فقط . ومبشر بوزن مؤذن من البشارة » وعبد الله المذكور فى الإسناد الثانى هو ابن المبارك » 
وقد صرح فى سياقه بالتحديث فى جميع الإسناد فأمن تدليس الأوزاعى وشيخه . 

قوله ( مثل فلان ) لم أقف على تسميته فى شىء من الطرق » وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة 
عليه كالذى تقدم قربي ی الذى نام حتى أصبح » ويحتمل أن يكون الى صلى الله عليه وسل لم يقصد شخصاً 
معيناً » وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور . 

وله ( من الليل ) أى بعض الليل وسقط لفظ « من » من رواية الأكثر وهى مرادة . قال ابن العربى . 
فى هذا الحديث دليل على أن قيام اللیل ليس بواجب » إذ لو کان واجباً لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان 
يذمه أبلغ الذم > وقال ابن حيان : فيه جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه . 
وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط » ويستنبط منه كراهة قطع العبادة 
وإن لم تكن واجبة » وما أحسن ما عقب المصنف هذه الترجمة بالى قبلها لأن الحاصل منبما الترغيب ى 
ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها » لأن التشديد فيها قد يؤدى إلى تركها وهو مذموم . 

وله ( وقال هشام ) هو ابن عمار » وابن ألى العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن حبيب 
كاتب الأوزاعى » وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم أى ابن ثوبان بين 
يحبى وأبى سلمة من المزيد فى متصل الأسانيد » لأن يحبى قد صرح بسماعه من أبى سلمة » ولو كان بينهما 
واسطة لم يصرح بالتحديث › ورواية هشام المذكورة وصلها الإسماعيل وغيره . 

وله ( بهذا ) فى رواية كرية والأصيل مثله . 

قوله ( وتابعه مرو بن أبى سلمة ) أى تابع ابن ألى العشرين على زيادة عمر بن الحكم » ورواية 
عمر المذكورة وصلها مسم عن أحمد بن يونس عنه » وظاهر صنيع البخارى ترجيح رواية يحبى عن أبى 
سلمة بغير واسطة » وظاهر صنيع مسلم يخالفه لأنه اقتصر على الرواية الزائدة » والراجح عند ألى حاتم 
والدارقطنى وغيرهما صنيع البخارى . وقد تابع كلا من الروايتين جاعة من أصعاب الأوزاعى فالاختلاف 
منه » وكأنه كان يحدث به على الوجهين فيحمل على أن يحبى حمله عن ألى سلمة بواسطة ثم لقيه فحدثه 
به فكان يرويه عنه على الوجهين والله أعلم :. 
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111 - جدثنا علي بن عبدالله قال نا سفباا عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت 
عبدالله بن عمرو : قال لي النبي صلّى الله عليه : ألم أخبر انك ت تقوم الليل وتصوم النهار؟» قلت : 
إني أفعل ذلك . قال : «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيئك , وتفهّت نفسّك, وإن لنفسك حقاً 
ولأهلك حقاء فصم وأفطرء وقم ونم». 
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قوله ( باب ) كذا فى الأصل بغير ترجمة » وهو كالفصل من الذى قبله وتعلقه به ظاهر » وكأنه 
أومأ إلى أن امن الذى قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو فى مراجعة النى صلى الله عليه وسلم له فى قيام 
الليل وصيام الهار . ش 

قوله ( عن عمرو عن أبى العباس ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا عمرو سمعت 
أبا العباس » وعمرو هو ابن دينار » وأبو العباس هو السائب بن فروخ ويعرف بالشاعر . 

له ( ألم أخبر ) فيه أن الحكم لا ينبغى إلا بعد التثبت » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف با نقل 
له عن عبد الله عت لقيه واستثبته فيه » لاحتّال أن يكون قال ذلك بغير عزم . أو علقه بشرط لم يطلع عليه 
الناقل ونحو ذلك . ٠‏ 

قله ( هجمت عينك ) بفتح الج أى غارت أو ضعفت لكثرة السبر . 

قله ( نفهت ) بنون ثم فاء مكسورة أى كلت › وحكى الإسماعيل أن أبا يعلى رواه له « تفهت » 
بالتاء بدل النون واستضعفه . 

له ( وإن لنفسك عليك حقاً ) أى تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية ما أباحه الله للإنسان 
من الأكل والشرب والراحة التى يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه » ومن حقوق النفس قطعها 
عا سوى الله تعالى » لكن ذلك مختص بالتعلقات القلبية . 

قله ( ولأهلك عليك حقاً ) أى تنظر لهم فما لا بد للم نل من امور الما والاجره م اة 
بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته » وسيأق بيان سبب ذكر ذلك له فى الصيام . 

( تفبيه ) : قوله « حقاً» فى الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن » وفى رواية كريمة بالرفع فيهما 
على أنه احبر والاسم ضير الشأن . 

قوله ( فصم ) أى فإذا عرفت ذلك فصم تارة ( وأفطر ) تارة لتجمع بين المصلحتين . وفيه 
إيماء إلى ما تقدم فى أوائل أبواب التبجد أنه ذكر له صوم داود » وقد تقدم الكلام على قوله «تم ونم » 
وسیانی فى الصيام فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله «وإن لعينك عليك حقاً» وى رواية «فإن لزورك 
عليك حقاً » أى الضيف . وفى الحديث جواز تحدث المرء بما عزم علية من فعل الحير » وتفقد الإمام لأمور 
رعيته كلياتما وجزئياتها » وتعليمهم ما يصلحهم . وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك » وأن الأولى فى 
العبادة تقديم الواجبات على المندوبات » وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له اللحلل فى الغالب . 
وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد 
كأنه قال له ولا منعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة » ولكن اجمع 


بك/ب) فضل من تعارٌ من الليلٍ فصلّى 


- حدثناصدقة قال أنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال 


۸ باب التهجد 


حدثني جنادة بن أبي أُميّة قال حدثني عبادةٌ عن النبي صلّى الله عليه: «من تعارً من الليل فقال : 
لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له له املك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان 
الله واللهُ أكبرٌ ولا حول ولا قرّة إلا بالله. ثم قال : اللهم اغفر لي -أو دعا- استجيب . فإن توأ 
قُبلت صلاته» . 
]1100[ ۸- نا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني الهيثم بن 
أبي سنان أنه سمع أباهريرة -وهو يقص في قصصه- وهو يذكرٌ رسول الله صلى الله عليه : إن أخا 
لكم لا يقول الرفث» يعني بذلك ابن رواحة: 
وفينا رسو الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الى ت المي ا ققد ا به مر فان ادا قال ران 
بيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسفلت بالشركين الضاجم 
تابعه عقيل . وقال الزبيدي أخبرني الزّهري عن سعيد» والأعرج عن أبي هريرة . 
[الحديث ه6١١‏ طرفه في: ٦۱١۱‏ ]. 
1011[ 48- حدثنا أبوالئعمان قال نا حمّادُ بن زيد عن أيُوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
رأيت على عهد النبي صلَّى الله عليه كأ بيدي قطعة إستبرق فكأني لا أُريد مكاناً من ال جنة إلا 
0 طارت إليه. ورأيت كأنّ اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النّار فتلقًاهما ملّك فقال: لم نوع 
]110¥[ خَلّيا عنه. فقصّت حفصة على النبي صلَّى الله عليه إحدى رؤياي, فقال النبي صلى الله عليه «نعم 
3 الرجلٌ عبدالله لو كان يُصلّي من الليل». فكان عبدالله يُصلّي من الليل. وكانوا لا يزالون يقصون 
على النبي صلَى الله عليه الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخرٍ » فقال النبي صلَّى الله 
عليه: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر, فمن كان متحريها فليتحرها في العشر 
الأواخر). [الحديث ١١6‏ طرفاه في: 05018 1951]. 
قوله ( باب فضل من تعار من اليل فصل ) تعار بمهملة وراء مشددة . قال ف المحكم : تعار 
الظلم معارة : صاح » والتعار أيضاً السبر والمطى والتقاب على الفراش ألا مع كلام . وقال ثعلب : اختاف 
فى تعار فقيل : اننبه » وقيل تكلم » وقيل عل » وقيل تمطى وأنة . انتهى . وقال الأكثر : التعار اليقظة مع 
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صوت » وقال ابن التين : ظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ لأنه قال « من تعار فقال » فعطف القول , 
على التعار . انتبى . ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ » لأنه قد يصوت بغير ذكر » فخص 
الفضل المذكور بمن صوت با ذكر من ذكر الله تعالى » وهذا هو السر فى اختيار لفظ تعار دون استيقظ 
أو انتبه » وإنما يتفق ذلك من تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتی صار حديث نفسه ی نومه ويقظته » 
فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته . 

وله ( حدثنا صدقة ) هو ابن الفضل المروزى > وجميع الإسناد كله شاميون » وجنادة بهم 
الجم وتخفيف النون مختلف فى ميته . 

قله ( عن الأوزاعى قال حدثنا عمير بن هانى" ) كذا لعظم الرواة عن الوليد بن مسلم » وأخرجه 
الطبرانى فى الدعاء من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن جمير بن 
هان » وأخرجه الطبرانى فيه أيضاً عن إبراهم بن عبد الرحدن بن إبراهم الدمشق وهو الحافظ الذى يقال 
له دحم عن أبيه عن الوليد مقرونآ برواية صفوان بن صالح » وما أظنه إلا وهما فإنه أخرجه فى المعجم 
الكبير عن إبراهم عن أبيه عن الوليد عن الأوزاعى كالجادة » وكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وجعفر 
الفريابى فى الذكر عن دحم » وكذا أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن سلم عن دحم » ورواية صفوان 
شاذة فإن كان حفظها عن الوليد احتمل أن يكون عند الوليد فيه شيخان » ويؤيده ما فی آخر الحديث ٠ن‏ 
اختلاف اللفظ حيث جاء فى جميع الروايات عن الأوزاعى فإنه قال « اللهم اغفر لى الخ » ووقع فى هذه 
الرواية دكان من خطاياه كيوم ولدته أمه» وم يذكر رب اغفر لی ولا دعاء » وقال فى أوله وما من عبد 
يتعار من الليل » بدل قوله « من تعار » لكن تخالف اللفظ فى هذه أخف من التى قبلها . 

قوله ( له الملك وله الحمد ) زاد على بن المدينى عن الوليد « يحى ويميت » أخرجه أبو نعم 
فى ترجمة عمير بن هال من ١‏ الحلية » من وجهين عنه . 

وله ( الحمد لله وسبحان الله ) زاد فى رواية كرية « ولا إله إلا الله » وكذا عند الإسماعيل 
والنسائى والنرمذى وابن ماجه وأبى نعم فى الحلية > ولم تختلف الروايات فى البخارى على تقديم الحمد على 
التسبيح » لكن عند الإساعيلى بالعكس » والظاهر أنه من تصرف الرواة لأن الواو لا تستاز م ار تيب . 

قوله ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) زاد النسانى وابن ماجه وابن السى « العلى العظيم ٠ ٠‏ | 

قله ( ثم قال : اللهم اغفر لى ء أو دعا ) كذا فيه بالشك ويحتمل أن تكون للتنويع » ويؤيد 
الأول ما عند الإسماعيل بلفظ « ثم قال : رب اغفر لى » غفر له . أو قال : فدعا » استجيب له » شك 
الوليد > وكذا عند ألى داود وابن ماجه بلفظ « غفر له » قال الوليد « أو قال دعا استجيب له » وف رواية 
على بن المدينى « ثم قال : رب اغفر لى » أو قال : ثم دعا » واقتصر فى رواية النسائى على الشق الأول . 

قله ( استجيب ) زاد الأصيلى « له » وكذا فى الروايات الأخرى . 

قله ( فإن توضا قبلت ) أى إن صلى . وى رواية أبى ذر وأبى الوقت «فإن توضأ وصلى » 
وكذا عند الإسماعيل وزاد فى أوله « فإن هو عزم فقام وتوضأ وصلى » وكذا فى رواية على بن المدينى . 


e»‏ باب التهجد 


قال ابن بطال : وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه هجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالك 
والاعتراف بنعمه محمده عليها وينزهه عا لا يليق به بتسبيحه والحضوع له بالتكبير والتسام له بالعجز 
عن القدرة إلا بعونه أنه إذا. دعاه أجابه » وإذا صلى قبلت صلاته › فينبغى أن بلغه هذا الحديث أن يغتنم 
العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعال . ش 

قوله ( قبلت صلاته ) قال ابن المنير فى الحاشية : وجه ترجمة البخارى بفضل الصلاة » وليس 
فى الحديث إلا القبول » وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة لأن القبول فى هذا الموطن 
أرجى منه فى غيره » ولولا ذلك لم يكن فى الكلام فائدة » فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين تميز على 
غيره وثبت له الفضل . انهى . والذى يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على الصحة + ومن ثم 
قال الداودى ما محصله : من قبل الله له حسنة لم يعذبه لأنه يعم عواقب الأمور فلا يقبل شيئاً ثم يحبطه » 
وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب ٠‏ وهذا قال الحسن : وددت أنى أعم أن الله قبل لى سبدة واحدة . 

( فائدة ) : قال أبو عبد الله الفربرى الراوى عن البخارى : أجريت هذا الذكر على لسانى عند 
انتباهى ثم نمت فأتانى آت فقرأ لإ وهدوا إلى الطيب من القول 4 الآية . 

له ( افيم ) بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة » وسنان بككسر المهملة ونونين 
الاولى خفيفة . 

قله ( أنه مع أبا هريرة وهو يقص فق قصصه ) أى مواعظه التى كان أبو هريرة يذكر أصابه 
جا . 

قوله ( وهو یذ کر رسول الله صلی الله عليه وسل إن أخا لكم ) معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستطرد إلى حكاية ما قيل فى وصفه فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من 
هذه الأبيات . 

وله ( إن أخا لكم ) هو المسموع للهيم » والرفث الباطل أو الفحش هن القول ٠‏ والقائل يعنى 
هو اليم 5 ويحتمل أن يكون الزهرى . 

قله ( إذا انشق ) كذا للأكثر وفى رواية أبى الوقت دكا انشي » والمعنى مختلف وكلاهما واضح . 

قله ( من الفجر ) بيان للمعروف الساطع ٠‏ يقال سطع إذا ارتفع . 

قوله ( العمى ) أى الضلالة . ٠‏ 

َوه ( يجاق جنبه ) أى يرفعه عن الفراش » وهو كناية عن صلاته بالليل » وفى هذا البيت الأخير 
معنى الترجمة لأن التعار هو السبر والتقاب على الفراش كا تقدم » وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعلل فى 
صفة المؤمنين ل( تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً 4 الاية . 

( فائدة ) .: وقعت لعبد الله بن رواحة فى هذه الأبيات قصة أخرجها الدارقطى من طريق سلمة بن 


[1104] 
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وهران عن عكرمة قال : كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته » فقام إلى جاريته فذكر القصة 
فى رؤيها إياه على الجارية وجحده ذلك والقاسها منه القراءة لأن الجنب لا يقرأ » فقال هذه الأبيات » فقالت : 
آمنت بالله وكذبت بصرى » فأعلم النبى صلى الله عليه وسلم فضحك حی بدت نواجذه . قال ابن بطال : 
إن قوله صل الله عليه وسلم « إن أخآ لك لايقول الرفث » فيه أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام انهى . 
وليس فى سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم > بل هو ظاهر فى أنه من كلام أبى 
هريرة » وبيان ذلك سيأتى فى سياق رواية الزبيدى المعلقة » وسيأق بقية ما يتعلق بالشعر فى كتاب الأدب 
إن شاء الله تعالى . 

قله ( تابعه عقيل ) أى عن ابن شاب » فالضمير ليونس » ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراق 
فى الكبير من طريق سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شباب فذكر مثل رواية يونس . 

قله ( وقال الزبيدى إلخ ) فيه إشارة إلى أنه اختلف عن الزهرى فى هذا الإناد » فاتفق يونس 
وعقيل على أن شيخه فيه اليم ». وخالفهما الزبيدى فأبدله بسعيد أى ابن المسيب والأعرج أى عبد الرحمن 
ابن هرمز » ولا يبعد أن يكون الطريقان صميحين فإنهم حفاظ أثبات » والزهرى صاحب حديث مكثرء 
ولكن ظاهر صنيع البخارى ترجيح رواية يونس لتابعة عقيل له » بحلاف الزبيدى » ورواية الزبيدى هذه 
المعلقة وصلها البخارى ف التاريخ الصغير والطبرانى فى الكبير أيضاً من طريق عبد الله بن سالم الحمصى عنه 
ولفظه « إن أبا هريرة كان يقول فى قصصه : إن أخا لكم کان يقول شعراً ليس بالرفث » وهو عبد الله 
ابن رواحة فذكر الأبيات » وهو يبين أن قوله فى الرواية الأول من كلام أبى هريرة موقوفاً بخلاف ما جزم 
به ابن بطال والله أعلم : 

قوله ( حدثنا أبو النعان ) هو السدوسى . 

قوله ( إلاطارت إليه ) سبأتى ف التعبير بلفظ إلا طارت بى إليه ويأقى بقية فوائده هناك إن شاء الله 
تعالى » وقد تقدم فى أوائل أبواب اللبجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الأولى . 

قله ( وكان عبد الله ) أى ابن عمر ( يصلى من الليل ) هو كلام نافع » وقد تقدم نحوه عن سال . 

قوله ( وكانوا ) أى الصحابة . وقوله ( أنها ) أى ليلة القدر . 

تله ( فليتحرها فى العشر الأواخر ) كذا للكشمينى > ولغيره « من العشر الأواخر» وسيأتى 
الكلام عليه مستوق فى أواخر الصيام . 

( تنبيه ) : أغفل المزى فى الأطراف هذا الحديث المتعلق بليلة القدر فلم يذكره فى ترجمة أيوب 
عن نافع عن ابن عمر » وهو وارد عليه . وبالله التوفيق . 

با ) الُداومة على ركعتي القجر 

۰ - حل ثنا عبدالله بن يزيد قال نا سعيدٌ -هو ابن أبي أَيُوب- قال حدثني جعفر بن 
ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة قالت: صلى النبي صلَّى الله عليه العشاءء 
وصلَّى ثمان ركعات, وركعتين جالساء وركعتين بين النداءين » ولم يكن يدعهما أبداً. 


2 باب التهجد 


قله ( باب المداومة على ركعتى الفجر ) أى سفراً وحضراً . . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى . 

قوله ( عن عراك بن مالك عن ألى سلمة ) خالفه الليث عن يزيد بن ألى حبيب فرواه عن جعفر 
ابن ربيعة عن ألى سلمة لم يذ كر بينهما أحداً » أخرجه أحمد والنسائى » وكأن جعفراً أخذه عن ألى سلمة 
بواسطة ثم حمله عنه . وليزيد فيه إسناد آخر رواه عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أخرجه مسل » 
وكأن لعراك فيه شيخين » والله أعلم . ش 

قوله ( وصل ) فى رواية الكشميبى «ثم صلى » وليس فيه ذكر الوتر > وهو فى رواية الليث 
ولفظه «كان يصلى بثلاث عشرة ركعة تسعاً قائماً وركعتين وهو جالس » . 

قله ( وركعتين بين النداءين ) أى بين الأذان والإقامة > وى رواية الليث « ثم بمهل حى يؤذن 
بالأولى من الصبح فيركع ركعتين » » ولمسلم من رواية حى بن ألى كثير عن ألى سلمة «يصلى ركعتين 
حفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح » . 

قله ( ولم يكن يدعهما أبداً ) استدل به لمن قال بالوجوب » وهو منقول عن الحسن البصرى 
أخرجه ابن ألى شيبة عنه بلفظ « كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين » والمراد بالفجر هنا صلاة 
الصبح . ونقل المرغنيانى مثله عن ألى حنيفة . وفى جامع المحبونى عن الحسن بن زياد عن ألى حنيفة « لوصلاهما 
قاعداً من غير عذر لم جز» واستدل به بعض الشافعية للقديم فى أن ركعتى الفجر أفضل التطوعات . وقال 
الشافعى فى الجديد : أفضلها الوتر . وقال بعض أصحابه : أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره فى أول أبواب 
اللبجد من حديث ألى هريرة عند مسل . 

( تفبيه ) : قوله « أبداً » تقرر فى كتب العربية نا تستعمل للمستقبل » وأما ا ماضى فيؤكد بقط. 
ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذكرت على سبيل المبالغة إجراء للماضى مجرىالمستقبل كأن ذلك دأبه 
ار 


بكب) الصتّجعة على الق لمن بعد ركعتي الفجر 
1111[ - حلدثنا عبدالله بن يزيد قال نا سعيد بن أبي أَيُوب قال حدثني أبوالأسود عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت : كان النبي صلَّى الله عليه إذا صلّى ركعتي القجر اضْطّجع على 
قوله ( باب الضجعة ) بكسر الضاد المعجمة لأن المراد الهيئة » وبفتحها على إرادة المرة . 
قوله ( أبو الأسود ) هو النوفلى ينم عروة . 


قوله ( على شقه الأيمن ) قيل الحكمة فيه أن القاب فى وجهه اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق 
نوما لكونه أبلغ فى الراحة » بحلاف اليمين فيكون القاب معلقاً فلا يستغرق . وميه أن الاضطجاع إنما 
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يم إذا كان على الشق الأيمن » وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع » وقول إبراهم النخعى هى ضجعة الشيطان 
كا أعرجهنا ان ان فة فور مول على أنه. لم يبلغهما الأمر بفعله : وكلام ابن مسعود يدل على أنه 
إنما أنكر تحتمه فإنه قال فى آخر كلامه : إذا سام فقد فصل » وكذا ما حكى عن ابن عمر أنه بدعة فإنه 
شذ بذلك حتى روى عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كا تقدم . وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن أنه كان 
لا يعجبه الاضطجاع ٠»‏ وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكن لا بعينه كا تقدم . والله أعلم . 


با ) من تحدّث بعد الركعتين ولم يضطجع 

۲ - حلدثني بشر بن الحكم قال نا سيان قال حدثني سالم أبوالتضر عن أبي سلمة 
عن عائشة أن النبي صلَّى الله عليه كان إذا صلّى فإن كنت مُستيقظة حدثني وإلا اضطّجع حتى 
يدن بالصلاة. 

وله ( باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ) أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسل 
لم يكن يداوم عليها » وبذلك احتج الأنمة على عدم الوجوب > وحملوا الآمر الوارد بذلك فى حديث ألى 
هريرة عند ألى داود وغيره على الاستحباب > وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح » وعلى هذا 
فلا يستحب ذلك إلا للمتبجد وبه جزم ابن العرلى > ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت 
تقول « إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة » ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح » فى إسناده راو 
لم يسم . وقيل إن فائدتها الفصل بين ركعى الفجر وصلاة الصبح » وعلى هذا فلا اختصاص » ومن ثم 
قال الشافعى : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وغيره حكاه البييق » وقال النووى: 
اتختار أنه سنة لظاهر حديث ألى هريرة » وقد قال.أبو هريرة راوى الحديث : إن الفصل بالمشى إلى 
المسجد لا يكى + وأفرط ابن حزم فقال يحب عن كل أحد » وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح » ورده 
عليه العلماء بعده حى طعن ابن تيمية ومن تبعه فى صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وق حفظه 
مقال » والحق أنه تقوم به الحجة . ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن » ومن أطلق قال : 
يختص ذلك بالقادر »> وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يوئ بالاضطجاع أو يضطجع على الأيسر؟ لم 
أقف فيه على نقل » إلا أن ابن حزم قال : يو ولا يُضطجع على الأيسر أصلاا» ويحمل الأمر به على 
الندب کا سيق فى الباب الذى بعده . وذهب بعض السلف إلى استحبابها فى البيت دون المسجد وهو 
محكى عن ابن عمر ء وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النى صل الله عليه وسل أنه فعله فى المسجد » 
وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله فى المسجد أخرجه ابن ألى شيبة . 

قله (كان إذا صلى ركعتى الفجر ) وسنذكر مستند ذلك فى الباب الذى بعده . 

قوله ( حدثى وإلا اضطجع ) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم حدما » وإذا حدما لم يضطجع » 
وإلى هذا جنح المصنف ف الرجمة »> وكذا ترجم له ابن خزيمة « الرخصة فى ترك الاضطجاع بعد رکعتی 
الفجر » ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن أبى النضر فى هذا 
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الحديث «كان يصلى من الليل » فإذا فرغ من صلاته اضطجع › فإن كنت يقظى نحدث معى » وإن كنت 
نائمة نام حتى يأتيه ا مؤذن » فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال » فإما أن يحدثها وإما أن ينام » لكن 
المراد بقولا نام أى اضطجع ٠»‏ وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب الهبجد من رواية مالك عن أبى النضر 
وعبد الله بن يزيد جميعاً عن ألى سلمة بلفظ « فإن كنت يقظى نحدث معى » وإن كنت نائمة اضطجع » . 

قوله ( حى يؤذن) بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة > وف رواية الكشمہنى ١‏ حتى نودى » 
واستدل به على عدم استحباب الضجعة › ورد بأنه لايازم من كونه رعا تركها عدم الاستحباب » بل 
تركه لها أحيانً عل“ عدم الوجوب کا تقدم أول الباب . 

( تفييه ) : تقدم فى أول أبواب الوتر فى حديث ابن عباس أن اضطجاعه صل الله عليه وسل وقع 
بعد الوتر قبل صلاة الفجر » ولايعارض ذلك حديث عائشة لأن المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين 
صلاة الليل وصلاة الفجر » وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه 
عدم الوجوب أيضاً » وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه 
وسلم اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصماب الزهرى عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو 
الحفوظ » ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . والله أعلم . 


بک 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى 
5 و # م ل ر 
قال محمد : ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري. 
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فُقهاء أرضنا إلا يُسلّمون في كل اثنتين من النهار. 
۴- فا قتيبية قال نا عبدالرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله عليه يُعَلّمنا الاستخارة فى الأمور كما يُعلّمنا السورة من 
القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم. فإك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري -أو قال : عاجل أمري وآجله- فاقدره لي؛ ويسرة لي» ثم بارك لي فيه. ون كنت 
د 5 ع ”> 2 . 1 f ٠»‏ عا اس 8 2 
تعثم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال : في عاجل أمري وآجله- 
فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدز لي الخير حيث کان» ثم أرضني به. قال : ويسمي حاجته». 


[الحديث 5- طرفاه فی : الاك [V4‏ . 


الحديث ۱۱۹۷ - ۱۱۷۹ هه 


[11W]‏ 4- حدثنا الكي بن إبراهيم عن عبدالله بن سعيد عن عامر بن عبدالله بن الزبيرٍ 
عن عمرو بن سّليم الزرقي سمع أبا قعادة بن ربعي الأنصاري: قال النبي صلَى الله عليه : «إذا 

1141[ د" - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس 
ابن مالك قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه ركعتين» ثم انصرف . 

-١ ۱۳۹ [1114]‏ نا ابن بُكَير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبدالله 
ابن عمرَ قال: صلَيِتُ مع رسول الله صلى الله عليه ركععين قبل الظهرء وركعتين بعد الظّهرٍ 
وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء. 

-١ ١ [117°]‏ ناآدمُ قال نا شعبةٌ قال نا عمرًو بن دینار قال سمعت جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله صلى اللهُ عليه وهويخطب: «إذا جاءَ أحدكم والإمامٌ يخطب -أو قد خرج- فليصل 

ركعتين). 

L111]‏ - نا أَبوُعيم قال نا سيف بن سليمان الكي سمعت مجاهداً يقول: أتي ابن عمر 
في منزله فقيل له : هذا رسول الله صلى الله عليه قد دخلّ الكعبة. قال : فأقبلت فأجد رسول الله 
صلى الله عليه قد خرج» وأجد بلالا عند الباب قائم» فقلت: يا بلال» صلّى رسول الله صلى الله 
عليه في الكعبة؟ قال : نعم. قلت : فأين. قال : بين هاتين الأسطوانتين» ثم خرج فصلّى ركعتين في 
وجه الكعبة. 


وقال أبوهريرة: أوصاني النبيّ صلّى اله عليه بركعتي الضحى . 

وقال عتبانُ: غدا على النبىُ صلى الله عليه وأبوبكر بعدما امعد النهار وصففنا وراءه» 
فركع ركعتين. 

له ( باب ما جاء ف التطوع مننى مثنى ) أى فى صلاة الليل والہار » قال ابن رشيد : مقصوده 
أن ببين بالأحاديث والآثار التى أوردها أن المراد بقوله فى الحديث « مثنى مى » أن يسلم من كل ثنتين . 

قوله ( قال محمد ) هو المصنف . 

قۆله ( ويذكر ذلك عن عار وأبى ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهرى ) أما عمار فكانه أشار 
إلى ما زواه ابن بى شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر « أنه دخل المسجد ‏ 
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فصلى ركعتين خفيفتين » إسناده حسن . وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبى شيبة أيضاً من طريق 
مالك بن أوس عن ألى ذر « أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين » . وأما أنس فكأنه أشار 
إلى حديثه المشهور فى صلاة الى صلى الله عليه وسلم بهم فى بينهم ركعتين وقد تقدم فى الصفوف » وذكره 
فى الباب مختصراً . وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصرى فلم أقف عليه بعد » وأما عكرمة فروى 
ابن ألى شيبة عن حرى بن عمارة عن أبى خلدة قال « رأيت عكرمة دخل المسجد فصل فيه ركعتين » وأما 
الزهرى فلم أقف ذلك عنه موصولا . 

قوله ( وقال يحبى بن سعيد الأنصارى الخ ) لم أقف عليه موصولا أيضاً . 

قله (فقهاء أرضنا) أى المدينة » وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب . ولتق قليلا 
هن صغار الصحابة كأنس بن مالك . ثم أورد المصنف ف الباب ثمانية أحاديث مرفوعة ستة منها موصولة 
واثنان معلقان : أوها حديث جابر فى صلاة الاستخارة وسيأقى الكلام عليه فى الدعوات » انيما حديث 
ألى قتادة فى تحية المسجد وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الصلاة » الها حديث أنس فى صلاة النى صلى الله 
عليه وس فى بيت أم سلم وقد تقدم فى الصفوف » رابعها حديث ابن عمر فى رواتب الفرائض وسيأق 
الكلام عليه فى الباب الذى يليه » خامسها حديث جابر فى صلاة التحية والإمام يخطب وسبق الكلام عليه 
فى كتاب الجمعة » سادسها حديث ابن عمر عن بلال فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة وقد تقدم 
فى أبواب القبلة وسيأئى الكلام عليه فى الحج » سابعها قوله « وقال أبو هريرة أوصانى النبى صلى الله عليه وس 
بركعتى الضحى » هذا طرف هن حديث سيأ فى كتاب الصيام بټامه » ثامنها قوله « وقال عتبان بن مالك » 
هو طرف من حديث تقدم ى مواضع مطولا ومختصراً : منها فى « باب المساجذ فى البيوت » وسيأق قريباً 
فى ١‏ باب صلاة النوافل جاعة ».. ومراد المصنف بهذ الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع فى الہار يكون 
أربعاً موصولة » واختار الجمهوز التسللم من كل ركعتين فى صلاة الليل والهار > وقال أبو حنيفة وصاحباه : 
يخير فى صلاة اهار بين الثنتين والأريع وكرهوا الزيادة على ذلك » وقد تقدم فى أوائل أبواب الوتر حكاية 
استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم « صلاة الليل مثى » على أن صلاة اللبار بحلاف ذلك . وقال 
ابن المنير فى الحاشية : إنما حص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفل المصلى بالليل 
أوتاراً » فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثى » وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل 
الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مى فيعم الليل والنهار . والله أعلم . 

(خانمة) : اشتملت أبواب التبجد وما انضم إليها على ستة وستين حديثاً » المعاق اثنا عشر حديثاً » 
والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفيا مضى ثلاثة وأربعون حديثاً » والخالص ثلائة وعشرون وافقه مسل 
على تخريجها سوى حديث عائشة فى صلاة الليل سبع وتسع وإحدى عشرة » وحديث أنس كان يفطر 
حى تظن أن لايصوم . وحديث سمرة فى الرؤيا »> وحديث سلمان وأبى الدرداء » وحديث عبادة « من 
تعار من الليل » وحديث أب هريرة فى شعر ابن رواحة » وحديث جابر فى الاستخارة . وفيه من الآثار 
عن الصحابة والتابعين عشرة آثار . والله أعلم . ش 
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الحديث ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ ۰ به 


بلىس) الحديث بعد ركعتي الفجر 

- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال أبوالنضر حدثني عن أبي سلمة عن 

عائشة أن النبي صلّى اللهُ عليه كان يُصلْي ركعتين» فإن كنت مُستيقظةٌ حدثني» وإلا اضطجع. 
قلت لسفيان: فإ بعضهم يرويه ركعتي الفجرء قال سفيانٌ: هو ذاك. 


قوله ( باب الحديث يعنى بعد ركعتى الفجر ) أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه «كان يصلى ركعتين » 


ونی آخره : قلت لسفيان فإن بعضبم يرويه « ركعى الفجر» قال سفيان : هو ذاك . والقائل « قلت لسفيان » 


هو على بن المدينى شيخ البخارى فيه » ومراده بقوله « بعضهم » مالك كذا أخرجه الدارقطنى من طريق 
بشر بن عمر عن مالك أنه سأله عن الرجل يتكلم بعد طلوع الفجر فحدثى عن سالم فذكره › وقد أخرجه 
ابن خزيمة عن سعيد بن عبد الرحمن الخزوى عن ابن عيينة بلفظ «كان يصلى ركعتى الفجر » واستدل به 
على جواز الكلام بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح خلافً لمن كره ذلك » وقد نقله ابن ألى شيبة عن ابن 
مسعود ولا يثبت عنه وأخرجه صحيحا عن إبراهم وأنى الشعثاء وغيرهما . 

( تلييه ) : وقع هنا فى بعض النسخ عن سفيان « قال سالم أبو النضر حدثى أبى » وقوله « أي » 
زيادة لا أصل لها » بل هى غلط محض حمل عليها تقديم الاسم على الصفة فظن بعض من لا خبرة له أن فاعل 
حدثئى راو غير سالم فزاد فى السند لفظ أبى › وقد تقدم الحديث بهذا السند قريباً عن بشر بن الحكم عن 
سفيان عن أبى النضر عن أب سلمة ليس بينهما أحد » وكذا فى الذى قبله من رواية مالك عن ألى النضر عن 
أبى سلمة » وقد أخرجه الحميدى فى مسنده عن سفيان خدئنا أبو النضر عن أبى سلمة » وليس لوالد أبى النضر 
مع ذلك رواية أصلا لا الصحبح ولافى غيره فمن زادها فقد أخطأ . وبالله التوفيق . 


۰ - حلفا بیان بن عمرو قال نا يحيى بن سعيد قال نا ابن جريج عن عطاء عن 
عُبيد بن عُمير عن عائشة قالت :لم يكن النبى صلى الله عليه على شيء من النوافل أشد تعاهدا 
قوله ( باب تعاهد ركعتى الفجر ومن "ماما ) فى رواية الحمُوبي والمستملى وومن سماها » أى 
قوله ( تطوعاً ) أورده فى الباب بلفظ النوافل ٠‏ وأشار بلفظ التطوع إلى ما ورد فى بعض طرقه » 
فى رواية أب عاصم عن ابن جريج عند الببيق « قلت لعطاء أواجبة ركعتا الفجر أو هى من التطوع ؟ 
فقال : حدثئى عبيد بن عير » فذكر الحديث . وجاء عن عائشة أيضاً تسميتها تطوعاً من وجه آخر » 


0۸ باب التهجد 
فعند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق « سألت عائشة عن تطوع النى صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث 
وفيه « وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين » . 

قله ( بيان ) بفتح الموحدة والتحتانية الحفيفة . ويحبى بن سعيد هو القطان . 

قله (عن عطاء ) فى رواية مسلم عن زهير بن حرب عن يحبى عن ابن جريج « حدثی عطاء » . 

قوله (عن عبيد بن عير ) فى رواية ابن خزيمة عن بجی بن حكم عن يحبى بن سعيد بسنده 
«أخبرنى عبيد بن عمير » . 

قله ( أشد تعاهداً ) فى رواية ابن خزيمة « أشد معاهدة » ولمسم من طريق حفص عن ابن جريج 
« ما رأيته إلى شى ء من الخير أسرع إلى الركعتين قبل الفجر » زاد ابن خزعة من هذا الوجه « ولا إلى غنيمة » . 


كب) ما يقرأ في ركمتي الفجر 
0141 0- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: 
كان رسول الله صلى الله عليه يُصَلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة؛ ثم يُصلي إذا سمع النداء بالصبح 


]1116[ 5- حدثنى محمد بن بشّار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن محمد بن 
نا زهير قال نا يحيى -هو ابن سعيد- عن محمد بن عبدالرحمن عن عمرةً عن عائشة قالت :كان 
رسول الله صلى الله عليه يُحْفُْفْ في الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرا بأم 
الكتاب . 


قوله ( باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر ) هو بضم « يقرأ » على البناء للمجهول . 
قوله ( ثلاث عشرة ركعة ) مخالف لا مضى قريباً من طريق ألى سلمة عن عائشة ١‏ لم يكن يزيد 
على إحدى عشرة » وقد تقدم طريق الجمع بننهما هناك . 
قوله ( خفيفتين ) قال الإسماعيل : كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتى الفجر . 
. قلت : وما ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زع أنه لا يقرأ فى ركعى الفجر أصلاء 
وهو قول محكى عن أبى بكر الأصم وإبراهم بن علية » فنبه على أنه لابد من القراءة » ولو وصفت الصلاة 
بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعاً » أو قرأها مع شىء يسير غيرها » واقتصر على ذلك 
نه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فييما » وسنذكر ما ورد من ذلك بعد . واختلف فى حكمة 
تخفيفهما فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح فى أول الوقت وبه جزم القرطى » وقيل : ليستفتح صلاة الهار 


04 ١١586 الحديث‎ 


بركعتين خفيفتين كا كان بصنع فى صلاة الليل ليدخل فى الفرض أو ما شاببه فى الفضل بنشاط واستعداد 
تام . والله أعلم . 


قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) أى ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » ويقال 
اسم جده عبد الله . وقوله « عن عمته عمرة » هى بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » وعلى هذا فهى 
عة أبيه وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدى أنه محمد . بن عبد الرحمن بن حارثة بن النمان الأنصارى أبو الرجال » 
ووهمه الحطيب فى ذلك وقال إن شعبة لم يرو عن ألى الرجال شيئاً » ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبى الرجال 
لا عمته وقد رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة فقال : عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة » 
ووشموه فيه أيضاً . ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان . 

وله ( ع وحدثنا أحمد بن يونس ) فى رواية ألى ذر « قال وحدثنا » وفاعل قال هو المصنف 
أبو عبد الله البخارى + وزهير هو ابن فعاوية الجعئى 

قله ( حدثنا بجی ) هو ابن ¿ سعيد كذا فى الأصل .وهو الأنصارى . 

وله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) كذا فى الأصل غير منسوب والظاهر أنه هو الذى قبله وهو ابن 
أخى عنرة : وبذلك جزم أبو الأحوص عن بحى بن سعيد عند الإسماعيلى : وتابعه آخرون عن حى . وذكر 
الدارقطى ف العلل أن سلمان بن بلال رواه عن يحى بن سعيد قال حدثى أبو الرجال » وكذا رواه عبد العزيز 
ابن مسلم ومعاوية بن صالح عن جى بن محمد بن عمرة وهو أبوالرجال : وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن 
فيحتمل أن يكون ليحبى فيه شيخان : لکن رجح الدارقطنى الأول » وحكى فيه اختلافات أخرى عن 
بحبى موحة » وقد رواه مالك عن حى بن سعيد عن عائشة ئشة فأسقط من الإسناد اثنين . 


قوله ( هل قرأ بأم الكتاب ) فى رواية الحمُوبي « بأم القرآن » زاد مالك فى الرواية المذكورة : 
ا 

( تنبيه ) : ساق البخارى المن على لفظ بحبى بن سعيد » وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن محمد 
ابن جعفر شيخ البخارى فيه بافظ « إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو م يصل | إلا ركعتين » أقول :لم يقرأ 
فبهما بفاحة الكتاب » وكذا رواه مسلم.م ن طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل : أوم يصل إلا ركعنين . 
ورواه أحمد أيضاً عن يحبى القطان عن شعبة بلفظ «كان إذا طا للع الفجر لم يصل إلا ركعتين فأقول : هل 
!قينا رخاف اكاب و وعد مك و وس وا کی الجر اا :ری نيت فى 
الأتحاديث الآتية . قال القرطى : ليس معنى هذا ألما شكت فى قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة وإنما معناه 
أنه كان يطيل فى النوافل » فلما خفف ف قراءة ركعتى الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غير ها من الصلوات 
قلت : وق تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءهمها فى غير ها من صلاته . وقد روى ابن 
ماجه بإسناد قوى عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين 
قبل الفجر وكان يقول : نعم السورتان يقرأ بهما فى ركعتى الفجر : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» 


]1١11/ 


۰ باب التهجد 


ولابن ألى شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة «كان يقرأ فيهما بهما » ولمسلم من حديث أبى هريرة 
أنه صا ل اله علية وسل و قرأ فييماءبيما 6 ولارعدئ والتبتان .بون E‏ ره 
وسل شبراً فكان يقرا فہما بهما » وللر مذى من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد » وكذا للبزار عن أنس » 
ولان حبان عن جابر ما يدل : على اللرغيب فى قراء ہما فہما . واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيبما 

على أم القرآن وهو قول مالك » وفى البويطى عن الشافعى استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع 
الفائحة عملا بالحديث المذكور > وبذلك قال الجمهور ». وقالوا : معبى قول عائشة « هل قرأ فيهما بأم 
القرآن » أى مقتصراً عليبا أو ضم إليبا غيرها » وذلك لإسراعه بقراءتها » وكان من عادته أن يرتل السورة 
حى تكون أطول ه لامرلاب E‏ . وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول 
أكر الحنفية » ونقل عن النخعى + وأورد اليتق فيه حديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن جبير وى سنده 
راو م يسم : : وخص بعضہم ذلك عر ن فاته شیء من قراءته فى صلاة: الليل فيستدركها فى ركعتى الفجر » 
ونقل ذلك عن ألى حيفة . وأخرجه ,١‏ بن أبى شيبة بسند صميح عن الحسن البصرى » واستدل به على الجهر 
بالقراءة ف ركعتى الفجر : ولا حجة فيه لاحّال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كا تقدم فى 
صفة الصلاة ٠ن‏ حي قتادة ى صلاة الظهر « يسمعنا الآية أحياناً » ويدل على ذلك أن فى رواية ابن 
سيرين المذكورة ١‏ يسر فيهما القراءة » وقد صححه ابن عبد البر » واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه 
لايتعين قراءة الفائحة فى الصلاة لأنه لم يذكرها مع سورق الإخلاص . وروی مس من حديث ابن عباس 
أنه صا لى الله عليه وسلم كان يقرأ ف ركعتى الفجر لا قولوا آمنا بالله 4 التى فى البقرة » وى الأخرى الى 
فى آل عمران 2٠.‏ وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيا . ويؤيده أن قول عائشة «لا أدرى أقرأ 
الفاتحة أم لا » فدل على أن الفاتحة كان مقرراً عندهم أنه لابد من قراءتها . والله أعلم . 

( نفبيه ) : هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتى الفجر وقع فى أكثر الأصول الفصل ببنها بالباب الآتى 

بعد وهو « باب ما جاء فی ف ان تماق مت و رالو اب وح ل بعض الأصول . و ادها 
حار عقا يمضنا ال ارد : الظاهر أن ذلك وقع ER a‏ 
ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله « باب الحديث بعد ركعتى الفجر » كالبين للحديث الذى أدخل 
نحت قوله « باب من تحدث بعد الركعتين » إذ المراد بهما ركعتا الفجر »و بهذا تتبين فائدة إعادة الحديث 
انهى . وإما ص المصنف ركعتى الفجر إلى الہجد لقربہما منه كما ورد أن المغرب وتر اللبار » وإما المغرب 
فى التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر فى الشرع من صلاة النهار . والله أعلم . 


بس 
التطوع بعد المكتوبة 


4- حد نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر 


[1Y] 


الحديث ۱۱۷۳ 1۱ 


قال : صلّيت مع النبي صلّى الله عليه سجدتين قبل الظهر» وسجدتين بعد الّهرٍ» وسجدتين بعد 
الغرب» وسجدتين بعد العشاءء وسجدتين بعد الجمعة. فأمًا المغرب والعشاء ففي بيته. 

٤‏ - وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلَّى الله عليه كان يصلي سجدتين خفيفتين 
بعد ما يَطلعٌ الفجرُ وكانت ساعة لا أدخلٌ على النبيّ صلّى الله عليه فيها. تابعه كثير بن فرقدر 
وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزّناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. 

( أبواب التطوع ) لم يفرد المصنف هذه الترجمة فا وقفت عليه من الأصول . 

قوله ( باب التطوع بعد المكتوبة ) ترج أولا با بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة . 

قوله ( صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم جدتين ) أى ركعتين > والمراد بقوله « مع » التبعية 
أى أنهما اشتركا نى كون كل مهما صلاة إلا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع فى رواتب الفرائض » 
وسيأتى يعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « حفظت من الى صلى الله عليه وسلم 
عشر ركعات » فذكرها . 

قله ( قبل الظهر ) سيأنى الكلام عليه بعد أربعة أبواب . 

قوله ( فأما المغرب والعشاء فنى بيته ) استدل به على أن فعل النوافل الليلية فى البيوت أفضل 
من المسجد بحلاف رواتب ابار »> وحكى ذلك عن مالك والثورى » وى الاستدلال به لذلك نظر » والظاهر 
أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما کان صل الله عليه وسلم يتشاغل بالناس ٹی الهار غالباً وبالليل يكون فى بيته 
غالبا » وتقدم فى الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ « وكان لايصلى بعد الجمعة خى ينصرف » والحكة 
فى ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة » بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها » 
وأغرب ابن أبى ليل فقال : لا تجزئ سنة المغرب فى المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته 
لحديث محمود بن لبيد رفعه « إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت » وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن 
وان ليل فاستحسنه : 

قوله ( وحدثتنى أختى حفصة ) أى بنت عمر » وقائل ذلك هو عبد الله بن تمر . 

قۆله ( حمدتين ) فى رواية الكشميبى «ركعتين » . 

قله ( وكانت ساعة ) قائل ذلك هو ابن عمر » وسيأنى من رواية أيوب بلفظ « ركعتين قبل 
صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على البى صلى الله عليه وسلم فيها > وحدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن 
المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين » وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح 
لا أصل مشروعيهما » وقد تقدم فى أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركعتين اللتين 
قبل الصبح أصلا . ٠‏ 

له ( وقال ابن أبى الزناد عن مومى بن عقبة عن نافع ) أى عن ابن عمر ( بعد العشاء فى أهله ) 
أى بدل قوله « فى بيته » . 


۹۲ باب التهجد 


قۆله ( تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع ) أما رواية كثير فلم تقع لى «وصولة » وأما رواية 
أبوب فتقدمت الإشارة إليها قريباً » وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها 
وهو قول الجمهور » وذهب مالك ف المشهور عنه إلى أنه لا توقيت فى ذلك حاية للفرائض » لكن لا يمنع 
من تطوع بما شاء إذا أمن 'ذلك » وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور . 


“امن لم يَتطوّع بعد المكعوبة 
]11۷4[ ٥-حدڻنا‏ علي بن عبدالله قال نا سيان عن عمرو قال سمعت أباالشَعاء جابراً قال 
سمعت ابن عباس قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً قلت : يا 
أبا الشعفاء, أظئه أَخَّرَ الظّهرَ وعجّل العصرء وجل العشاء وأَخْرَ المغرب. قال : وأنا أظبّه . 
قوله ( باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ) أورد فيه حديث ابن عباس فى الجمع بين الصلاتين » 
وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت » ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتغى عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة 
راتبة أو غيرها فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد » وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه » 
وكذا التطوع قبل الأولى محتمل . 


با صلا الع في تقر 
٦ [117°]‏ - حد نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن توبة عن مُوَرّق قال : قلت 
لابن عمر: تصلّي الضّحى؟ قال : لاء قلت : فعمرٌ؟ قال : لاء قلت : فأبوبكر؟ قال: لا. قال : 

قلت : فالنبي صلَّى الله عليه؟ قال : لا إخالّه. | ظ 
[17J‏ ۷-فاآدم قال نا شعبةُ قال حدشني عمر بن مر قال سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى 
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يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه يصلي الضحى غير أُمٌ هانئ» فإنها قالت: إن 
النبي صلى الله عليه دخل بيتها يوم فتح مكّةَ فاغعسل وصلَّى ثمان ركعات» فلم أرّصلاةٌ قط 
أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود. 

وله ( باب صلاة الضحى ف السفر ) ذكر فيه حديث مورق « قلت لابن عر أتصلى الضحى؟ 
قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنى صلى الله عليه وس ؟ 
قال : لا إخاله » وحديث أم ها فى صلاة الضحى يوم فتح مكة . وقد أشكل دخول هذا الحديث فى هذه 
غلط الناسخ . وقال ابن المنير : الذى يظهر لى أن البخارى لما تعارضت عنده الأحاديث نفياً كحديث ابن 
مر هذا وإثباتاً كحديث أبى هريرة فى الوصية له أنه يصلى الضحى نزل حديث النى على السفر وحديث 
الإئبات على الحضر ٠‏ ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبى هريرة « صلاة الضحى فى الحضر » وتقدم عن ابن 
عمر أنه كان يقول « لوكنت مسبحاً لأتممت ف السفر » وأما حديث أم هان ففيه إشارة إلى أنها تصلى 
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فى السفر بحسب السبولة لفعلها » وقال ابن رشيد : ليس فى حديث ألى هريرة التصريح بالحضر » لكن ٠‏ 
استند ابن المنير إلى قوله فيه « وثم على وتر » فإنه يفهم منه كون ذلك فى الحضر لأن المسافر غالب حاله 
الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وتر » وكذا الترغيب نى صيام ثلاثة أيام . قال 
ابن رشيد : والذى يظهر لى أن المراد باب صلاة الضحى فى السفر نفياً وإثباتاً » وحديث ابن عمر ظاهره 
نی ذلك حضراً وسفراً » وأقل ما يحمل عليه نى ذلك فى السفر لما تقدم فى « باب من لم يتطوع فى السفر » 
عن ابن عمر قال « صحبت النبى صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين » . قال ويحتمل أن يقال : لما 
نى صلاتها مطلقاً من غير تقييد بحضر ولا سفر - وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على 
الحضر دون السفر ‏ فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف » لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل 
. السفر نمار . قال : وأورد حديث أم هالخ ليبين أنها إذا كانت فى السفرحال طمأنينة تشبه خالة الحضر 
كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا . قلت : ويظهر لى أيضاً أن البخارى أشار بالترجمة المذكورة 
إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشى عن أنس بن مالك قال « رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم صلى ف السفرسبحة الضحى ثمان ركعات» فأراد أن تردد ابن عمرق كونه صلاها أو لا » لايقتضى . 
رد ما جزم به أنس » بل يؤيده حديث أم هان فى ذلك » وحديث أنس المذكور صمحه ابن خخزيمة والحاكم . 

توه ( عن توبة ) بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة وهو ابن كيسان العنبرى البصرى 
تابعى صغير ماله عند البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر . 

وله ( عن مورق ) بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة » وى رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيل 
معت مورقاً العجلى وهو بصرى ثقة » وكذا من دونه فى الإسناد » وليس لمورق فى البخارى عن ابن حمر 
سوى هذا الحديث . 

قوله ( لا إخاله ) بكسر الهمزة وتفتح أيضاً والحاء معجمة أى لا أظنه . وكأن سبب توقف ابن 
عمر فى ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره » وقد جاء عنه الحزم بكونها حدثة فروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا » 
وسيأتى فى أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال « دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله 
ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى » فسألناه عن صلاتهم فقال : بدعة » . وروى 
ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال : سألت ابن عمر عن صلاة الضحى 
فقال : بدعة ونعمت البدعة . وروى عبد الرزاق بإسناد صعيح عن سالم عن أبيه قال : لقد قتل عبان وما أحد 
بسبحها » وما أحدث الناس شيئاً أحب إلى منها . وروى ابن ألى. شيبة بإسناد صحيح عن الشعبى عن ابن تمر 
قال : ما صليت الضحى منذ أسلمت » إلا أن أطوف بالبيت . أى فأصلى فى ذلك الوقت لا على نية صلاة 
الضحى » بل على نية الطواف . ويحتمل أنه كان ينويهما معاً . وقد جاء عن أبن عمر أنه كان يفعل ذلك 
فى وقت خاص كا سیأتی بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن ابن عمر كان لايصلى الضحى إلا يوم يقدم 
مكة » فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى ركعتين . ويوم يأنى مسجد قباء . وروى ابن خزرعة 
من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر «كان البى صلى الله عليه وسلم لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبة » 
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فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور : حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلى الضحى 
إلا أن بى قباء . وهذا يحتمل أيضاً أن يريد به صلاة تحية المسجد فى وقت الضحى لا صلاة الضحى . 
وحمل أن يكون ينويهما معا كنا قلناه فى الطواف . وف الجملة ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية 
صلاة الضحى » لأن نفيه حمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر » أو الذى نفاه صفة مخصوصة 
كا سيأنى نحوه فى الكلام على حديث عائشة . قال عياض وغيره : إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها 
ف المساجد وصلاتها جاعة » لا أنها مخالفة للسنة . ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً 
يصلونما فأنكر عليهم وقال : إن كان ولابد فی بيوتكم . 

قوله ( ما حدثنا أحد ) فى رواية ابن ألى شيبة من وجه آخر عن ابن أبى ليل « أدركت الناس 
وهم متوافرون فلم يخبرنى أحد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى » إلا أم ها » ولسم من طريق 
عبد الله بن الحارث الماثعى قال : « سألت وحرصت على أن أجد أحداً من الناس يمخبرنى أن النى صلى الله 
عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم ها بنت أبى طالب حدثتى » فذكر الحديث . وعبد الله بن 
الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذ كور فى الصحابة لكونه ولد على عهد النى صلى الله 
عليه وسلم . وبين ابن ماجه فى روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه « سألت فى زمن 
عمان والناس متوافرون » . 

قله ( غير ) بالرفع لأنه بدل من قوله أحد . 

قله ( آم ها ) ھی بنت أبى طالب أخت على شقيقته » ولیس لا فى البخارى سوى هذا وحديث 
آخر تقدم فى الطهارة . 

قوله ( دخل بنْها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ) ظاهره أن الاغتسال وقع فى بيتها » ووقع فى 
الموظأ ومسل من طريق أبى مرة عن أم هان أنها ذهبت إلى الى صلى الله عليه وسل وهو بأءلى مكة فوجدته 
. يغتسل » وجمع بنهما بأن ذلك تكرر منه . ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم ها وفيه 
أن أبا ذر ستره لما اغتسل » وى رواية أبى مرة عنها أن فاطمة بنته هى الى سترته ٠.‏ ويحتمل أن يكون نزل 
فى بيتها بأعلى مكة وكانت هى فى بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان . وأما الستر 
فيحتمل أن يكون أحدهما ستره فى ابتداء الغسل والآخر فى أثنائه والله أعلم ' 

قوله ( تمان ركعات ( زاد كريب عن أم ھان «فسلم من كل ركعتين » أخرجه ابن خزيعة . 
وفيه رد على من تمسلك به فى صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل . وف الطيرانى من حديث 
ابن ألى أوف أنه صلى الضحى ركعتين » فسألته أمرأته فقال إن النى صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 
ركعتين » وهو محمول على أنه رأى من صلاة النى صلى الله عليه وسلم ركعتين » ورأت أم ها بقية 
لمان » وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة والله أعلم / 


قوله ( فلم أر صلاة قط أخف منها ) يعنى من صلاة البى صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم فى أواخر 
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أبواب التقضير بلفظ « فا رأيته صلى صلاة قط أخحف منها» . وى رواية عبد الله بن الحارث المذكورة 
« لا أدرى أقيامه فيبا أطول أم ركوعه أم #بوده كل ذلك متقارب » واستدل به على استحباب تخفيف صلاة 
الضحى » وفيه نظر الاحنال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به » وقد ثبت من فعله 
صلى الله عليه وسال أنه صلى الضحى فطول فيها أخرجه ابن ألى شيبة من حديث حذيفة . واستدل بهذا 
الحديث على إثبات سنة الضحى » وحكى عياض عن قوم أنه ليس فى حديث أم ها دلالة على ذلك » 
قالوا : وإنما هى سنة الفتح » وقد صلاها خالد بن الوليد فى بعض فتوحه كذلك . وقال عياض أيضاً : 
ليس حديث أم هال بظاهر فى أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى وإنما فيه أنها أحبرت عن وقت 
صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حز به فيه . وتعقبه النووى بأن الصواب 
صعة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانى أن النى صلى الله عليه وسل 
صلى سبحة الضحى » ولس فى كتاب الطهارة من طريق ألى مرة عن أم هان فى قصة اغتساله صلى الله عليه 
وسلم يوم الفتح « ثم صلى تمان ركعات سبحة الضحى » وروى ابن عبد البر فى العهيد من طريق عكرمة 
ابن نخالد عن أم هان قالت « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى تمان ركعات » فقلت ما هذه ؟ 
قال : هذه صلاة الضحى » واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات . واستبعده السبكى ووجه 
بأن الأصل فى العبادة التوقف » وهذا أكثر ما ورد فى ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم > وقد ورد من فعله 
دون ذلك كحديث ابن أبى أوفى أن النى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدى » 
وسيأق من حديث عتبان قريباً مثله » وحديث عائشة عند مسلم «كان يصلى الضحى أربعا » حديث جابر 
عند الطبرانى فى الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات » وأما ما ورد من قوله صلى الله 
عليه وسم ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعاً « من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً 
فى الجنة » أخرجه الترمذى واستغربه . وليس ف إسناده من أطاق عليه الضعف . وعند الطبرانى من حديث 
ألى الدرداء مرفوعاً « من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين » ومن صلى أربعاً كتب من التائبين ء 
ومن صلى ستا كى ذلك اليوم » وءن صلى ثمانياً كتب من العابدين » ومن صلى ثنتى عشرة بنى الله له بيا 
فى الجنة » وى إسناده ضعف أيضاً » وله شاهد من حديث ألى ذر رواه البزار وى إسناده ضعف أيضاً » 
ومن ثم قال الرويانى ومن تبعه : أكثْرها ثنتا عشرة . وقال النووى فى شرح المهذب : فيه حديث ضعيف » كأنه 
يشير إلى حديث أنس » لكن إذا ضم إليه حديث أبى ذر وأبى الدرداء قوى وصاح للاحتجاج به . ونقل 
الترمذى عن أحمد : أن أصح شی ء ورد ف الباب حديث أم هان . وهو كا قال » وهذا قال النووى فى 
الروضة : أفضلها تمان وأكثرها ثنتا عشرة »> ففرق بين الأ كر والأفضل . ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى 
الإثنى عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقعم نفلا مطلقاً عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان.ركعات . 
فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى »› وما زاد على الان يكون له نفلا مطاقاً فتكون صلاته اثنتى عشرة 
فى حقه أفضل من نان لكونه أنى بالأفضل وزاد › وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى 
والرويانى من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثر ها . وروى من طريق إبراهم النخعى قال : سأل رجل الأسود 
ابن يزيد كم أصلى الضحى ؟ قال : كم شت . ونی حديث عائشة عند مسلم ‏ كان يصلى الضحى أربعاً ويزيد 
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ما شاء الله » وهذا الإطلاق قد حمل على التنفيذ فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة والله أعلم . وذهب آخرون 
إلى أن أفضلها أربع رکعات فحكى ا حاكم فى كتابه المفرد فى صلاة الضحى عن جاعة من أثمة الحديث أنهم 
كانوا يختاروت أن تصلى الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث أبى الدرداء وألى ذر عند 
الترمذی مرفوعاً عن الله تعالی ابن آدم اركع لی أربع ركعات من أول الہار أكفك آخره » وحديث نعم 
ابن حاد عند النساثى » وحديث ألى أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن “معان كلهم بنحوه عند الطبرانى » 
وحديث عقبة بن عامر وألى مرة الطائى كلاهما عند أحمد بنحوه » وحديث عائشة عند مسل كا تقدم » 
وحديث ألى موسى رفعه « من صل الضحى أربعا بنى الله له بيت فى الجنة » أخرجه الطبرانى فى الأوسط › 
وحديث ألى أمامة مرفوعاً « أتدرون قوله تعلل ل وإبراهم الذى وى 4 قال : وف عمل يومه بأربع ركعات 
الضحى » أخرجه الحاكم »> وجمع ابن القع فى الهدى الأقوال فى صلاة الضحى فبلغت ستة : الأول مستحبة » 
واختلف فى عددها فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة » وقيل أكثرها تمان » وقیل كالأول لکن لا تشرع 
ستاً ولا عشرة » وقيل كالثانى لكن لا تشرع ستاً » وقيل ركعتان فقط» وقيل أربعاً فقط » وقيل لاحد لأكثرها . 
القول الثانى لا تشرع إلا لسبب » واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسل لم يفعلها إلا بسبب » واتفق وقوعها 
وقت الضحى » وتعددت الأسباب : فحديث أم هاف فى صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح وأن سنة 
الفنس أن يصلى ثمان ركعات » ونقله الطبرى من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة » وى حديث عبد الله 
ابن أبى ونی أنه صل الله عليه وسل صل الضحى حين بشر برأس أب جهل » وهذه صلاة شكر كصلاته 
يوم الفتح > وصلاته فى بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلى فى بيته مكاناً يتخذه مصلى فاتفق أنه 
جاءه وقت الضحى فاختصره الراوى فقال « صلى فى بيته الضحى » وكذلك حديث بنحو قصة عتبان م#تصراً 
قال أنس « ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ » وحديث عائشة لم يكن يصلى الضحى إلا أن يجىء من مغررة 
لأنه كان ينبى عن الطروق ليلا فيقدم فى أول انهار فيبدأ بالمسجد فيضلل وقت الضحى . القول الثالث 
لا تستحب أصلا » وصح عن عبد الرحمن بن عورف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود . القول الرابع يستحب 
فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب علا » وهذه إحدى الروايتين عن أحمد . والحجة فيه حديث 
ای سعيد «كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها » ويدعها حتى نقول لا يصلها » 
أخر جه الحاكم . وعن عكرمة «كان ابن عباس يصليها عشراً ويدعها عشراً» وقال الثورى عن منصور 
وكانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كا مكتوبة » وعن سعيد بن جبير إنى لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما 
عل . الامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها فى البيوت » أى للأمن من اللحشية المذكورة . السادس آنا 
بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن تمر » وسئل نس عن صلاة الضحى فقال « الصلوات خس » وعن 
أبى بكرة أنه رأى ناساً يصاون الضحى فقال « ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه » 
وقد جمع الجاكم الأحاديث الواردة فى صلاة الضحى نى جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً وبلغ 
عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو العشرين نفساً هن الصحابة . 

( لطيفة ) : روى الحاكم من طريق أبى احير عن عقبة بن عامر قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن نصلى الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى » انتهى . ومناسبة ذلك ظاهرة جداً . 
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اا من لم صل الضحى ورآه واسعا 
]1[ 4- حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن عروة عن عائشة قالت: ما 


رأيت رسول الله صلى الله عليه يسبّح سبحة الضّحىء وإني لأسبّحها. 

قله ( باب من لم يصل الضحى ورآه ) أى الترك ( واسعاً ) أى مباحاً . 

قوله (مارأيت رسول الله صل الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى ) تقدم أن المراد بقوله السبحة 
النافلة » وأصلها من التسبيح » وخخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذى فى الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة 
سبحة لأنها كالتسبيح فى الفريضة . 

قله ( ونی لأسبحها ) كذا هنا من السبحة » وتقدم فى « باب التحريض على قيام الليل » بلفظ 
و ونی لأستحيها؛ من الاستحباب » وهى من رواية مالك عن ابن شباب ولكل منهما وجه » لكن الأول 

فى a‏ لايستازمه » وجاء عن عائشة ى ذلك أشياء ممتافة أوردها مسل : فعنده هن طريق 
عبد الله بن شقيق « قلت لعائشة : أكان النى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى ؟ قالت : لاء إلا أن بجىء 
من مغيبه » » وعنده من طريق معاذة عا دكان رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى الضحى أربعً ويزيد 
ما شاء الله » فنى الأول نى رؤيتها لذلك مطاقاً » وى الثانى تقييد النى بغير المجىء من مغيبه » وف الثالث 
الإثبات مطلقاً . وقد اختلف العلماء فى ذلك : فذهب ابن عبد البر وجاعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان 
عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا :إن عرو اذيك لسارم عدم ی > فيقدم من روى عنه هن 
الصحابة الأثبات » وذهب آخرون إلى الجمع بينهما . قال البييق : عندى أن المراد بقوها « ما رأيته سيحها » 
أى داوم عليها . وقوها « وإنى لأسبحهاء أى أداوم عليها » وكذا قوها «وما أحدث الناس شيا » تعق 
المداومة علا . قال : وق بقية الحديث ‏ أى الذى تقدم من رواية مالك إشارة إلى .ذلك حيث قالت 
« وإن كان ليدع العمل وهو بحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عابهم » انتهى . وحكى الحب 
الطبرى أنه جمع بين قولها ‏ ماکان يصلى إلا أن يجىء *ن مغيبه » وقوها «كان يصلى أربعاً ويزيد ما شاء الله » 
بأن الأول محمول على صلاته إياها فى المسجد » والثانى على البيت . قال : ويعكر عليه حدينها الثالث - يعنى 
حديث الباب - ويجاب عنه بأن المنى صفة مخصوصة » وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان . وقال 
عياض. وغيره : قوله اما صلاها » معناه ما رأيته بصلا » والجمع بينه وبين قوها «وكان يصليبا » آنا 
أخبرت ف الإنكار عن مشاهدتها وفى الإثبات عن غيرها . وقيل فى الجمع أيضاً : حتمل أن تكون نفت 
صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد خصوص فى وقت مخصوص »؛ وأنه صلى الله عليه وسلم 
نما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره كما قالت « يصلى أربعاً ويزيد ما شاء الله » . 

( تنبيه ) : حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النى صلى الله عليه وسم أن صلاة الضحى كانت 
واجبة عليه » وعدها لذلك جاعة هن العاماء ٠ن‏ خصائصه » ولم يثبت ذلك فى خبر يح . وقوك الماوردى 
فى الحاوى إنه صلى الله عليه وسلم واظب عليبا بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم عن حديث 
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أم هان أنه لم يصلها قبل ولا بعد . ولا يقال إن ننى أم هان“ لذلك يازم منه العدم لأنا نقول : يحتاج 
من أثبته إلى دليل » ولو وجد لم يكن حجة » لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبثه » فلا تستازم 
المواظبة على هذا الوجوب عليه . 


بكب) صلاة الضّحى في الحضّر 

قاله عتبان عن النبىئ صلَّى الله عليه. 

9- نا مسلم بن إبراهيم قال أنا شعبةٌ قال نا عباس عن أبي عثمان النهدي عن أبى هريرة 
قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيّامِ من كل شهرء وصلاة الضّحى, 
ونوم على وتر. 

[الحديث ١١178‏ طرفه في : ۱۹۸۱]. 

- حد نا علي بن الجعد قال أنا شعبةٌ عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك 
قال : قال رجل من الأنصار -وكان ضَحْماً- للنبي صلّى الله عليه : إني لا أستطيع الصلاة معك. 
فصنع للنبي صلَّى الله عليه طعاماً فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلّى عليه 
ركعتين. وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس: أكان النبي صلى اله عليه يُصلّي الضحى؟ فقال : 
ما رأيته صلّى غير ذلك اليوم. ) 

له ( باب صلاة الضحى فى الحضر ء قاله عتبان بن مالك عن الى صل الله عليه وسل ) كأنه 
يشير إلى ما رواه أحمد هن طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل صلى فى بيته سبحة: الضحى فقاءوا وراءه فصاوا بصلاته » أخرجه عن عهان بن عر ءن يونس 
عنه » وقد أخرجه مسل من رواية ابن وهب عن يونس مطولا لکن ليس فيه ذكر السبحة » وكذلك أخرجه 
المصنف مطولا ومختصراً فى مواضع وسیأتی بعد بابين . 

قله ( حدثنا عباس ) بالموحدة والمهملة ؛ والجريرى بضم الجم . ۰ 

قوله ( أوصانى خليل ) الحلیل الصديق الحالص الذئ تخللت عبته القلب فصارت فى خلاله أى 
فى باطنه ع واختلف هل اللحلة أرفع من الحبة أو العكس > وقول ألى هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من 
قوله صلی الله عليه وسلم « لوكنت متخذاً خليلا لانخذت أبا بكر » لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه 
وسلم غيره خايلا لا العكس ٠‏ ولايقال إن الخاللة لاتم حتى تكون من الجانيين لأنا نقول : إنما نظر 
الصمحابى إلى أحد الجانزين فأطلق ذلك » أو لعله أراد مجرد الصحبة أو الحبة . 

قله ( بثلاث لا أدعهن حتي أموت ) يحتمل أن يكون قوله ‏ لا أدعهن الخ )هن جملة الوصية › 
أى أوصانى أن لا أدعهن » ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابى بذلك عن نفسه , 
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قوله ( صوم ثلاثة أيام ) بالحفض بدل من قوله « بثلاث » » ويحوز الرفع على أنه خبر مبتدأ 
حذوف . 

قله ( من کل شر ) الذى يظهر أن المراد بها ايض » وسيأنى تفسيرها فى كتاب الصوم . 

قله ( وصلاة الضحى ) زاد أحيد ق روايته « کل يوم وشا فى الصيام من طريق أن 
التياح عن أنى عمّان بلفظ « وركعتى الضحى » قال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذى يوجد التأكيدٍ 
بفعله » فى هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » وعدم «واظبة الننى صلى الله عليه وسل 
على فعلها لا يناق استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول » وليس ٠ن‏ شرط ال 
والفعل ٠‏ لكر ن ما واظب النى صلى الله عليه وس على فعله مرجح مالم يواظب عليه 

وله ( ونوم على وتر ) فى رواية أبى التياح « وأن أوتر قبل أن أنام » وفية استحباب تقديم الوتر 
على النوم وذلك فى حق هن لم يثق بالاستيقاظ » ويتناول ٠ن‏ يصلى بين النومين . وهذه الوصية لألى هريرة 
ورد مثلها لأبى الدرداء فها رواه مسم » ولأبى ذر فما رواه النسای . والحكة فى الوصية على الحافظة على 
ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدحل فى الواجب مما بانشراح » ولينجبر ما لعله يقع فيه 
٠ن‏ نقص . وهن فوائد ركعتى الضحى أنبها تجزئ عن الصدقة التى تصبح على مفاصل الإنسان فى كل يوم 
وهی ثلائة وستون مفصلا كا أخرجه مسم من حديث ألى ذر وقال فيه « ويجزىئ” عن ذلك ركعتا الضحى » 
وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين فى شرح الترمذى أنه اشتهر بين العوام أن هن صلى الضحى 
ثم قطعها يعمى » فصار كثير * هن الناس بتركونها أصلا لذلك » ولیس ما قالوه أصل ل الا ااا 
الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لاسما ما وقع فى حديث أبى ذر . 

( تنبيبان ) : الأول اقتصر فى الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة والصيام 
أشرف العبادات البدنية » ولم يكن المذكرون ٠ن‏ أصحاب الأموال . وخصت الصلاة بشيئين لآنها تقع 
ليلا ونار بخلاف الصيام . الثانى ليس ى حديث أبى هريرة تقييد بسفر ولاحضر › والترجمة مختصة 
بالحضر » لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة » وحماه على الحضر والسفر مم5 
وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد لأن السفر مظنة التخفيف . 

قوله ( قال رجل من الأنصار ) قيل هو عتبان 'بن مالك › لأن فى قصته شبهاً بقصته » وقد تقدم 
EES‏ ل اك عن حضر ۲ هن ن أبواب الإمامة بع 
الكلام عليه 

قله رسا قال ابن رشيد : هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم وإلافصلاته 
صل الله عليه وسلم فى بيت الأنصارى وإن كانت فى وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى . 
قلت : إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك »> وقد تقدم فى صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى 
فاستقام مراد المصنف » وتقييده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى فى بيته . 

قوله (ها رأيته صلى ) فى الرواية الماضية « يصلى الضحى » . 


| باب التهجد 


[11۸°] 


0 
[111۸1] 


[11۸۲] 


قوله ( إلا ذلك اليوم ) بای فيه ما تقدم ذكره فى حديث ابن عمر وعائشة هن الجمع > والله أعلم : 


| الركعتين قبل الظّهر 

09- ححدثنا سليمان بن حرب قال نا حماذ بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر 
قال : حفظت من النبي صلَّى الله عليه عشر ركعات: ركعتين قبل الظَهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته؛ وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح , وكانت 
ساعة لا دحل على النبئّ صلَّى الله عليه فيها. حدثتنى حفصة أنه كان إذا اَن المؤذّن وطلع 

۲ - حدثنا مسدد قال نا يحيى قال نا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن 
أبيه عن عائشة: أن النبى صلَّى الله عليه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة. 

قله ( باب الركعتين قبل الظهر ) ترجم أولا بالرواتب التى بعد المكتوبات » ثم أورد ما يتعاق 
حديث عائشة فقوله فيه «إنه کان لايدع أربعاً قبل الظهر » لا يطابق الترجمة » ويحتمل أن يقال : 
مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا ختماً بحيث بمتنع الزيادة عليهما » قال الداودى : وقع فى حديث 
ابن عمر « أن قبل الظهر ركعتين » وى حديث عائشة « أربعاً » وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف 
ما رأى قال : ويحتمل أن يكون نسى ابن عمر ركعتين من الأربع . قلت : هذا الاحتال بعيد » والأولى 
أن حمل على حالين : فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلى أربعاً » وقيل : هو محمول على أنه كان فى المسجد 
يقتصر على ركعتين وف بيته يصلى أربعاً » ويحتمل أن يكون يصلى إذا كان فى بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد 
فيصل ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجد دون مافى بيته واطلعت عائشة على الأمرين » ويقوى الأول 
ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة و كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج » قال أبو جعفر 
الطبرى : الأربع كانت فى كثير من أحواله » والركعتان فى قليلها . ٠‏ 

قله ( عن إبراهم بن محمد بن المنتشر ) بمم مضمومة ونون ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها شين 
معجمة مكسورة ثم راء . 

قوله ( عن أبيه عن عائشة ) فى رواية وكيع عن شعبة عن إبراهم عن أبيه و سمعت عائشة » أخرجه 
الإسماعيل » وحكى عن شيخه أنى القاسم البغوى أنه حدثه به من طريق عهان بن عمر عن شعبة فأدخل بين 


محمد بن الماتشر وعائشة مسروقا وأخبره أن حديث وكيع وهم > ورد ذلك الإسماعيق بأن محمد بن جعفر 


. و۱۱۸۱ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۰ الرقمان‎ )١( 
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قد وافق وكيعا على التصريح بسماع محمد من عائشة ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهم بن محمد أنه سمع أباه أنه 
مع عائشة » قال الإسماعيلى : ولم يكن يحبى بن سعيد -يعنى القطان الذى أخرجه البخارى من طريقه ‏ 
ليحمله مدلساً » قال : والوهم عندى فيه من عمان بن تمر . . انی . وبذلك جزم الدارقطنى ف « العلل » وأوضح 

أن رواية مان بن عمر من المزيد فى متصل الأسانيد » لكن أخرجه الدارى عن عبان بن عمر بهذا الإسناد 


فلم يذكر فيه مسروقا »> فأما أن يكون سقط عليه أو على من بءده ء أو يكون الوهم فى زيادته ممن دون 


عمان بن عمر . 

قوله ( تابعه ابن أبى عدى ) زاد الإسماعيل وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم 
عن شعبة بسنده ولیس فيه مسروق . 1 

وله ( وعمرو عن شعبة ) يعنى عرو بن مرزوق » وقد وصل حديثه البرقائى فى المصافحة . 


بلي) الصلاة قبل المغرب 

۳ - حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال : حدثني 
عب الله الي عن النبي صلّى الله عليه قال : «صلّوا قبل صلاة المغرب -قال في الغالشة- : لمن 
شاء)» كراهية أن يتّخذها الناس سئة. 

[الحديث ۱۱۸۳- طرفه في : 7/7748]. 

64 1- حدثنا عبدالله بن يريد قال نا سعيل بن أبي ايوب قال حدثني يزيد بن أبي 
حبيب قال سمعت مرنّد بن عبدالله اليزني قال: : تي بدا ناوي لبك : ألا أعجبك 
من أبي تقيم» يركع ركعتين قبل صلاة الغرب . فقال عقبة بة: إِنّا كنا نفعلهُ على عهد رسول الله 
صلى الله عليه قلت : فما يمنعك الآن؟ قال : الشغل. 


قوله ( باب الصلاة قبل ا مغرب ) لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر › وقد ورد فيها حديث 
لأبى هريرة مرفوع لفظه « رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
وصضحه ابن حبان » وورد من فعله أيضاً من حديث على بن أبى طالب أخرجه الترمذى والنسالى وفيه « إنه 
كان يصلى قبل العصر أربعاً » وليسا على شرط البخارى 

قله ( عن الحسين ) هو ابن ذكوان العلل . 

قوله ( حدثنى عبد الله المرنى ) هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة . 

قوله ( صلوا قبل صلاة المغرب ) زاد أبو داود فى روايته عن الفربرى عن عبد الوارث بهذا 
الإسناد « صلوا قبل المغرب ركعتين » ثم قال « صلوا قبل المغرب ركعتين » وأغادها الإساعيل من هذا 


[111۸0٥1 


۷۲ باب التهجد 


الوجه ثلاث مرات » وهو موافق لقوله فى رواية المصنف « قال فى الثالثة لمن شاء» وى رواية أبى نعم 
فى المستخرج « صلوا قبل المغرب ركعتين قاها ثلاث ثم قال : لمن شاء » . 

قوله ( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) قال المحب الطبرى : الم يرد نى استحبابها لأنه لا يمكن 
أن.يأمر بما لا يستحب ¢ بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها > ومعى قوله « سنة » أى شريعة 
وطريقة لازمة » وكأن المر اد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض » وهذا لم يعدها أكثر الشافعية فى الرواتب 
واستدركها بعضہم » وتعقب بأنه لم يثبت أن النى صلى الله عليه وسلم واظب عليها » وتقدم الكلام على ذلك 
مبسوطاً فى « باب كم بين الأذان والإقامة » من أبواب الأذان . 

قوله ( اليزنى ) بفتح التحتانية والزاى بعدها نون وهو مصرى »> وكذا بقية رجال الإسناد سوى 
شيخ البخارى وقد دخلها . 

قله ( ألا أعجبك ) بضم أوله وتشديد الج من التعجب . 

قله ( من أب تمم ) هو عبد الله بن مالك الجيشانى بفتح الجم وسكون التحتانية بعدها معجمة 
تابعى كبير مخضرم اسل فى عهد النی صلل الله عليه وسل وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم فى زمن عمر 
فشهد فتح مصر وسكنها > قال ابن يونس : وقد عده جاعة فى الصحابة هذا الإدراك » ولم يذكر المزى 
ف « التهذيب » أن البخارى أخرج له » وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث . 

قوله ( يركع ركعتين ) زاد الإساعيل «حين يسمع أذان المغرب » وفيه « فقلت لعقبة وأنا أريد أن 

جمصه » وهو بععجمة ثم مهملة أى أعيبه . 

قوله ( فقال عقبة الخ ) استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما بيناه فى الباب السابق » 
وقال قوم : إتما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهباً بالطهر وستر العورة لثلا يؤخر المغرب عن 
أول وقتها » ولا شك أن إيقاعها فى أول الوقت أولى » ولا يخى أن محل استحبابهما مالم تقم الصلاة » وقد 
تقدم الكلام على بقية فوائده فى الباب السابق » وفيه رد على قول القاضى أبى بكر بن العربى : لم يفعلهما 
أحد بعد الصحابة » لان أبا نمم تابعى وقد فعلهما . وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال : ما فعلهما إلا مرة 
واحدة حين معت الحديث . وفيه أحاديث جياد عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » إلا أنه 
قال «ولمن شاء.» فن شاء صلى . 1 


بلي) صلاة التُوافل جماعة 
ذكرة أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه. 
٥‏ - حدثنى إسحاق قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن ابن شهاب قال 
أخبرني محموة بن الربيع الأنصاري أنه عَقَل رسول الله صلى الله عليه وعقل مجَّة مجّها في 
وجهه من بغر كانت في دارهم . 


۷W 1185 الحديث‎ 


اال ل لاا كك#ظككثثة كك 06060600000[ 

[11A]‏ ان حل - فزعم محموة أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري -وكان من شهد بدرا مع 
رسول الله صلى الله عليه- يقول : إني كنت أصلّي لقومي بني سال وكان يحول بيني وينه م 
واد إذا جاءت الأمطارء فشق علي اجتيازة قبل مسجدهم. . فجدت رسول الله صلى الله عليه فقلت 
له : : إني أنكرت بصري» وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطارء فيشق علي 
اجتيازه» فوددت أك تأتي فصي من بيتي مکانا أتٌخذه مصلّى . فقال رسول الله صلى الله عليه : 


٠١ 
ت‎ 


«سأفعل) . فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر بعد ما اشتدً النهازء فاستاذن رسول الله 
صلی الله عليه فأذنت له » فلم يجلس حتى قال : وأين قحب أن نصلْي من بيتك؟) فأشرت له إلى 
الكان الذي أحب أن يصلّي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه فكبّرء وصففنا وراءة» فصلى 
ركعتين »ثم سلّم > فسلّمنا حين سلّم . فحبسَنُه على خَزِير يُصنعٌ له فسمع أهل الدارٍ أذ رسول 
لله صلى اله عليه في بيعي فئاب رجا منهم حتى كشر الرجال في البيت ؛ > فقال رجل منهم: ما 
فعل مالك؟ لا أراه . فقال رجل منهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله . فقال رسول الله صلى الله 

عليه : ولا تقل ذاك» ألا ترا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟» فقال : اله ورسوله أعلم؛ إنما 
نحن فوالله لا نرى وده ولا حديعّه إلا إلى المنافقين . قال رسول الله صلى الله عليه : «فإن الله قد حرم 
على النار من قال لا إله إلا اله يبعغي بذلك وجه اله». . قال محمود فحدتھا قوماً فيهم أبوأيوب 
الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه -في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم 
بأرض الروم- فأنكرها علي أبوأيوب قال : والله ما طن رسول الله صلى الله عليه قال ما فلت قط . 
فكبر ذلك علي فجعلت لله إن سلّمبي حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن 
وجلاتهُ حب في مسجد قومه فقفلت وأهللْت بحبجّة -أو عمرة- ثم سرت حتى قادمت اللدينة. 


فأتيت تيت بني سال ؛ فإذا ععبان شيخ أعمى يُصلي لقومه» فلمًا سلّم من الصلاة سلّمت عليه 
رأغيزتة من انان لم شال عن ذلك ااه في ديه كما اة اول رة 


قوإه ( باب صلاة النوافل جماعة ) قيل مراده النمل المطلق » > ويحتمل ما هو أعم من ذلك . 

وله ( ذكره أنس وعائشة عن النى صلى الله عليه وسل ) أما حديث أنس فأشار به إلى حديثه 
فى صلاة البى صل الله عليه وسلم فى بيت أم سلم » وفيه « فصففت أنا واليتم وراءه» الحديث » وقد 
تقدم فى الصفوف وغيرها . وأما حديث عائقة فأشار به إلى حديئها فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم بهم 
فى المسجد بالليل > وقد تقدم الكلام عليه فى « باب التحريض على قيام الليل » . 


74 باب التهجد 


وله ( حدثنا إحق ) قيل هو ابن راهويه » فإن هذا الحديث وقع فى مسنده بهذا الإسناد » 
لكن فى لفظه مخالفة يسيرة فيحتمل أن يكون إسحق شيخ البخارى فيه هو ابن منصور . 

قوله ( أخبرنا يعقوب ) التعبير بالإخبار قرينة فى كون إسمق هو ابن راهويه » لأنه لا يعبر عن 
شيوخه إلا بذلك » لكن وقع فى رواية كريمة وأبى الوقت وغيرهما بافظ التحديث » ويعقوب بن إبراهم 
المذكور هو ابن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . 

قوله ( وعقل مجة ) تقدم الكلام عليه فى كتاب العم . 

وله (كان فى دارھی ) أى الدلو ؛ و رواية الكشميينى «كانت » أى البئر . 

قۆله ( فرعم محمود ) أى أخبر > وهو من إطلاق الزعم على القول . 

قوله ( فيشق على ) فى رواية الكشميينى ١‏ فشق » بصيغة الماضى . 

قله (أين تحب أن نصلى ) بصيغة الجمع كذا للأكثر » وفى رواية الكشميبى بالإفراد . 

وله ( مافعل مالك ) هو ابن الدخشن . 

قله (لا أراه) بفتح الهمزة من الرؤية . 

قوله ( قال محمود بن الربيع ) أى بالإسناد الماضى ( فحدلتها قوماً ) أى رجالا ( فيهم أبو أيوب) 
هو الد بن زيد الأنصارى الذى نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسل لما قدم المديثة . 

قوله (الثى توق فیا ) ذكر ابن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الحيل 
ويغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية . 

قوله ( ويزيد بن معاوية ) ابن أبى سفيان . 

قوله ( عليهم ) أى كان أميراً › وذلك فى سنة خسين وقيل بعدها فى خلافة معاوية » ووصلوا 
فى تلك الغزوة حى حاصروا القسطنطينية . 

قله ( فأنكرها على) قد بين أبو أيوب وجه الإنكار وهو ماغاب على ظنه من تنى القول 
المذكور ع وأما الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله « إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله » 
لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصة الموحدين النار » وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شبيرة مها 
أحاديث الشفاعة > لكن الجمع يمكن بأن يحمل التحريم على الحلود » وقد وافق محموداً على رواية هذا 
الحديث عن عتبان أنس بن مالك کا أخرجه مسل من طريقه وهو متابع قوی جداً › وكأن الحامل لمحمود 
على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثانى مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه انهم نفسه بأن يكون ما ضبط 
القدر الذى أنكره عليه » وهذا قنع بسماعه عن عتبان ثانى مرة . 

قله (حتى أقفل ) بقاف وفاء أى أرجع وزناً ومعبى » وى هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت 
مبسوطة فى « باب المساجد فى البيوت وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل جاعة » وروى ابن وهب عن 
مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر فى النافلة » فأما أن يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلا » وهذا بناء على قاعدته 
فى سد النرائع لما بخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة » واستثى ابن حبيب من أصصابه قيام رمضان 


Yo ۱۱۸۷ الحديث‎ 


لاشتبار ذلك هن فعل الصحابة وءن بعدهم رضى الله عنهم » وفى الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطاً » 
وملاطفة الى صلى الله عليه وسلم بالأطفال » وذكر المرء ما فيه من العلة معتذراً » وطاب عين القبلة » وأن 
المكان المتخذ مسجداً من البيت لا يخرج عن مالك صاحبه » وأن النهى عن استيطان الرجل مكاناً إنما هو 
فى المسجد العام » وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير » وأن هن عيب با بظهر منه لا يعد غيبة وإن 
ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز » وأن التلفظ بالشهادتين كاف فى إجراء أحكام المسلمين » 
وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عا حدثه به إذا خشى هن نسيانه وإعادة الشبخ الحديث » والرحلة 
فى طلب العم وغير ذلك . وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستعان . 


كبا المُطوّع في البيت 
[1A۷]‏ ۷ - حدثنا عب دالأعلى بن حماد نا وهيب عن أيوب وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر: 
قال رسول الله صلی الله عليه : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتکم» ولا تتخذوها قُبوراً». 
تابعه عبدالوهاب عن أيوب . 


قوله ( باب التطوع فى البيت ) أورد فيه حديث ابن عمر « اجعلوا ی بيوتكم من صلاتكم » 
وقد تقدم بلفظه من وجه آخر عن نافع فى « باب كراهية الصلاة فى المقابر » من أبواب المساجد مع الكلام 
عليه . 


له ( تابعه عبد الوهاب ) يعنى الثقنى عن أيوب » وهذه المتابعة وصلها مسل عن محمد بن الثنى 
عنه بلفظ « صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» . 


۷ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
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فضل الصلاة فى مسجد مكّة والمّديئة 


[1A۸]‏ 4- حدثنا حفص بن عمر» قال نا شعبةٌ قال أخبرني عبدالملك عن قزعة قال: 
سمعت أباسعيد أربعا . قال سمعت من النبي صِلَّى الله عليه» وكان غزا مع النبي صلّى الله عليه 
تي عشرة غزوة. 

11۸41[ 48- حدثنا علي قال نا سفيان عن الزّهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلَّى 
الله عليه قال : «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الخَرام, ومسجد الرسول» والمسجد 
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الأقصى». 

114۰1[ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن رباح وعبيدالله بن أبي عبدالله 
الأغر عن أبى عبدالله الأغر عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «صلاة فى مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


قوله ( باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ) ثبت فى نسخة الصغانى البسملة قبل الباب قال ابن 
رشيد : ال يقل فى الترجمة وبيت المقدس وإن كان مجموعاً إليهما فى الحديث لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة » 
قال : وترجم بفضل الصلاة وليس فى الحديث ذكر الصلاة ليبين أن المراد بالرحلة إلى المساجد قصد الصلاة 
فيها لأن لفظ المساجد مشعر بالصلاة . انى . وظاهر إيراد المصنف لهذه الترجمة فى أبواب التطوع يشعر 
بأن المراد بالصلاة فى الترجمة صلاة النافلة » ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم من ذلك فيدخل النافاة وهذا ‏ 
أوجه وبه قال الجمهور فى حديث الباب » وذهب الطحاوى إلى أن التفضيل مختص بصلاة الفريضة كا 
سبأق . 


W ۱۱۹۰ الحديث‎ 


قوله ( أخبرنى عبد ال ملك ) هو ابن عمير كما وقع فى رواية أبى ذر والأصيل . 

قوله ( عن قزعة ) بفتح القاف وكذا الزاى » وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة » هو 
ابن يحبى ويقال ابن الأسود » وسيأق بعد خمسة أبواب فى هذا الإسناد « معت قزعة مولى زياد » وهو هذا 
وزياد مولاه هو ابن أبى سفيان الأمير المشبور » ورواية عبد الملك بن عير عنه من رواية الأقران لأنهما 
من طبقة واحدة . 

وله ( وكان غزا ) القائل ذلك هو قزعة والمقول عنه أبو سعيد الحدرى . 

وله ( ثنتى عشرة غزوة ) كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئاً » وذكر 
بعده حديث ألى هريرة فى شد الرحال فظن الداودى الشارح أن البخارى ساق الإسنادين هذا المتن » وفيه 
نظر لأن حديث أبى سعيد مشتمل على أربعة أشياء كنا ذكر المصنف » وحديث أبى هريرة مقتصر على شد 
الرحال فقط » لكن لا بمنع الجمع بيمما فى سياق واحد بناء على قاعدة البخارى فى إجازة اختصار الحديث » 
وقال ابن رشيد : لما كان أحد الأريع هو قوله « لا تشد الرحال » ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذى 
يتلاق فيه افتتاح ألى هريرة لحديث أبى سعيد فاقتطف الحديث » وكأنه قصد بذلك الإتماض لينبه غير 
الحافظ على فائدة الحفظ ١‏ على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب فإنه ساقه بّامه خامس ترجمة . 


وله ( وحدثنا على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة > وسعيد هو ابن المسيب › ووقع 
عند البييق هن وجه آخر عن على بن المدينى قال « حدثنا به سفيان مرة يبذا اللفظ وكان أكثر ما يحدث به 
بلفظ تشد الرحال » 


قله ( لا تشد الرحال ) بضم أوله بلفظ انى > والمراد البى عن السفر إلى غيرها ؛ قال الطيى : 
هو أبلغ من صريح النبى » كأنه قال : لايستقم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت 
به » والرحال بالمهملة جمع رحل وهو البعير كالسرج للفرس » وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه 
وخرج ذكرها مخرج الغالب فى ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والحيل والبغال والحمير 
والمثى فى العنى المذكور » ويدل عليه قوله فى بعض طرقه «إنما يسافر » أخرجه مسلم من طريق عمران 
ابن ألى أنس عن سلبان الأغر عن ألى هريرة . ظ 
له ( إلا ) الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع » ولازمه منع السفر إلى كل 
موضع غيرها » لأن المستتى منه فى المفرغ مقدر بأعم العام > لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا 
ا موضع اخصوص وهو المسجد كما سيأق . 


قوله ( المسجد الحرام ) أى الحرم وهو كقولم الكتاب بمعنى المكتوب » والمسجد بالحفض على 


۷۸ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


البدلية » ويجوز الرفع على الاستئناف والمراد به جميع الحرم » وقيل يختص بالموضع الذى يصلى فيه ذون 
البيوت وغيرها من أجزاء الحرم » قال العلبرى : ويتأيد بقوله « مسجدى هذا » لأن الإشارة فيه إلى مسجد 
الجاعة فينبغى أن يكون المستننى كذلك » وقيل المراد به الكعبة حكاه المحب الطبرى وذكر أنه يتأيد ا 
رواه النساثى بلفظ « إلا الكعبة » وفيه نظر لأن الذى عند النسائى « إلا مسجد الكعبة » حى ولو سقطت 
لفظة مسجد لكانت مرادة » ويؤيد الأول ما رواه الطيالبى من طريق عطاء أنه قيل له : هذا الفضل فى 
المسجد وحده أو فى الحرم ؟ قال : بل فى الحرم لأنه كله مسجد . 


قوله ( وسجد الرسول ) أى محمد صل القد عليه وسلم » وف العدول عن «مسجدى » إشارة 
إلى التعظم » ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة > ويؤيده قوله فى حديث ألى سعيد الآنی قريباً 
«(ومسجدى ) . 


قله ( ومسجد الأقصى ) أى بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إل الصفة » وقد جوزه 
الكوفيون واستشهدوا له بقوله تعلل ل وما كنت يجانب الغربى م والبصريون يؤولونه بإضار المكان » 
أى الذى يجانب المكان الغرلى ومسجد المكان الأقصى ونو ذلك » وسمى الأقصى لبعده عن المسجد الحرام 
فى المسافة » وقيل فى الزمان » وفيه نظر لأنه ثبت فى الصحيح أن بينهما أربعين سنة » وسيأتى فى ترجمة 
إبراهم الحليل من أحاديث الأنبياء وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنه » وقال الزمخشرى : سمى الأقصى 
لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد » وقيل لبعده عن الأقذار والحبث » وقيل هو أقصى بالنسبة إل مسجد 
المدينة لأنه بعيد من مكة وبيت المقدس أبعد منه . ولبيت المقدس عدة أمماء تقرب من العشرين منها إيلياء 
بالمد والقصر وبحذف الياء الأولى وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا الثالث » وبيت المقدس 
بسكون القاف وبفتحها مع التشديد » والقدس بغير مم مع خم القاف وسكون الدال وبضمها أيضاً » وشم 
بالمعجمة وتشديد اللام وبا مهملة » وشلام بععجمة » وسلم بفتح المهملة وكسر اللام الحفيفة » وأورى سل 
بسكون الواو وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى : 

وقد طفت للمال آفاقه ‏ دمشق فحمص فأورى سل 


ومن أسمائه كورة وبيت إيل وصبيون ومصروث آخره مثلثة وكور شيلا وبابوس بموحدتين 
ومعجمة » وقد تتبع أكثر هذه الأسماء الحسين بن خالويه اللغوى فی كتاب « ليس » › وسيأتى ما يتعلق 
بمكة والمدينة فى كتاب الحج . وق هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غير ها لكونها مساجد الأنيياء » 
ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم » والثانى كان قبلة الآ السالفة » والثالث أسس على التقوى . واختلف 
فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك 
بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجوينى : يحرم شد الرحال إلى غير ها عملا بظاهر هذا الحديث » وأشار 
القاضى حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة » ويدل عليه ما رواه أعحاب السنن من إنكار بصرة 
الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى الطور وقال له « لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت » واستدل بهذا 


الحديث. ۱۹۹۰ %۷ 


الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه » ووافقه أبو هريرة . والصحيح عند إمام الحرمين وغيره 
من الشافعية أنه لا يحرم » وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أن المراد أن.الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال 
إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز » وقد وقع فى رواية لأحمد سيأتى ذكرها بلفظ ولا ينبغى للمطى 
أن تعمل » وهو لفظ ظاهر فى غير التحربم وما أن الهى مخصوص جن نذر على نفسه الصلاة فى مسجد 
من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يحب الوفاء به قاله ابن بطال » وقال اللحطالى : اللفظ لفظ الحبر ومعناه 
الإيجاب فيا ينذره الإنسان من الصلاة فى البقاع التى يتبرك بها أى لا يلزم:الوفاء بشى ء من ذلك غير هذه المساجد 
اثلاث » ومنها أن المراد حكم المساجد فقط OT‏ ا PN‏ هذه 
الفلاثة » وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب عل أو تجارة أو نزهة فلا يدخل 

فى اہی » ويؤيده ما روی أحمد من طريق شہر بن حوشب قال : معت أيا سعيد و ذ كرت عنده الصلاة 

فى الطور فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه 
الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقسى ومسجدى » وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف . 
ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف فما حكاه الحطابى عن بعض السلف أنه قال : لا يعتكف فى غيرها » 
وهو حص من الذى قبله » ولم أر عليه دليلا » واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك » 
وبه قال مالك وأحمد والشافعى والبويطى واختاره أبو إسحاق المروزى » وقال أبو حنيفة لا يجب مطلقاً » 
وقال الشافعى فى « الأم » يجب فى المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين » وهذا هو 
المنصور لأعحاب الشافعى » وقال ابن المنذر : يحب إلى الحرمين » وأما الأقصى فلا » واستأنس بحديث 
جابر « أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس » 
قال : صل ههنا » وقال ابن التين : الحجة على الشافعى أن إعمال المطى إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى 
والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنشركالمسجد الحرام . انتبى . وفيا يلزم من نذر إتيان هذه المساجد 
تفصيل وخلاف يطول ك0 عل كب ر » واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد 
الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها لہا لا فضل لبعضها على بعض فتكنى صلاته فى أى مسجد كان » 
قال النووى : لا اختلاف فى ذلك إلا ما روى عن الليث أنه قال يحب الوفاء به » وعن الحنابلة رواية يلزمه 
كفارة يمين ولا ينعقد نذره » وعن الالكية رواية إن تعلقت به عبادة نختص به كرباط لزم وإلا فلا » 
وذكر عن محمد بن مسلمة المالكى أنه يلزم فى مسجد قباء لأن انى صل الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت 
كا سيأتى » قال الكرمائى : وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها 
رسائل هن الطرفين » قلت : يشير إلى ما رد به الشيخ تتى الدين السبكى وغيره على على الشيخ تتى الدين بن 
تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد المادى وغيره لابن تيمية وهى مشهورة فى بلادنا » والحاصل 
أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا 
صورة ذلك » وف شرح ذلك من الطرفين طول › وهى ابشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » وءن جملة 
ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجاع على مشروعية زيارة قبر البى صلى الله عليه وسل ما نقل 
عن مالك أنه كره آن يقول زرت قبر الننى صل الله عليه وسل » وقد أجاب عنه الحققون من أصابه بأنه 


۸۰ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذى الجلال وأن مشروعيتها 
محل إجاع بلا نزاع والله المادى إلى الصواب . قال بعض الحققين : قوله « إلا إلى ثلاثة مساجد » المستشنى 
منه محذوف »ء فأما أن يقدر عاماً فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان فى أى آمر كان إلا إلى الثلاثة » أو أخص 
من ذلك . لاسبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للنجارة وصلة الرحم وطلب العم وغيرها فتعين 
الثانى » والأولى أن يقدر ماهو أكر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة » 
فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم . وقال 
السبكى الكبير : ليس فى الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليما غير البلاد الثلاثة » ومرادى 
بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكاً شرعياً » وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليما لذاتها بل لزيارة 
أو جهاد أو عم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات > قال : وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد 
الرحال إلى الزيارة لمن فى غير الثلاثة داخل فى المنع »> وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى 
منه » فعنى الحديث : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى 
الثلاثة المذكورة » وشد الرحال إلى زيارة أو طلب عم ليس إلى المكان بل إلى من فى ذلك المكان والله أعلم 
قله ( زيد بن رباح ) بالموحدة » وعبيد الله بالتصغير » والأغر هو سلمان شيخ الزهرى المتقدم . 
له ( صلاة فى مسجدى هذا ) قال النووى : ينبغى أن يحرص المصلى على الصلاة فى الموضع 
الذى كان فى زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده » لأن التضعيف إنما ورد فى مسجده » وقد 
أكده بقوله هذا » بحلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة : بل صصح النووى أنه يعم ج جميع الحرم . 


قوله ( إلا المسجد الحرام ) قال ابن بطال : موز ى هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو 
لمسجد المدينة أو فاضلا أو مفضولا » والأول أرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا بعل مقدار ذلك 
إلا بدليل » يخلاف المساواة . انتهى . وكأنه لم يقف على دليل الثانى » وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن 
حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلاة ى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل هن 
نان E‏ مشاه ون روات RG E‏ ن مائة صلاة فى مسجد المدينة » قال ابن 
عبد البر : اختلف على بن الزبير فى رفعه ووقفه » وءن رفعه أحفظ و أثبت › ومثله لا يقال بالرأى . 
وی ابن ماجه هن حديث جابر مرفوعاً « صلاة فى مسجدى أفضل هن ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد 
الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ماثة ألف صلاة فيا سواه » وفى بعض النسخ « هن مائة صلاة 
فا سواه » فعلى الأول معناه فما سواه إلا مسجد المدينة » وعلى الثانى معناه هن مائة صلاة فى مسجد المدينة 
ورجال إسناده ثقات » لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه » قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء 
فى ذلك عنبما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث » ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية 
عن جابر وابن الزبير » وروى البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء رفعه « الصلاة فى المسجد الحرام 


الحديث ۱۱۹۰ ۸۱ 


لج ااا س 
ماثة ألف صلاة » والصلاة فى مسجدى بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة » قال البزار 

إسناده حسن . فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام » وهو برد على تأويل عبد الله بن 
نافع وغيره » وروی ابن عبد البر من طريق يحى بن يحى الى أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا 
الحديث فقال : معناه فإن الصلاة فى مسجدى أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة » قال ابن عبد البر : 
لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بتسمائة وتيع 
وتسعين صلاة » وحسبك بقول يؤول إلى هذا ضعفا . قال : وزعم بعض أععابنا أن الصلاة فى مسجد المدينة 
أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بمائة صلاة » واحتج برواية سلوان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر قال 
وصلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فها سواه » وتعقب بأن الحفوظ ببذا الإسناد بلفظ « صلاة 
فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فا سواه إلا مسجد الرسول فإما فضله عليه بماثة صلاة ؛ وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنى سليان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول « صلاة 
فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه » ويشير إلى مسجد المدينة . وللنسانى من رواية موسى الجهنى عن 
نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ أبى هريرة وفى آخخره و إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بماثة 
صلاة » واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها 
مما تکون العبادة فيه مرجوحة وهو قول الجمهور » وحكى عن مالك » وبه قال ابن وهب ومطرف وابن 
حبيب من أصصابه » لكن المشهور عن مالك وأكثر أصعانه تفضيل المدينة » واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم 
وما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » مع قوله « موضع سوط ف الجنة خير من الدنيا وما فیا » 
قال ابن عبد البر : هذا استدلال بالخبر فى غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد فى فضل مكة ثم 
ساق حديث ألى سلمة عن عبد الله بن عدى بن الحمراء قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل واقفاً 
على الحزورة فقال : والله إنك تحير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» 
وهو حديث صحيح أخرجه أحعاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم » قال ابن عبد البر : 
هذا نص فى محل الحلاف فلا ينبغى العدول عنه والله أعلم . وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين 
من المالكية » لكن استثنى عياض البقعة الى دفن فيها النى صلى الله عليه وسلم فحكى الاتفاق على أنها أفضل 
البقاع > وتعقب بأن هذا لا يتعاق بالبحث المذكور لأن عله ما يترتب عليه الفضل للعابد . وأجاب القراق 
بأن سبب التفضيل لا ينحصر ى كثرة الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف 
على سائر الجاود > وقال النووى فى شرح المهذب : لم أر لأصصابنا نقلا فى ذلك » وقال ابن عبد البر : إنما 
بحتج بقبر رسول الله صلى الله عليه وس على من أنكر فضلها » أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة 
منا فقد أنزها منزلتها . وقال غيره : سبب تفضيل البقعة الى ضمت أعضاءه الشريفة أنه روى أن المرء 
يدفن فى البقعة الى أخذ منها ترابه عند ما يخاق رواه ابن عبد البر فى أواخر تمهيده من طريق عطاء الحراسانى 
موقوفاً » وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذى خا منه الى صلىن: الله عايه وسلم 
من تراب الكعبة » فعلى هذا فالبقعة الى ضمت أعضاءه من تراب الكعبة فيرجع الفضل المذكور إلى مكة 
إن صح ذلك والله أعلم . واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقاً فى المسجدين » وقد تقدم النقل عن الطحاوى 
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وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى الله عليه وسل « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا ا مكتوبة » ويمكن 
أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها 
فى البيت بغيرها وكذا فى المسجدين وإن كانت ف البيوت أفضل مطل . ثم إن التضعيف المذكور يرجع 
إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء کا نقله التووى وغيره » فلو كان عليه صلاتان فصل 
فى أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة والله أعلم . وقد أوهم كلام المقرى أى بكر التقاش فى تفسيره 
خلاف ذلك فإنه قال فيه : حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر ہس 
وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة . انتبى . وهذا مع قطع النظر عن التضعيف باللهاعة فإنها تزيد سبعاً 
وعشرين درجة "كا تقدم فى أبواب الجاعة » لكن هل يجتمع التضعيفان أولا ؟ محل بحث . 
کا 
-0١ 111411‏ حدٹنا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن علي قال أن َوب عن نافع ناب عمر 
كان لا يصلي من الضّحى إلا في يومين: يوم قم مكَة فإنّهُ كان يقدمُها صح فيطوف ثم بُصلَى 
ركعتين خلف المقام؛ ويوم يأتي مسجد قباء فإِنهُ كان يأتيه كل سبت» فإذا دخل المسجد كرة أن 
برچ منه تې يصلي فیا وكان بت درول a a‏ 0 يزوره راكبا 0 
1 ] قال : وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحداً إن صلّى فى أي ساعة 
شاء من ليل أو نهار غير أن لا يتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. 
[الحديث ١١91١‏ أطرافه في : 1197 11914 78975]. 
يله وباب نيه قارع أى فضله ؛ وقباء بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة » 
وأنكر السكرى قصره لكن حكاه صاحب العين » قال البكر : من العرب من يذكره فيصرفه ومنهم 
من يؤنثه فلا يصرفه . وف المطالعم : هو على ثلاثة أميال من المدينة . وقال يا قوت : على ميلين على يسار 
قاصد مكة وهو من عوالى المدينة . وسمى باسم بر هناك . والمسجد المذ كور هو مسجد بى مرو بن عورف» 
وهو أول مسجد أسسه رسول لله صلى الله عليه وسلم » وسيأق ذكر الحلاف فى كونه المسجد الذى أسس 
على التقوى فى « باب المجرة » إن شاء الله تعال . 
قله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) فى رواية أبى فر « هر الدورق » . 
وله ( كان لا يصلى الضحى ) تقدم الكلام عليه قرياً . 
قله ( وكان ) أى ابن عر . 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقی حديثين‎ ١9555“ الرقمان‎ )١( 
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قله ( یزوره ) أى يزور مسجد قباء . 

ئۆله ( وكان يقول ) أى ابن عمر › وقد تقدم الكلام على ذلك فى أواخر المواقيت . وفى الحديث 
دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذى بها وفضل الصلاة فيه » لكن لم يثبت فى ذلك تضعيف لاف 
المساجد الثلاثة . 


5- حد نا موسى بن إسماعيل قال نا عبد العزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار عن 
ابن عمر قال : كان النبي صِلَّى الله عليه يأتي مسجد قُباء كل سبت ماشياً وراكباً: وكان عبدالله 


قوله ( باب من أنى مسجد قباء كل سبت ) أراد ببذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق فى الى قبلها » 
لأنه قيد فيها فى الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق » ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة فى « أخبار 
المدينة » بإسناد يح عن سعد بن ألى وقاص قال «لأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين أحب إل“ من أن آى 
بيت المقدس مرتين » لو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل » . 

له ( ماشياً وراكباً ) أى بحسب ما تيسر » والو.و بمعنى أو . 

قوله ( وكان عبد الله ) أى ابن عر كما ثبت فى رواية أبى ذر والأصيل . 


بسا تيان مسجد قباء راكباً وماشيا 

۴- حدٹنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال : كان 
النبي صلَّى الله عليه يأتي قُباء راكباً وماشياً, زاد ابن نمير نا عبيدالله عن نافع : فيصلَّي فيه 
ركعتين. 

قوله ( باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً ) أفرد هذه الترجمة لاشال الحديث على حكم آخر 
غير ما تقدم : 

قوله ( حدلنا بى ) زاد الأصيلى «ابن سعيد» وهو القطان . وعبيد الله بالتصغير هو ابن حمر 
العمرى . 

ْله ( زاد ابن مير ) أى عبد الله ( عن عبيد الله ) أى ابن عمر . وطريق ابن تمير وصلها مسل 
وأبو يعلى قالا « أخبرنا محمد بن عبد الله بن تمير أخبرنا ألى به » وقال أبو بكر بن ألى شيبة فى مسنده « حدثنا 
عبد الله بن مير وأبو أسامة عن عبيد الله » فذكره بالزيادة » وادعى الطحاوى أنها مدرجة » وأن أحد الرواة ٠‏ 
قاله من عنده لعلمه أن الننى صل الله عليه وسلم كان من عادته أن لاايحلس حتى يصلى . وفى هذا الحديث 
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على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك » وفيه 
أن الى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم(1) لكون الى صلى الله عليه وسلم كان ياتى «سجد 
قباء راكباً » وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى تباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالم وحال من 
تأخر منهم عن حضور الجمعة معه » وهذا هو السر فى تخصيص ذلك بالسبت . 
بىس) فضل ما بين القبر والمنبر 

64- - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تيم 
عن عبدالله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة). 

ه15-- - نامسد عن يحيى عن عُبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص 
ابن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلَّى الله عليه قال : دما بين بيعي ومنبري روضة من رياض 
الجنة. ومنبري على حوضي». 

:] 7711765 ۰٠٥۸۸ 2١8/484 : أطرافه في‎ ١1١95 [الحديث‎ 

قله ( باب فضل ما بين القبر والمنبر ) أا ذكر فضل الصلاة فى مسجد المدينة أراد أن ينبه 
على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض » وترجم بذكر القبر > وأورد الحديثين بلفظ البيت » لأن 
القبر صار فى البيت وقد ورد فى بعض طرقه بلفظ القبر » قال القرطبى : الرواية الصحيحة « ببى » ويروى 
« قبری » وكأنه بالمعنى لأنه دفن فى بيت سكناه . 

قله ( عن عبد الله بن أبى بكر) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » وثبت ذلك فى رواية أبى ذر والأصيل . 

قله ( ومنبرى على حوضى ) سقطت هذه الجملة من روايه ألى ذر » وسيأتى هذا الحديث بسنده 
ومتنه كاملا فى أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج » ويأنى الكلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى 
مستوق . 

بالا مسجد بيت المقددس 

۱٦‏ - حل ثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن عبدالملك قال سمعت قَزَّعة مولى زياد قال 
سمعت أباسعيد ا دري يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه فَأَعَجبمَبِي وآنقتني قال :رل 
تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة 
بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشّمس» وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : مسجد الحرام, ومسجد الأقصى» ومسجدي». 
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قوله ( باب مسجد بيت المقدس ) أى فضله . 

قوله ( وآنقنى ) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان » يقال آنقه كذا إذا أعجبه › 
وشىء مونق أى معجب » وقوله وأعجبتی من التأكيد بغير اللفظى › وحكى ابن الأثير أنه روى « آینقنی » 
بتحتانية بدل الألف قال : وليس بشىء » وضبطه الأصيل « أنقنى» بمثناة فوقانية من التوق › وإما يقال 
منه توقی کشوقی . 

قله ( لا تسافر المرأة ) سيأ الكلام عليه فى الحج . 

له ( ولا صوم ) سيأتى فى الصوم » وقوله فى الصلاة تقدم فى أواخخر المواقيت » وقوله ( ولا تشد 
الرحال ) تقدم قريبا . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلائين حديثاً المعلق 
منها عشرة أحاديث وسائرها موصولة » المكرر مها فيبا وفها مضى اثنان وعشرون حديثا » واللخالص 
اثنا عشر وافقه مس على خريجها سوى حديث ابن عمر فى صلاة الضحى » وحديث عبد الله بن مغفل 
فى الركعتين قبل المغرب » وحديث عقبة بن عامر فيه . وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 
أحد عشر أثراً وهى الستة المذكورة فى الباب الأول » وأثر ابن عمر عن أبيه وألى بكر نفسه فى ترك صلاة 
0 > وأثر ألى تمم فى الركعتين قبل المغرب » وأثر محمود بن الربيع عن أبى أيوب وكلها موصولة . 
والله عم . 


م أبواب العمل في الصلاة 


ie‏ ب کک 
ماللا مر جر 
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بس 


استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 


وقال ابن عبّاس : يستعين الرجل في صلاته من جسده با شاء . 
ووضع أبوإسحق قلدسوتة في الصلاة ورفعها. ووضع علي كفه على رسغه الأيسر إلا أن 
يحك جلداً أو يصلح ثوبا. 

111۹۸1 - نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباسٍ 
أنه أخبرَهُ عن عبدالله بن عباس أنه بات عند ميمونة أُمُ المؤمدينَ -وهي خالقة- قال : فاضطجعت 
على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وأهلهُ في طولهاء فنام رسول الله صلى الله 
عليه حتى انتصف الليل أو قَبلّه بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى اله عليه 
فجلس فمسح الدوم عن وجهه بيديه؛ ثم قرأ العشر الآيات خواتم سورة آل عمران» ڈ ثم قام إلى 
شن مُعلّق فتوضأ منها فأحسن وضوءَه» ثم قام يصلَّي . قال عبدالله بن عباسٍ : فقمت فصدعت مثل 
ما صنع. » ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله صلى الله عليه يده اليمنى على رأسي» 
وأخد بأذني اليمنى يفتلها بيده, فصلّى رکعتینء ثم ركعتين, ثم ركععين. ثم ركعتين, ثم ركعتين , 
ثم ركعتين, ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه الموذّنْء فقام فصلّى ركعتين خفيفتين, ثم خرج فصلّى 

( أبواب العمل فى الصلاة ) ثبت فى نسخة الصغانى هنا بسملة . 
( باب ) فى نسخة الصغافى أبواب . 
قوله ( استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . وقال ابن عباس : يستعين الرجل فى صلاته 


من جسده بما شاء . ووضع أبو إحق - يعى السبيعى E‏ ا AEE‏ 
رصغه الآيسر ٠‏ إلا أن حك جلداً أو يصلح ثوباً ) هذا الاستثناء من ب بقية ٹر عل على ما سأو ضحه » وظن 
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قوم أنه من تتمة الترجمة » فقال ابن رشيد : قوله «إلا أن بحك جلداً أو يصلح ثوباً » هو مستئنى من 
قوله « إذا كان من أمر الصلاة » فاستئنى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما فى ذلك 
من دفع النشويش عن النفس » قال : وكان الأولى فى هذا الاستثناء أن يكون مقدماً قبل قوله « وقال ابن 
عباس » انتهى . وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيل فى مستخر جه فقال : قوله « إلا أن حك 
جلد » ينبغى أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة » وصرح بكونه من كلام الببخارى 
لا من كلام على العلامة علاء الدين مغلطاى فى شرحه » وتبعه من أخذ ذلك عنه من أدر ناه » وهو وهم ء 
وذلك أن الاستثاء بفية أثر على » كذلك رواه مسل بن إبراهم أحد مشابخ البخارى عن عبد السلام بن آي 
حازم عن غزوان بن جرير الضبى عن أبيه ‏ وكان شديد اللزوم لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ قال 
«دكان على إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر » فلايزال كذلك حتى يركع 2 
إلا أن يحك جلداً أويصلح ثوباً» هكذا رويناه فى « السفينة الجرائدية » من طريق السلى بسنده إلى مسلِ بن 
إبراهم » وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ « إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده » وهذا هو 
الموافق للترجمة ولوكان أثر على" انتبى عند قوله « الأيسر » لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد » وهذا من 
فوائد تخريج التعليقات . والرصغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة قال صاحب العين : هو لغة فى الرسغ . 
وهو مفصل ما بين الكف والساعد . وقال صاحب الحكم : الرصغ مجتمع الساقين والقدمين . ثم إن ظاهر 
هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهى مطلقة » وكأن المصنف أشار 
إلى أن إطلاقها مقيد يما ذكر ليخرج العبث » ويمكن أن يقال : لها تعلق بالصلاة لأن دفع ما يؤذى المصلى 
يعين على دوام خشوعه المطلوب فى الصلاة » ويدخل فى الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتّاد على العصا 
ونوا » وقد رخص فيه بعض السلف » وقد مر الأمر بحل الحبل فى أبواب قيام الليل » وسياق ذكر 
الاختصاص بعد أبواب . 

قله ( وأخذ بأذنى انى يفتلها ) هو شاهد الترجمة » لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب 
الأيسر إلى الجانب الأيمن > وذلك من مصلحة الصلاة . ثم أخذ بها أيضاً لتأنيسه لكون ذلك ليلا 
كنا تقدم تقريره فى أبواب الصفوف . قال ابن بطال : استنبط البخارى منه أنه لما جاز للمصلى أن يستعين 
بيده فى صلاته فیا يختص بغيره كانت استعانته فى أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط ها إذا احتاج 
إليه أول » وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس فى أبواب الوتر . 


بب) ما يُنهى من الكلام في الصلاة 
]۱144[ 46- حدننا ابن نمير قال نا ابن فُضّيل قال نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله قال : كتا نسلم على النبي صلَى الله عليه وهو في الصلاة فير علينا. فلما رجعنا من عند 
النجاشي سلّمنا عليه فلم يرد علينا وقال: «إن في الصلاة شُغلٌ». ظ 


[الحديث ١١949‏ طرفاه فی : 21715 ه/الم"]. 
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٩‏ - حدڈنا ابن نمير قال نا إسحاق بن منصور قال نا هرم بن سفيان عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلّى الله عليه نحوه. 

-١‏ نا إبراهيمُ بن موسى قال أنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو 
الشيبانم” قال لي زيد بن أرقم: إن كنا نحكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه» يكام 
أحدنا صاحبّه بحاجته؛ حتى نزلت: لإ حَافظُوا على الصلوَات وَالصّلاة الْوْسَطَئ وقُوموا لله قانتين )» 
فأمرنا بالسكوت . [الحديث 17٠١‏ طرفه في : 4884]. 

وله ( باب ما ينبى من الكلام فى الصلاة ) فى رواية الأصيل والكشميينى «ماينهى عنه » وى 
الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينبى عنه كا سيأتى حكاية اللحلاف فيه . 

قله ( حدثنا ابن مير ) هو محمد بن عبد الله بن مير > نسب إلى جده »> ولم يدرك البخارى 
عبد الله . 
قوله ( كنا نسم على البى صل الله عليه وسل وهو ی الصلاة ) فى رواية أبى وائل ٠‏ كنا نسم 
ى الصلاة وتأمر بحاجتنا » وفى رواية أبى الأحوص « خرجت فى حاجة ومن يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة » 
وسيأق للمصنف بعد باب نحوه فى حديث النشهد . 

قله ( النجاشى ) بفتح النون وحكى كسرها é‏ وسبأق نسميته والإشارة إلى شىء من أمره 
فى كتاب ال منائز إن شاء الله تعلل . 

( فائدة ) : روى ابن أبى شيبة من مرسل ابن سيرين أن البى صلى الله عليه وسل رد على أبن مسعود 
فى هذه القصة السلام بالإشارة » وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة فى الصلاة بترجمة مفردة وستأتى فى أواخر 
سجود السبو قريباً . 

قوله ) فلم يرد علينا ) زاد مسلم فى رواية ابن فضيل « قلنا يا رسول الله كنا نسم عليك ف الصلاة 
فترد علينا » وكذا فى رواية أبى عوانة الى فى المجرة . 

قله ( إن فى الصلاة شفلا ) فى رواية أحمد عن ابن فضيل « لشغلاه بزيادة التأكيد » والتدكير فيه 
للتنويع » أى بقراءة القرآن والذكر والدعاء » أو للتعظيم ی شغلا وی لأنها مناجاة مع الله تستدعى الاستغراق 
بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره . وقال النووى : معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته وتدبر 
ما يقوله فلا ينبغى أن يعرج على غيرها هن رد السلام ونحوه » زاد فى رواية أبى وائل « إن الله يحدث من أمره 
ما يشاء » وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة ۾ وزاد فى رواية كلثوم اللخزاعى « إلا بذكر الله 
وما ينبغى لكي فقوموا لله قانتين . فأمرنا بالسكوت » . 

وله (هريم ) مباء وراء مصغراً ¢ والسلول بفتح المهملة ولا مين الأولى خفيفة مضمومة ¢ 
ورجال الإسنادين هن الطريقين كلهم كوفيون » وسفيان هو الثورى » ورواية الأعمش بهذا الإسناد ما عد 
من أصح الأسانيد : 


۸۹ (Y0 الحديث‎ 


قوله ( نوه ) ظاهر فى أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل وأن معناها 
واحد » وكذا أخرج مسل الحديث من الطريقين وقال فى رواية هريم أيضاً « نحوه» ولم أقف على سياق 
لفظ هري إلا عند الجوزق فإنه ساقه من طريق إبراهم بن إسعق الزهرى عنه ولم أر بينها مغايرة » إلا أنه 
قال « قدمنا » بدل رجعنا » وزاد « فقيل له يارسول الله » والباق سواء وسيأتى فى الهجرة من طريق أبى عوانة 
عن الأعمش أوضح من هذا » وللحديث طرق أخرى منہا عند أبى داود والنسائی هن طريق أبى ليلى عن ابن 
مسعود » وعند النسای »ن طريق كلثوم الخزاعى عنه » وعند ابن ماجه والطحاوى من طريق أبى الأحوص 
عنه » وسیأنی التنبيه عليه فى « باب قوله تعلل كل يوم هو فى شأن » من أواخر كتاب التوحيد . 

قله ( عن إسماعيل ) هو ابن ابی خالد » والحارث بن شبيل ليس له فى البخارى غير هذا الحديث » 
وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لام مصغر » ولیس لأبى عمرو سعد بن إياس الشيبانى شيخه عن زيد بن 
أرقم غيره . 

قول ( إن كنا لنتكل ) بتخفيف النون » وهذا حکه الرفع » وكذا قوله « أمرناء لقوله فيه 
« على عهد النى صل الله عليه وسل » حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية کافیاً فى كونه مرفوعاً . 

قوله ( يكلم أحدنا صاحبه بحاجته ) تفسير لقوله « نتکل ؛ والذى يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون 
فیہا بكل شىء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه . 

قله ( حى نزلت ) ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلاة وقع بهذه الآية » فيقتضى أن النسخ 
وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق » فيشكل ذلك على قول ابن مسعود إن ذلك وقع لما رجعوا من عند 
النجاشى » وكان رجوعهم من عنده إلى مكة » وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين 
أسلموا فرجهوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا فكانوا فى المرة 
الثانية أضعاف الأولى » وكان ابن مسعود مع الفريقين » واختلف فى مراده بقوله «فلما رجعنا » هل أراد 
الرجوع الأول أو الثانى » فجنح القاضى أبو الطيب الطبرى وآنحرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام 
بمكة » وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الأية 
بوفقه . وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا : يترجح حديث ابن مسعود يأنه حكى لفظ الى صلى الله عليه 
وسل . بخلاف زيد بن أرق فلم يحكه » وقال آخرون : إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثانى » وقد ورد أنه 
قدم المدينة والنبى صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر » وف مستدرك الحاكم من طريق أبى إسحق عن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسل إلى النجاشى تمانين رجلا 
فذكر الحديث بطوله وفى آخره « فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً » وفى السير لابن ربمق : أن المسلمين 
بالحبشة لما بلغهم أن النى صل الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا » 
فات منبم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا فشهدوا بدراً . فعلى هذا 
كان ابن مسعود من هؤلاء » فظهر أن اجباعه بالنى صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا 
الجمع نحا الحطابى ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده » ويقوى هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة فإنها ظاهرة 
فى أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى لإ وقوموا لله قانتين 4 وأما قول ابن 
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حبان : كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين » قال : ومعنى قول زيد بن أرقم «كنا نتکل » 
أى كان قوی يتكلمون لأن قومه كانوا يصلون قبل ال هجرة مع مصعب بن عير الذى كان يعلمهم القرآن » 
فدما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه » فهو متعةب بأن الآية مدنية باتفاق » وبأن إسلام 
الأنصار وتوجه مصعب بن عير إليهم إنما كان قبل المجرة بسنة واحدة » وبأن فى حديث زيد بن أرق 
«كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسل » كذا أخرجه الترمذى فانتى أن يكون المراد الأنصار 
الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النى صلى الله عليه وسلم إلييم . وأجاب ابن حبان فى موضع آخر بان 
زيد بن أرقم أراد بقوله «كنا نتكل » من كان يصلى خلف النى صلى الله عليه وسلم بمكة من المسامين » 
وهو متعقب أيضاً بأنهم ماكانوا بمكة يجتمعون إلا نادراً » وبما روى الطبرانى من حديث أبى أمامة قال 
كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذى إلى جنبه فيخبره با فاته فيقتضى ثم يدخل معهم ». 
حى جاء معاذ يوماً فدخل فى الصلاة » فذكر الحديث » وهذا كان بالماينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن 
جبل إنما سلما بها . 

قله ( حافظرا على الصلوات الآية ) كذا فى رواية كريمة » وساق فى رواية أبى ذر وأبى الوقت 
الآية إلى آخرها » وانتبت رواية الأصيل إلى قوله ( الوسطى ) وسيأتى الكلام على المراد بالوسطى وبالقنوت 
فى تفسير البقرة » وحديث زيد بن أرقم ظاهر فى أن المراد بالقنوت السكوت . 

قوله ( فأمرنا بالسكوت ) أى عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقاً فإن الصلاة ليس فيا حال سكوت 
حقيقة . قال ابن دقيق العيد : ويترجح بما دل عليه لفظ « حى » الى للغاية والفاء الى تشعر بتعليل ما سبق 
عليها لا يأى بعدها . 

( نفبيه ) : زاد مسلم فى روايته « ونبينا عن الكلام » ولم يقع فى البخارى » وذكرها صاحب العمدة 
ولم ينبه أحد من شراحها عليبا » واستدل بہذه الزيادة على أن الأمر بالشىء ليس نها عن ضده » إذ لو كان 
كذلك لم يحتج إلى قوله « ونبينا عن الكلام » وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام » ومن ثم وقع الحلاف 
فلعله ذكر لكونه أصرح والله أعلم . قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ وهو 
تقدم أحد الحكمين على الآخر » ولیس كقول الراوى هذا منسوخ لأنه يطرقه احّال أن يكون قاله عن اجتباد » 
وقيل ليس فى هذه القصة نسخ لأن إباحة الكلام فى الصلاة كان بالبراءة الأصلية » والحكم المزيل ها ليس 
نسخا . وأجيب بأن الذى يقع فى الصلاة ونحوها ما يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حككاً شرعياً » فإذا 
ورد ما يخالفه كان ناا وهو كذلك هنا . قال ابن دقيق العيد : وقوله « ونهينا عن الكلام » يقتضى أن كل 
شىء يسمى كلاماً فهو منبى عنه حملا للفظ على عمومه » ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجح إلى قوله 
« يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته » وقوله « فأمرنا بالسكوت » أى عا كانوا يفعلونه من ذلك . 

( تكميل ) : أجمعوا على أن الكلام فى الصلاة ‏ من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ 
مس - مبطل ها > واختلفوا فى الساهى وال جاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور » وأبطلها الحنفية مطاقا كا 
سيأتى فى الكلام على حديث ذى اليدين فى السہو › واختلفوا فى أشياء أيضاً کن جرى على لسانه بغير قصد أو 
تعمد إصلاح الصلاة لسبو دحل على إمامه أو لإنقاذ مسل لثلا يقع فى مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن 
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مر به أو رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره على الكلام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدى لله » 
فى جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه » وستأتى الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه . قال ابن المنير 
فى الحاشية : الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالباً 
لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنى غالبا مطرداً ‏ والله أعلم . 


ارز انس وام ف اللا رجا 

١-حدثنا‏ عبد الله بن مسلمة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهلٍ 
قال: خرج النبي صلَّى الله عليه يصلح بين بني عمرو بن عوف» وحانت الصلاةء فجاء بلال 
أبابكر فقال : حبس النبي صلَّى الله عليه, فتؤْم الناس؟ قال : نعم إن شئتم . فأقام بلال الصلاة 
فتقدم أبوبكر فصلَّى, فجاء النبي صلَّى الله عليه يمشي في الصفوف يشقّها شقا حتى قام في 
الصف الأوّل, وأخة الناس بالتصفيح. فقال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان 
أبوبكر لا يلتفت في صلاته: فلمًا أكثروا التفتء فإذا النبي صلى الله عليه في الصف فأشارٌ 
إليه : مكانك. فرفع أبوبكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه» فتقدم النبي صلَّى الله عليه 
فصلّى. 

قله ( باب ما يجوز من التسبيح والحمد فى الصلاة ) قال ابن رشيد : أراد إلحاق التسبيح بالحمد 
مجامع الذكر لأن الذى فى الحديث الذى ساقه ذكر التحميد دون التسبيح . قلت : بل الحديث مشتمل عليهما 
لكنه ساقه هنا مختصراً » وقد تقدم فى « باب من دخل ليؤم الناس » من أبواب الإمامة من طريق مالك عن 
ی حازم وفيه « فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى » وفى آخره « من نابه شیء فى صلاته فليسبح » وسيأق 
فى أواخر أبواب السبو عن قتيبة عن عبد العزيز بن ألى حازم وفيه هذا . 

قوله ( للرجال ) قال ابن رشيد : قيده بالرجال لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء . وقد أشعر 
بذلك تبويبه بعد حيث قال « باب التصفيق للنساء » ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية ودلالة المفهوم 
من لوازم اللفظ عند الأكثرين > وقد قال فى الحديث « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » فكأنه قال : 
لا تسبيح إلا الرجال ولا تصفيق إلا للنساء » وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين » لأن فى إعمال 
العموم إبطالا للمفهوم . ولا يقال إن قوله « للرجال » من باب اللقب ٠‏ لأنا نقول : بل هو من باب الصفة » 
لأنه فى معنى الذكور البالغين . انتبى . وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث فى الباب المذكور . وفيه 
من الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطاً : جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت » وأن المبادرة إليها أولى من انتظار 
الإمام الراتب > وأنه لا ينبغى التقدم على المهاعة إلا برضا منهم › يۇخذ ذلك من قول ألى بكر « إن شتت » 
مع علمه بأنه أفضل الحاضرين . وأن الالتفات فى الصلاة لا يقطعها . وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه 
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لا يقطع صلاته واو قصد بذلك تنبيه غيره خلافاً لمن قال بالبطلان . وقوله فيه فقال سبل » أى ابن سعد 
راوى الحديث « هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق » وهذه حجة لمن قال أنهما بمعنى واحد » وبه صرح 
الحطابى وأبو على القالى والجوهرى وغيرهم > وادعى ابن حزم نى الحلاف فى ذلك > وتعقب ما حكاه 
عياض فى الإ كال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى » وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى» 
وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بجميعها للهو واللعب » وأغرب الداودى فزع أن 
الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذم ؛ قال عياض : كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذى أخرجه 
مس ففيه « فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » . ش 


با ) من سمّى قوماً أو سلّمَ في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلّم 
-١7 ٠‏ حدثنا عمرو بن عيسى قال نا أبوعبدالصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد قال نا 
حصين بن عبدالرحمن عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود كنا نقول : التحية في الصلاة ونسمي 
ويسلّم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله صلى الله عليه فقال: «قولوا: التسحيات لله 
والصلوات والطبيات: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولّه. فإِنّكم إذا فعلتم ذلك أصبتم 
كل عبد لله صالح في السماء والأرض». 


قوله ( باب من می قوماً أو سل فى الصلاة على غيره وهو لا يعلم ) كذا للأكثر › وزاد فى رواية 
كريمة بعد على غيره « مواجهة » وحكى ابن رشيد أن فى رواية ألى ذر عن الحمُوبِي إسقاط الهاء من غيره 
وإضافة مواجهة › قال : ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى 
الأول ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سل على غير مواجهة » ومفهومه 
أنه إذا كان مواجهه تبطل » قال : وكأن مقصود البخارى ببذه الترجمة أن شيئاً من ذلك لا يبطل الصلاة 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمره, بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون » لکن يرد عليه أنه لا يستوى حال 
الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته » ويبعد أن يكون الذين صدر منم الفعل كان عن غير عل 
بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعاً مقرراً فورد النسخ عليه فيقع الفرق . انتبى . وليس ف الترجمة تصريح 
يحواز ولا بطلان » وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه . وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب فى أواخر 
صفة الصلاة . وقوله فى هذا السياق « وسمى ناسا بأعيانهم » يفسره قوله فى السياق المتقدم « السلام على جبريل ش 
السلام على ميكائيل الخ » وقوله « يسم بعضنا على بعض » ظاهر فما ترجم له والته تعالی أعلم ؛ 
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بلى) لصفيو للنسّاء 

-١‏ حادثنا علي بن عبد الله قال نا سّفيانُ قال نا الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هُريرةَ عن النبي صلى الله عليه قال : «التصفيق للنُساء والتسبيح للرجال». 

64-- نا يحيى قال نا وكيمٌ عن سفيانَ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال النبي 
صلى الله عليه : «التسبيح للرجال والتُصفيق للنساء». 

قوله ( باب التصفيق للنساء ) تقدم الكلام عليه قبل باب . وسفيان فى الإسناد الأول هو ابن عيينة » 

وف الثانى هو الثورى » ويحبى شيخ البخارى هو ابن جعفر › وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة 
يخفض صوتها فى الصلاة مطلقاً لما بخشى من الافتتان » ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء » 
وعن مالك وغيره فى قوله « التصفيق للنساء » أى هو من شأنبن فى غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغى 
فعله فى الصلاة لرجل ولا امرأة > وتعقب برواية حاد بن زيد عن أبى حازم ف الأحكام بصيغة الأفر 
« فليسبح الرجال وليصفق النساء » فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة » قال القرطبى : القول بمشروعية 
التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً ونظراً . ش: 


کا من جع الؤقرى في صل أو تيزل به 
رواه سهل بن سعد عن النبي صلی الله عليه. 
-١ 8‏ نا بش بن محمد قال نا عبد الله قال أنا يونس قال الزّهري أخبرني أنس بن مالك 
أن المسلمينَ بينا هم في الفجر يوم الإثدين وأبوبكر يُصلي بهم ففجأهم النبي صلی الله عليه قد 
كشف ستر حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم صفوفُ فتبسم يضحك. فدكص أبوبكر على 
عقيبه وظن أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه يريد أن يخرج إلى الصلاةء وهم المسلمون أن يفتتدوا في 
صلاتهم فرحاً بالنبي صلّى الله عليه حين رأُوهُ. فأشار بيده أن أَتَمُوا. ثم دخل الحجرة وأرخى 
السّر. وتوفي ذلك اليوم. 
قله ( باب من رجع القهقرى ف الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به » رواه سبل بن سعد عن البى صل 
الله عليه وسل ) يشير بذلك إلى حديثه' الماضى قريباً ففيه « فرفع أبو بكر يديه فحمد الله م رجع القهقرى ) 
وأما قوله « أو تقدم » فهو مأخوذ من الحديث أيضاً » وذلك أن البى صلى الله عليه وسلم وقف فى الصف 
الأول خلف أبى بكر على إرادة الائّام به فامتنع أبو بكر من ذلك » فتقدم النى صلى الله عليه وسلم ورجع 
أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف الأموم . ويحتمل أن يكون المراد بحديث سبل ما تقدم فى الجمعة 
من صلاته صل الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقرى حتى سجد فى أصل المبر ثم تقدم حتي عاد إلى 
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مقامه » والله أعلم . واستدل به على جواز العمل فى الصلاة إذا كان يسيرا ولم يحصل فيه التوال . 

قله ( حدثنا بشر بن محمد ) هو المروزى » وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( قال يونس قال الزهرى ) أى قال : قال يونس وهى تحذف خط فى الاصطلاح لا نطقاً . 

قوله ( ففجأهم ) قال ابن التين : كذا وقع فى الأصل بالألف وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه 
مكسورة كوطهم . انتهى . وبقية فوائد المتن تة تقدمت فى « باب أهل العلل والفضل أحق بالإمامة » من أبواب 
الإمامة » ويأنى الكلام عليه مستوفى فى أواخر المغازى إن شاء الله تعالى . 

26 إذا دعت الأم ولّدها فى الصلاة 

- وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرجمن بن هرمز قال أبوهريرة: قال رسول 
لله صلى الله عليه: «نادت امرأةٌ ابتها وهو في صومعته قالت: يا ريج قال: الهم أي 
وصلاتي». قال : «فقالت: يا جريج. قال: اللهم أي وصلاتي. قالت : يا جُريج. قال: اللهم امي 
وصلاتي. قالت : اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الياميس. وكانت تأوي إلى صومعته 
راعية ترعى الغنم؛ فولدت» فقيل لها: من هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال 
جريج : أين هذه التي تزعم أن ولدها إلي؟ قال : يا بائوس» من أبولك؟ قال : راعي الغدم». 

[Tee »۲ ٤۸۲ : أطرافه في‎ ١١١5 [الحديث‎ 

قله ( باب إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة ) أى هل يجب إجابتها أم لا ؟ وإذا وجبت هل تبطل 
الصلاة أو لا ؟ فى المسألتين حلاف > ولذلك حذف المصنف جواب الشرط . 

قله ( وقال اللبث ) وصله الإسماعيل من طريق عاصم بن على أحد شيوخ البخارى عن الليث 
مطولا » وجعفر هو ابن ربيعة المصرى » وجريج بحيمين مصغر . وقوله فى وجه المياميس فى رواية ألى ذر 
« وجوه ٠‏ بصيغة الجمع والمياميس جمع مومسة بكسر المم وهى الزانية » قال ابن الجوزى : إثبات الياء 
فيه غلط والصواب حذفها وخرج على إشباع الكسرة وحكى غيره جوازه » قال ابن بطال : سبب دعاء 
أم جريج على ولدها أن الكلام فى الصلاة كان فى شرعهم مباحاً » فلما آثر استمراره فى صلاته ومناجاته 
على إجابتبا دعت عليه لتأخيره حقها . انتهى . والذى يظهر من ترديده فى قوله «أنى » وصلای » أن 
الكلام عنده بقطع الصلاة فلذلك لم يجبا » وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد 
ابن حوشب عن أبيه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « لو کان جريج عانا لملم أن إجابته 
أمه أولى من عبادة ربه » ويزيد هذا جهول » وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر + ووهم الدمياطى فزعم 
أنه ذو ظلم 5 والصواب أنه غيره لأن ذا ظلم لم يسمع من النى صلى الله عليه وسل » وهذا وقع التصريح 
بسماعه . وقوله فيه « يا بابوس » بموحدتين بيمما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال القزاز : 
هو الصغير › وقال ابن بطال : الرضيع » وهو بوزن جاسوس . واختلف هل هو عربى أو معرب ؟ وأغرب 
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جزعاً ت الزواية کون این کن جر له وركون ا اش وتان 
بقية الكلام عليه فى ذكر بنى إسرائيل . 


بس 
مسح الحصى في الصلاة 
]1۰۷[ ۷-حد نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب : أن 
النبي صِلَّى الله عليه قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : «إن كنت فاعلاً فواحدة». 


قله ( باب مسح الحصى ف الصلاة ) قال ابن رشيد : ترجم بالحصى والمئن الذى أورده :فى 
التراب » لينبه على إلحاق الحصى ا مرة » وأشار بذلك أيضاً إلى ما ورد 
فى بعض طرقه بلفظ « الحصى » کا أخرجه مس من طريق وكيع عن هشام الدستوائى عن بجی بن ألى كثير 
بلفظ ١‏ المسح فى المسجد يعنى الحصى » قال ابن رشيد : لما كان فى الحديث «يعنى » ولا يدرى أهى قول 
الصحالى أو غيره عدل عنها البخارى إلى ذكر الرواية التى فيها التراب . وقال الكرمانى : ترجم با حصى لأن الغالب 
أنه يوجد فى التراب فيلزم من تسويته مسح الحصى . قلت : قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهم عن هشام 
بلفظ « فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى » وأخرجه الترمذى من طريق الأوزاعى عن يحبى 
بلفظ « سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فى الصلاة » فلعل البخارى أشار إلى هذه الرواية » 
أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال « سألت النى صل الله عليه وسلم عن كل شىء حتى عن مسح 
الحصى فقال : واحدة أو دع » ورواه أصعاب السئن من حديث ألى ذر يافظ ‏ إذا قام تدك إل الصلاة 
فإن الرحمة تواجهه فلا مسح الحصى » وقوله « إذا قام ) المراد به الدخول فى الصلاة ليوافق حديث الباب 
فلا يكون منهياً عن المسح قبل الدخدول فيها » » بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو فى الصلاة به . 

( تبيه ) : التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود فى فرش المساجد إذ ذاك » 
فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره ما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك . 

قله ( حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحبى هو ابن ألى كثير . 

قوأه ( عن أب سلمة ) هو ابن عبد الرحمن » وف رواية الترمذى من طريق الأوزاعى عن يحبى 
« حدثى أبو سلمة » ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبى فاطمة الدوسى حليف بى 
عبد شمس » كان من السابقين الأولين » وليس له ى البخارى إلا هذا الحديث الواحد . 

قوله ( ف الرجل ) أى حكم الرجل > وذكر للغالب وإلا فالحكم جار ی جميع المكلفين . وحكى 
النووى اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره فى الصلاة » وفيه نظر فقد حكى اللحطابى فى « المعالم ) 
عن مالك أنه م ير به بأساً وكان يفعله فكأنه لم يبلغه اللحبر » وأفرط بعض أهل الظاهر فقال : إنه حرام 
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إذا زاد على واحدة لظاهر النبى » ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا » مع أنه لم يقل بوجوب الحشوع » والذى 
يظهر أن علة كراهيته الحافظة على الحشوع » أو لثلا.يكثر العمل فى الصلاة » لكن حديث أبى ذر المتقدم 
يدل على أن العلة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرحمة الى تواجهه حائلا وروى ابن ألى شيبة عن أبى صالح 
المهان قال « إذا سجدت فلا تمسح الحصى » فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها » فهذا تعليل آخر والله 
أعلم . 

قوله ( حيث يسجد ) أى مكان السجود » وهل يتناول العضو الساجد ؟ لا يبعد ذلك . وقد 
روى ابن أبى شيبة عن أبى الدرداء قال وما أحب أن لی حمر النعم ونی مسحت مكان جبینی من الحصى » 
وقال عياض : كره السلف مسح الجببة فى الصلاة قبل الانصراف . قلت : وقد تقدم فى أواخر صفة 
الصلاة حكاية استدلال الحميدى لذلك بحديث أبى سعيد فى رؤيته الماء والطين فى جبهة الننى صل الله عليه وسلم 
بعد أن انصرف من صلاة الصبح . 

قله ( فواحدة ) بالنصب على إضار فعل أى فامسح واحدة : أو على النعت لمصدر مذوف » 
ويجوز الرفع على إضمار الحبر أى فواحدة تكنى » أو إضمار اللمبتدأ أى فالمشروع واحدة . ووقع فى رواية 
الترمذى « إن كنت فاعلا فرة واحدة » . 


با) بسط الوب في الصلاة للسجود 
4- ححدثنا مسدد قال نا بشرّ قال نا غالب عن بكر بن عبدالله عن أنس بن مالك 
قال : كنا نصلّي مع النبي صلَّى اله عليه في شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يكن وجهه من 
الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ٠ a.‏ 
قوله ( باب بسط الثوب ف الصلاة للسجود ) هذه الترجمة من جملة العمل اليسير فى الصلاة 
أيضاً » وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه » وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الصلاة ؛ 
وتقدم الحلاف فى ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذى هو لابسه أو غير لابسه . 
قوله ( حدثنا بشر ) هو ابن المفضل »> وغالب هو القطان كما وقع فى رواية أبى ذر. 
بكب ما يجورم العمل في الصلاة 
6- حل ثنا عبد الله بن مسلمة قال نا مالك عن أبي النْضر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 


عن عائشة قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلَّى الله عليه وهو يصلي» فإذا سجد غَمزني, 
فرفعتهاء فإذا قام مُددتها. 
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- نا محموذ قال نا شبابة قال نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي 
صلَّى الله عليه أنه صلَّى صلاة فقال: «إِنّ الشيطان عرض لي فش علي يقطع الصلاة علي 
فأمكسني الله منه فذّعثه, ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تُصبحوا فتنظروا إليه» فذكرت 
قول سليمان رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) فرده الله خاستاً». 

قال النضر بن شميل : فذعته بالذّال. 

قله ( باب.ما يجوز من العمل فى الصلاة ) أى غير ما تقدم » أورد فيه حديث عائشة فى نومها 
فى قبلة الى صلى الله عليه وسل وتمزه ها إذا سجد » وقد تقدم الكلام عليه فى « باب الصلاة على الفراش » 
فى أوائل الصلاة . 

قله ( حدثنا حمود ) هو ابن غيلان » وشبابة بمعجمة وموحدتين الأولى خفيفة . 

قوله ( إن الشيطان عرض ) تقدم فى « باب ربط الغريم ف المسجد » من أبواب المساجد من وجه 
آخر عن شعبة بلفظ « إن عفريتاً من الجن تفلت على » وهو ظاهر فى أن المراد بالشيطان فى هذه الرواية 
غير إبليس كبير الشياطين . 

قله ( فشد على ) بالمعجمة أى حمل . 

قوله ( ليقطع ) فى رواية الحموى والمستملى بحذف اللام . 

قله ( فذعته ) يأق ضبطه بعد . 

قله ( فتنظروا ) فى رواية الحمُوبي والمستملى ١‏ أو تنظروا إليه » بالشك وقد تقدم بعض الكلام 
على هذا الحديث ف الباب المذكور ويأنى الكلام على بقيته فى أول بدء الحاق إن شاء الله تعالى . 

وله ( قال النضر بن ميل فذعته بالذال ) يعنى المعجمة وتخفيف العنن المهملة « أى خنقته » 
وأما فدعته با مهملة وتشديد العين فن قوله تعالى ل يوم يدعون إلى نار جهنم 4 أى يدفعون والصواب الأول › 
إلا أنه يعنى. شعبة ‏ كذا قاله بتشديد العين » انتبى . وهذا الكلام وقع فى رواية كريمة عن الكشميينى » 
وقد أخرجه مسل من طريق النضر بن شميل بدون هذه الزيادة وهى فى كتاب «غريب الحديث للنضر » 
وهو فى مروياتنا من طريق بى داود المصاحى عن النضر كما بينته فى تعليق التعليق , 


بأ ) إذا انفَلّعت الدابّةُ فى الصلاة 
وقال قتادةٌ: إن أخدّ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. 
١-ناآدمٌ‏ قال نا شعبةٌ قال نا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الخروريةء 
فبينا أنا على جرف نهر إذ جاء رجلّ يُصِلَّى, فإذا لجام دابّته بيده, فجعلت الدابة تنازعه» وجعل 


۹۸ أبواب العمل في الصلاة 


يتبعها -قال شعبة: هو أبوبرزة الأسلمي- فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا 
الشيخ. فلمًا انصرف الشيخ قال : إني سمعت قولكم, وإني غزوت مع النّبِي صلى اله عليه ست 
غزوات أو سبع غزوات أو ثمان» وشهدت تيسيرة» وإني وإن كنت أن أرجع مع دابّتي أحب إلي 
من أن أدعها ترجع إلى مألّفها فيشق علي. 
[الحديث -١7١١‏ طرفه في : ٩۱۲۷‏ ] . 

[1Y1‏ ۲-فا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري عن عروة قال 
قالت : عائشة : خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه فقراً سورة طويلةء ثم ركع فأطال» 
ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى» ثم ركع حتى قضاها وسجد. ثم فعل ذلك الغانية. ثم قال : 
«إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت فى مقامى هذا كل 
جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت, ورأيت فيها عمرو بن لحي, وهو الذي سيب 
السوائب». 


قله ( باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة ) أى ماذا يصنع ؟ . 

قله ( وقال قتادة إلخ ) وصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه وزاد «فيرى صبياً على بر 
فيتخوف أن يسقط فيبا » قال : ينصرف له» . 

قله (كنا بالأهواز ) بفتح الهمزة وسكون الماء هى بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت 
فى خلافة عمر » قال فى المحكم : ليس له واحد من لفظه › قال أبو عبيد البكرى : هى بلد يجمعها سبع 
كور فذكرها . قال ابن خرداذبة : هى بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان . 

قله ( الحرورية ) بمهملات أى الحوارج » وكان الذى يقاتلهم إذ ذاك المهاب بن أبى صفرة 
كنا فى رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإساعيلى » وذكر محمد بن قدامة الجوهرى فى كتابه « أخبار 
الحوارج » أن ذلك كان فى سنة حمس وستين من المجرة » وكان الحوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع 
ابن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جاعة إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبى 
ربيعة الخزوعى على البصرة وولى المهاب بن أبى صفرة على قتال الحوارج » وكذا ذكر المبرد فى الكامل نحوه . 
وهو يعكر على من أرخ وفاة ألى برزة سنة أربع وستين أو قبلها . 

قوله ( على جرف نرر ) هو يضم الحم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء » وهو المكان الذى أكله 
السيل . وللكشميبنى بفتح المهملة وسكون الراء أى جانبه » ووقع فى رواية حاد بن زيد عن الأزرق فى الأدب 
« كنا على شاط نهر قد نضب عنه الماء » أى زال وهو يقوى رواية الكشميرنى › وى رواية مهدى بن 
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ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة « كنت فى ظل قصر مهران بالأهواز على شاطئْ دجيل » وعرف 
بهذا تسمية ابر المذكور وهو بالج مصغر . 

قوله ( إذا رجل ) فى رواية الحمُوبِي والكشمينى ١‏ إذ جاء رجل » . 

قوله ( قال شعبة هو أبو برزة الأسلمى ) أى الرجل المصلى » وظاهره أن الأزرق لم يسمه لشعبة » 
ولكن رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة فقال فى آخره « فإذا هو أبو برزة الأسلمى » » وى رواية 
عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلى « فجاء أبو برزة » » وى رواية حاد فى الأدب « فجاء أبو برزة الأسلمى 
على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس « إن أبا برزة 
الأسلمى مشى إلى دابته وهو فى الصلاة » الحديث » وبين مهدى بن ميمون فى روايته أن تلك الصلاة كانت 
صلاة العصر » وف رواية عمرو بن مرزوق عند الإساعيلى « فضت الدابة فى قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع 
القهقرى » . 

قوله ( فجعل رجل من الحوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ) فى رواية الطيالسى « فإذا 
بشبخ يصلى قد عمد إلى عنان دابته فجعله فى يده فنكصت الدابة فنكص معها » ومعنا رجل من الحوارج 
فجعل يسبه » وى رواية مهلدى أنه قال : ألا ترى إلى هذا الجار » وى رواية حاد فقال : انظروا إلى هذا 
الشيخ ترك صلاته من أجل فرس . 

له ( أو ثمانيا ) كذا للكشميينى > وق رواية غيره « أو ثمانى » بغير آلف ولا تنوين » وقال 
ابن مالك فى شرح التسهيل : الأصل أو ثمانى غزوات فحذف المضاف وأبتى المضاف إليه على حاله » وقد 
رواه مرو بن مرزوق بلفظ « سبع غزوات » بغير شك . | 

قوله ( وشبدت تيسيره ) كذا فی جميع الأصول وفى جميع الطرق « من التيسير » » وحكى 
ابن التين عن الداودى أنه وقع عنده « وشبدت تستر » بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة وقال : معنى 
شہدت تستر أى فتحها » وكان فى زمن عر . انتهى . ولم أر ذلك فى شىء من الأصول » ومقتضاه أن لايق 
فى القصة شائبة رفع » بخلاف الرواية امحفوظة فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن الى صلى الله عليه 
وس تجويز مثله » وزاد عمرو بن مرزوق فى آخره « قال فقلت للرجل ما أرى الله إلا خزيك » شتمت رجلا 
من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسم » وف رواية مهدى بن ميمون «فقلت اسكت فعل الله بك » 
هل تدرى من هذا ؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم أقف فى شىء من الطرق 
على تسمية الرجل المذكور » وى هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك 
ولم يكن فى سياق الفخر » وأشار أبو برزة بقوله « ورأيت تيسيره » إلى الرد على من شدد عليه فى أن يترك 
دابته تذهب ولا يقطع صلاته » وفيه حجة للفقهاء فى قولم : إن كل شىء بحخشى إتلافه من متاع وغيره 
يجوز قطع الصلاة لأجله . وقوله « مألفها » يعنى الموضع الذى ألفته واعتادته > وهذا بناء على غالب أمرها » 
ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لايدرى بمكانها فيكون فيه تضبيع الال النهى عنه . 

( تبيه ) : ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته » ويؤيده قوله فى رواية عرو بن 
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مرزوق ١‏ فأخذها ثم رجع القهقرى » فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة.» وى رجوعه 
القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ماکان كثيراً » وهو مطابق لثانى حديى الباب لأنه يدل أنه صلى الله 
عليه وسل تأخر فى صلاته وتقدم ولم يقطعها » فهو عمل يسير ومشى قليل فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر . 
وى مصنف ابن ألى شيبة «سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته » قال : ينصرف . قيل 
له أفيتم ؟ قال : إذا ولى ظهره القبلة استأنف » وقد أجمع الفقهاء على أن المشى الكثير فى الصلاة المفروضة 
يبطلها فيحمل حديث ألى برزة على القليل كا قررناه » وقد تقدم أن فى بعض طرقه أن الصلاة المذكورة 
كانت العصر . 

لَه ( وإنی إن كنت أن أرجع مع دابتى أحب إلى من أن أدعها ) قال السهيل ١‏ إنى وما بعدها 
اسم مبتدأ وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول وأحب خبر عن الثانى وخبر كان محنوف » أى إنى إن كنت 
راجعاً أحب إل“ . وقال غيره أن كنت بفتح ال همزة وحذفت اللام وهى مع كنت بتقدير كونى وق موضع 
البدل من الضمير فى إنى » وأن الثانية بالفتح أيضاً مصدرية . ووقع فى رواية حاد « فقال أن منزلى متراخ 
أى متباعد ‏ » فلو صليت وتركته ‏ أى الفرس - لم آت أهلى إلى الليل » أى لبعد المكان . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد » وقد تقدم ما يتعاق بالكسوف 
من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهرى مستوف . وقوله ‏ فاما قفى » أى فرغ ولم يرد القضاء 
الذى هو ضد الأداء . 

قوله ( لقد رأيت فى مقاى هذا كل شىء وعدته ) فى رواية ابن وهب عن يونسر عند مسل 
« وعدم » وله فى حديث جابر « عرض على كل شی ء تولجونه » . 

وله ( لقد رأيت ) كذا للأكثر وللحموى والمستملى « لقد رأيته » ومسل «حتى لقد رأيتنى 5 
وهو أوجه . 

وله ( أريد أن آخذ قطفاً ) فى حديث جابر «حتى تناولت منها قطفاً فقصرت يدى عنه » والقطف 
بكسر أوله وذكر ابن الأثير أن كثيراً يروونه بالفتح والكسر هو الصواب . 

قوله (.قطفاً من الجنة ) يعنى عنقود عنب كا تقدم فى الكسوف من حديث ابن عباس . 

قوله ( حين رأيتمونى جعلت أتقدم ) قال الکرمانی : قال فى جهنم حين رأيتمونى تأخرت لان 
التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع كذا قال » وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر حميعاً 
فى حديث جابر عند مسلم ولفظه « لقد جىء بالنار » وذلكم حين رأيتمونى تأخرت عافة أن يصيينى من 
لفحها » وفيه « ثم جىء بالحنة > وذلكم حين رأيتمونى تقدمت حتى قت ف مقاى » وقد تقدم الكلام على 
فوائد هذا الحديث ى أبواب الكسوف . 

قوله ( ورأيت فيبا عرو بن ی ) باللام والمهملة مصغر وسيآأق شرح حاله فى أخبار اللجاهلية . 

قوله ( وهو الذى سيب السوائب ) جمع سائبة » وسيأنى الكلام عليها فى تفسير سورة المائدة 
إن شاء الله تعالى . وفى هذا الحديث أن المشى. القليل لا يبطل الصلاة » وكذا العمل اليسير » وأن النار 
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والجنة خلوقتان موجودتان وغير ذلك من فوائده الى تقدمت مستقصاة نى صلاة الكسوف . ووجه تعلق 
الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير » لأن الذى تنفلت دابته يحتاج فى حال إمساكها 
إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبى برزة » وقد أشرت إلى ذلك فى آخر حدیثه . وأغرب الكرمانى فقال : 
وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسبيب الدواب مطلقاً سواء كان فى الصلاة أم لا . 


| ما يجوزمن المُصَاق والتّفخ في الصلاة 

Sag نى‎ E 

8- نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن 
النبىّ صلَّى الله عليه رأى نخامة فى قبلة المسجد, فتغيّظ على أهل المسجد وقال : «إِن الله قبل 
أحدكم» فإذا كان في صلاته فلا يبزّقنَ -أو قال : لا يدخّمن-» ثم نزل فحنّها بيده. 

وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. 

4- نا محمد قال نا غُندر قال نا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي 
صلى الله عليه قال : «إذا كان في الصلاة فإِنّه يداجي ربّهُ؛ فلا برقن بين يديه ولا عن يمينه, ولكن 
عن شماله تحت قدمه اليسرى». 

قله ( باب ما يجوز من البصاق والنفخ فى الصلاة ) وجه النسوية بينبما أنه رما ظهر من كل منهما 
حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام » وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز » فيحتمل 
أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منبما كلام مفهوم أم لا › أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك 


. حققاً ففعله يضر وإلا فلا . 


وله ( ويذكر عن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص ( نفخ النى صل الله عليه وسلم فى جوده 
فى كسوف ) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد ومحه ابن خزءة والطبرى وابن حبان من طريق عطاء 
ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقام وقنا معه » الحديث بطوله » وفيه « وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو ساجد » وذلك فى الركعة الثانية » 
وإنما ذكره البخارى بصيغة العريض لأن عطاء بن السائب مختلف فى الاحتجاج به وقد اختلط فى آخر عمره » 
لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثورى عنه وهو من “مع منه قبل اختلاطه › وأبوه وثّقه العجلى وابن 
حبان ولیس هو من شرط البخارى » ثم أورد البخارى فى الباب حديث ابن عمر وحديث انس فى اہی 
عن البزاق ف القبلة ٠‏ فأما حديث ابن عمر فقوله فيه « إن الله قبل أحدكى » بكسر القاف وفتح الموحدة 
أى مواجهه » وقد تقدم فى « باب حك البزاق باليد من المسجد » من أبواب المساجد مع الكلام عليه » 


1۰۲ أبواب العمل في الصلاة 


وزاد فى هذه الرواية « فتغيظ على أهل المسجد » ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذى ينكر وإن كان 
الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك . 

قله ( فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن ) فى رواية الإساعيلى « لا يبزقن أحدكر بين يديه » . 

قله فيه ( وقال ابن عمر رضى الله عنما : إذا بزق أحدك فلييزق على يساره ) فى رواية الكشميينى 
«عن يساره » هكذا ذكره موقوفاً ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر » لكن وقع عند الإسماعيلى 
من طريق إسحق بن أبى إسرائيل عن حاد بن زيد بلفظ « لا يبزقن أحدكم بين يديه » ولكن ليبزق خلفه 
أو عن شماله أو نحت قدمه » فساقه كله معطوفاً بعضه على بعض > وقد بينت رواية البخارى أن المرفوع 
منه انتهى إلى قوله ‏ فلا يبزقن بين يديه » والباق موقوف . وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع 
منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعاً » وقد تقدم الكلام على فوائد 
الحديث فى الباب الذى أشرت إليه قبل وفيا بعده » قال ابن بطال : وروى عن مالك كراهة النفخ فى الصلاة » 
ولا يقطعها كما بقطعها الكلام » وهو قول ألى يوسف وأشبب وأحمد وإحق » وف المدونة : النفخ بمنزلة 
الكلام يقطع الصلاة وعن أبى حنيفة ومحمد : إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا » قال والقول 
الأول أولى > وليس ف النفخ من النطق بالحمزة والفاء أكثر مما فى البصاق من النطق بالتاء والفاء » قال 
وقد اتفقوا على جواز البصاق فى الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بيهما » ولذلك ذكره البخارى 
معه فى الترجمة . انتبى كلامه . وم يذ كر قول الشافعية فى ذلك والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم 
أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا » قال ابن 
دقيق العيد : ولقائل أن يقول لا يلزم من کون الحرفين يتألف منہما الكلام أن يكون كل حرفين كلاماً » 
وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه فى مساواة الفرع للأصل ٠»‏ قال : 
والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجاع والحلاف حيث لايسمى الملفوظ به كلاماً فا أجمع على إلحاقه بالكلام 
ألحق به وما لافلا . قال : ومن ضعيف التعليل قوم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مردود 
لثبوت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ فى الكسوف . انتبى . وأجيب بأن نفخه صلى الله عليه وسلم 
محمول على أنه لم يظهر منه ثبىء من الحروف » ورد بما ثبت فى ألى داود من حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه 
ثم نفخ فى آخر سجوده فقال أف أف » فصرح بظهور الحرفين . وفى الحديث أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم 
قال « وعرضت على النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها» والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد 
إليه فانتى قول من حمله على الغلبة » والزيادة المذكورة من رواية حاد بن سلمة عن عطاء وقد مع منه 
قبل الاختلاط فى قول جى بن معين وأبى داود والطحاوى وغيرهم . وأجاب الحطالى بأن أف لا تكون 
كلاما حتى يشدد الفاء » قال : والنافخ فى نفخة لا يحرج الفاء صادقة من مخرجها » وتعقبه ابن الصلاح 
بأنه لا يستقم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهما » وأشار البيبتى إلى أن ذلك من 
خصائص الى صلى الله عليه وسل » ورد بأن الحصائص لا تثبت إلا بدليل . 


( تنبيهان ) : ( الأول ) نقل ابن المنذر الإجاع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف 


۴۳ ١716 الحديث‎ 


ولا حرفين » وكأن الفرق بين الضحاث والبكاء أن الضحك يبتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه » ومن 
ثم قال الهنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل اللدوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقاً . ( الثانى ) ورد 
فى كراهة النفخ فى الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذى من حديث أم سلمة قالت « رأى النى صلى الله 
عليه وسلم غلاماً لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ 4 فال 7 يا أفلح ترب وجهك 01 رواه الر مذدى وقال : 
ضعيف الإسناد . قلت : ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة › 
وإنما يستفاد من قوله ترب وجهاك استحباب السجود على الأرض فهو نحو النبى عن مسح الحصى . وق 
الباب عن ألى هريرة فى الأوسط للطبرانى وعرل زيد بن ثارت عند اہی وعن أنس وبريدة عند البزار 
وأسانند الجميع ضعيفة جداً » وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كا رواه ابن ألى شيبة » والرخصة فيه عن 
قدامة بن عبد الله أخرجه البييق . 
باس من صفق جاهلاً من الرّجال فى صلاة لم تَفُسُّدْ صلاتة 

فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه. 

وله ( باب من صفق جاهلا من الرجال فى صلاته لم تفسد صلاته » فيه سبل بن سعد عن النبى 
صل الله عليه وسلم ) يشير بذلك إلى عي كا م ب و م 


أخذثم بالتصفيح » > وسيأق فى آخر باب من أبواب السو بلفظ « التصفيق » > ومناسبته للترجمة من جهة 
أنه 0 يأمرهم بالإعادة . 


با إذا قير للمصلَى تَقدّم أو انتظر فانتظّر - فلا بأس 
]1110[ 6- نا محمد بن كثير قال نا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : کان 
الئاس يصون مع النبي صلى الله عليه وهم عاقدي أزرهم من الصّغر على رقابهم» فقيل للنساء: 
لا ترفعن رؤوسکن حتى يستوي الرجال جلوسا. 
قله ( باب إذا قيل للمصلى تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ) قال الإسماعيلى : كأنه ظن الحخاطبة 
للنساء وقعت بذلك وهن فى الصلاة » ولیس كما ظن › بل هو شى ء قيل لمن قبل أن يدخلن فى الصلاة . انتهى 
والجواب عن البخارى أنه مم يصرح بكون ذلك قيل من وهن داخل الصلاة بل مقصوده يحصل بقول ذلك 
لمن داحل الصلاة أو خارجها . والذى يظهر أن النى صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار 
المذكور قبل أن يدخلن فى الصلاة ة ليدخلن فيها على عام ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذى أمرن به 
فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال عليين » ومحصل مراد البخارى أن الانتظار إن كان 
شرعياً جاز وإلا فلا . قال ابن بطال : قوله « تقدم » أى قبل رفيقك وقوله « انتظر » أى تأخر عنه . واستنبط 
ذلك من قوله للنساء « لا ترفعن رءوسكن حى يستوى الرجال جلوساً » فيقتضى امتثال ذلك تقدم الرجال 


4 أبواب العمل في الصلاة 


عليين وتأخرهن عنم . وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام » وجواز سبق المأمومين بعضهم 
بعضاً ى الأفعال : وجواز التربص فى أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة . ويستفاد منه جواز 
انتظار الإمام فى الركوع لمن يدرك الركعة وف التشبد لمن يدرك المهاعة . وفرع ابن المنير على أنه قيل ذلك 
للنساء داخل الصلاة فقال : فيه جواز إصغاء المصلى فى الصلاة لمن يخاطبه الخاطبة اللحفيفة . 

قوله ( حدثنا محمد بن كثير ) هو العبدى البصرى » ولم يخرج البخارى للكوق ولا للشاتى ولا 
للصغانى شيئاً . وسفيان.هو الثورى . وقد تقدم الكلام على المتن فى أوائل كتاب الصلاة . 


باس لا يرد السلام في الصلاة 

111 5- حدثنا عب الله بن أبي شيبة قال نا ابن فُضّيل عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله قال : كنت أُسلّم على النبي صلى الله عليه وهو في الصّلاة فيرَدُ علي » فلمًا 
رجعنا سلّمنا عليه فلم يرد علي قال : إن في الصلاة شَعُلا . 

]11۷1[ 07 - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث.قال نا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن 
جابر بن عبدالله قال : بعشني رسول الله صلى الله عليه في حاجة له» فانطلقت» ثم رجعت وقد 
قضيتهاء فأتيت النبي صلى الله عليه فسلّمت عليه فلم يرد علي؛ فوقع في قلبي ما الله به أعلم» 
فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه جد علي أني أبطأت عليه. ثم سمت عليه فلم 
يرد علي, فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلّمت عليه فردٌ علي وقال: «إلّما منعني أن 
رد عليك أني كنت أصلي». وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. 

قله ( باب لا يرد السلام فى الصلاة ) أى باللفظ المتعارف › لأنه خطاب آدى . واختاف فا 
إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول : اللهم اجعل على من سلم على السلام . ثم أورد المصنف حديث عبد الله 
وهو ابن مسعود فى ذلك » وقد تقدم قريباً فى باب ما یہی عنه من الكلام فى الصلاة . ثم أورد حديث جابر؛ 
وهو دال على أن الممتنع الرد باللفظ . 

قله ( شنظير ) بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو عل على والد كثير 5 
وهو ی اللغة السىء الحلق 5 

قله ( بعنی النى صل الله عليه وسلم فى حاجة ) بين مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر أن ذلك 
كان فى غزوة بنى المصطلق . 

قوله ( فلم يرد على ) فى رواية مسلم المذكورة « فقال لى بيده هكذا » ونی رواية له أخرى « فأشار 
إلى » فيحمل قوله نی حديث الباب « فلم يرد على » أى باللفظ . وكأن جابراً لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة 


[111۸1 


الحديث ۱۲۹۸ 10 


الرد عليه فلذلك قال « فوقع فى قلبى ما الله أعلم به » أى من الحزن . وكأنه أبهم ذلك إشعارا بأنه لايسحل 


من شدته تحت العبارة . 

قوله ( وجد ) بفتح أوله والجم أى غضب . 

قَولهِ ( أنى أبطأت ) فى رواية الكشميينى « أن أبطأت » بنون خفيفة . 

قله ( ثم سلمت عليه فرد على ) أى بعد أن فرغ من صلاته . 

قوله ( وقال : ما منعنى أن أرد عليك ) أى السلام ( إلا أنى كنت أصل ) ولسم «فرجعت 
وهو يصلى على راحلته ووجهه على غير القبلة » ونى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء 
السلام على المصلى لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوح منه » وبذلك قال جابر راوى 
الحديث » وكرهه عطاء والشعبى ومالك فى رواية ابن وهب » وقال فى المدونة : لايكره » وبه قال أحمد 
والجمهور وقالوا : يرد إذا فرغ من الصلاة ‏ أو وهو فيها ‏ بالإشارة . وسيأتى اختلافهم فى الإشارة 
فى أواخر أبواب سجود السو . 

ب 


رفع الأيدي في الصلاة لأمر زل به 

۸- - حدثنا عيب قال نا عبدالعزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد : بلغ رسول الله 
صلى الله عليه أن بني عمرو بن عوف بقاع کان بينهم شيءٌ فخرج بُصلح بيهم في أناس من 
أصحابه, فحبس رسول الله صلى الله عليه وحانت الصّلاة, فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا 
أبابكر إن رسول الله صلى اله عليه قد حبس وقد حانّت الصلاة فهل لك أن قوم الناس؟ قال : 
نعم إن شعت EN‏ سوال ازا اله عاج 
يشي في الصفوف يشقّها شقا حتى قام من الصف » فأخد الئاس في التصفيح -قال سهل 
التصفيح هو التصفيق- قال : وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته, فلمًا أكفر الناس التفت » فإذا 
رسول الله صلى الله عليه » فأشار إليه يأمره أن يصلّي» ؛ فرفع أبوبكر يده فحمد الله ثم رجع 
القهقرى وراءة حتى قام في الصف» وتقادم رسول الله صلى الله عليه وصلى للداس. فلمًا فرع أقبل 
على الئاس فقال: : ايا أيها الناس» مالكم حين نابكم في الصلاة أخذتم بالمُصفِيح , إنما التصفيح 
للنساء . من نابه شيء ء في صلاته فليقل سبحان الله» . ثم التفت إلى أبي بكر فقال : ديا أبابكرء ما 
متعك أن تُصلّي حيث أشرت عليك؟؛ قال أبوبكر : ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يصلّي بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه . 


۱۹٩‏ أبواب العمل في الصلاة 


قله ( باب رفع الأيدى فى الصلاة لآمر ينزل به ) ذكر فيه حديث سل بن سعد من رواية 
عبد العزيز عن ابی حازم > وعبد العزيز هذا هو ابن ابی حازم . 

قوله ( وحانت الصلاة ) الواو فيه حالية » وفى رواية الكشميينى « وقد حانت الصلاة » . 

قله (إن شئت ) فى رواية الحمُوبِيٌ إن شثم » . 

قوله ( من الصف ) فى رواية الكشميينى «فى الصف » . 

قله (فرفع أبو بكر يده) فى رواية الكشميينى «يديه» بالتثثية » وهذا موضع الترجمة . 
ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه فى الصلاة لايبطلها ل لتضي 
وخضوع » وقد أقر النى صلى الله عليه وسم أبا بكر على 

قله (حيث أشرت عليك ) وف م ا إليك » وقد تقدم الكلام على 
فوائده كما أشرت إليه قريباً . 


بس 


الخصر في الصلاة 
11141[ 8- حدثنا أبوالنعمان قال نا حمّادُ عن أَيُوب عن محمد عن أبي هريرة قال : نهي 
عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبوهلال عن ابن سيرين عن أبي هُريرةً عن النبي صلى الله 
[الحديث ١١5١9‏ طرفه في : °[ 
[1Y]‏ - نا عمرو بن علي قال نا يحيى عن هشام قال أنا محمد عن أبي هريرة قال : نهى 


النبي صلى الله عليه أن يصلي الرجل مختصرا. 

له ( باب الحصر ق الصلاة ) بفتح المعجمة وسكون المهماة أى حكم الحصر » والمراد وضع 
اليدين عليه فى الصلاة . 

قوله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد وحمد هو ابن سيرين . 

قله ( نى ) بضم النون على البناء للمجهول وفاعل ذلك الى صلى الله عليه وسلم كا فى رواية 

قله ( وقال هشام ) يعنى ابن حسان ( وأبو هلال ) يعنى E‏ 
رواية هشام وهو ابن حسان فوصلها الولف ف الباب » لكن وقع فى رواية أبى ذر عن الحموى والمستمل 


۱۹۷ ٠۲۲١ الحديث‎ 


« نمی » على البناء للفاعل ولم يسمه › وسماه الكشمييى فى روايته » وقد رواه مسلم والترمذى من طريق 
ألى أسامة عن هشام بلفظ « نهى النى صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل مختصراً » وكذا رواه أبو داود من 
طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك » وبلفظ «عن الحصر فى الصلاة » وأما رواية أبى هلال فوصلها 
الدارقطنى فن « الأفراد » من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ « عن الاختصار فى الصلاة . 

قوله ( نمى ) بالضم على البناء للمفعول ٠‏ وف رواية الكشمينى « نهى الى صلى الله عليه وسل » . 

قوله ( متخصراً ) فى رواية الكشميينى ١‏ مخصراً ) بتشديد الصاد » وللنسائى « مختصراً » بزيادة 
المثناة » وللإسماعيل من طريق سلمان بن حرب « حدثنا حاد بن زيد قال : قيل لأیوب إن هشاماً روى عن 
محمد عن ألى هريرة قال : هى عن الاختصار فى الصلاة » فقال : إنما قال التخصر » . و كأن سبب إنكار 
أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كا سيق » وقد فسره ابن ألى شيبة عن ألى أسامة 
بالسند المذكور فقال فيه : قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلى » وبذلك جزم أبو داود 
ونقله الترمذى عن بعض أهل العم » وهذا هو المشهور من تفسيره . وحكى الهروى ف الغريبين أن المراد 
بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة » وقيل أن يحذف الطمأنينة . وهذان القولان وإن كان أحدها 
من الاختصار ممكناً لكن رواية التخصر والحصر تأباهما > وقيل الاختصار أن ذف الآية التى فيا السجدة 
إذا مر بها فى قراءته حتى لا يسجد فى الصلاة لتلاونها حكاه الغزالى . وحكى اللحطالى أن معناه أن بمسك 
ش بيده مخصرة أى عصا یتو كأ عليها فى الصلاة » وأنكر هذا ابن العربى فى شرح الترمذى فأبلغ > ويؤيد الأول 
ما روى أبو داود والنسائی من طريق سعيد بن زياد قال : صلیت إلى جنب ابن عمر فو ضعت يدى على خاصرق » 
فلما صلى قال : هذا الصاب ف الصلاة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه . واختلف فى حكة 
الى عن ذلك فقيل : لأن إبليس أهبط متخصراً أخرجه ابن ألى شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا » 
وقيل : لأن اهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف فى ذكر بنى. إسرائيل عن عائشة » 
زاد ابن ألى شيبة فيه « فى الصلاة » وفى رواية له « لا تشبهوا باليهود » وقيل : لأنه راحة أهل النار أخرجه 
ابن ألى شيبة أيضاً عن مجاهد قال « وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار » وقيل لأنها صفة الراجز حين 
ينشد» رواه سعيد بن منصورمن طريق قيس بن عباد بإسناد حسن » وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهاب » 
وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الحطالى » وقول عائشة أعلى ما ورد فى ذلك ولا منافاة بين الجميع . 

( تنبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى فى « باب الحصر فى الصلاة » : وروى أنه استراحة أهل النار » 
وما أظن أن قوله « روى الخ » إلا من كلامه لا من كلام البخارى » وقد ذكرت من رواه ولله الحمد » 


والله أعلم 5 
بک 
تفكر الرجل الشيء في الصّلاة 
وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. 


٠١4‏ أبواب العمل في الصلاة 


1111 01- حد فنا إسحاق بن منصور قال نا روح قال نا عم -هو ابن سعيد- قال أخبرني 
ابن أبي مُليكة عن عَقبة بن الحارث : صلْيْتَ مع النبي صلى الله عليه العصر» فلمًا سلّم قام سريعا 
دخل على بعض نسائه» ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجّبهم لسُرعته فقال: «ذكرت - 
وأنا في الصلاة- تبراً عددنا فكرهت أن يمسي -أو يبيت- عندناء فأمرت بقسمته». 

1 ۱۱۹۲-نايحیی بن بكير قال حدثني الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبوهريرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أَذّنَ بالصلاة أدبرَ الشيطان له ضراطٌ حتى لا يسمع التأذين» 
فإذا سكت الوذه أقبلًء فإذا ُوْبَ أدبرَء فإذا سكت أقبلَ فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر مالم 
يكن يذكرٌ حتى لا يدري كم صلَّى) . قال أبوسلمة بن عبدالرحمن ن: إذا فعل أحدكم ذلك 
فليسجد سجدتين وهو قاعد» وسمعه أبوسلمة من أبي هريرة. 

[YY]‏ - حدثنا محمد بن المنّى قال نا عغمان بن عمر قال أنا ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري قال : قال أبوهريرة يقول الناس: أكثر أبوهريرة. فلقيت رجلاً فقلت : بم قرأ رسول الله 

٠‏ صلى الله عليه البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت : لم تشهدها؟ قال : بلى. قلت : لکن انا 
أدري» قراً سورة كذا وكذا. 


قله ( باب تفكر الرجل الشىء فى الصلاة ) الشىء بالنصب على المفعولية » والتقييد بالرجل 
لا مفهوم له لأن بقية المكلفين فى حكر ذلك سواء » قال الملهب : التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه 
فى الصلاة ولا فى غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان » ولكن يفترق الحال فى ذلك » فإن 
کان فى أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون فى أمر الدنيا . 

قله ( وقال عر :ل لأجهز جى وأا الاه ) وص ان أن شية ساد بح عن أ 
عمان البدى عنه بهذا سواء » قال ابن | : إنما هذا فما يقل فيه التفكر كأن يقول : أجهز فلاا » أقدم 
فلاناً » أخرج و ام ماي ب الفكرة . فأما أن يتابع التفكر ويكثر 
ی یری صل فهذا لای ق عاد جب عليه الإعادة . انى . وليس هذا الإطلاق على وجهه > 
وقد جاء عن عمر ما يأباه » فروى ابن أبى شيبة من طريق عروة بن الزبير قال : قال عمر « إفى لأحسب 
جزية البحرين وأنا فى › الصلاة » وروى صالأح , بن أعيد ول فق اكاب المسائل عن أن ي | 
NS‏ لز بارا + فلن نمراك الو : يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ » فقال : 
إفى حدثت نفسى وأنا فى الصلاة بعير جهز تما من المدينة حى دخلت الشام > ثم أعاد وأعاد القراءة . ومن 
طريق عياض الأشعرى قال «صلى حمر المغرب فلم يقرأ ء فقال له أبو «وسى : إنك لم تقرأ » فأقبل على 
عبد الرحمن بن عوف فقال : صدق » فأعاد . فلما فرغ قال : لا صلاة لست فيا قراءة ٠‏ إثما شغلى 


الحديث ۱۲۲۴ ۱4 


عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيا » . وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقاً 
فى الفكرة . ويؤيده ما روى الطحاوى من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن 
الراهب وإن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فى الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما 
فرغ وسلم سجد سجدى السبو » ورجال هذه الآثار ثقات » وهى محمولة على أحوال مختلفة » والأخير كأنه 
مذهب لعمر . وهذه المسألة التفات إلى مسألة االحشوع فى الصلاة » وقد تقدم البحث فيه فى مكانه . 

قله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة » وعمر بن سعيد هو ابن ألى حسين المكى » وقد تقدم هذا 
الحديث وشىء من فوائده فى أواخر صفة الصلاة > وهو ظاهر فبا ترجم له لأنه صلى الله عليه وسلم تفكر 
فى أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة . 

ْله ( عن جعفر ) هو ابن ربيعة المصرى » وقد تقدم الكلام على المتن فى أوائل أبواب الأذان 
مستوفى » وشاهد الترجمة قوله « حى لايدرى كر صلى » فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح فى صعة الصلاة 
مالم يترك شيئاً من أركانها . 

قوله ( قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إذا فعل أحدم ذلك فليسجد جدتين وهو قاعد » 
وسمعه ابو سلمة من أب هريرة ) هذا التعليق طرف من الحديث الذى قبله فى رواية أبى سلمة كما سيأق 
فى خامس ترجمة من أبواب السهو » لكنه من رواية يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة » وربما تبادر إلى 
الذهن من سباق المصنف ان هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن أبى سلمة » وليس كذلك » وسيأق 
فى سادس ترجمة أيضاً من طريق الزهرى عن أنى سلمة لكن باختصار ذكر الأذان وهو من طريق هذين 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة مر فوعاً بخلاف ما يوهمه سياقه هنا » وسيأقى الكلام عليه إن شاء الله تعللى هناك . 

قوله ( قال قال أبو هريرة ) فى رواية الإسماعيل « عن أي هريرة» . 

قوله ( يقول الناس أكثر أبو هريرة ) أخرجه التي فى المدخل من طريق ألى مصعب عن محمد 
ابن إبراهم بن دينار عن ابن ألى ذثب بافظ ١‏ إن الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله 
صلى آلله عليه وسم » وإنى كنت ألزمه لشبع بطنى » فلقيت رجلا فقلت له : بأى سورة » فذكر الحديث 
وقال فى آخره : أخرجه البخارى عن ألى مصعب . انى . ولمأر هذه الطريق فى صحيح البخارى » وكأن 
البييق تبع أطراف خلف فإنه ذكرها» وقد قال ابن عساكر : لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود . انى . 
ثم وجدت فى مناقب جعفر صدر هذا الحديث ٠‏ لكن قال بعد قوله « لشبع بطنى : حين لا آكل الحمير 
ولا ألبس الحرير » فذكر قصة جعفر بن أبى طالب ٠‏ فلعل البييق أراد هذا » وكأن المقبرى وغيره من 
رواته كان يحدث به تاماً تارة ومختصراً أخرى . وقد وقع عند الإسماعيل من طريق ابن ألى فديك عن ابن 
أبى ذئب فى أول هذا الحديث « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين» الحديث وفيه « إن 
الناس قالوا : أكثر أبو هريرة » فذ كره 3 وقوله « حفظت إلخ » تقدم فى العلم مع الكلام عليه » وتقدم 
ف العلم أيضآ من طريق الأعرج عن آبى هريرة « إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة » والله لولا آيتان فى كتاب 
الله تعللى ما حدثت » الحديث وسيأق فى أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبى هريرة 


۱1۰ أبواب العمل في الصلاة 


قال « إنكم تقولون إن أبا هريرة أكثر » الحديث وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره وأن المهاجرين والأنصار 
كانوا يشغلهم المعاش > وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به تما يدل على صعة 


قوله ( فلقيت رجلا ) لم أقف على تسميته ولاعلى تسمية السورة » وقوله « يم » بكسر الموحدة 
بغير ألف لأبى ذر وهو المعروف » وللأكثر بإثبات الألف وهو قايل » أى بأى شىء . 

قوله ( البارحة ) أى أقرب ليلة مضت . وى هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار ألى هريرة وشدة 
إتقانه وضبطه » بخلاف غيره . وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغل بغير 
أمر الصلاة حى نسى السورة الى قرئت » أو دلالته على ضبط أبى هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة 
حتى ضبطها وأتقنها » كذا ذكر الكرمانى هذين الاحتالين » وبالأول جزم غيره والله أعلم . 


( خاتمة ) : اشتملت أبواب العمل فى الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثاً » 
المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة » المكرر مها فيبا وفما مضى ثلاثة وعشرون حديثاً والبقية خالصة » 
وافقه مسل على تخريجها سوى حديث أبى برزة فى قصة انفلات دابته » وحديث عبد الله بن عمرو المعلق 
فى النفخ فى السجود » وحديث أبى هريرة فى التخصر » وحديثه فى القراءة فى العتمة . وفيه من الآثار عن 
الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم . 


۱۱۱ ۱۲۲١-۱۲۲۴ الحديث‎ 


ا 
اا کی صا ٤‏ و ر ر 


ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة 
٤ [1Y4]‏ - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبدالله 
ابن بحينة أنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه ركعتين من بعض الصلوات, ثم قام فلم 
يجلس» فقام الناس معه, فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين 
[6؟17١]‏ 6- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن الأعرج 
عن عبدالله بن بحينة أنه قال: إن رسول الله صلى اللَهُ عليه قام من اثنتين من الظّهر لم يجلس 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . باب ما جاء فى السو إذا قام من ركعتى الفريضة ) وللكشميينى 
والأصيل وأبى الوقت « ركعتى الفرض » وسقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر . والسبو الغفلة عن الشىء 
وذهاب القاب إلى غيره » وفرق بعضهم بين السبو والنسيان » ولیس بثىء . واختلف فى حکه فقال 
الشافعية : مسنون كله » وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة » وعن الحنابلة التفصيل بين 
الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سبواً » وبين السئن القولية فلا يحب » وكذا يحب إذا سما بزيادة فعل 
أو قول يبطلها عمده . وعن الحنفية واجب كله وحجتهم قوله فى حديث ابن مسعود الماضى فى أبواب 
القبلة « ثم ليسجد سجدتين » ومثله لمسلم من حديث أبى سعيد والأمر للوجوب . وقد ثبت من فعله صلى الله 
عليه وسل » وأفعاله فى الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب ولاسها مع قوله « صلوا كما 
رأيتمونى أصلى » . 


قوله ( عن عبد الرحمن الأعرج ) كذا فى رواية كريمة » ولم يسم فى رواية الباقين . 


۱1۲ ما جاء في السهو 


قله (عن عبد الله بن بحينة ) تقدم فى التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه » وعلى هذا فينبغى 
أن يكتب ابن بحينة بألف . 

قوله ( صلى لنا ) أى بنا أو لأجلنا » وقد تقدم فى أبواب التشبد من رواية شعيب عن ابن شباب 
بلفظ « صلى بهم » ويأتى فى الأبمان والنذور من رواية ابن ألى ذئب عن ابن شهاب بلفظ « صلى بنا» . 

قوله ( من بعض الصلوات ) بين فى الرواية التى تليها أنها الظهر . : 

قله ( ثم قام ) زاد الضحاك بن عمان عن الأعرج « فسبحوا به ففى حتى فرغ من صلاته » 
أخرجه ابن خزيمة . وى حديث معاوية عند النساثى وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعاً نحو هذه القصة بهذه 
الزيادة . 

قوله ( فلما قضی صلاته ) أى فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه » وقد استدل به لمن زعم 
أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسم نمت صلاته وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين وبه قال أبو حنيفة » وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلى إذا انتبى إليه كن 
فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله فى رواية ابن ماجه من طريق جاعة من الثقات عن يحبى بن سعيد عن 
الأعرج «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسل » فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه » 
والزيادة من الحافظ مقبولة . 

قوله ( ونظرنا تسليمه ) أى انتظرنا »> وتقدم فى رواية شعيب بلفظ « وانتظر الناس. تسليمه » 
وفى هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى الله عليه وسم سجد فى قصة ابن بحينه قبل السلام سهواً » أو أن 
المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة » أو المراد بالتسلم التسليمة الثانية » ولا ق ضعف ذلك وبعده . 

قوله ( كبر قبل التسلم فسجد #مدتين ) فيه مشروعية سجود السبو وأنه سجدتان فلو اقتصر 
على سجدة واحدة ساهياً لم يلزمه شى ء أو عامداً بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة » 
وأنه يكبر لما كما يكبر فى غيرهما من السجود . وى رواية الليث عن ابن شاب كنا سيأتى بعد ثلاثة 
. أبواب «يكبر فى كل سجدة » وفى رواية الأوزاعى « فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم 
كبر فرفع رأسه ثم سل » أخرجه ابن ماجه › ونحوه فی رواية ابن جربج کا سيأنى بيانه عقب حديث الليث. 
واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كنا فى الصلاة وأن بدنهما جلسة فاصلة » واستدل به بعض 
الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو فى الصلاة » ولو تكرر من جهة أن الذى فات فى هذه القصة الجلوس 
والتشهد فيه وکل منبما لو سا المصلى عنه على انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسل سجد فى هذه 
الحالة غير سجدتين › وتعقب بأنه ينبنى على ثبوت مشروعية السجود لترك ماذكر » وم يستدلوا على 
مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستازم إثبات الشىء بنفسه وفيه ما فيه » وقد صرح ف بقية الحديث بأن 
السجود مكان ما نسى من الجلوس کنا سيأتى من رواية الليث » نم حديث ذى اليدين دال لذلك کا سيأ . 

قوله ( وهو جالس ) جملة حالية متعلقة بقوله « سجد» أى أنشأ السجود جالساً . 

قله (ثم سل ) زاد فى رواية بجی بن سعيد ثم سلم بعد ذلك وزاد فى رواية الليث الآثية و وسجدها 
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الناس معه مكان ما نسى من الجلوس » واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه فى كون 
جميعه كذلك » نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية وسيأق ذكر مستنده فى الباب الذى 
بعده » واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسبو فاو تعمد ترك شىء هما حبر بسجود 
السبو لا يسجد وهو قول الجمهور » ورجحه الغزالى وناس من الشافعية » واستدل به أيضاً على أن 
المأموم يسجد مع الإمام إذا سبا الإمام وإن ل يسه المأموم » ونقل ابن حزم فيه الإجاع › لكن استثى غيره 
ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد ونحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيا سجد له وى تصويرها عسر » وما إذا 
تبين أن الإمام محدث » ونقل أبو الطيب الطبرى أن ابن سيرين استثى المسبوق أيضاً » وفى هذا الحديث 
أن سجود السو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قريباً وأن النشهد الأول غير واجب 
وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة » وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع 
فقد سبحوا به صلى الله عليه وس فلم يرجع » فلو تعمد المصلى الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته 
عند الشافعى خلافاً للجمهور » وأن السبو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما طريقه 
التشريع » وأن محل سجود السبو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب 
التشبد الأخير وهم الجمهور . 


بلى) إذا صلّى خَمساً 

-١5 YY‏ حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن 
رسول الله صلى الله عليه صلى الظّهر خمساً. فقيل له : أزيد فى الصلاة؟ فقال : «وما ذاك؟» قال : 
قله ( باب إذا صلى خساً ) قيل أراد البخارى التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة » 

فنى الأول يسجد قبل السلام كنا فى الترجمة الماضية وفى الزيادة يسجد بعده » وبالتفرقة هكذا قال مالك 
والمزنى وأبو ثور من الشافعية » 8 ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين قال : وهو 
موافق للنظر لأنه فى النقص جبر فينبغى ن يكون من أصل الصلاة » وف الزيادة ترغم لاشيطان فيكون خارجها . 
وقال ابن دقيق العيد : لا شلك أن الجمع أولى من الثر جييح وادعاء النسخ > ويترجح الجمع المذ كور بالمناسبة 
ا مذ كورة » وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها » کانت علة فيم الحكم جميع اها فلا مخصص 
إلا بنص » وتعقب بأن كون السجود فى الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوع » بل هو جبر أيضاً لما وقع 
من الحلل ¢ فإنه وإن كان زيادة فهو نقص ف المعى »> ونما سمى الى صلى الله عليه وسلم سجود السو 
ترغيما للشيطان فى حالة الشك كما فى حديث أبى سعيد عند مسلم » وقال اللخطابى : لم يرجع من فرق :بين 
الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح . وأيضاً فقصة ذى اليدين وقع السجود فيا بعد السلام وهى عن نقصان » 
وأما قول النووى : أقوى المذاهب فيبا قول مالك ثم أحمد » فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى لأنه 
قال يستعمل كل حديث فما ورد فيه » وما لم يرد فيه شى ء يسجد قبل السلام » قال : ولولا ما روى عن 
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النى صل الله عليه وسلم فى ذلك لرأيته كله قبل السلام » لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام . وقال 
إحعق مثله » إلا أنه قال : ما لم يرد فيه شى ء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان » فحرر مذهبه من قولى أحمد 
ومالك » وهو أعدل المذاهب فيا يظهر . وأما داود فجرى على ظاهريته فقال : لا يشرع سجود السو 
إلا فى المواضع الى سجد النبئ صلى الله عليه وسلم فيها فقط . وعند الشافعى سجود السو كله قبل السلام . 
وعند الحنفية كله بعد السلام » واعتمد الحنفية على حديث الباب . وتعقب بأنه لم يعم بزيادة الركعة إلا 
بعد السلام حين سألوه : هل زيد فى الصلاة ؟ وقد اتفق العلماء فى هذه الصورة على أن سجود السو بعد 
السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسبو » وإتما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة فى الصلاة لأنه كان زمان 
توقع النسخ . وأجاب بعضهم با وقع فى حديث ابن مسعود من الزيادة وهى « إذا شاك أحدكي فى صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسم ثم يسجد سجدتين» وقد تقدم فى أبواب القبلة » وأجيب بأنه معارض 
بحديث أبى سعيد عند مسلم ولفظه «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليين على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسل » وبه تمسك الشافعية . وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على 
-. بن . ورجح البيرتى طريقة التخيير فى سجود السو قبل السلام أو بعده . ونقل الماوردى وغيره الإجاع 
على اندوز وإنما الحلاف فى الأفضل . وكذا أطلق النووى وتعقب بأن إمام الحرمين نقل فى « الناية » اللحلاف 
فى الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز » وكذا نقل القرطى الحلاف فى مذهبهم » وهو حالف لا قاله 
ابن عبد البر إنه ل خلاف عن مالك أنه لو سجد للسبو كاه قبل السلام أو بعده أن لا شىء عليه » فيجمع 
بأن الحلاف بين أصحابه » والحلاف عند الحنفية قال القدورى : لو سجد للسهو قبل السلام روى عن بعض 
أصحابنا لا يجوز لأنه أداء قبل وقته » وصرح صاحب المداية بأن الحلاف عندهم فى الأولوية . وقال ابن 
قدامة فى «المقنع » من ترك سجود السهو الذى قبل السلام بطات صلاته إن تعمد » وإلا فيتداركه مالم يطل 
الفصل . ويمكن أن يقال : الإجاع الذى نقاه الماوردى وغيره قبل هذه الآراء فى المذاهب المذكورة 
وقال ابن خزيمة : لا حجة للعراقيين فى حديث ابن مسعود لأهم خالفوه فقالوا : إن جلس المصلى ف الرابعة 
مقدار التشهد أضاف إلى الحامسة سادسة ثم سلم ود للسهو » وإن لم يجلس فى الرابعة لم تصح صلاته . وم 
ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما عندهم . قال : ويحرم على العالم أن 
حالف السنة بعد علمه بها . 

قوله ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة الفقيه الكو : 

قله ( عن إبراههم ) هو ابن يزيد النخعى : 

قوله ( صلى الظهر خا ) كذا جزم به الحكم > وقد تقدم فى أبواب القبلة من رواية منصور 
عن إبراهم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهم : لا أدرى زاد أو نقص . 

قوله ( فقيل له أزيد فى الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ ) أخرجه مسم وأبو داود من طريق إبراهم 
ابن سويد النخعى عن ابن مسعود بلفظ « فاما انفتل توشوش القوم بيهم فقال : ما شأنكم قالوا : يا رسول الله 
هل زيد فى الصلاة ؟ قال : لا؛ فتبين أن سؤاهم لذلك كان بعد استفساره لم عن مساررتهم » وهو دال 
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على عظم أدبهم معه صلى الله عليه وسلم » وقوم « هل زيد فى الصلاة » يفسر الرواية الماضية فى أبواب القبلة 
بلفظ « هل حدث ف الصلاة شىء» . 


( تنبيه ) روعالا عت عن راقع هذا الخدت ا ا عن روسل انبا 
سجدق السهو بعد السلام والكلام » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم » قال ابن خزيمة : 
إن كان المراد بالكلام قوله « وما ذاك »ی جواب قولم « أزيد فى الصلاة » فهذا نظير ما وقع فى قصة ذى 
اليدين وسيأتى البحث فيه فيها » ؤإن كان المراد به قوله « إنما أنا بشر أنسبى كما تنسون » فقد اختلف 
الرواة فى الموضع الذى قالها فيه » فنى رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتى الهو »> وف 
رواية غيره أن ذلك كان قبل » ورواية منصور أرجح . والله أعلم 1 
قوله ( فسجد بجدتين بعد ما سلم ) يأتى فى خبر الواحد من طريق شعبة أيضاً بلفظ « فتتى رجليه 
وسجد سجدتين » وتقدم ف رواية منصور « واستقبل القبلة » وفيه الزيادة المشار إليها وهى « إذا شك 
أحدكي فى صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه » ولمسلم من طريق مسعر عن منصور «فأيكم شك فى صلاة 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب » وله من طريق شعبة عن منصور « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب » وله 
من طريق فضيل بن عياض عن منصور « فليتحر الذى يرى أنه الصواب » زاد ابن حبان من طريق مسعر 
: فليتم عليه » واختلف ف المراد بالتحرى فقال الشافعية : هو البناء على اليقين لا على الأغلب » لأن الصلاة 
فى الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين . وقال ابن حزم : التحرى فى حديث ابن مسعود يفسره حديث ألى سعيد » 
نی اذى آعرجه مل بفظ دواذا م يدر أصمى 5ل أو أرب يطرح الك ولین عل ما استيفن ؛ وروی 
ا عد اق بن د جار ع ان ١ e‏ إذا شك أحدكم فى صلاته فليتوخ حتى يعم أنه 
قد أتم » انتهى . وی كلام الشافعى نحوه ولفظه : قوله ‏ فليتحر » أى فى الذى يظن أنه نقصه فليتمه » فيكون 
التحرى أن يعيد ما شك فيه ويبنى على ما استيقن » وهو كلام عرب مطابق لحديث ألى سعيد » إلا أن 
الألفاظ تختلف . وقيل : التحرى الأخذ بغالب الظن › وهو ظاهر الروايات التى عند مسل . وقال ابن حبان 
فى صحيحه : البناء غير التحرى » فالبناء أن يشك فى الثلاث أو الأربع مثلا فعليه أن يلغى الشك » والتحرى 
أن يشك فى صلاته فلا يدرى ما صلى فعليه أن يبى على الأغلب عنده . وقال غيره : التحرى لمن اعتراه 
الشك مرة بعد أخرى فيبنى على غلبة ظنه » وبه قال مالك وأحمد » وعن أحمد ف المشهور : التحرى يتعلق 
بالإمام فهو الذى يبنى على ما غلب على ظنه » وأما المنفرد فيبنى على اليقين دائماً . وعن أحمد رواية 
أخرى كالشافعية » وأخرى كالحنفية . وقال أبو حنيفة : إن طرأ الشك أو لا استأنف » وإن كار بى 
غالب ظنه » وإلا فعلى اليقين وغل التورى أن الجمهور مع الناقتى » وان الخري هو ا قال لله نمال 
ل فأوائنك تحروا رشداً 4 وحكى الأثرم عن أحمد فى معنى قوله صلى الله عليه وسل « لاغرار فى صلاة » قال : 
أن لا يخرج منها إلا على يقين » فهذا يقوى قول الشافعى :وابعدين رم أن لله اتعرى ل اكير مارج امن 
كلام ابن مسعود أو من دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهم دون رفقته لأن الإدراج لا يثبت ثبت بالاحجّال » 
واستدل به على أن من صل خا ساهيا وم يجلس ف الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا الكوفيين » وقوهم 
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يحمل على أنه قعد فى الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه » وعلى أن الزيادة فى الصلاة على سبيل 
السو لا تبطلها خلافاً لبعض الالكية إذا كرت » وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة » وعلى 
أن من لم يعلم بسبوه إلا بعد السلام يسجد للسبو » فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محاه » 
واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء » وتعقيبه السجود أيضاً بالفاء » وفيه نظر 
لايخنى . وعلى أن الكلام العمد فما يصلح به الصلاة لايفسدها » وسيأنى البحث فيه فى الباب الذى بعده » 
وأن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه » وفيه إقبال الإمام على الجاعة بعد الصلاة . واستدل البييق 
على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لايبطلها . وقد تقدمت بقية مباحثه فى أبواب القبلة . 


2 

إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو اطول 
صلَّى بنا النبى صلى الله عليه الظهر -أو العصر- فسلّم, فقال له ذو اليدين : الصلاةٌ يا رسول الله 
أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه لأصحابه: «أحق ما يقول؟) قالوا: نعم. فصلى ركعتين 

قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلّى من المغرب ركعتين» فسلّم وتكلّم, ثم صلّى ما 
بقى وسجد سجدتين وقال : هكذا فعل النبئ صلى الله عليه. 

قله ( باب إذا سل فى ركعتين أو ف ثلاث سبد بدتين مثل جود الصلاة أو أطول ) فى رواية 
لغير أبى ذر « فسجد » والأول وجه › وعلى الثانى يكون الجواب محذوفاً تقديره ما يكون الحكر فى نظائره . 
أورد فيه حديث أبى هريرة فى قصة ذى اليدين » وليس فى شىء من طرقه إلا النسليم فى ثنتين » نعم ورد 
التسلم فى ثلاث فی حديث عمران بن حصين عند مسلم » وسيأنى البحث فی کونہما قصتين أولا فى الكلام 
على تممية ذى اليدين . وأما قوله « مثل سجود الصلاة أو أطول » فهو فى بعض طرق حديث ألى هريرة 
كنا فى الباب الذى بعده . 

قوله ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ظاهر فى أن أبا هريرة حضر القصة > وحمله 
الطحاوى على اأجاز فقال : إن المراد به صلى بالمسلمين » وسبب ذلك قول الزهرى : إن صاحب القصة 
استشهد ببدر » فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهى قبل إسلام ألى هريرة بأكثر من حمس 
سنين لكن اتفق أنمة الحديث كا نقله ابن عبد البر وغيره ‏ على أن الزهرى وهم فى ذلك » وسببه 
أنه جعل القصة لذى الثمالين › وذو الشمالين هو الذى قتل ببدر وهو خزاعى واسمه عمير بن عبد عمرو بن 
نضلة » وأما ذو اليدين فتأخر بعد النى صلى الله عليه وسل بمدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النى صلى الله 


۱1۷ ٠۲۲۷ الحديث‎ 


عليه وسل كنا أخرجه الطبرانى وغيره » وهو سلمى واسمه الحرباق على ما سيأتى البحث فيه . وقد وقع 
عند مسلم من طريق ألى سلمة عن ألى هريرة « فقام رجل من بنى سلم » فلما وقع عند الزهرى بلفظ « فقام 
ذو الشهالين » وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل ذلك : إن القصة وقعت قبل بدر » وقد جوز بعض الأئمة 
أن تكون القصة وقعت لكل من ذى الشمالين وذى اليدين وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو 
قصة ذى الشمالين وشاهد الآخر وهى قصة ذى اليدين » وهذا محتمل من طريق الجمع » وقيل يحمل على أن 
ذا الشمالين كان يقال له أيضاً ذو اليدين وبالعكس فكان ذلك سبباً للاشتباه . ويدفع المجاز الذى ارتكبه 
الطحاوى ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق بجی بن ألى كثير عن ألى سلمة فى هذا الحديث عن ألى 
هريرة بلفظ « بيا آنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسا » وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين 
وغيرهم على أن ذا الشهالين غير ذى اليدين ونص على ذلك الشافعى رحمه الله فى « اختلاف الحديث »2 . 

وله ( الظهر أو العصر ) كذا فى هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك » وتقدم فى أبواب 
الإمام عن ألى الوليد عن شعبة بلفظ « الظهر» بغير الشك » ولمسلم من طريق أبى سامة المذكور « صلاة الظهر» 
وله من طريق ابی سفيان مولى ابن أبى أحمد عن ألى هريرة ١‏ العصر » بغير شك » بعد باب للمصنف من 
طريق ابن سيرين أنه قال : وأكثر ظنى أنها العصر » وقد تقدم فى « باب تشبيك الأصابع فى المسجد» من 
طريق محمد بن سيرين عن ألى هريرة بلفظ « إحدى صلاتى العشى » قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة 
ولكن نسيت . أنا ولمسلم « إحدى صلاتى العشى » إما الظهر وإما العصر» والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة . 
وأبعد من قال : يحمل على أن القصة وقعت مرتين » بل روى النسائى من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن 
الشك فيه من أبى هريرة ولفظه « صانَى صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتی العثى- قال اہو هريرة - ولكى 
نسيتها » فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك » وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها » 
وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها » وطرأ الشك فى تعيينها أيضاً على ابن سيرين وكان السبب فى ذلك 
الاهتام بما فى القصة من الأحكام الشرعية » ولم تختلف الرواة فى حديث عمران فى قصة اللحرباق أنها العصرء 
فإن قلنا إنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر فى حديث أ هريرة . 

قۆله ( فس ) زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة « فى الركعتين » وسيأقى فى الباب الذى بعده 
من طريق أيوب عن ابن سيرين وی الذى يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق ونستوق 
الكلام عليه ثم . 

قوله ( قال سعد ) يعنى ابن إبراهم راوى الحديث » وهو بالإسناد المصدر به الحديث » وقد 
أخرجه ابن ألى شيبة عن غندر عن شعبة مفرداً . وهذا الأثر يقوى قول من قال : إن الكلام لمصلحة 
الصلاة لا يبطلها » لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهياً أو ظاناً أ الصلاة تمت » ومرسل عروة هذا ما 
يقوى طريق أبى سلمة الموصولة » ويحتمل أن يكون عروة حمله عن ألى هريرة » فقد رواه عن ألى هريرة 
جاعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وألى بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث وغيرهم من الفقهاء . 


۸ ما جاء في السهو 


+ من لم تشهد في سجْدتَي اسه 
وسلم أنس والحسن ولم يتشهّدا. وقال قتادةٌ: لا يعشهد. 
[11YA]‏ 4- ح دنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أَيُوب بن أبي تميمة 

السّختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه انصرف من اثنتينء 
فقال له ذو اليدين: صرت الصلاة أم نسي ت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه : 
«أصدق ذو اليدينِ؟» فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه فصلى اثنتين أخريين» ثم 
سم ثم كبر فسجد مطل سجوده أو طول ثم رفع. 

6 - نا سليمان بن حرب قال نا حمّاد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد: في 
مجدتي السهو تشّهد؟ فقال: ليس في حديث أبي هريرة. 


قله ( باب من ل يتشبد ى دق السبو ) أى إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة » وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. » وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده » وعن البويطى عن الشافعى 
مثله وخطئوه فى هذا النقل فإنه لا يعرف » وعن عطاء يتخير » واختلف فيه عند المالكية » وأما هن سجد 
بعد السلام فحكى الترمذى عن أحمد وإحق أنه يتشهد » وهو قول بعذى المالكية والشافعية » ونقله.أبو خامد 
الاسفراينى عن القديم » لكن وقع فى « مختصر المزنى » معت الشافعى يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ؛ 
أو قبل السلام أجزأه النشبد الأول » وتأول بعضهم هذا الندن على أنه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخنى . 

قوله ( وسل أنس والحسن ولم ينشبدا ) وصله ابن أب شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما . 

وله ( وقال قتادة لا يتشبد) كذا فى الأصول الى وقفت عايبا من البخارى » وفيه نظر فقد 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يتشهد فى سجدق السبو ويسم + فلعل «لا» فى الترجمة زائدة 
ويكون قتادة اختلف عليه فى ذلك . 

قوله ( فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فصل اثنتين ) لم يقع فى غسير هذه الرواية لفظ القيام » 
وقد استشكل لأنه صلى الله عليه وسلم كان قائماً . وأجيب بأن المراد بقوله فقام أى اعتدل » لأنه كان «ستنداً 
إلى الحشبة كنا سيأتى » أو هو كناية عن الدخول فن الصلاة . وقال ابن المنير فى الحاشية : .فيه إيماء إلى أنه 
أحرم ثم جلس ثم قام » كذا قال وهو بعيد جداً . 

قوله فى آحره ( ثم رفع ) زاد فى « باب خبر الواحد» من هذا الوجه « ثم كبر ثم رفع ثم كبر 
فسجد مثل سجوده ثم رفع » وسيأق الكلام على التكبير فى الباب الذى يليه . 

ْله ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد » وكذا ثبت فى رواية الإسماعيل من طريق سایان بن حرب . 

وله ( عن سلمة بن علقمة ) هو القيمى أبو بشر » وربما اشتبه بمسامة بن علقمة الأزنى وكنيته 
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أبو محمد لكونهما بصريين متقاربى الطبقة » لكن الثانى بزيادة مى فى أوله ولم يخرج له البخارى شيئاً . 
قوله ( قلت غحمد ) هو ابن سيرين » وى رواية أبى نعيم فى المستخرج « سألت محمد بن سيرين » . 
قوله. ( قال ليس فى حديث ای هريرة ) فى رواية أبى نعم « فقال لم أحفظ فيه عن أبى هريرة شيئاً 

وأحب إل أن يتشهد » وقد يفهم من قوله « ليس فى حديث أى هريرة » أنه ورد فى حديث غيره وهو كذلك 

فقد رواه أبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك «عن محمد بن سيرين 
عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهاب عن عمران بن حصين أن النى صلى الله عليه وسلم صلى بهم 
فسها » فسجد سجدتين ثم تشہد ثم سل » قال الترمذى : حسن غریب » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين » وقال ابن حبان : ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتهبى . وهو من رواية الأكابر 
عن الأصاغر . وضغفه البيتى وابن عبد البر وغيرهما ووهَّموا رواية أشعث لخالفته غيره من الحفاظ عن ابن 
سيرين » فإن امحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق 
سلمة بن علقمة أيضاً فى هذه القصة « قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع فى التشهد شيئاً » وقد تقدم 

ف ١‏ باب تشبيك الأصابع » من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال « نشت أن عمران بن حصين قال م 

سل » وكذا امحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حسديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كا أخرجه مسل » 

فصارت زيادة أشعث شاذة » وهمذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد فى سجود السو يثبت . لكن قد ورد 

فى التشبد فى سجود السبهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى » وعن المغيرة عند البييق وى إسنادها 
ضعف » فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة فى التشبد باجتاعها ترتنى إلى درجة الحسن » قال العلاثى : وليس 

ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله : أخرجه ابن ألى شيبة . 


بل 
يُكبّرُ في سَجدتي السُهو 
۰ - حد فنا حفص بن عمر قال نا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة قال : 
صلَّى النبي صلى الله عليه إحدى صلاتي لعشي -قال محمد : وأكبر ظني العصر- ركعتين» ثم 
سلّم ثم قام إلى حشبة في مُقَدّم الملسجد فوضع يده عليهاء وفيهم أبوبكر وعمر فهابا أن 
يُكلّماه. وخرج سرعان الناس» فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجلٌ يدعوه النبي صلى الله عليه ذا 
اليدين فقال: أنسيت أم فَصّرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر». قال: بلى قد نسيت. فصلَّى 
ركعتين ثم سلّم, ثم كبر فسجد مثل سُجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّر ثم وضع رأسه فكبّر 
فسجد مغل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسّه وكبر. 

-١‏ ذا قتيبة بن سعيد قال نا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة 


١‏ ما جاء في السهو 


الأسدي حليف بني عبدالمطلب أن رسول الله صلى الله عليه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. 
فلمًا أتمّ صلاته سجد سجدتن یکر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يُسلّم: وسجدهما الناى 


معه, مكان ما نسي من الجلوس . 


قوله ( باب يكبر فى بدت السبو) اختلف فى سجود السبو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة 
إحرام أو يكتنى بتكبير السجود ٩‏ فالجمهور على الاكتفاء » وهو ظاهر غالب الأخاديث . وحكى القرطبى 
أن قول مالك لم يختلف فى وجوب السلام بعد سجدتى السبو » قال : وما يتحلل منه بسلام لا بد له من 
تكبيرة إحرام » ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين فى هذا 
الحديث قال « فكبر ثم كبر وسجد للسہو» قال أبو داود : لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حاد بن زيد » 
فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة . وقال القرطى أيضاً : قوله يعنى فى رواية مالك الماضية « فصلى ركعتين ثم 
سل ثم كبر ثم سجد » يدل على أن التكبيرة للإحرام لأنه أتى ثم اتی تقتضى التراخى › فلو کان التكبير 
للسجود لكان معه » وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة فقد تقدم من طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ 
«فصل ما ترك ثم سل ثم كبر وسجد » فأتى بواو المصاحبة التى تقتضى المعية . والله أعلم . 

قله ( حدلنا يزيد بن إبراهم ) هو التسترى › ومحمد هو ابن سيرين › والإسناد كله بصريون . 

قله ( وأكثر ظنى أنها العصر ) هو قول ابن سيرين بالإسناد المذكور » وإنما رجح ذلك عنده 
لأن فى حديث عمران الحرم بأنها العصر كما تقدمت الإشارة إليه قبل . 

قله ( ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد ) أى فى جهة القبلة . 

تله ( فوضع يده عليها ) تقدم فى رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ « فقام إلى حشبة معروضة 
فى المسجد » أى موضوعة بالعرض » ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أيوب «ثم أتى جذعاً فى قبلة المسجد 
فاستند إليها مغضباً » ولا تناى بين هذه الروايات لأنها تحمل على أن الجذع قبل اخاذ المنبر كان ممتداً 
بالعرض » وكأنه الجذع الذى كان صلى الله عليه وسلم يستند إليه قبل اتخاذ المنبر » وبذلك جزم بعض الشراح. 

قوله ( فهابا أن يكلماه ) فى رواية ابن عون « فهاباه » بزيادة الضمير › والمنى أنهما غلب عايهما 
احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العم . 

له (وخرج سرعان ) بفتح المهملات » ومنهم من سكن الراء وحكى عياض أن الأصيل 
ضبطه بضم ثم إسكان كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراد بهم أوائل الناس خروجا من المسجد وهم 
أصصاب الحاجات غالا : 

قله (فقالوا أقصرت الصلاة) كذا هنا بهمزة الاستفهام » وتقدم فى رواية ابن عون محذفها 
فتحمل تلك على هذه » وفيه دليل على ورعهم إذ لم يحزموا بوقوع شىء بغير علم وهابوا الى صل الله 


۱۲ ٠۲۳١ الحديث‎ 


عليه وسل أن يسألوه > وإنما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ . وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على 
البناء للمفعول أى أن الله قصرها > وبفتح ثم ضع على البناء للفاعل أى صارت قصيرة . قال النووى : هذا 
أكثر وأرجح . 


قله ( ورجل يدعوه الى صل الله عليه وسلم ) أى يسميه ( ذا اليدين ) والتقدير : وهناك رجل » 
وف رواية ابن عون « وف القوم رجل فى يده طول يقال له ذو اليدين » وهو محمول على الحقيقة » ومحتمل 
أن يكون كناية عن طوها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبى > وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيده جميعاً › 
وحكى عن بعض شراح « التنبيه » أنه قال : كان قصير اليدين فكأنه ظن أنه حميد الطويل فهو الذى فيه 
الحلاف » وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذى اليدين وذى الشمالين » وذهب الأكثر إلى أن اسم ذى اليددين 
الحرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعّاداً على ما وقع فى حديث عمران بن 
حصين عند مسلم ولفظه « فقام إليه رجل يقال له الحرباق وكان فى يده طول » وهذا صنيع من يوحد حديث 
أبى هريرة بحديث عمران وهو الراجح فى نظرى » وإن كان ابن خزية ومن تبعه جنحوا إلى التعدد » والحامل 
فم على ذلك الاختلاف الواقع فى السياقين » فى حديث ألى هريرة أن السلام وقع من اثنتين وأنه صلى الله 
عليه وسلم قام إلى خشبة فى المسجد » وی حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات وأنه دخل منزله لما فرغ 
من الصلاة » فأما الأول فقد حكى العلاثى أن بعض شيوخه حماه على أن المراد به أنه سلم فى ابتداء الركعة 
الثالثة واستبعده » ولكن طريق الجمع يكتى فيها بأدنى مناسبة » وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة فإنه 
يازم منه کون ذى اليدين فى كل مرة استفهم النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستفهم النبى صلى الله 
عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله ‏ وأما الثانى فلعل الراوى لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الحشبة ظن أنه 
دحل منزله لكون الحشبة كانت فى جهة منزله » فإن كان كذلك وإلا فرواية ألى هريرة أرجح لموافقة ابن 
عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة » ولموافقة ذى اليدين نفسه له على 
سياقه كنا أخحرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وأبو بكر بن ألى خيثمة وغيرهم » 
وقد تقدم فى « باب تشبيك الأصابع » ما يدل على أن محمد بن سيرين راوى الحديث عن أبى هريرة كان 
یری التوحيد بینہما » وذلك أنه قال فى آخر حديث ألى هريرة « نيئت أن عمران بن حصين قال : ثم سل » . 

وله ( فقال : لم أنس ولم تقصر ) كذا فى أكثر الطرق » وهو صريح فى نى النسيان ون القصر › 
وفيه تفسير للمراد بقوله فى رواية أبى سفيان عن أبى هريرة عند مسار «كل ذلك لم يكن » وتأييد لما قاله 
أصصاب المعانى : إن لفظ كل إذا تقدم وعقبها الى كان نفياً لكل فرد لا للمجموع » بخلاف ما إذا تأخرت 
كأن يقول لم يكن كل ذلك » وهذا أجاب ذو اليدين فى رواية اى سفيان بقوله « قد كان بعض ذلك » وأجابه 
فى هذه الرواية بقوله « بلى قد نسيت » لأنه لما نى الأمرين وكان مقرراً عند الصحالى أن السبو غير جائر 
عليه فى الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا بالقصر » وهو حجة لمن قال : إن السو جائز على الأنبياء 
فها طريقه التشريع » وإن كان عياض نقل الإجاع على عدم جواز دخول السو فى الأقوال التبليغية وخص 
الحلاف بالأفعال » لكنهم تعقبوه . نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل بقع له بيان ذلك إما متصلا 


۱۲ ما جاء في السهو 


بالفعل أو بعده كما وقع فى هذا الحديث من قوله « م أنس ولم تقصر » ثم تبين أنه نمی › ومعنى قوله لم 
أنس أى فى اعتقادى لا فى نفس الأمر » ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين » وفائدة 
جواز السهو فى مثل ذلك بيان الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره » وأما من منع السو مطلقا فأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة فقيل : قوله لم أنس ننى للنسيان » ولا يلزم منه ننى السهو . وهذا قول من فرق بينهما » وقد 
تقدم رده . ويكنى فيه قوله فى هذه الرواية « بلى قد نسيت » وأقره على ذلك . وقيل : قوله لم أنس على 
ظاهره وحقيقته وكان يتعمد ما يقع منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول > وتعقب 
محديث ابن مسعود الماضى ف « باب التوجه نحو القبلة » ففيه « إنما أنا بشر أنسى "كما تنسون » فأثبت العلة 
قبل الحكم وقيد الحكم بقوله «إنما أنا بشر » ولم يكتف بإثبات وصف النسيان حى دفع قول من عساه 
يقول ليس نسيانه کنسیاننا فقال «كنا تنسون » وبہذا الحديث يرد أيضاً قول من قال معنى قوله لم أنس 
إنكار اللفظ الذى نفاه عن نفسه حيث قال إنى لا أنسى ولكن أنسى » وإنكار اللفظ الذى أنكره على غيره 
حيث قال « بئسها لأحدكر أن يقول نسيت آية كذا وكذا » وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث « إنى لا أنسى » 
لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد » وأما الآخر فلا يلزم من ذم 
إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شىء فإن الفرق بينهما واضح جداً » وقيل إن قوله لم أنس راجع 
إلى السلام أى سلمت قصداً بانياً على ما فى اعتقادى أنى صليت أربعاً وهذا جيد » وكأن ذا اليدين فهم 
العموم فقال « بلى نسيت » وكأن هذا القول أوقع شكاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين . وببذا التقرير 
يندفع إيراد من استشكل کون ذى اليدين عدلا ولم يقبل خبره بمفرده » فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن 
أمر يتعلق بفعل المسثول مغاير لما فى اعتقاده , وبهذا يجاب من قال إن من أخبر بأمر حسى بحضرة جمع 
لای عليهم ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل لم على السكوت عنه ثم لم يكذبوه أنه لايقطع بصدقة » 
فإن سبب عدم القطع كون خبره معارضاً باعتقاد المسئول خلاف ما أخبر به . وفيه أن الثقة إذا انفرد 
بزيادة خبر وكان المجلس متحداً أو منعت'العادة غغفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره . وفيه العمل بالاستصحاب 
لأن ذا اليدين استصحب حكر الإتمام فسأل » مع كون أفعال النى صلى الله عليه وسلم للتشريع » والأصل 
عدم السهو والوقت قابل للنسخ » وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا » والسرعان 
هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتباد فى الأحكام . وفيه جواز 
البناء على الصلاة لمن آتى بالمناى سبواً » قال سحنون : إنما يينى هن سل من ركعتين كا فى قصة ذى اليدين 
لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النص وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاف العشى فيمنعه 
مثلا فى الصبح » والذين قالوا يجوز البناء مطاقاً قيدوه با إذا لم يطل الفصل ٠‏ واختافوا فى قدر الطول فحده 
الشافعى ف « الأم » بالعرف ٠‏ وف البويطى بقدر ركعة : وعن أبى هريرة قدر الصلاة الى بقع الهو فيها . 
وفيه أن البانى لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام : وأن السلام ونية الحروج من الصلاة سهواً لا يقطع الصلاة ؛ 
وأن سجود السهو بعد السلام وقد تقدم البحث فيه 5 وأن الكلام سهواً لا يقطع الصلاة خلافا للحنفية . وأما 
قول بعضهم إن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى الصلاة فضعيف لأنه اعتمد على قول الزهرى 
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أنها كانت قبل بدر » وقد قدمنا أنه إما وهم فى ذلك أو تعددت القصة لذى الشمالين المقتول ببدر ولذى 
اليدين إلذى تأخرت وفاته بعد النى صلى الله عليه وسلم » فقد ثبت شبود أبى هريرة للقصة كا تقدم وشهدها 
عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضاً » وروی معاوية بن حديج بمهملة وجم مصغراً قصة أخرى فى السهو 
ووقع فيها الكلام ثم البناء أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وكان إسلامه قبل موت النى صل الله عليه 
وسلم بشهرين › وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون قول زيد بن رقم « ونبينا عن الكلام » أى إلا إذا وقع 
. سوا » أوعمدآ المصلحة الصلاة » فلا يعارض قصة ذى اليدين . انتبى . وسيأق البحث فى الكلام العمد 
لمصلحة الصلاة بعد هذا . واستدل به على أن المقدر فى حديث « رفع عن أمتى الحطأ والنسيان » أى إثمهما 
وحكمهما خلافاً لمن قصره على الاثم » واستدل به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها » وتعقب 
بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا ناسياً » وأما قول ذى اليددين له « بلى قد نسيت» وقول الصحابة له ١‏ صدق 
ذو اليدين » فإنهم تكلموا معتقدين النسخ فى وقت يمكن وقوعه فيه فتكلموا ظا آنہم ليسوا فى صلاة » كذا 
قيل وهو فاسد » لأنهم كلموه بعد قوله صلى الله عليه وسار ١ل‏ تقصر » وأجيب بأنهم لم ينطقوا وإنما أومئوا 
كنا عند أبى داود فى رواية ساق مسل إسنادها » وهذا اعتمده الحطابى وقال : حمل القول على الإشارة 
مجاز سائغ بخلاف عكسه فينبغى رد الروايات الى فيا التصريح بالقول إلى هذه » وهو قوى » وهو أقوى 
من قول غيره : يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة » لكن يبق قول ذى اليدين « بلى قد 
نسيت » ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جواباً للنى صل الله عليه 
وسلم وجوابه لايقطع الصلاة كما سيأنى البحث فيه فى تفسير سورة الأنفال » وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب 
الإجابة عدم قطع الصلاة » وأجيب بأنه ثبت مخاطبته فى التشهد وهو حى بقولم « السلام عليك أيها الى » 
ولم تفسد الصلاة » والظاهر أن ذلك من خصائصه › ويحتمل أن يقال ما دام النى صلى الله عليه وسل يراجع 
المصلى فجائز له جوابه حى تنقضى المراجعة فلا يختص الجحواز بالجواب لقول ذى اليدين « بلى قد نسيت » 
ولم تبطل صلاته والله أعلم . وفيه أن سجود السو لا يتكرر بتكرر السبو - ولو اختلف الجنس ‏ حلاف 
للأوزاعى » وروی ابن أبى شيبة عن النخعى والشعبى أن لكل سبو سجدتين » وورد على وفقه حديث ثوبان 
عند أحمد وإسناده منقطع » وحمل على أن معناه أن من سها بأى سبو كان شرع له السجود أى لا يخقص 
عا سجد فيه الشارع > وروی البييق » من حديث عائشة «سجدتا السو تجزئان من كل زيادة 
ونقصان » . وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين » لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع » فلما 
اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله . وفيه أن الظن قد يصير يقيناً بخبر أهل الصدق » 
وهذا مبنى على أنه صلى الله عليه وسلم رجع الحبر المهاعة » واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المآمومين 
فى أفعال الصلاة ولو لم يذ كر . وبه قال مالك وأحمد وغيرهما » ومنهم من قيده با إذا كان الإمام مجوز؟ 
لوقوع السبو منه » بخلاف ما إذا كان متحققا الحلاف ذلك أخذاً من ترك رجوعه صلى الله عليه وسل لذى 
اليدين ورجوعه للصحابة » ومن حجتبم قوله فى حديث ابن مسعود الماضى « فإذا نسيت فذكرونى » وقال 
الشافعى : معنى قوله « فذکرونی » أى لأتذ كر > ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد إخبارهم › واحټال كونه 
ټذ کر عند إخبارهم لا يدفع > وقد تقدم في « باب هل يأخذ الإمام بقول الناس » من أبواب الإمامة ما يقوى 
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ذلك . وفرق بعض المالكية والشافعية أيضاً بين ما إذا كان الخبر ون من يحصل العلم مخبر هم فيقبل ويقدم على ظن 
الإمام أنه قد كل الصلاة بخلاف غيرهم » واستنبط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع اشتراط العدد فى مثل 
هذا وألحقوه بالشہادة » وفرعوا عليه أن الحاكر إذا نسی حکه وشهد به شاهدان أنه يعتمد علہما » واستدل 
به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشہادة الآحاد إذا كانت السهاء مصحية بل لابد فيه من عدد الاستفاضة » 
وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبى صلى الله عليه وس بخلاف رؤية الملال فإن الأبصار 
ليست متساوية فى رؤيته بل متفاوتة قطعا » وعلى أن من سم معتقداً أنه أتم ثم طرأ عليه شك هل أتم أو نقص 
أنه يكتنى باعتقاده الأول ولا مجحب عليه 8 0 > ووجهه أن ذا اليدين لا أخبر أثار خبره شكا » 
ومع ذلك لم يرجع النى صلى الله عليه وسلم حتى 25 ستثبت . واستدل به البخارى على جواز تشبيك الأصابع 
فى المسجد وقد تقدم فى أبواب ا يرجع لقول الأمومين إذا شك وقد تقدم فى 
الإمامة » وعلى جواز التعريف باللقب وسبأتى فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » وعلى الترجيح بكثرة الرواة 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقو ية الأمر المسئول عنه لا ترجيح خبر على خبر . 

وله ( الأسدى ) بسكون المهملة وقد تقدم الكلام على حديثه فى أول أبواب السهو وأنه يشرع 
التكبير لسجود السبو كتكبير الصلاة وهو مطابق هذه الترجمة » وقد تقدم فى « باب من لم ير التشهد الأول 
واجباً » أن قول من قال فيه « حلیف بی عبد المطلب » وهم وأن الصواب حليف بى المطلب بإسقاط 
«عبد» . 

قله ( تابعه ابن جريج عن ابن شهاب ف التكبير ) وصله عبد الرزاق عنه ومن طريقه الطبرائى 
ولفظه «يكبر فى كل سجدة » وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج بلفظ 


بک إذا لم یدرک صلَّى -ثلاثاً أو أربعاً- سجد سجدتين وهو جالس 

۰۲ - نا معاذ بن فَضالة قال نا.هشام ب بن أبي عبدالله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا نودي بالصلاة أدبر 
الشيطان ولهُ ضراطٌ حتى لا يسمع الأذان» فإذا قُضي الأذان أقبل» فإذا ثوب بها أدبر فإذا فضي 
التشويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا وكذا -ما لم يكن يذكر- حتى يظل 
الرجل إن يدري كم صلى . فإذا لم يدر أحدكم كم صلَّى -ثلاثاً أو أربعاً- فليسجد سجدتين وهو 
جالس». 

قوله ( باب إذا لم يدر كم صلى لاتا أو أربعاً جد سعدتين وهو جالس ) تقدم الكلام على ما يتعلق 
بأول المتن فى أبواب الأذان » وأما قوله «حتى يظل الرجل إن يدرى » فقوله «إن» بكسر الهمزة وهى 
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نافية » وقوله « فإذا لم يدر أحدكم كم صلى الخ » مساو للترجمة من غير مزيد وظاهره أنه لا ببنى على اليقين 
م أن أن كوت واغل ا ر .»وقد تدم کن عل خارجها ی ار ارات الي 
على اليقين » فقيل يمجمع بينهما بحمل حديث ألى هريرة على م ن طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسل فإنه 
لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد السو كن طرأ عليه بعد أن سلم > فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين 
کیا فى حديث ألى سعيد . وعلى هذا فقوله فيه « وهو جالس » يتعلق بقوله « إذا شلك » لا بقوله و سجد » » 
وهذا أولى من قول من سلك طريق الترجيح فقال حديث ألى سعيد اختلف فى وصله وإرساله حلاف 
حديث ألى هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح » لأن لخالفه أن يقول : بل حديث ألى سعيد 
حه مسلم والذى وصاه حافظ فزيادته مقبولة وقد وافقه حديث ألى هريرة الآتى قريباً فيتعارض الترجيح » 
وقيل يمجمع بينهما بحمل حديث أبى هريرة على حكم ما جبر به الساهى صلاته وحديث ألى سعيد على 
ما يصنعه من الإتمام وعلمه . 

( تنبيه ) : ل يقع فى هذه الرواية تعيين محل السجود ولا فى رواية الزهرى الى فى الباب الذى يليه » 
وقد روى الدارقطنى من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن ألى كثير بهذا الإسناد مرفوعاً « إذا سها 
أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسم » إسناده قوی » ولألى داود من طريق 
ابن أخى الزهرى عن عمه نحوه بلفظ « وهو جالس قبل التسلم » وله من طريق ابن إسحق قال حدثتى الزهرى 
بإسناده وقال فيه « فليسجد سجدتين قبل أن يسم ثم يسم » قال العلاثى : هذه الزيادة فى هذا الحديث بمجموع 
هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن الحتج به . والله أعلم . 

بس 
السهو في الفرض والتطوع 

وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره. 

۴-فا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : دإِنّ أحدكم إذا قام يصلّي جاء الشيطان فلبس 
عليه حتى لا يدري كم صلَّى فإذا وجد ذلك أحدكم فلْيسجد سجدتين وهو جالس». 


قوله ( باب ) بالتنوين . 

قوله ( السبو فى الفرض والتطوع ) أى هل يفترق حكه أم يتحد ؟ إلى الثائى ذهب الجمهور » 
وخالف فى ذلك ابن سيرين وقتادة ونقل عن عطاء » ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله « وإذا 
سل أى الصلاة الشرعية وهو ام من أن تكون فريضة أو نافلة . وقد اختلف فى إطلاق الصلاة عليهما 
هل هو من الاشتراك اللفظى أو المعنوى ؟ وإلى الثانى ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط 


[Y1 


۱۴۹ ما جاء في السهو_ 


التى لا تنفك » ومال الفخر الرازى إلى أنه من الاشتراك اللفظى لا بينهما من التباين ى بعض الشروط » 
ولكن طريقة الشافعى ومن تبعه فى أعمال المشترك فى معانيه عند التجرد تقتضى دخول النافلة أيضاً فى هذه 
العبارة » فإن قيل إن قوله فى الرواية التى قبل هذه « إذا نودى للصلاة » قرينة فى أن المراد الفريضة وكذا 
قوله « إذا ثوب » أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة لآن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله صلى الله عليه وس 
وبين كل أذانين صلاة » . 

قوله ( وسجد ابن عباس دتین بعد وتره ) وصله ابن أبى شيبة بإسناد ععيح عن ألى العالية 
قال ورأبت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين » وتعاق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان 
يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسبو » وقد تقدم الكلام على المتن فى الباب الذى قبله . 


با ) إذا كلم وهو يُصلي فأشار بيده واستمع 

-١ ٤‏ حدٹنا يحيى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بکیر عن 
كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن أزهر أَرَسلوهُ إلى عائشة فقالوا: اقرأ 
عليها السلام من جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها : : إا أخبرنا أنك تصليهاء 
وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه نهى عنهاء وقال ابن عباسٍ : وكنت أضرب الناس مع عمر بن 
الخطاب عنها. قال كريب : فدخلت على عائشة فبلَّغتُها ما أرسلوني» فقالت: سل أمٌ سلمة. 
فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أمٌ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة:» فقالت : 
ع 2< و ا جاع مم # م امع 0 3 
أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه ينهى عنهاء ثم رأيته يصليها حين صلى العصر, ثم دخل 
وعددي نسوةٌ من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه قولي له: تقول 
لكأم سلمة: يا رسول الله » سمعنك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري 
عنهُ. ففعلت ال جاريةء فأشارَ بيده» فاستأخرت عنهُ. فلما انصرف قال : ديا بدت أبي أميّةء سألت 
عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبدالقيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد 
الظّهر ‏ فهما هاتان». 

[الحديث -١177*‏ طرفه في : ا ]. 

قله ( باب إذا كل ) بضم الكاف فى الصلاة ( واستمع ) أى المصلى لم تفسد صلاته . 

قوله ( أخبرنى عمرو ) هوابن الحارث وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشج > ونصف هذا 
الإسناد المبدأ به مصريون والثانى مدنيون . 

قله ( وقد بلغنا ) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسل » فأما ابن عباس فقد 


الحديث ۱۲۳۳ ۱۷ 


سمى الواسطة وهو عمر كنا تقدم فى المواقيت من قوله « شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر » 
الحديث » وأما المسور وابن أزهر فلم أقف عنما على تسمية الواسطة » وقوله قبل ذلك « وإنا أخبر نا » بضم 
الهمزة ولم أقف على تسمية اير وكأنه عبد الله بن الزبير فسيأتى فى احج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك 2 
' وروی اب نأبى شيبة من طريق عبد الله بن الحارث قال «دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير ثم 
قال : ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر ؟ قال ذلك ما يفتى به الناس ابن الزبير » فأرسل إلى ابن الزبير 
فسأله فقال : أخبرتنى بذلك عائشة » فأرسل إلى عائشة فقالت : أخبرتى أم سلمة » فأرسل إلى أم سلمة 
فانطلقت مع الرسول » فذكر القصة › واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت سماه الطحاوى بإسناد صحيح 
إلى ألى سلمة « إن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت : اذهب إلى عائشة فاسألها » فقال أبو سلمة : 
فقمت معه » وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارس : اذهب معه › فجئناها فسألناها » فذكره . 

قوله ( تصلينهما ) فى رواية الكشميبى « تصليهما » بحذف النون وهو جائز . ١‏ 

قوله ( وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر عنها ) أى لأجلها فى رواية الكشميهنى ١‏ عنه » 
وكذا فى قوله « نہى عنها » وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل » وهذا موصول بالإسناد المذكور » وقد 
روى ابن أبى شيبة من طريق الزهرى عن السائب هو ابن يزيد قال « رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة 
بعد العصر » . 

قوله ( قال كريب ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فقالت سل آم سلمة ) زاد مسلم فى روايته من هذا الوجه « فخرجت إليهم فأخبرتهم بقوها 
فردونى إلى أم سلمة » وى رواية أخرى للطحاوى ١‏ فقالت عائشة ليس عندى » ولكن حدثتى أم سلمة» . 

قوله ( ثم رأبته يصلييما حين صلى العصر ثم دخل على ) أى فصلاهما حينئذ بعد الدخول > وى 
رواية مسل « ثم رأيته يصليهما » أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندى فصلاهما » . 

قوله ( هن بى حرام ) بفتح المهملتين . 

قوله ( فأرسلت إليه الجارية ) لم أقف على اسمها » ويحتمل أن تكون بنتها زينب لكن فى رواية 
المصنف قف المغازى « فأرسلت إليه الحادم . 

قوله ( فقال يا ابنة أبى أمية ) هو والد أم سامة واسمه حذيفة ‏ وقيل سهيل ‏ ابن المغيرة المخروى : 

قوله ( عن الركعتين ) أى اللتين صليتهما الآن . 

قوله ( وإنه أتانى ناس من عبد القيس ) زاد ف المغازى « بالإسلام من قومهم فشغلونى » وللطحاوى 
من وجه آحر « قدم على قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما فى المسجد والناس 
يرون فصليتهما عندك » وله من وجه آخر « فجاءنى فشغلنى » وله من وجه آخر « قدم على وفد من بی 
م2 أو جاءتنى صدقة » وقوله ومن بى غم » وهم ونما هم من عبد القيس وكأنهم حضروا معهم بمال 
المصالحة من آهل البحرين كا سيأتى فى الجزية من طريق عمرو بن عوف « أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرى وأرسل أبا عبيدة فأاه يحزيتهم » ويؤيده أن فى رواية 
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عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعياً وكان قد أهمه شأن المهاجرين » وفيه « فقلت ماهاتان 
الركعتان ؟ فقال : شغانى أمر الساعى » . 
قوله ( فهما هاتان ) فى رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوى من الزيادة 
وفقلت أمرت بہما ؟ فقال : لا » ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصايتهما الآن » وله من وجه 
آنحر عنها الم أره صلاهما قبل ولا بعد » لکن هذا لایتی الوقوع فقد ثبت فى مس عن أبى سلمة أنه سأل عائشة 
عنما فقالت «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما » وكان إذا صلى 
صلاة أثبها » أى داوم عليها . ومن طريق عروة عنبا « ما ترك ركعتين بعد العصر عندى قط » ومن ثم 
اختلف نظر العلماء فقيل : تقضى الفوائت فى أوقات الكراهة هذا الحديث » وقيل هو خاص بالنى 
صلى الله عليه وسل » وقيل.هو خاص بن وقع له نظير ما وقع له . وقد تقدم البحث فى ذلك مبسوطاً فى 
أواحر المواقيت . وف الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استاع المصلى إلى كلام غيره وفهمه له 
ولا يقدح ذلك فى صلاته . وأن الأدب فى ذلك أن يقوم المتكل إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه ثلا يشوش عليه 
بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة » وجواز الإشارة فى الصلاة وسيأتى فى باب مفرد . وفيه البحث عن علة 
الحكر وعن دليله » والترغيب فى علو الإسناد » والفحص عن الجمع بين المتعارضين » وأن الصحالى إذا 
عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيآ فى الحكم بنسخ مرويه » وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شی ء مقطوع 
به » وأن الأصل اتباع النى صلى الله عليه وسلم فى أفعاله » وأن الجايل من الصحابة قد نى علية ما اطلع 
عليه غيره » وأنه لايعدل إلى الفتوى بالرأى مع وجود النص » وأن العام لانقص عليه إذا سثل عا لا يسرى 
فوكل الأمر إلى غيره . وفيه قبول إخبار الآحاد والاعتّاد عليه فى الأحكام ولوكان شخصا واحداً رجلا 
أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بأخبار الجارية . وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتامها 
بأمر الدين » وكأنها لم تباشر السؤال حال النسوة اللانى كن عندها فيؤخذ منه [كرام الضيف راحترامه › 
وفيه زيارة النساء المرأة ولوكان زوجها عندها » والتنفل فى البيت ولو كان فيه من ليس منهم » وكراهة 
القرب من المصلى لغير ضرورة » وترك تفويت طلب العلل وإن طرأ ما يشغل عنه » وجواز الاستنابة فى ذلك » 
وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله فى الفضل » وتعلم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك » 
وفيه الاستفهام بعد التحقق لقوها « وأراك تصليهما » والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فراراً من الوسوسة > 
وأن النسيان جائز على النى صلى الله عليه وسل لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان 
وإما النسخ وإما التخصيص به » فظهر وقوع الثالث . والله أعلم . 


بک 
الإشارة في الصلاة 
قاله كريب عن أمّ سلمة عن النبي صلى الله عليه. 
٥ [Yrs]‏ - نا قتيبة بن سعيد قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد 


الحديث ۱۲۳۰ - ۱۲۳۹ ۱4 


الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه بِلَعَهُ أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيءَ» فخرج 
رسول الله صلى الله عليه يصلح بينهم في أناس معه» فحبس رسول الله صلى الله عليه وحاتت 
الصلاةء فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه قد حبس» وقد 
حانت الصلاةء فهل لك أن توم الناس؟ قال : نعم إن شئت. فأقام بلال, وتقدم أبوبكر فكبّر 
للناس» وجاء رسول الله صلى الله عليه يمشي في الصفوف حنّى قام في الصف فأخة الناس في 
التصفيق وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته» فلما أكفر الناس التفت, فإذا رسول الله صلى الله 
عليه» فأشار إليه رسول الله صلى اله عليه يمره أن يُصلَي» فرفع أبوبكر يديه فحمد الله ورجع 
القهقرى وراءه حتّى قام في الصف فتقدّم رسول الله صلى الله عليه فصلّى للناس» فلما فرغ أقبل 
على الناس فقال: «أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التٌُصفيق؟ إنما 
التصفيق للنساءء من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول 
سبحال الله إلا العفت. يا أبا بكر ما منعك أن تُصلي للناس حينَ شرت إليك؟) فقال أبوبكر : ما 
كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلّيَ بين يدي رسول الله صلى الله عليه. 

111 5- حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال نا الشوري عن هشام عن 
فاطمة عن أسماءً قالت: دخلت على عائشة وهي تصلَّي قائمة والئاس قيام» فقلت: ما شأن 
الناس ؟ وأشارت برأسها إلى السماء. فقلت : آية؟ قالت برأسها : أي نعم. 

11١ YYU‏ - نا إسماعيل قال نا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
أنها قالت : صلّى رسول الله صلی الله عليه في بيته -وهو شاكي -جالساء وصلَّى وراءه قوم قياماًء 
فأشار إليهم أن اجلسوا. فلمًا انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعوا». 

قوله ( باب الإشارة فى الصلاة ) قال ابن رشيد : هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على استدعاء ذلك 
أو غير .مرتبة*» بحلاف الترجمة الى قبلها فإن الإشارة فيا لزمت من الكلام واستاعه فهى مرتبة . 
( قاله كريب عن أم سلمة ) يشير إلى حديث الباب الذى قبله » ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث مهل بن سعد فى الإصلاح بين بنى عمرو بن عوف » وفيه إرادة أبى بكر الصلاة بالناس » 
وشاهد الترجمة قوله فيه « فأخذ الناس ف التصفيق » فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أنكره عليهم لكنه 
لم يأمر م بإعادة الصلاة » وحركة اليد بالتصفيق كحركبا بالإشارة » وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء 
إلى كلام الغير لأنه فى معنى الإشارة » وأما قوله « با أبا بكر ما منعك أن تصلى بالناس حين 
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أشرت إليك » فليس بمطابق للترجمة لأن إشارته صدرت منه صل الله عليه وسل قبل أن يحرم بالصلاة 
كنا تقدم فى الكلام على حديث سبل مستوق فى أبواب الإمامة » ويحتمل أن يكون فهم من قوله « قام 
فى الصف » الدخول فى الصلاة لعدوله صل الله عليه وسلم عن الكلام الذى هو أدل من الإشارة » ولا 
يفهمه السياق من طول مقامه فى الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة » ولأنه دخل بنية الاتهام بأبى بكر » 
ولأن السنة الدخول مع الإمام على أى حالة وجده لقوله صلى الله عليه وسلم « فا أدركتم فصلوا» ثانيها 
حديث أسماء فى الصلاة فى الكسوف » أورده مختصرا جداً » وشاهد الترجمة قوها فيه « فأشارت برأسها » 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى الكسوف . ثالها حديث عائشة فى صلاة النى صل الله عليه وسل فى بيته 
جالساً » وشاهدها قوله فيه « فأشار إلم أن اجلسوا » وقد تقدم مستوق نى أبواب الإمامة أيضاً » وفيه 
رد على من منع الإشارة بالسلام وجوز مطلق الإشارة لأنه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير مخبراً 
برد السلام . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب السو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثاً » منها اثنان معلقان 
عنتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أربعة أحاديث 
لقولم فيه سوى أم سلمة - « بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عنها » وجميعها مكررة فيه وفيا 
مضى سواه » إلا أنه تكرر منه فى المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة » وسوى حديث أبى هريرة « فليسجد 
سجدتين وهو جالس » وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعها » وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم خسة 
آثار : منها أثر عروة الموصول فى آخخر الباب » ومنها أثر عر فى ضربه على الصلاة بعد العصر . والله الحادى 
إلى الصواب » ومنه المبدأ وإليه الاب . 


IE‏ 1 ا 
مسجلل 2 2 0 
ر ر صا ركسا رياه 


في الجنائز 
ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 


وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال : بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له 
أسنان» فإن جت بمفتاح له أسنان فح لك» وإلا لم يتح لك. 

له ( بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الجنائز ) كذا للأصيلى وأبى الوقت » والبسملة من الأصل » 
ولكريمة « باب فى الجنائز » وكذا لأبى ذر لكن بحذف « باب » والجنائز بفتح الحم لا غير جمع جنازة بالفتح 
والكسر لغتان » قال ابن قتيبة وجاعة : الكسر أفصح » وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت » وقالوا 
لايقال نعش إلا إذا كان عليه الميت . 

( تنبيه ) : أورد المصنف وغيرهكتاب الجنائز بين الصلاة وللزكاة لتعلقها بهما » ولأن الذى يفعل 
بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيبا من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ولا سا 
عذاب القبر الذى سيدفن فيه . ۰ 

قوله ( ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ) قيل أشار بہذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم من طريق 
كثير بن مرة الحضرى عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دحل الحنة » قال الزين بن المنير : حذف المصنف جواب « من » هن الترجمة مراعاة لتأويل 
وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو ليبق الحبر على ظاهره . وقد روى ابن أبى حاتم فى ترجمة أبى زرعة : 
أنه لما احتضر أرادوا تلقينه > فتذكروا حديث معاذ » فحدتهم به أبو زرعة بإسناده » وخرجت روحه فى 
آخر قول لا إله إلا الله . 

( تنبيه ) : كأن المصنف لم يثبت عنده فى التلقين شیء على شرطه فاكتنى بما دل عليه » وقد آخرجه 
مسلم من حديث أبى هريرة من وجه آخر بلفظ « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » وعن أبى سعيد كذلك ‏ قال 
الزين بن المنير : هذا الحبر يتناول بافظه من قالها فبغته الموت » أو طالت حياته لکن لم يتكلم بشىء غيرها » 
ويخرج بمفهومه من تكل لكن استصحب حكها من غير تجديد نطق بها » فإن عمل أعمالا سيثة كان فى المشيثة 
وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة ررحمة الله أن لا فرق بين الإسلام النطلق والحكى المستصحب والله أعلم . 


۱۴۲ في التنائز 


[YTV] 


انى . وحكى الترمذى عن عبد الله بن المبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال : إذا قلت مرة فأنا 
على ذلك مالم أتكلم بكلام . وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة فى هذا المقام . والله أعلم . 


قله ( وقيل لرهب بن منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله إلخ ) يحوز نصب مفتاح على أنه 
خبر مقدم ورفعه على أنه مبتدأ » كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحتق فى السيرة أن النى صلى الله عليه وسل 
لما أرسل العلاء بن الحضر قال له « إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل : مفتاحها لا إله إلا الله » وروى عن 
معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه أخرجه البيق فى الشعب وزاد « ولكن مفتاح بلا أسنان » فإن جثت بمفتاح 
له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك » وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب » فيحتمل أن تكون مدرجة فى حديث 
معاذ . وأما أثر وهب فوصاه المصنف فى التاريخ وأبو نعم فى الحلية من طريق محمد بن سعيد بن رمانة 
بضم الراء وتشديد الم وبعد الألف نون قال : أخبرنى بی قال قيل لوهب بن منبه فذكره . والمراد بقوله 
لا إله إلا الله فى هذا الحديث وغيره كلمتا الشبادة » فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة . قال الزين بن المنير : 
قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعاً . وأما قول وهب فراده بالأسنان التزام الطاعة 
لا يرد إشكال «وافقة الحوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة . وأما قوله « لم يفتح له فكأن 
مراذه لم يفتح له فتحاً تاماً » أو لم يفتح له فى أولى الأمر » وهذا بالنسبة إلى الغالب » وإلا فالحق أنهم فى 
مشيئة الله تعالى . وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريباً من كلامه هذا فى التہليل 
ولفظه «عن ماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثل الداعى بلا عمل مثل الرائى بلا وتر » قال الداودى : 
قول وهب محمول على التشديد » ولعله لم يبلغه حديث أنى ذر » أى حديث الباب . والحق أن من قال 
لا إله إلا الله مخلصاً أتى بمفتاح وله أسنان » ولكن من خلط ذلك بالكبائر حتی مات مصراً عليها لم تكن أسنانه 
قوية » فرعا طال علاجه . وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون مراد البخارى الإشارة إلى أن من قال لا إله 
إلا الله مخلصاً عند الموت كان ذلك مسقطاً لما تقدم له » والإخلاص يستازم التوبة والندم » ويكون النطق 
علماً على ذلك . وأدخل حديث ألى ذر ليبين أنه لا بد من الاعتقاد » وهذا قال عقب حديث ألى ذر فى 
كتاب اللباس : قال أبو عبد الله : هذا عند الموت أو قباه إذا تاب وندم . ومعنى قول وهب إن جئت 
بمفتاح له أسنان جياد فهو من باب حذف النعت إذا دل عايه السياق لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسئان 
وإلا فهو عود أو حديدة . 


۰۸ - نا موسى بن إسماعيل قال نا مهدي بن ميمون قال نا واصلّ الأحدب عن المعرور 
ابن سويد عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «أتاني آت من ربّي فأخبرني -أو قال : 
بشّرني- أنه من مات من أُمّتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». فقلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : 
دوإن زنى وإن سرق». 


[الحديث ١717‏ أطرافه فى : 4ل لل الالال ELE CTEET CIYA cOoATY‏ لان ألا]. 


الحديث ۱۲۳۸ ييل 


[A1‏ 8- ناعمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا شقيق عن عبدالله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «من مات يشرك بالله دخل النار». وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله 


[الحديث ۱۲۳۸ طرفاه في : /491 24 ٩٦۸۳‏ ]. 


قۆله ( أنانى آت ) سماه فى التوحيد من طريق شعبة عن واصل « جبريل » وجزم بقوله « فبشرنی » 
وزاد الإسماعيل من طريق مهدى فى أوله قصة قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسير له » 
فلما كان فى بعض الليل تنحى فلبث طويلا » ثم أتانا فقال » فذكر الحديث . وأورده المصنف فى اللباس 
من طريق أبى الأسود عن أبى ذر قال « أتيت النى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نام » ثم 
أتبته وقد استيقظ » فدل على أنها رؤيا منام . 

له ( من أمتى ) أى من أمة الإجابة » ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أى أمة الدعوة وهو متجه : 

قله ( لا يشرك باقه شيا ) أورده المصنف ف اللباس بلفظ «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك » الحديث . وإئما لم يورده المصنف هنا جرياً على عادته فى إيثار الى على الجلى » وذلك 
أن نى الشرك يستلزم إثبات النوحيد » ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود فى ثانى حديى الباب من مفهوم 
قوله « من مات يشرك بالله دخل النار » وقال القرطى : معنى ننى الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكاً فى 
الإلمية » لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعى . 

قله (فقلت وإن زنى وإن سرق ) قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو الى صلى الله عليه وسل 
والمقول له الملك الذى بشره به » وليس كذلك » بل القائل هو أبو ذر والمقول له هو الى صلى الله عليه وسلم 
كنا بينه المؤلف ف اللباس . وللترمذى « قال أبو ذر يارسول الله » وبمكن أن يكون الى صل الله عليه وسلم 
قاله مستوضحاً وأبو ذر قاله مستبعداً » وقد جمع بینہما فى الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أبى ذر . قال 
الزين بن المنير : حديث آبى ذر من أحاديث الرجاء التى أفضى الاتكال عليها ببغض الحهلة إلى الإقدام على 
الموبقات » وليس هو على ظاهره فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموث على 
الإيمان » ولكن لايلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله اللمنة » ومن ثم رد صل الله 
عليه وسل على ألى ذر استبعاده » ويحتمل أن يكون المراد بقواه « دخل الجنة » أى صار إليها إما ابتداء 
من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب ٠‏ نسأل الله العفو والعافية . وى هذا حديث « من قال 
لا إله إلا الله نفعته يوماً من الدهر » أصابه قبل ذلك ما أصابه » وسيأتى بیان حاله فى كتاب الرقاق . وق 
الحديث أن أعصاب الكبائر لا لدون فى النار » وأن الكبائر لا تساب امم الإبمان » وأن غير الموحدين 
لا يدخخلون الحنة . والحكمة فى الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد » 
وكأن أبا ذر استحضر قوله صلى الله عليه وس « لا یزنی الزانى حين يزنى وهو ممن » لان ظاهره معارض 


4 في الجنائز 


EOE ERE E a es 
َه (عل رغم أنف أن شرع بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرها » وهو مصدر‎ 
. رغم بفتح الغين وكسرها مأخوذ من الرغم وهو التراب » وكأنه دعا عليه بأن ياصق أنفه بالتراب‎ 


قوله ( حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث » وشقيق هو أبو وائل » وعبد الله هو ابن مسعود ‏ 
وكلهم كوفيون . 

قوله ( من مات يشرك بالله ) فى رواية أبى حمزة عن الأعمش ف تفسير البقرة « من مات وهو يدعو 
من دون لله ندا » وى أوله « قال الى صلى الله عليه وسار كلمة وقلت أنا أخرى » » ولم تختلف الروايات 
فى الصحيحين فى أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد . وزع الحميدى فى ١‏ الجمع » وتبعه مغلطاى فى شرحه 
ومن أخذ عنه أن فى رواية مسار من طريق وكيع وابن مير بالعكس بلفظ « من مات لا يشرك بالله شيا 
دخل الجنة » وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئ دخل النار » وكأن سبب الوهم فى ذلك ما وقع عند ألى 
عوانة والإسماعيل من طريق وكيع بالعكس » لكن بين الإسماعيى أن الحفوظ عن وكيع كما فى البخارى » 
قال : وإنما الحفوظ أن الذى قلبه أبو عوانة وحده وبذلك جزم ابن خزيمة فى صميحه › والصواب رواية 
الجباعة » وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة 
كلهم عن شقيق » وهذا هو الذى يقتضيه النظر لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه فلا 
. يحتاج إلى اسئنباط » بحلاف جانب الوعد فإنه فى محل البحث إذ لا يصح حمله على ظاهره كا تقدم . وكأن 
ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذى أخرجه مسل بلفظ « قيل : يا رسول الله ما الموجبتان ؟ قال : من مات 
لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة » ومن مات يشرك باه شيئ دخل النار » وقال النووى : الجيد أن يقال مع 
أبن مسعود اللفظتين من البى صلى الله عليه وسل ولكنه فى وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى 
فرفع الحفوظة وضم الأخرى إليها » وف وقت بالعكس » قال : فهذا جمع بين روايتى ابن مسعود وموافقته 
لرواية غيره فى رفع اللفظتين . انتبى . وهذا الذى قال محتمل بلاشك » لكن فيه بعد مع اتحاد مخخرج 
الحديث » فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتالا قريباً مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة 
بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه ٠‏ فنسبة السو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف . 


( فائدة) حكى اللخطيب فى« المدرج » أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبى بكر , بن عياش عن عاصم 
E‏ وهو ى ذلك » وق حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل اللحطاب » ويحتمل 
أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة احصار الجزاء فى الجنة والنار . وفيه إطلاق الكلمة على 
الكلام الكثير وسيأنى البحث فيه فى الأيمان والنذور . 


[1۳4] 


[14°] 


0 ۱۲٤١ ۱۲۳۹ الحديث‎ 


2 
الأمر باتباع ا جنائز 
-٠‏ حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مُقرنٍ 
عن البراء قال : أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع. ونهانا عن سبع : أمرنا باباع الجدائز» وعيادة 
ا لمريض» وإجابة الداعي, ونصر المظلوم, وإبرار القسم, ورد السلام, وتشميت العاطس. ونهانا 
عن آنية الفضة, وخاتم الذهب. والرير» والديباج» والقسي والإستبرق». 
[الحديث ١١9‏ أطرافه في : 1145 › 1۷ 0› 11° 0› 010۰« لم 0۸6۹(« [of ITTY (OAT‏ 
-١‏ نا محمد قال نا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني اب شهاب 
أخبرني سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «حق المسلم 
على المسلم خمس: رد السلا وعيادة المريض» وانّساع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس». 
تابعه عبدالرزاق أنا معمرٌ. ورواه سلامةٌ عن عقيل . 
قوله ( باب الأمر باتباع الجنائز ) قال الزين بن المنير : لم يفصح بحكله لأن قوله « أمرناء أع 
من أن يكون للوجوب أو للندب . ش 
قله (عن الأشعث ) هو ابن أبى الشعثاء الحاربى . 
قله (عن البراء بن عازب ) أورده فى المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث فقال فيه 
«سمعت البراء بن عازب » » ولمسم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال 
و دخلته على البراء بن عازب فسمعته يقول » فذكر الحديث . 
قوله ( أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بسبع ونہانا عن سبع ) أما المأمورات فسنذكر شرحها 
فى كتابى الأدب واللباس والذى يتعلق منها ببذا الباب اتباع الجنائز . وأما المبيات فحل شرحها كتاب 
المباس وسبأتى الكلام عليما فيه » وسقط من الممبيات نى هذا الباب واحدة سهوا إما من المصنف أو من شيخه . 
وله ( حدلنا محمد ) كذا فى جميع الروايات غير منسوب » وقال الكلاباذى : هو الذهلى »› 
وعمرو بن ألى سلمة هو التنيسى وقد ضعفه ابن معين بسبب أن فى حديثه عن الأوزاعى مناولة وإجازة » 
لکن بين أحمد بن صالح المصرى أنه كان قول فيا سمعه « حدثنا » ولا يقول ذلك فبا لم يسمعه » وعلى هذا 
فقد عنعن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه » والجواب عن البخارى أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها » 
وقصارى هذا الحديث أن يكون منها » وقد قواه بالمتابعة الى ذكرها عقبه » ولم ينفرد به حرو » ومع 
ذلك فقد أخرجه الإسماعيل من طريق الوليد بن مسل وغیره عن الأوزاعى › وكأن البخارى اختار طريق 


۱۳۴۹ في الخنائز 


ال اا کس 
عمرو لوقوع التصريح فيها بالأخبار بين الأوزاعى والزهرى » ومتابعة عبد الرزاق الى ذكرها وصلها مسلم 
وقال فى آجرہ : كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن ألى هريرة . وقد وقع لى 
معلقا فى جزء الذهلى « قال أخبرنا عبد الرزاق » فذكر الحديث . وأما رواية سلامة وهو بتخفيف الام 
وهو ابن أخى عقيل فأظنها فى الزهريات للذهلى » وله نسخة عن عمه عن الزهرى › ويقال إنه كان يروما 

قوله ( حق المسل على امس جس ) فى رواية مسل من طريق عبد الرزاق «خس تجب للمسلم 
على المسل » وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة «حق المسلم على المسلم ست » وزاد 
« وإذا استنصحك فانصح له » وقد تبين أن معنى والحق » هنا الوجوب خلافاً لقول !بن بطال : المراد حق 
الحرمة والصحبة » والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية . 

قله ( رد السلام ) يأق الكلام على أحكامه فى الاستئذان » وعيادة المريض يأنى الکلام علبها فى 
المرضى » وإجابة الداعى ياتى الكلام علا فى الوليمة » وتشميت العاطس يأنى الكلام عليه في الأدب . 
وأما اتباع الجنائز فسيأتى الكلام عليه فى « باب فضل اتباع الجنائز » فى وسط كتاب الجنائز » والمقصود 
هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار . 


بک الدُخول على المت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه 
[Ye11]‏ 59- حدثنا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أخبرني معْمر ويوس عن الزهري 
ون أخبرني أبوسلمة أن عائشة زوج النبي صلى اللَهُ عليه أخبرته قالت : أقبل أبوبكر على فرسه 
من مسكنه باسح حكّى نول فدخل المسجد فلم يُكلّم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم 
النبي صلى الله عليه -وهو مسجِّى برد حبرة- فكشف عن وجهه. ثم أكبّ عليه فقبله؛ ثم بكى 
فقال: بأبي أنت با نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتةٌ التي كُتبَت عليك فقد متها. 
قال أبوسلمة: فأخبرني ابنُ عباس أنّ أبابكر خرج وعنمر يُكلّم الناس, فقال : اجلس» فأبى . 
فقال: اجلس» فأبى: فتشهّدَ أبوبكر » فمال إليه الناس وتركوا عمرء فقال : أما بعد فمن كان 
منكم يعبدٌ محمداً صلى الله عليه فن محمداً قد مات» ومن كان يعبداللَ فإ الله حي لا يموت » 
قال الله عز وجل: وما مُحَمِّدُ لذ رَسُول ... 4 إلى الشاكرين 4 . واللّه لكأن الناس لم يكونوا 
يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبوبكر » فعلقًاها منه الناس» فما يُسمع بشر إلا يتلوها. 
[الحديث ١74١‏ أطرافه في : Eto 4:7 21553155 ۰۳۹٦۹۷‏ ١الاهأ].‏ 
[الحديث ۲ - أطرافه في : 20557574 TTY.‏ عوعلل ومعوقى لإاهةقق [oV‏ 


الحديث ۱۲٤٤ ١7147‏ ب 


[YF] 


[114€] 


- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابت أن ام العلاء -امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه- أخبرتة أنه اققَسّم 
المهاجرون فُرعةء فطارلنا عغمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجَعَهُ الذي فى فيه» 
فلما توفي وغسّل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى اللَهُ عليه فقلت : رحمة الله عليك 
أباالسائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه: «وما يدريك أن الله 
أكرمه؟» قلت : بأبى أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال : «أَمّا هو فقد جاءه اليقينْ. والله 
إني لأرجو له الخير والله ما أدري -وأنا رسول الله- ما يفعلٌ بى». قالت : فوالله لا أزْكّى أحداً بعده 
بدا . 

64- حدثنا سعيد بن عفير قال نا الليث. . مثله. وقال نافع بن يزيد عن عقيل: ما 
يفعل به. وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر. 

[الحديث ١١5147‏ أطرافه في : ۰۲۹۸۷ 979 ۷۰۰۳ ۷۰۰٤‏ ۷۰۱۸]. 

6- حدثنى محمد بن بشار قال نا عُنْدَرٌ قال نا شعبةٌ سمعت محمد بن المنكدر 
قال سمعت جابر بن عبدالله قال : لا فل أبي جعلت أكشف الشوب عن وجهه أبكي, وينهوني, 
والنبي صلى الله عليه لا ينهاني» فجعلت عمّتي فاطمة تبكيء فقال النبى صلى الله عليه : «تبكين 
أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظلّه بأجدحتها حنَّى رفُعتموه». تابعه ابن جُريج قال أخبرني 
محمد بن الُنَكَدرٍ سمع جابراً. 

[الحديث ١١1414‏ أطرافه في : 237/48152415951 .]٤۰۸۰‏ 

قوله ( باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج فى أكفانه ) أى لف فيا » قال ابن رشيد : 
موقع هذه الترجمة من الفقه أن ا موت لما كان سبب تغيير محاسن الى التى عهد عليها ‏ ولذلك أمر بتغميضه 
وتغطيته - كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعى : ينبغى أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه » 
فترجم البخارى على جواز ذلك » ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث : أولها حديث عائشة فى دخول أبى بكر على 
انى صل الله عليه وسلم بعد أن مات » وسيأق مستوق فى باب الوفاة آحر المغازى » ومطابقته للترجمة 
واضحة كا سنبينه » وأشد ما فيه إشكالا قول آبى بكر لايجمع الله عليك موتتين › وعنه أجوبة : فقيل 
م م ل كي ENR‏ > لأنه لوصح ذلك للزم أن 
موت موتة أخرى » فأخبر أنه أكرم على الله من ن جمع عليه موتتين کا جمعهما على غيره كالذين خرجوا 


۱۳۸ في ال جحنائز 


من ديارهم وهم ألوف » وكالذى مر على قرية » وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها . وقيل أراد لا .موت موتة 
أخرى فى القبر كغيره إذ يحيا ليسئل ثم يموت » وهذا جواب الداودى . وقيل لا يجمع الله موت نفسك 
وموت شريعتك . وقيل کی بالموت الثانى عن الكرب › أى لا تاتی بعد كرب هذا الموت كربا آخر . 
ثانييا حديث أم العلاء الأنصارية فى قصة عهان بن مظعون وسيأق بأتم من هذا السياق فى « باب القرعة » آخر 
الشبادات » وف التعبير . ثالہا حديث جابر فى موت أبيه وسيأق فى كتاب الجهاد . ودلالة الأول والثالث 
مشكلة لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات » ولأن جابراً 
كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه . وقد يقال فى الجواب عن الأول : إن الذى وقع دخول ابی بكر على 
النى صلى الله عليه وسل وهو مسجى أى مغطى » فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان 
مدرجاً فى أكفانه أو فى حكر المدرج لثلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه . وقال الزين بن المنيرما محصله : 
كان أبو بكر عالماً بأنه صلى الله عليه وسل لا يزال مصوناً عن كل أذى فساغ له الدخول من غير تنقيب 
عن الحال » وليس ذلك لغيره . وأما الجواب عن حديث جابر فأجاب ابن المنير أيضاً بأن ثياب الشهيد 
اتی قتل فيها هى أكفانه فهو كالمدرج » ويمكن أن يقال نيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب 
مں الميت » ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وس لم ينبه » ويجاب بأن عدم نيم عن نيه يدل على تقرير 
نييم » فتبين أن الدخول الثابت فى الأحاديث الثلائة كان فى حالة الإدراج أو فى حالة تقوم مقامها . قال 
ابن رشيد : المعنى الذى فى الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه والله أعلم . وفى هذه 
الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيماً وتبركا وجواز التفدية بالآباء والأمهات» وقد يقال هى لفظة اعتادت 
العرب أن تقوها ولا تقصد معناها الحقيق إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور » وجواز البكاء على الميت » 
وسيأق مبسوطاً . 


قله فى حديث عائشة ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ومعمر هو ابن راشد » ويونس هو 
ابن يزيد » والسنح بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة منازل بنى الحارث بن الحزرج وكان أبو بكر 
متزوجا فيهم . 

قله ( فتيمم ) أى قصد . ويرد حبرة بكسر المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة » ويجوز فيه التنوين 
على الوصف » وعدمه على الإضافة » وهى نوع من برود لعن مخططة غالية امن . وقوله ( فقبله ) أى بين 
عينيه . وقد ترجم عليه النسائى وأورده صريحاً . وقوله ( الى كتب الله ) فى رواية الكشميينى «التى كتب» 
بضم أوله على البناء للمجهول . 

قله ى حديث أم العلاء ( أنه اقتسم ) الماء ضمير الشأن واقتسم بضم المثناة > والمعنى أن الأنصار 
اقترعوا على سكنى المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة . وقوها ( فطار لنا ) أى وقع فى سبمنا » وذكره بعض 
المغاربة بالصاد « فصار لنا» وهو يح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية . وقوها ( أبا السائب ) تعنى 
عمان المذكور . 


الحديث 1745-1748 ۱۳4 


وله (ها يفعل بى ) فى رواية الكشميينى «به » وهو غلط منه » فإن الحفوظ فى رواية الليث 
هذا » ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل الى لفظها « ما يفعل به » وعلق منها هذا القدر 
فقط إشارة إلى أن باق الحديث لم يختلف فيه » ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيل ٠‏ وأما متابعة 
شعيب فستأق فى أواخر الشبادات موصولة › وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن ألى عر فى مسنده 


. عن ابن عيينة عنه » وأما متابعة معمر فوصلها المصنف ف التعبير من طريق ابن المبارك عنه » وقد وصلها 


]١؟56[‎ 


[1€] 


عبد الرزاق عن معمر أيضاً » ورويناها فى مسند عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ولفظه « فوالله ما أدرى 
وأنا رسول الله ما يفعل بی ولا بكم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك موافقة لقوله تعالى فى سورة 
الأحقاف ل قل ماكنت بدعاً من الرسل › وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم ) وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر م لأن الأحقاف مكية › وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما » 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلٍ. قال « آنا أول من يدخحل الجنة » وغير ذلك من الأخبار الصريحة فى معناه » 
فيحتمل أن يحمل الإثبات فى ذلك على العلم المجمل » والتنى على الإحاطة من حيث التفصيل . 

قوله فى حديث جابر ( وينهونى ) فى رواية الكشمينى « وينهوننى » وهو أوجه » وفاطمة عمة جابر 
وهى شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو > و«أو» ف قوله « تبكين أو لا تبكين » للتخيير › ومعناه أنه مكرم 
بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه » ويحتمل أن يكون شكا من الراوى » وسيأى البحث فيه 
فى كتاب الجهاد . 
قوله ( تابعه ابن جربج إلخ ) وصله مس من طريق عبد الرزاق عنه» وأوله « جاء قوى بأبى قتيلا 
يوم حل 4 . ١‏ 

الرجل ينعى إلى أهل لُت بنفسه 

5- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلّى 
فصف بهم وكبر أربعا. 

[الحديث ١١140‏ أطرافه في : ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ ۱۳۳۳ ۳۸۸۰ امم ؟]. 

- حد نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس 
ابن مالك قال : قال النبي صلى الله عليه : «أخذ الراية زيدٌ فأصيب» ثم أخذها جعفرٌ فأصيب» ثم 
أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب -وإِن عيني رسول الله صلى الله عليه لتذرفان- ثم أخذها خالد 
ابن الوليد من غير إمرة ففتح له». 


[TY EY cTVYoV مالكلل‎ CTT 0/04 : أطرافه في‎ ١-75 [الحديث‎ 


٠ 1‏ في الجنائز 


قوله ( باب الرجل ينعى إلى آهل الميت بنفسه ) كذا فى أكثر الروايات » ووقع للكشميينى بحذف 
الموحدة » وى رواية الأصيى بحذف « أهل » فعلى الرواية المشبورة يكون المفعول محذوفاً والضمير فى قوله 
« بنفسه » للرجل الذى ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه . وقال الزين بن المنير : الضمير للميت لأن الذى 
ينكرعادة هو نعى النفس لا يدخخل على القلب من هول الموت . انتبى. والأول أولى » وأشار المهلب إلى أن 
فى الترجمة خللا قال : والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال : ولم يصنع شيئاً إلا أنه أبدل 
. لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول المحذوف » ولعله كان ثابتاً فى الأصل فسقط أو حذف عدا لدلالة الكلام 
عليه » أو لفظ « ينمى » يضم أوله » والمراد بالرجل الميت والضمير حينئذ له كنا قال الزين بن المنير » ويستقم 
عليه رواية الكشميبنى . وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدين > 
وهوأولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار » وأما رواية الأصيلى فقال ابن رشيد إنها 
فاسدة » قال : وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعى ليس ممنوعاً كله » وإنما نبى عما كان أهل الجاهلية 
يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق . وقال ابن المرابط : مراده 
أن النعى الذى هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله » لكن 
في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتبيئة أمره والصلاة 
عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام . وأما نعى الجاهلية فقال سعيد 
ابن منصور « أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهم : أكانوا يكرهون النعى ؟ قال : نعم . قال 
ابن عون : كانوا إذا توف الرجل ركب رجل دابة ثم صاح ف الناس : أنعى فلاناً » وبه إلى ابن عون قال : 
قال ابن سيرين : لا أعل بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه . وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره » 
فإن زاد على ذلك فلا » وقد كان بعض السلف يشدد فى ذلك حتى «كان حذيفة إذا مات له المبت يقول : 
لا تؤذنوا به أحدا » إنى حاف أن يكون نا » إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنى هاتين ينهى 
عن النعى » أخرجه الترمذى وابن ماجه بإسناد حسن » قال ابن العرلى : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
. حالات » الأولى إعلام الأهل والأععاب وأهل الصلاح فهذا سنة » الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره » 
الثالثة الإعلام بنوع آخخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم . ثم ذكر المصنف فى الباب حديثين : أحدها 
. حديث ابی هريرة فى الصلاة على النجاشى وسیانی الكلام عليه مستونی فى كتاب الجنائز » ثانييما حديث 
أنس فى قصة قتل الأمراء بمؤتة وسبأنى الكلام عليه فى المغازى . وورد فى علامات النبوة بلفظ ١‏ إن الننى 
صلى الله عليه وسم نعى زيداً وجعفراً » الحديث ٠‏ قال الزين بن المنير : وجه دخول قصة “الأمراء 
فى الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هر أهلهم من جهة الدين » ووجه دخول قصة النجاشى 
كونه كان غريباً فى ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام حا فكانوا أخص به من قرابته . قلت : 
ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشى كان بالمدينة حينئذ من قدم مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة كذى 
مخمر ابن أخى النجاشی فيستوى الحديثان فى إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازاً . 


] 0 
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باس الإذن بالجنازة 

قال أبورافع عن أبي هريرة قال النبي صلى اللَّهُ عليه : «ألا آذنتموني؟». 

4- حدثني محمد قال نا أبومعاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن 
عباس قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه يعودة فمات بالليل» فدفتره ليلاً. فلي 
أصبح أخبروه فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان اللي فكرهنا -وكانت ظلمة- أن 
نشق عليك . فأتى قبره فصلًى عليه. 

قوله ( باب الإذن بالجنازة ) قال ابن رشيد : ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة » وضبطه 
ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل . قلت : والأول أوجه » والمعنى الإعلام بالجنازة 
إذا انتبى أمرها ليصلى عليها . قيل : هذه الترجمة تغاير التى قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس 
وبالغير » قال الزين بن المنير : هى مرتبة على النى قبلها لأن النعى إعلام من لم يتقدم له علم بالميت » والإذن 
إعلام من علم بتبيئة أمره وهو حسن . 

قوله ( قال أبو رافع عن أبى هريرة قال : قال البى صل الله عليه وسلم ألا كتتم آذنتمونی ) هذا 
طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوف فى « باب كنس المسجد » ومناسبته للترجمة واضحة . 

وله ( حدثى محمد ) هو ابن سلام کا جزم به أبوعلى بن السكن فى روايته عن الفربرى » وأبومعاوية 
هو الضرير . 

قوله ( مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وس یعوده ) وقع ف شرح الشيخ سراج الدين 
عر بن الملقن أنه الميت المذكور فى حديث ألى هريرة الذى كان يقم المسجد » وهو وهم منه لتغاير القصتين » 
فقد تقدم أن الصحيح فى الأول أنها امرأة وأنها أم حجن ٠‏ وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عير 
البلوى حليف الأنصار روى حصسديئه أبو داود مختصراً والطبرانی من طريق عروة بن سعيد الأنصارى 
عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصارى وهو بمهملتين بوزن جعفر « أن طلحة بن البراء مرض فأناه انى 
صلى الله عليه وس يعوده فقال : اف لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنون به وعجلوا » فلم يبلغ 
ای صلى الله عليه وسلم بنی سام بن عوف حتى تو » وكان قال لأهله لما دخل الليل : إذا مت فادفنوق 
ولاتدعوا رسول الله صلى الله عليه وسل فإنى أخاف عليه مهودا أن يصاب بسبی > فأخبر النى صلى الله 
عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه » ثم رفع يديه فقال : اللهم ال طلحة 
يضحك إليك وتضحك إليه . 


له (كان الیل ) بالرفع ؛ وكذا قوله « وكانت ظلمة » فكان فيهما تامة » وسيأق الكلام على حك 
الصلاة على القبر فى « باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة » مع بقية الكلام على هذا الحديث  .‏ 


۱4۴ في الجنائز 


بس 


فط من مات ولد قت 


[1A]‏ ۹-فا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال : قال النبي صلى 
الله عليه: دما من الناس من مسلم يُتَوفّى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخلّه الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم). 
لق َ 
]10۰[ وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبوصالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي 


صلى الله عليه قال أبوهريرة: لم يبلغوا الحنث. 
[الحديث ٤۸‏ ۱۲- طرفه في : ۱۳۸۱] . 
]11441[ - حد نا مسلم قال نا شعبةٌ قال نا عبدالرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي 
سعيد أن النساء قلنَ للنبي صلى اللهُ عليه : اجعل لنا يوماً. فوعظَهن فقال : «أيما امرأة مات لها 
ثلاثةٌ من الولد كن حجاباً من النار»» فقالت امرأة: واثنان؟ قال : «واثنان». 
]1101[ ١-فا‏ علي قال نا سفيانُ قال سمعت الزرهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه قال : دلا يموت لمسلم ثلاثةٌ من الولد ويلج النار إلا تحلّة القسم». 
[الحديث ١5٠١‏ طرفه في : 1565 ]. 
قله ( باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) قال الزين بن المنير : عبر المصنف بالفضل ليجمع 
بين مختلف الأحاديث الثلاثة التى أوردها » لأن فى الأول دخول الجنة » وف الثانى الحجب عن النار » 
وف الثالث تقبيد الولوج بتحلة القسم » وفى كل منها ثبوت الفضل من وقع له ذلك . ويجمع بينها بأن يقال : 
الدخول لا يسلتزم الحجب فى ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة » وأما الثالث 
فالمراد بالولوج الورود وهو المرور على النار كنا سيق البحث فيه عند قوله « إلا نحلة القسم » والمار عليها 
على أقسام : مهم من لا يسمع حسيسها وهم الذين سبقت لم الحسنى من الله كما فى القرآن › فلا تناق مع 
هذا بين الولوج والحجب » وعبر بقوله « ولد» ليتناول الواحد فصاغداً وإن كان حديث الباب قد قيد 
بثلاثة أو اثنين » لكن وقع فى بعض طرقه ذكر الواحد فى حديث جابر بن سمرة مرفوعاً « من دفن ثلاثة 


. هما لحديث واحد جعله مخمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ١؟65.0و‎ 1١7448 الرقمان‎ )١( 
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فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة » فقالت أم أيمن : أو اثنين ؟ فقال : أو اثنين فقالت : وواحد ؟ 
فسكت ثم قال : وواحد » أخرجه الطبرافى فى الأوسط . وحديث ابن مسعود مرفوعاً « من قدم ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار . قال أبو ذر : قدمت اثنين » قال : واثنين 
قال ألى بن كعب : قدمت واحداً » قال : وواحداً » أخرجه الترمذى وقال : غريب » وعنده من حديث 
ابن عباس رفعه « من كان له فرطان من أمتى أدخله الله الجنة . فقالت عائشة : فن كان له فرط ؟ قال : 
ومن كان له فرط » الحديث . وليس فى شىء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج > بل وقع فى رواية 
شريك الى عاق المصنف إسنادها كما سيأ ولم يسأله عن الواحد » وروى النسائى وابن حبان من طريق 
.حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التى قالت واثنان قالت بعد ذلك يا ليتتى قلت وواحد . وروى أحمد 
من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه « من مات له ثلاث من الولد فاحةسبهم دخل الجحنة . قلنا : يارسول ٠‏ 
الله واثنان ؟ قال محمود قلت بابر أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد » قال : وأنا أظن ذلك » وهذه 
الأحاديث الثلائة أصح من تلك الثلاثة » لکن روى المصنف من حديث أب هريرة كا سيأق فى الرقاق 
مرفوعا « يقول الله عز وجل : ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من آهل الدنيا ثم احتسبه 
إلا الجنة » وهذا يدخل فيه الواحد فا فوقه » وهو أصح ما ورد فى ذلك » وقوله « فاحتسب» أى صبر 
راضياً بقضاء الله راجيا فضله > ولم يقع التقييد بذلك أيضاً فى أحاديث الباب » وكأنه أشار إلى 
ماوقع فى بعض طرقه أيضاً کا فى حديث جابر بن سمرة المذكور قبل » وكذا فى حديث جابر بن عبد الله؛ 
وى رواية ابن حبان والنسای من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رفعه « من احتسب من صابه 
ثلاثة دحل الجنة » الحديث » ولمسم من طريق سيل بن أبى صالح عن أبيه عن ألى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاً « لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة » الحديث » ولأحمد والطبرانى 
من حديث عقبة بن عامر رفعه « من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة » وف الموطاً 
عن أبى النضر السلمى رفعه « لاإبموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلاكانوا جنة من النارء 
الحديث . وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لايترتب إلا على النية » فلا بد من قيد الاحتساب » 
والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة » ولكن أشار الإسماعيل إلى اعتراض لفظى فقال : يقال فى البالغ 
احتسب وف الصغير افترط . انتهى : وبذلك قال الكثير من أهل اللغة » لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل 
أن لا يستعمل هذا موضع هذا ء بل ذكر ابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجراً عند الله » 
وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير » وقد ثبت ذلك فى الأحاديث الى ذكرناها وهى حجة نى عصة 
هذا الاستمال . ش ش 

قله ( وقول الله عر وجل وبشرالصابرين ) فى رواية كريمة والأصيل ١‏ وقال الله » وأراد بذلك 
الآية الى فى البقرة وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى : ل[ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون 4 فكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق فى الحديث ببذه الآية الدالة على ترك القلق والجزع › ولفظ 
« المصيبة » فى الآية وإن كان عاما لكنه يتناول المصيبة بالولد فهو من أفراده . 
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قوله ( حدثنا عبد العزيز ) هو ابن صبيب وصرح به فى رواية ابن ماجه والإسماعيل من هذا الوجه » 
والإسناد كله بصريون . 

قوله ( ما من الناس من مسل ) قيده به ليخرج الكافر» و« من» الأولى بيانية والثانية زائدة » وسقطت 
من فى رواية ابن علية عن عبد العزيز كما سيأتى فى أواخر الجنائز » و« مسل » اسم ما والاستثناء وما معه 
الجبر » والحديث ظاهر فى اختصاص ذلك بالمسم لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد فى الكفر ثم أسلم ؟ 
فيه نظر » ويدل على عدم ذلك حديث أبى ثعلبة الأشجعى قال « قلت یا رسول الله مات لى ولدان » قال : 
من مات له ولدان فى الإسلام أدخخله الله الجنة » أخرجه أحمد والطبرانى » وعن عمرو بن عبسة مرفوعاً. 
ومن مات له ثلاثة أولاد فى الإسلام فاتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة » أخرجه أحمد أيضاً > وأخرج 
أيضاً عن رجاء الأسلمية قالت « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : يا رسول الله ادع 
الله لى فى ابن لى بالبركة فإنه قد توفى لى ثلاثة » فقال : أمنذ أسلمت ؟ قالت : نعم » . فذكر الحديث . 

قله ( يتوف له ) بضم أوله ووقع فى رواية ابن ماجه المذكورة وما من مسلمين يتوق لمما» 
والظاهر أن المراد من ولده الرجل حقيقة » ويدل عليه رواية النسائى المذكورة من طريق حفص عن أنس 
ففيها « ثلائة من صلبه » »> وكذا حديث عقبة بن عامر» وهل يدخل ف الأولاد أولاد الأولاد ؟ محل بحث » 
والذى يظهر أن أولاد الصلب يدخلون ولا سا عند فقد الوسائط بينهم وبين الأب» وف التقييد بكونهم من 
صلبه ما يدل على إخراج أولاد البنات . 

قزله ( ثلاثة ) كذا للأكثر وهو الموجود فى غير البخارى » ووقع فى رواية الأصبل وكرعة « ثلاث» 
يحذف الماء وهو جائز لكون المميز محذوفاً . ش 

قوله ( لم ييلغوا الحنث ) كذا للجميع بكسر المهملة وسكون النون بعدها مثلثة » وحكى ابن قرقول 
عن الداودى أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المغاصى » قال ولم 
يذكره كذلك غيره » والمحفوظ الأول » والمعنى لم يبلغوا الحم فتكتب عايهم الآثام > قال الخليل : بلغ 
الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم » والحنث الذنب قال الله تعالى : ( وكانوا يصرون على الحنث العظم © 
وقيل المراد بلغ إلى زمان يؤاخف بيمينه إذا حنث » وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإئسان 
يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله » وحص الثم بالذكر لأنه الذى يحصل بالبلوغ لآن الصبى قد يثاب ٠‏ 
وحص الصغير بذاك لأن الشفقة عليه أ فر والحب له أشد والرحمة له أوفرء وعلى هذا فن بلغ الحنث لا يحصل 
من فقده ما ذكر من هذا الثواب وإن كان فى فقد الولد أجر فى الجملة » وبهذا صرح كثير من العلماء » 
وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة بحلاف الصغير فإنه لا يتصور منه 
ذلك إذ ليس بمخاطب » وقال الزين بن امثير : بل يدخخل الكبير فى ذلك من طريق الفحوى لأنه إذا ثبت _ 
ذلك فى الطفل الذى هو كل على أبويه فكيف لا يثبت فى الكبير الذى بلغ معه السعى ووصل له منه القع 
وتوجه إليه الحطاب بالحقوق ؟ قال : ولعل هذا هو السر فى إلغاء البخارى التقييد بذلك ف الترجمة , انتهى . 
ويقوى الأول قوله فى بقية الحديث « بفضل رحمته لباه » لأن الرحمة الصغار أكثر لعدم حصول الإثم 
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منهم » وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنوناً مثلا واستمر على ذلك فات ؟. فيه نظر لن كونهم لا لثم علييم 
يقتضى الإلحاق » وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضى عدمه » ولم يقع التقيبد ى طرق الحديث بشدة 
الحب ولا عدمه » وكان القياس يقتضى ذلك لا يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه ولا سها 
من كان ضيق الحال » لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف فى بعض الأفراد . 

قوله ( إلا أدخله الله الجنة ) فى حديث عتبة بن عبد الله السلمى عند ابن ماجه بإسناد حسن نحو 
حديث الباب لكن فيه « إلا تلقوه من أبواب الجنة المانية من أيها شاء دحل » وهذا زائد على مطلق دخول 
الجنة » ويشهد له ما رواه النسائى بإسناد صميح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً فى أثناء حديث 
« ما يسرك أن لا تأتى باباً من أبواب الجحنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك 0 . 

قوله ( بفضل رحمته إياهم ) أى بفضل رحمة الله للأولاد . وقال ابن التين : قيل إن الضمير فى 
رحمته للأب لكونه كان يرحمهم ف الدنيا فيجازى بالرحمة فى الآخرة والأول أولى » ويؤيده أن فى 
رواية ابن ماجه من هذا الوجه « بفضل رحمة الله إياهم » وللنسائی من حديث أبى ذر « إلا غفر الله هما 
بفضل رحمته » وللطبرانى وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعاً 
« ما من مسلمين بموت ها أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته » وكذا فى حديث عمرو بن عبسة 
کنا سنذكره قريباً . وقال الكرمانى : الظاهر أن المراد بقوله « إياهم » جنس المسلم الذى مات أولاده لا الأولاد 
أى بفضل رحمة الله لمن مات لم » قال وساغ الجمع لكونه نكرة فى سياق الى فتعم . انتهى . وهذا الذى 
زعم أنه ظاهر ليس بظاهر » بل فى غير هذا الطريق ما يدل على أن الضمير للأولاد » فى حديث عرو بن 
عبسة عند الطبرانى « إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة » وق حديث أبى ثعلبة الأشجعى المقدم ذكره 
١‏ أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » قاله بعد قوله « من مات له ولدان » فوضح بذلك أن الضمير فى قوله 
١‏ إيام » للأولاد لا للآباء والله أعلم . الحديث الثانى . 

قله ( حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهائى ) فى رواية الأصيل « أخبرنا» واسم والد عبد الرحمن 
المذكور عبد الله » قال البخارى ف التاريخ : إن أصله من أصببهان لما فتحها أبو موسى ٠»‏ وقال غيره كان 
عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهانى » ولا منافاة بين القولين فها يظهر لى . 

قوله ( عن ذكوان ) هو أبو صالح السمان المذكور فى الإسناد المعلق الذى يليه » وقد تقدم فى 
العم من رواية ابن الأصبهانى أيضاً عن ابی حازم عن أب هريرة » فتحصل له روايته عن شيخين . ولشيخه 
أبى صالح روايته عن شيخين . 

قله ( أن النساء ) تقدم أن فى رواية مسل أنبن كن من نساء الأنصار . 

قوله ( اجعل لنا يوماً ) تقدم فى العلم بام من هذا السياق مع الكلام مته على مالا يتككرر هنا إن 
شاء الله تعالى . 

قوله ( أبما امرأة ) إنما حص المرآة بالذكر لأن الحطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما فى 
بقية الطرق . 
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وله ( للالة ) فى رواية ألى ذر « ثلاث» وقد تقدم توجيبه . 

قله (من الولد ) بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنى والمفرد والجمع . 

قله (كانوا ) فى رواية المستملى والحموى «كن » بضم الكاف وتشديد النون » وكأنه أنث باعتبار 
النفس أو النسمة » وى رواية أبى الوقت « إلا كانوا لها حجاباً » . 

قله ( قالت امرأة ) هى أم سلم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما رواه الطبرانى بإسناد جيد 
عنها قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده : ما من مسلمين يموت لما ثلاثة لم يبلغوا 
الحل إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم » فقلت : واثنان ؟ قال : واثنان » وأخرجه أحمد لكن الحديث 
دون القصة » ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضاً السؤال عن ذلك » فروى الطبرانى أيضاً من طريق ابن ألى 
ليلى عن أبى الزبير عن جابر « أن النى صل الله عليه وسلم دخل على أم مبشر فقال : يا أم مبشر » من مات 
له ثلاثة من الولد دحل الجنة . فقلت : يا رسول الله وائنان ؟ فسكت ثم قال : نعم واثنان » وقد تقدم 
من حديث جابر ابن مرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك . ومن حديث ابن عباس أن عائشة أيضاً منبن » وحكى 
ابن بشكوال أن أم هان أيضاً سألت عن ذلك » ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك المجلس » 
وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه صلى الله عليه وسل لا سثل عن الاثنين بعد ذكر الثلائة وأجاب بأن الاثنين 
كذلك فالظاهر أنه كان أوحى إليه ذلك فى الحال › وبذلك جزم ابن بطال وغيره » وإذا كان كذلك كان 
الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعداً جداً لأن مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لما ذلك الحكم بالوحى بناء 
على القول بمفهوم العدد وهو معتبر هنا كما سيأتى البحث فيه › نعم قد تقدم فى حديث جابر بن عبد الله 
أنه من سأل عن ذلك وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضاً ولفظه « ما_من 
امرئ ولا امرأة بموت له ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة . فقال عمر : يا رسول الله واثنان ؟ قال : وائنان » . 
قال الحاكم صصيح الإسناد > وهذا لا بعد فى تعدده لأن خطاب النساء بذلك لا يستازم عل الرجال به . 

قوله ( واثنان ) قال ابن التين تبعاً لعياض : هذا يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية 
من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانت الحكم عندها عما عدا الثلائة لكنها جوزت ذلك فسألته » كذا 
قال والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل » والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية 
وإنما هى محتملة » ومن ثم وقع السؤال عن ذلك . قال القرطبى : وإنما حصت الثلاثة بالذكر لأنها أول 
مراتب الكثرة فبعظم المصيبة يكثر الأجر > فأما إذا زاد عليها فقد مخف أمر المصيبة لأنها تصير كالعادة 
كما قيل : روعت بالبين حتی ما أراع له . التهى . 

وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور فى الثلاثة ثم فى الاثنين يلاف الأربعة والحمسة » 
وهو جمود شديد » فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات 
- له ثلاثة وزيادة » ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد » وإن ماتوا واحداً بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند 
موت الثالث بمقتضى وعد الصادق » فيازم على قول القرطبى أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك 
الأجر مع تجدد المصيبة وك بهذا فساداً » والحق أن تناول الحبر الأربعة فا فوقها من باب أولى وأحرى » 
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ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر 
أعظم والله أعلم . وقال القرطى أيضاً : يحتمل أن يفترق الحال فى :ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة 
رقة القلب وشدة الحب ونحو ذلك » وقد قدمنا الجواب عن ذلك . 

( تنبيه ) : قوله « واثنان » أى وإذا مات اثنان ما الحكر ؟ فقال « واثنان» أى وإذا مات اثنان ؟ 
فالحكم كذلك . ووقع ف رواية مسل من هذا الوجه « واثنين بالنصب » أى وما حكم اثنين » وق رواية 
سبل المتقدم ذكرها أو اثنان آ وهو ظاهر فى التسوية بين حك الثلاثة والائنين > وقد تقدم النقل عن ابن 
بطال أنه محمول على أنه أوحى إليه بذلك فى الخال » ولا بعد أن ينزل عليه الوحى فى أسرع من طرفة 
عين » ويحتمل أن يكون كان العم عنده بذلك حاصلا لكنه أشفق عايهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالباً 
أكثرمن موت الثلاثة كما وقع فى حديث معاذ وغيره ف الشهادة بالتوحيد » ثم لما سثل عن ذلك لم يكن 
بد من الجواب والله أعلم . 

تله ( وقال شريك إلخ ) وصله ابن أبى شيبة عنه بلفظ « حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهانى قال : 
أتانى أبو صالح يعزينى عن ابن لى فأخذ يحدث عن أنى سعيد وأبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من النار . فقالت امرأة : يا رسول الله قدمت اثنين » 
قال : واثنين » ولم تسأله عن الواحد . قال أبو هزيرة «من لم يبلغ الحنث » وهذا السياق ظاهره أن هذه 
الزيادة عن ألى هريرة موقوفة » ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع » 
وزاد أبو هريرة فى حديثه هذا القيد وهو مرفوع أيضاً > وقد تقدم فى العلم من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد 
الأول وقال فى آخره « وعن ابن الأصبهانى معت أبا حازم عن أب هريرة وقال : ثلاثة لم يبلغوا الحنث » 
وهذه الزيادة فى حديث أبى سعيد من رواية شريك وى حفظه نظر » لكلها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة 
عن ابن الأصبهانى . وقوله « ولم تسأله عن الواحد » تقدم ما يتعلق به ى أول الباب ويأق مزيد لذلك فى 
« باب ثناء الناس على الميت » نى أواخر كتاب الجنائر » ويأتى زيادة على ذلك فى كتاب الرقاق فى الكلام 
على الحديث الذى فيه موت الصبى وأن الصى يتناول الولد الواحد . الحديث الثالث . 

ۆل ( حدثنا على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عبينة . 

قوله ( لا بموت لسلم ثلاثة من الولد ) وقع فى « الأطراف » للمزى هنا «لم يبلغوا الحنث » وليست 
ف رواية ابن عيينة عند البخارى ولا مسلم وإ نما هى فى متن الطريق الآخر » وفائدة إيراد هذه الطريق الأخيرة 
عن ألى هريرة أيضاً ما فى سياقها من العموم فى قوله « لا يموت لمسم الخ » لشموله النساء والرجال » بخلاف 
روايته الماضية فإنها مقيدة بالنساء : 

قوله ( فيلج النار ) بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد الننى بتقدير أن » لكن حكى الطيى 
أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنا إذ لا جوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه 
سبباً لولوج من ولدهم النار > قال : وإتما الفاء بمعنى الواو التى للجمع وتقريره لا يجتمع لمسم موت ثلاثة 
من ولده وولوجه النار.» لا عحيد عن ذللك إن كانت الرواية بالنصب > وهذا قد تلقاه جاعة عن الطيبى 
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وأقروه عليه » وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستئناء لأن الاستثناء بعد الى إثبات » فكأن المعنى 
أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد » وهو ظاهر لأن الولوج عام وتحفيفه يقع بأمور مہا موت 
الأولاد بشرطه » وما ادعاه من أن الفاء بمعنى الواو الى الجمع فيه نظر » ووجدت فى شرح المشارق 
للشيخ كل الدين المعنى أن الفعل الثانى لم يحصل عقب الأول فكأنه نى وقوعهما بصفة أن يكون الثانى 
عقب الأول لأن المقصود ننى الولوج عقب الموت » قال الطيبى : وإن كانت الرواية بالرفع فعناه لا يوجد 
ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقداراً يسيراً . انتبى . ووقع فی رواية مالك عن الزهرى كما سيأق فى 
الأيمان والنذور بلفظ «لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم » وقوله تمسه 
بالرفع جزماً والله أعلم + 

قوله ( إلا نحلة القسم ) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أى ما ينحل به القسم وهو اليمين 
وهو مصندر حلل اليمين أى كفرها يقال حلل تحليلا وتحلة ونحلا بغير هاء والثالث شاذ › وقال أهل اللغة 
يقال فعلته نحلة القسم أى قدر ما حللت به يمينى ولم أبالغ > وقال الحطابى : حللت القسم تحلة أى أبررتها . 
وقال القرطبى : اختلف ف المراد بهذا القسم فقيل هو معين وقيل غير معين . فالجمهور على الأول » وقيل 
لم يعن به قسم بعينه وإنما معناه التقليل لامر ورودها وهذا اللفظ يستعمل فى هذا تقول : لاينام هذا إلا لتحليل 
الإلينّة » وتقول ما ضربته إلا تحليلا إذا لم تبالغ فى الضرب أى قدراً يصيبه منه مكروه . وقيل : الاستثناء 
بمعنى الواو أى لا تمسه النار قليلا ولاكثيراً ولا نحلة القسم »> وقد جوز الفراء والأخفش مجىء إلا بمعنى الواو 
وجعلوا منه قوله تعالى ل( لا يخاف لدئ المرسلون إلا من ظلم 4 والأول قول الجمهور وبه جزم أبوعبيد وغيره » 
وقالوا : المراد به قوله تعالى ل[ وإن منكم إلا واردها ‏ قال الحطابى : معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه 
يدخلها مجتازاً ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل بمينه ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى فى آخر هذا الحديث « إلا تحلة القسم » يعنى الورود . وق سنن سعيد بن منصور 
عن سفيان بن عيينة فى آخره : ثم قرأ سفيان ل وإن منكم إلا واردها 4 ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهرى 
فى آخره : قيل وما تحلة القسم ؟ قال ع ا ا ار 
الأصل » قال أبو عبد الله ( وإن منكم إلا واردها )م وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك فى تفسير 
هذا الحديث : وورد نحوه من طريق أخرى فى هذا الحديث رواه الطبرانى من حديث عبد الرحمن بن بشر 
الأنصارى مرفوعاً « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل » يعنى الجواز 
على الصراط › وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبرانى من حديث سبل بن معاذ بن أنس الجهنى عن 
أبيه مرفوعاً « من حرس وراء المسلمين فى سبيل الله متطوعاً ل ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن الله عز وجل قال 
لإوإن منك إلا واردها 4 » . واختلف فى موضع القسم من الآية فقيل هو مقدر أى والله إن منكم › وقيل 
»عطوف على القسم الماضى نى قوله تعالى ‏ فوربك لنحشرنهم 4 أى وربك إن منكم »> وقيل هو مستفاد 
من قوله تعالى لإ حتماً مقضياً 4 أى قسماً واجباً كذا رواه الطبرانى وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود 
ومن طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة فى تفسير هذه الآية » وقال الطيبى : يحتمل 
أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق > فإن قوله ( كان على ربك € تذليل وتقرير 
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لقوله ل( وإن منكم 4 فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجىء الاستثناء بالنى والإثبات » NSE.‏ 


ارود . فقيل هو الدخول. روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ر أخبرنى من مع 
من ابن عباس فذكره » وروی أحمد والنسای والحاكم من حديث جابر مرفوعاً « الورود الدخول لا يى 
بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً » » وروی الترمذى وابن أبى حاتم من طريق السدى 
عت مرة خبط عن م له بن مسعوه فال ر ر أو لجرا م رون عا اعا قال عبد ار جن 
ابن مهدى قلت لشعبة : إن إسرائيل ير فعه » قال : صدق وعمداً أدعه . ثم رواه الترمذی عن عبد بن حميد 
عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعاً » وقيل المراد بالورود الممر عليها رواه الطبرى وغيره من طريق 
بشر بن سعيد عن ألى هريرة » ومن طريق ألى الأحوص ع ن عبد الله بن مسعود » ومن طريق معمر وسعيد 
عن قتادة » ومن طريق كعب الأحبار وزاد ووت كليم عل ا > ثم ينادى مناد : : أمسكى أصصابك 
ودعى أصالى » فيخرج المؤمنون ندية أبدائهم » وهذان القولان أصح ما ورد فى ذلك ولا تناف بيہما > لأن 
من عبر بالدخول تجوز به عن المرور » ووجهه أن المار عليها فوق الصراط فى معنى من دخلها » لكن تختلف 
أحوال المارة باختلاف أعبالم فأعلاهم درجة من يمر كلمع ابرق كنا سيأق تفصيل ذلك عند شرح حديث 
الشفاعة فى الرقاق إن شاء الله تعالى » ويؤيد عصة هذا التأويل ما رواه مسل من حديث 0 
قالت للنى صل الله عليه وسلم لما قال : لا يدخل أحد شهد الحديبية النار : ليس الله يقول ل وإن منكم إلا 
واردها ¢ فقال لها : أليس الله تعالى يقول ل ثم ننجى الذين ات تقوا ‏ الآبة » وفى هذا بيان ضعف قول من قال 
الورود مختص بالكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ومن قال معناه الإشراف عايبا ومن قال معنى 
ورودها مايصيب المؤمن فى الدنيا من الحمى » على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث 
والله أعلم . وى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين فى الجنة لأنه يبعد أن الله يغفر 
للآباء بفضل رحمته للأبناء ولايرحم الأبناء قاله المهلب » وكون أولاد المسلمين فى الجنة قاله الجمهور 
ووقفت طائفة قليلة وسيأتى البحث فى ذلك فى أواخر كتاب الجحنائز إن شاء الله تعالى » وفيه أن من حلف 
أن لا يفعل كذا ثم فعل منه شيئاً ولو قل برت بمينه خلافاً مالك قاله عياض وغيره . 


اسا قول الرجُل للمرأة عند القبر: أصبري 
5- ناآدم قال نا شعبة قال نا ثابت عن أنس بن مالك قال : مر النبى صلى الله عليه 
بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال : «اثّقي الله واصبري». 
[ الحديث ١١01١‏ أطرافه في : 21781 اال 5ه ]. 
قوله ( باب قول الرجل للمرأة عند القبر : اصبرى ) قال الزين بن المنير ما محصله : عبر بقوله 


الرجل ارضخ أن ذلك لا يختص بالنى صلى الله عليه وس > وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون 
ذلك الأمر بقع على القدر المشترك بن ا و عل :داكن الود دون التقوى لأنه المتيسر 


[Yo] 


10۰ في الجنائز 


حينئذ المناسب لما هى فيه » قال : وموضع الترجمة من الفقه جواز محاطبة الرجال النساء فى مثل ذلك بما هو 
أمر بمعروف أو هى عن المنكر أو موعظة أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه 
من المصالح الدينية والله أعلم . 

قوله ( حدلنا آدم ) سبق هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا فى « باب زيارة القبور » بعد 
زيادة على عشرين باباً » وسيأتى الكلام عليه هناك مستوى إن شاء الله تعالى . ومناسبة هذه الترجمة لا قبلها 
لجامع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة » لأن فى الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها فى الأجر إذا 
احتسبت مصيبتها » وى هذا مخاطبتها بما يرهبها عن الإثم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر 
يناف التقوى . والله أعلم . 


بس 


غسل الميت ووضوثه بالماء اشكر 


وحئط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد, وحملّه, وصلّى ولم يتوضا. 

وقال ابن عباس : المسلم لا ينجس حيّاً ولا ميتاً. 

وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. 

وقال النبي صلى الله عليه : «المؤمن لا ينجس». 

۴ -حد نا إسماعيل بن عبدالله قال حدثنى مالك عن أيوب السختياني عن محمد 
ابن سيرين عن أُمٌ عطية الأنصارية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه حين توفيت ابنته 
فقال : «اغسلتها ثلاثا أو خمسا أو أكشر من ذلك إن رأيتنَ ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الآخرة 
كافوراً أو شيمًا من كافور. فإذا فرغتن فآذنّى) .فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال : «أشعرتها 
إياه»» يعني إزاره . 

قوِلِهِ ( باب غسل الميت ووضوئه ) أى بيان حكنه » وقد نقل النووى الإجاع على أن غسل الميت 
فرض كفاية » وهو ذهول شديد » فإن الحلاف مشهور عند المالكية حتى أن القرطى رجح فى شرح مسل 
أنه سنة » ولكن الجمهور على وجوبه . وقد رد ابن العربى على من لم يقل بذلك » وقد توارد به القول والعمل » 
وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه . وأما قوله ( ووضوئه ) فقال ابن المنير فى الحاشية : ترجم بالوضوء 
ولم يأت له بحديث فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه مزل على المعهود من الأغسال كغسل 
الجنابة » أو أراد وضوء الغاسل أى لا يازمه وضوءء ولهذا ساق أثر اين عمر . انتهى . وفى عود الضمير على 


10۱ ۱۲٠۳ الحديث‎ 


الغاسل ولم يتقدم له ذ كر بعد إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحى الميت لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه 
فيعود الضمير على الحذوف فيتجه » والذى يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث فسيأقى قريباً 
في حديث أم عطية أيضاً « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » » فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به 
مجردا وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع فى غسل الجنابة » أو أراد أن الاقتصار على الوضوء 
لا مجزئ لورود الأمر بالغسل . 

قله (بالماء والسدر ) قال الزين بن المنير : جعلهما معا آلة لغسل الميت » وهو مطابق لحديث 
الباب » لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلها وظاهره أن السدر يخلط فى كل مرةمن مرات الغسل » وهو 
مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير » لأن الماء المضاف لايتطهر به . انتهى . وقد بمنع لزوم كون 
الماء يصير مضافاً بذلك » لاحتّال أن لا يغير السدر وصف الاء بأن بمعك بالسدر ثم يغسل بالماء فى كل 
مرة فإن لفظ الحبر لا يأبى ذلك . وقال القرطبى : يجعل السدر فى ماء وبخضخض إل أن تخرج رغوته ويدلك 
به جسده ثم يصب عليه الماء القراح » فهذه غسلة . وحكى ابن المنذر أن قوماً قالوا : تطرح ورقات السدر 
فى الماء أى لثلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق . وحكى عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال : يغسل فى كل مرة 
بالماء والسدر . وأعلى ما ورد نى ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل 
عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة با ماء والكافور . قال ابن عبد البر : كان يقال كان ابن 
سيرين دن أعلم التابعين بذلك . وقال ابن العربى من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس 
والثالثة بالماء والكافور فليس هو فى لفظ الحديث ١ه‏ . وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف 
المطلق لأنه المطهر فى الحقيقة » وأما المضاف فلا . وتمساك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضى وغير هما 
من الالكية فقالوا : غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف كاء الورد ونحوه » قالوا وإتما 
يكره من جهة السرف » والمشبور عند الجمهور أنه غسل تعبدى يشترط فيه ما يشترط فى بقية الأغسال 
الواجبة والمندوبة . وقيل : شرع احتياطاً لاحتّال أن يكون عليه جنابة > وفيه نظر لأن لازمه أن لا يشرع 
غسل من هو دون البلوغ وهو خلاف الإجاع . 

قوله ( وحنط ابن عر ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضاأ) حنط بفتح المهملة والنون 
الثقيلة أى طيبه بالحنوط وهو كل شىء يخلط من الطيب للميت خاصة » وقد وصله مالك فى الموطأ عن نافع 
أن عبد الله بن عمر حنط ابناً لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضاً . انتهى . والابن المذكور 
اسمه عبد الرحمن » كذلك رویناه فى نسخة ألى الجهم العلاء بن موسبى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله 
ابن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره . قيل : تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة 
أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنما هو اتعبد لأنه لو كان نجساً لم يطهره الماء والسدر 
ولا الماء وحده : ولوكان نجساً ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه » وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه 
أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبى هريرة مرفوعاً « من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضاً » 
رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف » وروی الترمذى وابن حبان من طريق سهيل بن أبى صالح 
عن أبيه عن أبى هريرة نحوه » وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من ألى هريرة رضى الله عنه . وقال 


16۲ في الجنائز 


ابن ألى حاتم عن أبيه : الصواب عن أبى هريرة موقوف . وقال أبو داود بعد تخريحه : هذا منسوخ » ولم 
یبین ناتطه . وقال الذهلى فيا حكاه الحاكم فى تاریخه : ليس فيمن غسل ميت فلیغتسل حديث ثابت . 

قوله ( وقال ابن عباس رضى الله عنهما إلخ ) وصله سعيد بن منصور « -دثنا سفيان عن مرو 
ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس ينجس 
حياً و لا ميتاً» إسناده #ميح » وقد روى مرفوعاً أخرجه الدارقطى من رواية عبد الرحمن بن جى 
الخزوی عن سفيان » وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبى بكر وعمان ابنى أبى شيبة عن سفيان » والذی 
فى مصنف ابن بی شيبة عن سفيان موقوف كا رواه سعيد بن منصور » وروی الحاكم نحوه مرفوعاً أيضاً 
من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما » وقوله «لاتنجسوا موتاكم » 
أى لا تقولوا إنهم نجس » وقوله ينجس بفتح الجم . 

وله ( وقال سعد لو کان جا ما مسسته ) وقع فى رواية الأصيل وأبى الوقت « وقال سعيد» 
بزيادة ياء والأول أولى وهو سعد بن أبى وقاص كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عائشة بنت سعد 
قالت « أوذن سعد تعنى أباها ‏ بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق فجاءه فغسله وکفنه وحنطه » 
ثم أتى داره فاغتسل ثم قال : لم أغتسل من غسله » ولو كان نجسآ ما مسسته » ولكنى اغتسلت من ال حر » 
وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئاً من ذلك أخرجه سمه يه فى فوائده من طريق ألى واقد المدنی قال : 
قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نمس لم أمسه . وى أثر سعد من الفوائد أنه ينبغى للعالم إذاعمل عملا بخثى 
أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لثلا يحملوه على غير محمله . 

قوله ( وقال النى صل الله عليه وسم : المؤمن لا ينجس ) هذا طرف من حديث لألى هريرة 
تقدم موصولا فى « باب الجنب يمثى فى السوق » من كتاب الغسل » ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان 
لا تسلب بالموت وإذا كانت باقية فهو غير نجس » وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل » ووقع 
فى نسخة الصغانى هنا « قال أبو عبد الله : النجس القذر » انتبى . وأبو عبد الله هو البخارى . وأراد بذلك 
نى هذا الوصف وهو النجس على امس حقيقة ومجازا . 

قوله ( عن أيوب عن محمد بن سيرين ) فى رواية ابن جريج عن أيوب سمعت ابن سيرين » وسيأق 
فى «باب كيف الإشعار » وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرين کا سيأ بعد أبواب » ومدار 
حديث أم عطية على محمد وحفصة ابنى سيرين » وحفظت منه حفصة مالم بحفظه محمد كا سيأ مبيناً . 
قال ابن المنذر : ليس فى أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأنمة . 

قله ( عن أم عطية الآنصارية ) فى رواية ابن جريج المذكورة « جاءت أم عطية امرأة من الأنصار 
اللاتى بايعن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابن لها فلم تدركه » وهذا الابن ما عرفت اسمه 
وكأنه كان غازياً » فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهى بالمدينة قدومه وهو مريض فرحلت إليه فات قبل أن 
تلقاه » وسيأقى فى الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين » وقد تقدم فى المقدمة أن 
اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة . والمشبور فيها التصغير › وقيل بفتح أوله وقع ذلك فى رواية ألى ذر 


الحديث ۱۲۵۳ يدل 

عن السرخسى وكذا ضبطه الأصيل عن يحبى بن معين وطاهر بن عبد العزيز فى السيرة المشامية . 

تله ( حين توفيت ابنته ) فى رواية الثقنى عن أيوب وهى الى تلى هذه وكذا فى رواية ابن جريج 
« دخحل علينا ونحن نغسل بنته » ويجمع بينهما بأن المراد أنه دحل حين شرع النسوة فى الغسل » وعند السا 
أن مهن إليها كان بأمره » ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة « ماتت إحدى بنات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها » . 

قوأه ( ابنته ) لم تقع فى شىء من روايات البخارى مسماة » والمشہور أنها زينب زوج أبى العاصى 
ابن الربيع والدة أمامة الى تقدم ذكرها فى الصلاة » وھ أكبر بنات النى صلى الله عليه وسلم » وكانت 
وفاتما فها حكاه الطبرى فى الذيل فى أول سنة ثمان » وقد وردت مسماة فى هذا عند مسلم من طريق عاصم 
الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت « لا ماقت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اغسلها » فذكر الحديث » ولم أرها فى شىء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة 
إلا فى رواية عاصم هذه » وقد خولف فى ذلك فحكى ابن التين عن الداودى الشارح أنه جزم بأن البنت 
المذكورة أم كلثوم زوج عبان ولم یذ کر مستنده » وتعقبه المنذرى بأن أم كلثوم توفيت والنى صلى الله عليه 
وسلم ببدر فلم يشبدها » وهو غلط منه فإن الى توفيت حينئذ رقية » وعزاه النووى تبعاً لعياض لبعض أهل 
السير » وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الوهاب الثقى عن أيوب 
ولفظه « دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم » وهذا الإسناد على شرط الشيخين » وفيه نظر سيأق فى 
« باب كيف الإشعار » وكذا وقع فى المہمات » لابن بشكوال من طريق الأوزاعى عن محمد بن سيرين عن أم 
عطية قالت وكنت فيمن غسل أم كلثوم » الحديث » وقرأت بخط مغلطاى : زع الترمذى أنها أم كلثوم 
وفيه نظر . كذا قال » ولم أر ف الترمذى شيئاً من ذلك . وقد روى الدولابى فى الذرية الطاهرة من طريق 
أبى الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النى صلى الله عليه وسلم» الحديث . فيمكن دعوى 
ترجيح ذلك لمجيثه من طرق متعددة » ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعآ » فقد جزم ابن عبد البر 
رحمه الله فى ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات » ووقع لى من تسمية النسوة اللاتى حضرن معها ثلاث غيرها » 
فنى الذرية الطاهرة أيضاً من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت من غسلها قالت : ومعنا صفية بنت عبدالمطاب 
ولأبى داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت : كنت فيمن غسلها . وروى الطبرانى 
من حديث أم سلم شيا يوئ إلى أنها حضرت ذلك أيضاً » وسيأق بعد خسة أبواب قول ابن سيرين : 
ولا أدرى أى بناته . وهذا يدل على أن تسميتها فى رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم . 

قله ( اغسلها ) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل الميت » وهو مبنى على أن قوله 
فما بعد « إن رأيتين ذلك » هل يرجع إلى الغسل أو العدد » والثانى أرجح » فثبت المدعى . قال ابن دقيق 
العيد : لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشبور من مذاهب العلماء » فيتوقف الاستدلال به على تجويز 
إرادة المعنيين الختلفين بلفظ واحد لأن قوله « ثلاثاً» غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة 
الأمر فيراد بلفظ الأمرالوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل » والندب بالنسبة إلى الإيتار . انتهى . وقواعد الشافعية 


164 في الجنائز 
يي ل اي 
لا تأبى ذلك . ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزنى إلى إيجاب الثلاث وقالوا : إن خرج منه شىء 
بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل اميت » وهو مخالف لظاهر الحديث . وجاء عن الحسن مثله أخرجه 
عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال «يغسل ثلاثاً فإن خرج منه شىء بعد فخمساً » فإن 
خرج منه شىء. غسل سبعاً » قال هشام وقال الحسن « يغسل ثلاث » فإن خرج منه شىء غسل ما خرج وم 
يزد على الثلاث » . 

له ( للا أو خساً) فى رواية هشام بن حسان عن حفصة « اغسانا وتراً ثلاث أوخسآ» و أو 

هنا للترتيب لا للتخيير » قال النووى : المراد اغسلها وتر وليكن ثلاث فإن احتجن إلى زيادة فخمساً » 
وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة »> فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وتراً حى 
يحصل الإنقاء » والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن. انتهى . وقد سبق بحث ابن دقيق العيد فى ذلك . 
وقال ابن العربى : فى قوله « أو سا » إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الحمس 
وسكت عن الأربع : 

قله ( أو أكتر من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث » فى رواية أيوب عن حفصة كما 
فى الباب الذى يليه « ثلا أوخسا أو سبعآ » ولم أر فى شىء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك 
إلا فى رواية لأبى داود » وأما ما سواها فإما « أو سبعاً » وإما « أو أكثر من ذلك » فيحتمل تفسير قوله 
أو أكثر من ذلك بالسبع » وبه قال أحمد » فكره الزيادة على السبع . وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً 
قال بمجاوزة السبع » وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلا وإلا فخمساً 
وإلا فأكثر » قال : فرأينا أن أكثر من ذلك سبع . وقال الماوردى : الزيادة على السبع سرف . وقال ابن 

المنذر : بلغنى أن جسد الميت يسترخى بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك . 

قوله ( إن رأيتن ذلك ) معناه التفويض إلى اجتبادهن بحسب الحاجة لا التشهى . وقال ابن المنذر : 
إنما فوض الرأى إليين بالشرط المذكور وهو الإيتار » وحكى ابن التين عن بعضهم قال : يحتمل قوله إن 
رأيتن » أن يرجع إلى الأغداد المذكورة » ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء 

قله ( بماء وسدر ) قال ابن العربى : هذا أصل.ى جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء 

الإطلاق . انتبى . وهو مبنى على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم . 

قوله ( واجعلن فى الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ) هو شك من الراوى أى اللفظتين قال › 
والأول محمول على الثانى لأنه نكرة فى سياق الإثبات فيصدق بكل شىء منه » وجزم نى الرواية الى تلى 
هذه بالشق الأول » وكذا فى رواية ابن جريج » وظاهره جعل الكافور ف الماء وبه قال الجمهور وقال النخعى 
والكوفيون : إنما يجحعل فى الحنوط أى بعد انتهاء الغسل والتجفيف » قيل الحكمة فى الكافور مع كونه بطيب 
رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيره أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية ى تصليب 
بدن اميت وطرد الموام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الأراييح 


١66 ١764 الحديث‎ 


الطيبة فى ذلك » وهذا هو السر فى جعله فى الأخيرة إذ لوكان فى الأولى مثلا لأذهبه الماء » وهل يقوم 
المسك مثلا مقام الكافور ؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنع » وإلا فلا > وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره 
مقامه ولو مخاصية واحدة مثلا . 

قوله ( فإذا فرغتن فآذنی ) أى أعلمنتى . 

قله ( فلما فرغنا ) كذا للأكثر بصيغة الطاب من اللحاضر » وللأصيل « فلما فرغن » بصيغة 
الغائب . 000 

قوله ( حقوه ) بفتح المهملة ‏ ويجوز كسرها وهى لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة » وراد به 
هنا الإزار كنا وقع مفسراً نى آحر هذه الرواية » والحقو فى الأصل معقد الإزار » وأطلق على الإزار 
مجازاً » وسبأق بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ « فنزع من حقوه إزاره » 
والحقو فى هذا على حقيقة 

قوله ( اشعرنما إياه ) أى اجعلنه شعارها أى الثوب الذى يل جسدها » وسيأقى الكلام على صفته 
فى باب مفرد » قيل الحكة فى تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولمن إياه أولا ليكون قريب 
العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل » وهو أصل ف التبرك 
بآثار الصالحين وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل ٠»‏ وسيأق الكلام عليه فى باب مفرد . 


بس 
000 
]10€[ 4- حدثنى محمد قال أنا عبدالوهاب الفقفي عن أيوب عن محمد عن أَمٌ عطية 
قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ونحن نغسل ابنتَة فقال : : «اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو 
أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراء فإذا فرغتن فآذني . فلما فرغنا آذناه فألقى 
إلينا حقوه فقال : أشعرتها إيَاه) . 
فقال أيوب : وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد» وكان في حديث حفصة: «اغسلتها 
وترا». وكان فيه: وثلاثا أو مشا أو سبعاء. وكان فيه أنه قال «ابدؤوا بميامنها ومواضع 
الوضوء» وكان فيه : «أن ام عطية قالت : ومشطناها ثلاثة قرون». 


قوله ( باب ما يستحب أن يغسل وتراً ) قال الزين بن المنير : يحتمل أن تكون « ما۲ مصدرية 
أو موصولة » والثانى أظهر . كذا قال وفيه نظر ٠‏ لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التى لمن يعقل . 
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ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضاً من رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر » ومن 
رواية أيوب قال حدثتى حفصة وفيه ذلك › وقد تقدم الكلام فيه قبل . ومحمد شيخه لم ينسب فى أكثر 
الروايات » ووقع عند الأصيلى حدثنا محمد بن المثنى » وقال الجيانى : يحتمل أن يكون محمد بن سلام . 
وأخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن الوليد وهو البسرى عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخارى أيضاً . 

له ( فقال أيوب ) كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور › ووقع عند الأصيلى وقال بالواو 
فربما ظن معلقاً وليس كذلك . وقد رواه الإسماعيلى بالإسنادين معا موصولا وسيأتى الكلام على ما فى رواية 
حفصة من الزيادة فما بعد . وقوله فيه « وتراً ثلاث أوخسا » استدل به على أن أقل الوتر ثلاث » ولا دلالة 
فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فا فوقها . 

بسا يبدا ميامن اميت 

ه- حدثنا على بن عبدالله قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا خالد عن حفصة 
بدت سيرين عن أُمٌ عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه في عسل ابنته: «ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها». 

قوله ( باب يبدأ بميامن الميت ) أى عند غسله » وكأنه أطلق فى الترجمة ليشعر بأن غير الغسل يلحق 
به قياس عليه . 

قوله ( فى غسل ابنته ) فى رواية هشم عن خالد عند مسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
أمرها أن تغسل ابنته قال لها . . فذكره . ا 


قوله ( ابدأن بميامنبا ومواضع الوضوء منبا ) ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع 
الوضوء وبالميامن معا » قال الزين بن المنير : قوله «ابدأن بميامنبا» أى فى الغسلات البى لا وضوء فبا 
( ومواضع الوضوء منيا ) أى نى الغسلة المتصلة بالوضوء . وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة ألى قلابة 
فى قوله ويبدأ بالرأس ثم باللحية » قال : والحكمة فى الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين فى ظهور أثر 


الغرة والتحجيل . 
باس مواضع الوضوء من الميّت 
5- حدثنا يحيى بن موسى قال نا وكيع عن سفيان عن خالد الحدّاء عن حفصة 
بدت سيرين عن أَمُ عطية : لما غسلنا بنت النبى صلى الله عليه قال لنا -ونحن نغسلها- : «ابدؤوا 
بميامنها ومواضع الوضوء منها». 
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تله ( باب مواضع الوضوء من الميت ) أى يستحب البداءة بها . 

قۆله ( سفيان ) هو الثورى . 

وله ( ابدؤوا ) كذا للأكثر وللكشميبنى ١‏ ابدأن » وهو الوجه )١‏ لأنه خطاب للنسوة . 

وله ( ومواضع الوضوء ) زاد أبو ذر «منها» واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق 
يتل الت ااا سني ل دا : لايستحب وضوؤه أصلا » وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءاً 
حقيقياً بحيث يعاد غسل تلك الأعضاء فى الغسل أو جزءاً من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريغاً ؟ الثانى 
أظهر من سياق الحديث » والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة فى روايتها عن أم عطية على 
أخيها محمد » وكذا المشط والضفر كا سيأق . 


أا هل تكش المرأةُ في إزار الرجل 
0- حدٹنا عبدالرحمن بن حمّادِ قال نا ابن عون عن محمد عن أمٌ عطية قالت: 
وفيت ابنة الغبي صلى اله عليه فقال لنا : «اغسلتها ثلاث أو خمساً أو أكثر من ذلك إن أي 


ش فإذا فرغتن فآذنّسي). . فلمًا فرغنا آدَنّاهُ فنزع من حقوه إزاره وقال : «أشعرنها إياه). 
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قوله ( باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل ) أورد فيه حديث أم عطية أيضاً . وشاهد الترجمة 
قوله فيه « فأعطاها إزاره » قال ابن رشيد : أشار بقوله « هل » إلى تردد عنده فى المسئلة » فكأنه أومأ إلى 
احتّال اختصاص ذلك بالنى صلى الله عليه وسل لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون 
فى غيره ولا سما مع قرب عهده بعرقه الكريم » ولكن الأظهر الجواز » وقد نقل ابن بطال الاتفاق على 
ذلك لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخارى لأنه إما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحّال . 
وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احّال الاختصاص بامحرم أم بمن يكون فى مثل إزار النبى صلى الله عليه وسلم 
وجسده من نحقيق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره . 


| يُجعلٌ الكافور في آخره 
- حلدثنا حامد بن عمر قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أُمّ عطية 
قالت : توفيت إحدى بئات النبي صلى الله عليه فخرج فقال: «اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن جام وسادر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيعا من كافورء فإذا فرعم قاذني». 
قالت : فلما فرغنا آذنّاه فألقى إليئا حقوه فقال : «أشعرنها إيا 9 . وعن أيوب عن حفصة عن ام 
عطية بنحوه. وقالت: إنه قال: «اغسلتها ثلاثا أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن» 


. الرقمان ۱۲۰۸ و755١ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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قوله ( باب يجعل الكافور فى الأخيرة ) أى فى الغسلة الأخيرة › قال الزين بن المنير : ل يعين 
حكم ذلك لاحتال صيغة « اجعلن » للوجوب والندب 5 

قوله ( وعن أيوب ) هو معطوف على الإسناد الأول » وقد تقدم الكلام عليه فما قبل . واختلف 
فى هيغة جعله فى الغسلة الأخيرة- فقيل : يبجعل فى ماء ويصب عليه فى آخر غسلة وهو ظاهر الحديث 4 
وقيل : إذا كل غسله طيب بالكافور قبل التكفين . وقد ورد ى رواية النسائى بلفظ « واجعلن فى آخر 
ذلك كافوراً » . 

( تنبيه ) : قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة ‏ وهى متعلقة بالغسل ‏ بين ترجمتين متعلقتين 
بالكفن ؟ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع فى الغسل أو قبل الفراغ 
منه ليتيسرغسله . ومن جملة ذلك الحنوط . انى ملخصاً . ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من .قال 
إن الكافور مختص بالحنوط ولا يجعل فى الماء وهو عن الأوزاعى وبعض الحنفية » أو يجعل فى الماء وهو 
قول الجمهور كا تقدم قريباً . ولفظة « الأخيرة » صفة موصوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو 
الظاهر » ويحتمل أن يكون الحرقة الى تلى الجسد . 


بي) تقض شعر المرأة 
وقال ابن سيرين : لا بأس أن ينقض شعر المرأة. 
انل رع قد a SS‏ 
سيرينَ حدنتنا اَم عطية أنهنَ جعلن رأس بدت النبيّ صلى الله عليه ثلاثة قُرونء تَقَضْنَهُ ثم غسانة 
ثم جعلنه ثلاثة قرون. ۰ 


قوله ( باب نقض شعر المرأة ) أى الميتة قبل الغسل > والتقييد بالمرأة حرج مخرج الغالب أو الأكر 
وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة » وذهب من منعه إلى أنه قد يفضى إلى 
انتتاف شعره » وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتير منه . 

قوله ( وقال ابن سيرين إلخ ) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه . 

قوله ( حدثنا أحمد ) كذا للأكر غير منسوب » ونسبه أبو على بن شبويه عن الفربرى « أحمد بن . 
صالح ٠‏ . 

وله ( قال أيوب ) فى رواية الإمماعيل من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج « أن أيوب 
ابن ألى تميمة أخبره » . 

قوله ( وسمعت ) هو معطوف على محذوف تقديره معت کذا وسمعت -حفصة » وسيأق بيانه 
فى الباب الذى بعده . 
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قله ( أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ) فى رواية 
الإسماعيل « قالت نقضته » والظاهر أن القائلة أم عطية » ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب فى هذا الحديث 
« فقلت نقضته فغساته فجعلته ثلاثة قرون قالت نعم » والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة » 
وفائدة النقض تبايغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ . ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية 
« مشطناها ثلاثة قرون » وهو بتخفيف المعجمة أى سرحناها بالمشط » وفيه حجة للشافعى ومن وافقه على 
استحباب تسريح الشعر » واعتل من كرهه بتقطيع الشعر » والرفق يؤمن معه ذلك . 


وقال الحسن: الخرقةٌ الخامسة يشد بها الفَخذيْن والوركين تحت الدرع . 
۰-فا أحمد قال نا ابن وهب قال نا ابن جريج أن أيُوب أخبرَه قال: سمعت ابن سيرين 

يقول : جاءت أم عطية -امرأةٌ من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه- قدمّت البَصرة 
تبادر ابنأ لها فلم تُدرِكه فحدثتنا قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ونحن نغسل ابنتة 
فقال: «اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رين ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة 
كافوراء فإذا فرغتن فآذنِّي». قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوةٌ فقال: «أشعرنها إِيّاه», ولم يزد 
على ذلك . ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعارَ الفُفنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأْمرُ بالمرأة 
أن تشعر ولا تؤزر. 

قله ( باب كيف الإشعار للميت ) أورد فيه حديث أم عطية أيضاً » ونما أفرد له هذه الترجمة 
لقوله فى هذا السياق « وزعم أن الإشعار ألففنها فيه » وفيه اختصار والتقدير: وزعم أن معنى قوله أشعرتها 
إياه ألففنها » وهو ظاهر اللفظ » لأن الشعار ما يلى الجسد من الثياب . والقائل فى هذه الرواية « وزع » 
هو أيوب . وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين » والأول أولى » وقد بينه عبد الرزاق ف روايته عن ابن جريج 
قال « قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به ؟ قال : ما أراه إلا قال ألففنها فيه» . 

قوله ( وقال الحسن الحرقة الحامسة إلخ) هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن فى خسة 
أثواب . وقد وصله ابن أبى شيبة نحوه . وروی الجوزق من طريق إبراهم بن حبيب بن الشبيد عن هشام 
عن حفصة عن أم عطية قالت « فكفناها فى خسة أثواب وخرناها كما يمر الحى » وهذه الزيادة صحيحة 
الإسناد » وقول الحسن فى اللحرقة الحامسة قال به زفر » وقالت طائفة : تشد على صدرها لتضم أكفاتها » 
وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر : ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة . 

قۆله (حدثنا أحمد ) كذا للأكثر غير منسوب » وقال أبوعلى بن شبويه فى روايته « حدثنا 
أحمد يعنى ابن صالح » . 
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( فائدة ) : قوله « ولا أدرى أى بناته » هو مقول أيوب » وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من 


بس 
يجعل شعر المرأة ثلاثة قرونٍ 
- حل ثنا قبيصة قال نا سفيان عن هشام عن أمٌ الهدّيل عن أُمّ عطية قالت : ضفرنا 
شَعرَ بدت النبي صلى الله عليه - تعني ثلاثة رون . 
وقال وكيع عن سفيان: ناصيتها وقرنیها. 


قوله ( باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ) أى ضفائر . 

قله ( حدئثنا سفيان ) هو الثورى » وهشام هو ابن حسان » وأم الهذيل هى حفصة بنت سيرين . 

قوله ( ضفرنا ) بضاد ساقطة وفاء خفيفة ( شعر بنت الى صلى الله عليه وسل تعنى ثلاثة قرون » 
وقال وكيع قال سفيان ) أى بهذا الإسناد ( ناصيتها وقرنيها ) أى جانبى رأسها » ورواية وكيع وصلها الإسراعيل 
بهذه الزيادة وزاد « ثم ألقيناه خلفها » وسيأنى الكلام على هذه الزيادة فى الباب الذى يليه . واستدل به على 
ضفر شعر الميت خلافاً لمن منعه » فقال ابن القاسم : لا أعرف الضفر بل يكف١(١)‏ وعن الأوزاعى والحنفية : 
يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا . قال القرطبى : وكأن سبب اللحلاف أن الذى فعلته أم عطية 
هل استندت فيه إلى ابی صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا » أو هو شىء رأته ففعلته استحسانا؟ كلا 
الأمرين محتمل » لكن الأصل أن لا يفعل فى الميت شىء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق وم 
يرد ذلك مرفوعا » كذا قال . وقال النووى : الظاهر اطلاع النى صل الله عليه وسل وتقريره له . قلت : 
وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله 
صل الله عليه وس « اغسلبا وتراً واجعلن شعرها ضفائر » وقال ابن حبان فى صميحه : ذكر البيان بأن أم عطية 
ا ا 
قالت حفصة عن أم عطية اغسلها ثلاثاً وخساً أو سبعاً وإجعلن لا ثلاثة قرون . 

( تنبيه ) : قوله « ثلاثة قرون» مع قوله « ناصيتها وقرنيها » لاتضاد بينهما » لأن المراد بالثلاثة 
قرون الضفائر » والمراد بالقرنين الجانيين . 

£ 


يلقى شعرٌ المرأة حَلْفْهَا ثلاثة قرون 
۱۳۲ - حل ثنا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة 


الحديث 1714 ل 
مج 7 7 سس ا 
عن أم عطية قالت: تُوفْيَتَ إحدى بئات النبي صلى الله عليه: فأتانا النبيصلى الله عليه فقال : 
«اغسلتها بالسدرٍ وترا ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأَيسُنٌ ذلك واجعلن فى الآخرة كافوراً 
أو شيشا من كافور, فإذا فرغ فآذنِّي». فلما فرغنا اذَه فألقى إلينا حقوه» فضفرنا شعرها 
ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. 


قوله ( باب يلق شعر المرأة خلفها ) فى رواية الأصيلى وأبى الوقت «يجمل» وزاد الحمُويية 
« ثلاثة قرون » ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفيه «فضفرنا شعرها 
ثلاثة قرون فألقيناها خلفها » أخرجه مسدد عن حى بن سعيد » وقد أخرجه النسائى عن عمرو بن على عن 
يحبى بلفظ « ومشطناها » وقد تقدم ذلك من رواية اللورى عن هشام أيضاً » وعند عبد الرزاق من طريق 
أيوب عن حفصة « ضفرنا رأمها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها » قال ابن دقيق العيد : 
فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها » وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها » وأورد فيه 
حديثاً غريباً » كذا قال وهو ما يتعجب منه مع كون الزيادة فى صميح البخارى » وقد توبع راويها علييا 
كا تراه . وفى حديث أم عطية من الفوائد ‏ غير ما تقدم فى هذه التراجم العشر - تعلبم الإمام من لا عل له 
بالأمر الذى بقع فيه » وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينببه على علة الحكم . واستدل به على أن 
الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعلم ولم يأمر به » وفيه نظر لاحټال أن يكون شرع بعد 
هذة الواقعة . وقال الحطابى : لا أعلم أحداً قال بوجوبه . وكأنه ما درى أن الشافعى عاق القول به على صمة 
الحديث » والحلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضاً . وقال ابن بزيزة الظاهر أنه مستحب 
والحكمة فيه تتعاق بالميت » لأن الغاسل إذا عل أنه سيغتسل لم يتحفظ من شىء يصيبه من أثر الفسل فيبالغ 
فى تنظيف الميت وهو مطمكن ٠‏ ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما 
لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه . انی( واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لايتولى غسل زوجته » 
لأن زوج ابنة ألنى صلى الله عليه وسلم كان حاضراً وأمر النى صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون 
ازوج » وتعقب بأنه يتوقف على حعة دعوئ أنه كان حاضراً » وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم 
يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه » وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى 
منه لا على منعه من ذلك لو أراده . والله أعلم بالصواب . 
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2 )0 له و س م - 65 و ت 
عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه كن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس 
فيها قَميص ولا عمامة. 


[الحديث ١١54‏ أطرافه فی : TY‏ موجن3 .]١!‏ 


قإإه ( باب الاب البيض للكفن ) أورد فيه حديث عائشة كفن النبى صل الله عليه وسلم فى ثلاثة 
ثواب بيض » الحديث » وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل » وكأن المصنف 
لم يثبت على شرطه الحديث الصريح فى الباب وهو ما رواه أصعاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ ‏ البسوا 
ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب › وكفنوا فيها موتاكم ۲ صمحه الترمذى والحاكم » وله شاهد من حديث 
مرة إن جندب أخرجوه وإسناده صيح يض » وحكى بعض من صنف ف لحلاف عن الحنفية أن المستحب 
عندهم أن يكون فى أحدها ثوب حبرة › وكأنهم أخذوا بما روى أنه عليه الصلاة والسلام كفن نى ثوبين 
وبرد حبرة أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن » لکن روى مسلم والترمذى من حديث عائشة 
أنبم نزعوها عنه » قال الترمذى : وتكفينه فى ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد فى كفنه . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن هشام بن عروة ولف فى برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه » ويمكن أن يستدل لم بعموم 
حديث أنس «كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة » أخرجه الشيخان » وسيأق فى 
اللباس . والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ماكان من البرود مخططاً . 


بأكب) الكفن في وبين 

؛7١-‏ حد نا أبوالنعمان قال نا حمّادٌ عن أَيُوبَ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : بيدما رجلٌ واقفٌ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصّعه -أو قال : فَأوقَصمَه- قال النبي صلى اله 
عليه : «اغسلوة بماء وسدرء وكشّنوه في ثوبين» ولا تُحنطوه؛ ولا تُخمّروا رأسهء فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا). 

[الحديث ١١68‏ أطرافه في : 17571/411735 ۰۱۲۹۸ ۱۸۳۹ 21849 :]١851‏ 

ذوله ( باب الكفن فى ثوبين ) كأنه أشار إلى أن الثلاث فى حديث عائشة ليست شرطاً فى الصحة 5 
وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور . واختاف فيا إذا شح بعض الورثة بالثانى أو الثالث . والمرجح أنه 
لا يلتفت إليه . وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق . 

قول ( حدثنا حماد ) فى رواية الأصيلى «ابن زيد» . 

قوله ( بنا رجل ) لم أقف على تسميته . 

وله ( واقف ) استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب . 

قله ( بعرفة ) سبأتى بعد باب من وجه آآخر « ونحن مع الننى صلى الله عليه وسل » . 


[1Y1 


الحديث ۱۳۹۹ 3 


قوله ( فوقصته › أو قال فأوقصته ) شك من الراوى » والمعروف عند أهل اللغة الأول والذى 
بالهمز شاذ » والوقص كسر العنق » ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته 
بعد أن وقع والأول أظهر » وقال الكرمانى : فوقصته أى راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع 
فهو مجاز » وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة . 

قوله ( وكفنوه فى ثوبين ) استدل به على إبدال ثياب المحرم ولیس بشىء لأنه سیت فى الحج بلفظ 
« نی ثوبيه » وللنسانى من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار «فى ثوبيه اللذين أحرم فيهما » وقال 
امحب الطبرى : إنما لم يزده ٹوباً ثالثاً تكرمة له كما فى الشهيد حيث قال « زماوهم بدمائهم » واستدل به على 
أن الإحرام لا ينقطع بالموت كا سيأتى بعد باب » وعلى ترك اانيابة فى الحج لأنه صلى الله عليه وسل لم يأمر 
أحداً أن يكل عن هذا الحرم أفعال الحج وفيه نظر لا بخنى ٠»‏ وقال ابن بطال : وفيه أن من شرع فى عمل 
طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى له أن الله يكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل . 


بال ) الخنوط للمَيّت 
-٥‏ حادثنا قتيبة قال نا حماد عن أَيُوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
بينما رجلٌ واقفْ مع رسول الله صلى الله عليه بعرفَة إِذْ وقع من راحلته فأقصّععه -أو قال: 
فأقعَصنْه- فقال رسول الله صلى الله عليه: «اغسلوةُ بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تُحنطوه, 
ولا تخمّروا رأسهء فن الله يبعثّه يوم القيامة ملَبَياً». 


قوله ( باب الحنوط للميت ) أى غير الحرم . أورد فيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخر. 
وشاهد الترجمة قوله « ولا تحنطوه » ثم علل ذلك بأنه يبعث مابياً » فدل على أن سبب اہی أنه كان محرماً » 
فإذا انتفت العلة انتنى الى » وكأن الحنوط للميت كان مقرراً عندهم . وكذا قوله ولا تخمروا رأسه » 
أى لا تغطوه » قال البق فيه دليل على أن غير امحرم يحنط کا يمخمر رأسه وأن النهى إنما وقع لأجل الإحرام 
خلافاً لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإخرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالجى » قال ابن دقيق 
العيد : وهو مقتضى القياس » لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس » وقد قال بعض المالكية : 
إثبات الحنوط نى هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم » ولكلها واقعة حال يتطرق الاحمّال 
إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها . وقال بعض الحنفية : هذا الحديث ليس عاءاً بافظه لأنه فى شخص معين» 
ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبياً لأنه حرم فلا يتعدى حكه إلى غيره إلا بدليل منفصل . وقال ابن بزيزة : 
وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه 
يبعث ملبياً شهادة بأن حجه قبل » وذلك غير محقق لغيره . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبنت 
لأجل الإحرام فتعم كل محرم » وأما القبول وعدمه فأمر مغيب . واعتل بعضهم بقوله تعالى ( وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى 4 وبقوله صلى الله عليه وسل «إذا مات الإنسان انقطع عله إلا من ثلاث » وليس هذا منها 
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فينبغى أن ينقطع عمله بالموت » وأجيب بأن تكفينه فى ثوبى. إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحى 
بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لا ذكروه . وقال ابن المئير فى الحاشية : قد قال صلى الله عليه وسلم 
ى الشهداء ‏ زملوهم بدمانهم » مع قوله « والله آعم بمن يكلم فى سبيله ؛ فعمم الحكم فى الظاهر بناء على ظاهر 
السبب فينيغى أن يعمم الحكم فى كل محرم » وبين المجاهد والشحرم جامع لأن كلا منهما فى سبيل الله . وقد 
اعتذر الداودى عن مالك فقال N‏ ل ا ل 
يكل به المناسك ولا قائل به . وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص ولاسما 


وقد وضح أن الحمة فى ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد . 
با ) كيف يُكَفَنْ المحرم؟ 
7- حد نا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وهو محرم, فقال النبي صلى الله عليه : 
«اغسلوه بماء وسدرء وکفنوه فى ثوبین» ولا تسوه طيباًء ولا تخَمروا رأسه» فإن الله يبعشه يوم 


القيامة ملبيا». 
۷-فا مسدد قال نا حمًاد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد عن ابن عباس قال : 


كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه بعرفَة فوقع عن راحلته» قال أيوب: فوقّصّته -وقال 


عمرو: فأقصّعثه- فمات, فقال: «اغسلوه بماء وسدر» وكقنوة في ثوبین» ولا تحنطوه: ولا 
تخمروا رأسه, فإنه يبعث يوم القيامة». 

قال أيُوب: يلَبّي . وقال عمرو: ملبيا. 

له ( باب كيف يكفن المحرم ) سقطت هذه الترجمة للأصيل وثيتت لغيره وهو أوجه . وأورد 
المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين » فى الأول «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » كذا 
للمستملى وللباقين « مابداً » بدال بدل التحتانية » والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعئه » وكانت 
عادتهم فى الإحرام أن يصنعوا ذلك . وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال : ليس للتلبيد معنى » وسياق 
فى الحج بلفظ « يبل » ورواه النسانى بلفظ « فإنه يبعث يوم القيامة حرماً » لكن ايس قوله ملبداً فاسد المعنى 
بل توجيبه ظاهر . قواه فى الرواية الأخرى ( كان رجل واقفاً ) كذا لأبى ذر وللباقين « واقف » على أنه 
صفة لرجل » وكان تاءة أى حصل رجل واقف . قوله ( فأقصعته ) أى هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمها » 
وقیل الامو ل 2 GI‏ ل يستعار ار 8 رواية الكشمييى ‏ بتقديم 
هذه لتر نة الاستنهام عن مع أنها مبينة » لكثها كانت ل a‏ 
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وأن تكون عامة لكل محرم » آثر المصنف الاستفهام . قلت : والذى يظهر أن المراد بقوله «كيف يكفن» 
a‏ اا ووو كرد رو ور وار E‏ 
أحد حيث ترجم جوز التكفين فى ثوبين . 


قله (ولا تسوه ) بضم أوله وكسر الم من أمسر“ » قال ابن المنذر : فى حديث ابن عباس إباحة 
ا و ل ا و ا 

رأس الال لأمره صلى الله عليه وس بتكفينه فى ثوبيه وم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا . وفيه استحباب 
ال لايكفن فى المخيط . وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه » 
وفيه التكفين فى الثياب الملبوسة » وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينهى الإحرام > وأن الإحرام يتعلق 
لأس لا مااي :وماق الكقام عل اا ف صل بنط »ولا مرا رجه فى کاب ا إن شاء الله 
تعالى . وأغرب القرطى فحكى عن الشافعى أن الحرم لايصلى عليه » وليس ذلك بمعروف عنه . 

( فائدة ) : يحتمل اقتصاره له على التكفين. فى ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة 
الفاضلة » ويحتمل أنه لم يحد له غيرهما . 

2 


الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 


ومن كفن بغيرٍ قَمِيصٍ 
11141[ 4- حدثنا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر 


وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه فقال : «آذئى أُصلَّى غليه». فآذنه. فلما أراد أن يصلّى 
عليه جذبّه عمرٌ فقال: أليس الله نهاك أن تصلَّى على المنافقين؟ فقال : «أنا بين خيرتين» قال : 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 فصلى عليه . فنزلت : 
وولا قصل على أحد مهم مات بدا 4 . 
[الحديث ۱۲۹۹- أطرافه في : 24537٠١‏ 01954517 ]. 
١8 [1۷°]‏ - نا مالك بن إسماعيل قال نا ابن عي عيينة عن عمرو سمعٌ جابراً قال : أتى النبي 
كلقا عله اا ا ا ر ا 


[الحديث ۰-اطرافه في : 236٠.816.‏ وؤلاه]. 
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قله ( باب الكفن فى القميص الذى' يكف أو لا يكف ) قال ابن التين : ضبط بعضهم يكف بضم 
أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس » والفاء مشددة فيهما . وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف 
الفاء وكسرها ء والأول أشبه بالمعنى . وتعقبه ابن رشيد بأن الثانى هو الصواب قال : وكذا وقع فى نسخة 
حاتم الطراباسى > وكذا رأيته فى أصل ألى القاسم بن الورد » قال : والذى يظهر لى أن البخارى لظ قوله 
تعالى ل[ استغفر لم أو لا تستغفر لم ) أى أن الى صلى الله عايه وسل ألبس عبد الله بن أىّ قميصه سواء كان 
يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحاً للقاوب المؤلفة » فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين() 
سواء عامنا أنه مؤثر فى حال الميت أو لا » قال : ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف 
أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له » قال : وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف 
الياء الثانية فيه . انتبى . وقد جزم المهلب بأنه الصواب » وأن الياء ستقطت من الكاتب غلطاً » قال ابن بطال : 
والمراد طويلا كان القميص سابغاً أو قصيراً فإنه يحوز أن يكفن فيه » كذا قال » ووجهه بعضهم بأن عبد الله 
كان مفرط الطول کا سيأتى فى ذكر السبب فى إعطاء النى صلى الله عليه وسلم له قميضه › وكان الننى 
صلى الله عليه وسلم معتدل الحاق › وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساتراً لجميع 
بدنه أو لا . وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن فى غيره فلا تنتبض الحجة بذلك . وأما قول ابن 
رشيد أن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم » بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخارى كما فهمه ابن 
التين » والمعنى أن التكفين فى القميص ليس متنعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف » أو المراد 
بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعى أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير 
مزرر ليشبه الرداء » وأشار بذلك إلى الرد على من خالف فى ذلك » وإلى أن التكفين فى غير قميص مستحبع» 
ولا یکره التكفين فى القميص . وى الحلافيات للببيق من طريق ابن عون قال : كان محمد بن سيرين 
يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحى مكففاً مزرراً » وسیاتی الكلام على حديث عبد الله بن عمر فى 
قصة عبد الله بن أ فى تفسير براءة إن شاء الله تعالى » ويذكر فيه جواب الإشكال الواقع فى قول عمر : أليس 
الله قد نهاك أن تصلى على المنافقين ؟ مع أن نزول قوله تعالى ( ولا تصل” على أحد منبم مات أبداً 4 كان 
بعد ذلك كا سيأتى فى سياق حديث الباب حيث قال : فنزلت ‏ ولا تصل 4 » ومحصل الجواب أن عر 
فهم من قوله ( فلن يغفر الله لم 4 منع الصلاة عليهم » فأخبره النبى صلى الته عليه وسل أن لا منع » وأن الرجاء 
لم ينقطع بعد . ثم إن ظاهر قوله فى حديث جابر « أنى الننى صل الله عليه وسلم عبد الله بن أي بعد ما دفن 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه » مخالف لقوله فى حديث ابن عمر « لا مات عبد الله بن أبىّ 
جاء ابنه فقال : يا رسول الله أعطنى قميصك أكفنه فيه » فأعطاه قميصه وقال : آذنى أصلى عليه » فآذنه » 
فلما أراد أن يصلى عليه جذبه مر » الحديث . وقد جمع بینہما بأن معنى قوله فى حديث ابن عمر « فأعطاه ؛ 
أى أنعم له بذلك » فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها . وكذا قوله فى حديث جابر « بعد ما دفن 
عبد الله بن أبى » أى دل فى حفرته » وكان آهل عبد الله بن أبى خشوا على النى صلى الله عليه وسلم المشقة 
فى حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول الى صل الله عليه وسلم » فلما وصل وجدهم قد دلوه فی حفرته 
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فأمر بإخر اجه إنجازاً لوعده فى تكفينه فى القميص والصلاة عليه والله أعلم . وقيل : أعطاه صلى الله عليه وسل 
أحد قميصيه أولا » ثم لما حضر أعطاه الثانى بسؤال ولده . وف « الإكليل » للحاكم ما يؤيد ذلك . وقيل : 
ليس فى حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر » لأن لفظه « فوضعه على ركبتيه 
وألبسه قميصه » والواو لاترتب فاعله أراد أن يذكر ما وقع فى الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب » 
وسیاتی فى الجهاد ذكر السبب فى إعطاء النى صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أب » وبقية القصة 
فى التفسير وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله تعالى . واستنبط منه الإسماعيل جواز طلب 
آثار أهل الحير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيا . 


بس 
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٠۰ [1۷11‏ -حد نا أبونعيم قال نا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: كفن النبي 
صلى اله عليه في ثلاثة أثواب سحول كُرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. 
[VY]‏ 01- ذا مسدد قال نا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة : أن رسول الله صلى 


اله عليه كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. 

قوله ( باب الكفن بغير قيص ) ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملى » ولكنه ضمنها 
الترجمة الى قبلها فقال بعد قوله أولا يكف « ومن كفن بغير قيص » والحلاف فى هذه المسألة بين الحنفية 
وغيره, فى الاستحباب وعدمه › والثانى عن الجمهور » وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العامة . 
وأجاب بعض من خالف بأن قوها ليس فيا قيص ولاعمامة يحتمل ننى وجودها جملة » ويحتمل أن يكون 
المراد ننى المعدود أى الثلاثة خارجة عن القميص والعامة والأول أظهر › وقال بعض الحنفية : معناه ليس | 
قيص أى جديد » وقيل ليس فيها القميص الذى غسل فيه » أو ليس فيا قيص مكفوف الأطراف . 

قوڵه ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قله ( حول ) بضم المهملتين وآخره لام أى بيض » وهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض التق 
ولا يكون إلا من قطن ٠»‏ وقد تقدم فى « باب الثياب البيض للكفن » بلفظ « يمانية بيض محولية من 
كرسف » وعن ابن وهب : السحول القطن » وفيه نظر › وهو بضم أوله ويروى بفتحه نسبة إلى حول 
قرية باليمن . وقال الأزهرى : بالفتح المدينة » وبالضم الثياب . وقيل النسب إلى القرية بالضم » وأما بالفتح 
فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أى ينقيها . والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن » 
ووقع فى روئية للببيق ومحولية جدد » . 
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باک الكَقن بلا عمامّة 
ينك ۲ - حدلثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن 
رسول الله صلَّى الله عليه كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. 
قله ( باب الكفن بلا عمامة ) كذا للأكثر . وللمستملى « الكفن فى الثباب البيض » والأوك أولى 
لثلا تتكرر الترجمة بغير فائدة » وقد تقدم ما فى هذا الننى فى الباب الذى قبله . 
قله ( ثلاثة أثواب ) فى طبقات ابن سعد عن الشعبى « إزار ورداء ولفافة » . 


+ الكفن من جميع الال 

زب قال غطاء والرهري وعمترو ين ديار وفتادة . وقال عمرو بن ديدار: الحنوط من جميع 
المال . وقال إبراهيم : يبدا بالكقن » ثم بالدين, ذ ثم بالوصية . وقال سفيان : أجر القبر والغسل هو 
من الكفن . 

[1V4]‏ 74- حدثنا أحمد بن محمد المكي قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال : قال : أتي 

ما يكمّن فيه إلا بردة. وفعل حَمزة -أو رجل آخر- خير مني فلم يوجد ما يكفّن فيه إلا بردة. لقد 
خشيت أن تكون قد عجلّت لنا طیباتنا في حیاتنا الدنيا. ثم جعل يبكي . 

[الحديث ١71/4‏ طرفاه في : ه/ا2151 58 .]1١‏ 

له (باب الكفن من جميع المال) أى من رأس المال » وكأن المصنف راعى جت مرف 
ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبر انى فى الأوسط من حديث على وإسناده ضعيف > وذكره ابن بی حاتم فى العلل 
من حديث جابر » وحكى عن أبيه أنه منكر » قال ابن المنذر : قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة 
عن خلاس بن عمرو قال « الكفن من الثلث » وعن طاوس قال « من الثلث إن كان قايلا » . قلت : أخرجهما 
عبد الرزاق 4 وقد يرد على هذا الإطلاق ما اسئثناه الشافعية ورمن الزكاة وسائر ما يتعلق بعين الال 
فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه كا لو كانت التركة شيئاً مرهوناً أو عبداً جانياً . 

قوله ( وبه قال عطاء الزهرى وعمرو بن دينار وقتادة » وقال عمرو بن دينار : الحنوط من جميع 
الملل ) أما قول عطاء فوصاه الدارمى من طريق ابن البارك عن ابن جريج عنه قال « الحنوط والكفن من 
رأس الال » » وأما قول الزهرى وقتادة فقال عبد الرزاق « أخبرنا معمر عن الزهرى وقتادة قالا : الكفن 
من جميع الملل ؛ وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق « عن ابن جريج عن عطاء : الكفن والحنوط 


من رأس اله #اليعوفاله زوين عار وثوله ووقاك E‏ - يعنى النخعى - يبدأ بالكفن ثم بالدين 
ثم بالوصية » , 


[¥] 
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قوله ( وقال سفيان ) أى الثورى الخ وصاه الدارى من قول النخعى كذلك دون قول سفيان › 
ومن طريق أخرى عن النخعى بلفظ « الكفن من جميع الال » وصله عبد الرزاق عن سفيان أى الثورى عن 
عبيدة بن معتب عن إبراهم قال « فقلت لسفيان, : فأجر القبر والغسل ؟ قال : هو من الكفن » أى أجر حفر 
القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن فى أنه من رأس المال . 

قله ( حدثنا أحمد بن محمد المكى ) هو الأزرق على الصحيح . 

وله (عن سعد) أى ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهم بن سعد فى هذا الإسناد 
راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه » وسيأتى سياقه فى الباب الذى يليه أصرح اتصالا من هذا . ويأى الكلام 
على فوائده مستوفى فى « باب غزوة أحد » من كتاب المغازى › وشاهد الترجمة منه قوله فى الحديث ١‏ فلم 
يوجد له » لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور » ووقع فى رواية الأكثر « إلا برده بالضمير 
العائد عليه » وى رواية الكشميينى ١‏ إلا بردة » بلفظ واحدة البرود » وسيأق حديث خباب ف الباب الذى 
طب اط :وا يرك د مره واختلف فا إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساتراً الجميع 
يدنه أو للعورة فقط ؟ المرجح الأول » ونقل ابن عبد البر .الإجاع على أنه لايحزئْ ثوب واحد يصف 
ما حته من البدن . 

قله ( أو رجل آخر ) لم أقف على اسمه » ولم يقع فى أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب 
فقط » وكذا أخرجه أبو نعم فى مستخرجه من طريق منصور بن أبى مزاحم عن إبراهم بن سعد . قال الزين 
ابن المنير : يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى وإيثار التخلى للعبادة على تعاطى الاكتساب » 
فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائماً . 


اکا إذا لم يُوجَد إلا وب واحلد 
4- حلدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا شُعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن 
أبيه إبراهيم أن عبدالرحمن بن عوف أتي بطعام -وكان صائماً- فقال : قُتل مصعب بن عمير - 
وهو خير مني- كفن في بردة إن عطي رأسهُ بدت رجلاه» وإن عطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال : 
قل حمزة -وهو خيس مني- ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط -أو قال : أعطينا من الدنيا ما 
أعطينا- وقد خشينا أن تكون حسناتدا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. 
قوله ( باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ) أى اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شبىء آخر . 


وف قول عبد الرحمن ٠‏ ن عوف ١‏ وهو خيراهنى » دلالة على تواضعه . وفيه إشارة إلى تعظم فضل من قتل 
فى المشاهد الفاضاة مع الى صلى الله عليه وسلم . وزاد فى هذه الطريق «إن غطى رأسه بدت رجلاه» 


وهو موافق ل فى الرواية الى فى الباب الذى يليه جور تان E‏ اين أن مره 
أبضاً كفن كذلك . 


1۷۰ في الجنائز 


24 
ذا لم يجد كفنا إلا ما يُوارِي رأسه أو قدميه عطي به رأسه 
[V1‏ ه- حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمشُ نا شقيق نا خبَّاب 
قال : هاجرنا مع النبي صلى الله عليه نَلْتَمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم 
يأكل من أجره شيئاً مهم مصعب بن عمير, ومنًا من ينعت له ثمرة فهو يهدبها. قعل يوم أحدٍ 
فلم جد ما نُكَفْنُهُ به إلا بُرداً إذا غطينا بها رأّهُ خرَجَت رجلا وإذا عَطينا رجلَيّه حرج رأسه» 


فأمرنا النبىّ صلى الله عليه أن نعطي رأسه, وأن بجْعَلَ على رجليه من الأذخر . 


[الحديث 5/ا١١-‏ أطرافه فى : ۰۳۸۹۷ 2159011 لاخ لا CEeAY cE‏ 5558205557 1. 


قله ( باب إذا لم جد كفنا إلا ما يوارى رأسه أو قدعيه ) أى رأسه مع بقية جسده إلا قدميه 
أو العكس » كأنه قال : ما يوارى جسده إلا رأسه » أو جسده إلا قدميه » وذلك بين من حديث الباب 
حيث قال و حرجت رجلاه » ولو کان المراد أنه يغطى رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة 
أولى . ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر » فإن لم يوجد فما تيسر من نبات 
الأرض » وسیاتی فى كتاب الحج قول العباس « إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا » فكأنها كانت عادة هم 
استعاله فى القبور » قال المهلب : وإنما استحب لم النبى صلى الله عليه وسلم التكفين فى تلك الثياب الى ليست 
سابغة لأنهم قتلوا فيها . انتبى . وى هذا الجزم نظر » بل الظاهر أنه لم يحد لم غير ها كما هو مقتضى الترجمة . 

وله ( حدلنا شقيق ) هو ابن سلمة أبو وائل » وخباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة هو ابن 
الأرت والإسناد كاه كوفيون . 

قوله ( لم يأكل من أجره شيا ) كناية عن الغناتم الى تناولها من أدرك زمن الفتوح : وكأن المراد 
بالأجر ثمرته » فليس مقصوراً على أجر الآخرة . 

قله ( أينعت ) بفتح ال همزة وسكون التحتانية وفتح النون أى نضجت . 

قله ( فهو يدبا ) بفتح أوله وكسر المهملة أى يجتنبها »> وضبطه النووی بضع الدال » وحكى 
ابن التين تثليها . 

قله ( ما نكفنه به ) سقط لفظ «به» من رواية غير أبى ذر » وسيأى بقية الكلام على فوائده 
فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


-١ ۲ ٦ [1Y]‏ حدثنا عبدالله بن مُسلمة قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سَه ل أن امرأة جاءت 
النبي صلى الله عليه ببْردة منسوجة فيها حاشيَتُها. تدرون ما البردة؟ قالوا : الشملة. قال: نعم. 


الحديث ۱۲۷۷ ۱۷۱ 
قالت : نسجتها بيدي» فجكت لأكسوكهاء فأخذها النبي صلى الله عليه مُحتاجاً إليهاء فخرج 
إلينا وإنها إزاره» فحسّتها فلان فقال : اكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت» لبسها النبي 
صلى الله عليه محتاجاً إليها ثم سأَلمَهُ وعلمت أنه لا يرد قال : إني والله ما سألثه لألبسهاء إنغا 
سألته لتكون كفنى. قال سهلٌ: فكانت كفته. 

[الحديث ۷ - أطرافه في: 048 ع coA1°‏ ال ا . 

قوله ( باب من استعد الكفن فى زمن الى صل الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ) ضبط نى روايتن 
بفتح الكاف على البناء للمجهول وحكى الكسر على أن فاعل الإنكار انى صلى الله عليه وسل > وحكى 
الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء بدل عليه وهو بمعنى الرواية الى بالكسرء وإنما قيد الترجمة 
بذاك ليشير إلى أن الإنكار الذى وقع من الصحابة كان على الصحابى فى طلب البردة فلما أخبرهم بعذره 
لم ينكروا ذلك عليه » فيستفاد منه جواز تحصيل مالا بد للميت منه من كفن ونحوه فى حال حياته » وهل 
يلتحق بذلك حفر القبر ؟ فيه بحث سيأق . 

قوله ( إن امرأة ) لم أقف على اسمها . 

قوله ( فیہا حاشيتها ) قال الداودى يعنى آنا لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية » وقال غيره 
حاشية الثوب هدبه فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد » وقال القزاز : حاشيتا الثوب 
ناحيتاه اللتان فى طرفهما الهدب . 

قوله ( أتدرون ) هو مقرل“سهل بن سعد بينه أبو غسان عن ألى حازم كا أخرجه المصنف فى 
الأدب ولفظه « فقال سبل للقوم أتدرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة . انتبى . وى تفسير البردة بالشملة 
تجوز لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهى أعم › لکن لما كان أ كر اشتّالهم بها أطلقوا عليها اسمها . 

قله ( فأخذها الننى صل الله عليه وسل محتاجاً إليها ) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول 
صريح . 

قله ( فخرج إاینا وأنها إزاره ) فى رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز « فخرج 
إلينا فیہا » وی رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عند الطبرانى « فاتزر بها ثم حرج » . 

وله ( فحسنبا فلان فقال اكسنيها ما أحسنها ) كذا فى جميع الروايات هنا بالمهملتين من التحسين . 
وللمصنف فى اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن ألى حازم « فجسها» بالجم بغير نون وكذا 
للطبرانى والإسماعيل من طريق أخرى عن ابی حازم » وقوله «فلان» أفاد المحب الطبرى فى الأحكام 
له أنه عبد الرحمن بن عوف ء وعزاه للطبرانى ولم أره فى المعجم الكبير لا فى مسند سبل ولا عبد الرحمن » 
ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب فى شرح العمدة » وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الميتمى إنه وقف 
عليه » لکن لم يستحضر مكانه » ووقع لشيخنا ابن الملقن فى « شرح التنبيه » أنه سبل بن سعد وهو غلط 
فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوى » نعم أخرج الطبرانى الحديث المذكور غن أحمد بن 


يفل في الجنائز 


عبد الرحمن بن يسار عن قتيبة بنسعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم عن سبل وقال فى آخره 
« قال قتيبة هو سعد بن أبى وقاص » . انتهى . وقد أحرجه البخارى فى اللباس والنساثى فى الزينة عن قتدبة 
ولم يذكرا عنه ذلك » وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم وقال فيه « فجاء فلان رجل سماه يومئذ » وهو دال 
على أن الراوى كان رعا سماه . ووقع فى رواية أخرى للطبرانى من طريق زمعة بن صالح عن أبى حازم 
أن السائل المذكور أعرالى » فاو لم يكن زمعة ضعيفاً لا نتنى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن 
أبى وقاص › أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد والله أعلم . 

وله ( ما أحسنها ) بنصب النون وما للتعجب › وفى رواية ابن ماجه والطبرانى من هذا الوجه قال 
نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه » وهو للمصنف ف اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ 
« فقال نعم فجلس ما شاء الله فى المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه » . 

قوله ( قال القرم ما أحسنت ) ما نافية » وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة فى طريق هشام 
ابن سعد المذكورة ولفظه قال سبل فقلت للرجل لم سألته وقد رأيت حاجته إليها ؟ فقال : رأيت ما رأيتم » 
ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها . ش 

قوله ( إنه لا يرد) كذا وقع هنا بحذف المفعول » وثبت فى رواية ابن ماجه بلفظ « لا يرد سائلا » 
ونحوه فى رواية يعقوب ف البيوع » وف رواية أبى غسان فى الأدب لايسأل شيا فيمنعه . 


قله (ما سألته لألبسبها) فى رواية ألى غسان « فقال رجوت برکتہا حين لبسها النى صل الله عليه 
عليه وس » وأفاد الطبرانى فى رواية زمعة بن صالح أن الى صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فات 
قبل أن تفرغ . وى هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبى صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله 
الهدية » واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته » وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت 
عادة الى صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يازم من السكوت عنها هنا أن لايكون فعلها » بل ليس فى سياق 
هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منہا » قال : وفيه جواز 
الاعتّاد على القرائن ولو تجردت لقولم « فأخذها محتاجا إليها » وفيه نظر لاحتال أن يكون سبق لم منه قول 
يدل على ذلك كا تقدم . قال : وفيه الترغيب فى المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهراً » ويحتمل 
تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما خشى من التدليس . وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من 
الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك . وفيه مشروعية الإنكار 
عند مخالفة الأدب ظاهراً وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم . وفيه التبرك بآثار الصالحين وقال ابن بطال : 
فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه » قال : وقد حفر جاعة من الصالحين قبورهم قبل الموت . 
وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم بقع من أحد من الصحابة » قال : ولوكان مستحبآ لكثر فيهم . وقال 
بعض الشافعية : ينبغى لمن استعد شيئاً من ذلك أن يجتبد فى تحصياه من جهة يثتق بحلها أو من أثر من يعتةد 
فيه الصلاح والبركة . : 


الحديث ۱4۷۸ ٠.‏ ش ْ ين 


بس 


انباع النساء الجنازة 


[VA]‏ 17 - ححدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن خالد الحةاء عن أم الهذيل عن ام 
عطية قالت : نهينا عن اتباع ا جنائز» ولم يعرم علينا. 


وله ( باب اتباع النساء الجنازة ) قال الزين بن المنير : فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين 
فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال » وأن الفضل الثابت فى ذلك يختص 
بالرجال دون النساء لأن الى يقتضى التحريم أو الكراهة » والفضل يدل على الاستحباب ٠‏ ولا يجتمعان . 
وأطلق الحكى هنا لما يتطرق إليه من الاحّال » ومن ثم. اختلف العاماء فى ذلك . ولا يختى أن محل النزاع 
إنما هو حيث تؤمن المفسدة . 

قله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى وأم المذيل هى حفصة بنث سيرين . 

وله ( نينا ) تقدم فى الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ «كنا نهينا عن اتباع 
الجنائز » ورواه يزيد بن أبى حكم عن الثورى بإسناد هذا الباب بلفظ « نہانا رسول الله صلى الله عليه وسلِم » 
أخرجه الإسماعيل وفيه رد على من قال : لا حجة فى هذا الحديث لأنه لم يسم الناهى فيه » لما رواه الشيخان 
وغيرهما أن كل ما ورد ببذه الصيغة كان مرفوعاً وهو الأصح عند غيرهما من الحدثين » ويؤيد رواية 
الإساعيلى ما رواه الطبرانى من طريق إمماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت « لما دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء فى بيت ثم بعث إلينا عمر فقال : إنى رسول الله إليكن ٠»‏ 
بعثنى إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئ » الحديث » وفى آخره « وأمرنا أن نخرج فى العيد العواتق » 
ونبانا أن نخرج فى جنازة » وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة . 

قوله (ولم يعزم علينا ) أى ولم يؤكد علينا فى المنع كا أكد علينا فى غيره من المبيات » فكأنا 
قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبى : ظاهر سياق أم عطية أن النهى نهى تنزيه » 
وبه قال جمهور أهل العم > ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة . ويدل على الجواز مارواه ابن 
أبى شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى هزيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان فى جنازة 
فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال « دعها ياعمر » الجديث . وأخرجه ابن ماجه والنسائى من هذا الوجه » 
ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبى هريرة ورجاله ثقات » وقال 
المهاب : فى حديث أم عطية دلالة على أن النبى من الشارع على درجات . وقال الداودى : قوها « ينا 
عن اتباع الجنائر » أى إلى أن نصل إلى القبور » وقوله « ولم يعزم علينا » أى أن لا نى أهل الميت فنعزيهم 
ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته انتهى . وى أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر » نعم هو 
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١/4‏ في الجنائز 


فى -حديث عبد الله بن عمرو بن العاص « إن الننى صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال : : من أبن جئت جئت ؟ 
فقالت : رحمت على أهل هذا الميت ميتهم . فقال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت : لا» الحديث 


أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما . فأنكر عليها باوغ لكين + وهو بالص وفيت الداك المقصورة وهى 
المقابر » ولم ينكر عليها التعزية . وقال المحب الطبرى : يحتمل أن يكون المراد بقولها « ولم يعزم علينا» أى 
كنا عزم على الرجال بترغيبهم فى اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك » والأول أظهر . والله أعلم . 


بس إحداد المرأة على غير وجها 

۸ - حدثنا مسدد قال نا بشر ب بن المفضّل قال نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين 
قال : توفي ابن لأمُ عطيةء فلمًا كان اليوم الغالث دعت بصفرة فتمسّحت به وقالت : نهينا أن 
نحدً أكثر من ثلاث إلا بزوج. 

۹-فا الحميدي قال نا سفيان قال نا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن 
زينب بدت أبي سلمة قالت: ا جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بصقرة في اليوم 
الغالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت : إني كنت عن هذا لَعنيّة لولا أي سمعت النبي صلى 
لله عليه يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ غلى ميِّت فوق ثلاث إلا على 
زوج فإنّهاتُح د عليه أربعة أشهر وعشرا». 

[الحديث أطرافه في : مال :الله .[orto cor‏ 

6 ذا إسماعيل قال حدئني مالك عن عبداله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن حُميد بن نافع عن زيدب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أُمّ حبيبة زوج النبي صلى 
الله عليه فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
د على ميّتِفوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ثم دخلت على زيدب بدت جحشٍ 
حين توفي أخوها ؛ فلاعت بطيب فمسسّت به ثم قالت : مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه على المنبر يقول: «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد على 
ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 


[الحديث ۱۲۸۲- طرفه في : ©5776 ]. 


(١)الرقمان‏ ۱ و۱۲۸۲ همالحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين : 


الحديث ۱۲۸۲ Ve‏ 
قوله ( باب إحداد المرأة على غير زوجها ) قال ابن بطال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوق 
عذها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ماكان من دواعى الجماع ٠‏ وأباح الشارع للمرأة 
أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد » وليس ذلك واجاً 
لانفاقهم على أن الروج لوطالبها بالجاع لم يحل ها منعه فى تلك الحال » وسيأتى فى كتاب الطلاق بقية الكلام 
على مباحث الإحداد ..و:زله فى الترجمة «على غير زوجها» يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريباً 
أو أجنباً > ودلالة الحديث له ظاهرة » ولم يقيده فى الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفاً » ولم بين حكه 

لأن ابر دل على عدم التحريم ف الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية . 

قوله ( فلما كان يوم الثالث ) كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة » والمستمل 
« اليوم الثالث » . 

قوله ( دعت بصفرة ) سأنى الكلام علا قريباً . 

قوله ( نبينا ) رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ « أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث » الحديث 
أخرجه عبد الرزاق » وللطبرانى من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت « معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول » فذكر معناه . 

قوله ( أن نحد ) بضم أوله من الرباعى » ولم يعرف الأصمعى غيره » وحكى.غيره فتح أوله وضم 
ثانيه من الثلانى يقال حدت المرأة وأحدت بعنى . 

وله ( إلا بزوج ) وف رواية الكشميينى « إلالزوج » باللام » ووقع ف العدد من طريقه بلفظ 
« إلا على زوج » والكل ععنى السببية . 

قوله ( عن زينب بنت أبى سلمة ) هى ربيبة البى صلى الله عليه وسلم » وصرح فى العدد بالأخبار 
بينها وبين حميد بن نافع . 

قوله ( نعى ) بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء ‏ وكسر المهملة ونشديد الياء ‏ هو الخبر 
بموت الشخص » وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية . 

قوله ( دعت أم حبيبة ) هی بنت أب سفيان المذ كرر وف قوله « من الشام » نظر » لأن أبا سفيان 
مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار > والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل 
سنة ثلاث » ولم أر فى شىء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا فى رواية سفيان بن عيينة هذه وأظنا 
وهما » وكنت أظن أنه حذف منه لفظ « ابن » لأن الذى جاء نعيه من الشام وأم حبيبة فى الحياة هو أخوها 
يزيد بن ألى سفيان الذى كان أميراً على الشام » لكن رواه المصنف فى العدد من طريق مالك ومن طريق 
سفيان الثورى كلاهما عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ «حین توق عنها أبوها 
أبو سفيان بن حرب » فظهر أنه لم يسقط منه شىء » ولم يقل فيه واحد منهما من الشام » وكذا أخرجه ابن 
سعد فى ترجمة أم خبيبة من طريق صفية بنت أبى عبيد عنها . ثم وجدت الحديث فى مسند ابن ألى شية 
قل «حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه ‏ جاء نعى أخى أم حبيبة أو حم ها فدعت 


۱۷۹ ظ ١‏ في الججنائز 
ا ر ل 
بصفرة فاطخت به زراعيها » وكذا رواه الدارى عن هاشم بن القامم عن شغبة لكن بلفظ « إن أخا لآم 
حبية مات أو حميماً ها » ورواه أحمد عن حجاج وعمد بن جعفر جميعاً عن شعبة بلفظ « إن حميماً ها 
مات » من غير تردد » وإطلاق الحم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب » فقوى الظن عند هذا أن 
تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيبا يزيد ثم عند وفاة أبيها ألى سفيان لا مانع من ذلك . 
والله أعلم . 

قله ( بصفرة ) فى رواية مالك المذكورة « بطيب فيه صفرة خلوق » وزاد فيه « فدهنت منه 
جارية ثم مست بعارضيها » أى بعارضى نفسها . 

قو ( حدئثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس ابن أحت مالك . وساق الحديث هنا من طريق مالك 
مختصرا » وأورده مطولا من طريقه فى العدد كما سيأق . 

قوله ( ثم دخلت ) هو مقول زينب بنت أم سلمة » وهو مصرح به فى الرواية الى فى العدد وظاهره 
أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة » ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد » ويكون ذلك عقب وفاة 
يزيد بن أبى سفيان لأن وفاته نة تمان عشرة أو تسع عشرة »> ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأن 
زينب بنت جحش ماتت قبل أبى سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح المشبور عند أهل العلل بالأخبار» . 
فيحمل على آنا لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب الأخبار . وقد وقع فى رواية أبى داود بلفظ 
و ودخلت » وذلك لا يقتضى الترتيب . والله أعلم . 

قوله ( حين توفى أخوها ) لم أتحقق من المراد به » لأن لزينب ثلاثة إخوة : عبد الله وعبد بغر 
إضافة وعبيد الله بالتصغير » فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جداً لأن أباها أبا سلمة 
مات بعد بدر وتزوج النى صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة وهى صغيرة ترضع كا سيأق فى الرضاع 
أن أمها حلت من عدتها من أبى سلمة بوضع زينب هذه »> فانتنی أن يكون هو المراد هنا وإن كان وقعم 
فى كثير من الموطآت بلفظ « حين تو أخوها عبد الله » کا أخرجه الدارقطى من طريق ابن وهب وغيره 
عن مالك » وأما عبد بغير إضافة فيعرف بابي حميد وكان شاعراً أعمى وعاش إلى خلافة حمر » وقد جزم 
ابن إسعق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة » وروی ابن سعد فى ترجمتها فى 
الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر وحكى عنه مراجعة له بسبها » وإن 
كان فى إسنادهما الواقدى لکن يستشبد به فى مثل هذا » فانتنی أن يكون هذا الأخير المراد » وأما عبيد الله 
المصغر قدبماً وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات فتزوج الى صل الله 
عليه وسلم بعده أم حببية » فهذا يحتمل أن يكون هو المراد لأن زينب بنت أبى سلمة عندما جاء اير بوفاة 
عبيد الله كانت فى سن من يضبط » ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر ولا سا إذا تذ كر سوء مصيره ٠‏ 
ولعل الرواية التى فى الموطأ «حين توف أخوها عبد الله » كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب والله أعلم . 
ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فيزوج الى صل الله عليه وسل أم حبيبة » 
فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله » وتزويجها وقع وهى بأرض الحبشة وقبل أن تسمع البى ؛ 
وأبضاً فى السياق « ثم دخلت على زينب » بعد قوها دخلت على أم حبيبة » وهو ظاهر فى أن ذلك كان بعد 


[YAY] 
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موت قريب زينب بنت جحش المذ كور وهو بعد مجىء أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة » فإن لم يكن هذا 
الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة › أو يرجح ما حكاه 
ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبى سامة ولدت بأرض ال حبشة فإن مقتضى ذلك أن يكون لا عند وفاة 
عبد الله بن جحش أربع سنين » وما مثلها يضبط فى مثلها والله أعلم : 

قوله ( فست به ) أى شيئاً من جسدها » وسبأتى فى الطريق الى ف العدد بلفظ « فست منه » وسيأق 
فيه لزينب حديث آآخر عن أمها أم سلمة فى الإحداد أيضاً » وسيأتى الكلام على الأحاديث الثلائة مستوف 


إن شاء الله تعالى . 
4 
زيارة القبورٍ 
5- ناآدم قال نا شعبة قال نا ثابت عن أنس بن مالك قال : مر النبى صلى الله عليه 
بامرأة تبكي عند قبر» فقال : «انّقي الله واصبري». قالت : إليك عن فنك لم تصب بمصيبتي» 
ولم تعرفه. فقيل لها : إِنّه النبي صلى الله عليه فأتت باب النبي صلى الله عليه فلم تجد عنده 
بوابين» فقالت : لم أعرفك. فقال: «إِنّما الصبر عند الصدمة الأولى». 
قوله ( باب زيارة القبور ) أى مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الحلاف کا سيأق » 
وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز » وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه 
نسخ اللبى عن ذلك ولفظه «كنت نبيتكم عن زيارة القبور » فزوروها » وزاد أبو داود والنسای من حديث 
أنس «فإنها تذكر الآخرة » وللحاكم من حديثه فيه « وترق القلب وتدمع العين . فلا تقولوا هجراً » أى 
كلاماً فاحشاً » وهو بضم الاء وسكون الحم . وله من حديث ابن مسعود « فإنها تزهد فى الدنيا » ولمسم من 
حديث أبى هريرة مرفوعاً « زوروا القبور فإنها تذكر الموت » قال النووى تبعاً للعبدى والحازى وغيرها : 


. اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة . كذا أطلقوا » وفيه نظر لأن ابن أبى. شيبة وغيره روى عن ابن 


سيرين وإبراهم النخعى والشعبى الكراهة مطلقاً حتى قال الشعى : لولا نبي النبى صلى الله عليه وسلم لزرت 
قبر ابنتى . فلعل من أطاق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء » وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ ٠‏ 
والله أعلم . ومقابل هذا قول ابن حزم : إن زيارة القبورواجبة ولو مرة واحدة فى العمر لورود الأمر به . 
واختلف فى النساء فقيل : دخان فى عموم الإذن وهو قول الأكتر » ومحله ما إذا أمنت الفتنة . ويؤيد الجواز 
حديث الباب » وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسل لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر »> وتقريره 
حجة . وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة فروى الحاكم من طريق ابن أبى مليكة أنه رآها 
زارت قبر أخيها عبد الرحمن « فقيل ها : أليس قد نى النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ قالت نعم » 
كان نمى ثم أمر بزيارتها » وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور » وبه جزم الشيخ 


۷۸ في الجنائر 


أبو إسحتق فى « المهذب » واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذى تقدمت الإشارة إليه فى « باب اتباع النساء 
الجنائز » وبحديث « لعن الله زوارات القبور » أخرجه الترمذى وسمحه من حديث ألى هريرة » وله شاهد 
من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت . واختاف من قال بالكراهة ى حقهن هل هى كراهة 
محري أو تنزيه ؟ قال القرظى : هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من البالغة » 
ولل السبب ما يفضى إلبه ذلك هن تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن هن الصياح ونحو ذلك ٠‏ فقد 
يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع هن الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 

قله ( بامرأة ) لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر » وى رواية لمسم ما يشعر بأنه ولدها 
ولفظه « تبكى على صبى لاه وصرح به فى مرسل يحبى بن ألى كثير عند عبد الرزاق ولفظه « قد أصيبت 
بولدها » وسيأتى فى أوائل كتاب الأحكام من طريق أخرى عن شعبة عن ثابت « إن أنسا قال لامرأة ٠ن‏ 
أهله : تعرفين فلانة ؟ قالت : نعم . قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم مر بها » فذكر هذا الحديث . 

قوله ( فقال اتی الله ) فى رواية ألى نعم فى المستخرج « فقال يا أمة الله اى الله » قال القرطبى : 
الظاهر أنه كان فى بكانها قدر زائد هن نوح أو غيره » وهذا أءرها بالتقوى . قات : يؤيده أن فى مرسل 
بجی بن ألى كثير المذكور « فسمع مہا ما يكره فوقف عاييها » وقال الطيبى : قوله «اتنى الله » توطئه 
لقوله « واصبری » كأنه قيل ها خاق غضب الله إن لم تصبرى ولا تجزعى ليحصل لك الثواب . 

قله ( إليك عنى ) هو ٠ن‏ أسماء الأفعال » ومعناها تنح وأبعد . 

قوله ( ل تصب بمصيتى ) سيأ فى الأحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ « فإنك خلو من مصييتى » 
وهو بكسر المعجمة وسكون الام » ولمسلم وما تبالى بمصيبتى » ولأبى يعلى من حديث أبى هريرة آنا 
قالت « يا عبد الله إنى أنا الحرى الثكلى » ولو كنت مصاباً عذرتنى » . 

قوله ( ول تعرفه ) جملة حالية أى خاطبته بذاك ولم تعرف أنه رسول الله . 

قوله ( فقيل ها ) فى رواية الأحكام « #ر بها رجل فقال هما : إنه رسول الله » فقالت : ما عرفته » 
وف رواية ألى يعلى المذكورة «قال فهل تعرفينه ؟ قالت : لا» ولاطبرانى فى الأوسط هن طريق عطية 
عن أنس أن الذى سأهما هو الفضل بن العباس » وزاد مسل فى رواية له « فأخذها مثل الموت » أى من شدة 
الكرب الذى أصابها لا عرفت أنه صلى اله عليه وسلم خجلا منه ومهابة . 

وله ( فلم جد عنده بوابين ) فى رواية الأحكام « بواباً» بالإفراد » قال الزين بن المنير : فائدة 
هذه الجملة من هذا الحبر بيان عذر هذه المرأة فى كونما لم تعرفه » وذلك أنه كان من شأنه أن لايتخذ بوابا 
مع قدرته على ذلك تواضعاً ؛ وكان من شأنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى كنا جرت عادة الملوك والأكابر» 
فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ماكانت فيه هن شاغل الوجد والبكاء . وقال الطيى : فائدة هذه الجملة 
أنه لما قيل لها إنه النى صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفاً وهيبة فى نفسها فتصورت أنه مثل الماوك له حاجب 
وبواب يمنع الناس من الوصول إليه » فوجدت الأهر بحلاف ما تصورته . 

قله ( فقالت : لم أعرفك ) فى حديث أبى هريرة « فقالت والله ما عرفتاك» . 


الحديث ۱۲۳۳ ۱۷4 


قوله ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) فى رواية الأحكام « عند أول صدمة » ونحوه لمسلم » وال حى 
إذا وقع الثبات أول شىء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذى يترتب عليه 
الأجر » وأصل الصدم ضرب الشى ء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب » قال اللحطالى : 
المعنى أن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيبة » بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام 
OS ES‏ و A‏ 
تثبته وجميل صبره . وقال ابن بطال : أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الحلاك وفقد الأجر . وقال الطيى 
صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قوها لم أعرفك على أسلوب الحكم كأنه قال لها : دعى 
الاعتذار فإنى لا أغضب لغير الله وانظرى لنفسك . وقال الزين بن المنير : فائدة جواب المرأة بذلك 
أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قوا الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا 
الصبر أن يكون فى أول الحال » فهو الذى يترتب عليه الثواب . انتبى . ويؤيده أن فى رواية أبى هريرة 
المذكورة «فقالت أنا أصبر » أنا أصبر » » وى مرسل بجی بن ألى كثير المذكور «فقال اذهبى إليك » 
فإن الصبر عند الصمدة لأر »واد خد الرزاق فه من مرسل الحسن « والعبرة لا يملكها ابن آدم » . 
وذكر هذا الحديث فى زيارة القبور مع احّال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر 
والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصداً من جهة استواء الحكم فى حقها حيث أمرها بالتقوى والصبر 
لما رأى من جزعها ولم ینکر علیہا الحروج من ببتبا فدل على أنه جائز » وهو أعم من أن يكون خروجها 
لتشييع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن أو أنشأت قصد زيارته بالحروج بسبب الميت . وى هذا الحديث 

من الفوائد غير ما تقدم ماكان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل » ومسامحة المصاب 

ل م عن المنكر . وفيه القاضى لا ينبغى له أن يتخذ من يحجبه 
عن حوائج الناس » وأن من أمر بمءروف ينبغى له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر . وفيه أن الجزع من المبيات 
لأمره لها بالتقوى مقروناً بالصبر . وفيه الترغيب فى احتال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة » وأن 
المواجهة بالحطاب إذا لم تصادف المنوى لا أثر لها . وبنى عليه بعضهم ما إذا قال ياهند أنت طالق فصادف 
عمرة أن عمرة لا تطلق . واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كا تقدم » 
وسواء كان المزور مساماً أوكافراً » لعدم الاستفصال فى ذلك . قال النووى : وبالجواز قطع الجمهور » 
وقال صاحب ال حاوى : لا تجوز زيارة قبرالكافرء وهو غلط . انّبى. وحجة اللوردى قوله تعالى ( ولا تم 
على قبره 4 » وف الاستدلال به نظر لا ی . 

( تنبيه ) : قال الزين بن المنير : قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام 
ع ردن لاسو وبي م امع و O‏ 
انتهى ملخصا . وأشار أيضاً إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز » فكأنه أراد 
حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية : والله أعلم . 


[1A4] 


[1۸°] 


[1A] 


هلما في الجنائز 
ب 
قول النبی صلى الله عليه : «يعدّب الميّت فى قبره ببعض بكاء أهله علّيه) 

إذا كان الوح من سنته لقول الله تعالى: 9 قُوا أنفسكم وأهليكم تارا . 

وقال النبي صلى الله عليه : «كلّكم راع ومسؤول عن رعيته». فإذا لم يكن من سنته فهو 
كما قالت عائشة: [لا تزر وازرة وزر أخرى] وهو كقوله تعالى: «« وإن تدع مثقلة 4 -ذنوبا- 
9 إلئ حملها لا يحمل منه شيء 4 وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صِلَى الله عليه : 
«لا تقعل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها» وذلك لأنه أول من سن القعل. 

- نا عبدان ومحمد قالا أنا عبدالله قال أنا عاصم بن سليمان عن بي عثمات قال 
حدثنى أسامةٌ بن زيد قال : أرسلت بنت النبى صلى الله عليه إليه : إن ابئاً لى قبض» فأتنا. فأرسل 
يقرئ السلام ويقول: (إنَلله ما أخذ وله ما أعطىء وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب» 0 فقا ومع سعد بن عبادة معان جب واي 
الا ل ب لو ب وح ل e‏ 
جعلّها الله في قُنُوب عباده» فإنّما يرحم الله من عباده الرحماء». 

.]۷٤٤۸ لالالالاء‎ ٦٦٥١ ۰٦٦۰۲ ٥٦٥٥ : أطرافه في‎ ١١585 [الحديث‎ 

“اه ؟ ١‏ - حادثني عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا ليح بن سليمان عن هلال بن علي 
عن أنس بن مالك قال : شهدنا بنتأ لرسول الله صلى الله عليه قال : وزسول الله صلى الله عليه 
جالس على القبرء قال : فرأيت عينيه تدمعان, قال : فقال : «هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟» 
وقال أبوطلحة: أنا. قال : «فانزل». قال : فنزل في قبرها. 

[الحديث ۱۲۸۰ طرفه في : ۱۳٤۲‏ ]. 

4 - حدثنا عبدان قال نا عبدالله قال أنا ابن جريج قال أني عبدالله بن عبيدالله بن 
أبي ملّيكة قال : توفيت بدت لعشمان بمكة وجئنا لدشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني 
لجالس بيتهما -و قال : جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي- فقال عبدالله بن 


(» 
[YAY] 


[YYAA] 


[1۸41 


MD 


الحديث ۱۲۸۷ - ۱۲۹۰ 0 1۸۱ 


ببكاء أهله عليه) . فقال ابن عباس : قد كان عمر يقول بعض ذلك› ثم حدّث قال : صدرت مع 
عمر من مكةً» حنَّى إذا كنا بالبيداء إذا هو ب ركب تحت ظل سَمُرة فقال : اذهب فانظر من هؤلاء 
الركب. قال : فنظرت فإذا هو صهيب؛ فأخبرته» فقال : ادعه إلي . فرجعت إلى صهيب فقلت: 
ارتحل فالْحق أمير المؤمدين. فلمًا أصيب عمرٌ دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاهُ وا صاحباه. 
فقال عمر: يا صهيب» أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه : إن اميت يعدب ببعض 
بكاء أهله عليه؟). 1 

قال ابن عباس : فلمّا مات عمرٌ ذكرت ذلك لعائشة فقالت : رحم الله عمر» والله ما حدّث 
رسول الله صلى الله عليه «إِنَ الله ليعةب المؤمن ببكاء أهله عليه»» ولكن رسول الله صلى الله 
عليه : «إِنَ الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه», وقالت: حسبكم القرآن ™ ولا تزر وازرة وزرَ 


أخرئ 4 . 
قال ابن عباس عند ذلك : والله « هو أضحك وأبكَى ‏ . قال ابن أبي مليكة: والله ما قال 


[الحديث ۱۲۸۷- طرفاه فى: 21١159٠‏ ۱۲۹۲]. 
[الحديث ۲۸۸ ۱- طرفاه فى: 2١1589‏ ۳۹۷۸]. 


ه]- ناعبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة 
بدت عبدالرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت : إِنّما مر رسول 
اله صلى الله عليه على يهودية يبكي عليها اهلها فقال : «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذّب في 
قبرها». 

- نا إسماعيل بن خليل قال نا علي بن مُسهر قال نا أبوإسحاق هو الشيباني عن 
أبي بردة عن أبيه قال : لا أصيب عمرجعل صهيب يقول: وا أخاه. فقال عمر: أما علمت أن 
النبي صلى الله عليه قال : «إِنّ المت ليعدّب ببكاء الحي؟). 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسل : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح 
من سنته ) هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية 


. و۱۲۸۷ و۱۲۸۸ هي لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي ثلاثة أحاديث‎ ١785 الأرقام‎ )١( 


WAY‏ ظ في الجنائز 


ابن عمر المطلقة كنا ساقه فى الباب عنما » وتفسير منه للبعض المبهم ىق رواية ابن عباس بأنه النوح » ويؤيده 
أن المحذور بعض البكاء لاجميعه كا سبأتى بيانه . وقوله ( إذاكان النوح من سلته ) يوهم أنه بقية الحديث 
المرفوع » وليس كذلك بلى المصنف قاله تفقهاً ء وبقية السياق يرشد إلى ذلك » وهذا الذى جزم به هو 
أحد الأقوال فى تأويل الحديث المد کور کا سیأتی بيانه . واختاف فى ضبط قوله «من سنته » فللا کر 
فى الموضعين بضم المهملة وتشديد النون أى طريقته وعادته » وضبطه بعضهم بفتح المهماة بعدها موحدتان 
الأولى مفتوحة أى من أجله » قال صاحب المطالع : حكى عن أبى الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر 
الأول فقال : وأى سنة للميت ؟ انتبى . وقال الزين بن المنير : بل الأول أولى لإشعاره بالعناية بذلك 
إذ لا يقال من سنته إلا عند غابة ذلك عايه واشتہاره به . قلت : وكأن البخارى آل هذا لحلاف فأشار 
. إلى ترجبح الأول حيث استشہد بالحديث الذى فيه » لأنه أول من سن القتل » فإنه يثبت ما استبعده ابن 
ناصر بقوله : وأى سنة للميت ؟ وأما تعبير المصنف بالنوح فراده ماكان من البكاء بصياح وعويل » وما 
يلتحق بذلك من لطم خد وشق جيب وغير ذلك من المنبيات . 

قله ( لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ) وجه“الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآاية 
أن هذا الأمر عام فى جهات الوقاية ومن جملها أن لا يكون الأصل «واعاً بأه ر متكر لثلا بحرى أهله عليه 
بعده » أ و يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل : نبيهم عنه فيكون لم يق نفسه ولا أهله . 

قله ( وقال النى صل الله عليه وسلم : : کلک راع الديث ) هو طرف من حديث لان مر 
تقدم موصولا فى الجمعة » ووجه الاستدلال منه ما تقدم » لأن من جملة رعايته لم أن يكون الشر من 
ET‏ قشر فل بام عن سال عن ذلك وريز .وقد تق 
استدلالالبخارى بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث الباب عليه لأن الحديث ناطق 
بأن الميت يعذب ببكاء أهاه » والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان » والجواب أنه 
لا مانع فى سلوك طريق الجمع من تخصيص. بعض العمومات وتقييد بعس المطلقات » فالحديث وإن كات 
دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البکاء كا سيق 
توجيبه وتقييد ذلك ممن كانت تلك سنته أو أهمل النبى عن ذلك » فالمعنى على هذا أن.الذى يعذب ببعض 
بكاء أهله من كان راضياً بذلك بأن تكون تلك طريقته الخ » ولذلك قال المصنف ( فإذا لم يكن من سنته ) 
أى كن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيا من ذلك » أو أدى ما عليه بأن نباهم فهذا لا مؤاخذة عليه 
بفعل غيره » ومن ثم قال ابن المبارك : إذا كان ينباهم فى حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بغد وفاته لم يكن 
عليه شىء . 

له ( فهو كما قالت عائشة ) أى كا استدلت عائشة بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )4 
أى ولا تحمل حاملة ذنباً ذنب أخرى عنها » وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عوم التعذيب 
لكل ميت بکی عليه . وأما قوله وهو كقوله ل[ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء 4 فوقع فى رواية 
ألى ذر وحدہ ووأن تدع مثقلة ذنوباً إلى جملها » وليست ذنوباً فى التلاوة وإتما هو فى تفسير مجاهد فنقله 
المصنف عنه » وموقع التشبيه فى قوله أن الجملة الأولى دلت على أن النفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها » 


الحديث ۱۲۹۰ WAT‏ 
فكذلك الثانية دلت على أن النفس المذنبة لا حمل عنها غيرها شيثاً من ذنوبها ولو طابت ذلك ودعت إليه » 
ومحل ذلك كله إما هو فى حق من لم يكن له فى شىء من ذلك تسبب » وإلا فهو يشاركه كما فى قوله تعالى 
¥ وليحملن أثقالم وأثقالا مع أثقاهم 4 وقوله صلى الله عليه وسل « فإن توليت فنا عليك إثم الأريسيين » + 
وله ( وما يرخص من البكاء فى غير نوح ) هذا معطوف على أول الترجمة وكأنه أشار بذلك 
إلى حديث عامر بن سعد عن أبى مسعود الأنصارى وقرظة بن كعب قالا « رخص لنا فى البكاء عند المصيبة 
فى غير نوح » أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى وصمحه الحاكم » نکن ليس إسناده على شرط الببخارى فاكتنى 
بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه . 
قوله ( وقال النى صلى الله عليه وس : لا تقتل نفس ظلماً الحديث ) هو طرف من حديث لابن 
مسعود وصله المصنف فى الديات وغيرها ؛ ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه 
لكونه فتح له الباب ونج له الطريق » فكذلك من كانت طريقته النوح علن الميت يكون قد نېج لأهاه 
تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول . وحاصل ما بحئه المصنف فى هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل 
غيره إلا إذا كان له فيه تسبب ٠‏ فن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فراده هذا » ومن نفاه فراده ما إذا 
لم يكن له فيه تسبب أصلا والله أعل . وقد اعترض بعضهم على استدلال البخارى بهذا الحديث لأن ظاهره 
أن الوزر يختص بالبادی دون من أتى بعده » فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى . 
والجواب أنه ليس فى الحديث ما ينی الإثم عن غير البادئ فيستدل على ذلك بدليل حر » وإنما أراد المصنف 
بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لايعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعاه فأراد أن يبين أنه قد يعذب 
بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب . وقد اختلف العلماء فى مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه فنهم من حمله 
على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صبيب کا سيأنى فى ثالث أحاديث هذا الباب ويحتمل أن يكون عمر 
كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادراً على الى ولم يقع منه » فلذلك بادر إلى نهى صهيب 
وكذلك نہی حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه » وممن أخذ بظاهره أيضاً عبد الله 
ابن حمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله « إن رافعاً شيخ كبير 
لا طاقة له بالعذاب » وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث 
وعارضه بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 ممن روى عنه الإنكار مطلقاً أبو هريرة كما رواه 
أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال : قال أبو هريرة ‏ والله لن انطاق رجل مجاهد فى سبيل الله 
فاستشهد فعمدت امرأته سفهاً وجهلا فيكت عليه ليعذين هذا الشبيد بذنب هذه السفيهة » وإلى هذا جنح 
جاعة من الشافعية منهم أبو حامد وغيره » ومنبم من أول قوله « ببكاء أهاه عليه » على أن الباء للحال » أى 
أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه > وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه » وف تلك 
الحالة يسأل ويبتدا به عذاب القبر » فكأن معنى الحديث أن الميت. يعذب حالة بكاء أهله عليه » ولا يلزم 
من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه حكاه الحطالى » ولا حى مافيه من التكلف 1 ولعل قائله إتما 
أخذه من قول عائشة « إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسل إنه ليعذب يمعصيته أو بذنبه وإن أهله لييكون 
عليه الآن » أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنبا » وعلى هذا يكون خاصاً ببعض الموتى . 
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اااللاللللل00ااا اخ کک 
ومنهم من أوله على أن الراوى سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه » وأن اللام فى الميت لمعهود معين كا 
جزم به القاضی أبو بكر الباقلانى وغيره » وحجتيم ما سای فى رواية عمرة عن عائشة فى رابع أحاديث 
الباب > وقد رواه مسلم من الوجه الذى أخرجه منه البخارى وزاد فى أوله « ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول 
إن اميت ليعذب بيكاء الحى » فقالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرحمن ‏ أما إنه لم يكذب » ولكنه نسى 
أو أخطأ » إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلر على يبودية » فذكرت الحديث . ومنهم من أوله على أن ذلك 
مخقص بالكافر وأن المؤمن لايعذب بذنب غيره أصلا » وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالث 
أحاديث الباب . وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة » وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل با 
استشعرته من معارضة القرآن . قال الداودى : رواية ابن عباس عن عائشة يتت ما نفته عمرة وعروة علها » 
إلا أنبا خصته بالكافر لأنها أثبتت أن اميت يزداد عذاباً ببكاء أهله » فأى فرق بين أن يزداد بفعل غيره 
أو يعذب ابتداء ؟ وقال القرطى : إنكار عائشة ذلك وحكها على الراوى بالتخطثة أو النسيان أو على أنه 
مع بعضاً وم يسمع بعضاً بعيد › لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للتى مع 
إمكان حمله على حمل صحيح . وقد جمع كثير من أهل العم بين حديى عمر وعائشة بضروب من امجمع : 
أوها طريقة البخارى كما تقدم توجيهها . ثانيها وهو أخخص من الذى قبله ما إذا أوصى أهله بذلك وبه 
قال المزنى وإبراهم الحربى وآخحرون من الشافعية وغيرهم حى قال أبو الليث السمرقندى : إنه قول عامة 
أهل العم » وكذا نقله النووى عن الجمهور قالوا : وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعينى با أنا أهله ١‏ وشتى على الجيب يا ابنة معبد 
واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية » والحديث دال على أنه إنما يقع عند 
وقوع الامتثال . والجواب أنه ليس فى السياق حصر » فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن لايقع إذا لم يمتثلوا 
مثلا . الا يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نبى أهله عن ذلك » وهو قول داود وطائفة » ولا يخنى أن محله ما إذا 
يتحقق أنه ليست لم بذلك عادة » ولا ظن أنهم يفعلون ذلك . قال ابن المرابط : إذا عل المرء بما جاء 
ف الى عن النوح وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتدحريمه ولا زجره, عن تعاطيه فإذا 
عذب على ذلك بفعل نفسه لايفعل غيره بمجرده . رابعها معنى قوله « يعذب ببكاء أهله » أى بنظير ما يبكيه 
أهله به وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المبية فهم بمدحونه بها وهو يعذب 
بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به » وهذا اختيار ابن حزم وطائفة ٤‏ واستدل له يحديث ابن عمر الآنى 
بعد عشرة أبواب فى قصة موت إبراهم ابن البى صلى الله عليه وسلم وفيه « ولكن يعذب بهذا » وأشار 
إلى لسانه ».. قال ابن حزم : فصح أن البكاء الذى يعذب به الإنسان ماكان منه باللسان إذ يندبونه برياسته 
انی جار فيبا » وشجاعته التى صرفها فى غير طاعة الله > وجوده الذى لم يضعه فى الحق » فأهله ييكون 
عليه ببذه المفاخر وهو يعذب بذلك . وقال الإساعيلى كثر كلام العلماء فى هذه المسألة وقال كل" مجتهداً على 
حسب ما قدر له » ومن أحسن ما حضرنی وجه لم أر ذكروه » وهو أنهم كانوا فى الجاهلية يغيرون ويسبون 
ويقتلون » وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك | فعال المحرمة » فعنى الحبر أن الميت يعذب بذلك الذى 
يبكى :عليه أهله به » لأن الميت يندب بأحسن أفعاله »> وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر > وهي زيادة ذنب 
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فى ذنوبه يستحق العذاب عليها . خامسها معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به كما روى أحمد 
من حديث ألى موسى مرفوعاً « الميت يعذب ببكاء الحى » إذا قالت النانحة : واعضداه واناصراه واكاسياه » 
جبذ اميت وقيل له : أنت عضدها أنت ناصرها » أنت كاسيها » ؟ ورواه ابن ماجه بلفظ « يتعتع به ويقال : 
أنت كذلك » ؟ ورواه الترمذى بلفظ «مامن ميت بموت فتقوم نادبته فتقول : واجبلاه واسنداه أوشبه 
ذلك من القول إلا وکل به ملكان يلهزانه » أهكذا كنت » ؟ وشاهده ما روى المصنف فى المغازى من 
٠‏ حديث النعان بن بشير قال « أتمى على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته تبكى وتقول : واجبلاه واكذا 
٠‏ واكذا » فقال حين أفاق : ماقلت شيئاً إلا قيل لى أنت كذلك » ؟ سادمها معنى التعذيب تألم الميت 
بما يقع من أهلة من النياحة وغيرها » وهذا اختيار أبى جعفر الطبرى من المتقدمين » ورجحه ابن المرابط 
وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجاعة من المتأخرين » واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة وهى بفتح 
القاف وسكون التحتانية وأبوها بفتح المم وسكون المعجمة ثقفية « قلت : يارسول الله قد ولدته فقاثل 
معاك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فات ونزل على البكاء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أيغلب 
أحدكم أن يصاحب صويحبه فى الدنيا معروفاً » وإذا مات استرجع » فو الذى نفس محمد بيده إن أحدكم . 
لييكى فيستعبر إليه صويحبه » فياعباد الله لاتعذبوا موتاكم » وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد 
أخرجه ابن ألى خيثمة وابن ألى شيبة والطبرانى وغير هم > وأخرج أبو داود والترمذى أطرافاً منه . قال 
الطبرى : ويؤيد ما قاله أبو هريرة أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم » ثم ساقه بإسناد صمح 
إليه » وشاهده حديث النعان بن بشير مرفوعاً أخرجه البخارى فى تاريخه وصمحه الحاكم » قال ابن المرابط : 
حديث قيلة نص نى المسألة فلا يعدل عنه . واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصاً » وإنما هو محتمل » فإن 
قوله « فيستعبر إليه صويحبه » ليس نصاً فى أن المراد به الميت » بل محتمل أن يراد به صاحبه الحى » وأن 
الميت يعذب حينئذ ببكاء المهاعة عليه » ويعتمل أن يجمع بين هذه التوجيبات فينزل على اختلاف الأشخاص 
بأن يقال مثلا : من كانت طريقته النوح فشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه » ومن 
كان ظالاً فندب بأفعاله الجائرة عذب با ندب به » ومن كان يعرف من أهاه النياحة فأهمل نميهم عنها فإن ٠‏ 
كان راضياً بذلك التحق بالأول وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النبى » ومن سلم من ذلك 
كله واحتاط فنبى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعاوا ذلك كان تعذيبه تألله بما يراه منهم من محالفة أمره 
وإقدامهم على معصية رببم' . والله تعالى أعلم بالصواب . وحكى الكرمانى تفصيلا آخر وحسنه وهو التفرقة 
بين حال البرزخ وحال يوم القيامة . فيحمل قوله تعالى ل ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 على يوم القيامة » 
وهذا الحديث وما أشبه على البرزخ . ويؤيد ذلك أن مثل ذلك بقع فى الدنيا » والإشارة إليه بقوله تعالى 
ل( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منك حاصة 4 فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس 
له فيه تسبب » فكذلك يمكن أن يكون الال فى البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم . ثم أورد المصنف 
فى الباب خمسة أحاديث : الأول حديث أسامة . 


قله ( حدثنا عبدان ومحمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك . 


۸٩‏ في الجنائز 


قله ( عن ألى عیان ) هو الہدی کا صرح به فى التوحيد من طريق حاد عن عاصم › وف رواية 
شعبة فى أواخر الطب عن عاصم “معت أبا عمان 

قله ( أرسلت بنت الى صل الله عليه وسم ) هى زينب "كما وقع فى رواية ألى معاوية عن عاصم 
المذكور فى مصنف ابن ألى شيبة . 

قله ( إن ابنآ لى) قيل هو على بن ألى العاص بن الربيع » وهو من زينب كذا كتب الدمياطى 
بخطه فى الحاشية » وفيه نظر لأنه لم يقع مسمى فى شىء من طرق هذا الحديث . وأيضاً فقد ذكر الزبير 
ابن بكار وغيره من آهل العلم بالأخبار أن علياً المذكور عاش حتى ناهز الحلم » وأن النبى صلى الله عليه وسل 
أردفه على راحلته يوم فتنح مكة » ومثل هذا لايقال فى حقه صبى عرفا » وإن جاز من حيث اللغة . ووجدت 
فى الأنساب للبلاذرى أن عبد الله بن عمان بن عفان من رقية بنت النى صلى الله عليه وسم لما مات وضعه 
الننى صلى الله عليه وس ىق حجره وقال « إنما يرحم الله يمن عباده الرحاء » وفى مسند البزار من حديث 
ألى هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعثت إلى البى صل الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الباب وفيه مراجعة 
سعد بن عبادة فى البكاء » فعلى هذا قالا بن المذكور محسن بن على بن أبى طالب » وقد اتفق أهل العم 
بالأخبار أنه مات صغيراً فى حياة النى صلى الله عليه وسل » فهذا أولى أن يفسر به الان إن ثبت أن القصة 
كانت لصبى ولم يثبت أن المرسلة زينب » لكن الصواب فى حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية 
كنا ثبت فى مسند أحمد عن ألى معاوية بالسند المذكور ولفظه « أنى الننى صلى الله عليه وسل بأمامة بنت 
زينب » زاد سعدان بن نصر ف الثانى من حديثه عن ألى معاوية ببذا الإسناد « وهى لأب العاص بن الر بيع 
ونفسها تقعقع كأنها فى شن » فذكر حديث الباب » وفيه مراجعة سعد بن عبادة . وهكذا أخرجه أبو سعيد 
ابن الأعرابى فى معجمه عن سعدان > ووقع فى رواية بعضهم أميمة بالتصغير » وهى أمامة المذكورة » 
فقد اتفق أهل الغلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبى العاص إلا علياً وأمامة فقط » وقد استشكل ذلك من حيث 
أن أهل العم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبى العام من زينب بنت النى صلى الله عليه وسل عاشت بعد 
البى صلى الله عليه وسلم حى تزوجها على بن ألى طالب بعد وفاة فاطمة » ثم عاشت عند على حتى قتل 
عنها . ويجاب بأن المراد بقوله فى حديث الباب « إن ابناً لى قبض » أى قارب أن يقبض » ويدل على ذلك 
أن فى رواية حاد « أرسلت تدعوه إلى ابنها فى الموت » وفى رواية شعبة « إن ابنتى قد حضرت » وهو عند أي 
داود من طريقه أن ابنى أو ابنتى » وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتى لا ابنى » ويؤيده مارواه 
الطبرانى فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف ف المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه عن جده قال « استعز بأمامة بنت أبى العاص فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليه تقول له » فذكر نحو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد فى البكاء وغير ذلك » وقوله فى هذه الرواية 
« استعز » بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاى أى اشتد بها المرض وأشرفت على الموت »> والذى يظهر 
أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم ملك مع ذلك عينيه من الرحمة 
والشفقة بأن عاق الله ابنة ابنته فى ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة » وهذا ينبغى أن 
ذكر فى دلائل النبوة والله المستعان , 
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ش قله ( يقرى السلام ) بضم أوله . 
قوله ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ) قدم ذكر الأخذ على الإعطاء ‏ وإن كان متأخراً فى الواقع ‏ 
لما يقتضيه الام » والعنى أن الذى أراد الله أن يأخذه مو الذى كان أعطاه» فإن أخذه أخذ ما هو له » 
فلا ينبغى الحزع لأن مستودع الأمانة لاينبغى له أن يمزع إذا استعيدت منه » ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء 
إعطاء الحياة لمن بق بعد الميت » أو ثوابهم على المصيبة » أو ما هو أعم من ذلك . و دما » ى الموضعين 
مصدرية » ويحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف » فعلى الأول التقدير لله الأخذ والإعطاء » وعلى 
الثانى لله الذى أخذه من الأولاد وله ما أعطى منهم » أو ما هو أعم من ذلك كا تقدم . 
قوأه ( وکل ) أى من الأخذ والإعطاء ‏ أو من الأنفس - أو ما هو أعم من ذلك > وهى جملة 
ابتدائية معطوفة على الحملة المؤكدة » ويجوز فى كل النصب عطفاً على اسم أن فينسحب التأكيد أيضاً عليه » 
ومعنى العندية العلل فهو من مجاز الملازمة » والأجل يطاق على الحد الأخير وعلى مجموع العمر » وقوله ( مسمى) 
أى معلوم مقدر أو نحو ذلك . 
قوله ( ولتحتسب ) أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ربها » ليحسب لما ذلك من عملها الصالح . 
قله ( فأرسلت إليه تقسم ) وقع فى حديث عبد الرحمن بن عوف أنها راجعته مرتين وأنه إنما 
قام فى ثالث مرة » وكأنها ألحت عليه فى ذلك دفعاً لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة عنده » 
أو مها الله تعالى أن حضور نبيه عندها يدفع عنها ما هى فيه من الألم يبركة دعائه وحضوره » فحقق الله 
ظنها . والظاهر أنه امتنع أولا مبالغة فى إظهار التسلم لربه > أو ليبين الجواز فى أن من دعى لمل ذلك لم 
مجحب عليه الإجابة بحلاف الوليمة مثلا . 
وله ( فقام ومعه) فى رواية حاد « فقام وقام معه رجال » وقد مى منهم غير من ذكر فى هذه الرواية 
عبادة بن الصامت وهو فى رواية عبد الواحد فى أوائل التوحيد » وى رواية شعبة أن أسامة راوى الحديث 
كان معهم » وف رواية عبد الرحمن بن عوف أنه كان معهم » ووقع فى زواية شعبة فى الأيمان والنذور 
وأبى أو أب كذا فيه بالشك هل قالها بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو يضم الممزة وفتح الموحدة 
والتشديد » فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضاً لكن الثانى أرجح لأنه ثبت فى رواية هذا الباب 
بلفظ « وأ بن كعب » والظاهر أن الشك فيه من شعبة لأن ذلك لم يقع فى رواية غيره والله أعلم . 
ْله ( فرفع ) كذا هنا بالراء » وف رواية حاد « فدفع » بالدال وبين فى رواية شعبة أنه وضع 
فى حجره صل الله عليه وسلم . وفى هذا السياق حذف والتقدير فشوا إلى أن وصلوا إلى بيتها فاستأذنوا 
فأذن لم فدخلوا فرفع » ووقع بعض هذا امحذوف فى رواية عبد الواحد و لفظه « فلما دخلنا ناؤلوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل الصبى » . 
قوله ( ونفسه تقعقع قال : حسبت أنه قال كأنها شن ) كذا فى هذه الرواية > وجزم بذلك فى رواية 
حاد ولفظه « ونفسه تقعقع كأنها فى شن » والقعقعة حكاية صوت الشىء اليابس إذا حرك » والشن بفتح 
المعجمة وتشديد النون القربة الحلقة اليابسة » وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الحاق وحركة 


۵4 ۰ في الجنائز 


الروح فيه بما يطرح من الجلد من حصاة ونحوها . وأما الرواية الأولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهو 
أبلغ فى الإشارة إلى شدة الضعف وذلك أظهر ف التشبيه . 

قوله ( ففاضت عيناه ) أى النى صل الله عليه وسم » وصرح به فى رواية شعبة . 

قله ( فقال سعد ) أى ابن عبادة المذكور » وصرح به فى رواية عبد الواحد » ووقع فى رواية 
ابن ماجه من طريق عبد الواحد « فقال عبادة بن الصامت » والصواب ما فى الصحيح . 

قوله ( ما هذا ) فى رواية عبد الواحد « فقال سعد بن عبادة أتبكى » زاد أبو نعم فی المستخرج 
« وتنہى عن البكاء » . 

قوله ( فقال هذه ) أى الدمعة أثر رحمة » أى أن الذى يفيض من الدمع من حزن القلب بغير 
تعمد من صاحبه ولا استدعاء لا مؤاخذة عليه > وإئما الممبى عنه الجزع وعدم الصبر . 

قوله ( وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ) فى رواية شعبة فى أواخر الطب « ولا يرح الله من عباده 
إلا الرحياء » ومن فى قوله « من عباده » بيانية » وهی حال من المفعول قدمه فيكون أوقع ء وةالرحاء ؛ جمع رحم 
وهو من صيغ البالغة ومقتضاه أن رحمة الله ختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها بخلاف من فيه أدنى 
رحمة » لكن ثبت فى حديث عبد الله بن عمرو عند ألى داود وغيره «الراحمون يرحمهم الرحمن » والراحمون. 
جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحمة » وقد ذكر الحربى مناسبة الإثيان بلفظ الرحاء فى حديث الباب 
ما حاصله : إن لفظ الجلالة دال على العظمة » وقد عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقاً 
للتعظم » فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جارياً على نسق التعظم ». 
بخلاف الحديث الآخر فإن لفظ الرحدن دال على العفو فناسب أن يذكر معه كل ذى رحمة وإن بقلت » والله 
أعلم . وق هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز استحضار ذوى الفضل المحتضر لرجاء بركتهم 
ودعاتهم وجواز القسم علييم لذلك » وجواز المثى إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة » وجواز 
إطلاق اللفظ الموهم لالم يقع بأنه يقع مبالغة فى ذلك لينبعث خاطر المسثول فى المجىء للإجابة إلى ذلك » 
وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا 
مقاوماً للحزن بالصبر » وإخبار من يستدعى بالأمر الذى يستدعى من أجله » وتقديم السلام على الكلام » 
وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبياً صغيراً . وفيه أن أهل الفضل لاينبغى أن يقطعوا الناس عن فضلهم 
ولو ردوا أول مرة ؛ واستفهام التابع من إمامه عا يشكل عليه ما يتعار ض ظاهره » وحسن الأدب فى السؤال 
لتقديمه قوله « يارسول الله » على الاستفهام . وفيه الترغيب فى الشفقة على خاق الله والرحمة لم والترهيب 
من قساوة القاب وجمود العين » وجواز البكاء من غير نوح ونحوه . الحديث الثانى حديث أنس : 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى » وأبو عامر هو العقدى . 

قوله ( عن هلال ) فى رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب « حدثنا هلال » . 

وله ( شہدنا بنتآ نې صل الله عليه وسلم ) هی أم كلثوم زوج عهان رواه الواقدى عن فليح بن 
سلهان بهذا الإسناد » وأخرجه ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة أم كلثوم » وكذا الدولابى فى الذرية الطاهرة » 


الحديث ۱۲۹۰ ۱۸4 


وكذلك رواه الطبرى والطحاوى من هذا الوجه › ورواه حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية 
أخرجه البخارى فى التاريخ الأوسط والحاكى فى المستدرك » قال البخارى : ما أدرى ما هذا » فإن رقية 
ماتت والنى صل اله عليه وسلم ببدر لم يشبدها قلت : وه حماد ق تسميتها فقط » ويؤيد الأول ما رواه ابن 
سعد أيضاً فى ترجمة أم كاثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت : نزل فى حفرتها أبو طلحة . وأغرب 
الحطابى فقال : هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسل فنسبت إليه . انتبى ملخماً . 
وكأنه ظن أن الميتة فى حديث أنس هى المحتضرة فى حديث أسامة » وليس كذلك كا بينته . 

قوله ( لم يقارف ) بقاف وفاء » زاد ابن المبارك عن فليح « أراه يعنى الذنب » ذكره المصنف 
فى « باب من يدخل قبر المرأة » تعليقاً > ووصاه الإسماعيل » وكذا سريج بن اننعان عن فليح أخرجه أحمد 
عنه » وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسم بأنه لم يذنب تلك الليلة انى . ويةويه أن فى رواية ثابت المذكورة بلفظ لايدخل القبر 
أحد قارف أهله البارحة » فتنحى عان . وحكى عن الطحاوى أنه قال : لم يقارف تصحيف » والصواب 
م يقاول أى لم ينازع غيره الكلام » لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء . وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير 
مستند » وكأنه استبعد أن يقم لعمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف . ويجاب عنه باحتال أن يكون 
مرض المرأة طال واحتاج عمان إلى الوقاع » ولم يظن عبان أنها تموت تلك الليلة » وليس فى الخبر ما يقتضى 
أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى . وق هذا الحديث جواز البكاء كا ترجم 
له » وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء »> وإيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة 
الميت - ولوكان امرأة ‏ على الأب والزوج > وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته › وفيه نظر فإن 
ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وس اختاره لذلك لكونه لم يقع منه فى تلك الليلة جاع > وعلل ذلك بعضهم 
بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة » وحكى عن ابن حبيب أن السر فى إيثار أبى 
طلحة على عنْان أن عمان كان قد جامع بعض جواريه فى تلك الليلة فتلطف صلى الله عليه وسلم فى منعه من 
النزول فى قبر زوجته بغير تصربح » ووقع فى رواية حاد المذكورة « فلم يدل عمان القبر » وفيه جتواز 
الجاوس على شفير القبر عند الدفن > واستدل به على جواز البكاء بعد الموت > وحكى ابن قدامة فى المغنى 
عن الشافعى أنه يكره لحديث جبر بن عتيك فى الموطأ فإن فيه « فإذا وجب فلا تبكين باكية » يعنى إذا مات » 
وهو محمول على الأولوية » والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء » ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء فى ذلك 
لأن النساء قد يفضى ببن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن » واستدل به بعضهم على جواز الجلوس 
عايه مطلقاً وفيه نظر » وسيأتى البحث فيه فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . وفيه فضيلة لعمان لإيثاره الصدق 
وإن كان عليه فيه غضاضة . الحديث الثالث : 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( بنت لعهان ) ھی أم أبان کا سیأتی من رواية أيوب . 

قله ( وإفى الس بينبما » أو قال جلست إلى أحدهما ) هذا شك من ابن جريج ؛ ولمسم من طريق 


۱4۰ في الجنائز 


أيوب عن ابن أبى مليكة قال « كنت جالساً إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عمان وعنده 
عمرو بن عهان » فجاء ابن عباس يقوده قائده فأراه أحبره »كان ابن عمر فجاء حى جلس إلى جنى فكنت 
بينهما » فإذا صوت من الدار » وفى رواية مرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عند الحميدى « فبكى النساء » 
فظهر ااسبب فى قول ابن عمر لعمرو بن عمان ما قال » والظاهر أن المكان الذى جلس فيه ابن عباس كان 
أوفق له من الجلوس يجنب ابن عمر » أو اختار أن لايقم ابن أبى مايكة من مكانه ويجلس فيه للذبى عن ذلك 

قوله ( فلما أصيب عر ) يعنى بالقتل » وأفاد أيوب فى روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة 
ولفظه « فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب » وق رواية عمرو بن دينار « لم يلبث أن طعن » . 

قوله ( قال ابن عباس : فلما مات عمر ) هذا صريح فى أن حديث عائشة من رواية ابن عباس 
عنها » ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبى مليكة عنها » والقصة كانت بعد موت عائشة لقوله فيها 
« فجاء ابن عباس يقوده قائده » فإنه إنما عى فى أواخر عمره » ويؤيد كون ابن أبى مليكة لم يحمله عنها 
أن عند مسلم فى أواخر القصة « قال ابن أبى مليكة : وحدثتى القاسم بن محمد قال لم بلغ عائشة قول ابن تمر 
قالت : إنكم لتحدثوننى عن غير كاذبين ولا مكذبين » ولكن السمع يخطى' » وهذا يدل على أن ابن تمر 
كان قد حدث به مراراً » وسيأتى فى الحديث الذى بعده أنه حدث بذلك أيضاً لما مات رافع بن خديج . 

تۆله ( ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بسكون نون لکن ويجوز تشديدها . 

قوله ( حسبكم ) بسكون السين المهملة أى كافيكم ( القرآن ) أى فى تأييد ما ذهبت إليه من رد 
احبر . 
قله ( قال ابن عباس عند ذلك ) أى عند انتباء حديثه عن عائشة ( والله هو أضحك وأبكى ) 
أى أن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت . وقال الداودى : 
معناه أن الله تعالى أذن فى الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه . وقال الطيى : غرضه تقرير قول 
عائشة أى أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له فى ذلك .70207 

قوله ( ما قال ابن عمر شيا ) قال الطيى وغيره : ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعناً . 
وقال الزين بن المنير : سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجاداة فى ذلك المقام . وقال القرطبى : 
ليس سكوته لشك طرأ له بعد ما صرح برفع الحديث » ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل » 
ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذ ذاك أو كان المجلس لايقبل الماراة ول تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ . ويحتمل 
أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته لأنها يمكن أن يتمسك بها فى أن لله أن 
يعذب بلا ذنب فيكون بكاء الحى علامة لذلك : أشار إلى ذلك الكرمانى . الحديث الرابع : 

قوله ( عن عبد الله بن أبى بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم . 

قوله ( إنما مر ) كذا أخرجه من طريق مالك مختصراً » وهو فى الموطأ بافظ « ذكر لها أن عبد الله 
ابن عمر يقول : إن الميت يعذب ببكاء الحى » فقالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرجمن » أما إنه لم 
يكذب ولكنه نسى أو أخطأ » إنما مر » وكذا أخرجه مسل » وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله 


الحديث ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۹۱ 
ابن ألى بكر كذلك وزاد ٠‏ أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم : لا تبكوا عليه فإن بکاء الحى على الميت 
عذاب على الميت . قالت عمرة : فسألت عائشة عن ذلك فقالت : يرحمه الله نما مر » فذكر الحديث » 
ورافع المذكور هو رافع بن خديج كا تقدمت الإشارة إنيه فى الحديث الأول . الحديث الحامس : 

قوله ( عن أب بردة ) هو ابن أبى موسى الأشعرى . 

وله (ا أصيب عمر جعل صبيب يقول وا أخاه ) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن عير 
عن أبلى بردة أثم من هذا السياق وفيه قول عر «علام تبكى » . 

قوله ( إن الميت ليعذب ببكاء الى ) الظاهر أن الى من يقابل اميت » ويحتمل أن يكون المراد 
به القبيلة وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أى قبياته . فيوافق قوله فى الرواية الأخرى 
٠‏ يكاء أهله » وى رواية مسل المذكورة « من يبكى عليه يعذب » ولفظها أعم . وفيه دلالة على أن الحكر 
ليس خاصاً بالكافر » وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النى صلى الله عليه وسل وكأنه نسيه 
حتى ذكره به مر » وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن ألى بردة « فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال : كانت 
عائشة تقول إما كان أولئك اليهود » أخرجه مسلم . قال الزين بن المنير : أنكر عمر على صبيب بكاءه لرفع 
صوته بقوله وا أخاه ؛ ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته 
عليه فابتدره بالإنكار لذلك والله أعلم . وقال ابن بطال : إن قيل كيف نہی صبيبا عن البكاء وأقر نساء 
بنی المغيرة على البكاء على خالد كا سيأتى فى الباب الذى يليه ؟ فالجواب أنه خشى أن يكون رفعه لصوته 
من باب ما نهى عنه ولهذا قال فى قصة خالد مالم يكن نقع أو لقلقة » . 


بكل) 
ما يكره من التياحة على الميّْت 
وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سّليمان, ما لَم يكن نَع أو ُقلّقة. والنقع : العراب 
على الرأس»› واللقلقة : الصوت. 

11411[ ۷-فا أبونعيم قال نا سعيد بن عبيد عن على بن ربيعة عن المغيرة قال : سمعت 
مقعدة من النار»ء سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من نيح عليه يُعذّب با نيح عليه؛. 
]114۲ - حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن الُسيّب عن ابن 
عمر عن أبيه عن النبي صلى اله عليه قال : «اليّتَ يُعدبْ في قبره بما نيح عليه». تابعة 
عبدالأعلى قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيدٌ قال نا قعادة. وقال آدم عن شعبة: اميت يعدب 

ببكاء الحى عليه . 


4۲ 1 في الجنائز 

لا د 

قله ( باب ما يكره من النياحة على الميت) قال الزين بن المنير : ما موصولة ومن لبيان لجنس 
فالتقدير : الذى يكره من جنس البكاء هو النياحة » والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد 
عليه انہی . ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة » أشار إلى ذلك 
ابن المرابط وغيره . ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لاتحرم وفيه نظر » وكأنه أخذه 
من كونه صلى الله عليه وس لم ينه عمة جابر١1)‏ لا ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إلا 
فعل من ضرب خد أو شق جيب » وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نبى عن النباحة بعد هذه القصة 
لأنبا كانت بأحد > وقد قال فى أحد و لکن حمزة لا بواكى له » ثم مبى عن ذلك وتوعد عليه » وذلك 
بين فیا أخرجه أحمد وابن ماجه وصصحه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن مر ٠‏ إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم مر بنساء بنى عبد الأشبل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال : لكن حمزة لا بواكى له . 
فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة » فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ويحهن » ما انقلبن 
بعد › مروهن فلينقلين » ولا يبكين على هالك بعد اليوم » وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة 
مرسلا ورجاله ثقات . 


قوله ( وقال عمر : دعهن يبكينعلى أب سلبان إلخ ) هذا الأثر وصاه المصنف ف التاريخ الأوسط 
من طريق الأعمش عن شقيق قال : لا مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بنى المغيرة ‏ أى ابن عبد الله 
ابن عمرو بن مخروم -- وهن بنات عم خخالد بن الوليسد بن المغيرة ييكين عليه » فقيل لعمر : أرسل إليين 
فانبهن » فذكره . وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأععش . 

قوله ( مالم يكن نة أو لقلقة ) بقافين. الأولى ساكنة » وقد فسره المصئف بأن النقع التراب أى 
وضعه على الرأس » واللقلقة الصوت أى المرتفع وهذا قول الفراء » فأما تفسير اللقلقة فتفق عليه كا قال 
أبو عبيد فى غريب الحديث » وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهم قال : 
التقع الشق أى شق الجيوب ٠‏ وكذا قال وكيع فا رواه ابن سعد عنه » وقال الكسائى هو صنعة الطعام 
للمأتم > كأنه ظنه من النقيعة وهى طعام اللمأنم > والمشبور أن النقيعة طعام القاذم من السفر كما سيأتى فى آخر 
الجهاد » وقد أنكره أبو عبيد عليه وقال : الذى رأيت عليه أكثر أهل العم أنه رفع الصوت » يعنى بالبكاء . 
وقال بعضهم : هو وضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار . وقيل : هو شق الجيوب وهو قول شمر 
وقيل : هو صوت لط الحدود حكاه الأزهرى وقال الإساعيلى معترضا على البخارى : النقع لعمرى هو 
الغبار ولكن ليس هذا موضعه»وإنما هو هنا الصوت العالى > واللقلقة ترديد صوت النواحة انى . ولا مانم 
من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد يكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنيع أهل المصائب؛ 
بل قال ابن الأثير : المرجح أنه وضع الثراب على الرأس » وأما من فسره بالصوت فبازم موافقته للقاقة ؛ 
فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد » وأجيب بأن بينبما مغايرة من وجه ا تقام | 
فلا مانع من إرادة ذلك . 


الحديث ۱۲۹۲ ۱۹۳ 


( تنبيه ) : كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين . 

قله ( حدثنا سعيد بن عبيد ) هو الطالى . 1 

قله ‹ عن على بن ربيعة ) هو الأسدى » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » والإسناد 
كله كوفيون » وصرح ف رواية مسلم بسواع سعيد من على ولفظه « حدثنا » » والمغيرة هو ابن شعبة وقد 
أخرجه مسل من وجه آندر عن سعيد بن عبيد وفيه على بن ربيعة قال « أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة 
فقال : معت : فذكره . ورواه أيضاً من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسدى كلاهما 
عن على بن ربيعة قال « أول هن نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب » وى رواية الترمذى « مات رجل من 
الأنضار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه » فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثى عليه وقال : ما بال 
النوح فى الإسلام » انتهى . وقرظة المذكور بفتح القاف والراء والظاء المشالة أنصارى خزرجى كان أحد 
من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس » وكان على يده فتح الرى » واستخافه على على الكوفة » وجزم 
ابن سعد وغيره بأنه مات فى خلافته وهو قول مرجوح لا ثبت فى صحيح مسلٍ أن وفاته حيث كان المغيرة 
ابن شعبة أميراً على الكوفة » وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى 
أن مات وهو عيبا سنة سين . 

قله ( إن كذبا على ليس ككذب عل أحد ) أى « غيرى » › ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف 
واستسبل خطبه » وليس الكذب على بالغ مبنغ ذاك فى السهولة وإن كان دونه فى السهولة فهو أشد منه 
٠‏ فى الإثم > وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذى تدخل عليه الكاف أعلى والله أعلم . وكذا 
لا يازم من إثبات الوعيد المد كور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحاً » بل يستدل على تحرم 
الكذب على غيره بدليل آخر ». والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعاه يجعل النار له مسكتاً حلاف الكذب 
عن عه » وقد تقدمت بقية مباحث الحديث فى كتاب العلِم » ويأنى كثير منها فى شرح حديث واثلة فى 
أوائل مناقب قريش إن شاء الله تعالى . 

وله ( من ينح عليه يعذب) ضبطه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهملة على أن« من » شرطية 
ونجزم الجواب » ويجوز رفعه على تقدير فإنه يعذب » وروى بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة » 
وفى رواية الكشميينى هن يناح » على أن هن » موصولة » وقد أخرجه الطبراى عن .على بن عبد العزيز 
عن ألى نعم بلفظ « إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه » وهو يؤيد الرواية الثانية . 


قوله ( بما نيح عليه ) كذا للجميع بكسر النون » ولبعضهم ما نيح بغير موحدة على أن ما ظرفية . 
وله ( عن سعيد بن المسيب ) فى رواية حدثنا سعيد . ۰ 
قله ( تابعه عبد الأعلى ) هو ابن حاد » وسعيد هو ابن أبى عروبة . 


قوله ( حدثنا قتاذة ) يعنى عن سعيد بن المسيب الخ » وقد وصله أبو يعلى فى مسنده عن عبد الأعلى 
ابن خاد كذلك . 


144 في الجنائز 
قوڵه ( وقال آدم عن شعبة ) يعتى بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله « يعذب 
ببكاء الحى عليه » تفرد آدم بهذا اللفظ > وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر ويحجى بن سعيد القطان 
وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول SS‏ 
وأخحرجه أبو عوانة من طريق أبى النضر وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبى زيد المروى وأمود بن عامر 
كلهم عن سعيد كذلك > وق الحديث تقديم من بحدث كلاماً يقتضى تص.ديقه فا يحدث به فإن المغيرة 
قدم قبل تحديثه بتحريم اوح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره » 
وأشار إلى أن الوعيد على ذلك منعه أن يبر عنه بما لم يقل . 


1411[ ۹ - حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفیان قال نا ابن المدكدر قال سمعت جابر بن 
ا فل چ این اک که د مان الله ايه ر 
سجي ثوباء فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي» ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي, 
فأمر رسول الله صلى الله عليه فرفع» فسمع صوت صائحة فقال: «من هذه؟» فقالوا: بست 
عمرو -أو أخت عمرو- قال : «فلم؟ تبكي أو لا تبكي» فما زالت الملائكة تظلهُ بأجنحتها حتى 
ا 
قله (باب) كذا فى رواية الأصيلى » وسقط من رواية أبى ذر وكريمة » وعلى ثبوته فهو بمنزلة 


الفصل من اب الذى له ها تقدم تربره غير مرة + وعل اللقديرين فلاريد من تلق بالذي قله ».وقد 
تقدم توجيهه فى أول الترجمة . 


لي ان 
أو شی ء من أجزائه 4 والإسم المثلة ر يضم المم وسكون المثلنة 

قله ( سجى ثوباً ) بضم المهملة وتشديد الحم الثقيلة أى غطى بثوب . 

قله (ابنة عمرو أو أحت عمرو ) هذا شك من سفيان » والصواب بنت عمرو وهى فاطمة بنت 
عمرو » وقد تقدم على الكواب من رواية شعبة عن ابن المنكدر فى أوائل الخنائز بافظ «فذهبت عمتى 
فاطمة » ووقع فى + الإإكليل ؛ للخاكم تسميتها هند بنت عمرو » فلعل لها اسمين أو أحدها اسمها والأحر لقبها 
أو كانتا جميعاً حاضرتين . 


قوله ( قال فلم ؟ تبكى أو لا تبكى ) هكذا فی ؛ هذه الرواية بكسر اللام وفتح المم على أنه استفهام 
عن غائبة » وأما قوله . « أو لا تبكى » فالظاهر أنه شك من الراوى هل استفهم أو نبى » لکن تقدم ف 
أوائل الجنائز من رواية شعبة « تبكى أو لا تبكى » وتقدم شرحه على التخيير : ومحصله أن هذا الحليل القدر 
الذى تظله الملائكة بأجدحتها لا ينبغى أن يبكى عايه بل يفرح له بما صار إليه . 


[1443 


۱48 ۱۲۹٤ الحديث‎ 


)ليس ما مَن شق الجيُوب 
- ححد ينا أبونعيم قال نا فيان قال نا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن 
عبدالله قال : قال النبي صلى الله عليه : اليس منا من لَطّم الخدود, وشق ق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية». 


[الحديث ١1١954‏ اطرافه فی : ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ .]۳٣۱۹‏ 


قوله ( باب ليس هنا من شق الجيوب ) قال الزين بن المنير : أفرد هذا القدر بترجمة ليشعر بأن 
الى الذى حاصله التبرى يقع بكل واحد من المذكورات لا بمجموعها . قلت : ويؤيده رواية لمسم 

بلفظ « أو شق الجيوب » أو دعا » الخ . 1 

وله ( حدثنا زبيد ) بزاى وموحدة مصغر . 

قوله ( اليانى ) بالتحتانية والمم الحفيفة وى رواية الكشميينى ١‏ الأياى » بزيادة همزة فى أوله . 
والإسناد كله كوفيون » ولسفيان وهو الثورى فيه إسناد آخر سیذ کر بعد بابين . 

قوله ( ليس منا) أى من أهل سنتنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه عن الدين » ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته : 
لست منك ولست منى » أى ما أنت على طريقتى . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : التأويل الأول يستلزم 
أن يكون الحبر إما وزد عن أمر وجودى ء وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه » والأولى أن يقال : 
المراد أن إلواقع فى ذلك يكون قد تعرض لأن .بجر ويعرض عنه فلا يختلط بجاعة السنة تأديباً له على استصحابه 
ORE DS Rs‏ 
وحكى عن سفيان أنه كان یکره ا حوض ف تأويله ويقول : ينبغى أن يمسلك عن ذلك ليكون أوقع فى النفوس 
وأبلغ فى الزجر . وقيل : اى ليس على ديننا الكامل » أى أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان 
معه أصله › حكاه ابن العربى . ويظهر لی أن هذا الى يفسره التبرى الأتى فى حديث أنى موسی بعد باب 
حيث قال « برىء منه الى صل الله عليه وسلم » وأصل البراءة الانفصال من الشىء » وكأنه توعده بأن 
لايدخله فى شفاعته مثلا . وقال المهاب : قوله أنا برىء أى من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل » ولم يرد 
نفيه عن الإسلام . قلت : بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام » وهذا يدل على نحريم ما ذكر من 
شق الجيب وغيره . وكأن السبب فى ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء » فإن وقع التصريح 
بالاستحلال مع العلل بالتحريم أو النسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل الننى على الإخراج من الدين . 

قوله ( لطم الحدود ) حص الحد بذلك لكونه الغالب فى ذلك » وإلا فضرب بقية اأوجه داخل فى 
ذلك . 

ْله ( وشق الجيوب ) جمع جيب بالجم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس » 
والمراد بشقه كال فتحه إلى آخره وهو من علامات النسخط . 


14 00 | في الجنائز 
له (ودعا بدعوى الجاهلية ) فى رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية » أى من النياحة ونحوها » 
وكذا الندبة كقوهم : واجبلاه » وكذا الدعاء بالويل والثبور كا سيأنى بعد ثلاثة أبواب . 


بىس) رثاء ابي صِلَى الله عليه سعد بن خولة 

1401[ 0- ححدثنا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي 
قاس عن اب ذال :كان مول لله ضلى الله عليه غر دتي عام عة الوقاء من وج ادح بي 
فقلت: إني قد بلغ بي من الوجعء وأنا ڏو مال » ولا يعي إلا ابنة فأتصدق بثلتي مالي؟ قال: 
«لا». فقلت : بالشطر؟ فقال : ولا» . ثم قال : «الثلث والغلث كير -أو كبير- إِنْك إن تذر ورنّتتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعكفُفُون الناس» وإِنّك لن ثنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
بهاء حتّى ما تجعل في في امرأتك». قلت : يا رسول الله أأحَلّف بعد أصحابي ؟ قال: «إِنّك لن 
تُخلّف فتعمل عملاً صا حاً إلا ازددت به درجة ورفعةء ثم لعلّك أن تُخلّف حتّى ينتفع بك أقوام 
ويِضَرٌ بك آخرون» اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا ترذهم على أعقابهم: لكن البائس سعد 

ابن خولة» يرثي له رسول الله صلى الله عليه أن مات بمكة. 


قوله ( باب راء النى صلى الله عليه وسار سعد بن خولة ) سعد بالنصب على المفعولية » وخولة 
7 بفتح المعجمة وسكون الواو والرثاء بكسر ااراء وبالمثلثة بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه » وليس هو 
المراد من الحديث حيث قال الراوى ديرنى له رسول الله صلى الله عليه وسل » ولهذا اعترض الإسماعيل 
الترجمة فقال : ليس هذا من مرانى الموتى وإنما هو من التوجع » يقال رثيته ذا مدحته بعد موته وریت 
له إذا تحزنت عليه . ويمكن أن يكون مراد البخارى هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النى صلى الله عليه 
وسل فهو من التحزن والتوجع وهو مباح » وليس مارفا نيه عن الا الى هی ذكر أوصات ايت 
الباعثة على تمييج الحزن وتجديد الاوعة » وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصمحه الحاكم من 
حديث عبد الله بن أبى ا و 
بلفظ « نبانا أن نترالى » »> ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن . ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة 
إدجال هذه الترجمة فى تضاعيف ب التراجم المتعلقة بحال من يحضر الميت . 
قله ( أن مات ) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية والشرط لا يستقبل وهو قد 
كان مات » والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة فى 
الأرض التى هاجروا منها وتركوها مع حبہم فيا لله تعالى » Sl‏ 
وتوجع رسول الله صل الله عليه وسل لسعد بن خولة لكونه.مات بها > وأفاد أبو داود الطيالسى فى روايته 
لهذا الحديث عن إبراهم بن سعد عن الزهرى أن القائل ار ار أن. هاشم بن 


[14] 


الحديث 1185 ٠‏ 0 ا 


هاشم وسعد بن إبراهم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه › وكذا فى رواية عائشة 
بنت سعد عن أبيها كما سيأق فى كتاب نيدت بقية الكلام عليه وذكر الاختلاف فى 'نسمية البنت 
المذكورة إن شاء الله تعالى . 


5 
e - 1۲‏ ل 
ابن مُخَيمرةَ حدثه قال حدثني أبوبردة بن أبي موسى قال : وجع أبوموسى وجعا فَفْشي عليه» 
ورأسه في حَجرامرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً. فلمًا أفاق قال : إني بريء ممن 
بَرئّ منه محمد صلى الله عليه » إن رسول الله صلى الله عليه برئً من الصالقة والخَالقَة والشاقّة. 
قوله ( باب ما ينبى من الحلق عند المصيبة ) تقدم الكلام على هذا التركيب فى ١‏ باب مايكره 
من النياحة على الميت » وعلى الدكمة فى اقتصاره على الحلق دون ما ذكر معه نى الباب الذى قباه » وقوله 
«عند المصيبة » قصر الحكم على تلك الحالة وهو واضح . 
وله ( وقال الحكم بن مومى ) هو القنطرى بقاف مفتوحة ونون ساكنة > ووقع فى رواية أبى 


. الوقت « حدثنا الحكم » وهو وهم فزن الذين جمعوا رجال البخارى نى صحيحه أطبقوا على ترك ذكره فى 


شيوخه فدل على أن الصواب رواية الهاعة بصيغة التعليق . وقد وصله مسل فی صحيحه فقال « حدثنا امک 


ابن موسى » وكذا ابن حبان فقال « أخبرنا أبو يعلى يعلى حدثنا الحكم » . 


وله ( عن عبد الرحمن بن جابر ) هو بن يزيد بن جابر » نسب إل جده فى هذه ارواية وصرع 
به ى رواية مسلم » ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر . 
قوله ( وجع ) بكسر الجم . 
۰ قله ( ف حجر امرأة من أهله ) زاد مسم « فصاحت » وله من وجه آخر من طريق أبى ضرة 
عن ای بردة وغيره «قالوا أغى على ألى ٭وسی © فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة » الحديث : 
وللنسانى من طريق يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبى موسى عن أبى *و.ى ف 5 ر الحديث دون القصة » ٠‏ 


ولألى نعم فى المستخرج على مس من طريق ربعى قال «أنمى على ألى موسى فصاحت ام رأته بنت:أبى دومة ل 


فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت ألى دومة » وأفاد عمر بن شبة فى تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دمون 


:وأنها والدة اق بودة بن ألى موسی وأن ذلك وقع حیث كان أبو بو موس ى أميرآ على البصرة من قبل عر بن 


الحطاب رض الله عى . 
قۇل ( إى برىء ) فى رواية الكشميينى « أنا برىء» وكذا لمسلم . 


٠ ۱۹۸‏ في الجنائز 


قوله ( الصالقة ) بالصاد المهملة والقاف أى الى ترفع صوتها بالبكاء » ويقال فيه بالسين المهملة 
بد الفناد وم قوله يعاق ل سلقوكر ا عدا )ون ان ن الأعرابى: الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب 
الحكم والأول أشبر » والحالقة التى تحلق رأسها عند المصيبة » والشاقة الى تشق ثوبها » ولفظ أبى صخرة 
عند مسلم « آنا برىء ممن حلق وساق وخرق » أى حلق شعرد وسلق صوته - أى رفعه ‏ وخرق ثوبه » 
وقد تقدم الكلام على المراد بهذه البراءة قبل بباب . 


ا ) ليس ما من صرب الخدوة 
14۷1[ ۳- حدثنى محمد بن بشّار قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن الأعمش عن 


عبدالله بن مرَةَ عن مسروق عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه قال : «ليس منا من ضرب الخدود› 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»). 


قوله ( باب ليس منا من ضرب الحدود ) وتقدم الكلام عليه قبل بابين » وعبد الرحمن المذكور 
فى هذا الإسناد هو ابن مهدى . 


ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة 
٤ L4۸1‏ - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن عبد الله بن مره عن 
مسروق عن عبدالله قال : قال النبي صلى الله عليه : «ليس منا من ضر ب الخدود» وشق الجيوب» 
ودعا بدعوى الجاهلية». 
قوله ( باب ما ينبى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصببة ) تقدم توجيه هذا التركيب » وهذه 
الترجمة مع حديتها سقطت للكشميينى وثبتت للباقين . ثم أورد المصنف حديث ابن «سعود من وجه آخر 
وليس فيه ذكر الويل المترجم به » وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه » فنى حديث أبى أمامة 
عند ابن ماجه وصححه ابن حبان « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللحامشة وجهها والشاقة جيبها 
والداعية بالويل والثبور » » والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص . 


امن جا عند اة يعرف فيه الخو 
] 6- حدثنى محمد بن المغنى قال نا عبدالوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني 
عمّرة قالت سمعت عائشة قالت: لما جاءً الب صلى الله عليه قل ابن حارثة وجعفر وابن 
رواحة جَلّس يعرف فيه الحزن وأنا أنظرٌ من صائر الباب -شق الباب-» فأتاهُ رجل فقال: إن نساء 
جعفر -وذكر بكاءهن- فأَمره أن ينهاهنٌ فذهب, ثم أتاه الثانية لم يطعنه, فقال : «انههن»» فأتاه 


[1۳۰°] 


الحديث ۱۳۰۰ 144 


الغالشة قال : والله غَلبَسنا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: «فاحث في أفواههن التراب» فقلت : 
أرغم الله أنقك» لم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه. ولم تعرك رسول الله صلى الله عليه من 
العناء. 1 1 1 

1 [الحديث ۱۲۹۹- طرفاه في : 17.8 ٤۲٩۳‏ ]. 


- حدلثنى عمرو بن على قال نا محمد بن فضيل قال نا عاصم الأحول عن أنسٍ 
قال: قنت رسول الله صلى الله عليه شهراً حين قُتل القراء؛ فما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
حزن حزناً قط اشد منه. 


له ( باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحرن ) يعرف مبنى للمجهول و« من » موصولة 
والضمير لها » ويحتمل أن يكون لمصدر جلس أى جلوساً يعرف » ولم يفصح المصنف بحكر هذه المسألة 
ولا الى بعدها حيث ترجم « من لم يظهر حزنه عند المصيبة » لأن كلا منهما قابل للترجيح › أما الأول 
فلكونه من فعل الى صلى الله عليه وسل والثانى من تقريره » وما يباشره بالفعل أرجح غالبا . وأما الثانى 
فلأنه فعل أبلغ فى الصبر وأزجر للنفس فيرجح » ويحمل فعله صلى الله عليه وسم المذكور على بيان الجواز 
ويكون فعله فى حقه فى تلك الحالة أولى . وقال الزين بن المنير ما ملخصه : موقع هذه الترجمة من الفقه 
أن الاعتدال فى الأحوال هو المسلك الأقوم فن أصيب يعصيبة عظيمة لايفرط فى الحزن حتى يقع ف المحذور 
من اللطم والشق والنوح وغيرها » ولا يفرط فى التجلد حى يفضى إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب » 
فيقتدى به صل الله عليه وسلم فى تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل 
الحزن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة . 

قله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقنى ويحبى هو ابن سعيد الأنصارى . 

قوله ( لما جاء النبى صل الله عليه وسلم ) هو بالنص بعل المفعولية والفاعل قوله ( قتل ابن حارثة) › 
هو زيد وأبوه با مهملة والمثلثة » وجعفر هو ابن أبى طالب » وابن رواحة هو عبد الله » وكان قتلهم فى 
غزوة مؤتة كا تقدم ذكره فى رابع باب من كتاب الجنائز » ووقع تسمية الثلاثة فى رواية النسانى من طريق 
معاوية بن صالح عن بحي بن سعيد » وساق مسلم إسناده دون المئن . 

قوله ( جلس ) زاد أبو داود من طريق سلوان بن كثير عن يحبى « فى المسجد» . 

قوله ( يعرف فيه الحزن ) قال الطيبى : كأنه كظ الحزن کظماً فظهر منه مالا بد للجباة البشرية 


قؤله ( صائر الباب ) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره فى نفس الحديث شق الباب وهو بفتح الشين 
المعجمة أى الموضع الذى ينظر منه » ولم يرد بكسر المعجمة أى الناحية إذ ليست مرادة هنا قاله ابن التين . 
وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة » ويحتمل أن يكون من بعدها » قال المازرى : كذا وقع فى الصحيحين 


٠۰‏ في الجنائز 


هنا « صائر » والصواب صير أى بكسر أوله وسكون التحتانية وهو الشق » قال أبو عبيد فى غريب ”الحديث 
فى الكلام على حديث « من نظر من صير الباب ففقئت عينه فهى هدر » الصير الشق ولم نسمعه إلا فى هذا 
الحديث » وقال ابن الجوزى : صائر وصير بمعتى واحد , وق كلام الحطالى نحوه . 

قوله ( فأتاه رجل ) لم أقف على اسمه وكأنه أبهم عمداً لما وقع فى حقه من غض عائشة منه . 

قوڵه ( إن نساء جعفر ) أى امرأته وهى أسماء بنت عميس الحثعمية ومن حضر عندها من أقاربها 
وأقارب جعفر ومن فى معناهن › ولم يذكر أهل العم بالاختبار لجعفر اءرأة غير أسماء . 

له (وذكر بكاءهن ) كذا فى الصحيحين » قال الطيبى : هو حال عن المستتر فى قوله فقال 
وحذف خبر أن من القول ا محكى لدلالة الحال عليه » والمعنى : قال الرجل إن نساء جعفر فعان كذا ما لاينبغى . 

من البكاء المشتمل مثلا على النوح . انى . وقد وقع عند أبى عوانة من طريق سلوان بن بلال عن يحبى « قد 

باه فإن لم يكن تصحيفاً فلا حذف ولا تقدير » ويؤيده ما عند ابن حبان من طريق عبد الله 
ابن مرو عن يحبى بلفظ « قد أكثرن بكاءهن » . 

قله (فذهب ) أى فباهن فم يطعنه . 

قوله ( م آنه الثاني م يظعنه ) أى أنى انى صلى الله عليه وسلم المرة الثانية فقال إنهن لم يظعنه » 
ووقع فى رواية أبى عوانة المذكورة «فذكر أنهن لم نطعنه» . . 

قوله ( قال والله غلبننا ) فى رواية الكشميينى « لقد غلبننا » . 

قله ( فزعمت ) أى عائشة وهو مقول عمرة . والزعم قد يطاق على القول امحقق وهو المراد هنا . 

قوله ( أنه قال ) فى الرواية الآنية بعد أربءة أبواب « إن النبى صلى الله عليه وسلم قال » . 

قله ( فاحث) بضم المثلثة وبكسرها يقال حثا يحثو ويحى . 

قوله ( التراب ) ف الرواية الآتية « من التراب » » قال القرطبى : هذا يدل على أنهن رفعن أصواتمن 
بالبكاء » فلما لم ينين أمره أن يسد أفواههن بذلك » وخحص الأفواه بأ.لك العا ان 
مثلا. انتبى . ويحتمل أن يكون كناية عن البالغة فى الزجر » أو المعنى أعلمهن أنبن خائبات من الأجر 
المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع كا يقال للخائب : : م يحصل فی یدہ إلا الترات > لکن ينعد هذا 
الاحتال قول عائشة الآنى . وقيل ل يرد بالأمر حقيقته » قال عياض : هو بمعنى التعجيز » أى أنهن لا يسكان 
إلا بسد أفواههن > ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب ٠»‏ فإن أمكنك فافعل . وقالك القرطى : : يحتمل أنهن لم 
يطعن الناهى لكونه لم يصرح لمن بأن النبى صلى الله عليه وسلم نباهن . فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة 
من قبل نفسه کک غاب عليين شدة الحزن لحرارة المصيبة . ثم الظاهر أنه كان فى بكاممن 
زيادة على القدر المباح فيك نبى للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتين إن ل يسكان . ويحتمل 
ا ل للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور نعهن لأنه لا يقر على باطل . 
ويبعد تمادى الصحابيات بعد تكرار النبى على فعل الأمر الحرم > وفائدة نهن عن الأمر المباح خشية أن 
يسترسان فيه فيفضى . بهن إلى الأمر الحرم لضعف صبرهن » فيستفاد منه جواز الى عن المباح عند خشية 
إفضائه إلى ما حرم . 


۲۰۱ ٠۳١١١ الحديث‎ 


قوله (فقلت ) هو مقول عائشة . 

قله ( أرغ الله أنفك ) بالراء والمعنجمة أى ألْصمّه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إهانة 
وإذلالا . ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النى صلى الله 
عليه وسل بكثرة تردده إليه فى ذلك . 

قوله ( ل تفعل ) قال الكرمانى أى ل تبلغ النبى » ونفته وإن كان قد نہی ولم يطعنه لأن نيه لم يترتب 
عليه الامتثال فكأنه لم يفعل » ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أى الحثو بالتراب . قلت : لفظة ول » يعبر 
بها عن الماضى ٠»‏ وقوها ذلك وقع قبل أن يتوجه فن أبن علمت أنه لم يفعل ؟ فالظاهر أنها قامت عندها 
قرينة بأنه لايفعل فعبرت عنه بافظ الماضى مبالغة فى ننى ذلك عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان 
من لرام( النسوة المذكورات » وقد وقع فى الرواية الآنية بعد أربعة أبواب « فوالله ما أنت بفاعل ذلك » 
وكذا لمسلم وغيره » فظهر أنه من تصرف الرواة . 
وله (من العناء) بفتح المهملة والنون والمد أى المشقة والتعب » وفى رواية مسل « من العى » 
بكسر المهملة وتشديد التحتانية > ووقع فى رواية العذرى : الغى » بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد . قال 
عياض : ولا وجه له هنا . وتعقب بأن له وجهاً ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى الغناء التى هى رواية الأكثرء 
قال النووى : مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب » ومع ذلك لم يفصح 
بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب . وفى هذا الحديث من الفوائد أيضاً جواز الجلوس للعزاء 


بسكينة ووقار » وجواز نظر النساء الحتجبات إلى الرجال الأجانب » وتأديب من هى عا لاينبغى له فعله 


11۰11 


إذا لم ينته » وجواز اليمين لتأكيد الخبر . 
| ( تنبيه ) : هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحبى بن سعيد » وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم 
ابن محمد أخرجه ابن إسحق فى المغازى قال « حدثى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه » فذكر نحوه . وفيه ش 
من الزيادة فى أوله : قالت عائشة وقد نهانا خير الناس عن التكلف7) . 
قوله .( حدثنا مرو بن على ) هو الفلاس » والكلام على المتن تقدم فى آخر أبواب الوتر » وشاهد. 
الترجمة منه قوله ما حزن حزناً قط أشد منه » فإن ذلك يشمل حالة جلوسه وغيرها . 


56 
من لم يظهر حزته عند الصيبة 
وقال محمد بن كعب: الجزع: القول السيئٌ والظّن السيئ. 
وقال يعقوب : إل كر بتي وني إل اله . 
۷-حدثني بشر بن الحكم قال نا سفيان بن عيينة قال أنا إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة سمع أنس بن سالك يقول: «اشتكى ابن لأبي طلحةء قال : فمات وأبوطلحة 


۲ في الجنائز 


خارج. فلمًا رأت امرأته أَنّهُ قد مات هيّأت شيئاً ونحته في جانب البيت. فلمًا جاء أبوطلحة قال : 
كيف الغلام؟ قالت: قد هدا نَفْسّهُ وأرجو أن يكون قد استراح. وظنّ أبوطلحة أنها صادقة. 
قال : فبانًا. فلمًا أصبح اغتسل» فلم أراد أن يخرج أعلمتة أنه قد مات فصلَّى مع النبي صلى الله 
عليه» ثم أخبر النبي صلى الله عليه بجا كان منهماء فقال رسول الله صلى الله عليه : «لعل الله أن 
يبارك لهما في ليلّتهماء. قال سفيان: فقال رجلّ من الأنصار: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأ 
القرآن. 
[الحديث ١70١‏ طرفه في : 417٠١‏ 0]. 

قوله ( باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة ) تقدم الكلام على ذلك فى الترجمة الى قبلها » ويظهر 
بضم أوله من الرباعى وحزنه منصوب على المفعولية . 

قوله ( وقال محمد بن كعب ) يعنى القرظى بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء مشالة . 

قوله ( السىء ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة والمراد به ما يبعث الحزن 
غالبا » وبالظن السى ء اليأس من تعويض الله المصاب ف العاجل ما هو أنفع له من الفاثت » أو الاستبعاد 

وله ( وقال يعقرب عليه السلام : إنما أشكو بى وحزنى إلى الله ) قال الزين بن المنير : مناسبة 
هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لا تضمن أنه لايشكو ‏ بتصريح ولا تعريض - إلا لله وافق مقصود 
الترجمة » وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله ¥ يا أسنى على يوسف ) . والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة 
ثقيلة شدة الحزن . 

قوله ( حدثنا بشر بن الحكم ) هو النيسابورئ » قال أبو نعم فى المستخرج : يقال إن هذا الحديث 
مما تفرد به البخارى عن بشر بن الحكم . اہی . يعنى من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة ولم رجه 
أبو نعم ولا الإمماعيل من طريق إسمق إلا من جهة البخارى » وقد أخرجه الإمماعيل من طريق عبد الله 
ابن عبد الله بن ألى طلحة وهو أخو إسحق المذكور عن أنس » وأخرجه البخارى ومسل من طريق أنس بن 
سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد الطويل كلاهما عن أنس › وأخرجه مسلم وابن سعد أيضاً وابن 
حبان والطيالسى من طرق عن ثابت عن أنس أيضاً » ونى رواية بعضهم ما ليس فى رواية بعض » وسأذكر 
ماف كل من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( اشتكى ابن لأبى طلحة ) أى مرض » ولیس المراد أنه صدرت منه شكوى »> لکن لا كان 
الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل فى كل مرض لكل مريض . والإبن المذكور هو أبوعير الذى 
كان النبى صلى الله عليه وسل يمازحه ويقول له «ياأيا جمير › مافعل النغير »6 كما سيأتى ى کتاب الدب . 


الحديث ۱۳۰۱ ۳ 
بين ذلك ابن حبان فى روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت » وزاد من طريق جعفر بن سلهان عن ثابت 
فى أوله قصة تزويج أم سام بأبى طلحة بشرط أن يسم وقال فيه « فحملت فولدت غلاما صبيحاً فكان 
أبوطلحة به حباً شديداً » فعاش حتى تحرك فرض » فحزن أبو طلحة عليه حزناً شديداً حتى تضعضع » 
وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فراح روحة فات الصبى » فأفادت هذه الرواية 
تسمية امرأة ألى طلحة » ومعنى قوله « وأبوطلحة خارج » أى خارج البيت عند النى صلى الله عليه وسلم 
فى أواخر النهار » وى رواية الإسماعيلى «كان لأبى طلحة ولد فتوق» فأرسلت آم سلم أنساً يدعو أبا طلحة » 
وأمرته أن لا مخبره بوفاة ابنه » وكان أبو طلحة صائاً » . 

قله ( هيأت شيا ) قال الكرمانى : أى أعدت طعاماً لأبى طلحة وأصلحته » وقيل هيأت حالما 
وتزينت . قلت : بل الصواب أن المراد آنہا هيأت أمر الصبى بأن غسلته وكفنته کا ورد ى بعض طرقه 
صريحاً » فى رواية أبو داود الطيالسى عن مشايخه عن ثابت » فهيأت الصبى » » وى رواية حميد عند ابن 
سعد « فتو الغلام فهيأت أم سايم أمره» » وى رواية عمارة بن زاذان عن ثابت « فهلك الصبى فقامت 
أم سل فغساته وکفنته وحنطته وسجت عليه ثوباً » . 

قوله ( ونحته فى جانب البيت) أى جعلته فى جانب البيت » وف رواية جعفر عن ثابت « فجعلته 
فى محدعها » . 

قوله ( هدأت) بالهمز أى سكنت و( نفسه ) بسكون الفاء كذا للأكثر » والمعنى أن النفس 
كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت » وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود 
العافية » وى رواية أبى ذر « هنأ نفسه » بفتح الفاء أى سكن » لأن المريض يكون نفسه عالياً فإذا زال 
مرضه سكن » وكذا إذا مات . ووقع فى رواية أنس بن سيرين « هو أسكن ماكان» » ونحوه فى رواية 
جعفر عن ثابت » وى رواية معمر عن ثابت « أمسى هادا » وى رواية حميد « بخير ماکان » › ومعانيها 
متقاربة . 
قله ( وأرجو أن يكون قد استراح ) لم تجزم بذلك على سبيل الأدب + ويحتمل أنها لم تكن علمت 
أن الطفل لا عذاب عايه ففوضت الأمر إلى الله تعالى » مع وجود رجالما بأنه استراح من نكد الدنيا . 

قوله ( وظن أبو طلحة أنها صادقة ) أى بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها » وإلا فهى صادقة بالنسبة 
إلى ماأرادت . 

قوله ( فبات ) أى معها ( فلما أصبح اغتسل ) فيه كناية عن الماع › لأن الغسل إنما يكون فى 
الغالب منه » وقد وقع التصريح بذلك فى غير هذه الرواية : فنى رواية أنس بن سيرين « فقربت إليه العشاء 
فتعشى » ثم أصاب منها » » وى رواية عبد الله « ثم تعرضت له فأصاب منها » » وفى رواية حاد عن ثابت 
«ثم تطيبت » » زاد جعفر عن ثابت « فتعرضت له حتى وقع بها » ونی رواية سلهان عن ثابت ١‏ ثم تصنعت 
له أحسن ماكانت تصنع قبل ذلك فوقع بها » . 

وله ( فلما أراد أت يخرج أعلمته أنه قد مات ) زاد سلبان بن المغيرة عن ثابت عند مسلٍ « فقالت : 
يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت"عارية فطلبوا عاريتهم ألم أن يمنعوهم ؟ قال > لا : قالت: 


4 ۰ في الجنائز 


فاحتسب ابنك . فغضب وقال : ترکتنی حتى تلطخت » ثم أخبرتنى بابنى » » وفى رواية عبد الله « فقالت : 
يا أبا طلحة » أرأيت قوماً أعاروا متاعاً ثم بدا لم فيه فأخذوه فكأنهم وجدوا فى أنفسهم » زاد حاد فى روايته 
عن ثابت « فأبوا أن يردوها » فقال أبو طلحة : ليس لم ذلك »> إن العارية مؤداة إلى أهلها . ثم اتفقا » 
فقالت : إن الله أعارنا فلاناً ثم أخذه منا » زاد حاد « فاسترجع » . 

قوله ( لعل الله أن يبارك لكما فى ليلتكما ) فى رواية الأصيلى «لا فى ليلهما » ووقع فى رواية 
أنس بن سيرين « اللهم بارك لها » ولا تعارض بيتهما فيجمع بأنه .دعا بذلك ورجا إجابة دعائه » ولم تختلف 
الرواة عن ثابت وكذا عن حميد فى أنه قال « بارك الله لكما فى ليلتكما » وعرف من رواية أنس بن سيرين 
أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الحبر . وفى رواية أنس بن سيرين هن الزيادة « فولدت غلاماً » وق 
رواية عبد الله بن عبد الله « فجاءت بعبد الله بن ألى طلحة » وسيأتى الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث 
ذكره المصنف فى العقيقة . 

قوله ( قال سفيان ). هو ابن عبينة بالإسناد المذكور . 

قوله ( فقال رجل من الأنصار إلخ ) هو عباية بن رفاعة » لا أخرجه سعيد بن منصور ومسدد 
وابن سعد والبييق فى.« الدلائل ٠‏ كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة قال « كانت أم 

. أنس نحت أبى طلحة » فذكر القصة شبيبة بسياق ثابت عن أنس › وقال فى آخره « فولدت له غلاما » قال. 

عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد خم القرآن » وأفادت هذه الرواية أن فى رواية سفيان 
تجوز فى قوله « ها » لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسظة › وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة 
وهو عبد الله بن ألى طلحة . ووقع فى رواية سفيان « تسعة » وى هذه «سبعة » فلعل فى أحدها تصحيفاً » 
أو المراد بالشبعة من خم القرآن. كله وبالتسعة من قرأ معظمه › وله من الولد فيا د كر ابن سعد وغيره من أهل 
العم بالأنساب إحق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وخمارة وإبراهم وجميز وزيد ومحمد . 
وأربع من البنات . وفى قصة أم سلم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة' 
عليها » والتسلية عن المصائب » وتزين المرأة لزوجها » وتعرضها لطلب الجاع منه » واجتبادها في عمل 
مصالحه » ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إلا . وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم . 
وكان الحامل لآم سلم على ذلك المبالغة فى الصبر والتسلم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فات منها ٤‏ 
إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر فى أول الال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذى أرادته > فلما عل الله 
صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها . وفيه إجابة دعوة الننى صلى الله عليه وس وأن من ترك شيا عوضه 
الله خيراً منه ۰ وبيان حال أم سليم من التجلاد وجودة الرأى وقوة العزم » وسيأق فى الجهاد والمفازى أنها 
كانت تشہد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظع النسوة » وسيأق شرح 
حديث أبى عمير ما فعل النغير مستوق فى أواحر كتاب الأدب ٠‏ وفيه بيان ما كان سمى به غير الكنية الي 
اشر بها . 


11°41. 


الحديث ۱۳۰۲ 10 


با| الصبر عند الصّدمة الأولى 

وقال عمر : نعم العدلان ونعمت العلاوةٌ: « الّذينَ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله ونا اله 
راجعون TD,‏ أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولنك هم الْمهتَدُونَ )» وقوله: واستعينوا 
بالصبر والصلاة ونا لكَبِيرة إلا على الخاشعين» . 

4- حدثني محمد بن بشّار قال نا غددرٌ قال نا شعبةٌ عن ثابت قال : سمعت أنساً 
عن النبي صلى الله عليه قال : «الصبرٌ عند الصدمة الأولى». 

قله ( باب الصبر عند الصدمة الأولى ) أى هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة » ومن 
هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر فى هذا الباب » وقد تقدم الكلام على المتن المرفوع مستوفى فى زيارة القبور. 

قوله ( وقال عمر ) أى ابن الحطاب . 

قله ( العدلان ) بكسر المهملة أى المثلان » وقوله ( العلاوة ) بكسرها أيضاً أى ما يعلق على البعير 
بعد تمام الحمل . وهذا الأثر وصله الحاكم ف المستدرك من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سغيد 
ابن المسيب عن عمر كنا ساقه المصنف وزاد : ل( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحدة 4 نعم العدلان 
ل وأولثك هم المهتدون م نعم العلاوة . وهكذا أخرجه اليتق عن الحاك » وأخرجه عبد بن حميد فى تفسيره 
من وجه آخر عن منصور من طريق نعم بن ألى هند عن عمر نحوه » وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة 
وأن العدلين الم لاة والرحمة والعلاوة الاهتداء . ويؤيده وقوعهما بعد « على » المشعرة بالفوقية المشعرة 
بالحمل قاله الزين بن المنير . وقد روى نحو قول عمر مرفوعاً أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أعطيت أمتى شيئاً م يعطه أحد من الأمم عند المصيبة : إنا لله 
وإنا. إليه راجعون ‏ إلى قوله ‏ المهتدون » » قال فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع » كتب له 
ثلاث خخصال من الحير : الصلاة من الله » والرحمة » وتحقيق سبل المدى . فأغنى هذا عن التكلف فى ذلك 
كفو الوت > العدلان إنا لله وإنا إليه راجعون والعلاوة الثواب عليهما » وعن قول الكرمانى : الظاهر 
أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه » أى قول الكلمتين ونوعا الثواب لأنهما متلازمان . 

قله ( وقوله تعالى لإ واستعينوا بالصبر والصلاة 4 الآية ) هو بالجر عطفاً على أول الترجمة » 
والتقدير : وباب قوله تعالى » أى تفسيره » أو نحو ذلك . وقوله وإنها قيل أفرد الصلاة لأن المراد بالصبر 
الصوم وهو من التروك أو الصبر عن ايت ترك الجزع » والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غير 
الحاشعين » ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والحضوع وكلها تضاد حب الرياسة 
وعدم الانقياد للأوامر والنواهى » وكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعى إليه 
أخوه فم وهو فى سفر » فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام 
وهو يقول ل واستعينوا بالصبر والصلاة 4 الآية » أخرجه الطبرى فى تفسيره بإسناد حسن » وعن حذيفة ٠‏ 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى » أخرجه أبو داود بإسناد حسن أيضاً . قال .. 


[11۳°] 


۳۹ في ال حنائز 


الطبرى : الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها » ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لك لحفه نفسه ٠‏ وقيل 
لرمضان شبر الصبر لكف الصام نفسه عن المطعم والمشرب . 


باس | فول النبى صلى الله عليه : «إِنّا بك لمحزنون» 

وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه : «تدمع العين ويحزن القلب». 

8- حدثني الحسن بن عبدالعزيز قال نا يحيى بن حسَاَ قال نا قُريش -هو ابن 
حيّان- عن ثابت عن أنس بن مالك قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه على أبي سيف القين 
-وكان ظعرا لإبراهيم- فأخد رسول اله صلى الله عليه إبراهيم فقيل وشمّه. . ثم دخلّنا عليه بعد 
ذلك -وإبراهيم يجود بنفسه- فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه تذرفان . فقال له 
عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال : ديا ابن عوف إِنّها رحمة) ثم أتبعها بأخرى 
فقال : :إن العينَ تدمع والقلب يحزٌَ, ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لُحزونون). 

رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله علية . 

قۆڵه ( باب قول البى صل الله عليه وسل « إنا بك خزونون » قال ابن عير عن النبى صل الله عليه 
وس : تدمع العين ويحزن القلب) سقطت هذه الترجمة والأثر فى رواية الحمُوبيْ وثبتت للباقين » وحديث 
ابن عمر كأن المراد به ما أورده المصئف فى الباب الذى بعد هذا إلا أن لفظه « إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا حزن القلب » فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذاك يستلزم وجوده ٠‏ وأما لفظه 
فثبت فى قصة موت إبراهم من حديث أنس عند مسلم » وأصله عند المصنف كا فى فی هذا الباب » وعن 
عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبرانى » وألى هريرة عند ا واد واكام و 
عند ابن ماجه » ومحمود بن لبيد عند ابن سعد » والسائب بن يزيد وأبى أمامة عند الطبرانى . 

قوله ( حدثنى الحسن بن عبد العزيز ) هو الجروى بفتح الجم والراء منسوب إلى -جروة بفتح الحم 
وسكون الراء قرية من قرى تنيس » وكان أبوه أميرها فتزهد الحسن ولم يأخذ من تركة أبيه شيا » وكان 
يقال إنه نظير قارون فى الال » والحسن المذكور من طبقة البخارى ومات بعده بسنة وليس له عنده سوى 

قوله ( حدثنی يحبى بن حسان ) هو التنبسى أدركه البخارى ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصر » 
وقد روى عنه الشافعى مع جلالته ومات قبله بمدة » فوقع للحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عم 
الشأن عنه ثم يموت قبله . 


الحديث ۱۳۰۳ ۰۷ 


تله ( حدثنا قريش هو ابن حيان ) هو بالقاف والمعجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصرى يكنى 
أبا بكر . 1 

قوله ( على ألى سيف ) قال عياض هو البراء بن أوس » وأم سيف زوجته هى أم بردة واسمها 
خوله بنت المنذر . قلت : جم بذلك بين ما وقع فى هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدى فيا رواه 
ابن سعد فى الطبقات عنه عن يعقوب بن ألى صعصعة عن عبد الله بن ألى صعصعة قال « لا ولد له إبراهم 
تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه » فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد 
ابن لبيد من بنى عدى بن النجار. وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد من بنى عدى بن النجار أيضاً » 
فكانت ترضعه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فى بی النجار » انتبى . وما جمع به غير مستبعد » 
إلا أنه لم يأت عن أحد من الأثمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف ولا أن أبا سيف يسمى البراء 
ابن أوس . 1 0 

وله ( القين ) بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هو الحداد : ويطلق على كل صانع » 
يقال قإن الشىء إذا أصلحه . 

قوله ( ظرا ) بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء أى مرضعاً » وأطلق عليه ذلك 
لأنه كان زوج المرضعة ء وأصل الظّر من ظأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها فقيل ذلك للتى ترضع 
غير ولدها » وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها فى تربيته غالباً . 

قله ( لإبراهم ) أى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع التصريح بذلك فى رواية سلهان 
ابن المغيرة المعلقة بعد هذا ولفظه عند مسلم فى أوله « ولد لى اللياة غلام فسميته باسم أبى إبراهم » ثم دفعه 
إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف ٠‏ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسم فاتبعته فانتهى إلى أبى 
سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخاناً ٠‏ فأسرعت المشى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت : يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولسام أيضاً من طريق عمرو بن سعيد عن 
انس ما رأيت أحداً كان رح بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسار » كان إبراهم مسترضعاً فى 
عوالى المدينة » وكان ينطاق ونحن معه فيدخل البيت وأنه ليدخن وكان ظثره قينا» . 

قوله ( وإبراهم جود بنفسه ) أى يخرجها ويدفعها كا يدفع الإنسان ماله > وى رواية سلمان 
« يكيد » قال صاحب العين أى يسوق بها » وقيل معناه يقارب بها الموت » وقال أبو مروان بن سراج : 
قد يكون من الكيد وهو الى“ يقال منه كاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك .. 

قۆله ( تذرفان ) بذال معجمة وفاء أى يجرى دمعهما . 

قله ( وأنت يا رسول الله ) ؟ قال الطيى : فيه معنى التعجب » والواو تستدعى معطو عليه 
أى الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم » كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أله بحث 
على الصبر وينهى عن الجزع » فأجابه بقوله «إنها رحمة » أى الحالة التى شاهدتها منى هى رقة القلب على 
الولد لا ما تومت من الجزع . انى . ووقع فى حديث عبد الرحمن بنعوف نفسه « فقلت يارسول الله تبكى » 


۳۰۸ في الجنائز 


أو لم تنه عن البكاء » وزاد فيه « إنما هيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة هو ولعب ومزامير 
الشيطان » وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان . قال : إنما هذا رحمة ومن لا يرجم 
لا يرحم » » وى رواية محمود بن لبيد فقال « إنما أنا بشر» » وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول «إنما 
أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل با ليس فيه » . 

قوله ( ثم أتبعها بأخرى ) فى رواية الإسماعيل « ثم أتبعها والله بأخرى » بزيادة القسم » قيل أراد 
به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى » وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهى قوله « إنها رحمة » بكلمة 
أخرى مفصلة وهى قوله « إن العين تدمع » ويؤيد الثانى ما تقدم من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول . 

قوله ( إن العين تدمع إلخ ) فى حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد « ولا نقول ما يسخط 
الرب » وزاد فى حديث عبد الرحمن فى آخره ١‏ لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه » وأن آخرنا 
سيلحق بأولنا » لزنا عليك حزناً هو أشد من هذا » ونحوه فى حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول 
وزاد فى آخره « وفصل رضاعه فى الجنة » وفى آخر حديث محمود بن لبيد « وقال أن له مر ضعا فى الجنة » 
ومات وهو ابن ثمانية عشر شهراً » وذكر الرضاع وقع فى آخر حديث أنس عند مسلم من طريق مرو بن 
سعيد عنه » إلا أن ظاهر سياقه الإرسال » فلفظه « قال عمرو فلما توى إبراهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن إبراهيم ابی » وأنه مات فى الثدى » وإن له لظرين يكملان رضاعه فى الجنة » وسيأقى فى أواخر الجنائر 
حديث البراء « أن لإبراهم لمرضعاً فى الجنة » . 

( فائدة ى وقت وفاة إبراهم عليه السلام ) جزم الواقدى بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون 
من شهر ربيع الأول سنة عشر » وقال ابن حزم : مات قبل النبى صلى الله عليه وسلم يثلاثة أشبر » 
واتفقوا على أنه ولد فى ذى الحجة سنة ثمان . قال ابن بطال وغيره : هذا الحديث يفسر البكاء المباح 
والحزن الماثز » وهو ماكان بدمع العين ورقة القلب من غير سقط لأمر الله » وهو أبين شىء وقع فى 
هذا المعنى . وفيه مشروعيته تقبيل الولد وششمه » ومشروعية الرضاع » وعيادة الصغير » والحضور عند 
امحتضر » ورحمة العيال » وجواز الأخبار عن الحزن وإن كان الكتّان أولى » وفيه وقوع الحطاب للغير 
وإرادة غيره بذلك » وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم ولده مع أنه فى تلك الحالة م 
يكن ممن يفهم الحطاب لوجهين : أحدهما صغره ء والثانى نزاعه . وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين 
إشارة إلى أن ذلك لم يدخل فى نميه السابق . وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر 
الفرق » وحكى ابن التين قول من قال : إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه »> ورزده بأن القصة إتما وقعت 
قبل الموت وهو كا قال . 

قوله ( رواه موسی ) هو ابن إسماعيل التبوذكى وطريقه هذه وصلها البييق فى ١‏ الدلائل» من 
طريق تمتام وهو بمثناتين لقب محمد بن غالب البغدادى الحافظ عنه » وى سياقه ما ليس ی سياق فريش 
ابن حيان » وإنما أراد البخارى أصل الحديث . ش ش 


۹ ١:04 الحديث‎ 


البكاء عند الّريض 
]1<4[ - حد نا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري 


عن عبدالله بن عمر: اشتكى سعد بن عبادةً شكوى له فأتاهُ النبي صلى الله عليه يعودهُ مع 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود, فلمًا دخل عليه فوجده في 
غاشية أهله فقال: «قد قضی؟» قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبى صلى الله عليه . فلمًا رأى 
القوم بكاء النبي صلى الله عليه بكّوا. فقال: «ألا تسمعون؟ إن اله لا يعدب بدمع العين ولا 
بحزن القلب» ولكن يعدب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحمء وإ اليّت يعذب ببكاء أهله 
عليه). 

كان عمر يضرب فيه بالعصاء ويرمى بالحجارة: ويحثى بالشرّاب. 

قوله ( باب البكاء عند المريض ) سقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر » قال الزين بن المنير : 
ذكر المريض أعم من أن يكون أشرف على الموت أو هو فى مبادى المرض » لكن البكاء عادة إنما يقع عند 
ظهور العلامات الحوفة كما فى قصة سعد بن عبادة فى حديث هذا الباب . 

قله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث المصرى . 

قوله ( عن سعيد بن الحارث الأنصارى ) هو ابن ألى سعيد بن المعلى قاضى المدينة . ووقع فى 
رواية مسم من طريق عمارة بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى فكأنه نسب أباه بده . 

قوله ( اشتكى ) أى ضعف وه شکوی » بغیر تنوين . 

قله ( فلما دخل عليه ) زاد مس فى رواية عمارة بن غزية «فاستأخر قومه هن حوله حتی دنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه » . 

قله ( فى غاشية أهله ) بمعجمتين أى الذين يغشونه للخدمة وغيرها » وسقط لفظ « أهاه » من أكثر 
الروايات » وعليه شرح الحطابى » فيجوز أن يكون المراد بالغاشية الغشية من الكرب » ويؤيده ما وقع 
فى رواية مسلم فى غشيته . وقال التوربشتى : الغاشية هى الداهية من شر أو من مرض أو من مكروه » 
والمراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذى هو فيه لا الموت » لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زماناً . 

قوله ( فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا ) فى هذا إشعار بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة إبراهم ابن البى صلى الله عليه وسلم » لأن عبد الرحمن بن عوف كان معهم فى هذه ولم 
يعترضه بمثل ما اعترض به هناك » فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة 
على ذلك لايضر . 

قله ( فقال ألا تسمعون ) لايحتاج إلى مفعول لأنه جعل كالفعل اللازم » أى ألا توجدون 
السماع » وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار » فبين هم الفرق بين الخحالتين . 


[1۰01] 


[1۳°] 


۰ في الجنائز 


وله ( إن الله ) بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام . 

قوله ( يعذب بهذا ) أى إن قال سوءاً . 

قوله ( أو برحم ) إن قال خيرا » ويحتمل أن یون معنى وله « أو يرحم » أى إن لم ينفذ الوعيد . 

قوله ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) أى بخلاف غيره » ونظيره قوله فى قصة عبد الله بن 
ثابت الى أخرجها مالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك » ففيه « فصاح النسوة » فجعل بن عتيك 


يسكتهن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية » الحديث . 


قوڵه ( وكان عمر ) هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر » وسقطت هذه الجملة وكذا الى 
قبلها من رواية مسل » ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان . وق حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة 
المريض وعيادة الفاضل للمفضول » والإمام أتباعه مع أصابه > وفيه النهى عن المنكر وبيان الوعيد عليه . 


با ) ما يُنهى من النوح والبكاءء والرَّجِرٍ عن ذلك 

0- حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال نا عبدالوهاب قال نا يحيى بن سعيد,ٍ 
قال أخبرتني عمرة قالت : سمعت عائشة تة تقول : لما جاء قل زيد بن حارثة وجعفر وعبدالله بن 
رواحة جلس النبي صلى الله عليه يعرف فيه الزن -وأنا أطلع من ث شق الباب- فأتاهُ رجلّ فقال : 
أي رسول الله إن نساء جعفر -وذكر بُكاءهُن- فأمره بأن يهان فذهب الرجل ثم أتى فقال : 
قد ههن وذكر أنه لم يُطعنَهُ. فأمرهُ الثانية أن يهام فذهب» : ثم أتى فقال : والله لقد عَلَبتَني 
-أو غلبّدناء الشكُ من محمد بن حوشب- فزعمَّت أن النبي صلى الله عليه قال: «فاحث في 
أفواههن العراب». فقلت : أرغم الله أنقك› فوالله ما أنت بفاعل» وما تركت رسول الله صلى الله 

۲ - حادثني عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّاد قال نا أيوب عن محمد عن 
م عطية قالت : أخد علينا رسول الله صلى الله عليه عند البيعة أن لا ندوح» فما وَقَت مثا امرأة 
غير خمس نسوة: أُمُ سليى وأمُ العلاء, وابنة أبي سَبرةَ وامرأة معاذ وامرأتان» أو ابنة أبي سبرة 
وامرأةٌ معاذ وامرأة أخرى. 

[الحديث ١.5‏ طرفاه في : 248917 7716]. 

عله ( باب ما ينبى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك ) قال الزين بن المنير : عطف الزجر على 
البى للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة فى الحديث بقوله « فاحث فى أفواهن التراب » . 

تله ( حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب ) بمهمأة وشين معجمة وزن جعفر ثقة من أهل الطائف 
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نزل الكوفة » ذكر الأصيلى أنه لم يرو عنه غير البخارى » وليس كذلك بل روى عنه أيضاً محمد بن مسل 
ابن وارة الرازى كا ذكره المزى فى البذيب » وعبد الوهاب شيخه هو ابن عبد المجيد الثقنى » وقد تقدم 
الكلام على حديث عائشة قبل أربعة أبواب . 

وله ( حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) هو الحجى › وحاد هو ابن زيد » ومحمد هو ابن سيرين » 
والإسناد كله بصريون . وقد رواه عارم عن حاد فقال « عن أيوب عن حفصة » بدل محمد أخرجه الطبر انى 
وله أصل عن حفصة کا سيأق فى الأحكام من طريق عبد الوارث عن أيوب عنبا » فكأن حادا سمعه من 
أيوب عن كل منهما . 

قوله ( عند البيعة ) أى لما بايعهن على الإسلام . 

قوله ( فا وفت ) أى بتر ك a‏ والدة أنس » وأم العلاء تقدم 
ذكرها فى ثالث باب من كتاب الجنائز » وابنة ألى سبرة ر ا 
ألى سبرة وامرأة معاذ فهو شك من أحد رواته هل ابنة ألى سبرة هى امرأة معاذ أو غيرها » وسيأق فى كتاب 
الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضاً » والذى يظهر لى أن الرواية بواو العطف أصح لأن 
امرأة معاذ وهو ابن جبل هى أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية ذكرها ابن سعد » فعلى هذا فابنة ألى 
سبر.ة غيرها . ووقع فى « الدلائل » لأبى موسى من طاريق حفصة عن أم عطية « وأم معاذ» بدل قوله وامرأة 
معاذ وكذا فى رواية عارم » لكن لفظه « أو أم معاذ بنت أبى سبرة » وف الطبرانى من رواية ابن عون عن 
ابن سيرين عن أم عطية « فا وفت غير أم سم وأم كلثوم وامرأة معاذ بن أبى سبزة » كذا فيه والصواب 
ما فى الصحيح امرأة معاذ وبنت أبى سبرة » ولعل بنت أبى سبرة يقال لها أم كلثوم » وإن كانت الرواية 
انى فيها أم معاذ محفوظة فاعلها أم معاذ بن جبل وهى هند بنت سبل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضاً » وعرف 
بمجموع هذا النسوة الحمس وهى أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم عمرو وهند ‏ إن كانت الرواية 
محفوظة ‏ وإلا فيختلج فى خاطرئ أن الحامسة هى أم عطية راوية الحديث م وعدت ها بؤيده عن طريق 
عاصم عن حفصة عن أم عطية بلفظ «فا وفت غيرى وغير أم سام » أخرجه الطبرانى أيضاً . ثم وجدت 
ما يرده وهو ما أخرجه إحمق بن راهويه فى مسنده من طريق هشام بن حسان عن حفضة بنت سيرين عن أم 
عطية قالت « كان فيا أخذ علينا أن لا ننوح » الحديث » فزاد فى آخره « وكانت لاتعد نفسها لأنها لما كان 
E ESE SRI‏ من 
يوم الحرة . قلت : يوم الخرة قتل فيه هن الأنصار من لا يحصى عدده ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيا 
السيف ثلاثة أيأم كاد تالكا فى اام دی معاوية. .وى ت أم ع مداق ما وساف ا هيل اذه 
عليه وس بأنهن ناقصات عقل ودين . وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات » قال عياض : معنى الحديث 
لم يف ممن بايع الى صلى الله عليه وسم مع أم عطية فى الوقت الذى بايعت فيه النسوة إلا المذكورات » 
لا أنه لم يترك النياحة من المسامات غير خمسة . وصاق ا ل يه 'الممتحنة 
إن شاء الله تعالى . 


[1°] 


نف في الجنائز 
ب/ب) القيام للجتازة 
-١ 7‏ حد فنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر 
ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا رأيتم ا جتازة فقوموا حتى تَخَلْفَكم» قال سفيان قال 


. الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه. زاد الحميدي: 


[11۳۰۸] 
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«حتى تخلفكم أو توضع». 

[الحديث ١.17‏ طرفه في: 11708]. 

قؤله ( باب القيام للجنازة ) أى إذا مرت على من ليس معها » وأما قيام من كان معها إلى أن 
توضع بالأرض فسيأنى فى ترجمة :مفردة » وسنذكر اختلاف العلماء فى كل مهما فها بعد . 

وله ( حتى تخلفكم بضم أوله ) وفتح اأعحمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء أى تر ككم 
وراءها » ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأن اراد حاملها . 

قۆله ( قال سفيان ) هذا السياق لفظ الحسيدى فى مسنده » ويحتمل أن يكون على بن عبد الله حدث 
به على اأسياقين فقال مرة «عن سفيان حدثنا اأزهرى عن سام » وقال مرة « قال الزهرى أخبرنى سالم » 
والمراد من السياقين أن كلا منبما سمعه من شيخه . 

وله ( زاد الحميدى ) يعنى عن سفيان بهذا الإسناد » وقد رویناه موصولا فى مسنده > وأخرجه 
أبو نعم فى مستخرجه من طريةه كذلك » وكذا أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وثلاثة معه أربعتهم 
عن سفيان بالزيادة إلا أنه فى سياقهم بالعنعنة » وفى هذا الإسناد رواية تابعی عن تابعى و :لى عن الى 

متى يقعد إذا قام للجتازة 

4- حل فنا قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة 
عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يُخلّفها 

- حدثنا مسلم قال نا هشام قال نا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه قال : «إذا رأيتم الجنَازَةَ فقومواء فمن تبعّها فلا يقعد حتى توضع). 

قله ( باب متى يقعد إذا قام للجنازة ) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملى وثبتت الترجمة 


دون الباب لرفيقه . ٠‏ 
قوله ( حتى يخلفها أو تخلفه ) شك من البخارى » أو من قتيبة حين حدثه به » وقد رواه النسائى 
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الحديث ۱۳۹۰ فل 
عن قتيبة ومسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا « حى نخافه » من غير شك . 

قوله ( أو توضع من قبل أن تخلفه ) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية » وقد أخرجه مسل 
من طريق ابن جريج عن نافع بافظ « إذا رأى أحد ك الجنازة فايقم يراها حى تخلفه إذا كان غير متبعها » . 


اا من قبع جنازةً فلا يقعد حتى تُوضع عن ماكب الرّجَال 
فَإِن قعد أمر بالقيام 

- حدثنا أحمد بن يونس قال نا ابن أبى ذئب عن سعيد الَقَبري عن أبيه قال : 
كتا في جنازة فأخذ أبوهريرة بيد مروان فجلسا قبل أن تُوضع» فجاء أبوسعيد قال : فأخدذ بيد 
مروان فقال: قم» فوالله لقد علم هذا أن النبى صلى الله عليه نهانا عن ذلك» فقال أبوهريرة : 
صدق. ' 

[الحديث ١7.09‏ طرفه في: .]171١‏ 

قوله ( باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال ) كأنه أشار بهذا إلى ترجيح 
رواية من روى فى حديث الباب «حتى توضع بالأرض » على رواية من روى «حتى توضع فى اللحد» ء 
وفيه اختلاف على سيل بن أبى صالح عن أبيه » قال أبو داود : رواه أبو معاوية عن سيل فقال «حتى 
توضع فى اللحد » > وخالفه الثورى وهو أحفظ فقال « فى الأرض » انی . ورواه جرير عن سهيل فقال 
«وحتى توضع » حسب »ء وزاد « قال سهيل : ورأيت أبا صالح لا يلس حى توضع عن مناكب الرجال» 
أخرجه أبو نعم فى المستخرج بهذه الزيادة » وهو فى مسلم بدونها » وف المحيط للحنفية : الأفضل أن لا يقعد 
حى يبال عليها التراب » وحجتهم رواية ألى معاوية » ورجح الأول عند البخارى بفعل ألى صالح لأنه 
راوى الحبر وهو أعرف بالمراد منه » ورواية ألى معاوية مرجوحة كا قال أبو داود . 

قله ( فإن قعد أمر بالقيام ) فيه إشارة إلى أن القيام فى هذا لا يفوت بالقعود » لأن المراد به تعظم 
أمر الموت » وهو لايفوت بذلك . وأما قول المهلب : قعود أنى هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس 
بواجب وأنه ليس عليه العمل » فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فتاهر » وإن أراد فى نفس الأهر فلا دلالة 
فيه على ذلك . ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة 
فساق نحو القصة المذكووة وزاد «أن مروان لا قال له أبو سعيد قم قام » ثم قال له : لم أقتتى ؟ فذ كر 
الحديث . فقال لألى هريرة : فا منعك أن تخبرنى ؟ قال : كنت إماماً فجاست » . فعرف بهذا أن أبا هريرة 
لم يكن يراه واجباً » وأن مروان لم يكن يعرف حك المسألة قبل ذلك » وأنه بادر إلى العمل بها جخبر أبى سعيد 
إن رسول الله صلى الله عايه وسم مرت عليه جنازة فقام » فقام مروان » وأظن هذه الرواية مختصرة من 
القصة . وقد اختلف الفقهاء فى ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كها نقله ابن المنذر » وهو قول 
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الأوزاعى وأحمد وإحق ومحمد بن الحسن » وروی البييق من طريق أبى حازم الأشجعى عن أبى هريرة 
وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل ء يعنى فى الأجر . وقال الشعى والنخعى : يكره القعود قبل أن 
توضع . وقال بعض السلف : يحب القيام » واحتج له برواية سعيد عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا « ما رأينا 
رسول الله صلى الله عليه وسل شبد جنازة قط فجلس حتى توضع » أخرجه النسانى . 

( تنبيهان ) : (الأول) : قال الزين بن المنير : إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعهافى ترجمة واحدة 
للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة » ولأن بعض ذلك وقع فما ليس على شرطه فاكتى 
بذكره فى الترجمة لصلاحيته للاستدلال . ( الثانى ) : قال ثبت بين حديى الباب ترجمة لفظها « باب من 
تبع جنازة » وجد ذلك فى نسخة محررة مسموعة » فإن سقطت فى غيرها قدم من أثبت على من ننى » قال : 
وإما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه فى الحبر بأنهما جلسا قبل أن توضع » وأطال فى تقرير ذلك وأن ذكرها 
أولى من حذفها . وهو عجيب منه فإن الذى تضمنه الحديث الثانى من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة 
الأولى » وليس ف الترجمة زيادة على ما فى الحديثين إلا قوله « عن مناكب اأرجال » وقد ذكرت من وقعت 
فى روايته . 

قوله ( حدثنا مس ) هو ابن إبراهم › وهشام هو الدستوائی » وبحبى هو ابن ابی كثير » وحديث 
ألى سعيد هذا أبين سياقاً من حديث عامر بن ربيعة » وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها 
أو مشاهداً لها » وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون 
بالمضلى مثلا . وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة مرفوعاً «من صلى على جنازة ولم 
بعش معها فليقم حى تغيب عنه » وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع » ونى هذا السياق بيان لغاية القيام ء 
وأنه لا بخص بمن مرت به » ولفظ القيام يتناول من كان قاعداً » فأما من كان راكباً فيحتمل أن يقال 
ينبغى له أن يف ويكون الوقوف فی حقه كالقيام فى حق القاعد » واستدل بقوله « فإن لم يكن معها» على 
أن شود الجنازة لا يحب على الأعيان . 


ا هَن قام لجتازة يودي 
Lr1‏ ۷- حدڻنا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن عبيدالله بن مُقّسم عن جابر 
ابن عبدالله قال : مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وفُمْناء فقلنا: يا رسول اللهء إِنّها 
جنازة يهودي, فقال : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» . 1 1 
]111[ 4- ناآدم قال نا شعبةٌ قال نا عمرو بن مُرَةَ قال سمعت عبدالرحمن بن أبى ليلى 
قال : كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية, فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيلٌ 
لهما: إِنْها من أهل الأرض -أي من أهل الذمة- فقالا: إِنّ النبي صلى الله عليه مرت به جنازةٌ 
فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي» فقال : «أليست نفساً؟». ٠‏ 1 
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۹-وقال أبوحمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال : كنت مع سهل, 
وقيس فقالا: كُنا مع النبي صلى الله عليه. 
وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال : كان أبومسعود وقيس يقومان للجنازة. 


قوله ( باب من قام لجنازة بودى ) أى أو نحوه من أعل الذمة . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستواثى ( ويحيى ) هو ابن ابی كثير . 

قله ( مر بنا ) بضم المم على البناء للمجهول » وفى رواية الكشميينى « مرت » بفتح الم . 

قوله ( فقام ) زاد غير كريعة «لها» . 

قله ( فقمنا ) فى رواية ألى ذر «وقنا» بالواو » وزاد الأصيل وكرية « له » والضمير للقيام أى 
لأجل قيامه » وزاد أبو داود من طريق الأوزاعى عن حى « فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها جنازة يبودى » زاد 
الببيق من طريق ألى قلابة الرقاشى عن معاذ بن فضالة شيخ البخارى فيه « فقال إن الموت فزع » وكذا 
لمسلم من وجه آخر عن هشام . قال القرطبى : معناه أن الموت يفزع منه » إشارة إلى استعظامه . ومقصود 
الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت: » لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت » هن ثم 
استوى فيه كون الميت مسلماً أو غير مسلم . وقال غيره : جعل نفس الموت فزعاً مبالغة كما يقال رجل عدل » 
قال البيضاوى : هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة » وفيه تقدير أى الموت ذو فزع . التهى . ويؤيد 
الثافى رواية ألى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « إن للموت فزعاً » أخرجه ابن ماجه » وعن ابن عباس مثله 
عند البزار قال : وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغى لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب » ولا يظهر 
منه عدم الاحتفال والمبالاة . 

قله ( ففروا علييما ) نى رواية المستملى والحمُوبي « عليهم » أى على قيس وهو ابن سعد بن عبادة 
وسهل وهو ابن حنيف ومن كان حينئدذ معهما . 

قوله ( من أهل الأرض أى من أهل الذمة ) كذا فيه بلفظ أى الى يفسر بها > وهى رواية 
الصحيحين وغيرهما » وحكى ابن التبن عن الداودى أنه شرحه بافظ أو الى للشك » وقال : لم أره لغيره » 
وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسامين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الحراج . 

قوله ( أليست نفساً ) هذا لايعارض اتعليل المتقدم حيث قال « إن للموت فزعاً » على ما تقدم » 
وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً فقال « إنما تهنا للملائكة » > ونحوه لأحمد هن 
للذى يقبض التفوس » ولفظ ابن حبان « إعظاماً لله الذى يقبض الأرواح » فإن ذلك أيضاً لاينافى التعليل 
السابق » لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظم لأمر الله » وتعظم للقائمين بأمره فى ذلك وهم اللملائكة › 
وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن على قال « إتما قام رسول الله ضلى الله عليه وسم تأذياً بريح 
الهودى » زاد الطبرانى من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانية والمعجمة « قآذاه ريح بخورها » وللطبرانى 
والبييق من وجه آخر عن الحسن «كراهية أن تعلو رأسه » فإن ذلك لايعارض الأخحبار الأول الصحيحة ٠‏ 
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أما أولا فلأن أسانيدها لاتقاوم تلك فى الصحة » وأما ثانياً فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوى » 
والتعليل الماضى صريح من لفظ النى صلى الله عليه وسلم فكأن الراوى لم يسمع التصريح بالتعليل منه 
فعلل باجتهاده . وقد روى ابن ألى شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عه يزيد بن ثابت قال «كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة » فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت » والله ما أدرى 
من شأنها أو من تضايق المكان » وما سألناه عن قيامه » . ومقتذى التعليل بقوله وألست نفساً » أن ذلك 
يستحب لكل جنازة » وإنما اقتصر فى الترجمة على الييودئ وقوفاً مع لفظ الحديث » وقد اختلف أهل 
العلم فى أصل المسألة فذهب الشافعى إلى أنه غير واجب فقال : هذا إما أن يكون منسوخاً أو يكون قام 
لعلة » وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعاه » والحجة فى الآخر من أمره » والقعود أحب إلى . انتهى . 
وأشار بالترك إلى حديث على « أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد » أخرجه مسل » قال البيضاوى : 
يحتمل قول على « ثم قعد » أى بعد أن جاوزته وبعدت عنه » ويحتمل أن يريد كان يقوم فى وقت ثم ترك 
القيام أصلا > وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة فى أن المراد بالأمر الوارد فى ذلك الندب » ويحتمل أن 
يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر » والأول أرجح لأن اختال المجاز حمق اق الآمر ب أولى 
من دعوى النسخ .انتهى . والاحتال الأول يدفعه ما رواه البييق ٠ن‏ حديث على أنه أشار إلى قوم قاموا أن 
يحلسوا ثم حدم الحديث » ومن ثم قال بكراهة القيام جاعة منهم سايم الرازى وغيره هن الشافعية » وقال 
ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأءر للتدب » ولا يجوز أن يكون نسخاً 
لأن النسخ لا يكون إلا بنبى أو بترك معه نهى . انتبى . وقد ورد معنى النبى من حديث عبادة قال «كان النى 
صل الله عليه وسم يقوم للجنازة » فر به حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل » فقال : اجاسوا وخالفوم » 
أخرجه أحمد وأحداب السنن إلا النسائى » فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة فى النسخ » وقال عياض : 
ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على » وتعقبه النووى بأن النسخ لا يصار إليه 
إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممككن قال : والختار أنه مستحب » وبه قال التولى . انتبى . وقول صاحب 
المهذب هو على التخيير كأنه مأخوذ من قؤل الشافعى المتقدم لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » ولكن 
القعود عنده أولى » وعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية : كان قءوده صلى الله عليه وسلم 
لبيان الجواز » فن جلس فهو فى سعة » ومن قام فله أجر . واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز 
أهل الذمة نهار غير متميزة عن جنائز المسلمين » أشار إلى ذلك الزين بن المنير قال : وإلزامهم بمخالفة 
رسوم المسامين وقع اجتهاداً من الأثمة . ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه » فيحمل على أن 
ذلك كان عند مشروعية القيام » فلما ترك القيام منع من الإظهار . 

قله ( وقال أبو حمزة ) هو السكرى › وعمرو هو ابن مرة المذكور فى الإسناد الذى قبله » وقد 
وصله أبو نعم فى المستخرج من طريق عبدان عن أبى حمزة ولفظه نحو حديث شعبة » إلا أنه قال فى روايته: 
فرت عليهما جنازة فقاما » ول يقل فيه بالقادسية . وأراد المصنف بهذا التعايق بيان “ماع عبد الرحمن بن 
ألى ليل هذا الحديث من سبل وقيس . 

قوله ( وقال زكرياء ) هو ابن أبى زائدة » وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان 


الحديث ۱۳۱۴ 1۷ 


ابن عيينة عنه » وأبو مسعود ا مذ كور فيا هو البدرى » ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن 
ابن أبى ليل ذكر قيساً وسهلا مفردين لكونهما رفعا له الحديث » وذكره مرة أخرى عن قيس وأنى مسعود 
لكون أبى مسعود لم يرفعه › والله أعلم : 


بلب) حَمّل الرجال الجنازّة دُونَ النّساء 
141 - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا الليث عن سعيد الْمقبري عن أبيه أله سمع 
أباسعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا ضعت الجْمَارَةَ واحتملها الر جال على 
أعناقهم فإن كانت صالحة قالت : قدموني. وإن كانت غير اة قانت: يا ويلهاء أين يذهبون 
بها ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان, ولو سمعه لصعق». 
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قوله ( باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ) قال ابن رشيد : ليست الحجة من حديث الباب 
بظاهرة فى منع النساء » لأنه من الحكم المعلق على شرط . وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك » ولو سم 
فهو من مفهوم اللقب . ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لايحمل على مجرد الإخبار 
عن الواقع » ويؤيده العدول عن المشاكلة فى الكلام حيث قال : إذا وضعت فاحتملها اأرجال » ولم يقل 
فاحتملت » فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد نخصيص الرجال بذلك » وأيضاً فجواز 
ذلك للنساء ٠‏ إن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية لكنه معارض بأن فى الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة 
الانكشاف غالباً > وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالباً فكيف 
بالحمل » مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد . انتبى ملخصاً . وقد 
ورد ما هو أصرح من هذا فى منعهن » ولكنه على غير شرط المصنف » ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه 
أبو يعلى من حديث أنس () قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة » فرأى نسوة فقال : 
أتحملنه ؟ قلن : لا . قال : أتدفنه ؟ قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » . ونقل النووى 
فى « شرح المهذب » أنه لا حلاف فى هذه المسألة بين العلماء » والسبب فيه ما تقدم » ولأن الجنازة لابد 
أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضى إلى الفتنة . وقال ابن 
بطال : قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال ل إلا المستضعفين من الرجال والنساء م الآية » وتعقبه الزين 
ابن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصن بالضعف بل على المساواة . انى . والأولى أن ضعف النساء 
بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة الى لا تحتاج إلى دليل خاض . 

قوله ( عن أبيه أنه مع أبا سعيد ) لسعيد المقبرى فيه إسناد آخر رواه ابن أب ذئب عنه عن عبد 
الرحمن بن مهران عن أبى هريرة أخرجه النسانى وابن حبان وقال : الطريقان جميعاً محفوظان . 


قوله ( إذا وضعت الجنازة ) فى رواية ابن أبى ذئب المذكورة «إذا وضع الميت على السرير » 
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- فدل على أن المراد بالجنازة الميت » وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذى يحمل عليه 
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أيضاً » وسبأنى بقية الكلام عليه بعد باب . 
باس ) السرعة بالجنازة 

وقال أنس: نتم مشيّعون. فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال 
غيره: قريبا منها. 

5- حدڈنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه قال : «أسرعوا بالجنازة, فإن تك صالحة فخير 
تقدّموتها إليهء وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 

قله ( باب السرعة بالجنازة ) أى بعد أن تحمل . 

قوله ( وقال أنس : آم مشيعون > فامش ) وى رواية الكشميبنى « فامشوا » وأثر أنس هذا 
وصله عبد الوهاب بن عطاء الحفاف فى « كتاب الجنائز » له عن حميد عن أنس بن مالك أنه « سئل عن 
المشى فى الجنازة فقال : أمامها وخلفها » وعن بمينها وشاها » إنما أنتم مشيعون » . ورويناه عالياً فى « رباعيات 
ألى بكر الشافعى » من طريق يزيد بن هرون عن حميد كذلك » وبنحوه أخرجه ابن بی شيبة عن أبى بكر 
ابن عياش عن حميد » وأخرجه عبد الرزاق عن ابی جعفر الرازى عن حميد « “معت العيزار - يعى 
ابن حريث - سأل أنس بن مالك .عنى عن المشى مع الجحنازة ‏ فقال : إنما أنت مشيع » فذكر نحوه » 
فاشتمل على فائدتين : تسمية السائل » والتصريح بسماع حميد . قال الزين بن المنير : مطابقة هذا الآثر 
للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة » وذلك ل علم من تفاوت أحواهم 
ى المثبى » وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه اثلا يشق على بعضهم ممن يضعف 
فى المثبى عمن يقوى عليه » ومحصله أن السرعة لا تتفق غالب إلا مع عدم التزام المشى فى جهة معيئة فتناسبا » 
وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال : قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس 
فى مشيهم متفاوتون . وقال ابن رشيد : ويمكن أن يقال لفظ المثى والتشييع فى أثر نش أع من الإسراع 
والبطء » فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث » قال : ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن 

قله (-وقال غيره قريباً منها ) أى قال غير أنس مثل قول أنس وقيد ذلك بالقرب من الجنازة 
لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضاً أنه مشى أمامها وخلفها مثلا » والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط 
بضم القاف وسكون الراء بعدها مهماة » قال سعيد بن منصور « حدثنا مسكين بن ميمون حدثنى عروة بن 
روم قال شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة » فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا » فأمر بالجنازة فوضعت : 
ثم رماهم بالحجارة حتی اجتمعوا إليه » ثم أمر بها فحملت ثم قال : بين يديها وخلفها وعن يمينا وعن شاا » 
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وعبد اارحمن المذ كور الى ذكر البخارى وبحى بن معين أنه كان من أهل الصفة وكان والياً على حمص 
فى زمن عر » وذل إيراذ البخارى لأثر أنس المذ كور على اختيار هذا المذهب هو التخيير فى المشى مع 
الجنازة » وهو قول الثورى وبه قال ابن حزم لكن قيده بالماشى اتباعاً لا أخرجه أصعاب السنن و صمحه 
ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة «رفوعاً « الراكب خاف الجنازة وال ماشى حيث شاء منبا » 
وعن النخعى أنه إن كان فى الحنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها » وف المسألة مذهبان آخحران مشهوران : 
فالجمهور على أن المشى أمامها أفضل »> وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصعاب السنن ورجاله رجال الصحيح 
إلا أنه اختلف نی وصله وإرساله » ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن 
أبزى عن على قال ٠.‏ المشى خافها أفضل من المشى أمامها كفضل صلاة المماعة على صلاة الفذ » إسناده 
حسن » وهو موقوف له حكم المرفوع 3 لکن حكى الأثرم عن أحمد أنه تکل فى إسناده > وهو قول 
الأوزاعى وأبى حنيفة ومن تبعهما . 

قوله ( حفظناه من الزهرى ) فى رواية المستملى « عن » بدل من » والأول أولى لأنه يقتضى مماعه 
منه حلاف رواية المستملى › وقد صرح الحميدى ی مسنده بسماع سفيان له من الزهری . 

قوله ( عن سعيد بن المسيب ) كذا قال سفيان وتابعه فعمر وابن ألى حفصة عند مسل » وخالفهم 
يونس فقال « عن الزهرى حدثنى أبو أمامة بن سبل عن أبى هريرة » وهو محمول على أن للزهرى فيه 

قله ( أسرعوا) نقل ابن قدامه أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء » وشذ ابن حزم 
فقال بوجوبه » والمراد بالإسراع شدة المشى وعلى ذلك حماه بعض السلف وهو قول الحنفية . قال صاحب 
المداية : ويمشون بها مسرعين دون اللحبب » وف المبسوط : ليس فيه شىء مؤقت » غير أن العجاة أحب 
إلى بى حنيفة » وعن الشافعى والجمهور المراد بالإسراع مافوق سجية المشى المعتاد » ويكره الإسراع 
الشديد . ومال عياض إلى ننى الحلاف فقال : من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد » ومن كرهه أراد 
الإفراط فيه كالرمل . والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لاينتهى إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا يناف المقصود من النظافة وإذخال المشقة على المسلم » قال 
القرطبى : مقصود الحديث أن لا يتباطاً با ميت عن الدفن › ولأن التباطؤ , با أدى إلى التباهى. والاختيال . 


قول بالجنازة ) أى بحملها إلى قبرها »> وقيل المعنى بتجهيزها » فهو أع, من الأول › قال القرطبى : 
والأول أظهر » وتال النووى : الثانى باطل مردود بقوله فى الحديث « تضعونه عن رقابكم » . وتعقبه 
الفاكهى بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعانى . كا تقول حمل فلان على رقبته ذنوباً » فيكون المعنى 
استرنحوا من نظر من لا خير فيه ». قال : ويؤيده أن الكل لا حملونه . انتبى . ويؤيده خديث ابن عمر 
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » أخرجه 
الطبرانى بإسناد حسن ٠‏ ولأبى داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً ‏ لا ينبغى لخيفة مسل أن تبق 
بین ظهرانى أهله » الحديث . ٠‏ 
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قوله (فإن تك صالحة ) أى المجثة المحمولة . قال الطيى : جعلت الجنازة عين الميت » وجعلت 
الجنازة الى هى مكان الميت مقدمة إلى الحير الذى كنى به عن عمله الصالح . 

قوله ( فخير ) هوخبر مبتدأ محذوف أى فهو خير » أو مبتدأ خبره محذوف أى فلها خير » 
أو فهناك خير » ويؤيده رواية مسلم بلفظ « قربتموها إلى الحير » ويأنى فى قوله بعد ذلك « فشر » نظير ذلك . 

قوله ( تقدمونما إليه ) الضمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب » قال ابن مالك : روى « تقدمونه 
إليها » فأنث الضمير على تأويل لير بالرحمة أو الحسنى . 

قوله ( تضعونه عن رقابكم ) استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير 
المذكر ولا يخنى مافيه . وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت » لكن بعد أن يتحقق أنه مات » أما مثل 
المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغى أن لا يسرع بدفنهم حى بمضى يوم وليلة ليتحقق موتهم » نبه على 
ذلك ابن بزيزة » ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين . 


£ 
قول الميت وهو على الجنازة : قدموني 

- حل ثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال نا سعيد عن أبيه أنه سمع أباسعيد 
ا لخدري كان النبى صلى الله عليه يقول : «إذا وضعّت الجَنازةٌ فاحتملّها الرجال على أعناقهم, فإن 
كانت صالحة قالت : قدّموني, وإِنْ كانت غير ذلك قالت لأهلها : يا ويلّها! أين يذهبون بها؟ 
يَسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو يسمع الإنسان لصعق». 

قله ( باب قول الميت وهو على الجنازة ) أى السرير ( قدمونى ) أى إن كان صاحا . ثم أورد فيه 
حديث ابی سعيد السابق قبل باب . 

قوله ( إذا وضعت الجنازة ) يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله فى السرير » ويحتمل 
أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف » والأول أولى لقوله بعد ذلك « فإن كانت صا حة قالت » فإن 
المراد به الميت . ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبى هريرة المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن 
على سريره يقول قدمونى » الحديث . وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق . وقال ابن 
بطال : إنما يقول ذلك الروح > ورده ابن المنير بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد فى تلك الحال 
ليكون ذلك زيادة فى بشرى المؤمن وبؤس الكافر » وكذا قال غيره وزاد : ويكون ذلك مجازا باعتبار 
ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملكين . قلت : وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح 
إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج إلى دليل » فن الجائز أن يحدث الله النطق فى الميت إذا شاء . وكلام ابن 
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بطال فبا يظهر لى أصوب . وقال ابن بزيزة : قوله فى آخحر الحديث « يسمع صوتها کل شیء » دال على 
أن ذلك باسان القال لا باسان الحال . 

قله ( وإن كانت غير ذلك ) فى رواية الكشميينى «غير صالحة » . 

قوله ( قالت لأهلها ) قال الطيبى : أى لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه فى الملكة » وكل من وقع 
فى الماكة دعا بالويل . ومعنى النداء يا حزنى . وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية 
أن يضيف الويل إلى نفسه » أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره . ويؤيد الأول 
أن فى رواية ألى هريرة المذكورة « قال يا وياتاه أين تذهبون بى » فدل على أن ذلك من تصرف الرواة . 

قله ( لصعق ) أى لغشى عليه من شدة ما يسمعه » وربما أطلق ذلك على الموت » والضمير فى 
يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أى يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشى عليه . قال ابن بزيزة : هو 
مختص بالميت الذى هو غير صالح » وأما الصالح فن شأنه اللطف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصعق من 
ماع كلامه . انتبى . ويحتمل أن يحصل الصعق من ماع كلام الصالح لكونه غير مألوف » وقد روى أبو القامم 
ابن منده هذا الحديث فى «١‏ كتاب الأهوال » بافظ « لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسىء» فإن 
كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند ماع كلام الصالح أيضاً » وقد استشكل هذا مع ما ورد 
فى حديث السؤال فى القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شىء إلا الثقلين » والجامع بينهما الميت 
والصعق » والأول استفنى فيه الإنس فقط » والثانى استقى فيه الجن والإنس . والجواب أن كلام الميت 
بما ذكر .لا يقتضى وجود الصعق - وهو الفزع - إلا من الآدى لكونه لم يألف ماع كلام الميت › بحلاف 
الجن فى ذلك . وأما الصيحة الى يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعاً » لكون سببها 
عذاب الله ولاشى ء أشد منه على كل مكاف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم . واستدل به على أن كلام 
ا ميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق » لكن قال ابن بطال : هو عام أريد به الحصوص » وإن المعنى 
يسمعه من له عقل كاللائكة والجن والإنس » لأن المتكم روح وإثما يسمع الروح من هو روح مثله . 
وتعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص » بل لا يستثنى إلا الإنسان كنا هو ظاهر اللحبر » وإتما 
اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه » وبأنه لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير روح "كما تقدم . والله تعالى أعلم . 


باس | من صف صقين أو ثلائةً على الجنازة خف الإمام 
]11۷[ 8- حدثنا مسدد عن أبى عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبدالله: أن رسول 
الله صلى الله عليه صلّى على التجاشئ» فكنت فى الصف الثاني أو الثالث . 
[الحديث 7 أطرافه في : لال :ل [TAY cFAVYA CFTAVVY‏ 
له ( باب من صف صفين أو ثلالة على الجنازة خلف الإمام ) أورد فيه حديث جابر فى الصلاة 
على النجاشی وفيه كنت فى الصف الثانى أو الثالث » وقد اعترض عليه بأنه لا يلزم من كونه فى الصف 
الثانى أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف ٠‏ وبأنه ليس نى السياق مايدل على كون الصفوف 


[1۳1A] 


[1۳14] 


1°] 


۲ ش في الجنائز 


خلف الإمام . والحواب عن الأول أن الأصل عدم الزائد » وقد روى مسم من طريق أيوب عن أبى الز بير 
عن جابر قصة الصلاة على النجاشى فقال « فقمنا فصفنا صفين » فعرف بهذا أن من روى عنه كنت فى الصف 
الثانى أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لا » وبذلك تصح الترجمة . وعن الثانى بأنه أشار إلى 
ما ورد فى بعض طرقه صريحاً کا سيأتى" فى هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة « فصفنا 
وراءه » ووقع فى الباب الذى يليه من حديث ألى هريرة بلفظ « فصفوا خلفه » وسنذكر ب بقية فوائد الحديث 


شه . 


بس 
موف على زه 
45- حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا معمرٌ عن الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة قال : تعى النبي صلى الله عليه إلى أصحابه النجاشي, ثم تقد فصقُوا خلقه» فكبر 
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أربعاً. 

6- حدثنا مسلم قال نا شعبة قال نا الشيباني عن الشعبي قال : أخبرني من شهد 
النبي صلى الله عليه : أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً. قلت: من حدنّك؟ قال : ابن, 
عباس . 


و 


145- حدثنا إبراهيم بن موسى قال آنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: 
أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : قال النبي صلى الله عليه : قد ولي البوم رجل 
صالح من الحبش» فهلّم فصلُوا عليه». قال: فصففناء » فصلَّى النبي صلى الله عليه عليه ونحن 
صفوف . قال أبوالزبير عن جابر كنت في الصف الثاني . ظ 

قله ( باب الصفوف على الجنازة ) قال الزين بن المنير ما ماخصه : إنه أعاد الترجمة لأن الأولى 
لم بحرم فيها بالزيادة على الصفين . وقال ابن بطال : أومأ المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه 
لا يشرع فيا تسوية الصفوف » يعنى كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أحق على الناس 
أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها فى الصلاة ؟ قال : لا » إنما يكبرون ويستغفرون . وأشار 
المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد فى استحباب ثلاثة صفوف » وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث 
مالك بن هبيرة مرفوعاً ومن صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » حسنه الترهذى وصعحه الحا كم 
وى رواية له « إلا غفر له» قال الطبرى : ينبغىلأهل الميت إذا لم بخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجمّاع 


الحديث ۱۳۲۰ يفف 
قوم يقوم ماهم ثلاثة صفوف هذا الحديث انى . وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها 
صلاة على جنازة » وإنما فيا الصلاة على الغائب أو على من فى القبر » وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع 
والجنازة غائبة فنى الحاضرة أولى . وأجاب الكرمانى بأن المراد بالجنازة فى الترجمة الميت سواء كان مدفونا 
أو غير مدفون » فلا منافاة بين الترجمة والحديث . 

قله ( عن سعيد ) هو ابن المسيب كذا رواه أصحاب معمر البصريون عنه » وكذا هو فى مصنف 
عبد الرزاق عن معمر » وأخرجه النساثى عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فقال فيه وعن سعيد وأبى 
سلمة » وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهرى عنبما » وكذا ذكره الدارقطنى فى و غرائب 
مالك » من طريق خالد بن مخلد وغيره عن مالك » والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكر ألى سلمة كذا هو فى 
« الموطأً» » وكذا أخرجه المصنف كا تقدم فى أوائل الجنائز > وامحفوظ عن الزهرى أن نعى النجاشی 
والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبى سلمة جميعآ . وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد 
وحده » كذا فصله عقيل عنه كا سيأتى بعد خسة أبواب » وكذا يأنى فى هجرة الحبشة من طريق صالح بن 
كيسان عنه » وذكر الدارقطنى فى « العلل » الاختلاف فيه وقال : إن الصواب ما ذكرناه . 

قوڵه ( نعى النجاشى ) بفتح النون وتخفيف الحم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء 
النسب ٠‏ وقيل بالتخفيف ورجحه الصغانى » وهو لقب من ملك الحبشة » وحكى المطرزى تشديد الحم 
عن بعضهم وخطأه . 

قوله ( ثم تقدم ) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن حمر « فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا 
خلفه » وقد تقدم فى أوائل الجنائز من رواية مالك بافظ « فخرج بهم إلى المصلى » والمراد بالبقيع بقيع 
بطحان » أو يكون المراد بالمصلى موضعاً معداً للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين والأول أظهر > 
وقد تقدم ف العيدين أن المصلى كان ببطحان والله أعلم . 

وله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم > وحديث ابن عباس المذكور سيأق الكلام عليه بعد. اثنى 
عشر باباً . 

قوله ( قد توق اليوم رجل صالح من الحبش ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة » فى رواية ' 
مسم من طريق بجی بن سعيد عن ابن جريج ١‏ مات اليوم عبد لله صالح أصحمة » وللمصنف فى هجرة 
احبشة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج « فقوموا فصلوا على أخيكم أصصمة » وسيأق ضبط هذا الاسم 
بعد فى « باب التكبير على الجنازة » . 

قوله ( فصل النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد المستملى فى روايته « ونحن ضذوف » وبه يصح مقصود 
الترجمة . وقال الكرمانى : يؤخذ مقصودها من قوله « فصففنا » لأن الغالب أن الملازمين له صلل الله عليه 
وسلم كانوا كثيراً » ولا سا مع أمره لم بالحروج إلى المصلى . 

قوله ( قال أبو الزيير عن جابر كنت فى الصف الثانى ) وصله النسائى من طريق شعبة عن ألى 
الزيير بلفظ « كنت فى الصف الثانى يوم صلى النى صلى الله عليه وسل على النجاشى » ووهم من نسب وصل 
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هذا التعليق لرواية مسلم > فإنه أخرجه من طريق أيوب عن أبى الزبير وليس فيه مقصود التعليق » وق 
الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً ولوكان الجمع كثيراً » لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه 
صل الله عليه وسلم كانوا عدداً كثيرا » وكان المصلى فضاء ولا يضيق بهم لو صفوا فيه صفاً واحداً » ومع 
ذلك فقد صفهم › وهذا هو الذى فهمه مالك بن هبيرة الصحانى المقدم ذكره فكان يصف من بحضر الصلاة 
على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أوكتروا » ويبق اانظر فما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل » أو كان 
الصف واحداً والعدد كثير أيهما أفضل ؟ وف قضة النجاشى عل من أعلام النبوة » لأنه صلى الله عليه وسلم 
أعلمهم بموته فى اليوم الذى مات فيه » مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة . واستدل به على منع الصلاة . 
على الميت فى المسجد وهو قول الحنفية والمالكية » لكن قال أبو يوسف : إن أعد مسجد للصلاة على الموى 
م يكن ئی الصلاة فيه عليهم بأس . قال النووى : ولا حجة فيه » لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد 
لا جرد الصلاة عليه » حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله . وقال ابن بزيزة 
وغيره : استدل به بعض ال الكية » وهو باطل لأنه ليس فيه صيغة نهى » ولا حتال أن يكون خرج بهم 
إلى المصلى غير المعنى المذكور » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء فى المسجد » 
فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل ؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع 
الذين يصلون عليه » ولإشاعة كونه مات على الإسلام »> فقد كان بعض الناس لم يدركونه أسلم » فقد 
روى ابن أبى حاتم ف التفسير من طريق ثابت والدارقطى فى « الأفراد » والبزار من طريق حميد كلاهما 
عن أنس « إن النى صلى الله عليه وسلم لما صل على النجاشى قال بعض أععابه : صلى على علج من الحبشة » 
فنزلت ل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ) الآية » وله شاهد فى معج الطبرانى الكبير 
من حديث وحشى بن حرب وآخر عنده نی الأوسط من حديث أبى سعيد وزاد فيه أن الذى طعن بذلك 
فيه كان منافقاً » واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد » وبذلك قال الشافعى وأحمد 
وجمهور السلف » حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه . قال الشافعى : الصلاة على الميت 
دعاء له » وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب أو فى القبر بذلك الوجه الذى يدعى 
له به وهو ملفف ؟ وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك » وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك فى اليوم 
الذى بموت فيه الميت أو ماقرب منه لاما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر » وقال ابن حبان : إنما 
يحوز ذلك لمن كان فى جهة القبلة » فلو كان بلد اميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز > قال المحب الطبرى : لم 
أر ذلك لغيره وحجته حجة الذى قبله : الجمود على قصة النجاشى » وستأتى حكاية مشاركة الحطالى هم 
فى هذا الجمود . وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشى بأمور : مها أنه كان بأرض 
لم يصل عليه بها أحد » فتعينت الصلاة عليه لذلك » ومن ثم قال الحطابى : لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع 
موته بأرض ليس بها من يصلى عليه » واستحسنه الرويانى من الشافعية » وبه ترجم أبو داود فى السئن 
« الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر » وهذا محتمل إلا أننى لم أقن فى شىء من الأخبار على أنه 
م يصل عليه فى بلده أحد » ومن ذلك قول بعضبم : كشف له صلی الله عليه وسلم عنه حتى رآه » فتكون 
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Ye ۱۳۲۱ الحديث‎ 


صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم یره المأمومون ولا خلاف فى جوازها . قال ابن دقيق العيد : 
هذا يحتاج إلى نقل » ولا يثبت بالاحتال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتّال كاف فى مثل هذا من جهة المانع ؛ 
وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدى فى أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس قال « كشف للنى صلى الله عليه 
وس م عن سرير النجاشی تى رآه وصلى عليه » ولابن حبان من حديث عمران بن حصين «فمقام وصفوا 
خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه » أخرجه من طريق الأوزاعى عن يحبى بن ألى كثير عن أبى 
قلابة عن أب المهلب عنه » ولأبى عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى « فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن 
الجنازة قدامنا » . ومن الاعتذارات أيضاً أن ذلك خاص بالنجاشى لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسل 
صلى على ميت غائب غيره » قال المهاب : وكأنه لم ثبت عنده قصة معاوية اللیى وقد ذكرت فى ترجمته 
فى الصحابة أن خبره قوى بالنظر إلى مجموع طرقه » واستند من قال بتخصيص النجاشى لذلك إلى ما تقدم 
من إرادة إشاعة أنه مات مسلماً أو استئلاف قلوب الماوك الذين أساموا فى حياته » قال النووى : لو فتح 
باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع » مع أنه لو کان شىء مما ذكروه لتوفرت الدواعى 
على نقاه » وقال ابن العرلى المالكى : قال المالكية ليس ذلك إلا محمد » قلنا : وما عمل به محمد تعمل به 
أمته » يعنى لأن الأصل عدم الخصوصية . قالوا : طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه » قلنا : 
إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك » ولكن لا تقواوا إلا ما رويتم » ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم » 
ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف » فإنها سبيل » تلاف إلى ما ليس له تلاف . وقال الكرمانى : 
قولم رفع الحجاب عنه ممنوع » ولئن سلمنا فكان غائباً عن الصحابة الذين صلوا عليه مع الى صلى الله عليه 
وساي . قلت : وسبق إلى ذنك الشيخ أبو حامد فى تعليقه » ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجم والتحتانية 
فى قصة الصلاة على النجاشى قال « فصفنا خافه صنين وما نرى شيئ » أخرجه الطبرانى » وأصاه فى ابن 
ماجه » لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك با تقدم من أنه يصير كالميت الذى يصلى عليه الإمام وهو يراه 
ولا يراه المأمومون فإنه جائز اتفافاً . 

( فائدة ) : أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية » إلا ما حكى 
ابن القطان أحد أصعاب الوجوه من الشانعية أنه قال : يجوز ذلك ولا يسقط الفرض » وسيأنى الكلام على 
الاختلاف فى عدد التكبير على الجنازة فى باب مغرد . 


ا صُقُوف الصّبيان مع الرجال في الجتائز 
۷ - حل ثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا الشيباني عن عامر عن ابن 
عباس : أن رسول الله صلى الله عليه مر بقبر دفن ليلا فقال : «متى دفن هذا ؟» قالوا: البارحة. 
قال : «أفلا آذنتمونى ؟» قالوا : دفَنَاهُ فى ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظّك. فقام فصففنا خلفه. قال 


ابن عباس : وأنا فيهم: فصلّى عليه. 
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۹ في الحنائز 

قوله ( باب صفوف الصبيان مع الرجال فى الجنائر ) فى رواية الكشمييئنى «على الجنائز » أى عند 

إرادة الصلاة عليها . وقد تقدم الجواب عن الترجمة على الجنازة وإرادة الصلاة على القبر فى الباب الذى 
قبله » وتقدم أن الكلام على المتن يأق مستوف بعد اثنى عشر باباً » وسیاتی بعد ثلاث تراج « باب صلاة 
الصبيان مع الناس على الحنائز » وذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس المذكور » وكان ابن عباس فى زمن 
النى صلى الله عليه وسل دون البلوغ لأنه شبد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام كما تقدم بيان ذلك فى 


کتاب الصلاة . 
بک 
سنة الصلاة علّى ال جنازة 

وقال النبي صلى الله عليه : «مَن صِلّى على الجنازة»؛ وقال : «صلُوا على صاحبكم» وقال : 
«صلُوا على النجاشي» سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود» ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير 
وتسليم. 

وكان ابن عمر لا يصلَي إلا طاهراء و لا يصلّي عند طلوع الشمس ولا غروبهاء ويرفع 
يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقّهم على جدائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث 
يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يعيمم» وإذا انتهى إلى ا جنازة وهم يصلُونَ يدخل معهم 
بتكبيرة. وقال ابن المسيّب : يكبّر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس: التكبيرة 
الواحدةٌ استفتاحٌ الصلاة. وقال : « ولا صل على أحد نهم 4 . وفيه صفوف وإمام . 

۸ - حدثنا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن الشيباني عن الشعبي قال : أخبرني 
مَنْ مرٌ مع نبيكم صلى الله عليه على قبر منبوذ فأمّنا فصففنا خلقه. فقلنا: يا أباعمرو, من 
حدثك؟ قال : ابن عباس . 

َه ( باب سنة الصلاة على الجنازة ) قال الزين بن المنير : المراد بالسنة ما شرعه الى صلى الله 
عليه وسلم فيها » يعنى فهو أع, من الواجب وال مندوب » ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها 

غيرها من الصلوات والشرائط والأركان وليست مجرد دعاء:فلا تجزئ بغير طهارة مثلا » وسيأق 
بسط ذلك فى أواخر الباب . 

تزه (وقال الى صل الله عليه وسل من صل على الجنازة ) هذا طرف من حديث ميأنى موصولا 
بعد باب » وهذا اللفظ عند مسار من وجه آخر عن أبى هريرة ومن حديث ثوبان أيضاً . 

وله ( وقال صلوا على ضاحبکے ) هذا طرف من حديث لسلمة بن الأكوع سيأق «وصولا ف 


الحديث ١۳۲۲‏ ينف 


أوائل الحوالة أوله « كنا جلوساً عند النى صلى الله عليه وس إذ أى يجحنازة فقالوا : صل عليها » فقال : 
هل عليه دين ؟ » الحديث . 


قله ( وقال صلوا على النجاشى ) تقدم الكلام عليه قرياً . 


قوله ( سماها صلاة ) أى يشترط فيها ما يشترط فى الصلاة وإن لم يكن فا ركوع ولاسجود » 
فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسم منها بالاتفاق » وإن اختلف فى عدد التكبير والتسلم . 

قله ( وكان ابن عمر لا يصلى إلا طاهراً ) وصله مالك فى الموطأ عن نافع بلفظ « إن ابن عمر كان 
يقول : لا يصلى الرجل على الحنازة إلا وهو طاهر » . 

قوله ( ولا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها) وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن 
نافع قال « كان ابن عمر إذا سثل عن الحنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول : ما صليتا لوقتهما » . 

( تنبيه ) : الا لوا ايان اراي إل عليه زرا E‏ عن الاق ETE‏ ا ير 
يصلى على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صليتا اوقتهما » ومقتضاه أنهما إذا أخرتا إلى وقت الكراهة عنده 
لا يصلى عليها حينئذ » ويبين ذلك ما رواه مالك أيضاً عن محمد بن أبى حرماة « إن ابن عمر قال وقد أتى 
بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس : إما أن تصلوا عليها وإما أن تتركوها حى ترتفع الشمس » فكأن ابن عمر 
يرى اخختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا «طلق ما بين الصلاة وطاوع الشمس أو غروبها. 
وروی ابن أبى شيبة من طريق ميمون بن مهران قال « كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت 
الشمس وحين تغرب » وقد تقدم ذلك عنه واضحاً فى « باب الصلاة فى مسجد قباء » وإلى قول ابن عمر 
فى ذلك ذهب مالك والأوزاعى والكوفيون وأحمد وإسق . 

قله ( ويرفع يديه) وصله البخارى فى «كتاب رفع اليدين » و « الأدب المفرد » من طريق عبيد الله 
ابن تمر عن نافع عن ابن عمر ٠‏ إنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة على المنازة » وقد روى مرفوعا أخرجه 
الطبرا فى الأوسط من وجه آآخر عن نافع عن ابن مر بإسناد ضعيف . 

قله ( وقال الحسن إلخ ) لم أره موصولا › وقوله « من رضوه » فى رواية الحمُوبِي والمستملى « من 
رضوهم » بضيغة الجمع . وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه نقل عن الذرين أدركهم وهو جمهور الصحابة أنهم كانوا 
يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات الى يجمع فيها » وقد جاء عن الحسن « أن أحق الناس بالصلاة على الحنازة 
الات م لان ا الرراق + وهى مسأاة اختلاف بين أهل العلم » فروى ابن ألى شيبة عن جاعة 

منهم سالم والقاسم وطاوس أن إمام الحى أحق »› وقال علقمة والأسود وآخرون : الوالى أحق من الولى » 

ا ا . وقال أبو يوسف والشافعى : الولى أحق من الوالى . 

قوله ( وإذا حدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ) يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفاً 
على أصل الترجمة » ويحتمل أن يكون بقية كلام الحسن » وقد وجدت عن الحسن فى هذه المسألة اختلافاً » 
فروى سعيد بن منصور عن حاد بن زيد عن كثير بن شنظير قال « سثل ال حسن عن الرجل يكون فى الجنازة 


۲۲۸ في الجنائز 


الباب من تسميتها صلاة - لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال » لأنه إن تمسلك بالعرف الشرعى عار ضه 
على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته » قال : يتيمم ويصلى » وعن هشم عن يونس عن الحسن مثله » 
وروی ابن أبى شيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال « لايتيمم ولا يصلى إلا على طهر» وقد ذهب جمع 
من السلف إلى أنه يجحزى ها التيمم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء » وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم 
والزهرى والنخعى وربيعة والليث والكوفيين » وهى رواية عن أحمد » وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس 
رواه ابن عدى وإسناده ضعيف . 

قله ( وإذا انتبى إلى الجنازة يدخل معهم بتكبيرة ) وجدت هذا الأثر عن الحسن وهو يقوى الاحتال 
الثانى » قال ابن أبى شيبة : حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن فى الرجل ينتبى إلى الجنازة وهم يصلون عليها » 
قال : يدخل معهم بتكبيرة . والخالف فى هذا بعض الالكية . وفى مختصر ابن الحاجب : وق دخول المسبوق 
بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قولان . اننهى . 


وله ( وقال ابن المسيب إلخ ) لم أره موصولا عنه » ووجدت معناه بإسناد قوى عن عقبة بن 
عامر الصحالى أخرجه ابن ألى شيبة عنه موقوفاً . 

قله ( وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة ) وصله سعيد بن منصور عن إمماعيل بن علية عن 
يحي بن أبى إسححق قال قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك : رجل صلى فكبر ثلاثاً » قال أنس : أو ليس 
التكبير ثلاثاً ؟ قال : يا أبا حمزة التكبير أربع » قال : أجل » غير أن واحدة هى استفتاح الصلاة . 

قوله ( وقال ) أى الله سبحانه وتعالى لإ ولاتصل على أحد منهم ) وهذا معطوف على أصل الترجمة . 
وقوله ( وفيه صفوف وإمام ) معطوف على قوله « وفيها تكبير وتسليم » قرأت بخط مغلطاى : كأن البخارى 
أراد الرد على مالك . فإن ابن العرنى نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطراً واحداً » 
قال :ولا أعلم لذلك وجهاً . وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة فى استحباب الصفوف . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عباس ف الصلاة على القبر » وسيأتى الكلام عليه قري » وموضع الترجمة منه قوله « فأمنا 
فصففنا خلفه » قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرايط وغيره ما محصله : مراد هذا الباب الرد على من يقول 
إن الصلاة على الجنازة إنما هى دعاء لها واستغفار فتجوز على غير طهارة » فأول المصنف الرد عليه من جهة 
التسمية التى ماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة » ولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع » 
ولدعا فى المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه » ولما صفهم خلفه كما يصئع فى الصلاة المفروضة 
والمسنونة » وكذا وقوفه فى الصلاة وتكبيره فى افتتاحها وتسليمه فى التحال منها كل ذلك دال على أنها 
على الأبدان لا على اللسان وحده » وكذا امتناع الكلام فيها » وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لثلا يتوهم 
بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك انتبى . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة ها إلا عن 
الشعبى » قال ووافقه إبراهم بن علية وهو تمن يرغب عن كثير من قوله . ونقل غيره أن ابن جرير الطبرى 
وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ » قال ابن رشيد : ونی استدلال البخارى - بالأحاديث الى صدر بها 


۹ ۱۳۲١ ۱۳۲۳ الحديث‎ 
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عدم الركوع والسجود » وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط المذكورة ولم يستو التبادر فى الإطلاق 
فيدعى الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود » فتعين 
الحمل على المجاز . انتّبى . ولم يستدل البخارى على مطاوبه بمجرد تسميتها صلاة بل بذلك وبما انض إليه 
من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود » وقد تقدم.ذكر الحكمة. فى حذفهما ملا فيتى ما عداهما 
على الأصل . وقال الكرمانى : غرض البخارى بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة 
وإن لم يكن فيها ركوع وسجود » فاستدل تارة بإطلاق اسم الصسلاة والأمر ا » وتارة بإثبات ما هو من 
خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها » وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم » وعدم ها بدون الطهارة » 
وعدم أدائها عند ااوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة » وبوجوب طلب الاء ها » وبكونها ذات 
صفوف وإمام . قال : وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان ا#صوصة وبين صلاة الجنازة » 
وهو حقيقة شرعية فيہما انى كلامه . وقد قال بذلك غيره . ولا خی أن بحث ابن رشيد قوی » ومطاوب 
المصنف حاصل كا قدمته بدون الدعوى المذكورة بل بإثبات ما مر من خخصائصها كا تقدم . والله أعلم . 


ب قعل ايع اتر 

وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. 

وقال حُميد بن هلال : ما علمنا على الجدازة إذناً» ولكن من صلَّى ثم رجع فله قيراط . 

84- حل ثنا أبوالتعُمان قال نا جريرٌ بن حازم قال سمعت نافعاً يقول: حَدثُ ابن عمر 
أن أبا هريرة يقول: من تَبِعٌ جنازة فلهُ قيراطً. قال : أكثر أبوهريرة علينا. فصدَقت عائشة أبا 
هُريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقوله. فقال ابن عمر : لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة. فرطت : ضيّعت من أمر الله.. ْ 

قله ( باب فضل اتباع الجنائز ) قال ابن رشيد ما محصله مقصود الباب بيان القدر الذى يحصل 
به مسمى الاتباع الذى موز به القيراط » إذ فى الحديث الذى أورده إجال » ولذلك صدره بقول زيد بن 
ثابت » وآثر الحديث المذكور على الذى بعده وإن كان أوضح منه فى مقصوده کعادته المألوفة فى الترجمة 
على اللفظ المشكل ليبين مجمله » وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع فى « باب السرعة 
بالجنازة » » وله تعلق بهذا الباب » وكأنه قصد هناك كيفية المشى وأمكنته » وقصد هنا ما الذى يحصل به 
الاتباع وهو أعم من ذلك > قال : وبمكن أن يكون قصد هنا ما الذى يحصل به المقصد إذ الاتباع إنما هو 
وسيلة إلى تحصيل الصلاة منفردة أو الدفن منفرداً أو المجموع . قال : وهذا كله يدل على براعة المصنف 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ١ و4‎ ١*7 الرقمان‎ )١( 


»1 في الجنائز 


ودقة فهمه وسعة علمه . وقال الزين بن المنير ما محصاه : مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين 
الحكى » لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية > فا مراد بالفضل ما ذكرناه لا قسم الواجب > وأجمل لفظ 
الاتباع تبعاً الفظ الحديث الذى أورده لأن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر 
الدفن لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة كنا سيأنى بيان الحجة لذلك فى الباب الذى يليه » وذلك 
لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين : إما الصلاة وإما الدفن » فإذا تحردت الوسيلة عن المقصد 
لم يحصل المرتب على المقصود » وإن كان يرجى أن حصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته . وروى سعيد 
ابن منصور من طريق مجاهد قال « اتباع الجنازة أفضل النوافل » وى رواية عبد الرزاق عنه « اتباع الجنازة 
أفضل من صلاة التطو ©" . 

قوله ( وقال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذى عليك ) وصله سعيد بن منصور من طريق 
عروة بلفظ «إذا صليم على الجنازة فقد قضيم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها » وكذا أخر جه عبد الرزاق» 
لكن بلفظ « إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك » ووصله ابن أبى شيبة من هذا الوجه بافظ الإفراد 
ومعناه فقد قضيت حق الميت » فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر . 


له ( وقال حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط ) 
لم أره موصولا عنه » قال الزين بن المنير : مناسبته للترجمة استعارة بأن الاتباع نما هو محض ابتغاء الفضل › 
وأنه لا يجرى مجرى قضاء حق أولياء اميت فلا يكون لم فيه حق ليتوقف الانصراف قبا على الإذن منم . 
قلت : وكأن البخارى أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أنى هريرة قال 
«أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها» الحديث » 
وهذا منقطع موقوف » وروى عبد الرزاق مثله من قول إبراهم » وأخرجه ابن أبى شيبة عن المسور من 
فعاه أيضاً » وقد ورد مثله مرفوعاً من حديث جابر أخرجه الزار بإسناد فيه مقال » وأخرجه العقيل فى 
الضعفاء من حديث أبى هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف > وروی أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبى 
هريرة مرفوعاً « من تيع جنازة فحمل من علوها وحنا فى قبرها وقعد حتّى يؤذن له رجع بقيراطين » 
وإسناده ضعيف . والذى عليه معظم أبة الفتوى قول حميد بن هلال » وحكى عن مالك أنه لا ينصرف 
حى يستأذن . 

قوله ( حدث ابن تمر ) كذا فى جميع الطرق « حدث » بضم المهملة على البناء للمجهول › وم 
أقف فى شىء من الطرق عن نافع على تسمية من حدث ابن عمر عن أنى هريرة بذلك » وقد أورده أصماب 
الأطراف والحميدى فى جمعه فى ترجمة نافع عن أبى هريرة » ولیس فى شىء من طرقه ما يدل على أنه 
مع منه وإن كان ذلك متملا » ووقفت على تسمية من حدث ابن عمر بذلك صريحاً فى موضعين : أحدها 
ف صحيح مسلم وهو خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مشددة وهو أبو السائب المدنى صاحب المقصورة قيل 
إن له صحبة » ولفظه من طريق داود بن عامر بن سعد عن أبيه «إنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر. إذ طلع 
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خباب صاحب المقصورة فقال : يا عبد الله بن عمر » ألا تسمع مايقول أبو هريرة» ؟ فذكر الحديث 
والثانى فى جامع الترمذى من طريق محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن ألى هريرة فذكر الحديث » قال أبوسلمة 
فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة . 

قوله ( أن أبا هريرة يقول من تيع ) كذا نى جميع الطرق لم يذكر فيه النى صلى الله عليه وسلم » 
وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق إبراهيم بن راشد عن أب النعان شيخ البخارى فيه » لكن أخرجه أبو عوانة 
فى صحيحه عن مهدى بن الحارث عن موسى بن إسماعيل » وعن أبى أمية عن أبى النعان » وعن التسترى عن 
شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال « قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : من تبع جنازة فله قيراط من الأجر » فذكره ولم يبين لمن السياق » وقد أخرجه مسل 
عن شيبان بن فروخ كذلك » فالظاهر أن السياق له . 

قله (من تبع جنازة فله قيراط ) زاد مسل فى روايته « من الأجر » . والقيراط بكسر القاف . قال 
الجوهرى : أصله قراط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حر تضعيفه ياء قال : والقيراط نصف 
دانتق . وقال قبل ذلك : الدانق سدس الدرهم . فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من ای عشر جزءاً من 
الدرهم . وأما صاحب الاية فقال : القيراط جزء من أجزاء الديذار » وهو نصف عشره فى أكثر البلاد» 
وف الشام جزء من أربعة وعشرين جزءاً » ونةل ابن الجوزى عن ابن عقيل أنه كان يقول : القيراط نصف 
سدس درم أو نصف عشر دينار والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت فى تجهيزه وغساه وجميع 
ما يتعلق به » فللمصلى عليه قيراط من ذلك › ولمن شد الدفن قيراط . وذكر القيراط تقريباً للفهم لما كان 
الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل فى مقابلته »> وعد من جنس ما يعرف وضرب له الثل بما يعلم . انتهى . 
ولیس الذى قال ببعيد » وقد روى البزار من طريق عجلان عن ألى هريرة «رفوعاً « من أتى جنازة فى أهلها 
فله قيراط » فإن تبعها فله قيراط + فإن صلى عليها فله قیر اط » فإن انتظرها حتی تدفن فله قيراط » فهذا يدل 
على أن لكل عمل من أعمال الجحنازة قيراطاً وأن اختلفت مقادير القراريط ولا سما بالنسبة إلى مشقة ذلك 
العمل ومبولته » وعلى هذا فيقال : إنما حص قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقهسودين » يلاف 
باق أحوال الميت فإنها وسائل » ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذى فى الصحيح المتقدم فى كتاب 
الإيمان فإن فيه « إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين » فقط » ويجاب عن هذا بأن القير اطين 
المذكورين لمن شد » والذى ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التى يحتاج إليها الميت فافترقا » وقد ورد لفظ 
القيراط فى عدة أحاديث : فنا مايحمل على القيراط المتعارف » ومنها ما يحمل على الجزء فى الجملة 
وإن لم تعرف اانسبة . فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعاً « إنكم ستفتحون بلداً يذ كر فيها القيراط » 
وحديث أبى هريرة مرفوعاً «كنت أرعى غنمآ لأهل مكة بالقراريط » قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : 
يعنى كل شاة بقيراط . وقال غيره : قراريط جبل بمكة . ومن المحتمل حديث ابن عمر فى الذين أوتوا 
التوراة « أعطوا قيراطاً قير اطا » وحديث الباب » وحديث أبى هريرة :من اقتتى كلباً نقص من عله كل 
يوم قیراط » وقد جاء تعيين مقدار القيراط فى حديث الباب بأفه مثل أحد كما سيأتى الكلام عليه ی الباب 
الذى يليه » وفى رواية عند أحمد والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر «قالوا : يارسول الله مثل 
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قراريطنا هذه ؟ قال : لا بل مثل أحد» قال النووى وغيره : لايازم من ذكر القيراط فى الحديثين 
ساو ا لذن عادة الشارع تعظم الحسنات وتخفيف مقابلها والله أعلم . وقال ابن العربى القاضى : الذرة 
جزء من ألف وأربعة وعشرين جزء من حبة والحبة ثلث القيراط » فإذا كانت الذرة تخرج من النار فكيف 
بالقيراط ؟ قال : وهذا قدر قبراط الحسنات . فأما قيراط السيآت فلا . وقال غيره : القيراط فى اقتناء 
الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له فى ذلك اليوم . وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط فى حديث الباب 
جزء من أجزاء معلومة عند الله » وقد قربها الى صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد » قال 
الطيبى : قوله «مثل أحد » تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط » والمراد منه أنه يرجع بنصيب 
كبير من الأجر › وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين » فبين الموزون بقوله « من الأجر » وبين المقدار 
المراد منه بقوله « مثل أحد » . وقال الزين بن المنير : أراد تعظم الثواب فثاه للعيان بأعظ الجبال خلقاً وأكثرها 
إلى النفوس المؤمنة حباً » لأنه الذى قال فى حةه « إنه جبل يحبنا ونحبه » . انتهى . ولأنه أيضاً قريب من امخاطبين 
يشترك أكثرهم فى معرفته > وخص القيراط بالذكر لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة فى ذلك الوقت » 
أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . واستدل بقوله «من تبع » على أن المثى خلف 
الجنازة أفضل من المشى أمامها » لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حساً . قال ابن ذقيق العيد : الذين رجحوا 
المشى أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوى أى المصاحبة » وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها 
أو غير ذلك » وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا . انتهبى . وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك فى ١‏ باب السرعة بالجنازة » وذكرنا اختلاف العلماء فى ذلك بما يغنى عن إعادته . 

قله ( أكثر علينا أبو هريرة ) قال ابن التين : لم يتبمه ابن عمر » بل خشى عليه السبو » أو قال 
ذلك لكونه لم ينقل له عن أبى هريرة أنه رفعه » فظن أنه قال برأيه فاستنكره انتهى . والثانى جمود على سياق 
رواية البخارى › وقد بينا أن فى رواية مسلم أنه رفعه » وكذا فى رواية خباب عن أبى هريرة عند مسل أيضاً . 
وقال الكرمانى : قوله «أكثر علينا » أى فى ذكر الأجر أو فى كرة الحديث » كأنه خشى لكثرة رواياته 
أن يشتبه عليه بعض الأمر . انى . ووقع فى رواية أبى سلمة عندسعيد بن منصور « فباغ ذلك ابن عمر فتعاظمه » 
وف رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضاً ومسدد وأحمد بإسناد يح «فقال ابن عمر : يا أبا هريرة 
انظر ما نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قله (فصدقت يعنى عائشة أبا هريرة ) لفظ « يعنى للبخارى » كأنه شك فاستعملها . وقد رواه 
الإسماعيل من طريق أنى النعان شيخه فلم يقلها . وى رواية مسلم « فبعث ابن عمر إلى عائشة يسأها فصدقت 
أبا هريرة » وفى رواية أبى سلمة عند الترمذى «فذكر ذلك لابن عمر » فأرسل إلى عائشة فسأها عن ذلك 
فقالت : صدق » ونى رواية خباب صاحب المقصورة عند مسل « فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة يسألها 
عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت » حى رجع إليه الرسول فقال : قالت عائشة صدق 
أبو هريرة » ووقع فى رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد بن منصور « فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا 
حتى أتيا عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين » أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول » فذكره . 
فقالت « اللهم نعم » ويجمع بينهما بأن الرسول لا رجع إلى ابن عمر بخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فشى 
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إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة » وزاد فى رواية الوليد « فقال أبو هريرة : لم يشغانى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غرس الودى ولا صفق بالأسواق » وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسل 
أكاة يطعمنيها أو كامة يعلمنيها » قال له ابن عمر « كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسل وأعلمنا محديثه » . 

قله ( لقد فرطنا فى قراربط كثيرة ) أى من عدم المواظبة على حضور الدفن » بين ذلك ملم 
فى روايته من طريق ابن شہاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال « کان ابن عمر يصلى على الجنازة ثم ينصرف » 
فلما بلغه حديث أبى هريرة » قال فذكره وفى هذه القصة دلالة على تميز ألى هريرة فى الحفظ » وأن إنكار 
لعلماء بعضهم على بعض قديم » وفيه استغراب اعام مالم يصل إلى علمه .وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم 
بحفظ » وفيه ماكان الصحابة عليه من التثبت فى الحديث النبوى والتحرز فيه والتنقيب عليه » وفيه دلالة 
على فضيلة ابن عمر من حر صه على العلم وتأسفه على مافاته من العمل الصالح . 

قوله ( فرطت : ضيعت من أمر الله ) كذا فى - جميع الطرق » وق بعض النسخ « فرطت من 
أمر الله أى ضيعت » وهو أشبه . وهذه عادة ا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث ووافقت 
كامة من القرآن فسر الكلمة الى من القرآن » وقد ورد فى رواية سالم المذكورة بلفظ « لقد ضيعنا قراريط 
كثيرة ) . 

( تكملة ) : وقع لى حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير ألى هريرة وعائشة : من حديث 
ثوبان عند مسلم » والبراة » وعبد الله بن مغفل عند النسائى » وأبى سعيد عند أحمد » وابن مسعود عند أبى 
عوانة وأسانيد هؤلاء الحمسة صماح . ومن حديث أب بن كعب عند ابن ماجه » وابن عباس عند الببيق 
فى الشعب » وأنس عند الطبر انى فى الأوسط » ووائلة بن الأسقع عند ابن عدى » وحفصة عند حميد بن زنجويه 
فى فضائل الأعمال وى كل من أسانيد هؤلاء الحمسة ضعف . وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة فى الكلام 
على الحديث فى اباب الذى يل هذا . 


بكب) من انعظر حتى يدفن 
- حد نا عبدالله بن مسلمة قال : قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد. 
القبُرِي عن أبيه أنه سأل أباهريرة فقال : سمعت النبي صلى الله عليه... ح. 0 
وحدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال نا أبي قال نا يونس قال ابن شهاب: وحدثني 
عبدالرحمن الأعرج أن أباهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «من شهد الجنازة حتّى 
يصلّي فله قیراط» ومن شهد حبَّى دفن كان له قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثلٌ 
الجبلين العظيمين). ٠‏ 


قوله ( باب من انتظر حتى تدفن ) قال الزين بن المنير : لم يذ كر المصنف جواب « من » إما استغناء 
ما ذكر فى الحبر أو توقنا على إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع . قال : وعدل عن لفظ 
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الشبود كما هو فى الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدى 
لمعونتهم »> وذلك من المقاصد المعتبرة انتبى . والذى يظهر لى أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة » 
فهو أكثر فائدة . وأشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به » 
ولفظ الانتظار وقع فى رواية معمر عند مسال > وقد ساق البخارى سندها ولم يذكر لفظها . ووقعت هذه 
الطريق فى بعض الروايات الى لم تتصل لنا عن البخارى فى هذا الباب أيضاً . 

قؤله ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) هو القعنى . 

قوڵه (عن أبيه ) يعنى أبا سعيد كيسان المقبرى وهو ثابت فى جميع الطرق » وحكى الكرماق 
أنه سقط من بعض الطرق . قلت : والصواب إثباته . وكذا أخرجه إحق بن راهويه والإمماعيل وغيرهما 
من طريق ابن أب ذئب » نعم سقط قوله «عن أبيه » من رواية ابن عجلان عند ألى عوانة وعبد الرحمن 
ابن إسحق عند ابن ألى شيبة وألى معشر عند حميد بن زنجويه لاتم عن سعيد المقبرى . 

( تنبيه ) : لم يسق البخارى لفظ رواية أبى سعيد » ولفظه عند الإمماعيل « أنه سأل أبا هريرة : 
ما ينبغى فى الجنازة ؟ فقال : سأخبرك با قال رسول الله صلى الله عليه وسار » قال : من تبعها من أهاها 
حتى يصلى عليها فله قيراط مثل أحد › ومن تبعها حى يفرغ منها فله قيراطان» . 

وله ( وحدثى عبد الرحمن ) هو معطوف على مقدر أى قال ابن شباب حدثنی فلان بكذا . 
وحدثى عبد الرحمن الأعرج بكذا . 

قله ( حتى يصل ) زاد الكشمينى «عليه » واللام للأكثر مفتوحة » وى بعض الروايات بكسرها › 
ورواية الفتح محمولة عليها فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذى يحصل له كا تقدم 
تقريره » وللبييق من طريق محمد بن على الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخارى فيه بافظ « حى يصلى 
عليها» وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » ول يبين فى هذه الرواية ابتداء الحضور » وقد 
تقدم بيانه فى رواية أبى سعيد المقبرى حيث قال « من أهلها » وى رواية خباب عند مسلم « من حرج مع 
جنازة من بيتها » ولأحمد فى حديث ألى سعيد الحدرى « فشى معها من أهلها » ومقتضاه أن القيراط يختص 
عن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة » وبذلك صرح انمحب الطبرى وغيره » والذى يظهر لى أن 
القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها » لكن يكون قيراط من صلى فقط 
دون قيراط من شيع مثلا وصلى © ورواية مسلم من طريق ألى صالح عن أبى هريرة بلفظ « أصغرهما مثل 
أحد » بدل على أن القراريط تتفاوت .. ووقع أيضاً ف رواية أبى صالح المذكورة عند مسلم « من صلى على 
جنازة ول يتبعها فله قيراط » وى رواية نافع بن جبير عن ألى هريرة عند أحمد «ومن صلى ولم يتبع فله 
قير اط فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع » ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة » 
وهل يأى نظير هذا فى قيراط الدفن ؟ فيه بحث . قال النووى فى شرح البخارى عند الكلام على طريق 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة فى كتاب الإيمان بلفظ « من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حى 
يصلى عليها ويفرغ من دفها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين » الحديث . ومقتضى هذا أن القيراطين إنما 


ro ۱۳۲١ الحديث‎ 


يحصلان لمن كان معها فى جميع الطريق حى تدفن » فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن 
لم حصل له إلا قيراط واحد . انتبى . وليس ى الحديث ما يقتضى ذلك إلا من طريق المفهوم › فإن ورد 
منطوق بحصول القيراط لشبود الدفن وحده كان مقدماً . ويمع حينئد بتفاوت القيراط » والذين أبوا 
ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد » نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشبيع فلم يصل 
ولم يشبد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة الى قدمناها عن ابن عقيل » لكن الحديث الذى أوردناه 
عن البراء قى ذلك ضعيف . وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعى 

سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجرده أو على سبيل المحاباة والله أعلم . 

قله ( ومن شبد ) كذا فى جميع الطرق بحذف المفعول » وى رواية البييق الى أشرت إليها 
وومن شبدها ) . 

قله ( فله قيراطان ) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة » وهو ظاهر سياق أكثر الروايات » وبذلك 
جزم بعض المتقدمين وحكاه ابن التين عن القاضى أنى الوليد » ولكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك وهى 
صريحة فى أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قير اطان فقط › وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند 
مسل بلفظ ٠‏ من خرج مع جنازة من بينها ثم تبعها حتى كان له قيراطان من أ جر » كل قيراط مثل أحد » 
ومن صلى علا ثم رجع كان له قيراط » وكذلك رواية الشعى عن ألى هريرة عند النسانى بمعناه » ونحوه 
رواية نافع بن جبير . قال النووى : رواية ابن سيرين صريحة فى أن المجموع قيراطان » ومعنى رواية 
الأعرج على هذا كان له قيراطان أى بالأول » وهذا مثل حديث «من صل العشاء فى جاعة فكأنما قام 
نصف الليل » ومن صلى الفجر فى جاعة فكأنما قام الليل كاه » أى بانضهام صلاة العشاء . 

قله ( حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن » وهو أصح الأوجه عند 
الشافعية وغير ر وال عل يجرد الوضع و اللحد ول علد اتاد ال قل إهالة ااب و 
وردت الأخبار بكل ذلك ويترجح الأول للزيادة »> فعند مسلم من طريق معمر فى إحدى الروايتين عنه 
«حتى يفرغ منها » وى الأخرى « حى توضع ف اللحد » وكذا عنده فى رواية ألى حازم بلفظ «حتى توضع 
فى القبر » وفى رواية ابن سيرين والشعبى « حى يفرغ منها » وى رواية ألى هزاحم عند أحمد « حى يقضى 
قضاؤها » وفى رواية أبى سامة عند الترمذى : « حى يقضى دفنها » وفى رواية ابن عياض عند أبى 
عوانة «حتى يسوى عليها» أىالتراب » وهى أصرح الروايات فى ذلك . ويحتمل حصول القيراط بكل من 
ذلك » لکن يتفاوت القيراط كما تقدم . 

قله ( قيل وما القيراطان ) لم يعين فى هذه اارواية القائل ولا المقول له » وقد بين الثانى مسلم فى 
رواية الأعرج هذه فقال « قيل وما القيراطان يارسول الله » وعنده فى حديث ثوبان «سثل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن القيراط » وبين القائل أبو عوانة من طريق أبى «زاحم عن أنى هريرة ولفظه «قات وما 
القيراط يا رسول الله » » ووقع عند مسل أن أبا حازم أيضاً سأل أبا هريرة عن ذلك . 


[1Y1 


[YY] 


فيلا في الجنائز 


قوله ( مثل الجبلين العظيمين ) سبق أن فى رواية ابن سيرين وغيره « مثل أحد » وى رواية الوليد 
ابن عبد الرحمن عند ابن ألى شيبة د القيراط مثل جبل أحد » وكذا فى حديث ثوبان عند مسلم والبراء عند 
النسائی وأبى سعيد عند أحمد . ووقع عند النسائى من طريق الشعبى « فله قيراطان من الأجر كل واحد هنهما 
اع من أده ونظدم ا ورا ای ا أخده وق رواية أدبن كنب عند 
ابن ماجه « القيراط أعظٍ من ن أحد هذا » كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث » وى حديث واثلة عند ابن 
عدى «كتب له قيراطان من أجر أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد » فأفادت هذه الرواية 
بيان وجه المثيل يجبل أحد وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل . وى حديث الباب من الفوائد 
غير ما تقدم الترغيب فى شهود الميت » والقيام بأمره » والحض على الاجتاع له » والتنبيه على عظم فضل الله 
وتكريمه للمسلم فى تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته » وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريباً 
للإفهام وإما على حقيقته » والله أعلم . 


بس 
صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 

-0١‏ حلدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا يحيى بن أبي بُكير قال نا زائدة قال نا 
أبوإسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه قبرأء فقالوا: هذا 
دفن -أو دفتت- البارحة. قال ابن عباس : فصقّدا خلقهء ثم صلَّى عليها . 

قوله ( باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ) أورد فيه حديث ابن عباس ى صلاته مع النى 
عل اللا عليه و عل ان +بوقد هد وج قل 25 أزوات كاله ان ر : أفاد بالترجمة الأولى 
بيان كيفية وقوف الصبيان م مع الرجال وأنهم يصفون معهم لايتأخرون عنهم » > لقوله ى الحديث الذى ساقه 
فيا وأنا فيم ٠‏ وأفاد به الرجمة مشروعية صلاة الصيان عل امنائز » وهو وإن کان الأول دل عله 
ضمنا لكن أراد التنصيص عليه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخاون فى قوله 
«من تبع جنازة » . والله أعلم : 


بس الصّلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 


- حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبى سلمة أنهما حدثاه عن أبى هريرة قال: نعانا رسول الله صلى الله عليه النجاشي صاحب 
الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال : «استغفروا لأخيكم). 


الحديث ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ |[ ظ ررم 


[YA]‏ 7- وعن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : إِنَّ النبي صلى الله 
[r41‏ 4- حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع عن 


عبدالله بن عمر أَنّ اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه برجُل منهم وامرأة زتياء فأمر بهما 
فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد . 

[الحديث ۹- أطرافه في : cto (T°‏ آرت TALE!‏ الالالال .[VotT‏ 

قوله ( باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ) قال ابن رشيد : لم يتعرض المصنف لكون الميت 
بالمصلى أولا لأن المصلى عليه كان غائباً وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم فى العيدين وفى الحيض 
من حديث أم عطية « ويعتزل الحيض المصلى » فدل على أن للمصلى حك المسجد فيا ينبغى أن يجتنب فيه 
ويلحق به ما سوى ذلك » وقد تقدم الكلام على ما فى قصة الصلاة على النجاشى قبل خمسة أبواب . وقوله 
هنا « وعن ابن شاب » هو معطوف على الإسناد المصدر به » وسيأتى الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. 
ثم أورد المصنف حديث ابن عمر فى رج الييوديين » وسيأتى الکلام عليه مبسوطاً فى كتاب الحدود إن شاء الله 
تعالى . وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى ال نائز بالمديئة كان لاصقاً بمسجد البى صل الله عليه وسل 
من ناحية جهة المشرق انتّبى » فإن ثبت ماقال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ 
للعيدين والاستسقاء لأنه لم يكن عند المسجد النبوى مكان يتبيأ فيه الرجم ء وسيأى فى قصة ماعز « فرجمناه 
بالمصلى » ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة علا فقد يستفاد منه أن ما وقع 
من الصلاة على بعض الجنائز فى المسجد كان لأهر عارض أو لبيان الجواز . والله أعلم . واستدل به على مشروعية 
الصلاة على الجنائز فى المسجد » ويقويه حديث عائشة «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن 
بيضاء إلا فى المسجد » أخرجه مسل › وبه قال الجمهور › وقال مالك : لا يعجبنى ٠‏ وكرهه ابن ألى ذئب 
وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت ٠‏ وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التاويث » وحملوا الصلاة 
على سيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخاه وذلك جائز اتفاقاً » وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك 
لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلى عليه » واحتج بعضهم بأن العمل استقر على 
ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانو! من الصحابة » ورد بأن عائشة لما نكرت ذلك الإنكار 
سلموا لما فدل على أنها حفظت ما نسوه » وقد روى ابن ألى شيبة وغيره « إن عمر صلى على أبى بكر فى المسجد 
وأن صهيبا صلى على عمر فى المسجد » زاد فى رواية « ووضعت الجحنازة فى المسجد تجاه المنبر » وهذا يقتضى 
الإجاع على جواز ذلك . 


۳۸ في الجنائز 


[1°] 


كن اک هر اناد امانا غل ارز 
ولمًا مات الحسن بن الحسن بن على ضربت امرأته القبّة على قبره سنة: ثم رفعت» 
فسمعوا صائحاً يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا. 
6- ححدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبانَ عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة 
عن النبي صلى الله عليه قال في مرضه الذي مات فيه : «لعن الله اليهود والنُصارى اتّخذوا فبور 
أنبيائهم مسجداً» . قالت : لولا ذلك لأبرز قبره» غير ني أخشى أن يتَخذْ مسجداً. 


قوله ( باب ما يكره من انخاذ المساجد على القبور ) ترج بعد ثمانية أبواب « باب يناء المسجد 
على القبر » قال ابن رشيد : : الانخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة » ولفظها يقتضى أن بعض الاتخاذ 
لايكره » فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا 

قوله ( ولا مات الحسن ن لن هر عرز رافق اسه اسم أبيه > وكانت وفاته سنة سبع وتسعين 
وهو من ثقات التابعين وروی له النسائى ٠‏ وله ولد ر يسمى الحسن أيضاً فهم ثلاثة فى نسق »› واسم امرأته 
المذكورة فاطمة بنت الحسين وهى ابنة عمه . 

قله ( القبة ) أى الحيمة » فقد جاء فى هوضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه فى الجزء السادس 
عشر من حديث الحسين بن إساعيل بن عبد الله ا محامل رواية الأصببانيين عنه » وفى كتاب ابن أبى الدنيا ر 
ى القبور من طريق المخيزة بن مقع قال ٠‏ .لا مات اتلحسن, بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطاً فأقامت 
عليه سنة » فذكر ره > ومناسبة هذا الأ ثر الحديث الباب أن المقم فى الفسطاط لا حاو من الصلاة هناك » 
فيلز م اتخاذ المسجد عند القبر : وقد يكون القبر فى جهة القباة فتز داد الكراهة . وقال ابن المنير : إنما ضربت 
الحيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس » وتخيرلا باستصحاب الألوف من الأنس » ومكابرة 
للحس » "كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل اللحالية > فجاءتهم الموعظة على اسان اطاتفين 
بتقبيح ما صنعوا > وكأنهما من الملائكة » أو من مؤمنى الجن » وإنما ل رافق بادك ارد 
لا لأنه دليل برأسه 1 

وله (عن شيبان ) هو ابن عبد الرحمن النحوى » وهلال الوزان هو ابن أبى حميد على المشبور » 
وكذا وقع منسوباً عند ابن ألى شيبة والإسماعيلى وغيرهما » وقال البخارى فى تاره : قال وكيع هلال بن حميد : 
وقال مرة هلال بن عبد الله ولا يصح . 

قۆله ( مسجداً ) فى رواية الكشمينى «ساجد . 

قله ( لأبرز قبره ) أى لكشف قبر النى صلى الله عليه وس ولم يتخذ عليه الحائل » والمراد 
الدفن خارج بيته » وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوى > ودذا لما وسع المسجد جعات حجر تما 
مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأق لأحد أن يصلى إلى جهة انقبر مع استقبال القباة . 


۳۹ ۱۳۳۲ - ۱۴۳۱١ الحديث‎ 

قله ( غير أنى أخشى ) كذا هنا > وف رواية أبى عوانة عن هلال الآتية فى أواخر الجنائر « غير 

أنه خشی أو خشى » على الشلك هل هو بفتح اللحاء المعجمة أو ضمها وف رواية مسل «غير أنه حشی » 
بالضم لا غير » فرواية الباب تقتضى أنها هى الى امتنعت من إبرازه » ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر 
بهذه : والحاء ضمير الشأن وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك » وذلك يقتضى أنهم فعاوه باجتهاد » 
بحلاف رواية الفتح فإنها تقتضى أن النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى أمرهم بذلك » وقد تقدم الكلام على بقية 
فوائد المتن فى أبواب المساجد فى « باب هل تنبش قبور المشركين» قال الكرمانى : مفاد الحديث منع ااذ 
القبر مسجداً »> ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر » ومفهومهما متغاير » ويجاب بأنهما متلازمان 


وأن تغاير اأفهوم . 
E‏ 
الصلاة على النقساء إذا ماتت فى نقاسها 
[wr‏ - حدثنا مسدد قال نا يزيد بن ريع قال نا حسينٌ قال نا عبدالله بن بُريدة عن 
سمرة قال : صلَيت وراءً النبي صلى الله عليه على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطها. 
قوله ( باب الضلاة على النفساء إذا مانت فى نفاسها ) وقع فى نسخة «من » بدل « فى » » أى 
ف مدة نفاسها أو بسبب نفاسيا 4 والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت مزه أو من غيره 4 والثانى 
أليق يخبر الباب فإن فى بعض طرقه أنها مانت حاءلا وقد تقدم الكلام عليه فى أثناء كتاب الحيض » وحسين 
المذكور فى هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم » قال الزين بن المنير وغيره : المقصود بهذه الترجمة أن النفساء 
وإن كانت معدودة من جماة الشبداء فإن الصلاة علا مشروعة 4 علاف شد المعركة 5 
كبا أين قوم من امرأة والرجل؟ 
-١ [wrY]‏ حدثنا عمران بن ميسرة قال نا عب د ابوارث قال نا حسين عن ابن بريدة 
قال نا سمرة بن جندب قال : صليت وراءً النبي صلى الله عليه على امرأة مانت في نفاسهاء فقام 
عليها وسطها. | 
قوله ( باب أبن يقوم ) أى الإمام ( من المرأة والرجل ) ورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه 
آخر عن حسين المعلم > وفيه مشروعية الصلاة على المرأة » فإن كونها نفساء وصف غير معتبر > وأما کونہا 
امرأة فيحتمل أن يكون معتبراً فإن القيام عليها عند وسطها لسترها » وذلك مطلوب فى حقها » يخلاف الرجل . 
ويحتمل أن لا يكون معتبراً وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء » فا بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب » 
ولهذا أورد المصنف التر جمة مورد السؤال 4 وأراد عدم التفرقة ہین الرجل والمرأة 4 وأشار إلى تضعيف 
ما رواه أبو داود والترمذى من طريق أبى غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه » 


] 
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وصل على امرأة فقام عند عجيزتها » فقال له العلاء بن زياد : أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يفعل ؟ قال : نعم . وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهى استقبال 
جنينها ليناله من بركة الدعاء » وتعقب بان اجنین كعضو ما » ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطاً 
فأحرى إذا كان باقياً فى بطنها أن لايقصد . والله أعلم . 

( تنبيه ) : روى حاد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتى بجنازة رجل 
وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة أخرجه ابن شاهين فى الجحنائز له » وهو مقطوع فإن عبد الله تابعى . 


بس 
القكبير على الجتازة أربعاً 

وقال حُميد: صلّى بنا أن فكبّر ثلاثاً ثم سلّم فقيل له : فاستقبل القبلة» ثم كبر 
الرابعة, ثم سلّم. 

4- حدلثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هُريرة أن النبي صلى اللهُ عليه نعى النُجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ وخرج بهم إلى 
الْصلَّىء فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. 

8- حدڈنا محمد بن سنان نا سليم بن حيّانَ قال نا سعيد بن ميناء عن جابر أن 
النبي صلى اله عليه صلّى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. 

وقال يزيد بن هارون وعبدالصمد عن سليم : أصحمة. 

وله ( باب التكبير على الجنازة أربعآ ) قال الزين بن المنير : أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير 
لا يزيد على أربع > ولذلك لم يذ كر ترجمة أخرى ولا خبراً فى الباب » وقد اختلف الساف فى ذلك : فروى 
مسلم عن زيد بن أدتم أنه يكبر سا ورفع ذلك إلى انى صلى الله عليه وسلم » وروى ابن المنذر عن ابن 
مسعود أنه صل على جنازة رجل من بی أسد فكبر خساً » وروی ابن المنذر وغيره عن على أنه كان يكبر 
على أهل بدرستا وعلى الصحابة خساً وعلى سائر الناس أربعاً » وروى أيضاً بإسناد يح عن ألى معبد قال 
صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثاً . وسئذ كر الاختلاف على أنس ف ذلك . قال ابن المنذر : 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع > وفيه أقوال أخر ؛ فذكر ما تقدم . قال : وذهب بكر بن عبد الله 
المزنى إلى أنه لانتقص من ثلاث ولا يزادعلى سبع . وقال أحمد مثله لكن قال : لا ينقص من آربع . وقال ابن 
مسعود : كرما كبر الإمام . قال : والذى نختاره ما ثبت عن عمر » ثم ساق بإسناد عصيح إلى سعيد بن المسيب 


الحديث "4١ ٠ ۱۴۳٤‏ 
قال « كان التكبير أربعاً وخساً » فجمع عمر الناس على أربع » وروى الب بإسناد حسن إلى ألى وائل 
قال « كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً » فجمع عمر الناس على 

أريع كأطول الصلاة » . 

قوله ( وقال حميد : صل بنا أنس فكبر ثلالا ثم سل » فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة 
ثم سل ) لم أره موصولا من طريق حميد » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على 
جنازة ثلاثاً ثم انصرف ناسياً » فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً فقال : صفوا فصفوا » فكبر اارابعة . 
وروى عن أنس الاقتصار على ثلاث . قال ابن ألى شيبة : حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال : 
صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاث لم يزد عليها . وروى ابن المنذر من طريق حاد بن سلمة 
عن يحبى بن ابی لح قال قيل لأنس إن فلاناً كبر ثلاثاً فقال : وهل التكبير إلا ثلاثاً ؟ انتبى . قال مغلطاى 
إحدى الروايتين وهم . قلت : بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة 
والأربع أكل منها > وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كنا تقدم فى باب 
سنة الصلاة من طريق ابن علية عن حى بن ألى سحن أن أن قال « أو ليس التكبير ثلاثاً ؟ فقيل له : 
يا أبا حمزة التكبير أربعاً . قال : أجل » غير أن واحدة هى افتتاح الصلاة » وقال ابن عبد البر : لا أعلم 
أحداً من فقهاء الأمصار قال : يزيد فى التكبير على أريع إلا ابن أبى ليلى . انتهى . وف المبسوط للحنفية قيل : 
إن أبا يوسف قال يكبر خا . وقد تقدم القول عن أحمد فى ذلك . ثم أورد المصنف حديث أبى هريرة 
فى الصلاة على النجاشى » وقد تقدم الجواب عن إيراد من تعقبه بأن الصلاة على اانجاشى صلاة على غائب 
لا على جنازة » ومحصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى . وقد روى ابن أبى داود فى « الأفراد » من طريق 
الأوزاعى عن يحبى بن ألى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن البى صل الله عليه وسلم صلى على جنازة 
فكبر أربعاً وقال : لم أر فى شىء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعاً إلا فى هذا . 

قوله ( وقال يزيد بن هرون وعبد الصمد عن سلم ) يعنى بإسناده إلى جابر ( أصحمة ) » ووقع 
فى رواية المستملى وقال يزيد عن سلم أعحمة وتابعه عبد الصمد » أما رواية يزيد فوصلها المصنف فى هجرة 
الحبشة عن أبى بكر بن أبى شيبة عنه » وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيل من طريق أحمد بن سعيد عنه . 

( تفبيه ) : وقع فى جميع الطرق الى اتصلت لنا من البخارى أعحمة بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح 
العين فى المسند والمعلق معاً » وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان » وأن 
عبد الصمد تابع يزيد » ووقع فى مصنف ابن ألى شيبة عن يزيد عحمة بفتح الصاد وسكون الحاء فهذا متجه » 
ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا فى إثبات الألف وحذفها . وحكى الإسماعيلى أن فى رواية عبد الصمد أعضمة 
يخاء معجمة وإثبات الألف » قال : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذى أشار إليه البخارى. 
وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهماة بغير ألف › وحكى الکرمانی أن فى بعض 
النسخ فى رواية محمد بن سنان أعصبة بموحدة بدل الم . 
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4۲ في الجنائز 


بس قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 
وقال الحسن : يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول : اللهم اجعله لنا سلّفاً وفرطاً وأجراً. 
- حل فنا محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبة عن سعد عن طلحة قال : 
ابن عبد الله بن عوف قال : صلَّيت خلف ابن عباس على جنازة فقراً فاتحة الكتاب . فقال : لتعلموا 
أنها سئة. 


وله ( باب قراءة فانحة الكتاب على الجنازة ) أى مشروعيتها » وهى من المسائل الختلف فيها » 
ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن على وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتهاء وبه قال الشافعى 
وأحمد وإبعق » ونقل عن أبى هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين . 

قوله ( وقال الحسن إلخ ) وصله عبد الوهاب بن عطاء فى «كتاب الجنائز» له عن سعيد بن أبى 
عروية أنه سئل عن الصلاة على الصبى فأخبر هم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب 
ثم يقول : اللهم اجعاه لنا سافاً وفرطاً وأجراً . وروى عبد الرزاق والنسائى عن أبى أمامة بن سبل بن حنيف 
قال « السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على البى صلى الله عليه وسلم ثم مخلص 
الدعاء للميت ولا يقرأ إلا فى الأولى » إسناده صحيح . 

وله ( عن سعد ) هو ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وطلحة هو ابن عبد الله 
ابن عوف الخزاعى كما نسميبما فى الإسناد الثانى . 

( تلبيه ) : ليس ى حديث الباب بيان محل قراءة الفانحة » وقد وقع التصربح به ی حديث جابر 
أحر جه الشافعى بلفظ « وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى » أفاده شيخنا فى شرح الترمذى وقال : إن 
سنده ضعيف . 

قوله ( لتعلموا أنها سنة ) قال الإمماعيل : جمع البخارى بين روايتى شعبة وسفيان » وسياقهما 
مختلف اه . فأمأ رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والنسالى جميعاً عن محمد بن بشار شيخ البخارى 
فيه بلفظ « فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم يا ابن أخى » إنه حق وسنة » وللحاكم من طريق آدم 
عن شعبة « فسألته فقلت : يقرأ ؟ قال : نعم » إنه حق وسنة » . وأما رواية سفيان فأخرجها 
الترمذى من طريق عبد الرحمن بن مهدى عنه بلفظ« فقال : إنه من السنة » أو من تمام السنة » 
وأخرجه النسانى أيضاً من طريق إبراهم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 
وجهر حتى أجمعنا » فلما فرغ أخذت بيده فسألته » فقال : سنة وحق » وللحاكم من طريق ابن عجلان 
أنه مع سعيد بن أبى سعيد يقول « صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال : إنما جهرت لتعلموا 
أنها سنة » وقد أجمعوا على أن قول الصحابى « سنة » حديث مسند » كذا نقل الإجاع > مع أن اللحلااف 
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عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير » وعلى الحاكم فيه مأخذ آخر وهو استدراكه له وهو فى البخاری»› 
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وقد روى الترمذى من وجه آخر عن ابن عباس أن البى صلى الله عليه وسلم قرأ على الجحنازة بفاتحة الكتاب 
وقال : لا يصح هذا » والصحيح عن ابن عباس قوله « من السنة » وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين 
ولعاه أراد الفرق بالنسبة إلى ؛ الصراحة والاحتّال › والله أعلم . وروی الحاكم أيضاً من طريق شرحبيل بن 
سعد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر » ثم قرأ الفانحة رافعاً صوته » ثم صلى على النى صلى الله 
عليه وسم > ثم قال : اللهم عبدك وابن عبدك أصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه » إن كان 
زاکیاً فزكه » وإن كان عط فاغفر له . الهم لا تحر نا أجره » ولا تضلنا بعده . ثم كبر ثلاث تكبيرات 
ثم انصرف فقال : يا أيها الناس » إنى لم أقرأ علیہا - أى جهراً لحا ام لام : شر حبيل 
لم يحتج به الشيخان » وإنما أغبرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة .انتهى . وشرحبيل مختلف فى توثيقه » واستدل 
الطحاوى على ترك القراءة فى الأولى بتركها فى باق التكبيرات وبترك التشبد » قال : ولعل قراءة من قرأ 
الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة . وقوله «أنها سنة » يحتمل أن يريد أن الدعاء 
سنة . انتبى . ولا مى ما مجىء على كلامه من التعقب » وما يتضمنه استدلاله من التعسف . 


بىس) الصّلاة على القبْر بعد ما يدف 

-١‏ ناحجَاج بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني سَليمَانُ الشيباني قال سمعت 
الشعبي قال : أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت : 
من حدّثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس. 

۲ - حدثنا محمد بن الفضل قال نا حمّاد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي 
هريرة أن أسود -رجلاً أو امرأة- كان يكون في المسجد يقم السجد ؛ فمات» ولم يعلّم النبي 
صلى الله عليه بموته. فذكره ذات يوم فقال : «ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله. 
قال : «أفلا آذنقمُوني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذاء قال: فحقروا شأنه. قال: «فدلُوني على 
قبره». فأتى قبره فصلَّى عليه. 

قوله ( باب الصلاة على القبر بعدما يدفن ) وهذا أيضاً من المسائل الحتلف فيها » قال ابن المنذر : 
SS ES CE‏ 
وإلا فلا . 

قوله (قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو ) القائل هو الشيبانى » والمقول له هو الشعبى . وقد تقدم 
فى « باب الإذن بالجنازة » بأتم من هذا السياق » وفيه عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن عباس » وتكامنا 
هناك على ما ورد فى تسمية المقبور المذكور . ووقع فى الأوسط للطبرانى من طريق محمد بن الصنباح الدولابى 
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عن إسماعيل بن زكريا عن الشیبانی أنه صلى عايه بعد دفنه بليلتين . وقال : إن إسماعيل تفرد بذلك . ورواة 
الدارقطى من طريق هرم بن سفيان عن الشيبانى فقال « بعد موته بثلاث » ومن طريق بشر بن آدم عن 
أبى عاصم عن سفيان الثورى عن الشيبانى فقال « بعد شهر » وهذه روايات شاذة » وسياق الطرق الصحيحة 


يدل على أنه صلى عليه فى صبيحة دفنه . 


وله فى حديث أبى هريرة ( فأنى قبره فصلى عليه ) زاد ابن حبان فى رواية حاد بن سلمة عن ثابت 
«ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أداها » وأن الله ينورها علهم بصلاتى » وأشار إلى أن بعض 
Ga‏ ل 0 . ثم ساق من طريق خارجة بن 
زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها « ثم أنى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً » قال ابن حبان : فى ترك 
مكار ل ان عله ور عل a‏ يراس عق ليود »وان اب ناي ته 
وتعقب بأن الذى يقع بالتبعية لا ينبض دليلا للأصالة » واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى 
عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلى عليه » وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك . واختلف 
من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل : يؤخر دفنه ليصلى عليبا من كان لم يصل » وقيل : يبادر 
بدفنها ويصلى الذى فاتته على القبر » وكذ! اختلف فى أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شبر » وقيل : ما لم يبل 
الجسد » وقيل : يختص يمن كان من أهل الصلاة عليه حين «وته وهو الراجح عند الشافعية » وقيل يجوز 
أبداً . 


۴۳ - حدثنا عياش قال نا عبدالأعلی قال نا سعيد... ح. 

وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
قال : «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه -حتى إنه ليسمُعْ قرع نعالهم- أتاه مُلكان 
فأقعداه» فيقولان له :ما كنت 3 تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول : أشهد أنه عبدالله ورسوله. 
فيقال : انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعداً من ال جنة . قال النبي صلى الله عليه : فيراهما 
جميعاً . وأمّا الكافر -أو المنافق- فيقول : لا أدري» كنت أقول ما يقول الئاس . فيقال : لا دريت» ولا 
تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه, فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

[الحديث ١898‏ طرفه في: 1١17/4‏ ]. 

تله ( باب الميت يسمع خفق النعال ) قال الزين بن المنير : جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة. 
ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء علايها كنا يازم مع الحى 


Y4 ۱۳۳۹ الحدیث‎ 


E۳4] 


النائم » وكأنه اقتطع ما هو من “ماع الآدميين من ماع ماهو من اللائكة » وترجم باللحفق ولفظ المتن 
بالقرع إشارة إلى ماورد فى بعض طرقه بافظ الحفق وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن 
عازب فی أثناء حديث طويل فيه « وأنه ليسمع خفق نعالم » وروی إسماعيل بن عبد الرحمن السدى عن أبيه 
عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم « أن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين » أخرجه البزار 
وابن حبان ف صحيحه هكذا مختصراً » وأخرج ابن حبان أيضاً من طريق محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن 
أبى هريرة « أن انى صلى الله عله وسل » نحوه فى حديث طويل » واستدل به على جواز المشى بين القبور 
بالنعال » ولا دلالة فيه . قال ابن الجوزى : ليس فى الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر » وذلك 
لا يقتضى إباحة ولا تحريماً . انتبى . وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذاً من كونه صلى الله عليه وسل 
قاله وأقره فلو كان مكروهاً لبينه » لکن يعكر عليه احتال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة » 
ويدل على الكراهة حديث بشير بن الحصاصية « إن الى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بمشى بين القبور 
وعليه نعلان سبتيتان فقال : ياصاحب السبتيتين ألق نعلياك » أخرجه أبو داود والنسائى وصصحه الحاكم . 
وأغرب ابن حزم فقال : يحرم المشى بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها » وهو جمود شديد . وأما قول 
الحطالى : يشبه أن یکون النهى عنما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية 
ويقول « إن الى صلی الله عليه وسل كان يلبسها » وهو حديث صميح كنا سيأق فى موضعه . وقال الطحاوى 
يحمل نہی الرجل المذكور على أنه كان فى نعايه قذر › فقد كان الى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه 
مالم ير فيهما أذى . : 

وله ( حدثنا عياش ) هو ابن الوليد الرقام كا جزم أبو نعم فى « المستخرج » وهو بتحتانية ومعجمة » 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى . وساق حديثه مقروناً برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة » 
وسيأق مفرداً فى عذاب القبر عن عياش بن الوليد بافظه وما فيه من زيادة » ویأتی الكلام عليه مستوى 
هناك إن شاء الله . وقوله هنا «إذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصحابه » كذا ثبت فى جميع الروايات فقال 
ابن التين : إنه كرر اللفظ والمعنى واحد » ورأيته أنا مضبوطاً مخط معتمد « وتولى » بضم أوله وكسر 
اللام على البناء للمجهول ٠‏ أى تولى أمره أى الميت » وسيأق فى رواية عياش بلفظ « وتولى عنه أصحابه » 
وهو الموجود ف جميع الروايات عند مسلم وغيره . 

“)من أحَب دفن في الأرض المقدسة أو نحوها 

4- حدثنى محمود قال نا عب دالرزاق قال أنا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: «أرسل ملّك الموت إلى موسى» فلمًا جاءهُ كه فرجع إلى ره فقال: أرسّلتني 
إلى عبد لا يريد الموت. فير الله إليه عينه فقال: ارجع فقل لهُ: يضع يده على متن ثور فلهُ بكلٌ 
ما غَطّْت به يده بكل شعرة سنة. قال : أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال : فالآن. فسأل الله 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر». قال رسول الله صلى الله عليه : «فلو كنت نّم لأريتكم 


45" في الجنائز 


قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». 

[الحديث ۱۳۳۹- طرفه في : ۲٤۰۷‏ . 1 

وله ( باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها ) قال الزين بن المنير : المراد بقوله 
« أو حوها » بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من «لدافن الأنبياء وقبور الشبداء والأولياء 
تيمناً بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام . انتهى . وهذا بناء على أن المطلوب 
القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس » وهو الذى رجحه عياض » وقال المهاب : إتما طاب ذلك 
ليقرب عليه المشى إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصاة لمن بعد عنه . ثم أورد المصنف حديث أبى هريرة 
« أرسل ملك الموت إلى موسى » الحديث بطوله من طريق هعمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه 
الرفع وقد ساقه فى أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال : وعن معمر عن هام بن منبه عن ألى هريرة 
عن الى صل الله عليه وسم نحوه » وقد ساقه مسل من طريق معمر بالسندين كذلك › وقوله فيه « رمية 
حجر » أى قدر رمية حجر » أى أدننى من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر » أو أدننى إليها حى 
يكون بينى وبينها هذا القدر » وهذا الثانى أظهر » وعليه شرح ابن بطال وغيره . وأما الأول فهو وإن رجحه 
بعضهم فليس يجيد إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك » ويحتمل أن يكون القدر الذى كان بينه 
وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها » لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحككة فى أنه لم 
يطلب دخولها ليعمى موضع قبر ه لثلا تعبده الجهال من ملته . انتبى . ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع 
بنى إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم ف التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض 
المقدسة مع يوشع إلا أولادهم › ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سبأتى شرح ذلك فى أحاديث 
الأنبياء ومات هرون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كا سيق واضحاً 
أيضاً » فكأن موسى لم لم يتبيأ له دخوها لغلبة الجبارين عليبا ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب 
منها لأن ما قارب الشىء يعطى حكه » وقيل إنما طلب مومى الدنو لأن النى يدفن حيث يموت ولا ينقل » 
وفيه نظر لان موسی قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما حرج من مصر كا سيأتى ذلك فى تر جمته إن شاء الله 
تعالى » وهذا كله بناء على الاحتّال الثانى والله أعلم . واختلف فى جواز نقل الميت من بلد إلى بلد » فقيل : 
يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه هتك حرمته » وقيل : يستحب » والأولى تنزيل ذلك على حالتين : 
فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن ف البقاع الفاضلة » وتختلف الكراهة فى ذلك فقد تبلغ التحريم 
والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كنا نص الشافعى على استحباب نقل الميت إلى الأرض 
الفاضلة كمكة وغيرها . والله أعل . 


ب 
الدفن بالليل 
ودفن أبوبكر ليلا. 


[1۳4°] 


[1۳411 


4۷ ٠١١١ الحديث‎ 


-٥‏ حدثني عنمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن الشيباني عن الشعبي عن ابن 
عباس قال : صِلّى النبي صلى الله عليه على رجل بعد ما دفن بليلة» قام هو وأصحابه, وكان سأل 
عنه فقال : «من هذا ؟) قالوا: فلان» دفن البارحة» فصلُوا عليه . 

قله ( باب الدفن بالليل ) أشار ببذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجاً بحديث جابر « أن 
البى صل الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك » أخخرجه ابن حبان » لکن بين 
مسلم فى روايته السبب فى ذلك ولفظه « أن النى صل الله عليه وسم خطب یوما فذكر رجلا من أصعابه 
قبض و كفن فى كفن.غير طائل وقبر ليلا » فزجر أن بقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه » إلا أن يضطر 
إنسان إلى ذلك . وقال إذا ولى أحد أخاه فليحسن كفنه » فدل على أن النبى بسبب تحسين الكفن . وقوله 
«حتى يصلى عليه » مضبوط بكسر اللام أى النى صلى الله عليه وسل فهذا سبب آخر يقتضى أنه إن رجى 
بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره » وإلا فلا » وبه جزم الطحاوى . 
واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس « ولم ينكر الننى صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه 
بالليل » بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره » وأيد ذلك بما صنع الصحابة بألى بكر » وكان ذلك كالإجاع 
منبم على الحواز . وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبآ . وأما أثر ألى بكر فوصله المصنف فى أواخر 
الجنائر فى « باب موت يوم الإثنين » من حديث عائشة وفيه « ودفن أبو بكر قبل أن يصبح » ولابن أبى شيبة 
من حديث القاسم بن محمد قال « دفن أبو بكر ليلا ومن حديث عبيد بن السباق « أن عمر دفن أبا بكر بعد 
العشاء الآخرة » وصح أن علياً دفن فاطمة ليلا كنا سيق فى مكانه . 


ا بعاء الملجدٍ على القبر 


- حد فنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة: لما اشتكى 
النبي صلى اله عليه ذكر بعض نسائه كنيسة أينَها بأرض الحبشة يُقال لها ماريةء وكانت أُمُّ سلمة 
وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسهُ فقال : «أولئك إذا مات 
منهم الرجل الصالح بتوا على قبره مسجداً ثم صوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخلق عند الله». 

ۆل ( باب بناء المسجد على القبر ) أورد فيه حديث عائشة فى لعن من بنى على القبر مسجداً » 
وقد تقدم الكلام عليه قبل تمانية أبواب . قال الرين بن المنير : كأنه قصد بالترجمة الأولى الخاذ المساجد فى 
المقبرة لأجل القبور بحيث لو لا تجدد القبر ما اتخذ المسجد . ويؤيده بناء المسجد فى المقبرة على حدته لثلا يحتاج 
إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة » فلذلك نحا به منحى الجواز . انتهى . وقد تقدم أن المنم من 
ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كنا صنع أولئك الذين لعنوا » وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع »> قد 
يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوى . 
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۲4۸ في الجحناثز 


“كبا من يل قب امرأة 
- ححدثنا محمد بن سنان قال نا فُلیح قال نا هلال بن على عن انس قال: شهدت 
ِ 1 اه 7 e,‏ اد 0 0 

بست رسول الله صلى الله عليه ل ورسول الله صلى الله غا جال عل ال ورات ف 
تدمعان, فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليل؟» فقال أبوطلحة: أنا. قال : «فانزل في 
قبرها». فنزل في قبرها. 

قال ابن مبارك قال ليح : أراه : يعني الذّنب» ل ليقترفوا 4 : ليكتسبوا. 

قۆله ( باب من يدخل قبر المرأة ) أورد فيه حديث أنس فى دفن بنت رسول الله صلى الله عايه وسل » 
ونزول أبى طلحة فى قبرها » وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى « باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه » . 

قله ( قال ابن المبارك ) تقدم هناك أن الإسماعيل وصله من طريقه . ؤوقع فى رواية بى الحسن 
القابسى هنا « قال أبو المبارك » بافظ الكنية » ونقل أبو على الجيانى عنه أنه قال : أبو المبارك كنية محمد 
ابن سنان يعنى راوى الطريق الموصولة » وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل 
العم بالحديث » والصواب ابن المبارك كما فى بقية الطرق . 

قوله ( ليقترفوا : ليكتسبوا ) ثبت هذا فى رواية الكشمينى » وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبرانى 
من طريق على بن أبى طلحة عنه » قال فى قوله تعالى ( وليقترفوا ما هم مقترفون ) : ليكتسبواماهم مكتسبون . 
وى هذا مصير من البخارى إلى تأيبد ما قاله ابن المبارك عن فليح ء أو أراد أن يوجه الكلام المذكور ء 
وأن لفظ المقارفة فى الحديث أريد به ما هو أختص .من ذلك وهو الجاع . 


بک 
الصّلاة على الشهيد 

4- نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثنى ابن شهاب عن عبدالرحمن بن 
“a 8 1 2 2‏ 9 ا 1 2 0 > 
كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله قال: كان النبي صلى الله عليه يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد في ثوب واحد ثم يقول : «أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قِدَمّهُ في اللحد 
وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم في دمائهم, ولم يغسّلوا ولم يصل 

[ الحديث ١747‏ أطرافه في : ه05 ATET‏ :"كل اهل ألا١‏ 5 )]. 
84- نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال نا يزيد بن أبي حبيب عن أَبي الخير عن 
عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على المت ثم 


0 
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آذآ __ ا 

انصرف إلى المنبرٍ فقال: «إني فرط لكم» وأنا شهيدٌ عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضى الان 
غ 0 e‏ 11 2 0 00 2 

وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشر كوا 

بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 


[الحديث 14- أطرافه في : لحف ا ا ال .104[. 


قوله ( باب الصلاة على الشبداء ) قال الزين بن المتير : أراد باب حكم الصلاة على الشبيد » ولذلك 
أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها » وحديث عقبة الدال على إثباتها قال : ويحتمل أن يكون المراد باب 
مشروعية الصلاة على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين » قال : والمراد بالشميد قتيل المعركة 
فى حرب الكفار . انتهى . وكذا المراد بقوله بعد« من م ير غسل الشيد » ولا فرق فى ذلك بين المرأة والرجل 
صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً صاحاً أو غير صالح » وخرج بقوله ١‏ المعركة » من جرح فى القتال وعاش 
بعد ذلك حياة مستقرة » وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغى » وخرج بجميع ذلك 
من مى شهيداً بسبب غير السبب المذكور » ونما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة » وهذا كله على الصحيح 
من مذاهب العلياء . واالحلاف فى الصلاة على قتيل معركة الكفاز مشبور » قال الترمذى : قال بعضهم 
يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحق » وقال بعضهم لايصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعى وأحمد » 
وقال الشافعى ف « الأم » : جاءت الأخبار كأنها عبان من وجوهمتواترة أن النى صلى الله عليه وسل لم يصل على 
قتلى أحد » وما روى أنه صلی عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لايصح . وقد كان ينبغى لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحبى على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع فى نفس 
الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين » يعنى وانخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة . قال : 
وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لم حين علم قرب أجله مودعاً لم بذلك » ولا يدل ذلك على نسخ 
الحكم الثابت . انتهى . وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخارى أيضاً كا سننبه عليه بعد هذا . 
ثم إن الحلاف فى ذلك فى منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية » وفى وجه أن لحلاف فى الاستحباب 
وهو المنقول عن الحنابلة » قال الماوردى عن أحمد : الصلاة على الشهيد أجود » وإن لم يصلوا عليه 
أجرأ . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن كفب بن مالك عن جابر )كذا يقول الليث عن ابن شهاب » قال النسائى : 
لا أعلم أحداً من ثقات أصعاب ابن شباب تابع الليث على ذلك . ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن ابن شباب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث مختصراً » وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن 
إسمق » والطبرانى من طريق عبد الرحمن بن إسحق وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شباب عن عبد الله بن ثعلبة 
وعبد الله له رؤية فحديثه من حيث الماع مرسل » وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابراً » وهو 
ما يقوى. اختیار البخارى » فإن ابن شہاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين » 
ولا سما أن فى رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس فى رواية عبد الله بن ثعلبة . وعلى ابن شاب فيه اختلاف 
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ال ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااا كت کک 
آنعر رواه أسامة بن زيد الى عنه عن أنس أخرجه أبو داود والترمذى » وأسامة سى الحفظ »> وقد حكى 
الترمذى ف « العلل » عن البخارى أن أسامة غلط فى إسناده . وأخرجه البييق من طريق عبد الرحمن بن 
عبد العزيز الأنصارى عن ابن شباب فقال « عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه » وابن عبد العزيز ضعيف > 
وقد أخطأ فى قوله « عن أبيه » . وقد ذكر البخارى فيه اختلاف آخر کا سیانی بعد بابين . 

قوله ( ثم يقول أيهما ) فى رواية الكشميينى «أهم 2 . 

قوله ( ولم يصل علييم ) هو مضبوط فى روايتنا بفتح اللام » وهو اللائق بقوله بعد ذلك « وم 
يفسلوا » وسیاتی بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ « ولم يصل عليهم ولم يغسلهم » وهذه بكسر اللام 
والمعنى : ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره . وى حديث جابر هذا مباحث كثيرة بأنی استيفاؤها فى غزوة 
أحد من المغازى إن شاء الله تعالى . وفيه جواز تكفين الرجلين فى ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه 
وإما بقطعه بينهما » وعلى جواز دفن اثنين فى الحد » وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد » وعلى 
أن شبيد المعركة لا يغسل ‏ وقد ترجم المصنف لجميع ذلك . 

( تلبيه ) : وقع فى رواية أسامة المذكورة «لم يصل عليهم » كما فى حديث جابر » وى رواية عنه 
عند الشافعى والحاكم ‏ وم يصل على أحد غيره » يعنى حمزة » وقال الدارقطى : هذه اللفظة غير محفوظة 
- يعنى عن أسامة - والصواب الرواية الموفقة لحديث الليث والله أعلم : 

قوله ( عن أبى الحير ) هو اليزنى » والإسناد كله بصريون » وهذا معدود من أصح الأسانيد . 

قله (صلاته ) بالنصب أى مثل صلاته . زاد فى غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد 
« بعد تمان سنين كالمودع للأحياء والأءوات » وزاد فيه « فكانت آخر نظرة نظرتبها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وسيأنى الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى . وكانت أحد فى شوال سنة ثلاث » ومات 
صل الله عليه وس فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة » فعلى هذا فق قوله « بعد تمان سنين » جوز على طريق 
جبر الكسر » وإلا فهى سبع سنين ودون النصف . واستدل به على مشروعية الصلاة على الشبداء وقد تقدم 
جواب الشافعى عنه بما لا مزيد عليه . وقال الطحاوى : معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عايهم لايحاو من ثلاثة 
معان : إما أن يكون ناسا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم › أو يكون من ستتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه 
المذكورة » أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيره, فإنها وإجبة . وأبها كان فقد ثبت بصلاته علبهم 
الصلاة على الشبداء . ثم كأن الكلام بين الختافين فى عصرنا إنما هو فى الصلاة عايهم قبل دفنهم » وإذا 
ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتبى . وغالب ماذكره بصدد المنع - لاسها فى 
دعوى الحصر - فإن صلاته عليهم تحتمل مورآ أخر : منہا أن تكون من خصائصه » ومنها أن تكون بممنى 
الدعاء كا تقدم . ثم هى واقعة عين لاعموم فيها » فكيف ينتبض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ؟ وم 
يقل أحد من العلماء بالاحمّال الثانى الذى ذ كر ه والله أعلم . قال النووى : المر اد بالصلاة هنا الدعاء » وأهاكونه 
مثل الذى على الميت فعناه أنه دعا هم ثل الدعاء الذى كانت عادته أن يدعو به للموى . 

وله ( إنی فرط لكم ) أى سابقكم » وقوآه ( وإف والله ) فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه » 
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وقوله ( لأنظر إلى حوضى ) هو على ظاهره » وكأنه كشف له عنه فى تلك الحالة . وسیاتی الكلام على 
الحوض مستوق فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » وكذا على المنافسة فى الدنيا . 

قله ( ما أخاف عليكم أن تشركوا ) أى على مجموعكم > لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله 
تعالى.. وى هذا الحديث معجزات للنى صل الله عليه وسل »> ولذلك أورده المصنف فى « علامات النبوة » 
كنا سيأنى بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 


بس 
دفن الرجلين والثلانة في قبر واحد 

- نا سعيد بن سليمان قال نا الليث قال نا ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب 
أن جابر بن عبدالله أخبره: أن النبي صلى الله عليه كان يجمع بين الرجلين من قَتلّى أحد. 

قوله ( باب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر ) أورد فيه حديث جابر المذكور مختصراً بافظ «كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد » قال ابن رشيد : جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على 
شرطه » وإما بالاكتفاء بالقياس . وقد وقع فى رواية .د الرزاق يعنى المشار إليها قبل بلفظ « وكان يدفن 
الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد » .انتهى . وورد ذكر الثلاثة فى هذه القصة عن أنس أيضاً عند الترمذى 
وغيره » وروى أصحاب السئن عن هشام بن عامر الأنصارى قال : وجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم أحد فقالوا : أصابنا قرح وجهد › قال : أحفروا وأوسعوا » واجعاوا الرجاين والثلائة فى القبر » 
صمحه الترمذى . والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث . وأما القياس ففيه نظر » لأنه لو أراده لم يقتصر 
على الثلاثة بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر » ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين فى قبر » وأما دفن 
الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع « أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر 
الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه ٠‏ » وكأنه يجعل بينبما حائلا من تراب ولا سما إن كانا أجنبيين . 
والله أعلم . 

با من لم يَرَغَسلَ الشهداء 

0- حد نا أبوالوليد قال نا لَيثْ عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه : «ادفنوهم في دمائهم»» - يعني يوم أحد- ولم يُغَسُلْهم . 

قله ( باب من لم ير غسل الشبداء ) فى نسخة « الشهيد » بالإفراد . أشار بذلك إلى ما روى عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : يغسل الشبيد » لأن كل ميت بحنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر » قال : وبه 
قال الحسن البصرى . ورواه ابن أي شيبة عنبما أى عن سعيد والحسن » وحكى عن ابن صريج من الشافعية 
وعن غيره » وهو من الشذوذ . وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن الى صلى الله عليه وسل 
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قال فى قتلى أحد ١لا‏ تغساوهم فإن كل جرح -. A‏ 1101 يس ميد 
فبين الحكمة فى ذلك › ثم أورد المصئف حديث جابر اذ كور قبل مختصراً بلفظ « ولم يغسلهم » واستدل 
بعمومه على أن الشيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض » وهو الأصح عند الشافعية » وقيل يغسل للجنابة 
لا بنية غسل الميت » لما روى فى قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب » 
وقصته مشهورة رواها ابن إسمق وغيره : وروی الطبرانى وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به 
عنه قال : أصيب حدزة بن عبد المعالب وحنظلة بن الراهب وها جنب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و رأيت الملائكة تغلهما » غريب فى ذكر حمزة » وأجيب بأنه لو كان واجباً ما اكتنى فيه بغسل الملائكة » 
فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد . والله أعلم ١‏ 


ل ملتَحَدَا 4 : مُعدلاً. ولو كان مستقيماً كان ضريحاً 

1۲ - نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب, 
عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه كان يجمع 
ين الرجلين من قَعلى أحُد في ثوب واحد ثم يقول : : أيهم أكفرأخْدأً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى 
أحدهما قَدّمَه في اللحد» وقال : «أنا شهيذ على هؤلاء؛ . وأَمَرَ بدفنهم بدمائهم» ولم يصل 
عليهم» ولم يغسلهم. 

۴-وأنا الأوزاعي عن الزّهري عن جابر بن عبدالله كان رسول الله صلى الله عليه 
يقول لقتلّى أحد : «أي هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى رجل قدمّه في اللحد قبل 
صاحبه -وقال جابر : فكُفن أبي وعمي في غمرة واحدة. 

وقال سليمان بن كثير: نا الزهري قال حدثني من سَمع جابرا . 

قوڵه ( باب من يقدم فى اللحد ) أى إذا كانوا أكثر من واحد » وقد دل حديث الباب على تقديم 
من كان أكثر قرآناً من صاحبه . وهذا نظير تقديمه فى الإمامة . ْ 

وله ( وسمى اللحد لآنه فى ناحية ) قال أهل اللغة : أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشىء » وقيل 
للمائل عن الدين ملحد . وسمى اللحد لأنه ث شق يعمل فى جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث . 
يسمع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن . وأما قول المصنف بعد « ولو كان مستقيما لكان ضرعا » فلأن 
الضريح شق فى الأرض على الاستواء ويدفن فيه . 

قوله ( ملتحدا : معدلا ) هو قول أبى عبيدة بن المثنى فى «كتاب المجاز » . قال « قوله ملتحداً 
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كوا باد ا ررح الس EMSC‏ 

: والملتحد مفتعل من اللحد » يقال منه لحدت إلى كذا إذا لت إليه انى . ويقال : لحدته وألحدته » 
000 لوي yT o‏ ل لابن صلى الله 
عايه وسلم « فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد » الحديث أخرجه ابن ماجه » ثم ساق المصنف حديث جابر من 
طريق ابن المبارك عن الليث متصلا > وعن الأوزاعى منقطعاً لأن ابن شاب لم يسمع من جابر . زاد ابن 
سعد فى الطبقات عن الوليد بن مسل » حدی الأوزاعى بهذا الإسناد قال : زماوهم بجر احهم فإلى أنا الشہيد 
عليهم » ما من مسلم يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دماً » الحديث . 

قوله eS‏ ا 
ار لل د ل هر ul‏ 
سيأ الكلام على تسميته بعد باب 

قوله ( وقال سلبان بن كثير إلخ ) هو موصول فى الزهريات للذهلى » وى رواية سلمان 
المذكور إبهام شيخ الزهرى وقد تقدم البحث فيه قبل بابين » قال الدارقطنى فى «التتبع » ا 
از هرى › وأجيب بنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهرى حماه عن شيخين» 
وأما إبهام سامان لشيخ الزهرى وحذف الأوزاعى له فلا يؤثر ذلك ى رواية من سماه » لأن الحجة لمن 
ضبط وزاد إذا كان ثقة لاسما إذا كان حافظاً » وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح فى الرواية 
الصحيحة لضعفهما » وقد بينا أن البخاوى صرح بغلط أساءة فيه » وسيأتى الكلام على بقية فوائد حديث 
جابر فى المغازى > وفيه فضياة ظاهرة لقارئ القرآن » ويلحق به أهل الفقه وا أزهد وسائر وجوه الفضل 

بلس 
الإذخر والحشيش في القبر 

64"- نا محمد بن عبدالله بن حوشب قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن 

ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال : «حرم الله مكة فلم تحلّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي» 


م هاه 1 و 7 ع شع رم و يم 7 و شاور 
أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط 


تُقطثها إلالمعرّف». فقال العباس : إلا الإذخر لصاغتنا وفبورنا. فقال: «إلا الإذخر». 

وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «لقبورنا وبيوتنا». ۰ 

وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بست شيبة انمت ا ا 
عليه مثله. 
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وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس : لقينهم وبيوتهم. 
[الحديث 1748 أطرافه في : 0۸1 1« (VAY FEY <<: 1F «1Y‏ مكرك .[ETIYT CTIA cT VY‏ 
قوله ( باب الإذخر والحشيش ف القبر ) أورد فيه حديث ابن عباس فى تحربم مكة » وفيه « فقال 
العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا » وسيأق الكلام على فوائده فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وجوز 
ابن مالك فى قوله « إلا الإذخر » الرفع والنصب » وترجم ابن المنذر على هذا الحديث طرح الإذخر فى القبر 
وبسطه فيه » وأراد المصنف بذكر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخر وأن المراد باستعال الإذخر البسط 
ونحوه لا التطيب » ومراده بالحشيش ما يجوز حشه من الحرا م إذ لم يقيده ف الترجمه بشىء » وقد تقدم 
فى « باب إذا لم جد كفناً » فى قصة مصعب بن عمير لما قصر كفنه أن يذ ) وأسه وأن يجعل على رجلية من 
الإذخر » ولأحمد من طريق خباب أيضاً أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة إذا جعات على رأسه قاصت 
عن قدميه » وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى 
قوله ( وقال أبو هريرة إلخ ) هو طرف من حديث طويل فيه قصة أنبى شاه وقد تقدم موصولا فى 
قله ( وقال أبان بن صالح إلخ ) وصله ابن ماجه من طريقه وفيه « فقال العباس إلا الإذخر ٠‏ فإنه 
للبيوت والقبور» . 
وله ( وقال مجاهد إلخ ) هو طرف من الحديث الأول » وسيأق موصو لا فی كتاب الحج . وأورده 
لقوله فى « لقينهم » بدل لقبورهم : وا بتع جات وسكون التحتانية بعدها نون هوالحداد > وكأنه: أشار 
إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبى هريرة وصفية ٠‏ وسيأنى الكلام عليه مستوق فى كتاب الحج 
إن شاء الله تعالى . 


مدت على رأسه وجعل على قلميه الإذخر . 


رن 
هل يخرج الميت من القبر واللّحد لعلّة؟ 
]110[ ا" - حادثنا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله قال : 
تی رسول الله صلی الله عليه عبدالله بن بي بعدما أدخل حُفرته» فأمر به فأخرج, ؛ فوضّعه على 
رکبتيه» ونفث عليه من ريقه, وَالْبِسَهُ قميصهء فالله أعلم, وكان كسا عبَّاساً قميصاً. 


وقال سفيان وقال أبوهارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه قميصان فقال له ابن 
عبدالله : يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. 


قال سفيان : فيّرون أن النبىئّ صلى الله عليه ألّبس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع . 
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5- نا مسدد قال نا شر بن المفضّل قال نا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال : 
لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقشولاً في اول من يُقتتل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه » وإني لا أترك عدي أعرّ علي منك غير نَفْسِ رسول الله صلى الله عليه» ون علي 
ديناًء فاقض» واستوص بأخواتك خيراً. فأصبحناء فكان أل قتيل, ودفنت معه آخر في قبره» ثم 
اليا طني أن اد عراف ی ا ادو ر کت قزر 
أذنه . 

[الحديث ١15١‏ طرفه في: 1181]. 


۷- نا علي بن عبد الله قال نا سعد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نَجيح عن عطاء 
عن جابر قال: دفن مع أبي رجل» فلم تطب نفسي حتى أخرجته» فجعلته في قبر على حدة. 

قوله ( باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ) أى لسبب ٠‏ وأشار بذلك إلى الرد على من 
منع إخراج الميت من قبره مطلقاً أو لسبب دون سبب » كن خص ال مجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير 
صلاة ؛ فإن فى حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان فى نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له » 
وعليه يتنزل قوله فی الترجمة « من القبر » » وى حديث جابر الثانى دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق 
بالحى لأنه لا ضرر على الميت فى دفن ميت آخر معه » وقد بين ذلك جابر بقوله « فلم تطب نفسى » وعليه 
يتنزل قوله « واللحد » لأن والد جابر كان فى لحد » وإتما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة 
عبد الله بن ألى* قاباة للتخصيص » وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع » قاله الزين بن المنير . ثم أورد 
المصنف فيه حديث عمرو ‏ وهو ابن دينار - عن جابر فى قصة عبد الله بن أف » وقد سبق ذكره فى 
« باب الكفن فى القميص » وزاد فى هذه الطريق « وكان كسا عباساً قميصاً » و رواية الكشميينى « قيصه ٠‏ 
والعباس المذكور هو ابن عبد المطلب عم النى صلى الله عليه وسلم . 


قوله ( قال سفيان : وقال أبو هرون إلخ ) كذا وقع فى رواية أبى ذر وغيرها ؛ ووقع فى كثير 
من الروايات ٠‏ وقال أبو هريرة » وكذا فى مستخرج أبى نعم وهو تصحيف ء وأبو هرون المذكور جزم 
المزى بأنه موسی بن ألى عيدى الحناط بمهماة ونون المدنى > وقيل هو الغنوى واسمه إبراهم بن العلاء من 
شيوخ البصرة » وكلاهما من أتباع التابعين » فالحديث هعضل . وقد أخرجه الحميدى فى مسنده عن سيان 
فسماه عيسى ولفظه « حدثنا عيسى بن ای *ومى ) فهذا هو المعتمد . 

قله ( قال سفيان : فيرون أن النى صلى الله عليه وسل ألبس عبد الله قيصه مكافأة لما صنع 


بالعباس ) هذا القدر متصل عند سفيان > وقد أخرجه البخارى فى أواخر الجهاد فى « باب كسوة الأسارى » 
عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذ كور قال « لما كان يوم بدر اتی بأسارى وأتى بالعباس ولم يكن 
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عليه ثوب فوجدوا قيص عبد الله بن أب“ يقدر عليه فكساه النى صلى الله عليه وسل إياه » فاذلك نزع الى 
صلى الله عليه وس قيصه الذى ألبسه ؛ ويحتمل أن يكون قوله « فلذلك » من كلام سفيان أدرج فى الجر » 
بينته رواية على بن عبد الله التى فى هذا الباب » وسأستوف الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا حسين العلل عن عطاء ) هو ابن ألى رباح ( عن جابر ) هكذا أخرج البخارى هذا 
الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين » ولم أره بعد التتبع الكثير فى شىء من كتب الحديث 
بهذا الإسناد إلى جابر إلافى البخارى » وقد عز على الإسماعيل مخرجه فأخرجه فى مستخرجه من طريق 
البخارى » وأما أبو نعم فأخرجه من طريق أبى الأشعث عن بشر بن المفضل فقال « عن سعيد بن يزيد عن 
ألى نضرة عن جابر » وقال بعده : ليس أبو نضرة من شرط البخارى . قال : وروايته عن حسين عن عطاء 
عزيزة جداً . قلت : وطريق سعيد مشهورة عنه » أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبرانى من طريقه 
عن أبى نضرة عن جابر » واحتمل عندى أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان » إلى أن رأيته فى المستدرك » 
للحا قد أخرجه عن أبى بكر بن إسحق عن معاذ بن ا مى عن مسدد عن بشر كما رواه أبو الأشعث عن بشر ؛ 
وكذا أخرجه فى «الإكليل » بهذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخارى سواء » فغاب على الظن حينثذ 
أن فى هذه الطريق وهما » لكن لم يتبين لى من هو » ولم أر من نبه على ذلك » وكأن البخارى استشعر بشىء 
من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق ابن أبى نجيح عن عطاء عن جابر مختصرا ليوضح أن له 
أصلا من طريق عطاء عن جابر . والله أعلم . 

قله ( ما أرانى ) بضم الحمزة بمعنى الظن »> وذكر الحاكم فى « المستدرك » عن الواقدى أن سبب 
ظنه ذلك منام رآه أنه رأى مبشر بن عبد المنذر ‏ وكان من استشهد ببدر - يقول له : أنت قادم علينا 
فى هذه الأيام » فقصها على الى صل الله عايه وسلم فقال : هذه الشہادة . وق رواية أبى نضرة المذكورة 
عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له : أنى معرض نفسى للقتل . الحديث . وقال ابن التين : إنما قال ذلك 
بناء على ماكان عزم عليه » وإنما قال من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما أخير به انی 
١‏ صل الله عليه وس أن بعض أصعابه سيقتل كما سیاتی واضحاً فى المغازى . 


قله ( وإن على دينا ) سيأق مقداره فى علامات النبوة . 
قوله ( فاقض ) كذا فى الأصل بحذدف المفعول » وى رواية ا لحاکے « فاقضه » : 


قله ( بأخواتك ) سیآنی الكلام على ذكر عدتہن ومن عرف اسمها منہن فى كتاب النکاح إن شاء الله 
تعالى . 

قوله ( ودفن معه آخر ) هو عرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصارى › وكان صديق والد جابر 
وزوج أخخته هند بنت عرو » وكأن جابراً ماه عمه تعظیہ] . قال ابن إحعق فى المغازى « حدٹنی أن عن رجال 
من بى سلمة أن النى صل الله عليه وسلم قال حين أصيب عبد الله بن عمر وعمرو بن الجموح : أجمعوا 
بینہما فإنهما كانا متصادقین فى الدنيا » وى «مغازى الواقدى »عن عائشة أنه رأت هند بنت عر تسوق بعيراً 
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ها. عليه زوجها عرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما با مدينة » ثم أمر رسول اله 
صلى الله عليه وسم برد القتلى إلى مضاجعهم . وأما قول الدمياطى إن قوله «ومى » وهم فليس يجيد › 
لأن له حملا سائغاً » والتجوز فى مثل هذا بقع كثيراً . وحكى الكرمانى عن غيره أن قوله « وعمى » تصحيف 
من « عرو » وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أبى قتادة قال « قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم 
أحد فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا فى قبر واحد » قال ابن عبد البر فى المهيد : ليس هو 
ان أخيه وإنما هو ابن عمه » وهو ”ا قال فلعله كان أسن منه . 


له ( فاستخرجته بعد ستة أشر ) أى من يوم دفنه وهذا يخالف فى الظاهر ما وقع فى الموطأ عن 
عبد الرحمن بن ألى صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل 
قبرهما » وكانا فى قبر واحد » فحفر عنہما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس › وكان 
بين أحد ويوم حفر عنبما ست وأربعون سنة » وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة » وفيه نظر لأن 
الذى فى حديث جابر أنه دفن أباه فى قبر وحده بعد ستة أشبر وى حديث الموطأ أنهما وجدا فى قبر واحد 
بعد ست وأربعين سنة » فإما أن يكون المراد بكونهما فى قبر واحد قرب المجاورة » أو أن السيل خرق 
أحد القبرين فصارا كقبر واحد » وقد ذكر ابن إسحق القصة فى المغازى فقال « حدثى أبى عن أشياخ من 
الأنصار قالوا : الا ضرب معاوية عينه التى مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجثنا فأخرجناهما 
- يعنى عمراً وعبد الله وعليهما بردتان قد غطى بهما وجوههما وعلى أقدامهما شىء من نبات الأرض » 
فأخر جناهما يتثنيان تثنياً كأنهما دفنا بالأمس » . وله شاهد بإسناد يح عند ابن سعد من طريق أبى الزبير 
عن جابر . 

قله ( فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه ) وقال عياض فى رواية أبى السكن والنسنى « غير هنية 
فى أذنه » وهو الصواب بتقديم «غير » وزيادة « ف » وق الأول تغيير > قال ومعنى قوله « هنية » أى شيا 
يسيراً » وهو بنون بعدها تحتانية مصغراً » وهو تصغير « هنة » أى شىء » فصغره لكونه أثراً يسيرا . انتهى . 
وقد قال الإسماعيل عقب سياقه بلفظ الأ كر : إنما هو «عند 4217 . قلت : وكذا وقع فى رواية أبى ذر عن 
الكشميينى » لكن يبق ف الكلام نقص » ويبينه ما فى رواية ابن أبى خيثمة والطبرانى من طريق غسان بن 
مضر عن ألى سلمة بلفظ « وهو كيوم دفنته » إلا هنية غند أذنه » وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن 
السكن الى صوبها عياض . وجمع أبو نعم فى روايته من طريق أبى الأشعث بين لفظ «غير » ولفظ « عند » 
فقال « غير هنية عند أذنه » ووقع فى رواية الحاكم المشار إليها « فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه » سقط منها ش 
لفظ « هنية » وهو مستقم المعنى . وكذلك ذكره الحميدى فى « الجمع » فى أفراد البخارى » والمراد بالأذن 
بعضها . وحكى ابن التين أنه فى روايته بفتح الماء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء 
الضمير » أى على حالته . وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن ألى مسامة )١(‏ بلفظ « غير أن طرف 
أذن أحدهم تغير » » ولابن سعد من طريق أبى هلال عن أبى مسلمة « إلا قليلا من شحمة أذنه » ولأبى داود 
من طريق حاد بن زيد عن أبى مسلمة و إلا شعرات كن من لحيته بما يى الأرض » ويجمع بين هذه الرواية 
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وغيرها بأن المراد الشعرات الى تتصل بشحمة الأذن » وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره » 
ولايعكر على ذلك ما رواه الطبرانى بإسناد مح عن محمد بن المنكدر عن جابر « أن أباه قتل يوم أحد ثم 
مام وأذنيه » الحديث » وأصله فى مسل » لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لاجميعها » 
والله أعلم . 
وله ( عن ابن أبى نجبح عن عطاء ) كذا للأكثر > وحكى أبو على الجيانى أنه وقع عند أبى على بن 
السكن «عن مجاهد » بدل « عطاء » قال : والذى رواه غيره أصح . قلت : وكذا أخرجه ابن سعد والنسائی 
والإسماعيل وآخرون كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب . وى قصة والد جابر 
من الفوائد : الإرشاد إلى بر الأولاد بالاباء خصوصاً بعد الوفاة » والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم 
من القاب . وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستئنائه النى صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه 
منهم . وفيه کرامته بوقوع الأمر على ما ظن » وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها > والظاهر 
أن ذلك لمكان الشهادة . وفيه فضياة حابر لعمله بوصية أبيه بعد موته فى قضاء دينه كا سيأق بيانه فى مكانه . 
باس اللّحْد والشّق فى القبر 
[Yor]‏ - ححدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا الليث بن سعد قال حدثنى ابن شهاب عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله قال : كان النبي صلى الله عليه يجمع بين 
رجلين من قتلى أحد ثم يقول: «أيّهِم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدَمَهُ فى 
اللحد فقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة», فأمرَ بدفنهم بدمائهم» ولم يُغْسّلهم. 
قله ( باب اللحد والشق ف القبر ) أورد فيه حديث جابر فى قصة قتلى أحد وليس فيه للشق ذكر » 
قال ابن رشيد : قوله فى حديث جابر « قدمه فى اللحد » ظاهر فى أن الميتين جميعاً فى اللحد » ويحتهلى أن يكون 
المقدم فى اللحد والذى يايه فى الشق لمشقة الحفر فى الجانب لكان اثنين » وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن 
المراد بقوله « فكفن أبى وعمى لى نمرة واحدة » أى شقت بينهما » ويحتمل أن يكون ذكر الشق فى الترجمة 
لينبه على أن اللحد أفضل منه » لأنه الذى وقع دفن الشهداء فيه مع ماكانوا فيه من الجهد والمشقة » فلولا 


«زيد فيه ما عانوه . وى السنن لأبى داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً « اللحد لنا والشق لغيرنا » 
وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق . والله أعلم . 


بسا إذا أسلَّم الصبي فمات هل يُصِلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام؟ 
وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادةٌ: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. 
وكان ابن عباس مع أُمّه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على دين قومه» وقال : الإسلام 
يعلو ولا يعلى. ظ 
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الحديث ۱۴۳۵۵ ۱۴۵۹ امن 


۹- نا عبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن 
ابن عمر أخبرة أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه في رهط قبل ابن صيّادِ حتى وجدوه يلعب 
مع الصّبيان عند أطُم بني مغالة -وقد قارب ابن صياد الم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى 
لله عليه بيده ثم قال لابن صيّاد: «تشهد أي رسول الله؟) فنظر إليه ابن صيّاد فقال: أشهد أَنك 
رسول الأَمَبّينَ. فقال ابن صيّادِ لبي صلى الله عليه : أتشهد أني رسول الله؟ فرفضَه وقال: «آمنت 
بالله وبرسلّه». فقال له: «ماذا تری؟» قال ابن صيّاد : يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله 
عليه : «خُلط عليك الأمر». ثم قال له النبي صلى الله عليه : «إني قد حَبَأتَ لك خباً». فقال ابن 
صيّادِ: هو الدّخُ. فقال: «اخساًء فلن تعدو قدرك». فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «إن يكن هو فلن سط عليه» وإن لم يكن هو فلا خير لك في 
قتله). 

[الحديث ١٠4‏ أطرافه في : 8ه .ل "2711 33374]. 

- وقال سالم: سمعت ابن عمر يقول : انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وأبي بن كعب إلى النّخْلٍ التي فيها ابن صيّاد» وهو يتل أن يسمع من ابن صيّادِ شيئاً قبل أن 
يراه ابن صيّاد» فرآه النبي صلى الله عليه وهو مضطّجعٌ -في قطيفة له فيها رمزةٌ» أو زمرة- فرأت 
م ابن صيًاِ رسول الله صلى الله عليه وهو يقي بججذوع الدخل فقالت لابن صياد: يا صاف -وهو 
اسم ابن صياد- هذا محمد . » فغار ابن صيّادِ. فقال النبي صلی الله عليه : «لو تركته بَيّنَ». وقال 
شعيب : زمزمة : فرضة. 

وقال إسحاق الكلبي وعَقيل: رمزة. وقال معمر: زمزة. 

[الحديث هه١‏ أطرافه في : 7718 ۰۳۰۲۴۳ ۳۰۰٣۹‏ 7110/4]. 

09- نا سلیمان بن حرب قال نا حمّادٌ -وهو ابن زيد- عن ثابت عن انس قال: كان 
عُلامُ يهودي يخدم النبي صلى الله عليه فمُرضء فأتاه النبي صلى الله عليه يعودهء فقعد عند رأسه 
فقال لهُ: «أسلم». فنظرٌ إلى أبيه وهو عندة, فقال : أطع أباالقاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله 
عليه وهو يقول : «الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 


[الحديث 5- طرفه في : لاه ه]. 


%۰ في الجنائز 


[o1‏ - نا على بن عبدالله قال نا سفیان قال قال عبيدالله بن أبى يزيد : سمعت ابن 

عباس يقول: كنت أنا وأمّي من المستضعفين: أنا من الولدان» وأمّي من النساء. 
[الحديث /اه ١‏ أطرافه في : .]٤٥۹۷ ›»٤٥۸۸ » ٤٥۸۷‏ 

10۸1[ 7" نا أبواليمان قال أنا شعيب قال ابن شهاب : يُصِلَّى على كل مولود متوفی وإن 
كان لقيّة, من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» يَدَعى أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه 
على غير الإسلام» إذا استهل صَلَّي عليه صارخاً, ولا يصَلّى على من لم يستَهلَ من أجل أنه 
سقطء فإِنّ أبا هريرةكان يُحدّث: قال النبى صلى الله عليه : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, كما نسَح البهيمة بهيمة جمعاء, هل تَحسُونَ فيها من 
جدعاء»؟ ثم قال أبوهريرة: «( فطرت الله المي فَطَر النّاس عَلَيْهًا 4 الآية. 

[الحديث مه١‏ أطرافه في : 21189 ۰۱۳۸۰ هل/الا4, ٦٥۹٩‏ ]. 

]11041[ 64- نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يوئس عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة 
ابن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون 
فيها من جدعاء؟) ثم يقول أبوهريرة : «[ فطرت الله التي فَطْرَ الاس عَلَيْها لا تبديل لحَلق الله ذلك 
الدين القَيّم 4 . 

قوله ( باب إذا أسلم الصبى فات هل يصل عليه ؟ وهل يعرض الصى على الإسلام ) ؟ هذه الترجمة 
معقودة لصحة إسلام الصبى » وهى مسألة اختلاف كا سنبينه . وقوله « وهل يعرض عليه » ذكره هنا 
يلفظ الاستفهام > وترجم فى كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك فقال « وكيف يعرض الإسلام على 
الصبى » ؟ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على حة إسلاءه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية . 

قوله ( وقال الحسن إلخ )أما أثر الحسن فأخرجه البييق من طريق محمد بن نصر أظنه فى كتاب الف راض 
له قال « حدثنا بجی بن بجی حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن فى الصغير؟ قال : مع المسم من 
والديه . وأما أثر إبراهم فو صله عبد الرزاق عن ٠عمر‏ عن مغيرة عن إبراهيم قال فى نضرانيين بينهما ولد صغير 
أحدهها ؟ قال : أولاهما به المسلم . وأما أثر شريح فأخرجه البييق بالإسناد المذكور إلى حى بن يحى 
« حدثنا هشم عن أشعث عن الشعبى عن شريح أنه اختصم إليه فى صبى أحد أبويه نصرانى » قال : الوالد 
المسم أحق بالولد» . وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن «عمر عنه نحو قول الحسن . 


الحديث ۱۳۵۹ كف 


قله ( وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ) وصله المصنف فى الباب من حديثه بلفظ كنت 
أنا وأى من المستضعفين » واسم أمه لبابة بنت الحارث الملالية . 

قوله ( وم يكن مع أبيه على دين قومه ) هذا قاله المصنف تفقهاً » وهو مبى على أن إسلام العباس 
كان بعد وقعة بدر » وقد اختلف فى ذلك فقيل : أسلم قبل المجرة وأقام بأمر البى صل الله عليه وسل له 
فى ذلك لمصلحة المسلمين » روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس » وفى إسناده الكلى وهومتروك . 
ويرده أن العباس أسر ببدر » وقد فدى نفسه كنا سيأ فى المغازى واضحاً » ويرده أيضاً أن الآية الى ى قصة 
المستضعفين نزلت بعد بدر بلا حلاف » فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر » ويدل عليه حديث أنس فى قصة 
الحجاج بن علاط كنا أخرجه أحمد والنسائى » وروی ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى الننى 
صل الله عليه وسلم بخيير ورده بقصة الحجاج المذكور » والصحيح أنه هاجر عام الفتح فى أول السنة وقدم 
مع الى صلى الله عليه وسلم فشبد الفتح » والله أعلم . 

قله ( وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى ) كذا فى جميع نسخ البخارى لم يعين القائل » وكنت أظن 
أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه » ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير » ورأيته موصولا 
مرفوعاً من حديث غيره أخرجه الدارقطى ومحمد بن هرون الرويانى فى مسنده من حديث عائذ بن مرو 
المزنى بسند حسن » ورويناه فى « فوائد أبى يعلى الحايلى » من هذا الوجه وزاد فى أوله قصة وهى أن عائذ 
ابن عمرو جاء يوم الفتح مع أبى سفيان بن حرب » فقال الصحابة : هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان ؛ الإسلام أعز من ذلك » الإسلام يعاو ولايعلى. 
وف هذه القصة أن للمبدأ به فى الذكر تأثيراً فى الفضل لما يفيده من الاهتام » وليس فيه حجة على أن الواو ترتب . 
ثم وجدته من قول ابن عباس کا كنت أظن ذكره ابن حزم فى المحلى قال : ومن طريق حاد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال « إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت الہو دى أو النصرانى يفرق بينهما » 
الإسلام يعلو ولا يعلى » ثم أورد المصنف فى الباب أحاديث ترجح ما ذهب إليه من حة إسلام الصبى » 
وها حديث ابن عمر فى قصة ابن صياد وسيأتى الكلام عليه مستوق ف الباب المشار إليه فى الجهاد » ومقصود 
البخارى منه الاستدلال هنا بقوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد « أتشبد أنى رسول الله » ؟ وكان إذ ذاك 
دون البلوغ . وقوله « أطي » بضمتين بناء كالحصن . و « مغالة » بفتتح الم والمعجمة الحفيفة بطن من الأنصارء 
وابن صياد فى رواية ألى ذر صائد وكلا الأمرين كان يدعى به ٠‏ وقوله و فرفضه » للأكثر بالضاد المعجمة 
أى تركه » قال الزين بن المنير : أنكرها القاضى . ولبعضهم بالمهماة أى دفعه برجله » قال عياض : كذا 
فى رواية أبى ذر عن غير المستملى ولا وجه لا . قال المازرى : لعاه رفسه بالسين المهملة أى ضربه برجاه » 
قال عياض : لم أجد هذه اللفظة فى جاهير اللغة يعنى بالصاد » قال : وقد وقع فى رواية الأصيلى بالقاف 
بدل الفاء » وى رواية عبدوس «فوقصه » بالواو والقاف وقوله « وهو تل » بمعجمة ساكنة بعدها مثناة 
مكسورة أى يمخدعه » والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر . 

له ( له فيبا رمزة أو زمرة ) كذا للأكثر على الشاك نى تقديم الراء على الزاى أو تأخيرها » 
ولبعضهم « زمزمة أو رمرمة » على الشك هل هو بزايين أو براءين مع زيادة ممم فييما » ومعانى هذه الكلمات 


لف في الجنائز 


امختلفة متقاربة » فأما الى بتقديم الراء ومم واحدة فهى فعاة من الرهز وهو الإشارة » وأما الى بتقديم 
الزاى كذلك فن الزهر والمراد حكاية صوته » وأما انى بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهى هنا بمعنى 
الصوت الى » وأما الى بالمعجمتين كذلك فقال الحطابى : هو تحريك الشفتين بالكلام » وقال غيره : 
وهو كلام العاوج وهو صوت يصوت من الحياشيم والحلق . 

قله ( فثار ابن صياد ) أى قام » كذا للأكثر > وللكشميينى « فثاب » بموحدة أى رجع عن الحالة 
التى كان فيها . 

ْله ( وقال شعيب زمزمة فرفصه ) فى رواية ألى ذر بالزايين » وبالصاد المهماة » وى رواية 
غيره « وقال شعيب فى حديثه فرفصه زمزمة أو رمرمة » بالشك . وسيأى فى الأدب مؤصولا من هذا 
الوجه بالشاك ٠‏ لكن فيه « فرصه » بغير فاء وبالتشديد » وذكره الحطابى فى غريبه بمهملة » أى ضغطه وضم 
بعضه إلى بعض . 


قوله ( وقال إنعق الكلى وعقيل رمرمة ) يعنى بمهملتين ( وقال معمر رمزة ) يعنى براء ثم زاى > 
أما رواية إسحق فوصلها الذهلى فى الزهريات وسقطت من رواية المستلى والكشمينى وأنى الوقت » وأما 
رواية عقيل فوصلها المصنف فى الجهاد وكذا رواية معمر . ثانى الأحاديث حديث أنس ( كان غلام يبودى 
يخدم ) لم أقف فى شىء من الطرق الموصولة على تسميته » إلا أن ابن بشكوال ذكر أن صاحب « العتبية » 
حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس » قال : وهو غريب ما وجدته عند غيره . 

قوله ( وهو عنده ) فى رواية أبى داود «عند رأسه » أخرجه عن سامان بن حرب شيخ البخارى 
فيه » وكذا للإسماعيق عن أبى خليفة عن ساوان . 

قوله ( فأسلم ) فى رواية النسائى عن إسحق بن راهويه عن سلمان المد کور فقال « أشهد أن لا إله إلاالته 
وأن محمداً رسول الله ۾ . : 

قوله ( أنقذه من النار ) فى رواية أبى داود وأبى خليفة « أنقذه بى من النار » وى الحديث جواز 
استخدام المشرك » وعيادته إذا مرض » وفيه حسن العهد » واستخدام الصغير » وعرض الإسلام على الصبى 
ولولا عحته منه ما عرضه عليه . وف قوله « أنقذه بى من النار » دلالة على أنه صح إسلامه > وعلى أن الصبى 
إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب . وسيأتى البحث فى ذلك من حديث سمرة الطويل فى الرؤيا الآئی 
فى « باب أولاد المشركين » فى أواخر الجنائز . ثالها حديث ابن عباس «كنت أنا وأى من المستضعفين » 
وقد تقدم الكلام عليه ف الترجمة . رابعها حديث ألى هريرة فى أن كل مواود يولد على الفطرة » أخرجه 
من طريق ابن شهاب عن أبى هريرة منقطعاً » ومن طريق آخر عنه عن أبى سامة عن ألى هريرة » فالاعتاد 
ف المرفوع على الطريق الموصولة › وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذى استنبطه من الحديث » وقول 
ابن شهاب ١‏ لغية » بكسر اللام والمعجمة و تشديد التحتانية أى من زنا » ومراده أنه يصلى على ولد الزنا 


[1°] 


الحديث ٠۳١١١‏ يلف 


ولا منع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأمه 2 وكذلك من كان أبوه مساماً دون أمه » وقال 
ابن عبد البر : لم يقل أحد إنه لايصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده » واختلف ف الصلاة على الصبى فقال 
سعيد بن جبير : لايصلى عايه حتى يبلغ » وقيل حتى يصلى › وقال الجمهور : يصلى عليه حى السقط 
إذا استبل وقد تقدم فى « باب قراءة فاتحة الكتاب » ما يقال فى الصلاة على جنازة الصبى › ودخل فى قوله 
«كل مولود» السقط فلذلك قيده بالاستبلال » وهذا مصير من الزهرى إلى تسمية الزانى أب لمن زنى بأمه 
فإنه يتبعه فى الإسلام » وهو قول مالك › وسيأت الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهرى . 
فيه فى « باب أولاد المشركين » إن شاء الله تعالى . 


بس 
إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله 

-٥‏ حدثنى إسحاق قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب 
قال أخبرني چا بن اسيك غو ا انه أخبرة: اها حت آنا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
صلى الله عليه فوج عدده أباجهل بن هشام وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة؛ قال رسول الله صلى 
لله عليه لأبي طالب : «أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله». فقال أبوجهل, 
وعبدالله بن أبي أميّة: يا أباطالب» أترغب عن ملّة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبوطالب آخر ما كلمهم : هو على ملّة عبدالمطلب» 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه: «أما والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه 
عنك»» فأنزل الله فيه الآية. 

.]35541 ۰٤۷۷۲ ۰٤٦۷٥ 27884 : أطرافه في‎ ١١. [الحديث‎ 

قوله ( باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ) . قال الزين بن المنير : لم يأت يحواب إذاً 
لأنه صلى الله عليه وسل لما قال لعمه «قل لا إله إلا الله أشبد لك بها» كان ممتملا لأن يكون ذلك خاصاً به » 
لن غيره إذا قالما وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه . ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع 
تفصيل وفكر » وهذا هو المعتمد . ثم أورد المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه فى قصة أبى طالب 
عند موته » وسيأق الكلام عليه مستوفی فى تفسير براءة . وقوله فى هذه الطريق « ما لم أنه عنه » أى الاستغفار » 
وى رواية الكشميينى «عنك» . وقوله « فأنزل الله فيه الآية ‏ يعنى قوله تعالى ل[ ماكان للنى والذين آمنوا 
أن يستغفروا المشركين 4 الآية كنا سيأق . وقد ثبت لغير أبى ذر « فأنزل الله فيه : ما كان للنى » الآية . 


4ل في الجنائز 
£ 
الجريدة على القبر 
وأوصى بريدة الأسلّمي أن يجعل في قبره جريدان» ورأى ابن عمر فُسطاطاً على قبر 


عبدالرحمن فقال : انزعه يا غلام, فإِنّما يظله عملّه. . 


[1۳71] 


وقال خارجة بن زيد : رأيتني ونحن شبّان في زمن عغمان وإن أشدنا وثبة الذي يغب قبر 
عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. وقال عفمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر 
وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع : كان ابن عمر 
يجلس على القبور. 

5- نا يحيى قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباسٍ 
قال: مر النبي صلّى الله عليه بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليُعدَبَانء وما يعذبّان في كبير؛ أَمّا 
أحدهما فكان لا يستعرٌ من البول» وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة». ثم أخدّ جريدة رطبة فشقّها 
بنصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله. لم صنعت هذا؟ فقال: «لعلَّهُ أن 
يخفف عنهماء ما لم ييبسا). 

قوله ( باب الجريدة على القبر ) أى وضعها أو غرزها . 

قوله ( وأوصى بريدة الأسلمى إلخ ) وقع فى رواية الأكثر «فى قبره» وللمستملى « على قبره» 
وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلى قال « أوصى بريدة أن يوضع فى قبره جريدتان » ومات بأدنى 
خراسان » قال ابن المرابط وغيره : يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا فى ظاهر القبر اقتداء بالنى صل الله 
عليه وسلم فى وضعه الجريدتين فى القبرين » ويحتمل أن يكون أمر أن بجعلا فى داخخل القبر لما فى النخلة 
من البركة لقوله تعالىم( كشجرة طيبة م والأول أظهر › ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين فى آآخر الباب » 
وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين . قال ابن رشيد : ويظهر من تصرف 
البخارى أن ذلك خاص ببما فلذلك عقبه بقول ابن عمر « إنما يظله عله » . 

قوله ( ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن ) الفسطاط بضم الفاء وسكون المهملة وبطاءين 
مهملتين هو البيت من الشعر » وقد يطلق على غير الشعر ٠‏ وفيه لغات أخرى بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل 
الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناة وإدغامهما فى السين وكسر أوله فى الثلاثة » وعبد الرحمن هو ابن أبى 
بكر الصديق بينه ابن سعد فى روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال « مر عبد الله بن 


الحديث ۱۳۹۱ 3-3 


TP TD Tg‏ : يا غلإم انزعه » فإنما 
يظله عمله . قال الغلام : تضربنى مولالى . قال : كلا . فنزعه » . ومن طريق ابن عون عن رجل () قال 
« قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن ألى بكر » فأمرت بفسطاط فضرب على قبره 
ووكلت به إنساناً وارتحلت » فقدم ابن عمر » فذكر نحوه » وقد تقدم توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه 
الترجمة . ش 

وله (وقال خارجة بن زيد) أى ابن ثابت الأنصارى أحد ثقات التابعين » وهو أحد السبعة 
الفقهاء من أهل المدينة الخ . وصله المصنف فى «التاريخ الصغير » من طريق ابن إحتق «حدثى بحبى 
ابن عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى “معت خارجة بن زيد » فذكره » وفيه جواز تعلية القبر ورفعه 
عن وجه الأرض » وقوله « رأيتتى » بضم المثناة والفاعل والمفعول ضميران لشىء واحد » وهو من 
خصائص أفعال القلوب . ومظعون والد عمّان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة » ومناسبته من وجه أن وضع 
الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأزض » وسيأنى الكلام على هذه المسألة 
فى آنحر النائز . قال ابن المنير فى الحاشية : أراد البخارى أن الذى ينفع أصعاب القبور هى الأعمال الصالحة » 
وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه با يضر مثلا . 

قله ( وقال عمان بن حکم : أخذ بيدى خارجة ) أى ابن زيد بن ثابت الخ » وصله مسدد فى 
مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكم بذاك ولفظه ٠‏ حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمان بن 
حكم حدثنا عبد الله بن سرجس وأ بو سلمة بن عبد الرحمن أنبهما معا أبا هريرة يقول : لأن أجلس على 
جمرة فتحرق ما دون لحمى حى تفضى إلى » أحب إلى من أن أجاس على قبر . قال عمان : فرأيت خارجة 
ابن زيد فى المقابر » فذكرت له ذلك » فأخذ بيدى» الحديث . وهذا إسناد صحيح . وقد أخرج مسلم حديث 
أبى هريرة مرفوعاً من طريق سہل بن أبى صالح عن أبيه عنه » وروى الطحاوى من طريق محمد بن كعب 
قال : إنما قال أبو هريرة : من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة » لكن إسناده 
ضعيف . قال ابن رشيد : الظاهر أن هذا الأثر والذى بعده من الباب الذى بعد هذا وهو « باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله » وكأن بعض الرواة كتبه فى غير موضعه . قال : وقد يتكلف له 
طريق يكون به من الباب وهى الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض يح كالتستر من الشمس 
مثلا للحى لا لإظلال الميت فقط جاز ء وكأنه يقول : إذا أعلى القبر لغرض ديح لا لقصد المباهاة جاز كما 
يجوز القعود عليه لغرض يح لا لمن أحدث عليه . قال : والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط » ويحتمل 
أن يريد ما هو أعم من ذللك من إحداث مالا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذى الميت بذلك . انتهى . ويمكن 
أن يقال : هذه الاثان الد كورة فى .هذا الباب تمناج: إلى بيان ناشيا للترجتمة +: وإى مناسبة بعضها عض > 
وذلك أنه e‏ الجريدة : وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها » ثم أثر ابن عمر المشعر 
بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر » بل التأثير للعمل الصالح » وظاهرها ار اك ایم حك وح 
الجريدة » قاله الزين بن اأنير . والذى يظهر من تصرفه ترجيح الوضع » ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب 


( م - ۲٤‏ هج ۲ ه تتح البارى ) 


۳۹۹ في الجحنائر 


الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بحلاف وضع الجريدة لأن مشروعيتها ثبتت بفعله صلى الله 
عليه وس > وإن كان بعض العلماء قال : إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى 
على حال الميت » وأما الآثار الواردة فى الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر « نما يظله عمله » يدخل 
فيه أنه کا لا ينتفع بتظايله ولو کان تعظيماً له لايتضرر بالجاوس عليه ولو كان تحقيراً له . والله أعلم . 

قۆڵه ( وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور ) ووصله الطحاوى من طريق بكير بن عبد الله 
ابن الأشج أن نافعا حدثه بذلك » ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن ألى شيبة بإسناد صميح عنه قال « لأن أطأً 
على رضف أحب إلى من أن أطأ على قبر » وهذه من المسائل الختاف فيها > وورد فيها من صميح الحديث 
ما أخرجه مسل عن أبى مرئد الغنوى مرفوعاً « لا تجاسوا على القبور » ولا تصاوا إليها » قال النووى : المراد 
بالجلوس القعود عند الجمهور › وقال مالك : المراد بالقعود الحدث » وهو تأويل ضعيف أو باطل . انتهى . 
وهو يوهم انفراد مالك بذلك ¢ وكذا أوهمه كلام ابن الجوزى حيث قال : جمهور الفقهاء على الكراهة 
خلافاً مالك » وصرح النووى فى « شرح المهذب » بأن مذهب أبى حنيفة كالجمهور » وليس كذلك ٠‏ بل 
مذهب أنى حنيفة وأصعابه كقول مالك كنا نقله عنهم الطحاوى واحتج له بأثر ابن عمر المذكور » وأخرج 
عن على نحوه » وعن زيد بن ثابت مرفوعاً « إئما نبى الى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور الحدث 
غائط أو بول » ورجال إسناده ثقات . ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم 
الأنصارى مرفوعاً « لا تقعدوا على القبور » وى رواية له عنه « رآنی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا متکئ 
على قبر فقال : لا تؤذ صاحب القبر» إ .ناده صصح » وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته » 
ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبى هريرة عند مسل « لأن يجلس أحدك, على جمرة فتحرق 
ثيابه فتتخلص إلى جلده » قال : وما عهدنا أحداً يقعد على ثيابه للغائط » فدل على أن المراد القعود على حقيقته . 
وقال ابن بطال : التأويل المذكور بعيد » لأن الخدث على القبر أقبح من أن يكره » وإثما يكره الجلوس 
المتعارف 

قله ( حدثنا بجی ) قال أبو على الجيانى : لم أره منسوباً لأحد من المشابخ . قلت : قد نسبه أبو نعم 
فى « المستخرج » حى بن جعفر » وجزم أبو مسعود فى « الأطراف » وتبعه المزى بأنه يحجى بن ھی > ووقع 
فى رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى « حدثنا يحيى بن موسى » وهذا هو المعتمد . وقد تقدم الكلام على 
حديث ابن عباس فى كتاب الوضوء بما فيه مقنع بعون الله تعالى . والله أعلم . 


بل 
موعظة ا محدّث عند القبرء وقُعود أصحابه حولّه 


© يخرجون من الأجداث 4 : القبور. ل[ بعثرت 4 : أثيرت . بعثرت حوضي : 8 جعلت أسفله 
أعلاه. الإيفاض : الإسراع. 


الحديث ۱۳۹۲ ۹۷ 


وقراً الأعمش: [إلى تصب يوفضون ]: إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب 

واحد» والنصب مصدر, يوم الخروج من القبور ل يدسلون 4 : يخرجون. 
الله ۷-حد نا عفمانُ قال نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن 

عن علي قال : كُنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي صلى الله عليه فقعد, وقعدنا حولّه 
ومعهُ مخصرة . فنگس فجعل يدت بمخصرته. ثم قال: دما منكم من أحدٍ > ما من نفس 
منفوسة إلا كب مكائها من الجنة والنار» وإلا قد كتب شقية أو سعيدة» . فقال رجل: يارسول 
اللهء أفلا نكل على كتابنا وندع العمل > فمن كان منّا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة: وأَمّا هَن كان منًا من أهل الشقاوة فسيّصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال : اما أهل 
السعادة فييَسْونَ لحمل السعادة» وأما أل الشقاوة فييَسّرون لعمل الشقاوة. ثم قرأً: اما من 
أعطئ واتّقى 4 وصدّق بالحستى ‏ الآية». 

[الحديث ١577‏ أطرافه في: 149148 147 › ۰4٤۷‏ 31511494949448 105668 5907 ]. 

قله ( باب موعظة امحدث عند القبر وقعود أصعابه حوله ) كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال 
القعود » فإن كان لمصلحة تتعلق بالحى أو الميت لم يكره » ويحمل الى الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك . 

قله ( يخرجون من الأجداث : الأجداث القبور ) أى المراد بالأجداث فى الآية القبور . و 
وصله ابن أبى حاتم وغيره من طريق قتادة والسدى وغيرهما » واحدها جدث بفتح الجم والمهملة . 

قله ( بعثرت : أثيرت . بعئثرت حوضى : جعلت أسفله أعلاه ) هذا كلام ألى عبيدة فى «كتاب 
المجاز» . وقال السدى : بعرت أى حركت » فخرج ما فيها . رواه ابن أبى حاتم . 


قوله ( الإيفاض ) بياء نحتانية ساكنة قباها كسرة وبغاء ومعجمة ( الإسراع ) كذا قال الفراء فى 
«المعانى » . وقال أبو عبيدة : يوفضون أى يسرعون . 

قله ( وقرأ الأعمش : إلى نصب ) يعنى بفتح النون كذا للأكثر . وفى رواية أبى ذر بالضم » 
والأول أصح . وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش ف « كتاب المعانى » وهى قراءة الجمهور . وحكى الطبراق 
أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصرى . وقد .حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك » ونقلها غيره عن مجاهد 
وأبى عمران الجوق . وى « كتاب السبعة » لابن مجاهد رااان عابر مد ماين يلفط ا 
وكذا قرأها حفص عن عاصم . ومن هنا يظهر سيب تخصيص الأحمش بالذكر لأنه كو » وكذا عاصم 
فنى انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ . قال أبو عبيدة : النصب بالفتح هو العلم الذى نصبوه 
ل E‏ 


۳۹۸ في الحنائز 


قله ( يوفضون إلى شىء منصوب : يستبقون ) قال ابن بی حاتم : حدثنا أبى حدثنا مسلم بن بر اهم 
عن قرة عن الحسن فى قوله ل[ إلى نصب يوفضون 4 أى بتدرون أيهم يستامه أول . ٠‏ 

قوله ( والنصب واحد » والنصب مصدر ) كذا وقع فيه » والذى ى«المعانى للفراء» التصب والتصب 
واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب . وكأن التغيير ٠ن‏ بعض النقاة . 

قله ( يوم الحروج من قبورهم ) أى خروج أهل القبور من قبورهم . 

تله ( وينسلون : يخرجون )كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة » وسيأقى له معنى آنحر إن شاء 
الله تعالى . وفى نسخة الصغانى بعد قوله ( يخرجون ) : من النسلان . وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذ كر 
القبر استطراداً » وها تعلق بالموعظة أيضاً . قال الزين بن المنير : مناسبة إيراد هذه الآبات فى هذه الترجمة 
للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر 
لاستيفاء العمل . ثم أورد المصنف حديث على بن أبى طالب مرفوعاً ١‏ ما من نفس منفوسة إلاكتب مكانها 
من الجنة والنار » الحديث . وسبأتى مبسوطاً فى تفسير إوالليل إذا يغشى 4 » وهو أصل عظم فى إثبات القدر . 
وقوله فيه «اعماوا » جرى مجرى أسلوب الحكم » أى الزءوا ما يجب على العبد من العبودية » ولا تتصرفوا 
فى أمر الربوبية . وعمان شيخه هو ابن أبى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد . وموضع الحاجة منه « فقعد 
وقعدنا حوله » . وقوله « فقال رجل » هو عمر أو غيره كما سیاتی إن شاء الله تعالى . 


56 
ما جاء فى قاتل النفس 
۱۳۲۸- حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك 
عن النبي صلى الله عليه قال : «مَن حلف بملّة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال» ومن قتل 
نفسه بحديدة علب به في نار جهنّم). 
[الحديث ١‏ أطرافه في : الاق 24855 CN EV‏ ه.اأاك 97ه5”5). 
]14[ 8- وقال حجاج بن منهال نا جريرٌ بن حازم عن الحسن قال نا جندب في هذا 
المسجد فما نسيناه وما نخاف أن يكذب جندب على النبئ صلى الله عليه قال : «كان برجل 
جراح قعل نفسه» فقال الله : بدرنى عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة). 
[الحديث ١54‏ طرفه في : 4517 7]. 


]1[ - نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال 


الحديث ۱۳۹۵ ٠‏ ليف 


النبي صلى اله عليه : «الذي يخئق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها يطعنها في النار». 

[الحديث ١76‏ طرفه في : ٥۷۷۸‏ ]. 

وله ( باب ما جاء فى قاتل النفس ) قال ابن رشيد : مقصود الترجمة حكم قاتل النفس . وال مذ كور 
فى الباب حكم قاتل نفسه › فهو أخنص من الترجمة » ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب 
الأول » لأنه إذا كان قاتل نفسه الذى لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظل غيره بإفاتة 
نفسه . قال ابن المنير فى الحاشية : عادة البخارى إذا توقف فى شىء ترج عليه ترمة مبهمة كأنه ينبه على طريق 
الاجتباد . وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته » ومقتضاه أن لا يصلى عليه » وهو نفس قول 
البخارى . قلت : لعل البخارى أشار بذلك إلى مارواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة « أن الننبى 
صل الله عليه وسلم أتى برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه » وى رواية النسائى؛ أما أنا فلا أصلى عليه » » 
لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه ببذه الترجمة وأورد فيها ما يشببه من قصة قاتل نفسه » ثم أورد المصنف 
فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ثابت بن الضحاك فيمن قتل نفسه بحديدة » وسيأنى الكلام عليه 
مستوق ف الأعان والنذور » وخالد المذكور فى إسناده هو الحنةاء . ثانيها حديث جندب » وهو ابن عبد الله 
البجلى قال فيه « قال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم » وقد وصاه فى ذكر بنى إسرائيل فقال « حدثنا 
محمد حدثنا حجاج بن منهال » فذكره » وهو أحد المواضع الى يستدل بها على أنه را علق عن بعض شيوخه 
ما بينه وبينه فيه واسطة » لكنه أورده هنا مختصراً وأورده هناك مبسوطاً فقال فى أوله «كان فيمن كان قبلكم 
رجل » وقال فيه « فجزع فأخذ سكيئاً فحز بها يده فا رقأ الدم حتى مات » وسيأق الكلام عليه مستوق هناك + 
ولم أقف على تسمية هذا الرجل . الا حديث أبى هريرة مرفوعاً « الذى يخنق نفسه يحنقها فى النار » والذى 
يطعنها يطعنها فى النار » وهو من أفراد البخارى من هذا الوجه . وقد أخرجه أيضاً فى الطب من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مطولا » ومن ذلك الوجه أخرجه سم وليس فيه ذكر اللحنق » وفيه 
من الزيادة ذكر السم وغيره وافظه « فهو فى نار جهنم خالداً ادا فيها أبداً » وقد سك به المعتزلة وغيرهم 
ممن قال بتخليد أععاب المعاصى فى النار » وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة : منها توهم هذه الزيادة » 
قال الترمذى بعد أن أخرجه : رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أب هريرة فلم يذكر « خالداً 
مخلداً » وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة يشير إلى رواية الباب قال : وهو أصح لأن الروايات 
قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون » وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله » 
فإنه يصير باستحلاله كافراً والكافر ملد بلا ريب . وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ » وحقيقته غير 
مرادة . وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه » لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم . 
وقيل : التقدير مخلداً فيا إلى أن يشاء الله . وقيل : المراد بالحاود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول 
يخلد مدة معينة » وهذا أبعدها . وسيأتى له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى . 
واستدل بقوله « الذى يطعن نفسه يطعنها فى النار » على أن القصاص من القاتل يكؤن بما قتل به اقتداء 
بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه » وهو استدلال ضعيف . 

( تنبيه ) : قوله فى حديث اباب « يطعنها » هو بضم العين المهملة كذا ضبطه فى الأصول . 


[J 


[1Y] 


شف 1 5 في الجنائر 


بلىس) ما يكره من الصلاة على المنافقينَ والاستغفار للمشركين 
رواه ابن عمر عن النبىئ صلى الله عليه . 
- نا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله 


٠ 
ا‎ 


صلى الله عليه ليصلي عليه. فلمًا قام رسول الله صلى الله عليه وثبت إليه فقلت : يا رسول الله 
أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذاء كذا وكذا اعدد عليه قولّه-؟ فتبسّم رسول الله 
صلى الله عليه وقال: «أَخْر عني يا عمر». فلمًا أكثرت عليه قال : «إِنْي خيرت فاخترت. لو أعلم 
ني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها». قال: فصلّى عليه رسول الله صلى الله عليه ثم 
انصرف» فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: [ ولا تصل على أحد متهم مات أَبْدا » 
والله ورسوله أعلم. 

[الحديث ١55‏ طرفه في : 4717/1 ]. 

وله ( باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ) قال الزين بن المنير : عدل 
عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها » لا من جهة 
العبادة الواقعة من صورة الصلاة » فقد تكون العبادة طاعة من وجه » معصية من وجه . والله أعلم . 

قله ( رواه ابن عمر عن الى صل الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى حديثه فى قصة الصلاة على عبد الله 
ابن أب“ أيضاً » وقد تقدم فى « باب القميص الذى يكف » ثم أورد المصنف الحديث المذكور من طريق 
ابن عباس عن عمر بن الخطاب » وسيأق من هذا الوجه أيضاً فى التفسير . 


ب 
ثناء الناس على الميّتَ 
۲-حد ثنا آدم قال نا شعبة قال نا عب دالعزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك 
يقول: مر بجنازة فأثدوا عليها خيراً. فقال النبي صلى الله عليه : «وجبت» ثم مَرُوا بأخرى فأثنوا 
عليها شراً. فقال: «وح : جبت». فقال عمرٌ بن الخطاب : ما وجبت؟ قال : «هذا أثنيتم عليه خيرا 
فوجبت له الجنة وهذا أثديتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض». 
[الحديث ١51‏ طرفه في : ۲٣٤۲‏ ]. 


الحديث ۱۳۹۸ ۴۷۱ 


[A]‏ ۴- نا عفان بن مسلم قال نا داد بن أبي الفرات عن عبدالله بن بريدة عن أبي 
الأسود قال : قدمّت المدينة -وقد قع بها مَرَضَ- فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرّت بهم جنازة 
فأَنّني على صاحبها خيراً, فقال عمرٌ: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيراً, فقال 
وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال : قلت كما قال النبي صلى الله عليه: «أيما مسلم شَهِد له أربعة 
بخير أدخله الله الجنة». فقلنا: وثلاثة؟ قال : «وثلاثة». فقلنا: وائنان؟ قال : «واثنان». ثم لم 
نسأله عن الواحد. 

[الحديث ۱۳۹۸- طرفه في : ۲۹٤١‏ ]. 

قله ( باب ثناء الناس على الميت ) أى مشروعيته وجوازه مطلقاً » بخلاف الحى فإنه منهى عنه إذا 
أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو » أشار إلى ذلك اازين بن الاير . 

وله ( مر ) بضم المم على البناء للمجهول . 

قله ( فأثنوا عليبا خيراً ) فى رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم «كنت قاعدا عند الى 
صل الله عليه وسلم فر بجنازة فقال : ما هذه الجنازة ؟ قالوا : جنازة فلان الفلانى » كان يحب الله ورسوله » 
ويعمل بطاعة الله ويسعى فيبا » . وقال ضد ذلك ف التى أثنوا عليها شراً . ففيه تفسير ما أبهم من الحير والشر 
فى رواية عبد العزيز . وللحاكم أيضاً من حديث جابر ١‏ فقال بعضهم لنع, المرء » لقد كان عفيفاً مسلماً » 
وفيه أيضاً « فقال بعضهم بئس المرء كان » إن كان لفظاً غليظاً » . 

قله ( وجبت ) فى رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مسلم «وجبت وجبت وجبت » 
ثلاث هرات . وكذا فى رواية النضر المذكورة » قال النووى : والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ 
ويكون أبلغ . 

قله ( فقال عمر ) زاد مسلم « فداء لك أبى وأى » وفيه جواز قول مثل ذلك . 

قله ( قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة ) فيه بيان لأن المراد بقوله « وجبت » أى الجنة 
لذى الخير » والنار لذى الشر » والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو فى صحة الوقوع كالشىء الواجب » والأصل 
أنه لا يحب على الله شىء » بل الثواب فضله › والعقاب عدله » لا يسأل عما يفعل . وفى رواية مسلم « من 
اثنيتم عليه حيرا وجبت له الجنة » ونحوه للإسماعيلى من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة » وهو أبين فى 
العموم من رواية آدم » وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه 
وإتما هو خير عن حكم أعلمه الله به . 

قوله ( أنم شبداء الله فى الأرض ) أى الخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من 
الإيمان . وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكة بخلاف من بعدهم . 
قال : والصواب أن ذلك بخص بالثقات والمتقين . انتهى . وسيأتى فى الشهادات بلفظ « المؤمنون شهداء الله 


۷۲ في الجنائز 


فى الأرض » ولأبى داود من حديث ألى هريرة فى نحو هذه القصة « إن بعضكم على بعض لشهيد » وسيأق 
مزيد بسط فيه فى الكلام على الحديث الذى بعده . قال النووى : والظاهر أن الذى توا عليه 0 كان 
من المنافقين . قلت : يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أب قتادة بإسناد سحي أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يصل على الذى أثنوا عليه شرا » وصلى على الآخر . ش ش 

قله ( حدثنا عفان ) كذا للأكثر . وذكر أصعاب الأطراف أنه أخرجه قائلا فيه « قال عفان » 
وبذلك جزم البييق . وقد وصاه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن عفان به » ومن طريقه أخرجه الإسماعيل 
وأبو نعم . 

قله ( حدثنا داود بن أبى الفرات ) هو بلفظ اهر المشبور » واسمه عمرو» وهو كندى من أهل 
المدينة » أقدم من الكندى . 

قوله (عن أب السود ) هو الديلى التابعى الكبير المشبور » ولم أره من رواية عبد الله بن بريدة عنه 
إلا معنعنا . وقد حكى الدارقطنى فى « كتاب التتبع » عن على بن المدينى أن ابن بريدة إنما يروى عن يحى 
ابن يعمر عن أنى الأسود ء ولم يقل فى هذا الحديث معت أبا الأسود . قلت : وابن بريدة ولد فى عهد عمر» 
فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب » لكن البخارى لا يكتنى بالمعاصرة )١(‏ فلعله أخرجه شاهداً واكتنى للأصل 
بحديث أنس الذى قبله والله أعلم . 

قوله ( قدمت المدينة وقد وقع بها مرض ) زاد المصنف ف الشبادات عن موسى بن إسماعيل عن 
داود « وهم يموتون موتاً ذريعاً » وهو بالذال المعجمة أى سريعاً . 

قله ( فأثثى على صاحبها خيراً ) كذا فى جميع الأصول «خيرا» بالنصب » وكذا «شراً» وقد 
غلط من ضبط أثى. بفتح الهمزة على البناء للفاعل فإنه فى جميع الأصول مبنى للمفعول » قال ابن التين : 
والصواب الرفع وى نصبه بعد فى اللسان . ووجهه غيره بأن الجار والمجرور أقم مقام المفعول الأول وخيراً 
مقام الثانى » وهو جائز وإن كان المشبور عكسه . وقال النووى : هو منصوب بنزع الحافض » أى أثى 
عليها خير . وقال ابن مالك : « خيراً » صفة لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت » لأن « أثنى » مسند 
إلى الجار والمجرور . قال : والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الخار والمجرور قليل 5 

وله ( فقال أبو الأسود ) هو الراوى ٠‏ وهو بالإسناد المذكور . 

قله ( فقلت : وما وجبت ) هو معطوف على شی ء مقدر » أى قلت هذا شىء عجيب » وما معنى 
قولك لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالحير والشر . 

قله ( قلت كما قال الننى صل الله عليه وسلم : أيما مسلم إلخ ) الظاهر أن قوله « أا مسلم » هو المقول 
فحينئذ يكون قول تمر لكل منهما «وجبت » قاله بناء على اعتقاذه صدق الوعد المستفاد من قوله صلى الله 


الحديث ۱۳۹۸ ۷۳ 


عليه وسل «أدخله الله الجنة » > وأما اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين فهو إما للاخمصار وإما لإحالته 
السامع على القياس » والأول أظهر » وعرف من القصة أن المتنى على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر 
من واحد » وكذا فى قول عمر «قلنا وما وجبت» إشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره . وقد وقع فى تفسير 
قوله تعالى ل[ وكذلك جعانا ك أمة وسطاً ‏ فى البقرة عند ابن ألى حاتم من حديث أبى هريرة أن أب“ کی 
من سأل عن ذلك . 

قله ( فقلنا وثلاثة ) فيه اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسآل عما فوق الأربعة 
كاللدمسة مثلا > وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلا قطعياً بل هو فى مقام الاحتال . 

له ( ثم لم نسأله عن الواحد ) قال الزين بن المنير : إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً منه أن 
يكتق فى مثل هذا المقام العظم بأقل من النصاب » وقال أخحوه فى الحاشية : فيه إيبماء إلى الاكتفاء: بالتزكية 
بواحد . كذا قال » وفيه موض . وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتنى به فى الشہادة اثنان كا 
سيأق فى كتاب الشبادات إن شاء الله تغالى » قال الداودى : المعتير فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق » 
لا الفسقة » لأنہم قد يثنون على من يكون مثلهم » ولامن بينه وبين الميت عداوة » لأن شهادة العدو 
لا تقبل . وى الحديث فضيلة هذه الأمة » وإعمال الحكم بالظاهر . ونقل الطيبى عن بعض شراح « المصابيح » 
قال : ليس معنى قوله « أنتم شہداء الله نی الأرض » أن الذى يقولونه فى حق شخەں يكون كذلك حتی 
يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقوهم » ولا العكس » بل معناه أن الذى أثنوا عليه خيراً رأوه منه 
كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة » وبالعكس . وتعقبه الطيبى بأن قوله « وجبت » بعد الثناء حكم عقب 
وصفاً مناسباً فأشعر بالعاينة . وكذا قوله « أن شبداء الله فى الأرض »لأن الإضافة فيه للتشريف لأنهم بمنزلة 
عالية عند الله » فهو كالتزكية للأمة بعد أداء شبادتهم » فينبغى أن يكون ها أثر . قال : وإلى هذا يومئ قوله تعالى 
ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 الآية . قلت : وقد استشهد محمد بن كعب القرظى لما روى عن جابر نحو 
حديث أنس ببذه الآبة » أخرجه الحاكم . وقد وقع ذلك فى حديث مرفوع غيره عند ابن أبى حاتم فى التفسير » 
وفيه أن الذى قال للنى صلى الله عليه وسلم « ما قولك وجبت » هو أبى” بن كعب . وقال النووى : قال بعضهم 
معنى الحديث أن الثناء بالحير لمن أثنى عليه أهل الفضل - وكان ذلك مطابقاً للواقع ‏ فهو من أهل الجنة » 
فإن كان غير مطابق فلا » وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه على عمومه وأن من مات منم فأللم الله تعالى 
الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا > فإن الأعمال 
داخخلة تحت المشيئة » وهذا إلام يستدل به على تعيينها » وبهذا تظهر فائدة الثناء . انتبى . وهذا فى جانب احير 
واضح » ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان وال جا كم من طريق حاد بن سلمة عن ثابت عن أثس مرفوعاً 
»ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً إلا قال الله تعالى : 
قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون » ولأحمد من حديث أبى هريرة نحوه وقال « ثلاثة » بدل أربعة 
وف إسناده من لم يسم » وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسم الكجى . وأما جانب الشر 
فظاهر الأحاديث أنه كذلك » لكن إنما يقع ذلك فى حق من غلب شره على خيره » وقد وقع فى رواية 
النضر المشار إليها أولا فى آنحر حديث أنس ة إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بنى آدم بما فى المرء من احير 
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والشر » واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة . وسيأتى 
البحث عن ذلك فى « باب النهى عن سب الأموات » آخر الجنائز » وهو أصل فى قبول الشہادة بالاستفاضة › 
وأن أقل أصلها اثنان . وقال ابن العربى : فيه جواز الشبادة قبل الاستشباد » وقبوها قبل الاستفصال . 
وفيه استغال الثناء فى الشر للمؤاخاة والمشاكلة » وحقيقته إنما هى فى الخير . والله أعلم : 

بلى) ما جاء فى عذاب القبر 
وقوله: ولو تَرَئ إذ الظَالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنه نفسكم ايوم تججزون عذاب الهون 4 قال أبوعبدالله: الهون: هو الهوان . والهون: الرفق. وقوله: 
ل سنعذبهم مرتين ثم يردُونَ إل عاب عَظيم )» وقوله : إوحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب +4222 
الثار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعو أَشَدَ الْعذَاب » . 

]11۳14[ 4 - نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء 
ابن عازب عن النبي صلی الله عليه قال : «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فذلك قوله: 9 يعبت ينبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت )». 

~o‏ حدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة بهذاء وزاد : يقبت الله 
الّذِين آمنوا . .. نزلت في عذاب القبر. 
[الحديث ١79‏ طرفه في : 4599 ]. 

بين 5- ححلثنا علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح نا 
نافع أن ابن عمر أخبرهُ قال : اطلّع النبي صلى الله عليه على أهل القليب فقال: «وجدثّم ما 
وعدكم ربكم حقاً». فقيل له: تدعو أمواتاً؟ ! فقال: «ما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون». 

[الحديث 1١07٠.‏ طرفاه في: ٤۰۲٦ 15948٠‏ ]. ا 


000 ۷- حدڈنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ' 


قالت: إِنّما قال النبي صلى الله عليه : «إِنّهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق, وقد قال 
لله : 9 إنّك لا تسمع الموتئ 4). 
[الحديث ١/ا٠١‏ طرفاه في : ۷۹ إلى ة؟ ]. 
[rv]‏ - نا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق 
عن عائشة: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب 
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القبرٍ. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه عن عذاب القبر فقال: «نعم» عذاب القبر». 
قالت عائشة : فما رأيت رسول الله صلى الله عليه بعد صلّى صلاة إلا تعرَةً من عذاب القبر. زاد 
غندر: «عذاب القبر حق». 1 ا 

۹“ نا يحيى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال 
أخبرني عُروة بن الزبير أَنهُ سمع أسماءً ابنة أبي بكر تقول: قام رسول الله صلى اله عليه خطيباً 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. فلمًا ذكر ذلك ضح المسلمون ضجة. 1 

٠‏ 4"- نا عياش بن الوليد قال نا عبد ّالأعلى قال نا سعيدٌ عن قّتادةَ عن أنس بن مالك 
أنهُ حدثهم أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابّه -إِنّه 
ليسمع قرع نعالهم- اه مَلكان فيُقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأ 
الؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار, قد أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة» فيراهُما جميعا» قال قتادةٌ: وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث 
أنس قال : «وأمًا المنافق والكافرٌ فيقال لهُ: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت 
أقول ما يقول الناس. فيُقال: لا دريت ولا تليت. وضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح 

قله ( باب ما جاء فى عذاب القبر ) لم يتعرض المصنف ف الترجمة لكون عذاب القبريقع على الروح 
فقط أو عليها وعلى الجسد › وفيه خلاف شبير عند المتكلمين ٠‏ وكأنه تركه لأن الأدلة انى ير ضاها ليست 
قاطعة فى أحد الأمرين فلم يتقاد الحكم فى ذلك واکتنی بإثبات وجوده » خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الحو ارج 
وبعض المعتزلة كضرار بن حمرو وبشر المريسى ومن وافقهما » وخالفهم فى ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له . وذهب بعض العتزلة كالجيانى إلى أنه يمع على الكفاز دون 
المؤمنين » وبعض الأحاديث الآنية ترد عليهم أيضاً . | 

قوله ( وقوله تعالى ) بالجر عطفاً على عذاب القبر » أى ما ورد فى تفسير الآيات المذكورة . وكأن 
المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره فى القرآن » خلافاً لمن رده وزعم أنه لم يرد ذكره 
إلا من أخبار الاحاد . فأما الآية التى فى الأنعام فروى الطبرانى وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس فى قوله تعالى 8[ ولو ترى إذ الظالمون فى مرات الموت والملائكة باسطو أيديهم ¢ قال : هذا 
عند الموت ٠‏ والبسط الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم . انتبى . ويشهد له قوله تعالى فى سورة القتال 
ل( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب 
الواقع قبل يوم القيامة » وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه بقع فيه » ولكون الغالب على الموتى أن 
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يقبروا » وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن » ولكن ذلك محجوب 
عن الحلق إلا من شاء الله . 

قوله ( وقوله جل ذكره : سنعذبهم مرتین ) وروی الطبرى وابن أب حاتم والطبرانى فى الأوسط 
أيضاً من طريق السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال « خطب رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الجمعة 
فقال : احرج يا فلان فإنك منافق » فذكر الحديث » وفيه « ففضح الله المنافقين » فهذا العذاب الأول » 
والعذاب الثانى عذاب القبر . ورويا أيضاً من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة نحوه » ومن طريق محمد 
ابن ثور عن معمر عن الحسن « سنعذبهم مرتين : عذاب الدنيا وعذاب القبر» وعن محمد بن إسحق قال 
« بلغنى » فذكر نحوه . وقال الطبرى بعد أن ذكر اختلافاً عن غير هؤلاء : والأغلب أن إحدى المرتين 
عذاب القبر » والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبى أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك . 

قله ( وقوله تعالى ( وحاق بآل فرعون ) الآبة ) روى الطبرى من طريق الثورى عن أبى قيس 
عن هزيل بن شرحبيل قال : أرواح آل فرعون فى طيور سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها . ووصله 
ابن ألى حاتم من طريق ليث عن أب قيس فذكر عبد الله بن مسعود فيه » وليث ضعيف » وسيأق بعد بابين 
فى الكلام على حديث ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون نى الدنيا قبل يوم القيامة . قال القرطبى : 
الجمهور على أن هذا العرض يكون فى البرزخ » وهو حجة فى تثبيت عذاب القبر . وقال غيره : وقع 
ذكر عذاب الدارين فى هذه الآية مفسراً مبيناً » لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقاً لا على من خصه 
بالكفار . واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد » وهو قول أهل السنة كنا سيق . واحتج 
بالآية الأولى على أن النفس والروح شىء واحد لقوله تعالى لإ أخرجوا أنفسكم ) والمراد الأرواح » وهئ 
مسألة مشبورة فيها أقوال كثيرة وستأتى الإشارة إلى شىء منها فى التفسير عند قوله تعالى لإ ويسألونك عن 
الروح) الآية . ثم أورد المصنف فى الباب ستة أحاديث : أوهها حديث البراء فى قوله تعالى لإ يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت & وقد أورد المصنف ف التفسير عن أبى الوليد الطيالبى عن شعبة » وصرح فيه بالإخبار 
بين شعبة وعلقمة » وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة . 

قله ( إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى ثم شيد ) فى رواية الحسُوبِي والمستملى «ثم يشهد » هكذا ساقه 
المصنف بهذا اللفظ » وقد أخرجه الإمماعيل عن أبى خليفة عن حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ أبين 
من لفظه قال « إن المؤمن إذا شبد أن لا إله إلا الله وعرف محمداً فى قبره فذلك قوله الخ » وأخرجه ابن 
مردويه من هذا الوجه وغيره بافظ « إن البى صلى الله عليه وسم ذكر عذاب القبر فقال : إن المسلم إذا 
شبد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمداً رسول الله » الحديث . ش 

قوله فى الطريق الثانية ( بهذا وزاد إيثبت الله الذين آمنوا )م نزلت فى عذاب القبر) وهم أن لفظ 
غندر كافظ حفص وزيادة » وليس كذلك وإنما هو بالمعنى » فقد أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه عن 
محمد بن بشار شيخ البخارى فيه » والقدر الذى ذكره هو أول الحديث » و بقيته عندهم «يقال له : من ربك ؟ 
فيقول : ربى الله ونبى محمد » » والقدر الم كور أيضاً أخرجه مسل والنسائى من طريق خيثمة عن البراء ٤‏ 
وقد اختصر سعد وخيثمة هذا الحديث جداً » لکن أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن خيثمة فزاد فيه 
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« إن کان صالحاً وفق » وإن كان لا خير فيه وجد أبله » وفيه اختصار أيضاً وقد رواه زاذان أبوعمر عن 
البراء مطولا مبينآً أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وغيره وفيه من الزيادة فى أوله « استعيذوا بالله 
من عذاب القبر» وفيه « فترد روحه فی جسده » وفيه « فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : هن ربك ؟ فيقول : 
ربى الله : فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 
فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما يدريك ؟ فيقول : قرأت القرآن كتاب الله فآمنت به وصدقت . 
فذلك قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 » وفيه « وإن الكافر تعاد روحه ی جسده » فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى » الحديث . وسيأتى نحو هذا فى حديث 
أنس سادس أحاديث الباب » ويأتى الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . قال الكرمانى : ليس ى 
الآية ذكر عذاب القبر » فلعله سمى أحوال العبد فى قبره عذاب القبر تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل 
التخويف » ولأن القبر مقام ا مول والوحشة » ولأن ملاقاة الملائكة مما يباب منه ابن آدم فى العادة . ثانيها حديث 
ابن عمر فى قصة أصعاب القليب قليب بدر وفيه قوله صلى الله عليه وسل « ما أنتم بأسمع .ا أقول منهم » أورده 
هنا مختصراً » وسيأتى مطولا فى المغازى . وصالح المذكور فى الإسناد هو ابن كيسان . الما حديث عائشة 
قالت « إنما قال الننى صل الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن ما أن كنت أقول لم حق » وهذا مصير من عائشة 
إلى رد رواية ابن عمر المذكورة » وقد خالفها الجمهور فى ذلك وقباوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره 
عليه . وأما استدلالها بقولهتعالى ( إنك لا تسمع الموتى ) فقالوا معناهالا تسمعهم سماعاً ينفعهم » أو لاتسمعهم 
إلا أن يشاء الله . وقال السهيى : عائشة لم تحضر قول النى صلى الله عليه وسلم » فغيرها ممن حضر أحفظ 
للفظ النبى صلى الله عليه وسل »> وقد قالوا له « يارسول الله أتخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال : ما آم بأسمع 
U‏ أقول منبم » قال : وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رعوسهم 
كما هو قول الجمهور ٠‏ أو بآذان الروح على رأى من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد . 
قال : وأما الآية فإنها كقوله تعالى ل أفأنت تسمع الصم أو تبدى العمى ) أى إن الله هو الذى يسمع ويبدى 
انتهى . وقوله : إنها لم تحضر بح » لكن لا يقدح ذلك فى روايتها لأنه مرسل صعابى وهو محمول على أنها 
سمعت ذلك ممن حضره أو من النى صل الله عليه وسل بعد » ولو کان ذلك قادحاً فى روايتها لقدح فى رواية 
ابن عمر فإنه لم يحضر أيضاً » ولا مانع أن يكون النى صلى الله عليه وسلم قال اللفظين معاً فإنه لا تعارض بينهما . 
وقال ابن التين : لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموق لا يسمعون بلا شلك » لكن إذا أراد الله 
إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى ل( إنا عرضنا الأمانة م الآية » وقوله ( فقال لها وللأرض 
اثنيا طوعاً أو كرهاً ) الآية . وسيأنى ى المغازى قول قتادة : إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه توبيخاً ونقمة . 
انتهى . وقد أخذ ابن جرير وجاعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال فى الةبر يقع على البدن فقط > وأن 
الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم . وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح 
فقط من غير عود إلى الجسد » وخالفهم الجمهور فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كنا ثبت فى الحديث » 
ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص » ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه » 
لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال » كنا هو قادر على أن يمجمع أجزاءه . 
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والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد 
ولاغيره » ولا ضيق فى قبره ولاسعة » وكذلك غير المقبور كالمصاوب . وجوابهم أن ذلك غير ممتنع فى 
القدرة » بل له نظير تى العادة وهو الناكم فإنه يحد لذة وألا لا يدركه جليسه » بل اليقظان قد يدرك ألا أو 
لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه » وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال 
ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن «شاهدة ذلك وستره عنهم 
إبقاء عليهم لثلا يتدافنوا » وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أ.ور الماكوت إلا من شاء الله . وقدئبتت 
الأحاديث بما ذهب إليه الجمهوركةوله « إنه ليسمع خفق نعالهم » وقوله « تختاف أضلاعه لضمة القبر » وقوله 
( يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق » وقوله « يضرب بين أذنيه » وقوأه « فيقعدانه » وکل ذلك من صفات 
الأجساد . وذهب أبو المذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين » قالوا 
وحاله كحال الناثم والمغشى عليه لايحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة » والأحاديث الثابتة فى 
السؤال حالة تولى أصعاب الميت عنه ترد عليهم . 


( تنبيه ) : وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة فى ترجمة عذاب القبر أنه 
لما ثبت من سماع أهل القلیب وتوبيخه هم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم 
العذاب ببقية الحواس بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من 
طرق الجمع بين حديى ابن عمر وعائشة بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت 
المسألة وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد » وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر 
المسثول يعذب » وأما إنكار عائشة فحمول على غير وقت المسألة فيتفق الحبران . ويظهر من هذا التقرير 
وجه إدخال حديث ابن عمر فى هذه الترجمة والله أعلم . رابع أحاديث الباب حديث عائشة فى قصة اليهودية . 

قله ( “معت الأشعث ) هو ابن ألى الشعثاء سليم بن الأسود المحاربى . 

وله ( عن أبيه ) فى رواية ألى داود الطيالسى عن شعبة عن أشعث « معت ألى » . 

قله ( أن بہودية دخلت عليها فذ كرت عذاب القبر ) وقع فى رواية أبى وائل عن مسروق عند 
المصنف فى الدعوات « دخلت عجوزان من عجز يبود المدينة فقالتا : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم » 
وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك فنسبت القول إليهما مجازا » والإفراد يحمل 
على المتكلمة . ولم أقف على اسم واحدة منهما . وزاد فى رواية ألى وائل « فكذبتهما » ووقع عند مسل من 
طريق ابن شپاب عن عروة عن عائشة قالت « دخلت على" امرأة من اليبود وهى تقول : هل شعرت أنكم 
تفتنون ف القبور . قالت : فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إما يفتن هود . قالت عائشة : 
فلبئنا ليالى » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور . قالت 
عائشة : فسمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر » وبين هاتين الروايتين مخالفة » لأن 
فى هذه أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على اليهودية » وفى الأول أنه أقرها . قال النووى تبعاً الطحاوى وغيره : 
هما قصتان » فأنكر الننى صل الله عليه وسلم قول اليبودية فى القصة الأولى » ثم أعلم النى صل الله عليه وسل 
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بذلك ولم يعم عائشة » فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت ها ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار 
الأول » فأعلمها النى صلی الله عليه وسلم بأن الوحى نزل بإثباته . انتهى . وقال الكرمانى : يحتمل أنه صل الله 
عليه وسم كان يتعوذ سرا فلما رأى استغراب عائشة حين “معت ذلك من اليهودية أءان به . انتهى . وكأنه 
م يقف على رواية الزهرى عن عروة الى ذكرناها عن يح مسل » وقد تقدم فى « باب التعوذ من عذاب 
القبر » فى الكسوف من طريق عمرة عن عائشة « أن يهودية جاءت تسأها فقالت ها : أعاذك الله من عذاب 
القبر > فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعذب الناس فى قبوره ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عايه وسل عائذاً بالله من ذلك . ثم ركب ذات غداة مركباً فخسفت الشمس › فذكر الحديث » وفى آخره 
« م أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر » وى هذا موافقة لرواية الزهرى وأنه صلى الله عليه وسل لم يكن 
عل بذلك . وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد غلى شر ط البخارى عن سعيد بن عمر و بن سعيد الأموى عن عائشة 
« أن يبودية كانت تخدمها » فلا تصنع عائشة إليها شيا من المعروف إلا قالت ها الييودية : وقاك الله عذاب 
القبر . قالت : فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب ؟ قال : كذبت يهود » لا عذاب دون يوم القيامة . 
ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمككث » فخرج ذات يوم نصف الهار وهو ينادى بأعلى صوته : أيها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر » فإن عذاب القبر حق » وى هذا كاه أنه صلى الله عليه وسل إنما عم بحكم 
عذاب القبر إذ هو بالمدينة فى آخر الأمر كنا تقدم تاريخ صلاة الكسوف فى موضعه . وقد استشكل ذلك 
بأن الآية المتقدمة مكية وهى قوله تعالى ل[ يثبت الله الذين آمنوا 4 وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهى قوله 
تعالى ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً م والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم 
فى حق من لم يتصف بالإيمان » وكذلك بالمنطوق فى الأخرى فى حق آل فرعون وإن التحق بهم من كان له 
حكهم من الكفار » فالذى أنكره الننى صل الله عليه وسل إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين » 
م أعلم صل الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منبم فجزم به وحذر منه وبالغ فى الاستعاذة منه 
تعليماً لأمته وإرشاداً » فانتنى التعارض عمد الله تعالى . وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص ببذه 
الأمة بحلاف المسألة ففيها اختلدف سيأق ذكره آخر الباب . 

وله (قال نعم عذاب القبر ) كذا للأكتر » زاد فى رواية الحمُوبِي والمستملى « حق » وليس يجيد 
لأن المصنف قال عقب هذه الطريق : زاد غندر « عذاب القبر حق » فتبين أن لفظ « حق » ليست فى رواية 
عبدان عن أبيه عن شعبة » وأنها ثابتة فى رواية غندر عن شعبة وهو كذلك . وقد أخرج طريق غندر النسائى 
والإسماعيلى كذلك 3 وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسى فى همسنا.ه عن شعبة : 

( قفبيه ) : وقع قوله « زاد غندر الخ » فى رواية أبى ذر وحده » ووقع ذلك فى بعض النسخ عقب 
حديث أسماء بنت ابی بكر وهو غلط . خامسها حديث أسماء بنت أبى بكر أورده مختصراً جداً بافظ « قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خخطيباً فذكر فتنة القبر التى يفتتن فيا المرء » فاما ذكر ذلك ضج المسلمون 
ضجة » وهو محتصر › وقد ساقه النسانى والإمماعيلى من اوجه الذى أخرجه منه البخارى فزاد بعد قوله 
ضجة « حالت بينى وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسل » فاما سكت ضجيجهم قلت 
لرجل قريب منى : أى بارك الله فيك » ماذا قال رسول الله صان الله عليه وسلم فى آخر كلامه ؟ قال قال : 


۲۸۰ في الخنائز 


قد أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور قريباً من فتنة الدجال » انتبى . وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب العم 
وى الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بامه » وفيه من الزيادة « يؤتى أحد كى فيقال له : ما عامك 
بهذا الرجل » الحديث ,ء فلم يبين فيه ما بين فى هذه الرواية من تفهم الرجل المذ كور لأسماء فيه . وأخرجه 
فى كتاب الجمعة من طريق فاطمة أيضاً وفيه أنه « لما قال أما بعد لغط نسوة من الأنصار » وأنها ذهبت 
لتسكتون فاستفهمت عائشة عا قال » فيجمع بين مختلف هذه الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين» 
وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثانى ولم أقف على امم الرجل الذى استفهمت منه عن ذلك إلى 
الآن . ولأحمد من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعاً « إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً احتف 
به عمله فيأتيه الملك فتر ده الصلاة والصيام » فيناديه الملك : اجلس » فيجلس فيقول : ما تقول فى هذا الرجل 
محمد ؟ قال : أشهد أنه رسول الله . قال : على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث » الحديث . وسیأتی 
الكلام عليه مستوفى فى الحديث الذى يليه . وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث أسماء فى كتاب العلل » 
ووقع فى بعض النسخ هنا « زاد غندر : عذاب القبر »وهو غلط لأن هذا إنما هو فى آخر حديث عائشة الذى 
قبله » وأما حديث أسماء فلا رواية لغندر فيه . سادس أحاديث الباب حديث أنس » وقد تقدم بهذا الإسناد 
فى « باب خفق النعال » وعبد الأعلى المذكور فيه هو ابن عبد الأعلى السا بالمهملة البصرى وسعيد هو ابن 
أبى عروبة . 


قله ( إن العبد إذا وضع ف قبره ) كذا وقع عنده مختصراً » وأوله عند آبی ذاود من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السند « إن نى الله صلى الله عليه وسلم دخل محلا لبنى النجار » فسمع 
صوتا ففزع فقال : من أصعاب هذه القبور ؟ قالوا : يارسول الله ناس ماتوا فى الجاهلية . فقال : تعوذوا بالله 
من عذاب القبر ومن فتنة الدجال . قالوا : رما ذاك يارسول الله ؟ قال : إن العبد » فذكر الحديث » فأفاد 
بيان سبب الحديث . 

قوله ( وأنه ليسمع قرع نعاهم ) زاد مسلم « إذا انصرفوا » وى رواية له «يأتيه ملکان » زاد ابن 
حبان. والترمذى من طريق سعيد المقبرى عن ألى هريرة ‏ أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر وللآخر 
النكير » ؤف رواية ابن حبان « يقال لما منکر ونكير » زاد الطبرانى فى الأوسط من طريق أخرى عن ابی 
هريرة « أعينهما مثل قدور النحاس » وأنياءهما مثل صياصى البقر » وأصواتهما مثل الرعد» ونحوه لعبد 
الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد « يحفران بأنيابهما ويطآن فى أشعارهما » معهما مرزبة لو اجتمع عليها 
أهل منى لم يقلوها » وأورد ابن الجوزى ف « الموضوعات » حديثاً فيه « إن فيہم رومان وهو كبير » وذ كر 
بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير » وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير . 

قوڵه ( فيقعدانه ) زاد فى حديث البراء فتعاد روحه فى جسده کا تقدم فى أول أحاديث الباب ء 
وزاد ابن حبان من طريق أبى سلمة عن أب هريرة » فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة 
عن بمينه » والصوم عن شماله » وفعل المعروف من قبل رجليه . فيقال له : اجلس » فيجلس وقد مثلت 
له الشمس عند الغروب » زاد ابن ماجه من حديث جابر ‏ فيجلس فيمسح عينيه ويقول : دعونى أصلى » . 
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قوله ( فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد ) زاد أبو داود فى أوله « ماكنت تعبد ؟ فإن 
هداه الله قال : كنت أعبد الله . فيقال له : ماكنت تقول فى هذا الرجل » ولأحمد من حديث عائشة 
« ما هذا الرجل الذى كان فيكم » وله من حديث ابی سعيد « فإن كان مؤمنآ قال : أشبد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله . فيقال له : صدقت » زاد أبو داود « فلا يسأل عن شىء غيرهما » وى حديث 
أسماء بنت ألى بكر المتقدم فى العلم والطهارة وغيرهما « فأما المؤمن أو الموقن فيقول : محمد رسول الله » 
جاءنا بالبينات والهدى ٠»‏ فأجبنا وآمنا واتبعنا . فيقال له : نم صا حاً » وى حديث أنى سعيد عند سعيد بن 
منصور « فيقال له : ثم نومة العروس ٠»‏ فيكون فى أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث » وللترمذى فى حديث 
أي هريرة « ويقال له : ثم » فينام نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهاه إليه حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك » ولابن حبان وابن ماجه من حديث أبى هريرة وأحمد من حديث عائشة « ويقال له : على اليقين 
كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله » . 


قله ( فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ) فى رواية أبى داود « فيقال له : هذا بينك كان فى 
النار » ولكن الله عز وجل عصممك ورحماك فأبدلك الله به بيتاً فى الجنة . فيقول : دعونى حتى أذهب فأبشر 
أهلى » فيقال له : اسكت » ونی حديث أبى سعيد عند أحمد «كان هذا منزلك لوكفرت بربك » ولابن 
ماجه من حديث أبى هريرة بإسناد صحيح « فيقال له : هل رأيت الله ؟ فيقول ما ينبغى لأحد أن يرى الله » 
فتفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحم بعضها بعضه فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله » وسيأق فى واخر 
الرقاق من وجه آخر عن أبى هريرة ولا يدخحل أحد الحنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً » 
وذكر عكسه . 

قوله ( قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فی قبره ) زاد مسل من طريق شيبان عن قتادة سبعون 
ذراعاً » ويملا خضراً إلى يوم يبعثون » ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة . وفى حديث 
ألى سعيد من وجه آخر عند أحمد « ويفسح له فى قبره » وللترمذى وابن حبان من حديث بی هريرة ٠‏ فيفسح 
له فی قبره سبعين ذراعاً » زاد ابن حبان « فى سبعين ذراعاً » . وله من وجه آخر عن ألى هريرة « ويرحب 
له فى قبره سبعون ذراعاً » وينور له كالقمر ليلة البدر» ونى حديث البراء الطويل ‏ فينادى مناد من السهاء : 
إن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً فى الجنة وألبسوه من الجنة . قال فبأتيه من روحها وطيبها » 
ويفسح له فیا مد بصره » زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبى هريرة «فيزداد غبطة وسروراً » فيعاد الجلد 
إلى ما بدأ منه وتجعل روحه فى نسم طائر يعلق فى شجر الجنة» . 

قوله ( وأما المنافق والكافر ) كذا فى هذه الطريق بواو العطف ٠‏ وتقدم فى « باب خفق النعال» 
بها « وأما الكافر أو المنافق » بالشاك » وى رواية أبى داود « وإن الكافر إذا وضع » وكذا لابن حبان من 
حديث ابی هريرة » وكذا فى حديث البراء الطويل » وى حديث أبى سعيد عند أحمد « وإن كان كافراً 
أو منافقاً » بالشاك » وله فى حديث أسماء « فإن كان فاجراً أو كافراً » وفى الصحيحين من حديها « وأما 
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المنافق أو المرتاب » وفى حديث جابر عند عبد الرزاق وحديث أبى هريرة عند الترمذى « وأما المنافق » 
وفى حديث عائشة عند أحمد وأبى هريرة عند ابن ماجه « وأما الرجل السوء » وللطبرانى من حديث أبى 
هريرة « وإن كان من أهل الشك » فاختلفت هذه الروايات لفظاً وهى مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق 
يسأل » ففيه تعقب على.من زع أن السؤال إنما يقع على من يدعى الإيمان إن محقاً وإن مبطلا » ومستندهم 
فى ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال « إنما يفتن رجلان : مؤمن 
ومنافق » وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه » وهذا موقوف . والأحاديث الناصة على أن الكافر 
يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهى أولى بالقبول > وجزم الترمذى الحكم بان الكافر يسأل 3 
واختلف فى الطفل غير المميز فجزم القرطبى نى التذكرة بأنه يسأل » وهو منقول عن الحنفية » وجزم غير 
واحد من الشافعية بأنه لا يسأل » ومن ثم قالوا : لاا يستحب أن يلقن . واختلف أيضاً فى النى هل يسأل › 
وأما الملك فلا أعرف أحداً ذكره » والذى يظهر أنه لا يسأل لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن » وقد 
مال ابن عبد البر إلى الأول وقال : الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوباً إلى أهل القبلة » وأما الكافر 
الجاحد فلا يسأل عن دينه . وتعقبه ابن الق فى «كتاب الروح » وقال : فى الكتاب والسنة دليل على أن السؤال 
للكافر والمسم > قال الله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين م وى حديث أنس ف البخارى « وأما المنافق والكافر » بواو العطف ٠»‏ وفى حديث أنى سعيد « فإن 
كان مؤمناً فذكره وفيه ‏ وإن كان كافراً » وى حديث البراء ووأن الكافر إذا كان فى انقطاع من 
الدنيا ‏ فذكره وفيه - فيأتيه منكر ونكير » الحديث أخرجه أحمد هكذا › قال : وأما قول ابی عمر : 
فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه » فجوابه أنه نى بلا دليل » بل فى الكتاب العزيز الدلالة على 
أن الكافر يسأل عن دينه » قال الله تعالى لإ فلنسأان الذين أرسل إليهم ولنساأ!: المرسلين ‏ وقال تعالى ل( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) لكن للناق أن يقول إن هذا السؤال يكون يوم القيامة . 
قله ( فيقول لا أدرى ) فى رواية بى داود المذكورة « وأن الكافر إذا وضع فى قبره أتاه ملك 
فيتبره فيقول له : ماكنت تعبد » وى أكثر الأحاديث « فيقولان له ماكنت تقول فى هذا الرجل » وق 
حديث البراء « فيقولان له من ربك ؟ فيةول : هاه هاه لا أدرى » فيقولان له : ما دينك فيقول : هاه هاه 
لا أدری . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى » وهو أتم الأحاديث 
سياقاً . 
قوله (كنت أقول ما يقول الناس ) فى حديث أسماء « سمعت الناس يقولون شيثاً فقلته » وكذا فى أكثر 
الأحاديث . ۰ 
قوله ( لا دريت ولا تليت ) كذا نى أكثر الروايات ثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة ونحتانية 
ساكنة » قال ثعلب : قوله « تليت » أصله تلوت » أى لا فهمت ولا قرأت القرآن » والمعنى لا دريت 
ولا اتبعت من يدرى » وإنما قاله بالياء لمواخاة دريت . وقال ابن السكيت : قوله « ليت » إتباع ولا هعنى لها » 
وقيل صوابه ولا اثتليت بزيادة همزتين قبل المثناة بوزن افتعلت من قولم ما ألوت أى ما استطعت » حكى 
ذلك عن الأصمعى » وبه جزم الحطالى . وقال الفراء : أى قصرت كأنه قيل له لا دريت ولاقصرت ی 
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طلب الدراية ثم أنت لا تدرى ء وقال الأزهرى : الألو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير وععنى الاستطاعة 
وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية « لا دريت ولا أتليت » بزيادة ألف وتسكين المثناة 
كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه » وهو من الاتلاء يقال ما أتلت أبله أى لم تلد أولاداً يتبعونها . 
وقال : قول الأصمعى أشبه بالمعنى > أى لا دريت ولا استطعت أن تدرى . ووقع عند أحمد من حديث 
أبى سعيد « لا دريت ولا اهتديت » وفى مرسل عبيد بن عمير عند عبد الرزاق «لا دريت ولا أفلحت » . 
قله ( بمطارق من حديد ضربة ) تقدم فى « باب خفق النعال » بلفظ « بمطرقة » على الإفراد » 
وكذا هو فى معظٍ الأحاديث . قال الکرمانی : الجمع مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة 
برأسها مبالغة اه . وى حديث البراء « لو ضرب بها جبل لصار تراباً » وى حديث أسماء « ويسلط عليه دابة 
فى قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صاء لا تسمع صوته فترحمه » وزاد 
فى أحاديث أبى سعيد وأبى هريرة وعائشة الى أشرنا إليها « ثم يفتح له باب إلى الحئة فيقال له : هذا منزلك 
لوآمنت بربك » فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذاء ويفتح له باب إلى النار » زادفى حديث أبى هريرة 
« فيز داد حسرة وثبوراً » ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » » ونی حديث البراء « فينادى مناد من 
السماء : أفرشوه من النار » وألبسوه من النار »> وافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » . 
قوله ( من يليه ) قال المهلب : المراد الملائكة الذين يلون فتنته » كذا قال » ولا وجه لتخصيصه 
بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه . وى حديث البراء « يسمعه من بين المشرق والمغرب » وفى حديث ألى 
سعيد عند أحمد « يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» وهذا يدخل فيه الحيوان والهاد » لكن يمكن أن بخص 
منه الماد . ويؤيده أن فى حديث أبى هريرة عند البزار « يسمعه كل دابة إلا الثقاين » والمراد بالثقلين الإنس 
والجن » قيل لم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض . قال المهلب : الحكمة فى أن الله يسمع الجن قول 
الميت قدمونى ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب 
فى القبر متعلق بأحكام الآخخرة » وقد أخنى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم كنا 
تقدم . وقد جاء فى عذاب القبر غير هذه الأحاديث : منها عن أبى هريرة وابن عباس وأبى أيوب وسعد وزيد 
ابن أرقم وأم خالد فى الصحيحين أو أحدهما ؛ وعن جابر عند ابن ماجه » وأبى سعيد عند ابن مردويه » 
وجمر وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبى داود » وابن مسعود عند الطحاوى » وأبى بكرة 
وأسماء بنت يزيد عند النسائى » وأم مبشر عند ابن أبى شيبة » وعن غير هم . وف أحاديث الباب من الفوائد : 
إثبات عذاب القبر » وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين . والمساءلة وهل هى واقعة على كل 
واحد ؟ تقدم تقرير ذلك » وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأخاديث الأول وبه 
جزم الحكم الترمذى وقال : كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتييم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم 
وعوجلوا بالعذاب > فلما أرسل الله محمد رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب » وقبل الإسلام ممن أظهره 
سواء أسر الكفر أو لا » فلما ماتوا قيض الله م فتانى القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الحبيث من 
الطيب ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين . انتبى . ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً « أن هذه الأمة 
تبتلى فى قبورها » الحديث أخرجه مسل » ومثله عند أحمد عن أبى سعيد فى أثناء حديث » وبؤيده أيضاً 
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قول الملكين وما تقول فى هذا الرجل محمد» وحديث عائشة عند أحمد أيضاً بلفظ « وأما فتنة القبر فى 
تفتنون وعنى تسألون » وجنح ابن الق إلى الثافى وقال : ليس ف الأحاديث ماينى المسألة عمن تقدم من 
الأم > وإنما أخبر النى صلى الله عليه وسل أمته بكيفية امتحاتهم فى القبور لا أنه تى ذلك عن غيرهم » 
قال : والذى يظهر أن كل نى مع أمته كذلك › فتعذب كفارهم فى قبورهم بعد سؤالمم وإقامة الحجة علبهم 
كا يعذبون فى الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة . وحكى فى مسألة الأطفال احتالا » والظاهر أن ذلك لايمتنع 
فى حق المميز دون غيره . وفيه ذم التقليد فى الاعتقادات لمعاقبة من قال : كنت أسمع الناس يقولون شيثاً 
فقلته » وفيه أن اميت ميا فى قبره للمسألة خلافآ لمن رده واحتج بقوله تعالى (( قالوا ربنا أمسنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين ) الآية قال : فلو كان يحيا فى قبره لازم أن يحيا ثلاث مرات ويموت ثلاثاً وهؤ خلاف النص » والجواب 
بأن المراد بالحياة فى القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة فى الدنيا الى تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره 
وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء » بل هى مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذى وردت به الأحاديث 
الصحيحة » فهى إعادة عارضة › كا حبى خلق لكثير من الانبياء لمسألتهم لم عن أشياء ثم عادوا مون . 
وى حديث عائشة جواز التحديث عن أهل الكتاب بما وافق الحق . 


کي ادبن عذاب ار 

۱ -حلدنا محمد بن المشنى قال أنا يحيى قال أنا شعبةٌ قال حدثني عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي ايوب قال: خرج النبي صلى اللهُ عليه وقد وجبت الشمس» 
فسمع صوتاً فقال : «يهودُ تعدب في قبورها». وقال النضرٌ: أنا شعبة قال نا عون قال سمعت أبي 
قال سمعت البراء عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه. 

5- ذا مُعلّى قال نا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني بدت خالد بن سعيد 
ابن العاصي أنّها سمعت النبي صلى الله عليه وهو يتعرَةُ من عذاب القبر. 

[الحديث ١1/5‏ طرفه في : ٦۳٠٠٤‏ ]. 

۴ - ذا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه يدعو: «اللّهِم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب 
النارء ومن فتنة انحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

قوله ( باب التعوذ من عذاب القبر ) قال الزين بن المنير : أحاديث هذا الباب تدخل فى الباب 
الذى قبله » ونما أفردها عنہا لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره » والثانى لبيان ما ينبعى اعمّاده 
فى مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه ى الصرف عنه . 

قوله ( أخبرنا بجی ) هو ابن سعيد القطان . 


A0 ۱۳۷۷ الحديث‎ 


ۆه ( عن أبى أيوب ) هو الأنصارى . وى هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة فى نسق أولم أبوجحيفة . 

. قوله ( وجبت الشمس ) أى سقطت » والمراد غروبا‎ ٠ 

قله ( فسمع صوتاً) قيل يحتمل أن يكون مع صوت ملائكة العذاب أو صوت اليهود المعذبين 
أو صوت وقع العذاب . قلت : قد وقع عند الطبرانى من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند 
مفسراً ولفظه «خرجت مع الى صلى الله عليه وس حين غربت الشمس ومعى كوز من ماء » فانطلق 
لحاجته حتى جاء فوضأته فقال : أتسمع ٠١‏ أسمع ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : أسجمع أصوات الود 
يعذبون فى قبورم » . 

له ( بود تعذب فى قبورها ) هو خبر مبتدأ أى هذه يبود » أو هو مبتدأ خبره محذوف . قال 
اجو هر ى : الهبود قبيلة والأصل اليبوديون فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجى ثم عرف على هذا الحد 
فجمع على قياس شعير وشعيرة ثم عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم يحز دخول الألف واللام 
لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث » وهو موافق لقوله فما تقدم من 
حديث عائشة «إنما تعذب المود » وإذا ثبت أن البود تعذب بهوديتهم ثبت تعذيب غير من المشركين 
لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر الود . 

قوله ( وقال النضر إلخ ) ساق هذه الطريق لتصريح عون فيها بسماعه له من أبيه وسماع أبيه له من 
. البراء > وقد وصلها الإسماعيل من طريق أحمد بن منصور عن النضر ولم يسق المتن » وساقه إسحق بن راهويه 
فى مسنده عن النضر بلفظ «فقال : هذه يبود تعذب فى قبورها » قال ابن رشيد : لم مجر للتعوذ من عذاب 
القبر فى هذا الحديث ذكر » فلهذا قال بعض الشارحين : إنه من بقية الباب الذى قباه » وإتما أدخله فى هذا 
الباب بعض من نسخ الكتاب ولم بميز » قال : ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد 
انى أحاديث هذا الباب محمول على أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين مع أصوات يبود » 
لما علم من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب فكيف مع سماعه . قال : وهذا جار 
على ما عرف من عادة المصنف فى الأغماض . وقال الكرمانى : العادة قاضية بأن كل من مع مثل ذلك 
الصوت يتعوذ من مثله . 

قوله ( حدثنا معلى ) هو ابن أسد » وبنت خالد اسمها أمة وتكنى أم خالد » وقد أورده المصنف 
فى الدعوات من وجه آخر ١‏ عن مومى بن عقبة سمعت أم خالد بنت خالد ول أسمع أحداً مع من الى غيرها » 
فذكره . ووقع فى الطبرانى من وجه آخر عن موسی بلفظ « استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب 
القبر حق » . 

قوله فى حديث أبى هريرة ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ) زاد الكشميينى « ويقول » . 
وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث فى آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة . 


] ١ خاو"‎ 
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باس غداب القبر من الغيبة والبؤل 

4 4 - حلثنا قتيبة قال نا جريرٌ عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس: 
مر النبىئ صلى الله عليه على قبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير». ثم قال : «بلى 
أما أحدهما فكانَ يسعى بالنميمة, وأما أحدهما فكان لا يستترٌ من بوله». قال: ثم أخذ عوداً 
رطبا فكسره باثئين, ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال : «لعلّه يخقّف عنهماء ما لم 
ييبسا). 

قوله ( باب عذاب القبر من الغيبة والبول ) قال الزين بن المنير : المراد بتخصيص هذين الأمرين 
بالذكر تعظم أمرهما » لای الحكر عا عداها » فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما » 
لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن فى ذلك من غيرهما » وقد روى أتاب السنن من حديث 
ألى هريرة « استنزهوا من البول › فإن عامة عذاب القبر منه » ثم أورد المصنف حديث ابن عباس فى قصة 
القبرين » وليس فيه للغيبة ذكر » ونما ورد بلفظ الفيمة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى الطهارة . 
وقيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم الفيمة لأن الفيمة مشتملة على ضربين : نقل كلام المغتاب إلى الذى اغتابه » 
والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده . قال ابن رشيد : لكن لا يلزم من الوعيد على الغيمة ثبوته على الغيبة 
وحدها » لأن مفسدة اليمة أعظم > وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد 
التعذيب على الأخف » لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون قصد التحذير من المغتاب 
ثلا يكون له فی ذلك نصيب انتهى . وقد وقع فى بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كنا بيناه فى الطهارة » 
فالظاهر أن البخارى جرى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث والله أعلم : 

بلرن) اذك بعرض غلية ف اا وال" 

-٥‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى, إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل من النار فمن أهل النارء فيقال : هذا مقعدك حتى يبعنّك 
الله يوم القيامة). 

[الحديث ۹- طرفاه في : .[1o\o0 (TY‏ 

قوله ( باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ) أورد فيه حديث ابن عمر ١‏ إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » قال ابن التين : محتمل أن يريد بالغداة والعشى غداة واحدة 
وعشية واحدة يكون العرض فيها . ومعنى قوله «حتى يبعثك الله » أى لا تصل إليه إلى يوم البعث . ويحتمل 
أن يريد كل غداة وكل عشى » وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى 


[11۸°] 


YAY ۱۳۸۰ الحديث‎ 


جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه انتبى . والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين 
فى سياق المساءلة وعرض المقعدين على كل أحد . وقال القرطبى : يجوز أن يكون هذا العرض على الروح 
فقط » ويجحوز أن يكون عليه مع جزء من البدن . قال : والمراد بالغداة والعشى وقتبما وإلا فالموق لاصباح 
عندهم ولا مساء . قال : وهذا فى حق المؤمن والكافر واضح » فأما المؤمن الخلط فحتمل فى حقه أيضاً » 
لأنه يدخل الجنة فى الجملة » ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح ف الجنة ويحتمل 
أن يقال : إن فائدة العرض فى حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها فى الحنة مقر نة بأجسادها » فإن فيه قدراً 
زائداً على ما هى فيه الآن . 

قوله ( إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة ) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاً ولا بد فيه من تقدير » 
قال التوربشتى : التقدير إن كان من أهل الحنة فقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه . وقال الطيى : 
الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظاً دل على الفخاءة » والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا 
المقعد انتبى . ووقع عند مسا بلفظ « إن كان من أهل ال حنة فالجنة » أى فالمعروض الجحنة . وى هذا الحديث 
إثبات عذاب القبر » وأن الروح لاتفنى بفناء الجسد لأن العرض لا يقع إلا على حى . وقال ابن عبد البر : 
استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور . قال : والمعنى عندى أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها 
لا تفارق الأفنية » بل هى كا قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت . 

قوله ( حتى يبعثك الله يوم القيامة ) ف رواية «سلم عن حى بن يحبى عن مالك « حى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة » وبحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك » وأن الأكثر رووه كرواية البخارى 
وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم » قال : والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد . ويحتمل أن يعود الضمير 
إلى الله » فإلى الله ترجع الأمور » والأول أظهر ١ه‏ . ويؤيده رواية الزهرى عن سالم عن أبيه بلفظ « ثم يقال : 
هذا مقعدك الذى تبعث إليه يوم القيامة » أخرجه مسلم . وقد أخرج النسائى رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ 
البخارى : 


بل 
كلام اميت على ال جنازة 
“1۳4 - حدثنا قعيبة قال نا الليث عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه أنه سمع أباسعيد 
الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه: «إذا ضعت ال جنازة فاحتملها الرجال على 
أعناقهم , فإن كانت صالحة قالت : قدموني, قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلّهاء أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان, ولو سمعها الإنسان لصعق». 
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A۸‏ في الجنائز 


قله ( باب كلام الميت على الجنازة ) أى بعد حملها . ورد فيه حديث ألى سعيد » وقد تقدم 
الكلام عليه قبل بضعة وثلاثين باباً » وتر جم له « قول الميت وهو على الجنازة قدمونى » قال ابن رشيد : 
الحكمة فى هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة الى قبلها وهى « باب السرعة بالجنازة » لاشتّال 
الحديث على بيان موجب الإسراع وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتى قبلها كأنه أراد أن يبين أن ابتداء 
العرض إنما يكون عند حمل الجنازة لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول . 


بلىس) ما قيل في أولاد المسلمين 


وقال أبوهريرة عن النبىّ صلى الله عليه : «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا انث كان 
له حجاباً من النار أو دخل الجنة). 


۷- نا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن عليّة قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلُغوا الحنث 
إلا أدخله الله الجئة بفضل رحمته إِيّاهم). 

-- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء قال: لما توفي 


إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه : «إن له مرضعا فى الجنة). 
[الحديث ۱۳۸۲- طرفاه في : ۳۲۰۰» 1198]. 


قوله ( باب ما قيل فى أولاد المسلمين ) أى غير البالغين . قال الزين بن المنير : تقدم فى أوائل الجنائز 
ترجمة ومن مات له ولد فاحتسب » وفيها الحديث المصدر به » ونما ترجم هذه لمعرفة مآل الأولاد » 
ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سبباً ى حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها . 
وقال النووى : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة . 
وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة » يعنى الذى أخرجه مس بلفظ « توق صب من الأنصار فقلت : طوبى 
له لم يعمل سوءاً ولم يدركه . فقال النبى صل الله عليه وسل : أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق للجنة 
أهلا » الحديث . قال والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل » أو قال ذلك قبل 
أن يعلم أن أطفال المسلمين فى الجحنة . انتهى . وقال القرطبى : نى بعضهم الحلاف فى ذلك . وكأنه عنى ابن أبى 
زيد فإنه أطلق الإجاع فى ذلك » ولعله أراد إجاع من يعتد به . وقال المازرى : لحلاف فى غير أولاد الأنبياء 
انتهى . ولعل البخارى أشار إلى ما ورد فی بعض طرق حديث ابی هريرة الذى بدأ به كما سيأى ٠‏ فإن 
فيه التصريح بإدخال الأولاد الجنة مع آبائهم . وروى عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند عن على مرفوعاً 
« إن المسلمين وأولادهم فى الجنة > وإن المشركين وأولادهم ف النار » ثم قرأ ( والذين آمنوا واتبعتهم ) الآية » 
وهذا أصح ما ورد فى تفسير هذه الآية وبه جزم ابن عباس . 


الحديث - ۱۳۸4 4ك 
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قوله ( وقال أبو هريرة إلخ ) لم أره موصولا من حديثه على هذا الوجه > نعم عند أحمد من طريق 
عون عن محمد بن سيرين عن أب هريرة بلفظ «مامن مسلمئين يموت هما ثلاثة من الولد م يبلغوا الحنث 
إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة» » ولسلم من طريق سيل عن أبيه عن ألى هريرة مرفوعاً 
«ولابموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسب إلا دحلت الجنة » الحديث . وله من طريق أبى زرعة عن ألى 
هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لامرأة : دفنت ثلاثة ؟ قالت : نعم . قال : لقد احتظرت بحظار 
شديد من النار » وى يح أبى عوانة من طريق عاصم عن أنس « مات ابن للزبير فجزع عليه » فقال انى 
صلى الله عليه وسلم : من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار » . 

وله (كان له ) كذا للأكثر أى كان موتهم له حجاباً > والكشميينى «كانوا» أى الأولاد . 

قوله ( ثلاثة من الولد ) سقط قوله « من الولد » فى رواية أبى ذر » وكذا سبق من رواية عبد الوارث 
عن عبد العزيز فى « باب فضل من مات له ولد فاحتسب » وتقدم الكلام عليه مستوق هناك . 

قوله ( لما توق إبراهم ) زاد الإسماعيل من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده « ابن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وله من طريق معاذ عن شعبة بسنده عن النبى صل الله عليه وسلم « توف ابنه ابراهم » . 

قله ( إن له مرضعاً فى الجنة ) قال ابن التين : يقال امرأة مرضع بلا هاء مثل حائض »› وقد أرضعت 
فهى مرضعة إذا بنى من الفعل » قال الله تعالى ( تذهل كل مرضعة عا أرضعت ) قال : وروى « مرضعاً ) 
بفتح المم أى إرضاعاً . انتبى . وقد سبق إلى حكاية هذا الوجه الحطابى » والأول رواية الجمهور » وى رواية 
عمرو المذكورة « مرضعاً ترضعه فى الحنة » وقد تقدم الكلام على قصة موت إبراهم مستوى فى « باب قول النى 
صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزنون» وإيراد البخارى له فى هذا الباب يشعر باختيار القول الصائر إلى أنهم 
فى الحنة » فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به . 


باس ) ما قيلَ في أولاد مشر كين 

48- حدثنا حبَّانُ قال أنا عبدالله قال أنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : سكل رسول الله صلى الله عليه عن أولاد المشركين» فقال : «الله إذ خلّقَهم أعلم با 
كانوا عاملين»: 1 1 1 ش 

[ الحديث ۱۳۸۳- طرفه في : ٠٥۹۷‏ ]. 

۰- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليشي 
أنه سمع أباهريرة سنل النبي صلى الله عليه عن ذَراري المشركينَ فقال: «اللهُ أعلم بما كانوا 
عاملين». 


[الحديث 1١854‏ طرفه في: ٠٥۹۷‏ ]. 


[1A0] 


۹۰ في الجنائز 


-0١‏ حدنا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : « كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه, كمل البهيمة تنتج البهيمة, هل ترى فيها جدعاء؟). 

قله ( باب ما قيل فى أولاد المشركين ) هذه الترجمة تشعر أيضاً بأنه كان متوقفاً فى ذلك » وقد جزم 
بعد هذا فى تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم فى الجحنة كنا سيأنى نحريره » وقد 
رتب أيضاً أحاديث هذا الباب تر تيبا يشير إلى المذهب الختار » فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف » ثم 
ثنى بالحديث المرجح لكونهم فى الجنة » ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك فإن قوله فى سياقه ‏ وأما الصبيان 
حوله فأولاد الناس » قد أخرجه ف التعبير بلفظ « وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة . 
فقال بعض السلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال : وأولاد المشركين » ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث 
أنس مرفوعاً « سألت ربى اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم » إسناده حسن . وورد تفسير 
« اللاهين» بم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار » وروى أحمد من طريق خنساء 
بنت معاوية بن صريم عن عا قالت « قلت يارسول الله من فى الجنة ؟ قال : النى نى الجنة » والشهيد 
فى الجنة » والمولود فى الجنة » إسناده حسن . واختلف العاماء قدبماً وحديثاً فى هذه المسألة على أقوال : 
أحدها آنہم فى مشيئة الله تعالى > وهو منقول عن المجادين وابن المبارك وإسحق » ونقله البييق فى « الاعتقاد 
عن الشافعى فى حق أولاد الكفار.خاصة » قال ابن عبد البر : وهو مقتضى صنيع مالك › وليس عنده فى 
هذه المسألة شىء منصوص .» إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين فى الجنة وأطفار الكفار خاصة فى 
المشيئة » والحجة فيه حديث « الله أعلم عا كانوا عاملين » . ثانيها أنهم تبع لآبائهم » فأولاد المسلمين فى 
الجنة وأولاد الكفار فى النار > وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الحوارج » واحتجوا بقواه تعالى ( رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة . وإنما دعا بذلك لا أوحى الله إليه 
( أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 وأما حديث « هم من آبائمهم أو منهم » فذاك ورد فى حكم الحربى › 
وروى أحمد من حديث عائشة «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين » قال : فى الجنة . 
وعن أولاد المشركين » قال : ف النار فقلت : يارسول الله لم يدركوا الأعمال قال : ربك أعلٍ بما كانوا 
عاملين » لو شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار » وهو حديث ضعيف جدا لأن فى إسناده أبا عقيل مولى ببية 
وهو متروك . ثالها أنهم يكونون ئى برزخ بين الجنة والنار » لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة » 
ولا سیثات يدخخلون بها النار . رابعها خدم أهل الجنة » وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسى 
وأبو يعلى » وللطبرانى والبزار من حديث سمرةمرفوعاًه أولاد المشركين خدم أهل الجنة » وإسناده ضعيف . 
خامسها أنهم يصير ون ترابً» روى عن ثماءة بن أشرس . سادسہا هم ف النار حكاه عياض عن أحمد» وغلطه 
ابن تيمية بأنه قول لبعض أصعابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا . سابعها أنهم يمتحنون نى الآخرة بأن ترفع هم 
نار » فن دخلها كانت عليه برداً وسلاما » ومن أبى عذب › أخرجه البزار من حديث أنس وأبى سعيد » 
وأخرجه الطبرانى من حديث معاذ بن جبل . وقد حت مسألة الامتحان فى ححق المجنون ومن مات فى الفترة 


الحديث ۱۳۸۵ ش ۹۱ 


من طرق صحيحة » وحكى البيبق نى «كتاب الاعتقاد » أنه المذهب الصحيح » وتعقب بأن الآخرة ليست 
دار تكليف فلا عمل فيا ولا ابتلاء » وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار فى الجنة أو النار » وأما فى 
عر صات القيامة فلا مانع من ذلك » وقد قال تعالى ل( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) 
وف الصحيحين « أن الناس يؤمرون بالسجود » فيصير ظهر المنافق طبقاً » فلا يستطيع أن يسجد» . ثامنها 
أنهم فى الجنة » وقد تقدم القول فيه فى « باب فضل من مات له ولد » قال النووى : وهو المذهب الصحيح 
الحتار الذى صار إليه الحققون ٠»‏ لقوله تعالى لإ وما كنا معذبين حى نبعث رسولا 4 وإذا كان لاا يعذب 
العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى » ولحديث سمرة المذكور فى هذا 
الباب » ولحديث عمة خنساء المتقدم » ولحديث عائشة الآنى قريباً . تاسعها الوقف . عاشرها الإمساك . وى 
الفرق بينهما دقة . ثم أورد المصنف نى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عباس وألى هريرة « سثل 
عن أولاد المشركين » وى رواية ابن عباس «ذرارى المشركين » ولم أؤف فى شىء من الطرق على تسمية 
هذا السائل » لككن عند أحمد وأبى داود عن عائشة ما بحتمل أن تكون هى السائلة » فأخر جا من طريق عبد الله 
ابن أبلى قيس عنہا قالت « قلت : يا رسول الله ذرارى المسامين ؟ قال : مع آبائهم . قلت : يا رسول الله 
بلا عمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » الحديث. وروی عبد الرزاق من طريق أبى معاذ عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة قالت « سألت خديجة النبى صل الله عليه وسلم عن أولاد المشركين > فقال : هم مع 
باهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : الله أعلم بما كانوا عاماين » ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزل ( ولاتزر 
وازرة وزر أخرى ) قال : هم على الفطرة » أو قال : فى الجنة » وأبو معاذ هو سايان بن أرقم وهو ضعيف 1 
ولو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع رافعاً لكثير من الإشكال المتقدم . ش 


قوله ( الله أعلم ) قال ابن قتيبة : معنى قوله « با كانوا عاملين » أى لو أبقاهم » فلا نحكموا علييم 
بشىء . وقال غيره : أى عل أنهم لا يعملون شیا ولا يرجعون فيعماون أو أخبر بعلم شىء لووجدكيف 
يكون » مثل قوله لإ ولو ردوا لعادوا ) ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك فى الآخحرة لأن العبد لا يجازى 
بما لم يعمل . 


( تفبيه ) : لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من الى صلى الله عليه وسلم » بين ذلك أحمد من طريق 
عمار بن أبى عمار عن ابن عباس قال : كنت أقول فى أولاد المشركين : هم منہم » حتى حدثنى رجل عن 
رجل من أصعاب النبى صل الله عليه وسل » فلقيته فحدثنى عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ربهم 
عل بهم » هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين »فأمسكت عن قولى . انتبى . وهذا أيضاً يدفع القول الأول 
الذى حكيناه . وأما حديث أبى هريرة فهو طرف هن ثانى أحاديث الباب كما سیأتی فى القدر من طريق همام 
عن أبى هريرة » فنی آآخره « قالوا : يا رسول الله » أفرأيت من بموت وهو صغير ؟ قال : الله أعلم بماكانوا 
عاملين » وكذا أخرجة مس من طريق أبى صالح عن ألى هريرة بلفظ « فقال رجال : يا رسول الله أرأيت 
لو مات قبل ذلك » ولأبى داود من طريق مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة نحو رو'ية همام » 


4۲ في الجنائز 


وأخرج أبو داود عقبه عن ابن وهب “معت مالكاً وقيل له إن أهل الأهواء بحتجون علينا بهذا الحديث يعى 
قوله « فأبواه بودانه أو ينصرانه » فقال مالك : احتج عليهم بآخره « الله أعلم بما كانوا عاماين » . ووجه 
ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام وأنه لايضل أحداً وإنما يضل الكافر أبواه » 
فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله « الله أعلم » فهو دال على أنه يعلم بما يصير ون إليه بعد إيجادهم على الفطرة » 
فهو دليل على تقدم العلم الذى ينكره غلاتهم » ومن ثم قال الشافعى : أهل القدر إن أثبتوا العلل خصموا . 

قله ( عن أب سلمة ) هكذا رواه ابن أبى ذئب عن الزهرى » وتابعه يونس کا تقدم قبل أبواب 
من طريق عبد الله بن المبارك عنه » وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس » وخالفهما الزييدى ومعمر 
فروياه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب بدل أبى سلمة » وأخرجه الذهلى فى « الزهريات » من طريق الأوزاعى 
عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة » وقد تقدم أيضاً من طريق شعيب عن الزهرى عن 
ألى هريرة من غير ذكر واسطة . وصنيع البخارى يقتضى ترجيح طريق أبى سلمة » وصنيع مسل يقتضى 
تصحيح القولين عن الزهرى » وبذلك جزم الذهلى . 

قوله (كل مولود ) أى من بنىآدم » وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة بلفظ 
دكل بنى آدم يولد على الفطرة » وكذا رواه خالد الواسطى عن عبد الرحمن بن إسحق عن ألى الزناد عن الأعرج 
ذكرها ابن عبد البر » واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضى أن كل مولود يقع له التبويد وغيره مما ذكر ». 
والفرض أن بعضهم يستمر مساماً ولايقع له شىء » والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من 
ذات المولود ومقتضى طبعه » بل إا حصل بسبب خارجى » فإن سم من ذلك السبب استمر على الحق . 
وهذا يقوى المذهب الصحيح فى تأويل الفطرة كما سيأقى . 

قوله ( يولد على الفطرة ) ظاهره تعمم الوصف المذكور فى جميع المولودين » وأصرح منه رواية 
يونس المتقدمة بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة » » ولمسلم من طريق أبى صالح عن ألى هريرة 
بلفظ « ليس من مواود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه » » وى رواية له من هذا الوجه 
ما من موأود إلا وهو على الملة» . وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لايقتضى العموم » وإما المراد أن كل من 
ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه إلى دينهما » فتقدير الحبر على هذا : كل مولود يولد 
على الفطرة وأبواه يهوديان مثلا فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه . ویکنی ف الرد علييم 
رواية ألى صالح المتقدمة . وأصرح منها رواية جعفر بن ربيعة بلفظ « كل بى آدم يولد على الفطرة » وقد 
اختلف السلف ف المراد بالفطرة فى هذا الحديث على أقوال كثيرة » وحكى أبو عبيد أنه سأل. محمد بن الحسن 
صاحب أنى حنيفة عن ذلك فقال : كان هذا فى أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض » وقبل الأمر بالجهاد . 
قال أبو عبيد : كأنة عنى أنه لو کان یولد على الإسلام فات قبل أن يبوده أبواه مثلال يرثاه . والواقع فى الحكم 
أنهما يرثانه فدل على تغير الحكم . وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره . وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا » 
فلذلك ادعى فيه النسخ . والحق أنه إخبار من النى صلى الله عليه وسلم بما وقع فى نفس الأمر > ولم يرد به 
إثبات أحكام الدنيا . وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام » قال ابن عبد البر : وهو المعروف عند عامة 
السلف » وأجمع آهل الع بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى ل( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) الإسلام » 


الحديث ۱۴۸۵ 4۳ 


واحتجوا بقول أبى هربرة فى آخر حديث الباب : اقرؤا إن شتام ل( فطرة الله الى فطر الناس عليها م وبحديث 
عياض بن حار عن النی صل الله عليه وسل فبا يرويه عن ربه « إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » فاجتالتهم 
الشياطين عن دينهم » الحديث . وقد رواه غيره فزاد فيه « حنفاء مسلمين » ورجحه بعض المتأخرين بقوله 
تعالى ل[ فطرة الله م لأنها إضافة مدح › وقد أمر نبيه بازومها › فعلم أنها الإسلام . وقال ابن جرير : قوله 
فام وجهك للدين ) أى سدد لطاعته ( حنيفا ) أى مستقيما ل( فطرة الله أى صبغة الله » وهو منصوب 
على المصدر الذى دل عليه الفعل الأول » أو منصوب بفعل مقدر » أى الزم . وقد سبق قبل أبواب قول 
الزهرى فى الصلاة على المولود : من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام » وسيأنى فى تفسير سورة الروم جزم 
المصنف بأن الفطرة الإسلام » وقد قال أحمد : من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه . واستدل بحديث 
الباب فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام . وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه » ولا يحكم 
بإسلامه إذا أسل أحد أبويه . والحق أن الحديث سيق لبيان ماهو فى نفس الأمر » لا لبيان الأحكام فى الدنيا . 
وحكى محمد بن نصر أن آخر قول أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام . قال ابن القم : وقد جاء عن أحمد 
أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إما يحكم بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرين 
فهو مسل . وروی أبو داود عن حاد بن سلمة أنه قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد حيث قال 
ل لست بربكم قالوا بلى م ونقله ابن عبد البر .عن الأوزاعى وعن سحنون » ونقله أبو يعلى بن الفراء عن إحدى 
الروايتين عن أحمد » وهو ما حكاه الميمونى عنه وذكره ابن بطة » وقد سبق فى « باب إسلام الصبى » 
فى آحر حديث الباب من طريق يونس ثم يقول لآ فطرة الله الى فطر الناس عليها ‏ إلى قوله - القم ‏ وظاهره 
أنه من الحديث المرفوع ٠»‏ وليس كذلك بل هو من كلام أبى هريرة أدرج فى الحبر » بينه مسلم من طريق 
الرييدى عن الزهرى ولفظه « ثم يقول أبو هريرة اقرعوا إن شئتم » قال الطيبى : ذكر هذه الآية عقب هذا 
الحديث يقوى ما أوله حاد بن سامة من أوجه : أحدها أن التعريف فى قوله « على الفطرة » إشارة إلى معهود 
وهو قوله تعالى ( فطرة الله ) ومعنى المأمور فى قوله ل فأقم وجهك ) أى اثبت على العهد القديم . ثانيها ورود 
الرواية بلفظ « الملة » بدل الفطرة و « الدين » فى قوله ل( للدين حنيفا ‏ هو عين الملة » قال تعالى ل[ ديت قيماً 
ملة إبراهم حنيفا 4 ويؤيده حديث عياض التقدم . الا النشبيه بامحسوس المعاين ليفيد أن ظهوره بقع فى 
البيان مبلغ هذا المحسوس » قال : والمراد تمكن الناس من المدى فى أصل الجباة » والبيؤ لقبول الدين » فلو 
ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها » لأن حسن هذا الدين ثابت فى النفوس » وإثما 
يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد . انتهى . وإلى هذا مال القرطى فى ١‏ المفهم » فقال : المعنى أن الله 
خلق قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الحق » كا خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فا دامت 
باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق » ودين الإسلام هو الدين الحق » وقد دل على هذا 
المعنى بقية الحديث حيث قال « كما تنتج البهيمة » يعنى أن البهيمة تلد الولد كامل اللحلقة » فلو ترك كذلك 
كان بريثاً من العيب » لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل › وهو تشبيه واقع ووجهه 
واضح والله أعلم . وقال ابن القع : ليس المراد بقوله « يولد على الفطرة » أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين » 
لأن الله يقول زراك احرج من ا ولكن المراد أن فطرته مقتضية لعرفة ٠‏ 
دين الإسلام ومحبته » فنفس ألفطرة تستازم الإقرار وانحبة » وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك ٠‏ لآنه 


44 في ال جنائز 


لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول » وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية » فاو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره » كا أنه يولد على محبة ما يلام بدنه من 
ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف ٠‏ ومن ثم شببت الفطرة باللإن بل كانت إياه فى تأويل الرؤيا . 
والله أعلم . وف المسألة أقوال أحر ذكرها ابن عبد البر وغيره . منها قول ابن المبارك : إن المراد أنه يولد 
على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة > فن علم الله أنه ا ا 
يصير كافراً ولد على الكفر » > فكأنه أول الفطرة بالعلم . وتغقب بأنه لو کان كذلك لم يكن لقوله « فأبواه 
يهوذانه الخ » معنى لأنهما فعلا به ما هو الفطرة التى ولد عليها فيناى فى العثيل تحال المههمة . ومنها أن المراد 
أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار » فلما أحذ الميثاق من الذرية قالوا جميعاً ( بى 4 أما أهل السعادة فقالوها 
طوعاً : وأما آهل الشقاوة فقالوها كرهاً . وقال محمد بن نصر : سمعت إسحق بن راهويه يذهب إلى هذا 
المعنى ويرجحه ٠‏ وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل صحيح ٠‏ فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أحذ الميثاق إلا عن 
السدى ولم يسنده » وكأنه أخذه من الإسرائيليات » حكاه ابن القم عن شيخه . وما أن المراد بالفطرة 
الحلقة أى يولد سال لا بعرف كفراً ولا إعاناً » ثم يعتقد إذا بلغ التكليف » ورجحه ابن عبد البر وقال : 
إنه يطابق الفثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض لأن المراد بقوله ل حتبفا 4 أى على استقامة » وتغقب 
بأنه لو كان كذلك لم يقتصر نى أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام > ولم يكن لاستشهاد ای 
هريرة بالآية معنى . ومنها قول بعضبم إن اللام ى الفطرة للعهد أى فطرة أبويه » وهو متعتقب بما ذكر 
فى الذى قبله . ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله « فأبواه يهودانه الخ » ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل 
ذكر ما منع موجبها كحصول اليهودية مثلا متوقف على أشياء خارجة عن الفطرة » بخلاف الإسلام . وال 
ابن الم : سبب اختلاف العلماء فى معنى الفطرة فى هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكقر 
والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحدائه » فحاول جاعة هن ن العلماء التبم بتأويل الفطرة عن 
غير معنى الإسلام »> ولا حاجة لذلك » لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة 
إلا الإسلام » ولا يززم من جملها على ذلك موافقة مذهب القدوية » لأن قوله « فأبواه يبودانه الخ » حمول على 
أن ذلك بقع بتقدير الله تعالى » ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله فى آخر الحديث ١‏ الله أعلم با كانوا عاملين» , 

قوله ( فأبواه ) أى المولود » قال الطيى : الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط مقدر » 
رس كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه » وكونه تبعاً لها فى الدين 
يقتضى أن يكون حکه حکھما . وخص الأبوان بالذكر للغالب ٠‏ فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل 
لذ کوت أباه كاين كا هو قول أحمد ققد امشمر عل الصحاة ومن بعدهم عل عدم امرض اعفان 
أهل الذمة . 

قوله ( كمغل البهيمة تنتج الببيمة ) أى تلدها فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد تقدم بافظ 
کا تنج البييمة ,هيمة » › قال الطيى : قوله « كنا » حال من الضمير المنصوب ف ١‏ يبودانه » أى يبودان المولود 
بغذ آن لن عل النظرة شا اة ا اجذعت بعد أن خف سل + ار م مدر عدوت أن 
بغير انه تغييرآً مثل تغيير هم البهيسة السليمة » قال : وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في «كا» على التقديرين . 


4٥ ۱۳۸۹ الحديث‎ 


قوله ( تنج ) بضم أوله وسكون النون وفتح المثناة بعدها جم > قال أهل اللغة : نتجت الناقة 
على صيغة مالم يسم فاعله تنتج بفتح المثناة وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجاً » زاد فى الرواية المتقدمة « بهيمة 
جمعاء » أى لم يذهب من بدنها شىء » سميت بذلك لاجتاع أعضالها . 


قوله ( هل ترى فیہا جدعاء ) ؟ قال الطيبى : هو فى موضع الحال أى سليمة مقولا فى حقها ذلك » 
وفيه نوع التأكيد أى إن كل من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتها . والجدعاء المقطوعة الأذن » ففيه إيماء 
إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم عن الحق . ووقع فى الرواية المتقدمة بلفظ « هل نحسون 
فيها من جدعاء » وهو من الإحساس » والمراد به العلل بالشىء » يريد أنها تولد لا جدع فيا وإنما بجدعها 
أهلها بعد ذلك . وسبأتى فى تفسير سورة الروم أن معنى قوله ل( لاتبديل لحل الله م أى لدين الله وتوجيه ذلك . 

( تلبيه ) : ذكر ابن هشام فى «المغنى » عن ابن هشام الحضراوى أنه جعل هذا الحديث شاهدا 
لورود «حتى » للاستثناء » فذكره بلفظ « كل مولود يولد على الفطرة حى يكون أبواه هما اللذان مبودانه 
وينصّرانه » وقال : ولك أن مخرجه على أن فيه حذفاً أى يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون » 
يعنى فتكون للغاية على بابها . انتبى . ومال صاحب « المغنى » فى موضع آخر إلى أنه ضمن «يولد» معنى 
ينشأ مثلا » وقد وجدت الحديث فى تفسير ابن مردويه من طريق الأسود بن سريع بلفظ « ليست نسمة 
تولد إلا ولدت على الفطرة » فا تزال عليها حى يبين عنها لسانها » الحديث . وهو يؤيد الاحتال المذكور . 
واللفظ الذى ساقه الحضراوى لم أره فى الصحيحين ولا غيرها » إلا عند مسلم كا تقدم فى رواية «وحتى 
يعرب عنه لسانه » ثم وجدت أبا نعم فى مستخرجه على مسل ورد الحديث من طريق كثير بن عبيد عن 
محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى بلفظ ١‏ ما من مولود یولد فى بى آدم إلا يولد على الفطرة » حى 
يكون أبواه يهودانه » الحديث . وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا أأوجه » وهو عند مسم عن حاجب بن 
الوليد عن محمد بن حرب بلفظ هما من مولود إلا يولد على الفطرة » أبواه يهودانه » الحديث . 


[YAT‏ ۲- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جريرٌ -هو ابن حازم -قال أنا أبورجاء عن 
سمرة بن جددب قال: كان النبي صلى الله عليه إذا صلّى صلاة أقبل عليدا بوجهه فقال : «مَن رأى 
منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد قصّهاء فيقول ما شاء الله . فسألّنا يوماً فقال: «هل رأى 
أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لا. قال : «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني» فأخذا بيدي فأخرجاني إلى 
الأرض المقدسة, فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده -قال بعض أصحابدا عن موسى: كلُوب من 
حديد يدخَلّهُ في شدقه- حتى يبلغ قفاة ثم يفعل بشدقه الآخر مغل ذلك» ويلععم شدقه هذاء 
فيعود فيصبع مغلة. قلت : ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفا ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. فيشدخ به رأسه, فإذا ضربه تدهده ا حجر فانطلق 


4٦‏ في الجنائز 


إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسة وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه» قلت : من 
هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل اتور أعلاه ضيّق وأسفلّه واسع يعوفد تحته نارأًء فإذا 
اقرب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراةٌ. فقلت: 
ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم, وعلى وسط النهر -قال 
يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة- فأقبل الرجل 
الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان» فجعل كلّما جاء 
ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت : ما هذا؟ قالا: انطلق. حتى انتهينا إلى روضة 
خضراء فيها شجرةٌ عظيمةٌ وفي أصلها شيخ وصبيانء وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار 
يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني داراً لم ار قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب 
ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضلء فيها 
شيوخ وشباب. قلت : طوّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت» قالا: نعم. الذي رأينَه يشق شدقه 
فكذّاب يُحدّث بالكذبة تتحملٌ عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصتع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته 
يُشدخ راه فرجل علّمِهُ الله القرآن, فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهارٍ, يفعل به إلى يوم 
القيامة. والذي رأيمَهُ في النقب فهم الزناةً. والذي رأيته في النهر آكلوا الربا. والشيخ في أصل 
الشجرة إبراهيم» والصبيان حولَّهُ فأولادُ الناس. والذي يوق النارَ مالك خازن النار. والدار 
الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنينَ, وأَمّا هذه الدارٌ فدارٌ الشهداء, وأنا جبريل وهذا ميكائيل 
فارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا فوقي مثلٌ السحاب» قالا: ذاك منزلك. فقلت: دعاني أدخل 

قله ( باب ) كذا ثبت لجميعهم إلا لأبى ذر » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وتعلق الحديث 
به ظاهر من قوله فى حديث سمرة المذكور « والشيخ فى أصل الشجرة إبراهم » والصبيان حوله أولاد الناس » 
وقد تقدم التنبيه على أنه أورده فى التعبير بزيادة « قالوا وأولاد المشركين ؟ فقال : وأولاد المشركين » وسيأق 
الكلام على بقية الحديث مستوى فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 

قوله فى هذه الطريق ( فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده » قال بعض أصخابنا عن موسی : كلوب 
من حديد فى شدقه ) كذا فى رواية أبى ذر وهو سياق مستقم » ووقع فى رواية غيره بحلاف ذلك . والبعض' 
امهم لم أعرف المراد به إلا أن الطبرانى أخرجه فى « المعجم الكبير » عن العباس بن الفضل الإسقاطى عن 
مومى بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله مثل حديث قبله وفيه « بيده كلاب من حديد» , 
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قله فيه ( حتى أنینا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النبر . قال يزيد ووهب بن جرير 
عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل ) وهذا التعليق عن هذين ثبت فى رواية ألى ذر أيضاً » فأما حديث 
يزيد وهو ابن هارون فوصله أحمد عنه فساق الحديث بطوله وفيه «فإذا نهر من دم فيه رجل » وعلى شط 
انہر رجل » وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة فى ميحه من طريقه فساق الحديث بطوله وفيه 
«حتى ينتهى إلى نہر من دم ورجل قائم فى وسطه ورجل قائم على شاطى' البر » الحديث . وأصل الحديث 
عند مسلم من طريق وهب لكن باختصار » وقوله فيه « إذا ارتفعوا» كذا فيه بالفاء والعين المهملة » ووقع 
فی جمع الحميدى «ارتقوا » بالقاف فقط من الارتقاء وهو الصعود . 


اا موت يوم الاين 

۴- حدثنا معلى بن أسد قال نا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : دخلت 
على أبي بكر فقال: في كم كمّنتم النبي صلى الله عليه؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه؟ قالت: يوم 
الإثدين. قال : فأي يوم هذا؟ قالت : يوم الإثئين. قال : أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب 
عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكقّدوني 
فيهما. قلت: إن هذا خَلّقَ. قال : إن الحي أحق بالجديد من الَيّت» إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى ' 
أمسى من ليلة الثلاثاء؛ ودفن قبل أن يصبح . 

قوله ( باب موت يوم الإلنين ) قال الزين بن المنير : تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار » 
لكن ف التسبب نى حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك فن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده . 
إلى ترجيحه على غيره » والحديث الذى أشار إليه أخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً 
وما من مسل يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وفى إسناده ضعف ء وأخرجه أبو يعلى 
من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف . 

قوله ( قالت عائشة : دخلت على ألى بكر ) تعنى أباها » زاد أبو نعم فى « المستخرج» من هذا الوجه 
«فرأيت به الموت » فقلت هيج هيج . 

من لايزال دمعه مقنعاً ‏ فإنه فى مرة مدفوق 

فقال : لا تقولى هذا » ولكن قولى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ‏ الآية ‏ ثم قال فى أى يوم» 
الحديث . وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن ألى سامة عن هشام . وقوها « هيج بالجم حكاية بكالما . 

قوله ( فى م كفتم البى صل الله عليه وسلم ) أى كر ثوب كفنتم النى صلى الله عليه وسل فيه ؟ 
وقوله « فی كي » معمول مقدم لکفتم » قيل : ذكر ها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على 


۴۹۸ في الجنائز 
فقده » واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظ عليبا ذكره » لل فى بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظم عايها » لأنه 
يبعد أن يكون أبو بكر نسى ما سأل عنه مع قرب العهد » ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته » 
لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة . وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضاً حتمل لأنه صلى الله عليه وسلم دفن 
ليلة الأربعاء » فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الإثنين أو الثلاثاء . وقد تقدم الكلام على الكفن 
ى موصعه . ٠‏ 

قله ( قلت يوم الإثنين ) بالنصب أى فى يوم الإثنين » وقولها بعد ذلك «قلت يوم الوثنين » 
بالرفع أى هذا يوم الإثنين . 

قوله ( أرجو فیابنی وبين الليل) فى رواية المستملى « الليلة » ولابن سعد من طريق الزهرى عن عروة 
عن عائشة وأول بدء مرض ألى بكر أنه اغتسل يوم الإثنين اسبع خحلون من جادى الآخرة » وكان يوماً 
بآرداً » فح خسة عشر يوما > ومات مساء ليلة الثلاثاء لمان بقين من جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة » 
وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة فى تأخر وفاته عن يوم الإثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه | 
قام فى الأمر بعد النى صل الله عليه وسلم فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذئى قبض فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قله ( به ردع ) بسكون المهملة بعدها عين مهملة أى لطخ لم يعمه كله . 

قوله ( وزيدوا عليه ثوبين ) زاد ابن سعد عن أب معاوية عن هشام « جديدين » . 

قوأه ( فکفنوی فيبما ) أى المزيد والمزيد عليه > وى رواية غير أبى ذر «فيها » أى الثلاثة . 

قوله ( خلق ) بفتح الممجمة واللام أى غير جديد » وفى رواية ألى معاوية عند ابن سعد « ألا نجملها 
جدداً كلها ؟ قال : لا » وظاهره أن أبا بكر كان یری عدم المغالاة نى الأكفان . ويؤيده قوله بعد ذلك 
٠‏ إنما هو للمهملة ؛ وروى أبو داود من حديث على مرفوعاً « لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سريعاً » ولايعارضه 
حديث جابر فى الأمر بتحسين الكفن أخرجه مس » فإنه يجمع بينبما حمل التحسين على الصفة وحمل الغالاة . 
على القن . وقيل التحسين حق الميت › فإذا أوصى بتركه اتبع كنا فعل الصديق » ويحتمل أن يكون اختار 
ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من الترك به لكونه صار إليه من النى صلى الله عليه وسلم » أو ,لكونه كان جاهد 
فيه أو تعبد فيه . ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن ابی بكر قال أبو بكر : «كفنوق 
فى ثوب اللذين كنت أصلى فيهما » . 

قله ( إنما هو ) أى الكفن . 

قوله ( للمهلة ) قال عياض : روى بضم المم وفتحها وكسرها . قلت : جزم به الحليل . وقال 
ابن حبيب : هو بالكسر الصديد » وبالفتح المهل › وبالضم عكر الزيت . والمراد هنا الصديد ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله « إنما هو » أى الجديد » وأن يكون المراد « بالمهلة » على هذا المّهل أى إن الجديد 
لمن يريد البقاء » والأول أظهر . ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبى بكر قال «كفن أبو بكر فى ربطة بيضاء 
وربطة ممصرة وقال : إتما هو لا يخرج من أنفه وفيه » أخرجه ابن سعد . وله عنه من وجه آخر « لعا هو 
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للمهل والتراب » وضبط الأصمعى هذه بالفتح . وفى هذا الحديث استحباب التكفين فى الثياب البيض 
وتثليث الكفن وطلب الموافقة فب وقع للأكابر تبركاً بذلك ٠‏ وفيه جواز التكفين فى الثياب المغسولة » 
وإيثار الحى بالجديد . والدفن بالليل » وفضل أبى بكر وصعة فراسته وثباته عند وفاته . وفيه أخذ المرء 
العم حمن دونه . وقال أبوعمر : فيه أن التكفين فى الثوب الجديد والحلق سواء . وتعقب بما تقدم من احتّال 
أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه » وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة . 


بی 
موت الفجأة: البغتة 
4 - حدثنا سعيد بن أبي مرم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال للنبىّ صلى الله عليه : إن أمى افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلّممت 
تصدّقت», فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال : «نعم». 
[الحديث ١788‏ طرفه في: .]7175٠‏ 


قله ( باب موت الفجاءة » البغتة ) قال ابن رشيد : هو مضبوط بالكسر على البدل . ويجوز 
الرفع على أنه خر مبتدأ عذوف أى ھی البغتة » ووقع فى رواية الكشميينى « بغتة» . والفجاءة بضم الفاء 
وبعد الحم مد ثم مز > ویروی بفتح “م سكون بغير مد » وهی الحجوم على من لم يشعر به 7 وموت الفجأة 
وقوعه بغير سبب من مرض وغيره › قال ابن رشيد : مقصود المصنف والله أعل الإشارة إلى أنه ليس 
بمكروه » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها ء وأشار 
إلى ما رواه أبو داود بلفظ « موت الفجأة أخذة أسف » وف إسناده مقال » فجرى على عادته فى الترجمة 
بما لم يوافق شرطه » وإدخال ما يو إلى ذلك ولو من طرف خنى . انتهى . والحديث المذكور أخرجه أبو 
داود من حديث عبيد بن خالد السامى ورجاله ثقات ٠‏ إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى . وقوله 
وأسف » أى غضب وز نا ومعنی ۽ وروی بوزن فاعل أى غضبان » ولأحمد من حديث أبى هريرة 
« إن النى صل الله عليه وسم مر يجدار مائل فأسرع وقال : أكره موت الفوات » قال ابن بطال : وكان 
ذلك - والله أعلم ‏ لما فى موت الفجأة من خوف حرمان الوصية » وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها 
من الأعمال الصالحة . وقد روى ابن أبى الدنيا فى «كتاب الموت » من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد 
وزاد فيه « الحروم من حرم وصيته » . انتهى . وى مصنف ابن ألى شيبة عن عائشة وابن مسعود « موت الفجأة 
راحة للمؤمن وأسف على الفاجر » وقال ابن المنير : لعل البخارى أراد ببذه الترجمة أن من مات فجأة 
فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه ما يقبل النيابة » كا وقع حديث الباب . وقد نقل عن أحمد وبعض 
الشافعية كراهة موت الفجأة » ونقل النووى عن بعض القدماء أن جاعة من الأنبياء والصا حين ماتوا كذلك » 
قال النووى : وهو محبوب للمراقبين . قلت : وبذلك مجتمع القولان . 


لمكن في الجنائز 


قله ( حدثنا محمد بن جعفر ) أى ابن ألى كثير المدنى . 

قله ( أن رجلا ) هو سعد بن عبادة » واسم أءه عمرة » وسيأتى حديثه والكلام عليه فى الوصايا 
إن شاء الله تعالى . 

قله ( افتلتت ) بضم المثناة وكسر اللام أى سلبت » على مالم يسم فاعله » يقال افتلت فلان أى 
E‏ راشا تنس انلك ب روصي يي بع ال لا ع > وإما على أنه مفعول ثان » 
والفلتة والافتلات ماوقع بغتة من غير روية » وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم المئناة وقال : هى كلمة 
تقال لمن فتله ا حب ولمن مات فجأة » والمشهور ف الرواية بالفاء . والله أعلم ٠:‏ 


ب/ب) ما جاء في قب ادبي صلی الله عليه وأبي بكر وعم رضي اله عنما 
قول الله عز وجل : لقره : أَقْبَرتَ الرجل أقبره: إذا جعلت له قبراً. وقبرثه : دفنته. 
لإ كفاتا 4 : يكونون فيها أحياء؛ ويُدفدون فيها أمواتاً. 
]1۸4[ وه"- حدثنا إسماعيل قال حدثني سّليمانُ عن هشام... ح. قال: وحدثني محمد 
ابن حرب قال نا أبومروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت : إن كان 
رسول الله صلى الله عليه ليَتعدّر في مرضه: «أين أتا اليوم» أين أنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة. 
فلمًا كان يومي قبضه اله بين سَحري ونحري» ودفن في بيتي 
] 65 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن هلال -هو الوزان- عن عروة 
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه في مرضه الذي لم يفم منه: «لَعَنَ الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» لولا ذلك أبرز قبرة» غير أنه خُشي - أن يُتخذ مسجداً. 
وعن هلال قال : كثاني عروة بن الزبيرء ولم يولد لي. 
۷- حدثنا محمد قال أنا عبدالله قال أنا أبوبكر بن عياش عن سفيان التمارٍ أنه 
حدنّه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه مسَئماً. 
e^‏ - حادثنا فروة قال نا علي عن هشام بن عُروة عن أبيه قال لما سقط عنهم 
الحائط في من الوليد بن عبدالملك أخذوا في بنائه» فبدت لهم قدم ففزعوا وظنُوا أنها قدم 
النبي صلى الله عليه فما وجدوا أحداً يعلم ذلك حى قال لهم عروة: لا والله, ما هي قدم النبي 
صلى الله عليه» ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه». 
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الحديث ۱۳۹۱ _ ۱۳۹۲ ش اموا 


8- وعن هشام عن أبيه عن عائشة أنّها أوصّت عبدالله بن الزبير : لا تدفني معهم, 
وادفني مع صواحبي بالبقیع» لا أزكّى به أبدا. 

[الحديث ۱۳۹۱- طرفه في : ۷۳۲۷] . 

-٠‏ ذا قتيبة قال نا جرير بن عبد اميد قال نا حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال : رأيت عمر بن الخطاب قال : يا عبدالله بن عمر» اذهب إلى أُمْ المؤمئين عائشة 
فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام» ثم سلها أن أدفن مع صاحبَي. قالت: كنت أريده 
لنفسي » فلأوثرنّه اليوم على نفسي . فلمًا أقبل قال له: ما لديك؟ قال لزنت للك يا بجر 
المؤمئين. قال : ما كان شيء أهم إلى من ذلك الَضجع» فإذا قبضت فاحملوني» لات 
قل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فادفنوني» وإلا فرّدوني إلى مُقابر المسلمين» إني لا 
أعلم أحداً أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وهو عنهم راض 
فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفةٌ فاسمعوا له وأطيعوا. فسمّى عثمان وعليّاً وطلحة والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي ونّاص . وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين ببشرى الله: كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت» ثم استخلفت فعدلت» ثم 
الشهادة بعد هذا كلّه. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كَفافاً لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من 
بعدي بالمهاجرين الأولينَ خيراء أن يعرف لهم حقَّهم. وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه 
بالأنصار خيرأء الذين تبوؤوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مُسيئهم. وأوصيه 
بذمّة الله وذمّة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم, وأن يقال من ورائهم, وأن لا يكلّفوا فوق طاقّتهم . 


[الحديث ۱۳۹۲- أطرافه فی : A۸۸ ۳۷۰۰ ۳۱۹۲ › ۳۰٥۲‏ ۷۲۰۷]. 


وله ( باب ما جاء ف قبر النبى صل الله عليه وسل وأبى ب بكر وعمر ) قال ابن رشيد : قال بعضهم 
مراده بقوله «قبر النى صلى الله عليه وسل » المصدر من قبرته قبراً » والأظهر عندى أنه أراد الاسم » 
ومقصوده بیان صفته من كونه مستا أو غير مس وغير ذلك ما يتعلق بعضه ببعض . 

قوله ( قول الله عز وجل : فأقبره ) يريد تفسير الآية ( ثم أماته فأقبره 4 أى جعله ممن يقبر لا من 
ياتى حى تأكاه الكلاب مثلا . وقال أبو عبيدة فى « المجاز » : أقبره أمر بأن يقبر . 

قوله ( أقبرت الرجل إذا جعلت له قبراً وقبرته دفنته ) قال يحبى الفراء فى المعانى : يقال أقبره 
جعله مقبوراً وقبره دفنه . 


۳۰۲ في الجنائز 


قله (كفاتاً إلخ ) روى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال فى قوله ( ألم نجعل الأرض كفاتا + 
أحياء وأمواتا م قال : يكونون فما ما أرادوا » ثم يدفنون فيا . ثم أورد المصنف فى الباب أحاديث : 
أوها حديث عائشة « إن كان رسول الله صلى الله عليه وسل ليتعذر فى مرضه » وقد ضبط فى روايتنا بالعين 
المهملة والذال المعجمة أى يتمنع » وحكى ابن التين أنه فى رواية القابسى بالقاف والدال المهملة أى يسأل عن 
قدر ما بق إلى يومها » لأن المريض بجد عند بعض أهاه من الأنس مالا بجد عند بعض . وسيأتى الكلام 
على فوائد هذا الحديث والذى بعده فى « باب الوفاة النبوية » آخخر المغازى إن شاء الله تعالى . والمقصود من 
إيرادهما هنا بیان أنه صلى الله عليه وسل دفن فى بيت عائشة . وتقدم ثانيهما فى « باب مايكره من ااذ 
القبور على المساجد » من طريق هلال المذكور » وف « باب بناء المسجد على القبر » من وجه آخر » وى 
أبواب المساجد أيضاً . 

قوله ( وعن هلال ) يعنى بالإسناد المذكور إليه . 
فالمشهور أنه أبوسمرو » وقيل أبو أمية » وقيل أبو الجهم . 

قوله ( عن سفيان الثمار ) هو ابن دينار على الصحيح » وقيل ابن زياد » والصواب أنه غيره : وكل 
منهما عصفرى كوق . وهو من كبار أتباع التابعين » وقد لحق عصر الصحابة » ولم أر له رواية عن 
الى . ش 

قوله ( هسنا ) أى مرتفعاً » زاد أبو نععم فى المستخرج «وقبر ألى بكر وعمر كذلك » واستدل به | 
على أن المستحب تسنم القبور » وهو قول أبى حنيفة ومالك وأحمد والمزنى وكثير م من الشافعية » وادعى ' 
القاضى حسين اتفاق الأصحاب عليه » وتعقب بأن جاعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه 
انشافعى وبه جرم الماوردى وآخرون ٠.‏ وقول سفيات العار لا حجة فيه كما قال الہ لاحيّال أن قبره 
ات . فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن ألى بكر 
قال « دخلت على عائشة فقلت : يا أمة اكشنى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » فكشفت 
له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة » مبطوحة ببطحاء ء العرصة الحمراء » زاد الحاكم « فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل مقدماً » وأيا بكر رأسه بين كتى النى ا 1 
النى صلى الله عليه وس » وهذا كان ف خلافة مفاوية 6 فكانا' كانت فى الأول مسطحة » ثم لما بی جدار 
القبر ى إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة . وقد روى 
أبو بكر الاجری فى «كتاب صفة قبر الى صلى الله عليه وسل » من طريق إسحق بن عيسى ابن بنت داود . بن ألى 
هبد عن عتم بن سطام ال علد راي الى صلى الله عليه وس فى إمارة حمر بن عبد العزيز فرأيته 
مر تفعاً نحواً من أربع أصايع > ورأيت قبر ایی بكر وراء قبره » ورأيت قبر عمر وراء قبر ألى بكر أسفل منه . 
ثم الاختلاف نی ذلك فى آیہما أفضل لا نی أصل الجواز » ورجح المزنى السام من حيث المعنى بأن المسطح 
يشبه ما يصنع للجلوس بحلاف المسم » ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع 


الحديث ۱۳۹۲ ۳۳ 


فكان التسنم أولى . ويرجح التسطيح ما رواه مسار من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوى » ثم قال 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسل يأمر بتسويتها » . 

قوله ( حدثنا فروة ) هو ابن أبى المغراء » وعلى هو ابن مسبر » وثبت ذلك فى رواية ألى ذر . 

قوله ( لما سقط عليهم الحائط ) أى حائط حجرة النى صلى لله عليه وسلم » وى رواية الحمُويرء 
عنهم : والسبب فى ذلك ما رواه أبو بكر الاجرى من طريق شعيب بن إسحق عن هشام بن عروة قال : 
أخبرنى أبى قال « كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلى إليه أحد » 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز » فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته » 
فسرى عن عمر بن عبد العزيز » وروى الجرى من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال : كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز - وكان قد اشترى حجر أزواج النبى صلى الله عليه وسم ‏ أن 
اهدمها ووسع بها المسجد » فقعد عمر فى ناحية » ثم أمر بهدمها » فا رأيته باكياً أكثر من يومئذ . ثم بناه 
كنا أراد . فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذى عليها قد 
انار » ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه » فقلت له : أصلحك الله » إنك إن قت 
قام الناس معك » فلو أمرت رجلا أن يصلحها . ورجوت أنه يأمرنى بذلك » فقال : يا مزاحم - يعنى 
مولاه ‏ قم فأصاحها . قال رجاء : وكان قبر أبى بكر عند وسط النى صلى الله عليه وسل » وعمر خلف 
ألى بكر رأسه عند وسطه . وهذا ظاهره يخالف حديث القامم > فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القامم 
أصح . وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن بمينه وعمر عن يساره » فسنده 
ضعيف » ويمكن تأويله . والله أعلم . 

قوله ( وعن هشام ) هو بالإسناد المذكور » وقد أخرجه المصنف فى الاعتصام من وجه آخر 
عن هشام وأخرجه الإسماعيل من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه « وكان فى بيتها موضع قبر » . 

قوله ( لا أزكى ) بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول ٠‏ أى لا يثنى على بسببه ويجعل لى 
بذلك مزية وفضل وأنا فى نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك » وهذا منها على سبيل التواضع وهضم 
النفس بحلاف قوها لعمر كنت أريده لنفسى فكأن اجتهادها فى ذلك تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قبل 
أن يقع لها ما وقع فى قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد 
من حاربها يومئذ : إنها زوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة » وسيأتى ذلك مبسوطاً فى كتاب الفتن إن شاء الله 
تعالى » وهو كا قال رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 

قله (رأيت عر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر ) هذا طرف من حديث طويل سيأق فى 
مناقب عمان وزاد فيه « وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين» وى أوله قدر ورقة فى سياق 
مقتله وف آخره قدر صفحة فى قصة بيعة عمان . قال ابن التين : قول عائشة فى قصة عمر «كنت أريده لنفسى» 
يدل على أنه لم يبق مايسع إلا موضع قبر واحد › فهو يغاير قولها عند وفاتها لاتدفنى عندم فإنه يشعر 
بأنه بق من البيت موضع للدفن . والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبراً واحداً فلما دفن 
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لخن في الجنائز 


ظهر لا أن هناك وسعاً لقبر آخر » وسيأق الكلام عليه هتوق هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : 
إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق » وكان لها أن تؤثر به على نفسها فآثرت عمر . 
وفيه الحرص على مجاورة الصا حين فى القبور طمعاً فى إصابة الرحمة إذا نزلت عاييم وف وعاد عن رورم 
من أهل احير . وى قول عمر « قل يستأذن عمر فإن أذنت » أن من وعد عدة جاز له الرجوع فيا ولا يلزم 
بالوفاء . وفيه أن من بعث رسولا فى حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه ولا يعد ذلك من 
قلة الصبر بل من الحرص على الحير . والله أعلم . 
بان ها يدن مو ارات 

5- حل ثنا آدم قال نا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت : قال 
النبي صلى الله عليه : «لا تسبّوا الأموات» فإِنّهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». تابعه علي بن الجعد 
وابن عَرَْعَرَةَ وابن أبي عدي عن شعبة. و رواه عبدالله بن عبدالقدوس عن الأعمش ومحمد بن 
أنس عن الأعمش . 

[الحديث ١9+‏ طرفه في : ٦٥۱٩‏ ]. 

قوله ( باب ما ينبى من سب الآموات ) قال الزين بن المنير : لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب 
إلى منبى وغير منبى » ولفظ الخبر مضمونه النبى عن السب مطلقاً . والجواب أن عمومه مخصوص بحديث 
أنس السابق حيث قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالحير وبالشر « وجبت » وأنتم شبداء الله فى الأرض » وم 
ينكر عليهم . ويحتمل أن اللام فى الأموات عهدية والمراد به المسلمون » لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبههم » 
وقال القرطى ف الكلام على حديث « وجبت » يحتمل أجوبة : الأول أن الذى كان يحدث عنه بالشر كان 
مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة لفاسق » أو كان منافقاً . ثانيها حمل النبى على ما بعد الدفن » والجواز 
على ما قبله ليتعظ به من يسمعه . ثاللها يكون النبى العام متأخراً فيكون ناسا » وهذا ضعيف . وقال 
ابن رشيد ما حصله : إن السب ينقسم فى حق الكفار وفى حت المسلمين » أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحى 
المسم » وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة » وقد يجب فى بعض المواضع » 
وقد يكون فيه مصلحة للميت » كن عل أنه أخذ ماله بشبادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع 
الميت إن عم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه . قال : ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخارى 
مها عن حديث الثناء بالحير والشر » وإنما قصد اابخارى أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشبادة » 
وهذا الممنوع هو على معنى السب » ولا كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التى بعده . وتأول 
بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة . والوجه عندى حمله على العموم إلا ما خصصه اندئيل .. بل 
يحرى مجرى الغيبة » فإن كان أغلب أحوال المرء الخير ‏ وقد تكون منه الفلتة ‏ فالاغتياب له ممنوع » وإن 
كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له » فكذلك الميت . ويحتمل أن يكون الى على عمومه فيا بعد الدفن » والمباح 


]1۳4٤[ 


۳.۵ ۱۳۹٤ الحديث‎ 


ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء » فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم . 
وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك فى حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حى » فلما 
مات تركت ذلك ونہت عن لعنه کا سأذكره . 

قله ( أفضوا) أى وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر ء واستدل به على منع سب الأموات 
مطلقاً » وقد تقدم أن عمومه خصوص » وأصح ما قيل فى ذلك أن أموات الكفار والفساق جوز ذكر مساوم 
للتحذير منهم والتنفير عنهم . وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً . 

له ( ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش ) أى متابعين لشعبة » وأنس 
والد محمد كالجادة » وهو كوق سكن الدينور » وثقه أبو زرعة وغيره » وروی عنه من شيوخ البخارى 
إبراهم بن موسى الرازى . وأما ابن عبد القدوس فذكره البخارى فی التاريخ فقال : إنه صدوق إلا أنه 
يروى عن قوم ضعفاء . واختاف كلام غيره فيه » وليس له فى الصحيح غير هذا الموضع الواحد . ووقع 
لنا أيضاً من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه » أخرجه عمر بن شبة فى «كتاب أخبار البصرة » 
عن محمد بن يزيد الرفاعى عنه بهذا السند إلى مجاهد « إن عائشة قالت : ما فعل يزيد الأرجى لعنه الله ؟ 
قالوا : مات . قالت : أستغفر الله . قالوا : ماهذا ؟ فذكرت الحديث » وأخحرج من طريق مسروق 
« أن علياً بعث يزيد بن قيس الأرجى فى أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جواباً » فبلغها أنه عاب عليها ذلك 
فكانت تلعنه » ثم لما بلغها موته ہت عن لعنه وقاات : إن رسول الله نہانا عن سب الأموات » وصحه ابن 
حبان من وجه آخر عن الأعمش عن مجاه بااقصة . 

قله ( تابعه على بن الجعد ) وصاه المصنف ف الرقاق عنه . 


قوله ( ومحمد بن عرعرة وابن أبى عدى ) لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولا » وطريق 
ابن ألى عدى ذكرها الإماعيل . ووصله أيضاً من طريق عبد الرحمن بن «هدى عن شعبة » وهو عند أحمد 


عله . 
ا ذكْر شرار اوت 
- ححدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني عمرو بن مره عن 


تبّت يدا أبي لهب وتب 4 . 

[الحديث ١95‏ أطرافه في : 2761078 كاه cEVV.‏ أاعذؤرق الاؤققء الاقف *لا5:5 |]. 

له ( باب ذكر شرار الموتى ) تقدم فى الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية . وحديث الباب 
أورد هنا مختصراً » وسبأتى مطولا مع الكلام عليه فى تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى . 


۳۰۹ في الجنائز 


(خاتمة ) : اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على ماتنى حديث وعشرة أحاديث » 
المعلق من ذلك والمتابعة ستة وخسون حديثاً » والبقية موصولة : المكرر من ذلك فيه وفها مضى مائة حديث 
وتبعة أحادية: حو الف اله حف وحديث . وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة وعشرين حديثاً 
وهى حديث عائشة « أقبل أبو بكر على فرسه » » وحديث أم العلاء فى قصة عمان بن مظعون » وحديث 
أنس « أخذ الراية زيد فأصيب » » وحديثه « ما من الناس من مسل يتوف له ثلاثة » » وحديث عبد الرحمن 
ابن عوف « قتل مصعب بن عمير» » وحديث سبل بن سعد « أن امرأة جاءت ببردة منسوخة » » وحديث 
أنس « شهدنا بنتاً للنبى صلى الله عليه وس » » وحديث أبى سعيد « إذا وضعت الجحنازة واحتملها الرجال » » 
وحديث ابن عباس فى القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب » وحديث جابر فى قصة قتلى أحد « زملوم 
بدمائهم » » وحديثه فى قصة استشهاد أبيه ودفنه » وحديث صفية بنت شيبة فى تحريم مكة » وحديث أنس 
فى قصة الغلام اليودى » وحديث ابن عباس «كنت أنا وأى من المستضعفين » وقد وهم المزى تبعا لأبى 
مسعود فى جعله من المتفق » وقد تعقبه الحميدى على ألى مسعود فأجاد » وحديث ألى هريرة الذى نق 
نفسه كما أوضححته فيا مضى » وحديث عمر « أيما مسل شد له أربعة بخير» » وحديث بنت خالد بن سعيد 
فى التعوذ » وحديث البراء لما توق إبراهم » وحديث سمرة فى الرؤيا بطوله لكن عند مسل طرف يسير 
من أوله » وحديث عائشة « توى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين » » وحديئها فى وصيتها أن لا تدفن 
معهم > وحديث عمر فى قصة وصيته عند قتاه » وحديث عائشة « لاتسبوا الأموات » وحديث ابن عباس 
فى قول أبى لحب . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم تمانية وأربعون أثراً » منبا ستة موصولة » 
والبقية معلقة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


الحديث ۱۳۹۰ - ۱۳۹۹ ۳۹۷ 


ا ا 
ا کی صا 1 و و ر 


24 
ورا 
وقول الله عز وجل : إ وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة ‏ . 
وقال ابن عباس: حدثني أبوسفيات فذ كر حديث النبي صلى الله عليه فقال : يأمرنا 
بالصلاة والزكاة؛ والصلة والعفاف. 


]1۳40[ ۴- نا أبوعاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبدالله بن 
صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه بعث معاذا إلى اليمن فقال : «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم تُوْحَدَ من أغنيائهم وترد في فقرائهم». 

[الحديث 6 أطرافه في : ٤٥۸‏ ۱» 23582015 اع "ك2 .[VTVY CVTVI‏ 
141[ 4- نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن محمد بن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة عن أبي أيُّوب أن رجلاً قال للنبي صلى اله عليه : أخبرني بعمل يدخلني الجنة. 
قال: «ماله مالّه». وقال النبي صلى اله عليه : دأَرَب ماله؛ تعبد 
الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم». ) 
وقال بهزٌ: نا شعبة نا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبدالله أنّهما سمعا موسى بن 
طلحة عن أبي أيوب بهذا . قال أبوعبدالله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إِنّما هو عمرو. 


[الحديث ١5955‏ طرفاه فی : ۰٥۹۸۲‏ 59487]. 


اله لا تشرك به شيئاء وتقيم 
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۳۰۸ باب وجوب الزكاة 


-٥‏ حدثنى محمد بن عبدالرحیم قال نا عفان بن مسلم قال نا وهيب عن يحيى 
ابن سعيد بن حيان عن أبى زرعة عن أبى هريرة أن أعرابياً أتى النبى صلى الله عليه فقال: دُلّنى 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال : «تعبد الله لا شرك به شيئاً. وتقيم الصلاة المكتوبة, 
وتؤدي الزكاة المفروضة, وتصوم رمضان». قال : والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا . فلمًا وى 
قال النبى صلى الله عليه : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». 

- حل ثنا مسدد عن يحيى عن أبى حيان أخبرنى أبوزرعة عن النبئ صلى الله عليه بهذا . 

۷-فا حجَاجٌ قال نا حمادُ بن زيد قال نا أبوجمرة قال سمعت ابن عباس يقول : قدم 
وفد عبدالقيس على النبى صلى الله عليه فقالوا: يا رسول الله إِنّا هذا الحىّ من ربيعة قد حالت 
بيننا وبينك كُقَارٌ مضر, ولسنا نخلص إليك إلا فى الشهر الرام» فمرنا بشىء نأخذه عنك 
وندعو إليه من وراءنا. قال : «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا 
الله -وعقد بيده هكذا- وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن : 
الدباع والحنتم, والنقير والُرفُت». 

وقال سليمان وأبو النعمان عن حمًاد : الإيمان باللّه : شهادة أن لا إله إلا الله . 


4- حدثنا أبواليمان اكم بن نافع قال أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال 
نا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه, 
وكان أبوبكر. وكفر من كفر من العرب» فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني مالّه ونفسه 
إلا بحقّه, وحسابه على الله». فقال : والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة, فن الزكاة حق 
امال » والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه لقاتلتهم على منعها. قال 
عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. 

[VTA TAYE »۱ ٤٥١ : [الحديث 8- أطرافه في‎ 
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. الرقمان ۱۳۹۹ و١١٤٠ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث ١4:٠‏ ۳۰۹ 
قله ( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب الزكاة ) البسملة ثابتة فى الأصل ولأكثر الرواة « باب » 

بدل كتاب وسقط ذلك لألى ذر فلم يقل باب ولاكتاب › وى بعض النسخ «كتاب الزكاة ‏ باب وجوب 
الزكاة » . والزكاة فى اللغة الغاء » يقال زكا الزرع إذا نما » وترد أيضاً فى المال » وترد أيضاً بمعنى التطهير . 
وشرعاً بالاعتبارين معا : أما بالأول فلأن إخراجها سبب للناء فى المال » أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر » 
أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات الغاء كالتجارة والزراعة . ودليل الأول «ما نقص مال من صدقة » 
ولأمبا يضاءف ثوابها كنا جاء « إن الله يتُربى الصدقة » . وأما بالثانى فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل » 
وتطهير من الذنوب . وهى الركن الثالث من الأركان الى بنى الإسلام عليها كما تقدم فى كتاب الإيمان . 
وقال ابن العربى : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو . وتعريفها فى الشرع : 
إعطاء جزء من النصاب ال حولى إلى فقير ونحوه غير هاثتى ولا مطلبى . ثم لها ركن وهو الإخلاص » وشرط 
هو السبب وهو ملك النصاب الحولى » وشرط من تحب عليه وهو العقل والباوغ والحرية . ولا حكم وهو 
سقوط الواجب ف الدنيا وحصول الثواب فى الأخرى . وحكلة وهى التطهير من الأدناس ورفع الدرجة 
واسترقاق الأحرار . انتهى . وهو جيد لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به فى 
الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له » وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه » وأما أصل فرضية الزكاة 
فن جحدها كفر . وإنما ترجم المصنف بذلك على عادته فى إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والختلف فيها : 
وله ( وقول الله ) هو بالرفع . قال الزين بن المنير : مبتدأ وخبره محذوف أى هو دليل على ما قلناه 

من الوجوب » ثم أورد المصنف ف الباب ستة أحاديث : أوها حديث أبى سفيان ‏ هو ابن حرب - الطويل 
فى قصة هرقل » أورده هنا معلقاً واقتصر منه على قوله « يأمر بالضلاة والزكاة والصلة والعفاف » » ودلالته 
على الوجوب ظاهرة . ثانييا حديث ابن عباس فى بعث معاذ إلى اليمن » ودلالته على وجوب الزكاة أوضح 
من الذى قبله . الا حديث أبى أيوب فى سؤال الرجل عن العمل الذى يدخل به الجنة » وأجيب بأن « تقم 
الصلاة وتؤق الزكاة وتصل الرحم » > وى دلالته على الوجوب عموض . وقد أجيب عنه بأجوبة : أحدها 
أن سؤاله عن العمل الذى يدخل الجنة يقتضى أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة . 
ثانى الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كنا سباتی فى الباب من قول ابی بكر الصديق » وقد قرن بینہما فى الذكر 
هنا . ثالها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملا أداء الزكاة » فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل » ومن 
لم يدخل الحنة دخل النار » وذلك يقتضى الوجوب . رابعها أنه أشار إلى أن القصة الى فى حديث أبى أيوب 
والقصة الى ى حديث أبى هريرة الذى يعقبه واحدة » فأراد أن يفسر الأول بالثانى لقوله فيه « وتؤدى 
الزكاة المفروضة » وهذا أحسن الأجوبة . وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة . رابع الأحاديث 
حديث أى هريرة وقد أوضحناه . خامسها حديث ابن عباس فى وفد عبد القيس » وهو ظاهر أيضا .. 
سادسہا حديث أبى هريرة فى قصة أبى بكر فى قتال مانعى الزكاة » واحتجاجه فى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم 
« إن عصمة النفس والال تتوقف على أداء الحق » وحق لمال الركاة » . فأما حديث أبى سفيان فقد تقدم 
الكلام عليه مستوق فى بدء الوحى » وأما حديث ابن عباس فى بعث معاذ فسيأتى الكلام عليه فى أواخر 
كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب » وقوله فى أوله « إن البى صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً 


۴1۰ باب وجوب الزكاة 


إلى اليمن فقال ادعهم » هكذا أورده فى التوحيد مختصراً فى أوله واختصر أيضاً من آخرم » وأورده فى 
التوحيد عن أبى عاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره » وقد أخرجه الدارى فى «سنده عن أبى عاصم ولفظه 
فى أوله « إن النى صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : إناك ستأنى قوما أهل كتاب » فادعهم » 
وى آخره بعد قوله فقراهم «فإن هم أطاعوا لك فى ذلك فإياك وكرام أموالم » وإياك ودعوة المظلوم فإنها 
ليس لما من دون الله حجاب » وكذا قال فى المواضع كلها « فإن أطاعوا لك فى ذلك » والذى عند البخارى 
هنا « فإن هم أطاعوا لذلك » وستأقى هذه اازيادة من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى » وأما حديث 
ألى أيوب فقوله فيه « عن ابن عمان» الإبيام فيه من ااراوى عن شعبة » وذلك أن اسم هذا الرجل عمرو 
وكان شعبة يسميه محمداً » وكان الحذاق من أصحابه يبهمونه کا وقع فى رواية حفص بن عمرو کا سيق 
فى الأدب عن ألى الوليد عن شعبة » وكان بعضهم يقول محمد كما قال شعبة » وبيان ذلك فى طريق بهز الى 
علقها المصنف هنا ووصله فى كتاب الأدب الآنى عن عبد الرحمن بن بشير عن بہز بن أسد ‏ وكذا أخرجه 
مسل والنسای من طريق ەز . 

قوله (عن مومى بن طلحة عن ألى أيوب ) هو الأنصارى . ووقع فى رواية مسل الآثى ذكرها 
« حدثنا مومى بن طلحة حدثى أبو أيوب » . 

قوله ( أن رجلا ) هذا الرجل حكى ابن قتيبة فى «غريب الحديث » له أنه أبو أيوب الراوى » 
وغلطه بعضهم فى ذلك فقال : إنما هو راوى الحديث . وف التغليط نظر › إذ لا مانع أن يبهم الراوى نفسه 
لغرض له » ولا يقال يبعد » لوصفه فى رواية ألى هريرة الى بعد هذه بكونه أعرابياً » لأنا نقول : لا مانع 
من تعدد القصة فيكون السائل فى حديث أب أيوب هو نفسه لقوله إن رجلا » والسائل فى حديث أبى هريرة 
أعر الى آخر قد سمى فما رواه البغوى وابن السكن والطبرانى فى الكبير وأبو مسل الكجى فى السنن من طريق 
محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله البشكرى أن أباه حدثه قال « انطلقت إلى الكوفة فدخلت 
المسجد » فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول : وصف لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطلبته فلقيته بعرفات » فزاحمت عليه » فقيل لى إليك عنه » فقال : دعوا الرجل » أرب ما له . قال فز احمت 
عليه حتى خلصت إليه فأخذت يخطام راحلته فا غير على » قال شيئين أسألك عنبما : ما ينجينى من النار » 
وما يدخلنى الجنة ؟ قال فنظر إلى السماء ثم أقبل على بوجهه الكريم فقال : « لن كنت أوجزت المسألة لقد 
أعظمت وطولت فاعقل على » أعبد الله لاتشرك به شيئ » وأقم الصلاة المكتوبة ‏ وأد اث ة المغروضة » 
وصم رمضان » . وأخرجه البخارى ف « التاريخ » من طريق يونس بن أبى إسحتق عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكرى عن أبيه قال « غدوت فإذا رجل يحدتبم » . قال وقال جرير عن الأحمش عن مرو بن مرة عن 
المغيرة بن عبد الله قال « سأل أعرابى النى صل الله عليه وسل » ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش وأن 
بعضهم قال فيه عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه والصواب الغيرة بن عبد الله البشكرى . وزعم 
الصيرى أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة وافد بى المنتفق » فالله أعلم . وقد يؤخذ من هذه الرواية 
أن السائل فى حديث أبى هريرة هو السائل فى حديث أبى أيوب لأن سياقه شبيه بالقصة التى ذكرها أبو هريرة لكن 
قوله فى هذه الرواية « أرب ماله » فى رواية أبى أيوب دون أبى هريرة » وكذا حديث أبى أيوب وقع عند 


الحديث ٠4١١‏ لم 


مس من رواية عبد الله بن ير عن عمرو بن عمان بلفظ « أن أعرابياً عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو فى سفر » فأخذ مخطام ناقته ثم قال : يا رسول الله » أخبرنى » فذكره . وهذا شبيه بقضة سؤال ابن 
المنتفق . وأيضاً فأبو أيوب لا يقول عن نفسه « إن أعرابيا» والله أعلم . وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر 
ابن القعقاع الباهلى » فى حديث الطبرانى أيضاً من طريق قزعة بن سويد الباهلى حدثتى أبى حدثنى خالى . 
واسمه صر بن القعقاع قال : ٠‏ لقيت النبى صلى الله عليه وسار بين. عرفة ومزدلفة » فأحذت بخطام ناقته فقلت : 
يا رسول الله ما يقربنى من اللجحنة ويباعدنى من النار » فذكر الحديث وإسناده حسن . 

قوله ( قال ماله ماله » فقال رسول الله صل الله عليه وسار : أرب ما له) كذا فى هذه الرواية 
لم يذ كر فاعل قال ماله ماله » وفى رواية بهز المعلقة هنا الموصولة فى كتاب الأدب « قال القوم ماله ماله » 
قال ابن بطال : هو استفهام والتكرار للتأكيد . وقوله « أرب » بفتح الحمزة والراء منوناً أى حاجة » وهو 
مبتدأ وخبره محذوف ء استفهم أولا ثم رجع إلى نفسه فقال « له أرب » . انتبى . وهذا بناء على أن فاعل قال 
الى صلى الله عليه وسلم » وليس كذلك لما بيناه » بل المستفهم الصحابة والمجيب النى صلى الله عليه وسلم » 
وما زائدة كأنه قال : له حاجة ما . وقال ابن الجوزى : المعنى له حاجة مهمة مفيدة جاءت به لأنه قد عل 
بالسؤال أن له حاجة . وروى بكسر الراء وفتح الموحدة بافظ الفعل الماضى » وظاهره الدعاء والمعنى 
التعجب من السائل . وقال النضر بن شميل : يقال أرب الرجل ف الأمر إذا بلغ فيه جهده . وقال الأصمعى : 
أرب ف الشىء صار ماهراً فيه فهو أريب » وكأنه تعجب من حسن فطنته والبدى إلى موضع حاجته . 
ويؤيده قوله فى رواية مسلم المشار إليها « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لقد وفق » أو لقد هدى » وقال 
ابن قتيبة : قوله « أرب » من الآراب وهی الأعضاء » أى سقطت أعضاؤه وأصيب بها کا يقال تربت 
بمينك وهو مما جاء بصيغة الدعاء ولا يراد حقيقته . وقيل : لما رأى الرجل يزاحمه دعا عليه » لكن دعاؤه 
على المؤمن طهر له كما ثبت فى الصحيح . وروی بفتح أوله وكسر الراء والتنوين أى. هو أرب أى حاذق 
فطن . ولم أقف على صحة هذه الرواية . وجزم الكرمانى بأنها ليست محفوظة . وحكى القاضى عن رواية 
لأبى ذر أرب بفتح الجميع وقال : لاوجه له . قلت : وقعت فى الأدب من طريق الكشميينى وحده . 
وقوله « يدخلنى الجنة » بضم اللام والجملة فى موضع جر صفة لقوله ‏ بعمل » . ويجوز الجزم جواباً للأمر. 
ورده بعض شراح ؛ المصابيح » لأن قوله بعمل يصير غير موصوف مع أنه نكرة فلا يفيد . وأجيب بأنه 
موصوف تقديراً لأن التنكير للتعظم فأفاد ولأن جزاء الشرط #أ.وف والتقدير إن عملته يدخانى . . 

قوله ( وتصل الرحم ) أى تواسى ذوى القرابة فى اخيرات . وقال النووى : معناه أن تحسن إلى 
أقاربك ذوى رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك . 
وخحص هذه الحصلة من بين خلال الحير نظراً إلى حال السائل » كأنه كان لايصل رحمه فأمزه به لأنه 
المهم بالنسبة إليه . ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض علا بحسب حال الخاطب وافتقازه للتنبيه 
عليها أكثر ما سواها إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله فى أمرها . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( أخشى أن يكون محمد غير حفوظ ٠‏ إنما هو عمرو) وجزم فى « التاريخ » بذلك » وكذا 
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قال مس فی شیوخ شعبة » والدارقطنى فى ١‏ العلل » وآخرون : الحفوظ عمرو بن عمان . وقال النووى : 
اتفقوا على أنه وهم من شعبة » وأن الصواب عمرو والله أعلم . وأما حديث أبى هريرة فقد تقدم الكلام 
عليه فى كون الأعرابى السائل فيه هل هو السائل فى حديث أبى أيوب أو لا » والأعرابى بفتح الهمزة من 
سكن البادية كنا تقدم . 

قوله ( عن يحبى بن سعيد بن حيان عن أبى زرعة ) قال أبو على : وقع عند الأصيلى عن ألى أحمد 
الجرجانى هنا عن يحبى بن سعيد بن ایی حيان أو عن بجی بن سعيد عن أبى حيان » وهو خطأ إنما هو بجی 
ابن سعيد بن حيان "كما لغيره من الرواة . 

قله ( وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة ) قيل : فرق بين القيدين كراهية لتكرير 
اللفظ الواحد » وقيل : عبر فى الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية » وقيل : 
احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة . 

وله فيه ( وتصوم رمضان ) لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجاً ولعله ذكره له قاختصره . 

قله ( قال : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا ) زاد مسار عن أنى بكر بن إسمق عن عفان 
بهذا السند «شياً أبداً » ولا أنقص منه » وباق الحديث مثله . وظاهر قوله ( من سره أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) إما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأخير به » أو فى الكلام 
حذف تقديره إن دام على فعل الذى أمر به . ويؤيده قوله فى حديث أبى أيوب عند مسل أيضاً « إن نمسك 
ما أمر به دخل الجنة » قال القرطى : فى هذا الحديث ‏ وكذا حديث طلحة فى قصة الأعرابى وغيرهما ‏ 
دلالة على جواز ترك التطوعات » لکن من داوم على ترك السنن كان نقصاً فى دينه » فإن كان ترکھا تجاوناً 
بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاً » يعنى لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وس « من رغب عن سنى 
فليس منى » وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض » ولا يفرقون 
بينهما فى اغتنام ثوابهما . وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب 
العقاب على الترك ونفيه » ولعل أصعاب هذه القصص كانوا حديى عهد بالإسلام فاكتق منم بفعل ما وجب 
عليهم فى تلك الخال لثلا يققل ذلك عليهم فيملوا » حتى إذا انشرحت صدوره للفهم عنه والحرص على حصيل 
ثواب المندوبات سبلت عليهم . انتبى . وقد تقدم الكلام على شىء من هذا فى شرح حديث طلحة فى كتاب 
الإيمان . 

قوله ( حدلنا مسدد عن يحبى ) هو القطان . 

قله ( عن ألى حيان ) هو يحى بن سعيد بن حيان المذكور فى الإسناد الذى قبله . وأفادت هذه 
الرواية تصريح أبى حيان بسماعه له من بى زرعة » وبطل التردد الذى وقع عند الجرجانى » لکن لم يذكر 
حى القطان فى هذا الإسناد أبا هريرة كنا هو فى رواية أبى ذر وغيرها من الروايات المعتمدة » وثبت 
ذكره فى بعض الروايات » وهو خط فقد ذكر الدارقطنى ف «التتبع» أن رواية القطان مرسلة كنا تقدم 
ذلك فى المقدمة . وأما حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس فقد تقدم الكلام عايه مستوفى فى أواخر 
كتاب الإيمان . وحجاج شيخ البخارى هنا هو ابن منبال . 


و 
له ( وقال سلهان وأبو النعان عن حماد يعنى ) ابن زيد بالإسناد ا مذ كور فى طريق حجاج (الإيمان 
بالله شبادة أن لا إله إلا الله ) أى وافقا حجاجاً على سياقه إلا فى إثبات الواو فى قوله « وشبادة أن لا له 
إلا الله » فحذفاها وهو أصوب ء فأما ساوان فهو ابن حرب » وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه فى المغازی 
وأما أبو النمان فهو محمد بن الفضل › وقد وصل المصنف حديثه هذا عنه فى الحمس . وأما حديث بی 
هريرة فى قصة أبى بكر فى قتال مانعى الزكاة فقد تقدم الكلام عليه فى شرح حديث ابن عمر فى باب قوله 
¥ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 4 ويأنى الكلام على بقية ما يختص به فى كتاب أحكام المرتدين إن شاء الله . وقول 
فى هذه الرواية ( لما توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر ) «كان » تامة بمعنى حصل والمراد 
به قام مقامه . 

( تكميل ) : اختلف فى أول وقت فرض الزكاة » فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الحجرة » 
فقيل كان فى السنة الثانية قبل فرض رمضان أشار إليه النووى فى باب السير من الروضة » وجزم ابن الأثير 
ف التاريخ بأن ذلك كان فى الناسعة » وفيه نظر فقد تقدم فى حديث ضام بن ثعلبة وفى حديث وفد عبد القيس 
وف عدة أحاديث ذكر الزكاة » وكذا مخاطبة ألى سفيان مع هرقل وكانت فى أول السابعة وقال فيها « يأمرنا 
بالزكاة » لکن يمكن تأويل كل ذلك کا سيأق فى آخر الكلام . وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير با 
ونع فى قصمة ثعلبة بن حاطب المطولة ففيها .ا أنزلت آية الصدقة بعث البى صلى الله عليه وسلم عاملة فقال 
ما هذه إلا جزية أو أت الجزية » والجزية إنما وجبت فى التاسعة فتكون الزكاة فى التاسعة » لكنه حديث 
تمعيف لا يمتج به . وادعى ابن خزيمة فى يحه أن فرضها كان قبل المجرة » واحتج بما أخرجه من حديث 
أم سلمة فى قصة هجرتهم إلى الحبشة وفيها أن جعفر بن ألى طالب قال للنجاشى فى جملة ما أخبره به عن الى 
صلى الله عليه وسلم « ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . انتهى . وفى استدلاله بذلك نظر » لأن الصلوات 
اسمس م تكن فرضت بعد » ولا صيام رمضان » فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن فى أول ما قدم 
على النجائى » وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام » وبلغ ذلك جعفر 
فقا يأمرنا» يفعنى يأمر به أمته ۽ وهو بعيد جد . وأو ماحمل عليه حديث أم سلمة هذا - إن سل 
دن قلح فى إسناده - أن المراد بقوله « يأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » أى فى الجملة » ولا يلزم من ذلك 
أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الحمس ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة الخصوصة 
ذات النصاب والحول والله أعلم .وما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم 
ف العم فى قصة ضام بن ثعلبة وقوله « أنشدك الله » آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا ؛ » وكان قدوم ضمام سنة خمس كا تقدم . و إنما الذى وقع فى الناسعة بعث المال لأخذ الصدقات > 
وذلك يستدعى تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك “وما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد المحرة اتفاقهم على 
أن صيام رمضان إنما فرض بعد المجرة » لأن الآبة الدالة على فرضيته مدنرة بلا حلاف » وثبت عند أحمد 
وابن خزية أيضاً والنسائى وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال «أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الركاة » ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله 
إسناده جرح وجا جال الصحيح إلا أبا ار الزاواىا: له عن قيس بن بعك زهو جوف امه هری بان 
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الفتو حة ابن حميد وقد وثقه أحمد وابن معين » وهو دال على أن فرض صدقة الفظر كان قبل فرض الركاة 
فيقتضى وقوعها بعد فرض رمضان وذلك بعد المجرة وهو المطلوب . ووقع فى « تاريخ الإسلام » : فى السنة 
إحق » من رواية يونس بن بكير عنه وليس فيه ذكر الزكاة » وابن خزة أخرجه من حديث ابن [سمق 
لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه » وف سلمة مقال . والله أعلم . 

بىس) البيْعة على إيتاء الزّكاة 
فَإن تابو | وَأقَامُوا الصّلاةَ رتوا الرَكَاةَ فإِحْوانكم في الدين 4 . 
]141[ وم -١‏ حا فنا ابر مير قال نا أبي قال نا إسماعيلٌ عن قيس قال جريرٌ بن عبدالله: 
بايعت النبي صلى اله عليه على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والنْصح لكل مسلر. 
قله ( باب الببعة على إيتاء الزكاة ) قال الزين بن المنير : هذه الترجمة أخحص من التى قبلها » 
لتضمنها أن بيعة الإسلام لا نتم إلا بالتزام إبتاء الزكاة وأن مانعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخص من 
الإيحاب لأن كل ما تضمنته ببعة النى صلى الله عليه وسل واجب وليس كل واجب تضمنته بيعته ٠‏ 
وموضع التخصيص الاهتام والاعتناء بالذكر حال اليعة . فال : وأتبع المصنف الترحمة بالآية معتضداً 
بحكها لہا تضمنت أنه لا يدحل ف التوبة من الكفر وينال أخوة المؤمنين ف الدين إلا من أقام الصلاة 
وآتى الزكاة . انتبى . وقد تقدم الكلام على حديث جرير مستونی فى آحر كتاب الإيمان . 


بس 
إثم مانع الزكاة | 
وقول الله: ل والذين يرون لهب واْفّة... ) إلى قوله: دوفو ما كعم تكخبزون » . 
١ [é۲]‏ ۷ - حا شنا الحكمٌ بن نافع قال أنا شعيبُ قال آنا أبوالرّنَاد أن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج حدثه أنهُ سمع أبا هريرة يقول : قال النبي صلى الله عليه : «تأني الإبل على صاحيها على 
خير ما كانت إذا هر لم يعط فيها حقّهاء تو بأخفافهاء وتأتي الغدم على صاحبها على خر ما 
كانت إذا لم عط فيها ها توه بأظلافها وتنطحُه بقرونها. قال: ومن حقّها أن تحلب على 
المء. قال : ولا ياتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول : يا محمد . 
فأقول: لا ملك لك شیناء قد بغت ولا يأني ببعير يحمله على رفيته له رغاء فيقول: يا محمد . 
فأقولٌ: لا أملك لك شيئًاء قد بلّغت). 


[الحديث ١4.”‏ أطرافه في : لبمس لاو“ لم55 ]. 


الحديث ٠٤١۳‏ ۳10 
[Né]‏ ا حرثنا علي بن عبدالله قال نا هاشم بن القاسم قال نا عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى اللهُ عليه : 0 
آتاه اله مالأ فلم د زكائة مُكل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوق يوم القيامة م 
يأخذ بلهزمعيه -يعني بشدقيه- ثم يقول: أنا مالّك, أنا كنزك» . ثم تلا: إلا اين 
يبخلوت... > الآية. 


[الحديث ٤۰۳‏ ۱- أطرافه فى : ٤٥٦٥‏ 4569 14۰۷]. 


قوله ( باب إثم مانع الزكاة ) قال الزين بن المنير : هذه الترجمة أخخص من الى قبلها لتضمن حدينها 
تعظم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظم عقوبته فى الدار الآخرة وتبرى نبيه منه بقوله له « لا أملك لك من 
الله شيا » وذلك مؤذن بانقطاع رجائه » وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات » فا شددت 
عقوبته كان إيجابه كد مما جاء فيه مطلق العقوبة » وعبر المصنف بالإثم ليشمل من تركها جحداً أو خلا 
والله أعلم . 

له ( وقول الله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآبة ) فيه تلميح إلى تقوية قول من قال 
من الصحابة وغيرهم : إن الآية عامة فى حق الكفار والمؤمنين > خلافاً لمن زعم آنا خاصة بالكفار » وسيأق 
ذكر ذلك فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى » وذلك مأخوذ من قوله فى حديث ألى هريرة ثانى حدیی 
الباب « أنا مالك » أنا كنزك » > وقد وقع نحو ذلك أيضاً فى الحديث الأول عند النسائى والطبرانی فى 
« مسند الشاميين » من طريق شعيب أيضاً فى آخر الحديث » وأفرد البخارى الجملة المحذوفة فذكرها فى 
تفسير براءة بهذا الإسناد باختصار . 

( تبيه ) : المراد بسبيل الله فى الآبة المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام المانية الى هى مصارف 
الركاة » وإلا لاختص بالصرف إليه بمقتضى هذه الاية . 

قله ( تأق الإبل على صاحبها ) يعنى يوم القيامة کا سيق . 

قوله ( على خير ما كانت ) أى من العظم والسمن ومن الكثرة ٠‏ لأنها تكون عنده على حالاث 
مختلفة فتأنى على أكلها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها . 

قول ( إذا هو لم يعط فيها حقها) أى لم یژد زكاتها . وقد رواه مسلم من حديث أبى ذر بهذا اللفظ . 

قۆله ( تطؤه بأخفافها ) فى رواية همام عن أبى هريرة فى ترك الحبل « فتخبط وجهه بأخفافها » 
ولمس من طريق ألى صالح عنه «مامن صاحب إبل لا يؤدى حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما 
بقاع قرقر أوفر ماكانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلما مرت عليه 
أولاها ردت عليه أخراها » فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة » حتى يقضى الله بين العباد » ويرى 
سبيله إما إلى اجحنة وإما إلى النار » والمصنف من حديث أبى ذر « إلا أت بها يوم القيامة أعظ ماكانت وأسمنه » . 


۴۹۹ باب وجوب الزكاة 

الا ل ص ل د 

( تیه ) : كذا فى أصل مسل « كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها » قال عياض : 
قالوا هو تغيير وتصحيف › وصوابه ما فى الرواية الى بعده من طريق سهيل عن أبيه 9 كلما مر عليه رد 
عليه أولاها » وببذا ينتظ الكلام > وكذا وقع عند مسل من حديث أبى ذر أيضاً وأقره النووى على هذا 
وحكاه القرطبى وأوضح وجه الرد بأنه إتما يرد الأول الذى قد مر قبل » وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال 
فيه رد » ثم أجاب بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها شى عليه تلاحقت بها 
أخراها » ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تتتم إلى 
آخر الأولى . وكذا وجهه الطيى فقال : إن المعنى أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهى إلى الأخرى 
ثم ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها ما يليما إلى أن تنتبى أيضاً إلى الأولى . والله أعلم . 

قوله ( ف الغنم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ) بكسر الطاء من تنطحه ويجوز الفتح . زاد رواية 
أبى صالح المذكورة « ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولاعفا تنطحه بقرونها» وزاد فيه ذكر البقر أيضاً 
وذكر فى البقر والغنم ما ذكر فى الإبل » وسباتی ذكر البقر فى حديث ألى ذر أيضاً فى باب مفرد . 


قله ( قال ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة أى ان يحضرها من المساكين » وإما خص 
الحلب بموضع الماء ليكون أسبل على الحتاج من قصد المنازل وأرفن بالماشية . وذكره الداودى بام وفسره 
بالإحضار إلى المصدق . وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف › ووقع عند ابی داود من طريق ابی مر 
الغدانى عن أبى هريرة ما يوه أن هذه الجملة مرفوعة ولفظه « قلنا يا رسول الله ما حقها ؟ قال : إطراق 
فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل علها فى سبيل الله » وسبأق فى أواخر الشرب هذه 
القطعة وحدها مرفوعة من وجه آخر عن أبى هريرة . 

وله ( ولا یاقی أحدك ) فى رواية النسائى من طريق على بن عياش عن شعيب « ألا لا ينين أحدكم » 
وهذا حديث آخر متعلق بالغلول من الغنام > وقد أخرجه المصنف مفرداً من طريق أب زرعة عن أبى 
هريرة » ويأق الكلام عليه فى واخر الجهاد إن شاء الله تعالى . وقوله فى هذه الرواية «لها يعار » بتحتانية 
مضمومة ثم مهملة : صوت المعز ء وفى رواية المستمى والكشميينى هنا « ثغاء» بضع المثلثة م معجمة بغير 
راء » ورجحه ابن التين » وهو صياح الغنم . وحكى ابن التين عن القزاز أنه رواه « تعار » بمثناة ومهملة 
ولیس بشىء » وقوله « رغاء» بضم الراء ومعجمة : صوت الإبل » وى الحديث « إن الله يحبى البہام 
ليعاقب بها مانع الزكاة » وى ذلك معاملة له بنقيض قصده » لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق 
والانتفاع بما بمنعه مها » فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه > والحكة فى کونہا تعاد كلها مع أن 
حق الله فيها إنما هو فى بعضها لأن الحق فى جميع المال غير متميز > ولأن المال لما لم خرج زكاته غير مطهر » 
وفيه أن فى المال حقاً سوى الزكاة » وأجاب العلماء عنه بجوابين أحدهما أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة » 
ويؤيده ماسيأق من حديث ابن عمر فى الكنز » لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام ألى هريرة 
كا تقدم تقريره . ثانى الأجوبة أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه » وإنما ذكر 
استطراداً » لا ذكر حقها بين الكال فيه وإن كان له أصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة » ويحتمل أن يراد 


الحديث ٠4١١۳‏ ينض 


ما إذاكان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة . وقال ابن بطال : فى المال حقان 
فرض عين وغيره » فالحلب من الحقوق الى هى من مكارم الأخلاق . 

( قنبیه ) : زاد النسانى فى آخر هذا الحديث قال « ويكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع 
يفر منه صاحبه ويطلبه : أنا كنزك ء فلا يزال حتى يلقمه إصبعه » . وهذه الزيادة قد أفرد البخارى 
بعضہا کا قدمنا إلى قوله « أقرع» ولم یذ کر بقيته » وكأنه استغنى عنه بطريق أبى صالح عن أبى هريرة وهو 
انى حديى الباب . 

وله ( عن ألى صالح ) كذا رواه عبد الرحمن وتابعه زيد بن أسم عن أبى صالح عند مسل وساقه 
مطولا » وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار » ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن 
حلية عن أبى صالح › لكنه وقفه على أبى هريرة ء وخالفهم عبد العزيز بن أبى سلمة فرواه عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أخرجه النسائى ورجحه » لكن قال ابن عبد البر : رواية عبد العزيز خطأ ين » لأنه 
لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن مر ما رواه عن أبى صالح أصلا . انتهى . ونی هذا التعليل نظر » وما المائع 
أن يكون له فيه شيخان ؟ نعم الذى يجرى على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة لأنه ساك 
الجادة » ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه . 


قوله ( مثل له ) أى صور ٠‏ أو ضمن مثل معنى التصيير أى صير ماله على صورة شجاع > والمراد 
بالمال الناض كما أشرت إليه فى تفسير براءة » ووقع فى رواية زيد بن أسم و ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدى منہا حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى علیہا فى نار جهنم فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره » ولا تناف بين الروايتين لاحّال اجتاع الأمرين معاً »> فرواية ابن دينار توافق الآبة 
الى ذكرها وهی « سيطوقون » ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى یوم يحمى علیہا فى نار جهنم ) الآية 
قال البيضاوى : خخص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال » و يصرفه فى حقه › لتحصيل اللحاه واد 
بالمطاعم والملابس ٠‏ أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره » أو نها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشټالها على 
الأعضاء الرئيسة . وقيل : المراد بها الجهات الأربع التى هى مقدم البدن ومؤخره وجنباه » نسأل الله 
السلامة . والمراد بالشجاع iF‏ و جم - الحية الذكر » وقيل الذى يقوم على ذنبه ويوائب 
الفارس > والأقرع الذى تقرع رأسه ی نعط لكثرة سمه . وفى ه كتاب أبى عبيد » : سمى أقرع لأن شعر 
رأسه يتمعط لمعه السم فيه . وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسها » فلعله يذهب جلد رأسه . ونی « تهذيب 
الأزهرى » : سمى أقرع لأنه يقرى السم ويجمعه فى رأسه حى تتمعط فروة رأسه » قال ذو الرمة : 

قرى السم حتى نمار فروة رأسه عن العظم صل قاتل اللسع مارده 

وقال القرطبى : الأقرع من الحيات الذى أبيض رأسه من السم » ومن الناس الذى لا شعر برأسه . 

قله ( له زبييتان ) نثنية زبيبة بفتح الزاى وموحدتين » وهما الزبدتان الان فى الشدقين يقال تكلم حتى 
زبد شدقاه أى خرج الربد منہما » وقيل هما النکتتان السوداوان فوق عينيه » وقيل نقطتان يكتيفان فاه » 
وقيل هما فى حلقه بمنزلة زنمتى العنز > وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين » وقيل نابان يخرجان من فيه . 

له ( يطوقه ) بضم أوله وفتح الواو الثقيلة » أى يصير له ذلك التعبان طوقاً . 


۴۳۸ باب وجوب الزكاة 


قله ( ثم يأخذ بلهزمتيه ) فاعل بأخذ هو الشجاع > والمأخوذ يد صاحب الال كا وقع مبيناً فى 
رواية همام عن أبى هريرة الآنية فى « ترك الحيل » بلفظ «لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فأه» ٠‏ 

قله ( بلهزمتيه ) بکسر اللام وسكون الماء بعدها زاى مكسورة › وقد فسر فى الحديث بالشدقين » 
وى الصحاح : هما العظان الناتان فى اللحيين نحت الأذنين . وفى الجامع : هما كم الحدين الذى يتحرك إذا 
أكل الإنسان . 

قوله ( ثم يقرل : أنا مالك » أنا كنزك ) وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة فى التعذيب حيث 
لا ينفعه الندم » وفيه نوع من التبكم . وزاد فى « ترك الحيل » من طريق همام عن ألى هريرة « يفر منه صاحبه 
ويطلبه » ونی حديث ثوبان عند ابن حبان « يتبعه فيقول آنا كنزك الذى تركته بعدك » فلا يزال يتبعه حی 
يلقمه يده فيمضفها ثم يتبعه سائر جسده» . ولسل فى حديث جابر و ينيع صاحبه حيث ذهب وهو يفر 
منه » فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده فى فيه فجعل يقضمها كا يقضم الفحل » › وللطبرانی فى حديث 
ان مسعود « ينقر رأسه » . وظاهر الحديث أن الله يصير نفس الال ببذه الصفة . وى حديث جابر عند مسلم 
وإلا مثل له » كا هنا » قال القرطبى : أى صور أو نصب وأقم » من قولم مثل قان أى منتصباً . 

وله ( ثم تلا ( ولا يحسين الذين يبخلون ) الآية) » فى حديث ابن مسعود عند الشافعى واحميدى 
وم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الآبة . ونحوه فى رواية الترمذى « قرأ مصداقه [ سيطوقون 
ما لوا به بوم القيامة ‏ وفى هذين الحديثين تقوية لقول من قال : المراد بالتطويق فى الآية الحقيقة » خلاقا 
ان قال إن معناه سيطوقون الإثم . وفى تلاوة البى صلى الله عايه وسلم الآية دلالة على أنها تزلت فى مانتى 
الركاة » وهو قول أكثر أهل العم بالتفسير » وقيل : إنها نزلت فى الييود الذين كتموا صفة الى صلى الله 
عليه وسل » وقيل : نزلت فيمن له قرابة لا يصلهم قاله مسروق ٠‏ 


بس 
ما ادي زکاته فَلّيس يكنز 
لقول الب صلى الله عليه : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 

1 6] - وقال أحمد بن شبيب بن سعيد نا بي عن يوس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم 
قال: خرجنا مع عبدالله بن عمرء فقال أعرابي' أخبرني عن قول الله عز وجل : الین يككيزون 
الذَهَّب والْفضّة 4 قال ابن عمر: من كنزها فلم يد زكاتها فويلٌ له لما كان هذا قبل أن تنزل 
الزكاةٌ فلمًا أنزلت جعلّها الله طهر للأموال. 


.] ٤٦٦١ طرفه في:‎ -١ ٤١ ٤ [الحديث‎ 


۳۱4 ۱4١۸ ۱4۰۹ الحديث‎ 


[1é]‏ - وحدثنى إسحاق بن يزيد قال أنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني 
يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبرة عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه 
سمع أباسعيد يقول: قال النبي صلى الله عليه : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة, ولاً فيما 
دون خمس ذود صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

.]۱٤۸٤ 2١559 2١54151 : أطرافه في‎ ١14.٠ [الحديث‎ 

-\V 4 [1۰1‏ حدثنا علي , بن أبي هاشم سمع هُشَّيماً قال أنا حصين عن زيد بن وهب قال : 
مررت بالربذة» فإذا أنا بأبي ذرٌء فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال : كنت بالشام فاختلفت 
أنا ومعاوية في : « الّين يكنرون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاويةٌ: نزلت 
في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم» فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عغمان 
بشكوني» فكتب إلي ععمان أن اقدم الدية» فقدمتها » فكثر علي الناس حتَّى كأنهم لم يروني 
قبل ذلك فذكرت ذلك لعفمان, فقال : إن شعت تنحّيت فكدت قريباً . فذاك أنزلني هذا المنزل» 
ولو أَمّروا على حبشياً لسمعت وأطعت . 

[الحديث 105 -١‏ طرفه في: ٤٦٦۰‏ ]. 

]16۰۷[ - حدثنا عياش قال نا عبدالأعلى قال نا الجريري غن أبي العلاء عن الأحنف بن 
قيس قال : جلست ... ح. وحدثني إسحاق بن منصور قال أنا عبدالصمد قال حدثني أبي قال نا 
الجريري قال نا أبوالعلاء بن اشير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال : جلست إلى ملا من 
قريش» فجاء رجل حَشن الشعر والثياب والهيئة حتَّى قام عليهم فسلّم ثم قال : بشّرٍ الكانزين 
برضف يحمى عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض 
کتفيه» ويوضّع على نغض كتفيه حتّى يخرج من حلّمة ثديه يتزلزل. ثم وى فجلس إلى سارية. 

0 وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هوء فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : 

43 إنهم لا يعقلون شيئًا. قال لي خليلي - قال : قلت : ومن خليلُك؟ قال : النبي صلى الله عليه: ديا 
أبا ذرٌء أتبصر أحدا ؟» قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهارء وأنا أرى أن رسول الله صلى 
الله عليه يُرسلني في حاجة له قلت : نعم. قال: دما أحب أن لي مغل أحد ذهباً أنفقة كله إلا 


: هما لحدیث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين‎ ۱٤١۸و‎ ۱٤۰۷ الرقمان‎ )١( 


۰ باب وجوب الزكاة 


ثلاثة دنانير» وإِنّ هؤلاء لا يعقلون, إنما يجمعون الدنيا». لا والله, لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين حتَّى ألقى الله . 
قوله ( باب ما أدى زكاته فليس بكنز » لقول النى صل الله عليه وسل : ليس فا دون مس 

أواق صدقة ) قال ابن بطال وغيره : وجه استدلال البخارى بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المننى هو 
المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لا مطلق الكنز الذى هو أعم من ذلك > وإذا تقرر ذلك فحديث « لاصدقة 
فها دون خمس أواق » مفهومه أن ما زاد على االحمس ففيه الصدقة » ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه 
الصدقة فلا وعيد على صاحبه فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنز . وقال ابن رشيد : وجه السك 
به أن ما دون الحمس وهو الذى لا تجب فيه الزكاة قد عنى عن الحق فيه فليس بكنز قطعاً » والله قد أثنى 
على فاعل الزكاة » ومن أثنى عليه فى واجب حت المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثنى عليه فيه وهو المال . انتهى. 
ويتلخص أن يقال : ما لم تحب فيه الصدقة لا يسمى كنز لأنه معفو عنه » فليكن ما أخرجت منه الزكاة 
كذلك لأنه عنى عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كز . ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روى مرفوعاً 
وموقوفاً عن ابن عمر أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفاً » وكذا أخرجه الشافعى عنه » ووصله 
الييق والطبرانی من طريق الكورى عن عبد الله بن دينار وقال : إنه ليس بمحفوظ . وأخرجه البييق أيضاً 
من رواية عبد الله بن تمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ « كل ما أديت زكاته وإن كان 
تحت سبع أرضين فليس بكنز » وکل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض » أورده 
مرفوعاً ثم قال : ليس بمحفوظ » والمشهور وقفه . وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعى . 
وف الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ « إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » ورجح أبو زرعة 
والبييق وغيرهما وقفه كما عند البزار . وعن أبى هريرة أخخرجه الترمذى بلفظ « إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك » وقال : حسن غريب » وصمحه الحاكم > وهو على شرط ابن حبان . وعن أم سامة 
عند الحاكم وصمحه ابن القطان أيضاً وأخرجه أبو داود . وقال ابن عبد البر : ی سنده مقال . وذكر شيخنا 
فى « شرح الترمذى » أن سنده جيد . وعن ابن عباس أخرجه ابن أبى شيبة موقوفا بلفظ الترجمة » وأخرجه 
أبو داود مرفوعاً بلفظ « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بتى من أموالكم » وفيه قصة . قال ابن عبد البر : 
والجمهور على أن الكنز المذموم مالم تؤد زكاته . ويشهد له حديث ألى هريرة مرفوعاً ‏ إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك » فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال : ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأبى ذر » وسيأنى شرح ما ذهب إليه من ذلك فى هذا الباب . 


وله ( وقال أحمد بن شبیب ) كذا للأكثر » ونی رواية أبى ذر و حدثنا أحمد » وقد وصله أبو داود 
فى «كتاب الناسخ والمنسوخ » عن محمد بن يحبى وهو الذهى » عن أحمد بن شبيب بإسناده ووقع لنا بعلو 
فى جزء الذهلى وسياقه أتم مما فى البخارى وزاد فيه سؤال الأعرابى « أترث العمة ؟ قال ابن عمر : لا أدرى . 
فلما أدبر قبل ابن عمر يديه . ثم قال : نعم ما قال أبو عبد الرجمن - يعنى نفسه ‏ سئل عما لايدرى فقال : 


۴۷۱ ۰ ) ۱4١۸ نفديث‎ 


لا أدری . وزاد فی آخره - بعد قوله : طهرة للأموال ‏ ثم انتفت إل فقال : ما أبالى لو کان لى مثل أحد 
ذهباً أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى » وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهرى . 

قله ( من كازها فل يود زكاتها ) أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال » أو عوداً إلى الفضة 
لن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها فى زمه أكثر من الذهب » أو على الاكتفاء ببيان حالما عن بیان حال 
الذهب » والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال ل[ ينفقونما م قال صاحب الكشاف : أفرد ذهاباً إلى 
المعنى دون اللفظ ٠»‏ لأن كل واحد منبما جملة وافية . وقيل : المعنى ولا ينفقونها » والذهب كذلك » وهو 
كقول الشاعر « وإنى وقيار بها لغريب » أى وقيار ,ذلك . 

قله ( إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ) هذا مشعر بأن الؤعيد على الاكتناز ‏ وهو حبس ما فضل 
عن الحاجة عن المواشاة به - كان فى أول الإسلام » ثم فسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت 
نصب الزكاة » فعلى هذا المراد بنزول انركاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها . والله أعم . وقول ابن 
عمر دلا أباللى لو کان لی مثل أحد ذهباً » كأنه يشير إلى قول ابی ذر الآنى آخر الباب . والجمع بين كلام ابن 
عمر وحديث أبى ذر أن يحمل حديث أنى ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن عبسه عنه » أو 
يكون له لكنه من يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظ. فلا يحب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيا » 
ويحمل حديث ابن تمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغنى 
به عن مسألة الناس » وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شىء أصلا . قال ابن عبد البر : 
وردت عن ایی ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد 
العيش فهو كنز يذم فاعله » وأن آية الوعيد نزلت فى ذلك › وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا 
الوعيد على مانعى الزكاة » وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره فى قصة الأعرابى حيث قال « هل 
عل“ غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ». انتبى . والظاهر أن ذلك كان فى أول الأمر كنا تقدم عن ابن عمر » 
وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى ( ويسأاونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو ) أى ما فضل عن الكفاية » فكان 
ذلك واجبآ فى أول الأمر ثم نسخ . والله أعلم . وى المسند من طريق يعلى بن شداد بن وس عن أبيه قال کان 
أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسل فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه » ثم يرخص فيه الى 
صلى الله عليه وسل فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول » ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث أنى سعيد فى تقدير نصب زكاة الورق وغيره . 

قوِله ( أخبرنى بجی بن ألى كثير ) تعقبه الدارقطى وأبو مسعود بأن عبد الوهاب بن نجدة خالف 
إحمق بن يزيد شيخ البخارى فيه فقال « عن شعيب عن الأوزاعى حدثی نحبى. بن سعيد وحاد » ورواه داود 
أبن رشيد وهشام بن خالد جميعاً عن شعيب بن إسحق عن الأوزاعى عن يحبى غير منسوب وقال : الوليد بن 
مسل رواه عن الأوزاعى عن عبد الرحمن بن اليمان عن جى بن صعيد ‏ وقال الإسماعيل : هذا الحديث 
مشبور عن بجی بن صعيد رواه عنه الحلق » وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال « عن الأوزاعى عن 
یی بن سعيد » . انتهى . وقد تابع إسحق بن يزيد سلبان بن عبد الرحمن الدمشتى عن شعيب بن إحق أخرجه 
أبو عوانة والإسماعيل من طريقه » وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعى على الوجهين » لكن دلت 


فضا باب وجوب الزكاة 


رواية الوليد بن مسل على أن رواية الأوزاعى عن جى بن سعيد بغير واسظة موهومة أو مدلسة » ولذلك عدل 
عنها البخارى واقتصر على طريق حى بن ألى كثير .. والله أعلم . 

قله (عن أبيه بجی بن عمارة ) فى رواية يحبى بن سعيد عن عمرو أنه “مع أباه » وسيأنى الكلام عليه 
مستوق بعد بضعة وعشرين باباً . ثانيها حديث ألى ذر مع معاوية . ٠‏ 

قَلْهِ ( حدثنا على مع هشيا ) كذا للأكثر » ونی رؤاية ألى ذر عن مشايخه « حدثنا على بن أبى 
هاشم » وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهملة وسكون الموحدة وآخره معجمة » ووقع فى «أطراف 
المزى » عن على بن عبد الله المدينى وهو خطأ . 

قله ( عن زيد بن وهب ) هو التابعى الكبير الكو أحد الخضرمين . 

قله ( بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة » تزل به أبو ذر 
فى عهد عمان ومات به » وقد ذكر فى هذا الحديث سبب نزوله » وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن 
مبغضى عمان كانوا يشنعون عليه أنه ننى أبا ذر ». وقد بين أبو ذر أن نزوله ى ذلك المكان كان باختياره . 
نعم أمره عمان بالتنحى عن المدينة لدفع المفسدة الى خافها على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة » 
وقد كان يغدو إليها فى زمن البى صلى الله عليه وسلم كا رواه أصحماب السان من وجه آخر عنه » وفيه قصة 
له فى التيمم . وروينا فى فوائد أبى الحسن بن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال « دخخلت مع أبى ذر 
على عهان » فحسر عن رأسه فقال : والله ما آنا منبم يعنى الحوارج . فقال : إتما أرسلنا إليك لتجاورنا 
بالمدينة . فقال : لا حاجة لى فى ذلك » ائذن لى بالربذة . قال : نعم » . ورواه أبو داود الطيالسى من هذا 
الوجه دون آآخره وقال بعد قوله ما آنا منهم « ولا أدركهم > سياهم التحليق » يمرقون من الدين. كما مرق 
السهم من الرمية »© والله لو أمرتنى أن أقوم ما قعدت » وف « طبقات ابن سعد » من وجه آخر « إن ناساً 
من أهل الكوفة قالوا لألى ذر وهو بالربذة : إن هذا الرجل فعل بك وفعل » هل أنت ناصب لنا راية 
س يعنى فنقاتله - فقال : لا > لو أن عمان سيرنى من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعث » . 

قوله ( كنت بالشام ) يعنى بدمشق » ومعاوية إذ ذاك عامل عمان عليها . وقد بين السبب فى سكناه 
الشام ما أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب «حدثنى أبو ذر قال : قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إذا بلغ البناء - أى بالمديئة ‏ ساعاً فا رتحل إلى الشام . فلما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام 
فسكنت بها » فذكر الحديث نحوه . وعنده أيضاً بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال « استأذن أبو ذر على 
عئان فقال : إنه يؤذينا » فلما دخل قال له عيّان : أنت الذى تزع أنك خير من ابی بكر وعمر ؟ قال : لاء 
ولكن “معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن أحبكم إلى وأقربكم منى من بى على العهد الذى عاهدته 
عليه » وأنا باق على عهده » . قال فأمره أن يلحق بالشام . وكان يحدهم ويقول : لا پبیتن عند أحدكم دينار 
ولا درهم إلا ما ينفقه فى سبيل الله أو يعده لغريم . فكتب معاوية إلى عمّان : إن كان لك بالشام جاجة فابعث 
إلى ألى ذر . فكتب إليه عبان أن أقدم على" » فقدم . 

قله ( فى والذين يكتزون الذهب والفضة ) سيأقى فى تفسير براءة من طريق. جرير عن حصين 
بلفظ « فقرأت : والذين يكنزون الذهب والفضة » إلى آخر الآية . 


۳ ۱٤۰۸ لحديث‎ 


قله ( نزلت فى أهل الكتاب ) فى رواية جرير وما هذه فينا» . 
قله ( فكثر على: الناس حتى كأنهم لم يرونى ) فى رواية الطبرى : أنهم كثروا عليه يسألونه عن 
سبب خروجه من الشام » قال فخشى عمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام . 
قوله ( إن شئت تنحيت ) فى رواية الطبرى « فقال له تنح قربا . قال : والله لن أدع ماكنت أقوله » 
وكذا لابن مردويه من طريق ورقاء عن حصين بافظ « والله لا أدع ما قلت » . 
قله ( حبشياً ) نى روابة ورقاء « عبداً حبشياً» ولأحمد وأبى يعلى من طريق ألى حرب بن أبى 
الأسود عن عمه عن أبى ذر « أن البى صلى الله عليه وسل قال له : كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ أى المسجد 
النبوى » قال : آتی الشام . قال :. كيف تصنع إذا أخرجت منها ؟ قال : أعود إليه » أى المسجد . قال : 
كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال : أضرب بسينى . قال : أدلك على ماهو خير لك من ذلك وأقرب 
رشداً » قال : تسمع وتطيع وتنساق لم حيث ساقوك » . وعند ألجمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد عن أبى ذر نحوه » والصحيح أن إنكار ألى ذر كان على السلاطين الذين يأخذون الال لأنفسهم 
ولا ينفقونه فى وجهه . وتعقبه النووى بالإبطال » لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبى بكر وعمر وعمان » 
وهؤلاء لم يخونوا . قلت : لقوله حمل » وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإلم يوجد حينئذ من يفعاه . وفى الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبى ذر ومعاوية على أن الآية نزلت فى أهل 
الكتاب . وفيه ملاطفة الأتمة للعلماء » فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حى كاتب من هو أعلى منه 
فى أمره » وعمان لم يحنق على أب ذر مع كونه كان مالفا له فى تأويله . وفيه التحذير من الشقاق والحروج 
على الأنمة » والترغيب ف الطاعة لأولى الأمر وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة » وجواز الاختلاف 
فى الاجتباد » والأخذ بالشدة فى الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن » وتقديم دفع المفسدة على 
جلب المصلحة لآن فى بقاء أبى ذر بالمدينة مصنحة كبيرة من بث علمه فى طالب العم » ومع ذلك فرجح 
عند عمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بعذهبه الشديد فى هذه المسألة » ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع 
عنه لأن كلا منبما كان مجتبداً . الحديث الثالث . 
قوله ( حدثنا عياش ) هو ابن الوليد الرقام » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى » والجريرى بضم 
الجى هو سعيد » وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير . وأردف المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذى 
بعده وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فيه بتحديث أبى العلاء للجريرى › 
والأحنف لأبى العلاء . وقد روى الأسود بن شيبان عن أبى العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبى 
ذر طرفاً من آخر هذا الحديث أيضاً » وأخرجه أحمد » وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف لأن حديث الأحنف 
أتم سياقاً وأكثر فوائد › ولامانع أن يكون ليزيد فيه شيخان . 
وله (جلست إلى هلأ) فى رواية مسل والإسماعيلى من طريق إبماعيل بن علية عن الجريرى « قيمت 
المدينة » فبينا أنا فى حلقة من قريش ٠‏ . ` 


]١6[ 
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والأول أصح ٠‏ دوقع ف رواية مسل « أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام علييم » وليعقوب بن 


سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف « قدمت المدينة فدخلت مسجدها إذ دخل رجل آدم طوال 
أبيض الرأس واللحية يشبه بعضه بعضاً فقالوا : هذا أبو ذر» . 

قوله ( بشر الكانزين ) فى رواية الإسماعيلى « بشر الكنازين » . 

قله ( برضف ) بفتح الراء وسكون, المعجمة بعدها فاء هى الحجارة المحماة واحدها رضفة . 

قله ( نغض ) بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة : العظم الدقيق الذى على طرف 
الكن أو على الكتف » قال الحطالى : هو الشاخص منه » وأصل النغض الحركة فسمى ذلك الموضع نغضاً 
لأنه يتحر بحركة الإنسان . 

قله ( يتزلزل:) أى يضطرب وبتحرك » فى رواية الإسماعيل « فيتجلجل » بجيمين » وزاد إسماعيل 
فى هذه الرواية «فوضع القوم رعوسهم » فا رأيت أحداً منهم رجع إليه شيثاً . قال : فأدبر » فاتبعته حتى 
جلس إلى سارية » . 

قله ( وأنا لا أدرى من هو ) زاد مسل من طريق خليد العصرى عن الأحنف «فقلت : من هذا ؟ 
قالوا : هذا أبو ذر > فقمت إليه فقات : ما شىء سمعتك تقوله ؟ قال : ما قلت إلا شيئاً سمعته من نبيهم 
صلل الله عليه وسلم » . وى هذه الزيادة رد لقول من قال إنه موقوف على أبى ذر فلا يكون حجة على غيره . 
ولأحمد من طريق يزيد الباهل عن الأحنف «كنت بالمدينة » فإذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه » 
قلت : من أنت ؟ قال : أبو ذر . قلت : ما نفّر الناس عنات ؟ قال : إنى أنهاهم عن الكنوز اتی کان ينهاهم 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسل » . 

قله (إنهم لا يعقلون شيثاً ) بين وجه ذلك فى آخر الحديث حيث قال « إنما يجمعون الدنيا » . 
وقوله « لا أسألم دنيا» فى رواية إسماعيل المذكورة « فقلت : مالك ولإخوانك من قريش » لا تعتريهم 
ولا تصيب منهم ؟ قال : وربك لا أسألي دنيا الخ» . 

قوله ( قلت : ومن خليلك ؟ قال : النى صل الله عليه وسلم ) فاعل قال هو أبو ذر والنى صلى الله 
عليه وسلم خبر المبتدأ كأنه قال : خليل الى صلى الله عايه وسلم . وسقط بعد ذلك قال البى صلى الله عليه 
وسم أو قال فقط » وكأن بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها ولا بد من إثباتها . 

قول (یا آبا فر أتبصر أحداً ) وهو حديث مستقل سيأتى الکلام عليه مستوى فى كتاب الرقاق » 
وعلى ما وقع فى هذه الرواية من قوله ‏ إلا ثلاثة دانير » إن شاء الله تعالى . وإنما أورده أبو ذر للأحنف 
لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال » وهو ظاهر فى ذلك إلا أنه ليس على الوجوب » ومن ثم عقبه 
المصنف بالترجمة الى تليه فقال : 


با ) إنفاق المال فى حقَّه 
- ححدثنا محمد بن المثنّى قال نا يحيى عن إسماعيل قال حدثنى قيس عن ابن 
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مسعود قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «لا حسد إلا في اثدين : رجل آتاه الله مالا فسأطه 
على هلكته في الحق› ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». 

قله (باب إنفاق ال مال فى حقه ) وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب فى ذلك » وهو من أدل دليل 
على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدى الزكاة » وأما حديث « ما أحب أن لى أحداً ذهباً » فحمول 
على الأولوية» لأن جمع المال وإن كان مباحاً لكن الجامع مسثول عنه » وى امحاسبة حطر وإن كان الترك أسلم 
وما ورد من الترغيب فى نحصيله وإنفاقه فى حقه فحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذى يأمن 
حطر الحاسبة عليه » فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدى » ولا يتآنى ذلك لمن لم محصل شيئاً 
كنا تقدم شاهده فى حديث « ذهب أهل الدثور بالأجور » والله أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث الباب 
مستوفى فى أوائل كتاب العلم » قال الزين بن المنير : فى هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع الال 
وبذله فى الصحة والحروج عنه بالكلية فى وجوه البر » مالم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع . 

قله ( وإن هؤلاء لا يعقلون ) هو من كلام أبى ذر كرره تأكيداً لكلامه ولربط ما بعده عليه . 


بس 
الرياء في الصدقة 
لقوله تعالى : إا يها اين آمُوا لا تُْطلُوا صدقاتكم بالْمَنْ والأَذى. . . 4 إلى قوله : ف( والله 
لا يهدي القوم الكافرين ) . 
قال ابن عباس: (صلداً) : ليس عليه شيء. وقال عكرمة: (وابل) : مطر شديد. 
و(الطّل) : الندى. 


قوله ( باب الرياء فى الصدقة ) قال الزين بن انير : يمحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء الصدقة 
فيحمل على ما ممحض منها لحب المحمدة والثناء من الحلق بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها . 

قوله ( لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقائكي بالمن والأذى - إلى قوله - والله لا يبدى 
القوم الكافرين ) قال الزين بن المنير : وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة 
أواتباعها بذلك بإنفاق الكافر المراتى الذى لا جد بين يديه شيثآمنه » ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من 
مقارنة الإيذاء » وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرانى فى إبطال إنفاقه اه . وقال ابن رشيد : اقتصر البخارى فى 
هذه الترجمة على الآية » ومراده أنالمشبه بالشىء يكون أخنى من المشبه به » لأن الحنى ربا شبه بالظاهر 
ليخرج من حيز الحفاء إلى الظهور . ولا كان الإنفاق رياء هن غير المؤمن ظاهراً فى إبطال الصدقة شبه 
به الإبطال بالمن والأذى » أى حالة هؤلاء فى الإبطال كحالة هؤلاء » هذا من حيث الجملة » ولا يبعد 
أن يراعي حال التفصيل أيضاً لأن حال المان شبيه بحال المرائى » لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله » 


۳۲۹ باب وجوب الزكاة 


وحال المؤذى يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للمؤذى ناصراً ينصره لم يؤذه » فعلم 
بهذا أن حالة المرائى أشد من حالة المان والمؤذى . انتهى . ويتلخص أن يقال : لما كان المشبه به أقوى من 
المشبه » وإبطال الصدقة با من والأذى قد شبه بإبطاها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد . 

قوله ( وفال ابن عباس : صلدا ليس عليه شىء ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس هكذاففى قوله ( فتركه صلداً ) أى ليس عليه شیء . وروی الطبرى من طريق سعيد عن قتادة 
فى هذه الآية قال « هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة يقول : لا يقدرون على شىء مما كسبوا 
يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا نقياً ليس عليه شىء» » ومن طريق أسباط عن السدى نحوه . 

قله (وقال عكرمة : وابل مطر شديد ‏ والطل الندى ) وصله عبد بن حميد عن روح بن عبادة 
عن عمان بن غياث « سمعت عكرمة قال فى قوله وابل قال : مطر شديد » والطل : الندى » . 

کی ال م من غلونه والايقيل الاين كي اب 
لقول الله عز وجل  :‏ ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللّه غني حليم 4 . 
باک الصدقة من كسب طيّب 

0 لقوله تعالى: ويربي الصدقات واللهُ لا يحب كَل كقار أنيم 3# إن الْذين آمنوا وَعَمنُوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ إلى قوله: ولا هم يحزنون ). 

 -۷ [141۰3‏ حل ثنا عبدالله بن مدير سمع أبا النضر قال نا عبدالرحمن -هو ابن عبدالله بن 
دينار- عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «من تصدّق 
بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطّيب- وإِن الله يتقبّلُها بيمينه» ثم يربّيها لصاحبه 
كما يربي أحدكم فلُوَه, حتّى تكون مثل الجبل». تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء عن ابن 
دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد 
ابن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه . 

[الحديث ١11٠١‏ طرفه في : 470 7]. 
قوله ( باب لا تقبل صدقة من غلول ) كذا للأكثر على البناء للمجهول ؛ وى رواية المستملى « لايقبل 
الله » وهذا طرف من حديث أخرجه مسل باللفظ. الأول 3 وقد سبق باقيه ی ترجمته ی كتاب الطهارة . 
وأخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده عن أبى كامل أحد مشايخ مسل فيه بافظ « لا يقبل الله صلاة إلا بطهور » 
ولا صدقة من غلول » ولأبى داود من حديث أبى المليح عن أبيه مرفوعاً «لا يقبل الله صدقة من غلول » 
ولا صلاة بغير طهور » وإسناده صحيح . 


الحديث 1١4٠١‏ يفف 


الآنى بعده . 


قله ( لقوله : قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى - إلى قوله - حلم ) قال ابن 
امبر : جرى المصنف على عادته فى إيثار الحنى على الجلى » وذلك أن فى الآية أن الصدقة ل تبعتها سيثة 
الأذى بطلت » والغلول أذى إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى » أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة 
بعد تقررها تبطل الطاعة فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية » لأن الغال فى دفعه المال إلى الفقير غاصب 
متصرف فى ملك الغير » فكيف تقع المعصرة طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة الحققة من أول 
أمرها ؟ وتعقبه .ابن رشيد بأنه يأبنى على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه 
لغيره. كما فى الغلول فيكون من باب الأولى » وقد لايسلم هذا فى معنى الآية لبعده » فإن الظاهر أن المراد 
بالأذى فى الآبة إنما هو ما يكون من جهة المسئول للسائل » فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو . والذى 
يظهر أن البخارى قصد أن المتصدق عليه إذا عل أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك وم 
برض به » كا قاء أبوبكر اللبن لما عل أنه من وجه غير طيب » وقد صدق على المتصدق أنه مؤذ له 
بتعريضه لكل ما لو علمه ل يقبله . والله أعلم . 


قله ( قول معروف ) فسره بالرد الجميل › وقوله ( ومغفرة ) أى عفو عن السائل إذا وجد منه 
ما يقل على المسئول . وقيل : المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل » وقيل عفو من جهة السائل أى معذرة 
منه للمسئول لكونه رده رداً جميلا . والثانى أظهر . وظاهر الآبة أن الصدقة تحبط باأن والأذى بعد أن تقع 
سالمة » لكن يمكن أن يقال : لعل قبو ا موقوف على سلامتها من المن والأذى » فإن وقع ذلك عدم الشرط 
فعدم المشروط فعبر عن ذلك بالإبطال . والله أعلم . 


( تنييبان ) : الأول دل قوله «لاتقبل صدقة من غاول » أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى 
أصعابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا . والسبب فيه أنه من حق الغانمين » فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن 
يتصرف فيه بالصدقة على غيره, . الثانى : وقع هنا للمستملى والكشميينى وابن شبويه « باب الصدقة من كسب 
طيب » لقوله تعالى ‏ ويربى الصدقات - إلى قوله - ولاهم محزنون ) وعلى هذا فتخلو الترجمة الى قبل 
هذا من الحديث » وتكون كالتى قبلها فى الاقتصار على الآبة » لكن تزيد علا بالإشارة إلى لفظ الحديث 
الذى ف الترجمة . ومناسبة الحديث هذه الترجمة ظاهرة ومناسبته للتى قبلها من جهة مفهوم الخالفة » لأنه 
دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ماكان من كسب طيب » ففهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل » والغلول 
فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل . والله أعلم . ثم إن هذه الترجمة إن كان « باب » بغير تنوين فالجملة 
خبر المبتدأ » والتقدير هذا باب فضل الصدقة من كسب طيب » وإن كان منوناً فا بعده مبتدأ والحبر 
محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها . ومعنى الكسب المكسوب ؛ والمراد به 
ما هو أعم من تعاطى التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث . وكأنه ذكر الكسب لكونه 


۳۸ باب وجوب الزكاة 


الغالب فى محصيل الال › والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب ؛ قال انقرطى : أصل الطيب المستلذ 
بالطبع » ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال » وأما قول المصنف «١‏ لقوله تعالى : ويربى الصدقات » 
بعد قوله « الصدقة من كسب طيب » فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون 
الصدقة من كسب طيب » بل الأمر على عكس ذلك » فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لنكثير 
الأجر . قال ابن التين : وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى ل أنفةوا من طيبات ما كسبتم م وقال 
ابن بطال . لما كانت الآية مشتملة على أن الربا بمحقه الله لأنه حرام دل ذلك على أن الصدقة الى تتقبل 
لا تكون من جنس الحوق . وقال الكرمانى : لفظ « الصدقات » وإن كان أعم من أن يكون من الكسب 
الطيب ومن غيره » لكنه مقيد بالصدقات التى من الكسب الطيب بقرينة السياق نحو ( ولا تيمموا الحبيث 
منه تنفقون م . 

قوله ( بعدل تمرة ) أى بقيمتها لأنه بالفتح المثل و بالكسر الحمل بكسر المهماة » هذا قول الجمهور › 
وقال الفراء : بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه » وقيل بالفتح مثله فى القيمة وبالكسر فى 
النظر . وأنكر البصريون هذه التفرقة »وقال الكسائى : هما بمعنى "ما أن لفظ الئل لا يختاف . وضبط فى 
هذه الرواية للأكثر بالفتح . 

قوله ( ولا يقبل الله إلا الطيب ) فى رواية سلمان بن بلال الآنى ذكرها « ولا يصعد إلى الله إلا الطيب » 
وهذه جماة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله » زاد سيل فى روايته الآثى ذكرها « فيضعها فى 
حقها » قال القرطبى : وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مماوك للمتصدق » وهو ممنوع من التصرف 
فيه » والمتصدق به متصرف فيه » فلو قبل منه لزم أن يكون الشىء مأموراً منهياً من وجه واحد وهو محال . 

قوله ( يتقبلها بيمينه ) فى رواية سهيل « إلا أخذها بيمينه » وف رواية مسل بن أبى مريم الآتى ذكرها 
« فيقبضها » وى حديث عائشة عند البزار « فيتلقاها الرحمن بيده » . 

قوله ( فلوّه ) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المهر لأنه يفلى أى يفطم » وقيل هو كل فطم 
من ذات حافر © والجمع أفلاء كعدو وأعداء . وقال أبو زيد : إذا فتحت الفاء شددت الواو » وإذا 
كسرتها سكنت اللامكجرو . وضرب به اللمثل لأنه يزيد زيادة بينة » ولأن الصدقة نتاج العمل » وأحوج 
ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماً » فإذا أحسن العناية به انتبى إلى حد الكمال » وكذاث عمل ابن آدم 
لاسما الصدقة ‏ فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حى 
تنتبى بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين الكرة إلى الجبل . ووقع ى رواية القاسم 
عن أبى هريرة عند الترمذى « فلوه أو مهره » ولعبد الرزاق من وجه آآخر عن القاسم « مهره أو فصيله » » 
وق رواية له عند البزار «مهره أو رضيعه أو فصيله » » ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبى 
هريرة « فلوه أو قال فضيله » وهذا يشعر بأن « أو » للشلك . قال المازرى : هذا الحذيث وشببه إنما عر 
به على ما اعتادوا فى خطابهم ليفهموا عنه فكنى عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية . 
وقال عياض : لما كان الشىء الذى يرتضي يتلق باليمين ويؤخذ بها استعمل فى مثل هذا واستعير للقبول 


۴۹ 1١41١٠١ الحديث‎ 


لقول القائل « تلقاها عرابة باليمين » أى هو مؤهل للمجد والشرف وليس المراد بها الجارحة وقيل : 
عبر باليمين عن جهة القبول » إذ الشمال بضده . وقيل : المراد يمين الذى تدفع إليه الصدقة وأضافها إلى الله 
تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فى بين الآخذ لله تعالى . وقيل : المراد سرعة القبول » 
وقيل حسنه . وقال الزين بن المنير : الكتابة عن الرضا والقبول بالتلق باليمين لتثبيت المعانى المعقولة من 
الأذهان وتحقيقها فى النفوس تحقيق المحسوسات » أى لا يتشككك فى القبول كنا لا يتشكاك من عاين التلى 
للشىء بيمينه » لا أن التناول كالتناول المعهود ولا أن المتناول به جارحة . وقال الترمذى فى جامعه : قال 
أهل العم من أهل السنة والماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيباً ولا نقول كيف » هكذا روى 
عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم > وأنكرت الجهمية هذه الروايات . انتهى . وسبأتى الرد عيبم 
مستوق ی كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 


قوله ( حتى تكون مثل الجبل ) ولسم من طريق سعيد بن يسار عن أبى هريرة « حتى تكون أعظم 
من الجبل » ولابن جرير من وجه آخر عن القامم « حتى يوان بها يوم القيامة وهى أعظ من أحد» يعنى 
المرة . وهى فى رواية القاسم عند الترمذى بلفظ « حتى إن اللقءة لتصير مثل أحد » قال : وتصديق ذلك 
فى كتاب الله لإ بمح الله الربىا ويربى الصدقات ) وفى رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام 
أي هريرة . وزاد عبد الرزاق فى روايته من طريق القامم أيضاً « فتصدقوا » › والظاهر أن المراد بعظمها 
أن عينها تعظ لتثقل فى الميزان » ويحتمل أن يكون ذلك معبراً به عن ثوابها . 

قله ( تابعه سلبان ) هو ابن بلال ( عن ابن دينار ) أى عن أبى صالح عن أبى هريرة . وهذه 
المتابعة ذكرها المصنف ف التوحيد فقال : وقال خالد بن مخلد عن سلمان بن بلال فساق مثله » إلا أن فيه 
خالفة فى اللفظ يسيرة » وقد وصله أبو عوانة والجوزى من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد 
ابن مخلد بهذا الإسناد . ووقع فى ديح مسلم حدثنا أحمد بن عمان حدثنا خالد بن مخلد عن سلهان عن سهيل 
عن أبى صالح ولم يسق لفظه کله » وهذا إن كان أحمد بن عمان حفظه فلسلمان فيه شيخان عبد الله بن دينار 
وسبيل عر ألى صالح » وقد غفل صاحب الأطراف فسوى بين روايتى الصحيحين فى هذا وليس يجيد . 


قوله ( وقال ورقاء ) هو ابن عر ( عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة ) يعنى أن ورقاء 
خالف عبد اارحمن وسامان فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبى صالح › ولم أقف على رواية 
ورقاء هذه موصولة 3 وقد أشار الداودى إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن ألى صالح دون سعيد بن يسار » 
ولیس ما قال يجيد لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر کا أخرجه مسلم والترمذى وغيرهما . نعم 
رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سامان وعبد الرحمن والله عل . 


( تنبيه ) : وقفت على رواية ورقاء موصولة وقد بينت ذلك ى كتاب التوحيد . 


قوله ( ورواه مسلم بن أبى مريم وزيد بن اسل وسهيل عن أب صالح عن ألى هريرة ) » أما رواية 
مسلم فرويناها موصولة فى كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضى قال حدثنا محمد بن أبى بكر المقدى 


انا باب وجوب الزكاة 


حدئنا سعيد بن سلمة هو ابن أبى الحسام عنه به » وأما رواية زيد بن أسلم وسبيل فوصلهما مسلم » وقد 
قدمت ما فى سياق الثلاثة من فائدة وزيادة . 


بس 


الصّدقة قبل الرد 
111 4- حد نا آدم قال نا شعبة قال نا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال : 


سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «تصدقواء فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا 
يجد من يقبلُهاء يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لَقبلتهاء فأمًا اليوم فلا حاجة لي بها». 
[الحديث ١41١‏ طرفاه في : 211474 .]717٠‏ 

1[ ۹ - حدڈنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
قال : قال النبي صلى الله عليه : رلاڌ تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فیفیض > حتی يهم رب 
امال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي». 

]1511[ - حل فنا عبدالله بن محمد قال نا أبوعاصم النبيل قال أنا سعدان بن بشر قال أنا 
أبومجاهد قال نا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول: كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه فجاءه رجلان : أحدهما يشكو العيلةء والآخرٌ يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير 
خَفِير وأَمّا العيلة فإن الساعة لا ت تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلُّها منه» ثم 
ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبيده حجاب ولا ترجمان يترجم له» ثم ليقولن 
له: ألم أوتك مالا؟ فليّقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولاً؟ فليقولن: بلى» فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتّقِينَ أحدكم النار ولو بشق تمرة» 
فإن لم يجد فبكلمة طيبة). 

[الحديث ٤۱۳‏ ۱- أطرافه في : 21۷ 1› 9۹° › 1.۲۳ 36199 :854 (1o11‏ 1115ل ؟* اهل ]. 

[ve141‏ 0- حل نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى 

عن النبي صلى الله عليه قال : «ليأتينَ على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم 


۳۳۱ ٠٤١٤١ الحديث‎ 


لايجد أحدا يأخذها منه» ويرى الرجل الواحد تعبعه أربعون امرأة يَنُدْنَ به, من قلّة الرجال 
وكثرة النساع». 


قوله ( باب الصدقة قبل الرد ) قال الزين بن المنير ما ملخصه : مقصوده بهذه الترجمة الحث على 
التحذير من النسويف بالصدقة ٠‏ لا فى المسارعة إليها من تحصيل الهو المذكور . قيل لأن التسويف بها قد 
يكون ذريعة إلى عدم القابل ها إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليها » وقد أخبر الصادق 
أنه سيقع فقد الفقراء انحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغنى صدقته فلا جد من يقبلها . فإن قيل إن من أخرج 
صدقته مثاب على نيته ولو لم يحد من يقبلها » فالجواب أن الواحد يثاب ثواب المجازاة والفضل » والناوى 
يشاب ثواب الفضل فقط والأول أربح والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث فى كل منها 
الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة : أو لما حديث حارثة بن وهب وهو الحزعى . 

قوله ( فإنه بای عليكم زمان ) سيأق بعد سبعة أبواب ‏ من وجه آخر - بلفظ « فسيأنى » . 

قله ( يقول الرجل ) أى الذى يريد المتصدق أن يعطيه إياها . 

قوله ( فأما اليوم فلا حاجة لى بها ) فى رواية الكشميينى «فيها» » والظاهر أن ذلك يقع فى زمن 
كثرة المال وفيضه قرب الساعة كما قال ابن بطال » ومن ثم أورده المصنف فى كتاب الفتن كما سيت » 
وهو بين من سياق حديث ألى هريرة ثانى حديى الباب » وقد ساقه فى الفتن بالإسناد المذكور هنا مطولا » 
ويأتى الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . وقوله ( حهى يهم ) بفتح أوله وضم الماء » و( رب 
المال ) منصوب على المفعولية وفاعله قوله ( من يقبله ) يقال همه الشىء أحزنه . ويروى بضم أوله يقال 
أهمه الأمر أقلقه . وقال النووى فى شرح مسل : ضبطوه بوجهين أشبرهما بضم أوله وكسر الماء ورب 
المال مفعول والفاعل من يقبل أى يحزنه » وااثانى بفتح أوله وضم الماء ورب المال فاعل ومن مفعول 
أى يقصد . والله أعلم 3 

قوله (لا أرب لی ) زاد فى الفتن « به » أى لا حاجة لى به لاستغنائى عنه . ثالها حديث عدى بن 
حاتم » وقد أورده المصنف بأتم من هذا السياق » ويأتى الكلام عليه مستوق . وشاهده هنا قوله فيه ( فإن 
الساعة لا تقوم حى يطوف أحدم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ) وهو موافق لحديث ألى هريرة الذى قبله 
ومشعر بأن ذلك يكون فى آآخر الزمان . وحديث ابی مومى الآنی بعده مشعر بذلك أيضاً » وقد أشار عدى 
ابن حاتم كنا سيأق فی علامات النبوة ‏ إلى أن ذلك لم يقع فى زمانه وكانت وفاته فى خلافة معاوية بعد 
استقرار أمر الفتوح » فانتى قول من زعم أن ذلك وقع فى ذلك الزمان . قال ابن التين : إنما يقع ذلك بعد 
نزول عيسى حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى فى الأرض كافر . ويأق 
الكلام على اتقاء النار ولو بشق تمرة فى الباب الذى يليه . رابعها حديث أبى موسى . 

قوله ( من الذهب ) خصه بالذكر مبالغة فى عدم من يقبل الصدقة » وكذا قوله يطوف ثم لاجد 
من يقبلها وقوله ( ويرى الرجل إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى فى « باب رفع العم » من كتاب العلم . 


[£101 


[1411 


[141۷] 


[141۸] 


r‏ باب وجوب الزكاة 


با انّقوا النارَ ولو به بشق تمرة, والقليل من الصدقة 


ط ومقل الذين ينفقون أموالهم . .إلى قوله : «فيها من كل اللُمرات 4 

- حل نا عبيدالله بن سعيد قال نا أبوالنعمان الحكم -هو ابن عبدالله الببصري- 
قال نا شعبة عن سليمات عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: سم نزلت آي الصدقة كن نُحامل» 
فجاء رجل فصق بشيء كثيرٍ > فقالوا : مرائي . وجاء رجل فصق بصاع» فقالوا : إن الله ني 
عر اط عدا ولت : «الذين يلمزون الْمُطرَعِينَ من الْموْمدينَ في الصّدَقَات والّذينَ لا يجدون إلا 
جهدهم. . . 4 الآية. 

[الحديث ١:١١‏ أطرافه في : ۰۱٤۱٩‏ ۰۲۲۷۳ 25554 1559]. 

8د نا سعيد بن يحيى قال نا أبي قال نا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود 
ااا : كان رسول الله صلى الله عليه إذا أمرنا بالصدقة ة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل» 

فيصيب الد وإنّ لبعضهم اليوم لائة ألف . 

1۳۸4~ - وحدثني سُليمان بن حرب قال نا شُعبةٌ عن أبي إسحاق قال سمعت عبدالله 
ابن معقل قال سمعت عدي بن حاترقال : سمعت النْبيّ صلى الله عليه يقول : «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة). 

- حدثنا بشرٌ بن محمد قال أنا عبد الله قال أنا معمر عن الزّهري قال حدثني 
عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن عُروةَ عن عائشة قالت: دخلت امرأةٌ معها ابنتان لها تسأل» فلم. 
تجد عدي شيئاً غير تمرة, فأعطيتها إِيّاهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت 
فخرجّت. فدخل النبي صلى اللهُ عليه عليناء فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن 
له سترا من النارٍ». 

[الحديث ٤۱۸‏ ۱- طرفه في: ٥۹۹٩‏ ] . 

قوله ( باب اتقوا النار ولو بشق تمرة » والقليل من الصدقة » ومثل الذين ينفقون أموافم - إلى قوله 
فيا من كل المرات ) قال الزين بن الاير وغيره : جع المصنف بين لفظ اللحبر والآية لاشيّال ذلك كله 
على الحث على الصدقة قليلها وكثيرها » فإن قوله تعالى ل( أموالهم ) يشمل قليل النفقة وكثيرها » ويشهد له 
قوله ولا يحل مال امرى مسلم إلا عن طيب نفس » فإنه يتناول القليل والكثير » إذ لا قائل بحل القليل دون 


الحديث ١418‏ رفرس 


الكثير . وقوله « اتقوا النار ولو بشق تمرة » يتناول الكثير والقليل أيضاً » والآية أيضاً مشتملة على قليل 
الصدقة وكثير ها من جهة المثيل المذكور فيا بالطل والوابل » فشببت الصدقة بالقليل بإصابة الطل والصدقة 
بالكثير بإصابة الوابل . وأما ذكر القليل من الصدقة بعد ذكر شق المّرة فهو من عطف العام على الخاص > 
هذا أورد فى الباب حديث أبى مسعود الذى كان سبباً لنزول قوله تعالى [ والذين لا يحدون إلا جهدهم ) . 
وقال الشبخ عز الدين بن عبد السلام : تقدير الآية مثل تضعيف أجور الذين ينفقون كش تضعيف يار الجنة 
بالمطر » إن قليلا فقليل » وإن كثيراً فكثير . وكأن البخارى أتبع الآية الأولى الى ضربت مثلا بالربوة بالاية 
الثانية التى تضمنت ضرب الثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ماكان إليه للإشارة إلى اجتناب الرياء فى الصدقة » 
ولان قوله تعالى ل[ والله بما تعملون بصير ) يشعر بالوعيد بعد الوعد » فأوضحه بذكر الاية الثانية » وكأن 
هذا هو السر فى اقتصاره على بعضها اختصاراً . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثئة أحاديث : أحدها حديث 
أبى مسعود من وجهين تاماً ومختصراً . 

قوله ( عن سلهان ) هو الأعمش 3 وأبو مسعود هو الأنصارى البدرى . 

قوله ( ما نزلت آية الصدقة ) كأنه يشير إلى قوله تعالى ل[ حذ من أموالهم صدقة ) الآية : 

قله (كنا نامل ) أى نحمل على ظهورنا بالأجرة » يقال حاملت بمعنى حملت كسافرت . 
وقال الحطابى : يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به » ويؤيده قوله فى الرواية الثانية الى 
بعد هذه حيث قال و انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل » أى يطلب الحمل بالأجرة . 

قوله ( فجاء رجل فتصدق بشىء كثير ) هو عبد الرحمن بن عوف كما سباتی فى التفسير » والشبىء 
المذكور كان ثمانية آلاف أو أربعة آلاف . 

قله ( وجاء رجل ) هو أبو عقيل بفتح العين كما سيأنى فى التفسير » ونذكر هناك إن شاء الله تعالى 
الاختلاف فى اسمه واس أبيه ومن وقع له ذلك أيضاً من الصحابة كأنى خيثمة » وأن انصاع إنما حصل لأب 
عقيل لكونه أجر نفسه على النزح من البر بالحبل . 

قله ( فقالوا ) مى من اللامزين فى « مغازى الواقدى » معتب بن قشير وعبد الرحمن بن نبتل 
بنون ؤمثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام . 

قوله ( يلمزون ) أى يعيبون » وشاهد الترجمة قوله ( والذين لا يجدون إلا جهدم ) . 

قوله ( سعيد بن بجی ) أى ابن سعيد الأموى . 

وله ( فيحامل ) بضم التحتانية واللام مضمومة بافظ المضارع من المفاعلة . ويروى بفتح المثناة وفتح 
اللام أيضاً » ويؤيده قوله فى رواية زائدة الانية فى التفسير « فيجتال أحدنا حتی يجىء بالمد» . 

قوله ( فيصيب المد ) أى فى «قابلة أجرته فيتصدق به . 

قله ( وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف ) زاد فى التفسير «كأنه يعرض بنفسه » وأشار بذلك إلى ماكانوا 
عليه فى عهد الى صلى الله عليه وسلم من قلة الشىء » وإلى ما صاروا إليه بعده من التوسع لكر ة الفتوح » 
ومع ذلك فكانوا فى العهد الأول يتصدقون با يحدون ولو جهدوا » والذين أشار إليهم آخرا بخلاف ذلك . . 
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ré‏ باب وجوب الزكاة 


( تنبيه ) : وقع بخط مغلطاى ى شرحه « وإن لبعضهم اليوم نمانية آلاف » وهو تصحيف . ثانا 
حديث عدى بن حاتم وهو بلفظ الترجمة » وهو طرف من حديثه المذكور فى الباب الذى قبله » و « بشق » 
بكسر المعجمة نصفها أو جانبما » أى ولو كان الاتقاء بالتصدق بشن تمرة واحدة فإنه يفيد . وفى الطبرانى 
من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً « اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة » ولأخمد من حديث 
ابن مسعود مرفوعاً بإسناد يح « ليتق أحدكر وجهه النار ولو بشق تمرة » ؛ وله من حديث عائشة بإسناد حسن 
« ياعائشة » استترى من النار ولو بشق تمرة » فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان » » ولأبى يعلى من 
حديث أنى بكر الصديق نحوه وآتم منه بلفظ « تقع من البائع موقعها من الشبعان » وكأن الجامع بينهما فى 
ذلك حلاوتها . وق الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل » وأن لا يحتقر ما يتصدق به » وأن اليسير 
من الصدقة يستر المتصدق من النار . ثالها حديث عائشة » وسيأتى فى الأدب من وجه آخر عن الزهرى بسنده » 
وفيه التقييد بالإحسان ولفظه « من اببتلى من البنات بشىء فأحسن اليين كن له سترا من النار » وسيأاق الكلام 
عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . ومناسبته للترجمة من جهة أن الأم المذكورة لما قسمت القّرة بين ابنتيبا 
صار لكل واحدة مهما شق تمرة »> وقد دخلت فى عموم نخبر الصادق أنها من ستر من النار لأنها ممن ابتلى 
يكن + هن الات فأحسن . ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله « والقليل من الصدقة » وللآية من قوله 
( والذين لا يجدون إلا جهدم ) لقولا فى الحديث « فل تجد عندى غير تمرة » وفيه شدة حرص عائشة على 
الصدقة امتثالا لوصيته صلى الله عليه وسلم لها حيث قال لا يرجع من عندك سائل ولو بشق ثمرة » رواه 
البزار من حديث ألى هريرة . 

5 2 ل ع لسك ي ر فس ي و و ِ‫ ار 

لقول الله عزوجل: ميا أيها الُذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلّة 
ولا شفاعة 4 إلى الظّالمون 4 . <( وأنفقوا من ما رزقناكم مَن قبل أن يأتي أحدكم الموت 4 إلى آخره. 

- نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عُمارةٌ بن القعقاع قال نا أبوزرعة 
نا أبوهريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ 
قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأملٌ الغنى ولا تُمهل حتَّى إذا بلغت 
الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 

[الحديث ١119‏ طرفه في : ]۲۷٤۸‏ . 

وله ( باب فضل صدقة الشحبح الصحيح ) كذا لأبى ذر 3 ولغيره « أى الصدقة أفضل » وصدقة 
الشحيح الصحيح » لقوله تعالى ل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن بای أحدكم الموت 4 الآية » فعلى الأول 
المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو واضح » وعلى الثانى كأنه تر دد فى إطلاق أفضلية من كان كذلك » 
فأورد الترجمة بصيغة الاستفهام . قال الزين بن المنير ما ملخصه : مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير 


[°3 


Po 1١42١ الحديث‎ 


من النسويف بالإنفاق استبعاداً لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل » والترغيب فى المبادرة بالصدقة قبل 


هجوم المنية وفوات الأمنية . والمراد بالصحة فى الحديث من لم يدخل فى مرض مخوف فيتصدق عند 
انقطاع أمله من الحياة كما أشار إليه فى آخره بقوله « ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم » » ولما كانت 
مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة فى القربة كان ذلك 
أفضل من غيره » وليس المراد أن نفس الشح هو السبب فى هذه الأفضاية . والله أعل . 

( تلبيه ) : وقع فى رواية غير أبى ذر تقديم آية المنافقين على آية البقرة » وى رواية ألى ذر بالعكس . 

قله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد . 

قوله ( جاء رجل ) لم أقف على تسميته » ويحتمل أن يكون أبا ذر » فى مسند أحمد عنه أنه سأل 
أى الصدقة أفضل › لکن فى الجواب «جهد من مقل أو سر إلى فقير » وكذا روى الطبرانی من حديث أبى 
أمامة أن أبا ذر سأل فأجيب . 

قوله ( أى الصدقة أعظ. أجراً ) فى الوصايا من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع « أى الصدقة أفضل » . 

له ( أن تصدق ) بتشديد الصاد وأصله تتصدق فأدغمت إحدى التاءين . 

قوله ( وأنت صحبح شحيح ) فى الوصايا « وأنت صمح حريص » قال صاحب المنتبى : الشح بخل 
مع حرص . وقال صاحب الحكم : الشح مثلث الشين والضم أعلى . وقال صاحب الجامع : كأن الفتح 
فى المصدر والضم فى الاسم . وقال الحطابى : فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه » وأن سخاوته 
با مال فى مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل » فاذلك شرط صعة البدن فى الشح بالمال لأنه فى الحالتين يجد للمال 
وقعاً فى قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر » وأحد الأمرين للموصى والثالث للوارث لأنه إذا شاء 
أبطله . قال الكرمانى : ويحتمل أن يكون الثالث للموصى أيضاً الحروجه عن الاستقلال بالتصرف فا 
يشاء فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة . قال ابن بطال وغيره : لما كان الشح غالبا فى الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق فى النية وأعظ. للأجر › بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير الال لغيره . 

قله ( وتأمل ) بضم الم أى تطمع . 

قوله ( إذا بلغت ) أى الروح » والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شىء من تصرفاته . 
ولم بجر للروح ذ كر اغتناء بدلالة السياق . والهنقوم مجرى النفس قاله أبو عبيدة 2 وقد تقدم فى أواخر كتاب 
العلل » وسيأنى بقية الكلام على لهذا الحديث فى كتاب الو صايا إن شاء الله تعالى . 


بس 
۷- نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه قلن للنبي صلى اله عليه : أينا أسرع بك تُحوقاً؟ قال: 
«أطولكن يدا». فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولَهنَ يدا فعلمنا بعد ألما كانت طول 
يدها الصدقة, وكانت أسرعنا لُحوقاً به» وكانت تحب الصدقة). 


مم باب وجوب الزكاة 


قوله ( باب ) كذا للأكر وبه جزم الإسماعيل » وسقط لأبى ذر ء فعلى روايته هو من ترجمة 
فضل صدقة الصحيح › وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج 
النى صلى الله عليه وسلم منه أيتين أسرع لوقا به > وفيه قوله هن « أطولكن يدا » الحديث . . ووجه تعلقه 
بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة فى زمن القدرة على العمل سبب للحاق 
بالنى صلى الله عليه وسلم > وذلك الغاية فى الفضيلة > أشار إلى هذا الزين بن المنير . وقال ابن رشيد : وجه 
المناسبة أنه تبين فى الحديث أن المراد بطول' اليد المقتضى الحاق به الطول » وذلك إنما يتأق الصحيح لأنه 
إما محصل بالمداومة ى حال الصحة وبذلك ر يتم المراد . والله أعلم . 


قۆله ( إن بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على تعيين السائلة منبن عن ذلك » إلا 
عند ابن حبان من طريق بجی بن حاد عن أبى عوانة بهذا الإسناد «قالت فقلت» بالمثناة » وقد أحر جه النسالل 


من هذا الوجه بلفظ « فقلن » بالنون فالله أعلم . 
قوله ( أسرع بك لوقا ) منصوب على المييز » وكذا قوله يداً » وأطولكن مرفوع على أنه خبر 


مبتدأ محذوف . 

قله ( فأخذوا قصبة يذرعونها ) أى يقدرونها بذراع كل واحد من » وإنما ذكره بلفظ جمع 
المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جاعة النساء » وقد قيل فى قول الشاعر « وإن شئت حرمت النساء 
سواكر » أنه ذكره بلفظ جمع المذكر تعظيماً . وقوله « أطولكن » يناسب ذلك » وإلا لقال طولاكن . 

له ( فكانت سودة ) زاد ابن سعد عن عفان عن أن عوانة بهذا الإسناد « بنت زمعة بن قيس » . 

قوله ( أطوفن يداً ) فى رواية عفان « ذراعاً» وهى تعين أنبن فهمن من افظ اليد الجارحة . 

قله ( فعامنا بعد ) أى لما ماتت أول نسائه به لحوقاً . 

قوله ( إنما ) بالفتح » والصدقة بالرفع » وطول يدها بالنصب لأنه احبر . 

قوله ( وكانت أسرعنا ) كذا وقع فى الصحيح بغير تعيين » ووقع فى « التاريخ الصغير » للمصنف 
عن مومبى بن إسماعيل ببذا الإسناد « فكانت سودة أسرعنا الخ ) وكذا أخر جه اتی فى «الدلائل » وابن 
حبان ى كديحه من طريق العباس الدورى عن موسى » وكذا ى رواية عفان عثد أحمد وابن رمعد عنه 
و قال ابن سعد : قال لنا محمد بن عمر ‏ يعنى الواقدى ‏ هذا الحديث وهل فى سودة » وإنما هو فى زينب 
نت جح © فهق أول فسات به لوقا وتوفت فى لافة مر ويقيت سودة إل أن ترقت ف خخلافة معاوية 
فى شوال سنة ربع وخسين » قال ابن بطال : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن 
زينب أول من مات من أزواج النبى صلى الله عليه وسم » يعنى أن الصواب : وكانت زينب أسرعنا الخ » 
ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فيا بأن الضمير لسودة . وقرأت يخط الحافظ 
أبى على الصدق : ظاهر هذا اللفظ أن سودة كانت أسرع وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب 
أول من مات من الأزواج » ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدى › قال : ويقويه رواية عائشة بنت 


الحديث 147٠١‏ بم 


طلحة . وقال ابن الجوزى : هذا الحديث غاط من بعض الرواة » والعجب من البخارى كيف لم ينبه عليه 
ولا أصحاب التعاليق ولا علم بفساد ذلك الحطابى فإنه فسره وقال : لحوق سودة به من أعلام النبوة . وكل 
ذلك وهم › وإنما هی زينب » فإنها كانت أطوطن يدا بالعطاء كنا رواه مسم من طريق عائشة بنت طلحة 
عن عائشة بلفظ « فكانت أطولنا يداً زينب لأنها كانت تعمل تتصدق » انتبى . وتلق مغلطاى كلام ابن 
الجوزى فجزم به ولم ينسبه له . وقد جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطيبى : يكن أن يقال فيا رواه 
البخارى المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب » وكانت سودة أولهن «وتا . قلت : وقد وقع نحوه فى 
كلام مغلطاى » لکن يعكر على هذا أن فى'رواية يحبى بن حاد عند ابن حبان أن نساء النى صلى الله عليه وسل 
اجتمعن عنده ل تغادر منبن واحدة » ثم هو مع ذلك إنما يتأقى على أحد القولين فى وفاة سودة » فقد روى 
البخارى فى تاريخه بإسناد بح إلى سعيد بن هلال أنه قال : ماتت سودة فى خلافة عمر » وجزم الذهى. 
فى « التاريخ الكبير » بأنها ماتت فى آخر خلافة عمر » وقال ابن سيد الئاس : أنه المشبور . وهذا مالف 
ما أطلقه الشيخ محبى الدين حيث قال : أجمع أهل السير على أن زينب أول هن مات من أزواجه . وسبقه 
إلى نقل الاتفاق ابن بطال كنا تقدم . ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير » فلا يرد نقل قول من خالفهم 
من أهل النقل ممن لا يدخخل فى زمرة أهل السير . وأما على قول الواقدى الذى تقدم فلا يصح . وقد تقدم 
عن ابن بطال أن الضمير فى قوله « فكانت » لزينب وذكرت مايعكر عليه » لکن يمكن أن يكون تفسيره 
بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر ٠»‏ فلما لم يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج 
لحوقاً به جعل الضمائر كلها لسودة » وهذا عندى من أبى عوانة » فقد خالفه فى ذلك ابن عيينة عن فراس 
کا قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبى القاسم بن الورد » ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عبينة هذه 
لكن روى يونس بن يكير ی « زيادات المغازى » والبييق فى «الدلائل » بإسناده عنه عن زكريا بن أبى 


الحاكم فى المناقب من مستدركه من طريق يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل لأزواجه : أسرعكن لوقا بى أطولكن يداً . قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمد أيدينا فى الجدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب 
بنت جحش - وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا ‏ فعرفنا حينئف أن النى صلى الله عليه وسل إنما أراد 
بطول اليد الصدقة » وكانت زينب امرأة صناعة باليد » وكانت تدبغ وتخرز وتصدق فى سبيل الله » قال 
الحاكم على شرط مسلم . انتهى . وهى رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة فى أمر زينب » 
قال ابن رشيد : والدليل على أن عائشة لا تعنى سودة قوطا « فعلمنا بعد » إذ قد أخبرت عن سودة بالطول 
الحقيق ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت ٠»‏ فإذا طلب السامع سبب العدول لم جد 
إلا الإضار مع أنه يصلح أن يكون العنى فعلمنا بعد أن الخبر عنبها إنما هى الموصوفة بالصدقة لموتها قبل 
الباقيات » فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا زينب » فيتعين الحمل عليه » وهو من باب إضمار ما لا يصلح 


۳۸ باب وجوب الزكاة 


غيره كقوله تعالى ل حتى توارت بالحجاب م قال الزين بن المنير : وجه الجمع أن قو ما « فعلمنا بعد » 
يشعر إشعاراً قويا أنبن حملن طول اليد على ظاهره » ثم علمن بعد ذلك خلافه وأنه كناية عن كثرة الضدقة » 
والذى علمنه آتخرا خلاف ما اعتقدنه أولا » وقد انحصر الثانى فى زينب للاتفاق على أنها أوطن موتاً فتعين 
أن تكون هى المرادة .. وكذلك بقية الضائر بعد قوله « فكانت » واستخى عن تسميتها لشبرتها بذلك . انتهى . 
وقال الكرمانى : يحتمل أن يقال إن فى الحديث اختصاراً أو اكتفاء بشبرة القصة لزينب » ويؤول الكلام 
بأن الضمير رجع إلى المرأة التى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا أول من يلحق به » وكانت كثيرة 
الصدقة . قلت : الأول هو المعتمد » وكأن هذا هو السر فى كؤن البخارى حذف لفظ سودة من سياق 
الحديث لا أخرجه فى الصحيح أعلمه بالوهم فيه » وإنه لما ساقه فى التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه 
من طريق الشعبى أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى قال « صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش » 
وكانت أول نساء النى صلى الله عليه وسلم الحوقاً به » وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها فى كتاب الجنائز » 
وأنه سنة عشرين . وروى ابن سعد هن طريق برزة بنت رافع قالت « لا حرج العطاء أرسل عمر إلى زينب 
بنت جحش بالذى لها » فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته » إلى أن كشف الثوب فوجدت نحته خمسة 
وثمانين درهما ثم قالت : اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عامی هذا » فاتت فكانت أول أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم لحوقاً به ) وروى ابن أي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال : كانت زينب أول نساء الى 
صل الله عليه وسلم لحوقاً به . فهذه روايات يعضد بعضها بعضاً وبحصل من مجموعها أن فى رواية ألى عوانة 
وهما . وقد ساقه حى بن حاد عنه مختصراً ولفظه « فأخذن قصبة يتذارعنها » فاتت سودة بنت زمعة وكانت 
كثيرة الصدقة فعامنا أنه قال أطولكن يداً بالصدقة » هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه » 
ولفظه عند النسائى عن ألى داود وهو الحراتى عنه « فأخذن قصبة فجعلن يذرعلها فكانت سودة أسرعهن 
به حوقاً وكانت أطوهن يد » وكأن ذلك من كثرة الصدقة ». وهذا السياق لا يحتمل التأويل » إلا أنه حمول 
على ما تقدم ذكره من دخول الوم على الراوى فى النسمية خاصة والله أعلم.وفى الحديث عام *ن أعلام 
البوة ظاهر » وفيه -جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة وهو لفظ «أطواكن» 
إذا لم يكن محذور . قال الزين بن انير : لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحى أجابين بلفظ 
غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخخر » وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية . وفيه أن من 
حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم وإن كان مراد المتكلم مجازه » لأن نسوة الى صلى الله عليه وسل 
حمان طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليين . وأما ما رواه الطبرانى فى الأوسط من طريق يزيد بن الأصم 
عن ميمونة أن النى صلى الله عليه وسل قال هن : ليس ذلك أعنى إنما أعنى أصنعكن يدا » فهو ضعيف جد » 
ولو كان ثابتاً ل يحتجن بعد النى صلى الله عليه وسلم إلى ذرع أيديهن كما تقدم فى رواية عمرة عن عائشة . 
وفال المهلب : فى الحديث دلالة على أن الحكم للمعانى لا للألفاظ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة » 
وإنما المراد بالطول كرة الصدقة » وما قاله لا يمكن اطراده فى جميع الأحوال . والله أعلم : 


الحديث ١‏ ش هم 


باس ) صدقة العلانية ` 


وقوله : اين ينفقون أَمُوالّهم بالَيل والنهار سر وعلانية... 4 الآية. 


بكب) صدقة الس 
وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «... ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم 
شماله ما صنعت يمينه). 


وقوله: إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها . .. » الآية. 


قله ( باب صدقة العلانية » وقوله عز وجل : الذين ينفقون أمواهم بالليل والنبار سر وعلانية 0 
ولا هم يحرنون ) »> سقطت هذه الترجمة للمستملى وثبتت للباقين » وبه جزم الإساعيلى » ولم يثبت 
من ثبتها حديث » وكأنه شار إلى أنه لم يصح فيها شىء على شرطه وه و 
المذكورة فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت فى على بن ألى طالب كان عنده أربعة 
دراه فأنفق بالليل واحداً وبانهار واحداً وفى السر واحداً وف العلانية واحداً » وذكره الكالى ف تفسيره 
عن اى صالح عن ابن عباس أيضاً وزاد أن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال له : أما إن ذلك لك . وقيل نزات 
فى أصاب لحيل الذین يربطونها فى سبيل الله أخرجه ابن ألى حاتم من حديث أبى أمامة » وعن قتادة وغيره 
نزلت فى قوم أنفقوا فى سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير ذكره الطبرى وغيره . وقال الماوردى : يحتمل 
أن يكون فى إباحة الارتفاق بالزروع والعار لآنه يرتفق بها كل مار فى ليل أو نهار فى سر وعلانية وكانت أعم . 
قله ( باب صدقة السر وقال أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حى لا تعلم ماله ما صنعت ينه . وقوله تعالى ( إن تبدو الصدقات فنع هی ۰ وإن نخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ) الآية . وإذا تصدق على غى وهو لا يعم ) ثم ساق حديب ألى هريرة فى قصة الذى 
خرج بصدقته فوضعها فی يد سارق ثم زانية ثم غنى > كذا وقع فى رؤاية ألى ذر » ووقع فى رواية غيره 
« باب إذا تصدق على غنى وهو لا يع » وكذا هو عند الإسماعيل > ثم ساق الحديث . ومناسبته ظاهرة » 
ويكون قد اقتصر فى ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق على الآية » وعلى ما فى رواية أبى ذر فيحتاج 
إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق ٠‏ ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت. بالليل لقوله 
فى الحديث وفأصبحوا يتحدثون » بل وقع فى صحيح مس التصريح بذلك لقوله فيه « لأتصدقن الليلة » كا 
سيأق » فدل على أن صدقته كانت سرا إذ لوكانت بالجهر نهاراً لما خی عنه حال الغنى لأنها فى الغالب 
لاتخى » بخلاف الزانية والسارق › ولذلك حص الغنى بالترجمة دونهما . وحديث ألى هريرة اغاق طرف 
من حديث سیاتی بعد باب بټامه » وقد تقدم مع الكلام عليه مستوی فى « بات من جلس فى المسجد ينتظر 
الصلاة » وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة » وأما الآبة فظاهرة فى تفضيل صدقة السر أيضاً » 
ولكن ذهب الجمهور إلى آنما نزلت فى صدقة التطوع ٠»‏ ونقل الطبرى وغيره الأجاع على أن الإعلان فى 


نا باب وجوب الزكاة 


صدقه الفرض أفضل من الإخفاء » وصدقة التطوع على العكس من ذلك . وخالف يزيد بن ألى حبيب فقال : 
إن الآية نزلت فى الصدقة على اليهود والنصارى » قال : فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل › 
وإن تؤتوها فقراء کم سراً فهوخير لكم . قال : وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقاً . ونقل أبو إسحق الزجاج 
أن إخفاء الزكاة فى زمن النى صلى الله عليه وسلم كان أفضل » فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها › فلهذا 
كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل » قال ابن عطية : ويشبه فى زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض 
أفضل > فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء . انتهى . وأيضاً فكان السلف يعطون زكاتهم 
للسعاة » وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج » وأما اليوم فصار كل أحد يرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها 
أفضل . والله آعم . وقال الزين بن المنير : لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيداً » فإذا كان 
الإمام مثلا جائراً ومال من وجبت عليه مخفياً فالإسرار أولى »> وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث 
الحمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى . والله أعل . 


ا إذا تصق على عَني وهو لا يعلم 
[e11‏ 4- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «قال رجل: لأتصدّقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يعحدثون: تَصّدّق على سارق. فقال : اللهم لك الحمد, لأتصدقن بصدقة. 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال : اللهم 
لك الحمد, على زانية؛ لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني» فأصبحوا 
يتحدثون: تصلق على غني. قال : اللهم لك الحمد» على سارق, وعلى زانية» وعلى غني. فأتي 
فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعلّه أن يستعف عن سرقته» أما الزانية فلعلُّها أن تستعف عن 
زناهاء وأما الغني فلعلّه يعتبر» فينفق مما أعطاه الله». 
قوله ( باب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم ) أى فصدقته مقبولة . 
قله ( عن الأعرج عن أبى هريرة ) فى رواية مالك فى « الغرائب للدارقطنى » عن ألى الزناد أن 
عبد الرحمن بن هرمز أخبر ه أنه مع أبا هريرة . 
قوله ( قال رجل ) لم أقف على اسمه > وؤقع عند أحمد من طريق ابن لطيعة عن الأعرج فى هذا 
الخديث أنه كان من بنى إسرائيل . ش 
قله ( لأتصدقن بصدقة ) فى رواية أبى عوانة عن أبى أمية عن أبى الهان بهذا الإسناد « لأتصدقن 
الليلة » وكرر كذلك فى المواضع الثلاثة . وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاءً ومسل من طريق مومى بن 
عقبة والدارقطنى فى «غرائب مالك » كلهم عن ألى الزناد . وقوله « لأتصدقن » من باب الالتزام كالنذر 
مثلا والقسم فيه مقدر كأنه قال : والله لأتصدقن . 


الحديث ١499‏ 4م 


قوله ( فوضعها فى يد سارق ) أى وهو لا يعلم أنه سارق . 

قله ( فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ) فى رواية أبى أمية « تصدق الليلة على سارق » 
وى رواية ابن لهيعة « تصدق الليلة على فلان السارق » ولم أرنى شىء من الطرق تسمية أحد من اثلاثة 
المتصدق عليهم . وقوله « تصدق » بضم أوله على البناء للمفعول . 

قله ( فقال : اللهم لك الحمد ) أى لالى لأن صدقتى وقعت بيد.من لايستحقها فلك الحمد حيث 
كان ذلك بإرادتك أى لا بإرادنى » فإن إرادة الله كلها جميلة . قال الطيبى : لما عزم على أن يتصدق على 
مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منها » أو أجرى الحمد 
مجرى التسبیح ى استعاله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيماً لله » فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضاً 
فقال : اللهم لك الحمد » على زانية . أى الى تصدقت عليها فهو متعلق بمحذوف . انتهى . ولا نى بعد هذا 
الوجه » وأما الذى قباه فأبعد منه . والذى يظهر الأول وأنه سل وفوض ورضى بقضاء الله فحمد الله على 
تلك الحال » لأنه المحمود على جميع الحال » لا يحمد على المكروه سواه » وقد ثبت أن النى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا رأى مالا يعجبه قال « اللهم لك الحمد على كل حال » . 

قله ( فأق فقيل له ) فى رواية الطبرانى فى « مسند الشاميين » عن أحمد بن عبد الوهاب عن بي 
اليمان بهذا الإسناد « فساءه ذلك فأنى فى منامه » وأخرجه أبو نعم فى المستخرج عنه » وكذا الإسماعيل من 
طريق على بن عياش عن شعيب وفيه تعيين أحد الاحّالات الى ذكرها ابن التين وغيره » قال الكرمانى : 
قوله «أتى » أى أرى ف المنام أو مع هاتف ملكا أو غيره أو أخبره نى أو أفتاه عام . وقال غيره : أو أتاه 
ملك فكلمه » فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم فى بعض الأمور . وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم 
تقع إلا النقل الأول . 

وله ( أما صدقتك على سارق ) زاد أبو أمية «فقد قبلت » وى رواية موسى بن عقبة وابن ليعة 
وأما صدقتك فقد قبلت » وف رواية الطبرانى « إن الله قد قبل صدقتك » وفى الحديث دلالة على أن الصدقة 
كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الحير ٠‏ ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلائة . وفيه 
أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع . واختلف الفقهاء فى الإجزاء إذا كان 
ذلك فى زكاة الفرض » ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا على الماع » ومن ثم أورد المصنف 
الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم . فإن قيل زن الحبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على 
قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فن أين يقع تعمم الحكم ؟ فالجواب أن التنصيص فى هذا الحبر على رجاء 
الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم › فيقتضى ارتباط القبول بهذ الأسباب . وفيه فضل صدقة السر › 
وفضل الإخلاص › واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع » وأن الحم للظاهر تی يتبين سواه » 
وبركة التسلم والرضا › وذم التضجر بالقضاء كنا قال بعض السلف : لا تقطع الحدمة ولو ظهر لك عدم القبول 


] 1 
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ا ) إذا تصدق على ابنه وهو لا يَشعْرٌ 
8- حد نا محمد بن يوسف قال نا إسرائيل قال نا أَبوالجُويرية أن معن بن يزيد 
حه قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه أنا وأبي وجدّي, وخطب علي فأنكحني وخاصمت 
إليه. وكان أبي يزيد أخرج دنائير يتصدّق بهاء فوضعها عند رجل في المسجد, فجئت فأخذتها 
فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : «لك ما نويت 
يا يزيد ولك ما أخذت يا معن». ۰ 


قله ( باب إذا تصدق ) أى الشخص ( على ابنه وهو لا يشعر ) قال الزن بن المنير : لم يذكر جواب 
الشرط اختصاراً » وتقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنى . ومناسبة الترجمة للخبر من جهة أن 
يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه » وكان هو السبب فى وقوع الصدقة فى يد ولده . قال : وعبر 
فى هذه الترجمة بننى الشعور وف الى قبلها بنتنى العم لأن المتصدق ف السابقة بذل وسعه فى طاب إعطاء 
الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن يننى عنه العلم > وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينى عن صاحب 
الصدقة الشعور . 

قله ( حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابى » وأبو الجويرية بالجم مصغراً امه حطان بكسر المهملة 
وكان سماعه من معن ومعن أمير على غزاة بالروم فى خلافة معاوية كما رواه أبو داود من طريق ألى الجويرية . 

قله ( أنا وأ وجدى ) اسم جده الأخنس بن حبيب السلمى كما جزم به ابن حبان وغير واحد » 
ووقع فى الصحابة لمطين وتبعه البارودى والطبرانى وابن مندة وأبو نعم أن اسم جد معن بن يزيد ثور 
فترجموا فى كتبهم بثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والد وكيع عن أبى الجويرية عن معن بن 
يزيد بن ثور السلمى أخرجه مطين عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن جده » ورواه البارودى والطبرانی عن 
مطين » ورواه ابن منده عن البارودى » وأبو نعم عن الطبرانى » وجمهور الرواة عن ألى الجويرية لم 
يسموا جد معن بل تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف ٠»‏ وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد ی ثور 
السلمى فتصحفت أداة الكنية بابن » فإن معنا كان يكنى أبا ثور » فقد ذكر خايفة بن خياط فى تاريخه أن 
معن بن يزيد وابنه ثوراً قتلا يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس . وجمع ابن حبان بين القولين بوجه 
آخر فقال فى « الصحابة » : ثور السلمى جد معن بن يزيد بن الأخنس السلمى لأمه . فإن كان ضبعله فقد 
زال الإشكال والله أعلم : وروی عن يزيد بن ألى حبيب أن معن بن يزيد شېد بدراً هو وأبوه وجده ولم 
يتابع على ذلك . فقد روى أحمد والطبرانى من طريق صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن يزيد بن الأخنس السلمى أنه أسل فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن 3 فأنزل الله تعالى 
على رسوله صلى الله عليه وسم ل( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) فهذا دال علي أن إسلامه كان متأخراً لأن 
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الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعاً . وقد فرق البغوى وغيره فى الصحابة بين يزيد بن الأخنس وبين 
يزيد والد معن » والجمهور على أنه هو . 

قوله ( وخطب على فأنكحنى ) أى طلب لى النكاح فأجيب » يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها 
الحاطب لنفسه » وعلى فلان إذا أرادها لغيره » والفاعل ااننى صل الله عليه وسل لأن مقصود الراوى بیان 
أنواع علاقاته به من المبايعة وغيرها . ولم أقف على امم الخطوبة » ولو ورد أنها ولدت منه لضاهى بيت 
الصديق فى الصحبة من جهة كونهم أربعة فى نسق » وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة فروى الحام 
فى « المستدرك » أن حارثة قدم فاسل > وذكر الواقدى فى المغازى أن أسامة ولد له على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل » وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها فى « النكت على علوم الحديث 
لابن الصلاح » . 

قله ( وكان أبى يزيد ) بالرفع على البدلية . 

قله ( فوضعها عند رجل ) لم أقف على اسمه » وف السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها 
على محتاج إليها إذناً مطلقاً . 

قول ( فجئت فأخذتها ) أى من الأذون له فى التصدق با بإذنه لا بطريق الاعتداء » ووقع عند 
. البييق من طريق أبى حمزة السكرى عن أنى الجويرية فى هذا الحديث « قلت ما كانت خصومتك ؟ قال : 
كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم » فظن أنى بعض من يعرف » فذكر الحديث . 

قله ( فأتعه ) الضمير لأبيه أى فأتيت أبى بالدنانير المذكورة . 

قوِله ( والله ما إياك أردت ) يعنى لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها » أو كأنه كان 
يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ ء أو يرى أن الصدقة على الأجنى أفضنل . ا 

قله ( فخاصمته ) تفسير لقوله أولا « وخاصمت إليه » . 

قله ( لك ما نويت ) أى إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليبا وابنلك يحتاج إليها فوقعمت 
الموقع » وإن كان لم يمخطر ببالك أنه يأخذها . 

قوله ( ولك ما أخذت يا معن ) أى لأنك أخذتها محتاجاً إليها . قال ابن رشيد : الظاهر أنه لم يرد 
بقوله « والله ما إياك أردت » أى إنى أخرجتك بنيتى » وإنما أطلقت لمن تجزئ عنى الصدقة ولم تخطر أنت 
ببللى » فأمضى النبى صل الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله . وفيه دليل على 
العمل بالمطلقات على إطلاقها وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم . 
واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته » ولا حجة فيه لأنها واقعة 
حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته » وسيأتى الكلام على هذه المسألة مبسوطاً 
فى « باب الزكاة على الزوج » بعد ثلاثين باب إن شاء الله تعالى . وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية 
والتحدث بنعم الله . وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً . وجواز 
الاستخلاف ف الصدقة ولا سيا صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار . وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء 
صادف المستحق أو لا . وأن الأب لا رجوع له فى الصدقة على ولده بحلاف المبة » والته أعلم . 


0 باب وجوب الزكاة 


بس 


الصّدقة باليمين 


٠ [1‏ حدثنا مسد قال نا يحيى عن عبيدالله حدثنى خبيب بن عبدالرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا 
ظل إلا ظلّه : إمام عدل» وشاب نشا في عبادة الله ورجل معلق قلبة في المساجد» ورجلان تحابًا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجلٌ دعته ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما ثنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» . 

-0١ 1‏ نا على بن الجعد قال أنا شعبة قال أخبرنى معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن 
وهب النزاعي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «تصدّقواء فسيأتي عليكم زمان يهشي 
الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جعت بها بالأمس لقبلئها منك ٠‏ وأمًا اليوم فلا حاجة لي فيها». 

وله ( باب الصدقة بابمين ) أى حكم > أو « باب » بالتنوين والتقدير أى فاضاة أو يرغب فيها . 
ثم أورد فيه حديث أبى هريرة « سبعة يظلهم الله ى ظله » ونی قوله « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوق كنا بينته قريباً . ثم أورد فيه أيضاً حديث حارثة بن وهب الذى تقدم فى « باب 
الصدقة قبل الرد » وفيه « يمشى الرجل بصدقته فيقول الرجل : لو جثت بها أمس لقبلتها منك » قال ابن 
رشيد : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذى قبله فى كون كل منبما حاملا لصدقته › لأنه 
إذا كان حاملا بنفسه كان أخنى لها > فكان فى معنى « لا تعلم ماله ما تنفق يمينه » . وحمل المطلق فى هذا 
على المقيد فى هذا أى المناولة بالمين . قال : ويقوى أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة ااتى بعدها حيث قال 

« من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه » وكأنه قصد فى هذا من حملها بنفسه . 


امن ابر خاد بلقا زل سارل اه 
وقال أبوموسى عن النبي صلى الله عليه: «هو أحد المتصدقين». 
[Né]‏ 65- حل فنا عشمان بن أبى شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن شقيق عن مسروق عن 
عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها 
أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما كسب» وللخازن مغل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض 
شيئاً». 
[الحديث 476 -١‏ أطرافه في : .]۲۰٦۰ 1441 ۱٤٤۰ 21439 ۰۱٤۳۷‏ 
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قوله ( باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه ) قال الزين بن المنير : فائدة قوله « ولم يناول 
بنفسه » التنبيه على أن ذلك ما يغتفر » وأن قوله فى الباب قبله ‏ الصدقة بامين » لا يلزم منه المنع من إعطالها 
بيد الغير وإن كانت المباشرة أولى . 

له (وقال أبو موسى ) هو الأشعرى . 

قوله ( هو أحد المتصدقين ) ضبط فى جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية » قال 
القرطى : ويجوز الكسر على الجمع أى هو متصدق من المتصدقين . وهذا التعليق طرف من حديث 
وصله بعد ستة أبواب بلفظ « الحازن » والحازن خادم المالك فى الحزن وإن لم يكن خادمه حقيقة . ثم أورد 
المصنف هنا حديث عائشة « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها » الحديث . قال ابن رشيد : نبه بالترجمة 
على أن هذا الحديث مفسر بها » لأن كلا من الحازن واللخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن 
امالك نصا أو عرفاً إجمالا أو تفصيلا . انتهبى . وسيأق البحث فى ذلك بعد سبعة أبواب . 


+ لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

ومن تصدق وهو محتاج أو أهلّه محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة 
والعتق والهبة» وهو رد عليه» ليس له أن يتلف أموال الناس . قال النبي صلى الله عليه : «من أخذ 
أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» إلا أن يكون معروفاً بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به 
خصاصة» كفعل أبي بكر حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله 
عليه عن إضاعة امال » فليس له أن يُضيّعَ أموال الئاس بعلّة الصدقة. 

وقال كعب بن مالك : قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قلت : فإني أمسك سهمي الذي 

۴- نا عبدان قال : أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب 
أنه سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «خِيّرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ من 
تعول». 

[الحديث ١455‏ أطرافه في: »۱٤۲۸‏ ه2018 91705]. 

4- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهبب قال نا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام 
عن النبي صلى الله عليه قال : «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ من تعول» وخير الصدقة 
عن ظهر غنی» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله». 


۴4٦‏ باب وجوب الزكاة 


[€éYA]‏ ٥-وعن‏ وهيب قال نا هشام عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه بهذا. 
]14۲4[ 5- نا أبوالئعمان قال ناحماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر سمعت النبي 
صلى الله عليه... ح. 


ونا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله 
عليه قال -وهو على المنبر- وذكر الصدقة والتعقف والمسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى؛ 
فاليد العليا هى المنفقة: والسفلى هى السائلة». 


قوله ( باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) أورد فى الباب حديث ألى هريرة بلفظ « خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى » وهو مشعر بأن الى فى اللفظ الأول للككال. لا للحقيقة › فالمعنى لا صدقة كاملة 
إلا عن ظهر غنى »> وقد أورده أحمد من طريق أبى صالح بلفظ « إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى » 
وهو أقرب إلى لفظ الترجمة . وأخرجه أيضآ من طريق عبد الملك بن أبى سلمان عن عطاء عن أبى هريرة 
بلفظ الترجمة قال « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » الحديث . وكذا ذكره المصنف تعليقاً ى. الوصايا » وساقه 
مغلطاى بإسناد له إلى أبى هريرة بلفظه » وليس هو باللفظ المذكور فى الكتاب الذى ساقه منه » فلا يغتر 
به ولا بمن تبعه على ذلك . 

قوله ( ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر الترجمة ) كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط 
المتصدق أن لا يكون محتاجاً لنفسه أو لمن تلزمه نفقته . ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات . وأما قوله 
« فهو رد عليه » فقتضاه أن ذا الأين المستغرق لا يصح منه التبرع »لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر 
عليه الحا م بالفلس » وقد نقل فيه صاحب « المغنى » وغيره الإجماع › فيحمل إطلاق المصنف عليه . 
واستدل له المصنف بالأحاديث الى علقها . وأما قوله « إلا أن يكون معروفاً بالصبر » فهو من كلام المصنف » 
وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به » وكأن المصنف أراد أن بخص به عموم الحديث الأول . 
والظاهر أنه يختص بامحتاج > ويحتمل أن يكون عاماً ويكون التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تلزمه 
النفقة أو صاحب الدين معروفاً بالصبر . ويقوى الأول القثيل الذى مثل به من فعل ألى بكر والأنصار » 
قال ابن بطال :+ أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق باله ويترك قضاء الدين » فتعين حمل ذلك 
على انحتاج . وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور فى المديان فما إذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو . 
آثر بقوته وكان صبوراً جاز له ذلك وإلا كان إيثاره سببآ فى أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أمواهم فيمنع . 
إذا تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة على خمسة أحاديث معلقة » وى الباب أربعة أحاديث موصولة . 
فأما المعلقة فأولها قوله « وقال النى صلى الله عليه وسل : من أخذ أموال الناس » وهو طرف مِنْ حديث 
لأبى هريرة موصول عنده فى الاستقراض . ثانيها قوله « كفعل ألى بكر حين تصدق بماله » هذا مشهور 
ی السير »> وورد فى حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذى والحاک من طريق زيد بن اسل عن 
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أبيه سمعت عمر يقول « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندى فقلت : 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته یوما » فجئت بنصف مالى » وآتی أبو بكر بكل ماعنده . فقال له النى صلی 
الله عليه وسلم : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لم الله ورسوله » الحديث تفرد به هشام بن سعد 
عن زيد » وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه . قال الطبرى وغيره : قال الجمهور من تصدق ماله 
كله فى صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً 
فهو جائز » فإن فقد شىء من هذه الشروط كره . وقال بعضهم : هو مردود . وروی عن شمر حي رد 
على غيلان الثقنى قسمة ماله . ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآنى ذكره » فإنه صلى الله عليه وسل باعه 
وأرسل ننه إلى الذى دبره لكونه كان متاجاً . وقال آخرون : يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان » وهو 
قول الأوزاعى ومكحول . وعن مكحول أيضاً يرد ما زاد على النصف . قال الطبرى : والصواب عندنا 
الأول من حيث الجواز» والختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعاً بين قصة نى بكر 
وحديث كعب والله أعلم . الا قوله « وكذلك آثر الأنصار المهاجرين » هو مشہور أيضاً فى السير . وفيه 
أحاديث مرفوعة : منها حديث أنس « قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شى ء» فقاسمهم الأنصار » . 
وسيأق موصولا ف المبة . وحديث ألى هريرة فى قصة الأنصارى الذى آثر ضيفه بعشاثه وعشاء أهلهء 
وسيأتى موصولا فى تفسير سورة الحشر . رابعها قوله « ونهى الى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال » 
هو طرف من حديث المغيرة » وقد تقدم بهامه فى آخر صفة الصلاة . خامسها قوله « وقال كعب » يعنى 
ابن مالك إلخ » وهو طرف من حديثه الطويل فى قصة توبته وسيأتى بهامه فى تفسير سورة التوبة . وأما 
الموصولة فأوها حديث ألى هريرة « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » فعبد الله المذكور فى الإسناد هو 
ابن البارك » ويونس هو ابن يزيد . ومعنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما بتصدق 
به لنفسه أو لن نلزمه نفقته . قال الحطابى : لفظ الظهر يرد فى مثل هذا إشباعاً للكلام » والمعنى أفضل 
الصدقة ما أخر جه الإنسان من ماله بعد أن يستبق منه قدر الكفاية » ولذلك قال بعده : وابدأ بمن تعول . 
وقال البغوى : المراد غنى يستظهر به على النوائب الى تنوبه. ونحوه قوهم : ركب مان السلامة . والتنكير 
فى قوله « غنى » للتعظم : هذا هو العتمد فى معنى الحديث . وقيل : المراد خير الصدقة ما أغنيت به من 
أعطيته عن المسألة » وقيل « عن » للسببية والظهر زائد » أى خير الصدقة ما كان سببها غنى فى المتصدق . 
وقال النووى : مذهبنا أن التصدق يجميع المإل مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون » ويكون 
هو ممن يصبر على الإضاقة والفقر » فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه . وقال القرطبى ف « المفهم » : 
يرد على تأويل الحطابى بالآيات والأحاديث الواردة فى فضل المؤثرين على أنفسهم » ومنها حديث ألى ذر 
« أفضل الصدقة جهد من مقل » والحتار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس 
والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد » فعنى الغنى فى هذا الحديث حصول ما تدفع 
به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذى لا صبر عليه » وستر العورة » والحاجة إلى ما يدفع 
به عن نفسه الأذى » وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم » وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى 
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إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته » فراعاة حقه أولى على كل حال » فإذا سقطت هذه الواجبات 
صح الإيثار وكانت صدقته هى الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته » فبهذا يندفع 
التعارض بين الأدلة إن شاء الله . 

قوله ( وابدأ بمن تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بحلاف نفقة غيرهم » وسيأق 
شرحه فی النفقات إن شاء الله تعالى . ثانيها: حديث حكم بن حزام « اليد العليا خير من اليد السفلى » الحديث » 
وشاهد الترجمة منه قوله فيه « وخير الصدقة عن ظهر غنى » وهشام المذكور فى الإسناد هو ابن عروة بن الز بير 
وقوله فيه ه ومن يستعف يعفه الله » يأنى الكلام علیہ فى حديث أبى سعيد بعد أبواب . ٹالہا : حديث ألى 
هريرة قال « بهذا » أى بحديث حكم › ورده معطوفاً على إسناد حديث حكم بلفظ « وعن وهيب » 
والظاهر أنه حمله عن:موسى بن إسماعيل عنه بالطريقين معا » وكأن هشاماً حدث به وهيباً تارة عن أبيه عن حکم 
وتارة عن أبيه عن ألى هريرة » أو حدثه به عنهما مجموعاً ففرقه وهيب أو الراوى عنه . وقد وصل حديث 
ألى هريرة من طريق وهيب الإسماعيلى قال « أخبرنى ابن ياسين حدثنا محمد بن سفيان حدثنا حبان ‏ هو 
ابن هلال حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ایی هريرة قال مثل حديث حكم » . رابعها: 
حديث ابن عمر من وجهين فى ذكر اليد العليا » وإنما أورده ليفسر به ما أجمل فی حدیث حكم » قال 
ابن رشيد : والذى يظهر أن حديث حكم بن حزام لما اشتمل على شيئين : حديث « اليد العليا » وحديث 
« لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل على الشىء الأول تكثيراً لطرقه . ويحتمل 
أن يكون مناسبة حديث « اليد العليا » للترجمة من جهة أن إطلاق كون اليد العليا هى المنفقة » محله ما إذا 
كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان امحجور عليه » فعمومه مخصوص بقوله « لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى » والله أعل . 

( تفبيه) : لم يسق البخارى متن طريق حماد عن أيوب » وعطف عليه طريق مالك » فربما أوهم 
أنهما سواء » وليس كذلك لما سنذكره عن ألى داود . وقال ابن عبد البر فى « القهيد » : لم تختلف الرواة 
عن مالك أى فى سياقه » كذا قال وفيه نظر كما سبأنى . وقال القرطبى : وقع تفسير اليد العليا والسفلى ى 
حديث ابن عمر هذا » وهو نص يرفع الحلاف ويدفع تعسف من تعسف نى تأويله ذلك . انى . لكن 
ادعى أبو العباس الدانى فى « أطراف الموطأ » أن التفسير المذكور مدرج ف الحديث » ولم يذكر مستنداً 
لذلك . ثم وجدت ف « كتاب العسكرى فى الصحابة ».بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر 
ابن مروان « إنى معت الى صلى الله عايه وسلم يقول : اليد العليا حير من اليد السفلى » ولا أحسب اليد 
السفلى إلا السائلة » ولا العليا إلا المعطية » فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر » ويؤيده ما رواه 
ابن ألى شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال « كنا نتحدث أن العليا هى المنفقة » . 

قوله ( وذكر الصدقة والتعفف والمسألة ) كذا للبخارى بالواو قبل المسألة > وق رواية ٠م‏ عن 
قتيبة عن مالك « والتعفف عن المسألة » ولان داود « والتعفف منبا » أى من أخذ الصدقة » والمعى أنه كان 
بحض الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه على التعفف ويذم المسألة . 
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قله ( فاليد العليا هى المنفقة ) قال أبو داود قال الأكثر عن حماد بن زيد : المنفقة » وقال واحد 
عنه : المتعففة » وكذا قال عبد الوارث عن أيوب . انتهبى . فأما الذى قال عن حماد المتعففة بالعين وفاءين 
فهو مسدد » كذلك رويناه عنه فى مسنده رواية معاذ بن المثى عنه » ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر فى 
« المهيد » » وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزهرانى كما رويناه فى «كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضى » 
حدثنا أبو الربيع . وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عايها موصولة . وقد أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » 
من طريق سلوان بن حرب عن حماد بلفظ « واليد العليا يد المعطى » وهذا يدل على أن من رواه عن نافع 
بلفظ « المتعففة » فقد دف . قال ابن عبد البر : ورواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضاً » فقال 
حفص بن ميسرة عنه « المنفقة » كما قال مالك . قلت : وكذلك قال فضيل بن سلمان عنه أخحرجه ابن حبان 
من طريقه قال : ورواه إبراهم بن طهمان عن مومى فقال « المنفقة » قال ابن عبد البر : رواية مالك أولى 
وأشبه بالأصول . ويؤيده حديث طارق الحاربى عند النسائى قال « قدمنا المدينة فإذا النى صلى الله عليه وسل 
قم على المنبر يخطب الناس وهو يقول : «يد المعطى العليا » انتبى . ولابن أبى شيبة والبزار من طريق ثعابة 
ابن زهدم مثله » وللطبرانى بإسناد صحيح عن حكم بن حزام مرفوعاً « يد الله فوق يد المعطى » ويد المعطى 
فوق يد المعطئ » ويد المعطى أسفل الأيدى » وللطبرانى من حديث عدى الجحذاى مرفوعاً مثله » ولأبى داود 
وابن خزيعة من حديث ألى الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعاً « الأيدى ثلائة : فيد الله العايا » ويد 
المعطى الى تليبا » ويد السائل السفلى » ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدى ١‏ اليد المعطية هى العليا » 
والسائلة هى السفلى » فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هى المنفقة المعطية وأن السفلى هى السائلة » 
وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور . وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال » وهذا 
أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع فى يد الله قبل يد المتصدق عليه . قال ابن العربى : التحقيق أن السفلى 
يد السائل » وأما يد الآنحذ فلا » لأن يد الله هى المعطية ويد الله هى الآخحذة وكلتاهما عليا وكلتاهما بمين 
انتهى . وفيه نظر لأن البحث إنما هو فى أيدى الآدميين » وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شىء 
نسبت يده إلى الإعطاء » وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال » 
وأما يد الآدى فهى أربعة : يد المعطى » وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا . ثانيها يد السائل » وقد تضافرت 
الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا » وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالباً وللمقابلة بين العلو والسفل 
المشتق منهما . الها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد اليد يد المعطى مثلا » وهذه توصف بكونما 
عليا علواً معنوياً . رابعها يد الاخذ بغير سؤال » وهذه قد اختاف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى » وهذا 
بالنظر إلى الأمر ا نمحسوس » وأما المعنوى فلا يطرد فقد تكون عليا فى بعض الصور » وعليه يحمل كلام 
من أطلق كونها عليا . قال ابن حبان : اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال » إذ محال أن 
تكون اليد التى أبيح ها استعال فعل باستعاله » دون من فرض عليه إتيان شیء فأنى به أو تقرب إلى ربه 
متنفلا » فربما كان الآخحذ لا أبيح له أفضل وأروع من الذى يعطى . انى . وعن الحسن البصرى : اليد 
العليا المعطية والسفلى المانعة ولم يوافق عليه . وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الاخذة أفضل من المعطية 
مطلقاً » وقد حكى ابن قتيبة فى « غريب الحديث » ذلك عن قوم ثم قال : وما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا 
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السؤال فهم يحتجون للدناءة » ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذى كان رقيقاً فأعتق والمولى من 
أسفل هو السيد الذى أعتقه . انتبى . وقرأت فى «مطلع الفوائد » لاعلامة جمال الدين بن نباتة فى تأويل الحديث 
المذكور معنى آخر فقال : اليد هنا هى النعمة » وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة . قال : 
وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ 3 ويشبد له أحد التأويلين فى قوله « ما أبقت غنى ؛ أى ما حصل به 
للسائل غنى عن سؤاله كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها اائة إنسان لم يظهر عليهم الى › بخلاف 
ما لو أعطاها لرجل واحد . قال. : وهوأولى من حمل اليد على الجار<ة » لأن ذلك لا يستمرء إذ فيمن يأخذ 
من هو خير عند الله ممن يعطى . قلت : التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ ‏ ولا يازم منه أن يكون 
المعطى أفضل من الآخذ على الإطلاق . وقد روى إسحق فى مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن 
الربير « أن حكم بن حزام قال : يا رسول اله »ما اليد العليًا ؟ قال : التى تعطى ولا تأخذ » فقوله 
د ولا تأخل ٠‏ صريح فى أن الآنعنة ليست بعلا ولله أعل . وكل هله التأويلات المتعسفة تضمحل عند 
الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد » فأولى ما فسر الحديث بالحديث » ومحصل ما فى الأثار المتقدمة أن 
أعلى الأيدى المنفقة » ثم المتعففة عن الأخذ » ثم الآنحذة بغير سؤال . وأسفل الأيدى السائلة والمانعة والله 
أعلم . قال ابن عبد انبر : وى الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة . وفيه 
الحث على الإنفاق فى وجوه الطاعة . وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر » لأن العطاء إنما يكون 
مع الغنى > وقد تقدم الحلاف فى ذلك فى حديث « ذهب أهل الدثور » فى أواخر صفة الصلاة . وفيه 
كراهة السؤال والتنفير عنه » ومحله إذا م تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه . وقد روى الطبرائن 
من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعاً « ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً » وسيأقق 
حديث حكم مطولا فى «.باب الاستعفاف عن المسألة » وفيه بيان سببه إن شاء الله تعالى . 


ب/س) انان ا أعطى 

لقوله : ل الذين ينفقون أَموالَهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا. ٠.‏ الآية. 

قوله ( باب النان بما أعطى ٠»‏ لقوله تعالى : ل الذين ينفقون أموافم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا منا ولا أذى ) الآية ) هذه الترجمة جمة ثبتت فى رواية الكشميبنى وحده بغير حديث » وكأنه أشار إلى 
ما رواه مسم من حديث أبى ذر مرفوعاً ٠ ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » المنان الذى لا يعطى شي إلا 
من به » الحديث » ولا لم يكن على شرطه اقتصر على الإشارة إليه . ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة 
أن النفقة نى سبيل الله لما كان المان بها مذموماً كان ذم المعطى فى غيرها من باب الأولى . قال القرطبى : 
المن غالبا يقع من البخيل والمعجب » فالبخيل تعظم فى نفسه العاية وإن كانت حقيرة فى نفسها » والمعجب 
يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى وإن كان أفضل منه فى نفس الأمر » 
وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فبا أنعم به عليه » واو نظر مصيره لعل أن المنة للآخذ لا يترتب 
له من الفوائد . 


الحديث 14١‏ ۱4۳۳ اوم 


£ 
ا ا ا 
[Né]‏ ۷- حدثنا أبوعاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث 
حدّثه قال : صلَّى النبي صلى الله عليه العصر فأسرع» ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج» فقلت 
-أو قيل- له فقال : « كنت خلّفت فى البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته» فقسمته» . 
قله ( ناب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث « صلى بنا الى 
صلى الله عليه وسل العصر فأسرع ٠‏ ثم دحل البيت » الحديث وفيه « كنت خلفت ف البيت تبر من الصدقة 
فكرهت أن أبيته فقسمته » قال ابن بطال : فيه أن الحیر ينبغى أن يبادر به » فإن الآفات تعرض والموانع 
تمنع والموت لا يمن والتسويف غير محمود » زاد غيره : وهو أخخلص للذمة وأننى للحاجة وأبعد من المطل 
المذموم وأرضى للرب وأعى للذنب . وقد تقدمت بقية فوائده فى أواخر صفة الصلاة.. وقال الزين بن 
المنير : ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول كراهة تبيبت الصدقة لأن الكراهة صريحة فى 
ابر » واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الحبر حيث أسرع فى الدخول والقسمة » فجرى على 
عادته فى إيثار الأخنى على الأجلى . 


قۆله ( أن أبيته ) أى أتركه حتى يدخل عايه اللیل » يقال بات الرجل دخل ف الليل » وببته ت رکه 


حى دحل اليل . 
بی 
التحريض على الصدقة› والشفاعة فيها 

: حد نا مسلم قال نا شعبة قال نا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‎ -۸ [er1] 
- خرج النبي صلى الله عليه يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد. ثم مال على النساء‎ 
وبلال معه- فوعظهن» وأمرّهن أن يتصدقن, فجعلت المرأةٌ ثلقي القلب والخرص.‎ 

[err]‏ 8- نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا أبوبردة بن عبدالله بن أبى بردة 
قال نا أبوبردة بن أبي موسى عن أبيه قال : كان رسول الله صلى اله عليه إذا جاءه السائل أو 
طلبت إليه حاجة قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيّه ما شاء». 


[الحديث ۲ ١‏ أطرافه فی : لاكعحك .[VEVI TTA‏ 


]1١ 1 


Po‏ ش باب وجوب الزكاة 


٠١‏ - نا صدقة بن الفضل قال أنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : قال لي 
النبئ صلى الله عليه : «لا توكي فيو كى عليك». 
-٤ ١‏ حدثنا عنمان بن أبى شيبة عن عبدةء وقال : «لا تحصي فيحصي الله عليك». 


[الحديث ٤۳۲‏ ۱- أطرافه فی : 2115575 ۰۲۰۹۰ 5591]. 


قوله ( باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيبا ) قال الزين بن المنير مجتمع التحريض والشفاعة 
فى أن كلا منہما إيصال الراحة للمحتاج > ويفترقان فى أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما فى الصدقة 
من الأجر » والشفاعة فيا مُعنى السؤال والتقاضى للإجابة. انتهبى . ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا فى 
خير » بحلاف التحريض » وبأنها قد تكون بغير تحريض . وذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أوها 
حديث ابن عباس نى تحريض النساء على الصدقة » وقد تقدم مبسوطاً فى العيدين . وقوله هنا « عن 
عدى » هو ابن ثابت » وقوله « القلب » بضم القاف وسكون اللام آخرها موحدة هو السوار وقيل هو 
مخصوص با كان من عظ . و « الحرص » بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة هى الحلقة . ثانيها 
حديث أبى مومى « اشفعوا تؤجروا » وقد أورد فى « باب الشفاعة » من كتاب الأدب » ويأنى الكلام 
عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . وعبد الواحد فى الإسناد هو ابن زياد » قال ابن بطال : المعنى اشفعوا 
يحصل لكم الأجر مطلقاً » سواء قضيت الحاجة أو لا . الها حديث أسماء وهى بنت ألى بكر الصديق : 
« لا توكى فيوكى عليك » كذا عنده بفتح الكاف ولم يذكر الفاعل » وف رواية له ١‏ لا حصى فيحصى الله 
عليك » فأبرز الفاعل » وكلاهما بالنصب لكونه جواب الهى وبالفاء . 

قوله ( عبدة ) هو ابن سلبان » وهشام هو ابن عروة » وفاطمة هى بنت المنذر بن الزبير وهى زوج 
هشام » وأسماء جدتما لأبويهما . وقوله « حدثنا عمان عن عبدة » أى بإسناده المذكور ويحتمل أن يكون 
الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا وتارة هكذا » وقد رواه النساتى والإسماعيل 
من طريق ألى معاوية عن هشام باللفظين معا » وسيأتى فى الحبة عند المصنف من طريق ابن تمير عن هشام 
باللفظين » لكن بعين مهملة بدل الكاف » وهو بمعناه » يقال أوعيت المتاع فى الوعاء أوعية إذا جعلته 
فيه » ووعيت الشىء حفظته » وإسناد الوعى إلى الله مجاز عن الإمساك . والإيكاء شد رأس الوعاء 
بالوكاء وهو الرباط الذى يربط به » والإحصاء معرفة قدر الشىء وزناً أو عدداً » وهو من باب المقابلة » 
والمعنى ابى عن منع الصدقة خشية النفاذ » فإن ذلك أعظ الأسباب لقطع مادة البركة » لأن الله يثيب على 
العطاء بغير حساب » ومن لا يحاسب عند الجزاء لا بحسب عليه عند العطاء ؛ ومن عم أن الله يرزقه من 
حيث لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا يحسب . وقيل : المراد بالإحصاء عد الشىء لأن يدخر ولا ينفق منه » 
وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه فى الآخرة . وسيأتى ذكر سبب هذا 
الحديث فى كتاب الحبة مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . قال ابن رشيد : قد تحنى مناسبة حديث أسماء 


Fer ۱٤۳١١ - ۱٤۳٤ الحديث‎ 


هذه الترجمة » وليس حاف على الفطن ما فيه من معبتى اد تحريض والشفاعة معاً فإنه يصلح أن يقال فى كل 
منهما » وهذه هى النكتة فى خم الباب به . 


£ الصدقة فيما استطاع 


441[ -- حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج. 42 . وحدثني محمد بن عبدالرحيم عن 

حجاج بن محمد عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير أخبرة 

عن أسماء ببت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه فقال : لا توعي فيوعي الله عليك. 
ارضخي ما استطعت»: 

قله ( باب الصدقة فيا استطاع ) أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنہا من وجهين » 

وساقه هنا عل لفظ حجاج بن جمد دلق :طرق إلى عاضم من التقييد بالاستطاعة » وسيأتى فى البة بلفظ 


ألى عاصم وسياقة آم . وقوله « ارضخى » بكسر الهمزة:من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير » فالمعنى 
أنفق بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة . 


بال الصدقةٌ قة تقر الخطيئة 
ff [ero]‏ - حدثنا قتيبة قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال : قال عمر: 
أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الل عليه عن الفتنة؟ قال : : قلت : أنا أحفظه كما قال . قال: 
ِنْكَ عليه لجريءء فكيف قال؟ قلت قلت: «فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تُكفرَها الصلاةٌ 
والصدقة والمعروف» -قال سليمان : قد كان يقول الصلاةً والصدقةٌ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- قال ای د ولتي ا الي فرع كفو ابعر . قال : قلت : ليس عليك منها 
يا أمير المؤمنين بأس» بيتك بينك وبينها باب مغلق. قال : فيكسَر الباب أم يفتح؟ قال : قلت : لاء بل 
يكسر. قال : فإنه إذا كسر لم يعلق أبدا . قال : قلت : أجل . فهبنا أن نسألّه من الباب . فقلنا 
لمسروق: سلّه. قال : فسأل فقال: عمرٌ. قال : قلنا : فعلم عمر من تعني ؟ قال : نعم, كما أن دون 
غد ليلة. وذلك أني حدّثته حديثاً ليس بالأغاليط . 
0202 قوله ( باب الصدقة تكفر الخطيثة ) أورد فيه حديث حذيفة « فتنة الرجل فى أهله وولده تكفرها 
٠‏ الصلاة والصدقة » الحديث » وقد 0 فى باب الصلاة » وسيأق الكلام عليه مسوطاً فى علامات النبوة 
إن شاء الله تعالى . 


هوم باب وجوب الزكاة 


بس 
من تصدّق في الشّرك ثم أسلم 
ff [Yer]‏ - حدثني عبد الله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن 
حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله» أرأيت أشياء كنت أَتحدّث بها في ال جاهلية من صدقة أو 
عتاقة وصلة رحي فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه: «أسلمت على ما سلف من 
خير»). 


[الحديث ١ ٩‏ أطرافه في : °( لماه .[o4۹4Y‏ 

قوله ( باب من تصدق ف الشرك ثم أسلم ) أى هل يعتد له بثواب ذلك أو لا ؟ قال الزين بن المنير : 
لم يبت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه . قلت : وقد تقدم البحث فى ذلك مستوق ف كتاب الإيمان فى 
الكلام على حديث « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه » وأنه لا مانع من أن الله يضيف إلى حسناته فى الإسلام 
ثواب ماكان صدر منه فى الكفر تفضلا وإحساناً . 

قله ( أنحنث ) بالمثلئة أى أتقرب » والحنث فى الأصل الإثم » وكأنه أراد ألتى عنى الإثم . ولا 
أخرج البخارى هذا الحديث فى الأدب عن ابی المان عن شعيب عن الزهرى قال فى آآخره : ويقال أيضاً 

عن ألى المان أتحنت يعنى بالمثناة . وتقل عن أبى إعق أن التحنت التبرر » قال : وتابعه هشام بن عروة 

عن أبيه . وحديث هشام أورده فى العتق بلفظ « كنت اتحنت بها » يعنى أتبرر بها . قال عياض : رواه 
جماعة من الرواة فى البخارى بالمثلثة وبالمثناة » وبالمثلثة أصح رواية ومعنى . 

قوله ( من صدقة أو عتاقة أو ص صلة ) كذا هنا بلفظ « أو » وى رواية شعيب المذكورة بالواو فى 
الموضعين » وسقط لفظ « الصدقة » من رواية عبد الرزاق عن معمر » وق رواية هشام المذكورة أنه 
أعتق فى الجاهلية مائتى رقبة » وحمل على مائتى بعير . وزاد فى آآخره « فوالله لا أدع شيئاً صنعته نى الجاهلية 
إلا فعلت فى الإسلام مثله » . 

قوله ( أسلمت على ما سلف من خير ) قال المازرى : ظاهره أن الحير الذى أسلفه كتب له » 
والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير . وقال الحرلى : معناه ما تقدم للك من الحير الذى عملته 
هو لك » كما تقول أسلمت على أن أحوز لنضسى ألف دره » وأما من قال إن الكافر لا ثاب فحمل معنى 
الحديث على وجوه أخرى فا أن يكون العنى أناك بفعلك ذلك اكتسبت طباعاً جميلة فانتفعت بتلك 
الطباع فى الإسلام » وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الحير » أو أنك اكتسبت بذلك ثناء 
جميلا فهو باق لك فى الإسلام » أو أنك ببركة فعل الحير هذيت إلى الإسلام لأن المبادئ عنوان الغايات » 
أو أنك بتلك الأفعال رزقت قت الرزق الواسع . قال ابن الجوزى : قيل إن النبى صل الله عليه وسلم وری عن 


[EV 


[YEA 
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الحديث ۱٤۳۹ - ۱٤۳۷‏ ووم 


جوابه » فإنه سأل : هل لى فيها من أجر ؟ فقال : أسلمت على ما سلف من خير . والعتق فعل خير » وكأنه 
أراد أنك فعلت الحير والخير يمدح فاعله ويجازى عليه فى الدنيا > فقد روى مسم من حديث أنس مرفوعاً 
« إن الكافر يثاب فى الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة » . 

2 أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 

6- حدثنا قتيبةٌ بن سعيد قال نا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا تصدّقت المرأَةٌ من طعام زوجها غير مفسدة كان 
لها أجرهاء ولزوجها ما كسب» وللخازن مغل ذلك). 

40 - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبى بردة عن 
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه قال : «الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ -وربما قال : يعطي- ما 
أمرَ به كاملاً موفّراً طيّباً به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المعصدقن». ' 

.]۲۳۱۹ 3177٠ : طرفاه في‎ ١ ٤۳۸ [الحديث‎ 

قوله ( باب أجر الحادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ) قال ابن العربى : اختلف السلف فا 
إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها : فنهم من أجازه لكن فى الشىء اليسير الذى لا يؤبه له ولا يظهر به 
التقصان .. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال » وهو اختيار البخارى » ولذلك 
قيد الترجمة بالأمر به . ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة » وأما التقييد بغير الإفساد فتفق عليه . 
ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والحازن النفقة على عيال صاحب امال فى مصالحه » وليس ذلك 
بأن يفتثتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن . ومنهم من فرف بين المرأة والخادم فقال : المرأة 
ها حق. فى مال الزوج والنظر ف بيتها فجاز لما أن تتصدق » بخلاف الحادم فليس له تصرف ف متاع مولاه 
فيشتر ط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به » وإن تصدقت 
من غير حقها رجعت المسألة كنا كانت والله أعلم . ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدها : حديث 
عائشة وسيأق فى الباب الذى بعده . ٹانہما : حديث ابی موسى » وقد قيد اللحازن فيه بكونه مسلماً فأخرج 
الكافر لأنه لا نية له » وبكونه أميناً فأخرج الحائن لأنه مأزور . ورتب الأجر على إعطائه ٠١‏ يؤهر به غير 
ناقص لكونه خخائناً أيضاً » ويكون نفسه بذلك طيبة لثلا يعدم النية فيفقد الأجر وهى قيود لابد منها . 

قوله ( الذى ينفذ ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة . 

باس أجر المرأة إذا تصدَقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مُفسدة 


/اه4١-‏ حدثنا آدم قال نا شعبةٌ قال نا منصورٌ والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن 


٤ | ۳۵۹‏ كتاب الزكاة 


عائشة عن النبي صلى الله عليه تعني : إذا تصدّقت المرأةٌ من بيت زوجها. 

[Néé1‏ ۸- وحدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن 
عائشة قال النبي صلى الله عليه : «إذا أطعّمت المرأةٌ من بيت زوجها غير مُفسدة لها أجرها وله 
مثل وللخازن مغل ذلك» له بما اكتسب ولها ا أنفقت». 


11 ] 84 -- نا يحيى بن يحيى قال نا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة 
عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرهاء وللزوج 
بما اكتسّب,» وللخازن مغل ذلك). 


قوله ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) قد تقدمت مباحثه 
فى الذى قبله » ولم يقيده بالأمر كما قيد الذى قبله فقيل : إنه فرق بين المرأة والحادم بأن المرأة لها أن تتصرف 
فى بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك فى الغالب » يخلاف الحادم واللحازن . ويدل على ذلك 
ما رواه المصنف من حديث همام عن أبى هريرة بلفظ « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره 
فلها نصف أجره » وسيأتى ف البيوع وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على 
ألى وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عنها : أوها شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بهامه » 
انها حفص بن غياث عن الأحمش وحده . ثالا جرير عن منصور وحده » ولفظ الأعمش ١‏ إذا أطعمت 
المرأة من بيت زوجها » ولفظ منصور « إذا أنفقت من طعام بيتها » وقد أورده الإسماعيل من حديث 
شعبة ولفظه « إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب ها أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن ٠ثل‏ ذلك 
لا ينقص كل واحد هنهم من أجر صاحبه شيئاً » للزوج با اكتسب وها بما أنفقت غير مفسدة » ولشعبة 
فيه إسناد آخر أورده الإسماعيى أيضاً من روايته عن عمرو بن مرة عن أبى وائل عن عائشة ليس فيه سروق 
وقد أخرجه الترمذى بالإسنادين وقال : إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصح . 
قوِله فى هذه الرواية ( وله مثله ) أى مثل أجرها ( وللخازن مثل ذلك ) أى بالشروط المذكورة 
فى حديث أبى موسى » وظاهره يقتضى تساويهم فى الأجر » ويحتمل أن يكون المراد با)ثل حصول الأجر 
فى الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر » لكن التعبير فى حديث أى هريرة الذى ذكرته بقوله « فلها نصف 
أجره » يشعر بالتساوی ٠‏ وقد سبق قبل بستة أبواب من طريق جرير أيضاً وزاد فى آخره « لا ينقص بعضهم 
أجر بعض » والمراد عدم المساهمة والمزاحمة تى الأجر » ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضاً والله أعل . 
وى الحديث فضل الأمانة » وسخاوة النفس » وطيب النفس فى فعل الخير » والإعانة على فعل احير . 
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+ قول الله عز وجل : َم من عط الى ج وصق بالْحسَئ وج 


ر رر ونم و n‏ 


فسنيستره للیسری 7 وما من بخل واستفتی. .. الاية 
اللهم أعط منفق مال حلفا 
£۹ - - حل ثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن يمان عن معاوية بن أبي زرد عن أبي 


الحباب عن أبي هريرة أن النبي' صلى اللهُ عليه قال : دما من يوم يصبح العبادُ فيه إلا مَلّكان ينزلان 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً حَلَفاً. ويقول الآخرٌ : اللهم أعط ممسكاً تلفاً». 


قله ( باب قول الله تعالى (فأما من أعطى وات تى ) الآبة ) قال الزين بن انير : أدخل هذه الترجمة 
ناوات الترغيب فى الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب فى الإنفاق فى وجوه البر » وأن 
ذلك موعود عليه بالحلف فى العاجل زيادة على اللواب الآآجل . 

قوله ( اللهم أعط منفق مال خلفاً ) قال الكرمانى : هو معطوف على الآية وحذف أداة العطف 
كاير » وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى »> أى تيسير الحسنى له إعطاء اللحلف . قلت : قد أخرج 
الطبرى من طرق متعددة عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أعطى مما عنده واتق ربه وصدق بالحلف من 
الله تعالى . ثم حکی عن غيره أقوالا أخرى قال : وأشببها بالصواب قول ابن عباس . والذى يظهر لى أن 
ابخارى أشار بذلك إلى سبب نزول الآبة الدكورة ء وهو بين فب أخرجه ابن أبى حاتم من طريق قنادة 
« حدثى خالد العصرى عن أبى الدرداء مرفوعاً » نحو حديث أى هريرة المذكور فى الباب » وزاد نى 
آخره : فأنزل الله فى ذلك ل فأما من أعطى واتنى - إلى قوله - للعسرى 4 وهو عند أحمد من هذا الوجه » 
لكن ليس فيه آخره . وقوله « منفق مال » بالإضافة » ولبعضهم « منفقاً مالا خلفاً » ومالا مفعول منفق 
بدليل رواية الإضافة ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى ٠‏ والأول أولى من جهة أخرى وهى أن ) سياق 
الحديث للحض على إنفاق المال فناسب أن يكون مفعول منفق » وأما اللحلف فإببامه أولى ليتناول المال 
والثواب وغيرهما » وم من متق مات قبل أن يقع له الحلف المالى فيكون خلفه الثواب المعد له فى الآخرة » 
أو يدفع عنه من السوء ء ما يقابل ذلك . 

قوله ( حدثنا إجماعيل حدٹی أخى ) هو أبو بكر بن أبى أويس : وسلوان هو ابن بلال ٠‏ وأبو 
الحباب بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة وسماه مسلم فى روايته سعيد ين يسار وهو ع مغاوية الراوئ 
عنه » ومزرد بضم المم وفتح الزاى وتشديد الراء الثقيلة واسم أبى مزرد عبد الرمحمن » وهذا الإسناد كله 
مدنيون . 

وله ( ما من يوم ) فى حديث أبى الدرداء « ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا ويجنبتيبا ملكان 
پنادیان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقاين : يا أيها الناس ۰ هلمو! إلى ربكم . إن ما قل وکنی خير مما كثر 
وألى ٠‏ ولا غربت سه إلا ويجنبتيها ملكان يناديان » فذكر مثل حديث ألى هريرة . 
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َوه ( إلا ملكان ) فى حديث ابی الدرداء ١‏ إلا ويحنبتها ملكان » والجنبة بسكون النون الناحية » 
وقوله « خلفاً » أى عوضاً . 

قله ( أعط ممسكاً تلفاً ) التعبير بالعطية فى هذا للمشاكلة » لأن التلف ليس بعطية . وأفاد حديث 
ألى هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما » فنسب إليهما فى حديث ألى الدرداء نسبة المجموع إلى الجموع › 
وتضمنت الآبة الوعد بالتيسير لمن ينفق فى وجوه البر » والوعيد بالتعسير لعكسه . والتيسير المذكور أعم 
من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة » وكذا دعاء الملك بالحلف يحتمل الأمرين > وأما الدعاء 
بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب الال » والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل 
بغير ها . قال النووى : الإنفاق الممدوح ما كان فى الطاعات وعلى العيال والضيقان والتطوعات . وقال 
القرطى : وهو يعم الواجبات والمندوبات » لكن المسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب 
عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذى عليه ولو أخرجه . وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك فى قوله فى حديث أى موسى « طيبة بها نفسه » والله أعلم . 


باس ) مَل الُعصدق والبّخيل 
۱- حد نا موسى قال نا وَهَيبُ قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال 
0 ا 2 ۶ 3 دږ 

النبي صلى الله عليه : «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد)... ج . 

5- وحدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال أنا أبوالزناد أن عبدالرحمن حدثه أنه سمع 
أباهريرة أنه سمع رسول الله صلى اللهُ عليه يقول: «مغل البخيل والُنفق كمثل رجلين عليهما 
جتان من حديد من تُديهما إلى تراقيهما. فأمًا المنفق فلا ينفق إلا سَبَغْت -أو وفرت- على جلده 
حى تُخفي بنانة وتعفُوَ ره وأمّا البخيل فلا يُرِيدُ أن ينفق شيعا إلا ارقت كل حلقة مكانهاء 
فهو يوسعها فلا تتسع» . ۰ 

تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتين. 

[الحديث ١44‏ أطرافه في : 2379112141414 25199 91/91 ]. 

وقال حنظلةٌ عن طاوس : «جنتان). 

وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أباهريرة عن النبي صلى الله عليه : «جئتان». 

قله ( باب مثل المتصدق والبخيل ) قال الزين بن المنير : قام المثيل فى خبر الباب مقام الدليل 
على تفضيل المتصدق على البخيل » فاكتى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد ال حبر على التفصيل . 
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تول ( حدلنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى»وابن طاوس اسمه عبد الله. ولم يسق المن من 
هذه الطريق الأولى هنا » وقد أورده فى الجهاد عن موسى ببذا الإسناد فساقه بهامه . 

قوله ( أن عبد الرحمن ) هو ابن هرمز الأعرج . 

قوله ( مثل البخيل والمنفق ) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن ألى الزناذ « مثل المنفق والمتصدق » 
قال عياض : وهو وهم » ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه . قلت : قد رواه الحميدى 
وأحمد وابن ألى عمر وغيرهم فى مسانيدهم عن ابن عيينة فقالوا فى روايتهم « مثل المنفق والبخيل » كا فى 
رواية شعيب عن أبى الزناد وهو الصواب » ووقع فى رواية الحسن بن مسلم عن طاوس « ضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق » أخرجها المصنف فى اللباس . 

له ( علييما جبتان من حديد ) كذا فى هذه الرواية يضم الحم بعدها موحدة » ومن رواه فيها 
بالنون فقد دف » وكذا رواية الحسن بن مسلم » ورواه حنظلة بن أبى سفيان الجمحى عن طاوس بالنون 
ورجحت لقوله « من حديد » والجنة فى الأصل الحصن » وسميت بها الدرع لأنها تجن ضاحبها أى تحصنه » 
والجبة بالموحدة ثوب مخصوص » ولا مانع من إطلاقه على الدرع . واختلف فى رواية الأعرج والأكثر 
على أنها بالموحدة أيضاً . 

قوله ( من لديهما ) بضم المثلثة جمع ثدى : و ( تراقيهما ) بمثناة وقاف جمع ترقوة . 

قوله ( سبغت ) أى امتدت وغطت . 

قله ( أو وفرت ) شك من الراوى » وهو بتخفيف الفاء من الوفور » ووقع ى رواية الحسن 
ابن مسل « انبسطت » وف رواية الأعرج « اتسعت عليه » وكلها متقاربة . 

قله ( حى تخنى بنانه ) أى تستر أصابعه » وف رواية الحميدى « حتى نحن » بكسر الحم وتشديد 
النون وهى بمعنى نحنى . وذكرها الحطالى فى شرحه للبخارى كرواية الحميدى ٠‏ وبنانه بفتح الموحدة 
ونونين الأولى خفيفة 8 الإإصيع ¢ ورواه بعصم « ثيابه ( عثلئة وبعد الألف موحدة وهو تصحيف . 
وقد وقع فى رواية الحسن بن مسلم « حى تغشى ‏ بمعجمتين - أنامله » . 

له ( وتعفو أثره ) بالنصب أى تستر أثره » يقال عذا الشىء وعفوته أنا لازم ومتعد » ويقال 
عفت الدار إذا غطاها انتراب » والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطى الثوب الذى بجر على الأرض أثر 
صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه . 

قوله ( لزقت ) فى رواية مسلم « انقبضت » وفى رواية همام « غاصت كل حلقة مكانها » وى رواية 
سفيان عند مسلم « قلصت » وكذا فى رواية الحسن بن مسل عند المصنف » والمفاد واحد لكن الأولى نظر 
فيها إلى صورة الضيق والأخيرة نظر فيا إلى سبب الضيق . وزع ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى 
بالنار يوم القيامة » قال اللحطابى وغيره : وهذا مثل ضربه الابى صلى الله عليه وسلم البخيل والمتصدق » 
فشبههما برجلين أراد كل واحد مهما أن يلبس درعاً يستتر به من سلاح عدوه » فصبها على رأسه ليليسها » 

)١(‏ يعني لم يسق المتن بتمامه هنا وإنما ساقه بتمامه في الجهاد في باب ما قيل في درع النبي ته والقميص في الحرب. 
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والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه فى كيها » »> فجعل المنفق كن لبس درعاً 
سابغة فاستر سلت عليه حى سرت جميع بدنه » وهو معنى قوله (« حى تعفو أثره » أى تستر جميع بدنه . 
وجعل البخيل کشل رجل غلت يداه إلى عنقه » كلما أراد لبسها اجتمعت فى عنقه فلزمت ترقوته » وهو 
معنى قوله « قاصت » أى تضامت واجتمعت » واار اد أن الجواد إذا هي بالصدقة انفسح لها صدره وطابت 
نفسه فتوسعت فى الإنفاق ٠»‏ والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه ذضاق صدره وانقبضت يداه 
( ومن يوق شح نفسه فأولئنك هم المفلحون ) . وقال المهلب : المراد أن الله يستر المنفق فى الدنيا والآخرة » 
بحلاف البخيل فإنه يفضحه . ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه . وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على العثيل لا على 
الإخبار عن كان . قال : وقيل هو تمثيل لغاء المال بالصدقة » والبخل بضده . وقيل تمثيل لكثرة الجود 
والبخل » وأن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك + وإذا أمسك صار ذلك عادة . وقال 
الطيبى : قيد المشبه به. بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة من جبلة الإنسان » وأوقع المتصدق موقع السخى 
لكونه جعله فى مقابلة البخيل إشعاراً بأن السخاء هو ما أمر به الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه 
المسرفون . 
له ( فهو يوسعها ولا تنسع ) » وقع فى رواية سفيان عند مسار « قال أبو هريرة فهو يوسعها 

ولا تنسع » وهذا يوه أن يكون مدرجا وليس كذلك » وقد وقع التصريح برفع هذه الجملة فى طريق 
طاوس عن ألى هريرة : فى رواية ابن طاوس عند المصنف ف الجهاد « فسمع الى صلى الله عليه وسلم 
يقول : فيجتهد أن يوسعها ولا تنسع » وى رواية مسلم « فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكره » 
وى رواية الحسن بن مسلم عندهما « فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا فى جيبه 
فلو رأيته يوسعها ولا تنسع » ووقع عند أحمد من طريق ابن إحق عن أبى الزناد فى هذا الحديث « وأما 
البخيل فإنها. لا تزداد عليه إلا استحكاماً » وهذا بالمعنى . 

قله ( تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس ) وصله المصنف فى الاباس من طريقه . 

قله ( وقال حنظلة عن طاوس ) ذكره ف اللباس أيضاً تعليقاً بلفظ « وقال حنظلة سمعت طاوساً 
معت أبا هريرة » وقد وصله الإسماعيل من طريق إسحق الأزرق عن حنظلة . 

قوله ( وقال الليث حدثى جعفر ) هو ابن ربيعة » وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج » ولم 
تقع لى رواية الليث موصولة إلى الآن » وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى 
ابن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن ألى الزناد بسنده . 


بلى) صدفة الكسب والتجارة 
لقول الله تعالى : فإ يا أيها الذي آمنوا أنفقوا من طَيَبَات ما كسبكم . . . 4 الآية . 


قَوله ( باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 
الآية ‏ إلى قوله - حميد ) هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث ٠‏ وكأنه أشار إلى ما رواه 


]١556[ 


۳۹۱ ٠٤٤١ الحديث‎ 


شعبة عن الحكم عن مجاهد فى هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم م قال : من التجارة 
الحلال » أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم من طريق آدم عنه » وأخرجه الطبرى من طريق هشم عن شعبة 
ولفظه ل( من طيبات ما كسبتم م قال : من التجارة » ل[ وبما أخرجنا لكم من الأرض ) قال : من المار . 
ومن طريق أبى بكر الحذلى عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن مرو عن على قال فى قوله ل( وما أخرجنا 
لكم من الأرض ) قال : يعنى من الحب وألقر كل شىء عليه زكاة . قال الزين بن المنير : لم يقيد الكسب 
فى الترجمة بالطيب كنا فى الآية استغناء عن ذلك بما قدم فى ترجمة « باب الصدقة من كسب طيب » . 


با )| على كل مسلم صدقةٌ فمن لم يجد فليعمل با معروف 

۴ - حد نا مسلم بن إبراهيم نا شعبةٌ قال نا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده 
عن النبي صلى اله عليه قال : «على كل مسلم صدقة؛. فقالوا : يا نبي الله فمن لم يجد؟ فقال : 
«يعملٌ بيده فينفع نفسَهُ ويتصلدّق». قالوا : فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الّلهوف». قالوا : 
فإن لم يجد؟ قال : «فليعمل با معروف» وليمسك عن الشرًء فإنها له صدقة». 

[الحديث ه54 -١‏ طرفه في: ٠۰۲۲‏ ]. 

قله ( باب على كل مس صدقة » فن لم يجد فليعمل بالمعروف ) قال الزين بن المنير : نصب هذه 
الترجمة علما على الحبر مقتصراً على بعض ما فيه إيجازاً . 

َوه ( سعيد بن أبى بردة ) أى ابن أبى مومى الأشعرى . ووقع التصريح به عند ألى عوانة فى صعيحه . 

قوله (على كل مسر صدقة ) أى على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك » والعبارة 
صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام « على المسلم ست خصال » فذكر منبا ما هو 
مستحب اتفاقاً » وزاد أبو هريرة فى حديثه تقييد ذلك بكل يوم كنا سيأنى فى الصلح من طريق همام عنه » 
ولسم من حديث أبى ذر مرفوعاً « يصبح على كل سلاى من أحدم صدقة » والسلاى بضم المهملة وتخفيف 
اللام : المفصل » وله فى حديث عائشة « خلق الله كل إنسان من بى آدم على ستين وثلهائة مفصل » . 

قوله ( فقالوا يا نى الله فمن لم يجد ) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا عمن ليس عنده 
شىء » فبين للم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو بإغاثة الممهوف والأمر بالمعروف » وهل تلتحق 
هذه الصدقة بصدقة التطوع الى تحسب يوم القيامة من الفرض الذى أخل به ؟ فيه نظر > الذى يظهر أنها 
غيرها لما تبين من خديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل حيث قال فى آخر هذا الحديث 
« فإنه بمسى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » . 

قوله ( الملهوف ) أى المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزاً . 

قوله ( فليعمل بالمعروف ) فى رواية المصنف فى الأدب من وجه آخر عن شعبة « فليأمر باللجير 
أو بالمعروف » زاد أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة « وينبى عن المنكر » . 


بض ۰ باب وجوب الزكاة 


قله ( وبمسك ) فى روايته فى الأدب « قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر » كذا ولمسلم 
من طريق أبى أسامة عن شعبة وهو أصح سياقاً » فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر 
رتبة واحدة » وليس كذلك بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة . 


قوله ( فإنها ) كا وقع هنا بضمير المؤنث » وهو باعتباز الحصلة من احير وهو الإمساك » ووقع 
فى رواية الأدب : فإنه أى الإمساك له أى للممسك » قال الزين بن المنير : إنما بحصل ذلك للممسك عن 
| الشر إذا نوى بالإمساك القربة » بخلاف محض الترك › والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه تصدق 
عليه بالسلامة منه » فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم » قال : وليس 
ما تضمنه الحبر من قوله « فإن لم يحد » ترتيباً » وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من اللحصال 
المذكورة فإنه يمكنه خصلة أخرى » فن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع » ومقصود هذا الباب أن أعمال الحير تنزل منزلة 
الصدقات فى الأجر ولا سيا فى حق من لا يقدر عليها . ويفهم منه أن الصدقة فى حق القادر عليما أفضل من 
الأعمال القاصرة » ومحصل ما ذكر فى حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله » وهى إما بالمال 
أو غيره » والمال إما حاصل أو مكتسب » وغير المال إما فعل وهو الإغاثة وإما ترك وهو الإمساك . انتهبى . 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به : ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة » وعند العجز 
عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع » وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم 
مقامه وهو الإغاثة » وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف أى من سوى ما تقدم كإماطة الأذى » وعند 
عدم ذلك ندب إلى الصلاة » فإن لم .ملق فترك الشر وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه 
الشرع » فةيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك عن غير اختيار . قلت : وأشار 
بالصلاة إلى ما وقع فى آخر حديث أب ذر عند مسلم ٠‏ ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى » وهو يؤيد 
ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يككل مها ما يختل من الفرض . لأن الزكاة لا تككل الصلاة ولا العكس فدل 
على افتراق الصدقتين . واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من فروض الكفاية فكيف 
تجزى عنه صلاة الضحى وهى من التطوعات ؟ وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره فسقط 
به الفرض ٠»‏ وكأن فى كلامه .هو زيادة فى تأكيد ذلك فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى » كذا قيل وفيه 
نظر » والذى يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلمائة وستين حسنة الى يستحب للمرء أن يسعى 
فى حصيلها كل يوم ليعتق مفاصله الى هى بعددها › لا أن المراد أن صلاة الضحى تغنى عن الأمر بالمعروف 
وما ذكر معه » وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل يجميع الجسد فتتحرك المفاضل كلها فيها بالعبادة » ويحتمل ٠‏ 
أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلمائة وستين ما بين قول وفعل إذا جعلت كل حرف من القراءة 
مثلا صدقة » وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته » وقد 
أشار فى حدیث أبى ذر إل أن صدقة السلا نهارية لقوله « يصبح على كل سلانى من أحدم » وفى حديث 
ألى هريرة « كل يوم تطلع فيه الشمس » وفى حديث عائشة « فيمسى وقد زحزح نفسه عن النار » وى 


الحديث ١٤٤١۷ ۱٤٤١‏ ۳۹۳ 
الحديث أن الأحكام تجرى على الغالب » لأن فى المسلمين من يأخذ الصدفة المأمور بصرفها » وقد قال 
١‏ على كل مسلم صدقة » وفيه مراجعة العام فى تفسير المجمل وتخصيص العام . وفيه فضل ااتكسب لما فيه من 

الإعانة » وتقديم النفس على الغير والمراد بالنفس ذات الشخص وما يازمه > والله أعلم . 


ا قدر كم يُعطي من الزكاة والصدقةء ومن أعطى شاةً 
] 4 - حلدثنا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بدت سيرين 
عن أ عطية قالت : «بُعث إلى نُسيبة الأنصارية بشاة» فأرسلت إلى عائشة منهاء فقال ال صلى 
اله عليه : «عندكم شيء؟» فقالت: لاء إلا ما أرسلت به نُسَيبةٌ من ذلك الشاة. فقال: «هات» 
ov Ta‏ 
قوله ( باب فدرم يعطى من الزكاة والصدقة » ومن أعطى شاة ) أورد فيه حديث أم عطية فى 
إهدانما الشاة التى تصدق بها عليبا . قال الزين بن المنير : عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على 
الحاص > إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها » وحذف مفعول يعطى اختصاراً لكونهم ثمانية 
أصناف > وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب » وهو محكى عن 
ألى حنيفة . وقال محمد بن الحسن : لا بأس به . انتبى . وقال غيره : لفظ الصدقة يعم الفرض والفل » 
والزكاة كذلك لكنها لا تطلق غالبا إلا على المفروض دون التطوع فهى أخص من الصدقة من هذا الوجه » 
ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة لا من حيث الإطلاق على النفل » وقد تكرر 
فى الأحاديث لفظ الصدقة على المفروضة ولكن الأغلب التفرقة » والله أعلم . 
قله ( بعث إلى نسيبة الأنصارية ) هى أم عطية كذا وقع فى رواية ابن السكن عن الفربرى عن 
البخارى فى آخر هذا الحديث » وكان السياق يقتضى أن يقول ‏ بعث إلى » بلفظ ضمير المتكلم المجرور 
كا وقع عند مس من طريق ابن علية عن خالد » لكنه فى هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إما 
تجريداً وإما التفاتاً » وسيأتى الكلام على بقية فوائد هذا الحديث فى « باب إذا حولت الصدقة » فى أواخر 


كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى . 
؟ب) زكاة الورق 


1 ] 6- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال 
سمعت أباسعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : اليس فيما دون خمس ذود صدقة 
من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقةٌ» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ» . ٠‏ 
111 حدثنا محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب قال نا يحيى بن سعيد قال أخبرني 
عمرو سمح أب عن أبي سعيد سمعت النبي صلى الله عليه بهذا . 


۳4 باب وجوب الزكاة 


اا ا ا س 
قوله ( باب زكاة الوّرق ) أى الفضة » يقال « ورق » بفتح الواو ويكسرها وبكسر الراء وسكونها » 
قال ابن المنير : لما كانت الفضة هى الال الذى کر دورانه ف أيدى الناس ويزوج بكل مكان كان أولى 
بأن يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية . 


قوله ( عن عمرو بن بجی المازنى ) فى موطأ ابن وهب « عن مالك أن مرو بن بجی حدثه ). 


قله ( عن أبيه ) فى مسند الحميدى عن سفيان « سألت عمرو بن حى بن عمارة بن ألى الحسن المازنى 
فحدثنى عن أبيه » وى رواية يحبى بن سعيد وهو الأنصارى التى ذكرها المصنف عقب هذا الإسناد التصريح 
: بسماع عمرو وهو ابن نحجى المذكور له من أبيه » وهذا هو السر فى إيراده للإسناد خاصة > وقد حكى 
ابن عبد البر عن بعض أهل العم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث ألى سعيد الحدرى » قال : وهذا 
هو الأغلب » إلا أننى وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن ألى هريرة » ومن طريق محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن جابر . انى . ورواية سبيل فى « الأموال لألى عبيد » ورواية مسلم فى «المستدرك » 
وقد أخرجه مسم من وجه آخر عن جابر > وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة 
ابن ألى شيبة وأبو عبيد أيضاً . 


قوله ( مس ذود ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وسيأتى الكلام عليه فى باب مفرد . 


قله ( مس أواق ) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن بى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد 
« خس أواق من الورق صدقة » وهو مطابق للفظ الترجمة » وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم 
فى لفظ الحديث اعمادا على الطريق الأخرى . و « أواق » بالتنوين وبإثبات التحتانية مشدداً وعففاً جمع 
أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية » وحكى اللحيانى « وقية » بحذف الألف وفتح الواو . ومقدار الأوقية 
فى هذا الحديث أربعون درھا بالاتفاق » والمراد بالدرهم الخالص من.الفضة سواء كان مضروباً أو غير 
مضروب » قال عياض قال أبو عبيد : إن الدره, لم يكن معاوم القدر حى جاء عبد الملك بن مروان فجمع 
العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . قال : وهذا يازم منه أن يكون صلى الله عليه وسل أحال 
بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل » والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شىء منها من 
ضرب الإسلام وكانت مختلفة فى الوزن بالنسبة إلى العدد » فعشرة مثلا وزن عشرة وعشرة وزن تمانية » 
فاتفق الرأى على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزناً واحداً . وقال غيره : لم يتغير المثقال فى جاهلية 
ولا إسلام < وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة درام » ولم يخالف فى أن نصاب الزكاة 
مائنا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة اللحالصة إلا ابن حبيب الأندلسى فإنه انفرد بقوله : إن كل 
أهل يلد يتعاملون بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافا فى الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من 
درام البلاد » وكذا خرق المريسى الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن » وانفرد السرخسى من 
الشافعية بحكاية وجه فى المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرآً لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلا 


]١4[ 


الحديث ۱44۸ ۳۵ 


لبلغ نصاباً فإن الزكاة تجب فيه كنا نقل عن أبى حنيفة » واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيا إذا 
نقص من النصاب ولو حبة واجدة » خلافاً لمن سامح بنقص يسير كنا نقل عن بعض الالكية . 

قوله ( أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب ١‏ الحكم » وجمعه حینئذ 
أوساق كحمل وأحمال > وقد وقع كذلك ف رواية لمسلم > وهو ستون صاعاً بالاتفاق » ووقع فى رواية 
ابن ماجه من طريق ألى البخترى عن ألى سعيد نحو هذا الحديث وفيه « والوسق ستون صاعاً » » وأخرجها 
أبو داود أيضاً لكن قال « ستون محتوماً » والدارقطنى من حديث عائشة أيضاً والوسق ستون صاعاً » 
ولم يقع فى الحديث بيان المكيل بالأوسق لكن فى رواية مسلم « ليس فما دون خمس أوسق من تمر ولا حب 
صدقة » وفى رواية له « ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خسة أوسق » ولفظ « دون » فى المواضع 
الثلائة بمعنى أقل لا أنه نى عن غير الحمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد بقوله . واستدل بهذا الحديث 
على وجوب الزكاة فى الأمور الثلاثة » واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خسة أوسق » 
وعن أبى حنيفة تجب فى قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم « فما سقت السماء العشر » وسيأتقى البحث 
فى ذلك فى باب مفرد إن شاء الله تعالى . ولم يتعرض الحديث للقدر انزائد على المحدود » وقد أجمعوا فى 
الأوساق على أنه لا وقص فا » وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك › وعن ألى حنيفة لا شىء فيا زاد 
على مائتى درهم حتى يبلغ النصاب وهو أربعون فجعل لها وقصاً كا اشية » واحتج عليه الطبرانى بالقياس 
على العّار ؤالحبوب » والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة » وقد أجمعوا 
على ذلك فى خسة أوسق فا زاد . 

( فائدة ) : أجمع العلماء على اشتر اط الحول فى الماشية والنقد دون المعشرات » والله أعلم . 


بس 


العرض في الزكاة 

وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو أبيس في الصدقة 
مكان الشعير والذرة» أهون عليكم » وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه بالمدينة. 

وقال النبئ صلى الله عليه : «وأمًا خالد احتبس أدراعه وأعبده فى سبيل الله) . 

وقال النبي صلى الله عليه: «تصدقن ولو من حليكن» فلم يستشن صدقة العرض من 
غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض . 

- حدڻنا محمد بن عبدالله قال حدثنى أبى قال حدثنى ثمامة أن أنسا حدثه أن 
أبابك ركتب له التي أمر الله رسولّه: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بست 
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لبون فإنها تُقبَلَ منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» فإن لم تكن عنده بنت مخاضٍ 
على وجهها وعندة ابن لبون فإنه يُقبَلُ منهُ وليس معه شيء». 
[الحدیث -١ ٤٤۸‏ أطرافه في : دهعل Af‏ *ه: ل Ato‏ هه:غ ل cOAVA CTI ۰T CYTEAV‏ 100[. 
- نا مُوَمّلَ نا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس: 
أشهد على رسول الله صلى الله عليه لصلَّى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه 
بلال ناشر ثوبه فوعظَهنَ وأمرهن أن يتصدّقن, فجعلت المرأَةُ لقي . وأشار أيُوب إلى أذنه وإلى 
حلقه. 


توله ( باب العرض فى الزكاة ) أى جواز أخذ العرض » وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها 
معجمة » والمراد به ما عدا النقدين . قال ابن رشيد : وافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كارة 
مخالفته لم » لكن قاده إلى ذلك الدليل . وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ وعن الأحاديث كنا سيأق 
عقب كل ما . 

قوله ( وقال طاوس : قال معاذ لأهل المن ) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس » لكن طاوس 
لم يسمع من معاذ فهو منقطع ٠‏ فلا يغتر بقول من قال ذكره البخارى بالتعليق الجازم فهو يح عنده لآن 
ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه ء وأما باق الإسناد فلا » إلا أن إيراده له فى معرض الاحتجاج 
به يقتضى قوته عنده » وكأنه عضده عنده الأحاديث التى ذكرها فى الباب . وقد روينا أثر طاوس المذكور ' 
فى « كتاب الحراج ليحبى بن آدم » من رواية ابن عيينة عن إبراهم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما 
كلاهما عن طاوس . وقوله « خميص » قال الداودى والجوهرى وغيرهما : ثوب خيس بسين مهملة هو 
ثوب طوله خسة أذرع ٠‏ وقيل مى بذلك لأن أول من عمله الحميس ملك من ملوك امن . وقال عياض : 
ذكره البخارى بالصاد » وأما أبو عبيدة فذكره بالسين ٠‏ قال أبو عبيدة : كأن معاذاً عنى الصفيق من 
الثياب . وقال عياض : قد يكون المراد ثوب خميص أى خميصة » لكن ذكره على إرادة الثوب . وقوله 
« لبيس » أى ملبوس فعيل بمعنى مفعول . وقوله « فى الصدقة » يرد قول من قال إن ذلك كان فى اللحراج » 
وحكى البييق أن بعضهم قال فيه « من الجزية » بدل الصدقة » فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال » لكن المشبور 
الأول » وقد رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثورى عن إبراهم بن ميسرة عن طاوس « أن معاذاً كان 
يأخحذ العروض فى الصدقة » وأجاب الإسماعيلى باحال أن يكون المعنى ائتونى به آخذه منكم مكان الشعير 
والذرة الذى آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ عله » ثم يأخذ مكانه ما يشتريه ما هو أوسع عندهم 
وأنفع للآخذ . قال : ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة » وقد أمره النى 
صلى الله عليه وسل أن بأخذ الصدقة من أغنياهم فيردها على فقرالهم . وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان 
يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها . وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد » وهى مسألة خلافية 
أيضاً . وقيل فى الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيها » وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال 


الحديث ١444‏ ينض 


والحرام » وقد بين له الننى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى المن ما يصنع . وقيل كانت تلك واقعة حال 
لا دلالة فيها لاحتّال أن يكون عل بأهل المادينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك . وقال 
القاضى عبد الوهاب المالكى : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها . وتعقب بقوله « مكان 
الشعير والذرة » وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين . وقوله « أهون عليكم » 
أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل أهون لكم . وقوله « وخير لأصعاب. محمد » أى أرفق بهم لأن مؤنة 
النقل ثقيلة فرأى الأخف فى ذلك خيراً من الأثقل 


قوله ( وقال البى صلى الله عليه وس وآما خالد ) هو طرف من حديث لألى هريرة أوله « أمر الى 
صل الله عليه وسلم بصدقة » فقيل منع ابن جميل » الحديث وسيأى موصولا فى « باب قول الله وى الرقاب » 
مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


قله ( وقال النى صلى الله عليه : وسا تصدقن ولو من حليكن فلم يستان صدقة الفرض من غيرها » 
فجعلت المرأة تلقى خرصا ونخابما » ولم بخص الذهب والفضة من العروض ) أما الحديث فطرف من حديث 
لابن عباس أخرجه المصنف بمعناه وقد تقدم فى العيدين » وهو عند مسلم بلفظه من طريق عدى بن ثابت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله « خرج الى صلى الله عليه وسم يوم فطر أو أضحى » الحديث 
وفيه « فجعلت المرأة تلتى خرصها وتطابها » والحرص بم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة الى 
تجعل فى الأذن » وقد ذكره المصنف موصولا فى آآخر الباب لكن لفظه « فجعلت المرأة تلتق » وأشار 
أيوب إلى أذنه وحلقه » وقد وقع تفسير ذلك بما ذكره فى الترجمة من قوله « تلتق خرصها وخاءها » لأن 
الحرص من الأذن والسخاب من الحلق » والسخاب بكسر المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة . 
وقوله « فلم يستئن » وقوله « فلم بخص » كل من الكلامين للبخارى ذكرهما بياناً لكيفية الاستدلال على أداء 
العرض ف الزكاة » وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة ككصارف صدقة التطوع مجامع ما فيهما 
من قصد القربة » والمصروف إليهم يجامع الفقر والاحتياج ٠»‏ إلا ما استثناه الدليل . وأما من وجهه فقال : 
لما أمر النى صل الله عليه وسل النساء بالصدقة فى ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صلقة واجبة » 
ففيه نظر لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدراً وكانت الجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز . وبمكن أن 
يكون تمسك بقوله « تصدقن » فإنه مطلق يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق 
به عيناً وعرضاً » ويكون قوله « ولو من حليكن » للمبالغة أى ولو لم تجدن إلا ذلك . وموضع الاستدلال 
منه للعرض قوله « وخابها » لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل فى العنق » والبخارى فا 
عرف بالاستقراء من طريقته يتمسلك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات . ثم ذكر المصنف ف الباب حديث 
أنس أن أبا بكر كتب له فذكر طرفاً من حديث الصدقات » وسيأقى معظمه فى « باب زكاة الغنم » وموضع 
الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب » 
وكذا العكس » لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان لكان كذلك ينظر إلى ما بين الشيئين فى القيمة » 
فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك فى الأمكنة والأزمنة » فلما قدر الشارع التفاوت 
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بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب فى الأصل فى مثل ذلك ٠‏ ولولا تقدير الشارع بذلك 
لتعينت بنت الخاض مثلا ولم جز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت 2 والله أعلم . 


باروب ال لشم بن قرا فرق بن ن 
ويذ كر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه مثلة 
89- نا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثدا ثمامة أن أنساً حدّئة 
أن أبابكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه : «ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة». 


قۆله ( باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع ) فى رواية الكشميينى ١‏ متفرق » بتقديم التاء 
وتشديد الراء . قال الزين بن المنير : لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء 
۳ المراد بذلك کا شاف : 

قوله ( ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم مثله ) أى مثل لفظ هذه الترجمة » 
وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذى والحاكم وغيرهم من طريق سفيان بن حسين 
عن الزهرى عنه موصولا » وسفيان بن حسين ضعيف فى الزهرى › وقد خالفه من هو أحفظ منه ف 
الزهرى فأخرجه الحا من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى وقال : إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين 
لأنه قال عن الزهرى « قال أقرأنيها سام بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها » فذكر الحديث ولم بقل 
إن ابن عمر حدثه به » ولهذه العلة لم يجزم به البخارى » لكن أورده شاهداً لحديث أنس الذى وصله البخارى 
فى الباب ولفظه « ولا جمع بين متفرق » بتقديم التاء أيضاً وزاد « خشية الصدقة » واختلف فى المراد 
بالحشية كما سنذكره » وى الباب عن على عند أصحاب السئن وعن سويد بن غفلة قال « أتانا مصدق النى 
صل الله عليه وسلم فقرأت فى عهده » فذكر مثله أخرجه النسائى » وعن سعد بن ألى وقاص أخرجه الببيقى . 
قال مالك فى الموطأ : معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها 
الزكاة فيجمعونها حتى لا تحب عليهم كلهم فيا إلا شاة واحدة » أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون 
علیہما فيها ثلاث شیاه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . وقال الشافعى : هو خطاب 
لرب امال من جهة وللساعى من جهة » فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية 
الصدقة » فرب امال بخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل > والساعى يخشى أن تقل الصدقة فيجمع 
أو يفرق لتكثر » فعنى قوله خشية الصدقة أى خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة » فلما كان 
محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر » فحمل عليهما معاً » لكن الذى يظهر أن حمله 
على المالك أظهر » والله أعلم . واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب 
من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حى يصير نصاباً كاملا فتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال 
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يضم على الأجزاء كامالكية أو على القع كالحنفية » واستدل به لأحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ 
النصاب كعشرين شاة مثلا بالكوفة ومثلها بالبصرة أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتؤخخل منها 
الزكاة لبلوغها النصاب » قاله ابن المنذر » وخالفه الجمهور فقالوا : يجمع على صاحب الال أمواله ولو 
كانت فى بلدان شتى ويحخرج منها الزكاة . واستدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول علي 
بالقرائن » وأن زكاة العين لا تسقط باهبة مثلا » والله أعل . 
باس ما كان من خليطين فإنّهِما يتراجعان بينهما بالسُوية 

وقال طاوسٌ وعطاءً: إذا علم الخليطان أموالّهما فلا يجمع مالّهما. 

وقال سفيانُ: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاة. 

16011[ ۰ - نا محمد بن عبدالله قال حدثنى أبى قال حدثنى تُمامةٌ أن أنساً حدّثه أن أبابكر 
كتب له التى فرض رسول الله صلى الله عليه : «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسّوية). 

قله ( باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) اختلف ف المراد بالخليط كما سيأ » 
فعند ألى حنيفة أنه الشريك قال : ولا يحب على أحد منهم فما يملك إلا مثل الذى كان يحب عليه لو لم يكن 
خلط » وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها فى الحكم لبطلت فائدة الحديث » وإثما نبى عن 
أمر لو فعله كانت فيه فائدة قبل اللبى » ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معت . 

قله ( يتراجعان ) قال اللحطابى : معناه أن يكون بینہما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون 
قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فير جع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف 
شاة » وهذه تسمى خلطة الجوار . 

قوله ( وقال طاوس وعطاء إلخ ) هذا التعليق وصله أبو عبيد ی « کتاب الأموال ) قال « حدثنا 
حجاج عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن طاوس قال : إذا كان الخليطان يعلمان أمواهما لم جمع 
مالهما فى الصدقة » قال - يعنى ابن جريج - فذكرته لعطاء فقال : ما أراه إلا حقاً » » وهكذا رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه » وقال أيضاً عن ابن جريج « قلت لعطاء : ناس خلطاء لم أربعون 
شاة ؟ قال : عليهم شاة . قلت : فلواحد تسعة وثلائون ولآخر شاة ؟ قال : عليهما شاة » . 

قوله ( وقال سفيان لا نجب حتى يتم هذا أربعون شاة وهذا أربعون شاة ) قال عبد الرزاق عن 
الاورى « قولنا لا يحب على الخليطين شىء إلا أن يتم هذا أربعون ولهذا أربعون» . انتبى . وبهذا قال مالك . 
وقال الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث : إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا » والحلطة عندهم أن يجتمعا فى 
المسرح والمبيت والحوض والفحل » والشركة أخخص منها . وق « جامع سفيان الثورى » عن عبيد الله بن 
مر عن نافع عن ابن عمر عن عمر « ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ٠‏ . قلت لعبيد الله : ما يعني 


[1€] 


[€or] 


۷۰ باب وجوب الزكاة 


بالحليطين ؟ قال : إذا كان المراح واحداً والراعى واحداً والدلو واحداً . ثم أورد المصنف طرفاً من حديث 
أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة . واختلف فى المراد بالحليط » فقال أبو حنيفة هو الشريك » واعترض 
عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله » وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية » وما يدل على أن الحايط 
لا يستازم أن يكون شريكاً قوله تعالى ل( وإن كثيراً من الخلطاء ) وقد بينه قبل ذلك بقوله ( إن هذا أختى 
له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 4 واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث » أو رأوا 
أن الأصل قوله « ليس فما دون حمس ذود صدةة » وحكم الحلطة بغير هذا الأصل فلم يقولوا به . 

زكاة الإبل 

ذكره أبوبكر وأبوذر وأبوهريرة عن النبي صلى الله عليه. 

-0١‏ ناعلي بن عبدالله قال حدثني الوليد بن مسلم قال نا الأوزاعي قال حدثني 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الندري أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه عن 
الهجرة فقال: «ويحك. إن شأنها شديد, فهل لك من إبل تُؤدي صدقّعها؟» قال: نعم. قال : 
«فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يتركَ من عملك شيعا . 

[الحديث ۲ -١‏ أطرافه في : ۰۲۹۳۲ ۳۹۲۲۳» .]6٥‏ 

قوله ( باب زكاة الإبل ) سقط لفظ « باب » من رواية الكشمينى و الحمُوبي . 

قوله ( ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضى الله عنهم عن الى صل الله عليه وسل ) أما حديث 
ابی بكر فقد ذكره مطولا كنا سيأ بعد باب من رواية أنس عنه » ولأبى بكر حديث آخر تقدم أيضاً فا 
يتعلق بقتال مانعى الزكاة . وأما حديث ألى ذر فسيأتى بعد ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه فى 
وعيد من لا يؤدى زكاة إبله وغيرها ويأتى معه حديث ألى هريرة أيضاً فى ذلك إن شاء الله تعالى . ثم ذكر 
المصنف حديث الأعرابى الذى سأل عن شأن الهجرة » وموضع الحاجة منه قوله « فهل لك من إبل تؤدى 
صدقتها ؟ قال : نعم » وسيأق الكلام عليه مستوق فى كتاب الحجرة إن شاء الله تعالى. . قال الزين بن المنير : 
فى هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق ببذه الترجمة » منها إيجاب الزكاة » والتسوية بينها وبين الصلاة 
فى قتال مانعيها حتى لو منعوا عقالا وهو الذى تربط به الإبل » وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات » 
وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة فى الدار الآخرة كنا فى حديى ألى ذر وألى هريرة . وى حديث ألى سعيد 
فضل أداء زكاة الإبل » ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل المجرة » فإن فى الحديث إشارة إلى أن استقراره 
بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة . 

اام بلقن عد اة بعت خاد ودر ليست عنده - 


۲ - نا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنى ثمامةٌ أن أنساً حدثه أن أبابكر 


۴۷۱ ٠٤٥4 - ۱٤٥۴ الحديث‎ 


كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسولّه: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة وعنده حقَة فإنها تَقَبَل منه الحقَة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين 
درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده الحقّة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 
ويعطيه اُصّدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده إلا بدت 
لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقته بدت لبون 
وعنده حقّةٌ فإنها تقل منه الْحقَّةُ ويعطيه المصّدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت صدقته 
بدت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين 
درهماً أو شاتين». 


قله ( باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ) أورد فيه طرفاً من حديث أنس 
المذكور » وليس فيه ما ترجم به » وقد أورد الحكم الذى ترجم به فى « باب العرض ف الزكاة » وحذفه 
هنا » فقال ابن بطال : هذه غفلة منه . وتعقبه ابن رشيد وقال : بل هى غفلة ممن ظن به الغفلة » وإنما 
مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هی ولا ابن لبون لکن عنده مثلا حقه 
وهى أرفع من بنت مخاض لأن بينبما بنت لبون » وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت الخاض عشرين 
درهماً أو شاتين > وكذلك سائر ما وقع ذكره ئی الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها 
لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة ٠»‏ فأشار البخارى إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص » والمنفصل ما يكون 
منفصلا بحساب ذلك » فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق 
أربعين درهماً أو أربع شياه جبرانا أو بالعكس » فلو ذكر اللفظ الذى ترجم به لما أفهم هذا الغرض » 
فتدبره. انتهى . قال الزين بن المنير : من أمعن النظر فى تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيا من أسرار 
المقاصد استبعد أن يغفل أو همل أو يضع لفظاً بغير معنى أو يرسم فى الباب خبراً يكون غيره به أقعد وأولى » 
وإنما قصد بذ كر مالم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأ كل منه أو الأنقص شرع الجبر ان كنا شرع 
ذلك فما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأ كل منها . قال : 
ولو جعل العمدة فى هذا الباب الحبر المشتمل على ذكر فقد بنت الخاض لكان نصا فى الترجمة ظاهراً »› 
فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بننى الفرق وتسويته بين فقد بنت الحخاض ووجود 
الأ كيل منها وبين فقد الحقة ووجود الأ كمل منها ء والله أعلم . 
بألس) زكاة الغنم 
[Néot‏ ۴ - حدثنا محمد بن عبدالله بن المننى الأنصاري قال حدثنى أبى قال حدثنى ثمامة 
ابن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبابكر كتب له هذا الكتاب لما وجُهة إلى البحرين : بسم الله 


فضا باب وجوب الزكاة 


الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه على المسلمين» والتي 
أمر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط : 
«في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة» فإذا بلغت خمسا وعشرين 

1 كنوت 2 قالخا أن ذه 0ه 9 8 0 a‏ 
إلى خمس وثلاثين ففيها بدت مخاض أنثى, فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بدت لبون أنشى» فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقَّةٌ طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة 
وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدّعةٌ فإذا بلغت -يعني سعة وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا 
لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجملء فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاةً. وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلانمائة ففي كل 
مائة شاةء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربهاء وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها». 

قوله ( باب زكاة الغم ) قال الرين بن المنير : حذف وصف الغتم بالسائمة وهو ثابت فى الحخبر » 
إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتر دده من جهة تعارض وجوه النظر فيه عنده » وهى مسألة خلافية شهيرة » 
والراجح فى مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلوها اعتبرت وإلا فلا » ولا شك أن 
السوم يشعر بخفة المؤنة ودرء المشقة بخلاف العلف فالراجح اعتباره هنا والله أعلم . 

قوله ( حدثى نمامة ) هو عم الراوى عنه لأنه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك 2 
وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك . وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين فقال 
مرة : صالح »> ومرة : ليس بشىء . وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلى . وأما النسائى فقال : ليس 
بالقوئ . وقال العقيل : لا يتابع فى أكثر حديثه . انتّبى . وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة فرواه 
عن نهمامة أنه أعطاه كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعله 
مصدقاً فذكر الحديث » هكذا أخرجه أبو داود عن ألى سلمة عنه » ورواه أحمد فى مسنده قال « حدثنا 
أبو كامل حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر » فذكره . 
وقال إسحق بن راهويه فى مسنده « أخبرنا النضر بن شيل حدثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة 
محدثه عن أنس عن النى صلى الله عليه وسل » فذكره . فوضح أن حماداً سمعه من مهامة وأقرأه الكتاب 
فانتنی تعليل من أعله بكونه مكاتبة » وانتنی تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثى لم يتابع عليه . 


الحديث 9484 . ۳ 


قله ( أن با بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ) أى عاملا عليها » وهى 
اسم لإقلم مشبور يشتمل على مدن معرؤفة قاعدتها هجر » وهكذا ينطق به بلفظ التثنية والنسبة إليه بحرالى . 

قوله ( بسم الله الرحمن الرحم هذه ) قال الماوردى : يستدل به على إثبات البسملة فى ابتداء الكتب 
وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط . 

وله ( هذه فريضة الصدقة ) أى نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به » وفيه أن اسم الصدقة 
يقع على الزكاة خلافاً لمن منع ذلك من الحنفية . 

قوله ( اتی فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) ظاهر ف رفع الجر إلى النى 
صلى الله عليه وسلم وأنه ليس موقوفاً على ألى بكر » وقد صرح برفعه فى رواية إسحق المقدم ذكرها . ومعی 
« فرض » هنا أوجب أو شرع يعنى بأمر الله تعالى » وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت فى الكتاب ففرض 
انى صلى الله عليه وسلم لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس . وأصل الفرض قطع 
٠‏ الشى ء الصلب ثم استعمل فى التقدير لكونه مقتطعاً من الشىء الذى يقدر منه » ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى 
ل قد فرض الله لكم تحلة أبماتكم ‏ وبمعنى الإنزال كقوله تعالى ل( إن الذى فرض عليك القرآن 4 وبمعنى الحل 
كقوله تعالى ل ما كان على النبى من حرج فيا فرض الله له ) وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير . ووقع 
استعال الفرض بمعنى اللزوم حى كاد يغلب عليه وهو لا خرج أيضاً عن معنى التقدير » وقد قال الراغب : 
كل شی ء ورد ف القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام » وکل شىء فرض له فهو بمعنى لم بحرمه عليه . 
وذكر أن معنى قوله تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى أوجب عليك العمل به » وهذا يؤيد قول 
الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب . وتفريق الحنفية بين الفرض واأواجب باعتبار ما يثبتان به لامشاحة 
فيه » وإنما النزاع فى حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح 
الحادث > والله أعلم . 

قوله ( على المسلمين ) استدل به على أن الكافر ليس عخاطباً بذلك » وتعقب بأن المراد بذلك كونما 
لا تصح منه » لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل التزاع . ' 

قله ( والى أمر الله مها رسوله ) كذا فى كثير من نسخ البخارى › ووقع فى كثير منها بحذف « با » 
وأنكرها النووى فى شرح المهذب » ووقع فى رواية أي داود المقدم ذكرها « الى أمر » بغير واو على 
آنا بدل من الأول . 

قوله ( فن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ) أى على هذه الكيفية المبينة فى هذا الحديث . 
وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام . 

َه ( ومن ستل فوقها فلا يعط ) أى من سئل زائداً على ذلك فى سن أو عدد فله المتع . و 
الرافعى الاتفاق على ترجيحه . وقيل معناه فليمنع الساعى وليتول هو إخراجه بنفسه أو بساع 0 2 
فإن الساعى الذى طلب الزيادة يكون بذلك متعدياً وشرظه أن يكون أميناً > لكن محل هذا إذا طلب الزيادة 
بغير تأويل . 


v4‏ باب وجوب الزكاة 


قوله ( ف كل أربع وعشرين من الإبل فا دونها ) أى إلى خس . 

قوله ( من الغنم ) كذا للأكر > وفى رواية ابن السكن بإسقاط « من » وصوبها بعضهم » وقال 
عياض : من أثبتها فعناه زكاتها أى الإبل من الغنم > و « من » للبيان لا للتعبيض . ومن حذفها فالغتم مبتداً 
والحبر مضمر فى قوله « فى كل أربع وعشرين » وما بعده » وإتما قدم الحبر لأن الغرض بيان المقادير الى 
تجب فيا الزكاة » والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم » واستدل به على تعين إخراج الغنم 
فى مثل ذلك وهو قول مالك وأحمد » فلو أخرج بعيراً عن الأربع والغشرين لم يجزه . وقال الشافعى 
والجمهور : يجزئه لأنه مجزئ عن مس وعشرين » فا دونها أولى . ولأن الأصل أن يجب من جنس الال » 
وإعا عدل عنه رفقاً بالمالك » فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه » فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة 
أربع شياه ففيه حلاف عند الشافعية وغيرهم » والأقيس أنه لا يحزئ » واستدل بقوله « فى كل أربع 
وعشرين » على أن الأربع مأخوذة عن الجمع وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصا وهو قول الشافعى 
فى البويطى » وقال فى غيره : إنه عفو . ويظهر أثر الحلاف فيمن له مثلا تسع من الإبل فتلف منها أربعة 
بعد الحول وقبل المكن حيث قلنا إنه شرط فى الوجوب وجبت عليه شاة بلا حلاف » وكذا إن قانا القكن 
شرط ف الضان وقلنا الوقص عفو » وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خسة أتساع شاة » والأول قول 
الجمهور كما نقله ابن المنذر » وعن مالك رواية كالأول . 

( تبيه ) : الوقص بفتح الواو والقاف ويحوز إسكانبا وبالسين المهملة بدل الصاد : هو ما بين 
الفرضين عند الجمهور » واستعمله الشافعى فها دون النصاب الأول أيضا . والله أعلم ' ظ 

قوله ( فإذا بلغت حمساًوعشرين ) فيه أن فى هذا القدر بنت مخاض » وهو قول الجمهور إلا ما جاء 
عن على أن فى حمس وعشرين خس شیاه » فإذا صارت ستاً وعشرين كان فیا بنت مخاض . أخرجه ابن 
ألى شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً وإسناد المرفوع ضعيف . 

قوله ( إلى خمس وثلاثين ) استدل به على أنه لا يحب فيا بين العددين شىء غير بنت مخاض » خلافاً 
من قال كالحنفية تستأنف الفريضة فيجب فى كل خسن من الإبل شاة مضافة إلى بنت الخاض . 

قوله ( فیا بنت مخاض أنتى ) زاد حماد بن سلمة فى روايته فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون 
ذكر » وقوله أنى وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب الال ليطيب نفساً بالزيادة » وقيل احترز بذلك 
من الحنى وفيه بعد . وبنت الخاض بفتح الم والمعجمة الحفيفة وآخره معجمة هى الى أتى عليها حول 
ودخلت ف الثانى وحملت أمها > والماخض الحامل » أى دتحل وقت حملها وإن لم تحمل . وابن اللبون 
الذى دخل ف ثالث سنة فصارت أمه لبونآً بوضع الحمل . 

قله ( إلى خمس وأربعين ) إل للغاية وهو يقتضى أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه 
بحلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل » وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك « فإذا بلغت ستاً وأربعين » 
فعلم أن حكلها حكم ما قبلها . 

له ( حقة طروقة الجمل ) حقة بكسر المهماة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف » 


Vo ١48684 الحديث‎ 


وطروقة بفتح أوله أى مطروقة وهى فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى علوبة » والمراد أا بلغت أن 
يطرقها الفحل » وهى الى أتت عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة . 

قوله ( جذعة ) بفتح الحم والمعجمة وهى الى أتت عليها أربع ودخلت فى الخامسة . 

قوله ( فإذا بلغت يعنى ستاً وسبعين ) كذا فى الأصل بزيادة يعنى » وكأن العدد حذف من الأصل 
اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأنى بلفظ يعنى لينبه على أنه مزيد » أو شك أحد رواته 
فيه . وقد ثبت بغير لفظ « يعنى » فى رواية الإسماعيلى من طريق أخرى عن الأنصارى شيخ البخارى فيه 
فيحتمل أن يكون الشك فيه من البخارى » وقد وقع فى رواية حماد بن سلمة بإثباته أيضاً . 

قوله ( فإذا زادت على عشرين ومائة ) أى واحدة فصاعداً » وهذا قول الجمهور. وعن الاصطخرى 
من الشافعية نجب ثلاث بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة » وتتصور المسألة فى الشركة » 
ويرده ما فى كتاب عمر المذكور « إذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً 
وعشرين ومائة » ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصة » وعن بى حنيفة إذا زادت على عشرين 
ومائة رجعت إلى فريضة الغنم فيكون فى خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . 

قوله ( فإذا بلغت سأ من الإبل ففيبا شاة وى صدقة الغنم إلخ ) . 

( تفبيه ) : اقتطع البخارى من بين هاتين الجملتين قوله « ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة » 
إلى آخر ما ذكره فى الباب الذى قبله » وقد ذكر آخره فى « باب العرض ف الزكاة » وزاد بعد قوله فيه : 
يقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين « فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده 
ابن لبون فإنه يقبل منه ولیس معه شیء » وهذا الحكم متفق عليه » فاو لم يجد واحذاً منہما فله أن يشترى 
أيهما شاء على الأصح عند الشافعية » وقيل يتعين شراء بنت اض وهو قول مالك وأحمد » وقوله « ويعطى 
معها عشرين درهماً أو شاتين » هو قول الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث . وعن الثورى « عشرة » وهى 
رواية عن إسمق » وعن مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران » قال الحطابى : يشبه أن يكون 
الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهاً تقديراً فى الجبران لثلا يكل الأمر إلى اجتباد الساعى لأنه يأخذها 
على المياه حيث لا حا م ولا مقوم غالباً » فضبطه بشىء يرفع التنازع كالصاع فى المصراة والغرة فى الجنين » 
والله أعلم . وبين هاتين الجملتين قوله « وى صدقة الم » وسبأتى التنبيه على ما حذفه منه أيضاً فى موضع 
آخسر قريباً . 

قله ( إذا كانت ) فى رواية الكشميينى « إذا بلغت م . 

قله ( فإذا زادت على عشرين ومائة ) فى كتاب عمر « فإذا كانت إحدى وعشرين حتى. تبلغ ماثتين 
ففيها شاتان » وقد تقدم قول الاصطخرى فى ذلك والتعقب عليه . 

وله ( فإذا زادت على ثلمائة فنى كل مائة شاة ) مقتضاه أنه لا تحب الشاة الرابعة حتى توق أربعائة 
وهو قول الجمهور » قالوا فائدة ذكر الثلهائة لبيان النصاب الذى بعده لكون ما قبله مختافاً » وعن بعض 
الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلعائة واحدة وجب الأربع . 


[1€00] 


۳۷۹ باب وجوب الزكاة 


قوله ( فنى كل مائة شاة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ) . 

( تنبيه ) : اقتطع البخرى أيضاً من بين هاتين الجملتين قوله « ولا يخرج ف الصدقة هرمة و إلى آخر 
ما ذكره فى الباب الذى يليه » واقتطع منه أيضاً قوله « ولا يجمع بین متفرق »لی آخر ما ذكره فى بابه » 
وكذا قوله « وما كان من خليطين» إلى آحر ما ذكره فى بابه » ويل هذا قوله هنا « فإذا كانت سائمة الرجل » 
إلخ . وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الأحكام التى فرقها المصنف فى هذه الأبواب غير مراع للترتيب 
فيها بل بحسب ما ظهر له من مناسبة إيراد التراجم المذكورة . 

قوله ( وف الرقة ) بكسر الراء وتخفيف القاف : الفضة اللحالصة سواء كانت مضروبة أو غير 
مضروبة » قيل أصلها الورق فخذفت الواو وعوضت الماء » وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق 
فعلى هذا فقيل إن الأصل فى زكاة النقدين نصاب الفضة » فإذا بلغ الذهب ما قيمته مانا درهم فضة خالصة 
وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر » وهذا قول الزهرى وخالفه الجمهور . | 

قوله ( فإذا لم تكن ) أى الفضة ( إلا تسعين ومائة ) بوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ 
المائتين أن فما صدقة ؛ وليس كذلك » وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة » والحساب إذا جاوز 
الأحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف » فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فما نقص 
عن المائتين » ويدل عليه قوله الماضى « ليس فما دون خمس أواق صدقة ٠. ٠‏ 

قوله ( إلا أن يشاء ربا فى المواضع الثلاثة ) أى إلا أن يتبرع متطوعاً . 


ب ) لا بوخد فى الصدقة هرمة 
ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 


-١ 4‏ حل ثنا محمد بن عبدالله حدثنى أبى نا ثمامة أن أنساً حدثه أن أبابكر كتب له 
التي أمر الله رسولّه : «ولا يُخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوارء ولا تيس» إلا ما شاءً الملصدق». 


قله ( باب لا يؤخذ فى الصدقة هرمة ‏ إلى قوله ‏ ما شاء المصدق ) اختلف فى ضبطه فالأكثر 
على أنه بالتشديد والمراد المالك » وهذا اختيار أبى عبيد » وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب 
أصلا » ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه » فنى أخذه بغير اختياره إضرار 
به والله أعلم . وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث » ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعى وكأنه 
يشير بذلك إلى التفويض إليه فى اجتباده لكونه يجرى مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصاحة فيتقيد با 
تقتضيه القواعد » وهذا قول الشافعى فى البويطى ولفظه : ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن 
يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر . انتهبى . وهذا أشبه بقاعدة الشافعى فى تناول 
الاستثناء. جميع ما ذكر قبله » فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوساً أجزأه أن يخرج منها » وعن المالكية 


FWY ۱٤٥۸ - ۱٤٥٩ الحديث‎ 


يلزم المالك أن يشترى شاة مجزئة تمسكاً بظاهر هذا الحديث » وى رواية أخرى عند کالأول 

قوله ( هرمة ) بفتح الهاء وكسر الراء : الكبيرة الى سقطت أسنانها . 

قله ( ذات عوار ) بفتح العين المهملة وبضمها أى معيبة » وقيل بالفتح العيب وبالضم العور » 
واختلف.فى. ضبطها فالا کر على أنه ما بش يثبت به الرد فى البيع » وقيل ما يمنع الإجزاء فى الأضحية » ويدخل 
فى المعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة ثة والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه . 


باس أخذ العناق فى الصدقة 
[to]‏ 6- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ح. وقال الليث حدثني 


عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أباهريرة قال : 
قال أبوبكر: والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه لقاتلتهم على 
2 0 ۶ 1 0 0 ع ا 2 17 1 1 . . م 5 
73] منعها. قال عمر : فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. 
قله ( باب أخذ العناق ) بفتح المهملة » أورد فيه طرفاً من قصة عمر مع ألى بكر فى قتال مانع 
الزكاة وفيه قوله « لو منعونى عناقاً » وكأن البخارى أشار ببذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة من 
. الغنم فى الصدقة لأن الصغيرة لا عيب فما سوى صغر السن » فهى أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعى 
ذلك » وهذا هو السر فى اختيار لفظ الأخذ فى الترجمة دون الإعطاء » وخالف فى ذلك المالكية فقالوا 
معناه كانوا يؤدون عنها ما يازم أداؤه » وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن E SRE‏ 
وقيل المراد بالعناق فى هذا الحديث الجذعة من الغنم » وهو خلاف الظاهر . والله أعلم . 
قله فى أثناء الإناد ( وقال الليث حدثى عبد الرحمن بن خالد إلخ ) وصله الذهلى فى « الزهريات » 
عن أبى صالح عن الليث ٠‏ ولليث فيه إسناد من طريق أخرى ستأتى فى كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب . 


بي) لا تود كرائم أموال الباس في الصدقة 
-١ ۷ [é۸]‏ حدثنا أميّة قال نا يزيد بن زريع قال نا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية 
عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: أذ رسول الله صلى الله عليه لما 
بعث معاذاً على اليمن قال : «إنك تقدمٌ على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادةٌ 
اللهء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا 


(١)الرقمان‏ 5 ولاه ١4‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


۳۷۸ باب وجوب الزكاة 


فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ونرد على فُقرائهم, فإذا أطاعوا بها خذ 
منهم. وتوق كرائم أموال الناس». 


قله ( لا تؤخذ كرام أموال الناس فى الصدقة ) هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث لأن فيه « وتوق 
كرام أموال الناس » بغير تقييد بالصدقة » وأموال الناس يستوى التوق ها بين الكرائم وغيرها فقيدها 
فى الترجمة بالصدقة وهو بين من سياق الحديث لأنه ورد فى شأن الصدقة » والكرائم جمع كريعة يقال 
ناقة كريمة أى غزيرة اللبن » والمراد نفائس الأموال من أى صنف كان » وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه 
تتعلق به وأصل الكريمة كثيرة الخير » وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته . وسيأتى الكلام على بقية 
الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى . 


ل ای کی و 

]10۹[ ا -١‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة المازنىّ عن أبيه عن أبى سعيد الندري أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ليس فيما دون 
خمسة أوسق من التمر صدقة»› وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون 
خمس ذود من الإبل صدقة». 


قوله ( باب ليس فما دون خمس ذود صدقة ) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة . 
قال الزين بن المنير : أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث » وأضافه إلى الجمع 
لأنه يقع على المفرد والجمع . وأما قول ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع 
على الجمع . انتبى . والأ كر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه . وقال أبو عبيد : 
من الثنتين إلى العشرة . قال : وهو يختص بالإناث . وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث 
ولیس بامم كسر عليه مذ كر . وقال القرطبى : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر » وكأن من كان 
عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة . وقوله « من الإبل » بيان للذود . وأنكر ابن قتيبة 
أن يراد بالذود الجمع وقال : لا يصح أن يقال حمس ذود كما لا يصح أن يقال حمس ثوب . وغلطه العلماء 
فى ذلك » لكن قال أبو حاتم السجستانى : تركوا القياس فى الجمع فقالوا حمس ذود الحمس من الإبل كما قالوا 
ثلهائة على غير قياس . قال القرطبى : وهذا صريح ف أن الذود واحد فى لفظه › والأشهر ما قاله المتقدمون 
إنه لا يقصر على الواحد . قال الزين بن المنير أيضاً : هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل » وإنما اقتطعها من ثم 
لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيحاب وهذه للتنى فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه . كذا قال » ولا يخق 
تكلفه . والذى يظهر لى أن ها تعلقاً بالغنم الى تعطى فى الزكاة من جهة أن الواجب فى اللحمس شاة » 
وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق بهما كالى قبلها . 


۳۷4 1١45٠ الحديث‎ 


اقوله ( عن محمد بن عبد الرحمن بن أي صعصعة المازنى ) كذا وقع فى رواية مالك » والمعروف 

أنه مد بن عبد الله بن عبد العم بن .عند اه بن آى معفبعة نسي إلى عدم وتسي هده إلى جد 

۰ قۆله ( عن أبيه ) كذا رواه مالك . وروی إسحق بن راهويه فى مسنده عن ألى أسامة عن الوليد بن 

كثير عن عحمد هذا عن کرو بن بح نوعباد .بن عم كلاهنا عن. أبى سعيد . ونقل البييق عن محمد بن حى 

الذهلى أن محمداً سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان . وقد سبق باق الكلام على حديث الباب فى 
« باب زكاة الورق © . 


بک زكاة البقر 


وقال أبوحميد: قال النبي صلى الله عليه : «لأعرفنُ ما جاء الله رجلٌ ببقرة لها خوار: 
ويقال: جؤار. يجأرون: يرفعون أصواتهم كما تجار البقرة 
[Né]‏ 4- نا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش عن العرور بن سويد عن 
بي ذرٌ قال : انتهيت إليه قال : «والذي نفسي بيده -أو والذي لا إله غيرة؛ أو كما حلّف- ما من 
رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقّها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه» 
تَطّوْهُ بأخفافها وتنطحه بقرونهاء كلّما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس». 
رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 


[الحديث ١47.‏ طرفه في : 7778 ]. 


َه ( باب زكاةاإقر) ابقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث » اشتق من بقرت الى ء إذا شققته 
لأنبا تبقر الأرض بال حراثة . قال الزين بن المنير : أخر زكاة البقر لأنا أقل النعم وجوداً ونصباً » وم يذ كر 
فى الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك ل بقع على شرطه » فتقدير الترجمة إيجاب زكاة البقر » لأن 
جملة ما ذكره ف الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها » إذ لا يتوعد على ترك غير الواجب . 
قال ابن رشيد : وهذا الدليل يحتاج إلى مقدمة ء وهو أنه ليس فى البقر حق واجب سوى الزكاة » وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك فى أوائل الزكاة حيث قال « باب إثم مانغ الزكاة » وذكر فيه حديث ألى هريرة 
لکن ليس فيه ذكر البقر » ومن ثم أورد فى هذا الباب حديث أنى ذر ء وأشار إلى أن ذكر البقر وقع أيضاً 
فى طريق أخرى فى حديث أبى هريرة والله أعلم . وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع « إن فى كل 
ثلاثين بقرة تبيعاً وى كل أربعين مسنة » متصل يح وإن مثله فى كتاب الصدقات لألى بكر وعمر » وى 
كلامه نظر : أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السئن وقال الترمذى حسن وأخرجه الحاك فى المستدرك » 
وف الحكم بصحته نظر لأن مسروقاً لم يلق معاذاً وإنما حسنه الترمذى لشواهده » ففى الموطأ من طريق 
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طاوس عن معاذ نحوه » وطاوس عن معاذ منقطع أيضاً » وف الباب عن على عند ألى داود » وأما قوله 
إن مثله فى كتاب الصدقة لأبى بكر فوهم من لأن ذكر البقر لم يقع فى شىء من طرق حديث أبى بكر 5 
نعم هو فی كتاب عمر والله أعلم 

قله ( وقال أبو حميد ) هو الساعدى » وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولا من طرق » 
وهذا القدر وقع عنده موصولا فى كتاب ترك الحيل نى أثناء الحديث المذكور . 

قوله ( لأعرفن ) أى لأعرفنكر غداً هذه الحالة » وفى رواية الكشميينى « لا أعرفن » بحرف التق 
أى ما ينبغى أن تكونوا على هذه الحال فأعرفكم بها . 

قله ( ما جاء الله رجل ) ما مصدرية أى مجىء رجل إلى الله . 

قله (ها خوار ) بضم المعجمة وتخفيف الواو : صوت البقر . 

قوله ( ويقال جؤار ) هذا كلام البخارى » يريد بذلك أن هذا الحرف جاء باللحاء المعجمة وتخفيف 
الواو وبالجم والواو المهموزة » ثم فسره فقال : تجأرون ترفعون أصواتكم » وهذه عادة البخارى إذا 
مرت به لفظة غريبة توافق كلمة فى القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التى من القرآن » والتفسير المذكور رواه 
ابن أبى حاتم عن السدى » وروی من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله « يجأرون » قال : 
يستغيثون . وقال القزاز : الحوار بالمعجمة والحؤار باجم بمعنى واحد فى البقر . وقال ابن سيده : خار 
الرجل رفع صوته بتضرع . 

قوله (عن المعرور بن سويد ) هو بالعين المهملة . ) 

قله ( قال انتهيت إليه ) هو مقول المعرور والضمير يعود على ألى ذر وهو الحالف » وقوله : 
( أو كما حلف ) يشير بذلك إلى أنه لم يضبط اللفظ الذى حلف به . وقوله « أعظم » بالنصب على الحال 
( وأسمنه ) عطف عليه . وقوله ( جازت ) أى.مرت ٠»‏ و ( ردت ) أى أعيدت . 

قله ( لا يؤدى حقها ) فى رواية مسلم من طريق وكيع وألى معاوية كلاهما عن الأعمش لا يؤدى 
زكاتها » وهو أصرح فى مقصود الترجمة . وقد تقدم الكلام على بقية المأن فى أوائل الزكاة » واستدل 
بقوله « يكون له إبل أو بقر » على استواء زكاة البقر والإبل فى النصاب.» ولا دلالة فيه لأنه قرن معه الغنم 
وليس نصايها مثل نصاب الإبل اتفاقاً . ش 

( تنبيه ) : أخرج مسل فى أول هذا الحديث قصة فيها « هم الأكثرون أموالا » إلا من قال هكذا 

وهكذا » وقد أفرد البخارى هذه القطعة فأخرجها فى كتاب الأيمان والنذور بهذا الإسناد ولم يذكر هناك 
القدر الذى ذكره هنا . 

له ( رواه بكير ) يعنى ابن عبد الله بن الأشج » ومراد البخارى بذاك موافقة هذه الرواية لحديث 
ای ذر فى ذكر البقر لن الحديثين مستويان فى جميع ٠١‏ وردا فيه › وقد أخرجه مسلم موصولا ەن طريق 


بكير بهذا الإسناد مطولا . 


[1141 
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بلس) الزكاة على الأقارب 

وقال النبي صلى الله عليه: «له أجران: القرابةٌ والصدقة» 

84 - حل ثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يقول : كان أبوطلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالأ من نخل» وكان أحبٌ أمواله 
إليه بَرحاء» وكانت مُستقبلةَ المسجد» وكان رسول الله صلى الله عليه يدخلّها ويشرب من ماء 
فيها طيّب. قال أنس: فلمًا أنزلت هذه الآية: إن تنالوا ابر حتئ تفقوا مما تحبون ) قام 


أبوطلحة إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله إن اله تعالى يقول : أن تتالوا الب 


حتَئ تنفقوا مما تحبون 4 وإن أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذُخرها عند 
الله فضَعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه : بخ ذلك مال 
رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبوطلحة: 
أفعل يا رسول الله. فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمّه. تابعه روح» وقال يحيى بن يحيى 
وإسماعيل عن مالك : «رائح». 

[الحديث ١45١‏ أطرافه في : 37712 هلا ۰۲۷۸ 231/59 45814., £٥٥‏ › الكه]. 

-- نا ابن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيدٌ عن عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري: خرج رسو الله صلى الله عليه في أضحى أو فطر إلى المصلىء ثم انصرف 
فوعظ الئاس وأمرهم بالصدقة قة فقال : «أيها الناس» تصدقوا» . فمر على النساء فقال : ويا معشر 
النساء تصدّقن» فإني ربكن أكثر أهل التارء . فقلن : بم ذلك يا رسول الله؟ قال : وتكه ن اللعن, 
وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أَذَهَب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر 
النساء.» ثم انصرف, فلمًا صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه» فقيل : 
يا رسول الله هذه زينب. فقال: «أي الزّيائب؟» فقيل : امرأةُ ابن مسعود. قال: «نعم» ائذنوا 
لها» فأذن لهاء قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة, وكان عندي حلي لي فأردت أن 
أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصادقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه : 
«صدق ابن مسعود, زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم». 


قله ( باب الزكاة على الأقارب ) قال الزين بن المنير : وجه استدلاله لذلك بأجاديث الباب أن 
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صدقة التطوع على الآقارب لا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصاة معاً كانت صدقة الواجب 
كذلك » لكن لا يازم من جواز صدقة التطوع على ص يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك'. 
وقد اعتر ضه الإسماعينى بأنٍ الذى فى الأحاديث التى ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة فلا يتم استدلاله 
إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب فى الزكاة أحق بها إذ رأى النى صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة 
المتطوع بها إلى الأقارب أفضل فذلك حينئذ له وجه . وقال أبن رشيد : قد يؤخذ ما اختاره المصنف من 
حديث أبى طلحة فيا فهمه من الآية » وذلك أن النفقة فى قوله لإ حتى تنفقوا ) آعم من أن يكون واجباً 
أو مندوياً › »> فعمل بها أبو طلحة فى فرد من أفراده » فيجوز أن يعمل بها فى بقية مةرداته » ولا يعارضها 
قوله تعالى ل( إنما الصدقات للفقراء ) الآية لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة فى المذكورين . وأما صنيع ' 
ا ا E BON‏ وروي ابكار 
ذكر من يستثنى من الأقارب فى الصدقة الواجبة بعد بابين . 
َه ( وقال البى صل الله عليه وس له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) هذا طرف من حديث 
فيه لامرأة ابن مسعود » وسيأق موصولا بعد ثلاثة أبواب . م ذكر المصنف ف الباب حديثين : حديث 
أنس فى تصدق أبى طلحة بأرضه » وحديث أبى سعيد فى قصة امرأة ابن مسعود وغير ذلك . فأما حديث 
أنس فسيأق الكلام عليه مستوفى فى كتاب الوقف » وقوله فيه « بيرحاء » بفتح الموحدة وسكون التحتانية 
وفتح الراء وبالمهملة والمد » وجاء فى ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير فى الهاية فقال : يروى بفتح 
الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر فهذه ثمان لغات . وى رواية حماد بن سلمة « بريحا » 
بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية » وفى سنن ألى داود « باريحا » مثله لكن بزيادة ألف » وقال 
الباجى : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور » وكذا جزم به الصغانى وقال : إنه فيعلى من 
البراح » قال : ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف . 
قوڵه ( تابعه روح ) يعنى عن مالك فى قوله «رابح » بالموحدة وسيأتى من طريقه موصولا فى البيوع . 
قله ( وقال بجی بن يحبى وإسماعيل عن مالك رائح ) يعنى بالتحتانية » أما رواية يحبى فستأق 
موصولة فى الوكالة وعزاها مغلطاى لتخريج الدارقطنى فأبعد . وأما رواية إسماعيل وهو ابن أبى أويس 
فوصلها المصنف نى التفسير > وقد وهم صاحب « المطالع » فقال : رواية يحبى بن بحي بالموحدة » وكأنه 
اشتبه عليه الأندلسى بالنيسابورى » فالذى عناه هو الأندلبى والذى عناه البخارى النيسابورى » قال الدانى 
فى أطرافه : رواه بحى بن يحبى الأندلسى بالموحدة وتابعه جماعة » ورواه حى بن بحى النيسابورى بالمثناة 
وتابعه إسماعيل وابن وهب وزو القعنى بالشك اه . ورواية القعنى وصلها البخارى فى الأشربة بالشك 
كنا قال والرواية الأولى واضحة من الربح أى ذو ربح » وقيل هو فاعل بعنى مفعول أى هو مال مربوح 
فيه » وأما الثانية فعناها رائح عليه أجره » قال ابن بطال : والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال » 
وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به واكتنى بالرواح عن الغدو » وادعى الإسماعيلى أن من رواها بالتحتانية 
فقد صحصف والله أعلم . وأما حديث أبى سعيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوفى فى كتاب الحيض » وبقية 
ما فيه من قصة امرأة ابن مسعود ينی الكلام عليه بعد بابين مستوى إن شاء الله تعالى . وقوله فيه « فقيل 
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رسول الله هذه زينب » القائل هو بلال كا سيأى » وقوله « ائذنوا لما فأذن لما فقالت يارسول الله إلخ » 
لم بين أبو سعيد من سمع ذلك » فإن يكن حاضراً عند النى صلى الله عليه وسلم حال ااراجعة المذكورة 
فهو من مسنده وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن ينب صاحبة القصة » والله أعلم . 
)ليس على السلم في فرسه صدقة 
-١ 11‏ حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا عبدالله بن ديار قال سمعت سليمان بن يسار 
عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه : «ليس على المسلم في فرسه 
وغلامه صدقة). [الحديث ١47+‏ طرفه في: .]١474‏ 


بب) ليس على المسلم في عبده صدقة 
[Né]‏ 9 - حدثنا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن حُثَيم بن عراك قال حدثني أبي عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. وحدثنا سليمان بن حرب قال نا وهيب بن خالد قال نا 
خشيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا في فرسه». 
قوله ( باب ليس على المسلم فى فرسه صدقة ) وقال فى الذى يليه ( ليس على المسلم فى عبده صدقة ) 
ثم أورد حديث أبى هريرة بلفظ الترجمتين مجموعاً من طريقين » لكن فى الأولى بلفظ « غلامه » بدل 
عبده » قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس ف الفرس والعبد لا الفرد الواحد » إذ لا حلاف فى ذلك فى 
العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ٠»‏ ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقاب » وإنما قال بعض 
الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة . ولعل البخارى أشار إلى حديث على مرفوعاً « قد عفوت عن الحيل والرقيق 
فهاتوا صدقة الرقة » الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن » واللحلاف فى ذلك عن ألى حنيفة 
إذا كانت الحيل ذكراناً وإناثاً نظراً إلى النسل » فإذا انفردت فعنه روايتان » ثم عنده أن المالك يتخير بين 
أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوم ويخرج ربع العشر ء واستدل عليه بهذا الحديث . وأجيب بحمل 
انى فيه على الرقبة لا على القيمة » واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيبما مطلقاً 
ولو كانا للتجارة » وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن اأنذر وغيره فيخص به عموم 
هذا الحديث » والله أعلم . 


بس الصدقة على اليتامى 
-١ ۴ [Nit‏ حل ثنا معا بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال نا 
عطاء بن يسار أنه سمع أباسعيد الخدري يحدث أن النبي صلى الله عليه جلس ذات يوم على المنبر 


] 0 
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وجلسنا حولّه فقال: «إِنْي ثما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». 
فقال رجل: يا رسول الله أو يأتي ا خير بالشر؟ فسكت ادبي صلى الله عليه . فقيل لهُ: ما شالك 
تُكلّمُ النبي صلى اله عليه ولا يكلمُك؟ فرأينا أنه يرل عليه. قال: فمسح عه الرحضاءً وقال: 
«أين السائل؟» -وكأنه حمدهُ- فقال : «إنه لا يأتي الخيرٌ بالشر» ون ما ينبت الربيع يقتل أو 
يُلُ إلا آكلة الخضرء أكلت حتى إذا امعدت خاصرتاها استقبلت عينَ الشمس فتَلَطتْ وبالت 
ورتعت. ون هذا امال خَضْرةٌ حُلوةٌ فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكينَ واليتيم وابن 
السبيل -أو كما قال النبي صلى الله عليه- وإنه من يأخذه من غير حقّه كالذي يأكل ولا يشبع› 
ويكون شهيداً عليه يوم القيامة». 1 1 

قوله ( باب الصدقة على اليتاى ) قال الزين بن المنير : عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الحبر بين 
صدقة الفرض والتطوع » لكون ذكر اليتم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة . 
وقال ابن رشيد : لما قال « باب ليس على المسم فى فرسه صدقة » علٍ أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف فى 
التطوع » فلما قال « الصدقة على اليتائى » أحال على معهود . 

لہ ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى ( عن يحبى ) هو ابن أبى كثير » وسيأتى الكلام على امین مستوق 
فى الرقاق: . وقوله فى هذه الطريق ( إن ما أخاف ) فى رواية الحمُوبي « إنى ما أحاف » » وقوله ( فرأينا 
أنه ينزل عليه ) فى رواية الكشميينى « فأرينا » بتقديم الممزة » وقوله ( إلا آ كلة الحضر ) فى رواية الكشمينى 
« الحضراء » بزيادة ألف » وقوله ( أو كنا قال الى صلى الله عليه وسلم ) شك من يحبى . وسيأتى فى الجهاد 
من طريق فليح عن هلال بلفظ « فجعله فى سبيل الله واليتاعى والمساكين وابن السبيل » . 

ب/ب) الزكاة على الزوج والأينام في الحجر 

قالهُ أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه. 

-١ 4‏ حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو 
ابن الحارث عن زينب امرأة عبدالله. قال : فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن 
عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله مله سواء» قالت : كنت في المسجد فرأيت النبي صلى 
لله عليه قال: «تصدقن ولو من حُليّكن» -وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها- 
فقالت لعبدالله: سل رسول الله صلى الله عليه أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري 
من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه 
فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مغل حاجتي» فمر علينا بلال فقلنا: سل رسول الله 
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صلى الله عليه أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقلنا : لا تخبر بنا. فدخل 
فسأله فقال: «من هما؟» قال : زيدب . قال : «أي الزيانب ؟» قال : امرأَةٌ عبدالله. فقال : «نعم» لها 
أجران : أجرٌ القرابة وأجرٌ الصدقة». 
2 مه" -١‏ حدثنا عفمان بن أبى شيبة قال نا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بدت 
[الحديث -١ ٤1۷‏ طرفه في : 017789 ]. 
قوله ( باب الزكاة على الزوج والآيتام فى الحجر » قاله أبو سعيد عن النبى صل الله عليه وسل ) 
يشير إلى حديثه السابق موصولا فى « باب الزكاة على الأقارب » وسنذكر ما فيه فى هذا الحديث . قال ابن 
رشيد : أعاد الأيتام ف. هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية » وحمل الحديثين فى وجه الاستدلال. 
بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجباً أو مندوباً . 
قوله ( عن عمرو بن الحارث ) هو ابن ألى ضرار بكسر المعجمة الخزاعى ثم المصطلق أخو جويرية 
الأحمش عن شقيق » وصحابى عن صابى عمرو عن زينب وهى بنت معاوية - ويقال بنت عبد الله بن معاوية ‏ 
ابن عتاب الثقفية » ويقال ها أيضاً رائطة » وقع ذلك فى « صحيح ابن حبان » فى نحو هذه القصة » ويقال 
هما ثنتان عند الأكثر وممن جزم به ابن سعد » وقال الكلاباذى رائطة هى المعروفة بزينب » وببذا جزم 
الطحاوى فقال رائطة هى زينب لا بعلم أن لعبد الله امرأة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها » 
ووقع عند الترمذى عن هناد عن ألى معاوية عن الأحمش عن أبى وائل عن عرو بن الحارث بن المصطلق 
زينب هو عمرو بن الحارث نفسه » وكأن أباه كان أحا زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعى . ووقع عند 
الترمذى أيضاً من طريق شعبة عن الأعمش عن ألى وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب 
امرأة عبد الله عن زينب » فجعله عبد الله بن عمرو » هكذا جزم به المزى وعقد لعبد الله بن عمرو فى 
« الأطراف » ترجمة لم يزد فيها على ما فى هذا الحديث » ولم أقف على ذلك ف الترمذى بل وقفت على 
عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث » وقد حكى ابن القطان اللحلاف فيه على ألى معاوية وشعبة » 
وخالف الترمذى ف ترجيح رواية شعبة فى قوله « عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب » لانفراد 
أبى معاوية بذلك . قال ابن القطان : لا يضره الانفراد لأنه حافظ » وقد وافقه حفص بن غياث فى رواية 
عنه وقد زاد فى الإسناد رجلا » لكن يلزم من ذلك أن يتوقف فى صحة الإسناد لأن ابن أخى زينب حينئذ 
لا يعرف حاله . وقد حكى الترمذى ف « العلل المفردات » أنه سأل البخارى عنه فحكم على رواية ألى ٠‏ ماوية 
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ووافقه منصور عن شقيق أخرجه أحمد » فإن كان محفوظاً فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن » وإلا 
فا محفوظ عن عمرو بن الحارث » وقد أخرجه النسانى من طريق شعبة على الصواب فقال « عمرو بن الحارث ». 

وله ( قال فذكرته لإبراهم ) القائل هو الأحمش > وإبراهم هو ابن يزيد النخعى » وأبو عبيدة 
هو ابن عبد الله بن مسعود » فى هذه الطريق ثلاثة من التابعين » ورجال الطريقين كلهم كوفيون . 

قله ( كنت ف المسجد فرأيت إلخ ) فى هذا زيادة على ما فى حديث أبى سعيد المتقدم » وبيان السبب 
فى سؤانها ذلك . ولم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا فى حجرها . 

قوله ( فوجدت امرأة من الأنصار ) فى رواية الطيالسى المذكورة « فإذا امرأة من الأنصار يقال 
لها زبنب » وكذا أخرجه النسانى من طريق ألى معاوية عن الأحمش 3 وزاد من وجه آخر عن علقمة عن 
عبد الله قال « انطلقت امرأة عبد الله يعنى ابن مسعود وامرأة ألى مسعود يعنى عقبة بن عمرو الأنصارى » 
قلت : لم يذ كر ابن سعد لأبى مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الحزرجية فلعل لها 
اسمين » أو وهم من ماها زينب انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها . 

قله ( وأيتام ی ق حجرى ) فی رواية النسانى المذكورة « على أزواجنا وأيتام فى حجورنا » وف 
رواية الطيالسى المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختها . وللنسائى من طريق عاقمة « لإحداهما فضل مال » وف 
حجرها بنو أخ ها أيتام » وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد » وهذا القول كناية عن الفقر . 

قوله ( وها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ) أى أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة » وهذا 
ظاهره أنبا لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب » وحديث ألى سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته 
وشافهها لقوها فيه « يا نى الله إنك أءرت » وقوله فيه و صدق زوجك » فيحتمل أن يكونا قصتين » 
و>تمل فى الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على الجاز » وإنما كانت على لسان بلال والله أعل . 
واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها » وهو قول الشافعى والثورى وصاحبى 
ألى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث 
وعبارة الجوزق : ولا لمن تلزمه ٠ؤنته‏ » فشرحه ابن قدامة با قيدته قال : والأظهر الجواز مطلقاً إلا 
للأبوين والوند » وحملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقوها « أتجزئ عنى » وبه جزم المازرئ » وتعقبه 
عياض بأن قوله « ولو من خليكن » وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع » وبه جزم 
النووى وتأولوا قوله « أتجزئ عنى » أى فى الوقاية من النار كأنها حافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل 
ها المقصود . وما أشار إليه من الصناعة احتج به الظحاوى لقول أبى حنيفة » فأخرج من طريق رائطة امرأة 
ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده » قال : فهذاءيدل على أنها صدقة 
تطوع » وأما الحلى فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة » وأما من يوجب فلا . وقد روى الثورى 
عن حماد عن إبراهم عن عاقمة قال : قال ابن مسعود لامرأته فى حليها « إذا بلغ ماتتى درهم ففيه الركاة » 
فكيف يحتج على الطحاوى با لا يقول به » لكن تمسك الطحاوى بقوها فى حديث أنى سعيد السابق « وكان 
عندى حلى لی فأردت أن أتصدق به » لان الحى ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تحب فى جميعه » 
كذا قال وهو متعقب » لأنها وإن لم تجب فى عينه فقد تحب فيه بمعنى أنه قدر النصاب الذى وجب عليها 
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إعراجه . واوا ايض بأن امم قوله نى حديث أنى سعيد المد كور « زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به عليهم » دال على أنها صدقة تاوع » لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كا نقله ابن المنذر 
وغيره » وف هذا الاحتجاج نظر لأن الذى يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطى نفقته والأم 
لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . وقال ابن التيمى : قوله « وولدك » محمول على أن الإضافة للتربية 
لا للولادة فكأنه ولده من غيرها . وقال ابن اأنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود 
إليها فى النفقة فكأنها ما حرجت عا » وجوابه أن احمّال رجوع الصدقة إليها واقع فى التطوع أيضاً » 
ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل العموم » فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع 
ولا واجب فكأنه قال : تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً . وأما ولدها فليس فى الحديث تصريح بأنها 
تعطى ولدها من زكاتها » بل معناه إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها أحق من الأجانب » فالإجزاء يقع 
بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها . والذى يظهر لى أنهما قضيتان : إحداهما ف 
سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده » والأخرى فى سؤاهها عن النفقة والله أعلل . وى الحديث الحث 
على الصدقة على الأقارب » وهو يول ى ارا عل بن لا بازع اللي ف ٠‏ اكل ي دا 
المنع فقيل لأن أخذهم ها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطى » أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم » 
والزكاة لا تصرف لغنى . وعن الحسن وطاوس لا يعطى قرابته من الزكاة شيئاً وهو رواية عن مالك . 
وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل لا يعملى زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن 
الزكاة » وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كنا سبق . وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها 
بغير إذن زوجها . وفيه عظة النساء » وترغيب ولى الأمر فى أفعال الخير للرجال والنساء » والتحدث مع 
النساء الأجانب عند أمن الفتنة » والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب . وفيه 
فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه > وطلب الترق فى تحمل العلم . قال القرطبى : ليس إخبار بلال باسم 
المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة السر ولا كشف أمانة لوجهين : أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإتما عل 
أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتّانهما . ثانيهما أنه أخبر بذلك جواباً لسؤال النى صلى الله عليه وسل 
لكون إجابته أوجب من الدّسك با أمرتاه به من الكتّان »> وهذا كله بناء على أنه التزم مما بذلك ٠‏ وحتمل 
أن يكونا سألتاه » ولا يحب إسعاف كل سائل . 

قله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سلمان » وهشام هو ابن عروة . وف الإسناد تابعى عن نابعى : هشام 
عن أبيه » وصحابية عن صحابية : زينب عن أمها . 

قوله ( على بنى ألى سلمة ) أى ابن عبد الأسد » وكان زوج أم سلمة قبل النى صلى الله عليه وسل 
فتزوجها البى صلى الله عليه وسلم وها من أبى سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة » وليس فى حديث أم سلمة 
- بأن الذى كانت تنفقه عليهم من الزكاة » فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على 


لأا 6. م » والله أعلم . 


قوله ( فلك أجر ما أنفقت عليم ) رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون « ما » موصولة » وجوز 
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بس 
قول الله : (٠‏ وفي الرَقَاب ... وفي سبيل الله 
ويذكر عن ابن عباس : يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج قال ادن : إن اذ شترى أباه 
من الزكاة جاز, ويُعطي في امجاهدين والذي لم يحي ثم تلا: إن الصدقات للققراء. .. 4 الآية 
في أيّها أعطيت أجزت . 0 
وقال النبي صلى اله عليه : «إن خالداً احتبس أدرعة في سبيل الله . 
ويذكر عن أبي لاس حملا النبي صلى اله عليه على إبل الصدقة للحج. 

-١ ٠١ [164]‏ نا أبواليمان قال آنا شيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أمر 
رسول الله صلى الله عليه بصدقة. » فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمطلب. 
فقال النبي صلى الله عليه : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسولّه: وأا خالد 
فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعة وأعبْدة في سبيل اللهء وأما العباس بن عبدالمطلب فعم 
رسول الله صلى الله عليه فهي عليه صدقة ومثلها معها». ۰ 

تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه . وقال ابن إسحاق عن أَبِي الزناد : «هي عليه ومثلها معها». 

وقال ابن جريج: حدّثت عن الأعرج مثله. 

قوله ( باب قول الله تعالى : وى الرقاب والغارمين وف سبيل الله ) قال الزين بن المنير : اقتطع 
البخارى هذه الآية من التفسير للاحتياج إليها فى بيان مصاريف الزكاة . 

ووه ( ويذكر عن ابن عباس : يعتق من زكاة ماله ويعطى فى الحج ) وصله أبو عبيد فى « کتاب 
ل اك العو ا ا ES‏ 
ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة أخرجه عن ألى معاوية عن الأعمش عنه » وأخرج عن ألى بكر بن عياش 
عن الأعمش عن ابن ألى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال « اعتق من زكاة مالك » » وتابع أبا معاوية 
عبدة بن سلهان رويناه فى « فوائد يحبى بن معين » رواية ألى بكر بن على المروزى عنه عن عبدة عن الأ عش 
عن ابن أبى الأشرس ولفظه « کان يخرج زكاته ثم يقول جهزوا منها إلى الحج » وقال المیمونی : قلت لأب 
عبد الله يشترى الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق وجعل فى ابن السبيل ؟ قال : نعم ¢ ابن عباس يقول : 
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ذلك ولا أعلم شيئاً يدفعه . وقال الحلال : أخبرنا أحمد بن هاشم قال » قال أحمد : كنت أرى أن يعتق من 
الركاة » ثم كففت عن ذلك لأنى لم أره يصح . قال حرب : فاحتج عليه بحديث ابن عباس » فقال : هو 
مضطرب . انتهى . وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف فى إسناده على الأعمش كا ترى » ومذا لم جزم 
به البخارى . وقد اختلف السلف فى تفسير قوله تعالى ل( وى الرقاب 4 فقيل : المراد شراء الرقبة لتعتق » 
وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار ألى عبيد وألى ثور وفول إسحق وإليه مال البخارى وابن المنذر » 
وقال أبو عبيد : أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل . وروی ابن وهب عن 
مالك أنها فى المكاتب وهو قول الشافعى والليث والكوفيين وأكار أهل العم » ورجحه الطبرى . وفيه قول 
ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين : نصف لكل مكاتب يدعى الإسلام » ونصف يشترى بها رقاب ممن 
صلى وصام > أخرجه ابن ألى حاتم وأبو عبيد .فى الأموال بإسناد صميح عن الزهرى أنه كتب ذلك لعمر 
ابن عبد العزيز » واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل فى حك الغارمين لأنه غارم » وبأن شراء 
الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق » ولأن المكاتب عبد ما بتى عليه درهم والزكاة 
لا تصرف للعبد » ولأن الشراء يتيسر فى كل وقت لاف الكتابة » ولأن ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال 
والولاء بخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه المسلمين » وهذا الأخير على طريقة مالك فى ذلك . 
وقال أحمد وإسحق : يرد ولاؤه فى شراء الرقاب للعتق أيضاً . وعن مالك : الولاء للمعتق سكا بالعموم . 
وقال عبيد الله العنبرى : يمجعل نی بيت المال . وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازى غنياً كان أو 
فقير؟ إلا أن أبا حنيفة قال : يختص بالغازى المحتاج . وعن أحمد وإسجق الحج من سجيل الله » وقد تقدم 
أثر ابن عباس . وقال ابن عمر « أما أن الحج من سبيل الله » أخرجه أبو عبيد بإسناد يح عنه . وقال ابن 
المنذر : إن ثبت حديث أبى لاس يعنى الآنى فى هذا الباب - قلت بذلك . وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا 
فقراء وحملوا عليها خاصة ولم يتملكوها . 


قوله ( وقال الحسن إلخ ) هذا صحيح عن أخرج أوله ابن أبى شيبة من طريقه وهو مصير مه إلى 
القول بالمسألتين معا الاعتناق من الزكاة والصرف منها فى الحج > إلا أن تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه 
عليه الباقون لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين فيستعيد المنفعة ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله 
لدفع عار استرقاق أبيه . وقوله « فى أيها أعطيت جزت » كذا فى الأصل بغير همز أى قضت » وفيه مصير 
منه إلى أن اللام فى قوله « للفقراء » لبيان المصرف لا للتمليك » فلو صرف الزكاة فى صنف واحد كنى . 

قله ( وقال النى صل الله عليه وسلم إلخ ) إن خالداً إلخ سيق موصولا فى هذا الباب . 

قله ( ويذكر عن أبى لاس ) بسين مهملة » خزاعى اختلف فى اسمه فقيل زياد » وقيل عبد الله 
ابن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين » وقيل غير ذلك . له صصحبة وحديكان هذا أحدها . وقد وصله أحمد 
وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه » ولفظ أحمد « على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج » فقلنا 
يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه > فقال : إنما يحمل الله » الحديث ورجاله ثقات » إلا أن فيه عنعنة 
ابن [سحق وهذا توقف ابن المنذر فى ثبوته . 

قولهِ ( عن الأعرج ) فى رواية النسائى من طريق على بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحمن 


۳۹۰ باب وجوب الزكاة 


الأغرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول : قال قال عمر فذكره ل ل 

له 9 أل سرد ال عل اق عليه ول و ري ور 
« بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعياً على الصدقة » وهو مشعر بأنبا صدقة الفرض » لأن صدقة 
التطوع لا يبعث عايما السعاة . وقال ابن القصار المالكى : الأليق أنها صدقة التطوع لأنه لا يظن ببؤلاء 
الصحابة أنهم منعوا الفرض . وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحداً ولا عناداً » أما ابن جميل فقد قيل : 
إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك » كذا حكاه المهلب » وجزم القاضى حسين نى تعليقه أن فيه نزلت ل( ومنهم 
من عاهد الله الآية . انتهى . والمشهور أنها نزلت فى ثعلبة » وما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حيسه عن 
الزكاة » وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأق التصريح به » وهذا عذر الى صلى الله عليه وسل خالداً والعباس 
ولم يعذر ابن جميل . 


قوله ( فقيل منع ابن جميل ) قائل ذلك عمر كما سيأنى فى جديث ابن عباس فى الكلام على قصة 
العباس » ووقع نى رواية ابن أبى الزناد عند أب عبيد « فقال بعض من يلمز » أى يعيب . وابن جميل لم 
أقف على اسمه فى كتب الحديث 2 لكن وقع فى تعليق القاضى الحسين المروزى الشافعى وتبعه الرويال 
أن اسمه عبد الله » ووقع فى شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميداً » ولم أر ذلك فى 
كتاب ابن بزيزة . ووقع فى رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل › وهو خطأ لإطباق الجميع 
على ابن جميل » وقول الأكثر أنه كان أنصارياً » وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشى فافترقا » وذكر 
بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكرى ذكر فى شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل . 

قله ( والعباس ) زاد ابن أب الزناد عن أبيه عند ألى عبيد « أن يعطوا الصدقة » قال فخطب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين العباس وخالد . 

قوله ( ما ينقم ) بكسر القاف أى ما ینکر أو یکره » وقوله « فأغناه الله ورسواه » إنما ذكر رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم نفسه لأنه كان سيباً لدخوله فى الإسلام فأصبح غنياً بعد فقره ٤ا‏ أفاء الله على رسوله 
EG e‏ م لآنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر 

قوله ( احتبس ) أى حبس . 

ال ل ال ل كر لم كو ره 
eT‏ الوثوب أقوال » وقيل إن لبعض رواة البخازى EE‏ ( 0 
عياض » والأول هو المشبور . 


الحديث ۱4۹۸ ۳۹۱ 


قوله ( فهى عليه صدقة ومثلها معها ) كذا فى رواية شعيب » ولم يقل ورقاء ولا موسي بن عقبة 
« صدقة » فى الرواية الأولى يكون صلى الله عليه وس ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره 
وأنبه لذكره وأننى للذم عنه » فالمعنى فهى صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما » ودلت 
رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وس التزم بإخراج ذلك عنه لقوله « فهى على » وفيه تنبيه على سبب ذلك 
وهو قوله « إن العم صنو الأب » تفضيلا له وتشريفاً » ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة 
تتعلق بالذمة كا هو أحد قولى الشافعى » وجمع بعضهم بين رواية ‏ على » ورواية « عليه » بأن الأصل 
رواية « على » ورواية « عليه » مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت » حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر » 
وقيل معنى قوله « على » أى هى عندى قرض لأننى استسلفت مزه صدقة عامين » وقد ورد ذلك صرعا 
فما أخرجه الترمذى وغيره من حديث على وف إسناده مقال » وف الدارقطنى من طريق موسى بن طلحة 
أن الى صلى الله عايه وس قال « إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين » وهذا مرسل »> 
وروی الدارقطنى أيضاً موصولا بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح » وف الدارقطنى أيضاً من حديث 
ابن عباس « أن الى صل الله عليه وسم بعث عمر ساعياً » فأتى العباس فأغلظ له » فأخبر الى صلى الله 
عليه وسلم فقال : إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام » والعام المقبل » ونى إسناده ضعف » وأخرجه أيضاً 
هو وااطبرانى من حديث ابی رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضاً » ومن حديث ابن مسعود « أن النى 
صلى الله عليه وسل تعجل من العباس صدقته سنتين » وى إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف » ولو ثبت 
لكان رافعا للإشكال ولرجح به سياق رواية مسل على بقية الروايات » وفيه رد لقول من قال : إن قصة 
التعجيل إنما وردت فى وقت غير الوقت الذى بعث فيه عمر لأخذ الصدقة » وليس ثبوت هذه القصة فى 
تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم . وقيل : الى استسلف منه قدر صدقة 
عامين » فأمر أن يقاص به من ذلك » واستبعد ذلك بأنه لو کان وقع لكان صلى الله عليه وسل آعم عمر بأنه 
لا يطالب العباس » وليس ببعيد . ومعنى ١‏ عليه » على التأويل الأول أى لازمة ‏ له » وليس معناه أنه 
يقبضها لأن الصدقة عليه حرام لكونه من بنى هاشم » ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرها فقال : 
كان ذلك قبل نحريم الصدقة على بنى هاشم » ويؤيده رواية موسى بن عقبة عن أبى الزناد عند ابن خزيمة 
بلفظ « فهى له » بدل ٠‏ عليه » وقال البييق : اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات » وهذا أولى لأن احرج 
واحد » وإليه مال ابن حبان . وقيل. : معناها فهى له أى القدر الذى كان يراد منه أن يمخرجه لأننى التزمت 
عنه بإخراجه » وقيل إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين » قاله أبو عبيد . 
وقبل إنه كان استدان حين فادى عقيلا وغيره فصار من جملة الغارمين فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار . 
وأبعد الأقوال كلها قول من قال : كان هذا فى الوقت الذى كان فيه التأديب بالمال » فألزم العباس بامتناعه 
من أداء الزكاة بأن يؤدى ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته کا فى قوله تعالى فى نساء اللنى صلى الله 
عليه وسلم ل[ يضاعف ها العذاب ضعفين ) الآية » وقد تقدم بعضه فى أول الكلام . واستدل بقصة خالد 
على جواز إخراج مال الزكاة فى شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها فى سبيل الله » بناء 


]١ 63 


]١ 6 [ 


۳4 باب وجوب الزكاة 


على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فما يجب عليه كا سبق » وهى طريقة 
البخارى . وأجاب الجمهور بأجوبة : أحدها أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل أخبار من أخبره 
بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع » وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه » ويكون قوله « تظلمونه » 
أى بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع » وكيف نع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخياه ؟ ثانا 
أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعامهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فها حبس » وهذا 
يحتاج لنقل حاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة » ولمن أوجبها فى عروض التجارة . 
ثالها أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه اازكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم الجاهدون » وهذا 
يقوله من يجيز إخراج القم فى الزكاة كالحنفية ومن مجيز التعجيل كالشافعية » وقد تقدم استدلال البخارى 
به على إخراج العروض ف الزكاة . واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح » وأن 
الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه » وعلى جواز إخراج العروض ف الزكاة وقد سبق ما فيه » وعلى صرف 
الزكاة. إلى صنف واحد من المانية . وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين » محتملة لما 
ذكر ولغيره » فلا ينبض الاستدلال بها على شىء مما ذكر » قال : ويحتمل أن يكون بیس خالد إرصاداً 
وعدم تصرف » ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر . وى الحديث 
بعث الإمام العمال لحباية الزكاة » وتنبيه الغافل على ما نم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بح الله 
عليه » والعتب على من منع الواجب » وجواز ذكره ف غيبته بذلك » وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب 
عليه » والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٠.‏ 


بلس) الاستعفاف عن المسألة 

-١ ۷‏ حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليغي 
عن أبي سعيد الندري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه فأعطاهم, ثم سألوه 
فأعطاهم: حتى نفد ما عنده فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أَدّخْرَه عنکم» ومن يستعفف 
يعفّه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبَّره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من 
الصبن: ظ 

[الحديث -۱٤۹۹‏ طرفه في : ٦٤۷۰‏ ]. 

۸ - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «والذي نفسي بيده» لأن يأخة أحدكم حبلّه فيحتطب على 
ظهره خيرٌ لهُ من أن يأتي رجلاً فيسأله, أعطا أو منعّه». 


[الحديث -١ ٤۷۰‏ أطرافه في : NEA:‏ 5ت 5775 |]. 


]١ 1 [ 


]١ 1 


الحديث ١٤١۷١ - ۱6۷١‏ وم 


-١ 8‏ نا موسى قال نا وهيب قال نا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى 
لله عليه قال : «لأن يأخة أحدكم حبِلّهُ فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
وعيد حي لدم E‏ اعطوة أر هوهي . 

[الحديث ١417١‏ طرفاه في : ۰۲۰۷۰ ۲۳۷۴]. 

- حد نا عبدان قال أنا عبدالله أنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد 
ابن المسيّب أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه فأعطاني, ثم سألعه 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال: «يا حكيم» إِنّ هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسّخاوة 
نفس بورك له فيه» ومن أَخادَهُ بإشراف نفس لم يبارَكُ له فيه كالذي يأكلٌ ولا يشبع. واليدٌ 
العليا خير من اليد السفلى». قال حكيم : فقلت: يا رسول الله والذي بعفك باحق لا أرزأ أحدا 
بعدك شيعا حتى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن 
عمر دغاه ليعطيّهُ فأبى أن يقبل منهُ شيكاً. فقال عمر: إني أشهدكم يا معش ر المسلمينَ على 
حكيم أني أعرض عليه حقَّهُ من هذا ايء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد 
رسول الله صلن الله عليه حتى توفي . 

.]٦٤٤١ ۳۱٤۳ ۰۲۷۰۰ : أطرافه في‎ ١47 [الحديث‎ 

قوله ( باب الاستعفاف عن المسألة ) أى فى شىء من غير المصالح الدينية » وذكر ف الباب ثلاثة 
أحاديث أحدها حديث ألى سعيد . 

قوله ( أن ناسا من الأنصار ) لم يتعين لى أسماؤهم »> إلا أن النساتى روى من طريق عبد الرحمن 
ابن ألى سعيد الحدرى عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوى هذا الحديث خوطب بشىء من ذلك ولفظه 
فنى حديثه « سرحتى أى إلى البى صل الله عليه وسلم يعنى لأسأله من حاجة شديدة » فأتيته وقعدت » 


فاستقبلنى فقال : من استغنى أغناه الله » الحديث وزاد فيه « ومن سأل وله أوقية فقد ألحف . فقلت : 


ناقتى خير من أوقية > فرجعت ولم أسأله » وعند الطبرائى من حديث حكم بن حزام أنه من خوطب ببعض 
ذلك » ولكنه ليس أنصارياً إلا بالمعنى الأعم . 

قوله ( فلن أدخره عنكم ) أى أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه منفرداً به عنكم » وفيه ما كان عليه 
من السخاء وإنفاذ أمر الله » وفيه إعطاء السائل مرتين ٠»‏ والاعتذار إلى السائل » والحض على التعفف . 
وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأؤلى تركه والصبر حى يأتيه رزقه بغير مسألة » وقوله « ومن يستعفف » 
فى رواية الكشمينى « يستعف » . ثانيها حديث ألى هريرة والزبير بن العوام بمعناه > وى رواية الزبير 
زيادة « فيبيعها فيكف الله بها وجهه » وذلك مراد فى حديث ألى هريرة وحذف لدلالة السياق عليه . وق 
رواية أبى هريرة « يأى رجلا » وفى حديث الزبير « يسأل ااناس » والمعنى واحد . وزاد فى أول حديث 
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أ هريرة قوله « والذى نفسى بيده » ففيه القسم على الثىء المقطوع بصدقه لتأكيده فى نه نفس السامع › وفيه 
a‏ ولو امتهن المرء نفسه فى طلب الرزق وارتكب المشقة فى ذلك » 
ولولا قبح المسألة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك عليما وذلك لما يدحل على السائل من ذل السؤال ومن ذل 
الرد إذا لم يعط ولا يدخل على المسؤول من الضيق فى ماله إن أعطى كل سائل » وأما قوله « خير له » فليست 
معنى أفعل انتفضيل إذ لا خير فى السؤال مع القدرة على الاكتساب » والأصح عند الشافعية أن سؤال 
من هذا حاله حرام » ويحتمل أن يكون المراد بالحير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذى يعطاه خيراً 
وهو فى الحقيقة شر > والله أعلم . الها حديث حكم بن حزام 

قوله ( إن هذا المال خضرة ) أنث الحبر لأن المراد الدنيا . 

قله ( خضرة حلوة ) شبه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الحضراء المستلذة 
فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس » والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة 
للحامض » فالإعجاب ببما إذا اجتمعا أشد . 

قوله ( بسخاوة نفس ) أى بغير شره ولا إلحاح أى من أخذه بغير سؤال » وهذا بالنسبة إلى الآلحذ 
ويحتمل أن يكون بالنسبة إنى المعطى أى بسخاوة نفس المعطى أى انشراحه با يعطيه . 

ل ) أى الذى يسمى جوعه كذاباً لأنه من علة به وسقم » فكلما أكل 
ازداد سقماً ولم جد شبعاً . 

قله ( اليد العليا ) تقدم الكلام عليه مستوى فى « باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » . 

قوله ( لا أرزأ ) بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاى بعدها همزة أى لا أنقص ماله بالطلب منه.» 
وى رواية لإحمق « قلت فوالله لا تكون يدى بعدك نحت يد من أيدى العرب » وإما امتنع حكم من أخذ 
العطاء مع أنه حقه لأنه خشى أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها 
عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يربيه ء وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر 
إل منع حكم من حقه . 

قوله ( حتى توق ) زاد إحمق بن راهويه فى مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة مرسلا أنه 
ما أخذ من أبى بكر ولا عمر ولا عبان ولا معاوية ديواناً ولا غيره حتى مات لعشر سنين مع إمارة معاوية . 
قال ابن أب جمرة : فى حديث حكم فوائد » منها أنه قد بقع الزهد مع الأخذ : فإن سخاوة النفس هو 
زهدها : تقول سفت بكذا أى جادت وسنت عن كذا أى لم تلتفت إليه وما أن الأ مع طاوة لنقس 
يحصل أجر الزهد والبركة فى الرزق . فتبين أن ال ارهد يحصل خيرى الدنيا والآخرة . وفيه ضرب المثل 
للا e‏ من الأمثلة » لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا فى الشىء الكثير فبين بالمثال 
المذكور أن البركة هى خلق من خلق الله تعالى : وضرب لم المثل بما يعهدون » فالآ كل إنما يأكل ليشيع 
فإذا أكل ولم يشبع كان عناء فى حقه بغير فائدة » وكذلك المال ليست الفائدة فى عينه وإنما هى لما يتحصل 
به من المنافع » فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجو ده كالعدم . وفيه أنه ينبغى للإمام أن لايبين للطالب 
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ما فى مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع » لثلا يتخيل أن ذلك سبب لنعه من 
حاجته . وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثاً » وجواز المنع فى الرابعة والله أعلم > وق الحديث أيضاً أن سؤال 
الأعلى ليس بعار » وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه » وأن الإجمال فى الطلب مقرون بالبركة . 
وقد زاد إسحق بن راهويه فى مسنده من طريق معمر عن الزهرى نی آخره « فات حين مات وإنه لمن اکر 
قريش مالا » . وفيه أيضاً سبب ذلك وهو « أن النى صلى الله عليه وسل أعطى حكم بن حزام دون ما أعطى 
أصحابه فقال حكم : یا رسول الله ما كنت أظن أن تقصر بى دون أحد من الناس » فزاده » ثم استزاده 
حى رضى » فذكر محو الحديث . 
بس 


من أعطاة الله شيا من غير مسألة ولا إشراف نفس 
-0١‏ ححللثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن الزّهري عن سال مان عبدالله 
ابن عمر قال: سمعت عمر يقول : كان رسول الله صلى الله عليه يعطيني العطاء فأقول : أعطه من 
هو أفقر إليه مني. فقال : «خذه» إذا جاءك من هذا الال شيء وأنت غير مُشرف ولا سائل فخذه, 
وما لا فلا تتبعه نفسّك». 


[الحديث -١ ٤۷۳‏ طرفاه فى : لااالاء ¥116[ 


وله ( باب من أعطاه الله شيا من غير مسألة ولا إشراف نفس . وى أمواهم حق للسائل وانحروم ) 
وى رواية المستملى تقديم الآية » وسقطت للأكتر » ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح 
من يعطى السائل وغير السائل » وإذا كان المعطى ممدوحاً فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم . وقد اختلف 
أهل العلم بالتفسير فى المراد بامحروم : فروى الطبرى من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذى لا يسأل . 
وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه »> فذكر مثله › وأخرجه الطبرى عن قتادة 
مثله » وأخرج فيه أقوالا أخر ٠‏ وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة . والإشراف بالمعجمة التعرض 
aS‏ على كذا إذا تطاول له » وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك . 
وتقدير جواب الشرط فليقبل » ى من أعطاه الله مع انتفاء القيدين ا مذ كورين فليقبل . وإنما حذفه للعلم 
به » وأوردها بلفظ العموم وإن كان الحبر ورد نى الإعطاء من بيت انال لأن الصدقة للفقير فى معنى العطاء 
للغنى إذا انتنى الشرطان . قال أبو داود سألت أحمد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . وقال يعقوب 
ابن محمد سألت أحمد عنه فقال : هو أن يقول مع نفسه يبعث إا ” فلان بكذا . وقال الأثرم : يضيق عليه 
أن يرده إذا كان كذلك . 

قوله ( فأقول أعطه من هو أفقر إليه منى ) زاد فى. رواية شعيب عن الزهرى الآنية فى الأحكام 
و حتى أعطانى مرة مالا فقلت : أعطه من هو أفقر إليه منى » فقال : خذه فتموله وتصدق به » وذكر 
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شعيب فيه عن الزهرى إسنادا آخر قال : أخبرنى السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن 
عبد الله بن السعدى أخبره أنه قدم على عمر فى خلافته فذكر قصة فيها هذا الحديث . والسائب فن فوقه 
صححابة » ففيه أربعة من الصحابة فى نسق . وقد أخرجه مسم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهرى . 
بالإسناذين » لکن قال فيه 8 عن سام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطى عمر » فذكره » 
جعله من مسند ابن عمر . وأخرجه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن السعدى عن عمر » > لکن قال فيه ابن 
الساعدى وزاد فيه « أن.عطية الننى صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العالة » ولهذا قال الطحاوى : ليس معنى 
هذا الحديث فى الصدقات » وإنما هو فى الأموال التى يقسمها الإمام » وليست هى من جهة الفقر ولكن 
من الحقوق » فلما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه منى لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر قال : 

ويؤيده قوله ى رواية شعيب « خذه فتموله » فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات . وقال الطبرى : اختلفوا 
فی قوله «فخذه » بعد إجماعهم على أنه أمر ندب »؛ فقيل هو ندب لكل من أعطى عطية ابی قبوها كائناً من كان 8 
وهذا هو الراجح يعنى بالشرطين المتقدمين . وقيل هو مخصوص بالسلطان » ويؤيده حديث سمرة فى السان 
« إلا أن يسال ذا سلطان » وكان بعضهم يقول : بحرم قبول العطرة من السلطان » وبعضهم يقول يكره » 
وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر » والكراهة محمولة على الورع وهو المشبور من 
تصرف السلف والله أعلم . والتحقيق فى المسألة أن من عام كون ماله حلالا فلا ترد عطيته ۽ ومن عم کون 
ماله حراماً فتحرم عطيته » ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع > ومن أباحه أخذ بالأصل . قال 
ابن المنذر : واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال ف اهود لا سماعون للكذب أكالون السحت ) » 
وقد رهن الشارع و وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أمواهم 
من تمن اللحمر والحئزير والمعاملات الفاسدة . وفى. حديث الباب أن للإمام ل إذا رأى 

لذلك وجهاً وإن كان غيره أحوج إليه منه » وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولاسها من الرسول 
صل الله عليه وسل لقوله تعالى ل( وما آناجم الرسول فخذوه ‏ الآية . 


بال من سأل الناس تَكثُرا 
۲۴ - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عبيدالله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة 
ابن عبدالله بن عمر قال سمعت عبدالله بن عمر قال : قال النبئ صلى الله عليه : «ما يزال الرجل 
يسال الناس حتى يأني يوم القيامة ليس في وجهه مزع حو . وقال : ون الشمس تدنو يوم القيامة 
حتى يبلغ العرق نصف الأذن . فبيدما هم كذلك استغاثوا بآدم ؛ ثم بلموسىء ثم بمحمد صلى الله 
عليه) . وزاد عبد الله : قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر : «فيشفع ليقضى بين الخلق, 
فيمشي حتى يأخد بحَلّقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمدهُ أهلٌ الجمع كلّهم». 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۱٤۷٥و‎ ٠٤١٤ الرقمان‎ )١( 
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وقال معلّى نا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة 
سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه في المسألة. 

[الحديث هلا4 1 طرفه فني: 409/18 ] ١‏ 

قوِله ( باب من سأل الناس تكثراً ) أى فهو مذموم > قال ابن رشيد : حديث المغيرة فى النبى 
عن كثرة السؤال الذى أورده فى الباب الذى يليه أصرح فى مقصود الترجمة من حديث الباب » وإنما آثره 
عليه لان من عادته أن يترجم بالأخنى » أو لاحّال أن يكون المراد بالسؤال فى حديث المغيرة البى عن 
المسائل المشكلة كالأغلوطات » أو السؤال عما لا يعنى » أو عما لم يقع مما يكره وقوعه » قال : وأشار 
مع ذلك إلى حديث ليس على شرطه » وهو ما أخرجه الترمذى من طريق حبشى بن جنادة فى أثناء حديث 
مرفوع وفيه « ومن سأل الناس ليئرى ماله كان خموشاً فى وجهه يوم القيامة » فن شاء فليقل ومن شاء 
فليكثر » انتبى . وى صحيح مسلم من طريق ألى زرعة عن أنى هريرة ما هو مطابق للفظ الترجمة » فاحتال 
كونه أشار إليه أولى ولفظه « من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمراً » الحديث » والمعنى أنه يسأل ليجمع 
الكثير من غير احتياج إليه . 

قوله ( عن عبيد الله بن ألى جعفر ) فى رواية ألى صالح الآنية و جدثنا عبيد الله » .. 

قوله ( مزعة لم ) مزعة بضنم اليم وحكى كسرها وسكون الزاى بعدها مهملة أى قطعة ٠‏ وقال 
ابن التين : ضبطه بعضهم بفتح المم والزاى › والذى أحفظه عن المحدثين الضم . قال اللحطابى : يحتمل أن 
يكون المراد أنه يأتى ساقطاً لا قدر له ولا جاه » أو يعذب فى وجهه حتى يسقط الحمه اشاكلة العقوبة فى 
مواضع الجناية من الأعضاء (كونه أذل وجهه بالسؤال » أو أنه يبعث ووجهه عظ كله فيكون ذلك شعاره 
الذى يعرف به . انتبى . والأول صرف للحديث عن ظاهره » وقد يؤيده ما أخرجه الطبرانى والبزار من 
حديث مسعود بن عمرو مرفوعاً « لا يزال العبد يسأل وهو غنى حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه » 
وقال ابن ألى جمرة : معناه أنه ليس فى وجهه من الحسن شىء » لأن حسن الوجه هو با فيه من اللحم . 
ومال المهلب إلى حمله على ظاهره › وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة »> فإذا جاء لا لحم بوجهه 
كانت أذية الشمس له أكثر من غيره » قال : والمراد به من سأل تكثراً وهو غنى لا نحل له الصدقة » 
وأما من سأل وهو مضطر فذلك.مباح له فلا يعاقب عليه . انتبى . وبهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف 
من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث » قال ابن المنير فى الحاشية : لفظ الحديث دال على ذم تكثير 
السؤال » والترجمة لمن سأل تكثراً » والفرق بينہما ظاهر » لكن لا كان المتوعد عليه على ما تشد به القواعد 
هو السائل عن غنى وأن سؤال ذى الحاجة مباح نزل البخارى الحديث على من يسأل ليكثر ماله . 

وله ( بآدم ثم بمومى ) هذا .فيه اختصار » وسيأتى نى الرقاق فى حديث الشفاعة الطويل ذكر من 
يقصدونه بين آدم وموسى وبين موسى ومحمد صل الله عليه وسلم » وكذا الكلام على بقية ما فى حديث 
الشفاءة ما يحتاج إلى الشرح . 

قيله ( وزاد عبد الله بن صالح ) كذا عند أبى ذر » وسقط قوله «ابن صالح » من رواية الأكثر » 


يلض باب وجوب الزكاة 


1 ولهذا جزم خلف وأبو نعم بأنه ابن صالح 3 وقد رويناه 8 1 الإعمان لابن مندة من طريق ألى زرعة 


AA 
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الرازی عن ى , سن يكير وعبد الله , 5 جميعا عن الليث . وساقه بافظ وات عالح ولد 
EE E a‏ بزار عن محمد , ن إسححق الصغانى وااطبر انی ى الأوسط 
عن مطلب بن شعيب وابن مندة فى « كتاب الإبعان » من طريق يحبى بن عمان ثلائتهم عن عبد الله بن صالح 
فذكروه وزاد بعد قوله « استغاثوا بآدم : فيقول لست بصاحب ذلك » وتايع عبد الله بن صالح على هذه 
الزيادة عبد الله بن عبد الحكم عن الليث » أخرجه ابن مندة أيضاً . 

قوله ( بحلقة الباب ) أى باب الجنة » أو هو مجاز عن القرب إلى الله تعالى » والمقام المحمود هو 
الشفاعة العظمى الى اختص بها وهى إراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ من حسابهم » 
والمراد بأهل الجمع أهل الحشر لأنه يوم جمع فيه الناس كلهم » وسيأنى بقية الكلام على المقام امحمود 
فى تفسير سورة سبحان إن شاء الله تعالى . 

قوأه ( وقال معلل ) بضم الم وفتح المهملة وتشديد الام الفتوحة » وهو ابن أسد » وقد وصله 
يعوب بن سفيات فى تاوبع عله 4 ومن طريقه الق + .و اشعر خد و مز عة لبر ا وة تة رة إن 
عبد الله بن عمر مع أبيه فى ذلك » وهذا قيده المصنف بقوله « فى المسألة » أى فى الشق الأول من الحديث 
دون الزيادة » ورويناه أيضاً فى « معجم أبى سعيد بن الأعرالى » قال حدثنا حمدان بن على عن معلى بن 
أسد به » وق هذا الحديث أن هذا الوعيد يختص بمن أكثر السؤال لا من ندر ذلك منه > ويؤخذ منه جواز 
سؤال غير المسلم لآن لفظ « الناس » يعم قاله ابن أهى جمرة ن ٠‏ وحكى عن بعض الصا حين أنه كان إذا احتاج 
سأل ذمياً لثلا يعاقب المسلم بسببه لو رده . 


بب) قول الله عز وجل : لإ لا يَسأنُونَ الاس إلْحافا ‏ وكم الغنى؟ 

وقول النبيّ صلى الله عليه: «لا يجد غنى يغنيه»» لقول الله تعالى : «( للفقراء الّذين أحصروا 
في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم الجاهل. . . ) إلى قوله : فَإِنَ الله به عليم ‏ 

-١ ۴‏ نا حجَاج بن منهال قال نا شُعبةٌ قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت 
أباهُريرة عن النبي صلى اله عليه قال : «ليس المسكين الذي ترذه الأكلة والأكلعان» ولكن 
المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي, أو لا يسأل الناس إلحافا). 

[الحديث ١ ٤۷٩‏ طرفاه في : 41/4 21 45174 ]. 

-١ ٤‏ حل نا يعقوب بن إبراهيم قال نا إسماعيل بن عليّةَ قال نا خالد الحاء عن ابن 
أشوع عن الشّعبِي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن 
اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه. فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول : إن اله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 
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۳۹۹ ۱٤۸۰-۱٤۷۸ الحدیث‎ 


٥-فا‏ محمد بن عُرير الزهري قال نا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن 
شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه رهطا وأنا جالس 
فيهم» قال: فترك رسول الله صلى الله عليه رجلاً فيهم لم عطه -وهو أعجبهم إلي- فقمت إلى 
رسول الله صلى الله عليه فساررنُه فقلت: سالك عن فلان» والله إني لأراه مؤمناً. قال: «أو 
مسلماً» . قال: فسكت قليلاً. م غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله مالك عن فلانء والله 
إني لأراة مؤمنا . قال :از فما . قال : فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت : تارمل 
الله مالك عن فلان, والله إني لأراهُ مؤمناً. قال : «أو مسلماً إني لأعطي الرجل وغيرة أحب إلي 
منه خشية أن يكب في النار على وجهه». وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال : 
سمعت أبي يُحدّث بهذا فقال في حديثه : فضرب رسول الله صلى الله عليه بيده فجمع بين عنقي 
وكتفي ثم قال : «أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل...٠.‏ قال أبوعبد الله : فكبكبوا: فكبوا. 
مُكبّاً: اكب الرجلٌ إذا كان فعلهُ غير واقع على أحد, فإذا وقع الفعل قلت : كبَّه الله لوجهه, 
وكببعة أنا. قال أبوعبدالله : صالح بن كيسان هو أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. 

- نا إسماعيل بن عبداله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : اليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده الأقمة 
واللقمتان والتمرةٌ والتمرتان» ولكن المسكينْ الذي لا يجد غنى يغنيه, ولا يفطن به فيتصدق 
عليه ولا يقوم فيسأل الناس». 


۷-فا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبى قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي 


. هريرة عن النبئ صلى الله عليه قال : «لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو -أحسبه قال: إلى الجبل- 


فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدّق خير له من أن يسأل الناس». 


قوله ( باب قول الله عز وجل ( لا يسألون الناس إلخافاً ) وم الغغى ؟ وقول الى صل الله عليه 
وسل « لا يجد غنى يغنيه » لقول الله عز وجل ( للفقراء الذين أحصروا ) الآية ) هذه اللام الى فى قوله 
ولقول الله » لام التعليل لأنه أورد الآبة تفسيرا لقوله فى الترجمة ‏ وك الغنى ٩‏ وكأنه يقول : وقول النبى 
صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا جد غنى يغنيه » مبين لقدر الغنى لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين 


٠‏ بهذه الصفة » أى من كان كذلك فليس بغنى ومن كان بخلافها فهو غنى » فحاصله أن شرط السؤال عدم 


٠‏ باب وجوب الزكاة 


وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله لإلا يستطيعون ضرباً فى الأرض 4 إذ من استطاع ضرباً فيها فهو 
واجد لنوع من الغنى » والمراد بالذين أحصروا الذين حصرهم الجهاد » أى منعهم الاشتغال به من الضرب . 
فى الأرض - أى التجارة - لاستغاهم به عن التكسب » قال ابن علية : كل عيط بحصر بفتح أوله وضم 
الصاد » والأعذار ا لمانعة تحصر بضم المثناة وكسر الصاد أى تجغل المزء كالحاط به » وللفقراء يتعلق بمحذوف 
تقديره الإنفاق المقدم ذكره مؤلاء . انتبى . وأما قول المصنف ف الترجمة « وك الغنى » فلم يذكر فيه حديثاً 
صريحاً فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شىء على شرطه » ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله فى حديث 
أبى هريرة « الذى لا يجد غنى يغنيه » فإن معناه لا جد شيئاً يقع موقعاً من حاجته » فن وجد ذلك كان غنياً . . 
وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً « من سأل الناس وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة ومسألته فی وجهه خوش . قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : خسون درسم أو قيمتها من 
الذهب » وف إسناده حكم بن جبير وهو ضعيف وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث » وحدث به 
سفيان الثورى عن حكم فقيل له : إن شعبة لا يحدث عنه ‏ قال : لقد حدثنى به زبيد أبو عبد الرحمن 
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يعنى شيخ حكم أخرجه الترمذى أيضاً » ونص أحمد فى « علل الحلال » 
وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة » وقد تقدم حديث ألى سعيد قريباً من عند النسائى فى « باب الاستعفاف ». 
وفيه « من سأل وله أوقية فقد ألحف » وقد أخرجه ابن حبان فى صميحه بلفظ « فهو ملحف » وف الباب 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائى بلفظ « فهو الملحف » وعن عطاء بن يسار عن رجل من 
بنى أسد له صحبة ى أثناء حديث مرفوع قال فيه « من سأل منك وله أوقية أو عدها فقد سأل إلحافاً » 
أخرجه أبو داود » وعن سبل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « من سأل وعنده ما يغنيه 
فإنما يستكثر من النار . فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه » أخرجه أبو داود 
أيضاً و عصحه ابن حبان » قال الترمذى فى حديث ابن مسعود :. والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثورى 
وابن المبارك وأحمد وإسححق . قال : ووسع قوم فى ذلك فقالوا : إذا كان عنده خمسون درهماً أو أكر 
وهو ممتاج فله أن يأخذ من الزكاة » وهو قول الشافعى وغيره من أهل العلم . انتبى . وقال الشافعى : 
قد يكون الرجل غناً بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه فى نفسه وكثرة عياله . وف المسألة 
مذاهب أخرى : أحدها : قول أبى حنيفة : إن الغنى من ملك نصاباً .فيحرم عليه أخذ الزكاة » واحتج 
بحديث ابن عباس فى بعث معاذ إلى امن وقول النبى صلى الله عليه وسلم له « تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » فوصف من تؤخذ الزكاة منه بالغنى وقد قال « لا تحل الصدقة لغنى » . ثانيها : أن حده « من وجد 
ما يغديه ويعشيه » على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية حكاه الحطالى عن بعضهم » ومنهم من قال : وجهه 
من لا يحد غداء ولا عشاء على دانم الأوقات . الما : أن حده أربعون درهماً » وهو قول أبى عبيد بن سلام 
على ظاهر حديث ألى سعيد » وهو الظاهر من تصرف البخارى لأنه أتبع ذلك قوله ل( لا يسألون الناس 
إلحافاً 4 وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلخافاً » ثم أورد المصنف 
فى الباب أربعة أحاديث أوها : حديث ألى هريرة فى ذكر المسكين أورده من طريقين » والمسكين مفعيل 
من السكون » قاله القرطبى: قال فكأنه من قلة المال سكنت حركاته ولذا قال تعالى ل[ أو مسكيناً ذا متربة 4 


4١١ ۱4۸۰ الحديث‎ 


قله ( الأ كلة والأكلتان ) بالضم فيهما » ويؤيده ما فى رواية الأعرج الآنية آخر الباب « اللقمة 
واللقمتان وامرة والعرتان » وزاد فيه « الذى يطوف على الناس » قال أهل اللغة الأكلة بالضم اللقمة وبالفتح 
المرة من الغداء والعشاء . 

قله ( لبس له غخى ) زاد فى رواية الأعرج غنى يغنيه » وهذه صفة زائدة على اليسار المنى » 
إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شىء آحر » وكأن المعنى ننى اليسار المقيد 
بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار » وهذا كقوله تعالى ل لا يسألون الناس إلحافاً ) . 

قوله ( ويستحى ) زاد فى رواية الأعرج « ولا يفطن به » وى رواية الكشميينى ١‏ له فيتصدق عليه » 
ولا يقوم فيسأل الناس » وهو بنصب يتصدق ويسأل » وموضع الترجمة منه قوله « ليس له غنى » وقد 
أورده المصنف ف التفسير من طريق أخرى عن ألى هريرة يظهر تعلقها ببذه الترجمة أكثر من هذه الطريق » 
ولفظه هناك « إنما المسكين الذى يتعفف > قرؤا إن شثتم يعنى قوله : لا يسألون الناس إلحافاً » كذا وقع 
فيه بزيادة يعنى > وقد أخرجه مسلم وأحمد من هذا الوجه بدونها » وكذلك وقع فيه بزيادة ابن أبى حاتم 
فى تفسيره. ثانا : حديث المغيرة وابن أشوع بالشين المعجمة وزاد أحمد فى رواية الكشميينى ابن الأشوع , 
وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع نسب لجحده وكاتب المغيرة هو وراد . 

قوله ( وإضاعة الآموال ) فى رواية الكشمينى « المال » وموضع الترجمة منه قوله « وكثرة السؤال » 
قال ابن التين : فهم منه البخارى سؤال الناس » ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات » أو عا 
لا حاجة للسائل به » ولذلك قال صلی الله عليه وسلم « ذرونی ما تركتكم » . قلت : وحمله على المهنى الأعم 
أولى ويستقم مراد البخارى مع ذلك . وقد مضى بعض.شرحه فى كتاب الصلاة » ويأق فى كتاب الأدب 
وف الرقاق مستوفى إن شاء الله تعالى.. الما : حديث سعد بن أبى وقاص أورده بإنادين » وموضع الترجمة 
منه قوله ف الرواية الثانية « فجمع بين عنتى وكتنى ثم قال : أقبل أى سعد » وقد تقدم الكلام عايه مستوق 
فى كتاب الإيمان » وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول » ووقع عند مسلم « إقبالا أى سعد » على أنه مصدر أى 
أتقابلنى قبالا بهذه المعارضة ؟ وسياقه يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كره منه إلحاحه عليه فى المسألة » ويحتمل 
أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فدح . 

قوله ( وعن أبيه عن صالح ) هو معطوف على الإسناد الأول » وكذا أخرجه مسل عن الحسن 
الحلوانى عن يعقوب بن إبراهم بن سعد . 

قوله ( أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( فكبكبوا إلخ ) تقدمت الإشارة إليه فى الإيمان » وجرى المصنف على عادته فى إيراد 
تفسير اللفظة الغريبة إذا وافق ما نى الحديث ما فى القرآن . وقوله ( غير واقع ) أى لازماً و ( إذا وقع ) 
أى إذا كان متعدياً » والغرض أن هذه الكلمة من النوادر حيث كان الثلانى متعدياً والمزيد فيه لازماً عكس 
القاعدة التصريفية » قبل ويجحوز أن يكون ألف أكب للصيرورة . 


۲ باب وجوب الزكاة 


قوله ( صالح بن كيسان ) يعنى المذكور فى الإسنادين . 

قوله ( أكبر عن الزهرى ) يعنى فى السن » ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين » وقال على بن 
المدينى : كان أسن من الزهرى ٠»‏ فإن مولده سنة خسين وقيل بعدها ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة. 
وقيل سنة أربع > وأما صالح بن كيسان فات سنة أربعين ومائة وقيل قبلها . وذكر ا لجاک فى مقدار عمره 
سنا تعقبوه عليه . وقوله « أدرك ابن عمر » يعنى أدرك السماع منه » وأما الزهرى فختلف فى لقيه له 
والصحيح أنه لم يلقه وإنما يروى عن ابنه سلم عنه » والحديثان اللذان وقع فى رواية معمر عنه أنه سمعهما 
من ابن عمر ثبت ذكر سالم بينهما فى رواية غيره والله أعلم . رابعها : حديث ألى هريرة الدال على ذم السؤال 
ومدح الاكتساب » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى « باب الاستعفاف عن المسألة » ونى الحديث الأول 
أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة » وفيه استحباب الحياء فى كل الأحوال » 
وحسن الإرشاد لوضع الصدقة » وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح . وفيه دلالة لمن: 
يقول : إن الفقير أسوأ حالا من المسكين » وأن المسكين الذى له شىء لكنه لا يكفيه » والفقير الذى لا شىء 
له كنا تقدم توجيبه » ويؤيده قوله تعالى ل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ) فسماهم مساكين 
مع أن سفينة يعملون فيها » وهذا قول الشافعى وجمهور أهل الحديث والفقه » وعكس آخرون فقالوا : 
المسكين أسوأ حالا من الفقير » وقال آخرون : هما سواء » وهذا قول ابن القاسم وأعحاب مالك » وقيل 
الفقير الذى يسأل والمسكين الذى لا يسأل حكاه ابن بطال » وظاهره أيضاً أن المسكين من اتصف بالتعفف 
وعدم الإلحاف فى السؤال » لكن-قال ابن بطال : معناه المسكين الكامل وليس المراد ننى أصل المسكنة 
عن الطواف » بل هى كقوله « أتدرون من المفلس ؟» الحديث » وقوله تعالى ل( ليس البر #الآية » وكذا 

قرره القرطبى وغير واحد » والله أعلم : 

)خرص التمر 

1] ۸ - حد نا سهل بن بكار قال نا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي 
عن أبي حُميد الساعدي قال : غزونا مع النبي صلى اله عليه غزوة تبوك» فلمًا جاء وادي القرى 
إذا امرأةٌ في حديقة لهاء فقال النبي صلى الله عليه لأصحابه: «اخرصواء؛ وخَرص رسول الله 
صلى الله عليه عشرة أُوسّقٍء فقال لها: «أحصي ما يخرج منهاء. فلما أتّيدا تبوك قال : «أما إِنّها 
ستهب الليلة ريح شديدة» ولا يقومن أحد ومن كان معه بعير فلْيعقلهُ», فعقلناهاء وهبّت ريح 
شديدة فقام رجل فألْقَعة بجبل طيّئ . وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه بغلة بيضاء» وكساه 
بُرْدأَ وكتب له ببحرهم» فلما أتى وادي القُرى قال للمرأة: كم جاءً حديقتك ؟» قالت: عشرة 
أوسّق خرص رسول الله صلى الله عليه. قال النبي صلى اله عليه: «إني متعجل إلى المدينة» فمن 
راد منكم أن يتعجل معي فليتعجل». فلما -قال ابن بكار كلمة معناها- أشرف على المدينة قال : 
دهذه طابة»» فلما رأى أحداً قال : «هذا جبل يحبنا ونحبّه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟» 
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قالوا: بلى. قال: «دور بني النجار, ثم دور بني عبد الأشهل» ثم دور بني ساعدة أو دور بني 
الحارث بن الخزرج» وفي كل دور الأنصار -يعني- خير». وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو: 
«ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة». 

[الحديث ١148١‏ أطرافه في : 2121/37 ۰۳۱۹۱ ۰۳۷۹۱ 45717 ]. 

-١1444 ٠‏ وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غَزِيةَ عن عباس عن أبيه عن 
النبي صلى الله عليه : «أحد جبل يحبا ونحبّه». قال أبوعبدالله: كل بستان عليه حائط فهو 
حديقة» وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. 

قوله ( باب خرص الغر ) أى مشروعيته » واللحرص بفتح المعجمة وحكى كسرها وبسكون الراء 
بعدها مهملة هو حزر ما على النخل من الرطب تمراً »> حكى الترمذى عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن 
المار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه اازكاة بعث السلطان خارصاً ينظر فيةول : مخرج من هذا 
كذا وكذا زبيباً وكذا وكذا تمراً فيحصيه وينظر مباغ العشر فيثبته علهم ويخلى بينهم وبين القار.» فإذا جاء 
وقت الجذاذ أخذ منم العشر . انتهبى . وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الكار فى التناول منها والبيع 
من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء » لأن فى منعهم منها تضييقاً لا يخنى . وقال الحطالى : أنكر 
أصماب الرأى اللحرص » وقال بعضهم : إتما كان يفعل تخويفاً للمزارعين ثلا يخونوا لا ليلزم به الحكم لأنه 
تخمين وغرور » أو كان يجوز قبل تحر الربا والقمار . وتعقبه الحطالى بأن تحريم الربا والميسر متقدم » 
واللحرص عمل به فى حياة الى صلى الله عليه وسلم حتى مات ء ثم أبو بكر وعمر فن بعدهم » ولم ينقل 
عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبى . قال : وأما قولم إنه تخمين وغرور فليس كذلك » 
بل هو اجتهاد فى معرفة مقدار المر وإدراكه بالحرص الذى هو نوع من المقادير . وحكى أبو عبيد عن قوم 
منہم أن الخرص كان خاصا بالنبى صلى الله عليه وسل لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره » 
وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك اللحصوصية ولو كان المرء 
لا يجب عليه الاتباع إلا فا يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع » وترد هذه الحجة أيضاً بإرسال 
النبى صلى الله عليه وسلم اخراص فى زمانه والله أعلم > واعتل الطحاوى بأنه يجوز أن يحصل للامرة آفة 
فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسم له » وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب 
الأموال ما تلف بعد الحرص » قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلل أن الخروص إذ أصابته جانحة 
قبل الجذاذ فلا ضهان . 

قوله ( عن مرو بن ېې ) هو الازنى + ولمسل من وجه آخر عن وهيب حدثنا مرو بن ې ۰ 

قوڵه ( عن عباس الساعدى ) هو ابن سبل بن سعد » ووقع فى رواية ألى داود عن سبل بن بكار 
شيخ البخارى فيه عن العباس الساعدى يعنى ابن سهل بن سعد » وى رواية الإسماعيل من وجه آخر عن 
وهيب حدثنا عمرو بن بح حدثنا عباس بن سہل الساعدى . 
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قله ( غزوة تبوك ) سيق شرحها فى المغازى . | 

قوله ( فلما جاء وادى القرى ) هى <دينة قديمة بين المدينة والشام سيأتى ذكرها فى البيوع » وأغرب 
ابن قرقول فقال : إنها من أعمال المدينة . 

قوله ( إذا امرأة فى حديقة لها ) استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة » قال 
ابن مالك : لا يمتنع الابتداء بالنكرة امحضة على الإطلاق » بل إذا لم تحصل فائدة » فلو اقترن بالنكرة 
المحضة قرينة يتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها حو انطلقت فإذا سبع ف الطريق إلخ . ووقع فى رواية 
سلمان بن بلال عن عمرو بن يحبى عند مسلم « فأتينا على حديقة امرأة » ولم أقف على اسمها فى شىء من الطرق . 

قوله ( اخرصوا ) بضم الراء » زاد سامان « فخرصنا » ولم أقف على أسماء من خرص منهم . 

قوله ( وخرص ) ف رواية سلمان « وخرصها » . 

وله ( أحصى ) أى احفظى عدد كيلها » وى رواية سلوان « احصيها حى نرجع إليك إن شاء الله 
تعالى » وأصل الإحصاء العدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى . 

قَوله ( ستبب الليلة ) زاد سلوان « عليكم » . 

قوله ( فلا يقومن أحد ) فى رواية سامان « فلا يقم فيها أحد منكم » . 

قله ( فليعقله ) أى يشده بالعقال وهو الحبل » وى رواية سلمان « فليشد عقاله ٠‏ وق رواية ابن . 
احق فى المغازى عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عباس بن سهل « ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه 
صاحب له). 

قله ( فقام رجل فألقته بجبل طى ) فى رواية الكشميينى « بحبل طى » و رواية الإسماعيل هن طريق 
عفان عن وهيب ١‏ ولم يقم فيا أحد غير رجلين ألقتهما بجبل طى » وفيه نظر بينته رواية ابن إسمق ولفظه 
« ففعل الناس ما آمرهم إلا رجلين من بنى ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج آخحر فى طلب بعير له » فأما 
الذى ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه » وأما الذى ذهب فى طاب بعيره فاختملته الريح حتى طرحته 
يبل طى » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألم أنهكر أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له . 
ثم دعا للذى أصيب على مذهبه فشنى » وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم 
من تبوك » والمراد بجبلى طى المكان الذى كانت القبيلة المذكورة تتزله » وامم الجبلين المذكورين و أجاأ » 
ببمزة وجم مفتوحتين بعدهما همزة بوزن فر » وقد لا تهمز فيكون بوزن عصا و « سامى » » وهما مشهوران 
ويقال إنهما ميا باسم رجل وامرأة من العماليق . ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرها 
وقع عمداً » فقد وقع فى آنحر حديث ابن إسحق أن عبد الله بن أبى بكر حدثه أن العباس بن سبل سمى الرجلين 
ولكنه استكتمنى إياهما قال : وألى عبد الله أن يسميهما لنا . 

قوله ( وأهدى ملك أيلة ) بفتح الحمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر 
تقدم ذكرها فى « باب الجمعة فى القرى والمدن » » ووقع فى رواية سليان عند مسلم « وجاء رسول ابن 
العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء » وى مغازى ابن إسحق 
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« ولا اتتبى رسو الله صلى الله عليه وسل إلى تبوك أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية » وكذا رواه إبراهم الحربى فى الحدايا من حديث على » فاستفيد من ذلك 
اسمه واسم أبيه » فلعل « العلماء» اسم أمه » ويوحنا بضم التحتانية وفتح المهملة وتشديد النون » وروبة بضم 
الراء وسكون الواو بعدها موحدة » واسم البغلة المذكورة دلدل هكذا جزم به النووى > ونقل عن العاماء 
أنه لا يعرف له بغلة سواها » وتعقب بأن الحا أخرج فى « المستدرك » عن ابن عباس « أن كسرى أهدى 
للنى صل الله عليه وسلم بغلة فركبها بحبل من شعر ثم أردفنى خلفه » الحديث » وهذه غير دلدل . ويقال 
إن النجاشى أهدى له بغلة » وأن صاحب دومة الجندل أهدى له بغلة » وأن دلدل إتما أهداها له المقوقس . 
أن فروة أهداها له . ش 

قوله ( وكتب له ببحرهم ) أى ببلدهم ٠‏ أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكاناً بساحل البحر 
أى أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية » وق بعض الروايات « ببحرتهم » أى بلدتهم » وقيل البحرة 
الأرض . وذكر ابن إحق الكتاب »> وهو بعد السملة : ٠‏ هذه أمنة من الله ومحمد النى رسول الله ليوحنا 
ابن روبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم ف البر والبحر » لم ذمة الله ومحمد النبى » وساق بقية الكتاب . 

وله ( م جاء حديقتك ) أى تمر حديقتك » وف رواية مسلٍ « فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ 
عمرها » . وقوله « عشرة » بالنصب على تزع الخافض أو على الحال » وقوله « خرص »؛ بالنصب أيضاً 
إما بدلا وإما بياناً » ويجوز الرفع فما وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو خرص رسول الله . 

قله ( فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة ) ابن بكار هو سبل شيخ البخارى » 
فكأن البخارى شك فى هذه اللفظة فقال هذا » وقد رواه أبو نعم فى « المستخرج » عن فاروق عن أبى ملم 
وغيره عن سبل فذكرها بهذا اللفظ سواء » وسيأنى الكلام على بقية الحديث وما يتعلق بالمدينة فى فضل 
المدينة » وما يتعلق بالأنصار فى مناقب الأنصار » فإنه ساق ذلك هناك ألم مما هنا . وقوله « طابة » هو من 
أسماء المدينة كطيبة . 

٠‏ تله ( وقال سلیان بن بلال حدثى عمرو ) يعنى ابن حى بالإسناد المذكور » وهذه الطريق 

موصولة فى فضائل الأنصار . 

قله ( وقال سلبان ) هو ابن بلال المذكور » وسعد بن سعيد هو الأنصارى أخو يحبى بن سعيد › 
وعباس هو ابن سبل بن سعد » وى موصولة فى : فوائد على بن خزيمة » قال « حدثنا أبو إسماعيل الترمذى 
حدثنا أيوب بن سلمان أى ابن بلال حدئتى أبو بكر بن ألى أويس عن سلوان بن بلال » فذكره وأوله : 
« أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق.غراب لأنها أقرب إلى المدينة 
وترك الأخرى » فساق الحديث ولم يذكر أوله ء واستفيد منه بيان قوله « إنى متعجل إلى المدينة » فن أحب 
فليتعجل معى » أى إنى سالك الطريق القريبة فن أراد فليأت معى يعنى ممن له اقتدار على ذلك دون بقية 
الجيش . وظهر أن عمارة بن غزية خالف عمرو بن يحبى فى إسناد الحديث فقال عمرو « عن عباس عن ألى 
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ا عباس عن أبيه » فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدر 
المذكور وهو « أحد جبل بنا ونحبه » عن أبيه وعن أبى حميد معا » أو حمل الحديث عنما معا › » أو کله 
عن ألى حميد ومعظمه عن أبيه وكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا » ولذلك كان لا يجمعهما . 
وقد وقع فى رواية ابن إسحق المذكورة « عباس بن سبل بن سعد أو عباس عن سبل » فتردد فيه هل هو 
مرسل أو رواه عن أبيه فيوافق قول عمارة » لکن سياق عمرو بن يحبى أتم من سياق غيره » والله أعلم . 
وق هذا الحديث مشروعية الحرص » وقد تقدم ذكر الحلاف فيه أول الباب » واختلف القائلون به هل 
هو واجب أو مستحب » فحكى الصيمرى من الشافعية وجهاً بوجوبه » وقال الجمهور هو مستحب إلا إن 
تعلق به حت لمحجور مثالا أو كان شركاؤه غير مؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير » واختلف أيضاً هل يمختص 


. بالنخل أو يلحق به العنب أو ب بعم كل ما ينتفع به رطباً وجافا ؟ وبالأول قال شريح القاضى وبعض أهل الظاهر » 


والثانى قول الجمهور » 0 . وهل يبمضى قول الخارص أو يرجع إلى ما آل إليه الخال 
بعد الجفاف ؟ الأول قول مالك وطائفة » والثانى قول الشافعى ومن تبعه . وهل يكنى خارص واحد عارف 
ثقة أو لابد من اثنين ؟ وهما قولان للشافعى » والجمهور على الأول . واختلف أيضاً هل هو اعتبار أو 
تضمين ؟ وهما قولان للشافعى أظهرهما الثانى » وفائدته جواز التصرف نى جميع المّرة ولو أتلف المالك 
المْرة بعد الحرص: أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص . وفيه أشياء من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح 
وما ذكر نى تلك القصة » وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم » وأخذ الحذر مما يتوقع الحوف منه وفضل المدينة 
والأنصار » ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين » ومشروعية الهدية والمكافأة عليها . 


( تكميل ) : فى السئن وصحيح ابن حبان من حديث سبل بن ألى حثمة مرفوعاً « إذا خرصتم فخذوا 
ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » > وقال بظاهره الليث وأحمد وإسحق وغيرهم » وفهم 
منه أبو عبيد نی ١‏ كتتاب الأموال » أنه القدر الذى يأكلونه بحسب احتياجهم إليه . فقال : يترك قدر احتياجهم 
وقال مالك وسفيان : لا يترك لم شىء » وهو المشهور عن الشافعى » قال ابن ن العربى : والمتحصل من صحيح 
النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة » ولقد جربناه فوجدناه كذلك فى الأغلب مما يؤكل رطباً . 


فوله ( وقال أبو عبيد ) هو القامم بن سلام الإمام المشبور صاحب « الغريب » وكلامه هذا فى 
غریب الحديث له » وقال صاحب « المحكم » : هو من الرياض كل أرض استدارت » وقيل كل أرض ذات 
شجر مثمر ونخل » وقيل كل حفرة تكون ف الوادى يحتبس فيها الماء » فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة › 
ويقال الحديقة أعمق من الغدير والحديقة القطعة من الزرع يعنى أنه من المشترك . 


بک العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري 
ولم ير عمرٌ بن عبدالعزيز في العَسَلٍ شيئا. 


٠ه ١‏ - نا سعيد بن أبي مرم قال نا عبدالله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
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شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلى اله عليه قال : «فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عفَرياً العشر» وما سقي بالنّضح نصف العشر». 

قال قال أبوعبدالله: هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر 
«فيما سقت السماء العشر» وبين في هذا ووقّت. والزيادة مقبولةء والُفْسَّرُ يقضي على المبهم 
إذا رواه أهل الثّبت > كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه لم يصل في الكعبة . وقال 
بلال : «قد صلى» فأخد بقول بلال وتُِك قول الفضل. 


قله ( باب العشر فيا يستى من ماء انسماء والماء الجارى ) قال الزين بن المنير : عدل عن لفظ 
العيون الواقع فى الحبر إلى الماء الجارى ليجريه مجرى التفسير IV‏ 
بنفسه من غير نضح وليبين أن الذى يجرى بنفسه من نہر أ عدي جكته عكر دما مجر من العيوت ٠.‏ المي 
وكأنه أشار إلى ما فى بعض طرقه » فعند أبى داود « فما ل ا ين 
قله ( وم ير عر بن عبد العزيز فى العسل شيك ) أى زكاة > وصله مالك فى « الموطأ » عن عبد الله 
ابن ألى بكر بن حزم قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى ألى وهو بمى أن لا تأخذ من الحيل ولا من 
العسل صدقة . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال « بعثنى عمر 
ابن عبد العزيز على امن فأردت أن آحذ من العسل. العشر » فقال مغيرة بن حكم الصنعانى : ليس فيه شىء 
فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال : صدق » هو عدل رضاً » ليس فيه شىء . وجاء عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
ما بخالفه أخبرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهم بن ميسرة قال  :‏ ذكر لی بعض: من لا أنهم 
بن أهل 01 :13 كريغو وعروة ان عند السعدى رض عروة أن كت a‏ ز يسأله عن صدقة 
العسل » فزعم عروة أنه كتب إليه : إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر , انتّبى . 
وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة » والأول أثبت عن وكا الحاو اشا زل تست ها رزوی أن ن 
العسل. العشر » وهو ما أخرجه عبد الرز اق سنده عن ألى هريرة قال « کتب رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى أهل المن أن يؤخذ من العسل العشر » وق إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد قال البخارى 
فى تاريخه : عبد الله متروك › ولا يصح فى زكاة العسل شىء . قال الترمذى : لا يصح فى هذا الباب شىء . 
قال الشافعى فى القديم حديث : إن ى العسل العشر ضعيف » وق أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف » إلا عن 
عمر بن عبد العزيز . انّبى . وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة من طريق طاوس « أن معاذآ لما.أتى العن 
قال : لم آؤمر فيهما بشىء » يعنى العسل وأوقاص البقر » وهذا منقطع ٠‏ وأما ما أخرجه أبو داود والنسائى 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جاء هلال أحد بى متعان ‏ أى بضم المم وسكون المثناة 
بعدها مهملة ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمى له وادياً فحماه له » 
فلما ولى عمر كتب إلى عامله : إن أدى إليك عشور تحله فاح له سلبه وإلا فلا » وإسناده صميح إلى عترو 
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وترجمة عمرو قوية على الختار لكن حيث لا تعارض » وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعاً » 
فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار « أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل 
صدقة إلا إن كان النى صلى الله عليه وس أخذها . فجمع عهان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم 
على النى صلى الله عليه وسلم بعسل فقال : ما هذا ؟ قال : صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عشوراً » لكن 
الإسناد الأول أقوى » إلا أنه حمول على أنه فى مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب . وقال 
ابن المنذر : ليس ف العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه » وهو قول الجمهور وعن ألى حنيفة وأحمد 
وإسحق يحب العشر فيا أخذ من غير أرض الحراج » وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذى بعد أن 
أخرج حديث ابن عمر فيه » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال بعض أهل العلم : ليس فى العسل 
شىء » وأشار شيخنا فى شرحه إلى أن الذى نقله ابن المنذر أقوى » قال ابن المنير : مناسبة أثر عمر فى 
العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه لأنه حص العشر أو نصفه بما يستى » فأفهم أن 
ما لا يسق لا يعشر » زاد ابن رشيد فإن قيل المفهوم إنما يننى العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة » فالجواب 
أن الناس قائلان : مثبت للعشر وناف لازكاة أصلا فتم المراد » قال : ووجه إدخاله العسل أيضاً للتنبيه على 
الحلاف فيه وأنه لا يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى مما يستى من السماء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع 
ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعى ولا زكاة فيه . 

قوله ( عثريا ) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية » وحكى عن ابن الأعرابى تشديد 
المثلثة ورده ثعلب وحكى ابن عديس فى المثلث فيه ضم أوله وإسكان ثانيه قال الحطابى : هو الذى يشرب 
بعروقه من غير ستى » زاد ابن قدامة عن القاضى أبى يعلى : وهو المستنقع فى بركة ونحوها يصب إليه من 
ماء المطر فى سواق تشق له قال : واشتقاقه من العاثور وهى الساقية الى يجرى فيها الماء لأن الماشى يعر 
فيها . قال ومنه الذى يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس نى أرض يكون الماء قريباً 
من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن الستى » وهذا التفسير أولى من إطلاق ألى عبيد أن الععرى 
ما سقته السهاء » لأن سياق الحديث يدل على المغايرة » وكذا قول من فير العترى بأنه الذى لا حمل له 
لأنه لا زكاة فيه » قال ابن قدامة : لا نعلم فى هذه التفرقة اأتى ذكرناها خلافاً . 

قله ( بالنضح ) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أى بالسانية » وهى رواية «سلِم والمراد 
بها الإبل التى يستتى عليها » وذكر الإبل كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك فى الحكم . 

قوله ( قال أبو عبد الله : هذا تفسير الأول إلخ ) هكذا وقع فى رواية ألى ذر هذا الكلام عقب 
حديث ابن عمر فى العرى » ووقع فى رواية غيره عقب حديث ألى سعيد المذكور ف الباب الذى بعده » 
وهو الذى وقع عند الإسماعيل أيضاً » وجز م أبو على الصدى بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض 
نساخ الكتاب . انتبى . ولم يقف الصغانى على اختلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا فى جميعها قال وحقه 
أن يذ كر ف الباب الذى يليه » قلت : ولذكره عقب كل من الحديثين وجه » لكن تعبيره بالأول يرجح 
كونه بعد حديث ألى سعيد لأنه هو المفسر للذى قبله وهو حديث ابن عمر » فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر 
فى عدم اشتراط النصاب وف إيجاب الزكاة فى كل ما يستى بمؤنة وبغير مؤنة » ولكنه عند الجمهور مختص 
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بالمعنى الذى سيق لأجله » وهو المبيز بين ما يحب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث ألى سعيد فإنه 
مساق لبيان جنس ارج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين کا سيأقى بسط القول فيه بعد إن شاء 
لله تعالى . وقد جزم الإسماعيل بأن كلام البخارى وقع عقب حديث أبى سعيد ودل حديث الباب على التفرقة 
فى القدر امخرج الذى يست بنضح أو بغير نضح » فإن وجد ما يست .هما فظاهره أنه يحب فيه ثلاثئة أرباع 
العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العم > قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاً » وإن كان أحدها أكير کان 
حكم الأقل تبعاً للأكتر نص عليه أحمد » وهو قول الثورى وألى خنيفة وأحد قولى الشافعى ٠»‏ والثانى 
يؤخذ بالقسط » ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه » وعن ابن القامم صاحب 
مالك العبرة با ثم به الزرع وانتهى ولو كان أقل قاله ابن التين عن حكاية أبى محمد بن ألى زيد عنه » 
والله أ 

( تفبيه ) : قال النساى عقب تخريج هذا الحديث : رواه نافع عن ابن عمر عن عمر » قال وسالم 
أجل من نافع وقول نافع أولى بالصواب . وقوله بعده ( هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت فى الأول ) أى 
لم يذكر حداً للنصاب » وقوله ( وبين فى هذا ) يعنى فى حديث انی سعيد . 

قله ( والزيادة مقبولة ) أى من الحافظ » والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة . 

وله ( والمفسر يقضى على المهم ) أى الحاص يقضى على العام لأن « فما سقت » عام يشمل النصاب 
ودونه » و.« ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك 
ما إذا كان البيان وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه » أما إذا انتنى شى ء من أفراد العام مثلا فيمكن المْسك به 
e‏ سعيد هذا فإنه دل على النصاب فما يقبل التوسيق » وسكت عالا يقبل التوسيق فيمكن السك بعموم 
قوله فيا سقت السماء العشر أى مما لا يمككن التوسيق فيه عملا بالدليلين » وأجاب الجمهور بما روى مرفوعاً 
« لا زكاة فى الحضراوات » رواه الدارقطى من طريق على وطلحة ومعاذ مرفوعاً وقال الترمذى لا يصح 
فيه شىء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النى صلی الله عليه وسلم وهو دال على أن الزكاة إنما ھی فما يكال 
ما يدخر للاقتيات فى حال الاختيار . وهذا قول مالك والشافعى . وعن أحمد يخرج من جميع ذلك ولو كان 
لاقتيات وهو قول محمد وألى يوسف وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فما دون خمسة أوسق 
ما أخرجت الأرض » E O ay‏ ما الأرض إلا الطب 
والقصب والحشيش والشجر الذى ليس له مر . انتهبى . وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخل فيه 
الكيل يراعى فيه النصاب ٠‏ ومالا يدخل فيه لکیل فق قليله وكثيره الزكاة » وهو نوع من الجمع بين 
الحديثين المذكورين والله أعلم . وقال ابن العربى أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول ألى حنيفة » 
وهو المّسك بالعموم قال : وقد زعم الجوينى أن الحديث إتما جاء لتفصيل ما تقل ما تكثر مؤنته » قال 
ابن العربى : لا ماع أن يكون الحديث يقتضى . الوجهين والله أعلم . 

قله ( ما روى إلخ ) أى كما أنالمثبت مقدم على الناق فى حديثى الفضل وبلال » وحديث الفضل 
أخرجه أحمد وغيره » وحديث بلال سيق موصولا فى كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

( تيل ) : اختلف فى هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب ؟ وبالأول جزم أحمد » وهو أصح 


۰ باب وجوب الزكاة 


[1€A41 


]١86[ 


الوجهين للشافعية » إلا إن كان نقصاً يسيراً جداً مما لا ينضبط فلا يضر › قاله ابن دقيق العيد » و صمح 
النووى فى شرح مسا أنه تقريب » واتفقوا على وجوبالزكاة فا زاد على الحمسة أوسق بحسابه ولا وقص فيا . 


2 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
6۱ 1- حدثنا مسدد قال نا يحيى قال نا مالك قال حدثني محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه قال : «ليس 
فيما أقلٌ من خمسة أوسّق صدقةٌ, ولا في أل من خمسة من الإبل الود صدقةء ولا في أقلَّ من 
خمسة أواق من الورق صدقة». ٠‏ ظ 
قله ( باب ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة ) أورد فيه حديث ألى سعيد وقد تقدم ذكره ی 
« باب زكاة الورق » وذكر فيه قدر الوسق وقوله هنا « ليس فها أقل » ما زائدة وأقل فى موضع جر بنى 
وقد ذكره بعده بلفظ ولیس فى أقل . 


بس اغا دق اقرغ ر خا 
وهل يعرك الصبى فيمّس تمر الصدقة؟ 

۲ - حد نا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال نا أبي قال نا إبراهيم بن طهمان 
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه يؤتى بالتمر عند صرام 
النخل» فيجىء هذا بتمره وهذا من تمره» حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين 
يلعبان بذلك العمرء فأخذ أحدهما تمرة فجعلّها في فيه, فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه 
فأخرجها من فيه فقال : «أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة». 

.[T.¥Y ›۱ ٤۹۱ : طرفاه في‎ -۱ ٤۸٥ [الحديث‎ 

قله ( باب أخذ صدقة المر عند صرام النخل » وهل يترك الصبى فيمس تر الصدقة ) الصرام 
بكسر المهملة الجداد والقطاف وزناً ومعنى . وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين أما الأولى فلها تعلق 
بقوله تعالی ل[ وآنوا حقه يوم حصاده ‏ واخدلفوا فى المراد بالحق فيها فقال ابن عباس : هى الواجبة » وأخرجه 


ابن جرير عن أنس . وقال ابن عمر : هو شىء سوى الزكاة » أخرجه ابن مردويه وبه قال عطاء وغيره » 
وحديث الباب يشعر بأنه غير الركاة » وكأنه المراد عا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر « أن الى 
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صلى الله عليه وساي أمر من كل جاد عشرة أوسق من العر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين » وقد تقدم ذكره 
فى « باب القسمة وتعليق القنو فى المسجد » من كتاب الصلاة . وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة 
منه إلى أن الصبا وإن كان مانعاً من توجيه اللحطاب إلى الصى فليس مانعاً من توجيه الحطاب إلى الولى 
بتأديبه وتعليمه . وأوردها بلفظ الاستفهام لاحّال أن يكون الى خاصاً بمن لا يحل له تناول الصدقة . 

نوله (كوم ) بفتح الكاف وسكون الواو معروف » وأصله القطعة العظيمة من الشىء » والمراد 
به هنا ما اجتمع من الةّر كالعرمة » ويروى « كوماً » بالنصب أى حى يصير القر عنده كوماً . 

قله ( فأخذ أحدهما ) سيأتى بعد بابين من رواية شعبة عن محمد بن زياد بلفظ « فأخذ الحسن 
ابن على » . 

قله ( فجعله ) أى المأخوذ » وفى رواية الكشميينى « فجعلها » أى القّرة وسيأنى بقية الكلام عليه 
قريباً » قال الإسماعيل قوله « عند صرام النخل » أى بعد أن يصير تمراً لأن النخل قد يصرم وهو رطب ٠‏ 
فيتمر فى المربد ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام كما فى قوله تعالى ( وآنوا حقه يوم 
حصاده ) فإن المراد بعد أن يداس ويتى » والله أعلم . 


با من باح لمارة أو نخلة أو َرْضَهُ أو زرعَهُ وقد وجب فيه العُشْرُ أو الصدقة 
فأدى الزكاة من غيره» أو باع ثماره ولم تحب فيه الصدقة 
وقول النبي صلى الله عليه : «لا تبيعوا الثمرة حتّى يبدو صلاحها»» فلم يحظر البيع بعد 
الصلاح على أحد, ولم يخص من وجب عليه الزكاة مّن لم تحب. 
] ۴۳ - حد نا حجّاج قال نا شعبة أخبرني عبدالله بن دينار سمعت ابن عمر: نهى 
النبي صلى الله عليه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وكان إذا سكل عن صلاحها قال : «حتّى 
تذهب عاهته) . 
[الحديث كمة -١‏ أطرافه في : CYTE 7755/0155 5 25١18151‏ 
-١ 4 [AV]‏ نا عبدالله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن 
أبي رباح عن جابر بن عبدالله نهى النبي صلى الله عليه عن بيع الشمارٍ حتى يبدو صلاحها. 
[الحديث -١ ٤۸۷‏ أطرافه في : 0155208 ١خ8؟"_5؟).‏ 
[EAA‏ هه ؛ - حدنا قتيبة عن مالك عن حُميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
نهى عن بيع الثمار حتّى تزهي. قال : «وحتى تحمار» . 


' [الحديث ١488‏ أطرافه فی : ۰۲۱۹۰ 2015191 ۰۲۱۹۸ ۲۲۰۸]. 


414 باب وجوب الزكاة 


[14۸41 


قله ( باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة 
من غيره » أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة إلخ ) ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع 
الفرة بعد بدو الصلاح ولو وجبت فيها الزكاة بالحرص مثلا لعموم قوله « حى يبدو صلاحها » وهو أحد 
قولى العلماء » والثانى لا يجوز ببعها بعد ال حرص لتعلق حق المساكين بها » وهو أحد قولى الشافعى » وقائل 
هذا حمل اللحديث على الجواز بعد الصلاح وقبل الحرص جمعاً بين الحديثين . وأما قوله « العشر أو الصدقة » 
فن العام بعد الخاص » وفيه إشارة إلى الرد على من جعل ف الكار العشر مطلقاً من غير اعتبار نصاب » 
ولم يرد أن الصدقة تسقط بالبيع . وأما قوله « فأدى انزكاة من غيره » فلأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة 
فقد فعل أمراً جائزا كنا تقدم فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها من غيره أو حرج قيمتها على رأى من يجيزه 
وهو اختيار البخارى كما سبق . وأما قوله « ولم يخص من وجبت عليه الزكاة من لم تيجب » فيتوقف على 
مقدمة أخرى وهى أن الحق يتعلق بالصلاح » وظاهر القرآن يقتضى أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد 
على رأى من جعلها فى الزكاة » إلا أن يقال إنما تعرضت الآبة لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب » 
والظاهر أن المصنف اعتمد فى تصحيح هذه المقدمة استعال اللحرص عند الصلاح لتعاق حق المساكين » 
فطواها بتقديمه حكم احرص فما سبق . أشار إلى ذلك ابن رشيد » وقال ابن بطال : أراد البخارى الرد على 
أحد قولى الشافعى بفساد البيع كا تقدم » وقال أبو حنيفة المشترى بالحيار ويؤخذ العشر منه ويرجع هو على 
البائع » وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشترى وهو قول الليث » وعن أحمد الصدقة 
على البائع مطلقاً وهو قول الثورى والأوزاعى والله أعلم 1 

ْله ( وقول الى صل الله عليه وسلٍ لا تبيعوا الفرة ) أسنده فى الباب بمعناه » وأما هذا اللفظ 
فذكور عنده فی موضعين من كتاب الببع من حديث ابن عمر » وسیأتی الكلام هناك على حديثه وعلى حديث 
نس أيضاً . وقوله « وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته » أى المُر » وفى رواية الكشميينى 
عاهتها وهو مقول ابن حمر بينه مسلم ی روايته من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه « فقيل لابن تمر 
ما صلاحه ؟ قال . تذهب عاهته » , 


بالا هل يُشتري صدقتة؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره 
لأن النبي صلى الله عليه إنما نهى المتصدّق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره 
-١‏ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن 
عبدالله بن عمر كان يحدّث أن عمر بن الخطاب تصدّق بفرس في سبيل الله فوجده يباع» فأراد 
أن يشتريه» ثم أتى النبي صلى الله عليه فاستأمرة فقال : «لا تعد في صدقتك» فبذلك كان ابن 
عمر لا يعرك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعلّهُ صدقة. 
[الحديث ١14489‏ أطرافه في : ۲۷۷۰› 391/1 ۳۰۰۲]. 


الحديث 1484 ۱4۹۰ ۳ 


[14۰1 


: حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال‎ -١ ٤۷ 
سمعت عمر يقول: حملت على فرس في سبيل اللهء فأَضاعَهُ الذي كان عنده» فأردت أن أُشتَريهةُ‎ 
-وظددت أنه يبيعٌه برخص- فسألت النبي صلى الله عليه فقال : «لا تشتره» ولا تعد في صدقتك‎ 
وإن أعطاكه بدرهمء فن العائد في صدقته كالعائد في قيئه».‎ 


[الحديث ۰ ل أطرافه فى : 55171 ۲۹۳٦‏ ۰۲۹۷۰ 3119]. 


قله ( باب هل يشترى الرجل صدقته ) قال الزين بن المنير : أورد الترجمة بالاستفهام لأن تنزيل 
حديث الباب على سببه يضعف معه تعمم المنع لاحمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله « وظنفت أنه 
يبيعه برخص » وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه فى معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض » قال : 
وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذى تضمنته الترجمة الى قبلها من جواز بيع الذرة قبل إخراج الزكاة 
ليس من جنس شراء الرجل صدقته » والفرق بينهما دقيق » وقال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق ثم 
يشتريها للنبى الثابت ٠‏ ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه . 

قوله ( ولا بأس أن يشترى صدقة غيره ) قد استدل له بما ذكر » ومراده قوله صلى الله عليه وسل 
فى الحديث « لا تعد » وقوله « العائد فى صدقته » ولو كان المراد تعمم المنع لقال لا تشتروا الصدقة مثلا » 
وسيأق لذلك مزيد بيان فى « باب إذا حولت الصدقة » . ثم أورد المصنف حديث عر فى تصدقه بالفرس 
واستئذانه فى شرائه بعد ذلك من طريقين فسياق الأولى يقتضى أنه من حديث ابن عمر والثانية أنه من 
مسند عمر » ورجح الدارقطنى الأولى » لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر فهو 
من مسنده » وأما رواية أسلم مولى عمر فهى عن حمر نفسه والله أعلم . 

قوله ( تصدق بفرس ) أى حمل عليه رجلا فى سبيل الله كنا فى الطريق الثانية والمعنى أنه ملكه له > 
ولذلك ساغ له بيعه ومنهم من قال كان عمر قد حبسه » وإنما ساغ للرجل بیعه لأنه حصل فيه هزال عجز 
لأجله عن اللحاق بالحيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به » وأجاز ذلك ابن القامم » 
ويدل على أنه حمل تمليك قوله « ولا تعد ى صدقتك » ولو کان حبسا لعلة به » وقوله فيها « فأضاعه الذى 
كان عنده » أى بتر ك القيام عليه بالحدمة والعلف ونحوهما » وقال فى الأولى « فوجده يباع » . 

قوله ( وإن أعطاكه بدرهم ) هو مبالغة فى رخصه وهو ال حامل له على شرائه . 

قله (ولا تعد) فى رواية أحمد من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسم « ولا تعودن »وسمى 
شراءه برخص عوداً فى الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة » فإذا اشتراها برخص فكأنه 
اختار عرض الدنيا على الآخرة » مع أن العادة تقتضى بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق 
فيصير راجعاً فی ذلك المقدار الذى سومح فيه . 

( فائدة ) أفاد ابن سعد فى الطبقات أن اسم هذ! الفرس الورد وأنه كان مم الدارى فأهداه للنى 
صل الله عليه وسل فأعطاه لعمر » ولم أقف على'اسم الرجل الذى حمله عليه . 


٤4‏ باب وجوب الزكاة 


وله ( كالعائد فى قيئه ) استدل به على تحريم ذلك لأن القء حرام » قال القرطبى : وهذا هو الظاهر 
من سياق الحديث » ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القء مما يستقذر وهو قول الأكثر » 
ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات . وأما إذا ورثه فلا كراهة . وأبعد من قال يتصدق به . 

قله فى الطريق الأولى ( وهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيا تصدق به إلا جعله صدقة ) 
كذا فى رواية ألى ذر » وعلى حرف لا تضبیب ولا آدری ما وجهه . وبإثبات التی یتم المعنى أى كان 
ذا اتفق له أن يشترى شيئاً مما تصدق به لا يتركه فى ملكه حتى يتصدق به » وكأنه فهم أن النبى عن شراء 
الصدقة إنما هو من أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة . وى الحديث كراهة الرجوع فى الصدقة وفضل 
الحمل فى سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شىء » وأن الحمل فى سبيل الله تمليك وأن للمحمول بيعه 
والانتفاع بثمنه . وسيأق تكميل الكلام على هذا الحديث فى أبواب الهبة إن شاء الله تعالى . 


باس ) ما يُذْكَرُ في الصدقة لبي صلى الله عليه وآله 
-١ ۸ [14۹11‏ حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال: أخذ 
الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي صلى الله عليه : كخ كخ 
ليطرحها. ثم قال : «أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟». 
قله ( باب ما يذ كر من الصدقة انى صلى الله عليه وسلم وآله ) لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف 
فيه . والنظر فيه فى ثلاثة مواضع : أوها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال 
العلماء وسيأتى دليله فى أبواب الحمس فى آخر الجهاد . قال الشافعى أشركهم البى صلى الله عليه وسلم فى 
سهم ذوى القربى ولم يعط أحداً من قبائل قريش غيرهم » وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه 
من الصدقة . وعن أى حنيفة ومالك بنو هاشم فقط > وعن أحمد فى بنى المطلب روايتان » وعن المالكية 
فما بين هاشم وغالب بن فهر قولان » فعن أصبغ منهم هم بنو قصى وعن غيره بنو غالب بن فهر . ثانيها 
كان يحرم على النى صل الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع "ما نقل فيه غير واحد منهم اللحطابى الإجماع 
لكن حكى غير واحد عن الشافعى فى التطوع قولا وكذا فى رواية عن أحمد ولفظه فى رواية الميموفى 
« لا يحل للننبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج 
يريد بها وجه الله » فأما غير ذلك فلاء أليس يقال كل معروف صدقة ».. قال ابن قدامة ليس ما نقل عنه 
من ذلك بواضح الدلالة وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والمدية وفعل المغروف كان 
غير محرم . قال الماوردى يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوماً » وقال غيره لا تحرم عليه الصدّقة 
العامة كياه الآبار وكالمساجد » وسيأتى دليل نحريم الصدقة مطلقاً فى اللقطة » واختلف هل كان تحريم الصدقة 
من خخصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء فى ذلك ؟ . الا هل يلتحق به آله فى ذلك أم لا ؟ قال ابن قدامة 
لا نعلم حلاف نى أن بنى هاشم لا تحل لم الصدقة المفروضة › كذا قال . وقد نقل الطبرى الجحواز أيضاً عن 


1,6 1١441١ الحديث‎ 


ألى حنيفة وقيل عنه يجوز لم إذا حرموا سهم ذوى القربى » حكاه الطحاوى ونقله بعض المالكية عن 
الأببرى منهم » وهو وجه لبعض الشافعية » وعن ألى يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم » وعند 
المالكية قى ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز » المنع » جواز التطوع دون الفرض » عكسه ٠‏ وأدلة المنع 
ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ولقوله تعالى ل قل ما أسألكم عليه من أجر ) ولو أحلها لآله لأوشك أن 
يطعنوا فيه » ولقوله ل خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها م وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ الصدقة أوساخ الناس » كما رواه مسلم » ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية 
والمصحح عند الشافعية والحنابلة » وأما عكسه فقالوا إن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بحلاف ٠‏ 
التطوع ٠‏ ووجه التفرقة بين بنى هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى » فأما الأعلى على 
مثله فلا » ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلا إلا ما تقدم عن أبى حنيفة . 0 

قله ( سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن ) فى رواية معمر عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة قال 
وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمراً من تمر الصدقة والحسن فى حجره » أخرجه أحمد . 

قولهِ ( فجعلها فى فيه ) زاد أبو مسلم الكجى من طريق الربيع بن مسم عن محمد بن زياد « فلم يفطن 
له الى صلی الله عليه وسلم حتى قام ولعابه یسیل « فضرب النی صل الله عليه وس شدقه » وق رواية 
معمر « فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة فى فيه » . 

قله ( كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففاً وبكسر اللحاء منونة وغير منونة 
فيخرج من ذلك ست لغات » والثانية توكيد للأولى » وهى كلمة تقال لردع الصبى عند تناوله ما يستقذر » 
قيل عر بية وقيل أعجمية » وزع الداودى أا معربة » وقد أوردها البخارى فى « باب من تكلم بالفارسية » . 

قله ( لبطرحها) زاد مسار « ارم بها » وى رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عند أحمد 
« فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده وقال ألقها يابنى ألقها يا بنى » ويجمع بين هذا وبين قوله «كخ 
كخ » بأنه كلمه أولا بهذا فلما تمادى قال له كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك له » ويحتمل العكس بأن يكون 
كلمه أولا بذلك فلما تمادى نزعها من فيه . 

قوله ( أنا لا ناكل الصدقة ) فى رواية مسلم « إنا لا حل لنا الصدقة » وى رواية معمر ٠‏ إن الصدقة 
لا نحل لآل محمد » وكذا عند أحمد والطحاوى من حديث الحسن بنعلى نفسه قال « كنت مع النبى صلى الله 
عليه وسل فر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها فى فى فأخذها بلعابها فقال : إنا آل محمد 
لا تحل لنا الصدقة » وإسناده قوى . وللطبرانى والطحاوى من حديث ألى ليلى الأنصارى نحوه وى الحديث 
دفع الصدقات إلى الإمام ٠‏ والانتفاع بالمسجد فى الأمور العامة » وجواز إدخال الأطفال المساجد و تأديييم 
بما ينفعهم ومنعهم مما يضر هم ومن تناول الحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك . واستنبط بعضهم 
منه منع ولى الصغيرة إذا اعتدت من الزينة » وفيه الإعلام بسبب اللهى وعاطبة من لا ييز لقصد إسماع 
من بميز لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا » وأما قوله « أما شعرت » وى رواية البخارى فى الجهاد « أما تعرف » 
ومسل « أما علمت » فهو شىء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن انخاطب بذلك عالاً » أى كيف خنى 
عليك هذا مع ظهوره: » وهو أبلغ فى الزجر من قوله لا تفعل ». وقد تقدم ذكر بعض فوائده قبل بابين . 


1144۲1 
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415 باب وجوب الزكاة 


| الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه 


-١ 8‏ حدثنا سعيد بن عقیر قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني 
عبي د الله بن عبدالله عن ابن عباس: وجد النبي صلى الله عليه شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من 
الصدقة: قال النبي صلى الله عليه : «هلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة. قال : «إنّما حرم 
أكلها». 


[الحديث ۲ ١‏ أطرافه في : 11< .[ooTY<coorl‏ 

٠‏ - فاآدم قال نا شعبة قال نا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت 
أن تشتري بَريّرةَ للعتق» وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه: 
فقال لها النبي صلى اله عليه : «اشتريهاء فإنما الولاء لمن أعتق». قالت : وأتي النبي صلى الله 
عليه بلحم فقلت: هذا ما تصدّق به على بريرة» فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية». 


قله ( باب الصدقة على موالى أزواج الى صل الله عليه وسلم ) لم يترجم لأزواج النبى صل الله 
عليه وسلم ولا لموالى النبى صلى الله عليه وسلم لآنه لم يثبت عنده فيه شیء > وقد نقل ابن بطال أنبن- أى 
الأزواج - لا يدخلن فى ذلك باتفاق الفقهاء » وفيه نظر فقد ذكر ابن قدامة أن الحلال أخرج من طريق 
ابن ألى مليكة عن عائشة قالت « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » قال وهذا يدل على حريمها . قات : 
وإسناده إلى عائشة حسن » وأخرجه ابن ألى شيبة أيضاً » وهذا لا يقدح فيا نقاه ابن بطال . وروی أصعاب 
السئن وصححه الترمذى وابن حبان وغيره عن أبى رافع مرفوعاً « إنا لا تل لنا الصدقة » وأن موالى القوم 
من أنفسهم » وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض الالكية كابن الماجشون » وهو الصحيح عند الشافعية . 
وقال الجمهور يجوز لم لبم ليسوا منم حقيقة » ولذلك لم يعوضوا بخمس الحمس » ومنشأ الحلاف قوله 
« مهم » أو « من أنفسهم » هل يتناول المساواة فى حكي تحريم الصدقة أو لا > وحجة الجمهور أنه لا يتناول 
جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة » لكنه ورد على سبب الصدقة » وقد اتفقوا على أنه لا يخرج 
السبب . وإن اختلفوا : هل مخص به أو لا ؟ ويمكن أن يستدل لم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها 
لموالى الأزواج » وقد تقدم أن الأزواج ليسوا فى ذلك من جملة الآل فواليهم أحرى بذلك ؛ قال ابن المزير 
فى الحاشية : إتما أورد البخارى هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليين فى الحلاف ولا يحرم 
عليهن الصدقة قولا واحداً لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج فى الآل أنه يطرد فى 
مواليين » فبين أنه لا يطرد . ثم أورد المصنف فى الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس فى الانتفاع 
بجلد الشاة لقوله فيه « أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة » وسيأتى الكلام عليه مستوف فى الذبائح إن شاء الله 
تعالى » ولم أقف على اسم هذه المولاة . ثانيهما حديث عائشة فى قصة بريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسل 


الحديث 1١444‏ ه440١‏ ينف 
فى اللحم الذى تصدق به عليها « هو لها صدقة ولنا هدية » وسيأى الكلام عليه مستوفى فى العتق إن شاء 
الله تعسلى . 
( تنبيه ) : قال الإسماعيقن : هذه الترجمة مستغنى عنها » فإن تسمية المولى لغير فائدة » وإتما هو 
لسوق الحديث على وجهه فقط . كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة . 


بس ) إذا تحولت الصدقةٌ 
0١ [1441‏ - ححدثنا علي بن عبدالله قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن حفصة بدت سيرين 


GN a ري‎ E CS 
فقالت : لاء إلا شيء بعت به إلينا نُسيبةٌ من الشاة التي بعشت بعشت بها من الصدقة . فقال: «إنها قد‎ 
بلغت مُحلّها».‎ 
حدڈني يحبى بن موسى قال نا وكيع قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أنس أن النبي‎ - ۲ [14401 

صلى الله عليه أتي بلحم تَصّدّق به على بريرة فقال : «هو عليها صدقة: ولنا هدية». 

وقال أبوداود : أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنساً عن النبي صلى الله عليه. 

[الحديث 596 -١‏ طرفه في : /ا/01 37]. 

قوله ( باب إذا حولت الصدقة ) فى رواية ألى ذر « إذا حولت » بضم أوله » أى فقد جاز للهاشى 
لاوطا . 

وله ( حدثنا خالد ) هو الحذاء والإسناد كله بصريون . ٠‏ 

تله ( هل عندم شىء ) أى من طعام . وقوله « نسيبة » بالنون والمهملة والموحدة مصغر امم 
أم عط ةة . 

قله ( من الشاة الى بعثت ) بفتح المثناة أى بعثت بها أنت . 

قله ( بلغت محلها ) أى أنها لما تصرفت فيا بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة 
فحلت محل المدية وكانت نحل لرسول الله صلى الله عليه وسل ء بخلاف الصدقة كما سيأتى فى الهبة > وهذا 
تقرير ابن بطال بعد أن ضبط محلها بفتح الحاء »> وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أى بلغت مستقرها » 
والأول أولى » وعليه عول البخارى نى الترجمة . وهذا نظير قصة بريرة كما سيأنى بسطه فى كتاب اطبة . 
ROR E‏ ا شعبة » فذكر الإسناد 
دون الین لتصريح قتادة فيه بالسماع . و بؤ داود هو الطيالسى .وقد اھ ق اك وا 
النسخة الى وقفت لا م یا و ويه العمل بن طرق ملاع ضرح بع ا 


۸ باب وجوب الزكاة 


[14۹1 


من أن اا و البخارى من قصة بريرة وأم عطية أن للهاشمى أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل 
على الزكاة » وذلك أنه إنما يأخذ على عمله » قال : فلما حل للهاشمى أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة 
لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة . واستدل به أيضاً على جواز صدقة التطوع لأزواج 
انى صلى الله عليه وسلم لمهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك بل أخبرهم 
أن تلك اهدية بعينها حرجت عن كونها صدقة بتصرف المتصدق عليه فيها كنا تقدم تقريره » والله أعلم 


با أخذ الصدقة من الأغنياء, وتُرَدُ فى الفقراء حيث كانوا 

-١ +‏ حل ثنا محمد قال أنا عبدالله قال أنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبدالله بن 
صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللَهُ عليه لمعاذ بن 
جبل حين بعمّه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأنْ محمد رسول الله فإ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم» فإن هم طاعوا لك بذلك فإيّاكَ وكرائم أموالهم, 
وانّى دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» . 

قوله ( باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا ) قال الإسماعيل : ظاهر حديث 
الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم » وقال ابن المنير : اختار البخارى جواز نقل 
الزكاة من بلد امال لعموم قوله « فترد فى فقرانهم » لأن الضمير يعود على المسلمين » فأى فقير'منهم ردت 
فيه الصدقة فى أى جهة كان فقد وافق عموم الحديث . انتهى . والذى يتبادر. إلى الذهن من هذا الحديث عدم 
النقل » وأن الضمير يعود على الخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم » لكن رجح ابن دقيق العيد الأول وقال. : 
إنه وإن ل يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص الخاطبين فى قواعد الشرع الكلية لا تعتبر » 
فلا تعتبر فى الزكاة کا لا تعتبر فى الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة . انتهم, . 
وقد انختلف العلماء فى هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما » ونقله ابن المنذر عن الشافعى 
واختاره » والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على 
الأصح > ولم مجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون ها » ولا يبعد أنه انختيار البخارى 
لأن قوله : حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » وزكريا بن إسحق مکی وكذا من فوقه . 

قوله ( عن يحبى ) فى رواية وكيع عن زكريا « حدثی يحبى » أخرجه مسل . 

قوله ( عن ألى معبد ) فى رواية إسماعيل بن أمية « عن يحبى أنه سمع أبا معبد يقولسمعت ابن عباس 
يقول » أخرجه المصنف فى التوحيد . 


۹ 1١4915 الحديث‎ 


قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى امن ) كذا فى جميع الطرق » 
إلا ما أخرجه مس عن أبى بكر بن ای شيبة وأبى كريب وإسمق بن إبراهم ثلالتهم عن وكيع فقال فيه ه عن 
ابن عباس عن معاذ بن جبل قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسل » فعلى هذا فهو من مسند معاذ 
وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج » لكن لم أر ذلك فى غير رواية أبى بكر بن أبى شيبة » وسائر الروايات 
أنه من مسند ابن عباس فقد أخرجه الترمذى عن ألى كريب عن وكيع فقال فيه « عن ابن عباس أن رسول 
الله صل الله عليه وسم بعث معاذاً » وكذا هو فى مسند إسمق بن إبراهم وهو ابن راهويه قال « حدثنا 
وكيع به » وكذا رواه عن وكيع أحمد فى مسندا » أخرجه أبو داود عن أحمد » وسيأتى فى المظالم عن 
حى بن موسى عن وكيع كذلك › وأخرجه ابن خزية فى صحيحه عن محمد بن عبد الله احرى وجعفر 
ابن محمد التعبى » وللإسماعيل من طريق ألى خيثمة وموسى بن السدى والدارقطنى من طريق يعقوب 
ابن إبراهم الدورق وإحعق بن إبراهم البغوى كلهم عن وكيع كذلك » فإن ثبتت رواية أب بكر فهو من 
مرسل ابن عباس » لکن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد لآنه كان فى أواخر حياة الى صلى الله عليه 
وسا وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة » وكان بعث معاذ إلى العن سنة عشر قبل حج النبى صل الله عليه وسلم 
كنا ذكره المصنف فى أواخر المغازى » وقيل كان ذلك نى أواخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه 
وسار من تبوك » رواه الواقدى بإسناده إلى كعب بن مالك » وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عنه » ثم حكى 
ابن سعد أنه كان فى ربيع الآخر سنة عشر » وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان » واتفةوا على أنه لم يزل على 
امن إلى أن قدم فى عهد ألى بكر ثم توجه إلى الشام ات بها » واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضياً؟ 
فجزم ابن عبد البر بالثاى والغسانى بالأول . 

قوله ( ستأنى قوماً أهل كتاب ) هى كالتوطثة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل 
عم فى الجملة فلا تكون العناية .فى عخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان » وليس فيه أن جميع من 
يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم . واا خصبم بالذكر تفصيلا لم على غيرهم . 

قله ( فإذا جئتهم ) قيل عبر بافظ إذا تفاؤلا بحصول الوصول إلمهم . 

قوله ( فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) كذا للأكر › وقد تقدم 
فى أول الزكاة بلفظ « وأنى رسول الله » كذا فى رواية زكريا بن إسحق لم يختلف عليه فيها » وأما إسماعيل 
ابن أمية فنى رواية روح بن القاسم عنه « فأول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله » وى رواية الفضل 
ابن العلاء عنه « إلى أن يوحدوا الله » فإذا عرفوا ذلك » ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده و بتوحيده 
الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة » ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذى لا يصح شىء غيرهما إلا 
بهما فن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشبادتين على التعيين » ومن كان موحداً 
فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة » وإن كانوا يعتقدون ما يقتضى الإشراك أو يستازءه 
كن يقول ببنوة عزير أو يعتقد النشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لننى ما يلزم من عقائدهم . واستدل به 
من قال من العلماء إنه لا يشترط التبرى من كل دين يخالف دين الإسلام خلافاً لمن قال إن من كان كافراً 
بشىء وهو مؤمن بغيره لم يدخل فى الإسلام إلا بترك اعتقاد ماكفر به » والجواب أن اعتقاد الشهادتين 


كف باب وجوب الزكاة 


يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتنى بذلك » واستدل به على أنه لا يكنى فى الإسلام 
الاقتصار على شہادة أن لا إله إلا الله حى نضيف إليها الشبادة محمد بالرسالة وهو قول الجمهور » وقال 
بعضهم يصير بالأولى مساماً ويطالب بالثانية . وفائدة الحلاف تظهر بالحكم بالردة . 


( تفبييان ) : أحدهما : كان أصل دخول اليبودية فى المن فى زمن أسعد ألى كرب وهو تبع الأصغر 
كنا حكاه ابن إسحق فى أوائل السيرة النبوية . انيهم : قال ابن العربى فى شرح الترمذى : تبرأت اليهود فى 
هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله وهذا لا يمنع كونه كان موجوداً فى زمن النى صلى الله عليه وسل 
لأن ذلك نزل فى زمنه والبهود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه : والظاهر 
أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم بدليل أن القائل من النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم 
. فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت فى هذه الأزمان كا انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل 
وتحول معتقد النصارى فى الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية » فسبحان مقلب القلوب . 


قوله ( فإن هم أطاعوالك بذلك ) أى شهدوا وانقادوا » وفى رواية ابن خزيمة « فإن هم أجابوا لذلك » 
و رواية الفضل بن العلاء كنا تقدم « فإذا عرفوا ذلك » وعلكئ أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه 
معنى انقاد » واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته لکن 
قال حذاق المتكلمين : ما عرف الله من شه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد فعبودهم 
الذى عبدوه ليس هو الله وإن سموه به . واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا أولا 
إلى الإيعان فقط » ثم دعوا إلى العمل » ورتب ذلك عليها بالفاء . وأيضاً فإن قوله « فإن هم أطاعوا فأخبرهم » 
يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يحب عليهم شىء » وفيه نظر لأن مفهوم الشرط مختلف فى الاحتجاج به » ش 
وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف » لأن الترتيب ف الدعوة لا يستلزم الترتيب فى الوجوب » 
كنا أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما فى الوجوب » وقد قدمت إحداهما على الأخرى فى هذا الحديث 
ورتبت الأخرى عليها بالفاء » ولا يازم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة . وقيل الحكمة فى ترتيب 
الركاة على الصلاة أن الذى يقر بالتوحيد ويجححد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئاً فلا تنفعه الركاة » 
وأما قول الحطالى إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تحب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر 
تكرار الصلاة فهو حسن ١‏ وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم » وذلك من التلطف فى الحطاب لأنه لو طالبهم 
بالجميع فى أول مرة لم يأمن النفرة . 

وُه ( خمس صارات ) استدل به على أن الوتر ليس بفرض وقد تقدم البحث فيه فى موضعه . 

َه ( فإن هم أطاعوا لك بذلك ) قال ابن دقيق العيد : محتمل وجهين أحدها أن يكون المراد 
إقرارهم بوجوبما عليهم والتزامهم لها . والثانى أن يكون المراد الطاعة بالفعل » وقد يرجح الأول بأن 
المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها » ويترجح الثانى بأنهم لو أخبروا بالفريضة 
فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكنى ولم يشترط التلفظ بحلاف الشهادتين » فالشرط عدم الإنكار والإذعان 
للوجوب . انتبى . والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين » فن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه 
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أو بهما فأولى » وقد وقع فى رواية: الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة « فإذا صلوا » وبعد ذكر الزكاة 
« فإذا أقروا بذلك فخذ منهم » .. 

قوله ( صدقة ) زاد فى رواية أبى عاصم عن زكريا « ف أمواهم » كما تقدم فى أول الزكاة » وف 
رواية الفضل بن العلاء افترض عليهم زكاة فى أموالم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . 

قله ( تؤخذ من أغنيائهم ) استدل به على أن الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه 
وإما بنائبه » فن امتنع منها أخذت منه قهراً . 

قوله ( على فقرانهم ) استدل به لقول مالك وغيره إنه يكنى إخراج الزكاة فى صنف واحد » وفيه 
بحث كما قال ابن دقيق العيد لاحمّال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب نى ذلك وللمطابقة بينهم وبين 
الأغنياء » وقال الحطابى : وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما فى يده إذا لم يفضل من الدين . 
الذى عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنى إذا كان إخراج ماله مستحقاً لغرمائه . 

قله ( فإياك وكرام أمواهم ) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره . قال ابن قتيبة : 
ولا جوز حذف الواو » والكرائم جمع كرية أى نفيسة » ففيه ترك أخذ خيار المال » والنكتة فيه أن الزكاة 
لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك كا تقدم البحث فيه . 

قله ( واتق دعوة المظلوم ) أى تجنب الظلم لثلا يدعو عليك المظلوم . وفيه تنبيه على المنع من جميع 
أنواع الظلم » والنكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم . وقال بعضهم : 
عطف واتق على عامل إياك المحذوف وجوباً » فالتتدير اتق نفسك أن تتعرض للكراتم . وأشار بالعطف 
إلى أن أخذ الكرائم ظلم » ولكنه عم إشارة إلى التحرز عن الظل مطلقاً . 

قوله ( حجاب ) أى ليس ها صارف يصرفها ولا مانع » والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصياً 
كا جاء فى حديث ألى هريرة عند أحمد مرفوعاً « دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجراً ففجوره على 
نفسه » وإسناده حسن » وليس المراد أن لله تعالى حجاباً حجبه عن الناس . وقال الطيبى : قوله « اتق دعوة 
المظلوم » تذييل لاشماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره » وقوله « فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب » تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء » كن يقصد دار السلطان متظلماً فلا يحجب » وسيأق هذا مزيد فى 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . قال ابن العربى : إلا أنه وإن كان مطلقاً فهو مقيد بالحنتيث الآخر أن الداعی 
على ثلاث مراتب : إما أن يعجل له ما طلب » وإما أن يدخر له أفضل منه » وإما أن يدفع عنه من السوء 
مثله . وهذا کا قيد مطلق قوله تعالى ( أم من يجيب المضطر إذا دعاه م بقوله تعالى ل فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء م وى الحديث أيضاً الدعاء إلى التوحيد قبل القتال » وتوصية الإمام عامله فها يحتاج إليه من 
الأحكام وغيرها » وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة » وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به » وإيجاب 
الزكاة فى مال الصبى وانجنون لعموم قوله « من أغنيائهم » قاله عياض وفيه بحث » وأن الزكاة لا تدفع 
إلى الكافر لعود الضمير فى فقرا هم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم » وأن الفقير لا زكاة 
عليه » وأن من ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنياً وقابله بالفقير » ومن 
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ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استشى » قال ابن دقيق 
العيد : وليس هذا البحث بالشديد القوة » وقد تقدم أنه قول الحنفية . وقال البغوى : فيه أن المال إذا تلف 
قبل المكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال وفيه نظر أيضاً . 

( تكميل ) : لم يقع فى هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كا تقدم >ان فى آخر 
الأمر » وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة » وتعقب بأنه يفضى إلى ارتفاع الوثوق 
بكثير من الأحاديث النبوية لاحمال انزيادة والنتقصان . وأجاب الكرمانى بأن اهتام الشارع بالصلاة والزكاة 
أكر > ولهذا كررا فى القرآن من ثم لم یذ کر الصوم والحج فى هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام » 
والسر ى ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبتا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم فإنه قد يسقط 
بالفدية » والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه كنا فى المعضوب » ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع . انتبى . 
وقال شيخنا شيخ الإسلام : إذا كان الكلام فی بيان الأركان م يخل الشارع منه بشیء كحديث ابن عمر 
« بنى الإسلام على خمس » فإذا كان ف الدعاء إلى الإسنلام اكتنى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان 
بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 4 فى موضعين من براءة 
مع أن نزوها بعد فرض الصوم والحج قطعاً » وحديث ابن عمر أيضاً « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وغير ذلك من الأحاديث » قال : والحككة فى ذلك أن 
الأركان الحمسة : اعتقادى وهو الشهادة » وبدنى وهو الصلاة » ومالى وهو الزكاة . اقتصر فى الدعاء 
إنى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها » فإن الصوم بدني محض والحج بدنى مالى » وأيضاً فكلمة 
الإسلام وهى شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب الال » 
فإذا أذعن المرء هذه الثلاثة كان ماسواها أسبل عليه بالنسبة إليها » والله أعلم 1 

بس صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة 

وقوله تعالى : [ خذ من أموالهم صدقّة. . . 4 إلى قوله: « سكن لهم 4 . 

4- نا حفص بن عمر قال نا شُعبةٌ عن عمرو عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان 
النبي صلى الله عليه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان». فأتاهُ أبي بصدقته 
فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 
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قله ( باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » وقوله تعالى : [ خذ من أمواهم صدقة ‏ إلى 
قوله ‏ سكن فم )) قال الزين بن المنير : عطف الدعاء على الصلاة فى الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس 
حا » بل غيره من الدعاء ينزل منزلته . انتبى . ويؤيد عدم الامحصار فى لفظ الصلاة ما أخرجه النساى 
من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال فى رجل بعث بناقة حسنة فى الزكاة « اللهم بارك فيه 
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وف إبله » . وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة الى صلى الله عليه وسلم على 
ذلك » فحمله على امتثال الأمر فى قوله تعالى ل[ وصل علیہم ‏ . وروی ابن ألى حاتم وغيره بإسناد صميح 
عن السدى فى قوله تعالى لإ وصل عليهم 4 قال : ادع لم . وقال ابن المنير فى الحاشية : عبر المصنف فى 
الترجمة بالإمام ليبطل شببة أهل الردة فى قولم للصديق : إنما قال الله لرسوله ( وصل عليهم إن. صلاتك 
سكن لم 4 وهذا حاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل فى الحطاب . 

قوله (عن مرو ) هو ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادى الكو تابعى صغير لم يسمع من 
الصحابة إلا من ابن ألى أو » قال شعبة : كان لا يدلس . 

له ( عن عبد الله ) سيأق فى المغازى بلفظ « معت ابن ألى أوفى وكان من أصعاب الشجرة » . 

وله ( قال : اللهم صل على فلان ) فى رواية غير ألى ذر : على آل غلان . 

قوله ( على آل ألى أوف ) يريد أبا أوفى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشىء كقوله فى قصة أب 
موسی ١‏ لقد أوتى مزماراً من مزامير آل ذاود » وقيل : لا يقال ذلك إلا فى حق الرجل الجليل القدر ء ' 
واسم ألى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى › شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وعمّر عبد الله إلى أن كان آآخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة سبع وثمانين » واستدل به على 
جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور » قال ابن التين : وهذا الحديث يعكر عليه » وقد 
قال جماعة من العلماء : يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث » وأجاب الحطالى عنه 
قدي بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له » فصلاة الى صلى الله عليه وسل على أمته 
دعاء للم بالمغفرة » وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلنى » ولذلك كان لا يليق بغيره . انتبى . 
واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها » وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطى وجهاً 
لبعض الشافعية » وتعقب بأنه لو كان واجبآ لعلمه الى صلى الله عليه وسل » ولأن سائر ما يأخذه الإمام 
من الكفارات والديون وغيرهما لا يحب عليه فيها الدعاء فكذلك الزكاة » وأما الآبة فيحتمل أن يكون 
الوجوب خاصاً به لكون صلاته سكنآ للم بخلاف غيره . 


)ما يسعخرج من البحر 
وقال ابن عباس: ليس العنبر بركازء هو شيء دسره البحر. وقال الحسن : في العنبر 
واللؤلؤ الخمس» فإنما جعل النبي صلى الله عليه في الركاز الخمسء ليس فى الذي يُصاب فى الماء. 
-١ 9 [164۸1‏ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبى هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه : أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسلقَهُ لف ديا 
فدفعها إليه» فخرج في البحر فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى 
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بها فى البحر, فخرج الذي كان أسلقة فإذا بالخشبةء فأخذها لأهله حطباً -فذ كر الحديث- فلمًا 
نشرها وجد المال». 
[الحديث ١ ٤۹۸‏ أطرافه في : 237513 211591 215404 474706 ۲۷۳۲ 3753]. 


قله ( باب ما يستخرج من البحر ) أى هل تحب فيه الزكاة أو لا ؟ . وإطلاق الاستخراج أعم 
من أن يكون بسهولة كنا يوجد فى الساحل » أو بصعوبة كنا يوجد بعد الغوص ونحوه . 

قوڵه ( وقال ابن عباس رضى الله عنبما : ليس العنبر بركاز ٠‏ إنما هو شىء دسره البحر ) اختلف 
فى العنبر فقال الشافعى فى كتاب السلم من الأم : أخبرنى عدد ممن أثق يخبره أنه نبات يخاتقه الله فى جنبات 
البحر » قال : وقيل إنه يأكله حوت فيموت فياقيه البحر في خذ فيشق بطنه فيخرج منه . وحكى ابن رستم 
ع محمد بن الحسن أنه ينبت فى البحر بمازلة الحشيش فى البر » وقيل هو شجر ينبت فى البحر فيتكسر 
فيلقيه الموج إلى الساحل » وقيل يخرج من عين قاله ابن سينا » قال : وما يحكى من أنه روث دابة أو قيؤها 
أو من زبد البحر بعيد . وقال ابن البيطار فى جامعه : هو روث دابة بحرية + وقيل هو شىء ينبت ف قعر 
البحر » ثم حكى نحو ما تقدم عن الشافعى . وأما الركاز فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى سيق 
حفيقه فى الباب الذى بعده »٠‏ ودسره-أى دفعه ورى به إل الساحل ٠‏ وهذا التعليق وصاه الشافعى قال 
١‏ أخبرنا ابن عبينة عن مرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس » فذكر مثاه . وأخرجه البق من طريقه 
ومن طريق يعقوب بن سفيان « حدثنا الحميدى وغيره عن ابن عيينة » وصرح فيه سماع أذينة له من ابن 
عباس » وأخرجه ابن ألى شيبة فى مصنفه عن وكيع عن سفيان الثورى عن عمرو بن دينار مثله ١‏ وأذينة 
ععجمة ونون مصغر تابعى ثقة . وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه فأخرج ابن ألى شيبة من طريق طاوس 
قال « سئل ابن عباس عن العنبر فقال : إن كان فيه شىء ففيه الحمس » وجمع بين القولين بأنه كان يشك 
فيه . ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجزم بذلك . 

قله ( وقال الحسن : ف العنبر واللؤلؤ الحمس ) وصله أبو عبيد فى « كتاب الأموال » من طريقه 
بلفظ « أنه كان يقول فى العنبر اللحمس ٠‏ وكذلك اللؤلؤ » . 

قله ( فإنما جعل البى صل الله عليه وسلم إلخ ) سيأتى موصولا فى الذى بعده » وأراد بذلك الرد 
على ما قال الحسن 5 لأن الذى يستخرج من البحر لا يسمى فى لغة العرب ركازاً على ما سيأق شرحه » 
قال ابن القصار : ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه ولا سما اللؤلؤ والعنبر لأنهما يتولدان من 
حيوان البحر فأشبها السمك . انتبى . 

قله ( وقال الليث إلخ ) هكذا أورده مختصراً : وقد أورده ثم وصله ف البيوع > وسیاتی الكلام 
عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . ووقع هنا فى روايتنا من طريق ألى ذر معلقاً > ووصله أبو ذر فقال 
« حدثنا على بن وصيف حدئنا محمد بن غسان حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث به » وقرأت بخط 
الحافظ أبى على الصدنى هذا الحديث رواه عاصم بن على عن الليث » فلعل البخارى إنما لم يسنده عنه لكونه 
ما سمعه عنه » أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه أحد . انتبى . والأول بعيد » سلمنا » لكن لم ينفرد به عاصم 
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فقد اعترف أبو على بذلك فقال فى آخر كلامه « رواه محمد بن رمح عن الليث » . قلت : وكأنه لم يقف 
على الموضع الذى وصله فيه البخارى عن عبد الله بن صالح وبالله التوفيق . قال الإسماعيلى : ليس ى هذا 
الحديث شىء يناسب الترجمة » رجل اقترض قرضاً فارتجع قرضه » وكذا قال الداودى : حديث الحشبة 
ليس من هذا الباب فى شىء » وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه 
ولا خمس فيه . وقال ابن المنير : موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الحشبة على أنها حطب » فإذا قلنا إن 
شرع من قبانا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه. البحر من مثل ذلك مما نشأ فى البحر أو عطب فانقطع 
ملك صاحبه » وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لا حد من الأولى » وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب فى 
استخراجه أيضاً » وقد فرق الأوزاعى بين ما يوجد فى الساحل فيخمس أو فى البحر بالغوص أو نحوه 
فلا شیء فيه » وذهب الجمهور إلى أنه لا يحب فيه شىء إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبى 
شيبة وكذا الزهرى والحسن كما تقدم وهو قول ألى يوسف ورواية عن أحمد . 
بكب) في الركاز الخمس 

ا وقال مالك وابن إدريس: الركازٌ دفن الجاهلية؛ في قليله وكشيره الخمس» وليس المعدن 
بركاز. وقال النبي صلى الله عليه : «في المعدن جبارء وفي الركاز الخمس» واد مجر ين 
عد لعزي من العاذت من كل مائتين خمسة . وقال الحسن : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه 
الخمس, وما كان من أرض السلْمِ ففيه الرّكاة» وإن وجدت اللّقطة في أرض الغدر فعرفهاء وإن 
كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس : المعدن ركاز مغل دفن الجاهلية, لأنه يقال : 
أركرَ ا لمعد إذا أخرج منه شيء. قيل له : فقد يقال لمن وهب لهُ الشيءْ أو ربح ربحاً كفيراً أو كثر 
ثمره: أركزت . ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يودي الخمس. 

5- حددثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «العجماء جبار, 
والبكر جبار والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 

[الحديث -۱٤۹٩‏ - أطرافه في : CAY cYToo‏ ا 

قوله ( باب فى الركاز الحمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآحره زاى : المال المدفون 
مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال .ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركوز : وهذا متفق عليه » واخحتلف 
فى المعدن كما سيأق . 

قله ( وقال مالك وابن إدريس : الركاز .دفن الجاهلية إلخ ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد فى 
«كتاب الأموال » حدى بحى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال . المعدن بمئزاة الزرع > تؤخذ منه الزكاة 
كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد . قال : وهذا ليس بركاز إنما الركاز دفن الجاهلية الذى يؤخذ من غير 


٢‏ باب وجوب الزكاة 


أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . انتبى . وهكذا هو ف ماعنا من « الموطأ » رواية يحجى بن بكير » 
لكن قال فيه « عن مالك عن بعض أهل العم » وأما قوله « فى قليله وكثيره الحمس » فنقله ابن المنذر عنه 
كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف . وتوله « دفن الجاهلية » بكسر الدال وسكون الفاء الشىء المدفون 
كذبح بمعنى مذبوح » وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا . وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر : 
يقال إن إدريس هو الشافعى ٠»‏ ويقال عبد الله بن إدريس الأودى الكوق وهو أشبه » كذا قال » وقد 
جزم أبو زيد المروزى أحد الرواة عن الفربرى بأنه الشافعى » وتابعه البييق وجمهور الأثمة » ويؤيده أن 
ذلك وجد فى عبارة الشافعى دون الأودى » فروى الببيق فى « المعرفة » من طريق الربيع قال قال الشافعى : 
والركاز الذى فيه الحمس دفن الجاهلية ما وجد فى غير ملك لأحد » وأما قوله « فى قليله وكثيره اللحمس » 
فهو قوله فى القديم كما نقله ابن المنذر واختاره » وأما الجديد فقال : لا بجحب فيه الحمس حتى يبلغ نصاب 
الزكاة » والأول قول الجمهور كا نقله ابن المنذر أيضاً وهو مقتضى ظاهر الحديث . 

قوله ( وقد قال البى صل الله عليه وسم : فى المعدن جبار وف الركاز الحمس ) أى فغاير بينهما » 
وهذا وصله فى آخر الباب من حديث أب هريرة » ويأى الكلام عليه . 

قوله ( وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خخسة ) وصله أبو عبيد فى «١‏ كتاب 
الأموال » من طريق الثورى عن عبد الله بن ألى بكر بن عمرو بن حزم نحوه » وروی الببيق من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الحمس » ثم عقب 
بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة . 

وله ( وقال اخسن : ما كان من ركاز فی أرض الحرب ففيه الحمس » وما کان فى أرض السلم 
ففيه الزكاة ) وصاه ابن أبى شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ « إذا وجد الكثز فى أرض العدو ففيه 
الحمس » وإذا وجد نى أرض العرب ففيه الزكاة » قال ابن المنذر : ولا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة 
غير الحسن . 

قَولهِ ( وإن وجدت اللقطة فى أرض'العدو فعرفها وإ كانت من العدو ففيها الحمس ) لم أقف عليه 
موصولا وهو بعنى ما تقدم عنه . 

قوله ( وقال بعض الناس : المعدن ركاز إلخ ) قال ابن التين : المراد ببعض الناس أبو حنيفة . 
قلت : وهذا أول موضع ذكره فيه البخارى ببذه الصيغة » ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من 
الكوفيين ممن قال بذلك » قال ابن بطال : ذهب أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز » واحتج 
فم بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركازاً » وهى قطع من الذهب تخرج من المعادن . والحجة 
للجمهور تفرقة النبى صلى الله عليه وسلم بين المعدن.والركاز بواو العطف فصح أنه غيره » قال : وما ألزم 
به البخارى القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشىء أو ربح رعا كثيراً أو كثر ثمره : أركزت حجة 
بالغة » لأنه لا يلزم من الاشتر تراك فى الأمماء الاشتر تراك فى المعنى ٠‏ إلا إن أوجب ذلك من يجب التسلم له » 
وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه اللحمس » وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن . وأما قوله 
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« ثم ناقض » إلى آخر كلامه فليس كما قال » وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجاً » بمعنى 
أنه يتأول أن له حقاً فى بيت الال ونصيباً فى الىء فأجاز له أن يأخذ الحمس لنفسه عوضاً عن ذلك لا أنه 
أسقط الحمس عن المعدن اه . وقد نقل الطحاوى المسألة التى ذكرها ابن بطال ونقل أيضاً أنه لو وجد فى 
داره معدناً فليس عليه شىء » و بهذا يتجه اعتراض البخارى . والفرق بين المعدن والركاز فى الوجوب وعدمه 
أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز » وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت 
مؤنته خفف عنه فى قدر الزكاة وما خفت زيد فيه . وقيل إنما جعل فى الركاز الحمس لأنه مال كافر فتزل 
من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه . وقال الزين بن المنير : كأن الركاز مأخوذ من أركزته فى 
الأرض إذا غرزته فيها » وأما المعدن فإنه ينبت فى الأرض بغير وضع واضع . هذه حقيقتهما » فإذا افترقا 
فى أصلهما فكذلك فى حكهما . 

له ( العجماء جبار ) فى رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة « العجماء عقلها جبار » وسیأتى فى 
الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى » وسميت الميمة عجماء لأنما لا تتكلم . 

قوله ( والمعدن جبار ) أى هدر › وليس المراد أنه لا زكاة فيه » وإنما المعبى أن من استأجر رجلا 
للعمل فى معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شىء على من استأجره » وسيأتى بسطه ف الديات . 

قوله ( وف الركاز الحمس ) قد تقدم ذكر الاختلاف ف الركاز » وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال 
المدفون » لكن حصره الشافعية فما يوجد فى الموات » لاف ما إذا وجده فى طريق مسلوك أو مسجد فهو 
لقطة م وإذا وجده فى أرض مماوكة فإن كان المالك الذى وجده فهو له » وإن كان غيرة فإن ادعاه المالك 
فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتبى الحال إلى من أحبى تلك الأرض > قال الشيخ تتى الدين بن 
دقيق العيد :من قال من الفقهاء بأن فى الركاز الحمس إما مطلقاً أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث » 
وخصه الشافعى أيضاً بالذهب والفضة » وقال الجمهور : لا يختص » واختاره ابن المنذر . واختافوا فى 
مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور : مصرفه مصرف خمس الىء » وهو اختيار المزنى . وقال الشافعى 
فى أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان . وينبنى على ذلك ما إذا وجده ذى فعند 
الجمهور يحرج منه الحمس وعند الشافعى لا يؤخذ منه شىء » واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول » 
بل يجب إخراج الحمس فى الحال . وأغرب ابن العربى فى « شرح الترمذى » فحكى عن الشافعى الاشتراط » 
ولا يعرف ذلك فى شىء من كتبه ولا من كتب أصعابة . 


بس 
قول الله تعالى : 9 والعاملين عليها » ومحاسبة المصندقينَ مع الإمام 
-١ 7‏ حد نا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه رجلاً من الأسد على صدقات بنى 
سليم يدعى ابن اللّتبية فلما جاء حاسبه. 


4۸4 ْ ياب وجوب الزكاة 


قله ( باب قول الله تعالى ( والعاملين عليبا 4 ومحاسبة المصدقين مع الإمام ) قال ابن بطال : اتفق 
العلماء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة . وقال المهلب : حديث الباب أصل ى محاسبة 
المؤتمن » وأن المحاسبة تصحيح أمانته . وقال ابن المنير فى الحاشية : يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف 
شيئاً من الزكاة فى مصارفه فحوسب على الحاصل والمصروف . قلت : والذئ يظهر من مجموع الطرق 
أن سبب مطالبته بامحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدى إليه . ثم أورد المصنف فيه 
طرفاً من حديث ألى حميد فى قصة ابن اللتبية وفيه « فلما جاء حاسبه » وسيأتى الكلام عليه حيث ذكره 
المصنف مستوى فى الأحكام إن شاء الله تعالى . وابن اللتبية المذكور اسمه عبد الله فما ذكر ابن سعد وغيره » 
ولم أعرف اسم أمه . وقوله « على صدقات بنى سلم » أفاد العسكرى بأنه بعث على صدقات بنی ذبيان » 
فلعله كان على القبيلتين . والتبية بضم اللام وسكون المثناة بعدها موحدة من بى لتب حى من الأزد ٠‏ قاله 
ابن دريد . قيل إنها كانت أمه فعرف بها » وقيل اللتبية بفتح اللام والمثناة . 


56 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 
]101[ 4- نا مسدذ قال نا يحيى عن شعبة نا قتادةٌ عن أنس أن ناسا من عريئة اجتووا 
المدينةء فرخّص لهم رسول الله صلى الله عليه أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. 
فقتلوا الراعى واستاقوا الذود. فأرسل رسول الله صلى الله عليه فأتى بهم فقطّع أيديهم وأرجلهم 
وسمر أعيتهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبوقلابة وثابت وحميد عن أنس. 
قله ( باب استعال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ) قال ابن بطال : غرض المصنف نى هذا 
الباب إثبات وضع الصدقة فى صنف واحد خلافاً لمن قال يحب استيعاب الأصناف المانية » وفها قال نظر 
لاحټال أن يكون ما أباح فم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم . على أنه ليس فى اللحبر E‏ 
رقابها » وإنما فيه أنه أباح لم شرب ألبان الإبل للتداوئ » فاستنبط منه البخارى جواز استعاها فى 
اماع إذلا فرق » وأما ليك رقا ليقع » وتقدي ار جمة استعال إل الصدقة وشرب أبانا » اكت 
عن التصريح بالشرب لوضوحه › فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص عنفعة مال الزكاة 
- دون الرقبة - صنفاً دون صنف بحسب الاحتياج » على أنه ليس فى الحبر أيضاً تصريح بأنه لم يصرف 
من ذلك شيئاً لغير العرنيين » فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا › يلاف ما ادعى ابن بطال أنه 
حجة قاطعة . 
وله ( تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس ) أما متابعة ألى قلابة فتقدمت فى الطهارة » وأما 
متابعة خميد فوصلها مسلم والنسانى وابن خزيمة » وأما متابعة ثابت فوصلها المصنف ف الطب . وقد سبق 
الكلام على الحديث مستوق فى كتاب الطهارة . 
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۹ ٠١١١ الحديث‎ 


بس وسم الإمام إبل الصدقة بيده 
-١ ۹‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا الوليد قال نا أبوعمرو قال حدثني إسحاق بن 
عبدالله بن أبى طلحة حدثنى أنس بن مالك قال : غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه بعبدالله بن 
أبي طلحة ليحنكه» فوافيئه في يده الميسّم يسم إبل الصدقة. 


[الحديث .ه٠١‏ طرفاه فی : ٥٥٤۲‏ 58515]. 


قله ( باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده ) ذكر فيه طرفاً من حديث أنس فى قصة عبد الله بن ألى 
طلحة » وفيه مقصود الباب . وسيأتى فى الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رأه يسم غا فى آذانہا » ويأق 
هناك الى عن الومم فى الوجه . 

قله فى الإسناد ( حدثنا الوليد ) هو ابن مسل » وأبو عمرو هو الأوزاعى كنا ثبت فى رواية غير ألى ذر. 

قوله ( وف يده الميسم ) بوزن مفعل مكسور الأول وأصله «وسم لأن فاءه واو لكنبا لما سكنت وكسر 
ما قبلها قلبت ياء : وهى الحديدة الى يوسم بها أى يعلم . وهو نظير احاتم . والحكة فيه تمييزها » وليردها 
من أخيذها ومن التقطها » وليعرفها صاحيها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا ئلا يعود فى صدقته . ولم أقف 
على تصريح با كان مكتوباً على ميسم الابى صلى الله عايه وسلم ٠‏ إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع 
الصحابة على أنه يكتب ‏ فى ميسم الزكاة ١‏ زكأة » أو ؛ صدقة » . وفى حديث الباب حجة على من كره 
الوسم ٠ن‏ الحنفية بالميسم لدخوله فى عموم النبى عن المثلة : وقد ثبت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
فدل على أنه خصوص من العموم الم كور للحاجة كاللتان للآدمى . قال المهلب وغيره : فى هذا الحديث 
أن للإمام أن يتخذ ميسما ولبس للناس أن يتخذوا نظيره » وهو كالحاتم > وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة 
وتوليما بنفسه » وياتحق به جميع أمور المسلمين . وفيه جواز إيلام الحيوان لاحاجة . وفيه قصد أهل الفضل 
لتحنياث المولود لأجل البركة 2٠.‏ وفيه جواز تأخير القسمة لأا او عجات لاستغنى عن اوهم . وفيه 


مباشرة أعمال المهنة وترك الاسننابة فيبا للرغية فى زيادة الأجر وننى الكبر » والله أعلٍ . 
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£۴۰ أبواب صدقة قة الفطر 


د 1 الى 
لسعلل 1 

کک سیل ر او 

أبواب صدقة الفطر 


ورأى أبوالعالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. 

۰ح نا يحبى بن محمد بن السّكن قال نا محمد بن جهضو قال نا إسماعيل بن ن 
جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه زكاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» 
وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الئاس إلى الصلاة. 
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توه ( باب فرض صدقة الفطر ) كذا للمستملى » واقتصر الباقون على « باب » وما بعده » ولأبى 
نعم « کتاب » بدل باب » وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تحب بالفطر هن رمضان. وقال ابن قتيبة : المراد 
بصدقة الفطر صدقة النفوس ٠‏ مأخوذة من الفطرة التى هى أصل الحلقة . والأول أظهر . ويؤيده قوله فى 
بعض طرق الحديث كا سيأتى « زكاة الفطر من رمضان » . 

قله ( ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء » ووصله ابن ألى شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآخرين . وإنما اقتصر البخارى على ذكر 
هؤلاء الثلاثة لكونهم صرحوا بفرضيتها » وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلاك » لكن الحنفية 
يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم فى التفرقة . وفى نقل الإجماع مع ذلك نظر لأن إبراهم بن 
علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوہہا نسخ + واستدل هما با روى النسانى وغيره کک بن 
سعد بن عبادة قال « أمرنا رسول الله صلى قعل وم يد لبمار قال أن تال اکا 
الزكاة لم يأمرنا ولم يننا ونحن نفعله » وتعقب بأن فى إسناده راوياً مجهولا : وعلى تقدير الص ل 
فيه على النسخ لاحمال الاكتفاء بالأمر الأول » لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر . ونقل 
المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة » وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية » وأولوا قوله 
« فرض » فى الحديث معبتى قدر » قال ابن دقيق العيد : هو أصاه فى اللغةء لكن نقل فى عرف الشرع 


الحديث ۱۵۰۴۳ ۳۱ 


إلى الوجوب فالحمل عليه أولى . انّبى . ويؤيده تسميتها زكاة » وقوله ف الحديث « على كل حر وعبد » 
والتصريح بالأمر بها فى حديث قيس بن سعد وغيره » ولدخوها فى عموم قوله تعالى ( وآنوا الزكاة ) فبين 
صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك ومن جماتها زكاة الفطر » وقال الله تعالى ل[ قد أفلح من تزكى 4 وثبت أ 
نزلت فى زكاة الفطر » وثبت فى الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات » قيل وفيه نظر 
لأن فى الآية ( وذكر اسم ربه فصلى ) فيلزم وجوب صلاة العيد » ويجاب بأنه خرج بدليل عموم « هن 
حمس لا يبدل القول لدى » . 

قوله ( حدثنا محمد بن جهفم ) بالجم والضاد المعجمة وزن جعفر › وحمر بن نافع هو مولى ابن تمر 
ثقة ليس له ی البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى النبى عن القزع . 

وله ( ذكاة الفطر ) زاد مس من رواية مالك عن نافع د من رمضان » » واستدل به على أن وقت 
وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان » وقيل وقت وجوبها ۴ی الفجر من يوم 
العيد لأن الليل ليس محلا للصوم » وإنما يتبين الفطر الحقيق بالأكل بعد طلوع الفجر » والأول قول الثورى 
وأحمد وإسحق والشافعى فى الجديد وإحدى الروايتين عن مالك : والثانى قول ألى حنيفة والليث والشافعى 
فى القديم والرواية الثانية عن مالك » ويقويه قواه فى حديث الباب « وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة » قال المازرى : قيل إن الحلاف ينبى على أن قوله « الفطر من رمضان » الفطر المعتاد فى سائر 
الشبر فيكون الوجوب بالغروب » أو الفطر الطارئ بعد فيكون بطلوع الفجر . وقال ابن دقيق العيد 
الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب » بل تقتضى إضافة 
هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان » وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر › وسیأتی شىء من ذلك ى 
« باب الصدقة قبل العيد » . 

قوله ( صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) انتصب « صاعاً » على المييز أو أنه مفعول ثان وم 
تختلف الطرق عن ابن عمر فى الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائى وغيرهما من طريق 
عبد العريز بن ألى داود عن نافع فزاد فيه السات وألزبيب ٠‏ فآما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام 
بعدها مثناة : نوع من الشعير » وأما الزبيب فسيأق ذكره فى حديث ألى سعید » وأما حديث ابن عمر 
ا ل ل ل ا 
أإلى سيد . 

E‏ الله وخر لاجر حراج لمكب ضيه افيا وا يكل 4[ E‏ : يجب على السيد 
أن بمكن العبد من الاكتساب ها كا يجب عليه أن نمكنه من الصلاة > وخالقه أصحابه والناس واحتجوا بحديث 
أبى هريرة مرفوعاً « ليس ف العبد صدقة إلا صدقة الفطر » أخرجه مسلم » وى رواية له « ليس على المسلم 
فى عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فى الرقيق » وقد تقدم من عند البخارى قريباً بغير الاستثناء » 
ومقتضاه أنها على السيد » وهل نحب عليه ابتداء أو تحب على العبد ثم يتحملها السيد ؟ . وجهان للشافعية ٠‏ 
وإلى الثانى نحا البخارى كما سیت فى الترجمة الى تلى هذه . 


£۴۲ أبواب صدقة الفطر 


قله ( والذكر والأنى ) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا »> وبه قال الثورى 
وأبو حنيفة وابن المنذر .» وقال مالك والشافعى والليث وأحمد وإحق تجب على زوجها إلحاقاً بالنفقة » 
وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد يخلاف النفقة فافترقا » واتفقوا 
على أن المسم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه » وإنما احتج الشافعى بما رواه من طريق محمد 
ابن على الباقر مرسلا نحو حديث ابن تمر وزاد فيه « من تمونون » وأخرجه الببيق من هذا الوجه فزاد فى 
إسناده ذكر عل“ وهو منقطع أيضاً » وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضاً . 

قله ( والصغير والكبير ) ظاهره وجوبها على الصغير » لكن الخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا 
فى مال الصغير وإلا فعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجمهور » وقال محمد بن الحسن : هى على الأب 
مطلقاً فإن لم يكن له أب فلا شى ء عليه » وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى لا تجب إلا على من صام » 
واستدل لما بحديث ابن عباس مرفوعاً « صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » أخرجه أبو داود . 
وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب كا أنها تجب على من لم يذنب كتحقق الصلاح أو من أسلم قبل 
غروب الشمس بلحظة » ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تحب على الجنين قال : وكان أحمد يستحبه 
ولا يوجبه » ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيحاب » وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يوماً 
من يوم حمل أمه به » وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيراً لغة ولا عرفا » واستدل بقوله 
فى حديث ابن عباس « طهرة للصائم » على أنها تجب على الفقير كنا تجب على الغنى » وقد ورد ذلك 
صريحاً فى حديث ألى هريرة عند أحمد وفى حديث ثعلبة بن ألى صغير عند الدارقطتى > وعن الحنفية 
لا تجب إلا-على من ملك نصاباً » ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم فى الفرق بين الغنى والفقير 
واستدل لم بحديث ألى هريرة المتقدم « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » » واشترط الشافعى ومن تبعه أن 
يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته . وقال ابن بزيزة : لم يدل دليل على اعتبار النصاب 
فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية . 

قوله ( من المسلمين ) فيه رد على من زعم أن مالكاً تفرد بها » وسيأق بسط ذلك فى الأبواب 
الذى بعده . 

قوله ( وأمر بها إلخ ) استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك » وحمله ابن حزم على التحريم » 
وسپاتی البحث ف ذلك بعد أبواب . 


ص 


بأكب) صدقة الفطر على العبد وغيره من السلمين 
10*1[ 1 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
صلى الله عليه فرض زكاةً الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حرٌ أو عبد» ذكر أو 
أنثى من المسلمين. 1 


الحذيث ٠١١۴‏ بنذ 


وله ( باب صدقة ة الفطر على او ا تجب على العبد وإن كان 
سيده يتحملها عنه » ويؤيده عحلف الصغير عليه فإنها نجب عليه وإن كان الذى يحرجها غيره . 

قوله ( من المسلمين ) قال ابن عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك فى هذه الزيادة » إلا أن قتيبة 
ابنسعيد رواه عن مالك بدونما » وأطلق أبو قلابة الرقاشى ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكاً 
تفرد د بها دون أععاب نافع » وهو متعقب برواية عمر بن نافع المذكورة فى الباب الذى قبله » وكذا أخرجه 
مسلم من طريق الضحاك بن عمّان عن نافع بهذه الزيادة » وقال أبو عوانة فى صميحه ال من 
المسلمين » غير مالك والضحاك ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضاً > وقال أبو و داود بعد أن أخرجه من 
طريق مالك وعمر بن نافع : رواه عبد الله العمرى عن نافع فقال « على كل مس » ورواه سعيد بن عبد 
الرحمن الجمحى عن عديد الله بن عمر عن نافع فقال فيه « من المسلمين » » والمشبور عن عبيد الله ليس فيه 
« من المسلمين» . انتهى . وقد أخرجه الحا م فى « المستدرك » من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة » 
وأخرج الدارقطى وابن الجارود طريق عبد الله العمرى » وقال الترمذى فى « الجامع » بعد رواية مالك : 
رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين » وقال فى « العلل » التى فى آآخر الجامع : ر 
أيوب وعبيد الله بن عمز وغير واحد من الأثمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين » وروى 
بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهبى . وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى » 
ولكن لا يدرى من عنى بذلك . وقال النووى ى شرح مسل : رواه ثقتان غير مالك : عمر بن نافع والضحاك 
انتهبى . وقد وقع لنا من رواية جماعة غير ما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوى والدارقطنى وال حا م ويونس 
ابن يزيد عند الطحاوى والعلى بن إسماعيل عند ابن حبان فى صحيحه وابن ألى ليل عند الدارقطى » أخرجه 
من طريق عبد الرزاق عن الثورى عن ابن أنى ليلى وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع » وهذه الطريق ترد 
على ألى داود فى إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرد بها عن عبيد الله بن عمر » لكن يحتمل أن يكون 
بعض رواته حمل لفظ ابن ألى ليل على لفظ عبيد الله » وقد اخدتاف فيه على أيوب أيضاً كنا اختلف على 
عبيد الله بن عمر : فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضى عن 
سلمان بن حرب عن حماد عن أبوب فذكر فيه « من المسلمين » قال ابن عبد البر : وهو خطأ والمحفوظ 
فيه عن أيوب ليس فيه من المسامين . انتهى . وقد أخرجه ابن خزيعة فى صحيحه من طريق عبد الله بن 
شوذب عن أيوب وقال فيه أيضاً « من المسلمين » . وذكر شيخنا سراج الدين بن الملقن ى شرحه تبعاً 
مغلطاى أن البييق أخرجه من طريق أيوب بن موسى ومومى بن عقبة وح بن سعيد ثلاثتهم عن نافع 
وفيه الزيادة » وقد تنبعت تصانيف الببيق فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . و 
الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك » لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله فى زيادتها » وليس 
فى الباقين مثل يونس » لکن فى الراوى عنه وهو يحبى بن أيوب مقال . واستدل بہذه الزيادة على اشتراط 
الإسلام فى وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا يجب على الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه » وهل 
يخرجها عن غيره كستولدته المسامة مثلا ؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب » لكن فيه وجه 
للشافعية ورواية عن أحمد . وهل يخرجها امس عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور : لا › خلافاً لغطاء 
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والنخعى والثورى والحنفية وإحتق » واستدلوا بعموم قوله « ليس على المسم فى عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر » وقد تقدم . وأجاب الآخرون بأن الخاص بقضى على العام » فعموم قوله « فى عبده » مخصوص 
بقوله « من المسلمين » » وقال الطحاوى قوله من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم » وظاهر 
الحديث يأباه لأن فيه العبد وكذا الصغير فى رواية عمر بن نافع وهما ممن يخرج عنه » فدل على أن صفة 
الإسلام لا تختص بالمخرجين ٠‏ ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ « على كل نفس من المسلمين حر أو 
عبد » الحديث وقال القرطبى : ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تحب عليه ولم يقصد فيه 
بيان من يخرجها عن نفسه ممن يمخرجها عن غيره بل شمل الجميع . ويؤيده حديث ألى سعيد الآنی فإنه دال 
e‏ ا ار اا و ار O‏ 
بين احرج وبين الغير ملابسة كنا بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها . وقال الطيى : 
SUG U‏ 
للاستيعاب لا للتخصيص » فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين › وأما كونها فم وجبت 
وعلى من وجبت ؟ فيعلم من نصوص أ نرى . انتهى . ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من 
حديث ابن احق « حدثى نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغير هم وكبير هم مسلمهم 
وكافرهم من الرقيق » قال : وابن عمر راوى الحديث » وقد كان يخرج عن عبده الكافر > وهو أعرف 
مراد الحديث . وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه » واستدل بعموم 
قوله من المسلمين على تناولها لأهل البادية خلافاً للزهرى وربيعة والليث فى قولم إن زكاة الفطر تختص 
بالحاضرة » وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد فى أواخر أبواب صدقة الفطر إن شاء الله تعالى . 


-١ 5‏ حل نا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن 
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قوله ( باب صدقة الفطر صاع من شعير ) ورد فيه حديث أبى سعيد مختصراً من رواية سفيان وهو 
ACL‏ + واد أخرجة إن بغز عن الرعتز افرع قيصة اتج 
البخارى فيه تاما . وقوله فيه « كنا نطعم الصدقة » اللام للعهد عن صدقة الفطر . 

بألس) صدقة الفظر صاعٌ من طعام 

-١ ۴‏ حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله 
ابن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاةً الفطر صاعا من 
طعام أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط » أو ضاعاً من زبيب . 


[10۰¥] 


tro ٠١١۷ الحديث‎ 


له ( باب صدقة الفطر صاع من طعام ) فى رواية غير ألى ذر « صاعاً » بالنصب.» ووجه الرفع 
ظاهر على أنه الخبر » وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج » أى باب إخراج صدقة الفطر صاعاً من طعام › 
أو- على أنه خبر كان الذى حذف أو ذكر على سبيل الحكاية مما فى لفظ الحديث . 

قوله ( صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير ) ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معه ‏ وسيأق 
البحث فيه بعد باب . 


اشا ضدقة الفط ر ضاعاً من قر 

-١ 4‏ حدثنا أحمد بن يونس قال نا الليث عن نافع أن عبدالله قال : أمر النبي صلى 
الله عليه بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . قال عبدالله : فجعل الناس عدله مدين من 
حنطة. 

قوله ( باب صدقة الفطر صاعاً من تمر ) كذا وقع عند آلى ذر بالنصب كرواية الجماعة . 

و غ ا عن ا ا ا و الليث من نافع تيح يح » ولكن أخرجه 
الطحاوى والدارقطنى والحا م وغير هم من طريق بجی بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع وزاد فيه 
« من المسلمين » كما تقدم > فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة ومن 
كثير بن فرقد عنه بها » وقد وقع عند الإسماعيل من طريق ألى الوليد عن الليث عن نافع فى أول هذا الحديث 
« أن ابن عمر كان يقول : لا تجب فى مال صدقة حتى يحول الحول عليه » إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أمر بصدقة الفطر » الحديث . 

قوله ( أمر ) استدل به على الوجوب > وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج . 

قوله ( قال عبد الله فجعل الناس عدله ) بكسر المهملة أى نظيره ٠‏ وقد تقدم القول على هذه المادة 
ف « باب الصدقة من كسب طيب » . 

قله ( مدين من حنطة ) أى نصف صاع > وأشار ابن عمر بقوأه « الناس » إلى معاوية ومن تبعه » 
وقد وقع ذنك صريحاً فى حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدى فى مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا 
نصف صاع بر بصاع من شعير » وهكذا أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من وجه آخر عن سفيان » وهو 
المعتمد وهو موافق لقول ألى سعيد الاتى بعده وهو أصرح منه . وأما ما وقع عند ألى داود من طريق 
عبد العزيز بن ألى رواد عن نافع قال فيه « فلما كان عمر کرت الحنطة > فجعل عمر نصف صاع حنطة 
مكان صاع من تلك الأشياء » فقد حكم ملم فى كثاب القييز على عبد العزيز فيه بالوهم وأوضح الرد عليه . 
وقال ابن عبد البر : قول ابن عيينة عندى أولى . وزعم الطحاوى أن الذى عدل عن ذلك عمر ثم عمان 
وغيرهما فأخرج عن يسار بن مير أن عمر قال له « إنى أحلف لا أعطى قوماً ثم يبدو لى فأفعل » فإذا رأيتى 
فعلت ذلك فأطم عنى عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
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شير » ومن طريق ألى الأشعث 3 قال : حطبنا عبان فقال « أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة » وسيأق 
ب بقية الكلام على ذلك فى الباب الذى بعده . 


NA 
حدٹنا عبدالله بن مدير سمع يزيد بن أبي حكيم العدني قال نا فيان عن زيد‎ -١ 6 [10۰۸1 
ابن أسلم قال حدثني عياض بن عبدالله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال : کنا نعطيها فى‎ 
زمان النبي صلى اللهُ عليه صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب»‎ 
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء فقال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.‎ 


قوله ( باب صاع من زبيِب ) أى إجزائه » وكأن البخارى أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى 
ترجيح التخيير فى هذه الأنواع » إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت فى حديث ألى سعيد » وكأنه لا يراه 
مجزثاً فى حال وجدان غيره كقول أحمد » وحملوا الحديث على أن من كان رجه كان قوته إذ ذاك أو 
لم يقدر على غيره » وظاهر الحديث يخالفه » وعند الشافعية فيه حلاف ٠‏ وزعم الماوردى أنه يختص بأهل 
البادية وأما الحاضرة فلا جزئ عنهم بلا حلاف » وتعقبه النووى فى « شرح المهذب » وقال : قطع الجمهور 
بأن الحلاف فى الجميع 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن ألى سعيد ) تقدم فى رواية مالك بلفظ « أنه سمع أبا سعيد » . 

قله (كنا نعطيها ) أى زكاة الفطر : 

قوله ( فى زمان النى صل الله عليه وسلم ) هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسم 
ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له ولا سما فى هذه الصورة الى كانت توضع 
عنده و جمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها . 

قله ( صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ) هذا يقتضى المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده » وقد 
حكى اللحطالى أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم حاص له قال : ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره 
من الأقوات والحنطة أعلاها » فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات 
ولا سيا حيث عطفت عايها بحرف ١‏ أو » الفاصلة » وقال هو وغيره : وقد كانت لفظه « الطعام » تستعمل 
فى الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح » وإذا غلب العرف 
نزل اللفظ عليه » لأن ما غلب استعال اللفظ فيه كان خخطوره عند الإطلاق أقرب . انتبى . وقد رد ذلك 
ابن المنذر وقال : ظن بعض أصحابنا أن قوله فى حديث أبى سعيد د صاعاً من طعام » حجة لمن قال صاعاً 
من حنطة » وهذا غلط منه » وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره » ثم أورد طريق حفص بن ميسرة 
المذكورة فى الباب الذى يلى هذا وهى ظاهرة فما قال ولفظه « كنا خرج صاعاً من طعام » وكان طعامنا 
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الشعير والزبيب والأقط والمّر » وأخرج الطحاوى نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه « ولا مخرج 
غيره » قال وى قوله « فلما جاء معاوية وجاءت السمراء » دليل على أنها لم تكن قوتا لم قبل هذا » فدل على 
أنها لم تكن كثيرة ولا قوتآً فكيف يتوه أنهم أخرجوا ما م يكن موجودا ؟ انتبى كلامه . وأخرج ابن خزيمة 
والحا م فى صحيحبهما من طريق ابن لتق عن عبد الله بن عمان بن حكم عن عياض بن عبد الله قال : 
قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال « لا أخرج إلا ماكنت أخرج فى عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسل : صاع مر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط > فقال له رجل من القوم : 
أو مدكين من ققح ؟ فقال : لا تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها » قال ابن خزيمة ذكر الحنطة 
فى خبر أبى سعيد غير محفوظ ولا أدرى ممن الوهم > وقوله « فقال رجل إلخ » دال على أن ذكر الحنطة 
فى أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أمهم كانوا يخرجون منها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
صاعاً لما كان الرجل يقول له : أو مدين من قمح » وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسعق هذه وقال : 
إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ » وذكر أن معاوية بن هشام روىف هذا الحديث عن سفيان« نصف صاع 
من بر » وهو وهم وأن ابن عبينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه « أو صاعاً من دقيق » وأنهم 
أنكروا عليه فتركه » قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة . وأخرج ابن خزيمة أيضآ من طريق 
فضيل بن غز وان عن نافع عن ابن عمر قال « ل تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وس إلا العر 
والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة » ولمسم من وجه آخر عن عياض عن ألى سعيد « كنا حرج من ثلاثة 
أصناف : صاعاً من تمر »أو صاعاً من أقط » أو صاعاً من شعير » وكأنه سكت عن الزبيب ق هذه 
الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة . وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث ألى سعيد 
غير الحنطة » فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهى قوت غالب لم . وقد 
روى الجوزق من طريق ابن عجلان عن عياض فى حديث اہی سعيد « صاعاً من تمر » صاعاً من سلت أو 
ذرة » وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون قوله « صاعاً من شعير إلخ » بعد قوله « صاعاً من طعام » من 
باب عطف اللحاص على العام » لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف » وليس الأمر هنا كذلك . 
وقال ابن المنذر أيضاً : لا نعلم فى القمح خبرا ثابتاً عن النبى صلى الله عليه وسلِ يعتمد عليه » ولم يكن البر 
بالمدينة ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه » فلما كر فى زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم متام 
صاع من شعير > وهم الآثمة » فغير جائز أن يعدل عن قولم إلا إلى قول مثلهم . ثم اسند عن عمان وعلى 
وأبى هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبى بكر بأسانيد صعیحة أنهم رأوا أن فى زكاة 
الفطر نصف صاع من قح . انتهبى . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية » لكن حديث 
ألى سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك » وكذلك ابن عمر » فلا إجماع فى المسألة خلافاً للطحاوى . وكأن 
الأشياء الى ثبت ذكرها فى حديث أبى سعيد لم كانت متساوية فى مقدار ما مخرج منها مع ما يخالفها فى القيمة ‏ 
دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أى جنس كان » فلا فرق بين الحنطة وغيرها . هذه حجة الشافعى 
ومن تبعه » وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن 
قم ما عدا الحنطة متساوية » وكانت الحنطة إذ ذاك غالية المن » لكن يلزم على قوم أن تعتبر القيمة فى كل 
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زمان فيختلف الحال ولا ينضبط » وربما لزم فى بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة » ويدل على أنهم 
لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابى نى « كتاب صدقة الفطر » أن ابن عباس لا كان أمير البصرة أمرهم 
بإخراج زكاة الفطر وبين لم أنها صاع من تمر » إلى أن قال : أو نصف صاع من بر . قال : فلما جاء 
على ورأى رخص أسعارهم قال : اجعلوها صاعاً من كل » فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة فى ذلك » 
ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأقى . ومن عجيب تأويله قوله : أن أبا سعيد ماكان يعرف القمح فى الفطرة » 
وأن الحبر الذى جاء فيه أنه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج النصف الثانى تطوعاً » وأن قوله فى حديث 
ابن عمر « فجعل الناس عدله مدين من حنطة » أن المراد بالناس الصحابة » فيكون إجماعاً . وكذا قوله 
فى حديث ابی سعيد عند ألى داود « فأخذ الناس بذلك » وأما قول الاحاوى : إن أبا سعيد كان حرج 
النصف الآخر تطوعاً فلا يخنى تكلفه . والله أعلم . 


قوڵه ( فلما جاء معاوية ) زاد مس فى روايته « فلم نزل مخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً 
فكل الناس على المنبر » وزاد ابن خزيمة « وهو يومئذ خليفة » . 

قوله ( وجاءت السمراء ) أى القمح الشاى . 

قوله ( يعدل مدين ) فى رواية مسل « أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر » وزاد : 
« قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت » وله من طريق ابن عجلان عن عياض ١‏ فأنكر 
ذلك أبو سعيد وقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس » ولأبى داود 
من هذا الوجه « لا أخرج أبداً إلا صاعاً » وللدارقطنى وابن خزيمة والحاكم « فقال له رجل : مدين من 
قح »› فقال : لا » تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها » وقد تقدم ذكر هذه الرواية وما فيها . ولابن 
خزيمة « وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين » وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعمّان إلا أن يحمل 
على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما » قال النووى : مسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة » 
وفيه نظر » لأنه فعل الى قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال 
انى صل الله عليه وس » وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه لا أنه سمعه من النى صلى الله عليه وسل . وى 
حديث أبى سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والقسك بالآثار وترك العدول إلى الاجتباد مع وجود النص » 
وف صنيع معاوية وموافقة إلناس له دلالة على جواز الاجتباد » وهو محمود » لكنه مع وجود النص 
فاسد الاعتب ار . 


باس الصدقة قبل العيد 
]10۰4[ 5 - حدثنا آدم قال نا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن 


ابن عمر أن النبي صلى الله عليه أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. 
-١ 7 [101۰1‏ نا معاذ بن فضالة قال نا أبوعمر هو حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن 
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عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه 
يوم الفطر صاعاً من طعام -قال أبوسعيد- : وكان طعامنا الشعيرٌ والزبيب والأقط والتمر. 


قوله ( باب الصدقة قبل العيد ) قال ابن التين : أى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد » وبعد صلاة 
الفجر . وقال ابن عبينة فى تفسيره : عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر 
بین يدى صلاته » فإن الله يقول لإ قد أفلح من تزکی وذكر اسم ربه فصل ) . ولابن خزيعة من طريق 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن هذه الآية فقال : نزلت 
فى زكاة الفطر » ثم أخرج المصنف ى الباب حديث ابن عمر » وقد تقدم مطولا فى الباب الأول . وحديث 
ألى سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه فى الباب الذى قبله . وقوله فى الإسناد « حدثنا أبو عمر » هو حفص 
ابن ميسرة » وزيد هو ابن أسلم . ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله « يوم الفطر » أى أوله » وهو 
ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد . وحمل الشافعى التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم 
على جميع النهار » وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ « كان يأمرنا أن تخرجها قبل أن نصلى » 
فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب » أخرجه سعيد بن منصور + ولكن أبو معشر ضعيف . 
ووهم ابن العربى فى عزو هذه الزيادة لمسلم » وسبأتى بقية حكم هذه المسألة فى الباب الذى يليه . 


بس) صدقة الفطر على الحرٌ والمملوك 

وقال الزهري في المملوكين للتجارة : تزكى في التجارة وتزكى في الفطر . 

: حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال‎ -١ 
فرض النبىئ صلى الله عليه صدقة الفطر -أو قال : رمضان- على الذّكر والأنثى والحر والمملوك‎ 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر,‎ 
فأَعْوَرَ أهلّ المدينة من التمر فأعطى شعيراً فكان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير حتى إن‎ 
كان يعطي عن بُنيَ. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو‎ 
يومين.‎ 

قله ( باب صدقة قة الفطر على الحر والمملوك ) قيل : هذه الترجمة تكرار لا تقدم من قوله « باب 
صدقة الفط عل اليد وغوه امن المسلمين » وأجاب ابن رشيد باحّالين : أحدهما أن يكون أراد تقوية 
معارضة العموم فى قوله « والمملوك » لمفهوم قوله « من المسامين» أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال 
مجنت ل ع a‏ تسيو اكد ع ررك ا لله : غر ضه 


1 أبواب صدقة الفطر 


من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر » ولهذا قيدها بقوله « من المسلمين » » وغرضه من هذه ييز 
من تحب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فبا . 

قوله ( وقال الزهرى إلخ ) وصله ابن المنذر فى كتابه الكبير ولم أقف على إسناده » وذكر بعضه 
أبو عبيد فى « كتاب الأموال » قال « حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شباب قال : 
ليس على المملوك زكاة ولا يزكى عنه سيده إلا زكاة الفطر » وما نقله المصنف عن الزهرى هو قول الجمهور » 
وقال النخعى والثورى والحنفية : لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة لأن عليه فيهم الزكاة » ولا 
نجب فى مال واحد زكاتان . 

وله ( فكان ابن عمر يعطى القر ) فى رواية مالك فى الموطأ عن نافع «كان ابن عمر لا يخرج إلا القر 
فى زكاة الفطر » إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً » ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب «كان 
ابن عمر إذا أعطى أعطى العر إلا عاماً واحداً » . ش 

قله ( فأعوز ) بالمهملة والزاى أى احتاج ء يقال أعوزنى الشى ء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . 
وفيه دلالة على أن القّر أفضل ما يخرج فى صدقة الفطر » وقد روى جعفر الفريابى من طريق أبى مجلز قال 
« قلت لابن عمر: قد أوسع الله » والبر أفضل من القّر » أفلا تعطى البر ؟ قال : لا أعطى إلا کا كان يعطى 
أصحابى » ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف الى يقتات بها لأن العر أعلى من غيره 
ما ذكر فى حديث أبى سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خخصوصية الّر بذلك والله أعلم . 

قوله ( حتى إن كان يعطى عن بی ) زاد فى نسخة الصغانى « قال أبو عبد الله : يعنى بنى نافع » 
قال الكرمانى : روى بفتح أن وكسرها» وشرط المفتوحة قد » وشرط المكسورة اللام فإما أن يحمل على 
الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة . وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة » وجه الدلالة منه أن ابن 
عمر راوى الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره » وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد فى الرق فلا 
إشكال ٠‏ وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع » أو كان يرى وجوبها 
على جميع من ونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه . وقد روى الببيق من طريق موسى بن عقبة عن نافع 
« أن ابن عمر كان يؤدى زكاة الفطر عن كل ملوك له فى أرضه وغير أرضه » وعن كل إنسان يعوله من 
صغير وكبير » وعن رقيق امرأته » وكان له مكاتب فكان لا يؤدى عنه » وروئ ابن المنذر من طريق 
ابن إسحق قال « حدثنى نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرم وعبدهم صغيرهم 
وكبير هم مسلمهم وكافرهم من الرقيق » وهذا يقوى بحث ابن رشيد المتقدم » وقد حمله ابن المنذر على أنه 
كان يعطى عن الكافر منهم تطوعاً . 

قوأه ( وكان ابن عمر يعطبيا للذين يقبلونها ) أى الذى ينصبه الإمام لقبضها » وبه جزم ابن بطال . 
وقال ابن التيمى : معناه من قال أنا فقير . والأول أظهر . ويؤيده ما وقع فى نسخة الصغانى عقب الحديث 
« قال أبو عبد الله هو المصنف : كانوا يعطون للجمع لا للفقراء ». وقد وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق 
عبد الوارث عن أيوب « قلت متى كان ابن عمر يعطى ؟ قال : إذا قعد العامل . قلت مبّى يقعد العامل ؟ قال 
قبل الفطر بيوم أو يومين » . ولالك فى « الموطأ » عن نافع « أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذى 
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يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة » وأخرجه الشافعى عنه وقال : هذا حسن » وأنا أستحبه - يعنى 
تعجيلها قبل يوم الفطر . انتبى . ويدل على ذلك أيضآً ما أخرجه البخارى ف الوكالة وغير ها عن أبى هريرة 
قال « وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان » الحديث . وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث 
ليال وهو يأخذ من المّر . فدل على أنهم كانوا يعجلونها . وعكسه الجوزق فاستدل به على جواز تأخير ها 
عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين . 


بأ/ب) صدقة الفطر على الصغير والكبير 
-١‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عُبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال : 
فرض رسول الله صلى الله عليه صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير 
والحر والمملوك. 


قوله ( باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق بحبى وهو القطان 
عن عبيد الله وهو ابن عمر العمرى عن نافع عنه » وقد تقدم الكلام عليه . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديثاً » 
الموصول مها مائة حديث وتسعة عشر حديثاً » والبقية متابعة ومعلقة » المكرر منها فيه وفيا مضى ماثة 
حديث سواء » والخالص اثنان وسبعون حدياً » وافقه مس على تخريجها سوى سبعة عشر حديثاً وهى 
حديث أبى ذر مع عمّان ومعاوية » وحديث ابن عمر فى ذم الذى يكنز » وحديث ألى هريرة ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى يكير فيكم المال » » وحديث عدى بن حاتم « جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة » » وحديث 
عائشة « أينا أسرع لحوقاً بك » » وحديث معن بن يزيد فى الصدقة على الولد » وحديث أبى بكر الصديق 
فى إيثاره بماله > وحديث أبى هريرة « خير الصدقة عن ظهر غنى » : وحديث أنس عن أبى بكر فی 
الزكاة » وحديث ابن عمر « لا مجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع » » وحديث ألى سعيد فى قصة زينب 
امرأة ابن مسعود » وحديث ألى لاس فى ركوب إبل الضدقة » وحديث الزبير ١‏ لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب » » وحديث سبل بن سعد « أحد جبل يحبنا ونحبه » » وحديث ابن عمر « فما سقت السهاء العشر » 
وحديث الفضل بن عباس ف الصلاة فى الكعبة » وحديث ألى هريرة فى قصة الرجل من بنى إسرائيل . 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون ثرا منها أثر عمر فی قوله لحكم بن حزام لا أبى أن يأخل 
حقه من النىء . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


44 ش كتاب الحج 


سالا کک Ye‏ 
حا 


٭ مرا صم صا 


بس) وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى : « وله على الاس حي الت من اسمَطَاع إلَيه 
کہ رک و ا و و ي ر ر ل 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين © 

-١ 4A» [111‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن 
عبدالله بن عباس قال : كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه: ؛ فجاءت امراق من خفعم؛ 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظرٌ إليه؛ وجعل النبي صلى اله عليه يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخر» فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت 

على الراحلة: أفأحج عنه؟ قال : «نعم». وذلك في حَجَّة الوداع . 

[الحديث ١٠١+‏ أطرافه في : ٤‏ ۰۱۸۰» 1459921480890 773758]. 

وله ( باب وجوب الحج وفضله ء وقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) كذا لأبى ذر » وسقط لغيره البسملة وباب » ولبعضهم قوأه 
« وقول الله » » وى رواية الأصيل « كتاب المناسك » . وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة 
تقدم ذكرها فى المقدمة . ورتبه على مقاصد متناسبة : فبدأ بما يتعلق بالمواقيت » ثم بدخول مكة وما معها 
ثم بصفة الحج > ثم بأحكام العمرة » ثم بمحرمات الإحرام » م بفضل المدينة . ومناسبة هذا الترتيب غير 
خفية على الفطن . وأصل الحج فى اللغة القصد » وقال اللحليل : كثرة ة القصد إلى معظم . وف الشرع القصد 
إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة . وهو بفتح المهماة وبكسرها لغتان » نقل الطبرى أن الكسر لغة أهل 
شماه ا ريه حر سر ا لس راس الس د ل م و ري 
الحج معلوم من الدين بالضرورة . وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر . واختلف هل هو على 
الفور أو التراخى ؟ وهو مشهور . وى وقت ابتداء فرضه فقيل : قبل الهجرة وهو شاذ » وقيل بعدها . 
ثم اختلف فى سنته فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزلت فيها قوله تعالى ا( وأتموا الحج والعمرة لله وهذا 


t4۴ ۱٥١١ ١6١5 الحديث‎ 


ينبنى على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض » ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهم النخعى بلفظ ل وأقيموا) 
أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة علهم » وقيل المراد بالإتمام الإ كمال بعد الشروع » وهذا يقتضى تقدم 
فرضه قبل ذلك . وقد وقع فى قصة ضام ذكر الأمر بالحج » وكان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة حمس » 
وهذا يدل .إن ثبت - على تقدمه على سنة حمس أو وقوعه فيها » وسيأتى مزيد بسط فى الكلام على هذه 
المسألة فى أول الكلام على العمرة . وأما فضله فشهور ولا سها فى الوعيد على تركه فى الآية » وسيأق فى 
باب مفرد . ولكن لم يورد المصنف ف الباب غير حديث اللحثعمية » وشاهد الترجمة منه خنى © وكأنه 
أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر 
بترك ذلك » وسيأتى الكلام على حديث المشعمية والاختلاف فى إسناده على الزهرى فى أواخر رمات 
الإحرام . والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة ف الآية » وأا لا تختص بالزاد والراحلة » بل تت لق 
بالمال والبدن » لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه » قال ابن اأنذر : لا 
بشبت الحديث الذى فيه ذكر الزاد والراحلة » والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان » وكأنه 
كلف كل مستطيع قدر بال أو ببدن » وسيأتى بيان الاختلاف فى ذلك فى الكلام على الحديث المد كور 
إن شاء الله تعالى . 

(تقسم ) : الناس قسمان » من يحب عليه الحج ومن لا يجب » الثانى العبد وغير المكلف وغير 
المستطيع . ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتى به أو لا › الثانى العبد وغير المكلف . والمستطيع إما إن 
تصح مباشرته منه أو لا » الثانى غير المميز . ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا > الثاني 
الكافر . فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام . 


با ) قول الله تعالى : لإ ينوك رجالا وعَلَ كل ضام 
أن من كل فج عميق <4 ليشهدوا متافع لَهُمْ 4. فجاجاً: الطرق الواسعة 


10143[ ۱-حدڈنا أحمد بن عيسى قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم 


ابن عبدالله بن عمر أخبرة أن ابن عمرَ قال : ريت رسول الله صلى الله عليه يركب راحلته بذي 
الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. 
-١ ۲ [101]‏ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا الوليد قال نا الأوزاعي سمع عطاء يحدّث عن 
جابر بن عبدالله : أن إهلال رسول الله صلى الله عليه من ذي اخُلّيفة حين استوت به راحلته. رواه 
أنس وابن عباس. 
قله ( باب قول الله تعالى : يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق ) قيل إن المصنف 
أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب » وقال ابن القصار : فى الآية دليل قاطع مالك أن الراحلة ليست 
من شرط السبيل » فإن الخالف يزعي أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية . انى وفيه نظر > 
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عميق أى بعيد القعر » وهذا تفسير العميق يقال بثر عميقة الفعر اى بعيدة القعر . 


وقد روى الطبرى من طريق عمر بن ذر قال : قال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله ( يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر 4 فأمرهم باتزاد ورخص لم فى الركوب والمتجر . وروی ابن أبى حاتم من طريق محمد بن كعب 
عن ابن عباس « ما فاتی شىء أشد على أن لا أكون حججت ماشيا لأن الله يقول لإبأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر 4 فبدأ بالرجال قبل الركبان . 

۰ قوله ( فجاجاً الطرق الواسعة ) قال يحبى الفراء فى المعانى » فى سورة نوح : قوله فجاجاً واحدها 
فج وهى الطرق الواسعة . واعترضه الإسماعيلى فقال : يقال الفج الطريق بين الحبلين » فإذا لم يكن كذلك 
لم يسم الطريق فجاً > كذا قال وهو قول بعض أهل اللغة » وجزم أبو عبيد ثم الأزهرى بأن الفج الطريق 
الواسع » وقد نقل صاحب « المحم » أن الفج الطريق الواسع فى جبل أو فى قبل جبل > وهو أوسع من 
الشعب . وروى ابن أبى حاتم والطبرى من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( فجاجا ) 
يقول طرقاً مختلفة . ومن طريق شعبة عن قتادة قال : طرقاً و أعلاماً . وقال أبو عبيدة فى « الجاز » : فج 
ثم ذكر المصنف حديث 
ابن عمر فى إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته » وحديث جابر نحوه » وسيأاق 
الكلام عليه بعد أبواب » وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشياً أفضل لتقديمه فى الذكر على الراكب 
فبين أنه لو كان أفضل لفعله النى صلى الله عليه وسلم بدليل أنه م يحرم حتى استوت به راحلته » ذكر 
ذلك ان المير فى الخاشية .د وقال غيره : مناسبة الحديث الاية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب 
لقوله وعلى كل ضامر . وقال الإسماعيل : ليس فى الحديثين شىء مما ترجم الباب به » ورد بأن فيهما 
الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشى . 

قله ( رواه أنس وابن عباس ) أى إهلاله بعد ما استوت به راحلته » وسيأتى حديث أنس موصولا 
ف « باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح » وحديث ابن عباس قبله فى « باب ما يلبس الحرم من الثياب » 
فى أثناء حديث . قال ابن المنذر : اختلف فى الركوب والمشى للحجاج أيهما أفضل ؟ فقال الجمهور : 
الركوب أفضل لفعل النبى صلى الله عليه وس ولكونه أعون على الدعاء والابتبال ولا فيه من المنفعة » 


وقال إحاق بن راهويه : المشى أفضل لا فيه من التعب . ويحتمل أن يقال : مختلف باختلاف الأحوال 


والأشخاص > فالله أعلم . 

( تأبيه ) : أحمد بن عيسى شيخ المصنف فى حديث ابن عمر وقع هكذا فى رواية ألى ذر ووافقه 
أبو على الشبوى وأهمله الباقرن » وإبراهم شيخه فى حديث جابر وقع مهملا للأكر وفى رواية ألى ذر 
حدثنا إبراهم بن هوسى الرازى وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير 


ا احج على الرخْل 
-١ ۴‏ وقال أبان نا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة : أن النبي صلى الله 
عليه بعث معها أخاها عبد لرحمن فأعمرها من التنعيم» وحملّها على قَتَب . 
وقال عمر : شدوا الرحال في الحج. فإنهُ أحد الجهادين . 


[161%] 
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الحديث ۱۵۱۸-۹0۱۷ 310 


٤‏ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا يزيد بن زريع قال نا عزرة بن ثابت عن ثمامة 

6- حدثنا عمرو بن علي قال نا أبوعاصم قال نا أيمن بن نابل قال نا القاسم بن 
بأختك فأعمرها من التنعيم». فأحقَبها على ناقة, فاعتمرت. 

قله ( باب الحج على الرحل ) بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس أشار بهذا 
إلى أن التقشف أفضل من الترفة . 

170 بكر الصديق . وهذه الطريق 
وصلها أبو نعم فى المستخرج من طريق حرى بن حفص عن أبان بن يزيد العطار به » وسمعناه بعلو فى 
« فوائد أبى العباس بن نجيح » ولم يخرج البخارى لالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصرى غير هذا 
الحديث الواحد المعلق والغرض منه قوله فيه « وحملها على قتب » وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة 
رحل صغير على قدر السنام وقد ذكره فى آخر الباب موصولا بلفظ « فأحقبها » أى أردفها على الحقيبة 
وهى الزنار الذى يجعل نى مؤخر القتب » فقوله فى رواية أبان ؛ على قتب » أى حملها على مؤخر قتب » 
والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب » فإن القصة واحدة . وسيأنى ؛ بسط القول فى اعتار عائشة من التنعم 
فق أبواب العمرة . 
من طريق إبراهم النخعى عن عابس بن ربيعة وهو بموحدة ومهملة أنه سمع عمر يول وهو حطب « إذا 
وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى احج والعمرة فإنه أحد الجهادين » ومعناه إذا فرغتم من الغزو فحجوا 
واعتمروا » وتسمية الحج جهاداً إما من باب التغليب أو على الحقيقة » والمراد جهاد النفس لا فيه من إدخال 
المشقة على البدن والمال » وسيأى فى ثانى أحاديث الباب الذى بعده ما يؤيده . 

قِلْهِ ( حدثنا محمد بن أبى بكر هو المقدى ) كذا وقع ف فى رواية ألى ذر > ولغيره « وقال محمد 

بن ألى بكر » وقد وصله الإسماعيلى قال « حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا : حدثنا محمد 

ابن ألى بكر به » . وعزرة بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء تأنيث عزر وهو المنع ومنه قوله تعالى 
(ويعزروه ‏ » ورجال هذا 00000 لما سئل عنه فقال : ليس 
هذا من حديث يزيد بن زريع : والله أعلم 5 

قوله ( وكانت زاملته ) أئ الراحلة الی رکہا » وهى وإن لم بجر لها ذكر لکن دل عليها ذكر الرحل » 
والزاملة البعير الذى خمل عليه الطعام والمتاع > من الزمل وهو الحمل > والمراد أنه لم تكن معه زاملة 
حمل طعامه ومتاعه » بل كان ذلك محمولا معه على راحلته وكانت هى الراحلة والزاملة . وروى سعيد 
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ابن منصور من طريق هشام بن عروة قال « كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم »> وكان أول من حج على 
رحل ولیس نحته شىء عمّان بن عفان » وقوله فيه « ولم يكن شحيحاً » إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً 
واتباعاً لا عن قلة ويخل . وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف فذكر بعد قوله 
« على رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراه - ثم قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة » . 

قوله ( حدثنا مرو ) هو ابن على الفلاس » وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخارى » وروى عنه هنا 
بواسطة » ونابل والد أيمن بنون وموحدة . 


قله ( فأحقبها على ناقة ) فى رواية الكشمييى ناقته » وسيأتى الكلام عليه . 


بكب) فضل الحج البرور 
-١ 5 [10141‏ حدثنا عبدًا لعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة قال : سئل النبي صلى الله عليه : أي الأعمال أفضل؟ قال : «إيمان بالله 
ورسوله». قيل: ثمٌ ماذا؟ قال : «جهادُ في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». 
-١ ۷ [1o۰1‏ حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال نا خالد قال أنا حبيب بن أبي عمرة عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أمٌ المؤمنينَ أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا 
نجاهد؟ قال : «لكُن أفضل ال جهاد حج مبرور». 


[الحديث ١١9٠١‏ أطرافه في : مل :44لاى, cYAYo‏ كلاى؟ |. 


-١484 [1۲1]‏ حدثنا آدم قال نا شعبة قال نا سيار أبوالحكم قال سمعت أباحازم قال سمغت 
أباهريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه2. 


[الحديث ١١‏ طرفاه فی : 08١845لأ.‏ 


قوله ( باب فضل احج المبرور ) قال ابن خالويه : المبرور المقبول » وقال غيره : الذى لا يخالطه 
شىء من الإثم » ورجحه النووى » وقال القرطبى : الأقوال الى ذكرت فى تفسيره متقاربة المعنى » وهى 
أنه الحج الذى وفيت أحكامه ووقع موقعا للا طلب من المكلف على الوجه الأ كل » والله أعلم . وقد تقدم 
فى ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول فى « باب من قال إن الإيمان هو العمل » من ع كتاب الإيمان » 
منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيراً مما كان عرف أنه مبرور . ولأحمد والحام من حديث جابر « قالوا 
يا رسول الله ما بر الحج ؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام » وف إسناده ضعف » فلو ثبت لكان هو المتعين 
دون غيره » الحديث الثانى : 
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قله ( حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ) هو العيشى بالتحتانية والشين المعجمة بصرى وليس أخاً 

قله ( نرى الجهاد أفضل العمل ) وهو بفتح النون أى نعتقد ونعلم » وذلك لكثرة ما يسمع من 
فضائله فى الكتاب والسنة . وقد رواه جرير عن صبيب عند النسائی بلفظ « فإنى لا أرى عملا فى القرآن 
أفضل من الجهاد 4 . 

قوله ( لكن أفضل الجهاد ) اختلف فى ضبط ٠‏ لکن » فالا کر بضم الكاف خطاب للنسوة » قال 
القابسى : وهو الذى ميل إليه نفسى . وى رواية الحمويي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ 
الاستدراك › والأول أكر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وغلى جواب سؤاها عن الجهاد » وسماه 
جهاداً لما فيه من جاهدة النفس » وسیاتی بقية الكلام فى أواخر كتاب الحج فى « باب حج النساء » إن شاء 
الله تعالى . والحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد . الحديث الثالث : 

قولهِ ( “معت أبا حازم ) هو سامان » وأما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سبل بن سعد فلم يسمع 
من ألى هريرة » وسيار أبو الحكم الراوى عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية . 

قوڵه ( من حج لله ) فى رواية منصور عن أبى حازم الاي قبيل جزاء الصيد « من حج هذا البيت » 
ولمسم من طريق جريج عن منصور « من أنى هذا البيت » وهو يشمل الحج والعمرة . وقد أخرجه الدارقطنى 
من طريق الأعمش عن أبى حازم بلفظ « من حج أو اعتمر » لكن فى الإسناد إلى الأعش ضف . 

قوله (فلم يرفث ) الرفث الجماع ٠‏ ويطلق على التعريض به وعلى الفحش فى القول » وقال 
الأزهرى : الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة > وكان ابن عمر يخصه با خوطب به النساء 
وقال عياض : هذا من قول الله تعالى لإفلا رفث ولا فسوق 4 والجمهور على أن المراد به فى الآية الجماع . 
اتهسى . والذى يظهر أن المراد به فى الحديث ما هو أعم من ذلك » وإليه نحا القرطبى »> وهو المراد بقوله 
فى الصيام « فإذا كان صوم أحدكى فلا يرفث » . 

( فائدة ) : فاء الرفث مثلثة فى الماضى والمضارع والأفصح الفتح فى الماضى والضم فى المستقبل » 
والله أعل. 

قله ( وم يفسق ) أى لم يأت بسيئة ولا معصية › وأغرب ابن الأعرابى فقال : إن لفظ الفسق لم 
يسمع فى الجاهلية ولا فى أشعارهم وإنما هو إسلاى » وتعقب بأنه كثر استعاله فى القرآن وحكايته عن قبل 
الإسلام . وقال غيره : أصله انفسقت الرطبة إذا حرجت فسمى الخارج عن الطاعة فاسقاً . 

قله ( رجع كيوم ولدته أمه ) أى بغير ذنب. وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات » وهو 
من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المضرح بذلك » وله شاهد من حديث ابن عمر فى تفسير 
الطبرى > قال الطيبى : الفاء فى قوله « فلم يرفث » معطوف على الشرط »> وجوابه رجع أى صار » والجار 
وانجرور خبر له » ويجوز أن يكون حالا أى صار مشابها لنفسه فى البراءة عن الذنوب فى يوم ولدته أمه اه . 
وقد وقع فى رواية الدارقطنى المذ كورة « رجع كهيثته يوم ولدته أمه » . وذكر لنا بعض الناس أن الطيى 
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أفاد أن الحديث إنما لم يذ كر فيه الجدال كنا ذكر فى الآبة على طريق الا كتفاء بذكر البعض وترك ما دل 
عليه ما ذكر » ويحتمل أن يقال إن ذلك يمختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر فى ترك مغفرة ذنوب الحاج 
إذا كان المراد به الجادلة فى أحكام الحج فيا يظهر من الأدلة » أو الجادلة بطريق التعمم فلا يؤثر أيضاً فإن 
الفاحش منها داخل فى عموم الرفث والحسن منها ظاهر فى عدم التأثير »> والمستوى الطرفين لا يؤئر أيضاً 


2 فرض مواقيت الحج والعمرة 
-١ 8‏ حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا زهيرٌ قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله 
ابن عمر في منزله -وله فسطاطٌ وسرادق- فسألتهُ: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول 
الله صلى الله عليه لأهل نجد من قرن؛ ولأهل المدينة ذا الحليفة ؛ ولأهل الشام الجحفة. 


قوله ( باب فرض مواقيت الحج والعمرة ) المواقيت جمع ميقات كواعيد وميعاد » ومعنى « فرض » 
قر أو أوجب » وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يحيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات » ويزيد 
ذلك وضوحاً ما سيأق بعد قليل حيث قال « ميقات أهل المدينة ولا بهلون قبل ذى الحايفة » وقد نقل ابن 
المنذر وغيره الإجماع على الجواز » وفيه نظر » فقد نقل عن إحق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر 
جواب ابن عمر » ويؤيده القياس على الميقات الزمانى فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه » وفرق 
الجمهور بين الزمانى والمكاق فل يجيزوا التقدم على الزمانى وأجازوا فى المكانى » وذهب طائفة كالحنفية 
وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم » وقال مالك یکره » وسيأنى شىء من ذلك فى ترجمة « الحج أشبر معاومات» 


| فى قوله « وكره عمان أن يحرم من خراسان » . 


قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » ورجال هذا الإسناد سوى ابن عم ركوفيون » وجبير 
والد زيد باجم والموحدة مصغر ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وف الرواة زيد بن جبيرة يفتح 
الج وزيادة هاء فى آخره لم يخرج له البخارى شيا . 

قوله ( وله فسطاط وسرداق ) الفسطاط معروف وهى الحيمة » وأصله عمود الحباء الذى يقوم 
ا به ضحن الدار من الشمس وغيرها » 
وکل ما أحاط بشىء فهو سرداق ومنه لإ أحاط بهم سرادقها 4 . 

قوله ( فسألته ) فيه التفات لأنه قال أولا إنه أتى ابن عمر فكان السياق يقتضى أن يقول فسأله » 
لكن وقع عند الإسماعيلى « قال فدخلت عليه فسألته » . 

قله ( فرضبا ) أى قدرها وعينها » ويحتمل أن يكون المراد أوجبها وبه يتم مراد المصنف » ويؤيده 
قرينة قول السائل « من أبن يجوز لى » وسيأتى الكلام على الحديث بعد باب . 


] 
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+ قول الله عر وجل: ل وتزودوا إن خير الزاد الو 4 


۰ - حل دن يحيى بن بشر قال نا شبابةٌ عن ورقاء عن عمرو بن ديدار عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون, ويقولون: نحن المتوكُلون, فإذا قدموا 
مكة سألوا الناس» فأنزل الله عر وجل: لإ وتزودوا فإن خير الزاد التقوئ 4 رواه ابن عييئة عن 

وله ( باب قول الله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) قال مقاتل بن حيان « لما نزلت قام 
رجل فقال 1 یا رسول الله ما جد زاداً » فال 0 تزود ما تكن به و-جهلث عن الناس 0 وخير ها تزودتم 
التقوى » أخرجه ابن ألى حاتم . 

قوله ( حدثنا بجی بن بشر ) بكسر الموحدة وبالمعجمة وهو البلخى » ولم يخرج لاجريرى الذى 
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احرج له مسلم وهو من طبقته » وجعلهما ابن طاهر وأبو على الجيانى رجلا واحداً والصواب التفرقة . 


وله ( كان آهل ایعن يحجون ولا يتزودون ) زاد ابن أبى حاتم من وجه آنخر عن ان عباس « يقولون 
نحج بيت الله أفلا يطعمنا » . 

قله ( فإذا قدموا المدينة ) ى رواية الكشميينى « مكة » وهو أصوب . وكذا أخرجه أبو نعم من 
طريق محمد بن عبد الله المخرى عن شبابة . 

قوله ( رواه ابن عيينة عن رو ) يعنى ابن دينار ( عن عكرمة مرسلا) يعنى لم يذكر فيه ابن عباس » 
وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة » وكذا أخرجه الطبرى عن عرو بن على وابن أبى حاتم 
عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى كلاهما عن ابن عبينة مرسلا » قال ابن ألى حاتم : وهو أصح من روائة . 
ورقاء . قلت : وقد اخدلف فيه على ابن عيينة فأخرجه النسالى عن سعيد. بن عبد الرحمن المخزوعى عنه 
موصولا بذ كر أبن عباس فيه » لکن حكى الإسماعيل عن ابن صاعد أن سعيداً حدثهم به فى كتاب المناساف 
موصولا » قال وحدثنا به فى حديث مرو بن دينار فلم يجاوز به عكرمة . انى . والمحفوظ عن ابن عيينة 
ليس فيه ابن عباس ٠‏ لکن لم ينفرد شبابة بوصاه ء فقد أخرجه الحا فى تاريخه من طريق الفرات بن خالد 
عن سفيان الثورى عن ورقاء ٠وصولا‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر عن ابن عباس كنا سبق » 
قال المهلب : فى هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى » ويؤيده أن الله .دح من لم يسأل 
الناس إلحافاً فإن قوله ¥ فإن حبر الزاد التقوى 4 أى تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم ف 
ذلك » قال : وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وإنما التوكل الحمود أن لا يستعين بأحد فى شىء » وقيل 
هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيثة الأسباب كنا قال عليه السلام « اعقلها وتوكل » . 


هه کتاب المج 


اا يي س 


باس ) مُهَل أهل مكة للحج والعمرة 
[oY]‏ ۱ - حد نا موسى بنْ إسماعيل قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال : إن النبي صلى الله عليه وقت لأهل المدينة ذا اللّيفة, ولأهل الشام ا لجحفةء ولأهل 
نحد قرن امنازل» ولأهل اليمن يللم هن له ولن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرةء 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاً. حتى أهل مكة من مكة. 


.]1848 ۱٥۳۰ ۱٥۲۹ ۰۱٥۲۹ [الحديث 4١ه١ أطرافه فى:‎ 


قله ( باب مهل" أهل مكة للحج والعمرة ) المهل بضم امم وفتح الماء وتشديد اللام موضع الإهلال » 
وأصله رفع الصوت لأنهم كاثوا يرفعون أصواتهم بالتبية عند الإحرام » ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا » 
قال ابن الجوزى : وإنما يقوله بفتح المم من لا يعرف . وقاك أبو البقاء العكبرى : هو مصدر بعنى الإهلال 
كالمذخل والمْخرج بمعنى الإدخال والإخراج > وأشار المصنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأق بلفظ 
« مهل » » وأما حديث الباب فذكره بلفظ ‏ وقت » أى حدد ٠‏ وأصل التوقيت أن يجعل للشى ء وقت يختص | 
به ثم اسع فيه فأطلق على المكان أيضآً » قال ابن الأثير : التوقيت والتأقيت أن يجعل الشىء وقت ممتص به 
وهو بيان مقدار المدة يقال : وقت الشىء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته » ثم اتسع 
فيه فقيل للموضع ميقات . وقال ابن دقيق العيد.: قيل إن التوقيت فى اللغة التحديد والتعيين » فعلى هذا 
فالتحديد من لوازم الوقت » وقوله هنا « وقت » يحتمل أن يريد به التحديد أى حد هذه المواضع للإحرام 
ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر . وقال عياض : وقت 
أى حدد » وقد يكون بمعنى أوجب ء ومنه قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) انتبى 

ويؤيده الرواية الماضية بلفظ « فرض »© . 

قوله ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ) أى مدينته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

قوله ( ذا الخليفة ) بالمهملة والفاء مصغرا مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين قاله 
ابن حزم » وقال غيره : بينبما عشر مراحل . وقال النووى : بينها وبين المدينة ستة أميال » ووهم من قال 
بينبما ميل واحد وهو ابن الصباغ . وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب » وبا بر يقال لها بثر على * 

قوله ( الجحفة ) بضم الهم وسكون المهملة » وهى قرية خرية بينها وبين مكة خس مراحل أو سنة » 
ونی قول النووى فى « شرح المهذب » ثلاث مراحل نظر » وسيأتى فى حديث ابن عمر أنها مهيعة بوزن 
علقمة وقيل بوزن اطيفة > وسميت الححفة لأن السيل أجحف بها > قال ابن الكلى : كان العاليق يسكنون 
يرب »2 فوقع بيهم وبين بى عبيل - بفتح المهملة وكسرة الموحدة وهم أخوة عاد - حرب فأخرجوهم 
من يثرب فتزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أى اس:تأصلهم فسميت الجحفة . ووقع فى حديث عائفة 
عند النسائى « ولأهل الشام ومصر الجحفة » والمكان الذى يحرم منه المصريون الآن رابغ بوزن فاعل براء 


الحديث 4۵١ ١674‏ 
الح لح ل ل سس جص ج ااا سج ا ب ا ا س ا ا ا 


وموحدة وغين معجمة قريب من الجحفة » واختصت المحفة بالحمى فلا ينزها أحد إلا حم کا سيأق 
فى فضائل المدينة . 

د: تول ( ولأهل جد قرن المنازل ) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو امم لعشرة مواضع » والمراد 
ها هنا التى أعلاها تهامة والمن وأسفلها الشام والعراق . والمنازل بلفظ جمع ازل » والمركب الإضاق 
هو امم المكان » ويقال له قرن أيضاً بلا إضافة » وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون » وضبطه 
صاحب ٠‏ الصحاح » بفتح الراء وغلطوه » وبالغ النووى فحكى الاتفاق على تخطلته فى ذلك » لكن حكى 
عياض تعليق القابسى أن من قاله بالإسكان أراد الجبل ومن قاله بالفتح أراد الطريق » والجبل المذ كور 
بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان . وحكى الروياق عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذى يقال له 
قرن موضعان : أحدهما فى هبوط وهو الذى يقال له قرن المنازل » والآآخر فى صعود وهو الذى يقال له 
قرن الثتعالب والمعروف الأول . وف « أخبار مكة » للفاكهى أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى 
بينه وبين مسجد منى ألف وخسمائة ذراع > وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوى إليه من اك الب » 
فظهر أن قرن اللعالب ليس من المواقيت » وقد وقع ذكره فى حديث عائشة فى إتيان النى صلى الله عليه 
وسل الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه قال « فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » الحديث ذكره 
أبن إتحق فى السيرة النبوية » ووقع فى مرسل عطاء عند الشافمى « ولأهل نجد قرن » ون سلك نجداً من 
أهل امن وغيرهم قرن المنازل » . ووقع فى عبارة القاضى حسين فى سياقه لحديث ابن عباس هذا « ولأهل 
جد المن ونجد الحجاز قرن » وهذا لا يوجد فى شی ء.من طرق حديث ابن عباس ٠‏ وإتما يوجد ذلك من 
مرسل عطاء » وهو المعتمد فإن لأهل امن إذا قصدوا مكة طريقين : إحداهما طريق أهل الجبال وهم 
يصلون إلى قرن أو يحاذونه فهو ميقاتهم كا هو ميقات أهل المشرق » والأخرى طريق أهل تهامة فيمرون 
بيلمم أو حاذونه وهو ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أنى عايه من غير هم . 

قوله ( ولأهل اين يلملم ) بفتح التحتانية واللام وسكون الم بعدها لام مفتوحة ثم »هم كان على 
مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا ويقال ها ألم بالهمزة وهو الأصل والياء تسبيل ها » وحكى ابن السيد 
فيه يرمرم براءين بدل اللامين . 
( قنبيه ) : أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة مبقات أهل المدينة » فقيل الحكة فى ذلك أن تعظم 
أجور أهل المدينة » وقيل رفقاً بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة » أى من له ميقات معين . 
قوله (هن نم ) أى المواقيت المذكورة لأهل البلاد المركورة . ووقع فى رواية أخرى كا يأتى فى 
« باب دخول مكة بغير إحرام » بلفظ « هن هن » أى المواقيت للجماعات المذكورة أو لأهلهن على حذف 
المضاف والأول هو الأصل » ووقع فى « باب مهل أهل امن » بلفظ « هن لأهلهن » كا شرحته . وقوله 
هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل » وقد استعمل فبا لا يعقل لكن فيا دون العشرة » وقوله 
« ون أنى عليين » أى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة » ويدخل فى ذلك من دخل بلدا ذات 
ميقات ومن لم يدخل » فالذى لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين ‏ والذى يدخل فيه خلاف 
. كالشاى إذا أراد الحج فدخل المدينة فيقانه ذو الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأنى البحفة التى هى 


fo‏ کتاب الحج 


ميقاته الأصلى » فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور » وأطلق النووى الاتفاق وننى الحلاف لى شرحيه 
لمسل والمهذب فى هذه المسألة فلهله أراد فى مذهب الشافعى وإلا فا معروف عند المالكية أن اشاتى مثلا إذا 
جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصى وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه وبه قال 
الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية » قال ابن دقيق العيد : قوله « ولأهل الشام الجحفة » يشمل من 
مر من أهل الشام بذى الحليفة ومن لم يمر > وقوله « ولمن أتى عليين من غير أهلهن » يشمل الشاى إذا مر 
بذى الحايفة وغيره » فهنا عمومان قد تعارضا . انّبى ملخصاً . ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله « هن هن » 
مفسر لقوله مثلا وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سف رهم 
فر على ميقاتهم » ويؤيده عراق خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم » ويترجح بهذا 
قول الجمهور وينتى التعارض . 
. قله ( ممن أراد الحج والعمرة ) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام » وسيأتى فى ترجمة 

مف لردة . 

قوله ( ومن كان دون ذلك ) أى بين الميقات ومكة . 

قوله ( فن حيث أنشأ ) أى فيقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة وهذا متفق 
عليه إلا ما روى عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة » واستدل به ابن حزم على أن من ليس له 
ميقات فيقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه لأنه بختص بن كان دون الميقات أى إلى جهة مكة كما تقدم ٠‏ 
ويؤنخذ منه أن من سافر غير قاصد لانساك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث نجدد 
له القصد ولا يحب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله « فن حيث أنشأ » . 

قله (حتى أهل مكة ) يجوز فيه الرفع والكسر . 

َه ر من مكة ) أى لا يحتاجون إلى الحروج إلى الميقات للإحرام منه بل يحرمون من مكة كالافاق 
الذى بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه ولا حتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه » رهذا خاص 
بالحاج » واختلف فى أفضل الأماكن الى يحرم منہا كا سيأ فى ترجمة مفردة . وأما المعتمر فيجب عليه 
أن خرج إلى أدنى الحل كا سیاتی بيانه فى أبواب العمرة . قال امحب الطبرى : لا أعلم أحداً جعل مكة 
ميقاتاً للعمرة » فتعين حمله على القارن > واختلف فى القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج 
فى الإهلال من مكة » وقال ابن الماجشون : يجب عليه الحروج إلى أدنى الحل » ووجهه أن العمرة إنما 
تندرج فى الحج فا محله واحد كالطواف والسعى عند من يقول بذلك » وأما الإحرام فحله فييما تاف ٠‏ 
وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الحروج إلى الحل فى حق المعتمر أن يرد على البيت الحرام من امحل 
فيصح كونه وافداً عليه » وهذا يحصل للقارن لحروجه إلى عرفة وهى من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف 
الإفاضة فحصل المقصود بذلك أيضاً . واختاف فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك فل يحرم » فقال الجمهور : 
بام ويلزمه دم » فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا » وأما الإثم فاترك الواجب . وقد تقدم الحديث من طريق 
ان عبر يلفظ « فرضبا » وسيأق بلفظ ه يبل » وهو خبر بمعنى الأمر والأمر لا برد بلفظ الحبر إلا إذا أريد 
تأكيده » وتأكيد الأمر للوجوب ١»‏ وسبق فى العم بلفظ ومن أبن تأمرنا أن نبل ؟ » ولس من طريق 


to ۱۵۲۹-۱۵۲۰۵ الحديث‎ 


[16°] 


[1o1 


عبد الله بن دينار عن ابن حمر « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة » . وذهب عطاء والنخعى 
إلى عدم الوجوب » ومقابله قول سعيد بن جبير لا يصح حجه وبه قال ابن حزم » وقال الجمهور : لو 
رجع إلى اليقات قبل التلبس النسك سقط عنه الدم » قال أبو حنيفة بشرط أن يعود ملياً » ومالك بشرط 
أن لا يبعد » وأحمد لا يسقط بشىء . 


( تنبيه ) : الأفضل فى كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة » فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز . 
اسا ميقات أهل المدينة؛ ولا يُهلُوا قبل ذي اخُلّيفة 
۲- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرَ أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «يهل أهل المدينة من ذي الخُليفة وأهل الشام من ا جُحفةء وهل جد من 
قرن». قال عبدالله : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ويهل أهل اليمن من يَلَمْلَم. 


قله ( باب ميقات أهل المدينة » ولا هلون قبل ذى الليفة ) قد تقدمت الإشارة إلى هذا فى « باب 
فرض المواقيت » واستنبط المصنف من إيراد الحبر بصيغة احبر مع إرادة الأمر تعين ذلك » وأيضاً فم 
ينقل عن أحد من حج مع البى صلى الله عليه وس أنه أحرم قبل ذى الحليفة » ولولا تعين اليقات لبادروا 
إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجراً » وقد تقدم شرح امن فى الذى قبله . 

قله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر . 

قوله ( وبلغی إلخ ) سيأق من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ « زعموا أن النبى صلى الله عليه 


وسم قال ولم أسمعه » وتقدم فى فى العلم من وجه آخر بلفظ « لم أفقه هذه من الننى صلى الله عليه وسل » 
وهو يشعر بأن الذى بلغ ابن جمر ذلك جماعة » وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما فى الباب قبله » 


SiS‏ > ومن حديث عائشة عند النسانى » ومن حديث الحارث بن عرو السهمى عند 
خم وأ داود والنسالىق 8 


كبا مُهَل أهل الشام 
-١ 4‏ حدڈنا مسدد قال نا حمادٌ عن عمرو بن دينارعن طاوس عن ابن عباس قال: 
رفت رسول الله صلى الله عليه لأهل المدينة ذا الحُليفة, ولأهل الشام الجُحفةء ولأهل نجد قر 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم, فهن لهن ولن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج 
والعمرة» فمن كان دوتهن فمهلهُ من أهله وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُونَ منها. 


404 ۰ كتاب الحج 


٠‏ وله ( باب مهل آهل الشام ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم قبل باب » وحماد المذ كور 
فى الإسناد هو ابن زيد . 
با مُهَل أهل جد 

]1۷[ ۹€ 1- - حادثنا علي قال نا سيان حفظناة من الزهري عن سالم عن أبيه : : وقّت النبي 
رم صلی الله عليه. ۰ح . وحدڈني أحمد قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبدالله عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : مهل أهل المدينة 
ذوالحليفة. مُهَل أهل الشام مهْسِعةٌ -وهي اة وأهل جد قر . .قال ابن عمر : زعموا أن 

النبئ صلى الله عليه قال -ولم أسمعه- : : «ومَهّلٌ أهل اليمن يلملم». 
قوله ( باب مهل آهل نجد ) أ ورد فيه حديث ابن عمر من طريقين إلى الزهرى › فعلى شيخه ف 


الإسناد الأول هو ابن المديى 4 وأحمد فى الثانى هو ابن عيسئى کا ثبت ف رواية أبى ذر ¢ وقد تقدم 
الكلام عليه قربا . 


با ) مُهَل مّن كان دون الُواقيت 
-١ [141‏ - حد نا قعيبة قال نا حمادٌ عن عمرو عن طاوس عن:ابن عباس : أن النبي صلى 
اله عليه وت لأهل المدينة ذا الُليفة, ولأهل الشام ا لُحفةء ولأهل اليمن يلملم» ولأهل يجار 
قرناً فهن لهنَ ولن أتى عليهن من غير أهلهنء من كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن 
فمن أهله» حى إن أهل مكة يهِلُونَ منها. 
قوله ( باب مهل من كان دون المواقيت ) أى دونما إلى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من وجه 
آخحر » وحماد هو ابن زيد » وعمرو هو ابن دينار . 


با ا مُهَل أهل اليمن 
]10°[ 6۹ 1- - حادثنا مُعلَى بن أسّد قال نا وهيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
أن النبي صلى صلى الله عليه وقّتَ لأهل المدينة ذا الُليفة, ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن 
المنازل» ولأهل اليمن يلملم» » هن لهْنٌ ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من راد الحج والعمرة 

فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأًء حتى أهل مكة من مكة. 


( ۵ الرقمان ١6717‏ و۲۸٥٠‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


f0 ۱٥۳۱ الحديث‎ 


قله ( باب مهل أهل امن ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد سبق ما فيه . 

( تكميل ) : حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل فى أى سنة وقت اانى صلى الله عليه وسلم المواقيت ؟ 
فقال : عام حج . انى . وقد سبق حديث ابن عمر فى العلم بافظ « أن رجلا قام فى المسجد فقال : 
يا رسول الله من أين تأمرنا أن نبل ؟ » . 


بكب) ذات عرق لأهل العراق 
[er1‏ ۷ - حدثنا علي بن مسلم قال نا عبدالله بن نمير قال نا عبيدالله عن نافع عن 
عبدالله بن عمر قال : لما تح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله صلى 
اله عليه حدٌ لأهل نجحد قرنا وهو جور عن طريقداء وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال : فانظروا 
حَذَوَها من طريقكم. فح لهم ذات عرق . 


قوله ( باب ذات عرق لهل العراق ) هى بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف » مى بذلك لأن 
فيه عرقاً وهو الجبل الصغير » وهى أرض سبخة تنبت الطرفاء » بينها وبين مكة مرحلتان » والمسافة اثنان 
وأربعون ميلا وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة . 

قله ( لما فتح هذان المصران ) كذا للأكثر بضم « فتح » على البناء لما لم يسم فاعله > وق رواية 
الكشميينى «١‏ لما فتح هذين المصرين » بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل والتقدير لما فتح الله » وكذا ثبت 
أى رواية أبى نعم فى « المستخرج » وبه جزم عياض » وأما ابن مالك فقال : تنازع « فتح » و « أتوا » وهو 
على إعمال الثانى وإسناد الأول إلى ضمير عمر » ووقغ عند الإسماعيل من طريق جى بن سعيد عن عبيد الله 
مختصرا » وزاد فى الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات عرق » والمصران تثنية مصر وااراد بهما 
الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق » والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما » وإلا فهما من 
تمصير المسلمين . 

قوله ( وهو جور ) بفتح الجم وسكون الواو بعدها راء » أى ميل . وال جور الميل عن القصد ومنه 
قوله تعالى ل ومنها جائر 4 . 

قوله ( فانظروا حذوها ) أى اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض الى تسلكونها من غير ميل فاجعلوه 
ميقاتاً »> وظاهره أن عمر حد فم ذات عرق باجتهاد منه » وقد روى الشافعی من طريق أبى الشعثاء قال 
وم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسل لأهل المشرق شيا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق » وروى 
احمد عن هشم عن يحبى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه « قال 
ابن عمر فآثر الناس ذات عرق على قرن » وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت 
« قال فقال له قائل : فأين العراق ؟ فقال ابن عمر : لم يكن يومئذ عراق » وسيأق فى الاعتصام من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمرقال ٠‏ لم يكن عراق يومئذ»ووقع ف «غرائب مالك » للدارقطنى من طريق 


40٦‏ كتاب الحج 


عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال « وقت رسول الله ضلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا » 
قال عبد الرزاق قال لی بعضهم إن مالكاً محاه من كتابه . قال الدارقطنى : تفرد به عبد الرزاق . قلت : 
والإسناد إليه ثقات أثبات » وأخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده عنه وهو غريب جداً » وحديث الباب 
يرده . وروی الشافعى من طريق طاوس قال « لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق » ولم 
يكن حينئذ أهل المشرق » وقال فى « الأم » : لم يثبت عن النى صلى الله عاره وسلم أنه حد ذات عرق » 
وإنما أجمع عليه الناس . وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاً » وبه قطع الغزالى 
والرافعى فى « شرح المسند » والنووى فى « شرح مما » وكذا وقع ىادوت لالت » وصحح الحنفية والحنابلة 
وجمهور الشافعية والرافعى فى « الشرح الصغير » والنووى فى « 0 وو ذلك فى 
. حديث جابر عند مس إلا أنه مشكوك فى رفعه » أخرجه من طريق ابن جريج « أخبرنى أ بو الزبير أنه مع جابراً 
يسأل عن المهل فقال : معت أحسبه رفع إلى النى صل الله عليه وسلم » فذكره » وأخرجه أبو عوانة فى 
مستخرجه بلفظ ‏ فقال ممعت أحسبه يريد النى صل الله عليه وسل » وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة 
وابن ماجه من رواية إبراهم بن يزيد كلاهما عن أبى الزبير فلم يشكا فى رفعه . ووقع فى حديث عائشة 
وى حديث الحارث بن عمرو السہمى كلاهما عند أحمد وألى داود والنسائى » وهذا يدل على أن للحديث 
أصلا » فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن 
مقال » ولهذا قال ابن خزيمة ؛ رويت فى ذات عرق أخبار لا يثبت شىء منها عند أهل الحديث . وقال 
ابن المنذر : لم نجد فى ذات عرق حديثاً ثابتاً . انتهى . لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا . 
وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر : هى غفلة » لأن الى صل الله 

عليه وسلم وقت المواقيت ت لأهل النواحى قبل الفتوح ء لكنه عل أنها ستفتح » فلا فرق فى ذلك بين الشام 
والعراق . انتبى . وبهذا أجاب الماوردى وآخرون » لكن يظهر لى أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ 
اي ا ل م الحديث بلفظ « أن رجلا 
قال : يا رسول الله من أبن تأمرنا أن نهل ؟» فأجابه . وكل جهة عينها فى حديث ابن عمر كان من قبلها 
ناس مسلمون جلاف المشرق ٠‏ والله أعلم . وأما ما أخرجه أبو داود والترمذى من وجه آخر عن ابن عباس 
أن انى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف » وإنكان 
حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب » والعقيق 
ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق . ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقبين وهم أهل المدائن » 
والآخر ميقات لأهل البصرة » وقع ذلك فى حديث لأنس عند الطبرانى وإسناده ضعيف . ومنها أن ذات 
عرق كانت أولا فى موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شىء 
واحد » ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد » وإتما قالوا يستحب احتياطاً . وحكى ابن المنذر 
عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القامم بن عبد الرحمن وخصيف الجزرى : قال 
ابن المنذر : وهو أشبه فى النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة » وذلك أنها تحاذى ذا الحايفة » وذات 
عرق بعذها » والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه » لكن لا سن عمر ذات عرق 


fo ٠١۳۲ الحديث‎ 


جح د ات 


وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع . واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه 
أن بحرم إذا حاذى ميقاناً من هذه المواقيت اللحمسة ٠‏ ولاشك أنها محيطة بحرم ٠‏ فذو الحليفة شامية ويلم 
يعانية فهى مقاباها وإن كانت إحداها أقرب إلى مكة من الأخرى > وقرن شرقية والجحفة غربية فهى 
مقابلها وإن كانت إحداهما كذلك . وذات عرق تحاذى قرنا » فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض هن 
أن تحاذی ميقاتاً من هذه المواقيت + فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذى ميقاتاً هل يحرم من 
مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها ؟ ثم حكى فيه خلافاً » والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لم قلته إلا أن 
يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على الحاذاة كن يجهلها ٠‏ وقد نقل النووى فى « شرح المهذب » أنه يازمه 
أن يحرم على مرحلتين اعتباراً بقول عمر هذا فى توقيته ذات عرق > وتعقب بأن مر إنما حدها لأنها تحاذى 
قرنا » وهذه الصورة إنما هى حيث يجهل الحاذاة » فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه 
مشكوك فيه » لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتير الأكثر الأبعد » ويحتمل أن يفرق بين من عن مين 
الكعبة وبين من عن شمالها لأن المواقيت الى عن بمينها أقرب من الى عن شماها فيقدر لليمين الأقرب وللشهال 
الأبعد » والله أعلم . ثم أن مشروعية احاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين » فأما من له ميقات معين 
كالمصرى مثلا يمر ببدر وهى نحاذى ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها بل له التأخير حتّى يأ الجحفة » 
والله أل . 


( تفبيه ) : العقيق المذ كور هنا واد يتدفق ماؤه فى غورى تهامة » وهو غير العقيق المذكور بعد 


بابين كما سيأق بيانه . 
بل 


3 


[Nor]‏ ۸- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله صلى الله عليه أناح بالبطحاء بذي الخليفة فصلّى بهاء وكان عبدالله بن عمر يفعلٌ 
ذلك. 


قله ( باب ) كذا فى الأصول بغير ترجمة » وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التى قبله » ومناسبته 
ا من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات » وقد ترجم عليه 
بعض الشارحين « نزول البطحاء والصلاة بذى الحليفة » وحكى القطب أنه فى بعض النسخ قال : وسقط 
فى نسخة سماعنا لفظ « باب » وى شرح ابن بطال « الصلاة بذى الحليفة » . 

قوله ( أناخ ) بالنون والحاء المعجمة أى أبرك بعيره » والمراد أنه تزل بها . والبطحاء قد بين أنه 
الى بذى الخليفة . وقوله « فصلى بها » يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة » وسيأق من 
حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذى الحايفة ركعتين » ثم أن هذا النزول يحتمل أن يكون 
ف الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف » ويحتمل أن يكون فى الرجوع ويؤيده حديث ابن عمر الذى 


40۸ كتاب الحج 


7 
الأمرين ذهاباً وإياباً » والله أعلم . 


بىي) خُروج النبي صلى اله عليه على طريق الشُجرة 
-١ ۹ 10‏ حلدثنا إبراهيمٌ بن المنذر قال نا نس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن عبدالله 
ابن عمر: أن رسول الله صلى اله عليه كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس , 
أذ رسول الله صلى الله عليه كان إذا خرج إلى مكة يُصلي في مسجد الشجرة: وإذا رجع صلّى 
بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح . 
قله ( باب خروج النبى صل الله عليه وسلم على طريق الشجرة ) قال عياض : هو موضع معروف 
على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة » كان النى صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذى الحليفة 
فيبيت بها » وإذا رجع بات بها أيضاً ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثملة والمهملتين وهو هكان 
معروف أيضاً » وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب »2 وسيأى فى 
الباب الذى بعده مزيد بيان ى ذلك . قال ابن بطال : كان النى صلى الله عليه وسل يفعل ذلك كنا يفعل 
فى العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى » وقد تقدم القول نى حكة ذلك مبسوطاً » وقد قال بعضمم : 
إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقاً حكاه إسماعيل القاضى فى أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه » 
والصحيح أنه كان قصداً ئلا يدخل المدينة ليلا » ويدل عليه قوله « وبات حتى يصبح » ولعنى فيه وهو 
التبرك به كنا سيأى فى الباب الذى بعده» وقد تقدمت الإشارة إلى شیء من حديث الباب فى أواخر أبواب 
المساجد » وسياقه هناك أبسط من هذا . 


با ) قول النبيّ صلى الله عليه : «العقيق واد مبارك) 
-١ ٠١ [Nort]‏ حد شنا الُميدي قال نا الوليد وبشرٌ بن بكر العئيسي قالا نا الأوزاعي قال نا 
يحيى قال حدثني عكرمة أَنّهُ سمع ابن عباس يقول إِنّه سمع عمر يقول : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلةآت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : 


عمرة في حجة». 
[الحديث 1١6754‏ طرفاه في : يضف [YTEY‏ 
[er]‏ 2 5ه -١‏ حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا فضيلُ بن سلیمان قال نا موسى بن عقبة قال 


نا سال بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه أنه ري وهو في مُعرس بدي الخلّيفة يبطن 
الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبدالله يبيخ 


الحديث ه6١‏ 164 


يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه, وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» بينهم وبين 
الطريق وسط من ذلك . 


قله ( باب قول النبى صل الله عليه وسل العقيق واد مبارك ) أورد فيه حديث عمر فى ذلك » وليس 
هو من قول الى صل الله عليه وسلم » وإنما حكاه عن الآفى الذى أتاه . لكن روى أبو أحمد بن عدى 
من طريق يعقوب بن إبراهم الزهرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً « تخيموا بالعقيق فإنه 
مبارك » فكأنه أشار إلى هذا . وقوله « مخيموا » بالحاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخم والمراد به النزول 
هناك . وذكر ابن ¿ الجوزى فى « الموضوعات » عن حمزة الأصبانى أنه ذكر فى ١‏ كتاب التصحيف » أن 
الرواية بالتحتانية تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقانية » ولا قاله انجاه لأنه وقع فى معظم الطرق ما يدل 
على أنه من احاتم » وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام بلفظه » ووقع فى حديث عمر تختموا بالعقيق 
فإن جبريل أتانى به من الجنة الحديث وأسانيده ضعيفة . 

قله (آت من رب ) هو جبریل . 

قله ( فقال صل فى هذا الوادى المبارك ) يعنى وادى العقيق » وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة 
أربعة أميال . روى الزبير بن بكار فى « أخبار المدينة » أن تبعاً لما رجع من المدينة اتحدر فى مكان فقال : 
هذا عقيق الأرض » فسمى العقيق . 

قله ( وقل عمرة فى حجة ) برفع عمرة للأكثر وبنصبها لأبى ذر على حكاية اللفظ أى قل جعلتها 
لجع فك عل ايعو ا رويس كاد لازا روما E‏ يمسن كا د مدير ل 
معناه عمرة مدرجة فى حجة أى أن عمل العمرة يدخل فى عمل الحج فيجزى مما طواف واحد » وقال : 
ل 0 . وهذا أبعد من الذى قبله > لأنه صلى الله عليه وسل لم 
يفعل ذ لك . نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القران » وهو كقوله « دخلت 
العمرة فى الحج » قاله الطبرى . واعترضه ابن المنير فى الحاشية فقال : ليس نظيره » لأن قوله « دخحلت 
إلخ » تأسيس قاعدة » وقوله « عمرة فى حجة » بالتنكير يستدعى الوحدة وهو إشارة إلى الفعل الواقع من 
القران إذ ذاك . قلت : ويؤيده ما يأتى فى كتاب الاعتصام بافظ « عمرة وحجة » بواو العطف وسيأق 
بيان ذلك بعد أبواب . وى الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه » وفيه استحباب نزول 
الحاج فى منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم تمن أراد مرافقتهم : وليستدرك حاجته 
من نسيها مثلا فيرجع إليها من قريب . 

له فى حديث ابن عر ( أنه أرى ) بضم الهمزة » أى فى الام . وق رواية كريمة « رؤى » بتقديم 
الراء » أى رآه غيره . 

له ( وهو معرس ) ف رواية الکشمہنی « فى معرس » بالتنوين ٠‏ وقوله « ببطن الوادى » تبين 
من حديث ابن عمر الذئ قبله أنه وادى العقيق , 


[Yor 
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وله ( وقد أناخ بنا سام ) هو مقول موسى بن عقبة الراوى عنه » وقوله « يتوخيى » بالحاء المعجمة 
أى يقصد » و « المناخ » بضم المم المبرك . 

قوله ( وهو أسفل ) بالنصب و>وز الرفع ٠»‏ والمراد بالمسجد الذى كان هناك فى ذلك الزمان . 
وقوله « بينه » أى بين المعرس ٠‏ وى رواية الحمُوبي « بينهم » أى بين النازلين وبين الطريق ٠‏ وقوله 
« وسط من ذلك » بفتح المهملة أى متوسط بين بطن الوادى وبين الطريق › وعند ألى ذر « وسطا من 
ذلك » بالنصب . 


- وقال أبوعاصم أنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية 
أخبره أن يعلى قال لعمر: أرني النبي صلى الله عليه حين يوحى إليه. قال : فبينما النبي صلى الله 
عليه بالجعرانة -ومعه من أصحابه- جاءه رجلّ فقال: يا رسول الله كيف ترى فى رجل أحرم 
بعمرة وهو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبي صلى اله عليه ساعةء فجاءهُ الوحي» فأشار عمرٌ إلى 
يعلى» فجاء يعلى - وعلى رسول الله صلى الله عليه ثوب قد أظلّ به- فأدخل رأسّهء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه محمر الوجه وهو يغط. ثم سُرَي عنه فقال: «أين الذي سأل عن العمرة؟) فأتي 
برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك اة واصنع في عمرتك كما 
تصنع في حجتك». قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم. 
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قوله ( باب غسل الحلوق ثلاث مرات من الثياب ) الحلوق بفتح الحاء المعجمة نوع من الطيب 
مركب فيه زعفران . 

قوله ( قال أبو عاص ) هو من شيوخ البخارى ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق » وبذلك جزم 
الإسماعيل فقال : ذكره عن أبى عاصم بلا خبر » وأبو نعم فقال : ذكره بلا رواية . وحكى الکرمافی 
أنه وقع فى بعض النسخ حدقا عمد حبتنا و عاصم » وتحمد هو ابن معمر أو ابن بشار ويحتمل أن يكون 
البخارى ٠‏ ولم يقع فى المن ذكر الداوق وإنما أشار به إلى ما ورد ى بعض طرقه وهو فى أبواب العمرة 
بلفظ « وعليه أثر الخلوق » . 

قوله ( أن يعلى ) هو ابن أمية القيمى وهو المعروف بابن منية بضم ال مم وسكون النون وفتح التحتانية 
وهی أمه وقيل جدته . وهو والد صفوان الذى روى عنه . وليست رواية صفوان عنه هذا الحديث بواضحة 
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لأنه قال فيا « إن يعلى قال لعمر » ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال لعمر » فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما 
وإلا فهو منقطع » لکن سيأتى فى أبواب العمرة من وجه آآخر « عن صفوان بن يعلى عن أبيه » فذكر الحديث . 

قله ( جاءه رجل ) سيأق بعد أبواب بلفظ « جاء أعرابى » ولم أقف على امه لكن ذكر ابن فتحون 
فى « الذيل » عن « تفسير الطرطوشى » أن امه عطاء بن منية » قال ابن فتحون : إن ثبت ذلك فهو أخو 
يعلى بن منية راوى الخبر » ويحوز أن يكون خطأ من | سم الراوى فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى 
ان متا امه :يوان للك ود ديزيس حلا اررق لواش ا 
ما نصه : هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد إذ فى كتاب ١‏ الشفاء » للقاضى عياض عنه قال « أتيت 
النبى صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال ورس ورس حط حط وغشيى بقضيب بيده فى بطنى فأوجعنى » 
الحديث . فقال شيخنا : لکن عمرو هذا لا يدرك ذا فإنه صاحب ابن وهب . انی كلامه . وهو معترض 
من وجهين : أما أولا فليست هذه القصة شبيبة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بها » وأما ثانياً فنى الاستدراك 
غفلة عظيمة لأن من يقول « أتيت النى صلى الله عليه وسم » لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب 
مالك » بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه واسم أبيه امم أبيه » والفرض أنه لم يثبت لأنه انقلب على شيخنا 
وإئما الذى فى « الشفاء » سواد بن عمرو وقيل سوادة بن عمرو » أخحرج حديثه المذكور عبد الرزاق فى 
مصنفه والبغوى فى « معجم الصحابة » » وروى الطحاوى من طريق أبى حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر 
على النى سل الله عليه وس وهو متخلق فقال ألك امرأة ؟ قال لاء قال اذهب فاغسله . فقد يتوهم من 
لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة » وليس كذلك فإن راوى هذا الحديث يعلى بن مرة الثقنى » 
وهى قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام . نعم روى الطحاوى فى موضع آخر أن يعلى بن بن أمية صاحب 
القصة قال « حدثنا سامان بن شعيب حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحى حدثنا شعبة عن قتادة عن 
عطاء بن ألى رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره البى صلى الله عليه وسلم أن ينزعها » 
قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن نشقها » فقال عطاء : إن الله لا بحب الفساد . 

قۆڵه ( قد أظل به ) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أى جعل عليه كالظلة . ووقع عند الطبرانى 
فى الأوسط وابن أبى حاتم أن الآية نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم حينئذ قوله تعالى ل( وأتموا الحج 
والعمرة لله 4 ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام يستدعى وجوب اجتناب ما يقع فى العمرة . 

قله ( يغط ) بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أى ينفخ . والغطيط صوت النفس 
المتر دد من النائم أو المغمى » وسبب ذلك شدة ثقل الوحى » وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه فى تلك الحال 
أنه كان يحب لو رآه فى حالة نزول الوحى كما سيأ فى أبواب العمرة من وجه آآخر عنه » وكان يقول ذلك 
لعمر فقال له عمر حينئذ : تعال فانظر › وكأنه عل أن ذلك لا يشق على الى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( سرى ) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة » أى كشف عنه شيئاً بعد شىء . 

قوله ( اغسل الطيب الذى بك ) هو أع, من أن يكون بثوبه أو ببدنه » وسيأتى البحث فيه . 

قوإه ( واصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك ) فى رواية الكشميينى ٠‏ کا تصنع » وسیأتی فى 
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أبواب العمرة بلفظ «كيف تأمرنى أن أصنع فى عمرتى » ومسل من طريق قيس بن سعد عن عطاء « وماكنت 
صانعاً فى حجك فاصنع فى عمرتك » وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك » قال ابن العربى : 
كأنهم كانوا فى الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا حجوا » وكانوا يتساهلون فى ذلك 
فى العمرة فأخبر ه النى صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد . وقال ابن المنير فى الحاشية : قوله « واصنع ( 
معناه اترك لأن المراد بيان ما يجتنبه الحرم. » فيؤخذ منه فائدة حسنة وهى أن الترك فعل . قال : وأما قول 
ابن بطال أراد الأدعية وغير ها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال 
فإن فى الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده . وقال النووى كا قال ابن بطال وزاد : ويستتئى 
من الأعمال ما يختص به الحج . وقال الباجى : المأمور به غير نزخ الثوب وغسل الحلوق » لأنه صرح له 
بهما فلم يبق إلا الفدية . كذا قال ولا وجه لهذا الحصر » بل الذى تبين من طريق أخرى أن اللمأمور به الغسل 
والمزع > وذلك أن عند مسلم والنسانى من طر بق سفيان عن مرو بن دينار وعن عطاء فى هذا الحديث فقال 
«ماكنت صانعاً فى حجك ؟ قال أنزع عنى هذه الثياب وأغسل عنى هذا اللدلوق . فقال : ما كنت صانعاً 
فی حجك فاصنعه فى عمرتك ©) . 
قوله ( فقلت لعطاء ) القائل هو ابن جريج > وهو دال عا لى أنه فهم من السياق أن قوله « ثلاث 
مرات » من لفظ النى صلى الله عليه وسلم » لكن تمل أن يكون من كلام الصحابى وأنه صلى الله عليه وسل 
أعاد لفظة « اغسله » مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه نبه عليه عياض ء 
قال الإسماعيل : ليس فى جديث الباب أن الحلوق كان على الثوب كما فى الترجمة » وإنما فيه أن الرجل كان 
متضمحاً : : وقوله له « اغسل الطيب الذى باك » يوضح أن الطيب لم يكن فى ثوبه وإنما كال ن على بدنه ولو كان 
عل جه لكان وترهها كباية ين جيه لجرا اه . والجواب أن البخارى على عادته يشير إلى ما وقع فى 
بعض طرق الحديث الذى يورده » وسیأتی : د عونا N‏ بلفظ « عليه قيص فيه أثر 
صفرة » واللحلوق فى العادة إثما يكون فى الثوب . ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن قتادة 
عن عطاء بلفظ « رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق » ولسم من طريق رباح بن ألى معروف عن عطاء 
مثله » وقال سعيد بن منصور « حدثنا هشم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية » 
أن رجلا قال : يا رسول الله إنى أحرمت وعلى جبتى هذه وعلى جبته ردغ من خلوق » الحديث وفيه 
« فقال اخلع, هذه الحبة واغسل هذا الزعفران » واستدل بحديث يعلى على منع اس ستدامة الطيب بعد الإحرام 
للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن » وهو قول مالك ومحمد + بن الحسن . وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى 
كانت بالجعرانة کا ڈ ثبت ئی هذا الحديث » وهى ى سنة ثمان بلا خلاف . وقد ثبت عن عائشة شة أنها ظيبت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بيديبا عند إحرامها کا سيأى فى الذى بعده وكان ذلك فى حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلاف » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر » وبأن الأهور بغسله فى قصة يعلى إنما هو الحلوق 
لا مطلق الطيب » فلعل علة الأمر فيه ما خخالطه من الزعفران . وقد ثبت النبى عن تزعفر الرجل مطلقاً 
محرماً وغير محرم » ونی حدیث ابن عمر الأنى قريباً « ولا يلبس - أى الحرم - من الثياب شيئ مسه الزعفران » 
وى حديث ابن عباس الآنى أيضاً « ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة » وسيأتى مزيد فى ذلك ف الباب الذى بعده » 


الحديث ۱۵۴۷ - ۳۹ ` r‏ 
واستدل به على أن من أصابه طيب فى إحر امه ناسياً أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه » وقال 
مالك إن طال ذلك عليه لزمه » وعن ألى حنيفة وأحمد نى رواية يجب مطلقاً > وعلى آن الحرم إذا صار عليه 
انمخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافاً للنخعى والشعبى حيث قالا : لا ينزعه من قبل رأسه لثلا 
يصير مغطياً لرأسه » أخرجه ابن أبى شيبة علهما . وعن على نحوه > وكذا عن الحسن وألى قلابة . وقد 
وقع عند ألى داود بلفظ « اخلع عنك الجحبة فخلعها من قبل رأسه » وعلى أن الممتى والحام إذا لم يعرف 

الحكم مسك حتى يتبين له » وعلى أن بعض الأحكام 8 ثبت بالوحى وإن لم یکن من يتلى ؛ لكن وقع عند 
الطبرانى فى « الأوسط » أن الذى نزل على النى صلى الله عليه وسل قوله تعالى ل وأتموا الحج والعمرة لله ) 

وعلى أن النى صلى الله عليه وسم لم يكن حكر بالاجتباد إلا إذا لم يحضره الوحى . 


ب الطيب عند الإحرام 
وما ب يبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن 
وقال ابن عباس: يشم الحرم الريحان, وينظر في المرآة» ويتداوى بما يأكلٌ الزيت 
والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه 
بشوب . ولم تر عائشة بالتبان بأساً للّذين يرحلون هودجها. 


: حدلثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال‎ ١ 6 [1o1 
' كان ابن عمر يدهن بالریت» فذكرثُه لإبراهیم فقال: ما يصنع بقوله.‎ 

[10A]‏ 4 - حدثني الأسود عن عائشة قالت: كأني أَنظُر إلى وبيص الطيب في مَفارق 
رسول الله صلى الله عليه وهو محرم. 

]10۳4[ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت : كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه لإحرامه حين يحرم» 
ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. 


[الحديث ١579‏ أطرافه في : 211/84 259117 »٥۹۲۸‏ .597]. 


َوه ( باب الطيب عند الإحرام » وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن ) أراد بهذه الترجمة ش 
أن يبين أن الأمر بغسل اللالوق الذى فى الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب » لأن الحرم لا يلبس شيئاً 
مسه الزعفران كنا سيق ) فى الباب الذى بعده » وأما الطيب فلا بمنع استدامته على البدن » وأضاف إلى 
التطيب المقتصر عليه فى حديث الباب الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه فكأنه يقول يلحق بالتطيب 
سائر الترفهات فلا يحرم على امحرم » كذا قال ابن المنير » والذى يظهر أن البخارى أشار إلى ما سيأق بعد 


4 کتاب الحج 


أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس . قال « انطلق الى صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد 
ما ترجل وادهن » الحديث › وقوله « ترجل » أى سرح شعره » وكأنه يؤخذ من قوله فى حديث عائشة 
« طيبته فى مفرقه » لأن فيه نوع ترجيل » وسیأتی من وجه آخر بزيادة « وى أصول شعره » . 

قوله ( وقال ابن عباس إلخ ) أما شم شم الرحان ؟ فقال سعيد بن منصور « حدثنا ابن عبينة عن أيوب 
00 بأمآ لمخم يعم الرعانة »:ورؤينا قي الج الاق ) مثله 
عن عهان » وأخرج ابن ألى شيبة عن جابر خلافه » واختلف فى الريحان فقال إسحق : يباح » وتوقف أحمد . 
قال ا :ضرم + وكرهه جات و ورا الفادف كل ما ند معد الطب عر مد غوف 
وأما غيره فلا . وأما النظر ى المرآة فقال الثورى نى جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه « عن هشام 
ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر فى المرآة وهو محرم » وأخرجه ابن أي شيبة 
عن ابن ]درس عن عشام بهد 6 واقل كراعته عن اام إن عمد واا اداي فقا أب بكر بن أ شدة 
و حدثنا أبو خخالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس أنه کان يقول : يتداوى 
الحرم بما يأكل » وقال أيضاً « حدثنا أبو الأحوص عن ألى إسحق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا 
شققت شققت يد الحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن » ووقع ف الأصل « يتداوى با يأكل الزريت 
والسمن » وهما بالجر ى روايتنا وسمح عليه ابن مالك عطفاً على ما الموصولة فإنها مجرورة بالباء ووقع ف 
غيرها بالنصب » وليس العنى عليه لأن الذى يأكل هو الآكل لا اللأكول » لكن يجوز على الاتساع . 
وفى هذا الأثر رد على مجاهد فى قوله إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم » أخرجه ابن ألى شيبة . 

( تنبيه ) : قوله « يشم » بفتح الشين المعجمة على الأشبر وحكى ضمها . 

قله ( وقال عطاء يتختم ويابس اهميان ) هو بكسر الحاء معرب ٠»‏ يشبه تكة السراويل يجعل فيها 
النفقة ويشد فى الوسط . وقد روى الدارقطنى من طريق الأورى عن ابن إسعق عن ابن عطاء قال : لا بأس باللحاتم 
للمحرم . وأخرج أيضاً من طريق شريك عن أى إسحق عن عطاء و ربما ذكر عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس 
قال : لا بأس بالهميان واللحاتم للمحرم والأول أصح . وأخرجه الطبرانى وابن عدى فى الكامل من وجه 
آخخر عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف . قال ابن عبد البر : أجاز ذلك فقهاء الأمصار » وأجازوا 
عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه فى بعض > ولم ينقل عن أحد كراهته إلا عن ابن عمر » وعنه جوازه . 
ومنع إسححق عقده وقيل إنه تفرد بذلك » وليس كذلك فقد أخرج ابن ألى شيبة بسند ديح عن سعيد بن 
المسيب قال : لا بأس بالهميان للمحرم ٠‏ ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفاً . وقال ابن ألى شيبة حدثنا 
الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير خا وهو محرم وعلى عطاء . 

قۆله ( وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ) وصاه الشافعى من طريق طاوس قال : 
رأيت ابن عمر يسعى وقد حزم على بطنه بثوب . وروی من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر لم يكن عقد 
الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره . وروى ابن ألى شيبة من طريق مسلم بن جندب سمعت أبن مر 
يقرل : لا تعقد ع يك شيئاً وأنت محرم . قال ابن التين : هو محمول على أنه شده على بطنه فيكو ن کاهمیان 
وم يشده فوق المزر وإلا فالك يرى على من فعل ذلك الفدية . 
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قوله ( ولم تر عائشة بالتبان بأساً لذن يرحلون هودجها ) وقع فى نسخة الصغاني بعد قوله بأساً : 
قال أبو عبد الله يعنى الذين ... إلخ . التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة سراويل قصير بغير أكام » والهودج 
بفتح الهاء وبالجم معروف » ويرحلون بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهملة قال الجوهرى : رحلت 
البعير أرحله بفتح أوله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل » قال الأعشى : « رحلت أميمة غدوة أجماها » 
وسبأنى ف التفسير استشهاد البخارى بقول الشاعر : « إذا ما قت أرحلها بليل » > وعلى هذا فوهم من ضبطه 
هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها . وقد وصل أثر عائشة سعيذ بن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان ها وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشیء فأمر تهم أن يتخذوا 
التبابين فيليسونها وهم محرمون . وأخرجه من وجه آخر مختصراً بافظ « يشدون هودجها » ونی هذا رد 
على ابن التين فى قوله : أرادت النساء لأنبن يلبسن الخيط يلاف الرجال » وكأن هذا رأى رأته عائشة 
وإلا فالأ كر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل فى منعه للمحرم . ٠‏ 

قله ( سفيان ) هو الثورى ومنصور هو ابن المعتمر » والإسناد إلى ابن عمر كوفيون وكذا إلى عائشة . 

قوله ( يدهن بالزيت ) أى عند الإحرام بشرط أن لا يكون مطيبآ » كا أخرجم الترمذى من وجه 

آخر عنه مرفوعاً » والموقوف عنه أخرجه ابن أبى شيبة وهو أصح » ويؤيده ما تقدم نى كتاب الغسل من 
طريق محمد بن المنتشر أن ابن عمر قال « لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن أتطيب ثم أصبح عرماً » وفيه 
إنكار عائشة عليه » وكان ابن عمر يتبع فى ذلك أباه فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كا سيأق » 
وكانت عائشة تنكر عليه ذلك . وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عائشة 
كانت تقول « لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام » قال فدعوت رجلا وأنا جالس يجنب ابن عمر فأرسلته 
إليها وقد علمت قولها ولكن أحببت أن يسمعه أبى » فجاءنى رسولى فقال : إن عائشة تقول لا بأس بالطيب 
عند الإحرام فأصب ما بدا لك . قال فسكت ابن عمر . وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وجده 
فى ذلك لحديث عائشة » قال ابن عيينة « أخبر نا مرو بن دينار عن سالم أنه ذكر قول عمر فى الطيب ثم قال : 
قالت عائشة » فذكر الحديث » قال سالم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . 

قله ( فذكرته لإبراهم ) هو مقول منصور > وإبراهم هو النخعى 

قۆڵه ( فقال ما تصنع بقوله ) يشير إلى ما بينته وإن كان لم يتقدم إلا ذكر الفعل » ويؤخذ منه أن 
المفزع فى النوازل إلى السئن وأنه مستغنى بها عن آراء الرجال.وفيها المقنع . 

قوله (كأى أنظر ) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه . 

قله ( وبيص ) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق » وقد تقدم فى الغسل قول 

. الإسماعيش : إن الوبيص زيادة على البريق » وأن المراد به التلألؤ » وأنه يدل على جود عين قائمة لا 
الريح فقط . 
قله ( فى مفارق ) جمع مفرق وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسط الرأس » قيل ذكرته 
بصيغة الجمع تعمها لجوانب الرأس الى يفرق فيها الشعر . 
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قوله ( لإحرامه ) أى لأجل إحرامه » وللنسائى « حين أراد أن يحرم » ولمسلم حوه كما سيق قريب . 

قوله ( وله ) أى بعد أن یری ويحلق . واستدل بقولها « كنت أطيب » على أن كان لا تقتضى 
التكرار لأا لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة » وقد صرحت فى رواية عروة عنها بأن ذلك كان فى حجة 
الوداع كما سیاتی فى كتاب اللباس » كذا استدل به النووى فی « شرح مسل » وتعقب بأن المدعی تكراره إما هو 
التطيب لا الإحرام » ولا مانع من أن يتكرر التمإيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا يخق 
ما فيه . وقال النووى فى موضع آخحر : امختار أنها لا تقتضى تكراراً ولا استمراراً » وكذا قال الفخر فى 
« المحصول » » وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه قال : ولهذا استفدنا من قوم «كان حاتم يقرى الضيف » 
أن ذلك كان يتكرر منه » وقال جماعة من المحققين إنها تقتضى التكرار ظهوراً » وقد تقع قرينة تدل على 
عدمه » لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة فى إثبات ذلك » والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر 
منه فعل الإحرام لا اطلعت عليه من استحبابه لذلك » على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليها » فسبأنى 
للبخارى من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ « طيبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وسائر الطرق ليس فيها صيغة «كان » والله أعلم . واستدل به على استحباب التطيب 
عند إرادة الإحرام » وجواز استدامته بعد الإحرام > وأنه لا يضر بقاء لونه ورانحته » وإنما بحرم ابتداؤه 
فى الإحرام وهو قول الجمهور » وعن مالك يحرم ولكن لا فدية » وى رواية عنه جب » وقال محمد بن 
الحسن : يكره أن يتطيب قبل الإحرام با يبق عينه بعده . واحتج المالكية بأمور ء منها : أنه صلى الله عليه 
وسل اغتسل بعد أن تطيب لقوله فى رواية ابن المنتشر المتقدمة فى الغسل « ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرماً » 
فإن المراد بالطواف الجماع » وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة » ومن ضرورة ذلك أن لا يبق 
للطيب أثر > ويرده قوله فى الرواية الماضية أيضاً « ثم أصبح محرماً ينضح طيباً » فهو ظاهر فى أن نضح 
الطيب - وهو ظهور راحته كان فى حال إحرامه » ودعوى بعضهم أن فيه تقديماً وتأخيراً والتقدير طاف 
على نسائه ينضح طيباً ثم أصبح محرماً حلاف الظاهر » ويرده قوله فى رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهم 
عند مسم «كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما جد » ثم أراه فى رأسه وححيته بعد ذلك » وللنسائى وابن 
حبان « رأيت الطيب فى مفرقه بعد ثلاث وهو محرم » وقال بعضهم : إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب 
لا عينه » قال ابن العربى : ليس فى شىء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت . انتبى . وقد.روى أبو 
داود واب نأب شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت « كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن 
حرم ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا وحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا » . فهذا صريح 
فى بقاء غين الطيب » ولا يقال إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء فى حرم 
استعيال الطيب إذا كانوا محرمين . وقال بعضبم : كان ذلك طيباً لا رائحة له تمسكا برواية الأوزاعى عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة « بطيب لا يشبه طيبكم ‏ قال بعض رواته :.يعنى لا بقاء له » أخرجه النسائى . 
ويرد هذا التأويل ما فى الذى قبله . ولمسم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم ‏ بطيب 
فيه مسك » وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن إبراهم « كأنى أنظر إلى وبيص المسك » وللشيخين من 


الذى تطيب به فزال وبق أثره من غير رائحة » ويرده قول عائشة ينضح طيباً . وقال بعضهم : بتی أثره 
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طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه « بأطيب ما أجد » . وللطحاوى والدارقطى من طريق نافع عن 
ا ثشة « بالغالية الجيدة » وهذا يدل على أن قوها بطيب لا يشبه طييكم أى أطيب منه » لا كما 

فهمه القائل › يعنى ليس له بقاء . وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صل الله عليه وسلم . قاله المهلب 
وأبو الحسن وأبو الفرج من المالكية » قال بعضهم : لأن الطيب من دواعى النكاح فنبى الناس عنه وكان 
هو أملك الناس لأربه ففعاه » ورجحه ابن العربى بكثرة ما ثبت له من اللحصائص فى النكاح » وقد ثبت 
عنه أنه قال « حبب إلى النساء والطيب » أخرجه النسانى من حديث أنس » وتعقب بأن الحصائص لا تثبت 
بالقياس . وقال المهلب : إتما خخص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحى » وتعقب بأنه فرع بوت 
الخصوصية وكيف بها » ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم . وروى سعيد بن منصور بإسناد صعيح 
عن عائشة قالت « طيبت ألى بالمسك لإحرامه حين أحرم » وبقولها « طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدى هاتين » أخرجه الشيخان من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عنها » وسيأق من طريق سفيان 
عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ « وأشارت بيديها » واعتذر بعض الالكية بأن عمل أهل المدينة على خلافه » 
وتعقب با رواه النسائى من طريق ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن سلمان بن عبد الملك 
لا حج جمع ا ا ا ا اي 
عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - فسأهم عن التطيب قبل الإفاضة » فكلهم 
أمر به .. نهؤلاء فنهاء أهل المدية من التابدين قن اتنقوا'عل ذال + فكت بدي مع ذلك العمل عل غات 


تۆله ( وله قبل أن يطوف بالبيت ) أى لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يداوف طواف الإفاضة » 
وسیاتی فى اللباس من طريق بجی بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بافظ « قبل أن يفيض » وللنسائى 
. من هذا الوجه « وحين يريد أن يزور البيت » ولسم نجوه من طريق عمرة عن عائشة » وللنساى من طريق 
ابن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة « ولحاه بعد ما يرى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت » 
واستاال به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رى جمرة العقبة » وستمر امتناع الجداع 
ومتعلقاته على الطواف بالبيت » وهو دال على أن للحج تحللين » فن قال أن الحاق نسك كما هو قول 
الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعال العايب وغيره من المحرمات المذكورة عليه » ويؤنخذ ذلك 
من كونه صلی الله عليه وسلم فى حجته ری ثم حاق ثم طاف » فلولا أن الطيب بعد الرنى والحاق لما اقتصرت 
على الطواف فى قوها « قبل أن يطوف بالبيت » قال النووى فى « شرح المهذب » : ظاهر كلام ابن المنذر 
وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنساك إلا الشافعى » وهو فى رواية عن أحمد » وحكى عن ألى يوسف » 
واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام » وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياساً على اللبس » 
وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب » ويظهر ذلك بما لو حاف . وقد تقدم التعقب 
على من زعم أن المراد بريق الدهن أو أثر الطيب الذى لا رانحة له بما فيه كفاية . 


۸ کتاب الحج 


با )من اَهَل مُلَبّدا 
[104°][ 0 - حدڈنا أصبغ قال أنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 


قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يهل ملبدا. 
[الحديث ١٠14.‏ - أطرافه في :11505 65١6©‏ ]. 


ْ يل ول كي و ال ور ا SS‏ ا 
شعره لثلا يتشعث فى الإحرام أو يقع فيه القمل . ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى ذلك 
وهو مطابق للترجمة » وقوله « سمتعه يبل ملبداً el‏ ملبداً » ولأبى داود والحاكم 
من طريق نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل » قال ابن عبد السلام يحتمل أنه بفتح 
المهماتين » ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة » وهو ما يغسل به الرأس من خطمى أو غيره . 
قات : ضبطناه فى روایتنا فى سنن أبى داود بالمهملتين . 


بي) الإهلال عند مسجد ذي الخُلّيفة 
١6.07 202020013‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا موسى بن عقبة قال سمعت سالم 
ابن عبدالله قال سمعت ابن عمر... ح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة 
عن سالم بن عبدالله أنه سمع أباهُ يقول: ما هل رسول الله صلى الله عليه إلا من عند المسجد. 
بحر سا ا 


قوله ( باب الإهلال عند مسجد ذى الليفة ) أى لمن حج من المدينة . أورد فيه حديث سالم أيضاً 
عن أبيه فى ذلك من وجهين » وساقه بلفظ مالك . وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدى فى مسنده بلفظ 
« هذه البيداء التى تكذبون فيبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم »> والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذى الحليفة » وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة 
بلفظ « كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال : البيداء التى تكذبون فيها ... إلخ » إلا أنه قال : 
من عند الشجرة حين قام به بعيره » وسيأتى للمصنف بعد أبواب ترجمة « من أهل حين استوت به راحلته » 
وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال « أهل البى صلى الله عليه وسلم حين 
استوت به راحلته قائمة » وكان ابن عر ينكر على رواية ابن عباس الاتية بعد بابين بلفظ «ركب راحلته 
حتى استوى على البيداء أهل » وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحا ثم من طريق سعيد بن جبير 
« قلت لار ن عباس : عجبت لاختلاف أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلاله فذكر الحديث 
وفيه - فلما صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها فسمع منه قوم 
كرا رعو اكد كات به راحم امل موا تراه قل مه لوجم يتمدو و اللرة الأول E‏ 


4 ١649 الحديث‎ 


حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته » ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل › وأدرك ذلك 
قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع > وإنما كان إهلاله فى مصلاه وأيم الله » ثم أهل ثانياً وثالثاً » وأخرجه 
الحا مم من وجه آآخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة.. فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر 
على من بحص الإهلال بالقيام على شرف البيداء » وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما 
الحلاف فى الأفضل . 
( فائدة ) : البيداء هذه فوق علمى ذى الحليفة لمن صعد من الوادى » قاله أبو عبيد البكرى وغيره . 
2 
ما لا يلبس المحرم من الغياب 
1 ] ممهة١-‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رجلا 
قال : يا رسول الله» ما يلبّس المحرم من الغياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه : دلا يبر الشُحُْصٌ 
ولا العمائم ولا السّراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلر حفن 
وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الغياب شيئاً مسسّهُ زعفرانٌ أو ورس». 


قوله ( باب ما لا يلبس انحرم من الثياب ) المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن » وحكى 
ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعنى على مذهب الشافعى ويرد على ' 
من يقول إنه النية » لأن النية شرط فى الحج الذى الإحرام ركنه » وشرط الشىء غيره » ويعترض على من 
يقول إنه التلبية بأنها ليست ركنا وكأنه يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية فى الابتداء . انى . والذى 
يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك » وسبأتى فى آخر « باب التلبية » ما يتعلق بشىء 
من هذا الغرض . 

قوله ( إن رجلا قال يا رسول الله ) لم أقف على اسمه فی شىء من الطرق » وسیاتی فى « باب 
ما ينبى من الطيب للمحرم » ومن طريق الليث عن نافع بافظ « ماذا تأمرنا أن نلبس من.الثياب فى الإحرام » 
وعند النسائى من طريق عمر بن نافع عن أبيه « ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا » وهومشعر بأن السؤال عن 
ذلك كان قبل الإحرام » وقد حكى الدارقطنى عن أى بكر اانيسابورى أن فى رواية ابن جريج والليث عن 
نافع أن ذلك كان فى المسجد ٠‏ وم أر ذلك فى شىء من الطرق عنما » نعم أخرج الببيق من طريق حماد 
أبن زيد عن ايوب » ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون > كلاهما عن نافع عن ابن 
حمر قال « نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يخطب بذلك المكان » وأشار نافع إلى مقدم المسجد 
فذكر الحديث » وظهر أن ذلك كان بالمدينة » ووقع فى حديث ابن عباس الآنى فى أواخر الحج أنه صلى الله 
عليه وسم خطب بذلك فى عرفات فيحمل على التعدد » ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل » 
وحديث ابن عباس ابتدأ به فى الفطبة ٠,‏ ظ 


4۷۰ كتاب الحج 


قله ( ما يابس الحرم من النباب ؟ قال : لا يلبس القمص إلخ ) قال النووى : قال العلماء هذا 
الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به » وأما الملبوس الجائز فغير 
منحصر فقال : لا يلبس كذا أى ویابس ما سواه . انتبى . وقال البيضارى : سئل عما يلبس فأجاب بما 
لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز » وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر » 
وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عا لا يلبس لأنه الحكم العارض فى الإحرام امحتاج لبيانه » إذ 
الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق السؤال عا لا يلبس » وقال غيره : هذا يشبه أسلوب 
الحكم » ويقرب منه قوله تعالى ل[ يسثلونك ماذا ينفقون » قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ) الآية » فعدل 
عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أه . وقال ابن دقيق العيد : يستفاد منه أن 
المعتبر فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة . انتمى . 
وهذا كله بنإء على سياق هذه الرواية وهى المشهورة عن نافع > وقد رواه أبو عوانة هن طريق ابن جريج 
عن نافع بلفظ « ما يترك الحرم » وهى شاذة والاختلاف فيا على ابن جريج لا على نافع » ورواه سام 
عن ابن عمر بلفظ « أن رجلا قال : ما يحتنب الحرم من الثياب » أخرجه أحمد وابن خزية وأبو عوانة ف 
صحيحيبما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عنه » وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهرى 
فقال مرة « ما يترك » ومرة « ما يلبس » » وأخرجه المصنف فى أواخر الحج من طريق إبراهم بن سعد عن 
الزهرى بلفظ نافع » فالاختلاف فيه على الزهرى يشعر بأن بعضهم رواه با معنى فاستقامت رواية نافع لعدم 
الاختلاف فيها » واتجه البحث المتقدم . وطعن بعضبم فى قول من قال من الشراح أن هذا من أسلوب الحكم 
بأنه كان بمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا يلبس كأن يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص 
أو بعضه كالسراويل أو الحف ولا يستر الرأس أصلا ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران » ولعل 
المراد من الجواب المذكور ذكر المهم وهو ما بحرم لبسه ويوجب الفدية . 

قله ( الحرم ) أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل » ولا يلتحق به المرأة فى ذلك . قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر » وإما تشترك مع الرجل ف منع الثوب الذى مسه الزعفران 
أو الورس › ويؤيده قوله فى آخر حديث الليث الآتی فى آخر الحج « لا تنتقب المرأة » كما سبأتى البحث 
فيه » وقوله «لا تلبس » بالرفع على الحبر وهو فى معنى النبى + وروى بالجزم على أنه نى » قال عياض : 
أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا يلبسه الحرم » وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل 
مخيط » وبالعماكم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطاً أو غيره ٠‏ وبالحفاف على كل ما يستر الرجل . 
انتهى . وخحص ابن دقيق العيد الإجماع الثانى بأهل القياس وهو واضح ٠‏ والمراد بتحريم انخيط ما يلبس 
على الموضع الذى جعل له ولو فى بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس . وقال الحطالى : 
ذكر العمامة والبرنس مع ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر » قال : ومن النادر 
المكتل يحمله على رأسه . قلت : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال » وإلا فجرد وضعه 
على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه . وما لا يضر أيضاً الانغماس فى الماء فإنه لا يسمى 
لاسا » وكذا ستر الرأس باليد . 


44 ٠١٤١ الحديث‎ 


قوله ( إلا أحد ) قال ابن المنير فى الحاشية : يستفاد منه جواز استعال أحد فى الإثبات خلافاً لمن 
خصه بضرورة الشعر » قال : والذى يظهر لى بالاستقراء أنه لا يستعمل فى الإثبات إلا إن كان يعقبه نى . 

قوله ( لا جد نعلين ) زاد معمر فى روايته عن الزهرى عن سام فى هذا الموضع زيادة حسنة تفيد 
ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهى قوله « وليحرم أحدم فى إزار ورداء ونعلين » فإن لم جد نعلين فليلبس 
الحفين » واستدل بقوله « فإن لم جد » على أن واجد النعلين لا ,لبس الحفين المقطوعين وهو قول الجمهور » 
وعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية . وقال ابن العربى : إن صارا كالنعلين جاز وإلا مى سيرا 
من ظاهر الرجل شيا لم يجز إلا للفافد » والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك 
بدل المالك له وعجزه عن القن إن وجد من يبيعه أو الأجرة » ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم 
يجب قبوله إلا إن أعير له . 

قله ( فليلبس ) ظاهر الأمر للوجوب » لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل وإتما هو للرخصة . 

قوله ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) فى رواية ابن ألى ذئب الماضية فى آخر كتاب العلم « حتى 
يكونا تحت الكعبين » والمراد كشف الكعبين فى الإحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم › 
ويؤيده ما روى ابن ألى شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا اضطر الحرم إلى اللحفين خرق 
ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه . وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية : الكعب هنا 
هو العظم الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك » وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة » وقيل إنه لا ثبت 
عن محمد وأن السبب فى نقله عنه أن هشام بن عبيد الله اار ازى سیم يقول فى سئلة ارم إذا م د الاين 
حيث يقطع خفيه فأشار محمد بيده إلى موضع القطع » ونقله هشام ! لى غسل الرجلين فى الطهارة » و بهذا 
يتعقب على من نقل عن ألى حنيفة كابن بطال أنه قال : إن الكعب هو الشاخص فى ظهر القدم ٠‏ فإنه 
لا يازم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن - على تقدير صحته عنه ‏ أن يكون قول ألى حنيفة . ونقل عن 
الأصمعى وهو قول الإمامية أن الكعب عظ مستدير تحت عظر الساق حيث مفصل الساق والقدم » وجمهور 
أهل اللغة على أن فى كل قدم كعبين » وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم جد النعلين » وعن 
الحنفية تجب » وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبى صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة . واستدل به على 
اشتراط القطع › خلافاً للمشبور عن أحمد فإنه أجاز لبس الحفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس 
الآتى فى أواخر الحج بلفظ « ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين » وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق 
على المقيد فينبغى أن يقول بها هنا » وأجاب الحنابلة بأشياء » منها : دعوى النسخ فى حديث ابن عمر » 
فقد روى الدارقطنى من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حدیثه وعن جابر بن زيد عن ابن عباس 
حديثه وقال : انظروا أى الحديثين قبل » ثم حكى الدارقطنى عن ای بكر النيسابورى أنه قال : حديث 
ابن عمر لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام » وحديث ابن عباس بعرفات . وأجاب الشافعى عن هذا فى « الام ( 
فقال : كلاهما صادق حافظ » وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحمّال أن تكون عزبت عنه أو شك 
أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته . انتهى . وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين ٠‏ قال ابن الجوزى : 
حديث ابن عمر اختلف فى وقفه ورفعه » وحديث ابن عباس لم يختلف فى رفعه . انی . وهو تعليل 


هف کتاب المج 


مردود بل لم يختلف على ابن عمر فى رفع الأمر بالقطع إلا فى رواية شاذة » على أنه اختلف فى حديث 
ابن عباس أيضاً فرواه ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً » ولا يرتاب 
أحد من الحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف 
بكونه أصح الأسانيد > واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منم نافع وسالم » بخلاف حديث 
ابن عباس فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن زيد عنه حى قال الأصيلى : إنه شيخ بصرى لا يعرف 
كذا قال » وهو معروف موصوف بالفقه عند الآثمة . واستدل بعضهم بالقياس على السراويل كما سيق 
البحث فيه فى حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى » وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار . 
واحتج بعضهم بقول عطاء : إن القطع فساد والله لا يحب الفساد » وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيا نى 
الشرع عنه لا فيا أذن فيه . وقال ابن الجوزى : يبحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا 
بالحديثين » ولا يخى تكلفه . قال العلماء : والحكمة فى منع الحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه > 
والاتصاف بصفة الحاشع ٠‏ وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من 
ارتكاب المحظورات . 

قوله ( ولا تلبسوا مر من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس ) قيل ادل ا Es E‏ 
إشارة إلى اث EG‏ »> بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذى يخالطه الزعفران 
والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه الحرم أو لا يلبسه . والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها 
NTT‏ بطيب ۰ ولكنه نبه به على اجتناب 
الطيب وما يشبهه فى ملاءمة الشم ٠‏ فيؤخذ منه نحر.م الول الطب غل أغرم ون عله لا م 
التطيب . واستدل بقوله « مسه » على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رانحته » قال مالك فى الموطأ : 
غا يكره لبس المصبغات لأنها تنفض . وقال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رانحة 
م عمنع . والحجة فيه حديث ابن عباس الآنى فى الباب الذى تقدم بلفظ « ولم ينه عن شىء من الثياب إلا 
المزعفرة الى تردع الجلد » وأما المغسول فقال الجمهور : إذا ذهبت الرائحة جاز خلافاً لمالك » واستدل 
م با روى أبو معاوية عن عبيد لله بن عمر عن نافع فى هذا الحديث ٠‏ إلا أن يكون غسيلا » أخرجه بى 
ابن عبد الحميد الحمانى فى مسنده عنه » وروی الطحاوى عن أحمد بن أنى عمران أن يحبى بن معين أنكره 
على الحمانى » فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدى : قد كتبته عن أبى معاوية . وقام فى الحال فأخرج 
له أصله فكتبه عنه يحبى بن معين . اہی . وهى زيادة شاذة لأن أبا هعاوية وإن كان متقناً لکن ف حديثه 
عن غير الأعمش مقال » قال أحمد : أبو معاوية #4 طرب الحديث ف عبيد الله ولم جى ببذه الزيادة غيره . 
قلت : والحمانى ضعيف وعبد الرحمن الذى تابعه فيه مقال » واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب 
وفيه نظر » واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذى فيه الزعفران وهذا قول الشافعية » . 
وعن المالكية حلاف ٠‏ وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس والتطيب . والآكل لا يعد «تطيباً . 

( تفبيه ) : زاد الثورى فى روايته عن أيوب عن نافع فى هذا الحديث « ولا القباء » أخرجه عبد 
الرزاق عنه » ورواه الطبرانى من وجه آخر عن الثورى : وأخرجه الدارقطنى وابييق هن طريق حفص 


الحديث ١646 ١6847‏ يروف 


ابن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضاً . والقباء بالقاف والموحدة معروف » ويطلق على كل ثوب 
مفرج ٠‏ ومنع لبسه على الحرم متفق عليه » إلا أن أبا حنيفة قال : يشترط أن يدخل يديه فى كيه لا إذا 
ألقاه على كتفيه » ووافقه أبو ثور والحرق من الحنابلة . وحكى الماوردى نظيره إن كان كه ضيقاً » فإن 
كان واسعاً فلا . 


كبا الركوب والازتداف في احج 


] ۹ ۱- حد نا عبدالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا أبي عن يونس الأيلي عن 
[44*'! الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس : أن أسامة كان رذف رسول الله صلى الله عليه من 


[10 €0] 


عرفة إلى الُزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» فكلاهما قال : لم يزل النبي صلى الله 
[الحديث ١47‏ طرفه في : 1785]. 
[الحديث ١44‏ أطرافه في : 1۷° 1A0‏ اخ ١5‏ )]. 


قوله ( باب الركوب والارتداف فى الحج ) أورد فيه حديث ابن عباس فى إردافه صلى الله عليه 
وسل أسامة ثم الفضل » وسيأقى الكلام عليه فى « باب التلبية والتكبير غداة النحر » والقصة وإن كانت 
وردت فى حالة الدفع من عرفات إلى مى لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة فى جميع حالات اللحج » 
قال ابن المئير : والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه با يتفق له فى تلك 
الخال من التشريع . 


بس 
ما يبس المحرم من الغياب والأردية والأزر 

ولبست عائشة الغياب المعصفرة -وهي محرمة- وقالت: لا تلشم ولا تبرقع» ولا تلبس 
وبا بورس وزعفران. وقال جابر: لا أرى المعصمَر طيباً. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والغنوب 
الأسود والمورّد والنف للمرأة. وقال إبراهيم : لا بأس أن يبدل ثيابه. 

1 5- حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي قال نا فضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة 
قال أخبرني كريب عن عبدالله بن عباس قال : انطلق النبي صلى الله عليه من المدينة بعد ما ترجل 
وادّهن ولبس إزارَهُ ورداءه هو وأصحابه, فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة 
التي تردع على الجلد, فأصبح بذي الخُليفة, ركب راحلته حتى استوى على البيداء: أهل هو 
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وأصحابة» وقد بدنعه» وذلك خمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي 
الحجة » فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلّدها . ثم نزل 
بأعلى مكة عند اجون وهر مُهل الح ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 
وأمرَ أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم يقَصّروا من رؤوسهم, ثم يَحلُواء وذلك 
لمن لم يكن معه بدنة قلّدهاء ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطّيب والثياب. 

[الحديث. ه4٠١‏ طرفاه في : 231556 ۱۷۳۱]. 


قوله ( باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والآزر ) هذه الترجمة مغايرة للسابقة الى قبلها 
من حيث أن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب ٠‏ وهذه لا يلبس من أنواعها . والأزر بض ال همزة 
والزاى جمع إزار . 

قول ( ولبست عائغة الياب امعصفرة وهى محرمة ) وصله سعيد بن منصور من طريق القامم بن 
. محمد قال « كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة » إسناده صحيح . وأخرجه البييق من طريق 
ابن أبى مليكة « أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الحفيف وهى محرمة » وأجاز الجمهور لبس 
المعصفر للمحرم . وعن أبى حنيفة العصفر طيب وفيه الفدية » واحتج بأن عمر كان ينبى عن الثياب المصبغة » 
وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لثلا يقتدى به الجاهل فيظن جواز لبس المورّس والمزعفر » ثم ساق 
aS e E‏ 
٠‏ قوله ( وقالت ) أى عائشة ( لا تلم ) مثناة واحدة وتشديد المثاثة وهو على حذف إحدى التاءين 
وف رواية أبى ذر تلتم بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها » أى لا تغطى شفئها بلوب » وقد وصله البييق » 
وسقط من رواية الحمُوبي ان الإطل © وقال سمه إن ور عه حدنا الأعمش عن عن إبراهم 
عن الأسود عن عائشة ئشة قالت : تسدل المرأة جابابها من فوق رأسها على وجهها » وفى « مصنف ابن أبى شيبة » 
عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطء قالا « لا تلبس الحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلم » 
وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوباً ينفض عليها ورساً أو زعفراناً » وهذا يشيه ما ذكر فى الأصل عن عائشة . 

قوله ( وقال جابر ) أى ابن عبد الله الصحابى 

قله ( لا أرى المعصفر طيباً ) أى تطيباً > وصله الشافعى ومسدد بلفظ « لا تلبس المرأة ثياب الطيب 
ولا أرى المعصفر طيباً » وقد تقدم الحلاف فى ذلك . 

قوله ( ولم تر عائشة بأسآ بالحل والثوب الآسود والمورّد والحف للمرأة ) وصله البييق من طريق 
ابن باباه المكى « أن امرأة سألت عائشة : ما تلبس المرأة فى إحرامها ؟ قالت عائشة : تلبس من خزها 
وبزها وأصباغها وحلها » وأما المورد وااراد ما صم على لون الورد فسيأى موصولا فى « باب طواف 
النساء » فى آنحر حديث عطاء عن عائشة ئشة » وأما العف فوصله ابن ألى شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد 
والحسن غيروهم » وقال ابن المنذر « أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كاه واللحفاف » وأن ا أن تغطى 
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رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال » ولا تخمره 
إلا ما روى عن فاطمة بنت المنذر قالت ١‏ كنا خمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت ابی بكر » تعنى 
جدتها » قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت « كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه . انتبى . وهذا 
الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وق إسناده ضعف . 


قله ( وقال إبراهم ) أى النخعى . 

قوله ( لا بأس أن يبدل ثيابه ) وصله سعيد بن منصور وابن أبى شيبة كلاهما عن هشم عن مغيرة 
وعبد الملك ويونس » أما مغيرة فعن إبراهم » وأما عبد الملك فعن عطاء » وأما يونس فعن الحسن قالوا 
« يغير الحرم ثيابه ما شاء » لفظ سعيد » وى رواية ابن ألى شيبة « أنهم لم يروا بأساً أن يبدل الحرم ثيابه » 
قال سعيد « وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهم قال : كان أصحابنا إذا أتوا بر ميمون اغتسلوا ولبسوا 
أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة » . 

قۆڵه ( حدثنا فضيل ) هو بالتصغير . 

قوله ( ترجل ) أى سرح شعره . 
شْ قوله ( وادهن ) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن 
والشيرج وأن يستعمل ذلك فى جميع بدنه سوى رأسه ولحيته » وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعاله فى 
بدنه » ففرقوا بين الطيب والزيت فى هذا » فقياس كون الحرم ممنوعاً عن استعال الطيب فى رأسه أن يباح 
له استعأل الزيت فى رأسه » وقد تقدمت الإشارة إلى الحلاف فى ذلك قبل بأبواب . 

قله ( التى تردع ) بالمهملة أى تلطخ يقال ردع إذا التطخ » والردع أثر الطيب » وردع به الطيب 
إذا لزق يجلده » قال ابن بطال : وقد روى بالمعجمة من قوم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيها » 
والردغ بالغين المعجمة الطين . انتبى . ولم أر فى شىء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة ولا 
تعرض ها عياض ولا ابن قرقول » والله أعلم . ووقع فى الأصل تردع على الجالد » قال ابن الجوزى : 
الصواب حذف « على » كذا قال » وإثباتها موجه أيضاً كما تقدم . 

قوله ( فأصبح بذى الحليفة ) أى وصل إليها نهارا ثم بات بها كما سيأق صرعا فى الباب الذى بعده 
من حديث أنس . 

قله ( حتى استوى عل البيداء أهل ) تقدم نقل الحلاف فى ذلك وطريق الجمع بين الختلف فيه . 

قوله ( وذلك حمس بقين من ذى القعدة ) أخرج مسلٍ مثله من حديث عائشة ٠‏ احتج به ابن حزم 
فى كتاب « حجة الوداع » له على أن خروجه.صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الحميس » قال : لأن 
أول ذى الحجة كان يوم الحميس بلا شك لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف . وظاهر قول ابن عباس 
« حمس » يقتضى أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم اللحروج > وقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً كما سيأتى قريباً من حديث أنس ١‏ فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة 


]١655[ 
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فتعين أنه يوم الحميس . وتعقبه ابن القع بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم اللحروج أو على 
ترك عده ويكون ذو القعدة تسه وعشرين يوماً . انتبى . ويؤيده ما رواه ابن سعد والحام فى « الإكليل » 
أن خروجه صل الله عليه وسلم من المدينة كان يوم السبت للحمس بقين من ذى القعدة » وفيه رد على من 
منع إطلاق القول فى التاريخ لثلا يكون الشبر ناقصاً فلا يصح الكلام فيقول مثلا الحمس إن بقين بزيادة 
أداة الشرط » وحجة الجيز أن الإطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله أنه دحل مكة لأربع خلون من 
ذى الحجة أن يكون دخلها صبح يوم الأحد وبه صرح الواقدى . 

قوله ( والطيب والثياب ) أى كذلك © وقوه واو )يلت الله اها نعم مضمومة هو 
الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد وهناك مقبرة أهل مكة . وسيأنى بقية شرح ما اشتمل 
عليه حديث ابن عباس هذا مفرقاً فى الأنواب . 


ااا نويات ای اتابن جع يفيه 

قاله ابن عمر عن النبي صلى اله عليه. 

أ(زه١-‏ جرح مدني تج لن سما بن ر فال ا كوي قال 
حدثئني ابن المنكدر عن أنس بن مالك قال : صلَّى النبئ صلى الله عليه بالمديئة أربعاً. وبذي 
الخليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الخُليفة» فلمًا ركب راحلته واستوت به أهل. 

- حد ثنا قتيبة قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك : 
أن النبي صلى الله عليه صلَّى الظّهر بالمدينة أربعاً. وصلَّى العصر بذي الخليفة ركعتين, قال : 

قله ( باب من بات بذى الليفة حتى أصبح ) يعنى إذا كان حجه من المدينة » والمراد من هذه . 
CS SS‏ اميك بالقر يفن للد الي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التى ينساها 
مثلا » قال ابن بطال : ليس ذلك من سين الحج وااو من ١جنهة‏ ارف ای له هق ن تأخر عنه » قال 

ن المئير : لعله أراد أن يدقع فع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه يمن تعداه بغير 

لام سم ينفصل عنه . 

له ( قاله ابن عمر ) يشير إلى حديثه المتقدم ى.« باب خ وج النبى صلى الله عليه وسلم على طريق 

قوله ( حدثى ابن المنكدر ) كذا رواه الحفاظ من أععاب ابن جريج عنه : وخالفهم عيسى بن 
يونس فقال « عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس » وهى رواية شاذة . 

قله ( وبذى الحليفة ركعتين ) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن حرج من بيوت الباد وبات خارجاً 
عنها ولو لم يستمر سفره . واحتج به أهل الظاهر فى قصر الصلاة فى السفر القصير : ولا حجة فيه لأنه 
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كابتداء سفر لا المنتبى » وقد تقدم البحث فى ذلك فى أبواب قضر الصلاة > وتقدم الحلاف فى ابتداء 
إهلاله صلى الله عليه وسلم قريباً . 

قوله فى الرواية الثانية ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقنى . 

قول ( وأحسبه ) الشذك فيه من أبى قلابة » وقد تقدم فى طريق ابن المنكدر الى قبلها بغير شك » 
وسیآنی بعد بابين من طريق أخرى عن أيوب بأتم من هذا السياق . 


بأ رفع الصوت بالإهلال 
] - حلدثنا سليمانٌ بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنسٍ 
قال : صِلّى النبي صلى الله عليه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين, وسمعتهم 
يصرخون بهما جميعاً. 

. قوله ( باب رفع الصوت بالإهلال ) قال الطبرى : الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية وكل راقع 
صوته بشىء فهو مهل به » وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته . 
انتبى . وسيأقى اختیار البخارى خلاف ذلك بعد أبواب . 

قوله ( وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً ) أى بالحج والعمرة ٠‏ ومراد أنس بذلك من نوى منهم 
القران » ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع » أى بعضهم بالحج وبعضبم بالعمرة » قاله الكرمانى . 
ويشكل عليه قوله فى الطريق الأخرى « يقول لبيك بحجة وعمرة معا » وسيأتى إنكار ابن عمر على أنس 
ذلك » وسيأتى ما فيه فى « باب المتع والقران » وفيه حجة للجمهور فى استحباب رفع الأصوات بالتلبية » 
وقد روى مالك فى « الموطأ » وأصعاب السن وصححه الترمذى وابن خزعة والحا م من طريق خلاد بن 
السائب عن أبيه مرفوعاً « جاءنى جبريل فأمرنى أن آمر أصانى يرفعون أصواتهم بالإهلال » ورجاله ثقات » 
إلا أنه اختلف على التابعى فى صابيه . وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزنى قال 
« كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين » وأخرج أيضاً بإسناد صصيح من طريق المطلب بن عبد الله 
قال « كان أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حى تبح أصواتهم » واختلف 
الرواة عن مالك فقال ابن القاسم عنه : لا يرفع صوته بالتلبية إلا فى المسجد الحرام ومسجد منى » وقال 
فى الموطأ : لا يرفع صوته بالتلبية فى مسجد الجماعات » ولم يستعن شيثاً . ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام 
جعل للحاج والمعتمر وغيرهما وكان الملبى إنما يقصد إليه فكان ذلك وجه اللحصوصية » وكذلك مسجد منى . 
باس ) التلبية 
]1044[ 1614 حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن تلبية 
رسول الله صلى الله عليه : لبيك الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك». 


£۸ كتاب المج 
ا ا ا ا 00 
-١ 6 [100۰]‏ حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية 

عن عائشة قالت : إن لأعلمُ كيف كان النبي صلى الله عليه يُلبِّي: لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك». تابعه أبومعاوية عن الأعمش . 

وقال شعبةٌ أنا سُليمِانُ سمعت خيئمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة. 

قله ( باب التلبية ) هی مصدر بی أى قال : لبيك » ولا يكون عامله إلا مضمراً . 

قله ( لبيك ) هو لفظ مثنی عند سيبويه ومن تبعه . وقال يونس : هو اسم مفرد وألفه إنما انقابت 
ياء لاتصاها بالضمير كلدى وعلى . ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء : هو منصوب على المصدر > 
وأصله لبآ لك فننى على التأكيد أى إلباباً بعد إلباب » وهذه التثنية ليست حقيقية بل هى للتكثير أو المبالغة » 
ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة . قال ابن الإنبارى : ومثله حنانيك أى تحننا بعد نحن . وقيل : 
معنى لبيك اتجاهى وقصدى إليك » مأخوذ من قوم دارى تلب دارك أى تواجهها . وقيل : معناه حبی 
لك مأخوذ من قولم امرأة لبة أى عبة . وقيل إخلاصى لك من قولم حب لباب أى خخالص . وقيل آنا مقيم 
على طاعتك من قوم لب الرجل با مكان إذا أقام . وقيل قربا منك من الإلباب وهو القرب . وقيل خاضم 
لك والأول أظهر وأشبر لأن الحرم مستجيب لدعاء الله إياه فى حج بيته > ولهذا من دعى فقال لبيك 
فقد استجاب . وقال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهم حين 
أذن فى الاس بالحج . انتبى . وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن لى حاتم بأسانيدهم ف 
تفاسير هم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد والأسانيد إلمم قوية » وأقوى 
ما فيه عن ابن عباس ما أخررجه أحمد بن منیع فى مسنده وابن ألى حاتم من طريق قابوس إن أبى ظبيان عن 
أبيه عنه قال : لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن فى الناس بالحج > قال : رب وما يبلغ 
صوتى ؟ قال : أذن وعلى البلاغ . قال فنادى إبراهم : نا الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق » 
فسمعه من بين السهاء والأرض > أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون » » ومن طريق 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه « فأجابوه بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء . وأول ٠ن‏ 
أجابه أهل المن » فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان جاب إبراهم يومئذ » قال 
ابن المنير فى الحاشية : وى مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى .لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان 
باستدعاء منه سبحانه وتعالی + 

قله (, إن الحمد ) روى بكسر الممزة على الاستئناف وبفتحها على الاعليل » والكسر أجود عند 
الجمهور » وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال » ومن فتح قال ٠‏ مناه لبياك 
لهذا اليب . وقال الحطابى : هج العامة بالفتح وحكاه الز مخشرى عن الشافعى . قال ابن عبد البر : المعنى 
عندى واحد لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال » وتعقب بأن التقييد ليس فى الحمد وإتما 
هو فى التلبية . قال ابن دقيق العيد : الكسر أجود لأنه يقتضى أن تكون الإجابة مطاقة غير معللة » وأن 
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الحمد والنعمة لله على كل حال » والفتح يدل على التعليل فكأنه يقول : أجبتك هذا السبب والأول أعم 
فهو أكثر فائدة . ولا حكى الرافعى الوجهين من غير ترجيح رجح النووى الكسر » وهذا خلاف ما نقله 
الزمخشرى أن الشافعى اختار الفتح وأن أبا حنيفة اختار الكسر . 

قله ( والنعمة لك ) المشهور فيه النصب » قال عياض : ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الجر 
محذوفاً والتقدير أن الحمد لك والنعمة مستقرة لك » قاله ابن الأنبارى . وقال ابن المنير فى الحاشية ؛ قرن 
الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة » ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال : 
لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك › وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله 
لأنه صاحب الملك . 

قوله ( والملك ) بالنصب أيضاً على المشهور ويجحوز الرفع » وتقديره والملك كذلك . ووقع عند 
مسلم من رواية مومى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت 
به راحلته عند مسجد ذى الحليفة أهل فقال : لبيك » الحديث . وللمصنف ف اللباس من طريق الزهرى 
عن سالم عن أبيه « معت رسول الله صلى الله عليه وسم يبل ملبدً يقول : لبيك اللهم لبيك » الحديث . 
وقال فى آخره « لا يزيد على هذه الكلمات » زاد مس من هذا الوجه « قال ابن تمر : كان عمر يبل بهذا 
ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والحير فى يديك والرغباء إليك والعمل » وهذا القدر فى رواية مالك أيضاً 
عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه » فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه » وأخرج 
ابن ألى شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال « كانت تلبية عمر » فذكر مثل المرفوع وزاد « لبيك مرغوباً 
ومرهوباً إليك ذا النعماء والفضل الحسن » استدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النى صلى الله 

عليه وسلم فى ذلك » قال الطحاوى بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو 

ابن معد يكرب : أجمع المسلمون جميعاً على هذه التلبية » غير أن قوماً قالوا : لا باس أن يزيد فيها من 
الذكر لله ما أحب » وهو قول محمد والثوزى والأوزاعى » واحتجوا بحديث ألى هريرة يعنى الذى أخرجه 
النساتى وابن ماجه وصصحه ابن حبان والحا م قال « كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله 
الحق لبيك » وبزيادة ابن عمر المذكورة » وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغى أن يزاد على ما علمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الناس كنا فى حديث عمرو بن معد يكرب ثم فعله هو ول يقل لبوا بما شئتم ما هو من جنس 
هذا بل علمهم كما علمهم التكبير فى الصلاة فكذا لا ينبغى أن يتعدى فى ذلك شيا مما علمه . ثم أخرج 
' حديث عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول : لبيك ذا المعارج . فقال : إنه لذو المعارج 
وما هكدا كنا نلبى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فهذا سعد قد كره الزيادة فى التلبية وبه 
نأحذ . انهى . ويدل على الجوازما وقع عند اانسائى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : 
« کان من تلبية البى صلى الله عليه وسلم » فذكره ففيه دلالة على أنه قد كان یلب بغير ذلك » وما تقدم عن 
عبر وابن عمر » وروی سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول 00 
وى حديث جابر الطويل فى صفة الحج « حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 


٠ £A*‏ کناب الحج 


إلخ » قال ہ وأهل ااناس بهذا الذى يبلون به » فل يرد عليهم شيئاً منه » ولزم تلبيته » وأخرجه أبو داود 
من الوجه الذى أخرجه منه مسل قال « والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والننى صلى الله عليه وسل 
يسمع فلا يقول لم شيئاً » وفى رواية اليتق « ذا المعارج وذا الفواضل » وهذا يدل على أن الاقتصار على 
التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صل الله عليه وسلم عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها علييم وأقرهم 
- عليها » وهو قول الجمهور وبه صرح أشبب »› وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة قال : وهو أحد قولى 
الشافعى » وقال الشيخ أبو حامد : حكى أهل العراق عن الشافعى يعنى ف القديم أنه كره الزيادة على 
المرفوع ٠‏ وغلطوا بل لا يكره ولا يستحب . وحكى الترمذى عن الشافعى قال : فإن زاد فى التلبية شيئاً 
من تعظم الله فلا بأس » وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك أن ابن تمر 
حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة . ونصب البييق لحلاف بين ألى حنيفة والشافعى فقال : الاقتصار 
على المرفوع أحب » ولا ضصيق أن يزيد عليها . قال وقال أبو حنيفة إن زاد فحسن . وحكى ف « المعرفة » 
عن الشافعى قال : ولا ضيق على أحد فى قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظم الله ودعائه » غير أن 
الاختيار عندى أن يفرد ما روى عن الى صلى الله عليه وسلم فى ذلك . انتبى . وهذا أعدل الوجوه » 
فيفرد ما جاء مرفوعاً » وإذا اختار قول ما جاء موقوفاً أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده 
حتى لا يختلط بالمرفوع . وهو شبيه بحال الدعاء فى التشهد فإنه قال فيه ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء » 
أى بعد أن يفرغ من المرفوع كا تقدم ذلك فى موضعه . 

( تكميل ) : لم يتعرض المصنف لحكم التلبية » وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة : 
الأول : آنا سنة من السئن لا يجب بتركها شىء » وهو قول الشافعى وأحمد . ثانيها: واجبة وجب بتركها دم » 
حكاه الماوردى عن ابن ألى هريرة من الشافعية وقال : إنه وجد للشافعى نصاً يدل عليه » وحكاه ابن قدامة 
عن بعض الالكية والخطابى عن مالك وأبى حنيفة » وأغرب النووى فحكى عن مالك أنها سنة ويجحب 
بتركها دم » ولا يعرف ذلك عندهم إلا أن ابن الجلاب قال : التلبية فى الحج مسنونة غير مفروضة » وقال 
ابن التين : يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهى واجبة ولذلك يحب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة 
لم يحب ء وحكى ابن العربى أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . ثالنها : 
واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من ال الكية كلامه فى 
« الجواهر » له » وحكى صاحب ١‏ الداية » من الحنفية مثله لكن زاد القول الذى يقوم مقام التلبية من الذ كر 
كنا فى مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين ٠‏ وقال ابن المنذر قال أصماب الرأى : إن كبر أو هلل أو سبح 
ينوى بذلك الإحرام فهو محرم . رابعها أنبسا ركن فى الإحرام لا ينعقد بدونها » حكاه ابن عبد البر عن 
الثورى وأبى حنيفة وابن حبيب من المالكية والزييرى من الشافعية وأهل الظاهر قالوا : هى نظير تكبيرة 
الإحرام للصلاة » ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام وهو قول عطاء » أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد مهيح عنه قال : التلبية فرض الحج ».وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة 
وحکی النووى عن داود أنه لابد من رفع الصوت بہا وهذا قدر زائد على أصل کونہا ركنا . 

قله ( عن أبى عطية.) هو مالك بن عامر وسباتی اللملاف فى.اسمه فى تفسير سورة البقرة » ورجال 
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هذا الإسناد إلى عائشة كوفيون إلا شيخ البخارى » وأردف المصنف حديث ابن عمر بحديث عائشة لما فيه 
من الدلالة على أنه كان يديم ذلك » وقد تقدم أن فى حديث جابر عند مسلم التصريح بالمداومة . 

وله ( تابعه أبو معاوية ) يعنى تابع سفيان وهو الثورى عن الأعمش وروايته وصلها مسدد فى 
مسنده عنه وكذلك أخرجها الجوزق من طريق عبد الله بن هشام عنه . 

قوله ( وقال شعبة إلخ ) و صاه أبو داود الطيالبى فى مسنده عن شعبة ولفظه مثل لفظ سفيان إلا أنه 
زاد فيه « ثم سمعتها تل وليس فيه قوله لا شريك لك » وهذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة » وسلهان 
شيخ شعبة فيه هو الأعمش والطريقان جميعاً حةوظان » وهو محمول على أن للأعمش فيه شيخين » ورجح 
أبو حاتم فى « العلل » رواية الثورى ومن تبعه على ر واية شعبة فقال إنها وهم > وخيثمة هو ابن عبد الرحمن 
الجعنى وأفادت هذه الطريق بيان ماع ألى عطية له من عائشة » والله أعلم ' 


ب التُحميد والمُسبيح والُكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة 
10011[ 5له١-‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أنسٍ 
قال : صلّى النبي صلى الله عليه -بالمدينة ونحن معه- الظّهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين, 
ثم بات بها حتى أصبح» ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبّح وكبّرء ثم أهل 
بحج وعمرة, وأهلٌ الناس بهماء فلما قدمنا أمرَ الناس فحلُواء حتى كان يوم الدروية أهنُوا 
بالحج. قال : ونحر النبي صلى الله عليه دنات بيده قياماً. وبح رسول الله صلى الله عليه بالمدينة 
كبشين أملحين. قال أبوعبد الله : قال , بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. 
قوله ( باب التحميد والنسبيح والتكبير قبل الإهلال ) سقط من رواية المستملى لفظ التحميد 
والمراد بالإهلال هنا التلبية > وقوله « عند الركوب » أى بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل 
مثلا فى الركاب » وهذا الحكم ‏ وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال - قل من تعرض لذكره 
مع ثبوته » وقيل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتنى بالتسبيح وغيره عن التلبية » .ووجه ذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم تى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لى . ثم أورد المصنف حديث أنس وهو مشثمل 
على أحكام » فتقدم منها ٠١‏ يتعلق بقصر الصلاة وبالإحرام وسيأنى ما يتعلق بالقران قريباً . 


قوله ( ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب ) ظاهره أن إهلاله كان بعد صلاة الصبح » لكن عند مسل 
من طريق أبى حسان عن ابن عباس ١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته 
فأشعرها ثم رکب راحلته › فلما استوت به على البيداء أهل بالحج » وللنسائى من طريق الحسن عن أنس 


دك كتاب الحج 


« أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب » ويجمع بينهما بأنه صلاها فى آخر ذى الحليفة وأول 
البيداء » والله أل . 

قوله ( ثم أهل بحج وعمرة ) بأتی الكلام عليه فى « باب المتع والقران » قريباً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حتى كان يوم التروية ) بضم يوم لأن كان تامة . 

قوله ( ور النى صل الله عليه وس بدنات بيده قياماً » وذبح بالمديئة كبشين أملحين . قال أبو 
عبد الله ) دو المصنف ( قال بعضهم : هذا عن أيوب عن رجل عن أنس ) هكذا وقع عند الكشميينى » 
والبعض البهم هنا ليس هو إسماعيل بن علية كنا زعم بعضهم » فقد أخرجه المصنف عن مسدد عنه فى 
« باب حر البدن قائمة » بدون هذه الزيادة » ويحتمل أن يكون حماد بن سلمة » فقد أخرجه الإسماعيل 
من طريقه عن أيوب لكن صرح بذكر بى قلابة » ووهيب أيضاً ثقة حجة › فقد جعله من رواية أيوب 
عن أى قلابة عن أنس فعرف أنه امهم » وقد تابعه عبد الوهاب الثقنى على حديث ذبح الكبشين الأملحين 
عن أيوب عن ألى قلابة كنا سيأتى فى الأضاحى إن شاء الله تعالى . 


بسا من اهل حينَ استوت به راحلته 
100۲1[ - حدثنا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن 
ابن عمرَ قال : أهلّ النبئ صلى الله عليه حينَ استوت به راحلته قائمة. 


قوله ( باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة ) أورد فيه حديث ابن عمر مختصراً وقد تقدم 
الكلام عليه قريباً » ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران » وقد سمع ابن جريج هن نافع كثيراً 
وروى هذا عنه بواسطة » وهو دال على قلة تدليسه » والله أعلم . 
لزي 
الإهلال مستقبل القبلة الغداة بذي الحلّيفة 
[oor]‏ 4- وقال أبومعمر نا عب دٌالوارث قال نا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلّى 
بالغداة بذي الخُليفة أمر براحلته فرحلّت» ثم ركب» فإذا اتوت به استقبل القبلة قائما ثم ياي 
حٌى يبلغ الخَرَمَ» ثم مسك حنَّى إذا جاء ذا طُوى بات به حتى يصبح» فإذا صلّى الغداة اغتسل. 
[الحديث *هه٠١‏ أطرافه في : ٤‏ ١٥٠۱ء‏ ۷۳١۱ء‏ 151/54]. 


10043[ 8- حلدثنا سَليمانُ بن داود أبوالربيع قال نا قُلَِيحَ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا 


1 ٠١۵٤ الحديث‎ 


أراد الخروج إلى مكة اهن بدهن ليس له رائحة طيّبة, ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلى» ثم 
يركب . وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه يفعل. 


وله ( باب الإهلال مستقبل القبلة ) زاد المستملى « الغداة بذى الحليفة » وسيأى شرحه . 

قوله ( وقال أبو معمر ) هو عبد الله بن عمر و لا إسماعيل القطيعى › وقد وصله أبو نعم فى المستخرج » 
من طريق عباس الدورى عن أبى معمر وقال : ذكره البخارى بلا رواية . 

قوله ( إذا صل بالغداة ) أى صلى الصبح بوقت الغداة » وللكشميينى « إذا صلى الغداة » » 
أى الصبح . 

قوله ( فرحلت ) بتخفيف الحاء . 

وله ( استقبل القبلة قابا ) أى مستوياً على ناقته » أو وصفه بالقيام لقيام ناقته » وقد وقع فى الرواية 
الثانية بلفظ « فإذا استوت به راحاته قامة » وفهم الداودى من قوله « استقبل القباة قائماً » أى فى الصلاة 
فقال : ف السياق تقديم وتأخير » فكأنه قال : أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قابا » أى فصلى صلاة 
الإحرام ثم ركب » حكاه ابن التين قال : وإن كان ما فى الأصل محفوظاً فلعله لقرب إهلاله من الصلاة . 
انتهى . ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير بل صلاة الإحرام لم تذكر هنا والاستقبال إنما وقع بعد 
الركوب » وقد رواه ابن ماجه وأبو عوانة فى صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ « كان إذا 
أدخل رجله فى الغرز واستوت به ناقته قائماً أهل » . 

قوله ( ثم بمسك ) الظاهر أنه أراد يمسك عن التلبية » وكأنه أراد بالحرم المسجد » والمراد بالإمساك 
عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا » وسيأتى نقل الحلاف فى ذلك وأن ابن عمر 
كان لا يلبى فى طوافه کا رواه ابن خزيمة فى صحيحه من طريق عطاء قال « كان ابن عمر يدع التلبية إذا 
دخل الحرم » ويراجعها بعد ما يقضى طوافه بين الصفا والمروة » » وأخرج نحوه من طريق القاس بن محمد . 
عن ابن عمر » قال الكرمانى : ويحتمل أن يكون مراده بالحرم منى يعنى فيوافق الجمهور فى استمرار التلبية 
حى يرم جمرة العقبة » لكن يشكل عليه قوله فى رواية إسماعيل , بن علية « إذا دخل أدنى الحرم » والأولى 
أن المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك « حتى إذا جاء ذا طوى » فجعل غاية الإمساك الوصول إلى ذى 
طوى » والظاهر أيضاً أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذى يفعل ف 
أول الإحرام لا ترك التلبية رأسا »> والله أعلم . 


قوله ( ذا طوى ) بضم الطاء ويفتحها وقيدها الأصبل بكسرها : واد معروف بقرب مكة ويعرف 
اليوم ببئر الزاهر » وهو مقصور منون وقد لا ينون » ونقل الكرمانى أن فى بعض الروايات « حى إذا 


حاذى طوى 6 جام مهملة بغر همز وفتح الذال قال : والأول هو الصحبح لأن ا سم الموضع ذو طوى 
لا طوى فقط . 
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قوله ( وزعم ) هو من إطلاق الزعم على القول الصحبح » وسبأتى من رواية ابن علية عن أيوب 
بلفظ و« ومحدث » . 

وله ( تابعه إ“ماعيل ) هو ابن علية . 

قله ( عن أيوب ف الغسل ) أى وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لأن هذه المتابعة وصلها 
المصنف كما سيأتى بعد أبواب « عن يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن علية به » ولم يقتصر فيه على الغسل بل 
ذكره كله إلا القصة الأولى وأوله « كان إذا دحل أدنى الحرم أمسك عن التلبية » والباق مثله » ولهذه النكئة 
أورد المصنف طريق فليح عن نافع المقتصرة على القصة الأولى بزيادة ذكر الدهن الذى ليست له راتحة 
طيبة » ولم يقع فى رواية فليح التصريح باستقبال القبلة » لكنه من لازم الموجه إلى مكة فى ذلك الموضع 
أن يستقبل القباة » وقد صرح بالاستقبال فى الرواية الأولى وها حديث واحد » وإنما احتاج إلى رواية فليح 
للنكتة التى بينتها » واه أعلم . وببذا التقربر يندفع اعتراض الإسماعيى عليه فى إيراده حديث فليح وأنه 
ليس فيه للاستقبال ذكر . قال المهلب : استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب » لأنها إجابة لدعوة إبراهم » 
ولأن انجيب لا يصلح له أن يولى المجاب ظهره بل يستقبله » قال : وإنماكان ابن عمر يدهن لمنع بذلك القمل 
عن شعره » ويجتنب ما له راحة طيبة صيانة للإحرام . 


بس التلبية إذا انحدر في الوادي 
]1000[ - حدثنا محمد بن امُنّى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال : 
كنا عند ابن عباس فذكروا الدجّال أنه قال : مكتوب بين عينيه: كافر. قال ابن عباس: لم 
أسمعه, ولكنه قال : أما موسى كأني أنظُر إليه إذا انحدر في الوادي يبي . 
[الحديث ههه -١‏ طرفاه في : ممع ۰۹۱۳]. 1 
قله ( باب التلبية إذا انحدر فى الوادى ) أورد فيه حديث ابن عباس «٠‏ أما موسى كأنى أنظر إليه 
إذا اتحدر إلى الوادى يى » وفيه قصة وسيأتى ببذا الإسناد بأتم من هذا السياق فى كتاب اللباس . وقوله 
« ما مومبى كأنى أنظر إليه » قال المهلب : هذا وهم من بعض رواته لأنه لم يأت أثر ولا خبر أن موسى حى 
وأنه سيحج » وإنما أتى ذلك عن عيدى فاشتبه على الراوى » ويدل عليه قوله فى الحديث الأحر « ليهان 
ابن مريم بفج الروحاء » انتهى . وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم > فسيأتى فى اللباس بالإسناد المذكور 
بزيادة ذكر إبراهم فيه أفيقال إن الراوى غلط فزاده ؟ وقد أخرج مسل الحديث من طريق أبى العالية عن 
ابن عباس بلفظ « كأنى أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية واضعاً إصبعيه فى أذنيه مارا بهذا الوادى وله جؤار 
إلى الله بالتلبية » قاله لما مر بوادى الأزرق » واستفيد منه تسمية الوادى » وهو خلف أمج بينه وبين مكة 
ميل واحد » وأمج بفتح الهمزة والمم وبالجم قرية ذات مزارع هناك » وى هذا الحديث أيضاً ذكر يونس 
أفيقال إن الراوى الآخر غلط فزاد يونس ؟ وقد اختلف أهل التحقيق فى معنى قوله « كأنى أنظر » على 
أوجه » إلأول : هو على الحقيقة والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا ماع أن يحجوا فى هذا الحال كما ثبت 


fA ۱۵۵٩ الحديث‎ 


فى صصيح مسل من حديث أنس أنه صل الله عليه وسلم رأى موسی قائماً فى قبره يصلى › قال القرطبى : 
حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون با يجدونه من دواعى أنفسهم لا بما يلزمون به » كما يلهم أهل الجنة الذكر . 
ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى ل دعواهم فيها سبحانك اللهم ) الآية » لكن تمام هذا التوجيه 
أن يقال إن المنظور إليه هى أرواحهم » فلعلها مثلت له صلى الله عليه وسا فى الدنيا كنا مثلت له ليلة الإسراء » 
وأما أجسادهم فهى ف القبور » قال ابن المنير وغيره : يجعل الله لروحه مثالا فيرى. فى اليقظة كنا يرى فى 
النوم . ثانيها : كأنه مثلت له أحوالم اتی كانت فی الحياة الدنيا كيف تعّبدواوكيف حجوا وكيف لبوا » وهذا 
قال «كأنى ». الا : كأنه أخبر بالوحى عن ذلك فلشدة قطعه بهقال « كأنى أنظر إليه» . رابعها : كأنها رؤية 
منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك ٠»‏ ورؤيا الأنبياء وحى » وهذا هو المعتمد عندى لا 
سيأتى فى أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك فى أحاديث أخر » وكون ذلك كان فى المنام والذى قبله 
أيضاً ليس ببعيد » والله أعلم . قال ابن المنير فى الحاشية : توهم المهلب للراوى وهم منه » وإلا فأى فرق 
بین موسى وعيسى لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى الأرض وإنما ثبت أنه سيئزل . قلت : أراد 
المهلب بأن عيسى ا ثبت أنه سينزل كان كامحقق فقال « كأنى أنظر إليه » ولهذا استدل المهلب بحديث أبى 
هريرة الذى فيه « ليهلن ابن مريم بالحج » والله أعلم . 

قوله ( إذا انتحار ) كذا فى الأصول وحكى عياض أن بعض العلماء أنكر إثبات الألف وغلط 
رواته قال : وهو غلط منه إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصفه حالة انحداره فما مضى . وف الحديث أن 
التلبية فى بطون الأودية من سنن المرسلين. » وأنها تتأكد عند ابوط كا تتأكد عند الصعود . 

( تفبيه ) : لم يصرح أحد ممن روى هذا الحديث عن ابن عون بذكر النى صل الله عليه وسلم » 
قاله الإسماعيل . ولاشك أنه مراد لأن ذلك لا يقوله ابن عباس من قبل نفسه ولا عن غير النى صلى الله 


عليه وسم » والله أل : 


بلىس) كيف نهل الحائض والتُقَساءٌ؟ 
أهل: تكلم به. واستهللنا وأهللنا الهلال: كله من الظهور. واستهل المطر: خرج من 
السحاب : فإ وما هل لغير الله به 4 هو من استهلال الصبي. 

-0١ [1oo]‏ ححادثنا عبد الله بن مسلمة قال نا مالك عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه في حجّة الوداع فأهللنا 
بعمرة, ثم قال النبي صلى الله عليه: «مّن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة, ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعاً». فقدمت مكة وأنا حائض ولم أَطّف بالبيت ولا بين الصّفا والّروةء 
فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحج ودعي 
العمرة»» ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى 


[100¥] 
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4۸ كتاب الحج 


التنعيم فاعتمرت فقال : «هذه مكان عمرتك». قالت : فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت 
وبين الصفا والمروة ثم حلُواء ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا 
احج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. 

وله ( باب كيف تل الحائض والنفساء ) أى كيف تحرم . 

قوله ( أهل تکل به إلخ ) هكذا فی رواية المستملى والكشميرنى › وليس هذا مالفا لما قدمناه 
من أن أصل الإهلال رفع الصوت لأن رفع الصوت يقع بذكر الشىء عند ظهوره . 

وله ( وما أهل لغير الله به وهو من استبلال الصبى ) أى أنه من رفع الصوت بذلك فاستبل الصبى 
أى رفع صوته بالصياح إذا خرج من بطن أمه » وأهل به لغير الله أى رفع الصوت به عند الذبح للأصنام » 
ومنه استبلال المطر والدمع وهو صوت وقعه بالأرض ومن لازم ذلك الظهور غالباً . 

وله ( فأهللنا بعمرة ) قال عياض : اختلفت الروايات فى إحرام عائشة اختلافاً كثيراً . قلت : 
وسيأتى بسط القول فيه بعد بابين فى « باب المتع والقران » . 

قوله ( نقال انقضى رأسك ) هو بالقاف وبا معجمة . 

قله ( وامتشطى وأهلى بالحج ) وهو شاهد الترجمة » وقد سبق فى كتاب الحيض بلفظ « وافعل 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت » وسيأتى بقية الكلام عليه بعد هذا . ٠‏ 

قوله ( ثم طافوا طوافاً آخر ) كذا الكشميبنى والجرجانى » ولغيرهما « طوافاً واحداً » والأول هو 
الصواب » قاله عياض › قال الحطالى : استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط »› 
وكان الشافعى يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة . قال : وهذا لا يشاكل 
القصة . وقيل إن مذهبها أن المعتمر إذا دحل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رم الجمرة » قال : وهذا 
لا يعم وجهه . وقيل كانت مضطرة إلى ذلك . قال : ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتبل 
بالحج لاسما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفر › وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها 
بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شیء ثم تضفره کا كان . 


با من آهل في زمن التي صلی الله عليه هلال الى 
قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه. 
- حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جار : أمر النبي صلى 
اله عليه عليّاً أن يقيم على إحرامه» وذكر قول سراقة . 
[الحديث لاهه ١‏ أطرافه في : 18678 [YTV (VY: c(۲ (5۰11۷۸9 › 1101 2181/١‏ 


۴۳ - حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال نا عبدالصمد قال نا سليم بن حيان 


AY ۰ ١664 الحديث‎ 


سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه من اليمن 
فقال: دبما هللت ؟» قال : با هل به النبي صلى اللهُ عليه. فقال : «لولا أن معي الهدي لأحللت». 
وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج : قال له النبي صلى الله عليه : دبما أهللت يا علي ؟» قال: بما 
أهل به النبي صلى الله عليه. قال : «فأهد وامكُث حراماً كما أنت». 


-١ 4 [1004]‏ حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابٍ 
عن أبي موسى قال : بعثني النبي صلى الله عليه إلى قومي باليمن, فجئت وهو بالبطحاء فقال : 
دبما أهللت؟) قلت : أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه. قال: «هل معك من هدي ؟) قلت : لا. 
فأمرني طت بالبيت وبالصفا واّروة. ثم أمرني فأحللت» فأنيت امرأة من قومي فمشطشي أو 
غسلت رأسي. فقدم عمر فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالعمام, قال الله عر وجل: 
« وأتموا احج والعمرة للّه4. وإن نأخذ بسئَة النبي صلى الله عليه فإنه لم يحل حتى نحر 
الهدي. 

[الحديث ١659‏ أطرافه في : 21556 ETE 4° »۱۷۲ ٤‏ /ا75 :1 ]. 


قوڵه ( باب من آهل فى زمن انی صل الله عليه وسم كإهلال النبى صل الله عليه وسلم ) أى فأقره 
البى صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام » لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل 
من يتحقق أنه يعرفه كنا وقع فى حديى الباب » وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ثم يصرفه الحرم 
لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وهذا قول الجمهور » وعن المالكية لا يصح الإحرام على 
الإبام وهو قول الكوفيين » قال ابن المنير : وكأنه مذهب البخارى لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك حاص 
بذلك الزمن لآن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه فى كيفية الإحرام فأحالاه على الى 
صلى الله عليه وسم ء وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم . 
وكأنه أخذ الإشارة من تقبيده بزمن النى صل الله عليه وسلم . 

قۆڵه ( قاله ابن عمر رضى الله عنبما عن الى صل الله عليه وسلم ) يشير إلى ما أخرجه موصولا ف 
« باب بعث على إلى المن » من كتاب المغازى من طريق بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر فذكر فيه حديثاً 
« فقدم علينا على بن أبى طالب من العن حاجا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك » 
قال أهللت بما أهل به النبى صلى الله عليه وسلم » الحديث . وإنما قال له « فإن معنا أهلك » لأن فاطمة كانت 
قد تمتعت بالعمرة وأحلت کا بينه مسل من حديث جابر . 

قولهِ ( حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث بن سعيد › ومروان الأصفر يقال امم أبيه خاقان 
وهو أبو خلف البصرى » وروى أيضاً عن أبى هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة » ولیس له فى 


كك كتاب الحج 


البخارى عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح قال الترمذى حسن غريب » وقال الدارقطى 
فى « الأفراد » لا أعلم رواة عن سام بن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث . 

قله ( قدم على من المن ) سبأتى ف المغازى ذكر سبب بعث على إلى المن وأن ذلك قبل حجة 
الوداع وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة . 

قله ( وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج ) يعنى عن عطاء عن جابر » ثبت هذا التعليق فى رواية 
ألى ذر وقد وصله الإسماعيل من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة تى صحيحه عن عمار بن رجاء كلاهما عن 
محمد بن بكر به › وسباتی معلقاً أيضاً فى المغازى من هذا الوجه مقروناً بطريق مكى بن إبراهم أيضاً هناك 
أتم » والمذكور فى كل من الموضعين قطعة من الحديث ٠»‏ وأورد بقيته ببذين السندين معلقاً وموصولا فى 
كتاب الاعتصام » والمراد بقوله فى طريق مكى « وذكر قول سراقة » أى سؤاله « أعمرتنا لعامنا هذا أو 
للأبد قال بل للأبد » وسيأتى موصولا فى أبواب العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر . 

قوله ( وامكث حراعاً كما أنت ) فى حديث ابن عمر المشار إليه قال « فأمساث فإن معنا هدياً » . 

قله ( عن طارق بن شباب ) فى رواية أيوب بن عائذ الآنية فى المغازى عن قيس بن مسلم « معت 
طارق بن شهاب © . 

له ( عن أبى موسى ) هو الأشعرى » وف رواية أيوب المذكورة « حدثى أبو موسى » . 

قوله ( بعنتى النى صل الله عليه وسل إلى قوی بالمن ) سیأتی تحربر وقت ذلك وسببه فى كتاب المغازى . 

قوله ( وهو بالبطحاء ) زاد فى رواية شعبة عن قيس الآنية فى « باب متى يحل المعتمر » منيخ أى 
نازل بها وذلك ی ابتداء قدومه . 

له ( عا أهللت ) فى رواية شعبة « فقال أحججت ؟ قلت نعم . قال بما أهللت » . 

قوله ( قلت أهللت ) فى رواية شعبة « قلت لبيك بإهلال كإهلال الى صلى الله عليه وسلم » قال 
أحسنت » . 

قوله ( فأمرنى فطفت ) فى رواية شعبة « طف بالبيت وبالصفا والمروة » . 

قوله ( فأتبت امرأة من قوى ) فى رواية شعبة « امرأة من قيس » والمتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لكن فى رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء 
بی قيس وظهر لى من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سلم والد ألى موسى الأشعرى وأن المرأة زوج بعض 
إخوته » وكان لألى موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد . 

قوله ( أو غسلت رأمى ) كذا فيه بالشك » وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن 
سفيان بلفظ « وغسلت رأسى» بواو العطف 5 

قوله ( فقدم عمر ) ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان فى تلك الحجة وليس كذلك بل البخارى اختصره » 
وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدى أيضاً بعد قوله « وغسات رأمى : فكنت أفتى الناس 
بذاك فى إمارة ألى بكر وإمارة عمر > فإنى لقائم با موسم إذ جاءنى رجل فقال : إنك لا تدرى ما أحدث 
أمير المؤمنين فى شأن النسك » فذكر القصة وفيه « فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذى أحدثت فى 


۸4 ٠١١۹ الحديث‎ 


شأن النسك ؟ » فذ كر جوابه . وقد اختصره المصنف أيضاً من طريق شعبة لكنه أبين من هذا ولفظه 
« فكنت أفى به حتی كانت خلافة عمر فقال + إن أخذنا » الحديث » ولمسلم أيضاً من طريق إبراهم بن أب 
موسى الأشعرى عن أبيه أنه كان يفتى بالمتعة » فقال له رجل رويدك ببعض فتياك » الحديث . وفى هذه 
الرواية تبيين عمر العلة الى لأجلها كره المتع وهى قوله « قد عامت أن الى صلى الله عليه وسم فعاه ولكن 
كرهت أن يظلوا معرسين بهن - أى بالنساء ‏ ثم يروحوا فى الحج تقطر رعومهم » انتبى . وكان من 
رأى حمر عدم الترفه للحج بكل طريق + فكره لم قرب عهدهم بالنساء لثلا يستمر اليل إلى ذلك جلاف 
من بعد عهده به » ومن يفطم ينفطم . وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال « افصلوا حجكم من 
رتك فإنه أنم لحجكم وأنم لعمرتكم » > وى رواية « إن الله يحل لرسوله ما شاء » فأتموا الحج والعمرة 
كنا أمرك الله » . 

قوله ( أن نأخذ بكتاب الله إلخ ) محصل جواب عمر فى منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب 
الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج » وأن سنة رسول الله 
صلى الله عايه وسلم أيضاً دالة على ذلك لأنه لم يحل حتى بلغ المدى عله » لكن الجواب عن ذلك ما أجاب 
به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال « ولولا أن معى الحدى لأحللت » فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن 
معه هدى »2 وتبين من مجموع ما جاء عن تمر فى ذلك أنه منع منه سدا للذريعة . وقال المازرى : قيل إن 
لمتعة انى نى عنما تمر فسخ الحج إلى العمرة » وقيل العمرة فى أشهر الحج ثم الحج من عامه » وعلى الثانى 
إنما ى عنما ترغيباً فى الإفراد الذى هو أفضل لا أنه يعتقد بطلاتها وتحربمها . وقال عياض : الظاهر أنه 
نى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كنا رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصاً بتلك السنة » 
قال النووى : والختار أنه نبى عن المتعة المعروفة الى هى الاعټار فى أشبر الحج ثم الحج من عامه وهو 
على التزيه للترغيب فى الإفراد كما يظهر من كلامه » ثم انعقد الإجماع على جواز المتع من غير كراهة 
وننى الاختلاف فى الأفضل كما سيأتى فى الباب الذى بعده » ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نى عن 
الفسخ بقوله فى الحديث الذى أشرنا إليه قريباً من مسلم « إن الله يحل لرسوله ما شاء » والله أعلم . وفى قصة 
ألى مومی وعلى دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين فى التحلل » وذلك 
أن أبا مومى لم يكن معه هدى فصار له حکم النى صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدى وقد قال د لولا 
المدى لأحللت » أى وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتى » وأما على فكان معه هدى 
فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنا . قال النووى : هذا هو الصواب ء وقد تأوله الحطابى 
وعياض بتأويلين غير مرضيين . انتبى . فأما تأويل اللحطالى فإنه قال : فعل ألى موسى يخالف فعل على » 
وكأنه أراد بقوله أهللت كإهلال اانی صلى الله عليه وسلم أى كما يبينه لی ويعينه لی من أنواع ما بحرم به 
فأمره أن يحل بعمل عمرة لأنه لم يكن معه هدى » وأما تأويل عياض فقال : المراد بقوله « فكنت أفتى 
الناس بالمتعة » أى بفسخ الحج إلى العمرة > والخامل ما على ذلك اعتقادهما أنه صلى الله عليه وسلم كان 
مفرداً مع قوله « لولا أن معى الهدى لأحللت » أن فسخت الحج وجعلته عمرة فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل 
لأنه م يكن معه هدى » بخلاف على . قال عياض : وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان 


14٠‏ كيتاب الحج 


اا لک 
خاصاً بالصحابة . انتهبى . وقال ابن انير فى الحاشية : ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب 
ودلت عليه السنة » وهذا التأويل يقتضى أنهما يرجعان إلى معنى واحد » ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم 
من توم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام وأن 
الفسخ كان حاص بتلك السنة لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح فى أشهر الحج . انتبى . وأما إذا 
قلناكان قارناً على ما هو الصحيح الختار فا عتمد ما ذكر النووى والله أعلم . وسيأقى بيان اختلاف الصحابة 
فى كيفية المتع فى « باب المتع والقران » إن شاء الله تعالى » واستدل به على جواز الإحرام الجهم وأن الحرم 
به يصرفه لما شاء وهو قول الشافعى وأصماب الحديث » ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا بناء على أن احج 
لا ينعقد فى غير أشهره كما سيأتى فى الباب الذى يليه . 


بىس) قول الله تعالى : 
ل الحح أشهر معلومات فمن فَرَض فيه الْحَج لا رفّث ولا فُسوق ولا جدال في الحج 4 
يون ع ااهل قزمي مرآ لاس وان 
وقال ابن عمر: أشهرٌ الحجّ: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
وقال ابن عباس : من السّمة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 
وكرة عثمان أن حرم من خراسان أو كرمان. 

]107[ هه -١‏ حدثنا محمد بنْ بشار قال نا أبوبكر ا دفي قال نا أفلح بن مید قال سمعت 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه في أشهر الحج وليالي 
الح وخر احج فنزلنا بسرف. قالت : فخرج إلى أصحابه فقال : دمن لم يكن منكم مع هذي 
فأحب أن يجعلها عُمرة فليفعل» ومن كان معه الهَّديْ فلا». قالت : فالآخذ لها والتارك لها من 
أصحابه. قالت : فأما رسول الله صلى اللهُ عليه ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم 
الهدي فلم يقدروا على العُمرة. قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وأنا أبكي فقال : دما 
بيك يا هنعاء؟» قلت : سمعت قولك لأصحابك معت العُمرةً. قال: دوما شأنك؟ قلت : لا 
أصلي. قال: «فلا يضيرك» إنما أنت امرأةٌ من بنات آدم كتب اللهُ عليك ما كتب عليهن» فكوني 
في حك فعسى الله أن يرزقكيها». قالت: فخرجدا في حجّعه حتى قدمنا منى فطهرت» ثم 
خرجت من منى فاضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل الحصب 
ونزلنا معهء فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم فلمُهلٌَ بعمرة ثم افرغا 
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ثم ائتیا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني». قالت : فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف 
ثم جئته بسحر فقال: «هل فرغتم ؟) قلت : نعم, فآذن بالرحيل في أصحابه. فارتحل الناس» فمرٌ 
متوجهاً إلى المدينة. 


قوله ( باب قول الله تعالى ( الحج أشبر معلومات ‏ إلى قوله فى الحج ) » وقوله لإ يسألونك عن الأهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج 4 ) قال العلماء : تقدير قوله لإ الحج أشبر معلومات 4 أى الحج حج أشبر 
معاومات أو اشير الحج أو وقت الحج أشبر معلومات فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقال 
الواحدى : يمكن حمله على غير إضمار وهو أن الأشبر جعلت نفس احج اتساعاً بكون الحج يقع فيها كولم ليل 
نام . وقال الشيخ أبو إسحق فى « المهذب » : المراد وقت إحرام الحج لأن الحج لا يحتاج إلى أشبر فدل على 
أن المراد وقت الإحرام به » وأجمع العلماء على أن المراد بأشر الحج ثلاثة أولما شوال » لكن اختلفوا 
هل هى ثلاثة بكمالها وهو قول مالك ونقل عن « الإملاء » للشافعى ».أو شبران وبعض الثالث وهو قول 
الباقين » ثم احتلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون : عشر ليال من ذى الحجة » وهل 
يدخل يوم النحر أو لا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد : نعم » وقال الشافعى فى المشبور المصحح عنه : لا » 
وقال بعض أتباعه : تسع من ذى الحجة ولا يصح فى يوم النحر ولا فى ليلته وهو شاذ . واختلف العلماء 
أيضاً فى اعتبار هذه الأشبر هل هو على الشرط أو الاستحباب ؟ فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم 
من الصحابة والتابعين : هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها » وهو قول الشافعى » وسيأتى استدلال 
ابن عباس لذلك فى هذا اباب » واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس 
بواضح لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج فى غير أشبره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض » 
وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظاناً دخول الوقت لا عالاً فاختلفا من وجهين . 

قوله ( وقال ابن عمر رضى الله عنبما : أشبر الحج إلخ ) وصله الطبرى والدارقطنى من طريق 
ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال « الحج أشير «علومات » شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة » 
وروی الببيق من طريق عبد الله بن مير عن عريد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان » 
وأما ما رواه مالك فى « الموطأ » عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال « من اعتمر فى أشبر الحج ‏ شوال 
أو ذى القعدة أو ذى الاجة ‏ قبل الحج فقد استمتع » فلعله جوز فى إطلاق ذى الحجة جمعاً بين الر وايتين 
والله أل . 

قله ( وقال ابن عباس إلخ ) وصاه ابن خزيمة والحاج والدارقطى من طريى حا م عن مقسم 
عنه قال « لا يحرم بالحج إلا فى أشبر الحج » فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى أشبر الحج » ورواه 
ابن جرير من وجه آنحر عن ابن عباس قال « لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا فى أشبر الج » . 

قوله ( وكره عمان رضى الله عنه أن يحرم من خراسان أو کرمان ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا 
هشم حدئنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصرى أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان » فلما قدم 
على عمان لامه فها صنع وكرهه » وقال عبد الرزاق « أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أحرم 
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عبد الله بن عامر من خراسان » فقدم على عمّان فلامه وقال : غزوت وهان عليك نسكك » وروی أحمد 
ابن سيار فى « تاريخ مرو » من طريق داود بن أبى هند قال « لما فتح عبد الله بن عامر خخراسان قال : لأجعلن 
شكرى لله أن أخرج من موضعى هذا محرماً » فأحرم من نيسابور » فلما قدم على عمان لامه على ما صنع » . 
وهذه أسانيد يقوى بعضها بعضاً . وروی يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق محمد بن إسمق أن ذلك كان 
فى السنة التى قتل فيا عمان » ومناسبة هذا الأثر للذى قبله أن بين خراسان وهكة أكثر من مسافة أشهر 
الحج » فيستلزم أن يكون أحرم فى غير أشبر الحج فكره ذلك عمان » وإلا فظاهره يتعاق بكراهة الإحرام 
قبل الميقات فيكون من متعلق الميقات المكانى لا الزهانى . ثم أورد المصنف ف الباب حديث عائشة ف قصة 
عرت: وسا الكلام عليه مستوفى فى الباب الذى بعده » وشاهد الترجمة منه قوها « حرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أشهر الحج وليالى الحج وحرم الحج » فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهوراً 
عند معلوماً » وقوله فيه ١‏ وحرم الحج » بضم الحاء المهملة والراء أى أزمنته وأمكنته وحالاته > وروى 
بفتح الراء وهو جمع حرمة أى ممنوعات الحج » وقوله « يا هنتاه » بفتح الماء واانون ‏ وقد تسكن النون ‏ 
بعدها مثناة وآخر ها هاء ساكنة كناية عن شىء لا يذكره باسمه تقول ف النداء للمذكر يا هن وقد تزاد الهاء 
فى آخره للسكت فتقول يا هنة » وإن تشبع الحركة فى النون فتقول يا هناه وتزاد فى جميع ذلك للمؤنث 
مثناة » وقال بعضهم الألف واهاء فى آخره كهما فى الندبة » وقوله « قلت لا أصلى » كناية عن أنها حاضت » 
قال ابن المنير : كنت عن الحيض بالحكم الخاص به أدباً من » وقد ظهر أثر ذلك فى بناتها المؤمنات فكلهن 
يكنين عن الحيض بحر مان الصلاة أو غير ذلك . وقوله « فلا يضرك » فى رواية الكشميينى « فلا يضيرك » 
بكسر الضاد وتخفيف التحتانية من الضير » وقوله « النفر الثانى » هو رابع أيام منى > وقوله « فإنى أنظركا » 
ف رواية الكشميينى 0 أنتظركا » بزيادة هثناة : وقوله «( حى إذا فرغت » أى من الاعتار وفرغت من 
الطواف وحذف الأول للعلم به . 
باس ) اله 2 والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج 
لمن لم يكن معه هدي 

-١ [101]‏ حدثنا عنمان قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه ولا نرّى إلا أنه الحجء فلمًا قدمنا تطوفنا بالبيت » فأمر النبي صلى 
الله عليه من لم يكن ساق الهدي أن يحلٌ» فحل من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن 
فأحللن. قالت عائشةٌ: فحضتء فلم أَطّف بالبيت. فلما كانت ليلة الخصبة قالت: يا رسول الله 
يرجع الئاس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ قال : «وما طّفت ليالي قدمنا مكة؟» قلت : لاء قال : 
«فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة, ثم موعدك كذا وكذا». فقالت صفية: ما أراني إلا 
حاب بستهم. قال: ٠‏ عقرى حلقى» أو ما 1 طّفت يوم النحر ؟) قالت: قلت : بلى. قال : دلا بأس» 
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الحديث ۱۵۹۲ - ۱۵۹٩‏ يلك 
انفري». قالت عائشة : فلقينى النبى صلى الله عليه وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو 
أنا مصعدة وهو منهبط منها. 

-١ ۷‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن 
نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عام حجة 
الوداع» فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهلَ بالحج, وأهلّ رسول الله صلى 
الله عليه بالحج: فأمّا من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يَحلُوا حتى كان يوم التّحر. 

4- حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن الحكم عن علي بن حسينٍ 
عن مروان بن الحكم قال: شهدت عنمان وعلياً. وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء 
فلما رأى علي» أهلَ بهما: لبيك بغمرة وحجّة, قال: ما كنت لأدع سُنّة النبئ صلى الله عليه 
لقول أحد. 


[الحديث ١٠5‏ طرفه فی : .]١859‏ 


-١89‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهیب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباسٍ 
قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون الحرم صفراًء 
ويقولون: إذا برأ الدّبْرء وعفا الأثر » وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر . قدم النبي صلى الله 
عليه وأصحابه صبيحة رابعة مُهِلْينَ بالحج؛ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندّهم 
فقالوا: يا رسول الله. أي الحل؟ قال : «حل كلّه». 

-١ ۰‏ حل ثنا محمد بن المثنى قال نا غندر قال نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق 
ابن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على النبي صلى الله عليه فأمره بالحل. ظ 

- حدثنا إسماعيلٌ قال حدثني مالك ... ح. ونا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه أنّها قالت: يا رسول الله ما شأن 
الاس حلُوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لَبّدت رأسي» وقلّدتَ هديي, فلا أحل 
حتى أنحر). 
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]10[ ۱۲۴- حل ثنا آدم قال نا شعبة قال أنا أبوجمرة نصر بن عمران الضبعئ قال : تمتّعت» 
فنهاني ناس» فسألت ابن عباس فأمرني» فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي : حج مبرور وعمرة 
متقبلة, فأخبرت ابن عباس فقال : سه النبئّ صلى الله عليه. فقال لى : أقم عندي وأجعل لك 
سهماً من مالي. قال شعبةٌ: فقلت: لم؟ فقال : للرّؤيا التي رأيت. 

[الحديث ١551‏ طرفه في : .]١7484‏ 

101[ ۳- ذا أبونعيم قال نا أبوشهاب قال : قدمت متمتعاً مكة بعمرة» فدخلنا قبل التروية 
بغلاثة أيام» فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآَنَ حَجَّكَ مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه 
فقال: حدثني جابر بن عبدالله أنه حجّ مع رسول الله صلى الله عليه يوم ساق البدنَ معه, وقد 
أهلُوا بالحج مفرداً > فقال لهم : «أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا 

ثم أقيموا حَلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهُوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة». فقالوا: 
كيف نجعلُها مععة وقد سينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم» فلولا أني سمت الهدذي لفعلت 
مغل الذي أمرتكم, ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله». ففعلوا. 

قال أبوعبدالله: أبوشهاب ليس له مسند إلا هذا . 

-١ 4 [10741‏ حل نا قتيبة بن سعيد قال نا حجاج بن محمد الأعورعن شعبة عن عمرو بن مرة 
عن سعيد بن المسيب قال : اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة . فقال علي : ما تريد إلا 
أن تنهى عن أمر فعلّه رسول الله صلى الله عليه .قال : فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما جميعاً. 

وله ( باب التمنع والقران والإفراد بالحجج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى ) أما القع فالمعروف أنه 
الاعمار فى أشبر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج فى تلك السنة » قال الله تعالى ل( .هن امع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى 4 ويطلق المتع فى عرف السلف على القران أيضاً » قال ابن عبد ابر : 
لا حلاف بين العلماء أن الفتع المراد بقوله تعالى ل[ شن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ أنه الاعهار فى أشهر الحج 
قبل الحج » قال : ومن المتع أيضاً القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده > ومن المتع فسخ 
الحج أيضاً إلى العمرة . انتهى . وأما القران فوقع فى رواية أبى ذر « الإقران » بالألف وهو خطأ من حيث 
اللغة كما قاله عياض وغيره > وصورته الإهلال بالحج والعمرة معاً » وهذا لا حلاف فى جوازه . أو الإهلال 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه . وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده فى أشهره 
عند الجميع وف غير أشهره أيضاً عند من يجيزه > والاعهار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء . وأما فسخ 
الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعاً وى جوازه اختلاف آآخر » وظاهر تصرف 
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المصنف إجازته » فإن تقدير الترجمة باب مشروعية القتعم إلخ » ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم 
المتع إلخ » فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه . ثم ورد المصنف ف الباب سبعة أحاديث » الأول : 
حديث عائشة من وجهين . 

قوله ( خرجنا مع الى صل الله عليه وسل ) تقدم فى الباب قبله بيان الوقت الذى خرجوا فيه . 

قوله ( ولا نرى إلا أنه الحج ) » ولأبى الأسود عن عروة عنبها كما سيأنى « مهلين بالحج » ومسل 
من طريق القاسم عنها « لا نذكر إلا الحج » وله من هذا الوجه « لبينا بالحج » وظاهره أن عائشة مع غيرها 
من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج » لكن فى رواية عروة عنها هنا « هنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل 
بحج وعمرة » ومنا من أهل بالحج » فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعټار فى 
أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج » ثم بين لم الننى صل الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لم 
الاعمار فى أشہر الحج » وسيأتى فى « باب الاعمار بعد الحج » من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها 
« فقال : من أحب أن يبل بعمرة فلييل » ومن أحب أن يبل بحج فليبل » ولأحمد من طريق ابن شهاب 
عن عروة « فقال : من شاء فلييل بعمرة » ومن شاء فليبل بحج » وهذه النكتة أورد المصنف فى الباب 
حديث ابن عباس « كانوا يرون العمرة فى أشبر الحج من أفجر الفجور » فأشار إلى الجمع بين ما اختلف 
عن عائشة فى ذلك » وأما عائشة نفسها فسيأنى فى أبواب العمرة وى حجة الوداع من المغازى من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عنها فى أثناء هذا الحديث قالت « وكنت ممن أهل بعمرة » وسبق فى كتاب الحيضص 
من طريق ابن شهاب نحوه عن عروة » زاد أحمد من وجه آآخر عن الزهرى « ولم أسق هدياً » فادعی 
إسماعيل القاضى وغيره أن هذا غلط من عروة وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها أنها أهلت 
بالحج مفر داً وتعقب بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة صريح » وأما قول الأسود وغيره عنها « لا نرى إلا 
الحج » فليس صريحاً فى إهلالها بحج «فرد فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعل الناس بحديتها » 
وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابى كما أخرجه مس عنه » وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائشة » ويحتمل 
فى الجمع أيضاً أن يقال : أهلت عائشة بالحج مفرداً كما فعل غيرها من الصحابة » وعلى هذا يأزل حديث 
الأسود ومن تبعه « ثم أمر الى صل الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا 
فصارت متمتعة » وعلى هذا يتنزل حديث عروة « ثم لما دخلت مكة وهى حائض فل تقدر على الطواف 
لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج » على ما سيأتى من الاختلاف فى ذلك » والله أعلم . 

قوله ( فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ) أى غيرها لقوها بعده « فلم أطف » فإنه تبين به أن قوها « تطوفنا » 
من العام الذى أريد به الخاص . 

قوله ( فأمر النى صل الله عليه وسم من لم يكن ساق ادى أن يحل ) أى من الحج بعمل العمرة » 
وهذا هو فسخ الحج المترجم به . 0 

قوڵه ( ونساؤه لم يسقن ) أى الهدى . 

قوله ( فأحلان ) أى وهى منهن لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولم مكة » وقد مضى 
فى الباب قبله بان ذلك وأنها بكت وأن الى صلی الله عليه وسل قال لها « كونى فى حجك » فظاهره أنه 


4۹ تاب الحج 


صلى الله عليه وسار أمرها أن تجعل عمرتها حجاً ولهذا قالت « يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج » فأعمرها 
لأجل ذلك من التنعم » وقال مالك : ليس العمل على حديث عروة قدياً ولا حديثاً » قال ابن عبد البر : 
يريد ليس عليه العمل فى رفض العمرة وجعلها حجاً بخلاف جعل الحج عمرة فإنه و وقع للصحابة . واختلف 
ی جوازه من بعدهم لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحمّال أن يكون معنى قوله « ارفضى عمرتك » 
أى اتركى 0 الحج فتصير قارنة » ويؤيده قوله فى رواية لمسم « وأمسكى عن العمرة 
أى عن أعمالها » وإنما قالت عائشة « وأرجع بحج » لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغير ها 
من أمهات المؤمنين » واستبعد هذا التأويل لقولها فى رواية عطاء عنها « وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة » 
أخرجه أحمد » وهذا يقوى قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة » وتمسكوا فى ذلك 
بقولها فى الرواية المتقدمة « دعى عمرتك » وى رواية « ارفضى عمرتك » .ونحو ذلك . واستدلوا به على أن 
للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفرداً كما فعلت 
سكت سبو امسا وو ا او 
ا اي ل ا ا ل ا 
حى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت . فقال : قد حللت من حجك وعمرتك » قالت : يا رسول الله إنى 
أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت » قال فأعمرها من التنعم » ولمسلم من طريق طاوس عنما 
« فقال ها النبى صلى الله عليه وسم : طوافك يسعك لحجاك وعمرتك » فهذا صريح فى أنها كانت قارنة 
لقوله « قد حللت من حجك وعمرتك» وإنما أعمرها من التنعم تطييباً لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت 
معتمرة ل ا ل E NNE‏ ء تابعها عليه ) 
وسيأتى الكلام على قصة صفية نى أواخر الحج وعلى ما فى قصة اعهار عائشة ئشة من الفوائد فى أبواب العمرة 
إن شاء الله تعال . 

قوله ( وأرجع أنا بحجة ) فى رواية الكشميينى « وأرجع لى بحجة » . 

قوله ف الطريق الثانية ( فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر ) 
كذا فيه هنا » وسيأتى فى حجة الوداع بلفظ « فلم يحلوا » بزيادة فاء وهو الوجه . الحديث الثانى : 

قله ( عن الحكي ) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغراً الفقيه الكو » وعلى بن الحسين هو 
زين العابدين . 

له ( شبدت عمان وعلياً ) سيأنى فى آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان . 

قوله ( وعمان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينهما) أى بين الحج والعمرة ( فلما رأى على ) فى رواية 
سعيد بن المسيب « فقال على ما تريد إلى أن تنهبى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية 
الكشمينى « إلا أن تى » بحرف الاستثناء » زاد مسل من هذا الوجه « فقال عمان : دعنا عنك . قال : 
إنى لا أستطيع أن أدعك » وقوله « وأن يجمع بينهما » يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نبى عن المتع 
والقران معاً » ويحتمل أن يكون عطفآ تفسيرياً وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران بتعا > 


الحديث ۱۵۹۹ يلك 


ووجهه أن القارن يتمتع بتر ك النصب بالسفر مرتين فيكون المراد أن يمجمع بينهما قراناً أو إيقاعاً هما فى 
سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج » وقد رواه النسانى من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن 
المسيب بلفظ « نبى عمان عن المتع » وزاد فيه « فلبى على وأصحابه بالعمرة فلم ينبهم عمّان » فقال له على : 
ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ؟ قال : بلى » وله من وجه آآخر « معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يلبى بہما جميعاً » زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عمّان قال « أجل » ولكنا كنا خائفين » 
قال النووى : لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع لكن لم يكن فى تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة 
وحدها . قلت : هى رواية شاذة » فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسبب وهما أعلم من 
عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك » والمتع إنما كان فى حجة الوداع . وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه فى 
الصحيحين « كنا آمن ما يكون الناس » وقال القرطى : قوله « خائفین » أى من أن يكون أجر من أفرد 
أعة من أجر من تمتع » كذا قال » وهو جمع حسن ولكن لا يخنى بعده . ويحتمل أن يكون عان أشار 
إلى ن الأصل فى اختياره صلى الله عليه وسلم فسخ إلى العمرة فى حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع 
العمرة فى أشبر الحج » وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان فى ذى القعدة وهو من أشبر 
الحج » وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين » أى من وقوع القتال بينهم وبين المشركين » وكان المشركون 
صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم ء وكانت أول عمرة وقعت فى أشبر الحج » ثم جاءت 
رة القضية فى ذى القعدة أيضاً » ثم أراد صلى الله عليه وسلم تأكد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة . 

قوله ( ما كنت لآدع إلخ ) زاد النسائى والإسماعيلى « فقال عمّان : ترانى أنبى الناس وأنت نفعله ؟ 
فقال : ما كنت أدع » . وفى قصة عهان وعلى من الفوائد إشاعة العام ما عنده من انعم وإظهاره » ومناظرة 
ولاة الأمور وغيرهم فى تحقيقه لمن قوى على ذلك لقصد مناصمة المسلمين » والبيان بالفعل مع القول » 
وجواز الاستنباط من النص لأن عمان لم يخف عليه أن المتع والقران جائزان » وإنما نى عنهما ليعمل 
بالأفضل كما وقع لعمر » لكن خشى على أن يحمل غيره النبى على التحريم فأشاع جواز ذلك » وكل 
منهما مجتهد مأجور . 

( قفبيه ) : ذكر ابن الحاجب حديث عمان فى المتع دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثانى بعد اختلاف 
أهل العصر الأول فقال : وف الصحيح أن عمان كان نهى عن المتعة » قال البغوى : ثم صار إجماعاً . 
وتعقب بأن نبى عمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتار فى أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه 
لأن الحنفية يخالفرن فيه » وإن كان المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك لأن الحنابلة يخالفون فيه » ثم وراء 
ذلك أن رواية النسائى السابقة مشعرة بأن عمان رجع عن النبى فلا يصح الغسك به » ولفظ البغوى بعد أن 
ساق حديث عمان فى « شرح السنة » : هذا خلاف على وأكثر الصحابة على الجواز » واتفقت عليه الأنئمة 
بعد فحمله على أن عمان نى عن المتع المعهود » والظاهر أن عمان ما كان يبطله وإنما كان يرى أن الإفراد 
أفضل منه » وإذا كان كذلك فلم تنفق الأئمة على ذلك فإن الحلاف فى أى الأمور الثلاثة أفضل باق والله أعل . 


84۹۸ كتاب الحج 


وفيه أن الجتبد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عبان على على ذلك مع کون عمان الإمام إذ ذاك 
والله أعلم . الحديث الثالث : عن ابن عباس قال (كانوا يرون أن العمرة ) بفتح أوله ؛ أى يعتقدون » والمراد 
أهل الجاهلية . ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس قال « والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عائشة فى ذى الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك » فإن هذا الحى من قريش ومن دان دينهم كانوا 
يقولون » فذكر نحوه فعرف ببذا تعيين القائلين . 

قله ( من أفجر الفجور ) هذا من تحكاتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل . 

قله ( ويجعلون انحرم صفر ) كذا هو فى جميع الأصول من الصحيحين . قال النووى : كان ينبغى 
والمشبور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ 
بالألف . وسبقه عياض إلى ننى الحلاف فيه لكن فى « الحكم » كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل له : إنه 
لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فا هما ؟ قال : المعرفة والساعة . وفسره المطرزى بأن مراده بالساعة 
أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة . انى . وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لألى عبيدة » ونقل بعضهم 
أن فى صصح مسل « صفراً » بالألف . وأما جعلهم ذلك فقال النووى : قال العلماء المراد الإخبار عن النسى ء 
الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية فكانوا يسدون الحرم صفراً ويحلونه ويؤخرون نحريم الحرم إلى نفس صفر لثلا 
تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عايهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض ٠‏ فضالهم 
لله فى ذلك فقال ل[ إنما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا ) الآية . 

قله ( ويقولون إذا برأ الدبر ) بفتح المهملة والموحدة أى ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل 
عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج > وقوله ( وعفا الآثر ) أى اندرس أثر الإبل 
وغيرها فى سيرها » ويحتمل أثر الدبر المذكور . وى سنن أبى داود « وعفا الوبر » أى كر وبر الإبل الذى 
حلق بالرحال » وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة انراء لإرادة السجع » ووجه تعلق جواز الاعتار بانسلاخ صفر 
- مع كونه ليس من أشبر الحج وكذلك الحرم - أنهم لما جعلوا الحرم صفراً ول لفكروه ببلادهم فى الغالب 
ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشبر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول أشهر الاعمار شهر الحرم 
الذى هو فى الأصل صفر ء والعمرة عندهم فى غير أشهر الحج . وأما تسمية الشهر صفراً فقال رؤبة أصلها 
أنهم کانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض فيتركون مناز كم صفراً أى خالية من الماع » وقيل لإصفار أماكنهم 
من أهلها. 

له ( قدم النى صل الله عليه وسلم ) كذا فى الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب » 
وقد أخرجه المصنف ف « أيام الجاهلية » عن مسلم بن إبراهم عن وهيب بلفظ « فقدم » بزيادة فاء وهو 
الوجه » وكذا أخرجه مسلم من طريق ببز بن أسد والإمماعيلى من طريق إبراهم بن الحجاج كلاثما عن وهيب . 

قوله ( صبيحة رابعة ) أى يوم الأحد . 


قله ( مهلين بالحج ) فى رواية إبراهم بن الحجاج ٠‏ وهم يلبون بالحج » وهی مفسرة لقوله مهاين 5 


£44 ٠١١٦۹ الحديث‎ 


واحتج به من قال کان حج الى صلى الله عليه وسلم مفرداً » وأجاب من قال كان قارناً بأنه لا يلزم من 
إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة . 

وله ( أن يجعلرها عمرة فتعاظم ذلك عندهم ) أى لما كانوا يعتقدونه أولا ء وى رواية إبراهم بن 
الحجاج « فكبر ذلك عند » . 

قوله (أى الحل ) كأمم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لم أنهم يتحللون 
الحل كله » لآن العمرة ليس ها إلا تحلل واحد » ووقع فى رواية الطحاوى « أى الحل نحل ؟ قال : الحل 
كله » . الحديث الرابع : حديث ألى موسى « قدمت على النى صلى الله عليه وسل فأمرنى بالحل » هكذا 
أورده مختصراً » وقد تقدم تاماً مشروحاً قبل |بباب . ووقع للكشميينى ١‏ فأمره بالحل » على الالتفات . 
الحديث الحامس : حديث حفصة « أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة » الحديث » لم يقع فى 
رواية مسلم قوله « بعمرة » وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم » واستشكل 
كيف حلوا بعمرة مع قوها ولم تحل من عمرتك » والجواب أن المراد بقوهما بعمرة أى أن إحرامهم بعمرة 
كان سبباً لسرعة حلهم » واستدل به على أن من ساق المدى لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج 
ويفرغ منه » لأنه جعل العلة فى بقائه على إحراءه كونه أهدى ؛ وكذا وقع فى حديث جابر سابع أحاديث 
الباب » وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدى وهو قول أبى حنيفة وأحمد ومن وافقهما : ويؤيده قوله فى 
حديث عائشة أول حديث الباب « فأمر من لم يكن ساق الهدى أن يحل » والأحاديث بذلك متضافرة » 
وأجاب بعض الالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب نى عدم تحلله من العمرة كونه أذخلها على الحج ء 
وهو مشكل عليه لأنه يقول إن حجه كان مفرداً . وقال بعض العلماء : ليس لمن قال كان مفرداً عن هذا 
الحديث انفصال ٠‏ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدى لأن عدم التحلل لا يمتنع 
على من كان قارناً عنده » وجنح الأصيل وغيره إلى توهم مالك فى قوله « ولم تحل أنت من عمرتك » وأنه 
م يقله أحد فى حديث حفصة غيره » وتعقبه ابن عبد البر - على تقدير تسلم انفراده ‏ بأنها زيادة حافظ 
فيجب قبولها » على أنه لم ينفرد » فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصعاب نافع 
انتهبى . ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم » وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج والبخارى من رواية 
مومى بن عقبة والببيق من رواية شعيب بن ألى حمزة ثلائتهم عن نافع بدونها » ووقع فى رواية عبيد الله 
عمر عند الشيخين « فلا أحل حتى أحل من الحج » ولا تناق هذه رواية مالك لأن القارن لا يحل من العمرة » 
ولا من الحج حتى ينحر . فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه صلى الله عليه وس کان متمتعاً كنا سيأق » لأن قول 
حفصة ‏ ولم تحل من عمرتك » وقوله هو « حتى أحل من الحج » ظاهر فى أنه كان قارناً . وأجاب من قال 
كان مفرداً عن قوله « ولم نحل من عمرتك » بأجوبة : أحدها قاله الشافعى معناه ولم تحل أنت من إحرامك 
الذى ابتدأته معهم بنية واحدة » بدليل قوله « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت المدى وجعلتها 
حمرة » وقيل معناه ولم نحل من حجاث بعمرة كما أمرت أصحابك › قالوا وقد تأنى « من » بمعنى الباء كقوله 
عز وجل لإ بحفظونه من أمر الله4 أى بأمر الله » والتقدير ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك » وقيل ظنت 
أنه فسخ حجه بعمرة كا فعل أصحابه بأمره فقالت لم لم تحل أنت أيضاً من عمرتك ؟ ولا يخنى ما فى بعض هذه 


ووم كتاب الحج 


التأويلات من التعسف . والذى تجتمع به الر وايات أنه صلى الله عليه وسل كان قارناً بمعنى أنه أدخل العمرة 
على الحج بعد أن أهل به مفرداً » لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معاً » وقد تقدم حديث عمر مرفوعاً 
«وقل رة فى حجة » وحديث أنس « ثم أهل بحج وعمرة » ولمسم من حديث عمران بن حصين وجمع بين 
حج وعمرة » ولألى داود والنساثى من حديث البراء مرفوعاً « نی سقت المدى وقرنت » وللنسافى من حديث 
على مثله » ولأحمد من حديث .سراقة « أن النى صل اتل وسل كربق ججة اوداع #ولممن حديث 
أنى طلحة ٠‏ جمع بين الحج والعمرة » وللدارتطنى من حديث ألى سعيد وأبى قتادة والبزار من حديث 
ابن ألى أو ثلاثتهم مرفوعاً مثله » وأجاب التق عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال إنه صلى الله 
عليه وس كان مفرداً فنقل عن سلوان بن حرب أن رواية ألى قلابة عن أنس « أنه سمعهم يصرخون بہما 
جميعاً » أثبت من رواية من روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة » ثم تعقبه بأن قتادة 
وغيره من الحفاظ رووه جاح ا ا و الاي امسر SE‏ أن ل ل 
عليه وس يعلم غيره كيف يبل بالقران فظن أنه أهل عن نفسه » وأجاب عن حديث حفصة با نقل عن 
LL‏ ل ار ا 
رووه بلفظ « صلى فى هذا الوادى » وقال عمرة فى حجة » قال : وهؤلاء أكر عدداً ممن رواه « وقل عمرة 
فى حجة » فيكون إذناً فى القران لا أمر للنى صلى الله عليه وسلم فى حال نفسه » وعن حديث عمران بأن 
المراد بذلك إذنه لأصحابه فى القران بدليل روايته الأخرى « أنه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله فى العشر » 
وروايته الأخرى « أنه صلى الله عليه وسلم تمتع » فإن مراده بكل ذلك إذنه فى ذلك » وعن حديث البراء 
بأنه ساقه فى قصة على وقد رواها أنس يعنى كما تقدم فى هذا الباب وجابر كنا أخريجه مسلم وليس فيها لفظ 
« وقرنت » وأخرج .حديث مجاهد عن عائشة قالت « لقد علٍ ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 
ثلاثاً سوى التى قرنها فى حجته » أخرجه أبو داود » وقال البييى تفرد أبو إحق عن مجاهد بهذا » وقد رواه 
منصور عن مجاهد بلفظ « فقالت ما اعتمر فى رجب قط » وقال هذا هو المحفوظ يعنى كما سيأتى فى أبواب 
العمرة » ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على ألى إحق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكريا عن أب 
إحق عن البراء » ثم روى حديث جابر « أن النى صل الله عليه وسل حج حجتين قبل أن يباجر وحجة 
قرن معها عمرة » يعنى بعد ما هاجر » وحكى عن البخارى أنه أعله لأنه من رواية زيد بن الحباب عن 
الثورى عن جعفر عن أبيه عنه » وزيد ربا هم فى الشىء » والحفوظ عن الثورى مرسل » والمعروف 
عن جابر أن الى صلى الله عليه وسلم أهل بالحج خالصاً » ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن 
عائشة وأعله بداود العطار » وقال إنه تفرد بوصاه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه 
ابن عبينة عن عمرو فأرسله لم يذكر ابن عباس » ثم روى حديث الصبى بن معبد أنه أهل بالليج والعمرة 
معاً فأنكر عليه » فقال له عمر « هديت لسنة نبيك » الحديث وهو فى السان وفيه.قصة ع وأٌجاب عنه بأنه 
يدل على جواز القران لأن انبى صلى الله عليه وسلم كان قارناً » ولا يخنى ما فى هذه الأجوبة من التعسف . 
وقال النووى ا ل SME‏ 
م يعتمر فى تلك السنة بعد الحج » ولا شاث أن القران أفضل + ن الإفراد الذى لا يعتمر ئى سنته عندنا » 
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ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران » كذا قال والحلاف ثابت قدي وحديثا : أما قدا فالابت 
عن عمر أنه قال « إن تم لحجكر وعمرتكم أن تنشئوا لكل منبما سفراً » وعن ابن مسعود نحوه » أخرجه 
ابن ألى شيبة وغيره » وأما حديثاً فقد صرح القاضى حسين والمتولى بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر فى تلك 
السنة » وقال صاحب المداية من الحنفية : الحلاف بيننا وبين الشافعى مبنى على أن القارن يطوف طوافاً 
واحداً وسعياً واحداً فببذا قال إن الإفراد أفضل » ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين فهو 
أفضل اكونه أكثر عملا . وقال اللحطانى : اختلفت الرواية فها كان النبى صلى الله عايه وسلم به محرماً » 
والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاً > ثم رجح بأنه كان أفرد الحج » وهذا هو 
المشبور عند المالكية والشافعية » وقد بسط الشافعى القول فيه فى « اختلاف الحديث » وغيره ورجح أنه 
صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً ينتظر ما يؤمر به فتزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا » ورجحوا 
الإفراد أيضاً بأن الحلفاء الراشدين واظبوا عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل ٠»‏ وبأنه لم ينقل عن 
أحد هنهم أنه كره الإفراد » وقد نقل عنهم كراهية المتع والجمع بينهما حى فعله على لبيان الجواز > وبأن 
الإفراد لا يحب فيه دم بالإجماع بحلاف المتع والقران. انى . وهذا ينببى على أن دم القران دم جبران وقد 
منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب كالأضحية » ولو كان دم نقص لا قام الصيام مقامه » ولأنه 
بؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء › قاله الطحاوى . وقال عياض نحو ما قال اللحطابى وزاد : 
وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداً » وأما رواية من روى متمتعاً فعناه 
أمر به لأنه صرح بقوله « ولولا أن معى الهدى لأحللت » فصح أنه لم يتحلل . وأما رواية من روى القران 
فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى وقيل له « قل عمرة فى حجة » 
انتبى . وهذا الجمع هو المعتمد » وقد سبق إليه قديماً ابن المنذر وبينه ابن حزم فى « حجة الوداع » بياناً 
شافياً ومهده المحب الطبرى تمهيداً بالغاً يطول ذكره » ومحصله أن كل من روى عنه 'لإفراد حمل على ما 
أهل به فى أول الحال » وکل من روى عنه المع أراد ما أمر به أصحابه » وكل من روى عنه القران أراد 
ما استقر عليه أمره » ويترجح رواية من روى القران بأمور » منها : أن معه زيادة علم على من روى 
الإفراد وغيره » وبأن من روى الإفراد والمتع اختلف عليه فى ذلك : فأشبر من روى دنه الإفراد عائشة 
وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم » وابن عمر وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسل بدأ بالعمرة 
م أهل بالحج كما سيأنى فى أبواب الهدى » وثبت أنه جمع بين حج وعمرة ثم حدث أن النى صلى الله عليه 
وسم فعل ذلك وسيأى أيضاً » وجابر وقد نقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضاً . وروى القران عنه جماعة 
من الصحابة لم يختلف عليهم فيه » وبأنه لم يقع فى شىء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت 
ولا تمتعت . بل صح عنه أنه قال « قرنت » وصح عنه أنه قال « لولا أن معى المدى لأحللت » وأيضاً 
فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف لاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول 
الحال وينتنى التعارض ٠»‏ ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدم » ومن روى عنه 
العتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين » ويؤيده أن من جاء عنه القتع لما وصفه وصفه 
بصورة القران » لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج » وهذه إحدى صور القران » 
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وأيضا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر ابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتى الإفراد والمتع وهذا 
يقتضى رفع الشك غن ذلك والمصير إلى أنه كان قارناً » ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل هن الإفراد 
ومن المتع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوزى وأبو حنيفة وإحق بن راهويه واختاره 
من الشافعية المزنى وابن المنذر وأبو إسحق المروزى ومن المتأخرين تق الدين السبكى وبحث مع النووى فى 
اختياره أنه صلى الله عليه وسم كان قارناً وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستنداً إلى أنه صلى الله عليه وسل ٠‏ 
اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعمار فى أشبر الحج لكونبهم كانوا يعتقدونه هن أفجر 
الفجور كا فى ثالث أحاديث الباب » وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه صلى الله عليه وسل 
فى عمره الثلاث فإنه أحرم بكل منهافى ذى القعدة عمرة الحديبية الى صد عن البيت فيا وعمرة القضية التى بعدها 
وعمرة الجعرانة » ولو كان أراد باعمّاره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتنى فى ذلك 
بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة . وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن المتع 
أفضل لكونه صل الله عليه وسلم تمناه فقال « لولا أنى سقت الهدى لأحللت » ولا يتمنى إلا الأفضل » وهو 
قول أحمد بن حنبل فى المشهور عنه » وأجيب بأنه إنما تمناه تطبيباً لقاوب أصعابه لحز نهم على فوات موافقته 
وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه . وقال ابن قدامة : يترجح المتع بأن الذى يفرد إن اعتمر 
بعدها فهى عمرة مختلف فى إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة المع فهى مجزئة بلا حلاف فيترجح 
المتع على الإفراد ويليه القران » وقال من رجح القران : هو أشق من المتع وعمرته مجزئة بلا حلاف 
فيكون أفضل مهما » وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث فى الفضل سواء وهو مقتضى. 
تصرف ابن خزيمة فى صحيحه » وعن أبى يوسف القران اوالمتع فى الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد ». 
وعن أحمد : من ساق المدى فالقران أفضل له ليوافق فعل الى صل الله عليه وسلم ومن لم يسق المدى 
فالمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه » زاد بعض أتباعه ومن أراد أن ينشى“ لعمرته من بلده سرا 
فالإفراد أفضل له » قال : وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة » فن قال الإفراد 
أفضل فعلى هذا يتنزل لأن أعمال سفرين لنسكين أكثر مشقة فيكون أعظ أجراً ولتجزئ عنه عمرته من 
غير نقص ولا اختلاف . ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على بمط آنحر مع موافقته على أنه كان قارناً 
كالطحاوى وابن حبان وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية » 
ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآنى فى أبواب ادى بلفظ « فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسل بالعمرة 
ثم آهل بالحج » وهذا لا يناف إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة 
كنا سيأ فى حجة الوذاع من المغازى لإحّال أن يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما معا وإنما المعروف 
عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر لكن جزمه بأنه صلى الله عليه وسل بدأ بالعمرة مخالف لا عليه 
أكثر الأحاديث فهو مرجوح » وقيل أهل أولا بالحنج مفردا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا 
حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم » ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره فى حديث الباب 
وغيره من سوق الهدى فاستمر معتمرا إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعاً . وهذا يستلزم أنه 
أحرم بالخج أولا وآخراً » وهو محتمل لکن ادمع الأول أولى . وقيل إنه صلى الله عليه وسل أهل. بالحج 
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مفرداً واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر فى تلك السنة وهو مقتضى من رجح أنه كان مفرداً . 
والذى يظهر لى أن من أنكر القران من الصحابة ننى أن يكون أهل بہما جميعاً فى أول الحال » ولا يق 
أن يكون أهل بالحج مفرداً ثم أدخل عليه العمرة فيجتمع القولان كنا تقدم › والله أعلم . 

قوله (ولم تحلل ) بكسر اللام الأولى أى لم تحل » وإظهار التضعيف لغة معروفة . 

قوله ( لبدت ) بتشديد الموحدة أى شعر رأسى » وقد تقدم بيان التلبيد » وهو أن يجعل فيه شىء 
ليلتصق به » ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم . 

قوله ( فلا أحل حتى أنحر ) يأتى الكلام عليه ى الحديث السابع . 

الحديث السادس : قوله ( أبو جمرة ) بالجم والراء . 

قوله ( تمتعت فنانى ناس ) لم أقف على أسمائهم » وكان ذلك فى زمن ابن الزبیر وكان ينبى عن 
المتعة كنا رواه مسلم من حديث أی الزبير عنه وعن جابر » ونقل ابن ابی حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا یری 
العتع إلا للمحصر » ووافقه علقمة وإبراهم » وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للحصر . 

قله ( فأمرنى ) أى أن أستمر على عمرقى » ولأحمد ومسم من طريق غندر عن شعبة « فأتيت 
ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرنى بها » ثم انطلقت إلى البیت فنمت فاتانی آت فى منای » . 

قله ( وعمرة متقبلة ) فى رواية النضر عن شعبة كنا سيأق فى أبواب الهدى « متعة متقبلة » وهو 
خبر مبتدأ محذوف أى هذه عمرة متقبلة > وقد تقدم تفسير المبرور فى أوائل الحج . 

قوله ( فقال سنة أبى القامم ) هو خبر مبتدأ محذوف أى هذه سنة » ويجوز فيه النصب أى وافقت 
سنة أبى القامم أو على الاختصاص > وى رواية النضر « فقال : الله أكبر > سنة ألى القاسم » وزاد فيه 
زيادة يأتى الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ثم قال لی ) أى ابن عباس ( أقم عندى واجعل لك سبماً من مالى ) أى نصياً ( قال شعبة 
فقلت ) يعنى لأبى جمرة ( ول ؟ ) أى استفهمه عن سبب ذلك ( فقال للرؤيا ) أى لأجل الرؤيا المذكورة . 
ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره » وفرح العالم بموافقته الحق » والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل 
الشرعى » وعرض الرؤيا على العام » والتكبير عند المسرة › والعمل بالأدلة الظاهرة » والتنبيه على اختلاف 
أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل . 

الحديث السابع : قوله ( حدلنا أبرشباب ) هو الأكبر واسمه مومى بن نافع . 

قله ( حجك مكياً ) فى رواية الكشمينى « حجتك مكية » يعنى قليلة الثواب لقلة مشقتها » وقال 
ابن بطال : معناه أنك تنشى' حجك من مكة كا ينشى* أهل مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات . 

قوله ( فدخلت على عطاء ) أى ابن ألى رباح . 

قوله ( يوم ساق البدن معه ) بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة وذلك فى حجة الوداع » وقد 
رواه مسم عن ابن مير عن ألى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « عام ساق الحدى » . 

توه ( فقال هم أحلوا من إحرامكم إلخ ) أى اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعى . 
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قوله ( وقصروا ) إنما أمرهم بذلك لأنهم هلون بعد قليل بالحج فأخر الحاق لأن بين ذخولم وبين 
يوم التروية أربعة أيام فقط . 

قله ( واجعلوا الى قدمتم بها متعة ) أى اجعلوا الحجة المفردة الى أهلتم بها عمرة تتحللوا منها 
فتصيروا متمتعين » فأطلق على العمرة متعة مجازاً والعلاقة بينهما ظاهرة . ووقع فى رواية عبد الماك بن أبى 
سلبان عن عطاء عند مسار « فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة » ونحوه فى رواية الباقر عن جابر 
فى الخبر الطويل عند مسل . 

له ( فقال افعلوا ما أمرتكم » فلولا أنى سقت ادى إلخ ) فيه ما كان عليه عليه السلام من تطييب 
قلوب أصحابه. وتلطفه بهم وحلمه عنهم . 

قوله ( لا يحل منى حرام ) بكسر حاء يحل أى شىء حرام » والمعنى لا يحل منى ما حرم على » 
ووقع فى رواية مسم « لا يحل منى حرام » بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل 
محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك منى شيئاً حراماً حتى يبلغ الهدى محله » أى إذا حر يوم منى . 
واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر » وقد نقدم 
حديث حفصة نحوه » ويأى حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة عنها بلفظ « من أحرم 
بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر » . وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة وأهدى 
فلببل بالحج ولا يحل حتّى ينحر هديه » ولا يحنى ما فيه . قلت : فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة 
وبالله التوفيق . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( أبو شباب ليس له حديث مسند إلا هذا ) أى لم يرو حديثاً مرفوعاً إلا هذا الحديث » قال 
مغلطاى : كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العم . قلت : إذا كان موصوفاً بصفة 
من بصحح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد توبع عليه . ثم كلام مغلطاى محمول على ظاهر الإطلاق › وقد 
أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذى انفرد مسلم 
بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن جابر » وى هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من 
العمرة ليس فى الحديث الطويل حيث قال فيه « أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة 
وقصروا ثم أقيموا جلالا إلى يوم التروية وأهلوا بالحج » ويستفاد منه جواز جواب المفتى لمن سأله عن حكم 
خاص بأن يذ كر له قصة مسندة مرفوعة إلى النى صلى الله عليه وسلم تشتمل على جواب سؤاله ويكون 
ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير » وينبغى أن يكون محل ذلك لاثقاً بحال السائل . 
ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عبان وعلى ف المتع وقد تقدم من وجه آخر وهو ثانى أحاديث هذا الباب » 
فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به » فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد » وحديث 
على من طريقه يؤخذ منه المتع والقران » وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ » وكذا حديث أبى موسى 
وجابر وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدى > وكذا 
حديث جابر » وحديث ابن عباس الثانى يؤخذ منه مشروعية المتع وكذا حديث جابر أيضاً » والله أعلم . 


[10۷°] 


[10۷11 


06 ۱١۷١ - ۱۵۷۰ الحديث‎ 


بكب) من لَبّى باج سما 
همه -١‏ حدثنا مسددٌ قال نا حمادُ بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهداً يقول حدثنا 
جابرٌ بن عبدالله قال : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه ونحن نقول: لبيك بالحج» فأمرنا رسول 
الله صلى الله عليه فجعلناها عمرة. ۰ 
وله ( باب من لى بالحج وسماه ) أورد فيه حديث جابر مختصراً من طريق مجاهد عنه وهو بين 
فيا ترجم له ؛ ويؤخذ منه.فسخ الحج إلى العمرة . وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ » وذهب ابن عباس 


إلى أنه محكم وبه قال أحمد وطائفة يسيرة . 
بس 


التمتع على عهد الب صلى الله عليه 

ك5"ه١-‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن 
عمران قال : تتّعنا على عهد النبي صلى الله عليه, ونزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء . 

[الحديث -٠١۷١‏ طرفه في: 145148 ]. 

قوله ( باب المتع على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ) كذا فى رواية أبى ذر » وسقط لغيره 
« على عهد إلخ » ولبعضهم « باب » بغير ترجمة » وكذا ذكره الإسماعيلى › والأول أولى . وف الترجمة 
إشارة إلى الحلاف فى ذلك وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز . 

وله ( حدثنى مطرف ) هو ابن عبد الله بن الشخير » ورجال الإسناد كاهم بصريون . 

قوله ( عن عمران ) هو ابن حصين الخزاعى » ولسل من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف « بععث 
إله عمران بن حصين فى مرضه الذى توق فيه فقال : إنى كنت محدئك بأحاديث لعل الله أن ينفعك » » 
فذكر الحديث . 

قوله ( ونزل القرآن ) أى بجوازه يشير إلى قوله تعالى لا فن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 الآية . ورواه 
مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هام بلفظ « ولم ينزل فيه القرآن » أى بمنعه » وتوضحه 
رواية مسم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ « ثم لم ينزل فيها كتاب 
الله ولم ينه عنها نی الله » وزاد من طريق شابة عن حميد بن هلال عن مطرف « ولم يتزل فيه قرآن بحرمة » 
وله من طريق أبى العلاء عن مطرف « فلم تازل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه » وللإسماعيل 
من طريق عفان عن همام « تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وم ينسخها شىء » وقد أخرجه المصنف ف تفسير البقرة من طريق أبى رجاء العطاردى 
عن عمران بلفظ « أنزلت آية المتعة فى كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسل ولم يتزل قرآن 
بحرمة فلم ينه عنها حتى مات » قال رجل برأيه ما شاء » . 


۵*۹ کتاب احج 


لہ ( قال رجل برأيه ما شاء ) وى رواية أى العلاء « ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتى » 
قائل ذلك هو عمران بن حصين » ووهم من زع أنه مطرف الراوى عنه لثبوت ذلك فى رواية ألى رجاء 
عن عمران كنا ذكرته قبل » وحكى الحميدى أنه وقع فى البخارى فى رواية ألى رجاء عن عمران قال 
البخارى يقال إنه عمر » أى الرجل الذى عناه عمران بن الحصين » ولم أر هذا فى شىء من الطرق الى اتصلت 
لنا من البخارى » لكن نقاه الإسماعيل عن البخارى كذلك فهو عمدة الحميدى فى ذلك » وبهذا جزم القرطى 
والنووى وغيرهما » وكأن البخارى أشار بذلك إلى رواية الجريرى عن طرف فقال فى آنحره « ارتأى رجل 
برأيه ما شاء » يعنى عمر » كذا فى الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثورى عنه » وقال 
ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عمان » وأغرب الكرمانى فقال : ظاهر سياق كتاب البخارى أن المراد 
به عمان » وكأنه لقرب عهده بقصة عبان مع على جزم بذلك » وذلك غير لازم فقد سبقت قصة عمر مع 
ألى مومى فى ذلك » ووقعت لعاوية أيضاً مع سعد بن ألى وقاص فى صحيح مسلم قصة فى ذلك » والأولى 
أن يفسر بعمر فإنه أول من نہی عنها وكأن من بعده كان تابعاً له ى' ذلك » فنى مسا أيضاً أن ابن الزبير 
كان ينبى عنہا وابن عباس يأمر بها » فسألوا جابراً فأشار إلى أن أول من نہی عنها عمر » ثم فى حديث 
عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره فى جزمهم أن المتعة الى نى عنها عمر وعمان هى فسخ الحج إلى 
العمرة لا العمرة الى يحج بعدها » فإن فى بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج » وى رواية 
له أيضاً « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله فى العشر » وى رواية له « جمع بين حج وعمرة » 
ومراده المتع المذكور وهو الجمع بينهما فى عام واحد كما سيأق صرعاً فى الباب بعده فى حديث ابن 
عباس » وقد تقدم البحث فيه فى حديث ألى موسى . وفيه من الفوائد أيضاً جواز نسخ القرآن بالقرآن 
ولا خلاف فيه > وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف شیر » ووجه الدلالة منه قوله « ولم ينه عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فإن مفهومه أنه لو نى عنها لامتنعت ٠‏ ويستازم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ » 
وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوهالمنع فى نزول آية أو نى من النى صلى الله عليه 
وسلم . وفيه وقوع الاجتهاد فى الأحكام بين الصحابة » وإنكار بعض الجتبدين على بعض بالنص . 


ب قول الله تعالى : ذلك لمن لَمْ يكن أله حاضري الْمَسْجد الحرام 4 
[ov]‏ اماه -١‏ وقال أبوكامل فُضيل بن حسين البصري. 
حدثنا أبومعشر البراء قال نا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس أنه سل عن 
متعة الحج فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه في حجّة الوداع وأهللناء 
فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلَّدَ الهّدذي» 
طفنا بالبيت وبالصقًا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: «من قلّد الهدي فإنه لا يحل له 
حتى يبلغ الهدي محلّه). ثم أمرنا عشية التروية أن تُهِلَ با حح فإذا فرغنا من المناسك جكنا 


الحديث ۱۵۷۲ 0۰۷ 


فطّفنا بالبيت وبالصّفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى : فما استيسر من 
الهَدي فَمَن لم جد فصيام ثَلانّة يام في الحج وَسبعَة إذا رجتم ) إلى أمصاركم, الشاةٌ تجزئ. 
فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة» فإ الله أنزلّه في كتابه وسئّة نبيّه وأباحه للناس غير 
أهل مكةء قال الله تعالى : [ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 وأشهرٌ الحج التي 
ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة, فمن تمتّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. 
والرّفث : الجماع, والفسوق : المعاصي» والجدال: المراء. 


5 قله ( باب قول الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) أى تفسير قوله » وذلك 

فى الآية إشارة إلى المتع لأنه سبق فيها ل فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدى ) إلى أن قال ( ذلك » 
واختلف السلف فى المراد بحاضرى المسجد فقال نافع والأعرج : هم أهل مكة بعينها وهو قول مالك 
واختاره الطحاوى ورجحه » وقال طاوس وطائفة : هم أهل الحرم وهو الظاهر . وقال مكحول : من كان 
منزله دون المواقيت وهو قول الشافعى فى القديم » وقال فى الحديد : من كان من مكة على دون مسافة القصر » 
ووافقه أحمد » وقال مالك : أهل مكة ومن حوها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة . 

قله ( وقال أبو كامل ) وصله الإسماعيل قال « حدثنا القاسم المطرز حدثنا أحمد بن سنان حدثنا 
أبو كامل » فذكره بطوله لكنه قال « عبان بن سعد » بدل عمّان بن غياث وكلاهما بصرى وله رواية عن 
عكرمة » لكن عمان بن غياث ثقة وعمان بن سعد ضعيف ٠»‏ وقد أشار الإسماعيل إلى أن شيخه القامم 
وهم فى قوله عمان بن سعد » ويؤيده أن أبا مسعود الدمشتى ذكر فى « الأطراف » أنه وجده من رواية مسلم 
ابن الحجاج عن ألى كامل كما ساقه البخارى قال : فأظن البخارى أخذه عن مسل لأتى لم أجده إلا من 
رواية مسلم » كذا قال وتعقب باحتال أن يكون البخارى أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه » ويحتمل 
أيضاً أن يكون أخذه عن ألى كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكراً 
فى كتابه غير هذا الموضع . وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد والبراء بالتشديد نسبة له إلى برى السهام . 

قَوله ( فلما قدمنا مكة ) أى قربما لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة . 

قله ( اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ) الحطاب بذلك لمن كان أهل بالحج مفرداً كا تقدم واضحاً 
عن عائشة أنهم كانوا ثلاث فرق . 

قله ( طفنا ) فى رواية الأصيل « فطفنا » بزيادة فاء وهو الوجه »> ووجه الأول بالحمل على 
الاستئناف أو هو جواب لا وقال جملة حالية وقد مقدرة فيها . 

قوله ( ونسكنا المناسك ) أى من الوقوف والمبيت وغير ذلك . 

قوله ( وأتينا النساء ) المراد به غير المتكلم لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغاً . 

قوله ( عشية التروية) أى بعد الظهر ثامن ذى الحجة » وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم 
التروية كنا نقل عن الحنفية » وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدى . 


ردم کتاں الى 
ب المج 


قوله ( فقد ثم حجنا ) للكشميينى « وقد » بالواو . ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس. » 
ومن هنا إلى أوله مرفوع . 

قوله ( فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) سيأتى عن ابن عمر وعائشة موقوفاً أن آخرها يوم عرفة فإن لم 
يفعلصام أيام منى أى الثلاثة التى بعد يوم النحر وهى أيام التشريق » وبه قال الزهرى والأوزاعى ومالك 
والشافعى ف القديم » ثم رجع عنه وأخذ بعموم اللبى عن صيام أيام التشريق . 

وله ( وسبعة إذا رجتم إلى أمصارع ) كنا أورده ابن عباس » وهو تفسير منه. للرجوع فى قوله 
تعالى ل( إذا رجعتم 4 ويوافقه حديث ابن عر الاتى ف « باب من ساق البدن معه » من طريق عقيل عن 
الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً « قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل إلى أن قال « فن لم 
يحد هديا فيلصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » وهذا قول الجمهور » وعن الشافعى معناه 
الرجوع إلى مكة » وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج » ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها فى 
الطريق إن شاء وبه قال إسحق بن راهويه . 

قله ( الشاة تجزى ) أى عن الهدى » وهى جملة حالية وقعت بدون واو وسبأتى ى أبواب الهدى 
يان ذلك . 

قوله ( بين الحج والعمرة ) بيان للمراد بقوله « فجمعوا النسكين » وهو بإسكان السين › قال 
الجوهرى النسك بالإسكان العبادة وبالضم الذبيحة . 

قوله ( فإن الله أنزله ) أى الجمع بين الحج والعمرة وأخذ بقوله ( هن تمتع بالعمرة إلى الحج ) . 

قوله ( وسنة نبيه ) أى شرعه حيث أمر أصحابه به . 

قوله ( غير آهل مكة ) بنصب غير ويجوز كسره » وذلك إشارة إلى المتع » وهذا مبنى على مذهبه 
بأن أهل مكة لا متعة لم وهو قول الحنفية » وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم القتع وهو الفدية فلا يحب 
على أهل مكة بالقتع دم إذا أحرموا مك ا ١‏ و اجات اکان خيرات لبس ا 

قوله ( الى ذكر الله ) أى بعد آية العتع حيث قال ل الحج أشبر معلومات ) وقد تقدم نقل الحلاف 
ق ذى الحجة هل هو بكماله أو بعضه . 

قوله ( فن نمتع فى هذه الأشهر) ليس مذا القيد مفهوم لأن الذى يعتمرف غير أشبر الحج لا يسمى 
متمتعاً ولا دم عليه لارا كى ند انور وخالقة فيه ابو يه “فا فاح واد اع . ويدخل فى 
>موم قوله « فن تمتع » من أحرم بالعمرة فى أشبر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها وبه قال الحسن البصرى » 
وهو مبنى على أن المتع إيقاع العمرة فى أشبر الحج فقط > والذى ذهب إليه الجمهور أن المتع أن جمع 
الشخص الواحد بينهما فى سفر واحد فى أشبر الحج فى عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكياً » 
فتی اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً . 

ور اه ا وين الس ع ار EE‏ 
الحج : تمارى صاحبك حتى تغضبه » وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله » ومن طريق عكرمة وإبراهم النخعى 
وعطاء بن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس » وأخرج من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : 


الحديث ۹۵۷۳ - ۱۵۷4 ۵4 


قوله « ولا .جدال فى الحج » قال : قد استقام أمر الحج . ومن طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : قد صار 
الحج فى فى اللحجة لا شر يندأ ولا شك فى الحج » لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون فى غير ذى الحجة . 


بس 


الاغتسال عند دخول مكة 
[ovr]‏ - حدثنی يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن عليَّة قال أنا أيوب عن نافع قال : كان 


ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طُوى» ثم يصلّي به الصبح 
ويغتسل» ويحدّث أن نبي الله صلى الله عليه كان يفعل ذلك . 

قوله ( باب الاغتسال عند دخول مكة ) قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند 
جميع العاماء ولیس فى تركه عندهم فدية » وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء . وف «الموطأ » أن ابن عر 
كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام > وظاهره أن غساه لدخول مكة كان لحسده دون رأسه . 
وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين : لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه 
للطواف » والغسل لدخول مكة هو نى الحقيقة للطواف . 

قله( م يبت بذى طوى ) بضم الطاء وبفتحها . 

قوله ( ويغتسل ) أى به . 

قوله ( كان يفعل ذلك ) يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل وهو مقصود الترجمة » 
ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر » فسيأتى فى الباب الذى يليه ذكر المبيت فقط مرفوعاً من رواية أخرى 
عن ابن عمر » وتقدم الحديث بأتم من هذا فى « باب الإهلال مستقبل القبلة » . 


£ 


: حدٹنا مُسَدَّدْ قال نا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال‎ -۹ [ov] 


بات النبي صلى الله عليه بذي طُوى حتى أصبح ثم دخل مكة» وكان ابن عمر يفعلّه. 

ۆل ( باب دخول مكة نارآ أو ليلا ) أورد فيه حديث ابن عمر فى المييت بذى طوى حى يصبح » 
وهو ظاهر فى الدخول نباراً » وقد أخرجه مسم من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان لا يقدم مكة إلا بات 
بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً » وأما الدخول ليلا فلم بقع منه صلى الله عليه وسلم 
إلا فى عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع 


۵۱۰ کتاب المج 


ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت كنا رواه أععاب السئن الثلاثة من حديث محرش الكعبى » وترجم عليه النسای 
و دخول مكة ليل » وروی سعيد بن منصور عن إبراهم النخعى قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة 
نهار ويخرجوا منها ليلا . وأخرج عن عطاء : إن شئتم فادخلوا ليلا » إنكم لستم كرسول الله صلی الله عليه 
وسل > إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها نارآ ليراه الناس . انتهى . وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدى 
به استحب له أن يدخلها نماراً . 


بكل) 
٠١ [10¥]‏ - ححلدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلى. 
[الحديث هلاه - طرفه في : ۱١۷٩‏ ] . 
قله ( باب من أبن يدخل مكة ) أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى » أخحرجه عن إبراهم بن المنذر عن معن 


ابن عيسى عنه » ولیس هو ف ١‏ الموطأ » ولا رأيته فى «غرائب مالك للدارقطى » ولم أقف عليه إلا من 
رواية معن بن عيسى » وقد تابع إبراهم بن المنذر عليه عبد الله بن جعفر البرمكى » وقد عز على الإسماعيل 


استخراجه فأخحرجه عن ابن ناجية عن البخارى مثله وزاد فى آآخره «يعنى ثنيتى مكة » وهذه الزيادة قد أخرجها 
أيضاً بو داود حيث أخرج الحديث عن عبد الله بن جعفر البرمكى عن معن بن عيسى مثله » وقد ذكره 
المصنف ف الباب الذى بعده من طريق أخرى عن نافع وسياقه آبين من سياق مالك . 


بل 
[ov‏ ۱- حدثنا مسَدَد قال نا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
صلى الله عليه دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء, وخرج من الثنية السفلى. 


[ov]‏ - حلد نا الحميدي ومحمد بن المثنى قالا نا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن 


الحديث ۱6۷۸ - ۱۵۸۱ ۵1۱ 


أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه لمًا جاء إلى مكة دخلّها من أعلاها وخرج من أسفلها. 


.]٤۲۹۱ ٤۲۹۰ ۱٥۸۱ 168٠ 181/9 2181/48 : أطرافه في‎ ١ [الحديث ل/الاه‎ 


-١ 4 [10۷۸1‏ حدثنى محمود قال نا أبوأسامة قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة. 
10۷41[ 4- نا أحمد قال نا ابن وهب قال أنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


أن النبي صلى الله عليه دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. 
قال هشام: وكان عروةٌ يدخلٌ على كلتيهما -من كداء وكٌداً- وأكثرٌ ما يدخل من کد 


وكانت أقربهما إلى منزله. 
٥ [10۸۰]‏ - نا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حاتم عن هشام عن عُروة: دخل النبي صلى الله 
عليه عام الفتح من كداء من أعلى مكة. 
وكان عروةٌ أكثر ما يدخل من كداء, وكان أقربهما إلى منزله. 
]1۸1[ 45- حدثنا موسى قال نا وهيب قال نا هشام عن أبيه : دخل النبي صلى الله عليه 
عام الفتح من كداء. 


قال أبوعبدالله : کداء وكداً موضعان. 


قوله ( باب من أبن يخرج من مكة ) . 

قوله ( منكداء ) بفتح الكاف والمد . قال أبو عبيد : لا يصرف . وهذه الثنية هى التى ينزل منها إلى 
المعلى مقبرة أهل مكة » وهى الى يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الحم » وكانت صعبة المرتقى فسهلها 
معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى على ما ذكره الأزرق » ثم سبل فى عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وتمائماثة 
مو ضع > ثم سات كلها فى زمن ساطان ٠صر‏ الملك المؤيد فى حدود العشرين وثمائمائة » وكل عقبة فى جبل 
أو طريْق عال فيه تسمى ثنية . 

قوله ( الثنية السفلى ) ذكر فى ثانى حديى الباب « وخرج من كدا » وهو بضم الكاف مقصور 
وهى عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان » وكان بناء هذا الباب عليها فى القرن السابع . 


N:‏ كتاب الحج 


قله ( من أعلى مكة ) كذا رواه أبو أسامة فقلبه » والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام 
و دخل من كداء من أعلى مكة » ثم ظهرلى أن الوم فيه من دون أبى أسامة » فقد رواه أحمد عن أي أسامة 
على المصواب . 

قله ( قال هشام ) هو ابن عروة بالإسناد المذ كور ١‏ 

قوله ( وكان عروة يدخل من كلتيهما ) فى رواية الكشميينى « على » بدل «من» . 

قله ( وأكثر ما يدخل من كدا ) بالضم والقصر للجميع وكذا فى رواية حاتم ووهيب وهى الطريقة 
الرابعة لحديث عائشة . 

قوله ( وكانت أقربهما إلى منزله) فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك 
ليس بحتم لازم وكان بما فعله» وكثيراً ما يفعل غيره بقصد التيسير » قال عياض والقرطبى وغيرهما : اختلف 
فى ضبط كداء وكدا » فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد وااسفلى بالضم والقصر وقيل بالعكس . قال 
النووى : وهو غلط . قالوا : واختلف ف العنى الذى لأجله خالف صل الله عليه وس بين طريقيه فقيل : 
ليتبرك به كل من فى طريقه » فذكر شيئاً ما تقدم فى العيد وقد استوعبت ما قبل فيه هناك » وبعضه لا يتأق 
اعتباره هنا والله عل . وقيل : الحكمة فى ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظم المكان وعکسه 
الإشارة إلى فراقه » وقيل : لأن إبراهم لما دخل مكة دخل منها » وقيل : لأنه صلى الله عليه وسلم خرج 
منها ختفياً فى الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً » وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت . 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك › والسبب فى ذلك قول أبى سفيان 
ابن حرب للعباس : لا اسل حتى ری الخيل تطلع من كداء » فقلت ما هذا ؟ قال شىء طلع بقبى وأن الله 
لا يطلع اليل هناك أبداً » قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك ٠١‏ دخل . وللبييق من حديث ابن تمر 
قال « قال النى صلی الله عليه وسل لأبى بكر : كيف قال حسان ؟ فأنشده : 

عدمت بنيتى إن لم تروها تير النقع فطلعها كداء 

فتبسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان » . 

( تنبيه ) : حكى الحميدى عن أنى العباس العذرى أن بمكة موضعاً ثالثاً يقال له كدى وهو بالضم 
والتصغير. يخرج منه إلى جهة المن » قال المحب الطبرى : حققه العذرى عن أهل المعرفة بمكة . قال : 
وقد بنى عليبا باب مكة الذى يدخل منه أهل المن . 

(ننبيبات ) : أوفا محمود فى الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان » ورو فى الطريق 
الثالثة هو ابن الحارث » وأحمد فى أول الإسناد لم أره منسوباً فى شىء من الروايات » وقد تقدم فى أوائل 
الحج : أحمد عن ابن وهب وأنه أحمد بن عيسى فيشبه أن يكون هو المذكور هناء وحاتم فى الطريق الثالثة 
هو ابن إسماعيل ( التنبيه الثانى ) : اختلف على هشام بن عروة فى وصل هذا الحديث وإرساله » وأورد 
البخارى الوجهين مشيراً إلى أن رواية الإرسال لا تقدح فى رواية الوصل لأن الذى وصله حافظ وهو 
ابن عيينة » وقد تابعه قتان » ولعله إنما أورد الطريقين المرسلين ليستظهر بهما على وهم أَبى أسامة الذي 


الحديث ۱۵۸۲ - ۱۵۸4 0۱۳ 


أغرت إليه أولا . ( الثالث) : وقع ف رواية المستملى وحده فق انج الباب « قال أبو عبد الله : كداء وكدا 
م 2 وهذا تفسير غير مفيد فعلوم أنهما موضعان جرد الياق » 
يسر الله بنقل ما فيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما . 


£ 
فضل مكة وبنيانها 
وقوله تعالى : « وإذ جعلنا البيت مقابة لاس وآَمنا وانخذوا من مام إنراهيم مُصلَى وَعَهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطّائفين والعاكفين والرمّع السجود ) إلى قوله: إِنكَ أت 
التوّاب الرّحيم 4 . 

]10۸۲[ ۷ - - حلدثني عدا بن محمد قال نا أبرعاصمقال أخبرني ابن جريج قال أخبرني 
عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبدالله قال : لما بنيت الكعبةٌ ذهب النبي صلى الله عليه وعبّاسٌ 
ينقلان الحجارة» فقال العباس للنبي صلى الله عليه : : اجعل إزارك على رقبعك» » فخر إلى الأرض» 
فطمحت عيناه إلى السماءء فقال : : أذ ني إزاري»؛ فشده عليه. 

-1١ £۸ [oA]‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن 
عبدالله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبدالله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أن رسول 
لله صلى الله عليه قال لها : : «ألم تري أن قومك حين نوا الكعبة اقتتصروا عن قواعد إبراهيم», 
فقلت: يا يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال : «لولا حدثان قومك بالكقر لفعلت». 

قال عبد الله : :لعن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه ما رى رسول الله 
صلى اله عليه ترك استلام ركد اللدين ليان ار إلا أن البيت لم حسم على قواعد إبراهيم. 
[No۸4]‏ 104۹ - حلدثنا مسد قال نا أبوالأحُوص قال نا الأشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة 


قالت : سألت النبي صلى الله عليه عن الجدر أمن البيت هو؟ قال : : (نعم). . قلت : فمالهملم 
يدخلوها في البيت؟ قال : : إن قومك قصّرت بهم النفقةٌ) . قلت : فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: 


۵\4 كتاب الحج 


هش كه 
«فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاوؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية 
فأخافُ أن تنكر قلوبُهم أن أدخل الجَدْرَ في البيت وأن ألصق بابه بالأرض». 
]10۸0[ ٠ه‏ - حدثنى عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: قال لى رسول الله صلى اللهُ عليه : «لولا حَدائةُ قومك بالكفر لنقّضت البيت ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم» فان فُريشاً استقصرت بناءهٌ, وجعلت له خَلْفَاً. وقال أبومعاوية. نا هشام. 
-١ ۱ [10411‏ حادثنا بیان بن عمرو قال نا يزيدُ قال نا جريرٌ بن حازم قال نا يزيد بن رومان 
عن عروة عن عائشة أن النبى صلى ال عليه قال لها: ويا عائشةء لولا أن قومّك حديث عهد 
بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقتة بالأرض» وجعلت له بابين بابا 
شرقيًا وباباً غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم». 
فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد: وشّهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه 
وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. 
قال جرير: فقلت له أينَ موضعه؟ قال : أَرِيكَهُ الآن. فدخلت معه الحجر» فأشار إلى مكان 
فقال: هاهنا. قال جرير: فحَرَرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. 
قوله ( باب فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى ب( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنآ م فساق الآيات إلى 
قوله : التواب الرحم ) كذا فى رواية كريعة » وساق الباقون بعض الآية الأولى » ولألى ذر كلها ثم قال : 
إلى قوله التواب الرحم . ثم ساق المصنف ف الباب حديث جابر فى بناء الكعبة » وحديث عائشة فى ذلك 
من أربعة طرق » وليس فى الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكة لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة 
وعمارتها فاكتق به . واختلف فى أول من بنى الكعبة كما سيأق فى أحاديث الأنبياء فى الكلام على حديث 
ألى ذر أى مسجد وضع فى الأرض أول » وكذا قصة بناء إبراهم وإسماعيل لها بای ى أحاديث الأنياء » 
ويقتصر هنا على قصة بناء قريش ها وعلى قصة بناء ابن الزبير. وما غيره الحجاج بعده لتعلق ذلك يحديبى 
لباب . والبيت اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا » وقوله تعالى ( مثابة ) أى مرجع للحجاج والعمار يتفرقون 


عنه ثم يعودون إليه » روى عبد بن حميد بإسناد جيد عن مجاهد قال ٠‏ بحجون ثم يعودون » وهو مصدر 


وصف به الموضع » وقوله ( وأمنآ 4 أى موضع أمن وهوكقوله ( أو لم یروا آنا جعلنا حرم آمنآ 4 والمراد 
ترك القتال فيه كنا سيأتى شرحه ف الكلام على حديث الباب الذى بعده . وقوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم 


الحديث ۱٥۸٩‏ هزه 

مصلى 4 أى وقلنا اتحذوا منه موضع صلاة » ويجوز أن يكون معطوفاً على اذكروا نعمتى أو على معنى 
مثابة » أى وبوا إليه واتخذوه » والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق . وقرأ نافع وابن عامر لإ واتخذوا ) بلفظ 
الماضى عطفاً على لإ جعلنا م أو على تقدير إذ » أى وإذ جعلنا إذ اتحذوا » ومقام إبراهيم الحجر الذى فيه أثر 
قدميه على الأصح » وسيأق شرحه فى قصة إبراهم من أحاديث الأنبياء » وعن عطاء مقام إبراهم عرفة 
وغيرها من المناسك لأنه قا فبها ودعا . وعن النخعى الحرم كله . وكذا رواه الكابى عن أبى صالح عن ابن 
عباس » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك ف أوائل كتاب الصلاة . وقوله لإ والركع السجود 4 استدل 
به على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت » وخالف مالك فى الفرض . 

قله ( اجعل هذا بلدا آمنآ ) يأنى الكلام عليه فى حديث « إن ابراهم حرم مكة » وأنه لا بعارض 
حديث « إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض » لأن معنى الأول أن إبراهم أعلم الناس بذلك » 
والثانى ما سبق من تقدير الله. وقوله لإ من آمن 4 بدل من أهله أى وارزق المؤمنين من أهله خاصة لا ومن 
كفر 4 عطف على من آمن قبل قاس إبراهم الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما وأن الرزق قد يكون 
استدراجاً وإلزاماً للحجة » وسبأق الكلام على القواعد نى تفسير البقرة وأنها الأساس » وظاهره أنه كان 
مؤسسا قبل إبراهم » ويتمل أن يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها إلى »کان البيت كا سيأق عند نقل 
الاختلاف ف ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله ل ربنا تقبل منا 4 أى يقولان ربنا تقبل منا » وقد أظهره ابن 
مسعود فی قراءاته . 

قله ( وأرنا مناسكنا ) قال عبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون حدڈنا سایان التيمى عن أبى 
جاز قال : لما فرغ إبراههم من البيت أتاه جبريل فأرأه الطواف بالبيت سبآ قال وأحسبه وبين الصفا 
والمروة » ثم أتى به عرفة فقال : أعرفت ؟ قال نعم . قال : فن ثم میت عرفات . ثم أتى به جمعاً فقال: 
ههنا يمجمع الناس الصلاة . م أتى به منى فعرض لما الشيطان فأخذ جر يل سبع حصیات فقال ارمه بها وكبر 
مع كل حصاة . 

وله ( وتب علينا ) قبل طلبا الثبات على الإيعان لأنهما معصومان » وقيل أراد أن يعرف الناس أن 
ذلك الموقف مكان التوبة » وقيل الى وتب على من اتبعنا . ' 

قوله ( حدثنى عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وهذا أحد الأحاديث ال أخرجها البخارى عن شيخه 
ألى عاصم النبيل بواسطة . 

وله ( لما بنيت الكعبة ) هذا من مرسل الصحابى لأن جابراً م يدرك هذه القصة » فيحتمل أن يكون 
سمعها من النى صلى الله عليه وسلم أو من حضرها من الصحابة » وقد روى الطبرانى وأبو نعم فى « الدلائل » 
من طريق ابن يعة عن ألى الزبير قال « سألت جابراً هل يقوم اارجل عرياناً ؟ فقال : أخبرفى الى صلى الله 
عليه وس أنه لما انهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وأن الى صلى الله عليه وسلم نقل مع العباس » 
وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها - أى على حمل الحجارة ‏ فقال النى صلى الله عليه وسلم 
فاعتقلت رجلی فخررت وسقط ثوب فقلت للعباس : هلم ثوبى * فلست أتعرى بعدها إلا إلى الغسل » لكن 
أبن لفيعة ضعيف » وقد تابعه عبد العزيز بن سلهان عن ألى اازبیر ذكره أبو نعم فإن كان محفوظا إلا فقد 


كله كتاب المج 


حضره من الصحابة العباس کا فى حديث الباب » فلعل جابراً حمله عنه . وروی الطبرانى أيضاً » والبييق 
فى « الدلائل » من طريق عمرو بن ألى قيس » والطبرى ف التهذيب من طريق هارون بن المغيرة » وأبو نعم 
فى « المعرفة » من طريق قيس بن الربيع » وف « الدلائل » من طريق شعيب بن خالد كلهم عن ماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثنى أبى العباس بن عبد المطاب قال « لما بنت قريش الكعبة انفودت 
رجلين رجلين ينقلون الحجارة » فكنت أنا وابن أنتى ٠‏ فجعلنا تأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل 
عليها الحجارة » فإذا دنونا من ااناس لبسنا أزرنا » فبينا هو أماى إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره 
إلى السهاء قال فقلت لابن أخى : ما شأنك ؟ قال : نبيت أن أمشى عرياناً . قال فكتمته حتى أظهر الله 
نبوته » تابعه الحكم بن أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعم أبضاً » وروى ذلك أيضا من طريق النضر ألى عر 
عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس وقال فى آخره « فكان أول شىء رأى من النبوة » والنضر 
ضعيف » وقد خبط فى إسناده وفى متنه » فإنه جعل القصة فى معالجة زمزم بأمر أبى طالب وهو غلام » 
وكذا روى ابن إسحمق فى « السيرة » عن أبيه عمن حدثه عن النبى صلى الله عليه وسل قال « إلى مع غلمان 
هم أسنانى قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها إذ لكنى لاكم لكلة شديدة ثم قال : اشدد عليك 
إزارك » فكأن هذه قصة أخرى » واغتر بذلك الأزرق فحكى قولا « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بنيت 
الكعبة كان غلاماً » ولعل عمدته فى ذلك ما سيأتى عن معمر عن الزهرى › ولحديث معمر شاهد من حديث 
أبى الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحا والطبرانى قال « كانت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرضم 
ليس فيها مدر › وكانت قدر ما يقتحمها العناق » وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا » وكانت ذات 
ركنين كهيئة هذه الحلفة : 0) > فأقبلت سفينة من الروم » حتى إذا كانوا قريباً من جدة انكسرت » 
فخرجت قريش لتأخذ خشيها فوجدوا الروى الذى فيها نجار فقدموا به وبالحشب ليبنوا به البيت » فكانوا 
كلما أرادوا القرب منه مدمه بدت لم حية فاحة فاها 2 فبعث الله طيرا أعظٍ من النسر فغرز عغاليه فب 
فألقاها نحو أجياد + فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادى » فرفعوها فى السهاء عشرين ذراعاً 
فبينا البى صلى الله عليه وسل يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه المرة فذهب يضعها على عات 
فبدت عورته من صغرها » فنودى : يا محمد خر عورتاك › فلم ير عرياناً بعد ذلك » وكان بين ذلك وبين 
امبعث خمس سنين » قال معمر : وأما الزهرى فقال « لم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل الحم أجمرت 
امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها فى ثياب الكعبة فاحترقت » فتشاورت قريش ف هدمها وهابوه › 
فقال الوليد : إن الله لا يبلك من يريد الإصلاح » فارتتى على ظاهر البيت ومعه العباس فقال : اللهم لا نريد 
إلا الإصلاح » ثم هدم . فلما رأوه سال تابعوه » قال عبد الرزاق"وأخبرنا ابن جريج قال : قال مماهد 
وكان ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة » وكذا رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن جبير بن مطعم بإسناد 
له » وبه جزم موسی بن عقبة فى مغازيه والأول أشبر » وبه جزم ابن إسمق . ويمكن الجمع بينبما بأن يكون 
الحريق تقدم وقته على الشروع فى البناء > وذكر ابن إسصق و أن السيل كان يأتى فيصيب الكعبة فيتساقط 
من بنائها » وكان رضما فوق القامة > فأرادت قريش رفعها وتسقيفها » وذلك أن نفراً سرقوا كاز الكعبة » 
فذكر القصة مطولة فى بنائهم الكعبة وى اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود حى رضوا بأول داخل » 


0۱۷ ۱۵۸٩ الحديث‎ 


فدخل الى صل الله عليه وسار فحكموه فى ذلك فوضعه بيده . قال « وكانت الكعبة على عهد الى صلى الله 
عليه وسم ثمانية عشر ذراعاً » ووقع عند الطبرانى من طريق أخرى عن ابن خثم عن ألى الطفيل أن امم 
النجار المد كور باقوم » وللفاكهى من طريق ابن جريج مثله » قال « وكان يتجر إلى بندر وراء ساحل 
عدن » فانكسرت سفينته بالشعيبة » فقال لقريش : إن أجريتم عيرى مع عير إلى الشام أعطيتكم الحشب » 
ففعلوا » وروی سفيان بن عيينة فى جاءعه عن عمرو بن دينار أنه مع عبيد بن عمير يقول « اسم الذى بی 
الكعبة لقريش باقوم » وكان رومياً » وقال الأزرثى « كان طوها سبعة وعشرين ذراعاً » فاقتصرت قريش 
منها على تمانية عشر » ونقصوا من عرضما أذرعاً أدخلوها فى الحجر 

قؤله ( فخ رإلى الأرض ) ف رواية زكريا بن إحق عن عمرو بن دينار الماضية فى « باب كراهية 
التعرى » من أوائل الصلاة « فجعاه على منكبه فسقط مغشياً عليه » . 

قوله ( فطمحت عيناه ) ب بفتح المهملة واللمم أى ارتفعتا » والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق . وى 
SD‏ ثم أفاق فقال » . 

قله ( أرنف إزارى ) أى أعطى › وحكى ابن التين کسر الراء وسكونها وقد قرئ بہما » وی 
رواية عبد الرزاق الآتية « إزارى إزارى » بالتكرير . 

قله ( فشده عليه ) زاد زكريا بن إسحق « فا رؤى بعد ذلك عرياناً » وقد تقدم شاهدها من حديث 
أبى الطفيل . الحديث الثانى : ساقه من أربعة طرق . 

قوله فى الطريق الأول ( عن سالم بن عبد الله ) أى ابن عمر . 

قله ( أن عبد الله بن محمد بن ألى بكر ) أى الصديق » ووقع فى رواية مسلم « أبى بكر بن أبى 
قحافة » وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد . 

قوله ( أخبر عبد الله بن عمر ) بنصب عبد الله على المفعولية » وظاهره أن سالاً كان حاضراً لذلك 
فيكون من روايته عن عبد الله بن محمد » وقد صرح بذاك أبو أويس عن ابن شباب ٠‏ لكنه سماه عبد 
الحو ا ا . وأغرب إبراهم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة » أخرجه الدارقطى فى « غرائب مالك » والمحفوظ الأول . وقد رواه معمر عن ابن شاب 
ع ن سالم لكنه اختصره ء وأخرجه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن ألى بكر عن عائشة فتابع 
سالا فيه وزاد فى المن « ولأنفقت كاز الكعبة » ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه » ومن طريق أخرى 
أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ئشة وسيأنى البحث فيها فى ٠‏ باب 
وة الكعبة ع . 

قله ( قرمك ) أى قريش . 

قوله ( اقتصروا عن قواعد إبراهم ) سبأنى بيان ذلك فى الطريق التى تلى هذه . 

قله ( لولا حدثان ) بكسر المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعبى الحدوث » أى قرب عهدهم . 

قله ( لفعلت ) أى لرددتها على قواعد إبراهم . 


۵۸ كتاب الحج 


قله ( فقال عبد الله ) أى ابن عمر بالإسناد المذ كور » وقد رواه معمر عن ابن شباب عن سالم 
عن أبيه ببذه القصة مجردة . 

قوله ( لأن كانت ) ليس هذا شكا من ابن عمر فى صدق عائشة » لكن يقع فى كلام العرب كثيراً 
ضورة التشكيك والمراد التقرير واليقين . 

قۆله ( ما أرى ) بض الحمزة > أى أظن . وهى رواية معمر » وزاد فى آخر الحديث « ولا طاف 
الناس من وراء الحجر إلا لذلك » ونحوه فى رواية ألى أويس المذكورة . 

قوله ( استلام ) افتعال من السلام » والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد . 

قوله ( يليان ) أى يقربان من ( الحجر) بكسر المهملة وسكون الجم وهو معروف على صفة نصف 
الدائرة وقدرها تسح وثلاثون ذراعاً » والقدر الذى أخرج من الكعبة سيأق قري . 

قله فى الطريقة الثانية ( حدثنا الأشعث ) هو ابن ألى الشعثاء امحاربى » وقد تقدم ف العلم من وجه 
آخر عن الأسود بزيادة ننا على ما فيها هناك . 

قوله ( عن الجدر ) بفتح الحم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو فى «سند مسدد شيخ البخارى 
فيه » وى رواية المستملى « الجدار » قال الحليل : الجدر لغة فى الجدار . انى . ووهم ٠ن‏ ضبطه بضمها 
لأن المراد الحجر » ولأبى داود الطيالسى فى مسنده عن أبى الأحوص شيخ مسدد فيه « الجدر أو الحجر » 
بالشك » ولأبى عوانة من طريق شيبان عن الأشعث « الحجر » بغير شاك . 

تله ( أمن البيت هو ؟ قال نعم ) هذا ظاهره أن الحجركله من البيت » وكذا قوله فى الطريق الثانية 
( أن أدخل الجدر فى البيت ) وبذلك كان يفتى ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرد بن شرحبيل 
قال « معت ابن عباس يقول : لو ولت من البيت ما ولى ابن الزبير لأدخلت الحجر كاه فى البيت » فلم 
يطاف به إن لم يكن من البيت » ؟ وروى الترمذى والنسائى من طريق علقمة عن أ.ه عن عائشة قالت 
« کنت أحب أن أصلى فى البيت » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسم بيدى فأدخانى الحجر فقال : صلى 
فيه فإنما هو قطعة من البيت » ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت » ونحوه لأبى 
داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة » ولألى عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة » ولأحمد 
من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه « أنها أرسات إلى شيبة الحجبى ليفتح لها البيت بالليل فقال : 
ما فتحناه فى جاهلية ولا إسلام بليل » وهذه الروايات كاها مطاقة » وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة › 
منها لمسلم من طريق ألى قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة فى حديث الباب « حتى أزيد فيه من الحجر » 
وله من وجه آخخر عن الحارث عنها « فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدى فهامى لأريك ما تركوا منه » فأراها 
قريباً من سبعة أذرع » وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة فى هذا الحديث 
« وزدت فيها من الحجر ستة أذرع » وسيأتى فى آنحر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذى رواه عن 
عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أزرع أو نحوها » ولسفيان بن عيينة فى جامعه عن داود بن شابور 
عن مجاهد « أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلى الحجر » وله عن عبيد الله بن أهى يزيد عن ابن الزبير 
« ستة أذرع وشبر » وهكذا ذكر الشافعى عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البييتى فى 
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چ ی ل سس 
«المعرفة » عنه › وهذه ااروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة » وأما رواية عطاء عند ه 
عن عائشة مرفوعاً ٠‏ لكنت أدخل فيها من الحجر خسة أذرع » فهى شاذة » والرواية السابقة أرجح ما فيا 
من الزيادة عن الثقات الحفاظ » ثم ظهر لى لرواية عطاء وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة الى بين الركن 
والحجر فتجتمع مع الروايات الأخرى » فإن الذى عدا الفرجة أربعة أذرع وشىء » وهذا وقع عند الفاكهى 
من حديث اى عمرو بن عدى بن الحمراء « أن الننى صلى الله عليه وسم قال لعائشة فى هذه القصة : ولأدحات 
فيها من الجر أربعة أذرع » فيحمل هذا على إلغاء الكسر » ورواية عطاء على جبره » ويجمع بان الرواناك 
كلها بذلك ولم أر من سبقنى إلى ذلك » وسأذكر ثمرة هذا البحث فى آخر الكلام على هذا الحديث . 

له ( ألم ترى ) أى ألم تعرفى . 

قله ( قصرت بهم النفقة ) بتشديد الصاد أى النفقة الطيبة الى أخرجوها لذلك كنا جزم به الأزرق 
وغيره » ويوضحه ما ذكر ابن عق فى « السيرة » عن عبد الله بن ألى نجبح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان 
ابن أمية ۾ أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن عزوم وهو جد جعدة بن هبيرة بن أي وهب التروى - 
قال لقریش : لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب » ولا تدخلوا فيه مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد 
من الناس » وروی سفيان بن عيينة فى جامعه « عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه أنه شبد عمر بن الطاب 
أرسل إلى شيخ من بنى زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال : إن قريشاً تق بت لبناء الكمة 
- أى بالنفقة الطيبة ‏ فعجزت فتركوا بعض البيت فى الحجر » فقال عمر صدقت » . 
َه ( ليدخلوا ) فى رواية المستملى « يدخلوا » بغير لام زاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله 
عن عائشة « فكان الرجل إذا هو أرادٍ أن يدخاها يدعونه يرتتى حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه سقط » . 

له ( حديث عهده ) بتنوين حديث . 

قله ( يجاهلية ) فى رواية الكشميينى بالجاهلية > وقد تقدم فى العلم من طريق الأسود « حديث 
عهد بكفر » ولأبى عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة « حديث عهد بشرك » . 

قله ( فأخاف أن تنکر قلوبهم ) فى رواية شيبان عن أشعث « تنفر » بالفاء بدل الكاف » ونقل 
ابن بطال عن بعض علماتهم أن النفرة انى خشيها صل الله حليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دوئهم . 

وه ( أن أدخل الجدر ) كذا وقع هنا » وهو مؤول بمعنى المصدر أى أخاف إنكار قلوبهم إدخالى 
الحجر » وجواب لولا محذوف » وقد رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن ألى الأحوص بلفظ « فأحاف 
أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل » فأثبت جواب لولا » وكذا أثبته الإسماعيل من طريق شيبان عن أشعث 
ولفظه « لنظرت فأدخلته » . 

قله فى الطريق الثالثة ( عن هشام ) هو ابن عروة 

هوه ( عن عائشة ) كذا رواه مسلم من طريق ألى معاوية والنساق من طريق عبدة بن سامان » وأبو 
عواثة من ریق على بن مسير ۲ وأحمد حن عبد الله بن تیر كلهم عن :حشام ٠‏ وتالقهم: القاسم بن ممن 
فرواه عن هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الربير عن عائشة أخرجه أبو عوانة » ورواية الجماعة أرجح » 
فإن رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير هذا الوجه » فسيأتى فى الطريق الرابعة من طريق 


30 کتاب حح 
لك 1 کک 
يزيد بن رومان عنه وكذا لأنى عوانة من طريق قتادة وأبى النض ركلاهما عن عروة عن عائشة بغير واسطة » 
وحتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة منه شيئ زائداً على روايته عنما للأسود بن يزيد مع 
ابن الزبير فا تقدم شرحه فى كتاب العلم . 

قوله ( وجعلت له خلفاً ) بفتح المعجمة وسكون.اللام بعدها فاء » وقد فسره فى الرواية المعلقة » 
وضبطه الحربى فى « الغريب » بكسر الحاء المعجمة قال : والحالفة عمود فى مؤخر البيت » والصواب 
الأول » وبينه قواه فى الرواية الرابعة « وجعلت ها بابين » . ش 

( تنبيه ) : قوله « وجعلت » بسكون اللام وغم التاء عطفا على قوله « لبنيته » وضبطها القاببى 
بت للام وسكون المثناة عطفا على استقصرت وهو وهم ء فإن ريشا لم تجعل له باب من خلف » وإما هم 
انى صل الله عليه وسل بجعله » فلا يغتر من حفظ هذه الكلمة بفتح ثم سكون . 

قول ( قال أبو معاوية حدثنا هشام ) يعنى ابن عروة بسنده هذا ( خلفا يعنى باب ) » والتفسير 
المذكور من قول هشام بينه أبو عوانة من طريق على بن مسبر عن هشام قال : االحاف الباب . وطريق 
أبى معاوية وصلها مس والنسالى » وم يقع فى روايتهما التفسير المذكور . وأخرجه ابن خزيمة عن أبى كريب 
عن أبى أسامة وأدرج التفسير ولفظه « وجعلت ها خلفآ » يعنى باب آخر من خلف يقابل الباب المقدم . 

قله فى الطريق الرابعة ( حدثنا يزيد ) هو ابن هارون كا جزم به أبو نعم فى « المستخرج » . 

قله ( عن عروة ) كذا رواه الحفاظ من أصعاب يزيد بن هارون عنه فأخرجه أحمد بن حنبل 
وأحمد بن سنان وأحمد بن منيع فى مسانيدهم عنه هكذا » والنسائى عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام » 
والإسماعيل من طريق هارون الجمال والزعفرانى كلهم عن يزيد بن هارون » وخالفهم الحارث بن أبى 
أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال « عن عبد الله بن الربير » بدل عروة بن الزبير » وهكذا أخرجه 
الإسماعيل من طريق ألى الأزهر عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه » قال الإسماعيلى : إن كان أبو الأزهر 
ضيطه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوين . قلت : قد تابعه محمد بن مشكان كنا أخرجه الجوزق عن 
الدغولى عنه عن وهب بن جرير » ويزيد قد حمله عن الأخوين ؛ لكن رواية الجماعة أوضح فهى أصح . 

قله ( حديث عهد ) كذا لجميع الرواة بالإضافة » وقال المطرزى : لا جوز حذف الواو فى مثل 
هذا والصواب « حديثو عهد » والله أعلم . 

وله ( فذلك الذى حمل ابن الزير على هدمه ) زاد وهب بن جرير فى روايته « وبنائه 4. 

قله ( قال يزيد ) هو ابن رومان بالإسناد الل كور . 
قوله ( وشبدت ابن الزبير حين هدمه وبناه - إلى قوله - كأسنمة الإبل ) هكذا ذكره يزيد بن 
رومان مختصراً » وقد ذكره مسل وغيره واضحاً فروى مسل من طريق عطاء بن أبى رباح قال « لما احترق 
ايت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ما كان » وللفاكهى فى «كتاب مكة » 
من طريق أبى أويس عن يزيد بن رومان وغيره « قالوا لما أحرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت 
الكعبة » ولابن سعد فى الطبقات من طريق أبى الحارث بن زمعة قال « ارتحل الحصين بن تير - يعنى الأمير 
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الذى كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية - لا أناهم موت يزيد بن معاوية فى ربيع الآخر سنة 
أربع وستين قال : فأمر ابن الزبير بالخحصاص التى كانت حول الكعبة فهدمت » فإذا الكعبة تنفض - أى 
تتحرك - متوهنة ترتج من أعلاها إلى أسفلها فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنيق » وللفاكهى 
من طريق عمان بن ساج « بلغنى أنه لما قدم جيش الحصين بن مير أحرق بعض أهل الشام على باب بى 
جدح » وف المسجد يومئذ خيام فشى الحريق حتى أخذ فى البيت فظن الفريقان أنهم هالكون » وضعف 
بناء البيت حتى أن الطير ليقع عليه فتتناثر حجارته » ولعبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل أنه حضر 
ذلك قال « كانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام قال فهدمها ابن الزبير » فتركه ابن الزبير حتی قدم . 
الناس الموسم يريد أن يحز بهم على أهل الشام » فلما صدر الناس قال : أشيروا على فى الكعبة » الحديث » 
ولابن سعد من طريق ابن أإى مليكة قال « لم يبن ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة أربع وستين » ثم 
بناها حين استقبل سنة مس وستين » وحكى عن الواقدى أنه رد ذلك وقال : الأثبت عندى أنه ابتدأ 
بناءها بعد رحيل الجيش بسبعين يوماً » وجزم الأزرق بأن ذلك كان فى نصف جمادى الآخرة سنة أربع 
وستين . قلت : ويمككن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء فق ذلك الوقت وامتد أمده إلى الموسم 
لير اه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بنى أمية . ويؤيده أن فى تاريخ المسبحى أن الفراغ من بناء الكعبة كان فى 
سنة خمس وستين » وزاد امحب الطبرى أنه كان فى شبر رجب والله أعلم . وإن لم يكن هذا الجمع مقبولا 
فالذى فى الصحيح مقدم على غيره . وذكر مسل فى رواية عطاء إشارة ابن عباس عليه بأن لا يفعل » وقول 
ابن الزبیر لو أن أحدم احترق بيته بناه حتى يجدده » وأنه استخار الله ثلاث ثم عزم على أن ينقضها » قال 
فتحاماه الناس حى صعد رجل فألتى منه حجارة » فلما لم یره الناس أصابه شىء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا 
به الأرض » وجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حى ارتفع بناؤه » وقال ابن عيينة فق جامعه عن 
داود بن سابور عن مجاهد قال « خرجنا إلى مى فأقهنا بها ثلاث ننتظر العذاب »› وارتتى ابن الزبير على جدار 
الكعبة هو بنفسه فهدم » وى رواية ألى أويس المذكورة « ثم عزل ما كان يصاح أن يعاد فى البيت فبنوا به 
فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يبنى به فأمر به أن يحفر له فى جوف الكعبة فيدفن » واتبعوا قواعد 
إبراهم من نحو الحجر فلم يصيبوا شیئ حتی شق على ابن الزبير » ثم أدركوها بعد ما أمعنوا » فنزل عبد الله 
ابن الزبير فكشفوا له عن قواعد إبراهم وهى عضر أمثال الحلف من الإبل » فأنفضوا له أى حركوا تلك 
القواعد بالعتل فنفضت قواعد البيت ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعض » فحمد الله وكبره » ثم أحضر 
الناس فأمر بوجوههم وأشرافهم فنزلوا حتّى شاهدوا ما شاهدوه ورأوا بنياناً متصلا فأشبدهم على ذلك » 
وف رواية عطاء « وكان طول الكعبة تمان عشرة ذراعاً فزاد ابن الزبير فى طوها عشرة أذر » وقد تقدم | 
من وجه آخر أنه كان طوها عشرين ذراعاً » فلعل راويه جبر الكسر » وجزم الأزرق بأن الزيادة تسعة 
أذرع فلعل عطاء جبر الكسر أيضاً . وروی عبد الرزاق من طريق ابن سابط عن زيد « أنهم كشفوا عن 
القواعد فإذا ألحجر مثل الحلفة والحجارة مشبكة بعضها ببعض » وللفاكهى من وجه آخر عن عطاء قال 
« كنت ف الأمناء الذين جمعوا على حفره » فحفروا قامة ونصفاً » فهجموا على حجارة لها عروق تتصل 
بزرد عرق المروة » فضربوه فارتجت قواعد البيت فكبر الناس » فبنى عليه » وفى رواية مرثد عند عبد 
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الرزاق « فكشف عن ربض ف الحجر آخذ بعضه ببعض فتركه مكشوفاً ثمانية أيام ليشبدوا عليه » هرأيت 
ذلك الربض مثل خخاف الإبل : وجه حجر ووجه حجران » ورأيت الرجل بأخذ العتلة فيضرب بها من 
ناحية الركن فيهتز الركن الآخر » قال مسار فى رواية عطاء « وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر 
حرج منه » وى رواية الآسود الى فى العلر « ففعله عبد الله بن الزبير » وى رواية إسماعيل بن جعفر عند 
الإسماعيل ١‏ فنقضه عبد الله بن الزبير فجعل له بابين فى الأرض » وغوه للترمذى من طريق شعبة عن 
أبى عق » وللفاكهى من طريق ألى أويس عن موسى بن ميسرة « أنه دحل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير » 
فکان الناس لا يزدحمون فيها يدخاون من باب ويخرجون من آخخر » . 


( فصل ) : لم يذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير» وقد ذكرها 
مسل فى رواية عطاء قال « فلما قتل ابن الزبيركتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير 
قد وضعه على أس نظر العدول من أهل مكة إليه » فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تاطيخ ابن الزبير 
فى شىء » أما ما زاد فى طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد بابه الذى فتحه . فنقضه 
وأعاده إلى بنائه » وللفاكهى من طريق أبى أويس عن هشام بن عروة « فبادر ‏ يعنى الحجاج - فهدمها 
وبنى شقها الذى يلى الحجر » ورفع بابها » وسد الباب الغربى . قال أبو ویس : فأخبرنى غير واحد من 
أهل الع أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج فى هدمها » ولعن الحجاج » ولابن عيبنة عن داود بن سابور 
عن مجاهد « فرد الذى كان ابن الزبير أدخل فيها من الحجر . قال فقال عبد الملك : وددنا أنا تركنا أبا حبيب 
وما تول من ذلك » وقد أخرج قصة ندم عبد الملك عن ذلك مسلِم من وجه آخر » فعنده من طريق الوليد 
ابن عطاء « أن الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة وفد على عبد الملك فى خلافته فقال : ما أظن أبا خبيب 
- يعنى ابن الزبير ‏ مع من عائشة ما كان يزع أنه سمع منها . فقال الحارث : بلى أنا سمعته منها » زاد 
عبد الرزاق عن ابن جريج فيه « وكان الحارث مصدقاً لا يكذب . فقال عبد الملك : أنت سمعتها تقول ذلك ؟ 
قال : نعم » فنكت ساعة بعصاه وقال : وددت أنى تركته وما تحمل » وأخرجها أيضاً من طريق أبى قزعة 
قال بيا عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين ‏ فذكر 
الحديث ‏ فقال له الحارث : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين » فأنا سمعت أم المؤمنين نحدث بهذا » فقال : 
لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير » . 


( تلبيه ) : جميع الروايات الى جمعتها هذه القصة متفقة على أن ابن الزبير جعل الباب بالأرض » 
ومقتضاه أن يكون الباب الذى زاده على مته » وقد ذكر الأزرق أن جملة ما غيره الحجاج الجدار الذى 
من جهة الحجر والباب المسدود الذى فى الجانب الغربى عن بين الركن المانى وما تحت عتبة الباب الأصلى 
وهو أربعة أذرع وشبر » وهذا موافق لا فى الروايات المذكورة > لكن المشاهد الآن فى ظهر الكعبة باب 
مسدود يقابل الباب الأصلى وهو ف الارتفاع مثله » ومقتضاه أن يكون الباب الذى كان على عهد ابن الزبير 
لم يكن لاصقاً بالأرض » فيحتمل أن يكون لاصقاً كما صرحت به الروايات لكن الحجاج لا غيره رفعه 
ورفع الباب الذى يقابله أيضاً ثم بدا له فسد الباب المجدد » لكن لم أر النقل بذاك صريحاً . وذكر الفاكهى 
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فى « أخبار مكة » أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل الكعبة فى سنة ثلاث وستين ومائتين فإذا هو 
مقابل باب الكعبة وهو بقدره 2 الطول والعرض ¢ وإذا ى أعلاه كلاليب ثلاثة كنا ف الباب ا موجود 


سواء > والله أل . 

قوله ( فحزرت ) بتقديم الزاى على الراء » أى قدرت . 

قله ( ستة أذرع أونحوها ) قد ورد ذلك مرفوعاً إلى النى صل الله عليه وسلم كما تقدم فى الطريق 
الثانية وأنها أرجح الروايات » وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كا تقدم » وهو أولى من دعوى الاضطراب 
والطعن فى الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كا جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووى » لأن شرط الاضطراب 
أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجبح أو الجمع » ولم يتعذر ذلك هنا » فيتعين حمل المطلق على المقيد 
كا هى قاعدة مذهبهما » ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشاً 
قصروا عن بناء إبراهم عليه الصلاة والسلام » وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبر اهم > وأن الحجاج أعاده 
على بناء قريش ٠»‏ ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهم فى البيت » قال امحب 
الطبرى فى « شرح التنبيه » له : والأصح أن القدر الذى فى الحجر من البيت قدر سبعة أذرع » والرواية 
التى جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد » فإن إطلاق امم الكل على البعض سائغ 
محازاً » وإنما قال النووى ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت » وعمدته فى ذلك أن الشافعى 
نص على إيجاب الطواف خارج الحجر » ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه » ونقل غيره أنه لا يعرف فى 
الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمراً » 
ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت » وهذا متعقب فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن 
يكون كله من البيت » فقد نص الشافعى أيضاً كما ذكره البييق فى « المعرفة » أن الذى فى الحجر من البيت 
نحو من ستة أذرع » ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم » فعلى هذا فلعله رأى إيجاب 
الطواف من وراء الحجر احتياطاً » وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب » فلعل النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بعده فعلوه استحباباً للراحة من تسور الحجر لا سما والرجال والنساء يطوفون جميعاً فلا يؤمن من 
المرأة التكشف » فلعلهم أرادوا حسم هذه الماذة .وأا ما ثقله امهل عن ان أ ولايد أن خا الجن 
م یکن مبنياً فى زمن النى صلى الله عليه وسل وألى بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك » وأن الطواف 
قبل ذلك كان حول البيت » ففيه نظر . وقد أشار المهلب إلى أن عمدته فى ذلك ما سيأ فى « باب بنيان 
الكعبه » فى أوائل السيرة النبرية بلفظ « لم يكن حول البيت حائط » كانوا يصلون حول البيت حتى كان 
عمر فبنى حوله حائطاً جدره قصيرة » فبناه ابن اازبير » انتبى . وهذا إنما هو فى حائط المسجد لا فى 
الحجر » فدخل الوه على قائله من هنا » ولم يزل الحجر موجوداً فى عهد الى صلى الله عليه وسلم كما صرح 
به كثير من الأحاديث الصحيحة » نعم فى الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخل بينه وبين البيت 
سبعة أذرع نظر » وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحزمين ومن المالكية كأبى الحسن اللخمى » 
وذكر الأزرق أن عرض ما بين الميزاب ومنتبي الحجر سبعة عشر ذراعاً وثلث ذراع منها عرض جدار 
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الحجر ذراعان وثلث وف بطن الحجر خسة عشر ذراعاً » فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد 
طواف من طاف دونه » والله أعلم . وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتاً وإنما البيت البنيان لأن شخصاً 
لو حلف لا يدخل بيتاً فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح ٠»‏ فإن المشروع من الطواف 
ما شرع للخليل بالاتفاق » فعلينا أن نطوف حيث طاف ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت لأن العبادات 
لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه » فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الحدار » وأما المين فتعلقة 
بالعرف » ويؤيده ما قلناه أنه لو انيدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة 
التى كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد » فدل على أن البقعة أصل للجدار لاف 
العكس » أشار إلى ذلك ابن المنير فى الحاشية . وفى حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم 
عليه المصنف ف العم وهو « ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس » والمراد بالاختيار 
فى عبارته المستحب . وفيه اجتناب ولى الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم 
فى دين أو دنيا » وتألف قلوبهم بما لا ترك فيه أمر واجب . وفيه تقديم الأهم فالأ من دفع المفسدة وجلب 
المصلحة » وأنهما إذا تعارضا بدى بدفع المفسدة » وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة » 
وحديث الرجل مع أهله فى الأمور العامة » وحرص الصحابة على امتثال أوامر انبى صل الله عليه وسل . 

( تيل ) : حكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدى أو المنصور أنه أراد أن 
يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير » فناشده مالك فى ذلك وقال : أخشى أن يصير ملعبة للملوك » فتركه . 
قلت : وهذا بعينه خشية جده الأعلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فأشار على ابن الزبير لما أراد أن 
يهدم الكعبة ويجدد بناءها بأن يرم ما وهئ منها ولا يتعرض لا بزيادة ولا نقص › وقال له « لا آمن أن يجىء 
من بعدك أمير فيغير الذى صنعت » أخرجه الفاكهى من طريق عطاء عنه » وذكر الأزرق أن سامان 
ابن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج ٠‏ ثم ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك > ولم أقف 
فى شىء من التواربخ على أن أحداً من الحلفاء ولا من دونهم غير من الكعبة شيئاً ما صنعه الحجاج إلى الآن 
إلا فى الميزاب والباب وعتبته » وكذا وقع الترمم فى جدارها غير مرة وى سقفها وق سل سطحها » وجدد 
فيها الرخام فذكر الأزرق عن ابن جريج « أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك » ووقع فى 
جدارها الشاى ترمبم فى شهور سنة سبعين ومائتين » ثم فى شهور سنة اثنتين وأربعين وخسمائة » ثم فى 
شهور سنة تسع عشرة وسهائة » ثم فى سنة ثمانين وسهائة » ثم فى سنة أربع عشرة وتمائمائة » وقد ترادفت 
الأخبار الآن فى وقتنا هذا فى سنة اثنتين وعشرين أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترم فاهتم بذلك سلطان 
الإسلام الملك المؤيد وأرجو من الله تعالى أن يسبل له ذلك » ثم حججت سنة أريع وعشرين وتأملت 
المكان الذى قيل عنه فلم أجده فى تلك البشاعة > وقد رمم ما تشعث من الحرم فى أثناء سنة خس وعشرين 
إلى أن نقض سقفها فى سنة سبع وعشرين على يدى بعض الجند فجدد لها سقفاً ورخم السطح » فلما كان 
فى سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد ما كان أولا » فأداه رأيه الفاسد إلى 
نقض السقف مرة أخرى وسد ما كان فى السطح من الطاقات التى كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة » ولزم 
من ذلك امتبان الكعبة » بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب » فغار بعض الجاورين فكتب إلى القاهرة 
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يشكو ذلك ٠»‏ فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك » وجهز بعض الجند لكشف ذلك قتعصب 
للأول بعض من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة فكتبوا محضراً بأنه ما فعل شيئاً إلا عن ملأ منهم ء 
وأن كل ما فعله مصلحة » فسكن غضب السلطان وغطى عنه الأمر . وقد جاء عن عياش بن ألى ربيعة 
امحزوى وهو بالتحتانية قبل الألف وبعدها معجمة عن الى صلى الله عليه وسلم قال « إن هذه الأمة لا تزال ير 
ما عظموا هذه الحرمة - يعنى الكعبة ‏ حق تعظيمها » فإذا ضيعوا ذلك(0 هاكوا » أخرجه أحمد وابن 
ماجه وجمر بن شبة فى « كتاب مكة » وسنده حسن ٠‏ فنسأل الله تعالى الأمن من الفئن بحلمه وكرمه . وما 
يتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج فى الكعبة إلى الإصلاح إلا فما صنعه الحجاج إما من الجدار الذى بناه فى 
الجهة الشامية وإما فى السلم الذى جدده للسطح والعابة > وما عدا ذلك مما وقع فإنما هو ازيادة محضة كالرخام 
أو ن الاب وا ای وركذا ما وه الفاكهى عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر السهمى 
عن أبيه قال « جاورت بمكة فعابت - أى بالعين المهملة وبالباء الموحدة ‏ أسعلوانة من أساطين البيت 
فأخرجت وجىء بأخری' ليدغاوها مكاتمها فطالت عن الموضع » وأدركهم اليل والكعبة لا تفتح ليلا 
فتركوها ليعودوا من غد ليصاحوها فجاءوا من غد فأصابوها أقدم من قدح » أى بكسر القاف وهو السهم » 
وهذا إسناد قوی رجاله ثقات » وبکر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين » وكأن القصة كانت فى أوائل 
دولة بى العباس » وكانت الأسطوانة من خحشب » والله سبحانه وتعالى أعلم : 


ا فضل اخرم 
وقوله تعالى: «إِنّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن 
أكون من المسلمين» . وقوله: او لم مک لم حرم آمنا ج90 ليه رات كل شيء رقا من 
[AV]‏ ۲ - حل ثنا علي بن عبدالله قال نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن مُجاهد عن 
طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه يوم فتح مكة: «إِنّ هذا البلد حرم الله 
لا يُعضد شوكة؛ ولا يقر صیده» ولا يَلتقط قط إلا من عرفهاء. 


قوله ( باب فضل ارم ) أى المكى الذى سبأتی ذكر حدوده فى « باب لا بعضد شجر الحرم » . 

وه ( وقوله تعالى ل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها ) الآية ) وجه تعلقها بالترجمة 
من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة فإنه على سبيل التشريف لها » وهى أصل الحرم . 

قله ( أولم تمكن لم حرماً آمنآ الآية ) روى النسای فى التفسير « إن الحارث بن مر بن نوفل قال 
للبى صلى الله عليه وسلم : إن نتبع الحدى معك نتخلف من أرضنا » فأنزل الله عز وجل ردا عليه 
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( أو لم من لم حرم آم ) الآية . أى إن الله جعلهم فى باد أمين وھ منه فى أمان فى حال كفرهم فكيف 
لا يكون أمنآ لم بعد أن أسلموا فتاهو الحق . وأورد المصنف ف الباب حديث ابن عباس « أن هذا البلد 
حرمه الله » أخرجه مختصراً » وسيأق بأتم من هذا السياق فى « باب لا يحل القتال بمكة » ؛ ويأقى الكلام 
عليه مستوق قريباً هناك إن شاء الله تعالى . 
ب 
توريث دور مكة وبيعها وشرائها 
وأنّ الناس في مسجد الخرام سواء خاصّة» لقوله تعالى: ( إن الْذِينَ كفروا ويصدون عن 

سيل اله بيد حرام الذي جا لاس سا لماك فيه واد ومن برذ فيه بحام بطم ذف 
من عذَاب اليم البادي: الطارئ. معكوفاً: محبوساً. 

[0A۸]‏ ممه -١‏ حد نا أصبع قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسينٍ 
عن عمرو بن عفمان عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله أين تنزل» في دارك بمكة؟ قال : 
«وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟» وكان عقيل ورث أباطالب هو وطالب» ولم يرثه جعفر ولا 
علي شيئاً؛ لأنهما كانا مُسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين» فكان عمر بن الخطاب يقول : لا 
يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يعأولون قول الله : إن الّذين آمنوا رهاجروا وجاهدوا 
باهم وهم في سبل الله واد آووا وروا أوك بهم ولا ب . 


[الحديث 6ه ١‏ أطرافه فى : 27.٠2‏ 243787 51755 ]. 


قله ( باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها » وأن الناس ف المسجد الحرام سواء خاصة ٠‏ لقوله 
تعالى ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء ) الآية ) أشار 
بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال « توى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومر » 
وما تدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاج سكن » أخرجه ابن ماجه وى إسناده انقطاع وإرسال » 
وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء » قال عبد الرزاق عن ابن جريج : كان عطاء ينبى عن الكراء 
فى الحرم » فأخبرنى أن عمر نہی أن تبوب دور مكة لأنها يتزل الحاج فى عرصاتها > فكان أول هن بوب 
داره سهيل بن مرو واعتذر عن ذلك لعمر . وروی الطحاوى من طريق إبراهم بن «هاجر عن مجاهد 
أنه قال : مكة مباح » لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها . وروى عبد الرزاق من طريق إبراهم بن مهاجر 
عن مجاهد عن ابن عمر : لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها . ويه قال الثورى وأبو حنيفة » وخالفه صاحبه 
أبو بوسف » واختلف عن محمد > وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوى . ويجاب عن حديث علقمة 
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على تقدير ته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر فى ذلك . واحتج الشافعى بحديث أسامة الذى 
أورده البخارى فى هذا الباب » قال الشافعى : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه وبقوله صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح « من دخل دار ألى سفيان فهو آمن » فأضاف الدار إليه . واحتج ابن ختزيمة بقوله تعالى 
( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم ) فنسب الله الديار إليهم كنا نسب الأموال إلهم » 
ولو كانت الديار ليست بلك لم لما كانوا مظاومين فى الإخراج من دور ليست بلك لم » قال : ولو كانت 
الدور التى باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلى أولى بها إذ كانا مسلمين دونه . وسيأتى فى البيوع أثر عمر 
أنه اشترى داراً للسجن بمكة . ولا يعار ض ما جاء عن نافع عن ابن عمرعنعمر أنه كان يهى أن تغلق دور 
مكة فى زمن الحاج : أخرجه عبد بن حميد » وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال : 
يا أهل مكة لا تتخذوا لدورك أبواباً » ليتزل البادى حيث شاء » وقد تقدم من وجه آآخر عن عمر » فيجمع 
بينهما بكراهة الكراء رفقاً بالوفود » ولا يلزم من ذلك منم البيع والشراء » وإلى هذا جنح الإمام أحمد 
وآخرون . واختلف عن مالك فى ذلك . قال القاضى إسماعيل : ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذى 
يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دوز مكة . وقال الأببرى : لم يختلف قول مالك وأصحابه فى أن مكة 
فتحت عنوة » واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين ؟ ومن ثم جاء الاختلاف 
فى بيع دورها وإلكراء » والراجح عند من قال إتها فتحت عنوة أن النى صلى الله عليه وسلم من" بها على 
أهلها فخالفت حكم غير ها من البلاد فى ذلك ذكره السهيللى وغيره » وليس الاختلاف فى ذلك ناشئاً عن 
هذه المسألة فقد اختلف أهل التأويل فى المراد بقوله هنا « المسجد الحرام » هل هو الحرم كله أو مكان 
الصلاة فقط » واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله « سواء » فى الأمن والاحترام أو فيا هو أعم من ذلك وبواسطة 
ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً . قال ابن خزية : لو كان المراد بقوله تعالى ل سواء العاكف فيه والباد م 
جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بير ولا قبر ولا التغوط ولا البول 
ولا إلقاء الجيف والنين . قال : ولا نعلم عالماً منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا 
الجماع فيه » ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف فى دور مكة وحوانيتها ولا يقول بذلك أحد » والله أعلم . 
قلت : والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد » أخرجه ابن أبى 
حاتم وغيره عنهم » والأسانيد بذلك كلها إليم ضعيفة » وسنذكر فى « باب فتح مكة » من المغازى 
الراجح من الحلاف فى فتحها صلحاً أو عنوة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( البادى الطارى ) هو تفسير منه بالمعنى › وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس وغيره كنا رواه 
عبد بن حميد وغيره . وقال الإسماعيلى : البادى الذى يكون فى البدو » وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد » 
ومعنى الآية أن اقم والطارئ سيان . وروى عبد الرزاق عن «عمر عن قتادة ل سواء العاكف فيه والباد 4 
قال : سواء فيه أهل مكة وغيرهم . 

قوله ( معكوفاً محبوساً ) كذا وقع هنا » وليست هذه الكلمة فى الآبة المذكورة وإنما هى فى آية 
الفتح » ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله فى هذه الآية ل[ العاكف) والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة فى الجاز » 


ماه کتاب الحج 


والمراد بالعاكف المقم . وروى الطحاوى من طريق سفيان عن ألى حصين قال : أردت أن أعتكف 
وأنا بمكة » فسألت سعيد بن جبير فقال : أنت عاكف » ثم قرأ هذه الآية . 

قوله ( عن على بن الحسين عن عمرو بن عمان ) فى رواية مسل عن حرملة وغيره عن ابن وهب 
« أن على بن الحسين أخبره أن عمرو بن عمان أخبره » . 

ۆل ( أبن تنزل » فى دارك ) حذف أداة الاستفهام من قوله « فى دارك » بدليل رواية ابن خزيمة 
والطحاوى عن يونس عن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ « أتنزل فى دارك » وكذا أخرجه الجوزق من 
وجه آخر عن أصبغ شيخ البخارى فيه » وللمصنف ف المغازى من طريق محمد بن ألى حفصة عن الزهرى 
و أبن تنزل غدا ؟ » فكأنه استفهمه أولا عن مكان نزوله ثم ظن أنه يتزل فى داره فاستفهمه عن ذلك » 
وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة » ويزيده وضوحاً رواية زمعة بن صالح عن الزهرى 
بلفظ « لا كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة قيل : أين تنزل أفى بيوتكم » الحديث » 
وروی على بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن حسين قال « قيل للنبى 
صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة : أين تنزل ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من طل » قال على بن المدينى : 
ما أشك أن محمد بن على بن الحسين أخذ هذا الحديث عن أبيه » لكن فى حديث أبى هريرة أنه صلى الله 
عليه وسل قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى » فيحمل على تعدد القصة . 

. قوله ( وهل ترك عقيل ) فى رواية مسل وغيره « وهل ترك لنا » . 

قوله ( من رباع أو دور ) الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو المزل المشتمل على 
أبيات وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله « أو دور » إما للتأكيد أو من شك الراوى . وفى رواية محمد بن أبى 
حفصة « من مزل » وأخرج هذا الحديث الفاكهى من طريق محمد بن ألى حفصة وقال فى آخره : ويقال 
إن الدار التى أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف » ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده 
حين عمر » فن ثم صار للنبى صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله وفيها ولد الى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وكان عقيل إلخ ) محصل هذا أن البى صلى الله عليه وسل لما هاجر استولى عقيل وطالب 
على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما ٠‏ وباعتبار ترك النبى صلى الله عليه وسل لحقه 
منها بالمجرة » وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها . وحكى الفاكهى أن الدار لم تزل بأولاد عقيل 
إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج بمائة ألف دينار »2 وزاد فى روايته من طريق محمد بن ألى 
حفصة « فكان على بن الحسين يقول من أجل ذلك : تركنا نصيبنا من الشعب» أى حصة جدهم على" من 
أبيه ألى طالب . وقال الداودى وغيره : كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره » وأمضى النى 
صلى الله عليه وسل تصرفات الجاهلية تأليفاً لقلوب من أسل منهم > وسيأق فى الجهاد مزيد بسط فى هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى . وقال اللحطانى : وعندى أن تلك الدار إن كانت قانمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها 
رسول الله صلی الله عليه وسا لأنها دور هجروها ف الله تعالى فلم يرجعوا فا تركوه . وتعقب بأن سياق 
الحديث يقتضى أن عقيلا باعها » ومفهوءه أنه لو تركها لز هما . 


[10۸4] 
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قوله ( فكان عر ) فى رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيل « قن أجل ذلك كان 
عمر يقول » وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعاً بهذا الإسناد وهو عند المصنف ف المغازى من 
طريق محمد بن ألى حفصة ومعمر عن الزهرى وأخرجه مفرداً فى الفرائض من طريق ابن جريج عنه » 
وسیاتی الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . ويختاج فى خاطرى أن القائل « وكان عمر إلخ » هو 
ابن شهاب فيكون منقطعاً عن عر . 

قوله ( قال ابن شباب وكانوا يتأولون إلخ ) أى كانوا يفسرون قوله تعالى ( بعضهم أولياء بعض ) 
بولاية الميراث أى يتولى بعضهم بعضاً فى الميراث وغيره . ٠‏ 


باس ) نزول النبى صلَى الله عليه مكة 

٤‏ - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثنى أبوسلمة أن أباهريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه حين اراد قدوم مكة: «منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة 
حيث تقاسموا على الكفر». 
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ههه ١‏ - حدثنا ا لُميدي قال نا الوليد قال نا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه من الغد يوم النحر -وهو بمنى- : «نحن 
نازلونَ غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر»» يعني ذلك المحصّب» وذلك أن فُريشا 
وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبدالمطلب -أو بني المطّلب- أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم 
حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه. 

وقال سلامة عن عقيل» ويحيى بن الضحًاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب. وقالا: بني 
هاشم وبني المطلب . قال أبوعبدالله: بني المطلب أشبه. 

قوله ( باب نزول النبى صل الله عليه وسلم مكة ) أى موضع نزوله » ووقع هنا فى نسخة الصغاق 
« قال أبو عبد الله : نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى » . قلت : والحل اللائق بهذه 
الزيادة الباب الذى قبله لما تقدم تقريره › والله أعلم . 

قوله ( حين أراد قدوم مكة ) بين فى الرواية الى بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى . 

ْله ( إن شاء الله تعالى ) هو سبيل التبرك والامتثال للآية . 

له فى الطريق الثانية ( عن أبى سلمة ) فى رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده 
« حدثى أبو سلمة حدثنا أبو هريرة » . 

قله ( يعنى بذاك المخصب ) فى رواية المستملى : يعنى ذلك » والأول أصح › ويختلج فى خخاطريى 


o»‏ كتاب الحج 


أن جميع ما بعد قوله يعنى امحصب إلى آخر الحديث من قول الزهرى أدرج فى الخبر > فقد رواه شعيب 
كنا فى هذا الباب وإبراهم بن سعد كما سیاتی فى السيرة ويونس كما سیاتی فى التوحيد كلهم عن ابن شہاب 
مقتصرين على الموصول منه إلى قوله « على الكفر » ومن ثم لم يذكر مسلم فى روايته شيئاً من ذلك . 

قوله ( وذلك أن قريشاً وكنانة ) فيه إشعار بأن فى كنانة من ليس قرشياً إذ العطف يقتضى المغايرة 
فيترجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول. بأنهم ولد كنانة » نعم لم يعقب النضر غير مالك 
ولا مالك غير فهر فقريش ولد النضر بن كنانة وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة . 

قوله ( تحالفت على بنى هاشم وبى عبد المطلب أو بنى المطلب ) كذا وقع عنده بالشك » ووقع 
عند البييق من طريق أخرى عن انوليد « وبى المطلب » بغير شك فكأن الوه منه فسيأق على الصواب 
ويأق شرحه فى أواخر الباب . 

قوله ( أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ) فى رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعى عند أحمد « أن 
لا يناكحوهم ولا يخالطوهم » وفى رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيى: وأن لا يكون بيهم وبينهم 
شىء » وهى أعم ء وهذا هو المراد بقوله فى الحديث « على الكفر » . 

قوله ( حتى يسلموا ) بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام . 

قله ( وقال سلامة عن عقيل ) وصله ابن خزيمة فى صميحه من طريقه . 

قؤله ( ويحبى بن الضحاك عن الأوزاعى ) وقع فى رواية ألى ذر وكزيمة « ويحبى عن الضحاك » 
وهو وهم > وهو يحبى بن عبد الله بن الضحاك نسب للحده البابلتى بموحدتين وبعد اللام المضمومة مثناة 
مشددة نزيل حران وليس له ف البخارى إلا هذا الموضع ٠‏ ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعى » ويقال إن 
الأوزاعى كان زوج أمه » وطريقه هذه وصلها أبو عوانة فى صحيحه واللحطيب ف « المدزج » وقد تابعه 
على الجزم بقوله «"بنى هاشم وبى المطلب ٠‏ محمد بن مصعب عن الأوزاعى » أخرجه أحمد وأبو عوانة 
أيضاً » وسيأق شرح هذه القصة فى السيرة النبوية إن شاء الله تعالى . 


بكل) 
قول الله تعالى : [ وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الد آمتا واجنبني وبني أن تعبد الأصنام . . . 4 
إلى قوله : «[ لعلّهم يشكرون 4 
قوله ( باب قول الله عر وجل: إوإذ قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبنى ‏ إلى قوله ‏ لعلهم 


يشكرون 4 لم يذكر فى هذه الترجمة حديثا » وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس فى قصة إسكان إبراهم 
لاجر وابنها فى مكان مكة » وسیاتی مبسوطً فى أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . ووقع فى شرح ابن بطال 


e۴۱ ETON الحديث‎ 


ضم هذا الباب إلى الذى بعده فقال بعد قوله يشكرون « وقول الله : ل( جعل الله الكعبة البيت الحرام) إلخ » 
تم قال فيه أبو هريرة فذكر أحاديث الباب الثانى . 

باک ) قول الله تعالى : «( جعل الله الكعبة ليت الحرام قيَاما اناس والشّهرَ الْحَرَام والهدذي 
والقلائد ذلك لتعلَموا أن الله علَم ما فى | لسموات وما في الأرض وان الله بكل شيء عليم 4 

-١ [10411]‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا زياد بن سعد عن الزُهري عن سعيد 
ابن الممسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «يُخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة). 

[الحديث ١591١‏ طرفه في : 1595]. 

[4۲] ` /لاةة١-‏ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليتَ عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة... ح. وحدثني محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا محمد بن أبى حفصة عن الزُهري 
عن عروة عن عائشة قالت : كانوا يصُومون عاشوراء قبل أن يُفْرض رمضانء و كان يوماً نُسترٌ فيه 
الكعبة. فلم فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه: «من شاء أن يصومة فيصم ومن 
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1041[ ۸- حد نا أحمد قال نا أبي قال نا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن 
عبدالله بن أبي عتبة عن أبي سعيد المدري عن النبى صلى الله عليه قال: دليُحجِنٌ البيت 
وليعمَرنُ بعد خروج يأجوج ومأجوج». قال أبوعبدالله: سمع قتادةٌ عبدالله وعبدالله أباسعيد. 
تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عب دالرحمن عن شعبة: «لا تقوم الساعةٌ حتى لا بُح 
البيت». الأول أكثر . 

قوله ( باب قول الله تعالى : ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ‏ إلى قوله ‏ علم 6 . .) كأنه 

يشير إلى أن المراد بقوله 3 قياماً ) أى قواماً ونما ما دامت موجودة فالدين قائم > وهذه النكتة أورد فى الباب 
قصة هدم الكعبة فى آخر الزمان » وقد روى ابن أب حاتم بإسناد صمبح حن الحسن البصرى أنه تلا هذه الآية 
فقال : لا يزال الئاس على دين ما حجوا البيت واستقيلوا القبلة . وعن عطاء قال : قياماً للناس لو تركوه 
عاماً لم ينظروا أن يهلكوا . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث > أوهها : حديث ألى هريرة « خرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة » وسباتى الكلام عليه فى الباب الذى بعدة . ثانيها : حديث عائشة فى صيام 


غم : كتلب الحج 


اک 
عاشوراء قبل نزول فرض رمضان » وسباتی الكلام عليه فى باب مفرد فى آخر كتاب الصيام » والمقصود 
منه هنا قوله فى هذه الطريق « وكان يوماً تستر فيه الكعبة » فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قدعاً 
بالستور ويقومون بها » وعرف بهذا جواب الإسماعيل فى قوله : ليس فى الحديث مما ترجم به شیء سوى 
بيان اسم الكعبة المذكورة فى الاية »> ويستفاد من الحديث أيضاً معرفة الوقت الذى كانت الكعبة تكسى 
فيه من كل سنة وهو يوم علشوراء »> وكذا ذكر الواقدى بإسناده عن ألى جعفر الباقر أن الأمر استمر 
على ذلك فى زمانهم » وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى فى يوم النحر» وصاروا يعمدون إليه فى ذى القعدة 
فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه » ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة الحرم » فإذا حل الناس يوم النحر 
كسوه الكسوة الجديدة . 

( تنبيه ) : قال الإسماعيل جمع البخارى بين رواية عقيل وابن ألى حقصة فى المئن » وليس ف 
رواية عقيل ذكر الستر » ثم ساقه بدونه من طريق عقيل . وهو كا قال » وعادة البخارى التجوز فى مثل 
هذا . وقد رواه الفاكهى من طريق ابن أبى حفصة فصرح بسماع الرهرى له من عروة . الا :. حديث 
ألى سعيد اللحدرى فى حح البيت بعد يأجوج ومأجوج » أورده موصولا من طريق إبراهم - وهو ابن 
طهمان ‏ عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلى البصرى عن قتادة عن عبد الله بن أبى عتبة عنه وقال بعده : 
ممع قنادة عبد الله بن أبى عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد الحدرى » وغرضه بهذا أنه لم يقع فيه تدليس . وهل 
أراد بهذا أن كلا منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو فى الجملة ؟ فيه احمال . وقد وجدته من طريق 
عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة مصرحا بسماع قتادة من عبد الله بن ألى عتبة فى حديث «كان صلى الله 
عليه وسل أشد حياء من العذراء فى خدرها » وهو عند أحمد » وعند ألى عوانة فى مستخرجه من وجه آخر . 

قوله ( ليحجن ) بضم أوله وفتح المهملة والجم . 

قوله ( تابعه أبان وعمران عن قتادة ) أى على لفظ المن » فأما متابعة أبان ‏ وهو ابن يزيد العطار - 
فوصلها الإمام أحمد عن عفان وسويد بن عمرو الكلبى وعبد الصمد ين عبد الوارث ثلائتهم عن أبان فذ كر 
مثله » وأما متابعة عمران وهو القطان فوصلها أحمد أيضاً عن سلوان بن داود وهو الطيالسى عنه » وكذا 
أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسى » وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبى عروبة عن قنادة أخرجه 
عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه ولفظه « إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج 
يأجوج ومأجوج » . ۰ 

قوله ( فقال عبد الرحمن ) يعنى ابن مهدى 

له ( عن شعبة ) يعنى عن قتادة بهذا السند . 

قوله( لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ) وصله الحا من طريق أحمد بن حنبل عنه . قال البخارى: 
والأول أكثر » أى لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم » وإنما قال ذلك لآن 
ظاهرهما التعارض » لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة » ومن الثائى أنه لا يحج بعدها ء 
ولكن يمكن الجمع بين الحديثين : فإنه لا يازم من حج الاس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج 
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فى وقت ما عند قوب ظهور الساعة » ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله « ليحجن البيت » أى مكان البيت 
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لما سيأتى بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك . 


ب“ىس) كسنوة الكعبة 
8- حلڈنا عبد الله بن عبدالوهاب قال نا خالد بن الحارث قال نا سفيان قال نا 
واصلٌ الأحدب عن أبي وائل قال : جئت إلى شيبة... ح. ونا قبيصة قال نا سفيانُ عن واصل عن 
أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال : لقد جلس هذا ا مجلس عمر 
فقال: لقد هممت أن لا أدعٌ فيها صفراء ولا بيضاء إلا فَسمِسُهُ. قلت إن صاحبَيّْك لم يفعلا. 
قال : هما المرءان أقتدي بهما. 
[الحديث ١594‏ طرفه في : 17718]. 


قوله ( باب كسوة الكعبة ) أى حكها فى التصرف فيا ونحو ذلك . 

قوله ( حداتا سفيان ) هو الثورى ف الطريقين » وإنما قدم الأولى مع نزوها لتصريح سفيان بالتحدث 
فيها > وأما ابن عيينة فلم يسمعه من واصل بل رواه الثورى عنه » أخرجه ابن خزيمة من طريقه . 

قوله ( جلست مع شيبة ) هر ابن عبان بن طلحة بن عبد العزى بن عبان بن عبد الله بن عبد الدار 
ابن قصى العبدرى الحجبى بفتح المهملة والجم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عمان . 

قوله ( على الكرمى ) فى رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن الشيبانى عند ابن ماجه والطيرانى 
بهذا الستد « بعث معى رجل بدراهم هدية إلى البيت » فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسى » فتاولته 
إياها فقال : لك هذه . فقلت : لا ولو كانت لى لم آنك بها. قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الطاب 
محلسك الذى أنت فيه » فذكره . 

قوله ( فبا ) أى الكعبة . 

قوله ( صفراء ولا بيضاء ) أى ذهباً ولا فضة . قال القرطى : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية 
الكعبة » وإتما أراد الكنز الذى بها » وهو ما كان يبدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة » وأما الحلى فحيسة 
عليبا كالقناديل فلا جوز صرفها فى غيرها . وقال ابن الجوزى : كانوا فى الجاهلية يبدون إلى الكعبة المال 

قوله ( إلا قسمته ) أى الال » وف رواية حمر بن شبة فى" كتاب مكة » عن قبيصة شيخ البخارى 
فيه « إلا قسمتها » وى رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند المصنف ف الاعتصام « إلا قسمتها 
بين المسلمين » وعند الإسماعيل من هذا الوجه « لا أخرج حى أقسم مال الكعرة بين فقراء المسلمين » ومثله 
فى رواية انحاربى المذكورة . 

قوله ( قلت إن صاحبيك ل فعلا ) فى رواية ابن مهدى المذكورة « قلت ما أنت بفاعل . قال لم ؟ 
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قلت : لم يفعله صاحباك » وفى رواية الإسماعيل من هذا الوجه وكذا الحاربى « قال ولم ذاك ؟ قلت : لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج هناك إلى المال فلم يحركاه ٠‏ . 

قوله (هما المرءان ) تثنية مرء بفتح اليم ويجحوز ضمها والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة 
أى الرجلان . 

قوله ( أقتدى بهما ) فى رواية عمر بن شبة تكرير قوله « المرءان أقتدى بهما » وفى رواية ابن مهدى 
فى الاعتصام « يقتدى بهما » على البناء للمجهول » وف رواية الإسماعيلى واحارنى « فقام كا هو وخرج » . 
ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضاً وأ بن كعب » أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن 
« أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه فى سبيل الله » فقال له ألى بن كعب : قد سبقك صاحباك » فلو 
كان فضلا لفعلاه » لفظ عر بن شبة » وفى رواية عبد الرزاق « فقال له أبىبن كعب : والله ما ذاك لك » 
قال : ولم ؟ قال : أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن بطال : أراد عمر لكثرته إنفاقه فى منافع 
المسلمين > ثم لما ذكر بأن النبى صلى الله عليه وسل لم يتعرض له أمسك » ونما تركا ذلك » والله أعلم 2 
لأن ما جعل فى الكعبة وسبل ا يحرى مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه » وى ذلك تعظم الإسلام 
وترهيب العدو . قلت : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله 
عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش كنا ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهم » ويؤيده ما وقع عند مسلم ق 
بعض طرق حديث عائشة فى بناء الكعبة « لأنفقت كنز الكعبة » ولفظه « لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض » الحديث » فهذا التعليل هو المعتمد . وحكى 
الفاكهى فى « كتاب مكة » أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية » فقيل له : لو استعنت 
بها على حربك فلم يحركه » وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهم لزوال 
سبب الامتناع » ولولا قوله فى الحديث « فى سبيل الله » لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فير جع 
إلى أن حکه حك التحبيس » وبمكن أن حمل قوله فى سبيل الله على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه 
أنه فى سبيل الله > واستدل التق السبكى بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة فى الكعبة 
ومسجد المدينة فقال : هذا الحديث عمدة فى مال الكعبة وهو ما يبدى إلا أو ينذر لما » قال : وأما قول 
الرافعى لا يجوز نحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فما حكئ الوجهين فى ذلك : أحدها 
الجواز تعظيا كنا فى المصحف » والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف » فهذا «شكل لأن للكعبة من التعظم 
ما ليس لبقية المساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج » وى جواز ستر المساجد بذلك خلاف . ثم 
تمسك للجواز با وقع فى أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوى قال : ولم ينكر ذلك 
حمر بن عبد العزيز ولا أزاله فى خلافته . ثم استدل للجواز بأن تحريم استعال الذهب والفضة إنما هو فيا 
يتعلق بالأوانى المعدة للأكل والشرب ونحوهما » قال : وليس فى تحلية المساجد بالقناديل الذهب: شىء من 
ذلك » وقد قال الغزالى : من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن » فإنه لم يثبت فى الذهب إلا نحر؟ه على الأمة 
فيا ينسب للذهب وهذا بخلافه » فيبتى على أصل الحل ما ل ينته إلى الإسراف . انتهى . وتعقب بأن تجويز 
ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه » وأما التحلية بالذهب والفضة فل ينقل عن فعل من يقتدى به › 
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والوليد لا حجة فى فعله » وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان فلعله كان لا يقدر 
على الإنكار خوفاً من سطوة الوليد » ولعله لم يزها لأنه لا يتحصل منها شىء » ولاس إن كان الوليد جعل 
فى الكعبة صفائح فلعله رأى أن تركها أولى لأنبا صارت فى حكر المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره » 
وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه » ومع هذه الاحمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز . 
وقوله أن الحرام من الذهب إا هو استعاله فى الأكل والشرب إلخ هو متعقب بأن استعال كل شىء بحسبه » 
واستعال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة » وأما استعالها للإيقاد فمكن على بعد » وتمسكه إا قاله الغزالى 
يشكل عليه بأن الغزالى قيده با لم ينته إلى الإسراف » والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف » 
وقد أنكر السبكى على الرافعى تمسكه فى المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف » وجوابه أن الرافعى تمسك 
بذلك مضموماً إلى شىء آخر وهو أنه قد صح الى عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير 
فى الكعبة دون الذهب - مع عنايتهم بها وتعظيمها ‏ دل على أنه بتى عند على نموم النهى » وقد نقل 
الشيخ الموفق الإجماع على نحريم استعمال أوانى الذهب » والقناديل من الأوانى بلا شك » واستعمال كل 
شىء بحسبه » والله أعل . 
( تنبيه ) : قال الإسماعيل ليس فى حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر ؛ يعنى فلا يطابق الترجمة . 
وقال ابن بطال : معنى التر.جمة صحيح » ووجهها أنه معلوم أن ال ملوك فى كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة 
الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره كنا يتفاخرون بتسبيل الأموال لها » فأراد البخارى أن عمر 
ما رأى قسمة الذهب والفضة صواباً كان حك الكسوة حكر المال تجوز قسمتها » بل ما فضل من كسوتها 
أولى بالقسمة . وقال ابن المنير فى الحاشية : يحتمل أن يكون مقصوهه التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع » 
والحجة فيه نها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاماً لها فالكسوة من هذا القبيل » قال : 
ويحتمل أن يكون أراد ما فى بعض طرق الحديث كعادته ويكون هناك طريق موافقة للترجمة إما لحلل شرطها 
وإما لتبحر الناظر فى ذلك » وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر : لا أخرج حتى أقسم 
مال الكعبة » فالمال يطلق على كل شىء فيدخل فيه الكسوة » وقد ثبت فى الحديث « ليس لك من مالك 
إلا ما لبست فأبليت » قال : ويحتمل أيضاً ‏ فذكر نحو ما قال ابن بطال وزاد - فأراد التنبيه على أنه 
موضع اجتهاد » وأن رأى عمر جواز التصرف ف المصالح . وأما الترك الذى احتج به عليه شيبة فليس 
صريحاً فى المنع » والذى يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة » إذ فى بقائما تعريض لإتلافها ولا جمال ف 
كسوة عتيقة مطوية » قال : ويؤخذ من رأى عمر أن صرف الال فى المصالح آ كد من صرفه فى كسوة 
الكعبة » لكن الكسوة فى هذه الأزمنة أ . قال : واستدلال ابن بطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس 
لا يتم إلا إن كان القصد بال الكعبة إقامتها وحفظ أصوها إذا احتيج إلى ذلك » ويحتمل أن يكون القصد منه 
منفعة أهل الكعبة وسدتتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأع من ذلك » وعلى كل تقدير فهو نحبيس لا نظير 
له فلا يقاس عليه . انتهبى . ولم أر فى شىء من طريق -حديث شيبة هذا ما يتعاق بالكسوة » إلا أن الفا كهى 
روى فى «كتاب مكة » من طريق علقمة بن ألى علقمة عن أمه عن عائشة رضى الله عنها قالت « دحل على 
شيبة الحجى ققال : يا أم المؤمنين » إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر » فتنزعها ونحفر بثاراً فنعمقها 
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وندفنها لكى لا تلبسا الحائض والجنب . قالت : بشما صنعت › ولكن بعها فاجعل ثمنها فى سبيل الله وق 
المساكين » فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب » فكان شيبة يبعث بها إلى المن فتباع 
له فيضعها حيث أمرته » وأخرجه البييق من هذا الوجه » لكن فى إسناده راو ضعيف » وإسناد الفاكهى 
سالم منه . وأخرج الفاكهى أيضاً من طريق ابن خيم « حدثى رجل من بى شيبة قال : رأيت شيبة بن 
عبان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين » وأخرج من طريق ابن أبى نجبح عن أبيه « أن عمر كان 
يزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج » فلعل البخارى أشار إلى شىء من ذلك . 

( فصل ) ف معرفة بدء كسوة البيت : روى الفاكهى من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب 
ابن منبه أنه معه يقول « زعموا أن الى صلى الله عليه وسل نبى عن سب أسعد » وكان أول من كسا 
البيت الوصائل » ورواه الواقدى عن معمر عن همام بن منبه عن ألى هريرة مرفوعاً » أحرجه الحارث 
ابن أبى أسامة فى مسنده عنه » ومن وجه آخر عن عمر موقوفاً » وروی عبد الرزاق عن ابن جريج قال : 
بلغنا أن تبعً أول من كسا الكعبة الوصائل فسترت بها . قال : وزعم بعض علمائنا أن أول من كسا الكعبة 
إسماعيل عليه السلام . وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم » 
وأول من كسا الكعبة » و کسیت نی زمنه . وحکی البلاذرى أن أول من كساها الأتطاع عدنان بن أد . 
وروى الواقدى أيضاً عن إبراهم بن ألى ربيعة قال : كسى البيت فى الجاهلية الأنطاع » ثم كساه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الثياب العانية » ثم كساه عمر وعمان القباطى › ثم كساه الحجاج الديباج . وروى 
الفاكهى بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال : لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها 
وكانت كسوة المشركين » فكساها المسلمون بعد ذلك . وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا وكيع عن حسن 
هو ابن صالح عن ليث هو ابن ألى سل قال : كانت كسوة الكعبة على عهد النبى صلى الله عليه وس المسوح 
والأتطاع . ليث ضعيف » والحديث معضل . وقال أبو بكر أيضاً حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق 
عن عجوز من أهل مكة قالت : أصيب ابن عفان وأنا بنت أربع عشرة سنة » قالت : ولقد رأيت البيت 
وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض . وقال ابن إسحق : بلغنى 
أن البیت لم يكس فى عهد أبى بكر ولا عر » يعنى لم يجدد له كسوة . وروی الفاكهى بإسناد صميح عن 
ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطى والحبرات يوم يقلدها › فإذا كان يوم التحر تزعها ثم أرسل بها إلى 
شيبة بن عمّان فناطها على الكعبة . زاد فى رواية صحيحة أيضاً : فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطى » 
ثم تصدق بها . وهذا يدل على أن الأمر كان مطاقاً للناس . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة 
ابن ألى علقمة عن أمه قالت : سألت عائشة أنكسو الكعبة ؟ قالت : الأمراء يكفونكم . وروى عبد الرزاق 
عن الأسلمى هو إبراهم بن ألى حى عن هشام بن عروة أن أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير » 
وإبراهم ضعيف . وتابعه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف أيضا . أخرجه الزبير عنه عن هشام . 
وروى الواقدى عن إسحق بن عبد الله عن ألى جعفر الباقر قال : كساها يزيد بن معاوية الديباج » وإسمق 
ابن ألى فروة ضعيف . وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت أن عر كان يكسوها القباطی » وآخبرنی 
غير واحد أن الى صلى الله عليه وس كساها القباطى والخبرات وأبو بكر وعمر وعهان » وأول من كساها 


ov ٠١۹٤ الحديث‎ 


الديباج عبد الملك بن مروان 3 وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعل لها من كسوة أوفق منه . 
وروى أبو عروبة فى « الأوائل » له عن الحسن قال : أول من لبس الكعبة القباطى النبى صلى الله عليه وسلم 
وروی الفاكهى فى ١‏ كتاب مكة » من طريق مسعر عن جسرة قال : أصاب الد بن جعفر بن كلابه 
لطيمة فى الجاهلية فيها مط من ديباج » فأرسل به إلى الكعبة فنيط عليها » فعلى هذا هو أول من كسا الكعبة 
الديباج . وروى الدارقطنى نى المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب والدة العباس بن 
عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيراً فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج . وذكر الزبير بن بكار 
أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت فرده عليها رجل من 
جذام فكست الكعبة ثياباً بيضاً . وهذا محمول على تعدد القصة . وحكى الأزرق أن معاوية كساها الديباج 
والقباطى والحبرات » فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطى فى آخر رمضان » فحصلنا نی أول 
من كساها مطلقاً على ثلاثة أقوال : إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور فى الرواية الأولى » ولا 
تعارض بين ما روى عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل لأن الأزرق حكى فى « کتاب مكة » أى تبعا أرى 
فى المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع » ثم أرى أن يكسوها فكساها الوصائل وهی ثياب حبرة هن 
عصب المن » ثم كساها الناس بعده فى الجاهلية . ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل 
أول من كساها مطلقاً » وأما تبع فأول من كساها ما ذكر » وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل 
وسيأق فى أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنبا كانت تكسى فى رمضان » وحصلنا فى أول من كساها الديباج 
على ستة أقوال : خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج » ويجمع بينها بأن كسوة خالد 
ونتيلة لم تثبماها كلها وإتما كان فيا كساها شىء من الديباج » وأما معاوية فلعله كساها ى آخر خلافته فصادف 
ذلك خلافة ابنه يزيد » وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار » لكن 
لم يداوم على كسوتها الديباج » فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك فكأنه أول من داوم على 
كسوتها الديباج فى كل سنة . وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير » فإن 
الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك . وقول ابن إسحق إن أبا بكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر › لما تقدم 
عن ابن ألى نجبح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة » لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهى عن بعض 
المكيين أن شيبة بن عبان استأذن معاوية فى تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من اللحلفاء » وكانت 
كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيثاً فوق شىء . وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر . وذكر 
الأزرق أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عمان بن عفان . وذكر الفاكهى أن أول من كساها الديباج 
الأبيض الأمون بن الرشيد واستمر بعده . وكسيت فى أيام الفاطميين الديباج الأبيض . وكساها محمد بن 
سبكتكين ديباجاً أصفر » وكساها الناصر العباسى ديباجاً أخضر » ثم كساها ديباجاً أسود فاستمر إلى الآن . 
ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليما الصالح إسماعيل بن الناصر فى سنة ثلاث وأربعين 
وسبعائة قرية من نواحى القاهرة يقال لها بيسوس كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت الال ثم وقفها كلها 
على هذه الجهة فاستمر » ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها 
من عنده سنة لضعف وقفها » ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضى زين الدين عبد الباسط ‏ بسط 
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الله له فى رزقه وعمره - فبالغ فى نحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك أفضل 
الجازاة . وحاول ملك الشرق شاه روخ تى سلطنة الأشرف برسباى أن يأذن له فى كسوة الكعبة فامتنع ع 
فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى » فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى 
الكعبة ويكسوها ولو يوماً واحداً » واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره » فاستفتى أهل العصر 
فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشى منه الفتنة فيجاب دفعاً للضرر » وتسرع جماعة إلى عدم 
الجواز » ولم يستندوا إلى طائل » بل إلى موافقة هوى السلطان » ومات الأشرف على ذلك . 


بلى) هدم الكعبة 

قالت عائشة : قال النبي صلى الله عليه : «يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم». 

- حدثنا عمرو بن على قال نا يحيى بن سعيد قال نا عبيدالله بن الأخدس قال 
حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال: «كأني به أسود أفحج يقلعها 
حجرا حجرا). 

أ5ه١-‏ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أن أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة) . 


قله ( باب هدم الكعبة ) أى فى.آعر الزمان . 

قوله ( وقالت عائشة ) فى رواية غير أبى ذر « قالت » بحذف الواو » وهذا طرف من حديث 
وصله المصنف فى أوائل البيوع من طريق نافع بن جبير عنها بلفظ « يغزو جيش الكعبة » حتى إذا كانوا 
ببيداء من الأرض يخسف بأولم وآخرهم ٠‏ ثم يبعئون على نياتهم » وسيأنى الكلام عليه هناك » ومناسبته 
هذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع » فرة يبلكهم الله قبل الوصول إليبا وأخرى 
يمكنهم » والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين . 

قوله ( عبيد الله بن الأخنس ) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمر › وعبيد الله بالتصغير كوق 
يكنى أبا مالك . 

قوله (كأنى به ) كذا فى جميع الروايات عن ابن عباس فى هذا الحديث » والذى يظهر أن فی 
الحديث شيئ حذف » ويحتمل أن يكون هو ما وقع فى حديث على عند أب عبيد فى « غريب الحديث » 
من طريق ألى العالية عن على قال « استكثروا من الطواف ببذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه » فكأفى 
برجل من الحبشة أصلع ‏ أو قال أصمع ‏ حمش الساقين قاعد عليها وهى تهدم » ورواه اأفاكهى من 
هذا الوجه ولفظه « أصعل » بدل أصلع وقال « قائماً عليها ييدمها بمسحاته » ورواه يحبى الحمانی 'ق مسنده 
من وجه آخر عن على مرفوعاً . 


o۳4 ۱۵۹4 الحديث‎ 


قوله (كأنى به أسود أفحج ) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جم » والفحج تباعد ما بين الساقين » قال 
ااطيى وى إعرابه أوجه » قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذى أشبه الفعل » وقيل هما 
حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور والثانى أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرور » 
وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر » وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلا » وقيل هما منصوبان 
على المييز . وقوله « حجر حجراً » حال كقولك بوبته باباً باباً » وقوله فى حديث على « أصلع أو أصعل 
أو أصمع » الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه > والأصعل الصغير الرأس » والأصمع الصغير الأذنين . 
وقوله « حمش الساقين » بحاء مهملة ومم ساكنة ثم معجمة أى دقيق الساقين ء وهو موافق لقوله فى رواية 
ألى هريرة « ذو السويقتين » کا سيأق فى الحديث الذى بعده . 

قله ( يقلعها حجراً حجراً ) زاد الإسماعيل والفاكهى فى آخره « يعتى الكعبة » . 

قۆله ( عن ابن شباب ) كذا رواه الليث عن يونس » وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند 
ألى نعم فى المستخرج » وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهرى فقال عن حم مولى بنى زهرة 
عن ألى هريرة رواه الفاكهى من طريق نعم بن حماد عن ابن المبارك » فإن كان محفوظاً فيكون للزهرى 
فيه شيخان عن ألى هريرة . 

قوله ( ذو السويقتين ) تثنية سويقة وهى تصغير ساق أى له ساقان دقيقان . 

قله ( من الحبشة ) أى رجل من الحبشة › ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد إن معان 
عن ألى هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه « يبايع للرجل بين الركن والمقام » ولن يستحل هذا البيت إلا 
أهله » فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب » ثم تجىء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبدا » 
وهم الذن يستخرجون كازه » ولأبى قرة فى « السان » من وجه آخر عن ألى هريرة مرفوعاً « لا يستخرج 
كاز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة » ونحوه لأبى داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وزاد 
أحمد والطبرانى من طريق مجاهد عنه « فيسابها حليتها ويجردها من كسوتها » كأنى أنظر إليه أصيلع أفيدخ 
يضرب عايها بمسحاته أو بمعوله » . وللفاكهى من طريق مجاهد نحوه وزاد قال جاهد «فلما هدم ابن الزبير الكعبة 
جت أنظر إليه هل أرى الصفة التى قال عبد الله بن عمرو فلم أرها » قيل : هذا الحديث يخالف قوله تعاىل أولم 
يروا أنا جعلنا حرماً آمنآ م ولأن الله حبس عن مكة الفيل ول يكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك 
قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع فى آخر 
الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبتى فى الأرض أخد يقول الله الله كنا ثبت فى صحبح مسلٍ « لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال فى الأرض الله الله » وهذا وقع فى رواية سعيد بن “معان « لا يعمر بعده أبداً » وقد وقع قبل 
ذلك فيه من امان ورو أهل الشام له فى زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده فى وقائع كثيرة من أعظمها وقعة 
القرامطة بعد الثلائمائة فقتلوا من المسلمين فى المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه 
إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ء م غزى مراراً بعد ذلك » وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى ( أو لم 
يروا أنا جعلنا حرم آمتا 4 لأن ذلك إنما وقع بأيدى المسلمين فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم « ولن 
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يستح| هذا البيت إلا أهله » » فوقع ما أخبر به البى صلى الله عليه وس » وهو من علامات نبوقه » وليس 
فى الآبة ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها » والله أعلم 


با ) ما كر في الجر الأسود 
١5‏ حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة 
عن عمر: أنه جاءً إلى الحجر فقبّلهُ فقال : إني أعلم انك حجر لا تضُرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
النبى صلى الله عليه يُقَبَلْك ما قَبّلتك. 


[الحديث /اوه١-‏ طرفاه فى: .]١51١١ 21١55668‏ 


قوله ( باب ما ذكر ف الحجر الأسود ) أورد فيه حديث عمر فى تقبيل الحجر وقوله « لا تضر 
ولا تنفع » وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شى ء غير ذلك » وقد وردت فيه أحاديث : منها حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا « إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما » ولولا 
ذلك لأضاءا ها بين المشرق والمغرب » أخرجه أحمد والترمذى وصمحه ابن حبان وى إسناده رجاء أبو يحي 
وهو ضعيف . قال الترمذى : حديث غریب » ويروى عن عبد الله بن عرو موقوفاً » وقال ابن أببى حاتم 
عن أبيه وقفه أشبه والذى رفعه ليس بقوى . ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً « تزل الحجر الأسود من 
الجنة وهو أشد بياضاً من اللإن » فسودته خطايا بنى آدم » أخرجه الترمذى وصححه » وفيه عطاء بن السائب 
وهو صدوق لكنه اختلط » وجرير ممن ممع منه بعد اختلاطه » لکن له طريق أخرى فى صحيح ابن خزيمة 
فيقوى بها » وقد رواه النسائى من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصراً ولفظه « الحجى الأسود من الجنة » 
وحماد من سمح من عطاء قبل الاختلاط > وفى صحيح ابن خزيمة أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً « أن لهذا الحجر 
لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق » وصححه أيضاً ابن حبان وال حا ج » وله شاهد من حدیث 
أنس عند الحاكم أيضاً . 

قوله ( عن إبراهم ) هو ابن يزيد النخعى › وقد رواه سفيان وهو الثورى بإسناد آخرعن إبراهيم 
وهو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر » أخرجه مسل 

قوله ( إنى أعلم أنك حجر ) فى رواية أسل الآنية بعد باب عن عمر أنه قال « أما والله إنى لأعلم أنك » . 

قول ( لا تضر ولا تتفع ) أى إلا بإذن الله » وقد روى الحاكم من حديث أبى سعيد أن عمر لا قال 
هذا قال له على بن ألى طالب إنه يضر وينفع » وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك ف 
رق وألقمه الحجر . قال : وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « يؤتى يوم القيامة بالحجر 
الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد » وف إسناده أبو هارون العبدى وهو ضعيف جداً » وقد 
روى النسائى من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى الى صلى الله عليه وسل » أخرجه من طريق 
طاوس عن ابن عباس قال « رأيت عر قبل الحجر ثلاث ثم قال : إنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك » ثم قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل فعل 
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مثل ذلك » قال الطبرى : إنما قال ذلك عمر لأن التاس كانوا حدينى عهد بعبادة الأصنام فخشى عر أن 
يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظم بعض الأحجار كا كانت العرب تفعل فى الجاهلية فأراد مر 
أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته کا كانت 
الجاهلية تعتقده فى الأوثان » وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله فى الأرض 
يصافح بها عباده » ومعاذ الله أن يكون لله جارحة » وإنما شرع تقبيله اختياراً ليع بالمشاهدة طاعة من 
يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . وقال اللحطالى : معنى أنه يمين الله فى الأرض 
أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد » وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد 
موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه . وقال الح الطبرى : معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد 
قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة بمين الملك ولله المثل الأعلى . وفى قول عمر 
هذا التسلم للشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فما لم يكشف عن معانيها » وهو قاعدة عظيمة فى اتباع 
انى صلى الله عليه وسلم فيا يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه » وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن فى الحجر 
الأسود خاصة ترجع إلى ذاته » وفيه بيان السئن بالقول والفعل ٠‏ وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله 
فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان 'لأمر ويوضح ذلك » وسيأتى بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة 
أبواب . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقييله » وأما قول الشافعى 
ومهما قبل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين . 

( تكميل ) : اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضى فقال : كيف سودته خخطايا المشركين 
ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد ؟ وأجيب با قال ابن قتيبة : لو شاء الله لكان ذلك » وإنما أجرى الله العادة 
بأن السواد يصبغ » ولا ينصبغ على العكس من البياض . وقال المحب الطبرى : فى بقائه أسود عيرة لمن له 
بصيرة » فإن اللحطايا إذا أثرت فى الحجر الصاد فتأثير ها فى القلب أشد . قال : وروى عن ابن عباس إنما 
غيره بالسواد لثلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة » فإن ثبت فهذا هوالجواب . قلت : أخرجه الحميدى 
فى فضائل مكة بإسناد ضعيف » والله أعلم . 


با ) إغلاق البيت» ويُصَلّي في أي نواحي البيت شاءً 

-١ 68‏ حد نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال : 
دخلَ رسول الله صلى الله عليه هو وأسامة بن زيد وبلال وعغمان بن طلحة البيت فأغلقوا عليهم» 
فلمًا فتحوا كنت أَوَّلَ من ولج فلّقيت بلالاً فسألته : هل صلَّى فيه رسول الله صلى الله عليه؟ قال : 
نعم » بين العمودين اليمانيين. 

قوله ( باب إغلاق البيت » ويصل فى أى نواحى البيت شاء ) أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال 
فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة بين العمودين › وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل 
على التخبير » والفعل المذكور يدل على التعيين . وأجيب بأنه حمل صلاة الى صلى الله عليه وسلم فى ذلك 


4ه ا كتاب الحج 


الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل فى ذلك المكان على غيره + ويحتمل أن 
يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حا وإن كانت الصلاة فى تلك البقعة التى اختارها النبى صلى الله عليه وسل 
أفضل من غيرها » ويؤيده ما سيأتى فى الباب الذى يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان 
يقصد المكان الذى صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم ليصلى فيه لفضله › وكأن المصنف أشار ببذه الترجمة 
إلى الحكة فى إغلاق الباب عحينئذ » وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكة فيه ئلا يظن الناس أن ذلك سنة » 
وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه » وإثبات الحكم بذلك 
يكنى فيه فعل الواحد » وقد تقدم بسط هذا فى « باب الغلق للكعبة » من كتاب الصلاة » وظاهر الترجمة 
أنه يشترط للصلاة فى جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا فى حال الصلاة غير الفضاء » وامحكى 
عن الحنفية الجواز مطلقاً » وعن الشافعية وجه مثله لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأى قدر كانت » 
ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلى » ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح عنده › 
وفى الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الحلاف » والله أعلم . وأما قول بعض الشارحين إن قوله « ويصلى 
فى أى نواحى البيت شاء » يعكر على الشافعية فما إذا كان البيت مفتوحاً ففيه نظر لأنه جعله حيث يغاق الباب » 
وبعد الغلق لا توقف عندهم فى الصحة ٠.‏ 

قوله ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسم البيت ) كان ذلك فى عام الفتح كنا وقع مبيناً من رواية 
يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف فى كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه « أقبل النى صلى الله عليه وسل 
يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته » وق رواية فليح عن نافع الاتية فى المغازى « وهو مردف أسامة 
يعنى ابن زيد ‏ على القصواء ٠‏ ثم اتفقا ومعه بلال وعمان بن طلحة حى أناخ فى المسجد » وى رواية 
فلبح « عند البيت » وقال لعمان اثتنا بالمفتاح » فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل » ولمسلم وعبد الرزاق 
من رواية أيوب عن نافع « ثم دعا عمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه » فقال : والله 
لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلى » فلما رأت ذلك أعطته » فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل ففتح الباب » فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عتّان المذكور » لكن روى الفاكهى - من 
طريق ضعيفة ‏ عن ابن عمر قال «كان بنو أبى طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غير هم » فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسل المفتاح ففتحها بيده » وعمان المذكور هو عمان بن طلحة بن أبى طاحة بن 
عبد العزى بن عبد الدار بن قصى بن كلاب » ويقال له الحجبى بفتح المهملة والجم » ولال بيته الحجبة 
لحجبهم الكعبة » ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عمان بن أبى طلحة وهو ابن عم عمّان هذا لا ولده » 
وله أيضاً صحبة ورواية » وامم أم عمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء . 

قله ( هو وأسامة بن زيد وبلال وعمان ) زاد مس من .طريق أخرى « ولم يدخلها معهم أحد » 
ووقع عند النسانى من طريق ابن عون عن نافع « ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعمان » زاد الفضل » 
ولأحمد من حديث ابن عباس « حدثنى أخى الفضل - وكان معه حين دخلها ‏ أنه لم يصل ف الكعبة » 
وسيأقى البحث فيه بعد بابين . 

قوله ( فأغلقرا علبهم ) زاد فى رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبى عوانة « من داحل » وزاد 
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يونس « فكب نہارا طويلاً » وى رواية فليح « زماناً » بدل نهار » وفى رواية جويرية عن نافع الى مضت 
فى أوائل الصلاة « فأطال » ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع فكث فيا ملب » » وله من روابة حبيد الله 
عن نافع ٠‏ فأجافوا عليهم الباب طويلا » ومن رواية أيوب عن نافع « فكث فيا ساعة » وللفباق من طريق 
بن أبى مليكة ه فوجدت شيئً فذهبت ثم جثت سريعاً فوجدت النبى صلى الله عليه وسل خارجا منها » ووقم 
ف الموطأ بلفظ « فأغلقاها عليه » والضمير لعيان وبلال ٠‏ ولسم من طريق ابن عون عن نافع ٠‏ فأبياق 
علهم عمان الباب » » والجمع بينهما أن عمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته » ولعل بلالا ساعده فى 
ذلك . ورواية الجمع يدخل فيا الآمر بذلك والراضى به 

قوله ( فلما فتحوا كنت أول من ولج ) فى رواية فلبح ٠‏ ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقنهم » 
وف رواية أيوب « وكنت رجلا شاباً قوياً فبادرت الناس فبدرتهم » وف رواية جويرية « كنت أول الناس 
ولج على أثرة » وى رواية ابن عون « فرقيت الدرجة فدخلت ايت » وف رواية مجاهد الماضية فى أوائل 
الصلاة عن ابن عمر « وأجد بلالا قان بين البابين » وأفاد الأزرق فى « كتاب مكة » أن خالد بن الوليد كان 
على الباب يذب عنه الناس ٠‏ وكأنه جاء بعد ما دخل البى صلى الله عليه وسلم وأغلق . 

قوله ( فلقيت بلالا فسألته ) زاد فى رواية مالك عن نافع الماضية فى أوائل الصلاة « ما صنع » ؟ 
وفى رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع « فسألت بلالا أبن صلى ؟ » اختصروا أول السؤال » وثبت 
فى رواية سام هذه حيث قال « هل صل فيه ؟ قال : » وكذا فى رواية مجاهد وابن أبى مليكة عن "ابن عمر 
« فقلت : أصلى النى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ؟ قال نعم » فظهر أنه استثبت أولا هل صلى أم لا 
م سأل عن موضع صلاته من البيت . ووقع فى رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم « فأخيرنى بلال أو 
عمان بن طلحة » والمحفوظ أنه سأل بلالا كا فى رواية الجمهور . ووقع عند ألى عوانة من طريق العلاء 
بت حا الرحمن عن ابن كبر أنه مال بلالا وأسامة بن ريد حيين غرج أبن صل کی :مل لله علي وس 
فيه ؟ فقالا على جهته » وكذا خر جه البزار نحوه » ولأحمد والطبرانى من طريق ألى الشعثاء عن ابن عبر 
قال ٠‏ أخبرنى أسامة أنه صل فيه ههنا » ولسم والطبرانی من وجه آخخر ‏ فقلت أبن صلى النى صلى الله عليه 
وس ؟ فقالوا » فإن كان عفوظا حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كا تقدم تفصيله » ثم أراد زيادة الاستبات 
فى مكان الصلاة فسأل عبان أيضاً وأسامة » ويؤيد ذلك قوله فى رواية ابن عون عند مسل « ونسيت أن 
أسأهم م صلى » بصيغة الجمع » وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية الى أشرنا إليها من عند مسلم 2 
وكأنه لم يقف على بقية الروايات » ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسل أيضاً من حديث 
بن عباس أن أسامة بن زيد أخيره أن البى صل الله عليه وسل لم يصل. فيه » ولکنه كبن ف نواه . فاته 
يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثيتها اعتمد فى ذلك على غيره » وحيث نفاها أراد ما فى علمه لكونه 
م بره صلى الله عليه وسم حين صلى . وسيأق مزيد بسط فيه بعد بابين فى الكلام على حديث ابن عباس 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

قوله ( بين العمودين الهانيين ) فى رواية جويرية « بين العمودين المقدمين » وف رواية مالك عن 
“لع ٠‏ جعل عرد عن جیه و ودا عن يساره » وفى رواية عنه د عمودين عن يمينه » وقد تقدم إلكلام عل 
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ذلك مبسوطاً فى « باب الصلاة بين السوارى » بما يغنى عن إعادته » لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره : 
فوقع فى رواية فليح الآنية فى الغازى « بين ذبنك العمودين المقدمين » وكان البيت على ستة أمدة سرن 
صلل بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره » وقال فى آخر روايته « وعند المكان 
الذى صل فيه مرمرة حمراء » وکل هذا إخبار عا کان عليه البيت قبل أن هدم ويننى فى زمن ابن الزبير * 
اما الآن فقد بين موسی بن عقبة فى روايته عن نافع كما فى الباب الذى يليه أن بين موقفه صلى الله عليه 
وسل وبين الجدار الذى استقبله قريب من ثلاثة أذرع » وجزم برقع هذه الزيادة مالك عن نافع فيا أخرجه 
أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدى والدارقطنی ف « الغرائب » من طريقه وطريق عبد الله بن وهب 
وغيرهما عنه ولفظه « وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع » وكذا أحرجها أبو عوانة من طريق هشام بن 
سعد عن نافع » وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع » لكن رواه النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك بافظ 
و نحو من ثلاثة أذرع » وهى موافقة لرواية موسى بن عقبة , وفى «كتاب مكة » للأزرق والفاكهى من 
وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر « أبن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : اجعل بينك وبين 
الجدار ذراعين أو ثلاثة » فعلى هذا ينبغى لمن أراد الاتباع فى ذلك أن يجعل بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع 
فإنه نقع قدماه فى مكان قدميه صل الله عليه ولم إن كانت ثلاثة أذرع سواء » وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه 
إن كان أقل من ثلاثة ٠»‏ والله أعلم . وأما مقدار صلاته حينئذ فقد تقدم البحث فيه فى أوائل الصلاة » وأشرت 
إلى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر أنه صلى ركعتين وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال 
نسيت أن أسألدم صلى » وإ الرد على من رعم أن رواية مجاهد غلط با فيه مقنع بحمد الله تعالى . وفى هذا 
الحديث من الفوائد : رواية الصاحب عن الصاحب » وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به » 
والحجة بير الواحد » ولا يقال هو أيضاً خبر واحد فكيف يحتج للشىء بنفسه ؟ لأنا نقول : هو فرد ينضم 
إلى نظائر مثله يوجب العم بذلك » وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة » وفيه السؤال عن العم والحرص 
فيه » وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبى صلى الله عليه وسل ليعمل بها ء وفيه أن الفاضل من 
۰ الصحابة قد كان يغيب عن النى صلى الله عليه وسلم فى بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطل 
على ما لم يطلع عليه » لن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم ی 
ذلك » واستدل به المصنف فيا مضى على أن الصلاة إلى امقام غير واجبة » وعلى جواز الصلاة بين السوارى 
فى غير الجماعة > وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد » وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور 
فإنه صل الله عليه وسل صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما » والذى يظهر أنه ترك ذلك للا كتفاء 
بالقرب من الجدار كا تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع > وبذلك ترجم له النسافى على أن 
حد الدنو من السئرة أن لا يكون بينهما كار من ثلاثة أذرع » ويستفاد منه أن قول العلماء نحية المسجد 
الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخاه فصل فيه 
ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو نحية المسجد العام » والله عل . وفيه 
استحباب دخول الكعبة » وقد روى ابن خزيمة والبييق من حديث ابن عباس مرفوعاً « من دخل البيت 
دل فى حسنة وخرج مغفورا له » قال البييق تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف » ول استحبابة 
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مالم يؤذ أحداً بدخوله . وروی ابن أبى شيبة من قول ابن عباس : إن دخول البيت ليس من الحج فى شىء » 
وحكى انقرطى عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج » ورده بأن النبى صلى الله عليه وسل 
إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرماً » وأما ما رواه أبو داود والترمذى وصححه هو وابن خزيعة 
والخاكم عن عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كثيب فقال : 
دخلت الكعبة فأحاف أن أكون شققت على أمتى » فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكى لكون عائشة 
لم تكن معه فى الفتح ولا فى عمرته » بل سيأتى بعد بابين أنه لم يدخل فى الكعبة فى عمرته » فتعين أن القصة 
كانت فى حجته وهو المطالوب » وبذلك جزم البييق » وإنما لم يدل فى عمرته لما كان فى البيت من الأصنام 
والصور كما سيأتى » وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها » بخلاف عام الفتح . ويحتمل أن يكون صلى الله عليه 
وسل قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه » فليس فى السياق ما يمنع ذلك » وسيأتى النقل عن جماعة من 
أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة فى حجته . وفيه استحباب الصلاة فى الكعبة وهو ظاهر ف النفل » ويلتحق به 
الفرض إذ لا فرق بينهما فى مسألة الاستقبال للمقم وهو قول الجمهور » وعن ابن عباس لا تصح الصلاة 
داخلها مطلقاً » وعلله بأنه ازم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها 5 
وقال به بعض الالكية والظاهرية والطبرى » وقال المازرى : المشهور فى المذهب منع صلاة الفرض داخلها 
ووجوب الإعادة » وعن ابن عبد ا الإجزاء » وصححه ابن عبد البر وابن العربى . وعن ابن حبيب 
يعيد أبداً » وعن أصبغ إن كان متعمداً » وأطلق الترمذى عن مالك جواز النوافل » وقيده بعض أصحعابه 
بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة » وفى « شرح العمدة » لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض أو منعه 
فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه فى ذلك » ويلتحق ببذه المسألة الصلاة فى الحجر . ويأتى فيا الحلاف 
السابق فى أول الباب فى الصلاة إلى جهة الباب » نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول 
بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة » ومن المشكل ما نقله النووى فى « زوائد الروضة » عن الأصعاب أن 
صلاة الفرض داخل الكعبة - إن لم يرج جماعة ‏ أفضل منها خارجها » ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها 
متفق على صضتها بين العلماء خلاف داخلها » فكيف يكون الختلف فى صحته أفضل من المتفق . 


بألى) الصلاة فى الكعبة 
]1044[ 4 1- حدثنا أحمد بن محمد قال نا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظّهرٍ يمشي 
حتى يكون بين وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع فيصلّي, يتوخى المكان الذي 
أخبرة بلال أن رسول الله صلى الله عليه صلَّى فيه. وليس على أحد بأس أن يصلَّي في أي نواحي 
البيت شاء. 1 1 
قله ( باب الصلاة فى الكعبة ) أورد فيه حديث ابن عمر فى ذلك من طريق عبد الله بن المبارك 
عن مومى بن عقبة عن نافع ٠.‏ 
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قله ( قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة » أى مقابل . 
قوله ( يتوخى ) بتشديد الحاء المعجمة » أى يقصد . 
: قله ( ولیس على أحد بأس إلخ ) الظاهر أنه من كلام ابن مرمع احتّال أن يكون من کلام غيره » 
وقد تقدم الحديث المرفوع فى كتاب الصلاة فى « باب الصلاة بين السوارى » . 


ب من لم يدخ الكعبة 


وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل. 
]11°[ هه -١‏ حدثنا مسدد قال نا خالد بن عبدالله قال أنا إسماعيل بن أبى خالد عن عبدالله 
ابن أبى أوفى قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه فطاف بالبيت» وصلَّى خلف الّقام ركعتين 
ومعه من يستره من الناس» فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه الكعبة؟ قال : لا. 
[الحديث ١5٠.٠.‏ أطرافه في : ›٤۱۸۸ 211/91١‏ 15555]. 


قله ( باب من لم يدخل الكعبة ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخو ما من 
مناسك الحج » وقد تقدم البحث فيه قبل بباب » واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر 
من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة » فلو كان دخوها عنده من المناسك لما أخل به مع 
كثرة اتباعه . 

قۆله ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله سفيان الثورى فى جامعه من رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه 
عن حنظلة عن طاوس قال « كان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخخل البيت » وأخرجه الفاكهى فى « كتاب 
مكة » من هذا الوجه . 

قله ( خالد بن عبد الله ) هو الطحان البصرى » وهذا الإسناد نصفه بصرى ونصفه كوف . 

قۆله ( اعتمر ) أى فى سنة سبع عام القضية . . 

قله ( أدخل رسول الله صل الله عليه وس الكعبة ) ؟ الحمزة للاستفهام » أى فى تلك العمرة . 

قله ( قال لا ) قال النووى : قال العلماء سبب ترك دخوله ماكان فى البيت من الأصنام والصور » 
ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها » فلما كان فى الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها » يعنى كا فى حديث 
ابن عباس الذى بعده . انتبى . ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع فى الشرط » فلو أراد دخوله لمنعوه 
من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد .دخوله لثلا بمنعوه . وفى « السيرة » عن على أنه دخلها قبل 
المجرة فأزال شيا من الأصنام » وى « الطبقات » عن عمان بن طلحة نحو ذلك » فإن ثبت ذلك لم يشكل 
على الوجه الأول لأن ذلك الدحول كان لإزالة شىء من المنكرات لا لقصد العبادة » والإزالة فى الهدنة 
كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح . 
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( تنبيه ) : استدل الحب الطبرى به على أنه صلى الله عليه وسل دخل الكعبة فى حجته وى فتح 
مكة » ولا دلالة فيه على ذلك لأنه لا يلزم من ننى كونه دخلها فى عمرته أنه دخلها فى جميع أسفاره » 


والله أل 0 
بب) مَن كبّرَ في نواحي الكعبة 
-١ 0+‏ حل تنا أبومعْمر قال نا عبدالوارث قال نا ايوب قال نا عكرمة عن ابن عباس 
قال: إن رسول الله صلى اللهُ عليه نا قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهةء فأمر بها فأخرجت» 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام, فقال ل الله صلى الله عليه : «قاتلهم 
الله أ والله قد علموا أنّهما لم يستقسما بها قط». فكب في نواحيه» ولم يصل فيه. 


له ( باب من كبر فى نواحى الكعبة ) أورد فيه حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم كبر 
فى البيت ولم يصل فيه » وصصحه المصنف واحتج به مع كونه یری تقدبم حديث بلال فى إثباته الصلاة فيه 
عليه > ولا معارضية فى ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال » وبلال 
أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس » وقد يقدم إثبات بلال على ننى غيره 
لأمرين » أحدها : أنه لم يكن مع النى صلى الله عليه وسل يومثذ وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه 
الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا فى رواية شاذة : وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن 
أخيه الفضل ننى الصلاة فيبا فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه كنا تقدم » وقد منضى ف كتاب 
الصلاة أن ابن عباس روى عنه ننى الصلاة فيها عند مسل » وقد وقع إثبات صلاته فيبا عن أسامة من رواية 
ابن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره فتعارضت الرواية ف ذلك عنه » فتترجح رواية بلال من جهة أنه 
مثبت وغيره ناف ومن جهة أنه لم يختلف عليه فى الإثبات واخدلف على من ن » وقال النووى وغيره : 
يجمع بين إثبات بلال وننى أسامة بأنهم ما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبى صلى الله عليه وسلم 
يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية والنبى صل الله عليه وس فى ناحية » ثم صلى النبى صلى الله عليه وسل 
فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله » ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احمال أن يحجبه 
عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه » وقال امحب الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 
لحاجة فلم يشهد صلاته . انتبى . ویشېد له ما رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن ابن ألى ذئب عن 
عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال « دخات على رسول الله صلى الله عليه وس 
فى الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور » فهذا الإسناد جيد » قال القرطى : 
فلعله استصحب الى لسرعة عوده . انى . وهو مفرع على أن هذه القصة وقعت عام الفتح » فإن لم 
يكن فقد روى عر بن شبة فى « كناب مكة 6 من طريق على بن بذيمة ‏ وهو تابعى وأبوه بفتح الموحدة 
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حل ل ل سج م E‏ 
م معجمة وزن عظيمة - قال « دخل النى صلى الله عليه وسل الكعبة ودخل معه بلال » وجلس أسامة 
على الباب » فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته فحلها » الحديث » فلعله احتى فاستراح فنعس 
فلم يشاهد صلاته » فلما سثل عنها نفاها مستصحباً للنتى لقصر زمن احتبائه » وفى كل ذلك إنما نن رؤيته 
لا ما فى نفس الأمر » ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآحر وذلك من أوجه » 
أحدها : حمل الصلاة الثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية » وهذه طريقة من يكره الصلاة دال الكعبة 
فرضاً ونفلا » وقد تقدم البحث فيه » ويرد هذا الحمل ما تقدم فى بعض طرقه من تعبين قدر الصلاة » 
فظهر أن المراد بها الشرعية لا جرد الدعاء . ثانيما : قال القرطى : يمكن حمل الإثبات على التطوع والنى 
على الفرض ؛ وهذه طريقة المشبور من مذهب مالك » وقد تقدم البحث فيها . ثالها : قال المهلب شارح 
البخارى : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين » صلى فى إحداهما ولم يصل فى الأخرى . وقال ابن 
حبان : الأشبه عندى فى الجمع أن يجعل الخبران فى وقتين فيقال : لا دخل الكعبة فى الفتح صلى فيا على 
ما رواه ابن حمر عن بلال » ويجعل ننى ابن عباس الصلاة فى الكعبة فى حجته الى حج فيها لأن ابن عباس 
نفاها وأسنده إلى أسامة » وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاً » فإذا حمل الخبر على 
ما وصفنا بطل التعارض » وهذا جمع حسن » لكن تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وس 
دخل فى يوم الفتح لا فى حجة الوداع » ويشهد له ما روى الأزرق فى « كتاب مكة » عن سفيان عن غير 
واحد من أهل العم أنه صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثمحج فلم يدخلها » وإذا 
كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين ويكون المراد بالواجدة التى فى خبر ابن عييئة 
وحدة السفر لا الدخول » وقد وقع عند الدارقطى من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع » والله أعلم . 
ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة فى « كتاب مكة » من طريق حماد عن أبى حمزة عن ابن 
عباس قال : قلت له كيف أصلى فى الكعبة ؟ قال : كا تصلى فى الحنازة » تسبح وتكير ولا تركع » ولا 
تسجد » م عند أركان البیت سبح » وكبر » وتضرع » واستغفر ولا تركع ولا تسجد » وسنده صصح . 

قوله ( وفيه الآهة ) أى الأصنام » وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون » وفى جواز إطلاق 
ذلك وقفة » والذى يظهر كراهته » وكانت تماثيل على صور شی فامتئع الى ضلى الله عليه وسل من دخول 
البيت وهى فيه لأنه لا يقر على باطل » ولأنه لا يحب فراق الملائكة وهى لا تدخل ما فيه صورة . 

قوله ( الأزلام ) سيق شرحها مبيناً حيث ذكرها المصنف فى تفسير المائدة . 

قوله ( أم والله ) كذا للأكثر ولبعضهم « أما » بإثبات الألف . ش 

قوله ( لقد علموا ) قيل وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها » وهو 
مرو بن لی > وكانت نسبتهم إلى إبراهم وولده الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو . 


بلس 
كيف كان بدء الرَّمَل؟ ۰ 
-١ 111°]‏ حدٹنا سليمان بن حرب قال نا حمادُ هو ابن زيدٍ عن أيوب عن سعيد بن جبير 


[11] 
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عن ابن عباسٍ : قدم رسول الله صلى الله عليه وأصحابه» فقال المشركون : إن يقدم عليكم وفد 
وهنهم حمّى يشرب. . وأمرهم النبي صلى الله عليه أن يرملوا الأشواط الغلاثة ة وأن يمشواما بين 
الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلّها إلا الإبقاء عليهم. 


[الحديث ١1707‏ طرفه في: 47555 ]. 


قله ( باب كيف كان بدء الرمل ) أى ابتداء مشروعيته » وهو بفتح الراء والمم هو الإسراع » 
وقال ابن دريد : هو شبيه بالمرولة » وأصله أن يحرك الماشى منكبيه فى مشيه » وذكر حديث ابن عباس 
فى قصة الرمل فى عمرة القضية » وسيأتى الكلام عليه مستوى ف المغازى » وعلى ما يتعلق بحكم الرمل بعد 
باب . وقوله ( أن يرملوا ) بضم المي وهو فى موضع مفعول يأمرهم تقول أمرته كذا وأمرته بكذا . 

و ( الأشواط ) بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجرى مرة إلى الغاية » والمراد 
به هنا الطوفة حول الكعبة » و ( الإبقاء ) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة » وهو بالرفع 
على أنه فاعل « لم بمنعه » ويجوز النصب » وف الحديث جواز تسمية الطوفة شوطاً » ونقل عن مجاهد 
والشافعى كراهته » ويؤخذ منه -جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً هم > ولا يعد 
ذلك من الرياء المذموم . وفيه جواز المعاريض بالفعل كنا جوز بالقول » وربما كانت بالفعل أولى . 
بلي) استلام الحجر الأسود 
حين يقدم مكة اول ما يطوف, ويرمل ثلاثاً 

4- حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه حينَ يقدمُ مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 
يحب ثلاثة أطواف من السبع . 

.]1544 ۰۱٦۱۷ ء۱٦۱٦‎ › ۱٦۰ ٤ : أطرافه في‎ ١.07 [الحديث‎ 

قوله ( باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطورف ويرمل للالً ) أورد فيه حديث 
ابن عمر فى ذلك » وهو مطابق للترجمة من غير مزيد . وقوله ( يخب ) بفتح أوله وض اللحاء المعجمة بعدها 
موحدة أى يسرع فى مشيه » واللحبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى : العدو السريع › يقال 
خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها » وهذا يشعر بترادف الرمل والحبب عند هذا القائل . 
وقوله ( أول ) منصوب على الظرف » وقوله ( من السيع ) بفتح أوله أى السبع طوفات » وظاهره أن 
الرمل يستوعب الطوفة » فهو مغاير الحديث ابن عباس الذى قبله لأنه صربح فى عدم الاستيعاب » وسيأق 
القول فيه فى الباب الذى بعده فى الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى . 
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بس 
الرمل في الحج والعمرة 

8- حد نا محمد قال نا سُريج بن النعمان عن قُليح عن نافع عن ابن عمر قال : 
سعى النبي صلى الله عليه ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. 

وتابعه الليث : حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . 

٠ه -١‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن 
أبيه : أن عمر بن الخطاب قال للركن : أما والله إني لأعلم نك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع ولولا أني رأيت 
النبي صلى الله عليه استلّمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرَمّل؟ إنما كنا راءينا به 
المشركين؛ وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه» فلا نحب أن نتركّه . 

١ه -١‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركت 
استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه يستلمُهما. 

قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال : إِنّما كان يمشي ليكوت أيسر 
لاستلامه . 

[الحديث ١05‏ طرفه في : .]1١51١‏ 

قله ( باب الرمل فى الحج والعمرة ) أى فى بعض الطواف » والقصد إثبات بقاء مشروعيته » 
وهو الذى عليه الجمهور . وقال ابن عباس : ليس هو بسنة » من شاء رمل ومن شاء لم يرمل . 

قوله ( حدثى محمد هو ابن سلام ) كذا لأبى ذر » وللباقين سوى ابن السكن غير منسوب » 
وأما أبو نعم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن نمیر عن شریح أخرجه البخارى 
عن محمد ويقال هو ابن نغمير » ورجح أبو على الجيانى أنه محمد بن رافع لكونه روى فی موضع آخر عنه 
عن شربح ويحتمل أن يكون ابن يحبى الذهلى وهو قول الحاكم » والصواب أنه ابن سلام كما نسبه أبو ذر 
وجزم بذلك أبو على ابن السكن فى روايته » على أن شريحاً شيخ محمد فيه قد أخرج عنه البخارى بغير 
واسطة فى الجمعة وغيرها فيحتمل أن يكون محمد هو البخارى نفسه » والله أعلم . 

قوله ( سعى ) أى أسرع المثى فى الطوفات الثلاث الأول › وقوله ( فى الح والعمرة ) أى حجة 
الوداع وعمرة القضية لأن الحديبية لم يمككن فيا من الطواف ٠»‏ والجعرانة لم يكن ابن عمر مغه فيا ولهذا 


0١ ۱۹۰۹٩ الحديث‎ 


أنكرها » والبى مع حجته اندرجت أفعالها فى الحج » فلم يبق إلا عمرة القضية . نعم عند الحا من حديث 
ألى سعيد « رمل رسول الله صلی الله عليه وسار فى حجته وعمره كلها وأبو بكر وعمر واللخلفاء ٩‏ . 

قوله ( تابعه الليث قال حدلى كثير إلخ ) وصلها النسائى من طريق شعيب بن الليث عن أبيه 
والبييق من طريق يحبى بن بکیر عن الليث قال حدثنى فذكره بافظ « أن عبد الله بن عمر کان يخب فى طوافه 
حين يقدم فى حج أو عمرة ثلاث وبمشى'أربعاً » قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك » . 

قله ( أن عر بن الخطاب رضىالله عنه قال للركن ) أى للأسود » وظاهره أنه خاطبه بذلك » 
وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين . 

قوله ( ثم قال ) أى بعد استلامه . 

قله ( ما لنا وللرمل ) فى رواية بعضهم « والرمل » بغير لام » وهو بالنصب على الأفصح » وزاد 
أبو داود من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم « فم الرمل والكشف عن المناكب » الحديث » والمراد 
به الاضطباع » وهى هيئة تعين إسراع المشى بأن يدخل رداءه نحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه 
الأيسر فيبدى منكبه الأبمن ويستر الأيسر » وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك » قاله ابن المنذر . 

قوله ( إنما كنا راءينا ) بوزن فاعلنا من الرؤية » أى أريناهم بذلك أنا أقوياء . قاله عياض » وقال 
ابن مالك : من الرياء أى أظهرنا لم القوة ونحن ضعفاء » وهذا روى رايينا بياءين حملا له على الرياء وإن 
كان أصله الرئاء بهمزتين » ومحصله أن عمر كان هم بترك الرمل فى الطواف لأنه عرف سيبه وقد انقضى 
فهم أن يتركه لفقد سببه » ثم رجع عن ذلك لاحمّال أن تكون له حككة ما اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى 
من طريق المعنى » وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز 
الإسلام وأهله . 

قوله ( فلا تحب أن نتركه ) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخارى فيه فى آخره « ثم رمل » 
أحرجه الإسماعيل من طريقه » ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة 
الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية » فإذا. مروا بين الركنين المانيين مشوا على هيثتهم 
كنا هو بين ى حديث ابن عباس » ولا ملوا فى حجة الوداع أسرعوا فى جميع كل طوفة فكانت سنة 
مستقلة » وهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعاً كنا فى الحديث الذى بعده عن مشى عبد الله بن عمر بين 
الركنين المانيين فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسبل عليه فى استلام الركن » أى كان يرفق بنفسه ليتمكن 
من استلام الركن عند الازدحام . وهذا الذى قاله نافع إن کان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احمال أن يكون 
ابن عمر فعل ذلك اتباعاً للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه فى الاتباع . 

( تكقيل ) : لا يشرع تدارك الرمل » فلو تركه فى الثلاث لم يقضه فى الأربع » لأن هيئتها السكينة 
فلا تغير » يمختص بالرجال فلا رمل على النساء » ويمختص بطواف يعقبه سعى على المشبور » ولا فرق 
فى استحبابه بين ماش وراكب » ولا دم بتركه عند الجمهور . واختلف عند المالكية . وقال الطبرى : 
قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعنى فى حجة الوداع > فعلم أنه من مناسلك. الحج إلا أن 
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تاركه ليس تاركاً لعمل بل هيئة خصو صة فكان كرفع الصوت بالتلبية » فن لى خافضاً صوته لم يكن تاركاً 

( تنبيه ) : قال الإسماعيل بعد أن خرج الحديث الثالث مقتصراً على المرفوع منه وزاد فيه « قال 
نافع ورأيت عبد الله يعنى ابن عمر ‏ يزاحم على الحجر حتى يدى » قال الإسماعيلى : ليس هذا الحديث 
من هذا الباب فى شىء يعنى باب الرمل » وأجيب بأن القدر المتءاق ببذه التر.جمة منه ثابت عند البخارى » 
ووجهه أن معنى قوله « کان ابن عمر يمششى بين الركنين » أى دون غيرهما » وكان يرمل » ومن ثم سأل 
الراوى نافعاً عن السبب فى كونه كان شى فى بعض دون بعض والله أعل . 

( تنبيه آخر ) : استشكل قول عمر ٠‏ راءينا » مع أن الرياء بالعمل مذهوم » والجواب أن صورته 
وإن كانت صورة الرياء لكنها مذمومة » لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال إنه عامل ولا يعماه بغيبة إذا لم 
يره أحد » وأما الذى وقع فى هذه القصة فإنما هو من قبيل الخادعة فى الحرب » لأنهم أوهموا المشركين 
أنهم أقوناء لثلا يطمعوا فيهم » وثبت أن الحرب خدعة . 


١أ‏ استلام الركن بالمحجن 
-١ ۲‏ حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا نا ابن وهب أخبرني يونس عن 
ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال : طاف النبي صلى الله عليه في حجة الوداع 
على بعير يستلم الركن بمحجن . 


و 0 01 0 ك 
تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. 
[الحديث ١7.07‏ أطرافه في : 2151703511 203151737 .]٥۲۹۳‏ 


قوڵه ( باب استلام الركن با محجن ) بكسر المم وسكون المهماة وفتح الجم بعدها نون » هو عصا 
محنية الرأس > والحجن الاعوجاج » وبذلك سمى الحجون » والاستلام افتعال من السلام بالفتح أى التحية 
قاله الأزهرى » وقيل من السلام بالكسر أى الحجارة والعنى أنه يوي بعضاه إلى الركن حى يصيبه . 

قوله ( عن عبيد الله ) كذا قال يونس وخالفه الليث وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه عن 
الزهرى قال « بلغنى عن ابن عباس » ولهذه النكتة استظهر البخارى بطريق ابن أخى الزهرى فقال « تابعه 
الدراوردى عن ابن أخى الزهرى » وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيل عن الحسين بن سيان عن محمد بن 
عباد عن عبد العزيز الدراوردى فذكره ولم يقل « فى حجة الوداع » ولا « على بعير » وسيأق البحث فى 
مسألة الطواف راكباً بعد خمسة عشر باباً . 

قوله ( يستلم الركن بمحجن ) زاد مسلم من حديث ألى الطفيل « ويقبل ا محجن » وله من حديث 
ابن عمر أنه « اسثلم الحجر بيده ثم قبله » ورفع ذلك » ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء قال « رأيت 
أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابراً إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . قيل : وابن عباس ؟ قال : وابن 


الحديث ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ وه 


عباس » أحسبه قال كثيراً » وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه 
بيده استلمه بشىء فى يده وقبل ذلك الثىء فإن لم يستطع أشار إليه واكتنى بذلك » وعن مالك فى رواية لا 
يقبل يده » وكذا قال القاسم > وى رواية عند المالكية يضع يده على فه من غير تقبيل . 


بب) من لم يستلم إلا الرُكنين لانن 


11°۸1[ ۴-وقال محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء أنه 
قال : ومن يقي شيئاً من البيت؟ وكان معاويةٌ يستلم الأركان» فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم 
هذين الركنين. فقال : لس شيءَ من البيت مهجوراً. وكان ابن الزبير يستلمهن كلّهن . 

]11۰4[ 4ه -١‏ حدثنا أبوالوليد قال نا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه 
قال : لم أ النبي صلى الله عليه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيّين. 


قوله ( باب من لم يستلم إلا الركنين المانيين ) أى دون الركنين الشاميين › وامانى بتخفيف الياء 
على المشهور لأن الألف عوض عن ياء النسب فلو شددت لكان جمعاً بين العوض والمعوض » وجوز 
سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة . 

قوله ( وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ) لم أره من طريق محمد بن بكر » وقد أخرجه الجوزق 
من طريق عنّْان بن اليثم به » و « من » فى قوله « ومن يتتى » استفهامية على سبيل الإنكار . 

قوله ( وكان معاوية يستل الأركان ) وصله أحمد والترءذى والحاكم من طريق عبد الله بن عمان 
ابن حينم عن أبى الطفيل قال « كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه » فقال 
ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يستلم إلا الحجر والمانى » فقال معاوية : ليس شىء من 
البيت مهجوراً » وأخرج مسل المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس » وروى أحمد أيضاً من طريق 
شعبة عن قتادة عن ألى الطفيل قال « حج معاوية وابن عباس » فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها › 
فقال معاوية : إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين العانيين » فقال ابن عباس : ليس من 
أركانه شىء مهجور » قال عبد الله بن أحمد فى العلل سألت أبى عنه فقال : قلبه شعبة » وقد كان شعبة 
يقول : الناس يخالفوننى فى هذا » ولكتى سمعته من قتادة هكذا . انتبى . وقد رواه سعيد بن ألى عروبة 
عن قتادة على الصواب » أخرجه أحمد أيضاً » وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه » وروى 
الشافعى من طريق محمد بن كعب القرظى « أن ابن عباس كان مسح الركن المانى والحجر » وكان ابن الزبير 
بمسح الأركان كلها ويقول : ليس شىء من البيت مهجوراً » فيقول ابن عباس ل لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة ¢ » ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه « طاف مع معاوية » فقال معاوية : 
ليس شيء من البيت مهجوراً » فقال له ابن عباس لآ لقد كان لكر فى رسول الله أسوة حسنة ) فقال 
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معاوية : صدقت . وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد » وأن اجتباد كل منهما تغير إلى ما أنكره 
على الآخر > وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن ألى الطفيل » وقد جزم أحمد بأن 
شعبة قلبه فسقط التجويز العقلى . 

قوله ( أنه ) الماء للشأن . 

قله ( لا يستلم هذان الركنان ) كذا للأكثر على البناء للمجهول > وللحموى والمستملى « لا نستم 
هذين الركنين » بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية . 

وله ( وكان ابن الزيير يستلمهن كلهن ) وصله ابن أبى شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير 
أنه رأى أباه يستم الأركان كلها وقال ‏ انه ليس شیء منه مهجوراً» وأخرج الشافعى نحوه عنه من وجه آنحر 
کا تقدم » وف « الموطأ » عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه « كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها » » 
وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردى عن هشام بلفظ « إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم » . ثم 
أورد المصنف حديث ابن عمر قال « لم أر النى صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين الهانيين » 
وقد تقدم قول ابن تمر « إما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتم 
على قواعد إبراهم » وعلى هذا الى حمل ابن التين تبعاً لابن القصار استلام ابن الزبير هما لأنه لما عر 
الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهم . انتبى . وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية 
واستم الكل > ولم يقف على هذا الأثر وإثما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس » وأما ابن الزبير فقد أخرج 
الأزرق فى « كتاب مكة » فقال : إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه 
وره الركنين على قواعد إبراههم خرجإلى التنعم واعتمر وطاف بالبيت واستل الأركان الأربعة » فلم يزل 
البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف اله!ائف استلم الأركان جميعها حى قتل ابن الزبير . وأخرج من طريق 
ابن إسحق قال : بلغنى أن آدم لما حج استلم الأركان كلها » وأن إبراهم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا 
به سبعاً يستلمان الأركان . وقال الداودى : ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذى وضع عليه من أول » وليس 
كذلك › لما سبق من حديث عائشة » والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر »> وروى ابن المنذر وغيره 
استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين . 
وقد يشعر ما تقدم فى أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر « رأيتاك تصنع أرب 
لم أر أحداً من أععابك يصنعها » فذكر مها « ورأيتك لا تمس من الأركان إلا انمانيين » الحديث بأن الذين 
رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون فى الاستلام على الركنين المانيين » وقال 
بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعمم القياس › وأجاب الشافعى عن قول من 
قال ليس شىء من البيت مهجوراً بأنا لم ندع استلامهما هجراً للبیت » وكيف يبجره وهو يطوف به » 
ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركا » ولو كان ترك استلامهما هجراً لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً 
ها ولا قائل به » ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذى حق حقه وتازيل كل أحد منزلته . 

( فائدة ) : فى البيت أربعة أركان » الأول له فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه » وكونه على 
قواعد إبراهيم . ولثانى الثانبة فقط » وليس للآخرين شىء منهما » فلذلك يقبل الأول ويستل الثانى فقط 
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ولا يقبل الآتحران ولا يستلمان » هذا على رأى الجمهور . واستحب بعضهم تقبيل الركن المانى أيضاً . 


( فائدة أخرى ) : استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق النعظم 
من آدى وغيره » فأما تقبيل ند الآدى فيأقى فى كتاب الأدب » وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل 
عن تقبيل منبر النبى صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا » واستبعد بعض أتباعه سحمة ذلك » 
ونقل عن ابن ألى الصيف العانى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور 
الصالحين » وبالله التوفيق . 
بس 


تقبيل ا حجر 

ا اا ب ان فال تا ری بن هاروة قال آنا ورقاء قال ا رید بن ألم 
عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب قبَّلَ ا حجر وقال : لولا أني رايت رسول الله صلى الله عليه 
قبّلك ما قبلتك. 

-١ 65‏ حدثنا مسد قال نا حمّادٌ عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر عن 
استلام الحجر فقال: رأَيتَ رسول الله صلى الله عليه يُستلمهُ ويقبّلهُ. وقال: أرأيت إن زحمت» 
أرأيت إن عُلبت؟ قال : اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول الله صلى اللهُ عليه يستلمه ويقبله. قال 
محمد بن يوسف الفربري: وجدت في كتاب أبي جعفر قال أبوعبدالله : الزبير بن عدي كوفي, 


والزبير بن عربي بصري . 

قوله ( باب تقبيل الحجر ) بفتح المهملة والجم أى الأسود › أورد فيه حديث عمر مختصراً > وقد 
تقدم الكلام عليه قبل أبواب . ثم أورد فيه حديث ابن عمر « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
ويقبله » ولابن المنذر من طريق ألى خالد عن عبيد الله عن نافع « رأيت ابن عمر استم الحجر وقبل يده 
وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يفعاه » ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسلم 
والتقبيل لاف الركن العانى فيستلمه فقط والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم » وروى الشافعى من وجه 
آحر عن ابن عمر قال « استقبل الى صلى الله عليه وسار الحجر فاستلمه » ثم وضع شفتيه عليه طويلا » 
الحديث واختص الحجر الأسود بذلك لاجماع الفضيلتين له كا تقدم . 

قله ( حدثنا حماد ) فى رواية بی الوقت « ابن زيد » . 

قوله ( عن الزبیر بن عربى ) فى رواية أبى داود الطيالسى عن حماد « حدثنا الزبير » 

قوله ( سأل رجل ) هو الزبير الراوى » كذلك وقع عند أبى داود الطيالبى عن حماد ‏ حدثنا 
الزيير سألت ابن عمر » . 
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قوله ( أرأيت إن زحمت) أى خبرنی ما أصنع إذا زحمت > وزحمت بضم الزاى بغير إشباع » 
وق بعض الروايات بزيادة واو . 

قله ( اجعل أرأيت بابمن ) يشعر بأن الرجل يمانى» وقد وقع فى رواية أبى داود المذكورة « اجعل 
أرأيت عند ذلك الكوكب » وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بال رأى فأنكر عليه ذلك وأمره 
إذا مع الحديث أن يأخذ به ويتى الرأى » والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا فى ترك الاستلام » وقد 
روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال « رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يددى » ومن 


طريق أخرى أنه قيل له فى ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادى معهم > وروی الفا کھی 


[1۲] 


من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال : لا يؤذى ولا يؤذى . 
( فائدة ) : المستحب ف التقبيل أن لا يرفع به صوته » وروى الفاكهى عن سعيد بن جبير قال : 

إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء . 

( تنبيه ) : قال أبو على الجيانى : وقع عند الأصيل عن ألى أحمد الجرجانى « الزبير بن عدى ٠‏ 
بدال مهملة بعدها ياء مشددة » وهو وهم وصوابه « عربى » براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم ياء مشددة » 
كذلك رواه سائر الرواة عن الفربرى . انتبى . وكأن البخارى استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير 
منه فحكى الفربرى أنه وجد فى كتاب ابی جعفر ‏ يعنى محمد بن ابی حاتم وراق البخارى » قال « قال 
أبو عبد الله يعنى البخارى : الزبير بن عربى هذا بصرى » والزبير بن عدى كوف » انتهبى . هكذا وقع 
عند ألى ذر عن شيوخه عن الفربرى ٠»‏ وعند الترمذى من غير رواية الكرخى » وعقب هذا الحديث : 
الزيير هذا هو ابن عربى › وأما الزبیر بن عدى فهو كونى » ويؤيده أن فى رواية أبى داود المقدم ذكرها 
« الزبير بن العرلى » بزيادة ألف ولام » وذلك مما يرفع الإشكال » والله أعلم . 


)من أشارَ إلى الركن إذا أتى عليه 
-١ ۷‏ حدثنا محمد بن المننى قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : طاف النبئى صلى الله عليه بالبيت على بعير» كلّما أتى على الركن أشار إليه. 
وله ( باب من أشار إلى الركن ) أى الأسود . 
قۇل ( إذا أ عليه ) أورد فيه حديث ابن عباس « طاف النبى صلى الله عليه وسم بالبيت على بعير » 
كلما أتى على الركن أشار إليه » وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه » قال ابن التين : تقدم أنه كان 
يستلمه بالمحجن » فيدل على قربه من البيت » لکن من طاف راكباً يستحب له أن يبعد إن حاف أن يؤذى 


أحداً » فيحمل فعله صلى الله عليه وسم على الأمن من ذلك . انی . وبحتمل أن يكون فى حال استلامه 
قريباً حيث أمن ذلك » وأن يكون فى حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك , 
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بي) المُكبير عند الركن 
-١ [Y1‏ حل نا مسدد قال نا خالد بن عبدالله قال نا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباسٍ 

قال : طاف النبى صلى الله عليه بالبيت على بعير, كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر . 

تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء . 

قوله ( باب التكبير عند الركن ) أورد فيه حديث ابن عباس المذ كور وزاد « أشار إليه بشىء کان 
عنده وكبر » والمراد بالشىء النمحجن الذى تقدم فى الرواية الماضية قبل بابين » وفيه استحباب التكبير عند 
الركن الأسود فى كل طوفة. 

قوله ( تابعه إبراهم بن طهمان عن خالد ) بعنى فى التكبير » وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب 
عن خالد المذكورة فى الباب الذى قبله الحالية عن التكبير لا تقدح فى زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهم » 
وقد وصل طريق إبراهم فى كتاب الطلاق » وسیاتی الكلام فى طواف المريض راكباً فى بابه إن شاء الله تعالى . 


£ 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 
ثم صلّى ركعتين» ثم خرج إلى الصفا 
11 ] 98- حل ثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبدالرحمن 
43" ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة: أن أول شيء بدا به حين قدم الدب صلى الله عليه أنه توضّأ 
ف مانالا لووك ی باع اررق رغد اد چ د ی ر اک 
بدا به الّواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمّي أنها أهلْت هي وأختها 
والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلمًا مسحوا الركن حلُوا. 
[الحديث ١35١5‏ طرفه في : ١5١‏ ]. 
[الحديث -١ ١٠١‏ طرفاه في : 0254551 ]. 
-١ NWT‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة أنس قال نا موسى بن عقبة عن نافع 
عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم 
سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة, ثم سجد سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والُروة. 


00۸ كتاب الج 


Lv]‏ ۱1 - حد نا إنراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن عبدالله 
ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف, 
ويمشى أربعة » وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصها والمروة. 


توه ( باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلخ ) قال ابن بطال : غرضه 
بهذه الترجمة الرد على من زع أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة » فأراد أن يبين 
أن قول عروة « فلما مسحوا الركن حلوا » محمول على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا 
حلوا » بدليل حديث ابن عمر الذى أردفه به فى هذا الباب » وزعم ابن التين أن معنى قول عروة « مسحوا 
الركن » أى ركن المروة أى عند خم السعى » وهو متعقب برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن 
أسماء قالت « اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان ٠‏ فلما مسحنا البيت أحللنا » أخرجه المصنف › 
وسيأتى فى أبواب العمرة » وقال النووى : لا بد من تأويل قوله « مسحوا الركن » لأن المراد به الحجر 
الأسود ومسحه يكون فى أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع » فتقديره : فلما مسحوا 
الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا . وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها . وقد أجمعوا 
على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف . ثم مذهب الجمهور أنه لابد من السعى بعده ثم الحلق . وتعقب بأن 
المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف لا سما واستلام الركن يكون فى كل طوفة » فالمعنى فلما فرغوا 
من الطواف حلوا » وأما السعى والحاق فمختلف فيهما كنا قال » ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من 
الطواف وما يتبعه حلوا . قلت : وأراد يمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كنا وقع فى 
حديث جابر » فحيئئذ لا يبق إلا تقدير وسعوا لأن السعى شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس » 
وأما تقدیر حلقوا فينظر فى رأى عروة فإن كان الحلق عنده نسکاً فيقدر فى كلامه وإلا فلآ . 

قله ( أخبرنى عمرو) هو ابن الحارث کا سيأتى بعد أربعة عشر باباً من وجه آنحر عن ابن وهب . 

قوله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود النوفلى المدنى المعروف بيتم عروة . 

له ( ذكرت لعروة قال فأخبرتى عائشة ) حذف البخارى صورة السؤال وجوابه واقتصر على 
المرفوع منه » وقد ذكره مسل من هذا الوجه ولفظه « أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لى عروة 
ابن الزبير عن رجل يبل بالحج » فإذا طاف أيحل أم لا ؟ فإن قال لك لا يحل فقل له : إن رجلا يقول ذلك . 
قال فسألته قال : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج » قال فتصدى لى الرجل فحدثته فقال : فقل له فإن 
رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك » وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك ؟ قال 
فجثته أى عروة فذكرت له ذلك . فقال : من هذا ؟ فقلت : لا أدرى » أى لا أعرف اسمه . قال : فا باله 
لا بأتببى بنفسه يسألنى ؟ أظنه عراقباً . يعنى وهم يتعنتون فى المسائل . قال « قد حج رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأخبرتق عائشة أن أول شىء بدأ به رسول الله صلى الله عليه سم حين قدم مكة أنه توضأ » فذ کر 
الحديث » الرجل الذى سأل لم أقف على اسمه » وقوله « فن رجلا كان يخبر » عنى به ابن عباس فإنه كان 
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بذهب إلى أن من لم يسق المدى وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه ٠»‏ وأن من أراد أن يستمر على حجه 
لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة ٠‏ وكان يأخذ ذلك من أمر البى صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي 
من أصصابه أن يجعلوها عمرة » وقد أخرج المصنف ذلك فى « باب حجة الوداع » فى أواخخر المغازى من 
طريق ابن جريج « حدثنى عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت فقد حل . فقلت من أين ؟ قال : 
هذا ابن عباس قال : من قوله سبحانه ل( ثم محلها إلى البيت العتيق م ومن أمر النبى صلى الله عليه وسلم أصصابه 
أن يحلوا فى حجة الوداع » قلت إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف » قال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد » 
وأخرجه مسل من وجه آآخر عن ابن جريج بلفظ «كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره 
إلا حل . قلت لعطاء : من أين تقول ذلك ؟ فذكره » ولمسلم من طريق قتادة معت أبا حسان الأعرج قال 
« قال رجل لابن عباس : ما هذه الفتيا أن مر ن طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سنة نببكم وإن رغمتم » 
وله من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال « كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لى أن أطوف 
بالبيت قبل أن آتى الموقف ؟ فقال : : نعم . فقال : فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأنى الموقف . 
فقال ابن عمر : قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأنى الموقف » فبقول رسول 
الله أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً » وإذا تقرر ذلك فعنى قوله فى حديث ألى الأسود 
« قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » أى أمر به » وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه 
الجمهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحق بن راهويه » وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر » وجواب الجمهور 
أن النبى صلى الله عليه وسل أمر أصصابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة » ثم اختافوا فذهب الأكثر إلى 
أن ذلك كان خا خاصاً بهم » وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم » واتفقوا كلهم أن من آهل بالحج 
مفرداً لا يضره الطواف بالبيت » وبذلك احتج عروة فى حديث الباب أن البى صل الله عليه وسل بدأ 
بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة وكذا أبو بكر وعمر > فعنى قوله « ثم لم تكن عمرة » أى لم تكن 
الفعلة عمرة » هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان » ويحتمل أن تكون كان تاءة والمعنى ثم لم تحصل عمرة 
وهى على هذا بالرفع » وقد وقع فى رواية مسلم بدل عمرة « غيره » بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء » 
قال عياض وهو تصحيف » وقال النووى لها وجه أى لم يكن غير الحج » وكذا وجهه القرطبى . 

وله ( ثم حججت مع أبى الزبیر ) كذا للأكثر > والزبير بالكسر بدل من أبى » ووقع فى رواية 
الكشميينى مع ابن الزبير يعنى أخاه عبد الله » قال عياض : وهو تصحيف » وسيأتى فى الطريق الائية 
بعد أربعة عشر باباً مع أبى الزبير بن العوام وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع فى تلك الطريق من الزيادة 
عددكر أ بكر و3 Siu a E‏ 
وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر لكن لا مانع أن حجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة » 
أو لم يقصد بقوله «ثم » الترتيب فإن فيها أيضاً « ثم آحر من رأيت فعل ذلك ابن عمر » فأعاد ذكره مرة 
أخرى » وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الکشمیہنی موجهاً ها بما ذكرته » وقد أوضحت جوابه 
محمد الله . 


قوله ( وقد أخبرتنى أى ) ھی أسماء بات ابی بكر 2 وأنتبا هى عائشة 2 واستشكل من حيث أن 
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عائشة فى تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها » وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع 
مغد كانت عائشة بعد البى صلى الله عليه وس نحج كثيراً » وسيأنى الإلمام بشىء من هذا فى أبواب العمرة 
إن شاء الله تعالى . 

قله ( فلما مسحوا الركن حلوا ) أى صاروا جلالا » وقد تقدم فى أول الباب ما فيه من الإشكال 
وجوابه » وى هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام » واستى بعض 
الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة الى لا تبرز فيستحب لا تأخير الطواف إلى الليل إن دخحلت 
نهاراً » وكذا من حاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فاثتة فإن ذلك كله يقدم على الطواف » 
وذهب اللجمهورإل أن من ترك طواف القدوم لا شىء عليه » وعن مالك وألى ثور من الشافعية عليه دم » 
وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذير ؟ وجهان كتحية المسجد » وفيه الوضوء للطواف » وسيأتى حيث 
ترجم له المصنف بعد أربعة عشر باب . الحديث الثاني : حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية 
نافع عنه : أحدهما من رواية موسى بن عقبة والآحر من رواية عبيد الله » والراوى عنهما واحد وهو 
أبو ضمرة أنس بن عياض » وزاد فى رواية موسى « ثم جد سجدتين » والمراد بهما ركعتا الطواف « ثم سعى 
بين الصفا والمروة » وزاد فى رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل » وقد تقدم ما يتعلق بالرهل قبل 
خسة أبواب » وأما السعى بين الصفا والمروة فسيأتى الكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد خسة عشر 
باب إن شاء الله تعالى » والمراد ببطن المسيل الوادى لأنه موضع السيل . 


بس 


طواف النساء مع الرجال 


5- وقال لي عمرو بن علي نا أبوعاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء -إذ منع ابن هشام 
النساء الطواف مع الرجال- قال : كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبني صلى الله عليه مع الرجال؟ 
قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال : إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت : كيف يخالطن 
الرجال؟ قال: لم يكن يُخالطن؛ كانت عائشة تطوف حجرةٌ من الرجال لا تُخَالطُهِم فقالت 
امرأة: انطلقي نستلم يا أُمّ المؤمين» قالت: انطلقي عنك» وأبست. يخرجن متنكّرات بالليل 
فيطّفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت قُمن حتى يدخلن وأخرج الرجال» وكنت آتي 
عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف بير قلت : وما حجابها؟ قال : هي في قُبّة 
تركيّة لها غشاء, وما بيننا وبينها غير ذلك» ورأيت عليها درعا موردا . 


#المه١-‏ حدثنا إسماعيل قال نا مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة 


الحديث ۱۹۹۹ ش ۵۹1 
اا ا ا يت 
ابن الرّبير عن زيدب بنت أبي سلمة عن أمّ سلمة -زوج النبي صلى الله عليه- قالت : شكوت إلى 
رسول الله صلى الله عليه أني أشه فقال : «طُوفى من وراء الناس وأنت راكبة»» فطفت ورسول 
الله صلى الله عليه حينئذ يصلّي إلى جنب البيت وهو يقرا : لط والطُور > وكتاب مُسطور» . 


قول ( باب طواف النساء مع الرجال ) أى هل بختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط 
أو ينفسردن . ْ 

وله ( وقال لی عمرو بن على حدثنا أبو عاص ) هذا أحد الأحاديث الى أخرجها عن شيخه عن 
أبى عاصم النبيل بواسطة » وقد ضاق على الإسماعيل مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخارى ثم أخرجه 
هكذا وكذا البيبق » وأما أبو نعم فأخرجه أولا من طريق البخارى ثم أخرجه من طريق أبى قرة ومى 
ابن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن مير » قال أبو نعم : هذا -حديث عزيز 
ضيق احرج . قلت : قد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج بعامه » وكذا وجدته هن وجه آخر 
أخرجه الفاكهى فى « كتاب مكة » عن ميمون بن الحكم الصنعاق عن محمد بن جعشم وهو بجم ومعجمة 
مضمومتين بينهما عين مهملة قال أخبرنى ابن جربج فذكره بّامه أيضاً . 

قوله ( إذ منع ابن هشام ) هو إبراهم ‏ أو أخوه محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الخزوعى وكانا خالى هشام بن عبد اللاك فولى محمداً إمرة ٠كة‏ وولى 
أحاه إبراهم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لإبراهم إمرة الحج بالناس فى خلافته فاهذا قات : يحتمل 
أن يكون المراد » ثم عذبهما يوسف بن عر الثقنى حيى ماتا فى محنته فى أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد 
الماك بأمره سنة خس وعشرين ومائة » قاله خليفة بن خياط فى تاريخه » وظاهر هذا أن ابن هشام أول 
من منع ذلك » لکن روى الفاكهى من طريق زائدة عن إبراهم النخعى قال : نمى عر أن بطوف الرجال 
مع النساء » قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة » وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن 
أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً » فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول 
عن عمر » قال الفاكهى : ويذكر عن ابن عبينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء فى الطواف خالد 
ابن عبد الله القسرى . انتهبى . وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً ثم تركه فإنه کان أمير مكة فى زهن عبد 
الماك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة . 

قله ( وكيف بمنعهن ) معناه أخبرنى ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن . 

قوله ( وقد طاف نساء البى صل الله عليه وسلم مع الرجال ) أى غير مختاطات بهم . 

قله ( بعد الحجاب ) فى رواية المستمل « أبعد » بإثبات همزة الاستفهام » وكذا هو للفاكهى . 

قوله ( إى لعمرى ) هو بكسر الهمزة بمعنى نم 

قله ( لقد أدركته بعد الحجاب ) ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره ؛ 
ودل على أنه رأى ذلك منهن » والمراد بالحجاب نزول آبة الحجاب وهی قوله تعالى ل[ وإذا سألتوهن متاعاً 


6¥ کتاب المج 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 وكان ذلك فى تزویج انی صل الله عليه وسل بزينب بنت جحش کا سياق 
فى مكانه » ولم يدرك ذلك عطاء قطعاً . 

قوله ( يخالطن ) فى رواية المستملى « يخالطهن » فى الموضعين > والرجال بالرفع على الفاعلية . 

قوله ( حجرة ) بفتح المهملة وسكون الجم بعدها راء » أى ناحية . قال القزاز : هو مأخوذ من 
قوم : نزل فلان حجرة من الناس » أى معتزلا . وفى رواية الكشميينى « حجزة » بالزاى وهى رواية 
عبد الرزاق فإنه فسره فى آخره فقال : يعنى محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب » وأنكر ابن قرقول حجرة 
بضم أوله وبالراء » ولیس نکر فقد حكاه أبن عديس وابن سيده فقالا : يقال قعد حجرة بالفتح والفم 
أى ناحية. 

وله ( فقالت امرة ) زاد الفاكهى « معها » وم أقف على اسم هذه المرأة » ويحتمل أن تكون 
دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنہا بجی بن أبى كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل 
فذكر قصة أخرجها الفاكهى . 

قوله ( انطلق عنك ) أى عن جهة نفسك . 

قوله ( يخرجن ) زاد الفاكهى « وکن يخرجن إلخ » . 

قوله ( متنكرات ) فى رواية عبد الرزاق « مستترات » واستنبط منه الداودى جواز الثقاب للنساء 
فى الإحرام » وهو فى غاية البعد . 

قوله ( إذا دخلت البنت قن ) فى رواية الفاكهى « سترن » . 

قوله ( حين يدخلن ) فى رواية الكشمينى « حتى يدخلن » وكذا هو للفاكهى » والحنى إذا أردن 
دخول البيت وقفن حى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه . 

قوله ( وكنت آنى عائشة أنا وعبيد بن عمير) أى اللينى » والقائل ذلك عطاء » وسيأق فى أول المجرة 
من طريق الأوزاعى عن عطاء قال « زرت عائشة مع عبيد بن عير » . 
قله (وهى جاورة فى جوف لير ) أى مقيمة فيه » واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف فى غير 
المسجد لأن ثبيراً خارج عن مكة وهو فى طريق منى . انتبى . وهذا مبنى على أن المراد بشير الجبل المشهور 
الذى كانوا فى الجاهلية يقولون له : أشرق ثبير کا نغير > وسيأق ذلك بعد قليل » وهذا هو الظاهر » 
وهو جبل المزدلفة » لکن بمكة خسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكرى وياقوت 
وغيرهما » فيحتمل أن يكون المراد لأحدها » لكن يلزم من إقامة غائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف » 
سلمنا لکن لعلها اتخذت ف المكان الذى جاورت فيه مسجداً اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان فى 
المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك . ش 

ۆل ( ؤما حجابها ؟ ) زاد الفاكهى « حيند » . 

قله ( تركية ) قال عبد الرزاق. : هى قبة صغيرة من لبود تضرب فى الأرض . 

قله ( درعاً مورداً ) أى قيصاً لونه لون الورد » ولعبد الرزاق « درعاً معصفراً وأنا صى » فيين 
بذلك سبب رؤيته إباها » ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقاً » وزاد الفاكهى فى آخره ‏ قال عطاء 
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وبلغى أن النى صلى الله عليه وسل أمر أم سلمة أن تطوف راكبة فى خدرها من وراء المصلين فى جوف 
المسجد » وأفرد عبد الرزاق هذا »> وكأن البخارى حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة 
فأخرجها عقبه . 

قله ( عن محمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود يهم عروة . 

قله ( عن أم سلمة ) هى والدة زينب الراوية عنها . 

قله ( أنى أشتكى ) أى آنا ضعيفة » وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سيب 
طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع > وسبأق بعد ستة أبواب . 

قله ( وأنت راكبة ) فى رواية هشام « على بعيرك » . 

قوله ( والنى صل الله عليه وسلم يصلى ) فى رواية هشام « والناس يصلون » وبين فيه أنها صلاة 
الصبح » وقد تقدم البحث فى ذلك فى صفة الصلاة » وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر » وإثما 
أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر ها ولا تقطع صفوفهم أيضاً ولا يتأذون بدابتها » فأما طواف 
الراكب من غير عذر فسيأتى البحث فيه بعد أبواب » ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر » وهل 
زئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول ؟ فيه بحث . واحتج به بعض ا الكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه » 
وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه فى « باب إدخال البعير المسجد للعلة » . 


بألىس) الكلام في الطواف 
-١ 4‏ حدثنا إبراهيم بن موسى قال نا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
سليمانٌ الأحول أن طاوس أخبرةُ عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه مر وهو يطوف بالكعبة 
بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير -أو بخيط أو بشيء غير ذلك- فقطعة النبي صلى الله عليه 
بيده ثم قال : «قد بيده». 


[الحديث 1١57١‏ أطرافه فى : ال الات CVT‏ 


قوله ( باب الكلام فى الطواف ) أى إباحته » وإما لم يصرح بذاك لأن الحبر ورد فى كلام يتعلق 
بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام » ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً « الطواف 
بالبيت صلاة » إلا أن الله أباح فيه الكلام » فن نطق فلا ينطق إلا بخير » أخرجه أصماب السئن وصصحه 
ابن خزيمة وابن حبان » وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعال الحج لأن الصلاة أفضل 
من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل . قال : وأما حديث « الحج عرفة » فلا يتعين » التقدير معظ الحج 
عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة . قلت : وفيه نظر » ولو سل فا لا يتقوم الحج إلا به. أفضل 
ما ينجبر » والوقرف والطواف سواء فى ذلك فلا تفضيل . 


o4‏ ش كتاب المج 

قوله ( بإنسان ربط يده إلى إنسان ) زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج « إلى إنسان آخر » 
وى رواية النسااى من طريق حجاج عن ابن جریج « بإنسان قد ربط يده بإنسان » . 

قله ( بسير ) بمهملة مفتوجة وياء ساكنة معروف » وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك . 

قله ( أوبشىء غير ذلك ) كأن الراوى لم يضبط ما كان مربوطاً به » وقد روى أحمد والفاكهى 
من طريق حرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وها مقترنان فقال : 
ما بال القران ؟ قالا : إنا نذرنا لنقترئن حى تأتى الكعبة . فقال : أطلقا أنفسكما » ليس هذا نذرا إنما 
النذر ما يبتغى به وجه الله » وإسناده إلى مرو حسن » ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صرعا إلا أن 
ف الطبرانى من طريق فاطمة بنت مسلم « حدثنى خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم » فرد عليه النى صل الله 
عليه وسل ماله وولده » ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال : ما هذا ؟ فقال : حلفت لن 
رد الله على مالى وولدى لأحجن بيت الله مقرونا . فأخذ الى صل الله عليه وس الحبل فقطعه وقال لما : 
حجا » إن هذا من حمل الشيطان » » فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحى هذه القصة . وأغرب 
الكرمانى فقال : قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب . انتهبى . ولم أر ذلك لغيره ولا أدرى 
من أين أخحذه . 

قوڵه ( قد ) بضم القاف وسكون الدال فعل أمر > وى رواية أحمد والنسائى « قده » بإثبات هاء 
الضمير وهو للرجل المقود . قال النووى : وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة 
هذا المنكر إلا بقطعه › أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه » وقال غيره : كان أهل الجاهلية يتقوبون إلى 
الله بمثل هذا الفعل . قلت : وهو بين من سياق حديثى عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر . وقال ابن بطال 
فى هذا الحديث : إنه يجوز للطائف فعل ما حف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر . وفيه الكلام 
فى الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة . قال ابن المنذر : أولى ما شغل المرء به نفسه فى الطواف ذكر الله 
وقراءة القرآن » ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذ كر اسل . وحكى ابن التين خلافاً فى كراهة الكلام المباح . 
وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب . قال ابن المنذر : واختلفوا فى القراءة » فكان ابن اللمبارك 
يقول : ليس شىء أفضل من قراءة القرآن » وفعله مجاهد › واستحبه الشافعى وأبو ثور » وقيده الكوفيون 
بالسر > وروى عن عروة والحسن كراهته » وعن عطاء ومالك أنه حدث »› وعن مالك لا بأس به إذا 
أخفاه ولم يكثر منه » قال ابن المنذر : من أباح القراءة فى البوادى والطرق ومنعه فى الطواف لا حجة له . 
ونقل ابن التين عن الداودى أن فى هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه » وتعقبه بأنه ليس 
فى هذا الحديث شىء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده . انتبى . 
ولا يازم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريراً » بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك » وأما ما أنكره 
من النذر فتعقب بما فى النسانى من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج فى هذا الحديث أنه قال إنه تذر » 
ولمذا أخرجه البخارى فی أبواب النذر كما سيق الكلام عليه مشروحاً هناك إن شاء الله تعالى . 


الحديث ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ وده 
ا 
باک ) إذا رأى سَيراً أو شيئاً يكره في الطواف فَطْعَهُ 
-١ ٥ [1Y1]‏ حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس : 
أن النبى صلى الله عليه رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. 


قوله ( باب إذا رأى سيرآ أو شيئاً یکره فى الطواف قطعه ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه 
آخر عن ابن جريج بإسناده ولفظه « رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه » وهذا مختصر من 
الحديث الذىقبله » وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله » قال ابن بطال : وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما 
يفعل بالبهانم وهو مثلة . 


باس لا يُطوف بالبيت عُريان» ولا يج مُشرك 
-١ 65 [NYY]‏ جد ثنا يحيى بن بكير قال نا اللیث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد 
ابن عبدالرحمن أن أباهريرة أخبرة أن أبابكر الصديق بعثه في الحجة التي أَمَّرهُ عليها رسول الله 
صلى الله عليه قبل حَجة الوداع يوم النحر في رهط يُؤْذنُ في الناس : ألا يحج بعد العام مشرك, 
ولا يطوف بالبيت عريان. 


قوله ( باب لا يطوف بالبيت عريان ) أورد فيه حديث أبى هريرة فى ذلك » وفيه حجة لاشتراط 
ستر العورة فى الطواف كا يشترط ف الصلاة » وقد تقدم طرف من ذلك فى أوائل الصلاة » والخالف فى 
ذلك الحنفية قالوا : ستر العورة فى الطواف ليس بشرط فن طاف عرياناً عاد ما دام بمكة »فإن أخرج لزمه 
دم . وذكر ابن إتمق فى سبب هذا الحديث أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد 
من يقدم عليهم من غیرهم أول ما يطوف إلا فى ثياب أحدهم » فإن لم يحد طاف عرياناً » فإن حالف وطاف 
بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله . 

قوله ( أن لا يحج ) بالنصب ٠‏ وف رواية صالح بن كيسان عن الزهرى عند المؤلف فى التفسير 
« أن لا حجن » وهو بعين ذلك للذبى » وقوله « ولا يطوف » يجوز فيه النصب » والتقدير وأن لا يطرف > 
والرفع على أن « أن » مخففة من الثقيلة » ويحوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفاً على 
الذى قبله » وسيأتى الكلام على بقية شرح هذا الحديث فى تفسير براءة إن شاء الله تعالى . 


با ) إذا رقف في الطواف 
وقال عطاءٌ فيمن يَطوف فّقامُ الصلاةً أو يُدفَعُ عن مكانه: إذا سلّم يرجع إلى حيث فطع 
عليه فيبني» ويڏ کر نحوه عن ابن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر. 
قله ( باب إذا وقف ف الطواف ) أى هل ينقطع طوافه أو لا > وكأنه أشار بذلك إلى ما روى 


۵ كتاب الحج 
عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو فى الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يى على ما مضى » وخالفه 
الجمهور فقالوا ينى » وقيده مالك بصلاة الفريضة وهر قول الشافعى » وفى غيرها إتمام الطواف أولى 
فإن خرج بى ٠»‏ وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبنى » واختار الجمهور قطعه للحاجة › وقال نافع طول 
القيام فى الطواف بدعة . 

قله ( وقال عطاء إلخ ) وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج « قلت لعطاء الطواف الذى يقطعه 
على الصلاة وأعتلا به أيجزئ ؟ قال نعم » وأحب إلى أن لا يعتد به . قال فأردت أن أركع قبل أن أنم سبعى» 
قال : لا » وف سبعك إلا أن تمنع من العلواف » وقال سعيد بن منصور « حدثنا هشم حدثنا عبد الملك 
عن عطاء أنه كان يقول فی الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة بخرج فيصلل عليها ثم يرجع 
فيقضى ما بق عليه من طوافه » . 

قوله ( ويذكر نحوه عن ابن عر ) وصل نحوه سعيد بن منصور « حدثنا إسماعيل بن زكريا عن 
جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم » ثم قام فبنى على ما 
مضى من طوافه ٠‏ . 

قوله ( وعبد الرحمن بن ألى بكر ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء « أن عبد الرحمن 
ابن ألى بكر طاف فى إمارة عمرو بن سعيد على مكة ‏ يعنى فى خلافة معاوية ‏ فخرج عمرو إلى الصلاة ‏ 
فقال له عبد الرحمن : انظرنى حتى أنصرف على وتر » فانصرف على ثلاثة أطواف - يعنى ثم صلى ‏ 
م آم ما بق » وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال ٠‏ من بدت له حاجة وخحرج إليها فلبخرج 
عل وتر من طوافه ويركع ركعتين » ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام » ويؤيده 
ما رواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء « إن كان الطواف تطوعاً وخرج فى وتر فإنه مجزئ 
عنه » ومن طريق أب الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خسة أطواف فل يتم ما بتى . 

ش ( تبيه ) : لم يذكر البخارى فى الباب حديثاً مرفوعاً إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثاً على شرطه » 
وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذى يليه فصارت أحاديثه لترجمة ‏ إذا وقف فى الطواف » 
ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعاً وصلى ركعتين فى هذا الباب » وأجاب بأنه 
يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس فى طوافه فكانت السنة فيه الموالاة . 


اا صلى النبي صلى اله عليه لسبوعه ركععين 
وقال نافع : كان ابن عمر يُصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت 
للزهري: إن عطاء يقول تز لمكتوبة من ركعتي الطواف» فقال: الس أفضل لم يطّف الب * 
صلى الله عليه سبوعاً قط إلا صلّى ركعتين. ۰ ا 
7 ۱۹۸۷ حدٹنا قعيبةٌ قال نا سفياكُ عن عمرو قال: سألنا ابن عمر أيقمٌ الرجل على 
امرأته في العمرة قبل أن يطوف بي الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه فطاف 


o۷ 1١574 الحديث‎ 


2و و عم او ت ر ر 
بالبيت سبعاً ثم صلَّى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة» وقال: إ لقد كان لكم في 
زلق ر لي ير مد ا 1 1 و ل ا 7 00 E‏ 
]1114[ رَسُول الله أسوة حسنة ). قال : وسألت جابر بن عبدالله فقال : لا يقرب امرأته حتى يطوف بين 
الصفا والمروة. 


قوله ( باب صل النى صل الله عليه وساي لسبوعه ركعتين ) السبوع بضم المهملة والموحدة لغة 
قنيلة فى الأسبوع » قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبر د وبرود » ووقع فى حاشية « الصحاح » 
مضبوطاً بفتح أوله . 

له ( وقال نافع إلخ ) وصله عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عر أنه « کان يطوف بالبيت سبع ثم يصلى ركعتين » وعن معمر عن أيوب عن نافع« أن ابن حمر 
كان يكره قرن الطواف ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين » وكان لا يقرن ».. 

قله ( وقال إسماعيل بن أمية ) وصله ابن ألى شيبة مختصراً قال « حدثنا بحبى بن سام عن إماعيل 
ابن أمية عن الزهرى قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين » ووصله عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى بيّامه » وأراد الزهرى أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتى الطواف بما ذكره من أنه 
صلى الله عليه وسل لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين » وى الاستدلال بذلك نظر لأن قوله « إلا صلى 
ركعتين » أع من أن يكون نفلا أو فرضاً » لأن الصبح ركعتان فيدخل فى ذلك لكن الحيثية مرعية » 
والزهرى لا خی عليه هذا القدر فلم يرد بقوله ‏ إلا صلى ركعتين » أى من غير المكتوبة . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عمر قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسل فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين » 
الحديث » وسيأتى الكلام عليه مستوق فى أبواب العمرة إن شاء الله تعالى . 

قله ( وطاف بين الصفا والمروة ) فيه تجوز » لأنه يسمى سعً لا طوافاً إذ حقيقة الطواف الشرعية 
فيه غير موجودة أو هى حقيقة لغوية . 

قوله ( قال وسألت) القائل هو عمرو بن دينار الراوى عن ابن عمر » ووجه الدلالة منه للقصود 
الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبى صلى الله عليه وسل لم يفعله » وقد قال 
و خذوا عنى مناسككر » وهذا قول أكثر الشافعية وأبى يوسف » وعن ألى حنيفة ومحمد يكره » وأجازه 
الجمهور بغير كراهة: . وروى ابن ألى شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه « كان يقرن بين الأسابيع 
إذا طاف بعد الصبح والعصز » فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين » وقال بعض الشافعية : 
إن قلنا إن ركعتى الطواف واجبتان كقول ألى حنيفة والالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف . وقال 
الرافعی : ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط فى صحعة الطواف » لكن فى تعليل بعض أععابنا 
ما يقتضى اشتراطهما » وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة ؟ فيه وجهان › أصمهما 
لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب » والأصح أنهما سنة كقول الجمهور . 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ١574و‎ ١57 الرقمان‎ )١( 


[111°] 


[J 


هكم کتاب الحج 


«اننا عن فم يراكفا رقن يتلق 
حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول 

4- حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا فُضيلٌ قال نا موسى بن عقبة قال أخبرنى 
كريب عن عبد الله بن عباس قال : قدم النبي صلى اللهُ عليه مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة, 
ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 

قوله ( باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ) أى لم يداف تطوعاً » ويقرب بضم 
ويجوز كسرها . ورد فيه حديث ابن عباس فى ذلك » وهو ظاهر فيا ترجم له ٠‏ وهذا لا يدل على أن الحاج 
منع من الطواف قبل الوقوف » فلعاه صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعاً خشية أن بظن أحد أنه واجب » 
وكان يحب التخفيف على أمثه » واجئزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت » ونقل عن مالك 
أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه » وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل 
البلاد البعيدة » وهو المعتمد . 

( تبيه ) : نقل ابن التين عن الداودى أن الطواف الذى طافه النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم 
مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعى . ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع > قال ابن التين ؛ وقوله 
« من فروض الحج » ليس بصحيح لأنه كان مفرداً والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه » وليس 
طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه › وهو كا قال . 

)من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد 
وصلى عمر خارجا من الحرم 

-١ 8‏ حلدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن محمد بن عبدالرحمن عن غُروةٌ عن 
زيدب عن أُم سلمة: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه. 

0- و حدثني محمد بن حرب قال نا أبومروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن 
1 7 ا ان O‏ 4 اه ى 0 باه ا 
هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه : أن رسول الله صلى الله عليه قال وهو بمكة 
وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله صلى اللهُ عليه : 
«إذا أقيمت الصلاةً للصبح فطُوفي على بعيرك والناس يُصلون» ففعلت ذلك فلم تُصِل حتى 
خرجت. 

قله ( باب من صلى ركعتى الطواف خارجاً من المسجد ) هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء 
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صلاة ركعتى الطواف فى أى موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل » وهو متفق عليه 
إلا فى الكعبة أو الحجر » ولذلك عتبها بترجمة من صلى ركعتى الطواف خلف المقام . 

قله ( وصلى عمر خارجاً من الحرم ) سيأتى شرحه ف الباب الذى يلى الباب بعده . 

قوله ( عن أم سلهة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحدثئى محمد بن حرب 
إلخ ) هكذا عطف هذه على الى قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية » ونجوز فى ذلك فإن اللفظين 
مختلفان » وقد تقدم لفظ الرواية الأولى فى « باب طواف النساء مع الرجال » ويأتى بعد بابين أيضاً . 

قوله ( يحبى بن ألى زكريا الغسانى ) هو يحبى بن يحبى » اشتبر باسمه واشتهر أبوه بككنيته » والغسانى 
بغين معجمة وسين مهملة مشددة نسبة إلى بنى غسان » قال أبو على الحيانى : وقع لأب الحسن القابسسى 
فى هذا الإسناد تصحيف فى نسب يحبى فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة » وقال ابن التين : قيل هو 
العشانى بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بنى عشانة » وقيل هو باهاء يعنى بلا نون نسبة إلى بنى عشاه . 
قلت : وكل ذلك تصحيف » والأول هو المعتمد . قال ابن قرقول : رواه القابسى بمهملة ثم معجمة 
خفيفة » وهو وهم : 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ( عن عروة عن أم سلمة ) كذا للأكثر » ووقع للأصيل عن عروة عن زينب بنت ألى سامة 
عن أم سلمة » وقوله « عن زينب » زيادة فى هذه الطريق فقد أخرجه أبو على بن السكن عن على بن عبد الله 
ابن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخارى فيه ليس فيه زينب » وقال الدارقطى فى ١‏ كتاب التتيع » فى 
طريق یحی بن ألى زكريا هذه : هذا منقطع » فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة . انتبى . ويحتمل أن يكون ذلك 
حديثاً آخر فإن حديما هذا فى طواف الوداع كا بيناه قبل قليل » وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال 
« قال لى أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنبل ‏ حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة . قال أبو عبد الله : هذا خطأ » فقد 
قال وكيع عن هشام عن أبيه أن البى صل الله عليه وسل أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . 
قال : وهذا أيضاً عجيب » ما يفعل النى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ؟ وقد سألت يى بن سعيد 
- يعنى القطان ‏ عن هذا فحدثى به عن هشام بلفظ أمرها أن تواى ليس فيه هاء . قال أحمد : وبين 
هذين فرق » فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين » فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى 
صلاة صبح يوم الرحيل من مكة » وقد أخرج الإسماعيى حديث الباب من طريق حسان بن إبراهم وعلى 
ابن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سلمان » وهو عند النساتى أيضاً من طريق عبدة كلهم عن هشام 
عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ » وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين 
سنة وهو معها فى بلد واحد » وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة فى « باب طواف النساء مع الرجال » 
وموضع الحاجة منه هنا قوله فى آخره « فلم يصل حتى حرجت » أنى من المسجد أو من مكة » فدل على 
جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً لا أقرها النى صلى الله عليه وس على 


[YY] 


[YA] 
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ذلك . وفى رواية حسان عند الإسماعيلى « إذا قامت صلاة الصبح فطوق على بعيرك من وراء الناس وهم 
يصلون . قالت ففعلت ذلك ولم أصل حى خرجت » أى فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة › وفيه 
رد على من قال يحتمل أن تكون أكلت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم فى الصلاة فصلت 
معهم صلاة الصبح ورأت آنا جرا عن ركعتى الطواف › وإما لم يبت البخارى الحكم فى هذه المسألة 
لاحمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكن عر إنما فعل ذلك لكونه طاف 
بعد الضبح وكان لا یری التنفل بعده مطلقاً حتى تطلع الشمس کا سيأنى واضحاً بعد باب » واستدل به على 
أن من نسى ركعتى الطواف قضاهما حيث ذكرها من حل أو حرم وهو قول الجمهور » وعن الثورى 
يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم » وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم » 
قال ابن المنذر : ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها . 
بلىس) من صلَّى ركعتي الطواف خلف المقام 

-١‏ حدثنا آدم قال نا شعبةٌ قال نا عمرو بن دینار سمعت ابن عمر يقول: قدم 
النبي صلى الله عليه فطاف بالبيت سبعاً وصلّى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفاء وقد قال 
الله تعالى : لَقَد كان أكم في رسول الله أسَوةٌ حسة 4 . 

قوله ( باب من صل ركعتى الطواف خلف المقام ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضى قبل بابين » 
وسيأنى الكلام عليه فى أبواب العمرة » وهو ظاهر فيا ترجم له . وفى حديث جابر الطويل فى صفة حجة 
الوداع عند مس « طاف ثم تلا ل[ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) فصلى عند المقام ركعتين » :قال ابن 
المنذر : احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاً » لكن أجمع أهل العلل على أن 
الطائف نجزئه ركعتا الطواف حيث شاء » إلا شيئاً ذكر عن مالك فى أن من صلى ركعتى الطواف الواجب 
فى الحجر يعيد » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى فى أوائل كتاب الصلاة فى « باب قول الله 
تعالى ل( واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) » . 


بب) الطواف بعد الصبح والعصر 
وكان ابن عمر يصلّي ركعتي الطواف ما لم تَطلع الشمس. 
وطاف عمر بعد صلاة الصبح ف ركب حتى صلى الركعتين بذي طُوى. 
- حدڈنا الحسن بن عمر البصري قال نا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن 
عروة عن عائشة: أن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح» ثم قعدوا إلى المذكّرء حتى إذا طلعت 
الشمس قاموا يصلُون» فقالت عائشةٌ: قعدواء حتى كانت الساعةٌ التي تُكرهُ فيها الصلاةٌ قاموا 
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-١ 84 ]‏ نا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع أن عبدالله 
قال : سمعت النبيّ صلى اللهُ عليه ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

]11°[ 4- حل ثنى الحسن بن محمد قال نا عبيدةٌ بن حميد قال حدثني عبدالعزیز بن 
رفيع قال : رأيت عبدالله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين. 

]11[ 6 - قال عبدالعزيز : ورأيت عبدالله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن 


عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه لم يدخل بيتها إلا صلاهما. 


قوله ( باب الطواف بعد الصبح والعصر ) أى ما حكر صلاة الطواف حينئذ ؟ وقد ذكر فيه آثاراً 
مختلفة » ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة » وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعى وأصعاب السئن وصمحه 
الترمذى وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطع, و أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : يا بی 
عبد مناف » من ولى منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف ببذا البيت وصلى أى ساعة شاء من ليل 
أو نهار » وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه » وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف » ووجه 
تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد » أو من جهة أن الطواف مستازم للصلاة 
الى تشرع بعده وهو أظهر » وأشار به إلى الحلاف المشبور فى المسألة » قال ابن عبد البر : كره الثورى 
والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح » قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة » ولعل هذا عند بعض الكوفيين 
وإلا فالمشبور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة » قال ابن المنذر : رخص ف الصلاة 
بعد الطواف فى كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم » ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم البى عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثورى وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة » وقال أبو الزبير : 
رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد . وروی أحمد بإسناد حسن عن ألى الزبير عن جابر 
قال « كنا نطوف فنمسح الركن الفانحة والحائمة » ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد 
العصر حى تغرب الشمس » قال « وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : تطلع الشمس بين قرلى 
شيطان » . 


قله ( وكان ابن عمر رضى الله عنبما يصلى ركعتى الطواف ما لم تطلع الشمس ) وصله سعيد بن 
منصور من طريق عطاء « أنْهم ضلوا الصبح بغلس » وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعاً ثم التفت إلى أفق السماء 
فرأى أن عليه غلساً ‏ قال : فاتبعته حتى أنظر أى شىء يصنع فصلى ركعتين » قال وحدثنا داود العطار 
عن عمرو بن دينار « رأيت ابن عمر طاف سبعاً بعد الفجر وصلى زكعتين وراء المقام » هذا إسناد صحيح » 
وهذا جار على مذهب ابن عمر فى اختصاص الكراهة حال طلوع الشمس وحال غروبها » وقد تقدم ذلك 
عنة صريحاً فى أبواب المواقيت » وروى الطحاوى من طريق مجاهد قال « كان ابن عمر بطوف بعد العصر 
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ويصلى ما كانت الشمس بيضاء حية نقية » فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافاً واحداً حتى يصلى المغرب » 
م يصلى ركعين » وف الصبح نحو ذلك » وقد جاء عن ابن عر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين » 
قال سعيد بن أبى عروبة فى « المناسك » : عن أيوب عن نافع « أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر 
ولا بعد صلاة الصبح ٠,»‏ وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضاً » ومن طريق أخرى عن 
نافع «كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلى حتى تطلع الشمس » وإذا طاف بعد العصر لا يصلى حى 
تغرب الشمس » ويجمع بين ما اختلف عنه فى ذلك بأنه كان فى الأغاب يفعل ذلك » والذى يعتمد من 
رأيه عليه التفعميل السابق . 

قوله ( وطاف عر بعد الصبح فركب حى صل الركعتين بذى طوى) وصله مالك عن الزهرى 
عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر به » وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان 
عن الزهرى مثله » إلا أنه قال ه عن عروة » بدل حميد . قال أحمد : أخطأ فيه سفيان . قال الأثرم : 
وقد حدئنى به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهرى كما قال سفيان : 
انتبى . وقد رويناه بعلو فى ٠‏ أمالى ابن مندة » من طريق سفيان ولفظه « أن عر طاف بعد الصبح سبعاً 
ثم حرج إلى المدينة » فلما كان بذى طوى وطلعت الشمس صل ركعتين » . 

قوله ( عن حبيب) هو المع كا جزم به المزى فى الأطراف » وقد ضاق على الإسماعيل وأبى نعم 
رجه فتركه الإسماعيل » وأخرجه أبو نعم من طريق البخارى هذه › والحسن بن عمر البصرى شيخه 
جزم المزى بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهو من أهل البصرة وكان يتجر إلى باخ فكان يقال له البلخى » 
وسيأتى له ذكر فى كتاب اللباس . 

وله ( ثم قعدوا إلى المذكر ) بالمعجمة وتشديد الكاف أى الواعظ » وضبطه ابن الأثير فى « الهاية » 
بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال : وأرادت موضع الذكر » إما الحجر » وإما الحجر . 

قوله ( الساعة الى تكره فيما الصلاة ) أى الى عند طلوع الشمس » وكأن المذكورين كانوا يتحرون 
ذلك الوقت فأخروا الصلاة إلبه قصداً فلذلك أنكرت عايهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب 
لا تكره مع وجوده الصلاة فى الأوقات المبية » ويحتمل أنها كانت تحمل النبى على عمومه » ويدل لذلك 
ما رواه ابن ألى شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت ٠‏ إذا أردت الطواف 
بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف » وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تعالع فصل لكل 
أسبوع ركعتين » وهذا إسناد حسن . 

قله ( قال عبد العزيز ) يعنى بالإسناد المذكور وليس بمعلق ٠‏ وكأن عبد الله بن الزبير استنبط 
جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه » 
وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً فى أواخر المواقيت قبيل الأذان » وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه 
صلى الله عليه وسل لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه › أعنى المواظبة على ما يفعاه من النوافل لا صلاة 
الراتبة فى وقت الكراهة فأغنى ذلك عن إعادته هنا » والذى يظهر أن ركعتى الطواف تلتحق بالرواتب » 
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با ) المريض يَطوفُ راكباً 

5- حدثنى إسحاق الواسطي قال نا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : أن 
رسول الله صلى الله عليه طاف بالبيت وهو على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في 
يده وكبر. 

-١ 910‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن 
أشتكي » فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». فطفت ورسول الله صلى الله عليه يصلّي إلى 
جنب البيت وهو يقرأ ب 8 والطور 4 وكتاب مسطور » . 

قوله ( باب المريض يطوف راكباً ) أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة . والثانى ظاهر 
فیا ترجم له لقوها فيه « إنى أشتكى » وقد تقدم الكلام عليهما فى « باب إدخال البعير المسجد للعلة » فى 
أواخر أبواب المساجد » وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسل راكباً على أنه كان عن شكوى » 
وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ « قدم النى صلى الله عليه وسلم مكة 
وهو يشتكى فطاف على راحلته » ووقع فى حديث جابر عند مسلم « أن النى صلى الله عليه وسلم طاف 
راكباً ليراه الناس وليسألوه » فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين » وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف 
راكباً لغير عذر » وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا أن المشى أولى » والركوب مكروه تنزيها » والذى 
يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سامة كان قبل أن يحوط المسجد » ووقع فى حديث 
أم سلمة ٠‏ طوف من وراء الناس » وهذا يقتضى منع الطواف ف المطاف » وإذا حوط المسجد امتنع داخاه » 
إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط » بحلاف ما قباه فإنه كان لا يحرم التاويث كا فى السعى » 
وعلى هذا فلا فرق فى الركوب - إذا ساغ ‏ بين البعير والفرس والحمار » وأما طواف النبى صلى الله 
عليه وسلم راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها » واحتمل أيضاً 
أن تكون راحلته عصمت من التلويث حینئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه » وأبعد من استدل به على طهارة 
بول البعير وبعره » وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب > وزاد أبو داود فى آخر حديثه « فلما فرغ 
من طوافه أناخ فصلى ركعتين » واستدل به للتكبير عند الركن » وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضاً . 

( تبيه ) : خالد هو الطحان » وخالد شيخه هو الحذاء . 


ب 
سقاية الحاج 
- حل ثنا عبدالله بن أبي الأسود قال نا أبوضمرة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن 


[11°] 


o4‏ ۰ کتاب الحج 


عمر: استأذن العباس بن عبدالمطلب رسول الله صلى الله عليه أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل 

[الحديث ١5754‏ - - أطرافه في : 211/17 2109/51 .]۱۷٤١‏ 

۹ - حد فنا إسحاق قال نا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول | 
صلى الله عليه جاء إلى السقاية فاستسقى . فقال العباس : يا فضل اذهب إلى أُمّكَ فأت رسول الله 
صلى الله عليه بشراب من عندها. فقال : «اسقني». قال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم 
فيه. قال : «اسقني». فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: «اعملوا فإنكم 
على عمل صالح». ثم قال : «لولا أن تغلبوا لدزلت حتى أضع الحبل على هذه». يعني عاتقه. 
وأشار إلى عاتقه. 

قله ( باب سقاية الحاج ) قال الفاكهى : حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله 
حدثنا ابن جريج عن عطاء قال : سقاية الحاج زمزم . وقال الأزرى : كان عبد مناف يحمل الماء فى الروايا 
والقرب إلى مكة ويسكبه فى حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج » ثم فعله ابنه هاشم بعده » ثم عبد المطلب » 
فلما حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمزم ويسى الناس . قال ابن إسححق : لما ولى قصى بن 
كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة 4 ثم تصالح ينوه على أن لعبد مناف 
السقاية والرفادة والبقية للأخوين . ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد : ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده 
العباس - وهو يومئذ من أحدث إخوته سنآ فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهى بيده » فأقرها رسول 
الله صلى الله عليه وسل معه »> فهى اليوم إلى بى العباس . وروى الفاكهى من طريق الشعبى قال تكلم 
العباس وعلى وشيبة بن عمان فى السقاية والحجابة » فأنزل الله عز وجل ل[ أجعلم سقاية الحاج 4 الآية إلى 
قوله [ حتى يأنى الله بأمره 4 قال : حتى تفتح مكة » . ومن طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس « أن العباس 
لما مات أراد على أن يأخذ السقاية » فقال له طلحة : أشهد لرأيت أباه يقوم عليها » وأن أباك أبا طالب 
لنازل فى إبله بالأراك بعرفة . قال فكف على عن السقاية » . ومن طريق ابن جريج قال « قال العباس : 
يا رسول الله » لوجمعت لنا الحجابة والسقاية » فقال : إنما أ و 6 
الأول ل بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاى والثانى بفتح أوله وضم الزاى » أى أعطيتكم ما ينقصكم لا ما 
ع الو E‏ ب المخزوى أنه كان يقول « اشربوا من سقاية 
العباس فإنه من السنة » » ثم ذكر البخارى فى الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عمر فى الإذن للعباس 
أن يبيت بمكة ليالى منى » وسيأتى الكلام عليه فى أواخر صفة الحج . ثانهما : حديث ابن عباس فى قصة 
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شربه صلى الله عليه وسل من شراب السقاية . 


ْله ( حدثنا إنعق ) هو الواسطى ٠‏ وقد مضى هذا الإسناد بعينه فى أول الباب الذى قبله . 


الحديث ١١۳١‏ ) هاه 


قوله ( فاستسق ) أى طلب الشرب . والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله » وأمه هى أم الفضل 
لبابة بنت الحارث الملالية » وهى والدة عبد الله أيضاً , 

قوله ( أنهم يجعلون أيديهم فيه ) فى رواية الطبرانى من طريق يزيد بن ألى زياد عن عكرمة فى هذا 
الحديث ١‏ أن العباس قال له : إن هذا قد مرث » أفلا أسقيك من بيوتنا ؟ قال لا » ولكن اسقنى ما یشرب 
منه الناس ©.. 

قله ( قال اسقنى ) زاد أبو على بن السكن فى روايته : فناوله العباس الدلو . 

قوله ( فشرب منه ) فى رواية يزيد المذكورة « فأ به فذاقه فقطب » ثم دعا بماء فكسره . قال : 
وتقطيبه إنما كان لحموضته » وکسره بالماء ليبون عليه شربه » وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك . 
وقد أخرج مس من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال « كنت جالساً مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله 
صلل الله عليه وسم وخلفه أسامة فاستسق » فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وستى فضله أسامة وقال : أحستتم 
كذا فاصنعوا » . 

قوله ( لولا أن تغلبوا ) بضم أوله على البناء للمجهول › قال الداودى أى إنكر لا تتركونى أستتى » 
ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا » كذا قال . وقال غيره : معناه لولا أن تقع لكي الغلبة بأن يحب 
عليكم ذلك بسبب فعلى . وقيل : معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصاً على حيازة هذه المكرمة . والذى 
يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأونى قد عملته لرغبتهم فى الاقتداء بى فيغلبوك 
بالمكائرة لفعلت . ويؤيد هذا ما أخرج مسل من حديث جابر « أنى النى صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب 
وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بى عبد المطلب » فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكر » 
واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة بينى العباس » وأما الرخصة فى المبيت ففيها أقوال للعلماء هى 
أوجه للشافعية : أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم » واستدل به الحطابى على أن أفعاله للوجوب » وفيه 
نظر . وقال ابن بزيزة : أراد بقوله « لولا أن تغلبوا » قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها » واستدل 
به على أن الذى أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبى صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله » لن 
العباس أرصد سقاية زمزم لذلك » وقد شرب منها الننى صل الله عليه وسلم . قال ابن المنير فى الحاشية : 
حمل الأمر فى مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام فتكون للغنى فى معنى الحدية » وللفقير صدقة . وفيه 
أنه لا يكره طلب الست من الغير » ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه 
لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤقى به من نبيذ لمصلحة التواضع التى ظهرت من شربه مما يشرب منه 
الناس . وفيه الترغيب فى سى الماء خصوصا ماء زمزم . وفيه تواضع النى صل الله عليه وسلم وحرص 
أصعابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروباث . قال ابن المير فى الحاشية : وفيه 
أن الأصل فى الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذى غمست فيه الأيدى . 
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0۵۷۸ كتاب الج 


با ) ما جاء في زمزم 
- وقال عبدان أنا عبدالله أنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبوذر 


يحدث أن رسول الله صلى الله عليه قال: «فرج سقفي وأنا بمكة, فنزل جبريل ففرج صدري» ثم 
غسله بماء زمزم ثم جاءً بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً. فأفرغها فى صدري ثم أطبقه, ثم 
أخة بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. فقال جبريل لخازن السماء الدنيا : افتح. قال : من هذا؟ 


قال : جبريل». 

١-حد‏ نا محمد قال أنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أنّ ابن عباس حدثه قال : 
سقيت رسول الله صلى الله عليه من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمةٌ ما كان 
يومئذ إلا على بعير. 

[الحديث ۹۳۷ ۱- طرفه في : ٥۹۱۷‏ ]. 

وله ( باب ما جاء فى زمزم ) كأنه لم یثبت عنده فى فضاها حديث على شرطه صريحاً » وقد وقع 
فى فلم من حديث أبى ذر « أنها طعام طم » زاد الطيالسى من الوجه الذى أخرجه منه مسلم « وشفاء سقم » 
وف المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعاً « ماء زمزم لما شرب له » رجاله موثقون ٠‏ إلا أنه اختلف 
فى إرساله ووصله وإرساله أصح › وله شاهد من حديث جابر » وهو أشهر منه » أخرجه الشافعى وابن 
ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكى فذكر العقيلى أنه تفرد به » لكن ورد من رواية غيره عند 
البييق من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن ألى الزيير بن سعيد عن جابر » 
ووقع فى « فوائد ابن المقرى » من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبى الموالى عن ابن المنكدر 
عن جابر » وزعم الدمياطى أنه على رمم الصحيح وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن سويد وإن أخرج 
له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده » والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل » وقد جمعت 
فى ذلك جزءاً » والله أعلم . وسمیت زمزم لكثرتها » يقال ماء زمزم أى كثير ‏ وقيل لاجماعها نقل عن ابن 
هشام 3 وقال أبو زيد : الزمزمة من الناس خسون ونحوهم > وعن مجاهد : إنما سميت زمزم لأنبا مشتقة 
من المزمة والهزمة الغمز بالعقب فى الأرض » أخرجه الفاكهى بإسناد يح عنه » وقيل لحركتها قاله 
الخربى » وقيل لأنها زمت بالميزان لثلا تأحذ بميناً وشمالا » وستأنى قصتہا فى شأن إنماعيل وهاجر فى أحاديث 
الأنبياء وقصة حفر عبد المطلب ها فى أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى . 

قله (وقال عبدان ) سيأتى فى أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ « وقال لى عبدان » وأورده هنا 
مختصراً » وقد وصله الجوزق بهامه عن الدغولى عن محمد بن الليث عن عبدان بطوله » وقد تقدم الكلام 
عليه فى أوائل الصلاة . والمقصود منه هنا قوله « ثم غسله بماء زمزم » . 

له ( حدثنا محمد ) فى رواية أبى ذر هو ابن سلام » والفزارى هو مروان بن معاوية وغلط هن 


oW ۱۹٤۰ ۱۹۳۸ الحديث‎ 


قال هو أبو إسحتى » وعاصم هو ابن سليان الأحول » قال ابن بطال وغيره : أراد البخارى أن الشرب من 
زمزم من سان الحج . وف « المصنف » عن طاوس قال « شرب نبيذ السقاية من تام الحج » وعن عطاء 
« تقد أدركته وإن الرجل آیشربه فتلزق شفتاه من حلاوته » وعن ابن جريج عن نافع « أن ابن عمر لم يكن 
. یشرب من النبيل فى الحج ۲ فكأنه لم يثبت عنده أن النبى صل الله عليه وسلم شرب منه لآنه كان كثير الاتباع 
للآثار أو خشى أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاوس . 

قوله ( فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير ) عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم : 
فذكرت ذلك لعكرمة غحلف بالله ما فعل ‏ أى ما شرب قائماً ‏ لأنه كان حينئذ راكباً . انتبى . وقد 
تقدم أن عند أَبى داود من رواية عكرمة عن ابن اعباس أنه أناخ فصلل ركعتين » فلعل شربه من زمزم كان 
بعد ذلك » ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائماً لنبيه عنه » لكن ثبت عن على عند البخارى « أنه صلى الله 
عليه وسلم شرب قابا » فيحمل على بيان الجواز . 

بلى) طواف القارن 

[13A]‏ ۲ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن غروة عن عائشة: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال : «من كان معه هدي 
فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما». فقدمت مكة وأنا حائض» فلما قضينا حجنا 
أرسلني مع عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت» فقال : «هذه مكان عمرتك». فطاف الذين أُهنُوا 
بالعمرة ثم حلُواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة طافوا طوافاً واحداً. 

1141[ ۴ - حل ثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن عليّة عن أيُوب عن نافع أن ابن عمر دخل 
ابنه عبدالله بن عبدالله وظهره في الدار فقال : إني لا إِيْمَنْ أن يكون العام بين الناس قتالٌ فيصدوك 
عن البيت» فلو أقمت. فقال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه فحال كقار قريش بينه وبين 
البيت» فإن حيل بيني وبينه أَفعَلُ كما فعلَ رسول الله صلى الله عليه طلََد كان لَكُمْ في رسول الله 
أُسوةٌ حَسةٌ 4 ثم قال : أشهد كم أني قد أوجبت مع عُمرتي حجًاً. قال : ثم قدم فطاف لهما طوافاً 
واحداً. 
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]114°[ 4- حد نا قُتيبةٌ قال نا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل اجاج بابن 


٠ 0۷۸‏ كتاب المج 


الزبير» فقيل له: إن الاس كائن بينهم قتالاً ونا نخاف أن يصدوك» فقال: لَقَد كان كم في 
رسول الله أسوة حسنة ) إذاً أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه» إني أشهدكم أني قد 
أوجيت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأَنُ احج والعُمرة إلا واحداًء 
أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هدياً اشتراه بقديد, ولم يزد على ذلك› فلم 
ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصّر حتى كان يوم النحر . فنحر وحلق» ورای 
أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله 
عليه. 


م 


قوله ( باب طواف القارن ) أى هل يكتنى بطواف واحد أو لا بد من طوافين » أورد فيه حديث 
عائشة فى حجة الوداع وفيه « وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً » وحديث 
تعر شيج عام رن الفاح ار الرير ری وسون إلى كل ااه سيم رن الل ونا 
أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج وطاف مما طوافاً واحدآ كما فى الطريق الأولى » وف الطريق الثانية : 
ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » وى هذه الرواية رفع اخهال قد يؤخذ من الرواية 
الأولى أن المراد بةوله طوافاً واحداً أى طاف لكل منهما طوافاً يشبه الطواف الذى للآحر » والحديثان 
ظاهران فى أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد » وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر 
عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثى الباب فى الرفع ولفظه « عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من جمع بين الحج والعدرة كفاه هما طواف واحد وسعى واحد » وأعله الطحاوى بأن الدزاوردى أخطأ 
فيه وأن الصواب أنه موقوف » وتمساث فى تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن 
نافع نحو سياق ما فى الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال « أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك» 
لا أنه روى هذا اللفظ عن النى صلى الله عليه وسل . اه » وهو تعليل مردود فالدراوردى صدوق » ولیس 
ما رواه مخالفاً لما رواه غيره » فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين . واحتج الحنفية 
بما روى عن على أنه « جمع بين الحج والعمرة فطاف هما طوافين وسعى هما سعيين ثم قال . هكذا رأيت 
E‏ ل ا با ا ا اي ل 
أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه » وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن 
عمارة وهو متروك » والحرج فى الصحيحين وف السئن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد » وقال 
البييق إن ثبتت ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة » وأما السعى مرتين 
فلم يثبت . . وقال ابن حزم : لا يصح عن الى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصعابه فى ذلك شىء 
أصلا . قلت : لکن روى الطحاؤى وغيره مرفوعا عن على وابن مسعود ذلك بأسانيد لا باس بها إذا 
اجتمعت » ولم أر فى الباب أصح من حديق ابن عمر وعائشة المذكورين فى هذا الباب » وقد أجاب 
الطحاوى عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه فى كيفية إحرام النى صلى الله عليه وس وأن الذى يظهر 
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من مجموع الروايات عنه أنه صلى الله عليه وس أحرم أولا بحجة ثم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى 
الحج » كذا قال الطحاوى مع جزمه قبل ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنآ . وهب أن ذلك كما قال ف 
لا يكون قول ابن عمر « هكذا فعل رسول الله صل الله عليه وسل » أى أمر من كان قارناً أن يقتصر على 
طواف واحد » وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً فإنه مع قوله فيه تمتع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فعل القران حيث قال « بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » وهذا من 
صور القران » وغايته أنه سماه تمتعآ لأن الإحرام عنده بالعمرة فى أشبر الحج كيف كان » يسمى تمتعا . ثم 
أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقوها « وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا هما طوافاً 
واحداً » يعنى الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لأن حجتهم كانت مكية » والحجة المكية لا يطاف ها إلا بعد 
عرفة + قال : والمراد بقوها « جمعوا بين الحج والعمرة » جمع متعة لا جمع قران . اتتبى . وإفى لكثير 
التعجب منه فى هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل » وحديث عائشة مفصل للحالتين فإنهبا صرحت بفعل 
من تمتع ثم من قرن حيث قالت « فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى » 
فهؤلاء أهل المتع ثم قالت « وأما الذين جمعوا إلخ » فهؤلاء أهل القران » وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح 
والله المستعان . وقد روى مسلم من طريق أبى الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول « لم يطف الى صلى الله 
عليه وسل ولا أعصابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » ومن طريتق طاوس عن عائشة « أن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال لها : يسعءك طوافك لحجاث وعمرتك » وهذا صربح فى الإجزاء > وإن كان العلماء اخختافوا 
فها كانت عائشة محرمة به » قال عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سامة بن كهيل قال « حلف طاوس 
ما طاف أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجه وعمرته إلا طوافاً واحدا » وهذا إسناد صحيح › 
وفيه بیان ضعف ما روى عن على وابن مسعود من ذلك » وقد روى آل بيت على عنه مثل الجماعة » 
قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن على « للقارن طواف واحد » خلاف ما يقول أهل 
العراق » وما يضعف ما روى عن على من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أدينة عنه وقد 
ذكر فیا أنه « يمتنع على هن ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عايه العمرة » وأن القارن يطوف طوافين ويسعى 
سعيين »© والذين احتجوا بحديثه لا يقولون ,امتناع إدخال العمرة على الحج » فإن كانت الطريق صحيحة 
عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة فيا . وقال ابن المنذر : احتج أبو أيوب20 من طريق 
النفسر بأنا أجزنا جميعاً للحج والعمرة سفراً واحداً وإحراماً واحداً وتلبية واحدة فكذلك يجحزى عنهما . 
طواف واحد وسعى واحد لأنهما خالفا فى ذلك سائر العبادات . وف هذا القياس مباحث كثيرة لا نطيل 
بها . واحتج غيره بقوله صلى الله عليه وسار د دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » وهو صعيح كا سلف 
فدل على نها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آآخر غير عمله » واللتق أن المتبع فى ذلك السنة الصحيحة 
وهى مستغنية عن غير ها » وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة » وسيأنى الكلام على حديث ابن مر 
فى أبواب المحصر إن شاء الله تعالى » وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه . 

قوله ( لا آمن ) كذا للا کر بالمد وفتح الم الحفيفة أى أخاف » وللمستملى « لا أيمن » بياء ساكنة 
بين الهمزة والمم فقيل إنها إمالة » وقيل لغة تميمية وهى عندهم بكسر الهمزة 
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قله ( فإن حيل ) كذا للأكثر » وللكشمينى « وإن يحل » بضم الياء وفتح المهملة واللام ساكنة › 
وقوله فى الطريق الثانية « بطوافه الأول » أى النى طافه يوم النحر للإفاضة » وتوم بعضهم أنه أراد 
طواف القدوم فحمله غلى السعى » وقال ابن عبد البر : فيه حجة مالك ى قوله أن طواف القدوم إذا 
وصل بالسعى يمجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه سجاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه المدى › قال : 
ولا أعل أحداً قال به غيره وغير أصحابه » وتعقب بأنه إن حمل قوله « طوافه الأول » على طواف القدوم 
فإنه أجزأ عن طواف .الإفاضة كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقاً ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا إذا 
حملنا قوله طوافه الأول على طواف الإفاضة يوم النحر أو على السعى ء وتيؤيد التأويل الثانى حديث جابر 
عند مسل « لم يطف الى صل الله عليه وسل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول » 
وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور > والله أعلم . 

( تفبيه ) : وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور فى نسخة الصغانى تعلية السند 
المذكور لبعض الرواة ولفظه : قال أبو إسحق حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا حدثنا الليث مثله › وأبو إبمق 
هذا إن كان هو المستملى فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رجل وإن كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهم 
ابن معقل النسنى الراوى عن البخارى ‏ والله أعلم . 


56 
الطواف على وضوء 

]11411[ 6- حدثنا أحمد بن عيسى قال نا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن 
محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله 
عليه» فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدا به حين قدم أنه توضّأ ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة. ثم حج أبوبكر فكان أول شيء بداً به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم عمرٌ مثل 
٠‏ ذلك. ثم حجّ عشمانٌ فرأيعة أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية 
وعبدالله بن عمر. ثم حججت مع أبي -الزبير بن العوام- فكان أول شيء بدا به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لا تكون عمرة. ثم 
آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضّها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونة؛ ولا 
أحد من مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامّهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلُون. 
وقد رأيت أُمّي وخالتي حين تقدمان لا تبدءان بشيء أول من البيت يطوفان به ثم إنهما لا يحلان. 
[e]‏ 5- وقد أخبرتني أمي أنّها أهلْت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة» فلما 

مسحوا الركن حلُوا . 
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قوله ( باب الطواف على وضوء ) أورد فيه حديث عائشة « أن أول شىء بدأ به النى صل الله عليه 
وسل حين قدم أنه توضأ ثم طاف » الحديث بطوله » وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إايه قوله 
صل الله عليه وسل « خذوا عنى مناسككم » » وباشتراط الوضوء لاطواف قال الجمهور › وخالف فيه 
بعض الكوفيين » ومن الحجة عليم قوله صلى الله عليه وسل لعائشة لما حاضت « غير أن لا تطوف بالبيت 
حتى تطهرى » وسیأتی بیان الدلالة منه بعد بابين . 

قوِلِه ( ما كانوا ييدعون بشىء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ) قال ابن بطال : لا بد 
من زيادة لفظ « أول » بعد لفظ « أقدامهم » وأجاب الكرمانى بأن معناه ما كانوا يبدءون بشی ء آخر حين 
يضعون أقدامهم فى المسجد لأجل الطواف . انتهبى . وحاصله أنه لم يتعين حذف لفظ أول بل يجوز أن 
يكون الحذف فى موضع آخر لکن الأول أولى لأن الثانى يحتاج إلى جعل «من» بمعنى من أجل وهو قليل > 
وأيضاً فلفظ « أول » قد ثبت فى بعض الروايات وثبت أيضاً فى مكان آخر من الحديث نفسه ووقع ف 
رواية الكشميبنى « حى يضعوا » بدل « حين يضعون » وتوجيبه واضح . 

قله ( ثم أنهما لا تحلان ) أى سواء کان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلافاً لمن قال إن من 
حج مفرداً فطاف حل بذلك کا تقدم عن ابن عباس . وقوله « أنى » يعنى أسماء بنت ابی بكر » وخالته 
هى عائشة » وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث فى « باب من طاف إذا قدم » . 

( تفبيه ) : قال الداودى ما ذكر من حج عمان هو من كلام عروة › وما قبله من كلام عائشة . 
وقال أبو عبد الملك : منتهبى حديث عائشة عند قوله « ثم لم تكن عمرة » ومن قوله « ثم حج أبو بكر إلخ » 
من كلام عروة . انى . فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعاً لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمر » نعم 
أدرك عبان » وعلى قول الداودى يكون الجميع متصلا وهو الأظهر . 


بىس) وجوب الصا والمروة» وجُعل من شعائر الله تعالى 
[Y1‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرهري قال عروةٌ سألت عائشة فقلت لها: 
أرأيت قول الله عر وجلٌ: إن الصا والْمروة من شعائر الله فمن حج الْبِيت أو اعتمرَ قلا جناح عليه 
أن يَطوّف بهم 4 فوالله ما على أحد جناح أن لا يطْوف بالصفا والمروة. قالت : بعس ما قلت يا ابن 
أختي» إن هذه لو كانت كما أَولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت 
في الأنصار» كانوا قبلَ أن يُسلموا يُهنُونَ لمناةً الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المسَلّلِ فكانَ 
من أهلٌ يحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلمًا سألوا رسول الله صلى الله عليه عن ذلك قالوا : 
يا رسول الله إن كنا نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله : إن الصفًا والمروة من شعائر 
اللّه... 4 الآية. قالت عائشة: وقد سن رسول الله صلى الله عليه الطواف بينهما فليس لأحد أن 
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يعرك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبابكر بن عبدالرحمن فقال : إِنّ هذا العلم ما كنت سمعقه» 
ولقد سمعت رجالا من أهلٍ العلم يذ كرون أن الناس -إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنا 
كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلمًا ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في 
القرآن قالوا: يا رسول الله» كنًا نطوف بالصفا والمروة» فن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر 
الصفاء فهل عليدا من حرج أن نطف بالضفا واكروة؟ فأنزل الله تعالى : إن الصفا والمروة من 
شعائر اللّه4 الآية. قال أبوبكر: فأسمع هذه الآيةٌ نزلت في الفريقين كلاهماء في الذين كانوا 
يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطُوفوا بهما في 
الإسلام من أجل أن الله مر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر 
الطواف بالبيت. 
[الحديث ١7147‏ أطرافه في : ۷4°( ©4456 اقل ]. 


وله ( باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ) أى وجوب السعى بينهما مستفاد من كونهما 
جعلا من شعائر الله » قاله ابن المنير فى ال حاشية » وتمام هذا نقل أهل اللغة فى تفسير الشعائر قال الأزهرى : 
الشعائر المقالة الى ندب الله إليها وأمر بالقيام عليبا . وقال الجوهرى : الشعائر أعمال الج وكل ما جعل 
علماً لطاعة الله . ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة « ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم 
يطف بين.الصفا والمروة » وهو فى بعض طرق حديما المذكور فى هذا الباب عند مسلم » واحتج ابن المنذر 
للوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجراه - بكسر المثناة وسكون الحم بعدها راء ثم 
ألف ساكنة ثم هاء ‏ وهى إحدى نساء بى عبد الدار ‏ قالت « دخات مع نسوة من قريش دار آل أبى 
حسين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن مُزره ليدور من شدة السعى ٠‏ وسمعته يقول : 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى. » أخرجه الشافعى وأحمد وغيرهما » وفى إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
المؤمل وفيه ضعف ٠‏ ومن ثم قال ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة فى الوجوب . قلت : له طريق أنحرى 
ف. يح ابن خخزيمة مختصرة » وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت » 
واختلف على صفية بنت شيبة فى اسم الصحابية الثى أخبرتها به » ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة » 
فقد وقع عند الدارقطى عنها « أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار » فلا يضره الاختلاف ؛ والعمدة فى 
الوجوب قوله صل الله عليه وسلم « خذوا عنى مناسککم » » واستدل بعضهم بحدیث ألى موسی فى إهلاله 
وقد تقدم فى أبواب المواقيت وفيه « طف بالبيت وبين الصفا المروة » واختلف أهل العلل فى هذا : 
فالجمهور قالوا هو ركن لا يتم الحج بدونه » وعن أبى حنيفة واجب يجبر بالدم » وبه قال الثورى فى النامى 
لا فى العامد » وبه قال عطاء » وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شىء » وبه قال أنس فيا نقله ابن المنذرء 
واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة » وعند الحنفية تفصيل فبا إذا ترك بعض السعى كا هو عندهم 
فى الطواف بالبيت » وآغرب ابن العربى فحكى الإجماع على أن السعى ركن ف العمرة » وإِنما الاختلاف 
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فى الحج . وأغرب الطحاوى فقال فى كلام له على المشعر الحرام : قد ذكر الله أشياء فى الحج لم يرد بذكرها 
إيجابها فى قول أحد من الأمة من ذلك قوله لإ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية » وكل أجمع على أنه 
لو حج ولم يطف ببما أن حجه قد تم وعليه الدم . وقد أطنب ابن المنير فى الرد عليه فى حاشيته على ابن بطال . 

قوله ( فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة إلخ ) الجواب محضله أن عروة احتج 
للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح فلو كان واجباً لما اكتنى بذلك لأن رفع الإثم علامة المباح » ويزداد 
المستحب بإثبات الأجر » ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك » ومحل جواب عائشة أن الاية ساكتة عن 
الوجوب وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل » وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك » والحكة 
فى التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية أنه لا يستمر 
فى الإسلام فخرج الجواب مطابقاً لسؤالم » وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر » ولا مانع أن يكون 
الفعل واجباً ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال له لا جناح عليك فى ذلك » ولا يستلزم 
ذلك نى الوجوب » ولا يلزم من نى الإثم عن الفاعلى ننى الإثم عن التارك » فلو كان المراد مطلق الإباحة 
لننى الإثم عن التارك » وقد وقع فى بعض الشواذ باللفظ الذى قالت عائشة أنها لو كانت للإباحة لكانت 
كذلك » حكاه الطبرى وابن أبى داود فى « المصاحف » وابن المنذر وغيرهم عن أنه بن كعب وابن مسعود 
وابن عباس » وأجاب الطبرى بأنها محمولة على القراءة المشبورة و « لا » زائدة » وكذا قال الطحاوى » 
وقال غيره : لا حجة فى الشواذ إذا خالفت المشبور » وقال الطحاوى أيضاً : لا حجة لمن قال إن السعى 
مستحب بقوله لإ فن تطوع خيرا ‏ لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعى لإجماع 
المسلمين على أن التطوع بالسعى لغير الحاج والمعتمر غير مشروع > والله أعلم . 

قوله ( لون ) أى يحجون . 

قوله ( لمناة ) بفتح اليم والنون الحفيفة صم كان فى الجاهاية » وقال ابن الكلبى : كانت كرة نصبها 
عمرو بن لى لهذيل وكانوا يعبدونها ». والطاغية صفة ها إسلامية . 

قوله ( بالمشلل ) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مثقلة هى الثنية المشرفة على قديد » 
زاد سفيان عن الزهرى « بالمشلل من قديد » أخرجه مسل وأصاه للمصنف كا سيق فى تفسير النجم » وله 
فى تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال و قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن 
فذكر الحديث وفيه ‏ كانوا يهلون لناة » وكانت مناة حذو قديد » أى مقابله » وقديد بقاف مصغر قرية 
جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه » قاله أبو عبيد البكرى . 

قله ( فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة ) وقوله بعد ذلك ( إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة ) ظاهره أنهم كانوا فى الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة ويقتصرون 
على الطواف بمناة فسألوا عن حكر الإسلام فى ذلك » ويصرح بذلك رواية سفيان المذكورة بافظ « إنما كان 
من أهل بمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة » وى رواية معمر عن الزهرى ١‏ إنا كنا 
لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيا لمناة » أخرجه البخارى تعليقاً » ووصله أحمد وغيره » وى رواية 
يونس عن الزهرى عند مس إن الأنصار كانوا قبل أن يساموا هم وغسان يباون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا 
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بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة فى آبائهم » من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة » فطرق الزهرى 
متفقة » وقد اختلف فيه على هشام بن عروة عن أبيه فرواه مالك عنه بنحو رواية شعيب عن الزهرى » 
ورواه أبو أسامة عنه بلفظ « إنما أنزل الله هذا فى أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة فى الجاهلية فلا يحل 
م أن يطوفوا بين الصفا والمروة » أخرجه مسم » وظاهره يوافق رواية الزهرى » وبذلك جزم محمد بن 
إسحق فيا رواه الفاكهى من طريق عمان بن ساج عنه « أن عمرو بن لمى نصب مناة على ساحل البحر مما يلى 
قديد » فكانت الأزد وغسان يحجونبها ويعظمونما » إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى 
أتوا مناة فأهلوا ها » فن أهل ها لم يطف بين الصفا والمروة ‏ قال وكانت مناة للأوس واللحزرج والأزد 
من غسان ومن دان دينهم من أهل يبرب » فهذا يوافق رواية الزهرى »› وأخرج مس من طريق أبى معاوية 
عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه « إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا هاون فى الجاهاية 
لصنمين على شط البحر يقال لمما أساف ونائلة فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلون » فلما جاء الإسلام 
كرهوا أن يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية » فهذه الرواية تقتضى أن تحرجهم إنما كان لثلا 
يفعلوا.فى الإسلام شيا كانوا يفعلونه ى الجاهلية لأن الإسلام أبطل أفعال الجاهاية إلا ما أذن فيه الشارع » 
فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذى أبطاه الشارع » فهذه الرواية توجيبها: ظاهر مخلاف رواية 
أبى أسامة فإنها تقتضى أن التحرج عن الطواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه فى الجاهلية » 
ولا يلزم من تركهم فعل شىء فى الجاهلية أن يتحرجوا من فعله فى الإسلام » ولولا الزيادة الى فى طريق 
يونس حيث قال وكانت سنة فى آبائهم إلخ لكان الجمع بين الروايتين مكنا بأن نقول : وقع فى رواية 
الزهرى حذف تقديره أنهم كانوا بهلون فى الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة فكان من أهل 
أى بعد ذلك فى الإسلام يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة لثلا يضاهى فعل الجاهلية ..ويمكن أيضاً أن 
يكون فى رواية أب أسامة حذف تقديرم كانوا إذا أهلوا أهاوا لمناة فى الجاهلية» فجاء الإسلام فظنوا أنه أبطل 
ذلك فلا يحل فم » ويبين ذلك رواية أبى معاوية الملاكورة يت قال فا فلا جام الإسلام كرهوا أن 
يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية » » إلا أنه وقع فيا وهم غير هذا نبه عليه عياض فقال : 
قوله لصنمين على شط البحر وهم » فإنهما ما كانا قط على شط البحر وإنما كانا على الصفا والمروة » إما 
كانت مناة نما يلى جهة البحر . انى . وسقط من روايته أيضاً إهلاهم أولا لمناة ٠»‏ فكأنهم كانوا هلون 
لناة فيبدءون بها ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل أساف ونائلة » فن ثم تحرجوا من الطواف بينهما ف 
الإسلام » ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور فى الباب الذى بعده بلفظ « أكنم تكرهون السعى بين 
الصفا والمروة ؟ فقال : نعم . لأنها كانت من شعار الجاهلية » وروى النسائى بإسناد قوى عن زيد بن حارثة 
قال « كان على الصفا والمروة صان من نحاس يقال ما أساف ونائلة كان المشركون إذا طافوا تمسحوا 
بهما » الحديث . وروی الطبرانى وابن ابی حاتم فى التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال « قالت 
الأنصار : إن السعى بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية » فأنزل الله عز وجل ل إن الصفا والمروة من 
شعائر الله )4 الآية » . وروى الفاكهى وإسماعيل القاضى فى « الأحكام » بإسناد صحيح عن الشعبى قال 
« کان صم بالصفا يدعى أساف ووثن بالمروة يدعي نائلة » فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما » فلما جاء 
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الإسلام رى بهما وقالوا : إنماكان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم » فأمسكوا عن السعى بينهما » 
قال فأنزل الله تعالى ‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله م الآية وذكر الواحدى ف« أسبابه » عن ابن عباس . 
نحو هذا وزاد فيه : يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا فى الكعبة فسخا حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر 
بهما » فلما طالت المدة عبدا والباق نحوه . وروی الفاكهى بإسناد ععیح إلى ألى مجاز نحوه . وى «كتاب 
مكة » لعمر بن شبة بإسناد قوى عن مجاهد فى هذه الآية قال : قالت الأنصار إن السعى بين هذين الحجرين 
من أمر الجاهلية » فتزلت . ومن طريق الكلى قال : كان الناس أول ما أسلموا كرهوا الطواف بينهما 
لأنه كان على كل واحد منبما صم فتزلت » فهذا كله يوضح قوة رواية أبى معاوية وتقدمها على رواية 
غيره » ويحتمل أن يكون الأنصار فى الجاهلية كانوا فريقين منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته 
رواية أبى معاوية » وميم من كان لا يقربهما على ما اقتضته رواية الزهرى واشترك الفريقان فى الإسلام 
على التوقف عن الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية » فيجمع بين الروايتين بهذا » 
وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البق » والله أعلم ١‏ 

( تنبيه ) : قول عائشة « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة » أى فرضه 
بالسنة » ولیس مرادها ننى فرضيتها » ويؤيده قوا « لم يتم الله حج أحدم ولا عمرته ما لم يطف بينهما » . 

وه ( ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن ) » القائل هو الزهرى » ووقع فى رواية سفيان عن 
الزهرى عند مس « قال الزهرى : فذكرت ذلك لأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه 
ذلك » . 

َه ( أن هذا العم ) كذا للأكثر » أى أن هذا هو العم المتين » وللكشميينى « إن هذا لعل » بفتح 
اللام وهى المؤكدة وبالتنوين على أنه احبر . 

قوله ( أن الناس إلا من ذكرت عائشة ) إنما ساغ له هذا الاستئناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا 
ذلك لبيان الخبر عنده من رواية الزهرى له عن عروة عنبا » ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن 
أن المانع لم من التطوف بينبما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة فى الجاهلية » فلما أنزل الله 
الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك » 
بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية . ووقع فى رواية سفيان المذكورة « إعا كان من 
لا يطوف ببنهما من العرب يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية » وهو يؤيد ما 
شرحناه أولا . 

قوله ( فأسمع هذه الآبة نزلت ف الفريقين ) كذا فى معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم العين بصيغة 
المضارعة للمتكل »> وضبطه الدمياطى في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الأمر » والأول أصوب 
فقد وقع فى رواية سفيان المذكورة « فأرأها نزلت » وهو بضم الهمزة أى أظها » وحاصله أن سبب نزول 
الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين : الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال 
الجاهلية » والذين امتنعوا من الطواف بينهما لكونبما لم يذكرا . 
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قوله ( حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت ) يعنى تأخر نزول آية البقرة فى الصفا والمروة 
عن آية الحج وهى قوله تعالى ل وليطوفوا بالبيت الءتيق م » ووقع فى رواية المستملى وغيره « حتى ذكر 
بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت » وفى توجيبه عسر » وكأن قوله « الطواف بالبيت » بدل من قوله 
وها ذكر » بتقدير الأول إنما امتنعوا من السعى بين الصفا والمروة لأن قوله ل وليطوفوا بالبيت العتيق 4 
دل على الطواف بالبيت ولا ذكر للصفا والمروة فيه حى نزل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 بعد نزول 
( وليطوفوا بالبيت 4 . وأما الثانى فيجوز أن تكون ما مصدرية أى بعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين 
الصفا والمروة › والله أعلم . 


بس 
ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 
وقال ابن عمر: السعي من دار بني عبّاد إلى زقاق بني أبي حسين. 

]١"545[:‏ 4- نا محمد بن عبيد بن ميمون هو ابن أبي حاتم قال نا عيسى بن يونس عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه إذا طاف الطواف الأول 
خب ثلاث ومشى ربعا . وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. . فقلت لنافع: : أكان 
عبدالله يشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال : لاء إلا أن يزاحم على الرّكن» فإنه كان لا يدعه حتى 

E 


[é1‏ 9 -نا علي بن عبدالله قال نا فيان عن عمرو بن دينار قال : سانا اين عمر عن رجل, 
طاف بالبيت في عمرة ولم يطّف بين الصفا والمروة أيأتي امرأتة؟ قال : : قدم النبي صلى الله عليه 
فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعاً . (وقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) . 


] - وسألدا جابر بن عبد الله فقال : لا يقربئها حتى يطُوف بين الصفا والمروة. 
~1١ [EV]‏ - نا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار سمعت ابن عمر 


قال : قدم النبي صلى اللهُ عليه مكة فطاف بالبيت ثم صلّى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة. 
ثم تلا : [ قد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 


[4] 5- نا أحمد بن محمد قال أنا عبد الله أنا عاصم قلت لأنس بن مالك: أكنتم 
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تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال : نعم» لأنها كانت من شعائر الجاهلية, حتى أنزل الله : 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر قلا جتاح عليه أن يرف بها 4 . 
[الحديث -۱۹٤۸‏ طرفه في : 4435 ]. 
] - ناعلي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباسٍ 
قال : إنما سعى رسول الله صلى الله عليه بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قُوَتّه . 
زاد الحميدي ذا سفيان نا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس . . . مثلّه . 


[الحديث ١549‏ طرفه في: 4781 ]. 


قله ( باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة ) أى فى كيفيته . 

قله ( وقال ابن عمر إلخ ) وصله الفاكهى من طريق ابن جريج « أخبرنى نافع قال : نزل ابن 
عمر من الصفا » حى إذا حاذى باب بى عباد سعى » حى إذا انتبى إلى الزقاق الذى يسلك بين دار بنى 
ابی حسين ودار بنت قرظة » ومن طريق عبيد الله بن أبى يزيد قال « رأيت ابن عمر يسعى من مجلس أبى عباد 
إلى زقاق ابن أبى حسين » قال سفيان هو بين هذين العلمين . وروی ابن ألى شيبة من طريق عمان بن الأسود 
عن مجاهد وعطاء قال « رأيتهما يسعيان من خوخة بنى عباد إلى زقاق بنى ألى حسين » قال فقلت لجاهد » 
فقال : هذا بطن المسيل الأول » اه . والعلمان اللذان أشار إليبما معروفان إلى الآن . وروى ابن خزيعة والفاكهسى 
من طريق أبى الطفيل قال « سألت ابن عباس عن السعى فقال : لما بعث الله جبريل إلى إبراهم ليريه المناسلك 
عرض له الشيطان بين الصفا والمروة » فأمر الله أن بيز الوادى . قال ابن عباس : فكانت سنة » وسيأتى 
فى أحاديث الأنبياء أن ابتداء ذلك كان من هاجر . وروی الفاكهى بإسناد حسن عن ابن عباس قال « هذا 
ما أورثتكوه أم إسماعيل » وسيأق حديثه فى آخر الباب فى سبب فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . 
ثم أورد المصنف فى الباب أربعة أحاديث » أوها : حديث ابن عر . 

قله ( حدثنا محمد بن عبيد ) زاد أبو ذر فى روايته « هو ابن أبى حاتم » ولغيره؛ محمد بن عبيد 
ابن ميمون » وهو الصواب وبه جزم أبو نعم » ولعل حائياً امم جد له إن كانت رواية أبى ذر فيه مضبوطة . 
وقد ذكر أبو على الجيانى أنه رآه بخط أبى محمد الأصيل فى نسخته « حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم » . 

وله ( كان إذا طاف الطواف الأول ) أى طواف القدوم . 

قوله ( خب ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وقد تقدم فى « باب من طاف إذا قدم مكة » . 

قله ( وكان يسعى بطن المسيل ) أى المكان الذى يجتمع فيه السيل » وقوله بطن منضوب على 
الظرف » وهذا مرفوع عن ابن عمر » وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه فى الترجمة لكونه مفسراً لحد 
السعى » والمراد به شدة المشى وإن كان جميع ذلك يسمى سعاً . 

له ( فقلت لنافع ) القائل عبيد الله بن عمر المذكور » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالاستلام. 


مه كتاب الحج 


قبل بأبواب . الثانی : حديث ابن عمر أيضاً فى طواف الننى صلى .الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة » 
أورده من وجهين © وقد تقدم فى ٠‏ باب صلى النبى صلى الله عليه وسم لسبوعه ركعتين » قال شيبخنا ابن 
الملقن هنا قال صاحب الحيط من الحنفية : لو بدأ با مروة وختم بالصفا أعاد شوطاً فإن البداءة واجبة » 
ولا أصل لا قال الكرمانى أن الترتيب ليس بشرط ولكن تركه مكروه لترك السنة فيستحب إعادة الشوط . 
قلت : الكرمانى المذكور عالم من الحنفية وليس هو شمس الدين شارح البخارى » وإنما نهت على دلك 
لكلا يتوه أن شيخنا وقف على شرحه ونقل منه فإن هذا الكلام ما هو فى شرح شمس الدين وشمس الدين شافعى 
المذهب يرى الترتيب شرطاً فى صحة السعى . الثالث : حديث أنس فى نزول قوله تعالى لإ إن الصفا والمروة 
من شعائر الله م وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله . الرابع : حديث ابن عباس « إنما سعى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته » والمراد بالسعى هنا شدة المثى › 
وقد تقدم القول فيه فى « باب بدء الرمل » . 

قوله ( زاد الحميدى إلخ ) أى زاد التصريح بالتحديث من عمرو لسفيان ومن عطاء لعمرو » وهكذا 
رويناه فى « مسند الحميدى » رواية بشر بن موسى عنه ومن طريقه أخرجه أبو نعم فى المستخرج » وأخرج 

فى هذا الباب حديث جابر « أنه صلى الله عليه وس لما فرغ من الركعتين بعد طوافه خرج إلى الصفا 

فقال : أبدأ بما بدأ الله به » واستدل به على اشتراط البداءة بالصفا » ورواه النسائى بلفظ الأمر فقال : 
« ابدؤوا با بدأ الله به » . 

( تكيل ) : قال ابن عبد السلام المروة أفضل من الصفا لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات 
حلاف الصفا فإنما يقصد ثلاثاً » قال : وأما البداءة بالصفا فليس بوارد لأنه وسيلة . قلت : وفيه نظر 
لأن الصفا تقصد أربعاً أيضاً أوها عند البداءة فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز بالابتداء » وعند التتزل 
يتعادلان » ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعاقة بهما لا تتم إلا بهما معاً ؟ . 


بل 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطّواف بالبيت 
وإذا سعى على غير وضوء بين الصّفا والمروة 
]110۰[ 4- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» قالت : 
فشكو ت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه» فقال : «افعلي كما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري». 


]11011[ ٥٠-فا‏ محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب... ح. وقال لي خليفة نا عبدالوهاب قال 


0۸4 ١589 الحديث‎ 


نا حبيبٌ المعلّمُ عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال : : أل النبي صلى الله عليه هو وأصحابه بالحج» 
وليس مع أحد منهم هَذي غير النبي صلى اله عليه وطلحة . وقدم علي من اليمن -ومعة هدي- 
فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه. . فأمرَ النبي صلى اللهُ عليه أصحابة أن يجعلوها 
عمرةً ويطُوفوا ثم يقصّروا ويحلُواء إلا من كان معه الهدي. . قالوا : ننطلق إلى منى وذكرٌ أحدنا 
يقطر ! فبلغ النبي صلى الله عليه فقالٍ : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا 

معي الهدي لأحللت» . وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلّهاء ) غير أنها لم تطف بالبيت. . فلما 
طهرت طافت بالبسيت» »قالت: : يا رسول الله» تدطلقون بحجّة وعمرة وأنطلق بحج ! فأمر 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم› » فاعتمرت بعد الحج . 

110۲1[ 5- نا مؤْمّلُ قال نا إسماعيل عن أيُوب عن حفصة قالت: كنا نمع عواتقنا أن 
يخرجن» فقدمت امرأةٌ فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحابٍ 
رسول الله صلى اله عليه قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه دعي عشرة غزوة وكانت أختي معه 
في ست غزوات» قالت : كنا ثداوي الكلمى» ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى 
الله عليه فقالت: : هل على إحدانا بأسٌإن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال : دلتلبسها 
صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين». فلما قدمت أم عطية سألنها -أو قال: 
سألناها- قالت : وكانت لا تذكرٌ رسول الله صلى الله عليه أبداً إلا قالت : بأبي- قلنا : أسمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول كذا وكذا؟ قالت : نعم -بيبا- - فقالت: «ليخرج العواتق ق وذوات 
الخدور -أو العواتق ق ذوات الخدور- والخُيَضُ وليشهدة الخير ودعوة المسلمين» ويععزل الحيّض 
المصلّى . فقلت : آلحائض؟ فقالت : اليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا؟. 

قوله ( باب تقفى الثائض د او بالبيت 3 وإذا سعى على غير وضوء بين 
الاستفهام للاحيّال > وکأنه أشار الا رر ف ماقف فى تعديك الات ا بين العزها و وة 
قال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن مالك إلا يحبى اليم النيسابورى . قات : فإن كان بجی حفظه فلا يدل 
على | اشتراط الوضوء للسعى لأن السعى يتوقف على تقدم طواف قبله فإذا كان الطواف ممتنعاً امتنع لذلك 
لا لاشتراط الطهارة له . وقد روى عن ابن عمر أيضاً قال « تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح: قال : وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت 
لأبى العالية تقرأ الحائض ؟ قال : لا » ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة . ولم يذكر "ابن المنذر 
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عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعى إلا عن الحسن البصرى » وقد حكى الجد بن تيمية من الحناباة 
رواية عندهم مثله » وأما ما رواه ابن ألى شيبة عن ابن عر بإسناد يح « إذا طافت ثم حاضت قبل أن 
تسعى بين الصفا والمروة فلتسع » وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله > هذا إسناد صحيح عن الحسن 
فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتى . وقال ابن بطال : كأن البخارى فهم أن قوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة « افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوى بالبيت » أن هما أن تسعى وهذا قال : وإذا سعى 
على غير وضوء اه . وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذى قدمته وهو قول الجمهور » وحكى ابن المنذر 
- عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعى قبل الطواف بالبيت » وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث واحتج بحديث 
أسامة بن شريك « أن رجلا أل الى صلى الله عليه وسلم فقال : سعيت قبل أن أطوف ٠‏ قال : طف 
ولا حرج » وقال الجمهور : لا يجزئه » وأولوا حديث أسامة مة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف 
الإفاضة . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : الأول : حديث عائشة وفيه « افعلى ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوق بالبيت حتى تطهرى » وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الماء أيضاً أو هو 
على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهرى ٠‏ ويؤيده قوله فى رواية مسار « حتى تغتسلى » والحديث ظاهر 
فى نهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » لأن الهى فى العبادات يقتضى الفساد وذلك 
يقتضى بطلان الطواف لو فعلته » وق معنى الحائض الجنب والحدث وهو قول الجمهور » وذهب جمع 
من الكوفيين إلى عدم الاشتراط » قال ابن أبى شيبة : حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحماداً 
ومنصوراً وسلهان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأساً 00 : إذا 
طافت | e‏ . وق هذا تعقب على النووى حيث قال فى « شرح 
المهذب » : و ا ل رط ي اى + و الت أساة اق وجرا ورات 
بالدم إن فعله اه . ولم ينفردوا بذلك كنا ترى » فلعاه أراد انفرادهم عن عن الأأة الثلاثة » لكن عند أحمد 
NE DN‏ يوافق هذا اخد ار د ار 
فى الإهلال بالحج وفيه قصة قدوم على ومعه الهمدى » وقصة عائشة و حاضت فنسكت المناسلك كاها غير 

آنا لم تطف بالبيت » الحديث وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى ٠‏ باب عمرة التنعم » من ااا 
والاحتياج منه لقوله « غير آنا لم تطف بالبيت » . 

( تفبيه ) : ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة » وسيأٌ, لفظ محمد بن المثنى فى « باب عمرة 
التنعم ٠‏ . 0 

الحديث الثالث : حديث حفصة ١‏ كنا تمنع عواتقنا أف يخرجن » فقدمت امرأة فأزلت قصر بى 
خلف - وفيه ‏ ويعتزل الحيض المصلى » وقد تقدم ى الحيض وف العيدين وتقدم الكلام عليه مستوق 
فى كتاب الحيض » وامحتاج إليه هنا قولها فى آآخره « أو ليس تشہد عرفة وتشبد كذا وتشبد كذا » فهو 
المطابق لقول جابر « فنسكت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » وكذا قوها « ويعتزل الحيض المصلى » 
فإنه يناسب قوله « أن الحائض لا تطوف بالبيت » لأنها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتّزالها للمسجد 
بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى . 
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بأل الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى 
وسل عطاء عن اجاور يلبّي بالحج» فقال: كان ابن عمر يلبّي يوم التروية إذا صلّى الظهر 
واستوى على راحلته. وقال عبدالملك عن عطاء عن جابر : قدمنا مع النبي صلى الله عليه فأحللنا 
حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبّينا بالحج. وقال أبوالزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. 
وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت 
حتى يوم التروية؛ فقال: لم أَرَ النبيّ صلى الله عليه يهل حتى تنبعث به راحلته. 


قوله ( باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكى والحاج إذا خرج من منى ) كذا فى معظ الروايات » 
وف نسخة معتمدة من طريق أبى الوقت « إلى منى » وكذا ذكره ابن بطال فى شرحه والإسماعيل ی مستخر جه 
ولا إشكال فا » وعلى الأول فلعله أشار إلى الحلاف فى ميقات المكى . قال النووى : ميقات من بمكة 

من اهلها أو تريخ لقب مكة عل القع © رل مك ردا الحرم اه . والثانى مذهب الحنفية » واختلف 
فى الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل > وق قول للشافعى من المسجد » وحجة الصحيح ما 
تقدم فى أول كتاب الحج من حديث ابن عباس « حتى أهل مكة هلون منها ٠‏ وقال مالك وأحمد وإسحق : 
عل هن جرا مكة ولا خرج إل امل إلا عا واو فى الوقت الذى يبل فيه : فذهب الجمهور 
إلى أن الأفضل أن يكون يوم التروية » وروى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد متصل عن 
عر أنه قال لأهل مكة د ا لك يقدم انا عايكر شمث وأتم تتضحون طب مدهنين + إذا يم الال فاهلا 
بالحج ) وهو قول ابن الزبير ومن أشار الم عبيد بن جريج بقوله لابن عمر أهل الناس إذا رأوا املال ع 
وقيل إن ذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وأبو ثور » وقال ابن المنذر : الأفضل أن يل يوم 
التروية إلا المتمتع الذى لا يد الهدى ويريد الصوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يحرم » واحتج 
الجمهور بحديث أبى الزبير عن جابر وهو الذى علقه المصنف فى هذا الباب » وقوله فى الترجمة « للمكى » 
أى إذ أراد الحج » وقوله « الحاج » أى الافاق إذا كان قد دخل مكة متمتغاً . 

قوله ( وسئل عطاء إلخ ) وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ « رأيت ابن عمر فى المسجد 
فقيل له : قد رؤى الال فذكر قصة فيبا ‏ فأمسك حى كان يوم التروية فأنى البطجاء » فلما استوت 
به راحلته أحرم » . وروى مالك فى ١‏ الموطأ » أن ابن عمر أهل لال ذى الحجة » وذلك أنه كان يرى 
التوسعة فى. ذلك . 

قؤله ( وقال عبد الملك إلخ ) الظاهر أن عبد الملك هو اء بن بی سلوان » وقد وصله مس من طريقه 
عن عطاء عن جابر قال « أهللنا مع رسول الله صلى الله عايه وسل بالحج ء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل 
ونجعلها عمرة » فكبر ذلك علينا » الحديث وفيه « أيها الناس أحلوا » فأحللنا » حتى كان يوم التروية وجعلنا 
مكة بظهر أهللنا بالحج » وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصة وسيأق فى أثناء حديث . 


]١56*[ 
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( تبیه ) : قوله « بظهر » أى وراء ظهورنا » وقوله « أهللنا بالحج » أى جعلنا مكة من وراثنا 
فى يوم التروية حال كوننا مهلين بالحج » فعلم أنهم حين الحروج من مكة كانوا محرمين » ويوضح ذلك 
ما بعلده . 

قوله ( وقال أبو الزيير عن جابر أهللنا من البطحاء ) وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جريج 
عنه عن جابر قال « أمرنا النبى صل الله عليه وس إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى › قال : فأهللنا 
من الأبطح » وأخرجه مسم مطولا من طريق الليث عن أبى الزبير فذكر قصة فسخهم الحج إلى العمرة » 
وقصة عائشة لما حاضت وفيه « ثم أهللنا يوم التروية » وزاد من طريق زهير عن أبى الزبير « أهللنا بالحج » 
وق حديثه الطويل عنده تحوه . 

( تفبيه ) : يوم التروية سيأتى الكلام عليه فى الترجمة الى بعد هذه . 

قله ( وقال عبيد بن جريج لابن عمر إلخ ) وصله المولف فى أوائل الطهارة فى اللباس يأم من 
سياقه هنا » قال ابن بطال وغيره : وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يبل يوم التروية إذا كان 
بمكة بإهلال الى صلى الله عليه وسلم » وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذى الحليفة » ولم يكن 
بحكة ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته من حين ابتدائه:فى عمل حجته 
واتصل له عله ولم يكن بينبما مكث ربا انقطع به العمل » فكذلك.المكى إذا أهل يوم التروية اتصل عله 
بخلاف ما لو أهل من أول الشهر » وقد قال ابن عباس : لا يبل أحد من مكة بالحج حى يريد الرواح 
إلى مى . 


با ) أن يُصلّي الظَهر يوم العروية؟ 

۷- حدڈنى عبدالله بن محمد قال نا إسحاق الأزرق قال نا سفيان عن عبدالعزيز 
ابن رقع قال : سالت أنس بن مالك قلت : أخبرني بشيء عَقَلْمَهُ عن رسول الله صلى الله عليه؛ ين 
صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال : بمنى. قلت : فأين صِلّى العصر يوم النفر؟ قال : بالأبطح . 
ثم قال : افعل كما يفعل أمراؤك. 

[الحديث ١507‏ طرفاه في : 2015654 537/ا1]. 

4- نا علي سمع أبابكر بن عياش قال نا عبدالعزيز لقيت أنساً. وحدثني إسماعيل بن 
أبان قال نا أبوبكر عن عبدالعزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية ليت أنساً ذاهباً على حمار, 
فقلت : أين صلَّى النبي صلى الله عليه هذا اليوم الظّهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. 

قوله ( باب أين يصلى الظهر يوم التروية ) أى يوم الثامن من ذى الحجة » ومى التروية بفتح المثناة 
وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن 
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لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون » وأما الآن فقد كرت جداً واستغنوا عن حمل الماء . وقد روى الفا كهى 
فى « كتاب مكة » من ظريق مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : يا مجاهد » إذا رأيت الماء بطريق مكة » 
ورأيت البناء يعلو أخاشبها » فخذ حذرك . وى رواية : فاعلم أن الأمر قد أظلك . وقيل فى تسميته التروية 
أقوال أخرى شاذة » منها : أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بهم . ومنها : أن إبراهم رأى فی ليلته أنه يذبح 
ابنه فأصبح متفكراً يتروى اوا : أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبراهم مناسك الحج . ومنها : أن 
الإمام يعم الناس فيه مناسك الحج . ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية » أو الثانى 
لكان يوم التروى بتشديد الواو » أو من الثالث لكان من الرؤيا » أو من الرابع لكان من اارواية . 

قوله ( حدثى عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وإسحق الأزرق هو ابن يوسف » وسفيان هو الثورى . 
قال الترمذى بعد أن أخرجه : صميح يستغرب من حديث إسحق الأزرق عن الثورى » يعنى أن إسمق تفرد 
به . وأظن أن هذه النكتة أردفه البخارى بطريق ألى بكر بن عياش عن عبد العزيز » ورواية ألى بكر 
وإن كان قصر فيا كنا سنوضحه لكا متابعة قوية لطريق إسحق › وقد وجدنا له شواهد » منها : ما وقع 
فى حديث جابر الطويل فى صفة الحج عند مس « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج » 
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر وال مغرب والعشاء والفجر » الحديث . وروى 
أبو داود والترمذى وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال « صل النبى صلى الله عليه وسل بمنى خمس 
صلوات» وله عن ابن عمر أنه « كان يحب إذا استطاع ‏ أن يصلى الظهر بمنى يوم التروية » وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بى > وحذيث ابن عمر فى « الموطأ » عن نافع عنه موقوفاً › 
ولابن خزيمة والحاكم من ظريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال « من سنة الحج أن يصلى الإمام 
الظهر وما بعدها والفجر بمى ثم يغدون إلى عرفة » . 

قؤله ( يوم النفر ) بفتح النون وسكون الفاء يأتى الكلام عليه فى أواخر أبواب الحج . 

قوله ( حدثنا على ) لم أره منسوباً فى شىء من الروايات »> والذى يظهر لى أنه ابن المدينى » وقد 
ساق المصنف الحديث.على لفظ إسماعيل بن أبان » وإنما قدم طريق على لتصريحه فيها بالتحديث بين ألى بكر 
وهو ابن عياش وعبد العزيز.وهو ابن.رفيع . 

قوله ( فلقيت آنا ذاهباً ) فى رواية الكشميينى « راكباً » . 

قوله ( انظر حيث يصل أمراؤك فصل ) هذا فيه اختصار يوضحه رواية سفيان وذلك أنه فى رواية 
سفيان بين له المكان الذى صلى فيه النبى صلل الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو منى كا تقدم . ثم خشى 
عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى الخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماغة فقال له صل مع الأمراء حيث 
يصلون » وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشآر 
أنس إلى أن الذى يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل » ولا خلت رواية أ بكر بن عياش عن القدر 
المرفوع وقع فى بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيق من رواية عبد الحميد بن بيان عنه بافظ « أين صلى 
الى صلى الله عليه وسار الظهر هذا اليوم ؟ قال : صلى حيث يصلى أمراؤك » قال الإسماعيلى : قوله ١‏ صلى ۲ 
غلط . قلت : ويحتمل أن يكون كانت « صل » بصيغة الأمر كغيرها من الروايات فأشبع الناسخ الام 
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فكتب بعدها ياء فقرأها الراوى بفتح اللام » وأغرب الحميدى فى جمعه فحذف لفظ فصل من آخر 
رواية ألى بكر بن عياش فصار ظاهره أن أنساً أخبر أنه صلى حيث يصل الأمراء » وليس كذلك فهذا بعينه 
الذى أطلق الإسماعيلى أنه غلط . وقال أبو مسعود فى « الأطراف » : جود إحق عن سفيان هذا الحديث 
ولم يحوده أبو بكر بن عياش . قلت : وهو كما قال » وقد قدمت عذر البخارى فى تخريجه وأنه أراد به 
دفع من يتوقف فى تصحيحه لتفرد إسحق به عن سفيان . ووقع فى رواية عبد الله بن محمد فى هذا الباب 
زيادة لفظة ل يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحق وهى قوله « أبن صلى الظهر والعصر » ؟ فإن لفظ « العصر» 
لم يذكره غيره » فسیاتی فى أواخر صفة الحج عن ألى موسى محمد بن الى عند المصنف » وكدا أخرجه 
ابن خزيمة عن أبى مومى » وأخرجه أحمد فى مسنده عن إسحق نفسه » وأخرجه مسل عن زهير بن حرب » 
وأبو داود عن أحمد بن إبراهم » والترمذى عن أحمد بن منيع ومحمد بن وزير » والنسائى عن محمد بن 
إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام » والدارى عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد » وأبو 
عوانة فى صحيحه عن سعدان بن يزيد » وابن الجارود فى « المنتتى » عن محمد بن وزير » وسمويه فى فوائده 
عن محمد بن بشار بندار » وأخحرجه ابن المنذر والإسماعيل من طريق بندار» زاد الإسماعيل وزهير بن حرب 
وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن منيع كلهم - وهم اثنا عشر نفساً ‏ عن إسمق الأزرق » ولم يقل أحد منهم 
فى روايته « والعصر » » وادعى الداودى أن ذكر العصر هنا وهم وإنما ذكر العصر فى النفر » وتعقب بأن 
العصر مذكور فى هذه الرواية فى الموضعين » وقد تقدم التصربح فى حديث جابر عند مسلم بأنه صلى الظهر 
والعصر وما بعد ذلك إلى صبح يوم عرفة بمنى » فالزيادة فى نفس الأمر صحيحة إلا أن عبد الله بن محمد 
ا ا ا 

( تكميل ) : ليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس فى الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد » وله عن 
غير أنس أحاديث تقدم بعضها فى « باب من طاف بعد الصبح » والمراد بالنفر الرجوع من منى بعد انقضاء 
أعمال الحج » والمراد بالأبطح الحصب كا سيأتى فى مكانه . وق الحديث أن السنة أن يصلى الحاج الظهر 
يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور » وروی الثورى فى جامعه عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير 
صلى الظهر يوم التروية بمكة . وقد تقدمت رواية القاسم عنه أن السنة أن يصليها بممى » فلعله فعل ما نقله 
عمرو عنه لضرورة أو لبيان الجواز » وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس قال « إذا زاغت الشمس فليرح 
إلى منى » قال ابن المنذر فى حديث ابن الزبير : إن من السنة أن يصلى الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح بمنى ٠‏ قال به علماء الأمصار ؛ قال : ولا أحفظ عن أحد من أهل العلل أنه أوجب على من خلف 
عن منى ليلة التاسع شيئ . ثم روى عن عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية حى دخل الليل وذهب ثلثه . 
قال ابن المنذر : والحروج إلى مى فى كل وقت مباح » إلا أن 'الحسن وعطاء قالا : لا بأس أن يتقدم 
الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين . وكرهه مالك » وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسى 
إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . وفى الحديث أيضاً الإشارة إلى متابعة أولى الأمر » 
والاحتراز عن محالفة الجماعة م 
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باش الصّلاة بمنى 
]1101[ 8- ذا إبراهيم بن المنذر قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال 
أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه بمنى ركعتين 
وأبوبكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. 


]11011[ - ذا آدم قال نا شبعة عن أبى إسحاق الهمذانئ عن حارثة بن وهب الخراعى قال : 
صلَّى بنا الدب صلى الله عليه -ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه- بمنى ركعتين. 
]116۷[ 65- ححدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالر حمن 


ابن يزيد عن عبدالله قال : صلَيت مع النبي صلى الله عليه ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع 
عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» فياليت حظي من أربع ركعتين متقبلتين. 

قوله ( باب الصلاة بمنى ) أى هل يقصر الرباعية أم لا ؟ وقد تقدم البحث فى ذلك فى أبواب قصر 
الصلاة فى الكاذ م على نظير هذه الترجمة » وأورد فيها أحاديث الباب الثلاثة » لكن غاير فى بعض أسانيدها » 
إن أورد حدیت ابن عر هناك من طريق نافع عنه > وهنا من طريق ولده عبد اله عنه .. 

قوله ( وعمان صدرا من خلافته ) زاد فى رواية نافع المذكورة اغا ادر ونين 2 
هناك عن أبى الوليد وهنا عن آدم كلاهما عن شعبة » وحديث ابن مسعود هناك من رواية عبد الواحد وهنا 
من رواية سفيان كلاهما عن الأعمش . 

ول فت حل م ار رک فال فار کی ان سحو أن غ ا ا 
وتبع عمان كراهة لخلافه » وأخبر بما يعتقده . وقال غيره : يريد أنه لو صلی أربعاً تكلفها فليتها تقبل كنا 
تقبل الركعتان . انتبى . والذى يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب 
وهل يقبل الله صلاته أم لا » فتمنى أن يقبل منه من الأربع الثى يصايها ركعتان وأو لم يقبل الزائد » وهو 
دشعر بأن المسافر عنئذه ير نين القصر والإتمام والركعتان لابد مما ¢ ومع ذلك فکان حاف أن لا يقبل 
منه شیء ء فحاصاه أنه قال : إنما أتم متابعة لعمان » وليت الله قبل منى ركعتين من الأربع . وقد تقدم 
الكلام على بة بقية فوائد هذه الأحاديث فى أبواب القصر وعلى السبب فى إتمام عمان بمى »> ولله الحمد . 


بىس) صوم يوم عرفة 
110۸1[ 1- ناعلي بن عبدالله قال نا سفيانُ قال نا سالم قال سمعت عمیرا مولى أم 
الفضل : عن أ الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه فم فبّعفت إلى النبي 


صلى الله عليه بشراب فشربه. 
[الحديث ۱۸ اطرافه في : ل 44ل loco YA cof‏ 
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قله ( باب صوم يوم عرفة ) يعنى بعرفة » أورد فيه حديث أم الفضل » وسبأنى الكلام عليه ى 
كتاب الصيام مستوق إن شاء الله تعالى » وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء . 
با ) اللبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 
7- ذا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن محمد بن أبي بكر الشقفي أنه سأل أنس 


٠ 
س‎ 


ابن مالك -وهما غاديان من منى إلى عرفة-: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله 
صلى الله عليه ؟ فقال : كان يهل منا امهل فلا يدكرٌ عليه ويكبر المكبْر منًا فلا يدكرٌ عليه. 

قوله ( باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ) أى مشروعيتهما » وغرضه ببذه الترجمة 
الرد على من قال : يقطع الحرم التلبية إذا راح إلى عرفة » وسيأتى البحث فيه بعد أربعة عشر باباً إن شاء ٠‏ 
الله تعسالى . 

وله ( عن محمد بن أبى بكر الثقنى ) تقدم فى العيدين من وجه آخر عن مالك « حدثتى محمد » 
عبد الله بن عمر ‏ أخرجه مسل . 

قوڵه ( وهما غاديان ) أى ذاهبان غدوة . 

قوله (كيف كتتم تصنعون ) أى من الذكر › ولمسم من طريق مومى بن عقبة عن محمد بن أبى بكر 
« قلت لأنس غداة عرفة : ما تقول فى التلبية فى هذا اليوم » . 

قله ( فلا ينكر عليه ) بضم أوله على البناء للمجهول » فى رواية مومى بن عقبة « لا يعيب أحدنا . 
على صاحبه » وى حديث ابن عمر المشار إليه من طريق عبد الله بن أبى سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه « غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات » منا الملبى ومنا المكبر » . 
وف رواية له « قال يعنى عبد الله بن أبى سلمة - فقلت له يعنى لعبيد الله عجباً لكم كيف لم تسألوه 
ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع » وأراد عبد الله بن أبى سلمة بذلك الوقوف على الأفضل » 
لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره لم صلى الله عليه وسلم على ذلك » فأراد أن 
يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين » وسيأتى من حديث ابن مسعود بيان ذلك إن شاء 
الله تعسالى . 


بس التهجير بالرواح يوم عرفة 
٤-فا‏ عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبدالملك 
إلى الحجاج أن لا يخال ف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر وأنا معهُ يوم عرفة حين زالت 
الشمس» فصاح عند سرادق الحجاج» فخرج وعليه ملحفةٌ معصفرةٌ فقال: مالك 
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يا أباعبدالرحمن؟ فقال: الرّواح إن كنت تريد السّنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال : 
000 ا ء 8 00 5" 5 َ 
فأنظرني حتى أفيض علي رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج» فسار بيني وبين أبي, 
فقلت: إن كنت تريد السّةَ فافْصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظرٌ إلى عبد الله, فلما رأى 
ذلك عبدالله قال: صدق. 


[الحديث - طرفاه فى: ككل ”5 ١‏ ]. 


قوله ( باب التبجير بالرواح يوم عرفة ) أى من نمرة » لحديث ابن عمر أيضاً « غدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فى صبيحة يوم عرفة حتى أنى عرفة فنزل نمرة » وهو مزل الإمام 
الذى ينزل فيه بعرفة ‏ حى إذ كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسل مهجراً فجمع 
بين الظهر والعصر , ثم خخطب الناس » ثم راح فوقف » أخرجه أحمد وأبو داود » وظاهره أنه توجه من 
مى حين صلى الصبح بها » لكن فى حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه صلى الله عليه وس منها كان 
بعد طلوع الشمس ولفظه « فضربت له قبة بنمرة فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت 
فأ بطن الوادى » . انتبى . ونمرة بفتح النون وكسر المم موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف 
الحرم وطرف عرفات . 

قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوڵه ( كتب عبد الملك ) يعنى ابن مروان . 

قوله ( إلى الحجاج ) يعنى ابن يوسف الثقنى حين أرسله إلى قتال ابن الزبير كا سيأ مبينا بعد باب . 

قوله (فى الحج ) أى فى أحكام الحج » وللنسائى من طريق أشبب عن مالك « فى أمر الحج » 
وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف . 

وله (فجاء ابن عر رضى الله عنما وأنا معه ) القائل هو سالم » ووقع فى رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى ١‏ فرکب هو وسالم وأنا معهما » وفى روایته « قال ابن شہاب : وكنت يومئذ صائهاً 
فلقيت من الخر شدة » واختلف الحفاظ فى رواية معمر هذه فقال يحبى بن معين : هی وهم » وابن شباب 
ل ير ابن حمر ولا مع منه ء وقال الذهلى لست أدفع رواية معمر لأن ابن وهب روى عن العمرى عن 
ابن شهاب نحو رواية معمر » وروی عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب قال « وفدت إلى مروان 
وأنا حتلم » قال الذهلى : ومروان مات سنة خمس وستين » وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين . انتبى . 
وقال غيره : أن رواية عنبسة هذه أيضاً وهم » وإنما قال الزهرى وفدت على عبد الملك » ولو كان الزهرى 
وفد على مروان لأدرك جلة الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة .. وقد أدحل مالك وعقيل 
- وإليهما المرجع فى حديث الزهرى - بينه وبين ابن عمر فى هذه القصة سالاً فهذا هو المعتمد . 

قله ( فصاح عند مرادق الحجاج ) أى خيمته > زاد الإسماعيل من هذا الوجه « أبن هذا » أى 
الحجاج. . ومثله يأق بعد باب من رواية القعنى . 


04۸ كتاب الج 

م ا ا 

قوله ( وعليه ملحفة ) بكسر الم » أى إزار كبير > والمعصفر المصبوغ بالعصفر . وقوله « يا أبا 
عبد الرحمن » هى كنية ابن عمر » وقوله « الرواح » بالنصب أى عجل أو رح . 

قوله ( إن كنت تريد السنة ) فى رواية ابن وهب « إن كنت تريد أن تصيب السنة » . 

قله ( فأنظرف ) با همزة وكسر الظاء المعجمة أى أخرنى . والكشمينى بألف وصل وض الظاء 
أى انتظرق . 

قوله ( فنزل ) يعنى ابن عمر كما صرح به بعد بابين . 

قله ( فاقصر ) بألف موصولة ومهملة مكسورة . قال عبد البر : هذا الحديث يدخخل عندهم ى 
المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عايه وسل إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين . 
قلت : وهى مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول » وجمهوره على ما قال ابن عبد البر » وهى 
طريقة البخارى ومسلم » ويقويه قول سالم لابن شباب إذ قال له « أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : وهل يتبعون فى ذلك إلا سنته ؟ » وسيأتى بعد باب . 

قوله ( وغجل الوقوف ) قال ابن عبد البر : كذا رواه القعنى راشب » وهو عندى غلط لأن 
أكثر الرواة عن مالك قالوا « وعجل الصلاة » قال ورواية القعنبى لها وجه > لأن تعجيل الوقوف يستازم 
تعجيل الصلاة . قلت : قد وافق القعنبى عبد الله بن يوسف كا ترى » ورواية أشبب التى أشلر إليها عند 
النسائى » فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا . فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك › وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض 
بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف » قال ابن بطال : وى هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول 
الحجاج لعبد الله أنظرفى » فانتظره . وأهل العلل يستحبونه . انتهى . ويحتمل أن يكون ابن حمر إما انتظره 
لحمله على أن اغتساله عن ضرورة . نعم روى مالك فى ٠‏ الموطأ » عن نافع أن ابن حمر كان يغتسل لوقوفه 
عشية عرفة . وقال الطحاوى : فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم » وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأن الحجاج 
يكن يتنى المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتت المعصفر » وإما لم ينبه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع 
فيه الى » ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج . انتهبى ملخصاً . وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم 
إنكار ابن عمر » فبعدم إنكاره يتمسك الناس فى اعتقاد الجواز » وقد تقدم الكلام على مسألة المعصفر 
فى بابه . وقال المهلب : فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل » وتعقبه ابن المنير أيضاً بأن صاحب الأمر 
فى ذلك هو عبد الملك » وليس بحجة ولا سما فى تأمير الحجاج » وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فراراً من 
الفتنة . قال : وفيه أن إقامة الحج إلى الحلفاء » وأن الأمير يعمل فى الدين بقول أهل العم ويصير إلى رأمهم . 
وفيه مداخلة العلماء السلاطين وأنه لا نقيصة عايهم فى ذلك . وفيه فتوى التلميذ بحضرة معامه عند الساطان 
وغيره » وابتداء العلم بالفتوى قبل أن يسأل عنه » وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة 
عبد الملك له فى ذلك » فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج » قال : وفيه الفهم بالإشارة 
والنظر لقول سام « فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله » فلما رأى ذلك قال : صدق » انتهى . وفيه طلب 
الع فى العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر » ولم ينكر ذلك ابن حمر . وفيه 
تعلم الفاجر السئن لمنفعة الناس . وفيه امال المفسدة الحفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مضى 
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ان عر إلى الحجاج وليه وفيه الخرصض:عل. تشر العمل لانتفاح : اللامن :بها ٠.‏ ووه هة الصلاة خلت 
الفاسق » وأن التوجه إلى المسجد الذى بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر فى أول وقت 
الظهر سنة » ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه . وسيأق بقية 
ما فيه فى الذى يليه . 


بكى) الوقوف على الدابة بعرفة 
J‏ ٠-فا‏ عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي النْضِر عن عمير مولى عبدالله بن عباس 
عن أُمُ الفضل بنت الحارث : أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه فقال 
بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم : ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره 
فشربه. 
قوله ( باب الوقوف على الدابة بعرفة ) أورد فيه حديث أم الفضل فى فطره صلى الله عليه وسلم يوم 
عرفة بها » وقد تقدم قريباً . ويأق الكلام. عليه فى كتاب الصيام » وموضع الحاجة منه قوله فيه « وهو 
واقف على بعيره » وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مس ففيه ‏ ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفاً 
حى غربت الشمس » واختلف أهل العلم فى أيبما أفضل : الركوب أو تركه بعرفة ؟ فذهب الجمهور إلى 
أن الأفضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكباً » ومن حيث النظر فإن فى الركوب عونا على 
الاجتباد فى الدعاء والتضرع المطلوب حيئذ کا ذكروا مثله فى الفطر » و ذهب آخرون إلى أن استحباب 
الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه » وعن الشافعى قول أنهما سواء » واستدل به على أن الوقوف 
على ظهر الدواب مباح » وأن البى الوارد نى ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة . 


ب الجمع بين الصلاتين بعرفة 
وكان ابن عمر إذا فاتته الصّلاةٌ مع الإمام جمع بينهما. 
[NY]‏ - وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف 
-عام نزل بابن الزبير- سأل عبدالله: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت 
تريد السنة فهجّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبدالله بن عمر: صدقء إنهم كانوا يجمعون بين 
الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه؟ فقال سالم : وهل 
يتبعون ذلك إلا سنته ؟ 


قوله ( باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ) لم بين حكم ذلك » وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع 


a‏ کتاب المج 


۰ المذكور يختص يمن يكون مسافراً بشرطه » وعن. مالك والأوزاعى وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة 
جمع النسك فيجوز لكل أحد » وروى ابن المنثير بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد « سمعت ابن الزبير 
يقول : إن من سنة احج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس » فإذا فرغ من خطبته 
نزل فصلى الظهر والعصر جميعاً » واختلف فيمن صلى وحده كا سيأق . 
قَولهِ ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله إبراهم الحربى فى الاساث له قال « حدثنا الحوضى عن همام 
أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر فى منزله » وأخرج 
الثورى فى جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه عن عبد العزيز بن ألى رواد عن نافع مثله » وأخرجه 
ابن المنذر من هذا الوجه » وببذا قال الجمهور » وخالفهم فى ذلك النخعى والثورى وأبو حنيفة فقالوا : 
يختص الجمع يمن صلى مع الإمام » وخالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه والطحاوى » ومن أقوى الأدلة 
لم صنيع ابن سمر هذا ؛ وقد روى حديث جمع البى صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وكان مع ذلك 
يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام » ومن قواعدهم أن الصحابى إذا خالف ما روى 
دل على أن عنده علماً بأن مخالفه أرجح تحسيناً للظن به فينبغى أن يقال هذا هنا » وهذا فى الصلاة بعرفة » 
وأما صلاة المغرب فعند ألى حنيفة وزفر ومحمد يحب تأخيرهما إلى العشاء فلو صلاها فى الطريق أعاد » 
- وعن مالك يجوز لن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر » وعن المدونة يعيد من صلى 
المغرب قبل أن بأتى جمعاً » وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء » وعن أشهب : 
إن جاء جمعاً قبل الشفق جمع . وقال ابن القامم : حى يغيب. » وعند الشافعية وجمهور أهل العلم لوق 
جمع تقدياً أو تأخيراً قبل جمع أو بعد أن نزها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة . واختلافهم مبنى على أن 
الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر . 

قوله ( وقال الليث إلخ ) وصله الإسماعيل من طريق يحبى بن بكير وأبى صالح جميعاً عن الليث . 

قوله ( سأل عبد الله ) يعبى ابن عر . 

قوله ( فهجر بالصلاة ) أى صل بالهاجرة وهى شدة الحر . 

قوله ( آم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر ف السنة ) بضم المهملة وتشديد النون أى سنة الى 
صلى الله عليه وسلم » وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سام « فهجر بالصلاة » أى الظهر والعصر معاً 
فأجاب بذلك فطابق كلام ولده . وقال الطيبى. : قوله « فى السنة » هو حال من فاعل يجمعون أى متوغلين 
فى السنة + قاله تعريضاً بالحجاج . 

قوله ( فقلت لسالم ) القائل هو ابن شباب » وقوله « أفعل » ببمزة استفهام » وقوله « وهل يتبعون 
بذلك » بتشديد المثناة وكسر الموحدة: بعدها مهملة كذا للأكثر من الأتباع » وللكشميينى « يبتغون فى ذلك » 
بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أى لا يطلبون فى ذلك الفعل إلا سنة الى 
صل الله عليه وسل » وى رواية ال حوبي بحذف « ف » وهى مقدرة . 


الحديث ۱۹۹۳ ۹۰۱ 


بک 
قَصر الخطبة بعرفة 
11[ ۷- حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن 
عبدالملك بن مروان كت ب إلى الحجاج أن يأتمّ بعبدالله بن عمر في الحج» فلمًا كان يوم عرفة جاء 
ابن عمرَ وأنا معه حينَ زاغت -أو زالت- الشمس فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه: 
الي ا E‏ 007 ا 
فقال ابن عمر: الرواح . فقال: الآن؟ قال: نعم . فقال : أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر 
حتى خرج» فسار بيني وبين أبي» فة فقلت: لو كنت تريد أن ڌ تصيب ا لسنة اليوم فاة قصرا ن لخطبة 
: عجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق . 
قوله ( باب قصر الحطبة بعرفة ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضى قريباً وفيه قول شالم « إن كنت 
تريد السنة اليوم فاقصر الحطبة » وقد تقدم الكلام عليه مستوق > وقيد المصنف قصر اللحطبة بعرفة اتباعاً 
للفظ الحديث » وقد أخرج مسل الأمر باقتصار الحطبة فى أثناء حديث لعمار أخرجه فى الجمعة . قال ابن 
التين : أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة » وقال المدنيون والمغاربة مخطب وهو قول 
الجمهور » ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لا يأتى به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة › 
وكأنهم أخذوه من قول مالك : كل صلاة بخطب لا يجهر فيبا بالقراءة . فقيل له : فعرفة بحطب فيا 
ولا يجهر بالقراءة » فقال : إا تلك للتعلم . 


قله ( باب التعجيل إلى الموقف ) كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث » وسقط من رواية ألى ذر 
أصلا » ووقع فى نسخة الصغانى هنا ما لفظه « يدخل فى الباب حديث مالك عن ابن شہاب - يعنى الذى 
رواه عن سالم وهو المذكور فى الباب الذى قبل هذا ولكنى أريد أن أدخل فيه غير معاد » يعنى حديثاً 
لا يكون تكرر كله سنداً ومتناً . قلت : وهو يقتضى أن أصل قصده أن لا يكرر » فيحمل على أن كل 
ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما نى السند وإما فى المن حتى أنه لو 
أخرج الحديث فى الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معاداً ولا مكرراً » وكذا لو 
أخرجه فى موضعين بسند واحد لكن اختصر من المن شيئاً . أو أورده فى موضع موصولا وق موضع 
معلقاً » وهذه الطريق لم يخالفها إلا ى مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعداً شديداً . 
ونقل الكرمانى أنه رأى فى بعض النسخ عقب هذه الترجمة ١‏ قال أبو عبد الله يعتى المصنف : يزاد فى 
هذا الباب هي حديث مالك عن شباب . ولكنى لا أريد أذن أدخل فيه معاداً » أى مكرراً . قلت : كأنه 
لم بحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين: اللتين ذكرها . وهذا يدل على أنه لا يعيد 
حديثاً إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته » وأما قوله فى هذه الزيادة الى نقلها الكزمانى « هم » فهى بفتح 


۲ کتاب الحج 


الهاء وسكون المم . قال الكرمانى : قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضاً . قلت : 
صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هى 
عربية قطعاً » وقد دل كلام الصغانى فى نسخته التى أتقنها وحررها ‏ وهو من أنمة اللغة ‏ خلو كلام 
البخارى عن هذه اللفظة . 
باس ) الوقوف بعرفة 

١578202 ]1554[‏ نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا عمرو نا محمد بن جبير بن مطعم عن 
جبير بن مطعم قال : أَض ضللت بعيراًء فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبئ صلى الله عليه واقفاً 
بعرفة, فة فقلت : هذا والله من الحمسء فما شأنه ها هنا؟. 


]1111[ 6- ذا فروة بن أبي المغراء قال أنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروةٌ: كان 
الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس -والحمس فُريش وما ولّدت- وكانت الحمس 
يحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجل الشياب يطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة الغياب 
تطوف فيهاء فمن لم تعطه امس طاف بالبيت عرياناً. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات 
أفيضوا من حيث أَقَاضِ النّاس » قال : كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات . 
[الحديث -٥‏ طرفه في : [to‏ 
قوله ( باب الوقوف بعرفة ) أى دون غيرها فما دونها أو فوقها . وأورد المصنف فى ذلك حديثين : 

الأول . 

قوله ( حدثنا سفيان هو ابن عيينة ) وعمرو هو ابن دينار . 

قوله ( أضللت بعيراً ) كذا للأكثر فى الطريق الثانية » وفى رواية الكشميينى « لى » كما فى الأولى . 

قوله ( فذهبت أطابه يوم عرفة ) فى رواية الحميدى فى مسنده ومن طريقه أخرجه أبو نعم « أضللت 

بعيراً لى يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة » فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت » فإن جيرا إنما جاء 

إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها . 
قله ( من الحمس ) بضم المهملة وسكون الى بعدها مهملة سيأق تفسيره . 

قوله ( فا شأنه ههنا ) فى رواية الإسماعيل من طريق عمان بن أبى شيبة وابن أبى عر جميعاً عن 
سفيان « فا له خرج من الحرم » وزاد مسلم فى روايته عن عمرو الناقد وأبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان 
بعد قوله « فا شأنه ههنا » : وكانت قريش تعد من الحمس وهذه الزيادة توه أنها من أصل الحديث وليس 

كذلك » بل هی من قول سفيان بينه الحميدى فى مسنده عنه » ولفظه متصلا بقوله « ما شأنه ههنا : قال . 


الحديث متلا ۳ 


سفيان والأحمس الشديد على دينه » وكانت قريش تسمى الحمس » وكان الشيظان قد استبواهم فقال لهم 
إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم » ووقع عند الإسماعيل 
من طريقيه بعد قوله « فا له خرج من الحرم : قال سفيان الحمس يعنى قريشاً » وكانت تسمى الحمس 
وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله لا خرج من الحرم وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله 
« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » انتبى . وعرف بباتين الزيادتين معنى حديث جبير » وكأن البخارى 
حذفهما استغناء بالرواية عن عروة » لكن فى سياق سفيان فوائد زائدة . وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة 
وإسحق بن راهويه فى مسنده موصولا من طريق ابن إسحق حدثنا عبد الله بن أبى بكر عن عمان بن أبى سليان 
عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال « كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا مخرج 
من الحرم » وقد تركوا الموقف بعرفة » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية يقف مع الناس 
بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا » . ولفظ يونس بن بكير 
عن ابن إسحق ف المغازى مختصراً وفيه « توفيقاً من الله له » . وأخرجه إسحق أيضاً عن الفضل بن موسى عن 
عمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم قال : أضللت حماراً لى فى الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفات مع الناس » فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك » . وأما 
تفسير الحمس فروى إبراهم الحربى فى « غريب الحديث » من طريق ابن جريج عن مجاهد قال « الحمس 
قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس واللازرج وخزاعة وثقيف وغزوان وى عامر وى 
صعصعة وبى كنانة إلا بى بكر » والأحمس ف كلام العرب الشديد » وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم » 
وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحماً ولا يضربون وبراً ولا شعراً » وإذا قذموا مكة وضعوا 
ثیابہم الى كانت عليهم . وروی إبراهم أيضاً من طريق عبد العزيز بن عمران المدنى قال : سموا حمساً 
بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد . انتبى . والأول أشبر وأكثر وأنه من التحمس 
وهو التشدد » قال أبو عبيدة معمر بن الى : تحمس تشدد » ومنه حمس الوغى إذا اشتد » وسيأاتى 
مزيد لذلك فى الكلام على الحديث الذى بعده . وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل 
المجرة » وذلك قبل أن يسم جبير » وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ فى المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم 
جبير أيضاً كنا تقدم » وتضمن ذلك التعقب على السبيل حيث ظن أن رواية مجبير لذلك كانت فى الإسلام 
فى حجة الوداع فقال : انظر كيف أنكر جبير هذا وقد حج بالناس عتاب سنة ثمان وأبو بكر سنة قسع » 
ثم قال : إما أن يكونا وقفاً جمع كما كانت قريش تصنع 2 وإما أن يكون جبير لم يشبد معهما المومم . 
وقال الكرمانى : وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت سنة عشر وكان جبير حينئذ مسلما لأنه 
أسلم يوم الفتح » فإن كان سؤاله عن ذلك إنكارا أو تعجباً فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى لآ ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس 4 وإن كان للاستفهام عن حكة الخالفة عما كانت عليه الحمس فلا إشكال » ويحتمل 
أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسل وقفة بعرفة قبل الحجرة » انتبى ملخصاً . وهذا الأخير هو 
المعتمد کا بينته قبل بدلائله » وكأنه تبع السبيل فى ظنه أنها حجة الوداع » أو وقع له اتفاقاً » ودل هذا 
الحديث على أن المراد بقوله تعالى لإ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 الإفاضة من عرفة » وظاهر سياق 


f‏ كتاب الحج 


الآية أنها الإفاضة من مز دلفة لأنها ذ كرت بافظة « ثم » بعد ذكر الأمر بالذ كر عند المشعر الحرام . وأجاب 
بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات الى سيقت بلفظ الحبر لما 
ورد منه على المكان الذى تشرع الإفاضة منه » فالتقدير فإذا أفضتم أذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث 
أفاض الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون » أو التقدير فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا 
الله عنده » ولتكن إفاضتكم من المكان الذى يفيض فيه الناس غير الحمس . 

الحديث الثانى : قوله ( قال عروة ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر « عن هشام بن عروة عن 
أبيه ف كسره » . 20 


قوأه ( والحمس قريش وما ولدت ) زاد معمر « وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة 
وبنو عامر بن صعصعة » » وقد تقدم فى أثر مجاهد أن منهم أيضاً غزوان وغيرهم » وذكر إبراهم الحربى فی 
غريبه عن أبى عبيدة معمر بن المنى قال : كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها 
على ديهم » فدخل فى الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعنى وغيرهم . 
وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشية » لا جميع القبائل المذكورة . 

قوله ( فأخبرنى أب ) القائل هو هشام بن عروة » والموصول من الحديث هذا القدر فى سبب 
نزول هذه الآية » وسيأتى فى تفسير البقرة من وجه آآخر أتم من هذا . وقوله « فدفعوا إلى عرفات » فى 
رواية الكشميينى « فرفعوا » بالراء » ولمسم من طريق أبى أسامة عن هشام « رجعوا إلى عرفات » والمعنى 
أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا مها » وقد تقدم فى طريق جبير سبب امتناعهم 
من ذلك » وتقدم الكلام على قصة ا!-لواف عرياناً فى أوائل الصلاة » وعرف برواية عائشة أن الخاطب 
بقوله تعالى ل أفيضوا ‏ البى صلى الله عليه وسلم » والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم . 
وروى ابن أبى حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهم الحايل عليه السلام » وعنه المراد به 
الإمام » وعن غيره آدم ». وقرى فى الشواذ « الناسى » بكسر السين بوزن القاضى والأول أصح > نعم 
الوقوف بعرفة موروث عن إبراهم كما روى الترمذی وغيره من طريق يزيد بن شيبان قال « كنا وقوفاً 
بعر فة فأتانا ابن مريع فال : إنى رسول رسول الله إليكي » يقول لكم : كونوا على مشاعرم > فإنكم على 
إرث من.إرث إبراهم ٠‏ الحديث » ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله ل من حيث أفاض 
الناس ‏ بل هو الأعم من ذلك » والسبب فيه ما حكته عائشة رضى الله عنها . وأما الإتيان فى الآية بقوله 
( ثم 4 فقيل هى بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوى » وقيل لقصد التأكيد لا محض الترتيب » والمعنى فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم اجعلوا الإفاضة التى تفيضونها من حيث أفاض الناس 
لا من حيث كم تفيضون . قال الزخشرى : وموقع لإ ثم 4 هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم 
لا حسن إلى غير كريم » فتأنى ثم لتفاوث ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره » فكذلك حين 
أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بين لم مكان الإفاضة فقال ل ثم أفيضوا ‏ لتفاوت ما بين الإفاضتين 
وأن إحذاهما صواب والأخرى خط » قال الحطابى : تضمن قوله تعالى ل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 6 
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0 ۱۹٩ الحديث‎ 


الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إنما تكون عند اجمّاع قبله » وكذا قال ابن بطال وزاد : وبين الشارع 
مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه 5 


بأى) السّير إذا دفع من عرفة 
ش - ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سكل 
أسامةٌ وأنا جالس : كيف كان رسول الله صلى الله عليه يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال : : كان 
يسير العنق فإذا وجد فجوة نص . قال هشام : والنص فوق العنق . قال أبوعبدالله : فجوة: : مقع 


لجح لجر كرفي وكذلك ركوة وركاء. مناص: ليس حين فرار. 
[الحديث 5 - طرفاه في : ١308‏ 512]. 


له ( باب السير إذا دفع من عرفة ) أى ضفته . 

قله ( عن أبيه ) فى رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام « معت ألى.» . 

قله ( سثل أسامة وأنا جالس ) فى رواية النسائى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك « وأنا 
جالين ممه ۾ وف رواية مسل من طريق حباد بن زيد.عن ويد عن هعام عن أبيه وسئل آسامة وأنا شاهد 
وقال سألت أسامة بن زيد » . 

قوله ( حين دفع ) فى رواية مح بن يحى اللبى وغيره عن مالك و لوطا اهن ن مره 

قله ( العنق ) بفتح المهملة والنون هو السير الذى بين الإبطاء والإسراع . قال فى « المشارق » : 
هو سير سهل فى سرعة » وقال القزاز : العنق سير سريع > وقيل المشى الذى يتحرك به عنق الدابة » وق 
٠‏ الفائق » : العنق الخطو الفسيح . وانتصب العنق على المصدر المؤكد من لفظ الفعل . 

قوله ( نص ) أى أسرع » قال أبو عبيد : النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها » 
وأصل النص غاية المثى ومنه نصصت الشىء رفعته » م استعمل فى ضرب سريع من السير . 

اع اي وكذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن 
وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه » وأدرجه بجی القطان فيا 
أخرجه المصنف فى الجهاد ». وسفيان فا أخر جه النساق » وعبد الرحم بن سلهان ووكيع فها أخرجه ابن 
خزيمة كلهم عن هشام » وقد رواه إحق فى مسنده عن وكيع ففصله وجعل التفسير من كلام وكيع » وقد 
رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله وجعل التفسير من كلام سفيان » وسفيان ووكيع إتما أخحذا التفسير 
المذكور عن هشام فرجع التفسير إليه » وقد رواه أكثر رواة « الموطأ » عن مالك فل يذكروا التفسير » 
وكللك رواء ابو دارة الطالني عن خياد بن متلمة وسل عن طريق اد بن ريد لاا عن هام + فن 
ابن خزيمة : فى هذا الحديث دليل على أن الحديث الذى رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال « فا رأيت 
ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعاً » أنه حمول على حال الزحام دون غيره اه » وأشار بذلك إلى ما أخرجه 
حفص من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض 


من عرفة وقال : أيها الناس : عليكر بالسكينة » فإن البر ليس بالإيجاف ٠‏ قال : فا رأيت ناقته رافعة يدها 
حتى أتى جمعاً » الحديث . وأخرجه أبو داود » وسيأق للمصنف بعد باب من حديث ابن عباس ليس فيه 
أسامة » وياتى الكلام عليه هناك . وأخرج مسل من طريق عطاء عن ابن عباس عن أسامة فى أثناء حديث 
قال « فا زال يسير على هينته حتی أتى جمعاً » وهذا يشعر بأن ابن عباس إنما أخذه عن أسامة کا ستأق 
الحجة لذلك » وقال ابن عبد البر : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل 
الاستعجال للصلاة » لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة » فيجمع بين المصلحتين من الوقار 
والسكينة عند الزحمة » ومن الإسراع عند عدم الزحام » وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال 
عن كيفية أحواله صل الله عليه وسلم فى جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به فى ذلك . 

قله ( فجوة ) بفتح الفاء وسكون الحم المكان المتسع کا سيأتى تفسيره فى آخر الباب › ورواه 
أبو مصعب ويحبى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ « فرجة » بضم الفاء وسكون الراء وهو بمعنى الفجوة . 

قوله فى رواية المستمل وحده ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . ( فجوة : متسع والجمع فجوات ) 
أى بفتحتين . ( وفجاء ) أى بكسر الفاء والمد . ( وكذلك ركوة وركاء ) وركوات . 

قله ( مناص ليس حين فرار ) أى هرب ٠»‏ أى تفسير قوله تعالى لإ ولات حين مناص 4 وإنما 
ذكر هذا الخرف هنا لقوله « نص » ولا تعلق له به إلا لدفع وهم من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآخر 
وإلا فادة نص غير مادة ناص » قال أبو عبيدة فى « الجاز » : المناص مصدر من قوله ناص ينوص . 


بب) الول بين عرفة وجمم 

-١ [00]‏ نا مسدّد قال نا حمّادُ بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كُريبٍ 
مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد : أن النبئ صلى الله عليه حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب 
فقضى حاجته فتوضاً. فقلت : يا رسول الله؛ أتصلي؟ قال : «الصلاة أمامَك». ۰ 

[A‏ ؟- نا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع قال : كان عبدالله بن عمر يجمع 
بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه فيدخل 
وينتفض ويتوضأ ولا يُصلّي حتى يصلي بجمع. 

11141[ ۳- نا قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرمُلة عن كريب مولى ابن 
عباس عن أسامة بن زيد أنه قال : ردفت رسول الله صلى الله عليه من عرفات, فلما بلغ رسول الله 
صلى اله عليه الشعب الأيسرٌ الذي دون الُزدلفة ناخ فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضًاً 
وضوءاً خفيفاً, فقلت : الصلاة يا رسول الله قال : «الصلاة أمامّك». فركب رسول الله صلى الله 
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ال 5 و 5 95 2 2 و 6 2١‏ م اس 
1 عليه حتى أتى المزدلفة فصلى» ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه غداة جمع . قال كريب : 
فأخبرني عبدالله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه لم يزل يبي حتى بلغ الجمرة. 


قوله ( باب النزول بين عرفة وجمع ) أى لقضاء الحاجة ونحوها » وليس من المناسك . 

قۆله ( عن بجی بن سعيد ) هو الأنصارى وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران لأنهما 
تابعيان صغير ان » وقد حمله مومبى عن كريب فصار فى الإسناد ثلاثة من التابعين . 

قوله ( حيث أفاض ) فى رواية أبى الوقت «١‏ حين » وهى أولى لأنبا ظرف زمان وحيث ظرف 
مكان . 

( نكتة ) : فى حيث ست لغات ضم آخرها وفتحه وكسره وبالؤاو بدل الياء مع الحركات . 

قوله ( مال إلى الشعب ) بين محمد بن أبى حرملة فى روايته الآنية بعد حديث عن كريب أنه قرب 
المزدلفة » وأردف المصنف بهذا الحديث ابن عمر أنه كان يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
فى كونه يقضى ال حاجة بالشعب ويتوضأ لكنه لا يصلى إلا بالمزدلفة »> وقوله « فينتفض » بفاء وضاد معجمة 
أى يستجمر » وقد سبق بيانه فى كتاب الطهارة » وأخرجه الفاكهى من وجه آخر. عن ابن عمر من طريق 
سعيد بن جبير قال « دفعت مع ابن عمر من عرفة » حتى إذا وازينا الشعب الذى يصلى فيه الحلفاء المغرب 
دخله ابن عمر فتنفض فيه » ثم توضأ وكبر » فانطاق حتى جاء جمعاً فأقام فصلى المغرب » فلما سلم قال : 1 
الصلاة » ثم صلى العشاء » وأصله فى الجمع : عد عد و ی وود و ا 
طريق ابن جريج قال اا الى عل ا لا اه لي ی 
فيه الحلفاء الآن المغرب نزل فاهراق الماء ثم توضأ »؛ وظاهر هذين الطريقين أن الحلفاء كانوا يصلون المغرب 
عند الشعب المد كور قبل دخول وقت العشاء » وهو حلاف السنة فى الجمع بين الصلاتين بمزدلفة . ووقع 
عند مس من طريق محمد بن عقبة عن كريب « لما أنى الشعب الذى ينزله الأمراء » وله من طريق إبراهيم 
ابن عقبة عن كريب « الشعب الذى ينيخ الناس فيه للمغرب » والمراد بالحلفاء والأمراء فى هذا الحديث بنو 
أمية فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك » وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك » وروى الفاكهى أيضاً من طريق 
ابن ألى نجيح “معت عكرمة يقول ا اي ا ا ل 
أنكر بذاك على من ترك الجمع بين الصلاتين مخالفته السنة فى ذلك » وكان جابر يقول : لا صلاة إلا جمع : 
أخحرجه ابن المنذر بإسناد صميح » ونقل عن الكوفيين > وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة . 
وعن أحمد إن صلى أجزأه وهو قول أبى يوسف والجمهور . 

قوله ( عن محمد بن أب حرملة ) هو المدنى مولى آل حويطب ولا يعرف امم أبيه » وكان خصيف 
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يروى عنه فيقول « حدثی محمد بن حويطب » فذ کر ابن حبان أن خصيفاً كان ينسبه إلى جد مواليه » 
والإسناد من شيخ قتيبة إلخ كلهم مدنيون . 

قله ( ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بكسر الدال أى ركبت وراءه » وفيه الركوب حال 
الدفع من عرفة والارتداف على الدابة > ومحله إذا كانت مطيقة : وارتداف أهل الفضل » ويعد ذلك هن 
إكرامهم للرديف لا من سوء أدبه . 

قوله ( فصببت عليه الوضوء ) بفتح الواو أى الماء الذى يتوضأ به + ويؤخذ منه الاستعانة فى الوضوء 
وللفقهاء فا تفصيل لأنها إما أن تكون فى إحضار الماء مثلا أو فى صبه على المتوضى أو مباشرة غسل أعضائه › 
فالأول جائز والثالث مكروه إلا إن كان لعذر » واختلف ف الثانى والأصح أنه لا یکره بل هو خلاف 
الأولى » فأما وقوع ذلك من الى صلى الله عليه وسل فهو إما لبيان الجواز وهو حينئذ أفضل فى حقه 
او للضرورة . 

قوله ( وضوعاً خفيفاً ) أى خففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعال الماء بالنسبة إلى غالب عادته » 
وهو معنى قوله فى رواية مالك الآنية بعد باب بلفظ « فلم يسبغ الوضوء » وأغرب ابن عبد البر فقال : 
معنى قوله « فلم يسبغ الوضوء » أى استنجى به » وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوى لأنه من الوضاءة وهى 
النظافة ومعنى الإسباغ الإإكال » أى لم يكل وضوءه فيتوضاً للصلاة » قال : وقد قيل إنه توضأ وضوءاً 
خفيفاً » ولكن الأصول تدفع هذا لأنه لا يشرع الوضوء لصلاة واحدة مرتين » وليس ذلك فى رواية 
مالك . ثم قال : وقد قيل إن معنى قوله «لم يسبغ الوضوء » أى لم يتوضأ فى جميع أعضاء الوضوءء بل 
اقتصر على بعضها » واستضعفه اه . وحكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن 
عبد البر إلى ما اختاره أولا » وهو متعقب بہذه الرواية الصريحة › وقد تابع محمد بن ألى حرملة عليها محمد 
ابن عقبة أخو مومى أخرجه مس بمثل لفظه ١‏ وتابعهما إبراهم بن عقبة أخو مومى أيضاً أخرجه مسل 
أيضاً بلفظ « فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ » » وقد تقدم فى الطهارة من طريق يزيد بن هارون عن يحى 
ابن سعيد عن موسى بن عقبة بافظ « فجعات أصب عليه ويتوضأ » » ولم تكن عادته صلى الله عليه وسلم 
أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء » ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق عطاء مولى ابن سباع 
عن أسامة فى هذه القصة قال فيها أيضاً « ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من الإداوة » قال القرطبى : 
اختلف الشراح ف قوله 0 ولم يسبغ الوضوء » هل المراد به اقتصر به على بعض الأعضاء فيكون وضوءاً 
لغوياً » أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءاً شرعياً ؟ قال : وكلاهما محتمل » لكن يعضد من قال 
بالثانى قوله فى الرواية الأخرى « وضوءاً خفيفاً » لأنه لا يقال فى الناقص خفيف » ومن موضحات ذلك 
أيضاً قول أسامة له « الصلاة » فإذه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة و لذلاك قال له أتصلى » كذا قال ابن 
بطال وفيه نظر لأنه لا مانع أن بقول له ذلك لا حتال أن يكون هراده أترياء الصلاة فلم لم تتوضأ وضوعها ؟ 
وجوابه بأن الصلاة أماماك معناه أن المغرب لا تصلى هنا فلا نحتاج إلى وضوء الصلاة » وكأن أسامة ظن أنه 
صلى الله عليه وسلم نسبى . صلاة المغرب ورأى وقتبا قد كاد أن يرج أو خرج . فأعلمه البى صلى الله عليه 
وسل آنا فى تلك الليلة يشرع تأخير ها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة » ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل 
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ذلك » وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحمال أنه 
نوضاً ثانياً عن حدث طارئ » وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا لمن أدى به صلاة فرضاً 
أو نفلا متفق عليه » بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه » وإنما توضأ أولا ليستديم الطهارة 


ش ولا سما فى تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ » وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ » وقد تقدم 
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شىء من هذا فى أوائل الطهارة . وقال الحطابى : إنما ترك إسباغه حين نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة 
فى طريقه » وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلى به » فلما نزل وأرادها أسبغه . وقول أسامة « الصلاة » بالنصب 
على إضمار الفعل » أى تذكر الصلاة أو صل » ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا . وقوله 
« الصلاة أمامك » بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالتسب عل الطرية + أ الصلاة متصل بين يليك > ٠‏ 
أو أطلق الصلاة على مکانہا أى المصلى بين يديك 3 أو معنى أمامك لا تفوتك وستدركها 4 وفيه تذ كير 
التابع ا 

قله ( حنى أنى المزدلفة فصل ) أى لم يبدأ بشىء قبل الصلاة » ووقع فى رواية إبراهم بن عقبة 
عند مس « ثم سار حتى بلغ جمعاً فصل ا مغرب والعشاء » وقد بينه فى رواية مالك بعد باب بلفظ « حى 
جاء المزدلفة فتوضأ فأسيغ الوضوء » ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله » 
م أقيمت الصلاة فصلل ولم يصل يينهما:» وبين مسل من وجه آثحر عن إبرام بن عقبة عن كريب أنهم لم 
فاسع سه سا و و دم حتى أقام العشاء فصلوا 
ثم حلوا » وكأنهم صنعوا ذلك رفقاً بالدواب أو للا تشويشهم بها » وفيه إشعار بأنه خفف القراءة 
لاس ره ل ا ع ان ل ا بجمع بينهما ولا يقطع ا 6 
E E‏ ل أبواب . وقوله فى رواية مالك « ولم يصل بينهما » أى لم يتنفل » وسيأق 

تدم ريف فن ان رشي وة مو افطل رز > وهو الفضل بن العباس 
ابن عبد المطلب » ووقع فى رواية إبراههم بن عقبة عند مسلم « قال كريب فقات لأسامة : كيف ف 8 
حين أصبحتم ؟ قال ردفه الفضل بن العباس وانطلقت آنا فى سباق قريش على رجلى » يعنى إلى فق .:وشياق 
الكلام على التلبية بعد سبعة أبواب > واستدل بالحديث على جمع التأخير وهو إجماع زدلفة » لكنه 
عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك » وأغرب الحطالى فقال : في 
دليل على أنه لا يجوز أن يصلى الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة » ولو أجزأته فى غيرها 
ما أحرها النبى صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت قت ها فى سائر الأيام . 


بي) أمر النبي صلّى الله عليه بالسّكينة عند الإفاضة 
وإشارته إليهم بالسوط 
4- نا سعيد بن أبي مرم قال نا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطّلب قال خبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال : قال حدثني ابن عباس : أنه دفع 
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مع النبي صلى الله عليه يوم عرفة» فسمع النبي صلى الله عليه وراءه زجراً شديداً وضرباً للإبل» 
فأشار بسوطه إليهم وقال : «أيها الناس» عليكم بالسّكينة» فان الب ليس بالإيضاع» . 

أوضعوا : أسرعوا. خلالكم : من التخلّل بينكم» ا وفجرنا خلالهما ‏ : بينهما. 

قله ( باب أمر النى صل الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة ) أى من عرفة . 

قله ( حدثنا إبراهم بن سويد ) هو المدنى وهو ثقة لکن قال ابن حبان : فى حديثه مناكير . انتهى . 
وهذا الحديث قد تابعه عليه سليان بن بلال عند الإسماعيل » وااراوی عنه إبراهم بن سويد مدنى أيضاً 
واسم جده حبان » ووه الأصيلل فسماه مولى » حكاه الحیانی ونخخطثوه فيه . 

قوله ( مولى المطلب ) أى ابن عبد الله بن حنطب . 

قله ( مولى والبة ) بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بنى أسد . 

قوله ( أنه دفع مع البى صل الله عليه وسل يوم عرفة ) أى من عرفة . 

قوله ( زجراً ) بفتح الزاى وسكون الجم بعدها راء » أى صياحاً لحثٌ الإبل. . 

قوله ( وضرباً ) زاد فى رواية كريمة « وصوتاً » وكأنها تصحيف من قوله وضرباً فظنت معطوفة . 

قله ( عليكم بالسكينة ) أى فى السير » والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة . 

قوله ( فإن البر ليس بالإيضاع ) أى السير السريع » ويقال هو سير مثل الحبب فبين صلى الله عليه 
وسلم أن تكلف الإسراع فى السير ليس من البر أى مما يتقرب به » ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله 
لما خطب بعرفة « ليس السابق من سبق بعيره وفرسه » ولكن السابق من غفر له » وقال المهلب : إتما 
نباهم عن الإسراع إبقاء عايهم لثلا يجححفوا بأنفسهم مع بعد المسافة . 

قوله ( أوضعوا أسرعوا ) هو من كلام المصنف ٠»‏ وهو قول أبى عبيدة فى الجاز . 

قوله ( خلالكم من التخلل بينكم ) هو أيضاً من قول أبى عبيدة ولفظه « ولأوضعوا أى لأسرعوا » 
خلالكم أى بينكم وأصله من التخلل » وقال غيره المعنى وليسعوا بينكم بالغيمة يقال أوضع البعير أسرعه 
وخص الراكب لأنه أسرع من الاشى > وقواه ( وفجرنا خلاهما : بينهما ) هو قول ألى عبيدة أيضاً 
ولفظه « وفجرنا خلاهما أى وسطهما وبينبما » وإنما ذكر البخارى هذا التفسير لناسبة أوضعوا للفظ 
الإيضاع » ولا كان متعلق أوضعوا الحلال ذكر تفسيره تكثيراً للفائدة . 


با ) الجمع بين الصلاتين بالّزدلفة 
[WY]‏ - ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن 
زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه من عرفةء فدزل الشّعب بال ثم توضّأ ولم 
يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاةً. فقال: «الصلاة أمامك». فجاء الردلفة فعوضّأ فأسبغ؛ ثم 
أقيمت الصلاة فصلَّى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره فى منزله»› ثم أقيمت الصلاة فصل » 
, احم الل كل ات بعيرة كي متزلةء ثم و 
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قوله ( باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ) أى ا مغرب والعشاء » ذ كر فيه حديث أسامة وقد تقدم 
الكلام عليه مستوق قبل باب . 

قله ( عن كريب عن أسامة ) قال ابن عبد البر.رواه أحعاب مالك عنه هكذا » إلا أشبب وابن . 
الماجشون فإنهما أدخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس ٠‏ أخرجه النسائى . 


با ) من جمع بِينَهُما ولم يتطوّع 
[w1‏ - نا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر قال : 
جمع النبي صلى الله عليه المغرب والعشاء بجمع, كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهماء 
ولا على إثر كل واحدة منهما. 
[1Y4]‏ ۷- نا خالد بن مخلد قال نا سليمان بن بلال قال نا يحيى بن سعيد قال نا عدي بن 

ثابت حدثني عبدالله بن يزيد الخطمي حدثني أبوأيوب الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه 
جمع في حجّة الوداع لغرب والعشاء بالُزدلفة. 

[الحديث ١5174‏ طرفه في : ٤٤١٤‏ ]. 

قوله ( باب من جمع بينهما ) أى بين الصلاتين المذكورتين . 

قله ( ولم يتطوع ) أى لم يتنفل بينهما . 

قله ( جمع النى صل الله عليه وسلم المغرب والعشاء ) كذا لأبى ذر » ولغيره « بين المغرب والعشاء » . 

قوله ( يجمع ) بفتح الجم وسكون الم أى المزدافة » وسميت جمعاً لآن آدم اجتمع فيها مع حواء » 
وازدلف إليها أى دنا منها > وروى عن قتادة أنها سميت «جمعا لأنها يجمع فيا بين الصلاتين » وقيل وصفت 
بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أى يتقربون إليه بالوقوف فيا » وسميت المزدلفة إما لاجماع 
الناس بها أو لاقترابهم إلى منى أو لازدلاف الناس منہا جميعاً أو للنزول بها فى كل زلفة من الليل أو لأنها 
منزلة وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها . 

قله ( بإقامة ) لم يذكر الأذان » وسيأتى البحث فيه بعد باب . 

قله ( ولم يسبح بينهما ) أى ل يتنفل » وقوه ( ولاعلى إثر كل واحدة منيما ) أى عقبها » .ويستفاد 
منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء » ولا لم يكن بين ا مغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل 
بينهما » بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك فى أثناء الليل » 
بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع 
بينهما . انتبى . ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الأنى فى الباب الذى بعده . 
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ۆه ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد الأنصارى وف روايته عن عدى بن ثابت رواية تابعى عن تابعى » 
وف رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدى فيه رواية الى عن صحابى » والإسناد كله دائر بين مدنى وكوق › 
وزاد مسلم من رواية الليث عن يحبى عن عدى عن عبد الله بن يزيد « وكان أميراً على الكوفة على عهد 
ابن الزبير » . 

قۆله ( بالمزدلفة ) مبين لقوله فى رواية مالك عن يحبى بن سعيد التى أخرجها المصنف فى المغازى 
بلفظ « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة اوداع المغرب والعشاء جميعاً » وللطبرانى من 
طريق جابر الجعنى عن عدى بهذا الإسناد « صلى يجمع المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة » وفيه. 
رد على قول ابن حزم : أن حديث أبى أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة » لأن جابراً وإن كان ضعيفاً 
فقد تابعه محمد بن ألى ليلى عن عدى على ذكر الإقامة فيه عند الطبرانى أيضاً فيةوى كل واحد منہما بالآخر .. 

کاو وأقاء لكل ا 
[Wo]‏ ۸- نا عمرو بن خالد قال نا زهيرٌ قال نا أبوإسحاق قال سمغت عبدالرحمن بن يزيد 

يقول: حج عبدالله» فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك, فأمر رجلاً فأَذّنَ وأقام, 
ثم صلَّى المغرب, وصلَّى بعدها ركعتين, ثم دعا بعشائه فتعشى, ثم أمر -أرى- فَأَذّنَ وأقام. قال 
عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلَّى العشاء ركعتين, فلمًا حين طلع الفجر قال : إن النبي 
صلى الله عليه كان لا يُصلِّي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال 
عبدالله: هما صلاتان تحوّلان عن وقتها: صلاةٌ المغرب بعد ما يأتى الناس الُزدلفة› والفجرٌ حين 
يبزغ الفجرء قال : رأيت النبئ صلى الله عليه يفعله. 

[الحديث 51/8 ١‏ طرفاه في : ۱۹۸۳۰۰۱۹۸۲]. 

قوله ( باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ) أى من المغرب والعشاء بالمزدلفة . 

قله ( زهير ) هو الجعنى » وأبو إححق هو السبيعى » وشيخه هو النخعى » وعبد الله هو ابن مسعود . 

قوله ( حج عبد الله ) فى رواية أحمد عن حسن بن موسى » وللنسائی من طريق حسين بن عياش 
كلاهما عن زهير بالإسناد « حج عبد الله بن مسعود فأمرنى علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه » وفى رواية 
إسرائيل الاتية بعد باب « حرجت مع عرد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعاً » . 

قله ( حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ) أى من مغيب الشفق . 

قوله ( فأمر رجلا ) لم أقف على اسمه » ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد فإن فى رواية 
حسن وحسين المذكورتين « فكنت معه فأتينا المزدلفة » فلما كان حين طلع الفجر قال قم » فقلت له إن 
هذه الساعة ما رأيتك صليت فييا). 

قوله ( ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام > قال عمرو ولا أعلم الشك إلا من زهير ) أرى .بضم الممزة 
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أى أظن + وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ اأبخارى فيه أنه من شيخه زهير » وأخرجه الإسماعيل 
من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ها رواه عنه عمرو ولم يقل ما قال عمرو » وأخرجه الببتى *ن طريق 
عبد الرحمن بن مرو عن زهير وقال فيه « ثم أمر قال زهير أرى فأذن وأقام » وسيأتى بعد باب رواية 
إسرائيل عن أى إوسحق بأصرح مما قال زهير ولفظه « ثم قدمنا جمعاً فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان 
وإقامة والعشاء بينهما » والعشاء بفتح العين ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبى زائدة عن ألى إسحق 
بلفظ « فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات مجمع » حى إذا طلع 
الفجر فأذن وأقام » ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أنى إسعق « فصلى بنا المغرب > ثم دعا بعشاء 
فتعشى ثم قام فصل العشاء ثم رقد » ووقع عند الإسماعيل من رواية شبابة عن ابن أبى ذئب فى هذا الحديث 
« ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها » ولأحمد من رواية زهير « فقات له إن هذه لساعة ما رأيتك 
صليت فهيا). 

قله ( فلما طلع الفجر ) فى رواية المستملى والكشميبنى ١‏ فلما حين طلع الفجر » وى رواية الحسين 
ابن عياش عن زهير « فلما كان حين طلع الفجر » . 

قۆله ( قال عبد الله ) هو ابن مسعود . 

قوله ( عن وقتبما ) كتا للأكثر » وفى رواية السرخسبى « عن وقتها » بالإفراد » وسيأق فى رواية ‏ 
إسرائيل بعد باب رفع هذه الجملة إلى الى صلى الله عليه وسلم . 

قله ( حين يبزغ ) بزاى مضمومة وغين معجمة أى يطلع » وى هذا الحديث مشروعية الأذان 
والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينبما » قال ابن حزم : لم نجده مروياً عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
ولو ثبت عنه لقلت به . ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن عياش عن أب إحمق فى هذا الحديث : 
قال أبو إسححق فذكرته لألى جعفر محمد بن على فقال : أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع . قال ابن حزم : 
وقد روى عن خمر من فعله » قلت أخرجه الطحاوى بإسناد صحيح عنه » ثم تأوله بأنه محمول على أن 
أصعابه تفرقوا عنه فأذن لم ليجتمعوا ليجمع بهم » ولا يحنى تكافه » ولو تأنى له ذلك فى حق عمر - لكونه 
كان الإمام الذی يقم للناس حجهم لم يتأت له نى حق ابن مسعود لأنه إن کان معه ناس من أصعابه لا يحتاج 
فى جمعهم إلى من يؤذن لم > وقد أخذ بظاهره مالك » وهو اختيار البخارى . وروى ابن عبد البر عن 
أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه 
موقوفاً ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو رفوع . قال ابن عبد البر : وأعجب أنا 
من الكوفيين حيث أخذوا با رواه أهل المدينة وهو أن يمجمع بينبما بأذان وإقاءة. واحدة وتركوا ما رواه 
فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا بعدلون به أحداً . قلت : الجواب عن ذلك أن مالك اعتمد على صنيع 
عمر فى ذلك وإن كان لم يروه فى « الموطأ » واختار الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حديثه الطويل الذى 
أخرجه مسل أنه جمع بيهما بأذان واحد وإقامتين » وهذا قول الشافعى فى القديم ورواية عن أحمد وبه 
قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوى بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . وقال الشافعى 
فى الجديد والثورى وهو رواية عن أحمد : مجمع بينهما بإقامتين فقط > وهو ظاهر حديث أسامة الماضى 


] 
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قريباً حيث قال « فأقام ا مغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء » وقد جاء عن ابن عمر كل واحد 
من هذه الصفات أخرجه الطحاوى وغيره › وكأنه كان يراه من الأمر الذى يتخير فيه الإنسان » وهو 
المشبور عن أحمد » واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما 
لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين » ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه » ويحتمّل أن لا يكون قصد الجمع » 
وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة » ويحتمل 
أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناوياً للجمع » ويحتمل قوله 
« حول عن وقتها » أى المعتاد » وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع 
الفجر قبل طلوعها » وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المتاد فعاها فيه فى الحضر » ولا حجة فيه لمن منع 
التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم فى المواقيت التغليس بها » بل المراد هنا أنه 
كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتى الفجر فى بيته ثم حرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس » وأما 
مزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان لم يتبين 
له طلوعه » وهو بين فى رواية إسرائيل الآتية حيث قال « ثم صلى الفجر حين طاع الفجر » قائل يقول 
طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع » واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين 
ف غير يوم عرفة وجمع لقول ابن مسعود « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها 
إلا صلاتين » وأجاب الجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من 
حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم فى موضعه بما فيه كفاية » وأيضاً فالاستدلال به إنما هو 
من طريق المفهوم وهم لا يقولون به » وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق ٠‏ وأيضاً فالحصر فيه 
ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 


allele 


با) من قدّم ضَعفة أهله بليل» فيقفون بالُزدلفة ويدعون 
ويقدمإذا غاب القمر 
- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان 
عبدالله بن عمر يُقدّم ضعَفة أهله فيقفون عند المشعّر الحرام بالّزدلفة بليل فيذ كرون الله ما بدا 
لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ فمنهم من يقنم منى لصلاة الفجر » ومنهم 


٠١ 
اب‎ 


من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رمّوا الجمرة. وكان ابن عمرٌ يقول : أَرَخَص في أولئنك رسول الله 
صلى الله عليه. 1 1 

-٠‏ نا سليمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : بعثني النبي صلى الله عليه من جَمع بليل... ح. 


[الحديث 1١117‏ طرفاه فى : <\1YA‏ 1665 ]. 
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0- ناعلي قال نا سفيان أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: أنا 
من قم النبي صلى اللهُ عليه ليلة المزدلفة في ضعقة أهله. 

5- ذا مسددٌ عن يحيى عن ابن جريج قال نا عبدالله مولى أسماء عن أسماء أنها 
نزلت ليلة جمع عند الأزدلفة فقامت تُصليء فلت ساعةً ثم قالت: يا بني هل غاب القمرٌ؟ 
قلت : لا. فصلّت ساعة ثم قالت: يا بني» هل غاب القمر؟ قلت : نعم. قالت : فارتحلواء فارتحلنا 
فمضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلّت الصبح في منزلها. فقلت لها : يا هنتاة, ما أرانا 
إلا قد غلّسما . قالت : يا بُنِيَ» إن رسول الله صلى الله عليه أَذنَ للظّعُن. 

547 - نا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال نا عبدالرحمن -هو ابن القاسم- عن 
القاسم عن عائشة قالت : استأْدَنَتْ سودةٌ الي صلى الله عليه ليلة جمع - وكانت ثقيلة لَبْطة 
فأذن لها. ۰ ٠‏ 

[الحديث ١8٠6‏ طرفه في : ۱۹۸۱]. 

14٤‏ - نا أبونعيمقال نا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : نزلنا 
بالمزدلفة ؛ فاستأذنت النبي صلى الل عليه سودة أن تدفع قبل حَطمة الناس -وكانت امرأة بطيعة- 
فأذن لها »فدفعت قبل حَطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه, > فلآن أكون 
استأذنت رسول الله صلى الله عليه كما استأذنت سودةٌ أحب إلي من مَفروح به. 


قله ( باب من قدم ضعفة أهله ) أى من نساء وغيرهم . 

قله ( بليل ) أى من متزله يجمع . 

َولْهِ ( فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم ) ضبعله الكرمانى بفتح القاف وكسر الدال قال : وحذف 
الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولا » وبفتح الدال على البناء المجهول . وقوله « إذا غاب القمر » بيان للمراد 
من قوله فى أول الترجمة « بليل » » ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثاث الأخير » ومن ثم قيده 
الشافعى ومن تبعه بالنصف الثانى . قال صاحب « المغى » : لا نعم حلاف فى جواز تقديم الضعفة بليل من 
جمع إلى منى . ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : الأول : حديث ابن خمر : 

قول (قال سام ) فى رواية ابن وهب عند مسل عن يونس عن ابن شباب أن سالم بن عبد الله أخبره . 

قله ( المشعر ) بفتح المم والعين > وحكى الجوهرى كسر اليم وقيل إنه لغة أكثر العرب » وقال 
ابن قرقول : كسر اليم لغة لا رواية . وقال ابن قتيبة: : م يقرأ بها فى الشواذ » وقيل بل قرئ حكاه الهذمل . 
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وسمى المشعر لأنه معلم للعبادة » والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته . وقوله « مابدا لهم » بغير همز أى 
ظهر لم » وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لم فيه . 

قله ( ثم يرجعون ) فى رواية مسلم « ثم يدفعون » وهو أوضح ء ومعنى الأول أنهم يرجعون عن 
الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل فى الحبر » وقوله « لصلاة الفجر » أى عند صلاة الفجر . . 

قوله ( وكان ابن عمر يقول أرخص ف أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلي ) كذا وقع فيه أرخص » 
وف بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من الرخص » واحتج 
به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من 
رخص له ء قال : ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على مني لسائر الناس لكونه صلى الله عليه 
وسلم أرحص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى ٠‏ قال : فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها' 
فليستعمل ذلك هنا » ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسل . 
تى . وقد اختلف السلف فى هذه المسألة فقال علقمة والنخعى والشعبي : من ترك المبيت بمز دلفة فاته 
الحج » وقال عطاء والزهرى وقتادة والشافعى والكوفيون وإحق : عليه دم . قالوا : ومن بات با لم جز 
له الدفع قبل النصف . وقال مالك : إن مر بها فلم يتزل فعليه دم » وإن نزل فلا دم عليه متى ذفع > وف 
حديث ابن حمر دلالة على جواز رى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله « إن من يقدم عند صلاة الفجر 
إذا قدم رى الجمرة » وسيأتى ذلك صريحاً من صنيع أمماء بنت ألى بكر فى الحديث الثالث من هذا الباب » 
ويأتى الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثانى : حديث ابن عباس » وفائدته تعيين من أذن النى صل الله عليه وسلم من أهله فى ذلك » 

وأورده من وجهين ف الثانى منهما أنه ليس البعث المذكور خاصا له لأن اللفظ الأول وهو قوله « بعننى » 
قد بوهم اختصاصه بذلك وف الثانى « أنا من قدم » فأفهم ”أنه لم يختص » وقوله فى الثانى « فى ضعفة أهله » 
قد أخرجه المصنف فى « باب حج الصبيان » من طريق حماد عن عبيد الله بن أبى يزيد بافظ « فى الثقل » 
زاد مسلم من هذا الوجه « وقال فى الضعفة » » ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسل عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عنه عن حمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله » وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوى من 
رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبى الصفير عن عطاء ر قال أخبرنى ) ابن عباس قال « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة : اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس » قال فكان عطاء يفعله بعد ماكبر وضعف » ولأبى داود من طريق حبیب 
عن غطاء عن ابن عباس « كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقدم ضعفاء أهله بغلس » ولأبى عوانة ى 
صيحه من طريق ای الزبير عن ابن عباس « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى 
. من المردلفة). 
الحديث الثالث : حديث أسماء بنت ألى بكر الصديق . ' 


قۆله ( حدثنى عبد الله مولى أمماء ) هو ابن كيسان المدنى › یکنی أبا عمر'. ليس له فى البخارى 
سوى هذا الحديث وآخحر سيأقى فى أبواب العمرة » وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له هكذا فى 
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رواية مسدد هذه عن بجی » وكذا رواه مسل عن محمد بن أبى بكر المقدمى وابن خز عة عن بندار > وكذا 
أخرجه أحمد فى مسنده كلهم عن بجی > وأخرجه مس من طريق عيسى بن يونس ء وأخخرجه الإسماعيل 
من طريق داود العطار » والطبرانى من طريق ابن عبيئة: » والطحاوى من طريق سعيد بن سالم » وأبو نعم 
من طريق محمد بن بكير كلهم عن ابن جريج 3 وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن بجی القطان 
عن ابن جريج عن عطاء أخبرنى حبر عن أسماء » وأخرجه مالك عن يحبى بن سيد عن عطاء أن مولى أسماء 
أخبره » وكذا أخرجه الطبرانى من طريق ألى خالد الأحمد عن حى بن سعيد ٠»‏ فالظاهر أن ابن جريج 
سمعه من عطاء ثم لتى عبد الله فأخذه عنه » ويحتمل أن يكون مول أسماء شيخ عطاء غير عبد الله . 


قوله ( قالت فارتحلوا ) فى رواية مس « قالت ارتحل بى » . 
قله ( فضينا حتى رمت الجمرة ) فى رواية ابن عيينة « فضينا بها » . 
قوله ( يا هنتاه ) أى يا هذه » وقد سبق ضبطه فى « باب الحج أشبر معلومات » . 


قوله ( ما أرانا ) بضم الهمزة أى أظن » وف رواية مسل بالجزم « فقلت لها لقد غلسنا » وى رواية 
مالك « لقد جثنا منى بغلس » وف رواية داود العطار « لقد ارنحلنا بليل » وق رواية أبى داود « فقلت 
إنا رمينا الجمرة بليل وغاسنا » أى جثنا بغاس . 

قله (إذن للظعن ) بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهى المرأة فى الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقاً »> 
وفى رواية أبى داود المذكورة « إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسار » وى رواية 
مالك « لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك » تعنى النبى صلى الله عليه وسلم » واستدل بهذا الحديث 
على جواز الرى قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص ٠‏ وخالف فى ذلك 
الحنفية فقالوا : لا يرى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس » فإن رى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع 
الفجر جاز » وإن رماها قبل الفجرأء دها ومبذا قال » أحمد وإسعق والجمهور > وزاد إسحق « ولا يرميها 
قبل طاوع الشمس » وبه قال النخعى ومجاهد والثورى وأبو ثور » ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر 
عطاء وطاوس والشعبى والشافعى › واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضى قبل هذا » واحتج إسحق بحديث 
ابن عباس « أن الى صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بنى عبد المطلب : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » 
وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائی والطحاوى وابن حبان من طريق الحسن العرنى - وهو بضم 
المهملة وفتح الراء بعدها نون - عن ابن عباس » وأخرجه الترمذى والطحاوى من طرق عن الحكم عن 
مقسم عنه » وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء » وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً » ومن ثم 
صمحه التر مذی وابن حبان . وإذا كان من رخص له منع أن یری قبل طلوع الشمس فن لم يرخص له أولى . 
واحتج الشافعى بحديث أسماء هذا . ويمجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر فى حديث ابن عباس 
على الندب » ويؤيده ما أخرجه الطحاوى من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال بعقى الننى صلى الله 
عليه وسلم مع أهله وأمرنى أن أرى مع الفجر ء وقال ابن المنذر : السنة أن لا يرى إلا بعد طلوع الشمس 


1۸ كتاب الحج 


كا فعل النبى صلى الله عليه وسلم » ولا يجوز الرى قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسئة » ومن رى 
حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحداً قال لا يجزئه . واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام 
عن الضعفة » ولا دلالة فيه لأن رراية أسماء ساكتة عن الوقوف › وقد بينته رواية ابن عمر الى قباها . 
وقد اختلف السلف فى هذه المسألة فكان بعضهم يقول : من مر عزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم » ومن نزل 
ا م دقع منیا فى ؛ أى وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام . وقال مجاهد وقتادة والزهرى 
والثوری : من لم يقت با فقد ضيع نسكاً وعليه دم » وهو قول أبى حنيفة وأحمد وإسعق وألى ثور » 
وروی عن عطاء » وبه قال الأوزاعى لا دم عا طلقا » وإنما هو منزل من ن شاء نزل به ومن شاء لم يتزل 
به . وروى الطبرى بسند فيه ضعف عن عبد الله بن مرو مرفوعاً ٠‏ اعا جمع منزل لدلج المسلمين: » وذهب 
ابن بنت الشافعى وابن خزية إلى أن الوقوف بها ركن لا ر يتم الحج إلا به » وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه » 
ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعى » والعجب أ: ادا ا ره 
واحتج الطحاوى بأ الله لم يذكر الوقوف وإتما قال ل( فاذكروا الله عند المشعر الحرام م وقد أجمعوا على 
أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام » فإذا كان الذكر المذكور فى الكتاب ليس من صاب الحج فالموطن 
الذى يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً . قال : وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس 
- وهو بضم ال مم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة - رفعه قال « من شبد معنا صلاة 
الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نبهاراً فقد م حجه » لإجماعهم أنه لو بات بها 
ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حى فاتته أن حجه تام . انى . وحديث عروة أخحرجه 
أصعاب السئن و صححه ابن حبان والدارقطی والحام ولفظ أبى داود عنه « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بالموقف - يعنى يجمع - قلت : جئت يا رسول الله من جبل طبى' فأكللت مطيتى وأتعبت نفسى › 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عايه » فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عايه وسم : من أدرك 
معنا هذه الصلاة وأنى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه حجه وقضى تفثه » وللنسالى « من أدرك جمعاً 
مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج » وهن لم يدرك مع الإمام والناس "قل يدرك » ولأبى يمل 
٠‏ ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له » وقد صنف أبو جعفر العقيل جزءاً فى إنكار هذه الزيادة وبين أنها من 
رواية مطرف عن الشعبى عن عروة وأن مطرفاً كان م ف المتون + وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم 
أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج ين يفوته إل زام لا ألزمه به الطحاوى » ولم يعتبر ابن 
قدامة محالفته هذه فحك كى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوى ) » وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها 
دم لمن ليس به عذر > ومن جملة الأعذار عندهم الزحام . 

الحديث الرابع : تحديث عائشة أورده من طريقين : 

قوله ( عن القا.م ) هو ابن محمد بن أبى بككر والد عبد الر حمن الراوى عله . 

قوله ( استأذنت سودة ) أى بنت زمعة أم المؤمنين . 

قله ( ثقيلة ) أى من عظم جسمها . 

قوله ( ثبطة ) بفتح المثاثة وكسر الموحدة بعدها مهماة خفيفة » أى بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض 
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أى تشبث بها » ولم یذ کر محمد بن كثير شيخ البخارى فيه عن سفيان وهو الثورى ما استأذنته سودة فيه » 
فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك › وقد أخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن الثورى فبين 
ذلك ولفظه « أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة » فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع 
من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها » » ولأبى عوانة من طريق قبيصة عن الثورى « قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سودة ليلة جمع » » وأخرجه مسم من طريق وكيع فلم يسق افظه » ومن طريق عبيد الله بن مر 
العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ « وددت أنى كنت استأذنت رسول الله صلی الله عليه وسلم کا 
استأذنته سودة فأصلى الصبح بمى فأرمى الجمرة قبل أن يأتى الناس » فذكر بقية: الحديث مثل سياق محمد 
ابن كثير » وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه من الزيادة « وكانت عائشة لا تفيض 
إلا مع الإمام » . ٠‏ 

قوله ( حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم ) فى رواية الإسماعيلى من طريق ابن المبارك عن أفلح 
« أخبرنا القاسم » وله من طريق أبى بكر الحنتى عن أفلح « معت القاسم » . 

قوله ( أن تدفع قبل حطمة الناس) فى رواية مسلم عن القعنبى عن أفلح « أن تدفع قبله وقبل حطمة 
الناس » والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة . 

قوله ( فلأن أكون ) بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره « أحب » وقوها « مفروح » أى ما يفرح به 
( تنبيه ) : وقع عند مسل عن القعنى عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم 
راوى الخبر ولفظه « وكانت امرأة ثبطة > يقول القاسم : والثبطة التقيلة » ولألى عوانة من طريق ابن أبى 
فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ « وكانت امرأة ثبطة قال : الثبطة الثقيلة » وله من طريق أبى 
عامر العقدى عن أفلح « وكانت امرأة ثبطة » يعنى ثقيلة » فعلى هذا فقوله فى رواية محمد بن كثير عند. 
المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جداً » وسببه أن .الراوى 
أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوى الآخر أن اللفظين ثابتان فى أصل المئن فقدم وأخر > والله أعلم . ش 


با ) متى يُصلي الفجر بجمع 
6- ناعمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش حدثني عمارة عن 
عبدالرحمن عن عبدالله قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه صلّى صلاة لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: 
جمع بين المغرب والعشاءء وصلّى الفجر قبل ميقاتها. 
5- نا عبد الله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد 
قال : خرجت مع عبدالله إلى مكة, ثم قدمنا جمعاً فصلّى الصلاتينء كل صلاة وحدها بأذانٍ 


[17۸4] 


وإقامة, والعشاء بينهما. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر -قائل يقول : طلع الفجرء وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر- ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه قال : «إِنّ هاتين الصلاتين حولتا عن 
وقتهما في هذا المكان: المغرب, فلا يقدم الناس حتى يعتمواء وصلاة الفجر هذه الساعة). ثم 
أم دفع عثمان, فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. 

قوله ( باب متى يصلى الفجر يجمع ) ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصراً و«طولا . 

قوله ( حدثتى عمارة ) هو ابن عمير > وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعى > والإسناد كاه كوفيون . 

قوله ( لغير ميقانها ) فى رواية غير ألى ذر « بغير » بالموحدة بدل اللام » والمراد فى غير وقتها 
المعتاد كما بیناه فى الكلام عليه قبل باب . 

قوله فى الطريق الثانية ( خرجت ) فى رواية غير أبى ذر « خرجنا » . 

وله ( والعشاء بينهما ) بفتح المهملة لا بكسرها أى الأكل » وقد تقدم إيضاحه . 

قوله ( فلا يقدم ) بفتح الدال . 

قوله ( حتى يعتموا ) أى يدخاوا فى العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كا تقدم بيانه فى المواقيت . 

قله ( لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن ) يعنى عمّان كما بين فى آخر الكلام » وقوله ( فا أدرى ) 
هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوى عن ابن مسعود +¿ وأخطأ من قال إنه كلام ابن مسعود ٠‏ والمراد أن 
السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طاوع الشمس »> خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية كما فى ٠‏ 
حديث عمر الذى بعده . 

( فائدة ) : وقع فى رواية جرير بن حازم عن ألى إسحق عند أحمد من الريادة ف هذا الحديث أن 
نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيذداً ولفظه )0 لما وقةنا بعر فة غايت الشمس 
فقال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب » قال : فا أدرى أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة 
عمان » قال : فأوضع الناس . ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعاً » وله من طريق زكرياعن 
ابی إسعق فى هذا الحديث « أفاض ابن مسعود من عرفة على هيئته لا يضرب بعيره حتى تی جمعاً » وقال 
سعيد بن منصور « حدثنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن 
ابن مسعود أوضع ښعیره فى وادی محسر » وهذه الزيادة مرفوعة فى حديث جابر الطويل فى صفة الحج 
عند مسل 5 


قله ( فلم يزل يلبى حتى رى جمرة العقبة ) سبأتى الكلام عليه فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 
باک ) متى يُدفَعُ من جَمعٍ 


7- نا حجّاج بن منهال قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمونٍ 


الحديث ۱۹۸٤‏ فد 


يقول: شهدت عمر صلّى بجمع الصبح, ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى 
تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير. وأ النبي صلى الله عليه خالقهم» ثم أفاض قبل أن تطلع 
اين : 


[الحديث ١784‏ طرفه في : ۳۸۳۸]. 


قوله ( باب متى يدفع من جمع ) أى بعد الوقوف بالمشعر الحرام . 

قوله ( عن أبى إحق ) هو السبيعى . 

قوله ( لا يفيضون) زاد يحبى القطان عن شعبة « من جمع » أخرجه الإسماعيل » وكذا هو للمصنف 
فى أيام الجاهلية من رواية سفيان الثورى عن أبى إسحق » وزاد الطبرانى من رواية عبيد الله بن موسى عن 
سفيان « حى يروا الشمس على ثبير » . 


قله ( ويقولون : أشرق لبير ) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق ؛ أى ادخل فى الشروق » 
وقال ابن التين : وضبطه بعضبم بكسر الهمزة كأنه ثلانى من شرق وليس ببين > والمشهور أن المعنى لتطلع 
عليك الشمس » وقيل. : معناه أضىء يا جبل › وليس ببين أيضاً . وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل 
معروف هناك » وهو على يسار الذاهب إلى منى > وهو أعظ جبال مكة > عرف برجل من هذيل اسمه 
ثبير دفن فيه » زاد أبو الوليد عن شعبة «كها نغير » أخرجه الإسماعيلى » ومثله لابن ماجه من طريق حجاج 
ابن أرطاة عن أبى إعق » وللطبرى من طريق إسرائيل عن أبى إسحق « أشرق ثبير لعلنا نغير » قال الطبرى : 
معناه كما ندفع للنحر » وهو من قولم أغار الفرس إذا أسرع فى عدوه » قال ابن التين : وضبطه بعضهم 
بسكون الراء فى ثبير وى نغير لإرادة السجع . 

قوله ( ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ) الإفاضة الدفعة قاله الأصمعى ٠»‏ ومنه أفاض القوم ى 
الحديث إذا دفعوا فيه » ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا » ويحتمل أن 
يكون فاعل أفاض الى صلى الله عليه وسلم لعطفه على قوله خالفهم وهذا هو المعتمد . وقد وقع فى رواية 
أبى داود الطيالبى عن شعبة عند الترمذى « فأفاض » وى رواية الثورى « فخالفهم النى صلى الله عليه 
وس فأفاض » والطبرى من طريق زكريا عن أبى إسحق بسنده «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس » 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس » وله من رواية إسرائيل « فدفع لقدر 
صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة » وأوضح من ذلك ما وقع فى حديث جابر الطويل عند مسلم « ثم ركب 
القصواء حتی أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده › فلم يزل واقفاً حتى 
أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » وقد تقدم حديث ابن مسعود فى ذلك وصنيع عمان بما يوافقه » 
وروى ابن المنذر من طريق الثورى عن ألى إسحعق « سألت عبد الرحمن بن يزيد : متى دفع عبد الله من 
جمع ؟ قال. : كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة » وروى الطبرى من حديث على قال « لما أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة غدا فوقف على قزح وأردف الفضل ثم قال : هذا الموقف » وكل 


1 کتاب الحج 


المزدلفة موقف . حى إذا أسفر دفع » وأصله فى الترمذى دون قوله « حتى إذا أسفر » ولابن خزيمة 
والطبرى من طريق عكرمة عن ابن عباس « كان أهل ال جاهلية يقفون بالمزدلفة » حتى إذا طلعت الشمس 
فكانت على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا » فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أسفر كل شىء قبل أن تطلع الشمس » وللبييق من حديث المسور بن مخرمة نحوه » وفى هذا الحديث 
فضل الدفع من الموقف بالمز دلفة عند الإسفار » وقد تقدم بيان الاختلاف فيمن دفع قبل الفجر . ونقل 
الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيه حى طلعت الشمس فاته الوقوف » قال ابن المنذر : وكان الشافعى 
وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار » وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار » واحتج له بعض 
أععابه بأن الى صلى الله عليه وسل لم يعجل الصلاة مغلساً إلا ليدفع قبل الشمس » فكل من بعد دفعه من 
طلوع الشمس كان أولى . 


2 التلبية والتكبير غداةً النحر 
حين ترمى اة والارتداف في السير 


]11۸0[ 4- نا أبوعاصم الضحًاك بن مَخَلّد قال أنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن 
النبي صلى الله عليه أردف الفضل» فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. 
[11A]‏ 8- نا زُهيرٌ بن حرب قال نا وهب بن جرير قال نا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري 


13 عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أن أسامة كان رذف النبي صلى اله عليه من عرفة إلى 
اُزدلفةء ثم أردف الفضل من الُزدلفة إلى منى» قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي صلى الله عليه 
قله ( باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرى ) فى رواية الكشميينى « حين يرى » وهو أصوب . 
قال الكرمانى : ليس فى الحديث ذكر التكبير » فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذى فى خلال التلبية » 
وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ لأن قوله « لم يزل » يدل على إدامة التلبية وإدامتها تدل 
على ترك ما عداها » أو هو مختصر دن حديث فيه ذكر التكبير ٠‏ انتهبى . والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد 
فى بعض طرقه كنا جرت به عادته » فعند أحمد وابن ألى شيبة والطحاوى من طريق مجاهد عن ألى معمر 
عن عبد الله « حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ترك التلبية حى رى جمرة العقبة إلا أن يخلطها 
بتكبير ۰ 
قوله ( فأخبر الفضل ) فى رواية مس من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء « فأخبرنى 
ابن' عباس أن الفضل أخبره » . 
قول فى الطريق الثانية ( فكلاهما ) أى الفضل بن عباس وأسامة بن زيد » وى ذكر أسامة إشكال 


[YTAA 


الحديث ۱۹۸۸ اند 


لا تقدم فى « باب التزول بين عرفة وجمع » أن عند مسلم فى رواية إبراهم بن عقبة عن كريب أن أسامة 
قال « وانطلقت آنا فى سباق قريش على رجلى » لأن مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رى الجمرة فيكون 
إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلا » لكن لا مانع أنه يرجع مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
الجمرة أو يقم بها حتى يأنى البى صلى الله عليه وسلم . وقد أخرج مسل أيضاً من حديث آم الحصين قالت 
قرات أسامة بن زيد وبلالا فى حجة الوداع وأحدههما آخذ بمطام ناقة النبى صلى الله عليه وسلم والآآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حى رى جمرة العقبم » . 

( تفبيه ) : زاد ابن أبى شيبة من طريق على بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل فى هذا الحديث ٠‏ 
« فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة » وسيأتى هذا الحكم بعد نيف وڈ ين باباً » وى هذا الحديث 
أن التلبية تستمر إلى رى الجمرة يوم النحر » وبعدها يشرع الحاج فى التحلل . وروى ابن المنذر بإسناد 


حيح عن ابن عباس أنه كان يقول « التلبية شعار الحج . فإن كنت حاجاً فلب حى بدء حلك. » وبدء حلك 
يح عن س يمو ِ ب حى 


أن ترى جمرة العقبة » وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال « حججت مع عمر إحدى عشرة 
حجة » وكان يلبى حتى ير الجمرة » وباستمرارها قال الشافعى وأبو حنيفة والثوزى وأحمد وإسحق 
وأتباعهم » وقالت طائفة : يقطع المحرم التلبية إذا دحل الحرم » وهو مذهب ابن عمر » لكن كان يعاود 
التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة . وقالت طائفة : يقطعها إذا راح إلى الموقف » رواه ابن المنذر وسعيد 
ابن منصور بأسانيد حيحة عن عائشة وسعد بن أبى وقاص وعلى » وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس 
يوم عرفة » وهو قول الأوزاعى والليث » وعن الحسن البصرى مثله لكن قال « إذا صلى الغداة يوم عرفة » 
وهو بمعنى الأول . وقد روى الطحاوى بإسناد وبح عن عبد الرحمن بن يزيد قال « حججت مع عبد الله 
فلما أفاض إلى جمع جعل يابى ٠‏ فقال رجل : أعرابى هذا ؟ فقال عبد الله : أنسى الناس أم ضلوا » 
وأشار الطحاوى إلى أن كل من روى عنه ترك التابية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر 
لا على أنها لا تشرع > وجمع ى ذلك بين ما اختلف من الآثار > والله أعلم . واختافوا أيضاً هل يقطع 
التلبية مع رى أول حصاة أو عند تمام الرمى ؟ فذهب إلى الأول الجمهور » وإلى الثانى أحمد وبعض أصعاب 
الشافعى » ويدل هم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس 
عن الفضل قال « أفضت مع النبى صلى الله عليه وسلم من عرفات » فلم يزل يلى حتى رى جمرة العقبة 
يكبر مع كل حصاة » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة » قال ابن خزيمة : هذا حديث يح مفسر ا أب 


5 3 0 037 ا ff‏ 
فى الروايات الأخرى » وأن المراد بقوله « حى رى جمرة العقبةٍ » أى أتم رميها . 


بک 
فمن تمتع بالعمرة إلى الْحَج فما استيْسَرَ من الذي 4 
إلى قوله : [ حاضري المسجد الحرام » 


- حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا النضرٌ قال أنا شعبة قال نا أبوجمرة قال : 


Y4‏ کتاب المج 


سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بهاء وسألئه عن الهدي فقال : فيها جزور أو بقرة أو شاة أو 
شرل في دم قال: وكانا ناا كرهوغا » فنمت فرأيت في المنام كأنّ إنساناً ينادي: حج مبرور, 
ومتعة متقبلة. فأتيت ت ابن عباس فحدته فقال ل كبر ينه ابي a‏ 

قال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة : «عمرة متقبلة» وحج مبرور». 


نوله ( باب فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى - إلى قوله تعالى ‏ حاضرى المسجد 
الحرام ) كذا فى رواية أبى ذر ا EONS‏ 
المسجد الحرام م وغرض المصنف بذلك تفسير الهدى » وذلك أنه لما انى فى صفة الحج ! لى الوصول إلى 
منى أراد أن يذكر أحكام الهدى والنحر > لأن ذلك يكون غااباً بمنى . والمراد بقوله إفن تمتع م أى فى 
حال الأمن لقوله لإ فإذا أمنتم شن تمتع 4 وفيه حجة للجمهور فى أن القتع لا بختص بامحصر » وروى الطبرى 
عن عروة قال فى قوله ( فإذا أمتم م أى من الوجع ونحوه » قال الطبرى : والأشبه بتأويل الاية أن المراد 
بها الأمن من اللحوف > لما نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لم ما يعملون حال الحصر » وما يعملون 
حال الأمن . ٠‏ 

َوه ( أخبرنا النضر ) هو ابن شميل صاحب العر بية 

قوله ( أبو جمرة ) بالجم والراء ٠‏ قد تقدم هذا الحديث طريق فى آخر « باب الاتع والقران » وقد 
تقدم الكلام عليه هناك » والغرض منه هنا بيان المدى . ش 

قوله ( وسألته ) أى ابن عباس . 

تله ( عن الهدى ) فقال فيا أى المتعة يعى يجب على من 

وله ( جزور ) بفتح الجم وخم الزاى ٠‏ أى بعير ذكراً كان 
أى القطع ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور . 

قله ( أو شرك ) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء : أى مشاركة فى دم » أى حيث يجزئ الى ء 
الواحد عن جماعة » وهذا موافق لا رواه مسل عن جابر قال ١‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مهلين بالحج » فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة » 
وبهذا قال الشافعى والجمهور . سواء كان المدى تطوعاً أو واجباً . وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو 
كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم » وعن ا ل أن يكونوا كلهم 
متقر بين بالهدى » وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة . وعن داود وبعض الالكية : يجوز 
فى هدى التطوع E‏ : لا يحوز مطلقاً . واحتج له إسماعيل القاضى بأن حديث جابر 
زا كان ادس فت کارا ضر ن > وآما تحديث اد ن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا 
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عنه أن ما استيسر من الهدى شاة » ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال : وقد روى ليث 
عن طاوس عن ابن عباس مل رواية ألى جمرة » وليث ضعيف . قال : وحدثنا سلهان عن حماد بن زيد 
عن أنوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال « ماكنت أرى أن دماً واحداً يقضى عن أكثر من واخد » 
انتبى . وليس بين رواية أبى -جمرة ورواية غيره منافاة لأنه زاذ عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر 
الشاة » وإنما أزاد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص المدى بالإبل والبقر » وذلك 
واضح فيا سنذكره بعد هذا . وأما رواية محمد عن ابن عباس فنقطعة » ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل 
أن يكون ابن عباس أخبره أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حى صح عنده النقل بصحة الاشتراك 
فأفتى به أبا جمرة » وبهذا تجتمع الأخبار » وهو أولى من الطعن فى رواية من أجمع العلماء توثيقه 
والاحتجاج بروايته وهو أبو -جمرة الضبعى . وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك ٠‏ ثم رجع 
ع . قال أحمد : حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجاهد عن الشعبى قال « سألت ابن عمر 

: الجزور والبقرة تجزى عن سبعة ؟ قال : يا شعبى » وطا سبعة أنفس ؟ قال قلت : فإن أععاب 
م ار E‏ . قال فقال ابن عمر 
لرجل : أكذلك يا فلان ؟ قال : : نم . قال : ما شعرت بهذا » . وأما تأويل إسماعيل الحديث جابر بأنه كان 
بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث > بل ووى مسل من طريق أخرى عن جابر فى أثناء حديث قال 
« فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أحللنا أن نهدى ونجمع النفر منا فى المدية » وهذا يدل على عة 
أصل الاشتراك » واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون فى أكثر من سبعة » إلا إحدى الروايتين عن 
سعيد بن المسيب فقال : تجزئ عن عشرة » وبه قال إسححق بن راهويه وابن خزية من الشافعية » واحتج 
.لذلك ی صحيحه وقواه > ؤاحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن جريج « أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل 
عشراً من الغنم ببعير » الحديث وهو فى الصحيحين » وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها » وقوله 
« أو شاة » هو قول الجمهور » ورواه الطبرى وابن ألى حاتم بأسانيد صحرحة عنهم » ورويا بإسناد قوى 
عن RE E la‏ ن الهدى إلا من الإبل والبقر » 
ووافقهما القاسم وطائفة . قال إسماعيل القاضى نى « الأحكام » له : أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى 
( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فذهبوا إلى تخصيص ما بقع عليه اسم البدن » قال : ويرد هذا قوله 
تعالى ل[ هدياً بالغ الكعبة 4 وأجمع المسلمون أن فى الظبى شاة فوقع عايها اسم هدى . قلت : قد احتج 
بذلك ابن عباس فأخرج الطبرى بإسناد صميح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس : الهدى شاة . 
فقيل .له فى ذلك › فقال : أنا أقرأ عليكم من تاب الله ما تقوون به » ما فى الظبى ؟ قالوا شاة . قال : فإن 
الله تغالى يقول « هديا بالغ الكعبة » . 

قوله ( ومتغة متقبلة ) قال الإسماعيل وغيره : تفرد النضر بقوله ٠‏ متعة » ولا أعلم أحدآ من : أصعاب 
ل e ll Ga ah‏ . قلت : 
وقد أشار اله المصنف إلى هذا بما علقه بعد . 


/ كتاب الحج‎ ْ ik 
قوله ( وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة إلخ ) أما طريق آدم فوصلها عنه فى‎ 


« باب المتع والقران » » وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البق من طريق إبراهم بن مرزوق عن وهب » 
وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه » وأخرجها مسلم عن ألى موسى وبندار كلاهما عن غندر . 


بكب ركوب البّدن 

لقوله تعالى: ل والبدن جعلناها كم من شعائر الله كم فيها حير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف فَإِذَا وجبت 4 إلى قوله: «« وبشر المحسنين)» قال مجاهدٌ: سمّيت البَّددَ لبدنها. 
والقانع : السائلٌ والععر: الذي يعر بالبّدن من غني أو فقير. وشعائر: استعظام السّدن 
واستحسانها. والعتيق: عتقهُ من الجبابرة. يقال : وجَبت: سقطت إلى الأرض» ومنه وجبت 
-١ [11۸41‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبهاء. فقال: إنها بدنة. قال : 

«اركبها». فقال : إنها بدنة. قال : «اركبها ويلك»» في الثانية أو في الثالثة. 


.]٦۱٦۰ ۲۷۰۰١ ۰۱۷۰۰ أطرافه فى:‎ 1١585 [الحديث‎ 


1114۰1[ - نا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام وشعبة قالا نا قتادةٌ عن أنس أن النبى صلى الله 
عليه رأى رجلا يسوق بدنة فقال: داركبها». قال: إنها بدنة. فقال : «اركب ». قال : إنها بدنة. 


قال : «اركبها), ثلانا. 
[الحديث ١‏ طرفاه في : 5 19 ]. 


قوله ( باب ركوب البدن لقوله تعالى : ب[ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيبا خير » فاذكروا 

اسم الله علييا صواف .» فإذا وجبت جنوبها - إلى قوله تعالى - وبشر انحسنين ) ) هذا فى رواية أبى ذر 

وأبى الوقت » وساق فى رواية كريمة الآبتين » واستدل المصنف لحواز ركوب البدن بعموم قوله تعالى 

( لكم فيبا خير م وأشار إلى قول ابراهم النخعى ل لكم فيها خير ‏ : من شاء ركب ومن شاء حلب » أخرجه | 

ابن أبى حاتم وغيره عنه بإسناد جيد . والبدن بسكون الدال فى قراءة الجمهور » وقرأ الأعرج وهى رواية. 
عن عاصم بضمها » وأصلها من الإبل وألحقت بها البقر شرعا . اج اقيم 

قله ( قال مجاهد ميت البدن لبدنها ) هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر. » وبضمها وسكون الدال' 

. لبعضهم » وق رواية الكشميبى لبداتها.أى مہا . وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجيح عن 

مجاهد قال : إنما سميت البدن من قبل السهانة . . ا ا e‏ 
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قوله ( والقانع السائل › والمعتر الذى یعتر بالبدن من غنى أو فقير ) أى يطيف بها متعرضاً » لها 
وهذا التعليق أخرجه أيضاً عبد بن حميد من طريق عمان بن الأسود قلت لجاهد : ما القانع ؟ قال جارك 
الذى ينتظر ما دحل بيتك » والمعتر الذى يعتر بباباك ويريك نفسه ولا يسألك شيا . وأخخرج ابن ألى حاتم 
من طريق سفيان بن عيينة عن ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : القانع هو الطامع . وقال مرة : هو السائل . 
ومن طريق الثورى عن فرات عن سعيد بن جبير : المعتر الذى يعتريك يزورك ولا يسألك . ومن طريق. 
ابن جريج عن مجاهد : المعتر الذى يعتر بالبدن من غنى أو فقير . وقال الحايل فى العين : القنوع المتذلل 
للمسألة » قنع إليه : مال وندضع » وهو السائل . والمعتر الذى يعترض ولا يسأل . ويقال قنع بكسر النون 
إذا رضى وقنع بفتحها إذا سأل . وقرأ الحسن « المعترى » وهو بمعنى العتر . 

قله ( وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها ) أخرجه عبد بن حميد أيضاً من طريق ورقاء عن 
ابن ألى نجيح عن مجاهد فی قوله ( ومن بعظ شعائر الله ¢ قال استعظام البدن واستحسانها واستسمانها . 
ورواه ابن ألى شيبة من وجه آخر عن ابن أبى نجبح عن مجاهد عن ابن عباس نحوه » لکن فيه ابن ألى ليل . 
وهو سىء الحفظ . | 0 

قوله ( والعتيق عتقة من الجبابرة ) حرج عبد بن حميد أيضاً من طريق سفيان عن ابن أبى نجبح 
عن ماهد قال : إنما سمى العتيق لأنه أغتق من الجبابرة . وقد جاء هذا مرفوعاً » أخرجه البزار من حديث 
غبد الله بن الزبير . ١‏ 

قله ( ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس ) هو قول ابن عباس » وأخرج 
ابن ألى حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال : فإذا وجبت أى سقطت » وكذا أخرجه الطبرى من 
طريقين عن مجاهد . ٠ ٠‏ 

قوله ( عن الأعرج ) لم تختلف الرواة عن مالك عن ألى الزناد فيه » ورواه ابن عبينة عن أبى الزناد 
فقال عن الأعرج عن ألى هريرة » أو عن ألى الزناد عن موسى بن أبى عمّات عن أبيه عن أبى هريرة » 
أخرجه سعيد بن منصور عنه . وقد رواه الثورى عن أى الزناد بالإسنادين مفرقاً . 

قله ( رأى رجلا ) لم أقف على اسمه بعد طول البحث . ٠‏ | 

قوله ( يسوق بدنة ) كذا فى معظ الأحاديث » ووقع لمسم من طريق بكير بن الأخفس عن أنس 
« مر ببدنة أو هدية » ولأبى. عوانة من هذا الوجه « أو هدى »» وهو مما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة 
مجرد مدلوها. اللغوى . ولمسم من طريق المغيرة عن أبى الزناد « بينا رجل يسوق بدنة مقلدة » وكذا فى 
طريق مام عن ألى هريرة » وسيأق للمصنف ف « باب تقليد البدن » أنها كانت مقلدة انعلا . . 

قوله ( فقال اركبها ) زاد النساثى من طريق سعيد عن قتاذة » والخوزق من طريق حميد عن ثابت 
كلاهما عن أنس « وقد جهده المثى » ولألى يعلى من طريق الحسن عن أنس « حافياً » لكنها ضعيفة . 

قله ( ويلك فى الثانية أو فى الثالثة ) وقع فى رواية همام عند مسلم « ويلك اركبها » ويلك اركبها * 
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N aE 0 00121‏ 
قال « اركبها ونحك : قال : إنها بدنة . قال : اركبها وحك » زاد أبو يعلى من رواية الحسن « فركبها » وقد 
قلنا إنها ضعيفة » لكن سيأتى للمصنف من طريق عكرمة عن أبى هريرة « فلقد رأيته راكبها يساير الى 
صل الله عليه وسم والنعل فى عنقها » وتبين بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى 
البيت الحرام » ولو كان المر اد مدلوها اللغوى لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة لآنكونها من الإبل معلوم » 
فالظاهر أن الرجل ظن أنه خنى كونبها هديا فلذلك قال إنها بدنة » والحق أنه لم مخف ذلك على الننى صل الله 
عليه وسلم لكونها كانت مقلدة » وهذا قال له لما زاد فى مراجعته « ويلك » واستدل به على جواز ركوب 

ادى سواء كان واجبا أو متطوعا به » لكونه صل الله عليه وسل لم يستفصل صاحب الهدى عن ذلك » 
فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك . وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث على « أنه سثل : هل 
يركب الرجل هديه ؟ فقال : لا بأس » قدكان النى صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون 
هديه ) أى هدى الى صل الله عليه وسلم > إسناده صالح . وبالجواز مطاقاً قال عروة بن الزبير » ونسبه 
ابن المنذر لأحمد وإبحق » وبه قال أهل الظاهر » وهو الذى جزم به النووى فى « الروضة » تبعاً لأصله 
فى الضحايا » ونقله فى « شرح المهذب » عن القفال وال ماوردى » ونقل فيه عن ألى حامد والبندنيجى 
وغيرهما تقييده بالحاجة » وقال الرويانى : تجويزه بغير حاجة حالف النص » وهو الذى حكاه الترمذى 
- عن الشافعى وأحمد وإسمق » وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعى ومالك وأبى حنيفة 
وأكثر الفقهاء » وقيده صاحب « المداية » من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك » وهو المنقول عن الشعبى عند 
ابن ألى شيبة ولفظه ؛ لا يركب المدى إلا من لا جد منه بدا . ولفظ الشافعى الذى نقله ابن المنذر وترجم 
له البييق : يركب إذا اضطر ركوباً غير فادح . وقال ابن العربى عن مالك : يركب للضرورة » فإذا استراح 
نزل . ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتبت ضرورته لا يعود إلى ركوبما إلا من ضرورة أخرى › 
والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهى الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء 
الضرورة - ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعاً بافظ « اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى جد 
ظهراً » فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها » روى سعيد بن منصور من طريق إبراهم النخعى قال : 
يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها . وف المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقاً نقله ابن العربى 
عن ألى حنيفة وشنع عليه > ولكن الذى نقاه الطحاوى وغيره الجواز بقدر الحاجة إلا أنه قال : ومع ذلك 
يضمن ما نقص منها بركوبه . وضمان النقص وافق عليه الشافعية فى الهدى الواجب كالنذر . ومذهب سادس 
وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد اأبر عن بعض أهل الظاهر نمسكاً بظاهر الأمر » والحخالفة ما كانوا عليه فى 
الجاهلية من البحيرة والسائبة » ورده بأن الذين ساقوا الهدى فى عهد النبى صل الله عليه وسلٍ كانوا كثيراً 
ولم يأمر أحداً منهم بذلك . انتهى . وفيه نظر لما تقدم من حديث على » وله شاهد مرسل عند سعيد بن 
منصور بإسناد ححيح رواه أبو داود فى « المراسيل » عن عطاء « كان الى صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدئة 
إذا احتاج إلبها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منبكها . قلت : ماذا ؟ قال : الراجل والمتيع اليسير فإن 
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نتجت حمل عليها ولدها » ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من اللاك . 
واختلف الجيزون هل يحمل عليها متاعه ؟ فنعه مالك وأجازه الجمهور . وهل يحمل عليها غيره ؟ أجازه 
الجمهور أيضاً على التفصيل المتقدم . ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها . وقال الطحاوى فى « اختلاف 
العلماء » : قال أصحابنا والشافعى إن احتلب منبا شيثاً تصدق به » فإن أكله تصدق بثمنه » ويركب إذا 
احتاج فإن نقصه ذلك ضمن . وقال مالك : لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم . ولا يركب إلا عند 
الحاجة فإن ركب لم يغرم . وقال الثورى : لا يركب إلا إذا اضطر . 

قله ( ويلك ) قال القرطى : قالها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه » وبهذا 
جزم ابن عبد البر وابن العربى وبالغ حى قال :|الويل لمن راجع فى ذلك بعد هذا قال : ولولا أنه صلى الله 
عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط للك ذلك الرجل لا محالة . قال القرطى : ويحتمل أن يكون فهم عنة 
أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية فى السائبة وغيرها فزجره عن ذلك » فعلى الحالتين هى إنشاء . ورجحه 
عياض وغيره قالوا : والأمر هنا وإن قلنا إنه للارشاد لكنه استحق الذم بتوقفه على امتثال الأمر . والذى 
يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً » ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم وأن الإذن الصادر 


اله بركوببها إنما هو للشفقة عليه فتوقف » فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال . وقيل لأنه كان أشرف على هلكه 


من الجهد . وويل : كلمة تقال لمن وقع فى هلكة » فالمعنى أشرفت على اللكة فاركب » فعلى هذا هى إخبار 


وقيل ھی كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقوله لا أم لك » ويقويه ما تقدم فى بعض ااروايات 


بلفظ « وبحك » بدل ويلك » قال الهروى : ويل :يقال لمن وقع فى هلكة يستحقها » وويح : لمن وقع فى هلكة 
لا يستحقها . وى الحديث تكرير الفتوى » والندب إلى المبادرة إلى امتثال أمر » وزجر من لم يبادر إلى 
ذلك وتوبيخه » وجواز مسايرة الكبار فى السفر » وأن الكبير إذا رأى مصاحة للصغير لا يأنف عن إرشاده 


إلباء واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه » وهو موافق للجمهور فى الأوقاف العامة أما. 
الحاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم كما سبأنى بيانه فى مكانه إن شاء الله تعالى . 


[141١ 


قله ( عن أنس ) فى رواية على بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيل « “معت أنس بن مالك » . 

قَوله ( قال اركبها ثلاث ) كذا فى رواية أبى ذر مختصراً وفى رواية غيره قال «إنها بدنة + قال اركبها .. 
قال إنها بدنة » قال اركبها . ثلاثاً » وكذا أخرجه أبو مسلم الكجى فى السان عن مسلم بن إبراهم شيخ البخارى 
فيه › ومن طريقه أبو نعم فى « المستخرج » . وأخرجه الإسماعيل عن أبى خليفة عن مسلم كذلك لكن قال 
فى آنحره ١‏ ويلك » بدل « ثلاثاً » وللترمذى من طريق أبى عوانة عن قتادة « فقال له فى الثالثة أو الرابعة : 
اركبها ويحك أو ويلك » وللنسائي من طريق سعيد عن قتادة « قال فى الرابعة : اركبها ويلك » . 


بس 


81 - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن 


° ۰ کتاب المج 


ابن عمرَ قال : تمت رسول الله صلى الله عليه في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه 
الذي من ذي الحليفة» وبداً رسول الله صلى الله عليه فأهل بالعمرة» ثم أهلٌ بالحج: فتمتع الناس 
مع النبي صلى الله عليه بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم 
يهد فلما قدم النبي صلى اللَهُ عليه مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيم 
حرم منه حتى يقضي حجه, ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر 
وليحلل» ثم ليل بالحج, فمن لم يجد هدياً فليَصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». 
قضى طوافَهُ بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلّم فانصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والّروة سبعة 
أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف 
بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مل ما فعل رسول الله صلى الله عليه من أهدى 
وساق الهدي من الناس. 
]1141[ 4- وعن عُروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه في تمتعه بالعمرة إلى 

الحج. فتمتّع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه . 

قوله ( باب من ساق البدن معه ) أى من الحل إلى الحرم » قال المهلب : أراد المصنف أن يعرف 
أن السنة فى الهدى أن يساق من الحل إلى الحرم » فإن اشتراه من الحرم حرج به إذا حج إلى عرفة ..وهو 
قول مالك قال : فإن لم يفعل فعليه البدل > وهو قول الليث . وقال الجمهور : إن وقف به بعرفة فحسن 
وإلا فلا بدل عليه . وقال أبو حنيفة : ليس بسنة لأن النى صلى الله عليه وسل إنما ساق الهدى من الحل لأن 
مسکنه كان خارج الحرم . وهذا كاه فى الإبل ‏ فأما البقر فقد يشعف عن ذلك » والغنم أضعف » ومن م 
قال مالك : لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها لأنها تضعف عن قطع طول المسافة . 

قله ( عن عقيل ) فى رواية مسلم من طريق شعيب بن الليث عن أبيه ٠‏ حدثنى عقيل ».. 

قوله ( تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ) قال المهلب : معناه 
أمر بذلك » لأنه كان ينكر على أنس قوله أنه قرن ويقول بل كان مفرداً » وأما قوله « وبدأ فأهل بالعمرة » 


فعناة أمرهم بالمتع » وهو أن يبلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج » قال : ولابد من هذا التأويل لدفع 
التناقض عن ابن عمر . قلت : لم يتعين هذا التأويل المتعسف » وقد قال ابن المنير فى الحاشية : إن حمل 


الحديث ۱۹4۲ ۹۳۱ 


قوله « تمتع 4 على معنى :أمر من أبعد التأويلات ¢ والاستشباد عليه بقوله رجم ونما أمر بالرجم من أوهن 
الاستشبادات > لآن الرجم من وظيفة الإمام » والذى يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه » وأما أغمال الحج من 
إفراد وقران و تمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه . ثم أجاز تأويلا آخر وهو أن الراوى عهد أن الناس 
لا يفعلون إلا كفعله لاسا مع قوله « خذوا عى مناسككم » فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة 
| و تلاق ذلك 0 > بل يحتمل أن يكون معنى قوله ۾ شع ٠‏ محمولا 
أن هذا هو المتعين . قال e‏ ائ زل ةل على الحج » وقد قدمنا فى « باب 
المتع والقران » تقرير هذا التأويل » ٠»‏ وإنما المشكل هنا قوله « بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » لأن الجمع 
بين الأحاديث الكثيرة فى هذا الباب استقر كا تقدم على أنه بدأ أولا بالحج EEE‏ 
بالعكس وا عه انال اده مون لاملل > أى لما أدخل العمرة على الحج لى بهما فقال : لبيك 
بعمرة وحجة معا . وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم > لکن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس » فيحتمل 
أن يبحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسل جمع بینہما أى فى ابتداء الأمر اوخن 
E COS‏ سر إلا وراب يق بكر ليحر كيم 
إلى العمرة حى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم . 

قله ( فساق ممه ادى من ذى الخليفة ) أى من اليقات » وفيه الدب إل سوق المدى من المواقيت 
. ومن الأماكن البعيدة » وهى من السئن التى أغفلها كثير من الناس . 

قله ( فإنه لا بحل من شىء ) تقدم بيانه فى حديث حفصة فى « باب المتع والقران » . 

قله ( ويقصر ) كذا لأبى ذر › وأما الأكثر فعنده « وليقصر » وكذا فى رواية مسلم » قال النووى 
معناه أنه يفعل الطواف والسعى والتقصير ويصير حلالا » وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك » 
وهو الصحيح » وقيل استباحة محظور . قال : وإئما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبق 
له شعر يحلقه فى الحج . 

قوله ( وليحلل ) هو أمر معناه الحبر أى قد صار حلالا فله فعل كل ما کان محظوراً عليه فى الإحرام » 
ويحتمل أن يكون أمراً على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام . 

قوله ( ثم لببل بالحج ) أى يحرم وقت خروجه إلى عرفة, » ومذا أنى بيثم الدالة على التراخى > فلم 
رد أنه يبل بالحج عقب إهلاله من العمرة . 

ش قله ( وليبه ) . أى هدى القع وهو واجب بشروطه . 


قوله ( فن لم جد هدياً فليصم ثلالة أيام فى الحج ) أى لم جد المدى بذلك المكان » ويتحقق ذلك 
بأن يعدم الهدى أو يعدم ثمنه حينئذ أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك أو مده لكن يمتنعم صاحبه 


ف 0 ظ كات و 


من بيعه أو بمتنع من بيعه إلا بغلائه فينقل إلى الصوم كما هو نص القرآن » والمراد بقوله « فى الحج » أى 
بعد الإحرام به » وقال النووى : هذا هو الأفضل » فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح » 
وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح » قاله مالك وجوزه الثورى وأصحاب الرأى ٠‏ وعلى الأول 
فن استحب صيام عرفة بعرفة قال : يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس 
ليفطر بعرفة » فإن فاته الصوم قضاه » وقيل يسقط ويستقر المدى فى ذمته وهو قول الحنفية . وق صوم 
أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز . قال النووى : وأصمهما من حيث الدليل الجواز . 


قوله ( ثم خب ) تقدم الكلام عليه فى « باب استلام الحجر الأسود » وتقدم الكلام على السعى فى . 
بأبه » وقوله « ثم سم فانصرف فأنى الصفا » ظاهره أنه لم يتخلل بینہما عمل آخر > لکن فى حديث جار 
الطويل فى صفة الحج عند مسل « ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم حرج من باب الصفا » . 


قوله ( ثم حل من كل شىء حرم منه ) تقدم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الحدى » وإلا لكان 
يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل مہا كما أمر به أصحابه . واستدل به على أن التحال لا بقع عجرد طواف 
القدوم خلافاً لابن عباس وهو واضح » وقد تقدم البخث فيه . وقوله « وفعل مثل ما فعل » إشازة إلى عدم 
خصوصيته بذلك » وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعى » وتسمية السعى 
طوافاً » وطواف الإفاضة يوم النحر » واستدل به على أن الحلق.ليس بركن » وليس بواضح لأنه لا يلزم. 
من. ترك ذكره فی هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخل فى عموم قوله « حتى قضى خجه » . 


( تنبيه ) : وقع بين قوله « وفعل مثل ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبين قوله « من أهدى 
وساق الحدى من الناس » فى رواية ألى الوقت لفظ « باب » وقال «١‏ فيه عن عروة عن عائشة إلخ » وهو ٠‏ 
خطأ شنيع فإن قوله « من أهدى » فاعل قوله « وفعل » فالفصل بينهما بلفظ باب خطأ ويصير فاعل فعل 
محذوفاً » وأغرب الكرمانى فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوى الحبر » وأما أبو نعم فى « المستخرج » 
فساق الحديث بتامه إلخ ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة مستقلة » وساق حديث عائشة بالإسناد الذى قبله وقال . 
فی كل منهما « أخرجه البخارى عن يحبى بن بكير » وهذا غریب والأصوب ما رواه الأكر ».ووقع 
فى رواية أبى الوليد الباجى عن أبى ذر بعد موله « ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسل » فاصلة صورتها (.) 
وبعدها « من أهدى وساق الهدى من الناس » وعن عروة أن عائشة أخبرته . قال أبو الوليد : أمرنا أبو ذر 
أن نضرب على هذه الترجمة » يعنى قوله :من أهدى وضاق الهدى من الناس » . انتّبى . وهو عجيب من 
أبى الوليد ومن شيخه » فإن قوله « من أهدى » هو صفة لقوله ٠‏ وفعل » ولكنبما ظنا أنها ترجمة فحكا 
علا بالوهم » وليس كذلك . وكذا أخرجه مسل من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إل قوله « من 
الناس » ثم أعاد الإسناد بعينه إلى عائشة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى تمتعه بالحج إلى العمزة 
« وتمتع الناس معه بمثل الذى أخبرنى. سام عن عبد الله » وقد تعقب المهلب قول الزهرى ١‏ بمثل الذى 
أخبرنى سال » فقال : يعنى مثله نى الوهم لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأله حج مفرداً : قلت : وليس 
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الحديث ۱۹۹۳ ارا 


وها إذ ل مائع من الجمع ب بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر بأن يكون المراد بالإفراد 
فى حديثها البداءة بالحج وبالمتع بالعمرة إدخالها على الحج » وهو أولى من توهم جبل من جبال الحفظ » 
والله أعسل.. 
)من اشترى الذي من الطريق ‏ - 

هه نا أبوالنعمان قال نا حمّادُ عن أيوب عن نافع قال : قال عبدالله بن عبدالله بن عمر 
لأبيه : أقم فإني لا آمنها أن صد عن البيت. قال: إذاً أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليهء 
وقد قال الله: لد كان لَكُمْ في رسول الله أسوَةٌ حَسنَة 4 فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي 
العمرة. فأهل بالعمرة من الدار. قال : ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال : 
ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشعرى الهّدي من قُديد, ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداء 
فلم يحل حتى أحل منهما جميعاً. 


قوله ( باب من اشترى اهدی من الطريق ) أى سواء كان فى الحل أو الخرم إذ سوقه معه من بلده 
ليس بشرط » وقال ابن بطال : أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر فى الهدى أنه ما أدخل من الحل إلى 
الحرم » لن قديداً من الحل . قلت : لا يحخنى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بياناً له . 

قوله ( فإنى لا آمنها ) بالمد وفتح المع الحفيفة » وقد تقدم فى « باب طواف القارن » بلفظ « لا آمن » 
والهاء هنا ضمير الفتئة أى لا آمن الفتنة أن تكون سبباً فى صدك عن البيت » وسیأتی بیان ذلك فى « باب 
ا محصر » مع بقية الكلام عليه . وى رواية المستملى والسرخسى هنا « لا أيمنها » وقد تقدم ضبطه وشرحه 
فى « باب طواف القارن » . 

قوله ( أن تصد ) فى رواية السرخسى « أن ستصد » . 

قله ( فأهل بالعمرة ) زاد فى رواية أبى ذر « من الدار » وكذا أخرجه أبو نعم من رواية على بن 
عبد العزيز عن أبى النعمان شيخ البخارى فيه » ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات » وللعلماء 
فيه اختلاف » فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز › ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات » وقيل 
دونه » وقيل مثله » وقيل من كان له ميقات معين فهو فى حقه أفضل وإلا فن داره » وللشافعية ى أرجحية 
الميقات عن الدار اختلاف » وقال الرافعى يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح فى حقه 
وإلا فن الميقات أفضل » وقذ تقدم قول المصنف « وكره عن أن يحرم من خراسان أو كرمان » ف 
« باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات » . 

له ( فلم يحل حتى حل ) فى رواية السرخسى « حتى أحل » بزيادة ألف والحاء مفتوحة وهى 
لغة شهيرة يقال حل وأحل . 


]144[ 
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1 كتاب الحج 


با ) من أشعرٌ وقلّد بذي الحليفة ثم أحرم 

وقال نافع : كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده وأشعرة بذي الليفة» يطعن في شق 
سنامه الأَيمن بالشّفرة, ووجهها قبل القبلة باركة. 

5- نا أحمد بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه زمن الحديبية في بضع 
عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة قَلَّد النبى صلى الله عليه الهدي وأشعر 

[الحديث ١794‏ أطرافه في : ۸1۱+ cEIVAcCEVoA كالال١ cTVIY‏ آاذلة]. 

[الحديث 6 ١‏ أطرافه في : TY‏ الالال لاهاق ؟لااعث 8٠١ ١‏ ١ة].‏ 


- نا أبونعيم قال نا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: فلت قلائّد بدن النبي 
صلى الله عليه بيدي, ثم قلّدها وأشعرها وأهداهاء وما حرم عليه شىء كان أحل له. 

[الحديث 2395 أطرافه في: 11۹7 11۹4 * Y1 0Y‏ الال طناك لاك ماق HIV‏ 
ككه6 ]. 

قله ( باب من أشعر وقلد بذى الخليفة ثم أحرم ) قال ابن بطال : غرضه أن يبين أن المستحب أن 
لا يشعر الحرم ولا يقلد إلا ى ميقات بلده . انى . والذى يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول جاهد 
لا يشعر حى يحرم » أخرجه ابن ألى شيبة لقوله فى الترجمة « من أشعر ثم أحرم » ووجه الدلالة لذلك من حديث 
المسور قوله « حتى إذا كانوا بذى الحليفة قاد المدى وأحرم » فإن ظاهره البداءة بالتقليد » ومن حديث 
عائشة قوله « ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شىء » فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطاً فى صحة 
التقليد والإشعار » وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسم من حديث ابن عباس قال 
١‏ صلى النى صلى الله عليه وسل الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى سنامها الأيمن وسلت الدم 
وقلدها نعلين ثم ركب راحلته » فلما استوت به على البيداء أهل بالحج » وسيأنى الكلام على حديث المسور 
حيث ساقه المصنف مطولا فى كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين . 

قوله ( زمن الخديية ) وقع عند الكشميينى « من المدينة » . 

قِلْهِ فى صدر الباب ( وقال نافع كان ابن عمر إلخ ) وصاه مالك فى « الموطأ » قال « عن نافع 
عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة على ساكنبا الصلاة والسلام قلده بذى الحليفة يقاده 
قبل أن يشعره وذلك فى مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق 


معه حتى .يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحره . وعن نافع عن ابن عمر كان إذا 


[114۷] 


[134۸1 


o ۱۹۹۸ - ۱۹۹۷ الحديث‎ 


طعن فى سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر » وأخرج الببيق من طريق ابن وهب عن مالك 
وعبد الله بن مر عن نافع « أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعاباً » فإذا 
لم يستطع أن يدخحل بينها أشعر من الشق الأعن » وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة » وتبين بهذا أن ابن 
عمر كان يطعن فى الأيمن تارة ونى الأيسر أخرى بحسب ما يتبيأ له ذلك » وإلى الإشعار فى الجانب الاين 
ذهب الشافعى وصاحبا ألى حنيفة وأحمد فى رواية» وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد فى رواية » وم أر 
فى حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه . وذكر ابن عبد البر فى « الاستذكار » عن مالك 
قال : لا يشعر الحدى إلا عند الإهلال » يقاده ثم يشعره ثم يصلى ثم بحرم . وى هذا الحديث مشروعية . 
الإشعار » وفائدته الإعلام بأنبا صارت هدياً ليتبعها من حتاج إلى ذلك » وحتى لو اختلطت بغيرها نميزت » 
أو ضلت عرفت » أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما فى ذلك من تعظم شعار الشرع وحث 
الغير عليه . وأبعد من منع الإشعار ء واعتل باحمال أنه كان مشروعاً قبل البى عن المثلة » فإن النسخ 
لا يصار إليه بالاحّال » بل وقع الإشعار فى حجة الوداع وذلك بعد الى عن المثلة بزمان » وسيأق نقل 
لحلاف ى ذلك بعد باب . 


بكى) فتل القلائد للبدن والبقر 

- نا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة 
قالت: قلت : يا رسول اللهء ما شأن الناس حلُّوا ولم تحلّ أنت؟ قال: «إني لبّدت رأسي وقلّدت 
هديي» ولا أحل حتى أحل من الحج». 

8- نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثنى ابن شهاب عن عروة وعن عمرة 
بدت عبدالرحمن أنّ عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يهدي من المدينة, فأفتل قلائد 
هديه. ثم لا يجتنب شيئاً ما يجتنب الحرم. 

قوله ( باب فتل القلائد للبدن والبقر ) أورد فيه حديث حفصة: « ما شأن الناس حلوا » وحديث 

ائشة « كان يبدى من المدينة فأفتل قلائد هديه » قال ابن انير ف الحاشية : ليس-فى الحديثين ذكر البقر 


إلا 0 مظلقان ‏ > وقد صح أنه أهداهما جميعاً ع كذا قال 2 و اراد حديث عائشة « دحل علينا يوم + 
النحر بلحم بقر » الحديث وسيأقى بعد أبواب » ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر 3 وترجمة البخارى - : 
. صحيحة لأنه إن كان المراد بالهدى فى الحديث الإبل والبقر معاً فلا كلام » وإن كان المراد الإبل خاصة ٠‏ 


ار 2 د م ا ا باب ا والقران اوباب e‏ 
عليه بعد باب . ظ ٠‏ 


۳ كتاب الحج 


( تبيه ) : أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخارى نى هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق 
امالك وأبى حنيفة فى أن الغنم لا تقلد »> وغفل هذا المتأخر عن أن البخارى أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب 
يسيرة كعادته فى تفريق الأحكام فى التراجم . 


باس ) إشعار ابن 
وقال عروة عن المسور: قلَّد النبي صلى الله عليه الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. 
]1144[ 6- نا عبدالله بن مسلمة قال نا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: فتلت 
قلائد هدي النبي صلى الله عليه ثم أشعرها وقلُدها -أو قلُدتها- ثم بعث بها إلى البيت وأقام 
بالمديئة فما حرم عليه شىء کان له حل. 


قله ( باب إشعار البدن ) ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقاً > وقد تقدم موصولا قبل 
باب » وحديث عائشة « فتلت قلائد هدى النبى صلى الله عليه وسل ثم أشعرها وقلدها » الحديث » وفيه 
مشروعية الإشعار » وهو أن يكشط جلد البدنة حى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا » 
وبذلك قال الجمهور من السلف والحلف » وذكر الطحاوى فى « اخحتلاف العلماء » كراهته عن ألى حنيفة » 
وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع » حى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : هو حسن . قال وقال مالك : . 
يختص الإشعار بمن لها سنام » قال الطحاوى : ثبت عن عائشة وأبن عباس التخيير فى الإشعار وتركه » 
فدل على أنه ليس بنسك » لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النى صلى الله عليه وسال . وقال اللحطابى 
وغيره : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود » بل هو باب آخر كالكى وشق أذن الحيوان ليصير 
علامة وغير ذلك من الوسم » وكالختان والحجامة » وشفقة الإنسان على المال عادة فلا بخشى ما توهموه 
من سريان الجرح حى يفضى إل الهلاك » ولو كان ذلك هو االحوظ لقيده الذى كرهه به كأن يقول : 
الإشعار الذى يفضى بالجرح إلى السراية حى تلك البدنة مكروه ء فكان قريباً . وقد كر تشنيع المتقدمين 
على ألى حنيفة فى إطلاقه كراهة الإشعار » وانتصر له الطحاوى فى « المعانى » فقال : لم يكره أبو حنيفة 
أصل الإشعار › وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح » لاسها مع الطعن 
بالشفرة » فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد فى ذلك » وأما من كان عارفاً بالسنة فى ذلك 
فلا E IRS Ea‏ 
فقالا بقول الجماعة . انتبى . وروى عن إبراهم النخعى أيضاً أنه كره الإشعار » ذكر ذلك الترمذى قال : 
معت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل : روى عن إبراههم النخعى أنه قال ل الإشعار مثلة * 
فقال له وكيع : أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهم ؟ ما أحقك بأن نجبس .٠‏ 


اتبى . وفيه تعقب على ابن حزم فى زعمه أنه ليس لأبى حنيفة فى ذلك سلف وقد بالغ ابن حزم فى هذا 
الموضع . ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوى فإنه أعلم من غيره بأقوال أعحابه . 

( تبيه ) : اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر فى ذلك بالثق إلة مسد بو فيد . واتفقوا على 
أن الم لا تشعر لضعفها » ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار » وأما على ما نقل عن مالك 
فلكونها ليست ذات أسنمة › والله أعلم . 


باس ) مَن قَلّدَ القلائد بيده 
-0١ [17۰1‏ ناعبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة 


بنت عبدالرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة : أن عبدالله بن عباس قال : 
من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حى يَنحر هديه. قالت عمرةٌ: فقالت عائشة: 
ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى اله عليه بيدي» ثم قلّدها رسول 
اله صلى الله عليه بيديه» ثم بعث بها مع أبي» فلم يحْرمْ على رسول الله صلى اله عليه شيء أحلة 
لله له حتى حر الهدي. 


قوله ( باب من قلد القلائد بيده ) أى المدايا » وله حالان : إما أن يسوق الحدى ويقصد النسك 
فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه » وإما أن يسوقه ويقم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى حديث الباب » 
وسیأنی بیان ما يقلد به بعد باب والغرض ببذه الترجمة أنه كان عالاً بابتداء التقليد ليتر تب عليه ما بعده » 
قال ابن التين : يحتمل أن يكون قول عائشة « ثم قلدها بيده » بياناً لحفظها للأمر ومعرفتها به » ويحتمل | 
أن تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك بنفسه وعم وقت التقايد » ومع ذلك فلم يمتنع من شىء 
بمتنع منه الحرم لثلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدى . 

قله ( عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم ) كذا للأكثر » وسقط « عمرو » من رواية أبى ذر 
وعمرة هى خالة عبد الله الراوى عنها » والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخارى . 

قله ( أن زياد بن أبى سفيان ) كذا وقع فى « الموطأ » وكأن شيخ مالك حدث به كذلك فی زمن 
بنى أمية وأما بعد فا كان يقال له إلا زياد بن أبيه » وفبل استاحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد › 
وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقنى تحت عبيد المذكور فولدت زياداً على فراشه فكان ينبب 
إليه » فلما كان نى خلافة معاوية شبد جماعة على إقرار أبى سفيان بأن زياداً ولده فاستلحقه معاوية لذلك 
وزوج ابنه ابنته وأمر زياداً على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له » ومات نى خلافة معاوية سنة ثلاث 
وحسين . 


٠ ۹۴۸‏ كتاب الحج 


( تبیه ) : وقع عند مسلم عن بجی بن بجی عن مالك فى هذا الحديث « أن ابن زياد » بدل قوله 
« أن زياد بن أبى شفیان » وهو وهم نبه عليه الغسانى ومن تبعه + قال النووى وجميع من تكلم على صحيح 
مسل »> والصواب ما وقع فى البخارى » وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ . ْ 
قۆله ( حتى ينحر هديه ) زاد مسل فى روايته « وقد بعثت بهدبى فاكتى إل" بأمرك » زاد. الطحاوى 
من رواية ابن وهب عن مالك « أو مرى صاحب المدى » أى الذى معه الهدى ع أى بما يصنع . ۰ 
قوله ( قالت عمرة ) هو بالسند المذكور . وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القامم وعروة 
كنا مضی قريباً مختصراً » ورواة عنها أيضاً مسروق » وسيأق فى آخر الباب الذى بعده مختصراً » وأورده 
فى الضحايا مطولا وترجم هناك على حكر من أهدى وأقام هل يصير محرماً أولا؟ولم يترجم به هنا » ولفظه 
هناك « عن مسروق أنه قال : يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدى إلى الكعبة ويجاس فى المصر فيوصى 
أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى بحل الناس » فذكر الحديث نحوه » ولفظ الطحاوى فى ٠‏ 
حديث مسروق « قال قلت لعائشة : إن رجالا ههنا يبعثون بالهدى إلى البيت ويأمرون الذى يبعثون معه 
ممعم لم يقلدها.ى ذلك اليوم » فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس » الحديث . وقال سعيد بن منصور 
« حدثنا هشم حدثنا يحبى بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة وقيل ها إن زياداً إذا بعث بالهدى أمسك عا 
يمسك عنه الحرم حتى ينحر هديه » فقالت عائشة : أوله كعبة يطوف بها » . قال « وحدثنا يعقوب حدثنا 
هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زياداً بعث بالهدى وتجرد فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدى النى صلى الله عليه 
وس ثم يبعث بها وهو مقم عندنا ما يجتنب شيا » . وروی مالك فى الموطأ « عن يحبى بن سعيد عن محمد 
بن إبراهم التيمى عن ربيعة بن عبد الله بن المدير أنه رأى رجلا متجرداً بالعراق فسأل عنه فقالوا إنه أمر 
بهديه أن يقلد » قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال : بدعة ورب الكعبة » ورواه 
ابن ألى شيبة « عن الثقنى عن يحبى بن سعيد أخبرنى محمد بن إبراهم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس 
وهو أمير على البصرة فى زمان على متجرداً على منبر البصرة » فذكره » فعرف بهذا اسم المبهم فى رواية 
مالك . قال ابن التين : خالف ابن عباس فى هذا جميع الفقهاء » واحتجت عائشة بفعل النى صلى الله 
عليه وسم » وما روته فى ذلك يجب أن يصار إليه » ولعل ابن عباس رجع عنه . انى . وفيه قصور 
شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك » بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر . رواه ابن أي 
شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع « أن ابن عمر كان إذا بعث 
بالهدى يمسك عا بمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبى » ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور 
من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك » وروی ابن ألى شيبة من طريق محمد بن على بن الحسين عن عمر 
وعلى أنهما قالا فى الرجل يرسل ببدنته : أنه يمساك عما بمسك عنه الحرم ».وهذا منقطع . وقال ابن المنذر 
« قال تمر وعلى وقيس بن سعد وابن عمر وابن. عباس والنخعى ودطاء وابن سيرين وآخخرون : من أرسل 
الهدى وأقام حرم عليه ما يحرم على الحرم . وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآتخرون : لا يصير ٠‏ 
بذلك محرماً » وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار » ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوى وغيره من طريق 
عبد الملك بن جابر عن أبيه قال « كنت جالساً عند الى صلى الله عليه وس فقد قيصه من جيبه حى أخرجه 


الحديث ۱۷۰۲-۱۷۰۱ ۹۳۹ 


من رجليه وقال : إنى أمرت ببدنى التى بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا » فلبست قيصى 
ونسيت فل أكن لأخرج قيصى من رأمى » الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده » إلا أن فة 
ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ . وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئاً مما يحتنبه الحرم إلا الجماع 
ليلة جمع > رواه ابن ألى شيبة عنه بإسناد صحيح . نعم جاء عن عن الزهرى ما يدل على أن الأمر استقر على 
خلاف ما قال ابن عباس » > فى نسخة أى المان عن شعيب عنه وأخرجه البييق من طريقه قال « أول من 
كشف العمى عن الناس وبين لم السنة فى ذلك عائشة » فذكر الحديث عن عروة: وعمرة عنها قال « فلما 
بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس » وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد 
النسك صار بمجرد تقليده الهدى محرماً حكاه ابن المنذر عن الثورى وأحمد وإ#ق › قال وقال أصماب 
. الرأى : من ساق الهدىءوأم البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام . قال وقال الجمهور : لا يصير بتقليد:المدى 
محرماً ولا يحب عايه شىء . ونقل الحطابى عن أصحاب الرأى مثل قول ابن عباس ٠‏ وهو خخطأ عليهيم » 
فالطحاوى أعلم بهم مله . ولعل الحطابى ظن التسوية بين المسألتين 5 

قوله ( بيدى ) فيه رفع مجاز أن تكون أرادت آنا فتلت بأمرها . 

قوله ( مع أب ) بفتح ال همزة وكسر الموحدة الحفيفة » تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق . واستفيد 
من ذلك وقت البعث وأنه كان فى سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس . قال ابن التين .: أرادت عائشة بذلك 
علمها يجميع القصة ٠‏ ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النى صلى الله عليه وسلم لأنه حج فى العام الذى يليه 
حجة الوداع لثلا يظن ظان أن ذلك كان فى أول الإسلام ثم نسخ » فأرادت إزالة هذا اللبس وأكلت ذلك 
STER GO‏ أمره ولم يحرم » وترك إحرامه بعد 
ذلك أحرى وأولى » لأنه إذا انتنى فى وفت الشببة فلأن ينتنى عند انتفاء الشببة أولى . وحاصل اعتراض 
عالط عل ابن عباس أنه ذعتٍ إلى ما أفى به قاما التؤزلة فى أذر انى عق الماشرة له > فبينت غائشة أن 
هذا القياس لا اعتبار له فى مقابلة هذه السنة الظاهرة . وى الحديث من الفوائد تناول الكبير الشىء بنفسه 
eS‏ وأمور الديانة . وفيه تعقب 

CS LS GE‏ للد a‏ اتا 


تتشت الحصوصية 
بال ) تقليد العم 
11١لا‏ 2 - نا أبونعيم قال نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : أهدى التبي 
صلى الله عليه مرة عََماً. 
-١ 5 [1۷°]‏ نا أبوالنعمان قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش قال نا إبراهيم عن الأسود عن 


عائشة قالت : كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه فيقلّد الغنم ويقيم في أهله حلالاً. 


14 0 كتاب المج 


-۹٦4 ۳1‏ نا أبوالنعمان قال نا حمادٌ قال نا منصوربن المعتمر ونا محمد بن كثير قال أنا 
سفيانُ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتلٌ قلائد الغنم للنبي صلى 
اله عليه فيبعث بهاء ثم كث حلالاً. 

]1*4[ 6- ناأبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت : فتلت لهدي 
النبي صلى الله عليه -تعني القلائد- قبل أن يحرم. 


قوله ( باب تقليد الغنم ) قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأئ تقليدها . زاد غيره : وكأنهم 
لم يبلغهم الحديث » ولم نجد لم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد » وهى حجة ضعيفة لأن المقصود 
من التقليد العلامة وقد اتفةوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها » والحنفية فى الأصل 
يقولون : ليست الغنم من الهدى » فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى . وقال ابن عبد البر : احتج من 
لم ير بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسل حج مرة واحدة ولم يبد فيها غا اتہی . وما أدرئ ما وجه 
الحجة منه » لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام » وكان ذلك قبل حجته قطعاً » فلا تعارض 
بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز . ثم من الذى صرح من الصحابة بأنه لم يكن فى 
هداياه فى حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك ؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن ألى 
يزيد وأبى جعفر محمد بن على وغيرهم قالوا : رأينا الغنم تقدم مقلدة . ولابن أبى شيبة عن ابن عباس نحوه . 
والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغم وتقليدها . وأعل بعض الخالفين حديث 
الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغغم دون بقية الرواة عنها من أهل بيبا وغيرهم . قال المنذرى 
وغيره : وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد . 

قله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد › ونما أردف البخارى بطريقه طريق ألى نعم مع أن 
طريق أبى نعم عنده أعلى درجة لتصريح الأععش بالتحديث عن إبراهم فى رواية عبد الواحد > مع أن ق 
رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته نى أهله حلالا . ثم أردفه برواية منصور عن إبراهم استظهاراً 
لرواية عبد الواحد لا ى حفظ عبد الواحد عندهم وإن كان هو عنده حجة » وأما إردافه برواية.مسروق 
مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلآن لفظ المدى أع, من أن يكون لغنم أو غيرها » فالغنم فرد 
من أفراد ما يبدى » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل أهدى الإبل وأهدى البقر » فن ادعى اختصاص 
الإبل بالتقليد فعليه البيان . وعامر فى طريق مسروق هو الشعبى » وزكريا الراوى عنه هو ابن أبى زائداة . 
وقد ذكرت ف الباب الذى قبله أنه أخرج طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبى «طولا . 


بک القلائد من العهن 
]1[ - نا عمرو بن علي قال نا معا بن معاذ قال نا ابن عون عن القاسم عن أُمُ المؤمنين 
قالت : فد فتلت قلائدها من عهن كان عندي. ش 


54١ ْ ۱۷۰۹ الحديث‎ 


قوله ( باب القلائد من العهن ) بكسر المهملة وسكون الماء أى الصوف ٠»‏ وقيل : هو المصبوغ 
منه » وقيل : هو الأحمر مخاصة . 

وله ( عن أم المزمنين ) هى عائشة › بينه جى بن حكم عن معاذ » أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » 
وكذا وقمت ت تسميتها عند الإسماعیلى من وجه آآخر عن ابن عون . 

قوله ( فتلت قلائدها ) أى الهدايا ¢ وق رواية بجی المذكورة « أنا فتلت تلك القلائد » ولمسلم 
من وجه آحر عن ابن عون مثله وزاد « فأصبح فينا حلالا يأنى ما يأتى الحلال من أهله » وفيه رد على من 
كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض » وهو منقول عن ربيعة ومالك . وقال ابن 
التين : لعله أراد أنه الأولى » مع القول بجواز كونما من الصوف › والله أعلم . 

باس ) تقليد النّعل 
(Y1‏ ۷- - حدثنا محمد قال أنا عب دالأعلى بن عبدالأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير 

عن عكرمة عن أبي هريرة : أن نبي الله صلى اللهُ عليه رأى رجلاً يسوق بدنة قال : «ارکبها) . قال : 
إنها بدنة. قال : «اركب ». قال : فلقد أيه راكبّها يساير النبي صلى الله عليه والنعل في عنقها. 

- ناعفمان بن عمر قال نا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة عن 

قوله ( باب تقليد النعل ) يحتمل أن يريد الجنس » ويحتمل أن يريد الوحدة أى النعل الواحده 
فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثورى > وقال غيره تجزئ الواحدة . وقال آحرون : 
لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزاً حى أذن الإدارة . ثم قيل : الحكة فى تقليد العل أن فيه إشارة 
إلى السفر والجد فيه » فعلى هذا يتعين » والله أعلم . وقال ابن المنير فى الحاشية : المدكمة فيه أن العرب تعتد 
النعل مركوبة لكونما تى عن صاحبها وتحمل عنه وءر الطريق » وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة » فكأن 
الذى أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيواناً وغيره لاخر عن ا عن ا رون © ايفين 
تقايد نعلين لا واحدة » وهذا هو الأصل فى نذر المشى حافياً إلى مكة . 

قوله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب ء ولابن السكن « محمد بن سلام » ولألى ذر « محمد 
هو ابن سلام » ورجح أبو على الجيانى أنه محمد بن المنى لأن المصنف روى عن محمد بن الملثى عن عبد 
الأعلى حديثاً غير ا سباق قرعا » ويه ير بن العمل وأ نعم أخرج فى مستخرجهما من روا 
د ا ابد لو N‏ د وو 
لااشيخه » وقد تقدم انكلام على حديث الاب قبل تسعة أبواب . 


14۲ كتاب المج 


قله ( تابعه محمد بن بشار إلخ ) المتابع : بالفتح هنا هو معمر » والمتابع : بالكسر ظاهر السياق أنه 
محمد بن بشار » وف التحقيق هو على بن المبارك » وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن فى رواية البصريين 
عنه مقالا لكونه حدتهم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين ؛ ولم تقع لى رواية محمد بن بشار 
موصولة » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق وكيع عن على بن المبارك متابعة عهان بن عمرو قال : إن 
حسينا المعلم رواه عن بجی بن ابی كثير أيضاً . 


ب الجلال لذن 
وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السّنام, وإذا نحرها نزع جلالّها مخافة أن 
يفسدها الدم ثم يتصق بها. 
1°۷1[ 8- نا قبيصة قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه أن أتصدّق بجلال البدن التي تحرت وبجلودها. 


[الحديث ۱۷۰۷- أطرافه في : ٦‏ ۰۱۷۱ .و٦‏ الام ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۱۸ ۲۲۹۹]. 


قوله ( باب الجلال للبدن ) بكسر الحم وتخةيف اللام جمع جل بضم الحم وهو ما يطرح على ظهر 
البعير من كساء ونحوه . 

وله ( وكان ابن عمرلا يشق من الجلال إلاموضع السنام فإذا نحرها نزع جلاها مخافة أن يفسدها الدم 
ثم يتصدق بها ) هذا ال: يق وصل بعضه مالك فى « الموطأ » عن نافع ٠.‏ أن عبد الله بن عمر کان لا يشق .جلال 
بدنه » وعن نافع « أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطى والحال ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها » وعن 
مالك أنه سأل عبد الله بن دينار « ما کان ابن عمر يصنع يجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة ؟ قال : 
كان يتصدق بها » وقال البييق بعد أن أخرجه من طريق حى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك 
« إلا موضع السنام » إلى آحر الأثر المذكور . قال المهلب : ليس التصدق يلال البدن فرضاً » وإنما صنع 
ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع فى شىء أهل به لله ولا فى شىء أضيف إليه اه . وفائدة شق الجل ٠‏ 
من موضع السنام ليظهر الإشعار لثلا يستتر ما نحتها . وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع 
« أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأغاط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة » ثم ينزعها فيطويها حتى يكون 
يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها » ثم يتصدق بها » قال نافع : وربما دفعها إلى بنى شيبة . وأورد 
المصنف حديث على فى التصدق يجلال البدن مختصراً » وسيأنى الكلام عليه مستونى بعد سبعة أبواب 
إن شاء الله تعالى . 

( تلبيه ) : ما ى هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضى أن إظهار 
التقرب بالهدى أفضل من إخفائه » والمقرر.أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره » فإما 


[1۷°۸1 


Ak 


الحديث ۱۷۰۸ - ۱۷۰۹ ينك 


أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والنقليد كذلك 
فيخص الحج من عموم الإخفاء » وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لأن الذى 
يهديها يمكنه أن يبعنها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كان العمل › 
وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضاً . وإما أن يقال إن التقليد جعل علماً لكونها 
هدیا حتى لا يطمع صاحها فى الرجوع فيها . 


با ) من اشترى هَديَهُ من الطريق وقَلّدَها 


١٠-فا‏ إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن 
عمر الحج» عام حجّت الخَرورية في عهد ابن الزبير» فقيل له : إن الناس كائن بينهم قتالاً ونخاف 
أن يصدوك فقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » إذاً أصنع كما صنع» أشهدكم 
أني أوجبت عمرة . حتى كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحدء أشهدكم أني 
جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مُقِلّداً اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على 
ذلك» ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر» فحلق ونحر, ورأى أن قد قضى طوافّه الحج 
والعمرة بطوافه الأول ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ) تقدم قبل تمانية أبواب « من اشترى الهدى من 
الطريق » وأورد فيه حديث ابن ر هذا من وجه آخر > وإ زادت هذه الترجمة ااتقليد » وقد تقدم 
القول فيه مستوف. فى « باب من قلد القلائد بيده » وحديث ابن عمر يأتى الکلام عليه مستوى فى أبواب 
الحصر إن شاء الله تعالى . لكن قوله فى هذه الرواية « عام حجة الحره رية » وى رواية الكشميينى « حج 
الحرورية فى عهد ابن الزبير » مغاير لقوله ف « باب طواف القارن » من رواية الليث عن نافع « عام نزول 
الجاع بان ارين » لأن حجة الحرورية كانت فى السنة الى مات فيا يزيد بن معاوية سنة أريع وستین 
ا کک ابت الزيير بالخلافة ¢ ونزول NS a‏ 

e‏ و ونه ع 

لابن عمر الكلام المذ کور هو ولده عبيد الله كما تقدم فى « باب من اشترى الهدى من الطريق » وسيأق فى 
أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى . 


ا ذبح الرجل البقرَ عن نسائه من غير أمرهن 


0- ناعبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمرةً بنت 


545 كتاب الحج 


عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه لخمس بقين من ذي 
القعدة لا رى إلا الحج» فلمًا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه من لم يكن معَه هدي إذا 
طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما 
هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه عن أزواجه. قال يحيى : فذكرته للقاسم فقال: أتتك 
بالحديث على وجهه. 


. قوله ( باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ) أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب 
بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ انذبح » وسيأتى بعد سبعة أبواب من طريق سلوان 
ابن بلال عن بجی بن سعيد » ونحر البقرجائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عند لقوله تعالى ل[ إن الله 
يأمرم أن تذيحوا بقرة 4 وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها » وأما قوله « من غير أمرهن » فأخذه 
من استفهام عائشة عن اللح لا دخل به عليها » ولو كان ذيحه بعلمها لم حتج إلى الاستفهام » لكن ليس 
ذلك دافعاً للاحمال » فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن فى ذلك » لكن لم أدخل اللحم 
عليها احتمل عندها أن يكون هو الذى وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك . 

قوله ( عن عمرة ) فى رواية سلمان المذكورة حدثتى عمرة . 

قوله ( لا نرى ) بضم النون » أى لا نظن . وقوله ( إلا الحج ) تقدم القول فيه فى الكلام على 
١‏ باب المتع والإفراد والقران » . وقوله ( فدخل علينا ) بضم الدال على البناء المجهول . 

قوله ( بلحم بقر ) هال ابن بطال : أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك فى الهدى والأضحية : 
ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة . وأما رواية يونس عن الزهرى عن عمرة عن عائشة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حر عن أزواجه بقرة واحدة » فقد قال إسماعيل القاضى : تفرد يونس 
بذلك » وقد خالفه غيره اه . ورواية يونس أخرجها النسالى وأبو داود وغيرهما » ويونس ثقة حافظ » 
وقد تابعه معمر عند النسالى أيضاً ولفظه أصرح من لفظ يونس قال « ما ذبح عن آل محمد فى حجة الوداع 
إلا بقرة » وروی اانسانى أيضاً من طريق يحبى بن أب كثير عن أبى سلمة عن أي هريرة قال « ذبح رسول 
الله صلى الله عليه وسل عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع بقرة بينبن » سمحه الحا تم » وهو شاهد قوى 
لرواية الزهرى . وأما ما رواه عمار الدهنى عن عبد الرحمن بن اأقاسم عن أيه عن عائشة قالت ٠‏ ذبح عنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة » أخرجه النسانى أيضاً فهو شاذ مخالف لا تقدم » وقد 
رواه المصنف فى الأضاحى ومسل أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن اقام بلفظ ٠‏ ضحى 
رسول الله صلى الله عليه وسم عن نسائه البقر » ولم يذكر ما زاده عمار الدهنى » وأخرجه مسل أيضاً من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ « أهدى » بدل « ضحى » والظاهر أن التصرف 
من الرواة لأنه ثبت فى الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية ٠‏ فإن رواية أي هريرة صريحة 
فى أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بافظ « أهدى » وتبين أنه هدى المتتع فليس 


111°] 
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فيه حجة على مالك فى قوله لا ضحايا على أهل منى » وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك فى 
الهدى والأضحية » والله أعلم . واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عماه عنه بغير أمره 
ولا علمه » وتعقب باحمال الاستئذان كما تقدم فى الكلام على الترجمة » وفيه جواز الأكل من الهدى 
والأضحية » وسيأنى نقل الحلاف فيه بعد سبعة أبواب . 

قوله ( قال جى ) هو ابن سعيد الأنصارى بالإسناد المذكور كله إليه . 

قوله ( فذكرته للقامم ) يعنى ابن محمد بن ألى بكر الصديق . 

قوله ( فقال أتتك بالحديث على وجهه ) أى ساقته لك سياقاً تاماً لم ختصر منه شيئاً » وكأنه يشير 
بذلك إلى روايته هو عن عائشة فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها فى هذا الباب . 


- نا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث نا عبي الله بن عمر عن نافع أن 
عبدالله كان ينحر فى المنحر . قال عبيدالله : منحر رسول الله صلى الله عليه. 

۴-فا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض قال نا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر 
فيهم ار والمملوك. 


قوله ( باب النحر فى منحر النى صلى الله عليه وس بمنى ) فال ابن التين : منحر النبى صلى الله 
عليه وسلم عند الجمرة الأولى الى تلى المسجد . انتبى . وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهى من طريق 
ابن جريج عن طاوس قال « كان مزل البى صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلى » . قال وقال غير 
وراء الدار » . قلت : والشعب هو عند الجمرة المذكورة . قال ابن التين : وللنحر فيه فضيلة على غيره 
لقوله صلى الله عليه وسلم « هذا المنحر » وكل منى منحر » انى والحديث المذكور أخرجه مسلم من 
حديث جابر ولفظه ٠‏ نحرت ههنا » ومنى كاها منحر » فانحروا فى رحالكي » وهذا ظاهره أن نحره صلى الله 
عليه وسلم بذلك المكان وقع عن اتفاق ٠‏ لا لشىء يتعلق بالنسك » ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع . 
وقد روى تمر بن شبة فى كتابه من طريق ابن جريج عن عطاء قال « کان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى » وحكى 
ابن بطال قول مالك فى النحر بى للحاج والنحر بمكة للمعتمر » وأطال فى تقرير ذلك وترجيحه » ولا 
حلاف فى الجواز وإن اختلف فى الأفضل . 

قوله ( حدثنا إنحق بن إبراهم ) هو المعروف بابن راهويه » كذلك أخرجه فى مسنده . وأخرجه 


من طريقه أبو نعم . 
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قله ( قال عبيد الله ) أى ابن عمر بالإسناد المذكور > والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر 
رسول الله صلى الله عليه وس . وقد روى المصنف هذا الحديث فى الأضاحى أوضح من هذا ولفظه 
حش عدي او تمد ب اال بن الحارث » فذكر الحديث . قال « قال عبيد الله يعى 

منحر الى صلى الله عايه وسلم » وهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة 
منحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفس الحبر» وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدى إلى المنحر 
وأنها * ن آخر الليل . وقوله « مع حجاج أبعم ا جيم جاع > وقوله « فيهم الحر والمملوك » ؛ معناه 
أنه لا يشترط بعث الهدى مع الأحرار دون الأرقاء » وسيأتى فى الأضاحى من طريق كثير بن فرقد عن 
نافع عن ابن عمر « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى » وهذا محمول على الأضحية 


بالمدىلسسة . 
)من حر بيده 
[v1]‏ 4- نا سهل بن بكار قال نا هيب عن أيوب عن أَبى قلابة عن أنس... -وذكر 
الحديث- قال : ونحر النبئ صلى الله عليه بيده سبع بدن قياماًء وضحَّى بالمدينة كبشين أملحين 
أقرنين» مختصراً. 


له ( باب من حر هديه بيده ) أورد فيه حديث أنس مختصراً وفيه « نحر الى مل اق .عليه وس 
بيده سبع بدن » وسيأق بعد باب واحد بعامه بالإسناد الذى ساقه هنا سواء » وليست هذه الترجمة وحديتها 
عند أكر الرواة » بل ثبتت لأبى ذر عن المستملى وحده » وى نسخة الصغالى بعد الترجمة ما نصه « حديث 


سهل بن بكار عن وهيب » فا کتنی بالإشارة . 


بال ) نحر الإبل المُقَيّدة 
]171[ - نا عبدالله بن مسلمة قال نا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال : 
رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ يَدنتَهُ يَنحرهاء قال : ابعثها قياما مُقّدة سنه محمد صلى 
لله عليه . 
. وقال شعبةٌ عن يونس : أخبرني زياد . 
وله ( باب نحر الإبل مقيدة ) أورد فيه حديث ابن تمر > وهو مطابق لما ترجم له . 


قوله ( عن يونس ) هو ابن عبيد . فى رواية الإسماعيل من طريق محمد بن عبد الأعلى عن يزيد 
ابن زريع « أخبرنا يونس » والإسناد سوى الصحابى كلهم بصريوك . 


قوله ( عن زياد بن جبير ) بحم وموحدة مصغر بصرى تابعى ثقة ليس له فى الصحيحين سوى 
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هذا الحديث وحديث آآخر أخرجه المصنف ف النذر بهذا الإسناد وأخرجه فى الصوم بإسناد آخز إلى يونس 
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ابن عبيد » وقد سبق فى وائل الحج حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر » وهو غير زياد 
ابن جبير هذا ولیس أخاً له أيضاً لأن زیداً طائی کوئی وزياداً ثقنى بصرى لكنہما اشتركا فى الثقة وفى الرواية 
عن ابن جمسر. 

قوله ( أ على رجل ) لم أقف على اسمه . 

و قد الا بق ر رذ عمد عن ان بن علية عن يونس « لينحرها بمنى » . 

قوله ( أبعنها ) أى أثرها » يقال بعثت الناقة أثرتها . وقوله ( قياماً ) أى عن قيام » وقياماً مصدر 
لال وه TOONS‏ العامل محذوف تقديره احرها ات 
فى رواية عند الإسماعيل « احرها قانمة » . 

قوله ( مقيدة ) أى معقولة الرجل قائمة على ما بتى من قوائمها » ولب داود من حديث جابر ‏ أن 
النى صلى الله عليه وسل وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بنى من قوائمها . وقال 
إحدى يدبا ) . 

قوله ( سنة محمد ) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص » أو التقدير متبعاً سنة محمد . قلت : 
ويجوز الرفع » ويدل عليه رواية الحربى فى المناسك بلفظ « فقال له انحرها قائمة فإنها سنة محمد » وفى 
هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة » وعن الحنفية يستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة » 
وفيه تعلم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحاً ٠»‏ وفيه أن قول الصحابى من ااسنة كذا 
مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث فى صحيحيهما . 

قوله ( وقال شعبة عن يونس أخبرنى زياد ) هذا التعليق أخرجه إسححق بن راهويه فى مسنده قال 
« أخبر نا النضر بن ميل حدثنا شعبة عن يونس “معت زياد بن جبير يقول : انتبيت مع ابن عمر فإذا رجل 
قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال : قياماً مقيدة سنة محمد صل الله عليه وسل » وقد نسب مغلطاى 
Rg EE‏ ريق عن E EOE‏ 
فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة » وليس فى ذلك وفاء بمقصود البخارى » فإنه أخرج طريق شعبة لبيان 
ماع يونس له من زياد » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالعنعنة . 


بل 
نحر البدن قائمة 
وقال ابن عمر: سنة محمد صلى الله عليه وقال ابن عباس : فإ صواف ) : قياماً. 


37- نا سهل بن بكار قال نا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : صلَّى النبي 


14۸ كتاب الحج 


صلى الله عليه الظَهر بالدينة أربعاًء والعصر بذي الخُليفة ركعتين فبات بهاء فلما أصبح ركب 
راحلمَه فجعل يهَل ويُسَبّحَ . فلمًا علا على البيداء لبّى بهما جميعاً. فلمًا دخل مكة أمرهم أن 
يحلُواء ونحر النبي صلى الله عليه بيده سبعة بدن قياماًء وضّحَّى بالمديئة كبشين أملحين أقرنين. 
]1710[ ۷- نا مسدد قال نا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: صلَّى 
النبي صلى الله عليه الظّهِر بالمدينة أربعاًء والعصر بذي اخُليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن 
أنس : ثم بات حتى أصبح فصلَّى الصّبح, ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة 


- 


وحجه. 


قله ( باب نحر البدن قائمة ) فى رواية الكشمييئى « قياماً » . 

قوله ( وقال ابن عمر سنة محمد ) يشير إلى حديثه فى الباب الذى قبله . 

قوله ( وقال ابن عباس صواف قياماً ) وهكذا ذكره سفيان بن عبينة فى تفسيره عن عبيد الله 
ابن أبى يزيد عنه فى تفسير قوله تعالى (١‏ اذكروا اسم الله عليبا صواف ) قال : قياماً » أخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عيينة › وأخرجه عبد بن حميد عن ألى نعم عنه . وقوله « صواف » بالتشديد جمع صافة 
أى مصطفة فى قيامها . ووقع فى « مستدرك الحام » من وجه آخر عن ابن-.عباس فى قوله تعالى « صوافن » 
أى قياماً على ثلاث قوائم معقولة »> وهى قراءة ابن مسعود « صوافن » بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة 
وهی الى رفعت إحدى يديها بالعقل لثلاا تضطرب . 

قوله ( حدثنا سبل بن بكار ) الإسناد إلى آخره بصريون . 

قوله ( فبات بها فلما أصبح ). فى رواية الكشميينى « فبات بها حتى أصبح » . وقد تقدم الكلام 
عليه فى أوائل الحج » والمراد منه هنا قوله « ونحر بيده سبع بدن قياماً » كذا فى رواية ألى ذر وى رواية 
كريمة وغيرها سبعة بدن فقيل فى توجيها أراد أبعرة فاذا ألحق بها الماء . والجمع بينه وبين ما قبله 
واضح » وسيأق بیان ما حرہ وعدده فى حديث على إن شاء الله تعالى قريباً » ويأتى الكلام على حديث 
التضحية بالكبشين ی كتاب الأضاحى 

قول ى الطريق الثانية ( وعن أيوب عن رجل عن أنس ) المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن علية 
ووهيب على أيوب فيه » فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل بعضه فقال « عن أيوب عن 
ألى قلابة عن أنس » وقال فى بعضه « عن أيوب عن رجل عن أنس » قال الداودى : لو كان كله عند 
أيوب عن أبى قلابة ما أبهمه » وقال ابن التين : يحتمل أن يكون إسماعيل شلك فيه أو نسيه » ووهيب 
ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه » وقد تقدم الكلام على شىء من هذا فى « باب التسبيح والتحميد » 


فى أوائل الحج . 


144 ۱۷۱۹٩ الحديث‎ 


( تبيه ) : حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا « فلما أهل لنا بهما جميعاً » قال ومعناه 

أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفرداً » فدنى « أهل لنا » أى أباح لنا الإهلال فكان ذلك أمراً وتعلها 
كيف يبلون » وإلا فا معنى « لنا » فى هذا الموضع ؟ انى . ولم أقف فى شىء من الروايات الى اتصلت 
لنا فى هذا الحديث ولا فى غيره على ما ذكر . وإنما الذى فى أصوانا « فلما علا على البيداء لى بهما جميعاً » 
ولعله وقع فى نسخته « فلما علا على البيداء أهل » وى أخرى« لی » فكتبت « لبى ) آلف فصارت صورتها ٠‏ 
« لنا » بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرواية الأخرى فصارت « أهل لنا » ولا وجود لذلك فى شى ء من الطرق. 


بلى) لا يُعطى الْجرَارٌ من اهدي شيئاً 
11[ 4- نا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال حدثنى ابن أبى نجيح عن مجاهد عن 
٠‏ عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : بعغني النبي صلى الله عليه فقمت على البدن» فأمرني 
١‏ الت ان 5 5 5 ِ - 5 
13م فقسمت لحومهاء ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. وقال سفيان حدثني عبدالكريم عن 
ء ۶ ء د 2 على E‏ 8 
مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : أمرني النبي صلى الله عليه أن أقوم على 
البُدن» ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها . 
قله ( باب لا يعطى الجزار من الهدى شيا ) فاعل « يعطى » محذوف أى صاب الهدى » والجزار 
منصوب على المفعولية وروى بفتح الطاء والجزار بالرفع . 
قوله ( أخبرذا سفيان ) هو الثورى . 
قوله ( عن عبد الرحمن ) سيأتى فى الباب الذى بعده التصرءيح بالإخبار بين مجاهد وعبد الرحمن 
وبين عبد الرحمن وعلى . 
قوله ( وقال سفيان ) هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معاقاً » وقد وصله النسائى قال « أخبر نا 
إسحق بن منصور <دثنا عبد الرحمن هو ابن مهدى حدثنا سفيان » » وعبد الكريم المذكور هو الجزرى 
كما فى الرواية الى فى الباب بعده . 
قوله ( فقمت على البدن ) أى الى أرصدها للهدى › وى انرواية الأخرى: أن أقوم على البدن » أى 
عند نحرها للاحتفاظ بها » ويحتمل أن يريد ما هو أع من ذلك أى على مصالحها فى علفها ورعيها وسقيها وغير 
ذلك » ولم يقع ى هذه الرواية عدد البدن » لكن وقع ف الرواية الثالثة أنها ماثة بدنة » ولأبى داود من طريق 
ابن إحق عن ابن ألى نجيح عن مجاهد « حر النى صلى الله عليه وسل ثلائين بدنة » وأمرنى فنحرت سائرها » 
وأصح منه ما وقع عند مسل فى حديث جابر الطويل فإن فيه « ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسل إلى المنحر 
فنحر ثلاثاً وستين بدنة » ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه فى هديه » ثم أمر من كل بدنة ببعضة فجعلت 
فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها » فعرف بذلك أن البدن كانت مائة' بدنة وأن النى 
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صلى الله عليه وسلم حر منها ثلاثاً وستين ونحر على الباق » والجمع بينه وبين رواية ابن إسمق أنه صلى الله 
عليه وسلم نحر ثلاثين ثم أمر علياً أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مثلا ثم نحر النبى صلى الله عليه وسل ثلا 
وثلاثين ء فن ساغ هذا الجمع وإلا فا فى الصحيح أصح . 


قوله ( ولا أعطى عليبا شیا فى جزارتها ) وكذا قوله فى الرواية التى فى الباب بعده : ( ولا يعطى فى 
جزارتها شيا ) ظاهره.ا أن لا يعطى الجزار شيا البتة » وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطى الجزار 
منها شيئاً كما وقع عند مس » وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسانى فى روايته من طريق شعيب بن 
إححق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدى عوضاً عن أجرته ولفظه « ولا يعطى فى جزارتها 
منها شيئاً » واختلف فى الجزارة فقال ابن التين : الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم امم للسواقط » فعلى 
هذا فينبغى أن يقرأ بالكسر وبه حت ارواية » فإن حت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض 
الجزور أجرة الجزار » وقال ابن الجوزى وتبعه امحب الطبرئى : الجزارة بالضم امم لا يعطى كالعمالة 
وزناً ومعنى › وقيل : هو بالكسر كالحجامة والحياطة » وجوز غيره الفتح » وقال ابن الأثير : الجزارة 
بالضم كالعمالة ما يأخذه ا لجز ار من الذبيحة عن أجرته » وأصلها أطراف البعير - الرأس والبدان والرجلان ‏ 
سميت بذلك لأن الحزار كان يأخذها عن أجرته . 


بلىي) يُتصدّق بجلود الذي 
98- نا مسدد قال نا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبدالكرم 
الجزري أن مجاهداً أخبرهما أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبرة أن علياً أخبرة أن النبي صلى الله 
عليه أمره أن يقوم على بدنه, وأن يقسم بده كلها لحومُها وجلودها وجلالّها. ولا يعطي في 


قله ( باب يتصدق بجلود الفدى ) أورد فيه حديث على من رواية ابن جريج عن عبد الكريم 
الجزرى وهو ابن مالك والحسن بن مسلم وهو المكى جميعاً عن مجاهد . وساقه بلفظ الحسن بين مسل ؛ 
وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسل من طريق ابن ألى خيثمة زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد ‏ وقال 
نحن نعطيه من عندنا » . 

قوله ( وأن يقسم بدنه ) بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها . 

وله ( لحومها وجلودها وجلاها ) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه فى روايته « على المساكين » . 

قوله ( ولا يعطى فى جزارتها شیا ) زاد مسلم وابن خزيمة « ولا يعطى فى جزارتها منها شیا » قال 
ابن خزيمة : المراد بقوله « يقسمها كلها » على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما فى 
حديث جابر يعنى الطويل عند مسل كا تقدم التنبيه عليه » قال : والہى عن إعطاء الجزار المراد به أن 
لا يعطى منها عن أجرته » وكذا قال البغوى فى « شرح السنة » قال : وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق 
عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك . وقال غيره : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة 
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منوع لكونه معاوضة » وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز » ولكن إطلاق 
الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لثلا تقع مسامحة فى الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعارضة > 
قال القرطبى : ولم يرخص فى إعطاء الجزار منها فى أجرته إلا الحسن البصرى وعبد الله بن عبيد بن عير ١ ٠.‏ 
واستدل به على منع بيع الجاد » قال القرطبى : فيه دليل على أن جلود المدى وجلاها لا تباع لعطفها على 
الحم وإعطائها حكمه » وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال » وأجازه الأوزاعى 
وأحمد وإسحق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية . قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية . واستدل 
أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به » وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه » وعورض باتفاقهم 
على جواز الأكل من لم هدى التطوع » ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه » وسيأتى الكلام على الأكل منها 
فى الباب الذى بعده » وأقوى من ذلك فى رد قوله ما أخرجه أحمد فى حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً 
« لا تبيعوا لحوم الأضاحى والهدى » وتصرفوا وكلوا.؛ واستمتعوا يجلودها ولا تبيعوا » وإن أطعمتم من.. ٠‏ 


لحومها فكلوا إن شلتم » . 
ب 


يتصدّق بجلال البدن 
ا" - نا أبوُعيم قال نا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهداً يقول: حدثني 
ابن أبي ليلى أن علسًا حدّثه قال: أهدى النبي صلى الله عليه مائة بدنة, فأمرني بلحوصها ... 
٠‏ قوله ( باب يتصدق بجلال البدن ) أورد فيه حديث على من طريق أخرى عن مجاهد » وقد تقدم 
الكلام عليه قبل أبواب فى « باب الجلال والبدن » . وى حديث على من الفوائد سوق المدى ؛ والوكالة 
فى حر الهدى » والاستئجار عليه » والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه » وأن من وجب عليه شىء لله فله . 
تخليصه » ونظيره الزرع يعطى عشره ولا محسب شيئاً من نفقته على المساكين . 
57# 
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إلى قوله : [ فهو خير له عند ربه » 

وما وکل من البدن وما يتصدّق 


1o۲‏ کتاب الحج 


وقال عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذرء ويؤكل ما 


٠‏ سوى ذلك. وقال عطاء : يأكل ويطعم من امتعة 
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38 نا مسد قال نا يحيى عن ابن جريج قال نا عطاءً سمعٌ جابر بن عبدالله يقول : 
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى» فرخّص لنا النبي صلى الله عليه فقال: «كلوا 
وتزودوا»» فأكلنا وتزوّدناء قلت لعطاء : أقال : حتى جئنا المديئة ؟ قال : لا. 

[الحديث ۱۷۱۹- أطرافه في : ۰۲۹۸۰ 05717814174 9]. 

- نا خالد بن مخلد قال نا سلیمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عَمِرةٌ 
قالت: سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه لخمس بقين من ذي القعدة ولا 
نرى إلا الحج, حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه من لم يكن معهُ هدي إذا طاف 
بالبيت ثم يحل. قالت عائشةٌ: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقيل : ذبح 
النبي صلى الله عليه عن أزواجه. قال يحيى : فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال : أتعك بالحديث 
على وجهه. 


قوله ( باب : وإذ بوّأنا لإبراهم مكان البيت أن لا تشرك بی شيئاً » وطهر بيتى للطائفين والتائمين 
والركع السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا ) وقوله ( إلى قوله : خير له عند ربه 4 وتمع سياق 


. الآيات كلها فى رواية كريمة » والمراد منها هنا قوله تعالى (١‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4 ولذلك 


عطف عليها فى الترجمة « وما يأكل من البدن وما يتصدق » أى بيان المراد من الآية . 

قوله ( وقال عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى ( أخبرنى نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد 
والندر ويؤكل ما سوى ذلك ) وصله ابن أبى شيبة عن ابن تمير عنه بمعناه قال : إذا عطبت البدنة أو كسرت 
أكل منها صاحبها ولم يبدلها » إلا أن تكون نذراً أو جزاء صيد . ورواه الطبرى من طريق القطان عن 
عبيد الله بلفظ التعليق المذكور › وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد » وهو قول مالك وزاد إلا فدية 
الأذى . والرواية الأخرى عن أحمد : ولا يؤكل إلا من هدى التطوع والمتع والقران » وهو قول الحنفية 
بناء على أصلهم أن دم المتع والقران لا دم جبران . 

قوله ( وقال عطاء : يأكل ويطمم من المعة ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه » 
وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا ما يجعل للمساكين من 
النذر وغير ذلك ولا من الفدية . ويؤكل ما سوى ذلك . وروی عبد بن حميد من وجه آخر عنه : إن شاء 


أكل من الهدى والأضحية وإن شاء لم يأكل . ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل 


عليه الأثر الثانى . وزعم ابن القصار المالكى أن الشافعى تفرد بمنع الأكل من دم المتع . 
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( تنبيه ) : وقع فى رواية كرعة بعد قوله « فهو خير له عند ربه » وقبل قوله « وما يأكل من البدن 
وما يتصدق » لفظ « باب » وسقط من رواية ألى ذر وهو الصواب . 

قوله ( كنا لا ناکل من وم بدننا فوق ثلاث مى ) بإضافة ثلاث إلى منى » وسيأق الكلام عليه 
مستوف إن شاء الله تعالى فى أواخر كتاب الأضاحى وهو من الحكم المتفق على نسخه . 

ۆل ( سلهان ) هو ابن بلال > ويحجى هو ابن سعيد الأنصارى > والإسناد كله مدنيون » وخالد 
وإن كان أصله كوفياً فقد سكن المدينة مدة . وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا فى « باب ذبح الرجل 
البقر عن نسائه » وقوله فى رواية سامان هذه « حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسل 
من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت ثم يحل » كذا للأكثر من طريق الفربرى » وكذا وقع فى رواية 
النسنى » لكن جعل على قوله « ثم ٠‏ ضبة . ووقع فى رواية ألى ذر بلفظ « أن » بدل ثم ولا إشكال فيها 
وكذا أخرجه مسل عن القعنى عن سلوان بن بلال بلفظ « أن يحل » وزاد قبلها « إذا طاف بالبيت وبين 
الصفا والمروة » وقد شرحه الكرمانى على لفظ « ثم » فقال : جواب إذا محذوف والنقدير يتم عمرته ثم يحل . 
قال : ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفاً » ويجوز أن تكون ثم زائدة كما قال الأخفش ف قوله تعالى 
( أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم & إن تاب جواب حى إذا . قلت : وكله تكلف » وقد تبين 
من رواية مس أن التغيبر من بعض الرواة ولا سما وقد وقع مثله فى رواية ألى ذر ال هروى » وتقدمت رواية 
مالك قريباً ومثلها فى الجهاد » وكذا للإسماعيل من وجه آخخر عن حى بن سعيد وهو الصواب . 


با الذبح قبل الحلق 


001 ۴-فا محمد بن عبدالله بن حوشب قال نا هشیم قال أنا منصور بن زاذان عن عطاء 
عن ابن عباس قال : سكل النبي صلى الله عليه عمّن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال : دلاحرج. لا 
حرج). 

001 4٤-فا‏ أحمد بن يونس قال أنا أبوبكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن 


عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه : زرت قبل أن أرمي. قال : «لاحرج». قال: حلقت قبل أن 
أذبح . قال : «لا حرج». قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال : «لا حرج». وقال عبدالرحيم الرازي عن 
ابن خشيم أخبرني عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه . وقال القاسم بن يحيى حدثني 
ابن خشيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه. وقال عفان : أراهُ عن وهيب قال نا 
ابن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى ال عليه. وقال حمّادٌ عن قيس بن 
سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر عن النبي صلى اله عليه. 
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-١548‏ نا محمد بن المغنى قال نا عب دّالأعلى قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


مومبئ قال: قدّمت على رسول الله صلى اله عليه وهو بالبطحاء فقال: «وأحججت ؟) قلت : نعم. 
قال: «بما أهللت؟» قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبيّ صلى الله عليه. قال : «أحسنت» انطلق 
بالحج فكت أفتي به الناس حتى خلافة عمر» فذكرثه له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا 


بالتمام» وإن نأَحُذ بسئّة رسول الله صلى اللهُ عليه فإن رسول الله صلى الله عليه لم يحل حتى بلغ 
الهدي مَحلّه. 

ظ 3 قوله ( باب الذبح قبل الخحلق ) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح » ووجه الاستدلال 
به با ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه 6 وقد اور تحديف 


ابن .عباس من طرق ثم حديث ألى موسى » فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس فن طريق منصور بن 
ْ زاذان عن عطاء عنه بلفظ « سثل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه » والثانية من طريق أبى بكر وهو ابن عياش 
عن عبد العزيز بن رقيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه اثريارة قبل الرعى ٠‏ والحلق قبل الذبح .والذبح 


قبل الرعى ٠‏ وعرف به المراد بقوله فى رواية منصور « ونحوه » . والثالثة من رواية ابن خثم عن عطاء . 
قوله ( وقال عبد الرحم بن سلبان عن ابن خثم ) وهو عبد الله بن عمْان » وهذه الرواية المعاقة 


وضاها الإسماعيلى من طريق الحسن بن حماد عنه ولفظه « أن رجلا قال : يا رسول الله » طفت بالبيت 


قبل أن ري . قال : ارم ولا حرج › وصاه الطبرانى فى « الأوسط ) هن طربق سعيد بن محمد بن مرو 
الأشعبى عن عبد الرحم ١‏ وقال : تفرد به عبد الرحم عن ابن حش . كذا قال : والرواية الى تلى هذه 
ترد عليه . وعرف ببذا أن مراد البخارى أصل الحديث لا حصوص ما ترج به من الذبح قبل الحلق . 


قله ( وقال القاسم بن یحی حدتتى ابن خثم ) لم أقف على طريقه موصولة . 
قله ( وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) القائل 


۾ أراه » هو البخارى © فقد أخرجه أحمد عن عفان بدونما ولفظه « جاء رجل فقال : يا رسول الله » 


حلقت وم أنمحر . قال : لا حرج فاحر . وجاءه آخر فقال يا رسول الله » محرت قبل أن أرى . 


8 قال : فارم ولا حرج » وزعم خلف أن البخارى قال فيه « حدثنا عفان » والمراد بهذا التعليق بيان 


MO 
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الاختلاف فيه على ابن خثم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير > كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه 


فيه ابن عباس أو جابر 4 فالذى يتبين من صنيع البخارى ترجیح كونه عن ابن عياش ثم كونه عن غطاء 
وأن الذى يحالف ذلك شاذ » وإتما قصد بإيراده بيان الاختلاف . وق رواية عفان هذه الدلالة على تعدد 
السائلين عن الأحكام المذكورة . 


وله ( وقال حماد ) , يعنى ابن سلمة إلخ . هذه الطريق وصلها النسائى. والطحاوى والإسماعيل وابن 
حبان من طرق عن حماد بن سلمة به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع » والطريق الرابعة من طريق عكرمة 
عن ابن عبساس . 


قوله ( عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاء » وكأن البخارى استظهر به لما وقع 
فى طريق عظاء من الاختلاف » فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلا آخر . وق طريق عكرمة هذه 
زيادة حك الرئ: بعد المساء فإن فيه إشمارا بان الأصل فى الرى أن يكون نهار » وسيأتى الكلام على حكم 
هذه المسألة بعد أربعة أبواب . وأما حديث ألى موسی فقد تقدم الكلام عليه ى « باب المع والقران » 
ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه « لم يحل حتى بلغ المدى محله » لأن بلوغ المدى عله يدل على ذبح المدى 
فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الحدى عله » وهذا هو الأصل » وهو تقديم الذبح على 
لحلق » وأما تأخيره فهو رخحصة كما سيأق . 

قوله ( ففلت ) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثناة أى تتبعت القمل منه . 


با ) من لبد أسّهُ عند الإحرام وحَلَقَ 

۷-فا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت : 
يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من ععمرتك؟ قال: «إني لدت رأسي 

52 لبد رأسه عند الإحرام وحلق ) أى بعد ذلك عند الإحلال » > قيل أشاز بهذه الترجمة 
إلى الحلاف فيمن لبد هل يتعين عليه الحاو تی أو لا ؟ فنقل |, بن بطال عن الجمهور تعين ذلك حى عن الشافعى » 
وقال أهل الرأى لا يتعين بل إن شاء قصر اه 7 وهذا قول الشافعى فى الجديد وليس للأول.دليل صريح » 
وأعلى ما فيه ما سيأق ف اللباس عن عمر « من ضفر رأسه فليحلق » وأورد المصنف فى هذا الباب حديث 
حفصة وفيه ‏ إنى لبدت رأمى » وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسل أنه 
حلق رأسه فی حجه 71 وقد ورد ذلك صريحاً فى حديث ابن عمر كما فى أول الباب الذى بعده 4 وأردفه 
ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لناسبته للترجمة » وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأق 
بجميع ما اشتمل عليه الحديث ف الترجمة » بل إذا وجدت واحدة كفت » وقد تقدم الكلام على حديث 
حفصة ف « باب المتع والقران » . 
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بلى) الحلق والتقصير عند الإحلال 
[VY‏ 4- نا أبواليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر يقول : حلق 
رسول الله صلى الله عليه في حبجّته. 
[الحديث ١1١5‏ طرفاه في : .]٤٤١١ ۰٤٤۱٠۰‏ 
[1V۷]‏ 8- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «اللهم ارحم الُحلقين». قالوا: والُقصرين يا رسول الله. قال : «اللهم ارحم 
احلقين». قالوا: والمقصّرين يا رسول الله. قال : «والمقصّرين». وقال الليث حدثني نافع : «رحم 
لله الحلّقين» -مرة أو مرتين-. قال : وقال عبيدالله حدثني نافع قال في الرابعة : «والمقصرين». 
[1V۸]‏ - نا عياش بن الوليد قال نا محمد بن فضيل قال نا عمارة بن القعقاع عن 
ظ بي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: 
والمقصّرين. قال : «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصّرين. قالها ثلاثاً قال: «وللمقصرين». 


: ذا عبد الله بن محمد بن أسماء قال نا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبدالله قال‎ -09 [v4] 
حلق النبئ صلى اله عليه وطائفة من أصحابه وقصّر بعضهم.‎ 
ذا أبوعاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس عن‎ ۱-۲ [17°] 


معاوية قال : قَصَّرت عن رسول الله صلى الله عليه بمشقص . 


قوله ( باب الحلق والتقصير عند الإحلال ) قال ابن المنير ف الحاشية ٠‏ أفهم البخارى بهذه انترجمة 
أن الحلق نساث لقوله «عند الإحلال » وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحلل وكأنه استدل على ذلك 
بدعائه صلى الله عليه وسل لفاعله والدعاء يشعر بالثواب والثواب لا يكون إلا على العبادة لاعلى المباحات » 
وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضل » والقول بأن الحلق نساث قول 
الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعى أنه استباحة محظور » وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعى تفرد 
بها » لكن حكيت أيضاً عن عطاء وعن أبى يوسف وهى رواية عن أحمد وعن بعض الالكية » وسيأق 
ما فيه بعد بابين . ثم ذكر المصنف ف الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث ولأبى هريرة حديثاً ولابن عباس حديثاً . 
فالحديث الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبى حمزة قال : قال نافع «كان ابن عمر يقول : حلق رسول 
الله صلى الله عليه وسم فى حجته » وهذا طرف من حديث طويل أوله « لما نزل الحجاج بابن الزبير » 
الحديث » نبه على ذلك الإسماعيل . والحديث الثانى لابن عمر فى الدعاء للمحلقين وسيأتى بسطه . والحديث 
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الثالث لابن عمر من طريق جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله وهو ابن عر قال « حلق النى صلى الله 
عليه وسل وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم » وكأن البخارى لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء 
للمحلقين فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان فى حجة الوذاع » لأن الأول صرح بأن حلاقه 
وقع فى حجته ٠‏ والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة <اق وبعضهم قصر » وقد 
أخرجه فى المغازى من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ « حلق فى حجة الوداع وأناس من أصحابه 
وقصر بعضهم » وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء وزاد فيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يرح الله الحلقين » فأشعر ذلك بأن ذلك وقع فى حجة الوداع » وسنذكر 
البحث فيه مع ابن عبد البر هنا إن شاء الله تعالى . 

( تنبیه ) : أفاد ابن خزيمة فى صحيحه من الوجه الذى أخرجه البخارى منه فى المغازى من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع متصلا بالائن المذكور قال « وزعموا أن الذى حاقه معمر بن عبد الله بن نضلة » 
وبين أبو مسعود فى « الأطراف » أن قائل « وزعموا » ابن جريج الراوى له عن موسى بن عقبة . ش 

قوله ( قالوا والمقصرين يا رسول الله ) لم أقف فى شىء من الطرق على الذى تول السؤال فى ذلك 
بعد البحث الشديد » والواو فى قوله « والمقصرين » معطوفة على شىء محذوف تقديره قل والمقصرين أو 
قل وارحم المقصرين » وهو يسمى العطف التلقينى » وف قوله صلى الله عليه وسلم « والمقصرين » إعطاء 
المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت لغير عذر . 

قوله ( قال والمقصرين ) كذا فى معظ الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين » وعطف 
المقصرين عليهم فى المرة الثالثة » وانفرد يحبى بن بكير دون رواة « الموطأ » بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه 
عليه ابن عبد البر فى « التقصى » وأغفاه فى « التهيد » بل قال فيه : إنهم لم يختافوا على مالك فى ذلك . وقد 
راجعت أصل سماعى من موطأ بجی بن بكير فوجدته كما قال فى « التقصى » . 

قوله ( وقال الليث ) وصله مسلم ولفظه « رح الله الحلقين مرة أو مرتين » قالوا : والمقصرين › 
قال : والمقصرين » والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك . 

قوله ( وقال عبيد الله ) بالتصغير وهو العمرى » وروايته وصاها مسلم من رواية عبد الوهاب الث 
عنه باللفظ الذى علقه البخارى » وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه عنه بلفظ « رحم الله 
الحلقين . قالوا : والمقصرين » فذكر مثل رواية مالك سواء وزاد « قال رح الله الحلقين . قالوا : والمقصرين 
يا رسول الله » قال : والمقصرين » وبيان أن كونها فى الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر تقديره 
يرح الله الحلقين » وينما قال ذلك بعد أن دعا للمحاقين ثلاث مرات صريحاً فيكون دعاؤه للمقصرين فى 
الرابعة . وقد رواه أبو عوانة فى مستخرجه من طريق الثورى عن عبيد الله بلقظ « قال فى الثالثة والمقصرين » 
والجمع بينهما واضح بأن من قال فى الرابعة فعلى ما شرحناه » ومن قال فى الثالثة أراد أن قوله « والمقصرين » 
معطوف على الدعوة الثالثة » أو أراد بالثالثة مسألة السائلين فى ذلك » وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع 
بعد ثلاث كا ثبت » ولو لم يدع لم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك . وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن 
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نافع بلفظ ١‏ اللهم اغفر للمحلقين . قالوا : وللمقصرين ‏ حى قالها ثلاثاً أو أربعاً ‏ ثم قال : والمقصرين » 
ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك . 

قوله ( حدثنا عياش بن الوليد ) هو الرقام بالتحتانية والمعجمة » ووقع فى رواية ابن السكن بالموحدة 
والمهملة » وقال أبو على الجيانى : الأول أرجح » بل هو الصواب . وكان القابسى يشك عن ألى زيد 
فيه فيمل ضبطه فيقول : عباس أو عياش . قلت : لم جرج البخارى للعباس - بالموحدة والمهملة ‏ ابن 
الوليد إلا ثلاثة أحاديث نسبه فى كل منهما « الأرسى » أحدها فى علامات النبوة والآخر فى المغازى والثالث 

فى الفئن ذكره معلقاً قال « وقال عباس النرسى | » » وأما الذى بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه وى الغالب 

لا ينسبه » والله أل . 

قوله ( قاها ثلاث ) أى قوله «.اللهم اغفر للمحلقين » وهذه الرواية شاهدة لآن عبيد الله العمرى 
حفظ الزيادة . 


( تأبيه ) : لم أر فى حديث أبى هريرة من طريق أبى زرعة بن مرو بن جرير عنه إلا من رواية 
عيددن نغيل هدم ذا الإساد لاحي ما وقفت عليه من السئن والمسانيد » فهى من أفراده عن عمارة 
ومن أفراد عمارة عن أبى زرعة > وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب » أخرجه مسلم من رواية 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة ولم يسق لفظه » وساقه أبو عوانة » ورواية أبى زرعة أتم : 
واخحتلف المتكالمون على هذا الحديث ف الوقت الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » فقال 
ابن عبد البر : لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية » وهو تقصير وحذف » 
واا جوري كلك يوم د حين عنام عن ا ار دا عفرل مور من ديك ابن ر وان ن¿ عباس 
وى سعيد وأبى هريرة وحبشى بن جنادة وغيرهم . ثم أخرج حديث ابی سعيد بافظ « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة » وحديث ابن عباس بافظ 
وجل رجالا بوم اااي وقصر آخرون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : رحم الله امحلقين » الحديث . 
وحديث ألى هريرة من طريق محمد بن فضيل الماضى ولم يسق لفظه بل قال « فذكر معناه » ونجوز فى 
ذلك فإنه ليس فى رواية أبى هريرة تعيين الموضع ولم يقع فى شىء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من الننى 
ل وقع لقطعنا بأنه كان فى حجة الوداع لأنه شبدها ولم يشهد الحديبية » ولم يسق 
ابن عبد البر عن ابن عمر فى هذا شيئاً » ولم أقف على تعيين الحذيبية فى شىء من الطرق عنه » وقد قدمت 
فی صدر الات امغر بر عض الأحاديث عنه أن ذلك كان فى حجة الوداع كا يوئ إليه صنيع البخارى » 
وحديث أبى سعيد الذى أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضاً الطحاوى من طريق الأوزاعى وأحمد وابن أبى 
شيبة » وأبو داود الطبالسى من طريق هشام الدستوائى كلاهما عن يحى بن ابی كثير عن إبراهم الأنصارى 
عن ألى سعيد » وزاد فيه أبو داود أن او ا ا إل ا وادة :0 وما ی ابن 
عئاس فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحق « حدثتى ابن أبى بحبح عن مجاهد عنه » وهو عند ابن إسحق 
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فى المغازى بهذا الإسناد وأن ذلك كان بالحديبية » وكذلك أخرجه أحمد وغيره من ظريقه » وأما حديث 
حبشى بن جنادة فأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أبى إحق عنه. ول يعين المكان » وأخرجه أحمد من هذا 
الوجه وزاد فی سياقه « عن حبشى وكان ممن شہد حجة الوداع » فذكر هذا الحديث » وهذا يشعر بأنه 
كان فى حجة الوداع . وأما قول ابن عبد البر « فوم » فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند ألى قرة 
فى « السئن » ومن طريق الطبرانى فى « الأوسط » ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحق فى « المغازى » 
وورد تعيين حجة الوداع من حديث ألى مريم السلولى عند أحمد وابن أي شيبة » ومن حديث أم الحصين 
عند مسل » ومن حديث قارب بن الأسود الثقنى عند أحمد وابن ألى شيبة » ومن حديث أم عمارة عند 
الحارث » فالأحاديث الى فيا تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً ولهذا قال النووى غقب 
أحاديث ابن عمر وأبى هريرة وأم الحصين : هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت فى حجة 
الوداع > قال : وهو الصحيح المشبور . وقيل : كان فى الحديبية » وجزم بأن ذلك كان فى الحديبية إمام 
الحرمين فى « النهاية » ثم قال النووى : لا يبعد أن يكون وقع فى الموضعين . انى . وقال عياض : كان 
فى اأوضعين . ولذا قال ابن دقيق العيد أنه الأقرب . قلت : بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك فى 
الموضعين كما قدمناه » إلا أن السبب نى الموضعين مختلف » فالذى فى الحديبية كان بسبب توقف من توقف 
من الصحابة عن الإحلال لما دحل عليهم من الحزن لككونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم ف 
أنفسهم على ذلك فخالفهم ااننى صلى الله عليه وسلم وصالح قريشاً على أن يرجع من العام المقبل » والقصة 
مشهورة كا ستأق فى مكانها . فلما أمرهم الننى صلى الله عليه وسلم بالإحلال توقفوا » فأشارت أم سلمة 
أن يحل هو صلى الله عليه وس قبلهم ففعل » فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض ٠‏ وكان من بادر إلى الحلق 
أسرع إلى امتثال الأمر ممن اقتصر على التقصير . وقد وقع التصريح بهذا السبب فى حديث ابن عباس المشار 
إنيه قبل فإن فى آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم « قالوا يا رسول الله ما بال امحلقين ظاهرت لم بالرحمة ؟ 
قال : لأنهم لم يشكوا » . وأما السبب فى تكرير الدعاء للمحلقين نى حجة الوداع فقال ابن الأثير فى « التهاية » 
كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسى المدى » فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة 
ثم يتحللوا منبا ويحلقوا رءوسهم شق عليهم » ثم لما لم يكن لم بد من الطاعة كان التقصير فى أنفسهم أخف 
من الحلق ففعله أكثر هم » فرجح البى صل الله عليه وسلم فعل من حلق لكونه أبين فى امتثال الأمر . انى . 
وفما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد » لأن المتمتع يستحب فى حقه أن يقصر ف العمرة ويحاق فى الحج 
إذا كان ما بين النسكين متقارباً » وقد كان ذلك فى حقهم كذلك . والأولى ما قاله الحطالى وغيره : إن عادة 
العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به » وكان الحلق فيهم,قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن 
زى الأعاجم > فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير . وى حديث الباب من الفوائد أن التقصير 
يجزئ عن الحلق » وهو مجمع عليه إلا ما روى عن الحسن البصرى أن الحلق يتعين فى أول حجة » حكاه 
ابن المنذر بصيغة القريض » وقد ثبت عن الحسن خلافه . قال ابن أبى شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن هشام 
عن الحسن فى الذى لم حج قط . فإن شاء حلق وإن شاء قصر . نعم روى ابن ألى شيبة عن إبراهم النخعى 
قال : إذاحج الرجل أول حجة حلق » فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإنشاء قصر . ثم روى عنه أنه قال : كانوا 
يحبزن أن يحلقوا فى أول حجة وأول عمرة . انتبى . وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا لازوم . نعم 
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عند المالكية والحنابلة أن حل تعبين الحلق والتقصير أن لا يكون الحرم لبد شعره أو ضفره أو عقصه » وهو 
قول اأثورى والشافعى نى القديم والجمهور » وقال فى الجديد وفاقاً للحنفية : لا يتعين إلا إن نذره أو كان 
شعره خفيفاً لا بمكن تقصيره أو لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه . وأغرب الحطابى فاستدل بهذا 
الحديث لتعين الحلق لن لبد » ولا حجة فيه » وفيه أن الحلق أفضل من التقصير » ووجهه أنه أبلغ فى 
العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية » والذى يقصر يبق على نفسه شيئاً مما ينزين به مخلاف 
الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى . وفيه إشارة إلى التجرد » ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور 
عند التوبة » والله أعلم . وأما قول النووى تبعاً لغيره فى تعليل ذلك بأن المقصر يبق على نفسه الشعر الذى هو 
زينة والحاج مأمور بترك الزينة » بل هو أشعث أغبر ففيه نظر » لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر 
بالتقشف فإنه يحل له عقبه كل شىء إلا النساء نى الحج خاصة . واستدل بقوله « المحلقين » على مشروعية 
حلق جميع الرأس لأنه الذى تقتضيه الصيغة . وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون 
والشافعى » ويجزئ البعض عندهم » واختلفوا فيه فعن الحتفية الربع » إلا أبا يوسف فقال النصف » وقال 
الشافعى : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات » وى وجه لبعض أععابه شعرة واحدة » والتقصير كالحلق 
فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه » ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة » وإن اقتصر على دونها 
أجزأ » هذا للشافعية وهو مرتب عند غيره على الحلق » وهذا كله فى حق الرجال وأما النساء فالمشروع 
فى حقهن التقصير بالإجماع » وفيه حديث لابن عباس عند ألى داود ولفظه « ليس على اانساء حلق » وإتما 
على النساء التقصير » وللترمذى من حديث على « نهى أن تحلق المرأة رأسها » وقال جمهور الشافعية : 
لو حلقت أجزأها ويكره › وقال القاضيان أبو الطيب وحسين ٠‏ لا يجوز » والله أعلم . وفى الحديث أيضاً 
مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له › وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين الخير فيبما والتنبيه 
بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحاً . 

قوله ( عن الحسن بن مسلٍ ) فى رواية بجی بن سعيك عن ابن جريج « حدثی الحسن بن مسلم ٠‏ 
أخرجه مسل > والإسناد سوى أبى عادم مكيون » وفيه رواية ابی عن صعالى . وءعاوية هو ابن أي 
سفيان الحليفة المشهور . 

قوله ( عن معاوية ) فى رواية مسار « أن معاوية بن أى سفيان أخبره ٠‏ . 

قوله ( قصرت ) أى أخذت من شعر رأسه » وهو يشعر بأن ذلك كان ى نسك » إما فى حج أو عمرة » 
وقد ثبت أنه <لق ى حجته فتعين أن يكون فى عمرة » ولاسها وقد روى مسم فى هذا الحديث أن ذلك 
كان بالمروة ولفظه « قصرت عن ردول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة » أو « رأيته يقصر 
عنه بمشقص وهو على المروة » وهذا يحتمل أن يكون فى عمرة القضية أو الجعرانة » لكن وقع عند مسل 
من طريق أخرى عن طاوس بافظ « أما علمت أنى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسل مشقص 
وهو على ااروة ؟ فقلت له لا أعلم هذه إلا حجة عليك » وبين المراد من ذلك فى رواية النسالى » فقال بدل 
قرله « فقلت له لا إلخ » يقول ابن عباس « وهذه على معاوية أن ينبى الناس عن المتعة وقد تمتع ,رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ولأحمد من وجه آخحر عن .طاوس عن ابن عباس قال « تمتع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم حى مات » الحديث . وقال « وأول من نى عنما معاوية . قال ابن عباس : فعجبت منه » وقد 
حدثنی أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وس بمشقص » انتهى . وهذا يدل على أن ابن عباس حمل 
ذلك على وقوعه فى حجة الوداع لقوله لمعاوية « أن هذه حجة عليك » إذ لو كان فى العمرة لما كان فيه على 
معاوية حجة . وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء « أن معاوية حدث أنه 
أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسم فى أيام العشر بمشقص معى وهو محرم » ونی كونه فى 
حجة الوداع نظر » لأن النبى صلى الله عليه وسل لم يحل حتى باغ لهدى عله فكيف يقصر عنه على المروة ؟ 
وقد بالغ النووى هناف الرد على من زعم أن ذلك كان فى حجة الوداع فقال : هذا الحديث محمول على أن 
معاوية قصر عن الى صل الله عليه وسلم فى عمرة الجعرانة لأن النى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
كان قارناً وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طاحة شعره بين الناس » فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة 
الوداع » ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلا إنما أسلم 
يوم الفتح سنة تمان » هذا هو الصحيح المشبور › ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزع أن النى 
صل الله عليه وس كان متمتعاً لأن هذا غلط فاحش » فقد تظاهرت الأحاديث ى مسار وغيره أن الى صلى الله 
الله عليه وسلم قيل له « ما شأن انناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت هن عمرتك ؟ فقال : إنى لبدت رأمى 
وقلدت هدب فلا أحل حتى أنحر » . قلت : ولم يذكر الشيخ هنا ما مر فى عمرة القضية » والذى رجحه 
من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند » لكن يمكن الجمع بأنه.كان أسلم خفية وكان يكم 
إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح . وقد أخرج ابن عساكر فى تاريخ دمشق من ترجمة معاوية 
تصريح معاوية بأنه أسلم بين الحديبية والقضية وأنه كان بخنى إسلامه خوفاً من أبويه » وكان النى صلى الله 
عليه وسلم لما دخل فى عمرة القضية مكة حرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصعابه يطوفون بالبيت » 
فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه ٠‏ ولا يعارضه أيضاً قول سعد بن أبى وقاص فا أخرجه 
مسلم وغيره « فعلناها ‏ يعنى العمرة ‏ فى أشبر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش » بضمتين » يعنى بيوت 
مكة » يشير إلى معاوية لأنه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطنع على إسلامه لكونه كان 
يخفيه . وبعکر على ما جوزه أن تقصيره كان فى عمرة الجعرانة أن الى صل الله عليه وسلم ركب من الجر انة 
بعد أن أحرم بعمرة ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض أصعابه المهاجرين › فقدم مكة فطاف وسعى وحلق 
ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت » فخفيت عمرته على كثير من الناس . كذا أخرجه الترمذى وغيره . 
ولم يعد معاوية' فيمن حبه حينئذ » ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة فى غزوة حنين حى يقال لعله 
وجده بمكة » بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جماة المؤلفة » وأخرج الجا 
فى « الإكليل » فى آخر قصة غزوة حنين أن الذى حلتق رأسه صلى الله عليه وسل فى عمرته التى اعتمرها 
من الجعرانة أبو هند عبد بنى بياضة » فإن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه أو كان بمكة فقصر عنه 
بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائئاً فى بعض حاجته ثم حضر فأمره 
أن يكل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل » وإن ثبت أن ذلك كان فى عمرة القضية وثبت أنه صلى الله 
عليه وسل حلق فيها جاء هذا الاحمّال بعينه وحصل التوفيق بين الأخبار كلها » وهذا مما فتح الله على به 


1711 


11۲ کتاب الحج 


فى هذا الفتح ولله الحمد أبداً . قال صاحب « الهدى » الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه صلى الله 
عليه وسل لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر كما أخبر عن نفسنه بقوله «فلا أحل حتى أنحر» وهو خبر لا يدخله 
الوهم بخلاف خبر غيره » ثم قال : ولعل معاوية قصر عنه فى عمرة الجعرانة فنسى بعد ذلك وظن أنه كان 
فى حجته . انتبى . ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدمة لتضريحه فيها بكون ذلك فى أيام 
العشر » إلا أنبا شاذة » وقد قال قيس بن سعد عقبها : والناس ينكرون ذلك . انتهى . وأظن قيساً رواها 
بالمعنى ثم حدث بها فوقع له ذلك » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون فى قول معاوية « قصرت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل بمشقص » حذف تقديره قصرت أنا شعرى عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
انى . ويعكر عليه قوله فى رواية أحمد « قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة » أخرجه 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن عباس » وقال ابن حزم يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر » وتعقبه صاحب « الهدى » 
بأن الحالق لا يبقى شعراً يقصر منه » ولاسها وقد قسم صلى الله عليه وسلم شغره بين الصحابة الشعرة والشعرتين 
وأيضاً فهو صل الله عليه وسلٍ لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً فى أول ما قدم فاذا يصنع عند 
المروة فى العشر . قلت : وفى رواية العشر نظر كنا تقدم » وقد أشار النووى إلى ترجيح كونه فى المحعرانة 
وصوبه امحب الطبرى وابن القم » وفيه نظر لأنه جاء أنه حلق فى الجعرانة » واستبعاد بعضهم أن معاوية 
قصر عنه فى عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد . 

قله ( بمشقص ) بكسر المم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة » قال القزاز : 
نو نصل عريض يرى به الوحش . وقال صاحب « المحكم » : هو الطويل من النصال وليس بعريض . 
وكذا قال أبو عبيد » والله أعلم . 


بكب) تقصير الحممّع بعد الُمرة 
34 نا محمد بن أبي بكر قال نا فضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة قال: 
أخبرني كريب عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت 
وبالصفا والّروة» ثم يَحلُوا ويُحلقوا أو يقصروا. 
قله ( باب تقصير المتمتع بعد العمرة ) أى عند الإحلال منها . 
قوله ( حدثنا محمد بن أب بكر ) هو المقدى » وفضيل شيخه بالتصغير . 
قوله ( ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا ) فيه التخيير بين الحلق وانتقصير للتمتع » وهو على التفصيل 


. الذى قدمناه إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق وإلا فالتقصير ليقع له الحلق فى الحج > والله أعلم‎ ٠ 
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بک 
الزيارة يوم النحر 

وقال أبوالزبير عن عائشة وابن عباس: أخر النبي صلى الله عليه إلى الليل. ويذكر عن 

أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه كان يزور البيت أيام منى. 
[vr]‏ 4- وقال لنا أبونعيم نا سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف طوافاً 
واحداء ثم يقيل» ثم يأتي منى» يعني يوم النحر . ورفعه عبدالرزاق قال أنا عبيدالله. 
[vr‏ 6- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني 

أبوسلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت : حججنا مع النبىئ صلى الله عليه فأفضنا يوم النحر, 
فحاضّت صفية» فأراد النبي صلى الله عليه منها ما يريد الرجل من أهله, فقلت : يا رسول الله 
إنها حائض . قال : «حابستنا هي ؟) قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر . قال: «اخرجوا». 

ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة: أفاضت صفية يوم النحر. 
أيضاً طواف الصدر وطواف الركن . 

قوله ( وقال أبو الزبير إلخ ) وصله أبو داود والترمذى وأحمد من طريق سفيان وهو الثورى عن 
أبى الزبير به » قال ابن القطان الفاسى ؛ هذا الحديث محالف لما رواه ابن تمر وجابر عن النى صلى الله 
عيه وسل أنه طاف يوم النحر نهاراً . انتبى . فكأن البخارى عقب هذا بطريق أب حسان ليجمع بين الأحاديث 
بذلك » فيحمل حديث جابر وابن تمر على اليوم الأول » وحديث ابن عباس هذا على بقية الأيام . 

قوله ( ويذكر عن أبى حسان عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام می ) 
وصله الطبرانى من طريق قتادة عنه » وقال ابن المدينى فى « العلل » روى قتادة حدياً غريباً لا نحفظه عن 
أحد من أععاب قتادة إلا من حديث هشام > فنسخته من كتاب ابه معاذ بن هشام ولم اسمعه منه عن أبيه 
عن قتادة حدثى أبو حسان عن ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما أقام 
نى » . وقال الأثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا الحديث فقال : كتبوه من كتاب معاذ » 
قلت : فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذ > فأنكر ذلك . وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهم بن محمد بن 
عرعرة فإن من طريقه أخرجه الطبرانى بهذا الإسناد »> وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسل 
حديثاً غير هذا عن ابن عباس » وليس هو من شرط البخارى . ولرواية ألى حسان هذه شاهد مرسل » 


5 كتاب احج 


أخرجه ابن ألى شيبة عن ابن عيبنة « حدثنا ابن طاوس عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل 
آيبلة » . 

قله ( وقال لنا أبو نعم إلخ) ثم قال (رفعه عبد الرزاق حدثنا عبيد الله ) وصله ابن خيز يمة والإسماعيى 
من طريق عبد الرزاق بافظ أبى نعم وزاد فى آخره « ويذكر ‏ أى ابن عمر - أن الى صلى الله عليه وسلم 
فعله » . وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة فى يوم النحر » و٠قتضاه‏ أن يكون خرج منها 
إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك . ثم ذكر المصنف حديث أبى سلمة أن عائشة قالت « حججنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأفضنا يوم النحر » أى طفنا طواف الإفاضة » وهو مطابق للترجمة » وذكر فيه 
قصة صفية وسيأق الكلام عايه فى « باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت » قريباً . 

قوله ( ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يوم النحر ) وغرضه بهذا 
أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك ء وإنما لم يجزم به لأن بعضهم أورده بالمعنى كما نبينه » أما طريق القاسم 
فهى عند مسل من طريق أفلح بن حميد عنه عن عائشة قالت «كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض » 
فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحابستنا صفية ؟ قلنا : قد أفاضت . قال : فلا إذا » ورواه . 
أحمد من وجه آآخر عن القاسم عنها « أن صفية حاضت بمنى وكانت قد أفاضت » الحديث . وأما طريق 
عروة فرواه المصنف ف المغازى من طريق شعيب عن الزهرى عنه عن عائشة « أن صفية حاضت بعد 
ما أفاضت » وأخرجه الطحاوى عقب رواية الأسود عن عائشة بلفظ « أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : 
نعم » أخرجه من طريق يونس عن الزهرى به » وقال نحوه . وأما طريق الأدود فوصلها المصنف فى 
« باب الإدلاج من المحصب » بلفظ « حاضت صفية » الحديث . وفيه « أطافت يوم النحر ؟ فقيل نعم » . 


بل 


إذا رمى بعد ما أمسىء أو حلّق قبل أن يذبح , ناسياً أو جاهلا 


: نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس‎ -5 [v€] 
أن النبي صلى الله عليه قيل له في الذبح والخَلقٍ والرّمي والتقديم والتأخير فقال : «لا.حرج».‎ 
نا علي بن عبدالله قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس‎ ١907 ه0202‎ 


قال : كان النبيُ صلى اللهُ عليه يُسلَ يوم النحر بمنى فيقول : «لا حرج» فسألهُ رجل فقال : حلقت 
قبل أن أذبح, قال : «اذبح ولا حرج». قال : رميت بعل ما أمسيبت . فقال: ولا حرج». 

َه ( باب إذا ری بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناميا أو جاهلا) أورد فيه حديث ابن عباس 
فى ذلك » وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده » ولم بين الحكم فى الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع 
الحرج مقيد بالجاهل أو الناسى فيحتمل اختصاصهما بذلك ٠‏ أو إلى أن نى الحرج لا يستلزم رفع وجوب 
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القضاء أو الكفارة » وهذه المسألة مما وقع فا الاختلاف بين العلماء كنا سنبينه إن شاء الله تعالى » وكأنه 
أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كا يأتى بيانه أيضاً فى الباب الذى يليه . وأما 
قوله « إذا ری بعد ما أمسی » فنتزع من حديث ابن عباس ف الباب قال « رميت بعد ما أمسيت » أى بعد 
دخول المساء » وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام » فلم يتعين لكون الرى المذكور كان بالليل . . 


باس القّتيا على الدابّة عند الجمرة 
لع 4- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن 
عبدالله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونَهُ فقال 
رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح, قال : «اذبح ولا حرج؛. فجاء آخرٌ فقال: لم أشعر فنحرت 
قبل أن أرمي. قال: «ارم ولا حرج»» فما سكل يومئذ عن شيء قد ولا خُر إلا قال : «افعل ولا 
حرج). 

[vr]‏ 8- نا سعيد بن يحيى بن سعيد قال نا أبي قال نا ابن جريج قال أخبرني الزهري 
عن عيسى بن طلحة أن عبدالله بن عمرو بن العاص حدثه: أنه شهد النبي صلى الله عليه يخطّبُ 
يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخرٌ فقال: كنت أحسبُ 
أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحر؛ نحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك, فقال النبيئ صلى الله 

عليه : «افعل ولا حرج» لهن كله فما سنل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعل ولا حرج». 
[YA]‏ - حل نا إسحاق قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب 
قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيدالله أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول 

٠‏ الله صلى الله عليه على ناقته.. فذكر الحديث. تابعه معمرٌ عن الزهري. 

وله ( باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ) هذه الترجمة تقدمت فى كتاب العلم لكن بلفظ « باب 
الفتيا وهو واقف على الدابة أو غيرها » ثم قال بعد أبواب كثيرة « باب السؤال والفتيا عند ربى الجمار » 
وأورد فى كل من الترجمتين حديث عبد الله بن حمر المذكور فى هذا الباب » ومثل هذا لا يقع له إلا 
٠‏ تادر ء وقد اعترض عليه الإسماعيل. بأنه ليس فى شىء من الروايات عن مالك أنه كان على دابة » بل فى 
.. رواية يحبى القطان عنه أنه جلس فى حجة الوداع فقام رجل » ثم قال الإسماعيل : فإن ثبت فى شىء من 
الطرق أنه كان على دابة فیحمل قوله « جلس » على أنه ركبها وجلس عليها . قلت :. وهذا هو المتعين » 
ققد أورد هو رواية صالح بن كيسان بلفظ « وقف على راحلته » وهى عى جلس > والدابة تطلق على 
المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمار + فإذا ثبت فى الراحلة كان ال حكم فى البقية كذلك . ثم قال الإسماعيق : 
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أن صالح بن كيسان تفرد بقوله « وقف على راحلته » وليس كا قال » فقد ذ كر ذلك أيضاً يونس عند مسل 
ومعمر عند أحمد والنسائى كلاهما عن الزهرى » وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله « تابعه معمر » أى فى 
قوله « وقف على راحلته » ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاصى "كنا فى الطريق الثانية » 
بخلاف ما وقع فى بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم العين ٠‏ 
أى ابن الحطاب » وأورده المصنف من أربعة طرق عن الزهرى عن عيسى بن طلحة » وطلحة هو ابن 
عبيد الله أحد العشرة عن عبد الله » ولم أره من حديثه إلا بهذا الإسناد » وقد اختلف أصحاب الزهرى عليه 
فى سياقه » وأتمهم عنه سياقاً صالح بن كيسان وهى الطريق الثالثة » ولم يسق المصنف لفظها » وهى عند 
أحمد فى مسنده عن يعقوب وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالك » وقد تابعه. يونس عن الزهرى عند 
مسل بزيادة أيضاً سنبينها . 

قله ( مالك عن ابن شباب ) كذا فى « الموطأ » » وعند النسانى من طريق يحبى وهو القطان عن 
مالك « حدثى الزهرى » . 

قوڵه ( عن عيسى ) فى رواية صالح « حدثتى عيسى » . 

قوله ( عن عبد الله ) فى رواية صالح « أنه سمع عبد الله » » وف رواية ابن جريج وهى الثانية 
« أن عبد الله حدثه » . 

قوله فى الثانية ( حدثنا سعيد بن بجی حدلنا أبى ) سر بجی بن سعيد بن أبان بن منعيد بن العاصى ٠‏ 
الأفوى . 

قوله فى الطريق الثالثة ( حداقنى إتعق ) كذا للأكثر غيل منسوب » ونسبه أبو على بن السكن فقال 
« إسمق بن منصور » وأورده أبو نعيم فى « المستخرج » من « مسند إحق بن راهويه » وهو المتر جح عندى 
لتعبيره بقوله « أخبرنا يعقوب » لأن إحق بن راهويه لا بحدث عن مشايخه إلا بلفظ الإخبار بحلاف إسق 
ابن منصور فيقول « حدثنا » . 

قوله ( وقف فى حجة الوداع ) لم يعين المكان ولا اليوم » لكن تقدم فى كتاب العلم عن إماعيل 
عن مالك « بمنى » وكذا فى رواية معمر » وفيه من طريق عبد العزيز بن أبى سامة عن الزهرى «عند 
الجمرة » وى رواية ابن جريج وهى الطريق الثانية هنا « مخطب يوم النحر » وى رواية صالح ومعمر كما 
تقدم « على راحلته » قال عياض : جمع بعضبم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب 
أى علٍ الناس لا أنها من حطب الحج المشروعة ؛ قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنين أحدهما على 
راحلته عند الجمرة ولم يقل ى هذا خطب » والثانى يوم النحر بعدءصلاة الظهر وذلك وقت الحطبة المشروعة ٠‏ 
من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بى علييم من مناسكهم . وصوب النووى هذا الاحمال الثانى © 
فإن قيل لا منافاة بين هذا الذى صوبه وبين الذى قبله فإنه ليس نى شىء من طرق الحديثين ‏ حديث 
ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو ‏ بيان الوقت الذى خطب فيه من الهار » قلت : نعم لم يقع التصريح 
بذلك » لكن فى رواية ابن عباس « أن بعض السائلين قال رميت بعد ما أمسيت » وهذا يدل على أن هذه 
القصة كانت بعد الزوال لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال » وكأن السائل عل أن السنة للحاج أن يرى 
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الجمرة أول ما يقدم ضحى فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك » على أن حديث عبد الله بن مرو ٠‏ 
من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهرى هذه عن عیسی عنه ء والاختلاف فيه من أععاب 
الزهرى » وغايته أن بعضهم ذكر مالم يذكره الآخر » واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك 
كان يوم النحر بعد اأزوال وهو على راحلته مخطب عند الجمرة » وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم 
النحر تعين أنها الحطبة الى شرعت لتعلم بقية المناسك » فليس قوله خطب مجازاً عن مجرد التعلم بل حقيقة » 
ولا يازم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماها فسیاتی فى آخر اباب الذى يليه من حديث ابن عمر 
أنه صلى الله عليه وسل وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته » فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض 
ورجع إلى منى . 
قله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد » ولا على اسم أحد ممن سأل فى هذه 
القصة ٠‏ وسأبين أنهم كانوا جماعة » لكن فى حديث أسامة بن شريك عند الطحاوى وغيره كان الأعراب 
يسألونه » وكأن هذا هو السبب فى عدم ضبط أسمائهم . 


قله ( أشعر ) أى لم أفطن » يقال شعرت بالشىء شعوراً إذا فطنت له » وقيلى الشعور العلم » 
وم يفصح نى رواية مالك تعلق الشعور » وقد بينه يونس عند مسلم ولفظه « لم أشعر أن الرعى قبل النحر 
فنحرت قبل أن أرى » وقال آخخر « م أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر » وف رواية ابن جربج : 
كنت أحسب أن كذا قبل كذا » وقد تبين ذلك فى رواية يونس » وزاد فى رواية ابن جريج : وأشباه 
ذلك . ووقع فى رواية محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عند مسار « حلقت قبل أن أرى » وقال آنخر : 
« أفضت إلى البيت قبل أن أرى » وى حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرى أيضاً » فحاصل 
ما ق حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء : الحلق قبل الذبح » والحلق قبل الرى » والنحر 
قبل الرى » والإفاضة قبل الرعى » والأوليان فى حديث ابن عباس أيضاً كما مضى » وعند الدارقطنى من 
حديث ابن عباس أيضاً الدؤال عن الحلق قبل الرى » وكذا فی حديث جابر وى حديث ألى سعيد عند 
الطحاوى » وى حديث على عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق » وفى حديثه عند الطحاوى السؤال. 
عن الرعى والإفاضة معاً قبل الحلق » وى حديث جابر الذى علقه المصنف فا مضى ووصله ابن حبان 
وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح > وق حديث أسامة بن شريك عند ألى داود.السؤال عن السعى 
قبل الطضواف . 

قَوله ( اذبح ولا حرج ) أى لا ضيق عليك نى ذلك ٠‏ وقد تقدم فى « باب الذبح قبل الحلق » 
تقرير ترتيبه » وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رى جمرة العقبة » ثم حر الهدى أو 
ذبحه » ثم الحلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة . وى حديث أنس فى الصحيحين « أن النى صل الله عليه 
وسل اتی منى فأ الجمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى فنحر » وقال للحالق خذ » ولأبى داود « رى ثم تحر 
م حلق » وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب » إلا أن ابن الجهم المالكى استثتى القارن فقال : 
لا يحاق حتى يطوف ٠‏ كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف » ورد عليه النووى 
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بالإجماع » ونازعه ابن دقيق العيد نى ذلك . واختلفوا نى جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء 
فى ذلك كا قاله ابن قدامة فى « المغنى » إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم فى بعض المواضع » وقال القرطبى : 
روى عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئاً على شىء فعليه دم » وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والحسن واانخعى وأصعاب الرأى . انتهبى . وى نسبة ذلك إلى النخعى وأععاب الرأى نظر » فإنهم لا يقولون 
بذلك إلا ى بعض المواضع كا سبأتى . قال : وذهب الشافعى وجمهور السلف وااعلماء وفقهاء أصحاب 
الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل « لا حرج » فهو ظاهر فى رفع الإثم والفدية مع » 
لأن اسم الضيق يشملهما . قال الطحاوى : ظاهر الحديث يدل على التوسعة فى تقديم بعض هذه الأشياء 
على بعض » قال : إلا أنه يحتمل أن يكون قوله و لا حرج » أى لا نم فى ذلك الفعل » وهو كذلك لمن كان 
ناسياً أو جاهلا » وأما من تعمد الالفة فتجب عليه الفدية » وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل » 
ولو كان واجباً لبينه صلى الله عليه وسل حينئذ لأنه وق الحاجة ولا يجوز تأخيره . وقال الطبرى : لم 
يسقط البى صلى الله عليه وسل الحرج إلا وقد أجزأ الفء' : إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة » لأن الجهل 
والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذى يلزمه فى الحج > كنا لو نرك الرمى ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا 
أو ناسياً لكن يجب عليه الإعادة . والعجب من يحمل قوله « ولا حرج » على ننى الإثم فقط ثم بخص ذلك 
ببعض الأمور دون بعض » فإن کان التر تیب واجباً حب بتركه دم فليكن فى الجميع وإلا فا وجه تخصيص 
بعض دون بعض مع تعمم الشارع الجميع بى الحرج . وأما احتجاج النخعى ومن تبعه فى تقديم الحلق 
على غيره بقوله تعالی لإ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ادى عله ) قال : فن حاق قبل الذبح إهراق دما 
٠‏ عنه . رواه ابن أنى شيبة بسند صحيح » فقد أجيب بأن المراد بباوغ عله وصوله إلى الموضع الذى يحل ذيحه 
فيه وقد حصل » وإ نما يتم ما أراد أن او قال ولا تحلقوا حتى تنحروا . واحتج العلجاوى أيضاً بقول ابن 
عباس : من قدم شيئاً من نسكه أو أخره فليبرق لذلك دماً » قال وهو أحد من روى أن لا حرج » فدل 
على أن المراد بنتنى الحرج تى الإثم فقط . وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف » فإن ابن 
أبى شيبة أخرجها وفيا إبراهم بن مهاجر وفيه مقال » وعلى نقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس 
أن يوجب الدم فى كل شىء من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرى . وقال ابن دقيق 
العيد : منع مالك وأبو حنيفة تقديم الاق على الرى والذبح لأنه <ينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين » 
وللشافعى تول مثله » وقد بتى القولان له على أن الحلق نسلك أو استباحة محظور ؟ فإن قلنا إنه نسك جاز 
. تقديمه على اارى وغيره لأنه يكون من أسباب التحلل » وإن قانا إنه استباحة محظور فلا » قال : وى هذا 
البناء نظر » لأنه لا يلزم من كون الشىء نسكاً أن يكون من أسباب التحلل » لأن النسك ما يثاب عليه » 
وهذا مالك يرى أن الحلق نسك ويرى أنه لا يقدم على الرى مع ذلك . وقال الأوزاعى : إن أفاض قبل 
الرى إهراق دما . وقال عياض : اختلف عن مالك فى تقديم الطواف على الرى . وروى ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه يجب عليه إعادة الطواف » فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم . قال ابن بطال : وهذا 
يخالف حديث ابن عباس » وكأنه لم يبلغه . انتبى . قلت : وكذا هو نى رواية ابن ألى حفصة عن الزهرى 
فى حديث عبد الله بن عمرو » وكأن مالا لم بحفظ ذلك عن الزهرى . 


الحديث ۱۷۴۸ 4 


قوله ( فا سئل البى صل الله عليه وسلم عن شىء قدم ولا أخر) فى رواية يونس عند مسلم وصالح 
عند أحمد « فا سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو 
. أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج » واحتج به وبقوله فى رواية مالك « لم أشعر » بأن الرخصة تختص 
من نسى أو جهل لا بمن نعمد » قال صاحب « المغنى » قال الأثرم عن أحمد : إن كان ناسياً أو سجاهلا 
فلا شى ء عليه » وإن كان عالاً فلا لقوله فى الحديث « لم أشعر » . وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان 
واجباً لما سقط بالسهو » كالترتيب بين السعى والهلواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعى 2 
وأما ما وقع فى حديث أسامة بن شريك فحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة 
فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أى طواف الركن » ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء 
فقالا : لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعى قبل طواف الإفاضة أجزأه » أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جربج عنه . وقال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول 
فى الحج بقوله « خذوا عنى مناسككم » وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت 
بقول السائل « لم أشعر » فيختص الحكم ببذه الحالة وتبتى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع فى الحج . 
وأيضاً فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم جز إطراحه : ولا شاك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤاخذة » وقد علق به الحكم فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه » وأما السك 
بقول الراوى « فا سئل عن شىء إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطاقاً غير «٠راعى‏ : فجوابه أن هذا الإخبار 
من الراوى يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مالق بالد.بة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد اللحاصين 
بعينه فلا يبى حجة فى حال العمد + والله أعلم . 

قوله ف رواية ابن جريج ( فقال الى صلى الله عليه وسلم هن كلهن : افعل ولا حرج ) قال 
الكرمانى : اللام فى قوله « من » متعلقة بقال » أى قال لأجل هذه الأفعال » أو حذوف أى قال يوم 
النحر لأجلهن أو بقوله « لا حرج » أى لا حرج لأجلهن . انّبى . ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أى 
قال عنهن كلهن . 

( تكميل ) : قال ابن التين هذا الحديث لا يقتضى رفع الحرج فى غير المسألتين المنصوص عليهما 
يعنى المذكورتين فى رواية مالك لأنه خرج -جواباً للسؤال ولا يدخل فيه غيره . انتبى . وكأنه غفل عن 
قوله فى بقية الحديث « فا سئل عن شىء قدم ولا أخر » وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر » لکن قوله 
فى رواية ابن جريج « وأشباه ذلك » يرد عليه » وقد تقدم فما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور ء 
وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختساراً وإما لكونها لم تقع » وبلغت بالتقسم أربعاً وعشرين صورة 
منها صورة الترتيب المتفق عايها » والله أعلم . وف الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة » 
ووجوب اتباع أفعال النى صل الله عليه وسل لكون ااذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك » واستدل 
به البخارى على أن من حلف على شىء ففغله ناسياً أن لا شىء عليه كما سيأتى فى الأبمان والنذور إن شاء 
الله تال . 
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قوله ( وقف النى ) فى رواية ابن جريج « أنه شبد الننى صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ( تابعه معمر عن الزهرى ) قد سبق أن أحمد وصله . 


باس ) الخطبة يام منى . 

۰۹⁄- - نا علي بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا فضيل بن غزوان قال نا عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى اله عليه خطب الناس يوم النحر فقال : ديا أيُها الناس» أي يوم 
هذا ؟» قالوا: يوم حرام. قال : «فأي بلد هذا؟» قالوا : بلد حرام. قال : «فأي شهر هذا؟» قالوا: 
شهر حرام قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراصكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا › في 
بلدكم هذاء ؛ في شه رکم هذاء . فأعادها مراراً. ثم رفع رأسّهُ فقال : الهم هل بلّغت؟ اللهم هل 
بلّغت ؟) قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده إِنّها لوصيِّته إلى أمّعه فأيبلغ الشاهد الغائب» دلا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

[الحديث ۱۷۳۹- طرفه في : ۷۰۷۹] . 

۲ ۷- نا حفص بن عمر قال نا شعبة قال أ د 
ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه يخطب بعرفات . تابعه ابن عي عيينة عن عمرو. 

[الحدیث ٤١‏ ۱۷- أطرافه في : خملا "لل .[oAoT cot‏ 

۷۰۳ - حدثني عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا فر عن محمد بن سيرين قال 
أخبرني عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبدالرحمن بن أبي 
بكرة حميد بن عبدالرحمن عن أبي بكرة قال : خطبنا النبي صلى الله عليه يوم النحر قال : 
«أتدرون أي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتّى ظننا أنه سيسميه بغيرٍ اسمه قال: 
«أليس يوم النحر ؟) قلنا : بلى . قال : «أي شهر هذا؟» قلنا : اله ورسولة أعلم . فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه . قال: «ذو الحجة؟» قلنا: بلى . قال : «أي بلد هذا» قلنا : الله ورسوله 
أعلمُ فسكت حتى ظننا أنهُ سيسمّيه بغير اسمه» قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» قلعا : : بلئ: 
قال : :فإ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى 
يوم تقون ربُکم» ألا هل بلغت ؟» قالوا : : نعم. قال : «اللهم اشهد وليبلغ الشاهد الغائب» فرب 
مبلّغْ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 


۹۷۱ ) ۱۷٤١ الحديث‎ 


۱۷۰١ ۰ 1‏ - نا محمد بن المثنى قال نا يزيد بن هارون قال أنا عاصم بن محمد بن زيد عن 
أبيه عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه بمنى : «أتدرون أي يوم هذا ؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال : «فإِنٌ هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «بلد 
حرام. أفتدرون أي شهر هذا ؟: قالوا: الله ورسولّه أعلم. قال: «شهرٌ حرام». قال : «فإن الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا». 
وقال هشام بن الغاز: أنا نافع عن ابن عمر : وقف النبي صلى الله عليه يوم النحر بين الجمرات في 
الحجة التي حج بهذاء وقال : «هذا يوم الحج الأكبر». فطفق النبي صلى الله عليه يقول: «اللهم 
اشهد». فودّع الئاس قالوا: هذه حجّةٌ الوداع. 


[الحديث ٤۲‏ ۱۷- أطرافه فى: 254.7 AA 1۷۸° 11171 1۰0 ٤۳‏ لالانلا]. 


قوله ( باب الخطبة أيام منى ) أى مشروعيتها خلافاً لمن قال إنها لا تشرع وأحاديث الباب صريحة 
فى ذلك إلا حديث جابر بن زيد عن ابن عباس وهو ثانى أحاديث الباب » فإن فيه التقييد بالخطبة بعرفات » 
وقد أجاب عنه ابن المنير كنا سيأتى . وأيام منى أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده » وليس فى شىء من 
أحاديث الباب التصربح بغير يوم النحر وهو الموجود فى أكثر الأحاديث كحديث الهرماس بن زياد 
وأنى أمامة كلاهما عند ألى داود » وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد « خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم النحر فقال : أى يوم أعظم حرمة » الحديث » وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو وفيه ذكر 
الخطبة يوم النحر › وأما قوله فى حديث ابن عمر أنه قال ذلك بمنى فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين 
يوم النحر » فلعل المصنف أشار إلى ما ورد فى بعض طرق حديث الباب كا عند أحمد من طريق ألى حرة 
الرقاشى عن عمه فقال « كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوسط أيام التشريق أذود 
عنه الناس » فذكر نحو حديث أبى بكرة » فقوله ‏ فى أوسط أيام النشريق » يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً 
فى اليوم الثانى أو الثالث . وق حديث سراء بنت نبهان عند أبى داود « تخطبنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
الرءوس فقال : أى يوم هذا ؟ أليس أوسط أيام التشريق » . وف الباب عن كعب بن غاصم عند الدارقطنى » 
وعن ابن أب نجيح عن رجلين من بنى بكر عند أبى داود » وعن أبى نضرة عمن ممم خطبة النى صل الله 
عليه وسلم عند أحمد » قال ابن المنير فى الحاشية : أراد البخارى الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة 
فيه للحاج » وأن المذكور فى هذا الحديث من قبيل اأوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج » فأراد البخارى 
أن يبين أن الزاوى قد سماها خطبة كما سمى الى وقعت فى عرفات خطبة » وقد اتفقوا على مشروعية اللحطبة 
بعرفات فكأنه ألحق المختاف فيه بالمتفق عليه . انى والله أعلم . وسنذكر نقل. الاختلاف فق مشروعية 
الحطبة يوم النحر فى آخر الباب . وعلى بن عبد الله المذكور فى الإسناد الأول هو ابن المدينى ويجى بن 
سعيد هو القطان وفضيل بالتصغير وغزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى . ١‏ 


y4‏ كتاب الحج 


قوله ( فقال : يا أيها الناس أى برم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ) كذا ی حديث ابن عباس هذا . 
وى حديث أنى بكرة ثالث أحاديث الباب « أتدرون أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » > فسكت 
حى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أايس يوم النحر ؟ قلنا : بلى » وحديث ابن عمر المد كور بعده 
نحوه إلا أنه ليس فيه « فسكت إلخ » بل فيه بعد قوهم أعل « قال هذا يوم حرام » فقيل فى الجمع بين 
الحديثين : لعلهما واقعتان » وليس بشىء لأن الحطبة يوم التحر, إنما تشرع مرة واحدة وقد قال فى كل 
E‏ > وقيل فى الجمع بیہما إن بعضہم بادر بالجواب وبعضهم سكت » وقيل 
فى الجمع إنهم فوضوا أولا كلهم بقولهم الله ورسوله أعلم » فلما سكت أجاب بعضہم دون بعض » وقيل 
وقع السؤال فى الوقت الواحد مرتين بلفظين » فلما كان فى حديث أبى بكرة فخامة ليست فى الأول لقوله 
فيه « أتدرون » سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس للحلؤه عن ذلك » آشار إلى ذلك الكرمانى . 
وقيل : فى حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبى بكرة وابن عمر » فكأبه أطلق قولى يوم حرام باعتبار 
أنهم قرروا ذلك بقوهم بلى » وسكت فى رواية ابن تمر عن ذكر جوابهم 2 وهذا جمع حسن » وقد تقدم 

الكلام فى هذا باختصار فى كتاب العلم فى « باب قوله : رب مبلغ أوعى من سامع » . 
قله (يوم حرام ) أى يحرم فيه القتال » وكذلك الشبر وكذلك البلد » وسيأتى الكلام على قوله 
« لا ترجعوا بعدى كفاراً » فى كتاب الفئن مستوعباً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فأعادها مراراً ) لم أقف على عددها صريحاً ويشبه أن يكون ثلاثاً كعادته صلی الله عليه وسلم . 

قوله ( ثم رفع رأسه ) زاد الإسماعيل من هذا الوجه « إلى السماء » . 

قله (قال ابن عباس : فوالذى نفسى بيده إنها لوصيته ) يريد بذلك الكلام الأخير وهو قوله 
صل الله عليه وسلم « فليبلغ الشاهد الغائب » إلى آخر الحديث » وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
مير عن فضيل بإسناد الباب بلفظ « ثم قال ألا فليبلغ إلخ » وهو يوضح ما قلناه » والله أعلم 

قوله ( إلى مته ) فى رواية أحمد عن ابن تمير « أنها لوصيته إلى ربه » وكذلك رواه عمرو بن على 
الفلاس والمقدى عن يحبى بن سعيد » أخرجه أبو نعم من طريقهما . 

O)‏ انام ضرالة من E‏ : الثامن يوم التروية » والتاسع عرفة » والعاشر 
النحر » والحادى عشر القر » والثانى عشر النفر الأول » والثالث عشر النفر الثانى . وذكر مكى بن أب 
طالب أن السابع يسمى يوم الزينة وأنكره النووى . 

قوله فى الحديث الثانى ( أخبرنا مرو ) هو ابن دينار . 

وقوله ( يخطب بعرفات ) هو طرف من حديث سيأ فى « باب لبس الحفين للمحرم » عن أبى 
الوليد عن شعبة بهذا الإسناد وبعده متصلا « يخطب بعرفات بقوله : من لم يجا النعلين فليلبس الحفين + 
الحديث . وذكره بعده بباب عن آدم عن شعبة بلفظ « خطبنا البى صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال : 
من لم يحد » فذكر الحديث . ١‏ 

قَولْهِ ( تابعه ابن عبينة عن عمرو ) أى أن سفيان بن عيينة تابع شعبة فى رواية هذا الحديث » والمراد 
به أصل الحديث » فإن أحمد أخرجه فى مسنده عن سفيان بن عيينة ولفظه « سمعت الى صلى الله عليه 


الحديث ۱۷٤۲‏ ش ۷۳ 
وسم يخطب يقول : من لم يجد » فذكره فلم بعين موضع الخطبة » وكذلك رواه الحميدى وابن ألى شيبة 
وخير ما عن سفيان » وهو عند مسلم وغيره من طريق سفيان كذلك . 

قوله فى الحديث الثالث ( حدثتى عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » وأبو عامر هو العقدى » وقرة 
هو أبن خالد » وحميد بن عبد الرحمن هو الحميرى ؛ وما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن 
ابن ألى بكرة لأنه دخل فى الولابات وكان حميداً زاهداً . ٠‏ 

قوله ( أليس يوم النحر ) بنصب يوم على أنه خبر ليس ولتقدير ليس يوم النحر ء ويجوز الرفع 
على أنه امم ليس والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم والأول أوضح > لكن يؤيد هذا الثانى قوله « أليس 
ذو الحجة » أى أليس ذو الحجة هذا الشبر . 

قَلْهِ ( بالبلدة الحرام ) كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام وذلك أن لفظ الحرام اضمحل منه 
معنى الوصفية وصار اسما » قال الحطالى : يقال إن البلدة اسم خاص يمكة وهى المرادة بقوله تعالى (١‏ إنما 
أمرتٍ أن أعبد رب هذه البلدة 4 وقال الطيبى : المطلق محمول على الكامل وهى الجامعة للخير المستجمعة 
الكال ‏ كا أن الكعبة تسى البيت ويطلق عليها ذلك . وقد اختصرت ذلك من كلام طويل التوريشى . 

قوله ( إلى يوم تلقون ) بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه » وترك التنوين مع الكسر هو الذى 
ثبتت به الرواية . 

قوله ( اللهم اشهد ) تقدم أنه أعاد ذلك فى حديث ابن عباس » وإنما قال ذلك لأنه كان فرضاً عليه 
أن یلغ » فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه . ٠‏ وامبلغ » بفتح اللام لى رب شخص بلغه كلدي ذكان 
أحفظ له وأفهم لهام من النی تقل له ء قال المهلب : فيه أنه يأى فى تعر الزمان من يكون له من انه 
ف الم ما ليس لن تقدمه ٠‏ إلا أن ذلك يكون فى الأقل لأن ه رب » موضوعة التقليل . قلت : هى و" 
الأصل كذلك إلا أنها استعملت ف الثكثير بحيث غلبت على الاستعال الأول > لكن يؤيد أن التقليل هنا 
مراد أنه وقع فى رواية أخرى تقدمت ف العلم بلفظ « عسی أن يبلغ من هو أوعى له منه » فى الحديث 
طلا على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث به » ويجوز وصفه يكونه 
من أهل العلم بذلك . وى الحديث من الفوائد أيضاً وجوب تبليغ العلم على الكفاية » وقد يتعين فى حق بعض 
اناس » وفيه تأكيد انتحريم وتغرظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه ٠‏ وفيه مشروعية ضرب الثل وإلحاق 
النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع ء وإما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر وانبلد لأن 
امحاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب . 
و نوها واظرير كانتت ف قوسم ی يناما ار ی عل ستول لاد 

قوله ( عن أبيه ) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فروايته عن جده . 

قله ( أفدرون ) فى رواية الإسماعيل عن القاسم المطرز عن محمد بن المنى شيخ البخارى قال 
وأو تدرون © . 

له ( وقال هشام بن الغاز ) بالغين المعجمة وآخره زاى خفيفة » وقد وصله ابن ماجه قال و حدئنا 
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هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام » وأخرجه الطبرانى عن أحمد بن المعلى › والإسماعيل 
عن جعفر الفريابى كلاهما عن هشام بن عمار » وعن جعفر الفريابى عن دحم عن الوليد بن مسلم عن هشاع 
ابن الغاز » ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود . 

قله ( بين الجمرات ) بفتح الحم والمم فيه تعيين البقعة اتی وقف فيبا ء كا أن فى الرداية اى 
قبلها تعيين المكان » كا أن فى حدثى ابن عباس وأبى بكرة تعيين اليوم » ووقع تعيين الوقت من اليوم 
فى رواية رافع بن عمر والمزنى عند بی داود والنسائى ولفظه « رأيت الى صلى الله عليه وسل يخطب الناس 
نى حين ارتفع الضحى » الحديث . ْ 

له ر نى الحجة الثى حج ) هذا هو المعروف عند من ذكر أولا » دوتع فى رواية الكشميينى 
وى حجته التى حج » وللطبرانى « فى حجة الوداع » . 

ا وه ( بهذا ) أى بالحديث الذى تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده » وأراد الصنف بار 
أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق محتلف فإن فى طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا بقولم « الله ورسوله 
أعلم » وق هذا عند ابن ماجه وغيره فى أجوبتهم قالوا : يوم النحر » قالوا ديام »> قالوا : شبر 
حرام . ويجمع بينهما بنحو ما نقدم وهو أنهم أجابوا أولا بالتفويض فلما سكت أجابوا بالمطلوب . وأغرب 
الكرمانى فقال : قوله « بهذا » أى وقف متلبساً بهذا الكلام . 

قوله ( وقال هذا يوم الحج الأكبر ) فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر » 
وسيأتق البحث فيه فى أول تفسير سورة براءة إن شاء الله تعالى . | 

َه ( فطفق ) أن رواية ابن ماجه وغيره بين قوله « يوم احج الأكبر » وبين قوله ٠‏ فطق » من 
الزيادة « ودماؤم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد ى هذا اليوم » وقد وقع معى ذلك 
فى طريق محمد بن زيد أيضاً . 

قوله ( فودع الناس ) وقع ى طريق * يفة عند البييى من حديث ابن عمر سبب ذلك ولفظه 
« أنرلت ١‏ إذا جاء نصر الله والفتح ) على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق » وعرفت 
أنه الوداع » فأمر براحلته القصواء فرحات أه فركب > فوقف بالعقبة واجتمع الناس إليه فقال : يا أيها 
الناس » فذكر الحديث : وى هذه الأحاديث دلالة على مشروعرة الخطبة يوم النحر > وبه أذ الشافعى 
ومن تبعه : وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا : خعطب الحج ثلاثة » سابع ذى الحجة » ويوم عرفة » 
وثانى يوم النحر بى . ووافقهم الشافعى إلا أنه قال بدل ثانى النحر ثالثه لأنه أول النفر » وزاد خطبة 
رابعة وهى يوم النحر وقال : إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرى والدبح والحاق 
والعلواف . وتعقبه الطحاوى بأن اللخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها شيثاً من أمور 
الحج وإنما ذكر فيها وصايا عامة » ولم ينقل أحد أنه عامهم فيبا شي من الى يتعلق بيوم التحر > فعرفنا 
أنه لم تقصد لأجل الحج . وقال ابن القصار : نا فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة المع الذى 
ا من أقاصى الدنيا » فظن الذى رآه أنه خطب ٠‏ قال : وأما ما ذكره الشافعى أن بالناس حاجة إلى 
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تعليمهم أسباب التحلل المد كورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة اه . وأجيب 
بأنه نبه صلى الله عليه وسلم فی ام ا اله ا اد 
وعلى تعظم البلد الحرام > وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم » وما 
ذكره من إمكان تعلم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه فى كونه يرى مشروعية اللحطبة ثانى يوم النحر » وكان 
يمكن أن يعلموا.ذلك يوم عرفة » بل كان يمكن أن يعلموأ يوم:القروية جميع ما بای بعده من أعمال الحج » 
لکن لما كان فى كل يوم أعمال ليست فى غيره شرع تجديد التعلم بحسب تجديد الأسباب » وقد بين اازهرى 
- وهو عالم أهل زمانه ‏ أن اللحطبة ثانى يوم النحر نقلت من خخطبة يوم النحر » وأن ذلك من عمل الأمراء » 
يعتى من بنى أمية . قال ابن أبى شيبة : حدثئنا وكيع عن سفيان هو الثورى عن ابن جريج عن الزهرى قال 
« كان الى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر » فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد» وهذا وإن كان مرسلا 
لكنه يعتضد بما سبق » وبأن به أن السنة الحطبة يوم النحر لا ثانيه » وأما قول الطحاوى إنه لم ينقل أنه 
علمهم شيئاً من أسباب التحلل فلا ينى وقوع ذلك أو شيئاً منه فى نفس الأمر » بل قد ثبت ى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم فى الباب قبله أنه شهد البى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النجر » وذكر 
فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض > فكيف ساغ للطلحاوى هذا الى المطلق مع روايته هو 
لحديث عبد الله بن عمرو » وثبت أيضاً فى بعض طرق أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس 
حينئذ « خذوا عنى مناسككم » فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال فى تعليمهم على تلتى ذلك من أفعاله . 
وها يداي بعل تاريل" اا ا ار ماحد نين کا مو و ورو 
علهودل وهو عل ثافته عرفا : أتدرون أى يوم هذا » الحديث » ونحوه للطبر انی فى الکبیر من حدیث 
بي وأخرع دكن علي بيط بن شريط أنه رأى انى صل الله عليه وسل واقفأ بعرفة على 

بعير أحمر يخطب « فسمعته يقول : أى يوم أحر م ؟ قالوا : هذا اليوم . قال فأى بلد أحرم » الحديث » 
رعو لحي ا تغالة ٠.‏ نيذا لخديف - الذى وقع فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسل 
خطب به يوم النحر - قد ثبت أنه خطب ؛ به قبل ذلك يوم عرفة + وأما الأحاديث الى وردت عن الصحابة 
بتصريحهم أنه صلى الله عليه وسلم حطب يوم النحر غير ما تقدم » > مہا حديث اله رماس بن زياد » أخرجه 
4 داود ولفظه « رأيت النی صل الله عليه وسلم بحطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى ») وحديث 

أبى أمامة « سبعت خطبة النى صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر » أخرجه عبد الرحمن » وحديث معاذ 
« خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسم وحن بمنى » أخرجه وحديث رافع بن مرو 
« رأيت زسول الله صلى الله عليه وسلم بخطب الناس بى حين ارتفع الضحى » أخرجه وأخرج من مره لل 
مسروق « أن النى صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر » والله أعلم . 
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بس) هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ 

- نا محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن عبيدالله عن نافع عن 
ابن عمر: رخّص النبي صلى الله عليه . وحدثني يحيى بن موسى قال نا محمد بن بكر قال آنا 
ابن جريج قال أخبرني عبيدالله عن نافع عن ابن عمر : أن النبيّ صلى الله عليه أذن . وحدثني 
محمد بن عبدالله بن نمير قال نا أبي قال نا عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر : أن العباس 
استأذن النبيّ صلى الله عليه ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته, فأذن له. تابعه أبوأسامة ظ 
وعقبة بن خالد وأبوضمرة. ش ا 

قله ( باب هل ببیت أصعاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالى منى ) مقصوده بالغير من كان له عذر 
من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء . 

قوڵه ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده » ولفظه عند 
ا تاغل من طريق إبراخيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور فى الإسناد « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته » . 


قوله فى طريق ابن جريج بج ( أن النبى صل الله عليه وسلم أذن ) كذا اقتصر عليه أيضاً وأحل به 
لايك ار لكل E E‏ بن بكر المذكور فى الإسناد « أذن للعباس بن عبد المطاب 


أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل السقاية » . 

قوله ( تابعه أبو أسامة ) أى تابع ابن تمير » وصله مسلم عن أبى بكر , بن أبى شيبة قال حدثنا ابن 
ألى شيبة قال حدثنا ابن تمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن ير . 

قوله ( وعقبة بن خالد ) وصله عمان بن ألى شيبة ی مسنده عنه . 

قوله ( وأبو ضمرة ) يعنى أنس بن عياض » وقد تقدم فى « باب سقاية الحاج » فى أثناء أبواب 
الطواف ولفظه مثل رواية ابن نير » والنكتة فى استظهار البخارى ببذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة 
طرق لشك وقع فى رواية يحبى بن سعيد القطان ى وصله » فقد أخترجه أحمد عن يحبى عن عبيد الله عن 
نافع قال : ولا أعلمه إلا عن ابن عمر . قال الإسماعيلى : وقد وصله أيضاً بغير شك موسى بن عقبة 
وقدراوردی وعلى بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم كلهم عن عبيد الله » وأرسله ابن المبارك عن عبيد 

. قلت : الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك فى وصله بدليل رواية يحبى القطان » وکانه کان فى أكثر 
ارا يحزم بوصله بدليل رواية الجماعة » وى الحديث دليل على وجوب البيت مى وأته من مناساك 


. الأرقام ۱۷۲۳ و٤٤۱۷ و٥٤۷٠ هي لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي ثلاثة أحاديث‎ )١1( 
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الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزية وأن الإذنوقع للعلة ا مذ كورة » وإذا لمتوجد«أو» ما فى 


معناها لم يحصل الإذن » وبالوجوب قال الجمهور » وى قول للشافعى ورواية عن أحمد وهو مذهب 
الحنفية أنه سئة » ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا الحلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظ. الليل » وهل يختص 
الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأأوصاف 0 هذا الحكم ؟ فقيل مختص الحكم بالعباس 
وهو رد برقل بعل ت آل ا وول قوم رم بثو شم » وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك . 
ثم قيل أيضاً بختص خص اکر قا یاس حي لو عاك سقاة ره مرضس لاحي ف ایت جا 
ومهم من تممه وهو الصحيح ف الموضعين » والعاة نى ذلك إعداد الماء للشاربين » وهل مختص ذلك بالماء 
أو يلتحق به ما فى معناه من الأكل وغيره ؟ محل احمال . وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه 
أو أمر حاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل ااسقاية » كنا جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة » وهو قول 
أحمد واختاره ابن المنذر » أعنى الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل » والمعروف عن أحمد اختصاص 
العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب الغنى › وقال المالكية : يحب الدم فى المذكورات سوى الرعاء ء قالوا : 
ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة » وقال الشافعى : عن كل ليلة إطعام مسكين » 
وقيل عنه التصدق بد, رهم وعن اثلاث دم وم بى رواية عن أحمد » والمشهور عنه وعن الحنفية لا شىء 
عليه » وقد تقدم الكلام على سقاية العباس فى الباب المشار إليه نى أول الكلام على هذا الباب . وى الحديث 
أيضاً استئذان الأمراء والكبراء فما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور 
المصلحة . والمراد بأيام منى ليلة الحادى عشر واللتين بعده OR‏ زوع عا RE‏ 
أن مبيت تلك الليلة بمنى » وكأنه عنى ليلة الحادى عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة › وأكثر الناس يفيضون 
يوم النحر ثم فى الذى يليه وهو الحادى عشر » والله أعلم . 


)ا رمي الجمار | 
وقال جابرٌ : رمى النبي صلى الله عليه يوم النحر طض مع بوم مد الك لال 


- نا أبونعيم قال نا مسعر عن وبرة قال : سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال : 


إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة. قال : كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس رمينا. 


قوله ( باب ری الجمار ) أى وقت رمیا أو حكم الرى . وقد اختلف فيه 1 ۽ فالجمهور على أنه 
واجب يجبر تركه بدم » وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر ٠‏ وعندهم رواية أن رى جمرة العقبة ركن يبطل 
الحج بتركه » ومقابله قول بعضہم إنها إما تشرع حفظاً للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه » حكاه ابن جرير 
عن عائشة وغيرها . | 


قله ( وقال جابر رى النى صل الله عليه وسم يوم النحر ضحى ) الحديث . وصله ملم واب 


<A‏ کتاب الحج 


خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج « أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل رى الجمرة ضحى يوم النحر وحده » ور بعد ذلك بعد زوال الشمس » ورواه الدارى عن عبيد الله 
ابن هوسى عن ابن جريج بلفظ التعليق » لكن قال « وبعد ذلك عند زوال الشمس » ورواه إسحق بن راهويه 
فى مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج « أخبرنی أبو الزبیر أنه سمع جابراً » فذكره . 

قله ( عن وبرة ) بفتح الواو والموحدة » هو ابن عبد الرحمن المسلى بضم الم وسكون المهملة 
بعدها لام » كوق ثقة » ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون . 

قوله ( مى أرى الجمار ) يعنى فى غير يوم الأضحى . 

قله ( فارمه ) اء ساكنة لاسكت ٠‏ وقوله ( إذا رى إمامك فارمه ) يعنى الأمير الذى على الحج » 
وكأن ابن عمر حاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر » فاما أعاد عليه المسأله لم يسعه الكمان 
فأعلمه بما كانوا يفعلونه فى زمن النى صل الله عليه وسلم » وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد 
فقال فيه « فقلت له أرأيت إن أخر إماتى » أى الرى فذكر له الحديث » أخرجه ابن أبى عمر فى مسنده عنه 
ومن طريقه الإسماعيل » وفيه دليل على أن السنة أن يرعى الجمار فى غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال 
الجمهور » وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يجوز قبل الزوال مطلقاً »> ورخص الحنفية فى الرى فى يوم 
النفر قبل الزوال . وقال إسحق : إن رى قبل الزوال أعاد » إلا فى اليوم الثالث فيجزئه . 


بلي) رمي الجمار من بطن الوادي 
1 7- ذا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ال رحمن بن يزيد 
قال : رمى عبدالله من بطن الوادي» فقلت: يا أباعبدالرحمنء إن ناساً يرمونها من فوقهاء فقال: 
والذي لا إله غيره: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 
وقال عبدالله بن الوليد نا سفيانٌ قال نا الأعمش بهذا . 
[الحديث ٤۷‏ ۱۷- أطرافه في : 211/54 .]۱۷٠۰ ۰۱۷٤۹‏ 


قله ( باب رى الجمار من بطن الوادى ) كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن ألى شيبة وغيره 
عن عطاء « أن اانى صلى الله عليه وسلم كان يعاو إذا رى الجمرة » لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث 
الباب بأن الى تر من بطن الوادى هى جمرة العقبة لكونها عند الوادى بخلاف الجمرتين الأخريين ». 
ويوضح ذلك قوله فى حديث ابن مسعود فى الطريق الآتية بعد باب بلفظ « حين رى جمرة العقبة » وكذا 
روى اين ألى شيبة بإسناد صمح عن عمرو بن ميمون عن عمر « أنه رى جمرة العقبة فى السنة التى أصيب 
فيها ونى غيرها من بطن الوادى » ومن طريق الأسود « رأيت عمر رى جمرة العقبة من فوقها » وى إسناد 
هذا الثانى حجاج بن أرطاة وفيه ضعف » وسنذكر بقية الكلام عايه هناك . 


قوله ( وقال عبد الله بن الوليد ) هو العدنى هكذا رويناه موصولا فى « جامع. سفيان الثورى » 


الحديث ۱۷6۸ - ۱۷۵۰ 1۷4 


رواية العدنى عنه من طريق عبد الرحمن بن مندة بإسناده إلى عبد الله بن اأوايد » وفائدة هذا ااتعليق بيان 
ماع سفيان وهو الثورى له من الأعمش . وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الآخريين بأربعة أشياء : 
اختصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقت عندها » وترمى ضحى » ومن أسفلها استحباباً . 


)رمي الجمارٍ بسبع حصياتٍ 
ذكرة ابن عمر عن النبی صلى الله عليه . 
[VA]‏ - نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن عبد ال رحمن بن يزيد 


عن عبدالله : أنه انتهى إلى الجمرة الكُسرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ورمى بسبع 
وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 


| من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يُساره 
]144[ ۹-فا آدم قال نا شعبة قال نا الحكم عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد أنه حج 
مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات» وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه 
ثم قال : هذا مقامٌ الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة. 
قوله ( باب رى الجمار بسبع حصيات » ذكره ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم ) يشير بذلك 
إلى حديث نر الموضول ننه بعد يباين وان الكلام عليه سالك واا فى ارج إلى رد ما رواه 
قتادة عن ابن عمر قال ل « ما أبالى رميت الجمار بست أو سبع » وأن ابن عباس أنكر ذلك » وقتادة لم يسمع 
من ابن عمر » أخرجه ابن ألى شيبة من طريق قتادة . وروی من طريق مجاهد : من رمح بست فلا شىء 
عليه . ومن طريق طاوس : يتصدق بشىء . وعن مالك والأوزاعى : من رى بأقل من سبع وفاته التدارك 
يجبره بدم . وعن الشافعية : فى ترك حصاة مد » وفى ترك حصاتين مدان » وى ثلاثة فأكير دم . وعن 
الحنفية : إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا قدم . 


قوله ( عن إبراهم ) هو ابن يزيد النخعى وروا لدع و 
الأحمش عنه أتم من هذا کا سيأق عليه فى الباب الذى يليه . 


ب؟كب) يُكبْرُ مع كل حصاق 
قاله ابن عمر عن النبئ صلى الله عليه . 
]170[ ١٠-فا‏ مسددٌ عن عبدالواحد قال نا الأعمش قال: سمعت الحجّاجَ يقول على المنبر : 
السُورةٌ التي تذَكَرٌ فيها البقرة والسورةٌ التي يذ كر فيها آل عمران» والسورةٌ التي يُذكرٌ فيها 


A‏ كتاب احج 


النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : حدثني عبدالرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود 
حين رمى جمرة العقبة » فاستبطن الوادي, حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع 
حصيات يُكْبِرٌ مع كل حصاة, ثم قال: من ها هنا -والذي لا إله غيرٌه- قامٌ الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة: 

.قوله ( باب يكبر مع كل حصاة » قاله ابن عر عن الى صل الله عليه وسلم ) ياتى الكلام عليه 
يعد باب . 

قوله ( عن عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى 

قوله ( “معت الحجاج ) يعنى ابن يوسف الأمير و 

بأهل لذلك وإنما أراد أن يحكى القصة ويوضح خطأ الحجاج فما بما ثبت عمن يرجع إليه فى ذلك » بخلااف 
الحجاج وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم فرد عليه إبراهم النخعى بما رواه عن ابن مسعود من الجواز . 

قوله ( جمرة العقبة ) هى الجمرة الكبرى » وايست من منى › بل هى حد منى من جهة مكة » 
وهى الى بايع الننبى صل الله عليه وسل الأنصار عندها على المجرة › والجمرة اسم لجتمع الحصى > سميت 
بذلك لاجا الناس بها » يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا » وقيل إن العرب تسمى الحصى الصغار جماراً 
فسميت تسمية الشیء بلازمه » وقيل لان آدم أو إبراهم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه » أى 

قله ( فاستبطن الوادى ) فى رواية أبى معاوية عن الأعمش « فقيل له أى لعبد الله بن مسعود ‏ 
إن ناساً يرمونها من فوقها » الحديث أخرجه مسل 

قوله ( حاذى ) بمهملة وبالذال المعجمة من الحاذاة » وقوله ( اعترضبها ) أى الشجرة يدل على 
أنه كان هناك شجرة عند الجمرة > وقد روى ابن أبى شيبة عن الثقنى عن أيوب قال « ريت القامم وسالاً 
ونافعاً يرمون من الشجرة » ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود « أنه كان إذا جاوز الشجرة رى العقبة 
من تحت غصن من أغصانها » . وقوله ( فرى ) أى الجمرة » وف رواية الحكم عن إبراهم فى الباب 
الذى قبله « جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه » ووقع فى رواية ألى خرة عن عبد الرحمن بن يزيد 
« لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادى واستقبل القبلة » أخرجه الترمذى » والذى قبله هو الصحيح » 
وهذا شاذ فى إسناده المسعودى وقد اختلط » وبالأول قال الجمهور » وجزم الرافعى من الشافعية بأنه 
لل :ابطر نومير اقبت وهل ف وقد جمدو عل الات لديا 
رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن ,ينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها » والاختلاف 
فى الأفضل . 

قوله ( عقا الى أثرلت عليه سورة البقرة ) قال ابن المنير حص عبد الله سورة البقبرة بالذكر 
لہا التى ذكر الله فيها فيها الرمى ‏ فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسل مبين لمراد كتاب الله تعالى لث 


الحديث ۱۷۵۱ ۸۱ 


ولم أعرف موضع ذكر الرى من سورة البقرة » والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيراً من أفعال الحج مذ كور 
ل الذى أنزلت عليه أحكام المناسك » منبباً بذلك على أن أفعال اللحج توقيفية . وقيل 

خص البقرة بذلك لطوها رع قرع وكثرة ما فيها من الأحكام > أو أشار بذلك إلى أنه يشرع. الوقوف 
عندها بقدر سورة البقرة » والله أعلم . واستدل ذا ل | اشتراط رى الجمرات واحدة واحدة ' 
لقوله « يكبر مع كل حصاة » وقد قال صلی لله عليه وسل دوا عى ماکح 6 وخالت :في ذلك عطاء 
وصاحبه أبو حنيفة فقالا : لو رى السبع دفعة واحدة أجزأه . وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال 
النبى صلى الله عليه وسم فى كل حركة وهيثة ولا سيا فى أعمال المج : وفيه التكبير عند رى حصي الجمار ٠.‏ 
وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شىء عليه . 

( فائدة ) : زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن أبيه فى هذا الحديث عن ابن مسعود 
« أنه لما فرغ من رى جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » . 


بىس) من رمى جمرة العقبة ولم يقف 
قاله ابن عمر عن النبىّ صلى الله عليه . 
قوله ( باب من رى جمرة العقبة ولم يقف » قاله ابن عمر عن النبى صل الله عليه وس ) سيق 
موصولا ف الباب الذى بعده › وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه > ولا نعرف 
فيه خلافاً . 
با ) إذا رمى الجمرتين يقوم مستقب| القبلة وي يسها 1 

1011[ ١-حد‏ نا عشمان بن أبي شيبة قال نا طلحة بن يحيى قال نا يونس عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكجبّر على أثر كل خصاة» ثم 
يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة؛ فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى, 
ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة, ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم 
يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول : هكذا رأيت النبي 
صلى الله عليه يفعله. 


. [Yor YoY : طرفاه في‎ -١ [الحديث‎ 


قوله ( باب إذا ری الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل ) المراد بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة : 
وهى الى يبدأ بها فى الرى فى أول يوم ثم تصير أخيرة فى كل يوم بعد ذلك . 
قوله ( حدثنا طلحة بن بجی ) أى ابن النعمان بن أبى عياش اازرتى الأنصارى المدنى نزيل بغداد » 


ا] 


AY‏ كتاب احج 


وثقة ابن معين » وقال أحمد : مقارب الحديث » وقال أبو حاتم : ليس بقوى ء وزع ابن طاهر أنه 
ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . قلت : لكنه لم يحتج به على انفراده » فقد استظهر له بمتابعة 
سلیان بن بلال فى الباب الذى بعده » وعتابعة عّان بن عبر أيضا كلاهما عن يونس كا سيأق .بعد باب » 
وتابعهم عبد الله بن عمر الميرى عن يونس عند الإسماعيل . 

قوله ( الجمرة الدنيا ) بضم الدال وبكسرها أى القريبة إلى جهة مسجد الحيف : وهى أول الجمرات 
الى ترمى من ثانى يوم النحر 

قله ( يسبل ) بض أوله وسكون المهملة » أى يقصد السبل من الأرض وهو المكان المصطحب 
الذى لا ارتفاع فيه . 

قوله ( ثم يأخذ ذات الثمال ) أى يمشى إلى جهة شماله ( فيقوم طويلا ) فى رواية سلمان « فيقوم 
قياماً طويلا » » وسیاتی الكلام فيه بعد باب . 

قوله ( ويرفع يديه ) أى فى الدعاء . 

وله , ثم يرى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ) أى ليقف داعياً فى مكان لا يصيبه الرمى » وف 
وإ نر O‏ ري سان ل سبد حك قار 
ما يل الوادى فيقف مستقبل القبلة » . 

قله ( ثم يرى جمرة ذات العقبة ) ES‏ لي و 
وثبت كذلك فى رواية سلوان » وق رواية عمان بن عمر « ثم يأتى الجمرة الى عند الءقبة » 

قله ( ثم ينصرف ) فى رواية سلمان « ولا يقف عندها » . 


أ ) رفع اليدينٍ عند جمرة الدأنيا والوسطى 
11۲ - نا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله : أن عبدالله بن عمر كان يرمي ي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر 
على أثرٍ كلّ حصاق ثم يتقدّم فيُسهل» فيقوم مُستقبل القبلة قياماً طويلاًء فيدعو ويرفع يديه. 
ثم يرمي ال جمرة الوسطى كذلك» فيأخذ ذات الشمال فيُسهل» ويقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلاء فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء 
ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه يفعل. 1 
قوله ( باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ) قال ابن قدامة : لا نعم لما تضمنه حديث 
مس و ا و ا ا E‏ 
لا أعلم أحداً آنکر رقع اليدين فى الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم.عن مالك . انتبى . ورده 


ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خنى عن أهل المدينة » وغفل رحمه اقه تمل عن عن أن الذى 


الحديث ۱۷۵۳ ۳ 


رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة فى زمانه . وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة » والراوى 


عنه ابن شباب عالم المدينة ثم الشام فى زمانه » فن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء ؟ والله المستعان . 


بألىس) الدعاء عند الجمرتّين 
[1vo¥1‏ ۳-وقال محمد نا عثمان بن عمر قال أنا يونس عن الزُهري: أن رسول الله صلى الله 
عليه كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منئ يرميها بسبع حصيات: كبر كلما رمى بحصاة, 
ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلةء رافعاً يديه يدعوء وكات يطيلٌ الوقوف. ثم يأتي الجمرة 
الثانية فيرميها بسبع حصيات» يكبرٌ كلما رمى بحصاة, ثم ينحدرٌ ذات اليسار ما يلي الوادي» 
فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو . ثم يأتي ا جمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات» 
يكير عند كل حصاق ثم ينصرف ولا يقف عددها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبدالله 
يحدّث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه, قال : وكان ابن عمر يفعله . 0 


قوله ( باب الدعاء عند الجمرتين ) أى وبيان مقداره . 
قوله ( وقال محمد حدثنا عمان بن عمر ) قال أبو على الجيانى : اختلف فق محمد هذا فنسبه أبو على 
ابن السكن فقال : محمد بن بشار . قلت : وهو المعتمد . وقال الكلاباذى : هو محمد بن بشار أو محمد 

ابن المثتى . وجزم غيره بأنه الذهلى . 

قله ( قال الزهرى “معت إلخ ) هو بالإسناد المصدر به الباب » ولا اختلاف بين أهل الحديث 
أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول » وغايته أنه من تقديم المن على بعض السند » وإنما اختلفوا فى جواز 
ذلك . وأغرب الكرمانى فقال : هذا الحديث من مراسيل اازھری » ولا يصير با ذكره آخراً مسنداً 
لأنه قال يحدث ثله لا بنفسه . كذا قال » ولیس مراد المحدث بقوله فى هذا « عثله » إلا بنفسه » وهو 
كنا لو ساق المئن بإسناد م عقبه بإسناد آخر ولم يعد الممن بل قال « بمثله» » ولا نزاع بين أهل الحديث 
فى الحكم بوصل مثل هذا » وكذا عند أكثرهم لو قال « بمعناه » خلافاً لمن بمنع الرواية بالمعنى . وقد أخرج 
الحديث المذكور الإسماعيل عن ابن ناجية عن محمد بن المننى وغيره عن عمْان بن عمر » وقال فى آآخره : 
« قال الزهرى سمعت سالاً يحدث بهذا عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسم » فعرف أن المراد بقوله مثاه 
نفسه » وإذا تكلم المرء فى غير فنه أتى بهذه العجائب . وفى الحديث مشروعية التكبير عند رى كل حصاة » 
وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شىء » إلا الثورى فقال يطعم » وإن جبره بدم أحب إن . وعلى 
الرمى بسبع وقد تقدم ما فيه . وعلى استقبال القبلة بعد الرعى والقيام طويلا . وقد وقع تفسيره فيا رواه 
ابن ألى شيبة بإسناد حيح عن عطاء « كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة » وفيه 
التباعد من موضع الرمى عند إلقيام للدعاء حتى لا يصيب رب غيره . وفيه مشروعية رفع اليدين فى الدعاء › 


Af‏ كتاب الحج 


وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة » ولم يذكر المصنف حال الرائى فى المشى والركوب » وقد روى 
ابن ألى شيبة بإسناد صميح « أن ابن عمر کان بمثى إلى الجمار مقبلا ومدبراً » وعن جابر أنه « كان لا يركب 
إلا من ضرورة ) . 


بأب) الطيب بعد رمي الجمار, والحلق قبل الإفاضة 
[vo]‏ 4 - - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا عبدالرحمن بن القاسم -وكان أفضل 
أهل زمانه- أنه سمع أباه -وكان أفضل أهل زمانه- يقول : سمعت عائشة تقول : طيبت رسول 
الله صلى الله عليه بيدي هاتين حين أحرم» وله حينَ أحلٌ قبل أن يطوف. وبسطت يديها. 
قوله ( باب الطيب بعد رى الجمار والحلق قبل الإفاضة ) أي لها ري فا وط رول 
الله صل الله عليه وعم بيدى حين أحرم ولحله حين أحل عض إن يطوف ( الحديث > ومطابقته للتر جمة 
من جهة أنه صلى الله عليه وسل لا أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته » وقد ثبت أنه استمر راكب 
إلى أن رى جمرة العقبة » فدل ذلك على أن تطيييبا له وقع بعد الرى » وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه 
صل E‏ اق ENE‏ ا اا 
بعد أن رب لم يتطيب.. وف هذا الريك حه ان ا الطيب وغيره من محفاورات الإحرام بعد التحلل 
الأول » ومنعه مالك » وروى عن عمر وابن عمر وغيرهما . وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوق 
فى « باب الطيب عند الإحرام » وأحلت على هذا السياق هناك . 


( تفبيه ) : قوله « حين أحرم » أى حين أراد الإحرام » وقوله « حين أحل » أى لما وقع الإحلال » 
وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يحوز . والطيب عند إرادة الحل لا يجوز لأن الحرم 
ممنوع من الطيب ٠‏ والله أعلم . 


بألى) طواف الوداع 
[17o]‏ 6- نا مسدد قال نا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه حُقُفَ عن الحائض. 
[1o11‏ - نا أصبغ بن الفرج قال أنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك 


حدثه: أن النبي صلى الله عليه صلّى الظهر والعصرٌ والمغرب والعشاء ثم رق رقدة با حصّب» ثم 
ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنساً حلدثه عن النبي 
صلى الله عليه . 


[الحديث ١1765‏ طرفه في: 11754]. 
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[170۸] 
[14] 
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9 ۱۷۹۰ ۱۷٥۷ الحديث‎ 


وله ( باب طواف الوداع ) قال النووى : طواف الوداع واجب يلزمه بتركه دم على الصحيح . 
عندنا وهو قول أكثر العلماء . وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شىء فى تركه . انتبى . والذى 
رأيته ى « الأوسط » لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يبحب بتركه شىء . ش 

وله ( أمر الناس ) كذا فى رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعلهء والمراد به 

الى صلى الله عليه وسم > وكذا قوله « خفف » وقد رواه سفيان أيضاً عن سلمان الأحول عن طاوس 
فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال « کان الناس ينصرفون فى كل وجه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » أخرجه مس هو والذى قبله عن سعيد بن منصور 
عن سفيان بالإسنادين فرقهما » فكأن طاوساً حدث به على الوجهين » ولهذا وقع فى رواية كل من الراويين 
عنه ما لم يقع فى رواية الآخر » وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير فى حق الحائض 
بالتخفيف كما تقدم » والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد » واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة 
الطواف » وسيأنى البحث فيه فى الباب الذى بعده . 

قوله ( عن قتادة ) سيأ بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة » ويأق 
الكلام هناك » والمقصود منه هنا قوله فى آآخره « ثم ركب إلى البيت فطاف به » . 

وله ( تابعه الليث ) أى تابع عمرو بن الحارث فى روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى 
قتادة » وقد وصله البزار والطبرانى من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث » وخالد شيخ الليث 
هو ابن يزيد » وذكر البزار والطبرانى أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد وأن الليث تفرد به عن خالد وأن 
سعيد بن ألى هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث . 


بس إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 
۷-حد نا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
ورك مك الك CRE‏ اد E‏ اا 27 
عائشة: أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه حاضت» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه فقال : «أحابستنا هى ؟) قالوا : إنها قد أفاضت . قال : «فلا إذن» 

4- ذا أبوالنعمان قال نا حمّاد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس 
عن امرأة طافت ثم حاضت» قال لهم : تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك فندع قول زيد. قال: إذا 
قدمتم المدينة فا سألوا. فقدموا المدينة فسألواء فكان في من سألوا أ سليمء فذكرت حديث 
صفية. رواه خالد وقتادة عن عكرمة. 


84- نا مسلم قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : رخص 


۸٦‏ كتاب الحج 


(0 


111[ للحائض أن تنفر إذا أفاضت . قال شعت ابن مر يقول : إنها لا تنفر »ثم سمعته يقول بعد: 
إن النبي صلى الله عليه رخص لهن. 

١ [v1‏ - حل نا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت : خرجنا مع النبئ صلى اللّهُ غليه ولا رى إلا احج فقدم النبي صلى الله عليه فطاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل» وكان معهُ الهدي وطاف من كان معه من نسائه وأصحابهء 
وحل منهم من لم يكن معه اهدي فحاضت هي فنسكدا مناسكنا من حجنا . فلمًًا كان ليلة 
الحصبة ليلة النفر قالت :يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري؟ قال : وما كنت 
تطوفي بالبيت ليالي قدمنا؟» قلت : لا . وقال مسدد : قلت : لا . تابعه جرير عن منصور. ف 
«فاخرجي مع أخيك إلى التدعيم فأهلي بعمرق وموعدك مكان كذا وكذاء . فخرجت مع 
عبدالرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة . وحاضت صفيةٌ بدت حبي» فقال النبي صلى اله عليه: 
«عقرى حَلْقى» إنك لحابستناء أما كنت طُفت يوم النحرٍ؟» قالت: بلى . قال : دفلا بأس انفري». 
فلقيئه مُصعداً على أهل مكة وأنا منهبطة» أو أنا مصعدة وهو منهبط. 


قله ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت) أى هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط » وإذا 
وجب هل بجبر بدم أم لا ؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة فى كاب الحيض بلفظ. باب المرأة تحيض بعد 
الإفاضة » . قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التى قد أفاضت طواف 
وداع : وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف 
الوداع » وكأنهم أوجبوه عليها كا يحب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها . ثم أسند 
عن غير اناد صمي إلى اق عن ابن مر قال و افك ابرا الت ايوم النحر ثم حاضت » فأمر تمر 
يحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حى تطهر وتطوف بالبيت » قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت 
عن ذلك » وب عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة . يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب . وقد 
روى ابن ألى شيبة من طريق القاسم بن محمد « كان الصحابة يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض 
فقد فرغت » إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آآخر عهدها بالبيت » وقد وافق عمر على رواية ذلك عن الى 
صل الله عليه وسل غيره » فروى أحمد وأبو داود والنسائی والطحاوى -. واللفظ لأنى داود - من طريق 
الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس التقنى قال « أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف 
بالبيت يوم النحر ثم تحيض » قال : ليكن آحر عهدها بالبيت . فقال ا حارث كذلك أفتانى - وى رواية 


: هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۱۷٣۱و‎ ٥ الرقمان‎ )١( 


WAY ۱۷٩۲ الحديث‎ 


ألى داود هكذا حدثنى ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستدل الطحاوى بحديث عائشة وبحديث أم سلم 
على نسخ حديث الحارث فى حق الحائض . 

قوڵه ( حاضت ) أى بعد أن أفاضت يوم النحر كنا تقدم فى « باب الزيارة يوم النحر » . 

قوڵه ( فذ کر ) كذا فى هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول > وقد تقدم فى الباب المذ كور 
من وجه آخر أن عائشة هى الى ذكرت له ذلك . 

قوله ( أحابستنا ) أى مانعتنا من التوجه من مكة فى الوقت الذى أردنا التوجه فيه » ظناً منه صلى الله 
عليه وسل أنها ما طافت طواف إفاضة » وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه » ولا يأمرها بالتوجه 
. معه وهى باقية على إحرامها » فيحتاج إلى أن يقم حى تطهر وتطوف وتحل الحل الثانى . 

قوله ( قالوا ) سبأق فى الطريق الى فى آخر الباب أن صفية هى التى قالت « بل » وى رواية 
الأعرج عن أبى سلمة عن عائشة الى مضت ف باب الزيارة يوم النحر « حججنا فأفضنا يوم النحر » فحاضت 
صفية » فأراد النى صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت :يا رسول الله إنها حائض » 
الحديث » وهذا مشكل لأنه صلى الله عليه وسل إن كان عل أنبا طافت طواف الإفاضة فكيف يقول 
أحابستنا هى ؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثانى ؟ ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسل 
ما أراد ذلك منها إلا بعد أن أستأذنه نساؤه فى طواف الإفاضة فأذن لمن فكان بانياً على آنا قد حلت » فلما 
قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع ها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة فاستفهم عن ذلك فأعلمته 
عائشة أنبا طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك » والله أعلم . وقد سبق فى كتاب الحيض من طريق 
عمرة عن عائشة أنه قال هن « لعلها تحبسنا » ألم تكن طافت معكن ؟ قالوا : بلى » وسأذكر بقية اختلاف 
ألفاظ هذه القصة فى آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قله ( فلا إذآً ) أى فلا حبس علينا حينئذ » أى إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذى 

ْله ( حماد ) هو ابن زيد . 

قله ( أن أهل المدينة ) أى بعض أهلها » وقد رواه الإسماعيل من طريق عبد الوهاب الثقنى عن 
أيوب بلفظ « أن ناساً من أهل الماينة » . 

قوله ( قال هم تنفر) زاد الثقنى « فقالوا : لا نبالى أفتيتنا أو ل تفتنا » زيد ابن ثابت يقول لا تنفر » . 

قوله ( فكان فيمنسألوا آم سللم ) فى رواية الثقنى « فسألوا أم سلم وغيرها فذكرت صفية » كذا 
ذكره مختصراً » وساقه التقنى بهامه قال « فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية : أفى الحيبة أنت ؟ إنك لحايستنا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ذاك ؟ قالت عائشة : صفية حاضت . قيل إنها قد أفاضت . قال : 
فلا إذآ . فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث كا حدثتناه » . 

قوله ( رواه خالد ) يعنى الجذاء ( وقتادة عن عكرمة ) أما رواية خالد فوضلها ابت من طريق 
معلى بن منصور عن هشم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال 0 إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر » 


AA‏ کتاب الحج 


وقال زيد بن ثابت « لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت . ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس : إلى 
وجدت الذى قلت كا قلت » . وأما رواية قتادة فوصلها أبو داود الطيالسى فى مسنده قال : حدثنا هشام 
هو الدستوائى عن قتادة عن عكرمة قال « اختلف ابن عباس وزيد بن ثايت فى المرأة إذا حاضت وقد 
طافت بالبيت يوم النحر » فقال زيد : يكون آخر عهدها بالبيت . وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت » 
فقالت الأنصار : لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداً . فقال : سلوا صاحبتكم أم سلم - يعنى 
فسألوها ‏ فقالت : حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر » وحاضت 
صفية فقالت ها عائشة حبستنا فأمرها النى صلى الله عليه وسلم أن تنفر » ورواه سعيد بن ألى عروبة فى 
كتاب المناسك الذى رويناد من طريق محمد بن يحبى القطعى عن عبد الأعلى عنه قال : عن قتادة عن عكرمة 
نحوه » وقال فيه « لا تايمك إذا خالفت زيد بن ثابت:» وقال فيه « وأنيئت أن صفية بنت حى حاضت 
بعد ما طافت بالبيت يوم النحر فقالت ها عائشة : الحيبة لك حبستنا » فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم فأمرها أن تنفر » . وهكذا أخرجه إسمق فى مسنده عن عبدة عن سعيد وى آخره « وكان ذلك من شأن 
أم سلم أيضاً » . 

( قنبيه ) : طريق قتادة هذه هى الحفوظة » وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أ عروبة 
عن قتادة عن أنس مختصراً فى قصة أم سلم » أخرجه الطحاوى من طريقه . انتبى . ولقد اختصر البخارى 
٠‏ حديث عكرمة جداً » ولولا تخريج هذه الطرق لما ظهر اراد منه » فلله الحمد على ما أنعم به وتفضل . 
وقد روى هذه القصة طاوس عن ابن عباس متابعاً لعكرمة » أخرجه مسل والنساتى والإسماعيل من 
طريق الحسن بن مسل عن طاوس « كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت : تفتى أن تصدر 
الحائض قبل أن يكون آنحر عهدها بالبيت ؟ فقال ابن عباس : أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النى 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال فرجع إليه فقال : ما أراك إلا قد صدقت » لفظ مسلم » وللنسائى « كنت عند 
ابن عباس فقال له زيد بن ثابت أنت الذى تفتى » وقال فيه « فسأها » ثم رجع وهو يضحك فقال : 
الحديث كما حدثتی ؛ وللإسماعيلى بعد قوله أنت الذى إلخ « قال : نعم . قال : فلا تفت بذلك . قال : 
فسل فلانة » والباق نحو سياق مسل . وزاد فى إسناده عن ابن جريج قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد 
. وابن عباس نحوه وزاد فيه « فقال ابن عباس سل أم سلم وصواحها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه 
وسل بذلك ؟ فسألهن » فقلن : قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » وقد عرف برواية عكرمة 
الماضية أن الأنصارية هى أم سلم » وأما صواحها فلم أقف على تسميتون . 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » ووهيب هو ابن خالد وابن طاوس هو عبد الله . 

قوله ( رخص ) بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله » ووقع فى رواية يحيى بن حسان عن وهيب 
عند النسائی و رخص رسول الله صلى الله عليه وسلِم » . 

قله ( قال وسمعمت ابن عمر ) القائل ذلك هو طاوس بالإسناد المذكور » بينه النسائى فى روايته 
المذكورة . 

قله ( ثم سمعته يقول بعد ) سيأتى أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام . 
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قله ( أن النى صلى الله عليه وسار رخص فن ) هذا من مراسيل الصحابة » وكذا ما أخرجه النسائى 
والتر مذى وعصحه الجاع من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال « من حج فليكن آنحر 
عهده بالبيت » إلا الحيض رخص طن رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن ابن عمر لم يسمعه من النى 
صلى الله عليه ؤسلم وسنوضح ذلك » فعند النسائى من طريق إبراهم بل ميسرة عن طاوس عن ابن عمر أنه 
كان يقول قريباً من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بازیت . ثم قال بعد : إنه رخص 
للنساء . وله وللطحاوى من طريق عقيل عن الزهرى عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسثل عن النساء إذا حضن 
قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال : إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة 
لمن وذلك قبل موته بعام . وى رواية الطحاوى قبل موت ابن عمر بعام . وروی ابن ألى شيبة أن ابن عمر 
كان يقم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع . قال الشافعى : كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع 
ولم يسمع الرخصة أولا ثم بلغته الرخصة فعمل بها » وقد تقدم شىء من الكلام على هذا الحديث فى 
أواخخر الحيض . 

قله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر » وإبراهم هو النخعى والأسود هو خاله وهو نخمى أيضاً › 
وقد سبق الكلام على حديث عائشة فما يتعلق بطواف الحائض ف « باب تقضى الحائض المناسلك إلا الطواف » 
وبأ الكلام على حديث عمرتهما فى أبواب العمرة .. 

قوله ( ليلة الحصبة ) فى رواية المستملى « ليلة الحصباء » وقوله بعده « ليلة النفر » عطف بيان 
لليلة الحصباء ء والمراد بتلك الليلة الى يتقدم النفر من منى قبلها فهى شبيبة بليلة عرفة » وفيه تعقب على 
من قال كل ليلة تسبق يومها إلا لياة عرفة فإن يومها يسبقها » فقد شاركتها ليلة النفر فى ذلك . 

قله فيه ( ماكنت تطوفين بالبيت ليالى قدمنا مكة ؟ قلت لا ) كذا للأكثر . وف رواية أبى ذر 
عن المستملى « قلت بلى » وهى محمولة على أن المراد ما كنت أطوف . 

قله ( وحاضت صفية ) أى فى أيام منى » وسيأئى ئی أبواب الإدلاج من المحصب أن حيضها كان 
ليلة النفر » زاد الحا عن إبراهم عند مسلم « لما أراد النى صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب 
خباما كثيبة حزيئة » فقال : عقرى » الحديث » وهذا يشعر بأن الوقت الذى أراد منها ما يريد الرجل من 
أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى » واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل » 
ولیس ذلك بلازم لاحمّال أن يكون الوقت الذى أراد منها ما أراد سابقاً على الوقت الذى رآها فيه على باب 
خبائما الذى هو وقت الرحيل ٠‏ بل ولو اتحد الوقت ل يكن ذلك مانعاً من الإدارة الم كورة . 

قَوله ( عقرى حلق ) بالفتح فما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين فى الرواية » ويجوز فى اللغة 
التنوين وصوبه أبو عبيد » لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق » كما يقال سقياً ورعياً ونحو ذلك من المصادر 
التى يدعى بها » وعلى الأول هو نعت لا دعاء » ثم معنى عقرى عقرها الله » أى جرحها وقيل جعلها عاقراً 
لا تلد » وقيل عقر قومها . ومعنى حلت حلق شعرها وهو زينة المرأة » أو أصابها وجع فى حلقها » أو 
حلق قومها بشؤمها أى أهلكهم . وحكى القرطى أنها كلمة تقوها الييود للحائض » فهذا أصل هاتين 
الكلمتين » ثم انسع العرب فى قوهما بغير إرادة حقيقتهما كا قالوا قاتله الله وتربت يداه ونحو ذلك . قال 


»14 كتاب الحج 
القرطى وغيره : شتان بين قوله صل الله عايه وسلم هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت معه فى الحج 
« هذا شىء كتبه الله على بنات آدم » لما يشعر به من الميل ها والحنو علا بخلاف صفية . قلت : وليس 
فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده » لكن اختلف الكلام باختلاف المقام » فعائشة دخل عليها وهى 
تبكى أسفاً على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك » وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع 
فناسب كلا منهما ما خاطبها به فى تلك الحالة . 

قله ( فلا بأس انفرى ) هو بيان لقوله فى الرواية الماضية أول الباب « فلا إذآ » وفى رواية ألى 
سلمة « قال اخرجوا » وى رواية عمرة « قال اخر.جى » وى رواية الزهرى عن عروة عن عائشة فى المغازى 
« فلتنفر » ومعانيها متقاربة » والمراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة . وفى أحاديث الباب أن طواف 
الإفاضة ركن » وأن الطهارة شرط لصحة الطواف » وأن طواف الوداع واجب وقد تقدم ذلك » واستدل 
به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة » وتعقب باحمّال أن 
تكون إرادته صلى الله عليه وسلم تأخير الرحيل [كراماً لصفية كنا احتبس بالناس على عقد عائشة . وأما 
الحديث الذى أخرجه البزار من حديث جابر وأخرجه الببيق فى فوائده من طريق ألى هريرة مرفوعا 
« أميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حى تدفن أو يأذن أهلها » والمرأة نحج أو 
تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لم » فلا دلالة فيه على 
الوجوب إن كان ديحاً » فإن فى إسناد كل منهما ضعفاً شديداً . وقد ذكر مالك فى ١‏ الموطأ » أنه يلزم 
الجمال أن يحبس لا إلى انقضاء أكثر مدة الحيض » وكذا على النفساء . واستشكله ابن المواز بأن فيها تعريضاً 
للفساد كقطع الطريق » وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كنا أن عله أن يكون مع المرأة محرم . 

قَولهِ ( وقاك مسدد : قلت لا . وتابعه جرير عن منصور فى قوله لا ) هذا التعليق لم بقع فى رواية 
ألى ذا وثبت لغيره » فأما رواية مسدد فرويناها كذلك فى مسنده رواية أبى خليفة عنه قال « حدثنا أبو 
عوانة » فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه « ما كنت طفت ليالى قدمنا ؟ قلت : لا » وأما رواية جرير 
فوصلها المصنف فى « باب التع والقران » عن عمان بن أبى شيبة عنه » وقال فيه « ما كنت طفت ليالى 
قدمنا مكة ؟ قلت : لا » وهذا يؤيد حة ما وقع فى رواية المستملى حيث وقع عنده بلى موضع لا كما 
تقدم » وتقدم توجيبه . 


بكب من صلى العصر يوم افر بالأبطع ٠‏ 

11[ 0- ذا محمد بن المثنى قال نا إسحاق بن يوسف قال نا سفيان الثوري عن عبدالعزيز 
ابن رفيع قال : سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلتَه عن النبي صلى الله عليه» أين صلّى 
الظّهر يوم العروية؟ قال:بمنى. قلت : فأين صلّى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح» افعل كما 
يفعل أمراؤك. ظ 5 00 

[VTE]‏ - نا عبد المتعال بن طالب قال نا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة 


)١(‏ الساقط من رواية أبى ذر هو: (فى قوله لا) وقد ثبتت المتابعة فى المخطوطتين ويؤيده ما جاء فى هامش نسخة 
أحمد شاكر ج۲ ۔ ص ۲۲۱. : 
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حدثه عن أتس بن مالك حدّثه عن النبي صلى الله عليه : أنه صلَّى الظّهر والعصر والمغرب 


قوله ( باب من صل العصر يوم النفر بالأبطح ) أى البطحاء التى بين مكة ومنى » وهى.ما انبطح 
من الوادى واتسع . وهى الى يقال لها محصب والمعرس » وحلّها ما بين الحبلين إلى المقبرة . وقد تقدم 
الكلام على حديث أنس الأول فى « باب أبن يصلى الظهر يوم التروية » وهو مطابق لما ترجم به هنا . 
ثم ركب إلى البيت فطاف به أى طواف الوداع » وأما قوله فيه « أنه صلى الظهر » فلا ينافى أنه صلى الله 
عليه وسل لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رى فنفر فتزل ا حصب فصلى الظهر به . 


بلى) حصب 


]1141[ 7- نا أبونعيم قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إِنّما كان منزل 
ينزله النبي صلى الله عليه ليكون أسمح لخروجه. تعني بالأبطح. 
[VT‏ ٤-فا‏ على بن عبد الله قال نا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس 


التحصيب بشيء إنما هو منزل نزلّه رسول الله صلى الله عليه. 

قله ( باب الخصب ) بمهملتين ثم موحدة بوزن « محمد » أى ما حكم التزول به ؟ وقد نقل ابن 
المنذر الاختلاف فى استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » وش رواية الإسماعيل من طريق يزيد بن هارون عن سفيان. 

قوله ( إغاكان مازلا ) فى رواية مسل من طريق عند الله بن نمير عن هشام « نزول الأبطح ليس 
بسنة [تما نزله » الحديث . 

قله ( أسمح ) أى أسبل لتوجهه إلى المدينة ليستوى فى ذلك البطىء والمعتدل »> ويكون مبيتهم وقيامهم 
فى السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . ظ 

قوله ( تعنى بالأبطح ) فى رواية الكشمينى « تعنى الأبطح » بحذف الموحدة » وى رواية مسلم 
المذكورة «كان أسمح الحروجه إذا حرج » . 

قله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( قال عمرو ) هو ابن دينار » وعطاء هو ابن أبى رباح » 
قال الدارقطرى : هذا الحديث “معه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو بن دينار » يعنى أنه دلسه هنا عن 
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عمرو » وتعقب بأن الحميدى أخرجه فى مسنده عن سفيان قال « حدثنا عمرو » وكذلك أخرجه الإسماعيل 
من طريق ألى خيثمة عن سفيان فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله ( ليس التحضيب بشىء ) أى من أمر المناسك الذى يلزم فعله » قاله ابن المنذر . وقد روى 
أحمد من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة قالت « ثم ارتحل حى نزل الحصبة قالت : والله ما نزها إلا من 
أجلى » وروی مسل وأبو داود وغيرهما من طريق سلمهان بن يسار عن أبى رافع قال « لم يأمرنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج هن منى ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل » اه » لكن 
ل نزله النى صلى الله عليه وسلم كان النزول به مستحباً اتباعاً له لتقريره على ذلك » وقد فعله الحلفاء بعده 
كنا رواه مسم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال « كان الى صلى الله 
عليه وسار وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح » وسبأتى المصنف فى الباب الذى يليه » لكن ليس فيه ذكر 
أبى بكر » ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة » قال نافع ؛ وقد حصب 
رسول الله صلى الله عليه وسل والخافاء بعده » فالحاصل أن من نى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه 
ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شىء » ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله فى عموم التأبى بأفعاله صلى الله 
عليه وسل لا الإلزام بذلك ». ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض اليل 
کا ول عليه حديث أنس › ويأنى نحوه من حديث ابن عمر فى الباب الذى يليه . 


با ) الثزول بذي طُوئ قبل أن يدخل مكة 
والنزول بالبطحاء الذي بذي الخحليفة إذا رجع من مكة 
1711[ - نا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر 
كان يبيت بذي طوى بين الغنيتين» ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم حاجا أو 
معتمراً لم نخ ناقتّهُ إلا عند باب المسجدء ثم يدخل فيأتي الرّكن الأسود فيبداً به» ثم يطوف 
فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الخُليفة 
التي كان النبي صلى الله عليه ينيخ بها. 
DIVA‏ - نا عبد الله بن عبدالوهاب قال نا خالدُ بن الحارث قال : سكل عبيد الله عن 
التحصيب» فحدثنا عبيدالله عن نافع قال : نزل بها رسول الله صلى الله عليه وعمرٌ وابن عمر. 
وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي بها - يعني الحصب- الظهر والعصر -وأحسبه قال : 
والمغرب- قال خالد : لا شك في العشاءء ويهجع هجعة, ويذ كر ذلك عن النبي صلى الله عليه. 
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قوله ( باب ازول بذى طوى قبل أن يدخل مكة » والنزول بالبطحاء التى بذى الحليفة ) أى قبل 
أن يدخل المدينة » والمقصود ببذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه صلى الله عليه وسلم فى ازول نازله 
لا يختص باأعصب » وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة فى أوائل الحج » والتزول ببطحاء 
ذى الحليفة صريح ى حديث الباب . 

قله ( بذى الطوى ) كذا للمستملى والسرخسى بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفهما . 

قوله ( بين الثنيتين ) أى التى بين الثنيتين . 

َه (لم بنخ ناقته إلا عند باب المسجد ) أى إذا بات بذى طوى ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها 
إلا بباب المسجد . 

قوله ( فيصل جدتين ) وى رواية الكشميينى ركعتين 

قوله ( وكان إذا صدر ) أى رجع متوجها نحو المدينة . 

قوڵه ( سثل عبيد الله ) يعنى يعنى ابن تمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى . 

قله ( نزل بها رسول الله صل الله عليه وسلم وعمر وابن عمر ) هو عن النبى ا 
مرسل وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصول » ويحتمل أن يكون نافع “مع ذلك من ابن عمر فيكون 
الجميع موصولا ويدل عليه رواية عبد الرزاق الى قدمتها فى الباب الذى قبله . 

قوله ( وعن نافع ) هو معطوف على الإسناد الذى قباه وليس بمعلق » وقد رواه التق من طريق 
حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله . 

قوله ( بصل بها بعنى المحصب ) قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة » ولأن من 
أسمائها البطحاء 

قوله ( قال خالد ) هو ابن الحارث راوى 8 الإسناد وهو مؤيد للعطف الذى قبله . 

قله (لا أشك ف العشاء ) يريد أنه شاك فى ذكر المغرب » وقد رواه سفيان بن عيينة بغير شك 
فى المغرب ولا غيرها عن أيوب » وعن عبيد الله بن عمر جميعاً عن نافع « أن ابن عمر كان يصلى بالأبطح 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يبجع هجعة » أخرجه الإسماعيل » وهو عند أبى داود من طريق حماد 
ابن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر . 


بلىس) من تَزَلَ بذي طوئ إذا رجع من مكة 
۷-وقال محمد بن عيسى نا حمّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا 
أقبل بات بذي طُوى» حتى إذا أصبح دخل» وإذا نفر مر بذي طُوى وبات بها حتى يصبح . وكان 
يذ كر أن النبي صلى الله عليه كان يفعل ذلك . 
وله ( باب من نزل بذدى طوى إذا رجع من مكة ) تقدم الكلام عل اروك بذى طوى والمبيت 
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بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة فى أوائل الحج » والمقصود ببذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضاً 
للراجع من مكة » وغفل الداودى فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت با حصب فجعل ذا طوى هو اللحصب » 
وهو غلط منه » وإنما يقع المبيت بالمحصب ف الليلة الى تلى يوم النفر من منى فيصبح سائراً إلى أن يصل 
إلى ذى طوى فينزل بها ويبيت » فهذا الذى يدل عليه سياق حديث الباب . 

قله ( وقال محمد بن عيسى ) هو ابن الطباع أخو إسعق البصرى . حدثنا ( حماد ) اختلف فى حماد 
هذا فجزم الإسماعيلى بأنه ابن سلمة » وجزم المزى بأنه ابن زيد فلم يذكر حماد بن سلمة فى شيوخ محمد 
ابن عيسى وذكر حماد بن زيد » ولم تقع لى رواية محمد بن عيسى موصولة . وقد أخرج الإسماعيل 
وأبو نعم من طريق حماد بن زيد عن أيوب طرفاً من الحديث وليس فيه مقصود الترجمة » وهذا الطرف 
تقدم نى « باب الاغتسال لدخول مكة » من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب » وأخرجه الإسماعيل هنا 
عن الحسن بن سفيان عن محمد بن أبان عن حماد بن سلمة عن أيوب » ولم يذكر مقصود الترجمة » فل 
يتضح لى صحة ما قال إن حماداً فى التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن سلمة » بل الظاهر أنه ابن زيد » 
والة. أعلم . وليس محمد بن عيسى هذا فى البخارى سوى هذا الموضع وآخر فى كتاب الأدب سيأق بسط 
القول فيه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وإذا نفر مر بذى طوى ) ف رواية الكشمييى « وإذا نفر مر من ذى طوى إلخ » قال 
ابن بطال : وليس هذا أيضاً من مناساك الحج . قلت : وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله صلى الله عليه وسل 
ليتأبى به فيا » إذ لا يمخلو شىء من أفعاله عن حكة . ٠‏ 


با ) التجارة أيام الّوسم والبيع في أسواق الجاهلية 

۸-فا عشمان بن الهيثم قال أنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس: كان 
ذو لجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4. في مواسم الحج. 
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قله ( باب التجارة أيام الموسم والبيع فى أسواق الجاهلية ) أى جواز ذلك » والموسم بفتح المم 
وسكون الواو وكسر المهمئة » قال الأزهرى مى بذلك لأنه معلل يمجتمع إليه الناس مشتق من السمة وهى 
العلامة » وذكر فى حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك اثنين سنذكر هما إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال عمرو بن دينار ) فى رواية إسمق بن راهويه ف مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج 
أخبرنى عمرو بن دينار . ْ 

قله ( عن ابن عباس ) هذا هو الحفوظ » ووقع عند الإسماعيل عن المنيعى عن عمان بن ألى شيبة 
عن يحبى بن أبى زائدة عن ابن جريج عن عمرو عن ابن الزبير . قال الإسماعيل : كذا فى كتابى وعليه صح . 
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قلت : وهو وهم من بعض رواته کأنه دخل عليه حديث فى حديث » فان حديث ابن الزبير عند ابن عيينة 
وابن جريج عن عبيد الله بن ابی يزيد عنه وهو أخصر من سياق ابن عباس » وقد رواه ابن عيينة عن عمرو 
عن ابن: عباس ثم م يختلف عليه فى ذلك » وكذلك رواه الإسماعيل من وجه آخر عن ابن أنى زائدة . 

قله (كان ذو انجاز ) بفتح المم وتخفيف الحم وى آخره زاى وهو بلفظ ضد الحقيقة » وعكاظ 
بضم المهملة وتخفيف الكاف وى آخره ظاء مشالة » زاد ابن عيينة عن عمرو كنا سيأتى فى أوائل البیوع 
وف تفسير البقرة ٠‏ ومجنة » وهى بفتح المم وكسر الحم وتشديد النون . 

قوله ( متجر الناس فى الجاهلية ) أى مكان تجارتهم > وى رواية ابن عبينة « أسواقاً فى الجاهلية » 
فأما ذو الجاز فذكر الفا كهى من طريق ابن إسحق أا كانت بناحية عرفة إلى جانبها » وعند الأزرق من 
طريق هشام بن الكلى أنه كان لهذيل على فرسخ من عرفة » ووقع فى شرح الكرمانى أنه كان بمنى وليس 
بشىء » ل رواه الطبرى عن مجاهد أمهم كانوا لا يبيعون ولا يبتاعون فى الجاهلية بعرفة ولا مى » لكن 
سيأنى عن تخريج الحاكم حلاف ذلك . وأما عكاظ فعن ابن إسحق أنها فها بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له 
الفتق بضم الفاء والمثناة بعدها قاف > وعن ابن الكلى أنها كانت وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق 
صنعاء » وكانت لقيس وثقيف . وأما مجنة فعن ابن إححق أنها كانت بمر الظهران إلى جبل يقال له الأصغر » 
وعن ابن الكلى كانت بأسفل مكة على بريد منها غرلى البيضاء وكانت لكنانة » وذكر من أسواق العرب 
فى الجاهلية أيضاً حباشة بض المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف معجمة » وكانت فى ديار بارق نحو 
قنونى بفتح القاف وبضم النون اللحفيفة وبعد الألف نون مت رة من مكة إلى جهة المن على ست مراحل » ٠‏ 
قال وإنما لم يذكر هذه السوق فى الحديث لأنها لم تكن من مواسم الحج » وإما كانت تقام فى شبر رجب . 
قال الفاكهى : ولم تزل هذه الأسواق قائمة فى الإسلام إلى أن كان أول ١ا‏ ترك منها سوق عكاظ فى زمن 
الحوارج سنة تسع وعشرين ومائة وآحر ما تراء منها سوق حباشة فى زمن داود بن عيسى بن مومى العبامى 
فى سنة سبع وتسعين ومائة . ثم أسند عن ابن الكلى :أن كل شريف كان إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ 
فإنهم انوا يتوافون بها من كل جهة › فكانت أعظم تلك الأسواق . وقد وقع ذكرها فى أحاديث أخرى 
منها حديث ابن عباس « انطاق الى صل الله عليه وس فى طائفة من أصصابه عامدين إلى سوق عكاظ » 
الحديث فى قصة الجن » وقد مضى فى الصلاة ويأتى فى التفسير . وروی الزبير بن بكار فى « كتاب النسب » 
من طريق حكم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذى القعدة إلى أن بمضى عشرون يوماً . قال : ثم 
يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذى. الحجة » ثم يقوم سوق ذى الجاز ثمانية أيام » ثم يتوجهون إلى منى 
للحج . وفی حديث انی الزبير عن جابر «أن النى صل الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس فى منازكم . 
فى الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه » الحديث أخرجه أحمد وغيره . ٠‏ 

قوله (كأنهم ) أى المسلمين . 

قوله ( كرهوا ذلك ) فى رواية ابن عيينة « فكأ:هم تأتموا » أى خشوا من الوقوع فى الإثم للاشتغال 
فى أيام النسك بغر العبادة » وأخرج الحا فى « المستدرك » من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس « أن الناس ى أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذى الجاز ومواسم الحج » فخافوا البيع 
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وهم حرم » فأنزل الله تعالى ل لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فى موامم الحج » قال فحدثى 
عبند بن عمير أنه كان بقرأها فى المصحف ٠»‏ ولأبى داود وإسحق بن راهويه من طريق مجاهد عن ابن عباس 
« كانوا لا يتجرون بمنى » فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات » وقرأ هذه الآية » وأخرجه إسحق فى 
مسنده من هذا الوجه بلفظ « كانوا بمنعون البيع والتجارة فى أيام الموسم يقولون : إنها أيام ذكر » فازلت 
وله من وجه آنحر عن مجاهد عن ابن عباس « كانوا يكرهون أن يدخلوا فى حجهم التجارة حتى نزلت » . 

قوله ( حتى نزلت إلخ ) سبأتی فى تفسير البقرة عن ابن عمر قول آخر فى سبب نزوطا . 

قوله ( فى موامم الحج ) قال الكرمانى : هو كلام الراوى ذكره نفسيراً . انتهبى . وفاته ما زاده 
المصنف فى آآخر حديث ابن عبينة فى البيوع « قرأها ابن عباس » ورواه ابن عمر فى مسنده عن ابن عيينة 
وقال فى آخره « وكذلك كان ابن عباس يقر أها » وروی الظبرى بإسناد يح عن أيوب عن عكرمة أنه كان 
يقرأها كذلك ؟ فهى على هذا من القراءة الشاذة وحكها عند الأنئمة حكر التفسير » واستدل بهذا الحديث 
على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الج > والجامع بينهما العبادة » وهو قول الجمهور . وعن 
مالك كراهة ما زاد على الحاجة كاللحبز إذا. م جد من يكفيه » وكذاكرهه عطاء ومجاهد والزهرى »> ولا ريب 
أنه حلاف الأولى » والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه ننى أولوية مقابله » والله أعلم . 


ب/ي) الإدلاج من امحصّب 
64- نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: حاضت صفية ليلة انر قالت : ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه : 
«عقرى حلقى, أطافت يوم النحر؟» قيل: نعم . قال : «فانفري» 
٠-قال‏ أبوعبدالله : وزادني محمد نا محاضر نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه لا نذكر إلا ا لحج» فلما قدمنا أمرنا أن تحل. 
فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية ببت حيي» فقال النبي صلى الله عليه : «حَلّقى عَقرى» ما 
أراها إلا حابسّتكم». ثم قال: كنت طُفت يوم النحر ؟) قالت: نعم. قال: «فانفري». قلت : 
يا رسول الله» إني لم كن حللت. قال: «فاعتمري من التنعيم». فخرج معها أخوهاء فلقيناه 
مدلا . فقال : «موعدك مكان كذا وکذا». 1 
قوله ( باب الاد لاج من المحصب) وقع ى رواية لأبى ذر الإدلاج بسكون الدال والصواب تشديدها 
فإنه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آنحره وهو المراد هنا » والمقصود الرحيل من مكان المبيت 


با حصب حرا وهو الواقع ف قصة عائشة » ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها 
للاعهار فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم وأن السير من هناك 
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من أول الليل جائز » وسيأتى الكلام على حديث عائشة قريباً ى أبواب العمرة . 
قله ( حدثنا أبى ) هو حفص إن غياث والإسناد كله إلى عائشة ئشة كوفيون » وليس ق المن الذى ساقه 
من طريق حفص مقصود الترجمة » وإما أشار إلى أن القصة الى فى روايته وف رواية و واحدة » 
وقد تقدم الكلام على قصة صفية قرياً . 
قوله ( وزادنی محمد ) وقع فى رواية أبى على بن السكن « محمد بن سلام » ومحاضر بض المم وحاء 
مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخارى فى كتابه إلا تعليقاً »> لكن هذا الموضع ظاهره 
الوصل » ويأنى الكلام على حديث عائشة مستوق إن شاء الله تعالى . وقوله فيه « فخرج معها أخوها » 
هو عبد الرحمن بن أبى بكر کا سيأتى » وقوله فيه « فلقیناه » أى أنهما لقيا النى ضلى الله عليه وس ( مد جا ) 
هو بتشديد الدال » أنى سائراً من آخر الليل » فإنهما لما رجعا إلى المتزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا 
النبى صلى الله عليه وسل متوجهاً إلى طواف الوداع » وقوله « موعدك كذا وكذا » أى موضع المازلة 
كا سيأق بيانه إن شاء الله تعالى . 
( خاتمة ) : اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلائة واثنى عشر حديثاً » المعلق 
منها سبعة وخمسون حديثاً والبقية موصولة . المكرر منها فيه وفها مضى مائة وأحد وتسعون حديثاً والخالص 
منها ماثئة وأحد وعشرون حديئاً » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر فى « الإهلال إذا استقلت 
اراه وتعديك سق الج عل رخل رك ) وجرت عا ئشة « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » 
وحديث ابن عباس فى نزول ل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 > وحديث عمر «حد لأهل نجد قرناً » 
وحديثه « وقل عمرة ى حجة » وحديث ابن عباس « انطلق من المدينة بعد ما ترجل وادهن » وحديثه 
أنه سئل عن متعة احج > وحديث ألى سعيد « ليحجن البيت ولعتمرن بعد يأجوج ومأجوج » وحديث 
ابن عباس فى هدم الكعبة على يد الأسود » وحديثه فى ترك دخول الكعبة وفيها الأصنام » وحديث ابن عمر 
ف استلام الحجر وتقبيله » وحديث عائشة فى طوافها حجرة من الرجال » وحديث ابن عباس « مر برجل 
يطوف وقد خزم أنفه » وحديث ازهرى المرسل « لم يطف إلا صلى ركعتين » وحديث ابن عباس « قدم 
فاص وي » و ا فى راه العو افا يقد ا و ن عباس ى الشرب من سقاية 
العباس » وحديث ابن عمر فى تعجيل الوقوف » وحديث ابن عباس « ليس البر بالإيضاع » وحديثه فى 
تقديم الضعفة » وحديث عمر فى إفاضة المشري, ين من مزدلفة » وحديث المسور ومروان فى الهدى » وحديث 
ابن عمر فى النحر فى المنحر » وحديث جابر فى السؤال عن اهلق قبل الذبح » وحديث ابن عمر « حلق 
فى حجته » وجديث ابن عباس « أخر الزيارة إلى الليل » وحديث عائشة قل للك رجنيف عازن ل زان 
جمرة العقبة ضحى وبعد ذلك بعد الزوال » وحديث ابن عمر ى هذا المعنى . وحديثه « كان يرى الجمرة 
الدنيا بسبع ويكبر مع كل حصاة » وحديئه فى نزول المحصب : وحديث ابن عباس «كان ذو الجاز وعكاظ » . 
وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثراً أ كثر ها معلق » والله أعلم . 


4۸ أبواب العمرة 


A ie 
ص‎ 


1 
2 4 
سی ٤‏ ر 


بلى) وُجوب العُمرة وفضلها 
وقال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجةٌ وعمرة. 
وقال ابن عباس: إنها لقريدئها في كتاب الله : [ وأتموا احج والعمرة لله 
-١ 1‏ نذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن عن 
أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : والعمرة إلى العتمرة غار ذا 
ھا راحم امبرور كيين لجرا الا]ضيةة: ش 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . أبواب العمرة . باب وجوب العمرة وفضلها ) سقطت البسملة 
لأبى ذر » وثبتت الترجمة هكذا فى روايته عن المستملى » وسقط عنده عن غيره « أبواب العمرة » وثبت 
لأبى نعم فى المستخرج « كتاب العمرة » وللأصيلى وكريمة « باب العمرة وفضاها » حسب . والعمرة فى 
اللغة الزيارة » وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام » وجزم المصنف بوجوب العمرة » وهو متابع 
فى ذلك للمشبور عن الشافعى وأحمد وغيرهما من أهل الأثر » والمشهور عن الالكية أن العمرة تطوع وهو 
قول الحنفية » واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المتكدر عن جابر « أنى أعرابى الى 
صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى ؟ فقال : لا » وأن تعتمر خير 
لك » أخر-جه الترمذى » والحجاج ضعيف . وقد روى ابن يعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً « الحج والعمرة 
فريضتان » أخرجه ابن عدى » وابن طيعة ضعيف ولا يثبت فى هذا الباب عن جابر شىء © بل روى 
ابن الجهم المالكى بإسناد حسن عن جابر « ليس مسل إلا عليه عمرة » موقوف على جابر » واستدل 
الأولون عا ذكر فى هذا الباب وبقول صبى بن معبد لعمر « رأيت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت 
بهما . فقال له : هديت لسنة نبيك » أخرجه أبو داود . وروى ابن خزيمة وغيره فى حديث عمر سوال 
جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه «.وأن تحج وتعتمر » وإسناده قد أخرجه مسم لكن لم يسق لفظه » 
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وبأحاديث آخر غير ما ذكر » وبقوله تعالى لإوأتموا الحج والعمرة لله أى أقيموهما . وزع الطحاوى 
أن معنى قول ابن عمر « العمرة واجبة » أى وجوب كفاية » ولا يحنى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما 
سنذكره » وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم . 

قوله ( وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطنى والحام من طريق ابن ريج أخبرنى 
نافع أن ابن عمر كان يقول « ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا » 
فن زاد شيئاً فهو خير وتطوع » وقال سعيد بن ألى عروبة فى المناساك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال « الحج والعمرة فريضتان » . 

قوله ( وقال ابن عباس ) هذا التعليق وصله الشافعى وسعيد بن منصور كلاها عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار معت طاوساً يقول “معت ابن عباس يقول « والله إنها لقرينتها فى كتاب الله : وأتموا 
الحج والعمرة لله » » وللحا ج من طريق عطاء عن ابن عباس ١‏ الحج والعمرة فريضتان » وإسناده ضعيف » 
والضمير فى قوله « لقريتتها ( للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لآن المراد الحج . 

وله ( عن می ) قال ابن عبد البر : تفرد سمى بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه 
مالك والسفيانان وغيرهها حتى أن سهيل بن أبى صالح حدث به عن سمی عن ابی صالح فكأن سهيلا لم يسمعه 
من أبيه » وتحقق بذلك تفرد سمى به فهو من غرائب الصحيح . 

وله ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر 
قال : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعمم ذلك ٠‏ ثم بالغ فى الإنكار عليه » وقد تقدم التنبيه على 
الصواب فى ذلك أوائل مواقيت الصلاة . واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكباثر 
العبد » فتغايرا من هذه الحيثية . وأما مناسبة الحديث لأحد شى الترجمة وهو وجوب العمرة فشكل › 
بحلاف الشتى الآخر وهو فضاها فإنه واضح » وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد فى بعض طرق 
الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعاً « تابعوا بين الحج والعمرة 
فإن متابعة بينهما تننى الذنوب والفقر كما يننى الكير نحبث الحديد . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » 
فإن ظاهره النسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس ١‏ إنها لقريتتها فى كتاب الله » وأما إذا 
اتصف الحج بكونه مبروراً فذلك قدر زائد » وقد تقدم الكلام على المراد به فى أوائل الحج . ووقع عند 
أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . قيل يا رسول الله ما بر 
المج ؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام ) فى هذا تفسير المراد بالبر فى احج > ويستفاد من حديث ابن 
مسعود المذكور المراد بالتكفير اليم فى حديث أنى هريرة » وفى حديث الباب دلالة على استحباب 
الاستكثار من الاعمار خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة كال الكية ولمن قال مرة 
فى الشهر من غيرهم ؛ واستدل لم بأنه صلى الله عليه وسلِ ل يفعلها إلا من سنة إلى سنة » وأفعاله على الوجود 
أو الندب ٠‏ وتعقب بأن المندوب لم ينحصر فى أفعاله » فقد كان بترك الشىء وهو يستحب فعله لرفع المشقة 


ووو أبواب العمرة 


وقد ندب إلى ذلك بافظه فثبت الاستحباب من غير تقييد . واتفقوا على جوازها فى جميع الأيام لمن م 
يكن متلبساً بأعمال الحج » إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره فى يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق » ونقل 
الأثرم عن أحمد : إذا اءتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر » فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام لمكن حلق 
الرأس فيها . قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهة الاعمّار عنده فى دون عشرة أيام » وقال ابن التين : 
قوله «الغمرة إلى الغمرة 6 يحتمل أن تكون إلى عى مع فيكون التقدير العمرة مع العمزة مكفرة لا يهنا + 
وفى الحديث أيضاً إشارة إلى جواز الاعمّار قبل الحج وهو من حديث ابن مسعود الذى أشرنا إليه عند 
الترمذى وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى يليه . 


بی 


من اعتمر قبل الحخج 
[vv4]‏ 7- ذا أحمد بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن 


عمر عن العمرة قبل الحج فقال : لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر : اعتمر النبي صلى الله عليه 
قبل أن يحج . وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن 
تمر .. مثله. نا عمرو بن علي قال نا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سالت 
ابن عمر... مثله. 


قوله ( باب من اعتمر قبل الحج ) أى هل نجزئه أم لا ؟ . 

قوله ( حدثنا أحمد بن محمد ) هو المروزى : وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله ( أن عكرمة بن خالد ) هو المخزوى . 

ولو ع و اسح ار ال و ا ك زمان سؤال عكرهة 
لابن عمر » وهذا استظهر البخارى بالتعايق عن ابن إحق المصرح بالاتصال ثم بالإسناد الأخر عن ابن جريج » 
فهو برقع هذا ا الإشكال لكر حبث فل عل إن جر كل ع يد ا يه 
ابن خحالد » فذگره ‏ : 

قَوله ( قال عكرمة ) هو ابن خالد بالإسناد المذ كور 

قوله ( وقال إبراهم , بن سعد إلخ ) وصله ا ن يعقوب ب إبراهم بن سعل بالإسناد المذ كور 
ولفطه ٠‏ حدئنا عكرمة بن خالد إن العاصى ارو قال : قدمت المدينة فى نفر هن أهل مكة فلقيت عبد الله 
ابن عمر فقلت : إنا لم نحج قط . أفنعتمر من المدينة ؟ قال: نعم + وما يمنعكم من ذلك ؟ فقد اعتمر رسول 
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حا وو اي ا و LA‏ 
كان قد نزل. على الى صل الله عليه وسل قبل اغتازه + ويتضرع. عليه هل الحج على الفور أو التراخى' 
وهذا يدل على أنه على التراخى › قال ار ی ر وتر ا ل 
دال على ذلك . انتبى . وقد نوزع فى ذلك إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر ننى الفورية 
فيه . وقد تقدم فى أول الحج نقل الحلاف ف ابتداء فرض احج ٠‏ وسيأتى الكلام على عدة عمر النى صلى الله 
عليه وسلم فى الباب الذى يليه » ومن الصريح فى الترجمة الأثر المذكور فى آخخر الباب الذى يليه عن مسروق 
وعطاء ومجاهد قالوا « اعتمر النى صلى الله عليه وسلم قبل أن بحج » وحديث البراء فى ذلك أيضاً . 


بىس) كم اعتمرٌ النبيّ صلى اللهُ عليه؟ 
[1e]‏ ۳-فا قتيبة قال نا جرير عن منصور عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروةٌ بن الزبير 
الملسجد» فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشةء وإذا ناس يُصِلُون في المسجد صلاة 
٠‏ الضحى ؛ قال : فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة . ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله 
173] عليه؟ قال : أربع إحداهنٌ في رجب . فكرهنا أن نرد عليه. قال : وسمعنا استنان عائشة أم 
المؤمنين في الحجرة فقال عروة: يا أمّه يا م المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبوعبدالرحمن؟ قالت : 
ما يقول؟ قال يقول : إن رسول الله صلى الله عليه اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب . قالت : 
يرحم اله أباعبدالرحمن» ما اعتمر عمرةٌ إلا وهو شاهدة: وما اعتمر في رجب قط . 
[الحديث ه/ا/ا١-‏ طرفه في : 4797 ]. 
[vw]‏ 4 - فا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال: سألت 
عائشة قالت : ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه في رجب . ظ 
-٥ [17YA]‏ حدثنا حسان بن حسان قال نا همام عن قتادة قال سألت أنساً: كم اعتمر 
لدبي صلى الله عليه؟ قال أربعاً: عمرة ا لحديبية في ذي القعدة حيث صدة اش ركون» وعُمرةً من 
العام الُقَبل في ذي القعدة حيث صالّجهم, وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة -أراه- حنین» قلت : 
كم حج؟ قال: واحدة. 


[الحديث ۱۷۷۸ أطرافه فی : ۱۷۷۹ ۳۰٦٦ 211/8٠‏ 41448 ]. 


: الرقمان ۱۷۷۵ و٩۱۷۷ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


[11⁄4] 


[11۷۸۰] 


[11۸1] 


ذف أبواب العمرة 


- نا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا همام عن قتادة سألت أنساً فقال: اعتمر 
النبى صلى الله عليه حيث رذوه» ومن القابل عمرة الحديبية» وعمرة فى ذي القعدة, وعمرة مع 

۴۷- - نا هدبةٌ قال نا همام وقال : اعتمر أربع عمر في ذي القعدة, إلا الذي اعتمر مع 
حجته : عمرة من الحديبية» ومن العام المقبل» ومن ن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع 
حجته . 

۸- ذا أحمد بن عثمان قال نا شريح بن مسلمة قال نا إبراهيم بن يوسف عن أبيه 
عن أبي إسحاق قال : سألت مسروقاً وعطاء ومجاهداً فقالوا : اعتمر رسول الله صلى الله عليه قبل 


| أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب يقول : اعتمر رسول الله صلى الله عليه في ذي القعدة 


[الحديث ۱۷۸۱- أطرافه في : 218415 ۰۲۹۹۸ ۰۲۹۹۹ »۳۱۸٤۰۲۷۰۰‏ 17551]. 


قله ( باب ك اعتمر النبى صل الله عليه وسل ) أورد فيه حديث عائشة ئشة وابن عمر فى أنه اعتمر 
أربعاً » > وكذا حديث أنس »› وتم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين » والجمع بينه وبين أحاديتهم أنه لم يعله 
العمرة التى قرنها بحجته لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع فى ذى القعدة والتى فى حجته كانت فى ذى الحجة » 
وكأنه لم يعد أيضاً التى صد عنها وإن كانت وقعت فى ذى القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لحفاتها 
عليه کا خفيت على غيره كما ذكر ذلك محرش الكعبى فيا أخرجه الترمذى . وروی يونس بن بکیر ف 
« زيادات المغازى » وعبد الرزاق جميعاً عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبى هريرة قال « اعتمر الى صلى 
الله عليه وسل ثلاث عمر ى ذى القعدة » وهو موافق لحديث عائشة ئشة وابن عمر وزاد عليه تعيين الشبر ©» 
لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردى عن هشام عن أبيه عن عائشة « أن البى صلى الله عليه وسلم 
اعتمر ثلاث عر : عمرتين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال » » إسناده قوی » وقد رواه ابن مالك عن هشام 
عن أبيه مرسلا . لکن قوها « فى شوال » مغاير لقول غيرها « فى ذى القعدة » ويجمع بينهما بأن يكون ذلك 
وام فى اخ شوال وأوله فی عة وو ما رر اق اماع اد تيح عن عام عن ا 9 
يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسل إلا ى ذى القعدة » . 


قوله ( حدثنا جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر . 
قوله ( المسجد ) يعنى مسجد المدينة النبوية . 


قوله ( جالس إلى حجرة عائشة ) فى رواية مفضل عن منصور عند أحمد « فإذا ابن مر مستند 
إلى حجرة عائشة » . 


۴ ۱۷۸۱ الحديث‎ ٠ 


قوله ( وإذا أناس ) فى رواية الكشميينى « فإذا ناس » بغير ألف . 

له ( فقال بدعة ) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه فى أبواب التطوع . 

قوله ( ثم قال له ) يعنى عروة » وصرح به مسلم فی روايته عن إسمق بن راهويه عن جرير . 

قله ( قال أربع ) كذا للأكثر ولأبى ذر « قال أربعآ » أى اعتمر أربعا . قال ابن مالك : الأكثر 
فى جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى » وقد يكتنى بالمعنى » فن الأول قوله تعالى « قال هى عصاى ٠ ٠‏ 
فى جواب « وما تلك بيمياك يا موسى » ومن الثانى قوله عليه الصلاة والسلام « أربعين » فى جواب قوم 
« م يلبث » فأضمر يلبث ونصب به أربعين » ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعون ٠“‏ لأن الاسم المستفهم 
به فى موضع الرفع » فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان فى مثل قوله أربع ٠‏ إلا أن النصب أقيس 
وأكثر نظائر . ش 

ظ قوله ( إحداهن فى رجب ) كذا وقع فى رواية منصور عن مجاهد » وخالفه أبو إسمق فرواه عن 
مجاهد عن ابن تمر » قال « اعتمر الى صلى الله عليه وسل مرتين ٠‏ فبلغ ذلك عائشة فقالت : اعتمر أربع 
عمر » أخرجه أحمد وأبو داود فاختافا » جعل منصور الاختلاف فى شبر العمرة وأبو فصق الاختلاف 
فى عدد الاعمار » ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سثل أولا عن العدد فأجاب فردت عليه عائشة 
فرجع إليها > فسثل مرة ثانية فأجاب بموافقتها . ثم سثل عن الشبر فأجاب بما فى ظند . وقد أخرج أحمد 
من طريق الأعمش عن مجاهد قال « سأل عروة بن الزبير ابن عمر فى أى شهبر اعتمر الى صلى الله عليه 
وس ؟ قال : فى رجب » . 

قۆڵه ( فكرهنا أن نرد عليه ) زاد إسحق فى روايته « ونكنبه » . 

َه ( وسمعنا استنان عائشة ) أى حس مرور السواك على أسنانها » وفى رواية عطاء عن عروة 
عند مس « وإنا لنسمع ضربها بالسواك تسان » . 

وله ( رات ) يجوز فى ميمها الحركات اثلاث . 

قله ( يا أماه ) كذا للأكثر بسكون الماء » ولأبى ذر « يا أمه » بسكون الماء أيضاً بغير ألف ؛ 
وقول عروة هذا بالمعنى الأحص لكونها نخالته وبالمعنى الأعم لكونها آم المؤمنين . 

قوله ( يرحم الله أبا عبد الرحمن ) هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيا له ودعت له إشارة 
إلى أنه نبى » وقوها (ها اعتمر ) أى رسول الله صلى الله عليه وسل.( عمرة إلا وهو ) أى ابن عمر ( شاهده) 
أى حاضر معه » وقالت ذلك مبالغة فى نسبته إلى النسيان » ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن 
فى رجب . 

وله ( وما اعتمر فى رجب قط ) زاد عطاء عن عروة عند مسل فى آخره ٠‏ قال وابن عمر يسمغ » 
فا قال لا ولا نعم » سكت » . ٠‏ 

قوله ( عن عروة بن الزيير سألت عائشة ) كذا أورده مختصرا؟ » وأخرجه مسلم من هذا الوجه 


فى ش أبواب العمرة 


مطولا ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد » إلا أنه لم يقل فيه « ج اعتمر » وقد أشرت 
إلى ما فيه من فائدة زائدة » وأغرب الإسماعيل فقال : هذا الحديث لا يدخل فى باب ك اعتمر وإثما يدخل 
فى باب متى اعتمر » اه . وجوابه أن غرض البخارى الطريق الأولى » وإنما أورد هذه لينبه على الملاف 
فى السياق . 

قله ( وعمرة الجعرانة إذ قم غنيمة أراه حنين ) كذا وقع هنا بنصب غنيمة بغير تنوين » وكأن 
الراوى طرأ عليه شك فأدخل بين المضاف إليه لفظ « أراه » وهو بضم الهمزة أى أظنه » وقد رواه هسم 
عن هدبة عن همام بغير شك فقال « حيث قسم غنائم خنين » وسقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة » 
ولهذا استظهر المصنف بطريق ألى الوليد اتی ذكرها فى آنحر الحديث وهو قوله « وعمرة مع حجته » وكذا 
أخرجه هسل من طريق عبد الصمد عن هشام » فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخارى . وقال 
الكرمانى : العمرة الرابعة فى هذا الحديث داخلة فى ضمن الحج لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قارناً 
أو متمتعاً » فالعمرة حاصلة أو مفرداً » لكن أفضل أنواع الإفراد لابد فيه من العمرة فى تلك السنة ع 
ورسول الله صلى الله عليه وسل لا يترك الأفضل . انتبى . وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقاً عليه بين 
العلماء » فكيف ينسب فعل ذلك إلى النى صل الله عليه وسلم وفعل الى صل الله عليه وسلم هو الذى يحتج. 
به ذا نسب لأحد فعله على ما يختار بعض الحتهدين رجحانه . 

قوله فى رواية أبى الوليد ( اعتمر النبى صل الله عليه وسلم حيث ردوه » ومن القابل عمرة الحديبية ) 
قال ابن التين هذا أراه وها لأن التى ردوه فيبا هى عمرة الحديبية وأما التى من قابل فلم يردوه منها . قلت : 
لا وهم فى ذلك لأن كلا منهما كان من الحديبية » ويحتمل أن يكون قوله « عمرة الحديبية » يتعلق بقوله 
حيث ردوه . 

قوله ( حدثنا هدبة حدثنا مام وقال اعتمر ) أى بالإسناد المذكور وهو « عن قتادة أن أنس بن 
مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إلا الى مع حجته » 
الحديث . كذا ساقه مسم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور » وقوله « إلا التى مع حجته » استشكل 
ابن التين هذا الاستثناء فقال : هو كلام زائد » والصواب أربع عمر : فى ذى القعدة عمرة الحديبية » الحديث 
قال : وقد عد التى مع حجته فى الحديث فكيف يستثنيها أولا ؟ وأجاب عياض بأن الرواية صواب » وكأنه 
قال فى ذى القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته فى حجته » أو المعنى كلها ى ذى القعدة إلا الى اعتمر ف 
حجته لأن الى فى حجته كانت فى ذى الحجة . 

قوله ( شربح بن فسلمة ) بمعجمة أوله ومهملة آخره » وإبراهم بن يوسف أى ابن إسحمق بن أبى 
إسحق السبيعى » ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ومجاهدا .. وقد سبق الكلام عليه ونقدم الكلام 
على الحلاف فيا كان صل الله عليه وسل به محرماً فى حجته والجمع بين ما انجتلف فيه من ذلك فأغنى عن 
إعادته » والمشهور عن عائشة أنه كان مفرداً وحديثه هذا يشعز بأنه كان قارناً » وكذا ابن عمر أنكر على 
انس كونه کان قارناً مع أن حديثه هذا يدل على أنه كان قارنا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حښته فلم يبق 
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إلا أنه اعتمر مع حجته » ولم يكن متمتعاً لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدى » واحتاج ابن بطال إلى 
تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا فقال : إنما تجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها 
وعملت بحضرته لا أنه صلى الله عليه وسل اعتمرها بنفسه » ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى عن هذا 
التأويل المتعسف . وقال ابن التين : فى عد عمرة الحديبية الى صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة » وفيه 
إشارة إلى سحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية » ولو كانت عمرة 
القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة » وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النى صل الله عليه 
وسل قاضى قريشاً فيها لا أنبا وقعت قضاء عن العمرة التى صد عنبا إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة . 
وفيه دلالة على جواز الاعمّار فى أشبر الحج بخلاف ما كان عليه المشركون . وى هذا الحديث أن الصحابى 
الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبى صلى الله عليه وسم قد نى عليه بعض أحواله » وقد يدخله الوهم والنسيان 
لكونه غير معصوم . وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن الأدب فى الرد وحسن التلطف فى استكشاف 
الصواب إذا ظن السامع خخطأ المحدث . وقال النووى : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان 
اشتبه عليه أو نسى أو ث ث » وقال القرطى : عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع 
لقوها » وقد تعسف من قال : إن ابن عمر أراد بقوله « اعتمر فى رجب » عمرة قبل هجرته لأنه وإن كان 
محتملا لكن قول عائشة ما اعتمر فى رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولا سها وقد بينت 
الأربع وأنها لو كانت قبل المجرة فا الذى كان يمنعه أن يفصح بمراده فيرجع الإشكال ؟ وأيضاً فإن قول 
هذا القائل لأن قريشاً كانوا يعتمرون فى رجب يحتاج إلى نقل » وعلى تقديره فن أين له أنه صلى الله عليه 
وسل وافقهم ؟ وهب أنه وافقهم فكيف اقتصر على مرة ؟ . 


]1۸1[ 8- نا مسدد قال نا يحيى عن ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس يخبرنا يقول: 


قال النبي صلى الله عليه لامرأة من الأنصار -سماها ابن عباس فدسيت اسمّها- : دما منعك أن 
تحجين معنا ؟» قالت : كان لنا ناضح»› فركبّه أبوفلان وابئه -لزوجها وابنها- وتر کا ناضحا ينضح 
عليه . قال : «فإذا كان رمضان اعتمري فيه» فإن عمرة فى رمضان حجة». أو نحواً مما قال. 


[الحديث ۱۷۸۲- طرفه في : ]۱۸٦۳‏ . 


قوله ( باب عمرة فى رمضان ) كذا فى جميع النسخ ولم يصرح ف الترجمة بفضيلة ولا غيرها » 
ولعله أشار إلى ما روى عن عائشة قالت د حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة رمضان » 
فأفطر وصمت » وقصر وأتممت » الحديث . أخرجه الدارقطنى من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن 
ابن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال : إن إسناده حسن . وقال صاحب الحدى : إنه غلط لأن الى 


۷۹ أبواب العمرة 


صل الله عليه وسل لم يعتمر فى رمضان . قلت : ويمكن حمله على أن قوها فى رمضان متعاق بقو لما خر جت 
ويكون اراد سفر فتح مكة فإنه كان فى رمضان » واعتمر اانبى صلى الله عليه وسلم فى تلك السنة م 
الجعرانة لكن فى ذى القعدة كما تقدم بيانه قريباً » وقد رواه الدارقطنى بإسناد انحر إلى العلاء بن زهير فلم 
يقل فى الإسناد عن أبيه ولا قال فيه فى رمضان . 

قۆله ( حدثنا ج ) هو القطان » وقوله « عن عطاء » فى رواية مسل عن محمد بن حاتم عن جى 
ابن سعيد عن ابن جريج « أخبرنى عطاء » . 

قله ( لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ) القائل نسيت اسمها ابن جريج > بخلاف 
ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء » وإنما قات ذلك لأن المصنف أخرج الحديث فى « باب حج اانساء » 
من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها ولفظه « لا رجع الى صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان 
الأنصارية : ما منعك من الحج » الجديث » ويحتمل أن عطاء كان ناسياً لاسمها لما حدث به ابن جريج 
وذاكراً له لما حدث. به حبيباً » وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال « جاءت 
آم سللم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : حج أبو طلحة وابنه وترکانی . فقال : يا أم سلم عمرة 
فى رمضان تعدل حجة معى » أخرجه ابن حبان » وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل عن عطاء أخر جه 
ابن أبى شيبة » وتابعهما معقل الجزرى لكن خالف : فى الإسناد قال ة عن عطاء عن أم سلم » فذكر الخديث 
دون القصة » فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الحطأ » فاعل حبيباً لم يحفظ اسمها كا ينبغى » لكن رواه 
أحمد بن منيع فى مسناه بإسناد ميح « عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنه 
أرادت الحج » فذ كر الحديث نحوه دون ذكر قصة روجها . وقد اخحتلف فى صحابيه على عطاء اختلافاً 
آخر يأنى ذكرهفى « باب حح النساء » » وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل ٠‏ أخرجه السائى من طريق 
معمر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث « عن امرأة من بنى أسد يقال لها أم معقل 
قالت : أردت الحج فاعتل بعيرى : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا 0 
فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة » وقد اختلف فى إسناده فرواه مالك عن سمى عن ألى بكر بن عبد الرحمن 
قال « جاءت امرأة » فذكره مرسلا وأببمها . ورواه اانسانى أيضاً من طريق عمارة بن عمير وغيره عن . 
أي بكر بن عبد الرحمن عن ألى معقل ».ورواه أبو داود من طريق إبراهم بن مهاجر عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل . والذى يظهرلى أنهما قصتان وقعتا لامرأتين » فعند إلى داود 
من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت « لما حج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حجة الوداع وكان ننا جمل فجعاه أبو معقل ى سبيل الله . وأصابنا مرض فهلك أبو معقل » 
فلما رجع رسول ال صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال : ما منعك أن تحجى معنا ؟ فذكرت ذلث 
له . قال : فهلا حججت عليه . فإن الحج من سبيل الله : فإما إذا فاتك فاعتمرى فى رمضان فإنها كحجة » 
ووقعت لأم طليق قصة قصة مثل هذه أخرجها أبو على بن السكن و ابن مندة فى « الصحابة » والدولابى فى « الكنى ( 
من طريق طلق بن حبيب « أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقة ‏ أعطنى جملك أحج 
عليه » قال : جملى حبيس فى سبيل الله » قالت : إنه فى سبيل الله أن أحج عليه » فذكر الحديث ٠‏ وفيه 
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« فقال رسول الله صلى الله عليه وسم صدقت أم طليق » وفيه «ما يعدل الحج قال عمرة ى رمضان » وزغم 
ابن عبد البر أن أم معقل هى آم طايق لها كنيتان » وفيه نظر لأن أبا معقل مات نى عهد اانى صلى الله عليه 
وس 3 وأبا طليق عاش حتى مع مزه طاق بن حبيب وهو من صغار التابعين » فدل على تغاير المرآتين 3 
ويدل عليه تغاير ااسياقين أيضاً » ولا معدل عن تفسير البهمة فى حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سلم 
لما فى القصة الى فى حديث ابن عباس من التغاير للقصة الى ى حديث غيره » ولقوله فى حديث ابن عباس 
أنها أنصارية » وأما أم معقل فإنها أسدية » ووقعت لأم اليثم أيضاً » والله أعلم . 

قَوله ( أن تحجى ) فى رواية كريمة والأصيلى « أن تحجين » بزيادة النون وهى لغة . 

قوله ( ناضح ) بضاد معجمة ثم مهملة أى بعير » قال ابن بطال : الناضح العير أو الثور أو الحمار 
الذى يستتى عليه » لكن المراد به هنا البعير لتصرعه فى رواية بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عباس فى 
رواية ألى داود بكونه جملا » وى رواية حبيب المذكورة « وكان لنا ناضحان » وهى أبين » وفى رواية 
مسلم من طريق حبيب « کانا لأبى فلان زوجها » . 

قول ( وابنه ) إن كانت ھی آم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سناتاً » وإن كانت هى أم سلم 
فلم يكن لا يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس ؛ وعلى هذا فنسبته إلى ألى طلحة بكونه ابنه مجازاً . 

قله ( فإذا كان رمضان ) بالرفع وكان تامة وى رواية الكشمييى « فإذا كان فى رمضان » . 

قوله ( فإن عمرة فى رمضان حجة ) وف رواية مس « فإن عمرة فيه تعدل حجة » ولعل هذا هو 
السبب فى قول المصنف « أو نحواً مما قال » قال ابن زيمة : ى هذا الحديث أن الشبىء يشبه الشىء ويجعل 
عدله إذا أشبهه فى بعض العانى لا جميعها : لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر . وقال ان بطال : 
فيه دليل على أن الحج الذى ندبها إليه كان تطوعاً لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة . 
' وتعقبه ابن المئير بأن الحجة المذكورة هى حجة الرداع » قال : وكانت أول حتجة أقيمت فى الإسلام 
فرضاً » لأن حج أبى بكر كان إنذاراً . قال : فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك اأرأة كانت قامت بوظيفة 
الحج . قلت : وما قاله غير مسلم » إذ لا مانع أن تكون حجت مع أي بكر وسقط عنها الفرض بذلك » 
لكنه بنى على أن الحج إنما فرض فى السنة العاشرة حى يسم مما يرد على «ذهبه من القول بأن الحج على الفور . 
وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شىء مما بحثه ابن بطال . فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة فى رمضان 
تعدل الحجة فى الثواب لا أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض » للإجماع على أن الاعهار لا يجزى عن حج 
الفرض . ونقل الترمذى عن إسحق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد 4 تعدل 
ثلث القرآن . وقال ابن العربى : حديث العمرة هذا صحيح » وهو فضل من الله ونعمة » فقد أدركت 
العمرة منزلة الحج بانضهام رمضان إليها . وقال ابن الجوزى : فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت 
كنا .يزيد بحضور القلب ويخاوص التصد . وقال غيره : تمل أن يكون اأراد عمرة فريضة فى رمضان كحجة 
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ويحتمل أن يكون لبركة رمضان » ويحتمل أن يكون مخصوصاً ببذه المرأة . قلت : الثالث قال به بعض 
المتقدمين » فنى رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير : ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها 
ووقع عند أبى داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل فى آخر حديم! « قال فكانت 
تقرل : الحج حجة والعمرة عمرة » وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لى » فا أدرى إلى خاصة » 
تعنى أوللناس عامة . انتبى . والظاهر حمله على العموم كا تقدم . والسبب فى التوقف استشكال ظاهره › 
وقد صح جوابه ع والله أعلم . 

( فصل ) لم يعتمر النى صل الله عليه وسل إلا فى أشبر الحج كما تقدم » وقد ثبت فضل العمرة 
فى رمضان يعديث الباب » فأهما أفضل ؟ الذى يظهر أن العمرة فى رمضان لغير الى صل الله عليه وسل 
أفضل » وأما فى حقه فما صنعه هو أفضل » لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهاية بمنعونه » فأراد الرد 
علييم بالقول والفعل » وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان فى حقه أفضل » والله أعلم . وقال صاحب 
« الهدى » : يمحتمل أنه صلى الله عليه وسل كان يشتغل فى رمضان من العبادة بما هو أهي من العمرة » وخشى 
من المشقة على أمته إذ لو اعتمر فى رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة فى الجمع بين العمرة 
والصوم » وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفاً من المشقة عليهم . 


باس )| العُمرة ليلة الخصبَة وغيرها 
[VAY]‏ - حدثنا محمد قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه موافين لهلال ذي الحجة, فقال لنا: «من أحب منكم أن يهل بالحج 
فليهلَ ومن أحب أن يهل بعمرة فليَهلٌ بعمرةء فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة». قالت : فمنا 
5 5 4 ع 20 2 كك ل os‏ ع 
من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» وكنت ثمن أهل بعمرة, فأظلني يوم عرفة وأنا حائض»› 
فشكوت إلى النبي صلى الله عليه فقال: ارفضي عمرتك, وانقضي رأسك وامتشطي» وأَهلّي 
بالحج. فلمًا كان ليلة الحصبة أرسل معي عبدالرحمن إلى التنعيم » فأهللت بعمرة مكان عمرتي. 
توه ( باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ) الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة » والمراد بها 
ليلة المبيت بالمحصب . وقد سبق الكلام على التحصيب فى أواخر أبواب الحج » وأورد المصنف فيه حديث 
عائشة وفيه « فلما كان لياة الحصبة أرسل معى عبد الرحمن إلى التنعم » قال ابن بطال : فقه هذا الباب 
أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق » وليلة الحصبة هى ليلة النفر الأخير انها 
آخر أيام الرى . واختلف السلف فى العمرة أيام الحج » فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال « سثل 
عمر وعلى وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة » فقال عمر : هى خير من لا ثبىء . وقال على نجوه . وقالت 
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عائشة : العمرة على قدر النفقة » انتبى . وأشارت بذلك إلى أن الحروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة 
أفضل من الحروج من مكة إلى أدنى الحل » وسأتى تقرير ذلك بعد بابین » وسيأتى الكلام على الحدىث 
بعد باب » ومحمد شيخ البخارى فيه وهو ابن سلام . 


بلى) عمرة التنعيم 

-0١‏ نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبدالرحمن 
ابن أبي بكر أخبره أن النبي صلى الله عليه أمرهُ أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال 
سفيان مرة: سمعت عمراًء كم سمعته من عمرو. 

[الحديث -۱۷۸٤‏ طرفه في : ۲۹۸۰ ] . 

5- نا محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب بن عبدامجيد عن حبيب المعلم عن عطاء 
قال حدثني جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه هل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم 
هدي غير النبي صلى الله عليه وطلحة؛ وكان علي قدم من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت با 
أهلَ به رسول الله صلى الله عليه: أن النبي صلى الله عليه أَذنَ لأصحابه أن يجعلوها عمرة 
يطوفوا ثم يقصّروا ويحنُواء إلا من معه الهدي» فقالوا: ننطلق إلى منى وذكرٌ أحدنا يقطرٌ؟ ! 
فبلغ النبي صلى الله عليه فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي 
الهدي لأحللت». وأنّ عائشة حاضت فنسكت المناسك كلّهاء غير أنّها لم تطّف. قال: فلمًا 
طهرت وطافت قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمّر عبدالرحمن 
ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم, فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. ون سراقة بن مالك 
ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه بالعقبة وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ 
قال : «لاء بل للأبد». 


قوله ( باب عمرة التنعم ) يعنى هل تتعين لمن كان بمكة أم لا ؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على 
الاعمار من غيرها من جهات الحل أو لا ؟ قال صاحب « الهدى » : لم ينقل أنه صلى الله عليه وسم اعتمر 
مدة إقامته بمكة قبل المجرة » ولا اعتمر بعد المجرة إلا داحلا إلى مكة » ولم يعتمر قط خارجاً من مكة 
إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم » ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك فى حياته 
إلا عائشة وحدها . انتبى . وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته . واختلف السلف نى جواز 
الاعتهار فى السنة أكثر من مرة فكرهه مالك » وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور » 


1۰ أبواب العمرة 


واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق › ووافقه أبو يوسف إلا فى يوم عرفة » واستفى 
الشافعى البائت بمنى لرى أيام التشريق » وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقاًكقول الجمهور 
والله أعلم . واختلفوا أيضاً هل يتعين التنعم لمن اعتمر من مكة ؟ فروى الفاكهى وغيره من طريق محمد 
ابن سيرين قال « بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعم » ومن طريق عطاء قال : 
من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرح إلى التنعم أو إلى الجعرانة فليحرم منها > وأفضل 
ذلك أن يأنى وقتاً » أى ميقاتاً من مواقيت الحج . قال الطحاوى : ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة 
لمن كان بمكة إلا التنعم » ولا ينبغى مجاوزته كما لا ينبغى مجاوزة المواقيت التى للحج . وخالفهم آخرون 
فقالوا : ميقات العمرة الحل وإتما أمر البى صل الله عليه وسلم عائشه بالإحرام من التنعم لأنه كان أقرب 
الحل من مكة . ثم روى من طريق ابن أبى مليكة عن عائشة فى حديما قالت « وكان أدنانا من الحرم التنعم 
فاعتمرت منه » قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل » وأن التنعم وغيره فى ذلك سواء . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . ظ 

قوڵه ( مع مرو بن أوس ) يعنى أنه سمع » ولفظ « أنه » مما يحذف من الإسناد خخطأ فى الغالب 
کا تخذف إحدى لفظی « قال » . وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار فى آخره . ووقع عند الحميدى 
عن سفيان « حدثنا مرو بن دينار » قال سفيان : هذا نما يعجب شعبة > يعنى التصريح بالإخبار فى جميع 
الإاسناد . 


قله ( ويعمرها من التنععم ) معطوف على قوله « أمره أن يردف » وهذا يدل على أن إعمارها 
من التنعم كان بأمر الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبى بكر عن أببها أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « يا عبد الرحمن أردف أختك 
عائشة فأعمرها من التنعم » الحديث » ونحوه رواية مالك السابقة فى أوائل الحج عن أبن شباب عن عروة 
عن عائشة « أرسلنى النبى صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعبم » ورواية الأسود عن عائشة السابقة 
فى أواخر الحج «.قال فاذهبى مع أخيك إلى التنعم » وسيأتى بعد باب من وجه آحر عن الأسود والقاسم 
جميعاً عنها بلفظ « فاخرجى إلى التنعم » > وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر الى صلى الله عليه وسلم » 
وكل ذلك يفسر قوله فى رواية القاسم عنها السابقة فى أوائل الحج حيث أورده بلفظ « أخرج بأختك من 
الحرم » . وأما ما رواه أخمد من طريق ابن أبى مليكة عنها فى هذا الحديث قال « ثم أرسل إلى عبد الرحمن 
ابن ألى بكر فقال : احملها خافك حتى تخرج من الحرم > فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى 
التنعم » فهى رواية ضعيفة لضعف أبى عامر اللحراز الراوى له عن أبى مليكة » ويحتمل أن يكون قوله 
« فوالله إلخ » من كلام من دون عائشة قاله متمسكاً بإطلاق قوله « فأخخرجها من الحرم » لكن الروايات 
المقيدة بالتنعم مقدمة على المطلقة فهو أولى ولا سما مع صحة أسانيدها » والله أعلم . 

( فائدة ) : زاد أبو داود فى روايته بعد قوله « إلى التنعم ٠»‏ « فإذا هبطت بها من الأأكة فلتحرم 
فإنها عمرة متقبلة » وزاد أحمد فى رواية له « وذلك ليلة الصدر » وهو بفتح المهملة والدال أى الرجوع 
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من می » وق قوله « فإذا هبطت بها » إشارة إلى المكان الذى أحرمت منه عائشة . والتنعم بفتح المثناة 
وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة » وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة 
كنا نقله الفاكهى » وقال المحب الطبرى : التنعم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل » وليس بطرف الخل 
بل بينهما نحو من ميل ٠‏ ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز . قلت : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات . 
وروی الها كهى من طريق عبيد بن عمير قال : إنما سمى التنعم لأن الجبل الذى عن يمين الداخل يقال له 
ناعم > والذى عن اليسار يقال له منعم » والوادى نعمان . وروى الأزرق من طريق ابن جريج قال : 
رأيت عطاء يصف الموضع الذى اعتمرت منه عائشة قال فأشار إلى الموضع الذى ابتى فيه محمد بن على 
ابن شافع المسجد الذى وراء الأكة > وهو المسجد اللحرب . ونقل الفاكهى عن ابن جريج وغيره أن 
ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الحرب الأدنى من الحرم هو الذى اعتمرت منه عائشة » وقيل هو المسجد 
الأبعد على الأ كة الحمراء » ورجحه الحب الطبرى . وقال الفاكهى : لا أعلم إلا أنى سمعت ابن أبى عمر 
يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم . وق هذا الحديث جواز اللحلوة بالحارم سفراً وحضراً » 
وإرداف الحرم محرمه معه . واستدل به على تعين الحروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة » وهو 
أحد قولى العلماء . والثانى تصح العمرة وجب عليه دم لترك الميقات > وليس فى حديث الباب ما يدفع 
ذلك » واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعم » وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه 
أقرب جهة الحل إلى الحرم » لا أنه الأفضل » .وسيأنى أيضاح هذا فى « باب أجر العمرة على قدر التعب » . 

قله ( عن عطاء ) هو ابن أبى رباح . 

له( وليس مع أحد منهم هدى غير انى صل الله عليه وسلم وطلحة ) هذا مخالف لما رواه أحمد 
ومسل وغيرهما من طرزيق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة « أن الهدى كان مع النبى صل الله عليه 
وسلم وأبى بكر وعمر وذوى اليسار » وسيأتى بعد بابين للمصنف من طريق أفلح عن القامم بلفظ « ورجال 
من أصعابه ذوى قوة » ويجمع بینہما بأن كلا منہما ذكر من اطلع عليه » وقد روى مسلم أيضاً من طريق 
مس القرّى وهو بض القاف وتشديد الراء عن ابن عباس فى هذا الحديث « وكان طلحة ممن ساق الهدى 
فم يحل » وهذا شاهد لحديث جابر فى ذكر طلحة فى ذلك وشاهد لحديث عائشة فى أن طلحة لم ينفرد بذلك 
وداخل فى قوها « وذوى اليسار » ولمسلم من حديث أسماء بنت ألى بكر أن الزبیر كان ممن كان معه الهدى . 

قوڵه ( وكان على قدم من امن ) فى رواية ابن جريج عن عداء عند مس « من سعايته » وسیانی بیان 
ذلك فى أواخر المغازى . 

قوله ( بما أهل به رسول الله صل الله عليه وسل ) فى رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر » وعن 
ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس فى هذا الحديث عند المصنف فى الشركة « فقال أحدهما يقول لبيك 
عا أهل به رسول الله صلى الله عليه وس » وقال الآحر يقول لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأمره أن يقم على إحرامه وأشركه فى الحدى » وقد تقدم بيان ذلك فى « باب من آهل فى زمن النى صلى الله 
عليه وسلم بإهلإل البى صلى الله عليه وسلم » فى أوائل الحج . ا 

قوله ( وأن الى صل الله عليه وسل أذن لأصعابه أن يجعلوها عمرة ) زاد ابن جريج عن عطاء فيه 


[VAY 


14 أبواب العمرة 


« وأصيبوا النساء » قال عطاء ولم يعزم علنهم ولكن أحلهن لم » يعنى إتيان النساء » لآن لازم من الإحلال 
إباحة إتيان النساء » وقد تقدم شرح ذلك فى آآخر : باب الّتع والقران » . 

وله ( وأن عائشة حاضت ) فى رواية عائشة نفسها كا تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخولم 
مكة » وى رواية ألى الزيير عن جابر عند مسل أن دخول البى صلى الله عليه وسلم عليبا وشكواها ذلك 
له كان يوم التروية » ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة » وف رواية القامم 
عنها « وطهرت صبيحة لملة عرفة حتى قدمنا منى » » وله من طريقه « فخرجت ى حجتى حى نزلنا مى 
فتطهرت » ثم طفنا بالببت » الحديث . واتفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الإفاضة من يوم 
النحر . واقتصر النووى فى « شرح مسلم » على النقل عن أبى محمد بن حزم أن عائشة. حاضت يوم السبت 
ثالث ذى الحجة وطهرت يوم الست عاشره يوم النحر » وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات الى ف 
مسلم . ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهى بعرفة ولم تتبيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت 
مئ › أو انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى › وهذا أولى » والله أعلم . 

وله ( وانطلق بالحج ) تمسك به من قال أن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج › 
وقد تقدم البحث فيه فى « باب المتع والقران » . ش 

قوله ( وأن سراقة ل البى صل الله عليه وسلم بالعقبة وهو يريما ) يعنى وهو يرى جمرة الاقبة » 
وف رواية يزيد بن زريع عن حبرب العم عند المصنف ف كتاب العنى « وهو يرع جمرة العقبة » هذا فيه 
بيان ا مكان الذى سأل فيه سراقة عن ذلك › ورواية مسل من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك » 


وسياق مس من طريق جعفر بن محمد ن أبيه عن جابر 'يقتضى أنه قال له ذلك |١‏ أمر أصصابه أن يجعلوا 


حجهم عمرة » وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة » ويحتمل أن يكون السؤال 
وقع عن الأمرين لتعدد المكانين . 

قوله ( ألكم هذه خاصة یا رسول الله ؟ قال : لا » بل للأبد ) فى رواية يزيد بن زريع « ألنا هذه 
خاصة » وش رواية جعفر عند مس « فقام سراقة فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذه أم للأبد ؟ فشبك 
أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : دخلت العمرة فى الحج مرتين » لا بل للأبد أبداً » قال النووى : معناه 
عند الجمهور أن العمرة جوز فعلها فى أشبر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية » وقيل معناه جواز القران 
أى دخلت أفعال العمرة فى أفعال الحج » وقيل معناه سقط وجوب العمرة » وهذا ضعيف لأنه يقتضى 
النسخ بغير دليل » وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة » قال : وهو ضعيف . وتعقب بأن سياق 
السؤال يقوى هذا التأويل » بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عا هو أعم من ذلك حتى 
يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث ٠‏ والله أعلم . 


56 الاعتمار بعد الحج بغير هدي 
۴۳- نا محمد بن المثنى قال نا يحيى قال نا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني 


W۳ ۱۷۸٩ الحديث‎ 


عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه موافين لهلال ذي الحجة » فقال رسول الله صلی 
الله عليه : «من أحب أن يهل بعمرة ف فليهل ؛ ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ازلول اني أهديت 
لأهللت بعمرة»» فمنهم من أهلَ بعمرة, ومنهم من أهل بحجّة, وكنت من أهل بعمرة. فحضت 
قبل أن أدخل مكةء فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : 
«دعي عمرتك» وانقضي رأسّك وامتشطي وأهلّي بالحج» ففعلت. فلمًا كانت ليلة الحصبة أرسل 
معي عبدالرحمن إلى التنعيم» فأردفهاء فأَهلّت بعمرة مكان عمرتهاء فقضى الله حجّها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. 

قوڵه ( باب الاعټار بعد الحج بغير هدى ) كأنه يشير بذلك إلى أن اللازم من قول من قال أن آشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكاله كنا هو منقول فى رواية عن مالك وعن الشافعى أيضاً » ومن 
أطلق أن المتع. هو الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج كما نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق فقال : لا خلاف بين 
العلماء أن الفتع المراد بقول الله تعالى ل( فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدي 4 هو الاعمار فى 
3 شير الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة فى ذى الحجة بعد الحج فعليه الدى » وحديث الباب دال على 
خلافه » لكن القائل بأن ذا الحجة كله من أشبر الحج يقول إن التع هو الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج 

قبل الحج فلا يلزمهم ذلك . 

قوله ( خرجنا موافين هلال ذى الحجة ) أى قرب طاوعه » وقد تقدم أنها قألت « خرجنا حمس 
ين من ذى القعدة » والأسمس قريبة من آخر الشبر » فوافاهم الملال وهم ف الطريق لا لا نهم دخلوا مكة فى 

قوله ( لأهللت بعمرة ) فى رواية السرخسى « لأحللت » بالحاء المهملة أى من الحج . 

قوله ( أرسل معى عبد الرحمن إلى التنعم » فأردفها ) فيه التفات » لأن السباق يقتضى أن يقول 
فأردفنى ٠.‏ 

قله ( مكان عمرتها ) تقدم توجيبه وأن المراد مكان عمرتها انى أرادت أن تكون منفردة عن الحج » 
قال عياض وغيره : الصواب فى الجمع بين الروايات الحختلفة عن عائشة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر 
رواية القامم وغيره عنها » م فسخته إلى العمرة لما فسخ الصحابة » وعلى هذا يتنزل قول عروة عنها « أحرمت 
بعمرة » فلما حاضت وتعذر علا التحلل من العمرة لأجل الحيض وجاء وقت الحروج إلى الحج أدخلت 
الحج على العمرة فصارت قارنة ¢ واستمرت إلى أن تحللت 4 وعليه يدل قوله لما 2 رواية طاوس عا 
عند مسلم « طوافك يسععك لحجاك وعمرتك » وأما قوله لها « هذه مكان عمرتاك » ؛ فعناه العمرة المنفردة 
الى حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشئوا الحج منفرداً » فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان .. وكذا 


[YAY] 


۷1٤‏ أبواب العمرة 


قولها « يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج » أى يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة › وأما قوله فى هذا 
الحديث « فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن فى شىء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم » فظاهره أن 
ذلك من قول عائشة » وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن سليان ومسل من طريق ابن عير 
والإسماعيل من طريق على بن مسهر وغيره » لكن قد تقدم الحديث فى الحيض من طريق ألى أسامة عن 
هشام بن عروة إلخ فقال فى آخره ‏ قال هشام ولم يكن شىء من ذلك إلخ » فتبين أنه فى رواية يحبى القطان 
ومن وافقه مدرج » وكا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمادين عن هشام » ووقع فى الحديث 
موضع آخر مدرج وهو قوله قبل ذلك « فقضى الله حجها وعمرتما » فقد بين أحمد فى روايته عن وكيع 
عن هشام أنه من قول عروة » وبينه مسلم عن ألى كريب عن وكيع بياناً شافياً فإنه أخرجه عقب رواية 
عبدة عن هشام وقال فيه « فساق الحديث بنحوه » وقال فى آخره « قال عروة فقضى الله حجها وعمرتها » 
قال هشام : ول يكن فى ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة » وساقه الجوزق من طريق مسلم بهذا الإسناد بمامه 
بغير حوالة » ورواه ابن جريج عن هشام فلم یذ کر الزيادة أخرجه أبو عوانة » وكذا أخرجه الشيخان 
من طريق الزهرى وأبى الأسود عن عروة بدون الزيادة . قال ابن بطال : قوله « فقضى الله حجها وعمرتها » 
إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة » وإنما هو من كلام هشام بن عروة حدث به هكذا فى العراق فوهم 
فيه » فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال إن عائشة لم تكن قارنة حيث قال : لو كانت قارنة لوجب عليه 
الهدى للقران » وحمل قوله لها « ارفضى عمرتك » على ظاهره › لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث 
تقتضى ما قررناه » وقد ثبت عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر كما تقدم » 
وروی مسلم من حديث جابر « أن الى صلى الله عليه وسلم أهدى عنها » فيحمل على أنه صلى الله عايه وسل 
أهدى عنها من غير أن يأمرها بذلك ولا أعلمها به » قال القرطى : أشكل ظاهر هذا الحديث « ولم يكن 
فى ذلك هدى » على جماعة » حتى قال عياض : لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة وإنما أحرمت بالحج ثم 
نوت فسخه إلى عمرة فنعها من ذلك حيضها فرجعت إلى الحج فأكلته ثم أحرمت عمرة مبتدأة فلم يجب عليها 
هدى . قال : وكأن عياضاً لم يسمع قوطا « كنت ممن أهل بعمرة » ولا قوله صلى الله عليه وس ها « طوافك 
يسعك الحجك وعمرتك » والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام كأنه ننى ذلك بحسب علمه » 
ولا يلزم من ذلك نفيه فى نفس الأمر . ويحتمل أن يكون قوله « م يكن فى ذلك هدى » أى لم تتكلف له 
بل قام به عنها . انتهبى . وقال ابن خزيمة : معنى قوله «لم يكن فى شىء من ذلك هدى » أى فى تركها 
لعمل العمرة الأولى وإدراجها ها فى الحج » ولا فى عمرتما الى اعتمرتها من التنعم أيضاً » وهذا تأويل 
حسن » والله الم . 


بكى) أجر العمرة على قدر النَّب 


4- نا مسد قال نا يزيد بن زريع قال نا ابن عون عن القاسم بن محمد... ح. وعن 
ابن عون عن إبراهيم عن الأسود, قالا: قالت عائشةٌ: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر 


الحديث ۱۷۸۷ ۷16 


بدسك؟ فقيل لها: «انتظري» فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي» ثم ائتينا بمكان كذاء 
ولكنها على قدر تفقتك, أو نصبك». 

قله ( باب أجر العمرة على قدر النصب ) بفتح النون والمهملة أى التعب . 

قله ( وعن ابن عون ) هو معطوف على الإسناد المذكور » وقد بينه أحمد ومسلم من رواية ابن 
علية عن ابن عون بالإسنادين وقال فيه : #دثان ذلك عن أم المؤمنين » ولم يسمها » قال فيه لا أعرف 
حديث ذا من حديث ذا » وظهر بحديث يزيد بن زريع أنها عائشة وأنهما رويا ذلك عنها بخلاف سياق يزيد . 

قوله ( يصدر الناس ) أى يرجعون . 


قله ( بمكان كذا وكذا ) فى رواية إسماعيل « بحبل كذا » وضبطه فى صحيح مسل وغيره باجم 
وفتح الموحدة » لكن أخرجه الإسماعيل من طريق حسين بن حسن عن ابن عون وضبطه بالحاء المهملة 
يعنى وإسكان الموحدة + والمكان البهم هنا هو الأبطح كما تبين فى غير هذا الطريق . 


قوله ( على قدر نفقتك أو نصبك ) قال الكرمانى « أو » إما للتنويع فى كلام النبى صل الله عليه وسلم 
وإما شك من الراوى » والمعنى أن الثواب نى العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة » والمراد النصب الذى 
لا يذمه الشرع وكذا النفقة » قاله النووى . انتبى . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق أحمد بن منيع 
عن إسماعيل « على قدر نصبك أو على قدر تعبك » وهذا يؤيد أنه من شك الراوى » وفى روايته من طريق 
حسين بن حمن « على قدر نفقتك أو نصبك » أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه الدارقطنى 
والحا م من طريق هشام عن ابن عون بلفظ « أن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك » بواو العطف › 
وهذا يؤيد الاحمال الأول . وقوله فى رواية ابن علية « لا أعرف حديث ذا من حديث ذا » قد أخرج 
الدارقطنى والخا م من وجه آخر ما يدل على أن السياق الى هنا للقامم » فإنهما أخرجا من طريق سفيان 
وهو الثورى عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن عائشة أن الى صلى الله عليه وسل قال ھا فی عمرتها 
« إنما أجرك فى عمرتك على قدر نفقتك » واستدل به على أن الاعمّار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة . 
أقل أجراً من الاعهار من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث . وقال الشافعى فى « الإملاء » : أفضل 
بقاع الحل للاعمار الجعرانة لأن النبى صلى الله عليه وسلم أحرم منها » ثم التنعم لأنه أذن لعائشة منها . قال : 
وإذا تنحى عن هذين الموضعين فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إل » وحكى الموفق فى 
« المغنى » عن أحمد أن ا مكى كلما تباعد فى العمرة كان أعظ لأجره » وقال الحنفية : أفضل بقاع الحل 
للاعهار التنعم » ووافقهم بعض الشافعية والحناباة . ووجهه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة فى 
عهد الى صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة . وأما اعتماره صلى الله 
عليه وسلم من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مجتازا إلى المدينة » ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعم 
الفضل ل دل عليه هذا الخبر أن الفضل فى زيادة التعب والنفقة » ونما يكون التنعم أفضل من اجهة أخرى 


۷1٦‏ ' أبواب العمرة 


تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه » والله أعلم . قال النووى : ظاهر الحديث أن الثواب والفضل فى 
العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة » وهو كا قال » لكن ليس ذلك بمطرد > فقد يكون بعض العبادة 
أحف من بعض وهو أكثر فضلا وثواباً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان 
غيرها » وبالنسبة لقمكان كصلاة ركعتين فى المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات فى غيره » وبالنسبة 
إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتمها 
ونخو ذلك من صلاة النافلة '» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع › أشار إلى ذلك ابن 
عبد السلام فى « القواعد » قال : وقد كانت الصلاة قرة عين النى صل الله عليه وسل وهى شاقة على غيره + 
ولِيْست صلاة غيره مع .مشقتها مسناوية لصلاته مطلقاً » والله أعلم ٠:‏ 


بس 
المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج 
هل يجزئه من طواف الوداع؟ 

[WAA]‏ 6- نا أبونعيم قال نا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة: خرجنا مهلين بالحج في 
أشهر الحج وحرم الحج؛ فنزلنا بسرف, فقال النبي صلى الله عليه لأصحابه: «من لم يكن معه 
هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل, ومن كان معه هدي فلا». وكان مع النبي صلى الله عليه 
ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم يكن لهم عمرة ل 
أبكي .فقال: : دما يبكيك ؟» قلت : عك 3 تقول لأصحابك ما قلت» فمنعت فمنعت العمرة .قال : 
GS ly‏ 
عليهن» فكوني في حجُّك» عسى الله أن يرزقكها». قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا 
امخصب» فدعا عبدالرحمن فقال: «اخرج بأختك من الحرم فأتهل بعمرة» ثم افرغا من طوافكماء 
فإني أنتظركما ها هنا». فأتينا في جوف الليل» فقال : «فرغتما؟» قلت : نعم. فنادى بالرحيل 

في أصحابه» فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح» ثم خرج متوجها إلى المديئة. 
قوله ( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع ) أورد فيه حديث 
عائشة فى عمرتها من التنعم » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ٠‏ أخرج بأختك من الحرم فلتبل 
ا م جر E‏ : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج 
إلى بلده أنه مزه من طواف الوداع » كا فعلت عائشة . انى . وكأن البخارى لالم يكن فى حديث 
عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع ال لا ا »> وأيضاً فإن قياس من 


WV ۱۷۸۸ الحديث‎ 


لشصسصسصس ب س 


يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج ف الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا . ويستفاد من قصة عائشة أن السعى 
إذا وقع بعد طواف الركن - إن قلنا إن طواف الركن يغى عن طواف الوداع - أن تخلل السعى بين 
الطواف والحروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معاً . 

قوله فى الحديث ر فتزلنا بسرف ) ف رواية ألى ذر وأبى الوقت « سرف » بحذف الباء » وكذا 
لمسلم من طريق إسحق بن عيسى بن الطباع عن أفلح . ظ 

قوله ( لأسحابه من لم يكن معه هدى ) ظاهره أن أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة كان بسرف قبل دخوهم مكة » والمعروف فى غير هذه الرواية أن قوله للم ذلك بعد دخول مكة » 
وحتمل التعدد . 1 

قوله ( قلت لا أصلى ) كنت بذلك عن الحيض » وهى من لطيف الكنايات . 

وله (كتب عليك ) كذا للأكثر على البناء لم لم يسم فاعله » ولأبى ذر «كتب الله علياك » وكذا مسل . 

تول ( فكونى فى حجتك ) فى رواية ألى ذر « فى حجك » وكذا لمسلم . 

قله ( حتى نفرنا من منى فنزلنا حصب ) فى هذا السياق اختصار بينته رواية مسلم بافظ « حتى 
نزلنا منى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصب » . 

قوله ( فدعا عبد الرحمن ) فى رواية مسلم « عبد الرحمن بن ألى بكر » . 0 

قله ( اخرج بأختك الحرم ) فى رواية الكشميينى « من الحرم » وهى أوضح » وكذا سل . 

قوله ( فأتينا فى جوف الليل ) فى رواية الإسماعيل « من آخر الليل » وهى أوفق لبقية الروايات 3 
وظاهرها أنها أتت إلى النى صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم قبل أبواب أنها قالت « فلقيته وأنا منببطة 
وهو مصعد ) أو العكس » والجمع بیہما واضح كما سیأتی . ش 

قوله ( فار حل الناس ومن طاف بالبيت ) هو من عطف اللحاص على العام لأن « ااناس » أعم من 
الطائفين » ولعلها أرادت بالناس من لم يطف طواف الوداع » ويحتمل أن يكون الموصول صفة الناس من باب 
توسط العاطف بين الصفة والموصوف كقوله تعالى «(إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 4 وقد 
أجاز سيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور . وهذا كله بناء على سحة هذا 
السياق » والذى يخلب عندى أنه وقع فيه تحريف » والصواب : فارتحل الناس ثم طاف بالبيت إلخ »* وكذا 
وقع عند أي داود من طريق أ بكر الحتنى عن أفلح بلفظ « فأذن فى أصخابه بالرحيل » فارتحل فر بالبيت 
قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج » ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة » وق رواية مسلم « فأذن فى أصحابه 
بالرحيل فخرج » فر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح » ثم خرج إلى المدينة » وقد أخر-ته البخارى 
من هذا الوجه بلفظ « فارتحل الناس » فر متوجها إلى المدينة » أخرجه فى « باب الحج أشبر معلومات » 
قال عياض : قوله فى رواية القامم يعنى هذه « فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى مازله فقال : 
فهل فرغت ؟ قلت نعم ء فأذن بالرحيل » وى رواية الأسود عن عائشة يعنى انى مضت فى « باب إذا 
حاضت بعد ما فاضت » : « فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو مصعد من مكة وأنا منببطة أو آنا 


[11۸4] 


۷۸ أبواب العمرة 


١‏ لل ل ل ل ل لل ل س 
مصعدة وهو مہبط مہا » وى فى رواية صفية عنها يعنى عند مسار « فأقبلنا حى أتيناه وهو بالحصية » وهذا 
موافق لرواية القاسم » وها موافقان لحديث أنس يعنى الذى مضى ف ٠‏ باب طواف الوداع » أنه صلى الله 
عليه وسلم رقد رقدة بامحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به > قال : وفى حديث الاب من الإشكاك قول 
« فر بالبيت فطاف به » عل أن قال لعائشة شة « أفرغت ؟ قالت نعم » مع قوها فى الرواية الأخرى أنه « توج 
لطواف الوداع وهى راجعة إلى الممزل الذى كان به » قال فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لان مز له كان 
بالأبطح وهو بأعلى مكة > وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها . فكأنه لما توجه طالباً للمدينة اجتاز 
با مسجد ليخرج من أسفل مكة فكرر الطواف إليكون آخر عهده بالبيت . انی . والقاضى فى هذا معذور 
لأنه لم يشاهد تلك الأماكن » فظن أن الذى يقصد اللحروج زف المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه ازور 
بالمسجد » وليس كذلك نا شاهده من عاينه » بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازاً من ظاهر «كة إلى 
حيث مقصده من جهة المدينة ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى البلد أصلا > قال عياض : وقا 
وقع فى رواية الأصيلى فى البخارى « فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن طاف بالبيت » قال فلم یذ کر 
أنه أعاد الطواف ٠»‏ فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائ ا 
عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدى الناس بإناخته باابطحاء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورانا 
ينتظرها . قال : فيحتمل أن يكون لقاؤه لها كان فى هذا الرحيل ء وأنه المكان الذى عبته فى رواية الأسود 
بقوله لما « موعدك د بمكان كذا وكذا » ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع » انتبى . وهذا التأويل حسن . 
وهو يقتضى أن الرواية التى عزاها للأصيلى مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيا وقك يزيا أن الضوافف 
فيها « فر بالبيت فطاف به » بدل قوله ومن طاف بالبيت e‏ 2 لی وحده نظر : 
فإن كل الروايات الى وقفنا عليبا ف ذلك واا ی وای إبراهم بن معقل النسى عن البخارى والله أعلم . 

قوله ( موجها ) بضم المم وفتح الواو وتشديد ام وثى رواية ابن عساكر ê‏ بزيادة ناء 
وبكسر الخدم > وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قريباً . 


بى) يفعل بالعُمرة ما يفعل بالحج 

۷4٦‏ - نا أبونعيم قال نا همامٌ قال نا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أميّةَ عن أبيه 
أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وهو با جعرانةء وعليه جُبَةُ وعليه أثر الخلوق -أو قال صفرة_ 
فقال: : كيف تأمرني أن أصنع في عُمرني؟ فأنزل لله على النبي صلى اله عليه > فستر بغوب» 
وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وقد أنزل عليه الوحي . . فقال عمر : تعال: يسرك أن 
تنظر إلى النبيّ صلى الله عليه وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت : : نعم . فرفع طرف الشوب » فنظرت 
إليه له غطيطٌ -وأحسبه قال : كقطيط البكر- فلما سري عنه قال : «أين السائل عن العمرة؟ 
اخلع عناك اجب واغسل أثرَ الخلوق عدك وأنق الصفرة واصنع في عُمرتك كما تصنع في 
حجك». 


114°] 


الحديث ۱۷۹۰ 714 


۷- حد فنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : قلت 
لعائشة زوج النبي صلى الله عليه - وأنا يومذ حديث السن- : أرأيت قول الله تعالى : إن الم 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر قلا جناح عليه أن طوف بهما ) فلا أرى على أحد, 
شيئاً أن لا طوف بهما . فقالت عائشة: : كلاء لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا 
يطوّف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يُهِلُونَلمناة, وكانت مناةٌ حذو قدي 
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلمًا جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه 
عن ذلك» فأنزل الله : إن الصمًا والْمروة من شعائر الله فمن حج لبت أو اعمَمَرَ فلا جتاح عليه أن 
يطُوف بهما » زاد سفيان وأبومعاوية عن هشام: ما أت الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة. 


قوله ( باب يفعل بالعهرة ما يفعل بالحج ) فى رواية المستملى « يفعل فى العمرة » وللكشميينى 
« ما يفعل فى الحج » أى من انتروك لا من الأفعال » أو المراد بعض الأفعال لا كلها »“والأول أرجح. 
ما يدل عليه سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم تقريره فى أوائل الحج مع مباحثه . 

قله (كيف تأمرى أن أصنع ف عرف فانزل للها عل الى عل الله عله وسل لم أف فى 
شىء من الروايات على بيان المنزل حينئذ من القرآن › وقد استدل به جماعة من العاماء على أن من الوحى 
ما لا يتلى » لكن وقع عند الطبرانى فى « الأوسط » من طريق أخرى أن المنزل حينئذ قوله تعانى لإ وأتموا 
الحج والعمرة لله . ووجه الدلالة منه على المطاوب عموم الأمر بالإتمام » فإنه يتناول الميآت والصفات » 

قوله ( وأنق الصفرة ) بفتح الهمزة وسكون النون » ووقع للمستملى هنا همزة وصل ومثناة مشددة 
من التقوى. . قال صاحب « المطالع » : وهى أوجه وإن رجعا إلى بتو رواج . ووقع لابن السكن « اغسل ' 
أثر الخلوق وأثر الصفرة » والأول هو المشهور . ثم ذكر المصنف فى الباب حديث عائشة فى قوله تعالى 
ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 ووجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة فى مشروعية السعى بين الصفا 
والمروة لقوله تعالى ( شن حج البيت أو اعتمر ) وقد تقدمت مباحثه مستوفاة ی ل باب وجوب الصفا 
والمروة » فى أثناء الحج . وقوله « أن لا يطوف ببما » فى رواية الكشميى « بينهما » . 

قوله ( زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ) يعنى عن أبيه عن عائشة . 

له ( ما أتم الله حج امرئ إلخ ) أما روا ا ویو ا ری امن طريق وكيم عله عن شام 
فذكر الموقوف فقط » وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عائشة موقوفاً أيضاً . وأما رواية ألى معاوية 
فوصلها مسلم وقد تقدم الكلام على ما فيبا من فائدة ويحث فى الباب المشار إليه . 


9 ) أبواب العمرة 


بال متى يحل العكمر؟ 
وقال عطاء عن جابر: أمر النبي صلى الله عليه أصحابة أن يجعلوها عمرة ويطوفواء ثم 
يقصروا ويحلوا. 

11411 - نا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبدالله بن أبي أوفى : اعتمر 

رسول الله صلى الله عليه واعتمرنا معه, فلمًا دخل مكة طاف فطّفنا معه, وأتى الصفا والّروة 
: وأتيناها معه» وكنا نسترهُ من أهل مكة أن يرميه أحدٌ. فقال لهُ صاحب لي : أكان دخلّ الكعبة؟ 

3 قال : لا. قال: فحدثنا ما قال لخنديجة قال : «بشّروا خديجة ببيت في ال جنة من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب». 

1411[ 4- ناا ميدي قال نا سفيانٌ عن عمرو بن دينار قال: سألا ابن عمر عن رجل 
طاف في عمرته ولم يطف بين الصفا والمروةء أيأتي امرأتَهُ؟ فقال : قدم النبي صلى الله عليه 
فطاف بالبيت سبعاً. وصلَّى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاًء وقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة. 

ع2 .هلا ١-قال:‏ وسالنا جابر بن عبد الله فقال : لا يقربَئُها حتى يطوف بين الصفا والمروة. 

1۷41[ - نا محمد بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن أبي موسى الأشعري قال : قدمت على النبي صلى الله عليه بالبطحاء وهو مني فقال : 
«أحججت؟) قلت : نعم. قال: « ا أهللت؟) قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه. 
قال: وأحسنت, طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل». فطفت بالبيت وبالصفا والمروةء ثم 
أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. ثم أهللت بالحج, فكت أفتي به حتى كان في خلافة عمر 
فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام, وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه فإنه لم يحل 
حتى يبلغ الهدي محل . 

141[ 1۷۲ حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال نا عمرو عن أبي الأسود أن عبدالله مولى 
أسماء بدت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على 


. الرقمان ۱۷۹۱ و۱۷۹۲ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديفين‎ )١( 


الحديث ۱۷۹٩‏ ف 


رسوله» لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف» قليلٌ ظهرناء قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا 
وأختي عائشة والزبير وفلان وفلانء فلما مسحنا البيت أ حللنا ثم أهللنا من ١‏ لعشي بالحج. 


له ( باب مى يحل المعتمر ) أشار ببذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس وقد تقدم القول فيه . 
قال ابن بطال : لا أعلم خلافاً بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى » إلا ما شذ به ابن. 
عباس فقال « بحل من العمرة بالطواف » ووافقه إسححق بن راهويه . ونقل عياذى عن بعض أهل العلم أن 
بعض الناس ذهب إلى -أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع » وله أن يفعل كل ما حرم 
على الحرم » ويكون الطواف والسعى فى حقه كالرى والمبيت فى حق الحاج . وهذا من شذوذ المذاهب 
وغرائبها » وغفل القطب الحلبى فقال فيمن استلم الركن فى ابتداء الطواف وأحل حينئذ : إنه لا يحصل . 
له التحلل بالإجماع . 

تله ( وقال عطاء عن جابر إلخ ) هو طرف من حديث تقدم موصولا فى « باب عمرة التنعم » 
وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار عن جابر ‏ وهو ثالث أحاديث الباب ‏ أن اراد بقوله فى هذه 
الرواية « يطوفوا » أى بالبيت وبين الصفا والمروة » للحزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حى يطوف 
بين الصفا والمروة . ثم ذكر المصنف نى الباب أحاديث : أولها حديث ابن ألى أوق . وهو «شتمل على 
اله أحادييث: . 

قوله ( حدثنا إحق بن إبراهى, عن جرير ) حق هو ابن راهويه » وقد أورده فى مسنده بافظ 
« أخبرنا جرير » وهو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وسيأتى اكلام على حديث عبد الله 
ابن أبى أوفى ف المغازى وعلى ما يتعلق بخديجة فى مناقبها إن شاء الله تعالى ‏ وتقدم الكلام على قوله « أدخل 
الكعبة » فى « باب من لم يدخل الكعبة فى أثناء الحج » وقوله لا » فى جواب « أدخل الكعبة» معناه أنه لم 
يدخلها فى تلك العمرة . الثانى حديث مرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وعن جابر ٠وقوفاً‏ . 

وله ( عن عمرو بن دبنار ) تقا-م هذا الحديث بهذا الإسناد عن الميدى فى كتاب الصلاة فى أبواب 
القبلة بلفظ « حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار » فعبر الحديث هناك والعنء:ة هنا وساق الإسناد 
والمنن جميعاً بغير زيادة > ووقوع مثل هذا نادر جداً . 

قوله ( عن رجل طاف بالبيت فى عمرة ) فى رواية ألى ذر « عن رجل طاف فى عمرنه » وقد تقدم 
بعض الكلام على هذا الحديث ف الصلاة وأن ابن عمر أشار إلى الاتباع وأن جابراً أفتاهم بالحكم وهو قول 
الجمهور إلا ما روى عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه عجرد الطواف . ووقع عند النسانى 
هن طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن دنار أنه قال : وهو سنة » وكذا أخرجه أحمد عن مد بن جعفر 
وهو غلدر به . 

قوله ( أيأق امرأته ) أى يجامعها » والمراد هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعى أم لا ؟ 
وقوله « لا يقربنها » بنون التأكيد المراد نى المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منبا . 


ففذا ظ أبواب العمرة 


وله ( وطاف بين الصفا والمروة ) أى سعى . وإطلاق الطواف على السعى إما للمشاكلة وإما 
لكونه نوعاً من الظواف ولوقوعه فى مصاحبة طواف البيت . 

قوله ( أسوة ) بكسر الهمزة ويجحوز ضمها . 

قوله ( وسألنا جابراً ) القائل هو عرو بن دينار » وقد تقدم هذا الحديث فى « باب من صلی ركعتى 
الطواف خلف المقام » من طريق شعبة وف « باب السعى » من طريق ابن جريج كلاهما عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر بالحديث دون السؤالين لابن عمر ولجابر » وى الحديث أن السعى واجب نى العمرة » وكذا 
صلاة ركعتى الطواف » وق تعيينها خلف المقام سبق فى بابه المشار إليه > ونقل ابن المنذر الاتفاق 
على جوازهما فى أى موضع شاء الطائف » إلا أن مالكاً كرههما فى الحجر » ونقل. بعض أصحاينا عن الثورى 
أنه كان يعينهما خلف المقام . الثالث حديث ألى موسى ف إهلاله كإهلال النى صلى الله عايه وسلم » وشاهد 
الترجمة منه قوله ه طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل » فإنه بقتضى تأخير الإحلال عن السعى » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوق فى « باب من أهل فى زمن النى صل الله عليه وسل » . 

قوله ( يأمر بالقام ) فى رواية الكشميينى ٠‏ بأمر » . 

قوِله ( حتى يبلغ ) فى رواية الكشميينى : بلغ » بلفظ الفعل الماضى » وقوله فى أوله « أحججت » 
اأی هل أحرمت بالحج أو نويت الحج ؟ وهذا كقوله له بعد ذلك « با أهللت » أى با أحرمت › أى بحج 
أو عمرة ؟ الرايع حديث أسماء بنت ألى بكر . 

له ( حدثنا أحمد ) كذا للأكر غير منسوب » وى رواية كريمة « حدثنا أحمد بن عيسى » 
وى رواية أبى ذر « حدثنا أحمد بن صالح » وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب . 

قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث » وعبد الله مولى أسماء تقدم له حديث ,عنها غير هذا فى 
« باب من قدم ضعفة أهله » وليس له عنده غيرهما . وهذا الإسناد نصفه مصريون ونصفه مدنيون . 

قوله ( بالحجون ) بفتح المهملة وخم الحم الحفيفة : جبل معروف بمكة › وقد تكرر ذكره فى 
الإشعار » وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يسار الداخل إلى مكة ويمين الحارج منها إلى منى > وهذا 
الذى ذكرنا محصل ما قاله الأزرق واالفاكهى وغيرها من العلماء » وأغرب السبيل فقال : الحجون 
على فرسخ وثلث من مكة > وهو غلط واضح › فقد قال أبو عبيد البكرى : الحجون الجبل المشرف 
بحذاء المسجد الذى يلى شعب الجرارين » وقال أبو على القالى : الحجون ثنية المدنيين ‏ أى من يقدم من 
المدينة ‏ وهى مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين . انتهى . ويدل على غلط ا'سبيل قول الشاعر : 

سنبكيك ما أرسبى ثبير مكانه ومادام جارا للحجون المحصب 

وقد نقدم ذكر المحصب وحده وأنه حارج مكة » وروى الواقدى عن أشياخه أن قصى بن كلاب 

لما مات دفن بالحجون فتدافن الناس بعده » وأنشد الزبير لبعض أهل مكة : 
كم بالحجون وبينه من سيد بالشعب بين ذكادك وأكام 
والجرارين الى تقدم جمع جرار يحم ثقيلة ذكرها الرضى الشاطبى وكتب على الراء صح صح › 


الحديث ۱۷۹٩‏ وف 


وذكر الأزرق أنه شعب أبى دب رجل من بنى عامر . قلت : قد جهل هذا الشعب الآن إلا أن بين سور 
مكة الآن وبين الجبل المذكور مكاناً يشبه الشعب فلعله هو . 

َه ( ونحن يومئذ خفاف ) زاد مسم فى روايته خفاف الحقائب » والحقائب جمع حقيبة بفتح 
المهملة وبالقاف وبالموحدة وهى ما احتقبه الراكب خلفه من حوانجه فى موضع الرديف . 

قوله ( فاعتمرت أنا وأختى ) أى بعد أن فسخوا الحج إلى العمرة » فى رواية صفية بنت شيبة 
عن أسماء « قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فقال : من كان معه هدى فليقم على إحرامه » 
ومن لم يكن معه هدى فليحل > فلم يكن معى هدى فأحللت » وكان مع الزبير هدى فلم بحل » انتبى . 
وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل فى رواية عبد الله مولى أسماء » فإن قضية رواية صفية عن أسماء 
أنه لم يحل لكونه من ساق الهدى » فإن جمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت ها مع الزبير فى غير حجة 
الوداع اانا ر إليه النووى على بعده ‏ وإلا فقد رجح عند البخارى رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر 
على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة » وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف . ويقوى صنيع 
البخارى ما تقدم فى « باب الطواف على وضوء » من طريق محمد بن عبد الرحمن. وهو أبو الأسود المذكور 
فى هذا الإسناد قال : سألت عروة بن الزيير » فذكر حديثاً ونی آخره « وقد أخبرتنى أن أنها أهلت ھی 
. وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة » فلما مسحوا ااركن حلوا » والقائل « أخبرتنى » عروة المذكور » 
وأمه هى أسماء بات ألى. بكر » وهذا موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها . وفيه إشكال آحر وهو ذكرها 
لعائشة فيمن حلاف والواقع أنها كانت حينئذ حائضاً » وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة . 
كانت فى وقت آخر بعد النى صلى الله عليه وسلم »> لكن سياق رواية هذا الباب تأباه » فإنه ظاهر فى أن 
المقصود العمرة الى وقعت لم ى حجة الوداع » والقول فها وقع من ذلك فى حق الزبير كالقول فى حق 
عائشة سواء » وقد قال عياض ف الكلام عليه : ليس هو على عمومه » فإن المراد من عدا عائشة » لأن 
الطرق الصحيحة فما آنا حاضت ضت فلم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها . قال : وقيل لعل عائشة أشارت 
إلى عمرتها التى فعلتها من التنعم » ثم حكى التأويل السابق وأنها رادت عمرة أخرى فى غير الى فى حجة 
الوداع » وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك . 

قله ( وفلان وفلان ) كأنها سمت بعض من عرفته ممن لم يسق الهدى » ولم أقف على تعبينهم » 
فقد تقدم من حديث عائشة أن أ كر الصحابة كانوا كذلك . 

قوله ( فا مسحنا البيت ) أى طفنا بالبيت فاستلمنا الركن › وقد تقدم فى « باب الطواف على غير 
وضوء » من حديث عائشة بلفظ « مسحنا الركن » وساغ هذا الجاز لكل من اا ,القت شبح ار 
فصار يطلق على الطواف كا قال عمر , بن ألى ربيعة : 

ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 

أى طاف من هو طائف . 

قال عياض : ويحتمل أن يكون معنى مسحوا طافوا وسعوا » وحذف السعى الختصاراً لما كان 
منوطاً بالطواف . قال : ولا حجة فى هذا الحديث لن لم يوجب السعى لن أسماء أخبرت أن ذلك كان 
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نف أبواب العمرة 
و شا حم O‏ الو 
واحدة . وقد ثبت الأمر بالتقصير نى عدة أحاديث منها حديث جابر المصدر بذكره . واختلفوا فيمن 
جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى فقال الأكثر : عليه المدى » وقال عطاء : لا شىء عليه » وقال 
الشافعى : تفسد عمرته وعليه المضى فى فاسدها وقضاؤها . واستدل به الطبرى على أن من ترك التقصير 
حتى يحرج من الحرم لا ىء عليه » بحلاف من قال عليه دم . 


ب ) ما يقول إذا رجع من الح أو العمرة أو الغزو؟ 

Vo‏ - نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبْرٌ على كل شرف من الأرض ثلاث 
تكبيرات ثم يقول: دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيو 
قدير. آيبون؛ تائبون, عابدون, ساجدون, لربنا حامدون» صدق الله وعدة, ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده». 

[الحديث ۱۷۹۷- أطرافه في : ۰۲۹۹۰ .]1۳۸۰١ 24415 › ۳۰۸٤‏ 

قله ( باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ) أورد المصنف هنا تراجم تتعلق بآداب 
الراجع من السفر لتعاق ذلك بالحاج والمعتمر » وهذا فى حق المعتمر الفاق » وقد ترجم لحديث الباب 


حديث نافع عن ابن عمر فى الدعوات ما يقول إذا أراد سفراً أو رجع bk‏ الكلام عليه مستوق هناك 
إن شاء الله تعالى : 


8 بس استقبال ۽ الحاج القادمين: والغلاثة على الدابة 

4 - - نا معلى بن أسد قال نا يزيد بن زريع قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
لما قدم النبي صلى الله عليه مكة استقبلته أُغيلمة بنى عبدالمطلب» فحمل واحداً بين يديه وآخر 

[الحديث ۱۷۹۸- طرفاه في : 255956 59557]. 

قله ( باب استقبال الحاج القادمين والثلالة على الدابة ) اشتملت هذه الترجمة على حكين » 
وأورد فبها حديث ابن عباس لا قدم النبى صلى الله عليه وسل استقبله أغيلمة بى عبد المطلب أى صبيائهم ؛ 
ودلالة حديث الباب على الثانى ظاهرة » وقد أفردها بالذكر قبيل كتاب الأدب وأورد فيها هذا الحديث 
بعينه » ويأى الكلام عايه هناك إن شاء الله تعالى » وبيان أسماء من حمله من بى عبد المطلب »› وقوله 


Vo ۱۸۰۱ - ۱۷۹٩ الحديث‎ 


« أغيلمة » تصغير غلمة بك كسر الغين المعجمة وغلمة جمع غلام » وأما الحكم الأول فأخذه من حديث | 
اباب من طريق العموم » لأن قدومه صلى الله عليه وسم مكة أعم من أن يكون فى حج أو عمرة أو غزو . 
وقوله « القادمين » صفة للحاج لأنه يقال للمفرد وللجمع أكون الررحمة لتاق القادم من الج 6 بواخديت 
دال على تلق القادم للحج ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى > والله أعلم . 


ب القدوم بالغداة 
1441[ ٥-فا‏ أحمد بن الحجاج قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن 


رسول الله صلى الله عليه كان إذا خرج إلى مكة يُصلّي في مسجد الشجرةء وإذا رجع صلّى بذي 
الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى يصبح. 

قله ( باب القدوم بالغداة ) أورد فيه حديث ابن عمر فى خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
من طريق الشجرة ومبيته بذى الحليفة إذا رجع » وفيه ما ترجم له . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 


فى أوائل الحج . 
باس ) الدّخول بالعشي 
]14۰°[ 5©/ا١-‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس,ٍ 


قال : كان النبي صلى الله عليه لا يطرق أهلّه > كان لا يدخل إلا غدوة أو عشيّة. 


ا a‏ الجوهرى : العشية من صلاة المغرب إلى العتمة » وقيل هى 
من حين الزوال . قلت : : والمراد هنا الأول 3 وكأنه عقب التر جمة الأولى 55 ايبين أن الدخول فى الغداة 
لا يتعين » وإتما المبى عنه الدخول ليلا » وقد بين علة ذلك فى حديث جابر حيث قال « لمشيط الشعثة » 
الحديث ¢ وسيأاق الكلام عليه مستوق فى كتاب النكاح ٠.‏ 


با ) لا طرق أله إذا دحل المدينة 
-1Vo¥ [1۸4۰11‏ - نا مسلم ؛ بن إبراهيم قال نا شعبة عن محارب عن جابر قال : نهى النبي صلى الله 
عليه أن يطرق أهلّه ليلاً. 


قوله ( باب لا يطرق أهله ) أى لا يدخل عليبم ليلا إذا قدم من سفر » يقال طرق يطرق بضم 
الراء » وأما قوله فى حديث جابر فى الباب الذى بعده « أن يطرق أهله ليلا » فللتأكد لأجل رفع الجاز 
لاستعهال طرق ف النهار » وقد حكى ابن فارص طرق بالهار وهو مجاز . 


[114°] 


هف ش أبواب العمرة 


قله ( إذا بلغ المدينة ) ى رواية السرخسى « إذا دحل » والمراد بالمدينة البلد الذى يقصد دخوها » 
والحكمة فى هذا البى مبينة فى حديث جابر المد كور فى الباب حيث أورده مطولا فى أبواب عشرة النساء 
فى كتاب النکاح ويا الكلام عليه مستوى هناك إن شاء الله تعالى . 


بک من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة 

۸- نا سعيد بن أبي مر قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا 
يقول: كان النبي صلى الله عليه إذا قدم من سفر فأبصر درجات المديئة أوضع ناقته, وإن كانت 
دابّةَ حرّكها. قال أبوعبدالله. زاد الحارث بن عمير عن حميد : حركها من حبّها. 

84- نا قتيبة قال نا إسماعيل عن حميد عن أنس قال : جدرات . 

تيعد ات ر ي 

[الحديث ۱۸۰۲- طرفه في : ]۱۸۸٩‏ . 

قوله ( باب من أسرع. ناقته إذا بلغ المدينة ) قال الإسماعيل » قوله « أسرع ناقته » ليس بصحيح 
وااصو اپب أسرع بناقته يعنى أنه لا يعتدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء . وفما قاله نظر . ۰ صاحب 
000 يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر » وقال الكرمانى : قول البخارى ٠‏ أسرع ناقته » أصله 
أسرع بناقته فنصب بازع الحافض . 

وله ( محمد بن جعفر ) أى ابن أبى كثير المدنى أخو إسماعيل . 

قوله ( فأبصر درجات ) بفتح المهملة والراء بعدها جم جمع درجة كذا للأكثر والمراد طرقها 
المرتفعة » وللمستملى » « دوحات » بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة جمع دوحة وهى الشجرة 
العظيمة »> وق روابة إسماعيل بن جعةر عن حميد « جدرات » بضم الجے والدال کا وقع فى هذا الباب » 
وهو جمع جدر بضمتين جمع جدار » وقد رواه الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ « جدران » بسكون 
الدال وآآخره نون جمع جدار » وله من رواية ألى ضمرة عن حميد بلفظ « جدر » قال صاحب « المطالع » 
جدرات أرجح من دوحات ومن درجات . قلت : وهى رواية الترمذى من طريق إسماعيل بن جعفر أيضاً . 

قله ( أوضع ) أى أسرع السير . 

قله ( زاد الحارث بن عمير عن حميد ) يعنى عن أنس ( من حبها ) وهو يتعلق بقوله حركها ‏ 


أى حرك دابته بسبب حبه المدينة » ثم قال المصنف « حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن حميا 


عن أنس قال جدرات » تابعه الحارث بن عير » يعنى فى قوله « جدرات » ورواية الحارث بن عير 
هذه وصلها الإمام أحمد قال « حدثنا اب براهم بن إحمق حدثنا الحارث بن عمير عن حميد الطويل عن أنس 
أن الى عل افع وم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته » وإن كان على 
دابة .حركها من حبها » وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق خالد بن لد عن محمد بن جعفر 
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ابن ألى كثير والحارث بن عير جميعاً عن حميد » وقد أورد المصنف طريق قتيبة المذكورة فى فضائل 
المدينة بلفظ الحارث بن عمير » إلا أنه قال « راحلته » بدل ناقته » ووقع فى نسخة الصغانى « وزاد الحارث 
ابن مير وغيره عن حميد » وقد نببت على من رواه كذلك موافقاً للحارث بن عمير فى الزيادة المذكورة . 
وف الحديث دلالة على فضل المدينة » وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه . 


)قول الله: ( وأنُوا الوت من ابابا 

- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول: نزلت هذه 
لآية فيناء كانت الأنصارٌ إذا حجُوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من 
ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبَلٍ بابه» فكأَنهُ عير بذلك» فنزلت: ويس الب بأن 
تاتوا البيوت من ظهورها كن ابر من انقى وأتوا الوت من أَبُوَابها ‏ . 

[الحديث ١807‏ طرفه في : 15117]. 

وله ( باب : قول الله تعالى : وأتوا البيوت من أبوابها ) أى بيان نزول هذه الآية . 

قله ( عن أب إنعق ) هو السبيعى . 

قوله ( كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا ) هذا ظاهر فى اختصاص ذلك بالأنصار » لکن سيق 
فى حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشاً » ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة كما قال البراء » 
وكذلك أخرجه الطبرى من مرسل الربيع بن أنس نحوه . 

قوله ( إذا حجوا ) سبأنى فى تضير البقرة من طريق إسرائيل عن ألى إحمق بلفظ « إذا أحرموا 
ف الجاهاية » . 

قوله ( فجاء رجل من الأنصار ) هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة بعدها موحدة » ابن عامر 
ابن حديدة بمهملات وزن كبيرة الأنصارى الحزرجى السلمى كا أخرجه ابن خزيمة والحام فى صحيحيهما 
من طريق مار بن زريق « عن الأعمش عن اى سفيان عن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا 
يدخلون من الأبواب ف الإحرام » وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب » فبينا رسول 
الله صلل الله عليه وسلم فى بستان فخرج من بابه فخرج معه قدابة بن عامر الأنصارى » فقالوا : يا رسول 
الله إن قطبة رجل فاجر › فإنه خرج معاث من الباب » فقال : ما حملك على ذلك ؟ فقال : رأيتاك فعلته 
ففعلت ها فعلت . قال : إنى أحمسى . قال فإن دينى دينك » فأنزل الله الآية « وهذا الإسناد وإن كان 
على شرط مسلم لکن اختلف فى وصله على الامش عن ألى سفيان فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذذكر جابراً 
أخرجه تن وأبو الشيخ ف تفسيرهما من طريقه » وكذا ماه الكلى فى تفسيره عن ألى صالح عن ابن عباس » 
وكذا ذكر مقاتل بن سلبان فى تفسيره . وجزم البغوى وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة 


:ابن تابوت » واعتمدوا ق ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن أبى. هند 


«.عن قيس بن جبير النبشلى قال : كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه » ولكن من قبل ظهره » وكانت 


نف أبواب العمرة 


ا 
الحمس تفعله » فدخل رسول الله صلى الله عليه وس حائطاً فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يکن 
من الحمس » فذكر القصة . ونهذا مرسل » والذى قبله أقوى إسناداً فيجوز أن حمل على التعدد فى القصة » 
إلا أن فى هذا المرسل نظرآ من وجه آخر » لأن رفاعة بن تابوت معدود فى المنافقين » وهو الذى هبت 
اربع العظيمة لموته کا وقع مبهما فى صعيح مس ومفسرا فى غيره من حديث جابر » فإن لم يحمل على أنهما 
رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى » ويؤيده أن فى مرس الزهرى عند 
الطبرى « فدخخل رجل من الأنصار من بنى سلمة » وقطبة من بنى سلممة بخلاف رفاعة » ويدل على التعدد 
اختلاف القول فى الإنكار على الداخل » فإن فى حديث جابر « فقالوا إن قطبة رجل فاجر » وق مرسل 
قيس بن جبیر « فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة » لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون فى القصة الواحدة » 
وقد وقع فى حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النى صلى الله عليه وسلم المدينة › 
وق إسناده ضعف وق مرسل الزهرى أن ذلك وقع فى عمرة الحديبية » وى مرسل السدى عند الطبرى 
أيضاً أن ذلك وقع فى حجة الوداع > وكأنه أخذه من قوله «كانوا إذا حجوا » لكن وقع فى رواية الطبرى 
وكانوا إذا أحرموا » فهذا يتناول الحج والعمرة » والأقرب ما قال الزهرى » وبين الزهرى السبب ى 
صتيعهم ذلك فقال : كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شىء فكان الرجل 
إذا أهل فبدت له حاجة فى بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء » واتفقت 
الروايات على نزول الآبة فى سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صميح عن الحسن قال 
« کان الرجل من الجاهلية يهم بالشىء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتى بیت من قبل باب حتى باتی الذى كان 

به » فجعل ذلك من باب الطيرة » وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام » وخالفهم محمد بن كعب القرظى 
فقال «كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت » خر جه ابن أبى حاتم بإسناد ضعيف ٩‏ 
وأغرب الزجاج فى معانيه فجزم بأن سبب نزوها ما روى عن الحسن > لكن ما فى الصحيح أصح » والله 
أعلم . واتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك بحلاف غيرهم » وعكس ذلك مجاهد فقال 
« كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة فى ظهر بيته فدخل منها » فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب » وذهب المشرك ليدخل من الكوة فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسم : ما شأنك ؟ فقال : إنى أحمسى » فقال : وأنا أحمسى > فيزلت » 
أخرجه الطبرى . 


باس ) السَّفَرُ قطعة من العذاب 
ل و‌ 52 ع ع 00 ًَ 7 
1 4م] 0- نا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبئ صلى الله عليه قال : «السفرٌ قطعة من العذاب ؛ يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا 


قضى نهمته فليعجل إلى أهله». 


[الحديث ٤‏ ۱۸۰- طرفاه في: 27.٠001‏ 90479]. 


الحديث ۱۷٠٤‏ لحف 

وله ( باب السفر قطعة من العذاب ) قال ابن المنير : أشار البخارى بإيراد هذه الترجمة فى أواخر 
أبواب الحج والعمرة أن الإقامة فى الأهل أفضل من المجاهدة . انتبى . وفيه نظر لا يخنى » لكن يحتمل 
أن يكون المصنف أشار بإيراده فى الحج إلى حديث عائشة بلفظ « إذا قضى أحدك حجه فليعجل إلى أهله » 
وسيأق بیان من أخرجه . 

قوله ( عن مى ) كذا لأكثر الرواة عن مالك » وكذا هو نی الموطأ »> وصرح بجی بن يحى النيسابورى 
عن مالك بتحديث می له به » وشذ خالد بن لد عن مالك فقال « عن سهيل » بدل سمى أخرجه ابن عدى . 
وذكر الدارقطنى أن ابن الماجشون ٠»‏ رواه عن مالك عن سهيل أيضاً فتابع خالد بن مخاد. » لكن قال 
الدارقطنى : أن أبا علقمة القروى تفرد به عن ابن الماجشون وأنه وهم فيه > ورواه الطبرانى عن أحمد عن 
بشير الطيالسى عن محمد بن جعفر الوركانى عن مالك عن سهيل » وخالفه موسى بن هرون فرواه عن 
الوركانى عن مالك عن می » قال الدارقطنى حدثنا به دعاج عن موسی > قال : والوهم فى هذا من الطبرائى 
أو من شيخه » وسمى هو الحفوظ فى رواية مالك قاله ابن عدى » وأخرجه الدارقطنى وغيره| ولم يروه ٠‏ 
عن مى غير مالك قاله ابن عبد البر » ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال قال مالك : ما لأهل العراق 
يسألوننى عن حديث « السفر قداعة من العذاب » ؟ فقيل له لم يروه عن سمى أحد غيرك » فقال : لو عرفت 
ما حدثت به » وكان مالك ريما أرسله لذلك ٠‏ ورواه عتيق بن يعقوب عن مالك عن أبى النضر عن أي 
صالح » ووهم فيه أيضاً على مالك > أخرجه الطبرانى والدارقطنى » ورواه رواد بن الجراح عن مالك 
فزاد فيه إسناداً آخر فقال عن ربيعة عن القاسم عن عائشة » وعن سمى بإسناده فذكره » قال الدارقطنى 
أخطأ فيه رواد بن الجراح » وأخرجه ابن عبد البر من طريق أبى مصعب عن عبد العزيز الدراوردى عن 
سيل عن أبيه » وهذا يدل على أن له فى حديث سبيل أصلاة وأن سمياً لم ينفرد به » وقد أخرجه أحمد فى 
مسنده من طريق سعيد المقبرى عن أنى هريرة » وأخرجه ابن عدى من طريق جمهان عن ألى هريرة 
أيضاً فلم ينفرد به أبو صالح 3 وأخرجه الدارقطى والحا م من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
بإسناد جيد فلم ينفرد به أبو هريرة » بل ق الباب عن ابن عباس وابن عمر وألى سعيد وجابر عند ابن عدى 
بأسانيد ضعيفة . 

قوله ( السفر قطعة من العذاب ) أى جزء منه » والمراد بالعذاب الألم الناشى عن المشقة الما يحصل فى 
الركوب والمشى من ترك ال ألوف . 

قله ( عنع أحدم ) كأنه فصله عما قبله بياناً لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال كان كذلاه 
فقال : يمنع أحدم نومه إلخ » أى وجه النشبيه الاشمال على المشقة » وقد ورد التعليل فى رواية سعيد المقبرى 
ولفظه « السفر قطعة من العذاب » لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه » فذكر الحديث » والمراد 
بالمنع فى الأشياء المذكورة منع ”الها لا أصلها » وقد وقع عند الطبرانى بلفظ « لا يهنأ أحدك بنومه ولا 
طعامه ولا شرابه » وق حديث ابن عمر عند ابن عدى « وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير «. 

قله ( نهمته ) بفتح النون وسكون الماء أى حاجته من وجهه أى من مقصده وبيانه فى حديث 
ابن عدى بلفظ « إذا قضى أحدم وطره من سفره » وى رواية رواد بن الجراح « فإذا فرغ أحدك من حاجته » 


WY‏ ) أبواب العمرة 


اہ و ت ی 

قله ( فليعجل إلى أهله.) فى رواية عتيق وسعيد المقبرى « فليعجل الرجوع إلى أهله » وف رواية 
ألى مصعب « فليعجل الكرة إلى أهاه » وى حديث عائشة « فايعجل الرحلة إلى أهله » فإنه أعظم لأجره » 
قال ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك « وليتخذ لأهاه هدية وإن لم جد إلا حجرأ » يعنى حجر 
الزناد . قال : وهى زيادة منكرة . وفى الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة » واستحباب استعجال 
الرجوع. ولاسما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة » ولا فى الإقامة فى الأهل من الراحة المعينة على صلاح 
الدين والدنيا » ولا فى الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة . قال ابن بطال : ولا تعارض بين 
هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعاً « سافروا تصحوا » فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة 
أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة » فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان فى تناوله 
الكراهة > واستنيط منه اللحطابى تغريب الزانى لأنه قد أمر بتعذيبه ‏ والسفر من جملة العذاب - ولا 

( لطيفة ) : سئل إمام الحرمين حين جلس ٠وضع‏ أبيه : لم كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب 
على الفور : لأن فيه فراق الأحباب . 


باک ) الُسافر إذا جد به السّير يُعجُلُ إلى أهله 
]1۸۰0[ 5- نا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه 
قال : كنت مع عبدالله بن عمر بطريق مكةء فبلَفَهُ عن صفية بدت أبي عبيد شدة وجع, فأسرع 
السير حتى كان بعد غروب الشقق نزل فصلى المغرب والعحمة -جمع بينهما- ثم قال : إني 
رأيت النبئ صلى الله عليه إذا جد به السير أَخْرَ المغرب وجمع بينهما. 
قوله ( باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله ) أى ماذا يصنع ؟ كذا ثبتت الواو ى رواية 
الكشميينى وهى رواية النسنى . وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع 
السير » وقد تقدم الكلام عليه فى أبواب تقصير الصلاة » وسيأتى من هذا الوجه فى أبواب الجهاد » 
وبالله التوفيق . 
( خاتمة ) : اشتملت أبواب العمرة وما فى آخرها من آداب الرجوع من السفر من الأحاديث 
المرفوعة على أربعين حديثا » المعلق منها أربعة والبقية موصولة » ا مكرر منها فيها وفها مضى أحد وعشرون 
حديثاً وافقه مسم على تخريجها سوى حديث ابن عمر فى الاعمار قبل الحج » وحديث البراء فيه » وحديث 
عائشة و العمرة على قدر النصب » » وحديث ابن عباس ى إرداف اثنين . وفيه من الموقوفات خسة آثار 
منها ثلاثة موصولة فى ضمن حديث البراء . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


۰ تم الجرء الثالث 1 
ويليه إن شاء الله الجرء الرابع 3 وأوله (كتاب الحصر وجزاء الصيد ) 


فهرس 


ااي يي و ليس م جد يني نب سه 


فضل قيام الليل aS‏ 


ca فاه وفع ها اكوا‎ E eT 
تحسريض النبي صلى الله عليه على قيام الليل‎ 
ETE والنوافل من غير إيجاب‎ 


طول الصلاة في قيام الليل أرعنة لمق بو به 
عليه يصلي بالليل CETTE‏ 


نسخ من قيام الليل فلحا أ توه الل د مودق ون ايبن 


باب ماه ولاقو a a A E E AS‏ ا 
الدعاء ووت الليل ا 
من نام أول الليل وأحيا آخره EEE‏ 
قيام النبي صلى الله عليه بالليل في رمضان وغيره 
فضل الطهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار كيد ب ا 
ما يكره من التشديد في العبادة ا 

مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه . 
ات مي ور ا 2 
فضل من تعار من الليل فصلى د ولد وم 
المداومة على ركعتي الفجر aS‏ 
الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر . . 
من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ا 
ما جاء في التطوع مثنى مثتى 0 


الصفحة 


تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعًا E‏ 
ما يقرأ في ركعتي الفجر 55007 
التطوع بعد المكتوبة لوو اع الا ماد ع نولل 


صلاة الضحى في السفر RE‏ 2210111110 


التطوع في البيت ان عزو ف اتيج ean ss‏ 


أبواب العمل فى الصلاة 
استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة . 
ما ينهى من الكلام في الصلاة 
ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 
من سمى قوماً أو .سلم في الصلاة على غيره 


من رجع القهقرى في صلاته» أو تقدم بأمر ينزل به 
إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 


كرف فهرس 
الموضوع الصفحة ا موضوع الصفحة 
مسح الحصى في الصلاة O‏ ما يستحب أن يغسل وترا VO es ES‏ 
بسط الوب فى الصلاة للسجو و e‏ يبدأ ميامن الميت OV SSS es‏ 
ا نوز هن العمل في البلاة TT‏ 91 مواضع الوضوء من الميت O‏ 
إذا انفلتت الدابة في الصلاة VE‏ هل تكفن المرأة في إزار الرجل لل 
ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ENR‏ يجعل الكافور في الأخيرة OV‏ 
من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد نقض شعر المرأة 0A ss. E‏ 
صلاته ا م ا Dp E‏ كف الأشعان للخت سو لا تامو 1857 
إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس . 1۳ يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ا VRE‏ 
لا يرد السلام في الصلاة: مخ ل VES‏ يلقى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون ا 1 
رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به eo Reba‏ الغياب البيض للكفن ا اسان انك 
الخصر فى الصلاة م ل SSS‏ الكفن في ثوبين ا م Toe‏ 
تفكر الرجل الشيء في الصلاة RO‏ الوط تلمك a RE E TERR‏ 
1 1 كيف يكفن المحر REE res eS‏ 
ما جاء في السهو ن القميس اللي يكف او ر کان 
ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة . 11 كفن بغير قميص SEA‏ امت كا 
إذا صلى خمساً ese‏ الكفن بغير قميص E Sea‏ ريل 
إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين الكفن بلاعمامة SA e‏ مو ا AA‏ 
مثل سجود الصلاة أو أطول IT ea‏ الكفن من جميع المال خم بت و IA‏ 
من لم يتشهد في سجدتي السهو 0 LIAN‏ إذا لم يوجد إلا ثوب واحد AY Seed‏ 
يكبز في سجدتي السهو ل 111 إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي | 
إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو اا به رأسه ee‏ ا م ال اا 
وهو جالس aT Sa‏ اين من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه 
السهو في الفرض والتطوع ا ل كن علي ددر We ss E‏ 
إذا كلم و هو يصلي فأشار بيده واستمع ..... YT‏ اتباع النساء الجنائز e‏ ا ا WE‏ 
الإشارة في الصلاة NYA AS eS‏ ای غير رو ا VE‏ 
: زيارة القبور sS‏ سه او م VV‏ 
في الجنائز قول النبى” صلى الله عليه : «يعذب الميت في قبره 
في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ٠۳١‏ ببعض بكاء أهله عليه» e‏ ا 
الأمر باتباع الجنائز EN‏ ا i‏ ما يكره من النياحة على الميت VY‏ 
الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ٠١١‏ ا د أبيه يوم أحد E od‏ 
الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه AS‏ م ا ليس منا من شق الجيوب e e eS‏ 
الإذن بالجنازة EN Baa ee‏ 0 ..... 41 
فضل من مات له ولد فاحتسب RS‏ 11 ما هى من الحلق عند المنيية حا IV‏ 
قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري ١148 ir...‏ لیس منا من ضرب الخدود ا . ...۰۰.۰.۰ ۱۹۸ 
غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر o es...‏ ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة ١14 ٠.‏ 


فهرس 9 


الموضوع الصفحة ا ملوضوع الصفحة 
من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن A cs.‏ دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد OV ess‏ 
من لم يظهر حزنه عند المصيبة لطا وف ESA A‏ الشهداء Es‏ 
الصبر عند الصدمة الأولى o sS‏ من يقدم في اللحد O Se‏ 
قول النبي ضلى الله عليه : «إنا بك لمحزنون» . ٠١5  .‏ الإذخر والحشيش فى القبر Yor :..... e‏ 
البكاء عند المريض O mala‏ هل يخرج اميت من القبر واللحد لعلة ...... of‏ 
ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك 5٠١ ٠...‏ اللحد والشق في القبر 00 ان 
القيام للجنازة لك اس لدو اواو ا إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل 

متى يقعد إذا قام للجنازة TINY eee‏ يعرض على الصبي الإسلام؟ ON‏ 
من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله A ees‏ 
الرجالء فإن قعد أمر بالقيام . : . ........ ١١‏ الجريدة على القبر EAS‏ 
من قام لجنازة يهودي VE aS SEN‏ موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 755 
حمل الرجال الجنازة دون النساء . . . . . IV eee‏ ما جاء فى قاتل النفس اا ACS Es‏ 
السرعة بالجنازة ولو IAS es aes‏ ما يكره من الصلاة على النافقين» والاستغفار 

قول الميت وهو على الجنازة : قدموني Tae‏ للمشركين VE ASR‏ 
من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف ٠‏ ثناء الناس على الميت ا أ ا 
الإمام E eR Ea‏ ما جاء في عذاب القبر WE ese‏ 
الصفوف على الجحنازة 00 ارقف التعوذ من عذاب القبر 00000000 
. صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز .... 570 عذاب القبر من الغيبة والبول ع A aS‏ 
سنة الصلاة على الجنائز IU Seas‏ الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ..... ۲۸١٦‏ 
فضل اتباع الجنائز Yeeeah‏ كلام الميت على الجنازة ا ..... YAY‏ 
من انتظر حتى يدفن U EE‏ ما قيل في أولاد المسلمين SAS‏ م TAR:‏ 
صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ara ET‏ ما قيل في أولاد المشركين eas‏ ان 
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد EV e‏ حديث رؤيا النبي صلى الله عليه إبراهيم وحوله 

ما يكره من اتخاذ المساجد على القبوز ares‏ رف أولاد الناس OS ae SARS‏ 
الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها . . . . ۲۳۹ موت يوم الإثنين Ves o‏ 
أين يقوم من المرأة والرجل ES‏ ا موت الفجاءة» البغتة A ae‏ 
التكبير على الجنازة أربعًا a nS‏ دل ما جاء في قبر النبيى صلى الله عليه وأبى بكر 
قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة . . . . ار زر زفي واللةغينا O e‏ 
الصلاة على القبز بعد ما يدفن eee‏ انی قن ارات SES‏ ام 
الميت يسمع خفق النعال ER E TE‏ ذكر شرار الموتى ... ....... EY‏ 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة أونحوها. ۲٤٠١‏ 

الدفن بالليل . . . ا E‏ باب وجوب الزكاة 

بناء المسجد على القبر VEN ass‏ وجوب الزكاة E‏ ا FV‏ 
من يدخل قبر المرأة 5 PEN se‏ البيعة على إيتاء الزكاة VE es‏ 


الصلاة على الشهيد ERE aS‏ إثم مانع الزكاة 1 000011 


V٦‏ فهرس 

الموضوع | الصفحة ا موضوع الصفحة 

ما أدي زکاته فليس بكنز EA Se‏ ماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
إنفاق المال في حقه ا بالسوية ا كم م ب 
الرياء في الصدقة ربط ا ا NI‏ زكاة الإبل TV SE sea‏ 
لا تقبل صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب من بلغت عنده ضدقة بنت مخاض وليست عنده 517١‏ 
ا OE O a‏ 0 زكاة الغنم AS‏ ل ا O‏ 

الصدقة من كسب طيب .... ld a TE‏ تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا 
الصدقة قبل الرد ' ES Sen a‏ تيس إلا فاخا ليق RRS DS‏ رس 
اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة . ٠٠۲‏ أخذ العناق فى الصدقة ا ا 
فضل صدقة الشحيح الصحيح ا PE‏ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ا PWV‏ 
باب او SSS‏ ور ا TO e‏ ليس فيما دون خمس ذود صدقة TVA: eseh‏ 
صدقة العلانية ا ا TTA oT‏ زكاة البقر ولح جما تدوان التو اف ال LS‏ 
صدقة السر ٠...‏ كايا اما ا 1 الزكاة على الأقارب EES‏ الل 
إذا تصدق على غني وهو لا يعلم لاسي EE‏ ليس على المسلم في فرسه صدقة AY ess.‏ 
إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر TEN Sones‏ ليس على المسلم في عبده صدقة TAT See‏ 
الصدقة باليمين ا ا اخ FESS‏ الصدقة على اليتامى AE ss SES‏ 
من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه . . .. 454" الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر PAE et‏ 
لاصدقة إلاعن ظهر غنى ا ا FE‏ قول الله : (وفي الرقاب . . . وفي سبيل الله» كن 
المنان بما أعطى Tore Se E ea‏ الاستعفاف عن المسألة AFR‏ 

من أحب تعجيل الصدقة من يومها مه من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيها PON as‏ نفس SAAS‏ مع وو LN‏ 
الصدقة فيما استطاع ا ف ساي و من سأل الناس تكثراً A‏ اكوم 
الصدقة تكفر الخطيئة 5 FoF e e‏ قول الله : #لا يسألون الناس إحافًا» وكم الغنى ۳۹۸ 
من تصدق في الشرك ثم أسلم POE a ad‏ خرض التمر وا ال ا ا 
أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد . . ٠٠١‏ العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري . ٤٠٠٦‏ 
أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا ENE‏ 

زوجها غير مفسدة موود ا ا مود FOO‏ أحذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك 
قول الله عر وجل: إفأما من أعطى واتقى الصبى فيمس تمر الصدقة؟ ا ان 
وصدق بالحسنى» ا امح EO‏ من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه o...‏ ع 
مثل المتصدق والبخيل م او POR‏ يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره 4١1‏ 
صدقة الكسب والتجارة TNS ES Sm‏ ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وآله . ٤‏ 
غلى كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف ٠١1١‏ الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه A‏ 
قدر كم يعطي من الركاة والصدقة ومن أعطى شاة ۳Y‏ إذا تحولت الصدقة ا ا 

زكاة الورق f ESIRAN SE‏ أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
العرض فى الزكاة EVO SSG‏ كانوا امد قن م ان IAN Sea leo‏ 
لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع . . . ۳۹۸ صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة ET aes‏ 


فهرس ا شرف 
ا موضوع الصفحة ا موضوع الصفحة 
ما يستتخرج من البحر م سا وى الما الا قول النبي صلى الله عليه: «العقيق واد مبارك». 105/8 
في الركاز الخمس اام ا ماد ف يق ENO‏ غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ا e‏ 
قوله تعالى جر O‏ الطيب عند الإحرام ASS‏ اا AE‏ 
المصدقين مع الإمام EV ea Sa‏ من أهل ملبدا RSE‏ لا او EA‏ 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل . . ٤۲۸ ٠‏ الإهلال عند مسجد ذي الحليفة وا ا EN‏ 
وسم الإمام إبل الصدقة بيده حورو اي EYA‏ ما لا يلبس المحرم من الثياب eas‏ 
8 1 الركوب والارتداف فى الى NE Seas‏ 
أبواب صدقة الفطر سس ف ان VY‏ 
فرض صدقة الفطر لمعم E Sl N‏ من بات بذي الحليفة حتى يصبح e‏ مادم اا EVE‏ 
صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ۲ رفع الصوت بالإهلال 01 11100101701701 
صدقة الفطر صاع من شعير دورق ماح لوا بو EE‏ التلبية EVN SRS‏ 
صدقة الفطر صاع من طعام عا E‏ ا EFE‏ التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
صدقة الفطر صاعا من تمر FO‏ الركوب على الدابة EAVES Ess‏ 
صاع من زبیب و يد EV‏ من آهل حين استوت به راحلته EAE SEAS‏ 
الصدقة قبل العيد EFA. SNe‏ الإهلال مستقبل القبلة ASAS:‏ 
صدقة الفطر على الجر والمملوك را اس E‏ التلبية إذ انحدر في الوادي oa‏ مسي ERE‏ 
صدقة الفطر على الصغير والكبير E ane‏ كيف تهل الحائض والنفساء امو تووم Ab‏ 
' من أهل في زمن النبي صلى الله عليه كإهلال ‏ . 
كتاب | النبي a e RAE‏ 
وجوب الحج وفضله AS‏ الو ال قول الله تعالى: #الحج أشهر معلوسات فمن 
قول الله تعالى : #يأتوك رجالا وعلى کل ضامر فرض فيهن الحج . . . » Ee a SDS‏ 
يأتين من كل فج عميق) .. EE as‏ التمة بقارا تراقياتع ونح اللي لولم 
الحج على الرحل انك وسو ابطخ سا 111 يكن معه هدي او ال O‏ 
فضل ال حج المبرور . . . . دم سام مق نو EE‏ من لبى بالحج وسماه Oe SS.‏ 
فرض مواقيت الحج والعمرة CERN E aa‏ التمتع على عهد النبي صلى الله عليه ......- 00 
قول الله عز وجل : #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى#» 4194 قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله 
مهل أهل مكة للحج والعمرة ولط ل و OR‏ حاضري المسجد الحرام © OT aD‏ 
ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة . . >٥١‏ الاغتسال عند دخول مكة OA Eee‏ 
مهل أهل الشام 0 EOE Se‏ دخول مكة نهار أو ليلاً 5-7000 0 o‏ 
مهل أهل نجد 01 1 11100010700101 من أين يدخل مكة ONS ees‏ 
مهل من كان دون المواقيت لفوت واو مده EOE‏ من أين يخرج من مكة SEEDER‏ ال و م ONE‏ 
مهل أهل اليمن O BA‏ فضل مكة وبنيانها لع ONE SSR SE‏ 
ذات عرق لأهل العراق EO eRe‏ فضل الحرم الامداية بحي لتقا ار ا YO‏ 
باب ده سقو يو به مول ملو مويل بورد وروي 21 .لاقع توريث دور مكة وبيعها وشرائها مه و A‏ 
خروج النبي صلى الله عليه على طريق الشجرة ٤٥۸‏ نزول النبي صلى الله عليه مكة له م OT‏ 


نادف فهرس 


الموضوع الصفحة | الوضوع الصفحة 
قول الله تعالى : #وإذ قال إبراهيم رب اجعل الطواف على وضوء OA Se‏ 
هذا البلد آمتا) PEL‏ لضن وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله تعالى 

#جغل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» . o۳۱‏ ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ONT ee‏ 
كسوة الكعبة Î‏ مما ف ليا ع ا OTT‏ تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت OAR‏ 
هدم الكعبة ا E‏ الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا 

ما ذكر في الحجر الأسود OE Saas‏ خرج إلى منى ON e ES‏ 
إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاء 0١‏ أين يصلي الظهر يوم التروية OA‏ 
الصلاة فى الكعبة و و ل ا OO‏ الصلاة بمنى اه اسه SL CET‏ 
من لم يدخل الكعنبة 1 1 1[ A E‏ صوم يوم عرفة OO Raa‏ 
من كبر فى نواحي الكعبة و EVD‏ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرقة ... 097 
كيف كان بدء الرمل OCA Sl N es‏ التهجير بالرواح يوم عرفة ONU ode OE‏ 
استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما الوقوف على الدابة بعرفة ع وه ا ديو O0‏ 
يطوف» ويرمل ثلاث ENES Aa‏ الجمع بين الصلاتين بعرفة eS‏ مه ON‏ 
الرمل في احج والعمرة مح ا ا لقي O‏ قصر الخطبة بعرفة ا E‏ 
استلام الركن بالمحجن ES‏ كوه الوقوف بعرفة 7 SEAR‏ ل 
من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 0 oo‏ السير إذا دفع من عرفة VEO RS‏ 
تقبيلالحجر 1 OOD aa‏ النزول بين عرفة وجمع م اف و ال ا 
من أشار إلى الركن إذا أتى عليه OY a a‏ أمر النبىئ صلى الله عليه بالسكينة عند الإفاضة 

التكبير عند الركن oV a... EH‏ إا لبه ارط ا EAE‏ قله 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته o0۷‏ الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة م I‏ 
طواف النساء مع الرجال O ANE‏ من جمع بينهما ولم يتطوع اي IY‏ 
الكلام في الطواف . .. OE RSs‏ من أذن وأقام لكل واحدة منهما ا WY‏ 
إذا رأى سيراً أو شِيئًا یکره في الطواق قله .... 010 من قدم ضعفة أهله بليل في قفون بالمزدلفة 

ل رن باتعا روخ رق ر 00 ويدعون ويقدم إذا غاب القمر E ae SS‏ 
إذا وقف في الطواف OVO Ee‏ متى يصلي الفجر بجمع A SSS‏ 
صلى النبي صلى الله عليه لسبوعه ركعتين ... 0611 متى يدفع من جمع EE E BOs‏ 
من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى التلبية والتكبير غداة النحر جين تزمى الجمرة» 

عرفة ويرجع بعد الطواف الأول ONA ASE‏ والارتداف في السير IE ENES e‏ 
من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد .. 078 #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 

من صلى ركعتي الطواف خلف المقام لمم هلاه الهدي» و و ا لبر وو ال ا Eas‏ 
الطواف بعد الصبح والعصر OV ea‏ ركوب البدن AA ENA‏ 
المريض يطوف راكبًا OVE aS‏ کک A See‏ 
سقاية الحاج ل LS‏ ااه اشترى الهدي من الطريق E‏ 00 يرد 
ما جاء في زمزم مامد و أو ليامة لاقي OV‏ ل ا مه م EE‏ 


طواف القارن ea sss‏ ان فتل القلائد للبدن والبقر HOSE‏ يي 


فهرس A‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
إشعار البدن WT lc‏ رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى AT:‏ 
من قلد القلائد بيده 0 WV‏ الدعاء عند الجمرتين A a E‏ 
تقليد الغنم ccc‏ لويد الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة . ٠.‏ 86> 
القلائد من العهن 0 30 طواف الوداع AE Se a os‏ 
تقليد النعل EN aa‏ إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت AO ee‏ 
الجلال للبدن EI EY acces‏ باتع AN e‏ 
من اشترى هديه من الطريق وقلدها a dE EY oes‏ 

ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 1۳ TT‏ مكة والنزول 
النحر في منحر التي صلى الله عليه بر" 140 بالبطحاء ء الذي بذي الحليفة إذا رجع من مكة . . 14۲ 
من نحر بيده احم دا و معام واو وو الوا و قوة من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة AY iss‏ 
نحر الإبل المقيدة رو وما و ولا رو ب ال ا ET‏ التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية . 14٤‏ 
نحر البدن قائمة EV le‏ الإدلاج من اللحصب N clic‏ 
لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا . . cire‏ 344 1 

يتصدق بجلود الهدي اعد E‏ ابواب العمرة 

يتصدق بجلال البدن فلملل ل ل. [ه4 وجوب العمرة وفضلها ا 2 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك من اعتمر قبل الحج 00" 
شيمًا. vil‏ 601 كم اعتمر النبي صلى الله عليه VN cies‏ 
الذبح قبل الحلق os‏ عمرة في رمضان Voices‏ 
من بارا عند الاجترام وسياق O ae‏ العمرة ليلة الحصبة وغيرها VEN SES‏ 
الحلق والتقصير عند الإحلال ON occo‏ عمرة التنعر VON ann‏ 
تقصير المتمتع بعد العمرة ا OY‏ الاعتماربعدالحج بغير هدي VAY coca‏ 
الزيارة يوم النحر ل ليه أجر الغمرة ة على قدر النصب VE cos‏ 
اذا رمى يعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا المستتمر إذا طاف طواف العسمرة ثم خرج هل 

أو جاهلاً E A SES‏ يجسزئه من طواف الوداع ccc‏ اث 
الفتيا على الدابة عند الجمرة كه يمعل بالعمرة ما يفعل بالحج 0 لل 
الخطبة أيام منى WV ange,‏ متى يحل المعتمر Vi ln‏ 
هل يبيت ميت اسساب السقاية أو يرهم بنك الي ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أوالغزو.. ۷۲٤١‏ 
منى عام لح ماه مي زواع بول ووو وو وله مأ ل اللو ع VT‏ استقبال الحاج القادمين و الشلاثة على الدابة . ۷٢٤ ٠.‏ 
رمي الجمار VV ees‏ اق Vo ea‏ 
رمي الجسمار من بطن الوادي VA ieee‏ الدخول بالعشي VO‏ 
رمي الجمار بسبع حصيات ilies‏ هله لا يطرق أهله إذا دخل المدينة ES‏ م 
من رمى جمرة العقبة وجعل البيت غن يساره . ۷۹ من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة core‏ للف 
يكبر مع كل حصاة VQ ccc‏ قول الله : «وأتوا البيوت من أبوابها» VV os.‏ 
من رمى جمرة العقبة ولم يقف ل لل الله السفر قطعة من العذاب ا VIA‏ 
إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل . . 1۸۱ المسافر إذا جد به السير يعسجل إلى أهله VES aa‏ 


IVA TE 
يدكايّة زو ید هري‎ 
کش ايخه الان لجسن المي وَالككشميهنٍ‎ 
اريام راما ذظ‎ 


شرم علا جر 


الح سقلافتف 
YY)‏ كمماه) 


الجزء الرابع 
تقر و كحم يبلس 
gl‏ چ ھچ ر ك 
برالقار ست راہ 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلاميةسابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


طبتيع کات ننكحة 
سس إل 7 iis‏ 00 00 / لے“ 1 4 
اج اموا | الام اطا ن كبدالعزيزالسعور 
الناسٍ الاي رس چ رالو راو عنس الماع ولط مرا وللفتس العام 
حه الله ن موا رر كسابه وام بوه 
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وقوله تعالى: 9 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي 
مله 4 . وقال عطاء: الإحْصارٌ من كل شيء حبس قال أبوعبد الله : حصورا: لا يأتي النساء. 


قوله ( باب اخحصر وجزاء الصيد ) ثبنت البسملة للجميع » وذكر أبو ذر « أبواب » بلفظ الجمع » 
وللباقين « باب » بالإفراد . 

قوله ( وقول الله تعالى : فإن أحصرتم )أى وتفسير المراد من قوله ( فإن أحصرتم ) وأما قوله 
ل( ولا تحلقوا رغوسك ) فسيأق فى الباب الذى يليه . وى اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار 
القول بتعمم الإحصار > وهى مسألة اختلاف بين الصحابة وغيره » فقال كثير مهم : الإحصار من 
كل حابس حيس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك » حى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر » 
أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه . وقال النخعى والكوفيون : الحصر الكسر والمرض والحوف » 
واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الذى سنذكره ف آخر الباب . وأثر عطاء المشار إليه وصله عبد بن حميد 
عن أبى نعم عن الثورى عن ابن جريج عنه قال فى قوله تعالى ل[ فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ) قال : 
الإحصار من كل شىء يحبسه . وكذا رويناه فى تفسير الثورى رواية أبى حذيفة عنه . وروى اين المنذر 
من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس نحوه » ولفظه « فإن أحصرتم » قال : من أحرم بحج أو عمرة 
ثم حبس عن البيث بمرض: يجهده أو عدو بحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى » فإن كانت حجة الإسلام 
فعلبه قضازها » وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه » . وقال آخحرون : لا حصر إلا بالعدو › 
وصح ذلك عن ابن عباس » أخرجه عبد الرزاق عن معمر » وأخرجه الشافعى عن ابن عبينة كلا”ما عن 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال « لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة ء وليس عليه حج ولا 
عمرة » » وروى مالك ف « الموطأ» والشافعى عنه عن ابن شہاب عن سالم عن أبيه قال « من حبس دون 
البيت بالمرض فإنه لا حل حتى يطوف بالبيت » وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال 
« حرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذى › فأرسلت إلى مكة - وبا عبد الله بن عباس 


٠‏ 1 أبواب المحصر وجزاء الصيد 


mms r 


وعبد الله بن عمر والناس - فلم يرخص لى أحد فى أن أحل > فأقت على ذلك الماء تسعة أشهر ثم حللت 
بعمرة » » وأخرجه ابن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير » وبه قال مالك والشافعى 
وأحمد . قال الشافغى : جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة » وجعل التحلل للمحصر رخصة » 
وكانت الآية فى شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها . وف المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره » 
وهو أنه لا حصر بعد النبى صلى الله عليه وس > وروى مالك ف « الموطأ » عن ابن شهاب عن صالم عن أبيه 
١‏ الحرم لا يحل حتى بطوف ». أخرجه فى « باب ما يفعل من أحصر بغير عدو » + وأخرج ابن جرير 
عن عائشة بإسناد صصيح قالت « لا أعلم امحرم يحل بشى ء دون البيت » وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال 
« لا إحصار اليوم » وروى ذلك عن عبد الله بن الزبير » والسبب فى اختلافهم فى ذلك اختلافهم فى تفسير 
الإحصار » فالمشهور عن أكثر أهل اللغة ‏ منهم الأخفش والكسانى والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن 
السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرههم ‏ أن الإحصار إما يكون بالمرض » وأما بالعدو فهو الحصر وببذا 
قطع النحاس » وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد » يقال فى جميع ما بمنع الإنسان من التصرف 
قال تعالى لإ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض ) وإنما كانوا لا يستطيعون 
من منع العدو إياهم »> وأما الشافعى ومن تابعه فحجتهم فى أن لا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن 
الآيات نزلت فى قصة الحديبية حين صد النى صلى الله عليه وسلم عن البيت » فسمى الله صد العدو إحصاراً » 
وحجة الآخرين السك بعموم قوله تعالى لإ فإن أحصرتم 4 . 

قول ( قال أبو عبد الله : حصوراً لا يأنى النساء ) هكذا ثبت هذا التفسير هنا فى رواية المستمل 
خاصة » ونقله الطبرى عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد » وقد حكاه أبو عبيدة فى « انجاز » وقال : 
إن له معانى أخرى فذكرها » وهو بمعنى محصور لأنه منع مما يكون من الرجال » وقد ورد فعول بمعنى 
مفعول كثيراً . وكأن البخارى أراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن المادة واحدة » والجامع بين معانيها 


المنع » والله أل 
بک 
إذا أحصر المعتمرُ 


1۸۰1[ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر حينَ خرج إلى 
مكة معتمراً في الفتنة قال : إن صُدذت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله 
عليه. فأهل بعمرة, من أجل أن رسول الله صلى الله عليه كان أهلٌ بعمرة عام الحديبية . 

1۸4۰۷1[ 5- نا عبد الله بن محمد بن أسماء قال نا جويرية عن نافع أن عبيدالله بن عبدالله 
وسالم بن عبدالله أخبراة أنّهما كلما عبدالله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا 
يضرك أن لا تحج العامء إنا نخاف أن يُحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى 


]18١4[ 


]4[ 


۷ ۱۸۰٩ - ۱۸59۸ الحديث‎ 


اله عليهء فحال كقار قريش دون البسيت» فنحر النبي صلى الله عليه هديه؛ وحلّق رأسه. 
بيني وبيته فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وأنا معه. فأهلٌ بالعمرة من ذي الحُليفة» ثم سار 
ساعة ڈ ثم قال : إما شأنهما واحد» أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي . فلم يحل منهما 
حتى حل يوم النحر وأهدى . 


وكان يقول : لا يحل حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة. 


6- ذا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع أن بعض بني عبدالله قال له: لو 
أقمت بهذا. 
٩ ۷‏ ¬ - نا محمد قال نا يحيى بن صالح قال نا معاوية بن سلام قال نا يحيى , بن أبي 


كثير عن عكرمة قال : فقال ابن عباس : قد أحصر رسول الله صلى الله عليه فحلق رأسّهء وجامع 
نساءة, ونحر هديه: حتى اعتمر عاماً قابلاً. 

قوله ( باب إذا أحصر المعتمر ) قيل غرض المصنف بمذه الترجمة الرد على من قال التحلل بالإحصار 
خاص بالحاج بحلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حى يطوف بالبيت > لأن السنة كلها 
وقت للعمرة فلا خشى فواتها بخلاف الحج » وهو محكى عن مالك »› واحتج له إسماعيل القاضى عا أخرجه 
بإساد تبح عن أن قلابة قال :حوبت مرا قوتت عن راحاى ل فانتكس'ت » فأرسلت إلى ابن 
عباس وابن عمر فقالا : ليس ها وقت كالحج يكون على إحرامه حى يصل إلى البيت . 


قوله ( أن عبد الله بن عر حين خوج إلى مكة معتمراً فى الفتنة ) هذا السياق يشعر بأنه عن نافع 


عن ابن عمر بغير واسطة ء لكن رواية جويرية التى بعده تقتضى أن نافعاً حمل ذلك عن سالم وعبيد الله 


اببى عبد الله بن عمر عن أبيهما حيث قال فيها : عن جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله 
أخبراه أنبما كلما عبد الله بن عمر » فذكر القصة والحديث ٠‏ هكذا قال البخارى عن عبد الله بن محمد 
ابن أسماء » ووافقه الحسن بن سفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله » أخرجه. الإسماعيل عنهما ؛ وتابعهم 
معاذ بن المثثى عن عبد الله بن محمد بن أسماء » أخرجه الببتى . لكن فى زواية موسی بن:إجماعيل عن جويرية 
عن نافع أن بعض بنى عبد الله بن عمر قال له » فذكر الحديث . وظاهره أنه لنافع عن ابن عمر بغير 
واسطة » وقد عقب البخارى رواية عبد الله برواية موسى لينبه على الاختلاف فى ذلك » واقتصر فى رواية 
مومبى هنا على الإسناد » وساقة فى المغازى بهامه . وقد رواه بجی القطان عن عبيد الله بن عمر عن .نافع 
كذلك ولفظه و أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله > فذكر الحديث » أخرجه مسلم . 


4 أبو اب المحصر و جزاء الهدميد 


وقد أخرجه البخارى ف المغازى عن مسدد عن بجی مختصراً قال فيه عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فد کر 
بعض الحديث . وف قوله عن نافع عن ابن عمر دلالة على أنه لا واسطة بين نافع وابن عمر فيه كما هو ظاهر 
سياق مس » وأخرجه البخارى کا سيأتى بعد باب من طريق عمر بن محمد عن نافع مثل سياق بجی عن . 
عبيد الله سواء » وأخرجه ف المغازى من طريق فليح وفيا مضى من الحج من طريق أيوب والليث كلهم 
عن نافع » وأعرض مسلم عن تخريج طريق جويرية ووافق على طريق تخريج الليث وأيوب عن عبيد الله 
ابن عمر » وكذا أخرجه النسانى من طريق أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن ابن عر 
بغير واسطة . والذى يترجح فى نقدى أن ابی عبد الله أخبرا نافع بما كلما به أباهما وأشارا عليه به من التأخير 
ذلك العام » وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه » فالمقصود من الحديث موصول » 
وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئاً من ذلك من ابن عمر فقد عرف الواسطة بينهما وهى ولدا عبد الله 
ابن عمر سام وعبد الله وهما ثقتان لا مطعن فيهما » وم أر من نبه على ذلك من شراح البخارى . ووقع فى 
رواية جويرية ال مذ كورة عبيد الله بن عبد الله بالتصغير » وفى رواية يحجبى القطان المذكورة عبد الله بالتكبير » 
وكذا فى رواية عمر بن محمد عن نافع ٠‏ قال البوق : عبد الله يعنى مكبر - أصح . قلت : وليس 
بمستبعد أن يكون كل منهما كل أباه فى ذلك » ولعل نافعآ حضر كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالم ولم بحضر 
كلام عبيد الله المصغر مع أخيه سالم أيضاً بل أخبراه بذلك فقص عن كل ما انتبى إليه علمه . 

قله ( معتمراً ) فى الموطأ من هذا الوجه « خرج إلى مكة يريد الحج . فقال : إن صددت » فذكره » 
ولا اختلاف » فإنه حرج أولا يريد الحج فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة ثم قال : ما شأنهما إلا 
واحداً فأضاف إليها الحج فصار قارناً . 

قوله ( ف الفتنة ) بينه فى رواية جويرية فقال « ليالى نزل الجيش بابن الزبير » وقد مضى فى « باب 
طواف القارن » من طريق الليث عن نافع بلفظ « حين نزل الحجاج بابن الزبير » ولمسم رواية فى يحجى 
القطان المذكورة « حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير » وقد تقدم فى « باب من اشترى هديه من الطريق » 
من رواية موسى بن عقبة عن نافع « أراد ابن عمر الحج عام حج الحرورية » . وتقدم طريق الجمع بينه 
وبين رواية البساب . 

قله ( إن صددت عن البيت ) هذا الكلام قاله جواباً لقول من قال له : إنا نخاف أن يحال بينك 
وبين البيت » كنا أوضحته الرواية التى بعد هذه . 

قله ( كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية موسى بن عقبة « فقال : لقد كان 

فى رسول الله أسوة حسنة » إذن اصنع كما صنع » زاد فى رواية الليث عن نافع فى « باب طواف القارن » 

. » ها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحوه فى رواية أيوب عن نافع فى « باب طواف القارن‎ ١ 

قوله ( فأهل ) يعنى ابن عر » والمراد أنه رفع صوته بالإهلال والتلبية » زاد فى رواية جويرية الى 
بعد هذه « فقال : خرجنا مع النى صلى الله عليه وس ؛ فحال كفار قريش دون البيت » فنحر النى 
صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه » . 


4 ۰ ۱۸٨0٩ - ۹۸۰۸ الحديث‎ 


قوله ( من أجل أن النى صل الله عليه وسال كان أهل” بعمرة عام الحديبية ) . قال النووى : معناه 
أنه أراد إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبى صلى الله عليه وسلم من العمرة . 
'وقال عياض :. يحتمل أن المراد أهل بعمرة كا أهل النى صلى الله عليه وسلم بعمرة » ويحتمل أنه أراد 
الأمرين أئ من الإهلال والإحلال وهو الأظهر . وتعقبه النووى » وأيس هو بمردود. 


قوله ( بعمرة ) زاد فى رواية جويرية « من ذى الحليفة » وفى رواية أيوب الماضية « فأهل بالعمرة 
من الدار » والمراد بالدار المتزل الذى نزله بذى الحليفة » ويحتمل أن حمل على الدار الى با مدينة ومجمع 
بأنه أهل بالعمرة من داخل بيته > ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذى الحليفة . 

قوله ( عام الحديبية ) سیأتی بیان ذلك وشرحه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى > وأورده المصنف 
بعد بابين عن إسماعيل - وهو ابن أبى أويس - عن مالك فزاد فيه « ثم إن عبد الله بن عمر نظر فى أمره 
فقال : ما أمرهما إلا واحد » أى الحج والعمرة فما يتعلق بالإحصار والإحلال » فالتفت إلى أصحابه فذ كر 
القصة . وبين فى رواية جويرية أن ذلك وقع بعد أن سار ساعة » وهو يؤيد الاحمال الأول الماضى فى أن 
المراد بالدار المزل الذى نزله بذى الحليفة . ووقع فى رواية الليث « أشهدم أنى قد أوجبت عرة . ثم خرج 
حى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد » . ولو كان إيجابه العمرة من داره الى 
بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة . 


قوِلِهِ فى رواية جويرية ( فلم يحل منبما حتى دخل يوم النحر ) زاد فى رواية الليث « فنحر وحلق » 
ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . وهذا ظاهره أنه اكتنى بطواف القدوم عن طواف 
الإفاضة » وهو مشكل . ووقع فى رواية إسماعيل المذكورة « ثم طاف هما طوافاً واحدا ورأى أن ذلك 
مجزى عنه » وقد تقدم البحث فى ذلك نى آخر « باب طواف القارن » . 


قوله فى رواية جويرية ( أشهدم أنى قد أوجبت ) أى ألزمت نضسى ذلك » وكأنه أراد تعلم من 
يريد الاقتداء به » وإلا فالتلفظ ليس بشرط . 


قوله ( وإن حيل بينى وبينه ) أى البيت - أى منعت من الوصول إليه لأطوف - تلات بعمل 
العمرة ‏ وهذا يبين أن المراد بقوله « ما أمرهما إلا واحد » يعنى احج والعمرة فى جواز التحلل منهما بالإحصار 
أو فى إمكان الإخصار عن كل منهما » ويؤيد الثانى قوله نى رواية حى القطان المد كورة بعد قوله ما أمرها 
إلا واحد « إن حيل بينى وبين العمرة حيل بينى وبين الحج » فكأنه رأى أولا أن الإحصار عن الحج أشد 
من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكرة أعاله فاختار الإهلال بالعمرة » ثم رأى أن الإحصار 
لج ينيد تدان عه عنه بعمل العمرة فقال « ما أمرهما إلا واحد » . وفيه أن الصحابة كانوا يستعماون القياس 
ونحتجول به . و هذا الحديث من الفوائد أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضى فى نسكه حجا كان 
أو عمرة جاز له التحلل بأن ينرى ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه . وفيه جواز إدخال الحج 
على العمرة وهو قول الجمهور ٠‏ لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع فى طواف العمرة » 


۱۰ أبواب المحصر وجزاء الصيد 


وقيل إن كان قبل مضى أربعة أشواط صح › وهو قول الحنفية + وقيل بعد تمام الطواف وهو قول 
المالكية » ونقل عبد البر أن أبا ثور شذ فنع إدخال الحج على العمرة قياس على منع إدخال العمرة على 
الحج . وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد > وقد تقدم البحث فيه فى بابه . وفيه أن القارن يبدى » 
وشذ ابن حزم فقال : لا هدى على القارن . وفيه جواز الحروج إلى النسك فى الطريق المظنون خوفه إذا 
رجى السلامة » قاله ابن عبد البر . 

قۆله فى رواية موسى بن إسماعيل ( أن بعض بنى عبد الله ) قد تقدم اسمه فى الرواية الى قبلها وأنه 
صالم بن عبد الله أو أخوه عبيد الله أو عبد الله » ولم يظهر لى من الذى تولى مخاطبته منهم . 

( تفبيه ) : وقع فى رواية القعنى عن مالك فى أول أحاديث الباب فى آخر قصة ابن عمر زيادة 
وهى « وأهدى شاة » قال ابن عبد البر : هى زيادة غير محفوظة » لأن ابن عمر كان يفسر ما استيسر من 
المدى بأنه بدنة دون بدنة أو بقرة دون بقرة فكيف يبدى شاة . 

قۆڵه ف حديث ابن عباس نی آخر الباب ( حدثنا محمد ) كذا ف جميع الروايات غير منسوب » 
فجزم الحا بأنه محمد بن يحبى الذهلى » وأبو مسعود بأنه محمد بن مسلم بن وارة » وذكر الكلاباذى عن 
ابن ألى سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازى » وذكر أنه رآه فى أصل عتيق » ويؤيده أن الحديث 
وجد من حديثه عن يحبى بن صالح المذكور › كذلك أخرجه الإسماعيل وأبو نعم فى مستخرجيهما من طريق 
ألى حاتم » ورواية البخارى عنه فى باب الذبح فإنه روى عنه البخارى . قلت : ويحتمل أن يكون هو 
محمد بن إسحق الصغانى فقد وجدت الحديث من روايته عن حى بن صالح كما سأذكره . 

قوله ( عن عكرمة قال فقال ابن عباس ) هكذا رأيته فى جميع. النسخ وهو يقتضى سبق كلام يعقبه 
قوله « فقال ابن عباس » ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه الإسماعيل ولا أبو : نعم لآنهما. 
اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخارى » وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه » فقرأت فى 
« كتاب الصحابة » لابن السكن قال « حدثى هارون بن عيسى حدثنا الصغانى هو محمد بن إسحق أحد شيوخ 
مس حدثنا يحبى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحبى بن أنى كثير قال : سألت عكرمة فقال : قال 
وا ا ل عي ا E‏ ب 
رسول الله صل الله عليه وس « من عرج أو کسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو فى حل » قال فحدثت 
أبا هريرة فقال : صدق » وحدثته ابن عباس فقال ET‏ 
هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلا » » فعرف ببذا السياق القدر الذى حذفه البخارى من هذا الحديث » 
والسبب فى حذفه أن اازائد ليس على شرطه لأنه قد اختلف فى حديث الحجاج بن عمرو على حى بن أبى 
كذ لعن عترم بع توك يلاق رن N ENTERE‏ 
والدارقطى وا حا كم من طرق عن الحجاج الصواف عن حى عن عكرمة عن الحجاج به » وقال فى آخره 
« قال عكرمة فسألت أبا هريرة وابن ن عباس فقالا صدق » . ووقع نى رواية يحبى القطان وغيره فى سياقه 
« سمعت الحجاج » وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق معمر عن يحبى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع 


الحديث ۱۸۱۰ ۱۱ 


عن الحجاج قال الترمذى : وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام » وسمعت محمد يعنى 
البخارى يقول : رواية معمر ومعاوية أصح » انتهى . فاقتصر البخارى على ما هو من شرط كتابه » مع أن 
الذى حذفه ليس بعيداً من الصحة ٠‏ فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك » وإلا فالواسطة 
بينهما - وهو عبد الله بن رافع -. ثقة وإ نكان البخارى لم يخرج له . وبهذا الحديث احتج من قال : لا فرق 
بين الإحصار بالعدو وبغيره كا تقدمت الإشارة إليه » واستدل به على أن من نحلل بالإحصار وجب عليه 
قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديث » وقال الجمهور : لا يحب » وبه قال الحنفية . وعن أحمد روايتان . 
وسيأق البحث فيه بعد بابين إن شاء الله تعالى . ١‏ 


بس 


الإحصار في الحج 
11۸1۰1[ ۷- نا أحمد بن محمد قال أنا عبد الله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم 


قال: كان ابن عمر يقول: اليس حسْبّكُم سن رسول الله صلى الله عليه ؟ إن حبس أحد كم عن 
الحجّ طاف بالبيت وبا لصفا والمروةء ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم 
إن لم يجد هديا . 

وعن عبدالله قال أنا معمرٌ عن الهري قال: حدثني سالم عن ابن عمر. . نحوه. 

ْله ( باب الإحصار فى الحج ) قال ابن المنير فى الحاشية : أشار البخارى إلى أن الإحصار فى عهد 
النى صل الله عليه وسل إنما وقع فى العمرة » فقاس العلماء الحج على ذلك » وهو من الإلحاق بنتى الفارق 
وهو من أقوى الأقيسة . قلت : وهذا ينبنى على أن مراد ابن عمر بقوله « سنة نبيكم » قياس من يحصل له 
الإتحصار وهو حاج على من يحصل له فى الاعمار » لأن الذى وقع للننى صلى الله عليه وسلم هو الإحصار 
عن العمرة » ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم وبا بينه بعد ذلك شيئ سمعه من النبى صلى الله 
عليه وس فى حق من لم يحصل له ذلك وهو حاج » والله أعلم . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن البارك » ويونس هو ابن يزيد وقد عقب المصنف هذا الحديث 
بأن قال ه وعن عبد الله أخبرنا معمر عن الزهرى نحوه » وهو معطوف على الإسناد الأول » فكأن ابن 
المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر » وليس هو بمعلق كنا ادعاه بعضهم . وقد أخرجه 
الترمذى عن أبى كريب عن ابن المبارك عن معمر ولفظه :« أنه كان ينكر الاشتراط ويقول : أليس حسبكم 
سنة نبيكم » وهكذا أخرجه الدارقطى من طريق الحسن بن عرفة والإمماعيل من طريقه ومن طريق أحمد 
ابن منيع وغيره كلهم عن ابن المبارك » وكذا أخرجه عبد الرزاق وأحمد عنه عن معمر مقتصراً على هذا 
القدر » وأخرجه الإسماعيق من وجه آخر عن عيد الرزاق بيَامه ». وكذا أخرجه النسائى: . وأما إنكار ابن 


۱۲ أبواب المحصر وجزاء الصيد 


عمر الاشتراط فثابت ف رواية يونس أيضاً إلا أنه حذف فى رواية البخارى هذه » فأخرجه البہتی من طريق 
السراج عن أبى كريب عن ابن المبارك عن يونس ٠‏ وأخرجه النسائى والإسماعيل من طريق ابن وهب عن 
يونس » وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ماکان يفتى به ابن عباس . قال البييق : لو بلغ ابن عمر حديث 
ضباعة فى الاشتراط لقال به » وقد أخرجه الشافعى عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال : أما تريدين الحج ؟ فقالت : إفى شاكية . فقال لها : 
حجى واشترطى أن على حيث حبستنی » قال الشافعى : لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره » لأنه 
لا يحل عندى خلاف ما ثبت عن رسول الله طلى الله عليه وسل . فال الببيى : قد ثبت هذا الحديث من 
أوجه عن النى صل الله عليه وسل . ثم ساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذكر 
عائشة فيه وقال : وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة . قال : وقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام . 
م ساقه من طريق ألى أسامة وقال : أخرجه الشيخان من طريق ألى أسامة . قلت : وطريق أبى أساءة أخرجها 
البخارى فى كتاب النكاح ولم يخرجها ی الحج » بل حذف منه ذكر الاشتراط أصلا إثباتاً کا فى حديث 
عائشة ونفياً كا فى حديث ابن عمر . وأما رواية معمر الى أشار إليها البييق فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق » 
ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام والزهرى فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة . ولقصة 
ضباعة شواهد منها حديث ابن عباس « أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : إفى امرأة ثقيلة ‏ أى فى الضعف - وإنى أريد الحج » فا تأمرنى ؟ قال : أهلى بالحج » 
واشترطى أن على حيث تحبسى . قال فأدركت » أخرجه مسار وأصعاب السان والبييى من طرق عن ابن 
عباس . قال الترمذى : وف الباب عن جابر وأسماء بنت أبى بكر . قلت : وعن ضباعة نفسها وعن سعدى 
بنت عوف وأسانيدها كلها قوية . وصح القول بالاشتراط عن عمر وعهان وعلى وعمار وابن مسعود وعائشة 
وأم سلمة وغيرهم من الصحابة » ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر » ووافقه جماعة 
من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية » وحكى عياض عن الأصيلى قال : لا ثبت فى الاشتراط إسناد 
صحيح » قال عياض : وقد قال النسانى لا أعلم أسنده عن الزهرى غير معمر . وتعقبه النووى بأن الذى قاله 
غلط فاحش » لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة » أنتهى . وقول النسائى لا يازم منه تضعيف 
طريق الزهرى الى تفرد بها معمر فضلا عن بقية الطرق لأن «عمراً ثقة حافظ فلا يضره التفرد » كيف 
وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة . 

قوله ( أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وس » إن حبس أحدك عن الحج طاف ) قال 
عياض : ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل » أى تمسكوا وشبمه . وخبر حسبكم 
فى قوله « طاف باابيت » ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل بمعنى الفعل فيه ويكون ما بعدها 
تفسيراً للسنة . وقال السبيل : من نصب سنة فإنه بإضار الأمر كأنه قال : الزموا سنة نبيكر » وقد قدمت 


قوله ( طاف بالبيت ) أى إذا أمكنه ذلك . وقد وقع فى رواية عبد الرزاق « إن حبس أحداً منكم 
حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به » الحديث . والذى تحصل من الاشتراط فى الحج والعمرة أقوال : 
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أحدها مشروعيته » ثم اختلف من قال به فقيل : واجب لظاهر الأمر . وهو قول الظاهرية . وقيل مستحب 
وهو قول أحمد وغلط من حكى عنه إنكاره > وقيل جائز وهو المشهور عند الشافعية وقطع به الشيخ 
أبو حامد . والحق أن الشافعى نص عليه فى القديم وعلق القول بصحته فى الجديد فصار الصحيح عنه القول 
بهء وبذلك جزم الترمذى عنه » وهو أحد المواضع التى علق القول بها على حة الحديث » وقد جمعتها 
فى كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث . والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة 
بأجوبة » منها : أنه خاص بضباعة : حكاه الحطابى ثم الرويانى من الشافعية . قال النووى : وهو تأويل 
باطل . وقيل معناه على حيث حبسى الموت إذا أدركتنى الوفاة انقطع إحراعى . حكاه إمام الحرمين » 
وأنكره النووى . وقال : إنه ظاهر الفساد . وقيل إن الشرط خاص بالتحال من العمرة لا من احج . حكاه 
ا لمحب الطبر ى . وقصة ضباعة ترده كا تقدم من سياق مسل . وقد أطنب ابن حزم فى التعقب على من أنكر 
الاشتراط با لا مزيد عليه » وسيأق الكلام على بقية حديث ضباعة فى الاشتراط حيث ذكره المصنف فى 
كتاب التكاح إن شاء الله تعالى . 


بلى) التّحرٍ قبل الق في الخصر 
۸-فا محمودٌ قال نا عبدالرزاق قال أخبرنا معْمرٌ عن الزُهري عن عروة عن المسورٍ 
أن رسول الله صلى اللّهُ عليه نحر قبّلَ أن يحلق» وأمرَ أصحابه بذلك. 
48- حدثنا محم بن عبدالرحيم قال أنا أبوبدر شجاع بن الوليد عن عمر بن 
محمد العمري ؛. قال وحدّث نافع أن عبدالله وسال كلّما عبدالله بن عمر فقال : : خرجنا مع النبي 
صلى اله عليه مععمرينَ فحال كقَارٌ قريش دون البيت ؛ » فنحر رسول الله صلى الله عليه بدنه 
وحلّق رأسّه. 


قوله ( باب النحر قبل الحاق فى الحصر ) ذكر فيه حديث المسور « أن رسول الله صلى الله عليه 

وسل رم م ا 
من الوجه المذكور هنا فى أواخر الحديث « فلما فرغ من فضية الكتاب تال رسول الله صلى الله عليه 
وسال لأصصابه قوموا 50 م احلقوا » فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سلمة للنى صلى الله عليه وسلم 
« اخرج الك سداد منهم كلمة حى تنحر بدنك > > فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه » وعرف 
مهذأ أن المضنف أورد القدر اا بای » وأشار بقوله فى الترجمة « فى الحصر » إلى أن هذا 
الترئيت ختص حال من أحصر ء وقد تقدم أنه لا يجب فى حال الاختيار فى ٠‏ باب إذا ری بعد ما أمسى 
أو حلق قبل أن يذبح » وم يتعرض المصنف ما يجب على من حلق قبل أن پنحر » وقد روى این أل شبية 
من طريق الأحمش عن إبراهم عن ن علقمة قال : عليه دم . قال إبراهم : وحدثی سعيد بن جبير عن ابن 
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عباس مثله . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضى قبل بباب مختصراً وفيه « فنحر بدنه ولق رأسه »> 
وقد أورده الببيق من طريق أبى بدر شجاع بن الولید ‏ وهو الذى أخرجه البخارى من طريقه بإسناده 
المذكور ‏ ولفظه « أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله بن عمر ليالى تزل الحجاج بابن 
الزبير وقالا : لا يضرك أن لا تحج العام > إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت . فقال : خرجنا » فذكر 
مثل سياق البخارى وزاد فى آخره « ثم رجع » ٠‏ وكذا ساقه الإسماعيل من طريق ایی بدر إلا أنه لم يذكر 
القصة الى ف أوله » وساقه من طريق أخرى عن أبى بدر أيضاً فقال فيا عن ابن عمر أنه قال « إن حيل 
بى وبين البيت فعلت كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه » فأهل بالعمرة » الحديث . قال ابن 
التيمى : ذهب مالك إلى أنه لا هدى على المحصر » والحجة عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه حكم وسبب » 
فالسبب الحصر › والحكم النحر > فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب > والله أعلم . 
بک 
من قال : ليس على المحصر بدل 

وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: إِنّْما البدل على من نقض 
حجه بالتَلدذ فأمّا من حبِسَهُ عذر أو غير ذلك فإِنّهُ يحل ولا يرجم وإ كان معه هدي وهو 
محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلع الهدي 
محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قَضَاء عليه» أن النبيّ صلى 
الله عليه وأصحابه بالحديسية نحروا وحلّقُوا وحلُوا من كل شيء قبل الطواف . وقبل أن يصل 
الهدي إلى البيتء ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه أمرَ أحداً أن يقضُوا شيمًا ولا يعودوا لهُ. 
والحديبية خارج من الحرم. 

114111[ ٠-فا‏ إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر قال حينَ خرج إلى 
مكة معتمرا في الفتنة: إن صُددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه 
فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه كان أهلٌ بعمرة عام الحديبية . ثم إن عبدالله بن عمر 
نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد أشهدكم 
أني قد أوجبت الحج مع العمرة» ثم طاف لهما طوافاً واحداً. ورأى أن ذلك مجزثاً عنه, وأهدى. 

قله ( باب من قال ليس على النمحصر بدل ) بفتح الموحدة والمهملة » أى قضاء لما أحصر فيه من 
حج أو عمرة » وهذا هو قول الجمهور كا تقدم قربا . 
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قوله ( وقال روح ) يعنى ابن عبادة » وهذا التعليق وصله إسحق بن راهويه ی تفسيره عن روح 
بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس » ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع . وقوله « حبسه عذر » 
كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء » ولألى ذر « حبسه عدو » بفتح أوله وى آخره واو . 
وقوله « أو غير ذلك » أى من مرض أو نفاد نفقة . وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر . أخرجه 
ابن جرير من طريق على بن ألى طلحة عنه وفيه « فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها » وإن كانت 
غير الفريضة فلا قضاء عليه » . وقوله « وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى عله » هذه مسألة 
اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم > فقال الجمهور يذبح المحصر المدى حيث يحل سواء كان فى الحل أو 
فى الحرم » وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا فى الحرم » وفصل آخرون هما قاله ابن عباس هنا وهو المعتمد . 
وسبب اختلافهم فى ذلك هل تحر النبى صلى الله عليه وسم الهدى بالحديبية فى الحل أو فى الحرم » وكان 
عطاء بقول لم ينحر يوم الحديبية إلا فى الحرم ٠‏ ووافقه ابن إسحق » وقال غيره من أهل المغازى : إنما حر 
فى الحل . وروی يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال « لما حبس رسول الله صلى الله 
عليه وسار وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا » وبعث الله ريحاً فحملت شعورم فألقتها فى الحرم » قال ابن 
عبد البر فى « الاستذكار »:فهذا يدل على أنهم حلقوا فى الحل . قلت : ولا يخنى ما فيه » فإنه لا يلزم ش 
من كونهم ما حلقوا فى الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدى مع من نحره فى الحرم » وقد 
ورد ذلك فى حديث ناجية بن جندب الأسلمى « قلت يا رسول الله ابعث معى بالهدى حتى أنحره فى 
الحرم » ففعل » أخرجه النسائى من طريق إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية » وأخرجه الطحاوى من 
وجه آخر عن إسرائيل لكن قال « عن ناجية عن أبيه » لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه » بل ظاهر 
القصة أن أكثرهم حر فى مكانه وكانوا فى الحل وذلك دال على الجواز » والله أعلم . 

قله ( وقال مالك وغيره ) هو مذكور ف « الموطأ » ولفظه أنه باخه « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حل هو وأصصابه بالحديبية فنحروا الهدى وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شىء قبل أن يطوفوا بالبيت 
وقبل أن يصل إليه الهدى » ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من أصحابه ولا من كان معه 
أن يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشىء . وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال : يحل من كل شىء وينحر هديه 
ويحلق رأسه حيث حبس ولیس عليه قضاء . وأما قول البخارى وغيره فالذى يظهر لى أنه عنى به الشافعى » 
لأن قوله فى آخره « والحديبية حارج الحرم » هو من كلام الشافعى فى « الم » > وعنه أن بعضها فى الحل 
وبعضها فى الحرم » لكن إنما تحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحل. استدلالا بقوله تعالى ل[ وصدوم 
عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يبلغ محله م قال : ومحل الهدى عند أهل الع الحرم » وقد أخير 
الله تعالى أنهم صدوهم عن ذلك . قال : فحيث ما أحصر ذبح وحل » ولا قضاء عليه من قبل أن الله تعالى 
لم يذكر قضاء » والذى أعقله فى أخبار أهل المغازى شبيه بما ذكرت لأنا علمنا من «تواطىه أحاديهم أنه 
كان معه عام الحديبية رجال معروفون » ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة 
فى نفس ولا مال » ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه . وقال فى موضع آخر : إنما ميت 
عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت بين الى صل الله عليه وسلم وبين قريش » لا على أنهم وجب 
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علييم قضاء تلك العمرة » انتبى . وقد روى الواقدى ف المغازى من طريق الزهرى ومن طريق أبى معشر 
وغيرهما قالوا « أمر رسول الله صلى الله عليه وسل أصعابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل عيبر 
أو مات » وخرج معه جماعة مءتمرين ممن لم يشبد الحديبية وكانت عدتهم ألفين » ويمكن يمكن الحمع بين هذا 
إن صح وبين الذى قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب » لأن الشافعى جازم بأن جماعة تخلفوا بغير 
عذر » وقد روى الواقدى أيضاً من حديث ابن عمر قال « لم تكن هذه العمرة قضاء » ولكن كان شرطاً 
على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل فى الشبر الذى صده المشركون فيه » . 

قله ( ثم طاف فما ) أى للحج والعمرة » وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يحب هما طوافان . 

قۆله ( ورأى أن ذلك مجرئ عنه ) كذا لأبى ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن ؛ ووقع فى رواية 
كريمة « مجزياً » فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبر » أو هى خبر كان المحذوفة . والذى عندى 
أنه من خخطأ الكاتب » فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب . 


با ) قول الله تعالى : : فمن کان منکم مریضا أو به أَذى من رأسه قفدية م من صيامٍ 
أو صدقة أو نك )» وهو مخَيّرء فَأمًا الوم فلاقة يم 
٩1‏ ١۷۷-ناعبدالله‏ بن يوسف قال أنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال : «لعلّك آذاك 
هوامك؟» قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه : «احلق رأسَّك» وصم ثلاثة يام 
أو أطعم سنّةَ مساكين, أو انسّك بشاة». 
[المحديث ٤‏ ۱۸۱- أطرافهفي: ۱۸1° › ۰۱۸17 ۱۸۱1۷ ۱0۸۱1۸ 59 45١/415١4195064‏ 25156 
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قوله ( باب قول الله تعالى ل( فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك ‏ وهو مخير » فأما الصوم فثلاثة أيام ) أى باب تفسير قوله تعالى کذا »> وقوله « محخير » من كلام 
المصنف استفاده من « أو » المكررة . وقد أشار إلى ذلك فى أول « باب كفارات الأيمان » فقال : وقد خير 
النى صلى الله عليه وسلم كعباً ف الفدية »> ويذركر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان فى القرآن « أو » 
فصاحبه بالخيار . وسيأنى ذكر من وصل هذه الآثار هناك » وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب 
إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعى عن ابن ألى ليل عن كعب بن عجرة أن النى صلى الله 
عليه وسم قال له « إن شئت فانسك نسيكة » وإن شئت وات ا رز لطر الل 
وى رواية مالك فى ١‏ الموطأ » عن عبد الكريم بإسناده فى آخر الحديث « أى ذلك فعلت أجزأ » وسيأق . 
البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقوله « فأما الصوم » فى رواية الكشميينى « الصيام » » والصيام المطلق 
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فى الآية مقيد با ثبت فى الحديث بالثلاث . قال ابن التين وغيره : جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا 
بصاع > وق الفطر من رمضان عدل مد » وكذا فى الظهار والجماع فى رمضان ٠»‏ وى كفارة العين 
بثلاثة أمداد وثلث » وق ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل فى الحدود والتقديرات . وقسم قوله 
١‏ فأما الصوم ٠‏ محذوف تقديرة .. وأما الضدقة فهى. إطعام سبتة:مساكين » وقد أفرد ذلك بترجمة . 


قوله ( عن حهيد بن قيس ) فى رواية أشبب عن مالك « أن حميد بن قيس حدثه » » أخرجها 
الدارقطبى فى «١‏ الموطآت » . 

. قوله ( مجاهد عن عبد الرحمن ) صرح سيف عن مجاهد بسماعه من عبد الرحمن وبأن كبا حدث 
عبد الرحمن كما فى الباب الذى يليه . قال ابن عبد البر ف رواية حميد بن قيس هذه : كذا رواه الأكثر 
عن مالك » ورواه ابن وهب وابن القامم وابن عفير عن مالك بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد وكعب 
ابن عجرة . قلت : ومالك فيه إسنادان آحران فى « الموطأ » أحدهما غن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد 
وق سياقه ها ليس فى سياق حميد بن قيس » وقد اختلف فيه على مالك أيضاً على العكس مما اختلف فيه 
على طريق حميد بن قيس » قال الدارقطنى : رواه أصحاب « الموطأ » عن مالك عن عبد الكريم عن عبد الرحمن 
م يذكروا مجاهداً » حتی قال الشافعى : إن مالكاً وهم فيه » وأجاب ابن عبد البر بأن ابن القاسم وابن وهب 
ف ١‏ الموطأ » وتابعهما جماعة عن مالك خارج الموطأ منهم بشر بن عمر الزهرانى وعبد الرحمن بن مهدى 
وإبراهم بن طهمان والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهداً بينهما » وهذا الجواب لا يرد على الشافعى لوق ان 
القاسم المشار إليها عند النسالى وطريق ابن وهب عند الطبرى وطريق عبد الرحمن بن مهدى عند أحمد 
وسائرها عند الدارقطنى فى « الغرائب » . والإسناد الثالث مالك فيه عن عطاء الحراسانى عن رجل من أهل 
الكوفة عن كعب بن عجرة » قال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى أو عبد الله بن 
معقل » ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصرى قال : حديث كعب بن عجرة فى الفدية سنة معمول 
بها لم يروها من الصحابة غيره » ولا رواها عنه إلا ابن أبى ليلى وابن معقل . قال : وهى سنة أخذها أهل 
المدينة عن أهل الكوفة . قال الزهرى : سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يبينوا 5 عدد 
المساكين . قلت : فا أطلقه ابن صالح نظر » فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير 
كعب » منهم عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبرى والطبرانى » وأبو هريرة عند سعيد بن منصور » 
E‏ ل . ورواه عن كعب 
ابن عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النسائى > ومحمد بن كعب القرظى عند ابن ماجه » ويحبى بن 
جعدة عند أحمد » وعطاء عند الطبرى . وجاء عن أبى قلابة والشعبى أيضاً عن كعب وروايتهما عند أحمد » 
لكن الصواب أن بينهما واسطة وهو ١‏ بن ألى ليلى على الصحيح . وقد أورد البخارى حديث كعب هذا فى 
أربعة أبواب متوالية » وأورده أيضاً فى المغازى والطب وكفارات الأبمان من طرق أخرى مدار الجميع 
على ابن أبى ليل وابن معقل ٠‏ فيقيد إطلاق أحمد بن صالح بالصحة فإن بقية الطرق الى ذكرتما لا حاو 
عن مقال إلا طريق أبى وائل » وسأذكر ما فى هذه الطرق من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 
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قوله ( عن رسول الله صل الله عليه وسار أنه قال : لعلك ) فى رواية أشبب المقدم ذكرها « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له » وى رواية عبد الكريم « أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو محرم فآذاه القمل » وى رواية سيف ف الباب الذى يليه « وقف على“ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية ورأسى يتهافت قلا فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . قال : فاحل رأسك ‏ الحديث 
وفيه ‏ قال فى نزلت هذه الآية فن كان منک مريضاً أو به أذى من رأسه ) زاد فى رواية ألى الزبير عن 
مجاهد عند الطبرانى أنه أهل فى ذى القعدة » وفى رواية مغيرة عن مجاهد عند الطبرى أنه لقيه وهو عند 
الشجرة وهو محرم » وى رواية أيوب عن مجاهد فى المغازى « أتى على النى صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد 
نحت برمة والقمل يتنائر على رأمى » زاد فى رواية ابن عون عن مجاهد فى الكفارات « فقال ادن » فدنوت . 
فقال : أيؤذيك » . وف رواية ابن بشر عن مجاهد فيه قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية 
ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون » وكانت لى وفرة فجعلت الموام تتساقط على وجهى » فقال : 
أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم . فأنزلت هذه الآية » . وف رواية أبى وائل عن كعب وأحرمت فکر 
قل رأسى فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسل فأتانى وأنا أطبخ قدراً لأصابى » . وى رواية ابن أى نجيح 
عن مجاهد بعد بابين « رآه وأنه ليسقط القمل على وجهه » فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم » فأهره 
أن يحلق » وهم بالحديبية ولم يبين للم أنهم يحلون » وهم على طمع أن يدخلوا مكة » فأنزل الله الفدية . وأخرجه 
الطبرانى من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد بهذه الزيادة » ولأحمد وسعيد بن منصور فى رواية أبى قلابة : 
١‏ قلت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسى فيها القمل من أصلها إلى فرعها » زاذ سعيد ١‏ وكنت حسن 
الشعر » » وأول رواية عبد الله بن معقل بعد باب « جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال : 
نزلت فى خاصة وهى لكي عامة » حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى 
فقال : ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى » ٠»‏ زاد مسلم من هذا الوجه « فسألته عن هذه الآية ل( ففدية 
من صيام 4 الآية » . ولأحمد من وجه آخر فى هذه الطريق ‏ وقع القمل فى رأمى ولحيتى حتى حاجى 
وشاربى » فباغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فأرسل إلى فدعانى › فلما رآنى قال : لقد أصابك بلاء 
ونحن لا نشعر » ادع إل“ الحجام » فحلقى » ولأبى داود من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن ألى ليل عن 
كعب « أصابتنى هوام حى تخوفت على بصرى » . وى رواية أبى وائل عن كعب عند الطبرى « فحك 
رأمى بأصبعه فانتتر منه القمل » زاد الطبرى من طريق الحكم « إن هذا لأذى » قلت شديد يا رسول الله » 
والجمع بين هذا الاختلاف فى قول ابن أنى ليلل عن كعب أن الى صلى الله عليه وسلم مر به فرآه » وف 
قول عبد الله بن معقل « أن انی صل الله عايه وس أرسل إليه فرآه » أن يقال : مر به أولا فرآه على تلك 
الصورة فاستدعى به إليه فخاطبه وحلق رأسه بحضرته » فنقل كل واحد منهما ما لم ينقله الآخر » ويوضحه 
قوله فى رؤاية ابن عون السابقة حيث قال فيها « فقال ادن فدنوت » فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب 
رؤيته إياه إذ مر به وهو يوقد نحت القدر . 


قوله ( لعلك آذاك هواماث ) قال القرطى هذا سؤال عن تحقيق العلة الى يترتب عليها الحكم » فلما 
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ا ا ا ا ا 
أتخير ه بالمشقة الى الته خفف عه . ر( الهوام ) بتشديد المم جمع هامة وهى ما يدب من الأخشاش 3 
والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال عهده بالتنظيف » وقد عين فى كثير من الروايات أنها القمل » 
واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل > وتعقب بذكر الحلق » فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه » 
وهما وجهان عند الشافعية » يظهر اثر الحلاف فيا لو حاق ولم بقتل قلا . 


قوله ( احلق رأسك وصم ) قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً فى إلحاق الإزالة بالحاق سواء كان وي 
أو مقص أو نورة أو غير ذلك » وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال : يلحق جميع الإزالات 
بالحلق إلا النتف . 


قوله ( أو أطعم ) ليس فى هذه الرواية بيان قدر الإطعام : وسيألى البحث فيه بعد باب » وهو 
ظاهر فى التخيير بين الصوم والإطعام . وكذا قوله « أو انساك بشاة » ووقع فى رواية الكشمينى « شاة » 
بغير موحدة > والأول تقديره تقرب بشاة ولذلك عداه بالباء . والثانى تقديره اذبح شاة . والنسك يطلق 
على العبادة وعلى الذبح الخصوص ٠‏ وسياق رواية الباب موافق للآية ٠‏ وقد نقدم أن كعباً قال إنها نزلت 
بهذا السبب » وقد قدمت نى أول الباب أن رؤاية عبد الكربم صريحة نى التخيير حيث قال « أى ذلك فعلت 
أجزأ » . وكذا رواية أبى داود التى فيها « إن شئت وإن شئت » ورافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أي 
مجح أخرجها مسدد فى مسنده ومن طريقه الطبراى . لكن رواية عبد الله بن معقل - الآنية بعد باب 
تقتضى أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يحد النسك ولفظه « قال أتجد شاة ؟ قال : لا . قال : 
فصم أو أطعم » ولأبى داود فى رواية أخرى « أمعك دم ؟ قال :لا . قال : فإن شت فصم » ونحوه للطبر انى 
من طريق عطاء عن كب > ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبر انى وزاد بعد قوله ما أجد هديا « قال : 
فأطع . قال : ما أجد . قال : صم » ولهذا قال أبو عوانة فى حيحه : فيه دايل على أن من وجد نسکاً 
لا يصوم › يعنى ولا يطعم » لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماء إلا ما رواه الطبرى وغيره عن معي 
ابن جبير قال : النسك شاة » فإن لم نيحد قومت الشاة دراه والدراهم طعاماً فتصدق به أو ضام لكل نصف 
صاع يؤما > أخرجه من طريقالأعمش غنه قال : فذكرته لإبراهم فقال : معت علقمة مثله . فحينئد 
يحتاج إلى الجمع بين الروايتين » وقد جمع بنبما بأوجه » منها : ما قال ابن عبد البر إن فيه الإشا ة إلى 
ترجيح الترتيب لا لإيجابه . ومنها : ما قال النووى : ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يحزى إلا لفاقد 
الهدى » بل المراد أنه استخبره : هل معه هدى أو لا ؟ فن كان واجده أعلمه أنه خير بينه وبين الصيام 
والإطعام » وإن لم يحده أعلمه أنه غير بينبما . ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعبينه لاحمال 
أنه لو أعامه أنه بجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم . ومنبا ما قال غيرهها : يحتمل أن يكون 
النى صلى الله عايه وسل للا أذن له فى حلق رأسه بسبب الأذى أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد 
منه صل الله عليه وسلم أو بوحى غير متلو . فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام 
والصيام فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام لعلمه بأنه لا ذبح معه » فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه . 
ويوضح ذلك رواية مسلم فى حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال ٠‏ أنجد شاة ؟ قلت : لا . فتزلت 


7 أبواب المحصر وجزاء الصيد 
هذه الآية [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ فقال : صم ثلاثة أيام أو أطعر » . وف رواية عطاء الحراسانى 
قال « صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين » قال « وكان قد علم أنه ليس عندى ما أنسلك به ». ونحوه فى 
رواية محمد بن كعب القرظى عن كعب » وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره » وليس ذلك لكونه 
أفضل فى هذا المقام من غيره » بل السر فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر 
على الصيام أكثر ما يقدر على الذبح والإطعام . وعرف من رواية ألى الزبير أن كعباً افتدى بالصيام . 
ووقع فى رواية ابن إسمق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح لأن لفظه « صم أو أطعم أو انسك شاة . قال : فحلقت 
رأسى ونسكت » . وروی الطبرانى من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب فى آخر هذا الحديث و فقلت 
يا رسول الله بحر لى » قال : أطعي ستة مساكين » وسيأقى البحث فيه فى الباب الأخير وفيه بقية مباحث هذا 


الحديث إن شاء الله تعالى . 
2 
قول الله تعالى : إ أو صدقة )» وهي إطعام سنّة مساكين 
41[ ` ۲-فا أبونعيم قال نا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى 
أن كعب بن عجرة حدثة قال : وقف علي رسول الله صلى الله عليه بالحديبية ورأسي يسهافت 
قملا. فقال : «أتؤذيك هوامُك؟» قلت : نعم. قال : «فاحلق راسك -أو: احلق-» قال : في نزلت 
هذه الآية: فمن كان منكم مُرِيضا أَوْ به اذى من رأسه ) إلى آخرها. فقال النبى صلى الله عليه : 
«صم ثلاثة أيامء أو تصدق بفرق بين سنّة, أو نسك مما تَيسر». 
قوله ( باب قول الله عز وجل ( أو صدقة 4 وهى إطعام ستة مساكين ) يشير بهذا إلى أن الصدقة 
فى الاية مبهمة فسرتها السنة ¢ ومبذا قال جمهور العلماء . وروى سعيد بن منصور بإسناد صرح عن الحسن 
قال : الصوم عشرة أيام » والصدقة على عشرة مساكين . وروى الطبرى عن عكرمة ونافع نحوه . قال 
ابن عبد البر : لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار . 
قوله ( حدثنا سيف ) هو ابن سليان أو ابن أب سامان . 
وله ( يتبافت ) بالفاء » أى يتساقط شيئاً فشيثاً . 
له ( بفرق ) بفتح الفاء والراء وقد تسكن » قاله ابن فارس . وقال الأزهرى : كلام العرب 
بالفتح » والمحدثون قد سكنونه 3 وآآخره. قاف : مكيال معر وف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا 2 ووقع 
فى رواية أبن عيينة عن ابن ألى نجيح عند أحمد وغيره « الفرق ثلاثة آصع » » ولسلم من طريق أبى قلابة 


۲١ 1١815 الحديث‎ 


عن ابن أبى ليل « أو أطمم ثلالة آصع من تمر على ستة مساكين » وإذا ثبت أن الفرق ق ثلاثة آصع اقتضى 
أن الصاع خسة أرطال وثلث غخلافاً لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال : 


قوله ( أو نسك بما تیسر ) كذا لأبى ذر والأكثر ۽ وى روابة كرعة و أو أنساك بما تيسر » بصيغة 
الأمر وبالموحدة وهى المناصبة لما قبلها ¢ وتقدار الأول أذ أنسك بنساك ¢ والمراد به الذبح .. 


باس الإطْعَام في الفديّة نصف صاع 
VVE [14171‏ - نا أبوالوليد قال نا شُعبةُ عن عبدالرحمن بن الأصبهاني عن عبدالله بن معقليء 
و : جلست إلى كعب بن عجرة فسألتة عن الفدية» فقال : نزلت في خاصة وهي لكم عامّة ؛ 


حُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه والقمل يتدائر على وجهي» فقال : دما كنت أرى الوجع بلغ 
ب ماف . أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى . جد شاة؟» فقلت لا . قال : «فصم ثلاثة أيامى 


أو أطعم سنَّةَ مساكين لكل مسكين نصف صاع) . 


قوله ( باب الإطعام ف الفدية نصف صاع ) أى ال 
على من فرق فى ذلك بين القمح وغيره . قال ابن عبد الب قال أبو حنيفة والكوفيون : نصف صاع من 
قح وصاع من تمر وغيره . وعن أحمد رواية تضاهى قوم . قال عياض : وهذا الحديث 8 


0 E O 


E SA a e‏ . وعن 
بز فرقهما عن شعبة حدثنا عبد الرحمن » وهو بفتح الم وسكون المهملة وكسر القاف هو ابن مقرن 
بالقاف وزن محمد لكن بكسر الراء » لأبيه حبة وهو من ثقات التابعين بالكوفة » وليس له فى البخارى 
سوى هذا الحديث وآخر عن عدى بن حاتم » مات سنة تمان وثمانين من الهجرة »© يلتبس بعبد الله بن مخفل 
بالغين المعجمة وزن محمد ويجتمعان فى أن كلا منہما مزنى » لکن يفترقان بأن الراوى عن كعب تابعى 
والآخر صحابى » ونى التابعين من اتفق مع الراوى عن كعب فى امه وامم أبيه ثلاثة : أحدهم يروى عن 
عائشة وهو محارلى > والآخر يروى عن أنس ف المسح على العمامة وحديثه عند أبى داود » والثااث أصغر 
منبما أخرج له ابن ماجه . 


وله ( جاست إلى كعب بن عجرة ) زاد مسل فى روايته من طريق غندر عر ل 
ولاحمد عن بہز « قعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد » وزاد فى رواية سلمان بن قرم عن ابن 


۷۷ أبواب المحصر وجزاء الصيد 


الأصبهانى ه يعنى مسجد الكوفة » . وفيه الجلوس ف المسجد ومذاكرة العلم والاعتناء بسبب النزول لما يترتب 
عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن . 


قولهِ ( ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ) نی رواية المستمل و الحمُوبيُ « يبلغ بك » وأرى 
الأولى بضم الهمزة أى أظن » وأرى الثانية بفتح الهمزة من الرؤية » وكذا فى قوله « أو ماكنت أرى الجهد 
بلغ بك ٠‏ وهو شك من الراوى هل قال الوجع أو الجهد » والجهد : بالفتح المشقة > قال النووى والضم 
لغة فى المشقة أيضاً » وكذا حكاه عياض عن ابن دريد » وقال صاحب العين : بالضم الطاقة وبالفتح المشقة » 
فيتهين الفتح هنا بخلاف لفظ الجهد الماضى فى حديث بدء الوحى حيث قال «حى باغ می الجهد » 
فإنه محتمل للمعنيين . 

قله ( فقلت لا ) زاد ملم وأحمد « فنزلت هذه الآبة ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) قال : 
صوم ثلاث أيام » الحديث . 


له ( لكل مسكين نصف صاع ) كررها مرتين وللطبرانى عن أحمد بن محمد الخزاعى عن 
أب الوليد شيخ البخارى فيه « لكل مسكين نصف صاع مر » ولأحمد عن بيز عن شعبة ٠‏ نصف صاع 
طعام ؛ ولبشر بن مر عن شعبة « نصف صاع حنطة » ورواية الحكم عن ابن أبى ليل تقتضى أنه نصف 
صح من زبيب فإنه قال « يطعم فرقاً من زبيب بين ستة مساكين » . قال ابن حزم : لا بد من ترجيح 
إحدى هذه الروايات لأثبا قصة واحدة ف مقام واحد فى حت رجل واحل . قات : اللحفوظ عن شعبة 
أنه قال فى الحديث « نصف صاع من طعام » والاختلاف عليه فى كونه مرا أو <نطة لعاه من تصرف 
الرواة » وأما الزيب فلم أده إلا فى رواية الحكر » وقد أخرجها أبو داود وفى إسنادها ابن إبحق » وهو 
حجة ف المغازى لا فى الأحكام إذا خالف » والحفوظ رواية المر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق 
أ قلابة كا تقدم وم يختلف فيه على ألى قلابة . وكذا أخرجه الطبرى من طريق الشعى عن كعب » وأحمد 
من طريق سلهان بن قرم عن ابن الأصبهانى » ومن طريق أشعث وداود عن الشعبى عن كعب » وكذا فى 
حديث عبد الله بن مرو عند الطبرانى » وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق فى ذلك بين المّر والحنطة 
ون الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع » ولسم عن ابن ألى عر عن سفيان بن عيينة عن ابن 
أ نجيح وغيره عن مجاهد فى هذا الحديث « وأطعم فرقا بين ستة مساكين » والفرق ثلاثة آصع . وأخرجه 
الطبرى من طريق يحيى بن آدم عن ابن عبينة فقال فيه « قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع » فأشعر بأن تفسير 
الفرق مدرج » لكنه مقتضى الروايات الآخر > فى رواية سلمان بن قرم عن ابن الأصبہانى عند أحدد 
« لكل مسكين نصف صاع » . وفى رواية يحبى بن جعدة عند أحمد أيضاً « أو أطم ستة مساكين ملين 
مدن » . وأما ما وقع فى بعض النسخ عند مسلم من رواية زكريا عن ابن الأصبانى « أو يطعم ستة مساكين 
لكل مسكين صاع » فهو حريف ممن دون مسلم » والصواب ما فى النسخ الصحيحة « لكل مسكينين » 
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بالتثنية » وكذا أخرجه مسدد فى مسنده عن أبى عوانة عن ابن الأصبهانى على الصواب . 


الحديث ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ ۳ 


بس ) السك شاه 

]1141۷[ 4- نا إسحاق قال أنا روح قال نا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : حدثني 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه رآه وأَنّهُ يمسقط على 
وجهه» فقال : «أتؤذيك هوامك؟) قال : نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم انهم 
يَحلُونَ بها وهو على طمع أَنْ يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية, فأمره رسول الله صلى الله عليه أن 

OEE‏ 1 ق ا 

]1۸41۸[ يطعم فرقا بين ستة» أو يهدي شاة. أو يصوم ثلاثة أيام . وعن محمد بن يوسف نا ورقاء عن ابن 
أبي نيح عن مجاهد قال حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى 

قوله ( باب النسك شاة ) أى النسك المذكور فى الآية حيث قال ل( أو نسك 4 وروى الطبرى من 
طريق مغيرة عن مجاهد فى آخر هذا الحديث « فأنزل الله ل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 والنسك شاة » 
عمر : كل من ذكر النسك فى هذا الحديث مفسراً فإنما ذكروا شاة » وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء . 
قلت : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه 
أذى فحلق « فأمره النى صلى الله عليه وسلم أن يبدى بقرة » وللطبرانى من طريق عبد الوهاب بن بخت 
عن نافع عن ابن تمر قال « حلق كعب بن عجرة رأسه » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتدى » 
فافتدى ببقرة » ولعبد بن حميد من طريق ألى معشر عن نافع عن ابن عمر قال 0 افتدی كمب من أذى كان 
برأسه فحنقه ببقرة قلدها وأشعرها » ولسعيد بن منصور من طريق ابن ألى ليل عن نافع عن سامان بن 
يسار « قيل لابن كعب بن عجرة : ما صنع أبوك حين أصابه الأذى فى رأسه ؟ قال : ذبح بقرة » » فهذه 
الطرق كلها تدور على نافع » وقد اختلف عليه فى الواسطة الذى بينه وبين كعب وقد عارضها ما هو أصح 
مها من أن الذى أمر به كعب وفعله فى النسك إنما هو شاة . وروى سعيد بن منصور وعبد بن 
طريق المقبرى عن أبى هربرة « أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه » وهذا أصوب من الذى 
قبله » واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سلوان بن يسار فقال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ٠‏ ولم يخالف 
انى صلى الله عليه وسلم فبا أمره به من ذبح شاة » بل وافق وزاد . ففيه أن من أفى بأيسر الأشياء فاه 
أن يأخذ بأرفعها كما فعل كعب . قلت : هو فرع ثبوت الحديث : ولم يثبت لما قدمته . والله أعلم . 
قله ( حدثنا إحق ) هو ابن إبراهم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبو نعم : وروح هو ابن 

عبادة » وشبل هو ابن عباد المكى . ش 


حميدك من 


5 الرقمان ۱۸۱۷ و1818 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۲٤‏ أبواب المحصر وجزاء الصيد 


قله ( رآه وأنه يسقط ) كذا للأكثر » ولابن السكن وأبى ذر ليسقط بزيادة لام والفاعل محذوف 
والمراد القمل وثبت كذلك ى بعض الروايات . ورواه ابن خزيمة عن محمد بن معمر عن روح بلفظ : 
« رآه وقله يسقط على وجهه » » وللإسماعيل من طريق أبى حذيفة عن شبل « رأى قله يتساقط على وجهه » . 

ْله ( فأمره أن يحلق وهو بالحديبية » وم يتبين هم أنهم يحلون إلخ ) هذه الزيادة ذكرها الراوى 
لبيان أن الحلق كان استباحة محظور بسبب الأذى لا لقصد التحال بالحصر وهو واضح . قال ابن المنذر : 
يؤخذ هنه أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقم حتى يبأس من الوصول فيحل . 
واتنقوا على أن من يئس من الوصول وجاز له أن يحل فتادى على إحرامه ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن 
يعضى إلى. البيت ليتم نسكه . وقال المهلب وغيره ما معناه : يستفاد من توله « ولم يتبين فم أنهم يحاون » 
أن المرأة الى تعرف أوان حيضما والمريض الذى يعرف أوان حماه بالعادة فما إذا أفطرا ى رمضان مثلا 
فى أول الهار ثم ينكشف الأمر بالحيض والحمى نى ذلك النهار أن عليبما قضاء ذلك اليوم لأن الذى كان ف 
عل الله أنهم يحلون بالحديبية لم يسقط عن كعب الكفارة الى وجبت عليه بالحلق قبل أن ينكشف الأمر لم » 
وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه بالعادة فيجب القضاء عليبما لذلك . 

قله ( فأنزل الله الفدية ) قال عياض : ظاهره أن النزول بعد الحكم . رق رواية عبد الله بن معقل 
أن التزول قبل الحكم . قال : فيحتمل أن يكون حكر عليه بالكفارة بوحى لا يتلى ثم نزل القرآن ببيان ذلك . 
قلت : وهو يؤيد امع المتقدم . 

وله ( وعن محمد بن يوسف ) الظاهر أنه عطف على « حدثنا زوح » فيكون إسحق قد رواه عن 
روح بإسناده » وعن محمد بن يوسف وهو الفريابى بإسناده > وكذا هو فى تفسير إ>ق + ويحتمل أن تكون 
العمعنة للبخارى فيكون أورده عن شيخه الفريانى بالعنعنة كنا يروى تارة بانتحديث وبافظ قال وغير ذلك » 
وعلى هذا فيكون شبيباً بالتعليق . وقد أورده الإسماعيلى وأبو نعم هن طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن 
يوسف الفريابى ولفظه ثل سياق روح فى أكثره : وكذا هو فى تفسير الفرياى بهذا الإسناد . وى حديث 
كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة مجمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن وتقييدها 
بالسنة » وتحريم حلق الرأس على الحرم . والرخصة له فى حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع . 
وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوام و > وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده 
إلى المخرج منه . واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر > فإن إيجابها 
على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى . لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره » ومن ثم 
قال الشافعى والجمهور : لا يتخير العامد بل يلزءه الدم > وخالف فى ذلك أكثر المالكية > واحتج لهم 
القرطى بقوله فى حديث كعب ١‏ أو اذبح نسکاً » قال : فهذا يدل على أنه ليس بہدی . قال : فعلى هذا 
يجوز أن يذبحها حيث شاء . قلت : لا دلالة فيه إذ لا يلزم من تسميتها نسكآ أو نسيكة أن لا تسمى هدياً 
أو لا تعطى حكم الهدى ٠‏ وند وقع تسميتها هدياً فى انباب الأخير حيث قال «أو تبدى شاة » وى رواية 
مسل « واهد هديا ؛ وق رواية للطبرى « هل لك هدى ؟ قلت : لا أجد » فظهر أن ذلك من تصرف الرواة . 
ويؤيده قوله فى رواية «سلم « أو اذبح شاة » واستدل به على أن الفدية لا يتعين ها مكان ٠‏ وبه قال أكثر 


[11۸14] 


[114°] 


Yo ۱۸۲۰ - ۱۸۱٩۹ الحديث‎ 


التابعين . وقال الحسن : تتعين مكة . وقال مجاهد : النسك بمكة ومنى > والإطعام بمكة > والصيام حيث 
شاء . وقريب منه قول الشافعى وألى حنيفة : الدم والإطءام لأهل الحرم » والصيام حيث شاءً إذ لا منفعة 
فيه لأهل الحرم . وألحق بعض أعصاب أبى حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام » واستدل 
به على أن الحج على التراخى لأن حديث كعب دل على أن نزول قوله تعالى ل[ وأتموا الحج والعمرة ل 4 


كان بالحديبية وهی فى سنة ست وفيه بحث » والله أعلم . 


بكىىي) قول الله: قَلا رفت ) 
- نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن منصور قال سمعت أباحازم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» رجع كما ولدته 


FT: 


أمه). 


با ) قول الله تعالى : «( ولا قُسُوقَ ولا جدال في الْحَجٍ 4 
5- نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». 


قوله ( باب قول الله عز وجل : فلا رفث ) ذكر فيه حديث أبى هريرة « من حج اابيت فلم يرفث» 
أورده من طريق شعبة عن منصور عن أب حازم عنه . ثم قال « باب قول الله عز وجل : ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج » وذكر الحديث بعينه لكن من طريق سفيان وهو الثورى عن منصور بهذا السند . 
وليس بين السياقين اتلاف إلا فى قوله فى رواية شعبة « كما وادته أمه » وى رواية سفيان « كيوم ولدته 
أمه » . وأبو حازم المذكور فى الموضعين هو سلمان مولى عزة الأشجعية » وصرح منصور بسماعه له فى 
رواية ألى حازم من شعبة » فانتى بذلك تعليل من أعله بالاختلاف على منصور » لأن البييق أورده من 
طريق إبراهم بن طههان عن منصور عن هلال بن يساف عن أنى حازم زاد فيه رجلا » فإن كان إبراهم حفظه 
فلعله. حمله منصور عن هلال ثم لتى أبا حازم فسمعه منه فحدث به على الوجهين . وصرح أبو حازم بسماعه 
له من أبى هريرة كما تقدم فى أوائل الحج من طريق شعبة أيضاً عن يسار عن ألى حازم . وقوله « كما ولدته 
أمه » أى عارياً من الذنوب . وللترمذى من طريق ابن عيبنة عن منصور « غفر له ما تقدم من ذنبه » ولمسلم 
من رواية جرير عن منصور « من أتى هذا الببت » وهو أعم من قوله فى بقية الروايات « من حج » ويجوز 
حمل لفظ حج على ما هو أع, من الحج والعمرة فتساوى رواية « من أتى » من حيث أن الغالب أن إتيانه 
إنما هو للحج أو للعمرة ء وقد تقدمت بقية مباحثه فى « باب فضل الحج المبرور » فى أوائل كتاب الحج ظ 
وتقدم تفسير الرفث وما ذكر معه فى آخر حديث ابن عباس المذكور فى د باب قول الله تعالى ل( ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 6 » . 
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وقول الله تعالى : ف( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن فتله منكم متعمدا فجزاء مل ما َل من 
العم 4 إلى قوله : « واوا الله الذي إليه تحشرون 4 . 

قوله ( باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد) كذا فى رواية أبى ذر وأثبت قبل 
ذلك البسملة » ولغيره « باب قول الله تعالى إلخ » بحذف ما قبله . قيل السبب فى نزول هذه الآية أن أبا اليسر 
- بفتح التحتانية والمهملة ‏ قتل حمار وحش وهو محرم فى عمرة الحديبية فتزلت » حكاه مقاتل فى تفسيره . 
ولم يذكر المصنف فى رواية ألى ذر فى هذه الترجمة حديثاً » ولعله أشار إلى أنه لم بثبت على شرطه فى جزاء 
الصيد حديث مرفوع . قال ابن بطال : اتفق أنمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن الحرم 
إذا قتل الصيد عمد أو خطأ فعليه الجزاء » وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية فى الحطأ » 
وتمسكوا بقوله تعالى ل[ متعمداً ) فإن مفهومه أن الخطو* بخلافه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وعكس 
الحسن ومجاهد فقالا يحب الجزاء فى الحطأ دون العمد فيختص الجزاء بالحطأ والنقمة بالعمد » وعنهما يحب 
الجزاء على العامد أول مرة » فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه التقمة لا الجزاء . قال الموفق فى « المغتى » : 
لا نعم أحداً خالف.ى وجوب الجزاء على العامد غيرهما . واختلفوا فى الكفارة فقال الأكثر : هو عير 
كنا هو ظاهر الاية > وقال الثورى : يقدم الئل فإن لم جد أطعم فإن لم جحد صام . وقال سعيد بن جبير : 
إنما الطعام والصيام فما لا يبلغ من الصيد واتفق الأكثر على حرم أكل ما صاده الحرم . وقال الحسن 
والثورى وأبو ثور وطائفة : جوز أكله » وهو كذبيحة السارق » وهو وجه للشافعية . وقال الأكثر أيضاً : 
إن الحكم فى ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك » وما لم حکوا فيه يستأنف فيه الحكم > وما اختافوا 
فيه يجتبد فيه . وقال الثورى : الاختيار فى ذلك للحكين فى كل زمن . وقال مالك : يستأنف الحكم » 
والحيار إلى المحكوم عليه › وله أن يقول للحكين لا تحكنا على إلا بالإطعام . وقال الأكثر الواجب فى 
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الجراء نظير الصيد من النعم . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ويحوز صرفها فى المثل . وقال الأكار : 

فى الكبير كبير وق ا لصغير صغير » وى الصحيح تيح وف | لكسير کسیر . وخالف مالك فقال : ف 

الكبير والصغير كبير وى الصحيح والمعيب بح . واتفقوا على أن المراد بالصيد ما يحوز أكله للحلال 

من الحيوان الوحشى وأن لا شىء فما يجوز قتله > واتختلفوا فى المتولد » فألحقه الأكثر بالمأكول » ومسائل 

هذا الباب وفروعه كثيرة جدا فلنقتصر على هذا القدر هنا . 

بكى) ذا صاد الال فأهدى للمّحْرِم الصّيد أكلَّه 
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا. وهو غير الصيدء نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج 

١009 [14111‏ - نا معا بر فضالة قال نا هشامٌ عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة قال: انطلق 

أبى عام الحديبيةء فأحرم أصحابة ولم يحرم. وحُدث الدب صلى الله عليه أن عدوا يغزوه» فانطلق 

لنب صلى الل عليه» فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضّهم إلى بعض» فنظرت فإذا أنا بحمار 

وحش» فحملت عليه فطعنتة أت واستعدت بهم فأبوا أن يعينوني . فأكلنا من حمهء وخشينا 

أن قعطع» فطلبت لعب صلى الله عليه أَرْفعٌ فرسي شارا وأسيرٌ شأواء فلقيت رجلا من بني غفار 

في جوف الليل: قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه؟ قال : تركعة بتهنَ» وهو قائل السقيا. 

فقلت: يا رسول الله إن أهلك يقرؤرن عليك السلام ورحمة الله نهم قد خشوا أن يقتطعوا 

دونك : فانتظرهم. قلتُ: يا رسول الله» أصبت حمارٌ وحش وعندي منهُ فاضلة. فقال للقوم: 

«کلوا». وهم محرمون . 

PET TET‏ ارا لاا ا 

9ه ١49ه61572].‏ 

قله ( باب إذا صاد الخلال فأهدى للمحرم الصيد أكله ) كذا ثبت لأبى ذراء وسقط للباقين - 
فجعلوه من جملة الاب الذى قبله . 

قوله ( ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً » وهو فى غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج 
والحيل ) المراد بالذبح ما يذيحه الحرم > والأمر ظاهره العموم » لكن المصنف خصصه بما ذكر تفقها ) 
فإن الصحيح أن حكم ما ذيحه الحرم من الصيد حكم الميتة » وقيل يصح مع الحرمة حتى يجوز لغير الحرم 
أكله ‏ وبه قال الحسن اليصرى . وأثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة أن ابن عباس أمره 
أن يذخ جزوراً وهو محرم > وأما أثر أنس فوصله ابن ألى شيبة من طريق الصباح البجلى « سألت أنس 
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ابن مالك عن الحرم يذبح ؟ قال : نعم » . وقوله « وهو » أى المذبوح إلخ من كلام المصنف قاله تفقها » 
وهو متفق عليه فا عدا الحيل فإنه مخصوص بن يبيح أكاها . 1 : 

قله ( يقال عدل مثل » فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك ) أما تفسير العدل بالفتح بالمثل والكسر 
بالزنة فهو قول أبى عبيدة فى « الجاز » وغيره . وقال الطبرى العدل فى كلام العرب بالفتح هو قدر الشىء 
من غير جنسه » والعدل بالكسر قدره من جنسه . قال : وذهب بعض أهل العلم بكلا العرب إلى أن العدل 
مصدر من قول القائل : عدلت هذا بهذا . وقال بعضهم : العدل هو القسط فى الحق » والعدل بالكسر 
المثل . انى . وقد تقدم شىء من هذا فى الزكاة . 

قوله ( قباماً : قواماً  )‏ هو قول أبى عبيدة أيضاً . وقال الطبرى : أصله الواو فحولت عين الفعل 
ياء كما قالوا فى الصوم صمت صياماً وأصله صواماً . قال الشاعر : قيام دنيا وقوام دين . فرده إلى أصله . 
قال الطبرى. : فالمعنى جعل الله الكعبة عتزلة الرئيس الذى يقوم به أمر أتباعه »> يقال فلان قيام البيت 
وقوامه الذى يقم شأنهم . 

قوله ( يعدلون : يجعلون له عدلا ) هو متفق عليه بين أهل التفسير » ومناسبة إيراده هنا ذكر 
لفظ ااعدل فى قوله « أو عدل ذلك صياماً »؛ ونی قوله « يعدلون » فأشار إلى أنهما من مادة واحدة » 
وقوله ‏ يجعلون له عدلا » أى مثلا » تعالى الله عن قوم . 

قول ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى » وی هو ابن أبى كثير . ٠‏ 

قله ( عن عبد الله بن أبى قتادة ) فى رواية معاوية بن سلام عن حى عند مسلم أخبرنى عبد الله 
ابن أبى ققادة . 


قوله ( انطلق أبى عام الحديبية ) هكذا ساقه مرسلا » وكذا أخرجه «سلم من طريق معاذ بن هشام 
عن أبيه » وأخرجه أحمد عن ابن علية عن هشام » لكن أخرجه أبو داود الطيالبى عن هشام عن بى 
فقال « عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أنه انطلق مع البى صلى الله عليه وسلم » » وفى رواية على بن المبارك 
عن يحى المذكورة ف الباب الذى يليه أن أباه حدثه » وقوله « بالحديبية » أصح من رواية الواقدى من وجه 
آخر عن عبد الله بن ألى قتادة أن ذلك كان فى عمرة القضية . 

قوله ( فأحرم أصحابه ولم يحرم ) الضمير لأبى قتادة بينه مسلم « أحرم أصحانى ولم أحرم » وفى رواية 
على بن المبارك « وأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم » ونى هذا السياق حذف بينته زواية عيّان بن موهب 
عن عبد الله بن أبى قتادة.وهى بعد بابين بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً فخرجوا 
معه » فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلق » فأخذوا ساحل البحر » 
فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة » وسيأنى الجمع هناك بين قوله فى هذه الرواية « خرج حاجاً » 
وبين قوله فى حديث الباب « عام الحديبية » إن شاء الله تعالى . وبين المطلب عن أبى قتادة عند سعيد بن 
منصور مكان صرفهم ولفظه ‏ خزجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی إذا بلغنا الروحاء » . 
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وله ( وحدث ) بضم أوله على البناء للمجهول » وقوله « بغيقة » أى فى غيقة وهو بفتح الغين 
المعجمة بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء . قال السكونى : هو ماء لبنى غفار بين مكة والمدينة » 
وقال بعقوب : هو قليب لبنى ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو فى البحر . وحاصل القصة أن الى 
صلى الله عليه وسل لما حرج فى عمرة الحديبية فبلغ الروحاء ‏ وهى من ذى الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا ... 
أخبروه بأن عدواً من المشركين بوادى غيقة يخشى هنهم أن يقصدوا غرته » فجهز طائفة من أصحابه فيهم 
أبو قتادة إلى جهنهم ليأمن شرفم فلما أمنوا ذلك لمق أبو قتادة وأصابه بالنى صل الله عليه وسلم فأحرموا » 
إلا هو فاستمر هو حلالا لأنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة » وببذا يرتفع الإشكال الذى 
ذكره أبو بكر الأثرم قال : كنت أسمع أصابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون : كيف جاز لأبى قتادة 
أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ؟ ولا يدرون ما وجهه . قال : حتى وجدته فى رواية من حديث ألى سعيد 
يها « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فأحرمنا ‏ فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بألى قتادة وكان الى 
صل الله عليه وسلم بعثه فى وجه » الحديث . قال : فإذا أبو قتادة [ما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة. 
قدت : وهذه الرواية التى أشار إليها تقتضى أن أبا قتادة لم يخرج مع الى صلى الله عليه وسلم من المدينة › 
وليس كذلك لا بيناه . ثم وجدت فى صصيح ابن حبان والبزار من طريق عياض بن عبد الله عن أبى سعيد 
قال و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة وخرج زسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان » فهذا سبب آخر » ويحتمل جمعهما . والذى يظهر أن أبا قتادة إنما أخر 
الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير > وقد استدل بقصة أبى قتادة على جواز دخول 
الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا مرة > وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت الابى صلى الله عليه 
وسلم المواقيت : وأما قول عياض ومن تبعه : إن أبا قتاده لم يكن خرج مع النى صلى الله عليه وسلم من 
المدبئة وإنما بعثه أهل المدينة إلى الى صلى الله عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة » 
فهو ضعيف مالف لا ثبت فى هذه الطريق الصحيحة طريق عبان بن موهب الانية بعد بابين كما أشرت 
إلا قبل . 

قله ( فينا أبى مع أحعابه يضحك بعضيم إلى بعض ) نى رواية على بن المبارك + فبصر أععايى 
حمار وحش فجعل بعضبم يضحك إلى بعض » زاد فى رواية أبى حازم « وأحبوا لو أنى أبصرته » هكذا 
فى جميع الطرق والروايات » ووقع فى رواية العذرى فى مسلم « فجعل بعضبم يضحك إلى » فشددت الياء 
من إلى . قال عياض : وهو خطأ وتصحيف » وإنما سقط عليه لفظة « بعض ٠‏ » ثم احتج لضعفها بأنهم 
لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة وقد تال لم الى صلى الله عليه وسلم : هل منكم أحد أمره أو أشار 
إليه ؟ قالوا لا . وإذا دل الحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقاً > وإنما اختلفوا فى وجوب الجزاء . 
انتهبى . وتعقبه النووى ,أنه لا يمكن رد هذه الرواية لصحتها وصحة الرواية الأخرئ » وليس فى واحدة 
منهما دلالة ولا إشارة » فإن جرد الضحك ليس فيه إشارة . تال بعض العلماء : وإنما كرا اا ن 
عروض الصيد لم ولا قدرة لم عليه . قلت : قوله فإن جرد الضحك ليس فيه إشارة كيح ٠‏ ولكن لا يكى 
فى رد دعوى القاضى » فإن قوله « يضحك بعضهم إلى بعض » هو جرد ضحك » وقوله « يضحك بشم 
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إلى » فيه.مزيد أمر على جرد الضحك » والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا فى رؤيته فاستووا فى ضحاك 
بعضهم إلى بعض » وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثاً له على التفطن إنى 
رؤيته » ويؤيد ما قال القاضى ما وقع فى رواية ألى النضر عن مولى ابی قتادة كما سيأق فى الصيد بلفظ إذ 
رأيت الناس متشوفين لشىء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش > فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : لا ندرى 
فقلت : هو حمار وحش . فقالوا : هو ما رأيت » ووقع فى حديث أبى سعيد عند البزار والطحاوى وابن 
حبان فى هذه القصة « وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن 
فيراه » اه . فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه ؟ فتبين أن الصواب ما قال القاضى . وف قول 
الشبخ قد سحت الرواية نظر > لأن الاختلاف فى إثبات هذه اللفظة وحذفها لم بقع فى طريقين عختافين » 
وما وقع فى سياق إسناد واحد ما عند مسلم » فكان مع من أثبت لفظ « بعض » زيادة علم سالمة من الإشكال 
فهى مقدمة › وبين محمد بن جعفر فى روايته عن ألى حازم عن عبد الله بن أبى قتادة كا سيأتى فى المبة 
أن قصة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونزلوا فى بعض المنازل 
ولفظه « كنت يوماً جالساً مع رجال من أصماب الى صل الله عليه وسل فى منزل فى طريق مكة ورسول 
الله صلى الله عليه وسل نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم » وبين فى هذه الرواية السبب الموجب 
لرؤيتهم لباه دون أب قتادة بقوله « فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلى » فلم يؤذنونى به » 
وأحبوا لو أفى أبصرته » والتفت فأبصرته » . ووقع فى حديث ألى سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم بعسفان 
وفيه نظر » والصحيح ما سيق بعد باب من طريق صالح بن كيسان عن ألى محمد مولى ألى قتادة عنه قال 
كنا مع الى صلى الله عليه وسلم بالقاحة » ومنا الحرم وغير حرم » فرأيت أصانى يتراءون شيئ فنظرت 
فإذا حمار وحش » الحديث . والقاحة بقاف ومهملة خفيفة بعد الألف » موضع قريب من السقيا كا سيأق . 

قوله ( فنظرت ) هذا فيه التفات » فإن السياق الماضى يقتضى أن يقول فنظر لقوله ٠‏ فبينا أنى مع 
أعصابه » فالتقدير : قال ألى فنظرت » وهذا يؤيد الرواية الموصولة . 

قوله ( فإذا بحمار وحش ) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن رؤية أصحابه » وصرح بذلك 
فضيل بن سلهان ف روايته عن ألى حازم کا سیاتی فى الجهاد ولفظه « فرأوا حماراً وحشيا قبل أن يراه 
1 قتادة » فلما رأوه تركوه حتى رآه فركب » . 

قله ( فحملت عليه ) فى رواية محمد بن جعفر « فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت 
السوط والرمح . فقلت لم : ناولونى السوط والرمح . فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشىء » فغضبت 
فتزلت فأخذتهما ثم ركبت » وفى رواية فضيل بن سلبان « فركب فرسآ له يقال له الجرادة فسألم أن يناولوه 
سوطه فأبوا فتناوله » . ونی رواية ألى النضر « وكنت نسيت سوطى فقلت لم : ناولونى سوطى » فقالوا 
لا نعينك عليه » فتزلت' فأخذته » ووقع عند النساى من طريق شعبة عن عيان بن موهب » وعند ابن أي 
شيبة من طريق عبد الغزيز بن رفيع » وأخرج مسلم إسنادهما كلاهما عن أبى قتادة « فاختلس من بعضهم 
سوط » والرواية الأول أقوى » ويمكن أن يجمع بينهما بأنه رأى فى سوط نفسه تقصيرا فأخذ سوط غيره » 
واحتاج إلى اختلاسه لأنه لو طلبه منه اختیاراً لامتنم . 


الحديث ۱۸۲۱ | اسه 


قزل ( فطعنته فألبته ) بامثلثة ثم الموحدة ثم الثناة أى جعلته ثانا فى مكانه لا حراك به ونی رواية ألى 

حازم « فشددت على امار فعقرته ثم جئت به وقد مات» وف رواية أ النضر « حى عقرته فأتيت إليهم فقلت 
: قوموا فاحتملوا » فقالوا لا نمسه » فحملته حى جلتهم به 6 . ش 

قوله ( فأكلنا من مه ) فى رواية فضيل عن ألى حازم « فأكلوا فندموا » وق رواية محمد بن جعفر 
عن ای حازم « فوقعوا يأكلون منه » ثم إنہم شكوا فى أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معى » . 
وفى رواية مالك عن ألى النضر « فأكل منه بعضهم وأبى بعضهم » . وى حديث ابی سعيد « فجعاوا يشوون 
منه » . وفى رواية المطلب عن أبى قتادة عند سعيد بن منصور « فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخاً وشواء 
ثم تزودنا منه » : 1 

قله ( وغشينا أن نقتطع ) أى نصير مقطوعين عن النبى صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه لكونه 
سبقهم » وكذا قوله بعد هذا و وخشوا أن يقتطعوا دونك » وبين ذلك رواية على بن المبارك عن يحبى عند 
أبى عوانة بلفظ « وخشينا أن يقتطعنا العدو » . وفيها عند المصنف « وأنهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك » 
وهذا يشعر بأن سبب إسراع أبى قتادة لإدراك الى صلى الله عليه وسلم خشية على أصعابه أن ينام بعض 
أعدائهم > وى رواية أبى النضر الآنية فى الصيد « فأ بعضهم أن يأكل > فقلت أنا أستوقف لكم النى 
صل الله عليه وسل فأدركته فحدثته الحديث » فى هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن 'قصة أكل الحمار » 
ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين . 

قله ( أرفع ) بالتخفيف والتشديد » أى أكلفه السير » « وشأوا » بالشين المعجمة بعدها مزة 
ساكنة أى تارة » والمراد أنه يركضه تارة ويسير بسهولة أخرى . 

قله ( فلقيت رجلا من بنی غفار ) لم أقف على امه . 

له ( تركته بتعهن » وهو قائل السقيا ) السقيا بض المهملة وإسكان القاف بعدها نحتانية مقصورة : 
قرية جامعة بين مكة والمدينة » وتعهن بكسر المثناة وبفتحها بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة 
ثم نون » ورواية الأكثر بالكسر وبه قيدها البكرى فى معجم البلاد » ووقع عند الكشميرنى بكسر أوله 
وثالثه » ولغيره بفتحهما » وحكى أبو ذر الهروى أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء » ومنهم 
من يدم التاء ويفتح العين ويكسر الحاء » قيل وهو من تغيير ام والصواب الأول » وأغرب أبو موسى 
المدينى فضبطه بضم أوله وثانيه وبتشديد لاء وتال : ومنهم من يكسر التاء » وأصصاب الحديث يسكنون 
العين » ووقع فى رواية الإسماعيق بدعهن بالدال المهملة بدل المثناة . وقوله « قائل » قال النووى : روى 
بوجهين أصعهما وأشبرها بهمزة بين الألف واللام من القياولة » أى تركثه فى الل وبتعهن وعزمه أن يقيل 
بالسقيا » فعنى قوله وهو قائل أى سيقيل . والوجه الثانى أنه قابل بالباء الموحدة وهو غريب وكأنه تصحيف » 
فإن صح فعناه أن تعهن موضع مقابل للسقيا » فعلى الأول الضمير فى قوله « وهو » للنى صلى الله عليه وسل 
وعلى الثانى الضمير للموضع وهو تعهن > ولا شك أن الأول أصوب وأكثر فائدة . وأغرب القرطى 
فقال : قوله « وهو قائل » اسم فاعل من القول أو من القائلة > والأول هو المراد هنا »> والسقيا مفعول 


نضا : باب جزاء الصيد ونحوه 
ملسست 7س شي ص قشب ااا حت ا 


بفعل مضمر » وكأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا . ووقع عند الإسماعيل من طريق ابن 
علية عن هشام « وهو قأتم بالسقيا » فأبدل اللام فى قائل مها وزاد الباء فى السقيا » قال الإسماعيل : : الصحيح 
قائل باللام . قلت قلت : وزيادة الباء توهى الاحمال الأخير المذكور . 

وله (فقلت ) ف السياق حذف تقديره Nee‏ 
ف الباب الذى يليه بلفظ « ف فت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت :. يا رسول الله » . 


له ( إن أهلك يقرءون عليك السلام ) المراد بالأهل هنا الأععاب بدليل رواية مسلم وأحمد 
وغيرهما من هذا الوجه بلفظ ( أن أصحابك » 


قله ( فانتظرهم ) بصيغة فعل الأمر من الانتظار » زاد مسل من هذا الوجه ‏ فانتظرهم » بصيغة 
الفعل الماضى منه » ومثله لأحمد عن ابن بن علية » وق رواية على بن المبارك « فانتظرم ففعل » . 

قوله ( أصبت حمار وحش وعندى منه فاضله ) كذا للأكثر بضاد معجمة أى فضلة . قال 
الحطالى : قطعة فضات منه فهنى فاضلة › أى باقية . 


قوله ( فقال للقوم كلوا ) سيأتى الكلام عليه وعلى ما فى الحديث من الفوائد بعد بابين . 


بكب) إذا رأى المُحرمُونَ صدا فضّحكوا فة ففطن الحلال 


[A1‏ - - نا سعية نالع قال نا عيبن امبارك عن يحمى عن عبدله بن أبي ققادة أن 
باه حدنّه قال : : انطلقدا مع النبي صلى الله عليه عام الحديبيةء فأحرم أصحابُهُ ولم أحرم» فانيعنا 
بعدو بعيقة فتوجُهنا نحوهم» » فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض» 
فنظرت فرأيعةء فحملت عليه الفرس» فطع َه فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني, فأكلنا منة. 
ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وخشينا أن تقعطع» أرفع فرسي شأوا وأسيرٌ عليه شأرا. 
فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليلٍ فقلت : أين تركت رسول الله صلى الله عييه؟ فقال: 
تر كته بتعهن» وهو قائ السّقيا . فلحقت برسول الله صلى الله عليه حمَّى أتيعه» فقلت : يا اسول 
اله إن أصحابك أرسلوا يقرؤود عليك السلام ورحمة الله وإنّهمْ قد خشوا أن يقتطعهم العدر 
دونك فأنظرهم » ففعل. فقلت : يا رسول الله إا اصّدنا حمار وحش» إن عندنا فاضلةٌ . فقال 
رسول الله صلى الله عليه لأصحابه : کلوا»» وهم محرمون. 


قله ( باب إذا رأى a‏ ذلك منهم إشارة 
إلى الصيد فيحل لم أكل الصيد » ويجوز كسر الظاء من فطن وفتحها . 


الحديث ۱۸۲۳ وان 


قوله ( عن بجی ) هر ابن ألى كثير . 

قوله ( وأنهنا ) بضم أوله أى أخبرنا . 

قله ( فيصر ) بفتح الموحدة وضم المهملة » وفى رواية الكشمييئى ٠‏ « فنظر » بنون وظاء مشالة » 
ORR‏ ا ل EGGS‏ 
إلى على مذهب من يقول إنها تتذاوب . 

وله ( إنا اصّدنا ) بتشديد المهملة والدال للأكر بالإدغام وأصله اصطدنا فأبدلت الطاء مثناة 
ثم أدغمت 2 ولبعضهم بتخفيف الصاد وسكون الدال » أى أثرنا من الاصاد وهو الإثارة . ولبعضهم 
و صدنا » بغير ألف. . 


54 
لا يعين المحرم الخَلال في قتل الصيد 
[1A1‏ 8- حد نا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد 
سمع أباقتادة قال : كنا مع النبي صلى الله عليه بالقاحة من المدينة على ثلاث... ح. 
- نا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي 
قتادة. كنا مع النبي صلى الله عليه بالقاحة: ومنًا المحرم ومنًا غير الحرم فرأيت أصحابي يتراءون 
شيئاء فنظرت فإذا حمار وحش -يعني وقع سوطه- فقالوا: لا نعينك عليه بشيء. إِنّا محرموت, 
فتناولته فأخذته» ثم أتيت الحماز من وراء أكمة فعقرته» فأتيت به أصحابي , قال بعضهم: كلواء 
وقال بعضهم: : لا تأكلوا . فأتيت ت النبي صلى الله عليه وهو أمامنا فسألته فقال : «کلوه» حلال). 
قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فاسألوه عن هذا وغيره. وقدم علينا ها هنا . 
م ا لك و ا ا م 


فا و و و 

قله ( عن صالح ) فى رواية كريمة وغيرها « حدثنا صالح » . 

قوله ( بالقاحة ) بالقاف والمهملة : واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة » ويقال لواديها 
وادى العباديد . وقد بين المصنف فى الطريق الأولى آنا من المدينة على ثلاث أى ثلاث مراحل ؛ قال عياض : 


۳4 : باب جزاء الصيد ونحوه 


رواه الناس بالقاف إلا القابسبى فضبطوه عنه بالفاء » وهو تصحيف . قلت : ووتّع عند الجوزق من طريق 
عبد الرحمن بن بشر عن سفيان « بالضفاح » بدل القاحة » والصفاح بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة 
وهو تصحيف فإن الصفاح موضع بالروحاء » وبين الروحاء وبين السقيا مسافة طويلة » وقد تقدم أن 
الروحاء هو المكان الذى ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة وبا وقع له الصيد 
المذكور » وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرها وتقدمهم النى صلى الله عليه وسل إلى السقيا حتى الحقوه . 
للتصريح فيه عن سفيان بقوله « حدثنا صالح ب ن كيسان » وقد اعتبرته فوجدته ساق ال من على لفظ على خاصة » 
وهذه عادة المصنف غالبا إذا حول إلى إسناد ساق المتن على لفظ الثانى . 

قوله (عن أبى محمد ) هو نافع مول ألى قتادة الذى روى عنه أبو النضر » وسيأق فى كتاب الصيد 
من طريق مالك وغيره عنه » ووقع عند مسل عن ابن عمر عن سفيان عن صالح « سمعت أبا محمد مولى 
ا م ا و ل 1 
حول فى e‏ نلك ألا كن SG‏ رع بالك إن E‏ 
هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية » وكان يقال له مولى أبى قتادة نسب إليه ولم يكن مولاه . قلت : فيحتمل 
أنه نسب ليه لكونه كان زوج مولاته » أو للزومه إياه أو نحو ذلك » كما وقع لمقسم مولى ابن عباس وغيره » 
والله أعل . 

قله ( يتراءون ) يتفاعلون من الرؤية . 

قله ( فإذا حمار وحش يعنى وقع سوطه فقالوا لا نعينك ) كذا وقع هنا والشلك فيه هن البخارى » 
فقد رواه أبو عوانة عن اف داود الحرانى عن على بن المدينى بلفظ « فإذا حمار وحش »© فركبت فرسی 
وأخذت الرمح والسوط » فسقط منى السوط فقات : ناولونى » فقالوا : ليس نعيناك عليه بثىء » إا 
حرمون » وى قوم إنا حرمون دلالة على أنهم كانوا قد عاموا أنه بحرم على الحرم الإعانة على قتل الصيد . 

قوله ( فتناولته ) زاد أبو عوانة  ١‏ بشبىء) وهذا يندفع إشكال من قال ذكر التناول بعد الأخذ 

قوله ( من وراء أكمة ) بفتحات هى التل من حجر واحد » وقد تقدم ذكرها ف الاستسقاء . 

قوله ( فقال بعضهم كلوا ) قد تقدم من عدة أوجه أنهم أكلوا » والظاهر أنهم أكاوا أول ما أتاهم 
به » ثم طرأ عليهم الشك كا : فى لفظ عمْان بن موهب فى الباب الذى يليه « فأكلنا من لحمها ثم قلنا : أتأكل 
من لحي بيا ونين عترمون:© :وأصرع من- ذلك ازواية: إلى جازم فق المبة بافظ « ثم جنت به فوقعوا فيه 
يأكلون » 3 إنهم شكوا فى أكلهم یاه وهم حرم » وى حديث أبى سعيد « فجعلوا يشوون منه م قالوا : 
رسول الله. بين أظهر نا ¢ وكان ن تقدمهم فلحقوه فسألوه € . 


[14۲4] 


۳ ۱۸۲٤ الحديث‎ 


قله ( وهو أمامنا ) بفتح أوله . 

قوله ( فقال كلوه حلال ) كذا وقع بحذدف المبتدأ »> وبين ذلك أبو عوانة فقال « كلوه فهو حلال » 
وى رواية مسل فقال « هو حلال فكلوه » . 

وله ( قال لنا عمرو ) أى ابن دينار » وصرح به أبو عوانة فى روايته » والقائل سفيات » والغرض 
بذلك تأكيد ضبطه له وسماعه له من صااح وهو ابن كيسان › وقوله « ههنا » يعنى مكة . والحاصل أن صالح 
ابن كيسان كان مدنياً فقدم مكة فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه ليسمعوا منه . وقرأت بخط بعض من تكلم 
على هذا الحديث ما نصه : فى قول سفيان « قال لنا عمرو إلخ » إشكال › فإن سفيان روى ذلك عن صالح 
فكت بقول له مرو ولمن معه اذهبوا إلى صالح ؟ فياحتمل أنه قال ذلك تأكيداً فى تجديد سماع سفيان ذلك 
منه مرة بعد أخترى › ويؤخذ منه أن سفيان حدث بذلك عن 'صالح فى حال حياته . انتبى . وهو احټال 
بعد خدا وزغ أن مرو بن دينار قال لم ذلك حين قدم علييم الكوفة . قال : وكأنه جع سفيان يحدث 
به عن صالح فصدقه وأكده با قال . وقوله اذهبوا إليه أى إلى صالح بالمدينة اه . وهذا أبعد من الأول » 
وما سمعه سفيان من صالح إلا بمكة > ولم يقدم عمرو الكوفة وإما قال ذلك لسفيان وهما يمكة » وما حدث 
به سفيان لعلى إلا بعد موت صالح وعمرو بمدة طويلة > وأراد بقوله قال لنا عمرو اذهبوا إلخ كيفية نحماه 
له من صالح وأنه بدلالة عمرو › والله أعلم . 

بي) لا يشير امُحرم إلى الصيد لكي يَصطَادهُ الال 

9- نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا عشمانٌ -هو ابن مَوهب- قال 
أخبرني عبدالله بن أبي قعادة أن أب أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه خرج حاجًا فخرجوا معه؛ 
فصرف طائفةً منهم فيهم أبوقتادة فقال: «خُدُوا ساحل البحر حنَّى نلحَقي»؛ فأخذوا ساحل 
البحرء فلمًا انصرفوا أخْرموا كلهم إلا أبوقتادة لم يُحَرِم. فبيدما هم يسيرون إذ رأوا حمر 
وحش, فحمل أبوقتادة على الحمر فعقرَ منها أناناً. فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا: أنأكل خم 
صيد ونحنُ محرموث؟ فحمانا ما بقي من حم الأتان. فلم أتوا رسول الله صلى الله عليه قالوا: يا 
رسول الله إِنا كنا أحرمناء وقد كان أبوقتادة لم يحرم» فرأينا حمر وحش» فحمل عليها أبوقتادة 
فعقرَ منها أتاناً» فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكلٌ حم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما 
بقي من حمها. قال : «منكم أحد مره أن يحمل عليها أو أشارَ إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما 
بقي من لحمها». 

قوأه ( باب لا يشير انحرم إلى الصيد لكى بصطاده الحلال ) أشار المصنف إلى نحريم ذلك ء وم 
يتعرض لوجوب الجزاء فى ذلك ؛ وهى مسألة حلاف : فاتفقوا كما تقدم ‏ على حرم الإشارة إلى الصيد 


ذم باب جزاء الصيد ونحوه 


ليصطاد ؛ وعلى سائر وجوه الدلالات على الحرم > لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم حكن الاصطياد بدونها » 
واختلفوا فی وجوب الجزاء على الحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه » فقال 
الكوفيون وأحمد وإحق : يضمن الحرم ذلك . وقال مالك والشافعى : لا ضبان عليه كا لو دل الحلال 
حلالا على قتل صيد فى الحرم . قالوا : ولا حجة فى حديث الباب » لأن السؤال عن الإعانة والإشارة 
إا وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أو لا ؟ ولم يتعرض لذكر الجزاء . واحتج المؤفق بأنه قول على وابن 
عباس ولا نعل هما الفا من الصحابة . وأجيب بأنه اختلف فيه على ابن عباس ٠‏ وف ثبوته عن على نظر 2 
ولأن القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال عنه فصار كن دل خحرماً أو صائماً على امرأة فوطها 
فإنه يام بالدلالة ولا يازمه كفارة ولا يفطر بذلك . 


وله ( حدثنا عمان هو ابن موهب ) بفتح الهاء وموهب جده > وهو عتآن بن عبد الله التيمى مدنى 
تابعى ثقة » روى هنا عن تابعى أكبر منه قليلا . 


قوله ( خرج حاجاً ) قال الإسماعيقن : هذا غلط » فإن القصة كانت فى عمرة » وأما الحروج إلى 
الحج فكان فى خلق كثير وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر . ولعل الراوى أزاد خرج مره 
فعبر عن الإحرام بالحج غلطأً . قلت : لا غلط فى ذلك بل هو من الجاز السائغ . وأيضاً فالحج فى الأصل 
قصد البيت فكأنه قال خرج قاصداً لابيت » وهذا يقال للعمرة الحج الأصغر . ثم وجدت الحديث من رواية 
عمد بن أبى بكر المقدى عن أبى عوانة يلفظ « خرج حاجاً أو معتمراً ) أخرجه البييق »> فتدين أن الشك 
فيه من أبنى عوانة » وقد جزم بجی بن أبى كثير بأن ذلك كان فى عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد . 


قوله ( إلا أبا قتادة ) كذا الكشميينى »> ولغيره « إلا أبو قتادة » بالرفع > ووقع بالنتصب عند مسلم 
وغيره من هذا الوجه » قال ابن مالك فى « التوضيح » : حق المستئنى بلا من كلام تام موجب أن ينضب 
مفرداً كان أو مككلا معناه بما بعده » فالمفرد نحو قوله تعالى ل[ الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا لتقي ) 
والمكل نحو ل( إنا النجوهم أجمعين » إلا امرأته قدرنا آنا لمن الغابرين 6 ولا يعرف أكثر المتأخرين هن 
البصريين فى هذا النوع إلا النصب » وقد أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء مع ثبوت الحبر ومع حذفه » 
فن أمثلة الثابت الحبر قول ألى قتادة , أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم » فإلا بمعنى لكن » وأبو قتادة 
متا وم يحرم خبره » ونظيره من كتاب الله تعالى ف( ولا يلتفت منكم أحد » إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ‏ 
فإنه لا يصح أن يجعل امرأتك بدلا من أحد لأنها لم تسر معهم فيتضمنها ضمير المحاطيين . وتكاف بعضهم 
بأنه وإن لم یسر بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعنهم ثم التفتت فهلكت . قال : وهذا على تقدير صمنه لا يوج 
دخوها فى امخاطبين » ومن أمثلة المحذوف الخبر قوله صلى الله عليه وسلم « كل أمتى معافى إلا المجاهرون » 
أى لکن اجاهرون بالمعاصی لا يعافون » ومنه من كتاب الله تعالى قوله تعالی لا فشربوا منه إلا قليل منهم 4 
أى لکن قليل منهم لم يشربوا . قال : وللكوفيين فى هذا الثاى مذهب آخر وهو أن يجعاوا « إلا » حرف 
عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها اه . وق نسبة الكلام المذكور لابن أبى قتادة دون ألى قتادة نظر » 
فإن سياق الحديث ظاهر فى أن قوله قول أبى قتادة حيث قال « إن أباه أخبره أن رسول الله صلی الله عليه 


۴۷ ۰ ۱۸۲٤ الحديث‎ 


وسل خرج حاجاً فخرجوا معه » فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة ‏ إلى أن قال أحرموا كلهم إلا 
أبو قتادة » . وقول أبى قتادة « فيهم أبو قتادة » من باب التجريد : وكذا قوله ذ إلا أبو قتادة » ولا حاجة 
إلى جعله من قول ابنه لأنه يستلزم أن يكون الحديث مرسلا . ومن توجيه الرواية المذكورة وهى قوله 
إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول : على بن أبو ظالب . 

تله ( فجمل أبو قتادة على الحمر فعقر منبا أتاناً ) فى هذا السياق زيادة على جميع الروايات لأنها 
متفقة على إفراد الحمار بالرؤية » وأفادت هذه الرواية أنه من جملة الحمر وأن المقتول كان أتاناً أى أنى » 
فعلى هذا فى إطلاق الحمار عليها تجوز . 

قله ( فحملنا ما بى من لم الآتان ) وى رواية أبى حازم الآتية للمصنف ف الهبة « فرحنا وخبأت 
العضد معى » وفيه « معكم منه شى ء ؟ فناولته العضد فأكلها حتى .تعرقها » وله فى الجهاد قال « معنا رجاه » 
فأخحذها فأكلها » وى رواية المطلب « قد رفعنا لك الذراع > فأكل منها » . 


قوله ( قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عيبا أو أشار إليبا ؟ قالوا لا ) وفى رواية مسلم « هل منكم أحد 
أمره أو أشار إليه بشىء » وله من طريق شعبة .عن عمان « هل أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم » ولأبى عوانة 
من هذا الوجه « أشرتم أو اصطدتم أو قتللم » . 

قله ( قال فكلوا ما بتى من لحمها ) صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب » لأنها وقعت جواباً عن 
سوام عن الجواز لا عن الوجوب » فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال » ولم يذكر فى هذه الرواية أنه 
صل الله عليه وسلم أكل من لحمها » وذكره فى روايتى ألى حازم عن عبد الله بن ألى قتادة كنا تراه ولم 
يذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد الله بن أبى قتادة غيره » ووافقه صالح بن حسان عند أحمد وأبى داود. 
الطيالسى وأبى عوانة ولفظه « فقال كلوا وأطعمونى » وكذا لم يذكرها أحد من الرواة عن ألى قتادة نفسه 
إلا المطلب عن سعيد بن منصور » ووقع لنا من رواية أبى محمد وعطاء بن يسار وألى. صالح كما سيق فى 
الصيد » ومن رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عند إسحق » ومن رواية عبادة بن نمم وسعد بن إبراهم عند 
أحمد » وتفرد معمر عن يحبى بن أبى كثير بزيادة مضادة لروايتى أبى حازم كنا أخرجه إحق وابن خزيمة 
والدارقطنى من طريقه وقال فى آحره « فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت : نما اصطدته 
لك » فأمر أصعابه فأكلوه » ولم يأكل منه حين أخبرته أنى اصعادته له . قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابورى 
والدارقطنى والجوزق : تفرد ببذه الزيادة معمر . قال ابن خزبمة : إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل 
أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لم ذلك الحمار قبل أن بعامه أبو قتادة أنه اصظاده من أجاه ٠‏ فاما 
أعلمه امتنع اه . وفيه نظر لأنه لو كان حراماً ما أقر البى صل الله عليه وسلم على الكل منه إلى أن أعامه 
أبو قتادة بأنه صاده لأجله » ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز » فإن الذى يحرم على الحرم إتما هو الذى 
يعم أنه صيد من أجله » وأما إذا أتى بلحم لا يدرى ألم صيداً أو لا فحمله على أصل الإباحة فأكل منه 
لم يكن ذلك حراماً على الأكل . وعندى بعد ذلك فيه وقفة » فإن الروايات المتقدمة ظاهرة فى أن الذى 
تأحر هو العضد » وأنه صلل الله عليه وسار أكلها حتى. تعرقها أى لم يبق منها إلا العظ » ووقع عند البخارى 


[1A0] 


۴۸ باب جزاء الصيد ونحوه 


فى المبة « حتى نفدها » أی فرغها » فأى شىء يبتى منها حينئذ حتى يأمر أصصابه بأكله . لكن رواية أي محمد 
الآتية فى الصيد « أبتى معكم شىء منه ؟ قلت : نع . قال : كلوا » فهو طعمة أطعمكوها الله » فأشعر بأنه 
بت منها غير العضد ء والله أعلم . وسياق الت ى a‏ الملل الات إل اكوم في الايد الست 
يليه إن شاء الله تعالى . وف حديث أبى قتادة من الفوائد أن ي الحرم أن يقع من من الحلال الصيد ليأكل 
الحرم منه لا يقدح فى إحرامه » وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده » وهذا يقوى 
من حمل الصيد فى قوله تعالى ل( وحرم عليكم صيد البر 4 على الاصطياد » وفيه الاستيباب من الأصدقاء 
وقبول المدية من الصديق . وقال عياض : عندى أن النبى صل الله عايه وسلم طلب من ألى قتادة ذلك تطييباً 
لب من أكل مته بان قجواز بالقول والفعل لزالةالشية تى حصات للم وه تسمية اقفر :+ وأ 
المصنف به الحمار فترجم له فى الجهاد . وقال ابن العربى : قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل » وإن كان 
لا يتفطن له اشع الات مس بام كرو الور 
دعى به . وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يد بتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حك 
تلك المسئلة حصو صا . وفيه تفريق الإهام أصحابه للمصلحة » واستعما مال الطليعة فى الغزو > وتبليغ: السلام 
عن قرب وعن بعد » ولیس فيه دلالة على جواز ترك رد الشلام من بلغه لأنه يحتمل أن يكون وقع ولیس 

فى الحبر ما ينفيه . وفيه أن عقر الصيد ذكاته > وجواز الاجتهاد فى زمن النى صلى الله عليه وسلم . قال 
ابن العربى : هو اجتهاد بالقرب من الى صلى الله عليه وسلم لا فى حضرته . وفيه العمل با أدى إليه الااجتهاد 
ولو تا او يعات رواحت ا عل ذلك لقوله و قل يعي ذلك ا وكأن الآكل تمسك بأصل 
الإباحة » والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ . وفيه اارجوع إلى النص عند تعارض الأدلة » وركض الفرس 
فى الاصطياد » والتصيد فى الأماكن الوعرة » والاستعانة بالفارس . وحمل الزاد فى السفر » والرفق 
بالأصصاب والرفقاء فى السير » واستعمال الكناية فى الفعل كما تستعمل فى القول لأنہم استعملوا الضحك 
فى موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل . وفيه جؤاز سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك 
لقوله « وأسير شأواً » ونزول المسافر وقت ت القائلة » وفيه ذكر الحكم ۾ مع الحكمة فى قوله « إتما هى طعمة 
أطعمكوها الله » . 

( تكملة ) لا يحوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتاه دفعاً فيجوز » ولا ضمان عليه . والله أعلم . 


با ) إذا أهدَى للمُحرم حماراً وحْشيًا حيًا لم يقل 
سد “IVA‏ - تاعبدلله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبداله بن معب 
ابن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جتّامة الليشي أن أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
حمارا وحشيًا وهو بالأبواء -أو بودّان- فرد عليه > فلمًا رأى ما في وجهه قال : إلا لم نردده 
عليك إلا أَنّا حرم). 
[الحديث ١8١٠‏ طرفاه في : ۰۲۰۷۲ 79595]. 


الحديث 1876 8 


قله ( باب إذا أهدى ) أى الحلال ( للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل )كذا قيده فى الترجمة 
بكونه حياً » وفيه إشارة إلى أن الرواية التى تدل على أنه كان مذبوحاً موهمة » وسأبين ما فى ذلاث إن شاء 
الله تعالى . 

قوله ( عن ابن شباب إلخ ) لم يختلف على مالك فى سياقه معنعنا وأنه هن مسند الصعب إلا ما وقع 
فى « موطأ ابن وهب » فإنه قال ى روايته عن ابن عباس « أن الصعب بن جثامة أهدى » فجعله من 
مسند ابن عباس » نبه على ذلك الدارقطنى فى « الموطآت » وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال « أهدى الصعب » والمحفوظ ى غنيك مالك الأول وسا لصن فى 
الهبة من طريق شعيب عن الزهرى قال « أخبرنى عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب - وكان 

من أصراب انى صلى الله عليه وسم - بر أنه أهدى » والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين 

بعدها موحدة » وأبوه جثامة بفتح الحم وتثقيل المثلثة وهو من بنى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » 
وكان ابن أخت أبى سفيان بن حرب » أمه زينب بنت حرب بن أمية » وكان النى صا لى الله عليه وسلم 
آخحی بينه وبين عوف بن مالك . 

قله ( حماراً وحشياً ) لم تختلف الرواة عن مالك فى ذلك ٠»‏ وتابعه عامة الرواة عن الزهرى » 
وخالفهم ابن غييئة عن الزهرى فقال « لم حمار وحش » أخرجه مسلم » > لکن بين الحميدى صاحب 
سفيان أنه كان يقول فى هذا الحديث « حمار وحش » ثم صار يقول « لم حمار وحش » فدل على اضطرابه 
فيه » وقد توبع على قوله « لم حمار وحش » من أوجه فيها مقال » منها ما أخرجه الطبرانى من طريق 
عمرو بن ديئار عن الزهرى لکن | إسناده ضعيف › وقال إسحق فى مسنده : أخبرنا الفضل بن موسى عن 
معدن عبرو و خلعية عن E‏ ار تمان » وقد خالفه خالد الواسطى عن محمد بن مرو | 
فقال « حمار وحش » كلا کر > وأخرجه الطبرانى من طريق ابن إسحق عن الزهرى فقال « رجل حمار 
وحش » وابن إتعق حسن الحديث إلا أنه لا حتج به إذا خولف » ويدل على وهم من قال فيه عن الزهرى 
ذلك ابن جريج قال « قلت للزهرى الحمار عقير ؟ قال لا أدرى » أخخرجه ابن خخزيمة وابن عوانة ق 
صحيحيهما » وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذى أهداه الصعب للم حمار فأخرجه مسلم من طريق 
الحا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « أهدى الصعب إلى النى صلى الله عليه وسلم رجل حمار » 
وف رواية عنده « عجز حمار وحش يقطر دماً » وأخرجه أیضاً من طريق حبيب بن ألى ثابت عن سعيد 
قال تارة « حمار وحش » وتارة « شق حمار » ويةوى ذلك ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق طأوس عن 
ابن عباس قال « قدم زيد بن أرتم » فقال له عبد الله بن عباس يستذكره س 
أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ قال : أهدى له عضو من لمم صيد فرده وقال : 
لا نأكله » إنا حرم » . وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس 0 
أرق » هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكره . واتفقت الر وايات كلها على أنه رده عليه » 
إلا ما رواه ابن وهب والبييق من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية « أن الصعب أهدى للنى 
صلى الله عليه وسل عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم » قال البييق : إن كان هذا 
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محفوظاً فلعله رد الحى وقبل اللحم » قلت وؤ, هذا الجمع نظر لا بينته » فإن كانت الطرق كلها محفوظة 
فلعله رده حياً لكونه صيد لأجاه ورد أ تارة لذلك وقبله تارة أخرى حيث عل أنه لم يصد لأجله » 
وقد قال الشافعى فى « الأم » : إن كان الصعب أهدى له حماراً حياً فيس للمحرم أن يذبح حمار وحش حى 
وإن کان أهدى له لحم فقد يحتمل أن يكون عل أنه صيد له أركل لوطي عن الدافى اه وده لط أن 
صيد من أجله فتركه على وجه التنزه . ويحتمل أن يحمل القبول المذ كور ی حایث عرو , بن أمية على وقت 
آخر وهو حال رجوعه صل الله عليه وسلم من مكة › ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وف غيرها 

من الروايات بالأبواء أو بودان » وقال القرطى : يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا © م قطع 
منه عضواً بحضرة النى صلى الله عليه وسلم فقدمه له » فن قال أهدى حمارا أراد بټامه مذبوحاً حياً » ومن 
قال م حار أراد ما قدمه للننى صلى الله عليه وسلم » قال :تمل أنابيكون من قال جمارا أطلق وأراد يفيه 
مجازاً . قال وتمل أنه أهداه له حیاً فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظاناً أنه إنما رده عليه لمعنى يختص 
يحملته » فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء ا 

بعض الروايات . وقال النووى : ترجم البخارى بكون الحمار حياً ٠‏ ولیس فى سياق الحديث تصريح 
بذلك » وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك » وهو باطل لأن الروايات الى ذكرها مسل صريحة فى أنه مذبوح . 
ا ذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولاس فى رواية الزهرى الى هى 
عمدة هذا الباب » وقد قال الشافعى فى « الأم » : حديث مالك أن لقحب أهنى عجارا أثيت من حديت 
من روى أنه أهدى لم حمار > وقال الترمذى : روى بعض أصداب الزهرى ف حديث الصعب. « لحم 
حمار وحش » وهو غير محفوظ . 


قوله ( بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد : جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء 
بعدها مهملة » > قيل سمى الأبواء لوبائه على القلب » وقيل لأن السيول تتبوؤه أى ماه . 

قوله ( أو بودان ) شك من الراوى > وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون موضع بقرب 
الجحفة » وقد سبق فى حديث عرو بن أمية أنه كان بالححفة » وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن 

من الأبواء إلى الجحفة للآنى من المدينة ثلاثة وعشرين ميلا : ومن ودان إلى الجحفة تمانية أميال » وبالشاك 

جزم أكثر الرواة > وجزم ابن إسحق وصالح ا عن الزهرى بودان » وجزم معمر وعبد الرحمن 
ابن إسعق ومحمد بن عمرو بالأبواء » والذى يظهر لى أن الشك فيه من ابن عباس لأن الطبر انى أخرج الحديث 
من طريق عطاء عنه على الشك أيضاً . 

قوله ( فلما ری ما فى وجهه ) فى رواية شعيب ‹ فاما عرف فى وجهى رده هديتى » . وق رواية 
الليث عن الزهرى عند الترمذى « فلما رأى ما فى وجهه من الكراهية » وكذا لابن خزيمة من طريق ابن 
جريج المذكورة . 

قوأه ( إنا لم نرده عليك ) فى رواية شعيب وابن جريج « ليس بنا رد علياث » وف رواية عبد الرحمن 
ابن إحق عن الزهرى عند الطبرانى « إنا لم نرده عليك كراهية له ولكنا حرم » قال عياض : ضبطناه فى 
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الروايات « لم نرده » بفتح الدال » وأبى ذلك امحققون. من أهل العربية وقالوا : الصواب أنه بضم الدال 
بل ذكره ثعلب فى الفصيح . نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف » وأوهم صنيعه أنه فصيح » وأجازوا أيغآ 
الكسر وهو أضعف الأوجه . قلت : ووقع فى رواية الكشميينى بفاث الإدغام « لم نردده 1 بضم الأولى 
وسكون الثانية ولا إشكال فيه . ظ 


قوله ( إلا آنا حرم ) زادصالح بن كيسان عند النسانى « لا تأكل الصيد » > وى رواية سعيد عن 
ابن عباس « لولا أنا محرمون لقبلناه منك » . واستدل بهذا الحديث على حرم الأكل من لتم الصيد على 
الحرم مطلقاً لآنه اقتصر فى التعايل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة » وهو قول على 
وابن عباس وابن عمر والليث والثورى وإحتق لحديث الصعب هذا » ولا أخرجه أبو داود وغيره من حديث 
على « أنه قال لناس من أشجع : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل حمار وحش 
وهو محرم فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نم ٠‏ لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضاً من حديث طلحة 
أنه « أهدى له لم طير وهو محرم » فوقف من أكله وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وس » ٠‏ 
وحديث أبى قتادة المذكور فى الباب قبله وحديث عير بن سلمة « أن البيزى أهدى للننى صلى الله عليه وسلم 
ظبياً وهو محرم » فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق »؛ أخرجه مالك وأصماب الان وصححه ابن خزيمة 
وغيره » وبالجواز مطلقاً قال الكوفيون وطائفة من السلف » وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن 
أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يبدى منه للمحرم > وأحاديث الرد محمولة على 
ما صاده الحلال لأجل الحرم . قالوا والسبب فى الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد ` 
لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماً » فبين الشرط الأصلى وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه ‏ 
وقد بينه فى الأحاديث الآخر . ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعاً « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه 
أو بصاد لكر » أحرجه الترمذى والنسائى وابن خزيمة . قلت : وقد تقدم أن عند النسانى من رواية صالح 
ابن كيسان « إنا حرم لا نأكل الصيد » فبين العلتين جميعاً » وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد للمحرم 
قبل إحرامه يجوز له الأكل منه أو بعد إحرامه فلا » وعن عنان التفصيل بين ما يصاد لأجله من ا محرمين 
فيمتنع عليه ولا يمتنع على محرم آخر . وقال ابن الخير فى الحاشية : حديث الصعب يشكل على مالك لأنه 
يقول : ما صيد من أجل الحرم يحرم على الحرم وعلى غير الحرم » فيمكن أن يقال قوله « فرده عليه ) 
لا يستلزم أنه أباح له أكله » بل يجوز أن يكون أمره بإرساله إن كان حياً وطرحه إن كان مذبوحاً فإن 
السكوت عن الحكر لا يدل على الحكم بضده »> وتعقب بأنه وقت البيان فلو لم يجحز له الانتفاع به لم يرده 
عليه أصلا إذ لا اختصاص له به . وفى حديث الصعب ا حكم بالعلامة لقوله « فلّما رأى ما ى وجهى ‏ : 
وفيه جواز رد المدية لعلة » وترجم له المصنف « من رد المدية لعلة » وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطبيباً 
لقلب المهدى » وأن المبة لا تدخل فى الملك إلا بالقبول » وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكاً لها » 
وأن على الحرم أن يرسل ما فى يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده . ا 
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با ) ما يقل الحرم من الدواب 
E‏ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عر أن رسول الله 
7 صلى الله عليه قال : : «خمس من الوب ليس على الحرم في قعلهن جُناح» . وعن عبدالله بن دينار 

221 عن عبدالله بن عمر أذ رسول الله صلى الله عليه. ۰ح . ونا مسدد قال نا أبوعوانة عن زيد بن 
جبير قال : سمعت ابن عمر يقول: : حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله 
عليه : يقتل الحرم ٠...‏ » 

[الحديث ۱۸۲١‏ - طرفه في : ۳۳۱۰] . 

VAN [1۸۲A]‏ - و حدثني أصبغ قال أخبرني عبدالله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
سالمرقال : قال عبدالله بن عمرٌ قالت حفصةٌ قال رسول الله صلى الله عليه : : وخمس من الدواب لا 
حرج على من قتلهن : الغراب» والحدأء والفأرة والعقرب» والكلب العقور» . 

14۲41[ ۱7۸0 > اد يحم بن سلممان قال حدشي ابن وهب قال أخيرني يونس عن ابي شهاب 
عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «خمس من الدواب كلَّهِنَ فاسق يُقتذن في 
الحرم : الغراب» والحدأٌء والعقرب» والفأرةٌ, والكلب العقورٌ». ‏ 

[الحديث 1١8579‏ - طرفه في (NYE:‏ 

[A11‏ 7- ناعمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن 

الأسود ن عبدالله قال: : بيغا نحن مع النبي صلى الله عليه في غسار بمنى إِذْ نزت عليه 

والْمرسلات ) وإنَّهُ ليعلوها وي لأتلقاها من فيه» ون فاه لرطب بها » إذ وثبت علينا حي 
فقال النبي صلى الله عليه : «اقتلوها». فابتدرناها فذهبت» فقال النبي صلى الله عليه : «وقيت 


[A۲3] 


شركم كما وقيتم شرها». 
[الحديث ۱۸۳۰ - أطرافه في : ۳۳۱۷» ۹1° الوق CATE‏ 
VAY [A11]‏ - نا إسماعيل قال نا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج 


النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه قال للورّغ : «فويسق»» ولم أسمعة أمر بقثله. 
[ الحديث -۱۸۳١‏ طرفه في : .]۳۳۰٠‏ 


قال أبوعبدالله : إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأساً. 


. الرقمان ۱۸۲۲ و۱۸۲۷ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


4۳ A] الحديث‎ 


َوه ( باب ما يقتل الحرم من الدواب ) أى بماءلا يجب عليه فيه الجزاء » وذكر المصنف فيه ثلاث 
أحاديث » الأول منها : اختلف فيه على ابن حمر > فساقه المصنف على الاختلاف كا سأبينه ٠.‏ 


قله ( خمس من الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جناح ) كذا أورده مختصراً وأحال به على طريق 
سالم » وهو ف الموطأ وتمامه « الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » . 

له ( وعن عبد الله بن دنار ) هو معطوف على الطريق الأولى » وهو فى الوطلا كذلك عن نالع 
عن ابن عمر ». وعن عبد الله بن دينار عن ابن حمر . وقد أورده المصنف "فى بدء الحلق عن القعنى عن 
مالك وساق لفظه مثله سواء . وكذا أخرجه مسل من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار » 
وأنحرجه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار ققال « الحية » بدل العقرب . 

َه ( عن زيد بن جبير ) هو الطانی الکو » ليس له فى الصحيح رواية عن غير ابن حمر ٤‏ دل ا 
فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم فى المواقيت > وقد خالف نافع وعبد الله. بن دينار فى إدخال الواسطة 
ین ابن عمر وبين النى صل الله عليه وسم فى هذا الحديث » ووافق سال » إلا أن زيدآ أبيمها وسال اها . 

َه ( حدثتى إحدى نسوة النبى صلى الله عليه وسلم عن النى صلى الله عليه وسلم قال يقتل الحرم ) 
كذا ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق التى بعده » وفيه إشارة منه إلى تفسير المبيمة فيه بأنها المسماة 
فى الرواية الأخرى 2 "نقد وله أأبوا نعو فى اترم من طريق إلى اة عن جد بإسناد ادي 
وبقبته كرواية حفصة إلا أن فيه تقد وتأخيرا فى بعض الأمماء . وأخرجه مسلم عن شيبان عن أب عوانة 
ناد فيه أخياة ولفظه :0 سال رجل .ابن كرما يقل الرجل من النوات وهو رع ؟ قال دى إحدى 
نسوة النى صلى الله عليه وسل أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية » 
قال « وق الصلاة أيضا » فم يقل فى أوله خسا وزاد الحية » وزاد فى آخره ذكر الصلاة لينبه بذاك على 
جواز قتل المذكورات ق جميع الأحوال وسأذكر البحث فى ذلك » ولم ار هذه الزيادة فى غير هذه الطريق 
فقد أخرجه مسل من طريق زهير بن غعاوية والإسماعيل من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جبير بدو" . 

قوله ( عن يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ( عن سالم ) فى رواية مسلم « أخبرنى سالم » أخرجه عن حرملة عن أبن وهب . 

قله ( قال عبد الله ) فى رواية مسل ٠‏ قال لى عبد الله » وى رواية الإسماعيق عن سام عن أيه 
أخرجه من طريق إبراههم بن المنذر عن ابن وهب . 

قوله ( قالت حفصة ) فى رواية الإسماعيل و عن حفصة » وهذا والذى قبله قد يوم أن عبد الله 
ابن عمر ما سمع هذا. الحديث من النى صلى الله عايه وس » ولكن وقع ئى بعض طرق نافع عنه « امعت 
النى صل الله عليه وسل » أخرجه ملم من طريق ابن جريج قال « أخبرنى نافع » وقال مسل بعده : م يقل 
أحد عن نافع عن ابن عمر سمعت إلا ابن جريج » وتابعه محمد بن إسمق » ثم ساقه من طريق ابن الق عن 
نافع كذلك » فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن الى صلى الله عليه وس وسمعه أيضاً من الننى 
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صلی الله عليه وسلم يحدث به حين سئل عنه » فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عر 
قال « نادى رجل » ولأبى عوانة فى المستتخرج من هذا ااوجه « أن أعرابياً نادى رسول الله صل الله عليه وسل 
ما نقتل هن الدواب إذا أحرمنا » والظاهر أن المجهمة فى رواية زيد بن جبير:هى حفصة » ويحتمل أن.تكون 
عائشة » وقد رواه ابن عنبيئة عن ابن شباب فأسقط حفصة من الإسناد والصواب إثباتها فى رواية سام » 
والله أعلم . الحديث الثانى حديث عائشة فى المعنى . 


قوله ( أخبرنى يونس ) هو ابن يزيد أيضاً » وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهرى فيه إسنادين : 
سالم عن أبيه عن حفصة » وعروة عن عائشة » وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهرى عن عروة » قال 
الحميدى عن سفيان « حدثنا والله الزهرى عن سالم عن أبيه » فقيل له إن معمراً يرويه عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة » فقال « حدثنا والله الزهرى لم يذكر عروة » . قلت : وطريق معمر المشار إليها أوردها 
المصنف فى بدء الحلق من طريق يزيد بن زريع عنه » ور ا فى من طريق عبد الرزاق قال عبد الرزاق : 
ذكر بعض أصحابنا أن معمراً كان يذ كره عن الزهرى عن سام عن أبيه » وعن عروة عن عائشة » وطريق 
الزهرى عن عروة رواها أيضاً شعيب بن أبى حمزة عند أحمد وأبان بن صالح عند النسا » ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ . وقد تابع الزهرى عن عروة هشام بن عروة » أخرجه مسل أيضا . 


قوله ( هس ) التقييد بالحمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد » 
وليس بحجة .عند الأكثر ؛ وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بين بعد 
ذلك اب غر الس يقار ك مها ىق الحكم > فقد ورد ى بعض طرق عائشة بلفظ « أربع ).وق بعض 
طرقها بلفظ « ست » فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القامم عنها فأسقط العقرب » وأما طريق 
ست فأخرجها أبو عوانة فى « المستخرج » من طريق المحاربى عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد الحية » 
ويشهد لها طريق شيبان الى تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العدد » وأغرب عياض فقال : 
وف غير كتاب مسل ذكر الأفى فصارت سبعاً . وتعقب بأن الأفعى داخلة فى مسمى الحية . والحديث الذى 
ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة فى ٠‏ المستخرج » من طريق ابن عون عن نافع فى آخر حديث الباب قال : 
قلت لنافع فالأفعى ؟ قال ومن يشك فى الأفعى ؟ اه . وقد وقع فى حديث أنى سعيد عند أب داود و 
رواية شيبان وزاد السبع العادى فصارت سبعاً . وف حديث أبى هريرة عند ابن خزية وابن المنذر زيادة 
ذكر الذئب والقر على االحمس المشهورة فتضير بهذا الاعتبار تسعاً » لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهل أن 
ذكر الذئب والغر من تفسير الراوى للكلب العقور . ووقع ذكر الذئب ی حديث مرسلى أخرجه ابن أبى 
شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود هن طريق سعيد بن المسيب عن النى صلى الله عليه وسلم قال « يقتل الحرم 
الحية والذئب » ورجاله ثقات . وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن غمر قال 
« أمر رسول الله صلى الله عليه وس بقتل الذئب للمحرم » وحجاج ضعيف » وخالفه «سعر عن وبرة 
فرواه موقوفاً أخرجه ابن ألى شيبة » فهذا جميع ما وقفت عليه فى الأحاديث المرفوعة زيادة على اللدمس 
المشهورة ٠‏ ولا يمخلو شىء من ذلك من مقال ء والله أعلم . 
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قوله ( من الدواب ) بتشديد الموحدة » جمع دابة وهو ما دب من الحيوان . وقد أخرج بعضهم 
منها الطير لقوله تعالى لإوما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه م الاية » وهذا الحديث يرد عليه ؛ 
فإنه ذكر فى الدواب الحمس الغراب والحدأة » ويدل على دخول الطير أيضاً عموم قوله تعالى لإ وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 4 ٠‏ وقوله تعالى ل( وكأين من دابة لا تحمل رزقها4 الآية » وى حديث 
ألى هريرة عند مسار فى صفة بدء الحلق « وخلق إلدواب يوم الحميس » ولم يفرد الطير بذكر . وقد تصرف 
أهل العرف ف الدابة » فنهم من يخصها بالحمار : ومنهم من يخصها بالفرس > وفائدة ذلك تظهر فى الحلف . 

ِل ( كلهن فاسق يقتلن ) قبل فاسق صفة لكل » وف يقتلن ضمير راجع إلى معنى كل . ووقع 
فى رواية مسلم من هذا الوجه « كلها فواسق » . وى رواية معمر التى فى بدء الحلق « حمس فواسق » قال 
النووى : هو بإضافة حمس لا بتنوينه » وجوز ابن دقيق العيد الوجهين وأشار إلى ترجيح الثانى فإنه قال : 
رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غير ها فى الحكم من طريق المفهوم ٠»‏ ورواية التنوين تقتضى 
وصف الحمس بالفسق من جهة المعنى فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفاً 
وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق من الدواب ٠‏ ويؤيده رواية يونس الى ى حديث الباب . قال النووى 
وغيره : تسمية هذه الحمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة » فإن أصل الفسق لغة اللحروج » 
ومنه فسقت الرطبة إذا حرجت عن قشرها . وقوله تعالى لإ ففسق عن أمر ربه م أى خرج » وسمى الرجل 
فاسقاً حر وجه عن طاعة ربه » فهو خروج مخصوص . وزع ابن الأعرابى أنه لا يعرف فى كلام الجاهلية 
ولا شعرهم فاسق » يعنى بالمعنى الشرعى . وأما المعنى فى وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل : الحروجها 
عن حكم غيرها من الحيوان فى تحريم قتله » وقيل فی > حل أكله لقوله تعالى أو فسقاً أهل لغير الله به . 
وقوله لإ ولا تأكلوا ما لم يذكر امم الله عليه وإنه لفسق ) وقيل : الحروجها عن حكم غير ها بالإيذاء والإفساد 
وعدم الانتفاع › و أهل الفتوى : فمن قال بالأول ألحق بالحمس كل ما جاز قتله للحلال فى 
الحرم وف الحل » ومن قال بالثانى ألحق ما لا يؤكل إلا ما نى عن قتله وهذا قد يجامع الأول ؛ ومن قال 
بالثالث بحص الإلحاق يما حصل منه الإفساد . ووقع فى حديث أبى سعيد عند ابن ماجه : قيل له لم قيل 
لقأرة فويسقة ؟ فقال : لأن النى صلى الله عليه وسا استيقظ لما وقد أخذت الفتيلة لتحرق ما البيت . 
فهذا وی إلى أن سبب تسمية اللحمس بذلك لكون فعلها يشبه فعل الفساق »> وهو يرجح القول الأخير » 


والله أل . 


قوله ( يقتلن ( ف الحرم ) تقدم فى رواية نافع بلفظ « ليس على الحرم فى فتلهن جناح » وعرف 
بذلك أن لا إثم فى قتلها على الحرم ولا فى الحرم » ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال » وى الحل من باب 
الأول . وقد وقع ذكر الحل صريحاً عند مسلم من طريق معمر عن الزهرى عن عروة بافظ « يقتلن ف 
الحل والحرم » ويعرف حكم الحلال بكونه لم يقم به مانع وهو الإحرام فهو بالجواز أولى » ثم إنه ليس 
ف ننى الجناح - وكذا ا مرج ف تطريق صلم دلا على أرجحية الفعل SS‏ 9 
ابن جبير عند مسل بلفظ « أءر » وكذا فى طريق معمر › ولأبى عوانة من طريق ابن مير عن هشام عن أ 
بلفظ « ليقتل ا محرم » وظاهر الأمر الوجوب ٠‏ ومحتمل الندب والإباحة » وروى ل 
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رافع قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وسم فى صلاته إذ ضرب شيئاً ‏ فإذا هى عقرب فقتاها » وأمر 
بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم » لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر لعموم نى الحرم عن القتل 
فلا يكون للوجوب ولا للندب » ويؤيد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ « أذن » أخرجه مسلم والنسافى 
عن قتيبة » لكن لم يسق مسم لفقفه . وى حديث ألى هريرة عند أبلى داود وغيرة « خمس قتاهسسن 
خلال جم 6 . 


قوله (الغراب ) زاد فى رواية بعيد بن ن المسيب عر ن عائشة عند عسل 9 الأبقع » وهو الذى فى ظهره 
أو بطنه بياض » وأخذ بهذا القيد بعض أصعاب اللحديث كنا حكاه ابن المنذر وغيره » ثم وجدت ابن خزيمة 
قد صرح باختياره » وهو قضية حمل المطاق على المقيد . وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها 
من رواية قتادة عن سعيد » وهو مدلس وقد شذ بذلك ٠‏ وقال ابن عبد البر : لا تثبت هذه ازيادة . وقال 
ابن قدامة : الروايات المطلقة أصح . وق جميع هذا التعليل نظر ٠‏ أما دعوى التدليس فردودة بأن شعبة 
لا ووی عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموج هر وعدا من وواية خعية ابل صرح النسائى ی روايته 
من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة . وأما ننى الثبوت فردود بأخراج مسل . وأما الترجيح فليس 
من شرط قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا ٠‏ نعم قال ابن قدامة : ياتحق 
بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء وتحريم الأكل ..وتد اتفق الءاماء على إخراج انغراب الصغير الذى يأكل الحب 
من ذلك ويقال له غراب الزرع ويقال أه الزاغ 3 وأفتوا بجواز أكله » فبتى ما عداه من الغربان ملتحقاً 
الاقم . ومنها الغداف على الصحيح فى « الروضة » بخلاف تصحيح الرافعى » وسمى ابن قدامة الغداف 
غراب البين » والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع ٠‏ تيل سمى غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من 
السفينة ليكشف خبر الأرض > فى جيفة فوقع عليها ولم برجع إلى نوح » وكان أهل الجاهاية يتشاءمون 
به فكانوا إذا نعب مرتين قالوا : آذن بشر » وإذا نعب ثلاثاً قالوا : آذن يخير » فأبطل الإسلام ذلك » 
وكان ابن عباس إذا مع الغراب قال : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك . وقال 
صاحب الهداية : المراد بالغراب فى الحديث الغداف والأبقع لأنهما .يأ كلان الجيف > وأما غراب الزرع 
فلا . وكذا استثناه ابن قدامة » وما أظن فيه خلافاً » وعليه حمل ما جاء فى حديث ألى سعيد عند ألى داود 
إن صح حيث قال فيه « ويرى الغراب ولا يقتله » . وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن على ومجاهد »> 
قال ابن المنذر : أباح كا لمن جحيظ عند ا قل الغراب فى الاح راع حا جات عور اك لالع بترم 
كسر قرن غراب فقال : إن أدماه فعليه الجزاء . وقال التطالى : م يتابع أحد عطاء على هذا > انی . 
ومحتمل أن يكون مراده غراب الزرع . وعند المالكية اختلاف آخر فى الغراب والحدأة هل يتقيد جواز 
قتلهما بأن يبتدئا بالأذى » وهل يختص ذلك بكبارها ؟ والمشبور عنهم ‏ كما قال ابن شاس ‏ لا فرق 
وفاقاً للجمهور . ومن أنواع الغ ربان الأعصم » وهو الذى فى رجايه أو ئى جناحيه أو بطنه بياض أو حمرة » 
وله ذكر فى قصة حفر عبد المطلب لزمزم > وحكه حكم الأبقع . ومنها العقعق وهو قدر الحمامة على شكل 
الغراب » قيل می بذلك لأنه یعق فراخه فيتركها بلا طعم » وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان » والعرب. 
تتشاءم به أيضاً . ووقع فى فتاوى قاضيخان الحنى : من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر »> 
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وحکه حك الأبقع على الصحيح » وقيل حكم غراب الزرع . وقال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا 
افر تة 

قوله ( والحدأ ) بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد » وحكى صاحب ( امحكم » المد فيه 
ندوراً » ووقع فى رواية الكشميينى فى حديث عائشة « الحدأة » بزيادة هاء بلفظ الواحدة وليست للتأنيث 
بل هى كاطاء فى القّرة » وحكى الأزهرى فيها « حدوة » بواو بدل الهمزة » وسيأق ف بدء الحلق من حديما 
بلفظ ٠‏ الحديا » بضم أوله وتشديد التحتانية مقصور ‏ ومثلة لسلم فى رواية هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قال قاسم بن ثابت : الوجه فيه الهمزة » وكأنه سبل ثم أدغم » وقيل هى لغة حجازية » وغيرهم يقول 
« حدية » وقد تقدم ذكرها فى الكلام على الغراب . ومن خواص الحدأة أنها ثقف فى الطيران » ويقال 
إنها لا تختطف إلا من جهة المين » وقد مضى لما ذكر فى الصلاة فى قصة صاحبة الوشاح . 

( تنبيه ) : يلتبس بالحدأ الحدأة بفتح أوله : فأس له رأسان . 

قوله ( والعقرب ) هذا اللفظ للذ كر والأنى ٠‏ وقد يقال عقربة وعقرباء » وليس مها العقربان 
بل هى دويبة طويلة كثيرة القوائم . قال صاحب « المحكم » ويقال إن عينها فى ظهرها وإنها لا تضر مبتاً 
ولا نائماً حى يتحرك . ويقال لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين . وقد تقدم اختلاف الرواة 
فى ذكر الحية بدها ى. حديث الباب ومن جمعهما » والذى يظهر لى أنه صلى الله عليه وسم نبه بإحداهما 
على الأخرى عند الاقتصار وبين حككهما معا حيث جمع . قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا فى جواز 
قتل العقرب . وقال نافع لما قيل له : فالحية ؟ قال : لا يختلف فيها . وق رواية : ومن يشلك فيها ؟ وتعقبه 
ابن عبد البر بما أخرجه ابن ألى شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكى وحماداً فقالا : لا يقتل الحرم الحية 
ولا العقرب . قال : ومن حجتبما أنهما من هوا م الأرض فيازم من أباح قتلهما مثل ذلك ف ماثر ا 
وهذا الال لا معى له » نعم عند امالكية حلاف فى قل صغير الحية والعقرب التى لا تتمكان من الأذى . 

قوله ( والفأر ) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسبيل » ولم يختلف العاماء فى جواز قتلها للمحرم إلا 
ما حكى عن إبراهم النخعى فإنه قال : فيها جزاء إذا قتلها الحرم أخرجه ابن المنذر » وقال : هذا خلاف 
السنة وخلاف قول جميع أهل العلم . ورو الببيق بإسناد صحيح عن خماد بن زيد قال لما ذكرو| له هذا 
القول : ما كان بالكوفة أفحش رداً للآثار من إبراهم النخعى لقلة ما مع منها » ولا أحسن اتباعاً لها من 
الشعبى لكثرة ما سمع . ونقل ابن شاس عن الالكية خلافاً فى جواز قتلى الصغير منها الذى لا يتمكن من 
الأذى . والفآر أنواع > منها الجرذ بالجم بوزن عمر » والحلد بضم المعجمة وسكون اللام » وفأرة الإبل » 
وفأرة المسك » وفأرة الغيط » وحككها فى نحريم الأكل وجواز القتل سواء » وسيأتى فى الأدب إطلاق 
الفويسقة عليها من حديث جابر » وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث ألى سعيد . وقيل إنما “ميت بذاك 
لأنها قطعت حبال سفينة توح » والله أعلم . 

قوله ( والكلب العقور ) الكلب معروف والأتى كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح › 
كأعبد وعباد وعبيد . وف الكلب بهيمية سبعية كأنه مركب . وفيه منافع للدراسة والضيد كا صان فى 
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يابه . وفيه من اقتفاء الأثر وشم الراحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعلم ما ليس لغيره . وقيل إذ 
أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام وقد سبق البحث فى نجاسته .فى كتاب الطهارة ويأى فى بدء اللحلق 
جملة من خصاله . واختلف العلماء فى اراد به هنا » وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم أو لا ؟ فروى 
E‏ بإسناد حسن عن أنى هريرة قال : الكلب العقور ا 
نهم سألوه عن الكلب العقور فقال : وأى كلب أعقر من الحية ؟ وقال زفر : المراد بالكلب العةور هنا 
ان خاصة . وقال مالك فى الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والار والفهد 
والذئب هو العقور . وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان » وهو قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب 
هنا الكلب خاصة » ولا يلتحق به ى هذا الحكم سوى الذئب . واحتج أبو عبيد الجمهور بقوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اللهم ساط عليه كلباً من “كلابك » فقتله الأسد . وهو حديث حسن أخرجه الحا م من طريق 
أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه » واحتج بقوله تعالى ل( وما علمتم م ن الجوارح مكلبين 4 فاشتقها من اسم 
الكلب » فلهذا قبل لكل جارح عقور . واحتج الطحاوى للحنفية بأن العاماء اتفقوا على تحريم قتل البازى 
والصقر وعما من سباع الطير فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة » وكذلك يمختص التحريم 
بالكلب وما شاركه نى صفته وهو الذئب . وتعقب برد الاتفاق » فإن محالفهم أجازوا قتل کل ٠١‏ عدا 
وافترس » فيدخل فيه الصقر وغيره » بل معظمهم قال : يلتحق با حمس كل ما نہی عن أكله إلا ما نى 
عن قتله . واختلف العلماء في غير العقور ما لم يؤمر باقتنائه » فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردى 
وغيرهما » ووقع فى ١‏ الأم » للشافعى الجواز » واختلف كلام النووى فقال ف البيع من « شرح المهذب » : 
لا حلاف بين أصعابنا فى أنه حترم لا يجوز قتله » وقال فى التيمم والغصب : إنه غير محترم . وقال فى الحج : 
يكره قتله كراهة تنزيه . وهذا اختلاف شديد » وعلى كراهة قتله اقتصر اأرافعى وتبعه فى « الروضة » 
وزاد : أنها كراهة تازيه » والله أعم روذب اللجتهرو فا هيم إل الاق عر الحم الى .هذا لمكم > 
إلا أ نهم اختلفوا ق المعنى فقيل : لكونها مؤذية فيجوز قى كل ٠ؤذ‏ ء وهذا قضية مذهب مالك 00 
کا »> فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على الحرم فيه » وهذا قضية هذهب الشافعى . و 

قسم هو وأصعابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام : قىم يستحب كاللحمس وما فى معناها ما 00 2 
وقسم جوز كسائر ها لا يؤكل لحمه وهو قسمان : ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما.فيه من منفعة الاصطياد 
ولا يكره ا فيه م ن العدوان » وقسم ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم . والقسم الثالث ما أببح 
أكله أو نى عن قتله فلا يجوز ففيه الجزاء إذا قتله الحرم . وخالف الحنفيّة فاقتصروا على الحمس إلا أنهم 

ألحقوا مها الحية لثبوت الحبر » والذئب لمشاركته للكلب فى الكتبية » وألحةوا بذلك من ابتدأ بالعدوان 
والأذى من غيرها » وتعقب بظهور الى فى اللحمس وهو الأذى الطبيعى والعدوان اركب » والعنى . 
إذا ظهر ف المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى > كما وافقوا عليه فى مسائل الربا . 

ولق E‏ عسل E‏ د قر لياف إل تمزع عل لقنا الزن ار 
من جهة الإبماء بالتعليل بالفسق وهو الحروج عن الحد » وأما التعليل بحرءة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه 
إماء النص من التعليل بالفسق . انتبى . وقال غيره : هو راجع إلى تفسير الفسق .» فن فسره بأنه الحروج 
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ا 
عن بقية الحيوان بالأذى علل به » ومن قال يجواز القعل وتحريم الأكل علل به » وقال من علل بالأذى : 
أنواع الأذى مختلفة » وكأنه نيه بالعقرب على ما يشاركها ى الأذى باللسع ونحوه من ذؤات السموم كالحية 
والزنبور » وباافأرة على ما يشاركها ى الأذى بالنقب والقرض كابن عرس » وبالغراب والحدأ على 
ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر » وبالكلب العقور على ما يشاركه فى الأذى بالعدوان والعقر كالأسد 
والفهد . وقال : من علل بتحربم الأكل وجواز القتل إنما اقتصر على اللعمس لكثرة ملايستها للناس بحيث 
يعم أذاها »> والتخصيص بالغلبة لا «فهوم له . 

( تكلة ) : نقل الرافعى عن الإمام أن هذه الفواسق لا ملك فيها لأحد ولا اختصاص ٠‏ ولا يجب 
ردها على صاحبها » ولم يذكر مثل ذلك فى غير اللحمس هما يلتحق بها فى المعنى » فليتأمل . واستدل به على 
جواز قتل من لخأ إلى الحرم من وجب عليه القتل لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق والقاتل فادق 
فيقتل بل هو أولى » لأن فسق المذكورات طبيعى > والمكلفة إذا ارتكب الفسق هائك لحرمة نفسه فهو 
أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه . وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث غابل للنزاع » وسيأقى بسط القول فيه 
ق الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى .( الحديث الثالث ) حديث ابن مسعود . 

تله ( حدثى إبراهم ) هو ابن يزيد النخعى › والأسود هو النخعى خاله > وعبد الله هو أبن مسعود . 
وقد اختلف على الأعمش فى إسناد هذا الحديث كا سيأنى بيانه فى بدء الحلق . 

َه (فى غار بن ) وقع عند الإسماعيى من طريق ابن مير عن حفص بن غياث أن ذلك كان 
ليلة عرفة » وبذلك ينم الاحتجاج به على «قصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم : كا دل قوله ٠‏ ى » 
على أن ذلك كان نى الحرم »> وعرف بذلك الرد على من قال ليس فى حديث عبد الله ما يدل على أنه ەر 
بقتل الحية فى حال الإحرام » لاحمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة » وقد رواه مسلم وابن خزيمة 
واللفظ له عن أنى كريب عن حفص بن غياث ختصراً ولفظه « أن النى ضلى الله عليه وسل أهر محرما بقتل 
حية نى الحرم بى » ووقع ى رواية ألى الوقت عقب حديث الباب : قال أبو عبد الله وهو المصنف: 
ها أردنا بهذا أن مى من الحرم » وأنهم لم يروا بقتل الحية ‏ يعنى فيه - بأساً .ووقع هذا الكلام عند 
أبى ذر فى آخر الباب » ومحله عقب حديث ابن مسعود . 

قله (رطبة ) أى لم يحف ريقه با . 

قوله (كا وقيم شرها ) بالنصب لأنه مفعول ثان » وكذلك قوله ٠‏ وقيت شرع » أى أن الله سلمها 
منكي كنا سلمكم منها ؛ وهو من عجاز المقابلة . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المح فر اة وق ما شاد امل اليك وا ويا عد ا ون ا و 
لا يتمكن من الأذى . ( الحديث الرابع ) : 

وله ( حدلنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 

َه ( قال للوزغ فويسق ) اللام بمعنى عن » والمنى أنه سماه. فويسقاً » وهو تصغير قير مبالفة 
فى الذم . 
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قله (ول عم آم بف ) هر ستول عن عاغة واضسبر انی صل اق عله وس » وقة تمي 

إياه فويسقاً أن يكون قتله مباحا » وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك فقد سمعه غير ها کا سيق فى بدء 

لحلق عن سعد بن أبى وقاص وغيره » وثقل ابن عبد الب الانفاق على جواز تكله فى الق والحرم » لكن 

تقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك : لا يقتل الحرم الوزغ ء زاد ابن القامم : وإن قتله يتصدق لأنه ليس 

من الحمس الأمور بقتلها . وروى ابن ألى شدبة شيبة أن عطاء سثل عن قتل اوزغ فى الحرم فقال : إذا آذاك 
فلا بأس بقتله . وهذا يفهم توفف قتله على أذاه . 


أب لا يُعْضَدُ شجَرٌ ارم 

وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه : «لا يعض شوكة». 

1 - نا قي قال نا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبريي عن أبي شريح العدوي ائه 
قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: : ائذن لي أيها الأمير أحدلْك قولاً قام به رسول 
اله صلى الله عليه الخد من يوم الفح , » فسمعته أَذناي ووعاه قلبي وأبصرثهُ عيناي حين تكلم به 
نه حمد اله وأثنى عليه ثم قال : :اذ مكة حرمها اله ولم يحرمها الداس» فلا يحل لامرئ يوم 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة .فإ أحد ترخص لقتال رسول الله 
صلى الله عليه فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» إنما أذن لي ساعة من نهان وقد 
عادت حرمتها ايوم كحرمعها بالأمس» وليُبلُْ الشاهة الغائب». . فقيل لأبي شزيح: ما قال لك 
عمرو؟ قال: : أنا أعلم بذلك منك يا أباشريح, إن الحرم لا يُعيِدُ عاصيًا ولافارا بدي ولافار 
بخربة. خربة : بلية. > 

قله ( باب لا يعضد شجر الحرم ) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة » أى لا يقطع . 

قوله ( وقال ابن عباس عن النى صل الله عليه وسل لا يعضد شوكه ) سيق موصولا بعد باب 
ويأق البحث فيه هناك . | 

وله ( عن سعيد ) فى روايةعبد الله بن يوسف عن الليث حدانی معيد كا تقدم فى العم . 

قوله ( عن أ شربح العدوى ) كذا وقع هنا » وفيه نظر لآنه خزاعى من بنى كعب بن ربيعة 
ابن لی › ؛ بطن من خزاعة » وهذا يقال له الكبى أيضاً » ولیس هو من بی عدى ء لا عدى قريش 
ولا عدى مضر » فلعله كان حليفاً لی بی عدى بن كەب من قريش » وقبل فى خزاعة بطن يقال للم بنو عدى » 


وقد وقع فى رواية ابن آبى ذب عن سعد و معت ايا ه مرح » أخرجه أحمد . واختاف فى اسمه فالمشبور 
أنه خويلد بن روء وقيل ابن عر > وقيل هالى بن #رو > وقيل عبد الرحمن › وقرل كعب > وقيل 
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مرو بن خويلد » وقيل مطر ء أسل قبل الفتح » وحمل بعض ألوية قومه » وسكن المدينة وماث جا 
سنة مان وستين » ولیس له ى البخارى سوى هذا الحديث وحديثين آخرين . 

ۆه ( لعمرو إن سعيد ) أى ابن أبى العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المعروف بالأشدق » 
وقد تقدم ذلك مع شرح بعض الحديث فى « باب تبليغ | » من كتاب العلل . ووقع عند أحمد من طريق 
ان إسق عن سعيد القبرى زيادة فى أوله توضح المقصود وهى « الما بعث عرو بن سعيد إلى مكة بعله 
لغزو ابن الزبير أتاه أبو شربح فكلمه وأخبره بما ممع من رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم حرج إلى نادى 
قومه فجلس فيه » فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه قال : قلت له يا هذا إناكنا مع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم حين افتتح مكة » فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فتاوه 
وهو مشرلك ٠‏ فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل حطيباً » فذكر الحديث . وأخرج أحمد أيضاً من 
طريق الزهرى عن مسلم بن يزيد للبى عن أبى شريح الخزاعى أنه سمعه يقول « أذن لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل يوم الفتح فى قتال بنى بكر حتى أصبنا منهم ٹارنا وهو بمكة » ثم آمر رسول الله صلی الله عليه وحم 
يوضع السيف » فلت الغد رهط منا رجلا من هذيل فى الحرم يريد رسول الله صلى الله عليه وس وقد حلم 
وترهم فى ابخاهلية وكانوا يطلبونه فقدلوه » فلم بلغ ذلك رسول لله صلى لله عليه وسل خضب غضبا شري 
ما رألته غضب أشد منه » فلما صلى قام فأئنى على الله با هو أهله ثم قال : أما بعد فإن الله حرم مكة» 
انتبى . وقد ذكر أبو هريرة فى حديثه هذه القصة مختصرة وتقدم الكلام عليها فى ٠‏ باب كتابة العم » رن 
كتاب العلل » وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية وأنه جهز إلى مكة 
جيشاً لغزو عبد الله بن الزبير بمكة » وقد ذكر الطبرى القصة عن.مشابخه فقالوا : كان قدوم مرو بن سعيد 
والباً عل المدينة من قبل يزيد بن معاوية فى ذى القعدة سنة ستين » وقيل قدمها فى رمان منها وهئ السنة 
لبى ول فيا يزيد الخلاقة » فامنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة ‏ فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشاً وأمر 
عليهم عمرو بن الزبير وكان معاديا لأخيه عبد الله » وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قال 
أيه » فجاء مروان إلى عرو بن سعيد فنباه فامتنع » وجاء أبو شرج فذكر القصة » فلما نزل اخيش 
ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم وأسر عمرو بن الزيير فسجنه أخوه بسجن عارم » وكان 
عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه فأقادهم عبد الله منه حتى مات 
عمرو من ذلك الضرب . 

(قبيه ) : وقع فى السيرة لابن إسحق ومغازى الواقدى أن المراجعة المذكورة وقعت بين أى شرح 
وبين عمرو بن الزبير » فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون أبو شرج راجع الباعث والمبعوث . والله أعلم . 

قوله ( وهو بيعث البعوث ) هى جمع بعث بمعنى مبعوث وهو من تسمية المفعول بالمصدر وامراد 
به الجيش المجهز للقتال . 

قوله ( إيلن ) أصله ائذن بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها . 

قوله (أيبا الأمير ) الأصل فيه يا أا الأمير فحذف حرف النداء » ويستفاد منه حسن التلطف 


فى باب جزاء الصيد ونحوه 


في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبولم النصيحة وأن الساطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه ولا سما إذا كان 
ف أمر يعترض به عليه » فترك ذلك والغلظة له قد يكون سيا لإثارة نفسه ومعاندة من بخاطبه » وسيأق 
فى الحدود قول والد العسيف « وائذن ل » . 

قله (قام به) صفة للقول » والمقول هو حمد الله تعالى إلخ . وقوله ٠‏ الغد » بالنصب أى ثانى 
يوم الفتح وقد تقدم بيانه . 

قوله ( سمعته أذناى إلخ ) فيه إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه » فقوله و سمعته » أى حملت 
عنه بغير واسطة » وذكر الأذنين للتأكيد » وقوله « ووعاه قلى » تحقيق لفهمه وتثبته » وقوله « وأبصرته 
عيناى ٠‏ زيادة فى نحقيق ذلك وأن سماعه منه ليس اعيّاداً على الصوت فقط بل مع المشاهدة » وقوله و حين 
تکل به » أى بالقول المد کور » ويؤخذ من قوله « ووعاه فلی » أن العقل عله القلب . 

وله ( نه حما. الله ) هو بیان لقوله تكلم » ويؤخخط منه استحباب الثناء بين يدى تعلم العلم وتبيين 
الأحكام والخطبة فى الأمرر المهمة وقد تقدم من رواية ابن إسحق أنه قال فيها « أما بعد » . 

ولھ ( إن الله حرم مكة ) أى حكم بتحریھا وقضاه » وظاهره أن حكم الله تعالى فى مک أن لا يقاتل 
أهلها ويؤون من استجار بها ولا يتعرض له > وهو أحد أقوال المفسرين فى قوله تعالى ل[ ومن دخله كان 
آمنآ م وقوله ل( أو لم روا آنا جعلنا حرما آمنا » وسیأنی بعد باب فى حديث ابن عباس بلفظ « هذا بلد 
حرمه الله يوم خلت السماوات والأرض » › ولا عارضة بين هذا وبين قوله الآتى فى الجهاد وغيره من 
حديث أنس ٠‏ أن إبراهم حرم مكة » لأن المعى أن إبراهم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده » أو أن 
اله قضى يوم خلق المماوات والأرض أن إبراهم سيحرم مكة » أو المعني أن إبراهم أول من أظور تحريمها 
بين الناس ٠‏ وكانت قبل ذلك عند الله حراماً » أو أول هن أظهره بعد الطوفان › وقال القرطى : مناه 
أن اله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل . قال : ولأجل هذا أك المعنى | 
بقوله ه ولم يحرمها الناس » والمراد بقوله ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه 
أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك » وليس من عرمات الناس يعنى فى الجاهلية كا حرموا 
أشياء من عند أنفسهم فلا يسوخ الاجتهاد فى تركه . وقيل معناه أن خرمتها مستمرة من أول اللحلق » وليس 
ما اختصت به شريعة النى صل الله عليه وسل . 

قوله ( فلا يحل إلخ ) فيه تابيه على الامتثال لأن من آمن بالله لزمته طاعته » ومن آمن باليوم الآخر 
لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه » وقد تعلق به من قال : إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة ء والصحيح عند الأكثر خلافه » وجوابهم بأن المؤمن هو الذى ينقاد للأحكام 
ويعزجر عن المحرمات فجعل الكلام معه وليس فيه ننى ذلك عن غيره . وقال ابن ذقيق العيد : الذى أراه أنه 
من خطاب التهبيج » نحو قوله تعالى لإ وعلى الله فتوكلوا إن كتم مؤمنين 4 فامعنى أن استحلال هذا الى 
عنه لا يليق يمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه » فهذا هو المقتفى لذكر هذا الوصف › ولو قيل لا يحل 
لأحد مطلقاً م يحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم .. 


or ۰ ۱۸۳۲ الحديث‎ 


قله ( أن يسفك بها دما ) تقدم ضبطه نى العلم » واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة » وسيأق 


قوله ( ولا يعضد بها شجرة ) أى لا يقطع . قال ابن الجوزى : أصعاب الحديث يقولون « يعضد » 
يضم الضاد » وقال لنا ابن اللحشاب هو بكسرها » والمعضد بكسر أوله الآلة الى يقطع .ها . قال اللاليل : 
المعضد الممتهن من السيوف فى قطع الشجر ١‏ وقال الطبرى : أصله من عضد الرجل إذا أصابه بسوء فى 
عضده » ووقع فى رواية لعمر بن شبة بلفظ ١‏ لا يبخضد » بالحاء المعجمة بدل العين المهملة » وهو راجع 
إلى معناه فإن أصل الحضد الكسر ويستعمل ف القطع . فال القرطى : خص الفقهاء الشجر المبسى عن قطعه 
با ينبته الله تعالى من غير صنع آدى » فأما ما ينبت ععالجة آدى فاختلف فيه والجمهور على الجواز . 
وقال الشافعى : فى الجميع الجزاء > ورجحه ابن قدامة . واختلذوا فى جزاء ما قطع من النوع الأول فال 
مالك : لا جزاء فيه بل يأثم . وقال عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى . وقال الشافعى : 
فى العظيمة بقرة وفما دونها شاة . واحتج الطبرى بالقياس على جزاء الصيد › وتعقبه ابن القصار بأنه كان 
يلزمه أن يجعل الجزاء على الحرم إذا قطع شيئاً من شجر الحل ولا قائل به . وقال ابن العربى : اتفقوا على 
تحريم قطع شجر الحرم ٠‏ إلا أن الشافعى أجاز قطع السواك من فروع الشجرة » كذا نقله أبو ثور عنه » 
وأجاز أيضاً أخذ الورق والأر إذا كان لا يضرها ولا يبلكها وببذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما » وأجازوا 
قطع الشوك لكونه يؤذى بطبعه فأشبه الفواسق » ومنعه الجمهور كا سيأق فى حديث ابن عباس بعد باب 
بلفظ « ولا يعضد شوكه » وصححه المتولى من الشافعية : وأجابوا بأن القياس المذكور فى مقابلة النص . 
فلا يعتبر به » حى واو لم يرد النص على حرم الشوك لكان فى نحريم قطع الشجر دليل على حرم قطع 
الشوك لأن غالب شجر الحرم كذلك » ولقيام الفارق أيضاً فإن الفواسى المذكورة تقصد بالأذى لاف 
الشجر . قال ابن قدامة : ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدى 
ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافاً . 

توه ( فإن أحد ) هو فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده » وقوله « ترخص » مشتق من الرخصة » 
وى رواية ابن ألى ذثب عند أحمد « فإن ترخص مترخص فقال : أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فإن الله أحلها لى ولم يحلها للناس » وى مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن «نصور ١‏ فلا يستن بى أحد 
فيقول قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( وإنما أذن لى ) بفتح أوله والفاعل الله » ويروى بضمه على البناء للمفعول . 

تله ( ساعة من نهار ) تقدم فى العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر > ولفظ 
الحديث عند أحمد من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جده « لم فتحت مكة قال : كفوا السلاح » 
إلا خزاعة عن بنى بكر . فأذن لم حتى صلى العصر ٠‏ ثم قال : كفوا السلاح » فلتى رجل من خزاعة رجلا 
من بنى بكر هن غد بالمز دلفة فةتله » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيباً فقال » ورأيته 
مسنداً ظهره إلى الكعبة » فذكر الحديث . ويستفاد منه أن قتل من أذن النبى صل الله عليه وسلم فى قتلهم 
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- كاين خطل - وقع فى الوقت الذى أبيح للنى صلى الله عليه وسل فيه القتال » خلافاً لمن حمل قوله 
« ساعة من النهار » على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل . 

قوله ( وقد عادت حرمتها ) أى الحكر الذى فى مقابلة إباحة القتال المستفادة من لفظ الإذن . وتموله 
( اليوم ) المراد به الزمن الحاضر » وقد بين غايته فى رواية ابن أبى ذئب المذكورة بقوله « ثم هى حرام 
إلى يوم القيامة » . وكذا فى حديث ابن عباس الآنى بعد باب بقوله « فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » . 


قوله ( فليبلغ الشاهد الغائب ) قال ابن جرير : فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد » لأنه معلوم 
أن كل من شبد الخطبة قد لزمه الإبلاغ » وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل 
عا آبلغه كالذى لزم السامع سواء » وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة . 

قوله ( فقيل لأبى شريح ) لم أعرف اسم القائل » وظاهر رواية ابن إسحق أنه بعض قومه من خزاعة . 

قوله ( لا يعيذ ) بالذال المعجمة أى لا يجير ولا يعصم . 


قولْه ( ولا فاراً ) بالفاء وتثقيل الراء أى هارباً » والمراد من وجب عليه حد القتل فهرب إلى مكة 
مستجيرا بالحرم »> وهى مسألة خلاف بين العلماء 2 وأغرب عمرو بن سعيد ى سياقه الحكم مساق الدليل 
وق م حصيصه العموم بلا مستند . 


ْله ( بخربة ) تقدم تفسيره فى العم » وأشار ابن العربى إلى ضبطه بكسر أوله وبالزاى بدل الراء 
والتحتانية بدل الموحدة جعله هن اللتزى » والمعنى صميح لكن لا تساعد عليه الرواية . وأغرب الكرمانى 
لما حكى هذا الوجه فأبدل الحاء المعجمة جما جعله من الجزية » وذكر الجزية وكذا الذم بعد ذكر العصيان 
من الحاص بعد العام 7 


قوله ( خربة بلية ) هو تفسير من الراوى » والظاهر أنه المصنف » فقد وقع ف المغازى فى آحره 
« قال أبو عبد الله : الحربة البلية » وسبق فى العلم فى آحره « يعنى السرقة » وهى أحد ما قيل فى تأويلهاء 
وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت فى كل سرقة . وعن الحليل : الحربة الفساد فى الإبل » وقيل العيب » 
وقيل بضم أوله العورة وقيل الفساد » وبفتحه الفعلة الواحدة من الحرابة وهى السرقة . وقد وهم من عد 
كلام عمرو بن سعيد هذا حديثاً واحتج بما تضمنه كلامه . قال ابن حزم : لا كرامة للطم الشيطان يكون 
أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل . وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أب شربح عن جواب 
مرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه فى التفصيل المذكور » ويعكر عليه ما وقع فى رواية أحمد أنه قال 
فى آخره : قال أبو شریح فقلت لعمرو قد كنت شاهداً وكنت غائ . وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائينا » 
وقد بلغتك . فهذا يشعر بأنه لم يوافقه » وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لا كان فيه من قوة الشوكة . وقال 
ابن بطال أيضاً : ليس قول عمرو جواباً لأبى شريح » لأنه لم يختاف معه فى أن من أصاب حداً فى غير 
الحرم ثم لها إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه فى الحرم › فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة ونصب 
الحرب عليها فأحسن ف استدلاله بالحديث » وحاد عمرو عن جوابه وأجابه عن غير سؤاله . وتعقبه الطبى 
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بأنه لم يحد فى جوابه » وإنما أجاب با يقتضى القول بالموجب كأنه قال له : صح سماعك وحفظك » لكن 
المعنى المراد من الحديث الذى ذكرته خلاف ما فهمته منه » فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس 
بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم » والذى أنا فيه من القبيل الثانى . قلت : لكها 
دعوى من عرو بغير دليل » لان ابن الزبير لم يحب عليه حد فعاذ بالحرم فراراً منه حتی يصح جواب مرو » 
نعم كان مرو یری وجوب طاعة يزيد الذى اسننابه » وكان يزيد أمر بن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر 
إلبه فى جامعة يعنى ‏ مخلولا فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله » وكان عمرو يعتقد 

آنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله ل 
ما ذكر استطراداً » فهذه شبهة عمرو وهى واهية . وهذه المسألة الى وقع فيها الاختلاف بين ألى شريح 
وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضاً کا سیاتی بعد باب فى الكلام على حديث ابن عباس . وى حديث 
أبى شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضى ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك » 
وإنكار العام على الحا ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج » والاقتصار فى الإنكار على اللسان 
إذا لم يستطع باليد > ووقوع التأكيد فى الكلام البليغ > وجواز الجادلة فى الأمور الدينية » وجواز النسخ › 
وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجنهد حجة على مجتهد . وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره 
لمن لا يستطيع بدا من ذلك » وتمسك به من قال : إن مكة فتحت عنوة . قال النووى : تأول من قال 
فحت صلحا ان اقتال کان جار له لو فعله لکن م تج إليه + وتعقب بأنه حلاف الواقع › وسیانی 
البحث فيه فى المغازى . وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول فى قصة أبى شريح ف الكلام على حديث 


ألى هريرة : 
با لا يقر صيد ارم 
[AY]‏ 4- - نا محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ٍ أن 


النبي صلى الله عليه قال : إن اله حرم مكة ؛ فلم تحل لأحد قبلي, ولا تحل لأحد بعدي. وإنّما 
الت لي ساعة من نهار لا يُختلى خَلاهاء ولا يُعضّدُ شجرهاء ولا يقر صيدهاء ولا تلعقط 
ُقَطّتها إلا لمعرف». وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرٌ لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا 
الإذخر». 

وعن خالد عن عكرمة قال : هل دري ما «لا ينشّرُ صيدها؟) هو أن تنحيه من الظل تنزل 
مكانه. 


قله ( باب لا ينفر صيد الحرم ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة : قيل هو كناية عن الاصطياد » 
وقيل هو على ظاهره كا سيق . قال النووى : يحرم الننفير ‏ وهو الإزعاج - عن هوضعه » فإن نفره 
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عصى سواء تلف أو لا » فإن تلف ف نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا . قال العلماء : يستفاد من الى 
عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى . 

قله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقنى » وخالد هو الحذاء . 

قوله ( إن الله حرم مكة فل نحل لأحد بعدى ) فى رواية الكشمينى ١‏ فلا تحل » وهو أليق بقصد 
الأمر الآتى » وقد ذكره ف الباب الذى بعده بلفظ « وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى » وهو عند المصنف 
فى أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ « فم نحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى » 
ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد . قال ابن بطال : المراد بقوله « ولا تحل لأحد بعدى » الإخبار 
عن الحكم فى ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك فى الشاهد كا وقع من الحجاج وغيره . انتهى . 
ومحصله أنه خبر بمعنى النبى › بخلاف قوله « فلم حل لأحد قبى » فإنه خبر محض › أو معنى قوله « ولا 
حل لأحد بعدى » أى لا يحلها الله بعدى » لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين . 

قله ( وعن خالد ) هو بالإسناد المذكور » وسيأتى فى أوائل الإيوع بأوضح مما هنا . 

قوله ( هل تدرى ما لا ينفر صيدها إلخ ) قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع 
الأذى تنبيهاً بالأدنى على الأعلى » ويقد خالف عكرمة- عطاء و مجاهل فةالا : لا بأس بطرده ما لم يفض إلى 
قتله . أخرجه ابن أبى شيبة . وروى ابن أبى شيبة أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماماً 
كان على البيت فذرق على يد عمر » فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة » فجاءت حية 
فأكلته » فحکم عمر على نفسه بشاة . وروی من طريق أخرى عن عمّان نحوه . 

باک ) لا يحل القتال مک 

وقال أبوشريح عن النبي صلى الله عليه: «لا يسفك بها دما». 

- نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن ٠‏ 
عباس قال: قال النبي صلى الله عليه يوم افتتح مكة: «لا هججرة, ولكن جهاد ونيّةٌ وإذا 
استنفرتم فانفرواء فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة, وإِنّه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينقر صيده» ولا تلتقط لُقَطّته إلا من عرقهاء 
ولا يختلى خلاها»ء قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإِنّه لقينهم ولبيوتهم» قال : قال : 
«إلا الإذخر». 

قوله ( باب لا يحل القتال بمكة ) هكذا ترجم بلفظ القتال » وهو الواقع فى حديث الباب » ووقع 
عند مسلم فى رواية كذلك » وى أخرى بلفظ « القتل » بدل القتال » وللعلماء فى كل منهما اختلاف سنذكره . 


0۷ ۱۸۳٤ الحديث‎ 


قوله ( وقال أبو شريح إلخ ) تقدم موصولا قبل باب > ووجه الاستدلال به لتحريم القتال من جهة ٠‏ 
أن القتال يفضى إلى القتل › فقد ورد تحريم سةلك الدم بها بلفظ النكرة فى دياق التق فيعم . 
قله ( عن مجاهد عن طاوس ) كذا رواه منصور موصولا » وخالفه الأعمش فرواه عن ماهد عن 
النى صل الله عليه وسل مرسلا أخرجه سعيد بن منصور عن ألبى معاوية عنه » وأخرجه أيضاً عن سفيان 
عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلا » ومنصور ثقة حافظ فالحكم لوصله . 
تله ( يوم افتتح مكة ) هو ظرف للقول المذكور . 
قوله ( لا هجرة ) أى بعد الفتح » وأفصح بذلك فى رواية على بن المدينى عن جرير فى كتاب الجهاد . 
قوله ( ولكن جهاد ونية ) الى أن وجوب المجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام » ` 
ولكن بتی وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه > وفسره بقوله ل فإذا استنفرتم فانفروا) أى إذا 
دعيتم إلى الغزو فأجيبوا . قال الطيبى : قوله « ولكن جهاد » عطف على مدخول و لا هجرة » أى الهجرة 
إما فراراً من الكفار وإما إلى الجهاد وإما إلى نحو طلب العلم » وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخيرتين » 
وتضمن الحديث بشارة من الى صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار إسلام » وسيأتى البحث فى ذلك 
قوله ( فإن هذا بلد حرم ) الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد 
حرام » وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراماً كان التنفير يقع منه لا إليه » ولما روى مس 
هذا الحديث عن إحق عن جرير فصل الكلام الأول من الثانى بقوله « وقال يوم الفتح إن الله حرم إلخ » 
فجعله حديثاً آخر مستقلا » وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول كعلى بن المدينى عن جرير 
كنا سيأنى فى الجهاد . 
قوله ( حرمه الله ) سبق مشروحاً فى حديث ألى شريح » ووقع فى رواية غير الكشميينى « حرم 
الله » محف الاء . 


قوله ( وهو حرام بحرمة الله ) أى بتحريه : وقيل الحرمة الحق أى حرام بالحق المانع من تحليله » 
واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم > فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق.على جواز إقامة حد القتل فيها . 
على من أوقعه فيما » وخص الحلاف بمن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم : ومن نقل الإجماع على ذلك ابن 
الجوزى » واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بها » ولا حجة فيه لأن ذلك كان فى الوقت الذى أحلت فيه للنى 
صلی الله عليه وسلم كنا تقدم : وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن تمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز 
القتل فيها مطلقاً : ونقل التفصيل ءن مجاهد وعطاء . وقال أبو حنيفة : لا يقتل فى الحرم حتى يخرج إلى 
الحل باختياره : لكن لا يجالس ولا يكلم » ويوعظ ويذكر حى يخرج . وقال أبو يوسف : مخرج مضطرآ 
إلى الحل » وفعله ابن الزبير . وروى ابن ألى شيبة من طريق طاوس عن ابن عباس « من أصاب حداً ثم 
دخخل الحرم لم يجالس ولم يبايع » وعن مالك والشافعى : يجوز إقامة الحد مطلقاً فما : لأن العاصى هتك 
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حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن » وأما القتال فقال الماوردى : من خصائص مكة أن لا يحارب 
أهلها » فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن رده بغير قتال لم يجز » وإن لم يمكن إلا بالقتال فقال الجمهور 
بقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها . وقال آخرون : لا يجوز قتاهم بل يضيق 
عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة . قال النووى : والأول نص عليه الشافعى › وأجاب أصحابه عن الحديث 
بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه كالمنجنيق ١‏ بخلاف ما لو تحصن الكفار فى بلد فإنه يجوز قتاهم 
على كل وجه . وعن الشافعى قول آخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به ى « شرح التلخيص » وقال به 
جماعة من علماء الشافعية والمالكية . قال الطبرى : من أتى حداً فى الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاۋه 
إلى الحروج منه » وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حى يذعن للطاعة » لقوله 
صلى الله عليه وسل « وإنما أحلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأممن » فعلم آنا 
لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذى حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل فيها . ومال ابن العربى إلى هذا » وقال 
ابن المنير : قد أكد النى التحريم بقوله « حرمه الله » ثم قال « فهو حرام بحرمة الله » ثم قال « ولم تحل لى 
إلا ساعة من نهار » وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشى ء ثلاث . قال فهذا نص لا يحتمل التأويل . وقال القرطى : 
ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه صل الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عا أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة 
كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم ء 
وهذا الذى فهمه أبو شريح كا تقدم › وقال به غير واحد من أهل العلل . وقال ابن دقيق العيد : يتأكد 
القول بالتحريم بأن الحديث دال على أن المأذون للنى صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن لغيره فيه » والذى 
وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الحاص بما يعم كالمنجنيق فكيف يسوغ التأويل المذكور ؟ وأيضاً فسياق 
الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها » وذلك لا يختص با يستأصل » 
واستدل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم . قال القرطى : معنى قوله حرمه الله أى يحرم على 
غير امحرم دخوله حتى يحرم » ويحرى هذا مجرى قوله تعالى ل[ حرمت عليكم أمهاتكم 4 أى وطؤهن › 
و [ حرمت عليكم الميتة 4 أى أكلها » فعرف الاستعمال يدل على تعبين الحذوف . قال : وقد دل على عة 
هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكة غير محرم مقاتلا بقوله « لم تحل لى إلا ساعة من نهار » الحديث . قال : 
وببذا أخذ مالك والشافعى فى أحد قوليهما ومن تبعهما فى ذلك فقالوا : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا 
محرما » إلا إذاكان من يكثر التكرار . قلت : وسيأتى بسط القول فى ذلك بعد سبعة أبواب . 

قله ( وأنه لا يحل القتال ) الماء فى « أنه » ضمير الشأن 2 ووقع فى رواية الكشميينى هلم يحل » 
بلفظ «لم» بدل «لا» وهى أشبه لقوله قبلى . 

قوله ( لا يعضد شوكه ) تقدم البحث فيه ى حديث أب شريح . 

له ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ) سيأنى البحث فيه فى كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى . 

قله ( ولا يختلى خلاها ) بالحاء المعجمة » والحلا مقصور » وذكر ابن التين أنه وقع فى رواية 
القابسى بالمد وهو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه » واستدل به على ثحريم رعيه لكونه أشد 
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ل 
من الاحتشاش » وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبرى . وقال الشافعى : لا بأس بالرعى لمصلحة 
ابهائم وهو عمل الناس » بخلاف الاحتشاش فإنه المبى عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره . وى خصيص 
التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعى اليابس واختلائه » وهو أصح الوجهين للشافعية لأن النبت اليابس 
كالصيد الميت . قال ابن قدامة : لكن بى استئثناء الإذخحر إشارة إلى حرم اليابس من الحشيش » ويدل 
عليه أن فى بعض طرق حديث أبى هريرة « ولا عتش حشيشها » قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما أستنبته 
الناس ف الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه وانختلائه . 

قوله ( فقال العباس ) أى ابن عبد المطلب كنا وقع مبیتاً فى المعازى من وجه آخر . 

قوله ( إلا الإذخر ) يجوز فيه الرفع والنصب » أما الرفع فعلى البدل مما قبله ‏ وأما النصب فلكونه 
استثناء واقعاً بعد الننى . وقال ابن مالك : الختار النصب لكون الاستثناء وقع متر اخياً عن المستثنى منه فبعدت 
المشااكلة بالبدلية » ولكون الاستثناء أيضاً عرض فى آخر الكلام ولم يكن مقصوداً . والإذخر : نبت معروف 
عند أهل مكة طيب الريح اه أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت ف السبل والحزن » وبا مغرب صنف منه 
فيا قاله ابن البيطار » قال : والذى بمكة أجوده » وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الحشب ويسدون به 
العلل بين اللبنات فى القبور ويستعملونه بدلا من الحلفاء فى الوقود » وهذا قال العباس « فإنه لقينهم » وهو 
بفتح التقاف وسكون التحتانية بعدها نون أى الحداد . وقال الطبرى : القين عند العرب كل ذى صناعة 
يعالجها بنفسه » ووقع ف رواية المغازى « فإنه لا بد منه للقين والبيوت » وف الرواية الى فى الباب قبله 
« فإنه لصاغتنا وقبورنا » ووقع فى مرسل جحاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة » ووقع عنده أيضاً 
« فقال العباس : يا رسول الله » إن أهل مكة لا صبر في عن الإذخر لقينهم وبيوتهم » وهذا يدل على أن 
الاستثناء ى حديث الباب لم يرد به أن يستثتى هو وإما أراد به أن يلقن الى صلى الله عليه وسلم الاستثناء » 
وقوله صلى الله عليه وسلم فى جوابه « إلا الإذخر » هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر فى حموم ما 
يختلى . واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح » وعلى جواز الفصل بين المستثئى والمستى 
منه » ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكماً لجواز الفصل بااتنفس مثلا » وقد اشنهر عن 
ابن عباس الجواز مطلقاً » ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة . وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء ف 
حك المتصل لاحمال أن يكون صل الله عليه وسل أراد أن يقول إلا الإذخر فشغله العباس بكلامه فوصل 
كلامه يكلام نفسه فقال : إلا الإذحر » وقد قال ابن مالك : يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا 
بالمستثنى منه » واختلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم « إلا الإذخر » باجتهاد أو وحى ؟ وقيل كان الله 
فوض له الحكم فى هذه المسألة مطلقاً » وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استفناء شىء من ذلك 
فأجب سؤاله . وقال الطبرى : صاغ للعباس أن يستثنى الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم 
مكة تحريم القتال دون ما ذكر من نحريم الاختلاء فإنه من نحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء 
الإذخر > وهذا مبنى على أن الرسول كان له أن يجتبد فى الأحكام » ولیس ما قاله بلازم بل ف تقريره 
صلى الله عليه وسل للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام > وحكى ابن بطال عن المهلب أن 
الاستئناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة » وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل 
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مكة عنه . وتعقبه ابن امثير بأن الذى يباح للضرورة يشترط حصوها فيه » فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع 
استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه » والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغير قيد الضرورة . انتهى . ويحتمل 
أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسبها » لا أنه يريد أنه مقيد بها . قال ابن المنير : 
والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة » وترخيص النى صلى الله عليه وسلم كان تبليغاً عن الله 
إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحى » ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم . وى 
الحديث بيان ختصوصية النى صلى الله عليه وسلم بما ذكر فى الحديث > وجواز مراجعة العالم فى المصالج 
الشرعية » والمبادرة إلى ذلك فى الجاع والمشاهد » وعظم منزلة العباس عند النى صلى الله عليه وسل 2 
وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشؤه ء وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة » وإبقاء 
حكها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة » وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص ووجوب النفير مع الأثمة . 


بأكب) الحجامّة لمخم 
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم» ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. 
-0١ [1A1]‏ ناعلي بن عبد الله قال نا سفيان قال: قال لنا عمرو: اول شيء سمعت عطاءً 
يقول: سمعت ابن عباس يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه وهو محرم» ثم سمعته يقول: 
حدثني طاوس عن ابن عباس فقلت: لعلَّهُ سمعه منهما. 
[الحديث ١886‏ أطرافه في : 1۹۳۸ › 1۹۳۹ › 1۰0 › اول ۲۲۷۹ 0141 وقدمى 0140 0144 


تيلا 0۷.1[ . 
[AJ‏ - ذا خالد بن مخلد قال نا سلي مان بن بلال عن علقمة بن أبى علقمة ع" 
98 0 8 2 6 0 و 2 

عباءالرحمن الأعرج عن ابن بحينة.قال: احتجم النبي صلى الله عليه وهو محرم بلّحيي جَمَل في 
وسط رأسه. . 

[ الحديث ١85‏ طرفه في : 579/4]. 

قولْهِ ( باب الحجامة للمحرم ) أى هل يمنع منها أو تباح له مطلقاً أو للضرورة ؟ والمراد فى ذلك 
كله المحجوم لا الحاجم . 

قوله ( وكوى ابن عر ابنه وهو محرم ) هذا الابن اسمه واقد » وصل ذلك سعيد بن منصور من طريق 
مجاهد قال « أصاب واقد بن عبد الله بن عير برسام فى الطريق وهو متوجه إلى مكة فكواه ابن عمر » فأبان 
أن ذلك كان للضرورة : 

قله ( ويتداوى مالم يكن فيه طيب ) هذا من تنمة الترجمة » ولیس فى أثر ابن عمر كما ترى . 
.وأما قول الکرمانی : فاعل « يتداوى » إما انحرم وإما ابن عمر فكلام من لم يقف على أثر ابن عر » وقد 
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سبق فى أوائل الحج فى « باب الطيب عند الإحرام » قول ابن عباس « ويتداوى با يأكل » وهو موافق 
هذا » والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم 'تداوى . وروى الطبرى من طريق الحسن قال « إن أصاب 
الحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حوها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب ٠.‏ 

قوله ( قال لنا عرو أول شىء ) أى أول مرة » فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا مرو وهو 
ابن دينار » أخرجه أبو نعم وأبو عوانة من طريقه . 

قله ( ثم سمعته ) هو مقو سفيان والضمير لعمرو › وكذا قوله « فقلت لعله سمعه » وقد بين ذلك 
الحميدى عن سفيان فقال : حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره » لکن قال : فلا أدرى أسمعه منهما 
أو كانت إحدى الروانتين وهماً » زاد أبو عوانة : قال سفيان : ذكر لى أنه سمعه منهما جميعاً . وأخرجه 
ابن خز بمة عن عبد الحبار بن العلاء عن ابن عيبنة نحو رواية على بن عبد الله وقال فى آخره :. فظننت أنه 
رواه عنهما جميعاً . وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق سلوان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو عن عطاء 
فذكره . قال : ثم حدثنا مرو عن طاوس به » فقلت لعمرو : نما كنت حدثتنا عن عطاء » قال : اسكت 
يا صبى » لم أغلط › كلاههما حدثتى . قلت : فإن كان هذا حفوظاً فلعل سفيان تردد فى کون عرو سمعه 
منهما الما خشى من كون ذلك صدر منه حالة الغضب ٠»‏ على أنه قد حدث به فجمعهما . قال أحمد فى 
ماع SANIT‏ . فقال أحمد : 
وقد حدثنا به سفيان فقال : قال عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس . قلت : وكذا جمعهما نین سفيان 
مسدد عند المصنف ف الطب › وأبو بكر ن أ شي وأو خيثة دعق بن راهويهعند سل » رقي 
عند الترمنى والنساق . وتابع سفيان على روايته له عن مرو لکن عن طاوس وحده زكريا بن إسصق › 
أخرجه أحمد وأبو عوانة وابن ختزيمة والحام 2 وله أصل عن عطاء أيضاً » أخرجه أحمد والفسائى من 
طريق الليث عن أبى الزبير » ومن طريق ابن جريج كلاهما عنه . 

( تنبيه ) : زعم الكرمانى أن مراد البخارى بالسياق.المذكور أن عمراً حدث به سفیان أولا عن عطاء 
ع ان قاس بخ راسي + خلته به ثانا عن N Rs‏ . قلت : وهو كلام من لم يقف 
على طريق مسدد التى فى الكتاب الذى شرح فيه فضلا عن بقية الطرق التى ذكرتاها » ولا تعرف مع ذلك 
لعطاء عن طاوس رواية أصلا » والله المستعان . ۰ 

قوله ( وهو محرم ) زاد ابن جريج عن عطاء « صائم » ( بلحى جمل ) وزاد زكريا ‏ على رأسه » 
وستأق رواية عكرمة فى ألصوم » وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة ثانى حديى الباب دون ذكر الصيام . 

قله ( عن علقمة , رو ا LG‏ 
علقمة » وامم أي علقمة بلال » وهو مدنى تابعى صغير “مع أنساً » وهو علقمة بن أم علقمة واممها مرجانة » 
ولیس له ف البخلرى سوى هذا الحديث . 

قوله ( عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة ) فى رواية المصنف فى الطب عن إسماعيل -- وهو 
ابن ألى أويس يق د ف E‏ ن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بجينة . 
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وله ( بلحى جمل ) بةتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وبفتح الجيم والمم : موضع بطريق 
مكة . وقد وفع مبيناً ف رواية إسماعيل المذكورة « بلحى جمل من طريق مكة » ذكر البكرى فى معجمه 
ف رسم العقيق قال : هى بار جمل الى ورد ذكرها فی حديث ألى جهم > يعتى الماضى ف التيمم . وقال 
غيره : هى عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا . ووقع فى رواية أبى ذر ‏ بلحبى جمل » بصيغة التثنية » 
ولغيره بالإفراد . ووم من ظنه فكى الحمل الحيوان المغروف وأنه كان آلة الحجم » وجزم الحازى 
وغيره بأن ذلك كان فى حجة الوداع » وسيأق البحث فى أنه هل كان صائاً فى كتاب الصيام . 


قوله (فى وسط ) بفتح المهملة أى متوسطه » وهو ما فوق اليافوخ فيا بين أعلى القرنين . قال الليث : 
كانت هذه الحجامة نی فأس الرأس » وأما الثى فى أعلاه فلا لأنها رعا أعمت » وسيأق تحقيق ذلك فى كتاب 
الطب إن شاء الله تعالى . قال النووى : إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى 
حرام لقطع الشعر » وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور » وكرهها مالك . وعن الحسن فيا الفدية وإن لم 
يقطع شعراً . وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية . وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . 
وقال الداودى : إذا أمكن مسك الحاجم بغير حلق لم يجز الحلق . واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد 
وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوى إذا لم يكن فى ذلك ارتكاب 
ما نى عنه الحرم من تناول الطيب وقطع الشعر › ولا فدية عليه فى شىء من ذلك » والله أعلم . 


بک تزويج المحرم 
[AV]‏ ۴-فا أبوالُغيرة عب دالقدوس بن الحجّاج قال نا الأوزاعي» قال حدثني عطاء بن 


بي رباح عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه تزوج ميمونة وهو محرم. 
[الحديث ١8307‏ أطرافه في : ٤۲١٥۸‏ » 48 651 ]. 


قوله ( باب تزويج انحرم ) أورد فيه حديث ابن عباس فى تزويج ميمونة » ؤظاهر صدعه أنه لم 
يثبت عنده اللهبى عن ذلك » ولا أن ذلك من الخصائص ؛ وقد ترجم ف النكاح « باب نكاح الحرم » وم 
یزد على إيراد هذا الحديث » ومراده بالتكاح التزويج. للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع . وقد 
اختلف فى تزويج ميمونة » فالمشهور عن ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حرم » وصح 
نحوه عن عائشة وأبى هريرة » وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا » وعن أب رافع مثله وأنه كان 
الرسول إليها » وسيأتى الكلام على ذلك مستوف فى « باب عمرة القضاء » من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 
واختلف العلماء فى هذه المسألة » فالجمهور على المنع لحديث عمان « لا ينكح الحرم ولا ينكح » أخرجه 
مسل ء وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة © ولأنها تحتمل 
الخصوصية » فكان الحديث فى الهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : 
يحوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطء » وتعقب بأنه قياس فى معارضة السنة 


[AA] 


[A41 
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فلا يعتبر به . وأما تأويلهم حديث عمان بان المراد به الوطء فتعقب بالتصريح فيه بقوله « ولا ينكح ۲ 
بضم أوله » وبقوله فيه « ولا يخطب » . 1 


بىس) ما يُنْهى من الطيب للمُحرم والُحرمة 

وقالت عائشة : لا.تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران. 

4- نا عب الله بن يزيد قال نا الليث قال نا نافعٌ عن عبدالله بن عمر قال: قام رجل 
فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الفياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه: دلا 
تلبسوا القّمُصّ ولا السّراويلات ولا العمائم ولا البرانس, إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان؛ 
فلْيلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين› ولا تلبسوا شيمًا مسّه زعفران ولا الورس. ولا تنعقب 
لمرأةُ امحرمةٌ) ولا تلبس القفّازين». تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
وجويريةٌ واب إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيدالله : ولا ورس. وكان يقول: لا تتحقب 
محرمةٌ ولا تلبس الققّازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب الحرمة. وتابعه ليث بن 
أبي سليم. 

6- نا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ 
قال : وقَصّتْ برجل محرم ناقنه فقتلمْه فأتي به رسول الله صلى الله عليه فقال : «اغسلوه وكفنوه 
ولا تغطُوا رأسه ولا تُقَربُوهُ طيباء فإنّه يبعث يهل». 

ۆه ( باب ما ينبى ) أى عنه ( من الطيب للمحرم والحرمة ) أى آنہما فى ذلك سواء > وم يختلف 
العلماء فى ذلك » وإنما اختلذوا فى أشياء هل تعد طياً أو لا ؟ والحكمة فى منع الحرم من الطيب أنه من دواعى 
الجماع ومقدماته التى تفسد الإحرام » وبأنه ينا حال الحرم فإن الحرم أشعث أغبر . 

قوله ( وقالت عائشة : لا تلبس امحرمة ثوباً بورس أو زعفران ) وصله الب من طريق معاذ عن 
عائشة قالت « الحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران » ولا تبرقع ولا تلم 5 
وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت » وقد تقدم فى أوائل الباب أن المرأة كالرجل فى منع الطيب إجماعاً . 
وروی أحمد وأبو داود والخاكم أصل حديث الباب من طريق ابن إسحق حدثى نافع عن ابن عمر بلفظ 
« أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم ينبى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس 
والزعفران من الثياب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب » ثم أورد المصنف حديث ابن ر 
۾ قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس ؟ » الحديث . وقد تقدم فى أوائل الحج مع سائر 
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مبادثه فى « باب ما يلبس الحرم من الثياب » وزاد فيه هنا « ولا تنتقب المرأة المحرمة » ولا تلبس القفازين » 
وذكر الاختلاف ف رفع هذه الزيادة ووقفها » وسأبين ما فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

قولْه ( تابعه موسى بن عقبة ) وصله النسانى من طريق عبد الله بن المبارك عنه عن نافع فى آخر 
الزيادة المذكورة قبل . 

قوله ( وإسماعيل بن إبراهم ) أى ابن عقبة » وهو ابن أخى موسى المذكور قبله » وقد رويناه 
من طريقه موصولا ف « فوائد على بن محمد المصرى » من رواية السلنى عن الثقنى عن ابن بشران عنه عن 
يوسف بن يزيد عن يعقوب بن ألى عباد عن إسماعيل عن نافع به . 

قله ( وجويرية ) أى ابن أسماء »> وصله أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه عن افع 
وفيه الزيادة . 

قوله ( وابن إحق ) وصله أحمد وغيره كا تقدم فى أول الباب . 

قوله ( ف النقاب والقفازين ) أى نى ذكرهما فى الحديث المرفوع . والقفاز بضم القاف وتشديد 
الفاء وبعد الألف زاى : ما تلبسه المرأة فى يدها فيغطى أصابعها وكفيها عند معاناة الشىء كغزل ونحوه » 
وهو لليد كادف للرجل . والنقاب الحمار الذى يشد على الأنف أو تحت المحاجر » وظاهره اختصاص ذلك 
بالمرأة » ولكن الرجل فى القفاز مثلها لكونه فى معنى اللدف فإن كلا منهما حيط يجزء من البدن » وأما 
النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه عا, الراجح كنا سيأ الكلام 
عليه فى حديث ابن عباس فى هذا الباب . 


قله ( وقال عبيد الله ) يعنى ابن عمر العمرى ( ولا ورس ) وكان يقول « لا تننقب الحرمة ولا 
تلبس القفازين » يعنى أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل فى رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم 
على رفعه إلى قوله « زعفران ولا ورس » وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر . وهذا التعليق عن 
عبيد الله وصله إسحمق بن راهويه ق مسنده عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر 
ابن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع فساق الحديث إلى قوله « ولا ورس » قال : وكان عبد الله 
- يعى ابن تمر - يقول « ولا تنتقب امحرمة ولا تلبس القفازين » ورواه حى القطان عند النساى وحفض 
ابن غياث عند الدازقطى كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه . 

قوله ( وقال مالك إلخ ) هو ف « الموطأ » كما قال » والغرض أن مالكأ اقتصر على الموقوف فقط » 
وف ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج فى رواية غيره . وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج 
فى هذا الحديث لورود الى عن النقاب والقفاز مفرداً مرفوعاً وللابتداء بالنهبى عنهما فى رواية ابن إسحق 
المرفوعة المقدم ذكرها وقال فى « الاقتراح » : دعوى الإدراج فى أول المئن ضعيفة . وأجيب بأن الثقات 
إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سما إن كان حافظاً ولا سيا إن كان أحفظ » والأمر هنا 
كذلك فإن عبيد الله بن حمر فق نافع أحفظ من جميع من خالفه وفد فصل المرفوع من الموقوف »ء وأماالذى 
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اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف » وأما الى ابتدأ فى المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف 
فى الرواية بالمعنى » وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده > ومع الذى فصل زيادة علي . 
فهو أولى » أشار إلى ذلك شيخنا نی « شرح الترمذى » . وقال الكرمانى : فإن قلت فلم قال بلفظ « قال » 
وثانياً بلفظ ر کان يقول » ؟ قلت لعله قال ذلك مرة وهذا كان بقوله دائماً مكرراً » والفرق بين المرويين 
إما من جهة حذف المرأة وإما من جهة أن الأول بلفظ ألا تتنقب » من التفعل والثانى من الافتعال > وإما 
من جهة أن الثانى بضم الباء على سبيل الى لا غير والأول بالضم والكسر نفياً ونيا . انتهبى كلامه ولا 

قوله ( وتابعه ليث بن ابی سلم ) أى تابع مالكاً ى وقفه 2 وكذا أخرجه ابن ای شيبة من طريق 
فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن مر . ومعنى قوله ٠‏ ولا تنتقب » أى لا تستر وجهها کا تقدم . 
واختلف العلماء نى ذلك فنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو روإية عند الشافعية والمالكية > ولم يختلفوا فى 
منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين . 

قوله . ( مسه ورس إلخ ) مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران » لكن ألحق العلماء بذلك 
أنواع الطيب للاشتراك فى الحكم واختلفوا فى المصبوغ بغير الزعفران والورس وقد تقدم ذلك » والورس 
نيات بالمن قاله جماعة وجزم بذلك ابن العربى وغيره » وقال ابن البيطار فى مفرداته : الورس يؤتى به 
من المن والمند والصين » وليس بنبات » بل يثبه زهر العصفر » ونبته شىء يشبه البنفسج » ويقال 
إن الكرمم عروقه . 

قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر » والحك, هو ابن عتيبة . 

قوله ( وقصت ) بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره فى « باب كفن الحرم » وبأق فى « باب 
الحرم يموت بعرفة » بيان اختلاف فى هذه اللفظة » والمراد هنا قوله « ولا تقربوه طيبآً » وهى بتشديد الراء » 
وسبأق قريباً بلفظ « ولا تحنطوه » وهو من الحنوط بالمهملة والنون وهو الطيب الذى يصنع للميت . وقوله 
(يبعث هلبياً ) أى على هيئته التى مات عليها . واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافاً للمالكية وا-حنفية » 
وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اخحتلف فى ثبوتها وهى قوله و ولا تخمروا وجهه » فقالوا : لا يجوز 
للمحرم تغطية وجهه » مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات عرماً » وأما الجمهور فأخذوا 
بظاهر الحديث وقالوا : إن فى ثبوت ذكر الوجه مقالا » وتردد ابن المنذر فى حته . وقال البييتى : ذكر 
الوجه غریب وهو وهم من بعض رواته > وق كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسل 
من طريق إسرائيل عن منصور وأبى الزبير كلاهها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث . قال 
منصور « ولا تغطوا و-مهه » وقال أبو الزبير « ولا تكشةوا وجهه » وأخرجه النسائى من طريق عمرو بن 
دينار عن سعيد بن جبير بلفظ « ولا تخمروا وجهه ولا رأسه » وأخرجه مسل أيضاً من حديث شعبة عن 
أنى بشر عن سعيد بن جبير بلفظ « ولا يمس طيبآً حارج رأسه » قال شعبة : ثم حدثتنى به بعد ذلك فقال 


[1A4°] 
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« خارج رأسه ووجهه » اننہی . وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية » وشعبة احفظ من 
كل من روى هذا الحديث » فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية . وقال أهل الظاهر : 
جوز للمحرم الحى تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذى يموت عملا بالظاهر فى الموضعين . وقال آخرون : 
هى واقعة عين لا حموم فيها لأنه علل ذلك بقوله « لأنه يبعث يوم القيامة ملبيً » وهذا الأمر لا يتحقق 
وجوده فى غيره فيكون خاصاً بلك الرجل ؛ ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه » وسيأق 
ترجمة المصنف بنى ذلك . وقال أبو الحسن بن القصار : لو أريد تعمبم هذا الحكم فى كل محرم لقال 
« فإن الحرم » كنا جاء « أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما » » وأجيب بأن الحديث ظاهر فى أن العلة فى 
الأمر المذكور كونه كان فى النسك وهى عامة فى كل محرم » والأصل أن كل ما ثبت لواحد فى زمن النى 
صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص . واختلف ف الصائم يموت هل يبعال صومه بالموت 
حى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل ؟ وقال النووى : يتأول هذا الحديث على أن النبى عن 
تغطية وجهه ليس لكون الحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس » فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن 
أن يغطى رأسه اه . وروی سعيد بن منصور من طريق عطاء قال : يغطى الحرم من وجهه ما دون الحاجبين 
أى من أعلى . وى رواية : ما دون عينيه . وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس » والله أعلم ١‏ 

( تكلة ) : كان وقوع الحرم المذكور عند الصخرات من عرفة . وفى الحديث إطلاق الواقف 
على الراكب ٠‏ واستحباب دوام التلبية فى الإحرام » وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة » وجواز غسل المحرم 
بالسدر ونحوه ما لا يعد طيباً . وحكى المزنى عن الشافعى أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث 
لقوله فيه « واغسلوه بماء وسدر » والله أعلم . 

( نلبيه ) : لم أقف فى شىء من طرق هذا الحديث على تسمية الحرم المذكور » وقد وهم بعض 
امتأخرين فزعي أن امه واقد بن عبد الله وعزاه لابن قتيبة فى ترجمة عمر من كتاب المغازى » وسبب الو 
أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عر > ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر 
فيم واقد بن عبد الله بن تمر فقال : وقع عن بعيره وهو محرم فهلك » فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله 
ابن عمر صحية وأنه صاحب القصة الى وقعت فى زمن النى صلى الله عليه وسلم » ولیس كنا ظن فإن واقداً 
المذكور لا صحبة له فإن أمه صفية بنت ألى عبيد إنما تزوجها أبوه فى خلافة أبيه عمر واختلف فى صمبتها » 
وذكرها العجلى وغيره فى التابعين »> ووجدت ف الصحابة واقد بن عبد الله آخر لکن لم أر فى شىء من 
الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك » بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات فى خلافة عمر » فبطلٌ تفسير 
المجهم بأنه واقد بن عبد الله من كل وجه . 


بلي) الاغسّال للمحرم 
وقال ابن عباس: يدخل الحرم الحمّامَ ولم ير ابن عمر وعائشةٌ باحك بأسا . 


5- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن 
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س 
حدين عن أبيه أن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواءء فقال عبدالله بن عبان 
يغسل الحرم رأسّهُء وقال المسور: لا يغسل الحرم رأسه . فأرسلني عبدالله بن عباس إلى أبي أيوب 
الأنصاري فوجدئُهُ يغتسل بين القرنين وهو يُسترٌ بثوب» فسلمت عليه. . فقال : من هذا؟ فقلت : 
أنا عبدالله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك : : كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
يغسل راس وهو محرمٌ؟ فوضع أبوأيُوب يده على الشوب فطاطأةٌ حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنساذ, 
يصب عليه “اقب '. فصب على رأسه, ثم حرك رأسّهُ بيديه فأقبل بهما وأدبر. . فقال: هكذا 
رأة صلى الله عليه يفعل. 

قله (باب الاغتسال للمحرم ) أى ترفهاً وتنظفاً وتطهراً من ٠‏ الجنابة > قال ابن المنذر : أجمعوا 
على أن للمحرم أن يغتسل من المنابة > واختلفوا قبا عدا ذلك . وكأن المصنف أشار إلى ما روى عن الك 
أنه كره للمحرم أن يغطى رأسه فى الماء ؛ وروی فى « الموطأ » عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه 
وهو محرم إلا من احتلام . 

قوله ( وقال ابن عباس يدخل الحرم الحمام ) وصله الدارقطنى والبيبق من طريق أيوب عن عكرمة 
عنه قال : مهرم يدخل الحمام » وينزع ضرسه » وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول : أميطوا عنكم الأذى 
فن الله لا يصنع بأذاكم شیا ل ب وس لط ل اا ا و 
حرم وقال : إن الله لا يعبأ بأوساخكم شیا . وروى ابن أنى شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء . 

وله ان O SÊ‏ أثر ابن عمر فوصله البميق من طريق أنى مجلز قال 
و رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم » ففطنت له فإذا هو يحمك بأطراف أنامله » . وأما أثر عائشة فوصله 
مالك عن علقمة بن أنى علقمة عن أمه واسمها مرجانه « سمعت عائشة تسأل عن الحرم أيحك جسده ؟ قال 
نعر وليشدد . وقالت عائشة : لو ربطت يداى ولم أجد إلا أن أحك برجلى لحككت » اه . ومناسبة أثر 
ابن عمر وعائشة للترجمة جامع ما بین الغسل والحك من إزالة الأذى . 

قوله ( عن زيد بن اسم عن إبراهم ) كذا فق جميع الموطات 2 وأغرب يحي بن بجی الأندلسى 
فأدخل بين زيد وإبراهم نافعاً . قال ابن عبد البر وذلك معدود من خطئه . 

قوله ( عن إبراهم ) ف رواية ابن عيينة عن زيد « أخيرنى إبراهيم ) أخخرجه أحمد وإسعق والحميدى 

ی مسانيد عنه » وق رواية بن جريج عند أحمد عن زيد بن أسلم « أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مول 
ابن عباس أخبره » كذا قال « مولى ابن عباس » وقد اختلف فى ذلك والمشمور أن حنيناً كان مول للعباس 
وهبه له النى صلى الله عليه وس فأولاده موال له . 

وه ( أن ابن عباس ) فى رواية ابن جريج عند أنى عوانة كنت مع ابن عباس والمسور ٠‏ 
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قوله ( بالأبواء ) أى وهما نازلان بها » ونی رواية ابن عيينة « بالعرج » وهو بفتح أوله وإسكان 
ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء . 

قوله ( إل ألى أيوب ) زاد ابن جريج فقال « قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله بن 
عباس ويسأللك » . 

قوله ( بين القرنين ) أى قرنى البّر » وكذا هو لبعض رواة الموطأ » وكذا فى رواية ابن عيينة > 
وهما العودان ‏ أى العمودان - المنتصبان لأجل عود البكرة . 

قوله ( آرسلنى إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان إلخ ) قال ابن عبد البر : الظاهر أن ابن 
عباس كان عنده فى ذلك نص عن النى صلى الله عليه وسلم أخذه عن ألى أيوب أو غيره » وهذا قال 
عبد الله بن حنين لألى أيوب : يسألك كيف كان يغسل رأسه ؟ وم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب 
ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس . قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف ف السؤال 
لفطنته » كأنه لما قال له سله هل يغتسل لمحرم أو لا ؟ فجاء فوجده يغتسل » فهم من ذلك أنه يغتسل » 
فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الفسل » وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال 
فى هذه المسألة لأنها محل الشعر الذى يحْسى انتتافه بحلاف بقية البدن غالبا . 

قله ( فطأطأه ) أى أزاله عن رأسه » وق رداية ابن عبينة « جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت 
إليه ؛ وق رواية ابن جريج «حتى رأيت رأسه ووجهه » . 

قوله ( لإنسان ) لم أقف على اسمه » ثم قال أى أبو أيوب « هكذا رأيته ‏ أى النى صلى الله عليه 
وس - يفعل » زاد ابن عبينة « فرجعت إليهما فأخبرتهما » فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبداً » 
أى لا أجادلك . وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان » يقال أمرى فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده . 
قاله ابن الأنبارى » وأطلق ذلك فى الجادلة لأن كلد من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة . 
و هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة فى الأحكام > ورجوعهم إلى النصوص > وقبوطي لخبر الواحد 
ولو كان تابعياً» وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض . قال ابن عبد البر : لو كان معنى الاقتداء فى قوله 
صلى الله عليه وسل « أصحابى كالنجوم » يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه بل كان 
يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه » ولكن معناه كما قال المزنى وغيره من أهل النظر 
أنه فى التقل » لأن جميعهم عدول . وفيه اعتراف للفاضل بفضله » وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا » 
وفيه استتار الغاسل عند الغسل »> والاستعانة فى الطهارة » وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة » وجواز 
غسل ارم وتشریبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره » واستدل به القرطى على وجوب الدلك فى 
الغسل قال : لأن الغسل لو کان يتم بدونه لكان الحرم أحق بأن يجوز له تركه » ولا يق ما فيه . واستدل 
به على أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق على استحبابه » خلافا لمن قال يكره كالمتولى من الشافعية خشية 
ش اننتاف الشعر › لان فى الحديث « ثم حرك رأسه بيده » ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر 
الرأس أصلب > والتحقيق أنه خلاف الأول ف حق بعض دون بعض » قاله السبكى الكبير > والله أعلم .. 
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بک لس اق لمر دال جد الل 
]11441 ۷-فا أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد 
سمعت ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه يخطب بعرفات : «من لم يجد النعلين 
فلَيلْبس الخفين, ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم». 
6081 4- نا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن سالم عن 
عبد الله : سكل رسول الله صلى الله عليه : ما يلبس الحرم من الشياب؟ قال : دلا يلبس القميص ولا 
العمائم ولا السراويلات ولا البرئس ولا ثوباً مسّه زعفران ولا ورس؛ وإِن لم يجد نعلين فليأبس 
خفن وليَقطّعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 


قوله ( باب لبس الحفين للمحرم إذا لم يد النعلين ) أى هل يشترط قطعهما أو لا ؟ وأورد فيه 
حديث ابن عمر فى ذلك وحديث ابن عباس » وقد تقدم الكلام عليه فى « باب ما لا يلبس الحرم من الثياب » 
ووقع فى رواية ألى زيد المروزى « عن سالم بن عبد الله بن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ قال 
الجيانى : الصواب ما رؤاه ابن السكن وغيره فقالوا « عن سالم عن ابن عمر » قلت : تصحفت «١‏ عن ٠‏ 
فصارت ابن . وقوله فى حديث ابن عباس « ومن لم جد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم » أى هذا :الحكم 
. للمحرم لا الحلال » فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار . قال القرطبى : أخذ بظاهر هذا 
الحديث أحمد فأجاز لبس اللحف والسراويل للمحرم الذى لا يجد النعلين والإزار على حالهما . واشترط 
الجدهور قطع اللحف وفتق السراويل » فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية » والدليل هم قوله فى 
حديث ابن عر « وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير 
لاستوائهما فى الحكم . وقال ابن قدامة : الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجاً من الحلاف . 
اتتهى . والأضح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد » واشترط الفتق محمد 
ابن الحسن وإمام الحرمين وطائفة » وعن أبى حنيفة منع السراويل للمجرم مطلقاً > ومثله عن مالك وكأن 
حديث ابن عباس لم يبلغه » ففى الموطأ أنه سئل عنه فقال : لم أسمع بهذا الحديث . وقال الرازى من الحنفية : 
يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم فى الحفين » ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون 
فى حالة لو فتقه لكان إزاراً لأنه فى تلك الحالة يكون واجد الإزار . 


2 إِذَا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 
1۸41[ 8- نا آدم قال نا شعبة قال نا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
خطبنا النبي صلى الله عليه بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد 
النعلين فليلبس الحقين». 
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قله ( باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ) أورد فيه حديث ابن عباس وقد تقدم البحث فيه 
ف الباب الذى قيله > وجزم المصنف بالحكم فى هذه المسألة دون ال تی قبلها لقوة دليلها وتصريح الحالف 
بأن الحديث لم يبلغه فيتعين على من بلغه العمل به . 


بال ) لس السّلاح للمُحرم 
وقال عكرمة : إذا خشي العدو أبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية. 
[A44]‏ ٠-فا‏ عبيدالله عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء : اعتمر رسول الله صلى الله 
عليه في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخلّ مكة سلاح إلا 
في القراب. 1 
قوله ( باب لبس السلاح للمحرم ) أى إذا احتاج إلى ذلك . 
قوله ( وقال عكرمة إذا خشى العدو لبس السلاح وافتدى ) أى وجبت عليه الفدية » ولم أقف 
على أثر عكرمة هذا موصولا . وقوله « ولم يتابع عليه ف الفدية » يقتضى أنه توبع على جواز لبس السلاح 
الحشية وخولف فى وجوب الفدية » وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد الحرم السيف › وقد 
تقدم فى العيدين قول ابن عمر فشجاح وات ارت ميل الح ف لطر وا ر اکت اللا 
فى الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه » وى رواية « أمرت بحمل السلاح فى يوم لا يحل فيه حمله » وتقدم 
الكلام على ذلك مستوق فى « باب من كره حمل السلاح فى العيد » وذكر من روى ذلك مرفوعاً . ثم 
أورد الممنف فى الباب حديث البراء فى حمرة القضاء مختصراً ¢ رشان بهامه فى كتاب .الصلح عن عبيد الله 
ابن موسی بإسناده هذا » ووه المزى فى « الأطراف » فزع أن البخارى أخرجه فى الحج بطوله وليس كذلك . 


بک دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
ودخل ابن عمرء وإِنْما أَمَرَ النبي صلى الله عليه بالإهلال لمن أراد احج والعمرة» ولم 
-١ [Af]‏ نا مسلم قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن النبي صلى 
لله عليه وت لأهل المدينة ذا الُليفة, ولأهل نجد قرت المنازل, ولأهل اليمن يلملم, هن لهن 
ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والمرةء فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء 
حتى أهل مكة من مكة. ‏ 


A۰۲ [1A4‏ دون عدا بن رمف قا نالا عن ا شهار طن انر مو مان اذ ورل 


الحديث 1845 ۷ 


الله صلى الله عليه دخا عام الف أسه المغفّر, فلمًا نزعه جاء رجل فقال: إن اب خط 
. : م الفتح وعلى رأسه ال نز ر إن ابن 
متعلّق بأستار الكعبة, فقال : «اقتلوه) . 
[ الحديث 1١8145‏ أطرافه في : .]٥۸۰۸ 24785 21٠١5414‏ 


قوله ( باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ) هو من عطف اللحاص على العام » لآن المراد. بمكة 
هنا البلد فيكون الحرم أعم . 

وله ( ودخل ابن عمر ) وصله مالك فى « الموطأ » عن نافع قال « أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى 
إذا كان بقديد ‏ يعنى بضم القاف ‏ جاءه خبر عن الفتنة » فرجع فدخل مكة بغير إحرام . 

قوله ( وإنما أمر النى صل الله عليه وس بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين . 
وغيرهم ) هو من كلام المصنف › وحاصله أنه خنص الإحرام يمن أراد الحج والعمرة » واستدل بمفهوم 
قوله فى حديث ابن عباس « من أراد الحج والعمرة» ففهومه أن المتردد إلى مككة ‏ لغير قصد الحج والعمر ة- 
لا يلزمه الإحرام » وقد اختلف العلماء فى هذا فالمشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقاً > وق 
قول يجب مطلقاً » وفيمن يتكرر دخوله حلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب » والمشهور عن الأثمة الثلاثة 
الوجوب » وى روانة عن كل منهم لا يحب » وهو قول ابن عمر والزهرى والحسن وأهل الظاهر » وجزم 
الحنابلة باستثناء ذوى الحاجات المتكررة » واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات » وزعم ابن عبد البر أن 
أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب . ثم أورد المصنف ف الباب حديثين » أحدهما : حديث 
ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت . الثانى : حديث أنس ف المغفر وقد اشتهر عن الزهرى 
عنه » ووقع لى من رواية يزيد الرقاشى عن أنس ف « فوائد أبى الحسن الفراء الموصلى » . وف الإسناد 
إلى يزيد مع ضعفه ضغف » وقيل إن مالك تفرد به عن الزهرى » وممن جزم بذلك ابن الصلاح فى « علوم 
الحديث » له فى الكلام على الشاذ » وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراق بأنه ورد من طريق ابن أخى 
الزهرى وأبى أويس ومعمر والأوزاعى وقال : إن رواية ابن أخى الزهرى عند البزار ورواية أبى أويس 
عند ابن سعد وابن عدى وأن رواية معمر ذكرها ابن عدى وأن رواية الأوزاعى ذكرها المزنى ولم يذكر 
شيخنا من أخرج روايتهما » وقد وجدت رواية معمر فى « فوائد ابن المقرى » ورواية الأوزاعى فى 
« فوائد تمام » . ثم.نقل شيخنا عن ابن مسدى أن ابن العربى قال حين قيل له لم يروه إلا مالك : قد رويته 
من ثلاثة عشر طريقاً غير طريق مالك › وأنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئ » وأطال ابن مسدى فى 
هذه القصة وأنشد فيها شعراً » وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربى فى ذلك ونسبوه إلى المجازفة . ثم شرع 
ابن مسدى يقدح فى أصل القصة ولم يصب ف ذلك » فراوى القصة عدل متقن » والذين اتهموا ابن العربى 
فى ذلك هم الذين أخطنوا لقلة اطلاعهم » وكأنه بخل علييم بإخراج ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعنتهم » 
وقد تتبعت طرقه حى وقفت على أكير من العدد الذنى ذكره ابن العرنى ولله الحمد فوجدته من رواية 
ثى عشر نفساً غير الأربعة التى ذكرها شيخنا وهم : عقيل فى « معجم ابن جميع » » ويونس بن يزيد 
فى « الإرشاد » للخليل › وابن أنى حفص فى « الرواة عن مالك للخطيب » ٠‏ وابن عبينة فى « مسند أى يعلى » 
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وأسامة بن زيد فى « تاريخ نيسابور » » وابن أبى ذئب ف « الحلية » » ومحمد بن عبد الرحمن بن أنى الموالى 
فى « أفراد الدارقطنى » » وعبد الرحمن ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان فى « فوائد عبد الله بن إسحق 
الخراسانى » » وابن إسحق فى « مسند مالك لابن عدى » » ومحر السقاء ذكره جعفر الأندلسى ى تخريجه 
للجيزى بالجم والزاى » وصالح بن أنى الأخضر ذكره أبو ذر الحروى عقب حديث يحبى بن قزعة عن 
مالك والخرج عند البخارى فى المغازى » فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب » وأن قول ابن العربى 
يح » وأن كلام من اتهمه مردود » ولكن ليس فى طرقه شىء على شرط الصحيح إلا طريق مالك » 
وأقربها رواية ابن أخى الزهرى فقد أخرجها النسائى نى « مسند مالك » وأبو عوانة نى صحيحه › وتليها 
رواية ألى أويس أخرجها أبو عوانة أيضاً وقالوا إنه كان رفيق مالك فى السماخ عن الزهرى » فيحمل قول 
من قال انفرد به مالك أى بشرط الصحة .وقول من قال توبع أى نى الجملة . وعبارة الترمذى سالمة 
من الاعتراض فإنه قال بعد تخريجحه : حسن صميح غريب لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهرى 
فقوله « كثير » يشير إلى أنه توبع فى الجملة . 


قوله ( عن أنس ) ف رواية أنى أويس عند ابن سعد « أن أنس بن مالك حدثه » . 

قوله ( عام الفتح وعلى رأسه المغفر ) بكسر المم وسكون المعجمة. وفتح الفاء : زرد ينسج من الدروع 
على قدر الرأس » وقيل هو رفرف البيضة قاله فى « اكم » . وفى « المشارق » هو ما يجعل من فضل دروع 
الحديد على الرأس مثل القلنسوة » وف رواية زيد بن الحباب عن مالك « يوم الفتح وعليه مغفر من حديد » 
أخرجه الدارقطنى فى « الغرائب » والحام فى « الإكليل » وكذا هو فى رواية أبى أويس . 

قله ( فلما نزعه جاءه رجل ) لم أقف على اسمه » إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذى باشر قتله » 
وقد جزم الفاكهى فى « شرح العمدة » بأن الذى جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمى » وكأنه لما رجح عنده 
أنه هو الذى قتله رأى أنه هو الذى جاء محبراً بقصته » ويوشحه قوله ى رواية حى بن قزعة فى المغازى 
٠‏ « فقال اقتله » بصيغة الإفراد . على أنه اختلف.فى اسم قاتله » فنی حديث سعيد بن يربوع .عند الدارقطنى 
والحام أنه صلى الله عليه وسلم قال « أربعة لا أؤمنهم لا نى حل ولا حرم : الحويرث بن نقيد بالنون والقاف 
مصغر » وهلال بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن أبى سرح - قال - فأما هلال بن خطل فقتله 
الزبير » الحديث . وى حديث سعد بن ألى وقاص عند البزار والحام والبييئى فى ١‏ الدلائل » تحوه لكن قال 
« أربعة نفر وامرأتين فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » فذكرهم لكن قال عبد الله 
ابن خطل بدل هلال » وقال عكرمة بدل الحوبيرث » ولم يسم المرأتين وقال « فأما عبد الله بن حطل 
فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عار وكان أشب 
الرجلين فقتله » الحديث . وى زيادات يونس بن بكير فى المغازى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده نحوه . وروی ابن ألى شيبة والببيق فى الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس 
« أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس : عبد العزى بن خطل » ومقيس 
ابن صبابة الكنانى » وعبد الله بن أبى سرح » وأم سارة . فأما عبد العزى بن خخطل فقتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة » وروى ابن ألى شيبة من طريق أنى عمان النبدى « أن أبا برزة الأسلمى قتل ابن خخطل وهو متعلق 
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بأستار الكعبة » وإسناده صحيح مع إرساله » وله شاهد عند ابن المبارك فى « البر والصلة » من حديث أنى 
برزة نفسه » ورواه أحمد من وجه آخر > وهو أصح ما ورد نی تعيين قاتله وبه جزم البلاذرى وغيره 
من أهل العم بالأخبار > وحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منبم أبو برزة » 
ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه » فقد جزم ابن هشام فى السيرة بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمى 
اشتركا فى قتله » ومنهم من مى قاتله سعيد بن ذؤيب » وحكى الحب الطبرى أن الزبير بن العوام هو الذى 
قتل ابن خطل . وروی الحا م من طريق أى معشر عن يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد قال « فأخل 
عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة فقتل بن المقام وزمزم » . وقد جمع الواقدى عن شيوخه أسماء 
من لم يؤمن يوم الفتح وأمر بقتله عشرة أنفس : ستة رجال وأربع نسوة . والسبب فى قتل ابن خطل وعدم 
دخوله ی قوله « من دخل المسجد فهو آمن » ما روى ابن إسحق ى المغازى « حدثى عبد الله بن ألى بكر 
وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة قال : لا يقتل أحد من قاتل » إلا نفرآ سماهم 
فقال : SS‏ منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد » وإتما أمر 
بقتل ابن خخطل لأنه كان فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً وبعث معه رجلا من الأنصار 
وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماً » فئزل مئزلا » فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماً » فنام واستيقظ 
ولم يصنع له شيئآً » فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاً » وكانت له قينتان تغنيان بجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وروى الفاكهى من طريق ابن جريج قال : قال مولى ابن عباس : بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلا من الأنصار ورجلا من مزينة وابن خطل وقال : أطيعا الأنصارى حتى ترجعا » فقتل 
ابن خخطل الأنصارى وهرب المزنى . وكان ممن أهدر النى صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح . ومن النفر 
الذين كان أهدر دمهم البى صل الله عليه وسلم قبل الفتح غير من تقدم ذكره هبار بن الأسود وعكرمة 
ابن ألى جهل وكعب بن زهير ووحشی بن حرب وأسيد بن إياس بن ألى زنم وقينتا ابن خطل وهند بنت 
عتبة . والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى فلما أسم مى عبد الله » وأما من قال 
هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال » بين ذلك الكلبى فى النسب » وقيل هو عبد الله بن هلال بن خطل » 
وقيل غالب بن عبد الله بن خطل > واسم خطل عبد مناف من بی تم بن فهر بن غالب . وهذا الحديث ظاهره 
أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرماً » وقد صرح بذلك مالك راوى الحديث كا 
ذكره المصنف ى المغازى عن يحبى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث . قال مالك : ولم يكن النى 
صل الله عليه وسلم فها نرى - والله أعلم - يومئذ محرماً اه . وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدى 
عن مالك جازم به » أخرجه الدارقطنى فى « الغرائب » » ووقع فى « الموطأ » من رواية ألى مصعب وغيره 
قال مالك « قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً » وهذا مرسل » ويشهد 
له ما رواه مسام من حديث جاب بلفظ « دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » وروى ابن 
أنى شيبة بإسناد ديح عن طاوس قال « لم يدخل الى صلى الله عليه وسل مكة إلا محرماً إلا يوم فتح مكة» 
وزعم الحاكم ق: 9 الأكليل »أن ين ديت انس فى الم ونان دت جار ى النيامة الترداء مقار ةة 
وتعقبوه باحتټال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العامة بعد ذلك » فحكى كل 
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منهما ما رآه » ويؤيده أن ى حديث عمرو بن حريث ٠‏ أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء » أخرجه مسلم 
أيضاً » وكانت الحطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول » وهذا الجمع لعياض . وقال غيره : يجمع 
بأن العامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدا الحديد » فأراد 
أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئاً للحرب » وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم » وببذا 
يندفع إشكال من قال : لا دلالة فى الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام لاحهال أن يكون رسول 
الله صلى الله عليه وسل کان محرماً ولكنه غطى رأسه لعذر > فقد اندفع ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن 
محرما » لکن فيه إشكال من وجه آخر لأنه صلى الله عليه وسل كان متأهباً للقتال ومن كان كذلك جاز له 
الدخول بغير إحرام عند الشافعية وإن كان عياض نقل الاتفاق على مقابله » وأها من قال من الشافعية 
كابن القاص : دخول مكة بغير إحرام من خصائص النى صلى الله عليه وسل ففيه نظر » لأن الخصوصية 
لا تنبت إلا بدليل » لكن زع الطحاوى أن دليل ذلك قوله صل الله عليه وسلم فى حديث ألى شريح وغيره 
إنها لم تحل له إلا ساعة من نهار » وأن المراد بنلك جواز دخوها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها 
لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غابوا والعياذ باللّه تعالى على مكة حل للمسامين قتالم قتلهم فيبا وقد عكس 
استدلاله النووى فقال : فى الحديث دلالة على أن مكة تبتى دار إسلام إلى يوم القيامة » فبطل ما صوره 
الطحاوى . وق دعواه الإجماع نظر فإن الحلاف ثابت كنا تقدم > وقد حكاه القفال والماوردى وغيرههما » 
واستدل بحديث الباب على أنه صلى الله عليه وسل فتح مكة عنوة » وأجاب النووى بأنه صلى الله عليه وسلم 
كان صالحهم » لکن لما لم يأمن غدرهم دحل متأهباً » وهذا جواب قوی إلا أن الشأن فی ثبوت كونه 
صا حهم فإنه لا يعرف ىق شىء من الأخبار صريحاً كما سيأق إيضاحه فى الكلام على فتح مكة من المغازى 
إن شاء الله تعالى . واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص نى حرم مكة » قال ابن 
عبد البر : كان قتل ابن خطل قوداً من قتله المسلم . وقال السهيى : فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصباً ولا تمنع 
من إقامة حد واجب . وقال النووى : تأول من قال لا يقتل فيها على أنه صلى الله عليه وسل قتله فى الساعة 
التى أبيحت له » وأجاب عنه أصحابنا بنا إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها » 
وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك . انتبى . وتعقب با تقدم فى الكلام على حديث أبى شريح أن المراد بالساعة 
التى أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصر » وقتل ابن خخطل كان قبل ذلك قطءاً لأنه قيد ى 
الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر وذلك عند استقراره بمككة » وقد قال ابن خزيمة : المراد بقوله فى حديث 
ابن عباس « ما أحل الله لأحد فيه القتل غيرى » أى قتل النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معه 
قال : وكان الله قد أباح له القتال والقتل معاً ى تلك الساعة » وقتل ابن خطل وغيره بعد. تقضى القتال . 
واستدل به على جواز قتل النى إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه نظر كا قاله ابن عبد البر 
لن ابن حطل كان حربياً ولم يدخاه رسول الله صل الله عليه وسل نى أمانه لأهل مكة › بل استثناه مع من 
استثنى وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره ترجا واحدا » فلا دلالة فيه لما ذكره . انتهى . ويكن أن 
يتمسك به فى جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذمياً » لکن ابن خطل عمل وجبات 
القثل فلم يتحتم أن سيب قتله السب » واستدل به على جواز قتل الأسير صيراً لأن القدرة على ابن خطل 
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صير ته كالأسير فى يد الإمام وهو عير فيه بين القتل وغيره لكن قال الحطالى إنه صلى الله عليه وسلم 
قتله بما جناه ى الإسلام . وقال ابن عبد البر : قتله قود من دم المسل الذى غدر به وقتله ثم ارتد كما تقدم . 
واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام » ترجم بذلك أبو داود . وفيه مشروعية 
لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال اللحوف من العدو وأنه لا يناق التوكل » وقد تقدم فى « باب 
مى يحل للمعتمر » من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبى أوفى « اعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما دخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد » الحديث » وإنما احتاج 
إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرماً فخشى الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشى ء يؤذيه فكانوا حوله 
بستر ون رأسه ويحفظونه من ذلك . وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر » ولا يكون ذلك 
من الغيبة المحرمة ولا الفيمة . 


)| إذا أحرم جاهلاً وعَلَيْه قمص 
وقال عطاء : إذا تطَيّب أو لبس جاهلاً أو ناسيًا فلا كقارة عليه. 
[AV]‏ ۳-فا أبوالوليد قال نا همام قال نا عطاء قال حدثئى صفوان بن يعلى عن أبيه قال 
كنت مع النبي صلى الله عليه فأتاه رجل عليه جبَّةٌ أثرٌ صفرة أو نحوه» كان عمر يقول لي : 
ر تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل علييه, ثم مسري عنه. فقال: «اصنع في عمرتك ما 
۸ تصنع في حجك». وعض رجل يد رجل. فانتزع ثنيته - فأبطله النبي صلى الله عليه . 
[الحديث -۱۸٤۸‏ أطرافه في : ۰۲۲۹۰ ۰۲۹۷۳ .]1۸٩۳ » ٤٤۱۷‏ ۰ 
قوله ( باب إذا أحرم جاهلا وعليه فيص ) أى هل يلزمه فدية أو لا ؟ وإنما لم يجزم بالحكم لآن 
حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية » ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوى الحديث 
كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوى الحديث . قال ابن بطال وغيره : 
وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسل لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » 
وفرق مالك - فيمن تطيب أو لبس ناسياً ‏ بين من بادر فزع وغسل وبين من تمادى » والشافعى أشد 
موافقة للحديث لأن السائل فى حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية » 
وقول مالك فيه احتياط » وأما قول الكوفيين والمزنى مخالف هذا الحديث . وأجاب ابن المنير نى الحاشية 
بأن الوقت النى أحرم فيه الرجل فى الجبة كان قبل نزول الحكم وهذا انتظر النبى صلى الله عليه وسار الوحى . 
قال : ولا حلاف أن التكليف لا يتؤجه على المكلف قبل نزول الحم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عا مضى » 
بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكاً استقر وقصر فى عل ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلف به 
وقد تمكن من تعلمه . 


. الرقمات 1841 و۸٤۱۸ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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كو باب جزاء الصيد ونحوه 
' قوله ( وقال عظاء إلخ ) ذكره ابن المنذر فى الأوسط ووصله الطبرانى فى الكبير » وأما حديث 
يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوق فى « باب غسل الحلوق » فى أوائل الحج . 
قله فى الإسناد ( صفوان بن يعلى بن أمية قال كنت مع النى صل الله عليه وسل ) هذا وقع ى 
رواية أبى ذر وهو تصحيف » والصواب ما ثبت فى رواية غيره « صفوان بن يعلى عن أبيه » فتصحفت 
د عن » فصارت ابن وه أبيه » فصارت أمية » أو سقط من السند عن أبيه » وليست لصفوان حصبة ولا ر واية . 


وله ( وعض رجل يد رجل ) هذا حديث آخر وسيأق مبسوطا مع الكلام عليه فى أبواب الدية 
إن شاء الله تعالى . 

ولم يأمر الدب صلى الله عليه أن يؤدّى عنه بقية الحج. 

4 - نا سلیمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبيرٍ 
عن ابن عباس قال: بينا رجلٌ واقفُ مع النبي صلى الله عليه بعرفَة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو 
قال: فأقعْصْه- فقال النبي صلى الله عليه : «اغسلوه بماء وسدر, وكفّدوه في ثوبين -أو ثوبيه-ولا 
تُخمّروا رأسّهُ ولا تُحنطوه؛ إن الله يبع يوم القيامة يلبّي». 

٥‏ - نا سلیمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: بينا رج واقف مع النبي صلى الله عليه بعرفة إِذْ وقع عن راحلعه فوقّصّته - أو قال: 
فأوقَصه- فقال الب صلى الله عليه : «اغسلوهُ بماء وسدر, وكقّدوهُ في ثوبين» ولا تمسوه طيباء 
ولا تُخْمّروا رأَسّهُ ولا تحنُطوه. فإ اله يبعفه يوم القيامة مَلَبيَا». 


قوله ( باب الحرم بموت بعرفة ولم يأمر البى صل الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج ) يعنى لم 
ينقل ذلك . وذكر فيه حديث ابن عباس فى الرجل الحرم الذى وقع عن بعيره بعرفة هات » وقد تقدم 
التنبيه عليه فى « باب ما يهى عن الطيب للمحرم » وأورده المصنف من حديث حماد بن زيد عن مرو 
ابن دينار وعن أيوب فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير » ووقع فى رواية عمر و « فوقصته أو قال فأقعصته » 
وق رواية أيوب « فوقصته أو قال فأوقصته » وكلها بمعنى »> وزاد فى رواية أيوب « ولا تمسوه طيباً » 
والباق سواء . وقد وقع عند مسل من ر واية إسماعيل بن علية فى هذا الحديث عن أيوب قال « نبنت عن 
سعيد بن جبير » فالله أعلم . ش 


vv ۱۸٥٩ - ۱۸۵۱ الحديث‎ 


باس ) سن الحرم إذا مات 
۱۸۰١ 7‏ نایعقوب بن إبراهيم قال نا هشیم قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: أن رجلاً كان مع النبي صلى اله عليه فوقصته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول 
الله صلى الله عليه : «اغسلوهُ بماء وسدر, وكقَّدوهُ في ثوبيه» ولا ثمسّوه بطيب» ولا تخمّروا 
رأسه فإِنّهِ يبعث يوم القيامة ملبيا». 
قوله ( باب سنة الحرم إذا مات ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من وجه آخر « عن سعيد 
ابن جبير » وقد سبق . 


با ) الحج والنذور عن الميِّت 
والرّجُل بح عن امرة 
[1861] 0- نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى اله عليه فقالت: إن امي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «حَُجي عنهاء أرأيت لو كان على أُمّك دين أكنت قاضية؟ اقضوا اله 
فالله أحق بالوفاء». 

[الحديث ١86٠‏ طرفاه في: 25799 ١١"الا].‏ 

قله ( باب الحج والنذور عن الميت ) كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمع » وق رواية النسى « النذر » 
بالإافراد . : 

له ( والرجل يحج عن المرأة ) يعنى أن حديث الباب يستدل به على الحكين » وفيه على الحكم 
الثانى نظر » لأن لفظ الحديث « أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها » فكان حق الترجمة أن بقول 
والمرأة تحج عن الرجل » وأجاب ابن بطال بأن النبى صل الله عليه وسلم خاطب المرأة يخطاب دخل فيه 
الرجال والنساء وهو قولة « اقضوا الله » قال : ولا حلاف فى جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل » ولم يخالف فى جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح . انتبى . 
والنى يظهر لى أن البخارى أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبى بشر فى هذا الحديث فإنه قال فيها 
« أتى ر جل النبى صل الله عليه وسل فقال : إن تى ذنرت أن تحج » الحديث وفيه « فاقض الله فهو أحق 
بالقضاء » . أخرجه المصنف فى كتاب النذور » وكذا أخرجه أحمد والنسالى من طريق شعبة . 

قوله ( إن امرأة من جهينة ) لم أقف على اسمها ولا عل اسم أبيها ».لکن روى ابن وهب عن يان 
ابن عطاء اللحراسانن عن أبية «٠‏ أن غابثة أو خأثية تت النى. صلى الله عليه وض فقالت : إن ایی ماتت وعليها 


٠ VW‏ باب جزاء الصيد ونحوه 


نذر أن تمشى إلى الكعبة » فقال اقض عنها » . أخرجه ابن مندة فى حرف الغين المعجمة من الصحابيات » 
وتردد هل هى بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة أو بالعكس ٠»‏ وجزم ابن طاهر فى المبهمات بأنه اسم اللجهينية 
المذكورة ف حديث الباب ..وقد روى النسائى وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سامة المشلى عن 
ابن عباس قال « أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهنى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها 
توفيت ولم تحج » الحديث لفظ أحمد > ووقع عند النسائى « سنان بن سلمة » والأول أصح > وهذا لا 
يفسر به المبهم فى حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها وى هذا أن زوجها سأل لا > ويمكن الجمع بأن 
.يكون نسبة السؤال إليها مجازية وإنما الذى تولى ها السؤال زوجها »> وغايته أنه فى هذه اارواية لم يصرح ٠‏ 
بأن الحجة المسئول عنها كانت نذراً » وأما ما روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن 
عباس عن سنان بن عبد الله الجهنى أن عمته حدثته أنها أتت النى صلى الله عليه وسل فقالت : إن أى توفيت. 
وعليها مشى إلى الكعبة نذراً » الحديث . فإن كان محفوظاً حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على 
لسانه عن حجة أمها المفروضة › وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أءها المنذورة » ويفسر من فى 
حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايثة كنا تقدم » ولم تسم المرأة ولا اأعمة ولا أم واحدة منهما . 


قوله ( إن أى نذرت أن نحج ) كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبى 
عوانة عنه » وسيأق ف النذور من طريق شعبة عن أبى بشر بلفظ « آتی رجل النی صلى الله عليه وسل 
فقال له إن تی نذرت أن تحج وأنها ماتت » فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته 
والبنت سألت عن أمها » وسيأق ف الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ « قالت امرأة إن 
أنى مانت وعليها صوم شهر » وسبأتی بسط القول فيه هناك . وزعم بعض الْخالفين أنه اضطراب يعل به 
الحديث » وليس كا قال » فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج » ويدل عليه ما رواه 
عن بريدة « أن امرأة قالت : يا رسول الله إنى تصدقت على أن بجارية وأنها ماتت » قال : وجب 
أجرك وردها عليك الميراث . قالت : إنه كان علا صوم شبر أفأصوم عنها ؟ قال : صوى عنها . قالت 
إنها لم حج أفأحج عنها ؟ قال : حجى عنبا » . وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخخر 
أخرجه النسای من طريق سامان بن يسار عنه » وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبرانى والدارقطنى ' 
واستدل به على صحة نذر الحج من لم يحج فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن 
النذر » وقيل يحزئ عن النذر ثم بحج حجة الإسلام » وقيل يجحزئ علهما . 
قله ( قال نعم حجى عنها ) فى رواية مومی بن سلمة « أفيجزئ عنما أن أحج عنها ؟ قال نعم » . 
قوله ( أرأيت إلخ ) فيه مشروعية القياس وضرب الثل ليكون أوضح وأوقع فى نفس السامع 
وأقرب إلى سرعة فهمه › وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عاره . وفيه أنه يستحب للمفتى التنبيه 
على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتى وأدعى لإذعانه . وفيه أن وفاء 
الدين المالى عن الميت كان معلوماً عندهم مقرراً وهذا حسن الإلحاق به . وفيه إجزاء الحج عن الميت › وفيه 
اختلاف : فروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد ععيح لا يحج أحد عن أحد » ونحوه عن 
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مالك والليث › وعن مالك أيضاً إن أوصى بذاك فليحج عنه وإلا فلا » وسيأق البحث فى ذلك فى الباب 
الذى يليه . 

قوله ( أكنت قاضيته ) كذا للأكثر بضمير يعود على الدين ٠»‏ وللكشميينى قاضية بوزن فاعة على 
حذف المفعول ل . وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن 
عليه قضاء دبونه » فقد أجمعوا على أن دين الآدى من رأس المال فكذلك ما شبه به فى القضاء » ويلتحق 
احج كل حق ثبت فى ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك » وف قوله « فاته أحق بالوفاء » دليل 
على أنه مقدم على دين الآدى » وهو أحد أقوال الشافعى › وقيل بالعكس > وقيل هما سواء . قال الطيى : 
فى الحديث إشعار بأن المسئول عنه حلف مالا فأخبره النى على الله عليه ول أن حق الله مقسدم على 
حق العباد وأوجب عليه الحج عنه والجامع علة المالية . قلت : ولم يتحتم فى الجواب المذكور أن يكون 
خلف مالا كنا زعم » لأن قوله « أكنت قاضيته » أعم و ل 


بلي) الج عَمّنْ لا يستطيع القبُوتَ على الراحلة 
A۸۰۸‏ - نا أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن 
الفضل بن عباسٍ :أن امرأة قالت . اح . ونا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة 
قال نا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال : جاءت امرأةٌ من خشعم عام حجة 
الوداعء قالت: : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ما 
يستطيع أن يستوي على الراحلةء هل يقضي عنه أن احج عنه؟ قال : (نعم). 
قوله ( باب الحج عمن لا يستطيع اللبوت على الراحلة ) أى من الأحياء > خلافاً مالك فى ذلك ولمن 
قال لا يحج أحد عن أحد مطلقاً كابن عمر . ونقل |, بن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا جوز أن يستنيب 
من يقدر على الحج بنفسه فى الحج الواجب » وأما النفل فيجوز عند ألى حنيفة خلافاً للشافعى » وعن 
أحمد روايتان . 
قوله ( عن ابن شاب عن سلبان ) فى رواية الترمذى من طريق روح عن ابن جريج « أخبرنى 
ابن شهاب حدثى سامان بن يسار » . 
قله (عن ابن عباس ) فى رواية شعيب الآثية فى الاستئذان عن ابن شهاب « أخبرنى سلوان أخبرنى 
عبد الله بن عباس » 8 
قوله ( عن الفضل بن عباس ) كذا قال ابن جريج وتابعه معمر > وخالفهما مالك وأكثر الرواة 
عن الزهرى فلم يقولوا فيه عن الفضل » وروی ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه « عن ابن 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۱۸٥٤و‎ ١887 الرقمان‎ )١( 
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عباس أخبرنى حصين بن عوف الحثعمى قال : قلت يا رسول الله إن ألى أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج » 
الحديث . قال الترمذى : سألت محمداً يعنى البخارى عن هذا فقال : أصح شىء فيه ما روى ابن عباس 
عن الفضل قال : فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة » اه . 
وإما رجح البخارى الرواية عن الفضل لأنه كان ردف النى صلى الله عليه وسلم حينئذ » وكان ابن عباس 
قد تقدم من مز دلفة إلى منى مع الضعفة كما سيأق بعد باب » وقد سبق فى « باب التلبية والتكبير » من طريق 
عطاء عن ابن عباس أن البى صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يابى حتى رى 
الجمرة » فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهده فى تلك الحالة . ويحتمل أن يكون سؤال المثعمية وقع بعد 
رى جمرة العقبة فجضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده » ويؤيد 
ذلك ما وقع عند الترمذى وأحمد وابنه عبد الله والطبرى من حديث على مما يدل على أن السؤال المذكور 
وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرى وأن العباس كان شاهداً » ولفظ أحمد عند من طريق عبيد الله 
ابن ألى رافع عن على قال « وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة وهو الموقف » 
فذكر الحديث وفيه « ثم أتى الجمرة فرماها » ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر وكل منى منحر » واستفتته » 
وى رواية عبد الله « ثم جاءته جارية شابة من خشم فقالت : إن أنى شيخ كبير قد أدركته فريضة الله فى 
الحج » أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : حجى عن أبيك . قال واوى عنق الفضل فقال العباس : يا رسول 
الله لويت عنق ابن عمك . قال : رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان » وظاهر هذا أن العباس كان 
حاضراً لذلك » فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معه . 
( تفبيه ) : لم يسق المصنف لفظ رواية ابن جريج » بل تحول إلى إسناد عبد العزيز بن أنى سلمة وساق 
الحديث على لفظه كعادته > وبقية حديث ابن جريج « أن امرأة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسل فقالت : 
إن أنى أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير » أفأحج عنه ؟ قال : حجى عنه » أخرجه 
أبو مسلم الكجى عن أبى عاصم شيخ البخارى فيه » والطبرانى عن أبى مسلم كذلك » وأخرجه مسلم من وجه 
آخر عن ابن جريج فقال « إن امرأة من خثم قالت : يا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه فريضة الله 
فى الحج » الحديث . 
قوله ( عام حجة الوداع ) ى رواية شعيب الآتية فى الاستئذان « يوم النحر » وللنسائى من طريق 
أبن عيينة عن ابن شهاب « غداة جمع » وسيأتى بقية الكلام عليه فى الباب الذى بعده . 


:ا حح المأ عن لجل 
]1400[ - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمانٌ بن يسار عن عبد الله 
ابن عباس قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه فجاءت امرأةٌ من خشعم» فجعل الفط 
ينظ إليها وتنظُر إليه؛ وجعل النبي صلى الله عليه صرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: 


الحديث ۱۸۰6 ۸۱ 


ت ٠‏ 0< 2 2 1 27 1 5 0 ت 
إن فريضة الله أدركت أبي شيحًا كبيرا لا يغبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : «نعم». وذلك في 
حجة الوداع. 

قله ( باب حج المرأة عن الرجل ) تقدم نقل الحلاف فيه قبل باب . 
له ( كان الفضل ) يعنى ابن عباس » وهو أخو عبد الله وكان أكبر ولد العباس وبه كان يكنى . 
قوله ( رديف ) زاد شعيب « على عجز راحلته » . 
قله ( فجاءته امرأة من خشعي ) بفتح المعجمة وسكون المثلثة قبيلة مشهورة . 
تول ( فجعل الفضل ينظر إليها ) ئی رواية شعيب ٠‏ وکان الفضل رجلا وضيئا = أى جميلا -- 
وأقدلت امرأة من خثي وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حستما » . 


قوأه ( يصرف وجه الفضل ) فى رواية شعيب « فالتفت النى صلى الله عايه وسلم والفضل ينظر 
إلا فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع وجهه عن النظر إلا » وهذا هو المراد بقوله ى حديث على 
« فلوى عنق الفضل » ووقع فى رواية الطبرى ى حديث على « وكان الفضل غلاماً جميلا › فإذا جاءت 
الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشى الاحر > فإذا جاءت إلى 
الشق الآخر صرف وجهه عنها - وقال فى آخره - رايت غلاماً حدثاً وجارية حدثة فخشيت أن يدخل 
بينبما الشيطان » . 


قله ( إن فريضة الله أدركت أبى شيحاً كبيراً ) فى رواية عبد العزيز وشعيب « أن فريضة الله على 
عباده فى الحج » وى رواية النساق من طريق يحي بن ألى إسعق عن ساوان بن يسار « أن أبى أدركه الحج » » 
واتفقت الروايات كلها عن ابن شباب على أن السائلة كانت امرأة وأنها سات عن أبيها » وخالفه يحجى بن 
أنى إبعق عن سلهان فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل » ثم اختافوا عليه ى إسناده ومتنه » أما إسناده 
فقال هشم عنه « عن سلهان عن عبد الله بن عباس » وفال محمد بن سيرين عنه « عن سلهان عن الفضل» 
أخرجهما النسائى » وقال ابن علية عنه « عن سامان حدثى أحد ابنى العباس إما الفضل وإما عبد الله ٠‏ 
أخرجه أحمد : وأما امن فقال هشم « أن رجلا سأل فقال : إن أنى مات » وقال ابن سيرين « فجاء رجل 
فقال : إن أنى عجوز كبيرة » وقال ابن علية « فجاء رجل فقال : إن أبى أو أى » وخالف الجميع معمر 
عن يحجى بن أبى إسعق فقال فى روايته « إن امرأة سألت عن أمها » وهذا الاختلاف كله عن سلبان بن يسار » 
فأحببنا أن ننظر نی سياق غيره فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن حصين بن عوف الجئعمئ قال ف قلت 
با رسول الله إن أَنى أدركه الحج » وإذا عطاء الحراسانى فد روى « عن أنى الغوث بن حصين الحثعمى أنه 
استفتى النبى صلى الله عليه وسام عن حجة كانت على أبيه ) أخرجهما ابن ماجه . والرواية الأولى أقوى 
إسناداً . وهذا يوافق رواية هشم فى أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه » ويوافقه ما روى الطبرائى 
من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس « أن رجلا قال : يا رسول اللة إن ألى شيخ كبير » وبوافقهما 


A‏ باب جزاء الصيد ونحوه 


ممم يي يي ا ت ت 
مرسل الحسن عند ابن خر عة فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسن قال « بلغنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أتاه رجل فقال إن أبى شيخ كبير أدرك الإسلام لم يمج » الحديث » ثم ساقه من طريق عوف 
عن محمد بن سيرين عن ألى هريرة قال مثله إلا أنه قال إن السائل سأل عن أمه . قلت : وهذا يوافق رواية 
او عن جى بن ألى إسمق كا تقدم . والذى يظهر لى من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل 
وكانت ابنته معه فسألت أيضاً والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميعاً . ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد 
قوى من طريق. سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال « كنت ردف النى صل الله عليه 
وسل وأعرابى معه بنت له حسناء فجعل الأعرابى يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسل رجاء أن يتزوجها » 
وجعلت التفت إليها » ويأخذ النى صل الله عليه وسل برأسى فيلويه » فكان يلى حنى رى جمرة العقبة » 
فعلى هذا فقول الشابة أن بى لعلها أرادت به جدها لان أباها كان معها وكأنه أمرها أن تسأل النى صل الله 
عليه وسل ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها ٠‏ فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه > ولا مانع أن 
يسأل أيضاً عن أمه . وتحصل من هذه الوا اك ان اسم الرجل حصين بن عوف الحثعمى . وأما ما وقع 
فى الرواية الأخرى أنه أبو الغرث بن حصين فإن إسناذها ضعيف ولعله كان فيه عن ألى الغوث حصين 
فزيد ف الرواية ابن أو أن أبا الغوث أبضاً كان مع أبيه حصين فسأل كا سأل أبوه وأخته . والله أعلم . 
ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر وهو أبو رزين - بذتح الراء وكسر الزاى - العقيلى بالتصغير 
داه لقيط بن عامر » فى السئن وصحيح ابن خخزيمة وغيرهما من حديئه أنه قال « يا رول الله إن أبى شيخ 
كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة » قال : حج عن أبيك واعتمر ) وهذه قصة أخرى » ومن وحد بينها 
وبين حديث الحثعمى فقد أبعد وتكلف . 

قوله ( شيخاً كبيراً لا ينبت على الراحلة ) قال الطربى : « شيخ » حال ولا يثبت صفة له ويحتمل 
أن يكون حالا أيضاً ويكون من الأحوال المتداخلة » والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن سل زهو ببذه 
الصفة . وقوله « لا يثبت» وقع فى رواية عبد العزيز وشعيب « لا يستطيع أن يستوى » و زرواية ابن عيبئة 
« لا يستمسك على الرحل » . ف رواية بحى بن أبى إسحق من الزيادة 0 وإن شددته خشيت أن عوت 4 
وكذا فى مرسل الحسن » وحديث أبى هريرة عند ابن خزيمة بلفظ « وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت 
أن أقتله » وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من 
الأذى لو ربط لم يرخص له فى الحج عنه كن يقدر على حمل موطاكالحفة . 

قوله ( أفاحج عنه ) أى أيحوز لى أن أنوب عنه فأحج عنه » لأن ما بعد الفاء الداخلة عليبا الهمزة 
معطوف على مقدر » وى رواية عبد العزيز وشعيب « فهل يقضى عنه » ونی حديث على : هل زئ عنه » . 

قوله ( قال نعم ) فى حديث أب هريرة فقال « احجج عن أبيك » . ونی هذا الحديث من الفوائد 
جواز الحج عن الغير » واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة من لم بحج نيابة عن غيره » وخالفهم 
الجمهور فخصوه يمن حج عن نفسه > واستدلوا بما فى السئن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن 
عباس أيضاً « أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلى عن شبرمة فقال : أحججت عن نفسك ؟ 


A۳ ۰ ۱۸۵6 الحديث‎ 


فقال : لا . قال : هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة » . واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير 
كنا تكون بالنفس . وعكس بعض الالكية فقال : من لم يستطع بنفسه لم يلاقه ال وجوت -وأجابوا عن 
حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على ) جهة التبرع ولیس ف شىء من طرقه تصرح بالوجوب + وبأنها 
عبادة ايه قاد تيع EE‏ فيرا كالصلاة » وقد نقل الطبرى وغيره ا على أن النيابة لا تدخل ى 
الصلاة » قانوا ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء » وهو لا يوجد فى العبادات البدنية إلا بإتعاب 
البدن فبه يظهر الانقياد أو التفور ء بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيا بنقص الال : وهو حاصل بالنفس 
وبالغير بواجت بان قياس, احج على الصلاة لا يصح » لأن عبادة احج مالية بدنية معاً فلا بتر ج جح إلحاقها 
بالصلاة على إلحاقها بالزكاة » ولهذا قال المازرى : من غلب حكم البدن ن ئی الحج ألحقه بالصلاة » وهن 
غلب حكم المال ألحقه بالصدقة . وقد أجاز المالكية الحج عن الغير إذا أوضى به ولم جز وا ذلك ق الصلاة › 
أن شع الكل ذا اضر رم الا برع لامر من بذله الال ف الأجرة . وقال عياض : لا حجة 
للمخالف ق جديث الباب لان قوله « إن فريضة ة الله على عباده إلخ ( معناه أن إلزام الله عماده بالج الذى 
دقع بشرط الاستطاعة صادف ألى بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه ؟ أى هل يجوز لى ذلك » أو هل 

فيه أجر ومنفعة ؟ فقال : :نم . وتعقب بأن ى بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال » 
وتقدم فى بعض طرق مس « أن أنى عليه فريضة الله فى المج » ولأحمد فى رواية ‏ والحج مكتوب عليه » 
وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة 'باللحثعمية كما اختص سالم مولى أبى حذيفة بجواز إرضاع .الكبير » 
حكاه ابن عبد البر » وتعقب بأن الأصل عدم اللحصوصية › واحتج بعضهم لذلك با رواه عبد الملك بن 
حبيب صاحب ١‏ الواضحة » بإسنادين مرسلين فزاد فى الحديث.« حج عنه » وليس لأحد بعده » ولا حجة 
فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما . وقد عارضه قوله فى حديث الجهنية الماضى ف الباب « اقضوا الله 
فالته أحق بالوفاء » وادعى آخحرون منم أن ذلك خاص بالابن ن جج عن أبيه » ولا حن أنه جمود . وقال 
الترطى : رأى مالك أن ظاهر حديث الحثعمية مخالف لظاهر ارات رج ظاهر القرآن » ولا شك ق 
ترجيحه من جهة تواتره ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظناً » قال : ولا يقال قد أجابها 
لني ل اها عليه وسل على سوافا + ولو كان ظها غلطا لبينه ا + لأنا تقول إن أجابها عن قوها و أفاجج 
عنه ؟ قال حجى غنه » لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيباءاه . وتعقب بأن فى تقرير 
النى صلى الله عليه وسل لها على ذلك حجة ظاهرة > وأما ما رواه عبد الرزاق من ا 
فى الحديث و حج عن أبيك فإن لم يزده خيرا لم يزده شرا » فقد جزم الحفاظ. بأنها روأية شاذة » وعلى 

تقدير صتا فلا حجة فيا للمخالف . و ومن فروع المسأاة أن لا فرق بين من استةر الوجوب ى ذمته قبل 
العضب أو طرأ عليه خلافاً للحنفية » وللجمهور ظاهر قصة الحئعمية وأن من حج عن غيره وقع الج 
عن المستنيب » خلافاً محمد بن لحسن فقال : يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة . واختلفوا فما 
أذاعوا نى المعضوب فقال الجمهور : لا يجزئه لأنه تين أنه لم يكن ميثوساً منه . وقال أحمد وإسق :| 
لا تلزمه الإعادة لثلا يفضى إلى إنجاب حجتين . واتفق من أجاز النيابة ف ١‏ 
إلا عن موت أو عضب ؛ فلا يدخعل المريض لأنه يرجى برؤه ولا الجنون لأنه ترجى إفاقته ولا الحبوس 


Nf‏ باب جزاء الصيد ونحوه 


لأنه يرجى خلاصه ولا الفقير لأنه »کن استغناؤه » والله أعلم . وف الحديث من الفوائد أيضاً جواز الارتداف 
وسيأق مبسوطاً قبيل كتاب الدب > وارتداف المرأة مع الرجل » وتواضع النبى صلى الله عليه وسلم 
ومنزلة الفضل بن عباس منه » وبيان ما ركب نى الآدى من الشبوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى 
الصور الحسنة . وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر » قال عياض : وزعم بعضهم أنه غير واجب 
إلا عند خشية الفتنة . ال : وعندى أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول . 
ثم قال : لعل الفضل لم ينظر نظراً ينكر بل خحشى عليه أن يئول إلى ذلك أو كان قبل نزول الأمر بإدناء 
الجلابيب . ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة » وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب 
عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع فى الحكم والمعاملة . وفيه أن إحرام المرأة فى وجهها فيجوز هما 
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كشفه.ثى الإحرام ؛ وروی أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النى صلى الله عايه وسل 

قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة « هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصرة ولسانه غفر له » . ونی هذا 
الحديث أيضاً النيابة فى السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل وأن المرأة تحج بغير محرم » وأن الحرم ليس 
من السبيل المشترط فى الحج » لكن الذى تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك . وفيه بر الوالدين 
والاعتناء بأمرهما والقيام +بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقه وغير ذلك من أمور الدين والدنيا . واستدل 
به على أن العمرة غير واجبة لكون الحشعمية لم تذكرها > ولا حجة فيه لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على 
عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحج > ولاحمال أن يكون أبوها قد اعتمر :قبل الحج » على أن 
السؤال عن الحج والعمرة قد وقع فى حديث أبى رزين كما تقدم . وقال ابن العربى : حديث الحثعمية 
أصل متفق على ته فى الحج خارج عن القاعدة المستقرة فى الشريعة من أن ليس للإنسان إلا ما سعى رفقاً 
من الله فى استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله » وتعقب بأنه يمككن أن يدخخل فى عموم السعى ٠‏ وبأن 
موم السعى فى الآية مخصوص “تفاقاً . 


)احج الصبيان 


A‏ - نا أبوالدعمان قال نا حمّاد بن زيد عن عبيدالله بن أبي يزيد قال د ت ابن عباس 
قول بف -أو قدمني- النبي صلى الله عليه في الثقل من جمع بليل. 
-١ ib)‏ نا إسحاق قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال 


أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن عبدالله بن عباس قال : أقبلت -وقد ناهزت 
اخلم- أسير على أتانٍ لي ؛ ورسول الله صلى الله عليه قائم يصلي بمنى» حتى سرت بين يدي بعض 
الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت» فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه» وقال 
يونس عن ابن شهاب : بمنى في حجة الوادع . 


Ao ۱۸٩۹ - ۱۸۵۸ الحديث‎ 


الي ا سس 


]140۸[ نا عبرال رحمن بن يونس قال نا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن يزيد قال : حُحٌ بي مع النبي صلى الله عليه وأنا ابن سبع سنين. 
-١ ۴ [1۸041‏ نا عمرو بي زرارة قال أنا القاسم بن مالك عن ا ُعيد بن عبدالرحمن قال : سمعت 


اج 2 0 3 وړ هه وي ا و ناك 
عمرَ بن عبدالعزيز يقولٌ للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه . 

[الحديث 8- طرفاه في : اللاى [VFT‏ 

قوأه ( باب حج الصبيان ) أى مشروعيته ٠‏ وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف ٠‏ 
وهو ما رواه مسل من طريق كريب عن ابن عباس قال « رفعت امرأة صبياً فقالت : يا رسول' الله أهذا 
حج ؟ قال : نعم . ولك أجر » قال ابن بطال : أجمع أنمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حى 
بفعل شىء من محظورات الإحرام > وإنا عحج به على جهة التدريب > وش بحضهم فقال : إذا حج الصى 
أجزأه ذلك عن حجة الإسلام » لظاهر قوله « نعم »فى جواب ١‏ ألهذا حج » . وقال الطحاوى : لا حجة 
فيه لذلك » بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له : لان ابن عباس راوى الحديث قال : العام جح 
به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى ٠‏ ثم ساقه بإسناد صميح . ثم أورد المصنف نى الباب ثلاثة أحاديث : 

1 ~~ 

( أحدها ) حديث ابن عباس قال : بعثى النى صلى الله عليه وسم ف الثقل ‏ بفتح المثاثة وااقاف ويجؤز 
إسكانها أى الأمتعة وقد تقدم الكلام عليه 86 2 باب من قدم ضعفة أهله ) . ووجه الدلالة منه هنا أن ابن 
عباس كان دون الباوغ > ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآخخر المصرح فيه بأنه كان <يئذ قد قارب 
الاحتلام . 9 بين بالطريق المعلقة أن ذلك وقع فق حجة الوداع : وقد تقدم الكلام عليه ف « باب ٣ی‏ 
يصح سماع الصغير ( هن كتاب العم 35 وف J‏ باب رة المصلى ( من كتاب الصلاة 3 وقوله فيه 0 حدأثنا 
إممق » نسبه الأصيلى وابن السكن و اين منصور » وقد أخرجه « إسمق بن راهويه » فى مسنده عن يعقوب 
أيضاً ومن طريقه أبو نعم فى المستخرج ٠‏ لکن يرجح كونه 0 ابن «هلمصور » أن ابن راهويه لا يعبر عن «شايخه 
إلا بصيغة ) أخبر نا 0 # ورواية يونس المعلقة و صلها سم من طريق ابن وهب عنه ولفظه 0 أنه اقبل يسير 
على حمار ورسول الله صلی الله عايه وسلم يصلى بجی ى حجة الوداع ( الحديث وهو الثالى ٠.‏ 

الحديث الثالث قوله : (عن محمد بن يوسف ) فى رواية الإسماعيلى « حدثنا حه بن يوسف وهو 


الكندى » حفيد شيخه السائب وقيل سبطه وقيل ابن أيه عبد الله بن يزيد : والسائب بن يزيد أى ابن سعيد 


ابن ثمامة بن الأسود الكندى حايف بى عبد شمس ويعرف بابن أنخت الفر والدر رجل حضرى . 

١‏ له ( حج ب ) كذا للأكثر بضم أوله على البناء لما لم يسم فاعله » وقال ابن منعد عن اأواقدى 
عن حاتم ر حجت بی أى » وللفاكهى من وجه آخر عن محمد بن يوسف عن السائب و حج بی فى » ويجمع 
ليها بأنه كان مع أبويه : زاد الترهذى عن قتيبة عن حاتم « فى حجة الوداع » . 


قوله ( عن الجعيد ) باجم مصغراً » والقامم بن مالك هو المزنى ٠‏ 


۸٦‏ باب جزاء الصيد ونحوه 

قوله ( “معت عر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به فى لقل النبى صلى 
الله عليه وسلم کر مقول عمر ولا جواب السائب > وكأنه كان قد سأله عن قدر المد » فسيأق 
فى الكفارات عن عهان بن أبى شيبة عن القاسم بن مالك ببذا الإسناد « كان الصاع على عهد رول الله 
صل الله عليه وسلم مدا وثلثاً » فزيد فيه فى زمن عر بن عبد العزيز » زاد الإسماعيلى هن هذا الوجه « قال 
السائب وقد حج بى فى ثقل النى صل الله عليه وسلم وأنا غلام » وقال الک رمانى : اللام فى قوله للسائب 
للتعليل أى سمعت تمر يقول لأجل ااسائب » والمقول « وكان ااسائف ب إلخ » كذا قال ولا يخنى بعده » وسيأق 
للسائب ترجمة فى الكلام على حاتم النبوة إن شاء الله تعالى . ش 


بس 


حج النسّاء 
1471 14-- - وقال لي أحمد بن محمد نا إبراهيم عن أبيه عن جده: : أن عمر لأزواج النبي 
صلى الله عليه في آخر حَجَّة حَجُهاء » فبعث معهن عشمان بن عفان وعبدالرحمن. 
]1471[ 9- > نا مسدد قال ناعبدالواحد قال نا حبيب بن أبي عمرة قال دشنا عائشة بست طلحة 


عن عائشة أم الؤمنين قالتا : قلت : : يا رسول الله ألا نغزو أونجاهدٌ معكم؟ فقال ل: ولكن أحسن 
الجهاد وأجمله احج: : حج مبرور». . فقالت عائشة: ثشة : فلا أدع الج بعد إِذْ سمعت هذا من رسول الله 
صلى الله عليه. 

TAY]‏ 8- نا أبوالنعمان قال نا حمّاد بن زيد عن عمرو عن أأبي معبد مولى ابن عباس عن 
ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه : : الا تسافر الرأ إلا مع ذي محر ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها مرم . فقال رجل: : يا رسول الله. إنِي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء 
وامرأتي تريد الحج . فقال: «اخرج معها) . 

[الحديث 1855 أطرافه في : ۳۰۰٦‏ » جيسن مومع 
[A7]‏ ۷- - ناعبدان قال آنا يزيد بن زريع قال نا حبيب لمعم عن عطاء عن ابن عباس قال: 
لما رجع النبي صلى الله عليه من حججّته قال لأمٌ سنان الأنصارية: : «ما منعك من الحج؟» قالت: 

أبوفلان -تعني زوجها- كان له ناضحان حي على أحدهماء والآخرٌ يسقي أرضًا لنا . قال: «فإن 
عمرة في رمضان تقضي حجئة -أوحجة- معي؛. . رواه ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه. . وقال عبيدالله عن عبدالكرم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه. 


[1A4] 


AV 1854 الحديث‎ 


۸- حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عبداملك بن عمير عن قزعة مولى 
زياد قال سمعت أباسعيد -وقد غزا مع النبي صلى الله عليه ثنتي عشرة غزوة- قال: أربع 
سمعتهن من رسول اله صلى الله عليه -أو قال : يحدتُهَنَ عن النبي صلى الله عليه- فأعجبدني 
وآنقنني : «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم يومين: الفطر 
والأضحى» ولاصلاةً بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس. ولا تش الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام؛ ومسجدي» ومسجد الأقصى». 


قوله ( باب حج النساء ) أى هل , شترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا ؟ ثم أورد المصنف 
فبه عدة أحاديث 5 

الأول : قله ( وقال لی أحمد بن محمد حدثنا إبراهم عن أبيه عن جده قال أذن مر ) أى ابن 
الطاب ( لأزواج النى صل الله عليه وسلم فى آخر حجة حجها فبعث معهن عمان بن عفان وعبد الرحمن ) 
كذا أورده مختصراً > ولم يستخرجه الإسماعيلى ولا أبو نعم > ونقل الحميدى عن البرقانى أن إبراهم هو 
ابن عبد الرحمن بن عوف . قال الحميدى : وفيه بظر » ولم يذكره أبو مسءود . انتبى . والحديث 
معروف » وقد سافه ابن سعد والبيبى مظولا » وجعل مغلطاى تنظير الحميدى راجعاً إلى نسبة إبراهم 
فقال : مراد البرقانی بإبراهم جد إبراهم م المبهم فى رواية البخارى » فظن الحميدى أنه عين إبراهيم الأول › 
وليس كذلك بل هو جده لأنه إبراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . وقوله « وقال لى 
أحمد بن محمد » أى .١‏ ن الوليد الأزرى » وقوله « أذن عمر » ظاهره أنه من رواية إبراهم بن عبد الرحمن 
ابن عوف عن عر ومن ذكر معه › وإدراكه لذلك ممكن لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين 3 
وقد أثنت سماعه من عمر يعقوب بن أبى شيبة وغيره » لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدى عن 
إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال « أرسلتى تمر » لكن الواقدى لا يحتج 
به فقد رواه الببيق من طريق عبدان وابن سعد أيضاً عن الوليد بن عطاء بن ع الأغر المكى كلاهما عن ابر اهم 
ابن سعد مثل ما قال الأزرق » ويحتمل أن يكون إبراهم حفظ أصل القصة وحمل تفاصيلها عن أبيه 
فلا تتخالف الروايتان » ولعل هذا هو النكتة فى اقتصار اايخارى على أصل القصة دون بقيتها . 

وله روع الرحض ): زادعيدان ع الرحسن بن عرف ٠‏ » وكان عمّان ينادى : ألا لا.يدنو 
أحد منهن ولا ينظر إليبن » وهن + في الموادج على الإبل » فإذا نزلن أنزهن بصدر الشعب فلم يصعد إليين 
أحد » ونزل عبد الرحمن وعمّان بذنب الشعب » . وى رواية لابن سعد « فكان عمان يسير أمامهن وعبد 
الرحمن خلفهن » . وى رواية له « وعلى هوادجهن الطيالسة الحضر » فى إسناده الواقدى » وروى 
ابن سعد أيضاً بإسناد صصح من طريق ألى إسمق السبيعى قال « رأيت نساء النبى صلى الله عليه وسل حججن 
فى هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة » أى ابن شعبة » والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على 
الكوفة لمعاوية » وكان ذلك سنة خسين أو قبلها . ولابن سعد أيضاً من حديث أم معبد اللازاعية قالت 


هم 0 ل باب جزاء الصيد ونحوه 


« رأيت عهان وعبد الرحمن فى خلافة عمر حجا بنساء البى صلى الله عليه وسلم فنزان بقديد » فدخلت عليين 
وهن تمان » وله من حديث عائشة « أنهن استأذن عمان فى الحج فقال : آنا أحج بكن » فحج بنا جميعاً 
إلا زينب كانت ماتت » وإلا سودة فإنها لم تحرج من بيتها. بعد اانبى صلى الله عليه وسلم » وروى 
أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبى واقد اللبى عن أبيه « أن النى صلى الله عليه وسلم قال لنسائه 
فى حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر » زاد ابن سعد من حديث ألى هريرة « فكن نساء النى صلى الله 
عليه وسلم يحججن » إلا سودة وزينب فقالا : لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإسناد 
ديك أن واقد صميح . وأغرب المهاب فزعي أنه من وضع لقصد ذم أم المؤمنين عائشة فى خروجها إلى 
العراق للإصلاح بين الناس ف قصة وقعة الجمل » وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل » 
والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غير ها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب 
عليين غير تلك الحجة » وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم « لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة © 
ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث فى هذا الباب » وكأن عمر رغى الله نه كان متوقفاً فى ذلك ثم ظهر 
له الجواز فأذن هن » وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن فى عضره من غير نکیر . وروی ابن سعد 
. من مرسل أبى جعفر الباقر قال « منع عمر أزواج النبى صلى الله عليه ولم الحج والعمرة » ومن طريق أم درة 
عن عائشة قالت « منعنا عمر الحج والعمرة » حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا » وهو موافق لحديث الباب » 
وفيه زيادة على ما فى مرسل أبى جعفر » وهو محمول على ما ذكرناه . واستدل به على جواز حج المرأة 
بغير محرم ؛ وسيأق البحث فيه فى الكلام على الحديث الثالث . 

( تكملة ) : روى حمر بن شبة هذا الحديث عن ساوان بن داود الهاثمى عن إبراهم بن سعد بإسناد 
آخر فقال « عن الزهرى عن إبراهم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة عن أم كاثوم بات أبى بكر عن عائشة 
أن عمر أذن لأزواج النى صلى الله عايه وسلم فحججن فى آخر حجة حجها عمر » فاما ارتحل عمر هن الحصبة 
من آخر اللبل أقبل رجل فسلم وقال : أين كان أمير المؤمنين ينزل ؟ فقال له قائل وأنا أسمع : هذا كان 
مازله . فأناخ فى منزل عر » ثم رفع عقيرته يتغنى : 

عليك سلام من أمير وباركت يد الله فى ذاك الأديم الممزق 

الأبيات . 

قالت عائشة : فقلت لم اعلموا لى علم هذا الرجل » فذهبوا فلم يروا أحداً » فكانت عائشة تقول : 
و لى لأحسبه من الجن » . ش 

الحديث الثانى : قوله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد . 

وله ( عن عائشة ) فى رواية زائدة عن خبيب عند الإسماعيلى « حدثتنى عائشة » . 

قۆله ( ألا نغزو أو نجاهد ) هذا شك من الراوى » وهو «سدد شيخ البخارى » وقد رواه أبو كامل 
عن أب عوانة شيخ مسدد بلفظ ١‏ ألا نغزو معكم » أخرجه الإسماعيل » وأغرب الكرماى فقال : ليس 
الغزو والجهاد بمعنى واحد » فإن الغزو القصد إلى القتال » والجهاد بذل النفس فى القتال . قال : أو ذكر 


الحديث 1454 ۸4 


الثانى تأكيداً للأول اه . وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو » 
أو جعل « أو » بمعنى الواو . وقد أخرجه النسائى من طريق جرير عن حبيب بلفظ « ألا تخرج فنجاهد 
معك » ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله وزاد « فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال » وللإسماعيل 
من طريق ألى بكر بن عياش عن حبيب « لو جاهدنا معك » قال : لا جهاذ » ولكن حج مبرور ؛) وقد 
تقدم فى أوائل الحج من طرق خالد عن حيبي ا ری ا أفصل العمل » فظهر أن التغاير بين 
اللفظين من الرواة فيقوى أن « أو » للشك . 

قوله ( لكن أحسن الجهاد ) E a‏ 
أو بلفظ خطاب النسوة . 

قله (الحج حج مبرور ) فى رواية جرير « حج البيت حج مبرور » وسبأق و فى الجهاد من وجه 
آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ « استأذنه نساؤه فى الجهاد فقال : : يكفيكن الحج ) ولابن ماجه من طريق 
محمد بن فضيل عن حبيب « قلت يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : نم » جهاد لا قتال فيه » الحج 
والعمرة » . قال ابن بطال : زعم بعض من ينقص عائشة فى قصة الجمل أن قوله تعالى [ وقرن فى بيونكن 4 
يقنضى حرم السفر عليين . قال : وهذا الحديث يرد عليهم » لأنه قال « لكن أفضل الجهاد » فدل على أن 
لمن جهاداً غير الحج والحج أفضل منه اه . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ‏ لا » فى جواب قوهن « ألا 
تخرج فنجاهد معك » أى ليس ذلك واجباً عليكن كما وجب على الرجال » ولم يرد بذلك تحريه عليهن » 
فقد ثبت فى حديث أم عطية أنبنكن يرجن فيداوين الجرحى » وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب 
فى الحج إباحة تكريره هن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد »> وخص به عموم قوله « هذه ثم ظهور الحصر » 
وقوله تعالی ‏ وقرن فى بيوتكن ‡ وكأن عمركان متوقفاً فى ذلك ثم ظهر له قوة دلياها فأذن هن فى آخر 
خلافته » ثم كان عمان بعده يحج ببن فى خلافته أيضاً . وقد وقف بعضون عند ظاهر اللبى كا تقدم . وقال 
البييق : ى حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبى وأقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال ؛ 
لا المنع من الزيادة . وفيه دليل على أن الأهر بالقرار فى البيوت ليس على سبيل الوجوب . واستدل بحديث 
عا هذا ع جواز سج ار ع من تق ب ود يكن زوج ولا شرم ا سا ست لف اع 

. الحديث الثالشي: 


قو راع غر طن ان ر 

قوله ( عن أب معبد ) كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عبينة كلاهما عن عمرو عن أبى 
معبد به » وسو اتوي و ال ا و دين يقال 
« جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن نزلت ؟ قال : على فلانة . قال : 
عليها بابك ؟ مرتين . لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حرم . ورواه عبد الرز ا 
« أخبرنى عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس » . قلت : والحفوظ فى هذا مرسل عكرمة »وف الآخر 
رواية الى معبد عن. ابن عباس 


۹۰ باب جزاء الصيد ونحوه 


قله ( لا تسافر المرأة ) كذا أطلق السفر وقيده فى حديث أب سعيد الآثى فى الباب فقال « مسيرة 
يومين » › ومضى ف فى الصلاة حديث أبى هريرة مقيدآ بمسيرة يوم وليلة » وعنه روايات أخرى » وحديث 
ابن عمر فيه مقيداً بثلاثة أيام » وعنه روايات أخرى أيضاً » وقد عمل أكثر العاماء فى هذا الباب بالمطلق 
لاختلاف التقييدات . وقال النووى : ليس المراد من التحديد ظاهره » بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منبية عنه 
إلا بحرم » وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه . وقال ابن المنير وك العام فى مواطن 
بحسب السائاين . وقال المنذرى : نحتما کک اى رد والليلة المفردة بمعى ى اليوم واللياة » يعى فمن 
أطلق يوماً أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعهما أشار إلى دة الذهاب واارجوع » وعند 
إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة . قال : ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد » 
فاليوم أول العدد والإثنان أول التكثير والثلاث أول الجمع » وكأنه أشار إلى أن مثل هذا فى قلة الزءن 
لا يحل فيه السفر فكيف با زاد . ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقل ما ورد 
فى ذلك وأقله الرواية التى فيبا ذكر البريد » فعلى هذا يآ ون فر طويل ااسير وقصيره » ولا يتوقف 
امتناع شير الموأة على مسافة القصر خلافاً للحنفية » وحجت,.م أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وها عداه 
مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن » ونوقض بأن الرواية المطاقة ة شاملة لكل سفر فينبغى الأخذ بها وطرح ما عداها 
فإنه مشكوك فيه : ومن قواعد الحنفية تقديم الحبر العام على الحا ٠‏ وترك حمل المطاق على المقيد » 
وقد خالفوا ذلك هنا ٠‏ والاختلاف إنما وقع فى الأحاديث نى وقع فيا التقبيد » بخلاف حديث الباب 
فإنه لم يختاف على ابن عباس فيه . وفرق سفيان الثورى بين اأسافة البعيدة فمنعها دون القريبة » وتمساك 
أحمد بعموم الحديث فقال : إذا لم تجد زوجا أو محرماً لا يحب عايبا الحج : هذا هو المشبور عنه . وعنه 
رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة ؛ قالوا : وهو مخصوص بالإجماع . 
قال البغوى لم يختلفوا فى أنه ليس للمرأة السفر فى غير الفرض إلا مع زوج أو حرم إلا كافرة أسلمت ى 
دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه جوز 
له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة . قالوا : وإذا كان عوهه مخصوصاً بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة . 
وأجاب صاحب ١‏ الغنى » بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار ٠‏ ولأأنها تدفع ضرراً متيقناً 
بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج . وقد روى الدارقطنى وصححه أبو عوانة حديث الباب من 
طريق ابن جريج عن مرو بن دينار بافظ « لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم » فنص فى نفس الحديث 
على منع الحج فكيف نخص من بقية الأسفار الور عند الشافعية اشتراط الزوج أو الحرم أو النسوة 
الثقات . وى قزل تكنى امرأة واحدة ثقة . وى قول نقله الكرابيسى وسححه فى المهذب تسافر وحدها 
إذا كان الطريق آمناً »> وهذا كله فى الواجب من حج أو عمرة . وأغرب القفال فطرده فى الأسفار كلها » 
واستحسنه الرويانى قال : إلا أنه حلاف النص . قات : وهو يعكر على نى الاختلاف الذى نقله البغوى 
آنفاً . واختلفوا هل الحرم وما ذكر معه شرط فى وجوب الحج علا أو شرط فى الفكن فلا عنم ااوجوب 
والاستقرار فى الذمة ؟ وعبارة ألى الطيب الطبرى منبم : الشرائط الى يحب بها الحج على الرجل يجب با 


على المرأة ¢ فإذا أرادت أن تؤديه فلا عور هم إلا مع حرم أو زوج أو نسوة ثمات .ون الأدلة على جواز 


الحديث 1854 ۹۱ 


سا م ص 
سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب » لاتفاق عمر وعمان وعبد الرحمن بن 
عوف ونساء النى صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غير هم من الصحابة عليين ف ذلك » ومن أبى 
ذلك من أمهات المؤمنين فإئما أباه من جهة خاصة كا تقدم لا من جهة توقف السفر على الحرم ٠‏ ولعل هذا 
هو التكتة فى إيراد البخارى الحدينين أحدهما عقب الآحر . ولم يختافوا أن النساء كلهن ى ذلك سواء 
إلا ما نقل عن ألى الوليد الباجى أنه خصه بغير العجوز الى لا تشتبى : وكأنه نقله هن الحلاف المشور 
فى شود المرأة صلاة الجماعة . قال ابن دقيق العيد : الذى قاله الباجى تخصيص للعموم بالنظر إلى المعى » 
يعنى مع مراعاة الأمر الأغلب . وتعقبوه بأن لكل| ساقطة لاقطة : والمتعقب راعى الأمز النادر وهو 
الاحتياط . قال : والمتعقب على الباجى يرى جواز سفر المرأة فى الأمن وحدها فقد نظر أيضاً إلى المعنى 1 
يعنى فليس له أن ينكر على الباجى > وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خحلافه » وقد احتج له بحديث 
عدى بن حاتم مرفوعاً « يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها » الحديث . وهو ف 
البخارى . وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه : وأجيب بأنه خبر فى سياق المدح ورفع منار 
الإسلام فيحمل على الجواز . ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط الحرم أن الحج على 
التراخى » ومن مذهب من يشترطه أنه حج على الفور > وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس . وأما 
ما قال النووى فى شرح حديث جبريل فى بيان الإيمان والإسلام عند قوله « أن تلد الأمة ربتها » : فليس 
فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن > خلافاً لمن استدل به فى كل منهما » لأنه ليس 
فى كل شىء أخبر النبى صلی الله عليه وسل بانه سيقع يكون محرماً ولا جائزاً . انتهى . وهو کا قال » 
لكن القرينة المذكورة تقوى الاستدلال به على الجواز . قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة تتعاق بالعامين 
إذا تعارضا » فإن قوله تعالى ‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ۽ عام فى الرجال والنساء » 
فقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع » وقوله صلى الله عليه وس « لا تسافر 
المرأة إلا مع محرم » عام فى كل سفر فيدخل فيه الحج : فن أخرجه عنه حص الحديث بعموم الاية ؛ 
ومن أدخله فيه خص الاية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح هن جارج > وقد رجح المذهب الثانى 
بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليس ذلك يجيد لك نه عاماً فى المساجد 
فيخرج عنه المسجد الذى يحتاج إلى السفر يمحديث الى . 


قوله ( إلا مع ذى محرم ) أى فيحل : ولم يصرح بذكر الزوج : وسبأى فى حديث ألى سعيد فى 
هذا الباب بلفظ « ليس معها زوجها أو ذو حرم هنبا » وضائط الحرم عند العلماء ٠ن‏ حرم عايه نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ٠.‏ فخرج بالتأبيد أت الزوجة وعمتها وبالمباح أم الموطوءة بشببة وبنتها 
ويحرمتم! الملاعنة » واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لحا أب كتالى فقال : لا يكون محرماً لها 
لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها . ومن قال إن عبد المرأة حرم لها يحتاج أن يزيد فى هذا الضابط 
ما يدخحله » وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعاً « سفر المرأة مع عبدها ضيعة » لكن 
فى إسناده ضعف » وقد احتج به أحمد وغيره : وينبغى لمن أجاز ذلك أن يقيده عا إذا كانا فى قافلة حلاف 
ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث . ونی آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل فى مسمى 


۹۲ باب جزاء الصيد ونحوه 
الحرم » فإنه لما استثى احرم فقال القائل إن امرأنى حاجة فكأنه فهم حال الزوج فى الحرم » ولم يرد عليه 
ما فهمه بل قيل له « اخرج معها » . واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه لغلبة الفساد فى الناس . 
قال ابن دقيق العيد : هذه الكراهية عن مالك » فإن كانت للتحريم ففيه بعد مخالفة الحديث » وإن كانت 
للتزيه فيتوقف على أن لفظ « لا يحل » هل يتناول المكروه الكراهة التغزيهية .؟ 

قله ( ولا يدخل عليبا رجل إلا ومعها محرم ) فيه منع الحلوة بالأجنبية وهو إجماع ٠‏ لكن اختافوا 
هل يقوم غير الحرم مقامه فى هذا كالنسوة الثقات ؟ والصحيح الجواز لضعف التبمة به . وقال القفال : 
لا بد من الحرم » وكذا ف النسوة الثقات فى سفر الحج لا بد من أن يكون مع إحداهن محرم . ويؤيده 
نص الشافعى أنه لا يحوز للرجل أن يصلى بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرماً له . 

قوله ( فقال رجل يا رسول الله إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا ) م أقف على اسم الرجل 
ولا امرأته ولا على تعيين الغزوة المذكورة » وسيأتى فى الجهاد بلفظ « إنى اكتتبت فى غزوة كذا » أى 
كتبت نفسى فى أسماء من عين لتلك الغزاة . قال ابن المنير : الظاهر ان ذلك كان فى حجة الوداع فيؤ خذ منه 
أن الحج على التراخى إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عينوا فى تلك الغزاة . كذا قال » 
وليس ما ذكره بلازم لاحمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج فى سنة تسع مع أبى بكر الصديق » 
أو أن الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمام » كما لو نزل عدو يقوم فإنه يتعين عليبم الجهاد ويتأخر 
الحج اتفاقاً . 

وله (اخرج معها ) أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن 
ها غيره » وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية » والمشهور أنه لا يازمه كالولى فى الحج عن المريض فاو امتنع 
إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها فصار فى حقها كالمؤنة » واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج 
الفرض » وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية » والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخى . وأما 
ما رواه الدارقطنى من طريق إبراهم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً فى امرأة لها زوج ولا مال 
ولا يأذن لها فى الحج فليس ها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ؟ فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع علا 
بالحديئين » ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الحروج فى الأسفار كلها » وإنما 
اختلفوا فما كان واجباً > واستنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله 
عليه وسلم لم بأمر بردها ولا عاب سفرها » وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرصاً لا أمر زوجها بالسفر معها 
وتركه الغزو الذى كتب فيه » ولا سما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بافظ « فقال رجل : 
يا رسول الله إنی نذرت أن أخرج فى جيش كذا وكذا ؛ فلو لم يكن شرطاً ما رخص له فى.ترك النذر » 
قال النووى : وق الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة > فإنه لما عرض له الغزو والحج رجح 
الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقاءه فى السفر معها بخلاف الغزو 1 والله أعلم . 

الحديث الرابع : وله طريقان موصول ومعلق وآخحر معاق . 

قوله ( حدثنا حبيب المعلم ) هو ابن ألى قزية ماف وموحدة ٠‏ وام ألى قريبة زيد وقيل زائدة » 
وهو غير حبيب بن أبى عمرة المذكور فى ثانى أحاديث الباب . 
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4 ۱۸٩۰ الحديث‎ 


قوله ( قالت أبو فلان تعنى زوجها ) وقد تقدم أنه أبو سنان » وتقدم الحديث مشروحاً فى « باب 
عمرة فى رمضان » . 

قوله ( رواه ابن جريج عن عطاء إلخ ) أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن جريج له عن عطاء ؛ 
واستفيد منه تصريح عطاء سماعه له من ابن عباس 4 وقد تقدمت طر بق ابن جريج موصولة فى الباب 
المشار إلبه ۰ 

قوله ( وقال عبيد الله ) بالتصغير وهو ابن عمرو الرتى ( عن عبد الكريم ) وهو ابن مالك الجزرى 
( عن عطاء عن جابر ) » وأراد البخارى بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء » وقد تقدم فى « باب حمرة 
فى رمضان » أن ابن ألى ليى ويعقوب بن عطاء وافقا حبيباً وابن جريج » فتبين شذوذ رواية عبد الكريم › 
وشذ .عقل الجزرى أيضاً فقال « عن عطاء عن أم سلم » وصنيع البخارى يقتضى ترجيح رواية ابن جريج 
ويو إلى أن رواية عبد الكربم ليست مطرحة لاحهال أن يكون لعطاء فيه شيخان » ويؤيد ذلك أن رواية 
عبد الكريم خالية عن القصة مقتضرة على المن وهو قوله « عمرة فى رمضان تعدل حجة » كذلك وصله 
أحمد وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمرو » والله أعلم . 

الحديث الخامس : حديث ألى سعيد » تقدم الكلام عليه فى « باب الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ) 
وأنه مشتمل على أربعة أحكام أحدها : سفر المرأة » وقد تقدم البحث فيه فى هذا الباب » انما : منع صوم 
الفطر والأضحى وسيأق فى الصيام » الا : ملع الصلاة بعد الصبح واأعصر وقد تقدم ف أواخر الصلاة 4 
رابعها : منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة وقد تقدم فى أواخر الصلاة أيضاً . 

قله ( أو قال يحدمهن ) وقع عند الكشميينى بلفظ « أو قال أنخحذتهن » بالحاء والذال المعجمتين 
أى حملنهن عنه . 

له ( وآنقنى ) بفتح النونين وسكون القاف بوزن أعجبتى › ومعناه أى الكلمات » يقال آنقی 
الشىء بالمد » أى أعجبنى . وذكر الإعجاب بعده من التأكيد . 

قوله ( أو فو محرم ) كذا للأكثر » وى بعض النسخ عن ألى ذر « أوذو محرم “حرم » الأول بفتح 
أوله وثالئه وسكون ثانيه والثانی بوزن محمد أى عليها . 


باس ) من نذر المشي إلى الكعبة 
8- نا محمد بنٌ سلام قال أنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس 
أن النبي صلی الله عليه رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال : وما بال هذا ؟» قالوا : نذرأن يمشى. قال : 
دإ اله -عن تعذيب هذا نفسه- لغني». وأمره أن يركب . 
[الحديث 1850- طرفه في : ٩۷۰۱‏ ]. 


[ATI] 


44 باب جزاء الصيد ونحوه 
الي س 
5- ذا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال : 
أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبرهٌ أن أباالخير حدثهُ عن عَقبة بن عامر 
قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتى لها النبى صلى الله عليه» فاستفتيت” 
النبي صلى الله عليه ء فقال: «لعمشي ولتركب». قال : وكات أبوالخير لا يفارق عقبة . 
قال أبوعبدالله نا أبوعاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن 
عقبة. فذكر الحديث . 
وله ( باب من نذرالمثى إلى الكعبة ) أى وغيرها من الأماكن العظمة هل يحب عليه الوفاء بذلك 
أو لا ؟ وإذا وجب فتركه قادراً أو عاجزا ماذا بلزمه ؟ وف كل ذلك اختلاف بين أهل العم سيأق إيضاحه 
ق كتاب النذر إن شاء الله تعالى . 
قوله ( أخبرنا الفزارى ) هو مروان بن معاوية كا جزم به أصماب الأطراف والمستخرجات » وقد 
أخرجه مسلم عن ابن أبى تمر عن مروان هذا بهذا الإسناد . وقال ابن حزم : هو أبو إسمق الفزارى 
أو مروان . 


وله ( حدثى ثابت ) هكذا قال أكثر الرواة عن حميد » وهذا الحديث مما صرح حميد فيه بالواسطة 
بينه وبين أنس > وقد حذفه فى وفت آخر فأخرجه النسانى من طريق حى بن سعيد الأنصارى والترمذى 
من طزيق ابن أى:عدى كلاتمااحن تيد عن أندن ٤٠‏ وتا أخرجه عمد هن ابن آی غدى ويزيد بن 
هارون جميعاً عن حميد بلا واسطة » ويقال إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة » لكن قد أخرج 
البخارى من حديث حميد عن أنس أشياء كثيرة بغر واسطة مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس » وقد 
وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس » لكن خالفهم نى امن » أخرجه 
لترملى من طريقه بلفظ « نذرت امرأة أن تمشى إلى بيت الله » فسئل نب الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال : إن الله لغنى عن مشيها » مروها فلتركب » . 

قوله ( رأى شيحاً يهادى ) بضم أوله من المهاداة » وهو أن عشى معتمداً على غيره . وللترمذى 
من طريق خالد بن الحارث عن حميد « يتهادى » بفتح أوله .ثم مثناة . 

وله ( بين ابنيه )لم أقف على امم هذا الشيخ ولا على امم ابنيه » وقرأت خط مناظاة الرخل الذى 
يبادى » قال الحطيب : هو أبو إسرائيل » كذا قال وتبعه ابن الملقن » وليس ذلك فى كتاب الخطيب وإنما 
أورده من حديث مالك « عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
رجلا قائماً فى الشمس فقال : مايال هذا ؟ قالوا : نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ويصوم » الحديث . 
قال الحطيب : هذا الرجل هو أبو إسرائيل > ثم ساق حديث عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن الى صلى الله 
عليه وسل كان يخطب يوم اللجمعة فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل فقال : ما باله ؟ قالوا : نذر أن يصوم 


\ ۱۸٩٩ الحديث‎ 


ويقوم فى الشمس ولا يتكلم » الحديث . وهذا الحديث سيأتى فى الأبمان والنذور من حديث ابن عباس » 
والمغايرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه ء فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند » 
وألله المستعان . 

قوله ( قال ما بال هذا ؟ قالوا نذر أن يمشى ) فى حديث ألى هريرة عند مسل أن الذى أجاب الى 
صل الله عليه وسل عن سؤاله ولدا الرجل ولفظه « فقال ما شأن هذا الرجل ؟ قال ابناه : يا رسول الله 
كان عليه نذر » . 

قوله ( أمره ) فى رواية الكشميينى « وأمره » بزيادة واو . 

قوله ( أن يركب ) زاد أحمد عن الأنصارى عن حميد فركب » وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر 
إما لأن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياً فنذر المشى يقتضى التزام ترك الأفضل فلا يحب الوفاء به » 
أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر . 

قله ( عن عقبة بن عامر ) هو الجهنى كذا وقع عند أحمد ومسل وغيرهما فى هذا الحديث من 
هذا الوجه . 

قله ( نشرت أختى ) قال المنذرى وابن القسطلانى والقطب الحلى ومن تبعهم : هی أم حبان 
بنت عامر » وهى بكسر المهملة وتشديد الموحدة » ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن ابن ماكولا 
إنما نقله عن ابن سعد » وابن سعد إنما ذكر فى طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نالى بنون وموحدة 
ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية قال : وهی أخت عقبة بن عامر بن نالى » شهد بدراً » وهی زوج 
حرام بن مخيصة 2 وكان ذكر قبل عقبة بن عامر بن نالى الأنصارى وأنه شهد بدراً ولا رواية له » وهذا 
كله مغاير للجهنى فإن له رواية كثيرة ولم يشبد بدراً وليس أنصارياً » فعلى هذا لم يعرف امم أخت عقبة 
ابن عامر الجهنى » وقد كنت تبعت ف المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك وبالله التوفيق : 

قله ( أن تمفى إلى بيت الله ) زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية والمعجمة عن 
يزيد « حافية » » ولأحمد وأصحاب السئن من طريق عبد الله بن مالك .عن عقبة بن عامر الجهنى « أن أخته 
نذرت أن تمشى حافية غير مختمرة » > وزاد الطبرى من طريق إسحق بن سالم عن عقبة بن عامر ( وهی 
امرأة ثقيلة والمشى يشق عليها » » ولأبى داود من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس « أن عقبة بن 
عامر سأل النى صلى الله عليه وسل فقال إن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت » وشكا إليه ضعفها » . 

قوله ( فقال صل الله عليه وسلم : لش ولتركب ) فى رواية عبد الله بن مالك « مرها فلتختمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » . وروى مسلم عمّب هذا الحديث حديث عبد الزحمن بن شاسة وهو بكسر 
المعجمة وتخفيف المم بعدها مهملة عن ألى الخير عن عقبة بن عامر رفعه « كفارة النذر كفارة بين 5 
ولعله مختصر من هذا الحديث » فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة العين » لكن وقع فى 
رواية عكرمة المذكورة « قال فلتركب ولتبد بدنة » وسيأق البحث فى ذلك ف كتاب النذر إن شاء الله تعالى . 


۹۹ باب جزاء الصيد ونحوه 


قوله ( قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة ) هو يقول يزيد بن ألى حبيب الراوى عن ألى الحير , 
والمراد بذلك بيان ماع أبى الخير له من عقبة . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( عن ابن جريج عن جي بن أيوب ) كذا رواه أبو عاصم ٠‏ ووافقه روح بن عبادة عند مسل 
والإسماعيل جعلا شيخ ابن جريج فى هذا الحديث هو بح بن أيوب » وخالفهما هشام بن يوسف فجعل 
شيخ ابن جريج فيه سعيد بن أ يوب » ورجح الأول الإسماعيل لاتفاق أبى عاصم وروح على خلاف 
ما قال هشام » لكن يعكر سن ف رضن ءا وخر مد دور E‏ 
بكر عن ابن جريج وحجاج بن محمد عند النسالى » فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن ابن جريج عن سعيد 
ابن أنى أيوب » فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى . والذى ظهر لى من صنيع صاحى الصحيح 
ان چ فيحن > وقد عبر مغاطاى وتبعه الشيخ سراج الدين عن كلام الإسماعيل ما لا يفهم 
منه المراد » والله أل . 

( خاتمة ) : اشتملت أبواب المحصر وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديثاً » 
المعلق مما ثلائة عشر حديثاً والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفها مضى ثمانية وثلاثون حديثاً والخالص 
ثلاثة وعشرون » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر فى النقاب والقفاز موقوفاً ومرفوعاً » 
وحديث أبن عباس « احتجم وهو حرم » » وحديثه فى الى نذرت أن نحج عن أمها » وحديث السائب 
ابن يزيد أنه حج به » وحديث جابر « عمرة فى رمضان » . وفيه من الآثار عن الصحابة رالتابعين إثنا عشر 
أثراً » والته المستعان . 


الحديث ۱۸۹۷ - ۱۸۷۰ ۹۷ 


Yt ي‎ e‘ 


بى) حرم المدينة 
[1A7]‏ ١-فا‏ أبوالنعمان قال نا ثابت بنْ يزيد قال نا عاصم أبوعبدالرحمن الأحول عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه قال : «المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يُقطّعْ شجرهاء ولا يحدث 
فيها حدث. من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) . 


[الحديث ١8517‏ طرفه في : 7105]. 
[1A]‏ 5- ذا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن أبي التياح عن أنس: قدم النبي صلى الله عليه 
المدينة, فأمر ببناء المسجد فقال : ديا بني النجارٍ ثامنوني) . قالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر 
بقبور المشركين فنبشت» ڈ ثم بالخرب فسويت» وبالدخلٌ فقطع› » فصوا النخل قبلة المسجد. 
١8772 2 ٩‏ -انا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن 
سعيد المقبُري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه قال : «حرم ما بين لابعي المديدة على 
لساني» . قال : وأتى النبي صلى الله عليه بني حارثة ثة وقال : «أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من 
الحرم). د ثم التفت فقال : «بل أنتم فيه». 
[الحديث ١879‏ طرفه في : ۱۸۷۳] . 
[AY]‏ ۸4 - نا محمد بن بشار قال نا عبدالرحمن قال نا سفيانً عن الأعمش عن إبراهيم 


التيمئ عن أبيه عن علي قال : ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله 
عليه: «المدينة حرمٌ ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 


۹۸ کتاب فضائل المدينة 


والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل». وقال : «ذمَةٌ المسلمين واحدة» فمن أخفر 
مُسلماً فعليه-لعدة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوماً 
بغير إذن مواليه ذ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل». قال 


أبوعبد الله : عدل: فداء. 


قله ( بسم الله الرحمن الرحم . فضائل المدينة . باب حرم المدينة ) كذا لأبى ذر عن ال حوبي › 
وسقط للباقين سوى قوله « باب حرم المدينة » وى رواية ألى على الشبوى « باب ما جاء فى حرم المدينة » . 
والمدينة عم على البلدة المعروفة الى هاجر إليها الى صلى الله عليه وسلم ودفن بما . قال الله تعالى ؛ يقواون 
لن رجعنا إلى المدينة ‏ فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراد » وإذا أريد غير ها بلفظة المدينة فلا بد من 
قيد » فهى كالنجم للثريا » وكان اسمها قبل ذلك يرب » قال الله تعالى ل( وإذ قالت طائفة منهم يا آهل 
یرب 4 ويُرب امم لموضع منها میت كلها به » قيل سميت بيترب بن قانية من ولد إرم بن سام بن نوح 
لأنه أول من نز ها » حكاه أبو عبيد البكرى وقيل غير ذلك » > م سماها النى صلى الله عليه وهنم طيبة وطابة 

كا سيأق ف باب مفر د ¢ وکان سکانہا العاليق › ثم نزها طائفة من بی عر ثيل قيل أرسلهم مو سی عليه 
سبأ بسبب سيل .العرم » وسيأق إيضاح ذلك فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف هنا 
أربعة أحاديث » الأول حديث أنس : 


وله ( عن نس ) فى رواية عبد الواحد عن عاصم « قات لأنس » وميأق فى الاعتصام » وليزيد 
ابن هارون عن عاصم « سألت أنساً » أخرجه مسل . 

قوله ) المدينة حرم من كلا إلى كذا ) هكذا حاء مييما وای ف حديث على رابع أحاديث اباب 
« ما بين عاثر إلى كذا » فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل » وذكره فى الجزية وغيرها بلفظ « عير » 
سكون التحتانية » وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه . واتفقت روايات البخارى كلها على إبهام الثانى . 
ووقع عند مسلم ‏ إل ثور » فقيل إن البخارى أببمه عدا لل وقع عنده أنه وهم » وقال صاحب « المشارق ؛ 
و «الطاا ( : أكثر رواة البخارى ذكروا عيراً » وأما ثور فنهم من کنی عنه بكذا ومنهم ٠‏ 5 من ترك مكانه 
بياضاً » والأصل نى هذا التوقف قول مصعب الزبيرى : ليس بالمدينة عير ولا ثور a‏ 
ووافقه على إنكار ثور » قال أبو عبيد : قوله « ما بين عير إلى ثور » هذه رواية أهل اعراق ٤‏ وأما آمل 
المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وإما ثور بعكة » ونرى أن أصل الحديث « ما بين عير إا لى أحد» . 
ولك a‏ معدرت بعيو طون سلام علد اج والطبران . وقال عياض : لا معنى لإنكار 
عير بالمدينة فإنه معروف » e‏ »> وأنشد أبو عبيد البكرى فى ذلك عدة شواهد » 
منها قول الأحوص المدنى الشاعر المشهور : 

فقلت لعمرو تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير فهل أنت ناظر 


الحديث ۱۸۷۰ ۹4 


وقال ابن السيد فى « المثلث » : عير اسم جبل بقرب المدينة معروف . وروى الزبير فى « أخبار 
المدينة ) عن عيسى بن موسى قال : قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب أتدرى لم سكنا العقبة ؟ قال :لإ 
قال : لأنا قتلنا منكم قتيلا فى الجاهلية فأخرجنا إلا . فقال : وددت لو أنكم قتاتم منا آحر وسکتم وراء 
عير » يعنى جبلا . كذا فى نفس الحبر . وقد سلك العلماء تی إنكار مصعب الزبيرى لعير وثور مسالاك : 
ما منها تقدم » ومنها قول ابن قدامة بحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور لا أنهما بعينهما فى المدينة » 
أو سمى النى صلى الله عليه وسل الجباين اللذين بظرف المدينة عيراً وثوراً ارتجالا . وحكى ابن الأثير كلام 
ألى عبيد #تصراً ثم قال : وقيل إن غيراً جبل بعكة » فيكون المراد حرم هن المدينة مقدار ما بين عير 
وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف . وقال النووى : يحتمل أن يكون تور كان 
اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره . وقال المحب الطبرى فى « الأحكام » بعد حكاية كلام ألى عبيد ومن 
تبعه : قد أخبرنى الثقة العام أبو محمد عبد السلام البصرى أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل 
صغير يقال له ثور » وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف هن العرب - أى العارفين بتلك الأرض وما فيا 
من الجبال ‏ فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور » وتواردوا على ذلك . قال فعلمنا أن ذكر ثور فى الحديث 
بح > وأن عدم علي أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بهم عنه . قال وهذه فائدة جليلة . اى . 
وقرأت. بخط شيخ شيوخنا القطب الحلى فى شرحه : حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن 
مزروع البصرى أنه خرج رسولا إلى العراق فاما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن 
والجبال » قال : فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير » فسألته عنه فقال : هذا يسمى ورا . قال 
فعلمت صعة الرواية . قلت : وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك . وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغى 
نزيل المدينة فى مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقاون عن سافهم أن خلف أحد من جهة الشهال 
جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثوراً » قال وقد تحققته بالمشاهدة . وأما قول ابن التين أن البخارى 
أبهم اسم الجبل عدا لآنه غاط فهو غاط منه » بل إبهامه هن بعض رواته › فقد أخرجه فى الجزية فسماه » 
والله أعلم . وما يدل على أن المراد بقوله نى حديث أنس من« كذا إلى كذا جبلان » ما وقع عند مسلم من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ألى عمرو عن أنس مرفوعاً « اللهم إنى أحرم ما بين جبايها » لكن عند 
المصنف فى الجهاد وغيره من طريق محمد بن جعفر ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ 
وكذا فى حديث رافع بن خديج وألى مید وسعد وجابر وکاھا عند هسل > وكذا رواه أحمد هن حديث 
عبادة الزرق والبييق من حديث عبد الرحمن بن عوف والطبرانى من حديث أبى اليسر وای حدین وكعب 
ابن مالك كلهم بلفظ « ما بين لابتيها » واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة وهى الحرة وهى الحجارة 
السود » وقد تكرر ذكرها فى الحديث . ووقع ی حديث جابر عند أحمد « وأنا أحرم المدينة ما بين 
حرتيها » فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع فى رواية ما بين جبايها وق رواية ما بين لابنيها 
وف رواية مأزميها » وتعقب بأن الجمع بينهما واضح وبثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة › فإن الجمع 
لو تعذر أمكن الترجبح > ولا شك أن رواية « ما بين لابتيها » أرجح لتوارد الرواة عليها » ورواية جبلها 
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لا تنافيها فيكون عند كل لابة جبل » أو لابتيها من جهة الجنوب والشهال وجبليها من جهة الشرق والغرب » 
وتسمية الجبلين فى رواية أخرى لا تضر » وأما رواية « مأزميها » فهى فى بعض طرق حديث ألى سعيد » 
والمأزم بكسر الزاى المضيق بين الجبلين وفد يطلق على الجبل نفسه . واحتج الطحاوى بحديث أنس فى 
قصة ألى عمير ما فعل النغير قال : لو كان صيدها حراماً ما جاز حبس الطير » وأجيب باحهال أن يكون 
من صيد الحل . قال أحمد : من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرصاله لحديث أبى عير > وهذا 
قول الجمهور . لكن لا يرد ذلك على الحنفية » لأن صيد الحل عندهم إذا دحل الحرم كان له حكم الحرم » 
ويحتمل أن تكون قصة أبى عير كانت قبل التحريم » واحتج بعضهم بحديث أنس فى قصة قطم النخل لبناء 
المسجد » ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله صلى الله عليه وسلم . وتعقب بأن ذلك كان فى أول المجرة 
كنا سيأنى واضحاً فى أول المغازى » وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر 
كا سيق فی حديث عمرو بن أبى عمرو عن أنس فى الجهاد وفى غزوة أحد من المغازى واضحاً » وقال 
الطحاوى : يحتمل أن يكون سبب الى عن صيد المدينة وقطم شجرها كون المجرة كانت إليها فكان بقاء 
الصيد والشجر مما يزيد فى زينتها ويدعو إلى ألفتها كنا روى ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وسلم نى عن 
هدم آطام المدينة » فإنها من زينة المدينة فلما انقطعت المجرة زال ذلك » وما قاله ليس بواضح لأن النسخ 
لا يثبت إلا بدليل » وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغير هم كا أخرجه مس ء 
وقال ابن قدامة : يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وبه قال مالك والشافعى وأكثر أهل العم » وقال أبو حنيفة 
لايحرم » ثم من فعل ما حرم عليه فيه شيئاً أثم ولا جزاء عليه فى رواية لأحمد » وهو قول مالك والشافعى 
فى الجديد وأكثر أهل العلم + وق رواية لأحمد وهو قول الشافعى فى القديم وابن أبى ذئب واختاره ابن المنذر 
٠‏ وابن نافع من أصعاب مالك » وقال القاضى عبد الوهاب أنه الأقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء 
وهو كا فى حرم مكة » وقيل الجزاء فى حرم المدينة أخذ الساب لحديث صححه مسل عن سعد بن ألى وقاص » 
وف رواية لأبى داود « من وجد أحداً يصيد فى حرم المدينة فليسابه » . قال القاضى عياض : لم يقل بهذا 
بعد الصحابة إلا الشافعى فى القديم . قلت : واختاره جماعة معه وبعده لصحة اللحبر فيه » ولمن قال به 
اختلاف فى كيفيته ومصرفه › والذی دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كساب القتيل وأنه للسالب 
لكنه لا يخمس » وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث الساب » ثم استدل بذلك 
على نسخ أحاديث نحريم المدينة »> ودعوى الإجماع مردودة فبطل ما ترتب عليها . قال ابن عبد البر : 
لو صح حديث سعد لم يكن فى نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحة . ويجوز أخذ العلف لحديث 
أبى سعيد فى مسل « ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف » ولأبى داود من طريق أبى حسان عن على نحوه › 
وقال المهلب : فى حديث أنس دلالة على أن الممببى عنه فى الحديث الماضى مقصور على القطع الذى يحصل 
به الإفساد » فأما من يقصد الإصلاح كن يغرس بستاناً مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من 
شجر يضر بقاؤه . قال : وقيل بل فيه دلالة على أن النهبى إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع 
للآدى فيه »> كا حمل عليه النبى عن قطع شجر مكة . وعلى هذا يحمل قطعه صل الله عليه وسلم النخل 
وجغله قبلة المسجد ولا يلزم منه النسخ المذكوز . 1ض 
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قله ( لا يقطع شجرها ) فى رواية يزيد بن هارون « لا يختلى خلاها » وى حديث جابر عند مسلم 
« لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها » ونحوه عنده عن سعد . 

قوله ( من أحدث فيا حدثاً ) زاد شعبة وحماد بن سلمة عن عاصم عند أبى عوانة « أو آوى عدثاً » 
وهذه الزيادة صحيحة إلا أن عاصماً لم يسمعها من أنس كما سيأتى بيان ذلك فى كتاب الاعتصام . 

قله ( فعايه لعنة الله ) فيه جواز لعن أهل المعاصى والفساد » لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق 
المعين . وفيه أن الحدث والمؤوى للمحدث ف الإثم سواء . والمراد بالحدث والحدث الظلم والظلم على ما قيل » 
أو ما هو أعم من ذلك . قال عياض : واستدل بهذا على أن الحدث فى المدينة من الكبائر » والمراد بلعنة 
الملائكة والناس المبالغة فى الإبعاد عن رحمة الله . قال : والمراد. باللعن هنا العذاب الذى يستحقه على ذنبه 
فى أول الأمر » وليس هو كلعن الكافر . 

الحديث الثانى : حديث أنس فى بناء المسجد » أورد منه طرفاً » وقد مضى فى الصلاة » وسيأق 
بتامه فى أول المغازى إن شاء الله تعالى »ء وقد بينت المراد بإيراده هنا فى الكلام على الحديث الأول وهو 
أن ذلك كان قبل التحريم » والله أعلم . 

الحديث الثالث : قوله ( حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هوابن ألى أويس » وأخوه اسمه عبد الحميد » 
وسلوان هو ابن بلال » وفد سمع إسماعيل منه وروی كثيراً عن أخيه غنه » والإسناد كله مدنيون . 

قله ( عن سعيد المقبرى عن أب هريرة ) قال الإسماعيل : رواه جماعة عن عبيد الله هكذا » 
وقال عبدة بن سلهان : عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن ألى هريّرة زاد فيه « عن أبيه » . 

قوله ( حرم ما بين لابتى المدينة ) كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء لما لم يسم فاعله » وفى رواية 
المستملى « حرم » بفتحتين على أنه خبر مقدم وما بين لابتى المدينة المبتدأ » ويؤيد الأول ما رواه أحمد عن محمد 
ابن عبيد عن عبيد الله بن عمر فى هذا الحديث بلفظ « إن الله عز وجل حرم على لسانى ما بين لابى المدينة » 
ونحوه للإسماعيل من طريق أنس بن عياض عن عبيد الله » وقد تقدم القول فى اللابتين فى الحديث الأول » 
وزاد مسلم فى بعض طرقه « وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى » وروی أبو داود من حديث عدى 
ابن زيد قال « حمى رسول الله صلى الله عليه وسل كل ناحية من المدينة بريداً بريداً » لا يخبط شجره 
ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل » . 

قله ( وأ النبى صل الله عليه وسلم بنى حادلة ) فى رواية الإسماعيل ٠‏ ثم جاء بنى حارثة وهم فى 
سند الحرة » أى فى الجانب المرتفع منها » وبنو حارثة بمهملة ومثلثة بن مشمور من الأوس » وهو حارثة 
ابن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس » وكان بنو حارثة فى الجاهلية وبنو عبد الأشبل فى 
دار واحدة » ثم وقعت بينهم الحرب فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر فسكنوها »> ثم اصطلحوا فرجع بنو 
حارثة فلم ينزلوا فى دار بنى عبد الأشبل وسكنوا فى دارهم هذه وهى غربى مشهد حمزة . 

قوله ( بل أنتم فيه ) زاد الإسماعيل « بل أنتم فيه » أعادها تأكيداً . وفى هذا الحديث جواز الجزم 
ا يغلب على الظن » رإذا تبين أن اليقين على خلافه رجع عنه . 
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الحديث الرابع : قوله ( حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى › وسفيان هو الثورى . 

قوله ( عن أبيه ) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمى » وف الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون فى 
نسق » وهذه رواية أكثر أصاب الأعمش عنه » وخالفهم شعبة فرواه عن الأعمش عن إبراهم التيعى 
عن الحارث بن سويد عن على » أخرجه أحمد والنسائى . قال الدارقطنى فى « العال » : والصواب رواية 
الثورى ومن تبعه . ١‏ 

قله ( ما عندنا شیء ) أى مكتوب ؛ وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب » أو المنى 
شىء اختصوا به عن الناس . وسبب قول على هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبى حسان 
الأعرج « أن علباً كان يأمر بالأمر فيقال له : قد فعلناه . فيقول : صدق الله ورسوله . فقال له الأشتر : 
إن هذا الذى تقول أهو شىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : ما عهد إلى شيئاً خاصة 
دون الناس » إلا شيئاً سمعته منه فهو فى صحيفة فى قراب سينى » فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها » 
فذكر الحديث وزاد فيه « المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذهم أدناهم > وهم يد على ٠ن‏ سوام : 
ألا لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد فى عهده » وقال فيه « إن إبراهم حرم مكة » وإنى أحرم ما بين 
حرتيها وحماها كله » لا يختلى خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا تلتقط لقطتها » ولا يقطع منها شجرة إلا أن 
يعلف رجل بعيره » ولا يحمل فيا السلاح لقتال » والباق نحوه . وأخرجه الدارقطنى هن وجه آخر عن 
قتادة عن أبى حسان عن الأشتر عن على » ولأحمد وأبى داود والنسائى من طريق معيد بن ألى عروبة 
« عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال. : انطاقت أنا والأشتر إلى على فقلنا : هل عهد إلياك رسول 
الله صلى الله عليه وسل شيثاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال: لا:» إلا ما فى كتالى هذا . قال وكتاب فى 
قراب سيفه › فإذا فيه : المؤمنون تتكافاً دماؤهم ٠‏ فذكر مثل ما تقدم إلى قوله فى عهده « من أحدث 
حدثاً - إلى قوله - أجمعين » . ولم يذكر بقية الحديث . ولسم من طريق أبى الطفيل «كنت عند على فأتاه 
رجل فقال : ما كان النبى صلى الله عليه وسم یسر إليك ؟ فغضب ثم قال : ما کان یسر إلى شيئاً يكتمه 
عن الناس » غير أنه حدثنى بكلمات أريع » وى رواية له « ما خصنا بشىء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان 
فى قراب سيى هذا » فأخرج صحيفة مكتوباً فيها : لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق منار 
الأرض » ولعن الله من لعن والده » ولعن الله من آوى عدا » وقد تقدم فى كتاب العم من طريق أبى جحفية 
« قلت لعلى : هل عندم كتاب ؟ قال : لا ء إلا كتاب الله » أو. فهم أعطيه رجل مسل » أو ما فى هذه 
الصحيفة . قال قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأمير .» ولا يقتل مسلم بكافر » . 
والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر » فنقل كل راو بعضها » 
وأتمها سياقاً طريق ألى حسان كما ترى » والله أعلم . 

قوله ( المدينة حرم ) كذا أورده مختصراً » وسيأتى فى الجزية بزيادة نى أوله قال فيا « الجراحات 
وأسنان الإبل » . : 

قوله ( من أحدث فيبا حدثا ) يقيد به مطلق ما تقدم فى رواية قيس بن عباد » وأن ذلك بختص 
بالمدينة لفضلها وشرفها . 
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قوله ( لا يقبل منه صرف ولا عدل ) بفتح أوهما ء واختلف فى تفسير هما فعند الجمهور الصرف 
الفريضة والعدل النافلة » ورواه ابن خزيمة بإسناد صميح عن الثورى » وعن الحسن البصرى بالعكس » 
وعن الأصمعى الصرف التوبة والعدل الفدية » وعن يونس مثله لكن قال : الصرف الاكتساب » وعن 
أبى عبيدة مثله لكن قال : العدل الحيلة وقيل المثل » وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة عليها » وقيل 
بالعكس » وحكى صاحب ١‏ المحكم » الصرف الوزن والعدل الكيل » وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة » 
وقيل الصرف الدية والعدل البديل » وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية لأنها تعادل الدية وبهذا الآخير 
جزم البيضاوى » وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيل » قاله أبان بن ثعاب وأنشد : 


»„ لا نقبل الصرف وهاتوا عدلا » 


فحصلا على أكثر من عشرة أقوال > وقد وقع فى آآخر الحديث فى رواية المستملى « قال أبو عبد الله : 
عدل فداء » وهذا موافق لتفسير الأصمعى › والله أعلم . قال عياض : معناه لا يقبل قبول رضاً وإن قبل 
قبول جزاء » وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بہما > وقد يكون معن الفدية أنه لا يجد يوم 
القيامة فدى يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيبودى أو نصرانى كما رواه مسلم من 
حديث أبى موسى الأشعرى . وفى الحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند على وآ ل بيته من النى صل الله 
عليه وسلم أمور كثير ة أعلمه بها سراً تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمورالإمارة . وفيه جواز كتابة العلم . 


قوله ( ذمة المسلمين :واحدة ) أى أمانهم صحيح فإذا أمن الكافرٌ واحد منهم حرم على غيره التعرض 
له . وللأمان شروط معروفة . وقال البيضاوى : الذمة العهد » مى بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها . 
وقوله يسعى بها أى يتولاها ويذهب ويجىء » والمعى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو 
أكثر شريف أو وضيع > فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه > فيستوى فى 
ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد » لأن المسامين كنفس واحدة » وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب الجزية 
والموادعة . وقوله « هن أخفر » بالحاء المعجمة والفاء أى نقض العهد » يقال خذرته بغير ألف : أمنته » 
وأخفرته : نقضت عهده . 


قوله ( ومن يتولى قوم بغير إذن مواليه ) لم يجعل الأذن شرطاً لجواز الادعاء » وإنما هو لتأكيد 
التحريم » لأنه إذا استأذنهم فى ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك » قاله الحطانى وغيره » ويحتمل أن يكون 
كنى بذلك عن بيعه » فإذا وقع بيعه جاز له الانهاء إلى مولاه الثانى وهو غير مولاه الأول » أو الحراد ٠والاة‏ 
الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن . وقال البيضاوى : الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه 
على قوله « من ادعى إلى غير أنيه » والجمع بينهما بالوعيد » فإن العتق من حيث أنه لحمة كاحمة اندب » 
فإذا نسب إلى غير .من هو له كان كالدعى الذى تبرأ عمن هوهنه وألحق نفسه بغيره فيستدق به الدعاء عليه 
بالطرد والإبعاد عن الرحمة . ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال : ليس هو للتقييد » وإنما هو للتنبيه 
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على ما هو المانع > وهو إبطال حق مواليه . فأورد الكلام على ما هو الغالب . وسیاتی البحث فى ذلك ف 
كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : .رتب المصنف أحاديث الباب ترتيباً حسناً » فنى حديث أنس التصريح بكون المدينة 
حرماً » وى خديثه الثانى تخصيص النبى عن قطع الشجر با لا ينبته الآدميون » وى حديث أب هريرة 
ياذيها أعبل تن د رما ولتي أنس حيت قال كذ وکا »فين ی دا اناما بين اللرنين + 
وى حديث على زيادة تأكيد التحريم وبيان حد الحرم أيضاً . 


بک 


قضل المدينة وأنها تنفي الناس , 

]۱۸۷1[ 6- - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يجبى بن سعيد قال سمع ت أباا ُباب 
س بر سارل سمت اناهير ة يفول :قال رصل الى لله غلية : فرت بقنرية اكل 
القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينةء تفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد». 

قوله ( باب فضل المدينة وأنها تننى الناس ) أى الشرار »هم » وراعى ف الترجمة لفظ الحديث » 
وقرينة إرادة الك مرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع ف الحديث ¢ واار اد بالنی الإخراج ¢ واو كانت 
الرواية تنق ي بالقاف لحمل افظٍ الناس على كمومه . وقد ترجم المصنف بعد أبواب 2 المدينة تق الحيث ). 

قوله ( عن حى بن سعيد ) هو الأنصارى وشيخه او الحباب بضم المهماة وبالموحدتين الأولى 

خفيفة . والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخارى » قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالاك على إسناده 

| إلا إحق بن عيسى الطباع فقال « عن مالك عن يبى عن سعيد بن المسيب » بدل سعيد بن يسار » وهو 

خطأ . قلت : وتابعه أحمد بن عمر عن خالد السلمى عن مالك : وأخرجه الدارقطنى فى « غرائب مالك » 
وقال هذا وهم والصواب عن جي عن سعيد بن يسار . 

قوله ( أمرت بقرية ) أى أمرنى ربى بالهجرة إليها أو سكناها فالأول محمول على أنه قاله بمكة ) 
والثانى على أنه قاله بالمدينة . 

قوله ( تأكل القرى ) أى تغلہم . وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول . ووقع 
ف 1 0 : قلت لمالك ما 0 القرى e‏ . واه ابن بطال فال : معناه لك 
بلد كذا إذا 00 عليها TO E‏ ا E‏ 
أحدخما هذا والآخر أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة وإليها تساق غنامها . وقال ابن المنير فى الحاشية : 
يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضاها على فضل غيرها » ومعناه أن الفضائل تضمحل فى جنب 
عظم فضلها حتى تكاد تكون عدماً . قلت : والذى ذكره احهالا ذكره القاضى عبد الوهاب فقال : 
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لا معنى لقوله تأكل القرى إلا رجوح فضاها عليها وزيادتما على غيرها » كذا قال . ودعوى الحصر مردودة 
ما مضى » ثم قال ابن المنير : وقد سميت مكة أم القرى > قال : : والمذكور للمدينة أبلغ منه لأن الأمومة 
لا تنمحى إذا وجدت ما هی له أم » » لكن يكون حق الأم أظهر وفضلها أكثر . 

قله ( يقولون يارب وهى المدينة ) أى أن بعض المافقين يسميها يبرب » واسمها الذى يليق بها 
المدينة . وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يرب وقالوا : ما وقع فى القرآن إنما هو حكاية 
عن قول غير المؤمنين . وررى أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه و من سمى المدينة يبرب فليستخفر 
اھ فى ا ھی طانة ا وروی عر بن شبة عن حديك آن أيوب 3 أن رول ات عمل اله عليه وض 

نبى أن يقال للمدينة يبرب » ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية : من مى المدينة يارب كتبت عليه 
خطيئة . قال : وسبب هذه الكراهة لأن يعرب إما من التتريب الذى هو التوبيخ والملامة » أو من الترب 
وهو الفساد > وكلاما مستقيح ¢ وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح . وذكر 
أبو إسحق الزجّاج ف مختصره وأبو عبيد البكرى ق ١‏ معج م ما استعجم » أنها میت يرب بامم برب بن قانية 
ابن مهلايل بن عيل .نعيص بن إرم بن سام بن نوح 5 أول من سكنها بعد الغرب » ونزل أخوه خيبور 
خيبر فسميت به » وسقط بعض الأسماء من كلام البكرى . 

قله ( تن الناس ) قال عياض : وكأن هذا مختص بزمنه لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام 
معه بها إلا من ثبت إبمانه . وقال النووى : ليس هذا بظاهر » لأن عند مسار « لا تقوم الساعة حتى تنق 
المدينة شرارها كا يننى الكير خبث الحديد » وهذا والله أعلم زمن الدجال . انتبى . ويحتمل أن يكون 
المراد كلا من الزمنين › وكان الأمر فى حياته صلى الله عليه وسلم كذلك للسبب المذكور › ويؤيده قصة 
الأعرالى الاتية بعد أبواب فإنه صلى الله عليه وسل ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرالى ومؤاله 
. الإقالة عن البيعة » م يكون ذلك أيضاآ فى آخر الزمان عندما ييزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يب منافق 
ولاكافر إلا خرج إليه کا سيق بعد أبواب أيضاً » وأما ما بين ذلك فلا . 

وَلِه ( كما يننى الكير ) بكسر الكاف وسكون التحتانية » وفيه لغة أخرى كور بض الكاف 2 
ا أنه الزق الذى ينفخ فيه لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد 
والصائغ . قال ابن التين : وقيل الكير هو الزق والحانوت هو الكور . وقال صاحب ١‏ امحكم » : الكير 
الزق الذى ينفخ فيه الحداد . ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » بإسناد له إلى أي مودود 
قال : رأى عمر بن الخطاب كير حداد فى السوق فضربه برجله حتى هدمه . والحبث بفتح المعجمة والموحدة 
بعدها مثلثة أى وه الذى تخرجه النار » والمراد أنها لا تترك فيا من فى قلبه دغل » بل تميزه عن القلوب 
الصادقة وتخرجه كا بميز الحداد ردىء الحديد من جيده . ونسبة المييز للكير لكونه السبب الأكبر فى 
اشتعال النار التى يقع القييز بها . واستدل. بهذا الحديث على أن المدينة أفضل البلاد . قال المهاب : لأن 
المدينة هى الى أدخلت مكة وغيرها من القرى فى الإسلام فصار الجميع فى صعائف أهلها . ولأها تنى 
الحبث . وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة فالفضل تابت للفريقين 
ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين » وعن الثانى بأن ذلك إنماهو فى خاص من الناس ومن الزمان بدليل 
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قوله تعالى ¥ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 4 والمنافق خبيث بلا شلك » وقد حرج من المدينة بعد الى 
صلى الله عليه وسل معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم على وطاحة والزبير وعمار وآخرون وهم من 
أطيب الحلق » فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت . قال ابن حزم : 
لو فتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خر اسان وسجستان, وغير هما 
مما فتح من جهة البصرة وليس كذلك › وسيأتى مزيد لهذا فى كتاب الاعتصام . 


باس ) المدينَة طَابَة 
[AYY]‏ - :نا خالد بن مخلد قال نا سلیمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل 
ابن سعد عن أبي حميدٍ : أقبلنا مع النبي لى الله عليه من تبولة حتى أشرفبا غلى المديبة فقال : 
«هذه طابةٌ . 


قوله ( باب المدينة طابة ) أى من أسمائها إذ ليس فى الحديث آنا لا تسمى بغير ذلك » وذكر فيه 
طرفاً من حديث ألى حميد الساعدى وقد مضى مطولا فى أواخر الزكاة » ووقع فى بعض طرقه طابة وق 
بعضها طيبة » وروی مسل من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً « أن الله سمى المدينة طابة » ورواه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عن شعبة عن سماك بلفظ « كانوا يسمون المدينة برب » فسماها النى صلى الله عليه ولم 
طابة » وأخرجه أبو عوانة » والطاب والطيب لغنان بمعنى › واشتقاقهما من الشىء الطيب » وقيل لطهارة 
تربتها » وقيل لطيبها لساكنها » وقبل هن طيب العيش لعيش بها » وقال بعض أهل العلم : وف طيب ترابها وهو اما 
دليل شاهد على ععة هذه التسمية » لأن من أقام بها جد من تربتها وحيطاتها رانحة طيبة لا تكاد توجد فى 
غيرها . وقرأت خط أبى على الصدفق فى هامش نسخته من صحيح البخارى يخطه : قال الحافظ أمر المدينة 
فى طيب ترابها وهواها يجده من أقام بها » ويجد لطيبها أقوى رائحة » ويتضاعف طيما فيها عن غير ها من 
البلاد > وكذلك العود وسائر أنواع الطيب . وللمدينة أسماء غير ما ذكر ء مها ما رواه عر بن شبة فى 
« أخبار المدينة » من رواية زيد بن أسلم قال : قال الى صلى الله عليه وسلم « للمدينة عشرة أسماء » هى : 
المدينة + وطابة » وطيبة » والمطيبة » والمسكينة » والدار » وجابرة » ومجبورة » ومنيرة » ويثرب » . 
ومن ظريق محمد بن أبى يحبى قال « لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء ٠‏ هى : المدينة » وطيبة » وطابة » 
والمطيبة » والمسكينة » والمدرى » والجابرة » والجبورة » والحيبة » والحبوبة » . ورواه الزبير فى « أخبار 
المدينة » من طريق ابن أنى حى مثله وزاد «.والقاصمة » ومن طريق أنى سبل بن مالاك عن كعب الأخبار 
قال : نجد فى كتاب الله الذى أنزل على موسى : أن الله قال للمدينة يا طيبة ويا طابة ويا مسكينة لا تقبلى 
الكنوز أرفع أجاجيرك على القرى . وروى الزبير فى « أخبار المدينة » من حديث عبد الله بن جعفر 
قال : سمى اللَّهَ المدينة الدار والإيمان . ومن طريق عبد العزيز الدراوردى قال : بلغنى أن ها أربعين اسماً . 


[AVY] 


[A۷4] 


[1A] 
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باس )| لابتى المدينة 
807 - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة أنه كان يقول: لو ريت الظّباء بالمديدة ترتع ما ذعَرتّها. قال رسول الله صلى الله عليه : «ما 
بين لابتيها حرام» . 
قوله ( باب لابتی الماینة ) ذكر فيه حدیث ابی هريرة « لو رأيت الظباء ترتع - أى تسعى أو 
ترعى - بالمدينة ما ذعرتها » أى ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك > وكنى بذلك عن عدم صيدها . واستدل 


أبو هريرة بقوله صلى الله عليه وسل « ما بين لابتيها ‏ أى المدينة ‏ حرام » لأن المراد بذلك ا أدينة لأنها بين 


لابتين شرقية وغربية » وها لابتان أيضاً من الجانبين الآحرين إلا أنبما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما بهما ٠‏ 
والحاصل أن جميع. دورها كلها داخل ذلك » وقد تقدم شرح الحديث فى الباب الأول ٠.‏ وقوله « ترتع ) 

أى ترعى وقيل تنبسط > وى قول ألى هريرة هذا إشارة إلى قوله فى الحديث الماضى « لا ينفر صيدها ؛ » 

ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الإجزاء فى صيد المدينة بخلااف صيد مكة . 


:)من غب عَنٍالدينة 

انا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهرِي عن سعيد بن المسيب أن أباهريرة قال : 
سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه يقول: «تعركوث المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها إلا 
العَوآف -يريدٌ عوافي السباع والطير- وآخرٌ من حشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان 
بغنمهما فيجدانها وحوشاً. حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما». 

8 ناعب الله بز يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن 
(dg,‏ 007 ءءء e 7 3 a‏ 
فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح 
الشامء فيأتي قوم يب يبسون. فيد فيتحملون باً هليهم ومن أطاعهم: والمدينةٌ خير لهم لو كانوا يعلمون. 
ا ول ولك و ع2 ° فر 0 o‏ 7 
وتفتح العراق› فيأتي قوم يبسون› فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون». 

قله ( باب من رغب عن المدينة ) أى فهو مذموم » أو باب حكم من رغب عنما ٠‏ 

قوله ( تتركون المدينة ) كذا للأكثر .بتاء الحطاب » والمراد بذلك غير المخاطبين » لكنيم من أهل ٠‏ 
البلد أو من نسل الخاطبين أو من نوعهم » وروى « يتركون » بتحتانية ورجحه القرطبى . 


قوله ( على خير ما كانت ) أى على أحسن حال كانت عليه من قبل » قال القرطى تبعا لعياض : 
وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الحلافة ومقصد الناس وملجأم > وحمات إليها خيرات الأرض 
وصارت من أعمر البلاد » فلما انتقلت الحلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها 
الفان وخلت من أهلها فقصدتها عواق الطير والسباع . والعواني جمع عافية وهى الى تطاب أقواتها » 
ويقال للذكر عاف . قال ابن الجوزى : اجتمع فى العواق شيآن أحدها أنها طاابة لأقواتها من قولك 
عفوت فلاناً أعفوه فأنا عاف والجمع عفاة » أى أتيت أطلب معروفه › والثانى من العفاء وهو الموضع 
الحالى الذى لا أنيس به فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه . وقال النووى : الختار أن هذا 
الترك يكون فى آخر الزمان عند قيام الساعة > ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند مسم بلفظ « ثم حشر 
راعيان » وف البخارى أنهما آخر من يحشر . قلت : ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهماتين 
وتخفيف عن عمه عن أل هريرة رفعه « لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حى يدخل الذثب فيعوى على 
بعض سوارى المسجد أو على المنبر . قالوا : فلمن تكون ثمارها ؟ قال : للعوائى الطير والسباع » أخرجه 
معن بن عيسى فى « الموطأ » عن مالك ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ » ويشہد له أيضاً ما روى 
أحمد والخاكم وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع الأسلمى قال « بعثنى النى صلى الله عليه وس لحاجة » 
ثم لقينى وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدى حى أتينا أحداً » ثم أقبل على المدينة فقال : ويل 
أمها قرية يوم يدعها أهلها كأينع ما ايكون . قلت يا رسول الله من يأكل ثمارها؟ قال : عافية الطير والسباع » . 
وروی حمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد 
ثم نظر إلينا فقال : أما والله ليدعنه! أهلها مذللة أربعين عاماً للعوانى » أتدرون ما العوافى ؟ الطير والسباع » . 
قلت : وهذا لم يقع قطعاً . وقال المهلب : فى هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت فى 
بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى الماينة . 

ووه ( وآخر من يحشر راعيان من مزينة ) هذا يحتمل أن يكون حديثاً آخر مستقلا لا تعلق له بالذى 
قبله » ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث الذى قبله » وعلى هذين الاحتالين يترتب الاختلاف الذى حكيته 
عن القرطبى والنووى ٠»‏ والثانى أظهر كما قال النووى . 

قله ( ينعقان ) بكسر المهملة بعدها قاف » النعيق زجر الغنم » يقال نعق ينعق بكسر العين وفتحها 
نعيقاً ونعاقاً ونعقانا إذا صاح بالغم > وأغرب الداودى فقال : معناه يطلب الكلاً » وكأنه فسره بالمقصود 
من الزجر لأنه يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسم . 

قله ( فيجدانها وحوشا ) أو يجدانها ذات وحش » أو يجدان أهلها قد صاروا وحوشاً » وهذا 
على أن الرواية بفتح الواو أى يجدانها خالية وى رواية مسلم « فيجدانها وحشاً » أى خالية ليس بها أحد » 
والوحش من الأرض الحلاء » أو كثرة الوحش لا خلت من سكانها . قال النووى : الصحيح أن معناه 
بمجدانها ذات وحوش ٠‏ قال : وقد يكون وحشاً ععنى وحوش ». .وأصل الوحش كل شیء توحش من 
الحيوان وجمعه وحوش > وقد يعبر بواحده عن جمعه . وحكى عن ابن المرابط أن معناه أن غنم الراعيين 
المذكورين تصير وحوشاً إما بأن تنقلب ذاتها وإما أن تتوحش وتنفر منبما » وعلى هذا فالضمير فى يجدانها 
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ف ا ا ج ج ت 
يعود على الغنم والظاهر خلافه . قال النووى : الصواب الأول . وقال القرطبى : القدرة صالحة لذلك . 
انتهى . ويؤيده أن نى بقية الحديث أنهما يخران على وجوههما إذا وصلا إلى ثنية الوداع » وذلك قبل 
دخوهما المدينة بلا شك » فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة فيقوى أن الضمير 
يعود على غنمهما وكأن ذلك من علامات قيام الساعة . ويوضح هذا رواية عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » 
من طريق عطاء بن السائب عن رجل من أشجع عن ألى هريرة موقوفاً قال « آخر من يحشر رجلآن رجل 
من مزينة وآحر من جهينة » فيقولان : أين الناس ؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب » فينزل إليهما 
ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس » . قوله « وآخر من يحشر » فى رواية مس من طريق 
عقيل عن الزهرى « ثم مرج راعيان من مزينة يريدان المدينة » لم يذكر فى الحديث حشرهما » وإما ذكر ٠‏ 
مقدمته » لأن الحشر إنما يقع بعد الموت > فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه . وقوله على هذا « حرا على 
وجوههما » أى سقطا ميتين » أو المراد بقوله خرا على وجوههما أى سقطا بن أسقطهما » وهو الملك 
كا تقدم فى رواية عمر بن شبة . وى رواية للعقيل « أنهما كانا ينزلان بجبل ورقان » » وله من حديث حذيفة 
ان أسيد « أنهما يفقدان الناس فيقولان : ننطلق إلى بنى فلان » فيأتيانهم فلا بجدان أحداً فيقولان : 
ننطلق إلى المدينة » فينطلقان فلا يجدان بها أحداً » فينطلقان إلى اأبقيع فلا يريان إلا السباع والثعالب » وهذا 
يوضح أحد الاحتالات المتقدمة » وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن ألى هريرة رفعه « آخر قرية 
فى الإسلام خراباً المدينة » » وهو يناسب کون آخر من يحشر يكون منہا . 

( تبيه ) : أنكر ابن عمر على أبى هرير ةتعبيره فى هذا الحديث.بقوله « خر ماكانت » وقال: إن الصواب 
أعمر ما كانت > أخرج ذلك عمر بن شبة فى « أخبار المدينة ) من طريق مساحق بن عمرو أنه كان جالساً 
عند ابن عمر « فجاء أبو هريرة فقال له : لم ترد على حديى ؟ فوالله لقد كنت أنا وأنت فى بيت حين 
قال النى صل الله عليه وسلم يخرج منها أهلها خير ما كنت . فقال ابن عمر : أجل ولكن لم يقل خير ما 
كانت » إنما قال أعمر ما كانت » ولو قال خير ما كانت لكان ذلك وهو حى وأصصحابه » فقال أبو هريرة : 
صدقت والذى نفسى بيده » . وروی مسلم من حديث حذيفة أنه لما سأل النى صل الله عليه وسل تمن 
يخرج أهل المدينة من المدينة » ولعمر بن شبة من حديث أبى هريرة « قيل يا أبا هريرة من يخرجهم ؟ قال 
أمراء السوء » . 

قله (عن أبيه ) هو عروة بن الزبير + وعبد الله بن الزبير أخبوه . وى الإسناد صحابى عن صعابى 
وتابعى عن تابعى لأن هشاماً قد لتى بعض الصحابة . 

ۆه ( عن سفيان بن أبى زهير ) كذا. للأكثر ورواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه كذلك 
وقال فى آخره « قال عروة ثم لقيت سفيان بن أبى زهير عند موته فأخبرنى بهذا الحديث » وذ کر على بن 
المدينى أنه اختلف فيه على هشام اختلافاً آخر » فقال وهيب وجماعة كما قال مالك ٠‏ وقال ابن عيينة عن 
هشام بسنده : عن سفيان بن الغوث » وقال أبو معاوية عن هشام بسنده : عن سفيان بن عبد الله الثقى 
قلت : قد رواه الحميدى عن سفيان على الصواب > ورواه أبو خيثمة عن جرير فقال : سفيان بن أبى 
قلابة » كأنه عرف خطأ جرير فكنى عنه » وامم ألى زهير القرد بفتح القاف وكسر الراء بعدها مهملة 
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وقيل مير » وهو الشنوثى من أزد شنوءة. بفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو همزة مفتوحة وفى النسب 
كذلك » وقيل بفتح النون بعدها مزة مكسورة بلا واو » وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر 
ابن الأزد > وسمى شنوءة لشئآن كان ببنه وبين فومه . 

قوله ( تفتح المن ) قال ابن عبد البر وغيره : افتتحت الهن فى أيام النى صلى الله عايه وسلم وق 
أيام ألى بكر » وافتتحت الشام بعدها » والعراق بعدها . وى هذا الحديث عل من أعلام النبوة » فقد وقع 
على وفق ما أخبر به البى صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه »> ووقع تفرق الناس فى البلاد لما فيها من اأسعة 
والرخاء » ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيراً هم . وفى هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة 
وهو أمر مجمع عليه . وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض ء ولم يختاف العاماء فى أن للمدينة 
فضلا على غيرها » وإنما اختلفوا فى الأقضلية بينها وبين مكة . 

قوله ( يبسون ) بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس . قال ابن عبد البر : فى رواية 
يحى بن يحبى بكسر الموحدة » وقيل إن ابن القاسم رواه بضمها » فال أبو عبيد : معناه يسوقون دوابهم » 
والبس” سوق الإبل تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة. وقال الداودى : معناه يزجرون دوابهم 
فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غباراً . قال تعالى لإ وبست الجبال بساً 4 أى سالت 
سيلا » وقيل معناه سارت سيراً » ؤقال ابن القاسم : البس المبالغة فى الفت ومنه قيل للدقيق المصنوع 
بالدهن بسيس » وأنكر ذلك النووى وقال إنه ضعيف أو باطل . قال ابن عبد البر : وقيل معنى يبسون 
يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا إليها . قال : وهذا لا يكاد يعرفه أهل الاغة . وقيل معناه 
يزينون لأهلهم البلاد التى تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحماون بسبب ذلك من المدينة راحلين إلا » 
ويشهد لهذا حديث أي هريرة عند مسلم « يأى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء » 
والمدينة خير للم لو كانوا يعلمون » وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبسون > كأن الذى حضر الفتح 
أعجبه خسن البلد ورخاؤها فدعا قريبه إلى المجىء إليها لذلك فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه . فال ابن عبد 
البر : وروی يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعی من أبس إبساساً ومعناه يزينون لأهلهم البلد ااتى 
يقصدونها » وأصل الإبساس للتى تحلب حتى تدر باللبن » وهو أن يجرى يده على وجهها وصفحة عنقها 
كأنه يزين ها ذلك وبيحسنه ها > وإلى هذا ذهب ابن 5-7 > وكذا رواه ابن حبيب عن مطارف عن مالا 
يبسون من الرباعى وفسره بنحو ما ذكرنا » وأنكر الأول غاية الإنكار . وقال النووى : الصواب أن 
معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باساً فى سيره مسرعاً إلى الرخاء والأءصار المفتتحة . 
قلت : ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبى معاوية عن هشام عن عروة فى هذا الحديث بلفظ ١‏ تفتح 
الشام > فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون > والمدينة خير هى لو كانوا يعلدون » وروضح ذلك ١ا‏ روى 
أحمد من حديث جابر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليأنين على هل المدينة رمان ينطاق 
الاس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء » ثم ينون فيتحماون بأهايهم إلى الرخاء » والمدينة 
خير ثم لوكانوا يعلمون » . وفى إسناده ابن ليعة ولا بأس به فى المتابعات » وهو يوضح ما قلناه ‏ والله أعلم . 
وروی أحمد فى أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها ٠ن‏ طريق بشر بن سعيد أنه سمع فى مجلس الليثبين 
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يذكرون « أن سفيان بن ابی زهير أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو ى بعث بعلهم رسول الله صلى الله 
عله وسل فرح إل ه يستجيله » فخرج معه يبتغى له بعيراً فلم يحده إلا عند أ جهم بن حذيفة العدوى » 
فسامه له » فقال له أبو جهم : لا أبيعكها يا رسول الله » ولكن خذه فاحمل عليه من شئت . م خرج 
حتى إذا بلغ بر إهاب قال : يوشك البنيان أن يأتى هذا المكان » ويوششك اشام أن يفتح » فبأتيه رجال 
من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه » والمدينة خير لم » الحديث . 


قله ( لو كانوا يعلمون ) أى بفضلها من الصلاة فى المسجد النبوى وثواب الإقامة فيها وغير ذلك » 
ويحتمل أن يكون « لو » بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير إ وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها » 
قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لها : وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو 
نحو ذلك فليس بداخل فى معنى الحديث . قال الطيبى : الذى يقتضيه هذا امقام أن ينزل ما لا يعلمون منزلة 
اللازم لتنتنى عنهم المعرفة بالكلية » ولو ذهب مع ذلك إلى المنى لكان أبلغ »> لأن التنى طلب ما لا يمكن 
حصوله » أى ليتهم كانوا من آهل العلم تغليظاً وتشديداً وقال ای : المعنى أنه يفتح 0 
قوم بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسم وأهايهم حتى يمخرجوا من الماينة » 
والخال أن الإقامة فى المدينة خير لم لأا حرم الرسول وجواره ومهبط الرحی N‏ 3 لو كانوا 
يعلمون ما فى الإقامة با ن الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية الى يستحةر دوا ما جدونه من الحظوظ 
الفانية العاجلة بسبب اإقامة فى غيرها . وقواه الطيبى لتنكير قوم وه صفهم بكونهم يبسون » 56 
بقوله « لو كانوا يعلمون » لأنه يشعر بأنهم من ركن إلى الحظوظ الميمية والحطام الفانى وأعرضوا عن 
الإقامة فى جوار الرسول ٠»‏ ولذلك كرر قوماً ووصفه فى كل قرينة بقوله يبسون استحضاراً لتلاث اطيئة 
القبيحة » والله أعلم : 


با ) الإيمان يأر إلى المدينة 
٠‏ -- نا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض قال حدثنى عبيد الله عن خبيب بن 


عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : د إن الإيمان 
ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحيّةٌ إلى جحرها». 
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قله ( باب الإبمان يأرز ) بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء وقد تضم بعدها زاى » وحكى 
ابن التين عن بعضهم فتح الراء و قال إن الكسر هو الصواب . وحكى أبوالحسن بن سراج خم الراء » 
وحكى القابسبى الفتح ومعناه ينضم ويجتمع . 

قوله ( حدثى عبيد الله ) هو ابن عمر العدرى . 

قوله ( عن خبيب ) بالمعجمة مصغراً وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله » وخبيب هو نال عبيد الله 
المذكور ٠‏ وقد روى عنه بهذا الإسناد عدة أحاديث . وى رواية جى بن سلم عن عبيد الله عن نافع 
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[AYY] 


عن ابن عمر أخرجه ابن حبان والبزار > وقال البزار إن يمي بن سلم أخطأ فيه » وهو کا قال > وهو 
ضعيف فى عبيد الله بن عمر . 

قوله ( عن حفص بن عاصم ) أى ابن عمر RS‏ 

قله ( كما تأرز الحية إلى جحرها ) أى أنها کا تنتشر من جحرها فى طلب ٠١‏ تعيش به فإذا راعها 
فق نزت ال رم كللك الإقان اه ت وكل انون لوی شما إلى ال ن 
فى النى صلى الله عليه وسلم » فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه فى زمن النى صلى الله عليه ولم للتعلم منه » 
وى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم » ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسل والصلاة 
ى مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه . وقال الداودى : كان هذا فى حياة النى صلى الله عليه 
وسلم والقرن الذى كان منهم والذين يلونهم والذين بلونهم خخاصة . وقال القرطى : فيه تنبيه على صمة مذهب 
أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن عملهم حجة كا رواه مالك . اه . وهذا إن سلم اختص بعصر النى 
صلى الله عليه وسلم والحفاء الراشدين » وأما بعد ظهور الفئن وانتشار الصحابة فى البلاد ولاسما فى أواخر 
المائة الثانية وهم جرا فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك . 


£ 
إنم من كاد أهل المدينة. 

١88١ <‏ نا حسين بن حريث قال انا ال لفضل عن جعي عن عائشة قالت : سمعت سعدا 
قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : ولا اي يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في 
الماء) . 

قله ( باب م من كاد أهل المدينة ) أى أراد بأهلها سوءاً » والكيد 'المكر والحيلة فى المساءة . 

قله ( أخبرنا الفضل ) هو ابن موسى » والجعيد هو ابن عبد الرحمن » وعائشة بنت سعد أى 
ابن ألى وقاص » ( قالت سمعت سعداً ) تعنى أباها . 

قوله ( إلا انماع ) أى ذاب » وف رواية مسل من طريق أبى عبد الله القراظ عن ألى هريرة وسعد 
جميعاً فذكر خديثاً فيه « من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الاح فى الماء » . وق هذه الطريق تعقب 
على القطب الحللى حيث ز أن هذا الحديث من أفراد البخارى » نعم و فى أفراد مسلم من طريق عامر بن 
سعد عن آبیه ی أناء ديك « ولا يريد أحد أهل المدينة سوء إلا أذابه الله ى النار ذوب الرصاص » أو 
ذوب ال ملح فى الماء » . قال عياض : هذه الزيادة تدقع إشكال الأحاديث الآخر » وتوضح أن هذا حكمه 
فى الآخخرة . ويحتمل أن يكون المراد من أرادها فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره کا 
يضمحل الرصاص ف النار. » فيكون فى اللفظ تقديم وتأخير > ويؤيده قوأه دأو ذوب الماح فى الماء » 2 
ويحتمل أن يكون المراد لمن رادها فى الدنيا بسوء وأنه لا مهل بل يذهب سلطانه عن قرب كما وقع اسل 
ابن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذى أرسله » فال ويحتمل أن يكون المراد من كادها اغتيالا 


الحديث 141/4 - ۱۸۷٩‏ ء يلل 


وطلباً لغرتها فى غفله فلا يتم له أمر > بخلاف من أى ذلك جهاراً كما امتاعها مم بن عقبة وغيره . وروى 
النسائى من حديث السائب بن خلاد رفعه « من أخخاف أهل المدينة ظالاً م أخافه الله وكانت عليه لعنة الله » 
الحديث . ولابن حبان نحوه من حاديث جابر . 


بی 
آطام المدينة 
[1AVA]‏ ا“ - فا علي بن عبداله قال نا سفيان قال ااب شهاب قال أخبرني عرو قال سمعت 
أسامة قال: : أشرف النبي صلى الله عليه على أطي من آطام المدينة فقال : : «هل ترون ما أرى؟ إني 
لأرى مواقع الفَن خلال بيُوتكم كمواقع القطر». . تابعه معْمرٌ وسليمان بن كثير عن الزهري. 
[الحدیث ۱۸۷۸- أطرافه في YEY:‏ بوه [V۰‏ 
قوله ( باب آطام المدية ), بالمد » ٠‏ جمع 2 بضمتين وهى الحصون الى تبنى بالحجارة » وقيل 
هو كل بيت مربع مسطح › والاطام جمع قلة جمع الكثرة أطوم » والواحدة أطمة كأ ك . وقد ذكر 
الزبير بن بكار فى « أخبار المدينة كن O‏ الأوس واللحزرج بها > ثم ما کان بها 
بعد حلوهم وأطال فى ذلك . 
قول ( أشرف ) أى نظر من مكان * رتفع . 
قوله ( مواقع) أى مواضع السقوط » و ( خلال ) أى نواحيها » شبه سةوط الفّن وکر تہا بسقوط 
القطر فى الكثرة والعموم : وهذا من علامات النبوة لإخباره بما -يكون » وقد ظهر مصداق ذلك من 
قتل عمان وهم جرا ولا سيا يوم ا 3 والرؤية المذكورة تمل أن تكون ممع العم أو رؤية العين 
بان تكون الفئن مثلت له حتى رآها : كنا مثلت له الحنة والنار فى القباة حتى رآهما وهو يصلى . 
قوإه ( تابعه معمر وسلیان بن كثير ) أما رواية معمر فوصاها المؤلف فى الفتن » وأما متابعة سايان 
إن كثبر 5 المؤلف فى « بر الوالدين » له خارج الصحيح > وسيأق بقية الكلام على هذا الحديث 


بس ) لا يَدخُل الدّجال الدينة 
NATTY [1A4]‏ - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جلاه عن أبي 
بكرة عن النبي صلى الله عليه قال : : ولا يدخلٌ المديئة رعب المسيح الدجال» > لهايومئذ سبعة 
أبواب لکل باب ملكان» 5 


[الحديث ۱۸۷۹- طرفاه في : 21/1178 171175]. 


۱14 کتاب فضائل المدينة 


[A۸۰]‏ 1474 ذا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبدالله اججمر عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه : : «على أنقاب المدينة ملائكة, » لا يدخلها الطاعون ولا الدجال). 


[الحديث ۱۸۸۰0 - طرفاه في : الام ۷۱۳۳] . 


]14۸1[ ه18 - فا إبراهيم بن المنذر قال نا الوليد قال نا أبوعمرو قال نا إسحاق» حدثني أن 
ابن مالك عن النبي صلى اللهُ عليه قال : : اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة وامدينةء ليس 
ا a‏ . ثم ترجف المدينةٌ بأهلها ثلاث رجفات, فيُخرج 

ليه كل كافر ومنافق». 
[الحديث 2١88١‏ أطرافه في : ۶ ۰۷۱۲ 14لا 1/40 ], 

[A۸1]‏ 8*5 - نا يحبى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيداله 
ابن عبدالله بن عتبة أن أباسعيد الخدري قال : نا رسول الله صلى الله عليه طويلاً عن الدجال» 
فكان فيما حدثنا به أن قال : : يأتي الدجال -وهو مُحرِمٌ عليه أ يدخل نقاب الدينة- ينزلٌ بعص 
السباخ التي بالمدينة, فيخرج إليه يومشذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس- فيقولٌ: : أشهد 
نك الدجال الذي حدثدا عدك رسول لله صلى الله عليه حديدَة . فيقول الدجال: أرأيت إن قَتَلْتْ 
هذا ثم أحبيته هل تشكُودَ في الأمر ؟ فيقولون: لا. . فيقتله ثم د يحييه فيقول حين يحييه : والله ما 
كنت قط اشد مني بصيرة اليوم . فيقول الدجال : أقتله ؛ فلا يسلط عليه». 


[الحديث ١88٠‏ طرفه في : ۷۱۳۲]. 


قوڵه ( باب لا يدخل الدجال المدينة ) أورد فيه أربعة أحاديث ٠‏ الأول : حديث أبى بكرة › 
وسیاتی الكلام عليه مستونى فى كتاب الفين . 

وله (عن جده ) هو إبراههم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله (على كل باب ) فى رواب الكشمينى ٠‏ لكل باب » . 

الث حديث أبى هريرة : قوله ( على أنقاب المدينة ) جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة » 
ووقع فى حديث أنس وأ سعيد اللذين بعده « على نقابها » جمع نقب بالسكون وهما بمعنى . قال ابن وهب : 
المراد بها المداخل » وقيل الأبواب . وأصل النقب الطريق بين الجباين » وقيل : الأنقاب الطرق الى 
يسلكها الناس » ومنه قوله تعالى ل فتقبوا فى البلاد 4 . 


[1A۸] 


[1۸۸4] 


Ne ۱۸۸٤ ۱۸۸۳ الحديث‎ 


قوله ( لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ) سباتی فى الطب EE‏ الحديث مكة . 
النالة حت انس : وه ( حدئنا أبو عمرو ) هو الأوزاعى وإسق هو ابن عبد الله بن آي طاحة ٠‏ 


قوله ( لیس من بلد إلا سيطؤه الدجال ) هو على ظاهره وعومه عند الجمهور + وشا ابن سرع 
فقال : المراد ألا يدخله بعثه وجنوده » وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته › 
وغفل عا ثبت ى يح مسل أن بعض أيامه مه يكون قدر السنة . 

قوله ( ثم ترجف المدينة ) أى ع ا و ی لق مق يخرج منها من ليس مخلصاً 
فى إعانه ويبق بها المؤمن . الخالص فلا يسلط عليه الدجال . ولا بعارض هذا ما فى حديث ألى بكرة الماضى 
أله لا يدل الدينة وعب الجال ۲ لان اراد بالرعب ما يدث من فزع من ذكر واللوف من سره + 
لا الرجفة التى تقع بالز لزلة لإخراج من ليس بمخاص . وحمل بعض العلماء الحديث الذى فيه أنها تت 
٠» ul‏ وقد تقدم أن الصحيح فى معناه أنه حاص يناس وبزمان » فلا مانع 
أن يكون هذا الزمان هو المراد » ولا يلزم من كونه مراداً : ننى غيره . 

الحديث الرابع حديث أبى ی سعيد : قله ( بعض السباخ ) بكسر المهملة وبالموحدة الحفيفة وآخره 
لعحنة 8 رشان الكلام عليه أيضاً فى لفان . وحاصل ما فى هذه الأحاديث إعلامه صلى الله عليه وسل أن 
الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منه كما مضى : 


بک 
الّدينة تنفي | ليف 

SA‏ - نا عرو بن عباس قال نا عب دل رحمن قال نا فيان عن محمد عن جار جاء 
أعرابيً إلى النبي' صلى اله عليه فبايعهُ على الإسلام» فجاء من الغد محموما فقال : : أقلني ) » فأبى - 
ثلاث مرار- فقال: : «المدينةٌ كالكير تنفي خبفهاء وينصع طيبها». 

.[YTYY CVYITCVTI1 VY °۹: [الحديث ۱۸۸۳- - أطرافه في‎ . 

: نا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن عدي بن ثابت عن عبدالله بن يزيد قال‎ - -١8"4 
سمعت زيد بن ثابت يقول: :لما خرج رسول اله صلى ال عليه إلى أحد رع ناس من أصحابة,‎ 
فقالت فرقة : نقتَلّهم» وفرقة : لا نقتلهم» » فنزلت : قَمَا لَكم في المنافقين ففتين #, وقال النبي‎ 
. صلى الله عليه : وإنّها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديكد»‎ 

.] ٤٥۸٩ 2506٠ طرفاه في:‎ - ٤ [الحديث‎ 


قوله ( باب ) بالتنوين ( المدينة تنی الحبث ) أى بإخراجه وإظهاره ٠‏ 


۱۱٦‏ | كتاب فضائل المدينة 


وله ( حدثنا مرو بن عباس ) بالموحدة والمهملة » وعبد الرحمن هو رن مهدى » وسفيان هو 
الثورى . 

قله ( عن جابر ) وقع فى الأحكام من وجه آآخر عن ابن المنكدر قال « معت جايراً » . 

قوله ( جاء أعرالى ) لم أقف على اسمه > إلا أن الز مخشرى ذكر فى « ربيع الأبرار » أنه قبس بن 
أبى حازم > وهو مشكل لأنه تابعى كبير مشهور صرحوا بأنه هاجر فوجد النى صلى الله عليه وسل قد مات 2 
فإن كان محفوظاً فلعله آخر وافق اسه واس أبيه . وف ١‏ الذيل » لأبى مومى « فى الصحابة قيس بن أبى 
حازم المنقرى » فيحتمل أن يكون هو هذا . 

قوله ( فبايعه. على الإسلام » فجاء من الغد محموماً فقال أقلنى ) ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام 
وبه جزم عياض » وقال غيره إنما استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردة » سيق الكلام على هذا 
الحديث مستوق فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ثلاث مرار ) يتعلق بأقلنى ويقال معا . 

قوله ( تننى خبتها ) تقدم الكلام عليه فى أوائل المدينة . 

قوڵه ( وتنصع ( بفتح أوله وسكون النون وبالمهملتين من النصوع وهو الحلوص » والمعنى آنا 
إذا نفت الحبث تيز الطيب واستقر فيها » وأما قوله ( طيبها ) فضبطه الأكثر بالنصب على المفعولية » وى 
رواية. الكشميبى بالتحتانية أوله ورفع طيبها على الفاعلية وطيبها للجميع بالتشديد » وضبطه القزاز بكسر 
أوله والتخفيف ثم استشكاه فقال : ل أر النصوع فى الطيب ذكراً > وإنما الكلام يتضوع بالضاد المعجمة 
وزيادة الواو الثقيلة . قال ٠‏ ويروى «١‏ وتنضخ ) بمعجمتين 20 وأغرب الزعحشرى ف « الفائق 2( فضبطه 
بموحدة وضاد معجمة وعين وقال : هو من أبضعه بضاعة إذا دفعها إليه » يعنى أن المدينة تعطى طييها 
لمن سكنها . وتعقبه الصغانى بأنه خالف جميع الرواة ى ذلك . وقال ابن الأثير : المشهور بالنون والصاد 
المهملة . 

قوله ( عن عبد الله بن يزيد ) هو الخطمى > وف الإسناد حابيان أنصاريان فى نسق واحد . 


قوله (رجع ناس من أصابه ) هم عبد الله بن أبى ومن تبعه . وسیأتی الكلام عليه فى تفسير سورة 
النساء » والغرض منه هنا بیان ابتداء قوله « تننى الرجال » وأنه كان فى أحد . 

قله ( الرجال ) كذا للأكثر وللكشمينى الدجال بالدال وتشديد اليم وهو تصحيف › ووقع فى 
غزوة أحد « تى الذنوب » وق تفسير النساء « تننى الحبث » وأخرجه فى هذه المواضع كلها من طريق شعبة 2( 
وقد أخرجه مسلم والتره‌ذی والنسائى من طريق غندر عن شعبة باللفظ الذى أخرجه ف التفسير من طريق 
غندر » وغندر أثبت الناس فى شعبة » وروايته توافق رواية حديث جابر الذى قباه حيث قال فيه « تننى 
خبتها » وكذا أخرجه مسل من حديث ابی هريرة بلفظ « تحرج الحبث » وءضى فى أول فضائل المدينة 


1۷ ۱۸۸٩ - ۱۸۸6 الحديث‎ 


من وجه آخر عن ألى هريرة « تنق الناس » والرواية الى هنا بلفظ « تنى الرجال » لا تناق الرواية بلفظ 
الحبث بل هى مفسرة للرواية المشبورة » يلاف « تى الذنوب » » ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره 
أهل الذنوب فيلتم مع باق الروايات . 


]١ 886[(:‏ - حل ثنى عبدالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا أبي قال سمعت يونس 
عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال : « اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت 
بمككّةَ من البركة). 

تابعه عثمان بن عمر عن يونس. 

[AA]‏ ٠-فا‏ قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس : أن النبىّ صلى الله عليه 

كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته» وإن كان على دابّة حركهاء من 

قوله ( باب ) كذا للأكر بلا ترجمة » وسقط من رواية أبى ذر فأشكل » وعلى تقدير ثبوته فلا بد 
له من تعلق بالذی قبله لأنه بمنزلة الفصل من الباب . وقد أورد فيه حديثين لأنس 3 ووجه تعلق الأول 
منهما بترجمة نى الحبث أن قضية الدعاء بتضعيف البركة وتكثير ها تقليل ما يضادها فيناسب ذلك نى 
الحبث » ووجه تعلق الثانى أن قضية حب الرسول للمدينة أن تكون بالغة فى طيب ذاتها وأهلها فيناسب 
ذلك أيضاً > وقد تقدم الكلام على الثانى فى أواخر أبواب العمرة : وأما الأول فقوله فيه « حدثنا أبى » 
هو جرير بن حازم : ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( اجعل بالمدينة ضعنى ما جعلت بمكة من البركة ) أى من بركة الدنيا بقرينة قوله فى الحديث 
الآخر « اللهم بارك لنا ىق صاعنا وملّنا » ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك › لکن يستثتى من ذلك 
ما خرج بدليل ٠‏ كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة 3 واستدال به عن تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر 
من هذه الجهة 3 لكن لا يلزم م حصول أفضلية المفضول ف شىء “كن الأشياء ثبوت الأفضاية له على 
الإطلاق . وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون انشام والمن أفضل من مكة لقوله فى الحديث الآخر 
« اللهم بارك لنا فى شامنا » وأعادها ثلاثاً فقد تعقب بأن التأكيد لا يستازم التكثير المصرح به فى حديث 
الباب . وقال ابن حزم : لا حجة فى حديث الباب لم لأن تكثير البركة بها لا يستازم الفضل فى أمور 
الآخرة . ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون فى أمور الدين أو الدنيا » لأنها بمعنى الغاء والزيادة » 
فأما ف الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حت الله تعالى من الزكاة والكفارات ولا سما فى وقوع اابركة فى الصاع 
والمد . وقال النووى : الظاهر أن البركة حصلت نى نفس المكيل بحيث يكن المد فيها من لا يكفيه فى غير ها › 


۱۸ كتاب فضائل المدينة 


وهذا أمر محسوس عند من سكنها . وقال القرطى : إذا وجدت البركة فا نى وقت حصلت إجابة الدعوة 
ولا يستلز ع اا ف كل كين ولخل فی وال اع 

قوله ( تابعه عمان بن عمر عن يونس ) أى تابع جرير بن حازم فى روايته لهذا الحديث عن يونس 
ابن يزيد عن الزهرى عمان بن عمر بن فارس فرواه عن يونس بن يزيد » ورواية عمُان بن عمر موصولة 
فى « كتاب علل حديث الزهرى » جمع محمد بن يحبى الذهلى : كذا وجدته بخط بعض المصنفين ولم أقف 
عليه فى كتاب الذهلى : وقد ضاق مخرجه على الإسماعيل فأخرجه من طريق عبد الله بن وهب ومن طريق 
شبيب بن سعيد وعلقمة من طر يق عنيسة بن خالد كلهم عن يونس بن يزيد » وساق رواية وهب بن جرير 
فقال « حدثنا أبو يعلى' حدثنا زهير أبو خيثمة وقاسم بن ن ألى شيبة كلاهما عن وهب بن جرير ؛ وصرح فى 
رواية زهير عن وهب بسماع جرير له من يونس + ثم قال قاسم بن ألى شيبة : ليس من شرط هذا الكتاب . 
ونقل مغلطاى كلام الإسماعيل هذا وتبعه شيخنا ابن الملقن وقال فى آخره : قال الإسماعيلى أبو شيبة ليس 
من شرط هذا الكتاب » وهو سو كأنه أراد أن يكتب قاسم بن أبى شيبة فقال وأبو شيبة . ثم قال مغلطاى : 
وقال الإسماعيلى « قال الحسن عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال » فذكره وقال : يعنى المدينة اه. 
وهذا نظر من لم يطلع على حقيقة الحال فيه » إذ الإسماعيلى ذكر رواية الحسن عن أنس لهذا الحديث 
متابعة لرواية يونس عن الزهرى عن أنس » كما ذكر رواية ابن وهب وشبيب بن سعيد متابعة لجرير 
ابن حازم عن يونس » وليس كذلك وإنا أورد الإماعيل طريق شبيب بن سعيد فقال : أخبرنى الحسن 
يعنى ابن سفيان حدثنا إبراهم بن سعيد حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد حداثا ألى عن يونس عن الزهرى » 


ثم تحول الإسماعيل إلى طريق ابن وهب » قال ابن وهب : حدثنا يونس عن ابن شباب حدثى أنس » 


[YAAY] 


وساق الحديث على لفظه ثم قال بعد فراغه : وقال الحسن عن أنس ٠»‏ ومراده أن رواية ابن وهب فيا 
تصريح ابن شهاب وهو الزهرى أن أنساً حدثه » بخلاف رواية شبيب بن سعيد الى أخرجها من طريق 
الحسن بن سفيان فإنه قال فيها : عن أنس . 
بىس) كراهية الب صلى الله عليه أن تُعْرَى الّديئةٌ 

۱-حد فنا ابن سلام قال أنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال: أراد بدوسلمة 
أن يتحولوا إلى قرب المسجد» فكره رسول الله صلى الله عليه أن تعرى المدينة وقال: «يا بني 
سلمة ألا تحتسبون آثاركم ؟) فأقاموا. 

قوله ( باب كراهية الى صلى الله عليه وسا أن تعرى المدينة ) ذكر فيه حديث أنس فى قصة 
بى سلمة وقد تقدم الكلام عليه فى « باب احتساب الأثار » فى أوائل صلاة الجماعة . 

( تبيه ) : ترجم البخارى بالتعلياين » فترجم و فى الصلاة باحتساب الاثار لقوله صلى الله عليه وس 
« مكانكم تکتب لكم آثارم » وترجم هنا عا ترى لقول الراوى « فكره الننى صلى الله عليه وسل أن تعرى 
المدينة » وكأنه صلى الله عليه وسلم اقتصر نى مخاطبتهم على التعليل المتعلق . بم لكونه أدعى لم إلى الموافقة 
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قوله فيه ( ألا تحتسبون ) كذا للأكتر » وى رواية « ألا تحنسبوا » وحذف نون الرفع فى مثل 
هذا لغة مشبورة . 


بكل) 


[AAA]‏ - نا مسددٌ عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عب دالرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : دما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة, ومنبري على حوضي». 
]1۸۸4[ ۴-فا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة وعك أبوبكر وبلال» فكات أبوبكر إذا أخذته الخُمّى يقول: 
كارن سبع في‌اهله ‏ والوث أذنى بن شرا تنك 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول : 
ألاليت شعري هل أبيتنَ ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردنٌ يوماً مياه مجنّة وهل يَبِدُوَنْ لي شامة وطفيل 
الهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف, كما أخرجونا من أرضنا إلى 
أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبّنا مكّة أو أشد. 
الله بارك لنا في صاعنا وفي مُدّناء وصححها لناء وانقل حمّاها إلى الجحفة» قالت: وقدمنا 
[الحديث ۹-اطرافه في : .[ITVY coVY coo f FA‏ 
] 4- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرٌ قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد 
رسولك. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أُمّه عن حفصة بدت عمر قالت : 
وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر. 


قوله ( باب ) كذا فى جميع النسخ بلا ترجمة » وهو مشتمل على حديثين وأثر » ولكل منبما 


حمل كتاب فضائل المدينة 


تعلق بالترجمة الى قبله : فحديث « ما بين بى ومنبرى روضة من رياض الجحنة » فيه إشارة إلى الترغيب 
فى سكنى المدينة » وحديث عائشة ف قصة وعك أبى بكر وبلال فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمدينة 
بقوله « اللهم سمحها » وى ذلك إشارة إلى الترغيب فى سكناها أيضاً » وأثر عمر فى دعائه بأن تكون وفاته 
بها ظاهر فى ذلك » وف كل ذلك مناسبة لكراهته صلى الله عليه وسم أن تعرى المدينة » أى تصير خالية . 
فأما الحديث الأول ف المنبر فقوله «ما بين بيتى ومنبرى » كذا للأكثر » ووقع فى رواية ابن عساكر وحده 
قبرى بدل « بيتى » وهو خطأ » فقد تقدم هذا الحديث فى كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ 
« بیتی » وكذلك هو فى مسند مسدد شيخ البخارى فيه » نعم وقع فى حديث سعد بن ألى وقاص عند البزار 
بسند رجاله ثقات وعند الطبرانى من حديث ابن عمر بلفظ القبر » فعلى هذا المراد بالبيت فى قوله بى 
أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذى صار فيه قبره » وقد ورد الحديث بلفظ « ما بين المنبر وبيت 
عائشة روضة من رياض الجنة » أخرجه الطبرانى فى الأوسط . 


قوله ( روضة من رياض الجنة ) أى كروضة من رياض الجنة فى نزول الرحمة وحصول السعادة 
بما حصل من ملازمة حلق الذكر لاسا فى عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبياً بغير أداة » أو الى 
أن العبادة فيها تؤدى إلى الجنة فيكون مجازآ » أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك 
الموضع بعينه فى الآخرة إلى الجنة . هذا محصل ما أوله العلماء فى هذا الحديث » وهى على ترتيبها هذا فى 
القوة » وأما قوله « ومنبرى على <وضى » أى ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض » وقال الأكثر الراد 
منبره بعينه الذى قال هذه المقالة وهو فوقه › وقيل المراد المنبر الذى يوضع له يوم القيامة » والأول أظهر . 
ويؤيده حديث أبى سعيد المتقدم وقد رواه الطبرانى فى « الكبير » من حديث ألى واقد الى رفعه « إن 
قواكم منبرى رواتب فى الجنة » وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده للازمة الأعمال الصالحة يورد 
صاحبه إلى الحوض ويقتضى شربه منه » والله أعلم . ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذى 
فيه القبر الآن ثلاث وخسون ذراعاً وقيل أربع وخخسون وسدس وقيل خسون إلا ثبى ذراع وهو الآن 
كذلك فكأنه نقص لا أدخل من الحجرة فى الجدار » واستدل به على أن المدينة أفضل من مكة لأنه أثبت 
الى بين البيت والمنبر من الجنة » وقد قال الحديث الآخر « لقاب قوس أحدك فى الجنة خير من الدنيا 
وما فما » وتعقبه ابن حزم بأن قوله أنها من الجنة مجازاً إذ او كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة 
١‏ أن لك ألا تجوع فما ولا تعرى» وإنما المراد أنالصلاة فيها تؤدى إلى الجنة كنا يقال فى اليوم الطيب هذا 
من أيام الجنة » وكنا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « الجنة تحت ظلال السيوف » قال : ثم لو ثبت أنه 
على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة ٠‏ فزن قيل إن ما قرب مها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا 
إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به. وأما حديث عائشة فقوله « وعك » بضم أوله أى أصابه الوعك وهو 
الحمى » وقيل مغث الحمى » وسيأق شرح هذا الحديث مستوق فى كتاب المغازى أول الحجرة إن شاء 
الله تعالى . 


قوله ( قالت ) يعى عائشة › والقائل عرؤوة فهو متصل . 


۱1 ۱۸٩4۰ الحديث‎ 


ت 

قوله ( وهی أوبأ ) باهز بوزن أفعل من الوباء والوباء مقصور بهمز وبغير همز هو المرض العام » 
ولا يعارض قدومهم عابها وهى ببذه الصفة نبيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على الطاعون » لأن ذلك 
كان قبل النبى » أو أن الى يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا المرض ولو عم ٠‏ 

قوله ( قالت فكان بطحان ) يعنى وادى » المدينة وقولها ( يحرى نجلا » تعنى ماء آجناً ) هو من 
تفسير الراوى عنها > وغرضها بذلك بيان السبب فى كثرة الوباء بالمدينة » لأن الماء الذى هذه صفته بحدث 
عنده المرض » وقيل النجل الب" بنون وزاى » يقال استنجل الوادى إذا ظهر نزوزه . و « نجلا » بفتح 
انون وسكون الهم وقد تفتح حكاه ابن التين » وقال ابن فارس : النجل بفتحتين سعة العين وليس مو 
امراد هنا » وقال ابن السكيت : النجل العين حين تظهر وينبع عين الاء . وقال الحربى نجلا أى واسعاً ؛ 
ومنه عين نجحلاء أى واسعة > وقيل هو الغدير الذى لا يزال فيه الماء . 


قوله ( تعنى ماء آجنأ ) بفتح الهمزة وكسر الحم بعدها نون أى متغيراً » قال عياض : هو خطأ 
من فسره فليس المراد هنا الماء المتخير . قلت : وليس كما قال فإن عائشة قالت ذلك فى مقام التعليل لكون 
المدينة كانت وبيئة > ولاشك أن النجل إذا فسر بكونه الماء الحاصل من الز فهو. بصدد أن يتغير وإذا تغير 
كان استعاله ما محدث الوباء فى العادة . وأما أثر عمر فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك » وهو ما أخرجه 
إسناد صیح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فما أن عمر شبيد مستشهد ‏ فقال لما قصہا عليه أن لی بالشہادة 
وأنا بين ظهرانى جزيرة العرب لست أغزو والناس حولى ثم قال : بلى یاتی بما الله إن شاء . 

قوله ( وقال ابن زريع عن روح بن القامم ) وصله الإسماعيل عن إبراهم بن هاشم عن أمية بن 
متطام عن يزين زويع به .ولفظه و عن تة تالت نت ر يقو :الهم تقلا وا و 
ببلد نبيك . قالت فقلت : وأنى يكون هذا ؟ قال : يأنى به الله إذا شاء » . 

قوله ( وقال هشام ) ابن سعد ( عن زيد عن أبيه ) اسل » وصله ابن سعد عن محمد بن إ#ماعيل | 
ان أفى فديك عنه ولفظه « عن حفصة أنها سمحت أباها يقول » فذكر مثله > وفى آخره « إن الله يات بأمره 
إن شاء » وأراد البخارى هذبن التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن أسلم » فاتفق هشام بن سغد وسعياء 
ان ألى هلال على أنه « عن زيد عن أبيه أسلم عن عمر » وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عند ر 
ابن شبة » وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله « عن أمه » وقد رواه ابن سعد « عن معن بن عيسى عن 
مالك عن زيد بن اسل أن عمر » فذكره مرسلا » وللحديث طريق أخرى أخرجها البخارى فى تاريحه من 
ل دو به بج عند رن عبد جين ول ا بن عه 21 قاری عزن ج عن ا ماد ان ا 
عبد الله أنه مع عبر يقول ذلك » وطريق أخرى أخخرجها عر بن شبة من طريق ٠‏ عبد الله بن ديتار عن بن 
عمر عن عمر » إسنادها كعيح » ومن وجه آخر منقطع وزاد « فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرود 
ما وجهه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضى الله عنه » . 


۱۲۲ كتاب فضائل المدينة 
( تلبيه ) : تقدم ما يتعلق بفضل الصلاة فى المسجد النبوى ومسجد قباء والمسجد الأقصى فى أبواب 
فى أواخر كتاب الصلاة . 
( خائمة ) : اشتمل ذكر المدينة على ستة وعشرين حديثاً » المعلق منها أربعة » والمكرر منها فيه 
ونا مضى تسعة » والخالص سبعة عشر » وافقه مس على تخريجها سوى حديث ألى هريرة فى ذكر بنى 
حارثة » وحديث ألى بكرة ف ذكر الدجال . وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثر عمر الذى ختم به فأخرجه 
موصولا ومعلقاً » وفيه إشارة إلى حسن اللحتام > فنسأل الله تعالى أن يتم لنا بالحسنى > وأن يعين على خم 
هذا الشرح ٠‏ ويرفعنا به إلى امحل الأسنى » إنه على كل شىء قدير . 
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SAANI 
و‎ 
2 


قله ( بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ كتاب الصوم م ) كذا للأكثر » ونى رواية النسى « كتاب الصيام » 
ثبت البسملة الجبيع » والصوم والصيام ف الغة لإاك .٠‏ وق الشرع إمساك متسوص أ زان بوك 
عن و کرش درا ر . وقال صاحب « الحكم » : الصوم ترك الطعام والشراب والتكاح 
والكلام » يقال صام ضوف وصياماً ورجل صاكم وصوم . وقال الراغب : الصوم ف الأصل الإمساك 
عن الفعل » ولذلك قيل لافرس الممسك عن السير ضَائم » وف الشرع إمساك ا مكلف بالنية عن تناول المطعم 
والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب . 


بار وجوب صوم رمضان» وقول الله تعالى : «( يا أيها اين آ آمنوا 
کیب عَلَكُم الصيامُ كما حب على الذي من فلكم كم تون ) 

4411[ 6- - نا عيب قال نا إسماعيل عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبد اله أن أعرابا 
جاءً إلى رسول الله صلى الله عليه ثائر الرأس فقال :يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله علي من 
الصلاة؟ فقال : «الصلوات الخدمس إلا أن تطوّعٌ شيما». . فقال : أخبرني با فرض الله علي من 
الصيام؟ فقال : «وشهرَ رمضان إلا أن تطوّع شيئمًا». . فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ 
قال: : فأخبرهُ رسول الله صلى الله عليه بشرائع الإسلام. . قال : : والذي أكرمك» لا أتطوّعٌ شيئا ولا 


نفص ما فرض الله علي شيمًا. . فقال رسول الله صلى الله عليه : «أفلح إن صدق» أدخل الجئة إن 
صدق». 


٩ [1441۲1‏ - نا مسدة قال نا إسماعيل عن أيُوب عن نافع عن ابن عمر قال : صام النبي صلى 
اله عليه عاشوراء ومر بصيامه» فلمًا فُرض رمضًان نرِك. وكان عبدالله لا يصومه إلا أن يوافق 
e‏ 
[الحديث ۱۸۹۲- طرفاه في : ۰۲۰۰۰ .]٤٥٤۰۱‏ 


[1۸41] 


۷-فا قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثَة 
أن عروة أخبره عن عائشة أن قريشًا كانت تصومُ يوم عاشوراء في الجاهلية, ثد أمرٌ رسو الله 
صلى الله عليه بصيامه حتى فُرض رمضان» وقال رسول الله صلى الله عليه : ومن شاءً فيصم 
ومن شاء أفطر». 

قوڵه ( باب وجوب صوم رمضان ) كذا للأكثر > وللنسى « باب وجوب رمضان وفضله » وقد 
ذكر أبو احير الطالقانى فى كتابه « حظائر القدس » لرمضان ستين اسماً » وذكر بعض الصوفية أن آدم عليه 
السلام لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته مما بق فى جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوما » فلما 
صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً » وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من 


له ( وقول الله تعالى یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 الآية ) أشار بذلك إلى مبدأ فرض 
الصيام » وكأنه لم يثبت عنده على شرطه فيه شىء فأورد ما يشير إلى المراد > فإنة ذكر فيه ثلاثة أحاديث ٠‏ 
حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان : وحديث ابن عر وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء . 
وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر ف دوايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض فى رمضان وهو 
ظاهر الآبة » لأنه تعالى قال لإ كتب عليكم الصيام م ثم بينه فقال شر رمضان 4 وقد اختلف السلف هل 
فرض على الناس صيام تبل رمضان أو لا ؟ فالجمهور - وهو المشبور عند الشافعية ‏ أنه لم يحب قط 
صوم قبل صوم رمضان . وق وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض صيام عاشوراء » فلما نزل رمضان 
نسخ . فن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعاً « لم يكتب الله عليكم صيامه » وسيأق فى أواخر الصيام . 
ومن أدلة الحنفية ظاهر حديى ابن حمر وعائشة المذكورين فى هذا الباب بلفظ الأمر > وحديث الربيع 
بنت معوذ الآ وهو أيضاً عند مسا » من أصبح صائحاً فليم صوهه . قالت : فلم نزل نصومه ونصوم 
صبياننا وهم صغار » الحديث . وحديث مسلمة مرفوعاً « من أكل فليصم: بقية يومه » ومن لم يكن أكل 
فليصم » الحديث . وبنوا على هذا الحلاف هل يشترط فى صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا ؟ وسيأق 
البحث فيه بعد عشرين باباً . وقد تقدم الكلام على حديث .طلحة ف كتاب الإيمان ٠‏ وقوله فيه « عن أبيه » 
هو مالك بن أبى عامر جد مالك بن أنس الإمام : وقوله « عن طلحة » قال الدمياطى : فى سماعه من 
طلحة نظر ‏ وتعقب بأنه ثبت سماعه من عمر فكيف يكون فى سماعه من طلحة نظر ؟ وقد تقدم فى كتاب 
الإمان فى هذا الحديث ما يدل على أنه مع منهما جميعاً » وسيأتى الكلام على حديى ابن عر وعائشة فى 
أواخر الصيام إن شاء الله تعالى . 


[1444] 


١ ش‎ 1١844 الحديث‎ 


فَضْل الصّوم 
2- ناعب الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤٌ قاتلهُ أوشاتهّه 
فليقل: إني صائم (مرتين) والذي نفسي بيده خُنُوفْ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
يتركُ طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتَهُ من أجلي. الصيام لي أوأنا أجزي به» والحسنة بعشر أمغالها» . 
[الحديث ٤‏ ۱۸۹- أطرافه في : ۱۹۰4 coAV‏ 578517 ]. 


قله ( باب فضل الصوم ) ذكر فيه حديث أبى هريرة من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
عنه > وهو يشتمل على حديثين أفردهما مالك ف الموطأ > فن أوله إلى قوله « الصيام جنة » حديث ومن 
ثم إلى آخره حديث » وجمعهما عنه هكذا القعنی > وعنه رواه البخارى هنا . ووقع عن غير القعنى من 
رواة الموطأ زيادة فى آخر الثانى وهى بعد قوله « وأنا أجزى به والحسنة بعشر أمثاها » زادوا « إلى سبعاثة 
ضعف ٠‏ إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به » وقد أخحرج البخارى هذا الحديث بعد أبواب من طريق ألى 
صالح عن أبى هريرة وبين فى أوله أنه من قول الله عز وجل كا سأبينه . 

قله ( الصيام جنة ) زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد « جنة من النار » 
وللنسائى من حديث عائشة مثله . وله من حديث عمان بن ألى العاص « الصيام جنة كجنة أحدك من القتال » 
ولأحمد من طريق أبى يوفس عن أبى هريرة « جنة وحصن حصين من النار » وله من حديث أى عبيدة 
ابن الجراح « الصيام جنة ما لم خرقها » زاد الدارى « بالغيبة » وبذلك ترج له هو وأبو داود » والجنة بضم 
الجم الوقاية والستر . وقد تبين ببذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار » وبهذا جزم ابن عبد البر . 
وأما صاحب ١‏ النهاية » فقال : معنى كونه جنة أى بق صاحبه ما يؤذيه من الشبوات . وقال القرطبى : 
جنة أى سترة » يعنى بحسب مشروعيته » فينبغى للصائم أن يصونه ما يفسده وينقص ثوابه » وإليه الإشارة 
بقوله « فإذا كان يوم صوم أحدم فلا يرفث إنخ 6 » ويصح أن يراد أنه ستره بحسب فائدته وهو إضعاف 


شبوات النفس ٠‏ وإليه الإشارة بقوله « يدع شبوته إلخ » » ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من 


الغواب وتضعيف الحسنات . وقال عياض ف « الإ كمال » : معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع 


ذلك 3 وبالأخير جزم النووى . وقال ابن العربى : إئما كان الصوم جنة من النار لانه إمساك عن الشبوات 4 
والنار حضوفة بالشبوات . فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشبوات ف الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار 


فى الآحرة . وف زيادة أبى عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام » وقد حكى عن عائشة > 


وبه تال الأوزاعى : إن الغيبة تفطر الصام وتوجب عليه قضاء ذلك الوم . وأفرط ابن حزم فقال : يبطله 
كل معصية من متعمد لا ذاكر أصوهه سواء كانت فعلا أو قولا > لعموم قوله « فلا يرفث ولا مجهل ۲ 
ولقوله نى الحديث الآنى بعد أبواب « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 


م د و ا ا ل 
وشرابه » » والجمهور وإن حملوا الى على التحريم إلا أنہم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع » 
وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال : حسبك بكون الصيام جنة من النار 
فضلا . وروی النسانى بسند يح عن أبى أمامة قال « قلت يا رسول الله مرنى آخذه عنك » قال : عليك 
بالصوم فإنه لا مثل له » وى رواية « لا عدل له » والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة . 

وَلْهِ ( فلا يرفث ) أى الصائم » كذا وقع مختصراً » وف الموطأ « الصيام جنة » فإذا كان أحدك 
صائماً فلا يرفث إلخ » ويرفث بالضم والكسر ويجوز فى ماضيه التثليث » والمراد بالرفث هنا وهو بفتح 
الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش » وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع 
النساء أو مطلقاً » ويحتمل أن يكون لا هو أعم منها . 

قوله ( ولا يجهل ) أى لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك . ولسعيد 
ابن منصور من طريق مهيل بن ألى صالح عن أبيه « فلا يرفث ولا يجادل » قال القرطى : لا يفهم من 
هذا أن غير الصوم بباح فيه ما ذكر » وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم . : 

قوله ( وإن امرۇ ) بتخفيف النون ( قاتله أو شاتمه ) > وف رواية صالح « فإن سابه أحد أو قاتله » 
ولأ قرة من طريق سهيل عن أبيه « وإن شتمه إنسان فلا يكلمه » ونحوه فى رواية هشام عن أبى هريرة 
. عند أحمد » ولسعيد بن منصور من طريق مهيل « فإن سابه أحد أو ماراه » أى جادله ؛ ولابن خزيجمة 
من طريق عجلان مولى المشمعل عن أبى هريرة « فإن سابك أحد فقل إنى صائم وإن كنت قائماً فاجلس » 
ولأحمد والترمذى من طريق ابن المسيب عن أنى هريرة « فإن جهل على أحدم جاهل وهو صائم » وللنسائى 
من حديث عائشة « وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه » واتفق الروايات كلها على أنه يقول « إنى 
صاتم » فنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر على واحدة . وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضى 
وقوع الفعل من الجانبين والصام لا تصدر منه الأفعال التى رتب عليها الجواب خحصوصا المقاتلة » والجواب 
عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التبيؤ ها » أى إن تبيأ أحد لمقاتلته أو مشائمته فليقل إنى صائم » فإنه إذا قال 
ذلك أمكن أن يكف عنه » فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل > هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة » 
فإن كان المراد بقوله « قاتله » شانمه لأن القتل يطلق على اللعن واللعن من جملة السب - ويؤيده ما ذكرت 
من الألفاظ الختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم ‏ فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر 
على قوله « إنى صاتم » واختلف ف المراد بقوله « فليقل إنى صائم » هل يخاطب بها الذى يكلمة بذلك أو 
يقولها ف نفسه ؟ وبالثانى جزم المتولى ونقله الرافعى عن الألمة > ورجح النووئ الأول فى « الأذكار » 
وقال ف « شرح المهذب » كل منبما حسن ٠‏ والقول باللسان أقوى وأو جمعهما لكان حسناً : وهذا التردد 
اتی البخارى فى ترجمته كا سيأق بعد أبواب بالاستفهام فقال « باب هل يقول إفى صاثم إذا شم ؟ » وقال 
الرويانى : إن كان ره‌ضان فليقل بلسانه » وإن كان غيره فليقله ی نفسه . وادعى ابن العربى أن موضع 
الحلاف فى التطو . وأما فى الفرض فيقوله بلسانه قطعا » وأما تكرير قوله « إفى صائم » فليتأكد الانزجار 
منه أو ممن يخاطبه بذلك . ونقل الزركشى أن المراد بقوله « فليقل إنى صائم مرتين » يقوله مرة بقلبه ومرة 


الحديث ۱۸۹4 ۱۷ 
بلسانه » فيستفيد بقوله بقلبه کف لسانه عن خصمه وبقوله بلسانه كف خصمه عنه . وتعقب بأن القول 
حقيقة باللسان » وأجيب بأنه لا منع النجاز » وقوله « قاتله » يمكن حمله على ظاهره ويمكن أن يراد بالقتل 
لعن يرجع إلى معنى الشتم »> ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه 
عن ذلك فكيف يقع ذلك منه ؟ وإنما المعنى إذا جاءه متعر ضاً لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أوشم اقتضت 
الغادة أن يكافئه عليه . فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم » وقد تطلق المفاعلة على النبيؤ 
لها ولو وقع الفعل من واحد > وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد كنا يقال لواحد عالج الأمر وعافاه الله » 
وأبعد من حمله غلى ظاهره فقال المراد إذا بدرت من الصام مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فليئزجر 
عن ذلك ويقول إنى صانم . وما يبعده قوله فى الرواية الماضية « فإن شتمه شتمه » والله أعلم . وفائدة قوله 
« إلى صاثم » أنه يكن أن يكف عنه بذلك »> فإن أصر دفعه بالأخف فالأخض كالصائل » هذا فيمن 
يروم مقاتلته حقيقة » فإن كان المراد بقوله « قاتله » شاتمه فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله » 
بل يقنصر على قوله إنى صاتم . 

قوله ( والذى نفسى بيده ) أقسم على ذلك تأكيداً . 

ئۆله ( لخلوف ) بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء . قال عياض : هذه الرواية الصحيحة » 
وبعض الشيوخ يقوله بفتح الحاء » قال الحطالى : وهو خطأ » وحكى القابسى الوجهين » وبالغ النووى 
ف « شرح المهذب » فقال لا يجوز فتح اللحاء > واحتج غيره لذلك بأن المصادر الى جاءت على فعول 
- بفتح أوله ‏ قليلة ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منها » واتفقوا على أن المراد به تغير رانحة فم 
الصائم بسبب الصيام : 

قوله ( فم الصام ) فيه رد على من قال لا تثبت الممم فى الفم عند الإضافة إلا فى ضرورة الشعر 
لثبوته فى هذا الحديث الصحيح وغيره . 

قوله ( أطيب عند الله من ريح المسك ) اختلف فى كون الحلوف أطيب عند الله من ريح المسك 
امع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح > إذ ذاك من صفات الحيوان » ومع أنه بعل الشى ء 
على ما هو عليه - على أوجه . قال المازرى : هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير 
ذلك للصوم لتقريبه من الله » فالمعى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عند أى يقزب إليه أكثر من تقريب 
المسك إليكم > وإلى ذلك أشار ابن عبد البر » وقيل المراد أن ذلك فى حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح 
الحلوف أكر ما تستطيبون ربح المسك » وقيل المعنى أن حكر اللحلوف والمسك عند الله على ضد ما هو 
عندم »> وهو قريب من الأول . وقيل المراد أن الله تعالى يجزيه فى الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح 
اممك كما يأنى المكلوم وريح جرحه تفوح مسكاً . وقيل المراد أن صاحبه :ينال من الثواب ما هو أفضل من 
ريح المسك لاسما بالإضافة إلى الدلوف حكاهما عياض . وقال الداودى وجماعة : المعنى أن الهلوف 
أكثر ثواباً من المسك المندوب إليه فى الجمع ومجالس الذكر » ورجح النووى هذا الأخير » وحاصله 
حمل معنى الطيب على القبول والرضا » فحصلنا على ستة أوجه . وقد نقل القاضى حسين فى تعليقه أن 


۱۸ كتاب الصوم 


للطاعات يوم القيامة ريحاً تفوح . قال فرائحة الصيام فبها بين العبادات كالمساث » ويؤيد الثلاثة الأخير ة قوله 
فى رواية مسم وأحمد والنساق من طريق عطاء عن أبى صالح « أطيب عند الله يوم القيامة » وأخرج أحمد 
هذه الزيادة من حديث بشير بن الحصاصية » وقد ترجم ابن حبان بذلاف فى صحعيده ثم قال « ذكر البيان 
بأن ذلك قد يكون فى الدنيا » ثم أخرج الرواية الى فيبا « فم الصائم حين يخلف من الطعام » وهى عنده 
وعند أحمد من طريق الأعمش عن أبى صالح » وبمكن أن حمل قوله « حين يخلف » على أنه ظرف أوجود 
الحلوف المشمود له بالطيب فيكون سبباً الطيب نى الحال الثانى فيوافق الرواية الأولى وهى قوله « يوم القيامة » 
لکن يؤيد ظاهره وأن المراد به فى الدنيا ما روى الحسن بن سفيان فی مسنده والبييق ى الشعب من حديث 
جابر فى أثناء حديث مرفوع ى فضل هذه الأمة فى رمضان » وأما الثانية « فإن خلوف أفواههم حين 
بمسون أطيب عند الله من ريح المسك » قال المنذرى إسناده مقارب > وهذه المسألة إجدى المسائل الى 
تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح > فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك فى الآخرة كنا فى دم الشهيد 
واستدل بالرواية الى فيا « يوم القيامة » وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك فى الدنيا واستدل با تقدم وأن 
جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك » فقال الحطابى : طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه . وقال ابن عبد البر : 
أزكى عند الله وأقرب إليه . وقال البغوى : معناه الثناء على الصائم واارضا بفعله » وبنحو ذلك قال القدورى 
من الحنفية والداودى وابن العربى من المالكية وأبو عبان الصابونى وأبو بكر بن السمعانى وغير هم من الشافعية » 
جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول » وأما ذكر يوم القيامة فى تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء وفيه 
يظهر رجحان الخلوف فى الميزان على المسك ااستعمل لدفع الرائحة الكريبة طلباً لرضا الله تعالى حيث 
بؤمر باجتنابها » فقيده بيوم القياءة فى رواية وأطلق فى باق الروايات نظراً إلى أن أصل أفضليته ثابت فى 
الدارين » وهو كقوله ل إن ربهم بهم بوهئذ لحبير ) وهو خبير بهم ف كل يوم » اہی . ويترتب على هذا 
المحلاف المشبور فى كراهة إزالة هذا الحلوف بالسواك » وسيأنى البحث فيه بعد بضعة وعشرين باباً حيث 
ترجم له المصنف إن شاء الله تعالى » ويؤخذ من قوله « أطيب من ريح المسك » أن الماوف أعظ من دم 
الشبادة لأن دم الشبيد شبه ريحه بربح المسك » والحلوف وصف بأنه أطيب » ولا يازم من ذلك أن يكون 
الصيام أفضل من الشمادة لما لا يخ > ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل مهما فإن أصل اللحلوف طاهر 
وأصل الدم بخلافه فكان ما أصله طاهر أطيب ريحاً . 

قله ( يترك طعامه وشرابه وشبوته من أجلى ) هكذا وقع هنا » ووقع ف الموطأ « وإنما يذر 
شهوته إلخ » ولم يصرح بنسبته إلى الله للعلم به وعدم الإشكال فيه . وقد روى أحمد هذا الحديث عن إسعق 
ابن الطباع عن مالك فقال بعد قوله من ريح المسك ««يقول الله عز وجل : إما يذر شهوته إلخ » وكذلك رواه 
سعيد بن منصور عن مغيزة بن عبد الرحمن عن أنى الزناد فقال فى أول الحديث « نقول الله عز وجل : 
كل عمل ابن آدم هو له » إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به > وإنما بذر ابن آدم شهوته و طعامه من أجلى » 
الحديث . وسيأق قريباً من طريق عطاء عن ابی صالح بلفظ « قال الله عز وجل : كل عمل أبن آدم له » 
الحديث . ويأق ف التوحيد من طريق الأعمش عن أبى صالح بلفظ « يقول الله عز وجل : الصوم لى 
وأنا أجرى به » الحديث . وقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر فى قوله « إعا يذر إلخ » التنبيه على الجهة 


الحديث ۱۸۹4٤‏ ) ۱۴4 
ا ا ا يي كت 


التى بها يستحق الصائم ذلك وهو الإخلاص اللحاص به » حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة 
لا حصل للصائم الفضل المذكور» لكن المدار ى هذه الأشياء على الداع القوى الذى يدور معه الفعل وجوداً 
وعدماً » ولا شك أن من لم يعرض فى خاطره شہوة شىء من الأشياء طول نہاره إلى أن أفطر ليس هو فى 
الفضل كن عرض له ذلك فجاهد نفسه ق تركه > والمراد بالشبوة نى الحديث شہوة الجماع لعطفها على 
الطعام والشراب » ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص . ووقع فى رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها 
فيكون من الخاض بعد العام » ومثله حديث أبى صالح فى التوحيد » وكذا جمهور الرواة عن ألى هريرة . 
وف رواية ابن خزيمة من طريق سهيل عن أي صالح عن أبيه « يدع الطعام والشراب من أجلى » ويدع 
لذته من أجلى » وف رواية أبى قرة من هذا الوجه « يدع امر أنه وشهوته وطعامه وشرابه من أجلى » وأصرح 
من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه فى فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبى صالح « يترك شهوته من 
الطعام والشراب والجماع من أجل » . 

قۆله ( الصيام لى وأنا أجرى به ) كذا وقع بغير أداة عطف ولا غيرها » وف الموطأ « فالصيام » 
بزيادة الفاء وهى للسببية أى سبب كونه لى أنه يترك شهوته لأجى . ووقع فى رواية مغيرة عن أبى الزناد 
عند سعيد بن منصور « کل عمل ابن آدم له » إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به » ومثله فى رواية عطاء عن 
أبى صالح الآثية » وقد احتلف العلماء فى المراد بقوله تعالى « الصيام لى وأنا أجزى به » مع أن الأعمال 
كلها له وهو الذى يجزى بها على أقوال : أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع فى غيره » حكاه المازرى 
ونقله عياض عن أب عبيد » ولفظ أبى عبيد فى غريبه : قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذى يجحزى 
بها » فنرى والله أعل أنه إنما حص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شىء فى القلب . ويؤيدها 
هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسا « ايس فى الصيام رياء » حدثنيه شبابة عن عقيل عن الزهرى فذكره 2 
يعنى مرسلا قال : وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات » إلا الصوم فإتما هو بالنية الى حى عن 
الناس » وهذا وجه الحديث عندى » انتبى . وقد روى الحلذيث المذكور البييق ف « الشعب » من طريق 
عقيل » وأورده من وجه آخخر عن الزهرى موصولا عن أنى سلمة عن ألى هريرة وإسناده ضعيف ولفظه 
« الصيام لا رياء فيه . قال الله عز وجل : هو لى وأنا أجزى به » وهذا لو صح لكان قاطعاً للتزاع . وقال 
القرطى : لا كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه » 
وهذا قال فى الحديث « يدع شبوته من أجلى » وقال ابن الجوزى : جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن 
يسل ما يظهر من شوب ء بحلاف الصوم . وارتضى هذا الجواب المازرى وقرره القرطبى بأن أعمال بى 
آدم لما كانت بمكن دخول الرياء فيا أضيفت إلهم » حلاف الصوم فإن حال الممسك شبعاً مثل حال 
الممسك تقرباً يعنى فى الصورة الظاهرة . قلت : معنى التى ى قوله « لا ریاء فى الصوم » أنه لا یدخله 
الرياء بفعله » وإ نكان قد يدخله الرياء بالقول كن يصوم ثم بخبر بأنه صاتم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية » 
فدخول الرياء فى الصوم نما يقع من جهة الإخبار » بخلاف بقية الأعمال فزن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها . 
وقد حاول بعض الأثمة إلحاق شىء من العبادات البدنية بالصوم فقال : إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن أن 
لا يدخله الرياء » لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الم »> فيمكن الذاكر أن يقوها بحضرة 


۱۰ كتاب الصوم 
الناس ولا يشعرون منه بذلك . ثانيها أن المراد بقوله « وأنا أجزى به » أنى أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف 
حسناته . وأما غيره من العبادات فقد اطلع ليها بعض الناس . قال القرطبى : معناه أن الأعمال قد كشفت 
مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعائة إلى ما شاء الله » إلا الصيام فإن الله يئيب عليه بغير 
تقدير . ويشهد هذا السياق الرواية الأخرى يعى رواية الموطأ » وكذلك رواية الأعمش عن أبى صالح حيث 
قال « كل عمل ابن آدم يضاعف ال حسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى مأ شاء الله قال الله إلا الصوم 
فإنه لى وأنا أجزى به » أى أجازى عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره > وهذا كقوله تعالى ل[ إنما يوق' 
الصابرون أجرهم بغير حساب 4 انتّبى . والصابرون الصائمون فى أكثر الأقوال . قلت : وسبق إلى هذا 
أبو عبيد فى غريبه فقال : بلغنى عن ابن عيبنة أنه قال ذلك » 'واستدل له بأن الصوم هو الصبر لأن الصائم 
يصبر نفسه عن الشهوات > وقد قال الله تعالى ل( إنما يونى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 أنتّبى . ويشهد 
رواية المسيب بن رافع عن أبى صالح عند سمويه « إلى سبعائة ضعف » إلا الصوم فإنه لا يدرى أحد ما 
فيه » ويشهد له أيضاً ما رواه ابن وهب فى جامعه عن مر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده 
زيد مرسلا » ووصله الطبرانى والبيبى فى ١‏ الشعتب » من طريق أخرى عن عمر بن محمد عن عبد الله بن 
مينار عن ابن حمر مرفوعاً « الأعمال عند الله سبع » الحديث » وفيه « وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله » 
ثم قال : وأما العمل الذى لا يعلم ثواب عامله إلى الله فالصيام » ثم قال القرطى : هذا القول ظاهر الحسن > 
قال : غير أنه تقدم ويأتى فى غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام » وهى نص فى إظهار التضعيف » 
فبعد هذا الجواب بل بطل . قلت : لا يازم من الذنى ذكر بطلانه » بل المراد بما أورده أن صيام اليوم 
الواحد يكتب بعشرة أيام » وأما مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى . ويؤيده أيضاً العرف المستفاد 
من قوله « آنا أجزى به » لأن الكريم إذا قال : أنا أتولى الإعطاء بنفسى كان فى ذلك إشارة إلى تعظم ذلك 
العطاء وتفخيمه . ثالها معنى قوله « الصوم لى » أى أنه أحب العبادات إلى والمقدم عندى » وقد تقدم 
قول ابن عبد البر : كى بقوله « الصوم لى » فضلا للصيام على سائر العبادات . وروى النسافى وغيره من 
حديث ألى أمامة مرفوعاً « عليك بالصوم فإنه لا مثل له » لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح « واعلموا 
أن خير أعالك الصلاة » . رأبعها : الإضافة إضافة تشريف وتعظم كا يقال بيت الله وإن كانت البيوت 
كلها لله . قال الزين بن المنير : التخصيص فى موضع التعمم فى مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظم 
والتشريف . خامسها : أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشووات من صفات الرب جل جلاله » فلما 
تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه زليه . وقال القرطبى : معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحو الم 
إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق » كأنه يقول إن الصائم يتقرب إلى بأمر هو متعلق بصفة من 
صفاتى . سادسها : أن المعنى كذلك » لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم . سابعها : أنه خالص 
لله وليس للعبد فيه حظ » قاله االحطابى ع هكذا نقاه عياض وغيره » فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء 
عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول » وقد أفصح بذلك ابن الجوزى فقال : المعنى ليس لنفس الصائم 
فيه حظ بحلاف غيره فان له فيه حظاً لثناء الناس عليه لعبادته . ثامنها : سبب الإضافة إلى الله أن الصيام 
لم يعبد به غير الله » بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك . واعترض على هذا بما يقع من عباد 


۱۳۱ ۱۸۹٤ الحديث‎ 


النجوم وأصعاب ايا كل والاستخدامات » فإنهم يتعبدون ها بالصيام . وأجيب بأنهم لا يعتقدون إهية 
الكواكب » وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسها » وهذا الجواب عندى ليس بطائل » لأنهم طائفتان » إحداها 
ا ا ل ا ا . والأخرى 
من دخل منهم فى الإسلام واستمر على تعظم الأكواكب وهم الذين أ شير الم . تاسعها e‏ 
توق منها مظلم العباد إلا الصيام » روى ذلك البييق من طريق إسحق بن أيوب بن حسان الواسطى عن 

عن ابن عيينة قال : إذا كان يوم القيامة بحاسب الله عبده ويؤدى ما عليه من المظالم 0 
إلا الصوم » فيتحمل الله ما بى عليه من المظالم ويدحله بالصوم الحنة . قال القرطبى : قد كنت استحسنت 
هذا الجواب إلى أن فكرت فى حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر لكر وا جه لعزا عدت كل بو E‏ 
الذى يأنى يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام » ویاتی وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا » الحديث 
وفيه « فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ هن سيثاتهم 
فطرحت عليه » ثم طرح ف النار ( فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال ى ذلك . قلت : إن ثبت 
قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك » فقد يستدل له با رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة 
عن محمد بن زياد عن ألى هريرة رفعه « كل العمل كفارة إلا الصوم » الصوم لى وأنا أجزى به » وكذا 
رواه أبو داود الطيالسى ف مسنده عن شعبة عن محمد بن زياد ولفظه « قال ربكم تبارك وتعالى : كل العمل 
كفارة إلا الصوم » ورواه قاسم بن أصبغ من طريق أخرى عن شعبة بلفظ « کل ما يعمله ابن آدم كفارة له 
إلا الصوم » وقد أخرجه المصئف فى التوحيد عن آدم عن شعبة بلفظ برويه « عن ربكم قال : لكل عمل 
كفارة والصوم لى وأنا أجزى به » فحذف الاستثناء » وكذا رواه أحمد عن غندر عن شعبة لكن قال 
« كل العمل كفارة » وهذا يخالف رواية آدم لأن معناها إن لكل عمل من المعاصى كفارة من الطاعات » 
ومعنى رواية غندر كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصى ٠‏ وقد بين الإسماعيلى الاختلاف فيه فى ذلك على 
شعبة » وأخرجه من طريق غندر بذكر الاستثناء فاختلف فيه أيضاً على غندر ٠‏ والاستئناء المذكور يشهد 
لما ذهب إليه ابن عبينة ٠‏ لكنه وإن كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة « فتنة الرجل فى أهاه وماله 
وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة » واعل هذا هو السر فى تعقيب البخارى لحديث اأباب باب الصوم 
كفارة وأورد فيه حديث حذيفة » وسأذكر وجه الجمع بينبما فى الكلام على الباب الذى يليه إن شاء الله 
تعالى . عاشرها : أن الصوم لا بظهر فتكتبه الحفظة كا تكتب سائر الأعمال » واستند قائله إلى حديث واه 
ل ل وله و قال اث الخاد سن ن شرى بحروص فلن من أحب. 
لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده » ويكنى فى رد هذا القول الحديث الصحيح ف كتابة الحسنة 
من كمم بها وإن لم يعملها . فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة » وقد بلغى أن بعض العاماء بلغها إلى أكثر من 
هذا ومن الطالقال فى رقا ان الهاو اقم عليه ابو اترا عل "ان المرزاد بالصيام هنا يام من سل 
صيامه من المعاصى قولا وفعلا . ونقل ابن ن العربى عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الحواص 
فقال : إن الصوم على أربعة أنواع : صيام العوام وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع » وصيام خواص 
العوام وهو هذا مم اجتناب المحرمات من قول أو فعل » وصيام الحواص وهو الصوم عن غير ذكر الله 


۳۲ كتاب الصوم 


وعبادته » وصيام خواص ا حواص وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لم إلى يوم القيامة . وهذا مقال عال 
لكن فى حصر المراد من الحديث فى هذا النوع نظر لا بخنى . وأقرب الأجوبة التى ذكرتها إلى الصواب 
الأول والثانى ويقرب منهما الثامن والتاسع . وقال البيضاوى ف الكلام على رواية الأعمش عن ألى صالح 
انى بينتبا قبل : ا أراد بالعمل الحسنات وضع الحسنة فى الخبر موضع الضمير الراجع إلى المبتدأ » وقوله 
« إلا الصيام » مستنى من كلام غير محكى دل عليه ما قبله » والمعنى أن الحسنات يضاعف جز اؤها من عشرة 
أمثاها إلى سبعائة ضعف إلا الصوم فلا يضاعف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا الله 
تعالى » ولذلك يتولى الله جزاءه بنفسه ولا يكله إلى غيره . قال : والسبب فى اختصاص الصوم ببذه المزية 
أمران » أحدهما : أن سائر العبادات ما يطلع العباد عليه » والصوم سر بين العبد وبين الله تعالى يفعله حالصا 
ويعامله به طالباً لرضاه » وإلى ذلك الإشارة بقوله « فإنه لى » . والآحر : أن سائر الحسنات راجعة إلى 
صرف الال أو استعال للبدن » والصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان » وفيه الصبر على 
مضض الجوع والعطش وترك الشبوات ١‏ وإلى ذلك أشار بقوله « يدع شهوته من أجلى » . قال الطيى : 
وبيان هذا أن قوله « يدع شهوته إلخ » جملة مستأنفة وقعت موقعمالبيان لموجب الحكم المذكور » وأما قول 
البيضاوى : إن الاستثناء من كلام غير محكى » ففيه نظر » فقد يقال : هو مستثی من كل عمل وهو مروى 
عن الله لقوله فى أثناء الحديث « قال الله تعالى » و لما لم يذكره فى صدر الكلام أورده فى أثنائه بياناً » وفائدته 
تفخم شأن الكلام وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى . 

قوله ( والحسنة بعشر أمثالها ) كذا وقع مختصراً عند البخارى > وقد قدمت البيان بأنه وقع فى 
« الموطأ » تاماً »> وقد رواه أبو نعم فى ٠‏ المستخرج » من طريق القعنى شيخ البخارى فيه فقال بع قوله 
وأنا أجزى به « كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف » إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به » 
فأعاد قوله « وأنا أجزى به » فى آخر الكلام تأكيدا ٠‏ وفيه إشارة إلى الوبه الثانى . ووقع فى رواية أبى صالح 
عن ألى هريرة فى آخر هذا الحديث « للصائم فرحتان يفرحهما » الحديث . وسيأتى الكلام عليه بعد ستة 


أبواب إن شاء الله تعالى . 
بل 
الصوم كفارة 

]1۸4[ 4- ناعلي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال : قال 
عمر: من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه في الفحنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: «فتنة 
الرجل في أهله وماله وجاره تَكَفْرَها الصلاةٌ والصيامٌ والفدقة؛. قال : ليس أسأل عن ذهء إنما 
أسأل عن التي وج كما يوج البحر. قال: إن دون ذلك ابا مغلقًا. قال: فيفتح أو يُكسرٌ؟ 
قال: يكْسَر. قال : ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله؛ أكان عمر يعلم 
من الباب ؟ فسألّه فقال : نعم» كما يعلم أن دون غد الليلة. ` 


1P ۱۸۹۷ - 18945 الحديث‎ 


قوله ( باب الصوم كفارة ) كذا لأبى ذر والجمهور بتنوين باب » أى الصوم يقع كفارة للذنوب » 
ورأيته هنا بخط القطب فى شرحه « باب كفارة الصوم » أى باب تكفير الصوم للذنوب » وقد تقدم فى أثناء 
الصلاة د باب الصلاة كفارة » وللمستملى « باب تكفير الصلاة » وأورد فيه حديث الباب بعينه من وجه آخر 
عن أبى وائل » وقد تقدم طرف من الكلام على الحديث ويأق شرحه مستوق فى علامات النبوة إن شاء الله 
تعالى » وفيه ما ترجم اه لكن أطلق فى الترجمة والخبر مقيد بفتنة المال وما ذكر معه » فقد يقال لا يعارض 
الحديث السابق فى الباب قبله وهو كون الأعمال كفارة إلا الصوم لأنه يحمل فى الإثبات على كفارة شىء 
مخصوص وف النتى على كفارة شىء آحر » وقد حمله المصنف فى موضع آخر على تكفير مطلق الحطيئة 
فقال فى الزكاة « باب الصدقة تكفر اللحطيئة » ثم أورد هذا الحديث بعينه » ويؤيد الإطلاق ما ثبت عند 
مسم من حديث ألى هريرة أيضاً مرفوعاً « الصلوات الحمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بيهن 
ما اجتنبت الكبائر » وقد تقدم البحث فى الصلاة . ولابن حبان فى صحيحه من حديث ألى سعيد مرفوعا 
« من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله » ولمسم من حديث ألى قتادة « إن صيام عرفة يكفر سنتين 
وصيام عاشوراء يكفر سنة » وعلى هذا فقوله « كل العمل كفارة إلا الصيام » يحتمل أن يكون المراد إلا 
الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة > ويكون المراد بالصيام الذى هذا شأنه ما وقع حالصا سالا 
من الرياء والشوائب كما تقدم شرحه » والله أعلم . 

بكى) الرَيّانُ للصائمين 

1۸411[ - نا خالد بن مخلد قال نا سليمان بن بلال قال نا أبوحازم عن سهل عن النبي 
صلى الله عليه قال : إن في ا جنة بابًّا يقال له الريانء يدخلٌ منهُ الصائمون يوم القيامة لا يدخلٌ 
منه أحد غيرهم» يقال : أين الصائمون؟ فيقومون, لا يدخل منه أحدٌ غيرهم فإذا دخلوا علق 
فلم يدخل منه أحد». 

[الحديث ١895‏ طرفه في : 01 71]. 

-١ [1۸4۷]‏ ذا إبراهيم بن المنذر قال نا معن قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عر حميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله نُودي 
من أبواب الجنة: يا عبداله» هذا خيرًء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومّن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان؛ ومن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله» ما على من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلّها؟ قال: «نعم» وأرجو أن 


[الحديث ۱۸۹۷-- أطرافه فی : ۰۲۸٤۱‏ 27315 555؟]. 


۴4 1 كتاب الصوم 


ا ا ج ا ي ي 

قوله ( باب ) بالتنوين ( الريان ) بفتح الراء وتشديد التحتانية وزن فعلان من الرى : اسم علم على 
باب من أبواب الجئة يختص بدخول الصائمين منه » وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه » لآنه 
مشتق من الرى وهو مناسب لحال الصائمين » وسيأى أن من دخله لم يظمأ . قال القرطى : اكتى بذكر 
الرى عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه » قلت أو لكونه أشق على الصائم من الجوع . 

قوله ( حدثى أبو حازم ) هو ابن دينار › وسبل هو ابن سعد الساعدى . 

قله ( أن فى الجنة باب ) قال الزين بن المنير : إنما قال فى الجنة ولم يقل للجنة ليشعر بأن فى الباب 
المذكور من النعم والراحة فى الجنة فيكون أبلغ فى التشوق إليه . قلت : وقد جاء الحديث من وجه آخر 
بلفظ « إن للجنة ثمانية أبواب » منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون » . أخرجه هكذا الجوزق 
من طريق أبى غسان عن أبى حازم » وهو للبخارى من هذا الوجه فى بدء الحلق » لكن قال « فى الجنة 
ثمانية أبواب » . 

قله ( فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ) كرر تی دخول غيره منه تأكيداً » وأما قوله « فلم 
يدخل » فهو معطوف على « أغلق » أى لم يدخل منه غير هن دحل . ووقع عند «سلم عن ألى بكر بن أبى 
شيبة عن خالد بن علد شيخ البخارى فيه « فإذا دخل آخرهم أغلق » هكذا فى بعض النسخ من مسلم » وف 
الكثير منها « فإذا دخل أولم أغلق » . قال عياض وغيره : هو وهم . والصواب آخرهم . قلت : وكذا 
أخرجه ابن ألى شيبة فى مسنده وأبو نعم فى مستخرجيه معا من طريقه > وكذا أخرجه الإسماعيل والجوزق 
من طرق عن خالد بن لد » وكذا أخرجه النسائى وابن خزيمة من طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره 
وزاد فيه « من دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبداً » وللترمذى من طريق هشام بن سعد عن أبى حازم 
حوه وزاد « ومن دخله لم يظمأ أبداً » ونحوه للذسائى والإسماعيلى من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه 
لكنه وقفه » وهو مرفوع قطعاً لأن مثله لا جال للرأى فيه . 

قله ( عن حميد بن عبد الرحمن ) فى رواية شعيب عن الزهرى الآنية فى فضل أنى بكر « أخبرى 
حميد بن عبد الرحمن س عوف ) . 

قوله ( عن أبى هريرة ) قال ابن عبد البر : اتفق الرواة عن مالك على وصله » إلا يحبى بن بكير 
وعبد الله بن يوسف فإنهما أرسلاه » ولم يقع عند القعنبى أصلا . قلت : هذا أخرجه الدارقطى فى 
« الموطات » من طريق يحبى بن بكير موصولا فلعله اختلف عليه فيه » وأخرجه أيضاً من طريق القعنى 
فلعله حدث به خارج الموطأ . 

قوله ( من أنفق زوجين فى سبيل الله) زاد إسماعيل القاضى عن أبى مصعب عن مالك «من ماله » 
واختلف فى المراد بقوله « فى سبيل الله » فقيل أراد الجهاد » وقيل ما هو أع منه › والمراد بالزوجين 
إنفاق شيئين من أى صنف من أصناف الال من نوع واحد كما سيأتى إيضاحه . 

قله ( هذا خير ) ليس امم التفضيل » بل المعنى هذا خير من الخيرات ؛ والتنوين فيه التعظم 
وبه تظهر الفائدة . 


[4۹A] 


[14441 


114۰۰] 


1۳9 ۱۹۰۰٩ - ۱۸٩۹۸ الحديث‎ 


قوله ( ومن كان من آهل الصيام دعى من باب الربان ) : فى رواية محمد بن عمرو عن الزهرى عند 
أحمد « لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل › فلأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان » وهذا 
صريح ف مقصود الترجمة . وسيأنى الكلام على هذا الحديث مستونی فى فضائل أبى بكر إن شاء الله تعالى . 


بكى) هر يقول رَمَضَانُ أو شَهْر رَمَضَانَ؟ ومن ری كله واسعا 
وقال النبي صلى الله عليه : ومن صام رَمَضَانَ» وقال : ولا تقدموا رمضان» 


5 
0 


؟6م/١‏ - نا قعيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هرير أ 
رسول الله صلى الله عليه قال : «إِذا جاء رمضان فحت أبواب الجئة». 


[الحديث ۱۸۹۸- طرفاه في : 8 .[FYYY‏ 


“6م - - وحدڈني يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني 
ابن أبي نس مولى العيميّين أذ أباه حداثة أنه سمع أباهريرة يقول ; : قال رسول الله صلى الله عليه : 
«إذا دخل رمضان فحت آبواب الما علقت أبواب جهنم› وسلسلت الشياطين». 


4- - نا يحبى بن بكير قال نا اللي عن عقيل عن ابن شهاب ,قال أخبرني سالم بن 
عبدالله بن عمر أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا > فإن غم عليكم فاقدروا له» . وقال غيره عن الليث : حدثني عقيل ويونس 
«لهلال رمضان». 


[الحديث ١9.٠.‏ طرفاه في : 419٠5‏ ۱۹۰۷] . 


تۇل ( باب هل يقال ) كذا للأكر على البناء للمجهول + وللسرخسى والمستملى « هل يقول » 
أى الإنسان . 

قله ( ومن رأى كله واسعاً ) أى جائزاً بالإضافة وبغير الإضافة » وللكشميى ١‏ ومن رآه » 
بزيادة .الضمير . وأشار البخارى ببذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه ال المدلى. عن سعيد 
المقبزع عم اف هريرة مرفوعاً « لا تقولوا رمضان › فإن رمضان اسم من سماء الله : ولكن قواوا شهر 
رمضان » أخرجه اء ن عدى ق الكامل وضعفه بأل معشر ET‏ ألى «عشر عن محمد 
ابن كعب وهو أشبه » وروی عر ن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين > وقد احتج البخارى ل+واز ذلاك 
بعدة أحاديث . انتبى . وقد ترجم النساى فى لذلك أيضاً فقال وباب ا ان ال لك ر رمضان رمضاد » 
ثم أورد حديث أبى بكرة مرفوعاً « لا يقوان أحدم صمت رمضان ولا مته كله » ان 


غيل كتاب الصوم 

رة فى ران دل وقد يتمسك للتقييد بالشہر بورود القرآن به حيث قال ل( شهر رمضان 4 
مع احهال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة ؛ وكأن هذا هو السر فى عدم جزم 
المصنف بالحدكم > ونقل عن أصعاب مالك الكراهية > وعن ابن الباقلانى منهم وكثير من الشافعية أن كان 
هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره » والجمهور على الجواز . واختلف فى تسمية هذا الشهر رءضان 
فقيل : لأنه ترمض فيه الذنوب » أى تحرق لأن الرمضاء شدة الحر » وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زم 
حاراً » والله أ 

وله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم : من صام رمضان › وقال : لا تقدموا رمضان ) أما 
الحديث الأول فوصله فى الباب الذى يليه وفيه تمامه »> وأما الثانى فوصله بعد ذلك من طريق هشام عن بحى 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « لا يتقدمن أحدم » وأخرجه مسلم من طريق على بن المبارك عن حى 
بلفظ « لا تقدموا رمضان © . 

له ( عن آي سهيل ) هو نافع بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن أبى غمان ‏ بالغين 
المعجمة والتحتانية - الأصبحى > عم مالك بن أنس بن مالك » وأبوه تابعى كبير أدرك عر . 

وله ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ) كذا أخرجه مختصراً » وقد أخرجه مسلم والنسائى 
من هذا الوجه بهامه مثل رواية الزهرى الثانية » والظاهر أن البخارى جمع المتن بإسنادين وذكر ٠وضع‏ 
المغايرة وهو « أبواب الجنة » فى رواية إسماعيل بن جعفر « وأبواب السماء » فى رواية الزهرى . 

قوله ( حدثى ابن أبى أنس ) هو أبو سهيل نافع بن أبى أنس مالك بن أبى عامر شيخ إسماعيل بن 
جعفر » وهو من صغار شيوخ الزهرى بحيث أدركه تلامذة الزهرى وهو أصغر منهم كإسماعيل بن جعفر . 
وهذا الإسناد يعد من رواية الأقران » وقد تأخر أبو سهيل فى الوفاة عن الزهرى . وقد بين النسائى أن مراد 
الزهرى بابن أب أنس نافع هذا فأخرج من وجه آخر عن عقيل عن ابن شہاب « أخبرنى أبو سهيل عن 
أبيه » وأخرجه من طريق صالح عن ابن شهاب فقال « أخبرنى نافع بن ألى أنس » وروی هذا الحذيث 
معمر عن الزهرى فأرسله وحذف من بينه وبين أبى هريرة » ورواه ابن إححاق عن الزهرى عن اويس 
ابن ألى أويس عديل بنى تيم عن أنس » قال النساق وهو خطأ . 

قوله ( مولى التيميين ) أى ٠و‏ بى تيم » والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة » وكان 
أبو عامر والد مالك قد قدم مكة فقطنها وحالف عمان بن عبيد الله أخا. طلحة فنسب إليه » وكان مالك الفقيه 
يقول : لسنا موالى آل تم » إنما نحن عرب من أصبح » ولكن جدى حالفهم . 

قوله ( وسلسلت الشياطين ) قال الحليمى : يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقوا السمع 
مم > وأن تسلسلهم يقع فى ليالى رمضان دون أيامه » لأنهم كانوا ىعوا فى زمن نزول اقرآن من استراق 
. السمع فزيدوا التسلسل مبالغة فى الحفظ » ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا لصون من افتتان المسلمين 
إلى ما يخلصون إليه فى غيره لاشتغاهم بالصيام الذى فيه قمع الشبوات وبقراءة القرآن والذكر » وقال غيره : 
المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم » وترجم لذلك ابن خزية فى صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذى 
راسا وابن ماجه والما م من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « إذا كان أول ليلة من 
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شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن » وأخرجه النسائى من طريق أبى قلابة عن أبى هريرة بلفظ 
« وتغل فيه مردة الشياطين » زاد أبو صالح فى روايته « وغلقت أبواب انار فلم يفتح منها باب » وفتحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب > ونادى مناد : يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر » وللّه عتقاء من 
النار وذلك كل ليلة » لفظ ابن خزيمة ء وقوله « صفدت » بالمهملة المضهومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة 
أى شدت بالأصفاد وهى الأغلال وهو عمعى سلسات » ووه للبييى ٠ن‏ <ديث ابن مسعود وقال فيه 
« فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر كله » . قال عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن 
ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر + تعظم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين » ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى كثرة الثواب والعفو » وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين . قال : ويؤيد هذا 
الاحتال الثانى قوله فى رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم و فتحت أبواب الرحمة » قال : ويحتمل أن 
يكون فتح أبواب الجنة عبارة عا يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة » وغلق أبواب 
النار عبارة عن صرف الهم عن المعاصى الآيلة بأصحاببا إلى النار » وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم 
عن الإغواء وتزيين الشبوات . قال الزين بن المنير : والأول أوجه » ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ 
عن ظاهره . وأما الرواية الى فيا « أبواب الرحمة وأبواب المماء » فن تصرف الرواة ٠‏ والأصل أبواب 
الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النار » واستدل به على أن الجنة فى السماء لإقامة هذا مقام هذه ف 
الرواية وفيه نظر ؛ وجزم التوربشى شارح المصابيح بالاحتال الأخير وعبارته : فتح أبواب السماء كناية 
عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول » وغلق 
أبواب جهم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصى بقمع 
الشبوات . وقال الطيى : فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد فعل الصانمين وأنه من 
الله بمازلة عظيمة » وفيه إذا عل المكلف ذلك بأخبار الضادق ما يزيد فى نشاطه ويتلقاه بأريحية . وقال القرطبى 
بعد أن رجح حمله على ظاهره : فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان كثيراً فلو صفدت 
الشياطين لم يقع ذلك ؟ فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذى حوفظ على شروطه وروعيت آدابه » 
أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم فى بعض الروايات » أو المقصود تقليل الشرور فيه 
وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره ؛ إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا 
معصية لأن لذلك أسباباً غير الشياطين كالنفوس الحبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية . وقال غيره : 
فى تصفيد الشياطين نى رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل 
بهم ى ترك الطاعة ولا فعل المعصية . 

قوله ( إذا رأيتموه ) أى املال وسيأق. التصريح بذلك بعد خمسة أبواب مع الكلام على الحكم » 
وكذا هو مصرح بذكر الملال فيه فى الرواية المعلقة ». وإنما أراد المصنف بإيراده فى هذا الباب ثبوت ذكر 

رمضان بغير لفظ شبر > ولم يقع ذلك ف الرواية الموصولة وإثما وقع فى الرواية المعلقة . 

وله ( وقال غيره عن الليث الخ ) المراد بالغير المذكور أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث » 
كذا أخرجه الإسماعيل من طريقه قال « حدثتى الليث حدثی عقيل عن ابن شباب » فذكره بلفظ « سمعت 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لال رمضان إذا رأيتموه فصوموا » الحديث . ووقع مثله فى غير 
رواية الزهرى . قال عبد الرزاق « أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا » الحديث . وسيأق بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث 
حيث ذكرته إن شاء الله تعالى . 


)من صم رمضان انا واحتسابا وني 
وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه : «ينْعدون على نياتهم». 
٥-فا‏ مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا عفر له ما تقدَم من ذنبه. ومن صام 
رمضان إهانا واحتسابا عفر له ما تقد من ذنبه». 


قوله ( باب من صام رمضان إعاناً واحتساباً ونية ) قل الزين بن المثير : حذف الجواب إبجاز؟ 
واعماداً على ما فى الحديث » وعطف قوله نية على قوله احتساباً لأن الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى 
الله » والنية شرط فى وقوعه قربة . قال : والأو أن يكو منصوباً على الحال . وقال غيره : انتصب 
على أنه مفعول له أو تمييز أو حال بأن يكون المصدر ى معنى اسم الفاعل أى مؤمنآ محتسباً » والمراد بالإيمان 
الاعتقاد بحق فرضية صوهه » وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى . وقال اللحطابى : احتساباً أى عزيعة » 
وهو أن يصومه على معنى الرغبة فى ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأبامه . 

قوله ( وقالت عائشة عن الى صل الله عليه وسلم : يبعثون على نياتهم ) هذا طرف من حديث 
وصله المصنف نى أوائل الببوع من طريق نافع بن جبير عنها وأوله « يغزو جيش الكعبة » حتى إذا كانوا 
ببيداء من الأرض خسف بهم » ثم يبعثون على نياتهم » يعنى يوم القيامة . ووجه الاستدلال منه هنا أن 
للنية تأثيراً فى العمل لاقتضاء الحبر أن فى الجيش المذكور المكره والختار فإنهم إذا بعثوا على ززاتهم وقعت 
المؤاخذة على الحتار دون المكره . 

قله ( حدثنا بجی ) هو ابن أبى كثير . 

قله ( عن أبى سلمة ) هو ابن عبد الرحمن : ووقع فى رواية معاذ بن هشام عن أبيه عن مسل 
« حدثی أبو سلمة » ونحوه فى رواية شيبان عن يحبى عند أحمد . 

قله ( من قام ليلة القدر ) يأنى الكلام عليه فى الباب المعقود ها فى أواخر الصيام . 

تله ( ومن صام رمضان إبماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) زاد أحمد من طريق حماد بن 
سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة « وما تأخر » وقد رواه أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون عن محمد 
ابن عمرو بدون هذه الزيادة »> ومن طريق بجی بن سعيد عن أب سلمة بدونها أيضاً » ووقعت هذه الزيادة 
أبضاً فى رواية الزهرى عن أبى سلمة أخرجها النسائى عن قتيبة عن سفيان عنه » وتابعه حامد بن يحبى عن 
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سفيان » أخرجه ابن عبد البر فى « التمهيد » واستنكره » ولیس بمتكر » فقد تابعه قتيبة كنا ترى » وهشام 
ابن عمار وهو فى الجزء الثانى عشر من فوائده » والحسين بن الحسن المروزى أخرجه فى كتاب الصيام له › 
ويوسف بن يعقوب النجاحى أخرجه أبو بكر بن المقرى فى فوائده كاهم عن سفيان »© والمشبور عن 
الزهرى بدونها . وقد وقعت هذه الزيادة أيضِلً نى حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين 
وإسناده حسن . وقد استوعبت الكلام على طرقه فى « كتاب الحصال المكفرة » للذنوب المقدمة والمؤخرة » 
وهذا محصله . وقوله « من ذنبه » اسم جنس مضاف فيتناول جميع الذنوب » إلا أنه خصوص عند الجمهور ) 
وقد تقدم البحث نى ذلك فى كتاب الوضوء وف أوائل كتاب المواقيت . قال الكرمانى : وكاءة « من » 
إما متعلقة بقوله « غفر » أى غفر من ذنبه ما تقدم فهو منصوب الحل › أو هى مبنية لا تقدم وهو مفعول 
ا لم يسم فاعله فيكون مرفوع امحل . 


بک 
أَجَوَدُ ما كان النبي صلى الله عليه يكون في رمضان 
١885‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال أنا ابن شهاب عن عبيدالله 
ابن عبدالله بن عُتبة أن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه أجود الئاس بالخيرٍء وكان أجود 
ما يكونُ في رمضان حين يلقاهُ جبريلٌ؛ وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتی يدسلخ. 
يعرضُ عليه النبى صلى الله عليه القُرآن» فإذا لقيهُ جبريلٌ كان أجود بالخير من الريح الرسلة. 
قله ( باب أجود ما كان النې صل الله عليه وسل يكون ف رمضان ) أورد فيه حديث ابن عباس 
« کان النی صلى الله عليه وسم اجرد الناس بالحیر 4« وقد تقدم الكلام عليه موی ف بدذء الوحى ٠.‏ قال 
الزين بن المنير : وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم باللحير وبين أجودية الربح المرسلة أن المراد 
بالربح ربح الرحمة التى يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذى يكون سببً لإصابة الأرض الميتة وغير 
الميتة » أى فيم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الخى والكفاية كر ما يعم الغيث 
الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم . 
ا ) من لم يدع قول الزُورٍ والعَمَلَ به في الصّوم 
-١ ۷‏ ناآدم بن أبي إياس قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال لدبي صلى الله عليه: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه». 
[الحديث ١9.7‏ طرفه في : ٠۰٥۷‏ ]. 


قله ( باب من لم يدع ) أى يترك ( قول الزور والعمل به ) زاد فى نسخة الصغانى « فى الصوم » . 
قال الزين بن المنير : حذف الجواب لأنه لو نص على ما فى الخبر لطالت الترجمة ١‏ أو لو عبر عنه بحكم 
«عين لوقع فى عهدته فكان الإيجاز ما صنع . 

قوله ( حدننا سعيد المقبرى عن أبيه ) كذا فى أكثر الروايات عن ابن ابی ذئب » وقد رواه ابن وهب 
عن ابن ألى ذئب فاختلف عليه : رواه الربيع عنه مثل الجماعة » ورواه ابن السراج عنه فلم يقل « عن أبيه » 
أخرجها النساثى » وأخرجه الإسماعيل من طريق حماد بن خالد عن ابن ألى ذئب بإسقاطه أيضاً » واختلف 
فيه على ابن المبارك فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط » وأخرجه النسائى وابن ماجه وابن خزية بإثباته » 
وذكر الدارقطنى أن يزيد بن هارون ويونس بن يحبى روياه عن ابن ألى ذثب بالإسقاط أيضاً » وقد أخرجه 
أحمد عن يزيد فقال فيه ه عن أبيه » » والذى يظهر أن ابن أبى ذئب كان تارة لا يقول عن أبيه وى أكثر 
الأحوال يقولها » وقد رواه أبو قتادة الحرانى عن ابن أبى ذئب بإسناد آخر فقال « عن اأرهرى عن عبد الله 
ابن تعلبة عن أبى هريرة » وهو شاذ والمحفوظ الأول . 

ووِلِهِ ( قول الزور والعمل به ) زاد المصنف فى الأدب عن أحمد بن يونس عن ابن أبى ذئب 
« والجهل » وكذا لأحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبى ذثب » وف رواية ابن وهب 
« والجهل ف الصوم » ولابن ماجه من طريق ابن المبارك ٠‏ من لم با.ع قول الزور والجهل والعمل به » جعل 
الضمير فى « به » يعود على الجهل ٠‏ والأول جعله يعود على قول الزور والمعنى متقارب » ولا روى 
الترمذى حديث أب هريرة هذا قال : وف الباب عن أنس . قلت : وحديث أنس أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط بلفظ « من لم يدع الحنا والكذب » ورجاله ثقات » والمراد بقول الزور : الكذب » والجهل : 
السفه » والعمل به أى بمقتضاه كنا تقدم 1 

قِلِهِ ( فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ) قال ابن بطال : ليس معتاه . أن يؤمر بأن يدع 
صيامه ©» وإما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه » وهو مثل قوله « من باع ال حمر فليشقص 
الحنازير » أى يذبحها » ولم يأمره بذعها ولكنه على التحذير والتعظم لإثم بائع اللحمر . وأما قوله « فليس 
لله حاجة » فلا مفهوم له , فإن الله لا يحتاج إلى شىء » وإما معناه فليس لله إرادة فى صيامه فوضع الحاجة 
موضع الإرادة › وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شىء من ذلك . قال ابن المنير فى الحاشية : بل هو كناية 
عن عدم القبول كما يقول المغضب لن رد عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به : لا حاجة لى بكذا » فالمراد رد 
الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه > وقريب هن هذا قوله تعالى ل( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم 4 فإن معناه لن يصيب رضاه الذى ينشأ عنه القبول . وقال ابن العربى : مقتضى 
هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صياءه » ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم فى الموازنة بام 
اأزور وما ذاكر معه . وقال البيضاوى : ايس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش > بل 

ما يتبعه من كسر الشموات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمثنة : فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه 
نظر القبول > فقوله « ليس لله حاجة » مجاز عن عدم القبول » فتنى السبب وأراد المسبب والله أعلم . واستدل 
به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم » وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر . وأجاب السبكى الكبير 
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بأن فى حديث الباب والذى مضى نى أول الصوم دلالة قوية للأول ٠‏ لأن الرفث والصخب وقول الزور 
والعمل به مما علم الى عنه مطلقاً والصوم مأمور به مطلقاً » فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر 
اال يكن e‏ مشروطة فيه «عنى يفهمه » فلما ذكرت فى هذين الحديثين نبنا على أمرين : 
أحدهما زيادة قبحها ى الصوم على غير ها > والثاى البحث على سلامة الصوم عنها > وأن سلامته منبا صفة 
كمال فيه : وقوة الكلام تقتضى أن يقبح ذلك لأجل الصوم » فقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها . 
قال : فإذا لم يسلم عنها نقص . ثم قال : ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق 


الإشارة » وليس المقصود من الصوم العدم المحض كا فى المبيات لأنه يشترط له النية بالإجماع » ولعل 


القصد به فى الأصل الإمساك عن جميع الخاقات » لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالإمساك عن 
المفطرات »> ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن الخالفات ٠‏ وأرشد إلى ذلك ما تضسنته أحاديث المبين عن 
لله مراده » فيكون اجتناب المفطرات واجباً واجتناب ما عداها من الخالفات من المكملات » والله أعلم . 
وقال شيخنا فى شرح الترمذى : لما أخرج الترمذى هذا الحديث ترجم ما جاء فى التشديد فى الغيبة للصاتم 2 
وهو مشكل لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به : لأنها أن يذكر غيره با يكره » وقول الزور هو 
الكذب » وقد وافق الترمذى بقتية أصحاب السئن فترجموا بالغيبة وذكروا هذا الحديث » وكأنهع فهموا 
: فى 2 : و 2 ہم فهمو 
من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ اانطق » ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة الى وردت فى 
بعض طرقه وهى الجهل فإنه يصح إطلاقه على جميع المعاصى . وأما قوله « والعمل به » فيعود على الزور › 
ويحتمل أن يعود أيضاً على الجهل أى والعمل بكل منهما . 
( تفبيه ) : قوله « فليس لته » وقع عند البيينى فى « الشعب » من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبى 
ذثب « فليس به » بموحدة وهاء ضمير ٠‏ فإن لم يكن نحريفاً فالضمير للصاتم . 


۸- نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء 
عن أبي صالح الزيات أنه سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «قال الله عر وجل : 
كل عمل ابن آدم له» إلا الصيام فإِنه لي وأنا أجزي بهء والصيام جنةء وإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتلّه فليقل: إِنْي امرؤٌ صائم. والذي نفس محمد بيده 
لوف فم الصائم أطيب عد الله من ريح المسك» للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أَفطَرَ فرح» وإذا 
لقي ربّهُ فرح بصومه». 

قله ( باب هل يقول إنى صاتم إذا شع ) أورد فيه حديث أبى هريرة + وقد تقدم الكلام عليه 


مستوق قبل ستة أبواب : 
قوله فيه ( ولا يصخب ) كذا للأكر بالمهمنة الساكنة بعدها خاء معجمة » ولبعضهم بالسين بدل 


۱4۲ كتاب الصوم 


الصاد وهو بمعناه » والصخب اللحصام والصياح » وقد تقدم أن المراد انى عن ذلك تأكيده حالة الصوم › 
وإلا فغير الصاتم منبى عن ذلك أيضاً . 

قوله ( لحلوف ) كذا للأكثر » وللكشميينى « للحلف » بحذف الواو كأنها صيغة جمع › ويروى 
فى غير البخارى بلفظ « لحفة » على الوحدة كتمر وتمرة . 

قله ( للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ) زاد مس « بفطره » : وقوله « يفرحهما » / 
أصله يفرح بهما فحذف الجار ووصل الضمير كقوله صام رمضان أى فيه . قال القرطبى : معناه فرح 
بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر » وهذا الفرح طبيعى وهو السابق للفهم » وقيل إن فرحه بغطره 
إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه . قلت : 
ولا هانع من الحمل على ما هو أعم ما ذكر > ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس فى ذلك » 
فنہم من يكون فرحه مباحاً وهو الطبيعى » ومنهم من يكون مستحباً وهو من يكون سببه شىء تما ذكره . 

قوله ( وإذا لتى ربه فرح بصومه ) أى بجزائه وثوابه . وقيل الفرح الذى عند لقاء ربه إما لسروره 
بربه أو بثواب ربه على الاحتالين . قلت : والثانى أظهر إذ لا ينحصر الأول فى الصوم بل يفرح حینئذ 
بقبول صومه وترتب الجحزاء الوافر عليه . 


بكى) الصّم لمن حاف عَلَى نَفْسه الغزبة 
14۰01[ 8 -- نا عبدان عن أبي حَمَرَةَ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: بيتا أنا أمشي مع 

عبدالله فقال : كنا مع النبي صلى الله عليه فقال : «من استطاع البَاءة فليتزوج» فَإنّهُ أغض للبصر› 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنّه له وجاء». 

[الحديث ۱۹۰۰ - طرفاه في : .0< .[o0.11‏ 

قوله ( باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ) بضم المهملة ال ا 
لأبى ذر » ولغيره « العزوبة ( بزيادة واو > والمراد باللحوف من العزوبة ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع ف 
العنت . ثم أورد المصنف فيه حديث ابن مسعود المشبور 4 وسياق الكلام عليه مستوق فی کتاب النكاح 
إن شاء الله تعالى » والمراد منه هنا قوله فيه « ومن لم يستطع » أى لم يحد أهبة النكاح . 

قوله ( فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) بكسر الواو ديجم ومد وهو رض الخصيتين 4 وقيل رض 
عروقهما » ومن يفعل به ذلك تنقطع شبوته » ومقتضاه أن الصو م قامع لحرو مكاج : واستشكل بأن 
الصوم يزيد ى تمييج الحرارة وذلك مما يثير الشروة » 0 يقع ف فى مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه 


واعتاده سكن ذلك » والله أعلم . 


الحديث ۱۹۱۱-۱4۰٩‏ يدل 


بكب 
قول النبي صلَّى صلی الله عليه : «إذا رأيتم م الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» 
وقال صلة عن عمّار: من صام يوم الشك فقد عصى أباالقاسم صلى الله عليه. 
14۰1[ - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى 
اله عليه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم 
عليكم فاقدروا له». 
-١ [14۷]‏ نا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «الشهرٌ تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). 
14۰۸1[ ۲-فا أبوالوليد قال نا شعبة عن جبَّلة بن سّحيم قال سمعت ابن عمر يقول: قال 
النبي صلى الله عليه : «الشهر هكذا وهكذاء وخنس الإبهام في الثالثة». 


[الحديث ١9.8‏ طرفاه فی : ۰۱۹۱۳ .]٥۳۰۲‏ 


-١ ۴ [14۰41‏ نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا محمد بن زياد قال : سمعت أباهريرة يقول : قال النبي 
صلى الله عليه -أو قال : قال أبوالقاسم صلى الله عليه- : «صوموا لرؤيّته وأفطروا لرؤيته, فإن 
غبٔی عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

]141°[ 4- نا أبوعاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن 
وعشروث يومّاغدا -أو راح- فقيل له: إِنْكَ حَلَفْت أن لا تدخل شهرا. فقال : «إِنَّ الشهر يكون 
تسعة وعشرين يوما». 

[الحديث ١9٠١‏ طرفه في: .]507١5‏ 

-6٥ £11111‏ ناعبدالعزيز بن عبدالله قال نا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس قال : آلى 
رسول الله صلى الله عليه من نسائه» فكانت انفكت رجله» فأقام في مشربة تسعة وعشرين ليلة 
ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آليت شهراء فقال : «إِنّ الشهر يكون تسعا وعشرين». 


1 كتاب الصوم 


قوله ( باب قول النى صل الله عليه وسل : إذا رأيتم هلال فصوموا ) هذه الترجمة لفظ مسلم من 

رواية إبراهم بن سعد عن ابن شہاب عن سعيد عن ألى هريرة » وقد سبق للمصنف فى أول الصيام من طريق 
ابن شهاب عن سام عن أبيه بلفظ « إذا رأيتموه » وذكر البخارى فى الباب أحاديث تدل على نى صوم. 
يوم الشك رتبها ترتيباً حساً : فصدرها بحديث عمار المصرح بعصيان من صامه » ثم بحديث ابن عمر من 
وجهين أحدهما بلفظ « فإن غم عليكم فاقدروا له » والآخر بلفظ ه فأكلوا العدة ثلاثين » وقصد بذلك بيان 
المراد من قوله فاقدروا له » ثم استظهر بحديث ابن عمر أيضاً « الشبر هكذا وهكذا وحيس الإبهام فى 
الثالثة » ثم ذكر شاهداً من حديث أبى هريرة لحديث ابن عمر مصرحا بأن عدة الثلائين المأمور بها تكون 
من شعبان » ثم ذكر شاهدا لحديث ابن عمر فى كون الشهر تسعاً وعشرين من حديث أم سلمة مصرحاً فيه 
بأن الشبر تسع وعشرون › ومن حديث أنس كذلك › وسأتكل عليها حديثاً حديثاً إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال صلة عن عمار إلخ ) أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاى 
وفاء وزن تمر كوق عبسى بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلاتهم ا قله فزعم أنه صلة 
ابن أشم » والمعروف أنه ابن زفر » وكذا وقع مضرحاً به عند جمع تمن وصل هذا الحديث » وقد وصله 
أبو داود والترمذى والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والحاک من طريق عرو بن قيس عن ألى إسحق عنه 
ولفظه عندهم « كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال : كلوا . فتنحى بعض القوم فقال إنى صائم . 
فقال عمار : من صام يوم الشك » وى رواية ابن خزيمة وغيره « من صام اليوم الذى يشك فيه » › وله 
متابع بإسناد حسن » أخرجه ابن ألى شيبة من طريق منصور عن ربعى « أن عماراً وناساً معه أت توهم يسألونهم 
فى اليوم الذى يشك فيه › فاعتزهم رجل » فقال له عمار تعال فكل فقال : إنى صائم » فقال له عمار : 
إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل » ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعى عن 
رجل عن عمار » وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحق بن راهويه من رواية ماك عن عكرمة . ومنهم من 
وصله بذكر ابن عباس فيه 1 

قوله ( فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه وسل ) استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابى 
لا يقول ذلك من قبل رأيه غيكون من قبيل المرفوع . قال ابن عبد البر هو مسد عدم ل لفون فق 
ذلك . وخالفهم الجوهرى ألمالكى فقال : هو موقوف . والجواب أنه موقوف لفظاً مرفوع حكاً . قال 
الطيى : إنما أتى بالموصول ولم يقل يوم الشك مبالغة فى أن صوم يوم فيه أدنى شك سيب لعصيان صاحب 
الشرع فكيف بمن صام يوماً الشك فيه قائم ثابت » ونحوه قوله تعالى ل( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 4 أى 
الین أونس منهم أدنى ظلم > فكيف بالظم المستمر عليه ؟ قلت : وقد عامت أنه وقع فى كثير ۾ ن الطرق 
بلفظ « يوم الشك » وقوله « أبا القاسم » قيل فائدة * تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى لى أنه هو الذى يقسم 
بين عباد الله أحكامه زماناً ومكاناً وغير ذلك وما سيت اين عر قات لارو اة مالك عن نافع فيه على قوله 
٠‏ فاقدروا له » وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ « فاقدروا ثلاثين » كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله 
ات جر عبانم > وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع . قال عبد الرزاق : وأخبرنا 
عبد العزيز بن أي رواد عن نافع به وقال « فعدوا ثلاثين » واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن دينار 


14 1١411 الحديث‎ 


أيضاً فيه على قوله «فاقدرواله » وكذلك رواه الزعفرانى وغيره عن الشافعى » وكذا رواة إسصت الحرلى 
وغيره فى « الموطأ » عن القعنى » وأخرجه -الربيع بن سلهان والمزنى عن الشافعى فقال فيه كما قاله البخارى 
هنا عن القعنى « فإن غم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين » قال البييت فى « المعرفة » إن كانت رواية الشافعى 
والقعنبى من هذين الوجهين محدوظة فيكون مالك قد رواه على الوجهين . قلت : ومع غرابة هذا اللفظ من 
هذا الوجه فله متابعات › منها : ما رواه الشافعى أيضاً من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين . ومنها : 
ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ « فن غم عليكم فكملوا ثلائين » 
وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة » وأبى هريرة وابن عباس عند ألى داود والنسائی وغيرهما » 
وعن ألى بكرة وطلق بن على عند البق » وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم . 

وله ( لا تصوموا حتى تروا الال ) ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو بارا 
لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل » وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعد ٠‏ وخالف الشيعة 
الإجماع فأوجبوه مطلقاً » وهو ظاهر فى الى عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة 
الغم وغيرها » ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكنى ذلك لمن مسك به » لكن اللفظ الذى رواه أكثر 
الرواة أوقع لالمخالف شبهة وهو قوله « فإن غم عليكم فاقدروا له » فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين 
حكم الصحو والغم » فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحو » وأما الغم فله حكم آخر . ويحتمل أن 
لا تفرقة ويكون الثانى مؤكداً للأول » وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة » وإلى الثانى ذهب الجمهور فقالوا : 
المراد بقوله « فاقدروا له » أى انظروا نى أول الشهر واخسبوا تمام الثلاثين » ويرجح هذا التأويل الروايات 
الأخر المصرحة بالمراد وهى ما تقدم من قوله « فأكلوا العدة ثلاثين » ونحوها » وأولى ما فسر الحديث 
بالحديث » وقد وقع الاختلاف ى حديث ألى هريرة فى هذه الزيادة أيضاً فرواها البخارى کا ترى بلفظ 
« فأ كملوا عدة شعبان ثلائين » وهذا أصرح ما ورذ فى ذلك » وقد قيل إن آدم شيخه انفرد بذلك فإن أكثر 
الرواة عن شعبة قالوا فيه « فعدوا ثلائين » أشار إلى ذلك الإسماعيل وهو عند مسلم وغيره . قال فيجوز 
أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر . قلت : الذى ظنه الإسماعيل صحيح » فقد رواه 
الببيق من طريق إبراهم بن يزيد عن آدم بلفظ « فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً » يعنى عدوا شعبان 
ثلاثين » فوقع للبخارى إدراج التفسير فى :نمس الحبر . ويؤيد رواية أبى سلمة عن ألى هريرة بلفظ 
« لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » ٠‏ فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان » وقد رواه مسل 
من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ « فأ كملوا العدد » وهو يتناول كل شبر فدخل فيه شعبان » 
وروى. الدارقطنى وصححه وابن خزيمة ى حيحه من حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان » فإن غم عليه عد ثلائين.يوما ثم صام » 
وأخرجه أبو داود وغيره أيضاً ‏ . وروی أبو داود والنسائى وابن خزية من طريق ربعى عن حذيفة مرفوعاً 
« لا تقدموا الشبر حى تروا املال أو تكملوا العدة » ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تككلوا العدة » وقيل 
الصواب فيه عن ربعى عن رجل من الصحابة مبهم » ولا يقدح ذلك فى حته . قال ابن االجوزى فى ف التحقيق » 
لأحمد فى هذه المسألة ا وهى ما إذا حال دون مطلع الحلال غم أو قتر ليلة الثلائين من شعبان ‏ ثلاثة 
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أقوال : أحدها يحب صومه على أنه من رمضان . ثانا لا جوز فرضاً ولا نفلا مطلقاً » بل قضاء وكفارة 
ونذراً ونفلا يوافق عادة » وبه قال الشافعى . وقال مالك وأبو حنيفة لا يحوز عن فرض رمضان ويجوز 
عما سوى ذلك . ثالها المرجع إلى رأى الإمام فى الصوم والفطر . واحتج الأول بأنه موافق لرأى الصحابى 
راوى الحديث . قال أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ 
« فاقدروا له » قال نافع : فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر » فإن رأى 
فذاك » وإن لم ير ولم يحل دون منظره حاب ولا قتر أصبح مفطراً » وإن حال أصبح صائاً . وأما ما روى 
الثورى نى جامعه عن عبد العزيز بن حكم معت ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم 
الذى يشك فيه » فالجمع بينهما أنه فى الصورة الى أوجب فيا الصوم لا يسمى يوم شك » وهذا هو المشہور 
عن أحمد أنه حص يوم الشك با إذا تقاعد الناس عن رؤية الحلال أو شد برؤيته من لا يقبل الحا م شهادته » 
فأما إذا حال دون منظره شىء فلا يسمى شك . واختار كثير من المحققين من أصعابه الثانى . قال ابن عبد الهادى 
نى تنقيحه : الذى دلت عليه الأحاديث ‏ وهو مقتضى القواعد ‏ أنه أى شہر غم أكل ثلاثين سواء ف 
ذلك شعبان ورمضان وغيرهما » فعلى هذا قوله « فأكلوا العدة » يرجع إلى الجماتين وهو قوله « صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا العدة » أى غم عليكم فى صومكم أو فطرك » وبقية الأحاديث 
تدل عليه فاللام فى قوله « فأ كلو العدة » للشهر أى عدة الشبر » ولم بخص صل الله عليه وسلم شهراً دون 
شہر بالإ كال إذا غم » فلا فرق بين شعبان وغيره ى ذلك » إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإ كال لبينه 
فلا تكون رواية من روى « فأكلوا عدة شعبان » مخالفة لمن قال « فأكاوا العدة » بل «بينة لها . ويؤيد ذلك 
قوله نى الرواية الأخرى « فإن حال بينكم وبينه عاب فأكاوا العدة ثلاثين ولا تستقباوا الشمر استقبالا » . 
أخرجه أحمد وأصضاب السئن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا » ورواه الطيالسى من هذا 
الوجه بلفظ « ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان » وروی النسانى من طريق محمد بن ین عن ابن 
عباس بلفظ « فإن غم عليكم فأ كلوا العدة ثلاثين » . 

قله ( فاقدروا له ) تقدم أن للعلماء فيه تأوياين » وذهب آخرون إلى تأويل ثالث » قالوا : معناه 
فاقدروه بحساب المنازل . قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة 
من المحدثين . قال ابن عبد البر : لاا يصح عن مطرف » وأما ابن قتيبة هو ممن يعرج عليه ی مثل 
هذا . قال : ونقل ابن خويز منداد عن الشافعى مسألة ابن سريج والمعروف عن الشافعى ما عليه الجمهور » 
ونقل ابن العربى عن ابن سريج أن قوله « فاقدروا له » خطاب لمن خصه الله بهذا العلم > وأن قوله 
« فأكلوا العدة » خطاب للعامة . قال ابن العربى : فصار وجوب رمضان عنده حتاف الحال يجب على 
قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد » قال : وهذا بعيد عن النبلاء . وقال ابن 
الصلاح : معرفة منازل القمر هى معرفة سير الأهلة » وأما معرفة الحساب فأمر دقيق #أتص بمعرفته 
الأحاد » قال : فعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم » وهذا هو الذى 
أراده ابن سريج وقال به ی حق العارف يها فى خاصة نفسه . ونقلى الرويانى عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك 
عليه ونما قال بجوازه » وهو اختيار القفال وأبى الطب » وأما أبو إسمق فى « المهذب » فنةل عن ابن 
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سريج لزوم الصوم ى هذه الصورة فتعددت الآراء فى هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر فى الحساب 
والمنازل : أحدها الجواز ولا جزى عن الفرض ٠‏ ثانيها يجوز ويجرئ › الما يحوز للحاسب ويجزئه لا 
للمنجم » رابعها يجوز هما ولغير هما تقايد الحاسب دون المنجم > خامسها يحوز لما ولغير ها مطلقاً . وقال 
ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا حلاف بين أصحابنا . قلت : ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك. 
فقال فى الإشراف : صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الملال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة » وقد 
صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته » هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره » فن فرق بينهم كان 
محجوجاً بالإجماع قبله » وسيأى بقية البحث فى ذلك بعد باب . 

قوله ( الشبر تسع وعشرون ) ظاهره حصر الشبر نى تسع وعشرين مع أنه لا ينحصر فيه بل قد 
يكون ثلائين » والجواب أن المعنى أن الشبر يكون تسعة وعشرين أو اللام للعهد والمراد شمر بعينه أو هو 
محمول على الأكثر الأغلب لقول ابن مسعود « ما صمنا مع الننى صلى الله عليه وسل تسعاً وعشرين أكثر 
ما صمنا ثلائين » أخرجه أبو داود والترمذى » ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد » ويؤيد الأول 
قوله نى حديث أم سلمة فى الباب أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً » وقال ابن العربى : قوله « الشبر 
تسع وعشرون فلا تصوموا إلخ » معناه حصره من جهة أحد طرفيه » أى أنه يكون تسعاً وعشرين وهو 
آقله » ويكون ثلاثين وهو أكثره » فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاً » ولا تقتصروا على الأقل 
تخفيفاً » ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتباء باستبلاله . | 

قله ( فلا تصوموا حتى تروه ) ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية فى حق كل أحد » بل المراد 
بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك » إما واحد على رأى الجمهور أو اثنان على رأى آخرين . 
ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان فى السماء علة من غم وغيره » وإلا متى كان سحو 
م يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم . وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد 
برؤية أهل بلد غيرها » ومن لم يذهب إلى ذلك قال لأن قوله « حى تروه » خطاب لأناس مخصوصين 
فلا يلزم غيره » ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : أحدها لأهل كل بلد رؤيتهم » وى صصح مسلم من حديث 
ابن عباس ما يشهد له » وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحعق » وحكاه الترمذى عن أهل 
العم ولم يحك سواه وحكاه الماوردى وجهاً للشافعية . ثانيها مقابله إذا رؤى ببلدة لزم أهل البلاد كلها » 
وهو المشهور عند المالكية » لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه » وقال : أجمعوا على أنه لا 
تراعى الرؤية فما بعد من البلاد كخراسان والأندلس . قال القرطى : قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية 
الملال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشمادة اثنين لزمهم الصوم . وقال ابن الماجشون : لا يازمهم 
بالشهادة إلا لأهل البلد الذى ثبتت فيه الشبادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيازم الناس كلهم لأن البلاد 
فى حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ فى الجميع . وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً 
وإن تباعدت فوجهان : لا يجب عند الأكثر » واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوى عن 
الشافعى . وى ضبط البعد أوجه : أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلانى وصححه النووى 
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فى « الروضة » و « شرح المهذب » . ثانيها مسافة القصر قطع به الإمام والبغوى وصححه الرافعى فى « الصغير» 
والنووى ف ١‏ شرح مسلم » . ثالها اختلاف الأقالم . رابعها حكاه السرخسى فقال : یاز م کل بلد لا يتصور 
خفاؤه عنهم بلا عارض دون غير هم . خامسها قول ابن الماجشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم 
والفطر على من رأى الحلال وحده وإن لم يثبت بقوله » وهو قول الأثمة الأربعة فى الصوم » واختلفوا فى 
الفطر فقال الشافعى : يفطر ويخفيه . وقال الأكثر : يستمر صائاً احتياطاً . 

قله ( فإن غم عليكم ) بضم المعجمة وتشديد المم أى حال بينكم وبينه غم » يقال غممت الثىء إذا 
غطيته » ووقع فى حديث أبى هريرة من طريق المستملى « فإن غم » ومن طريق الكشميهنى « أغمى » ومز, 
رواية السرخسى : غبى » بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة وأغمى وغم وغمى بتشديد الم وحفيفها 
فهومغموم » الكل بعتى » وأما غبى فأخوذ من الغباوة وهى عدم الفطنة وهى استعارة لحفاء الهلال » ونقل 
ابن العربى أنه روى « عى » بالعين المهملة من العمى قال وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو 
ذهاب البصيرة عن المعقولات . 

قوله فى طريق ابن عمر الثالثة ( الشبر هكذا وهكذا وخنس الإبهام فى الثالثة ) كذا للأكثر بالمعجمة 
والنون أى قبض » والانخناس الانقباض قاله الحطابى . وفى رواية الكشميهنى « وحبس » با حاء المهملة 
ثم الموحدة » أى منع : 

قوأه ( عن بجی بن عبد الله بن صيقى ) بمهملة وفاء وزن زيدى » وهو اسم بلفظ النسبة . ووقع 
فى رواية حجاج عن ابن جريج « أخبرنى يحبى » أخرجه مسل »> وكذا صرح بالإخبار فى بقية الإسناد » 
وسيأق الكلام على حديث أم سلمة هذا مستو فى كتاب الطلاق . 

قله ( نسعآً وعشرين ) كذا للأكثر وللحموى والمستملى « تسعة وعشرين » وسيأق بقية الكلام 


عليه هناك إن شاء الله تعالى . 
ب 
شهرا عيد لا ينقصان 
٠‏ 5- نا مسدد قال نا معتمر قال سمعت إسحاق بن سويد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه. وحدثني مسدد قال نا معتمر عن خالد الحداء, قال حدثني 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه : «شهران لا ينقصان» شهراعيد: 
رمضان وذو الحجة». 


قوڵه ( باب شبرا عيد لا ينقصان ) هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث > وهذا القدر لفظ طريق 


ليث الباب عند الترمذى من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء ًِ 


المديث ۱۹۱۲ ۱44 


قوله ( حدثنا مسدد حدثنا معتمر ) فساق الإسناد ثم قال : « وحدثى مسدد قال حدثنا معتمر » 
فساقه بإسناد آخر لمسدد وساق المئن على لفظ الرواية الثانية » وكأن النكتة فى كونه لم يمجمع الإسنادين معا 
مع أنهما لم يتغايرا إلا فى شيخ معتمر أن مسدداً حدثه به مرة ومعه غيره عن معتمر عن إسحق » وحدثه به مرة 
أخرى إما وهو وحده وإما بقراءته عليه عن معتمر عن خالد 8 ولمسدد فيه شيخ آخر أخر جه أبو داود 
عنه عن يزيد بن زريع عن خالد وهو محفوظ عن خالد الحذاء من طرق . وأما قول قامم فى « الدلائل » : 
سمعت موسی بن هارون يحدث ببذا الحديث عن العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع مرفوعاً » قال موسی . 
وأنا أهاب رفعه » فإن لم يحمل على أن يزيد بن زريع كان ربأ وقفه وإلا فليس لهابة رفعه «عنى . وأما لفظ 
إححق العدوى فأخرجه أبو نعم فى مستخرجه من.طريق أبى خليفة وألى مسل الكجى جميعاً عن مسدد بهذ! 
الإسناد بلفظ « لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة » وأشار الإسماعيل أيضاً إلى أن هذا اللفظ لإسحق 
العدوى » لکن أخرجه البييق من طريق حى بن محمد بن حى عن مسدد بلفظ « شهرا عيدا لا ينقصان » 
كا هو لفظ الترجمة » وكأن هذا هو السر فى اقتصار البخارى على سياق المأن على لفظ خالد دون إسمق 
لكونه لم يختلف فى سياقه عليه » وقد اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث : فنهم من حمله على ظاهره 
فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبداً إلا ثلاثين » وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد » ويكنى 
فى رده قوله صلى الله عليه وسم « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأ كلوا العدة » فإنه لو كان 
رمضان أبداً ثلائين لم يحتج إلى هذا . ومنهم من تأول له معنى لائقاً . وقال أبو الحسن كان إسحق بن راهويه 
يقول : لا ينقصان فى الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين . انتبى . وقيل لا ينقصان معاً » إن جاء 
أحدهما تسعاً وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد . وقيل لا ينقصان فى ثواب العمل فيبما » وهذان القولان ' 
مشهوران عن السلف وقد ثبتا منقولين فى أكثر الروايات فى البخارى » وسقط ذلك فى رواية ألى ذر و 
رواية النسق وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث . قال إسحق : وإن كان ناقصاً فهو تمام . وقال محمد : 
لا مجتمعان كلاهما ناقص . وإسحق هذا هو ابن راهويه » ومحمد هو البخارى المصنف . ووقع عند التر هذى 
نقل القولين عن إسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل » وكأن البخارى اختار مقالة أحمد فجزم بها أو توارد 
عليها . قال الترمذى قال أحمد : معناه لا ينقصان معاً فى سنة واحدة . انتبى . ثم وجدت فى نسخة 
الصغانى ما نصه عقب الحديث : قال أبو عبد الله قال إسمق نسعة وعشرون يوماً تام . وقال أحمد بن حنبل 
إن نقص رمضان ثم ذو الحجة » وإن نقص ذو الحجة تم رمضان . وقال إسحق : معناه وإن كان تسعاً وعشرين 
فهو تمام غير نقصان . قال : وعلى مذهب إسحق يجوز أن ينقصا معاً فى سنة واحدة . وروى الحا كم فى تاريخه 
بإسناد يح أن إسحق بن إبراهم سثل عن ذلك فقال : إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعاً وعشرين 
ترونه نقصاناً وليس ذلك بنقصان . ووافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فأوه مغلطاى 
أنه مراد الترمذى بقوله « وقال أحمد » وليس كذلك » وإنما ذكره قاسم فى « الدلائل » عن البزار فقال : 
سمعت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعاً فى سنة واحدة . قال : ويدل عليه رواية زيد بن عتبة عن سمرة 
ابن جندب مرفوعاً « شهرا عيد لا يكونان ثمانية وحمسين يوماً » وادعى مغلطاى أيضاً أن المراد بإعق إسمق 
ابن سويد العدوى راوى الحديث » ولم يأت على ذلك بحجة . وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين : أحدها 


16° ظ كتاب الصوم 


ما قاله إسحمق » والآآخر أن المراد أنهما نى الفضل سواء اقوله نى الحديث الآخر « ما من أيام العمل فيها أفضل 
من عشر فى الحجة » وذكر القرطى أن فيه خسة أقوال فذكر نحو ما تقدم وزاد أن معناه لا ينقصان فى 
عام بعينه وهو العام الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة . وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله أبو الوليد 
ابن رشد ونقله المحب الطبرى عن أبى بكر بن فورك » وقيل العى لا عاق اجام را جزم 
البييق وقبله الطحاوى فقال : معنى لا ينقصان أن الأحكام فيبما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير ناقصة 
عن حكمهما إذا كانا ثلائين . وقيل معناه لا تقصان فى نفس الأمر لكن ربما حال دون رؤية الملال مانع » 
وهذا أشار إليه ابن حبان أيضاً . ولا نى بعده . وقيل معناه لا ينقصان مها ؤ, سنة واحدة على طريق الأكثر 
الأغلب وإن ندر و قوع ذلك » وهذا أعدل مما تقدم لأنه رعا وجد وقوعهما ووقوع كل مهما تسعة وعشرين 
قال الطحاوى : الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدها يدفعه العيان لأنا قد وجدناها ينقصان معأ فى 
أعوام . وقال الزين بن المنير : لا يخلو شىء من هذه الأقوال عن الاعتراض › وأقر بها أن المراد أن النقص 
الحسى باعتبار العدد ينجير بان كلا منہما شہر عيد عظم فلا ينبغى وصفهما بالنقصان ؛ بخلاف غيرهما من 
الشهور . وحاصله ير جع إلى تأييد قول إجسحمق . وقال الببيق فى « الذعرفة » إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم 
الصوم والحج بهما » وبه جزم النووى وقال : إنه الصواب المعتمد . والى: فى أذكل ما ورد عنما من الفضائل 
و حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعاً وعشرين » سواء صادف الوقوف اليوم التاسع أو 
غيره . ولا ى أن محل ذلك ما إذا لم حصل : تقصدير فى ابتغاء الهلال » وفائدة الحديث رفع ١ا‏ بقع فى القلوب 
ا ري فى غير يوم عرفة . وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف 
فى الثامن اجتهاداً » وايس مشكلا لأنه ربا ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذى الحجة الحديس مثلا فوقفوا 
يوم الجمعة » ثم ببين أنهما شهدا زوراً . وقال الطيبى : ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية 
ليست فى غيرهما من الشهور » وليس المراد أن ثواب الطاعة فى غيرهما ينقص » وإنما المراد رفع الحرج 
عا عسبى أن بقع فيه طأ ئی ا لحك لاختصاصهما بالعيدين وجواز احټال وقوع الحطأ فيہما » ومن ثم قال 
« شرا عيد ) بعد قوله « شبران لا ينقصان » ول ف عل نول را وی ا . انتبى . وق 
الحديث حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتباً على وجود المشقة دائاً » بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام 
فى الثواب . واستدل به بعضهم مالك فى اكتفائه لرمضان بنية واحدة قال : لأنه جعل الشبر بجملته عبادة 
واحدة فاكتنى له بالنية » وهذا الحديث يقتضى أن الآسوية فى الثواب بين الشبر الذى يكون تسعاً وعشرين 
وبين الشهر الذى يكون ثلاثين إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب متعاقاً بالشبر هن حيث الجماة لا من حيث 
تفضيل الأيام . وأما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة عن مرة بن جندب فإسناده ضعيف » وقد 
أخرجه الدارقطنى ف « الأفراد » والطبرانى من هذا الوجه بلفظ «لايم شپران ستين يوماً » وقال أبو الوليد 
ابن رشد : إن ثبت فعناه لا يكونان ثمائية وخمسين فى الأجر والثواب وروى الطبرانى حديث الباب من 
طريق هشم عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ « كل شہر حرام لا ينقص ثلاثون يوماً وثلاثون ايلة » وهذا 
بهذا اللفظ شاذ › والحفوظ عن خالد ما تقدم » وهو الذى توارد عليه الحفاظ من أصعابه كشعبة وحماد 
ابن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وغيرهم . وقد ذكر الطخاوى أن عبد الرحمن بن إسحق روى 
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هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ألى بكرة بهذا اللفظ » قال الطحاوى : وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم 
خخالداً الحذاء فى الحفظ . قلت : فعلى هذا فقد دخل لهشم حديث فى حديث > لأن اللفظ الذى أورده 
عن خالد هو لفظ عبد الرحمن . وقال ابن رشد : إن صح فعناه أيضاً فى الأجر والثواب . 

قله ( رمضان وذو الحجة ) أطلق على رمضان أنه شر عيد لقربه من العيد » أو لكون هلال العيد 
ربما رؤى ف اليوم الأخير من رمضان قاله الأثرم » والأول أولى . ونظيره قوله صلى الله عليه وسل «المغرب 
وتر النبار » أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر » وصلاة المغرب ليلية جهرية » وأطاق كونها وتر النهار 
لقربها منه . وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس . 

( تبیه ) : ليس لإحق بن سويد - وهو ابن هبيرة البصرى العدوى عدى مضر » وهو تابعى 
صغير روى هنا عن تابعى كبير ‏ ف البخارى سوى هذا الحديث الواحد . وقد أخرجه مقروناً الد الحذاء 
وقد رى بالنصب » وذكره ابن العربى فى الضعفاء بهذا السبب . 


با ) قول الي صلى الله عليه : «لا نكمُبُ ولا نحسب» 
]1411[ ۷-فا آدم قال نا شعبة قال نا الأسود بن قيس قال نا سعيد بن عمرو أله سمع ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه أنه قال : (إنَا أمة امي لا نكتب ولا نحسب» الشهرٌ هكذا وهكذا». يعني 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. 


قله ( باب قول النى صل الله عليه وسار لا نكتب ولا بحسب ) بالنون فيهما » والمراد أهل الإسلام 
الذين بحضرته عند تلك المقالة » وهو محمول على أكثرهم أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم . 

قله ( الأسود بن قيس ) هو الكو تابعى صغير » وشيخه سعيد بن عمرو أى ابن سعيد بن العاص » 
مدنى سكن دمشق ثم الكوفة تابعى شهير » سمع عائشة وأبا هريرة وجماعة من الصحابة » فى الإسناد 
تابعى عن تابعى كالذى قبله . 

قوله ( إنا ) أى العرب > وقيل أراد نفسه . وقوله ( أمية ) بلفظ النسب إلى الأم فقيل أراد أمة 
العرب لآنها لا تكتب » أو منسوب إلى الأمهات أى أنهم على أصل ولادة أمهم » أو منسوب إلى الأم 
لأن المرأة هذه صفتها غالباً » وقيل منسوبون إلى أم القرى » م قوله ( لا نكتب ولا تحسب ) تفسير لكونهم 
كذلك » وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة . قال الله تعالى إهو الذى بعث فى الأميين 
رسولا منهم ) ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيم قلياة نادرة » 
والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا التزر اليسير » فعاق 
الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم فى معاناة حساب التسيير واستمر الحكم فى الصوم ولو حدث 
بعدهم من يعرف ذلك » بل ظاهر السياق يشعر بننى تعليق الحكم بالحساب أصلا » ويوضحه قوله فى الحديث 
الماضى « فإن غم عليكم فأ كلوا العدة ثلاثين » ولم يقل فسلوا أهل الحساب : والحكمة فيه كون العدد عند 
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الإغماء يستوى فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم » وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل النسيير 
عليهم . وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل فقد نبت الشريعة عن الحوض فى علم النجوم لأنها حدس 
وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب » مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل . 

قوله ( الشبر هكذا وهكذا » يعى مرة تسعة وعشرين ومرة للاثين ) هكذا ذكره آدم شيخ البخارى 


مختصراً » وفيه اختصار عا رواه غندر عن شعبة » أخر..ه مسل عن ابن الى وغيره عنه بلفظ « الشهر 


هكذا وهكذا وعقد الإبهام فى الثالثة » والشبر هكذا وهكذا وهكذا يعنى تام الثلكثين » أى أشار أولا 
بأصابع يديه العشر جميعاً مرتين وقبض الإبهام فى المرة الثالثة وهذا المعبر عنه بقوله تسع وعشرون » 
وأشار مرة أخرى بهما ثلاث مرات وهو المعبر عنه بقوله ثلاثون » وف رواية جبلة بن حم عن ابن حمر 
فى الباب الماضى « الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام فى الثالثة » . ووقع من هذا الوجه. عند مسلم رافظ 
« الشبر هكذا وهكذا وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه وقبض ف الصفقة الثالثة إبهام الإنى أو اليسرى » » 
وروى أحمد وابن أبى شيبة واللفظ له من طريق حى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر رفعه « الشهر 
تسع وعشرون ثم طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإبهام . قال فقالت عائشة : يغفر الله لأبى 
عبد الرحمن » إنما هجر النى صلی الله عليه وسل نساءه شهراً فنزل لسع وعشرين » فقيل له فقال : إن 
الشهر يكون تسعاً وعشرين وشہر ثلاثون . قال ابن بطال : فى الحديث رفع اراعاة النجوم بقوانين التعديل » 
وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف . ولا شك أن فى مراعاة ما غمض حى لا يدرك إلا بالظنون 
غابة التكلف . وفى الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة » قلت وسيأق فى كناب الطلاق . 


با ) لا يقم رمضان بصوم يوم أو يومين 

۸- نا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لا يعقدّمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن 
يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم». 

قوله ( باب لا يتقدم ) بضم أوله وفتح ثانيه ويجوز فتحهما » أى المكلف . 

قله ( لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ) أى لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد 
الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف » واكتنى ف الترجمة عن ذلك لتصريح الحبر به . 

وله ( هشام ) هو الدستوالى . . 

قوله ( عن أبى سلمة عن أبى هريرة ) ى رواية خالد بن الحارث عن هشام عند الإسماعيل « حدثى 
أبو سلمة حدثى أبو هريرة » » ونحوه لألى عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحى . 

قوله ( لا يتقدمن أحدم رمضان بصوم ) ف, رواية أبى داود عن مسل بن إبراهم شيخ البخارى فيه 
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« لا تقدموا صوم رمضان بصوم » وف رواية خالد بن الحارث المذكورة ١‏ لا تقدموا بين يدى زمضان 
بصوم ) ولأحمد عن روح عن هشام « لا تقدموا قبل رمضان بصوم » وللترمذى من طريق على بن المبارك 
عن حى لا تقدموا شر رمضان بصيام قبله . 

وله ( إلا أن يكون رجل ) کان تامة » أى إلا أن يوجد رجل . 

قوله ( يصوم صوما ) وى رواية الكشميينى « صومه فليصم ذلك اليوم » وى رواية معمر عن بحي 
عند أحمد ١‏ إلا رجل كان يصوم صياما فيان على صيامه » ونحوه لأبى عوانة من طريق أيوب عن يحى » 
وى رواية أحمد عن روح « إلا رجل كان يصوم صياماً فليصله به » وللتر مذدى وأحمد من طريق محمد بن 
عرو عن ألى سلمه « إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدى ‏ قال العلماء : معنى الحديث لا تستقبلوا 
رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذى لا أخرجه : العمل على هذا عند أهل العم » كرهوا 
أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان اه . والحكلة فيه التقوى بالفطر لرمضان ليدخل 
فيه بقوة ونشاط > وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز » وسن كر 
ما فيه قرياً » وقيل الحكة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض ٠»‏ وفيه نظر أيضا لأنه يجوز لمن له عادة كما فى 
الحديث » وقيل لأن الحكم علق بالرؤية هن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن فى ذلك الحكم وهذا هو 
المعتمد » ومعنى الاستفناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك الألوف شديد وليس 
ذلك من استقبال رمضان فى شىء > ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما قال بعض العاماء : يستثى 
القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعى بالظن » وف الحديث رد على من 
يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة » ورد على من قال يجواز صوم النفل المطلق » وأبعد من قال : 
المراد بالنبى التقدم بنية رمضان » واستدل بلفظ التقدم لأن التقدم على الغبىء بالشىء إنما يتحقق إذا كان 
من جنسه » فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل المطلق » لكن السياق بأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان أحى 
قوله فى الحديث الماضى « صوموا لرؤيته » فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل . قال ابن دقيق العيد : ويح 
كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محل الصوم . 
وتعقبه الفاكهسى بأن المراد بقوله « صوموا » انووا الصيام » والليل كله ظرف للنية . قلت : فوقع فى اناز 
الذى فر منه > لآن الناوى ليس صائماً حقيقة بدليل أنه يحوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع 
الفجر » وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط > فإن زاد على ذلك ففهومه الجواز » 
وقيل بمتد المنع لما قبل ذلك وبه قطع كثير من الشافعية > وأ+ابوا عن الحديث بأن المراد منه ااتقديم بالصوم 
فحيث وجل منع © وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب من يقصد ذلك . وقالوا أمد المنع من أول 
السادس عشر من شعيان لحديث العلاء بن عبد الررحفن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعاً ٠‏ إذا انتصف شعبان 
فلا تصوموا » أخرجه أصصاب السئن. وصصحه ابن حبان وغيره . وقال الروياى من الشافعية : بحرم التقدم 
بيوم أو يومين لحديث الباب ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر . وقال جمهور العلماء : 
يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين إنه منكر › 
وقد استدل البييق يحديث الباب على ضعفه فقال : الرخصة فى ذلك بما هو أصح من حديث العلاء » وكذا 
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صنع قبله الطحاوى . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعاً « أفضل الصيام بعد رمضان شعبان » لكن 
إسناده ضعيف ٠‏ واستظهر أيضاً بحديث عمران بن حصين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : 
هل صمت من سرر شعبان شيئاً ؟ قال : لا . قال ۰ فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين » ثم جمع بين 
الحديثين بان حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم » وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه 
لرمضان » وهو جمع حسن » والله أعلم 1 


بكل) 
قول الله: $ أحل لكم يل الصيام القت إل سانكم ) إلى قوله : وما كب اللَّه كم 

۹٩-فا‏ عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قالَ: كان أصحاب 
محمد إذا كات الرجل صائمًا فحضر الإفطارٌ فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليامَهُ ولا يومَهُ حتى 
مسن وإ قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًاء فلمًا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : 
أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينادٌ؛ فجاءَنهُ 
امرأته: فلم رنه قالت: خيبة لك فلمًا انتصف النهارٌ عشي عليه فذّكر ذلك للنبي صلى الله 
عليه فنزلت هذه الآيةٌ: أحل لَكُم ليل الصيّام الث إلى نسائكم ) ففرحوا فرحا شدیداء فنزا 
« وکوا واشربوا حتى ين كم الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود من الجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللْيل 4 . 


[الحديث ١91١٠6‏ طرفه في : ٤٥۰۸‏ ]. 


قوله ( باب قول الله عر وجل : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله ‏ ما كتب الله 
لكر ) كذا فى رواية أبى ذر » وساق غيره الآية كلها » والمراد هذه الترجمة بيان ما كان ال حال عليه قبل 
نزول هذه الآبة . ولما كانت هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام عجل بها المصنف . وقد تعرض 
ها فى التفسير أيضا کا سيأ . ويؤخذ من حاصل ما استقر عليه الحال من سبب نزولا ابتداء مشروعية 
السحور وهو المقصود فى هذا المكان لأنه جعل هذه الترجمة.مقدمة لأبواب السحور . 

قله (عن أبى إبعق ) هو السبيعى : وإسرائيل هو ابن يونس بن أنى إسحق المذكور » وقد رواه 
الإسماعيل من طريق يوسئ. بن موسى وغيره عن عبيد الله بن مومی شيخ البخارى فيه عن إسرائيل وزهير 
هو ابن معاوية كلاهما عن أبى إحق عن البراء زاد فيه ذكر زهير وساقه على لفظ إسرائيل » وقد رواه 
الدارى وعبيد بن حميد فى مسنديهما عن عبيد الله بن موس فلم يذكرا زهيراً » وقد أخرجه اللسانی من 
وجه آخر عن زهير به . ا 


٠6ه‎ ۱۹٩۱۰ الحديث‎ 


قوله ( كان اعاب محمد صل الله عليه وسلم ) أى فى أول افتراض الصيام » وبين ذلك ابن جرير 
فى روايته من طريق عبد الرحمن بن أب ليل مرسلا . 

قوله ( فنام قبل أن يفطر إلخ ) فى رواية زهير « كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً 
ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس » ولأبى الشيخ من طريق زكريا بن ألى زائدة عن أب إسمق 
« كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك 
إلى مثلها » فاتفقت الروايات فى حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم » وهذا هو المشبور 
فى حديث غيره » وقيد المنع من ذلك فى حديث ابن عباس بصلاة العتمة » أخرجه أبو داود بلفظ « كان 
الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا 
إلى القابلة » ونحوه فى حديث أبى هريرة كا سأذكره قريباً » وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر » 
ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء. لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا » والتقييد فى الحقيقة إتما هو بالنوم 
كا فى سائر الأحاديث » وبين السدى وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ماكتب على أهل الكتاب "كما خر جه 
ابن جرير من طريق السدى ولفظه « كتب على النصارى الصيام » وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا 
ولا ينكحوا بعد النوم » وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك حتى أقبل رجل من الأنصار » فذكر القصة . 
ومن طريق إبراهيم التيمى « كان المسلمون فى أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب : إذا نام أحدهم 
لم يطعم حتى القابلة » ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً « فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » . 

قوله ( وإن قيس بن صرمة ) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمى فى هذه الرواية » وم 
يختلف على إسرائيل فيه إلا فى رواية ألى أحمد الزبيرى عنه فإنه قال « صرمة بن قيس » أخرجه أبو داود » 
ولأبى نعم فى « المعرفة » من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس مثله » قال وكذا رواه أشعث بن 
سوار عن عكرمة عن ابن عباس » ووقع عند أحمد والنسائى من طريق زهير عن ألى إسحق أنه « أبو قيس 
ابن عمرو » وفى حديث السدى المذكور « حتى أقبل رجل من الأنصار يقال له أبو قيس بن صرمة » ولابن 
جرير من طريق ابن إسحق عن محمد بن يحبى بن حبان بفتح المهملة وبالموحدة الثقيلة مرسلا ه صرمة بن أي 
أنس » ولغير ابن جرير من هذا الوجه « صرمة بن قيس » كا قال أبو أحمد الزبيرى » وللذهلى فى 
« الزهريات » من مرسل القاسم بن محمد « صرمة بن أنس» ولابن جرير من مرسل عبد الرحمن بن أب ليلى 
١‏ صرمة بن مالك » والجمع بين هذه الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبى أنس قيس بن مالك بن عدى بن 
عامر بن غنم بن عدى بن النجار » كذا نسبه ابن عبد البر وغيره » فن قال قيس بن صرمة قلبه كما جزم 
الداودى والسبيل وغيرهما بأنه وقع مقلوباً فى رواية حديث الباب » ومن قال صرمة بن مالك نسبه إلى 
جده » ومن قال صرمة بن أنس حذفم أداة الكنية من أبيه 3 ومن قال أبو قيس بن عمرو أصاب كنيته 
وأخطأ فى اسم أبيه » وكذا من قال أبو قيس بن صرمة » وكأنه أراد أن يقول أبو قيس اصرمة فزاد فيه 
ابن » وقد صصفه بعضهم فرويناه فى « جزء إبراهم بن ألى ثابت » من طريق عطاء عن ألى هريرة قال 
۾ كان المسلمون إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء » وأن ضمرة بن أنس الأنصارى غلبته 


عينه » الحديث . وقد استدرك ابن الآثير فى الصحابة ضمرة بن أنس فى حرف الضاد المعجمة على من 
تقدمه » وهو تصحيف ونحريف ولم يتنبه له والصواب صرمة بن أن نس كنا تقدم › والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . وصرمة بن أبى أنس مشهور فى الصحابة يكنى أبا قيس . قال ابن إسحق فما أخرجه السراج 
فى تاريخه من طريقه بإسناده إلى عويم بن ساعدة قال : قال صرمة بن أبى أنس وهو يذكر النى صلى الله 
عليه وسل : 

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلق صديقاً مؤاتياً الأبيات . 

قال ابن إححق : وصرمة هذا هو الذى نزل فيه لإ وكلوا واشربوا 4 الآبة . قال : وحدثى محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال : كان أبو قيس ممن فارق الأوثان فى الجاهلية » فلما قدم النى صلى الله عليه وسل 
المدينة أسلم وهو شيخ كبير » وهو القائل : 

بقول أبو قيس وأصبح غادياً ألا ما استطعتم من وصاتى فافعلوا الأبيات . 

قَوله ( فقال ها أعندك ) بكسر الكاف ( طعام ؟ قالت لا ء ولكن أنطلق أطلب لك ) ظاهره أنه لم 
بجى معه بشىء » لكن فى مرسل السدى أنه أتاها بتمر فقال : استبدلى به طحيناً واجعليه فين » فإن المّر 
أحرق جوف . وفيه : لعلى آ كله نآ . وأنها استبدلته له وصنعته . ونی مرسل ابن أبى ليل : فقال لأهله 
أطعمونى . فقالت : حتى أجعل لك شيئاً سخينآً . ووصله أبو داود من طريق ابن ألى ليل فقال « حدثنا 
أصماب محمد » فذكره مختصراً . 

قوله ( وكان يومه ) بالنصب ( يعمل ) أى فى أرضه » وصرح بها أبو داود فى روايته . وى مرسل 
السدى « كان يعمل فى حيطان المدينة بالأجرة » فعلى هذا فقوله « فى أرضه » إضافة بختصاص . 

قوله ( فغلبته عيناه ) أى نام » وللكشميينى ١‏ عينه » بالإفراد . 

قوله ( فقالت خيبة لك ) بالنصب وهو مفعول مطلق محذوف العامل » وقيل إذا كان بغير لام 
يجب نصبه وإلا جاز . والحيبة الحرمان يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب . 

قوله ( فلما انتصف النبار غشى عليه ) نى رواية أحمد « فأصبح صائماً » فلما انتصف النهار » 
وى رواية أبى داود « فلم ينتصف النبار حتى غشى عليه » فيحمل الأول على أن الغشى وقع فى آخر النصف 
الأول من الہار » وفى رواية زهير عن أبى إسحق « فلم يطعم شيئاً وبات حتى أصبح صائماً حتى انتصف النہار 
فغشى عليه » وى مرسل السدى « فأيقظته » فكره أن يعصى الله وأ أن يأكل » وى مرسل محمد بن جى 
« فقالت له كل ٠‏ فقال إنى قد نمت . فقالت لم تنم . فأبئ فأصبح جائعاً مجهوداً » . ١‏ 

وله ( فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم ) زاد فى رواية زكريا عند ألى الشيخ « وأنى عمر امرأته 
وقد نامت فذ كر ذلك للنبى صلى الله عليه وسل » . | | 

قوله ( فتزلت هذه الآية ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ففرحوا بها فرحا شديداً 
ونزلت ل وكلوا واشربوا 4 ) كذا ف هذه الرواية وشرح الكرمانى على ظاهرها فقال : لما صار الرفث وهو 
الجماع هنا حلالا بعد أن كان حراماً كان الأكل والشرب بطريق الأولى » فلذلك فرحوا بازوطهما وفهموا 
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منها الرخصة » هذا وجه مطابقة ذلك لقصة أبى قيس » قال : ثم لما كان حلهما بطريق المفهوم نزل بعد ذلك 
( وكلوا واشربوا) ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر علييم صريحاً » ثم قال : أو المراد من الآية هى بتمامها . 
قلت : وهنا هو المعتمد › وبه جزم السهيى وقال : إن الآية بهامها نزلت ف الأمرين معا وقدم ما يتعلق 
بعمر لفضله . قلت : وقد وقع فى رواية ألى داود فتزلت ‏ أحل لك ليلة الصيام) إلى قوله لإ من الفجر م 
فهذا يبين أن حل قوله « ففرحوا بها » بعد قوله ل اللديط الأسود م ووقع ذلك صريحاً فى رواية زكريا بن آي 
زائدة ولفظه « فنزلت ل( أحل لكم - إلى قوله - من الفجر ) ففرح المسلمون بذلك» وسبأق بيان قصة مر 
فى تفسير سورة البقرة مع بقية تفسير الاية المذكورة إن شاء الله تعالى . 


باک ) قل الله: ط وکوا وَاشريُوا 

فيه البراء عن النبي صلَّى الله عليه . 

۷۰-فا حجّاج بن مهال قال نا هشيم قال أنا حُصين بن عبدالرحمن عن الشعبي عن 
عدي بن حاتم قال : لما نزلت: حى ين لَكُمْ الخيط الأيّض من الْخَيْط الأسود م عمدت إلى 
عقال أسود وإلى عقًال أبيض فجعاتُهما تحت وسادتي» فجعلت أَنْظر في الليلٍ فلا يستبين لي . 
فغدوت على رسول الله صلى الله عليه فذكرت ذلك له فقال: «إنّما ذلك سواد الليل وبياض 
النهار». 

.] ٤٥۱۰ 246٠9 : طرفاه في‎ 1١917 [الحديث‎ 

۱-فا سعيد بن أبي مرم قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد . 

وحدثنى سعيد بن أبي مريم قال نا أبوغسان محمد بن مطرف قال حدثني أبوحازم عن 
سهل بن سعد قال: أثرلت: (إ وَكلُوا وَاشربوا حى ين لَكُم اْخيط الأبيض من الخيط الأسود » 
ولم ينزل: طمن الْقَجْرٍ4 وكا رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحادهم في رجليه الخيط الأبيض 
والخيط الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهُماء فأنزل الله بعد : « من القجر 4 فعلموا أنّما 
يعني الليل والتهار. 


[الحديث ١911‏ طرفه في : ٤٥١۱۱‏ ]. 


قوله ( باب قول الله عزوجل : وكلوا واشربوا حتى يتبين اکى ) ساق إلى قوله 9 إلى الليل ¢ وهذه 
الترجمه سيقت لبيان انتباء وقت الأ كل وغيره الذى أبيح بعد أن كان ممنوعاً » واستفيد من حديث سبل 
الذى فى هذا الباب أن ذكر نزول الآية فى حديث البراء أريد به معظمها وهو أنقوله ل( من الفجر 4 تأخر 


۱8۸ كتاب الصوم 


نزوله عن بقية الآية مع أنه ليمن فى حديث البراء التصريح بأن قوله لإمن الفجر ) نزل أولا فإن رواية 
حديث الباب فيها إلى قوله لإالحيط الأسود ‏ ورواية أبى داود وأنى الشيخ فيها إلى قوله لإمن الفجر 4 
فيحمل الثانى على أن قوله لإ من الفجر 4 لم يدخل فى الغاية . 

قله ( فيه البراء عن عن النى صل الله عليه وسلم ) يريد الحديث الذى مضى قبله وهو موصول كا 
تقدم . ثم أورد المصنف فى الباب حديثين : 

الأول قوله ( أخبرنى حصين ) ٠‏ روى الطحاوى من طريق إسماعيل بن سلم عن هشم أنبأنا حصين 
ومجالد » وكذا أخرجه الترمذى عن أحمد بن منيع عن هشم إلا أنه فرقهما . 

قوڵه ( عن عدى بن حاتم ) فى رواية الترمذى « أخہ خيرلى عدى بن حاتم » وكذا أخرجه ابن خزيمة 
عن أحمد بن منيع ؛ وهكذا أورده أبو عوانة من طريق أبى عبيد عن هشم عن حصين . 

قله ( لا نزلت : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الحيط الأسود .عمدت إلخ ) ظاهره أن عدبا 
كان حاضراً لما نزلت هذه الاية » وهو يقتضى تقدم إسلامه ٠‏ وليس كذلك لأن نزول فرض الصوم كان 
متقدماً فى أوائل المجرة ٠‏ وإسلام عدى كان فى التاسعة أو العاشرة كما ذكره ابن إسحق وغيره من أهل 
المغازى » فإما أن يقال ل إن الآية الى فى حديث الباب تأخر نزوها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد جداً . 
إما أن يؤول قول عدى هذا على أن المراد بقوله « لما نزلت» أى لما تليت على عند إسلاى ٠‏ أو لما بلغنى 
تزول الآية أو فى السياق حذف تقديره ما نزلت الآبة ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت : وقد 
روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ « علمنى رسول SS‏ 
صل كذا و وصم كذا » فإذا غابت الشمس فكل حى يتبين لك اللحيط الأبيض من الخيط الأسود . 
فأخذت خيطين » الحديث . 

قَوله ( إلى عقال ) بكسر المهملة أى حبل وف رواية مجالد « فأخذت خيطين من شعر » . 

قوله ( فجعلت أنظر ف اليل فلا يستبين لى ) فى رواية مجالد « فلا أستبين الأبيض من الأسود » . 

قوله ( فقال إنما ذلك ) زاد أبو عبيد « إن وسادك إذا لعريض » وكذا لأحمد عن هشم › وللإسماعيل 
عن يوسف القاضى عن محمد بن بن الصباح عن هشم « قال فضحك وقال : إن كان وسادك إذا لعريضاً » 
وهذه الزيادة أوردها المصنف فى تفسير البقرة من طريق أنى عوانة عن حصين وزاد « إن كان الخيط 
الأبيض والأسود نحت وسادتك » وف رواية أبى إدريس عن حصين عند مسلم « إن وسادك لعريض طويل » 
وللمصنف ف التفسير من طريق جرير عن مطرف عن الشعبى « إنك لعريض القفا » ولأبى عوانة من طريق 
ابرا ھی بن طهمان عن عط رت نعيحك و قال : لا يا عريض القفا » قال الحطابى فى ١‏ العالم » فى قوله 
إن وضادك لعريض + قولان : أحدهما يريد أن نومك لكثير > وکی بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد » 
أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حى يتبين لك العقال »' والقول الآخر أنه كنى 
بالوسادة عن الموضع الذى يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام » والعرب تقول فلان عريض القفا 
إذا كان فيه غباوة وغفلة » وقد روى فى هذا الحديث من طريق أخرى « إنك عريض القفا » وجزم الز محشرى 
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بالتأويل الثانى فقال : إنما عرض النى صلى الله عليه وساي قفا عدى لأنه غفل عن البيان » وعرض القفا 
ما يستدل به على قلة الفطنة » وأنشد فى ذلك شعراً » وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطى فقال : حمله بعض 
الناس على الذم له على ذلك الفهم وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجحفاء وعدم الفقه > وعضدوا ذلك 
بقوله « إنك عريض القفا » وليس الأمر على ما قالوه لأن من حل اللفظ على حقيقته اللسفانية الى هى الأصل 
إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذماً ولا ينسب إلى جهل » وإنما عنى والله أعلم أن وسادك إن كان يغطى 
الحيطين اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع > ولهذا قال فى أثر ذلك : إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار » 
فكأنه قال : فكيف يدخلان تحت وسادتك ؟ وقوله « إنك لعريض القفا » أى إن الوساد الذى يغطى الليل 
والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة . قلت : وترجم عليه ابن حبان « ذكر البيان بأن العرب تتفاوت 
لغاتها » وأشار بذلك إلى أن عدياً لم يكن يعرف فى لغته أن سواد الليل وبياض الہار يعبر عنما بالحيط 
الأسود والحيط الأبيض . وساق هذا الحديث . قال ابن المنير فى الحاشية : فى حديث عدى جواز التوبيخ 
بالكلام النادر الذى يسير فيصير مثلا بشرط حة القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو نى ذلك فإنه مزلة 
القدم إلا لمن عصمه الله تعالى . 

الحديث الثانى : قوله ( حدثنا سعيد بن ألى مرجم حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه » وحدئنا 
سعيد بن أبى مرجم حدثنا أبو غسان حدلنی أبو حازم ) كذا خر جه البخارى عن سعيد عن شيخين له › 
وأعاده فى التفسير عن سعيد عن أبى غسان وحده » وظهر من سياقه أن اللفظ هنا لألى غسان . وقد أخرجه 
ابن خزيمة عن الذهلى عن سعيد عن شيخيه وبين أبو نعم فى المستخرج أن لفظهما واحد . وقد أخرجه 
مسلم وابن ألى حاتم وأبو عوانة والطحاوى فى آخرين من طريق سعيد عن أبى غسان وحده . 

قوله ( فكان رجال ) لم أقف على تسمية أحد منهم »> ولا بحسن أن يفسر بعضهم بعدى بن حاتم 
لأن قصة عدى متأخرة عن ذلك كما سبق ويأتى . 

قله ( ربط أحدهم فى رجايه ) فى رواية فضيل بن سايان عن ابی حازم عند مسم « لما نزلت هذه 
الآية جعل الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود فيضعهما تحت وسادته فينظر مى يستبين ما » ولا منافاة 
بينبما لاحتال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضبم فعل هذا ٠‏ أو يكونوا يجعاونهما تحت الوسادة إلى السحر 
فير بطونهما حينئذ فى أرجلهم ليشاهدوها . ٠‏ ش 

قوله ( حتى ينبين ) كذا للأكثر بالتشديد » وللكشميينى « حتى يستبين » بفتح أوله وسكون المهملة 
والتخفيف . 


قوله ( رؤيتهما ) كذا لأبى ذر > وى رواية النسنی « رئہما » بكسر أوله وسكون الهمزة وضم 
التحتانية » ولمسلم من هذا الوجه « زيبما » بكسر الزاى وتشديد التحتانية » قال صاحب « المطالع » ضبطت 
هذه اللفظة على ثلاثة أوجه ثالها بفتح الراء وقد تكسر بعدها همزة ثم حتانية مشددة . قال عياض : ولا وجه 
له إلا بضرب من التأويل » وكأنه رثى بمعنى مرثى » والمعروف أن الرئى التابع من الجن فيحتمل أن 
يكون من هذا الأصل لترائيه لمن معه من الإنس . 


ا کتاب الصوم 


قوله ( فأنزل الله بعد : من الفجر ) قال القرطبى : حديث عدى يقتضى أن قوله ل من الفجر 4 
نزل متصلا بقوله ل من الحيط الأسود )م بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر فى أن قوله لمن الفجر م نزل بعد 
ذلك ارفع ما وقع لم *ن الإشكال . قال : وقد قيل إنه كان بين نزوهما عام كاهل ٠‏ قال : فأما عدى 
فحمل الحيط على حقيقته وفهم من قوله لإ من الفجر )م من أجل الفجر ففعل ما فعل . قال : والجمع بينهما 
أن حديث عدى متأخر عن حديث سبل + فكأن عدياً لم يبلغه ما جرى فى حديث سبل » وإنما مع الآية 
مجردة ففهمها على ما وقع له فبين له النى صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله ل( من الفجر ) أن ينفصل أحد 
الحيطين عن الآخر ٠‏ وأن قوله ل من الفجر 4 متعلق بقوله « يتبين » قال : ويحتمل أن تكون القصتان فى 
حالة واحدة وأن بعض الرواة - يعنى فى قصة عدى - تلا الآية تامة كما ثبت فى القرآن وإن كان حال 
ازول إنما نزلت مفرقة كما ثبت فى حديث سهل . قلت : وهذا الثانى ضعبف لأن قصة عدى متأخرة 
لتأخر إسلامه کا قدمته ؛ وقد روى ابن أبى حاتم من طريق أبى أسامة عن مجالد فى حديث عدى « أن النى 
صل الله عليه وسلم قال له لما أخبره بما صنع : يا ابن حاتم ألم أقل لك من الفجر » وللطبرانى من وجه آخر 
عن مجالد وغيره « فقال عدى : يا رسول الله كل شىء أوصيتنى قد حفظته غير الحيط الأبيض من الحيط 
الأسود » إنى بت البارحة معى خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذا ء قال : إنما هو الذى فى السماء » فتبين أن 
قصة عدى مغايرة لقصة سبل ٠‏ فأما من ذكر فى حديث سبل فحملوا الحيط على ظاهره » فلما نزل 
« من الفجر » علموا المراد فلذلك قال سبل فى حديثه « فعلموا أنما يعنى الليل والنهار » وأما عدى فكأنه 
لم يكن نى لغة قومه استعارة الحيط للصبح » وحمل قوله ل( من الفجر 4 على السببية فظن أن الغاية تنتبى إلى 
أن يظهر تمييز أحد الحيطين من الآخر بضياء الفجر » أو نسى قوله لإ من الفجر )م حتى ذكره بها الى 
صلى الله عليه وسلم » وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب ٠‏ قال الشاعر : 
وللا تبدت لنا سدفة ‏ ولاح من الصبح خيط أنارا 

توه ( نعلموا أنه إا يعنى الليل والنبار ) فى رواية الكشمييى « فعلموا أنه يعنى » وقد وقع فى 
حديث عدى « سواد الليل وبياض النهار » ومعتى الاية حى يظهر بياض النهار من سواد الليل » وهذا البيان 
يحصل بطلوع الفجر الاسادق ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار . وقال أبو عبيد : المراد باللحيط 
الأسود الليل وبالحيط الأبيض الفجر الصادق » والحيط اللون » وقيل المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر 
المعتر ض فى الآفق كالخيط الممدود : وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط » قاله الزمخشرى . 
قال : وقوله لإ من الفجر ) بيان للخيط الأبيض » واكتى به عن بيان الحيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان 
للآخر . قال : ويجوز أن تكون « من » للتبعيض لأنه بعض الفجر » وقد أخرجه قوله لآ من الفجر) من 
الاستعارة إلى التشبيه » كما أن قوم رأيت أسداً مجاز فإذا زدت فيه من فلان رجع تشبيماً . ثم قال : كيف 
جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول ل من الفجر ) لا يفهم منه إلا الحقيقة وهى غير مرادة > 
ثم أجاب بأن من لا يجوزه - وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين - لم يصح عندهم حديث سبل › وأما من يجوزه 
فيقول ليس بعبث لأن الخاطب يستفيد منه وجوب الحطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به . انتبى . 
ونقله ننى التجويز عن الأكثر فيه نظر كنا سیأتی » وجوابه عنهم بعدم صححة الحديث مردود ولم يقل به أحد 
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من الفريقين لأنه ما اتفق الشيخان على حته وتلقته الأمة بالقبول » ومسألة تأخير البيان مشمورة فى كتب 
الأصول » وفيها خلاف بين العلماء هن امتكلمين وغيرهم » وقد حكى ابن السمعانى فى أصل المسألة عن 
الشافعية أربعة أوجه : الجواز مطلقاً عن ابن سريج والاصطخزى وابن أي هريرة وابن خيران » والمنع 
مطلقاً عن أبى سحت المروزى والقاضى أبى حامد والصيرق » الما جواز تأخير بيان المجمل دون العام . 
رابعها عكسه وكلاهما عن بعض الشافعية . وقال ابن الحاجب : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند 
جوز تكليف ما لا یطاق » يعتى وهم الأشاعرة فيجوز ونه وأكثر هم يقولون لم يقع لاك لاريم لظت 
e‏ البيان ضربان : أحدهما ماله ظاهر وقد استعمل فى خلافه » والثانى ما لا ظاهر له فقال طائفة 

من الحنفية والمالكية وأكر الشافعية : يجوز تأخيره' عن وقت الحطاب > واختاره ,الفخر الرازى وابن 
ا ام :وما ين کی ر دی لهم إن اه رولا كرحي : يمتنع فى غير المجمل » 
وإذا تقرر ذلك فقد قال النووى تبعاً لعياض : وإنما حمل الحيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من 
لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكى عنهم سبل وبعض من لم يكن فى لغته استعمال الحيط. فى 
الصبح كعدى » وادعى الطحاوى والداودى أنه من باب النسخ وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم 

من اللحيطين » واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار » قال سخ 
بعد ذلك بقوله تعالى ¥ من الفجر ‏ . قلت : ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات « أن بلالا 
أتى النى صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال : الصلاة يا رسول الله » قد والله أصبحت . فقال : يرحم 
الله بلالا » لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس » ويستفاد من هذا الحديث ‏ كما قال 
عياض - وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها وأا لا تحمل على أظهر وجوهها 
وأكثر استعالاتها إلا عند عدم البيان . وقال ابن بزيزة فى « شرح الأحكام » : ليس هذا من باب تأخير 
بيان المجملات » لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى الاسان فعلى هذا فهو من باب 
تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره . قلت : وكلامه يقتضى أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سبل 
ابن سعد » وفيه نظر » واستدل بالاية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر فلو طاع الفجر 
وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه » وفيه اختلاف بين العلماء . ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد 
صوه“ عند الجمهور لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين » وقد روى عبد الرزاق بإسناد صميح 
عن ابن عباس قال « أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت » ولابن أبى شيبة عن أبى بكر وعمر نحوه » 
وروی ابن أى شيبة من طريق ألى الضحى قال « سأل رجل ابن عباس عن الس<ور » فقال له رجل من 
جلسائه : كل حتى لا تشك > فقال ابن عباس : إن هذا لا يقول شپئا كل ما شككت حى لا تشك » قال 
ابن المنذر : وإلى هذا القول صار أكثر العاماء . وقال مالك يقضى . وقال ابن بزيزة فى « شرح الأحكام » : 
اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكاً بظاهر الآية » واختلفوا هل يحب إمساك 
جزء قبل طلوع افر آم لا اداه عل الاخات CSG cS‏ يني علد بعت 
فى ا الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 
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بكى) قول النبي صل الله عليه : «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» 
۲-- وحادثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر 
والقاسم بن محمد عن عائشة أن بلالاً كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه  :‏ کلوا 
واشربوا حتى يون ابن أم مكتوم, فإِنّهُ لا يؤذن حتى يطلع الفجر». قال القاسم: ولم يكن بين 
أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. 


قوله ( باب قول النى صل الله عليه وسلم لا يعنعنكم ) کذا للاکر » والكشميينى « لا منعكم » 
يسكون العين بغير تأكيد » قال ابن بطال : لم يصح عند البخارى لفظ الترجمة > فاستخرج معناه من 
حديث عائشة . وقد روى لفظ الترجمة وكيع من حديث سمرة مرفوعاً aE‏ 
ولا الفجر المستطيل » ولكن الفجر المستطير فى الأفق » . وقال الترمذى : هو حديث حسن اه . وحديث 
سمرة عند مسلم أيضاً لكن لم يتعين فى مراد البخارى » فإنه قد صح أيضاً على شرطه حديث أبن مسعود 
بلفظ « ل" نع ن أحدم أذان بلال امن حوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم » الحديث » وقد تقدم ف أبواب 
الأذان فى « باب الأذان قبل الفجر » وأخرج عنه حديث عبيك الله بن عمر هن شيخيه القاسم ونافع کا أخرسجه 
هنا . فالظاهر أنه مراده عا ذكره فى هذه الترجمة > وقد تقدم الكلام على حديث عبيد الله بن عمر هناك . 
وى حديث سمرة الذى أخرجه ملم بیان لما أبهم فى حديث ابن مسعود » وذلك أن فى حديث اي ن مسعود 
« وليس الفجر أن يقول - ورفع بأصابعه إلى فوق, وطأطأ إلى أسفل ‏ حى يقول هكذا » ونى حديث سمرة 
SOE RA o CS‏ يستطير هكذا » يعنى 
معتر ضا . وى رواية « ولا هذا البياض حى يستطير » وقد تقدم لفظ رواية الترمذى : وله من حديث 
طلق بن على « كلوا واشربوا ولا يبيدنكم الساطع المصعد » وكلوا وأشربوا حتى يعترض لكم الأحمر ( 
وقوله « يبيدتكم » بكسر اهاء أى يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر الكاذب » يقال هدته أهيده 
إذا أزعجته » وأصل اليد بالكسر الحركة . ولابن أبى شيبة عن ثوبان مرفوعاً « الفجر فجران : فأما الذى 
كأنه ذنب اتسرحان فإنه .لا يحل شيئاً ولا يحرمه »> ولكن المستطير » أى هو الذى يحرم الطعام وجل 
الصلاة » وهذا موافق للآية الماضية فى الباب قبله . وذهب جماعة من الصحابة -. وقال به الأحمش من 
التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش - إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر » فزوى سعيد بن منصور 

عن ألى الأحوص عن عاصم عن عن زر عن حذيفة قال و تسحرنا مع رول الله صلی الله عليه وسلم هو واقه 
النبار غير أن الشمس لم تطلع » وأخرجه الطحاوى من وجه اکر جن عام جود > وروی ابن ألى شيبة 
وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق حيحة ٠‏ وروى سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر من 
طرق عن أبى بكر أنه أمر بغلق الباب حى لايرى الفجر » وروى ابن المنذر بإسناد صرح عن على أنه 
صلى الصبح ثم قال : الآن حين تبين اللحيط الأبيض من اللحيط الأسود . قال ابن المنذر : وذهب بعضهم 
إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض نى الطرق وااسكاك والبيوت » ثم حكى 


الحديث ۱۹۲١‏ ش ۹۳ 


ما تقدم عن ألى بكر وغيره . وروی بإسناد صصيح عن سالم بن عبيد الأشجعى - وله صعبة .- أن أبا بكر 
قال له « أخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ قال فنارت ثم أتيته فقلت : قد ابيض وسطع » ثم قال : أخرج 
فانظر هل طلع ؟ فنظرت فقلت : قد اعترض . فقال : الآن أبلغنى شرابى » وروی من طريق وكيع عن 
الأعمش أنه قال « لولا الشبوة لصليت الغداة ثم تسحرت » قال إسمق : هؤلاء رأوا جواز الكل والصلاة 
بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل .. قال إسحق : وبالقول الأول أقول » 
لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالول الثانى ولا أزى عليه قضاء ولا كفارة . قلت :وف هذا تعقب 
على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على حلاف ما ذهب إليه الأعمش » والله أعلم . 

قله ( عن ابن عمر والقاسم بن محمد ) بالجر عطفا على نافع لا على ابن عمر » لأن عبيد الله بن حمر 
رواه عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة > وقد تقدم الكلام عليه فى المواقيت . 


ب 
تعجيل السحور 
۰1 ۳ ۱۸۷- نا محمد بن عبيدالله قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال : كنت أَنسحُرٌ في أهلي» ثم تكون سرعتي أن أدرك السُجود مع رسول الله صلى الله عليه . 


قله ( باب تعجيل السحور ) أى الإسراع بالأكل إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب طلوع | 
الفجر . وروى مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه « كنا ننصرف - أى من صلاة الليل - فنستعجل 
بالطعام مخافة الفجر » قال ابن بطال ولو ترجم له بباب تأخير السحور لكان حسناً » وتعقبه مغلطاى بأنه 
وجد فى نسخة أخرى من البخارى « باب تأخير السحور » وم أر ذلك فى شىء من نسخ البخارى الى 
وقعت لنا . وقال الزين بن المنير : التعجيل من الأمور النسبية » فإن نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم 
وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير » وإنما سماه البخارى تعجيلا إشارة منه إلى أن الصحابى كان يسابق 
سحوره الفجر عند خحوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد . 

قوله ( عن أبيه أبى حازم) أشار الإسماعيل إلى أن عبد العزيز بن ألى حازم لم يسمعه من أبيه » فأخرج 
من طريق مصعب الزبيرى عن أبى حازم عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن أبى حازم عن سبل › ثم رواه 
من طريق أخرى عن عبد الله بن عامر عن أبى حازم . وعبد الله بن عامر هو الأسامى فيه ضعف » وأشار 
الإسماعيلى إلى تعليل الحديث بذلك . ومصعب بن عبد الله الزبيرى لا يقاوم الحفاظ الذين رووه عن عبد العزيز 
عن أبيه بغير واسطة فزيادته شاذة » ويحتمل أن يكون عبد العزيز ممع من عبد الله بن عامر فيه عن أبيه 
زيادة لم تكن فبا سمعه من أبيه فلذلك حدث به تارة عن أبيه بلا واسطة وتارة بالواسطة . وقد أخحرجه البخارى 
ف المواقيت من وجه آخر عن أبى حازم فبطل التعليل برواية عبد العزيز بن أبى حازم » والله أعلم ٠‏ 

قله ( ثم تكون سرعتى ) فى رواية سليان بن بلال و ثم تكون سرعة بى » وسرعة بالضم على أن 


۱14 کتاب الصوم 


ااا س A‏ ا 


كان تامة ولفظ « بى » متعلق بسرعة أو ليست تأمة و «بى » الجر أو قوله « أن أدرك » » ويجوز النصب 
على أنها خبر كان والامم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ السرعة . 

قوله ( أن أدرك السحور ) كذا فى رواية الكشميينى > وللنسنى والجمهور ‏ أن أدرك السجود » وهو 
الصواب › ويؤيده أن ى الرواية المتقدمة فى المواقيت « أن أدرك صلاة الفجر » وى رواية الإسماعيل 
٠‏ صلاة الصبح » وى رواية أخرى « صلاة الغا اة » . قال عياض : مراد سبل بن سعد أن غاية إسراعه 
أن حوره لقربه من طلوع الفجر كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صل الله عليه وسل 
ولشدة تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبح . وقال ابن المنير فى الحاشية : المراد آنہم كانوا يزاحمون 
بالسحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات . 

( تأبيه ) : قال المزى : ذكر خلف أن البخارى أخرج هذا الحديث فى الصوم عن محمد بن عبيد الله 
وقتيبة كلاهما عن عبد العزيز » قال : ولم نجده فى الصحيح ولا ذكره أبو مسعود : قلت : ورأيت هنا 
بحط القطب ومغلطاى « محمد بن عبيد » بغير إضافة » وهو غلط والصواب « محمد بن عبيد الله » وهو 
أبو ثابت المدشى مشهور من كبار شيوخ البخارى . 


با در كم بين الور وصلاة القجر 

-٤ [14۲11‏ نا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قعادةٌ عن أنس عن زيد بن ثابت قال : 

تسحرنا مع النبي صلى الله عليه؛ ثم قام إلى الصلاة. قلت : كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال : 

قوله ( باب قدر م بين السحور وصلاة الفجر ) أى اننباء السحور وابتداء الصلاة » لأن المراد 
تقدير الزمان الذى ترك فيه الأكل » والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها قاله الزين بن المنير . 

وله ( حدثنا هشام ) هو الدستوائى . 

قوله ( عن أنس ) سبق ف المواقيت من طريق سعيد عن قتادة قال « قلت لأنس » . 

قوله ( قلت م ) هو مقول أنس » والمقول له زيد بن ثابت » وقد تقدم بيان ذلك فى المواقيت وأن 
قتادة أيضاً سأل أنساً عن ذلك » ورواه أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون عن همام وفيه أن أنسا قال « قلت لزيد » 

قوله ( قال قدر خسين آية ) أى متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة » وقدر بالرفع 
على أنه خبر المبتدأ » ويحوز النصب على أنه خبر كان المقدرة فى جواب زيد لا فى سؤال أنس لثلا تصير 
كان واسمها من قائل والحبر من آخر . قال المهلب وغيره : فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن » وكانت العرب 
تقدر الأوقات بالأعمال قوم : قدر حلب شاة » وقدر نحر جزور فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير 
بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة » ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلا قدر 
درجة أو ثلث خمس ساعة . وقال ابن ألى جمرة : فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة . وفيه 


[14۲۲] 


[14۲1 


الحديث ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ ۱9 


تأخير السحور لكونه أبلغ فى المقصود . قال ابن أبى جمرة : كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق 
بأمته فيفعله لأنه لو لم بتسحر لاتبعوه فيشق على بعضہم » ولو تسحر فى جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم 
من يغلب عليه النوم فقد يفضى إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر . وقال : فيه أيضاً تقوية على 
الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم ولا سما من كان صفراوياً فقد يغشى عليه 
فيفضى إلى الإفطار فى رمضان . قال : وق الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة » وجواز المثى 
بالليل للحاجة » لآن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النى صلى الله عليه وسلم . وفيه الاجماع على السحور » 
وفيه حسن الأدب ف العبارة لقوله « تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل » ولم يقل نحن ورسول الله 
صلى الله عليه وسا لما يشعر لفظ المعية بالتبعية . وقال القرطى : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان 
قبل طلوع الفجر » فهو معارض لقول حذيفة « هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع » انى » والجواب أن 
لا معارضة بل تحمل على اختلاف الخال : فليس فى رواية واحد منهما ما يشعر با مواظبة » فتكون قصة 
حذيفة سابقة » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث ف المواقيت وكونه من مسند زيد بن ثابت 
أو من مسند انس . 


با بركة السَّحُورٍ من غير إيجاب 
لأنَ النبي صلَّى الله عليه وأصحابه واصلوا ولم يذ كر السّحور 

-٥‏ نا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله أن النبي صلى الله 
عليه واصل؛ فواصل الناس» فشق عليهم» فنهاهم. قالوا: إِنّكَ تواصل قال: «لست كهينتكم: 

[الحديث ۱۹۲۲- طرفه في : 1951]. 

- نا آدم بن أبي إياس قال نا شعبة قال نا عب دالعزيز بن صهيب سمعت أنس بن مالك 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «تسحّرواء فن في السّحور بركة». 

قوله ( باب بركة السحور من غير إيجاب لآن الى صلى الله عليه وسل وأصحابه واصلوا ولم يذكر 
السحور ) بضم « يذ كر » على البناء للمجهول » وللکشمہن والنسى « ولم بذ كر حور » قال الزين بن المنير : 
الاستدلال على الحكم إا يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعاً » والسحور إنما هو أكل للشبوة 
وحفظ القوة » لكن لا جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب » وكذا الببى عن 
الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر . انهى . وتعقب بأن النهبى عن الوصال إنما هو أمر 
بالفصل بين الصوم والفطر » فهو أعم من الأ كل آخر الليل فلا يتعين السحور » وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ندبية السحور » وقال ابن بطال : فى هذه الترجمة غفلة من البخارى لأنه قد أخرج بعد هذا حديث 
أبى سعيد « أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور » 


۱۹۹ كتاب الصوم 


قال : والمفسر يقضى على المحمل » انى . وقد تلقاه جماعة بعده بالتسلم » وتعقبه ابن المنير ى الحاشية 
بأن البخارى لم يترجم على عدم مشروعية السحور وإنما ترجم على عدم إيجابه . وأخذ من الوصال أن السحور 
ليس بواجب » وحيث نهاهم الننى صلى الله عليه وسلم عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال وإنما هو 
نبى إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم » وليس فى ذلك إيجاب للسحور » ولا ثبت أن الى عن الوصال 
للكراهة فضد نهى الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور » كذا قال . ومسألة الوصال مختلف فيها » 
والراجح عند الشافعية التحويم . والذى يظهر لى أن البخارى أراد بقوله « لأن النبى صل الله عليه وسل 
وأصحابه واصلوا إلخ » الإشارة إلى حديث أبى هريرة الآتى بعد خسة وعشرين باباً فيه بعد الى عن الوصال 
أنه « واصل بهم يوماً ثم يوماً » ثم رأوا الملال فقال : لو تأخر لزدتكم ‏ فدل ذلك على أن السحور ليس 
بحتم » إذ لو كان حما ما واصل بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلاا الوصال حرام أو لا ؛ 
وسيأق الكلام على اختلاف العلماء فى حكم الوصال وعلى حديث ابن عمر أيضاً فى الباب المشار إليه إن شاء 
الله تعالى . وقوله « أظل » بفتح الحمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عات بالنبار » وسيأق 
هناك بلفظ « أبيت » وهو دال على أن استعال أظل هنا ليس مقيداً بالنهار . 

قله فى حديث أنس ( تسحروا فإن فى السحور بركة) هو بفتح السين وبضمها » لأن المراد بالبركة 
الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر بعنى التسحر » أو البركة لكونه يقوى على الصوم وينشط له 
ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح.لأنه ما يتسحر به » وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء فى السحر » 
والأولى أن البركة فى السحور تحصل يجهات متعددة » وهى اتباع السنة » ومخالفة أهل الكتاب » والتقوى 
به على العبادة » والزيادة فى النشاط > ومدافعة سوء اللحلق الذى يثيره الجوع » والتسبب بالصدقة على من 
يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل » والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة » وتدارك نية الصوم 
من أغفلها قبل أن ينام . قال ابن دقيق العيد : هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة 
السنة يوجب الأجر وزيادته » ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوبة كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير 
إضرار بالصائم . قال : وما يعلل به استحباب السحور الخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم > وهذا أحد 
الوجوه المقتضية للزيادة فى الأجور الأخروية . وقال أيضاً : وقع للمتصوفة فى مسألة السحور كلام من 
جهة اعتبار حكمة الصوم وهى كسر شبوة البظن والفرج » والسحور قد باين ذلك . قال : والصواب أن 
يقال ما زاد فى المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب كالذى يصناعه المترفون من التأنق 
فى المآ كل وكثرة الاستعداد ها » وما عدا ذلك تختلف مراتبه . ا 

( تيل ) : يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول وهشروب ٠‏ وقد أخرج هذا الحديث 
أحمد من حديث ألى سعيد الحدرى بلفظ « السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يحرع أخدم جرعة من 
ماء » فإن الله وملاثكته يصلون على المتسحرين » ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة « تسحروا ولو 
بلقمة » . 


[14۲4] 


الحديث ۱۹۲٤‏ ۱۹۷ 
£ 
إذا نوى بالثهار صوما 


وقالت أمٌ الدرداء : كان أبوالدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قُلنا: لاء قال : فإِنّي صائم 


يومي هذاء وفعَلّهُ أبوطلحة» وأبوهريرة: وابن عباس» وحذيفة. 
۷- ا أبوعاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه 
بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء : أن من أكل فليتم أو فليصمء ومن لم يأكل فلا يأكل». 


[الحديث ١974‏ طرفاه فى: ۲۰۰۷» .]۷۲٠١‏ 


قوله ( باب إذا نوی بالنهار صوماً ) ) أى هل يصح مطلقاً أو لا ؟ وللعلماء ء فى ذلك اختلاف » فم 
من فرق بين الفرض والنفل : ومنهم ٠ن‏ حص جواز النفل بما قبل الزوال » وسبأتى بيان ذلك . 

قوله ( وقالت أم الدرداء كان أبوالدرداء يقول : عند طعام ؟ فإن قلنا لا قال : فإنى صائم يوى 
هذا ) وصله ابن أبى شيبة من طريق أبى قلابة عن آم الدرداء قالت « كان أبو الدرداء يغدونا أحياناً ضحى 
فيسأل الغداء » فربما لم يوافقه عندنا فيقول : إذاً أنا صانم » وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
ألى إدريس وعن أيوب عن ألى قلابة عن أم الدرداء » وعن معمر عن قتادة « أن أبا الدرداء كان إذا أصبح 
سأل أهله الغداء » فإن لم يكن قال : أنا صائم » »> وعن ابن. جريج عن عطاء عن أم الدرداء عن أبى الدرداء 
أنه « كان يأى أهله حين ينتصف الهار » فذكر نحوه » ومن طريق شہر بن حوشب عن أم الدرداء عن 
اہی الدرداء أنه « كان رعا دعا بالغداء فلا يجده » فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم » . 

قوله ( وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ) أما أثر ألى “طلحة فوصله عبد اارزاق 
من طريق قتادة وابن أبى شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس » ولفظ قتادة « أن أبا طلحة كان يأتى أهاه 
فيقول : هل من غداء ؟ فإن قالوا لا صام يومه ذلك » قال قتادة : وكان معاذ بن جبل يفعله » وافظ 
حميد نحوه وزاد « وإن كان عدم أفطر » ولم يذ كر قصة معاذ . وأما أثر أبى هريرة قوصاه البيى ٠ن‏ 
طريق ابن ألى ذئب عن حمزة عن بحبى عن سعيد بن المسيب قال « رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق » 
ثم بای أهله فيقول : عندم شىء ؟ فإن قالوا لا قال : فأنا صائم » ورواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع 
أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر معناه . وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوى من طريق عمرو بن ألى عرو عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه « كان يصبح حتى يظهر ثم يقول : والله لقد أصبحت وما أريد الصوم » وما أكات 
من طعام ولا شراب منذ اليوم ؛ ولأصومن يوى هذا » وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن ألى شيبة ٠ن‏ 
ظريق سعد بن عبيدة عن ألى عبد الرحمن السلمى قال : قال حذيفة « من بدا له الصيام بعد ما تزول 
الشمس فليصم » وى رواية ابن أبى شيبة « أن حذيفة بدا له ى الصوم بعد ما زالت الشمس فصام » وقد جاء 


4 ) كتاب الصوم 


نحو ما ذكرنا عن أبى الدرداء مرفوعاً من حديث عائشة أخرجه مسل وأصحاب السئن من طريق طلحة بن 
حى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة » وفى رواية له « حدثتى عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 
قالت : دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندم شىء ؟ قلنا لا . قال : فإى 
إذاً صائم » الحديث . ورواه النسائى والطيالسى من طريق ماك عن عكرمة عن عائشة نحوه ولم يسم النسافى 
عكرمة . قال النووى : فى هذا الحديث دليل للجمهور فى أن صوم النافاة يجوز بنية فى النهار قبل زوال 
الشمس ٠»‏ وتأوله الآخرون على أن سؤاله « هل عند شىء » لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف 
عنه وأراد الفطر لذلك . قال : وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد . وقال ابن المنذر : اختلفوا فيمن أضبح 
يريد الإفطار » ثم بدا له أن يصوم تطوعاً . فقالت طائفة : له أن يصوم متى بدا له » فذكر عمن تقدم » 
وزاد ابن مسعود وأبا أيوب وغيرهما » وساق ذلك بأسانيده إلييم . قال : وبه قال الشافعى وأحمد » قال : 
وقال ابن تمر « لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل أو يتسحر » وقال مالك ف النافلة « لا يصوم إلا أن 
يبيت » إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبيبت » وقال أهل الرأى : من أصبح مفطراً ثم بدا له أن 
يصوم قبل منتصف الهار أجزأه » وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه . قلت : وهذا هو الأصح عند 
الشافعية » والذى نقله ابن المنذر عن الشافعى من الجواز مطلقاً سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين 
للشافعى » والذى نص عليه فى معظم كتبه التفرقة > والمعروف عن مالك والليث وابن ألى ذئب أنه لا يصح 
صيام التطوع إلا بنية من الليل . 

قوله ( عن سلمة بن الأكوع ) فى رواية يحيى وهو القطان « عن يزيد بن أبى عبيد حدثنا سلمة بن 
الأكوع » کا سيأق فى خبر الواحد . : 

قوله ( أن النى صل الله عليه وسلم بعث رجلا ينادى فى الناس ) فى رواية يحبى « قال لرجل من 
اسل أذن فى قومك» واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلمى له ولأبيه ولعمه هند بن حارثة 
صحبة » أخرج حديثه أحمد وابن أب خيثمة من طريق ابن إسحق « حدثنى عبد الله بن ألى بكر عن حبيب 
ابن هند بن أماء الأسلمى عن أبيه قال : بعثى البى صلى الله عليه وسلم إلى قوى من أسلم فقال : ”مر قومك 
٠‏ أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء » فن وجدته منهم قد أكل فى أول يومه فليصم آخره » وروی أحمد 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن حرءلة عن جى بن هند قال : وكان هند من أصصاب الحديبية وأخوه الذى 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء » قال « فحدثنى يحبى بن هند عن أسماء 
ابن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال : مر قومك بصيام هذا اليوم . قال أرأيت إن وجدتهم 
قد طعموا ؟ قال : فليتموا آخر يومهم » قلت : فيحتمل أن يكون كل من أسماء وولده هند أرسلا بذلك » 
ويحتمل أن يكون أطلق فى الرواية الأول على الجد اسم الأب فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند 
عن جده أسماء فتتحد الروايتان » والله أعلم . واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الضيام لمن لم ينوه من 
الليل سواء كان رمضان أو غيره لأنه صلى الله عليه وسل أمر بالصوم فى أثناء النهار فدل على أن النية لا تشتر ط 
من الليل » وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباً » والذى يترجح من أقوال العلماء 
أنه لم يكن فرضاً » وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب » فنسخ حكه وشرائطه » بدليل قوله 


%4 ۱۹۲٩ ١998 الحديث‎ 


« ومن أكل فليم E‏ اس وس مر من أكل من اهار ء وصرح ابن حبيب 

من المالكية بأن 3 التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء » وعلى تقدير أن حكمه باق فالآمر 
الإساك لا يسارم الإجزاء فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت كما يؤمر من قدم من سفر فى 
رمضان نہارا أ وكا يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الملال > وكل ذلك لا ينای أمرهم بالقضاء » بل ورد 
ذلك صرعاً فى حديث اخرعة إبوا دادو التدال من طريى :اده عن عبد لمن بن لمم عن عمه أن 
أسلم أتت البى صلى الله عليه وسلم فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا . قال : فأتموا بقية بقية يومكم واقضوه » 
وعلى تقدير أن لا يغبت هذا الحديث فى الأمر بالقضاء فلا يتعين رك افا لن مول يدرك الوم بكثاله 
لا يلزمه القضاء كن بلغ | و اسم فى أثناء النهار واي الور احا ان الوم بن اقل جا ري 
اسب الان ن حدبت علد ال بن حر عن أحده حم أن الى سل إل عليه ول :من ل بے 
الصيام من الليل فلا صيام له » لفظ النسائى ‏ ولأبى داود والترمذى « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له » واختلف ی رفعه ووقفه » ورجح الترمذى والنسائى الموقوف بعد أن أطنب النساى فى مخريج 
طرقه » وحكى الترمذى فى « العلل » عن البخارى ترجيح وقفه . وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأنمة 
فصححوا الحديث المذكور » منم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن خزم » وروی له الدارقطنى طريقاً 
آخر : وقال رجاها ثقات » وأبعد من خخمصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر » وأبعد من ذلك تفرقة 
الطحاوى بين صوم الفرض إذا كان فى يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية فى النهار ؛ أو لا فى يوم بعينه 
كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل » وبين صوم التطوع فيجزئ فى الليل وف النهار . وقد تعقبه إمام 
الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له . وقال ابن قدامة : تعتبر النية فى رمضان لكل يوم فى قول الجمهور » 
وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشبر » وهو كقول مالك واسحق ٠‏ وقال زفر ‏ يصح صوم 
رمضان فى حق المقم الصحيح بغير نية وبه قال عطاء ومجاهد › واحتج زفر بأنه لا يصح فيه غير صوم 
رمضان لتعينه فلا يفتقر إلى نية لن الزمن معيار له فلا يتصور فى يوم واحد إلا صوم واحد . وقال أبو بكر 
الرازى : يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه فى رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب لوجود الإمساك 
بغير نية » قال : فإن التزمه كان مستشنعاً . وقال غيره : يلزمه أن من أخر الصلاة حتى لم يبق من وقتها 
إلا قدرها فصل جينئذ تطوعاً أنه يجزئه عن الفرض . واستدل ابن حزم بحديث سلمة على أن .من ثبت له 
هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ ويجزئه وبناه على أن عاشوراء كان فرضاً أولا » وقد 
أمروا أن بمسكوا فى أثناء انار . قال : وحكم الفرض لا يتغير » ولا يخنى ما يرد عليه مما قدمناه » وألحق 
بذلك من : نسى أن ینوی من الايل لاستواء حكم الجاهل والناسى 1 


AVA [14۲°]‏ - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
1 ] 


الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبابكر بن عبدالرحمن قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على 
عائشة وأم سَلمّة» ونا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوبكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام أن أباه عبدالرحمن أخبر مروات أن عائشة وأمٌ سلمة أخبرتاة أن رسول الله 
صلى الله عليه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان 
لعبدالرحمن بن الحارث : أفسم بالله لشفزِعَن بها أباهريرة, ومروان يومئذ على المديئة, فقال 
أبوبكر: فكره ذلك عبدالرحمن» ثم قُدَرَ لنا أن بجتمع بذي الخليفة -وكانت لأبي هريرة هنالك 
أرض- فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمراًء ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره 
لك. فذكرٌ قول عائشة وأمٌ سلمة. فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال هما 
وابن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه يأر بالفطرء والأول أسند. 
[الحديث ١976‏ طرفاه في : 21916 ۱۹۳۱]. 


[الحديث 57 ١‏ طرفه في : ١9373١‏ ]. 


قله ( باب الصائم يصبح جنباً ) أى هل يصح صومه أو لا ؟ وهل يفرق بين العامد والنامى أو 
بين الفرض والتطوع ؟ وى كل ذلك خلاف للسلف > والجمهور على الجواز مطلقاً » والله أعلم .. 

قله (كنت أنا وأبى حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ) كذا أورده البخارى من رواية مالك مختصراً » 
وعقبه بطريق الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن فأوهم أن سياقهما واحد » لكنه ساق لفظ مالك بعد 
بابين وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أبى هريرة › نع قد أخرجه مالك فى « الموطأ » عن مع مطولا » 
ولمالك فيه شيخ آخحر أخرجه ف الموطأ عن عبد ربه بن سعيد عن ألى بكر بن عبد الرحمن مختصراً » وأخرجه 
' مسلم من هذا الوجه أيضاً » وأخرجه مس أيضاً من رؤاية ابن جريج عن عبد الملك بن ألى بكر بن عبد 
الرحمن عن أبيه أتم منه » وله طرق أخرى كثيرة أطنب النسانى فى تخريجها وى بيان اختلاف نقلتها » 
وسأذكر محصل فوائدها إن شاء الله تعالى . 

قوله ى رواية شعيب ( أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان ) أى ابن الحكم » وإخبار عبد الرحمن 
بما ذكر لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة وأم سلمة » بين ذلك فى « الموطأ » وهو عند مسام 
أيضاً من طريقه ونفظه «كنت آنا وأبى عند مروان بن الحكم : فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرهن 
لتذهبن إلى أى المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألهما عن ذلك . قال أبو بكر : فذهب عبد الرحمن وذهبث 
معه حتى دخلنا على عائشة » فساق القصة . وبين النساثى فى رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إنما سمعه 
من ذكوان مولى عائشة عنها ومن نافع مولى أم سلمة عنها » فأخرج من طريق عبد ربه بن سنعيد عن أبى 


الحديث 1475 ۱۷۱ 


عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال « أرسانى مروان إلى عائشة » فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته 
إلا » فسأها عن ذلك فقالت » فذكر الحديث مرفوعاً قال « فأتيت مروان فحدثته بذلك فأرسانى إلى أم 
سلمة » فأتتها فلقيت غلامها نافعاً فأرسلته إِليها فسأها عن ذلك » فذكر مثله . وفى إسناده نظر » لال 
أبا عياض جهول 3 فإن كان محفوظاً فيجمع بأن كلا من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن وبين كل 
منهما فى: السؤال كما ى هذه الرواية > وسمع عبد الرحمن وابنه أنو بكر كلاهما من وراء الحجاب كنا ف 
رواية المصنف وغيرة » وسأذكره من رواية أبى حازم عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه 
عند النسائى ففيه « أن عبد الرحمن جاء إلى عائشة فسل على الباب فقالت عائشة : ياعبد الرحمن » الحديث . 
يصبح جنباً من جماع غير احتلام » وى رواية يونس عن ابن شاب عن عروة وألى بكر بن عبد الرحمن 
عن عائشة «كان يدركه الفجر فى رمضان جنباً من غير حل » وستاتی بعد بابين » وللنسای من طريق عبد الملك 
ابن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما « كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم » وله 
من طريق بجی بن عبد الرحمن بن حاطب قال « قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : اذهب إلى آم سلمة 
فسلها » فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً منى فيصوم ويأمرنى بالصيام » . قال القرطبى : 
فى هذا فائدتان » إحداهما أنه كان يجامع ق رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز . 
والثانى أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه . 
وقال غيره : فى قوها « من غير احتلام » إشارة إلى جواز الاحتلا م عليه » وإلا لما كان للاستثناء معى » 
ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه » وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال 
بغير رؤية شىء ف المنام » وأرادت بالتقييد بالجماغ المبالغة فى الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمداً يفطر» 
وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا يفطر فالذى ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك . قال ابن دقيق العيد : 
لما كان الاحتلام يأتى للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع » فبين فى 
هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحمال . 

وله ( وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله ) فى رواية النسائى من طريق عكرمة 
ابن خالد عن ألى بكر بن عبد الرحمن « فقال مروان لعبد الرحمن : الق أبا هريرة فحدثه بهذا » فقال : 
إنه لجارى » وإنه لأكره أن أستقبله بما يكره . فقال : أعزم عليك لتلقينه » ومن طريق حمر بن أ بكر 
ابن عبد الرحمن عن أبيه «“فقال عبد الرحمن لمروان : غفر الله لك » إنه لى صديق “ ولا أحب أن أرد 
عليه قوله » وبين ابن جريج فى روايته عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه سبب ذلك ففيه 
« عن ألى بكر بن عبد الرحمن قال : معت أبا هريرة يقول فى قصصه : ومن أدركه الفجر جنباً فلا يصم .. 
قال فذكرته لعبد الرحمن » فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان » فذ كر القصة › أخر جه عبد الرزاق 
عنه ومن طريقه مسلم والنسائى وغيرهما » وفى رواية مالك عن سمى عن ألى بكر « أن أبا هريرة قال : من 
أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم » وللنسااق من طريق المقبرى د كان أبو هريرة يفتى الناس أنه من أصبح جنباً 


فل كتاب الصوم 


من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم ؛» ومن طريق ألى قلابة عن عبد الرحمن بن 
الحارث « أن أا هريرة كان يقول : من أصبح جنباً فليفطر » فاتفقت هذه الروايات على أنه كان يفتى 
بذلك : وسيأق بیان من روى ذلك عنه مرفوعاً فى آخر الكلام على هذا الحديث . 


قله ( لتفزعن ) كذا للأكر بالفاء والزاى من الفزع وهو الحوف أى لتخيفنه بهذه القصة الى 
حالف فتواه » وللكشمييى « لتقرعن » بفتح فقاف وراء مفتوحة ٠‏ أى تقرع ببذه القصة سمعه » يقال 
قرعت بكذا “مع فلان إذا أعلمته به إعلاماً صرعاً . 

قوله ( ومروان يومئذ على المدينة ) أى أمير من جهة معاوية . 

قوله ( فكره ذلك عبد الرحمن ) قد بسنا سبب كراهته » قيل ويحتمل أن يكون كره أيضاً أن الت 
مروان لكونه كان أميراً واجب الطاعة فى المعروف » وبين أبو حازم عن عبد الملك بن ألى بكر عن أبيه 
سبب تشديد مروان فى ذلك » فعند النسانى من هذا الوجه قال « كنت عند مروان مع عبد الرحمن » فذكروا 
قول أبى هريرة فقال : اذهب فاسأل أزواج الى صلى الله عليه وسلم » قال فذهبنا إلى عائشة فقالت : 
يا عبد الرحمن » أما لكم فى رسول الله أسوة حسنة » فذكرت الحديث « ثم أتينا أم سلمة كذلك » ثم أتينا 
مروان فاشتد عليه اختلافهم تخوفاً أن يكون أبو هريرة يحدث بذاك عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فقال مروان لعبد الرحمن : عزمت عليك لا أتيته فحدثته » . 

قوله ( ثم قدر لنا أن نجتمع بذى الحليفة ) أى المكان المعروف وهو ميقات أهل المدينة » وقوله 
( وكان لى هريرة هناك أرض ) فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا فى سفر » وظاهره أنهما اجتمعا من 
غير قصد » لكن فى رواية مالك المذكورة « فقال مروان لعبد الرحمن : أقسمت عليك لتركبن دابتى 
فإنها بالباب فلتذهين إلى ألى هريرة فإنه بأرضه بالعقيق » فلتخبرنه . قال فركب عبد الرحمن وركبت معه » 
فهذا ظاهر فى أنه قصد أبا هريرة لذلك » فيحمل قوله « ثم قدر لنا أن مجتمع معه » على المعنى الأعم من 
التقدير لا على معنى الاتفاق » ولا تخالف بين قوله « بذى الحليفة » وبين قوله « بأرضه بالعقيق » لاحتال 
أن يكونا قصداه إلى العقيق فلم يجداه ثم وجداه بذى الحليفة وكان له أيضاً بها أرض . ووقع فى رواية 
معمر عن الزهرى عن ابی بكر « فقال مروان عزمت عليكا لما ذهبًا إلى ألى هريرة » قال فلقينا أبا هريرة 
عند باب المسجد » والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبى هريرة بالعقيق لا المسجد النبوى جمعاً بين 
الروايتين » أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة أو لم يذكرها بل شرع فيها ثم لم 
يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب ألى هريرة إلا بعد أن رجعا إلى المدينة وأراد دخول المسجد النبوى . 

قوله ( إفى ذاكر لك ) فى رواية الكشميينى « إنى أذكر » بصيغة المضارعة . 

قله ( م أذكره لك ) فى رواية الكشمينى « لم أذكر ذلك » وفيه حسن الأدب مع الأكابر وتقديم 
الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه . 

قوله ( فذ كر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدانى الفضل ) ظاهره أن الذى حدثه به الفضل 
مثل الذى ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة » وليس كذلك لما قدمناه من الفة قول أب هريرة 


الحديث ۱۹۲۹ ۷۳ 


لقول عائشة وأم سلمة » والسبب فى هذا الإبهام أن رواية شعيب فى حديث الباب لم يذكر فى أوها كلام 
أبى هريرة كنا قدمناه فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله كذلك . ووقع كلام ألى هريرة فى رواية معمر وق 
رواية ابن جريج كا قدمناه فلذلك قال فى آخحره « معت ذلك - أى القول الذى كنت أقوله ‏ من الفضل » 
وف رواية مالك عن مى « فقال أبو هريرة لا علم لى بذلك » وى رواية معمر عن ابن شهاب « فتاون وجه 
ألى هريرة ثم قال : هكذا حدثى الفضل » . 

قوله ( وهو أعلم ) أى بما روى والعهدة عليه ى ذلك لا على“ . ووقع فى رواية النسنى عن البخارى 
« وهن أعم » أى أزواج البى صلى الله عليه وسل » وكذا فى رواية معمر » وى رواية ابن جريج « فقال 
أبو هريرة أهما قالتاه ؟ قال : هما أعلم » وهذا يرجح رواية النسى » وللنسای من طريق عمر بن ألى بكر 
ابن عبد الرحمن عن أبيه « هى - أى عائشة - أعلم برسول الله صلى الله عليه وسل منا » وزاد ابن جريج 
فى روايته « فرجع أبو هريرة عا كان يقول فى ذلك » وكذلك وقع فى رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عند النسائی أنه رجع > وروى ابن ألى شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن 
فتياه ': من أصبح جنباً فلا صوم له » وللنسائى من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك 
كلهم عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس » لكن عنده من طريق 
عمر بن أبى بكر عن أبيه «أن أبا هريرة قال فى هذه القصة إنما كان أسامة بن زيد حدثنى » فيحمل على أنه 
كان عنده عن كل منهما . ويؤيده رواية أخرى عند النساتى من طريق أخرى عن عبد الملك بن أبى بكر عن 
أبيه قال فيها « إنما حدثى فلان وفلان » وى رواية مالك المذكورة « أخبرنيه مخبر » والظاهر أن هذا من 
تصرف الرواة » منهم من أبهم الرجاين ومنهم من اقتصر على أحدها تارة مبهماً وتارة مفسراً > ومام 
من لم يذكر عن أبى هريرة أحداً » وهو عند النسالى أيضاً من طريق ألى قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث 
فق آخره « فقال أبو هريرة : هكذا كنت أحسب » . 1 

قله ( وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبى هريرة : كان النې صل الله عليه وس يأمر بالفطر 
والآول أسند. ) أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ « قال صلى الله عليه وسلم : 
إذا نودى للصلاة صلاة الصبح وأحدم جنب فلا يصم حينئذ » وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن ألى هريرة به » وقد اختلف على الزهرى 
فى اسمه فقال شعيب عنه « أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن عمر قال لى أبو هريرة : كان رسول الله صلى الله 
عليه وشم يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً » أخرجه النسائى والطبرانى فى « مسند الشاميين » » وقال 
عقيل عنه ‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به » فاختلف على الزهرى هل هو عبد الله مكبراً أو عبيد الله 
مصغراً » وأما قول المصنف : والأول أسند فاستشكله ابن التين قال : لأن إسناد احبر رفعه فكأنه قال : 
إن الطريق الأولى أوضح رفعاً » قال : لكن الشيخ أبو الحسن قال : معناه أن الأول أظهر اتصالا . قلت : 
والذى يظهر لى أن مراد البخارى أن الرواية الأولى أقوى إسناداً » وهى من حيث الرجحان كذلك لأن 
حديث عائشة وأم سلمة فى ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه 
صح وتواتر » وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتى به » وجاء عنه من طريق هذين أنه كان 
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يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم . وكذلك وقع فى رواية معمر عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
« سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي » فذكره » أخرجه عبد اأرزاق » واللنسائى 
من طريق عكرمة بن خالد عن ألى بكر بن عبد الرحمن قال : بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول 
الله صلی الله عليه وسم فذكره » وله من طريق المقبرئ قال بعثت عائشة إلى ألى هريرة لأنحدث بهذا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم > ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القارى و سمعت أبا هريرة يقول : 
ورب هذا البيت ما أنا قلت فن أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم » محمد ورب الكعبة قاله » لكن بين 
أبو هريرة كنا مضى أنه لم يسمع ذلك من الى صل "الله عليه وسلم وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة » وكأنه 
كان لشدة وثوقه يخبرهما يحلف على ذلك . وأما فا أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن أبى . 
هريرة أنه قال « كنت حدثتكم من أصبح جنباً فقد أفطر » وأن ذلك من كيس أبى هريرة » فلا يصح ذلك 
عن أبى هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك . نع قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك إما 
لرجحان رواية أ المؤمنين فى جواز ذلك صرعاً على رواية غيرهما مع ما فى رواية غيرهما من الاحتّال » 
إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب نى غير الفرض » وكذا النبى عن صوم ذلك اليوم » وإما 
لاعتقاده أن يكون خبر أمى المؤمنين ناسا لبر غيرهما . وقد بتى على مقالة ألى هريرة هذه بعض التابعين 
كنا نقله الترمذى » ثم ارتفع ذلك الحلاف واستقر الإجماع على خلافه كنا جزم به النووى . وأما ابن دقيق 
العيد فقال : صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع لكن من الاخذين بحديث أبى هريرة من فرق بين من تعمد 
الجنابة وبين من احتلم كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عبينة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاه ابن 
المنذر عن طاوس أيضاً . قال ابن بطال : وهو أحد قولى أبى هريرة . قلت : ولم يصح عذه » فقد أخرج 
ذلك ابن المنذر من طريق أنى المهزم وهو ضعيف عن أبى هريرة » ومنهم من قال : يتم صومه ذلك اليوم 
ويقضيه حكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وسالم بن عبد الله بن عمر . قلت : وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه وبقضى اه » وكأنه 
لم يثبت عنده رجوع أي هريرة عن ذلك » وليس ما ذكره صريحاً فى إيجاب القضاء . ونقل بعض المتأخرين 
عن الحسن بن صالخ بن حى إيجاب القضاء أيضاً » والذى نقله الطحاوى عنه استحبابه » ونقل ابن عبد البر 
عنه وعن النخعى إيجاب القضاء فى الفرض والإجزاء فى التطوع » ووقع لابن بطال وابن التين والنووى 
والفاكهى وغير واحد فى نقل هذه المذاهب مغايرات فى نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته . ونقل الماوردى 
أن هذا الاختلاف كله نما هو فى حق الجنب » وأما احتلم فأجمعوا على أنه بجزئه » وهذا النقل معترض 
ما رواه النسائى بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا فى رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع 
الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر » وله من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه مع أبا هريرة يقول : من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر 
ولم يغتسل فلا يصم » وهذا صريح فى عدم التفرقة . وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة 
على أنه من الخصائص النبوية » أشار إلى ذلك الطحاوى بقوله : وقال آخرون يكون حكم الى صل الله 
عليه وسل على ما ذكرت عائشة وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة . وأجاب الجمهور بأن الخصائص 


\Ve ۱۹۲٩ الحديث‎ 


لا تلبت إلا بدليل » وبأنه قد ورد صريحاً ما يدل على عدمها » وترجم بذلك ابن حبان فى صعيحة حيث قال 
« ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطى مخصوصاً به » ثم أورد ما أخرجه هو ومسل والنسائى وابن خزيمة 
وغير هم من طريق أبى يونس مولى عائشة عن عائشة « أن. رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وس يستفتيه 
وهى تسمع من وراء الباب » فقال : يا رسول الله تدركنى الصلاة ‏ أى صلاة الصبح - وأنا جنب » 
أفأصوم ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال : لست مثلنا 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : والله إنى لأرجو أن أكون أخشام لله 
وأعلمكم بما أتتى » وةكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توه أن أبا هريرة غلط فى هذا الحديث ثم رد عليه 
بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق » إلا أن الخبر منسوخ » لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام 
كان منع فى ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ 
ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه فيازم أن يقع اغتساله بعد طلوع 
الفجر » فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ فاستمر 
أبو هريرة على الفتيا به » ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه . قلت : ويقويه أن فى حديث عائشة هذا الأخير 
ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها « قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر » وأشار إلى آبة الفتح' وهى 
ما نزلت عام الحديبية سنة ست » وابتداء فرض الصيام كان فى السنة الثانية » وإلى دعوى النسخ فيه ذهب 
ابن المنذر والحطابى وغير واحد » وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى ل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ) يقتضى إباحة الوطء فى ليلة الصوم » ومن جملتها الوقث المقارن لطلوع الفجر فياز م إباحة الجماع 
فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه فإن إباحة التسبب للشىء إباحة لذلك الشىء . 
قلت : وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الحبرين كما تقدم من قول البخارى « والأول أسند » وكذا قال 
بعضهم : إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك » ورواية اثنين تقدم على رواية واحد » 
ولا سا وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجال » ولأن روايتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول 
الآية » والمعقول وهو أن الغسل شىء وجب بالإنزال » وليس فى فعله شىء يحرم على صاثم ٠‏ فقد يحتم 
باللهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاً » فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب 
الأولى » وزيا بمنع الصائم من تعمد الجماع نارآ . وهو شبيه يمن يمنع من التطيب وهو محرم لكن لو تطيب 
وهو حلال ثم أحرم فبتى عليه لونه أو ريحه لم يحرم عايه . وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر فى حديث 
أبى هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل » فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز » وحمل حديث 
عائشة على بيان الجواز ونقل النووى هذا عن أصحاب الشافعى » وفيه نظر » فإن الذى نقله البييق وغيره 
عن نص الشافعى سلوك الترجيح وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ » ويعكر على حمله على الإرشاد 
التصربح فى كثير من طرق حديث ألى هريرة بالأمر بالفطر وباانبى عن الصيام فكيف يصح الحمل المذكور 
إذا وقع ذلك فى رمضان ؟ وقيل هو محمول على من أدركه مجامعاً فاستدام بعد طاوعه عالماً بذلك » ويعكر 
عليه ما رواه النسانى من طريق أبى حازم عن عبد الملك بن ألى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه « أن أبا هريرة 
كان يقول : من احتلم وعم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم » وحكى ابن التين عن بعضهم أنه 
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سقط « لا » من حديث الفضل » وكان فى الأصل « من أصبح جنباً فى رمضان فلا يفطر » فلما سقط 
« لا » صار « فليفطر » وهذا بعيد بل باطل » لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنها يطرقها 
مثل هذا الاحمال : وكأن قائله ما وقف على شىء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور . وى هذا 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم . وفيه فضيلة لمروان 
ابن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتامه بالعلم ومسائل الدين . وفيه الاستثبات فى النقل ؤالرجوع ى 
المعانى إلى الأعلم ٠‏ فإن الشىء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه » وترجيح مروى النساء فها ههن عايه 
الاطلاع دون الرجال على مروى الرجال كعكسه 3 وأن المباشر للأمر أعلم به من الخبر عنه » والائنساء 
پالنی صلى الله عليه وسلم فى أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية » وأن للمفضول إذا ممع من الأفضل خلاف 
ما عنده من العم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه » وأن الحجة عند الاختلاف فى المصير إلى الكتاب 
والسنة . وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل . وفيه فضيلة لأبى هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه 
إليه . وفيه استعال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم لأن أبا هريرة 
اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من الننى صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة 
وإنما بينها لما وقع من الاختلاف . وفيه الأدب مع العلماء » والمبادرة لامتثال أمر ذى الأمر إذاكان طاعة » 
ولو كان فيه مشقة على المأمور . 

( تكميل ) : فى معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتساها » 
قال النووى فى شرح مسل : مذهب العاماء كافة صمة صومها إلا ما حكى عن بعض السلف مما لا يعلم صح 
عنه أو لا » وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه فى شرح المهذب عن الأوزاعى » لكن حكاه ابن عبد البر 
عن الحسن بن صالح أيضاً » وحكى ابن دقيق العيد أن فى المسألة فى مذهب مالك قولين › وحكاه القرطى 
عن محمد بن مسلمة من أصحابهم ووصف قوله بالشذوذ » وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن الماجشون 
أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأنها فى بعضه غير طاهرة » قال : وليس كالذى 
يصبح جنا لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه . 


بک المباشرة للصائم 
وقالت عائشة: يحرم عليه فرجها. 
[4V1‏ 8- نا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: 
كان النبي صلى الله عليه يقَبّل ويباشرٌ وهو صائم» وكان أملككم لإربه. 
قال ابن عباس: مأرب : حاجة . قال طاوس: ١‏ أولي الإربة 4 : الأحمق لا حاجة له في النساء . 
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وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. 
[الحديث ۱۹۲۷- طرفه في : ۱۹۲۸] . 
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قوله ( باب المباشرة للصائم ) أى بيان حكنها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل فى الجماع 
سواء أولج أو لم يولج . وليس الجماع مراداً ببذه الترجمة . 

وله ( وقالت عائشة رضى الله عنها يحرم عليه فرجها ) وصله الطحاوى من طريق أبى. مرة مولى 
عقيل عن.حكم بن عقال قال « سألت عائشة ما بحرم على من امرآتی وأنا صائم ؟ قالت فرجها » إسناده 
إلى حكم ديح ء ويؤدى معناه أيضاً ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق « سألت عائشة ما يحل 
للرجل من امرأته صائماً ؟ قالت كل شىء إلا الجماع » . 

َوُه ( حدثنا سلبان بن حرب عن شعبة ) كذا للأكثر » ووقع للكشيبنى عن سعيد بمهملة وآخره 
دال » وهو غلط فاحش فليس ی شیوخ سلهان بن حرب أحد اسمه سعيد حدثه عن الحكم » والحكم الم كور 
هو ابن عتيبة » وإبراهم هو النخعى . وقد وقع عند الإسماعيل عن يوسف القاضى عن سلوان بن حرب 
عن شعبة على الصواب » لكن وقع عنده عن إبراهم « أن علةمة وشريح بن أرطاة رجلان من النخع كانا 
عند عائشة » فقال أحدهما لصاحبه سلها عن القبلة للصائم » قال : ماكنت لأرفث عند أم المؤمنين . فقالت 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يقبل وهو صائْم ويباشر وهو صام » وكان أملككم لإربه » قال الإسماعيلى : 
رواه غندر وابن أبى عدى وغير واحد عن شعبة فقالوا « عن علقمة » وحدث به البخارى عن سلهان. بن 
حرب عن شعبة فقال « عن الأسود » وفيه نظر » وصرح أبو إسمق بن حمزة فيا ذكره أبو نعم فى «المستخرج» 
عنه بأنه خطأ . قلت : وليس ذلك من اابخارئ » فقد أخحرجه البييق من طريق محمد بن عبد الله بن معبد 
عن سایان بن حرب كا قال البخارى » وكأن سامان بن حرب حدث به على الوجهين » فإن كان حفظه 
عن شعبة فلعل شعبة حدث به على ااوجهين » وإلا فأكثر أصصاب شعبة لم يقواوا فيه من هذا اأوجه عن 
الأسود : وإنما اختافوا : فاهم من قال كرواية يوسف المتقدمة وصورتها الإرسال » وكذا أحرجه النسالى 
من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة . وهبم من قال عن إبراهم عن علةمة وشريح » وق ترجم 
النسائى فى سننه الاختلاف فيه على إبر اهب » والاختلاف على الحكم وعلى الأ مش وعلى منصور وعلى عبد الله 
ابن عون كاهم عن إبراهم » وأورده من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهم عن علقمة قال « خرج 
نفر من النخع فيهم رجل يدعى شرعاً فحدث أن عائشة قالت » فذكر ب قال فال له رجل : 
لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس » فقال قولوا له فليكف عنى حتى تأتى أم المؤمنين ؛ فلما أتوها 
وقالوا لعتقمة : سلها » فقال : ماكنت لأرفث عندها اليوم » فسمعته فقالت » فذكر الحديث » ثم ساقه من 
طريق عبيدة عن منصور فجعل شريحاً هو المنكر وأبهم الذى حدث بذلك عن عائشة » ثم استوعب النسائى 
إبراهم : كلها صماح وعرف من طريق إسرائيل سبب نحديث عائشة جلك اسار كي على من حدث عا 
به على الإطلاق بوا « ولكنه كان أملككم لإربه » فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكاً لنفسه 
دون من لا يأمن من الوقوع فيا يحرم . وق رواية حماد عند النساى و قال الأسود قلت لعائشة أيباشر 
الصائم ؟ قالت : لا . قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صاتم ؟ قالت : إنه كان 
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أملككم لإربه » وظاهر هذا أنها اعتقدت خخصوصية النى صلى الله عليه وسم بذلك » قاله القرطبى . قال : 
وهو اجتهاد منها . وقول أم سلمة ‏ يعنى الآتى ذكره ‏ أولى أن يؤخذ به لأنه نص ف الواقعة . قلت : 
قد ثبت عن عائشة صريحاً إباحة ذلك كما تقدم » فيجمع بين هذا وبين قوها المتقدم أنه « يحل له كل شىء 
إلا الجماع » بحمل الہى هنا على كر اهة التعزيه فإنها لا تناف الإباحة . وقد ر ويناه فى كتاب الصيام ليوسف 
القاضى من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ ٠‏ سألت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتما » ون هذا 
هو السر فى تصدير البخارى بالآثر الأول عنها لأنه يفسر مرادها بالننى المذكور فى طريق حماد وغيره 
والله أعلم . ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما رواه مالك فى « الموطأ » عن أب 
النضر « أن عائشة بنت طلحة أخبرته آنا كانت عند عائشة . فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن ألى بكر فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبم! وتقبلها ؟ قال أقبلها وأنا صائم ؟ قالت نعم » 

قوله ( كان يقبل ويباشر وهو صاثم ) التقبيل أخص من المباشرة » فهو من ذكر العام بعد الخاص » 
وقد رواه حمرو بن ميمون عن عائشة بلفظ «كان يقبل فى شهر الصوم » أخرجه مسلم والنسائى » وفى رواية 
لمسلم « يقبل فى رمضان وهو صاتم » فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل . وقد اختلف 
فى القبلة والمباشرة للصائم : فكرهها قوم مطلقاً وهو مشهور عند المالكية » وروى ابن ألى شيبة بإسناد 
صحبح عن ابن عمر « أنه كان يكره القبلة والمباشرة » ونقل ابن المذذر وغيره عن قوم تحريمها » واحتجوا 
بقوله تعالى ل( فالآن باشروهن ‏ الآية . فنع المباشرة فى هذه الآية نهاراً » والجواب عن ذلك أن النى صلى 
الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة نهار فدل على أن المراد بالمباشرة فى الآية الجماع 
لا ما دونه من قبلة ونحوها » والله أعلم . وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء 
الكوفة > ونقله الطحاوى عن قوم لم يسمهم وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج فى منع 
المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع » وأباح القبلة قوم مطلقاً وهو المنقول صحيحاً عن 
ألى هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبى وقاص وطائفة » بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها » وفرق آخرون 
بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشبور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور 
وغيرهما » وجاء فيه حديثان مرفوعان.فيهما ضعف أخرج أحدها أبو داود من حديث ألى هريرة.والآخر 
أحمد من حديث عبد الله بن مرو بن العاص » وفرق آخرون بين من ملك نفسه ومن لا يملك كنا أشارت 
إليه عائشة وكا تقدم ذلك فى مباشرة الحائض فى كتاب الحيض . وقال الترمذى : ورأى بعض أهل العلم أن 
للصاتم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا ؛ ليسلم له صومه » وهو قول سفيان الشافعى » ويدل على ذلك ما رواه 
مسلم من طريق تمر بن أبى سلمة وهو ربيب النى صلى الله عليه وسلم أنه « سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيقبل الصائم ؟ فقال : سل هذه لأم سلمة ‏ فأخبرته أن رسول الته صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك . 
فقال : يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر . فقال : أما والله إنى لأنقا م لله وأخشاكم 
له » فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء » لأن عمر حينئذ كان شاباً » ولعله كان أول ما بلغ وفيه دلالة 
على أنه ليس من الحصائص » وروى عبد الرزاق بإسناد صمح عن عطاء بن يسار « عن رجل من الأنصار أنه 
قبل امرأته وهو صائم » فأمر امرأته أن تسأل النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فسألته فقال إفى أفعل ذلك » 
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فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فما يشاء . فرجعت فقال : آنا أعلمكم بحدود الله وأتقام » وأخرجه مالك » 
لكنه أرسله قال « عن عطاء أن رجلا » فذكر نحوه مطولا . واختلف فا إذا باشر أو قبل أو نظر فأنزل 
أو أمذئ + فقال الكوفيون والشافى :قى ١‏ إذا أنزل ى غير النظر + ولا أقضاء ف" الإمذاء ..وقال الك 
وإسحق : يقضى فى كل ذلك ويكفر » إلا فى الإمذاء فيقضى فقط . واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب 
بالجماع من الالتذاذ فى كل ذلك . وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا . وروى 
عدسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ ول يذ ولا أنزل » وأتكره 
غيره عن مالك . وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة « من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل 
ل ل ل ا ا : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف . كذا قال وفيه نظر » 
فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل » وقوى ذلك وذهب إليه . وسأذكر فى الباب الذى يليه زيادة 
فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( لآربه ) بف بفتح الهمزة والراء وبالموحدة أى حاجته » ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء 
أى عضوه » والأول أشهر 0 ترجيحه أشار البخارى با أورده من التفسير . 

قوله ( وقال ابن عباس : مأرب حاجة ) مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء » وهذا وصله ابن أبى 
حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله «إولى فا مارب أخرى 4 قال : حاجة أخرى » 
كذا فيه » وهو تفسير الجمع بالواحد » فلعله كان فيها بحاجات ا ايعان ريد 
عكرمة عنه بلفظ « مآرب أخرى » قال « حوائج أخرى » . 

قوله ( وقال طاوس ل غير أولى الإربة ) الأحمق لا حاجة له فى النساء ) وصله عبد الرزاق فى 
تفسيره عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه فى قوله لإ غير أولى الإربة & قال : هو الأحمق الذى ليس له 
فى النساء حاجة . وقد وقع لنا هذا yT‏ بن يحبى. الذهلى » ؛ المروى من طريق 
السلنى » وقد تقدم فى الحيض بيان الاختلاف ف قوله « لأربه » ورأيت بخط مغلطاى فى شرحه هنا 
قال : وقال ابن عباس أى فى تفسير أولى الإربة - المقعد » وقال ابن جبير المعتوه » وقال عكرمة 
العنين » ولم أر ذلك فى شىء من نسخ البخارى . وإنما أوقعه فى ذلك أن القطب لما أخرج أثر طاوس قال 
بعده « وعن ابن عباس المعقد إلخ » ولم يرد القطب أن البخارى ذكر ذلك » وإنما أورده القطب من قبل 
نفسه من كلام أهل التفسير . 

تله ( وقال جابر بن زيد : إن نظر فأمنى یتم صومه ) وصله ابن ألى شيبة من طريق عمر بن هرم 
« سثل جابر بن زيد عن رجل نظر إل امرأته فى رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطز ؟ قال : لاء ويم 
صومه » وقد تقدم نقل الحلاف فيه قريباً . 

( تفبيه ) : وقع هذا الأثرنى رواية ألى ذر a‏ الباقين فى أول الباب الذى 
بعده » وذكره ابن بطال فى البابين معا » ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من بقع منه الإنزال باختياره 
وبين من يقع منه بغير اختياره کا سيأتى بسط القول فيه إن شاء الله تعالى . 


A۰‏ کناب الصوم 


با القبلة للصّائم 
---88٠ [4A1‏ - نا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه. 
ونا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: : إن كان رسول الله 
صلى الله عليه ليقبْل بعض أزواجه وهو صائم فضحكت. 
۱۸۸۱- نا مسدد قال نا يحيى عن هشام بن أبي عبدالله قال نا يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن زيدب بنت أم سلمة عن أُمّها قالت: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه في الخّميلة 
إِذْ حضت» فانسللت فأخذت ثياب حيضتي» فقال: «مالك› أنتفست ؟) قلت : نعم. فدخلت معه 
في الخميلة. وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه يغتسلان من إناء واحد. وكان يقَبُلّها وهو 
صائم. 
قوله ( باب القبلة للصائم ) أى بيان حكمها . 
قوله ( حدثى يحى ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة ٠‏ وقد أحال المصنف بالمئن على طريق 
مالك عن هشام وليس بين لفظهما مخالفة » فقد أخرجه النسائى من طريق يحبى القطان بلفظ « كان يقبل 
بعض أزواجه وهو صائم » وزاد الإسماعيل من طريق عمرو بن على بن يحبى قال هشام « قال إنى لم أر القبلة 
تدعو إلى خير » » ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بلفظ و کان يقبل بعض 
أزواجه وهو صائم ثم ضحكت » > فقال عروة لم أر القبلة تدعو إلى حير » وكذا ذكره مالك فى « الموطأ » 
عن هشام عقب الحديث » لكن ل يقل فيه ثم ضحكت . وقوله ثم ضحكت يحتمل ضحكها التعجب 
ممن خالف فى هذا » وقيل تعجبت من نفسها إذ نحدث ثل هذا مما يستحبى من ذكر النساء مثله للرجال » 
ولكنها ألجأنها الضرورة فى تبليغ العلم إلى ذكر ذلك » وقد يكون الضحاث خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك » 
أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ فى الثقة بها » أو سرورا بمكانها من النبى صلى الله عليه وسلم 
وبمدز لها منه ومحبته ها . وقد رو ابن ألى شيية عن شرياك عن هشام فى هذا الحديث « فضحكت + فظننا 
أنها هی » وروی النسائى من طريق طلحة بن عبد الله التيمى عن عائشة قالت « أهوى إل النبى صلى الله عليه 
وسلم ليقبلنى فقلت إنى صائمة » فقال وأنا صاتم » > فقبانى » وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر فى ذلك لمن لا 
يتأثر بالمباشرة والتقبيل » لا للتفرقة بين الشاب والشيخ » لأن عائشة كانت شابة » نع لما كان الشاب مظنة 
ليجان الشهوة فرق ممن فرق . وقال المازرى : ينبغى أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال 
حرمت عليه لأن الإنزال بمنع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه > وإن كان عنها المذى فن رأى القضاء منه 
قال يخرم فى جقه » ومن رأى أن لا قضاء قال یکره » ون لم تؤد القبلة إلى شىء فلا معنى للمنع منها إلا على 


الحديث ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۸۱ 


القول بسد الذريعة . قال : .ومن بديع EOD‏ ا 
نمضمضت » فأشار إلى فقه بديع > وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهى أول الشرب ومفتاح 
كنا أن القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه » والشرب يفسد الصوم كا يفسده الجماع » وكا ثبت عندهم أن 
أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اه . والحديث الذى أشار إليه أخرجه أبو داود والنساى 
من حديث. عمر » قال النسالى منكر » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحا م وقد سبق الكلام على حديث 
أم سلمة فى كتاب الحيض ٠‏ والغرض منه هنا قولما « وكان يقبلها وهو صائم » وقد ذكرنا شاهده من رواية. 
عمر بن أبى سلمة فى الباب الذى قبله . وقال النووى : القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 
لکن الأولى له تركها » وأما من حركت شہوته فهى حرام فى حقه على الأصح وقيل مكروهة » وروى 
ابن وهب عن مالك إباحتها فى النفل دون الفرض . قال النووى : ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن 
ازل ا 

( تنبیه ) : روى أبو داود وحده من طريق مصدع بن يحبى عن عائشة أن الى صل الله عليه وسل 
كان يقبلها ويمص لسانها وإسناده ضعيف » ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذى خالط 


ريقها » والله أعغل . 


بال ) اغْتسّال الصّائم 
وبل ابن عمر ثوبا أ فألقي عليه وهو صائم؛ ودخل الشعبي امام وهو صائم. 
وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعُم القدرَ أو الشيء. 
وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. 
وقال ابن مسعود : إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. 
وقال أنس : إن لي أبزن أتَقَحُم فيه وأنا صائم. 
وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. 
وقال ابن سیرین : لا بأس بالسواك الطب . قيل: له طعم. قال اوناك ريه 
ا نان بأسا. 
]14۳°[ ۲-فا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال نا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي 
بكر قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغدسل ويصوم. 
AAT [14۳11‏ - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبابكر بن عبدالرحمن : كنت أنا وأبي» فذهبت معه حتّى 


(0 
[4۳۲] 


۱۸۲ كتاب الصوم 


دخلنا على عائشة قالت : أشهد على رسول الله صلى الله عليه إن كان ليصبح جنبا من جماع غير 


احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أمٌ سلمة فقالت مغل ذلك. 


وله ( باب اغتسال الصائم ) أى بيان جوازه . قال الزين بن المنير : أطاق الاغتسال ليشمل الأغسال 
المسنونة والواجبة والمباحة » وكأنه يشير إلى ضعف ما روى عن عل“ من النبى عن دخول الصائم الحمام 
أخرجه عبد الرزاق وف إسناده ضعف » واعتمده الحنفية فكرهوا الاغتسال للصاتم . 


وله ( وبل ابن عمر ثوباً فألق عليه وهوصائم ) فى رواية الكشميينى « فألقاه » وهذا وصله المصنف 

فى التاريخ وابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن ألى عمان أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك » ومناسبته للترجمة 
من جهة أن بلل الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتّى جف ينزل ذلك مئزلة الدلك بالماء » وأراد البخارى 
بأثر ابن عمر هذا معارضة ما جاء عن إبراهم النخعى بأقوى منه » فإن وكيعاً روى عن الحسن بن صالح 
عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب . 

قوله ( ودخل الشعبى الحمام وهو صائم ) وصله ابن أبى شيبة عن أبى الأحوص عن أبى إسمق 
قال : رأيت الشعبى يدخل الحمام وهو صانم »> ومناسبته 'للترجمة ظاهرة . 

قوله ( وقال ابن عباس لا بأس أن يتطع, القدر ) بكسر القاف أى طعام القدر أو الثىء » وصله 
ابن ألى شيبة من طريق عكرمة عنه بلفظ « لا بأس أن يتطاعم القدر » ورويناه ی « الجعديات » من هذا 
الوجه بلفظ « لا بأس أن يتطاعم الصائم بالثبىء » يعنى المرقة ونحوها . وهناسبته للترجمة من طريق الفحوى » 
لأنه إذا لم يناف الصوم إدخال الطعام فى الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد لم ينافه إيصاله الماء إلى بشرة 
الجسد من باب الأولى . 

له ( وقال الحسن : لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ) وصله عبد اأرزاق بمعناه » ووقع بعضه 
فى حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود من طريق أي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصعاب الى 
صل الله عليه وسلم قال « رأيت الى صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه ‏ وهو صائم ‏ من 
العطش أو من الحر » وهناسبته للترجمة ظاهرة » وسيأتى الكلام على ما يتعلق بالمضمضة ف الباب الذى بعده . 


قوله ( وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدم فليصبح دهينآً مترجلا ) قال الزين بن المنير : 
مناسبته للترجمة من جهة أن الادهان من الليل يقتضى استصحاب أثره فى اهار » وهو مما يرطب الدماغ 
ويقوى النفس فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب أثره . قلت : وله مناسبة 
أخرى » وذلك أن ال انع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف فى الصيام كما ورد مثله فى 
الحج » والادهان والترجل فى مخالفة التقتشف كالاغتسال . وقال ابن المنير الكبير: أراد البخارى الرد 
على من كره الاغتسال للصائم لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق 


. الرقمان ۱۹۳۱ و۱۹۳۲ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين‎ )١( 


الحديث ۱۹۳۳ ۱۸۳ 


القدر ونحو ذلك » وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان 
والكحل ونحو ذلك فلذلك ساق هذه الاثار فى هذه الترجمة . 

قله ( وقال أنس : إن لى أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ) الأبزن بفتح الحمزة وسكون الموحدة وفتح 
الزاى بعدها نون : حجر منقور شبه الحوض » وهى كلمة فارسية ولذلك لم يصرفه . وأتقحم فيه أى أدخل . 
وهذا الأثر وصله قامم بن ثابت فى ٠‏ غریب الحديث » له من طريق عيب بن طهمان سمعث أنس بن مالك 
يقول « إن لى أبزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائكم » وكأن الأبزن كان ملآن ماء فكان أنس إذا 
وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك . 

قوله ( وقال ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره ) وصله ابن ألى شيبة عنه بمعناه ولفظه « كان .ن 
عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم » ومناسبته للترحمة قريبة مما تقدم فى أثر ابن عباس ى 
تطعم القدر . ووقع فى نسخة الصغانى بعد قوله وآخره « ولا يبلع ريقه » . 

قوله ( وقال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب » قبل له طم . قال : والمساء له طعم وأنت 
حضمض به ) وصله ابن ألى شيبة من طريق ألى حمزة المازنى قال « ای ابن سيرين رجل فقال : ما ترى 

فى السواك للصائم ؟ قال لا بأس به . قال : إنه جريد وله طعم » قال فذكر مثله . 

قوله ( وم ير أنس والحسن وإبراهم بالكحل للصائم بأسا ) أما أنس فروى ۴ داود فى السان من 
طريق عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم » ورواه الترمذى من طريق 
أبى عائكة عن أذ مرفوعاً وضعفه » وأما الحسن فوصله عبد الرزاق بإسناد ميح عنه قال ٠‏ لا بأس 
بالكحل للصائم » . وأما إبراهم فاختلف عنه + فر وی سيد وو عن رار جن الم بن يزيد 
« سألت إبراهم أيكتحل الصائم ؟ قال نعم . قلت أجد طعم الصبر فى حل . قال ليس بشىء » . وروی 
أبو داود من طريق يحبى بن عيسى عن الأعمش قال « ما رأيت أحداً من أصابنا يكره الكحل للصائم » 
وكان إبراهم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر » وروى ابن ألى شيبة عن حفص عن الأحمش عن عن إبراهم 
قال « لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه » ثم أورد المصنف حديث عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يغتسل بعد الفجر ويصوم » وأورده أيضاً من حديئها وحديث أم سلمة وهو مطابق لما ترجم له » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوق قبل بابين محمد الله تعالى . 


£ 
الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيا 
وقال عطاء : إن استنشر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يَمُلك. 
وقال الحسن: إن دخل حلقه الذبَّاب فلا شيءَ عليه. 
وقال الحسن ومجاهد : إن جامع ناسيًا فلا شيءَ عليه. 


[14] 


٠ ) ۸4‏ كتاب الصوم 


4٤-فا‏ عبدان قال أنا يزيد بن زريع قال نا هشام قال نا ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبىّ صلى الله عليه قال : «إذا نسي فأكل أوشرب فلْيتم صومه فإنّما أَطْعَمهُ الله وسقاه». 
[الحديث ١98‏ طرفه في : 7759 ]. 


قوله ( باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ) أى هل يجب عليه القضاء أو لا ؟ وهى مسألة خلاف 
مشهورة » فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب » وعن مالك يبطل صومه وبحب عليه القضاء . قال عياض 
هذا هو المشبور عنه وهو قول شيخه ربيع وجميع أصعاب مالك » لكن فرقوا بين الفرض والنفل . وقال 
الداودى : لعل مالكاً لم يبلغه الحديث ؛ أو أوّله على رفع الإثم . ۰ 

قوله ( وقال عطاء : إن استنثر فدخل الماء فى حلقه لا بأس إن لم بملك ) أى دفع الماء بأن غلبه » 
فإن ملك دفع الماء فلم يدفعه حى دخل حلقه أفطر. ووقع فى رواية أبى ذر والنسنی « لا بأس م يملك » 
بإسقاط « إن » وهى على هذا جملة مستأنفة كالتعليل لقوله « لا بأس » وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن 
ابن جريج « قلت لعطاء إنسان يستنثر فدخل الماء فى حلقه . قال لا بأس بذلك » قال عبد الرزاق » وقاله 
معمر عن قتادة . وقال ابن ألى شيبة حدثنا مخلد عن ابن أبى جريج « إن إنساناً قال لعطاء : أمضمض فيدخل 
الماء فى حلت . قال : لا بأ » لم يملك » وهذا يقوى رواية ألى ذر والنسى . 

له ( وقال الحسن : إن دخل الذباب فى حلقه فلا شىء عليه ) وصله ابن أبى شيبة من طريق 
ابن ألى نجبح « عن مجاهد عن ابن عباس فى الرجل يدخل فى حلقه الذياب وهو صائم قال لا يفطر » وعن 
وكيع عن الربيع عن الحسن قال « لا يفطر » ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول 
الماء حلقه أو الذباب لا اخقيار له فى ذلك كالناسى » قال ابن المنير فى الحاشية : أدخل المغلوب فى ترجمة 
النابى لاجتاعهما فى ترك العمد وسلب الاختيار . ونقل ابن,المنذر الاتفاق على أن من دخل فى حلقه الذباب 
وهو صائم أن لا شىء عليه » لكن نقل غيرهعن أشبب أنه قال : أحب إل أن يقضى ؛ حكاه ابن التين . 
وقال الزين بن المنير : دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء لأن الذباب يدخل بنفسه 
مخلاف الاستنشاق والمضمضة فإنما تنشأ عن تسببه » وفرق إبراهم بين من كان ذاكراً لصومه حال المضمضة 
فأوجب عليه القضاء دون الناسى » وعن الشعبى إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى . 

قوله ( وقال الحسن ومجاهد : إن جامع ناسياً فلا شىء عليه ) هذان الأثرا وصلهما عبد الرزاق 
قال « أخبرنا ابن جريج عن ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : لو وطىئ رجل امرأته وهو صائم ناسیاً فی زمضان 


لم يكن عليه فيه شىء » » « وعن الثورى عن رجل عن الحسن قال : هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً » 


وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة » وروى أيضاً « عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن 
رجل أصاب امرأته ناسياً فى رمضان » قال لا سى » هذا كله عليه القضاء » وتابع عطاء على ذلك الأوزاعى 
والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين للشافعية » وفرق هؤلاء كاهم بين الكل والجماع . وعن أحمد 
فى المشبور عنه : تجب عليه الكفارة أيضاً » وحجتهم قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الآكل › وألحق 


1A8 ۱۹۳۲۳ المحدیث‎ 


به بعض الشافعية من أكل كثيراً لندور نسيان ذلك » قال ابن دقيق العيد : ذهب مالك إلى إيجاب القضاء 
على من أكل أو شرب ناسياً وهو القياس » فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات » والقاعدة 
أن النسيان لا يؤثر فى المأمورات . قال . وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبى هريرة لأنه أمر بالإتمام » 
وسمى الذى يتم صوماً » وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حى يدل دليل على أن المراد بالصوم 
هئا حقيقته اللغوية . وكأنه يشير. بهذا إلى قول ابن القصار : إن معنى قوله « فليتم صومه » أى الذى كان 
دخل فيه :وليس فيه ننى القضاء . قال وقوله « فما أطعمه الله وسقاه » مما يستدل به على حة الصوم لإشعاره 
بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه » قال : وتعليق الحكم بالأكل 
والشرب للغالب لأن نسيان الجماع نادر بالنسببة إلييما » وذكر الغالب لا يقتصى مفهوماً » وقد اختلف 
فيه القائلون بأن أكل الناسى لا يوجب قضاء » واختلف القائلون بالإفساد هل يوجب مع القضاء الكفارة 
أو لا مع اتفاقهم على أن أكل الناسى لا يوجبها » ومدار كل ذلك على قصور حالة الجامع ناسياً عن حالة 
الآكل » ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس والقياس مع وجود الفارق متعذر » 
إلا أن بين القائس أن الوصف الفارق ملغى اه . وأجاب بعض الشافعية بأن عدم وجوب القضاء عن الجامع 
مأخوذ من عموم قوله فى بعض طرق الحديث « من أفطر فى شهر رمضان » لأن الفطر أعم من أن يكون 
بأكل أو شرب أو جماع ٠‏ وإنما حص الأكل والشرب بالذكر ف الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعاً 
ولعدم الاستغناء عنما غالباً . 

قوله ( هشام ) هو الدستوانى . : 

قوله ( إذا نسى فأكل ) فى رواية مسم من طريق إسماعيل عن هشام « من نسى وهو صائم فأكل » 
وللمصنف ف النذر من طريق عوف عن ابن سيرين « من أكل ناسياً وهو صائم » ولاب داود من طريق 
حبيب بن الشهيد وأيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة « جاء رجل فقال : يا رصول الله إنى أكلت وشربت 
ناسياً وأنا صانم » » وهذا الرجل هو أبو هريرة راوى الحديث » أخرجه الدارقطى بإسناد ضعبف . 

قله ( فليتم صومه ) فى رواية الترمذى من طريق قتادة عن ابن سيرين « فلا يفطر » . 

قوله ( فإنما أطعمه الله وسقاه ) فى رواية الترمذى « فإنما هو رزق رزقه الله » وللدارقطنى من طريق 
ابن علية عن هشام « فإتما هو رزق ساقه الله تعالى إليه » قال ابن العربى : تمسك جميع فقهاء الأمصار 
بظاهر هذا الحديث » وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه » لأن الفطر ضد الضوم والإمساك 
ركن الصوم فأشبه ما لو نسى ركعة من الصلاة . قال : وقد روى الدارقطنى فيه « لا قضاء عليك » فتأوله 
علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن وهذا تعسف ٠‏ وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به > إلا على 
أصل مالك فى أن خبر الواحد إذا جاء يلاف القواعد لم يعمل به » فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة 
فى رفع الإثم عملنا به » وأما الثانى فلا يوافقها فلم نعمل به . وقال القرطبى احتج به من أسقط القضاء » 
وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة » لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه › 
لكن روى الدارقطى فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحمّال » لكن الشأن فى عصته » فإن صح وجب 
الأخذ به وسقط القضاء اه . وأجاب بعض الالكية بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين 


۱۸٩‏ كتاب الصوم 


عن ابن شعبان » وكذا قال ابن القصار » واعتل بأنه لم يقع فى الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع . 
وقال المهلب وغيره : لم يذكر فى الحديث إثبات القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره 
ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التى بيتبا اه . والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحا كم 
والدارقطى من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى عن محمد بن عمر وعن أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ 
« من أفطر فى شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة » فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء . قال 
الدارقطى : تفرد به حمد بن مرزوق عن الأنضارى » وتعقب بأن ابن خزيمة أخرجه أيضا عن [براهم 
ابن محمد الباهلى وبأن الحا کم أخرجه من طريق ابی حاتم الرازى كلاهما عن الأنصارى فهو المنفرد به كما قال 
الببيق وهو ثقة » والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان » فإن النسائى أخرج الحديث 
من طريق على .بن بكار عن محمد بن عمرو ولفظه « فى الرجل يأكل فى شبر رمضان ناسيا فقال : الله أطعمه 
وسقاه » وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر عن ألى هريرة أخرجه الدارقطنى من رواية محمد بن عيسى 
ابن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين ولفظه « فإعا هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه » 
وقال بعد تخر جه : هذا :إسناد صحيح وکلهم ثقات . قلت : لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن 
علية وليس فيه هذه الزيادة . وروى الدارقطنى أيضاً إسقاط القضاء من رواية أبى رافع وأبى سعيد المقبرى 
والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبى هريرة » وأخرج أيضاً من حديث ألى سعيد رفعه 
« من أكل فى شبر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه » وإسناده وين كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة » فأقل 
درجات الحديث ببذه الزيادة أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به » وقد وقع الاحتجاج فى كثير من 
المسائل بما هو دونه ى القوة » ويعتضد أيضاً بأنه قد أفتى به تجماعة ن الصحابة من غير مخالفة هم 
ميوت ا قاله ابن المنذر وابن حزم وغيره! ‏ عل بن أبى طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن 
عمر » م هو موافق لقوله تعالى ¥ ولكن يؤاخذم بما. كسبت قلوبكم ) فالنسيان لسن ع کت القلب ٤‏ 
٠‏ وموافق للقياس فى إبطال الصلاة بعمد الأ كل لا بنسيانه فكذلك الصيام » وأما القياس الذى ذكره ابن العربى 
فهو فى مقابلة النص فلا يقبل » ورده للحديث مع صحعته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم » لأنه 
قاعدة مستقلة بالصيام من عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة ى قاعدة » ولو فتح باب رد الأحاديث 
الصحيحة بمثل هذا لما بتى من الحديث إلا القليل » وف الحديث لطف الله بعباده والتيسير علييم ورفع المشقة 
والحرج عنهم » وقد روى أحمد لهذا الحديث سبباً فأخرج من طريق أم حكم بنت دينار عن مولاتها 
أم إبحق أنها « كانت عند النبى صلى الله عليه وسل » فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه : ثم تذكرت آنا 
كانت صائمة » فقال لها ذو اليدين : الآن بعد ما شبعت ؟ فقال ها الننى صلى الله عليه وسلم : أتمى صومك 
فَإتما هو رزق ساقه الله إليك » وق هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره . ومن المستظرفات ما رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج. عن عمرو بن دينار : أن إنساناً جاء إلى أبى هريرة فقال أصبحت صائماً فنسيت 
فطعمت » قال لا يأس . قال : ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت » قال : لا بأس الله أطعك 
وسقاك. CE‏ كل حر لطت رديت GEE‏ ابح وس ل لقره E‏ 


۱۸۷ ۱۹۳٤ الحديث‎ 


بک 


سواك الرّطب واليابس للصائم 


ويذكر عن عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه يستاك وهو صائم مالا أحصي أو أعد. 

وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه : «السواك مطهرة للقم» مرضاةٌ للرب». 

وقال عطاء وقتادة : يتبلّع ريقه . 

وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «لولا أن أشق ق على أُمّتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل وضوء». 

ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه» ولم يخص الصائم من 
غيره. 

1441[ 6- نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا معمر قال نا الزهري عن عطاء بن يزيد عر" 
حمران قال : رأيت عشمان توضأ: وأفرع على يديه ثلااء ثم تقضمض واستشر» ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل يده ايسمنى إلى المرفق ثلانء ثم سل يده اليسرى إلى الرفق ثلانًاء ثم مسح 

برأسه» ثم غسل رجلَّهُ اليمنى ثلانًاء ثم اليسرى ثلاثًاء ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
توضًاً نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضّأ وُضوئي هذا ثم يُصلّي ركعتين لا ُحدث نفسَهُ فيهما 
00 

روایة الکشمینی ) باب الراك ارطب والبابس » وأشار ھک إل ارد على من كر امام الاستياك 
و اا ل امم ا م2 ربكي 
واستنشق وقال فيه « من توضأ وضوثى هذا » ولم يفرق بين صانم ومفطر » ويتأيد ذلك بما ذكر فى حديث 
ألى هريرة ی الباب 5 


قوله ( ويذكر عن عامر بن ربيعة قال : رأيت النى صلى الله عليه وسا يستاك وهو صائم ما لا 
أحصى أو أعد ) وصله أحمد وأبو داود وال می من ظريق عاض بن ید الله عن عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة عن أبيه » وأخرجه ابن خزيعة فى صحيحه وقال كنت لا أخرج حديث عاصم > ثم نظرت فإذا 
شعبة والثورى قد رويا عنه » وروی حى وعبد الرحمن عن الثورى عنه » وروی مالك عنه خبراً فى غير 
الموطأ . قلت : 3 و ضعفه ابن معن والذههى والبخارى وغير واحد » ومناسيته لر جمة إشعاره علازمة 


۱۸۸ كتاب الصوم 


السواك ولم بخص رطباً من يابس » وهذا على طريقة المصنف فى أن المطلق يسلك به مسلك العموم » 
أو أن العام فى الأشخاص دام فى الأحوال » وقد أشار إلى ذلك بقوله فى أواخر الترجمة المذكورة « ولم 
يخص صائماً من غيره » أى ولم بخص أيضاً رطباً من يابس » وبمذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده 
فى هذا الباب للترجمة » والجامع لذلك كله قوله فى حديث أبى هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » 
فإنه يقتضى إباحته فى كل وقت وعلى كل حال : قال ابن المنير فى الحاشية : أخذ البخارى شرعية السواك 
للصائم بالدليل الخاص » ثم انتزعه من الأدلة العامة التى تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك 
به » ثم انتزع ذلك من أع, من السواك وهو المضمضة إذ هى أبلغ من السواك الرطب . 

تله ( وقالت عاشة عن النبى صلى الله عليه وسار : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وصله أحمد 
والنسائى وابن خزيمة و بى حبان من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن 
ألى بكر الصديق عن أبيه عنها رواه عن عبد الرحمن هذا يز بن زريع والدراوردى وسلوان بن بلال وغير 
واحد » وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عبد الرحمن بن أبى عتيق عن أبيه عن أبى بكر الصديق أخرجه 
أبو يعلى والسراج فى مسنديهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة . قال أبو يعلى فى روايته قال 
عبد الأعلى : هذا خطأ إنما هو عن عائشة . 

وله ( وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه ) كذا لل كر وانمستملى يبلع بغير مثناة » وللحموى يتبلع 
بتقديم المثناة بعدها موحدة ثم مشددة 3 فأما قول عطاء فو صله سعيد بن منصور وسيأق فى الباب الذى بعده » 
وأما أثر قتادة فوصله عبد بن حميد فى اتفسير عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحوه » ومناسبته للترجمة من 
جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل نه فى الفم شىء وذلك الشىء كاء المضمضة فإذا قذفه 
من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتاع ريقه . 

قله ( وقال أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتى لأآمرتهم بالسواك 
عند كل وضوء ) وصله النسائى من طريق بشر بن عمر عن مالك عن ابن شباب عن حميد عن أب هريرة 
بهذا اللفظ » ووقع لنا بعلو ى « جزء الذهلى » » وأخرجه ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن مالك 
بلفظ « لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » والحديث فى «لصحيحين بغير هذا اللفظ من غير هذا الوجه » 
وقد أخرجه النسانى أيضاً من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة بلفظ « لولا 
أن أشق على أمتى لفرضت عليبم السواك ع كل وضوء » . 

وله ( ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبى صل الله عليه وسلم ) أما حديث جابر فوصله 
أبو نعم فى كتاب السواك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ « مع كل صلاة سواك » وعبد الله 
مختلف فيه » ووصله ابن عدى من وجه آآخر عن جابر بلفظ « لجعلت السواك عليهم عزيمة » وإسناده 
ضعيف » وأما حديث زيد بن خالد فوصله أصحاب السئن وأحمد من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن 
إبر اهم التيمى اف سامة عنه بلفظ « عند كل صلاة ) وحاى الترهذى عن البخارى أنه سأله عن رواية 
محمد بن عمرو عن أب سلمة عن أبى هريرة ورواية محمد بن إبراهم عن أبى سامة عن زيد بن خالد فقال : 
رواية محمد بن إبراهم أصح > قال الترمذى : كلا الحديثين صميح عندى . قلت : رجح البخارى طريق 


۱۸4 ۱۹۳٤ الحديث‎ 


محمد بن إبراهم لأمرين » أحدهما : أن فيه قصة وهى قول أبى سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه 
موضع الق من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك . ثانيهما : أنه توبع فأخرج الإمام أحمد من طريق 
يحي بن ألى كثير حدثنا أبو صلمة عن يزيد بن خخالد فذ کر نحوه . 

( تلبيه ) : وقع فى فى رواية غير ألى ذر فى سياق هذه الآثار والأحاديث تقديم وتأخير والخطب فيه 
يسير » ثم أورد المصنف فى الباب حديث عتّان فى صفة الوضوء وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى كتاب 
الوضوء وفى أوائل الصلاة وذكرت ما يتعاتق بمناسبته للترجمة قبل . 


2 
قول التب صلَّى الله عليه : «إذا توضاً فليستدشق بمنخره الماء» 
ولم يميز بين الصائم وغيره 
وقال الحسن: لا بأس بالسٌعوط للصائم إن لم يصل إلى حَلّقه ويكتحل . 
وقال عطاء: إن مضمض ثم أفرغَ ما في فيه من الماء لا يضيره أن يزدرد ريقهء وما بقي في 
فيه؟ ولا يمضغ العلك» فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. 
تله ( باب قول النى صل الله عليه وسار : إذا توضأً فليستنشق بمنخره الماء ) هذا الحاءيث بهذا 


اللفظ من الأصول الى لم يوصلها البخارى » وقد أخرجه مسلم ٠‏ ن طريق همام عن' ألى هريرة » ورويناه 
فى مصنف عبد الرزاق وق نسخة همام من طريق الطبرانى عن إسححق عنه عن معمر عن همام ولفظه « إذا 
توضأ أحدك فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر » وقول المصنف « ولم بميز الصائم من غيره » . قاله تفقها » 
وهو كذلك فى أصل الاستنشاق » لكن ورد تمييز الصائم من غيره فى المبالغة فى ذلك كنا رواه أصماب السان 
وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له 
« بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً »؛ وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل . 

قوله ( وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل الماء إلى حلقه ) وصله ابن أبى شيبة نحوه » 
وقال الكوفيون والأوزاعى وإحق : يجب القضاء على من استعط . وقال مالك والشافعى : لا يجب إلا إن 
وضل الماء إلى حلقه . وقوله « ويكتحل » هو من قول الحسن أيضاً وقد تقدم ذكره قبل بابين . 

قوله ( وقال عطاء إلخ ) وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج « قلت لعطاء الصائم 
بمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم ؟ قال : لا يضره » وماذا بى فى فيه » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن 
ابن جريج ». ووقع فى أصل البخارى « وما بق فى فيه ؟ » قال ابن بطال : ظاهره إباحة الازدراد لا بق 
فى الم من ماء المضمضة » وليس كذلك لأن عبد الرزاق رواه بلفظ « وماذا بى فى فيه » وكأن « ذا» 
سقطت من رواية البخارى . انتهبى . و ١‏ ما » على ظاهر ما أورده البخارى موصولة » وعلى ما وقع من 
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رواية ابن جريج استفهامية » وكأنه قال : وأى شىء یبتی فى فيه بعد أن بمج الماء إلا أثر الماء » فإذا بلع 
ريقه لا يضره . وقوله فى الأصل ٠‏ لا يضره » وقع فى رواية المستمل « لا يضيره» بزياذة تحتانية والمعنى واحد. 

قوله ( ولا بمضغ العلك إلخ ) فى رواية المستملى « ويمضغ العلك » والأول أولى فكذلك أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج « قلت لعطاء بمضغ الصائم العلك ؟ قال : لا . قلت إنه بمج ريق العلك ولا 
يزدرده ولا ممم م قال . وقلت له : أيتسوك الصائم ؟ قال نعم . قلت له أيزدرد ريقه ؟ قال : لا . 
فقلت ففعل أيضره ؟ قال لا . ولكن ينهبى عن ذلك » وقد تقدم لحلاف فى المضمضة فى « باب من أكل 
ناسياً » قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا شىء على الصائم فيا يبتلعه ما يحرى مع الريق مما بين أسنانه مما 
لا يقدر على إخراجه > وكان بو حنيفة يقول : إذا کان بين أسنانه لم فأكله متعمداً فلا قضاء عليه . وخالفه 
الجمهور لأنه معدود من الأكل . ورخص فى مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شىء » فإن 
تحلب منه شىء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر . انتبى . والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف : 
كل ما بمضغ ویبتی فى الفم كالمصطكى واللبان : فإن کان يتحلب منه شیء ف الم فيدخل الجوف فهو مفطر › 
وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية . 


بک 
إذا جامع في رمضان 
ويذ كر عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه 
صيام الذهر وإن صامه». وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير 
وإبراهيم وقتادة وحمًاد: يقضي يوما مکانه. 

]14[ 5- حدثنا عبدالله بن منیر سمع يزيد بن هارو قال نا يحيى -هو ابن سعيد- أن 
عبدالرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه فقال: إِنّه 
احترق. قال: «مالك؟) قال : أصبت أهلى فى رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه بمكتل يدعى 
العرق» فقال: «أين المحترق؟) قال : أناء قال : «تصدّق بهذا». 

[الحديث ١‏ طرفه في : 58١‏ )]. 
قوله ( باب إذا جامع فى رمضان ) أى عامداً عالاً وجبت عليه الكفارة . 


قله ( ويذكر عن أنى هريرة رفعه : من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه 
صيام الدهر وإن صامه ) وصله أععاب السئن الأربءة وعصحه ابن خزيمة من طريق سفيان الثورى وشعبة 
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كلاهما عن حبيب بن أبى ثابت عن عمارة بن عير عن أبى المطوس عن أبيه عن ألى هريرة نحوه » وفى رواية 
شعبة « فى غير رخحصة رخخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله » قال الترمذى سألت محمداً 
- يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال : أبو المطوس امه .يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا 
الحديث » وقال البخارى فى التاريخ أيضاً : تفرد أبو المطوس ببذا الحديث ولا أدرى مع أبوه من ابی 
هريرة آم لا . قلت : واختلف فيه على حبيب بن ألى نابت اختلافاً كثيراً فحصات فيه ثلاث علل : الاضطراب 
والجهل بحال آبى المطوس والشك فى ماع أبيه من ألى هريرة » وهذه الثالثة تختص بطريقة البخارى فى 
اشتراط اللقاء » وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة مثله موقوفاً . 
قال ابن بطال : أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياساً على الجماع » 
والجامع بينهما انتباك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمد . وقرر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه 
الذى ورد فيه الحديث المسند » وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإقطار بالأكل والجماع واحد . التهبى . 
والذى يظهر لى أن البخارى أشار بالآثار التى ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف » وأن 
الفطر بالجماع لابد فيه من الكفارة » وأشار بحديث أبى هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم جزم به عنه » وعلى 
تقدير صحته فظاهره يقوى قول من ذهب إلى عدم القضاء فى الفطر بالأكل بل يبى ذلك فى ذمته زيادة فى 
عقوبته لأن مشروعية القضاء تقتضى رفع الإثم » لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيا ورد فيه الأمر 
بها وهو الجماع » والفرق بين الانتباك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح القياس المذكور . تال ابن المنير ف 
الحاشية ما محصله : إن معنى قوله فى الحديث « لم يقض عنه صيام الدهر » أى لا سبيل إلى استدراك كمال 
فضيلة الأداء بالقضاء » أى فى وصفه الخاص » وإن كان يقضى عنه فى وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار 
القضاء بالكلية . انتهبى . ولا نى تكلفه . وسياق أثر ابن مسعود الآتى يرد هذا التأويل » وقد سوى 
بينهما البخارى . 

قوله ( وبه قال ابن مسعود ) أى بما دل عليه حديث أنى هريرة » وأثر ابن مسعود وصله الببيق 
ورويناه عالياً ى « جزء هلال الحفار » من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله اليشكرى قال : 
« حدثت أن عبد الله بن مسعود قال : من أفطر يوماً من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حى يلق 
الله » فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه » وصله عبد الرزاق وابن ألى شيبة من وجه آحر عن واصل عن المغيرة 
عن فلان بن الحارث عن ابن مسعود » ووصله الظبرانى والبييق أيضاً من وجه آخر عن عرفجة قال قال 
عبد الله بن. مسعود « من أفظر يوماً فى رمضان متعمداً من غير عاة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه » ويبذا 
الإسناد عن على مثله » وذكر ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال 
لعمر بن الخطاب فيا أوصاه به « من صام شبر رمضان فى غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع » . 

قوله ( وقال سعيد بن المسيب والشعبى وسعيد بن جبير وإبراهم النخعى وقتادة وحماد : يقفى 
يوماً مكانه ) أما سعيد بن المسيب فوصله مسدد وغيره عنه فى قصة المجامع قال « يقضى يوماً مكانه ويستغفر 
الله » ولم أر عنه التصريح بذلك فى الفطر بالأكل . بل روی ابن أبى شيبة من طريق عاص قال « كتب 
أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوماً من رمضان متعمداً » قال : يصوم شبراً . قلت : 
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فيومين ؟ قال صيام شہر . قال فعددت أياماً قال : صيام شهر » قال ابن عبد البر كأنه ذهب إلى وجوب 
التتابع فى رمضان » فإذا تخلله فطر يوم عمداً بطل التتابيع ووجب استئناف صيام شہر كن لزمه صوم شهر 
متتابع بنذر أو غيره . وقال غيره يحتمل أنه أراد عن كل يوم شبر » فقوله « فيومين قال صيام شهر » أى 
ا . وروى البزار والدارقطنى مقتضى هذا الاحتال مرفوعاً عن أنس وإسناده 
ضعيف . وأما الشعبى فقال سعيد بن منصور « حدثنا هشم حدثنا إماعيل بن ألى خالد عن الشعبى فى رجل 

أنطر يونا ق ران غاا قال : يصوم يوماً مكانه ويستغفر الله عز وجل » . وأما سعيد بن جبير فوصله 
ابن أبى شيبة من طريق يعلى بن حکم عنة فذكر مثله . وأما إبراهم النخعى فقال سعيد بن منصور : حدثنا 
هشم » وقال ابن ألى شيبة : حدثنا شريك كلاهما عن مغيرة عن إبراهم فذكر مثله . وأما قتادة فذكره 
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة فى قصة الجامع فى رمضان . وأما حماد وهو ابن ألى سامان فذكره 
عبد الرزاق عن ألى حنيفة عنه . 

قله ( حدثنا بجی ) هو ابن سعيد الأنصارى وق إسناده هذا أربعة من التابعين , نسق كلهم من 
أهل المدينة : حى وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة » وفوقهما قليلا محمد بن جعفر » 
وأما ابن عمه عباد فن أواسط التابعين . 

قوله ( إن رجلا ) قيل هو سلمة بن صخر البياضى ولا يصح ذلك کا سيق . 

قله ( إنه احترق ) سيأق فی حديث ألى هريرة أنه عبر بموله « هلكت » ورواية الاحتراق تفسر 
مد ردك موسو ع ا ا ا ل ا 
النى صل الله عليه وس له هذا الوصف فقال « أبن الحترق » إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك 
وفيه دلالة على أنه کان عامداً كنا سيأق . 

وله ( تضدق بهذا ) هكذا وقع مختصراً » وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن الحارث 
عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه « قال أصبت أهلى › قال تصدق » قال والله مالى شىء » قال اجلس 
فجلس » فأقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام » فقال أين المحترق آنفاً ؟ فقام الرجل > فقال تصدق بهذا . 
فقال'أعلى غير نا ؟ فوالله إنا لجياع . قال كلوه » وقد استدل به لمالك حيث جزم فى كفارة الجماع. فى رمضان 
بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق » ولا حجة فيه لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها 
على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة » أشار إلى هذا الجواب الطحاوى » والظاهر أن الاختصار من بعض 
الرواة » فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير ببذا الإسناد مفسراً ولفظه « كان 
البى صلى الله عليه وسلم جالساً فى ظل فارع - يعنى بالفاء والمهملة ‏ فجاءه رجل من بى بياضة فقال : 
احترقت » وقعت بامرأق فى رمضان . قال أعتق رقبة » قال لا أجدها » قال أطعم ستين مسكيناً » قال 
ليس عندى » فذكر الحديث » أخرجه أبو داود ولم يسق لفظه » وساقه ابن خزيمة فى صحيحه والبخارى 
SES CENGE‏ 
تمن لم يحفظ . 


[14۳] 
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( تلبيه ) : اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك » فالمشهور ما تقدم » وعنه يكفر فى الأكل بالتخيير 
وفى الجماع بالإطعام فقط » وعنه التخيير مطلقاً » وقيل يراعى زمان الخصب والجدب » وقيل يعتير 
حالة المكفر » وقيل غير ذلك . 


بى) إذا جامع في رمضات 
ولم يكن له شيء فتصدق عليه فلیکقر 

- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني حُميد بن عبدالرحمن أن 
أباهريرة قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه إِذْ جاءه رجل فقال : نا زرل اله 
هلكت . قال : ومالك ؟» قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه : «(هل 
تحد رقبة تعتقها؟» قال : لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال : لا. قال: 
«فهل تجحد إطعام ستينَ مسكينا؟» قال : لاء قال : فمكث النبي صلى الله عليه» فبينا نحن على 
ذلك أتي النبي صلى الله عليه بعَرَق فيها تمر -والعرق: المكتل- قال : «أين السائل؟) فقال: أنا. 
قال : «خذ هذا فتصدّق به». فقال الرجل: أعلى أَفْقَرَ مئي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابعيها - 
يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه حّى بدت أنيابه ثم 
قال: «أطعمه أهلك». 


[الحديث ١15‏ أطرافه في : ۰۱۹۳۷ حا ةم لالطضردت CITE‏ لك١ءلاك‏ ١الاكى‏ اللاك 311 ا]. 


قوله ( باب إذا جامع فى رمضان ) أى عامداً أ عالاً (وم يكن له شیء ) يعتق أو يطعم ولا يستطيع 
الصيام ( فتصدق عليه ) أى بقدر ما يجزيه ( فليكفر ) أى به لأنه صار واجداً , وفيه إشارة إلى أن الإعسار 
لا يسقط الكفارة عن الذمة . 

وه ( أخبرنى حميد بن عبد الرحمن ) أى ابن عوف ٠»‏ هكذا توارد عليه أعحاب الزهرى وقد 
جمعت منم فى جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفساً ٠‏ منهم : ابن عيينة والليث ومعمر 
ومنصور عند الشيخين » والأوزاعى وشعيب وإبراهم بن سعد .عند البخارى ومالك » وابن جريج عند 
مسلم > ويحجى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائى »> وعيد الخبار بن عمر عند أبى عوانة » والجوزق 
وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوى » وعقيل عند ابن. خزيمة » وابن أي حفصة عند أحمد » ويونس 
وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبى الأخضر عند الدارقطنى » ومحمد بن إسحق عند البزار » وسأذكر ما عند 
قل متيو فق رباد فان إن جام اه ان . وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن الزهرى عن أبى فى سلمة عن 
أبى هريرة أخرجه أبو داود وغيره . قال البزار وابن خزبعة وأبو عوانة : : أخطأ فيه هشام بن سعد . قلت : 
وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبن حفصة » فرواه عن الز هرى أخرجه الدارقطنى فى ١‏ العلل » 
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والحفوظ عن ابن أبى حفصة كالجماعة . كذلك آخرجه أحمد وغيره من طريق روح بن عبادة عنه » ويحتمل 
أن يكون الحديث عند الزهرى عنما » فقد جمعهما عنه صالح بن أبى الأخضر » أخرجه الدارقطنى فى 
« العلل » من طريقه » وسيأتى فى الباب الذى بعده حكاية حلاف آخر فيه على منصور وكذللك فى الكفارات 
حكاية حلاف فيه على سفيان بن عيينة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أن أبا هريرة قال ) فى رواية ابن جريج عند مسم وعقيل عند ابن خزيعة وابن أي ويس 
عند الدارقطنى التصريح بالتحديث بين حميد وألى هريرة . 

قوله ( بيا نحن جلوس ) أصلها « بين » وقد ترد بغير « ما » فتشبع الفتحة + ومن خاصة « بيا » 
أنها تتلق بإذ وبإذا حيث تجىء للمفاجأة » بحلاف بينا فلا تتلتى بواحدة منبما » وقد وردا فى هذا الحديث 
كذلك . ْ 

قله ( عند النبى صل الله عايه وسلم ) فيه حسن الأدب فى التعبير لما تشعر العندية بالتعظم » بخلاف 
ما لو قال مع » لكن فى رواية الكشمينى « مع النبى صلى الله عليه وسل » . 

قوله ( إذ جاءه رجل ) لم أقف على تسميته › إلا أن عبد الغنى فى المبہمات - وتبعه ابن بشكوال - 
جزماً بأنه سليان أو سلمة بن صخر البياضى › واستند إلى ما أخرجه ابن ألى شيبة وغيره من طريق سلوان 
ابن يسار « عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته فى رمضان وأنه وطّها فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
حرر رقبة » قلت ما أملك رقبة غيرها وضرب صفحة رقبته . قال فصم شهرين متتابعين . قال وهل أصبت 
الذى أصبت إلا من الصيام ؟ قال فأطعم ستين مسكيتا . قال والذى بعثك بالحق ما لنا طعام . قال فانطلق 
إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك » والظاهر أنهما واقعتان فإن فى قصة الجامع فى حديث الباب 
أنه كان صائماً كنا سيأق » وى قصة سلمة بن عضر أن ذلك كان ليلا فافترقا » ولا يلزم من اجتاعهما-ى 
کونہما من بنى بياضة وى صفة الكفارة وكونها مرتبة وق كون كل منهما كان لا يقدر على شىء من خصاها 
اتحاد القصتين » وسنذكر أيضاً ما يؤيد المغايرة بينهما . وأخرج ابن عبد ابر فى ترجمة عطاء اللحراسافى 
من « القهيد » من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذى وقع على امرأته فى 
رمضان فى عهد البى صل الله عليه وسلم هو سليان بن عضر . قال ابن عبد البر : أظن هذا وها » لأن 
امحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها فى الليل لا أن ذلك كان منه بالنهار اه . ويحتمل أن يكون قوله ق 
الرواية المذكورة « وقع على امرأته فى رمضان » أى ليلا بعد أن ظاهر فلا يكون وها ولا يلزم الانحاد » 
ووقع فى مباحث العام من شرح ابن الحاجب » ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة بن يسار وهو وهم 
يظهر من تأمل بقية كلامه . 

تله ( فقال يارسول الله ) زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهرى « جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق 
صدره ويقول هلك الأبعد » ومحمد بن أبى حفصة ‏ يلطم وجهه » وللحجاج بن أرطاة « يدعو ويله » وق 
مرسل ابن المسيب عند الدارقطنى « ويحبى على رأسه التراب » واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول 
من وقعت له معصية » ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنيا فيجوز فى مصيبة الدين لما يشعر به الحال 
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من شدة الندم وصحة الإقلاع ٠.‏ ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النبى عن لطر اللحدود وحلق الشعر 
عند المصيبة . 

قله ( فقال هلكت ) فى رواية منصور فى ااباب الذى يليه « فقال إن الآخر هلك » والآخر بهمزة 
مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد » وقيل الغائب › وقيل الأرذل . 

قله ( هلكت) فى حديث عائشة كا تقدم « احترقت » وفى رواية ابن ألى حفصة « ما أرانى إلا قد 
هلكت » واستدل به على أنه كان عامداً لأن اللاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدى إلى ذلك » فكأنه 
جعل المتوقع كالواقع » وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضى > وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة 
على الناسى وهو مشبور قول مالك والجمهور » وعن أحمد وبعض الالكية يجب على النابى » وتمسكوا 
بترك استفساره عن جماعة هل كان عن عمد أو نسيان » وترك الاستفصال فى الفعل يتزل مئزلة العموم 
فى القول كنا اشتهر » والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت فدل على أنه كان عامداً عارفاً 
بالتحريم » وأيضاً فدخول النسيان فى الجماع فى نار رمضان نى غاية البعد » واستدل بهذا على أن من 
ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعزر » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه 
بالمعصية » وقد ترجم لذلك البخارى فى الحدود وأشار إلى هذه القصة › وتوجيهه أن مجيئه مسستفتياً يقتضى 
الندم والتوبة » والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح » وأيضاً فلو عوقب المستفتى 
لكان سبباً لترك الاستفتاء وهى مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب » هكذا قرره الشيخ تتى الدين » لكن 
وقع فى « شرح السنة للبغوى » أن من جامع متعمداً فى رمضان فسد صومه وعليه القضاء والكفارة ويعزر 
على سوء صنيعه » وهو محمول على من لم يقع منه ما وقع من صاحب هذه القصة من الندم والتوبة » وبناه 
بعض الالكية على الحلاف ف تعزير شاهد الزور . 

وله ( قال مالك ) ؟ بفتح اللام استفهام عن حاله » وى رواية عقيل « ويحاث ما شأنك ؟ » ولابن 
بى حفصة « وما الذى أهلكك ؟ » ولعمرو « ما ذاك ؟ » وى رواية الأوزاعى « وبحاك ما صنعت ؟ » أحرجه 
المصنف فى الأدب وترجم « باب ما جاء فى قول الرجل ويلك وبحك » ثم قال عقبه « تابعه يونس عن 
الزهرى » يعنى فى قوله « ويحك » وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهرى « ويلك » . قلت : وسأذكر 
من وصلهما هناك إن شاء الله تعالى . وقد تابع ابن خالد فى قوله « ويلك » صالح بن ألى الأخضر » وتابع 
الأوزاعى نى قوله « ويحك » عقيل وابن إسححق وحجاج بن أرطاة فهو أرجح وهو اللائق بالمقام » فإن وبح 
كلمة رحمة وويل كلمة عذاب والمقام يقتضى الأول . 1 

قله ( وقعت على امرأنى ) وفى رواية ابن إسحتق « أصبت أهلى » وف حديث عائشة « وطثت امرأق » 
ووقع فى رواية مالك وابن جريج وغيرهما كما سبأتی بيانه بعد قليل فى الكلام على الترتيب والتخيير فى أول 
الحديث « أن رجلا أفطر فى رمضان » فأمره النى صل الله عليه وسا » الحديث واستدل به على إيجاب 
الكفارة على من أفسد صيامه مطلقاً بأى شى ء كان وهو قول المالكية » وقد تقدم نقل الحلاف فيه » والجمهور 
حملوا قوله « أفطر » هنا على المقيد فى الرواية الأخرى وهو قوله « وقعت على أهلى » وكأنه قال أفطر 
مجماع » وهو أولى من دعوى القرطى وغيره تعدد القصة . واحتج من أوجب الكفارة مطلقاً بقياس الا كل 
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على المجامع يجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم » وبأن من أكره على الأكل فسد صومه كا يفسد صوم من 
أكره على الجماع بجامع ٠١‏ بينبما » وسيأتى بيان الر جيح بين الروايتين فى الكلام على الترتيب . وقد وقع 
فى حديث عائشة نظير ما وقع فى حديث ألى هريرة فعظ الروايات فيها « وطئت » ونحو ذلك » وق 
رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة فى مستخرجه متنها أنه قال « أفطرت فى رمضان » والقصة واحدة 
ومخرجها متحد فيحمل على أنه أراد أفطرت فى رمضان يمجماع » وقد وقع فى مرسل ابن المسيب عند سعيد 
ابن منصور « أصبت امرأتى ظهراً فى رمضان » وتعيين رمضان معمول بمفهومه » وللفرق فى وجوب كفارة 
المجامع فى الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر » وى كلام ألى عوانة فى صحيحه إشارة إلى وجوب 
ذلك على من وقع منه فى رمضان نباراً سواء كان الصوم واجباً عليه أو غير واجب . 

قوله ( وأنا صائم ) جملةٍ حالية من قوله « وقعت » فيؤخذ .منه أنه لا يشترط فى إطلاق اسم المشتق 
بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستخالة كونه صائاً مجامعاً فى حالة واحدة » فعلى هذا قوله « وطئت » أى 
شرعت فى الوطء أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم » ووقع فى رصاية عبد الجبار بن عمر « وقعت على أهلى . 
اليوم وذلك ى رمضان . 

وله ( هل نجد رقبة تعتقها ) فى رواية منصور « أتجد ما تحرر رقبة » وى رواية ابن ألى حفصة 
« أتستطيع أن تعتق رقبة » وفى رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعى فقال « أعتق رقبة » زاد فى رواية مجاهد 
عن أبى هريرة فقال « بسا صنعت أعتق رقبة » . 

قوله ( قال لا ) فى رواية ابن مسافر « فقال لا والله يا رسول الله » وف رواية ابن إسحق « ليس عندى » 
وى حديث ابن عمر « فقال والذى بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط » واستدل بإطلاق الرقبة على جواز 
إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية » وهو ينبنى على أن السبب إذا اختاف واتحد الحكم هل يقيد المطاق 
أو لا ؟ وهل تقيرده بالقياس أو لا ؟ والأقرب أنه بالقياس » ويؤيده التقييد فى مواضع أخرى . 

لَه ( قال فهل تستطيع أن تصوم شبرين متتابعين ؟ قال :)وف رواية إبراهم بن سعد « قال 
فصم شهرين متتابعين » وفى حديث سعد « قال لا أقدر » وف رواية ابن إحق « وهل لقيت ما لقيت إلا من 
الصيام ؟ » قال ابن دقيق العيد : لا إشكال فى الانتقال عن الصوم إلى الإطعام > لكن رواية ابن إسمق هذه 
اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع فنشأ للشافعية نظر : هل يكوں ذلك عذراً 
- أى شدة الشبق ‏ حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو لا ؟ والصحيح عنده, اعتبار ذلك » ويلتحق 
به من جد رقبة لا غنى به عنها فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه فى حكم غير الواجد » 
وأما ما رواه الدارقطنى من طريق شريك عن إبراهم بن عامر عن سعيد بن المسيب ى هذه القصة مرسلا 
أنه قال فى جواب قوله هل تستطيع أن تصوم « إنى لأدع الطعام ساعة فا أطيق ذلك » فى إسناده مقال » 
وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين . 

قوله ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال لا ) زاد ابن مسافر « يا رسول الله » . ووقع فى رواية 
سفيان « فهل تستطيع إطعام ؟ » وى رواية إبراهم بن سعد وعراك بن مالك « فتطعم ستين مسكيناً ؟ قال 
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لا أجد » وفى رواية ابن ألى حفصة « أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيئاً ؟ قال لا » وذكر ال حاجة وق ديك 
ابن عمر « قال والذى بعثك بالحق ما أشبع أهلى » قال ابن دقيق العيد : أضاف الإطعام الذى هو مصدر 
أطعر إلى ستين فلا يكون ا ا رو ال ل لو ذلك 
فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال » والمشهور عن الحنفية الإجزاء حى لو أطعم الجميع 
مسكيناً واحداً فى ستين يوماً کی ررد لاد لاعلا E‏ المطعوم 
فى الفم بل يكنى الوضع بين يديه بلا حلاف » وى إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من 

غير اشتراط مناولة » مخلاف زكاة الفرض فإن فما النص على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فما النص على الأداء » 
وق ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذى لم يطعم كقول الحنفية » ونظر الشافعى 
إلى النوع فقال ا : ليفهم أنه لا يحب ما زاد علا » ومن لم يقل بالمفهوم تمسك 
بالإجماع على ذلك . وذكر فى حكمة هذه اللحصال من المناسبة أن من انتبك حرهة الصوم بالجماع فقد 
أهلك نفسه بالمعصية فناسبب أن يعتق رقبة فيفدى نفسه » وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً منه من النار . وأما الصيام فمناسبته ظاهره لأنه كالمقاصة بجنس الجحناية » وأما كونه شبرين فلانه 
لا أمر بمصابرة النفس نی حفظ كل يوم من شہر رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان كن أفسد الشهر 
كله من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشبرين «ضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده . وأما 
الإطعام فناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين . ثم إن هذه الاصال جامعة لاشهالها على حق 
الله وهو الصوم » وحق الأحرار بالإطعام » وحق الأرقاء بالإعتاق » وحق الجانى بثواب الامتثال . وفيه 
دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذ فقال لا تجب مستنداً إلى أنه لو كان واجباً لما سقط بالإعسار » 
وتعقب بمنع الإسقاط كنا سبأنى البحث فيه . وقد تقدم فى آخر « باب الصاكم يصبح جنباً » نقل الحلاف ف 
إيجاب الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والإنعاظ : واختلفوا أيضاً هل يلحق الوطء فى الدبر بالوطء فى القبل » 
وهل يشترط فى إنجاب الكفارة كل وطء فى أى فرج كان ؟ وفيه دليل على جريان الحصال الثلاث المذكورة 
فى الكفارة . ووقع فى ١‏ المدونة » ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام . قال ابن دقيق 
العيد : وهى معضلة لا بہتدى إلى توجيبها ٠ع‏ مصادهة الحديث الثابت » غير أن بعض الحققين من أصحابه 
حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب فى تقديم الطعام على غيره من ع اللحصال » وو جھوا ترجيح الطعام 
على غيره بأن الله ذكره فی ف القرآن رخصة لقادر ثم تخ هذا المكم + ولا يلزم منه نسخ الفضيلة فيتر جح 
الإطعام أيضاً لاختيار الله له فى حت المفطر بالعذر » وكذا أخبر ده قضاء رمضان حتّى 
دحل رمضان آخر » ولناسبة إيجاب الإطعام لخبر فوات الصيام الذى هو إمساك عن الطعام » ولشمول 
نفعه للمساكين ٠»‏ وکل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد فى الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام 
سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخيير فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الثرتيب فلا أقل من أن تقتضى 
استحبابه . واحتجوا أيضاً بأن حديث عائشة مم يقع فيه سوى الإطعام : وقد تقدم الجواب عن ذلك قبل » 
وأنه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضاً . ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب › ومنهم من قال 
إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات : فى وقت الشدة يكون بالإطعام وى غير ها بك ن ٠٠".‏ أو الصوم 


ونقلوه عن محقى المتأخزين » ومنهم من قال : الإفطار بالجماع يكفر بالحصال الثلاث » وبغيره لا يكفر 
إلا بالإطعام وهو قول أبى مصعب » وقال ابن جرير الطبرى : هو مير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا 
عند العجز عنهما » وق الحديث أنه لا مدخل لغير هذه اللحصال الثلاث فى الكفارة . وجاء عن بعض 
المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة » ورعا أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحج » وورد ذكر 
البدنة فى مرسل سعيد بن المسيب عند مالك فى « الموطاً » عن عطاء اللحراسانى عنه » وهو مع إرساله قد 
رده سعيد بن المسيب وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد الحذاء عن القامم 
ابن عاصم « قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناه عطاء الحراسانى عننك ف الذى وقع على امرأته فى 
رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدى بدنة ؟ فقال : كذب » فذكر الحديث » وهكذا رواه الليث عن عمرو 
ابن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم > وتابعه همام عن قتادة عن سعيد » وذكر ابن عبد البر أن 
عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد من طريق مجاهد عن أبى. هريرة موصولا : ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية 
ليث بن ألى سم عن مجاهد » وليث ضعيف وقد اضطرب فى روايته سنداً ومتناً فلا حجة فيه . ونی الحديث 
أيضاً أن الكفارة بالحصال الثلاث على الترتيب.المذكور . قال ابن العربى : لأن النى صلى الله عليه وسال 
نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر ولیس هذا شأن التخيير » ونازع عياض فى ظهور دلالة الترتيب فى السؤال 
عن ذلك فقال : إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيا هو على التخيير » وقرره ابن المنير فى الحاشية بأن 
شخصاً لو حنث فاستفتى فقال له المفتى : أعتق رقبة فقال لا أجد » فقال صم ثلاثة أيام إلخ » لم يكن مخالفاً 
لحقيقة التخيير » بل حمل علن أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة : وقال البيضاوى : 
ترتيب الثانى بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على نقد الثانى يدل على عدم التخبير مع كونها فى معرض 
بيان وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم » وسلك الجمهور فى ذلك مسلك الترجيح بن الذين رووا 
الترتيب عن الزهرى أكثر ممن روى التخيير : وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب ابن عيينة ومعمر 
والأوزاعى > والذين رووا التخيير مالك وابن جريج وفليح بن سلمان وعمرو بن عمان الخزوعى » وهو كما 
قال فى الثانى دون الأول » فالذين رووا الترتيب فى البخارى الذى نحن فى شرحه أيضاً إبراهم بن سعد 
والليث بن سعد وشعيب بن ألى حمزة وهنصور » ورواية هذين فى هذا الباب الذى نشرحه وق الذى يليه » 
فكيف غفل ابن التين عن ذلك وهو ينظر فيه ؟ بل روى الترتيب عن الزهرى كذلك تمام ثلاثين نفساً أو 
أزيد » ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فعه زيادة عار من صورة الواقعة › 
وراوى التخيير حكى لفظ راوى الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو 
لغير ذلك.. ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط لأن الأخذ به مجزئ 'سواء قلنا بالتخيير أو لا بحلاف العكس 
وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب والقرطبى بالحمل على التعدد وهو بعيد لأن القصة واحدة والخرج 
متحد والأصل عدم التعدد » وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز » وعكسه بعضهم 
فقال « أو » فى الرواية الأخرى ليست للتخيير وإنما هى للتفسير والتقدير » أمر زجلا أن يعتق رقبة أو يصوم 
إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما . وذكر الطحاوى أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهرى 
راوى الحديث قال فى آحر حديثه « فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام » . قال 
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فرواه بعضهم مختصراً مقتصراً على ما ذكر الزهرى أنه آل إليه الأمر » قال وقد قص عبد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر عن الزهرى القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله ٠‏ أطعمه هلك » 
قال فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شبرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئآً . قلت : وكذلك رواه 
الدارقطى فى « العلل » من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى وقال فى آخره ١‏ فصارت سنة عتق 
رقبة أو صيام شبرين أو إطعام ستين مسكيئاً » : 

قله ( فكث عند النى صل الله عليه وسم ) كذا هنا بالمبم والكاف المفتوحة » ويجوز ضمها والثاء 
المثلثة » وى رواية أبى نعم فى « المستخرج » من وجهين عن أبى العان « فسكت » بالمهملة والكاف المفتوحة 
والمثناة : وكذا ابن مسافر وابن أبى الأحضر »› و رواية ابن عيينة « فقال له النى صلى الله عليه وسلم 
اجلس فجلس » . 

له ( فبينا نحن على ذلك ) فى رواية ابن عيينة « فبا هو جالس كذلك » قال بعضهم يحتمل أن 
يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه فى حقه » ويحتمل أنه کان عرف أنه سيؤى بشىء بعينه به » 
ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز . وهذا الثالث ليس بقوى لأنها لو سقطت ما عادت عليه حيث 
أمره با بعد إعظائه إياه المكتل . 

فوله ( آتی: النى صل الله عليه وسلم ) كذا للأكثر بضم أوله على البناء للمجهول وهو جواب « بينا » 
فى هذه الرواية . وأما رواية ابن عبينة المشار إليها فقال فيا « إذ أتى » لأنه قال فيها « فبا هو جالس » 
وقد تقدم تقرير ذلك › والآنى المذكور لم یسم لکن وقع فى رواية معمر كما سيأتى فى الكفارات « فجاء 
رجل من الأنصار » وعند الدارقطنى من طريق داود بن ألى هند عن سعيد بن المسيب مرسلا « فأق رجل 
من ثقيف » فإن لم يحمل على أنه كان حليفاً للأنصار أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعم وإلا فرواية الصحيح 
أصح » ووقع فى رواية ابن إححق « فجاء رجل بصدقته يحملها » وق مرسل الحسن عند سعيد بن منصور 
« بتمر من تمر الصدقة » . 

قوله ( بعرق ) بفتح المهملة والراء بعدها قاف . قال ابن التين كذا لأكثر الرواة » وى رواية 
أبى الحمن يعنى القابسى بإسكان الراء . قال عياض والصواب الفتح » وقال ابن التين أنكر بعضهم الإسكان 
لأن النى بالإسكان هو العظ الذى عليه الحم . قلت : إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فليتكر 
الفتح لأنه يشترك مع الماء الذى يتحلب من الجسد » نعم الراجح من حيث الرواية الفتح ومن حيث اللغة 
أيضاً » إلا أن الإسكان ليس بمنكر بل أثبته بعض أهل اللغة كالقزاز . 

قوله ( والعرق المكتل ) بكسر المم وسكون الكاف وفتح المثناة بعدها لام » زاد ابن عيينة عند 
الإسماعيلى وابن خزيمة : المكتل الضخ . قال الأخفش : سمى المكتل عرقاً لأنه يضفر عرقة عرقة جمع 
فالعرق جمع عزقة كعلق وعلقة » والعرقة الضفيرة من اللحوص . وقوله والعرق المكتل تفسير من أحد 
رواته » وظاهر هذه الرواية أنه الصحابى » لكن فى رواية ابن عيينة مايشعر بأنه الزهرى » وى رواية منصور 
فى الباب الذى يل هذا « فأتى بعرق فيه تمر وهو الزبيل » وى رواية ابن أب حفصة « فأتى بزبيل وهو 
المكتل 8 والزييل بفتح الزاى وتخفيف الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام بوزن رغيف هو المكتل » 
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قال ابن دريد يسمى زبيلا لحمل الزبل فيه » وفيه لغة أخرى زنبيل بكسر الزاى أوله وزيادة نون ساكنة 
وقد تدغ النون فتشدد الباء مع بقاء وزنه » وجمعه على اللغات الثلاث زنابيل » ووقع ف بعض طرق عائشة 
عند مسلم « فجاءه عرقان » والمشهور فى غيرها عرق ورجحه البيهق » وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة » 
وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث والأصل عدم التعدد » والذى يظهر أن المر كان قدر عرق لكنه 
كان فى عرقين فى حال التحميل على الدابة ليكون أسل فى الحمل ٠‏ فيحتمل أن الآنى به لما وصل 
أفرغ أحدهما فى الآخر > فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال ومن قال عرق أراد ما آل إليه » والله أعلم . 

قله (أبن السائل ؟ ) زاد ابن مسافر « آنفا » أطلق عليه ذلك لأن كلامه متضمن للسؤال فإن مراده 
هلكت فا ينجينى وما يخلصنى مثلا » وق حديث عائشة « أبن المحترق آنفا ) ؟ وقد تقدم توجيبه » ولم يعين 
فى هذه الرواية مقدار ما فى المكتل من المْر بل ولا فى شىء من طرق الصحيحين فى حديث ألى هريرة » ووقع 
فى رواية ابن أبى حفصة « فيه خسة عشر صاعاً » وى رواية مؤمل عن سفيان « فيه خسة عشر أو نحو ذلك » 
وفى رواية مهران بن أبى عمر عن الثورى عن ابن خزيمة « فيه خسة عشر أو عشرون » وكذا هو عند 
مالك وعبد الرزاق فى مرسل سعيد بن المسيب » وف مرسله عند الدارقطنى الحزم بعشرين صاعاً » ووقع 
فى حديث عائشة عند ابن خزيمة « فأق بعرق فيه عشرون صاعاً » قال البيبتى قوله عشرون صاعاً بلاغ 
بلغ محمد بن جعفر يعنى بعض رواته ٠‏ وقد بين ذلك محمد بن إسحق عنه فذكر الحديث وقال فى آخره : 
قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعاً من تمر . قلت : ووقع فى مرسل عطاء بن أبى رباح 
وغيره عند مسدد « فأمر له ببعضه » وهذا يمجمع الروايات » فن قال إنه كان عشرين أراد أصل ما كان 
فيه » ومن قال خسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة » ويبين ذلك خديث على عند الدارقطنى 30 
ستين مسكيناً لكل مسكين مد » وفيه « فأتى بخمسة عشر صاعاً فقال أطعمه ستين مسكيناً » وكذا فى رواية 
حجاج الزهرى عند الدارقطنى فى حديث أب هريرة » وفيه رد على الكوفيين فى قولم إن واجبه من 
القمح ثلاثون صاعاً ومن غيره ستون صاعاً » ولقول عطاء : إن أفطر بالأكل أطعر عشرين صاعاً » وعلى 
أشبب فى قوله لو غداهم أو عشاهم كى تصدق الإطعام » ولقول الحسن يطعم أربعين مسكينآ عشرين صاعاً 
أو بالجهاع أطعم خسة عشر » وفيه رد على الجوهرى حيث قال فى الصحاح المكتل يشبه الزبيل يسع خمسة 
عشر صاعاً لأنه لا حصر فى ذلك » وروى عن مالك أنه قال يسع خمسة عشر أو عشرين ولعله قال ذلك 
فى هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران وإلا فالظاهر أنه لا حصر فى ذلك والله أعلم . وأما ما وقع 
فى رواية عطاء ومجاهد عن أنى هريرة عند الطبرانى فى الأوسط أنه « أتى بمكتل فيه عشرون صاعاً فقال 
تصدق بهذا » وقال قبل ذلك تصدق بعشرين صاعاً أو بتسع عشرة أو بإحدى وعشرين فلا حجة فيه 
لما فيه من الشك ٠‏ ولأنه من رواية ليث بن أبى شام وهو ضعيف وقد اضطرب فيه » وف الإسناد إليه مع 
ذلك من لا يحتج به . ووقع ف بعض طرق حديث عائشة عند مسلم « فجاءه عرقان فيهما طعام » ووجهه 
إن كان محفوظاً ما تقدم قريباً والله أعلم . 

قوله ( خذ هذا فتصدق به ) كذا للأكثر ومنهم من ذكره بمعناه » وزاد ابن إسمق « فتصدق به 
عن نفسك » ويؤيده رواية منصور ف الباب الذى يليه بلفظ « أطعم هذا عنك » ونحوه فى مرسل سعيد 
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ابن المسيب من رواية داود بن ألى هند عنه عند الدارقطى » وعنده من طريق ليث عن مجاهد عن ألى 
هريرة « نحن نتصدق به غنك » واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة » وكذا 
- قوله ف المراجعة « هل تستطيع » و ١‏ هل تجد » وغير ذلك » وهو الأصح من قولى الشافعية وبه قال الأوزاعى » 
وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل هم ف الحرة 
والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هى عليها أو على الرجل عنها » واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة 
والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة » وأجيب بنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف 
ولم تسأل واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما مالم تعترف > وبأنها قضية حال فالسكوت عنما لا يدل 
على الحكم لاحتال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار . ثم إن بيان الحكم للرجل بيان ى حقها 
لاشتر اكهما نی حرم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل . والتنصيص على الحكم فى حق 
بعض المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين » ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حك المرأة ما عرفه 
من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شىء » وقال القرطى اختلفوا فى الكفارة هل هى على الرجل وحده 
على نفسه فقط أو عليه وعليها أو عليه كفارتان عنه وعنها أو عليه عن نفسه وعليها عنها » وليس فى الحديث 
ما يدل على شىء من ذلك لأنه ساكت عن المرأة فيؤخذ حکها من دليل آخر مع احال أن يكون سبب 
السكوت آنا كانت غير صائمة » واستدل بعضهم بقوله فى بعض طرق هذا الحديث « هلكت وأهلكت » 
وهى زيادة فيها مقال » فقال ابن الجوزى : نى قوله وأهلكت تنبيه على أنه أكرهها ولولا ذلك لم يكن 
مهلكا ها » قلت : ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة بل لا يلزم من قوله وأهلكت إيجاب الكفارة عليها ؛ 
بل يحتمل أن يريد بقوله هلكت أنمت وأهلكت ای كنت سبباً فى تأثم من طاوعتى فواقعتہا إذ لا ريب 
فى حصول الإثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفا » أو المعنى هلكت أى حيث 
وقعت نی شىء لا أقدر على كفارته » وأهلكت أى نفسى بفعلى الذى جر على الإثم » وهذا كله بعد ثبوت 
الزيادة المذكورة » وقد ذكر البييتق أن لحاكم فى بطلانها ثلاثة أجزاء » ومحصل القول فيا أنبا وردت من 
طريق الأوزاعى ومن طريق ابن عيينة » أما الأوزاعى فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد الحميد 
عن حمر بن عبد الواحد والوليد بن مسلم وعن محمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلائتهم عن الأوزاعى 
قال البييق رواه جميع أصصاب الأوزاعى بدونها وكذلك جميع الرواة عن الوليد وعقبة.وخمر »> ومحمد 
ابن المسيب كان حافظاً مكثراً إلا أنه كان فى آخر أمره عى فلعل هذه اللفظة. أدخلت عليه » وقد رواه 
أبو على النيسابورى عنه بدونها » ويدل على بطلانها ما رواه العباس بن الوليد عن أبيه قال : سثل الأوزاعى 
عن رجل جامع امرأته فى رمضان قال : عليهما كفارة واحدة إلا الصيام » قيل له فإن استكرهها ؟ قال 
عليه الصيام وحده . رأما ابن عبينة فتفرد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه » قال اللحطابى : المعلى 
ليس بذاك الحافظ . وتعقبه ابن الموزى بأنه لا يعرف أحداً طعن فى المعلى » وغفل عن قول الإمام أحمد 
إنه كان يخطى كل يوم فى حديثين أو ثلاثة »> فلعله حدث من حفظه بهذا فوهم › وقد قال الحا م : وقفت 
على « كتاب الصيام للمعلى » بخط موثوق به وليست هذه اللفظة فيه » وزعم ابن الجوزى أن الدارقطى, 
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أخرجه من طريق عقيل أيضاً » وهو غلط منه فإن الدارقطى لم يخرج طريق عقيل فى « السئن » وقد ساقه 
فى ١‏ العلل » بالإسناد الذى ذكره عنه ابن الجوزى بدوتها . 

( تنبيه ) : القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول يعتبر حالما فإن كانا 
من أهل العتق أجزأت رقبة » وإن كانا من أهل الإطعام أطع, ما سبق » وإن كانا من أهل الصيام صاما 
جميعاً » فإن اختلف حالما ففيه تفريع محله كتب الفروع . 

قوله ( فقال الرجل على أفقر منى ) أى أتصدق به على شخص أفقر منى ؟ وهذا يشعر بأنه فهم 
الإذن له فى التصدق على من يتصف بالفقر » وقد بين ابن عمر فى حديثه ذلك فزاد فيه « إلى من أدفعه ؟ 
قال إلى أفقر من تعلم » أخرجه البزار والطبرانى فى ١‏ الأوسط » وف رواية إبراهم بن سعد « أعلى أفقر 
من أهلى » ؟ ولابن مسافر « أعلى أهل بيت أفقر منى » ؟ وللأوزاعى « أعلى غير أهلى » ؟ ولمنصور « أعلى 
أحوج منا » ولابن إسحق « وهل الصدقة إلا لى وعل؟ » ؟ 

قله ( فوالله ما بين لابنيها ) تثنية لابة وقد تقدم شرحها فى أواخر كتاب الحج والضمير للمديئة » 
وقوله « يريد الحرتين » من كلام بعض رواته » زاد فى روي ابن عيينة ومعمر « والذى بعثك بالحق » 
ووقع فى حديث ابن مر المذكور « ما بين حرتيها » وفى رواية الأوزاعى. الآتية فى الأدب « والذى نفسى 
بيده ما بين طنى المدينة » تثنية طنب ‏ وهو بضم الطاء المهملة بعدها نون والطنب أحد أطناب اللحيمة 
فاستعاره لاطرف . 


قول ( آهل بیت أفقر من آهل بیتی ) زاد يونس « می ومن أهل بيتى » وى رواية إبراهم بن سعد 
« أفقر منا » وأفقر بالنصب على أنها خبر ما النافية » ويجوز الرفع على لغة تمم » وف رواية عقيل « ما أحد 
أحق به من أهلى » ما أحد أحوج إليه منى » وفى أحق وأحوج ما فى أفقر . ونى مرسل سعيد من رواية 
داود عنه « والله ما لعيالى من طعام » وق حديث عائشة عند ابن خزيمة « ما لنا عشاء ليلة » . 

قله ( فضحك النى صل الله.عليه وس حتى بدت أننابه ) فى رواية ابن احق «حتى بدت نواجذه ) 
ولأبى قرة فى « السئن » عن ابن جريج ١‏ حتى بدت ثناياه » ولعلها تصحيف من أنيابه فإن الثنايا تبين بالتبسم 
غالا وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم » ويحمل ما ورد فى صفته صلى الله عليه اوسلم نک 
كان تسماً على غالب أحواله » وقيل كان لا يضحك إلا فى أمر يتعلق بالآخرة فإن كان فى أمر الدنيا لم يزد 
على التبسم » قيل وهذه القضية تعكر عليه وليس كذلك فقد قيل إن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان 
من تباين حال الرجل حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً فى فداءبها مهما أمكنه > فلا وجد الرخصة طمع فى أن 
يأكل ما أعطيه من الكفارة » وقيل ضحك من حال الرجل فى مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه فى اللخطاب 
وحسن توسله ف توصله إلى مقصوده . 

قوله ( ثم قال أطعمه أهلك ) تابعه معمر وابن أبى حفصة » وى رواية لابن عيينة فى الكفارات 
« أطعمه عيالك » ولإبراهم بن سعد « فأنتم إذا» وقدم على ذلك ذكر الضحك » ولأبى قرة عن ابن جريج 
« ثم “قال کله ٠‏ ونحوه ليحبى بن سعيد وعراك » وجمع بينهما ابن إسحاق ولفظه ٠‏ خذها وكلها وأنفقها 
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على عيالك » ونحوه فى رواية عبد الجبار وحجاج وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى » ولابن خزية فى 
حديث عائشة « عد به عليك وعلى أهلك » وقال ابن دقيق العيد : تباينت فى هذه القصة المذاهب فقيل إنه 
دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال » ولم يبين 
البى صلى الله عليه وسال استقرارها فى ذمته إلى حين يساره » وهو أحد قولى الشافعية وجزم به عيسى 
ابن دينار من المالكية » وقال الأوزاعى : يستغفر الله ولا يعود . ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسة 

بالإعساو المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر » لكن الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتبى إليه » 
وكفارة الماع لا أمد تما فتستقر فى الذمة » وليس فى انبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها 
على العاجز » وقال الجمهور : لا تسقط الكفارة بالإعسار » والذى أذن له فى التصرف فيه ليس على سبيل 
الكفارة . ثم اختلفوا فقال الزهرى : هو خاص بهذا الرجل » وإل هذا نحا إمام الحرمين » ورد بأن الأصل 
عدم اللحصوضية . وقال بعضهم : هو منسوخ » ولم يبين قائله ناسضه » وقيل : المراد بالأهل الذين أمر 
بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه » وهو قول بعض الشافعية » وضعف بالرواية الأخرى الى 
فيها عيالك » وبالرواية المصرحة بالإذن له فى الأكل من ذلك ٠»‏ وقيل لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له 
أن يصرف الكفارة للم > وهذا هو ظاهر الحديث » وهو الذى حمل أصعاب الأقوال الماضية على ما قالوه 
بأن المرء لا بأكل من كفارة نفسه . قال الشيخ تتى الدين : وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة 
الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم » وأما الكفارة فلم تسقط 
بذلك » ولكن ليس استقرارها فى ذمته مأخوذاً من هذا الحديث . وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة 
فيه » لأن العلم بالوجوب قد تقدم » ولم يرد فى الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه لما أخيره بعجزه ثم أمره 
بإحراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز » ولعلة أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة اه . 
وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله وهو قوله فى حديث على 
« وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك » ولكنه حديث ضعيف لا يحتج با انفرد به » والحق أنه لما قال له 
صل الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره فأذن له حينئذ فى أكله » 
فلو كان قبضه لملكه ملكاً مشروطاً بصفة وهو إخراجه عنه فى كفارته فينينى على اللحلاف المشهور فى المليك 
المقيد بشرط » لكنه لما لم يقبضه لم بملكه » فلا أذن له صل الله عليه وس فى إطعامه لأهله وأكله منه كان 
تمليكا مطلقا بالنسبة إليه وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة › وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة 2 
وتصرف النبى صلى الله عليه وسلم فيه تصرف الإمام فى إخراج مال الصدقة » واحتمل أنه كان تمليكا بالشرط 
الأول ومن ثم نشأ الإشكال » والأول أظهر فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه 
على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه . وأما ترجمة البخارى الباب الذى يليه « باب الجامع ق رمضان هل 
يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج » فليس فيه تصربح با تضمنه حك الترجمة . وإما أشار إلى الاحتالين 
المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام والله أعلم . واستدل به على جواز إعطاء الصدقة جميعها فى صنف واحد › 
وفيه نظر لأنه لم يتعين أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذى أحضر القر » وعلى سقوط 
قضاء اليوم الذى أفسده الجامع اكتفاء بالكفارة » إذ لم يقع ااتصريح فى الصحيحين بقضائه وهو مجكى 
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فى مذهب الشافعى » وعن الأوزاعى يقضى إن كفر بغير الصوم وهو وجه للشافعية أيضاً » قال ابن العررلى : 
إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعى إذ لا كلام فى القضاء لكونه أفسد العبادة وأما الكفارة فإنما هى لما اقترف 
من الإثم » قال : وأما كلام الأوزاعى فليس بشىء . قلت : وقد ورد الأمر بالقضاء فى هذا الحديث فى 
رواية ألى أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى » وأخرجه البييق من طريق إبراهم بن سعد 
عن الليث عن الزهرى ٠‏ وحديث إبراهم بن سعد فى الصحيح عن الزهرى نفسه بغير هذه الزيادة » وحديث 
الليث عن الزهرى فى الصحيحين بدونها » ووقعت الزيادة أيضاً فى مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير 
والحسن ومحمد بن كعب » وبمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا » ويؤخذ من قوله « صم يوما » 
عدم اشتر اط الفورية للتنكير فى قوله « يوما » . وفى الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدم ‏ السؤال عن حكم 
ما يفعله المرء مالفا للشرع » والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحکم » واستعال الكناية فما يستقبح ظهوره 
بصريح لفظه لقوله واقعت أو أصبت » على أنه قد ورد فى بعض طرقه كما تقدم - وطئت » والذى يظهر 
أنه من تصرف الرواة . وفيه الرفق بالمتعم والتلطف ف التعللم والتألف على الدين » والندم على المعصية » 
واستشعار اللحوف . وفيه الجلوس ف المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلل » وفيه جواز 
الضحك عند وجود سببه » وإخبار الرجل بما بقع منه مع أهله للحاجة . وفيه الحلف لتأكيد الكلام » 
وقبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله فى جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك ويحتمل أن 
يكون هناك قرينة لصدقه . وفيه التعاون على العبادة والسعى ى إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته 
الراهنة . وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد » وأن المضطر إلى ما بيده لا يحب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر . 


بى) المجامع في رَمَضَانَ 
هل يطعم أهلّه من الكقارة إذَا كانوا محاويج؟ 

[4v]‏ 6- حدثنا عدمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن 

عبدالرحمن عن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه فقال : إن الأخر وقع على امرأته في 

رمضان. فقال: «أتجد ما تحرر رقبة؟» قال: لا. قال: «فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) 
0-٠‏ قال :لا. قال: «أفتجد ما تطعم ستين مسكيناً؟» قال : لا. فأتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر 
-وهو الزبيل- قال : «أطعم هذا عنك». قال: على أحوج منًا؟ ما بين لانتيها أهل بيت أحوج منا. 
قال : «أطعمه أهلك». 

قله ( باب الجامع فى رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ) ؟ يعنى أم لا ؟ ولا منافاة 
بين هذه الترحمة والتى قبلها » لأن التى. قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن ااذعة لقوله فيها 


« إذا جامع ولم يكن له شىء فتصدق عليه فليكفر » والثانية ترددت هل اللأذون له بالتصرف فيه نفس 
الكفارة أم لا ؟ وع هذا يتنزل. لفظ الترجمة . 
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وله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر . 

قله ( عن الزهرى عن حميد ) كذا للأكثر من أصعاب منصور عنه » وكذا رواه مؤمل بن إسماعيل 
عن الثورى عن منصور » وخالفه مهران بن أبى عمر فرواه عن الثورى بهذا الإسناد فقال « عن سعيد 
ابن المسيب » بدل حميد بن .عبد الرحمن أخرجه ابن خخزيمة » وهو قول شاذ والحفوظ الأول . 

قوله ( إن الآخر ) بهمزة غير ممدودة بعدها حاء معجمة مكسورة » تقدم فى أوائل الباب الذى قبله » 
وحكى ابن القوطية فيه مد الحمزة . 

قله ( أنجد ما حرر رقبة ) ؟ بالنصب على البدل من لفظ « ما » وهى مفعول بتجد » ومثله قوله 

و أفتجد ما 7 ستین مسكيناً » وقد تقدم باق الكلام عليه مستوق فى الذى قبله » وقد اعتی به بعض 

المتأخرين من أدركه شيوخنا فتكل عليه فى مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة » ومحصله إن شاء الله 
تعالى فيا لحصته مع زيادات كثيرة عليه » فلله الحمد على ما أنعم . 


بى) الحجامة والقيء للصّائم 

وقال لي يحيى بن صالح نا معاوية بن سلام قال نا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان ش 
سمع أباهريرة: إذا قاء فلا يفطرء إِنّما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطرء والأول 
8 
أصح . 

وقال ابن عباس وعكرمة: الفطر الصوم ما دخل وليس ما خرج. وكان ابن عمر يحتجم 
وهو صائم, ثم ترکه» وكان يحتجم بالليل. واحتجم أبوموسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن 
أرقم وام سلمة احتجموا صياما. 

ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وقال لي عياش: نا عب دالأعلى قال نا يونس عن الحسن مثلّه. قيل له: عن النبي صلى الله 
عليه ؟ قال : نعم. ثم قال : الله أعلم . 

۱۸۸۹ - نا معلى بن أسد قال نا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي 
صلى الله عليه اختجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم. 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم. 
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- نا آدم بن أبي إياس قال نا شعبة قال : سمعت ثابتا البناني سكل أنس بن مالك : 
كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لاء إلا من أجل الضعف . وزاد شبابةٌ: نا شعبةٌ: على عهد 
النبي صلى الله عليه. ظ 

قله ( باب الحجامة والىء للصائم ) أى هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا ؟ قال الزين بن المنير : 
جمع بين التىء والحجامة مع تغاير هما »> وعادته تفريق التراجم إذا نظمها حبر واحد فضلا عن شخيرين › 
وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إختراج والإخراج لا يقتضى الإفطار > وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك 
كنا سيأق البحث فيه » ولم يذكر المصنف حكم ذلك » ولكن إيراده للآثار ا مذكورة يشعر بأنه يرى عدم 
الإفطار بهما » ولذلك عقب حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » بحديث « أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صائم » وقد احتلف السلف ف المسألتين : أما التىء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين 
من تعمده فيفطر » ونقل ابن المنذر الإجاع على بطلان الصوم بتعمد التىء » لكن نقل ابن بطال عن ابن 
عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهى إحدى الروايتين عن مالك » واستدل الأبهبرى بإسقاط القضاء 
عمن تقيأ عمداً بأنه لا كفارة عليه على الأصح عند قال فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة » وعكس 
بعضهم فقال هذا يدل على اخختصاص الكفارة با لهاع دون غيره من المفطرات » وارتكب عطاء والأوزاعى 
وأبو ثور فقالوا يقضى ويكفر » ونقل ابن المنذر أيضاً الإجاع على ترك القضاء على من ذرعه القء ولم يتعمده 
إلا فى إحدى الزوايتين عن الحسن . وأما الحجامة فالجمهور أيضاً على عدم الفطر بها مطلقاً » وعن على 
وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسحق وأ ثور يفطر الحاج, والحجوم > وأوجبوا عليبما القضاء . وشذ عطاء 
فأوجب الكفارة أيضاً » وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزية وابن المنذر وأبو الوليد النيسابورى وابن 
حبان . ونقل الترمذى عن الزعفران أن الشافعى علق القول على صعة الحديث » وبذلك قال الداودى من 
المالكية » وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف فى هذا الباب » وسنذكر البحث نى ذلك فى آخر الباب إن 
شاء الله تعالى . 

تله ( وقال لى بحي بن صالح ) هكذا وقع فى جميع النسخ من الصحبح » وعادة البخارى الإتيان 
بهذه الصيغة فى الموقوفات إذا أسندها . وقوله فى الإسناد « حدثنا حى » هو ابن أبى كثير . 

قله ( إذا قاء فلا يفطر ٠‏ إنما يخرج ولا يولج ) كذا للأكثر » وللكشمينى « أنه يخرج ولا يولج » 
قال ابن المنير فى الحاشية يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون الظاهر بالأقيسة من حيث الحملة » 
ونقض غيره هذا الحصر بالمى فإنه إنما يخرج » وهو موجب للقضاء والكفارة . 

قوله ( ويذكر عن أب هريرة أنه يفطر » والأول أصح ) كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو فى « التاريخ 
الكبير » قال : قال لى مسدد عن عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة 
رفعه قال « من ذرعه الىء وهو صائم فليس عليه القضاء » وإن استقاء فليقض » قال البخارى : لم يصح › 
وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة وعبد الله ضعيف جداً . ورواه الدارى 
من طريق عيسى بن يونس » ونقل عن عيسى أنه قال : زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه . وقال أبو داود 
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سمعت أحمد يقول : ليس من ذا شىء . ورواه أععاب السنن الأربغة والحام من طريق عيسى بن يونس 
به وقال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام . وسألت محمداً عنه فقال : 
لا أراه محفوظا . اہی . وقد أخرجه ابن ماجه وال حا من طريق حفص بن غياث أيضاً عن هشام قال : 
وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند آهل العم . قلت : ويمكن 
الجمع بين قول أبى هريرة « إذا قاء لا يفطر » وبين قوله « إنه يفطر » ما فصل فى حديثه هذا المرفوع » 
فيحتمل قوله قاء أنه تعمد التىء واستدعى به » و بهذا أيضاً يتأول قوله فى حديث ألى الدرداء الذى أخرجه 
أععاب السنن مصححا أن النى صل الله عليه وسا قاء فأفطر أى استقاء عمداً » وهو أولى من تأويل من أوله 
بأن المعنى قاء فضعف فأفطر والله أعلم » حكاه الترمذى عن بعض أهل العلل . وقال الطحاوى : ليس فى 
الحديث أن الىء فطره » وإتما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك . وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل 
على أنه العلة كقولم مها فسجد . 

تله ( وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل ٠‏ وليس ما خرج ) أما قول ابن عباس فوصله 
ابن ألى شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس فى الحجامة للصائم قال : الفطر مما دحل 
وليس مما خرج » والوضوء ما حرج وليس مما دحل » وروى من طريق إبراهم النخعى أنه سثل عن ذلك 
فقال « قال عبد الله يعنى ابن مسعود فذكر مثله » وإبراهم لم يلق ابن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصابه » 
وأما قول عكرمة فوصله ابن ألى شيبة عن هشم عن حصين عن عكرمة مثله . 

قوله ( وكان ابن عر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل ) وصله مالك فى « الموطأ » 
عن نافع عن ابن عمر « أنه احتجم وهو صائم » ثم ترك ذلك » وكان إذا صام لم يحتجم حى يفطر و رويناه 
فى نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهرى « كان ابن عمر يحتجم وهو صائم فى رمضان 
وغيره » ثم تركه لأجل الضعف » هكذا وجدته منقطعاً »> ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه » وكان ابن عمر كثير الاحتياط » فكأنه ترك الحجامة نباراً لذلك . 

قوله ( واحتجم أبو موسى ليلا ) وصله ابن أبى شيبة من طريق حميد الطويل « عن بكر بن عبد الله 
المزنى عن أبى العالية قال : « دخلت على أبى موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمراً وكامخاً وقد 
احتجم » فقلت له ألا تحتجم نہارا ؟ قال : أتأمرنى أن أهريق دى وأنا صائم » ؟ ورواه النسائی والحام 
من طريق مطر الوراق « عن بكر أن أبا رافع قال : دخلت على ألى موسی وهو يحتجم ليلا فقلت : 
ألا كان هذا نباراً ؟ فقال : أتأمرنى أن أهريق دمى وأنا صائم » وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : أفطر الحاجم والمحجوم » قال الحا سمعت أبا على النيسابورى يقول : قلت لعبدان الأهوازى 
يصح فى « أفطر الحاجم والنحجوم » شىء ؟ قال معت عباساً العنبرى يقول “معت على بن المدينى يقول : 
قد صح حديث أنى رافع عن أبى موسى . قلت : إلا أن مطراً خولف ف رفعه فالله أعلم . 

قله ( ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياماً ) هكذا أخرجه بصيغة القريض » 
والسبب فى ذلك يظهر بالتخريج » فأما أثر سعد وهو ابن أبى وقاص فوصله مالك ف « الموطأ » عن ابن شباب 
« أن سعد بن ألى وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان » وهذا منقطع عن سعد » لکن ذكره 
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ابن عبد الير من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه » وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق « عن الثورى 
عن يوفس بن عبد الله الجرى عن دينار قال : حجمت زيد بن رقم وهو صاتم » ودينار هو الحجام مولى 
جرم بفتح الجم لا بعرف إلا فى هذا الأثر Ss‏ .وأما أثر أم سلمة فوصله 
ابن ألى شيبة من طريق الثورى أيضاً « عن فرات عن مولى أم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهى صائمة » 
وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة لكن مولى أم سلمة مجهول الحال . قال ابن المنذر : وممن رخص فى الحجامة 
للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن على وغيره من الصحابة والتابعين » ثم ساق ذلك بأسانيده . 

قوله ( وقال بكير عن أم علقمة : كنا حتجم عند عائشة فلا ننهى ) أما يكير فهو ابن عبد الله 
ابن الأشج > وأما أم علقمة فاسمها مرجانة . وقد وصله البخارى فى تاريخه من طريق مخرمة بن بكير 
عن أبيه عن أم علقمة قالت « كنا حتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخى عائشة فلا تام » . 

قوله ( وبروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً : أفطر الحاجم واحجوم ) وصله السا من 
طرق عن أبى حرة عن الحسن به » وقال على بن المدينى : روى يونس عن الحسن حديث « أفطر الحاجم 
والمحجوم » عن أبى هريرة » ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان » ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن 
ا ب الس كي لي 
فى « العلل » أنه اختلف على عطاء بن ١‏ ئب فى الصحابی فقيل : معقل بن يسار المزلى » وقيل معقل 
اص الور ل ع ل الال لي ا لص لو ل 
عن معاذ . واختلف على قتادة عن الحسن فى الصحالى فقيل أيضاً على » وقيل أبو هريرة . قلت : واختلف 
على يونس أيض ا كنا سأذكره . قال : وقال أبو حرة « عن الحسن عن غير واحد عن الى صلى الله عليه وسل » 
قال فإن كان حفظه عت الأقوال كلها . قلت : لم ينفرد به أبو حرة كما سأبينه . 

قله ( وقال لى عياش ) بتحتانية ومعجمة » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى . 

قوإه ( حدثنا يونس ) هو ابن عبيد ( عن الحسن ) مثله أى « أفطر الحاجم والنحجوم » . 

قوله ( قيل له : عن الننى صلی الله عليه وسلم ؟ قال نعم . . ثم قال : الله أعلم ) وهذا متابع لأبى حرة 

عن الحسن » وقد أخرجه البخارى فى تاريخه والببيق أيضاً من طريقه قال حدثنى عياش فذكره » رواه 
عن ابن المدينى فى « العلل » والبييتى أيضاً من طريقه قال حدثنا المعتمر هو ابن سلمان التيمى عن أبيه عن الحسن 
عن غير واحد به » ورواية يونس عن الحسن عن أبى هريرة عند النسائى من طريق عبد الوهاب القن عن 
يونس » وأخرجه من طريق بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قوله » وذكره الدارقطى من طريق 
عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة » والاختلاف على الحسن فى هذا الحديث واضح لكن 
نقل الترمذى فى « العلل الكبير » عن البخارى أنه قال : يحتمل أن يكون سمعه عن غير واحد » وكذا قال 
الدارقطنى فى « العلل » إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظاً حصت الأقوال كلها . قلت : 
يريد بذلك انتفاء الاضطراب » وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر NTE‏ . ثم الظاهز من السياق أن الحسن 
كان يشك فى رفعه وكأنه حصل له بعد الجزم تردد » وحمل الكرمانى جزمه على وثوقه بخبر من أخبره 
٠‏ به » وتردده لكونه خبر واحد فلا يفيد اليقين » وهو حمل فى غاية البعد . ونقلل الترمذى أيضاً عن البخارى 
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أنه قال : ليس فى هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان » قلت : فكيف با فيبما من الاختلاف ؟ 
يعنى عن أبى قلابة » قال : كلاهما عندى صويح لأن بحبى بن أبى كثير روى عن أب قلابة عن أبى أسماء عن 
ثوبان » وعن أبى قلابة عن ألى الأشعث عن شداد روى الحديثين جميعاً » يعنى فانتى الاضطراب وتعين 
الجمع بذلك . وكذا قال عبان الدارمى : صح حديث أفطر الاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد 
قال : وسمعت أحمد يذكر ذلك » وقال المروزى : قلت لأحمد إن حى بن معين قال ليس فيه شىء 
بثبت » فقال : هذا مجازفة . وقال ابن خزيمة : صح الحديثان جميعاً » وكذا قال ابن حبان والحاكم » 
وأطنب النسائى فى تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد . وقال أحمد : أصح شىء 
فى باب « أفطر الحاجم والمحجوم » حديث رافع بن خديج . قلت : بريد ما أخدرجه هو والترمذى والنسالى 
وابن حبان وال حا مم من طريق معمر عن جي بن ألى كثير عن إبراهم بن عبد الله بن قارظ عن السائب 
ابن يزيد عن رافع » > لكن عارض الع ىن ان للا مال EE‏ 
البخارى : هو غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : هو عندى باطل » وقال الترمذى : سألت 
إسحق بن منصور عنه فألى أن يحدثنى به عن عبد الرزاق وقال : هو غلط » قلت ما علته ؟ قال : ر 
هشام الدستوائی عن مح بن ألى كثير بهذا الإسناد حديث « مهر البغى خبيث » وروی عن يحبى عن أبى 
قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به » فهذا هو المحفوظ عن يحبى » فكأنه دخل لمعمر حديث ف 
حديث والله أعلم . وقال الشافعى فى « اختلاف الحديث » بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه «كنا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسم فى زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدى : 
أفطر الحاجم والمحجوم » ثم ساق حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسل احتجم وهو صاتم قال : 
وحديث ابن عباس أمثلهما ا توق أحد الحجامة كان أحب إلى 0 ا 
ابن عباس » والذى أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة . قلت 
وكأن هذا هو السر فى إيراد البخارى لحديث ابن عباس عقب حديث « أفطر الحاجم والنحجوم » وحكى 
الترمذى عن الزعفرانى أن الشافعى علق القول بأن الحجامة تفطر على صحة الحديث » قال الترمذى : كان 
الشافعى يقول ذلك ببغداد وأما بمصر فال إلى الرخصة والله أعلم . وأول بعضهم حديث « أفطر الحاجم 
والحجوم » أن المراد به أنهما سيفطران كقوله تعالى ل إنى أرانى أعصر خراً ) أى ما يؤول إليه > ولا بجی 
تكلف هذا التأويل » ويقربه ما قال البغوى فى « شرح السنة » معنى قوله « أفطر الحاجم و : أى 
تعر ضا للإفطار » أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شىء من الدم إلى جوفه عند المص » وأما المحجوم فلأنه 
لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى ؛ أن يفطر » وقيل معنى أفطرا فعلا مكروهاً وهو الحجامة 
فصارا كأنهما غير متلبسين بالعبادة » وسأذكر بقية كلامهم فى الحديث الذى يليه . 

قوله ( أن النبى صل الله عليه وسل احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) هكذا أخرجه من طريق 
وهيب عن عكرمه عن ابن عباس » وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأى فى الطب ء ورواه 
ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا واختاف على حاد بن زيد فى وصله وإرساله » وقد بين 
ذلك النسائى » وقال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه « صائم » إنما هو « وهو محرم » » 
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م ساقه من طرق عن ابن عباس لکن ليس فا طريق أيوب هذه » والحديث صميح لا مرية فيه . قال ابن 
عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » منسوخ لأنه جاء فى بعض طرقه أن 
ذلك كان فى حجة الوداع » وسبق إلى ذلك الشافعى » واعترض ابن خزيمة بأن فى هذا الحديث أنه كان 
صائماً محرماً » قال ولم يكن قط محرماً مقما ببلده إنما كان محرماً وهو مسافر » والمسافر إن كان ناوياً الصوم 
فضى عليه بعض النهار وهو صانم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح»فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم 
وهو مسافر » قال : فليس ق خير ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم اه. وتعقب 
بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة » فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه 
واستمر ..وقال ابن خخزيمة أيضاً : جاء بعضهم بأعجوبة فزع أنه صلى الله عليه وسلم إا قال « أفطر الحاجم 
والمحجوم » لأنهما كانا يغتابان » قال فإذا قيل له فالغيبة تفطر الصائم ؟ قال لا » قال فعلى هذا لا يخرج من 
مخالفة الحديث بلا شبهة . انتهى . ؤقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوى وعمان الدارمى والببيق فى ١‏ المعرفة » 
وغيرهم من طريق يزيد بن ألى ربيعة عن أبى الأشعث عن ثوبان » ومنهم من أرسله » ويزيد بن ربيعة 
متروك وحكم على بن المدینی بأنه حديث باطل . وقال ابن حزم : صح حديث « أفطر الحاجي والحجوم » 
بلا ریب » لکن وجدنا من حديث ألى سعيا. « أرخص النى صلى الله عليه وسلم فى الحجامة للصائم » وإسناده 
ديح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة » فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً 
أو محجوماً. انتهى . والحديث المذكور أخرجه النسالى وابن خزيمة والدارقطنى ورجاله ثقات » ولكن اختلف. 
ى رفعه ووقةه » وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطنى ولفظه « أول ما كرهت الحجامة للصائم 
أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صاع ٤‏ فز يه وسول الله ل :الله عليه وسل فال : أفطر هذان . 
م رخص البى صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم . وكان أنس يحتجم وهو صائم » ورواته كلهم من 
رجال البخارى » إلا أن فى المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان فى فى الفتح » وجعفر كان قتل قبل ذلك . ومن 
أحسن ما ورد فى ذلك ما رواه عبد الرزاق وأ بو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليل عن رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « نمى النى عن الحجامة للصائم وعن 
المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أععابه » إسناده صميح والجهالة بالصحابى لا تضر » وقوله « إبقاء على أصصابه » 
يتعلق بقوله نہی » وقد رواه ابن ألى شيبة عن وكيع عن الثورى بإسناده هذا ولفظه ( عن أصعاب محمد صلى الله 
عليه وسلم قالوا إنما نهى الى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف» أى لئلا يضعف . 
قله ( معت ابتاً البنانى قال : سئل أنس بن مالك ) كذا فى أكثر أصول البخارى « سثل » بضم 
أوله على البناء للمجهول » وى رواية ألى الوقت « سأل أنسا » وهذا غلط فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت 
لأنس » وقد سقط.منه رجل بين شعبة وثابت فرواه الإسماعيل وأبو نعم والبييق من طريق جعفر بن محمد 
القلانسى وألى قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن ابی إياس 
حت الاو لسالس عن شعبة عن حميد قال “معت ثابتاً وهو يسأل أنس بن مالك » فذكر الحديث » 
وأشار الإسماعيلى والببيتى إلى أن الرواية التى وقعت للبخارى خطأ وأنه سقط منه حميد » قال الإسماعيل : 


وكذلك رواه على بن سبل عن أبى النضر عن شعبة عن حميد . 


۹۱ ۱۹٤۳-۱۹٤۱ الحديث‎ 


قوله ( وزاد شبابة حدثنا : شعبة على عهد النى صل الله عليه وسلم ) هذا يشعر بأن رواية شبابة 
موافقة لرواية آدم فى الإسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه . وقد أخرج ابن منده فى ٠‏ غرائب 
شعبة » طريق شبابة فقال « حدثنا محمد بن أحمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن روح حدثنا شبابة حدثنا شعبة 
عن قتادة عن أبى المتوكل عن أبى سعيد » وبه « عن شبابة عن شعبة عن حميد عن أنس » نحوه وهذا يؤكد 
صعة ما اعتر ض به الإسماعيل ومن تبعه و يشعر بأن اللخلل فيه من غير البخارى » إذ لو كان إسناد شبابة 
عنده مخالفاً لإسناد آدم تبينه وهو واضح لا حفاء به » والله أعلم بالصواب 


بس 
الصوم في السفر والإفطار 
14411[ 9- ناعلى بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي إسحاق الشّيباني سمع ابن أبي أوفى 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه في سفر» فقال لرجل: «انزل فاجدح لي»» قال : يا رسول 
اللهء الشمس, قال : «انزل فاجدح لي». قال : يا رسول الله الشمس. قال: «انزل فاجدح لي»› 
فنزل فجدح له فشرب» ثم رمى بيده ها هنا ثم قال: «إذا رأيتم الليل أَقُبل من ها هنا فقد أفطر 
الصائم». 
تابعه جرير وأبوبكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال : كنت مع النبي صلى 
[الحديث 1١941١‏ أطرافه في : ۰۱۹۰۰ ٥۲۹۷ ۰۱۹۰۸ ۰۱۹۰٩‏ ]. 
144۲1[ - نا مسدذ قال نا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال : يا رسول الله, إني أسرد الصوم... ح. 
[الحديث -۱۹٤۲‏ طرفه في : .]۱۹٤۳‏ 
144۳1[ ۴- ونا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج 
النبى صلى الله عليه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه : أصوم في السفر؟ - 
وكان كثير الصيام- فقال: «إِنْ شعت فصم» وإن شعت فأفطر». 
قوله ( باب الصوم ف السفر والإفطار ) أى إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان 
أو غيره > وسأذكر بیان الاختلاف فى ذلك بعد باب » وذكر المؤلف فى الباب حديث عبد الله بن ألى وف 
وسبأتى الكلام عليه بعد أبواب وموضع الدلالة منه ما يشعر به سياقه من مراجعة الرجل له بكون الشمس 
لم تغرب تی جواب طبه لما يشير به 2 فهو ظاهر فى أنه کان صلى الله عليه وسل صان » وقد ذكره فى « باب 


ينف كتاب الصوم 
آ# ‏ ل ا 


متى يحل فطر الصاتم » وى غيره بلفظ صريح فى ذلك حيث قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو صائم » 

قوله ( الشمس يا رسول الله ) بالرفع » ويحوز النصب وتوجيبها ظاهر . 

قوله ( تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشييانى ) يعنى تابعا سفيان وهو ابن عيينة » والشيباى 
هو أبو إسححق شيخهم فيه » ومتابعة جرير وصلها المؤلف فى الطلاق › ومتابعة ألى بكر ستأق موصولة 
بعد قليل ف « باب تعجيل الإفطار » وتابعهم غير من ذكر كما سيأنى ولفظهم متقارب » والمراد المتابعة 
فى أصل الحديث . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 

تله ( أن حمزة بن عرو الأسلمى ) هكذا رواه الحفاظ عن هشام » وقال عبد الرحم بن سلهان 
عند النسانی والدراوردى عند الطبرانى ويحبى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطنى ثلاثتهم عن هشام عن أبيه 
عن عائشة عن حمزة بن عمرو جعلوه من مسند حمزة والمحفوظه أنه من مسند عائشة » ويحتمل أن يكون 
هؤلاء لم يقصدوا بقومم « عن حمزة » الرواية عنه وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته فالتقدير عن عائشة عن 
قصة حمزة أنه سأل » لكن قد صح مجىء الحديث من رواية حمزة » فأخرجه مسلم من طريق أبى الأسود 
عن عروة عن ألى مراوح عن حمزة » وكذلك رواه محمد بن إبراهم التيمى عن عروة لكنه أسقط أبا مراوح 
والصواب إثباته »> وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين : سمعه من عائشة » وسمعه من أبى مراوح عن 
حمرة . 

قله ( أسرد الصوم ) أى أتابعه » واستدل به على أن لا كراهية فى صيام الدهر ء ولا دلالة فيه 
لأن التتايع يصدق بدون صوم الدهر » فإن ثبت الى عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد » بل 
الجمع بنهما واضح . 

قوله ( أأصوم فى السفر إلخ ) قال ابن دقيق العيد : ليس فيه تصربح بأنه صوم رمضان فلا يكون 


.<< فيه حجة على من منع صيام رمضان فى السفر . قلت : وهو كا قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب » لكن 


فی رواية أبى مراوح ای ذكرتها عند مسلم أنه قال « يا رسول لله أجد بى قوة على الصيام فى السفر فهل 
على جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هى رخصة من الله › فن أخذ بها فحسن > ومن احب 
أن يصوم فلا جناح عليه » وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة » وذلك أن الرخصة إنما تطلق فى مقابلة 
داهن واچ وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود وال جا كم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه 
أنه قال « يا رسول الله إنى صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه » وأنه ربا صادفنى هذا الشبر - يعنى 
مف وان جد ا وأجدنى أن أصوم أهون على من أن أؤخره فيكون ديناً على » فقال : أى ذلك 


شئت يا حهمزة » . 


الحديث 1444 1۳ 


بس إذا صام يام من رَمَضَان ثم م سافر 
14441[ 15-- - ناعبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 


عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه خرج :إلى مكة في رمضان فصام» »نی بلغ الگډیه 
أفطرء فأفطر الناس. قال أبوعبدالله : والكديد ماء بين عسفان وقديد. 


[الحديث ١94:4‏ - - أطرافه في : 2019154 ۰۲۹۰۲۳ ملاع CETVACETVVCETVT‏ ه111 150/56 )]. 


قوله ( باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ) أى هل يباح له الفطر أو لا > وكأنه أشان إلى 
تضعيف ما روى عن على » وإلى رڌ ما روى عن غيره ئى ذلك » قال ابن المنذر : روى عن على بإسناد 
ضعيف » وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما ونقله النووى عن أبى مجلز وحده » ووقع ف بعض 
الشروح أبو عبيدة وهو وهم › قالوا : إن من استبل عليه رمضان فى الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن 
يفطر لقوله تعالى لإ فن شبد منكم الشهر فليصمه ‏ قال : وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استيبل 
رمضان فى السفر » ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال : قوله تعالى ل( فن شد منكم الشهر 
فليصمه ) نسخها قوله تعالى لإ ومن كان مريضاً أو على سفر 4 الآية . ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس 
المذكور فى هذا الباب . 

قوله ( خرج إلى مكة ) كان ذلك فى غزوة الفتح كنا سبأق . 

قله ( فلما بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان معروف وقع تفسيره فى نفس 
الحديث بأنه بين عسفان وقديد » يعنى بضم القاف على التصغير . ووقع فى رواية المستمل وحده نسبة هذا 
التفسير للبخارى » لکن سيأنى فى المغازى موصولا من وجه آخر فى نفس الحديث » وسیأتی قريباً عن ابن 
عباس من وجه آنحر « حتى بلغ عسفان » بدل الكديد ٠‏ وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب إلى المدينة 
من عسفان » وبين الكديد ومكة مرحاتان » قال البكرى : هو بين أمج بفتحتين وجم - وعسفان 
وهو ماء عليه حل كثير . ووقع عند مسلم فى حديث جابر « فلا بلغ كراع الغمم » هو بضم الكاف والغمم 
بفتح المعجمة وهو اسم واد أمام عسفان » قال عياض ب اغخلفت الرواباشرق لومي اللي أنطر صل اله 
ِ عليه وسل فيه » والكل فى قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان اه › وسيأقى و فى المغازى 
من طريق معمر عن الزهرى سياق هذا الحديث أوضح من رواية مالك » ولفظ رواية معمر « حرج النى 
صلى الله عليه وسم فى رمضان من المدبئة ومعه عشرة آلاف من المسلمين » وذلك على رأس نان سنين 
ونصف من مقدمه المدينة فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا » 
قال الزهرى : وإنما يؤخخذ بالآخرة فالآخرة من أمره صلى الله عليه وسلم » وهذه الزيادة الى فى آخخره 
من قول الزهرى » وقعت ت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهرى ولفظه « حتى بلغ الكديد أفطر › 
قال وكان تصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أهره » وأخرجه من طريق 
سفيان عن الزهرى قال مثله » قال سفيان : لا أدرى من قول من هو » ثم أخرجه من طريق معمر ومن 


14 کتاب الصوم 


طريق يونس كلاهما عن الزهرى » وبينا أنه من قول الزهرى » وبذلك جزم البخارى ف الجهاد » وظاهره 
أن الزهرى ذهب إلى أن الصوم فى السفر مذسوخ ولم يوافق على ذلك کا سيأ قريباً » وأخرج البخارى 
ف المغازى أيضاً من طريق خخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال « خرج النى صلى الله عليه وسلم 
فى رمضان والناس صانم ومفطر » فلا استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته ثم 
ES‏ ابن عبام س ثم دعا اء فشرب نهازاً ليراه الناس » 
وأخرجه الطحاؤى من طريق اى الأسود عن عكرمة أ وضح هن سياق خالد ولفظه « فلا بلغ الكديد بلغه 
أن الناس يشق عليهم الصيام » فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتی رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب 
فأفطر » فتاوله رجلا إلى تجنبه فشرب.» ومسل من طريق الدراوردى عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه 
a‏ ل ل ل SECS‏ 
من ماء بعد العصر » وله من وجه آنحر عن جعفر «١‏ ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن ب بعض الناس قد صام 
فقال : أولئك العصاة » ؤاستدل بهذا الحديث على تحتم الفطر فى السفر » ولا دلالة فيه كنا سيأق . واستدل 
به على أن للمسافر أن نفطر فى أثناء اهار ولو استبل رمضان فى الحضر والحديث نص فى الجواز إذ لا حلاف 
٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم استبل رمضان فى عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر ى أثنائه . ووقع ى رواية 
ابن إسمق فى المغازى عن الزهرى فى حديث الباب أنه خرج لعشر مضين من رمضان » ووقع فى مسلم من 
حديث ألى سعيد اختلاف من الرواة فى ضبط ذلك » والذى اتفق عليه أهل السير أنه خرج فى عاشر رمضان 
ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه » واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح 
صائماً فله أن يفطر فى أثناء اهار وهو قول الجمهور وقطع به أكثر الشافعية » وف وجه ليس له أن يفطر 
وكأن مستند قائله ما وقع فى البويطى من تعليق القول به على.صمة حديث ابن عباس هذا١»‏ وهذا كله فيا 
لو نوى الصوم فى السفر > فأما لو نوی الصوم وهو مق " ثم سافر ى أثناء اهار فهل له أن يفطر فى ذلك. 
النبار ؟ منعه الجمهور » وقال أحمد وإسحق بالجواز » واختاره المزنى محتجاً بهذا e‏ 
كذلك » + الاح انه مان اش عله ول أفطر لق البوع الى خزع :فيه بن الدرنة .+ بوليين 4115 فرك بن 
المدينة والكديد عدة أيام . وقد وقع ف البويطى مثل ما وقع عند المزنى فسلم المزنى ء وأبلغ, من ذلك ما رواه 
ابن أبى شيبة والببيق عن أنس أنه كان إذا أراد السقر يفطر فى الحضر قبل أن يركب . ثم لآ فرق عند امجيزين 
ف الفط يكل منطن:» وقرق العلا ا لون تله بين الفط اع وغيره فنعه فى الماع > قال فلو جامع 
فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجاع قبل الجاع > واعترض بعض المأنعين فى أصل المسألة فقال : ليس 
ى الحديث <لالة على أنه صل الله عليه وسلم نوى الصيام فى ليلة اليم الذى أفطر فيه » فحتمل أن يكون 
نوى أن يصبح مفطراً ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس » .لكن سياق الأحاديث ظاهر فى أنه كان أصبح صائماً 
ثم أفطر OE‏ سند ين اد TT‏ 
بعر الظهران » فأنى بطعام فقال لألى بكر وعمر : ادنوا فكلا » فقالا إنا صائمان » فقال اعملوا لصاحبيكم 
ارحلوا لصاخبيكر ادنوا فكلا » قال ابن عة : فيه دلبل على أن الصائم فى السفر القطر بد مضني بعفرا 
اهار . 


1٥ ۱۹٤١ الحديث‎ 


( تنبيه ) : قال القاسى : هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان نى هذه السفرة 
مقبا مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة » فكأنه سمعها من غيره من الصحابة . 


بش 


-٥ [144]‏ نا عبدالله بن یوس ف قال نا يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر أن 
إسماعيل بن عبيدالله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه 
في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يذه على رأسه من شدة ار وما فينا صائم» إلا ما 
كان من النبي صلى الله عليه وابن رواحة. 


قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترحمة » وسقط من رواية النسنى » وعلى الحالين لابد أن يكون 
لحديث أبى الدرداء المذكور فيه تعلق بالترحمة » ووجهه ما وقع من إفطار أصحاب النبى صلى الله عليه وسل 
فى رمضان فی السفر بمحضر منه » ولم ینکر عليهم فدل على الجواز » وعلى رد قول من قال : من سافر 
فى شهر رمضان امتنع عليه الفطر . 

قوله ( عن أم الدرداء ) فى رواية أبى داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله 
وهو ابن ألى المهاجر الدمشتى « حدثتنى أم الدرداء » والإسناد كله شاميون سوى شيخ البخارى وقد دخل 
الشام 3 وأم الدرداء هى الصغرى التابعية . 

قَوله ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم ف بعض أسفاره ) فى رواية مسلم من طريق 
سعيد بن عبد العزيز أيضاً « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم فى شہر رمضان فى حر شديد » 
الحديث » وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال » ويتوجه الرد بها على ألى محمد بن حزم فى زعمه أن حديث 
أبى الدرداء هذا لا حجة فيه لاحتال أن يكون ذلك الصوم'تطوعاً » وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة 
الفتح لما رأيت فى « الموطأ » من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال « رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسل بالعرج فى الحر وهو يصب على رأسه الماء ‏ وهو صائم ‏ من العطش ومن الحر » 
فلا بلغ الكديد أفطر » فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت فى أيام شدة الحر » وقد اتفقت الروايتان على أن 
كلا من السفرتين كان فى رمضان » لكنى رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب لأن عبد الله بن رواحة 
استشهد عؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف وإن كانتا جميعاً فى سنة واحدة > وقد اهتثناه أبو الدرداء ى هذه 
السفرة مع النبى صلى الله عليه وسلم فصح أنها كانت سفرة أخرىٍ . وأيضاً فإن فى سياق أحاديث غزوة 
الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جاعة » وفى هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده . وأخرج 
الرماي هن E‏ كرون يم اللي فيان الله عليه سل ل اومان يوام يكن وروم انيع )لايك ٠‏ 
ولا يصح حمله أيضاً على بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم » وفى الحديث دليل على أن لا كراهية 

فى الصوم فى السفر لمن قوى عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة . 


]3[ 


فا کتاب الصوم 


باک قول النبئ صلى الله عليه لمَنْ ظُلْلَ عليه واشْتَد الخَرٌ: 

5- نا آدم قال نا شعبة قال نا محمد بن عبدالرحمن الأنصاري قال سمعت محمد 
فرأى زحاماً ورجلا قد ظُلّلَ عليه فقال : «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال : «ليس من البر الصوم في 
السفر». 

قوله ( باب قول البى صل الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام فى السفر ) 
أشار ببذه الترجمة إلى أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم « ليس من البر الصيام فى السفر » ما ذكره من المشقة » 
وأن من روى الحديث مجرداً فقد اختصر القصة » وبا أشار إليه من اعتبار شدة المشقة مجمع بين حديث 
الباب والذى قبله » فالحاصل أن الصوم لمن قوى عليه أفضل من الفطر » والفطر لمن شق عليه الصوم 
أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم » وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر . وقد 
اختلف السلف فى هذه المسألة فقالت طائفة : لا يحزئ الصوم فى السفر عن الفرض » بل من صام فى 


ش السفر وجب عليه قضاؤه فى الحضر لظاهر قوله تعالى ل فعدة من أيام أخر 4 ولقوله صلى الله عليه وسلم 


« ليس من البر الصيام فى السفر » ومقابلة البر الإإثم » وإذا كان با بصوءه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل 
الظاهر » وحكى عن عمر وابن عمر وأبى هريرة والزهرى وإبراهم النخعى وغيره » واحتجوا بقوله 
تعالى لا فن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ¢ قالوا ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة » وتأوله 
الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة » ومقابل هذا القول قول من قال إن الصوم فى السفر لا يجوز إلا لمن حاف 
على نفسه الحلاك أو المشقة الشديدة حكاه الطبرى عن قوم > وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعى 
وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه » وقال كثير منم الفطر أفضل عملا بالرخصة. 
وهو قول الأوزاعى وأحمد وإحق »› وقال آنحرون هو مخير مطلقاً » وقال آخرون أفضلهما أيسرهما لقوله 
تعالى لإ يريد الله بكم اليسر 4 فإن كان الفطر یسر عليه فهو أفضل فى حقه › وإنكان الصيام أيسر کن يسبل 
عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم فى حقه أفضل وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره 
ابن المنذر » والذى يترجح قول الجمهور » ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر 
به » وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كا تقدم نظيره فى المسح على الحفين » وسيأتى نظيره 
فى تعجيل الإفطار » وقد روى أحمد من طريق أبى طعمة قال : قال رجل لابن عمر : إنى أقوى على الصوم 
فى السفر » فقال له ابن عمر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة » وهذا محمول 
على من رغب عن الرخصة لقوله صلى الله عليه وسلم « من رغب عن ستتى فليس منى » وكذلك من حاف 
على نفسه العجب أو الرياء إذا صام فى السفر فقد يكون الفطر أفضل له » وقد أشار إلى ذلك ابن عمر » 
فروى الطبرى من طريق مجاهد قال : إذا سافرت فلا تصم › فإنك إن تصم قال أصمابك : اكفوا الصائم » 


الحديث 1445 يلف 


اسمس س 
ارفعوا للصائم » وقاموا بأمرك » وقالوا فلان صائم » فلا تزال كذلك حى يذهب أجرك . ومن طريق 
مجاهد أيضاً عن جنادة بن أمية عن أبى ذر نحو ذلك » وسيأق فى الجهاد من طريق مؤرق عن أنس نحو هذا 
مرفوعاً حيث قال صلى الله عليه وسلم للمفطرين حيث خدموا الصيام « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » 
واحتج من منع الصوم أيضاً بما وقع فى الحديث الماضى أن ذلك كان آخحر الأمرين » وأن الصحابة كانوا 
بأخذون بالآخر فالآخر من فعله » وزعموا أن صومه صل الله عليه وسلم ف السفر منسوخ » وتعقب أولا 
بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهرى ٠‏ وبأنه استند إلى ظاهر احبر من أنه صلى الله عليه وسلم 
أفطر بعد أن صام ونسب من صام إلى العصيان » ولا حجة ى شىء من ذلك لان مسلا أخرج من حديث 
أبى سعيد أنه صلى الله عليه وسل صام بعد هذه القصة فى السفر ولفظه « سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم إلى مكة ونحن صيام » فنزلنا منزلا » فقال انى صلى الله عليه وسلم : إنكم قد دنوتم من عدوم والفطر 
أقوى لكر فأفطروا > فكانت رخصة فنا من صام ومنا من أفطر » فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : نکر مصبحو عدوك فالفطر أقوى لكر فأفطروا > فكانت عزيمة فأفطرنا . ثم لقد رأيتنا نصوم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى السفر » وهذا الحديث نص ف المسألة » ومنه يؤخ الجواب 
عن نسبته صل الله عليه وسل الصائمين إلى العصيان لأنه عزم علييم فخالفوا > وهو شاهد لما قلناه من أن 
الفطر أفضل لن شق عليه الصوم » ويتأكد ذلك إذاكان يحتاج إلى الفطر للتقوى به على لقاء العدو » وروي 
الطبرى ق تہذیبه من طريق خيثمة سألت أنس بن مالك عن الصوم فى السفر فقال : لقد أمرت غلاى أن 
يصوم قال فقلت له فأين هذه الآية .(فعدة من أيام أخر م فقال : إنها نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل 
على غير شبع » وأما اليوم فنرتحل شباعاً وننزل على شبع » فأشار أنس إلى الصفة النى يكون فيها الفطر أفضل 
من الصوم . وأما الحديث المشهور « الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر » فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعاً 
من حديث ابن مر بسند ضعيضاء وأخرجه الطبرى من طريق أبى سلمة عن عائشة مرفوعاً أيضاً وفيه 
ابن هيعة وهو ضعيف » ورواه الأثرم من طريق أبى سلمة عن أبيه مرفوعاً والمحفوظ عن ألى سلمة عن أبيه 
موقوفاً كذلك أخرجه النساتى وابن المنذر > ؤمع وقفه فهو منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه » وعلى تقدير 
صعته فهو محمول على ما تقدم أولا حيث يكون الفطر أولى من الصوم والله أعل . وأما الجواب عن قوله 
صلى الله عليه وسلم « ليس من البر الصيام فى السفر » فسلك الجيزون فيه طرقاً : فقال بعضهم قد خرج 
على سبب فيقصر عليه وعلى من كان فى مثل حاله » وإلى هذا جنح البخارى فى ترجحته » ولذا قال الطبرى 
بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب بن عاصم الأشعرى وافظه « سافرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن فی حر شديد : فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة 
اأوجع ٠‏ فال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ما لصاحبكي » أى وجع به ؟ فقالوا ليس به وجع » ولکنه 
صائم وقد اشتد عليه الحر » فقال النبى صلى الله عليه وسلم حينئد ليس البر أن تصوموا فى السفر > عليكم 
برخصة الله الى رخص لكم » فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان فى مثل ذلك الحال . وقال ابن 
دقيق العيد : أخحذ من هذه القصة أن كراهة الصوم.فى السفر مختصة يمن هو فى مثل هذه الحالة ممن يجهده 
الصوم ويشق عليه أو يؤكدى به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب » فيتزل قوله « ليس من البر 


الصوم فى السفر » على مثل هذه الخحالة . قال : وال انعون فى السفر يقولون إن اللفظ عام » والعبرة بعمومه 
لا بخصوص السبب » قال : وينبغى أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام 
وعلى مراد المتكل » وبين جرد ورود العام على سبب ٠‏ فإن بين العامين فرقاً واضحاً » ومن أجراها 
مجرى واحداً لم يصب » فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضى التخصيص به كنزول آبة السرقة فى 
قصة سرقة رداء صفوان » وأما السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلم فهى المرشدة لبيان الجملات وتعبين 
امحتملات كما فى حديث الباب . وقال ابن المنير فى الحاشية : هذه القصة تشعر بأن من اتفق له مثل ما اتفق 
لذلك الرجل أنه يساويه فى | ؛ وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو فى جواز الصوم على أصله والله أعلم . 
وحمل الشافعى نى البر المذكور فى الحديث على من أبى قبول الرخصة فقال : معنى قوله « ليس من البر » 
أن يبلغ رجل هذا بنفسه فی فريضة صوم ولا نافلة » وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو سحيح › 
قال ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر المفروض الذى من خالفه أثم » وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى 
الأول » وقال الطحاوى : المراد بالبر هنا البر الكامل الذى هو أعلى مراتب البر > وليس المراد به إخراج 
الصوم فى السفر عن أن يكون برآ لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو 
مثلا ‏ قال : وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم « ليس المسكين بالطواف » الحديث » فإنه لم يرد إخراجه 
من أسباب المسكنة كلها » وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذى لا يحد غنى يغنيه ويستحى أل يسأل 
ولا يفطن له . 

قوله (حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصارى ) عند مسل من طريق غندر عن شعبة عن محمد 
ابن عبد الرحمن يعنى ابن سعد » ولأبى داود عن أبى الوليد عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعنى بن سعد 
ابن زرارة . 

قوأه ( “معت محمد بن عمرو إلخ) أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمد بن عمرو 
ابن الحسن ف رواية شعبة عنه » واختلف فى حديثه على يحبى بن أبى كثير فأخرجه النسائى من طريق شعيب 
ابن احق عن الأوزاعى عن عي عن محمد بن عبد الرحمن حدثنى جابر بن عبد الله فذكره » قال النسائى : 
هذا خطأ » ثم ساقه من طريق الفريابى عن الأوزاعى عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن حدثى من ممع 
جابراً : ومن طريق على بن المبارك عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر ثم قال : ذكر 
تسمية هذا الرجل البهم » فساق طريق شعبة ثم قال هذا هو الصحيح » يعنى إدخال رجل بين محمد بن 
عبد الرحمن وجابر » وتعقبه المزى فقال ظن النسانى أن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة فى هذا الحديث 
هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحبى بن أبى كثير فيه » وليس كذلك لأن شيخ بحي هو محمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان وشبخ شعبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة اه . والذى يترجح فى نظرى أن الصواب 
مع النسانى » لان مسلا لما روى الحديث من طريق أبى داود عن شعبة قال فى آخره : قال شعبة كان بلغنى 
هذا الحديث عن بجی بن ألى كثير أنه كان يزيد فى هذا الإسناد فى هذا الحديث ر عليكم برخصة الله الى 
رخص لكم » فلا سألته لم يحفظه اه . والضمير فى سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ حى لأن شعبة 
م يلق يحبى فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن 


الحديث ۱۹٤۷‏ 14 
اللا ا س 
جابر فى هذا الحديث زيادة » ولأنه لما لتى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحبى سأله عنها فلم يحفظها . وأما ما وقع 
فى رواية الأوزاعى عن يحبى أنه نسب محمد بن عبد الرحمن فقال فيه ابن ثوبان فهو الذى اعتمده المزى » 
لکن جزم أبو حاتم كما نقله عنه ابنه فى « العلل » بأن من قال فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وهم؛ 
وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد اه . وقد اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعى » وجل الرواة عن بحي 

ابن ألى كثير لم يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن » لا يذكرون جده ولا جد جده والله أعلم . 

قوله ( کان رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر) تبين من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
أنها غزوة الفتح » ولابن خزيمة من طريق حاد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر « سافرنا مع النبى صلى الله 
عليه وسم فى رمضان » فذكر نحوه . 

قله ( ورجلا قد ظلل عليه ) فى رواية حاد المذكورة ‏ فشق على رجل الصوم فجعلت راحلته 
تيم به تحت الشجرة ؛ فأخير انى صلى الله عليه وسلم بذلك فأمره أن يفطر » الحديث ولم أقف على اسم 
هذا الرجل » ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول 
ألى الدرداء إنه لم يكن من الصحابة فى تلك السفرة صان غيره » وزع, مغلطاى أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك 
همات اللخطيب » وم يقل اللحطيب ذلك فى هذه القصة وإنما أورد حديث مالك عن حيد بن قيس وغيره 
« أن النى صلی الله عليه وسلم رأى رجلا قابا فى الشمس فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا مجلس 
ويصوم » الحديث » ثم قال : هذا الرجل هو أبو إسرائيل القرشى العامرى » ثم ساق بإسناده إلى أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجل من قريش 
يقال له أبو إسرائيل فقالوا : نذر أن يصوم ويقوم فى الشمس » الحديث فلم يزد اللحطيب على هذا » وبين 
القصتين مغايرات ظاهرة أظهرها أنه كان فى الحضر فى المسجد وصاحب القصة فى حديث جابر كان فى 
السفر تحت ظلال الشجر والله أعلم . وفى الحديث استحباب السك بالرخصة عند الحاجة إليها » وكراهة 
تركها على وجه التشديد والتنطع . 

( تنبيه ) : أوهم كلام صاحب « العمدة » أن قوله صلى الله عليه وسلم « عليكم برخصة الله الى 
رخص لكر ۲ ما أخخرجه مسلم بشرطه > وليس كذلك وإنما هى بقية فى الحديث لم يوصل إسنادها کا 
تقدم بيانه » نعم وقعت عند النساى موصولة فى حديث می بن ایی كثير بسنده » وعند الطبرانى من 
حديث كعب بن عاصم الأشعرى كما تقدم . 


باک ) لم عب حاب النبي صل الله عليه 


]144۷[ ۷- نا عبدالله بل مسلمة عنْ مالك عن حُميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا 


نسافرٌ مع النبى' صلى الله عليه فلم يعب الصائم على المفطر» ولا الفطر على الصائم. 
قوله ( باب یعب أصعاب النی صل الله عليه وسام بعضبم بعضاً فى الصوم والإفطار ) أى ف الأسفار » 


وأشار بهذا إلى تأكيد ما اعتمده من تأويل الحديث الذى قبله ؛ وأنه محمول على من بلغ حالة يجهد بها ¢ 
وأن من لم يبلغ ذلك لا يعاب عليه الصيام و لا الفطر . 

قوِه (عن أنس ) نى رواية ألى خالد عند مسم عن حميد التصريح بالإخبار بين حيد وأنس » ولفظه 
عن حميد « حرجت فصمت فقالوا لى أعد » فقلت إن أنساً أخبرنى أن أصحماب رسول الله صلى الله عليه و 
كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم » قال حميد فلقيت ابن أبى مليكة فأخيرنى 
عن عائشة مثله » . 

َوه (كنا نسافر مع الننى صلى الله عليه وسلٍ ) فى حديث أبى سعيد عند مسلم « کنا نغزو مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم » يرون أن من وجد قوة فصام فإن 
ذلك حسن > ومن وجد ضعفاً فأفطر أن ذلك حسن » وهذا التفصيل هو المعتمد » وهو نص رافع للنزاع 
كا تقدم والله أعلم . 

( تنبيه ) : نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح أن مالكاً تفرد بسياق هذا الحديث على هذا 
اللفظ ٠‏ وتعقبه بأن أبا إسحق الفزارى وأبا ضمرة وعبد الوهاب الثقى وغير هم رووه عن حميد مثل «الك . 


با )من أفْطَرَ في ا لسّفر ليراه الئاس 
]144۸[ 4- نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن 

ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه من المدينة إلى مكة فصام حمَّى بلغ عُسفان؛ ثم 
دعا بماء فرفعه إلى يده ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكةء وذلك في رمضان؛ وكان ابن عباس 
يقول : قد صام رسول الله صلى الله عليه وأفطرء فمن شاءً صام ومن شاءً أفطر. 

له ( باب من أفطر فى السفر ليراه الناس ) أى إذا كان ممن يقتدى به » وأشار بذلك إلى أن أفضلية 
الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشى العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة ٠‏ بل يلحق 
بذلك من بقتدى به ليتابعه من وقع له شىء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر فى حقه فى تلك الحالة أفضل 
لفضيلة البيان . 

قوله ( عن جاهد عن طاوس عن ابن عباس ) كذا عنده من طريق ألى عوانة عن منصور عن مجاهد » 
وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور ف المغازى > وأخرجه النمانى من طريق شعبة عن منصور فلم 
يذكر طاوساً فى الإسناد » وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ٠‏ فيحتمل أن يكون 
مجاهد أخذه عن طاوس عن ابن عباس ثم لی ابن عباس فحمله عنه > أو سمعه من ابن عباس وثبته فيه 
طاوس » وقد تقدم نظير ذلك ف حديث ابن عباس فى قصة الجريدتين على القبرين فى الطهارة . 

قۆڵه ( فرفعه إلى يده ) كذا فى الأصول اى وقفت عليها من البخارى » وهو مشكل لأن الرفع 
إنما کون باليد » وأجاب الكرمانى بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يذه ء آي انتبى الرفع 


الحديث 1١444‏ فف 


إلى أقصى غايتها . قلت : وقد وقع عند ابی داود عن مسدد عن ألى عوانة بالإسناد الملكور فى البخارى 
« فرفعه إلى فيه » وهذا أوضح » ولعل الكلمة تصحفت » وقد تقدم ما يؤيد ذلك فى سياق ألفاظ الرواة 
لهذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المتن . 

قوله ( ليراه الناس ) كذا للا كر > والناس بالرفع على الفاعلية » وفى رواية المستمل « ليريه » 
بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعولية » ويحتمل أن يكون الناسخ كتب 
« ليراه الناس » بالياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف . 

له ( فكان ابن عباس يقول إلخ ) فهم ابن عباس من فعله .صل الله عليه وسلم ذلك أنه لبيان 
الجواز لا للأولوية » وقد تقدم فى حديث أبى سعيد وجابر عند مسلم ما يوضح المراد . والله أعلم 5 : 

وعلى الذين يطيقونة في طم مسكين > 

. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع : تسختها ط شهر رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن. .. 4 إلى 
قوله : 9 على ما هداكم ولعلكم تشكرون 4. 

وقال ابن مير نا الأعمش نا عمرو بن مرة نا ابن أبي ليلى نا أصحاب محمد صلى الله 
لهم في ذلك» فدسختها لإ وأن تصوموا خير لُكم 4 فأمروا بالصوم. 

14441[ 8- نا عياش قال نا عبدالأعلى قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قرأ: « فد 

طَعَام مُساكين 2204 قال : هي منسوخة. 

[الحديث ۱۹٤۹‏ - طرفه في: 15٠5‏ ]. 

قله ( باب قوله تعالى ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ) قال ابن عمر وصلمة بن الأأكوع : 
نسختها لإشبر رمضان الذى أنزل فيه - إلى قوله - على ما هدام ولعلكم تشكرون ) أما حديث ابن مر 
فوصله نى آخر الباب عن عياش وهو بتحتانية ومعجمة » وقد أخرجه عنه أيضاً ق التفسير وزاد أنه ابن 
افوليد وهو الرقام » وشيخه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصرى الساى بالمهملة » ولكن لم يعين 
الناسخ » وقد أحرجه الطيرى من طريق عبد الوهاب الثقنى عن عبيد الله بن عمر بلفظ : فسخت هذه الآية 
$ وعلى الفين يطيقونه 4 الى بعدها لإ فن شهد منكم الشبر فليصمه ‏ وعلى هذا فقوله فى الترجمة « وق 
حديث سلمة نسختها شر رمضان » أى الآبة انى أوها ل شبر رمضان 4 لاشتالها على موضع النسخ > وقوله 
تعالى ل( فن شهد منكم الشهر فليصمه 4 » وأءا حديث سلمة فوصله فى تفسير البقرة بلففظ لما نزات ب[ وعلي 


يو 
ية 


)١(‏ قرأ نافع وابن ذكوان بحذف التدوين: ا فديّة4 وجر طم وجمع « مساكيْن 4 جمع تكسير» وقد فتح نون مساكين 
لأنه غير متصرف. 


يفف کتاب الصوم 


الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حى نزلت الآية الى بعدها فنسختها . 

قله ( وقال ابن نمير الخ ) وصله أبو نعم فى المستخرج والبييتى من طريقه » ولفظ البيهتى « قدم 
البى صلى الله عليه وسم المدينة ولا عهد لم بالصيام » فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل 
لإ شبر رمضان 4 فاستكتروا ذلك وشق عليهم » فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك الصيام من يطيقه 
ورخخص لم فى ذلك » ثم نسخه لإوأن تصوموا خير لك فأمروا بالصيام » وهذا اديت اة او داو 
من طريق شعبة والمسعودنى عن الأعمش مطولا فى الأذان والقبلة والصيام » واختلف فى إسناده اختلافاً 
كثيراً » وطريق ابن مير هذه أرجحها » وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير 
الصيام حا واجباً فكيف يلتم مع قوله تعالى ل وأن تصوموا خير. لكم 4 والحيرية لا تدل على الوجوب بل 
المشاركة فى أصل الخير ؟ أجاب الكرمانى بأن المعنى فالصوم خير من التطوح بالفدية » والتطوع بها كان 
سنة » واللخير من السنة لا يكون إلا واجباً أى لا يكون شىء خيراً من السنة إلا الواجب » كذا قال ولا يخى 
بعده وتكلفه . ودعوى الوجوب ف خصوص الصيام فى هذه الآية ليست بظاهرة » بل هو واجب مير » 
من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم > فنصت الآية على أن الصوم أفضل » وكون بعض الواجب الخير 
أفضل من بعض لا إشكال فيه » واتفقت هذه الأخبار على أن قوله لإوعلى الذين يطيقونه فدية 4 منسوخ » 
وخالف فى ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه » وسيأى بيان ذلك 
والبحث فيه ف كتاب التفسير إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير البقرة . 


باک ) متی يقضی قَضَاءُ رمَضّان؟ 
وقال ابن عباس : لا بأس أن يُفرق» لقول الله تعالى : « فعدة من يام أخَر) . 
وقال سعيد بن المسيِّب في صوم العشر : لا يصلح حى يبداً برمضان. وقال إبراهيم: إذا 
فرط حٌى جاءً رمضانٌ آخرٌ يصومُهماء ولم ير عليه طعاماً. ويذكرٌ عن أبي هريرة مرسلاًء وابن 
عباس أَنّهُ يطعم» ولم يذكر اله الإطعام, إِنّما قال: ط فعدة من أَيام أخر» . 

٠ [140۰]‏ - نا أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا يحيى عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة 
تقول : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» قال يحيى : 
الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب متى يقضى قضاء رمضان ؟ ) أى متى تصام الأيام الى تقضى عن فوات رمضان ؟ 
وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ٠‏ ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً أو جوز 
متفرقاً ؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراحى ؟ قال الزين بن المنير : جعل المصئف الترجمة استفهاماً 
لتعارض الأدلة » لأن ظاهر قوله تعالى لإ فعدة من أيام أخر 4 يقتضى التفريق لصدق « أنام أخر » سواه 
كانت متتابعة أو متفرقة › والقياس يقتضى التتابع الحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء » وظاهر صنيع عائشة 


۳ ٠۹١۰ الحديث‎ 


يقتضى إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل » فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغى له التأخير . 
قلت : ظاهر صنيع البخارى يقتضى جواز التراختى والتفريق لما أودعه فى الترحمة من الآثار كعادته وهو قول 
الجمهور » ونقل ابن المنذر وغيره عن على وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر » وروى 
عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعاً . وعن عائشة : نزلت « فعدة من أيام خر متتابعات » 
فسقطت متتابعات . وف ١‏ الموطأ» أنها قراءة أبىه بن كعب ٠‏ وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع 
فكأنه كان أولا واجباً ثم نسخ » ولا يختلف الجيزون للتفريق أن التتابع أولى . 

قوله ( وقال ابن عباس : لا بأ سأن يفرق لقول الله تعالى : إفعدة من أيام أخر) ) وصله مالك عن . 
الزهرى .: أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا فى قضاء رمضان » فقال أحدهما يفرق وقال الآخر لا يفرق . 
هكذا أخرجه منقطعاً ہما » ووصله عبد الرزاق معيناً عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس فيمن عليه قضاء من رمضان قال : يقضيه «فرقاً » قال الله تعالى ل فعدة من أيام أخر 4 » 
وأحرجه الدارقطبى من وجه آخر عن معمر بسنده قال : صمه كيف شئت . ورويناه فى « فوائد أجد. 
ابن شبيب » من روايته عن أبيه عن يونس عن الزهرى بلفظ : لا يضرك كيف قضيتها إنما هى عدة من 
أيام أخر فأحصه . وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قالا : فرقه إذا 
أحصيته . وروي ابن ألى شيبة من وجه آآخر عن ابی هريرة نحو قول ابن عمر » وكأنه اختلف فيه عن“ أبى 
هريرة . وروى ابن بى شيبة أيضاً من طريق معاذ بن جبل : إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء . ومن طريق 
ألى عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج نحوه » وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه . 

قوڵه ( وقال سعيد بن المسيب فى صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان ) وضله ابن أبى شيبة عنه 
نحوه ولفظه ١‏ لا بأس أن يقضى رمضان ف العشر » وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من 
رمضان » إلا أن الأولى له أن يضوم الدين أولا لقوله « لا يصلح » فإنه ظاهر فى الإرشاد إلى البداءة بالا 
والآأكد » وقد روى عبد الرزاق عن ألى هريرة أن رجلا قال له إن على أياماً من رمضان أفأصوم العشر 
تطوعاً ؟ قال : لا » إبدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت . وعن عائشة نحوه . وروى ابن المنذر عن على أنه هى 
عن قضاء رمضان فى عشر ذى الحجة وإسناده ضعيف » قال وروی بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهرى 
وليس مع أحد منهم حجة على ذلك » وروى ابن ألى شيبة بإسناد صميح عن عمر أنه كان يستحب ذلك . 

قولهِ ( وقال إبراهم ) أى النخعى ( إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهماء ول ير عليه إطعاماً ) 
وقع فى رواية الكشميينى « حى جاز » بزاى بدل الهمزة من الجواز » وى نسخة.« حان » بمهملة ونون 
من الین » وصله سعيد. بن منصور من طريق يونس عن الحسن » ومن طريق الحارث العكلى عن إبراهم 2 
قال : إذا تتابع عليه رمضانان صاءهما فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبئسما صنع فليستغفر الله وليصم . 

قله ( ويذكر عن أب هريرة مرسلا » وعن ابن عباس أنه يطعم ) أما أثر أبى هريرة فوجدته عنه 
من طرق موصولا › فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عطاء عن أبى هريرة قال : أى إنسان 
مرض فى رمضان ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذى حدث ثم يقض الآخر ويطم مع 
كل يوم مسكيناً . قلت لعطاء : م بلغك يطعم ؟ قال مدأ زعموا » وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر 


عن أبى إسحق عن مجاهد عن ألى. هريرة نحوه وقال فيه « وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قح » وأخرجه 
الدارقطنى من طريق مطرف عن أبى إححق نحوه » ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال « زعم عطاء أنه 
سمع أبا هريرة يقول فى المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى يدركه رمضان آحر قال : يصوم 
الذى حضره ثم يصوم الآخر ويطعم لكل يوم مسكينآ » ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء 
نحوه . وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور عن هشم والدارقطنى من طريق ابن عبينة كلاهما عن 
يونس « عن أنى إسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال : من فرط فى صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر 
فليصم هذا الذى أدركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكيناً » وأخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن 
برقان » وسعيد بن منصور من طريق حجاج ء والببيق من طريق شعبة عن الحكم » كلهم عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس نحوه . 

قله ( ولم يذكر الله تعالى الإطعام » إنما قال : فعدة من أيام أخر ) هذا من كلام المصنف قاله 
تفقهاً » وظن الزين بن المنير أنه بقية كلام إبراهم النخعى » وليس كما ظن فإنه مفصول من كلامه بأثر 
أي هريرة وابن عباس » لكن إنما يقوى ما احتج به إذا لم يصح فى السنة دليل الإطعام إذ لا يلزم من عدم 
ذكره فى الكتاب أن لا يثبت بالسنة » ولم يثبت فيه شىء مرفوع وإنما جاء فيه عن جاعة من الصحابة منهم 
هن ذكر ومنهم عمر عند عبد الرزاق » ونقل الطحاوى عن يحبى بن أكم قال : وجدته عن ستة من الصحابة 
لا أعلم م فيه مخالفاً .انتهى . وهو قول الجمهور » وخالف فى ذلك إبراهم النخعى وأبو حنيفة وأصمابه » 
ومال الطحاوى إلى قول الجمهور فى ذلك ٠‏ وممن قال بالإطعام ابن عمر لكنه بالغ فى ذلك فقال يطعم 
ولا يصوم » فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق حيحة عن نافع عن ابن عمر قال « من تابعه 
رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى الآخر منها بصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة كل 
يوم ولم يصم » لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع » قال الطحاوى تفرد ابن تمر بذلك . قلت : 
لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد قال : بلغنى مثل ذلك عن عمر » لكن المشبور 
عن عمر خلافه » فروى عبد الرزاق أيضاً من طريق عوف بن مالك سمعت عمر يقول « من صام يوماً من 
غير رمضان وأطعم مسكيناً فإنهما يعدلان يوماً من رمضان » ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة » 
وانفرد ابن وهب بقوله : من أفطر يوماً فى قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين . 

قله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى أبو خيثمة . 

قوله ( عن بجی ) هو ابن سعيد الأنصارى › ووهم الكرمانى تبعاً لابن التين فقال : هو يحى 
ابن أبى كثير » وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخارى فيه فقال فى نفس السند « عن يحي 
ابن سعيد وی بن سعيد هذا هو الأنصارى » وذهل مغلطاى فنقل عن ال حافظ الضياء أنه القطان » وليس 
كنا قال » فإن الضياء حكى قول من قال إنه يحبى بن أبى كثير ثم رده وجزم بأنه حى بن سعيد ولم يقل 
القطان » ولا جائز أن يكون القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة » وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وإنما هو 
يروى عن زهير . 

قوله( عن أبى سلمة ) فى رواية الإسماعيل من طريق أبى خالد عن يحبى بن سعيد « سمعث أبا سلمة ». 
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تله ( فا أستطيع أن أقضيه إلافى شعبان ) استدل به على أن عائشة كانت لا تتطوع بشىء من الصيام 
لا فی عشر ذى الحجة ولا فى. عاشوراء ولا غير ذلك » وهو مبنى على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع 
لمن عليه دين من رمضان » ومن أبن لقائله ذلك ؟ 

قوله ( قال يحب ) أى الراوى المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول . 

قوله ( الشغل من النى أو بالنى صل الله عليه وسلم ) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : المانع ها 
الشغل » أو هو مبتدأ حذوف الخبر تقديره الشغل هو الماذع لها . وفى قوله ‏ قال يحبى » هذا تفصيل لكلام 
عائشة من كلام غيرها » ووقع فى رواية مسلم المذكورة مدرجاً لم يقل فيه قال يحجبى فصار كأنه من كلام 
عائشة أو من روى عنها » وكذا أنحرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير » وأخرجه مسل من طريق ''ن 
ابن بلال عن حى مدرجاً أيضاً ولفظه « وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسل » وأأخرجه من طريق 
ابن جريج عن يحبى فبين إدراجه ولفظه « فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » بجی 
يقوله » وأخترجه أبو داود من طريقٍ مالك » والنسانى من طريق يحبى القطان » وسعيد بن منصور عن ابن 
شهاب وسفيان » والإسماعيل من طريق أبى خالد كلهم عن يحبى بدون الزيادة » وأخرجه مسل من طريق 
محمد بن إبراهم التيمى عن أبى سلمة بدون الزيادة لكن فيه ما يشعر بها فإنه قال فيه ما معناه : فا أستطيع 
قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أى أن ذلك كان خاصاً 
بزمانه . وللترمذى وابن خزيمة من طريق عبد الله الى عن عائشة « ما قضيت شيئاً ما يكون على من رمضان 
إلا فى شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسل » وما يدل على ضعف الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة فى غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جاع » فليس فى شغلها 
بشىء من ذلك ما يمنع الصوم › اللهم إلا أن يقال إنهاكانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن بأذن لاحټال احتياجه 
إلا فإذا ضاق الوقت أذن لا » وكان هو صل الله عليه وسلم يكثر الصوم فى شعبان کا سیاتی بعد أبواب 
فلذلك كانت لا يتبيأ ها القضاء إلا فى شعبان » وفى الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً 
سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما .بيناه مدرجة فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيداً بالضرورة 
لأن لحديث حكر الرفع لأن الظاهر إطلاع النبى صل الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على 
واا الشرع فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه » ويؤخذ من حرضها على ذلك 
فى شعبان أنه لا جوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر . وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه 
وقد تقدم البحث فيه . ء' 


2 
الحائض تترك الصوم والصلاة [ 
وقال أبوالزناد : إن المسّئن ووجوه الحق لتأتي كشيراً على خلاف الرأيء فما يجد المسلمون 
بدا من اتباعهاء من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. 


۲۴ كتاب الصوم 


-١ [14011‏ ذا ابن أبي مرج قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض عن أبي 
سعيد قال النبي صلى الله عليه : «أليس إذا حاضت لم تصلٌ ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها». 


قوله ( باب الحائض ت ترك الصوم والصلاة ) قال الزين بن المنير ما محصله : إن الترحمة لم تتضمن 
القضاء لتطابق حديث الباب فإنه ليس فيه تعرض لذلك » قال وأما تعبيره بالترك فللإشارة إلى أنه 
ممكن حشاً » وإنما تتركه اخختياراً لمنع الشرع لها من ملاشرته . 


قوله ( وقال أبو الزناد إلخ ) قال الزين بن المنير : نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعاً من هاتين 
العبادتين » وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء » وما بنع صمة الفعل يمنع الوجوب » 
فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد الحض » وقد تقدم فى كتاب 
الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور وأنكرت عليها عائشة السؤال وخشيت عليها أن تكون 
تلقنته من الحوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرامهم » ولم تزدها على الحوالة على النص » وكأنبها 
قالت لها : دعى السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع . وقد تكلم بعض الفقهاء 
فى الفرق المذكور » واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها مخلاف »الصوم 
اتی لا بقع ا ا ارين ا ل ب هو انين وان کل شىء ذكروه من 
الفرق ضعيف والله أعلم . وزع المهلب أن السبب فى منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث. 
ضعا فى التفس غالبا فاستعمل هذا الغالب فى جميع الأحوال » فلا كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء 
كان كذلك الحيض » ولا يخى ضعف هذا المأخذ » فان المريض أو تحامل فصام صح صومه يحلا ف الخائض 
وأن المستحاضة فى نزف الدم أشد من الحائض وقد أببح لها الصوم . وقول أبى الزناد إن السئن 0 
على خلا ف الرأى كأنه يشير إلى قول على : او كان الدين بالرأى لكان باطن اللحف أحق بالمسح من أعلا 
أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى ورجال إسناده ثقات » ونظائر دك ور الترعيات كر : وما يفرق 
فيه بين الصوم والصلاة فى حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها فى قول الجمهور 
ولا يتؤقف على الغسل » بحلاف الصلاة » ثم أورد المصنف طرفاً من حديث ألى سعيد الماضى فى كتاب 
الحييض مقتصراً على قوله « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم » وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
« تمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين » الحديث . 


)من مات وعلَيه صم 
وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدا جارٌ. 
140۲1[ - نا محمد بن خالد قال نا محمد بن موسى بن أَعَينَ قال نا أبي عن عمرو بن 


الحديث ۱۹۵۳ ۷ 


صلى الله عليه قال : «من مات وعليه صيامٌ صام عن وليه . تابعه ابن وهب عن عمرو. رواه 
]140[ ۴-فا محمد بن عبدالرحيم قال نا معاويةٌ بن عمرو قال نا زائدةٌ عن الأعمش عن 
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاءً رجل إلى النبي صلى اله عليه فقال : 
٠‏ يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صومٌ شهر فأقضيه عنها؟ قال: «نعم» فدين الله أحق أن 


0 


يقضى ) . 


ل فيد 


قالا: سمعنا مجاهدا يذكرٌ هذا عن ابن عباس» ويذكرٌ عن أبي خالد نا الأعمش عن الحكم 
ومسلم البطين وسلعنة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة 
للنبي' صلى اللهُ عليه : إن أختي ماتت . وقال يحيى وأبومعاوية نا الأعمش عن مسلمعن سعيد 
عن ابن عباس قالت امرأةٌ للعبي صلى الله عليه : إن أمي ماتت. وقال عبيدالله عن زيد بن أبي 
أنيسة عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأةٌ للنبيّ صلى الله عليه: إن أمي ماتت وعليها 
صومُ نذر. وقال أبوحريز حدثني عكرمةٌ عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه : ماتت 

قله ( باب من مات وعليه صوم ) أى هل يشرع قضاؤه غنه أم لا ؟ وإذا شرع هل يختص 
بصيام دون صيام أو بم كل صيام ؟ وهل يتعين الصوم أو يحزئ الإطعام ؟ وهل يختص الولى بذلك أو يصح 
منه ومن غيره ؟ والحلاف فى ذلك مشبور للعلاء كنا سنبينه . 

قول ( وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوم واحداً جاز ) فى رواية الكشميينى « فى يوم واحد » 
والمراد من مات وعليه صيام شر . وهذا الأثر وصله الدارقطنى فى كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك 
عن سعيد بن عامر وهو الضبعى عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوماً فجمع له ثلاثون 
رجلا فصاموا عله يوه واحداً أجزأ عنه » قال النووى فى ١‏ شرح المهذب » : هذه المسألة لم أر فيها نقلا 
فى المذهب > وقياس المذهب الإجزاء . قلت : لكن الجواز مقيد بصوم لم يحب فيه التتابع لفقد التتابع 
فى الصورة المذكورة . 

قله ( حدلنا محمد بن خالد ) أى ابن خخ بمعجمة وزن على كا جزم به أبو نعم ى« المستخرج ؛ » 
وجزم الجوزق بأنه الذهل فإنه أخرجه عن أبى حامد بن الشرق عنه وقال : أخرجه البخارى عن محمد 
ابن حى وبذلك جزم الكلاباذى » وصنيع المزى يوافقه وهو الراجح » وعلى هذا فقد نسبه البخارى هنا 


۲۸ كتاب الصوم 


إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد » وشيخه محمد بن موسی بن أعين أدركه البخارى لكنه 
لم يرو عنه إلا بواسطة وكأنه لم يلقه » وعمرو بن الحارث هو المصرى . 

قوله ( من مات ) عام فى المكلفين لقرينة « وعليه صيام » وقوله « صام عنه وليه » خبر بمعنى الأمر 
رھ یھ عن وليه ».ليس فنا الأمر للوجوب عند الجمهور > وبالغ لغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا 
ا N‏ فلعله GES‏ بسر E‏ 
صح الحديث کا نقله ايت فى ١‏ ا وهو 17 أبى ٹور قاع مق هدق الشافعية وال البق فی 
« الحلافيات » : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث فى صحتها فوجب العمل بها » ثم ساق 
سسنده إا ا كل مااقلت وصح عن عن اللى شل ا عليه وبل ا فوا الحديك ولا ادون 
وقال ت فی الحديد Sn‏ ا الليث ا وإمعق وأبو عبيد : 
لكوي ل و عام ليك NR‏ 
فهو تقرير قاعدة عام ء وقد وقعت الإشارة فى حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل فى آخره 
« فدين الله أحق أن يقضى » . وأما رمضان فيطع عتنه › فأما المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى 
عمل أهل المدينة كعادتهم » وادعى القرطى تبعاً لعياض أن الحديث مضطرب » وهذا لا يتأنى إلا فى حديث 
ابن عباس ثانى حديى الباب » ولیس الاضطراب فيه مسلا كما سيق » وأما حديث غائشة فلا اضطراب 
فيه . واحتج القرطبى يذه إن فيعه الدكررة لأتا اتدل عل عام اوو ولعطت بأن معظ. المجيزين 
لم يوجبوه كما عدم ا فار يتخير الولى بين الصيام والإطعام » وأجاب الماوردى عن الجديد بأن المراد 
يقوله « صام عنه وليه أى فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام > قال وهو نظير قوله « التراب 
وضوء المسلم إذا لم يجد الماء » قال فسمى البدل باسم المبدل فكذلك هنا » وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره 
بغير دليل . وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول ببذين الحديثين بما روى عن عائشة أنها « سئلت عن امرأة 
ماتت وعليها صوم » قالت : يطعم عنما » . وعن عائشة قالت « لا تصوموا عن موتا وأطعموا عنهم » 
أخرجه اليتق » وبا روىعن اء عياض :لقال یرل و رمان فالا بيطي عه عنه ثلاثون مسكيئاً » 
أخرجه عبد الرزاق » وروى النسائى عن ابن عباس قال « لا يصوم أحد عن أحد » قالوا فلا أفتّى ابن عباس 
وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه » وهذه قاعدة لم معروفة » إلا أن 
الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيبا مقال »> وليس فيا ما بمنع الصيام إلا الأثر الذى عن عائشة 
وهو ضعيف جداً » والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحّال أن يخالف ذلك لاجتباد ومستنده فيه نم 
بای ولا يدم من ذلك ضعف الحديث عنده » وإذا تحققت صعة الحديث لم يتر ك الحقق للمظنون » والمسألة 
مشهورة لى الأصول . واختلف الجيزون فى المراد بقوله « وليه » فقيل كل قريب » وقيل الوارث خاصة » 
وقيل عصبته » والأول أرجح » والثانى قريب » ويرد الثالث قصة قصة المرأة الى سألت عن نذر أمها . وانحتلفوا 
أيضاً هل يختص ذلك بالولى ؟ لأن الأصل عدم النيابة فى العبادة البدنية » ولأتها عبادة لا تدشخلها النيابة فى 


الحديث “8و١‏ امف 


الحياة فكذلك فى الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبتى الباق على الأصل وهذا هو 
الراجح » وقيل يختص بالولى فلو أمر أجنبياً بأن يصوم عنه أجزأ كا نى الحج » وقيل يصح استقلال الأجنى 
اك وذكر اول لكوك لالب » وظار 3 د" هذا الأخير > وبه جزم أبو الطيب الطبرى 


وله (تابعه ابن O‏ ا ا نسنده » وهذه المتابعة وصلها مسل 
انو داود وغيرثما بلفظه . 

قوله ( ورواه يى بن أيوب ) يعنى المصرى عن عبيد الله بن أبى جعفر بسنده المذكور » وروايته 
هذه عند ألى عوانة والدارقطنى من طريق عمرو بن الربيع وابن خخزيمة من طريق سعيد بن أبى مرم .كلاه 
عن يحبى بن أيوب وألفاظهم متوافقة » ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن ألى جعفر فزاد 
فى آآخر المتن « إن شاء » . 

قوله ( حدثنا محمد بن عبد الرحم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة » ومعاوية بن عمرو هو الأزدى 
ويعرف بابن الكرمانى من قدماء شیوخ البخارى حدث عنه بغير واسطة فى أواعير كات الجبعة ودف 
عنه هنا وى الجهاد وى الصلاة بواسطة » وكان طلب معاوية المذكور لحديث وهو كبير وإلا فلو كان طلبه 
gE‏ تعر رن وياد الى Rg‏ 
جاعة من أصحصابه . 

قله ( عن مس ابطين ) بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم ناي ساكنة ثم نون » وسیای أن اديت 
ان ران كبيجن جار زرو اولي كسرع حر الور را لضو دجا صنق 
انهم معوه . 

قوله ( جاء رجل ) فى رواية غير زائدة « جاءت امرأة » وقد تقدم القول فى تسميتها فى كتاب الحج . 

قوله ( جاء رجل ) لم أقف على اسمه » واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن السائل امرأة » 
وزاد أبو حريز فى روايته أنها خثعمية . 

قله ( إن أى ) خالف أبو حامد جميع من رواه قال « إن أختى » واختاف على أ بشر عن سعيد 
ابن جبير فقال هشم عنه « ذات قرابة لها » وقال شعبة عنه « إن أختها » أخرجهما أحمد » وقال حمادٍ عنه 
امت لر ياتا نا ا ا ا 

قوله ( وعليبا صوم شر ) هكذا فى أكر الروايات » وف رواية ألى حريز « خسة عشر يوماً » 
وى رواية ألى خالد « شهرين متتابعين. ؛ وروايته تقتضى أن لا يكون الذى عليها صوم شير رهضان مخلاف 
رواية غيره.فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبى أنيسة فقال « إن عليها صوم نذر » وهذا واضح فى أنه غير 
رمضان » وبين أبو بشر فى روايته سبب النذر فروى أحد من طريق شعبة عن ألى بشر « أن امرأة ركبت 
البحر ار ايه د لك اي ل ل » الحديث ورواه 
أيضاً عن هشم عن الى بشر نحوه » وأخرجه البق هن حديث حاد , بن . وقد ادعى بعضهم أن هذا 


مرف کتاب الصوم 


الحديث اضصرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير » فنهم من قال : إن السائل امرأة » ومنهم من قال : 
رجل » ومنهم من قال : إن السؤال وقع عن نذر » فنهم هن فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج لا تقدم 
فى أواخر الحج . والدى يظهر أنهما قصتان . ويؤيده أن السائلة فى نذر الصوم خئعمية كما فى رواية ألى حريز 
المعلقة » والسائلة عن نذر الحج جهنية كنا تقذم فى موضعه . وقد قدمنا فى أواخر الحج أن مسلماً روى من 
من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معاً . وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأة 
والمسئول عنه أختا أو أماً فلا يقدح فى موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم 
أو الحج عن الميت ولا اضطراب فى ذلك : وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين محتلف الروايات فيه 
عن الأعمش وغيره والله أعلم . 

قوله ( فدين الله أحق أن يقضى ) تقدمت مباحثه فى أواخر الحج قبيل « فضل المدينة ٠‏ مستوق . 

قوله ( قال سلبان ) هو الأعمش » يعنى بالإسناد. المذكور أولا إليه . 

له ( فقال الحكم ) أى ابن عتيبة » وسلمة أى ابن كهيل » والحاصل أن الأعمش سمع هذا الحديث 
من ثلاثة أنفس فى مجلس واحد من مسلم البظين : أولا عن سعيد بن جبير » ثم من الحكم وسلمة عن 
مجاهد . وقد خالف زائدة فى ذلك أبو خحالد الأحمر كما سيأتى . 

تله ( ويذكر عن أبى خالد حدثنا الأعمش إلخ) محصله أن أبا الد جمع بين شيوخ الأعمش الثلاثة » 
فحدث به عنه عنهم عن شیوخ ثلاثة . وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم . ويحتمل أن يكون أراد به 
اللف والنشر بغير ترتيب + فيكون شيخ الحكم عطاء » وشيخ البطين سعيد بن جبير » وشيخ سلمة مجاهداً » 
ويؤيده أن النسائى أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش مفصلا هكذا » وهو مما يقوى 
رواية ألى خالد وقد وصلها مسلم لكن لم يسق المتن بل أحال به على رواية زائدة » وهو معترض لأن بينهما 
مخالفة سيأق بيانها . ووصلها أيضاً الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطنى من طريق ألى خالك . 

قَلْهِ ( وقال يحبى ) أى ابن سعيد . ( وأبو معاوية عن الأعمش إلخ ) وافقا زائدة على أن شيخ 

البطين فيه سعيد بن جبير » وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن تمير وعبر بن القاسم وعبيدة بن حميد 

وآحرون عن الأعمش وطرقهم عند النسائى وأحمد وغيرهما . 

َوه ( وقال عبيد الله بن عمرو ) أى الرق (عن زيد بن أبى أنيسة إلخ) هذا يخالف رواية عبد الرحمن 
ابن مغراء من حيث أن شيخ الحكم فيها عطاء وى هذه شيخه سعید » ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهما » 
وطريق عبيد الله هذه وصلها مسلم أيضاً . 

تله ( وقال أبو حريز ) بالمهملة والراء والزاى »> وهو عبد اله بن الحسين قاضى سجستان › 
وطريقه هذه وصلها ابن خزيمة والحسن بن سفيان ومن جهته الببيق . 


۳١ ش‎ ۱۹٥٩ - ۱۹٥4 الحديث‎ 


بال ) متى يحل فطْرٌ الصائم؟ 
وأفطر أبوسعيد الخدري حين غاب فرص الشمس. 
1 ] +8 - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت 


عاصم بن عمر بن الخنطاب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم». 

٠ [14001‏ - نا إسحاق الواسطي قال نا خالد عن الشيباني عن عبدالله بن أبي أوفى : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه في سفر وهو صائم: فلمًا غابت الشمس قال لبعض القوم: ديا لان قم 
فاجدح لنا», فقال: يا رسول الله لو أمسيت . قال : «انزل فاجدح لنا»» قال : يا رسول الله » فلو 
أمسيت . قال : «انزل فاجدح لنا» . قال : إن عليك نهاراً . قال : «فانزل فاجدح لنا) . فنزل فجدح 
لهم > فشرب رسول الله صلى الله عليه ثم قال : «إذا راي يتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر 
الصائم». 


قوله ( باب متى يحل فطر الصائم ) غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يحب إمساك جزء من الليل 
لتحقق مضى الهار أم لا ؟ وظاهر صنيعه يقتضى ترجيح الثانى لذكره لأثر أبى سعيد فى الترحمة > لکن 
عله إذا ما حصل نحقق غروب الشمس . 

قوله ( وأفطر أبو سعيد الخدرى حين غاب قرص الشمس ) وصله سعید بن منصور وأبو بكر 
ابن أبى شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال « دخلنا على أبى سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس 
لم تغرب » ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيداً على ذلك ولا التفت إلى 
ا ل ل ار I E‏ من الليل لاشترك الجميع فى معرفة ذلك والله أعلم . 

وله ( حلا سفيان ) هو ابن عيينة ؛ e‏ : الحميدى وسفيان مكيان »> والباقون 
مدنيون . وفيه رواية الأبناء عن الآباء » ورواية تابعى صغير عن تابعى كبير هشام عن أبيه » وصالى 
صغير عن صحابى كبير عاصم عن عن أبيه » وكان مولد عاصم فى عهد الى صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه 

قوله ( قال رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية ابن خزيمة من طريق. أبى معاوية عن هشام 
و قال لى ». 

قله ( إذا أقبل الليل من ههنا ) a EEE‏ 
الظلمة حساً » وذكر فى هذا الحديث ثلاثة أمور »> لأنها وإن كانت متلازمة فى الأصل لکنا قد تكون فى 


لفل كتاب الصوم 


الظاهر غير متلازمة » فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطى 
ضوء الشمس وكذلك إدبار النبار فن ثم قيد بقوله « وغربت الشمس » إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال 
والإدبار » وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر » ولم يذكر ذلك فى الحديث الثانى فيحتمل أن 
ينزل على حالين : أما حيث ذكرها فنى حال الغم مثلا وأا حيث لم يذكرها فى حال الصحو » ويحتمل 
أن يكونا فى حالة واحدة وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظ الآنحر » وإنما ذكر الإقبال والإدبار معاً لإمكان 
وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب قاله القاضى عياض . وقال شيخنا فى « شرح الترمذى » : الظاهر 
الاكتفاء بأحد الثلاثة لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهما ١‏ ويؤيده الاقتصار فى رواية ابن أبى أوفى على إقبال الليل 

قوله ( فقد أفطر الصائم ) أى دل فى وقت الفطر كما يقال أنجد إذا أقام بنجد وهم إذا أقام 
بتهامة . ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً فاح لكون اليل اليس حرفا لصتيام الشرعي .0 :وقد 
رد ابن خزيمة هذا الاحتال أرما إل ترجيح الأول هال : قوله « فقد أفطر الصاتم » لفظ خبر ومعناه 
الأمر أى فليفطر الصائم » ولو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداً ولم يكن للترغيب 
فى تعجيل الإفطار معنى اه . وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حساً ليوافق الأمر الشرعى » ولا شك أن 
الأول أرجح » ولو كان الثانى معتمداً لكان من حنف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله 
راد 1 اول نا حكن الانتسان عن ذلك بن الأعان ينا عل A‏ أشي الو اشر 
الشير ازى فى مثل هذه الواقعة بعينها » ومثل هذا لو قال إن أفطرت فأنت طالق فصادف يوم العيد لم تطلق 
حتّى يتناول ما يفطر به » وقد ارتكب بعضهم EEE‏ وبرج الأول 11 روا O‏ 
بلفظ « فقد حل الإفطار » ركذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثورى عن الشبياى » وسيأتى لذلك مزيد بیان 
فى « باب الوصال » بعد ثلاثة أبواب . الحديث الثانى حديث ابن ألى أو . 

قله ( حدثنا خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى والشيبانى هو أبو إسحق . 

قله ( عن عبد الله بن أبى أوق ) سيأق ف الباب الذى يليه من وجه آخر عن ألى إسمق « معت 
ابن ألى أوف » . ا 

قوله ( كنا مع النى صل الله عليه وسلم فى سفر ) هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح › 
ويؤيده رواية هشم عن الشيباى عند مس بلفظ كنا مع رسول: الله صل الله عليه وس فى سفر فى شهر 
رمضان » وقد تقدم أن سفره فى رمضان منحصر فى غزوة بدر وغزوة الفتح » فإن ثبت فلم یشہد ابن أبى أوق 
بدراً فتعينت غزوة الفتح . 

وه و فعا عات الجن مروا الاب الدع يليد فا عربت العم وه نيه مى ابد 
من معی غابت . 

قوأه ( قال لبعض القوم يا فلان ) فى رواية شعبة عن الشيبانى عند أحد « فدعا صاحب شرابه بشراب 
فقال لو أمسيت » وسأذكر من ”ماه فى الباب الذى يليه . 

قوله ( فاجدح ) بالجم ثم الحاء المهملة ٠‏ والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح 
مجنح الرأس » وزع الداودى أن معنى قوله اجدح لى أى احلب » وغلطوه فى ذلك . 


الحديث ۱۹۵٩‏ ارا 


قله ( إن عليك نباراً ) يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو فيظن أن 
الشمس لم تغرب ويقول لعلها غطاها شىء من جبل ونحوه » أو كان هناك غم فلم يتحقق غروب الشمس » 
وأما قول الزاوى ‏ وغربت الشمس » فإخبار منه بما فى نفس الأمر وإلا فلو تحقق الصحابى أن الشمس غربت 
ما توقف لأنه حينئف يكون معانداً » وإنما توقف احتياطاً واستكشافاً عن حكم المسألة » قال الزين بن المنير : 
يؤنحذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرها » وكأنه أذ 
ذلك من تقريره صلى الله عليه وسم الصحابى على ترك المبادرة إلى الامتثال . وفى الحديث أيضاً استحباب 
تعجيل الفطر » وأنه لا يحب إمساك جزء من الليل مطلقاً » بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر . وفيه 
تذكر العالم بما بخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث . وقد اختلفت الروايات عن الشيبانى فى 
ذلك فأكثر ما وقع فبها أن المراجعة وقعت ثلاثاً وفى بعضها مرتين وف بعضها مرة واحدة » وهو محمول 
على أن بعض الرواة اختصر القصة » ورواية خالد المذكورة فى هذا الباب أتمهم سياقاً وهو حافظ فزيادته 
مقبولة » وقد جاء أنه صلى الله عليه وسل كان لا يراجع بعد ثلاث » وهو عند أحمد من حديث عبد الله 
ابن ألى حدرد فى حديث أوله « کان لہودی عليه دين » . وی حدييى الباب من الفوائد بيان وقت الصوم 
وأن الغروب متى تحقق كى » وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب . 
وفيه أن الأمر الشرعى أبلغ من الحسى ٠»‏ وأن العقل لا يقضى على الشرع . وفيه البيان بذكر اللازم وال ازوم 
جيعاً لزيادة الإيضاح . 


١‏ ) يُفطر بم يسرم الما وغيّره 
]140[ - نا مسدد قال نا عبدالواحد قال نا الشيباني سليمان قال سمعت عبدالله بن أبي أوفى 
قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وهو صائم» فلمًا غربت الشمس قال: «انزل فاجدح 
لنا». قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال : «انزل فاجدح لنا». قال: يا رسول الله إن عليك 
نهارا. قال : «انزل فاجدح لنا». قال: فنزل فجدح» ثم قال: «إذا رأيتم اليل أقبل من هاهنا فق 
أفطر الصائم». وأشارَ بإصبعه قبل المشرق. 
قله ( باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره ) أى سواء كان وحده أو مخلوطا » وى رواية أبى ذر 
عن غير الكشميبنى « بالماء » وذكر فيه حديث ابن ابی ونی وهو ظاهر فيا ترجم له » ولعله أشار إلى أن 
الأمر فى قوله « من وجد تمر فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء » ليس على الوجوب » وهو حديث 
أخرجه الحامم من طريق عبد العزيز بن صبيب عن أنس مرفوعاً وصمحه الترمذى وابن حبان من حديث 
سلان بن عامر » وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على القّر وإلا فعلى الماء . 
قوله ( سرنا مع رسول الله صل الله عليه وسار وهو صائم فلما غربت الشمس قال : انزل فاجدح 
لنا ) لم يسم المأمور بذلك » وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شبخ البخارى فيه فسماه ولفظه « فقال يا بلال 


ع کتاب الصوم 


انزل الخ » وأخرجه الإسماعيل وأبو نعم من طرق عن عبد الواحد وهو ابن زياد شيخ مسدد فيه فاتفقت . 
رواياتهم على قوله « يا فلان » فلعلها تصحفت 3 ولعل هذا هو السر فى حذف البخارى ها »> وقد سبق 
الحديث ف الباب الذى قبله من رواية خالد عن الشيبانى بلفظ « يا فلان » وذكرنا أن فى حديث عمر عند 
ابن خزيمة « قال : قال لى الى صل الله عليه وسم إذا أقبل الليل الخ » فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر 
فإن الحديث واحد . فلا كان عمر هو المقول له « إذا أقبل الليل الخ » احتمل أن يكون هو المقول له أولا 
« اجدح » لكن يؤيد كونه بلالا قوله ى رواية شعبة المذكورة قبل « فدعا صاحب شرابه » فإن بلالا هو 
المعروف بخدمة النبى صلى الله عليه وسلم . 


56 
تعجيل الإفطار 


]140۷[ ۷ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : دلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 
140۸1[ 0-۸ أحمد بن يونس قال نا أبوبكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى قال : كنت مع 


النبي صلى الله عليه في سفرء فصام حتى أمسىء قال لرجل: «انزل فاجدح لي» قال : لو انتظرت 
حّى تمسي» قال : «انزل فاجدح لي» إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أَفطَّرَ الصائم». 


تله ( باب تعجيل الإفطار ) قال ابن عبد البر : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح 
متواترة . وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صصيح عن عمرو بن ميمون الأودى قال «كان أصماب محمد صلى 
الله عليه وسم أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم حورا » . 

قوله ( عن أبى حازم ) هو ابن دينار . 

قوله ( لا يزال الناس خير ) فى حديث أبى هريرة « لا يزال الدين ظاهراً » وظهور الدين مستلزم 
لدوام احير . ش 
قوله ( ما عجلوا الفطر ) زاد أبو ذر فى حديثه « وأخروا السحور » أخرجه أحد » و ١‏ ما » ظرفية › 
أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولم ما يغير قواعدها » زاد أبو هريرة 
فى حديثه « لأن الهود والنصارى يؤخرون » أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما » وتأخير أهل الكتاب 
له أمد وهو ظهور النجم › وقد روى ابن حبان والحاک من حديث سبل أيضاً بلفظ ٠‏ لا تزال می على سنتى 
مالم تنتظر بفطرها النجوم » وفيه بيان العلة فى ذلك › قال المهلب : والحكمة فى ذلك أن لا يزاد فى النبار 
من الليل » ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة » واتفق العلاء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس 
بالرئية أو بإخبار عدلين » وكذا عدل واحد نى الأرجح › قال ابن دقيق العيد : ق هذا الحديث رد على 
الشيعة فى تأخير هم الفطر إلى ظهور النجوم > ولعل هذا هو السبب فى وجود احير بتعجيل الفطر لأن الذى 


[1404] 


Fo 1١4864 الحديث‎ 


يؤخره يدخخل فى فعل خلاف السنة اه . وما تقدم من الزيادة عند أبى داود أولى بن يكون سبب هذا الحديث › 
فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بذلك » قال الشافعى فى « الأم » » تعجيل الفطر 
مستحب » ولا یکره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه » ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقاً » وهو 
كذلك إد لا يلزم من كون الشىء مستخبآ أن يكون نقيضه مكروهاً مطلقاً » واستدل به بعض المالكية على 
عدم استحباب ستة شوال لثلا يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان ».وهو ضعيف ولا يخى الفرق . 

( تفبيه ) : من البدع المتكرة ما أحدث قى هذا الزمان من إيقاع الأذان الثانى قبل الفجر بنحو 
ثلث ساعة فى رمضان » وإطفاء المصابيح الى جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام 
زعماً من أحدثه أنه للاحتياط فى العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس » وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا 
يوون إلا بعد GS E N‏ رفت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة › 
فلذلك قل ع نهم انير وكثير فم الشر » والله المستعان . 

0 عن سلمأن هو أبو إسحق الشيبانى » وقد تقدم الكلام على حديث 
ابن ألى اوی قريباً . 


بک إذا أفْطرَ في رَمَضَانَء تم طَلَعَتَ الشّمس 

1۹۹ - حادثنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن 
أسماءً بنت أبي بكر قالت : أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه يوم غيم ثم طلعت 
الشمس, قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال : بد من قضاء. وقال مغمرٌ سمعت هشاما : لا أدري 
أقضوا أم لا. 

قوله ( باب إذا أفطر فى رمضان ) أى ظاناً غروب الشمس ( ثم طلعت الشمس ) أى هل يجب عليه 
قضاء ذلك اليوم أو لا . وهى مسألة خلافية » واختلف قول عمر فيا كما سيق » والمراذ بالطلوع الظهور » ٠:‏ 
وكأنه عى لفظ الخبر فى ذلك . وأيضاً فإنه يشعر بأن قرص الشمس كله ظهر مرتفعاً » ولو عبر بظهرت 
م يفد ذلك. . 

قله ( عن هشام بن عروة ) فى رواية أبى داود من وجه آخر عن ألى أسامة «حدثنا هشام بن عروة » . 

قوله ( عن فاطمة ) زاد أبو داود « بنت المنذر » وهى ابنة عم هشام وزوجته » وأسماء جدائهما جميعا . 

قوله ( يوم غم ) كنذا للأكثر فيه بنصب يوم على الظرفية > وق رواية ألى داود وابن خزعة 
وق يوم غيم » : 

قوله ( قبل هشام ) فى رواية أبى داود « قال أبو أسامة قلت لشام » وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى 
مصنفه وأحد فى مسنده عن ألى أسامة . 

قله ( بد من قضاء ) هو استفهام إنكار محذوف الأداة وا معنى لا بد من قضاء » ووقع فى رواية 
ألى ذره لا بد من القضاء » . 


۳۹ ش كتاب الصوم 


| قوله ( وقال معمر معت هشاماً يقول لا أدرى أقضوا أم لا ) هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال 
٠‏ أخيرنا معمر معت هشام بن عروة » فذكر الحديث وف آخره « فقال إنسان شام أقضوا أم لا » ؟ فقال 
ولا أدرى » وظاهر هذه الرواية تعارض التى قبلها » > لکن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه 
إلى دليل آنحر » وأما حديث أسماء فلا بحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه » وقد اختلف فى هذه المسألة فذهب 
الجمهور إلى إيجاب القضاء » واخحتلف عن عمر فروى ابن ألى شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك 
القضاء » ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد « فقال تمر : لم نقض والله ما يجائفنا الإثم » وزوى مالك من 
وجه آآخخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس « اللحطب يسير وقد اجتهدنا » وزاد عبد الرزاق فى 
روايته من هذا الوجه « نقضى يوماً » وله من طريق على بن حنظلة عن أبيه نحوه » ورواه سعيد بن منصور 
وفيه « فقال من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه » وروی سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه'. 
وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسححق وأحمد فى رواية واختاره ابن خزيمة فقال قول هشام 
لابد من القضاء لم يسنده ولم يتبين عندى أن عليهم قضاء » ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فاصبحوا 
مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا . وقال ابن التين : م يوجب 
مالك القضاء إذا كان فى صوم نذر » قال ابن المنير فى الحاشية : فى هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا 
بالظاهر ‏ فإذا اجتهدوا فأخطئوا فلا حرج عليهم فى ذلك . 


بک ) صوْم الصَبْيّان 
وقال عمر لدشوان في رمضات: ويلك› وصبيانتا صيام. فضربه. 
]141[ - نا مسدد قال نا بشرٌ بن المفضل قال نا خالد بن ذكوان عن الربَيّع بنت مُعَوذ 


قالت : أرسل النبي صلى الله عليه غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرا فليتم بقيّة 
يومه» ومن أصبح صائما فليصم». قالت : كنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من 
العهن. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاكَ حتى يكون عند الإفطار. العهن: الصوف. 

قوله ( باب صوم الصبيان ) أى هل يشرع أم لا ؟ والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ ». 
واستحب جاعة من السلف منهم ابن سيرين والزهرى وقال به الشافعى أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا 
أطاقوه > وحلكه u‏ بالسبع والعشر كالصلاة » وحده إسحق باثنتى عشرة سنة » ومد فى رواية بعشر 
سنين » وقال الأوزاعى : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حمل على الصوم » والأول قول 
لوول ».زلبون عن 0 يشيع وحن شين ا لان ق ع 
بإيراد أثر تمر فى صدر الترجمة لأن أقصى ما يعتمدونه فى معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على 
خلافها ولا عمل يسةند إليه أقوى من العمل فى عهد عمر مع شدة تحريه ووفور الصحابة فى زمانه > وقد قال 
للذى أفطر فى رمضان موبخاً له « كيف تفطر وصبياننا صيام » » وأغرب ابن الماجشون من الالكية فقال : 
إذا أطاق الصبيان الصيام ألزموه . فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء . 


الحديث ۱۹۹۰ ا يفنا 


قوله ( وقال عمر لنشوان إلخ ) أى لإنسان نشوان » وهو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران 
وزناً ومعنق ؤ عه نشاوى كسكارى » قال ابن خالويه : سكر الرجل وانتشى ونمل ونزف بمعنى 0 
وقال صاحب ( ا حك » : نشى الرجل وانتشى وتنشى كله سكر » ووقع عند ابن التين النشوان السكران 
سكراً خفيفاً . وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوى فى « الجعديات » من طريق عبد الله بن اذيل 
« أن عمر بن اللحطاب أتى برجل شرب الحمر ف رمضان ؛ فلا دنا منه جعل يقول : للمنخرين والفم » 
و رواية البغوى ٠‏ فلا رفع إليه عر فال عمر : على وجهك ويحك » وصبياننا صيام . ثم أمر به فضرب 
تمانين سوطاً » ثم سيره إلى الشام » وى رواية البغوى « فضربه الحد » وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى 
الشام > فسيره إلى الشام . 


قوله ( عن خالد بن ذكوان ) هو أبو الحسين المدنى نزيل البصرة » وهو تابعى صغير « وليس له من 
الصحابة سماع من سوى الربيع بنت معوذ وهى من صغار الصحابة » ولم حرج البخارى من حديثه عن غيرها . 

قوله ( عن الربيع ) ف رواية مسل من وجه آحر عن خالد « سألت الربيع ) وهی بتشديد الياء 
مصغراً وأبوها بكسر الواو والتشديد بوزن معلم » وهو ابن عوف ويعرف بابن عفراء » يأى ذكره فى وقعة 
بدر من المغازى إن شاء الله تعالى 

قوله ( أرسل عن الت عل اف عا غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار ) زاد مسل « التى حول 
المدينة » وقد تقدم تسمية الرسول بذلك فى « باب إذا نوى بالنهار صوماً » . 

قوله ( صبیاننا ) زاد مسل « الصغار ونذهب بهم إلى المسجد » . 

ف ا وقد فسره المصنف فى رواية المستملى فى آنحر الحديث » وقيل 
العهن الصوف المصبوغ 

قوله ( أعطيناه ذلك حتی يكون عند الإفطار ) هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان » ووقع فى رواية 
مس « أعطيناه إياه عند الإفطار » وهو مشكل »> ورواية البخارى توضح أنه سقط منه شیء » وقد رواه 
مسل من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه « فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا 
.صومهم » وهو يوضح صحة رواية البخارى . ووقع لمسم شك فى تقييده الصبيان بالصغار » وهو ll‏ ف 
« صحيح ابن خزيمة » وغيره » وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار..بل يدخلهم من باب الأولى » وأباغ من 
اجا ل نيت رديت شح ارد وكسر اراك ا اي عل الي سم جا ار ری ا عادر 
ورضعاء فاطمة فيتفل فى أفواههم > ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل » أخرجه ابن خزيمة وتوقف 
فى صحته » وإسناده لا بأس به » واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان » 
وقد تقدمت الإشارة إلل. ذلك نى أول كتابٍ الصيام » وسيأق الكلام على صيام عاشوراء بعد عشرين باب » 
وفى الحديث حجة على مشروعية تمرين الضبيان على الصيام كما تقدم لأن من كان فى مثل السن الذى ذكر 
فى هذا الحديث فهو غير مكلف › م > وأغرب القرطبى فقال : لعل النى 
صل الله عليه وسلم لم يعم بذلك ء ويبعد أن يكون أبن بلك لأنه تعدين: مر بعبادة:غين 'متكررة ف 
السنة » وما قدمناه من حديث رزينة يرد عليه » مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابى 


۳۸ كتاب الصوم 


إذا قال فعلنا كذا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه 
وسم على ذلك » وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالم إياه عن الأحكام » مع أن هذا ما لا مجال 
للاجتباد فيه فا فعلوه إلا بتوقيف › والله أعلم . 


باس ) الوصال 
ومن قال ليس في الليلٍ صيام» لقوله : ثم أنموا الصيام إلى اليل 4 
ونهى النبي صلى الله عليه عنهُ رحمة لهم وإبقاء عليهم» وما يُكرهُ من التعمّق . 

0١ ] 1‏ - نا مسدد قال نا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه قال : لا ُواصلوا». قالوا: إِنْكَ تواصل. قال: «لست كأحد منكم» إِنْي أطعم وأسقى». أو 
ا ظ 

[الحديث ۱-طرفه في : [VY‏ 


114111 - ذا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : نهى رسول 
الله صلى الله عليه عن الوصال . قالوا: إِنَّكَ تواصل. قال : «إني لست مثلكم» إني أطعم وأسقى». 
14111[ ۳-فا عبدالله بن يوسف قال نا الليث حدثنى ابن الهاد عن عبدالله بن خباب عن 


أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول : «لا تواصلواء فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل 
حتّى السحر». قالوا: فنك تواصل يا رسول الله. قال : «إِنّي لست كهيئتكم. إِنّي أبيت لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني». 

[الحديث ١957‏ طرفه في: /1951]. 

]1414[ 64- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قالا أنا عبدةً عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه عن الوصال رحمة لهم . فقالوا : إِنك تواصل. 
قال: «إِني لست كهيئتكم. إِنْي يطعمني ربي ويسقيني». قال أبوعبد الله : لم يذكر عثمان 
ورحمة لهم). 

قوله ( باب الوصال ) هو الترك فى ليالى الصيام لما يفطر باللهار بالقصد » فيخرج من أمسك اتفاقاً . 
ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه › ولم جزم المصنف بحكنه لشبرة الاختلاف فيه . 


۴۹4 ١954 الحديث‎ 


قوله ( ومن قال ليس ف الليل صيام لقوله عز وجل : ثم نموا الصيام إلى الليل ) كأنه يشير إلى حديث 
ألى سعيد احير » وهو حديث ذكره الترمذى فى « الجامع » ووصله فى « العلل المفرد » وأخرجه ابن السكن 
وغيره فى « الصحابة » والدولابى وغيره فى « الكنى » كلهم من طريق أبى فروة الرهاوى عن معقل الكندى 
عن عبادة بن نسى عنه ولفظ المتن مرفوعاً « إن الله لم يكتب الصيام بالليل » هن صام فقد تعنى » ولا أجر له » 
قال ابن منده : غريب لا نعرفة إلا من هذا الوجه » وقال الترهذى ::سأات البخارى عنه فقال : ما أرى 
عبادة مع من ألى سعيد احير > وفى المعنى حديث بشير بن اللحصاصية وقد أخرجه أحمد والطبرانى وسعيد 
ابن منصور وعبد بن <يد وابن ألى حاتم فى تفسير هما بإسناد صحيح إلى ليى امرأة بشير بن الخصاصية قالت 
« أردت أن أصوم يومين مواصلة فنعنى بشير وقال : إن النى صلى عله روسل يعن هذا و 
يفعل ذلك النصارى » ولكن صوموا كما أمرك الله تعالى » أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا » 
لفظ ابن أبى حاتم » وروی هو وان ون د مورت أن ف أنه سثل. عن الوضأل فى الصيام 
. فقال : قال الله تعام فى لثم أتموا الصيام إلى الليل 4 فإذا جاء الليل فهو مفطر . وروی الطبرانى فى الأوسط 
من طريق على بن أبى طلحة عن عبد الملك عن أبى ذر ا 
ذكره فى أثناء حديث » وعبد الملك ما عرفته فلا يصح . وإن كان بقية رجاله ثقات ومعارضه أصح منه 
كا سأذكره › ولو صمت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنى أصلا ولا كان فى فعله قربة » وهذا حلاف 
ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة من فعل النى صلى الله عليه وسلم : وإن كان الر اجح أنه من خصائصه . 

قله ( ونہی الننى صل الله عليه وسلم ) أى أصحابه ( عنه ) أى عن الو صال (رحمة فم وإبقاء علييم ) » 
وهذا الحديث قد وصله المصنف فق آخر الباب من حديث عائشة بلفظ « نى النى صلى الله عليه وسلم عن 
الوؤضالاربغة حم ٠‏ وأماتقولة:ة وإيقاء ع 2 علبم » فكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد ال حمن . 
ابن اف ل عن رجل من ا ہی الى صا A.‏ ايا EE‏ 
إبقاء على أصعابه » وإسناده صيح کا تقدم التنبيه عليه فى « باب الحجامة للصاكم ) وهو يعارض حدیث 
أبى ذر المذكور قبل . ۰ 

تله ( وما يكره من التعمق ) هذا من كلام المصنف معطوف على قوله « الوصال » أى باب ذكر 
الوصال وذكر ما يكره من التعمق ٠‏ والتعمق المبالغة فى تكلف مالم يكلف به » وعمق الوادى قعره » كأنه 
يشير إلى ما أخرجه فى. كتاب الل عن طروي بان انيريا يد العدة. e‏ 
ولو مد بى الشبر لواصلت > وصالا يدع ا تعمقهم » وسيأق فى الباب الذى بعده فى آخر حديث 
أي هريرة « اكلفوا من العمل ما تطيقون » . و ل ا 
أنس من طريق قتادة عنه : ويحبى المذكور 0 الإسناد هو القطان . 


قوله (لا تواصلوا ) نى رواية ابن خزيمة من طريق أبى سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة بهذا الإسناد 
ف إياك والوصال » ولأحمد من طريق همام عن قتادة « نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن الوصال ٠.9‏ | 
قله ( قالوا إنك تواصل ) كذا فى أكثر الأحاديث » وفى رواية أبى هريرة الآنية فى أول الباب 


10 کتاب الصوم 


الذى يليه « فقال رجل من المسلمين » وكأن القائل واحد ونسب القول إلى الجميع لرضاه به » ولم أقف 
على تسمية القائل نى شىء من الطرق . ْ 

قوله ( لست كأحد منكم ) فى رواية الكشمييى وكأحدم » وفى حديث ابن عمر « لست مثلكم » 
ونی حديث أبى سعيد « لست كهيئتكم » وفى حديث أبى زرعة عن أبى هريرة عند مسم « لستم فى ذلك 
مثى » ونحوه فى مرسل الحسن عند سعيد بن منصور » وفى حديث ألى هريرة فى الباب بعده « وأيكم مثل » 
وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد » وقوله « مثلى » أى على صفتى أو منزلتى من رف . 

قوله ( إنى أطعم وأستی » أو إنى أبيت أطعم وأسلى ) هذا الشك من شعبة » وقد رواه أحمد عن ببز 
عنه بلفظ « إنى أظل ‏ أو قال إنى أبيت » وقد رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بلفظ « إن ربى يطعمنى 
ويسقينى » أخرجه الترمذی » وقد رواه ثابت عن انس كا سبأتى فى « باب القنى » بلفظ « إنى أظل يطعمنى 
ربى ويسقينى » وبين فى روايته سبب الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم واصل فى آخر الشبر فواصل ناس 
من أصحابه » فبلغه ذلك . وسيأى نحوه فى الكلام على سديب ابن عمر . ثانى الأحاديث حديث ابن عمر » 
أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه . 

قولهِ ( نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ) تقدم فى « باب بركة السحور من غير 
إيجاب » من طريق جويرية عن نافع ذكر السبب أيضاً ٠‏ لفظه « أن البى صلى الله عليه وسلم واصل فواصل 
الناس » فشق عليهم » فنهاهم » وكذا رواه أبو قرة عن مومى بن عقبة عن نافع ؛ وأخرجه مسم من طريق 
۰ ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثاه وزاد « فى رمضان » لكن لم يقل فشق عليهم . 

قوله ( إنى أطعم وأسق ) فى رواية جويرية المذكورة « إنى أظل أطعم وأستى » . ثالها حديث أبى سعيد 
وسبأنى بعد باب ٠‏ وفيه « فأيكم راد أن يواصل فليواصل حتى السحر » . رابعها حديث عائشة . 

قوله فيه ( عبدة ) هو ابن سلمان . ٠‏ 

قَوله ( رحمة م ) فيه إشارة إلى بيان السبب أيضاً » ويؤيد ذلك ذكر المشقة فى الرواية الى قبلها . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( لم يذ كر عمّان ) أى ابن أبى شيبة شيخه فى الحديث المذكور 
قوله ( رحمة للم ) فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده » قد أخرجه مسلم عن إسحق بن راهويه وعمان 
ابن ألى شيبة حميعاً وفيه « رحمة م ٩‏ وم بين أنها ليست فى رواية عمان . وقد أخرجه أبو يعلى والحسن 
ابن سفيان فى مسنديهما عن عمان وليس فيه « رحمة لم » وأخرجه الإسماعيل عنهما كذلك » وأخرجه الجرزق 
من طريق محمد بن حاتم عن عمان وفيه « رحمة لم » فيحتمل أن يكون عمان كان تارة يذكرها وتارة يحذفها » 
وقد رواها الإسماعيل عن جعفر الفريابى عن عمان فجعل ذلك من قول النى: صلى الله عليه وسلم ولفظه 
« قالوا إنك تواصل ».قال : إعا هى رحمة رحكم الله بها إفى لست كهيئتكم » الحديث . واستدل بمجموع 
هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم » وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ٠ا‏ وقع 
فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر » ثم اختلف فى المنع المذكور : فقيل على سبيل التحريم وقيل على 
سبيل الكراهة » وقيل يحرم لى هن شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه » وقد اختاف السلف فى ذلك فنقل 
التفصيل عن عبد الله بن الزبير » وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً » 


"145 1١454 الحديث‎ 


وذهب إليه من الصحابة أيضاً أخت أبى سعيد ومن ن التابعين عبد الرحمن بن أبى نعم وعامر بن عبد اله بن الزبير 
وإبراهم بن زيد التيمى وأبو الجوزاء كا نقله أبو نعم فى ترجمته فى « الحلية » وغير هم رواه الطبرى وغيره » 
ومن حجتهم ما سيأ فى ) الباب الذى بعده أنه صلی الله عايه وسل واصل بأصحابه بعد النهى فلو كان النبى 

للتحريم للا أقرهم على فعله » فعلم أنه أراد بالنهى الرحمة لهم وا'تخفيف عنهم كنا صرحت به عائشة فى حديثها » 
وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه » 
وسيآنى نظير ذلك فى صيام الدهر » فن لم بشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة 
فى تعجيل الفطر لم نع من الوصال . وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال ؛ وعن الشافعية فى ذلك وجهان : 
التحريم والكراهة » هكذا اقتصر عليه النووى » وقد نص الشافعى فى « الأم » على أنه محظور » وأغرب 
القرطى فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه فى ذلك » ولا معنى لشكه فقد صرح ابن حزم 
بتحر يمه وصححه ابن العربى من المالكية » وذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة وجاعة من المالكية 
إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث ألى سعيد المذكور » وهذا الوصال لا يترتب عليه شىء ما يترتب على 
غيره إلا أنه فى الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره لآن الصائم له فى اليوم والايلة أكلة فإذا أكلها السحر 
كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره وكان أحف لمسمه فى قيام الليل » ولا نى أن محل ذلك ما لم يشق 
على الصائم وإلا فلا يكون قربة » وانفصل أكير الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا 
بل الوصال أن يمساث فى الليل جميعه كما يمسا فى النهار : وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابيته 
الوصال فى الصورة » ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة فى إمساك جميع الليل » وقد ورد 
« أن النى صلى الله عليه وسم كان يواصل من حر إلى حر » أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث على » 
والطبرانى من حديث جابر » وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا من طريق ابن ألى نجيح عن أبيه ومن طريق 
أبى قلابة » وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء » واحتجوا للتحريم بقوله فى الحديث المتقدم « إذا أقبل 
اليل من ههنا وأدبر اهار من ههنا فقد أفطر الصائم » إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر فالصوم فيه عخالفة 
ا E‏ لا فنع ا ا و سرمة ل 

ا كي جيه وس E‏ 4 تساي 

تأكيد زجرهم » ا بهم لما يترتب علیہم من 

الملل فى العبادة والتقصير فما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك » والجوع الشديد 
يناف ذلك ء وقد صرح بأن الوصال يختص به به لقوله « لست فى ذلك مثلكم » وقوله « لست كهيثتكم » هذا 
اما لفو إن الات عن a a oS‏ . قلت : ويدل على أنه ليس بمحرم حديث 
أبى داود الذى قدمت التنبيه عليه و فى أوائل الباب ال 0 
الوصال » وروى البزار والطبرانى من حديث سمرة « نى ا الى صل انه عليه ول عن اوا + و لبن 

بالعزيمة » وأما ما رواه الطبرانى فى « الأوسط » من حديث أبى فى ذر « أن جبريل قال للنبى صلى الله عليه وسا : 
إن الله قد قبل وصالك ولا بحل لأحد بعدك » فليس إسناده بصحيح فلا حجة فيه » ومن أدلة الجواز إقدام 
الصحابة على الوصال بعد اللبى فدل على أنهم فهموا أن النهى للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه » ويؤيد 


4 كتاب الصوم 


أنه ليس بمحرم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم فى حديث بشير بن اللحصاصية الذى ذكرته فى أول الباب سوى 
فى علة النبى بين الوصال وبين تأخير الفطر حيث قال فى كل منهما إنه فعل أهل الكتاب » ولم يقل أحد بتحريم 
تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر » ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتما 
وقعها عن ملذوذاتها فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقاً أو مقيداً من تقدم ذكره والله أعلم . وفى أحاديث 
الباب من الفوائد اتستواء المكلفين فى الأحكام » وأن كل حكر ثبت فى حق الى صلى الله عليه وس ثبت 
فى حق أمته إلا ما استثنى بدليل » وفيه جواز معارضة المفتى فيا أفتى به إذاكان بخلاف حاله ولم يعلم المستفى 
بسر الخالفة » وفيه الاستكشاف عن حكة النبى » وفيه ثبوت خصائصه صل الله عليه وسلم وأن عموم قوله 
تعالى ب[ لقدكان لكر فى رسول الله أسوة حسنة 4 مخصوص » وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم 
صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فیا نہاهم عنه » وفيه أن خصائصه لا يتأسى به فى جميعها » وقد توقف 
فى ذلك إمام الحرمين » وقال أبو شامة ليس لأحد التشبه به فى المباح كالزيادة على أريع نسوة » وستحب 
التنزه عن الحرم عليه والتشبه به فى الواجب عليه كالضحى » وأما المستحب فل يتعرض له » والوصال منه 
فيحتمل أن يقال إن لم ينه عنه لم بمنع الائتساء به فيه والله أعل . وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات 
العاديات من غير سبب ظاهر كما سيأ البحث فيه فى الباب الذى بعده . 


با المذكيل لمن أكْثَرَ الوصّالَ 
رواة أنس عن النبي صلى الله عليه. 

]141[ 6- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن 
أباهريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن الوصال في الصوم, فقال له رجل من المسلمين: 
نك تواصل يا رسول الله. قال : «وأيكم مثلي؟ إِنْي أبيت يطعمني ري ويسقيني». فلّما أبوا أن 
ينتهوا من الوصال واصل بهم يوماثم يوماء ثم رأوا الهلال؛ فقال: دلو تأَخّرَ لزدتكم». 
كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

[الحديث ١956‏ أطرافه في : 21955 ۰٦۸۰۱‏ 147لا ۷۲۹۹]. 

1471[ 5- ححدثنا يحيى قال نا عب دالرزاق عن معمر عن همّام أنه سمع أباهريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «إيّاكم والوصال» (مرتين) . قيل: إِنْكَ تواصل. قال: «إني أبيت يطعمني 
ري ويسقيني » فاكلّفُوا من العمل ما تطيقوث». 


قله ( باب التنكيل لمن أكثر الوصال ) التقييد بأ کر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال عليه › 


4۳ ۱۹۹٩ الحديث‎ 


قوله ( رواه أنس عن النى صل الله عليه وسلم.) وصله نی کتاب العنى من طريق حميد عن ثابت 
عنه كا تقدمت الإشارة إليه فى الباب الذى قبله . 

قوله ( أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ) هكذا رواه شعيب عن الزهرى » وتابعه عقيل عن الزهرى 
كنا سيأنى فى « باب التعزير » > ومعمر کا سيأق فى كتاب القنى » ويونس عند مسل وآخرون . وخالفهم 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فرواه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة علقه المصنف فى 
امحاربين وف الى » وليس اختلافاً ضارا فقد أخرجه الدارقطنى فى « العلل » من طريق عبد الرحمن بن خالد 
هذا عن الزهرى عنما جميعاً » وكذلك رواه عبد الرحمن بن تمر عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة جميعاً 
عن ألى هريرة » وأخرجه الإسماعيل » وكذا ذكر الدارقطنى أن الزبيدى تابع ابن نمير على الجمع بينهما . 

قله ( فقال له رجل ) كذا للأكثر » ونى رواية عقيل المذكورة « فقال له رجال » . 

قوله ( عن الوصاك ) فى رواية الكشميينى « من الوصال » . 

قله ( واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الال ) ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين وقد 
صرح بذلك فى رواية معهر المشار إليها . 

قوله ( لو تأخر ) أى الشبر ( لزدتكم ) استدل به على جواز قول « لو » وحمل النبى الوارد فى ذلك 
على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية كما سيأ بيانه فى كتاب انى فى أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى . والمراد 
بقوله « لو تأخر لزدتكم » أى فى الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه » وهذا كما أشار 
علييم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم » فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة 
وأحبوا الرجوع فأصبح راجعاً بهم فأعجيهم ذلك › وسيأق ذكره موضحاً فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى. 

قله ( کالتنکیل هم ) ف رواية معمر « کالمنکل لم » ووقع فيها عند المسة+لى « كالمنكر » بالراء 
وسكون النون من الإنكار » ولحموى « كالمنكى » بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة تحفيفة من النكاية » 
والأول هو الذى تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب » والتنكيل المعاقبة . 

قوله ( حدلنا بجی ) كذا للا كر غير منسوب » ولألى ذر « حدثنا يحى بن موسی ). 

قوله ( إياكم. والوصال مرتين ) فى رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد « إياكم والوصال » 
إيام والوصال » فدل على أن قوله مرتين اختصار من البخارى أو شيخه » وأخرجه مالك عن ألى اازناد 
عن الأعرج عن ألى هريرة كا قال أحمد » ورواه ابن أبى شيبة من طريق أبى زرعة عن أبى هريرة بلفظ 
ه إيا م والوصال ثلاث مرات » وإسناده صحيح › وقد أخرجه مس من هذا الوجه بدون قوله « ثلاث مرات» 

قول (إنى أبيت يطعمنى رب ويسقين ) كذا فى الطريقين عن أبى هريرة فى هذا الباب وقد تقدم 
فى الباب الذى قبله من رواية فى حديث أنس بلفظ « أظل » وكذا نى حديث عائشة عند الإسماعيل » وهى 
محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا لا نهاراً ؛ وأكثر الروايات 
إنما هى « أبيت » وكأن بعض الرواة عبر عنها بأظل نظراً إلى اشتراكهما فى مطلق الكون » يقولون كثيراً 
أضحى فلان كذا مثلا ولا يريدون تخصيض ذلك بوقت الضحى » ومنه قوله تعالى ل( وإذا بشر أحدم 
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بالأنى ظل وجهه مسوداً 4 فإن المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل » وقد رواه 
أحمد وسعيد بن متصور وابن أبى شيبة كلهم عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ 
«إنى أظل عند رى فيطعمنى ويسقيق » وكذلك رواه أحمد أيضاً عن ابن غير > وأبو نعم فى « المستخرج » 
من طريق إبراهم بن سعيد عن ابن نمير عن الأعمش » وأخرجه أبو عؤانة عن على بن حرب عن أبى معاوية 
كذلك » وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش كذلك » ووقع لمسم فيه شىء 
غريب فإنه أخرجه عن ابن نمير عن أبيه فقال بمثل حديث عمارة عن ألى زرعة ولفظ عمارة المذكور عنده 
«إنى أبيت يطعمنى رى ويسقينى » وقد عرفت أن رواية ابن تمير عند أحمد فيها « عند رلى » وليس ذلك 
فى شىء من الطرق عن أنى هريرة إلا فى رواية أبى صالح » ول ينفرد بها الأعمش فقد أخرجها أحمد أيضاً 
من طريق عاصم بن أبى النجود عن أبى صالح » ووقعت أفى حديث غير أبى هريرة » وأخرجها الإسماعيل 
فى حديث عائشة أيضاً عن الحسن بن سفيان عن عبان بن أبى شيبة بسنده الماضى فى الباب الذى قبل هذا 
بلفظ « أظل عند الله يطعمنى ويسقينى ( > وعن عمران بن مومبى عن عمان بلفظ « عند رلى » ووقعت 
أيضاً كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبى شيبة من مرسل الحسن بلفظ « إفى أبيت عند ربى » واختلف 
فی معنى قوله « يطعمنى ويسقينى » فقيل هو على حقيقته وأنه صل الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب 
من عند الله كرامة له فى ليالى صيامه » وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا › 
وبأن قوله « بظل » يدل على وقوع ذلك بالنهار فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن ضائهاً » وأجيب 
بأن الراجح من الروايات لفظ « أبيت » دون أظل » وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على 
امجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على انجاز » وعلى التنزل فلا يضر شىء من ذلك لأن ٠١‏ يؤتى به الرسول 
على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجرى عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره صلى الله عليه 
وسم فى طست الذهب » مع أن استعال أوانى الذهب الدنيوية حرام . وقال ابن المنير فى الحاشية : الذى 
يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد » وأما اللحارق للعادة كا محضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى » وليس تعاطيه 
من جنس الأعمال وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة فى الجنة » والكرامة لا تبطل العبادة . وقال 
غيره : لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما » ولا يلزم شىء مما تقدم ذكره » بل الرواية الصحيحة 
« أببت » وأكله وشربه ف الليل مما يؤتى به من ال نة لا يقطع وصاله حصوصية له بذلك » فكأنه قال لما قيل 
له : إنك تواصل » فقال : إنى لست فى ذلك كهيثتكم أى على صفتكم فى أن من أكل منكم أو شرب انقطع 
وصاله › بل إثما يطعمنى رى ويسقينى » ولا تنقطع بذلك مواصلی › فطعای وشرابى على غير طعامكم 
وشرابكم صورة ومعنى . وقال الزين بن المنير : هو محمول على أن أكله وشربه فى تلك الحالة كحال الناتم 
الذى يحصل له الشبع والرى بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع 
وصاله ولا ينقص أجره . وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه صلى الله عليه وسلم فى أحواله الشريفة 
حى لا يؤثر فيه حينئذ شىء من الأحوال البشرية . وقال الجمهور : قوله يطعمنى ويسقينى مجاز عن لازم 
الطعام والشراب وهو القوة » فكأنه قال يعطينى قوة الآكل والشارب » ويفيض على" ما يسد مسد الطعام 
والشراب ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف ف القوة ؤلا كلال فى الإحساس » أو المعنى إن الله 
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خلت فيه من الشبع والرى ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا بحس مجوع ولا عطش » والفرق بينه وبين 
الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شيع ولا ری مع الجوع والظمأ » وعلى الثانى يعطى القوة مع الشبع 
والرى » ورجح الأول بأن الثانى ینای حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال ٠‏ لأن الجوع 
هو روح هذه العبادة بخصوصها . قال القرطبى : ويبعده أيضاً النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم + فإنه 
كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع . قلت : وتمسك ابن حبان بظاهر الحال 
فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وس كان يجوع ويشد الحجر على 
بطنه من الجوع » قال : لآن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائہاً حتى يحتاج 
إلى شد الحجر على بطنه ؟ ثم قال : وماذا يغنى الحجر من الجوع ؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيف م رواه 
وإنما هى الحجز بالزاى حمع حجزة . وقد أكثر الناس من الرد عليه فى جميع ذلك » وأبلغ ما يرد عليه 
به أنه أخرج فى صميحه من حديث ابن عباس قال « خرج النبى صلى الله عليه وسل بالماجرة فرأى أبا بكر 
وعمر فقال : ما أخرجكا ؟ قالا : ما أخرجنا إلا الجوع ٠‏ فقال : وأنا والذى نفسى بيده ما أخرجنى 
إلا الجوع » الحديث . فهذا الحديث يرد ما تمسك به . وأما قوله وما يغنى الحجر من الجوع ؟ فجوابه 
أنه بقع الصلب لأن البطن إذا خلا ربعا ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه » فإذا ربط عليه الحجر 
اشتد وقوى صاحبه على القيام » حتى قال بعض من وقع له ذلك : كنت أظن الرجلين يحملان البطن » 
فإذا البطن يحمل الرجلين . ويحتمل أن يكون المراد بقوله « يطعمنى ويسقينى » أى يشغلنى بالتفكر فى 
عظمته والعلى بمشاهدته والتغذى بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق فى مناجاته والإقبال عليه عن الطعام 
والشراب . وإلى هذا جنح ابن القم وقال : قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد » ومن له أدنى 
ذوق ونجربة بعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسالى ولا سها الفرح المسرور 
بمطلوبه » الذى قرت عينه بمحبوبه . 

قۆله (اكلفوا ) بسكون الكاف وضم اللا أى احملوا المشقة فى ذلك » يقال كلفت بكذا 
إذا ولعت به » وحكى عياض أن بعضهم قإله بهمزة قطع وكسر اللام قال : ولا يصح لغة . 

قوله ( بما تطيقون ) نى رواية أحمد « با لكم به طاقة » وكذا لمسلم من طريق ألى الزناد عن الأعرج . 


ب 
الوصال إلى السّحر 
]147۷[ 0- نا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبدالله بن باب عن 
أبي سعيد المندري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السّحر»» قالوا: فنك تواصلٌ يا رسول الله. قال: «لست كهيئتكم. إني أبيت لي 
مطعم يطعمني وساق يسقيني). 
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قوله ( باب الوصال إلى السحر ) أى جوازه » وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة من أصعاب الحديث › 
وتقدم توجيبه » وأن من الشافعية من قال إنه ليس بوصال حقيقة . 
توه ( حدثى ابن ألى حازم ) هو عبد العزيز » وشيخه يزيد هو ابن عبد الله بن اهاد شيخ الليث 
فى الباب الذى قبله فى هذا الحديث بعينه » وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة مدنى من 
موالى الأنصار لم أر له رواية إلا عن أبى سعيد اللحدرى » وقد أخرج له المصنف سبعة أحاديث هذا ثانيها » 
وتوقف الجوزق فى معرفة حاله » ووثقه أبو حاتم الرازى وغيره » وقد وافقه على رواية حديث الوصال 
عن أب سعيد بشر بن حرب أخرجه عبد الرزاق من طريقه . 
( تنبيه ) : وقع عند ابن خزيمة فى حديث ألى صالح عن أبى هريرة من طريق عبيدة بن حميد عن 
الأحمش عنه تقييد وصال النى صلى الله عليه وسلم بأنه إلى السحر » ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يواصل إلى السحر » ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه » فقال : يا رسول الله إنك تفعل ذلك » الحديث . 
وظاهره يعارض حديث ألى سعيد هذا » فإن مقتضى حديث ألى صالح النبى عن الوصال إلى السحر 
وصربح حديث أبى سعيد الإذن بالوصال إلى السحر 3 والمحفوظ 5 فى حديث ألى صالح إطلاق النبى عن 
الوصال بغير تقييد بالسحر » ولذلك اتفق عليه حي يع الرواة عن ألى هريرة » فرواية عبيدة بن حميد هذه 
شاذة » وقد خالفه أبو معاوية اا الأعمش فل يذكر ذلك أخرجه أحمد وغيره عن ألى 
معاوية » وتابعه عبد الله بن مير عن الأعمش كنا تقدم » وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حيد 
محفوظة فقد أشار ابن خزيمة إلى الجمع بينهما بأنه متيل أن بكرن ی صل اق عليه ول عن الوصال 
أولا مطلقاً سواء جميع اليل أو بعضه » وعلى هذا يحمل حديث ألى صالح » ثم حص اہی بجميع الليل 
فأباح الوصال إلى السحر › وعلى هذا يحمل حديث ابی سعيد » أو يحمل الہى نى حديث ألى صالح على 
كراهة التنزبه » والنبى فى حديث أبى سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم . والله أعلم . 


بک 

> فج م2 م اهل ا 

من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع 

ولّم ير عليه قَضاء إذا كان أوقق لَه 
141[ - نا محمد بن بشار قال نا جعفر بن عون قال نا أبوالعميس عن عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه قال : آخى النبي صلى الله عليه بين سلمان وأبي الدرداءء فزارَ سلمان أباالدرداى 
فرأى أمٌ الدرداء معبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. 
فجاءً أبوالدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإِنّي صائم. قال: ما أنا باكل حتّى تأكل. فأكل. فلمًا 
كان الليل ذهب أبوالدرداء يقوم. قال: م, فنام, ثم ذهب يقوم. فقال: نم. فلمًا كان من آخر 


الحديث ۱۹۹۸ ا 


الليل قال سلمان: قم الآن, فصلّيًا. فقال له سلمان: إن لربّكَ عليك حقًا ولنفسك عليك حقًا 
ولأهلك عليك حقًاء فأعط كل ذي حق حقّهُ. فأتى النبيّ صلى اله عليه فذكرٌ ذلك لهُ. فقال 
النبي صلى الله عليه : «صدق سلمان». ۰ 

[الحديث ١9548‏ طرفه في: ٩۱۳۹‏ ]. 


قوله ( باب من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ) ذكر فيه حديث 
ابن ألى جحيفة فى قصة ألى الدرداء وسلان 2 فأما ذكر القسم فلم يقع فى الطريق التى ساقها كما سأبينه » 
وأا القضاء فلم أقف عليه فى شىء من طرقه إلا أن الأصل عدمه وقد أقره الشارع » ولو كان نصاء 
واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان » وكأنه يشير إلى حديث ألى سعيد قال « صنعت للنبى صلى الله عليه وسلم 
طعاماً » فلا وضع قال رجل : أنا صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك وتكلف لك » 
أفطر وصم مكانه إن شئت » رواه إسماعيل بن ألى أويس عن أبيه عن ابن المتكدر عنه وإسناده حسن أخرجه 
البييق » وهو دال على عدم الإيجاب » وقوله « إذا كان أوفق له » قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء 
من كان معذوراً بفطره لا من تعمده بغير سبب . 

( تفبيه ) : قوله « أوفق له » يروى بالواو الساكنة » وبالراء بدل الواو » والمعنى صحيح فما . 

قوله ( حدلثنا أبو العميس ) بمهملتين مصغر , اسمه عتبة ؛ ولم أر هذا الحديث إلا من روايته عن 
عون بن أبى جحيفة » ولا.رأيت له راوياً عنه إلا جعفر بن عون › وإلى تفردهما بذلك أشار البزار . 

وله ( آخى النى صل الله عليه وسال بين سلمان وأبى الدسرداء ) ذكر أصحاب المغازى أن المؤاخاة 
بين الصحابة وقعت مرتين : الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة » فكان من 
ذلك أخخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب . ثم آنخى النى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار 
بعد أن هاجر وذلك بعد قدومه المدينة » وسيأتى فى أول كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن عوف ١‏ لما قدمنا 
المدينة آختى النبى صلى الله عليه وسمم بينى وبين سعد بن الربيع » وذكر الواقدى أن ذلك كان بعد قدومه 
صل الله عليه وسلم بخمسة أشهر والمسجد يبنى > وقد سمى ابن إسنيق منهم جاعة منهم أبو ذر والمنذر بن مرو » 
فأبو ذر مهاجرى والمنذر أنصارى . وأنكره الواقدى لأن أبا ذر ما كان قدم المدينة بعد » وإثما قدمها بعد 
سنة ثلاث . وذكر ابن إسحق أيضاً الأخخوة بين سلان وى الدرداءكالذى هنا » وتعقبه الواقدى أيضاً فما حكاه 
ابن سعد أن سلان إنما أسم بعد وقعة أحد وأول مشاهده الحندق » والجواب عن ذلك كله أن التاريخ المذكور 
للهجرة الثانية هو ابتداء الأخوة » ثم كان الى صل الله عليه وسلم يؤاخى بین من يأنى بعد ذلك وهم جرا » 
وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب » فصح ما قاله ابن إسحق وأيده 
هذا احبر الذى فى الصحيح وارتفع الإشكال ببذا التقرير ولله الحمد . واعترض الواقدى من جهة أخرى 
فروى عن الزهرى أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر يقول : قطعت بدر المواريث . قلت : وهذا 
لا يدفع المؤاخاة من أصلها » وإتما يدفع المؤااة المخصوصة التى كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بها » فلا يلزم 
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من نسخ التوارث المدكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك . وقد جاء ذكر المؤاخاة بين 
سلان وأبى الدرداء من طرق صحيحة غير هذه » وذكر البغوى فى « معجم الصحابة » من طريق جعفر بن سلهان 
عن ثابت عن أنس قال « آخى النى صلى الله عليه وسلم بين أبى الدرداء وسلان » فذكر قصة لما غير المذكورة 
هتا » وروی ابن سعد من طريق حميد بن هلال قال « آخى بين سلان وأبى الدرداء فنزل سلان الكوفة ونزل 
أبنو الدرداء الشام » ورجاله ثقات . 

قله (فزار سلمان أبا اللدرداء ) يعنى فى عهد الى صل الله عليه وسلم » فوجد أبا الدرداء غائياً . 

قوله ( متبذلة ) بفتح المثناة والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة أى لابسة ثياب البذلة بكسر 
الموحدة وسكون الذال وهى المهنة وزناً ومعنى » والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة . وللكشميينى ١‏ مبتذلة » 
بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة والمعنى واحد . وف ترجمة سان من « الحلية لأبى نعم » بإسناد آخر 
إلى أم الدرداء عن أبى الدرداء أن سلان دحل عليه فرأى امرأته رثة الهيئة فذكر القصة مختصرة . وأم الدرداء 
هذه هى خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بنت أبى حدرد الأسلمية صحابية بنت الى » وحديتها عن 
الى صلى الله عليه وس فى مسند أحمد وغيره » وماتت أم الدرداء هذه قبل أبى الدرداء » ولأبى الدرداء 
أيضاً امرأة أخرى يقال ها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة عاشت بعده“دهراً وروت عنه » وقد تقدم 
ذكرها فى كتاب الصلاة . 

قله ( فقال ها ما شأنك ) ؟ زاد الترمذى فى روايته عن محمد بن بشار شبخ البخارى فيه « يا أم 
الدرداء أمتبذلة ؟ » . 

قوله ( ليس له حاجة ف الدنيا ) فى رواية الدارقطنى من وجه آخر عن جعفر بن عون « فى نساء 
الدنيا » وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون « يصوم النهار ويقوم الليل » . 

له ( فجاء أبو الدرداء فصنع له ) زاد الترمذى « فرحب بسلان وقرب إليه طعاماً » . 

قوله ( فقال له كل » قال فإنى صائم ) كذا فى رواية أبى ذر » والقائل « کل » هر سلان والمقول له 
أبو الدرداء وهو الجیب بإنى صائم > وفى رواية الترمذى « فقال كل فإنى صائم ؛ وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء 
والمقول له سبلان وكلاهما يحتمل ء والحاصل أن سلان وهو الضيف أن أن يأكل من طعام أنى الدرداء 
حى يأكل معه » وغرضه أن يصرفه عن رأيه فا يصنعه من جهد نفسه فى العبادة وغير ذلك مما شكته 
إأيه امرأته . 

قوله ( قال ما آنا بآ كل حتى تأكل ) فى رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه « فقال 
أقسمت عليك لتفطرن » وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسی » والدارقطنى من طريق على بن مسل 
وغيره والطبرانى من طريق ابی بكر وعیان ابنى ألى شيبة والعباس بن عبد العظم »> وابن حبان من طريق 
أبى خثيمة كلهم عن جعفر بن عون به » فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة )| حدث به البخارى » 
وبلغ البخارى ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة فى الترحمة مشيراً إلى عتما وإن لم تقع فى روايته » وقد 
أعاده البخارى فى كتاب الأدب عن محمد بن بشار مبذا الإسناد ولم يذكرها أيضاً » وأغنى بذلك عن قول 
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بعض ن الشراح كابن ا لمر :إن القسم ى .هذا البنياق مقدر قبل لفظ « ما أنا بآكل » كما قدر فى قوله تعالى : 
وان منكم إلا وازدها 4 وترجم المصنف فى الأدب « باب صنع الطعام والتكلف للضيف » وأشار بذلك 
!1 ان فى الى عن التكلف للضيف أخرجه أحمد وغيره بسند لين » والجمع بينبما أنه 
يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده » فإن لم يكن عنده شى ء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه . 


قله ( فلما كان الليل ) أى : فى أوله » وى رواية ابن خزيعة وغيره « ثم بات عنده » . 

قوله ( يقوم فقال نم ) فى رواية الترمذى وغيره « فقال له سلان ثم ٠‏ زاد ابن سعد من وجه آخر 
مرسل « فقال له أبو الدرداء أتمنعنى أن أصوم لربى وأصلى لربى » . 

قوله ( فلما كان فى آخر اللبل ) أى عند السحر » وكذا هو فى رواية ابن خزيمة » وعند الترمذى 
« فلا كان عند الصبح » وللدارقطبى « فلا کان ی وجه الصبح 4 

قوله ( فصليا ) نى رواية الطبرانى ١‏ فقاما فتوضآ ثم ركعا ثم حرجا إلى الصلاة » . 

قله ( ولأهلك عليك حقاً ) زاد الترمذى وابن خزيمة « ولضيفك عليك حقاً ٠‏ زاد الدارقطنى 
١‏ فصم وأفطر » وصل ؤم ٠‏ وائت أهلك » . 

قله ( فأق الننى صل الله عليه وس ) فى رواية الترمذى « فأتيا » بالتثنية » وفى رواية الدارقطنى 
« ثم خرجا إلى الصلاة » فدنا أبو الدرداء ليخبر النبى صلى الله عليه وسلم بالذى قال له سلان » فقال له : 
يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حمّاً » مثل ما قال سان » فنى هذه الرواية أن الننى صلى لله عليه وسلم أشار 
إلیہما بأنه عم بطريق الوحى ما دار بينهما . وليس ذلكيق رواية محمد بن بشار » فيحتمل الجمع بين الأمرين 
أنه كاشفهما بذلك أولا ثم أطلعه أبو الد رداء على صورة الحال فقال له : صدق سلان . وروى هذا الحديث 
الطبرانى من وجه آخخر عن محمد بن سيرين مرسلا فعين الليلة التى بات سلان فيا عند ألى الدرداء ولفظه 
قال « كان أبو الد, رداء يحبى ليلة الجمعة ويصوم يومها > فأتاه سلان » فذكر القصة مختصرة وزاد فى آخرها 
فاي سيل الله عليه رن : عويمر » سلان أفقه منك » انی > وعوءر اسم أبى الدرداء . وق رواية 
أب نعم المذكور رة آنفاً « فقال البى صلى الله عليه وسا : لقد أوتى سلبان من العلم » وفى رواية ابن سعد المذكورة 
قد أشبع سلبان ن غلماً» . وی هذا N N‏ 
عندهم > وجواز محخاطبة الأجندية > والسؤال عما يتر تب عليه المصلحة وإن كان ق الظاهر لا يتعلق بالسائل › 
ا حر فقوا ام الجن الت »> وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها » 
وثبوت حت المرأة على الزوج فى حسن العة ة . وقد يؤخذ منه ثبوت حقها فى الوطء لقوله « ولأهلك 
عليك حقاً » ثم قال « وائت أهلك » وقرره النبى صل الله عليه وسلم على ذلك . وفيه جواز النبى عن المستحبات 
إذا خشى أن ذلك يفضى إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على 
فعل المستحب المذكور ٠‏ وإنما الوعيد الوارد على من مى ٠صلياً‏ عن الصلاة مخصوص عن نهاه ظلماً وعدواناً . 
وفيه كراهية الحمل على النفس ف العبادة » وسيأنى مزيد بيان لذلك فى الكلام على حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص . وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كنا ترج له المصنف » وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه 
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قضاء إلا أنه يستحب له ذلك » وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب لذلك مثلا كن ذهب بمال 
ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه » ومن حجتہم حديث أم ها « أنها 
دخلت على الى صلى الله عليه وسلم وهى صائمة فدعا بشراب فشرب » ثم ناوا فشربت » ثم سألته عن 
ذلك فقال : أكنت تقضين يوماً من رمضان ؟ قالت لا » قال : فلا بأس » وى رواية « إن كان من قضاء 
فصوى مكانه » وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضه وإن شئت فلا تقضه » أخرجه أحمد والترمذى والنساق » 
وله شاهد من حديث ایی سعيد تقدم ذكره فى أول الباب . وعن مالك الجواز وعدم القضاء بعذر » والمنع. 
وإثبات القضاء ,غير عار . وعن ألى حنيفة يلزمه القضاء مطلقاً ذكره الطحاوى وغيره وشبهه بمن أفسد حج 
التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقاً » وتعقب بن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها » فن ذلك أن الحج 
يؤمر مفسده بالمضى نى فاسده والصيام لا يؤمر مفسده بالمضى فيه فافترقا » ولأنه قياس فى مقابلة النص 
فلا يعتبر به » وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجاع على عدم وحوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر » واحتج 
من أوجب القضاء بما روى الترمذى والنسائى من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
قالت « كنت أنا وحفصة صائمتين » فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه » فجاء رسول الله صلى الله عليه و 

فبدرتنی إليه حفصة وكانت ببيت أبيها فقالت : يا رسول الله » فذكرت ذلك فقال « اقضيا يوم آخر مكانه » 
قال الترمذى : رواه ابن أنى حفصة وصالح بن أبى الأخضر عن الزهرى مثل هذا » ورواه مالك ومعمر 
وزياد بن سعد وابن عيينة وغيرهم من الحفاظ عن الزهرى عن عائشة مرسلا وهو أصح لان ابن جريج 
ذكر أنه سأل الزهرى عنه فقال : لم أسمع من عروة فى هذا شيئ » ولكن معت من ناس عن بعض من سأل 
عائشة » فذكره ثم أسنده كذلك » وقال النسائى : هذا خخطأ ؛ وقال ابن عيينة فى روايته : سثل الزهرى 
عنه أهو عن عروة ؟ فقال لا . وقال الحلال : اتفق الثقات على إرساله » وشذ من وصله . وتوارد الحفاظ 
على الحكم بضعف حديث عائشة هذا , وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا ذكره الدارقطنى فى 
« غرائب مالك ؛ ٠‏ وبين مالك فى روايته فقال : إن صيامهما كان تطوعاً . وله من طريق أخرى عند أ 
داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة » وضعفه أحد والبخارى والنسائى يجهالة حال زميل » وعلى تقدير 
أن يكون محفوظاً فقد صح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر من صوم التطوع كنا تقدمت الإشارة 
إليه ى « باب من نوی بالنهار صوماً » وزاد فيه بعضهم « فأكل ثم قال : لکن أصوم یوما »كانه » وقد ضعف 
النسائى هذه الزيادة وحكم بخطها » وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب » 
وأما قول القرطى : يجاب عن حديث. ألى جحيفة بأن إفطار أبى الدرداء كان لقسم سلان ولعذر الضيافة › 
فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التى تبيح الإفطار » وقد نقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يفطر 
لضيف نزل به ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق : وكذا لو حلف هو بالله ليفطرن كفر ولا يفطر » وسيأق 
بعد أبواب من حديث أنس « أن الى صلى الله عليه وسلم لما زار أم سلم لم يفطر » وكان صائماً تطوعاً » 
وقد أنصف ابن الاير فى الحاشية فقال : ليس فى حرم الأكل فى صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة 
العامة كقوله تعالى ¥ ولا تبطلوا أعمالكم ‏ إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلان » وقول المهاب 
إن أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهداً فيكون معذوراً فلا قضاء عليه لا ينطبق على مذهب مالك » فلو أفطر 
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أحد بمثل عذر أبى الدرداء عنده لوجب عليه القضاء . ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبى الدرداء 
فترق عن مذهب الصحابى إلى نص الرسول صل الله عليه وسل » وقد قال ابن عبد البر : ومن احتج فى 
هذا بقوله تعالى ب[ ولا تبطلوا أعمالكم ) فهو جاهل بأقوال أهل العلل » فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهى 
عن الرياء كأنه قال : ل تبطلوا أعالعم بالرياء بل أخلصوها نه . وقال آخرون : لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب 
الكبائر . ولو كان المراد بذلك النبى عن إبطال مالم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لامتنع 
عليه الإفطان إل ها ييح القطر يمن الصرم الواجب وهم لا يقولرن يدبك وله اع 
( تبيه ) : هذه الترحمة الى فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع > بدأ المصنف منها بحكم صوم 
التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا ؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب . 


بال ) صو شَعْبَانَ 

14141[ 8- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه يصوم حى نقول: لا يفطرء ویفطر حتّى نقول : لايصوم» 
وما رأيت النبي صلى الله عليه استكمل صيام شهر إلا رمضان» وما رأيته أكثر صيامًا منه في 

[الحديث ١979‏ طرفاه في : ۱۹۷۰ و٥٩٤٦‏ ]. 

14۷۰1[ - ذا معاد بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة حدثتة قالت : 
لم يكن النبي صلى الله عليه يصوم شهرا أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كلّه, وكان 
يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون, فإ اله لا يل حتى تمَلُوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله 
عليه ما دوم عليه وإن قلت . وكان إذا صلَّى صلاة داوم عليها. 


له ( باب صوم شعبان ) أى استحبابه » وكأنه لم يصرح بذلك لا فى عمومه من التخصيص وف 
مطلقه من التقیید کا سيأنى بيانه . وسعى شعبان لتشعبهم فى طلب الياه أو فى الغارات بعد أن يمخرج شہر رجب 
الحرام » وهذا أولى من الذى قبله » وقيل فيه غير ذلك . 

قوله (عن أب النضر ) هو سالم المدنى زاد مسلم « مولى عمر بن عبيد الله » وى رواية ابن وهب عند 
النسائى والدارقطی فى « الغرائب » عن مالك عن ألى النضر أنه حدم . 

. قله (عن عائشة ) فى رواية حى بن أبى كثير عن ألى سلمة أن عائشة حدثته » وهو فى ثانى حديى 
الباب . وقوله فيه « عن حى عن ألى سلمة » فى رواية مسل « عن يحبى بن ألى كثير » واتفق أبو النضر 
ونج ووافقهما محمد بن إبراهم وزيد بن أبى عتاب عند النسائى ومحمد بن عمرو عند الترمذى على روايتهم 
إياه SEA E E‏ و 
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أخرجهما النسائی » .وقال الترمذى عقب طريق سام بن أبى الجعد : هذا إسناد صميح › ويحتمل أن يكون 
أبو سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة . قلت : ويؤيده أن محمد بن إبراهم التيمى رواه عن ألى سلمة 
عن عائشة تارة وعن أم سلمة تارة أخرى أخرجهما النساق . 

وله ( أكثر صياماً ) كذا لأكثر الرواة بالنصب » وحكى السہیلی » أنه روى بالحفض » وهو وهم 
ولعل بعضهم كتب صياماً بغير ألف على رأى من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضاً » أو أن بعض 
الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيراً فتوهمها مضافة » وذلك لا يصح هنا قطعاً . وقوله 
« کر » بالنصب وهو انی مفعولى رأيت » وقوله « فى شعبان » يتعلق بصياماً والمعنى كان يصوم فى شعبان 
وغيره » وكان صيامه فى شعبان تطوعاً أكثر من صيامه فیا سواه . ش 

قله ( من شعبان ) زاد فى حديث بحب بن ابی كثير « فإنه كان يصوم شعبان کله » زاد ابن أبى لبيد 
عن ألى سلمة عن عائشة عند مسلم « كان يصوم شعبان إلا قليلا » ورواه الشافعى من هذا الوجه بلفظ « بل 
كان يصوم الخ » وهذا يبين أن المراد بقوله فى حديث آم سلمة عند أبى داود وغيره « أنه كان لا يضوم 
من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان » أى كان يصوم معظمه » ونقل الترمذى عن ابن المبارك أنه 
قال : جائز فى كلام العرب إذا صام أكثر الشبر أن يقول صام الشبر كله » ويقال قام فلان ليلته حع 
ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره » قال الترمذى : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك » وحاصله 
أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة الا وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعال » واستبعده 
الطيى قال : لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز » فتفسنيره بالبعض مناف له » قال : فيحمل 
على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لثلا یتوه أنه واجب كله كرمضان » وقيل المراد 
بقوها « كله » أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آنحره أخخرى ومن أثنائه طوراً فلا يخلى شيئاً منه من صيام 
ولا بخص بعضه بصيام دون بعض . وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة: والمراد 
الأكر وإما أن جمع بأن قرها الثانى متأخحر عن قوها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم اکر 
شعبان وأخيرت ثانياً عن آآخر أمره أنه كان يصومه كله اه . ولا يخى تكلفه 2 والأول هو الصواب 0 
ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة غند مسل وسعد بن هشام عنها عند النسانى ولفظه « ولا صام 
شه ركاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان » وهو مثل حذيث ابن عباس المذكور فى الباب الذى بعد هذا . 
واختلف فى الحكة فى إكثاره صلى الله عليه وسل من صوم شعبان فقيل : كان يشتغل عن صوم الثلاثة 
أيام من كل شر لسفر أو غيره فتحتمع فيقضيها فى شعبان » أشار إلى ذلك ابن بطال » وفيه حديث ضعيف 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق ابن أبى لبلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلن يصوم ثلاثة أيام من كل شر » فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوغ السنة فيصوم 
شعبان » وابن ألى ليل ضعيف وحديث الباب والذى بعده دال على ضعف ما رواه » وقيل كان يصنع ذلك 
لتعظم رمضان > وورد فيه حديث آآخر أخرجه الترمذى من طريق صلقة بن موسى عن ثابت عن أنس 
قال « سثل الى صلى الله عليه وسل أى الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظم رمضان'» قال الترمذى 
حديث غریب »© وصدقة عندهم ليس بذاك القوى . قلت : ويعارضه ما رواه مس من حديث أ هريرة 
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مرفوعا « أفضل الصوم بعد رمضان صوم الحرم » . وقيل الحكمة فى إكثاره من الصيام فى شعبان دون غير ه 
أن نساءه كن يقضين ماعليين من رمضان فى شعبان وهذا عكس ما تقدم فى الحكمة فى كونهن كن يؤخرن 
قضاء رمضان إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه صلى الله عليه وسلم عن الصوم › 
وقيل الحكمة فى ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض » وكان يكثر من الصوم فى شعبان قدر ما يصوم 
فى شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك فى أيام رمضان » والأولى فن ذلك ما جاء فى حديث أصح ما مضى 
أخرجه النسائى وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال « قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من 
شهر من الشهور ما تصوم من شعبان » قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع على وأنا صائم » ونحوه من حديث عائشة عند أبى يعلى 
لكن قال فيه « إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة » فأحب أن يأتينى أجلى وأنا صانم » ولا تعارض بين 
هذا وبين ما تقدم من الأحاديث ف النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » وكذا ما جاء من النهى عن 
صوم نصف شعبان الثانى » فإن الجمع بينيما ظاهر بأن يحمل النهى على من لم يدحل تلك الأيام فى صيام 
اعتاده . وف الحديث دليل على فضل الصوم فى شعبان » وأجاب النووى عن كونه لم يكار من الصوم 
فى الحرم مع قوله إن أفضل الصيام ما يقع فيه بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا فى آخر عمره فلم يتمكن 
من كثرة الصوم فى الحرم » أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه . 
وقد تقدم الكلام.على قوله « لا يمل الله حتى تملوا » وعلى بقية الحديث فى « باب أحب الدين إلى الله أدومه » 
وهو ف آنحر كتاب الإيمان » ومناسبة ذلك لحديث الإشارة إلى أن صيامه صلى الله عليه وسلٍ لا ينبغى أن يتأمى 
به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق » وأن من أجهد نفسه فى شىء من العبادة خشى عليه أن يمل فيفضى إلى 
إلى تركه » والمداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس فى كثرتها إذا انقطعت » فالقليل الدائم 
أفضل من الكثير المنقطع غالاً 2 وقد تقدم الكلام على مداومته صلى الله عليه وسلم على صلاة التطوع فى بابها . 


با ) ما يُذْكَرُ من صم الي صلى الله عليه وإفْطّاره 


14۷11[ 0- ححدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبيرٍ 
عن ابن عباس قال : ما صام النبي صلى الله عليه شهراً كاملاً قط غير رمضان, ويصوم حتَّى يقول 
القائل: لا والله لا يفطرء ويفطر حى يقول القائل: لا والله لا يصوم. 

14۷11[ 5- حدٹنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أله تمع 
أنسا يقول : كان رسول الله صلى الله عليه يفْطرٌ من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منهء ويصوم 
حتى نظن أن لا يفطر منهُ شيئًاء وكان لا تشاء تراه من الليل مصِلْيًا إلا رأيته: ولا نائمًا إلا رأيمه. 
قال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم . 


6" كتاب الصوم 


ع ۴۳ - حل ثنا محمد قال أنا أبوخالد الأحمرٌ قال أنا حميدٌ قال سألت أنسا عن صيام 
النبي صلى الله عليه قال : ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته, ولا مفطرا إلا رأيعهء 
ولا من الليل قائما إلا رأيته, ولا نائما إلا رأيته؛ ولا مسست خَزَّة ولا حريرة أَلِينَ من كف رسول 
الله صلى الله عليه, ولا شُمَمَت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله 
عليه. 


قوله ( باب ما یذ کر من صوم النې صل الله عليه وسلم ) أى التطوع ( وإفطاره ) أى فى خلل صيامه . 
قال الزين بن المنير : لم يضف المصنف الترجمة التى قبل هذه للنى صلى الله عليه وسلم وأطلقها ليفهم الترغيب 
للأمة فى الاقتداء به فى إكثار الصوم فى شعبان » وقصد بهذه شرح حال النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك . 
ثم ذكر البخارى فى الباب حديثين : الأول حديث ابن عباس . 

قوله ( عن أبى بشر ) هو جعفر بن ألى وحشية . 

ۆل ( عن سعيد بن جبير ) فى رواية شعبة عن ألى بشر « حدٹی سعيد بن جبير » أخرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عنه » ولمسلم من طريق عمان بن حكم « سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال : 
سمعت ابن عباس » . 

قوله ( ما صام الى صل الله عليه وسل شبراً كاملا قط غير رمضان ) نى رواية شعبة عند مسل 
« ما صام شرا متتابعاً » وى رواية ألى داود الطيالسى « شرا تاماً منذ قدم المدينة غير رمضان » . 

قله ( ويصوم ) فى رواية مسم من الطريق الى أخرجها البخارى « وكان يصوم » . 

قوله ( حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ) فى رواية شعبة «حتى يقولوا ما يريد أن يفطر ». الحديث 
الثانى حديث أنس . 

قله ( حدثی محمد بن جعفر ) أى ابن ألى كثير المدنى » وحميد هو الطويل . 

قِلِهِ ( حى نظن ) بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول » ويجوز بالمثناة على الخاطبة » 
ويؤيده قوله بعد ذلك « إلا رأيته » فإنه روى بالضم والفتح معاً . 

ِلِهِ ( أن لا يصوم ) بفتح ال همزة ويحوز فى يصوم النصب والرفع . 

قوله ( حدثنى محمد ) كذا للأكر ولأبى ذر « هو ابن سلام » . 

قوله ( وقال سلبان عن حميد أنه سأل أنساً فى الصوم ) كنت أظن أن سيان هذا هو ابن بلال لکن 
لم أره بعد التتبع التام من حديثه فظهر لى أنه سلمان بن حبان أبو خالد الأحمر » وقد وصل المصنف حديثه 
عقب هذا وفيه « سألت أنساً عن صيام النى صلى الله عليه وسل » فذكر الحديث أتم من طريق محمد بن جعفر » 
لكن تقدم بعض هذا الحديث فى الصلاة وقال فيه « تابعه سلوان وأبو خالد الأحمر » فهذا يدل على التعدد » . 

ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كنا تقدمت الإشارة إليه . 
وله ( ما كنت أحب أن أراه من الشبر صائاً إلا رأيته ) يعنى أن حاله فى التطوع بالصيام والقيام 
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كان يختلف » فكان تارة يقوم من أول اليل وتارة فى وسطه وتارة من آخحره » ها كان يصوم تارة من أول 
الشهر وتارة من وسطه وتارة من آحره » فكان من أراد أن يراه وقت من أوقات الليل قائماً أو فى وقت من 
أوقات الشهر صائماً فراقبه المرة بعد المرة فلابد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه » هذا معنى 
احير وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياماً . ولا يشكل على هذا قول عائشة 
فى الباب قبله « وكان إذا صلى صلاة دوام عليها » وقوله فى الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب « كان عمله 
ديمة » لأن المراد بذلك ما اتخذه راتباً لا مطلق النافلة > فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإلا فظاهرهما 
التعارض والله أعلم . 

قوله ( ولا مسست ) بكسر المهملة الأولى على الأفصح » وكذا شممت بكسر المع الأولى وفتحها 
لغة حكاها الفراء » ويقال فى مضارعه أثه وأمسه بالفتح فيهما على الأفصح وبالضم على اللغة المذكورة . 

قوله ( من رانحة ) كذا للأكثر وللكشميينى «من ربح رسول الله صلى الله عليه وسل » . وفيه أنه 
صل الله عليه وسل كان على أ كل الصفات خلقاً وخلقاً فهو كل الكثال وجل الجلال وجلة اللهال عليه 
أفضل الصلاة والسلام » وسيأق شرح ما تضمنه هذا الحديث فى « باب صفة النى صلى الله عليه وسل » 
فى أوائل السيرة النبوية إن شاء الله تعالى مستوى . ونی حديثى الباب استحباب التنفل بالصوم فى كل شهر » 
وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نى عنه » وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصم الدهر ولا قام الليل 
كله » وكأنه ترك ذلك لثلا يقتدى به فيشق على الأمة » وإن كان قد أعطى من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر 
عليه » لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى : فصام وأفطر » وقام ونام » أشار إلى ذلك المهلب . وى 
حديث ابن عباس الحلف على الشىء وإن لم يكن هناك من ينكره مبالغة فى تأكيده فى نفس السامع . 


با حَق اليف في الوم 
-٤4 [14۷41]‏ نا إسحاق قال أنا هارون بن إسماعيل قال نا علي قال نا يحيى قال حدثني 
أبوسلمة نا عبدالله بن عمرو بن العاص قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه» فذ كر الحديث» 
يعني : «إِن لزورك عليك حقًاء وإ لزوجك عليك حقًا» فقلت: وما صوم داود؟ قال : «نصف 
الدهر». 


قوله ( باب حق الضيف ف الصوم ) قال الزين بن المنير : لو قال حق الضيف فى الفطر لكان 
أوضح لكنه كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم . وكأن ما ترجم به أخصر وأوجز . 
قوله ( حدثنا إنعق ) قال أبو على الجيانى لم ينسب إحق هذا عند أحد منم . قلت : لكن جزم 
آبو نعم فى « المستخرج ( بأنه ابن راهويه لأنه أخرجه من مسنده ثم قال : أخرجه البخارى عن إسق » 
ويؤيده أن ابن راهويه لا يقول ف الرواية عن شيوخه إلا صيغة الإخبار وكذلك هو هنا » وهارون بن إسماعيل 
شيخه هو الحزاز كان تاجرأ صدوقاً ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وحديث آحر فى الاعتكاف 
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كلاهما من روايته عن على بن المبارك » وقد أخرج كلا من الحديثين من غير طريقه » ويحبى هر ابن أنى كثير . 

قوله ( دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فذكر الحديث ) هكذا أورده مختصراً وفسر البخارى 
المراد منه بقوله « يعنى إن لزورك عليك حقاً » إلى آخر ما ذكر من الحديث » وهو على طريقة البخارى 
فى جواز اختصار الحديث > وقد أورده ف الباب الذى يليه من طريق الأوزاعى 2 وأورده فى الأدب من 
طريق حسين المعلم كلاهما عن بجی بن ألى كثير » وأورده قريباً من طريق الزهرى عن أبى سلمة وسعيد 
ابن المسيب » ومن طريق أبى العباس الأعمى من وجهين ٠‏ ومن طريق مجاهد وألى الملبح كلهم عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص بالحديث مطولا ومختصراً » ورواه جاعة من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله 
ابن مرو مطولا ومختصراً » فنهم من اقتصر على قصة الصلاة ومنهم من اقتصر على قصة الصيام ومنهم 
من ساق القصة كلها > ولم أره من رواية أجد من المصريين عنه مع كثرة روايتهم عنه > وسأذكر الكلام 
عليه فى الباب الذى يليه » وأنبه على ما فى رواية كل منهم من فائدة زائدة سوى ما تقدم شرحه فى أبواب 
البجد » وسيأتى ما يتعلق بحق الضيف فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى وهو المستعان . 


بكب) حن الجسم في الوم 
-٥ [14o‏ نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كشير 
قال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن قال حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله 
صلى الله عليه : ديا عبداللهء ألم أخبَّرأَنْكَ تصوم النهار وتقوم الليل؟) فقلت : بلى يا رسول الله. 
قال: دفلا تفعل» صم وأقطرء وقم ونمء فن جسدك عليك حقّاء وإِنّ لعينيك عليك حقاء وإن 
لزوجك عليك حفًاء وإن لزورك عليك حفًا. وإ بحسبك أن تصومٌ كل شهر ثلاثة يام فن لك 
بكلّ حسنة عر أمغالهاء فإِذَنْ ذلك صيامٌ الدهر كلّه». فشدّدت فشدّه علي. قلت : يارسول 
لله إني أجد قوة. قال: «فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه». قلت : وما كان صيام نبي الله 
داود؟ قال: «نصف الدهر». فكان عبدالله يقول بعدما كبر: يا ليعني قبلت رخصة النبي صلى الله 
عليه. 


قوله ( باب حق الجسم ى الصوم ) أى على المتطوع > والمراد بالحق هنا المطلوب » أعم من أن 
يكون واجباً أو مندوباً » فأما الواجب فيختص با إذا خخاف التلف وليس مراداً هنا . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قله (ألم أخبر أنك تصوم النبار وتقوم اليل ) زاد مسل من رواية عكرمة بن عمار عن يحى 
« فقلت بلى يا نبى الله » ولم أرد بذلك إلا انير » وف الباب الذى يليه « أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنى أقول والله لأصومن الار ولأقومن الليل ماعشت » وللنسائى من طريق محمد بن إبراهم عن أب سلمة 


Yo ۱4۹۷6 الحديث‎ 


قال « قال لى عبد الله بن عمرو : يا ابن أختى إنى قد كنت أحمعت على أن أجتهد اجتهاداً شدیدا » حتى قلت : 
« لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن فى كل ليلة » ويأنى فى « فضائل القرآن » من طريق مجاهد عن عبد الله بن مرو 
قال « أنكحنى أبى امرأة ذات حسب وكان يتعاهدها » فسأطا عن بعلها فقالت : نعم الرجل من رجل » 
لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه . فذكر ذلك الى صلى الله عليه وسلم فقال لى : الفتى › فلقيته 
بعد » فذكر الحديث » زاد النسانى وابن خزيمة وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن مجاهد « فوقع على 
ألى فقال زوجتك امرأة فعضلاها وفعلت وفعلت وفعلت » قال فم التفت إلى ذلك لما كانت لى من القوة » 
فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسم فقال : ألقنى به » فأتيته معه » ولأحمد من هذا الوجه « ثم انطلق إلى 
النبى صلن الله عليه وسام فشكانى » وسیاتی بعد أبواب من طريق أنى الملبح عن عبد الله بن عمرو قال « ذكر 
الى صل الله عليه وسلم صو » فدخل على » فألقيت له وسادة » ويأتى بعد باب من طريق ألى العباس 
عن عبد الله بن مرو « بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أنى أسرد الصوم وأصلى اليل > فإما أرسل لى وإما لقيته » 
ويجمع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى انى صلى الله عليه وسل فكلمه من غير أن يستوعب ما د يريد 
من ذلك » ثم أتاه إلى بيته زيادة فى التأكيد . 

قله ( فلا تفعل ) زاد بعد بابين « فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين » الحديث » وقد تقدم 
تفسيره فى كتاب التبجد » وزاد فى رواية ابن خزيعة من طريق حصين عن مجاهد «.إن لكل عامل شرة » 
وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء « ولكل شرة فترة » فمن كانت فترته إلى سنتى فقد اهتدى » ومن كانت 
فترته إلى غير ذلك فقد هلك » . 

قله ( وإن لعينيك عليك حقا ) فى رواية الكشمينى ٠‏ لعينك ٠‏ بالإفراد . 

قۆله ( وإن لزورك ) بفتح الزاى وسكون الواو لضيفك » والزور مصدر وضع موضع مم 
كصوم فى موضع صائم ونوم ى موضع نالم > ويقال للواحد ا والذكر والأنى زور » قال ابن التين : 
ويحتمل أن يكون زور جمع زائر كركب جمع راكب وتجر جمع تاجر » زاد مسل * کرای جين الل عن 
بحبى « وإن لولدك عليك حقاً » وزاد النسائى من طريق أبى إسماعيل عن حى « وإنه عسى أن يطول بك عمر » 
وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو بعد ذلك من الكبر والضعف كما سيأتى . 

قوله ( وإن بحسبك ) بإسكان السين المهملة أى كافيك والباء زائدة » ويأنى فى الأدب من طريق 
حسين المعلم عن يحبى بلفظ « وإن من حسبلك » . 

قوله ( أن تصوم من كل شهر ) فى رواية الكشميينى « فى كل شہر © . 

قۆله ( فإذن ذلك ) هو بتنوين إذن » وهى الى يجاب بها « إن » وكذا « لو » صرحا أو تقديراً » 
وإن هنا مقدرة كأنه قال : إن صمتها فإذن ذلك صوم الدهر » وروى بغير تنوين وهى للمفاجأة وى توجم‌ها 
هنا تكلف . 

ره ( إفى أجد قوة ٠‏ قال فصم صيام نبى الله داود ) فى هذه ألرواية اختصار » فإن فى رواية حسين 
المذكورة « فصم من كل جمعة ثلاثة أيام » ويأقى فى الباب بعده « فصم يوماً وأفطر يومين » وفى رواية ألى المح 
« يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام » قلت يا رسول الله » قال خمساً » قلت يا رسول الله » قال سبعاً > قلت 


¥6۸ أ[ كتاب الصو م 


يا رسول الله » قال تسعاً » قلت يا رسول الله » قال إحذى عشرة » . واستدل به عياض على تقديم الوتر 
.على جميع الأمور » وفيه نظر لما فى رواية مسلم من طريق أبى عياض عن عبد الله بن عمرو « صم يوماً يعنى 
من كل عشرة أيام ولك أجر ما بتی » قال إفى أطيق أكثر من ذلك » قال صم يومين ولك أجر ما بى » 
قال إنى أطيق أكر من ذلك › قال صم ثلاثة أيام ولك جر ما بتی › قال إنى أطيق أكثر من ذلك قال صم 
أربعة أيام ولك أجر ما بتى » قال إنى أطيق أكثر من ذلك » قال صم صوم داود » وهذا يقتضى أنه أمره 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم بستة ثم بتسعة ثم بائنى عشر ثم بخمسة عشر ء فالظاهر أنه أمره بالاقتصار 
على ثلاثة أيام من كل شهر. فلا قال إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى خمسة عشر يوماً 
فذكر بعض الرواة عنه مالم يذكره الآخر » ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو عن أبى داود « فلم يزل يناقصى وأناقصه » ووقع للنسائى فى رواية محمد بن إبراهم عن ابی سلمة 
« صم الإثنين واللحميس من كل جمعة » وهو فردمن أفراد ما تقدم ذكره . وقد استشكل قوله « صم من كل 
عشرة أيام يوماً ولك أجر ما بى » مع قوله «صنم من كل عشرة أيام يومين ولك أجر ما بتى الخ » لأنه يقتضى 
الزيادة فى العمل والنقص من الأجر › وبذلك ترجم له النسائى » وأجيب بأن المراد لك أجر ما بت بالنسبة 
إلى التضعيف ٠‏ قال عياض : قال بعضهم معنى « صم يوماً ولك أجر ما بتى » أى من العشرة » وقوله 
« صم يومين ولك أجر ما بق » أى من العشرين »' وف الثلاثة ما بتى من الشبر › وحمله على ذلك استبعاد 
كثرة العمل وقلة الأجر > وتعقبه عياض بأن الأجر إنما اتحد فى كل ذلك لأنه كان نيته أن يصوم جميع الشهر 
فلا منعه صل الله عليه وسلم من ذلك إبقاء عليه لما ذكر بتى أجر نيته على حاله سواء صام منه قليلا أو كثيراً 
كنا تأوله ی حديث « نية المؤمن خير من عله » أى إن أجره فى نيته أكثر من أجر عله لامتداد نيته ا لايقدر 
على عمله . انتهى . والحديث المذكور ضعيف » وهو فى « مسند الشهاب » والتأويل المذكور لا بأس به » 
ويحتمل أيضاً إجراء الحديث على ظاهره » والسبب فيه أنه كلا أزداد من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة 
بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات التى قد يفوتها مشقة الصوم فينقص الأجر باعتبار 
ذلك » على أن قوله فى نفس احبر « صم أربعة أيام ولك أجر ما بتى » يرد الحمل الأول » فإنه يلزم مته 
- على سياق التأويل المذكور ‏ أن يكون التقدير : ولك أجر أربعين » وقد قيده فى نفس الحديث بالشهر 
والشهر لا يكون أربعين » وكذلك قوله فى رواية أخرى للنسائ من طريق ابن أبى ربيعة عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ « صم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر تلك النسعة » ثم قال فيه .« من كل تسعة أيام يوماً:ولك أجر 
تلك القانية » ثم قال « من كل ثمانية أيام يوماً ولك أجر السبعة » قال « فلم يزل حتى قال صم يوماً وأفطر يوماً » 
وله من طريق شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جده بلفظ « ص يوماً ولك أجر عشرة » قلت زدنى » ٠‏ 
قال : صم يومين ولك أجر تسعة » قلت زدنى قال : صم ثلاثة ولك أجر ثمانية » فهذا يدفع فى صدر ذلك 
التأويل الأول والله آعم . 

قَولهِ ( ولا تزد عليه ) أى على صوم داود » زاد أحمد وغيره من روابة مجاهد « قلت قد قبلت » . 

قولهِ ( وكان عبد الله بن عرو يقول بعد ماكبر : يا ليآتى قبات رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
قال النووى : معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه 


الحديث ۱۹۷٩‏ ۰ امن 


وسلم فشق عليه فعله لعجزه » ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له » فتمنى أن لو قبل الرخصة فاخ بالأخعف » 
قلت : ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل با التزمه » بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف كما فى 
رواية حصين المذكورة « وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم تلك الأيام كذلك يصل بعذمها إلى بعض 
ثم يفطر بعدد تلك الأيام فيقوى بذلك » وكان يقول : لأن أكون قبلت الرخخصة أحب إل مما عدل به » 
لكتى فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره » . 


بس 


وا 
-٠۹ [1411‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب وأبوسلمة 


ابن عبدالرحمن أن عبدالله بن عمرو قال : أخبر رسول الله صلى اله عليه أي أقول : والله لأصومن 
النهار ولأقومٌ اليل ما عشت. فقلت لهُ: قد اة بأبي أنت وأمّي. قال : «فإلك لا تسعطيع 
ذلك فصم وأفطر وقم وتم وصُمْ منَ الشهر ثلاثة أيّام فإ الحسنة بعشر أمغالهاء وذلك مثل 
٠‏ صيام الدهر». قلت : إِنّي أطيق أفضل من ذلك . قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت : إِنّي أطيق 
أفضل من ذلك . قال : «فصم یوما وأفطر يوماء فذلك صيام داود» وهو أفضل الصيام». فقلت : 
إِنّي أطيق أفضل من ذلك . فقال النبي صلى الله عليه : دلا أفضل من ذلك». 


قله ( باب صوم الدهر ) أى هل يشرع أو لا ؟ قال الزين بن المنير : لم ينص على الحكم لتعارض 
الأدلة واحيّال أن يكون عبد الله بن عمرو حص بالمنع لما أطلع الى صلى الله عليه وسلم عليه من مستقبل 
حاله » فيلتحق به من فى معناه من يتضرر بسرد الصوم › ويبتى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب ل 
مطلق الصوم كا سبأتی فى الجهاد من حديث أبى سعيد مرفوعاً « من صام يوماً ئى سبيل الله باعد الله وجهه 
عن النار » : 

قوله ( فإنك لا نستطيع ذلك ) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لا علمه النى صلى الله عليه وسلم 
من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك › وحمل أن يريد به ما سيق 
بعد إذاكير وعجز كا افق له سواء » وكره أن يوظف على نفسه شيئاً من العبادة م بعجز عنه فيتركه لما تقرر 
من ذم تمن فعل ذلك . 

قله ( وصم من الشهر ثلاثة أيام ) بعد قوله « فصم وأفطر » بيان لما أجمل من ذلك وتقرير له على 
ظاهره » إذ الإطلاق يقتضى المساواة . ش 

قوله ( مثل صيام الدهر ) يقتضى أن المثلية لا تستازم التساوى من كل جهة لأن المراد به هنا أصل 
التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل » ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا . 


[۱4%4] 


الل كتاب الصوم 


وله بعد ذكر صيام داود ( لا أفضل من ذلك ) ليس فيه ننى المساواة صرعا » لكن قوله فىالرواية 
الماضية ف قيام الليل من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو« أحب الصيام إلى الله صيام داود »> 
يقتضى ثبوت الأفضلية مطلقاً > ورواه الترمذى من وجه آخر عن أى العباس عن عبد الله بن عبرو بلفظ 
« أفضل الصيام صيام داود » » وكذلك رواه مسل من طريق ألى عياض عن عبد الله » ومقتضاه أن تكون 
الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة » وسأذكر بسط ذلك فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . 


بلي) حق الأهل في الصّْم 

رواه أبوجحيفة عن النبى صلى الله عليه. 

- نا عمرو بن علي قال نا أبوعاصم عن ابن جريج سمعت عطاءً أن أباالعباس 
الشاعر أخبره أنه سمع عبدالله بن عمرو: بلغ النبي صلى الله عليه أَنّي اسرد الصوم» وأصلّي 
الليل فإِمًا أرسل إليّ وما لقيته فقال: «ألم أخبر أَنّكَ تصوم ولا تفطر» وتُصلّي ؟ فصم وأفطر, 
وقم ونم فإن لعينك عليك حظًاء وإ لنفسك وأهلك عليك حظًاء. قال: إِنّي لأقوى لذلك. 
قال : «فصم صيام داود». قال: وكيف؟ قال: «كان يصومُ يوما ويفطرٌ يومًا ولا يفرٌ إذا لاقی». 
قال: من لي بهذه يا نبي الله. قال عطاء: لا أدري كيف ذَكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله 
عليه: «لا صام من صام الأبد» مرتين. 

قوله ( باب حق الأهل فى الصوم رواه أبو جحيفة عن الى صل الله عليه وسل ) يعنى حديث 
أبى جحيفة فى قصة سلان وألى الدرداء التى تقدمت قبل خسة أبواب » وفيها قول سلان لأبى الدرداء 
« وإن لأهلك عليك حقاً » وأقره الى صلى الله عليه وسلم على ذلك » وقد تقدم الكلام عليه قبل . 

َه (حدثنا مرو بن على ) الفلاس » وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل وهو من شيوخ البخارى 
الذين أكثر عنهم » وربما روى عنه بواسطة ما فاته منه كما فى هذا الموضع > وكأنه اختار النزول من طريقه 
هذه لوقوع التصريح فيها بسماع ابن جريج له من عطاء وهو ابن ألى رباح » وأبو العباس يأ القول فيه 
بعد باب . 

قله ( بلغ النى صل الله عليه وسلم أنى أسرد الصوم ) سبقت تسمية الذى بلغ النبى صلى الله عليه وسلم 
ذلك وأنه عمرو بن العاص واد عبد الله . 

قله ( وتصلى ) فى رواية مسلم من وجه آخر عن ابن جريج « وتصل الليل » فلا تفعل » 

قوله ( فإن لعينيك ) ف رواية السرخسى والكشميينى « لعينك » بالإفراد . 

قله ( عليك حظأ ) كذا فيه فى الموضعين بالظاء المعجمة » وكذا لمسل » وعند الإسماعيل « حقاً » 
بالقاف » وعنده وعند مسلم من الزيادة « وصم من كل عشرة أيام يوماً ولك أجر التسعة » 7 
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قله ( إنى لأقرى لذلك ) أى لسرد الصيام دائماً » وفى رواية مسلم « إفى أجدنى أقوى من ذلك 
يا نی الله » . 

قوله ( قال وكيف ) ف رواية مسار « وكيف كان داود يصوم يا نی الله » . 

قوله ( ولا يفر إذا لاق ) زاد النساثى من طريق محمد:بن إبراهم عن أبى سلمة « وإذا وعد لم يخلف » 
ولم أرها من غير هذا الوجه » وها مناسبة بالمقام وإشارة إلى أن سبب النبى خشية أن يعجز عن الذى يلزمه 
فيكون كن وعد فأخلف » كما أن فى قوله« ولا يفر إذا لاتق » إشارة إلى حكمة صوم يوم وإفطار يوم » قال 
الحطابى : محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى ل يتعبد عبده بالصوم خاصة » بل تعبده بأنواع من العبادات » 
فلو استفرغ جهده لقصر فى غيره » فالأولى الاقتصاد فيه ليستبق بعض القوة لغيره » وقد أشير إ' “نك 
بقوله عليه الصلاة والسلام فى داود علية السلام « وكان لا يفر إذا لاق لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد » . 

قوله ( قال عطاء ) أى بالإسناد المذكور . 

قوله ( لا أحرى كيف ذكر صيام الآبد إلخ ) أى أن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد فى هذه 
القصة » إلا أنه حفظ أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال « لا صام من صام الأبد» وقد روى أحمد والنسااى 
هذه الجملة وحدها من طريق عطاء » وسيأتى بعد باب بلفظ « لا صام من صام الدهر » . 

قوله ( لا صام من صام الآبد مرتين ) نى رواية مسل « قال عطاء : فلا أدرى كيف ذكر صيام 
الأبد » فقال النى صلى الله عليه وسلم : لا صام من صام الأبد لا صام من-صام الأبد » واستدل بهذا على 
كراهية صوم الدهر » قال ابن التين استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه : نبيه صلى الله عليه وسلم ' 
عن الزيادة » وأمره بأن يصوم ويفطر وقوله « لا أفضل من ذلك » › ودعاؤه على من صام الأبد . وقيل 
معنى قوله « لا صام » الننى أى ما صام كقوله تعالى لإ فلا صدق ولا صلى 4 وقوله فى حديث أبى قتادة عند 
مسلم وقد سثل عن صوم الدهر ٠لا‏ صام ولا أفطر » أو « ما صام وما أفطر » وى رواية الترمذى لم يصم 
ولم يفطر » وهو شك من أحد رواته ومقتضاه أنهما بمعنى واحد » والمنى بالنى أنه لم محصل أجر الصوم 
خالفته » ولم يفطر لأنه أمسك . وإلى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب مق وأهل الظاهر » وهى رواية 
عن أحمد . وشذ ابن حزم فقال يحرم ١‏ وروى ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيبانى قال 
و بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر » فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول : كل يا دهرى » ومن طريق أبى إسماق 
أن عبد الرحمن بن أنى نعم كان يصوم الدهر فقال عمرو بن ميمون : لو رأى هذا أصماب محمد لرجموه . 
واحتجوا أيضاً بحديث أن موسى رفعه « من صام الدهر ضيقت عليه جهنم » وعقد بيده » أخرجه أحمد 
والنساثى وابن خزيمة وابن خبان » وظاهره أنها تضيق عليه حصراً له فا لتشديده على نفسه وحمله عليها 
ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسل واعتقاده أن غير سنته أفضل منها » وهذا يقتضى الوعيد الشديد. 
فيكون حراماً . وإلى الكراهة مطلقاً ذهب ابن العربى من المالكية فقال : قوله لا صام من صام الأبد إن كان 
معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء الى صلى الله عليه وسال » وإن كان معناه اللحبر فيا وبح من أخبرعنه الى 
صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم › وإذا لم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صل الله عليه وسل 


1۹4 كتاب الصوم 


لأنه نى عنه الصوم » وقد نى عنه الفضل كنا تقدم » فكيف يطلب الفضل فيا نفاه البى صلى الله عليه وسلم » 
وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النبى على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه 
كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة » وروى عن عائشة نحوه » وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم 
قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الدهر « لا صام ولا أفطر » وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم » ومن صام 
الأيام امحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام امحرمة يكون قد فعل مستحباً وحراماً » 
وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاً فهى بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل فى 
السؤال عند من علم تحريمها » ولا يصلح الجواب بقوله « لا صام ولا أفطر » لمن لم يعلم تحريمها . وذهب 
آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوى عليه ولم يفوت فيه حقاً » وإلى ذلك ذهب الجمهور » قال 
السبكى : أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقاً » ولم يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب » 
ويتجه أن يقال إن عل أنه يفوت حقاً واجبآ حرم » وإذ عل أنه يفوت حقاً مندوباً أولى من الصيام كره » 
وإنكان يقوم مقامه فلا » وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم « ذكر العلة التى بها زجر النبى صلى الله عليه وسلم 
عن صوم الدهر » وساق الحديث الذى فيه « إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك » ومن حجتهم 
حديث حمزة بن عمرو الذى مضى فإن فى بعض طرقه عند مس أنه قال يا رسول لله إنى أسرذ الصوم » فحملوا 
قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو « لا أفضل من ذلك » أى نى حقك فيلتحق به من فى معناه من 
يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقاً » ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد فلو كان السرد ممتنعاً لبينه 
له لن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قاله النووى » وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم 
فى السفر لا عن صوم الدهر > ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر فقد قال أسامة بن زيد « إن النى 
صل الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر » أخرجه أحمد » ومن المعلوم أن الننى صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر › وأجابوا عن حديث ألى مومى المقدم ذكره 
بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها. » فعلى هذا تكون « على » بمعنى أى ضيقت عنه » وهذا التأويل حكاه 
الأثرم عن مسدد . وحكى رده عن أحمد » وقال ابن خزيمة سألت المزنى عن هذا الحديث فقال : يشبه 
أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها » ولا يشبه أن يكون على ظاهره لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد 
عند الله رفعة وعلته كرامة » ورجح هذا التأويل جاعة منهم الغزالى فقالوا : له مناسبة من جهة أن الصائم 
لما ضيق على نفسه مسالك الشبوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبت له فيها مكان لأنه ضيق طرقها 
بالعبادة » وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرباً . بل رب عمل صالح 
إذا ازداد منه ازداد بعداً كالصلاة فى الأوقات المكروهة . والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على 
من فوت حقاً واجباً بذلك فإنه يتوجه إليه الوعيد» ولا يخالف القاعدة التى أشار إليها المزنى » ومن حجتهم 
أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم فى بعض طرق حديث الباب كما تقدم فى الطريقين الماضيين « فإن الحسنة 
بعشرة أمثالها > وذلك مثل صيام الدهر » وقوله فما رواه مسلم « من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال 
فكأنما صام الدهر » قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به وأنه أمر مطلوب » وتعقب بأن 
النشبيه فى الأمر المقدر لا يقتضى جوازه فضلا عن استحبابه » وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية 


الحديث ۱۹۷۸ ۹۳ 


صيام ثلامائة وستين يوم » ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية 
انيه بها من كل وده اجات اغيزون لصوم الدع بالخرط المقدم هل هو أفضل أو ضيام يوم وإفطار 
يوم أفضل > فصرح جاعة من العلاء بأن صوم الدهر أفضل لأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجراً وما كان 
أكثر أجرا كان أكثر ا لت ره الغزالى أولا وقيده بشرط أن لا يصرم الأيام المبى عنها » وأن 
١‏ برخت عن ا و لعل ا ی العا الا : فالاستكثار 
منه زيادة فى الفضل . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعال متعارضة المصالح والمفاسد » ومقدار كل منها 
فى الحث والمنع غير متحقق » فزيادة الأجر بزيادة العمل فى شى ء يعارضه اقتضاء العادة التقصير فى حقوق 
أخترى يعار ضها العمل المذكور > وهقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقق » فالأولى التفويض, 
إل حكم الشارع ولا دل علي ظاهر قوله ٠لا‏ أفضل من ذلك » وقوله و إنه أحب الصام إل اقه تال , 
وذهب جاعة ذم الول بن الجافية إلى ادام داود انل + وهو طا ا بل مر وع 
من حيث المعى اا بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم » وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد 
يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهاراً ويألف تناوله فى الليل بحيث 
يتجدد له طبع زائد » بخلاف من يصوم يومآ ويفطر يومآ فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر » 
وقد نقل الترمذى عن بعض أهل العم أنه أشق الصيام » ويأمن مع ذلك غالباً من تفويت الحقوق كا تقدمت 
الإشارة إليه فها تقدم قريباً فى حق داود عليه السلام » ولا يفر إذا لاق لأن من أسباب الفرار ضعف الحسد 
ولا شك أن سرد الصوم ينبكه » وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود فیا رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
عنه أنه قيل له إنك لتقل الصيام » فقال : إنى أخاف أن يضعفنى عن القراءة والقراءة أحب إلى من الصيام » 

إن فرض أن شخصاً لا يفوته شىء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلا ولا يفوت حقاً من الحقوق الى 
خوطب بها لم يبعد أن يكون فى حقه أرجح » وإلى ذلك أشار ابن خزية فترجم « الدليل على أن صيام داود 
إنما كان أعدل الصيام وأحبه إلى الله لأن فاعله يؤدى حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من يتابع 
الصوم » وهذا يشعر بأن من لايتضرر فى نفسه ولا يفوت حقاً أن يكون أرجح » وعلى هذا فيختلف ذلك 
باختلاف الأشخاص والأحوال : فن يقتضى حاله الإكثار من الصوم أكثر منه » ومن يقتضى حاله الإكثار 
من الإفطار أكثر منه » ومن يقتضى حاله المزج فعله » حتى أن الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال 
فى ذلك » وإلى ذلك أشار الغزالى أخيراً . والله أعلم بالصواب . 


لبا صوم يوم وإِفْطَارٍ يوم 
]14۷۸[ 4- نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه قال : «صم من الشهر ثلاثة أيام», قال: أطيق أكفر من 
ذلك» فما زال حتى قال : «صم یوما وأفطر يوما». فقال: «اقرأ القرآن في كل شهر». قال: إِنِي 
أطيق اشر › فما زال حتَّى قال : «في ثلاث» . 


4ل کتاب الصوم 


قوله ( باب صوم يوم وإفطار يوم ) ذ کر فيه حديث عبد الله بن مرو من طريق شعبة عن مغيرة 
عن مجاهد عنه مختصراً » وقد أخرجه فى « فضائل القرآن » من طريق أبى عوانة عن مغيرة مطولا » وسيأق 
الكلام عليه فيا يتعلق بقراءة القرآن هناك » وقد تقدم الكلام على غوائد الزيادة المتعلقة بالصيام قريباً . 


بل) صوم داود 

- نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أباالعباس المكي‎ -۱۹۲۹ ۷٩7 
وكان شاعرا» وكان لا يهم في حديئه- قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال لي‎ 
النبي صلى الله عليه : «إِنَّكَ لنصوم الدهر وتقوم الليل؟» قلت : نعم. قال: «إِنّك إذا فعلت ذلك‎ 
هجمت له العين ونهئت له النفس, لا صام من صام الدّهر, صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله».‎ 
قلت : فإني أطيق أكفر من ذلك › قال: «فصم صوم داود: كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يشر‎ 
١ إذا لاقى».‎ 

٠ [14۸۰]‏ - فا إسحاق بن شاهين الواسطي قال نا خالد بن عبدالله عن خالد الحذاء عن أبى قلابة 
قال حدثني أَبوا ليح قال : دخلت مع أبيك على عبدالله بن عمرو فحدثنا: أن رسول الله صلى الله 
عليه كر لهُ صومي» فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف» فجلس على الأرض 
وصارت الوسادة بيني وبينه, فقال: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟) قال : قلت : 
يا رسول الله قال: وخمساء. قلت: يا رسول الله قال: «سبعا». قلت : يا رسول اللهء قال : 

ش «تسعا». قلت : يا رسول الله قال : «إحدى عشرة». ثم قال النبي صلى الله عليه : «لاصوم فوق 
صوم داود : شطر الدهر» صم يوما وأفطر يوما». ٠‏ 

قوڵه ( باب صوم داود عليه السلام ) ورد فيه حديث عبد الله بن عمرو من وجهين » وقد قدمت 
محصل فوائدهما المتعلقة بالصيام . قال الزين بن المنير : أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على 
أفضليته » وأفرد صيام داود عايه السلام بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به فى ذلك . ش 

قوله فى الطريق الأولى ( وكان شاعراً وکان لا ينبم فى حديثه ) فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن ينهم 
فى حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة فى الإطراء وغيره » فأخبر الراوى عنه أنه مع كونه شاعراً 
كان غير متهم فى حديثه » وقوله ‏ فى حديثه » يحتمل مرويه من الحديث النبوى ويحتمل فها هو أعم من ذلك » 
والثانى أليق وإلا لكان مرغوباً عنه » والواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح » وأفصح بتوثيقه أحمد 
وابن معين وآنحرون » ولیس له مع ذلك فى البخارى سوى هذا الحديث وحديثين أحدهما فى الجهاد والآآخر 
فى المغازى وأعادهما معاً فى الأدب » وقد تقدم حديث الباب فى التهجد من وجه آنعر . 


الحديث ۱۹۸۰ ۳ 


قوله ( ونفهت ) بكسر الفاء أى تعبت وكلت » ووقع فى رواية النسنى « نهت » بالمثلثة بدل الفاء 
وقد استغربها ابن التين فقال : لا أعرف معناها . قلت : وكأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيراً » 
وى رواية الكشميبنى بدا « ونبكت » أى هزلت وضعفت . 

له ( صوم ثلاثة یام ) أى من كل شہر ( صوم الدهر كله ) أى بالتضعيف كا تقدم صريحاً . 

قوله فى الطريق الثانية ( أخبرنى أبو الملبح ) هو عامر وقيل زيد وقيل زياد بن أسامة بن عمير الهذلى » 
لأبيه صحبة » وليس لأبى المليح فى البخارى سوى هذا الحديث » وأعاذه فى الاستئذان » وآخر تقدم ف 
المواقيت فى موضعين من روايته عن بريدة . 

قوله ( دخلت مع أبيك ) وقع فى الاستئذان « مع أبيك زيد » وهو والد ألى قلابة عبد الله بن زيد 
ابن مرو - وقيل عامر - الجرى . 

قله ( فإما أرسل إلى وإما لقيته) شك من بعض رواته » وغلط من قال إنه شك من عبد الله بن عمرو » 
لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسم قصده إلى بيته فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه إليه . 

قوله ( فجلس على الآأرض وصارت الوسادة. بينى وبينه ) فيه بیان ما كان عليه النى صلى الله عليه 
وسل من التواضع وترك الاستئثار على جليسه » وف كون الوسادة من ن أدم حشوها ليف بیان ما كان عليه 
لصحي ی غاب أحوالم ف هده صل اله عله وس من اضيق ‏ إذ لكان عه أشرف من کرم ب 
نبيه صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( خساً ) فى رواية الكشميينى « خسة » وكذا فى البواق » هن قال خسة أراد الأيام ومن قال 
خساً أراد الليالى وفيه تجوز . 

قوله ( قال إحدى عشرة ) زاد ف رواية عمرو بن عون « قلت يا رسول الله » . 

قوله ( شطر الدهر ) بالرفع على القطع ٠‏ ويجوز النصب على إضمار فعل » والجر على البدل من 
صوم داود . 

قوله ( صم يوماً وأفطر يوماً ) فى رواية عمرو بن عون « صيام يوم وإفطار يوم ٠‏ ويجوز فيه الحركات 
أيضاً » وى قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وف أبواب التبجد بيان رفق رسول الله 
صل الله عليه وسلم بأمته وشفقته علييم وإرشاده إياهم إلى ما اين وجه رام غل :ما باون الدوام 
عليه ».ايو شن الو العيادة ا ى من .٠‏ إفضائه إلى ا 0ا و 
الله تعالى قوماً لازموا العبادة ثم فرطوا فيها 1ق لجال الو بعل ر ی ل 
رفا لجان عن الأعمال الصا الحة والأوراد ومحاسن الأعمال » ولا يحنى أن محل ذلك عند أمن الرياء . 
وفيه جواز الح نعل ارام العبادة : وفائدته الاستعانة بامين على النشاط لما » وأن ذلك لا يخل بصحة النية 
والإخلاص فيا » وأن المين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذى يحب الوفاء به > وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف » وأن النفل المطلق لا ينبغى تحديده » بل مختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال . 
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وفيه جواز التفدية بالأب والأم » وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى أنواع العبادات » 
وفيه أن طاعة الوالد لا تجب فى ترك العبادة ولحذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله » ولم ينكر عليه الى 
صلل الله عليه وسم ترك طاعته لأبيه . وفيه زيارة الفاضل للمفضول ف بيته » وإكرام الضيف بإلقاء الفرش 
ونحوها تحته » وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له » وأن لا حرج عليه فى ذلك إذا كان على سبيل 
التواضع والإكرام للمزور . 


بى) صيّام البيض 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
-١‏ نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أبوالتياح قال حدثني أبوعئمان عن 
أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة يام من كل شهر, وركعتي الضّحىء وأن 
أوتر قبل أن أنام . 


قوله ( باب صيام البيض ثلاث عشرة وأريع *شرة وس عشرة ) كذا للأكر وللكشمييى 
« صيام أيام البيض ثلاث عشرة الخ » قيل المراد بالبيض الليالى وهى النى يكون فيها القمر من أول اليل 
إلى آنحره » حتى قال الجحواليق : من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ » وفيه نظر لأن 
اليوم الكامل هو النهار بليلته » وليس فى الشبر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام إلأن ليلها أبيض ونبهارها أبيض 
فصح قول « الأيام البيض » على الوصف . وحكى ابن بزيزة فى تسميتها بيضا أقوالا أخر مستندة إلى أقوال 
واهية » قال الإسماعيى وابن بطال وغيرهما : ليس فى الحديث الذى أورده البخارى فى هذا الباب ما يطابق 
الترجمة » لأن الحديث مطلق فى ثلاثة أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر » وأجيب بأن البخارى جرى 
على عادته فى الإيماء إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث » وهو ما رواه أحمد والنساى وصححه ابن حبان 
من طريق مؤسى بن طلحة عن أبى هريرة قال « جاء أعرابى إلى النى صل الله عليه وسلم بأرنب قد شواها » 
فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابى » فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : إفى أصوم ثلاثة أيام من كل شهر » 
قال : إن كنت صائماً فصم الغر » أى البيض » وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً 
بينه الدارقطنى » وى بعض طرقه عند النسائى « إن كنت صائماً فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخس 
عشرة » وجاء تقييدها أيضاً فى حديث قتادة بن ملحان ‏ ويقال ابن منهال ‏ عند أصحاب السئن بلفظ 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال : 
هى كهيئة الدهر » وللنسائى من حديث جرير مرفوعاً « صيام ثلاثة أيام من كل شبر صيام الدهر : أيام 
البيض صبيحة ثلاث عشرة » الحديث وإسناده صحيح » وكأن البخارى أشار بالترحمة إلى أن وصية أبى هريرة 
بذلك لا تختص به » وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود « أن النى صل الله 
عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر » وما روى أبو داود والنسائی من حديث حفصة «كان رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شہر ثلاثة أيام الإثنين واللحميس والإثنين من الجمعة الأخرى » فقد 
جمع بينهما وما قبلهما البييق بما أخرجه مسلامن حديث عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالى من أى الشبر صام » قال فكل من رآه فعل نوعاً ذكره » وعائشة رأت جميع 
ذلك وغيره. فأطلقت . والذى يظهر أن الذى أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره » وأما هو فلعله 
كان يعرض له ما يشغله عن مراجاة ذلك » أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز » وكل ذلك فى حقه أفضل » 
وتترجح البيض بكونها وسط الشبر ووسط الشىء أعدله » ولأن الكسوف غالبا بقع فيها » وقد ورد الأمر 
بمزيد العبادة إذا وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذى يعتاد صيام البيض صائماً فيتبيأ له أن يجمع بين أنواع 
العبادات من الصيام والصلاة والصدقة » بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتأى له استدراك صيامها » ولا عند 
من يجوز صيام التطوع بغير نية من الليل. إلا إن صادف الكسوف من أول اهار » ورجح بعضهم صيام 
الثلاثة فى أول الشهر لأن المرء لا يدرى ما يعرض اه من الموانع » وقال بعضهم : يصوم من أول كل عشرة 
أيام يوماً » وله وجه فى النظر » ونقل ذلك عن بى الدرداء ؛ وهو يوافق ما تقدم فى رواية النسائی فى حديث 
عبد الله بن عمرو « صم من كل عشرة أيام يوما ٠‏ وروى الترمذى من طريق خيثمة عن عائشة « أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين > ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء واتلحميس » وروى 
موقوفاً وهو أشبه » وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام » واختار إبراهم النخعى ٠‏ 
أن يصومها آخر الشہر ليكون كفارة لما مضى ٠»‏ وسیأتی ما يؤيده فى الكلام على حديث عمران بن حصين 
فى الأمر بصيام سرار الشبر » وقال الرويانى صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب » فإن اتفقت أيام البيض 
كان أحب . وف كلام غير .واحد من العلاء أيضاً أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر . 

قوله ( حدثنا بو معمر ) هو عبد الله بن مرو » والإسناد كله بصريون وأبو عمان هو ادى » 
وقد روى عن أبى هريرة جاعة كل منهم أبو عمان » لكن لم يقع فى البخارى حديث موصول من رواية 
أبى عمان عن ألى هريرة إلا من رواية البدى » ولیس له عند البخارى سوى هذا وآخر فى الأطعمة » ووقع 
عند مسم عن شيبان عن عبد الوارث بهذا الإسناد فقال فيه « حدثنى أبو عمان ادى » وتقدم هذا الحديث 
فى أبواب التطوع من طريق أخرى عن أبى عمان اللبدى » وقد تقدم الكلام هناك على بقية فوائده » ومما لم . 
يتقدم منها ما نبه عليه أبو محمد بن أبى جمرة فى قول أبى هريرة « أوصانى خليلى » قال فى أفراده « بهذه الؤصية » 
إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله » وفى قوله « خليلى » إشارة إلى موافقته له فى إيثار الاشتغال 
بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع فى ملازمته للنى صلى الله عليه وسلم كما سيق 
فى أوائل البيوع من حديثه حيث قال « أما إخوانى فكان يشغلهم الصفق بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله 
صلى الله عليه وسا » فشابه حال البى صلى الله عليه وسلم فى إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على الملك ؛ 
قال : ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة والشكر لله » لا على وجه 
المباهاة والله أعلم . وقال شيخنا ف « شرح الترمذى » : حاصل اللحلاف فى تعيين البيض تسعة أقوال : 
أحدها لا تتعين بل يكره تعبينها وهذا عن مالك . الثانى أول ثلاثة من الشبر قاله الحسن البصرى › الثالث 
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أوها الثانى عشر . الرابع أوها الثالث عشر . اللحامس أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء 


من الشهر الذى يليه وهكذا وهو عن عائشة . السادس أول خيس ثم اثنين ثم خيس . السابع أول اثنين ثم 
خيس ثم اثنين . الثامن أول يوم والعاشر والعشرون عن أبى الدرداء . التاسع أول كل عشر عن ابن شعبان 
المالكى . قلت : بى قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن الننخعى فتمت عشرة . 


بس 
من زار قوما فلم يفطر عندهم 
؟- نا محمد بن المثنى قال نا خالد -هو ابن الحارث- قال نا حميد عن أنس: دخل 
النبي صلى الله عليه على أم سليي فأتته بتمر وسّمن. قال: «أعيدوا سّمنكم في سقائه وت ركم 
في وعائه فإِني صائم». ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة» فدعا لأمّ سليم وأهل 
بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خُويصة. قال: «ما هي ؟) قالت : خادمك أنس. فما 
ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به : «اللهم ارزفه مالا وولداء وبارك له» فإنَي لمن أكثر الأنصار 


مالا . وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصأبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشروت ومائة. 
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تله ( باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم ) أى فى التطوع › هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية وهى 
من أقسم على أخيه ليفطر فى التطوع. » وموقعها أن لا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لتطبيب خاطر 
أخيه حتم عليه » بل المرجع فى ذلك إلى من عم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام » فى عرف 
أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه . ٠‏ 

تله ( حدثنى خالد هو ابن الحارث ) كذا فى الأصل › وبيان اسم أبيه من المصنف » كأن شيخه قال 
حدثنا خالد فقط فأراد بالبيان رفع الإبهام لاشتر اك من يسمى خالداً فى الرواية عن حميد من يمكن محمد بن المثنى 
أن يروى عنه » ولم يطرد للمصنف هذا فإنه كثيراً ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يعتنى ببيانه . 
ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون . 

قوله ( دخل النى صل الله عليه وس على أم سلم ) هى والدة أنس المذكور » ووقع لأحمد من طريق 
حاد عن ثابت عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام » وهى خالة أنس » لكن فى بقية 
الحديث ما يدل على أنهما معا كانتا مجتمعتين . 

وله ( فأتته بتمر ومن ) أى على سبيل الضيافة » وف قوله « أعيدوا سمنكم فى سقائه » ما بشعر 
بأنه كان ذائباً » ولیس بلازم . 
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قوله ( ثم قام إلى ناحية من البيت فصل غير المكتوبة ) فى رواية أحمد عن ابن أبى عدى عن حميد 
« فصل ركعتين وصلينا معه » وكأن هذه القصة غير القصة الماضية فى أبواب الصلاة الى صلى فيها على الحصير 
وأقام أنساً خلفه وأم سلم من ورائه » لكن وقع عند أحمد فى رواية ثابت المذكورة ‏ وهو لمسم من طريق 
سلبان بن المغيرة عن ثابت ‏ نحوه » ثم صلى ركمتين تطوعاً فأقام أم حرام وأم سلم خلفنا وأقامنى عن ,مينه » 
ويحتمل التعدد لأن القدة الماضية لا ذكر فيا لأم حرام » ويدل على التعدد أيضاً أنه هنا لم يأكل وهناك أكل . 

قوله ( إن لى خويصة ) بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير خاصة » وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين . 
. وقوله « خادملك أنس » هو عطف بيان أو بدل والخبر. محذدوف تقديره أطلب منك الدعاء له . ووقع ف 
رواية ثابت المذكورة عند أحمد « إن لى خويصة خويدمك أنس ادع الله له » . 

وله ( خير آخرة ) أى خير من خيرات الآخرة . 

قوله ( إلا دعا لى به : اللهم ارزقه مالا ) كذا نى الأصل » وعند أحمد هن رواية عبيدة بن حميد 
عن حميد « إلا دعا لى به » وكان من قوله : اللهم » الخ . 

قله ( وبارك له ) فى رواية الكشميينى « وبارك له فيه » وقوله « فيه » بالإفراد نظراً إلى اللفظ » 
ولأحمد « فيهم » نظراً إلى المعنى > ويأتى فى الدعوات من طريق قتادة عن أنس « وبارك له فيا أعطيته » 
وق رواية ثابت عند مس « فدعا لى بكل خير > وكان آخر ما .دعا لی أن قال : اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيه » ولم يقع فى هذه الرواية التصريح با دعا له من خير الآنحرة لأن المال والولد من خير الدنيا » 
وكأن بعض الرواة اختصره . ووقع لمسلم فى رواية الجعد عن أنس « فدعا لى بثلاث دعوات قد رأيت منها 
اثنتين فى الدنيا وأنا أرجو الثالثة فى الآخرة » ولم يبينها » وهى المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة بزيادة » وذلك 
فيا رواه ابن سعد بإسناد حيح عنه عن أنس قال « اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه » . 

قله ( فإنى لمن أكثر الأنصار مالا ) زاد أحمد فى رواية ابن أبى عدى « وذكر أنه لا يملك ذهباً 
ولا فضة غير خاتمه » يعنى أن ماله كان من النقدين » وفى رواية ثابت عند أحمد « قال أنس : وها أصبح 
رجل من الأنصار أكثر منى مالا » قال : يا ثابت وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمى » وللتر مذى من طريق 
أبى نخلدة « قال أبو العالية : كان لأنس بستان حمل فى السنة مرتين » وكان فيه ريحان يجىء منه ريح المساك » 
ولأبى نعم فى « الحلية » من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس قال « وإن أرضى لتثمر فى السنة مرتين » 
وما فى البلد شىء يثمر مرتين غيرها » . 

قوله ( وحدثتى ابتى أمينة ) بالنون تصغير آمنة ( أنه دفن لصلبى ) أى من ولده دون أسباطه وأحفاده . 

قله ( مقدم الحجاج البصرة ) بالنصب على نزع اللحافض أى من أول ما مات لى من الأولاد إلى 
أن قدمها الحجاج . ووقع ذلك صريحاً فى رواية ابن أبى عدى المذكورة ولفظه « وذكر أن ابنته الكبرى 
أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه إلى مقدم الحجاج » وكان قدوم الحجاج البصرة سنة مس وسبعين وعمر أنس 
حينئذ نيف وثمانون سنة » وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث ويقال اثنتين ويقال إحدى وتسعين 
وقد قارب الائة . 


114A] 


۷۰ کتاب الصوم 


قوله ( بضع وعشرون ومائة ) فى رواية ابن ألى عدى « نيف على عشرين ومائة » وف رواية 
الأنصارى عن حيد عند الببيق فى الدلائل « تسع وعشرون ومائة » وهو عند اللحطيب فى رواية الآباء عن 
الأبناء من هذا الوجه بلفظ « ثلاث وعشرون ومائة » وق رواية حفصة بنت سيرين « ولقد دفنت من صلى 
سوى ولد ولدى خسة وعشرين ومائة » ونى « الحلية » أيضاً من طريق عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال 
« دفنت ماثة لا سقطا ولا ولد ولد » ولعل هذا الاحتلاف سبب العدول إلى البضع والنيف » وق ذكر هذا 
دلالة على كثرة ما جاءه من الولد فإن هذا القدر هو أالذى مات منهم » وأما الذين بقوا فنى رواية إسماق 
تان ظح اين اند عه تسل وإ ولدى رولك ولت لغائر جل عو لالد . وق هذا الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير » ونحفة الزائر بما حضر بغير تكلف » 
وجواز رد المدية إذا لم يش بشو تى ذلك على المهدى » وأن أخحذ من رد عليه ذلك له ليس من العود فى الهبة . 
وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه »> وجبر خحاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له > ومشروعية الدعاء 
عقب الصلاة » وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة » والدعاء بخير الدنيا والاخترة » والدعاء بكثرة المال والولد 
وأن ذلك لا ينا انبر الأحروى » وإن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص . وفيه زيارة 
الإمام بعض رعيته » ودخول بيت اارجل فى غيبته لأنه لم يقل فى طرق هذه القصة إن أبا طلحة كان حاضراً . 
وفيه إيثار الولد على النفس » وحسن التلطف نى السؤال » وأن كثرة الموت ف الأولاد لا ينا إجابة الدعاء 
للب كرحم ولا طلب ي اا صل أن ام بموتهم والصبر على ذلك من الثواب.وفيه التحدث 
الله تعالى » وبمعجزات النى صلى الله عليه وسلم لما فى إجابة دعوته من الأمر النادر وهو اجټاع كارة 
اال ع رة لر 4 كو سان لدعو له فار شر مرون فى اة دون غيره . وفيه ااتأريخ بالأمر 
الشبير » ولا يتوقف ذلك على صلاح المؤرخ به » وفيه جواز ذكر البضع فها زاد على عقد العشر خلافاً 
لمن قصره على ما قبل العشرين . 
قوله ( قال ابن أب مريم ) هو سعيد » وفائدة ذكر هذه الطريق بيان ماع حيد لهذا الحديث من 
أنس لا اشتهر من أن حميداً كان ربا دلس عن أنس » ووقع فى رواية كريمة والأصيلى فى هذا الموضع 
« حدثنا ابن ألى »ريم » فيكون موصولا . 


با ) الصُوم من آخر الشهر 
۳-فا الصلت بن محمد قال نا مهدي عن غيلان... ح. ونا أبوالنعمان قال نا 
مهدي بن ميمون قال نا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله 
عليه أنه سألّه -أو سأل رجلا وعمران يسمع- فقال: ديا أبافلان» أما صمت سر هذا الشهر ؟» 
قال: أظنه يعني رمضان: قال الرجل: لاء يا رسول الله. قال: «فإذا أفطرت فصم يومين»» لم يقل 
الصلت : أظنه يعني رمضان. 


الحديث ۱۹۸۴۳ هف 


قال أبوعبد الله : وقال ثابت عن مُطرف عن عمران عن النبي صلى اله عليه: «من سررٍ 

قله ( باب الصوم من آخر الشبر ) قال الزين بن المنير : أطلق الشهر » وإن كان الذى يتحرر من 
الحديث أن المراد به شهر ميد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان » بل يؤخف من الحديث 
الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف فلا يعارضه النهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين 
لقوله فيه « إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه » . 

توه ( حدثنا الصلت بن محمد ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها مثناة » بصرى مشهور » 
وأضاف إليه رواية أبى النمان وهو عارم لا وقع فيها من تصريح مهدى بالتحديث من غيلان » والإسناد 
كله بصريون . 

قوله ( عن مطرف ) هو ابن عبد الله بن الشخير . 

قوڵه ( أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع ) هذا شك من مطرف فإن ثابتاً رواه عنه بنحوه على 
الشك أيضاً أخرجه مسلم » وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على الإبهام ‏ أنه قال لرجل » 
زاد أبو عوانة فى مستخرجه « من أصحابه » ورواه أحمد من طريق سلمان التيمى به « قال لعمران » بغير شك . 

قله (يا فلان ) كذا للأكثر » وى نسخة من رواية أبى ذر « يا أبا فلان » بأداة الكنية . 

قوله ( أما صمت سرر هذا اشير ) فى رواية *سم عن شيبان عن مهدى « سره » بضم المهملة وتشديذ 
الراء بعدها هاء » قال النووى تبعاً لابن قرقول : كذا هو فى جميع النسخ . انتبى . والذى رأيته فى رواية 
ألى بكر بن ياسر الجیانی ومن خطه نقلت « سرر هذا الشبر » كبا الروايات » وفى رواية ثابت المذكورة 
« أصمت من سرر شعبان شيئاً ؟ قال لا » . 

قوله ( قال أظنه قال يعنى رمضان ) هذا الظن من أبى النعان » لتصريح البخارى فى آخره بأن ذلك 
لم يقع فى رواية أبى الصلت » وكأن ذلك وقع هن ألى النعان لما حدث به البخارى » وإلا فقد رواه الجوزق 
هن طريق أحد بن يوسف السلمى عن ألى النه )ان بدون ذلك وهو الصواب » ونقل الحميدى عن البخارى 
أنه قال : إن شعبان أصح > وقيل إن ذلك ثابت فى بعض الروايات فى الصحيح » وقال اللحطابى : ذكر 
رمضان: هنا وكيم لأن رهضان يتعين صوم جميعه وكذا قال الداودى وابن الجوزى » ورواه مسل أيضاً من 
طريق ابن أخى مرف عن مطرف بلفظ « هل صمت من سرر هذا الشبر شيئاً » يعنى شعبان » ولم بقع 
ذلك فى رواية هدبة ولا عبد الله بن محمد بن أسماء ولا قطر بن حأد ولا عفان ولا عبد الصمد ولا غير 
عند أحمد ومس والإسماعيل وغيرهم ولا فى بای الروايات عند مسل > ويحتمل أن يكون قوله رمضان فى 
قوله « يعنى: رمضان » ظرفاً للقول الصادر منه صلى الله عليه وسم لا لصيام المخاطب بذلك » فيوافق رواية 
الجريرى عن مطرف فإن فيها عند مسلم « فقال له فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه » . 

قوله ( وقال ثابت إلخ ) وصاه أحد ومسل من طريق حاد بن سلمة عنه كذلك » ووقع فى نسخة 


VY‏ | کتاب الصو م 


الصغانى من الزيادة هنا « قال أبو عبد الله : وشعبان أصح » . والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها 
وضمها جمع سرة ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره » ورجح الفراء الفتح » وهو من الاستسرار » 
قال أبو عبيد والجمهؤر : المراد بالسرر هنا آخر الشهر » “ميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهى ليلة ثمان 
وعشرين ونسع وعشرين وثلائين . ونقل أبو داود عن الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله » 
ونقل انلاطابى عن الأوزاعى كالجمهور ¢ وقيل السرر وسط الشور حكاه أبو داود أيضاً ور جحه بعضهم 3 1 
ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الشىء وسطه › ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهى وسط الشمر وأنه 
لم يرد فى صيام آخر الشہر ندب » بل ورد فيه نہی خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان » ورجحه 
النووى بأن مسلماً أفرد الرواية الى فا سرة هذا الشهر عن بقية الروايات وأردف بها الروايات الى فيا 
الحض على صيام البيض وهى وسط الشہر کا تقدم » لكن لم أره فى جميع طرق الحديث باللفظ الذى ذكره 
وهو « سرة » بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ « سرار » وأخرجه من طرق عن سلهان التيمى فى بعضها 
سرر وق بعضها سرار » وهذا. يدل على أن المراد آآخر الشهر » قال اللخطابى قال بعض أهل العلل : سؤاله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك سؤال زجر وإنكار > لأنه قد نبى أن يستقبل الشبر بيوم أو يومين » وتعقب 
بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك » وأجاب الحطالى باحتال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك 
أمره بالوفاء وأن يقضى ذلك فى شوال . انتبى . وقال ابن المنير فى الحاشية : قوله سؤال إنكار فيه تكلف » 
ويدفع فى صدره قول المسئول « لا يا رسول الله » فلو كان سؤال إنكار لكان صلى الله عليه وسلم قد نكر 
عايه أنه صام والفرض أن الرجل لم يصم فكيف ينكر عليه فعل مالم يفعله ؟ ويحتمل أن يكون الرجل كانت 
له عادة بصيام آنحر الشهر فلا مع نميه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم 
يبلغه الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك فأمره بقضاتها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من 
العبادة » لأن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون 
هذا كلاماً جرى من الى صل الله عليه وسلم جواباً لكلام لم ينقل إلينا اه . ولا نى ضعف هذا المأخذ . 
وقال آنحرون : فيه دليل على أن النبى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحرى لأجل 
رمضان وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النبى ولو لم يكن اعتاده > وهو خلاف ظاهر حديث الہی لأنه 
لم يستئن منه إلا من كانت له عادة » وأشار القرطى إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشہر على غير ظاهره 
وهو آآخر الشبر الفرار من المعارضة ليه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وقال : الجمع 
بين الحديثين ممكن بحمل النبى على من ليست له عادة بذلك وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب 
بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع » قال : وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم فى شعبان وأن صوم يوم 
منه يعدل صوم يومين ف غيره أخذاً من قوله فى الحديث « فصم يومين مكانه » يعنى مكان اليوم الذى فوته 
من صيام شعبان . قلت : وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة امخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوماً واحداً » 
وإلا فقوله « هل صمت من سرر هذا الشہر شيئاً » أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه أو أكثر > نم 
وقع فى سنن اہی مسلم الكجى « فصم مكان ذلك اليوم يومين » وى الحديث مشروعية قضاء التطوع » وقد 


الحديث ۱۹۸۴ - ۱۹۸٩‏ روف 


ب/ب) صوم يوم الْجمعَة 
وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. 
[NAA]‏ 4 -- نا أبوعاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال: 
سألت جابرا: نهى رسول الله صلى الله عليه عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي 
عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 


]14۸0[ ه" - نا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبى قال نا الأعمش حدثني أبوصالح عن 
أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو 
بعده». 

14۸71[ - ذا مسدد قال نا يحيى عن شعبة... ح. 


وحدثني محمد قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بعت الحارث 
أن النبي صلى الله عليه دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أَمْس؟) قالت: لا. 
قال : «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت : لا. قال : «فأفطري». 

وقال حمّاد بن الجعد سمع قتادة قال حدثني أبوأيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. 


قوله ( باب صوم يوم الجمعة » وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر )كذا فى أكثر الروايات » 
ووقع فى رواية أبى ذر وأبى الوقت زيادة هنا وهى « يعى إذا م يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده » وهذه 
الزيادة تشبه أن تكون من الفربرى أو من دونه فإنها لم تقع فى رواية النسنى عن البخارى » ويبعد أن يعبر 
البخارى عا يقوله بلفظ « يعنى » » ولو كان ذلك من كلامه لقال : أعنى » بل كان يستغنى عنها أصلا 
ورأساً » وهذا التفسير لابد من حمل إطلاق الترحمة عليه لأنه مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب » 
إذ فى الباب ثلاثة أحاديث : أولما حديث جابر وهو مطلق والتقييد فيه تفسير من أحد رواته كما سنبينه » 
وثانها حديث ألى هريرة وهو ظاهر ف التقيبد » وثالها حديث جويرية وهو أظهرها فى ذلك . 

قله ( عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ) أى ابن عبان بن أبى طلحة الحجبى ء 
فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج « أخبرنى عبد الحميد » أخرجه أحمد عنه وهس من طريقه »وكذا 
أخرجه أبو قرة فى السنن عن ابن جريج » والنسانى من طريق حجاج بن محمد عنه » وكان ابن جريج ربا 
رواه عن محمد بن عباد نفسه ولم يذكر عبد الحميد » كذلك رواه بجی بن سعيد القطان وحفص بن غياث | 
أخرجه النسائى من طريقهما وكذا الإسماعیلی وزاد فضيل بن سلمان » وأخرجه النسالى أيضاً من طريق 
النضر بن شهيل كلهم عن ابن جريج وأومأ الإسماعيلى إلى أن فى رواية البخارى عن أبى عاصم نظراً فإنه قال : 


قدا كتاب الصوم 


رواه البخارى عن أبى عاصم » فذکر إسناده قال “وقد روياة + ن طريق أبى عاصم كما قال بحب یی » ثم ساقه 
كذلك . قال : وقد رواه أبو سعد الصغانى عن ابن جرييج كا ساقه البخارى عن ابی عاص وأبو سعد ليس 
كهؤلاء يعى القطان ومن تابعه . قلت : ولم يصب الإسماعيل فى ذلك فإن رواية البخارى مستقيمة » وقد 
وافقه على الزيادة الدارى فى مسنده وأبو مسلم الكجى فى سننه فأخرجاه عن أبى عاصم كما قال البخارى » 
وكذلك رواه أبو موسى كما أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب الصيام له عنه عن أبى عاصم » وكذلك أخر جه 
اجوز ق من طريق محمد بن عقيل بن خويلد عن أبى عاصم كذلك » وابن جريج كان ربما دلس وهذا قال البييتى : 
إن يحبى بن سعيد قصر فى إسناده » لکن وقع عند النسالی من طريق بجی بن سعيد عن ابن جريج ١‏ أخبرنى 
محمد بن عباذ » فيحمل على أنه سمعه من عبد الحميد عن محمد ثم لى محمداً فسمعه منه » أو و مع من محمد 
واستثبت فيه من عبد الحميد فكان بحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا » ولعل السر فى ذلك أنه كان عند 
أحدهما فى المتن ما ليس عند الآخر كما سنوضحه إن شاء الله تعالى > ولم يتفزد أبو سعد بمتابعة ألى عادم 
على ذكر عبد الحميد كنا يوهمه كلام الإسماعيلى بل تابعهما عبد الرزاق وأبو قرة وحجاج بن محمد كا قدمت 
ذكره » وعبد الحميد أكثر عدداً من رواه عنه.بإسقاطه » وعبد الحميد المذكور تابعى صغير روى عن عمته 
صفية بنت شيبة وهى من صغار الصحابة ووثقه ابن معين وغيره » وليس له فى البخارى سوى ثلاثة أحاديث 
هذا وآنحر فى بدء اللحلق وآخر فى الأدب . 

قوله ( عن محمد بن عباد ) فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الحميد أن محمد بن عباد 
أخبره » ورجال هذا الإسناد مكمون إلا شيخ البخارى فهو بصرى والصحابى فهو «دنى وقد أقاما بمكة زمانا . 

قوله( سألت جابراً ) فى رواية عبد الرزاق المذكورة وكذا فى رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عند 
مسلم وأحمد وغيرهما « سألت جار بن عبد الله وهو يطوف بالبيت » وزادوا أيضاً فى آخره قال « نعم ورب 
هذا البيت » وى رواية النسائى « ؤرب الكعبة » وعزاها صاحب ل . وفيه جواز الحلف 
من غير استحلاف لتأكيد الأمر > وإضافة الربوبية إلى الخلوقات المعظمة تنو » وفيه الا كتفاء 
فى الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها . 

قوله ( زاد غير أبى عاص يعنى أن ينفرد بصومه ) وفى رواية الكشميينى « أن ينفرد بصوم » والغير 
المشار إليه جزم البييق بأنه حى بن سعيد القطان » وهو كنا قال لكن لم يتعين » فقد أخرجه النسالى بالزيادة 
من طريقه ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث . ؤلفظ يحبى « أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
ينبى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : أى ورب الكعبة » ولفظ حفص « نهى رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن صيام يوم الجمعة مفرداً ۾ ولفظ النضر ‏ أن جابر سئل عن صوم يوم الجمعة فقال : نمی رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يفرد » . 

قوله فى حديث ألى هريرة ( لا يصوم أحدم ) كذا للأكثر وهو بلفظ التى والمراد به اللهى > وق 
رواية الكشميهنى « لا يصومن » بلفظ الى المؤكد . 

قله ( إلا يوماً قبله أو بعده ) تقديره إلا أن يصوم يوءاً قبله لأن یوما لا يصح استثنائوه من يوم 
الجمعة » وقال الكرمانى : يجوز أن يكون منصوباً بنزع الحافض تقديره إلا بيوم قبله وتكون الباء للمصاحبة » 


الحديث Ve ۱۹۸٩‏ 
۲ے 
وفى رواية الإسماعيل من طريق محمد بن اشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخارى فيه « إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده » ولمسل من طريق أبى معاوية عن الأعمش ٠‏ لا يصم أحدم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله 
أو يصوم بعده » وللنسائى من هذا الوجه « إلا أن يصوم قبله.يوما أو يصوم بعده يوماً » ولمسم من طريق 
هشام عن ابن سيرين عن ابی هريرة ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى » ولا خصوا يوم الجمعة . 
بصيام من بين الأيام > إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدك » ورواه أحمد من طريق عوف عن ابن سيرين 
بلفظ «نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم » > وله من طريق ابی الأوبر زياد الحارثى « أن رجلا قال لأبى هريرة : 
أنث الذى تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة ؟ قال ها ورب الكعبة ثلاث » لقد معت محمداً صلى الله عليه وسلم 
يقول : لا يصوم أحدم يوم الجمعة وحده إلا فى أيام معه » وله من طريق ليلى امرأة بشير بن اللخصاصية 
أنه سأل النبى صل الله عليه وسلم فقال « لا تصم يوم الجمعة إلا فى أيام هو أحدها » وهذه الأحاديث تقيد 
النهى المطلق فى حديث جابر وتؤيد الزيادة التى تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد » ويؤخذ من الاستثناء 
جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه فى أيام له عادة بصومها كن يصوم أيام البيض أو من له عادة 
بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة » ويؤخذ منه جواز صومه من نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم 
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قوله ( وحدلتى محمد حدثنا غندر ) لم ينسب محمد المذكور فى شىء من الطرق » والذى يظهر أنه 
بندار محمد بن بشار وبذلك جزم أبو نعم فى المستخرج » بعد أن أخخرجه من طريقه ومن طريق محمد بن المثنى 

قوله ( عن ابی أيوب) فى رواية يوم ف القاضى ف الصيام له من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن 
قتادة و معت أبا أيوب ) ووافقه همام عن قتادة خر جه أبو داود وقال ف روايته « عن ألى أيوب العتكى » 
وهو بفتح المهملة والمثناة نسبة إلى بطن من الأزد » ويقال له أيضاً المراغى بفتح المع والراء م بالغين المعجمة » 
'ورواه الطحاوى من طريق شعبة وهمام وحماد بن سلمة جميعاً عن قتادة » وليس لجويرية زوج النبى صلى الله 
عليه وسل فى البخارى من روايتها سوى هذا الحديث » وله شاهد من حديث جنادة بن ألى أمية عند النسالى 
بإسناد ديح بمعنى حديث جويرية » واتفق شعبة وهام عن قتادة على هذا الإسناد » وخالفهما سعيد بن أبى 
عروبة فقال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أن النبى صلى الله عليه وسل 
دحل على جويرية » فذكره أخرجه النسائى وصححه ابن حبان » والراجح طريق شعبة لمتابعة مام وحماد 
ابن سلمة له وكذا حماد بن الجعد کا سيق » ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضاً فإن معمراً روأه 
عن قتاذة عن سعيد بن المسيب أيضاً لكن أرسله . 

له ( أفطرى ) زاد أبو نعم فى روايته « إذا » . 

قله ( وقال حماد بن الجعد إلخ ) وصله أبو القاسم البغوى فى « جمع حديث هدبة بن خالد » قال 
و حدثنا هدبة حدثنا نماد بن الجعد سئل قتادة عن. صيام النى صلى الله عليه وسلم فقال حدثتى أبو أيوب » 
فذكره وقال فى آخخره « فأمرها فأفطرت » وحماد بن الجعد فيه لين » ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع. 
واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام > ونقله أبو الطيب الطبرى عن أحمد وابن المنذر 


نهنا كتاب الصوم 
وبعض الشافعية » وكأنه أخذه من قول ابن المنذر : ثبت الهى عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم 
يوم العيد » وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصرم فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه . وقال 
أبو جعفر الطبرى : يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجاع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله 
أو بعده > بخلاف يوم الجمعة فالإجاع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده . ونقل ابن المنذر 
وابن حزم منع صومه عن على وأبى هريرة وسلان وأبى ذر » قال ابن حزم : لا نعلم لم عخالفاً من الصحابة . 
وذهب الجمهور إلى أن النهى فيه للتنزيه » وعن مالك وأبى حنيفة لا يكره » قال مالك : لم أسمع لجححدا من 
يقتدى به یہی عنه » قال الداودى : لعل النبى ما بلغ مالك . وزع عياض أن كلام مالك يؤخخذ منه النهى 
عن إفراده لأنه كره أن بخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له فى المسألة روايتان . وعاب ابن العربى قول 
عبد الوهاب منهم : يوم لا یکره صومه مع غيره فلا یکره وحده » لكونه قياساً مع وجود النص . واستدل 
الحنفية يحديث ابن مسعود « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » وقلا كان 
يفطر يوم الجمعة » حسنه الترمذى ٠‏ وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد کان لا يتعمد فطره إذا وقع فى 
الأيام الى كان يصومها » ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الحديئين » ومنهم من عسده من 
الحصائص ٠‏ وليس يجيد لأا لا تثبت بالاحتال . والمشهور عند الشافعية وجهان : أحدهما ونقله المزنى 
عن الشافعى أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التى تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر » والثانى 
وهو الذى صححه المتأخرون كقول الجمهور واختلف فى سبب النهى عن إفراده على أقوال : أحدها لكونه 
يوم عيد والعيد لا يصام » واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره . وأجاب ابن الق وغيره بأن شبهه 
بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة » وءن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحرى بالصوم . 
ثانا لثلا يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووى »> وتعقب ببقاء المعى المذكور مع صوم غيره معه » 
وأجاب بأنه يحصل بفضيلة ايوم الذى قبله أو بعده جبر ما حصل يوم صومه من فتور أو تقصير › وفيه 
نظر فان الجبران لا يننحصر فى الصوم بل محصل جميع أفعال احير فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خير 
كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كن أعتق فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك . وأيضاً فكأن النبى يخقص 
عن محشی عليه الضعف لا من يتحقق القوة » ويكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المثنة كا فى 
جواز الفطر فى السفر لمن لم يشق عليه . الما حوف المبالغة فى تعظيمه فيفتتن به كا افتتن اليبود بالسبت »> 
وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام » وأيضاً فالييود لا يعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ترك 
موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه . وقد روى أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة 
أن النى صل الله عليه وسلم کان يصوم من الأيام السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين فأحب 
أن أخالفهم » . رابعها خوف اعتقاد وجوبه » وهو منتقض بصوم الإثنين واللحميس » وسيأق ذكر ما ورد 
فيهما. فى الباب الذى يليه . خامسها خشية أن يفرض عليهم كنا خشى صلى الله عليه وسلم من قيامهم الل ذلك › 
قال المهلب : وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره + وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسل 
لارتفاع السبب » لكن المهلب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه . سادسما مخالفة النصارى 
لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفهم نقله القمولى وهو ضعيف . وأقوى الأقوال وأولاها 
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بالصواب أولها » وورد فيه صريحا حديثان : أحدهما رواه الحا ع وغيره من طريق عامر بن لدين عن ألى هريرة 
مرفوعاً « يوم الجمعة يوم عيد > فلا تجعلوا يوم عيدم يوم صيامكم > إلا أن تصوموا قبله أو بعده » . والثانى 
رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن على وقال « من كان منكم متطوعاً من الشہر فليصم يوم الحميس » 
ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر » . 


باک ) هَل يحص شَينًا من الأيام؟ 
۷-فا مسد قال نا يحيى عر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت 
لعائشة: هل كان رسول الله صلى اللهُ عليه يختصٌ من الأيام شيمًا؟ قالت: لاء كان عملُه ديمة, 
نكم بيو ما ان رول الله صلى الله عليه يظيق19. ٠‏ 
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قوله ( باب هل يخص ) بفتح أوله أى ا مكلف ( شيئاً من الآيام ) وفى رواية النسنى « بخص شىء » 
بضم أول بخص على البناء للمجهول : شىء من الأيام » قال الزين بن المنير وغيره لم جزم بالحكم لأن ظاهر 
الحديث إدامته صلى الله عليه وسلم العبادة ومواظبته على وظائفها » ويعارضه ما صح عن عائشة نفسها 
ما يقتضى نى المداومة » وهو ما أخرجه مسلم من طريق ألى سلمة ومن طريق عبد الله بن شقيق جميعاً عن 
عائشة أنها « سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : کان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر 
حتى نقول قد أفطر » وتقدم نحوه قريباً فى البخارى من حديث ابن عباس وغيره » فأب الترجمة على الاستفهام 
ليترجح أحد الحبرين أو يتبين الجمع بيذهما » ويمكن الجمع بينهما بأن قولها « كان عله ديمة » معناه أن 
اختلاف حاله فى الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستداماً مستمراً » وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يوظف 
على نفسه العبادة فربما شغله عن بعضها شاغل فيقضيها على التوالى فيشتبه الحال على من يرى ذلك » فقول 
عائشة وكان عمله ديمة » منزل على التوظيف » وقوها « كان لا تشاء أن تراه صائماً إلا رأيته » منزل على الحال 
الثانی » وقد تقدم نحو هذا فى « باب ما يذكر من صوم النبى صلى الله عليه وسا » وقيل معناه أنه كان لا يقصد 
نفلا ابتداء فى يوم بعينه فيصومه › بل إذا صام یوماً بعينه كالخميس مثلا داوم على صومه . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان وسفيان هو الثورى ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعى 
وعلقمة خاله . وهذا الإسناد مما يعد من أصح الأسانيد . 

قله ( هل كان يمختص من الأيام شيا : قالت لا ) قال ابن التين : استدل به بعضهم على كراهة نحرى 
صيام يوم من الأسبوع > وأجاب الزين بن انير بأن ااسائل فى حديث عائشة إنما سأل عن تخصيص يوم من 
الأيام من حيث كونها أياماً » وأما ما ورد تخصيصه من الأيام بالصيام فإنما خصص لأمر لا يشاركه فيه 
بقية الأيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء وأيام البيض وجميع ما عين لى خاص . وإتما سأل عن تخصيص يوم 
لكونه مثلا يوم السبت » ويشكل على هذا الجواب صوم الإثنين والحميس فقد وردت فيهما أحاديث وكأنها 


لم تصح على شرط البخارى فلهذا أبق الترجمة على الاستفهام » فإن ثبت فيهما ما يقتضى تخصيصهما استثتى 
من موم قول عائشة لا . قلت : ورد فى صيام يوم الإثنين واللحميس عدة أحاديث صحيحة » منها حديث 
عائشة أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وصبيحه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشى عنها ولفظه ١‏ أن النى 
صل الله عليه وسلم كان بتحرى صيام الإثنين والحمبس » وحديث أسامة « رأيت رسول الله صلى الله عليه وم 
يصوم يوم الإثنين والحميس ؛ فسألته فقال : إن الأعمال تعرض يوم الإثنين واللحميس » فأحب أن يرفع 
عملى وأنا صائم » أخرجه النسائى وأبو داود وسمحه ابن خزيمة » فعلى هذا فالجواب عن الإشكال أن يقال : 
لعل المراد بالأيام المسئول عنها الأيام الثلاثة من كل شر » فكأن السائل لما سمع أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
يصوم ثلاثة أيام » ورغب فى أنها تكون أيام البيض سأل عائشة : هل كان يخصها بالبيض ؟ فقالت ولا » 
كان عمله ديمة » تعنى لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليها » لأنه كان يحب أن يكون عماه دابا » لكن أراد 
التوسعة بعدم تعينها فكان لا يبالى من أى الشهر صامها كنا تقدمت الإشارة إليه فى « باب صيام البيض » 
وأن مسلماً روى من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم « كان يصوم من كل شمر ثلاثة أيام » وما يبالى 
من أى الشهر صام » وقد أورد ان حبان حديث الباب وحديث عائشة فى صيام الإثنين واللحميس وحديمها 
كان يصوم حتى نقول لا يفطر » وأشار إلى أن بينهما تعارضاً وم يفصح عن كيفية الجمع بينهما » وقد فتح 
الله بذلك بفضله . 

قوله ( يختص ) ف رواية جرير عن منصور فى الرقاق « بخص » بغير مثناة . 

وله ( دة ) بكسر أوله وسكون التحتانية أى دائمة .» قال أهل اللغة : الديمة مطر يدوم أياماً » ثم 
أطلقت على كل شىء يستمر . 

قَلِهِ ( وأيكم يطيق ) فى رواية جرير « يستطيع » فى الموضعين والمعنى متقارب . 


ب/ب) صوم يوم عرقة 

14۸۸1[ - نا مسدد قال نا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عُمِيرٌ مولى اَم 
الفضل أن أم الفضل حدثته... ح. ونا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن أبي النضر مولى عمر 
ابن عبيدالله عن عُمير مولى عبدالله بن عباس عن أم الفضل بدت الحارث: أن ناسا تماروا عندها 
يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه» فقال بعضّهم : هو صائم» وقال بعضّهم: ليس بصائم. 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. 

14۸41[ 4- نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب -أو قُرِئّ عليه- قال أخبرني عمرو 
عن بكير عن كريب عن ميمونة: أن الناس شكُوا في صيام النبي صلى الله عليه يوم عرفةء 
فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف» فشرب منه والناس ينظرون. 


۷4 ۱۹۸٩۹ الحديث‎ 


قوله ( باب صوم يوم عرفة ) أى ما حكمه ؟ وكأنه لم تثبت الأحاديث الواردة فى الترغيب ف صومه 
على شرطه وأصعها جديث أبى قتادة « أنه يكفر سنة آثية وسنة ماضية » أخرجه مسل وغيره » والجمع بينه 
وبين حديى الباب أن يحمل على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب لحاج 
کا سيأق تفصيل ذلك . 

قوله ( حدنى سالم ) هو أبو النضر المذكور فى الطريق الثانية وهو بكنيته أشبر » وربما جاء باسمه 
وكنيته معاً فيقال حدثنا سالم أبو النضر » وإنما ساق البخارى الطريق الأولى مع نزوها لما فيها من التصريح 
بالتحديث فى المواضع الى وقعت بالعنعنة فى الطريق الثانية مع علوها » وما أكثر ما حرص البخارى على 
ذنك فى هذا الكتاب . 

له ( عير مولى أم الفضل ) هو عمير مولى ابن عباس » فن قال مولى أم الفضل فباعتبار أصله 
ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله » لأن أم الفضل هى والدة ابن عباس وقد انتقل إلى ابن 
عباس ولاء موالى أمه . ولیس لعمير فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد أخرجه أيضاً فى الحج فى موضعين 
وفى الأشربة فى ثلاثة مواضع › وحديث آخر تدم فى التيمم . 

قۆله ( أن ناسا تماروا ) أى اختلفوا » ووقع عند الدارقطى ف « الموطات » من طريق ألى نوح 
عن مالك « اختلف ناس من أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل » . 

قوله ( فى صوم النى صل الله عليه وسلم ) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفاً عند معتاداً 
فم فى الحضر » وكأن من جزم بأنه ام استند إلى ما ألفه من العبادة » ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده 
قرينة كونه مسافراً » وقد عرف نبيه عن صوم الفرض ف السفر فضلا عن النفل . 

قله ( فأرسلت ) سبأتى فى الحديث الذى يليه أن ميمونة بنت الحارث هى الى أرسلت » فيحتمل 
التعدد » ويحتمل أنهما معاً أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال 
أم الفضل لا فى ذلك لكشف الحال فى ذلك ويحتمل العكس » وسيأنى الإشارة إلى تعيين كؤن ميمونة هى 
الى باشرت الإرسال . ولم يسم الرسول فى طرق حديث أم الفضل » لکن روى النسائى من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك » ويقوى ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل 
إما أمه وإما خالته . 

قوله ( وهو واقف على بعيره ) زاد أبو نعم فى « المستخرج » من طريق يحبى بن سعيد عن مالك 
« وهو يخطب الناس بعرفة » وللمصنف فى الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة عن أنى النضر « وهو 
واقف عشية عرفة » ولأحمد والنسائى من طزيق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أفطر بعرفة » . 

قلْهِ ( فشربه ) زاد فى حديث ميمونة « والناس ينظرون » . 

قۆڵه فى حديث ميمونة ( أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث ٠‏ وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج > 
ونصف إسنادم الأول مصريون والآنحر مدنيون » وقوله «,بحلاب » بكسر المهملة هو الإناء الذى يجعل فيه 
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اللبن » وقيل الحلاب : اللبن المحلوب » وقد يطلق على الإناء ولو لم يكن فيه لبن . 

( تنبيه ) : روى الإسماعيل حديث ابن وهب بثلاثة أسانيد : أحدها عنه عن مالك بإسناده » والثانى 
عنه عن عمرو بن الحارث عن سالم ألى النضر شيخ مالك فيه به » والثالث عن عمرو عن بكير به » واقتصر 
البخارى على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره كنا سبق . واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم 
عرفة بعرفة » وفيه نظر لأن فعله الجر د لا يدل على ننى الاستحباب إذ قد يترك الشىء المستحب لبيان الجواز 
ويكون فى حقه أفضل لمصلحة التبليغ 5 تم روى أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة والخاكم من طريق 
عكرمة أن أبا هريرة حدهم « أن رسول الله صلى الله عليه وسار نىى عن صوم يوم عرفة بعرفة » وأخذ بظاهره 
بعض السلف فجاء عن يحبى بن سعيد الأنصارى قال : يجب فطر يوم عرنة لحاج » وعن ابن الزبير وأسامة 
ابن زيد وعائشة : أنهم كانوا يصومونه » وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عمّان » وعن قتادة مذهب 
آخر قال : لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء » ونقله البييق فى « المعرفة » عن الشافعى فى القديم » واختاره 
الحطابى والمتولى .من الشافعية » وقال الجمهور : يستحب فطره » حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على 
الذكر كان له مثل أجر الصائم » وقال الطبرى إنما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار 
لمحاج بمكة لكى لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة » وقيل إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة وقد 
هى عن إفراده بالصوم » ويبعده سياق أول الحديث » وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل 
الموقف لاجتاعهم فيه » ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعاً « يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام می عيدنا أهل الإسلام » . وفى الحديث من الفوائد أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر > وأن الأكل 
والشرب ف الحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة » وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل هو 
من مال زوجها أو لا » ولعل ذلك من القدر الذى لا بقع فيه المشاححة » قال المهلب : وفيه نظر لما تقدم 
من احّال أنه من بيت ميمونة زوج الى صلى الله عليه وسل . وفيه تأسى الناس بأفعال الى صلى الله عليه 
وسلم . وفيه البحث والاجتهاد فى حياته صلى الله عليه وسلم » والمناظرة فى العلم بين الرجال والنساء » والتحيل 
على الاطلاع على الحكم بغير سؤال . وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعى ببذه الوسيلة 
اللطيفة اللائقة بالحال » لأن ذلك كان فى يوم حر بعد الظهيزة » قال ابن المنير فى الحاشية : ل ينقل أنه صلى الله 
عليه وسلم ناول فضله أحداً » فلعله علم أنها خصته به » فيؤخذ منه مسألة القليك المقيد . انتبى . ولا ى بعده اه. 
وقد وقع ى حديث ميمونة « فشرب منه » وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه منه . وقال الزين بن المنير : 
لعل استبقاءه لما فى القدح كان قصداً لإطالة زمن الشرب حى يعم نظر الناس إليه ليكون أبلغ فى البيان . 
وفيه الركوب فى حال الوقوف ٠‏ وقد تقدمت مباحثه فى كتاب الحج » وترجم له فى كتاب الأشربة « فى الشرب 
فى القدح وشرب الواقف على البعير » . 


o o 


اک صوم يوم الفطر 
٠ [144۰1‏ - ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أَبى عبيد مولى ابن أزهر 
قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال : هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه عن 
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صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. 

[الحديث - طرفه في : الاهه]. 

60١‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن صوم يوم الفطر والتحر» وعن الصماءء وأن 
يحتبي الرجل في ثوب واحد» وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. 

تله ( باب صوم يوم الفطر ) أى ما حكمه ؟ قال الزين بن المنير : لعله أشار إلى االحلاف فيمن نذر 
صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا ؟ وسأذكر ما قيل فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( مولى ابن أزهر ) فى رواية الكشميينى « مولى بنى أزهر » وكذا فى رواية مسل » وسيأق 
ذكره فى آخر الكلام على الحديث . 

قوله ( شبدت العيد ) زاد يونس عن الزهرى فى روايته الآتية فى الأضاحى « يوم الأضحى » . 

قله ( هذان ) فيه التغليب » وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلا أن جمعهما 
اللفظ قال « هذان » تغليباً اضر على الغائب . 

قِلْهِ ( يوم فطرم ) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما » أو على البدل من 
قوله « يومان » وى رواية يونس المذكورة « أما أحدهما فيوم فطركم » قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة 
إلى العلة فى وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده > والآخخر لأجل النسك 
المتقرب بذبحه ليؤكل منه » ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالكل 
من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل » والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعاً » 
قيل ويستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة . وفى الحديث تحريم صوم يوى العيد سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والمّتع وهو بالإجاع » واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد : فعن أي حنيفة 
ينعقد » وخالفه الجمهور › فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكر لا ينعقد النذر » وعن 
الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء » وى رواية يلزمه الإطعام » وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى اسئثناء الغيد » 
وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا فلا » وسيأق فى الباب الذى يليه عن ابن عمر أنه توقف 
فى الجواب عن هنه المسألة » وأصل اللحلاف فى هذه المسألة أن النبى هل يقتضى عة المبى عنه ؟ قال 


(۱) الرقمان ۱۹۹۱ و۱۹۹۲ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 
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الأكر : لا > وعن محمد بن الحسن نعم » واحتج بأنه لا يقال للأعى لا يبصر لأنه تحصيل الحاصل » فدل 
على أن صوم يوم العيد ممكن » وإذا أمكن ثبت الصحة . وأجيب أن الإمكان المذكور عقلى . والنزاع فى 
الشرعى » والمنهى عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعاً . ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نبى عن فعله 
لم ينعقد لأن الى مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه » والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان . 
والفرق بينه وب الأمر ذى الوجهين كالصلاة فى الدار المغصوبة أن النهى عن الإقامة فى المغصوب ليست 
لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل إذات العبادة » بخلاف صوم يوم النحر مثلا فإن الى فيه لذات 
الصوم فافترقا . والله أعلم . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( قال ابن عيينة : من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب » 
ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب ) انتبى . وكلام ابن عيبنة هذا حكاه عنه على بن المدينى 
فى « العلل » وقد أخرجه ابن ألى شيبة فى مسنده عن ابن عيينة عن الزهرى فقال « عن أنى عبيد مولى 
ابن أزهر » وأخرجه الحميدى فى مسنده عن ابن عيينة « حدثى الزهرى معت أبا عبيد » فذكر الحديث 
ولم يصفه بشىء » ورواه عبد الرزاق ى مصنفه عن معمر عن الزهرى فقال « عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن 
ابن عوف » وكذا قال جويرية وسعيد الزبيرى ومكى بن إبر اهم عن مالك حكاه أبو تمر وذكر أن ابن عبينة أيضا 
كان قول فيه كذلك ٠‏ وقال ابن التين : وجه کون القولين صواباً ما روى أنهما اشتركا فى ولائه » وقيل 
يبحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على امجاز » وسبب الجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما للحدمته 
أو للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآنحر » وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن 
ابن عوف » فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هى الجازية ولعلها بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ وامم ابن أزهر أيضاً عبد الرحمن وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف وقيل ابن أخيه » وقد تقدم له 
ذكر فى الصلاة فى حديث كريب عن أم سلمة ء وبأنى فى أواخر المغازى . 

قله (عن عمرو بن بجی ) هو المازنى . 

قله ( وعن الصاء ) بفتح المهملة وتشديد المم والمد . 

قوله ( وأن يحتبى الرجل ف الثوب الواحد ) زاد الإسماعيلى من طريق خالد الطحان عن عمرو بن حى 
« لا يوارى فرجه بشىء ؛ ومن طريق عبد العزيز بن امختار عن عمرو « ليس بين فرجه وبين السماء شىء » 
وقد سبق الكلام عليه فى « باب ما يستر من العورة » فى أوائل الصلاة » وسبق الكلام على بقية الحديث 
ف المواقيت . 

بلىس) الصّوم يوم انحر 
1441[ 5- نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار 

عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحداث عن أبي هريرة قال : ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر 
والنحرء والُلامسة والمنابذة. 


] 1 


[144°] 


A ١446 1444 الحديث‎ 


-١ 44‏ نا محمد بن المثنى قال نا معاد قال أنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل 
إلى ابن عمر فقال: رجلٌ نذر أن يصوم يوما أَظْنهُ قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيدب فقال ابن عمر : 
مر الله بوفاء النذر» ونهى النبي صلى الله عليه عن صوم هذا اليوم. 

[الحديث ١994‏ طرفاه في : 231708 1۷۰٩‏ ]. 

٤‏ - نا حجاجٌ بن منهال قال نا شعبةٌ قال نا عبدالملك بن عمير قال سمعت قَزعة قال 
سمعت أباسعيد الخدري -وكان غزا مع النبي صلى الله عليه ثنتي عشرة غزوة - قال: نت 
أربعًا عن النبي' صلى اللهُ عليه فأعجبنني» قال: دلا تسافر المرأةُ مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو 
ذو محرم ولا صوم في يومين: الفطر والأضحىء ولا صلاة بعد الصنّبح حتّى تطلع الشمسء ولا. 
بعد العصر حتَّى تغرب» ولا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام» ومسجد الأقصى, 


ومسجدي هذا ). 


قوله ( باب صوم يوم النحر ) فى رواية الكشميينى « باب الصوم » » والقول فيه كالقول فى الذى قبله. 

قوله ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف . 

قوله ( يى ) كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول » ووقع هذا الحديث هنا مختصراً » وسيأق 
الكلام على تفسير الملامسة والمنابذة فى البيوع إن شاء الله تعالى . 

قله ( حدثنا معاذ ) هو ابن معاذ العنبرى » وابن عون هو عبد الله » والإسناد بصريون » وزياد 
ابن جبير بالجم والموحدة مصغراً أى ابن حية بالمهملة والتحتانية الثقيلة . 

قوله ( جاء رجل إلى ابن عمر ) لم أقف على اسمه » ووقع عند أحمد عن هشم عن يونس بن عبيد 
عن زياد بن جبير « رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر » فذكره . وأخرج ابن حبان من طريق كرية بنت سيرين 
انپا سالت ابن عمرفقالت « جعلت على نفسى أن أصوم كل يوم أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر 4 
فقال : أمر الله بوفاء النذر » الحديث » وله عن إسماعيل عن يونس بسنده «سأل رجل ابن عمر وهو يمشى بى » . 

قوله ( أظنه قال الإثنين ) ولمسم من طريق وكيع عن ابن عون « نذرت أن أصوم يوماً » و م يعينه » 
وعند الإسماعيل من طريق النضر بن شميل عن ابن عون « نذر أن يصوم كل اثنين أو خميس » ومثله لألى عوانة 
من طريق شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد لكن لم يقل « أو خميس:» وف رواية يزيد بن زريع عن يونس 
ابن عبيد عند المصنف ف النذر « أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء » ومثله للدارقطنى من رواية هشم المذكورة 
لكن لم يذكر الثلاثاء » وللبوزق من طريق أبى قتيبة عن شعبة عن يونس « أنه نذر أن يصوم كل جمعة » 
و نحوه لای داود الطيالني ى مسنده عن شعبة . 


23 كتاب الصو مم 


قوله ( فوافق ذلك يوم عيد ) لم يفسر العيد فى هذه الرواية » ومقتضى إدخاله هذا الحديث فى 
ترجمة صوم يوم النحر أن يكون المسئول عنه يوم النحر » وهو مصرح به فى رواية يزيد بن زريع المذكورة 
ولفظه « فوافق يوم النحر » ومثله ف رواية أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس » وق رواية وكيع « فوافق 
يوم أضحى أو فطر » . وللمصنف ف النذور من طريق حكم بن أبى حرة عن ابن عمر مثله » وهو محتمل 
أن يكون للشك أو للتقسم . 

قوله ( أمر الله بوفاء النذر إلخ ) قال الحطابى : تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه » وأما فقهاء 
الأمصار فاختلفوا . قلت : وقد تقدم شرح اختلافهم قبل » وتقدم عن ابن عمر قريب من هذا فى كتاب 
الحج فى « باب متى يحل المعتمر » وأمره فى التورع عن بت الحكم ولا سيا عند تعارض الأدلة مشهور . 
وقال الزين بن المنير : يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به فيصوم يوم مكان يوم 
النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لن قال بوجوب القضاء . وزع أخوه ابن امير فى الحاشية 
أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص » فكأنه أفهمه أنه يقضى بالخاص على 
العام » وتعقبه أخوه بأن النهى عن صوم يوم العيد أيضاً عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل 
الخاص على العام » ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهى أن الأمر والنهى إذا التقيا فى محل 
واحد أيهما يقدم ؟ والراجح يقدم اللبى فكأنه قال لا تصم . وقال أبو عبد الملك : توقف ابن عمر يشعر بأن 
النبى عن صيامه ليس لعينه . وقال الداودى : المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النبى لأنه قد روى أمر من 
نذر أن يمشى فى الحج بالركوب فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب . 

له ( "معت قزعة ) بفتح القاف والزاى هو ابن يحبى » وقد تقدم الكلام على حديث ألى سعيد 
مفرقاً : أما سفر المرأة فى الحج > وأما الصلاة بعد الصبح والعصر فنى المواقيت » وأما شد الرحال فى 
أواخر الصلاة » وأما الصوم وهو الغرض من إيراد هذا الحديث هنا فقد تقدم حكمه . واستدل به على جواز 
صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يوع الفطر والنحر خاصة › وسيأتى البحث فى ذلك ف الباب الذى يليه . 


بأ/ب) صيّام يام الشُشريق 
46- قال أبوعبدالله: وقال لي محمد بن المثنى نا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي 
كانت عائشة تصوم ايام منى: وكان ابوه يصومها. 
45- نا محمد بن بشارقال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت عبدالله بن عيسى عن 
الزهري عن عروة عن عائشةء وعن سالم عن ابن ععمرء قالا: لم يرخص في أَيّام العشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. 


- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابن 


0 ۱۹۹٩ الحديث‎ 


عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرقة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام 
منى . وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. وتابعه إبزاهيم بن سعد عن ابن شهاب. 


قوله ( باب صيام أيام التشريق ) أى الأيام الى بعد يوم النحر » وقد اختلف فى كونها يومين 
أو ثلاثة » وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحى تشرق فيها أى تنشر فى الشمس » وقيل لأن الهدى 
لا ينحر حى تشرق الشمس ٠‏ وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس » وقيل التشريق التكبير دبر 
كل صلاة » وهل تلتحق بيوم النحر فى ترك الصيام كما تلتحق به فى النحر وغيره من أعمال الحج أو يجوز 
صيامها مطلقاً أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو فى معناه؟ وى كل ذلك اختلاف للعلاء » والراجح عند البخارى 
جوازها للمتمتع » فإنه ذكر فى الباب حديى عائشة وابن عمر فى جواز ذلك ولم بورد غيره » وقد روى 
ابن المنذر وغيره عن الزبير. بن العوام وأبى طلحة من الصحابة الجواز «طلقاً » وعن على وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص المنع مطلقاً وهو المشبور عن الشافعى وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عير فى آخرين منعه 
إلا المتمتع الذى لا يجد المدى » وهو قول مالك والشافعى فى القديم ‏ وعن الأوزاعى وغيره يصومها أيضاً 
امحصر والقارن » وحجة من منع حديث نبيشة الهذلى عند مسلم مرفوعاً « أيام التشريق أيام أكل وشرب » 
وله من حديث كعب بن مالك « أيام منى أيام أكل وشرب » ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه 
عبد الله فى أيام التشريق « إنها الأيام التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهن وأمر بفطرهن » 
أخر جه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزية والحا م . 

قوله ( قال لى محمد بن الى ) كأنه لم يصرج فيه بالتحديث لكونه موقوفاً على عائشة كا عرف من 
من عادته بالاستقراء ٠‏ وييحجى المذكور قف الإسناد هو القطان وهشام هو ابن عروة . 

قوله ( أيام منى ) فى رواية المستملى « أيام التشريق بى » . 

قوله ( وكان أبوه يصومها ) هو كلام القطان » والضمير شام بن عروة » وفاعل يصومها هو عروة » 
والضمير فيه لأيام التشريق . ووقع فى رواية كريمة « وكان أبوها » وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها 
هو أبو بكر الصديق . 

وله ( معت عبد الله بن عيسى ) زاد فى رواية الكشميينى بن ألى ليق وأبو ليل جد أبيه فهو عبد الله 
ابن عيسى بن عبد الرحمن بن ألى ليل » وهو ابن أخى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه المشهور » 
وكان عبد الله أسن من عمه محمد وكان يقال إنه أفضل من عمه » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث 
وآحر فى أحاديث الأنبياء من روايته عن جده عبد الرحمن عن كعب بن عجرة . 

له (عن الزهرى ) فى رواية الدارقطنى من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله بن عيسى 
و معت الزهری » . ۰ 

قوله ( وعن سالم ) هو من رواية الزهرى غن سام فهو موصول . 

قله ( قالا م يرخص ) كذا رواه الحفاظ من أععاب شعبة بضم أوله على البناء لغير معين » ووقع 
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فى رواية حى بن سلام عن شعبة عند الدارقطنى واللفظ له والطحاوى « رخص رسول الله صلى الله عليه وسم 
للمتمتع إذا لم يحد الهدى أن يصوم أيام التشريق » وقال أن يحبى بن سلام ليس بالقوى » ولم يذكر طريق 
عائشة » وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن الزهرى عن عروة عن عائشة » وإذا لم تصح هذه الطرق 
المصرحة بالرفع بتى الأمر على الاحّال » وقد اختلف علاء الحديث فى قول الصحابى « أمرنا بكذا ونمهينا 
عنكذا » هل له حكم الرفع على أقوال ثالمها إن أضافه إلى عهد انى صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع 
وإلا فلا » واختلف الترجيح فیا إذا م يضفه » ويلتحق به د رخص لتا فى كذا وعزم علينا أن لا نفعل كذا » 
كل فى الحكم سواء » فن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما وقع فى رواية يحي بن سلام أنه روى بالمعنى » 
لكن قال الطحاوى إن قول ابن عمر وعائشة الم يرخص » أخذاه من عموم قوله تعالى لإ فن لم يحد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج )م لآن قوله و فى الحج ‏ يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فردخل أيام التشريق » فعلى هذا 
فليس بمرفوع بل هو بطريق الاسستنباط منهما عما فهماه من موم الآية » وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم 
عن صوم أيام التشريق وهو عام فى حي المتمتع وغيره » وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن 
0 الحديث المشعر بالنبى » وى تخصيص عوم المتواتر بعموم الأحاد نظر لو كان الحديث مرفوعاً 
فكيف وف كونه مرفوعاً نظر ؟ فعلى هذا يترجح القول بالجواز » وإلى هذا جنح البخارى . والله أعلم . 
قله فى طريق عبد الله بن عيبى ( إلا ن لم يجد اهدى ) فى رواية أبى عوانة عن عبد الله بن عيسى 
عند الطحاوى « إلا لمتمتع أو محصر » . 
قله فى رواية مالك ( فإن لم جد ) فى رواية ال حوبي « فن لم يحد » وكذا هو فى ١‏ الموطأ » . 
قوله ( وتابعه إبراهم بن سعد عن ابن شباب ) وصله الشافعى قال « أخبرنى إبراهم بن سعد عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة ف المتمتع إذا لم يحد هدياً لم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى » وعن سام عن 
أبيه مثله » ووصله الطحاوى من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ « إنبهما كانا برخصان للمتمتع ) 
فذكر مثله لكن قال ١‏ أيام التشريق » وهذا يرجح كونه موقوفاً لنسبة الترخيص إلمما » فإنه يقوى أحد 
الاحّالين فى رواية عبد الله بن عيسى حيث قال فيها « لم يرخص » وأبهم الفاعل فاحتمل أن يكون مرادها 
من له الشرع فيكون مرفوعاً أو من له مقام الفتوى فى الجملة فيحتمل الوقف » وقد صرح يحبى بن سلام 
بنسبة ذلك إلى النبى صلى الله عليه ول وإبر اه بن سعدايسية .ذلك إل ابن رو عا + روعي میت 
وإبراهم من الحفاظ فكانت روايته أرجح > ويقويه رواية مالك وهو هن حفاظ أصحاب الزهرى فإنه 
مجزوم عنه بكونه موقوفاً والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى 
لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هى الختلف فى جوازها » والمستدل بالجواز أخذه من 
عموم الاية كما تقدم فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لأنه القدر الذى تضمنته الآية . والله أعلم : 


بک صوم يوم عاشوراء 
00 - نا أبوعاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال : قال النبي صلى الله 
عليه : «يوم عاشوراء إن شاء صام). 
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]۰1[ 6- ونا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه أمر بصيام يوم عاشوراء» فلمًا فُررض رمضان كان من شاء 
صام ومن شاء أفطر. 

٠١ [Y۰]‏ - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت : كان 
يوم عاشوراء تصومه فُريش في الجاهلية. وكات رسول الله صلى اله عليه يصومه في الجاهلية, 
فلما قدم المدينة صامّه وأمر بصيامه» فلمًا فُرض رمضان ترك يوم عاشوراءء فمن شاء صامه ومن 
شاء تركه. 

0 ١-فا‏ عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حُميد بن عبدالرحمن أنه 
تم معناوية بن آي ستياه يوم عناسوراء عام جج على لعن يفول :يا أهل المدينة: أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول: «هذا يوم عاشوراء؛ ولم يكتب الله عليكم 
صيامة» وأنا صائم, فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر».. 

]۰*4[ - ذا أبومعمر قال نا عب دّالوارث قال نا أيوب نا عبدالله بن سعيد بن جبير عن أبيه 
عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : «ما 
هذا ؟». قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجُى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال : 
«فأنا أحق بموسى منكم), فصامه وأمر بصيامه. 

.] ٤۷۳۷ ۰4٩۸۰ 259141 ۳۳۹۷ : أطرافه في‎ ٠٠٠١14 [الحديث‎ 

-١ 40 [۰۰0]‏ نا علي بن عبدالله قال نا أبوأسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق 
ابن شهاب عن أبي موسى قال : كان يوم عاشوراء تعْدهٌ اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه : 
وروا ا 

[الحديث -۰٥‏ طرفه في : [a۲‏ 


: نا عبيدالله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيدالله بن أبى يزيد عن ابن عباس قال‎ -١ ٤ [Y۰ 
ما رأيت النبيّ صلى الله عليه يتحرى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراءء‎ 
وهذا الشهر يعني شهر رمضان.‎ 


[+ ٠ 3 
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هه - نا المكي بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: أمر 
النبي صلى الله عليه رجلا من أسلم أن أَذْنْ في الناس : «أنّ من كان أكل فليصم بقيّة يومه» ومن لم 
يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء». 

له ( باب صيام يوم عاشوراء ) أى ما حكمه . وعاشوراء بالمد على المشبور » وحكى فيه القصر » 
وزعم ابن دريد أنه اسم إسلائى وأنه لا يعرف فى الجاهلية » ورد ذلك عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابى 
حكى أنه سمع فى كلامهم خابوراء » وبقول عائشة إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. انتبى . وهذا الأخير 
لا دلالة فيه على رد ما قال ابن دريد . واختلف أهل الشرع فى تعيينه فقال الأكثر هو اليوم العاشر › قال 
القرطى عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظم » وهو فى الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من 
العشر الذى هو امم العقد واليوم مضاف إليها » فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قبل يوم الليلة العاشرة » إلا أنهم 
لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ عاماً على 
اليوم العاشر » وذكر أبو منصور ا+واليتى أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء ودالولاء 
من الضار والسار والدال 4 وعل هذا فيوم عاشوراء هو العاشر وهذا قول االخليل وغيره : وقال الزين 
ابن المنير : الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شر الله ا حرم » وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية › 
وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية » وعلى الثانى هو مضاف لليلته الآتية » وقيل 
إنما سمى يوم التاسع عاشوراء أخذاً من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها فى التاسع 
قالوا وردنا عشراً بكسر العين » وكذلك إلى الثلاثة »> وروى مسم من طريق الحكم بن الأعرج «إنتبيت 
إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه فقلت : أخبرنى عن يوم عاشوراء » قال : إذا رأيت هلال الحرم فاعدد 
يوم عاشوراء هو اليوم التاسع 4 لكن قال الزين بن المنير : قوله إذا أصبحت من تاسعه فأصبح يشعر بأنه 
أراد العاشر لأنه لا يصبح صائكاً بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة. المقبلة وهو الليلة 
العاشرة . قلت : ويقوى هذا الاحټال ما رواه مسل أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « لن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فات قبل ذلك » فإنه ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يصوم العاشر وهم" بصوم التاسع فات قبل ذلك › ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر 
عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما اختياطاً له وإما مخالفة للييود والنصارى وهو الأرجح › وبه يشعر بعض 
روايات مسل > ولأحمد من وجه آحر عن ابن عباس مرفوعاً صوهوا يوم عاشوراء وخالفوا الود » صوموا 
يوماً قبله أو يوماً بعده » وهذا كان فى آخر الأمر > وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب 
فما لم يؤهر فيه بشىء ولا سا إذا كان فيا يخالف فيه أهل الأوثان » فلا فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب 
مخالفة أهل الكتاب أيضاً كنا ثبت فى الصحيح » فهذا من ذلك » فوافقهم أولا وقال : نحن أحق بموسى 
منكم ‏ ثم أحب غالفتہم فأمر بأن يضاف إليه یوم قبله ويوم بعده خلافاً فم » ويؤيده رواية الترمذى من 
طريق أخرى بلفظ « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل بصيام عاشوراء يوم العاشر » وقال بغض أهل العلم : 


الحديث ادو ۸4 


قوله صل الله عليه وسل فى صحيح مسل « لن عشت إلى قابل لأصومن التاسع » يحتمل أمرين » أحدها 
أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع › والثانى أراد أن يضيفه إليه فى الصوم ٠‏ فلا توفى صلى الله عليه وسلم قبل 
بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليوهين » وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب : أدناها أن يصام 
وحده » وفوقه أن يصام التاسع معه » وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر والله أعلم . ثم بدأ المصنف 
بالأخبار الدالة على أنه ليس بواجب ٠‏ ثم بالأخبار الدالة على الترغيب فى صيامه . الحديث الأول حديث 
ابن عمر أورده من رواية عمر بن محمد أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن عم أبيه سالم بن عبد الله بن تمر 
عن أبيه » وقد أخرجه مسل عن أحمد بن عبان النوفلى, عن أبى عاصم شيخ البخارى فيه وصرح بالتحديث 
فى جميع إسئاده . : 

قوله ( قال النى صل الله عايه وسلم يوم عاشوراءإن شاء صام ) كذا وقع فى جميع النسخ من الببخارى 
مختصراً » وعند ابن خزيمة فى ديحه عن أبى موسى عن أبى: عاص بلفظ « إن اليوم يوم عاشوراء فن شاء فليصمه 
ومن شاء فليفطره » وعند الإسماعيلى قال « يوم عاشوراء من شاء صاءه ومن شاء أفطره » وق رواية مسل 
« ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسم يوم عاشوراء فقال : كان يوم يصومه أهل الجاهلية » فن شاء 
صامه ومن شاء تركه » وقد تقدم فى أول كتاب الصيام من طريق أيوب عن نافع عن ابن تمر بلفظ 
« صام الننى صلى الله عليه وسل عاشوراء وأمر بصياءه » فلا فرض رمضان ترك » فيحمل حديث سالم 
على انى الحال التى أشار إليها نافع فى روايته » ويجمع بين الحديثين بذلك . الحديث الثانى حديث عائشة 
من طريقين : الأولى طريق الزهرى قال أخبرنى عروة » وهو موافق لرواية نافع المذكورة . والثانية من 
رواية هشام عن أبيه مثله وفيها زيادة « إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه وأن الى صلى الله عليه وسل كان 
يصومه فى الجاهلية » أى قبل أن باجر إلى المدينة » وأفادت تعيين الوقت الذى وقع فيه الأهر بصيام عاشوراء 
وقد كان أول قدومه المديئة > ولا شلك أن قدومه كان فى ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك فى أول السنة 
الثانية » وف السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا فى سنة واحدة ثم 
فوّض الأمر فى صومه إلى رأى المتطوع » فعلى تقدير صحة قول من يدعى أنه كان قد فرض فقد نسخ فر ضه 
بهذه الأحاديث الصحيحة » ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض 
القائلون بذلك » ونقل ابن عبد البر الإجاع على أنه الآن ليس بفرض والإجاع على أنه مستحب » وكان 
ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك : وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه ٠ن‏ الشرع 
السالف وهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك » ثم رأيت ف المجلس الثالث من « مخالس الباغندى 
الكبير » عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنباً فى الجاهلية فعظم فى صدورم فقيل هم : 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك » هذا أو معناه . الحديث الثالث حديث هعاوية من طريق ابن شاب عن حرد 
ابن عبد الرحمن أى ابن عوف عنه » هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وابن عيينة وغيرهم » 
وقال الأوزاعى « عن الزهرى عن ألى سلمة بن عبد الرحمن » وقال النعان بن راشد « عن الزهرى عن 
السائب بن يزيد » كلاهما عن معاوية : والمحفوظ رواية الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن قاله النسائى وغيره » 
ووقع عند مسم ف رواية يونس عن الزهرى « أخبرنى حميد بن عبد الرحمن أنه “مع معاوية » . 


4۰ كتاب الصوم 


قوله ( عام حج على المنبر ) زاد يونس « بالمدينة » وقال فى رواية « فى قدمة قدمها » وكأنه تأخر 
بمكة أو المدينة فى حجته إلى يوم عاشوراء » وذكر أبو جعفر الطبرى أن أول حجة حجها معاوية بعد أن 
استخلف كانت فى سنة أريع وأزيعين »> وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين والذى يظهر أن المراد ما 
فى هذا الحديث الحجة الأخيرة . 

قوله ( أين علماؤم ) ؟ فى سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير للم اهتياماً بصيام عاشوراء» فلذلك 
سأل عن علائهم » أو بلغه عمن یکره صيامه أو يوجبه . 

قله ( ولم يكتب الله عليكي صيامه إلخ ) هو كله من كلام الى صلى الله عليه وسلم كما بينه النسانى 
فى روايته » وقد استدل به على أنه لم يكن فرضاً قط » ولا دلالة فيه لاحتال أن يريد : ولم يكتب الله عليكم 
صيامه على الدوام كصيام رمضان » وغايته أنه عام حص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه » أو المراد أنه 
لم یدخل فى قوله تعالى لإ كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم & ثم فسره بأنه شهر رمضان › 
ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخاً » ويؤيد ذلك أن معاوية إما صعب النى صلى الله 
عليه وسلم من سنة الفتح » والذين شبدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذاك شهدوه فى السنة الأولى أوائل 
العام الثانى » ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم 
زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر تمن أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه 
الأطفال وبقول ابن مسعود الثابت فى مسلم « لما فرض رمضان ترك عاشوراء » مع العلم بأنه ما ترك استحبابه 
بل هو باق » فدل على أن المتروك وجوبه . وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباق مطلق استحبابه 
فلا يخنى ضعفه » بل تأكد استحبابه باق ولا سما مع استمرار الاهتّام به حتى فى عام وفاته صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول « لن عشت لأصومن التاسع والعاشر » ولترغيبه فى صومه وأنه يكفر سنة » وأى تأكيد أبلغ 
من هذا ؟ الحديث الرابع حديث ابن عباس ف سبب صيام عاشوراء . 

قوله ( عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه ) وقع فى رواية ابن ماجه هن وجه آخر 
« عن أيوب عن سعيد بن جبير » والحفوظ أنه عند أيوب بواسطة وكذلك أخرجه مسل 1 

قوله ( قدم الى صل الله عليه وسام المدينة فرأى اليبود تصوم ) فى رواية مسلم « فوجد اليبود صياماً » . 

قوله ( فقال ما هذا ) فى رواية مسل « فقال لم ما هذا » وللمصنف فى تفسير طه من طريق ألى بشر 
عن سعيد بن جبير فسأهم . 

قله ( هذا يوم صالح » هذا يوم نجى الله بتى إسرائيل من عدوهم ) فى رواية مسلم « هذا يوم عظم 
أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه » . 

قوله ( فضامه موسى ) زاد مسلم فى روايته « شكراً لله تعالى فنحن نصومه » وللمصنف ف الهجرة 
فى رواية أبى بشر « ونحن نصومه تعظيا له » ولأحمد »ن طريق شبيل بن عوف عن ألى هريرة نحوه وزاد فيه 
« وهو اليوم الذى استوت فيه السفينة على الجودى فصامه نوح شكراً » وقد استشكل ظاهر احبر لاقتضائه 
أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد الود صياماً يوم عاشوراء » وإنما قدم المديئة فى ربيع الأول » 


الحديث 4¥( ۴۹۱ 


والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها 
ذلك » وغايته أن فى الكلام حذفاً تقديره قدم النى صلى الله عليه وسل المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء 
فوجد اليبود فيه صياماً » ويحتمل أن يكون أولئك الييود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية 
فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذى قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة » وهذا التأويل مما يترجح به 
أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه الصلاة والسلام لإضلالم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له » 
ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل » والاعتّاد على التأويل الأول . ثم وجدت فى « المعجم الكبير ؛ 
للطبرانى ما يؤيد الاحتال المذكور أولا » وهو ما أخرجه فى ترجمة زيد بن ثابت من طريق أل الزناد عن أبيه 
عن خحارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال « ليس يوم عاشوراء باليوم الذى يقوله الناس » إنما كان يوم تستر 
فيه الكعبة » وكان يدور فى السنة » وكانوا يأتون فلاناً الهودى - يعنى ليحسب لم - فلا مات أتوا زيد 
ابن ثابت فسألوه » وسنده حسن » قال شيخنا الهيتمى فى زوائد المسانيد : لا أدرى ما معنى هذا . قلت : 
ظفرت بمعناه فى كتاب « الآثار القديمة لأبى الريحان البيرونى » فذكر ما حاصله : أن جهلة الود يعتمدون 
فى صيامهم وأعيادهم حساب النجوم » فالسنة عنده شمسية لا هلالية . قلت : فن ثم احتاجوا إلى من يعرف 
الحساب ليعتمدوا عليه فى ذلك . 
قله ( وأمر بصيامه ) للمصنف فى تفسير يونس من طريق ألى بشر أيضاً « فقال لأصحابه أنتم أحق 
بمومسى منهم فصوموا » واستشكل رجوعه إلهم ف ذلك » وأجاب المازرى باحتال أن يكون أوحى إليه 
بصدقهم أو تواتر عنده انبر بذلك » زاد عياض أو أخبره به من أسلم منهم كابن سلام » ثم قال : ليس 
فى انبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه » بل فى حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك » فغاية ما فى 
القصة أنه لم يحدث له بقول اليبود نجديد حكم » وإنما هى صفة حال وجواب سؤال » ولم ختلف الروايات 
عن ابن عباس فى ذلك » ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة « إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه » كما تقدم 
إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب فى ذلك » قال القرطبى : لعل قريشاً كانوا 
يستندون فى صومه إلى شرع من مضى كإبراهم > وصوم رسول الله صلى الله عليه وسل يحتمل أن يكون 
بحكم الموافقة لم كنا فى الحج > أو أذن الله له فى صيامه على أنه فعل خير » فلا هاجر ووجد الود يصومونه 
وسألم وصامه وأمر بصيامه احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلافاً للہو د كما استألفهم باستقبال قبلهم » ويحتمل 
غير ذلك . وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم فإنه كان يصومه قبل ذلك وكان ذلك فى الوقت الذى يحب فيه 
موافقة أهل الكتاب فيا لم ينه عنه . وقد أخرج مسل من طريق أبى غطفان - بفتح المعجمة ثم المهملة 
بعدها فاء ‏ ابن طريف عهملة وزن عظم « معت ابن عباس يقؤل : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عاشوراء وأمر بصيامه » قالوا أنه يوم تعظمه اليهود والنصارى » الحديث .* واستشكل بأن التعليل بنجاة 
موسی وغرق فرعون يختص بمومى والیہود » وأجيب باحتال أن يكون عيسى کان يصومه وهو مما لم ينسخ 
من شريعة موسى لأن كثيراً منہا ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى ل ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم 4 
ويقال إن کر الأحكام :الفرعية إنما تتلقاها النصارى من التوراة . وقد أخرج أحد من وجه آنحر عن ابن 
عباس زيادة فى سبب صيام الييود له وحاصلها أن السفينة استوت على الجودى فيه فصامه نوح وموسى 


4۲ كتاب الصوم 


شكراً » وقد تقدمت الإشارة لذلك قريباً » وكأن ذكر موسى دون غير ه هنا لمشاركته لنوح فى النجاة وغرق 
أعداءهما . الحديث انامس : حديث أب موسى وهو الأشعرى قال « كان يوم عاشوراء تعده الييود عدا » 
فقال الى صلى الله عليه وسل : فصوموه أنتم » وق رواية مسلم « كان يوم عاشوراء تعظمه الييود تتخذه 
عيداً » فظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة الييود حى يصام ما يفطرون فيه لأن يوم العيد 
لا يصام » وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب وهو شكر الله تعالى 
على نحاة موسى > لکن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد آنېم كانوا لا يصومونه فلعلهم كان من 
جملة تعظيمهم فى شرعهم أن يصوموه » وقد ورد ذلك ضربحاً فى حديث أبى مومى هذا فيا أخرجه المصنف 
فى الحجرة بلفظ « وإذا أناس من الود يعظمون عاشود اء ويصومونه » ولمسم من وجه آخر عن قيس إن ملم 

بإسناده قال « کان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حلم وشارتهم » 
وهو بالشين المعجمة أى هينم الحسنة » وقوله « هذا يوم » الإشارة إلى نوع اليوم لا إلى شخصه » ومثله 
قوله تعالى لإ ولا تقربا هذه الشجرة ‏ فما ذكره الفخر الرازى في تفسيره . الحديث السادس حديث ابن عباس 
أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد » وقد رواه أحمد عن ابن عبينة قال « أخبرنى عبيد الله 
أن أف يزيد منك سعين نة ا 

قوله ( ما رأيت إلخ ) هذا يقتضى أن يوم عاشوراء أفضل الأيام الصائم بعد رمضان » لكن ابن عباس 
أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره » وقد روى مسم من حديث أبى قتادة مرفوعاً « إن صوم 
عاشوراء يكفر سنة » وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين » وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم 
عاشوراء » وقد قيل فى الحكمة فى ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام ويوم عرفة منسوب 
إلى النى صلى الله عليه وسم فلذلك كان أفضل . 

قله ( يتحرى ) أى يقصد . 

قله ( وهذا الشبر يعنى شبر رمضان ) كذا ثبت ثبت فى جميع الروايات وكذا هو عند مسلم وغيره › 
وكأن ابن عباس اقتصر على قوله 0 وهذا الشہر » وأشار بذلك إلى شی ء مذكور كأنه تقدم ذكر رمضان وذكر 
عاشوراء أو كانت المقالة فى أحد الزمانين وذكر الآخر فلهذا قال الراوى عنه : يعنى رمضان . أو أنحذه 
الراوى من جهة الحصر فى أن لا شهر يصام إلا رمضان لما تقدم له عن ابن عباس أنه كان يقول « لم أر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صام شه ركاملا إلا رمضان » وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان ‏ ون کان 
أحدهما واجباً والآخر مندوباً ‏ لاشتراكهما فى حصول الثواب » لأن معنى « يتحرى » أى يقصد صومه 
لتحتسيل ثوابه والرغبة فيه . الحديث السابع حديث سلمة بن الأكوع فى الأمر بصوم عاشوراء » وقد تقدم 
فى أثناء الصيام فى « باب إذا نوى بالنهار صوماً » وأخرجه عالياً أيضاً ثلاثياً وقد تقدم الكلام عليه هناك » 
واستدل به على إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العم بوجوب صوم ذلك اليوم كن ثبت عنده فى أثناء 
النهار أنه من رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه » وقد تقدم البحث فى ذلك والرد على من ذهب إليه » وأن عند 
أبى داود وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر بإمساكه . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى هنا على مائة وسبعة وخسين -حديثاً . المعلق منها سسئة 
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وثلاثون حديثاً والبقية موصولة » والمكرر منها فيه وفيا مضى ثمانية وستون حديثاً » واللخالص تسعة وتمانون 
حديثاً » وافقه مسل على تخريجها سوى حديث أبى هريرة « من لم يدع قول الزور » وحديث عمار فى صوم 
يوم الشك » وحديث أنس « آل من نسائه » وحديث ألى هريرة فى الأمر بفطر الجنب » وحديث عامر 
ابن ربيعة فى السواك » وحديث عائشة « السواك مطهرة للفم » وحديث ألى هريرة « لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بالسواك عند کل وضوء » فالذى خخرجه مسل بلفظ « عند كل صلاة » وحديث جابر فيه › وحديث 
زيد بن خخالد فيه » وحديث أبى هريرة « من أفطر فى رمضان » وحديث الحسن عن غير واحد « أفطر الحاجم 
والمحجوم » وجميع ذلك سوى الأول معلقات » وحديث ابن عباس « احتجم وهو صائم » وحديث أنس 
فى كراهة الحجامة للصائم » وحديث ابن عمر فى نسخ ل وعلى الذين يطيقونه 4 » وحديث سلمة بن الأك ع 
فى ذلك » وحديث ابن أنى ليلى عن الصحابى فى تحويل الصيام » وحديث ألى هريرة فى التفريط » وحديث 
النهى عن الوصال إبقاء عليهم » وهذه الثلاثة معلقات » وحديث أبى سعيد فى النبى عن الوصال » وحديث 
أبى جحيفة فى قصة سلان وأبى الدرداء » وحديث أنس ف الدخول على أم سلم » وحديث جويرية فى صوم 
يوم الجمعة » وحديث ابن عمر فى نذر صوم يوم العيد » وحديثه فى صيام أيام التشريق » وحديث عائشة 
فى ذلك على شك فى رفعهما . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستون أثراً أكثر ها معلق واليسير منها 
موصول . والله أعلم . 
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(كتاب صلاة التراويح ) . كذا فى رواية المستملى وحده » وسقط هو والبسملة من رواية غيره » 
والتراويح جمع ترويحة وهى المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام . ميت الصلاة فى اللماعة فى ليالى 
رمضان التراويح لانہم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين » وقد عقد محمد بن نصر 
فى « قيام الليل » بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك » وحكى فيه عن حى 
ابن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلى الرجل كذا كذا ركعة . 


باک ) فصل من قام رَمَضَانَ 
465- نا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 


أبوسلمة أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لرمضان: «من قامّهُ إيهانًا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


]٠١4[ 


۰۰41[ ۷ - نا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن 


أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «من قام رمضان إيانا واحتسابًا عفر له ما تقد من 
ذنبه). 

قال ابن شهاب: فحوفي رسول الله صلى الله عليه والأمرٌ على ذلك» ثم كان الأمرٌ على 
ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. 


-١64 [۰1°]‏ - وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبد القاري أل قال:. 


حرجت مع عر بن الخطات ليلة في وماد إلى آل جد فإذا الاس أوراع متفرفوة بعلي الرجل 
لنفسه؛ ويصلّي الرجل فيصلي بصلاته الرّهط . فقال عمر: إِنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
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واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كع ثم خرجت معة ليل أخرى والناس 
يصلُونَ بصلاة قارئهم. قال مر : نعم البدعةٌ هذهء والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون 
- يريد آخرّ الليل- وكات الناس يقوموت أَوَلّه. 


۰111[ - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب قال أخبرني عروةٌ بن الزبيرٍ عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى اله عليه صلى» وذلك في رمضان. 
۰1۲1[ ۰ - حدڈنا يحبى بنُ بكير نا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب قال أخبرني غروة ) 


عن عائشة أخبرته أن رسول اله صلى اله عليه خرج ليلة من جوف اليل فصأى في امسج ؛ 
وصلّى رجالٌ بصلاته» فأصبح الئاس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم > فصلّى فصلُوا معه» فأصبح 
العا فعحدئوا فكَثّر أهلٌ المسجد من الليلة الشالشة, فخرج رسول اله صلى الله عليه فصلي 
بصلاته» فلا كانت الليلةٌ الرابعةٌ عجر المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح » > فلما قضى 
الفجر أقبل على الناس فتشهّد ثم قال: : ما بعد فإِنُهُ لم يخف علي مكانكم . ولكني خشيت أن 
تفرض عليكم فتعجزوا عنها» . . قوفي رسول الله صلى الله عليه والأمر على ذلك . 

۰111[ 1۹71~ - نا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
أنه سأل عائشة: : كيف كانت صلاةُ رسول الله صلى الله عليه في رمضان؟ قالت :ما کان يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يُصلَي أربعًا فلا تسال عن حسنهن وطولون ثم 
يُصلْي أربعًا فلا تال عن حُسنهن وطُولهڻء ثم يُصلّي ثلانا. . فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن 
توترَ؟ قال: ديا عائشةٌ إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي». 


قله ( باب فضل من قام رمضان ) أى قام لياليه مصلياً » والمراد من قيام اللبل ما يحصل به به مطلق 
القيام كما قدمناه فى التبجد سواء » وذكر النووى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح بح » يعنى أنه يحصل بها 
را ل : اتفقوا على أن المراد 
له 

وله ن أبو سلمة ) كذا ا يونس وشعيب وابن ألى ذثب ومعمر وغوم 
وخالفه مالك فقال « عن ابن شہاب عن حميد بن عبد الرحمن » بدل أبى سلمة » وقد صح الطريقان عند البخارى 


۲۹٦‏ كتاب صلاة التراويح 
فأخرجهما على الولاء » وقد أخرجه النسائى من طريق جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى عنهما حميعا . 
وقد ذكر الدارقطنى الاختلاف فيه وصح الطريقين » وحكى أن أبا همام رواه عن ابن عيينة عن الزهرى 
فخالف الجاعة فقال « عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » وخالفه أصحاب سفيان فقالوا « عن أبى سلمة » 
وقد رواه النسانى من طريق سعيد بن أب شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا . ٠‏ 

قوله ( يقول لرمضان ) أى لفضل رمضان أو لأجل رمضان » ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن 
أى يقول عن رمضان . 

قوله ( إعاناً ) أى تصديقا بوعد الله بالثواب عليه ( واحاساباً ) أى طلبا للأجر لا لقصد آثخر من 
رياء أو نحوه . ۰ 

قوله ( غفر له ) ظاهره يتناول الصغائر والكبائر » وبه جزم ابن المنذر . وقال النووى : المعروف 
أنه يختص بالصخائر » وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة » قال بعضهم : ويجوز أن يخفف 
من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة . 

قوله ( ما تقدم من ذنبه ) زاد قتيبة عن سفيان عند النسائى « وما تأخر » وكذا زادها حامد بن بجی 
عند قاسم بن أصبغ والحسين بن الحسن المروزى فى «كتاب الصيام » له وهشام بن عمار فى الجزء الثانى عشر 
من فوائده » ويوسف بن يعقوب النجاحى فى فوائده كلهم عن ابن عيينة . ووردت هذه الزيادة من طريق 
أ سلمة من وجه آخر أخرجها أحد من طريق حاد بن سلمة عن محمد بن عرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
وعن ثابت عن الحسن كلاهما عن النى صلى الله عليه وسل » ووقعت هذه الزيادة من رواية مالك نفسه 
أخرجها أبو عبذ الله الجرجانى فى أماليه من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهرى 
وم بتابع بحر بن نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهب ولا من أصصاب مالك ولا يونس سوى ما قدمناه » 
وقد ورد فى غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جحعتها فى كتاب مفرد » وقد استشكلت 
هذه الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعى سبق شى ء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر » والجواب 
عن ذلك بای فى قوله صلى الته عليه وسل حكاية عن الله عز وجل أنه قال فى أهل بدر ٠‏ اعملوا ما شتم 
فقد غفرت لكم » ومحصل الجواب أنه قبل إنه كنايه عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك » 
وقيل إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة » وببذا أجاب جاعة منهم الماوردى فى الكلام على حديث صيام 
عرفة وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آنية . 

قوله ( قال ابن شباب فتوق رسول الله صل الله عليه وسلم والناس ) فى رواية الكشميينى « والأمر» 
( على ذلك ) أى على ترك الجاعة فى التراويح . ولأحد من رواية ابن أبى ذئب عن الزهرى فى هذا الحديث 
« ولم يكن رسول الله صل الله عليه وس جمع الناس على القيام » وقد أدرج بعضهم قول أبن شہاب فى نفس 
الخبر أخر جه الترمذى من طريق معمر عن ابن شہاب » وأما ما رواه ابن وهب عن ألى هريرة « خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجد فقال : ما هذا ؟ فقيل : 
ناس يصلى بهم أ بن كعب » فقال : أصابوا و: ما صنعوا » ذكره ابن عبد البر » وفيه مسلم بن خالد 
وهو ضعيف » وامحفوظ أن عمر هو الذى جمع الناس على ألى بن كعب . 
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قوله ( وعن ابن شاب ) هو موصول بالإسناد المذكور أيضاً » وهو فى « الموطأ » بالإسنادين » 
لكن فرقهما حديثين » وقد أدرج بعض الرواة قصة عمر فى الإسناد الأول أخرجه إسحق فى مسنده عن 
عبد الله بن الحارث الخزوى عن يونس عن الزهرى فزاد بعد قوله وصدرا من خلافة عمر « حتى جمعهم 
عمر على ألى بن كعب فقام بهم فى رمضان » فكان ذلك أول اجتاع الناس على قارئ واحد فى رمضان » 
وجزم الذهلى فى « علل حديث الزهرى » بأنه وهم من عبد الله بن الحارث والحفوظ رواية مالك ومن تابعه » 
وأن قصة عمر عند ابن شاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد وهو بغير إضافة » لا عن ألى سلمة . 


قۆڵه ( أوزاع ) بسكون الواو بعدها زاى أى جماعة متفرقون » وقوله فى الرواية « متفرقون » 
تأكيد لفظى » وقوله ه يصلى الرجل لنفسه » بيان لما أجمل أولا وحاصله أن بعضهم كان بصل منفر ذا وبعضهم 
يصلى جاعة » قيل يؤخدذ منه جواز الاتتهام بالمصلى وإن لم ينو الإمامة . 

قوله ( أمثل ) قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير الى صلى الله عليه وسلم من صلى معه 
فى تلك الليالى » وإن كان كره ذلك لم فإنما كرهه خشية أن يفرض علييم > وكأن هذا هو السر فى ايراد 
البخارى لحديث عائشة عقب حديث عمر » فلا مات النى صلى الله عليه وسا حصل الأمن من ذلك » ورجح 
عند عمر ذلك لما فى الاختلاف من افتراق الكلمة » ولأن الاجتّاع على واحد أنشط لكثير من المصلين 2 
وإلى قول عمر جنح الجمهور » وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى يوسف وبعض الشافعية الصلاة فى البيوت 
أفضل عملا بعموم قؤله صلى الله عليه وسلم « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » وهو حديث صمبح 
أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة » وبالغ الطحاوى فقال : إن صلاة التراويح فى المهاعة واجبة على الكفاية » 
وقال ابن بطال : قيام رمضان سنة لأن عمر إنما أخذه من فعل النى صلى الله عليه وسم » وإنما تركه النبى 

صل الله عليه وسلم خشية الافتراض » وعند الشافعية فى أصل المسألة ثلائة أوجه : ثاللها من كان يحفظ القرآن 
ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة فى المسجد بتخلفه فصلاته فى اللماعة والبيت سواء » فن فقد بعض 
ذلك فصلاته فى اللماعة أفضل . 
قوله ( فجمعهم على أبى بن كعب ) أى جعله لم إماماً وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وسل 
‹ يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله » وسبأق فى تفسير البقرة قول عمر « أقرؤنا أف » ورؤى سعيد بن منصور من 
ورواه محمد بن نصر ف « كتاب قيام الليل » له من هذا الوجه فقال « سلوان بن أبى حثمة » بدل تمم الدارى , 
ولعلى ذلك كان فى وقتين . 

قوله ( فخرج لياة والناس يصلون بصلاة قار هم ) أى إمامهم المذكور ٠‏ وفيه إشعار بأن تمر 

كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان یری أن الصلاة فى بیته ولا سها فى آخر الليل أفضل » وقد روى 
محمد بن نصر ف « قيام اليل » من طريق طاوس عن ابن عباس قال « كنت عند عمر فى المسجد » فسمع 
هيعة الناس فقال : ما هذا ؟ قيل : خرجوا من المسجد » وذلك فى رمضان » فقال : ما بتى من الليل أحب 
إل تما مضى » ؛ ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه من قوله . 


۴۹۸ ۰ كتاب صلاة التراويح 


قوله ( قال عمر نعم البدعة ) فى بعض الروايات « نعمت البدعة » بزيادة تاء » والبدعة أصلها ما أحدث 
على غير مثال سابق » وتطلق فى الشرع فى مقابل السنة فتكون مذمومة » والتحقيق أنها إن كانت هما تندرج 
نحت مستحسن فى الشرع فهى حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح فى الشرع فهى مستقبحة وإلا فهى 
من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة . 

قله (واتى ينامون عنها أفضل ) هذا تصريح منه بأن الصلاة فى آخر الليل أفضل من أوله » لكن 
ليس فيه أن الصلاة فى قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . 

( تكميل ) : لم يقع فى هذه الرواية عدد الركعات الى كان يصلى بها ألى بن كعب » وقد اختلف 
فى ذلك فى « الموطأ » عن محمد بن يوسف عن السائب بن ٠‏ بد أنها إحدى عشرة » ورواه سعيد بن منصور 
من وجه آحر وزاد فيه « وكانوا يقرؤون بالمائتين ويقومون على العصى من طول القيام » ورواه محمد بن نصر 
المروزى من طريق محمد بن إحق عن محمد بن يوسف فقال ثلاث عشرة ورواه غبد الرزاق من وجه آخر 
عن محمد بن يوسف فقال إحدى وعشرين » وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 
عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوتر » وعن يز ند بن رومان قال « كان الناس يقومون فى زمان عمر 
بثلاث وعشرين » وروی محمد بن نصر من طريق عطاء فال أدركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركعة 
وثلاث ركعات الوتر » والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال » ويحتمل أن ذلك الاختلاف 
بحسب تطويل القراءة وتحفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودى وغيره » 
والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث فى الباب » والثانى قريب منه » والاختلاف 
فها زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف فى الوتر وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث » وروى محمد 
ابن نصر من طريق داود بن قيس قال « أدركت الناس فى إمارة أبان بن عمان وعمر بن عبد العزيز -- يعنى 
بالمدينة = يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث » وقال مالك هو الأمر القديم عندنا . وعن الزعفرانى 
عن الشافعى « رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين » وليس فى شىء من ذلك 
ضيق » وعنه قال : إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن > وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن » 
والأول أحب إلى . وقال الترمذى : أكثر ما قيل فيه أنها تصلى إحدى وأربعين ركعة يعنى بالوترء كذا قال . 
وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد : تصلى أربعين ويوتر بسبع » وقيل مان وثلاثين ذكره محمد 
ابن نصر عن ابن أيمن عن مالك ٠‏ وهذا يمكن رده إلى الأول بانضام ثلاث الوتر » لكن صرح فى روايته 
بأنه يوتر بواحدة » فتكون أربعين إلا واحدة » قال مالك : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة » وعن 
مالك ست وأربعين وثلاث الوتر وهذا هو المشبور عنه » وقد رواه ابن وهب عن العمرى عن نافع قال : 
م أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين يوترون منہا بثلاث » وعن زرارة بن أو أنه كان يصلى بهم 
بالبصرة أربعاً وثلاثين ويوتر » وعن سعيد بن جبير أربعاً وعشرين وقيل ست عشرة غير الوتر روى عن 
أبى مجلز عند محمد بن نصر » وأخرج من طريق محمد بن إسحق حدثى محمد بن يوسف عن جده السائب 
ابن يزيد قال : كنا نصلى زمن عمر فى رمضان ثلاث عشرة » قال ابن إسحق وهذا أثبت ما سمعت فى ذلك » 
وهو موافق لحديث عائشة فى صلاة النى صلى الله عليه وسلم من الليل والله أعلم . 


44 ۲٠۰۱۳ الحديث‎ 


قوله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن أبى أويس . 
قوله ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى وذلك فى رمضان ) هكذا أورده مقتصراً على شىء 
من أوله وشیء من آخره » وقد أورده تاماً فى أبواب البجد بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
ذات ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناس » فذكر الحديث إلى قوله « خشيت أن تفرضن عليكم » وذلك فى 
رمضان وقد تقدم شرحه مستوق هناك . 
قوله ( خشيت أن تفرض عليكم ) قال ابن ال منيرفى الحاشية : يؤخخد منه أن الشروع ملزم إذ لا تظهر 
مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك ويفرض علهم إلا ذلك . انتهى . وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكرن السبب فى 
ذلك الظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف فيفرض عليهم . 
قوله فى آخر طريق عقيل ( فتوق رسول الله صلى الله عليه وسلم والآمر على ذلك ) هذه الزيادة 
من قول الزهرى كما بينته فى الكلام على الحديث الأول . 
قوله ( ما کان يزيد فى رمضان إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوى فى أبواب التبجد » وأما ما رواه 
ابن أبى شيبة من حديث ابن عباس « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ى رمضان عشرين ركعة 
والوتر » فإسناده ضعيف » وقد عارضه حديث عائشة هذا الذى فى الصحيحين مع كونما أعلم يحال النى 
صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها . والله أعلم . 


00 . باب فضل ليلة القدر 


ا صا 


فضل ليلة القدرٍ 
وقال الله ع وجل: إن أنزلناه فى ليلة القدر 4 وما أدراك ما لَيلَة القدر... 4 إلى آخر 


السورة: 
قال ابن عيينة: ما كان في القرآن: ط وما أَدراكَ 4 فقد أعلمهُ وما قال: وما يدريك 4 
فإِنه لم يعلم . 
]14[ - ناعلي بن عبدالله قال نا سفيان قال: حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «من صام رَمَضَان إيمابًا واحتسابا عفر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عُفر له ما تقدم من ذنبه». 


تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. 


قوله ( باب فضل ليلة القدر » وقال الله تعالى ‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر) 
إلى آخر السورة ) ثبت فى رواية أبى ذر قبل الباب بسملة » وى رؤاية غيره « وقول الله عز وجل » أى 
وتفسير قول الله » وساق فى رواية كريمة السورة كلها . ومناسجة ذلك للترحمة من جهة أن نزول القرآن فى 
زمان بعينه يقتضى فضل ذلك الزمان ؛ والضمير فى قوله لإ إنا أنزلناه م للقرآن لقوله تعالى لا شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن 4 وما تضمنته السورة من فضل ليلة القدر تنزل الملائكة فيا » وسيأنى فى التفسير ذكر 
الاختلاف فى سبب نزوها وغير ذلك من تفسيرها . واختلف فى اأراد بالقدر الذى أضيفت إليه الليلة 
فقيل : المراد به النعظم كقوله تعالى لآ و١‏ قدروا الله حق قدره ) والمعنى أنبا ذات قدر لنزول القرآن فيا » 
أو لا يقع فيها من تنزل الملائكة » أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة » أو أن الذى بحييها يصير 
ذا قدر . وقيل القدر هنا التضييق كقوله تعالى ل ومن قدر عليه رزقه 4 ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم 


الحديث ۲۰۱۵ ةلمم ۳١‏ 


بتعيينها » أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة . وقيل' القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذى هو مؤاخى 
القضاء » والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى ل فيا يرق كل أمر حكم 4 وبه صدر النووى 
كلامه فقال : قال العلاء ميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة هن ن الأقدار لقوله تعالى ل فيها يفرق كل أمر 
حكم 4 ورواه عبد الرزاق وغيره ٠ن‏ المفسرين بأسانيد صححيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم > وقال 
التوربشتى : إتما جاء القدر بسكون الدال » وإن كان الشائع فى القدر الذى هو مؤاختى القضاء فتح الدال ليعلم 
أنه لم يرد به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده فى تلك السنة لتحصيل ما يلق 
إليهم فيها مقداراً بمقدار . 

قله ( قال ابن عيبنة إلخ ) وصله محمد بن يحبى بن أبى عمر فى «كتاب الإيمان » له من رواية أبى حاتم 
الرازى عنه قال : حدثنا سفيان بن عيينة » فذكره بلفظ : كل شىء فى القرآن وما أدراك فقد أخيره به » 
وکل شىء فيه وما يدرك فلم يخبره به . انتبى . وعزاه مغلطاى فا قرأت بخطه لتفسير ابن عبينة رواية سعيد 
ابن عبد الرحمن عنه » وقد راجعت منه نسخة بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه » ومقصود ابن عيينة أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر » وقد تعقب هذا الحصر بقوله تعالى لإ لعله يزكى ¢ فإنها 
تزلت فى ابن أم مكتوم » وقد عل صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه من تزكى ونفعته الذكرى . 

قوله ( حفظناه من الزهرى أا حفظ ) برفع أى وما زائدة وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره حفظ 
ومن الزهرى متعلق بحفظناه » وروى بنصب أا على أنه مفعول مطاق لحفظ المقدر 

قله ( من صام رمضان ) تقدم فى الباب قبله من رواية مالك عن الزهرى بسنده بلفظ ٠‏ قام » بدل 
صام » وتقدم الكلام عليه » وزاد ابن عيينة فى روايته هنا « ومن قام ليلة القدر الخ » . 

قله ( تابعه سلبان بن كثير عن الزهرى ) وصله الذهلى فى « الزهريات » وقد.تقدم شرحه فى الباب 
قبله » وسنذكر بقية الكلام على ليلة القدر قريباً . 


بک التماس لَيلّة القدر في السّبع الأواخر 
[٠101‏ ۴- نا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب 
النبي صلى الله عليه أروا ليلة القدرٍ في الام في السبع الأواخر» فقالَ رسول الله صلى الله عليه : 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان مُتحريها فليتحرها في السبع الأواخر». 
[Y1‏ 64- وحدثنى معاذ بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت 
أباسعيد -وكان لي ف فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه العشر الأوسط من رمضات› 
فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: «إِنْي أريت ليلة القدر ثم أنسيتها -أو نسيتها- فالتمسوها 
في العشر الأواخر في الوترء وإني رأيت أي أسجد في ماء وطينء فمن كان اعتكف مع رسول الله 


۴۰۲ باب فضل ليلة القدر 


صلًى الله عليه فليرجع». فرجعناء وما نرى في السماء قَرَعَة فجاءت سحابة فمَطّرت حتى سال 
E‏ لمسجدء وكان من جريد النخا وأقي قيمت الصلاةء فرأيت رسول الله صلى الله عليه يسجد 
فى الماء والطينء حتى رأيت أَثر الطين في جبهته . 


وله ( باب القاس ليلة القدر فى السبع الأواخر ) فى رواية الكشمينى « القّسوا » بصيغة الأمر . 
وهذه الترحمة والتى بعدها -- وهى تحرى ليلة القدر - معقودتان لبيان ليلة القدر » وقد انختلف الناس 
فيها على مذاهب كثيرة سأذكرها مفصلة بعد الفراغ من شرح أحاديث البابين .. 

قولِهِ ( أن رجالا من أصعاب النى صل الله عليه وسلم ) لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء . 

قله ( أروا ليلة القدر ) أروا بضم أوله على البناء المجهول أى قيل للم فى المنام إنها فى السبع الأواخرء 
والظاهر أن المراد به أواخر الشبر » وقيل المراد به السبع التى أوهما ليلة الثانى والعشرين وآنحرها ليلة الثامن 
والعشرين » فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين » وعلى الثانى تدخل الثانية فقط 
ولا تدخل ليله التاسع والعشرين » وقد رواه المصنف ف التعبير من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه « إن ناسا 
أروا ليلة القدر فى السبع الأواخر » وإن ناساً أروا أنها فى العشر الأواخر > فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
المسوها فى السيع الأواخر » وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به » وقد رواه 
أحمد عن ابن عبينة عن الزهرى بلفظ « رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع و«عشرين أو كذا وكذا » فقال النى 
صلى الله عليه وسم : القسوها فى العشر البواق فى الوتر منها » ورواه أحمد من حديث على مرفوعاً « إن غلبم 
فلا تغلبوا فى السبع البواق » ولمسم عن جبلة بن سم عن ابن عمر بلفظ « من كان يلتمسما فيلتمسها فى العشر 
الأواخر » ولمسم من . طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر « المٌسوها فى العشر الأواخر » فإن ضعف أحدم 
أو عجز فلا يغلبن على السبع البواق: » » وهذا السياق يرجح الاحتال الأول من تفسير السبع .. 

قوله ( أرى ) بفتحتين أى أعلم » والمراد أبصر مجازاً . 

قوله ( رؤيام ) قال عياض كذا جاء بإفراد الرؤيا » والمراد مرائيكم لأنما لم تكن رؤيا واحدة وإتما 
أراد الجنس » وقال ابن التين : كذا روى بتوحيد الرؤيا » وهو جائز لأنها مصدر » قال : وأفصح منه 
رؤا م جمع رؤيا ليكون جمعاً فى مقابلة جمع . ش 

قوله ( تواطأت ) بالهمزة أى توافقت وزناً ومعنى » وقال ابن التين : روى بغير همز والصواب 
بالهمز » وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطء صاحبه . وى هذا الحديث دلالة على ع قدر الرؤيا 
وجواز الاستناد إلا فى الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية » وسنذكر 
بسط القول فى أحكام الرؤيا فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . 

قله ( حدثنا هشام ) هو الدستوانى وبحبى هو ابن أبى كثير » ویاتی فى الاعتكاف من طريق على 
ابن المبارك عن يحبى « معت أبا سلمة » . 

قوله ( سألت أبا سعيد وكان لى صديقاً فقال اعتكفنا ) لم يذكر المسئول عنه فى هذه الطريق » وف 


الحديث ٠ ۲١۹۹‏ مم 


رواية على المذكورة ٠‏ سألت أبا سعيد : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يذكر ليلة القدر ؟ فقال : 
نعم » فذكر الحديث . ولمسم من طريق معمر عن يحبى « تذاكرنا ليلة القدر فى نفر من قريش » فأتيت أبا سعيد » 
فذكره » وق رواية همام عن محئ فى « باب السجود نى الماء والطين » من صفة الصلاة « انطلقت إلى أبى 
سعيد فقلت : ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث ؟«فخرج » فقلت : حدثنى ما سمعت من النى صلى الله عليه 
وس فى ليلة القدر » فأفاد بيان سيب السؤال » وفيه تأنيس الطالب للشيخ فى طلب الاختلاء به ليتمكن مما يريد 
من مسألته . 

وله ( اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل العشر الأوسط ) هكذا وقع فى أكثر الروايات› 
والمراد بالعشر الليالى وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت 
أو الزمان أو التقدير الثلث كأنه قال : الليالى العشر التى هى الثلث الأوسط منالشبر ؛ ووقع فى « الموطأ.» 
العشر الوسط بض الواو والسين جمع وسطى ويروى بفتح السين مثل كبر وکبری ورواه الباجى فى « الموطأ ) 
بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل وهذا يوافق رواية الأوسط > ووقع فى رواية محمد بن إبراهم 
فى الباب الذي يايه « كان يجاور العشر التى فى وسط الشهر » وى رواية مالك الآنية فى أول الاعتكاف «كان 
يعتكف » والاعتكاف مجاورة مخصوصة » ولسم من طريق أبى نضرة عن ألى سعيد « اعتكف العشر الأوسط 
من رمضان يلتمس لياة القدر قبل أن تبان له » فلا انقضين أمر بالبناء فقوض » ثم أبينت له أنها فى العشر 
الأواخر فأمر بالبناء فأعيد » وزاد فى رواية عمارة بن غزية عن محمد بن ابراهم أنه « اعتكف العشر الأول 
ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر » » ومثله فى رواية همام المذكورة وزاد فيها « إن جبريل 
أتاه فى المرتين فقال له : إن الذى تطلب أمامك » وهو بفتح الهمزة والمم أى قدامك » قال الطييبى : وصف 
الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر فى كل ليلة من ليالى العشر الأخير دون 
الأولين . 

قله ( فخرج. صبيحة عشرين فخطبنا ) فى رواية مالك المذكورة « حتى إذاكان ليلة إحدى وعشرين 
وهى الليلة الى بخرج من صبيحتها من اعتكافه » وظاهره يخالف رواية الباب » ومقتضاه أن خطبته وقعت 
فى أول اليوم الحادى والعشرين » وعلى هذا يكون أول ليالى اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين » وهو 
مغاير لقوله فى آخر الحديث « فأبصرت عيناى رسول الله صل الله عليه وسل وعلى جبهته أثر الماء والطين 
من صبح إحدى وعشرين » فإنه ظاهر فى أن اللخطبة كانت فى صبح اليوم العشرين » ووقوع المطر كان فى 
ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق » وعلى هذا فكأن قوله فى رواية مالك المذكورة « وهى الليلة 
الى يخرج من صبيحتها » أى من الصبح الذى قبلها » ويكون فى إضافة الصبح إلا تجوز . وقد أطال ابن دحية 
فى تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذى قبلها » ورد على من منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك فقال ابن حزم : 
رواية ابن أبى حازم والدراوردى - يعنى رواية حديث الباب - مستقيمة ورواية مالك مشكلة » وأشار 
إلى تأويلها بنحو هما ذكرته . ويؤيده أن فى رواية الباب الذى يليه « فإذاكان حين يمسى من عشرين ليلة تمضىٍ 
ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه » وهذا فى غاية الإيضاح » وأفاد ابن عبد البر فى « الاستذكار » 
أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه ى لفظ الحديث فقال بعد ذكر الحديث : هكذا رواه بجی بن يحي بن بكير 


4 ظ باب فضل ليلة القدر 


والشافعى عن مالك « حرج فی صبيحتها من اعتكافه » ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبى وجماعة عن 
مالك فقالوا « وهى الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه » قال : وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك 
فقال من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه » ومن 
اعتكف فى آخخر الشبر فلا ينصرف إل بيته حتى يشبد العيد . قال ابن عبد البر : ولا خلاف فى الأول » 
وإنما لحلاف فيمن اعتكف العشر الأخير هل يخرج إذا غابت الشمس أو لا يمخرج حتى يصبح ؟ قال : 
وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعدكف . قلت : وهو بعيد لما قرره هو من بيان عل الاختلاف . 
وقد وجه شيخنا الإمام البلقينى رواية لباب بأن معنى قوله « حى إذا كانت ليلة إ<حدى وعشرين » أى حى 
إذا كان المستقبل من الليالى ليلة إحدى وعشرين » وقوله « وهى الليلة الى يخرج » الضمير يعود على الليلة 
الماضية » ويؤيد هذا قوله « من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر » لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال 
الليلة الأولى . 

قوله ( أريت ) بضم أوله على البناء لغير معين » وهى من الرؤيا أى أعلمت بها » أو من الرؤية 
أى أبصرتها » وإنما أرى علامتها وهو السجود ف الماء والطين كنا وقع فى رواية همام المشار إليها بلفظ « حى 
رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه » . 

قوله ( ثم أنسيتها أو نسيتها ) شك من الراوى هل أنساه غيره إياها أو نسيها هو من غير واسطة » 
ومنهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد فهو بمعنى أنسيتها والمراد أله أنسى علم تعيينها فى تلك السنة 2 
وسيأق سبب النسيان فى هذه القصة فى حديث عبادة بن الصامت بعد باب . 

قِلِهِ ( أنى جد ) فى رواية الكشمييى « أن أسمد » . 

قوله ( فن كان اعتكف معى فليرجع ) فى رواية همام المذكورة « من اعتكف مع النبى » وفيه التفات. 

قوله ( قزعة ) بفتح القاف والزاى أى قطعة من حاب رقيقة . 

قله ( فطرت ) بفتحتين » ف الباب الذى يليه من وجه آخر « فاستهلت السماء فأمطرت » . 

قوله ( حتى سال سقف المسجد ) فى رواية مالك « فوكف المسجد » أى قطر الماء من سقفه › 
وكان على عريش أى مثل العريش وإلا فالعريش هو نفس سقفه » والمراد أنه كان مظالا بالجريد واللحوص » 
وم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير . 

قوله ( يسجد ف الماء والطين حتى رأيت أثر الطين فى جبته ) وفى رواية مالك « على جبته أثر الماء 
والطين » وى رواية ابن أبى حازم ف الباب الذى يليه « انصرف من الصبح ووجهه ممتلى' طيناً وماء » وهذا 
يشعر بأن قوله « أثر الماء والطين» لم يرد به محض الأثر وهو ما يبق بعد إزالة العين » وقد مضى البحث فى 
ذلك فى صفة الصلاة . وى حديث ألى سعيد من الفوائد ترك مسح جبهة المصلى » والسجود على الحائل » 
وحمله الجمهور على الأثر الحفيف لكن يعكر عليه قوله فى بعض طرةه « ووجهه #تلى' طينا وماء » وأجاب 
النووى بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبية . وفيه جواز السجود فى الطين » وقد تقدم أكثر 
ذلك فى أبواب الصلاة . وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصرل الأفضل ٠»‏ وأن النسيان جائز على 
النبى صل الله عليه وسلم ولا نقص عليه فى ذلك لا سها فما لم يؤذن له فى تبليغه » وقد يكون فى ذلك مصلحة 


۳ ) ۲١۰۱۹ ۲۰۱۷ الحديث‎ 


[۰1%۷] 


[۰1۸] 


[۲۰۱4] 


تعلق بالتشريع كما فى السهو فى الصلاة » أو بالاجتباد فى العبادة كنا فى هذه القصة » لأن ليلة القدر لو عينت 


TES‏ ا ل ا 
خيراً لكر » کا سيأنى : نی حديث عبادة . وفيه استعال رمضان بدون شبر » واستحباب الاعتكاف فية.» 
وترجيح اعتكاف العشر الأخير › وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقاً » وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء . 
وف أول قصة أبى سلمة مع أبى. سعيد المشى فى طلب العلم » وإيثار المواضع اللحالية للسؤال » وإجابة السائل 
لذلك واجتناب المشقة فى الاستفادة › وابتداء الطالب بالسؤال » وتقديم اللاطبة على التعللم.وتقريب البعيد 
فى الطاعة وتسهيل المشقة فيا بحسن التلطف والتدريج إلا » قبل ويستنبط منه جواز تغيير مادة البناء من 
الأوقاف با هو أقوى منها وأنفع . 


بس 
تحري لَيلَة القدر في الوثر من العشر الأواخر فيه عبادة 

6- نا قتيبة بن سعيد قال نا إسماعيل بن جعفر قال نا أبوسهيل عن أبيه عن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضات». 

[الحديث ٠١١1‏ طرفاه في: ۰۲۰۱۹ ۲۰۲۰]. 

5- نا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد 
ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه يجاور في رمضان 
العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة يمضين ويستقبل إحدى 
وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه» وإِنّه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان 
يرجع فيهاء فخطب الئاس فأمرهم ما شاء الله, ثم قال: «كنت أجاور هذه العشر, ثم قد بدا لي 
أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليئبت في معتكفه» وقد أريث هذه الليلة 
ثم أنسيتهاء فابتغوها في العشر الأواخر. وابتغوها في كل وتر» وقد رأيتني أسجد في مام 
وطين) . فاستهلّت السماء في تلك الليلة فأمطرت» فوكف المسجد في مُصَلَى النبي صلى الله 
عليه ليل إحدى وعشرين, فبصّرت عيني فنظرت إليه انصرف من الصّبح ووجهة ممتلئ طينا 
وماء. 

۷ - لل لا CES‏ 
صلى الله عليه قال : «التمسوا.. 


۳۰۹ ْ باب فضل ليلة القدر 


]°°[ ۸-وحدثنى محمد قال أنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان 
رسول الله صلى الله عليه يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: «تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان». 


[Ye11‏ 8- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن 
5 «التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر فى تاسعة تبقى› 
في سابعة بعة تبة تبقى , في خامسة تبقى). 


RE‏ ا 
[YY]‏ - نا عبدالله بن أبى الأسود قال نا عبدالواحد قال نا عاصم عن أبي مجلز 
وعكرمة, قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه : «هي في العشر الأواخر. في تسع يمضين 

أو في سبع يبقين». يعني ليلة القدر. 

تابعه عبدالوهاب عن أيوب. وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: «التمسوا في أربع 
وعشرين». 

قوله ( باب نحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر ) فى هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون 
ليلة القدر منحصرة فى رمضان ثم فى العشر الأخير منه ثم فى أوتاره لا فى ليلة منه بعينبا » وهذا هو الذى يدل 
عليه مجموع الأخبار الواردة فيا . وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضى » منها 
ف صحيح مسلم عن أب بن كعب « أن الشمس تطلع فى صبيحتها لا شعاع لها » وى رواية لأحد من حديثه 
« مثل الطست » ونحوه لأحمد من طريق ألى عون عن ابن مسعود وزاد « صافية » ومن حديث ابن عباس 
نحوه » ولابن خزيمة من -حديثه مرفوعاً « ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة » تصبح الشمس يومها حمراء 
ضعيفة » ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً « إنها صافية بلجة كأن فيا قرأ ساطعاً » ساكنة صاحبة 
لا حر فيها ولا برد » ولا يحل لكوكب يرى به فيها » ومن أماراتها أن الشمس فى صبيحتها تخرج مستوية 
ليس لما شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ » ولابن ألى شيبة من حديث 
ابن مسعود أيضاً « أن الشمس تطلع كل يوم بين قرنى شيطان » إلا صبيحة ليلة القدر ) وله من حديث جابر 
ابن معرة مر فوعاً )0 ليلة القدر ليلة مطر وريح ( ولابن خرعة من حديث جابر مرفوعاً فى ليلة القدر « وهى 
ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة » تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها ٠‏ ومن طريق 
قتادة عن ألى ميمونة عن ألى هريرة مرفوعاً « وإن الملائكة تلك الليلة أكثر فى الأرض من عدد الحصى » 
وروی ابن أبى حاتم من طريق مجاهد « لا يرسل فيا شيطان » ولا يحدث فيا داء » ومن طريق الضحاك 
« يقبل الله التوبة فيها من كل تائب » وتفتح فيها أبواب السهاء »> وهى من غروب الشمس إلى طلوعها ٠‏ 


۳۰۷ ۲٠۲۲ الحديث‎ 


ا و ا ج ت 
وذكر الطبرى عن قوم أن الأشجار فى تلك الليلة تسة إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها . وأن كل شىء 
يسجد فيها . وروی البييق فى « فضائل الأوقات » من طريق الأوزاعى عن عبدة بن أبى لبابة أنه سمعه 
يقول إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة » وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن معبد نحوه . 

وله ( فيه عبادة ) أى دحل فى هذا الباب حديث عبادة بن الصامت » وأشار إلى ما أخحرجه فى الباب 
الذى يليه بلفظ « المّسوها فى التاسعة والسابعة واللحامسة » ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : الأول 
حديث عائشة أورده من وجهين وفصل بينهما بحديث ألى سعيد » فالوجه الأول : 

قله ( أبو سبيل عن أبيه ) هو نافع بن مالك بن ألى عامر الأصبحى ٠»‏ وليس لأبيه فى الصحيح عن 
عائشة غير هذا الحديث » والوجه الثانى : 

قله ( حدثنا بجي ) هو القطان ( عن هشام ) هو ابن عروة » ووقع فى رواية يوسف القاضى ى 
وكتاب الصيام » حدثنا محمد بن ألى بكر المقدمى حدثنا جى بن سعيد حدثنا هشام أخرجه أبو نعم من طريقه 
ومن طريق مسند أحمد عن يحبى أيضاً » وأخرجه الإسماعيل من طريق ابن زنجويه عن أحد فأدخل بين يحبى 
وهشام شعبة وهو غريب » وقد أخرجه الإسماعيل من وجهين عن يحبى عن هشام بغير واسطة مصرحاً فيه 
بالتحديث بينهما . 

قوله (كان يجاور ) أى يعتكف » وقوله ( العشر التى فى وسط الشبر ) حذف الظرف فى رواية 
الكشميينى » وقوله ( يمضين ) فى رواية الكشمينى « تمضى » بالمثناة وحذف النون . 

قوله ( فلينبت ) كذا للأكثر من الثبات وى رواية « فليلبث » من اللبث ومعناهها متقارب . 

قوله ( فابتغوها ) بالغين المعجمة وتقديم الموحدة . الحديث الثالث حديث ابن عباس أورده من أوجه. 

قله ( فبصرت ) بفتح الموحدة وضم المهملة » وذكر العين بعد البصر تأكيد كقوله أخذت بيدى » 
وإنما يقال ذلك فى أمر مستغرب إظهازاً للتعجب من حصوله . 

قولهِ ( القسوا ) كذا اقتصر على هذه اللفظة من احبر وكأنه أحال ببقيته على الطريق الى بعدها وهى 
طريق عبدة عن هشام ولفظه « نحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان » وهو مشعر بأنهما متفقان 
إلا ى هذه اللفظة فقال حى « القسوا » وقال عبدة « تحروا » وعلى ذلك اعتمد المزى وغيره من أععاب 
الأطراف فترحموا لرواية حى كذلك » ولكن لفظ يحبى عند أحمد وسائر من ذكرت قبل «كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يعتكف ف العشر الأواخر ويقول : القسوها فى العشر الأواخر ال اليه القن وي 
اللفظين من التغاير مالا حى . 

قوله ( حدلنى محمد أخبرنا عبدة ) محمد هو ابن سلام كا جزم به أبو نعم فى « المستخرج » » ويحتمل 
أن يكون هو محمد بن المى فيكون الحديث عنده عن يحبى وعبدة معاً فساقه البخارى عنه على لفظ أحدهما » 
ولم يقع فی شىء من طرق هشام فى هذا الحديث التقبيد بالوتر » وكأن البخارى أشار بإدخاله فى الترجمة إلى 
أن مطلقه حمل على المقيد فى رواية أبى سهيل . الحديث الثانى حديث ألى سعيد » وقد سبق الكلام عليه 
فى الباب الذى قبله . 
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قولهِ ( القسوها ) كذا فيه بإضار المفعول والمراد به ليلة القدر » وهو مفسر بما بعده » وسيأقى أنه 
تقدم قبل ذلك كلام بحسن معه عود الضمير وإئما وقع فى هذه الرواية اختصار . 

قوله ( ليلة القدر ) بالنصب على البدل من الضمير فى قوله ( القسوها ) ويحوز الرفع . 

قوله فى الطريق الثانية ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو الأحول . 

قوله ( عن ألى مجاز وعكرمة قالا قال ابن عباس قال رسول الله صل الله عليه وس ) كذا أخرجه 
مختصراً وقد أخرجه أحمد عن عفان والإسماعيل من طريق محمد بن عقبة كلاهما عن عبد الواحد فزاد فى 
أوله قصة وهى « قال عمر : من يعلم ليلة القدر ؟ فقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فذكره » وبهذا يظهر عود الضمير المبهم فى رواية الباب » وقد توقف الإسماعيلى فى اتصال هذا الحديث 
لأن عكرمة وأبا مجلز ما أدركا عمر فا حضرا القصة المذكورة » والجواب أن الغرض منه أنهما أنخذا ذاك 
عن أبن عباس » فقد رواه معمر عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس ٠»‏ وسياقه أبسط من هذا كا سنذكره » 
وإن كان موصولا عن ابن عباس فهو المقصود بالأصالة فلا يضر الإرسال فى قصة عمر فإنها مذكورة على 
طريق التبع أن لو سلمنا أنها مرسلة .. 

قلْه ( ف تسع يمضين أو فى سبع يبقين ) كذا للأكثر بتقديم السين فى الثانى وتأخيرها فى الأول 
وبلفظ المضى فى الأول والبقاء فى الثانى » وللكشميينى بلفظ المضى فما » وق رواية الإسماعيل بتقديم 
السين في الموضعين » وقد اعترض على تخريجه هذا الحديث من وجه آآخر فإن المرفوع منه قد رواه عبد الرزاق. 
موقوفاً فروى عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول ٠‏ قال ابن عباس : دعا عر أضواب 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم فسأ عن ليلة القدر » فأجمعوا على أنها فى العشر الأواخر » قال ابن عباس : 
فقلت لعمر إنى لأعلم - أو أظن ‏ أى ليلة هى » قال عمر : أى ليلة هى ؟ فقلت : سابعة تمضى أو سابعة 
تبتى من العشر الأواخر » فقال : من أين علمت ذلك ؟ قلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة 
أيام والدهر يدور فى سبع والإنسان خلق من سبع ويأ كل من سبع ويسجد على سبع والطواف والهار 
وأشياء ذكرها ‏ فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له » فعلى هذا فقد.اختلف فى رفع هذه الجملة ووقفها 
فرجح عند البخارى المرفوع فأخرجه وأعرض عن الموقوف » والموقوف عن عمر.طريق أخرى أخرجها 
احق بن راهويه فى مسنده والحامم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس وأوله ‏ أن عمر كان 
إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس : لا تتكلم حتى يتكلموا » فقال ذات يوم : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : العسوا ليلة القدر فى العشر الأواخر وتراً » أى الوتر هى ؟ فقال رجل برأيه 
تاسعة سابعة خامسة ثالثة » فقال لى : مالك لا تنكم يا ابن عباس ؟ قات : أنكلم برأى : قال : عن رأيك 
أسألك » قلت » فذكر نحوه وفى آخره: فقال عمر أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذى ما استوت شئون 
رأسه ؛ »> ورواه محمد بن نصر فى « قيام الليل ٩‏ من هذا الوجه وزاد فيه : وأن الله جعل النسب فى سبع 
والصهر ی سبع » ثم تلا لإ حرمت عليكم أمهاتكم 4 » ونی رواية الحا « إنى لأرى القول كا قلت 6 ,. 

قله ( تابعه عبد الوهاب عن أيوب ) هكذا وقعت هذه المتابعة عند الأكثر من رواية الفربرى هنا » 
وعند التسق عقب طريق وهيب « عن أيوب » وهو الصواب وأصلحها ابن عساكر فى نسخته كذلك » 
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وقد وصله أحمد وابن أنى عمر فى مسنديهما عن عبدالوهاب وهو ابن عبد الجيد الثقى عن أيوب متابعاً لوهيب 
فى إسناده ولفظه » وأخرجه محمد بن نصر فى « قيام الليل » عن إسحتق بن راهوية عن عبد الوهاب مثله وزاد 
فى آخعره « أو آخحر ليلة » . 

وله ( وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : القسوا فى أربع وعشرين ) ظاهره أنه من رواية 
عبد الوهاب عن خالد أيضاً » لكن جزم المزى بأن طريق خالد هذه معلقة » والذى أظن أنها موصولة 
بالإسناد الأول وإنما حذفها أصعاب المسندات لكونها موقوفة » وقد روى أحمد من طريق “ماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال « أتيت وأنا نام فقيل لى الليلة لياة القدر » فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض 
أطناب رسول الله صل الله عليه وسل فإذا هو يصلى » قال فنظرت نى تلك الليلة فإذا هى ليلة أربع وعث رين » 
وقد استشكل هذا مع قوله فى الطريق الأخترى إنها فى ونر » وأجيب بأن الجمع ممكن بين الروا ين أن 
حمل ٠١‏ ورد ما ظاهره الشفع أن يكون باعتبار الابتداء بالعدد من آآخر الشبر فتكون ليلة الرابع والعشرين 
هي السابعة » ويحتمل أن يكون مراد ابن عباس بقوله فى أربع وعشرين أى أول ما يرجى من السبع البواق 
فيوافق ما تقدم من القّاسها فى السبع البواق » وزعم بعض الشراح أن قوله « تاسعة تب » يلزم منه أن تكون 
ليلة اثنين وعشرين إن كان الشبر ثلاثين ولا تكون ليلة إحدى وعشرين إلا إن كان ذلك الشبر تسعاً وعشرين » 
وما ادعاه من الحصر مردود لأنه ينبنى على المراد بقوله « تبتى » هل هو تبتى بالليلة الملكورة أو خارجاً عنها. 
فبناه على الأول › ويجوز بناؤه على الثانى فيكون على عكس ما ذكر » والذى يظهر أن فى التعبير بذلك 
الإشارة إلى الاحتالين » فإن كان الشهر مثلا ثلاثين فالتسع معناها غير الليلة » وإن كان تسعاً وعشرين فالتسع 
بانضامهما والله أعلم . وقد اختلف العلاء فى ليلة القدر اختلافاً كثيراً . وتحصل لنا من مذاهيهم فى ذلك أكثر 
من أربعين قولا كما وقع لنا نظير ذلك فى ساعة الجمعة » وقد اشتركتا فى إخفاء كل منهما ليقع الجد ى 
طلبهما : القول الأول أنها زفعت أصلا ورأساً حكاه المتولى فى التتمة عن الروافض والفاكهانى ف شرح 
العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ منه . والذى حكاه السروجى أنه قول الشيعة » وقد روى عبد الرزاق من 
طريق داود بن أبى عاصم عن عبد الله بن يحنس « قلت لأبى هريرة : زعموا أن ليلة القدر رفعت » قال : 
كذب من قال ذلك » ومن طريق عبد الله بن شريك قال : ذكر الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها › فأراد 
زر بن حبيش أن بحصبه فنعه قومه . الثانى أنها خاصة بسنة واحدة وقعت فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسم حكاه الفاكهانى أيضاً . الثالث أنها حاصة بهذه الأمة ولم تكن فى الأم قبلهم » جزم به ابن حبيب وغيره 
من المالكية ونقله عن الجمهور وحكاه صاحب « العدة » من الشافعية ورجحه » وهو معترض بحديث 
أبى ذر عند النسائى حيث قال فيه« قلت يا رسول اللهأتكون” مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعّت" ؟قال : لا بل هى 
باقية » وعمدتهم قول مالك فى « الموطأ » بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته عن أعمار 
الأم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر » وهذا يحتمل التأويل فلا يدفع التصريح فى حديث ألى ذر . الرابع آنا 
مكنة فى جميع السنة » وهو قول مشهور عن الحنفية حكاه قاضيخان وأبو بكر الرازى منهم » وروى مثله 
غق ابن مودو انعا وعكرية وعم + وزيف المهلت هاا اول وقال + لل عا ينام فق تورات 
الزمان لنقصان الأهلة » وهو فاسد لأن ذلك لم يعتبر فى صيام رمضان فلا يعتبر فى غيره حتى تنقل ليلة القدر 
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عن رمضان اھ . ومأخذ ابن مسعود كما ثبت فى ديح مسلم عن أنى بن كعب أنه أراد أن لا يتكل الناس . 
الحامس أنها مختصة برمضان ممكنة فى جميع لياليه » وهو قول ابن عمر رواه ابن أبى شيبة بإسناد صمح عنه » 
وروى مرفوعاً عنه أخرجه أبو داود » وفى « شرح المداية » الجزم به عن ألى حنيفة وقال به ابن المنذر 
والخامل وبعض الشافعية ورجح السبكى فى « شرح المهاج » وحكاه ابن الحاجب رواية » وقال السروجى 
فى « شرح الهداية » قول أبى حنيفة إنها تنتقل فى جميع رمضان وقال صاحباه إنها فى ليلة معينة منه مبهمة » 
وكذا قال النسى فى « المنظومة » : 
وليلة القدر بكل الشهر دئرة وعيناها فادر اه 

وهذا القول. حكاه ابن العربى عن قوم وهو السادس 1 السابع أنها أول ليلة من رمضان حكى عن 
أي رزين العقيل الصحابى » وروى ابن ألىعاصم من حديث أنس قال : ليلة القدر أول ليلة من رمضان » 
قال ابن أبى عاصم لا نعلم أحداً قال ذلك غيره . الثامن أنها ليلة النصف من رمضان حكاه شيخنا سراج الدين 
ابن الملقن فى « شرح العمدة » والذى رأيت فى « المفهم » للقرطبى حكاية قول أنها ليلة النصف من شعبان » 
وكذا نقله السروجى عن صاحب « الطراز » فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع » ثم رأيت فى « شرح 
السروجى » عن « الحيط » أنها فى النصف الأخير . العاشر أنها ليلة سبع عشرة من رمضان » روى ابن 
ألى شيبة والطبرانى من حديث زيد بن أرقم قال : ما أشك ولا أمترى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان 
ليلة أنزل القرآن » وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضاً . القول الحادى عشر أنها «بهمة فى العشر الأوسط 
حكاه النووى وعزاه الطبرى لعمّان بن أبى العاص والحسن البصرى وقال به بعض الشافعية . القول الثانى عشر 
أنها ليلة مان عشرة قرأته خط القطب الخلى فى شرحه وذكره ابن الجوزى فى مشكله . القول الثالث عشر 
أنها ليلة قسع عشرة رواه عبد الرزاق عن على » وعزاه الطبرى لزيد بن ثابت وابن مسعود » ووصله 
الطحاوى عن ابن مسعود . القول الرابع عشر أنها أول ليلة من العشر الأخير وإليه مال الشافعى وجزم به 
جاعة من الشافعية » ولكن قال السبكى أنه ليس مجزوما به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من علق يوم 
العشرين عتق عبده فى ليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة بل بانقضاء الشهر على الصحيح بناء على أنها فى العشر 
الأخير وقيل بانقضاء السنة بناء على أنها لا تختص بالعشر الأخير بل هى فى رمضان . القول الحامس عشر 
مثل الذى قبله إلا أنه إن كان الشهر تاماً فهى ليلة العشرين وإن كان ناقصاً فهى ليلة إحدى وعشرين وهكذا 
فى جميع الشهر وهو قول ابن حزم وزعم أنه مجمع بين الإخبار بذلك » ويدل له ما رواه أحمد والطحاوى 
من حديث عبد الله بن أنيس قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : القسوها الليلة » قال وكانت 
تلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين » فقال رجل : هذه أولى بان بقين » قال بل أولى بسبع بقين فإن هذا الشهر 
لا يتم . القول السادس عشر أنها ليلة اثنين وعشرين وسيأق حكايته بعد » وروى أحمد من حديث عبد الله 
بج أبس أنه ونان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين فقال : 
م الليلة ؟ قلت : ليلة اثنين وعشرين » فقال : هى الليلة أو القابلة ». القول السابع عشر أنها ليلة ثلاث 
وعشرين رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس. مرفوعاً « أريت ليلة القدر ثم نسيتها » فذكر مثل حديث أبى سعيد 
لكنه قال فيه ليلة ثلاث وعشرين بدل إحدى وعشرين » وعنه قال « قلت يا رسول الله إن لى بادية أكون 
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فما » فرنى بليلة القدر » قال : انزل ليلة ثلاث وعشرين » وروى ابن ألى شيبة بإسناد صحيح عن معاوية 
قال « ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين » ورواه إسحاق فى مسنده من طريق ألى حازم عن رجل من بى بياضة 
له عحبة مرفوعاً » وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً « من كان متحريها 
فليتحرها ليلة سابعة » وكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويعس الطيب » وعن ابن جريج عن عبيد الله 
ابن ألى يزيد عن ابن عباس « أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين » وروى عبد الرزاق من طريق يونس 
ابن سيف “مع سعيد بن المسيب يقول : استقام قول القوم على أنها ايلة ثلاث وعشرين » ومن طريق إبراهم 
عن الأسود عن عائشة » ومن طريق مكحول أنهاكان يراها ليلة ثلاث وعشرين . القول الثامن عشر أنها 
ليلة أربع وعشرين كما تقدم من حديث ابن عباس فى هذا الباب » وروى الطيالسى من طريق أبى نضرة 
عن أبى سعيد مرفوعاً « ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » وروى ذلك عن ابن مسعود وللشعبى والحسن وقتادة » 
وحجتهم حديث وائلة أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضان » وروى أحمد من طريق ابن طيعة عز نا '. 
ابن ألى انير الصنابحى عن بلال مرفوعاً « القسوا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » وقد أخخطأ ابن طيعة فى 
رفعه فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه كما سيأتى فى أواخخر المغازى بلفظ 
« ليلة القدر أول السبع من العشر الأواخر » . القول التاسع عشر أنها ليلة مس وعشرين حكاه ابن العربى فى 
« العارضة » وعزاه ابن الجوزى ف « المشكل » لأبى بكرة . القول العشرون أنها ليلة ست وعشرين وهو قول 
لم أره صرعا إلا أن عياضاً قال : ما من ليلة من ليالى العشر الأخير إلا وقد قيل إنها فيه . القول الحادى 
والعشرون آنا ليلة سبع وعشرين وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبى حنيفة وبه جزم أ بن كعب 
وحلف عليه كما أخرجه مسل » وروى مسل أيضاً من طريق أبى حازم عن أبى هربرة قال « تذاكرنا ليلة 
القدر فقال صل الله عليه وسلم : أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة ؟ قال أبو الحسن الفارسى : 
أى ليلة سبع وعشرين فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة . وروى الطبرانى من حديث ابن مسعود « سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال : أيكم يذكر ليلة الصهباوات ؟ قلت : أنا » وذلك ليلة 
سبع وعشرين » ورواه ابن أبى شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة » وق الباب عن ابن عمر عند مسلم 
« رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » ولأحمد من حديثه مرفوعاً « ليلة القدر ليلة سبع وعشرين » 
ولابن المنذر « من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين » وعن جابر بن سمرة نحوه أخرجه الطبرانى 
فى أوسطه » وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود وحكاه صاحب ١‏ الحلية » من الشافعية عن أكثر العلاء » 
وقد تقدم استنباط ابن عباس عند عمر فيه وموافقته له > وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد 
كلات السورة وقد وافق قوله فيا هى سابع كلمة بعد العشرين » وهذا نقله ابن حزم عن بعض الالكية 
وبالغ فى إنكاره نقله ابن عطية فى تفسيره وقال : إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم . واستنبط بعضهم 
ذلك فى جهة أخرى فقال : ليلة القدر تسعة أحرف وقد أعيدت فى السورة ثلاث مرات فذلك سبع وعشرون. 
وقال صاحب الكاق من الهنفية وكذا الحيط : من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين 
لأن العامة تعتقد آنا ليلة القدر . القول الثانى والعشرون أنها ليلة ثمان وعشرين وقد تقدم توجيبه قبل بقول . 
القول الثالث والعشرون أنها ليلة تسع وعشرين -حكاه ابن العربى . القول الرابع والعشرون أنها ليلة ثلاثين 


م ظ باب فضل ليلة القدر 


حكاه عياض والسروجى فى شرح الهداية ورواه محمد بن نصر والطبرى عن معاوية وأحمد من طريق أبى سلمة 
عن أبى هريرة . القول الحامس والعشرون أنها فى أوتار العشر الأخيز وعليه يدل حديث عائشة وغيرها 
فى هذا الباب » وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزنى وابن خزيمة وجاعة من علاء المذاهب . 
القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترمذى من حديث ألى بكر ة وأحد من حديث 
عبادة بن الصامت . القول السابع والعشرون تنتقل فى العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك 
والثورى وأحد وإحاق وزع الماوردى أنه متفق عليه ؛ وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة 
اتفقوا على أنها فى العشر الأخير ثم اختلفوا فى تعبينها منه كا تقدم » ويؤيد كونها فى العشر الأخير حديث 
ألى سعيد الصحيح أن جبريل قال للنى صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط « إن الذى تطلب 
أمامك » وقد تقدم ذكره قريباً » وتقدم ذكر اعتكافه صلى الله عليه وس العشر الأخير فى طلب ليلة القددر 
واعتكاف أزواجه بعده والاجتباد فيه كما فى الباب الذى بعده » واختلف القائلون به فنهم من قال هی فيه 
محتملة على حد سواء نقله الرافعى عن مالك وضعفه ابن الحاجب » ومنهم من قال بعض لياليه أرجى من 
بعض فقال الشافعى : أرجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول الثامن والعشرون » وقيل أرجاه ليلة ثلاث 
وعشرين وهو القول التاسع والعشرون » وقيل أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثلاثون . القول الحادى 
والثلاثون أنها تنتقل فى السبع الأواخر » وقد تقدم بيان المراد منه فى حديث ابن عمر : هل المراد ليالى السبع 
من آخر الشهر أو آآخر سبعة تعد من الشهر ؟ ويخرج من ذلك القول الثانى والثلاثون . القول الثالث والثلاثون 
أنها تنتقل فى النصف الأخير ذكره صاحب الحيط عن أبى يوسف ومحمد » وحكاه إمام الحرمين عن صاحب 
التقريب . القول الرابع والثلاثون أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة رواه الحارث بن أبى أسامة من حديث 
عبد الله بن الزبير . القول الحامس والثلاثون أنها ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين رواه 
سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف . القول السادس والثلاثون أنها فى أول ليلة من رمضان 
أو آخر ليلة رواه ابن أبى عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف . القول السابع والثلاثون أنها أول ليلة 
أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة رواه ابن مردويه فى تفسيره عن أنس بإسناد 
ضعيف . القول الثامن والثلاثون آنا ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود 
من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال » وعبد الرزاق من حديث على بإسناد منقطع » وسعيد بن منصور 
من حديث عائشة بإسناد منقطع أيضاً . القول التاسع والثلاثون ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو 
مأخوذ من حديث ابن عباس فى الباب حيث قال « سبع يبقين أو سبع ممضين » ولأحمد من حديث النعان 
ابن بشير « سابعة تمضى أو سابعة تبتى » قال النعان : فنحن نقول ليلة سبع وعشرين وأنتم تقولون ليلة ثلاث 
وعشرين . القول الأربعون ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين كا سيأى فى الباب 
الذى بعده من حديث عبادة بن الصامت » ولأبى داود من حديثه بلفظ « تاسعة تبق سابعة تبق خامسة 
تبق » قال مالك فى « المدونة » قوله تاسعة تبتى ليلة إحدى وعشرين الخ . القول الحادى والأربعون أنها 
منحصرة فى السبع الأواخر من رمضان لحديث ابن عمر فى الباب الذى قبله . القؤل الثانى والأربعون أنها 


ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد . القول الثالث والأربعون أنها 
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فى أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير قرأته بخط مغلطاى . القول الرابع والأربعون أنها ليلة الثالثة من 
العشر الأخير أو الخامسة منه رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل » والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة 
تحتمل ليلة ثلاث وعشرين ونحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحل إلى آنا ليلة ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 
أو سبع وعشرين وببذا يتغاير هذا القول مما مضى . القول اللحامس والأربعون أنها فى سبع أو تمان من أول 
النصف الثانى روى الطحاوى من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه « سأل النى صلى الله عليه 
وسلم عن ليلة القدر فقال : تحرها فى النصف الأخير » ثم عاد فسأله فقال : إلى ثلاث وعشرين » قال : 
وكان عبد الله يحى ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر » . القول السادس والأربعون أنها 
فى أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل أخرجه أبو داود فى كتاب ‏ المراسيل » عن مسلم بن إبراهم 
عن أبى خلدة عن أبى العالية « أن أعرابيً أتى النى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقال أه : متى ليلة القدر ؟ 
فقال اطلبوها فى أول ليلة وآحر ليلة والوتر من الليل » وهذا مرسل رجاله ثقات . وجميع هذه الأقوال 
الى حكيناها بعد الثالث فهام جرا متفقة على إمكان حصوها والحث على الغاسها . وقال ابن العرلى : الصحيح 
أنبا لا تعلم »> وهذا يصلح أن يكون قولا آخخر » وأنكر هذا القول النووى وقال : قد تظاهرت الأحاديث 
بإمكان العلم بها وأخبر به جاعة من الصالحين فلا معنى لإنكار ذلك . ونقل الطحاوى عن ألى يوسف قولا 
جوز فيه أنه يرى أنها ليلة أربع وعشرين أو سبع وعشرين ٠‏ فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آآخر . هذا آخر 
ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكن رده إلى بعض » وإن كان ظاهرها التغاير » وأرجحها كلها أنها فى 
وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل كنا يفهم من أحاديث هذا الباب » وأرجاها أوتار العشر » وأرجى أوتار 
العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما فى حديث أبى سعيد وعبد الله بن أنيس » 
وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين » وقد تقدمت أدلة ذلك . قال العلاء : الحكمة فى إخفاء ليلة القدر 
ليحصل الاجتهاد فى العاسها » بحلاف ما لو عينت هما ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه ى ساعة الجمعة » 
وهذه الحكمة مطردة عند من يقول إنها فى جميع السنة وى جميع رمضان أو فى جميع العشر الأخير أو ى 
أوتاره خاصة » إلا أن الأول ثم الثانى أليق به . واختلفوا هل ها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا ؟ فقيل : 
یری كل شىء ساجداً » وقيل الأنوار فى كل مكان ساطعة حى فى المواضع المظلمة » وقيل يسمع سلاما 
أو خخطاباً من الملائكة » وقيل علامتها استجابة دعاء من وفقت له » واختار الطبرى أن جميع ذلك غير لازم 
وأنه لا يشترط لحصوها رؤية شىء ولا سماعه . واختلفوا أيضاً هل بحصل الثواب المرتب علا لمن اتفق له 
أنه قامها وإن لم يظهر له شىء » أو يتوقف ذلك على كشفها له ؟ وإلى الأول ذهب الطبرى والمهلب وابن 
العربى وجاعة » وإلى الثانى ذهب الأكثر ,» ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث ألى هريرة بلفظ « من يقم 
ليلة القدر فيوافقها » وى حديث عبادة عند أحمد « من قامها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له » قال النووى معنى 
يوافقها أى يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها » ويحتمل أن يكون ال مراد يوافقها فى نفس الأمر وإن لم بعلم هو ذلك . 
وی حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود قال « من بقم الحول يصب أيلة القدر » وهو محتمل للقولين أيضاً . 
وقال النووى أيضاً فى حديث « من قام رمضان » ونى حديث « من قام ليلة القدر » : معناه من قامه 
ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك » ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له » وهو جار على ما اختاره 


[YY] 
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من تفسير الموافقة بالعلم بها » وهو الذى يترجح فى نظرى » ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام 
لابتخاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له » وإثما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به » وفرعوا: 
على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون شخص فيكشف لواحد ولا يكشف لآآخر ولو كانا 
معا فى بيت واحد . وقال الطبرى : فى إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعي أنه يظهر فى تلك الليلة 
للعيون مالا يظهر ف سائر السنة » إذ لو كان ذلك حقاً لم مخف على كل من قام ليالى السنة فضلا عن ليالى 
رمضان . وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأنه لا ينبغى إطلاق القول بالتكذيب لذلك بل يجوز أن يكون ذلك 
على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده فيختص بها قوم دون قوم » والنى صلى الله عليه وس لم يحصر 
العلاءة ولم ينف الكرامة » وقد كانت العلامة فى السنة التى حكاها أبو سعيد نزول المطر » ونحن نرى كثيراً 
من السنين ينقضى رمضان دون مطر مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر » قال : ومع ذلك 
فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينها إلا من رأى الحوارق » بل فضل الله واسع ورب قاتم تلك الليلة لم يحصل منها 
إلا على العبادة من غير رؤية خارق » وآنحر رأى اللحارق من غير عبادة » والذى حصل على العبادة أفضل » 
والعبرة إنما هى بالاستقامة فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة » بخلاف اللحارق فقد بقع كرامة وقد يقع فتنة 
والله أعلم > وى هذه الأحاديث رد لقول ألى الحسن الحولى المعرلى أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره 
وأنها تكون دائماً ليلة الأحد » فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت ليلة تسع وعشرين وهل جرا » ولزم 
من ذلك أن تكون فى ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة . وعارضه بعض من تأخخر عنه 
فقال إنها تكون دابا ليلة الجمعة وذكر نحو قول أبى الحسن »> وكلاهما لا أصل له » بل هو مخالف لإجاع 
الصحابة نى عهد عمر كا تقدم » وهذا كاف فى الرد وبالهه .توفيق . ش 

( تفبيه ) : وقعت هنا فى نسخة الصغانی زيادة سأذكرها فى آخر الباب الذى يلى هذا بعد باب آنحر 
إن شاء الله تعالى . 


بس رفع معرفة لَيلّة القدر لتلاحى الناس يعني ملاحاة 

1- حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال نا حميد نا أنس عن 
عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من 
المسلمين فقال: «خرجت لأخب ركم بليلة القدر, فتلاحى فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون 
خيرا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

قله ( باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس ) أى بسبب تلاحى الناس © وقيد الرفع بمعرفة 
إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا ورأساً . قال الزين بن المنير : يستفاد هذا التقييد من قوله « السوها » بعد 
إخبارهم بأنها رفعت » ومن كون أن وقوع التلاحى فى تلك الليلة لا يستازم وقوعه فيا بعد ذلك » ومن قوله 
ما لو بقيت معرفة تعبينها . 


الحديث ۲۰۲۳ ۴16 


قله ( عن أنس عن عبادة بن الصامت ) كذا رواه أكثر أصعاب حميد عن أنس » ورواه مالك 
فقال « عن حميد عن أنس قال : حرج علينا » ولم يقل « عن عبادة » قال ابن عبد البر : والصواب إثبات 
عبادة وأن الحديث من مسنده . 


قوله ( فتلاحى ) بالمهملة أى وقعت بينهما ملاحاة » وهى الخاصمة والمنازعة والمشاتمة » والامم 
الحاء بالكسر والمد » ون رواية أبى نضرة عن أبى سعيد عند مسلم « فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان » 
ونحوه فى حديث القلتان عند ابن إبححاق وزاد أنه لقيهما عند سدة المسجد فحجز بينهما » فاتفقت هذه الأحاديث 
على سبب النسيان . وروی مسل أيضاً من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال « أريت ليلة القدر » ثم أيقظنى بعض أهلى فنسيتها » وهذا سبب آنحر » فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون 
الرؤيا فى حديث أبى هريرة مناماً فيكون سبب النسيان الإيقاظ » وأن تكون الرؤية فى حديث غيره فى اليقظة 
فيكون سبب النسيان ما ذكر من الخاصمة > أو يحمل على انحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين » 
ويحتمل أن يكون المعنى أيقظنى بعض أهل فسمعت تلاحى الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال 
بهما » وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال « ألا أخبرم بليلة 
القدر ؟ قالوا : بلى . فسكت ساعة ثم قال : لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم أنسيتها » فلم يذكر سبب النسيان » 
وهو ثما يقوى الحمل على التعدد . 

قوله ( رجلان ) قبل ها عبد الله بن ألى حدرد وكعب بن مالك ذكره ابن دحية ولم يذكر له مستنداً . 

قله ( لأخبرك بليلة القدر ) أى بتعيين ليلة القدر . 

قوله (فرفعت ) أى من قلى ٠‏ فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين » وقيل : المعنى فرفعت 
بركتها فى تلك السنة » وقيل التاء فى رفعت للملائكة لا لليلة » وقال الطيبى قال بعضهم رفعت أى معرفتها » 
والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى » قال ويمكن أن يقال المراد 
برفعها آنا شرعت أن تقع فلا تخاصا رفعت بعد » فنزل الشروع منزلة الوقوع » وإذا تقرر أن الذى ارتفع 
علم تعيينها تلك السنة فهل أعم النى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتعيينها ؟ فيه احتّال » وقد تقدم قول ابن عيينة 
فى أول الكلام على ليلة القدر أنه أعلم »> وروی محمد بن نصر من طريق واهب المغافرى أنه سأل زينب 
بنت أم سلمة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وس يعلم ليلة القدر ؟ فقالت : لا »> لو علمها لما أقام 
الناس غيرها اه . وهذا قالته احتالا وليس بلازم » لاحمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضاً فيحصل 
الاجتباد ف یع العشر كما تقدم . واستنبط السبكى الكبير» فى « الحلبيات » من هذه القصة استحباب كمّان 
ليلة القدر لمن رآها » قال : ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها » والحير كله فيا قدر له فيستحب 
اتباعه فى ذلك » وذكر فى « شرح المهاج » ذلك عن ١‏ الحاوى » قال : والحكمة فيه أنها كرامة والكرامة 
ينبغى كتّانها بلا حلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب : ومن جهة أن لا يأمن الرياء » 
ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس » ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع 
غيره فى المحذور » ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام ل يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك 4 الآبة . 


كلم باب فضل ليلة القدر 


قله ( فالقسوها نى التاسعة والسابعة والخامسة ) يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الأخير 
فتكون ليلة تسع وعشرين » ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبتى من الشبر فتكون ليلة إحدى أو اثنين بحسب 
تمام الشهر ونقصانه » ويرجح الأول قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر عن حيد الماضية فى كتاب الإيمان 
بافظ « المسوها فى التسع والسبع واللحمس » أى فى تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين » وى 
رواية لأحمد « فى تاسعة تبقى » والله أعلم 1 


بک 
العمل فى العشر الأواخر من رَمَضَانَ ظ 
[Yé]‏ - ناعلي بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن 
عائشة قالت : كان النبئ صلى الله عليه إذا دخل العشر شد مئزرة: وأحيا ليلّهء وأيقظ أهلّه. 


قوله ( باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان ) وى رواية المستملى « فى رمضان » . 
قله ( عن أبى يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء » ولأحمد عن سفيان عن ألى عبيد 
ابن نسطاس وهو أبو يعفور المذكور واسمه عبد الرحمن » وهو كوق تابعى صغير » وهم أبو يعفور آخر تابعى 
كبير اسمه وقدان . 
قوله ( إذا دخل انعشر ) أى الأخير » وصرح به فى حديث على عند ابن ألى شيبة والبييق من طريق 
عاصم بن ضمرة عنه . 
قؤله ( شد متّزره ) أى اعتزال النساء » وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثورى » واستشهد بقول الشاعر : 
قوم إذا حاربوا شندوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار 
وذكر ابن أبى شيبة عن أبى بكر بن عياش نحوه » وقال اللحطابى يحتمل أن يريد به الجد فى العبادة 
كما يقال شددت هذا الأمر متزرى أى تشمرت له » ومحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معاً » ويحتمل أن 
د يرل طول ل وتو طويل ا فيكون المراد شد مزره 
حقيقة فلم بحله واعتزل النساء وشمر للعبادة . قلت : وقد وقع فى ف رواية عاصم بن ضمرة المذكورة « شد 
مئزره واعتزل النساء » فعطفه بالواو فيتقوى الاحيّال الأول . 
قوله ( وأحی لله أ سيرم فاحراء بااطاعة و اهي ف هرو هيه ون الوم جو ارتا اا 
إلى اليل اتساعاً لأن القام إذا حي باليقظة أحبى ليله بحياته > وعو نحو قوله « لا تجعلوا بيوتكم قبور 1 
أى لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور . 
قوله ( وأيقظ أهله ) أى للصلاة وروى الترمذى ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة 
« م يكن النى صلى الله عليه وسل إذا بى من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه » 
قال القرطبى : ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف » وفيه نظر لقوله فيه « وأيقظ أهله » 


الحديث Pe‏ ْ ش ۴۹۷ 


فإنه يشعر بأنه كان معهم فى البيت فلو كان معتكفاً لكان فى المسجد ولم يكن معه أحد ٠‏ وفيه نظر فقد تقدم 
حديث « اعتكفت مع النبى صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه » ؛ وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد منهن 
فيحتمل أن يوقظهن من موضعه وأن يوقظهن عندما يدخل البيت لحاجته . 

( تنبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى قبل هذا الباب فى آخر « باب تحرى ليلة القدر » ما نصه « قال 
أبو عبد الله قال أبو نعم : کان هبيرة مع الختار يجهز على القتلى ٤‏ قال أبو عبد الله فلم حرج حديث هبيرة 
عن على لهذا » ولم أخرح حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب » انى وأراد بحديث هبيرة 
ما أخرجه أحمد والترمذى من طريق ألى إسحق السبيعى عن هبيرة بن مرم وهو بفتح الياء المثناة من تحت 
بوزن عظم عن على « أن الى صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فى العشر الأخير من رمضان » وأخرجه 
أحمد وابن ألى شيبة وأبو يعلى من طرق متعددة عن آبى إسححق »› وقال الترمذى حسن صحيح وأراد بحديث 
الحسن بن عبيد الله ما أخخحرجه مس والترمذى أيضاً والنسائى وابن ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه 
عن إبراهم النخعى عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتبد فى العشر 
الأواخر مالا يجتبد فى غيرها » قال الترمذى بعد تخريجه : حسن غريب . وأما قول أبى نعم فى هبيرة فعناه 
أنه كان ممن أعان الختار وهو ابن ألى عبيد الثقنى لما غلب على الكوفة فى خلافة عبد الله بن الزبير ودعا 
إلى الطلب بدم الحسين بن على فأطاعه أهل الكوفة ممن كان يوالى أهل البيت » فقتل الختار فى الحرب وغيرها 
ممن اتهم بقتل الحسين خلائق كثيرة » وكأن من وثق هبيرة لم يؤثر ذلك فيه عنده قدحاً لأنه كان متأولا ولذلك 
صحح الترمذى حديثه » ومن وثق هبيرة )١(‏ ومعنى قوله « يجهز» وهو بضم أوله وجم وزاى : یکل 
القتل . وأما الحسن بن عبيد الله فهو كونى نخعى قدم يحبى القطان عليه الحسن بن عمرو وقال ابن معين : 
ثقة صالح » ووثقه أبو حاتم والنسانى وغیر ها . وقال الدارقطنى : ليس بقوى ولا يقاس بالأعمش . انتهى » 
وقد تفرد مبذا الحديث عن إبراهم وتفرد به عبد الواحد بن زياد عن الحسن ولذلك استغربه الترمذى › 
وأما مسلم فصحح حديثه لشواهده على عادته > وتجنب جديث على للمعنى الذى ذكره البخارى أر لغيره » 
واستغنى البخارى عن الحديثين ما أحرجه فى هذا الباب هن طريق مسروق عن عائشة » وعلى هذا فحل 
الكلام المذكور أن يكون عقب حديث مسروق فى هذا الباب لا قبله وكأن ذلك من بعض النساخ والله أعل . 
.وف الحديث الح ص على مداومة القيام فى العشر الآخير إشارة إلى الحث على تجويد اللحاتمة » ختم الله لنا بخير آمين . 


. بياض في الأصل‎ )١( 


۴۸ أبواب الاعتكاف 
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قوإه ( أبواب الاعتكاف ) كذا للمستملى » وسقط لغيره إلا النسنى فإنه قال « كتاب » وثبتت له 
البسملة مقدمة » وللمستملى مؤخرة . والاعتكاف لغة لزوم الشىء وحبس النفس عليه » و* مرعاً المقام فى 
المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة » وليس بواجب إجاعاً إلا على من نذره » وكذا من 
شرع فيه فقطعه عامداً عند قوم . واختلف فى اشتراط الصوم له كما سیت فى باب مفرد » وانفرد سويد 
ابن غفلة باشتراط الطهارة له . 


بک الاعتكاف في العشر الأؤاخر والاعتكاف في الَسَّاجد كُلّهَا 
لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم م عاكفون في المَساجد تلك حدود الله فلا تقربوها . ..{ 

إلى آخر الآية. 

[Yo]‏ ۴-فا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن 
عبدالله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

0 4-فا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه : أن النبي صلى الله عليه كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتَّى توقّاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

[YY]‏ - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان, فاعتكف عاماء حتى إذا كان ليلة إحدى 


الحديث ۲۰۲۷ ش 8 


وعشرين -وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه- قال: «من كان اعتكف معي 
فليعتكف العشر الأواخر, فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيعني أسجد في ماء وطين من 
صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر» والتمسوها في كل وتر». فمطرت السماء تلك 
الليلةء وكان المسجد على عريش» فوكف المسجد» فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه على 
جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى و عشرين. 


قله ( باب الاعتكاف ف العشر الأواخر » والاعتكاف ف المساجد كلها ) أى مشروطية المسجد له 
من غير نخصيص مسجد دون مسجد . 


قوله ( لقوله تعالى ل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 الآية ) ووجه الدلالة من الآية أنه 
لو صح فى غير المسجد لم يختص نحريم المباشرة به » لأن الماع مناف للاعتكاف بالإجاع › فعلم من ذكر 
المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . ونقل ابن المنذر الإجاع على أن المراد بالمباشرة فى الآية 
الجاع » وروى الطبرى وغيره من طريق قتادة فى سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل 
لحاجته فلتى امرأته جامعها إن شاء فنزلت . واتفق العلاء على مشروطية المسجد للاعتكاف » إلا محمد بن حمر 
ابن لبابة المالكى فأجازه فى كل مكان » وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتّها وهو المكان المعد 
للصلاة فيه » وفيه قول للشافعى قديم » وق وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع فى 
البيوت أفضل » وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد الى تقام فيها الصلوات » وخصه أبو يوسف 
بالواجب منه وأما النفل فى كل مسجد » وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب 
له الشافعى فى الجامع » وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة » وجب بالشروع عند مالك ؛ 
وخصه طائفة من السلف كالزهرى بالجامع مطلقاً وأومأ إليه الشافعى ف. القديم » وخصه حذيفة بن المان 
بالمساجد الثلاثة » وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بعسجد المدينة » واتققوا على أنه لا حد لأكثره 
واختافوا فى أقله فن شرط فيه الصيام قال أقله يوم » ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام فى دون اليوم 
حكاه ابن قدامة » وعن مالك يشترط عشرة أيام » وعنه يوم أو يومان » ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله 
ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود » وقيل يك المرور مع النية كوقوف عرفة » وروى عبد الرزاق 
عن يعلى بن أمية الصحابى « إنى لأمكث ف المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف » » واتفقوا على فساده 
بالجاع حى قال الحسن والزهرى : من جامع فيه لزمته الكفارة » وعن مجاهد : يتصدق بدينارين » واختلفوا 
فى غير الماع : فى المباشرة أقوال ثالما إن أنزل بطل وإلافلا . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عمر «كان رسول الله صلى الله عليه وسا يعتكف العشر الأواخر من رمضان » وقد أخرجه 
مسل من هذا الوجه وزاد : قال نافع : وقد أرانى عبد الله بن عمر المكان الذى كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعتكف فيه من المسجد 2 وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع : أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح 


۴۰ أبواب الاعتكاف 


له فراشه وراء أسطوانة التوبة . انيما حديث عائشة مثل حديث ابن عمر وزاد « حتى توفاه الله » ثم اعتكف 
أزواجه من بعده » » فيؤخذ من الأول اشتراط المسجد له . ومن الثانى أنه ل ينسخ وليس من الخصائص . 
وأما قول ابن نافع عن مالك : فكرت فى الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع فى نفسى 
أنه كالوصال » وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغنى عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
اه . وكأنه أراد صفة مخصوصة ء وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة » ومن كلام مالك أخذ بعض 
أصعابه أن الاعتكاف جائز » وأنكر ذلك عليهم ابن العربى وقال : إنه سنة مؤكدة » وكذا قال ابن بطال : 
فى مواظبة النى صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده » وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من 
العلاء خلافاً أنه مسنون . 

قوله ( عن ابن شباب ) زاد معمر فيه : عن ابن شہاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » 
وخالفه الليث عن الزهرى فقال : عن عروة عن عائشة موصولا وعن سعيد مرسلا . الما حديث أبى 
سعيد » وقد تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله . 


2 


الحائض ترجل الُعتكف 
[YA]‏ 5- نا محمد بن المثنى قال نا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت: 


كان النبي صلى الله عليه يصغي إلي رأسَةُ وهو مجاورٌ في المسجد فأرجِلَه وأنا حائض. 

قله ( باب الحائض ترجل رأس المعتكف ) أى تمشطه وتدهنه . 

قوله ( يصغى إلى ) بضم أوله أى يميل . 

قوله ( وهو جاور ) فى رواية أحمد والفسانى « كان يأتينى وهو معتكف ف المسجد فيتكى* على باب 
حجرق فأغسل رأسه وسائره فى المسجد » وقد تقدمت فوائده فى كتاب الحيض » ويؤنحذ منه أن المجاورة 
والاعتكاف واحد » وفرق بينهما مالك . وى الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين 
إلحاقاً بالترجل » والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره فى المسجد » وعن مالك تكره فيه الصنائع 
والحرف حى طلب العم . وف الحديث استخدام الرجل امرأته برضاها » وفى إخراجه رأسه دلالة على 
اشتراط المسجد للاعتكاف » وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنث 
حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما . 


بلى) لا يدر البيت إلا لحاجة 
]۰4[ ۷- نا قتيبة قال نا الليث عن ابن شهاب عن عروةً وعمرة بدت عبدالرحمن أن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت : وإن كان رسول الله صلى الله عليه ليدخل علي رأسّه وهو 


الحديث ۲۰۰ ۲۰۳۲ ونام 


في المسجد فأرجَلّه» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. 

.]۲۰٤١ ۰۲۰٤۱ ۰۲۰۳۲٤ ۰۲۰۲۳۳ : [الحديث ۲۰۲۹- أطرافه في‎ 

قوله ( باب لا يدخل ) أى المعتكف ( البيت إلا لحاجة ) كأنه أطلق على وفق الحديث . 

قله ( عن عروة) أى ابن الزبير(وعمرة) كذا فى رواية الليث جمع بينهما » ورواه يونس عن الأوزاعى 
عن الزهرى عن عروة وحده » ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة › قال أبو داود وغيره لم يتابع عليه 
وذكر البخارى أن عبيد الله بن عمر تابع مالكاً » وذكر الدارقطنى أن أبا أويس رواه كذلك عن الزهرى » 
واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة » وأن ذكر عمرة فى رواية مالك 
من المزيد فى متصل الأسانيد . وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق الليث أخرجه النسائى أيضاً » وله أصل 
من حديث عروة عن عائشة كما سيأتى من طريق هشام عن أبيه وهو عند النساثى من طريق تمم بن سلمة عن عروة . 

قوله ( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ) زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان وفسرها الزهرى بالبول 
والغائط » وقد اتفقوا على استثنائمما » واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب » ولو خرج 
لها فتوضأ حارج المسجد لم يبطل . ويلتحق بهما التىء والفصد لمن احتاج إليه » ووقع عند أبى داود من 
طريق عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت « السنة على امعتكف أن لا يعود مريضاً 
ولا يشبد جنازة ولا بمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه » قال أبو داود غير عبد الرحمن 
لا يقول فيه البتة » وجزم الدارقطنى بأن القدر الذى من حديث عائشة قوها « لا يحرج إلا لحاجة » وما عداه 
من دونها > وروينا عن على والنخعى والحسن البصرى إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج 
لجمعة بطل اعتكافه » وبه قال الكوفيون وابن المنذر فى الجمعة » وقال الثورى والشافعى وإسحاق إن شرط 
شيئاً من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد . 


بس 0 إ1 8 5 


۸- نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 


0( 2 2 ا 0 ٤‏ ل ق 
]۳1[ كان النبي صلى الله عليه يباشرني وأنا حائض» وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف 


فأغسله وأنا حائض . 


قوله ( باب غسل المعتكف ) ذكر فيه حديث عائشة أيضاً » وقد تقدمت مباحثه فى كتاب الحيض . 
قوله فيه ( فأغسله ) زاد النساثى من رواية حاد عن إبراهم « فأغسله بخطمى » . 


٠ . الرقمان ۲۰۳۰ و۲۰۳۱ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


[YY] 


فض ش أبواب الاعتكاف 


بک ) الاعتكاف نَا 
8- نا مسد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن 
عمر سأل النبي صلى الله عليه قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» 


قال : «فأوف بنذرك) . [الحديث ۲۰۳۲- أطرافه فى: 2435٠ 31144 27٠57‏ 13917]. 


قله ( باب الاعتكاف ليلا ) أى بغير نہار . 

قوله ( حدثنا مسدد حدثنى بجی بن سعيد ) وهو القطان » كذا رواه مسدد من مسند ابن عمر » 
ووافقه المقدى وغيره عند مس وغيره » وخالفهم يعقوب بن إبراهم عن بجی فقال « عن ابن حمر عن تمر ٩‏ 
أخرجه النسائى » وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه فى المسند كنا قال مسدد فالله أعلم » فاختلف فيه على 
عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع » وسيأتى لذلك مزيد بيان فى فرض الحمس وف غزوة حنين . 

قله ( أن عمر سال ) لم يذكر مكان السؤال » وسيأتى فى النذر من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة 
نا رجعوا من حنين » ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام فى الليل 
لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك . 

قوله (كنت نذرت ف الجاهلية ) زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم « فلا أسلمت سألت » 
وفيه رد على من زعي أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر فى الإسلام » وأصرح من ذلك 
ما أخرجه الدارقطنى من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ « نذر عمر أن يعتكف فى الشرك » . 

قله ( أن اعتكف ليلة ) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفاً للصوم 
فلو كان شرطاً لأمره الننى صلى الله عليه وسار به » وتعقب بأن فى رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم « يوماً » 
بدل ليلة فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة » فن أطلق ليلة أراد بيومها 
ومن أطلق يوماً أراد بليلته » وقد ورد الأمر بالصوم فى رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا لكن 
إسنادها ضعيف » وقد زاد فيها « أن النى صل الله عليه وسار قال له اعتكف وصم » أخرجه أبو داود 
والنسائی من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف » وذكر ابن عدى والدارقطنى أنه تفرد بذلك عن عمرو 
ابن دينار ورواية من روى يوماً شاذة » وقد وقع فى رواية سلمان بن بلال الاتية بعد أبواب « فاعتكف 
ليلة » فدل على أنه لم يزد على نذره شيئاً وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين . 

قوله ( ف المسجد الحرام ) زاد عمرو بن دينار فى روايته « عند الكعبة » وقد ترجم البخارى هذا 
الحديث بعد أبواب « من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً » وترجمة هذا الباب مستازمة للثانية لأن الاعتكاف 
إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس » وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد بح » وعن عائشة نحوه وبه قال مالك والأوزاعى والحنفية » واختلف 
عن أحمد وإسعاق » واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسل لم يعتكف إلا بصوم » وفيه نظر › لما فى الباب 


٠‏ الذى بعده أنه اعتكف فى شوال كا سنذكره » واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم 


[YY] 


الحدیٹ ۲۰۳۳ ۳ 


فقال ل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون م وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلاز مهما 
وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به › وسنذكر بقية فوائد حديث عمر فى كتاب النذور إن شاء الله 
تعالى . ونی الحديث أيضاً رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم ¢ وقد تقدم نقله 
فى أول الاعتكاف » وتظهر فائدة اللحلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهماً . والله أعلم . 


بكى) اعتكاف النسّاء 
۸۰- نا أبوالنعمان قال نا حمّادُ بن زيد قال نا يحيى عن عمّرةَ عن عائشة قالت : كان 
لنب صلى الله عليه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» فكدت أضرب لهُ خباء فيصأي 
المح ثم يدخلهُ. فاستأدنَت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأنه 
زيدب بدت جحش ضربت خباء آخر» فلمًا أصبح النبي صلى الله عليه رأى الأخبية فقال: «ما 
هذا ؟» فأخبر. فقال الي صلى الله عليه : لبر ترون بهنَ؟» فتركَ الاععكاف ذلك الشهر» ثم 
اعتكف عشرا من شوال. 


قول ( باب اعتكاف النساء ) أى ما حكه وقد أطلق الشافعى كراهته طن فى المسجد » الذى تصلى 
فيه الهاعة » واحتج بحديث الباب فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا فى مسجد بيتها لأنها تتعرض 
لكثرة من براها » وقال ابن عبد البر لولا أن ابن عبينة زاد فى الحديث - أى حديث الباب - أنهن استأذن 
النى صل الله عليه وسل فى الاعتكاف لقطعت بأن اعيكاف المرأة فى مسجد الجاعة غير جائز . انى . 
وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون فى مسجد بيتها » وفى رواية لم أن ها الاعتكاف فى المسجه 

وه ( حدلنا بجی ) هو ابن سعد الأنصارى » ونسبه خلف بن هشام فى روايته عن حاد بن زیر 
عند الإسماعيل . 

قوله ( عن عمرة ) فى رواية الأوزاعى الآنية فى أواخر الاعتكاف عن بجي بن سعيد « حدثتنى عمرة 
بنت عبد الرحمن © . 

قوله ( عن عائشة ) فى رواية أبى عوانة من طريق جمرو بن الخارث عن بحي بن سعيد عن عمرة 
و حدثتى عائشة » . 

قوله ( کان البى صل الله عليه وسلم يعتكف ف العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء ) 
أى بكسر المعجمة ثم موحدة » وقوله « فيصل الصبح ثم يدخله » وى رواية ابن فضيل عن يحي بن س 
الآنية فى باب الاعتكاف فى شوال «كان يعتكف ف كل رمضان > فإذا صلى الغداة دخل » واستدل بهذا 
على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار » وسین نقل الحلاف فيه . 


فض أبواب الاعتكاف 


ج جم 


قوله ( فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء ) فى رواية الأوزاعى المذكورة « فاستأذنته عائشة 
فأذن لها » وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها ففعلت » وى رواية ابن فضيل المنكورة « فاستأذنت عائشة 
أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة > فسمعت بها حفصة فضربت قبة » زاد فى رواية عمرو بن الحارث 
« لتعتكف معه » وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن » لكن رواية ابن عبيئة عند النسائى « ثم استأذنته 
حفصة فأذن لما » وقد ظهر من رواية حاد والأوزاعى أن ذلك كان على لسان عائشة . 

قوله ( فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر ) و رواية ابن فضيل « وسمعت بها زيب 
فضربت قبة أخرى » وى رواية عمرو بن الحارث « فلا رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيوراً » 
ولم أقف فى شىء من الطرق أن زيب استأذنت » وكأن هذا هو أحد ما بعث على الإنكار الآتى . 

قوله ( فلما أصبح النى صلى الله عليه وسام رأى الأخبية ) فى رواية مالك الى بعد هذه « فلا انصرف 
إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية » وفى رواية أبن فضيل ١‏ فلا انصرف من الغداة أبصر أربع 
قباب » يعنى قبة له وثلاثاً للثلاثة > وف رواية الأوزاعى « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 
انصرف إلى بنائه الذى بی له ليعتكف فيه » ووقع فى رواية أبى معاوية عند «سلم وأ داود « فأمرت زينب 
مخبامها فضرب ع وأمر غيرها من أزواج !نى صلى الله عليه وس محخبا مها فضرب » وهذا يقتضى تعمم 
الأزواج بذلك وليس كذلك » وقد فسرت الأزواج فى الروايات الأخرى بعائشة وحفصة وزينب فقط 
وبين ذلك قوله فى هذه الرواية « أربع قباب » وى رواية ابن عبينة عند النسائى « فلا صلى الصبح إذا هو 
بأربعة أبنية > قال : لمن هذه ؟ قالوا لعائشة وحفصة وزينب » . 

قوله ( آلبر) بہمزة استفهام ممدودة وبغير مد » « وآلبر » بالنصب » وقوله « ترون بين » بضم 
أوله أى تظنون » وف رواية مالك « آلبر تقواون بهن » أى تظنون » والقول يطلق على الظن قال الأعشى : 

أما الرحيل فدون بعد غد فى تقول الدار تجمسا 

أى تظن 3 ووقع فى رواية الأوزاعى «آلبر أردن بهذا » وى رواية ابن عبينة « آلبر تقولون يردن 
بهذا » واللخحطاب للحاضرين من الرجال وغير هم > وف رواية ابن فضيل « ماحملهن على هذا » آلبر ؟ انزعوها 
فلا أراها > فنزعت » وما استفهامية » والبر فى هذه الرواية مرفوع » وقوله فلا أراها زعم ابن التين أن 
الصواب حذف الألف من أراها قال : لأنه مجزوم بالنبى وليس كما قال . 

قوله ( فترك الاعتكاف ) فى رواية أبى معاوية « فأمر بخبائه فقوض » وهو بض القاف وتشديد 
الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أى نقض » وكأنه صلى الله عليه وسلم خشى أن يكون الحامل ن على 
ذلك المباهاة والتنافس النائبى' عن الغيرة حرصاً على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه 
أو للا أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضى إليه الأمر من توارد بقية النسوة على 
ذلك فيضيق المسجد على المصلين » أو بالنسبة إلى أن اجمّاع النسوة عنده يصيره كالجالس فى بيته » وريما 
شغلنه عن التخلى لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف . 

قوله ( فترك الاعتكاف ذلك الشبر » ثم اعتكف عشراً من شوال ) فى رواية الأوزاعى « فرجع . 


Yo ۲۰۴۳٤ الحدیث‎ 


فلا أن اعتكف » وف رواية ابن فضيل « فلم يعتكف فى رمضان حتى اعتكف فى آآخر العشر من شوال » 


[°4] 


وفى رواية ألى معاوية « فلم يعتكف فى رمضان حی اعتكف فى العشر الأول. من شوال » ويجمع بينه وبين 
رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله « آخر العشر من شوال » انتباء اعتكافه » قال الإسماعيل : فيه دليل 
على جواز الاعتكاف بغير صوم » لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام » وقال غيره : فى اعتكافه 
فى شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحباباً » واستدل به المالكية على وجوب قضاء 
العمل لمن شرع فيه ثم أبطله » ولا دلالة فيه لما سيأتى . وقال ابن المنذر وغيره : فى الحديث أن المرأة 
لا تعتكف حی تستأذن زوجها وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه کان له أن يخرجها » وإنكان بإذنه فله أن يرجع 
فيمنعها . وعن أهل الرأى إذا أذن ها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت » وعن مالك ليس له ذلك » وهذا 
الحديث حجة عليهم » وفيه جواز ضرب الأخبية فى المسجد » وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن فى المسجد » 
وفيه جواز الحروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه » وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه » ويستنبط منه 
سائر التطوعات خلافاً لمن قال بالازوم » وفيه أن أول الوقت الذى يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح 
وهو قول الأوزاعى والليث والثورى » وقال الأثمة الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس » وأولوا 
الحديث على أنه دحل من أول الليل » ولكن إنما تخلى بنفسه فى المكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح » 
وهذا الجواب يشكل على من منع اللحروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع فى الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه » فعلى 
هذا فاللازم أحد الأمرين إما أن يكون شرع فى الاعتكاف فيدخل على جواز اللحروج منه » وإما أن لايكون 
شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح . وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع هن 
الاحتجاب ف البيوت فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتى هن بالاعتكاف 
فى مساجد بيوتهن : وقال إبراهم بن علية : فى قوله« آلبر تردن » دلالة على أنه ليس هن الاعتكاف فى المسجد 
إذ مفهومه أنه ليس ببر هن › وما قاله ليس بواضح » وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضى إلى 
ترك الأفضل لأجله » وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة » وأن من خشى على عله الرياء جاز له تركه 
وقطعه » وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية » وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب لأنه 
كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه فى شوال » وفيه أن المرأة إذا اعتكفت فى المسجد 
استحب لها أن تجعل لها ما يسترها » ويشترط أن تكون إقامتها فى موضع لا يضيق على المصلين . وى 
الحديث بيان مرتبة عائشة فى كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها » ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان 
تلك الليلة ى بيت عائشة . 


بكى) الأَخْبيّة فى الَسجد 
0- ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن 
أن النبي صلى الله عليه أراد أن يعتكف, فلمًا انصر ف إلى المكان الذي أراد أن يعتك ف إذا أخبيةٌ : 
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خباء عائشة» وخباء حفصة» وخباء زينب . فقال : «آلبر تقولون بهن؟» ثم انصرف فلم يعتكف, 
حتّى اعتكف عشرا من شوال. 

قوله ( باب الآخبية فى المسجد ) ذكر فيه الحديث الماضى فى الباب قبله مختصراً من طريق مالك 
عن يحبى بن سعيد فوقع نى أكثر الروايات عن عمرة عن عائشة » وسقط قوله عن عائشة فى رواية النسق 
والكشميينى وكذا هو ف الموطآت كلها » وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف 
شيخ البخارى فيه مرسلا أيضاً » وجزم بأن البخارى أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولا » قال الترمذى: 
رواه مالك وغير واحد عن يحبى مرسلا . وقال الدارقطنى : تابع مالكاً على إرساله عبد الوهاب الثقنى 
ورواه إلياس عن يحبى موصولا » وقال الإسماعيى : تابع مالك أدس بن عياض وحاد بن زيد على اختلاف 
عنه . انتهى . وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولا » فحصلنا على 
جاعة وصلوه » وقد تقدمت مباحثه فى الباب الذى قبله . 


با مل لتك لخوئجه إى ياب النجد؛ 

- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني علي بن الحسين أن صفية 
زوج النبي صلى الله عليه أخبرثه أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه تزوره في اعتكافه في 
المسجد في العشر الأواخر من رمضانء فتحدّثت عند ساعة ثم قامت تبقلب» فقام النبي صلى 
الله عليه معّها يقلبّهاء حى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمّ سلمة مر رجلان من الأنصارٍ 
فسلمًا على رسول الله صلى الله عليه» فقالَ لهما النبي صلى الله عليه: «على رِسّلكماء إنما هي 
صفيّةٌ بست حبي». فقالا: سبحان الله يا رسول الله كبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه : إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدمء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكُما شيئا». 


[الحديث ه١١7‏ أطرافه في : مع كال الل الراك T1۹‏ الاكلا]. 


قوله ( باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ) أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتال 
القضية ما ترجم له » لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأنى فيه الحلاف حى يتوقف عن بت الحكم فيه » 
وإنما الحلاف فى الاشتغال فى المسجد بغير العبادة . 

قوله ( أن صفية زوج اې صل الله عليه وس أخبرته ) عند ابن حبان فى رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهرى عن على بن الحسين «حدثتى صفية » وهى صفية بنت حبى بمهملة وتحتانية مصغراً » ابن أخطب » 
كان أبوها رئيس خيبر وكانت تکنی أم بجی > وسیتی شرح تزويجها فى المغازئى إن شاء الله تعالى . وق 
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تصريح على بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها مانت سنة ست وثلاثين أو قبل ذلك » لأن علا 
إنما ولد بعد ذلك سنة أربعين أو نحوها » والصحيح أنها ماتت سنة خسين وقيل بعدها » وكان على بن الحسين 
حين ممع منها صغيراً » وقد اختافت الرواة عن الزهرى فى وصل هذا الحديث » وسيأق تفصيل ذلك ى 
كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » واعتمد المصنف الطريق الموصولة وحمل الطريق المرسلة على أنها عند 
على عن صفية فم يجعلها علة للموصول كما صنع فى طريق مالك فى الباب قبله . 

قوله ( أنها جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تزوره فى اعتكافه ) وى رواية معمر الآنية فى 
صفة إبليس فأتيته أزوره ليلا » وفى رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى « كان الى صلى الله عليه 
وسلم فى المسجد وعنده أزواجه فرحن > وقال لصفية : لا تعجل حتى أنضرف معك » والذى يظهر أن 
اختصاص صفية بذلك لكون عميئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل ها التساوى ى دة 
جلومهن عنده › أو أن بيوت رفقتا كانت أقرب من منز ها فخشى الى صلى الله عليه وس عليها » أو كان 
مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها » وروی عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى 
و أن الى صل الله عليه وسل كان معتكفا فى المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن » فقال لصفية أقلبك 
إلى بيتك » فذهب معها حتى أدخلها بيتها وفى رواية هشام المذكورة « وكان بيتها فى دار أسامة » زاد فى 
رواية عبد الرزاق عن معمر ‏ وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد » أى الدار الى صارت بعد ذلك لأسامة 
ابن زيد لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية » وكانت بيوت أزواج النى صلى الله 
عليه وسلم حوالى أبواب المسجد وببذا يتبين صصة ترجمة المصنف . 

قوله ( فتحداثت عنده ساعة ) زاد ابن بی عتيق عن الزهرى کا سبآتی فى الأدب وساعة من العشاء» . 

قل ( ثم قامت تتقلب ) أى ترد إلى بيتبا ( فقام معها يقلبيا ) بفتح أوله وسكون القاف أى يردها 
إلى منزها . 

له ( حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ) فى رواية ابن ألى عتيق « الذى عند مسكن 
أم سلمة » والمراد بهذا بيان المكان الذى لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية . 

وه (مر رجلان من الأنصار ) ل أقف على تسمیتہما فى شی ء من كتب الحدديث » إلا أن ابن العطار 
فى « شرح العمدة » زع أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر وم يذكر لذلك مستنداً » ووقع فى رواية 
سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب ‏ فأبصره رجل من الأنصار » بالإفراد » وقال ابن التين إنه وهم ثم قال : 
يحتمل تعدد القصة » قلت : والأصل عدمه بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعا للآخر أو خص أحدهما 
بخطاب المشافهة دون الآخر » ويحتمل أن يكون الزهرى كان يشك فيه فيقول تارة رجل وتارة رجلان ؛ 
فقد رواه سعيد بن منصور عن هشم عن الزهرى « لقيه رجل أو رجلان » بالشك » ولیس لقوله رجل 
مفهوم ؛ نعم رواه مسلم من وجه آخر من حديث نس بالإفراد » ووجهه ما قذمته من أن أحدهما كان تبعاً 
للآحر فحيث أفرد ذكر الأصل وحيث ثى ذكر الصورة . 

قوله ( فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية معمر « فنظرا إلى الى صلى الله عليه وس 
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م أجازا » أى مضيا يقال جاز وأجاز بمعنى ١‏ ويقال جاز الموضع إذا سار فيه وأجازه إذا قطعه وخلفه » 
وف رواية ابن أبى عتيق « ثم نفذا » وهو بالفاء والمعجمة أى خلفاه » وى رواية معمر « فلا رأيا النبى صلى الله 
عليه وسلم أسرعا » أى فى المثبى > وف رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عند ابن حبان « فلا رأياه 
استحييا فرجعا » فأفاد سبب رجوعهما وكأنهما لو استمرا ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهما بل لما رأى أنبما 
تركا مقصدحما ورجعا ردها . 


قول ( على رسلكما ) بكسر الراء ويجوز فتحها أى على هينتكنا فى المشی فليس هنا شىء تكرهانه » 
وفيه شىء حذوف تقديره امشيا على هينتكما » وى رواية معمر « فقال لها البى صلى الله عليه وسل تعاليا» 
وهو بفتح اللام قال الداودى أى قفا » وأنكره ابن التين وقد أخرجه عن معناه بغير دليل » وى رواية 
سفيان » فلا أبصره دعاه فقال تعال » . 

له ( إنما هى صفية بنت حي ) فى رواية سفيان « هذه صفية » . 

قوله ( فقالا سبحان الله با رسول الله وكبر عليهما ) زاد النسائی من طريق بشر بن شعيب عن أبيه 
ذلك » ومثله فى رواية ابن مسافر الآتية فى الحمس » وكذا للإسماعيل من وجه آنجر عن ألى امان شيخ 
البخارى فيه » وق رواية ابن ألى عتيق عند المصنف فى الأدب « وكبر عليهما ما قال » وله من طريق 
عبد الأعلى عن معمر « فكبر ذلك عليهما » وفى رواية هشم ٠‏ فقال يا رسول الله هل نظن بك إلا خير؟ » . 

قوله ( إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ القدم ) كذا فى رواية ابن مسافر وابن أب عتيق » وفى 
رواية معمر « يجرى من الإنسان مجرى الدم » وكذا لابن ماجه من طريق عن بن عمر التيمى عن الزهرى » 
زاد عبد الأعلى فقال ‏ إنى خحفت أن تظنا ظنا » أن الشيطان يحرى » الخ » . وفى رواية عبدالرحمن بن إساق 
٠‏ ما أقول لکا هذا أن تكونا تظنان شرا > ولكن قد علمت أن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم ٠‏ . 

قوله ( ابن آدم ) المراد جنس أولاد آدم فيدخل فيه الرجال والنساء كقوله لإ يابنى آدم 4 وقوله 
ل يابنى إسرائيل 4 بلفظ المذكر إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء . 

قوله ( وإنی خشيت أن يقذف فى قلوبكنا شیا ) كذا فى رواية ابن مسافر » وق رواية معمر « سوءاً 
أو قال شيا » وعند مس وألى داود وأحمد من حديث معمر « شرا » بمعجمه وراء بدل سوءاً » ونی رواية 
هشم ٠‏ إفى خفت أن يدخل عليكنا شيئآ » وامحصل من هذه الروايات أن النبى صل الله عليه وس لم ينسيهما 
إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إبمائهما » ولكن خشى عليهما أن يوسوس لما الشيطان ذلك" 
لأنهما غير معصومين فقد يفضى بهما ذلك إلى اللاك فبادر إلى إعلامهما حسما للادة وتعلها لمن بعدهها 
إذا وقع له مثل ذلك كما قاله الشافعى رحمه الله تعالی » فقد روى الحا أن الشافعى كان فى مجلس ابن عبيئة 
فسأله عن هذا الحديث فقال الشافعى : إنما قال لا ذلك لأنه حاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة فبادر 
إلى إعلامهما نصيحة ها قبل أن يقذف الشيطان فى نفوسهما شيا يهلكان به . قلت : وهو بين من الطرق 
اى أسلفتها » وغفل البزار فطعن فى حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأت بطائل » والله الموفق . 
وقوله « يبلغ » أو ٠‏ يجرى » قبل هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره على ذلك » وقيل هو على سبيل الاستعارة 
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من كثرة إغوائه » وكأنه لا يفارق كالدم فاشتركا فى شدة الاتصال وعدم المفارقة . ونى الحديث من الفوائد 
جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره » وإباحة خلوة 
المعتكف بالزوجة » وزيارة المرأة للمعتكف » وبيان شفقته صلى الله عليه وسم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع 
عنهم الإثم . وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار » قال ابن دقيق 
العيد : وهذا متأكد نی حق العلاء ومن يقتدى به فلا يجوز لم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان 
لم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم » ومن ثم قال بعض العلاء : ينبغى حا أن يبين 
المحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة . ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر 
بأنه جرب بذاك على نفسه » وقد عظ البلاء بهذا الصنف والله أعلم . وفيه إضافة بيوت أزواج النى صل الله 
عليه وسلم إليين » وفيه جواز خروج المرأة ليلا » وفيه قول « سبحان الله » عند التعجب > وقد وقعت 
فى الحديث لتعظم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما فى حديث أم م » واستدل به لأبى يوسف ومحمد 
فى جواز تمادى المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجة مالم يستغرق 
أكثر اليوم » ولا دلالة فيه لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد » وقد حد بعضهم 
اليسير بنصف يوم وليس فى اللحبر ما يدل عليه . 


كبا ااضکان روج الي صلى ال عله ةرين 
8- حدثنى عبدالله بن منير سمع هارون بن إسماعيل نا علي بن المبارك نا يحيى 


ابن أبي كثير قال: سمعت أباسلمة بن عبدالرحمن قال: سألت أباسعيد الخدري قلت : هل 


سمعت رسول الله صلى الله عليه يذ كر ليلة القدر؟ قال: نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله 
عليه العشر الأوسط من رمضان» قال: فخرجنا صبيحة عشرين. قال: فخطبنا رسول الله صلى 
لله عليه صبيحة عشرين فقال: ني أريت ليلة القدر, وإنّي نسيثهاء فالتمسوها في العشر 
الأواخر في وترء فإئي رأيت أن أسجد في ماء وطين, ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله 
عليه فليرجع». فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قَرَّعة» قال: فجاءت سحابةٌ: 
فمطرت» وأقيمت الصلاةٌ فسجد رسول الله صلى الله عليه في الطّين والماءء حشَّى رأيت الطينَ في 
أرنبته وجبهته . 

قوله ( باب الاعتكاف وخروج النى صل الله عليه وسل صبيحة عشرين ) أورد فيه حديث 
ألى سعيد » وقد تقدم الكلام عليه قريباً » وكأنه أراد بالترجمة تأويل ما وقع فى حديث مالك من قوله « فلا 
كانت ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى حرج من اعتكافه صبيحتها » وقد تقدم توجيه ذلك وأن المراد 


بقوله صبيحتها الصبيحة التى قبلها » قال ابن بطال : هو مثل قوله تعالى لإ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها م 


كيان أبواب الاعتكاف 


فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلها » وكل شىء متصل بشى ء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده . 
قله ( أريت ) بضم أوله وكسر الراء » وفى رواية الكشميينى « رأيت » بتقديم الراء وفتحها . 
قوله ( نسيتها ) بفتح النون وللكشميينى بضمها وتثقيل السين . 
قله ( رأيت أنى أبهد ) فى رواية الكشميى « رأيت أن أعجد » قال القفال : معناه أنه رأى من يقول 
له فى النوم ليلة القدر ليلة كذا وكذا وعلامتها كذا وكذا » وليس معناه أنه رأى ليلة القدر نفسها ثم نسيها 
لأن مثل ذلك لا ينسى . قلت : وقد تقدم للمصنف أن جبريل هو الخبر له بذلك . 


باک ) اعتكاف الْمستَحَاضّة 

[YTV]‏ 4٤-فا‏ قتيبةٌ قال نا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت 
مع رسول الله صلى الله عليه امرأَةٌ مستحاضة من أزواجه, فكانت ترى المرة والصّفرة» فربّما 

وضعت الطست تحتها وهي تصلي . 
قله ( باب اعتكاف المستحاضة ) أورد فيه حديث عائشة ( اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه 
وس امرأة مستحاضة من أزواجه ) وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب الحيض » وى هذا اللفظ رد لقول 
من قال يحمل على أن قوله امرأة من نسائه أى من النساء اللواق من به تعلق » لأنه لم ينقل أن امرأة من 
أزواجه صل الله عليه وسل استحاضت » وتقدم ذكر المستحاضة فى عهده واللحلاف فيين » ويستدرك هنا 
أن تسمية هذه الزوجة وقع فى رواية سعيد بن منصور عن إسماعيل وهو ابن علية خدثنا خالد وهو الحذاء 
الذى أخرجه المصنف من طريقه فذكر الحديث وزاد فيه « قال وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة 
أن أم سلمة كانت عا كفة وهى مستحاضة » فأفاد بذلك معرفة عينها وازداد بذلك عدد المستحاضات . والله أعلم . 


باس ) زيارة المرأة َوْجَها في اعتكافه 
-١ 68 [YA]‏ نا سعيد بن عُفير قال حدثني اللي قال حدثني عب ادال رحمن بن خالد عن ابن شهابٍ 
عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه أخبرته... ح. 
وحدثني عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن علي بن 
حسين: كان النبي صلى الله عليه في المسجد وعندة أزواجة» فرحن, فقال لصفية بنت حيي: لا 
تعجلي حتى أَنْصّرفَ معك» وكان بيثها في دار أسامة» فخرج النبي صلى الله عليه معهاء فلقيه 
رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه ثم أجازاء فقال لهما النبي صلى الله عليه : 
«تعالياء إِنّهها صفية بت حيي»» فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: «إِنّ الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يُلقي في أنفسكما شيئًا». 


[۰۳41] 


الحديث ۲۰۳4 ۲۰٤١‏ ش امم 


قوله ( باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه ) ذكر فيه حديث صفية من وجهين عن الزهرى : 
أحدهما من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهى موصولة » والأخرى طريق هشام بن يوسف عن 
معمر وهى مرسلة » وساقه هنا على لفظ معمر » وأعاده بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن مسافر ى فرض 
اللحمس على لفظه » وقد بينت ما فيه من الفوائد قرياً . 

قله ( فى أنفسكما ) هو مثل قوله فى الرواية الأخرى « فى قلوبكما » وإضافة لفظ الجمع إلى الى 
كثير مسموعكقوله تعالى ل( فقد صت قلوبكما ) . ٠‏ 


انا هيار للحي عن ندند 

5- نا إسماعيل بن عبدالله قال أخبرنى أخى عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق 
عن الزهري عن علي بن حسين أن صفية أخبرته. 

07 - ونا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين: 
أ صفية أتت النبي صلى الله عليه وهو معتكف, فلمًا رجعت مشى معهاء فأبصرة رجل من 
الأنصار, فلمًا أبصرهُ دعاه فقال: «تعال» هي صفيةٌ -وربما قال سفيان- : هذه صفية- فإِنٌ 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». قلت لسفيات: أتته ليلاً؟ قال : فهل هو إلا ليلاً؟. 

قله ( باب هل يدرأ ) بفتح أوله وسكون الدال بعدها راء ثم همزة مضمومة أى يدفع › وقوله 
( عن نفسه ) أى بالقول والفعل . وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل » وليس المعتكف 
. بأشد فى ذلك من المصلى . ثم أورد المصنف فيه حديث صفية أيضاً من وجهين عن الزهرى : أحدهما طريق 
ابن أنى عتيق وهى موصولة » وإسماعيل بن عبد الله شيخه هو ابن أبى أويس » وأخوه أبو بكر » وسلهان 
هو ابن بلال » والإسناد كله مدنيون . والأخرى طريق سفیان وهی مرسلة » وساقه على لفظ سفيان » 
وأعاده بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن أب عتيق فى الأدب على لفظه » وقد بينت ما فيه أيضاً . 

قوله ( قلت لسفيان ) وهو ابن عيينة » القائل هو على بن عبد الله بن المدينى شيخ البخارى . وقوله 
( وهل هو إلا ليلا ) أى وهل وقع الإتيان إلا فى'الليل ؟ وليس المراد نى إمكانه بل تى وقوعه » وقد 
وقع عند النسائى من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة فى نفس الحديث « أن صفية أتت النى 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » . 


بكل) 


من حرج من اعتكافه عند الصبح 


] 4- نا عبدالرحمن بن بشر قال نا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول -خال 


f‏ أبواب الاعتكاف 


ابن أبي نجيح- عن أبي سلمة عن أبي سعيد . ونا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد. 

قال : وأظن أن ابن أبي لبيد نا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: : اعتكفنا مع رسول الله صلى الله 

عليه العشر الأوسط, فلمًا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا » فأتانا رسول الله صلى الله عليه 

قال : «من كان اعتكف فأرجع إلى معتكفه » فإني رأيت هذه الليلة» ورأيتني أسجد في ماء 

وطين». فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعئه بالحق لقد هاجت السماء 
من آخر ذلك اليوم؛ وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الما والطين. 


قوله ( باب من خرج من اعتكافه عند الصبح ) ذكر فيه حديث ألى سعيد أيضاً وقد تقدم الكلام 
عليه متو وهو محمول على أنه أراد اعتكاف اليالى دون الأيام » وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل 
غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر » فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر 
ويخرج بعد غروب الشمس > فإن راد اعتكاف الأيام والليالى معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد 
غروب الشمس أيضاً . وقد وقع فى حديث الباب « فلا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا » وهو مشعر بأنهم 
اعتكفوا الليالى دون الأيام » وحمله المهلب على نقل أثقالهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم ؛ 
إذ لا حاجة لم بها فى ذلك اليوم > فإذا كان المساء خر جوا شخفافاً . ولذلك قال « نقلنا متاعنا » ولم يقل خرجنا » 
وقد تقدم فى « باب تحرى ليلة القدر » من وجه آخر « فإذا كان حين يمسى من عشرين ليلة ويستقبل إحدى 
وعشرين رجع » وبذلك يمجمع بين الطريقين فإن القصة واحدة والحديث واحد وهو حديث ألى سعيد . 

قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن بشر ) كذا للأكثر وليس فى رواية الأصيل وكرعة قوله « ابن بشر » 
وذكره النسى وحده تعليقاً فقال « وعبد الرحمن حدثنا سفيان » وهو ابن عبينة . 

قوله ( عن ابن جريج ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا ابن جريج » . 

قوله ( عن سلبان ) زاد الحميدى ابن أبى مسل . 

قوله ( وحدثنا محمد بن عمرو ) القائل هو سفيان وهو ابن عيينة وهو القائل أيضاً « وأظن أن ابن أبى 
لبيد حدثنا » والحاصل أن لسفيان فيه ثلاثة أشياخ حدثوه به عن ألى سلمة » وقد أخرجه أحمد عن سفيان 
قال « حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة وابن أبى لبيد عن أبى سلمة معت أبا سعيد » ولم يقل « وأظن » 
ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليى ولم مخرج له البخارى إلا مقروناً . 


باس ) الاعتکاف فى شوال 
°11[ 8- حدٹنا محمد قال أنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة 


بدت عبدالرحمن عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يعتكف في كل رمضاتء فإذا 


الحديث ۲٠٤۳ 3١47‏ : جيم 


صلَّى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال : فاستأذنتة عائشة أن تعتكف, فأذنَ لها فضربت 
فيه قبُةء فسمعت بها حفصة فضربت قُبة» وسمعت زينب بها فضربت قبَّة أخرى. فلمًا انصرف 
رسول الله صلى الله عليه من الغداة أبصر أربع قباب» فقال: دما هذا ؟» فأخبرَ خبرّهن. فقال: دما 
حملَهن على هذا البر انزعوها فلا أراها», فزعت فلم يعتكف في رمضان حى اعتكف في آخر 
الغشر من شوال. 

له ( باب الاعتكاف فى شوال ) ذكر فيه حديث عمرة عن عائشة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى 
فى « باب اعتكاف النساء » . 

قله ( حدثنا محمد ) فى رواية كريمة « هو ابن سلام » . 

قوله ( فإذا صلى الغداة دخل مكانه ) فى رواية الكشميينى « حل » بمهملة وتشديد . 

بی 
من لم ير عليه -إذا اعتكف- صومًا 
[Y4]‏ - نا إسماعيل بن عبدالله عن أخيه عن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن 

عبدالله بن عمر عن عمر بن الخطاب أله قال : يا رسول الله إلى نذرت فى الجاهلية أن أعدكف 
ليلة في المسجد الحرام» فقال له النبئ صلى الله عليه : «أوف نذرك». فاععكف ليلة. 

قوله ( باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً ) ذكر فيه قصة عمر فى نذره اعتكاف ليلة » وقد تقدمت 
مباحثه فى « باب الاعتكاف ليلا » . 1 


باس ) إذا نذر في الجَاهليّة أن يعقكف كم ألم 
[Yé]‏ 0- نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن 
عمر نذر في ال جاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام -قال: أراه قال ليلة- فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «أوف بنذرك». 
قوله ( باب إذا نذر ف الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ) أى هل يازمه الوفاء بذلك أم لا ؟ ذكر فيه 
قصة عمر أيضاً وترجم له ى أبواب النذر « إذا نذر أو حلف لا يكلم إنساناً ی الجاهلية ثم أسلم ) وكأنه 
ألحق العين بالنذر لاشتراكهما فى التعليق » وفيه إشارة إلى أن النذر والمين ينعقد فى الكفر حتّى يجب الوفاء 
بهما على من أسم > وستأق مباحثه فى كتاب النذر إن شاء الله تعالى . 


[€4] 


P4‏ 1 أبواب الاعتكاف 


قله ( قال أراه ليلة ) بضم أوله أى أظنه › والقائل ذلك هو عبيد شيخ البخارى أو البخارى نفسه » 
فقد رواه الإسماعيل وغيره من طريق أخرى عن ألى أسامة بغير شك . 


با ) الاعتكاف في العَشْرٍ الأوسّط من رَمَضَانَ 
5- ذا عبدالله بن أبي شيبة قال نا أبوبكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : كان النبي صلى الله عليه يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلمّا كان العام الذي فبض فيه 
[الحديث' 44 -٠١‏ طرفه في : ٤۹۹۸‏ ]. 


قوله ( باب الاعتكاف ف العشر الأوسط من رمضان ) كأنه أشار بذلك إلى أن الاعتكاف لا بختص 
بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل . 
قوله ( حدثنا أبو بكر ) هو ابن عياش › وأبو حصين بفتح أوله هو عمان بن عاصم » والإسناد 
إلى ابی صالح كوفيون . ٠‏ 
قولهِ ( يعتكف ف كل رمضان عشرة أيام ) فى رواية بجی بن آدم عن ألى بكر بن عياش عند النسای 
« يعتكف العشر الأواخر من رمضان » قال ابن بطال : مواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف تدل 
على أنه من السنن المؤكدة » وقد روى ابن المنذر عن ابن شاب أنه كان يقول : عجباً للمسلمين » تركوا 
الاعتكاف ٠»‏ والنى صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله اه . وقد تقدم قول ماللك 
أنه لم يعلم أن أحداً من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن » وإن تركهم لذلك لما فيه من الشدة . 
قوله ( فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين ) قيل السبب فى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الحير ليبين لأمته الاجتهاد فى العمل إذا بلغوا أقصى العمل 
ليلقوا الله على خير أحوالم + وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن فى كل رمضان مرة » فلا كان 
العام الذى قبض فيه عارضه به مرتين فلذلك اعتكف قدر ماكان يعتكف مرتين . ويؤيده أن عند ابن ماجه 
عن هناد عن ألى بكر بن عياش فى آخر حديث الباب متصلا به « وكان يعرض عليه القرآن فى كل عام 
مرة » فلا كان العام الذى قبض فيه عرضه عليه مرتين » . وقال ابن العربى : يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه 
لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشراً من شوال اعتكف 
فى العام الذى يليه حشرين ليتحقق قضاء العشر نى رمضان اه . وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف فى ذلك العام 
عشرين لأنه كان العام الذى قبله مسافراً » ويدل لذلك ما أخرجه النسائی واللفظ له وأبو داود وصصحه ابن حبان 
وغيره من حديث أب بن كعب « أن البى صلى الله عليه وسلم کان يعتكف العشر الأواخر من رهضان » 
فسافر عام فلم يعتكف » فلا كان العام المقبل اعتكف عشرين » ويحتمل تعدد دنه القصة بتعدد السبب فيكون 
مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين . وأما مطابقة الحديث للترحمة 


ro ٠١45 7١48© الحديث‎ 


فإن الظاهر بإطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر الأوسط أو أنه حمل المطلق فى هذه الرواية على 
المقيد فى الروايات الأخرى . ۰ 


- 


باس ) من راد أن عقف كُمَ بدا له أن يرج 
]| - نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال نا عبدالله قال نا الأوزاعيُ قال حدثني يحيى 
ابن سعيد قال حدثتني عمرةٌ بدت عبدالرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى اللهُ عليه ذكر أن 
بتكف العشر الأواخر فين ران فاا عافد قادن ليا ومالك خف عا ال 
تستأذن لها ففعلت» فلمًا رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت : وكان رسول 
الله صلى الله عليه إذا صلّى انصر ف إلى بنائه» فبصر بالأبئية فقال : دما هذا؟» قالوا: بناء عائشة 
وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه : «آلبرَ ادن بهذا ؟! ما أنا بمعتكف». فرجع. فلمًا 
أفطر اعتكف عشرا من شوال. 
قوله ( باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج ) أورد فيه حديث عمرة عن عائشة » وقد تقدمت 
مباحثه » وفيه إشارة إلى الجزم بأنه لم يدخل فى الاعتكاف ثم حرج منه » بل تركه قبل الدخول فيه » وهو 
ظاهر السياق خلافاً لمن خالف فيه . 
باس الکن يدخ رامة الت العمل 
[Yé‏ ٤-فا‏ عبدالله بن محمد قال نا هشام بن يوس ف قال أنا مغّمرٌ عن الزّهري عن عُروة 
عن عائشة: أنّها كانت ترجُل النبي صلى الله عليه وهي حائض وهو معّكف في المسجد وهي في 
حجرتها يناولها رأسه. 
قوله ( باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل ) أورد فيه حديث عائشة من طريق معمر عن الزهرى 
عن عروة عنها » وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الاعتكاف . 
( تنبيه ) : الرأس مذكر اتفاقاً ووهم من أنثه من الفقهاء وغيرهم . 
( خاتمة ) : اشتملت أحاديث التراويح وليلة القدر والاعتكاف من الأحاديث المرفوعة على تسعة 
وثلاثين حديثاً » المعلق منها حديثان » المكرر منها فيه وفيا مضى ثلاثون حديثاً » واللخالص منها تسعة أحاديث 
وافقه مسلم على نخريجها سوى حديث ابن عباس فى ليلة القدر وحديث أبى هريرة فى اعتكاف عشرين 
ليلة » وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم أثر مر فى جمع الناس على ألى بن كعب ف التراويح وهو موصول » 
وأثر الزهرى فى ذلك » وأثر ابن عيينة فى ليلة القدر » وأثر ابن عباس ف القاس ليلة القدر ليلة أربع 
وعشرين . والله أعلم 5 
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قله ( بسم الله الرحمن ن الرحم ٠‏ كناب البيوع ٠‏ وقول الله تعالى ل( وأحل الله ابيع وحرم الربا ) 
وقوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 4) كذا للأكثر » ولم يذكر النسى ولا أبو ذر الآيتين 
والبى جع بيع » وجمع لاختلاف آنواعه . والبيع نقل ملك إلى الغير ب بثمن » والشراء قبوله » ويطلق كل 
منهما على الآلحر . وأجع المسلمون على جواز البيع والحكة تقتضيه لن حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد صاحبه 
غالباً وصاحبه قد لا يبذله له فى تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج » والآية الأولى أصل 
فى جواز البيع » وللعلاء فيها أقوال أصحها أنه عام خصوص » فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضى 
إباحة الجميع » لكن قد منع الشارع بيوعاً أخرى وحرمها فهو عام ى الإباحة مخصوض با لا يدل الدليل 

على منعه E AE E‏ لمت أل اله 

الى بالألف واللام يعم . والقول الراب بع أن اللام فى البيع للعهد وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعاً وحرم 
ين ا ان الي ) لكر الذي أجل شرع بون قبل . ومباحث الشافعى وغيره تدل على 
أن البيوع الفاسدة تسمى بيعاً وإن كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأبمان على العرف والاية الأخرى تدل 
على إباحة التجارة فى البيوع الحالة وأولها فى البيوع المؤجلة . 


ا ) ما جَاءَ في قول الله عز وجل : 
«فَإِذًا فضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه. ..) إلى آخر السورة. 
وقوله : ولا الوا أمُوَالكُم يكم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجا صن راض مه ولا تو أنفسكم إِنّ 
الله کات بكم رحيما 6 . 


]°۷[ 6- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب وأبوسلمة 
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ابن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : إنکم ڌ تقولون : إن أباهريرة يكشر الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه» ود تقولون : ما بال المهاجرين والأنصارلا يُحدّنون عن رسول الله صلى الله عليه مغل 
حديث أبي هريرة؟ وإِنّ إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألم رسول الله 
صلى الله عليه على ملء بطني» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسُوا. وكا يشغل إخوتي من 
الأنصار عمل أموالهم, وكنت امرءً) مسكينًا من مساكين الَف أعي حين يدسون» وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه في حديث يحدنّه: إِنهُ لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم 
يجمع إليه ثوبّه إلا وعى ما أقول»» فبسطت نمرة علي» حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه 
مقالتَه جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه تلك من شيء. 

5- ناعبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال 
عبدالرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه بيني وبين سعد بن 
الربيع» فقال سعد بن الربيع : إِنّي أكثرٌ الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي , وانظر أي زوجتي 
هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلّت تزوجتها. قال : فقال لهُ عب دالرحمن : لا حاجة لي في ذلك 
هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال : فغدا إليه عبدالرحمن فأتى بأقط وسمن. قال : 
ثم تابع الغدوء فما لبث أن جاء عب دالرحمن عليه أَثرٌ صّفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«تروجت»؟ قال : نعم. قال: «ومن؟» قال: امرأة من الأنصار. قال: «كم سُقَت»؟ قال: زنة نواة 
من ذهب -أو نواة من ذهب- فقال له النبي صلى اله عليه: «أوْلم ولو بشاق». 

[الحديث ٤۸‏ ۲۰- طرفه في : ۳۷۸۰] . 

۷-ونا أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا حميد عن أنس قال: قدم عبدالرحمن 
ابن عوف المدينة» فآخى النبي صلى اله عليه بينة وبين سعد بن الربيع الأنصاري» -وكان سعد ذا 
غنى- فقال لعبدالرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجُك. قال : بارك الله لك في أهلك ومالك» 
دلُوني على السوق» فما رجع حتى استفضل أقطًا وسمناء فأتى به أهل منزله . فمكثدا يسيرا -أو 
ما شاء لله- فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه: «مَهْيَم؟» قال: يا رسول 
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لله تزوجت امرأة من الأنصار. قال : «ما سفت إليها»؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من 
ذهب- قال : «أولم ولو بشاة). 
[الحديث ٤۹‏ ۲۰- أطرافه في: ۲۲۹۲ › ۷⁄۸1 › ۳۹۳۷ › 0۰۷۲ 1 لف لعلف مهلف لكلف (AY‏ 

485" ]. 
- حدڈنی عبدالله بن محمد قال نا سفيانُ عن عمرو عن ابن عباس قال : كانت 
عكاظٌ ومجَنّةُ وذو لمجاز أسواقًا في ا جاهليةء فلمًا كان الإسلامٌ فكأنهم تأنْموا فيه, فنزلت : 

9 ليس عليكم جتاح أن تَبتعُوا فضلا من ربكم 4 في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. 

قوله ( باب ما جاء فى قول الله عز وجل ١‏ فإذا ققُضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله 4 إلى آخر السورة ) كذا لأبى ذر » وللنسنى « الآيتين » أى إلى آخر الآيتين » وساق فى رواية 
كريمة الايتين بتامهما . 

قله ( وقوله بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نتجارة عن تراض منكم » ) والآية الأولى 
يؤخخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل لأنه يشمل التجارة وأنواع التكسب » واختلف ٠‏ 
فى الأمر المذكور فالأكثر على أنه للإباحة » ونكتتها مخالفة أهل الكتاب فى منع ذلك يوم السبت فلم يحظر 
ذلك على المسلمين » وقال الداودى الشارح : هو على الإباحة لمن له كفاف ولن لا يطيق التكسب » وعلى 
الوجوب للقادر الذى لا شىء عنده لثلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه مع القدرة على التكسب > وسياق 
بقية تفسير الآبتين فى تفسير الجمعة . وأغرب بعض الشراح فقال : إن الآيات المذكورة ظاهرة فى إباحة 
التجارة إلا الأخيرة فهى, إلى النهى عنها أقرب » يعنى قوله ل( وإذا رأوا تجارة أو هوا 4 الخ ثم أجاب بأن 
التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة » فن ثم أشير إلى دمها » فلو خلت عن المعارض لم تذم . والذى 
يظهر أن مراد البخارى ببذه الترحمة قوله ل وابتغوا من فضل الله م وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة 
تأق بعد ثمانية أبواب » والاية الثانية فما تقييد التجارة المباحة بالتراضى . وقؤله (أمولكم ) أى مال كل 
إنسان لا يصرفه فى محرم » أو المعنى لا يأخذ بعضكم مال بعض . وقوله ب[ إلا أن تكون ) الاستثناء متقطع 
اتفاقاً والتقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 5 لکن إن حصلت بينكم نجارة وتراضيتم بها فليس بباطل » 
وروى أبو داود من حديث أبى سعيد مرفوعاً « نما البيع عن تراض » وهو طرف من حديث طويل » 
رروى الطبرى من مرسل أب قلابة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا يتفرق بيعان إلا عن رضا » ورجاله 
ثقات » ومن طريق أبى زرعة بن عمرو أنه كان إذا بايع رجلا يقول له : خيرنى . ثم يقول : قال أبو هريرة 
قال رسول الله صلی الله عليه وس « لا يفترق اثنان - يعنى فى البيع - إلا عن رضا » وأخرجه أبو داود 
أيضاً » وسيأق الکلام فى الحيار قريباً إن شاء الله تعالى . ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال : 
التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدقها . ثم ذكر البخارى ف الباب أربعة أحاديث : الأول حديث 
أبى هريرة . 


الحديث ۲۰۵۰ وعم 


قوله ( أخبرنى سعيد بن المسيب وأبو سلمة ) كذا فى رواية شعيب » وقد تقدم فى أواخر كتاب العلم 
من طريق مالك عن الزهرى فقال « عن الأعرج » وهو صحيح عن الزهرى عن كل منهم » وطريقه عن 
الأعرج مختصرة » وسيأق فى الاعتصام من طريق سفيان عن الزهرى أتم منه وقد تقدمت مباحث الحديث 
هناك . والمقصود منه قول أبى هريرة « إن إخوتى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » والصفق 
بفتح المهملة . ووقع فى رواية القابسى بالسين وسكون الفاء بعدها قاف والمراد به التبايع » وسميت 
البيعة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدها بكف الآخر إشارة إلى أن الأملاك تضاف 
إلى الأيدى » فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له . ووجه الدلالة منه وقوع ذلك فى زمن الى 
صلى الله عليه وسلم واطلاعه عليه وتقريره له . 

قله ( على ملء بطنى ) أى مقتنعاً بالقرت أى فلم تكن له غيبة عنه . 

قول ( نمرة ) بفتح:النون وکر المم أى كساء ملوناً . وقال علب :هى لوب مخطط : وقال القراز : 
دراعة تلبس فيها سواد وبياض . وقد تقدمت بقية مباحثه فى أواخر كتاب العلم > لأنه ساق هذا الكلام 
الأخير هناك من وجه آخر عن أبى هريرة » ونی شى ء من ذلك في كتاب الاعتصام . الحديث الثانى حديث 
عبد الرحمن بن عوف . 

قوله ( عن جده ) هو إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله ( قال : قال عبد الرحمن بن عوف ) فى رواية ألى نعم فى « المستخرج » من طريق يحي 
الانى عن إبراهم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مسند عبد الرحمن › وقد أخرجه المصنف 
فى ٠‏ فضائل الأنصار » عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبى أويس عن إبراهم بن سعد فقال « عن أبيه 
عن جده قال : لما قدموا المدينة آخحى الخ » فهو من هذه الطريق مرسل » وقد تبين لى بالطريق الى فى هذا 
الباب أنه موصول . 

قوله ( آخى ) تقدم فى الصيام بیان وقت المؤاخاة فى قصة سلان وأنى الدرداء . 

وله ( سعد بن الربيع ) سأذكر ترجمته فى « فضائل الأنصار » . 

قله ( نزلت لك عنما ) أى طلقتها لأجلك » و « حلت » أى انقضت عدتها . وسيأنى الكلام على 
هذا الحديث مستوى.فى « الولمة » من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى » قال ابن التين : كان هذا القول 
من سعد قبل أن يسأل الى صلى الله عليه وسلم الأنصار أن 'يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم نصف الهرة . 

قوله ( قبنقاع ) بفتح القاف وسكون التحتانية وضم النون بعدها قاف : قبيلة دن الييود نسب السوق 
الهم > وذكر ابن التين أنه ضبط قينقاع بكسر النون فى أكثر نسخ القابسى وهو صواب أيضاً » وقد حكى 
فتحها أيضاً » صرف قينقاع على إرادة الحى ٠‏ وتركه على إرادة القبيلة . 

قوله ( تابع الفدو ) أى داوم الذهاب إلى السوق للتجارة . الحديث الثالث حديث أنس فى قصة 
عبد الرحمن بن عوف المتكورة . وقد أورده المصنف من طرق عن حميد وعن ثابت وعن عبد العزيز 
ابن صبيب كلهم عن أنس » ولیس فى شىء منها أن أنساً حمله عن عبد الرحمن إلا ما وقع فى رواية لمسلم 
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وللنسائى عن طريق عبد العريز عن أنس فقال « عن عبد الرحمن بن عوف قال : رآنى رسول الله صلى الله 

عليه وس وعلى » فتكر الحديث . ووقع عند الدارقطنى من طريق مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن 
ابن عوف أيضاً وذكر أن روح بن عبادة تفرد به عن مالك » والحفوظ عنه كنا رواه المياعة » وسيأنى الكلام 
على حديث أنس وبيان فوائد طرقه واختلافها فى « الولمة » إن شاء الله تعالى . والغرض من إيراد هذين 
ادقن اشتغال بعض الصحابة بالتجارة فى زمن النى صلى الله عليه وسلم وتقريره على ذلك » وفيه أن 
الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها . الحديث الرابع حديث ابن عباس فى ذكر 
أسواق الجاهلية وتقربرها فى الإسلام » وقد تقدم الكلام عليه فى أناء کناب الحج › وقوله فيه ( وكان 
الإسلام ) ) أى وجاء الإسلام » فكان هنا تامة » و « تأثموا » أى طرحو! الإثم » والمعنى تركوا التجارة فى 
الحج حذراً من الاثم » وقراءة ابن عباس «فى موامم الحج » معدودة من الشاذ الذى صح إسناده وهو حجة 


وليس بقرآن . 
بک الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات 
۱۹۹4 - حدثنى محمد بن المثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت 


النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه. .ج 

ونا علي بن عبد الله قال نا ابن عييئة قال نا أبوفروة عن الشعبي سمعت الثعمان بن بشير 
سمعت النبي صلى الله عليه... ح. 
عن النبي صلى الله عليه... ح. 

نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال النبي 
صلى الله عليه : «الحلال بين» والحرام بن وبيتهما أمور مشتبهة » فمن ترك ما شبَّه عليه من 
الإئم كان لما استبان أترك؛ ومن ب اجتراً على ما يشلك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. 
والمعاصي حمى الله » من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه). 

قوڵه ( باب الال بين والحرام بين وبينهما مشتبيات ) ذكر فيه حديث النعان بن بشير بلفظ الترجمة 
وزيادة » فأورده من طريقين عن الشعبى عنه » والثانية من طريةين عن ألى فروة عن الشءبى » فأورده 
أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبى ثم من طريق ابن عبينة عن ألى فروة عن الشعبى صرح تارة 
بالتحديث لابن عيينة عن أبى فروة وثانياً بالتصريح بسماع أبى فروة من الشعبى وبسماع الشعبى من النعان 
على المنبر ونسماع النعان من رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم ساقه المصنف من طريق سفيان وهو الثورى 


۳4 ۲٠٠۲ الحديث‎ 


[Y۲] 


عن أبى فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلك أبو نعم فى « المستخرج » وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه 
ابن خزيمة فى صحيحه والإسماعيل من طريقه ولفظه « حلال بین وحرام بين ومشتہات بين ذلك » فذكره 
وفى آنحره « ولكل ملك حى وحمى الله فى الأرض معاصيه » » وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود والنساى 
وغيرهما بلفظ ١‏ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبيات - وأحياناً يقول مشتببة - وسأضرب 
فى ذلك مثلا : إن الله حمئ حيع » وإن حى الله ما حرم » وأنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه » 

وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يحسر » . وأبو فروة المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث الهمداى 
الكونى » ولم أبو فروة الأصغر الجهنى الكونى واسمه مسم بن سالم ما له فى البخارى سوى حديث واحد 
فى. أحاديث الأنبياء . 

قوله ( قال النى صل الله عليه وسلم ) فى الرواية الأولى « معت النى صل الله عليه وسلم » وقد 
قدمت ف الإيمان الرد على من تى سماعه من النى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( الحلال بين والحرام بين إلخ ) فيه تقسم الأحكام إلى ثلاثة أشياء > وهو صحيح لآن الثىء 
إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه » أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله » أو لا ينص على واحد 
منهما . فالأول الحلال البين » والثانى الحرام البين . فعنى قوله « الحلال بين » أى لا يحتاج إلى بيانه ويشترك 
فى معرفته کل أحد » والثالث مشتبه نحفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام » وما كان هذا سبيله ينبغى 
اجتنابه لأنه إن كان فى نفس الأمر حراماً فقد برئْ من تبعتها وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد 
لأن الأصل نى الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة » والأولان قد يردان جميعاً فإن عل المتأخر منهما وإلا فهو 
من حيز القسم الثااث > وسأذكر ما فرت به الشببة بعد هذا الباب » والمراد أنها مشتبة على بعض الناس 
بدليل قوله عليه السلام « لا يعلمها كثير من الناس » وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوق 
فى « باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه » من كتاب الإبعان » وقد توار د أ كر الأنمة الخرجين له على إيراده 
فى كتاب البيوع لأن الشبهة فى المعاملات تقع في) كثيراً » وله تعلق أيضاً بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة 
والأشربة وغير ذلك مما لا نى والله المستعان . وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل قاله البغوى فى « شرح 
السنة » واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على مالا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستين » لكن 
قوله صلى الله عليه وسار « لا يعلمها كثير من الناس » يشعر بأن منهم من يعلمها . وقوله فى هذه الطريق 
« استبان » أى ظهر تحربمه . وقواه « أوشك » أى قرب لأن متعاطى الشببات قد يصادف الحرام وإن لم 
يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل . 


بال ) تفسير المشبّهات 
وقال حسان بن أبي سنان : ما رأيت شيئًا أهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


۰ - نا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال أنا عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين 


PY‏ اكاب البيوع 


قال نا عبدالله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث : أن امرأةٌ سوداء جاءت فزعمت أنّها أرضعتَهّما 
فذكر للنبي صلى الله عليه, فأعرض عن وتبسّم النبي صلى الله عليه قال : كيف وقد قيل؟» 
وكانت تحته بدت أبي إهاب التميمي. 

-0١ [Yo]‏ نا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: 
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: 
فلمّا كان عام الفعح أخذهُ سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي» قد عهد إلى فيه. فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي» وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه» فقال سعد : 
يا رسول الله ابن أخي» كان قد عهد إل فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي» وابن وليدة أبي» ولد 
على فراشه. فقال: النبي صلى الله عليه : «هوّ لك يا عبد بن زمعة». ثم قال لبي صلى الله عليه : 
«الولد للفراش وللعاهر الجر ثم قال لسودة بعت زمعة زوج النبي صلى اللّهُ عليه : «احتجبي 
منه» لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله عر وجل . 

.[VIAY TAIY هآلاك‎ 89 ٤۳۰۳ ۲۷٤١ ۰۲۰۲۲۳ ۰۲٤۲۱ ۰۲۲۱۸ : أطرافه في‎ ۲۰٠۳ [الحديث‎ 

٠۲ ] 0‏ ١-فا‏ أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني عبدالله بن أبي السقر عن الشعبي عن عدي 
ابن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه عن المعراض» فقال: «إذا أصاب بحده فكُل» وإذا 
أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل» فإِنّه وقيذ». قلت : يا رسول الله أرسل' كلبي وأسمّيء فأجد معه 
على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه» ولا أدري أيّهما أخة. قال : «لا تأكُل إنّما سمَّيت على 
كلبك ولم تسم على الآخر». 

قوله ( باب تفسير المشبهات ) بتشديد الموحدة » وللنسنى بضمتين عنففاً بغير ميم » ولابن عساكر 

بضم المم وزيادة تاء لما تقدم فى حديث النعان بن بشير « إن الشببات لا يعلمها كثير من الناس » واقتضى 
ذلك أن بعض الناس يعلمها » أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب . فذكر أولا ما يضبطها » 
ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها » ثم ثنى بباب فيه بیان ما يستحب منہا » ثم ثلث 
بباب فيه بيان ما يكره وشرح ذلك أن الشىء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه : فالأول 
كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شلك فيها لم بزل عن التحريم إلا بيقين : وإليه الإشارة بحديث عدى 
ابن حاتم . والثانى كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد 
فى الباب الثالث » ومن أمثلته من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق فلا عبرة.بذلك وهما على ملكي . 


30 ۲۰۵١ الحديث‎ 


والثالث ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه » وإليه الإشارة بحديث العْرَة الساقطة 
فى الباب الثانى . 

قوله ( وقال حسان بن أبى سنان ) هو البصرى أحد العباد فى زمن التابعين > ولیس له فی البخارى 
سوى هذا الموضع » وقد وصله أحمد فى « الزهد » وأبو نعم فى « الحلية » عنه بلفظ « إذا شككت فى شىء 
فاتركه » ولأبى نعم من وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن ابی سنان فقال يونس ما عالجت شیئ 
أشد على من الورع . فقال حسان ما عالجت شيا أهون على منه » قال : كيف ؟ قال حسان : تركت 
ما يريبنى إلى مالا يريبنى فاسترحت . قال بعض العلاء : تكلم حسان على قدر مقامه » والترك الذى أشار 
إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية . وقد ورد قوله ودع ما يريبك إلى مالا يربيك » 
مرفوعا أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وابن حبان والحام من حديث الحسن بن على . وف الباب عن أنس 
عند أحمد من حديث ابن عمر عند الطبرانى ف « الصغير » ومن حديث ألى هريرة وواثلة بن الأسقع ومن قول 
ابن عمر أيضاً وابن مسعود وغیر ها . 

قوله ( يريبك ) بفتح أوله ويجوز الفم يقال رابه يريبه بالفتح وأرابه يريبه بالضم ريبة وهى الشك 
والتر دد » والمعی إذا شككت ف شىء فدعه » وترك ما يشلك فيه أصل عظم فى الورع . وقد روى الترمذى 
من حديث عطية السعدى مرفوعاً « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به 
البأس » وقد تقدمت الإشارة إليه فى كتاب الإيمان › قال اللحطابى كل ما شککت فيه فالورع اجتنابه . ثم هو 
على ثلاثة أقسام : واجب ومستحب ومكروه » فالواجب اجتناب مايستلزمه ارتكاب الحرم » والمندوب 
اجتناب معاملة من .أكثر ماله حرام » والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع . الحديث 
الأول حديث عقبة بن الحارث فى الرضاع » ووجه الدلالة منه قوله « كيف وقد قيل » ؟ فإنه يشعر بأن 
أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما » فاحتمل أن يكون صميحاً فيرتكب الحرام » 
فأمره بفراقها احتياطاً على قول الأكثر » وقيل بل قبل شبادة المرأة وحدها على ذلك » وستأتى مباحثه فى 
كتاب الشہادات إن شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث عائشة فى قصة ابن وليدة زمعة » وستأتى مباحثه 
فى كتاب الفرائض ٠»‏ ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم « احتجبى منه ياسودة » مع حکه بأنه 
أحوها لأبيها » لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطاً فى قول الأكر » 
واعترض الداودى فقال : ليس هذا الحديث من هذا الباب فى شىء » وأجاب ابن التين بأن وجهه أن 
المشبهات ما أشبيت الحلال من وجه والحرام من وجه » وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضى 
أن لا تحتجب منه سودة والشبه بعتبة يقتضى أن تحتجب . وقال ابن القصار : إنما حجب سودة منه لأن 
للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها . وقال غيره : بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب فى حق 
أزواج البى صلى الله عليه وسلم » ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم يحب الاحتجاب كما وقع فى حق الأعرابى 
الذى قال له و لعله نزعه عرق » . الحديث الثالث حديث عدى بن حاتم فى الصيد » ووجه الدلالة منه 
قوله « إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر » فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية » وأبعد من استدل 
به على سد الذرائع . 


44 ) كتاب البيوخ 


باک ) ما ينره من الشات | 
]۰00[ 0.8 7- نا قبيصة قال نا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس: مر النبي صلى الله عليه 
بتمرة مسقوطة فقال : «لولا أن تكون صدقة لأكلتها». 
وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «أجد تمرة ساقطة على فراشي». 
[الحديث ه٠٠١١‏ طرفه في : .]۲٤٩۱‏ 


قوله ( باب ما يتنزه ) بضم أوله أى بجتنب ( من الشبيات ) . وللكشميبى « یکره » بدل يتنزه . 

قله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف » والإسناد كله 
كوفيون إلا الصحالى فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مراراً » وصرح يحبى القطان بالتحديث بين منصور 
وسفيان كما سيأتى فى اللقطة . 

ظ قله ( مسقوطة ) كذا للأكثر . وفى رواية كرية « مسقطة » بضم أوله وفتح القاف » قال ابن التيمى 
قوله «مسقوطة » كلمة غريبة لأن المشور أن سقط لازم والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول ؛ واستشهد 
له الحطابى بقوله تعالى لإ كان وعده مأتيآ 4 أى آنيً وقال ابن التين : مسةوطة نى ساقطة كقوله حجاباً 
مستوراً أى ساتراً . وقال ابنمالك ف الشواهد : قوله مسقوطة عى مسقطة ولا فعل له » ونظيره مرقوق 
بمعنى مرق أى مسترق عن ابن جنى » قال : وكا جاء مفعول ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول له كقراءة 
النخعى ¥ عموا وصموا 4 بضم وها ولم بجى مصموم اكتفاء بأصم . قلت . وقد أخررجه الإسماعيل من وجه 
آخر عن قبيصة شيخ البخارى فيه فقال « مطروحة » وأخرجه أبو نعم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ 
البخارى فيه فقال « بتمرة » ولم يقل مسقوطة ولا مسقطة . 

قوله ( وقال همام إلخ ) وصله نى اللقطة بتامه ولفظه « إنى لأنةلب إلى أهلى فأجد الرة ساقطة على 
فراشى فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقبها . قلت : ولم يستحضر الكرمانى. لفظ رواية همام 
فقال : تمام الحديث غير مذكور » وهو لولا أن تكون صدقة لأكلتها . قلت : والنكتة فى ذكره هنا ما فيه 
من تعيين امحل الذى رأى فيه القّرة وهو فراشه صل الله عليه وسلم » ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ فى 
الورع . قال المهلب : لعله صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر 
الصدقة شىء فيقع فى فراشه » وإلا فا الفرق بين هذا وبين أكله من الم الذى تصدق به على بريرة . 
قلت : ولم ينحصر وجود شى ء من تمر الصدقة فى غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل » بل محتمل أن يكون 
ذلك القر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة تمن هو فى بيته وتأخر تسلم ذلك له » أو حمل إلى بيته فقسمه 
فبقيت منه بقية . وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « تضور النى صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة » فقيل له ما أسهرك ؟ قال إنى وجدت تمرة ساقطة فأكلتها » ثم ذكرت تمر أكان عندنا 
من تمر الصدقة فا أدرى أمن ذلك كانت المّرة أو من تمر أهلى » فذلك أسبرنى »وهو محمول على التعدد » 


"4o ۲٠۵۷ ۲۰۵٦ الحديث‎ 


وأنه لما اتفق له أكل المرة كما فى هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد 
تركه احتياطاً » ويحتمل أن يكون فى حالة أكله إياها كان فى مقام التشريع ونی حال تركه كان فی خاصة 
نفسه . وقال المهلب : إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعاً وليس بواجب » لأن الأصل أن كل شىء فى 
بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم » وفيه حرم قليل الصدقة على البى صلى الله عليه وسلم » 
ويؤخذ منه نحريم كثيرها من باب أولى . 

بس 


من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 
[Y۰]‏ 4 ٠-فا‏ أبونعيم قال نا ابن عييئة عن الزّهري عن عبّاد بن تميم عن عمّه قال: شكي 
إلى النبي صلى الله عليه الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال : «لا. حتى يسمع صونًا 
أو تخد وا 
٠١ [Y۷]‏ ٠-فا‏ أحمد بن المقدام العجلي قال نا محمد بن عبدالرحمن الطّفاوي قال نا هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن قومًا قالوا: يا رسول اللهء إن قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى اله عليه : «سمُوا عليه وكلوا». 
[الحديث /اه. ١‏ طرفاه في : 2880.1 ۷۳۹۸] . 
قله ( باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ) فى رواية الكشميينى من المشبهات بم وتثقيل » 
وف نسخة بمثناة بدل التثقيل والكل عنى مشكلات » وهذه الترحمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع فى 
وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن بخشى أن بجر إلى الحرام » وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق 
إليه احتال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحّال موقع » فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين » قال : 
ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشبادة » أى أ من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا . انتهى . 
وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان 
ثم أفلت منه » وكن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدرى أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة 
تدل على الثالق 2 وكمن يترك تناول الشى ء حبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل 
إباحته قوياً وتأويله ممتنع أو مستبعد . ثم ذكر فيه حديثين : الأول قوله ( عن الزهرى ) فى رواية الحميدى 
« عن سفیان حدثنا الزهرى » . 
قله (عن عباد بن تمم عن عه ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى » وف رواية الحميدى 


٠ 4‏ كتاب البيوع 


امذكورة « أخبرنى سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تمم عن عبد الله بن زيد » وقد تقدم فى الطهارة عن أب نعم 
عن سفيان » وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد موصولة » ولم يتعرض المزى ييز ذلك ى 
« الأطراف » . 


قوله ( وقال ابن أ حفصة ) هو محمد وكنيته أبو سلمة وامم والد أبى حفصة ميسرة وهو بصرى نزل 
الجزيرة » وظن الكرمانى أن محمداً هذا وسالاً بن ألى حفصة وعمارة بن ألى حفصة إخوة فجزم بذلك هنا 
فوهم فيه وها فاحشاً » فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوق ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة 
ثم مثناة » وهو بصرى أيضاً » لكن ميسرة مولى نابت عربى » وسالم بن أبى حفصة من طبقة أعلى من طبقة 
الإثنين . 

قله (لا وضوء إلخ ) وصل أحمد أثر ابن أبى. حفصة المذكور من طرق » ووقع لنا بعلو فى « مسند 
أبى العباس السراج » ولفظه « عن الزهرى عن عباد بن تمم عن عمه مرفوعا » باللفظ المع لق › ومشى بعض 
الشراح على ظاهر قول البخارى عن الزهرى « لا وضوء الخ » فجزم بأن هذا المتن من كلام الزهرى » 
ولیس كما ظن لما ذكرته عن مسندى أحمد والسراج > وقد جرت عادة البخارى بهذا الاختصار كثيراً » 
والتقدير : عن الزهرى بهذا السند إلى البى صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء . الحديث . وأقرب أمثلة ذلك . 
ما مضى فى الصوم فى « باب إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس » فإنه أورد حديث الباب من رواية 
أبى أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت « أفطرنا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم هم طلعت 
الشمس » قيل لهشام : أمروا بالقضاء ؟ قال : وبد من قضاء » قال البخارى ١‏ وقال معمر. معت هشاماً 
لا أدرى أقضوا أم لا » فهذا أيضاً فيه حذف تقديره سمعت هشاما عن معمر عن هشام بالسند والمتن » 
وقال فى آخره « فقال إنسان لهشام : أقضوا أم لا ؟ قال : لا أدرى » وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
كذلك » وأوردته من و مسند عبد بن حميد » عالياً و عن عبد الرزاق عن معمر سمعت هشاماً عن فاطمة عن 
أسماء » فتكرت الحديث » قال « فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا ؟ قال لا أدرى » . 

( تفبيه ) : اختصر ابن أبى حفصة هذا المتن اختصارآ مجحفاً » فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل 
الصلاة وخاررجها » ورواية غيره من أثبات أععاب الز هرى تقتضى تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة » ووجهه 
أن خروج الريح من المصلى هو الذى يقع له غالبا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادراً » 
وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح . الثانى حديث عائشة فى التسمية على الذبيحة » وقد استدل 
به على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح » وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطاً فى جواز الأ كل 
من الذبيحة » وسيأقى تقريره والجواب عا أورد عليه وسائر مباحثه فى كتاب الذبائح مستوق إن شاء الله 
تعالى » وهو أصل فى تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمثال ولا سها أهل ذلك العصر . 


]٠١ه4خ[‎ 


[۰04] 


الحديث ۲۰۵۸ ۲۰۵۹ 4۷ 


ی 
قول الله عر وجل : «إ وإذا روا تجارة أو هوا انفضوا ليها ) 
۰ - نا طلق بن غنّام قال نا زائدةٌ عن حصين عن سالم قال حدثني جابرٌ قال : بيدما 
نحن نصلى مع النبى صلى الله عليه إِذْ أقبلت من الشام عير تحمل طعاماء فالتفتوا إليها حى ما 


بقي مع النبي صلى الله عليه إلا اثنا عشر رجلاًء فنزلت: طإ وإذا رأوا تجارة أو لَهُوا انقضوا إِلَيهَا 4 . 
قوله ( باب قول الله عز وجل : لإوإذا رأوا تجارة أو هو اًانفضوا إليها 4) كأنه أشار ببذه الترحمة إلى 
أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الخلال فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه 
عليها . وقد أورد فى الباب حديث جابر ى قصة انفضاض الناس عن النى صل الله عليه وسلم وهو يخطب » 
ومضى الكلام عليه مبسوطاً فى كتاب الجمعة » ويأق بعضه فى تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى . 


بكب) من لم يُبَال من حَيْتْ كسب الال 
7 7- ذا آدم قال نا ابن أبى ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال : «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام». 


[الحديث ١١٠9‏ طرفه في : 37١487‏ ]. 


قله ( باب من لم يبال من حيث كسب الال ) فى هذه الترجة إشارة إلى ذم ترك التحرى فى المكاسب . 
قله ( بای على الناس زمان ) فى رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبى ذئب بسنده « ليأتين على الناس 
زمان » وللنسائى من وجه آنحر « يأنى على الناس زمان ما يبالى الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام » 
وهذا أورذه النسائى من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبى عن ألى هريرة » ووه المزى فى « الأطراف » 
فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن ألى ذثب فترجم به للنسائی مع طريق البخارى هذه عن ابن ألى ذئب » 
ولیس كنا ظن فإنى لم أقف عليه فى جميع النسخ الى وقفت عليها من النساثى إلا عن الشعبى لا عن سعيد » 


ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن بی ليلى لا ابن بی ذئب » لأنى لا أعرف لابن أبى ذئب رواية 


عن الشعبى » وقال ابن التين : أخبر البى صل الله عليه وسلم بهذا تحذيراً من فتنة المال » وهو من بعض 
دلائل نبوته لإخباره بالأمور الى لم تكن فى زمنه . ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين » وإلا فأخحذ 
المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو › والله أعلم . 


۳4۸ كتاب الببوع 


با الفجارة في الب 

وقوله عز وجل : 9 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . 

وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون, ولكنهم إذا نابّهم حق من حقوق الله لم 
تُلْهِهِم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتّى يؤذوه إلى الله. 

]°°[ 4ت ذا أبوعاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : 
13"''! كنت أَنّجرٌ في الصرف» فسألت زيد بن أرقم فقال: قال النبئ صلى الله عليه. 

4- وحدثنى الفضل بن يعقوب قال نا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أباالمنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم عن الصرف فقال : كتا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه فسألنا رسول الله صلى 
الله عليه عن الصرف فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس, وإن كان نسيثًا فلا يصلح». 

[الحديث ٠١٠١‏ أطرافه في : C1۸۰‏ 71952059" ]. 

[الحذيث 7١51‏ أطرافه في : 20371401 271494 .]۳۹٤۰‏ 


قله ( باب التجارة فى البز وغيره ) لم يقع فى رواية الأكر قوله « وغيره » وثبتت عند الإسماعيل 
وكريمة . واختلف فى ضبط البز فالأككر على أنه بالزاى » وليس فى الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل 
بطريق عموم المكاسب المباحة . وصوب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق بمؤاخاة الترجمة الى بعد هذه بباب 
وهو التجارة فى البحر » وكذا ضبطها الدمياطى » وقرأت مط القطب الحلى ما يدل على أنها مضبوطة 
عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء » قال وليس ف الباب ما يقتضى تعبينه من بين أنواع التجارة اه. 
وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس فى الآبة ولا الحديث ولا الأثر اللاتى أوردها فى الباب ما يرجح 
أحد اللفظين . 

تله ( وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) أى وتفسير ذلك » وقد روى 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس أن العنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة » وتمسك به قوم فى مدح ترك 
التجارات وليس بواضح . 

قله ( وقال قتادة : كان القوم يتبايعون إلخ ) لم أقف عليه موصولا عنه » وقد وقع لى من كلام 
ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة فاغلقوا حوانيتهم ودخاوا المسجد فقال 
ابن عمر « فيهم نزلت » فذكر الآية . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود نحوه » وف « الحلية » عن سفيان 
الثورى : كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات فى الجباعة . ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم 


الحديث ۲۰۹۲ 4" 


والبراء بن عازب فى الصرف » وسيأق الكلام عليه فى « باب بيع الورق بالذهب نسيئة » بعد نيف وستين 
باباً وموضع الترجمة منه قوله فيه « وكانا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد خى ذللك على 
القطب فقرأت بخطه : لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترحمة هذا الحديث فينظر . 

( تنبيه ) : أبو الال المذكور فى هذا الإسناد غير أبى المہال صاحب ألى برزة الأسلمى فى حديث 
المواقيت » وامم هذا عبد الرحمن بن مطعم وامم صاحب أب برزة سيار بن سلامة . وأخرج البخارى الطريق 
الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مصعب مع عمرو بن دينار فى رواية ابن جريج عنهما عن أبى المبال 
المذكور » وعامر بن مصعب ليس له فى البخارى سوى هذا الموضع الواحد . 

قوله ( نسيئاً ) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها همزة » وللكشميمنى نساء بفتح النون والمهملة 


ومذة . 


بكب) اروج في التّجَارة 
وقول الله : ل[ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللّه 4 . 
(Y1‏ - حدثنى محمد قال أنا مخلد بن يزيد قال أنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن 
عبيد بن عمير أن أباموسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له -وكأنّه كان 
مشغولا- فرجع أبوموسى. ففرغ عمر فقال : ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: 
قد رجع. فدعاه: فقال كنا نؤمرٌ بذلك. فقال: تأتينى على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس 
الأنصارٍ فسألهم» فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبوسعيد الندري. فذهب بأبي سعيد 
الخدري» فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه؟ ألهاني الصفق بالأسواق» 
يعني الخروج إلى تحارة. 
[الحديث 75 طرفاه في : cto‏ *8ه"8لا]. 
قله ( باب الحروج ف التجارة » وقول الله عز وجل : فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) 
قال ابن بطال . هو إباحة بعد حظر كقوله تعالى لإ وإذا حللتم فاصطادوا 4 وقال ابن المنير فى الحاشية : غرض 
البخارى إجازة الحركات ف التجارة ولو كانت بعيدة خلافاً لمن بتنطع ولا يحضر السوق کا سيأ فى مكانه. 
إن شاء الله تعالى . 
الاستئذان « أنه استأذن ثلاثاً » . 
قوله ( فقال كنا نؤمر. بذلك ) فى الرواية المذكورة أنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إذا استأذن أحدم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع » . 


سن کتاب البيوع 


قؤله ( فذهب بأنى سعيد ) فى الرواية المذكورة « فأخبرت عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك » 
وفيه الدلالة على أن قول الصحابى « كنا نؤمر بكذا » محمول على الرفع » ويقوى ذلك إذا ساقه مساق 
الاستدلال » وفيه أن الصحالى الكبير القدر الشديد الازوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخى عليه بعض 
أمره ويسمعه من هو دونه » وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل اللخبر من شخص واحد » 
ولیس كذلك لأن فى بعض طرقه أن عمر قال : إنى أحببت أن أتثبت . وستاتی فوائده مستوفاة فى كتاب 
الاستئذان إن شاء الله تعالى . وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده فى الدية وغير ذلك . 

قوله ( فقال عمر أخنى على هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ ألهانى الصفق بالأسواق » 
يعنى الحروج إلى التجارة ) كذا فى الأصل » وأطلق عر على الاشتغال بالتجارة موا لأنها مته عن طول 
ملازمته النى صلى الله عليه وسل حتى ممع غيرهمنه ما لم يسمعه » ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهى أمر 
نسبى » وكان احتياج عمر إلى ا لحروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس » وأما أبو هريرة 
فكان وحده فلذلك أكثر ملازمته » وملازمة عمر للنبى صل الله عليه وسل لا تخى کا سيأق فى ترجمته 
فى المناقب . واللهو مطلقاً ما يلهى سواء كان حراماً أو حلالا » وفى الشرع ما يحرم فقط . 


باس ) التّجَارَة فى البحر 

وقال مطر: لا بأس به وما ذكره الله عر وجل في القرآن إلا بحق ثم تلا: «( وترى الفلك 
فيه مُواخر لتبتغوا من فضله » الفلك: السفن, الواحد والجميع سواء. 

وقال مجاهد : تخر السفن الريح» ولا تخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. 

ناعبدالله بن صالح قال حدثني الليث بهذا . 

°11[ 65- قال أبوعبدالله: وقال الليث حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز ' 

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج إلى البحر فقضى 
حاجته. وساق الحديث. 

قوله ( باب التجارة فى البحر ) أى إباحة ركوب البحر للتجارة » وق بعض النسخ « وغيره » 
فإن ثبت قوی قول من قرأ « البر » فیا سبق بباب بضم وله أو بالزاى . 

قوله ( وقال مطر إلخ ) هو مطر الوراق البصرى مشهور ف التابعين » ووقع فى رواية الحمُوبي 
وحده و وقال مطرف » وهو تصحيف » وبأنه الوراق وصفه المزى والقطب وآحرون 2 وقال الكرمانى : 
الظاهر أنه ابن الفضل المروزى شيخ البخارى › وكأن ظهور ذلك له هن حيث أن الذين أفردوا رجال البخارى 
كالكلاباذى لم يذكروا فيهم الوراق المذكور لأنهم لم يستوعبوا من علق لم » وقد أخرج ابن ألى حاتم من 


الحديث ٠٠۹٤‏ اوم 


طريق عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق أنه کان لا یری بركوب البحر بأساً ويقول : ما ذكره الله تعالى 
فى القرآن إلا بحق » ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنها سيقت فى مقام الامتنان » وتضمن ذلك الرد على 
من منع ركوب البحر » وسيأق بسط ذلك فى كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

قوله ( الفلك السفن الواحد والجمع سواء ) هو قول أكثر أهل اللغة » ويدل عليه قوله تعالى لإ فى الفلك 
المشحون 4 وقوله ل حتى إذا كتم فى الفلك وجرين بهم & فذكره فى الإفراد والجمع بلفظ واحد » وقيل 
إن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك بفتحتين مثل أسد وأسد » وقال صاحب « الحكم » السفينة فعيلة بمعنى 
فاعلة ميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أى تفسره » والجمع سفن وسفائن وسفين . 

قوڵه ( وقال مجاهد إلخ ) وصله الفريابى فى تفسيره » وكذلك عبد بن حميد من وجه آآخر » قال عياض : 
ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيل » والصواب الأول عند بعضهم بناء على أن الريح الفاعل وهى 
الى تصرف السفينة فى الإقبال والإدبار » وضبط الأصيلى صواب وهو ظاهر القرآن إذ جعل الفعل للسفينة 
فقال لا مواخر فيه م وقوله « تمخر » بفتح المعجمة أى تشق يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت » 
وقيل الخر الصوت نفسه » وكأن مجاهداً أراد أن شق السفينة للبحر بصوت إنما هو بواسطة الريح وش 
قوله « ولا تمخر الخ » أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن » أو لا يحصل من الصغار غالبا . 

وله ( وقال الليث إلخ ) هو طرف من حديث ساقه بټامه فى كتاب الكفالة كما سيأق » وسنذكر 
الكلام عليه ثم » ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد فى شرعنا ما ينسخه » 
ولا سا إذا ذكره صلى الله عليه وسم مقرراً له أو فى سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك » ويحتمل أن يكون 
مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفاً مألوفاً من قديم الزمان » فيحمل على أصل الإباحة 
حى يرد دليل على المنع . 

قوله فى آخره ( حدثى عبد الله بن صالح حدثنا الليث به ) فيه التصريح بوصل المعلق المذكور » 
ولم يقع ذلك فى أكثر الروايات فى الصحيح » ولا ذكره أبو ذر إلا فى هذا الموضع » وكذا وقع فى رواية 
أبى الوقت. . 

بكب) ودا رأوا تجارة أو هوا انقضوا ليها 4 
وقول الله تعالى : لإ رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 


وقال قتادة: كان القوم يشُجرون» ولكنّهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم 
تجارة ولا بيع حتى يؤذوه إلى الله. 
143[ 5- حدڈني محمد قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر قال : أقبَتَ عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه الجمعة, فانفض الناس إلا اثني عشر 
رجلاء فنزلت هذه الآية: ‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا لبها وتركوك قَائمًا 4 . 


of‏ 0 ظ کتاب البيوع 


قوله ( باب (١‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ) وقوله إلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 
وقال قتادة : كان القوم يتجرون إلخ ) كذا وقع جميع ذلك معاداً فى رواية المستملى »> وسقط لغيره إلا الأسى 
فإنه ذک رها ههنا وحذفها ما مضى > وكذا وقع مكرراً فى نسخة الصغانى » وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن 
أبى ذر الهروى أن أصل البخارى كان عند الفربرى وكانت فيه إلحاقات فى الهوامش وغيرها » وكان من 
ينسخ الكتاب يضع الملحق فى الموضع الذى يظنه لائقاً به . فن ثم وقع الاختلاف فى التقديم والتأخير » 
ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق فى الموضعين فنشأ عنه التكرار » وقد تكلف بعض الشراح فى 
توجببه بأن قال : ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم » وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير 
المتلبسين بالصلاة وسماع اللحطبة » وقد تقدم الكلام على ذلك مستوق . 


بک 
قوله : [ أنفقوا من طْيبات ما كسبتم ) 
]°1°[ ۴- نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن 
عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه : «إذا أنفقت المرأةٌ من طعام بيتها غير مفسدة كان لها 
أجرها با أنفقت, ولزوجها بما كسب» وللخازن مغل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيمًا». 
]°1[ 4- حدڈنی يحيى بن جعفر قال نا عبدالرزاق عن معُمر عن همام قال سمعت 
أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا أنفقت المرأةٌ من كسب زوجها عن غير أمره فله 
نصف أجره). 
[الحديث ١.55‏ أطرافه في : 25١1968 8١915‏ 517556]. 


قوله ( باب فوله : أنفقوا من طيبات ماكسبتم ) أى تفسيره . وحكى ابن بطال أنه وقع فى الأصل 
وكلوا » بدل أنفقوا وقال إنه غلط اه . وكذا رأيته فى رواية النسى » وقد ساق الآية فى كتاب الزكاة على 
الصواب » وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال فى تفسيرها : إن المراد بها التجارة . ثم ذكر البخارى حديث 
عائشة مرفوعا « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها » الحديث وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى كتاب الزكاة . 
ثم أورد حديث ابی هريرة فى ذلك بلفظ « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف 
أجره » وفيه رد على من عينه فيا أذن لها فى ذلك + والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذى يخصما به 
إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه + وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون 
أذن ها بطريق الإجال لكن المنى ماكان بطريق التفصيل ولابد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث 
كان من ماله بغير إذنه لا إجالا ولا تفضيلا فهى مأزورة بذلك لا مأجورة » وقد ورد فيه حديث عن ابن حمر 
عند الطبالسى وغيره . وأما قوله فى حديث ألخ هريرة « فلها نصف أجره ۲ فهو محمول على ما إذا لم يكن 


[1Y1 


or ۲۰۹۷ الحديث‎ 


هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة › بخلاف حديث عائشة ففيه أن لخادم مثل ذلك » أو المعنى بالنصف فى 
حديث ألى هريرة أن أجره وأجرها إذا حعا كان ها النصف من ذلك فللكل منہما أجر كامل وها اثنان 
فكأنهما نصفان . 


با ) مَنْ اح البَسْط في الرزْق 

6 نا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال نا حسانُ قال نا يونس قال محمد هو 
-الزهري- عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «من سره أن يبسّط له 
في رزقه أو ينسأً في أثره فيصل رحمه». 
1 [الحديث ۰٩۷‏ ۲- طرفه في : 89265]. 

قله ( باب من أحب البسط ) أى التوسع ( فى الرزق ) وجواب « من » محذوف تقديره ما فى الحديث 
وهو « فليصل رحمه » . ويستفاد منه جواز هذه الحبة خلافاً لمن كرهها مطلقاً . 

قوله ( حدثنا محمد بن أبى يعقوب ) اسم أبيه إسحاق بن منصور » وقيل إن منصوراً اسم أبيه > وقيل 
إن أبا يعقوب جده الكرمانى بكسر الكاف » وذكر الكرهانى الشارح أن النووى ضبطها بفتح الكاف:وتعقيه » 
وسلف النووى نى ذلك أبو سعيد بن السمعانى وهو أعلٍ الناس بذلك » فلعل الصواب فا فى الأصل الفتح » 
ثم كثر استعالها بالكسر تغييراً من العامة » وقد نزل محمد المذكور البصرة ٠‏ ووثقه ابن معين وغيره » ولم يعرف 
أبو حاتم الرازى حاله > ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى تفسير المائدة وآنحر فى أوائل 
الأحكام » والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهرى » وشيخه حسان هو ابن إبراهم الكرمانى ويونس هو ابن يزيد . 

قله ( قال محمد هو الزهرى ) كذا فى الأصل » وف رواية أبى نعم من وجه آخر عن حسان عن 
يونس بن يزيد عن الزهرى . 

قول ( عن انس ) بأنى فى الأدب من وجه آخر عن الزهرى أخبرنى أنس . 

قوله ( وينسأ ) بضم أوله وسكون النون يدها مول 2 هر آي ورل واا ا ر 
قال زهير : 

والمرء ما عاش ممدود له أمسل لا ينتهى الطرف حى ينتبى الأثر 

وسيأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . قال العلاء : معنى البسط فى الرزق البركة فيه » وف العمر 
حصول القوة فى الجسد » لأن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربى المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو » لأن رزق 
الإنسان يكتب وهو فى بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل » أو المعنى أنه يكتب مقيداً بشرط كأن يقال 
إن وصل رجمه فله كذا وإلا فكذا » أو ا عى بقاء ذكره الجميل بعد الموت . وأغرب الحكم الترمذى فقال : 
المراد بذلك قلة البقاء فى البرزخ . وقال ابن قتيبة : يحتمل أن يكتب أجل العبد مائة سنة وتزكيته عشرين 
فإن.وصل رحه زاد التركية . وقال غيره : : المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل ¢ 


[°1۸] 


[۲۰4] 


1 کتاب الصو م 


فالأول يدخل فيه التغيير . وتوجيبه أن المعاملات على الظواهر والمعلوم الباطن خنى لا يعلق عليه الحكم » 
فذلك الظاهر الذى اطلع عليه الماك هو الذى يدخله الزيادة والنقص وانحو والإثبات » والحكمة فيه إبلاغ 
ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة » وسيأتى ذكر هذه المسألة مبسوطة فى كتاب القدر » ويأق 
الكلام على إيثار الغنى على الفقر فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


بب) شراء الي صلى ال عليه بالسيغة 

5- نا معلّى بن أسد قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن 
في السلم فقال : حدثني الأسودُ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه اشترى طعاما من يهودي إلى 
أجل ورهنه درعا من حديد. 

[الحديث ٠١748‏ أطرافه في : سا ا ااا 6/011 ةة]. 

۷-فا مسلم قال نا هشام نا قتادة عن أنس... ح. 

وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال نا أسباطً أبواليسع البصري قال نا هشام 
الدستوائي عن قتادة عن أنس: أنه مشى إلى النبيّ صلى الله عليه بخبز شعير وإهالة سنخة» ولقد 
رهن النبي صلى اللهُ عليه درعا له بالمديئة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته 
يقول : دما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإ عنده لسع نسوة». 


[الحديث ١١059‏ طرفه في : ۲٠۰۰۸‏ ]. 


قوله ( باب شراء البى صل الله عليه وسلم بالنسيئة ) بكسر المهملة والمد أى بالأجل » قال ابن بطال : 
الشراء بالنسيئة جائز بالإجاع . قلت : لعل المصنف تخيل أن أحداً يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا يشترى 
بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل » وأورد المصنف فيه حديى عائشة وأنس نى أنه صلى الله عليه وسلم 
اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه درعه » وسيأ الكلام علييما مستوى فى أول الرهن إن شاء الله تعالى . 

قوله فى طريق عائشة ( ذكرنا عند إبراهم ) هو النخعى › وقوله ( الرهن ف السلم ) أى السلف » 
ولم يرد به السلم العرى . وقوله فى حديث أنس ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم . وقوله فى الطريق الثانية 
( أسباط ) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة . وقوله ( أبو اليسع ) بفتح التحتانية والمهملة 
وهو بصرى » وكذا بقية رجال الإسناد » وليس لأسباط فى البخارى سوى هذا الموضع » وقد قيل إن اسم 
أبيه عبد الواحد » وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبى اليسع › وساقه فى الرهن على لفظ مسلم بن إبراهم » 
والنكتة فى جمعهما هنا مع أن طريق مس أعلى مراعاة للخااب ون عادته أن لا يذكر الحديث الواحد فى موضعين 
بإسناد واحد » ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال فاحتاج أن يقرنه ٤ن‏ يعضده . وقوله فبه ( ولقد سمعته 


يقول ) هو كلام أنس › والضمير فى سمعته للبى صلى الله عليه وسلمءأى قال ذلك لما رهن الدرع عند 
الييودى مظهراً السبب فى شرائه إلى أجل » وذهل من زع أنه كلام قتادة وجعل الضمير فى سمعته لأنس » 
لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل > والله أعلم . 


بس كسب الرجْل وَعَمَله بيده 

]۷°[ 4- نا إسماعيل بن عبدالله قال ني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني 
لم تكن تعجرٌ عن مؤنة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال 

°11[ 8- حدثنی محمد قال نا عبدالله بن يزيد قال نا سعيد قال ني أبوالأسود عن عروة 
فقيل لهم : لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. 

[YY]‏ ۰- نا إبراهيم بن موسى قال أنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن 
المقدام عن النبي صلى الله عليه قال : «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» وإِنّ 
نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». 

[Y1‏ 9- حدثنا يحيى بن موسى قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام بن منبّه قال نا 
أبوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه : دإ داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل 
يدة). 

[الحديث ۰۷۳ ١‏ طرفاه في : 2314117 5717 1. 

كك 5 نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى 
عبدالرحمن بن عوف أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «لأن يحتطب 
أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه». 

[Yo]‏ ۰۴ ۲- ذا يحيى بن موسى قال نا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «لأن يأخذ أحدكم أحبلّه...». 


۳٦‏ كتاب البيوع 


قله ( باب كسب الرجل وعمله بيده ) عطف العمل باليد على الكسب من عطف اللخاص على العام » 
لأن الكسب أع, من أن يكون علا باليد أو بغيرها . وقد اختلف العلاء فى أفضل المكاسب . قال الماوردى : 
أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة » والأشبه بمذهب الشافعى أن أطيبها التجارة » قال : والأرجح 
عندى أن أطيبها الز راعة لأنها أقرب إلى التوكل . وتعقبه النووى بحديث المقدام الذى فى هذا الباب وأن الصواب 
أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد » قال : فإن كان زراعاً فهو أطيب المكاسب لا يشتمل عليه من كونه 
عمل اليد » ولا فيه من التوكل » ولا فيه من النفع العام للآدى وللدواب » ولأنه لابد فيه فى العادة أن يوكل 
منه بغير ‏ عوض . قلت : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النى 
صلى الله عليه وسل وأععابه وهو أشرف المكاسب لا فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه 
والنفع الأخروى » قال : : ومن لم يعمل بيده فالزراعة فى حقه أفضل لما ذكرنا . قلت : وهو مبنى على 
ما بحث فيه من النفع المتعدى » ولم ينحصر النفع المتعدى ف الزراعة بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه 
من تبيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه . والحق أن ذلك مختلف المراتب » وقد يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص » والعل عند الله تاي قال :ابن ادر : إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا : نصح العامل » 
کا جاء مصرحاً به فى حديث ألى هريرة . قلت ا الا لد 1 
تعالى بهذه الواسطة » ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك 
والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير > ثم أورد المصنف ف الباب أحاديث أولها فى التجارة » والثانى 
فى الزراعة » والثالث وما بعده فى الصنعة » الحديث الأول . 
قوله ( حدثتى إبماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس . 
قوله ( لقد علم قرى ) أى قريش والمسلمون . 
قوله ( حرفتى ) بكر المهملة وسكون الراء بعدها فاء أى جهة اكتسانى » والحرفة جهة الاكتساب 
والتصرف بى المعاش > وأشار بذلك إذ فى أنه كان كسوبا لمؤنته وهؤنة عياله بالتجارة من غير عجز »2 هيدا 
على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال السلمين إذا احتاج إليه . 
قوله ( وشغلت ) جملة حالية أى أن القيام بأمور اللحلافة شغله عن الاحتراف » وقد روى ابن سعد 
وابن المنذر بإسناد يح عن مسروق عن عائشة قالت « لما مرض أبو بكر مزضه الذى مات فيه قال : 
انظروا ماذا فى مالى منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى اللحليفة بعدى . قالت : فيا مات نظرنا فإذا عبد نون 
كان يحمل صبيانه » وناضح كان يسى بستاناً له » فبعثنا بهما إلى عمر فقال : رحة الله على أبى بكر » لقد 
أتعب من بعده » وأخرج أبن سعد من طريق ا رع دعن عائقه ة نحوه وزاد « إن اللحادم كان صيقلا 
يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل أبى بكر » ومن طريق يق ثابت عن أنس نحوه وفيه « قد كنت حريصاً على 
أن أوفر مال المسلمين » وقد كنت أصبت من من ام واللبن » وفيه « وما کان عنده دينار ولا درهم » ما کان 
إلا نخادم ولقحة ومحلب » . 


قوله ( آل أبى بكر ) أى هو نفسه ومن تلزمه نفقته . وقل أراد نفسه بدليل قوله و أحترف » حكاه 


الحديث هلاه ؟ Fo‏ 


الطيبى . قال : ويدل عليه نسق الكلام لأنه أسند الاحتراف إلى ضمير المتكلم عاطفاً له على « فسيأكل » 
فلو كان المراد الأهل لتنافر . انتهى . وجزم البيضاوى بان قوله « آل أبى بكر » عدول عن انكلم إلى الغيبة 
على طريق الالتفات » قال وقيل : أراد نفسه » والأول مقحم لقوله « وأحترف » وليس بشىء » بل ال مى 
أنى كنت أكتسب لم ما يأكلونه والآن أكتسب للمسلمين . قال الطيى : فائدة الالتفات أنه جرد من 
نفسه شخصاً كسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب » وفيه إشعار بالعلة 
وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال » وخص الأكل من بين الاحتياجات . 
لكونه أهمها ومعظمها . قال ابن التين : وفيه دليل على أن للعامل أن بأخذ من عرض الال الذى يعمل فيه 
قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومتا » وسبقه إلى ذلك اللحطابى . قلت : لكن فى قصة 
ای بكر أن القدر الذى كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة » فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله 
ثقات قال « لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها » فلقيه عمر بن الطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح فقال : كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فن أين أطعم عيالى ؟ 
قالوا : نفرض لك » ففرضوا له كل يوم شطر شاة » . 

قله ( واحترف ) فى رواية الكشميينى « ويحترف » قال ابن الأثير : أراد باحترافه للمسلمين نظره 
فى أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم > وكذا قال البيضاوى : المعى أكتسب للمسلمين فى أموالم بالسعى 
فى مصالحهم ونظم أحوالم . وقال غيره : يقال احترف الرجل إذا جازى على خير أو شر . وقال المهلب : 
قوله أحترف لم أى أتجر للم فى مام حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر وليس بواجب على 
الإمام أن يتجر فى مال المسلمين بقدر مؤنته إلا أن يطوع بذلك كما تطوع أبو بكر . قلت : والتوجيه الذى 
ذكره ابن الأثير أوجه » لأن أبا بكر بين السبب فى ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة » فت يتفرغ 
للاحتراف لغيره ؟ إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كنا كان » إلا أن حمل على أنه كان يعطى 
المال لمن يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين » وقد روى الإسماعيلل فى حديث الباب من طريق معمر عن الزهرى 
« فلا استخلف عمر أكل هو وأهله من المال ‏ أى مال المسلمين ‏ واحترف فى مال نفسه » . 

( تنبیه ) : حديث أبى بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف 
كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعاً لأنه يصير كقول الصحابى : كنا نفعل كذا على عهد الننى 
صلى الله عليه وسل » وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلمة « أن أبا بكر خترج تاجراً إلى بصرى 
فى عهد البى صلى الله عليه وسلم » وتقدم فى حديث أبى هريرة فى أول البيوع « إن إخوافى من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفق بالأسواق » ويأق حديث عائشة « أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم » وهذا هو السر فى 
إيراد البخارى له عقب حديتها عن أبى بكر . الحديث الثانى : 

وه ( حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد ) كذا ثبت فى جميع الروايات إلا رواية أبى على بن شبويه 
عن الفربرى عن البخارى « حدثنا عبد الله بن يزيد » فحمد على هذا هو المصنف وعبد الله بن يزيد هو 
المقرى » وقد أكثر عنه البخارى » وريا روى عنه بواسطة » وسعيد هو ابن أبى أيوب ء وأبو الأسود 
هو النوفلى المعروف بيتم عروة » وجزم الحام بأن محمداً هنا هو الذهى . 


ممم ٠‏ كتاب البيوع 


له ( رواه همام ) يعنى ابن يحبى ( عن هشام ) يعنى ابن عروة . وهذا التعليق وصله أبو نعم 
فى « المستخرج » من طريق هدبة عنه بلفظ « كان القوم خدام أنفسهم » وكانوا يروحون إلى الجمعة فأمروا 
أن يغتسلوا » وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة والبزار » وقد تقدم هذا الحديث 
من وجه عن عروة ومن وجه آخر عن عمرة » وتقدم شرحه مستوق » والغرض منه هنا قوله «كانوا عمال 
أنفسهم » وقوله « يكون لم رواح » جمع ربح لآن أصل ربح روح بفتح الراء وسكون الواو ويقال 
فى حمعه أيضاً أرياح بقلة . 

الحديث الثالث والرابع : 

قوله ( عن ثور ) هو ابن يزيد الشاعى لا ابن زيد المدنى . 

قوله ( عن المقدام ) هو ابن معدى كرب الكندى من صغار الصحابة » مات سنة بضع وثمانين 
محمص » ولیس له ف البخارى سوى هذا الحديث وآآخر فى الأطعمة . 

قله ( ما أكل أحد ) زاد الإسماعيل « من بنى آدم » . 

تله ( طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ) فى رواية الإسماعيل « خير » بالرفع وهو جائز » 
وف رواية له من « كد يديه » والمراد بالحيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس . ولابن ماجه من 
طريق عمر بن سعد عن خالد بن معدان عنه « ماكسب الرجل أطيب من عمل يديه » ولابن المنذر من هذا الوجه 
« ما أكل رجل طعاماً قط أحل من عمل يديه » وى فوائد هشام بن عمار عن بقية حدثنى عمر بن سعد بهذا 
الإسناد مثل حديث الباب وزاد ‏ من بات كالا من عمله بات مغفوراً له » وللنسائى من حديث عائشة 
« إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وف الباب من حديث سعيد بن عمير عن سمه عند الحا كم » ومن حديث 
رافع بن خديج عند أحمد » ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أب داود . 

قله ( وأن داود إلخ ) فى رواية الإسماعيل بحذف الواو » وف روايته « من كسب يده » . 

قوله ( لا يأكل من عمل يده ) وهو صريح فى الحصر بخلاف الذى قبله > وحديث أبى هريرة 
هذا طرف من حديث سيأق فى ترجمة داود من أحاديث الأنبياء ؛ ووقع فى المستدرك عن ابن عباس 
بسند واه « کان داود زراداً » وكان آدم حراثاً » وكان نوح نجاراً » وكان إدريس خياطاً » وكان موسى 
راعيا » وى الحديث فضل العمل باليد » وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره » والحكمة 
فى تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره فى أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة فى الأرض 
كا قال الله تعالى » وإتما ابتغى الأكل من طريق الأفضل » ولهذا أورد النبى صل الله عليه وسلم قصته ف 
مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد » وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا » 
ولا سا إذا ورد فى شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى لا فببداهم اقتده 4 وف الحديث أن التكسب 
لا يقدح فى التوكل ء وأن ذكر الشىء بدليله أوقع فى نفس سامعه . الحديث الحامس والسادس : 

قوله ( لآن يحتطب أحدم ) تقدم الكلام عليه فى « باب الاستعفاف عن المسألة » وأخرجه هناك 
من طريق الأعرج عن أبى هريرة › وبعد أبواب من طریق أبى صالح عنه » وهنا من طريق أبى عبيد مولی 
عبد الرحمن بن عوف - وهو مول ابن أزهر ‏ وقد تقدم الكلام على ترجمته نى أواخر الصيام » وحديث 


o4 ۲۰۷۹ الحديث‎ 


الزبير بن العوام ى ذلك أورده هنا مختصراً وساقه فى « باب الاستعفاف من الزكاة » بامه وتقدم الكلام 
عليه هناك » وقوله « أحبله » بفتح أوله وضم الموحدة جمع حبل مثل فلس وأفلس . 


با ) السهولة والسّماحة في الشراء والبيُع. ومن لَب حَقا فليَطْلَبْهُ في عَقَاف 
٠٤ [0V‏ ۲- نا علي بن عياش قال نا أبوغسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه قال : «رحم الله رجلا سمح إذا باع وإذا اشترىء 
وإذا اقتضى» . 


قله ( باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ) يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر مرتبآً 
أو غير مرتب » ريحتمل كل منهما لكل منهما » إذ السهولة والسماحة متقاربان فى المعنى فعطف أحدههما على 
الآخر من التأكيد اللفظى وهو ظاهر حديث الباب » والمراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها لا المكايسة 
فى ذلك . 

وله ( ومن طلب حقاً فليطلبه فى عفاف ) أى عا لا يحل » أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذى 
وابن ماجه وابن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً « من طلب حقاً فليطلبه فى عفاف 
واف أو غير واف @ . 

ْله ( حدثنا على بن عياش ) بالتحتانية والمعجمة . 


قوله ( رحم الله رجلا ) يحتمل الدعاء ويحتمل اللبر > وبالأول جزم ابن حبيب المالكى وابن بطال 
ورجحه الداودى ؛ ويؤيد الثاني ما رواه الترمذى من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن ابن المنكدر فى 
هذا الحديث بلفظ « غفر الله لرجل كان قبلكر كان سبلا إذا باع » الحديث » وهذا يشعر بأنه قصد رجلا 
بعينه فى حديث الباب » قال الكرمانى : ظاهره الإخبار لكن قرينة الاستقبال المستفاد من « إذا » تجعله دعاء 
وتقديره رحم الله رجلا يكون كذلك » وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط . 

قله ( محا ) بسكون الم وبالمهملتين أى مهلا » وهى صفة مشببة تدل على الثبوت » فلذلك كرر 
أحوال البيع والشراء والتقاضى » والسمح الجواد » يقال سمح بكذا إذا جاد » والمراد هنا المساهلة . 

قله ( وإذا اقتضى ) أى طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف » نى رواية حكاها ابن التين 
« وإذا قضى » أى أعطى الذى عليه بسهولة بغير مطل » وللترمذى والحاكم من حديث ألى هريرة مرفوعاً 
« إن الله يحب سمح البيع سمخ الشراء سمح القضاء » وللنسائى من حديث عمان رفعه « أدخل الله الجنة رجلا 
كان سلا مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً » ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه وفيه الحض على السماحة فى 
المعاملة واستعال معالى الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس ف المطالبة وأخذ العفو منهم . 


[Y°VV] 


با ) من أَنْظَرَ مُوسراً 


٠-فا‏ أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ نا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة 
حدثه قال : قال النبي صلى اله عليه : «تلقّت الملائكة روح رجل من كان قبلكم» قالوا: أعملت 
من الخير شيمًا؟ قال : كدت آمرٌ فتياني أن يُنظروا ويتجاوزوا عن ا موسر . قال : فتجاوزوا عنه». 
قال أبوعبدالله : وقال أبومالك عن ربعي : «كنت أُيسَرٌ على الموسرء وأنظرٌ المعسر». وتابعه شعبة 
عن عبدالملك عن ربعي . وقال أبوعوانة عن عبدالملك عن ربعي : «أنظرٌ الموسرء وأتجاوز عن 
المعسر». وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي : «فأقبل من الموسرٍء وأتجاوز عن المعسر». 


[الحديث ۲۰۷۷- طرفاه فى: ۰۲۳۹۱ .]۳٤٤١۱‏ 


قله ( باب من أنظر موسراً ) أى فضل من فعل ذلك وحكه . وقد اختلف الغلاء فى حد الموسر : 
فقيل من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته » وقال الثورى وابن المبارك وأحد وإسحاق : من عنده خمسون 
درهاً أو قيمتها من الذهب فهو موسر » وقال الشافعى : قد يكون الشخص بالدره غنياً مع كسبه وقد يكون 
بالألف فقيراً مع ضعفه فى نفسه وكثرة عياله » وقيل : الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف » فن كان حاله 
بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو موسر وعكسه » وهذا هو المعتمد وما قبله إنما هو فى حد من تجوز له المسألة 
والأخذ من الصدقة . 

قوله ( منصور ) هو ابن المعتمر . ٠‏ 

قوله ( إن حذيفة حدثه ) زاد مسار فى روايته من طريق نعم بن ألى هند عن ربعى « اجتمع حذيفة 
وأبو مسعود » فقال حذيفة : رجل لى ربه » فذكر الحديث وى آخره « فقال أبو مسعود هكذا سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم » ومثله رواية أبى عوانة عن عبد الملك عن ربعى كا سيأ فى هذا الباب . 

قوله ( تلقت الملائكة ) أى استقبلت روحه عند الموت » وى رواية عبد الملك بن عمير عن ربعى 
فى ذكر بنى إسرائيل « أن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه » . 

قوله ( أعملت من الخير شيا ) ؟ ونى رواية بحذف همزة الاستفهام وهى مقدرة › زاد فى رواية 
عبد الملك المذكورة « فقال ما أعلم » قيل انظر » قال ما أعلم شيئاً غير أنى » فذكره . ولسلم من طريق شقيق 
عن أبى مسعود رفعه « حوسب رجل ممن کان قبلكم فلم يوجد له من الخير شىء إلا أنه كان يخالط الناس 
وكان موسراً » وفى رواية أبى مالك المعلقة هنا ووصلها عند مسل « أى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا 
فقال له : ما عملت ف الدنيا ؟ - قال ولا يكتمون الله حديثاً ‏ قال : يا رب آتيتنى مالك فكنت أبايع الناس 
وكان خلنی الجواز » الحديث » وى رواية ابن أبى عمر فى هذا الحديث « فيقول : يا رب ما عملت لك شيئاً 
أرجو به كثيراً . إلا أنك كنت أعطيتى فضلا من مال »؛ فذكره . 


الحديث ۲۰۷۸ ام 


قوله ( فتيانى ) بكسر أوله جمع فتی وهو الحادم حرا كان أو مملوكا . 

قوله ( أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر ) كذا وقع فى رواية أبى ذر والنسق وهو لا يخالف 
الترحمة » وللباقين « أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر » وكذا أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ 
البخارى فيه » وظاهره غير مطابق للترجمة » ولعل هذا هو السر فى إيراد التعاليق الآنية لأن فيها ما يطابق التر جة . 

قوله ( وقال أبو مالك عن ربعى كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر ) وهذه الطريق عن حذيفة 
فى هذا الحديث وصلها مسلم من طريق ابی خالد الأحمر عن أبى مالك كا تقدم ولا وقال فى آخره « فقال 
أبو مسعود الأنصارى وعقبة بن عامر الجهنى : هكذا سمعناه من فى رسول الله صلى الله عليه وسار » . 

قوله ( وتابعه شعبة عن عبد الملك ) يعنى ابن عير ( عن ربعى ) أى عن حذيفة يعنى فى قوله 
« وأنظر المعسر » وقد وصله ابن ماجه من طريق ألى عامر عن شعبة بهذا اللفظ » ووصله المؤلف فى الاستقراض 
عن مسلم بن إبراهم عن شعبة بلفظ « فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر » وفى آخره قول ألى مسعود 
« هكذا سمعت » . 

قوله ( وقال أبو عوانة عن عبد الملك إلخ ) وصله المؤلف فى ذكر بنى إسرائيل مطولا » وهو كا قال 
« أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر » وفى آخره قول ألى مسعود ٠‏ هكذا معت » . 

قوله ( وقال نعم بن أبى هند إلخ ) وصله مسل من طريق مغيرة بن مقسم عنه وقد تقدم لفظه » 


. وفيه قول أبى مسعود أيضاً > قال ابن التين : رواية من روى « وأنظر الموسر » أولى من رواية من روئ 


[Y*¥A] 


« وأنظر المعسر » لأن إنظار المعسر واجب . قلت : ولا يلزم من كونه واجباً أن لا يؤجر صاحبه عليه أو يكفر 
عنه بذلك من سيئاته » وسأذكر الاختلاف أى الوجوب ف الباب الذى يليه . 


5- نا هشام بن ععمار قال نا يحيى بن حمزة قال ني الزبيدي عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله أله سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «كان تاجر يداين الناسَ» فإذا 
رى معسرا قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله أن يعجاوز عمّاء فتجاوز الله عنه) . 


[الحديث 74 طرفه في : [YEA‏ 


قوله ( باب من أنظر معسراً ) روى مسم من حديث أبى اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم الراء 
رفعه « من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله فى ظل عرشه » وله من حديث أب قتادة مرفوعاً « من سره 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه » » ولأحمد عن ابن عباس نحوه وقال 
« وقاه الله من فيح جهم » واختلف السلف ف تفسير قوله تعالى ل( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 
فروى الطبرى وغيره من طريق إبراهم النخعى ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت فى دين الربا خاصة » وعن 


۳۹۲ كتاب البيوع 


عطاء أنها عامة فى دين الربا وغيره » واختار الطبرى أنها نزلت نصا فى دين الربا ويلتحق به سائر الديون 
لحصول العتى الجامع بينهها > فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه 

قله ( حدثنا الزبيدى ) بالضم . 

قله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى ابن عتبة بن مسعود » فى رواية يونس عند مسلم عن الزهرى 
و أن عبيد الله بن عبد الله جدثه » . 


قوله ( كان اجر يداين الناس ) فى رواية أبى صالح عن أبى هريرة عند النسانى « إن رجلا لم يعمل 
خيراً قط وكان يداين الناس » . 

قۆڵه ( تجاوزوا عنه ) زاد النسائى « فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما غسر ونجاوز » ويدخل 
فى لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضى . ونى حديث الباب والذى قبله أن اليسير من الحسنات 
إذا كان خالصاً لله كفر كثيراً من ى السيئات » وفيه أن الأجر يحصل لن يأمر به وإن لم يتول ذلاك بنفسه » 
وهذا كله بعد تقرير أن شرع لزنا ور قرضا ل سان املح اناد مضنا ليل . 


باس ) ذا بين البَيّعَانَء ولم يَكَْمَاء ونَصّحًا 
ويذكرٌ عن العداء بن خالد قال : كتب لي النبي صلى الله عليه : : هذا ما اشترى محمد 
رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم للمسلم؛ الاداء ولا خبغة ولا غائلة) . وقال قتادة: 
الغائلة : الزنا والسرقة والإباق. 
وقيلَ لإبراهيم : إن بعض النخاسينَ يسمي : أَرِيّ خراسان» وسجستات» فيقول : جاء أمس من 
خراسان» وجاء أمس من سجستان که عراهة دة 
وقال عقبةٌ بن عامر : لا يحل لامرئ يبي سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. 
[Y۰4]‏ ۷ - نا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن قعادة عن صالح أبي الخليل عن عبدالله بن 
الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
-أو قال : حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإِنْ كتما وكذبا مُحقت بركة 
بيعهما». 
[الحديث ۲۰۷۹- أطرافه في : ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۰۸ ۰۲۱۱۰ .]۲۱۱٤‏ 
قوله ( باب إذا بين البيعان ) بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أى البائع والمشترى . 
قوله ( ولم یکا ) أى ما فيه من عيب » وقوله ( ونصحا ) من العام بعد الحاص » وحذف جواب 
الشرط للعلم به وتقديره بورك لما فى ببعها كما فى حديث الباب › وقال ابن بطال : أصل هذا الباب أن نصيحة 


المسم واجبة . 


الحديث ۲۰۷۹ ۳۹۳ 


قله ( ويد كر عن العداء ) بالتثقيل وآنحره همزة بوزن الفعال ابن خالد بن هوذة بن وبيعة بن مرو 
ابن عامر بن صعصعة ٠‏ الى قليل الحديث » أسم بعد حنين . 

قوله ( هذا ما اشترى محمد رسول الله صل الله عليه وسلم من العداء بن خالد ) هكذا وقع هذا 
التعليق » وقد وصل الحديث الترمذى والنسالى وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد 
ابن بى يزيد عن العداء بن خالد فاتفقوا على أن البائع الى صلى الله عليه وسلم والمشترى العداء عكس ما هنا » 
فقيل إن الذى وقع هنا مقلوب وقيل هو صواب وهو من الرواية بالمعنى لأن اشترى وباع بمعنى واحد » 
ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم العداء > وشرحه ابن العربى على ما وقع 
ف الترمذى فقال فيه : البداءة باسم المفضول فى الشروط إذا كان هو المشترى » قال : وكتب رسول الله 
صل الله عليه وسار له ذلك وهو من لا يجوز عليه نقض عهده لتعلم اللخلق » قال : ثم إن ذلك على سبيل 
الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة ‏ وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد فى العهدة إلا إذا 
كان مشهوراً بصفة تخصه » ولذلك قال « محمد رسول الله » استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن تحالد » 
قال : وى قوله «هذا ما اشترى » ثم قال « بيع المسلم المسلم » إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع . 

قوله ( بيع المسم المسلم ) فيه أنه ليس من شأن المسلم الحديعة » وأن تصدير الوثائق بقول الكاتب 
هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به » ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزع أنها تلتبس با النافية . 

قوله ( لاداء ) أى لا عيب » والمراد به الباطن سواء ظهر منه شىء أم لا كوجع الكبد والسعال 
قاله المطرزى › وقال ابن المئير في الحاشية : قوله « لا داء » أى يكتمه البائع > وإلا فلو كان بعبد داء 
وبينه البائع لكان من بيع المسم للمسم » ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء ننى الداء مطلقاً بل نى داء خصوص 
وهو ما لم يطلع عليه . 
) قله ( ولا خبثة ) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثاثة أى مسبيا من قوم لم عهد 
قاله المطرزى » وقيل المراد الأخلاق اللحبيثة كالإباق » وقال صاحب « العين » الريبة » وقيل المراد الحرام 
كما عبر عن الحلال بالطيب » وقال ابن العربى . الداء ما كان ى الحلق بالفتح والحبثة ما كان فى اللحلق 
بالفم » والغائلة سكوت البائع على ما يعم من مكروه فى المبيع . 

قوله ( ولا غائلة ) بالمعجمة أى ولا فجور » وقيل المراد الإباق » وقال ابن بطال هو من قوم 
اغتالنى فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالى . 

قله ( قال قتادة إلخ ) وصله ابن منده من طريق الأصمعى عن سعيد بن أبى عروبة عنه » قال 
ابن قرقول : الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى اللحبثة والغائلة معا . 

قوله ( وقبل لإبراهم ) أى النخعى ( أن بعض النخاسين ) بالنون واللحاء المعجمة أى الدلالين . 

قله ( يسمى آرى ) بفتح الحمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو مربط للدابة وقيل 
معلفها ورده ابن الأنبارى » وقيل هو حبل يدفن فى الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة أصله من الحبس 
والإقامة من قولم.: تأرى الرجل.بالمكان ى أقام به » والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم 


٠ ۳4‏ كتاب الصوم 


بأسماء البلاد ليدلسوا على المشترى بقولم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص علا 
المشترى ويظن أنها قريبة العهد بالجلب » قال عياض : وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم » قلت 
أو سقطت الألف واللام التى جنس كأنه كان فيه يسمى الآرى أى الإصطبل » أو سقط الضمير كأنه كان 
وقصر آنحره وزن دعا » وفى رواية ألى ذر الهروى مثله لكن بضم الهمزة أى أظن › واضظرب فما غير هما 
فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء » قال وف رواية ابن نظيف قرى بض القاف وفتح 
الراء والأول هو المعتمد قال الراعى : 
فقد فخروا يمخيلهم علينا للا آريبن على معد 

وقد بين الصواب ف ذلك ما رواه ابن ألى شيبة عن هشم عن مغيرة عن إبراهم قال «قيل له إن اسا 
من النخاسين وأصعاب الدواب يسمى أحدهم اصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم يأنى السوق فيقؤل جاءت من 
خراسان وسجستان » قال فكره ذلك إبراهم » ورواه سعيد بن منصور عن هشم ولفظه « إن بعض النخاسين 
يسمى آريه خراسان الخ » والسبب فى كراهة إبراهم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس . 

قوله ( وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره ) فى رواية الكشميينى 
أخبر به » وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجه وال حا من طريق عبد الرحمن بن شاسة بكسر المعجمة 
وتخفيف المع وبعد الألف مهملة عن عقبة مرفوعاً بلفظ « المسلم أخو المسلم » ولا يحل مسل باع من أخيه 
بيعاً فيه غش إلا بينه له » وى رواية أحمد « يعلم فيه عيبا » وإسناده حسن . 

قوله (عن صالح ایی الخليل ) فى الرواية التى بعد بابين « معت أبا الخليل » . 

قله ( رفعه إلى حكم بن حزام ) فى الرواية المذكورة « عن حكم » وسيأتى الكلام عليه مستوق 
فى « باب کم يجوز انيار » بعد عشرين حديثاً » والغرض منه قوله « فإن صدقا وبينا بورك لما فى بيعهما الخ » 
والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه . وى الحديث حصول البركة لما إن حصل منهما الشرط وهو 
الصدق والتبيين » ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم > وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه 
المشروط دون الآحر ؟ ظاهر الحديث يقتضيه » ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة 
من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما > وإن كان الأجر ثابتاً للصادق المبين » والوزر 
حاصل للكاذب الكاتم . وفى الحديث أن الدنيا لا يتم حصوها إلا بالعمل الصالح » وأن شؤم المعاصى يذهب 
عير الدنيا والآخرة . 


ارامت شد لو 
]°۸°[ ۸-فا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: « كتا نرزق 


الحديث ۲۰۸۱ وم 


تمر الجمع؛ وهو الخلط من التمر وكتا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه : «لا صاعين 
بصاع ولا درهمين بدرهم». 


قوله ( باب بيع اللحلط من الفر ) اخلط بكسر المعجمة القر المجمع من أنواع متفرقة . وقوله فى 
ل ال E a‏ ا 
ما أفاء الله علييم من خيبر وثمر الجمع بفتح اليم وسكون المم : فسر بالخلط » وقيل هو كل لون من النخيل 
لا يعرف امه » والغالب فى مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيده و رقع توج امن 
يتوم أن مثل هذا لا يجوز ببعه لاختلاط جيده برديئه لآن هذا الخلط لا يقدح فى البح لأله متميز.ظاهر 
فلا يعد ذلك عيباً » بخلاف ما لو خلط فى أوعية موجهة يرى جيدها وى رديئها . وق الحديث الى عن 
000 و ل ل ل 


بلى) ما قيل في اللّحَام والجزار 
0-0 4- ناعمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود 


قال : جاء رجل من الأنصار يُكنى أباشعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعامًا يكفي خمسة 
فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه خامس خمسةء فإني قل عرفت في وجهه الجوع, فدعاهم, 
فجاء معهم رجل» فقال النبي صلى الله عليه : إن هذا قد تبعنا ؛ فان شعت أن تأذن له ون شعت 


أن يرجع رجع». فقال: لاء بل قد أذنت له. 
[الحديث - أطرافه في : cofTE cf‏ 55 ه). 


وله ( باب اللحام والجزار ) كذا وقعت هذه الترحمة هنا » وفى رواية ابن السكن بعد خمسة أبواب » 

وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات . 
قوله ( فقال لغلام له قصاب ) بفتح القاف وتشديد المهملة وآخره موحدة وهو الجزار » وسيأق 
فى المظالم من وجه آخر عن الأعمش بلفظ « كان له غلام لحام » واتفقت الطرق على أنه من مسند أبى مسعود 
إلا ما رواه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بسنده فقال فيه « عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت فى وجهه الجوع » فأتيت غلاما لى » فذكر الحديث » وكذا 
رويناه فى الجزء التاسع من « أمالى امحامل » من طريق ابن مير » زاد مسار فى بعض طرقه « وعن الأعمش 
عن أبى سفيان عن جابر » وسبأتى الكلام على فوائد هذا الحديث مستوى فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . 


۳۹۹ کتاب البيوع 


[Y*AY] 


[YAY] 


باس ) ما يَمْحَقْ الكذب والكتمان في البيع 
o‏ ا بن احبر قال نا شعبة عن قعادة قال سمعت أباالخليل يُحدّث عن عبدالله 
ابن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو 
قال حى يعفرقا- فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإِن كتما وكذبا محقت بركة 
بيعهما). 
قوله ( باب ما بمح الكذب والكتان ) أى من البركة ( ف البيع ) ذكر فيه حديث حكم بن حزام 
المذكور قبل بابين وهو واضح فيا ترجم له . 


بس 


قول الله تعالى : يا أيها اين آمنوا لا تَأَكنُوا اليا أضعافا مضاعفة وانَقوا الله َعلَكُم تفلحوت ‏ 
۴١‏ -ناآدم قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه قال : «ليأتينَ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام». 


وه ( باب قول الله عز وجل ل« يا أيها الذرين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ¢ الآية ) هكذا 
للنسنى ليس نى الباب سوى الاية . وساق غيره فيه حديث أبى هريرة الماضى ف « باب من لم يبال من حيث 
كسب الال » بإسناده ومتنه » وهو بعيد من عادة البخارى ولا سما مح قرب العهد » ولعله أشار بالترحمة 
إلى ما أخرجه النسائى من وجه آخحر عن ألى هريرة مرفوعاً « يأتى على الناس زمان يأكلون الربا » فن لم يأكله 
أصابه من غباره » وروی مالك عن زيد بن أسلم فى تفسير الآية قال « كان الربا فى الماهلية أن يكون الرجل 
على الرجل حق إلى أجل » فإذا حل قال أتقضى أم تربی ؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده فى حقه وزاده الآخر 
فى الأجل » ردك قري ان رن اعفاد رين E‏ 
الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه . 
زا رر © وی مده وهو ا وهو من ربا يبي فيكتي بالآلت + وان فرع ير 
المصحف بالواو . وأصل الربا الزيادة إما فى نة نفس الى ء كقوله تعالى لا اهتزت وربت 4 وإها فى مقابلة 
كدرهم بدرمين » aS‏ عار و الال عاد انا ري ألا لا 
حقيقة شرعية » ويطلق الربا على كل بيع محرم . 


الحديث ۲۰۸۴ ۳۰۸۵ ۳۹۷ 


[°۸4] 


[۰۸°] 


بش )اکل الربا وشاهده وكاتبه 

قوله تعالى: إالّذين أكون لرا لا ورد ا كنا رة لذي يتخبطه الشيطان من 

۲-فا محمد بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن منصور عن أبي المسّحى عن 
مسروق عن عائشة: لمّا نزلت آخرٌ البقرة قرأهنَ النبي صلى الله عليه في المسجد, ثم حرم 
التجارة فى الخمر . 

٠‏ ؟- نا موسى بن إسماعيل قال نا جريرٌ قال نا أبورجاء عن سمرة بن جندب قال: 
قال النبي صلى الله عليه : «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة؛ فانطلقنا حتى 
أتينا على نهر من دمء فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجلٌ الذي 
في النهر» فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فردهُ حيث كان؛ فجعل كلّما جاءً ليخرج 
رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان» فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيتهُ في النهر آكل الربا». 


قۆڵه ( باب ۲ كل الربا وشاهده وكاتبه ) أى بيان حكمهم > والتقدير باب إثم أو ذم . فى رواية 
الإسماعيل « وشاهديه » بالتثنية . 

قوله ( قول الله تعالى لا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم ‏ إلى آخر الآية ) وهو قوله 
هه فما خالدون 4 روى الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ف قوله لإ لا يقومون إلا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس 4 قال : ذاك حين يبعث من قبره . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : تلك 
علامة أهل الربا يوم القيامة » يبعثون وبهم خبل . وأخرجه الطبرى من حديث أنس نحوه مرفوعاً . وقيل 
معناه أن الناس يخرجون من الأجداث سراعاً » لكن آكل الربا يربو الربا فى بطنه فيريد الإسراع فيسقط 
فيصير بمازلة المتخبط من الجنون . وذكرالطبرى فى قوله تعالى لإ ذلك بأنهم قالوا إنما ابيع مثل الربا ¢ أنهم 
لما قيل لم هذا ربا لا يحل قالوا : لا فرق إن زدنا المن فى أول البيع أو عند محله » فأكذبهم الله تعالى. 
قال الطبرى : إنما حص الآ كل بالذكر لأن الذين نزلت فيم الآيات المذكورة كانت طعمتهم من الربا » 
وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أم لا . ثم ساق البخارى فى الباب حديثين : أحدهما 
حديث عائشة «-لا نزلت آخر البقرة قرأهن النبى صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة فى اللحمر » وقد تقدم 
الكلام عليه فى أبواب المساجد من كتاب الصلاة » ويأنى الكلام على تحريم التجارة فى اللحمر فى أواخر البيوع . 
ثانهما حديث سمرة ف المنام الطويل ٠‏ وقد تقدم بطوله فى كتاب الجنائز > واقتصر منه هنا على قصة آكل 
الربا . وقال ابن التين : ليس فى حديى الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده » وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل 
الإلحاق لاعانتهما للاكل على ذلك » وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شيد 
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القصة ليشبد بها على ما هى عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل ف الوعيد المذكور » وإعا يدخل 
فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال لإ إنما البيع مثل الربا ‏ وأيضاً فقد تضمن 
حديث عائشة نزول آخخرالبقرة ومن جملة ما فيه قوله تعالى ل وأحل الله البيع وحرم الربا م وفيه ل( إذا تداينم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 وفيه لإ وأشبدوا إذا تبابعتم م فأمر بالكتابة والإشهاد فى البيع الذى أحله » 
فأفهم النبى عن الكتابة. والإشهاد فى الربا الذى حر مه 2 ولعل البخارى أشار إلى ما ورد فى الكاتب والشاهد 
صريحاً » فعند مسل وغيره من حديث جابر « لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه وقال : هم فى الإثم سواء » ولأصعاب السنن وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه » وى رواية 
الترمذى بالتثنية » وفى رواية النسائى من وجه آنحر عن ابن مسعود « آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه 
ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسم » . 


ب مُوكل الا 
لقول الله تعالى : هيا يها اين آمنوا انُّوا اله وذروا ما بقي من الربا... 4 إلى: طإما 
كَسَبَت وهم لا يظلَّمُون). قال ابن عباس : هذه آخرآية نزلت على النبي صلى الله عليه . 

٤‏ - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن عون بن أبي جُحيفة قال : رأيت أبي اشترى عبدا 
حجامًا» فسألته, فقال: نهى النبي صلى الله عليه عن ثمن الكلب وثمن الدم» ونهى عن الواشمة 
والموشومة»و آكل الربا وموكله» ولعن الُصور. 

.[o\1Y coo corEY ۰۲۲۳۸ : أطرافه في‎ ١١45 [الحديث‎ 

قوله ( باب موكل الربا ) أى مطعمه والتقدير فيه كالذى قبله , 

قله (لقول الله عز وجل ل یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ہی من الربا إنكتم مؤمنين إلى قوله 
وهم لا يظلمون 4 ) هكذا فى جميع الروايات ووقع عند الداودى - إلى قوله - لا تظلمون ولا تظلمون » 
وفسره أى لا تظلمون بأحذ الزيادة ولا تظلمون بأن تحبس عنكم رءعوس أموالكم . ثم اعترض بما سیاتی . 

وله ( وقال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت ) وصله المصنف ف التفسير من طريق الشعبى عنه» 
واعترضه الداودى فقال : هذا إما أن يكون وها وإما أن يكون اختلافاً عن ابن عباس » لأن الذى أخرجه 
المصنف ف التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله تعالى ل[ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 
الآية » قال : فلعل الناقل وهم لقربها منها . انتهى . وتعقبه ابن التين بأنه هو الواهم لأن من جملة الآبات الى 
أشار إليها البخارى فى الترجمة قوله تعالى ل[ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 الآبة » وهى آخر آية ذكرها 
لقوله إلى قوله وهم لا يظلمون وإليها أشار بقوله هذه آخخر آبة أنزلت . انتهى . وكأن البخارى أراد بذكر هذا 
الأثرعن ابن عباس تفسير قول عائشة « الما نزلت الآبات من آخر سورة البقرة » . 


الحديث ۲۰۸۷ ش %4 


قوله ( عن عون بن ألى جحيفة ) فى رواية آدم عن شعبة « حدثنا عون » وسيأقى فى أواخر أبواب 
الطلاق , ١ ٠‏ 

قزل ( رأيت ألى اشترى عبداً حجاماً فسألته ) كذا وقع هنا » وظاهره أن السؤال وقع عن سبب 
مشتراه » وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهى » ولكن وقع فى هذا السياق اختصار بيّنه ما أخرجه المصنف 
بعد هذا فی آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة بلفظ « اشترى حجاماً فأمر عحاحجه فكسرت. › فسألته 
على ذلك » ففيه البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجم » وهو المناسب لجواب . وفى كسر أى جحيفة 
امحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النبى عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة » وكأنه فهم منه أنه لا يطيع 
اللهى ولا يترك التكسب بذلك فلذلك کسر محاجمه » وسبأتقى الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب » ونذكر 
هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ونببى عن الواشمة والموشومة ) أى نبى عن فعلهما » لأن الواشم والموشوم لا ينهى عنهما وإنما 
یہی عن فعلهما . 

قله ( وآ كل الربا وموكله ) هكذا وقع فى هذه الرواية معطوفاً على الى عن الوشمة » والجواب 
عنه كالذى قبله » ثم ظهر لى أنه وقع فى هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهى فسيأتى فى أواخر البيوع وى 
أواخر الطلاق بلفظ « ولعن الواشة والمستوشمة وآكل الربا وموكله » والله آعم . 


بكب» يمحق الله الما وبي الصلدقات واللة لا حب كل قار أنبو» 


[YAY]‏ "- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيّب إن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «الخَلف منفقة للسلعةء محَقة للبركة». 


اقوله ( باب يمحق الله الربا ویر الصدقات والله لا يحب كل كفار ألم ) روى ابن أبى حاتم 
من طريق الحسن قال : ذاك يوم القيامة بمحق الله الربا يومئذ وأهله . وقال غيره : المعنى أن أمره يثول 
إلى قلة . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال د ما كان من ربا وإن زاد حى يغبط صاحبه 
فإن الله بمحقه » وأصله. من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن مرفوعاً « إنءالربا وإن 
كثر عاقبته إلى قل » وروى عبد الرزاق عن معمر قال : "معنا أنه لا يى على صاحب الربا أربعون سنة 
حى يمحق . 

قوله ( عن يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ( الحلف ) بفتح المهملة وكسر اللام أى المين الكاذبة . 

قله ( منفقة ) بفتح الم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من التفاق بفتح النون وهو الرواج ضد 
الكساد » والسلعة بكسر السين المتاع » وقوله ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأول وحكى عياض ضم أوله 


[۰۸۸] 


PV:‏ كتاب البيوع 


وكسر الحاء » والحق النقص والإبطال » وقال القرطى : الحدثون يشددونها والأول أصوب والماء للمبالغة 
ولذلك صح خبراً عن الخلف . وف مسل الهين » ولأحمد العين الكاذبة وهى أوضح »› وهما فى الأصل 
مصدران مزيدان محدودان عى النفاق والمحق . 

قله ( للبركة ) تابعه عنبسة بن خالد عن يونس عند أبى داود » وى رواية ابن وهب وأبى صفوان 
عند مسل « للربح » وتابعهما أنس بن عياض عند الإسماعيلى » ورواه الليث عند الإسماعيللى بلفظ « ممحقة 
للكسب » وتابعه ابن وهب عند النسائى » ومال الإسماعيلى إلى ترجيح هذه الرواية » وقد اختلف فى هذه 
اللفظة على الليث كا اختلف على يونس » ووقع للءزى فى « الأطراف » فى نسبة هذه اللفظة لمن خرجها 
وهم يعرف مما حررته » قال ابن المنير : مناسبة حديث الباب للترحمة أزه كالتفسير للآية لأن الربا الزيادة 
والحق النقص فقال : كيف تجتمع الزيادة والنقص ؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد فى المال 
فإنه مح البركة فكذلك قوله تعالى لإ يمحت الله الربا 4 أى بمحق البركة من البيع الذى فيه الربا وإن كان العدد 
زائداً لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد فى الدنيا كما مر فى حديث ابن مسعود » وإلى اضمحلال 
الأجر فى الآخرة على التأويل الثانى . 


بک ) ما يكره من الخلف في البيع 

۴ ۲- نا عمرو بن محمد قال نا هشيم قال أنا العرام عن إبراهيم بن عبدالرحمن عن 
عبدالله بن أبى أوفى أنّ رجلا أقام سلعة وهو في السوق» فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطء 
ليقع فيها رجلاً من المسلمينَ» فنزلت: إن دين يشعَرونَ بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا» . 

[الحديث ۲۰۸۸- طرفاه في : 2351/8 5581١‏ ]. 

تله ( باب ما یکره من الحلف ف البيع ) أى مطلقاً فإن كان كذباً فهى كراهة تحريم » وإن كان 
صدقاً فتنزيه وق الین من يعدي فيس بن أف غرزة بفتح المعجمة والراء والزاى مرفوعاً 9 يا معشر 
التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة » . 

قله ( عن عبد الله بن أبى أوفى ) فى رواية يزيد عن العوام « معت عبد الله بن ألى أوفى » وسيأق 
فى التفسير مع بقية الكلام عليه » وقد تعقب بأن السبب المدكور فى الحديث حاص والترجمة عامة لكن العموم 
مستفاد من قوله فى الآية لإ وأيمانهم م وسیاتی فى الشهادات فى سبب نزوها من حديث ابن مسعود ما يقوى 
حمله على العموم : 7 

بال ) ما قيل في الصّواغ 

وقال طاوس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه : ولا يختلى خلاها» وقال العباس : إلا 

الإذخر فإنّهُ لقَيئهم وبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر». 


الحديث ۲۰۴۴ ش ۳۷۱ 


٠" [۰۸4]‏ 7- فا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين 
أن حسين بن علي أخبرة أن علا قال : كانت لي شارف من نصيبي من الغنم» وكان النبي صلى 
لله عليه أعطاني شارفا من الخُمسء فلما أردت أن أبتني بفاطمة بست رسول الله صلى الله عليه 
اغات ر جلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر ار دت أذ اهمو العاف 
وأستعين به في وليمة عرسي. 

[الحديث 5٠١89‏ أطرافه في : ۰۲۳۷۰ ۰۳۰۹۱ 24.0.7 91917 ]. 

۰4۰1[ ۸ - نا إسحق قال نا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : إن الله حرم مكة ولم تحلٌ لأحد قبليء ولا لأحد بعدي» وإنها حلت لي 
ساعة من نهارء لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمعرف». وقال عباس بن عبدالمطلب : إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: «إلا الإذخر» 
فقال عكرمةٌ: هل تدري ما ينر صيدها؟ هو أن تُِحْيّهُ من الظلّ وتنزل مكائّه. قال عبدالوهاب 
عن خالد: لصاغتنا وقبورنا. 

قله ( باب ما قيل ف الصواغ ) بفتح أوله على الإفراد وبضمه على الجمع يقال صائغ وصواغ 
بالتحتانية وأصله عمل الصياغة » قال ابن المنير : فائدة الترحمة هذه الصياغة وما بعدها التنبيه على أن ذلك 
كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم وأقره مع العلم به فيكون كالنص على جوازه وما عداه يؤخذ بالقياس . 

قله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد » ورواية ابن شهاب بالإسناد المذكور 
مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد . 

له (كانت لى شارف ) بمعجمة وآخره فاء وزن فاعل : الناقة المسنة . 

وله ( أبتتى بفاطمة ) أى أدخل بها » وسياتى الكلام على هذا الحديث فى « فرض الحمس » ء 
والغرض منه قوله « واعدت رجلا صواغاً من بنى قينقاع » وقد قدمنا أنهم رهط من اليبود » فيؤخذ منه 
جواز معاملة الصائغ واو كان غير مسلم » ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد فى صنعة أن نترك معاملة 
صاحبها ولو تعاطاها أراذل الناس مثلا » ولعل المصنف أشار إلى حديث « أكذب الناس الصباغون 
والصواغون » وهو حديث مضطرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره . 

قوله ( حدثنا [حق ) هو ابن شاهين › وخالد هو الطحان » وشيخه خالد هو الحذاء . وقوله فى 
أول الباب « وقال طاوس » وقوله فى آخره « وقال عبد الوهاب الخ » تقدم وصل هذين التعليقين فى كتاب 
الحج » وكذلك شرح الحديث المذكور » وغرض الترجمة منه ذكر الصياغة وتقرير الى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك . 


[۰411 


بال ) ذكْرٍ القن 

-١ ۹‏ حد شنا محمد بن بشار قال نا ابن أبى عدي عن شعبة عن سليمان عن أبى | لضحى 
عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية, وكان لي على العاصي بن وائل دين» فأتيته 
أتقاضاه. قال : لا أعطيك حتى ‏ تكفر محمد فة فقلت : لا أكفر حتى د يميتك الله ثم ت تبعث . قال : 
دعني حتَّى أموت وأبعث, فسأوتى مالا وولدا فأقضر قضيك . فدزلت : بإ أَفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال 
لأوتين مالا وولدا ) . 

[الحديث ۰۹۱ ۲- أطرافه في : 2771/٠‏ اا اال .[EVTo EVTE CEVTT‏ 

قوله ( باب ذكر القين ) بفتح القاف ( والحداد ) قال ابن دريد : أصل القين الحداد ثم صار كل 
صائغ عند العرب قيناً . وقال اليّجاج : القين الذى يصلح الأسنة » والقين أيضاً الحداد . وكأن البخارى 
اعتمد القول الصائر إلى التغاير بيهما . وليس فى الحديث الذى أورده فى الباب إلا ذكر القين » وكأنه ألحق 
الحداد به ى الترجمة لاشتراكهما فى الحكم > وسياتى الكلام على الحديث فى تفسير سورة مريم إن شاء الله 
تعالى . وأما قول أم أبن « أنا قينت عائشة » فعناه زينتها » قال اللحليل : التقيين التزيين » ومنه ميت المغنية 


قينة لأن من شأنها الزينة . 


[°4۲] 


بک ) اباط 

أنس بن مالك يقول: إِنّ خّاطًا دعا رسول الله صلى اله عليه لطعام صنعه» قال أنس بن مالك : 
فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه إلى ذلك الطعام» فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه خبزا 
ومرقًا فيه دبّاءٌ وقديد» فرأيت النبىّ صلى الله عليه يتبع الدباء من حوالي القصعة. قال : فلم أزل 

lot cofTV cot" 21 2511539 28147١ ٥۳۷۹ : [الحديث ۰۲ ۲- أطرافه في‎ 

قوله ( باب اللحياط ) بالمعجمة والتحتانية » قال الطاب : فى أحاديث هذه الأبواب دلالة على جواز 
الإجازة . وف اللحياطة معنى زائد » لأن الغالب أن يكون ابيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة 
الآلة » وكأن القياس أنه لا تصح إذ لا تتميز إحداهما عن الأخرى غالباً » لكن الشارع أقره لأ فيه من الإرفاق 
واستقر عمل الناس عليه » وسيأتى الكلام على حديث الباب فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى ٠‏ وفيه دلالة 
على أن اللخياطة لا تناى المروءة . 


WY ۲۰۹۵ - ۲۹۰۹۳ الحديث‎ 


باس ) اتساج 
۰41[ £1 - - نايحيى بن بكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم قال : سمعت 
سهل بن سعد قال : جاءت امرأة ببردة -قال : أتدرون ما البردة؟ فقيل له : نعم هي الشملة 
مدسوجة في حاشيتها- - قالت : يا رسول الله» ني نسجت هذه بيدي أَكسُوكهًا . فأخذها النبي 
صلى الله عليه محتاج إليهاء فخرج| ليا وإنّها إزاره, فقال رجل من القوم : يا رسول الله 
: نعم». فجلس النبي صلى الله عليه في المجلس» ثم رجع فطواها ثم أرسل بها 
ليه. فقال له القوم : ما أحسدت» سألتها إياه» لقد عرفت أنه لا يرد سائلاً ؛ فقال الرجل : والله ما 
ل . قال سهل: فكانت كفته. 
قوله ( باب النساج ) بالنؤن والمهملة وآخره جم 5 أورد فيه حديث سبل فى البردة وقد تقدم ٠‏ 
الكلام عليه مستوى فى باب من استعد الكفن » فى كتاب الحنائز . وقوله « فأخذها النى صل الله عليه و 
محتاج إليها » أى وهو محتاج إليها فحذف المبتدأ » وللكشميينى ‏ محتاجاً إليها » بالنصب على الحال . 


بک النجار 


۰441[ 4 ٠-فا‏ قعيبة بن سعيد قال نا عبدالعزيز عن أبي حازم قال : أتى رجال سهل بن سعد 
يسألونه عن المنبر فقال : بعث رسول الله صلى الله عليه إلى فُلانة -امرأة قد سمّاها سهلٌ- أن 
مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس . فأمرته يعملّها من طرفاء 
الغابةء ثم جاء بها » فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه بها > فأمر بها فوضعت» فجلس عليه. 
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eff [۰46]‏ - نا خلاد بن يحبى قال نا عبدالواحد بن يمن عن أبيه عن جابر بن عبدالله أن امر اة 
من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه : : يا رسول الله ألا أجعل لك شيعا تقعدً عليه؟ فن لي 
غلاما نجارا. قال : إن شعت»» قال : فعملت له المنبر. . فلمًا كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله 
عليه على المنبر الذي صنع» فصاحت النخلةٌ التي كال يخطب عندها حى كادت أن تدشق» 
فنزل النبي صلى اله عليه حى أخذها فضمّها إليه » فجعلت ته تعن أَنِينَ الصبي الذي يسكت حتَّى 
استقرت. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». 


قوله ( باب النجار ) بالنون والجم » وللكشميينى بكسر النون وتخفيف الم وزيادة هاء فى آخخره 


Vé‏ كتاب البيوع 


وبه ترجم أبو نعم فی « المستخرج » والأول أشبه بسياق بقية التراجم وارر وف دتا فيل :اقا 
فى قصة المنبر » وحديث جابر فى ذكر المنبر وحنين الجذع » وقد تقدم الكلام على فوائدهما ى كتاب الجمعة . 
وقوله فى آخر الحديث « الذى يسكت » بضم أوله وتشديد الكاف » وقوله « قال بكت على ماكانت تسمع 
من الذكر » . يحتمل أن' يكون فاعل قال راوى الحديث » لكن صرح وكيع فى روايته عن عبد الواحد 
ابن أيمن بأنه الى صلى الله عليه وسل » أخرجه أحمد وابن بى شيبة عنه . 


بلى) شراء اخوائج لنفسه 


وقال ابن عمر: اشترى النبي صلى الله عليه جمّلاً من عمر. وقال عبدالرحمن بن أبي 

بكر : جاءً مشرك بغدم فاشترى النبي صلى الله عليه منه شاة. واشترى من جابر بعيرا . 
٠٠ ۰٩‏ 5044 نا يوس ف بن عيسى قال نا أبومعاوية قال خدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه من يهودي طعاما بنسيئة» ورهنه 


J 


درعه. 


قله ‹ باب شراء الإمام الحوائج بنفسه ) كذا لأبى ذر عن غير الكشميينى » وسقطت الترجمة 
للباقين » ولبعضهم « شراء الحوائج بنفسه » أى الرجل . وفائدة الترجمة رفع توهم من يتوهم أن تعاطى ذلك 
يقدح فى المروءة . 

قوله ( وقال ابن عمر : اشترى النى صل الله غليه وس جملا من عر ) هو طرف من حديث سيق 

قله ( واشترى ابن عر بنفسه ) هذا التعليق ثبت فى رواية الكشميبنى وحده » وسيأق موصولا 
بعد باب .. 

قوله (. وقال عبد الرحمن بن أبى بكر ) أى الصديق ( جاء مشرك بغنم ) الحديث هو طرف من حديث 
بای موصولا فى آخر البيوع فى « باب الشراء والبيع مع المشركين » . 

قله ( واشترى ) ی النی صل الله عليه وسل ( هن جابر بعيراً ) هو طرف من حديث موصول 
فى الباب الذى يليه » وف هذه الأحاديث مباشرة الكبير والشريف شراء الحوائج وإن كان له من يكفيه 
إذا فعل ذلك على سبيل التواضع ؛ والاقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم » فلا يشك أحد أنه كان له من يكفيه 
ما يريد من ذلك ولكنه كان يفعله تعليماً وتشريعا » ثم أورد حديث عائشة فى شراء الطعام من اليبودى ؛ 
وسيأتى شرحه فى أول الرهن إن شاء الله تعالى . ظ | 


الحديث ۲۰۹۷ ويم 


با ىل شراء الدواب والحمر 
وإذا اشترى دابّة أو جملاً وهو عليه هل يكون ذلك قبّضًا قبل أن ينزل؟ 
وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه لعمر : «بعنيه». يعني جملاً صعب . 

۰4۷1[ ؟- نا محمد بن بشار قال نا عبدالوهاب قال نا عبيدالله عن وهب بن كيسان عن 
جابر بن عبدالله قال : كنت مع ادبي صلى اله عليه في غزاة فأبطا بي جملي وأعياء فأتى علي 
النبي صلى الله عليه فقال: «جابر؟» فقلت: نعم قال : دما شأنك؟) قلت : أبطأ علي جملي 
وأعيا فتخلّفت. فنزل يحجنة محجنه. ثم قال : «اركب»» فركبت» فلق رأة اكه عن رسول 
الله صلى الله عليه. قال : «تزوجت؟» قلت : نعم. قال : « بكر أم ثيًا؟» قلت : بل ثيا . قال : «أفلا 
جارية ثلاعبُها وتلاعبك؟» قلت : إن لي أخوات, فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهر 
فقوم عليهن. قال: «أما ِلك قادم» فإذا قدمت فالكيس الكيس». ثم قال : «أتبيع جملك؟» 
قلت : نعم. فاشتراه مني بأوقيّة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه قبلي وقدمت بالغداةء فجفنا 
إلى المسجد فوجدته على باب المسجدء قال: «آلآن قدمت؟» قلت : نعم. قال : «فدع ملك 
فادخل فصل رکعتین»» فدخلت فصليت . فأمر بلالاً أن يزنً لي» فوزن لي بال فأرجح في الميزان . 
فانطلقت حتى وليت. فقال: «ادعوا لي جابر». قلت : الآن يردُ علي ا جمل» ولم يكن شيءٌ 
أبغض إلي منه» قال : «خذ جمّلك, ولك ثمنه». 

قوله ( باب شراء الدواب والحمير) فى رواية أبى ذر « الحمر » بضمتين » ولیس فى حديى الباب 
ذكر حمر وكأنه أشار إلى الحاقها فى الحكم بالإبل لأن حديى الباب إنما فييما ذكر عير وجمل » ولا اختصاص 
3 الحم المذكور بدابة دون دابة فهذا وجه الترحة . 

قوله ( وإذا اشترى دابة أو جملا وهو ) أى البائع ( عليه هل يكون ذلك قبضاً ) يعنى أو يشترط 
ف القبض قدر زائد على مجرد التخلية ؟ وهى مسألة خلافية سيأنى شرحها قريبآً فى « باب إذا اشترى شيئ 
فوهب من ساعته » . 

قول ( قال الى صل الله عليه وسلم لعمر_بعّديه يعنى جملا صعبا ) هذا طرف من حديث سبأتی 
فى الباب المذكور . ثم أورد حديث جابر فى قصة بيع جمله » وسيأتى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الشروط 
إن شاء الله تعالى ويقال إن الغزوة الى كان فيها هی غزوة ذات الرقاع › وقوله فيه « يحجنه » بفتح أوله 
وسكون المهملة وضم الجم أى يطعنه وقوله « أبكراً أم ثيا » بالنصب فيهما بتقدير أتروجت » ويجوز 
الرفع بتقدير أهى . 


[۰4۸1] 


[۰44] 


۴۷۹ کتاب البيوع 


باس ) الْأَسْوَاق التى كانت فى الجاهلية» فتبايع بها الناس في الإسلام 
45 ۰ ۲- نا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : كانت 
عكاظ ومجئة وذو المجازأسواقًا فى الجاهلية, فلمًا كان الإسلام تأَنْموا من التجارة فيهاء فأنزل 
الله : 9 ليس عليكم جناح ) في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا . 
قولهِ ( باب الأسواق التى كانت ف الجاهلية » فتبايع بها الناس فى الإسلام ) . قال ابن بطال : 
فقه هذه الترحمة أن مواضع المعاصى وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها > ثم أورد المصنف فيه 
ديت ابن غباس + وقد تقدم التنبيه عليه فى أول البيوع وأن شرحه مضى فى كتاب الحج . 


بلى) شراء الإبلٍ الهيم أو الأجرب . الهائم: الُخالف للقصد في كل شيم 

۷ ۲- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال : قال عمرو: كان هاهنا وغل انهه داس 
وكانت عندهٌ إل هيم فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاءً إليه شريكه 
فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: من بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا.. فقال: ويحك» ذاك والله ابن 
عمر. فجاءَهُ فقال: إن شريكي باعك إبلاً هيما ولم يعرفك. قال : فاستقها. فلمّا ذهب يستافُها 
قال: دعهاء رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه: دلا عدوى» سمع سفيان عمرا . 


[الحديث ٠١١99‏ أطرافه فى : YARA‏ اقيف 0.44< لدلاف الالاه ]. 


قوله ( باب شراء الإبل اهم ) بكسر لاء جمع أهم للمذكر ويقال للأتى هيمى . 

قوله ( أو الأجرب ) فى رواية النسنى « والأجرب » وهو من عطف المفرد على الجمع ف اله.فة 
لأن الموصوف هنا هو الإبل وهو اسم جنس صالح لجع والمفرد » فكأنه قال شراء الإبل الهم وشراء 
الإبل الجرب . 

قوله ( اهام الخالف للقصد فى كل شىء ) قال ابن التين : ليس الام واحد الحم » وما أدرى لم ذكر 
البخارى الام هنا اه . وقد أثبت غيره ما نفاه » قال الطبرى فى تفسيره : الهم جمع أهم » ومن العرب 
من يقول هائم ثم يجمعونه على هم كما قالوا غائط وغيط » قال : والإبل الهم الى أصابها الميام بضم الهاء 
ويكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا تروى . وقيل الإبل اليم المطلية بالقطران من ارب فتصير 
عطشى من حرارة الجرب » وقيل هو داء ينشأ عنه الجرب.. ثم أسند من طريق على بن ألى طلحة عن ابن 
عباس من قوله ل فشاربون شرب الهم ) قال : الإبل العطاش . ومن طريق عكرمة هى الإبل يأخذها 
العطش فتشرب حى بلك . 


PVY ۰ ۲۰۹۹ الحديث‎ 


قله ( قال عرو ) هو ابن دینار » وقول البخارى فى آخر الحديث « مع سفيان عمراً » هو مقول 
شيخه على بن عبد الله > وقد رواه الحميدى فى مسنده عن سفيان قال « حدثنا عمرو به ٩‏ . 

قوله (كان ههنا ) أى بمكة » وفى رواية ابن أبى عمر عن سفيان عند الإسماعيل « من أهل مكة » . 

قوله ( امه نواس ) بفتح النون والتشديد للأكار » وللقابسى بالكسر والتخفيف » وللكشميينى 
كالأول لكن بزيادة ياء النسب . 

قوله ( من شريك له ) لم أقف على اسمه . 

قله ( إبلا ها ) فى رواية ابن ألى عمر هياماً بكسر أوله . 

وله ( ولم يعرفك ) بسكون العين من المعرفة للأكثر » وللمستملى بضم أوله وفتح العين والتشديد 
من التعريف . 

قوله ( فاستقها ) بالمهملة فعل أمر من الاستياق » والقائل ابن عمر والمقول له نواس » وفى رواية 
ابن ألى عمر « قال فاستقها إذآً » أى إن كان الأمر كا تقول فارتجعها . 

قوله ( فقال دعها ) القائل هو ابن عنرء وكأن نواساً أراد أن يرتجعها فاستدرك ابن عمر فقال : دعها. 

قوله ( رضینا بقضاء رسول الله صل الله عليه وس ) أى رضيت بحكمه حيث حكم ألا عدوى ولا طيرة» 
وعلى التأويل الذى اختاره ابن التين يصير الحديث موقوفاً من كلام ابن بى عمر » وعلى الذى اخترته جرى 
الحميدى فى جمعه فأورد هذه الطريق عقب حديث الزهرى عن سالم وحمزة ابنى عبد الله بن عمر عن أبيهما 
مرفوعاً « لا عدوى ولا طيرة » كأنه اعتمد على أنه حديث واحد » وف الحديث جواز بيع الشىء المعيب 
إذا بينه البائع ورضى به المشترى » سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده »> لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت 
الخيار للمشترى . وفيه اشتراء الكبير حاجته بنفسه » وتوق ظل الرجل الصالح » وذكر الحميدى فى آآخر 
الحديث قصة قال : وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه » فقال یوما : وددت أن لى أبا قيبس 
ذهباً » فقال له ابن عمر : ما تصنع به ؟ قال : أموت عليه . 

وله ( لاعدوى ) قال اللحطابلى : لا أعرف للعدوى هنا معنى إلا أن يكون الهيام داء من شأنه 
أن من وقع به إذا رعى مع الإبل حصل ها مثله . وقال غيره : لها معنى ظاهر › أى رضيت ببذا البيع على 
ما فيه من العيب ولا أعدى على البائع حاكاً . واختار هذا التأويل ابن التين ومن تبعه . وقال الداودى : 
معنى قوله « لا عدوى » النبى عن الاعتداء والظلم . وقال أبو على المجرى فى « النوادر » : الهيام داء من 
أدواء الإبل يحدث عن شرب الماء النجل إذا كثر طحلبه » ومن علامة حدوثه إقبال البعير على الشمس حيث 
دارت » واستمراره على أكله وشربه وبدنه ينقص كالذائب » فإذا أراد صاحبه استبانة أمره استبان له 
فإن وجد ريحه مثل ربح اللحميرة فهو أهم » فن شم من بوله أو بعره أصابه الميام اه . وبهذا يتضح المعنى 
النى حى على الحطابى وأبداه احّالا » وبه يتضح صحة عطف البخارى الأجرب على الهم لاشتراكهما فى 
دعوى العدوى » وما يقويه أن الحديث على هذا التأويل يصير فى حكم المرفوع › ويكون قول ابن تمر 
ولا عدوى ٠‏ تفسيراً للقضاء الذى تضمنه . 


[1۰°] 


۷۸ كتاب البيوع 


با بَيّع السّلاح في الفتنة وغيرها 

وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. 

- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد 
مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عام حدين فبعت الدرع 
فابتعت به مخرفًا في بني سلمة: فإنّهُ أول مال تأَنَّلتَهُ في الإسلام. 

.]۷۱۷۰ ›٤۳۲۲ 24711١ › ۳۱ ٤۲ : أطرافه في‎ ١١٠١ [الحديث‎ 

قوله ( باب بيع السلاح ف الفتنة وغيرها ) أى هل بمنع أم لا ؟ 

قوله ( وكره عمران بن حصين بيعه فى الفتنة ) أى فى أيام الفتنة » وهذا وصله ابن عدى فى الكامل 
عن عمران مرفوعاً وإسناده ضعيف » وكأن المراد بالفتنة ٠ا‏ يقع من الحروب بين المسلمين لأن ف بيعه 
إذ ذاك إعانة لمن اشتراه » وهذا محله إذا اشتبه الحال » فأما إذا تحقق الباغى فالبيع للطائفة التى فى جانبها 
الحق لا بأس به » قال ابن بطال : إنما كره بيع السلاح فى الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم ومن ثم 
كره مالك والشافعى وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خر وذهب مالك إلى فسخ البيع وكأن المصنف 


أشار إلى خلاف الثورى فى ذلك حيث قال بع حلالك ممن شثت . 


وله ( عن يجي بن سعيد ) هو الأنصارى » وعمر بنكثير هو ابن أفلح وقع فى رواية حى بن بجی 
الأندلبى « عمرو » بفتح العين وهو تصحيف . والإسناد كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق 

قوله ( خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع ) كذا وقع مختصراً » فقال 
الحطابى : سقط شىء من الحديث لا يتم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه الى صل الله 
عليه وسل سلبه وكان الدرع من سلبه » وتعقبه ابن التين بأنه تعسف فى الرد على البخارى لأنه إنما أراد 
جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره » وكذا يفعل كثيراً . قلت : وهو کا قال . 
ولیس ما قاله الخطابى بمدفوع > وسیاتی الحديث مستوق مع الكلام عليه فى غزوة حنين من كتاب المغازى . 
وقد استشكل مطابقته للترحمة : قال الإسماعيل ليس فى هذا الحديث من ترجمة الباب شىء » وأجيب بأن 
الترحمة مشتملة على بيع السلاح فى الفتنة وغيرها فحديث ألى قتادة منزل على الشق الثانى وهو بيعه فى غير 
الفتنة . وقرأت خط القطب فى شرحه : يحتمل أن يكون الرجل لا قال فأرضه منه فأراد أن يأخذ الدرع 
ويعوضه عنه النبى صلى الله عليه وسل » وكأنه بمنزلة البيع ؛ وكان ذلك وقت الفتنة . انتهى . ولا بى تعسف 
هذا التأويل » والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو فى بيع ألى قتادة الدرع بعد ذلك » لأنه باع الدرع فاشترى 
بشمنه البستان » وكان ذلك فى غير زمن الفتنة » ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح 


الحديث ۲٣۰۱‏ ۴۷4 
خآ ا ت 
فى الفتنة لمن لا مخشى منه الضرر › لأن أبا قتادة باع درعه فى الوقت الذى كان القتال فيه قائماً بين المسلمين 
والمشركين وأقره النى صلى الله عليه وس على ذلك » والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين 5 
فيستفاد منه جواز بيعه فى زمن القتال لمن لا يخشى منه . 

له ( مخرفا ) بالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان » وبكسر الم الوعاء الذى جع 
فيه المار . 

قوله ( بی سلمة ) بكسر اللام . 

قوله ( تأثلته ) بالمثلثة قبل اللام أى جمعته قاله ابن فارس > وقال القزاز جعلته أصل مالى » وأثلة 


ب ) في العَطار وبَيْعِ السك 
۲۰11[ ۹ - نا موسى ب إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا أبوبردة بن عبدالله قال سمعت 


أبابردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : « مغل الجليس الصالح والجليس 
المسُوء كمغل صاحب المسك وكير الحداد: لا يعدمُك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه» 
وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تحد منه ريحا خبيفة». 


[الحديث 5١١١‏ طرفه في : 06174]. 


قوله ( باب ف العطار وبيع المسسك ) ليس فى حديث الباب سوى ذكر المسك © وكأنه ألحق 
العطار به لاشتراكهما فى الراحة الطيبة . 

َوه ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وأبو بردة بن عبد الله هو بريد بن عبد الله بن أبى بردة 
ابن ألى موسى . 

قله ( كثل صاحب المسك ) فى رواية أبى أسامة عن بريد كا سيأتى فى الذبائح « كحامل المسك » 
وهو أعم من أن کون صاحبه أولا . 

قوله ( وكير الحداد ) بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف » وفى رواية أبى أسامة « كحامل 
المسك ونافخ الكير » وحقيقته البناء الذى يركب عليه الزق والزق هو الذى ينفخ فيه فأطلق على الزق اسم 
الكير مجازاً لنجاورته له » وقيل الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسقه الكور . 

قله (لا يعدمك ) بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أى لا يعدمك إحدى الحصلتين أى لا يعدوك » 
تقول ليس يعدمنى هذا الأمر أى ليس يعدونى » وى رواية أبى ذر بضم أوله وكسر الدال من الإعدام 
أى لا يعدمك صاحب المسك إحدي اللحصلتين . 


۸۰ كتاب البيوع ٠‏ 
قله ( إما تشتريه أو تجد ريحه ) فى رواية أبى أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه » ورواية 
عبد الواحد أرجح لأن الإحذاء ‏ وهو الإعطاء ‏ لا يتعين يخلاف الراتحة فإنها لازمة سواء وجد البيع 
أو لم يوجد . ٠‏ 

قله ( وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك ) فى رواية أبى أسامة « ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك » 

وم يتعرض لذكرالبيت وهو واضح » وف الحديث النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته فى الدين والدنيا » 

والترغيب فى مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما » وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه صل الله عليه 

وسلم مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن الحسن البصرى وعطاء وغيرهما » ثم انقرض 

هذا الحلاف واستقر الإجاع على طهارة المسك وجواز بيعه » وسبأتى لذلك مزيد بيان فى كتاب الذبائح » 
ول يرجم المصنف للحداد. لأنه تقدم ذكره » وفيه ضرب المثل والعمل فى الم بالأشباه والنظائر .. 


بس 


ذكر الحجام 
1۰۲1[ ٠-فا‏ عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك قال : حجم 


أبوطيبة رسول الله صلى الله عليه, فأمر له بصاع من تمرء وأمر أَهلَّه أن يخففوا من خراجه. 
[الحديث ”> أطرافه في : CYYA (TTY T°‏ ارال [oA‏ . 
0001 ۱-فا مسدد قال نا خالدٌ -هو ابن عبدالله- قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: احتجم النبي صلى الله عليه وأعطى الذي حجَمَة» ولو كان حراما لم يُعطه. 


قوله ( باب ذكر الحجام ) قال ابن المنير : ليست هذه الترجمة تصويباً لصنعة الحجامة فإنه قد ورد 
فيها حديث يخصها » وإن كان الحجام لا يظم أجره فالنبى على الصانع لا على المستعمل » والفرق بينهما ضرورة 
الحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها . قلت : إن أراد بالتصويب التحسين 
والندب إليها فهو كما قال » وإن أراد التجويز فلا فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة » ومن لازم تعاطيها 
للمستعمل تعاطى الصانع ها قلا فرق إلا ما أشرت إليه » إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة أن لا تشرع 
فالكساح أسوأ حالا من الحجام ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم » وسيأاق الكلام على كسب اللحجام 
فكتاب الإجارة › ويأنى الكلام هناك عن حديى الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى . 


بای اش رة که سه جار و 
01 1 ؟- نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا أبوبكر بن حص عن سالم بن عبدالله بن عمرَ عن أبيه 


۴۸۱ ٠٠٠۵ الحديث‎ 


قال : أرسل النبي صلى الله عليه إلى عمر بحلّة حرير -أو سيراء- فرآها عليه فقال: «إني لم 

أرسل بها إليك لتلْبَسَهًا إا يلْبَسُها من لا خلاق له» إنما بعشت إليك لعستمتع بها». يعني 

يبيعها. 1 

]10[ 6١؟-‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم 
المؤمدين أنّها أخبرته أنّها اشترت ثمرقة فيها تصاويرء فلم رآها رسول الله صلى الله عليه قام على 
الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول اللهء أتوب إلى الله وإلى رسوله» 
ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «ما بال هذه الثمرقة؟) قلت : اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتوسّدهاء فقال رسول الله صلى الله عليه : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذّبون, 
فيقال لهم : أحيوا ما خلقتم». وقال: وإِنّ البيت الذي فيه الصورٌ لا تدخلّه املائكة). 


[الحديث 5١١٠‏ أطرافه في : 277514 ۰٥۹٦۱ ۰۰۹٥۷ ۰٥۱۸۱‏ لاههلا]. 


َوه ( باب التجارة فبا یکره لبسه للرجال والنساء ) أى إذا كان ما ينتفع به غير من كره له لبسه » 

- أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا على الراجح من أقوال العاياء » وذكر فيه حديثين : أحدها 
حديث ابن عمر ى قصة مرق حلة عطارد وفيه قوله صلى الله عليه وسلم « إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها » يعنى 
تبيعها » وسيأق فى اللباس من وجه آخر بلفظ « إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها » وهو واضح فها 
ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال > والتجارة وإن كانت أخخص من البيع لكنها جزؤه المستازمة 
له » وأما ما یکره لبسه للنساء فبالقياس عليه أو المراد بالكراهة فى الترجمة ما هو عم من التحريم والتنزيه 
فيدخل فيه الرجال والنساء » فعرف بهذا جواب ما اعترض به الإسماعيلى من أن حديث ابن عمر لا يطابق 
الترجمة حيث ذكر فيا النساء . الثانى حديث عائشة فى قصة الغرقة المصورة » وسيأتى الكلام عليه وعلى الذى 
قبله مستوق فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى « ووجه الدلالة منه أنه .صلل الله عليه وس لم يفسخ البيع فى 
الغرقة » وسيأقى أن فى بعض طرق الحديث المذكور أنه صلى الله عليه وس توكأ عليها بعد ذلك » والثوب 
الذى فيه الصورة يشترك ف المنع منه الرجال والنساء فهو مطابق للترحمة من هذه الحيثية » بخلاف ٠١‏ اعترض 
به الإسماعيلى . وقال ابن المنير : فى الترجمة إشعار بحمل قوله « إنما يلبس هذه من لا خلاق له » على العموم 
حتى يشترك فى ذلك الرجال والنساء » لكن الح أن ذلك خاص بالرجال » وإنما الذى يشترك فيه الرجال 
والنساء المنع من الغرقة » وحاصاه أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة » وحديث عائشة يدل على جميعها 
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٠‏ بس)صاحب السلْعة أَحَق بالسّوم 
aot [1۰]‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا عب الوارث عن أبي العياح عن أنس : قال النبي 
صلى الله عليه : ديا بني النجار, ثامنوني بحائطكم» . وفيه خرب ونخل. 


له ( باب صاحب السلعة أحق بالسوم ) بفتح المهملة وسكون الواو أى ذكر قدر معين للشمن » 
وقال ابن بطال : لا حلاف بين العلاء فى هذه المسألة » وأن متولى السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم 
من طالب شرائها . قلت لكن ذلك ليس بواجب » فسيأق فى قصة جمل جابر أنه صلى الله عليه وسلم بدأه 
بقوله « بعنيه بأوقيّة » الحديث . 

قوله حدثنا عبد الوارث ) هر ابن سعيد والإسناد كله بصریون . 

قوله ( ثامنونى ) بثلثة على وزن فاعلونى » وهو أمر هم بذكر القن معينآ باختيارهم على سبرل السوم 
ليذكر هو لم متا معينآ يختاره ثم يقع التراضى بعد ذلك » وببذا يطابق الترجمة . وقال المازرى : معنى قوله 
ثامنونى أى بايعونى بان أى ولا آنحذه هبة » قال : فليس فيه إلا أن المشترى يبدأ بذكر المن . وتعقبه عياض . 
بان الترجحة إنها هى لذكر ال مميت » وأما مطل ذكر الذن فلا فرق فيه فى الأولوية بين البائع والمشترى . 
قلت: وقد سبق هذا الحديث فى أبواب المساجد » ويأتى الكلام عليه مستوفى فى أول المجرة إن شاء الله تعالى . 


اک كم يجوز الخيّار؟ 
]1۰۷[ هه . -١‏ نا صدقة قال نا عبدالوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه : إن لمتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكوت البيع خيارا». 
قال نافع : وكان ابن عمرَ إذا اشترى شينًا يعجبهُ فارق صاحبًه. 
[الحديث 75١١1‏ أطرافه في : ۰۲۱۰۹ ۲۱۱۱› ۰۲۱۱۳ ۲۱۱۹]. 
٠٩ [۱۰۸]‏ ۲- نا حفص بن عمر قال نا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث 
عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه قال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». 1 
وزاد أحمد نا بهزٌ قال: قال همام : فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل 
لما حدثه عبدالله بن الحارث هذا الحديث . 
قۆڵه ( باب ) بالتنوين ( م يجوز الليار ) والحيار بكسر اللحاء امم من الاختيار أو التخيير » وهو 


طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه » وهو خياران : خيار المجلس وخيار الشرط » وزاد بعضهم 
خيار التقيصة »> وهو مندرج فى الشرط فلا تزاد . والكلام هنا على خيار الشرط والترجمة معقودة لبيان 
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مقداره ولیس فى حديى الباب بيان لذلك » قال ابن المنير : لعله أخذ من عدم تحديده فى الحديث أنه 
لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع فى ذلك . قلت : وقد روى البييق من طريق أبى علقمة 
الغروى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً « اتليار ثلاثة أيام » وهذا كأنه مختصر من الحديث الذى أخرجه 
أصصاب السنن من طريق محمد بن إسحاق عن نافع فى قصة حبان بن منقذ وسأذكره بعد خمسة أبواب » وبه 
احتج لحنفية والشافعية فى أن أمد الحيار ثلاثة أيام » وأنكر مالك التوقيت فى خيار الشرط ثلاثة أيام بغير 
زيادة وإن كانت ف الغالب يمكن الاختيار فيها » لكن لكل شى ء أمد بحسبه يتخير فيه » فللدابة مثلا والثوب 
يوم أو يومان ولجارية جمعة وللدار شهر » وقال الأوزاعى يمتد اللحيار شبراً وأكثر بحسب الحاجة إليه . 
وقال الثورى : يختص الحيار بالمشترى ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر » ويقال إنه انفرد بذلك » وقد صح 
القول بامتداد اللخيار عن عمر وغيره وسيأق شىء منه فى أبواب الملازمة » ويحتمل أن يكون مراد البخارى 
بقوله « ج يجوز اللحيار » أى م يخير أحد المتبايعين الآخخر مرة . وأشار إلى ما فى الطريق الآنبة بعد ثلاثة 
أبواب من زيادة مام « ويختار ثلاث مرار » لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أب الترجمة على الاستفهام كعادته . 

قوله ( حدثنا صدقة ) هو ابن الفضل المروزى » وعبد الوهاب هو الثقنى » ويحبى بن سعيد هو 
الأنصارى . 

قوله ( إن المتبايعين بالخيار ) كذا للأكثر » وحكى ابن التين فى رواية القاببى « إن المتبايعان » قال 
وهى لغة » وى رواية أيوب عن نافع في الباب الذى يليه « البيعان » بتشديد التحتانية » والبيع بمعنى البائع 
كضيق وضائق وصين وصائن ولیس كبين وبائن فإنهما متغايران کقم وقاتم » واستعال البيع فى المشترى 
إما على سبيل التغليب أو لأن كلا منهما بائع 

قوله ( ما لم يتغرقا ) فى رواية النسانى « يفترقا » بتقديم الفاء » ونقل ثعلب عن الفضل بن سامة 
افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان » ورده ابن العربى بقوله تعالى لإ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 4 فإنه ظاهر 
فى التفرق بالكلام لا أنه بالاعتقاد » وأجيب بأنه من لازمه فى الغالب لأن من خالف آنحر فى عقيدته کان 
مستدعياً لمفارقته إياه ببدنه » ولا بخن ضعف هذا الجواب » والحق حمل كلام المفضل على الاستعال بالحقيقة» 
وإنما استعمل أحدها فى موضع الآخر اتساعاً . 

قوله ( أو يكون البيع خیارا ) سيق شرحه بعد باب . 

قله( قال نافع وكان ابن عمر إلخ ) هو موصول بالإسناد الذكور » وقد ذكره مسلم أيضاً من طريق 
ابن جريج عن نافع » وهو ظاهر فى أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كا سيأتى . 
وى الحديث ثبوت الحيار لكل من المتبايعين ماداما فى الجلس وسيأقى بعد باب . 

قوله ( عن أبى الخليل ) فى رواية شعبة الآثية بعد باب « عن قتادة عن صالح أبى اللخليل » وفى رواية 
أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة « سمعت أبا الخليل » . 

قوله ( عن عبد الله بن الحارث ) هو أبو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » ولم ينسب فى شىء 
من طرق حديثه ق الصحيحين » لكن وقع لأحمد من طريق سعرد عن قتادة « عبد الله بن الحارث المائمى » 
ورواه ابن خزية والإسماعيل عنه من وجه آخر عن شعبة فقال عن قتادة « سمعت أبا الحليل يحدث عن عبد الله 
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ابن الحارث بن نوفل » وعبد الله هذا مذكور فى الصحابة لأنه ولد فى عهد النى صلل الله عليه وس فأقى به . 
فحنكه » وهو معدود من حيث الرواية فى كبار التابعين » وقتادة وشيخه تابعيان أيضاً » ولیس له فى البخارى. ١‏ 
سوى هذا الحديث وحديث آحر عن العباس فى قصة أبى طالب . 


قله ( وزاد أحمد حدثنا بهز ) أى ابن أسد » وهذه الطريق وصلها أبو عوانة فى صميحه عن أي جعفر 
الدارمى واسمه أحمد بن سعيد عن ببز به ولم أرها فى مسند أحمد بن حنبل 3 وزع, بعضهم أنه أحمد المذكور » 
وستأق هذه الزيادة من وجه آخر عن همام بعد ثلاثة أبواب بأوضح من سياقه . وق صنيع همام فائدة طلب 
علو الإسناد لأن بينه وبين أبى اللحليل فى إسناده الأول رجلين وف الثانى رجل واحد . 


با ) إذا لم يوقت في الخارٍ هل يجوز البيع؟ 
]۰4[ ۷ ؟- نا أبوالنعمان قال نا حمّادُ بن زيد قال نا أيوبُ عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
النبي صلى الله عليه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر» وریا قال : 
«أو يكون بيع خيار». 


قوله ( باب إذا لم يوقت الخيار ) أى إذا لم يعين البائع أو المشترى وقتاً لخيار وأطلقاه ( هل 
جوز البيع ) وكأنه أشار بذلك إلى الحلاف الماضى فى حد خيار الشرط » والذى ذهب إليه الشافعية والحنفية 
أنه لا يزاد فيه على ثلاثة أيام » وذهب ابن أبى ليل وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآنحرون 
إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذى يشتر طانه وهو اختيار ابن المنذر » 
فإن شرطا أو أحدهما انيار مطلقاً فقال الأوزاعى وابن أبى ليلى : هو شرط باطل والبيع جائز » وقال الثورى 
والشافعى وأصحاب الرأى : يبطل البيع أيضاً » وقال أحمد وإسحاق للذى شرط اللحيار أبداً . 


( تبیه ) : قوله « أو يقول أحدهما » كذا هو فى جميع الطرق بإثبات الواو فى يقول » وف إثباتما 
نظر لأنه مجزوم عطفاً على قوله « ما لم يتفرقا » فلعل الضمة أشبعت كنا أشبعت الياء فى قراءة من قرأ ل( إنه من 
يت ويصبر 4 . ويحتمل أن تكون بمعنى « إلا أن» فيق رأ حينئذ بنصب اللام وبه جزم النووى وغيره» م ذكر 
المصنف ف الباب حديث ابن عمر من وجه آآخر عن نافع وفيه « أو يكون بيع خيار » والمعنى أن المتبايعين 
إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع مثلا أن البيع يتم وإن لم يتفرقا » 
وببذا قال الثورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وآحرون » وقال أحمد لا يتم البيع حى يتفرقا » وقيل إنه 
تفرد بذلك » وقيل المعنى بقوله « أو يكون بيع خيار » أى أن يشترطا الحيار مطلقاً فلا يبطل بالتفرق » 
وسيأتى البحث فيه بعد بابين مستوى إن شاء الله تعالى . 
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ايعان بالخيار ما لم يتَفَرَقَا 


وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة. 

۸٠-فا‏ إسحق قال أنا حبّان قال نا شعبة قال قتادةٌ أخبرني عن صالح أبي الخليل عن 
عبدالله بن الحارث قال : سمعت حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه قال : «البيّعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما». 

84 - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار» . 


قله ( باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر ) أى بخيار المجلس » وهو بين من صنيعه 
الذى مضى قبل باب » وأنه كان ذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه . وللترمذى من طريق ابن فضيل عن . 
یحی بن سعيد «وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له » ولابن ألى شيبة من طريق محمد بن إسماق 
عن نافع « كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع » ولمسم من طريق ابن جريج قال : أملى على نافع 
فذكر الحديث وفيه « قال نافع : وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيّله قام فشى هنيبة ثم رجع إليه » 
وسيأى صنيع ابن عمر ذلك من وجه آخحر بعد بابین » وروی سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن 
عبد العزيز بن حكم « رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيراً فأخرج نمنه فوضعه بين يديه فخيره بين بعيره 
وبين الغن » . 

قوله ( وشريح والشعبى ) أى قالا بخيار املس > وهذا وصله سعيد .بن منصور عن هشم عن محمد 


ابن على : سمعت أبا الضحى يحدث أنه شبد شريحاً واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآحر دارا 


بأربعة آلاف فأوجبها له ؛ ثم بدا له فى بيعها قبل أن يفارق صاحبها فقال لى : لا حاجة لى فيها » فقال البائع : 
قد بعتك فأوجبت لك » فاخختصا إلى شريح فقال : هو بالحيار مالم يتفرقا . قال محمد : وشبدت الشعبى 
قضى بذلك . وروى ابن أ شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال « الببعان بالخيار مالم يتفرقا » 
وعن جریر عن مغيرة عن وكيع عن الشعبى أنه اتی فى رجل اشترى من رجل برذوناً فأراد أن يرده قبل 
أن يتفرقا فقضى الشعبى أنه قد وجب البيع » فشهد عنده أبو الضحى أن شريحاً أنى فى مثل ذلك فرده على 
البائع » فرجع الشعبى إلى قول شربح . 

قوله ( وطاوس ) قال الشافعى فى « الأم » : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال 
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« خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع » قال وكان أبى بحلف ما اللحيار إلا بعد البيع . 

قوله ( وعطاء وابن أبى مليكة ) وصلها ابن ألى شيبة عن جرير عن عبد العزير بن رفيع عن ابن أبى 
مليكة وعطاء قالا : البيعان بالحيار حتى يتفرقا عن رضاً . ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب 
والزهرى وابن أبى ذئب من أهل المدينة » وعن الحسن البصرى والأوزاعى وابن جريج وغيرهم » وبالغ 
ابن حزم فقال لا نعلم لم مخالفاً من التابعين لا النخعى وحده ورواية مكذوبة عن شريح » والصحيح عنه 
القول به » وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أبى معاوية عن حجاج عن الحكم عن شربح قال : إذا 
تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع » وإسناده ضعيف لأجل حجاج وهو ابن أرطاة . 

قوله ( حدثنا إعق ) قال أبو على الجيانى : لم أره منسوباً فى شىء من الروايات » ولعله إحاق 
ابن منصور » فإن مسلماً روى عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال . قلت : قد رأيته منسوباً ف رواية 
ألى على بن شبويه عن الفربرى فى هذا الحديث إسماق بن منصور » ولم أره فى مسند إسححاق بن راهويه من 
روايته عن حبان » فقوى ما قال أبو على رحمه الله . ثم رأيت أبا نعم استخرجه من طريق إسحاق بن راهويه 
عن حبان وقال : أخرجه البخارى عن إسحاق فالله أعلم . 

قوله ( حبان بن هلال ) هو بفتح الحاء بعدها موحدة ثقيلة . 

قوله ( حدثنا شعبة ) سيأى بعد باب من هذا الوجه « عن همام » بدل شعبة » وهو محمول على أنه 
كان عند حبان عن شيخين حدثاه به عن شيخ واحد . 

قوله ( مالم يتفرقا ) فى رواية همام الماضية قبل باب « مالم يفترقا » وف رواية سلبان بن موسى 
عن نافع عن ابن عمر » وعن عطاءعن ابن عباس مرفوعاً «ما ل يفارقه صاحبه فن فارقه فلا خيار له » وقد 
اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور حد ينتبى إليه ؟ والمشهور الراجح من مذهب 
العلاء فى ذلك أنه موكول إلى العرف » فكل ما عد فى العرف تفرقاً حكم به وما لا فلا والله أعلم . 

قوله ( فإن صدقا وبينا ) أى صدق البائع فى إخبار المشترى مثلا وبين العيب إن كان فى السلعة » 
وصدق المشترى فى قدر المّن مثلا وبين العيب إن كان فى المن » ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى 
واحد وذكر أحدهما تأكيد للآآخر . 

قوله ( محقت بركة بيعهما ) يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليمن والكذب وقع فى ذلك 
العقد فحق بركته » وإن كان الصادق مأجوراً والكاذب مأزوراً . ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع 
منه التدليس والعيب دون الآخر » ورجحه ابن أبى حمرة . وفى الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم 
الكذب والحث على منعه » وأنه سبب لذهاب البركة » وأن عمل الآخرة يحصل خيرى الدنيا والآخرة . 

قوله ( إلا بيع الخيار ) أى فلا يحتاج إلى التفرق كما سيأتى شرحه فى الباب الذى يليه . وى رواية 
أيوب عن نافع فى الباب الذى قبله « ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر » وهو ظاهر فى حصر لزوم 
البيع بهذين الأمرين » وفيه دليل على إثبات خيار الجلس وقد مضى قبل بباب أن ابن عمر حمله على التفرق 
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بالأبدان » وكذلك أبو برزة الأسلمى » ولا يعرف لما مخالف من الصحابة . وخالف فى ذلك إبراهم النخعى 
فروى ابن ألى شيبة بإسناد صمح عنه قال « البيع جائز وإن لم يتفرقا » ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ 
« إذا وجبت الصفقة فلا خيار » وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم » قال ابن حزم : لا نعلم 
لم سلف إلا إبراهيم وحده > وقد ذهبوا فى الجواب عن حديى الباب فرقا : فنهم من رده لكونه معارضاً 
لما هو أقوى منه » ومنهم من سمحه ولكن أوّله على غير ظاهره » فقالت طائفة منهم : هو منسوخ بحديث 
« المسلمون على شروطهم » والحيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط » وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين 
لأنه يقتضى الحاجة إلى العين وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت اللحيار لكان كافياً فى رفع العقد » وبقوله 
تعالى لا وأشهدوا إذا تبايعتم م والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف 
محلا » ولا حجة فى شى ء من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحّال » والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار 
معه إلى الترجيح » والجمع هنا مكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف . وقال بعضهم هو من 
رواية مالك وقد عمل يخلافه فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه » والراوى إذا عمل بخلاف ما روى دل 
على وهن المروى عنده . وتعقب بأن مالکاً لم يتفرد به » فقد رواه غيره وعمل به وهم أكثر عدداً رواية 
وعملا » وقد حص كثير من محقتى أهل الأصول اللحلاف المشهور - فيا إذا عمل الراوى بحلاف ما روى - 
بالصحابة دون ما جاء بعدهم » ومن قاعدتهم أن الراوى أعلم بما روى » وابن عمر هو راوى احبر وكان يفارق 
إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيرم . وقالت طائفة هو معارض بعمل أهل المدينة » ونقل ابن التين عن أشهب 
بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضاً . وتعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهرى ثم ابن ألى ذثب 
كا مضى > وهؤلاء من أكابر علاء أهل المدينة فى أعصاره, ولا بحفظ عن أحد من علاء المدينة القول بخلافه 
سوى عن ربيعة . وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منم القول بخلافه » فقد سبق عن عطاء وطاوس وغيرهما 
من أهل مكة » وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربى على من زع من المالكية أن مالكاً ترك العمل به 
لكون عمل أهل المدينة على خلافه » قال ابن العربى : إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم 
فأشبه بيوع. الغرر كالملامسة » وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين » وما ادعاه من الغرر 
موجود فيه وبأن الغرر فى خيار المجلس معدوم لأن كلا مهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول 
أو بالفعل فلا غرر › وقالت طائفة هو خبر واحد فلا يعمل به إلا فيا تعم به البلوى » ورد بأنه مشهور فيعمل 
به كا ادعوا نظير ذلك فى خبر القهقهة فى الصلاة وإيجاب الوتر . وقال آخرون : هو محالف للقياس الجلى 
فى إلحاق ما قبل التفرق بما بعده » وتعقب بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار . وقال آخرون : التفرق 
بالأبدان محمول على الاستحباب تحسيناً للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب » وقال آخرون : هو محمول 
على الاحتياط روج من اللحلاف وكلاهما على حلاف الظاهر . وقالت طائفة : المراد بالتفرق فى الحديث 
التفرق بالكلام كنا فى عقد النكاح والإجارة والعتق » وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق لأن البيع ينقل فيه 
ملك رقبة المببع ومنفعته بخلاف ما ذكر » وقال ابن حزم : سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان فإن خيار 
مجلس ببذا الحديث ثابت » أما حيث قلنا التفرق بالأبدان فواضح > وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضاً › 
لأن قول أحد المتبايعين مثلا بعتكه بعشرة وقول الآخر بل بعشرين مثلا افتراق فى الكلام بلا شك » بحلاف 
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ما لو قال اشتريته بعشرة فإنهما حينئذ متوافقان فيتعين ثبوت الخيار لما حين يتفقان لا حين يتفرقان وهو 
المدعى . وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان » ورد بأنه مجاز والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى . 
واحتج الطحاوى بآيات وأحاديث استعمل فيا الجاز وقال : من أنكر استعال لفظ البائع فى السائم فقد غفل 
عن اتساع اللغة : وتعقب بأنه لا يلزم من استعال المجاز فى موضع طرده فى كل موضع » فالأصل من الإطلاق 
الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه . وقالوا أيضاً : وقت التفرق فى الحديث هو ما بين قول البائع بعتنك 
هذا بكذا وبين قول المشترى اشتريت » قالوا فالمشترى باللحيار فى قوله اشتريت أو تركه والبائع باللخيار 
إلى أن يوجب المشترى » وهكذا حكاه الطحاوى عن عيلى بن أبان منهم » وحكاه ابن خويزمنداد عن 
مالك » قال عيسى بن أبان : وفائدته تظهر فما لو تفرقا قبل القبول فإن ابول يتعذر » وتعقب بأن تسميتهما 
متبايعين قبل تام العقد مجاز أيضا » فأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضاً » لأن امم الفاعل 
فى الحال حقيقة وفيا عداه مجاز » فلو كان الحيار بعد انعقاد البيع لكان لغير البيعين والحديث يرده فتعين 
حمل التفرق على الكلام » وأجيب بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة تعين المجاز » وإذا تعارض الجاز ان فالأقرب 
إلى الحقيقة أولى . وأيضا فالمتبايعان لا يكونان متبايعين حقرقة إلا فى حين تعاقدهما » لكن عقدها لا يم 
إلا بأحد أمرين إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر اللبر فصح أنبما متعاقدان ما داما فى مجلس العقد » 
فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة بحلاف حمل المتبايعين على المتساومين فإنه مجاز باتفاق . وقالت طائفة التفرق 
يقع بالأقوال كقوله تعالى لإوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته م » وأجيب بأنه سمى بذلك لكونه يفضى إلى 
التفرق بالأبدان » قال البيضاوى : ومن نى خيار المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال وحمله 
المتبايعين على المتساومين ٠‏ وأيضاً فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه » لأنه يصير تقديره إن المتساومين 
إن شاءا عقدا البيع » وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل لأن كل أحد يعرف ذلك » ويقال لمن زعم 
أن التفرق بالكلام : ما هو الكلام الذى يقع به التفرق ٠‏ أهو الكلام الذى وقع به العقد أم غيره ؟ فإن كان 
غيره فا هو » فليس بين المتعاقدين كلام غيره ؟ وإن كان هو ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام الذى 
اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذى افترقا به وانفسخ بيعهما به وهذا فى غاية الفساد . وقال آنحرون 
العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين تأويله » وبيان تعذره أن المتبايعين إن اتفقا فى الفسخ أو الإمضاء لم ينبت 
لواحد منهما على الآخر خيار » وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقضين وهو مستحيل . 
وأجيب بأن المراد أن لكل منهما ايار فى الفسخ » وأما الإمضاء فلا احتياج إل اختياره فإنه مقتضى العقد 
والحال يفضى إليه مع السكوت بحلاف الفسخ . وقال آخرون : حديث بن عمر هذا وحكمم بن حزام 
معارض بحديث عبد الله بن عمرو » وذلك فيا أخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً « البيعان بالخيار ما ل يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار > ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله » قال ابن العربى : ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث فى الظاهر » فإن تأولوا الاستقالة 
فيه على الفسخ تأولنا انيار فيه على الاستقالة وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح » والقياس فى جانينا 
وتعقب بأن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الحيار على الاستقالة » لأنه لو كان المراد حقيقة 
الاستقالة ل تمنعه من المفارقة لأا لا تختص مجلس العقد » وقد أثبت فى أول الحديث الخيار ومده إلى 
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غاية التفرق » ومن المعلوم أن من له الحيار لا تاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ » وعلى ذلك حمله 
الترمذى وغيره من العلاء فقالوا : معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خدشية أن يختار فسخ البيع لأن العرب 
تقول استقلت ما فات عنى إذا استدركه » فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع . وحملوا ننى الحل على 
الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم > إلا أن احتيار الفسخ حرام » قال ابن حزم : احتجاجهم 
بحديث عمرو بن شعيب على التفرق بالكلام لقوله فيه « خشية أن يستقيله » لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد 
نمام البيع » وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون اللحبر المدكور لا فائدة له لأنه يلزم من حمل التفرق على القول 
إباحة المفارقة » خشى أن يستقيله أو لم خش . وقال بعضهم التفرق بالأبدان فى الصرف قبل القبض يبطل العقد 
فكيف يثبت العقد ما يبطله ؟ وتعقب باختلاف الجهة وبالمعارضة بنظيره » وذلك أن النقد وترك الأجل 
شرط. لصحة الصرف وهو يفسد السلم عندهم . واحتج بعضهم بحديث ابن عمر الآنى بعلم بابين فى قصة البكر 
الصعب وسيأتى توجيه وجوابه » واحتج الطحاوى بقول ابن عمر : ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو 
من مال المبتاع : وتعفب بأنهم يخالفونه › أما الحنفية فقالوا : هو من مال البائع مالم يره المبتاع أو ينقله . 
والمالكية قالوا : إن كان غاثباً غيبة بعيدة فهو من البائع وأنه لا حجة فيه لأن الصفقة فيه محمولة على البيع 
الذى انبرم لا على ما لم ينبرم جمعاً بين كلاميه » وقال بعضهم معنى قوله حتى يتفرقا أى حتى يتوافقا يقال 
لقوم : على ماذا تفارقتم ؟ أى على ماذا اتفقتم ؟ وتعقب بما ورد فى بقية حديث ابن عمر فى جميع طرقه 
ولا سما فى طريق الليث الاتية فى الباب الذى بعد هذا » وقال بعضهم حديث ١‏ البيعان بالخيار » جاء بألفاظ 
مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به » وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف 
فلا يضره الاختلاف » وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك . 
وقال بعضهم : لا يتعين حمل الحيار فى هذا الحديث على خيار الفسخ » فلعله أريد به خيار الشراء أو خيار 
الزيادة فى المن أو المثمن » وأجيب بأن المعهود فى كلامه صلى الله عايه وسلم حيث يطلق اللحيار إرادة خيار 
الفسخ كما ق حديث المصراة وكا فى حديث الذى يخدع فى البيوع . وأيضا فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين 
المتعاقدان فبعد صدور العقد لا حيار فى الشراء ولا فى العن . وقال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية 
من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره » وأكثره لا حصل منه شىء . وحكى ابن السمعانى فى 
« الاصطلام » عن بعض الحنفية قال : البيع عقد مشروع بوصف وحكي, » فوصفه اللزوم وحكمه الملك ؛ 
وقد تم البيع بالعقد فوجب أن يتم بوصفه وحكه » فأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل لأن 
السبب إذا تم يفيد حكمه » ولا ينتى إلا بعارض ومن ادعاه فعليه البيان . وأجاب أن ابيع سبب للإيقاع فى 
الندم والندم يحوج إلى النظر فأثبت الشارع خيار الجلس نظراً للمتعاقدين ليسلا من الندم > ودليله حيار الرؤية 
عندهم وخيار الشرط عندنا . قال : ولو لزم العقد بوصفه وحكه لما شرعت الإقالة » لكنها شرعت نظراً 
للمتعاقدين » إلا أنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما فلم تحب » وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم 
يشتركان فيه فوجب . ج: 
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با ) إذا حير أحذهُما صاحبة بعد اليم ققد وجب الع 
۰~ - نا قتيبة قال نا ليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخرء 
فتبايعا على ذلك فق وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد 


وجب البيع». 


قوله ( باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ) أى وقبل التفرق ( فقد وجب البيع ) أىوإن لم 
يتفرقا . أورد فيه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالحياز مالم يتفرقا » أى فينقطع حيار » وقوله « وكانا حميعا » تأكيد لذلك » وقوله « أو عير أحدهما الآخر » 
أى فينقطع انيار » وقوله « فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » أى وبطل اللحيار » وقوله « وإن تفرقا بعد 
أن تبايعا » ولم يترك أحد منهما البيع » أى لم يفسخه « فقد وجب البيع » أى بعد التفرق » وهذا ظاهر جداً 
فى انفساخ البيع بفسخ أحدهما › قال اللحطالى : هذا أوضح شىء فى ثبوت خيار امجلس » وهو مبطل لكل 
تأويل مخالف لظاهر الحديث ٠‏ وكذلك قوله فى آخره « وإن تفرقا بعد أن تبايعا » فيه البيان الواضح أن 
التفرق بالبدن هو القاطع لتخيار » ولو كان معناه التفرق بالقول لحلا الحديث عن فائدة . انتبى . وقد أقدم 
الداودى على رد هذا الحديث المتفق على حته بما لا يقبل منه فقال : قول الليث فى هذا الحديث « وكانا 
جميعاً الخ » ليس بمحفوظ لأن مقام الليث فى نافع ليس كقام مالك ونظراته . انتبى . وهو رد لا اتفق الأثمة 
على ثبوته بغير مستند » وأى لوم على من روى الحديث مفسراً لأحد محتملاته حافظاً من ذلك مالم يحفظه 
ا »> فهو محمول على أن شيخهم حدم به تارة «فسراً وتارة مختصراً » وقد اخثلف 
العياء ى فى المراد يقوله ى حدييث مالك ١‏ إلا بيع الخبار 8 قال الهو ر ويه جرم الائ : هو استثناء من 
امتداد اللحيار إلى التفرق » والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حيقذ وبطل اعتبار 
التفرق » فالتقدير إلا البيع الذى جرى فيه التخاير . قال النووى : اتفق أععابنا على ترجيح هذا التأويل 
وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله . انتهى . ورواية الليث ظاهرة جداً فى ترجيحه » وقيل هو استثناء 
من انقطاع الحيار بالتفرق » وقيل المراد بقوله « أو يفرق أحدها الآخر » أى فيشترط الخيار مدة معينة 
فلا ينقضى الحبار بالتفرق بل يبت حتى نمضى المدة حكاه ابن عبد البر عن أبى ثور » ورجح ا 
أقل فى الإضار » وتعينه رواية النسائى من طريق إسماعيل - قيل هو ابن أمية وقيل غيره ‏ عن نافع بلفظ 
« إلا أن يكون الب يع كان عن خيار ( ت كان ع عن خيار وجب البيع ويل كو اا ن ا ت خار 
المجلس » والعنى أو عير أحدهها الآخر فيختار فى خبار ا مجلس فينتى الخيار وهذا أضعف هذه الاحّالات » 
وقيل قوله « إلا أن يكون بيع خبار »أى هما بالحيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون 
البيع بشرط اللحيار ولو بعد التفرق » وهو قول يجمع التأويلين الأولين » ويؤيده رواية عبد الرزاق عن 


[1Y] 


[114] 


۳۹۱ ۲۱۱٤ ۲۱۱۳ الحديث‎ 


سفيان ی حديث الباب الذى يليه حيث قال فيه « إلا بيع اللحيار أو يقول لصاحبه اختر إن حملنا « أو » على 
التقسم لا على الشك . 

( تلبيه ) : قوله « أو عير أحدهما الآخر » بإسكان الراء من « يخير » عطفاً على قوله « ما لم يتفرقا » 
ويحتمل نصب الراء على أن « أو » بمعنى « إلا أن » كما تقدم قريباً مثله فى قوله « أو يقول أحدهما لصاحبه اختر » 


بک ) رذ كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ 

05 نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال : « كل بيّعين لا بيع بينهما حى يتفرقاء إلا بيع الخيار». 

5- حدثنى إسحق قال أنا حبَّانُ قال نا همام قال نا قتادة عن أبي الخليل عن 
عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه قال : «البيّعان بالخيار حنَّى 
يتفرقا) . 

قال همام وجدت في كتابي : «يختارٌ ثلاث مرا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء 
وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما». 

ونا همّام قال نا أبوالتياح أله سمع عبدالله بن الحارث يحدّث بهذا الحديث عن حكيم بن 
حزام عن النبي صلى الله عليه. 


قله ( باب إذا كان البائع بالحيار هل يجوز البيع ) كأنه أراد الرد على من حصر اللحيار فى المشترى 
دون البائع فإن الحديث قد سوى بينبما ى ذلك . 

وله ( كل بيعين ) بتشديد التحتانية . 

قله ( لا بیع بینہما ) أى لازم . 

قوله ( حتى يتفرقا ) أى فيلزم البيع حينئذ بالتفرق . 

قوله (إلا بيع الحيار ) أى فيلزم باشتر اطه كما تقدم البحث فيه » وظاهره حصر لزوم البيع فى التفرق 
أو فى شرط اللحيار » والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذبن الأمرين كان لازماً . 

قوله ( حدى إعق ) هو ابن منصور » وحبان هو ابن هلال . 

قله ( حتى يتفرقا ) فى رواية الكشميينى « مالم يتفرقا » . 

قوله ( قام مام : وجدت ف كتابى يختار ثلاث مرار ) أشار أبو داود إلى أن هماماً تفرد بذلك 
عن أععاب قتادة » ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال « وجدت فى كتابى الحيار ثلاث مرار » ولم 
يصرح مام بمن حدثه بهذه الزيادة فإن ثبتت فهى على سبيل الاختيار . وقد أخرجه الإسماعيل من وجه آخر 
عن. حبان بن هلال فذكر هذه الزيادة فى آخر الحديث . 


+4 كتاب البيوغ 


قوله ( وحدثنا مام ) القائل هو حبان بن هلال المذكور » وقد تقدم قبل بابين من وجه آخر عن 
مام » قال الكرمانى : القائل هو حبان » فإن قيل لم قال « حدثنا » وقال قبل ذلك « قال مام » فالجواب 
أنه حيث قال : قال كإن سمع ذلك فى المذاكرة وحيث قال حدثنا سمع منه فى مقام التحديث اه . وق 
جزمه بذلك نظر » والذى يظهر أنه حيث ساقه بالإسناد عبر بقوله حدثنا » وحيث ذكر كلام همام عبر 
عنه بقوله قال . 


بكى) إذا اشترى شیا فوهب من ساعته قبل أن قرفا 
ولم ينكر البائع على الُشتري» أو اشترى عبدا فأعتقه 
وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. 

1101[ 0- وقال الحُميدي نا سفيان قال نا عمرو عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله 
عليه في سفر فكنت على بكر صعب لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر 
ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال النبي صلى الله عليه لعمر: «بعنيه». قال: هو لك 
يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه : «بعنيه», فباعه من رسول الله صلى الله عليه, فقال 
النبي صلى الله عليه: «هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ما شكت». 

[الحديث 15١١٠‏ طرفاه في: ۰۲۹۱۰ 5511]. 

11[ 4- قال أبوعبدالله: وقال الليث حدثنى عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر قال : بعت من أمير المؤمنين غغمات مالاً بالوادي بمال له 
السنةٌ أن المتبايعين بالخيار حتّى يتفرقاء قال عبدالله : فلمًا وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد غبنته 
بأني سقته إلى أرض ثمود بغلاث ليال» وساقني إلى المدينة بغلاث ليال. 

قله ( باب إذا اشترى شيا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشترى ) أى هل 
ينقطع خياره بذلك ؟ قال ابن المنير : أراد البخارى إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر ثانى حديى الباب » 
وفيه قصته مع عبان وهو بين فى ذلك » ثم خشى أن يعترض عليه بحديث ابن عمر فى قصة البعير الصعب 
لآن النى صلى الله عليه وسل تصرف فى البكر بنفس تام العقد فأسلف الجواب عن ذلك فى الترجة بقوله 


الحديث ۲۱۱۹ ۳4۳ 


« ولم ينكر البائع » يعنى أن الهبة المذكورة إنا تمت بإمضاء البائع وهو سكوته المنزل منزلة قوله » وقال 
ابن التين : هذا تعسف من البخارى » ولا يظن بالبى صل الله عايه وسل أنه وهب ما فيه لأحد خيار 
ولا إنكار لأنه نما بعث مبيناً اه . وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة 
بخيار الجلس » والجمع بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلا ثم 
وهب » وليس فى الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية فى إبطال 
ما دلت عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار الجلس فإنها إن كانت متقدمة على حديث « البيعان باللخيار » 
فحديث البيعان قاض عليها » وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه صلى الله عليه وسم اكتى بالبيان السابق » 
واستفيد منه أن المشترى إذا تصرف فى المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعاً حيار البائع كنا فهمه البخارى 
والله أعلم . وقال ابن بطال أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشترى ما أحدثه من المبة والعتق أنه بيع 
جاثز » واختلفوا فيا إذا أنكر وم يرض : فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام دون اشتراط التفرق بالأبدان 
يحيزون ذلك » ومن يرى التفرق بالأبدان لا يحيزونه والحديث حجة عايهم اه . وليس الأمر على ما ذكره 
من الإطلاق » بل فرقوا بين المبيعات : فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سيأتى » واختلفوا فيا عدا 
الطعام على مذاهب : أحدها : لا يجوز بيع شىء قبل قبضه مطلقاً وهو قول الشافعى ومحمد بن الحسن » 
ثانا : يجوز مطلقاً إلا الدور والأرض وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف » الما : يجوز مطلقاً إلا المكيل والموزون 
وهو قول الأوزاعى وأحمدوإحاق » رابعها : يجوز مطل إلا الأ كول والمشروب وهو قول مالك وأبى ثور 
واختيار ابن المنذر » واختلفوا فى الإعتاق فالجمهور علىأنه يصح الإعتاق ويصير قبضاً سواء كان للبائع 
حق الحبس بأنكان امن حالا ولم يدفع أم لا » والأصح نى الوقف أيضاً صحته » وف الهبة والرهن خلاف » 
والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان » وحديث ابن عمر فى قصة البعير الصعب حجة لمقابله » ويمكن 
الجواب عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلا فى القبض قبل الهبة وهو اختيار البغوى قال : إذا أذن 
المشترى للموهوب له فى قبض المبيع كى وتم البيع وحصلت الهبة بعده » لكن لا يلزم من هذا انحاد القابض 
والمقبض لأن ابن عمر كان راكب البعير حينئذ وقد احتج به للمالكية والحنفية فى أن القبض فى جميع الآشياء 
بالتخلية » وإليه مال البخارى كما تقدم له فى « باب شراء الدواب والحمر » إذا اشترى دابة وهو عليها 
هل يكون ذلك قبضاً ؟ وعند الشافعية والحنابلة تكى التخلية فى الدور والأراضى وما أشببها دون المنقولات » 
ولذلك لم يجزم البخارى بالحكم بل أورد الترحمة مورد الاستفهام . وقال ابن قدامة ليس فى الحديث تصريح 
بالبيع » فيحتمل أن يكون قول عمر « هو لك » أى هبة » وهو الظاهر فإنه لم يذكر آنآ , قلت : وفيه غفلة 
عن قوله فى حديث الباب « فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد وقع فى بعض طرق هذا الحديث 
عند البخارى « فاشتراه » وسيأق ف الهبة » فعلى هذا فهو بيع » وون امن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع 
التصريح بالشراء » وكا لم يذكر العن محتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل » قال المحب الطبرى : 
يحتمل أن يكون الى صلى الله عليه وسلم ساقه بعد العقد كما ساقه أولا » وسوقه قبض له لن قبض كل شىء 


قوله ( أو اشترى عبداً فأعتقه ) جعل المصنف مسألة الهبة أصلا ألحق بها مسألة العتق لوجود النص 
فى مسألة الحبة دون العتق » والشافعية نظروا إلى المعنى فى أن للعتق قوة وسراية ليست لغيره » ومن ألحق به 
منهم الحبة قال إن العتق إتلاف للالية والإتلاف قبض فكذلك الهبة والله أعلم . 

قله ( وقال طاوس فيمن يشترى السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له ) وصله سعيد 
ابن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه » وزاد عبد الرزاق « وعن معمر عن أيوب 
عن ابن سيرين إذا بعت شيئاً على الرضا فإن اللحيار لما حتى يتفرقا عن رضا » . 

قوله ( وقال الحميدى ) فى رواية ابن عساكر بإسناد البخارى « قال لنا الحميدى » وجزم الإسماعيل 
وأبو نعم بأنه علقه » وقد رويناه أيضاً موصولا فى « مسند الحميدى » وفى « مستخرج الإسماعيلى » وسيأق 
من وجه آنحر عن سفيان فى الهبة موصولا . 

قله ( فى سفر ) لم أقف على تعيينه . 

قوله ( على بكر ) بفتح الموحدة وسكون الكاف : ولد الناقة أول ما يركب . 

قله ( صعب ) أى نفور . 

قوڵه ( فباعه ) زاد فى الهبة « فاشتراه البى صلى الله عليه وسلم ثم قال : هو لك يا عبد الله بن مر 
تصنع به ما شئت » وفى هذا الحديث ماكان الصحابة عليه من توقير هم للبى صلى الله عليه وسلم ون لا يتقدموه 
فى المشى » وفيه جواز زجر الدواب » وأنه لا يشترط فى البيع عرض صاحب السلعة بسلعته بل جوز أن 
يسأل فى بيعها » وجواز التصرف ف المبيع قبل بدل المن . ومراعاة النبى صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة 
وحرصه على ما يدخحل عليهم السرور . 

قوله ( وقال الليث ) وصله الإسماعيل من طريق ابن زنجويه والرمادى وغيرهما » وأبو نعم من طريق 
يعقوب بن سفيان كلهم عن أبى صالح كاتب الليث عن الليث به > وذكر البييق أن يحبى بن بكير رواه 
عن الليث عن يونس عن الزهرى نحوه » وليس ذلك بعلة فقد ذكر الإسماعيلى أيضاً أن أبا صالح رواه عن 
الليث كذلك فوضح أن لليث فيه شيخين » وقد أخرجه الإسماعيلى أيضاً من طريق أيوب عن سويد عن يونس 
عن الزهرى . 

له ( بعت من أمير المؤمنين عمان بن عفان مالا ) أى أرضا أو عقاراً . 

قوڵه ( بالوادى ) يعنى وادى القرى . ٠‏ 

قله ( فلما تبايعنا رجعت على عق ) فى رواية أيوب بن سويد «فطفقت أنكص على عقبى القهقرى». 

قوله ( يراد ) بتشديد الدال أصله يراددنى أى يطلب منى استرداده . 

قله ( وكانت السنة أن المتبايعين بالحيار حتى يتفرقا ) يعنى أن هذا هو السبب فى خروجه من بيت 
عمان » وأنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا یبتی لعمان غبار فى فسخه . واستدل ابن بطال بقوله « وكانت 
السنة » عل أن ذلك كان فى أول الأمر » فأما فى الزمن الذى فعل ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان 
متروكاً فلذلك فعله ابن عمر لأنه كان شديد الاتباع > هكذا قال » وليس ف قوله « وكانت السنة » ما ينى 


الحديث ۲۱۱۷ ۳40 


استمرارها . وقد وقع فى رواية أيوب بن سويد « كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا باللحيار مالم يفترق 
المتبايعان » فتبايعت أنا وعمّان » فذكر القصة وفيا إشعار باستمرار ذلك » وأغرب ابن رشد فى ١‏ المقدمات » 
له فزعم أن عمان قال لابن عمر « ليست السنة بافتراق الأبدان » قد انتسخ ذلك » وهذه الزيادة لم أر ها إسناداً » 
ولو حت لم تخرج المسألة على لحلاف لأن أكثر الصحابة قد نقل عنهم القول بأن الافتراق بالأبدان . 

قله ( سقته إلى أرض نمود بثلاث ليال ) أى زدت المسافة الى بينه وبين أرضه الى صارت إليه 
على المسافة الى كانت بينه وبين أرضه الى باعها بثلاث ليال . 

قله ( وساقنى إلى المدينة بثلاث ليال ) يعنى أنه نقص المسافة التى بى وبين أرضى الى أخذ بها 
عن المسافة الى كانتمبينى وبين أرضى الى بعتها بثلاث ليال » وإتما قال إلى المدينة لأنهما حميعاً كانا بها 
فرأى ابن عمر الغبطة فى القرب من المدينة فلذلك قال « رأيت أنى قد غبنته » وى هذه القصة جواز بيع العين 
الغائبة غلى الصفة » وسيأتى نقل لحلاف فا فى « باب بيع الملامسة » وجواز التحيل فى إبطال الخيار » 
وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره » وفيه جواز بيع الأرض بالأرض » وفيه أن الغبن لا يرد به البيع . 


برا ما يكره من الخداع في البَيْع 
]11۷1[ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن 
رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه أله يخدع في البيوع, فقال : «إذا بايعت فقل : لا خلابة). 


[الحديث 5١1١17‏ أطرافه فى: 2714-01 03714114 59514]. 


قوله ( باب ما یکره من الحداع ف البيع ) كأنه أشار بهذه الترحمة إلى أن الخداع فى البيع مكروه 
ولكنه لا يفسخ البيع > إلا أن شرط المشترى اللحيار على ما تشعر به القصة المذكورة فى الحديث . 

قله ( أن رجلا ) فى رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق « حدثٹی نافع عن ابن حمر » کان رجل 
من الأنصار » زاد ابن الجارود فى ١‏ المنتتى » من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن منقذ » وهو بفتح 
المهملة والموحدة الثقياة » ورواه الدارقطنى من طريق عبد الأعلى والبييتى من طريق يونس بن بكير كلاها 
عن ابن إسحاق به وزاد فيه قال ابن إسحاق فحدثى محمد بن يحبى بن حبان قال هو جدى منقذ بن عمرو » 
وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن عاق . 

قوله ( ذكر النبى صل الله عليه وسل ) فى رواية ابن إسحاق « فشكا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
ما يلى من الغبن » . 

قله ( أنه يخدع ف البيوع ) بين ابن إسحاق فى روايته المذكورة سبب شكواه وهو ما يلتى من الغبن » 
وقد أحرجه أحمد وأعصاب السئن وابن حبان والحا من حديث أنس بلفظ « إن رجلا كان يبايع » وكان 


في عقدته ضعف » , 


قوله ( لا خلابة ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أى لا خديعة و « لا » لنى الجنس أى لا خديعة 
في الدين لأن الدين النصيحة » زاد ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه « ثم أنت بالخيار 
فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد » فببى حتى أدرك زمان عمان وهو 
ابن مائة وثلائين سنة » فكثر الناس فى زمن عمان » وكان إذا اشترى شيئاً فقيل له إنك غبنت فيه رجع به 
فيشهد له الرجل من الصحابة بأن البى صلى الله عليه وسلم قد جعله باللحيار ثلاثاً فير د له دراهمه . قال العلياء : 
لقنه البى صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر 
فى معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كنا يرى لنفسه » لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة 
كنا تقدم فى قوله: صلی الله عليه وسلم فى حديث حكم بن حزام « فإن صدقا وبينا بورك لما فى بيعهما » 
الحديث . واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولى مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة » 
وتعقب بأنه صلى الله عليه وس إنما جعل له الحيار لضعف عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى 
شرط اللحيار . وقال ابن العرنى : يحتمل أن الخديعة فى قصة هذا الرجل كانت ف العيب أو فى الكذب 
أو فى امن أو فى الغبن فلا بحتج بها فى مسألة الغبن بخصوصها » وليست قصة عامة وإتما هى خاصة فى واقعة 
عين فيحتج بها فى حق من كان بصفة الرجل قال : وأما ما روى عن عمر أنه كلم فى البيع فقال : ما أجد لكم 
شيئاً أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام » فداره على ابن يعة وهو ضعيف 
انتتى » وهو كما قال أخرجه الطبرانى والدارقطنى وغيرهما من طريقه » لكن الاحتالات الى ذكرها قد 
تعينت بالرواية التى صرح بها بأنه كان يغبن فى البيوع » واستدل به على أن أمد الحيار المشترط ثلاثة أيام 
من غير زيادة لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه » ويؤيده جعل الحيار فى 
المصراة ثلاثة أيام » واعتبار الثلاث فى غير «وضع > وأغرب بعض الالكية فقال إنما قصره على ثلاث لأن 
معظم بيعه كان فى الرقيق » وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكنى فيه مجرد الاحّال » واستدل به على أن من قال 
عند العقد « لا خلابة » أنه يصير فى تلك الصفقة باللخيار سواء وجد فيه عيباً أو غبتاً أم لا » وبالغ ابن حزم 
فى جموده فقال : لو قال لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له اللحيار حتى يقول لا خلابة . ومن 
أسبل ما يرد به عليه أنه ثبت فى صحيح مسلم أنه كان يقول « لا خيابة » بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة 
بدل اللام أيضاً وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه ومع ذلك لم يتغير الحكم فى حقه عند أحد من الصحابة 
الذين كانوا يشهدون له بأن النى صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار فدل على أنهم اكتفوا فى ذلك بالمعنى » 
واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه لما فى بعض طرق حديث أنس أن أهله أتوا النى 
صل الله عليه وسا فقالوا يا رسول الله احجر عليه » فدعاه فنهاه عن البيع فقال لا أصبر عنه فقال « إذا بايعت 
ا ا ا 0001 
على منع ار عل اليه وا عل وار البيع بشرط اللحيار وعلى جواز شرّط اللحيار للمشترى 
وحده » وفيه ماكان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق وقبول خبر الواحد فى الحقوق وغيرها . 


۳۹۷ ٣۱۲۲ - ۲۱۹۸ الحديث‎ 


)ما ذكرَ في الأسوَاق 
وقال عبدالرحمن بن عوف : لما قدمنا المدينة هل من سوق فيه تجارة؟ وقال مواق 
قينقاع» وقال أنس : قال عبدالرحمن دَلُوني على السوق . وقال عمر : ألهاني الصفق بالأسواق. 

-٠ [11۸]‏ حدڈني محمد بن الصبًاح قال نا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن 
نافع بن جبير بن مطعم قال حدئني عائشة قالت: قال رسول لله صلى اله عليه : «يغزو جيش 
الكعبة, > فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ». قالت : قلت : يا رسول الله كيف 
يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال : ديخسف بأولهم وآخرهم. ثم 
يبعثون على نيّاتهم». 

1141[ ¥ ا قتيبة قال نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه : «صلاةٌ أحد كم في جماعة تزيدٌ على صلاته في سوقه وبيته بضعًا وعشرين 
درجةء وذلك باه إذا توضا فأحسن الوضوءء ثم أتى السجد لا يريد إلا الصلاةء لا تنهزه إلا 
الصلاةء لم يخط خطوة إلا رفع بها درجةء أو حُطّت عنهُ بها خطيمة» والملائكةٌ تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلّي فيه : اللهم صل عليهء الهم ارحمة: ما لم يُحدث فيه ما 
لم يؤذ فيه». وقال : «أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه». 

]1°[ ۸-فا آدم بن أبي إياس قال نا شعبةٌ عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : كان 
النبي صلى الله عليه في السوق . فقال رجل : يا أباالقاسم, فالعفت إليه النبي صلى الله عليه 
فقال : إلّما دعوت هذاء فقال النبي صلى الله عليه : «سّموا باسمي ولا تكثوا بككنيتي». 


[الحديث ”5 طرفاه في : 03117١‏ /591؟]. 


: نا مالك بن إسماعيل قال نا زهيرٌ عن حميد عن أنسٍ : دعا رجل بالبقسيع‎ --6 [Y1] 
ا : لم أعنك» فقال : «سموا باسمي ولا‎ 
ل‎ yy 1 


مطعم عن أبي هريرة الدوسي قال: خرج النبي صلى الله عليه في طائفة النهار لا يُكلمني ولا 


۳۹۸ کتاب البیوع 


أكلمُه حى أتى سوق بني قينقاع» فجلس بفناء بيت فاطمة فقال : «أنّم لع أثم كع ؟) 
فحبسته شيئاء فظندت أنّها تلبسه سخابا أو ته تغسلّه, فجاء يشتد حتّى عانقه فقبّله وقال : «اللهم 

[الحديث ۲۱۲۲- طرفه في : 98485]. 

: نا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع نا ابن عمر‎ -١ [YY 
انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى اله عليه, فيبعث عليهم من يمنعهم‎ 
3 لق ي‎ 
أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال ونا ابن عمر : نهى النبي صلى الله‎ [1Y4] 

عليه أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. 

[الحديث ۲۱۲۳- أطرافه في: 51151 35151/31533189 ٦۸٩۲‏ ]. 

قوله ( باب ما ذكر فى الأسواق ) قال ابن بطال أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق 
للأشراف والفضلاء وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر البقاع وهو حديث أخحرجه أحد والبزار 
وصححه الحا كم من حديث جبير بن مطم أن الى صل الله عليه وسل قال « أحب البقاع إلى الله المساجد » 
وأبغض البقاع إلى الله الأسواق » وإسناده حسن » وأخرجه ابن حبان والحخاكم أيضاً من حديث ابن عمر 
حوه » قال ابن بطال ٤‏ وهذا حرج على الغالب وإلا فرب سوق يذكر فيها الله اکر من كثير من المساجد . 

قله ( وقال عبد الرحمن بن عوف إلخ ) تقدم موصولا فى أوائل البيوع ؛ والغرض منه هنا ذكر 
السوق فقط وكونه كان موجوداً فى عهد الى صلى الله عليه وسا » وكان يتعاهده الفضلاء من الصحابة 
لتحصيل المعاش للكفاف وللتعفف عن الناس . 

قله ( وقال أنس قال عبد الرحمن بن عوف ) تقدم أيضاً موصولا هناك . 

قله ( وقال عمر : أفانى الصفق بالأسواق ) تقدم موصولا أيضاً هناك فى أثناء حديث ابی موسی 
الأشعرى » ثم أورد المصنف فى الباب خسة أحاديث . الأول حديث عائشة : 

قوله ( عن محمد بن سوقة ) بضم المهملة وسكون الواو بعدها قاف كو ثقة عابد یکنی أبا بكر 

قله ( عن نافع بن جبير ) أى ابن مطع النوفلى وليس له فى البخارى عن عائشة سوى هذا الحديث ء 
ووقع فى رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا عن عمد بن سوقه « سمعت نافع بن جبير » أخرجه 


الإسماعيل . 


. الرقمان ۲۱۲۴۳ و٤۲۱۲ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث ۲۱۲4 ۳44 
يي ا ا 
قله ( حدثتى عائشة ) هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة » وخالفه سفيان بن عبينة 
فقال « عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة » أخرجه الترمذى » ويحتمل أن يكون نافع 
ابن جبير سمعه منهما فان روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة » وقد أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن عائشة » وروى من حديث حفصة شيئاً منه » وروى الترمذى من حديث صفية نحوه . 


قوله ( يغزو جيش الكعبة ) فى رواية مسلم « عبث البى صل الله عليه وسلم فى منامه فقلنا له صنعت 
شيئاً لم تكن تفعله » قال : العجب أن ناساً من أمتى يؤمون هذا البيت لرجل من قريش » وزاد فى رواية 
أحرى أن أم سلمة قالت ذلك زمن ابن الزيير > وف أخرى أن عبد الله بن صفوان أحد رواة الحديث عن أم 
سلمة قال : والله ما هو هذا الجيش . 

قوله ( ببيداء من الأرض ) فى رواية مسار « بالبيداء » وى حديث صفية على الشك » وف رواية 
مسلم عن أب جعفر الباقر قال : هى بيداء المدينة . انتهى . والبيداء مكان معروف بين مكة والمدينة تقدم شرحه 
فى كتاب الحج . 

قله ( خسف بأوم وآخرهم ) زاد الترمذى ى حديث صفية « ولم ينج أوسطهم » وزاد مسلم 
فى حديث حفصة « فلا ببتى إلا الشريد الذى يخير عنم » واستغنى بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط 
وأن العرف يقضى بدخوله فيمن هلك أو لكونه آخراً بالنسبة للأول وأولا بالنسبة للآخر فيدخل . 

قوله ( وفيم أسواقهم ) كذا عند البخارى بالمهملة والقاف جمع سوق وعليه ترجي » والمعنى أهل 
أسواقهم أو السوقة منهم . وقوله د ومن ليس منهم » أى من رافقهم ولم يقصد موافقتهم . ولأ نعم من 
طريق سعيد بن سلهان عن إماعيل بن زكريا « وفيهم أشرافهم » بالمعجمة والراء والفاء > وى رواية محمد 
ابن بكارعند الإتماعيل « وفييم سواهم » وقال وقع فى رواية البخارى « أسواقهم » فأظنه تصحيفا فإن الكلام 
فى انفسف بالناس لا بالأسواق . قلت : بل لفظ « سواهم » تصحيف فإنه بمعنى قوله ومن ليس منهم فيلزم 
منه التكرار › بخلاف رواية البخارى . نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبى نعم » ولیس ی لفظ 
« أسواقهم » ما يمنع أن يكون اللحسف بالناس فالمراد بالأسواق أهلها أى يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس 
من أهل القتال كالباعة » وى رواية مسلم « فقلنا إن الطريق يجمع الناس » قال نعم فيهم المستبصر ‏ أى المستبين 
لذلك القاصد للمقاتلة ‏ والجبور بالجهم والموحدة ‏ أى المكره ‏ وابن السبيل - أى سالك الطريق معهم 
ولیس منهم » والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له فى القتال الذى هو سبب العقوبة 
فوقع الجواب بأن العذاب يقع عاماً الحضور آجاهم ويبعئون بعد ذلك على نياتهم » وف رواية مسلم « يبلكون 
مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتی » ونی حديث أم سلمة عند مسلم « فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان 
كارهاً ؟ قال : يخسف به » ولكن يبعث يوم القيامة على نيته » أى يخسف بالجميع لشؤم الأشرار ثم يعامل 
كل أحد عند الحساب بحسب قصده » قال المهلب : فى هذا الحديث أن من كار سواد قوم فى المعصية 
مختارا أن العقوبة تلزمه معهم . قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الحمر وإن لم يشرب » وتعقبه 
ابن المنير بأن العقوبة الى في الحديث هى الهجمة السماوية فلا يقاس عليبا العقوبات الشرعية » ويؤيده آنعر 


ذه كيتاب البيوع 


اااا بيب تخ ا 
الحديث حيث قال « ويبعثون. على نياتهم » وق هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل » والتحذير من 
مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك » ويتردد النظر فى مصاحبة التاجر لأهل 
لفتنة هل هى إعانة له على ظلمهم أو هى من ضرورة البشرية » ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته . وعلى الثائى 
ندل ظاهر الحديث . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون هذا.الجيش الذى يخسف بهم هم الذين يبدمون 
الكعبة فينتقم منهم فبخسف بهم » وتعقب بأن فى بعض طرقه عند مسلم « إن ناسا من أمتى » والذين يبدمونها 
من كفار الحبشة . وأيضاً فقتضى كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يبدموها ويرجعوا » وظاهر الحبر أنه خسف 
بهم قبل أن يصلوا إليها . الحديث الثانى حديث ألى هريرة وقد تقدم مستوفى فى أبواب الجماعة . والغرض 
منه ذكر السوق وجواز الصلاة فيه » وقوله « لا ينهزه » بضم أوله وسكون النون وكسر الماء بعدها زاى : 
ينهضه وزناً ومعنی > والمراد لا يزعجه » والجملة بيان لجملة الى قبلها وهى « لا يريد إلا الصلاة » وقوله 
اللهم صل عليه » بیان لقوله يصلى عليه أى يقول اللهم صل عليه » وقوله « مالم يؤذفيه » » أى يحصل منه أذى 
للملائكة أو مسل بالفعل أو بالقول . الحديث الثالث حديث أنس فى سبب قوله صلى الله عليه وس « تسموا 
باسمى ولا تکنوا بکنیتی » أورده من طريقين عن حميد عنه وسیاتی نی كتاب الاستئذان » والغرض منه هنا 
قوله فى أول الطريق الأولى « كان النى صل الله عليه وسلم فى السوق » وفائدة إيراده الطريق الثانية قوله 
فا إنه كان بالبقيع > فأشار إلى أن المراد بالسوق ف الرواية الأولى السوق الذى كان بالبقيع » وقد قال 
سبحانه وتعالى لإ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام وبمشون فى الأسواق 4 . الحديث 
الرابع حديث ألى هريرة . 

قله ( عن عبيد الله ) بالتصغير » فى رواية مسل عن أحمد بن حنبل عن سفيان « حدثى عبيد الله » 
ولكنه أورده مختصراً جداً 

قۆڵه ( عن نافع بن جبير ) هو المذكور فى الحديث الأول > ولیس له أيضاً عن ابی هريرة فى البخارى 
سوى هذا الحديث . 

قوله ( فى طائفة من النبار ) أى فى قطعة منه > وحكى الكرمانى أن فى بعض الروايات « صائفة » 
بالصاد المهملة بدل. طائفة أى نى حر النهار » يقال يوم صائف أى حار . 

قوله ( لا يكلمنى ولا أكلمه ) أما من جانب النی صل الله عليه وسل فلعله کان مشغول الفكر بوحى 
: أو غيره » وأما من جانب أبى هريرة فللتوقير » وكان ذلك من شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطاً . 

قوله ( حتى آتی سوق بنى قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال ) هكذا فى نسخ البخارى » قال 
الداودى : سقط بعض الحديث عن الناقل » أو أدخل حديثاً ف حديث » لأن بيت فاطمة ليس فى سوق 
نی قینقاع . انتهى . وما ذكره أولا احتالا هو الواقع › ولم يدخل للراوى حديث فى حديث » وقد أخرجه 
مس عن ابن أنى عمر عن سفيان فأثبت ما سقط منه ولفظه « حنی جاء سوق بنی قینقاع > ثم انصرف حتى 
أتى فناء فاطمة » وكذلك أخرجه الإسماعيل من طرق عن سفيان » وأخرجه الحميدى فق مسنده عن سفيان 
فقال فيه و حتى أتى فناء عائشة فجلس فيه » والأول أرجح » والفناء بكسر الفاء بعدها نون ممدودة أى الموضع 
المنسع أمام البيت: . 
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قله (أثم لكع ) بہمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة » ولكع بضم اللام وفتح الكاف » قال اللحطابى : 
اللكع على معنيين أحدهما الصغير والآخر اليم » والمراد هنا الأول » والمراد بالثانى ما ورد فى حديث 
أبى هريرة أيضاً « يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع » وقال ابن التين : زاد ابن فارس أن العبد أيضاً 
يقال له لكع . انتبى . ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين . وقال بلال بن جرير التميمى : 
اللكع فى لغتنا الصغير »> وأصله فى المهر ونحوه . وعن الأصمعى : اللكع الذى لا يبتدى لمنطق ولا غيره » 
مأخوذ من الملاكيع وهى الى تخرج من السلا . قال الأزهرى : وهذا القول أرجح الأقوال هنا » لأنه أراد 
أن الحسن صغير لا يبتدى لمنطق » ولم يرد أنه لثم ولا عبد . 

قوله ( فحبسته شيئ ) أى منعته من المبادرة إلى اللحروج إليه قليلا » والفاعل فاطمة . 

قوله ( فظنت أنها تلبسه لغايا ) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وبموحدة » قال اللخطابى : هى 
قلادة تتخذ من طيب ليس فيا ذهب ولا فضة . وقال الداودى من قرنفل » وقال الحروى هو خيط من خرز 
بلبسه الصبيان والجوارى » وروى الإسماعيلى عن ابن أبى عمر أحد رواة هذا الحديث قال : السخاب شىء 
يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح . 

قوله ( أو تغسله ) فى رواية الحميدى وتغسله بالواو . 

قوله ( فجاء يشتد ) أى يسرع ف المشى » فى رواية عمر بن موسى عند الإسماعيلى « فجاء الحسن » 
وفى رواية ابن ألى عمر عند الإماعيلى « فجاء الحسن أو الحسين » وقد أخرجه مسلم عن ابن أبى عبر فقال 
فی روايته «أثم لكع ؟يعنى حسناً » وكذا قال الحميدى فى مسنده » وسباتی ی اللباس من طريق ورقاء عن 
عبيد الله بن أبى يزيد بلفظ « فقال أبن لكع » ادع الحسن بن على » فقال الحسن بن على بمشى © . 

قوله ( فجاء يشتد حتى عاتقه وقبله ) فى رواية ورقاء « فقال الى صلى الله عليه وسل بيده هكذا . 
أى مدها . فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه » . 

قوله ( فقال اللهم أحبه ) بفتح أوله بلفظ الدعاء » وى رواية الكشميينى « أحببه » بفك الإدغام » 
زاد مسلم عن ابن أبى عمر « فقال : اللهم إنى أحبه فأحبه » . وق الحديث بيان ماكان الصحابة عليه من توقير 
النى صلى الله عليه وس والمشى معه » وما كان عليه من التواضع من الدخول فى السوق والجلوس بفناء 
الدار » ورحمة الصغير والمزاح معه ومعانقته وتقبيله » ومنقبة لمحسن بن على » وسيأنى الكلام عليها فى مناقبه 
إن شاء الله تعالى . 

وله ( قال سفيان ) هو ابن عبينة » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( عبيد الله أخبرنى ) فيه تقديم اسم الراوى على الصيغة وهو جائز » وعبيد الله هو شيخ سفيان 
فى الحديث المذكور » وأراد البخارى بإيراد هذه الزيادة بيان لتى عبيد الله لنافع بن جبير فلا تضر العنعنة 
فى الطريق الموصولة لأن من ليس بمدلس إذا ثبت لقاؤه لمن حدث عنه حلت عنعنته على السماع اتفاقاً » 
ونما الحلاف فى المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه . وأبعد الكرمانى. فقال : إنما ذكر الوتر هنا 
لأنه لما روى الحديث الموصول عن نافع بن جبير انتهز الفرصة لبيان ما ثبت فى الوتر ما اختلف فى جوازه » 


ايققة 
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والله أعلم . الحديث اللحامس حديث ابن عمر فى نقل الطعام من ا مكان الذى يشترى منه إلى حيث يباع الطعام » 
وفيه حديثه ف النهى عن بيع الطعام حى يستوفيه وسيأتى الكلام عليهما بعد أربعة أبواب . وقد استشكل 
إدحال هذا الحديث فى باب الأسواق » وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى 
البيع ؛ فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق بل يعم كل مكان بقع فيه التبايع > فالعموم فى 
قوله فى الحديث « حيث يباع الطعام » . 


بلي) كَرَاهِيّة السّخب في السوق 

-١ 3‏ نا محمد بن سنان قال نا فليحٌ قال نا هلال عن عطاء بن يسار لقت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه في التوراة» قال: أجل . 
والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : يا أيّها النبي إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيرا وحرزا للأمُيين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب 
في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة 
العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب عُلْف. تابعه 
عبدالعزيز ابن أبي سلمة عن هلال, وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام. عُلْفْ : كل 
شيء في غلاف, سيف أغلف» وقوس غلفاء؛ ورجل أغلف إذا لم يكن مختونًا. قاله أبوعبد الله . 

[الحديث 6 طرفه في : ٤۸۳۸‏ ]. 


قوله ( باب كراهية السخب' ف الأسواق ) بفتح المهملة واللحاء المعجمة بعدها موحدة » ويقال فيه 
الصخب بالصاد المهملة بدل السين > وهو رفع الصوت بالحصام » وقد تقدم ذكره فى الكلام على حديث 
أبى سفيان فى قصة هرقل ف أول الكتاب . وأخذث الكراهة من ننى الصفة المذكورة عن النى صلى الله عليه 
وسلم کا نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة . وأورد المصتف فيه حكايث عبد الله بن رو بن العاض فى ضفة 
الى صلى الله عليه وسلم » والغرض منه قوله فيه ولا خاب فى الأسواق» وسیانی اكلام على شرحه مستوق 
فى تفسير سورة الفتح » ويستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا حط من مرتبته لأن الننى إنما ورد 
فى ذم السخب فيا لا عن أصل الدخول . وهلال المذكور فى إسناده هو ابن على » ويقال له هلال بن أبى 
هلال » وليس لشيخه عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو فى الصحيح غير هذا الحديث » وقوله فيه 
« وحرزاً » بكسر المهملة أى حافظاً » وأصل الحرز الموضع الحصين » وهو امتعارة . وقوله « حتى يقم به 
الملة العوجاء » أى ملة العرب > ووصفها بالعوج لما دحل فا هن عبادة الأصنام » والمراد بإقاما أن حرج 
أهلها من الكفر إلى الإمان . وقوله « وقلوب غلف » وقع فى رواية النسنى والمستملى « قال أبو عبد الله يعنى 
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المصنف : الغلف کل شی ءف غلاف » يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا » انتهى . 
وهو كلام ای عبيدة فى « کتاب المجاز » . 

قله ( تابعه عبد العزيز بن أبى سلمة عن هلال ) ستأنى هذه المتابعة موصولة فى تفسير سورة الفتح . 

قوله ( وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام ) سعيد هو ابن ألى هلال » وقد خالف 
عبد العزيز وفليحاً فى تعيين الصحابى » وطريقه هذه وصلها الدارى فى مسنده ويعقوب بن سفيان فى تاريخه 
والطبرانى جميعاً بإسناد واحد عنه » ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله عن كل منہما » فقد أخرجه 
ابن سعد من طريق زيد بن أسلم قال « بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول » فذكره . وأظن المبلغ لزيد هو 
عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية عنه فيكون هذا شاهداً لرواية سعيد بن أبى هلال والله أعلم . وسأذكر 
لرواية عبد الله بن سلام متابعات فى تفسير سورة الفتح . وما جاء عنه فى ذلك مجملا ما أخرجه الترمذى 
من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال « مكتوب ف التوراة صفة محمد 
صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه » . 


بس) الكَيْلٍ عَلَى البائع والُعْطي 
وقول الله تعالى: ‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) يعني كالوا لهم ووزنوا لهم 
كقوله: « يسمعونكم 4 : يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه : «اكتالوا حنّى تستوفوا». 
ويذكر عن عفمان أن النبي صلى الله عليه قال له: «إذا بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتل». 
(Yi‏ ۳ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتّى يستوفية). 


V€ [YY]‏ - فا عبادان قال أنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال : توفي عبدالله بن عمرو 
ابن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه على غُرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب 
النبي صلى الله عليه إليهم فلم يفعلواء فقال لي النبي صلى اله عليه : «اذهب فصنّف ثمرك 
أصنافا : العجوة على حدة» وعذق زيد على حدة ثم أرسل إلي». ففعلت» ثم أرسلت إلى النبي 
صلى الله عليه فجاءً فجلس على أعلاه أو في أوسطه. ثم قال: «كل للقوم»» فكلشُهُم حى 
أُوفَيتَهُم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص مده شيء. وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابرٌ 
عن النبي صلى الله عليه فما زال يكيل لهم حتّى أدّى. وقال هشام عن وهب عن جابر : قال 
النبي صلى الله عليه : «جذ لَه ُأوف له». . 


[الحديث ۲۱۲۷ أطرافه في : °( CTV ACT Vc YEO CYT‏ اللا عزردفل ه41 55.0؟5"]. 
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قله ( باب الكيل على البائع والمعطى ) أى مؤنة الكيل على المعطى بائعاً كان أو موف دين أو غير ذلك . 
ويلتحق بالكيل فى ذلك الوزن فما يوزن من السلع وهو قول فقهاء الأمصار » وكذلك مؤنة وزن المن على 
المشترى إلا نةد امن فهو على البائع على الأصح عند الشافعية . | 

قوله ( وقول الله عز وجل ل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) يعنى كالوا هم أو وزنوا هم ) هو 
تفسير ألى عبيدة فى « الجاز » وبه جزم الفراء وغيره » وخالفهم عيسى بن عمر فكان يقف على كالوا 
وعلى وزنوا ثم يقول هم . وزيفه الطبرى » والجمهور أعربوه على حذف الجار ووصل الفعل » وقال 
بعضهم : يحتمل أن يكون على حذف المضاف وهو المكيل مثلا أى كالوا مكيلهم وقوله كقوله يسمعونكم 
أى يسمعون لكي . ومعنى الترجمة أن المرء يكيل له غيره إذا اشترى ويخيل هو إذا باع . 

قوله ( وقال النى صلى الله عليه وسار : اكتالوا حى تستوفوا ) هذا طرف من حديث وصله 
النسائی وابن حبان من حديث طارق بن غبد الله ا محارلى قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين » 
فذكر الحديث وفيه « فلا أظهر الله الإسلام حرجنا إلى المدينة » فبينا نحن قعود إذ تى رجل عليه ثوبان 
ومعنا جمل أحمر فال : أتبيعون الجمل ؟ قلنا نعم » فقال بكم ؟ قلنا بكذا وكذا صاعاً من تمر » قال : قد 
أحذت ء فأحذ بخطام الجمل ثم ذهب حتى توارى » فلا كان العشاء أتانارجل فقال أنارسول رسول الله إليكم 
وهو يأمرم أن تأكلوا من هذا المر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا نفعلنا » ثم قدمنا فإذا رسول الله 
صل الله عليه و انم بخطب » فذكر الحديث . ومطابقته للترجمة أن الاكتيال يستعمل لل يأخذه المرء لنفسه 
كا يقال اشتوى إدا اتخذ الشواء واكتسب إذا حصل الكسب » ويفسر ذلك حديث عهان المذكور بعده . 

قوله ( ويذكر عن عهان أن النى صلی الله عليه وسلم قال له : إذا بعت فكل + وإذا ابتعت فاكتل ) 
وصله الدارقطی من طريق عبيد الله بن المغيرة المصرى عن منقذ مولى ابن سراقة عن عمان بهذا » ومنقذ 
مجهول الحال » لكن له طريق أخخرى أخرجها أحد وابن ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد 
ابن المسيب عن عهان به » وفيه ابن لهيعة ولكنه من قديم حديثه . لأن ابن عبد الحكم أورده فى « فتوح «صر » 
من طريق الليث عنه > وأشار ابن التين إلى أنه لا يطابق الترحمة قال : لأن معنى قوله « إذا بعت فكل » 
أى فأوف « وإذا ابتعت فاكتل » أى فاستوف » قال والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا يزيد ولا ينقص » 
أى لا لك ولا عليك انتبى . لكن فى طريق الليث زيادة تساعد ما أشار إليه البخارى ولفظه « إن عمان قال : 
كنت أشترئ القر من سوق بنى قينقاع ثم أجلبه إلى المدينة ثم أفرغه لم وأخبرهم بما فيه من المكيلة فيعطونى 
ما رضيت به من الربح فيأخذونه ويأخذونه بخبرى . فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسلم فقال » فظهر أن 

المراد بذلك تعاطى الكيل حقيقة لا حصوص طلب عدم الزيادة والنقصان » وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبى 
شيبة من طريق الحكم قال « قدم لعيّان طعام » فذكر نحوه بمعناه . ثم أورد المصنف حديث ابن حمر « من بلح 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » وسيأتى الكلام عليه بعد أبواب » وحديث جابر فى قصة دين أبيه » وسيأق 
الكلام عليه وعلى ما احتلف من ألفاظه وطرقه فى « علامات النبوة » إن شاء الله تغالى : والغرض نه قوله 
فيه « ثم قال كل القوم » فإنه مطابق لقوله فى الترجمة « الكرل على المعطى » . وقوله فيه « صنف تمرك أصنافاً » 
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أى اعزل كل صنف منه وحده » وقوله فيه « وعذق ابن زيد » العذق بفتح العين النخلة وبكسرها العرجون 
والذال فيهما معجمة » وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من المر . وأصناف تمر المدينة كثيرة 
جدا » فقد ذكر الشيخ أبو محمد الجوينى فى « الفروق » أنه كان بالمدينة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف 
القر الأسود خحاصة فزادت على الستين » قال : والعر الأمر أكثر من الأسود عندهم . 

قوله ( وقال فراس عن الشعى إلخ ) هو طرف من الحديث المذكور » وصله المؤلف نى آآخر 
أبواب الوصايا بّامه وفيه اللفظ المذكور . 

قله ( وقال هشام عن وهب عن جابر قال النى صل الله عليه وسلم جذ له فأوف له ) وهذا أيضاً 
ووهب هو این كيسان . وقوله « جذ » بلفظ الأمر من الجذاذ بالجبم والذال المعجمة وهو قطع اأعراجين ¢ 
وبين فى هذه الطريق قدر الدين وقدر الذى فضل بعد وفاثه » وقد تضمن قوله « فأوف له » معڼې قوله 


«وكل للقوم » . 
بس 
سا بير 20 ئ 3 o‏ 
ما يستحب من الكيل 
] ها ؟- حدثنا إبراهيم بن موسى قال نا الوليد عن ثورعن خالد بن معدان عن المقدام 


ابن معدي كرب عن النبئ صلى الله عليه قال : «كيلوا طعامّكم» يبارك لكم». 


قله ( باب ما يستحب من الكيل ) ی فى المبأيعات . 
قله ( الوليد ) هو ابن مسلم . ٠‏ 
قوله ( عن ثور ) هو ابن يزيد الدمشتى » وف رواية الإسماعيل.من طريق دحم « عن الوليد حدثنا ثور» . 
قوله ( عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب ) هكذا رواه الوليد وتابعه يحبى بن حمزة 
عن ثور » وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهذى عن ابن المبارك عن ثور أخرجه أحمد عنه وتابعة حى بن ضعيد 
عن خالد بن معدان » وخالفهم أبو الربيع الزهرانى غن ابن المبارك فأدخل بين خالد والمقدام جبير بن نفير 
أخدرجه الإسماعيى أيضاً » وروايته من المزيد فى متصل الأسانيد . ووقع فى رواية إسماعيل بن عياش عند 
:الطبرانى ونفيه عنده وعند ابن ماجه' كلاها عن بجی بن سعيد عن. خالد بن معدان عن المقدام 
عن أنى أيوب الأنصارى زاد فيه أبا أيوب ٠»‏ وأشار الدارقطنى إلى رجحان هذه الزيادة . 


[1۲4] 


قوله ( ببارك لكم ) كذا فى جميع روايات البخارى » ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا فى آخره 
« فيه » . قال ابن بطال : الكيل مندوب إليه فيا ينفقه المرء على عياله » ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم 
يبلغكم إلى المدة التى قدرتم » مع ما وضع الله من البركة فى مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم . 
وقال ابن الجوزى : يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل . وقال المهلب : ليس بين هذا 
الحديث وحديث عائشة « كان عندى شطر شعير آكل منه حتّى طال على فكلته ففنى » يعنى الحديث الآتى 
ذكره فى الرقاق معارضة › لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها ‏ وهو شىء يسير - بغير كيل 
فبورك لا فيه مع بركة النى صلى الله عليه وسار » فلا كالته علمت المدة الى يبلغ إليها عند انقضالها اه . 
وهو صرف لا يتبادر إلى الذهن من معنى البركة » وقد وقع فى حديث عائشة المذكور عند ابن حبان 


٠‏ فا زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فى » ولو لم تكله لرجوت أن يبتى أكثر : وقال المحب 


الطبرى : لا أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة فى تلك الحالة ردت 
إلى مقتضى العادة اه . والذى يظهر لى أن حديث المقدام محمول على الطعام الذى يشترى > فالبركة تحصل 
فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع » وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه اشؤم العصيان » وحديث 
عائشة محمول على أنها كالته للاختبار فلذلك دخله النقص » وهو شبيه بقول أنبى رافع لما قال له النبى صلى الله 
عايه وسلم فى الثالثة « ناولنى الذراع » قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال : لو لم تقل هذا لناولتى ما دمت 
أطلب منك » فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة » ويشهد لما قلته حديث « لا تحصى فيحصى الله عليك » 
الآتى . والحاصل أن الكيل بمجرده لا محصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آنحر وهو امتثال الأمر فها شرع 
فيه الكيل » ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل مالم ينضم إليه أمر آنحر كا معارضة والاختبار والله أعل . 
ويحتمل أن يكون معنى قوله « كيلوا طعامكم » أى إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإنجابة » 
فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك ثكا فى الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده » 
قاله امحب الطبرى . ويحتمل أن تكون البركة الى تحصل بالكيل بسبب اسلامة من سوء الظن بانلحادم لأنه 
إذا أخرج. بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه » وقد يكون 
بريئاً » وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم . وقد قيل : إن فى « مسند البزار » أن المراد بكيل الطعام تصغير 
الأرغفة » ولم أتحقق ذلك ولا خلافه . 


22 بركة صاع النبي صلَّى الله عليه ومهم 
فيه عائشة عن النبى صلى اله عليه. 
5- نا موسى قال نا وهيب قال نا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن 


عبدالله بن زيد عن النبي صلى الله عليه : إن إبراهيم حرم مكّةَ ودعا لهاء وحَرمت المدينة كما 
حرم إبراهيم مكنّة ودعوت لها فى مدها وصاعها مغل ما دعا إبراهيم لمكة). 
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[Y1‏ ۷ - حدثني عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه قال : «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في 
صاعهم ومدهم». د يعني أهل المديئة. 


:© [الحديث 7١٠‏ - - طرفاه فی : 4 31/1 ۷۳۳۱]. 


قوله ( باب بركة صاع اني صل الله عليه وسل ومده ) فى رواية النسنى « ومدهم » بصيغة الجمع 
كذا لای ذر عن غير الكشمييبنى وبه جزم الإسماعيل وأبو نعم ٠‏ وانضمير يعود للمحذوف فى صاع الى 
أى صاع أهل مدينة الى صل الله عليه وسم ومدهم 0 أن :كون الجمع لإرادة التعظم > وشرح 
ابن بطال على الأول 

قوله ( فيه عائشة عن النى صل الله عليه وسلم ) يشير إلى ما أخخرجه موصولا من حديها فى آخر 
الحج عنها قالت « وعك أبو بكر وبلال ‏ الحديث وفيه ‏ اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا » . 

قوله ( حدثنا موسى ) هو ا, ن إسماعيل : وقد تقدم الكلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن زيد 
وهو ابن عاصم المذكور هنا فى أواخر الحج » وكذا حديث أنس وسيعاد فى كتاب الاعتصام . 

( تلبيه ) : إيراد المصنف هذه الترحمة عقب الى قبلها يشعر بأن البركة المذكورة فى حديث المقدام 
مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النى صلى الله عليه وسا وصاعه : ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان موافقاً 
لها لا إلى ما يخالفهما . والله أعلم . 


بال ) ما يُذْكَرُ في بيع العام والحكرة 

[Y1]‏ ۷۸ حدثني إسحق بن إبراهيم قال أنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري 
عن سالم عن أبيه قال : رأيت الذين يشتر ترون الطعام مجازفة يضربون على عهد عهد رسول الله صلى 
الله عليه أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم . 

[YY]‏ ۲۹ - نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : : أن 
رسول الله صلى الله عليه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتّى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ 
قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجا. قال أبوعبدالله : مرجون: مؤخّرون. 

[ الحديث 57١؟-‏ طرفه في : 3١18‏ ]. 0 

0١١ [Y1‏ حلاند ثنى أبوالوليد قال نا شعبةٌ قال نا عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر 

يقول : قال النبي صلى الله عليه : «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حٌى يقبضه». 


°۸ کتاب البيوع 


[Y4]‏ ۱-فا علي قال نا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثّه عن الزهري عن مالك بن أوسٍ 
أنه قال : من عنده صرف؟ فقال طلحة : أناء حتّى يجيءَ خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي 
حفظناه من الزّهري ليس فيه زيادة» قال : أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب يخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبرٌ بابر ربًا إلا هاء وهاءء 


والتمرٌ بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعيرٌ بالشعير ربًا إلا هاء وهاء). 


[الحديث 754 طرفاه في : .])١١ 7/54 T1.‏ 


قوله ( باب ما يذ كر فى بيع الطعام والحكره ) أى بض المهملة وسكون الكاف : حبس السلع عن 
البيع » هذا مقتضى اللغة » وليس فى أحاديث الباب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيلى » وكأن المصنف:استنبط 
ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه » فلو كان الاحتكار حرام لم يأمر 
ما ثول إليه » وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعاً « لا يحتكر إلا خاطئ » أخرجه مسلم ٠»‏ 
لكن نجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعى › لأن الاحتكار الشرعى إمساك الطعام 
عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه » وبهذا فسره مالك عن ألى الزناد عن سعيد 
ابن المسيب » وقال مالك فيمن رفع طعاماً من ضيعته إلى بيته : ليست هذه بحكرة . وعن أحمد إنما يحرم 
احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء . ويحتمل أن يكون البخارى أراد بالترحة بيان تعريف الحكرة 
الى مى عنها فى غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة » فساق الأحاديث الى 
فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله » ولو كان الاحتكار ممنوعاً لمنعوا من نقله » أو لين للم عند نقله 
الأمد الذى ينتبون إليه » أو لأخذ على أيديهم من شراء الشى ء الكثير الذى هو مظنة الاحتكار » وكل ذلك 
مشعر بأن الاحتكار إنما بمنع فى حالة مخصوصة بشروط مخصوصة . وقد ورد فى ذم الاحتكار أحاديث : 
منها حديث معمر المذكور أولا وحديث عمر مرفوعاً « من احتكر على المسلدين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والإفلاس » رواه ابن ماجه وإسناده حسن » وعنه مرفوعاً قال « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » أخرجه 
ابن ماجه والحا م وإسناده ضعيف 2 وعن ابن عمر مرفوعاً « من احتكر طعاهاً أر بعين ليلة فقد برى من الله 
وبرئ منه » أخرجه أحمد والحام وف إسناده مقال »> وعن أبى هريرة مرفوعاً « من احتكر حكرة يريد 
أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ » أخرجه الحاكم . ثم ذكر المصنف فى الباب أحاديث : الأول حديث 
ابن عمر فى تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله » وسيأنى الكلام عليه بعد باب . الثانى والثالث 
حديث ابن عباس وابن حمر فى النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوق » وسيأتى الكلام علیہما فى الباب الذى 
يليه . الرابع حديث عمر « الذهب بالورق ربا » ومطابقته للترحمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره 
من الربويات فى المجلس فإنه داخل فى قبض الطعام بغير شرط آخر . وقد استشعر ابن بطال مباينته للترجمة 
فأدخله فى ترجمة « باب بيع ماليس عندك » وهو مغاير للنسخ المروية عن البخارى . وقوله فى حديث عمز 


الحدیث ۲۱۳۰ ۲۱۳۹ £4 


و حدثنا على » هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عبينة » وقوله « کان عمرو بن دينار محدث عن الزهرى 
عن مالك بن أوس أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة - أى ابن عبيد الله أنا حتى يجىء خازننا 
من الغابة » تأنى بقيته فى رواية مالك عن الزهرى بعد نيف وعشرين باباً . 

تله ( قال سفيان ) هو ابن عيينة بالإسناد المذكور » وقوله « هذا الذى حفظناه من الزهرى ليس 
فيه زيادة » أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهرى المتن بغير. زيادة » وقد حفظها مالك وغيره 
عن الزهرى » وأبعد الكرمانى فقال : غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ نظير ما روى . 

قوله ( الذهب بالورق ) هكذا رواه أكثر أععاب ابن عبينة عنه وهى رواية أكثر أصعاب الزهرى »> 
وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتى شرحه فى المكان المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله فى آخر حديث ابن عباس ( قال أبو عبد الله ) أى المصنف ( مرجئون ) أى مؤرخون › 
وهذا ف رواية ا مستمل وحذه ٠‏ وهر موافق لتفسير ألى عبيدة حيث قال فى قوله ¥ وآخرون مرجئون 
لأمر الله چ أى مؤخرون لأمر الله » يقال أرجأتك أى أخرتك » وأراد به البخارى شرح قول ابن عباس 
« والطعام مرجأ » أى مؤخر » ويجوز همز مرجأ وترك همزه » ووقع فى كتاب الحطالى بتشديد الجم 
بغير همز وهو للمبالغة . 


با ) بَيْع الطعام قبل أن يُقبَض»ء وبَيْع ما ليس عندك 
[Y1]‏ ۲ ناعلي بن عبدالله قال نا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع 
طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول: أمّا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه فهو الطعام أن 
يباع حتى يقبضء قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثلّه. 
١8 [YY‏ ؟- نا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
قال : دمن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتّى يستوفية». زاد إسماعيل: دمن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 


يقبضه ) . 


قوله ( باب بيع الطعام قبل أن يفبض » وبيع ما ليس عندك ) لم يذكر فى حديثى الباب بيع ما ليس 
عندك » وكأنه لم يثيت على شرطه فاستنبطه من النبى عن البيع قبل القبض . ووجه الاستدلال منه بطريق 
الأولى » وحديث النهى عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصعاب السنن من حديث حكم بن حزام بلفظ 
« قلت يا رسول الله يأتيى الرجل فيسألى البيع ليس عندى » أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال : 
لا تبع ما ليس عندك » وأخرجه الترمذى مختصراً ولفظه « نہانی رسول الله صلى الله عليه وسل عن بيع 
ما ليس عندى » قال ابن المنذر : وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدها أن يقول : أبيعك عبداً أو داراً 
معينة وى غائبة » فيشبه بيع الغرر لاحتال أن تتلف أو لا يرضاها » انيما أن يقول. : هذه الدار بكذا » 


4۱۰ كتاب الببوع 


على أن أشتريما لك من صاحبها » أو على أن يسلمها لك صاحبها اه . وقصة حكم موافقة للاحتال الث . 

قوڵه ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة » وقوله « الذى حفظناه من عمرو » كأن سفيان يشير إلى أن 
فى رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدم به مرو بن دينار عنه » كسؤال طاوس 
من ابن عباس عن سبب النهى وجوابه وغير ذلك . 

قوله عن ابن عباس ( أما الذى نى عنه إلخ ) أى وأما الذى لم أحفظ نميه فا سوى ذلك . 

قوِله ( فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ) فى رواية مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس 
عن ابن عباس « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » قال مسعر : وأظنه قال « أو علفا » وهو بفتح 
المهملة واللام والفاء . 

قوله ( قال ابن عباس لا أحسب كل شىء إلا مثله ) ولمسل من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
« وأحسب کل شى ء بمنزلة الطعام » وهذا من تفقه ابن عباس » ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام 
واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز » قال : فالبيع كذلك . وتعقب 
بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق . وقول طاوس ف الباب قبله « قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ قال : 
ذاك دراهم بدارهم والطعام مرجأ) معناه أنه استفهم عن سبب هذا النبى فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشترى 
قبل القبض وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه دراهم بدارهم . ويبين ذلك ما وقع فى رواية سفيان عن 
ابن طاوس عند مسلم « قال طاوس قلت لابن عباس : لم ؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام 
مرجأ » أى فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخحر بمائة 
وعشرين ديناراً وقبضها والطعام فى يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينازاً » وعلى هذا التفسير 
لا يختص النهى بالطعام » ولذلك قال ابن عباس « لا أحسب كل شی ء إلا مثله » ويؤيده حديث زيد بن ثابت 
« نبى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالم » أخرجه 
أبو داود وصححه ابن حبان » قال القرطبى : هذه الأحاديث حجة على عمان اللبى حيث أجاز بيع كل شىء . 
قبل قبضه » وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات » وألحق 
الشافعى وابن حبيب ونون بالطعام كل ما فيه حق توفية » وزاد أبو حنيفة والشافعى فعدياه إلى كل مشترى » 
إلا أن أبا حنيفة اسنثنى العقار ومالا ينقل » واحتج الشافعى بحديث عبد الله بن عمر وقال « نى النبى صلى الله 
عليه وسلم عن ربح مالم يضمن » أخرجه الترمذى . قلت : وفى معناه حديث حكم بن حزام المذكور 
فى صدر الترجمة . وق صفة القبض عن الشافعى تفصيل : فا يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه 
بالتناول » ومالا ينقل كالعقار والمر على الشجر فقبضه بالتخلية » وما ينقل ف العادة كالأخشاب والحبوب 
والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به » وفيه قول أنه يكى فيه التخلية . 

قوله عقب حديث ابن عمر ( زاد إسماعيل فلا بیعه حتى يقبضه ) يعنى أن إسماعيل ابن ألى أويس 
روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ وححتى يقبضه » بدل قوله « حتى يستوفيه » وقد وصله البييق 
من طريق إماعيل كذلك » وقال الإسماعيلى : وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدى والشافعى 


[YY] 
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وقتيبة قلت : وقول البخارى « زاد إسماعيل » يريد الزيادة فى المعنى 2 لأن فى قوله حتى يقبضه زيادة 
3 المعنى على قوله « حتى يستوفيه » لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشترى بل يحبسه 
عنده لينقده امن مثلا » وعرف بهذا جواب من اعترضه من الشراح فقال : ليس فى هذه الروابة زيادة » 
وجواب من حمل الزيادة على جرد اللفظ فقال : معناه زاد لفظاً آخر وهو يقبضه ون کان هو ععنى يستوفيه › 
ويعرف من ذلك أن اختيار البخارى أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته فى منزل البائع لا يكون 
قبضاً شرعياً حتى ينقله المشترى إلى مكان لا اختصاص للبائع به كنا تقدم نقله عن الشافعى » وهذا هو 
النكتة فى تعقيب المصنف له بالترحمة الآنية . ا 


بكل) 


من رای إذَا اشْتَرَى طَعَامًا جزافًا أن لا يبِيعَه حنَّى يؤویه إلى رخله» والأدب فى ذلك 

٤ح‏ نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن 
عبدالله أن ابن عمر قال: لقد رأيت الئاس في عهد رسول الله صلى الله عليه يبتاعون جزافًا -يعنى 
الطعام- يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم . 

قله ( باب من رأى ذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤوبه إلى رحله » والأدب فى ذلك ) 
أى تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله . ذكر فيه حديث ابن تمر فى ذلك » وهو ظاهر فیا ترجم له 
وبه قال الجمهور » لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال » أما الأول فلا ثبت من النهى 
عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل » وورد التنصيص على المكيل من وجه آخخر عن ابن عمر مرفوعا 
أخرجه أبو داود . وأما لثانى فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب » وفى بعض طرق مسلم عن ابن عر 
« كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه 
إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » وفرق مالك فى المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : فأجاز ب الجزاف قبل 
قبضه وبه قال الأوزاعى وإسحاق » واحتج لم بأن الجزاف مربى فتكى فيه التخلية » والاستيفاء إنما يكون 
فى مكيل أو موزون » وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً « من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا ببيعه 
حتى يقبضه » ورواه أبو داود والنسائی بلفظ « ہی أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتی يستوفيه » والدارقطنى 
من حديث جابز « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع 
والمشترى » ونحوه للبزار من حديث أبى هريرة بإسناد حسن ؛ وق ذلك دلالة على اشتراط القبض ف المكيل 
بالكيل وف الموزون بالوزن » فن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاً فقبضه فاسد » وكذا لو اشترى 
مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس ٠‏ ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى 
يكيله على من اشتراه ثانياً » وبذلك كله قال الجمهور > وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً » وقمل 
إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول » والأحاديث المذكورة ترد عليه . وق الحديث 
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مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة » وإقامة الإمام على الناس من يراعى أحوالم فى ذلك والله أعلم . 
وقوله « جزافا » مثلثة الحم والكسر أفصح . وف هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً سواء عل البائع قدرها 
أم م بعلم » وعن مالك التفرقة » فلو علم لم يصح > وقال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعم فيه 
ححلافاً إذا جهل البائع والمشترى قدرها فإن اشتراها جزافاً فنى بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمدء ونقلها قبضها. 


بک ذا اشتَرَى متاعا اواب فَوَضَّعَها عند البائع أو مات قبل أن يقبض 

وقال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع . 

۰۸٥‏ ؟- نا فروةٌ بن أبي المغراء قال أنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: لقا يومُ كان يأتي على النبي صلى اللهُ عليه إلا ياتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار 
فلمًا أذ له في الخروج إلى المدينة لم يَرُعنا إلا وقد أتانا ظُهراء فخبر به أبوبكر فقال : ماجاء 
النبيئ صلى الله عليه في هذه الساعة إلا من حدث. فلمًا دخل عليه قال لأبي بكر : وأخرج ما 
عندك». قال : يا رسول الله إنما هما ابنعاي» يعني عائشة وأسماء . قال : «أشعرت أنه قد أذن لي 
في الخروج؟» قال : الصحبة يا رسول الله. قال : والصحبة). قال: يا سول لله إن عندي ناقتين 
أعددثهما للخروج» فخذ إحداهما. قال : دقد أخذتها بالثمن». 


قوله ( باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض ) أورد فيه حديث 
عائشة فى قصة المجرة » وفيه قوله صلى الله عليه وسم لأبى بكر عن الناقة « أخذتها بالمّن » قال المهلب : 
وجه الاستدلال به أن قوله « أخذتها » لم يكن أخذاً بالبد ولا بحيازة شخصبا 'وإنما كان التزاماً منه لابتياعها 
امن وإخراجها عن :ملك أبى بكر اه . وليس ما قاله بواضح لأن القصة ما سيقت لبيان ذلك » فلذلك اختصر 
فها قدر المن وصفة العقد » فيحمل كل ذلك على أن الراوى اختصره لأنه ليس من غرضه فى سياقه » 
وكذلك اختصر صفة القبض فلا يكون فيه حجة ف عدم اشتراط القبض . وقال ابن المنير : مطابقة الحديث 
للترجمة من جهة أن البخارى أراد أن يحقق انتقال الضمان فى الدابة ونحوها إلى المشترى بنفس العقد » فاستدل 
لذلك بقوله صل الله عليه وسلم « قد أخذتها بان » وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند ألى بكر » ومن المعلوم 
أنه ما کان لیبقہا فى ضهان ألى بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه حتی يكون الملك له والضان على ألى بكر من 
غير قبض من » ولا سيا وق القصة ما يدل عل إيثاره لمنفعة ألى بكثر حيث أبى أن بأخذها إلا باقن . قلت : 
ولقد تعسف فى هذا كما تعسف من قبله » وليس ف الترجمة ما يلجئ إلى ذلك » فإن دلالة الحديث على قوله 
و فوضعه عند البائع » ظاهرة جداً وقد قدمت أنه لا يستلزم صمة المبيع بغير قيض » وأما دلالته على قوله 
وأو مات قبل أن يقبض » فهو وارد على سبيل الاستفهام » ولم يجزم بالحكم فى ذلك بل هو على الأحيال 
فلا حاجة لتحميله مالم يتحمل » نعم ذكره لأثر ابن مر ى صدر الترحمة مشعر باختيار مادل عليه فلذلك 
احتيج إلى [بداء المناسبة » والله الموقق . 
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قوله ( وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة ) أى العقد ( حياً ) أى بمهملة وتحتانية مثقلة ( مجموعاً ) أى لم 
يتغير. عن حالته ( فهو من المبتاع ) أى من المشترى > وهذا التعليق وصله الطحاوى.والدارقطنى من طريق 
الأوزاعى عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال فى روايته « فهو من مال المبتاع » ورواه 
الطحاوى أيضاً من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى مثله لكن ليس فيه « مجموعاً » وإسناد الإدراك 
إلى العقد مجازء أى ما كان عند العقد موجوداً وغير منفصل » قال الطحاوى : ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة 
إذا أدركت شيئاً حياً فهلك بعد ذلك عند البائع فهر من ضمان المشترى » فدل على أنه كان یری أن البيع 
يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان اه . وما قاله ليس بلازم » وكيف يحتج بأمر محتمل فى معارضة أمر مصرح به › 
فابن عمر قد تقدم غنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان » وا نقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق 
بالأبدان » ويحتمل أن يكون بعده فحمله على ما بعده أولى حمعاً بين حديثيه . وقال ابن حبيب : اختلف 
العلياء فيمن باع عبداً واحتبسه بالمن فهلك فى يديه قبل أن يأتى المشترى بالمُن » فقال سعيد بن المسيب وربيعة : 
هو على البائع » وقال سلمان بن يسار هو على المشترى » ورجع. إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول » وتابعه 
أحمد وإحاق وأبو ثور » وقال بالأول الحنفية والشافعية » والأصل فى ذلك اشتراط القبض فى صمة البيع » 
فن اشترطه فى كل.شىء جعله من ضمان البائع ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشترى والله أعلم > وروی 
ل ا ل ل ل ا 
فهو من ضمان البائع » وإلا فهو ٠ن‏ ضمان المشترى . وقد فسر بعض الشراح المبتاع فى أثر ابن عمر بالعين 
المبيعة وهو جيد » وقد سثل الإمام أحمد عمن اشترى طعاماً فطلب من مله فرجع فوجده قد احترق » 
فقال : هو من ضمان المشترى » وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ « فهو من مال المشترى » وفرع بعضهم 
على ذلك أن المبيع إذا كان معيناً دحل فى ضان المشترى بمجرد العقد ولو لم يقبض » بخلاف ما يكون ف الذمة 
فإنه لا يكون من ضان المشترى إلا بعد القبض كما لو اشترى قفيزاً من صبرة والله أعلم . وسيأى الكلام على 
حديث عائشة فى أول المجرة إن شاء الله تعالى » فقد أورده هناك من وجه آحر عن عروة أتم من السياق 
الذى هنا » وبالله التوفيق . 


57 
لا يبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» حى يَأَذَنَ أو يرك 
~A‏ - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى 
لله عليه قال : دلا يبيع بعضكم على بيع أخيه». 


.[oltY c11: طرفاه فى‎ - 7١179 [الحديث‎ 


[1۳41 


5 2 مو نوات ى 2 ٥ے‏ 
[١١؟]‏ ۷-فا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى 


٠ كتاب البيوع‎ 4٤4 


هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه أن يبيع حاضر لباد» ولا تباجشواء ولايبيع الرجل 
على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً ما في إنائها. 
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قوله ( باب لا يبيع على بيع أخيه » ولا يسوم على سوم أخيه › حتى يأذن له أو يترك ) أررد فيه 
حديى ابن عمر وألى هريرة فى ذلك » ٠‏ أشار بالتقييد إلى ما ورد فى بعض طرقه » وهو ما أخرجه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع فى هذا الحديث بلفظ « لا يبع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب على 
خطبة أخيه » إلا أن يأذن له » وقوله « إلا أن يأذن له » يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين ها هو قاعدة 
الشافعى » ويحتمل أن يختص بالأخير » ويؤيد الثانى رواية المصنف ف النكاح من طريق ابن جريج عن نافع 
بلفظ « نى أن يبيع الرجل على بيع أخيه » ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه » حتى يترك اللحاطب قبله 
أو يأذن له االخاطب » ومن ثم نشأ حلاف للشافعية : هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع فى ذلك ؟ 
والصحيح عدم الفرق . وقد أخرجه النساثى من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ « لا يبيع الرجل على 
بيع أخيه حى يبتاع أو يذر » وترجم البخارى أيضاً بالسوم ولم يقع له ذكر فى حديى الباب ٠‏ وكأنه أشار 
بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه أيضاً » وهو ما أخرجه نى الشروط من حديث أنى هريرة بلفظ « وأن يستام 
الرجل على سوم وأخيه » وأخرجه مسل فى حديث نافع عن ابن عمر أيضاً . وذكر « المسلم » لكونه أقرب 
إلى امتثال الأمر من غيره » وى ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله . 

قوله ( لا يبيع ) كذا للأكثر بإثبات الياء فى « يبيع » على أن « لا » نافية » ويحتمل أن تكون ناهية 
وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ لإ إنه من يتتى ويصبر ‏ » ويؤيده رواية الكشميينى بلفظ « لا يبع» بصيغة النهى . 

قوله ( بعضكر على بيع أخيه ) كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك » وسيأتى فى « باب النبى عن تلق 
الركبان » عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ « على بيع بعض » وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم 
وبه تال الأوزاعى وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية » وأصرح من ذلك رواية مسم من طريق العلاء عن 
أبيه عن أبى هريرة بلفظ « لا يسوم المسم على سوم المسلم » وقال الجمهور : لا فرق فى ذلك بين المسلم 
والذى : وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له . 

قوله ی حديث أبى هريرة( نہی رسول الله صل الله عليه وسل أن يبويع حاضر لباد » ولا تناجشوا إلخ) 
عطف صيغة النبى على معناها » فتقدير قوله « نبى أن يببع حاضر لباد » أى قال لا بیع حاضر لباد فعطف 
عليه « ولا تناجشوا » وسیأتی الكلام على بیع الحاضر للبادى بعد فى باب مفرد » وكذا على النجش فى الباب 
الذى يليه . وقوله هنا « ولا تناجشوا » ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد 
أن يفعل له مثله » ويأتى الكلام على الخطبة فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . قال العلاء : البيع على البيع 
حرام > وكذلك الشراء على الشراء » وهو أن يقول من اشترى سلعة فى زمن اللحيار : افسخ لأبيعك بأنقص » 
أو يقول للبائع افسخ لأشترى منك بأزيد » وهو مجمع عليه . وأما السوم فصورته أن يأخل شيئاً ليشتريه 


AL ۰ ۲٣٤١١ الحديث‎ 


فيقول له رده لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص » أو يقول للالك استر ده لأشتريه منك بأكثر » ومحله 
بعد استقرار المن وركون أحدهما إلى الآخخر > فإن كان ذلك صريحاً فلا حلاف فى التحريم » وإن كان ظاهرا 
ففيه وجهان للشافعية » ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال : إن لفظ الحديث لا يدل عليه » 
وتعقب بأنه لابد من أمر مبين الموضع التحريم فى السوم » لأن السوم فى السلعة انى تباع فيمن يزيد لا يحرم 
اتفاقً كنا نقله ابن عبد البر . فتعين أن السوم الحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك » وقد استثنى بعض الشافعية 
من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشترى مغبوناً غبناً فاحشاً » وبه قال ابن حزم واحتج 
بحديث « الدين النصيحة » » لكن لم تنحصر النصيحة فى البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وأنك إن 
بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها » فيجمع بذلك بين المصلحتين . وذهب الجمهور إلى صعة البيع 
المذكور مع تأثم فاعله» وعند المالكية والحنابلة فى فساده روايتان » وبه جزم أهل الظاهر > والله أعلم . 


با بع اريه 
وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد . 
[Yé‏ ۸-فا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا الحسين اللكتب عن عطاء بن أبي رباج 
عن جابر بن عبدالله أن رجلاً أعتق غُلامًا له عن دبر فاحتاج» فأخذة النبي صلى الله عليه فقال : 
دمن يشتريه مني ؟) فاشتراة نعيم بن عبدالله بكذا وكذاء فدفعة إليه. 
[الحديث ١--أطرافه‏ في : ١ cT‏ 5 هك :ا لوت [VIA‏ 


قوله ( باب بيع المزايدة ) لما أن تقدم فى الباب قبله النبى عن السوم أراد أن يبين موضع التحريم 
منه وقد أوضحته فى الباب الذى قبله » وورد فى البيع فيمن يزيد حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسل 
باع حلساً وقدحاً وقال : من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل 2: أخذتها بدره » فقال : من 
يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين » فباعهما منه » أخرجه أحمد وأضعاب السنن مطولا وعقصراً واللفظ 
للترمدى وقال حسن ٠‏ وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب 
« معت النبى صلى الله عليه وسلم ينبى عن بيع المزايدة » فإن فى إسناده ابن لطيعة وهو ضعيف . 

قوله ( وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغائم فيمن يزيد ) وصله ابن ألى شيبة ؛ ونحوه 
عن عطاء ومجاهد » وروی هو وسعيد بن منصور عن ابن عبينة عن ابن أبى نجبح عن مجاهد قال : لا بأس 
بيع من يزيد » وكذلك كانت تباع الأخاس . وقال الترمذى عقب حديث أنس المذكور : والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم » لم يروا بأساً ببيع من يزيد فى الغنائم والمواريث » قال ابن العربى : لا معنى لاختصاص ش 
الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك اه . وكأن الترمذى يقيد بما ورد فى حديث ابن عر 
الذى أخرجه ابن ختزيمة وابن الجارود والدارقطنى من طريق زيد بن أسم عن ابن حمر نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدم على بيع أحد حتى يذر ٠‏ إلا الغنئم والمواريث » اه . وكأنه حرج على الغالب 
فا يعتاد فيه البيع مزايدة وهى الغنائم والمواريث » ويلتحق بہما غيرهما للاشتراك فى الحكم . وقد أخيل 


A‏ کتاب البيوغ 


ا ا اس 
بظاهره الأوزاعى وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغائم والمواريث . وعن إبراهم النخعى أنه كره بيع من يزيد . 
ثم أورد المصنف حديث جابر فى بيع المدبر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ومن يشتريه عنى ؟ فاشتراه 
نعم .بن عبد الله بکذا وكذا > فدفعه إليه » وسيأق شرحه مستوق فى « باب بيع المدبر » فى أواخر البيوع, . 
وقوله « بكذا وكذا » ياتى أنه تماتمائة درم »> ويأق أيضاً تسمية الرجل المذكور إن شاء الله تعالى . وقد 
اعتر ضه الإسماعيلى فقال : ليس فى قصة المدبر بيع المزايدة فإن بيع المزايدة أن يعطى به واحد تمن ثم يعطى 
به غيره زيادة عليها اه . وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترحمة منه قوله فى الحديث « من يشتريه منى » قال 
فعر ضه للزيادة ليستقضى فيه للمفلس الذى باعه عليه » وسيأق بیان کو نه كان مفلساً فى أواخ ركتاب الاستقراض. 


باس ) النّْجشٍ 
ومن قال لاي ذلك الع“ * 
وقال ابن أبي أوفى : الاج ش آكل ربا خائن. وهو خداع باطلٌ لا يحل. 
قال النبي صلى الله عليه : «الخديعةٌ في النار» ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 
4۲1[ ۰۸۹ ۲- ناعبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى 
الله عليه عن النجش . [الحديث ۲ - طرفه في : ٩٩٩۳‏ ]. 


وله ( باب النجش ) بفتح النون وسكون الحم بعدها معجمة › وهو فى اللغة تنفير الصيد واستثارته 
من مكاته ليصاد › يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نشاً . وف الشرع الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد 
شراءها ليقع غيره فيبا » مى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة فى السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان 
ى الإثم » ويقع ذلك بغير عل البائع فيختص بذلك الناجش » وقد بخص به البائع كن يخير بأنه اشترى 
سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك كنا سيأتى من كلام الصحابى فى هذا الباب . وقال ابن قتيبة النجش 
. الحتل واللحديعة » ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له . 

قله ( ومن قال لا يجوز ذلك البيع ) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز 
و أن عاملا له باع سبیاً فال له : لولا أنى كنت أزيد فأنفقه لكان كاسداً » فقال له عمر : هذا نجش لا يحل » 
فبعث منادياً ينادى : إن البيع مردود وأن البيع لا يحل » قال ابن بطال : أجمع العلاء على أن الناجش عاص 
بفعله > واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك » ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع ٤‏ 
وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك » وهو المشبور عند الحنايلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه ¢ 
والمشبور عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار » وهو وجه للشافعية قياساً على المصراة » والأصح عندم 
عصة البيع مع الم . وهو قول الحنفية » وقال الرافعى : أطلق الشافعى فى « الختصر » تعصية الناجش > 
وشرط فى تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالبى . وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة » 
وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم بعلم هذا الحديث بخصوضه »> بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك . 


4۱۷ 71١47 الحديث‎ 


فيه كل أحد . واستشكل الرافعى الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار والإضرار يشترك فى علي حريعه كل 
أحد » قال : فالوجه تخصيص المعصية فى الموضعين بمن عل التحريم اه . وقد حكى البييى فى « المعرفة ) 
و السئن » عن الشافعى تخصيص التعصية فى النجش أيضاً بمن عل النبى فظهر أن ما قاله الرافعى بحثاً منصوص » 
ولفظ الشافعى : النجش أن ضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشىء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به 
السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه > فن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالاً 
بالنبى › والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه . 

قوله ( وقال ابن أنى أوفى : الناجش 1 كل ربا خائن ) هذا طرف من حديث أورده المصنف 
فى الشبادات فى « باب قول الله تعالى لإ إن الذين يشترون بعهد الله وأبمائهم نما قليلا 4 ». ثم ساق فيه من 
طريق السكسكى عن عبد الله بن أنى أوف قال « أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها مالم يعط فنزات . 
قال ابن أى أوفق : الناجش آكل ربا خائن » أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكى» وقد أخرجه 
ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف » وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عن 
ابن أبى أوفى مرفوعاً لكن قال « ملعون » بدل خائن 1ه . وأطلق ابن أبى أوى على من أخبر بأكثر ما اشترى 
به أنه ناجش لمشاركته ن يزيد نی السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فى غرور الغير فاشتركا فى الحكم لذلك 
وكونه آكل ربا بهذا التفسير » وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه 
جعلا فيشتركان حيعاً فى اللحيانة » وقد اتفق أكثر العلاء على تفسير النجش فى الشرع بما تقدم » وقيد ابن 
عبد البر وابن العربى وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق من المثل » قال ابن العربى : 
فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتبى إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصياً بل يؤجر على 
ذلك بنيته » وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية » وفيه نظر إذ لم تتعين النصيحة فى أن يوهم 
أنه يريد الشراء ولیس من غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر ما يريد أن يشترى به » 
فللذى يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن بعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك » 
ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حى يسأله للحديث الآتى « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » 
فإذا استنصح أحدك أخاه فلينصحه » والله أعلم . 

قله ( وهو خداع باطل لا يحل ) هو من تفقه المصنف » وليس من تنمة كلام ابن أبي أوق : 
وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل . 

قوله ( قال النبى صل الله عليه وسلم الخديعة فى النار » ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 
أما الحديث الثانى فسيأق موصولا من حديث عائشة ى كتاب الصلح > وأما حديث « اللحديعة فى النار » 
فرويناه فى « الكامل لابن عدى » من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال : لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « المكر واللحديعة فى النار » لكنت من أمكر الناس > وإسناده لا بأس به . وأخرجه الطبرانى 
ی ر الصغير ) من حديث ابن مسعود والحا م فى « المستدرك » من خديث أنس ولاق بن راهويه فى مسنده 
من حديث أبى هريرة وفى إسناد كل منبما مقال » لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلا » وقد رواه 
ابن المبارك فى « البر والصلة » عن عوف عن الحسن قال « بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال » فذكره. 


قوله ( عن النجش ) تقدم أن المشبور أنه بفتح الجم وجكى المطرزى فيه السكون . 
كبا بع الع وبل اة 


[Yé]‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه نهى عن بيع حَبَلٍ الحبّلة» وكان بيعًا يتبايعٌه أهلُ الجاهلية: كان الرجل يبعاع 
الجزور إلى أن تنتج الناقة؛ ثم تنتج التي في بطنها. 
[الحديث ٤۳‏ ۲۱- طرفاه في : 257685 7851]. 
قوله ( باب بيع الغرر ) بفتح المعجمة وبراءين ( و ) بيع (حبل البلة ) بفتح المهملة والموحدة 
وقيل فى الأول بسكون الموحدة وغلطه عياض » وهو مصدر حبلت نحبل حبلا والحبلة جمع حابل مثل 
ظلمة وظالم وكتبة وكاتب واطاء فيه للمبالغة وقيل للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث » 
وقيل حبلة مصدر يسمى به المحبول » قال أبو عبيد : لا يقال لشبىء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد 
فى هذا الحديث . وأثبته صاخب « المحكم » قولا » فقال : اختلف أهى للإناث عامة أم للآدميات خاصة › 
وأنشد فى التعميم قول الشاعر « أو ذيخة حبلى مجح مقرب » وفى ذلك تعقب على نقل النووى اتفاق أهل اللغة 
على التخصيص . ثم إن عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف اللحاص على العام » ولم يذكر فى 
الباب بيع الغرر صريحاً وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسماق حدثنى نافع وابن حبان من طريق 
سلوان التيمى عن نافع عن ابن عمر قال « نهى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر » وقد أخرج مسل 
المى عن بيع الغرر من حديث أبى هريرة وابن ماجة من حديث ابن عباس والطبرانى من حديث سل 
ابن سعد » ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه « لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر » وشراء السمك فى الماء 
نوع من أنواع الغرر » ويلتحق به الطير فى المواء والمعدوم وامجهول والآبق ونحو ذلك . قال النووى : 
النهى عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحتد مسائل كثيرة جداً > ويستثنى من بيع الغرر أمران 
أحدهما ما يدخل فى المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح بيعه ‏ والثانى ما يتسامح بمثله إما لجقارته أو للمشقة فى تمبيزه 
وتعيينه » فن الأول بيع أساس الدار والدابة الى فى ضرعها اللبن والحامل »> ومن الثانى الجحبة المحشوة 
والشرب من السقاء » قال وما اختلف العلاء فيه مبنى على اختلافهم فى كونه حقيراً أو يشق تمييزه أو تعبينه 
فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس » وقال ومن بيوع الغرر ما.اعتاده الناس من الاستجرار 
من الأسؤاق بالأوراق مثلا فإنه لا يصح لأن الْن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة ولم توجد صيغة يصح بها 
العقد » وروی الطبرى عن :ابن سيرين بإسناد صحيح قال : لا أعلم ببيع الغرر بأساً . قال ابن بطال : لعله 
م یبلغه النبى إلا فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد لم يصح > وكذلك إذا كان لا يصح غالباً > فإن كان 
يصح غالبا كالمرة فى أول بدو صلاحها أو كان مستتراً تبعاً كالحمل مع الخامل جاز لقلة الغرر . ولعل هذا 
هو الذى أراده ابن سيرين » لکن منع من ذلك ما رواه ابن المنذر عنه أنه قال : لا بأس ببيع العبد الآبق 
إذا كان علمهما فيه واحداً . قهذا يدل على أنه یری بيع الغرر إن سل فى الال والله أعلم . 
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قوله ( وكان ) أى بيع حبل الحبلة ( بيع يتبايعه أهل الجاهلية الخ ) كذا وقع هذا التفسير فى الموطاً 
متصلا بالحديث » قال الإسماعيل وهو مدرج يعنى أن التفسير من كلام نافع » وكذا ذكر اللحطيب ف المدرج 
وسبأق فى آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكى عن جويرية التصريح بأن نافعاً هو الذى فسره » لكن 
لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر » فسيأتى فى أيام 
الجاهلية من طرى عي سيق ررقن لوعن ابن عمر قال « كان أهل الجاهلية يتبايعون لم الجزور إلى 
حبل الحبلة » وحبل الحبلة أن تنتج الناقة مانى بطنها ثم تحمل التى نتجت » فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع ن ذلك » فظاهر. هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ان رولا ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر » 
وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذى والنسالى من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون التفسير » 
وأخر جه أحمدٍ والنسائى وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون التفسير أيضاً . 

قوله (الجرور ) ) بفتح الحم وضم الزاى هو البعير ذكراً كان أو أنى » إلا أن لفظه مؤنث تقول هذه 
الجرور وإن أردت ذكراً » فيحتمل أن يكون ذكره فى الحديث قيداً فم كان أهل الجاهلية يفعلونه فلا يتبايعون 
هذا البيع إلا فى الجرور أو ا > ويحتمل أن يكون ذكر على سبيل المثال » وأما فى فى الحكم فلا فرق 
بين الجزور وغيرها ى ذلك . 

قله ( إلى أن تنج ) بضم أوله وفتح ثالثه أى تلد ولداً » والناقة فاعل » وهذا الفعل وقع فى لغة 
العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول وهو حرف نادر » وقوله.« ثم تنتج التى فى بطنہا » أى ثم تعيش 
المولودة حتى تكبر ثم تلد » وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر فإنه اقتصر على قوله « ثم تحمل الى 
فى بطنها » ورواية جويرية أخصر منهما ولفظه ‏ أن تنتج الناقة ما فى بطنها » وبظاهر هذه الرواية قال سعيد 
ابن المسيب فيا رواه عنه مالك > وقال به مالك والشافعى وحاعة » وهو أن يبيع بشمن إلى أن يلد ولد 
الناقة » وقال بعضهم : أن بيع بث بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد وحمل ولدها » وبه جزم أبو إسحاق فى « التنبيه» 
فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية مالك ؛ ولم أر من صرح بما اقتضته رواية جويرية وهو الوضع فقط » 
ومواق اذى مل الذى لهو المع ي الصور الثلاث الى الال رن عل هذا ار أن يذكر 
فى السام > وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكى وأكثر أهل اللغة وبه جزم الترمذى : 
هو بيع ولد نتاج الدابة » والمنع فى هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير «قدور على تسليمه فيدخل 
فى بيوع الغرر » ولذلك صدر البخارى بذكر الغرر فى الترحمة لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث 
فى كتاب السلم أيضاً » ورجح الأول لكونه موافقاً حديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثانى » لكن 
قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ما يوافق الثانى ولفظه « نى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن بيع الغرر قال : إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع ع الرجل بالشارف حبل الحباة 

فنبوا عن ذلك » وقال ابن التين : محصل اللحلاف هل المراد البيع إلى أجل أو 57 يع الجنين ؟ وعلى الأول 
هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها ؟ وعلى الثانى هل المراد بيع الجنين 0 أو بيع جنين اجنين ؟ 
فصارت أربعة أقوال انى . وحكى صاحب « الحكم » قولا آنخر اذى اق يقرت لتحا وهر ايا 
عن بيع a‏ يه ميلاين المبيب.- "ا رواء:قالك فى لوطا تربع يع المضامين » وفسر به 


٠ 4‏ كتاب البيوع 


غيره بيع الملاقبح > واتفقت هذه الأقوال ‏ على اختلافها ‏ على أن المراد بالحبلة جمع حابل أو حابلة من 
الحيوان ٠‏ إلا ما حكاه صاحب + الحكم » وغيره عن ابن كيسان أن الراد بالحبلة الكرمة » وأ الى عن بيع 
حبلها أى حملها قبل أن تبلغ كما نبى عن بيع نمر النخلة قبل أن تزهى » وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة 
وهو خلاف ما ثبتت به الروايات » لكن حكى فى الكرمة فتح الباء > وادعى اهيل تفرد ابن كيسان به » 
اب لات الدج ان a e‏ خاي 
ال واا غ ل هذا للعبالنة وچا واد : 


بكىس) بيع المُلامَسّة 
وقال أنس: نهى النبئ صلى الله عليه عنه. 
-0١ [1441‏ ذا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني 


عامر بن سعد أن أباسعيد الخدري أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن المنابذة» وهي طرح 


الثوب لا ينظر إليه. 
[Y1]‏ ۲-فا قتيبة قال نا عبدالوهاب نا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال : نهي عن 
لبستين: أن يحتبي الرجل في الشوب الواحد» ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس» 
والنباذ . 
ابع المنَابدة 
قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه عنه. 
(Yé‏ ۴۳- نا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن الملامسة والمنابذة. 
[Y۷]‏ € - حدثني عياش قال نا عبدالأعلى قال نا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد 


عن أبي سعيدٍ قال : نهى النبي صلى الله عليه عن لبستين وعن بيعتين : الملامسة والمنابذة. 
وله ( باب بيع الملامسة . قال أنس : نى النى صل الله عاية وسلرعنه ) ثم قال « باب بيع المنابنة ٠‏ 

وعلق عن أنس مثله » وأورد فى البابين حديث ألى صعيد من وجهين وحديث ألى هريرة من وجهين . 

فأما حديث أنس فسيأق موصولا بعد ثلاثين باباً فى « باب بيع الخاضرة ٠‏ . قوله فى حديث ألى سعيد «نبى 
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لس الثوب لا ينظر إليه » وسيأقى فى اللباس من طريق يونس عن الزهرى بلفظ « والملامسة لمس الرجل 
ثوب الآنحر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك » . والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر 
بثوبه ويكون بيعهما عن غبر نظر ولا تراض . ولا عوانة من طريق أخترى عن يونس « وذلك أن يتبايع 
القوم السلع لا ينظرون إليها ولا بخبرون عنها أو يتنابذ القوم السلع كذلك » فهذا من ن أبواب القار . وى رواية 
ل ع a‏ را لك اي لا 
حديث ألى هريرة « الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبى بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب 
الآخر ولكن يلمسه مسا ء والمنابذة أن يقول أنبذ ما معى وتنبذ ما معك » يشترى كل واحد منهما من الآنحر 
ولا يدرى كل واحد منہما كم مع الآنحر ونحو ذلك » ولم يذكر التفسير فى طريق أبى سعيد الثانية هنا ولا فى 
طريق ألى هريرة » وقد وقع التفسير أيضاً عند أحمد من طريق معمر هذه أخرجه عن عبد الرزاق عنه وف 
آخخره « والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع . والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره 
ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع » ولمسم من طريق عطاء بن ميناء عن ألى هريرة « أما الملامسة فأن يلمس كل 
واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل » والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخحر لم ينظر واحد منهما 
إل ثوب صاحبه » وقد تقدم فى الصيام من هذا الوجه وليس فيه التفسير » وهذا التفسير الذى فى حديث 
أبى هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنما مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من ال جحانبين . واخحتلف العلاء فى 
تفسير الملامسة على ثلاث صور وهى أوجه للشافعية ا أو فى ظلمة فيلمسه المستام 
فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته » وهذا هو 
موافق للتفسيرين اللذين فى الحديث الثانى » أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغة زائدة . الثالث أن يجعلا 
اللمس شرطاً فى قطع خيار مجلس وغيره و على ریات كلها بال + واد الأول عدم ترط ر 
المبيع واشتراط نى اللحيار » ومأخذ الثانى اشتراط نى الصيغة فى عقد البيع فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة 
مطلقاً » لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة با معاطاة » وأما الملامسة والمنابذة عند 
من يستعملهما فلا يخصهما بذلك » فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة ق بعض صور 
المعاطاة » فلمن بجيز بيع المعاطاة أن بخص النهى فى بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه 
بالمعاطاة » وعلى هذا حمل قول الرافعى : إن الأثمة أجروا فى بيع الملامسة والمنابذة االحلاف الذى فى المعاطاة 
والله أعلم . ومأخذ الثالث شرط نى خيار المجلس » وهذه الأقوال هى الى اقتصر عليه الفقهاء » و نخرج 
ما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك . وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال وهى أوجه 
للشافعية أصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيعاً كنا تقدم فى الملامسة وهو الموافق للتفسير فى الحديث .المذكور » 
والثانى أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة » والثالث أن يجعلا النبذ قاطعاً يار . واختلفوا فى تفسير النبذ فقيل : 
هو طرح الثوب کا وقع تفسيره فى الحديث المذكور » وقيل هو نبذ الحصاة » والصحيح أنه غيره . وقد 
روى مسل النهى عن بيع الحصاة من حديث ألى هريرة . واختلف ف تفسير بيع الحضاة فقيل هو أن يقول 
عاك من عله الأثوات ا الحضاة وررى تضاء > ار و ی نيت ت إليه فى الرى » 
وقيل هو أن يشترط الحيار إلى أن يرع الحصاة > والثالث : أن يجعلا نفس الرى بيعاً . وقوله فى الحديث 


« لمس الثوب لا ينظر إليه » استدل به على بطلان بيع الغائب وهو قول الشافعى فى الجديد » وعن أنى حنيفة. 
يصح مطلقاً ويثبت الحيار إذا رآه وحكى عن مالك والشافعى أيضاً . وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلا 5 
وهو قول الشافعى فى القديم وأحمد وإحاق وأبى ثور وأهل الظاهر » واختاره البغوى والرويانى من الشافعية 
وإن اختلفوا ی تفاصيله » ويؤيده قوله فى رواية أبى عوانة النى قدمتها « لا ينظرون إليبا ولا يخبرون عنها » 
وق الاستدلال لذلك وفاقاً وخلافاً طول : واستدل. به على بطلان بيع الأعى مطلقاً وهو قول معظ الشافعية 
حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعى لا يراه بعد ذلك فيكون كبيع الغائب مع اشتراط ننى اللخيار » 
وقيل يصح إذا وصفه له غيره وبه قال مالك وأحمد » وعن أبى حنيفة بصح مطلقا على تفاصيل عندهم أيضاً . 

( تنبييات ) : الأول وقع عند ابن ماجه أن التفسير من قول سفيان بن عيبنة » وهو خطأ من قائله 
بل الظاهر أنه قول الصحابى كا سأبينه بعد . الحديث الثانى حديث ألى سعيد اختلف فيه على الزهرى : 
فرواه معمر وسفيان وابن ألى حفصة وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد 
ورواه عقيل ویونس وصالح بن كيسان وابن جريج عن الزهرى عن عامر بن سعد عن ألى سعيد » وروی 
ابن جريج بعضه عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ألى سعيد > وهو محمدول عند البخارى على أنها 
كلها عند الزهرى » واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده وأعرض عما سواها ؛ وقد خالفهم كلهم 
الزبيدى فرواه عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة » وخالفهم أيضاً جعفر بن برقان فرواه عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه وزاد فى آآخره « وهی بيوع كانوا يتبايعون بها فى الجاهلية » أخرجهما النسائى وخطأ رواية 
جعفر . الثالث حديث أبى هريرة أخرجه البخارى عنه من طرق ثالمها طريق حفص إن عاصم عنه وهو 
فى مواقيت الصلاة ولم يذكر فى شىء من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة » وقد وقع تفسيرهما ى رواية 
. مسلم والنساٹی كما تقدم » وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع › لكن وقع فى رواية النسانى 
ما يشعر بأنه من كلام من دون النى صلى الله عليه وسلم ولفظه « وزع أن الملامسة أن يقول الخ » فالأقرب 
أن يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد أذ يعبر الصحالى عن النى صل الله عليه وس بافظ زعم › ولوقوع 
التفسير فى حديث ابی سعيد الحدرى من قواه أيضاً كنا تقدم . الرابع وقع فى حديث أبى هريرة فى الطريق 
الأولى هنا نبى عن لبستين » واقتصر على لبسة واحدة ولم يذكره فى موضع آخحر » وقد وقع بيان الثانية 
عند أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين ولفظه « أن يحتبى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه 
منه ثبىء » وأن يرتدى فى ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه » . 


ا التي للبائع أن لا يُحَقل الإبل والعممْوَالبَقر َكل مُحَفة 
والمصّرَاةٌ التي صّرَي لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلّب أياما. وأصل التصرية حبس الماء, 
يقال منه: صرًيت الماء إذا حبسته. 
"١ ]144[‏ نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبوهريرة عن 
النبي صلى الله عليه : لاصوا الإبل والغنم» فمن ابعاعها بعد فإنّه بخير النظرين أن يحتلبها 
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إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع تمر». ويذ كر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى 
ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه : «صاع تمر». وقال بعضهم عن ابن سيرين : 
«صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا». وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا من تمر) ولم يذكر 
«ثلاثنًا», والتمر أكثر. 

]۲44[ 5- نا مسدد قال نا معتمرٌ قال سمعت أبى يقول نا أبوعثمان عن عبدالله بن مسعود 
قال : من اشترى شاة محفّلة فردّها فليردٌ معها صاعا من تمر . ونهى النبي صلى الله عليه أن ثلقّى 
البيوع. 

[الحديث -۲۱٤۹‏ طرفه في : 7154]. 

]10°[ ۷ ۲- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه قال : «لا تلَقُوًا الركُبان» ولا يبيع بعضكم على بيع بعض: ولا تناجشواء 
ولا يبع حاضر لباد» ولا تصّرًوا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يُحتلبها: إن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر). 


اقوله ( باب النبى للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ) كذا فى معظر الروايات . و ٠‏ لا » زائدة 
وقد ذكره أبو نعم بدون « لا » ويحتمل أن تكون « أن » مفسرة و « لا يحفل » بيان للنبى » وق رواية النسى 
« نهى البائع أن يحفل الإبل والغنم » وقيد النبى بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله 
أو لضيفه لم يحرم وهذا هو الراجح كما سيق » وذكر البقر فى الترحمة وإن لم يذكر فى الحديث إشارة إلى أنها 
فى معنى الإبل والغنم فى الحكم خلافاً لداود » وإنما اقتصر عليهما لغلبتبما عندهم » والتحفيل بالمهملة والفاء 
التجميع › قال أبو عبيد : “میت بذلك لأن اللبن یکر فى ضرعها ٠‏ وکل شىء کر ته فقد حفلته تقول : 
ضرع حافل أى عظم واحتفل القوم إذا كر جمعهم ومنه مى الحفل . 

قله ( وكل محفلة ) بالنصب عطفاً على المفعول وهو من عطف العام على اللحاص إشارة إلى أن 
إلحاق غير النعم من مأكول الحم بالنعم لجامع بينهما وهو تغرير المشترى »> وقال الحنابلة وبعض الشافعية : 
يختص ذلك بالنعم » واختلفوا فى غير المأكول كالأتان والجارية فالأصح لا يرد للبن عوضاً » وبه قال الحنابلة 
فى الأتان دون الجارية . 

قله ( والمصراة ) بفتح المهملة وتشديد الراء (القى صرى لبنها وحقن فيه ) أى فى الثدى ( وجمع فلم 
يحلب ) وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيرى لأنه بمعناه . 

قله ( وأصل التصّرية حبس الماء يقال : منه صريت الماء إذا حبسته ) وهذا التفسير قول أبى عبيد 
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وأكثر أهل اللغة » وقال الشافعى : هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبها فيكير 
فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى تمها لما يرى من كثرة لبنها . 
قوله (لا تصروا ) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال صرى يصرى تصرية كزكى يزكى تزكية . 
والإبل بالنصب على المفعولية » وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه » والأول أصح لأنه من صريت اللبن 
فى الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشىء إذا ربطته » إذ أو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل 
مصراة » على أنه قد سمع الأمران فى كلام العرب . قال الأغلب : 
رأت غلاما قد صرى فى فقرته ‏ ماء الشباب عتنفوان سيرته 
وقال مالك بن نويرة : 
فقلت لقوبى هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم حرر 
وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأول . 


قوله ( الإبل والغنم ) لم يذكر البقر » وقد تقدم بيانه ف الترحمة » وظاهر النبى تحريم التصرية سواء 
قصد التدليس أم لا وسیآتی فى الشروط من طريق أبى حازم عن أبى هريرة ٠‏ نهى عن ااتصرية » وبهذا جزم 
بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان لکن أخرج النسانى حديث الباب من طريق سفيان عن أبى الزناد 
عن الأعرج بلفظ « لا تصروا الإبل والغنم للبيع » وله من طريق أبى كثير السحيمى عن ألى هريرة ١‏ إذا باع 
أحدم الشاة أو اللقحة فلا يفلها » وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس » ويجاب عن التعليل 
بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة . 

قوله ( فن ابتاعها بعد ) أى من اشترأها بعد التحفيل ٠‏ زاد عبيد الله بن عمر عن أبى الزناد ٠‏ فهو 
بالجيار ثلاثة أيام » أخرجه الطحاوى وسيأتى ذكر من وافقه على ذلك » وابتداء هذه المدة من وقت بيان 
التصرية وهو قول الحنابلة » وعند الشافعية أنها من حين العقد وقيل من التفرق » ويلزم عليه أن يكون 
الغرر أوسع من الثلاث فى بعض الصور وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث » ويلزم عليه أيضاً 
أن تحسب المدة قبل القكن من الفسخ وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة . 

قوله ( بير النظرين ) أى الرأيين . 

قله ( أن يحتلبها ) كذا فى الأصل وهو بكسر أن على أنها شرطية وجزم يحتابها » ولابن خزيمة 
والإسماعيلى من طريق أسيد بن موسى عن الليث « بعد أن يحتلبها » بفتح أن ونصب بتلا » وظاهر الحديث 
أن الحيار لا يثبت إلا بعد الحلب ٠‏ والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له اللحيار ولو لم يحلب » لكن 
لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيداً فى ثبوت اللحيار » فلو ظهرت التصرية بغير الحلب 
فالخيار ثابت . 

قوله (إن شاء أمسك ) فى رواية مالك عن ألى الزناد فى آنحر الباب « إن رضيها أمسكها » أى أبقاها 
على ملكه وهو يقتضى صحة بيع المصراة وإثبات الخيار للمشترى » فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية 
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فردها هل يلزم الصاع ؟ فيه خلاف › والأصح عند الشافعية وجوب الرد » ونقلوا نص الشافعى على أنه 
لا يرد » وعند المالكية قولان . ٠‏ 

قوله ( وإن شاء ردها ) فى رواية مالك « وإن سخطها ردها » وظاهره اشتراط الفور وقياساً على سائر 
العيوب » لكن الرواية الى فيها أن له الحيار ثلاثة أيام مقدمة على هذا الإطلاق » ونقل أبو حامد والروياق 
فيه نص الشافعى وهو قول الأكثر » وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنها 
مصراة إلا فى الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك » قال ابن دقيق العيد : والثانى أرجح لأن حكم 
التصرية قد خالف القياس فى أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع فى جميع موارده . قلت : ويؤيده 
أن فى بعض روايات أحمد والطحاوى من طريق ابن سيرين عن أبى هريرة « فهو بأحد النظرين : بالحيار 
إلى أن يحوزها أو يردها وسيأقى » . ا 

قوله ( وصاع تمر ) فى رواية مالك « وصاعاً من تمر » والواو عاطفة للصاع على الضمير فى ردها » 
ويحوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الرد » ويجوز أن يكون مفعولا معه » ويعكر 
عليه قول حمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا » فإن قيل التعبير بالرد فى المصراة واضح 
فا معنى التعبير بالرد فى الصاع ؟ فالجواب أنه مثل قول الشاعر « علفتها تبنا وماء بارداً » أى علفتها تباً 
وسقيتها ماء بارداً » ويجعل علفتها مجازاً عن فعل شامل للأمرين أى ناولتها » فيحمل الرد فى الحديث على نحو 
هذا التأويل» واستدل به على وجوب رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع » فلو كان اللبن باقياً ولم يتغير 
فأراد رده هل يلزم البائع قبوله ؟ فيه وجهان أصحهما لاء لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدد عند المبتا 5 
والتنصيص على المر يقتضى تعبينه کا سيق . 

قله ( ويذكر عن أنى صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسی بن يسار إلخ ) يعنى أن أبا صالح 
ومن بعده وقع فى رواياتهم تعيين القر » فأما رواية ألى صالح فوصلها أحمد ومسم من طريق سهيل بن أبى صالح 
عن أبيه بلفظ « من ابتاع شاة مصراة فهو فيا بالحيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها 
صاعاً من تمر » وأما رواية مجاهد فوصلها البزار » قال مغلطاى لم أرها إلا عنده . قلت : قد وصلها أيضاً 
الطبرانى فى ٠‏ الأوسط » من طريق محمد بن مسل الطائى عن ابن أبى نجيح > والدارقطى من طريق ليث 
ابن ألى سلم كلاهما عن مجاهد » وأول رواية ليث « لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم » الحديث » وليث 
ضعيف وف محمد بن مسلم أيضاً لين وأما رواية الوليد بن رباح وهو بفتح الراء وبالموحدة فوصلها أحد 
ابن منيع فى مسنده بلفظ « من اشترى مصراة فليرد:معها صاعاً من تمر » وأما رواية مومی بن يسار وهو 
بالتحتانية والمهملة ‏ فوصلها مسلم بلفظ « من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضى بها أمسكها 
وإلا ردها ومعها صاع من تمر » وسياقه يقتضى الفورية . 

قوله ( وقال بعضهم عن ابن سيرين « صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلالاً » وقال بعضبم عن ابن سيرين 
«صاعاً من تمر » ولم يذكر فلات ) أما رواية من رواه بلفظ الطعام والثلاث فوصلها مسلم والترمذى 
من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ « من اشترى مصراة فهو باللحيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً من 
طعام لا سمراء » وأخرجه أبو داود من طريق حاد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيرب عن ابن سيرين نحوه » 
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وأما رواية من رواه بلفظ القّر دون ذكر الثلاث فوصلها أحمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
بلفظ « من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر » وقد رواه 
سفيان عن أيوب فذكر الثلاث أخرجه مسل من طريقه بلفظ « من اشترى شاة مصراة فهو بحير النظرين 
ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء » ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام 
ولم يقل ثلاث أخرجه أحمد والطحاوى من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبى هريرة 
بلفظ « من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالحيار إل, أن يحوزها أو يردها 
وإناء من طعام » فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات : ذكر الغر والثلاث » وذكر المّر بدون الثلاث » 
والطعام بدل العر كذلك . والذى يظهر فى الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ » ويحمل 
الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها وتحمل الزواية التى فيها الطعام على العر > وقد روى 
الطحاوى من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية وروى ابن ألى شيبة وأبو عوانة من 
طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين « لا سمراء » يعنى الحنطة . وروى ابن المنذر من طريق ابن عون 
عن ابن سير ين أنه سمع أبا هريرة يقول « لا سمراء » تمر ليس ببر » فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام 
القر » ولا كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله «.لا سمراء » . لكن يعكر على هذا 
الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ « إن ردها ردها ومعها صاع 
من بر » لا سمراء » وهذا يقتضى أن المنثى فى قوله لا سمراء حنطة مخصوصة وهى الحنطة الشامية فيكون 
المثبت لقوله « من طعام » أى من قح › ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذى ظنه مساوياً » وذلك 
أن المتبادر من الطعام البر فظن الراوى أنه البر فعبر به » وإنما أطلق لفظ الطعام على المر لأنه كان غالب 
قوت أهل المدينة » فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين فى ذلك » لكن يعكر على هذا 
ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن ألى ليل عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه « فإن 
ردها رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر » فإن ظاهره يقتضى التخيير بين القّر والطعام وأن الطعام 
غير القّر ويحتمل أن تكون « أو » شكاً من الراوى لا تخييراً » وإذا وقع الإحتال فى هذه الروايات لم يصح 
الاستدلال بشىء منها فير جع إلى الروايات الى لم يختلف فيها وهى القّر فهى الراجحة كما أشار إليه البخارى » 
وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ « إن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قحأ » فى إسناده 
ضعف :+ وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق . 

قوله ( والغر أكثر ) أى أن الروايات الناصة على العر أكثر عدداً من الروايات الى لم تنص عليه 
أو أبدلته بذكر الطعام . فقد رواه بذكر القّر - غير س تقدم ذكره ‏ ثابت بن عياض کا باتی فى الباب 
الذى يليه وهمام بن منبه عند مسلم وعكرمة وأبو إسماق عند الطحاوى ومحمد بن زياد عند الترمذى والشعى 
عند أحمد وابن خزيمة كلهم عن أبى هريرة » وأما رواية من رواه بذكر الإناء فيفسرها رواية من رواه بذكر 
الصاع وقد تقدم ضبطه فى الزكاة . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفبتّى به ابن مسعود 
وأبو هريرة ولا حالف لم من الصحابة » وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا بحصى عدده وم يفرقوا 
بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيراً . ولا بين أن يكون المّر قوت تلك البلد أم لا » وخالف 
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فى أصل المسألة أكثر الحنفية وى فروعها آخحرون » أما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد 
صاع من العر » وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر أو نصف صار بر » 
وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية إلا أنهما قالا لا يتعين صاع العر بل قيمته » وى رواية عن مالك 
وبعض الشافعية كذلك لكن قالوا يتعين قوت البلد قياساً على زكاة الفطر » وحكى البغوى أن لا حلاف فى 
المذهب أنهما لو تراضيا بغير القّر من قوت أو غيره كى › وأثبت ابن كج الحلاف فى ذلك » وحكى 
الملوردى وجهين فيا إذا عجز عن المر هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد الى فيها المّر إليه ؟ وبالثانى 
قال الحنابلة » وار الحنفية عن الأخذ. بحديث المصراة بأعذار شتى : فنهم من طعن فى الحديث لكونه 
من رواية أنى هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يأخذ بما رواه غذالفاً للقياس الجى » 
وهو كلام آذى قائله به نفسه » وى حكايته غنى عن تكلف الرد عليه » وقد ترك أبو خنيفة القياس الجلى 
لرواية ألى هريرة وأمثاله كنا فى الوضوء بنبيذ المّر ومن القهقهة فى الصلاة وغير ذلك » وأظن أن هذه النكتة 
أورد البخارى حديث ابن مسعود عقب حديث أبى هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث ٠‏ 
ألى هريرة فلولا أن حبر أبى هريرة فى ذلك ثابت لما حالف ابن مسعود القياس ال جلى فى ذلك . وقال ابن 
السمعانى فى « الاصطلام » : التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة » 
وقد اخحتص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له يعنى المتقدم فى كتاب العم 
وف أول البيوع أيضاً ‏ وفيه قوله « إن إخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا » الحديث . ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة 
برواية هذا الأصل » فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر » وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عنه » 
وأبو يعلى من حديث أنس » وأخرجه الببيق فى الحلافيات من حديث عمرو بن عوف المزنى » وأخرجه 
أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم » وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مجمع على صعنه وثبوته من جهة 
النقل واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة هما »> ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر الكر فيه تازة والقمح 
أخرى واللبن أخرى ؛ واعتباره بالصاع تارة » وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى . والجواب أن الطرق 
الصحيحة لا اختلاف فيها كنا تقدم » والضعيف لا يعل به الصحيح . ومنهم من قال هو معارض لعموم 
القرآن كقوله تعالى ل[ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات » 
والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل . ومنهم من قال هو منسوخ » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتال » 
ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا فى الناسخ فقيل : خديث النبى عن بيع الدين بالدين » وهو 
حديث أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن حمر > و وجه الدلالة منه أن لبن المصراة يصير ديناً فى ذمة 
المشترى » فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديناً بدين » وهذا جواب الطحاوى » وتعقب بأن الحديث 
ضغيف باتفاق المحدثين » وعلى التنزل فالعر إنما شرع فى مقابل الحلب سواء كان اللبن موجوداً أو غير 
موجود فلم يتعين فى كونه من الدين بالدين » وقيل ناه حديث ١‏ الحراج بالضان » وهو حديث أخرجه 
أععاب السنن عن عائشة » ووجه الدلالة.منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو هلكت لكان من ضمان 
المشترى فكذلك فضلائها تكون له فكيف يغرم بلا للبائع ؟ حكاه الطحاوى أيضاً ٠‏ وتعقب بأن حديث ٠‏ 


4۸4 1 کتاب البيوع 


المصراة أصح منه باتفاق فكيف يقدم المرجوح على الراجح ؟ ودعوى كونه بعده لا دليل عليها » وعلى التغزال 
فا مشترى لم يؤمر بغرامة ما حدث فى ملكه بل بغرامة اللبن الذى ورد عليه العقد ولم يدحل فى العقد فليس 
بين الحديثين على هذا تعارض . وقيل ناعفه الأحاديث الواردة فى رفع العقوبة با لمال » وقد كانت مشروعة 
قبل ذلك كما فى حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده فى مانع الزكاة « فإنا آنحذوها وشطر ماله » وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى الذى يسرق من الجرين يغرم مثليه وكلاهما فى السنئن » وهذا جواب 
عيسى بن أبان » فحديث المصراة من هذا القبيل وهى كلها منسوحة » وتعقبه الطحاوى بأن التضرية إتما 
وجدت من البائع > فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم » والفرض أن حديث المصراة يقتضى تغريم 
المشترى فافترقا . ومنهم من قال ناسه حديث « والبيعان باللحيار مالم يتفرقا» وهذا جواب محمد بن شجاع › 
ووجه الدلالة منه أن الفرقة تقطع الليار فثبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناه الشارع بقوله « إلا بيع اللحيار ٠‏ 
وتعقبه الطحاوى بأن الخيار الذى فى المصراة من خيار الرد بالعيب » وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة » 
ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس ثم يحتجون به فما لم يرد فيه .ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد 
إلا الظن » وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به » وتعقب بأن التوقف فى خبر الواحد 
إنما هو فى مخالفة الأصول لا فى مخالفة قياس الأصول » وهذا انبر إنما حالف قياس الأصول بدليل أن 
الأصول الكتاب والسنة والإجاع والقياس » والكتاب والسنة فى الحقيقة هما الأصل والآخخران مردودان 
إليهما » فالسنة أصل والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع ؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف 
يقال إن الأصل يخالف نفسه ؟ وعلى تقدير التسلم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد 
إلا الظن » فتناول الأصل لا يخالف هذا اللحبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محله عن ذلك الأصل . 
قال ابن دقيق العيد : وهذا أقوى متمسك به فى الرد على هذا المقام .(رقال ابن العا متى ثبت اللحبر 
صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد 
أحدهما لأنه رد لبر بالقياس وهو مردود باتفاق فإن السنة مقدمة على القياس بلا حلاف » إلى أن قال : 
والأولى عندى فى هذه المسألة تسلم الأقيسة لكنها ليست لازمة لأن السنة الثابتة مقدمة عليها والله تعالى أعلم . 
وعلى تقدير التنزل فلا نسل أنه مالف لقياس الأصول لأن الذى ادعوه عليه من الخالفة بينوها بأوجه : 
أحدها : أن المعلوم من الأأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة » وههنا إن كان اللبن مثلياً فليضمن 
باللبن وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين » وقد وقع هنا مضموناً بالمّر فخالف الأصل . والجواب منع 
الحصر » فإن الحر يضمن فى ديته بالإبل وليست مثلا ولا قيمة . وأيضاً فضان المثل بالمثل ليس مطرداً 
فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت الاثلة كن أتلف شاة لبون كان عليه قيمتها » ولا يجعل بإزاء لبنها لبنآ 
آخر لتعذر المائلة . ثانيها : أن القواعد تفتضى أن يكون المضمون مقدر الضان بقدر التالف وذلك محتلف » 
وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع فخرج عن القياس . والجواب منع التعمم فى المضمونات كالمو ضحة 
فأرشها مقدر مع اختلافها بالكير والصغر » والغرة مقدرة فى الجنين مع اختلافه » والحكمة و ذلك أن كل 
ما يقع فيه التنازع فليقدر بشىء معين لقطع التشاجر » وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة فإن اللبن 
الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشترى » 
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ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدها لأفضى إلى التزاع والحصام » فقطع الشارع النزاع 
والحصام وقدره بحد لا يتعديانه فصلا لخصومة . وكان تقديره بالمر أقر ب الأشياء إلى اللبن فإنه كان قوتهم 
إذ ذاك كاللبن وهو مكيل كاللإن ومقتات فاشتركا فى کون كل واحد منهما مطعوماً مقتاتاً مكيلا » واشتركا 
أيضاً فى أن كلا منهما يقنات به بغير صنعة ولاعلاج . ثاانما : أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد 
ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الحلقة وذلك مانع من الرد فقد حدث على ملك المشترى فلا يضمنه » 
وإن كان تلطا فا كان منه موجوداً عند العقد وما کان حادثاً لم يحب غمانه » والجواب أن يقال إنما يمتنع 
الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع وهنا كذلك . رابعها : أنه خخالف الأصول فى جعل 
الجيار فيه ثلاثاً مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث وكذا خيار الجلس عند من يقول به وخيار الرؤية عند 
من يثبته » والجواب بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مائلة فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره » 
والحكة فيه أن هذه المدة هى النى يتبين بها لبن الخلقة من اللإن الجتمع بالتدليس غالبا فشرعت لاستعلام 
العيب » بحلاف خبار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة » وأما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب » 
فظهر الفرق بين الحيار فى المصراة وغيرها . نخامسها : أنه يازم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض 
فها إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذى هو مقدار ثمنها . والجواب أن القر 
عوض عن اللبن لا عن الشاة فلا يلزم ما ذكروه . سادسها : أنه خالف لقاعدة الربا فما إذا اشترى شاة بصاع 
فإذا استرد معها صاعاً فقد استرجع الصاع الذى هو المّن فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع » والجواب 
أن الربا إما يعتبر فى العقود لا الفسوخ » بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يز أن بتفرقا قبل القبض » 
فلو تقايلا فى هذا العقد بعينه جاز التقرق قبل القبض . سابعها : أنه يلزم منه ضهان الاعيان مع بقائها فها إذا 
كان اللبن موجوداً » والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب . والجواب أن اللبن وإن كان 
موجوداً لکنه تعذر رده » لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد وتعذر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب فإنه 
يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد . ثامنها : أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط ء أما الشرط فلم 
يوجد وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيباً لثبت به الرد من غير تصرية » والجواب أن الحيار يثبت بالتدليس 
كن باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشترى فإذا اطلع عليه المشترى كان له الرد »> وأيضاً فالمشترى 
لما رأى ضرعا مملوءاً لبنآً ظن أنه عادة ها فكأن البائع. شرط له ذلك فتبين الأمر بخلافه فثبت له الرد لفقد 
الشرط المعنوى لأن البائع يظهر صفة المبيع تارة بقوله وتارة بفعله فإذا أظهر المشترى على صفة فبان الأمر 
بحلافها كان قد دلس عليه فشرع له اللحیار وهذا هو محض القياس ومقتضى العدل » فإن المشترى إنما بذل 
ماله بناء على الصفة الى أظهرها له البائع 5 وقد أثبت الشارع الحیار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل 
أن يببطوا إلى السوق ويعلموا السعر وليس هناك عيب ولا خلف فى شرط . ولكن لما فيه من الفش والتدليس . 
وماهم من قال الحديث يح لا اضطراب فيه ولا علة ولا نسخ وإنما هو محمول على صورة مخصوصة وهو 
ما إذا اشترى شاة بشرط أنها نحلب مثلا خمسة أرطال وشرط فيبا اللحيار فالشرط فاسد > فإن اتفقا على إسقاطه 
فى مدة الخيار صح العقد وإن لم يتفقا بطل العقد ووجب رد الصاع من القر لأنه كان قيمة اللإن يومئذ » وتعقب 
بأن الحديث ظاهر فى تعليق الحكم بالتصرية » وما ذكره هذا القائل يقتضى تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت 
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ا کے س ا ا ج و ي 
التصرية أم لا فهو تأويل متعسف »> وأيضاً فلفظ الحديث لفظ عموم » وما ادعوه على تقدير تسليمه فرد 
من أفراد ذلك العموم فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجود له > قال ابن عبد البر : 
هذا الحديث أصل ف النبى عن الغش » وأصل فى ثبوت انار لمن دلس عليه بعيب » وأصل نى أنه لا يفسد 
أصل البيع » وأصل فى أن مدة ايار ثلاثة أيام » وأصل فى نحريم التصرية وثبوت الحيار بها » وقد روى 
أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً « بيع امحفلات خلابة ولا تحل الحلابة لمسلم » وى إسناده ضعف 
وقد رواه ابن أنى شيبة وعبد الرزاق موقوفاً بإسناد صميح » وروی ابن أبى شيبة من طريق قيس بن ألى حازم 
قال كان يقال : التصرية خلابة » وإسناده صصيح » واختلف القائلون به فى أشياء منها لو كان عالاً بالتصرية 
هل يثبت له الخيار ؟ فيه وجه للشافعية »> ويرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة عن أبى هريرة فى هذا الحديث 
عند الطحاوى فإن لفظه « من اشترى مصراة ولم يعلم أنبا مصرأة » الحديث . ولو صار لبن المصراة عادة 
واستمر على کارته هل له الرد ؟ فيه وجه للم أيضاً خحلافآ لحنابلة فى المسألتين . وءنها لو تحفلت بنفسها أو صرها 
ا مالك لنفسه ثم بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم ؟ فيه حلاف : فن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب مثبت 
لخیار ولا يشترط فيه تدليس للبائع > ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه ٤ورده‏ وهو 
حالة العمد فإن النبى إنما تناوها فقط . ومنها لو كان الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشترى لبناً فاشتراها على ذلك 
ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت له الحيار ؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية . ومنها لو اشترى غير مصراة 
ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها » فقد نص الشافعى على جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى. يجمعه » وقبل 
يرد بدل اللبن كالمصراة » وقال البغوى يرد صاعاً من تمر . 

قوله ( حدثنا مسدد حدئنا معتمر ) سیأتی فى « باب النبى عن تلت الركبان » بعد سبعة أبواب عن 
مسدد عن يزيد بن زريع »> وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف عنه فى موضعين » وسياقه 
عن معتمر أتم . 

وله (سمعت أب ) هو سلمان التيمى » وأبو عبان هو النبدى » ورجال الإسناد بصريون سوى الصحابى 

قوله ( قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر » ونهبى النى صلل الله عليه وسم 
أن تلق البيوع ) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سلمان موقوفاً » وأخرجه الإسماعيلى من طريق عبيد الله 
ابن معاذ عن معتمر مرفوعاً وذكر أن رفعه غلط » ورواه أكثر أععاب سلمان عنه كنا هنا : حديث احفلة 
موقوف من كلام ابن مسعود > وحديث النبى عن التلتى مرفوع . ونخالفهم أبو خالد الأحمر عن سلوان التيمى 
فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً أخرجه الإسماعيلى وأشار إلى وهمه أيضاً . 

قله (فردها ) أى أراد ردها » بقرينة قوله « فلبرد معها » عملا بحقيقة المعية » أو تحمل المعية على 
البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل . وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى ( وأسلمت مع سليان ) الآية . 

قله فى رواية مالك ( لا تلقوا الركبان ):يأتى الكلام عليه بعد أبواب وعلى بيع الحاضر للبادى قريباً » 
ومضى الكلام على البيع وعلى النجش » ومضى الكلام على التصرية بما يغنى عن إعادته . 


۴1 ٣٠١۱ الحديث‎ 


22 
إن شاء رد امْصَرَاة وفي حأبتها صاع من تمر 
1011[ ۸-فا محمد بن عمرو قال نا ا لمكي قال أنا ابن جريج قال أخبرني زيادٌ أن ثابثًا 

مولى عبدالرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «من 
اشترى عَنَمَا مُصرَاةَ فاحتَلَيّهاء فإن رضيها أمسكهاء وإ سخطها ففي حأبتها صاع من تمر». 

قله ( باب إن شاء رد المصراة وف حلبتها ) بسكون اللام على أنه اسم الفعل ويجوز الفتح على إرادة 
امحلوب » وظاهره أن القر مقابل لحلبة » وزع ابن حزم أن المّر فى مقابلة الحلب لا فى مقابلة اللبن لأن الحلبة 
حقيقة فى الحلب مجاز فى اللبن والحمل على الحقيقة أولى فلذلك قال يحب رد المْر واللبن معاً وشذ بذلك 
عن الجمهور . 

قولّه ( حدثنا محمد بن عمرو ) كذا للأكثر غير منسوب » ووقع فى رواية عبد الرحمن الهمدانى 
عن المستملى « محمد بن عمرو بن جبلة » وكذا قال أبو أحمد الجرجانى فى روايته عن الفربرى » وفى رواية 
أبى على بن شبويه عن الفربرى « حدثنا محمد بن عمرو يعنى ابن جبلة » وأهمله الباقون » وجزم الدارقطنى 
بأنه محمد بن عمرو أبو غسان الرازى المعروف بزنيج › وجزم الحا ج والكلاباذى بأنه محمد بن عمرو السواق 
البلخى » والأول أولى » والله أعلم 1 

قوله ( حدثنا المكى ) هو ابن إبراهم » وهو من مشايخ البخارى وستأنی روايته عنه بلا واسطة فى 
« باب لا يشترى حاضر لباد » . 

قله ( أخبرنى زياد ) هو ابن سعد اللحراسانى . 

قله ( أن ثابتاً ) هو ابن عياض » وعبد الرحمن بن زيد مولاه من فوق أى ابن اللحطاب . 

قوله ( من اشترى غما مصراة فاحتلبيا ) ظاهره أن صاع المْر متوقف على الحلب كا تقدم . 

قوله ( فنى حلبتها صاع من تمر ) ظاهره أن صاع الخر فى مقابل المصراة سواء كانت و:-...- أو كثر 
لقوله « من اشترى غَنا » ثم قال « فی حلبتها صاع من تمر » ونقله ابن عبد البر عمن استعمل الحديث » 
وابن بطال عن أكثر العلاء » وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة » وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة 
صاعاً حتى قال المازرى : من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة » 
وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة فى اعتبار الصاع قطع النزاع فجعل حداً يرجع 
إليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثير » ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو. الناقة الواحدة يختلف انختلافاً 
متبايناً » ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كر » فكذلك هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت , 
والله تعالى أعلم . 


[10۲] 


[YoY] 
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۳Y‏ كتاب البيوع 
باس ) بيْع العبّد الزاني 
' وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. 
8 ؟- ناعب الله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 
هريرة أنه سمعَهُ يقول: قال النبئ صلى الله عليه: «إذا زنت الام فعبين زناها فأيجلدها ولا 
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يغرب, ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر». 
[الحديث ۲ ۱ _أطرافه فی : 27516 27153737 :ال هدهل /الارك 5433955 ]. 


"١ ٠‏ نا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد: أن رسول الله صلى الله عليه سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إن 
زنت فاجلدوهاء ثم إِنْ زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعُوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا 
أدري بعد الغالثة أو الرابعة. 


[الحديث ١١٠54‏ أطرافه في : <c Yoo (YY‏ ال ا 


قوله ( باب بيع العبد الزانی ) أى جوازه مع بیان عيبه . 

قوله ( وقال شريح إن شاء رد من الزنا ) وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلا 
اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعم بذلك المشترى » فخاصمه إلى شريح فقال : إن شاء رد من 
الزنا » وإسناده صحيح . ثم أورد المصئف فى الباب حديث « إذا زنت الأمة فليجلدها » الحديث أورده 
من وجهين » وشاهد الترحمة منه قوله فى آخره « فليبعها ولو بحبل من شعر » فإنه يدل على جواز:بيع الزانى » 
ويشعر بأن الزنا عيب فى المبیع لقوله ولو بحبل من شعر » وسيأتى الكلام عليه مستوق فى كتاب الحدود 
إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة فى تقبيح فعلها > والإعلام بأن الأمة 
الزانية لا جزاء ها إلا البيع أبداً » وأنها لا تبتى عند سيد زجراً لها عن معاودة الزنا » ولعل ذلك يكون سيا 


لإعفافها إما أن يزوجها المشترى أو يعفها بنفسه أو يصوتما بهيبته . 


]؟١66[‎ 


با ) الشراء والبَيْع مع النْسّاء 
5- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال عروةٌ بن الزبير قالت عائشة: دخل 
على رسول الله صلى الله عليه فذكرت له» فقال لها رسول الله صلى الله عليه : «اشتري وأعتقي 
نما الولاء من أَعتق) ثم قام النبي صلى الله عليه من العَشي فأثنى على الله بجا هو أهله ثم قال : 
دما بال أناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؟ مَنِ اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو 


باطل» وإن اشترط مائة شرطء شرط الله أحق وأوثق». 
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الحديث ۲۱۵۹ ۲۱۵۸ 4۳۳ 


a aT ١‏ العا يع حر عاد ور 
أن عائشة ساومت بريرة ذ فخرج إلى الصلاةء فلمًا جاء قالت : إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن 
يشترطوا الولاءء فقال النبي صلى الله عليه : «إنّما الولاء لمن أعتق». قلت لنافع: حرا كان زوجها 
أو عبدا؟ فقال: ما يدريني. 

[الحديث 5١65‏ أطرافه في : 2051595 51 هال هلاق ۰٦۷۰۷‏ 51/09 ]. 

قوله ( باب الشراء والبيع مع النساء ) أورد فيه حديث عائشة وابن عمر فى قصة شراء بريرة » 
وسيأتى الكلام عليه مستوى فى الشروط إن شاء الله تعالى » وشاهد الترحمة منه قوله « ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليست فى كتاب الله » لإشعاره بأن قصة المبابعة كانت مع رجال » وكان الكلام فى هذا مع عائشة 
زوج النى صلى الله عليه وس ولد الا توي ا تي اقلت افع الح العو فول نام CEES‏ 
وسيأنى ذكر الاختلاف فى زوج بريرة هل كان حراً أو عبداً فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . وحسان 
أول السند وقع عند المستملى « ابن ألى عباد » وعند غيره « حسان بن حسان » وهما واحد . 


2 
هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل د يعينه أو ي: ينصحه ؟ 

وقال النبي صلى الله عليه : «إذا استنصّح أحدكم أخاهُ فلينصح له». ورخّص فيه عطاء . 

۴- نا على بن عبدالله قال نا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا 
قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمدا رسول اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة, والنصح لكل مسلم. 

4- نا الصلت بن محمد قال نا عبدالواحد قال نا معمر عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «لا تلقّوا الركبان» ولا يبيع حاضر لباد». 
فقلت لابن عباس: ما قوله: «لا يبيع حاضرٌ لباد»؟ قال : لا يكون له سمسارا . 

[الحديث 5١68‏ طرفاه في : 23171 ۲۲۷۲]. 

قوله ( باب هل يبع حاضر لباد بغير أجر ٠‏ وهل يعينه أو ينصحه ) قال ابن المنير وغيره : حمل 
المصنف النهى عن بيع الحاضر للبادى على معنى حاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس » وقوى 
ذلك بعموم أحاديث « الدين النصيحة » لأن الذى يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالا وإنما 
غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادى بغير أجرة من باب النصيحة . قلت : ويؤيده 
ما سيأتى فى بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب 2 وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سام 


t4‏ ۰ كتاب البيوع 


المكى « أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له يعلى طلحة بن عبيد الله » فقال له : إن النى صل الله عليه وسلم 
هى أن يبيع حاضر لباد » ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورنى حتى آمرك وأنهاك » . 

قله ( وقال النى. صل الله عليه وسلم إذا استنصح أحدم أخاه فلينصح له ) هو طرف من حديث 
وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكم بن أبى يزيد عن أبيه « حدثنی ابی قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له » 
ورواه البق من طريق عبد الماك بن عمير عن ألى الزبير عن جابر مرفوعاً مثله » وقد أخرجه مسلم من 
طريق الى خيثمة عن الى الزبير بلفظ « لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »© . 

قوأه ( ورخص فيه عطاء ) أى فى بيع الحاضر للبادى » وصله عبد الرزاق عن الثورى عن عبد الله 
ابن عمان أى ابن خشثم عن عطاء بن ابی رباح قال « سألته عن أعرابى أبيع له فرخص لى » وأما ما رواه 
سعيد بن منصور من طريق ابن ألى نجبح عن مجاهد قال « إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديع 
حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم » فأما اليوم فلا بأس . فقال عطاء : لا يصلح اليوم . فقال 
مجاهد : ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظّر له من أهل البادية إلا سيبيع له » » فالجمع بين الروايتين عن عطاء 
أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه مجاهد 1١‏ نسب » وأخذ بقول مجاهد فى ذلك أبو حنيفة 
وتمسكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « الدين النصيحة » وزعموا أنه ناسخ لحديث النبى » وحمل الجمهور 
حديث ١‏ الدين النصيحة » على عمومه إلا فى بيع الحاضر للبادى فهو خاص فيقضى على العام والنسخ لا يثبت 
بالاحتال » وجمع البخارى بينهما بتخصيص النبى بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار » وأما من ينصحه فيعلمه 
بأن السعر كذا مثلا فلا يدل ف النبى عنده والله أعلم . ثم أورد المصنف فى الباب حديثين : أحدها حديث 
جرير فى النصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه فى آخر كتاب الإيمان » والثانى حديث ابن عباس ٠‏ . 

قله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد . 

قله ( لا تلقوا الركبان ) زاد الكشميينى فى روايته « للبيع » وسيأقى الكلام عليه قريباً . 

قله ( لا يكون له سمساراً ) بمهملتين هو فى الأصل القم بالأمر والحافظ له » ثم استعمل فى متولى 
ابيع والشراء لغيره » وى هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادى بأن المراد نى الحاضر أن يديع 
للبادى فى زمن الغلاء شيثاً يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور فى كتب الحنفية » وقال غير هم : صورته أن 
يجىء البلد غریب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت فى الحال » فيأتيه بلدى فيقول له : ضعه عندى لأبيعه لك 
على التدريج بأغلى من هذا السعر » فجعلوا الحكم منوطا بالبادى ومن شاركه فى معناه . قال وإنما ذكر البادى 
فى الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه فى عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة 
عليه بأن لا يبادر بالبيع »> وهذا تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل المالكية البداوة قيداً » وعن مالك لا يلتحق 
بالبدوى ى ذلك إلا من كان يشببه » قال فأما هل القرى الذين يعر فون أثمان السلع والأسواق فليسوا 
داخلين فى ذلك . قال ابن المنذر : اخحتلفوا فى هذا النبى فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالہی وأن 
يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض الحضرى ذلك على البدوى » فلو عرضه البدوى على الحضرى 
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لم منعم . وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة ى تلك البلد » قال ابن دقيق 
العيد : أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ » والذى ينبغى أن ينظر ف المعنى إلى الظهور 
والخفاء فحيث يظهر بخصص النص أو يعم > وحيث خی فاتباع اللفظ أولى » فأما اشتراط أن يلتمس 
البلدى ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه » فإن الضرر الذى علل به النبى لا يفترق 
الحال فيه بين سؤال البلدى وعدمه » وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فتوسط بين الظهور 
وعدمه » وأما اشتراط ظهور السعة فكذلك أيضاً لاحتّال أن يكون المقصود مرد تفويت الربح والرزق 
على أهل البلد » وأما اشتراط العلم بالنبى فلا إشكال فيه . وقال السبكى : شرط حاجة الناس إليه معتبر » 
ولم يذكر جماعة عمومها وإنما ذكره الرافعى تبعاً للبغوى ويحتاج إلى دليل . واختلفوا أيضاً فبا إذا وقع البيع مع 
وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح ؟ على القاعدة المشبورة ٠.‏ . 


باک ) من كَرة أن بيع حاضرٌ لبا د بأجر 

6- حدثنى عبد الله بن صباح قال نا أبوعلي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
ديار قال حدثني أبي عن عبدالله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه أن يبيع حاضر لباد, 
وبه قال ابن عباس . 

قله ( باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ) وبه قال ابن عباس ٠‏ أى حيث فسر ذلك بالسمسار 
كنا فى الحديث الذى قبله . ۰ 

قوله ( ہی رسول الله صل الله عليه وسل أن يبيع حاضر لباد ) كذا أورده من حديث ابن عمر ليس 
فيه التقييد بالأجر كما فى الترحمة . قال ابن بطال : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادى لا يجوز بأجر ويجوز 
بغير أجر » واستدل على ذلك بقول ابن عباس › وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر قال : وقد أجاز 
الأوزاعى أن يشير الحاضر على البادى وقال : ليست الإشارة بيعاً . وعن الليث وألى حنيفة لا يشير عليه » 
لأنه إذا أشار عليه فقد باعه . وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لآنه إنما نبى عن البيع 
له وليست الإشارة بيعاً » وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة . 

( ننييه ) : حديث ابن عمر فرد غريب ل أره إلا من رواية ألى على الحننى عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار » وقد ضاق مخرجه على الإسماعيل وعلى أبى نعم فلم يخرجاه إلا من طريق البخارى » وله أصل 
من حديث ابن عمر أخرجه الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس هو فى « الموطأ » قال البيتى : 
عدةوه فى أفراد الشافعى » وقد تابعه القعنى عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنى . 


بىس) لا بیع حاضرٌ لبّاد بالسميرة 
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم : إن العرب تقول : بع لي 
ثوباء وهو يعني الشراء . 


[11۰1] 


[1111 


-٠ 3‏ نا ا لمكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
أله سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : دلا يتاع المرء على بيع أخيه» ولا 
تناجشواء ولا يبع حاضر لباد». 


لا - حددني محمد بن المثنى قال نا معاد قال نا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالكٍ 
قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد. 


قوله ( باب لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة ) أى قياساً على البيع له أو استعالا للفظ البيع فى البيع 
والشراء » قال ابن حبيب المالكى » الشراء للبادى مثل البيع » لقوله عليه .نصلاة والسلام « لا يبيع بعضكم 
على بعض » فإن معناه الشراء . وعن مالك فى ذلك روايتان 5 

قله ( وكرهه ابن سيرين وإبراهم للبائع والمشترى ) أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة فى صحيحه 
من طريق سلمة. بن علقمة عن ابن سيرين قال « ليت أنس بن مالك فقلت : لا يبيع حاضر لباد » يتم 
أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟ قال : :انعم » » . قال محمد : وصدق إنها كلمة جامعة » وقد أخرجه أبو داود من 
طريق ابی بلال عن ابن سيرين عن أنس بلفظ ١‏ كان يقال لا ببيع حاضر لباد » وهى كلمة جامعة لا ينيع 
له شيئآً ولا يبتاع له شيثاً » وأما إبراهم فهو النخعى فلم أقف عنه كذلك صريحاً . 

قۆله ( قال إبراهم : إن العرت تقول بع لى ثوباً وهى تعنى الشراء ) هذا قاله إبراهم استدلالا 
لما ذهب إليه من التسوية دين البيع والشراء ف الكراهة كر المصنف فى الباب حديئين : أحجدهها حديث 
ألى هريرة . 

قله ( عن ابن شاب ) فى رواية الإسماعيل عن طريق ألى عاصم عن ابن جرييج « أخبرنى ابن شهاب » . 

قوله ( لا يبتع المرء ) كذا للأكر » وللكشميبى لا يبتاع وهو خبر بمعنى النبى : وقد تقدم البحث 
فيه قبل بأبواب » وكذا على قوله لا تناجشوا . ثانيهما حديث أنس . 

قله ( عن محمد ) هو ابن سيرين . 

قله ( نينا أن يبيع حاضر لباد) زاد مسل والنساق ءن صرين يونس بن عبيد عن مد بن سير ين 
عن انس « وإن كان أخاه أو أباه » ورواه أبو داود والنسائى من وجه آخر عن يونين بن عبيد عن الحسن 

عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم » فذكره » وعرف ببذه الرواية أن الناهى المبهم فى الرواية الأولى هو 

فى قوة قوله قال النى صلى الله عليه. وسلم . 


[11۲] 
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4۷ ۲٣۹۵ ۲۱۹۳ الحديث‎ 


بلى) النھی عن تلَقّى الركْيّان: وأَن بيعه مردود 

لن صاحبّه عاص آثم إذا كان به عانًاء وهو خداع في البيع, والخداع لا يجوز 

۸-فا محمد بن بشار قال نا عبدالوهاب قال نا عبيدالله العمري عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه عن التلَمّي» وأن يبيع حاضر لباد. 

8- نا عياش بن الوليد قال نا عب دالأعلى قال نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : 
سألت ابن عباس : ما معنى قوله : لا يبيعنٌ حاضرٌ لباد؟ فقال: لا يكن له سمسارا . 

- نا مسددٌ قال نا يزيد بن زريع قال نا التيمي عن أبي عثمان عن عبدالله قال: من 
اشترى محفّلةَ فلْيرَدٌ معها صاعا. قال : ونهى النبي صلى الله عليه عن تلَّقّي البيوع. 

-١‏ ناعبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال: «لايبع بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى 
السوق). 

قله ( باب البى عن تلتق الركبان » وأن ببعه مر دود لان صاحبه عاص آ ثم إذاكان به عالاً » وهو 
خداع ف البيع والخداع لا يجوز ) جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن الى يقتضى الفساد » لكن 
محل ذلك عند المحققين فما يرجع إلى ذات البى عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أءر نخارج عنه فيصح البيع 
ويثبت الخيار بشرطه الآتى ذكره » وأما کون صاحبه عاصياً آثمآ والاستدلال عليه بكونه خداعاً فصحيح » 
ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً لأن البى لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشىء من أركانه 
ويمكن أن حمل قول البخارى أن الببع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح » وقد تعقبه 
الإسماعيلى وألزمه التناقض ببيع المصراة فإن فيه خداعاً ومع ذلك لم يبطل البيع > وبكونه فصل فى بيع الحاضر 
للبادى بين أن يدبع له بأجر أو بغير أجر ٠‏ واستدل عليه أيضاً بحديث حكم بن حزام الماضى فى بيع الحيار 
ففيه « فإن كذبا وکنا محقت بركة بيعهما » قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتّان للعيب » وقد ورد بإسناد 
ويح « أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالحيار إذا دخل السوق » ثم ساقه من حديث ألى هريرة » 
قال ابن المنذر : أجاز أبو حنيفة التلتى وكرهه الجمهور . قلت : الذى فى كتب الحنفية يكره التلتى فى حالتين . 
أن بضر بأهل البلد » وأن يلتبس السعر على الواردين . ثم اختلفوا : فقال الشافعى من تاماه فقد أساء وصاحب 
الل اشر او نخدت اوت عن ان یرن عن أن هريرة « أن النى صلی الله عليه وسلم نمى عن 
تلتى الجلب ٠‏ فإن تلماه فاشتراه فصاحبه بال حيار إذا أ السوق » . قلت : وهو حديث أخرجه أبو داود 
والترمذى وصححه ابن خزيعة من طريق أيوب 34 وأخرجه مس من طريق هشام عن ابن سير ين بلفظ « لاتلقوا 


يذ كتاب البيوع 


الجلب » فن تلقاه فاشترى منه فإذا نی سيده السوق فهو بالخيار » وقوله « فهو بانلحیار » أى إذا قدم السوق 
وعم السعر » وهل يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له فى البيع غبن ؟ وجهان » أصحهما الأول وبه قال 
الحنابلة » وظاهره أيضاً أن النهى لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن مخدعه . قال ابن المنذر : 
وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة » وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعى قال : 
والحديث حجة للشافعى لأنه أثبت اللحيار للبائع لا لأهل السوق . انتهى . واحتج مالك بحديث ابن عمر المذكور 
فى آخر الباب » وسيأنى الكلام على ذلك . وقد ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : أوها حديث أبى هريرة . 


قوله ( حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقى 

قوله ( عن سعيد بن أبى سعيد ) هو المقبرى . 

قوله ( عن التلق ) ظاهره منع التلى مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيداً » سواء كان لأجل الشراء منهم 
أم لا » وسیآنی البحث فيه . ثانبها حديث ابن عباس . 

قوله ( حدثنا عبد الأعلى ) هو ابن عبد الأعلى . 

قوله ( سألت ابن عباس ) كذا رواه مختصراً ولیس فيه للتلتی ذكر > وكأنه أشار على عادته إلى أصل 
الحديث » فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر وف وله « لا تلقوا الركبان » وكذا أخرجه مسلم من 
وجه آخخر عن معمر ٠»‏ والقول فى حديث ابن عباس كالقول فى حديث ألى هريرة » وقوله ٠‏ لا تلقوا 
. الركبان » خخرج مخرج الغالب فى أن من يلب الطعام يكونون عدداً ركبانا » ولا مفهوم له بل لو كان الجالب 
عدداً مشاة أو واحداً راكباً أو ماشيا لم يختلف الحكم . وقوله « للبيع » يشمل البيع لم والبيع منهم » ويفهم 
منه اشتراط قصد ذلك بالتلتى » فلو تلتق الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم 
هل ينناوله الهى ؟ فيه احتّال » فن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية » 
وشرط بعض الشافعية فى النهى أن يبتدئ المتلتى فيطلب من الجالب البيع » فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع 
فاشترى منه المتلق لم يدخل ف النبى » وذكر إمام الحرمين فى صورة التلى الحرم أن يكذب فى سعر البلد 
ويشترى منهم بأقل من تمن المثل » وذكر المتولى فيها أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم فى الدخول » وذكر أبو إحاق 
الشیر ازى أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم » وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات انيار لمن وقعت له ولو لم 
يكن هناك تلق » لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذباً ليس شرط لثبوت الحيار وإنما يثبت له اللحيار 
إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجوداً وعدماً . ثالما حديث ابن مسعود » وقد مضى الكلام عليه فى المصراة » 
والغرض منه هنا قوله « ونهى عن تاتى البيوع » فإنه يقتضى تقييد الى المطلق فى التلتى بما إذاكان لأجل المبايعة . 
رابعها حديث ابن عمر » وسين الكلام عليه فى الباب الذى بعده . فدلت الطريقة الثالئة ‏ وهى في الباب 
الذى يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع أن الوصول إلى أول السوق لا يلتى حتى يدخل السوق » 
وإلى هذا ذهب أحمد وإححاق وابن المنذر وغيرهم » وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهى عن التلتى 
لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا » وعند المالكية فى ذلك اختلاف كثير فى حد التلتى . 


قوله ( ولا تلقوا السلع ) بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أى تتلقوا فحذفت 


1 ٠ ۳۱۹۷ - ۲۱۹٩۹ الحديث‎ 


إحدى التاءين . ثم إن مطلق التهى عن التلى يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر إطلاق الشافعية » 
وقيد المالكية محل النبى بحد مخصوص » ثم اختلفوا فيه فقيل ميل وقيل فر خان وقيل يومان وقيل مسافة 
ان E I‏ 


بس 
منت التلقي 
[YI‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله قال : كنا نعلقّى 
الركبان فدشتري منهج الطعام» فنهانا النبي صلى اله عليه أن نبيعه حتّى نبلغ به سوق الطعام. 
[r11‏ - نا مسبدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال ني نافع عن عبدالله قال : كانوا يتبايعون 
الطعام في أعلى السوق فيبيعونة في مكانه» فنهاهم رسول الله صلى الله عليه أن يبيعوه في 
مکانه حتی ينقلُوه. 
قال أبوعبدالله : هذا في أعلى السوق وبيّنهُ حديث عبيدالله. 
وله ( باب هتنبی ای ) أى وابتدائه » وقد ذكرنا أن الظاهر أنه لا حد لاتباه من جهة الجالب » 
وأما من جهة المتلتى فقد أشار المصنف بهذه الترحمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق أخذآ من قول الصحابى ‏ 
إنهم كانوا يتبايعون بالطعام فى أعلى السوق فيبيعونه فى مكانه فنها فنباهم الى صلى الله عليه وسل أن يبيعوه فى 
مكانه حتى ينقلوه » ولم ينبهم عن التبايع نى أعلى السوق فدل على أن التلتى إلى أعلى السوق جائز » فإن 
خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل فى النهى »> وحد ابتداء التلق 
عبد اللتروج من اباد والمعي فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكتهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم » فإن 
م يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم › وأما إمكان هعرفتهم ذلك قبل دخول البلكٍ فنادر » والمعروف عند 
المالكية اعتبار السوق مطلقاً كنا هو ظاهر الحديث › وهو فول أحمد وإسحاق © وعن الليث كراهة التلى 
ولو فى الطريق ولو على باب الييت حتى تدخل السلعة السوق : 
ْ قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 
قود ( علا ى ال السوق ) آی حديت جويرية شن نافد فق وكا على لطبا لطر مب 
الطعام » الحديث + قال البخارى : وبينه حديث عبيد الله بن عمر يعنى عن نافع أى حيث قال « كانوا 
. يتبايعون الطعام فى أعلى السوق » الحديث مثله » وأراد البخارى بلك :الرد على من استدل به على جواز 
تلى الركبان لإطلاق قول ابن عمر « كنا نتلى الرکبان » ولا دلالة فيه » لن معناه أنهم كانوا يتلقونهم فى أعلى 
السوق كا فى رواية عبيد الله بن عمر عن نافع » وقد صرح مالك فى روايته عن نافع بقوله « ولا تلقوا السلم 
حتى يبط بها السوق » فدل على أن التلى الذى لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق » والحديث يفسر بعضه 
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بعضاً . وادعى الطحاوى التعارض ف هاتين الروايتين وجمع بينبما بوقوع الضرر لأععاب السلع وعدمه » 
قال فيحمل حديث الى على ما إذا حصل الضرر » . حديث الإباحة على ما إذا لم حصل » ولا حى رجحان 
الجمع الذى جمع به البخارى والله أعلم . 

( تنبيه ) : وقع قول البخارى « هذا فى أعلى السوق » عقب رواية عبيد الله بن عمر فى رواية أبى ذر » 
ووقع ف رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب . 


بک )رذ اشترط في البيع شرُوطًا لاتحل 
-٤‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
جاءتني بريرةً فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيَّةٌ فأعيديني. فقلت: إن 
أحبّ أهلّك أن أعدها لهم ويكون ولاوّك لي فعلت. فذهبت بريرةٌ إلى أهلها فقالت لهم فأبوا 
ذلك عليهاء فجاءت من عندها ورسول الله صلى الله عليه جالسٌ فقالت: إِنّي عرضت ذلك 
عليهم» فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . فسمع النبي صلى الله عليه فأخبرت عائشة النبي صلى الله 
عليه فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء؛ فإِنَّما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة ثم قام رسول 
الله صلى الله عليه في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد, ما بال رجال يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلّ وإِن كان مائة شرط 
قضَاء الله أحق, وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». 
6- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن عائشة أم 
المؤمدين أرادت أن تشتري جارية فتعتقهاء فقال أهلّها : نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه فقال: «لا يمبعك ذلك» فإنّما الولاء لمن أعتق». 


قوله ( باب إذا اشترط فى البيع شروطً لا نحل ) أى هل يفسد البيع بذلك أم لا ؟ أورد فيه حديى 


عائشة وابن عمر فى قصة بريرة » وكأن غزضه بذاك أن الهى يقتضى الفساد فيصح ما ذهب إليه من أن النبى 
عن تلتى الركبان يرد به البيع » وسيأى الكلام عليه فى كتاب الشروط إن شاء الله تعالى . 


)بع الشّمْرِ بار 
5- نا أبوالوليد قال نا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر عن النبي 
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صلى الله عليه قال : «البر بابر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاءء والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء». 


له ( باب بيع الغر بالقر ) أورد فيه حديث عمر مختصراً . وسبأتى الكلام عليه بعد باب . 


2 
بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطّعام 
0- نا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى 
لله عليه نهى عن الُزابنة . والمزابدة بيع الثمر بالتمر كيلاً. وبيع الزبيب بالكرم كيلاً. 
[الحديث 7“ أطرافه في : الاكل 1١١5186‏ )|. 
نا أبوالدعمان قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى 
الله عليه نهى عن المزابنة. والُزابنة بيع الشمر بكيل : إن زاد فلي وإن نقص فعلي. 


£ 


۹-قال: وحدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه رخص في العرايا 
[الحديث ۲۱۷۳- أطرافه في : 25١/815‏ ۰۲۱۸۸ 237191 ۲۳۸۰]. 

قوله ( باب بيع الزييب بالزبيب والطعام بالطعام ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى الى عن المزابنة 

من طريقين » وسبق الكلام عليه بعد خسة أبواب . وف فى الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت 

فى العرايا » وسيأقى الكلام عليه بعد سبعة أبواب . وذكر ف الترجمة الطعام بالطعام وليس فى الحديث الذى 

ذكره للطعام ذكر » وكذلك ذكر فيا الزبيب بالزبيب والذى فى الحديث الزبيب بالكرم » قال الإسماعيلى : 

لعله أحذ ذلك من ب جهة المعنى » قال : ولو ترجم لمحديث ببيع العر ى رءوس الشجر. بمثله من جنسه يابساً 

لكان أولى . انہی . ول عل البخارى بذك كاسيآن بعداستة راب راما هنا فكأنة عار إل ها رفم ق بض 


طرقه من ذكر الطعام ) وهو رواية الليث عن نافع كنا سيق إن شاء الله تعالى » وروی مسلم من حديث 
معمر بن عبد الله مرفوعا ‏ الطعام بالطعام مثلا بمثل » . 


بب) بع الشعير بالشعير 
١7٠‏ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبرة أنه 
العمس صرفًا بمائة دينارء فدعاني طلحةٌ بن عبيد الله فتراوضهاء . حتى اصطرف مني فأخذ الذهب 
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يها في يده ثم قال : حنّى يأتي خازني من الغابة» وعمرٌ يسمع ذلك . فقال: والله لا تفارقه 
حبَّى تأخذ منه؛ قال رسول الله صلى الله عليه : «الذهب بالورق ربا إلا ها وهاء والبر بابر ربا إلا 
ها وهاء والشعير بالشعير ربا إلا ها وهاء والعمرٌ بالتمر ربا إلا ها وها». 

قوله ( باب بيع الشعير بالشعير ) أى ما حكمه ؟ 

قوله ( أنه القس صرفا ) بفتح الصاد المهماة أي من الدراهم بذهب كان معه » وبين ذلك الليث 
فى روايته عن ابن شباب ولفظه « عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟». 

قوله ( فتراوضنا ) بضاد معجمة أى تجارينا الكلام فى قدر العرض بالزيادة والنقص كأن كلا منهما 
كان يروض صاحبه ويسبل خلقه » وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة » وهو أن يصف كل منهما سلعته 
لرفيقه . 

قوله ( فأخذ الذهب يقلبها ) أى الذهبة » والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة . أو يحمل 
على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو الائة فأنثه لذلك » وق رواية الليث « فقال طلحة إذا جاء 
خادمنا نعطيك ورقك » ولم أقف على تسمية اللحازن الذى أشار إليه طلحة . 

قوله ( من الغابة ) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة بأنى شرح أمرها فى أواخر الجهاد فى قصة 
تركة الزبير بن العوام » وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره وأشار إلى ذلك ابن عبد البر . 

قوله ( حتى تأخذ منه ) أى عوض الذهب » فى رواية الليث « والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه 

قوأه ( الذهب بالورق ربا ) قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه الحفاظ حى رواه 
جى بن ابی كثير عن الأوزاعى عن مالك » وتابعه معمر والليث وغيرهما » وكذلك رواه الحفاظ عن ابن 
عيينة . وشذ أبو نعم عنه فقال « الذهب بالذهب » وكذلك رواه ابن إسماق عن الزهرى ٠‏ ويجوز ف قوله 
« الذهب بالورق » الرفع أى بيع الذهب بالورق فحذف المضاف للعلم به » أو المعتى الذهب يبا بالذهب » 
ويحوز النصب أى بيعوا الذهب » والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها » والورق الفضة وهو 
بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما > وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها 
الملل » والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة . 

قوله ( إلا هاء وهاء ) بالمد فيهما وفتح الهمزة » وقيل بالكسر » وقيل بالسكون : وحكى القصر 
بغير مز وخخطأها الحطابى » ورد عليه النووى وقال : هى صحيحة لكن قليلة والمعنى خذ وهات » وحكى 
« هاك » بزيادة كاف مكسورة ويقال « هاء » بكسر الممزة بمعنى هات وبفتحها عى خذ بغير تنوين » 
وقال ابن الأثير : هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما فى يده كالحديث الآخخر 
« إلا يدا بيد » يعنى مقابضه ف المجلس . وقيل معناه نخذ وأعط » قال وغير اللحطالى يجيز فيا السكون على 
حذف العوض ويتنزل منزلة « ها » الى للتنبيه . وقال ابن مالك : ها اسم فعل بمعنى حل » وإن وقعت بعد 
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إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به حكياً فكأنه قبل : ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين 
هاء وهاء . وقال اللحليل : كلمة تستعمل عند المناولة » والمقصود من قوله « هاء وهاء » أن يقول كل واحد 
من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان فى المجلس قال ابن مالك : حقها أن لا تقع بعد إلا كا لا يقم بعدها يذ » 
قال : فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء . واستدل به على اشتر اط التقابض 
ف الصرف ف الجلس وهو قول أبى حنيفة والشافعى » وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجحاب بالكلام » 
ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضلهما » ومذهبه أنه لا جوز عنده تراخى القبض فى الصرف 
٠‏ سواء كانا فى الجلس أو تقرقا » وحمل قول حمر ١‏ لا يفارقه » على الفور حتى لو أخر الصيرفى القبض حتى 
يقوم إلى قعو كانه ثم يفتح صندوقه لما جاز . 
قوله ( البر بالبر ) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة » والشعير بفتح أوله معروف وحكى جواز 
كسره » واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور › وخالف فى ذلك مالك والليث والأوزاعى 
فقالوا هما صنف واحد » قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث أن الكبير يلى البيع والشراء لنفسه وإن كان له 
وكلاء وأعوان يكفونه وفيه الماكسة فى البيع والمراوضة وتقليب السلعة » وفائدته الأمن من الغبن » وأن 
من العلم ما يحنى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره » وأن الإمام إذا مع أو رأى شيا لا يحوز ينهى 
عنه ويرشد إلى الحق » وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله » وأن يتفقد أحوال رعيته ويم بمصالحهم . 
وفيه المين لتأكيد اللخبر » وفيه الحجة يخير الواحد » وأن الحجة على من خالف فى حكم من الأحكام الى 
فى كتاب الله أو حديث رسوله . وفيه أن النسيثة لا تجوز فى بيع الذهب بالورق » وإذا لم يحز فيهما مع 
تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز فى الذهب بالذهب وهو جنس واحد » وكذا الورق بالورق ؛ يعنى 
إذا م تكن رواية ابن إسححاق ومن تابعه محفوظة فيؤحذ الحكم من دليل اللحطاب » وقد نقل ابن عبد البر 
وغيره الإجماع على هذا الحكم » أى التسوية فى المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ 
بذلك عن القياس : 


بالا بيع اذهب بالذهب 
[1e1‏ ١-فا‏ صدقة بن الفضل قال أنا إسماعيل بن علي قال نا يحيى بن أبى إسحقّ نا 
عب دالرحمن بن أبي بكرة قال ؛ قال أبوبكرة: قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواء, والفضة بالفضة إلا سواء بسواء, وبيعوا الذهب بالفضة والفضة 
بالذهب كيف شئتم». 
[الحديث 1١1/5‏ طرفه في : ۲۱۸۲]. 
قوله ( باب بيع الذهب بالذهب ) تقدم حكه فى الباب الذى قبله » وذكر المصنف فيه حديث 
أي بكرة » ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن بجی بن ألى إسحاق » ورجال الإسنادين بصريون 


[Y1vJ| 
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كلهم . وأخذ حكم به الذهب بالورق من قوله « وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شثم » 
وف الرواية الأخرى « وأمرنا أن نبفاع الذهب بالفضة كيف شئنا » الحديث » وسيآق الكلام عليه . 


بكى) بَيْع الفضّة بالفضّة 

فلك" حدثنى عبي الله بن سعد قال نا عمّي يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن أخي 
الّهري عن عمّه قال حدثني سالم بن عبدالله عن عبد الله بن عمر أن أباسعيد الخدري حدثّه مثل 
ذلك حديئًا عر رسول الله صلى اللهُ عليه» فلقيّهُ عبدالله بن عمرء فقال: يا أباسعيد, ما هذا الذي 
تحدث عر رسول الله صلى الله عليه؟ فقال أبوسعيد في الصرف : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول: «الذهب بالذهب مثلّ بمثل» والورق بالورق مغل بمثل». 

[الحديث ١١17‏ طرفاه في : ۰۲۱۷۷» ۲۱۷۸]. 

۴ - ا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاًبمثل, ولا تُشِقُوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمشل, ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبا بداجز» : 

قوله ( باب بيع الفضة بالفضة ) تقدم حكمه أيضاً . 

قوله ( حدلنی عبيد الله ابن سعد ) زاد فى رواية المستملى « وهو ابن إبراهم بن سعد بن إبراهم 
ابن عبد الرحمن بن عوف » وابن أخى الزهرى هو محمد بن عبد الله بن ملم . 

قوله ( عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن أبا سعيد الخدرى حدله مثل ذلك حديثً عن رسول الله 
صل الله عليه وسل فلقيه عبد الله بن عمر فقال : يا أبا سعيد ما هذا الذى تحدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وس ؟ فقال أبو سعيد نى الصرف عت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) فذكر الحديث + هكذا 
ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير » وقد أخرجه الإسماعيل من وجهين عن يعقوب بن إبراهم شيخ شيخ 
فقال أبو سعيد » فذكره » فظهر ببذه الرواية معنى قوله « مثل ذلك » أى مثل حديث عمر » أى حديث 
عر الماضى قريباً فى قصة طلحة بن عبيد الله » وتكلف الكرمانى هنا فقال : قوله « مثل ذلك » أى مثل 
حديث ألى بكرة فى وجوب المساواة > ولو وقف على رواية الإماعيلى لما عدل عنما . وقوله : فلقيه عبد الله » 
أى بعد أن کان مع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه » وقد وقع لأبى سعيد مع ابن شمر فى هذا الحديث 
قصة وهی هذه » ووقعت له فيه مع ابن عباس قصلة أخرى "كا فی الباب الذى بعده » فأما قصته مع ابن گر 
فانفرد بها اابخا ی من طريق سالم » وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه « إن ابن مر قال له 
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رجل من بنى ليث : إن أبا سعيد اللحدرى يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال نافع : 
فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتّى دخل على أبى سعيد اللحدرى فقال : إن هذا أخبرنى أنك تخبر أن رسول 
الله صلى الله عايه وس نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل » الحديث » فأشار أبوسعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه 
فقال « أبصرت عيناى وسمعت أذناى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا 
بعشل » الحديث . ولمسل من طريق أبى نضرة فى هذه القصة لابن عمر مع أبى سعيد « إن ابن تمر نهى عن ذلا 
بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنبى النى صلى الله عليه وسلم » وأما قصة أبى سعيد مع ابن عباس 
فسأذكرها فى الباب الذى يليه . 

قله فى الرواية الأولى ( الذهب بالذهب ) يجوز فى الذهب الرفع والنصب » وقد تقدم توجيبه » 
ويدخل فى الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد وردىء وععیح ومكسر وحلى وتير وتخالص 
ومغشوش » ونقل النووى تبعاً لغيره فى ذلك الإجماع . 

قله ( مثل بمثل: ) كذا فى رواية بى ذر بالرفع » ولغير أبى ذر « مثلا بمثل » وهو مصدر فى موضع 
الحال أى الذهب يباع بالذهب موزوناً بموزون » أو مصدر مؤكد أى يوزن وزناً بوزن » وزاد مسلم فی 
رواية سبيل بن ألى صألح عن أبيه « إلا وزناً بوزن مثلا بمثل سواء بسواء » . ٠‏ 

قله ( ولا تشفوا ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أى تفضلوا » وهو رباعى من 
أشف » والشف بالكسر الزيادة + وتطلق على النقص . ّْ 

قول ( ولا تبيعوا منہا غائباً بناجز ) بنون وجم وزای مؤجلا بحال » أى والمراد بالغائب آعم من 
المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضر » قال ابن بطال : فيه حجز للشافعى 
فى قوله : من كان له على رجل دراه ولاخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر با له لأنه يدخل 
فى معنى بيع الذهب بالورق ديا » لأنه إذا لم يحز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب » وأما 
الحديث الذى أخرجه أصاب السئن عن ابن عمر قال « كنت أبيع الإبل بالبقيع : أبيع بالدنانير وآخخل. 
الدراهم » وأبيع بالدراهم وآنحذ الدنانير . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا بأس 
به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شىء » فلا يدخل فى بيع الذهب بالورق ديئاً » لأن الہى بقبض 
اادراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير فى الصرف قاله ابن بطال » واستدل بقوله « مثلا بمثل » على بطلان 
البيع بقاعدة مد عجوة وهو أن يبيع مد عجوة وديناراً بدينارين مثلا 3 وأصرح من ذلك فى الاستدلال . 
على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مس فى رد البيع فى القلادة الى فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه 
مسل » وى رواية ألى داود « فقلت إنما أردت الحجارة » فقال : لا حى تيز بينهما » , 


£ 
بيع الديتار بالديتار نساء 


[YA]‏ 4- نا علي بن عبدالله قال نا الضحاك بن مخلد قال نا ابن جريج قال أخبرني عمرو 
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ابن دينار أن أباصالح الزّيات أخبرة أنّهُ سمع أباسعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم. فقلت له: فن ابن عباس لا يقوله. فقال أبوسعيد: سألئه فقلت: سمعته من النبي 
صلى الله عليه أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: كل ذلك لا أقول» وأنتم أعلم برسول الله صلى الله 
عليه مني» ولكن أخبرني أسامةٌ أن النبي صلى الله عليه قال : «لا ربا إلا في الدسيئة». 


قله ( باب بيع الدينار بالدينار نساء ) بفتح النون المهملة والمد والتنوين منصرباً » أى مؤجلا مؤخراً » 
يقال أنسأه نساء ونسيئة . 

قله ( الضحاك بن خلد ) هو أبو عاصم شيخ البخارى » وقد حدث فى مواضع عنه بواسطة كهذا 
الموضع . 

قوله ( مع أبا سعيد اللادرى يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ) كذا وقع فى هذه الطريق » 
وقد أخرجه هسم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فزاد فيه « مثلا بمثل » من زاد أو ازداد فقد أربى » . 

قوله ( ان ابن عباس لا يقوله ) فى رواية مسلم « يقول غير هذا » . 

قوله ( فقال أبو سعيد سألته ) فى رواية مسل « لقاد لقيت ابن عباس فقلت له » 

قوله ( فقال كل ذلك لا أقرل ) بنصب «كل » ؛ على أنه مفعول مقدم » وهو فى المعنى نظير قوله 
عليه الصلاة والسلام فى حديث ذى اليدين « كل ذلك لم يكن »فا منى هو المجموع › > وى رواية مسل وفقال 
م أسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم ولا وجدته فى كتاب الله عز وجل » ولمسم من طريق عطاء « أن 
أبا سعيد تی ابن عباس » فذكر نحوه وفيه « فقال کل ذلك لا أقول » أما رسول الله فأنتم أعلم به » وأما كتاب 
الله فلا أعلمه » أى لا أعلم هذا الحكم فيه. » وإنما قال لأبى سعيد « أنتم تم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسل 
منى » لكون ألى سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول لله عل 'ابنه عليه وض > وى السياق 
دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة . 

قوله ( لا ربا إلا فى النسيئة ) فى رواية مسلم « الربا فى النسيثة » وله من طريق عبيد الله بن أبى يزيد 
وعطاء حميعاً عن ابن عباس « إنما الربا فى النسيئة » زاد فى رواية عطاء « ألا إنما الربا » وزاد فى رواية طاوس 
عن ابن عباش و لا ريا فا كاف بدا بيذ 6 وروئ أمسل امن طريق إلى نضرة قال شالت ان عبان عن العبرف 
فقال : أيداً بيد ؟ قلت نع » قال فلا بأس . فأخبرت أبا سعيد فقال : أو قال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه 
فلا بفتککوه » وله من وجه آنحر CM STN‏ 
E EE‏ : ما زاد فهو رباً » فأنكرت ذلك لقوما . فذكر الحديث 
قال « فحدثتى أ بو الصبباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فك رهه » . والصرف به ا 
فف رک .وله رطان مع py a‏ علية موق نع التفاضل فى 
النوع الواحد منبما وهو قول الجمهور . وخحالف فيه ابن عمر ثم رجع » وابن عباس واختلف فى رجوعه . 
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وقد روى الحا من طريق حيان العدوى وهو بالمهملة والتحتانية « سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : 
كان ابن عباس لا یری به بأساً زماناً من عمره ما کان منه عيناً بعين يدا بيد » وكان يقول : إنما الربا فى النسيثة 
فلقيه أبو سعيد » فذكر القصة والحديث » وفيه « المّر بالمّر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة يداً بيد مثلا بمثل » فن زاد فهو رباً » فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه » فكان 
يهى عنه أشد النهى » . واتفق العلاء على عحة حديث أسامة » واختلفوا فى الجمع بينه وبين حديث ألى سعيد 
فقيل : منسوخ » لكن النسخ لا يثبت بالاحتال . وقيل المعنى فى قوله « لا ربا » الربا الأغلظ الشديد التحريم 
المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم فى البلد إلا زيد مع أن فيها علاء غيره » ونما القصد نى 
الأكل لا نى الأصل » وأيضاً فتى تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم » فيقدم عليه حديث 
أبى سعيد لأن دلالته بالمنطوق » ويحمل حديث أسامة على ااربا الأكبر كما تقدم والله أعلم . وقال الطبرى : 
معنى حديث أسامة « لا ربا إلا فى النسيثة » إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين 
حديث ألى سعيد . 

( تفبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى هنا « قال أبو عبد الله » يعنى البخارى « معت سلمان بن حرب 
يقول : لا ربا إلا فى النسيئة هذا عندنا فى الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا ولا بأس به يدا بيد 
ولا خير فيه نسيئة » قلت : وهذا «وافق وى قصة أبى سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس 
أن العام يناظر العام ويوقفه على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتاع ويحتج عليه بالآدلة وفيه إقرار 
الصغير للكبير بفضل التقدم . 


بلس 


بيع الورق بالذهب نسيئة 
٠-ناحفص‏ بن عمر قال نا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت 
أباا نهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف» فكل واحد منهما يقول: هذا 
خيرٌ مني فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الذهب بالورق دينا. 


َوه ( باب بيع الورق بالذهب نسيئة ) الببع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا ».فهى أربعة 
أقسام : فبيع النقد إما بمثاه وهو المراطلة » أو بنقد غيره وهو الصرف . وبيع العرض بنقد يسمى النقد 
تمنآ والعرض عوضاً » وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة . والحلول فى جميع ذلك جائز » وأما التأجيل 
فإن كان النقد بالنقد مؤخخراً فلا جوز » وإن كان العرض جاز » وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم » وإن 
كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس يجائز إلا فى الحوالة عند من يقول إنها بيع » والله أعلم . 

قوله ( عن الصرف ) أى بيع الدراهم بالذهب أو عكسه » وممى به لصرفه عن مقتضى البباعات 


من جواز التفاضل فيه » وقيل من الصريف وهو تصويتهما فى الميزان » وسيأتى فى أوائل المجرة من طريق 
سفيان عن عمرو بن دينار عن ألى المهال قال « باع شريك لى دراه - أى بذهب - ف السوق نسيئة » 
فقلت : سبحان الله أيصلح هذا ؟ فقال . لقد بعتها فى السوق فا عابه على أحد » فسألت البراء بن عازب » 
فذكره . 

قله ( هذا خير منى ) فى رواية سفيان المذكورة « قال فالق زيد بن أرق فاسأله فإنه كان أعظمنا 
تجارة » فسألته » فذكره . وفى رواية الحميدى فى مسنده من هذا الوجه عن سفيان « فقال صدق البراء » 
وقد تقدم فى « باب التجارة فى البر » من وجه آآخر عن أبى المهال بلفظ « إن کان يدا بيد فلا بأس » وإن 
كان نسيئاً فلا يصلح » وى الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع » وإنصاف بعضهم بعضاً » ومعرفة 
أحدهم حق الآخر › واستظهار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم » وسيأتى بعد الكلام على هذا الحديث فى الشركة 
إن شاء الله تعالى . 


با ) بع الذهَب بالورق يد بيد 
[1A۲]‏ - ناعمران بن ميسرة قال نا عبادُ بن العوام قال أنا يحيى بن أبي إسحق نا 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه عن الفضّة بالفضة والذهب 
بالذهب إلا سواء بسواي وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئناء والفضة في الذهب 
قوله ( باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ) ذكر فيه حديث أنى بكرة الماضى قبل بثلاثة ئة أبواب » 


وليس فيه التقييد بالحلول » وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقة : فقد أخرجه مسلم عن أبى الر بيع 
عن عباد الذى أخرجه البخارى من طريقه وفيه « فسأله رجل فقال : يدا بيد » فقال : هكذا سمعت » 
وأخرجه مس من طريق بجی بن ألى كثير عن يحبى بن أبى عاق فلم يسق لفظه » فساقه أبوعوانه فى مستخرجه 
فقال فى آخره « والفضة بالذهب كيف شتتم يدأ بيد » واشتراط القبض ف الصرف متفق عليه » وإنما وقع 
الاختلاف فى التفاضل بين الجنس الواحد واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يداً بيد » 
وأصرح به حديث عبادة بن الصامت عند مسل بلفظ « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شثتم » . 


ب/ب) بيع المزايتة 
وهي بيع الشَمْر العَمَرِء وبي الزّبيب بالكرم, وبع العراياء قال أنس: نهى النبي صلى 
لله عليه عن المزابنة والُحاقلة. 
[Y1‏ ۷- نايحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن 
عبدالله عن عبدالله بن عمرٌ أن رسول الله صلى الله عليه قال : ولا تبيعوا الثمر حتَّى يبدو صلاحه 
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ولا تبيعوا الشمر بالتمر». قال سالم وأخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت : أنّ رسول الله صلى الله 
عليه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر . ولم يرخص في غيره. 

۸-- - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر : أن رسول الله 
صلى الله عليه نهى عن المزابنة . والمزابنة اشتراء الشمر بالعمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلاً. 

8- - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن 
أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة 
اشتراء الشمر بالتمر في رؤوس النخل . 

5- نذا مسدد قال نا أبومعاوية عن الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى 
النبىئ صلى الله عليه عن الحاقلة والمزابنة. 

١-فا‏ عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله صلى الله عليه أرخص لصاحب العريّة أن يبيعها بخرصها. 

قوأه ( باب بيع المزابنة ) بالزاى والموحدة والنون > مفاعلة من الزبن بفتح الزاى وسكون الموحدة 
وهو الدفع الشديد » ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها » وقيل للبيع الخصوص المزابنة لأن كل 
واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » أو لأن أحدها إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع 
بفسخه » وأراد الاخحر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع . 

قله ( وهى بيع القر ) بالمثناة والسكون ( ( بار ) بالمثلثة وفتح الم »> والمراد به الرطب خاصة . 
وقوله « بيع الزبيب بالكرم » أى بالعنب » وهذا أصل المزابنة » وألحق الشافعى بذلك كل بيع مجهول 
بمجهول » أو بمعلوم من جنس يجرى الربا فى نقده قال : وأما من قال أضمن لك صبر تك هذه بعشرين 
صاعاً مثلا فا زاد فلى وما نقص فعلى فهو من القهار وليس من المزابنة . قلت ١‏ لحن يندم فى لابياب بين 
الزبيب بالزبيب » من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر « والمزابنة أن يبيع المر بكيل إن زاد ف فلى وإن نقص 
فعلى » فثبت أن من صور المزابنة أيضاً هذه الصورة من القار » ولا يلزم من كونها قارا أن لا تسمى مزابنة . 
وصور ارا أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا » وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن حمر عن نافع 
بلفظ « والمزابنة بيع : بر لحمل باقر کا اش ای كلذ ونع ارو اکاک ر 
هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب . وقال مالك : المزابنة كل شىء من الجزاف 
لا يعم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشىء مسمى من الكيل وغيره ؛ سواء کان من جنس يجرى الربا 
فى نقده آم لا . وسبب النهى عنه ما يدخله من التهار والغرر » قال ابن عبد البر : نظر مالك إلى معنى المزابنة 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۲۱۸٤و‎ 7١87 الرقمان‎ )١( 


LD‏ كتاب. البيوع 


لغة ب وهى المدافعة ‏ ويدخخل فيها القهار والمخاطرة » وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع المر قبل بدو صلاحه » 
وهو خطأ فا مغايرة بينهما ظاهرة من أول حديث فى هذا الباب . وقيل هى المزارعة على الجزء وقيل غير 
ذلك » والذى تدل عليه الأحاديث فى تفسيرها أولى . 

قله ( قال أنس إلخ ) يأى موصولا فى « باب بيع الخاضرة » وفيه تفسير ا محاقلة . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم ومن رواية نافع كلاهما عنه » ثم حديث ألى سعيد فى ذلك . وى طريق 
نافع تفسير المزابنة » وظاهره أنها من المرفوع . ومثله فى حديث ألى سعيد فى الباب » وأخرجه مسلم من 
حديث جابر كذلك » ويؤيد كونه مرفوعاً رواية سالم وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة » وعلى تقدير أن 
يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم . وقال ابن عبد البر : لا حالف لم فى 
أن مثل هذا مزابنة » وإتما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل مالا يجوز إلا مثلا بمثل فلا يجوز فيه كيل بجزاف 
ولا جزاف يجزاف ؟ فالجمهور على الإلحاق . وقيل بختص ذلك بالنخل والكرم . والله أعلم . 

له ( قال سالم ) هو موصول بالإسناد المذكور › وقد أفرد حديث زيد بن ثابت فى آخر الباب 
من طريق نافع عن ابن عمر عنه » وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموماً فى سياق واحد › 
وأخترجه الترمذى من طريق محمد بن إححاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ولم يفصل حديث 
ابن عمر من حديث زيد بن ثابت » وأشار الترمذى إلى أنه وهم فيه والصواب التفصيل › ولفظ الترمذى 
« عن زيد بن ثابت أن الننى صلى الله عليه وسلم نبى عن الحاقلة والمزابنة » إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن 
يبيعوها بمثل خرصا » ومراد الترمذى أن التصريح بالنبى عن المزابنة لم يرد ى حديث زيد بن ثابت وإعا 
رواه ابن عمر بغير واسطة » وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت » فإن كانت رواية ابن إسماق 
محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة » واستدل 
بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا فى الكيل والوزن لأن الاعتبار بالتساوى إنما 
يصح حالة الكمال » والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصاً لا يتقدر وهو قول الجمهور » وعن أي 
حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة » وخالفه صاحباه فى ذلك لصحة الأحاديث الواردة فى النهى عن ذلك » 
وأصرح من ذلك حديث سعد بن ألى وقاص « أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن بيع الرطب بالعر فقال :| 
أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا نعم » قال : فلا إذا » أخحرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن 
خزيمة وابن حبان والحا م . 

قله ( رخص بعد ذلك ) أى بعد النبى عن بيع الغر بالثر ( فى بيع العرايا ) وهذا من أصرح ما ورد 
فى الرد على من حمل من الحنفية النهى عن بيع المّر بالمّر على عمومه ومنع أن يكون بيع العرايا مستثتى منه 
وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا فى سياق واحد » وكذلك من زعم منهم کا حكاه ابن المنذر حنهم أن بيع 
العرايا منسوخ بالنبى عن بيع ار بالمّر لآن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ . 

قوله ( بالرطب أو بالقر ) كذا عند البخارى ومسلم من رواية عقيل عن الزهرى بلفظ « أو » وهى 
محتملة أن تكون للتخبير وأن تكون للشك »› وأخرجه النساتى والطبرانى من طريق صالح بن كيسان والبيق 
من طريق الأوزاعى كلاهما عن الزهرى بلفظ « بالرطب وہالر ولم يرخص فى غير ذلك » هكذا ذكره 
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بالواو » وهذا يؤيد كون « أو » بمعنى التخيير لا الشك › بخلاف ما جزم به النووى . وكذلك أخرجه 
أبو داود من طريق الزهرى أيضاً عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وإسناده صحيح › وليس هو اختلافاً 
على الزهرى فإن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهرى بالإسنادين أخرجهما النسائى وفرقهما » وإذا 
ثبتت هذه الرواية كانت فما حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب امحروص على رءوس النخل بالرطب 
امخروص أيضاً على الأرض وهو رأى ابن خيران من الشافعية » وقيل لا يجوز وهو رأى الاصطخرى 
وصححه جماعة » وقيل إن كانا نوعاً واحداً لم جز إذ لا حاجة إليه » وإن كانا نوعين جاز وهو رأى أبى إسحاق 
وصححه ابن أبى عصرون » وهذا كله فما إذا كان أحدهما على النخل والآخخر على الأرض » وقيل ومثله 
سا إذا كانا معاً على النخل » وقيل إن محله فیا إذا كانا نوعين > وفى ذلك فروع أخر يطول ذكرها . وصرح 
الماوردى بإلحاق البسر ى ذلك بالرطب . 

وله ( بيع الغر ) بالمثلثة ونحريك المم » وى رواية مسلم « تمر النخل » وهو المراد هنا » وليس 
المراد القر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالقر بالمثناة والسكون » وإنما وقع الى عن الرطب بالعر لكونه 

قول (كيلا ) يأتى الكلام عليه فى الحديث الذى بعده . 

قوله ( وبيع الكرم بالزييب كيلا ) فى رواية مسلم « وبيع العنب بالزبيب كيلا » والكرم بفتح الكاف 
وسكون الراء هو شر الي و اراد منة هنا نفس العنب كنا أوضحته رواية مسل > وفيه جواز تسمية 
العنب كرما » وقد ورد اہی عنه كنا سيأ الكلام عايه فى الأدب > ويجمع بينهما حمل الى على التنزيه 
ويكون ذكره هنا لبيان الجواز » وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام الى صلى الله عليه وسلم » 
وعلى تقدير كونه موقوفاً فلا حجة على الجواز فيحمل «لبى على حقيقته . واختلف اسلف : هل يلحق 
العنب أو غيره بالرطب فى العرايا ؟ فقيل : لا » وهو قول أهل الظاهر واختاره بعض الشافعية منم الحب 
الطبرى » وقيل :. يلحق العنب خاصة وهو مشبور مذهب الشافعى » وقيل : بلحق كل ما باحر وهو 
قول المالكية » وقيل : يلحق كل رة وهو منقول عن الشافعى أيضاً . 

قوڵه ( عن داود بن الحصين ) هو المدنى 3 وكلهم مدنيون إلا شيخ اابخاری » ولیس اداود 
ولا لشيخه فى البخارى سوى هذا الحديث وآ فى الباب الذى يليه » وشيخه هو أبو سغیان مولى ابن أبى 
أحد » ووقع فى رواية مسلم « أن أبا سيان أخبره أنه سمع أبا سعيد » وأبو سفيان مشهور بكنيته حتى قال 
النووى تبعاً لغيره لا يعرف اسمه » وسبقهم إلى ذلك أبو أحد الحاكم فى الكنى لکن حكى أبو داود فى السنن 
فى روايته لهذا الحديث عن القعنی شيخه فيه أن اسمه قزمان » وابن ألى أحمد هو عبد الله بن أبى أحمد 
ابن جحش الأسدى ابن أخى زينب بنت جحش أم المؤمنين » وحكى الواقدى أن أبا سفيان كان مولى 
لبنى عبد الأشبل وكان يجالس عبد الله بن ألى أحمد فنسب إليه . 

قوله ( والمزابنة اشتراء الغر بالثمر على رعوس النخل ) زاد ابن مهدى عن مالك عند الإسماعيل 
« كيلا » وهو موافق لحديث ابن عمر الذى قبله » وذكر الكيل ليس بقيد فى هذه الصورة بل لأنه صورة 
المبابعة التى وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له للحروجه على سبب أوله مفهوم » لكنه مفهوم الموافقة لأن المسكوت 


RALLY 


AD 


[411 


٠ | 1١‏ كتاب الببيوع 


عنه أولى بالمنع من النعطوق » ويستفاد من أن عبار ار وزيب الكيل » وزاد مل فى آعر حديث ایی سعيد 
« وامحاقلة كراء الأرض » وكذا هو فى الموطأ . :. 

قله ( عن الشيااى ) هو أبو إسححاق » ووقع فى رواية الإسماعيل من وجه آخخر عن ألى معاوية 
« حدثنا الشیبانی » وسيأتى الكلام عن امحاقلة فى « باب بيع الحاضرة » ووقع فى رواية محمد بن مرو عن 
أنى سلمة عن أبى سعيد عقب هذا الحديث مثله » والمزابنة فى النخل والحاقلة فى الزرع . 

قوله ( أرخص لصاحب العرية ) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية الجمع عرايا + وقد 
ذكر نا تفسيرها لغة . 

قله ( أن يبيعها بخرصها ) زاد الطبرانى عن على بن عبد العزيز عن المعنبى شيخ البخارى فيه « كيلا » 
ومثله المصنف من رواية موسى بن عقبة عن نافع > وسيأق بعد باب . ورواه مسلم عن بجی بن بجی عن 
مالك فقال خرصا من العر » ونحوه للمصنف من رواية يحجى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب » ولمسم 
من رواية سلهان بن بلال عن يحبى بن سعيد بلفظ « رخص ف العرية يأتعذها أهل البيت بخرصها تمر بأكلونها. 


. رطباً ؛ ومن طريق الليث عن بحبى بن سعيد بلفظ « رخص فى بيع العرية بخرصها مرا » قال يحبى : الغرية 


أن يشترى الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطباً بخرصها تمراً » وهذه الرواية تبين أن فى رواية سلمان 

إفزاجة + وأوجه الطيزاق من اطريق بعاد بن اسلفة عن ابوب وغييق الله بن تمن .عن لاقع بلفظ :و رخص 
فى العرايا » النخلة والنخلتان يوهبان للرجل فيبيعهما يخرصهما تمراً » زاد فيه « يوهبان للرجل » وليس بقيد 

عند الجمهور كا سيق شرحه بعد باب . ظ 


كبا بع اشترعلى رزوي لشخل بالف أراسطة ... 
- نا يحيى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي 
الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه عن بيع الشمرٍ حتى يطيبء ولا يباع شيء منه إلا 
بالدينار والدرهم» إلا العرايا . 

1# - نا عبدالله بن عبدالوهاب قال سمعت مالكا وسألّه عبيدالله بن الربيع: أحدئك 
داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه رخّص في بيع العرايا في خمسة أوسق 
أو دون خمسة أوسق؟ قال : نعم . 

[الحديث - طرفه في : .[YTAY‏ 

4- نا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال 
سمعت سهل بن أبي حدمة: أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن بيع اللمر بالتمرٍ» ورخْص في 


العَرِيّة أن تباع بخرصها يأكُلُها أهلّها رطبًا -وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية 


tor ۳۹۹۱ الحديث‎ 


يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا -قال: هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام: إن 
أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه رخص في بيع العرايا. فقال: وما يدري أهل مكّة؟ 
قلت: إِنْهم يروونه عن جابر. فسكت. قال سفيان: إِنْما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل 
لسفيان: وليس فيه نهي عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا. 

[الحديث 1١١9١‏ طرفه في : 7784]. 

قله ( باب بيع القر ) بفتح المثلثة والمم ( على رعوس النخل ) أى بعد أن يطيب . وقوله « بالذهب 
أو الفضة » اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتى البحث فيه . 

. قوله ( عن عطاء ) هو ابن أبى رباح » وأبو الزبير هو محمد بن مسلٍ » كذا جمع بينهما ابن وهب »2 
وتابعه أبو عاصم عند مسلم وجى بن أيوب عند الطحاوى > وكلاهما عن ابن جريج 4 وزواه ابن عيينة عند 
مس عن ابن جريج عن عطاء وحده » ووقع فى روايته عن ابن جريج و أخبرنى عطاء » . 

قوله ( عن جابر ) فى رواية أبى عاصم المذكورة « أنهما “معا جابر بن عبد الله » . 

قله (حتى يطيب ) فى رواية ابن عيينة « حتى يبدو ضلاحه » وسیأتی تفسيره بعد باب . 

قله ( ولا باع شىء منه إلا بالدينار والدرهم ) قال ابن بطال : إتما اقتصر على الذهب والفضة 
لأنهما جل ما يتعامل به الناس » وإلا فلا خلاف بين الأمة فى جواز بيعه بالعروض يعنى بشرطه . 

قوله ( إلا العرايا ) زاد بجی بن أيوب فى روايته « فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم رخص فيها » 
أى فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن خرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الكر كما سيأتى البحث فيه » قال ابن 
المنذر : ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسل عن بيع المر بالقّر وهذا مردود 
لأن الذى روى الى عن بيع المر بالقّر هو الذى روى الرخصة ف العرايا فأثبت النهبى والرخصة معاً . 
قلت : ورواية سال الماضية فى الباب الذى قبله تدل على أن الرخصة فى بيع العرايا وقع بعد النبى عن بيع 
الغر بالعر » ولفظه عن ابن عمر مرفوعاً « ولا تبيعوا لمر بالمر » قال : وعن زيد بن ثابت « أنه صلى الله 
عليه وسلم رخص بعد ذلك فى بيع العرية » وهذا هو الذى يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع » وكذلك 
بقية الأحاديث الى وقع فما استثناء العرايا بعد ذكر بيع المر بالمّر » وقد قدمت إيضاح ذلك . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) هو الحجبى بفتح المهملة والجم ثم موحدة » بصرى مشهور . 

قوله ( “معت مالكاً إلخ ) فيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ فأقر به » وقد استقر الاصطلاح 
على أن السماع مخصوص با حدث به الشيخ لفظاً . 
قوڵه ( وسأله عبيد الله ) هو بالتصغير > والربيع أبوه هو حاجب المنصور وهو والد الفضل وزير 


الرشيد . 
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قوله ( رخص ) كذا للأكثر بالتشديد وللكشمينى « أرخص » . 

قوله ( فى بيع العرايا ) أى فى بيع نمر العرايا لأن العرية هى النخلة والعرايا جمع عرية كنا تقدم › 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 

قوله ( فى خسة أوسق أو دون خسة أوسق ) شك من الراوى » بين مسلم فى روايته أن الشلك فيه 
من داود بن الحصين . وللمصنف فى آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله » وذكر ابن التين تبعاً لغيره 
أن داود تفرد بهذا الإسناد قال : وما رواه عنه إلا مالك بن أنس . والوسق ستون صاعاً » وقد تقدم بيانه 
فى كتاب الزكاة » وقد اعتبر من قال يجواز بيع العرايا عفهؤم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه » واختلفوا 
فى جواز اللحمسة لأجل الشك المذكور » واللحلاف عند المالكية والشافعية » والراجح عند المالكية الجواز 
فى اللحمسة ها دونها » وعند الشافعية الجواز فما دون اللحمسة ولا جوز فى اللحمسة » وهو قول الحنابلة وأهل 
الظاهر » فأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة » فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى 
ما وقع فيه الشك . وسبب اللحلاف أن النبى عن بيع المزابنة هل ورد متقدماً ثم وقعت الرخصة فى العرايا » 
أو الى عن بيع المزابنة وقع مقروناً بالرخصة فى بيع العرايا ؟ فعلى الأول لا جوز فى اللحمسة للشك فى رفع 
الحرم » وعل الثائق يجوز للشك فى قدر التحريم » ويرجح الأول رواية سالم المذكورة فى الباب قبله . 
واحتج بعض المالكية بأن لفظة « دون » صا حة لجميع ما تحت اللحمسة » فلو عملنا بها لازم رفع هذه الرخصة » 
وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه وهو المفتى به فى مذهب الشافعى » وقد روى 
الترمذى حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بافظ « أرخص فى بيع العرايا فما دون خسة 
أوسق » ولم يتردد فى ذلك » وزع المازرى أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده فى 
حديث جابر من غير شك فيه فتعين طرح الرواية الى وقع فما الشك والأخذ بالرواية المتيقنة » قال : 
وألزم المزنى الشافعى القول به اه » وفما نقله نظر ء أما ابن المنذر فليس ى شىء من كتبه ما نقله عنه وإتما فيه 
ترجيح القول الصائر إلى أن اللحمسة.لا تجوز وإنما يجوز مادونها » وهو الذى ألزم المزنى أن يقول به الشافعى 
كنا هو بين من كلامه » وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم قال : واحتجوا بحديث جابر » ثم قال : 
ف بين الشافعى ومالك ومن اتبعهما فق جواز العرايا فى أكبر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خسة أوسق 
ولم ثبت عندهم حديث جابر . قلت : حديث جابر الذى أشار إليه أخرجه الشافعى وأحمد وصححه ابن خزيمة 
0 ابن إححاق « حدتى محمد بن نحبى E‏ 
ابن حبان عن جابر معت رسول الله صلی الله عليه وسم يقول حين أذن .لأصكاب العرايا أن يبيعو ها عر صا 
يقول : الوسق والوسقين والثلاثة رالأربع » لفظ أحمد » وترجم عليه ابن حبان « الاحتياط أن لا يزيد على 
أربعة أوسق » وهذا الذى قاله يتعين المصير إليه » وأما جعله حداً لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح » واحتج 
بعضهم مالك بقول سبل بن أبى حثمة « إن العرية تكون ثلاثة له أوسقن أو أريعة أو خسة» وسبآق ذكره ى 
الباب الذى يايه » ولا حجة فيه لأنه موقوف . ومن فروع هذه المسألة ما لو زاد فى صفقة على خسة أوسق 
فإن البيع يبطل فى الجميع . وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يحوز » وهو بعيد لوضوح 
الفرق » ولو باع ما دون خسة أوسى فى صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشترى بعينه فى صفقة أخرى جاز 
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عند الشافعية على الأصح » ومنعه أحمد وأهل الظاهر » والله أعلم . 

قله ( قال نعم ) القائل هو مالك » وكذلك أخرجه مسلم عن حى بن يحبى قال « قلت لمالك أحدائك 
داود » فذكره وقال فى آخره « نعم » وهذا التحمل يسمى عرض السماع » وكان مالك يختاره على التحديث 
من لفظه . واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ « نعم » أم « لا » والصحيح أن سكوته ينزل 
منزلة إقراره إذا كان عارفاً ولم يمنعه مانع » وإذا قال نعم فهو أولى بلا نزاع . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . 

لھ ( قال بجی بن سعيد ) هو الأنصارى ٠‏ وسيأتى فى آخر الباب ما يدل على أن سفيان صرح 
بتحديث بجی بن سعيد له به وهو السر فى إيراد الحكاية المذكورة . 

قوه ( “معت بشيراً ) بالموحدة وا معجمة مصغراً » وهو ابن يسار بالتحتانية ثم المهملة مخفا الأنصارى. 

قله ( “معت سبل بن أبى حثمة ) زاد الوليد بنكثير عند مس عن بشير بن يسار أن رافع بن خديج 
وسهل بن ألى حثمة حدثاة » ولمسم من طريق سلهان بن بلال عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أب حثمة . 

قوله( أن تباع بخرصها ) هو بفتح اللحاء المعجمة وأشار ابن التين إلى جواز كسرها » وجزم ابن العربى 
بالكسر وأنكر الفتح » وجوزهما النووى وقال الفتح أشبر » قال : ومعناه تقدير ما فيا : إذا صار تمراً » 
فن فتح قال هو اسم الفعل » ومن كسر قال هو اسم للشىء الخروص اه . واللخرص هو التخمين والحدس » 
وشا الكلام عليه فى الباب الذى يليه فى تفسير العرايا . 

قوله ( وقال سفيان مرة أخرى إلخ ) هو كلام على بن عبد الله » والغرض أن ابن عبينة حدم به 
مرتين على لفظين والمعنى واحد » وإليه الإشارة بقوله « هو سواء » أى المعنى واحد . 

قۆله ( قال سفيان ) أى بالإسناد الملكور ( فقلت ليحبى ) أى ابن سعيد لما حدثه به . 

قوله ( وأناغلام ) جملة حالية » والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته وأنه كان فى سن الصبا 
يناظر شيوخه ويباحتهم . 

قوله ( رخص فم فى بيع العرايا ) محل لحلاف بين رواية يحبى بن سعيد ورواية أهل مكة أن حى 
ابن سعيد قيد الرخصة فى بيع العرايا باالخرص وأن يأكلها أهلها رطباً . وأما ابن عبينة فى روايته عن أهل 
مكة فأطلق الرخصة فى بيع العرايا ولم يقيدها بشىء مما ذكر . 

قله ( قلت إنهم يروونه عن جابر ) فى رواية أحمد فی مسنده عن سفيان « قلت أخبرهم عطاء أنه 
مع من جابر » . قلت : ورواية ابن عيينة كذلك عن ابن جريج عن عطاء عن جابر تقدمت الإشارة إلا 
وأنها تان فى كتاب الشرب » وهى على الإطلاق كما فى روايته التى فى أول الباب . 

قله ( قال سفيان ) أى بالإسناد المذكور ( إنما أردت ) أى الحامل لى على قولى ليحبى بن سعيد 
« إنهم يروونه عن جابر » ( أن جابراً من أهل المدينة ) فيرجع الحديث إلى أهل المدينة » وكان ليحى 


ابن سعيد أن يقول له : وأهل المدينة رووا أيضاً فيه التفييد فيحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على 


] 1 


f0‏ كتاب البيوع 


العمل بالإطلاق » والتقييد بالحرص زيادة حافظ فتعين المصير إليها . وأما التقييد بالأكل كالذى يظهر أنه 
لبيان الواقع لا أنه قيد » وسيأتى عن أبى عبيد أنه شرطه والله أعلم : 

قوله ( قبل لسفيان ) لم أقف على تسمية القائل . 

قله ( ألبس فيه ) أى فى الحديث المذكور ( نہی عن بيع القُرحتى يبدوصلاحه ؟ قال لا ) أى ليس 
هو فى حديث مهل بن أبى حثمة » وإن كان هو صحيحاً من رواية غيره » وسيأتى بعد باب . وقد حدث 
به عبد الجبار بن العلاء عن سفيان فى حديث الباب بهذا اللفظ الذى نفاه ‏ سفيان » وحكى الإسماعيل عن 
ابن صاعد أنه أشار إلى أنه وهم فيه . قلت . قد أخرجه النسائى عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهرى 
عن سفيان كذلك » فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد بذلك . 


بال ) تفسير العَرَايا 

وقال مالك : العريّة أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتَأَذّى بدخُوله عليه فرخّص له أن 
يشتريها منه بعمر. 

وقال ابن إدريس: العريّة لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا تكون بالجزاف. وما 
عمر: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: 
العرايا نخلٌ كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء رخص لهم أن يبيعوها بما 
شاؤوا من التمر. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا هي النخل . 

- نا محمد قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد 
ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً. قال موسى بن 
عقبة: والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها. 

َوُه ( باب تفسير العرايا ) هى جمع عرية وهى عطية ثمر النخل دون الرقبة » كان العرب فى الجدب 
يتطوع أهل النخل بذلك على من لا نمر له كا يتطوع صاحب ااشاة أو الإبل بالمنيحة وهى عطية اللبن دون 
الرقبة » قال حسان بن ثابت فما ذكر اين التين : وقال غيزه هى لسويد بن الصلت.: - 

ليست بسنهاء ولاارحبية ولكن عرايا فى السنين الجوائح 

ومعی « سنهاء » أن حمل سنة دون سنة ء و « الرحبية » التى تدع حين تميل من الضعف ٠‏ والعرية 
فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة » يقال : عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها › 
بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبى رقبتها لمعطيها » ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر 
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الراء تعرى على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخوانها واستثبتت بالعطية » واختلف فى المراد بها شرعاً . 

قوله ( وقال مالك : العرية أن یعریالر جل الر جل النخلة ) أى يببها له أويبب له مرها (ثم يتأذى بدخوله 
عليه فرخص له ) أى للواهب ( أن یشتریما) أى يشترى رطبها ( منه ) أى من الموهوبة له ( بتمر) أى يابس » 
وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك » وروى الطحاوى من طريق ابن نافع عن 
مالك أن العرية النخلة للرجل فى حائط غيره » وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم فى وقت المار إلى البساتين 
فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول له : أنا أعطيك خرص نخلتك ترآ فرخخص له فى 
ذلك » ومن شرط العرية عند مالك أنها لا تكون ببذه المعاملة إلا مع المعرى خاصة لما يدخخل على المالك من 
الضرر بدخول حائطه » أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالستى والكلف . ومن شرطها أن 
يكون البيع بعد بدو الصلاح . وأن يكون بتمر مؤجل . وخالفه الشافعى فى الشرط الأخير فقال : يشترط 
التقابض . 

قوله ( وقال ابن إدريس : العرية لا تكون إلا بالكيل من القر يدا بيد » ولا تكون بالجراف ) 
ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودى الكو » وتردد ابن بطال ثم السبكى فى « شرح المهذب » 
وجزم المزى فى « التبذيب » بأنه الشافعى » والذى فى « الأم للشافعى » وذكره عنه البييتى فى « المعرفة » من 
طريق الربيع عنه قال : العرايا أن يشترى الرجل تمر النخلة فأكثر مخرصه من القّر » بأن يخرص الرطب 
م يقد رم ينقص إذا يبس ثم يشترى بخرصه تمر » فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع انتبى . وهذا وإن غاير 
ما علقه البخارى لفظأ فهو يوافقه فى المعنى لأن محصلهما أن لا يكون جزافاً ولا نسيئة » وقد جاء عن الشافعى 
بلفظ آخر قرأته خط أنى على الصدف بهامش نسخته قال : لفظ الشافعى ولا تبتاع العرية بالمر إلا أن تخرص ٠‏ 
العرية كنا خرص المعشر فيقال : فيا الآن كذا وكذا من الرطب » فإذا يبس كان كذا وكذا » فيدفع من. 
الغر بكيله خرصاً ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقا » فإن تفرقا قبل قبضها فسد . 

قله ( وما يقويه ) أى قول الشافعى بأن لا يكون جزافاً قول سبل بن أبى حثمة « بالأوسق الموسقة » 
وقول سبل هذا أخرجه الطبرى من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سبل موقوفاً ولفظه 
« لا يباع العر فى رعوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسقاً ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس » وما ذكره 
المصنف عن الشافعى هو شرط العرية عند أصحابه » وضابط العرية عندهم أنها بيع رطب فى نخل يكون 
خرصه إذا صار تمراً أقل من خسة أوسق بنظيره فى الكيل من الغر مع التقابض ف الجلس . وقال ابن التين : 
احتجاج البخارى لابن إدريس بقول سهل بالأوسق الموسقة لا دليل فيه » لأنها لا تكون مؤجلة » وإنما 
يشهد له قول سفيان بن حسين يعنى الآنى . قلت : لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن إدريس يقوى 
قول ابن إدريس . ثم إن صور العرية كثيرة : منها أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعنى تمر خلات بأعيانها 
خرصا من العر . فيخرصها ويدبعه ويقبض منه القر ويسم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها . ومنها 
أن يبب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه » ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها 
ويشترى منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له . ومنها أن يمبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة 
الرطب تمر ولا يحب أكلها رطباً لاحتياجه إلى القر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر 
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يأخذه معجلا . ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه » ويستثنى منه تخلات معلومة يبقيها لنفسه 
أو لعياله وهى الى على له عن خرصا فى الصدقة » وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص فى الصدقة 
فرخخص لأهل الحاجة الذين لا نقد للم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك القّر من رطب تلك 
النخلات يخرصها . وما يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجلا تمر نخلات يببح له أكلها والتصرف فيا » وهذه 
هبة مخصوصة . ومنها أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا خرصا فى الصدقة. 
وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها . وحميع هذه الصور صحيحة عند الشافعى والجمهور › وقصر مالك 
العرية فى البيع على الصورة الثانية » وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص 
لم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار . ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العر 
الحبة » وهو أن يعرى الرجل تمر خلة من نخله ولا يسام ذلك له ثم يبدو له فى ارتجاع تلك الهبة فرخصر 
أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراً .» وحمله على ذلك أخذه بعموم الى عن بيع 
العُر بالمّر » وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر كنا تقدم وى حديث غيره . وحكى الطحاوى 
عن عيسى بن أبان من أصعابهم أن معنى الرخصة أن الذى وهبت له العرية لم يملكها لأن الحبة لا تملك إلا بالقبض » 
فلا جاز له أن يعطى بدا تمراً وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذلك مستشى وكان رخصة . 
وقال الطحاوى : بل مغنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطى بدله ولو لم يكن واجباً 
عليه » فلا أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطى بدله ولا يكون فى حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى 
الرحصة » واحتج لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية . ولا حجة فى شىء منها لأنه لا يلزم من كون 
أصل العرية العطية أن لا تطلق العرية شرعاً على صور أخرى » قال ابن المنذر : الذى رخص ف العرية 
هو الذى نہی عن بيع المر بالمّر فى لفظ واحد من رواية حماعة من الصحابة » قال : ونظير ذلك الإذن فى 
السم مع قوله صلى الله عليه وس « لاتبع ما ليس عندك » قال : فن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع 
ما ليس عندك ومنع العرية مع كونها مستثناة من بيع المْر بالقر فقد تناقض . وأما حملهم الرخصة على افية 
فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه » فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع » 
ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد منوع والمنع إنما كان فى البيع لا الهبة وبأن الرخصة قيدت 
بخمسة أوسق أو ما دونها والهبة لا تتقيد لأنهم لم يفرقوا فى الرجوع فى اغبة بين ذى رحم وغيره » وبأنه 
لو كان الرجوع جائزاً فليس إعطاؤه بالقّر بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى فإن الرجوع لا يجوز 

قله ( وقال ابن إنعق فى حديثه عن نافع عن ابن عمر « كانت العرايا أن يعرى الرجل الرجل فى ماله 
النخلة والنخلتين ») أما حديث ابن إسحاق عن نافع فو صله الترمذى دون تفسير ابن إسحاق ٠‏ وأما تفسيره 
فوصله أبو داود عنه بلفظ « النخلات » وزاد فيه « فيشق عليه فيبيعها بمثل خخرصها » وهذا قريب من الصورة 
الى قصر مالك العرية عليها . ٠‏ 

قوله ( وقال يزيد ) يعنى ابن هارون ( عن سفيان بن حسين : العرايا مخل كانت توهب للمساكين 
فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص هم أن يبيعوها با شاعوا من القر) وهذا وصله الإمام أحمد فى حديث 
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سفيان بن حسين عن الزهرى عن سام عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً فى العرايا قال سفيان بن حسين 
فذكره » وهذه إحدى الصور المتقدمة » واحتج لالك فى قصر العرية على ما ذكره بحديث سهل بن أب حثمة 
المذكور فى اباب الذى قبله بلفظ « يأكلها أهلها رطباً » فتمسك بقوله « أهلها » والظاهر أنه الذى أعراها » 
ويحتمل أن يراد بالأهل من تصير إليه بالشراء » والأحسن فى الجواب أن حديث سبل دل على صورة 
من صور العرية وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية » وحكى عن الشافعى تقييدها بالمساكين على 
ما فى حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزنى » وأنكر الشيخ أبو حاءد نقله عن الشافعى » ولعل مستند 
من أثبته ما ذكره الشافعى فى « اختلاف الحديث » عن محمود بن لبيد قال « قلت لزيد بن ثابت : ما عرايا كم 
هذه ؟ قال : فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عند ذهب 
ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سلتهم » فرخخص لم أن يشتروا العرايا بخرصها من الكر 
يأكلونها رطباً » قال الشافعى : وحديث سفيان يدل لهذا » فإن قوله « يأكله أهلها رطباً » يشعر بأن مشترى 
العرية يشتريها ليأكلها وأنه ليس له رطب يأكله غيرها » ولو كان المرخص له فى ذلك صاحب الحائط يعنى 
كنا قال الك لكان لصاحب الحائط فى حائطه من الرطب ما يأكله غيرها ولم يفتقر إلى بيع العرية . وقال 
ابن المنذر : هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعى » وقال السبكى : هذا الحديث لم يذكر الشافعى 
إسناده › وکل من ذكره إنما حكاه عن الشافعى» ولم يحد البييى فى « المعرفة » له إسناداً » قال : ولعل 
الشافعى أخذه من السير » يعنى سير الواقدى » قال : وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير لأنه 
لم يقع فى كلام الشارع وإنما ذكره فى القصة فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة » 
ومحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوصة من الشارع . وقد اعتبر هذا 
القيد الحنابلة مضموماً إلى ما اعتبر ه مالك »> فعندهم لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو الحاجة 
المشترى إلى الرطب » والله أعلم . 

وه ( حدثنا محمد ) كذا للأكتر غير منسوب » ووقع فى رواية أبى ذر هو ابن مقاتل » وعبد الله 
هو ابن المبارك . 

قوله ( قال مومى بن عقبة ) أى بالإسناد المذكور إليه . 

لہ ( والعرايا نخلات معلومات تأتيبا فتشتريها ) أى تشترى ثمرتها بتمر معلوم » وكأنه اختصره 
لعل به ولم أجده تى شىء من الطرق عنه إلا هكذا » ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت 
وترددت إليه لا من العرى بمعنى التجرد قاله الكرمانى » وقد تقدم قول يحبى بن سعيد : العرية أن يشترى 
الرجل مر النخلات لطعام أهله رطباً خرصا تمراً » وى لفظ عنه : أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها 
بخرصها تمراً . وقال القرطبى : كأن الشافعى اعتمد فى تفسير العرية على قول يحبى بن سعيد » وليس يحى 
صحابياً حتى يعتمد عليه مع معارضة رأى غيره له . ثم قال : وتفسير يحبى مرجوح بأنه عين المزابنة الممهى 
عنها فى قصة لا ترهق إليها .حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة ٠‏ فإن المشترى لما بالقر متمكن من بيع مره 
بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب »> فإن قال يتعذر هذا » قيل له فأجز بيع الرطب بالمر ولو لم يكن 
الرطب على النخل » وهو لا يقول بذلك انتهى . والشافعى أقعد باتباع أحاديث هذا الباب هن غيره » فإنها 
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ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة » وأما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتيع 
القيد وهو كون الرطب على رءوس النخل » مع أن كثيراً من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع 
بالرطب على رءوس النخل بالمعنى كا تقدم › والله أعلم . وكل ما ورد من تفسير العرايا فى الأحاديث 
لا يخالفه الشافعى » فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن غبد ربه بن سعيد وهو أخو يحجى 
ابن سعيد قال : العرية الرجل يعرى الرجل النخلة » أو الرجل يستثنى من ماله النخلة يأكلها رطباً فيبيعها تمراً . 
وقال أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه « حدثنا وكيع قال سمعنا فى تفسير العرية أنها النخلة يرما الرجل أو يشتريها 
فى بستان الرجل » وإتما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة ف تفسير العرية ومنع 
غيرها » وأما من عمل بها كلها ونظمها فى ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه > والله أعلم . 


با ا بَيْع امار قبل أن يبدو صَلاحها 

[r141‏ - وقال الليث عن أبي الزناد : كان عروة بن الزبير يحدّث عن سهل بن أبي حشمة 
الأنصاري من بني حارثة أنّهُ حدّثه عن زيد بن ثابت قال : كان الناس في عهد رسول الله صلى الله 
عليه يعبايعون الشمار فإذا أجد الناس وحضر تقاضيهم قال البعاع: إِنّهُ أصاب الشمر الدمان» 
أصابة مُراض» أصابه قُشَام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله صلى الله عليه لما كثرت 
عنده الْخْصومَةٌ في ذلك : «فإمًا لا فلا تتبايعوا حتّى يبدو صلاح الشمر»» كالمشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع 
الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر . 

قال أبوعبدالله: رواه علي بن بحر نا حكام قال نا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن 

عروة عن سهل عن زيد. 

[Y1441‏ 7 - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله 
صلى الله عليه نهى عن بيع الثمارٍ حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع. 

٠. 8161‏ ۲۱۳۸- ذا ابن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا حميد الطويل عن أنس أنّ رسول الله صلى الله 
عليه نهى أن تباع ثمرة النخل حتَّى تزهو. قال أبوعبدالله : يعني حتّى تحمر. 

0 - ذا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال نا سعيد بن مينا قال : 
سمعت جابر بن عبدالله قال: نهى النبي صلى الله عليه أن تباع الشمرةً حى تشفح. فقيل : وما 
تشفح؟ قال : تحَمّارٌ وتصفارٌ ويؤكل منها. 


٤۹۱ ۲۱۹۹ الحديث‎ 


قوله ( باب بيع الفار قبل أن يبدو صلاحها ) يبدو بغير همز أى يظهر ء والمار بالمثلثة جمع رة 
بالتحريك وهى أع, من الرطب وغيره » ولم جزم بحكم فى المسألة لقوة االحلاف فيا » وقد اختلف فى ذلك 
على أقوال : فقيل يبطل مطلقاً وهو قول ابن أبى ليلى والثورى » ووهم من نقل الإجماع على البطلان . 
وقيل يجوز مطلقاً ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن ألى حبيب » ووهم من نقل الإجاع فيه أيضاً . وقيل 
إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعى وأحمد والجمهور ورواية عن مالك . وقيل يصح إن لم 
يشترط التبقية والنهى فيه محمول على بيع العار قبل أن توجد أصلا وهو قول أكر الحنفية . وقيل هو على 
ظاهره لكن الى فيه للتنزيه » وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب يدل للأخير » وقد حمل على الثانى . 
وذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : الأول حديث زيد بن ثابت . 

قله ( وقال اللبث عن أبى الزناد إلخ ) لم أره موصولا من طريق الليث » وقد رواه سعيد بن منصور 
عن ألى الزناد عن أبيه حو حديث الليث ولكن بالإسناد الثانى دون الأول » وأخرجه أبو داود والطحاوى 
من طريق يونس بن يزيد عن أنى الزناد بالإسناد الأول دون الثانى » وأخرجه البيتى من طريق يونس بالإسنادين 
معنا : 

قوله ( من بى حارثة ) بالمهملة واللمثلثة . وف هذا الإسناد رواية تابعى عن مثله عن عصان عن مثله » 
والأربعة مدنيون . ۰ 

قوله ( فإذا جذ الناس ) بالجم والذال المعجمة الثقيلة أى قطعوا تمر النخل » أى استحق القر القطع . 
ونى رواية أبى ذر عن المستملى والسرخسى « أجذ » بزيادة ألف ومثله النسى » قال ابن التين معناه دخلوا 
فى زمن الجذاذ كأظم إذا دحل فى الظلام » والجذاذ صرام النخل وهو قطع رتا وأخذها من الشجر . 

قوله ( وحضر تقاضيهم ) بالضاد المعجمة . 

قوڵه ( قال المبتاع ) أى المشترى . 

قوله ( الدمان ) بفتح المهملة وتخفيف المم ضبطه أبو عبيد » وضبطه اللحطابى بضم أوله » قال عياض 
هما صعيحان والضم رواية القابسى والفتح رواية السرخسى » قال : ورواها بعضهم بالكسر . وذكره 
أبو عبيد عن ألى الزناد بلفظ الأدمان زاد فى أوله الألف وفتحها وفتح الدال » وفسره أبو عبيد بأنه فساد 
الطلع وتعفنه وسواده . وقال الأصمعى الدمال باللام : العفن . وقال القزاز الدمان : فساد النخل قبل 
إدراكه » وإعا يقع ذلك فى الطلع حرج قلب النخلة أسود معفوناً . ووقع فى رواية يونس الدمار بالراء بدل 
النون وهو تصحيف کا قاله عياض » ووجهه غيره بأنه أراد الملاك كأنه قرأه بفتح أوله . 

قله ( أصابه مرض ) فى رواية الكشمينى والنستى « مراض » بكسر أوله للأكثر » وقال اللطااى 
بضمه وهو اسم لجميع الأمراض بوزن الصداع والتعال » وهو داء يقع فى القرة فلك يقال أمرض إذا 
إذا وقع فى ماله عاهة » وزاد الطحاوى فى رواية « أصابه عفن » وهو بالمهملة والفاء المفتوحتين . 

قوأه ( قشام ) بض القاف بعدها معجمة خفيفة » زاد الطحاوى فى روايته « والقشام شىء يصيبه 
حتى لا يرطب » وقال الأصمعى : هو أن ينتقص نر النخل قبل أن يصير بلحاً » وقيل هو أكال يقع فى 
المر . 
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قوله ( عاهات ) جمع عاهة وهو بدل من المذكورات أولا » والعاهة العيب والآفة » والمراد بها هنا 
ما يصيب المْر ما ذكر . 

قوله ( فإما لا ) أصلها إن الشرطية وما زائدة فأدحمت » قال ابن الأنبارى : هى مثل قوله ل فإما ترين 
من البشر أحداً م فاكتنى بلفظه عن الفعل › وهو نظير قولم : من أكرمى أكرمته ومن لا » أى ومن لم يكرمنى 
لم أكرمه » والمعنى إن لا تفعل كذا فافعل كذا » وقد نطقت العرب بإمالة لا إمالة خفيفة » والعامة تشبع 
إمالتها وهو خطا . 

قۆله (كالمشورة ) بضم المعجمة وسكون الواو » وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان » فعلى الأول 
فهى فعولة وعلى الثانى مفعلة . وزعم الحريرى أن الإسكان من لحن العامة » وليس كذلك فقد أثبتها « الجامع » 
و « الصحاح » و ١‏ الحكي » وغيرهم . 

وله ( وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت ) القائل هو أبو الزناد . 

قوله ( حتى تطلع الثريا ) أى مع الفجر › وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبى هريرة 
مرفوعاً قال « إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد » وفى رواية أبى حنيفة عن عطاء « رفعت العاهة 
عن المار » والنجى هو الريا » وطلوعها صباحاً بقع فى أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر فى بلاد 
الحجاز وابتداء نضج المار ؛ فالمعتبر فى الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له » وقد بينه فى الحديث بقوله 
۾ ويتبين الأصفر من الأمر » وروى أحمد من طريق نان بن عبد الله بن سراقة د سألت ابن ر عن بيع 
الغار فقال : هى رسول الله صلى الله عليه وسام عن بيع المار حى تذهب العاهة . قلت ومتى ذلك ؟ قال : 

حتى تطلع الريا » ووقع ف رواية ابن آبى الزناد عن أبيه عن خخارجة عن أبيه « قدم رسول الله صلى الله عليه 
وس المديئة ونحن نتبايع الغار قبل أن يبدو صلاحها » فسمع خصومة فقال : ما هذا » ؟ فذكر الحديث » 
فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور النهى المذكور 

قله ( ورواه على بن بحر ) هو القطان الرازى أحد شيوخ البخارى » وحكام هو ابن سم بفتح 
ا ل 
بالضاد المعجمة مصغر ضرس كوق ولى قضاء الرى فعرف بالرازى وقد روى أبو داود حديث الباب من 
طريق عنبسة بن الد عن يونس بن يزيد وهو غير هذا > وقد خنى هذا على أب على الصدق فرأيت بخطه 
فى هامش نسخته ما نصه : حديث عنبسة الذى أخرجه البخارى عن حكام أخرجه الباج ی من طريق ألى داود 
عن أحمد بن صالح عن عنبسة . انتبى . فظن أنهما واحد وليس كذلك بل هما إثنان » وشيخهما #تلف »› 
وليس لعنبسة بن سعيد هذا فى البخارى سوى هذا الموضع الموقوف › بخلاف عنبسة بن خخالد . وكذا زكريا 
شيخه وهو ابن الد الرازى ولا أعرف عنه راوياً غير عنبسة بن سعيد المذكور . وقوله « عن سبل » 
أى ابن أبى حثمة المتقدم ذكره » وزيد هو ابن ثابت » والغرض أن الطريق الأولى عن ألى الزناد ليست غريبة 
فردة . الحديث الثانى حديث نافع عن ابن عمر بلفظ « نهى عن بيع امار حت يبدو صلاحها » نمى البائع 
والمشترى . أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل » وأما المشترى فائلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل . 
وفيه أبضاً قطع النزاع والتخاصم ٠‏ ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً سواء اشترط الإبقاء 
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أم لم يشترط » لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها » وقد جعل الى ممتداً إلى غاية بدو الصلاح » والمعنى فيه 
أن تؤمن فيا العاهة وتغلب السلامة فيثق المشترى بحصوطا > بحلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه يصدد الغرر . 
وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد فى الحديث « حتى يأمن العاهة » وفى رواية يحجى 
ابن سعيد عن نافع بلفظ « وتذهب عنه الافة ببدو صلاحه حمرته وصفرته » وهذا التفسير من قول ابن مر 
بينه مسم فى روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن حمر « فقيل لابن عمر ما صلاحه ؟ قال : 
تذهب عاهته » وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور » وعن ألى حنيفة إنما يصح 
بيعها فى هذه الحالة يث لا يشترط الإبقاء » فإن شرطه لم يصح البيع . وحكى النووى فى « شرح مسل » 
عنه أنه أوجب شرط القطع فى هذه الصورة » وتعقب بأن الذى صرح به أععاب ألى حنيفة أنه صمح البيع 
حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده » وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده » وأهل مذهبه أعرف به من 
غير هم . واختلف السلف فى قوله « حى يبدو صلاحها » هل المراد به جنس القار حتى لو بدا الصلاح 
فى بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيا » أو لابد من بدو الصلاح فى كل 
بستان على حدة » أو لابد من بدو الصلاح فى كل جنس على حدة » أو فى كل شجرة على حدة ؟ على أقوال : 
والأول قول الليث » وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً . والثانى قول أحمد » وعنه رواية 
كالرابع » والثالث قول الشافعية . ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو الصلاح لأنه دال على الأكتفاء 
بمسمى الإزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض المرة وبزهو الشجرة مع حصول ش 
المعنى وهو الأمن من العاهة » ولولا حصول العنى لكان تسميتها مزهية بأزهاء بعضها قد لا يكتى به لكونه 
على خلاف الحقيقة » وأيضاً فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره » وقد من الله تعالى 
بكون امار لا تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بها . الحديث الثالث حديث أنس . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قله ( عن انس ) سيأق فى الباب الذى يليه من وجه آخر عن حميد قال « حدثنا أنس » . 

قوله ( نى أن تباع ثمرة النخل ) كذا وقع التقييد بالنخل فى هذه الطريق ء وأطلق فى غيرها ؛ 
ولا فرق فى الحكم بين النخل وغيره وإثما ذكر النخل لكونه كان الغالب عندهم . 

قوله ( قال أبو عبد الله : يعنى حتى تحمر ) كذا وقع هناء وأبو عبد الله هو المصنف . ورواية 
الإسماعيلى تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك » فلعل أداة الكنية فى روايتنا مزيدة وسيأق هذا التفسير 
فى الباب الذى يليه فى نفس الحديث » ونذكر فيه من حكى أنه مدرج . الحديث الرابع حديث جابر . 

قله (حتى تشقح ) بضم أوله من الرباعى يقال أشقح ثمر النخل إشقاحاً إذا احمر أو اصفر > والاسم 
الشقح بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة » وذكره مس من وجه آنحر عن جابر بلفظ «حتى تشقه» 
فابدل من الحاء هاء لقربها منها . ش 

قوله ( فقيل وما تشقح ) ؟ هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء راوى الحديث » بين ذلك أحمد فى 
روايته لهذا الحديث عن بہز بن أسد عن سلم بن حيان أنه هو الذى سأل سعيد بن ميناء عن ذللك فأجابه بذلك » 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق بهز » وأخترجه الإسماعيل من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سلم بن حبان 


[14V] 


454 كتاب البيوع 


فقال فى روايته « قلت حابر ما تشة تشقح الخ » فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيد » والذى فسره هو جابر » 
وقد أخرج مس الحديث من طريق زيد بن أبى أنيسة عن أبى الوليد عن جابر مطولا وفيه « وأن يشترى 


النخل حى يشقه » والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شىء » وى آخره « فقال زيد فقلت لعطاء 


أسمعت جابراً يذكر هذا عن البى صلى الله عليه وسلم قال نعم » وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله هذا جميع 
الحديث فيدخل فيه التفسير » ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام 
الراوى ؛ وقد ظهر من رواية ابن مهدى أنه جابر والله أعلم . وما يقوى كونه مرفوعاً وقوع ذلك فى حديث 
أنس أيضاً » وفيه دليل على أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور المْرة » وسبب النهى عن ذلك خوف 
الغرر لكثرة الجوائح فا » وقد بين ذلك فى حديث أنس الأنى فى الباب بعده « فإذا احمرت وأكل ما 
أمنت العاهة علا » أى غالاً . 

قوڵه ( نحمار وتصفار ) قال اللحطابى لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة » وإنما أراد 
حمرة أو صفرة بككودة فلذلك قال مار وتصفار قال : ولو أراد اللون اللحالص لقال تحمر وتصفر » وقال 
ابن التين : التشق تتو ارما إلى الصفرة والجمرة.+افآراد بعولة تار وتان لوو أوائل المخرة وار 
قبل أن تشبع » قال : وإنما يقال تفعال فى اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون › وأنكر هذا بعض أهل اللغة 
وقال : لا فرق بين حمر وتصفر وجار وتصفار زل أن ا ل :أعرازها امقر رطام 
"كنا تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة . 

( تكميل ) : قال الداودى الشارح : قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها علهم تأويل من بعض نقلة 
الحديث » وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان فى أول الأمر ثم ورد الجزم بالنهى 
كنا بينه حديث ابن عمر وغيره . قلت : وكأن البخارى استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك » 
فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب الہی » وحديث ابن عمر التصريح بالنبى » وحديث انس وجابر بیان 
الغاية التى ينتهى إليها اللهى . 

باس ) بَيْع المّخْلٍ قبل أن يبدو صلاحُها 

- نا علي بن الهيثم قال نا معلّى بن منصور قال نا هشيم قال أنا حميد نا أنس بن 
مالك عن النبي صلى الله عليه : أله نهى عن بيع الشمرة حتّى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى 
تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال : تحمار أو تصفار. 

قله ( باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم بيع الأصول » 
والى قبلها لحكم بيع امار . 

ِلْهِ ( معلى بن منصور ) هو من كبار شیوخ البخارى . وإتما روى عنه فى الجامع بواسطة » ووقع 
فى نسخة الصغانى فى آخر الباب « قال أبو عبد الله : كتبت آنا عن معلى بن منصور » إلا أنى لم أكتب عنه 
هذا الحديث . 
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قوله ( حتى يزهو ) يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته » وسيأق فى الباب الذى بعده بلفظ 
« حتى تزهى » وهو من أزهى يزهى إذا احمر أو اصفر . 

وله ( قبل وما يزهو ) لم يسم السائل عن ذلك فى هذه الرواية ولا المسثول » وقد رواه إسماعيل 
ابن جعفر كا سیأتی بعد خمسة أبواب عن حميد وفيه « قلنا لالس ما زهوها ؟ قال : محمر » وف رواية 
مس من هذا الوجه « فقلت لأنس » وكذلك رواه أحمد عن بحى القطان عن حميد لکں قال « قيل لئس 


ما ترهو ) . 
بش 
إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو من البائع 
]14۸[ ١-فا‏ عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
صلى الله عليه نهى عن بيع الشمار حتّى ثزهي. فقيل لهُ: وما تُزهي؟ قال: وحتى تحمر». فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «أرأيت إذا منع الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟). 
]1۹4[ 5- وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلاً ابعاع ثمرا قبل أن 
يبدو صلاحة» ثم أصابته عاهة كان ما أصابة على ربّه. 
أخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا تتبايعوا الشمر 
حتى يبدو صلاحهاء ولا تبيعوا الشمر بالتمر».. 


قله ( باب إذا باع القار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ) جنح البخارى فى هذه 
الترجمة إلى صعة البيع وإن لم يبد صلاحه ٠‏ لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع »> ومقتضاه أنه إذا لم 
يفسد فالبيع صحيح وهو فى ذلك متابع للزهرى كنا أورده عنه فى آخر الباب . 

قوله ( حتى ترهى ) قال الخطابى : هذه الرواية هى الصواب فلا يقال فى النخل تزهو إنما يقال 
تزهى لا غير > وأثبت غيره ما نفاه فقال : زها إذا طال واكتمل ٠‏ وأزهى إذا احمر واصفر . 

قوله ( فقيل وما ترهى ) لم يسم السائل فى هذه الرواية ولا المسئول أيضاً » وقد رواه النسائى من 
طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ « قيل يا رسول الله وما تزهى ؟ قال حمر » وهكذا أخرجه 
الطحاوى من طريق يحبى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سلبان بن بلا ل كلاهما عن حبيد وظاهره الرفع ورواه 
إماعيل بن جعفر وغيره عن حيد موقوفاً على أنس كما تقدم فى الباب الذى قبله . 

قوله ( فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الغرة الحديث ) هكذا صرح مالك برفع 
هذه الجملة »> وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردى عن حيد مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة » وجزم 


الدارقطى وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه » وبذلك جزم ابن أبى حاتم فى « العلل » عن أبيه وهي زرعة ؛ 
والخطأ فى رواية عبد العزيز من محمد بن عباد » فقد رواه إبراهم بن حمزة عن الدراوردى كرواية إتماعيل 
ابن جعفر الآنى ذكرها . ورواه معتمر بن سان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه « قال أفرأيت الخ » 
قال : فلا أدرى أنس” قال « بم يستحل » أو حدث به عن الى صلى الله عليه وسل » أخرجه اللحطيب فى 
١‏ المدرج » ورواه إسماعيل بن جعفر عن حيد فعطفه على كلام أنس فى تفسير قوله « تزهى » وظاهره 
الوقف » وأخرجه الجوزق من طريق يزيد بن هارون واللخطيب من طريق أبى خالد الأحمر كلاهما عن حميد 
بلفظ « قال أنس أرأيت إن منع الله الثرة » الحديث » ورواه ابن المبارك وهشم كما تقدم آنفاً عن حميد فم 
يذكر هذا القدر الختلف فيه » وتابعهما جماعة من أصعاب حميد عنه على ذااك . قلت : وليس ف جميع ما تقدم 
ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً » لأن مع الذى رفعه زيادة على ما عند الذى وقفه » وليس فى رواية 
الذى وقفه ما نی قول من رفعه . وقد روى مس من طريق أبى الزبير عن جابر ما يقوى رواية الرفع فى 
حديث أنس ولفظه « قال رسول الله صلى الله عليه وسال لو بعت من أخيك مرا فأصابته عاهة فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيثاً » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » واستدل بهذا على وضع الجوائح فى القر يشترى بعد 
بدو صلاحه ثم تصيبه جانحة > فقال مالك : يضع عنه الثلث 2 وقال أحمد وأبو عبيد يضع الجميع > وقال 
الشافعى والليث والكوفيون : لا يرجع على اابائع بشىء وقالوا إثما ورد وضع الجائحة فما إذا بيعت العرة 
قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث فى رواية جابر على ما قيد به فى حديث أنس 
والله أعلم . واستدل الطحاوى بحديث أبى سعيد « أصيب رجل فى نار ابتاعها فكثر دينه » فقال الى 
صلى الله عليه وسل تصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال :'أخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » 
خر جه وأصحماب السنن » قال : فلا لم يبطل دين الغرماء بذهاب الار وفيهم باعتها وم يؤخ المن منهم 
دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عموءه والله أعلم . وقوله « بم يستحل أحدم مال أخيه ؟ » أى لو 
تلف الثر لانتتى فى مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض ؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب » لأن تطرق 
التلف إلى:ما بدا صلاحه ممكن » وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن » فأنيط الحكم بالغالب فى الخالتين . 

قوله ( وقال الليث حدالنى يونس إلخ ) هذا التعليق وصله الذهلى فى « الزهريات » وقد تقدم الحديث 
عن يحبى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه » والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهرى لحكم المترجم 
به من الحديث . 


بلي) شراء الطَّعَام إلى أجل 
] ۴۳-فا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم 
الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم نا عن الأسود عن عائشة أن النبيّ صلى اله عليه اشترى 
طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنة درعة. 
قوله ( باب شراء الطعام إلى أجل ) ذكر فيه حديث عائشة ف شرائه صلى الله عليه وس طعاماً إلى 
أجل » وسيأتى الكادام عليه مستوفى فى الرهن إن شاء الله تعالى . 
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بككب) إذا ود بي قر يشر خبرمنة 
[Y1]‏ ٤-فا‏ قتيبة عن مالك عن عبدالجيد بن سهيل بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب 


3''''! عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه استعمل رجلا على خيبر؛ 
فجاءه بعمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه : «أكُل تمر خيبر هكذا ؟» قال: لاء والله يا 
رسول الله نا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين, والصاعين بالشلاثة» فقال رسول الله صلى الله 
عليه: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جديبًا» . 

[الحديث 7١١١‏ أطرافه في : 237707 2437545643744 .]۷٠٠۰‏ 


[الحديث ۲۲۰۲- أطرافه في : .337 4171468 247841 ١ه"الا].‏ 


قله ( باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ) أى ما يصنع ليسم من الربا . 
تزه ( عن عبد النجيد ) بمم مفتوحة بعدها جم » ومن قاله با مهملة ثم المم فقد صصف » وسيأق 
ذكر ذلك ف الوكالة . 
قله ( عن عبد انجيد بن سبل بن عبد الرحمن ) زاد فى الوكالة من هذا الوجه « ابن عوف » . 
له ( عن سعيد بن المسيب ) ن رواية سلمان بن بلال عن عبد الجيد « أنه “مع سعيد بن المسيب » 
حر جه المصنف فى الاعتصام 5 
قله ( عن ألى سعيد وعن ألى هريرة ) فى رواية سلمان « أن أيا سعيد وأبا هريرة حدثاه » قال 
ابن عبد البر : ذكر أي هريرة لا يوجد فى هذا الحديث إلا لعبد الجيد » وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن ألى سعيد وحده » وكذلك رواه خاعة من أصحاب ألى سعيد عنه . قلت : رواية قتادة أخرجها الأساى 
وابن حبان من طريق سعيد بن أبى عروبة عنه » ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد الجيد » وسياق قتادة 
يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعيد كما سيأتى الإشارة إليه فى الوكالة . 
قله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ) فى رواية سامان المذكورة « بعث 
أخا نى عدى من الأنصار إلى خيبر فأمّره عليها » وأخرجه أبو عوانة والدارقطنى من طريق الدراوردى 
عن عبد الجيد فسماه سواد بن غزية » وهو بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وق آخره دال مهملة » وغزية 
بغين معجمة وزاى وتحتانية ثقيلة بوزن عطية وسيأنى ذكر ذلك ف المغازى فى غزوة خيبر . 
له ( بتمر جنيب ) يحم ونون ونحتانية وموحدة وزن عظم > قال مالك : هو الكبيس » وقال 
الطحاوى : هو الطيب وقيل الصلب وقيل الذى أخرج منه حشفه ورديئه » وقال غيرهم : هو الذى 
لا يمخلط بغيره بحلاف الجمع . 
قله ( بالصاعين ) زاد فى رواية سلهان « من الجمع » وهو بفتح الحم وسكون المم القر الختلط . 


۹۸ كتاب الصوم 


قله ( بالثلاث ) كذا للأكتر » وللقابسى بالثلاثة » وكلاهما جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث . 

قوله ( لا تفعل ) زاد سلمان « ولكن مثلا بمثل » أى بع المثل بالمثل وزاد فى آنحره « وكذلك الميزان » 
وكذا وقع ذكر الميزان فى الطريق التى فى الوكالة أى فى بيع ما يوزن من المقتات مثله » قال ابن عبد البر : 
كل من روى عن عبد الجيد هذا الحديث'ذكر فيه الميزان سوى مالك . قلت : وى هذا الحصر نظر لا فى 
الوكالة » وهو أمر مجمع عليه لا حلاف بين أهل العلم فيه كل” يقول على أصله : إن كل ما دخله الربا من جهة 
التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد » ولكن ما کان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وكذا الوزن » ثم ما کان 
أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل › بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول 
إن الماثلة تدرك بالوزن فى كل شىء » قال : وأجمعوا على أن القّر بالمّر لا يحوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا 
عثل » وسواء فيه الطيب والدون » وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد . قال : وأما سكوت من 
سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم » 
وقد ورد الفسخ من طريق أخرى ؛ كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق أبى نضرة عن أي سعيد نحو 
هذه القصة وفيه « فال هذا الربا فردوه » قال : ويحتمل تعدد القصة وأن القصة الى لم يقع فيها الرد كانت 
قبل تحريم ربا الفضل والله أعلم . وفى الحديث قيام عذر من لا بعلم التحريم حى يعلمه » وفيه جواز الرفق 
بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الردىء خلافاً لمن منع ذلك من المتزهدين . 
واستدل به على جواز بيع العينة وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من المْن لأنه لم محص 
بقوله « ثم اشتر بالدراهم جنيياً » غير الذى باع له الجمع ؛ وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل ولكن يشيع 
فإذا عمل به فى صورة سقط الاحتجاج به فما عداها » ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء تمن باعه 
تلك السلعة بعينها . وقيل إن وجه الاستدلال به اذلك من جهة ترك الاستفصال » ولا مى ما فيه . وقال القرطى : 
استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع » لأن بعض صور هذا البيع يؤدى إلى بيع المّر بالدّر متفاضلا 
ويكون المن لغراً » قال : ولا حجة فى هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء المر الثانى ممن باعه العر 
الأول » ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه والمطلق يحتمل التقييد إحمالا فوجب الاستفسار » 
وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف » وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة . 
واستدل بعضہم على الخواز بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين « أن عمر خطب فقال : 
إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء يدا بيد » فقال له ابن عوف : فنعطى الجنيب ونأخذ غيره ؟ قال : لا + 
ولكن ابتع بهذا عرضاً فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أى نقد شئت » . واستدل أيضاً 
بالاتفاق على أن من باع السلعة الى اشتر اها من اشتر اها منه بعد مدة فالبيع يح فلا فرق بين التعجيل فى 
ذلك والتأجيل » فدل على أن المعتبر فى ذلك وجود الشرط فى أصل العقد وعدمه » فإن تشارطا على ذلك 
فى نفس العقد فهو باطل » أو قبله ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح : ولا يحى الورع . وقال بعضهم : 
ولا يضر إرادة الشراء إذاكان بغير شرط » وهو كن أراد أن يزنى بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها 
فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التى أباحها » وكذلك البيع والله أعلم . وق الحديث جواز اختيار 


طيب الطعام » وجواز الوكالة فى البيع وغيره . وفيه أن البيوع الفاسدة تردء وفيه حجة على هن قال إن 


[YY°¥3] 


[°4] 


44 ۲۲۰٤ ۲۲۰۴۳ الحديث‎ 


بيع الربا جاثز بأصله من حيث أنه بيع » ممنوع بوصفه من حيث أنه ربا » فعلى هذا يسقط الربا ويصح 
البيع قاله القرطبى ٠‏ قال : ووجه الرد أنه لو كان كذلك لا رد النى صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة » ولأمره 
برد الزيادة على الصاع 


بس 
2 هم قاط دق وو و كت مه ےت 
قبض من باع نخلا قد أبرت» أو أرضا مزروعة, أو بإجارة 

- قال أبوعبدالله : وقال لي إبراهيم أنا هشام قال أنا ابن جريج قال سمعت ابن 
ً عو 0 و ا 2 01 2 فى foe‏ 0 3 ان و 8 
أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر : أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالشمر للذي 
برها وكذلك العبد والحرث» سمى له نافع هؤلاء الغلاث. 

[الحديث 5١.7‏ أصرافه في : ٤‏ ۰۲۲۰ 5585 ۰۲۳۷۹ 15/ا؟7]. 

5- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «من باع نخلا قد أبْرت فثمرها للبائع, إلا أن يشترط المبتاع» . 

قوله ( باب من باع لخلا قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة ) أى أخذ شيئاً ما ذكر بإجارة . 
والنخل امم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل » وقوله أبرت بضم ال همزة وكسر الموحدة مخففاً على المشبور 
ومشدداً والراء مفتوحة يقال أبرت النخل آبره أبراً بوزن أكلت الشى ء آكله أكلا » ويقال أبرته بالتشديد 
أؤبره تأبيراً » بوزن علمته أعلمه.تعلما والتأبير التشقيق والتلقيح وهعناه شق طلع النخلة الأنى ليذر فيه شى ء 
من طلع النخلة الذكر » والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئاً . وروی مسلم من حديث طلحة 
قال « مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رعوس النخل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قالوا : 
يلقحونه يجعلون الذكر فى الأنى فيلقح »؛ الحديث . 

قوله ( وقال لی إبراهم ) يعنى ابن موسى الرازى » وهشام شيخه هو ابن يوسف الصنعانى . 

قولهِ ( أيا نخل ) هكذا رواه ابن جريج عن نافع موقوفاً » قال آلبیہتی : ونافع يروى حديث النخل 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وحديث العبد عن ابن تمر عن عمر موقوفاً . 

قلت : وقد أسند المؤلف حديث العبد مرهوعاً كنا سيأ التنبيه عليه فى كتاب الشرب › ونذكر 
هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب « العمدة » وشارحيها من الوهم فيه » وحدديث الحارث لم يروه غير 
ابن جريج » والرواية الموصولة ذكرها مالك والليث كما تراه فى هذا الباب وف الباب الذى يلى الباب الذى 
بعده » ووصل مالك والليث وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قصة النخل دون غيرها . واختلف على نافع 
وسالم فى رفع ما عدا النخل : فرواه الزهرى عن سام عن أبيه مرفوعاً فى قصة النخل والعبد معا هكذا أخرجه 
الحفاظ عن الزهرى ٠‏ وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعاً لجميع الأحاديث 
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أخخرجه النسائى » وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل » 
وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة » كذلك أخرجهأبو. داود من طريق مالك بالإسنادين معا » وسيأاق 
ف الشرب من طريق مالك فى قصة العبد موقوفة . وجزم مسل والنسانى والدارقطنى بترجيح رواية نافع 
المفصلة على رواية سالم » ومال على بن المدينى والبخارى وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم » وروى 
عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائى من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم » وقد روى غبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن نافع قال : ما هو إلا عن.عمر شأن العبد ؛ وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين 
وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين . 

قوله ( وكذلك العبد والحرث ) يشير بالعبد إلى حديث « من باع عبد وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع » وصورة تشبيبه بالنخل من جهة الزوائد فى كل منهما » وأما الحرث فقال القرطبى : أبار 
كل شىء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت الرة » ثمرته وانعقدت فيه » ثم قد يعبر به عن ظهور 
الغْرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شىء . 

قوله ( من باع خلا قد أبرت ) فى رواية نافع الآنية بعد يسير « أبما رجل أبر نخلا ثم باع أصلها الخ » 
وقد استدل بمنطوقه على أن من باع خلا وعليها نمرة مؤبرة لم تدخل المرة ف البيع بل تستمر على ملك البائع » 
وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة آنا تدخل فى البيع وتكون للمشترى وبذلك قال جمهور العلاء » 
وخالفهم الأوزاعى وأبو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده » وعكس ابن أبى ليى فقال : تكون 
للمشترى مطلقاً . وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة » فإن شرطها المشترى بأن قال 
اشتريت النخل بشمرتهاكانت للمشترى » وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له . وخالف مالك فقال : 
لا يجوز شرطها للبائع . فا حاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان أحدهما بمفهوم الشرط 
والآخر بمفهوم الاستثناء » قال القرطى : القول بدليل اللحطاب يعنى.بالمفهوم فى هذا ظاهر لأنه لو كان 
حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقييده بالشرط لغواً لا فائدة فيه . 

( تنبيه ) : لا يشترط ف التأبير أن يؤبره أحد » بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به . 

قوله ( إلا أن يشترط البتاع ) المراد بالمبتاع المشترى بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من باع » 
وقد استدل ببذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض القرة كنا يصح اشتراط جميعها وكأنه قال إلا أن يشترط 
المبتاع شيئاً من ذلك وهذه هى النكتة فى حذف المفعول . وانفرد ابن القاسم فقال : لا مجوز له شرط 
بعضها » واستدل به على أن المؤبر يخالف فى الحكم غير المؤبر . وقال الشافعية . لو باع خلة بعضها مؤبر 
وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع » وإن باع خلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة » فإن أفرد فلكل حكه  .‏ 
ويشترط كونهما فى بستان واحد.» فإن تعدد فلكل حکه . ونص أحمد على أن الذى يؤبر للبائع والذى لا يؤبر 
المشترى ؛ وجعل الالكية الحكم للأغلب . وفى الحديث جوز التأبير وأن الحكم المذكور مختص بإناث 
النخل دون ذكوره وأما ذكوره فللبائع نظراً إلى المعنى > ومن الشافعية من أذ بظاهر التأبير فم يفرق بين 
أننى وذكر » واختلفوا فيا لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له ثم حرج طلع آخخر من تلك النخلة فقال ابن ألى هريرة : 
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هو المشترى لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون مالم يوجد » وقال الجمهور : هو للبائع لكونه من كمرة 
المؤبرة دون غيرها . ويستفاد من الحديث أن الشرط الذى لا ينانق مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل 
فى النهى عن بيع وشرط » واستدل الطحاوى بحديث الباب على جواز بيع المرة قبل بدو صلاحها » 
واحتج به لمذهبه الذى حكيناه فى ذلك . وقد تعقبه البييتى وغيره بأنه يستدل بالشىء فى غير ما ورد فيه حى 
إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك » فيستدل لجواز بيع المرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير » 
ولا يعمل بحديث التأبير » بل لا فرق عنده كما تقدم فى البيع قبل التأبير وبعده فإن المرة فى ذلك للمشترى 
سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطها » والجمع بين حديث التأبير وحديث النبى عن بيع المرة قبل بدو 
الصلاح سل بأن القرة فى بيع النخل تابعة للنخل وف حديث النهى مستقلة » وهذا واضح جداً » والله 
بكب بيع الع بالطعام كيلا 

۷-فا قتيبة قال نا الليث عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 
عن المزابدة: أن يبِيعٌ ثمرَ حائطه إِنْ كان نخلاً بعمر كيلا وإن كان كرما أن يبِيعَهُ بزبيب كيلا 
أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كلّه. 

قۆله ( باب بيع الزرع بالطعام كيلا ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى النبى عن المزابنة وفيه « وإن كان 
زرعا أن يبيعه بكيل طغام » قال ابن بطال : أجمع العلاء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام » 
لأنه بيع جهول بمعلوم » وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان الماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع 
شىء من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متاثلا . انتبى . وقد تقدم البحث فى ذلك قبل أبواب . واحتج الطحاوى 
لأبى حنيفة فى جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل 
مع آن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآحر بل تختاف اختلافاً متبايناً » وتعقب بأنه قياس فى مقابلة النص 
فهو فاسد » وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعى عنه لقلته بخلاف الرطب بالعر فإن 
تفاوته تفاوت كثير > والله أعلم . 


بلس ) بَيْعِ | / لنخل بأصله 
4- نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
قال : «أيما امرئ أَبْرَ نخلا ثم باع أصلّها فللذي أَبّرَ ثمرٌ الدخلء إلا أن يشترط المبتاع» . 


قله ( باب بيع النخل بأصله ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى التأبير وقد تقدم البحث فيه قبل بباب » 
وأورده هنا من رواية الليث عن نافع بلفظ « أيما امرئ أبر لخلا ثم باع أصلها » قال ابن بطال : ذهب 
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الجمهور إلى منع من اشترى النخل وحده أن يشترى بره قبل بدو صلاحه فى صفقة أخرى › بخلاف ما لو 
اشتراه تبعاً للنخل فيجوز > وروی ابن القامم عن مالك الجواز «طاقاً قال : والأول أولى لعموم النبى 


بىس) بيع امْخَاضَرَة 
64- ححدثنى إسحاق بن وهب قال نا عمر بن يونس قال حدثني ابي قال حدثني 
إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن 
احاقلة والمخاضرة والامسة والمنابذة والمزابدة. 
- ذا قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس : أن النبىّ صلى الله عليه 
نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو. فقلدا لأنس: ما زهوها؟ قال : تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله 
الشمر م تستحلٌ مال أخيك؟. 


قوله ( باب بيع الخاضرة ) بالحاء والضاد المعجمتين » وهى مفاعلة من الحضرة » والمراد بيع القار 
والحبوب قبل أن يبدو صلاحها . 

ْله ( حدلنا إحق بن وهب ) أى العلاف الواسطى ٠‏ وهو ثقة ليس له ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه 
فى البخارى غير هذا الموضع . 

قوله ( حدثنا عمر بن يونس حدثنا أ ) هو يونس بن القاسم العاى من بى حنيفة » وثقه بجی 
ابن معين وغيره » وهو قليل الحديث . 

قوله ( عن الحاقلة ) قال أبو عبيد : هو بيع الطعام فى سنبله بالبر مأخوذ من الحقل » وقال الليث : 
الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه » والمهى عنه بيع الزرع قبل إدراكه » وقيل بيع المرة 
قبل بدو صلاحها » وقيل بيع ما فى رءوس النخل بالمّر » وعن مالك هو كراء الأرض بالحنطة أو يكيل 
طعام أو إدام » والمشهور أن الحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت » وسيأنى البحث فيه فى كتاب المزارعة 
إن شاء الله تعالى . وقد تقدم الكلام على الملامسة والمنابذة فى بابه وكذلك المزابنة . زاد الإسماعيل فى روايته 
« قال يونس بن القامم : والخاضرة بيع المار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه » . وللطحاوى 
قال تمر بن يونس : فسر لى ألى فى الخاضرة قال « لا يشترى من نمر النخل حى يونع : يحمر أو يصفر ١‏ 
وبيع الزرع الأخضر مما يحصد بطنآ بعد بطن مما يتم بمعرفة الحكم فيه > وقد أجازه الحنفية مطلقاً ويثبت 
الحيار إذا اختلف » وعند مالك جوز إذا بدا صلاحه وللمشترى ما يتجدد منه بعد ذلك حتى يتقطع » ويغتفر 
الغرر فى ذلك لحاجة » وشبهه بجواز كراء خدمة العبد مع أنها تتجدد وتختلف »› وبكراء المرضعة مع أن 
لبنها يتجدد ولا يدرى م يشرب منه الطفل . وعند الشافعية يصح بعد بدو الصلاح مطلقاً » وقبله يصح 


الحديث ۲۲۰۹ ۲۲۱۱ نن 


بشرط القطع . ولا يصح بيع الحب فى سنبله كالجوز واللوز . م ذكر فى الباب حديث ان ئی الہی عن 
بيع تمر النخل حى يزهو » وقد تقدم البحث فيه قريباً . 


)بم امار وأخله 
]۰4[ 101 - فا أبوالوليد هشام بن عبدا ملك قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن 
عمر قال : كت عند النبي صلى الله عليه وهو يأكل جمَار فقال : «من الشجر شجرة كالرجل 
. المؤمن) . فأردت أن أقُول : النخلة ٠‏ فإذا أنا أحدثُهم, قال : «هي النخلة». 
قوله ( باب بيع الجمار وأكله ) بضم الحم وتشديد المم هو قلب النخلة » وهو معروف » ذكر فيه 
حديث ابن كر « من الشجر شجرة كالرجل المؤمن » وقد تقدمت مباحثه فى كتاب العم > ولیس فيه ذكر 
البيع لكن الأكل منه يقتضى جواز ببعه قاله ابن المنير » ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه لم جد حديثاً على شرطه 
یدل بمطابقته على بيع امار U‏ بطال Ey‏ اراي 
به للأكل فبيعه جائز » قلت : فائدة الترجمة رفع توه المنع من ذلك لأنه قد يظن إفساداً وإضاعة وليس 
كذلك » وف الحديث أكل النى ل o‏ 
واستحب إخفاءه قياساً على إخماء مخرجه . 


TT EL‏ م 
في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة 
وقال شريح للغزالين : سنتكم بینکم . وقال عبدالوهاب عن أيوب عن محمد : لابأس 
العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقة ربحًا . وقال النبي صلى الله عليه لهند : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وقال: 9 ومن کان ؛ فقيرا يكل بالمعروف »> . واکتری الحسن من عبد الله 
ابن مرداس حمارا فقال : بکم؟ قال : بدانقين» فر كبه» ثم جاء مرة أخرى فقال : الحمارالحمارء 
فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. 
1۰1[ 7 -- - ناعبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن حميد الطويل عن أنس قال: : حجم رسول 
اله صلى الله عليه أبوطيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه بصاع من تمر وأمر أهلهُ أن يخققوا 
عنه من خراجه. 
نكن ۴- نا أبونعيم قال نا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة قالت هند أمٌ معاوية 
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لاس اا س 


لرسول الله صلى اللهُ عليه : إن أباسفيان رجلٌ شحيح, فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ قال : 
«خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف». 

[الحديث 1١1١١١‏ أطرافه في : YE1‏ هال coo‏ بلخم الإلاف 83٠ VII TEY‏ الا]. 

4- حدثنى إسحاق قال نا ابن نمير قال نا هشام. 

وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقب قال سمعت هشام بن عروة يحداث عن أبيه 
أنّهُ سمع عائشة: ومن كان غا فليستعفف ومن كان ققيرًا فلأل بالمعروف 4 أنزلت في والي 
اليتيم الذي يُقِيمُ عليه ويصلح في ماله : إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف . 


[الحديث 177١١‏ طرفاه في : 31/76 451/8 ]. 


قوله ( باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينم فى البيوع والإجارة والكيل والوزن 
وسننهم على نياتهم ومذاهبيم المشبورة ) قال ابن المنير وغيره : مقصوده بده الترحمة إثبات الاعتاد على 
العرف » وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ . ولو أن رجلا وكل رجلا فى بيع سلعة فباعها بغير النقد الذى 
عرف الناس لم جز » وكذا لو باع موزونآ أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد » وذكر القاضى الحسين 
من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الحمس الى يبنى عليها الفقه » فنها ال رجو إلى العرف فى معرفة 
أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها وغالب الكثافة فى الحية ونادرها وقرب 
منزله وبعده وكثرة فعل أو كلام وقلته فى الصلاة » ومقابلا بعوض ف البيع وعيناً وتمن مثل ومهر مثل 
وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق محال الشخص من ذلك » ومنها الرجوع إليه فى المقادير 
كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس » ومنها الرجوع إليه فى فعل غير منضبط يترتب عليه 
الأحكام كإحياء الموات والأذن فى الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضاً وإبداعاً 
وهدية وغصباً وحفظ وديعة وانتفاعاً بعارية » ومنها الرجوع إليه فى أمر مخصص كألفاظ الأبمان وف الوقف 
والوصية والتفويض ومقادير المكابيل والموازين والنقود وغير ذلك . 

قله ( وقال شريح للغزالين ) بالمعجمة وتشديد الزاى . 

قله ( سنكم بینکم ) أى جائزة > وهذا على أن يقرأ سنتكم بالرفع + ويحتمل أن يقرأ بالنصب 
على حذف فعل أى الزموا . وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن ناساً من الغز الین اخختصموا 
إلى شريح ئی شىء كان بينهم فقالوا : إن سنتنا بينناكذا وكذا » فقال : سنتكم بينكم . 

( تبيه ) : وقع فى بعض نسخ الصحيح « سنتكم بينكم رجا » وقوله « ربجا » لفظة زائدة لا معى 
لها هنا وإنما هى فى آخر الأثر الذى بعده . 


الحديث 7911 3 


قوله ( وقال عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد ( عن أيوب عن محمد ) هو ابن سيرين » وهذا 
وصله أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الوهاب هذا . 

قوله ( لا بأس العشرة بأحد عشر ) أى لا بأس أن يبيع ما اشتراه بماثة دينار مثلاكل عشرة منه بأحد 
عشر فيكون رأس المال عشرةوالربح ديناراً » قال ابن بطال : أصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم 
من غير أن بعلل مقدار الصبرة فأجازه قوم ومنعه آخرون . قلت : ونی كون هذا الفرع هو المراد من أثر . 
ابن سيرين نظر لا يخنى » وأما قوله ويأخذ للنفقة رعا فاختلفوا فيه فقال مالك : لا يأخذ إلا فيا له تأثير 
فى السلع ةكالصيغ والحياطة » وأما أجرة السمسار والطى والشد فلا » قال : فإن أربحه المشترى على ما لا تأثير 
له جاز إذا رضى بذلك . وقال الجمهور : للبائع أن بحسب فى المرابحة جميع ما صرفه ويقول : قام على 
بكذا . ووجه دخول هذا الأثر فى الترحمة الإشارة إلى أنه إذا كان فى عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم 
يباع بأحد عشر فباعه المشترى على ذلك العرف لم يكن به بأس . 

وله ( وقال النى صل الله عليه وسلم هند ) أى بنت عتبة زوج أبى سفيان وقد ذكر قصنها موصولة 
فى الباب . 

قله ( واكترى الحسن ) أى البصرى ( من عبد الله بن مرداس حماراًإلخ ) وصله سعيد بن منصور 
عن هشم عن يونس فذكر مثله » وقوله و اجار اجار » بالنصب فيهما بفعل مضمر أى أحضر أو اطلب » 
ويجوز الرفع أى المطلوب » والدانق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف : وزن سدس درهم » 
ووجه دخوله فى الترحمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتّاداً على الأجرة المتقدمة » وزاده بعد ذلك على 
الأجرة المذكورة على طريق الفضل . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنس فى 
قصة أبى طيبة وقد تقدم ذكره فى أوائل البيوع وساقه فيه بهذا الإسناد » ووجه دخوله فى الترجمة كونه صلى الله 
عليه وسلم لم يشارطه على أجرته اعتّاداً على العرف فى مثله . ثانيها : حديث عائشة فى قصة هند وسيأتى الكلام ١‏ 
عليه فى كتاب النفقات » والمراد منها قوله « خذى من ماله ما يكفيك بالمعروف » فأحالما على العرف.فها ليس _ 
فيه تحديد شرعى . الٰہا حديث عائشة فى قوله تعالى لإ ومن كان غنياً فليستعفف ¢ وسبأنى الكلام عليه فى 
تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى » فإنه ساقه عن إسحاق هذا بهذا الإسناد فظهر من سياقه أنه هنا بلفظ 
مان بن فرقد وهناك بلفظ عبد الله بن مير » وقد ذكره هنا بلفظ « والى اليم الذى يقهم عليه » وقال ابن التين : 
الصواب « يقوم » لأنه من القيام لا من الإقامة » قلت : وكذا أخرجه أبو نعم من وجه آخر عن هشام 5 
ولم يقع فى رواية ابن نمير شىء من ذلك ولا فى رواية أبى أسامة فى الوصايا » ورواية « يقم » موجهة أى 
يلازمه أو يقم نفسه عليه » وإسحاق شيخ البخارى فيه هو ابن منصور كنا جزم به خلف وغيره فى « الأطراف » 
وقد استخرجه أبو نعم من مسند إسحاق بن راهويه عن ابن نمير وقال : أخرجه البخارى ين إسحاق » وقال 
فى التفسير : أخرجه البخارى عن إحاق بن منصور . وهشام هو ابن عروة وعمان بن فرقد بفاء وقاف 
وزن جعفر هذا هو العطار البصرى فيه مقال » لكن لم يخرج له البخارى موصولا سوى هذا الحديث » 
وقد قرنه بابن مير > وذكر له آخر تعليقاً ف المغازى » والمراد منه فى الترجمة حوالة والى اليتم فى أكله من ماله 
على العرف . ش ش 


ستفققة 
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)بع الريك من شريكه 
- نا محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر : 
جعل رسول الله صلى الله عليه الشُفعة في كل مال لم يُقسّم, فإذا وقعت الحدود وصرقت الطرق 


.1 1۹۷٦ ۰۲٤۹٩ 4371498 ۰۲۲۰۷ 31١4 : أطرافه في‎ 15١١ [الحديث‎ 

قوله ( باب بيع الشريك من شريكه ) قال ابن بطال : هو جائز فى كل شىء مشاع » وهو كبيعه 
من الأجنى » فإن باعه من الأجنى فللشريك الشفعة ؛ وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة . وذكر فيه 
حديث جابر فى الشفعة وسيأتى الكلام عليه فى بابه : وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة . 
وقال غيره معنى الترجمة حكم بيع الشريك من شريكه » والمراد منه حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة 
إلا من شريكه لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهراً » وقيل وجه المناسبة أن الدار إذا كانت 
بين ثلاثة فباخ أحدهم للآخخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشترى شريكا . وقيل ينبنى على الحلاف : 
هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشترى أو من البائع ؟ فإ ن كان من المشترى فيكون شريكاً » وإن كان من البائع 
فهو شريك شريكه . وقيل مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهراً فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك 
بطريق الاختيار بل أولى » والله أعلم ؛ 

بال ) بيع الأْضٍ وَالدُورٍ والعُرُوض مشاعا غيْرَ مَقَسُوم 

5- نا محمد بن محبوب قال نا عبدالواحد قال نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله قال : قضى النبي صلى الله عليه بالشفعة في كل ما لم 
يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 

-١ ۷‏ نا مسدد قال نا عبدالواحد بهذا وقال: في كل مال لم يقسّم . تابعه هشام عن معمر . 

قال عبدالرزاق : في كل مال» رواه عبدالرحمن بن إسحق عن الزهري. 

قوأه ( باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم ) ذكر فيه حديث جابر ى الشفعة 
أيضاً » وسيأق فى مكانه . وذكر هنا اختلاف الرواة فى قوله « کل ما لم يقسم » أو « کل مالم يقسم » فقال 
عبد الواحد بن زياد وهشام بن يوسف عن معمر «كل مالم يقسم » وقال عبد الرزاق عن معمر « كل مال ٩‏ 
وكذا قال عبد الرحمن بن إسححاق عن الزهرى » وطريق هشام وصلها المؤلف فى « ترك الحيل » وطريق 


عبد الرزاق وصلها ف الباب الذى قبلد » وطريق عبد الرحمن بن إحاق وصلها مسدد فى مسنده عن بشر 
ابن المفضل عنه » ووقع عند السرخسى ف رواية عبد الرزاق وى رواية عبد الواحد فى الموضعين « كل 


SW ۲۲٣۵ الحديث‎ 


مال ٠‏ وللباقين « كل ما » فى رواية عبد الواحد و «كل مال » فى رواية عبد الرزاق » وقد رواه إسححاق عن 
عبد الرزاق بلفظ « قضى بالشفعة فى الأموال مالم تقسم » وهو يرجح رواية غير السرخسى والله أعلم . 
قال الكرمانى : الفرق بين . هذه الثلاث يعنى قوله « تابعه » و « قال » و « رواه » أن المتابعة أن يروى الراوى 
الآخر الحديث بعينه والرواية إنما تستعمل عند المذاكرة والقول أعم » وما ادعاه من الانحاد فى المتابعة 


مردود فإ: نبا أعم من أن تكون باللفظ أو بالمعنى » وحصره الرواية فى المذاكرة مردود أيضاً فإن فى هذا 
الكتاب ما عبر عنه بقوله « رواه فلان » ثم أسنده هو فى موضع آخر بصيغة « حدثنا » . وأما الذى هنا 


بمخصوصه فعبد أل رحمن بن إعاق ليس على شرطه ولذلك حذفه مع كونه أخخرج الحديث عن مسدد الذى وصله 
عن عبد الرحمن . 
) إذا اشر ّا َيه غير إذنه رضي 

[Y1]‏ - نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبوعاصم قال نا ابن جريج قال أخبرني موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «خرج ثلاثة يشوت فأصابهم المطرء 
فدخلوا في غار في جبل» فانحطت عليهم صخرة. قال : فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل 
عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إِنّي كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم 
أجيء فأحلب, فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان» ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. 
فاحتبست ليلة فجشت» فإذا هما نائمان» قال : فكرهت أن أوقظهماء والصبية يتضاغون عند 
رجلي , ؛ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر . اللهم إن كنت تعلم أي فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عتا فرجة نرى منها السماء . قال : ففرج عنهم. . فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم 
أي كنت أحب امرأة من بنات عمّي كأشدٌ ما يحب الرجل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منها 
حتى تعطيها مائة دينار» فسعيت فيها حتى جمعتهاء فلمًا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقّهء فقمت وتركتهاء فإ كدت تعلم أي فعلت ذلك ابتغاء وجهاك فاقُرج عن 
فرجة. قال : ففرج عنهم الثلشين. وقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنّي استأجرت أجيرا بفرق من 
ذرة» فأعطيته وأبى ذاك أن يأخد. فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعثه حتّى اشتريت منه بقرا 
وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبدالله أعطني حقّي» فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعيها. فقال: 


[الحديث 56 أطرافه في : TE cYTTT oYTVY‏ أالاذه]. 
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[Y1 


قوله ( باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضى ) هذه الترحمة معقودة'لبيع الفضولى » وقد مال 
البخارى فيها إلى الجواز » وأورد فيه حديث ابن عمر فى قصة الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة فى الغار 
وسیاتی شرحه فى أواخر أحاديث الأنبياء » وموضع الترجمة منه قول أحدهم « إنى استأجرت أجيراً بفرق 
من ذرة فأعطيته فأبى » فعمدت إلى الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها » فإن فيه تصرف الرجل 
فى مال الأجير بغير إذنه » ولكنه لما ثمره له ونماه وأعطاه أخذه ورضى » وطريق الاستدلال به ينبنى على 
أن شرع من قبلنا شرع لنا والجمهور على خلافه والحلاف فيه شهير . لکن يتقرر بأن الننى صلى الله عليه وسلم 
ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك » ولو كان لا جوز لبينه . فببذا الطريق يصح الاستدلال به 
لا بمجر د كونه شرع من قبلنا » وفى اقتصار البخارى على الاستنباط هذا الحكم بهذه الطريق دلالة على أن الذى 
أخرجه فى فضل اليل من حديث عروة البارق فى قصة بيعه الشاة لم يقصد به الاستدلال لهذا الحكم » وقد 
أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق فى الذمة » ولما عرض عليه الفرق فلم يقبضه استمر 
فى ذمة المستأجر » لأن الذى فى الذمة لا يتعين إلا بالقبض » فلا تصرف فيه المالك صح تصرفه سواء اعتقده 
لنفسه أو لأجيره » ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضا منه والله أعلم . قال ابن بطال : وفيه دليل 
على صحة قول ابن القاسم : إذا أودع رجل رجلا طعاماً فباعه المودع بثمن فرضى المودع فله اللخيار إن شاء 
أخذ المْن الذى باعه به وإن شاء أخذ مثل طعامه . ومنع أشبب قال : لأنه طعام بطعام فيه خيار . واستدل 
به لأبى ثور فى قوله : إن من غصب قحا فزرعه أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة . 
وسيأتى بقية الكلام على هذا الفرع وما يتعلق به مع الكلام على بقية فوائد حديث أهل الغار فى أواخر أحاديث 
الأنبياء . وقوله فى هذه الطريق « أخبرنا ابن جريج أخبرنى موسى بن عقبة عن نافع » فيه إدخال الواسطة 
بين ابن جريج ونافع » وابن جريج قد سمع الكثير من نافع . ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج » وروايته 
عن موسى من نوع رواية الأقران . وف الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق . وقوله فى المتن « الحلاب » 
بكسر المهملة وتخفيف اللام آخره موحدة : الإناء الذى يحلب فيه » أو المراد اللبن . وقوله « يتضاغون » 
بمعجمتين أى يتباكون من الضغاء وهو البكاء بصوت . وقوله « فرجة » بضم الفاء ويجوز الفتح » و « الفرق » 
تقدم فى الزكاة » و « الذرة » بضم المعجمة وتخفيف الراء معروف . 


ا الشراء ول مع ركيد وهل ارب 
-١ 8‏ نا أبوالنعمان قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبدالرحمن 
ابن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه, ثم جاء رجل مشرك مُسْعَانٌ طويل بغنم يسوفهاء 
فقال له النبي صلى الله عليه : «بيعا أم عطية -أو قال: أم هبة-؟» قال: لاء بل بيع . فاشترى منه 
شاة. 
[الحديث 77١‏ طرفاه في : ملكت .[oTAY‏ 


قوله ( باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ) قال ابن بطال : معاملة الكفار جائزة » 
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إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين . واختلف العلاء فى مبايعة من غالب ماله الحرام » وحجة 
من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك « أبيعا أم هبة » ؟ وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على 
ما فى يده » وجواز قبول الهدية منه > وسيأتى حكر هدية المشركين فى كتاب البة . قلت : وأورد المصنف 
فيه حديث الباب بإسناده هذا أتم سياقاً منه » ويأتى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وقوله فيه « مشعان » 
بضم الم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة أى طويل شعث الشعر » وسيأنى تفسيره المصنف 
فى الهبة . وقوله « أبيعا أم عطية » ؟ منصوب بفعل مضمر أى أتجعله ونحو ذلك » ويجوز الرفع أى أهذا » 
وقد تقدم قريب فى « باب بيع السلاح فى الفتنة » ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك . 


بكب) شراء الوك من اربي وهبته وعقه 

وقال النبي صلى الله عليه لسلمان: دكاتب»» وكان حرا فظلموه وباعوه. وسبي عمّارٌ 
وصهيب وبلال. 

وقال الله عر وجلّ: وال قصل بَعْصَكُمْ على بغض في الرزق هما اين فصَلُوا... ‏ إلى 
[YYW]‏ - ذا أبواليمان قال نا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 
النبي صلى اله عليه : «هاجر إبراهيم بسارةء فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك -أو جبّار من 
الجبابرة- فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه 
التي معلك؟ قال : أختي . ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديغي» فإنّْي أخبرتهم أنّك أختي» والله 
إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامت توضّأ تصلّي فقالت: 
الهم إن كنت آمدت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط 
حتّى ركض برجله -قال الأعرج قال أبوسلمة بن عبدالرحمن إن أباهريرة قال- قالت : اللهم إن 
يمت يقال : هي قتلثه. فأرسلء ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك 
وبرسولك وأحصدت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر . فغط حتى ركض برجله» 
قال عبدالرحمن قال أبوسلمة قال أبوهريرة: فقالت : اللهم إن يمت يقال : هي قتلته. فأرسل في 
الثانية أو في الثالئة فقال: والله ما أرسلتم إلى إلا شيطاناء أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها آجر» 

فرجعت إلى إبراهيم؛ فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدّم وليدة». 


[الحديث ۲۲۱۷- أطرافه في : ۰۲٦۳۰‏ لاه" 717902 .]1٩۰۰ ۰۰۸٤‏ 
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١-فا‏ قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عر عائشة أنّها قالت: 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غُلامٍ فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة 
ابن أبي وقاص» عهد إلي أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد 
على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه إلى شبهه فرأى شبها ينا بعُتبة 
فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الجن واحتجبى منه يا سودةٌ بدت 
زمعة». فلم تره سودة قط . 

؟5١-‏ حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن سعد عن أبيه قال 
عبدالرحمن بن عوف لصّهيب: اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي 
كذا وكذا وأني قلت ذلك» ولكئى سرقت وأنا صبى. 

- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير أن حكيم 
ابن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله. أرأيت أمورًا كنت أتحدث -أو أتحدت- بها فى الجاهلية م" 
صلة وعتاقة وصدقة, هل لي فيها أجر؟ قال حكيم : قال رسول الله صلى الله عليه : «أسلمت على 
ما سلف من خير». 

قله ( باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه ) قال ابن بطال : غرض البخارى بهذه الترجمة 
إثبات ملك الحربى وجواز تصرفه فى ملكه بالبيع واهبة والعتق وغيرها » إذ أقر الى صلى الله عليه وسم 
سلان عند مالكه من الكفار وأهره أن يكاتب »> وقبل الخليل هبة الجبار وغير ذلك هما تضمنه حديث الباب . 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسلم لسلمان ) أى الفارسى ( كاتب . وكان حرا فظلموه وباعوه ) 
هذا طرف من حديث وصله أحمد والطبراق من طريق ابن إسماق عن عاصم بن تمر عن محمود بن لبيد 
عن سلان قال « كنت رجلا فارسياً » فذكر الحديث بطوله وفيه ‏ ثم مر بی نفر من كلب تجار فحملونی 
معهم » حتى إذا قدموا ہی وادى القرى ظلمونى فباعونى من رجل يبودى » الحديث وفيه « فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم كاتب يا سلان » قال فكاتبت صاحى على ثلمائة ودية » وأخرجه ابن حبان والحا 
ف صحيحهما من وجه آخر عن زيد بن صوحان عن سلان نحوه » وأخرجه أبو أحمد وأبو يعلى والحاكم من 
حديث بريدة بمعناه . 

( تفبيه ) : قوله « كان حرا فظلموه وباعوه ۲ من كلام البخارى 'لحصه من قصته فى الحديث الذى 
علقه » وظن الكرمانى أنه من كلام النى صلى الله عليه وصلم بعد قوله لسلان «كاتب يا سهان » فقال : 
قوله وكان حرا حال من قال النبى لا من قوله كاتب » ثم قال : كيف أمره بالكتابة وهو حر ؟ وأجيب 
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بأنه أراد بالكتابة صورتما لا حقيقتها وكأنه أراد افد نفسك وتخلص من الظل > كذا قال » وعلى تسلم أن 
قوله وكان حراً من كلام الننبى صلى الله عليه وسم لا يتعين منه حمل الكتابة على الجاز لاحتّال أن يكون أراد 
بقوله « وكان حراً » ؛ أى قبل أن يخرج من بلده فيقع فى أسر الذين ظلموه وباعوه ويستفاد من هذا كله تقرير 
أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام » وقد قال الطبرى : إنما أقر الببودى على تصرفه فى سلان 
بالبيع ونحوه لأنه لما ملكه لم يكن سلان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصر › وحكم هذه الشريعة أن من 
غلب من الكفار على نفس غيره وماك را بك التلوب ليد دكتل لي CS‏ مك الغاليه , 

٠‏ قله ( وسى عمار وصبيب وبلال ) أما قصة سبى عمار فا ظهر لى المراد منها » لأن مارا كان عربياً 
عنسيا بالنون والمهملة ما وقع عليه سى > وإنما سكن وأو اس كه رهبا لتر مخزوم فزوجوه سمية وهى 
من مواليهم فولدت له عماراً » فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عماراً معاملة السبى لكون أمه من موالِهم 
داخلا فى رقهم . وأما صهيب فذكر ابن سعد أن أباهمن الغر بن قاسط وكان عاملا لكسرى فسبت الروم صهيباً 
لما غزت أهل فارس فابتاعه منهم عبد الله بن جدعان » وقيل بل هرب من الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان  »‏ 
وستأق الإشارة إلى قصته فى الكلام على الحديث الثااث . وأما بلال فقال مسدد فى مسنده « حدثنا 1 
عن أبيه عن نعم بن أبى هند قال : كان بلال لأيتام أبى جهل » فعذبه » فبعث أبو بكر رجلا فقال : اشتر 
لى بلالا فأعتقه » . وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال « قال أبو بكر للعباس 0 
بلالا » فاشتراه فأعتقه أبو بكر » وف المغازى لابن إسماق » حدثى هشام بن عروة عن أبيه قال « مر أبو بكر 
ل وم ع لاك د ادو نا اسن RN N‏ 
أبو بكر غلاماً أجلد منه وأخذ بلالا فأعتقه » ويجمع بين القصتين بأن كلا من أمية وأ جهل كان يعذب 
بلالا وها شوب فيه . 

قوله ( وقال الله تغالى (والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق ) الآية ) موضع الترجمة منه قوله 
تعالى له على ما ملكت أانهم 4 فأثبت لهم ملك ادبن مع كون ملكهم غالبا كان على غير الأوضاع الشرعية » 
وقال ابن المنير : مقصوده عصة ملك الحربى وملك المسلم عنه » والخاطب فى الآية المشركون » والتوبيخ 
الذى وقع هم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظم ولم يعاملوا ربهم بذلك » وليس هذا من غرض 
هذا الباب . ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث أبى هريرة فى قصة إبراهم عليه السلام 
وسارة مع الجبار » وفيه أنه أعطاها هاجر » ووقع هنا « آجر ٠‏ بهمزة بدل الهاء » وقوله « كبت » بفتح 
الكاف والموحدة بعدها مثناة أى أخزاه وقيل رده خائباً وقيل أحزنه وقيل صرعه وقيل صرفه وقيل أذله » 
حكاها كلها ابن التين وقال : إنها متقاربة » وقيل أصل كبت كبد أى :بلغ الم كبده فابدلت الدال مثناة . 
وقوله أخدم أى مكن من اللحدمة » وسيأتى الكلا م عليه مستوق فى أحاديث الأنبياء » وموضع الترجمة منه 
قول الكافر « أعطوها هاجر » وقبول سارة منه وإمضاء إبراهم عليه السلام ذلك » ففيه صحة هبة الكافر . 
ثانيها حديث عائشة فى قصة ابن وليدة زمعة » وقد تقدم قريباً ويأتى الكلام عليه فى الباب الحال عليه ثم » 
وموضع الترحمة منه تقرير النى صل الله عليه وسلم ملك زمعة للوليدة وإجراء أحكام الرق عليها . الا 
حديث صهيب ٠‏ 
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قله ( عن سعد ) أى ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قِلِهِ ( قال عبد الرحمن بن عوف لصبيب : اتق الله ولا تدع الى غير أبيك ) كان صهيب يقول 
إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل ويسوق نسبا ينتهى إلى الفر بن قاسط وأن أمه من بى تمم › 
وكان لسانه أعجمياً لأنه ری بين الروم فغلب عليه لسانهم » وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال « قال عمر لصبيب : ما وجدت عليك فى الإسلام 
إلا ثلاثة أشياء : اكتنيت أبا يجى » وأنك لا تمسك شيئاً » وتدعى إلى الغر بن قاسط . فقال : أما الكنية 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانى » وأما النفقة فإن الله يقول ل وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) وأما 
النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها » ولكن كان العرب يسبى بعضہم بعضاً فسبانى ناس بعد أن عرفت 
مولدى وأهلى فباعونی فأخذت بلسانهم » يعنى لسان الروم » ورواه الحا ج أيضاً وأحمد وأبو يعلى وابن سعد 
والطبرانى من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يجى » ويقول 
أنه من العرب » ويط الكثير » فقال له عمر » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم کنانی » وإنی رجل 
من المر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبتنى الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت قوى وعرفت نسبى » 
وأما الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « خيارم من أطعم الطعام » » ورواه الطبرانى من طريق 
زيد بن سل عن أبيه قال : خرجت مع عمر حتى دخلنا على صہیب فلا رآه صبيب قال : يا ناس يا ناس » 
فقال عمر : ماله يدعو الناس ؟ فقيل إنما يدعو غلامه يحنس فقال : يا صهيب ما فيك شىء أعيبه إلا ثلاث 
خصال » فذكر نحوه وقال فيه : وما انتسابى إلى العرب فإن الروم سبتنى وأنا صغير وإفى لأذكر أهل بیتی » 
ولو إنى انفلقت عن روثة لانتسبت إليها . فهذه طرق تقوى بعضها ببعض فلعله اتفقت له هذه المراجعة 
بينه وبين عمر مرة وبينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى » ويدل عليه اختلاف السياق . رابعها حديث 
حكم بن حزام أنه قال « يا رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها » الحديث » وقد تقدم الكلام عليه 
فى الزكاة » وموضع الترجمة منه ما تضمنه الحديث من وقوع الصدقة والعتاقة من المشرك » فإنه يتضمن 
صحة ملك المشرك » إذ صحة العتق متوقفة على صحة الملك » وسيأقى الكلام على قوله « أتحنث » هل هو بالمثلثة 
أو المثناة فى كتاب الأدب » وذكر الكرمانى أنه روى هنا أتحبب بموحدتين وكان الأولى أن ينسبها لقائلها . 


باس ) جلود ية قبل أن دبع 
[rr11‏ 4- نا زهير بن حرب قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح قال حدثني 
ابن شهاب أن عبيدالله بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عباس أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه مر 
بشاة ميتة فقال : «هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا : إنّها ميتةء قال: «إنما حرم أكلّها». 


قوله ( باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ) أى هل يصح بيعها أم لا ؟ أورد فيه حديث ابن عباس فى شاة 
ميمونة » وكأنه أذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا » وبهذا 


AF ۲۲۲۳ - ۲۷۲۲ الحدیث‎ 


يجاب عن اعتراض الإسماعيق بأنه ليس فى الخبر الذى أورده تعرض للبيع » والانتفاع يجلود الميتة مطلقاً 
قبل الدباغ وبعده مشبور من مذهب الزهرى » وكأنه اختيار البخارى » وحجته مفهوم قوله صلى الله عليه 
وسلم «إتما حرم أكلها » فإنه يدل على أن كل ما عدا أكلها مباح » وشان الكلام عليه مستوق فی كتاب 
الذبائح إن شاء الله تعالى . 


با قَملٍ الختزير 
وقال جابر : حرم النبي صلى الله عليه بيع الخدزير . 
[YYYY]‏ 64- نا قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أباهريرة 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «والذي نفسي بيده ليُوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكمًا 
مقسطًاء فيكسر الصليب» ويقثُل الخدزيرَ» ويضع الجزية» ويفيض الال حى لا يقبلَهُ أحد». 


[الحديث 5- أطرافه في : كلا 75:83 5555|. 


قوله ( باب قتل الحنزير ) أى هل يشرع كا شرع تحريم أكله ؟ ووجه دخوله فى أبواب البيع 
الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه » قال ابن التين : شذ بعض الشافعية فقال لا يقتل الحنزير إذا لم يكن 
فيه ضراوة . قال : والجمهور على جواز قتله مطلقاً . واللحنزير بوزن غربيب ونونه أصلية وقيل زائدة 
وهو محختار الجوهرى . 

قوله ( وقال جابر حرم الننى صل الله عليه وسلم بيع الحنزير) هذا طرف من حديث وصله المؤلف 
كا سيأنى بعد تسعة أبواب » ثم ذكر المصنف فى الباب حديث ابی هريرة ی نزول عيسى بن مريم فيكدر 
الصليب ويقتل اللحخنزير » وسياق الكلام عليه مستوف فى أحاديث الأنبياء » وموضع الترحمة منه وله « ويقتل 
ازير » أى يأمر بإعدامه مبالغة فى حرم أكله » وفيه توبيخ عظم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة 
عيسى ثم يستحلون أكل الحنزير ويبالغون فى عبته : 


ب )لا يذاب شحم اليَْةء ولا يبا وَدَكُه 
رواه جابرٌ عن النبي صلى الله عليه. ٤‏ 
11 5- نا ا ميدي قال نا سفيانُ قال نا عمرو بن دينار قال أخبرني طاو س أنه سمع 
ابن عباس يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله صلى 
الله عليه قال : «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحومٌُ فجملوها فباعوها». 


[الحديث ۲۲۲۳ طرفه في: 217470 | 


£۸4 كتاب المبوع 


1 490 ؟*- نا عبدان أنا عبدالله أنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلئ: الله عليه قال : «قاتل الله يهوداء حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها». 


قال أبوعبدالله : قاتلهم الله :.العتهم الله . (قتل) : لُعن. (الخراصون) : الكذابون. 


قله ( باب لا يذاب شح اليتة ولا يباع ودکه رواه جابر عن النی صل الله عليه وسلم ) أى روى 
معناه . وسيأق شرح ذلك فى « باب بيع الميتة والأصنام » . 

قوله ( بلغ عمر بن اللحطاب أن فلات باع خراً ) فى رواية مسلم وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد « أن سمرة باع را فقال : قاتل الله سمرة » زاد الببيق من طريق الزعفرافى 
« عن سفيان عن سمرة بن جندب » قال ابن الجوزى والقرطى وغيرهما اختلف فى كيفية بيع سمرة لمر 
على ثلاثة أقوال : أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك » وهذا 
حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر ورجحه وقال : كان ينبغى له أن يوليهم بیعها فلا يدخل فى محظور وإن أخذ 
أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرماً ويكون شبيهاً بقصة بريرة حيث قال « هو عليها صدقة ولنا هدية » . 
والثانى قال اللحطابى : يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراً » والعصير يسمى خراً ها قد يسمى العنب 
به لأنه يئول إليه قاله الحطابى » قال : ولا يظن بسمرة أنه باع عين اللحمر بعد أن شاع تحريمها › ونما باع 
العصير . والثالث أن يكون خلل اللحمر وباعها » وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها كنا هو قول أكثر العلاء » 
واعتقد سمرة الجواز كما تأوله غيره أنه يحل التخليل ٠‏ ولا ينحصر الحل فى تخليلها بنفسها » قال القرطى 
تبعا لان الجوزى : والأشبه الأول . قلت : ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية بل يحتمل أن 
تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها » وقد أبدى الإسماعيل فى « المدخل » فيه احتالا آخر » وهو أن 
سمرة عل تحريم اللحمر ولم يعم نحريم بيعها ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته » وهذا هو الظن به » 
ولم أر فى شىء من الأخبار أن سمرة كان واایاً لعمر على شیء من أعماله » إلا أن ابن الجوزی أطلق أنه كان 
والباً على البصرة لعمر بن اللحطاب »> وهو وهم فإنما ولى سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد 
بعد عمر بدهر » ولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة » ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل 
سمرة على قبض الجزية . 

قوله ( حرمت علييم الشحوم ) أى أكلها » وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لم حيلة فها صنعوه 
من إذابتها . 

قوله ( فجملوها ) بفتح الجم والمم أى أذابوها » يقال حمله إذا أذابه » والجميل الشح المذاب » 
- ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين اللحمر ببيع البهود المذاب من الشحم الاشتراك فى النبى عن تناول كل منهما 2 
لكن ليس كل ما حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الأهلية وسباع الطير » فالظاهر أن اشتراكهما فى كون 
كل منهما صار بالنہی عن تناوله نجساً هكذا حكاه ابن بطال عن الطبرى وأقره » ولیس بواضح بل كل 


الحديث ۲۲۲۵ م1 

ما حرم تناوله حرم بيعه » وتناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله إنما يتأ بعد ذبحه » وهو بالذبح 
يصير ميتة لأنه لا ذ ة له وإذا صار ميتة صار نجساً ولم يجز بيعه . فالإيراد فى الأصل غير وارد » هذا قول 
الجمهور وإن. خالف ف بعضه بعض الناس » وأما قول بعضهم : الاين إذا ورث جارية أبيه حرم عليه 
وطؤها وجاز له بيعها وأكل نها » فأجاب عياض عنه بأنه تمويه لأنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً وإنما 
حرم عليه الاستمتاع بها لمر خارجى » والانتفاع بها لغيره فى الاستمتاع وغيره حلال إذا ملكها » بخلاف 
الشحوم فإن المقصود منها وهو الأ كل كان محرماً على الود فى كل حال وعلى كل شخص فافترقا . وى الحديث 
لعن العاصى المعين > ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر « قاتل الله سمرة » لم يرد به ظاهره بل هى كلمة 
تقوها العرب عند إرادة الزجر فقاها فى حقه تغلبظاً عليه » وفيه إقالة ذوى الهيآت زلاتهم لأن عمر اكتنى 
بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ونحوها > وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم ٠‏ وفيه تحريم بيع اللحمر وقد 
نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك الإجاع > وشذ من قال يجوز بيعها ويجحوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً » 
واختلف فى علة ذلك فقيل لنجاستها وقيل لأنه ليس فما منفعة مباحة مقصودة وقيل للمبالغة فى التنفرر عنها » 
وفيه أن الشىء إذا حرم عينه حرم ثمنه » وفيه دليل على أن بيع المسم الحم من الذى لا يحوز » وكذا توكيل 
المسلم الذى فى بيع اللحمر ٠‏ وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فبنى على الحلاف فى خطاب الكافر بالفروع 2 
وفيه استعال القياس فى الأشباه والنظائر » واستدل به على نحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر 
شراءه » وعلى منع بيع كل حرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين » وأجاز ذلك الكوفيون » وذهب بعض 
المالكية إلى جواز ذلك للمشترى دون البائع لاحتياج المشترى دونه » وسيأق فى « باب بيع الميتة » من حديث 
جابر بيان الوقت الذى قال فيه النى صلى الله عليه وسلم هذه المقالة » وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة 
وإن حرم بيعها » وما يستثنى من تحريم بيع الميتة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( قاتل الله يهوداً ) كذا بالتنوين على إرادة البطن » وى رواية بغير تنوين على إرادة القبيلة » 
وقد ذكر المصنف فى رواية المستملى فى آخر الباب أن معناه لعنهم » واستشهد بأن قوله تعالى ل[ قتل انر اصون) 
معناه لعن وهو تفسير ابن عباس فى قتل » وقوله « الحراصون : الكذابون » هو تفسير مجاهد رواهما الطبرى 
ف تفسيره عنهما . وقال الهروى : معنى قاتلهم قتلهم ؛ قال : وفاعل أصلها أن يقع الفعل بين ائنين » 
ورتا جاء من واحد كسافرت وطارقت النعل » وقال غيره : معنى قاتلهم عاداهم .ؤقال الداودى من صار 
عدوا لله وجب قتله .. وقال البيضاوى : قاتل أى عادى أو قتل » وأخرج فى صورة المبالغة » أو عبر عنه 
عا هو مسبب عنهم فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا محارية الله ومن حاربه حرب ومن قاتله قتل . 


اا بيع المُصاوير التي ليس فيها روح» وما يكره من ذلك 
[YYYo]‏ ۸- حدثني عبدالله بن عبدالوهاب قال نا يزيد بن زريع قال نا عوف عن سعيد بن 
أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجلٌ فقال: يا أباعباس» إني إنسان إنما معيشتى من 


5 


حك كتاب البيوع 

و و ا ا ا و 
صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس: لا أحدثّك إلا ما سمعت رسول الله صلى 
اله عليه يقول» سمعحُهُ يقول: «من صر صورةً فن الله معدبهُ حمّى يفخ فيها الروح؛ وليس 
بدافخ فيها أبدا». فربا الرجل ربوة شديدة واصفرٌ وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع 
فعليك بهذا الشجر؛ كل شيء ليس فيه روح». 

قال أبوعبد الله : سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. 

[الحديث ۲۲۲۰- طرفاه في : 286951 ٤۲‏ ۷۰]. 


وله ( باب بيع التصاوير الى ليس فيبا روح ؛ وما يكره من ذلك ) أى من الاتخاذ أو البيع 
أو الصنعة أو ما هو أعم من ذلك » والمراد بالتصاوير الأشياء الى تصور . ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث 
ابن عباس مرفوعاً « من صور صورة فإن الله معذبه » الحديث » وجه الاستدلال به على كراهية البيع وغيره 
واضح » وسعيد بن ألى الحسن راويه عن ابن عباس هو أخو الحسن البصرى وهو أسن منه ومات قبله 
ولیس له فى البخارى موصولا سوى هذا الحديث » وسبأتى الكلام عليه مستوق فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فربا الرجل ) بالراء والموحدة أى انتفخ » قال الحليل : ربا الرجل أصابه نفس فى جوفه 
وهو الربو والربوة ٤‏ وقيل معناه ذعر وامتلاً خوفاً . وقوله ربوة بغم الراء وبفتحها : 
0 قوله ( فعليك بهذا الشجر »كل شىء ليس فيه روح ) كذا فى الأصل بخفض « كل » على أنه بدل 
كل من بعض ؛ وقد جوزه بعض النحاة . ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أى عليك بمثل الشجر » 
أو على حذف واو العطف أى وکل شىء » ومئله قولم فى التحيات الصلوات إذ المعنى والصلوات » وبهذا 
الأخير جزم الحميدى فى جمعه » وكذا ثبت فى رواية مسل والإسماعيلى بلفظ « فاصنع الشجر ومالا نفس له » 
ولأبى نعم من طريق هوذة عن عوف « فعليك بهذا الشجر وكل شى ء ليس فيه روح » بإثبات واو العطف » 
وقال الطبى قوله « كل شىء » هو بيان للشجر لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى الشجر كان غير واف 
بمقصوده ولأنه قصد كل مالا روح فيه ولم يقصد خصوص الشجر » وقوله كل باتلحفض ويجوز النصب . 

قله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

له ( “مع سعيد بن أبى عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد ) أى الحديث » سقطت هذه الزيادة 
من رواية النسى هنا » وأشار بذلك إلى ما أخرجه ف اللباس من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن النضر 
عن ابن عباس بمعناه » وسأذكر ما بين الروايتين من التغاير هناك إن شاء الله تعالى . ثم وجدت فى نسخة 
الصغانى قبل قوله « سمع سعيد » ما نصه « قال أبو عبد الله : وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبى عروبة 
ممعت النضر بن أنس قال : كنت عند ابن عباس » بهذا الحديث وبعده « قال أبو عبد الله سمح سعيد الخ » 
فزال الإشكال بهذا » ولم أجد هذا فى شىء من نسخ البخارى إلا فى نسخة الصغانى » ومحمد المذكور هو 
ابن سلام » وعبدة هو ابن سلمان . 


AV ۲۲۲۷ ۲۲۲۹ الحديث‎ 


بب) ترم التجارة في الحم 
وقال جابرٌ: حرم النبي صلى الله عليه بيع الخمر. 
(YY‏ 8- نا مسلم قال نا شعبةٌ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة: لما 
نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه فقال : « حرمت التجارةٌ في الخمر». 


قوله ( باب تحريم التجارة فى الحمر ) تقدم نظير هذه الترجمة فى أبواب المساجد لكن بقيد المسجد » 
وهذه أعم من تلك . 3 

قوله ( وقال جابر حرم النى صل الله عليه وسلم بيع الحمر ) سيأ موصولا بعد ستة أبواب » 
ونذكر تحرير المسألة هناك إن شاء الله تعالى . ثم أورد حديث عائشة بلفظ « حرمت التجارة فى الحمر » 
روبناه كل الران SS‏ يزيت م الاي راتوا 
« إن اللحمر حرام شراؤها ونما » . 


با ) إِنْم من باع حرا 
[YYYV1‏ 1 - حدثني بشر بن مرحوم قال نا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أميّة عن سعيد 

ابن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجل : ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى 
منه ولم يعظ أجره». 

[[الحديث ۲۲۲۷- طرفه في: ۲۲۷۰ ]. 

قوله ( باب إثم من باع حرا ) أى عالاً متعمداً » والحر الظاهر أن المراد به من بنى آدم » ويحتمل 
أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف . 

قوله ( حدثنا بشر بن مرحوم ) هو بشر بن عبيس بمهملة ثم موحدة مصغراً بن مرحوم بن عبد العزيز 
ابن مهران العطار فنسب إلى جده › وهو شيخ بصرى ما أخرج عنه من الستة إلا البخارى 3 وقد أخرج 
حديثه هذا فى الإجارة عن شيخ آآخر وافق بشراً فى روايته له عن شيخهما . 

قله ( عدثنا بجی بن سلم ) بالتصغير هو الطائى نزيل مكة تلف فى توثيقه » ولیس له فى البخارىه 
موصولا سوى هذا الحديث » وذكره ثى الإجارة من وجه آخر عنه . والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع 
فى روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة »› وهذا الحديث من غير روايته » واتفق الرواه عن بجی بن سلم 


على أن الحديث من رواية سعيد المقبرى عن ألى هريرة » وخالفهم أبو جعفر النفيل فقال « عن سعيد عن 
أبيه عن أنى هريرة » قاله البييى والمحفوظ قول الحاعة . 


4۸ كتاب البيوع 


قله ( ثلاثة : أنا خصمهم ) زاد ابن خزية وابن حبان والإسماعيل فى هذا الحديث « ومن كنت 
خصمه خصمته » قال ابن التين : هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء 
بالتصريح » واللخصم بطلق على الواحد وعلى الإثنين وعلى أكثر من ذلك » وقال الهروى الواحد بكسر 
أوله » وقال الفراء الأول قول الفصحاء » ويجوز فى الإثنين خصمان والثلاثة خصوم . 

قوله ( أعطى بی ثم غدر ) كذا لجميع على حذف المفعول والتةدير أعطى ينه بى أى عاهد عهداً وحلف 
عليه بالله ثم نقضه . ا 

قوله ( باع حرا فا کل منه ) حص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود » ووقع عند أبى داود من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعاً « ثلاثة لا تقبل هنهم صلاة ٠‏ فذكر فيهم ٠‏ ورجل اعتبد محرراً » وهذا أعم من الأول 
فى الفعل وأخص منه فى المفعول به » قال اللحطابى : اعتباد الحر يقع بأمرين : أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد » 
والثانى أن يستخدمه كرها بعد العتق » والأول أشدههما . قلت : وحديث الباب أشد لأن فيه مع كثم العتق 
أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الأن فن ثم كان الوعيد عليه أشد » قال المهلب : ونما كان 
إنمه شديداً لأن المسلمين أكفاء فى الحرية » فن باع حرا فقد منعه التصرف فيا أباح الله له وألزمه الذل 
الذى أنقذه الله منه . وقال ابن الجوزى : الحر عبد الله » فن جنى عليه فخصمه سيده . وقال ابن المنذر 
م يختلفوا فى أن من باع حرا أنه لا قطع عليه » يعنى إذا ل يسرقه من حرز مثله » إلا نما يروى عن على 
تقطع يد من باع حراً قال : وكان فى جواز بیع الحر خلاف قديم ثم ارتفع » فروى عن على قال : من أقر 
على نفسه بأنه عبد فهو عبد . قلت : يحتمل أن يكون عله فيمن لم تعلم حريته » لکن روى ابن أبى شيبة 
من طريق قتادة « أن رجلا باع نفسه فقضى عر بأنه عبد وجعل ثمنه فى سبيل الله » ومن طريق زرارة بن أوق 
أحد التابعين أنه باع حراً فى دين » ونقل ابن حزم أن الحر کان يباع فى الدين حتى نزلت لإ وإنكان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة ‏ ونقل عن الشافعى مثل رواية زرارة » ولا يثبت ذلك أكثر الأصعاب واستقر الإجماع 
على المنع . ش 

قوله ( ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ول يعطه أجره ) هو فى معنى من باع حرا وأكل ننه 
لأنه استوق منفعته بغير عوض وكأنه أكلها › ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده . 


با أَمْر الي صلى اله عليه اليهود ببيع أرضيهم حي أجلاهُم 
فيه المقبري عن أبي هريرة 
قوڵه (باب أمر النى صل الله عليه وسل اليبود ببيع أرضيهم ) كذا فى رواية ألى ذر بفتح الراء وكسر 
الضاد ا معجمة جمع أرض وهو جم شاذ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالاً لأن الراء فى المفرد ساكنة 
وف الجمع محركة . 
قوله ( حين أجلاهم ) أى من المدينة . 
قوله ( فيه المقبرى عن ألى هريرة ) يشير إلى ما أخرجه فى الجهاد في « باب إخراج الييود من جزيرة 


[YYYA1] 


الحديث ۲۲۲۸ ۸4 


العرب من طريق سعيد المقبرى عن أي هريرة قال «بينا نحن فى المسجد إذ حرج علينا النى صلى الله عليه وسلم 
ال : انطلقوا إلى الہود = وفية فقال إى أريد أن أجليكم + فن وجد مکی اله شیتآ فيبعه ‏ وھا 
وقعت لبنى النضير كنا سات بيان ذلك ق موضعه > وكأن المصنف أخحذ بيع الأرض من عموم بيع المال » 
وقد تقدم فى أبواب اللحيار ى قصة عئان وان عمر إطلاق الال على الأرض » وغفل الكرمانى عن الإشارة 
إلى هذا الحديث فقال : إنما ذكر البخارى هذا الحديث ذه الصبغة مقتضباً لكونه لم يثبت الحديث المذكور 
على شرطه والصواب أنه اكتى هنا بالإشارة إليه لانحاد محرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته 
بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته . 


باک ) بَيْع العَبّد وَالخَيوَان بالحيوان د نسيئة 

واشترى ابن عمرَ راحلةً بأربعة أبعرة مضمونة عليه ويها صاحبّها بالربذة. 

وقال ابن عباس : قاد يكوت البعيرُ خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج ام 
ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إِنْ شاءً الله وقال ابن المسيب لا ربا في 
الحيوان: البعير والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم 

6 يمان بن خرب قال نا حَمَادُ بن زيد عن فابت عن انس قال : كان في السبي 
صفيةٌ فصارت إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه . 

قله ( باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة ) التقدير بيع العبد بالعبد نسيئة والحيوان بالحيوان 
نسيئة وهو من عطف العام على اللحاص > وكأنه أراد بالعيد جنس من يستعبد فيدخل فيه الذكر والأنى ولذلك 
کے بیت سیا أو انار إل الاق حك فقن شک الى ق ذلك لويم ارق 0017 ا : اختلفوا 
فى ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز » لكن شرط مالك أن تلف الجنس » ومنع الكوفيون وأحمد مطلقاً 
لحديث سمرة المخرج نى السئن ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى سماع الحسن من سمرة » وق الباب عن 
ابن عباس عند البزار والطحاوى ورجاله ثقات أيضاً إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله فرجح البخارى وغير 


5 واحد إرساله » وعن جابر عند الترمذى وغيره وإسناده لبن » وعن جابر بن سمرة عند عبد الله ى زيادات 


المسند » وعن ابن كمر عند الطحاوى والطبرانى » واحتج لجمهور بحديث عبد الله بن عمرو « أن الننى 
صل الله عليه وسام أمره أن يجهز جيشاً ‏ وفيه - فابتاع البعير بالبعير ين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
أحر جه الدارقطى وغبره وإسناده قوی » واحتج البخارى هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة . 
قله ( واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة ... الحديث ) وصله مالك والشافعى عنه عن ناقع عن 
ابن عمر بهذا ورواه ابن أبى شيبة من طريق ألى بشر عن نافع ب أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة 


[Y4] 


٠ 4۹۰‏ كتاب اليبو 


فقال لصاحب الناقة : اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع » وقوله « راحلة » أى ما أمكن ركوبه 
من الإبل ذكراً أو أنى > وقوله « مضمونة ؛ صفة راحلة أى تكون فى ضبان البائع حتى يوفيها أى يسلمها 
للمشترى » والربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدية . 

له ( وقال ابن عباس قب يكون البعبر خيراً من البعيرين ) وصله الشافعى من طريق طاوس أن 
ابن عباس سل عن بعير ببعيرين فقاله . 

قله ( واشتری رافع بن خديج بير ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آنيك بالآخر غداً رهو؟ 
اه شه الله ) وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه » وقوله رهوا ‏ بفتح الراء وسكون 
لاء أى سملا » والرهو المي السبل » والمراد به هنا أن یه به سريعً من غير مطل . 

قله ( وقال ابن المسيب : لا ربا فى الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل ) أما قول 
سید فوص + مالك عن ابن شهاب عنه « لا ربا فى الحيوان ٠‏ ووصله ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن الرهرى 
عنه « لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة » . 

قله ( وقال ابن سيرين : لا باس عير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة ) كذا فى معظمٍ الروايات » 
ووقع فى بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطأ والصواب درهم بدرهم » وقد وصله عبد الرزاق من طريق 
أيوب عنه بلفظ « لا بأس بعير بمعير.ن ودرهم بدرهم نسيئة »> فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه » 
وروی سعید بن منصور من طريق يونس عنه أنه کان لا يرى بأساً بالحيوان بالحبوان يدا بيد أو الدراهم 
نسيئة » ويكره أن تكون الدراهم نقد والحيوان نسيئة . 

قۆله (كان فى السى صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النى صل الله عليه وسلم ) كذا أورده 
مختصراً وأشار بذلك إلى ما وقع فى بعص طرقه مما يناسب ترجمته أنه صلى الله عليه وسلم عوض دحية عنها 
لسبعة رؤس ۽ وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت » وللمصنف من وجه آخر كا سبأق « فقال لدحية 
خف جارية من السبى غيرها » قال ابن بطال : ينزل تبديلها بمجحارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية 
نسيثة » وسيأ الكلام على قصة صفية هذه مستوفى فى غزوة خيبر إن شاء الله تعال ٠‏ 

لبا بيع الرقيق 

7 نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز ان أباسعيد 
الخدري أخبرة أنه ينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه قال: يا رسول الهء إن نميب سسا 
فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أوَإنكم تفعلوة ذلك؟ لا عليكم أذ لا تفعلوا 
ذلكم» فإنها ليست نسَمَةٌ كتب الله أن تخرج إلا هي خارجةٌ. ۰ 


[VE A oT co. ETA ‘of : [الحديث ۹ أطرافه في‎ 


قوله ( باب بيع الرقيق ) أورد فيه حديث أبى سعيد أنه قال « یا رسول الله إنا نصيب سيايا فنحب 
الأثمان » الحديث ودلالته على الترحمة واضحة ٠‏ وسيأنى الكلام عليه فى كتاب إلنكاح إن شاء الله تعالى . 


الحديث ۲۲۳۰ - ۲۲۳۴ 44١‏ 
وقوله فى هذا السياق « أنه بيا هو جالس عند الى صلل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نصيب سبي » 
يوه أنه السائل وين كذللف > بل وقع فى السياق حذف ظهر بیانه بما ساقه النسائی عن مرو بن منصور 
عن أبى المان شيخ البخارى فيه بلفظ « بيا هو جالس عند الى صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار 
فقال » فذكره > وسيأق البحث فى ذلك . 


باس ) بیع امبر 


[YY]‏ ۷۴-فا ابن ُسير قال نا وكيم قال نا إسماعیل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن 
جابر قال : باع النبي صالى الله عليه المدبر. 

[Yr]‏ ا ینا ا عر ووی اير ی اه يفول :باع رهول الله 
صلى الله عليه . 1 

[YrrY1‏ - حدثنى زهيرٌ بن حرب قال نا يعقوب قال نا أبي عن صالح نا ابن شهاب أن 


۳" عبيدالله أخبره أن زيد بن خالد وأباهريرة أخبراه اهما سمعا رسول الله صلى الله عليه يسال عن 
لأنّة تزنى ول حصن قال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدُوهاء ثم بمُوها بعد الشالشة أو 
الرابعة». 
[YY]‏ + نا عب العزيز بر عبدالله قال حدثني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : سمعت الني صلى اله عليه يقول: «إذا زت مه أحدكم عبن زناها فليجلدها الحد ولا 
ب عليهاء ف إذ زئ فأيجلذها اخ ولا يرب عليهاء ثم إن زنت الشاثة في زناها فأيبعها 
ولو بحبل من شعر». 
ْ وله ( باب بيع امدبر ) أى الذى علق مالکه عتقه موت مالكه » سبى بذلك لأن لوت دير ايا 
ْ أو لن فاعله دبر أمر دنياه وآحرته : أما دنياه فباستمراره على الانتفاع خدمة عبده » وأما آآخرته فبتحصيل 
ثواب العتق » وهو راجع إلى الأول » لأن تدبير الأمر «أخوذ من النظر فى العاقبة فير جج إلى دبر الأمر وهو 
آنحزه . وقد أعاد المصئف هذه الترحمة فى كتاب العتق وضرب علا فى نسخة الصغاق وصارت أحاديما 
داخلة فى بيع الرقيق وتوجبمها واضح ¢ وكذا هو ى رواية النسى 3 وأورد المصنف فيه حديثين كل منهما 
من طريقين : الأول حديث جابر فى بيع المدبر . 
تله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أب خاد :وعطاء هو ابن أف رباح : وف الإسناد ثلاثة من التابعين 
فى نسق : إسماعيل وسلمة وعطاء » فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين رعطاء من أوساطهم . 
قوله ( باع انى صل الله عليه وس المدبر ) هكذا أورده ختصرآ » وأخخرجه ابن ماجه من ريق 


44۹۲ کتاب الببوع 


وكيع كذلك » وأخرجه أمد عن وكيع كذلك لكن زاد « عن سفيان وإسماعيل جميعاً عن سلمة » وأخرجه 
الإماعيل من طريق ألى بكر بن خلاد عن وكيع ولفظه د فى رجل أعنق غلاا له عن دير وعليه دن وای 
رسول الله صلى الله عليه وسل بائماثة درهم ٠‏ وقد أخرجه المصنف فى الأحكام عن ابن غير شيخه فيه هنا 
کن قال « عن محمد بن بشر -- بدل وكيع ‏ عن إسماعيل بن أبى خخالد » ولفظه ه بلغ الى صلى الله عليه وسل 
لا رحلا ن ا ی له عن حيرم يكن له مال خيره اتن در م زر کنا 
دترجم عليه « بيع الإمام على الناس أموالم » وقال فى الترحة « وقد باع النى صلى الله عليه وسل »دبراً من 
OMG‏ بذلك إلى ا أخرجه مسل وأبو داود والنسانى من طريق أيوب عن ألى الزبير عن جابر 
« أن رجلا من الأنصار بقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره 2 
فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : من يشتر يه ؟ فاشتر اه نعم بن عبد الله النحام بمانماثة 
دم كلها زليه کیج وف يقد ی دباع الرزايدة »دمن ورج آخر عن طا إن ر 
أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج > فأخذه النى صلى الله عليه وسلم فقال : من بشتريه منى ؟ فاشتراه نعم 
ابن عبد الله » فأفاد فى هذه الرواية سبب بيعه وهو الاحتياج إلى ننه . وفى رواية ابن خلاد زيادة فى تفسير 
الحاجة وهو الدين » فقد ترب له فى الاستقراض « من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى 
ينفق على نفسه » وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية وكيع عند الإسمماعيل فى قوله « وعليه دين » 
ا ر ا ی طوريق اا ی ضلعة بن مل بلق ف إن ربخل من اا ا دا 
عن دير وكان محتاجاً وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسل بئائماثة درهم » فأعطاه وقال : 
فض دينك » وباثائى إلى ما أخرجه مسلم والنسائى من طريق الليث عن ألى الزبير عن جابر قال ف أعتق رجل 
من بی عذيرة عبداً له عن دبر > فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ فقال لا» 
يث وفيه ٠‏ فدفعها إليه ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليبا » الحديث . وى رواية أيوب المذكورة وء 
ولفظه « وإذا كان أحدم فقير فليبدأ بنفسه » فإن كان فضل فعلى عياله » الحديث » فاتفقت هذه الروايات 
على أن بيع المدبر كان ى حياة الذى دبره » إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد ١‏ إن رجا 
مات وترك مدبرأ وديناً » فأمرهم النى صلى الله عليه وسلم فباعه فى دينه بعائمائة درهم » أخخرجه الدارقطى 2 
ونقل عن شيخه أبى بكر النیسابوری أن شريكاً أخطأ فيه > والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة 
دفيه د ودفع تنه إليه » وى رواية النسای من وجه آخر عن إسماعيل بن ألى خالد « ودقع تنه إلى مولام . 
فت : وقد روا أمد عن أسود بن عامر عن شريك بلفظ ٠‏ إن رجلا دبر عبدا له وعليه دين » فباعه الى 
صلى الله عليه وسلم فى دين مولاه » وهذا شبيه برراية الأعمش وليس فيه للموت ذكر » وؤشريك كان تغير 
حفظه لما ولى القضاء » وماع من حمله عنه قبل ذلك أصح ومنهم أسود المذكور . 

( تنبييات ) : الأول : اتفقت الطرق على أن تنه ثمائمائة هرهم » إلا ما أخرجه أبو داود من طريق 
هشم عن إماعيل قال « سبعائة أو تسعائة » . الثانى : وجدت لوكيع ف حديث الباب إسنادا آخر أخرجه 
خافن طرين ی ری الأدوق عنة عن ای رون ام عن عطاء ر ف چ یں 
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مختصرآ . الثالث : وقع فى رواية الأوزاعى عن عطاء عند ألى داود زيادة فى آخر الحديث وهو « أنت أحق 
بشمنه والله أغنى عنه » . الطريق الثانى . 
قوله ( عن عرو ) هو این ديار ء وف وواية الحميدئ في مده وتا مرو بن يناد ؟ . 

ْ قله ( باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هكذا أخرجه أبضاً مختصراً وم يذكر من يعود الضمير 
عليه » وقد آخر جه أبو بكر بن ألى شيبة فى مصنفه عن سفيان فزاد فى آخره « يعنى المدبر » وأخرجه مسل 
عن إسساق بن إبراهم وأى بكر بن أبى شيبة جميعاً عن سفيان بلفظ ٠‏ دبر رجل من الأنصار غلاما له م يكن 
له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسل » فاشتراه ابن النحام عبداً قبطياً مات عام أول فى إمارة 
ابن الزبير » وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان امه نحوه » وقد أخرجه المصنف فى كفارات الأيمان من طريق 
حماد بن زيد عن عمرو نحوه ولم يقل وف إمارة ابن الزبير » ولا عين امن » قال القرطبى وغيره : اتفقوا 
على مشروعية التدبير » واتفقوا على أنه من الثلث »غير الليث وزفر فإنهما قالا : من رأس الال » واختلفوا 
هل هو عقد جائز أو لازم » فن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق » ومن قال جائز أجاز » وبالأول 
قال مالك والأوزاعى والكوفيون > وبالثانى قال الشافعى وأهل الحديث » وحجتهم حديث الباب » ولأنه 
تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه كن علق عتقه بدخول الدار مثلا » ولأن من أوصى بعتق 
شخص جاز له بيعه باتفاق فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه فى معنى الوصية » وقيد الليث الجواز بالحاجة 
وإلا فيكره » وأجاب الأول بأنها قضية عين لا عموم لها فيحمل على بعض الصور > وهو اختصاص الحواز 
ما إذا كان عليه دين »> وهو مشہور مذهب أحد والحلاف فى مذهب مالك أيضاً . وأجاب بعض المالكية 
عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسل رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره » فيستدل به على رد 
تصرف من تصدق بجميع ماله » وادعى بعضهم أنه صلى الله عليه وسل إنما باع خدمة المدبر لا رقبته > 
واحتج بما رواه ابن فضيل عن عبد الاك بن أبى سلبان عن عطاء عن جابر أنه صلی الله عليه وسل قال « لا باس 
بيع خدمة المدبر » أخرجه الدارقطنى ورجال إسناده ثقات » إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله » ولو صح 
لم يكن فيه حجة إذ لا دليل فيه على أن البيع الذى وقع فى قصة المدبر الذى اشتراه نعم بن النحام كان ی 
منفعته دون رقبته . الحديث الثانى حديث أبى هريرة وزيد بن خحالد فى بيع الآمة إذا زنت » وقد تقلمت 
الإشارة إليه ف « باب بيع العبد الزائى ( وأورده هنا من وجه آخر 'غن أب هريرة » ووجه دخوله فی هذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت » فيشمل ما إذاكانت مدبرة أو غير مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبر 
فى الجملة » وأما ما وقع فى رواية النسى وى نسخة الصغانى فلا يحتاج إلى اعتذار . 


)هَل يُسَافرٌ بالجاريّة قبل أن برها 


ولم ير الحسن بأسا أن يقبلّها أو يباشرها. وقال ابن عمر: إذا وُهبّت الوليدةٌ التي توطأ أو 
بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة› ولا تستبراً العذراء . وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من 


3 
مده ع ار o‏ 


جاريته الحامل ما دوت الفرج. قال الله عر وجل : إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 . 


التارففة 


4£ ) كتاب البيوع 


۷ نا عبدالغفار بن داود قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن 
أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه خيبر» فلم فعح الله عليه الحصن ذُكرٌ له جمال” 
صفية بنت حيي بن أخطب -وقلا قل زوجُها وكانت عروسًا- فاصطفاها رسول الله صلى الله 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه: :آذ من حولك»: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الل عليه 
على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة» قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه يُحَوي لها وراءهٌ بعباية: 


قله ( باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ) هكذا قيد بالسفر » وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة 
والمباشرة غالبا . 

قوله ( ولم برالحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها ) وصله ابن أبى شيبة من طريق يوفس بن عبيدة عنه 
فل : وكان ابن سيرين یکره ذلك . وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج » 
قال الداودى : قول الحسن إن كان فى المسبية صواب . وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق فى الاستبراء بين المسبية 
وغيرها . 

قوڵه ( وقال ابن عمر : إذا وهبت الوليدة الى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة » 
ولا تستبرأ العلراء ) أما قوله الأول فوصله ابن ألى شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه » وأما قوله 
٠‏ ولا تسبرأ العذراء » فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه » وکانه يرى أن البكارة تمنع الحمل 
أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر » وعلى تقديره فى الاستبراء شائبة تعبد وهذا تستبرأ التى أيست 
من الحيض . 

قوله ( وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج > قال الله تعالى ( إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم 4 ) قال ابن التين : إن أراد عطاء بالحامل من حملت من سيدها فهو فاسد لأنه 
لا یرتاب فى حله » وإن أراد من غيره ففيه خلاف . قلت : والثانى أشبه بمراده » ولذلك قيده ما دون 
الفرج » ووجه استدلاله بالاية أنها دلت على جواز الاستمتاع يجميع وجوهه » فخرج الوطء بدليل فبق 
لباق على الأصل . ثم ذكر المصنف ف الباب حديث أنس فى قصة صفية وسيأق مبسوطة فى المفازى , 
والغرض منه هنا فوله « حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنی بها » فإن المراد بقوله « حلت » أى طهرت من 
سياس . وقد روى البق بإسناد لين أنه صل الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة » وأما ما رواه مسل من 
طريق ثابت عن أنس « أنه صلى الله عليه وسلم ترك صفية عند آم سلم حتى انقضت عدتها » فقد شلك حاد 
داویه عن ثابت فى رفعه » ونی ظاهره نظر لأنه صلى الله عليه وسلم دخل بها منصرفه من خيبر بعد قتل زوجها 
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بيسير فلم يحض زمن يسع انقضاء العدة » ولا نقلوا ألا كانت حاملا فتحمل العدة على طهرها من الحيض 
وهو المطلوب » والصريح فى هذا الباب حديث ألى سعيد مرفوعاً و لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير 
ذات حمل حى محيض حيضة » قاله فى سبايا أوطاس أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح . 


2 


[Yr‏ 1 - نا قعيبةٌ قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر 


ابن عبدالله ند سمع رسول الله صلى الله عليه يقول عام الفحح وهو بمكة : «إن الله ورسولّه حرم 
بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام» . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فل يطلى بها 
ا رنف ار ر بها انان فقال : ولا»» هو حرام . ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه : «قاتل الله اليهودء إن اله لما حرم شحومهًا أجملوه ثم م باعوه فأكلوا ثمنه) .قال 
أبوعاصم: نا عبدالحميد قال نا يزيد كتب إلي عطاء : سمعت جابرًا عن النبي صلى الله عليه . 
[الحدیث ۲۲۳۹- طرفاه في CETTE:‏ 


قوله ( باب بيع المينة والأصنام ) أى تحريم ذلك » والميتة بفتح المع ما زالت عنه الحياة لا بذكاة 
شرعية » والميتة بالكسر الهيئة وليست مراداً هنا » ونقل ابن لتر وغوه ازجع عل ر 
ويستثنى من ذلك السماك والجراد . والأصنام مع صن قال الجوهرى : هو الوئن » وقال غيره : الوئن 
ما له جثة » والصنم ما كان مصوراً » فبينبما عموم وخصوص وجهى » فإن كان مصوراً فهو وثن وص . 

قله ( عن عطاء ) بين فى الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبى حبيب لم يسمعه 
من عطاء وإنماكتب به إليه » وليزيد فيه إسناد آخحر ذكره أبو حاتم فى « العلل » من طريق حاتم بن إسماعيل 
عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ألى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
قال ابن أبى حاتم : سألت ابی عنه فقال : قد رواه محمد بن إسعاق عن يزيد عن عطاء » ويزيد م يسمع 
من عطاء ولا أعلم أحداً من المصربين رواه عن يزيد متابعاً لعبد الحميد بن جعفر » فان كان حفظه فهو صحيح 
لأن محله الصدق . قلت : قد اختلف فيه على عبد الحميد » ورواية أبى عاصم عنه اأوافقة لرواية غيره 
عن يزيد أرجح فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة . 

قوله ( عنجابر ) فى رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده « معت جابر بن عبد الله بمكة). 

قوله ( وهو بمكة عام الفتح ) فيه بيان تاريخ ذلك ؛ وكان ذلك فى رمضان سنة تمان من الهجرة » 
ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسم ليسمعه من لم يكن سمعه . 

قوڵه ( إن را ی رن ا برضا فر ت و وا 


4۹ كتاب البيوع. 


« حرما » فقال القرطى : إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين امم الله فى ضمير الإثنين » لأنه 
من نوع ما رد به على اللحطيب الذى قال « ومن يعصہما » كذا قال » ولم تتفق الرواة فى هذا الحديث على 
ذلك فإن فى بعض طرقه فى الصحيح « إن الله حرم » ليس فيه و « رسوله » » وى رواية لابن مردويه من 
وجه آخر عن الليث « إن الله ورسوله حرما » » وقد صح حديث أنس ف النهى عن أكل الحمر الأهلية 
« إن الله ورسوله ينهيانكم » ووقع فى رواية النسانى فى هذا الحديث « ينهام » والتحقيق جواز الإفراة ى 
مثل هذا » ووجهه الإشارة إلى أن أمر النى ناثى' عن أمر الله > وهو نحو قوله ل والله ورسوله أحق أن 
يرضوه م والختار فى هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها » والتقدير عند سيبويه : والله أحق 
أن ير ضوه » ورسوله أحق أن يرضوه » وهو كقول الشاعر : 
نحن بما عندنا وأنت يماع بدك راض والرأى مختلف 

وقيل أحق أن يرضوه خبر عن الإسمين > لأن الرسول تابع لأمر الله . 

قوله ( فقيل يا رسول الله ) لم أقف على تسمية القائل » وفى رواية عبد الحميد الآنية « فقال رجل » . 

قوله ( أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ) أى فهل يحل 
بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع . 

قوله (فقال : لا » هو حرام ) أى البيع » هكذا فسره بعض العلاء كالشافعى ومن اتبعه » ومنهم 
من حمل قوله « وهو حرام » على الانتفاع فقال : يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلياء » فلا ينتفع من 
الميتة أصلا عندهم إلا ما حص بالدليل وهو الجلد المدبوغ » واختلفوا فما يتنجس من الأشياء الطاهرة 
فالجمهور على الجواز » وقال أحمد وابن الماجشون : لا ينتفع بشىء من ذلك » واستدل اللحطابى على جواز 
الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشم 
الميتة ولا فرق . 

٠‏ قوله ( ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إلخ ) وسياقه مشعر بقوة 
ما أوله الأكثر أن المراد بقوله « هو حرام » البيع لا الانتفاع » وروى أحمد والطبرانى من حديث ابن عمر 
مرفوعاً ٠‏ الويل لبنى إسرائيل » إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها » وكذلك تمن اللحمر 
عليكم حرام » وقد مضى فى « باب نحريم تجارة الحمر » حديث تمم الدارى فى ذلك . 

قوله ( وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد ) هو ابن جعفر » وهذه الطريق وصلها أحمد عن أبى عاصم 
وأخرجها مسلم عن أبى مومى عن أبى عاصم ولم يسبق لفظه بل قال مثل حديث الليث ٠‏ والظاهر أنه أراد 
أصل الحديث » وإلا فق سياقه بعض مالفة » قال أحمد : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد 
ابن جعفر آخبرنی يزيد بن ألى حبيب ولفظه « يقول عام الفتح : إن الله حرم بيع اللحنازير وبيع الميتة وبيع 
الحمر وبيع الأصنام » قال رجل : يا رسول الله فا ترى فى بيع شحوم الميتة ؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود 
ويستصبح بها . فقال : قاتل الله بود ۾ . الحديث فظهر ببذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم وهو يؤيد 
ما قررناه » ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود من وجه آآخر عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسل قال وهو 
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[YY] 


[YA] 


عند الركن « قاتل الله اهود » إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أتمانهاءوإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه » قال جمهور العلاء : العلة فى منع بيع المينة واللحمر واللحنزير النجاسة فيتعدى 
ذلك إلى كل نجاسة » ولكن المشهور عند مالك طهارة اللحنزير . والعلة فى منع بيع الأصنام عدم المنفعة 
المباحة » فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلاء من الشافعية 
وغيره, ‏ والأكثر على المنع حملا للنبى على ظاهره › والظاهر أن النبى عن بيعها للمبالغة فى التنفير عنها » 
ويلتحو بها فى الحكم الصلبان الى تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته » وأجمعوا على تحرم 
بيع الميتة واتلحمر واللحنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه فى « باب تحريم اللحمر » ولذلك رخص بعض العلاء 
فى القليل من شعر الحنزير #خرز حكاه ابن المنذر عن الأوزاعى وأبى يوسف وبعض الالكية » فعلى هذا 
فيجوز بيعه » ويستثى من الميتة عند بعض العلاء ما لا نحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز 
بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية » وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف » وقال بنجاسة الشعور 
الحسن والليث والأوزاعى . ولكنها تطهر عندهم بالغسل › وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات 
الميتة لا نجسة العين » ونحوه قول ابن القاسم فى عظ الفيل إنه يطهر إذا سلق بالماء » وقد تقدم كثير من مباحث 
هذا الحديث فى « باب لا يذاب شح اليتة » . 


با قم الكذب 

۹- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن 
عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن . 

[الحديث 71717 - أطرافه في : 4ل ":"ه .[oV11‏ 

- نا حجاج بن منهال قال أنا شعبةٌ قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت 
أبي اشترى حجًامًا فأمر بمحاجمه فكُسرت» فسألتَهُ عن ذلك» فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب» وكسب الأمّة. ولعن الواشمة والمستوشمة, وآكل الربا 
وموكله» ولعن المصور. 

قوله ( باب ثمن الكلب ) أورد فيه حديثين : أحدهما عن أبى مسعود « أنه صلى الله عليه وسل ہی 
عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » . ثانيهما حديث أبى جحيفة « نهى عن تمن الدم ونين الكلب . 
وكسب الأمة » الحديث » وقد تقدم فى « باب موكل الربا » فى أوائل البيع . واشتمل هذان الحديثان على 
أربعة أحكام أو خسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغى : الأول تمن الكلب » وظاهر النهى حرم بيعه » 
وهو عام فى كل كلب معلا کان أو غيره ما يجوز اقتناؤه أو لا يحوز ء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه » 
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وبذلك قال الجمهور » وقال مالك لا يجوز بيعه ونجب القيمة على متلفه » وعنه كالجمهور » وعنه كقول 
أبى حنيفة يحوز وتجب القيمة » وقال عطاء والنخعى يجوز بيع كلب الصيد دون غيره وروى أبو داود من 
حديث ابن عباس مرفوعاً « نی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب وقال : إن جاء يطلب من الكلب 
فاملاً كفه تراباً » وإسناده صحيح » وروى أيضاً بإسناد حسن عن أبى هريرة مرفوعاً « لا يحل تمن الكلب 
ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى » والعلة فى تحريم بيعه عند الشافعى نحاسته مطلقاً وهى قائمة فى المعلم وغيره ». 
وعلة المنع عند من لا يرى نحاسته النهى عن اتخاذه والأمر بقتله ولذلك حص منه ما أذن فى اتخاذه » ويدل 
عليه حديث جابر قال « نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب إلا كلب صيد » أخرجه النسائى 
بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى صحته » وقد وقع فى حديث ابن عمر عند ابن ألى حاتم بلفظ « ہی عن من 
الكلب وإن كان ضارياً » يعنى مما يصيد وسنده ضعيف » قال أبو حاتم هو منكر » وفى رواية لأحمد « هى 
عن تمن الكلب وقال طعمة جاهلية » ونحؤه للطبرانى من حديث ميمونة بنت سعد » وقال القرطى مشهور 
مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع › وكأنه لما لم يكن عنده نجساً وأذن فى 
اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكه حكم جميع المبيعات » لكن الشرع نبى عن بيعه تنزيباً لأنه ليس من مكارم 
الأخلاق » قال وأما تسويته فى النهى بينه وبين مهر البغى وحلوان الكاهن فحمول على الكلب الذى لم يؤذن 
فى اتخاذه » وعلى تقدير العموم فى كل كلب فالنبى فى هذه الثلاثة فى القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه 
والتحريم » إذ كل واحد منهما منهى عنه ثم تؤنخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آنحر » فإنا عرفنا 
حرم مهر البغى وحلوان الكاهن من الإجاع لا من مجرد النبى ٠‏ ولا يلزم من الاشتراك فى العطف الاشتراك 
فى جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهى والإيجاب على التى . الحكم الثانى مهر البغى وهو ما تأخذه الزانية 
على الزنا ماه مهراً ازا > والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة 
- وجمع البغى بغايا : والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور » وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل ف الفسادء 
واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر ها » وفى وجه للشافعية يحب للسيد . الحكم الثالث كسب 
الأمة » وسيأتى فى الإجارة « باب كسب البغى والإماء » وفيه حديث ألى هريرة « هى رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن كسب الإماء » زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج ١‏ هى عن كسب الأمة حتى يعلم من 
أبن هو » فعرف بذلك النهى والمراد به كسما باازنا لا بالعمل المباح : وقد روى أبو داود أيضاً من حديث 
رفاعة بن رافع مرفوعاً « نبى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها » وقال هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو 
بالفاء أى نتف الصوف ؛ وقيل المراد بكسب الأمة جميع كسما وهو من باب سد الذرائع لأنها لا تؤمن إذا 
ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها » فالمعنى أن لا يجعل عليها ندراج معلوم تؤديه كل يوم . الحكم الرابع 
حلوان الكاهن » وهو حرام بالإجاع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل : وفى معناه التنجم والضرب 
بالحصى وغير ذلك ما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب ٠‏ والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته » 
وأصله من الحلاوة شبه بالشىء الحلو من حيث أنه يأخذه سبلا بلا كلفة ولا مشقة يقال حلوته إذا أطعمته 
الحلو » والحلوان أيضاً الرشوة » والحلوان أيضاً أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه . وسيأق الكلام على الكهانة 
وأصلها وحكمها ى أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . الحكم اللحامس أمن الدم » واختلف 
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فى المراد به فقيل أجرة الحجامة » وقيل هو على ظاهره » والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة واللنزير » 
وهو حرام احماعاً أعنى بيع الدم وأخد عة اوسا الكلام على حكم أجرة الحجام فى الإجارة إن شاء الله تعالى . 

( حاتمة ) : اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على ماثى حديث وسبعة وأربعين حديثاً » المعلق 
منها ستة وأربعون وما عداها موصول » المكرر منه فيه وفيا مضى مائة وتسعة وثلاثون حديثاً والخالص 
مائة وثمانية أحاديث » وافقه مسال على تخريجها سى تسعة وعشرين حديثاً وهى : حديث عبد الرحمن 
ابن عوف فى قصة تزويحه » وحديث ألى هريرة فى العرة الساقطة » وحديث عائشة فى التسمية على الذييحة . 
وحديث أبى هريرة « يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء با أخذ المال.» وحديث ابی بكر « قد علم قوی 
أن حرفتى » وحديث المقدام « أطيب ما أكل من كسبه » وحديث أبى هريرة « أن داو د کان يأكل من كسبه » 
وحديث جابر « رح الله عبداً سمحاً » وحديث العداء فى العهدة » وحديث أبى جحيفة فى الحجام » وحديث 
ابن عباس « آخر آية أنزلت » وحديث ابن بى أوفى « أن رجلا أقام سلعة » وحديث ابن عمر « كان على 
حمل صعب » وحديثه فى الإبل الهم > وحديث « اكتالوا حتّى تستوفوا » وحديث « إذا بعت فكل » 
وحديث جابر فى دين أبيه > وحديث المقدام «كيلوا طعامكم » وحديث عائشة فى شأن الهجرة » وحديث 
« المكر واللخديعة فى النار » وحديث أفس ف الملامسة والمنابذة » وحديث « إذا استنصح أحدك أخاه فلینصحه» 
وحديث ابن تمر « لا يبيع حاضر لباد » وحديث ابن عباس ف المزابنة » وحديث زيد بن ثابت فى بيع 
الغار » وحديث سلان فى مكاتبته » وحديث عبد الرحمن بن عوف مع صبيب » وحديث أنى هريرة 
« ثلاثة أنا خصمهم » وحديثه فى إجلاء البود . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين إثنان وخسون أثراً . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
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NENE: 
٭ مر سے صا و 2 وم‎ 


[Y4]‏ 1- حدثني عمرو بن زرارة قال نا إسماعيل بن عَليّة قال أنا ابن أبي جيح عن 

عبدالله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة والناس 
يسلفون في التمر العام والعامين -أو قال : عامين أو ثلاث شك إسماعيل- فقال: «من سلّف في 
تمر فلْيْسَّلف في كيل معلوم ووزن معلوم». 

حدثني محمد قال أنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا.. «في كيل معلوم ووزن 
معلوم). [الحديث ١١89‏ أطرافه في: 2371714٠١‏ ۰۲۲۲۱ 7517؟]. 

قوله ( بسم الله الرحمن ن الرحم . كتاب السام . باب السام ق كيل معلوم ) كذا فى رواية المستملى » 
والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة فى رواية الكشميى بين كتاب وباب » وحذف النسنى كتاب السلم وأثبت 
الباب وأخخر البسملة عنه . والسلم بفتحتين : السلف وزناً ومعنى . وذكر الماوردى أن السلف لخة أهل 
العراق والسلم لغة أهل الحجاز » وقيل السلف تقديم رأس الال والسلم تسليمه فى المجلس . فالسلف أعم . 
والسلم شر عا : بيع موصوف فق الذمة » ماد اليه > ومن زاد فيه ببدل يعطى 
عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا فى حقيقته . واتفق العلاء على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب . 
واختلفوا فى بعض شروطه . واتفقوا على أنه يشتر شاط لجا يشرط کے رط سام را س الال فى المجلس . 
ا و ل ا 0 باب السلم فى كيل معلوم » أى فيا يكال 3 
واشتراط تعيين الكيل فيا يسم فيه من مكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل »إلا أن لا يكون فى 
ا 00 . ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعاً « من أسلف 
فى شىء » الحديث من طريق ابن علية » وف الباب الذى بعده من طريق ابن عبينة كلاهما عن |, بن أب نجيح » 
وذكره بعد من طرق أخرى عنه » ومداره على عبد الله بن كثير وقد اختلف فيه فجزم القاببى وعبد الغنى 
والمزى بأنه المكى القارى المشبور » وجزم الكلاباذى وابن طاهر والدمياطى بأنه ابن كثير بن المطلب 
ابن ألى وداعة السهمى » وكلاهما ثقة » والأول أرجح فإنه مقتضى صنيع المصنف فى تاريخه » وأبو المهال 
شيخه هو عبد الرحمن بن مطعم الذى تقدمت روايته قريب عن البراء وزيد بن أرقم . 
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قوله ( عامين أو ثلاثة شك إسماعيل ) يعنى ابن علية > ولم يشك سفيان فقال « وهم يسلفون فى القر 
السنتين والثلاث » وقوله عامين وقوله السئتين منصوب إما على نزع اللحافض أو على المصدر . 

قله ( من سلف ف تمر ) كذا لابن علية بالتشديد » وفى رواية ابن عيبنة « من أسلف فى شيء » 
وهى أشمل » وقوله « ووزن معلوم » الواو بمعنى أو » والمراد اعتبار الكيل فها يكال والوزن فا يوزن . 

وله ( حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل) هو ابن علية » واختلف فى محمد فقال الجيانى لم أره منسوباً » 
وعندى أنه ابن سلام وبه جزم الكلاباذى › زاد السفيانان « إلى أجل معلوم » وسبأق البحث فيه فى بابه . 


+ لسم في وموم 
[YY]‏ 65- ناصدقة قةٌ قال أنا ابن عي عينة قال أنا ابن أبي بميح عن عبدالله بن كشير عن أب المنهال 
عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة وهم يسلفون بالشمر السنتين والفلاث»› 
فقال : «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 
۴-نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح وقال: «فليسلف في كيل 
معلوم إلى أجل معلوم». 
[Ye11‏ 4- نا قتيبةٌ قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبدالله بن كشير عن أبي المنهال 
سمعت ابن عباس : قدم النبي صلى الله عليه... وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم). 
[Yer]‏ 6- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن ابن أبي المجالد. وحدثني يحيى قال نا وكيع عن 
ا شعبة عن محمد بن أبي المجالد ونا حفص بن عمر قال نا شعبة قال أخبرني محمد أو عبدالله بن 
أبي المجالد قال : اختلف عبدالله بن شداد بن الهاد وأبوبردة في السلف. فبعفوني إلى ابن أبي 
أوفى فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وأبي بكر وعمر في الحدطة 
والشعير والزبيب والتمرء وسألت ابن أبرَى فقال مغل ذلك . 
[الحديث ٤۲‏ ۲۲- طرفاه في : 27371414 .]۲۲٠١‏ 
[الحدیث ۲۲٤۳‏ طرفاه في : .[YYof »۲۲ ٤٥‏ 
قله ( باب السلم فى وزن معلوم ) أئ فا يوزن » وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا 
وبالعكس » وهو أحد الوجهين والأصح عند الشافعية الجواز » وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل فى 
مثله.ضابطاً » واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فبا يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب 


]7 
[YY40] 
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.مصر ٠‏ بل مكاييل هذه البلاد فى نفسها مختلفة فإذا أطلق صرف إلى الأغلب . وأورد فيه حديثين : أحده) 
حديث ابن عباس الماضى ف الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة » قال فى الأولى 
« من أسلف فى شىء فنى كيل معلوم » الحديث » وقال فى الثانية « من أسلف فى شى ء فليسلف فى كيل معلوم 
إلى أجل معلوم » ولم يذكر الوزن » وذكره فى الثالثة . وصرح فى الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عبينة 
وابن أبى نجيح » وقوله « فى شىء » أخذ منه جواز السلم فى الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل الحالف فيه الحنفية » 
وسيأق القول بصحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب . ثانهما حديث ابن ألى ونی . 

. قله ( عن ابن أب الجالد ) كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبى الجالد‎ ٠ 
ومنهم من أورده على الشك محمداً وعبد الله » وذكر البخارى الروايات الثلاث » وأورده النساى من طريق‎ 
أبى داود الطيالسبى عن شعبة عن عبد الله » وقال مرة « محمد » وقد أحرجه البخارى فى الباب الذى يليه‎ 
من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبى إسحاق الشيبانى فقال « عن محمد بن أبى الجالد » ولم يشك‎ 
فى اسمه » وكذلك ذكره البخارى ف تاريخه فى المحمدين » وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله » وكذا قال‎ 
ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد وبأنه كو ثقة وكان مولى عبد الله بن أبى أوى » ووثقه أيضاً بجی‎ 
۰ . ابن معين وغیره » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد‎ 

قله ( اختلف عبد الله بن شداد ) أى ابن الماد الليى > وهو من صغار الصحابة ( وأبو بردة ) 
أى ابن ألى موسی الأشعرى 1 

قوله ( فى السلف ) أى هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه فى تلك الحالة أم لا ؟ وقد ترجم 
له كذلك فى الباب الذى يليه . 

قله ( وسألت ابن أبزى ) هو عبد الرحمن اللخزاعى أحد صغار الصحابة » ولأبيه أبزى صمبة على 
الراجح » وهو بالموحدة والزاى وزن أعلى » ووجه إيراد هذا الحديث فى باب السلم فى وزن معلوم الإشارة 
إلى ما فى بعض طرقه وهو فى الباب الذى يليه بلفظ « فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزيت » لأن الزيت من 
جنس ما يوزن » قال ابن بطال . أجمعوا على أنه إن کان فى السام ما يكال أو يوزن فلابد فيه من ذكر الكيل 
المعلوم والوزن المعلوم » فإن كان فيا لا يكال ولا يوزن فلابد فيه من عدد معلوم . قلت : أو ذرع معلوم » 
والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن لجامع بينبما وهو عدم الجهالة بالمقدار » ويجرى فى الذرع ما تقدم 
شرطه فى الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه فى الأماكن . وأجمعوا على أنه لابد من معرفة صفة 


. الشىء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره » وكأنه لم يذكر فى الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر 


ما كانوا يبملونه . 
بس 
لسم إلى من يس عندة أصْل 


5- نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا الشيباني قال نا محمد بن أبي 


0۴ ۲۲٤۹ الحديث‎ 


مجالد قال : بعثني عبدالله بن شداد وأبوبردة إلى عبدالله بن أبي أوقى فقالا: سلّه هل كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه في عهد النبي صلى اله عليه يُسلفون في الحنطة؟ فقال عبدالله : كنا 
نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت : إلى 
من كان أصله عنده؟ قال : ما كنًا نسألهم عن ذلك . ثم بعفاني إلى عبدالرحمن بن أبزى فسألته. 
فقال: كان أصحاب الب صلى الله عليه يسلفون في عهد النبي صلى اله عليه ولم نسألهم 
ألهم حرث أم لا. 

نا إسحق قال نا خالد بن عبدالله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال: 
فنسلفهم في الحنطة والشعير . نا قحيبة قال نا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير 
والزبيب . وقال عبدالله بن الوليد عن سفيان نا الشيبانئ وقال: والزيت . 

كك ۷-فا آدم قال نا شعبةٌ قال نا عمرٌو سمعت أباالبختري الطائي قال: سألت ابن عباس 

عن السلّم في النخل قال: نهى النبي صلى الله عليه عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. 
قال رجل : وأي شيء يوزن؟ فقال رجل إلى جانبه : حتى يحزر. وقال معاذ: نا شعبة عن عمرة قال 
أبوالبختري سمعت ابن عباس : نهى النبي صلى الله عليه مثله. 

[الحديث ١١45‏ طرفاه في : ۰۲۲۲٤۸‏ ۲۲۰۰]. 

قوله ( باب السلم إلى من ليس عنده أصل ) أى ما سل فيه » وقيل المراد بالأصل أصل الثبىء 
الذى يس غيه » فأصل الحب مثلا الزرع وأصل القر مثلا الشجر ٠‏ والغرض من الترحمة أن ذلك لا يشترط . 
وأورد المصنف حديث ابن أبى أوق من طريق الشيبانى فأورده أولا من طريق عبد الواحد ‏ وهو ابن زياد 
عنه فذكر الحنطة والشعير والزيت » ومن طريق خالد عن الشيبانى ولم يذكر اازيت ٠»‏ ومن طريق جرير 
عن الشيبانى فقال الزبيب بدل الزيت ومن طريق سفيان عن الشيبانى فقال ‏ وذكره بعد ثلاثة أبواب من 
وجه آخر عن سفيان ‏ كذلك . 
فى العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألستتهم > وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم يتزلون البطائح 
بين العراقين » والذين اختلطوا بالروم ينزلون فى بوادى الشام ويقال للم النبط بفتحتين والنبيط بفتح أوله 
وكسر ثانيه وزيادة نحتانية » والأنباط قيل موا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء أى استخر اجه لكثرة معالحتهم الفلاحة . 

قله ( قلت إلى من كان أصله عنده ) أى المسل فيه > وسبأق من طريق سفيان بلفظ « قلت أكان 


م زرع أو لم يكن لم » . 


0*4 1 كتاب السلم 


قله ( ما كنا نسأهم عن ذلك ) كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير الى صلى الله عليه 
وسل على ذلك . 

قوله ( وقال عبد الله بن الوليد ) هو العدنى » وسفيان هو الثورى »> وطريقه موصولة فى « جامع 
سفيان » من طريق على بن الحسن الحلالى عن عبد الله بن الوليد المذكور » واستدل بهذا الحديث على صمة 
السلم إذا لم يذكر مكان القبض ٠»‏ وهو قول أحمد وإحاق وأبى ثور » وبه قال مالك وزاد : ويقبضه فى 
مكان السلم » فإن اختلفا فالقول قول البائع . وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى : لا يجوز السلم فا له حمل ومؤنة 
إلا أن يشترط فى تسليمه مكاناً معلوماً . واستدل به على جواز السلم فيا ليس موجوداً فى وقت السلم إذا أمكن 
وجوده فى وقت حلول السلم وهو قول الجمهور » ولا يضر انقطاعه قبل امحل وبعده عندهم . وقال أبو حنيفة : 
لا يصح فبا ينقطع قبله » ولو أسم فيا يعم فانقطع فى عله لم ينفسخ البيع عند الجمهور > وى وجه للشافعية 
ينفسخ. » واستدل به على جواز التفرق فى السلم قبل القبض لكونه لم يذكر فى الحديث > وهو قول هآللك 
إن كان بغير شرط . وقال الشافعى والكوفيون : يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من باب بيع الدين 
بالدين . و .حديث ابن أبى أوى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم » ورجوع الحتلفين عند التنازع إلى 
السنة » والاحتجاج بتقرير النى صلى الله عليه وسل > وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه 
لا يضره مخالفة أصل آخر . ثم أورد المصنف ف الباب حديث ابن عباس الآئی فى الباب الذى يليه » وزعم 
ابن بطال أنه غلط من الناسخ وأنه لا مدخل له ؤ, هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيه » وغفل عما وقع فى السياق. 
من قول الراوى إنه سأل ابن عباس عن السلم فى النخل » وأجاب ابن امير أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم 
وذلك أن ابن عباس لما سثل عن السلم مع من له نخل فى ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع امار قبل بدو 
٠‏ الصلاح فإذا كان السلم فى النخل المعين لا يجوز تعين جوازه فى غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتاد على 
ذلك النخل بعينه ثلا يدخل فى باب بيع امار قبل بدو الصلاح » ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوى 
أى السلف لما كانت القرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة فى الذمة . 

قله ( أخبرنا مرو ) فى رواية مس « عمرو بن مرة » وكذلك أخررجه الإسماعيل من طرق عن شعبة . 

قوله ( فقال رجل ما يوزن ) لم أقف على اسمه » وزع الکرمانی أنه أبو البخترى نفسه لقوله فى بعض 
طرقه ‏ فقال له الرجل » بالتعريف . 

قوله ( فقال له رجل إلى جانبه ) لم أقف على اسمه » وقوله ( حتی يحرز ) بتقديم الراء على الزاى 
أى يحفظ ويصان » وفى رواية الكشميينى بتقديم الزاى على الراء أى يوزن أو خرص » وفائدة ذلك معرفة 
ية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك » وصوب عياض الأول ولكن الثانى أليق بذكر الوزن ٠»‏ 
ورأيته فى رواية النسى « حى يحرر » براعين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك . 

قوله ( وقال معاذ حدثنا شعبة ) وصله الإسماعيل عن حى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به . 


60 a. ۲۲۵۰ ۲۲٤۷ الحديث‎ 


بال ) السَلّم في الّخْلٍ 
[Ye]‏ ۸-فا أبوالوليد قال نا شعبة عن عمرو عن أبى البختري قال : سألت ابن عمر عن 
YA‏ ل ل اد E‏ ا 1 
السلع في التخل فقال: نهي عن بيع النيخل عتى تصلح: وغن بيع الووق تايا جر وسالت 
أو يأكل منه وحتّى يوزن.' 
الشثفة ` 8- - حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن عمرو عن أبي البختري 
]0°[ 
سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال : نهى عمر عن بيع الشمر حنَّى يصلح» ونهى عن 
الورق بالذهب نساء بناجز . وسألت ابن عباس فقال : نهى النبي صلى الله عليه عن بيع يع الدخل 
حتّى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت : ما يوزن؟ قال رجل عنده : حتی يحرز. 


قوله ( باب السلم فى النخل ) أى فى ير النخل . 

قله ( فقال ) أى ابن عمر ( نہى عن بيع النخل حتى يصلح ) » أى نهى عن بيع ثمر النخل » واتفقت 
الروايات فى هذا الموضع على أنه « نى » على البناء للمجهول » واختلف فى الرواية الثانية وهى رواية 
غندر : فعند ألى ذر وأبى الوقت « فقال نهى عمر عن بيع القر الحديث » وفى رواية غيرهما ‏ نبى النى 
صلى الله عليه وس ) واقتصر مسلم على حديث ابن عباس . 

. قوله ( وعن بيع الؤرق ) أى بالذهب كا فى الرواية الثاني . 

قوله ( نساء ) بفتح النون والمهملة والمد أى تأخيراً » تقول نسأت الدين أى أخرته نساء أى تأخيراً » 

وسيأق البحث فى ا اشتراط الأجل فى السلم فى الباب الذى يليه » وحديث ابن عمر إن صح فحمول على السلم 
الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله » واستدل به على جواز الم فى النخل المعين من البستان المعين لكن 
بعد بدو صلاحه وهو قول الالكية » وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجرانى عن ابن عمر قال 
« لا يسم فى نخل قبل أن يطلع » فإن رجلا أسلم فى حديقة تخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئاً » فقال 
.المشترى هو لى حى تطلع » وقال البائع إتماابعتك هذه السنة » فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فقال : اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا فى نحل حى يبدو صلاحه » وهذا الحديث فيه ضعف » ونقل . 
ابن المنذر اتفاق الأ كر على منع السلم فى بستان معين لأنه غرر » وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم 
الحال » وقد روى ابن حبان والحا م والبييق من حديث عبد الله بن سلام ى قصة إسلام زيد بن سعنة 
بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم « هل لك أن 
تبيعنى تمرأ معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بنى فلان . قال : لا أبيعك من حائط مسمى » بل أبيعك أوسقاً 
مسماة إلى أجل مسمى » . 


65 کتاب السلم 


با الككقيل في لسم 
[Ye11‏ - حدثنى محمد قال نا يعلى قال نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه طعامًا من يهودي بنسيئة» و رهنه درعا له من حديد. 


ا ارهن في السَلَّم 

[YoY]‏ ۹ - - نا محمد بن محبوب نا عبدالواحد نا الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن 
في السلف فقال : حدئني الأسودٌ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه اشترى من يهودي طعاما إلى 

أجل» وارتهن منه درعا من حديد. 
قوڵه ( باب الكفيل و فى السلم ) أورد فيه حديث عائشة « اشترى ى الى صلى الله عليه وسل طعاماً من 
ع ل O‏ ا ا E O‏ 
فقال الإسماعيل : ليس فى هذا الحديث ما ترج به » ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن 
به فيجوز أخذ الكفيل فيه . قلت : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبر اهم النخعى ر زوك ا 
أشار البخارى فى الترحمة » فسيأتى فى الرهن « عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال : تذاكرنا 
عند إبراهم الرهن والكفيل فى السلف ٠‏ فذكر إبراهم هذا الحديث » فر ضح أنه هو المستنبط لذلك › 
وأن البخارى أشار بالترحة إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث على عادته :وق الحديث اارد على من قال 
إن الرهن فى السلم لا جوز » وقد أخرج الإسماعيل من طر يق ابن تمير عن الأعمش « أن رجلا قال لإبراهم 


النخعى إن سعيد بن جبير يقول : إن الرهن ف ا 0 إبراهم بهذا الحديث » 
وسيأنى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الرهن إن شا شاء الله تعالى . قال الموفق : رويت كراهة ذلك 


عن ابن عمر والحسن والأوزاعى وإحدى الروايتين عن أحمد » ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى 
(إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى أن قال فرهان مقبوضة ) واللفظ عام فيدخل السلم ف 
عمومه لأنه أحد نوعى البيع » واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث ألى سعيد « من أسلم فى شىء 
فلا يصرفه إلى غيره » وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن فى يده بعدوان فيصير فر ا قفون غير 
المسلم فيه » وروی الدارقطنى من حديث ابن عمر رفعه « من أسلف فى شىء فلا يشترط على صاحبه غير 
قضائه » وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط يناف مقتضى العقد . والله أعلم . 


بكب) لسم إلى أجل مَعَلُومٍ 
وبه قال ابن عباس وأبوسعيد والأسود والحسن. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام 
[Yor‏ - نا أبونعيم قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبدالله بن كثير عن أبي المنهال 


[6ظا|] 
[66] 


0۷ ۲۲۵۵ - ۲۲۵٤ الحديث‎ 


عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه المديدة وهم يسلفون في الشمار السنتين والشلاث, 
فقال : «أسلفوا في الثمارٍ في كيل معلوم إلى أجل معلوم» . وقال عبدالله بن الوليد نا سفيان قال 
نا ابن أبي نجيح وقال : «في كيل معلوم ووزن معلوم). 

- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا سفيان عن سليمان الشيبانى عن 
محمد بن أبي المجالد قال: أرسلني أبوبردة وعبدالله بن شداد إلى عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله 
بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغاام مع رسول الله صلى الله عليه فكان 
يأتيدا أنباطٌ من أنباط الشام» فدسّلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت : 
أكان لهم زرع» أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك . 

قوله ( باب السلم إلى أجل معلوم ) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول الشافعية » 
وذهب الأكثر إلى المنع » وحمل من أجاز الأمر فى قوله « إلى أجل معلوم » على العم بالأجل فقط ٠‏ فالتقدير 
عند من أسل إلى أجل فليسم إلى أجل معلوم لا جهول » وأما الس لا إلى أجل فجوازه 0 
ا الأجل وفيه الغرر فع الخال أولى لكونه أبعد عن الغرر . وتعقب بالكتابة » وأجيب بالفرق 
لأن الأجل فى الكتابة شرع لعډم قدرة العبد غالباً . 

قله ( وبه قال ابن عباس ) أى باختصاص السلم بالأجل > وقوله « وأبو سعيد » لتر 3 
« والحسن ن » أى البصرى » « والأسود » أى ابن يزيد النخعى . فأما قول ابن عباس فوصله الشافعى من 
طريق أبى حسان الأعرج عن ابن عباس قال « أشبد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى 
كتابه وأذن فيه » ثم قرأ [ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه وأخرجه الحا م من هذا 
الوجه وسححه » وروى ابن ألى شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يسلف إلى العطاء 
ولا إلى الحصاد واضرب أجلا . ومن طريق سالم بن ألى الجعد عن ابن عباس بلفظ آخر سیأتی . وأما قول 


أن سعيد: فو ضله عب الرزاق من طريق تتح ينون وموج وماد لخر وهو العنزى بفتح المهملة والنون 


ثم الراى الكوق عن أبى سعيد الخدرى. قال « السلم بما يقوم به السعر ربا » ولكن أسلف فى كيل معلوم 
إلى أجل معلوم » . وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه « أنه کان لا یری 
بأسا بالسلف فى الحيوان إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم». وأما قول الأسود فوصله ابن أبى شيبة من 
ا : لا بأس به ء كيل معلوم إلى أجل 


معلوم » . ومن طريق سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس قال « إذا ميت فى السلم قفيزاً و وأجلا فلا بأس » 


وعن شريك عن ألى إسحاق عن الأسود مثله . واستدل بقول ابن عباس الماضى «١‏ لا تسلف إلى العطاء » 
لاشتر اط تعيين وقت ت الأجل بشىء لا مختلف » فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم وكذلك خروج العطاء 
ومثله قدوم الحاج » وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور » واختار ابن خجزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة » 


0۸ ْ كتاب السا 


واحتج بحديث عائشة « أن البى صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودى ابعث لى ثوبين إلى الميسرة » وأخخرجه 
النسائى » وطعن ابن المنذر فى صحته بما وهم فيه » والمحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب لأنه ليس فى الحديث 
إلا جرد الاستدعاء فلا متنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه ولذلك لم يصف الثوبين . 

قوله ( وقال ابن عمر : لا بأس ف الطعام المورصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك 
فى زرع لم يبد صلاحه ) وصله مالك فى « الموطأ » عن نافع عنه قال « لا بأس أن يساف الرجل ف الطعام 
الموصوف » فذكر مثله وزاد « أو ثمرة لم يبد صلاحها » وأخرجه ابن ألى شيبة من طريق عبيد الله بن مر 
عن نافع نحوه » وقد مضى حديث ابن عمر فى ذلك مرفوعاً فى الباب الذى قبله » ثم أورد المصنف حديث 
ابن عباس المذكور فى أول أبواب الس . 

له ( وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبى نجيح ) هو موصول فى « جامع سفيان ۲ 
من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العذنى عنه » وأراد المصنف بهذا التعليق بيا ن التحديث لأن الذى 
قبله مذكور بالعنعنة . ثم أورد حديث ابن ألى أوفى وابن أبزى وقد تقدم الكلام عليه مستوق عن قريب . 


با السّلَم إلى أن نَج التاق 
[Yo]‏ 4- نا موسى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ عن نافع عن عبدالله قال: كانوا يتبايعون 
الجزور إلى حبل الحبلةء ف فنهى النبي صلى الله عليه عنه. . فسره نافع : أن تنج الناقة ما في بطنها . 


قله ( باب السام إلى أن تنج الناقة ) أو رد فيه حديث ابن عمر ف النهى عن بيع حبل الحبلة وقد تقدمت 
مباحثه فى كتاب البيوع » ويؤخذ منه ترك جواز السم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شى ء ء يعرف بالعادة » 
خلافاً لمالك ورواية عن أحمد . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب السلم على أحد وثلاثين حديثاً » المعلق منها أربعة والبقية موصولة › 
الخالص منها خمسة أحاديث والبقية مكررة وافقه مسلم على تخريج حديى ابن عباس خحاصة . وفيه من الاثار 
عن الصحابة والتابعين ستة آثار . 


[/زه؟] 
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الشفعة ما لم يقسّم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 


6- - نا مسدد قال نا عب دالواحد قال نا معمرٌ عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن جابر بن عبدالله قال : قضى النبي صلى الله عليه بالشّفعة في كل ما لم يقسم > فإذا وقعت 
الحدود وصرقت الطُرّق فلا شفعَة. 


قوله ( كتاب الشفعة . . بسم الله الرحمن الر حم . السلم فى الشفعة ) كذا المستملى وسقط ما سوى البشملة 
للباقين » وثبت لجميع « باب الشفعة فيا لم يقسم » . والشفعة بضع المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها » 
وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج » وقيل من الزيادة » وقيل من الإعانة . وفى الشرع : انتقال حصة 
شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى . ولم يختلف العلاء فى مشروعيتها إلا ما نقل 
عن أبى بكر الأصم من إنكارها . 
قله ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وقد تقدمت الإشارة إلى روايته فى « باب بيع الأرض » 
من كتاب البيوع والااحتلاف فى قوله « كل مالم يقسم » أو «كل مال لم يقسم » واللفظ الأول يشعر باختصاص 
الشفعة بما يكون قابلا للقسمة مخلاف الثانى . 
قوله ( فإذا وقعت ت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) أى بينت مصارف الطرق وشوازعها › كأنه 
الا و ا ل ل ا 
المهملة الخالص من كل شىء . وهذا الحديث أصل ف ثبوت الشفعة » وقد أخرجه مسل من طريق أ فى الزبير 
عن جابر بلفظ « قضى رسول الله صل الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط » لا يحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه : فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإذا باع ول يؤذنه فهو أحق به » وقد تضمن. 
هذا الحديث ثبوت الشفعة فى المشاع > وصدره يشعر بثبوتها فى المنقولات » وسياقه يشعر باخحتصاصا 
بالعقار وبا فيه العقار . وقد أخذ بعمومها فى كل شىء مالك فى رواية » وهو قول عطاء . وعن أحمد تثبت 
فى الحيوانات دون غيرها من المنقولات وروی البييق من حديث ابن عباس مرفوعاً « الشفعة فى كل شىء ) 
ورجالة ثقات إلا أنه أعل بالإرسال » وأخرج الطحاوى له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته . 


[YYoA۸] 


0 باب الشفعة 


قال عياض : لو اقتصر فى الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار » ولكن 
أضاف إليها صرف الطرق » والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما . واستدل به على عدم دخول 
الشفعة فوا لا يقبل القسمة » وعلى ثبوتها لكل شريك . وعن أحمد لا شفعة لذمى . وعن الشعبى : لا شفعة 
لن لم يسكن المصر . 

( تنبيبان ) : الأول اختلف على الزهرى فى هذا الإسناد فقال مالك عنه عن أبى سلمة وابن المسيب 
مرسلا كذا رواه الشافعى وغيره ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذكر ألى هريرة أخرجه البييق » 
ورواه ابن جريج عن الزهرى كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود » والمحفوظ روايته 
عن أبى سلمة عن جابر. موصولا وعن ابن المسيب عن النبى صل الله عليه وسلم مرسلا وما سوى ذلك 
شذوذ من رواه . ويقوى طريقه عن أبى سلمة عن جابر متابعة يحبى بن ألى كثير له عن أبى سلمة عن جابر 
ثم ساقه كذلك . الثانى : حكى ابن أبى حاتم عن أبيه أن قوله « فإذا وقعت الحدود الخ » مدرج من كلام 
جابر » وفيه نظر لأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حى يثبت الإدراج بدليل » وقد نقل 
صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها . 


)عرض الشفعَة على صاحبها قبل الع 

وقال الحكّم: إذا أذث له قبل البيع فلا شفعة له. 

وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيّرها فلا شفعة له. 

5- نا المكي بن إبراهيم قال أنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو 
ابن الشريد قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى 
مدكبي» إذ جاء أبورافع مولى النبي صلى الله عليه فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك . فقال 
سعد : والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة 
آلاف منجّمة أو مقطّعة. قال أبورافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار, ولولا أني سمعت النبي 
صلى الله عليه يقول: «الجاز أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وإنما أعطى بها خمسمائة 
دينار» فأعطاها إِياه. 

[الحديث ۲۲۰۸ أطرافه في : ۰1۹۷۷ ۰1۹۷۸ ۰1۹۸۰ 1۹۸۱ ]. 

قله ( باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ) أى هل تبطل بذاك شفعته أم لا ؟ وسبأق فى 
كتاب ترك الحيل مزيد بيان لذلك . 

قوله ( وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له . وقال الشعبى من بيعت شفعته وهو شاهد 
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لا يغيرها فلا شفعة له ) أما قول الحكم فوصله ابن أبى شيبة بلفظ « إذا أذن المشترى فى الشراء فلا شفعة 
له » وأما قول الشعى فوصله ابن ألى شيبة أيضاً بنحوه . ٠‏ 

قوله ( عن عمرو بن الشريد ) فى رواية سفيان الآنية فى ترك الحيل عن إبراهم بن ميسرة « معت 
عمرو بن الشريد » والشريد بفتح المعجمة وزن طويل صحابى شير » وولده من أوساط التابعين > ووم 
من ذكره فى الصحابة » وماله فى البخارى سوى هذا الحديث . وقد أخرج الترمذى معلقاً والنسائى وابن ماجه 
هذا الحديث من وجه آخر عنه عن أبيه ولم يذكر القصة » فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبى رافع » 
قال الترمذى : معت محمداً يعنى البخارى يقول : كلا الحديثين عندى صحيح . 

قوله ( وقفت على سعد بن أبى وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى ) 
فى رواية سفيان المذكورة مخالفة لهذا يأتى بيائها إن شاء الله تعالى . 

قوڵه ( ابتع منى بيتى فى دارك ) أى الكائنين فى دارك . 

قوله ( فقال المسور : والله لتبتاعنهما ) بين سفيان ى روايته أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده ' 
على ذلك ه 

قوله (أربعة آلاف ) فى رواية سفيان « أربعائة » وفى رواية الثورى فى ترك الحيل « أربعائة مثقال » 
وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم . ا 

قوله ( منجمة أو مقطعة ) شك من الراوى والمراد مؤجلة على أقساط معلومة . . 

قله ( الجار أحق بسقبه ) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة » والسقب بالسين المهملة وبالصاد 
أبضاً ويجوز فتح القاف وإسكانها : القرب والملاصقة . ووقع فى حديث جابر عند الترمذى « الجار أحق 
بسقبه ينتظر به إذا كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً » قال ابن بطال : استدل به أبو حنيفة وأصحابه على 
إثبات الشفعة لجار » وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد ف البيتين 
ولذلك دعاه إلى الشراء منه » قال : وأما قوم إنه ليس فى اللغة ما يقتضى تسمية الشريك جاراً فردود » 
فإن كل شى ء قارب شيئاً قيل له جار ٠‏ وقد قالوا لامرأة الرجل جارة لما بينهما من الخالطة » انتهى . وتعقبه 
ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من حلة دار سعد لا شقصا شائعاً من منزل سعد » 
وذكر تمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بين ما عشرة أذرع وكانت الى عن يمين المسجد 
منهما لأبى رافع فاشتراها سعد منه . ثم ساق حديث الباب . فاقتضى كلامه أن سعدا كان جاراً لأبى رافع 
قبل أن يشترى منه داره لا شريكاً . وقال بعض الحنفية ٠‏ يلزم الشافعية القائاين بحمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار لأن الجار حقيقة فى الجاور مجاز فى الشريك . وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد › 
وقد قامت القرينة هنا على الجاز فاعتبر لجمع بين حديى جابر وألى رافع » فحديث جابر صريح ف اختصاص 
الشفعة بالشريك » وحديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقاً لأنه يقتضى أن يكون ال جار أحق من كل أحد 
حى من الشريك » والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقاً ثم المشارك فى الطريق . ثم الجار على من 
ليس بمجاور » فعلى هذا فيتعين تأويل قوله « أحق » بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك » واحتج من لم 


[Y۹] 


۵4 باب الشفعة 


يقل بشفعة الجوار أيضاً بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لعنى معدوم فى الجار وهو أن الشريك رعا 
دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقا مته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه » وهذا لايوجد 
فى المقسوم . والله أعلم : 


بلس) أي الجوار قرب ؟ 
۷-فا حجاج قال نا شعبة... ح. 
وحدثني علي قال نا شبابةٌ قال نا شعبة قال نا أبوعمران: سمعت طلحة بن عبدالله عن 
عائشة: قلت : يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيّهما أهدي؟ قال : «إلى أَقربهما منك بابا». 


[الحديث ۲۲۰۹- طرفاه فى: 237898 .]591٠١‏ 


قله ( باب أى الجوار أقرب ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن لفظ « الجار » فى الحديث الذى قبله 
ليس على مرتبة واحدة . 

قوله ( حدثنا حجاج ) هو ابن منهال » وقد روى البخارى لحجاج بن محمد بواسطة » واشتركا فى 
الرواية عن شعبة » لكنه مع من ابن منهال دون ابن محمد . 

قوله ( وحدثنا على ) كذا للأكثر غير منسوب » وفى رواية ابن السكن وكرعة على بن عبد الله » 
ولابن شبويه على بن المدينى . ورجح أبو على الجيانى أنه على بن سلمة اللبى بفتح اللا والموحدة بعدها قاف » 
وبه جزم الكلاباذى وابن طاهر » وهو الذى ثبت فى رواية المستملى » وهذا يشعر بأن البخارى لم ينسبه 
وإنما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما ظهر له فإن كان كذلك فالأ رجح أنه ابن المدينى. لأن العادة أن الإطلاق 
إنما ينصرف لن يكون أشبر وابن المدينى أشبر من اللبى » ومن عادة البخارى إذا أطلق الرواية عن على 
إنما يقصد به على بن المديى . 

( تنبيه ) : ساق المتن هنا على لفظ على المذكور » وقد أنخرجه المصنف فى كتاب الأدب عن حجاج 
ابن منهال وحده وساقه هناك على لفظه . 

قوله ( حدثنا أبو عمران ) هو الجونى . 

قوله ( “معت طلحة بن عبد الله) جزم المزى بأنه ابن عمان بن عبيد الله بن معمر التيمى » وقال 
بعضهم هو طلحة ابن عبد الله التزاعى لآن عبد الرحمن بن مهدى روى عن الثورى عن سعد بن إبراهم 
عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديثاً غير هذا » ويترجح ما قال المزى بأن المصنف أخرج حديث الباب 
فى الهبة من طريق غندر عن شعبة فقال « طلحة بن عبد الله رجل من بنى تم بن مرة » وليس لطلحة بن عبد الله 
ی البخارى سوى هذا الحديث » وسیآتی الكلام عليه مستوفى فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . والجوار 
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بضم الجم وبكسرها . وقوله « قال إلى أقربهما » يروى « قال أقربهما » بحذف حرف الجر » وهو بالرفع 
EEL‏ 'لحارين » قال ابن بطال : لاا حجة فى هذا 
الحديث لن أوجب الشفعة بالجوار لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ به من جير انها بالمدية فأخبرها بأن الأقرب 
أولى وأجيب بأن وجه دخواه فى الشفعة أن حديث أبى رافع يثبت شت شه شفعة الجحوار فاستنبط من حديث عائشة 
تقديم الأقرب على الأبعد للعلة فى مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنى بخلاف 
الشريك فى نفس الدار واللصيق للدار . 

( خائمة ) : جميع ما فى الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة . الأول منها مكرر والآخخران انفرد بہما 
المصنف عن مسلم . وفيه من الآنار إثنان غير قصة المسور وأبى رافع مع سعد وهى موصولة . والله أعلم . 
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ۆه (كتاب الإجارة . بسم الله الرحمن ن الرحم . فى الإجارات ) كذا فى رواية المستملى » وسقط 
للنسنى قوله « ى الإجارات » وسقط للباقين « كتاب الإجارة » والإجارة بك سر أوله على المشبور وحكى 
ضمها » وهى لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته » واصطلاحاً تمليك منفعة رقبة بعوض . 


كول استئجار الرجل الصالح 
قال الله : إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 والخازن الأمين؛ ومن لم يستعمل من أراده . 


]7°[ - نا محمد بن يوس ف قال نا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبوبردة عن 
أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه : «الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به 
طيب نفسه أحد المتصدقين). 

[Yr]‏ 8- نا مسدذ قال نا يحيى عن قُرَةَ بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال نا 


و 


أبوبردة عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه ومعي رجلان من الأشعريين» فقلت : 
ما علمت أنّهما يطلبان العمل. قال: «لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أرادة) . 
[اللحديث ١١۲۲-أطرافه‏ في : £۷7 › 0۸ › £1 £« CVIoT eV ATT IYE CEPE cE FEF‏ 


.[YIYY cVIoV 


قوله ( باب استئجار الرجل الصالح › وقول الله تعالى ل إن خير من استأجرت القوى الآمين ) ) 
فى رواية أبى ذر ١‏ وقال الله » وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه السلام مع لحو لا E‏ 
من طريق شعيب الجببى بفتح الم والموحدة بعدها همزة مقصوراً أنه قال : سم المرأة الى تزوجها موسى 
صفورة وأمم أختها ليا » وكذا روى من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال 0-0 شرقا وقيل ليا . وقال 
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٠‏ غيره إن اسمهما » صفورا وعبرا › وأنهماكانتا توما › وذكر ابن جرير اختلافاً نی أن أباهما هل هو شعيب 
النبى أو ابن أخيه أو آخر اسمه یرون أو يثرى آقوال لم يرجح منها شيا . وروی من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس ف قوله ب إن خير من استأجرت القوى الأمين م قال : قوی فیا ولى أمين فها استودع . 
وروی من طريق ابن عباس ومجاهد فی اخرى أن أراها منافا غا ربمن قوت رامات نکر ت ف فى حال 
الستی وأمانته ى..غض طرفه عنها وقوله ها امشى خلنى ودليى على الطريق » وهذا أخرجه البييق بإسناد 
صحيح عن مر بن اللحطاب وزاد فيه « فزوجه وأقام مومى معه يكفيه ويعمل له فى رعاية غنمه » . 

قوله ( والحازن الآمين ومن لم يستعمل من أراده ) ثم أورد فى الباب من طريق أبى موسى الأشعرى 
حديث اللحازن الأمين أحد المتصدقين » وحديثه الآنحر فى قصة الرجلين اللذين جاءا يطلبان من النى صلى الله 
عليه وسل أن يستعملهما » والأول قد مضى الكلام عليه فى الزكاة » والثاني سيق شرحه مستوف فى كتاب 
الأحكام . قال الإسماعيلى : ليس فى الحديثين حميعاً معنى الإجارة . وقال الداودى : ليس حديث اللحازن 
الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر للإجارة فيه . وقال ابن التين : وإنما أراد البخارئ أن اللحازن لا شىء 
له فى المال وإتما هو أجير . وقال ابن بطال إنما أدخله فى هذا الباب لأن من استؤجر على شى ء فهو أمين فيه » 
ولیس عليه ى شىء مته ضبان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه اه . وقال الكرمانى : دخول هذا 
الحديث فق باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال » وأما دخول الحديث 
الثانى فى الإجارة فظاهر من جهة أن الذى يطلب العمل إنما يطلبه غالباً لتحصيل الأجرة الى شرعت للعامل » 
والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة فى جمعها وتفرقتها فى وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى 
ل والعاملين عليها 4 فدخوله فى الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النى صلى الله عليه وسم على 
الصدقة أو غيرها ويكون لما على ذلك أجرة معلومة . 

۰ قوله فى الحديث الثانى ( ومعى رجلان من الأشعريين » قال فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل ) 
كذا وقع مختصراً » وسيأتى فى استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه تاماً وفيه « ومعى رجلان من الأشعريين 
وكلاهما سأل أى للعمل » فقلت : والذى بعثك ما اطلعت على ما فى أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل » 
الحديث . 


قوله ( قال لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أراده ) هكذا ثبت فى جميع الروايات التى وقفت 
عليها » وهو شك من الراوى هل قال لن أو قال لا » وحكى ابن التين أنه ضبط. فى بعض النسخ « أولى ' 
بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها فعل مستقبل من الولاية > قال القطب الحلى : فعلى هاده 
الرواية يكون لفظ ١‏ نستعمل » زائداً ويكون تقدير الكلام لن أولى على عملنا ..وقد وقع هذا الحديث فى 
الأخكام من طريق بريد بن عبد الله عن أبى بردة بلفظ « إنا لا نولى على عملنا » وهو يعضد هذا التقرير 
واه أعلم . قال المهلب : لما كان طلب العالة دليلا على الخرص ابتغى أن يحترس من الحريص فلذلك قال 
صلى الله عليه وسلم « لا نستعمل على عملنا من أراده » وظاهر الحديث منع تولية من بحرص على الولاية 
إما على سبيل التحريم أو الكراهة » وإلى التحريم جنح القرطى » ولكن يستثى من ذلك من تعين عليه . 
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[YY]‏ تت انا أحمد بن محمد المكي قال نا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : دما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم». فقال أصحابه : وأنت؟ قال: (نعم 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكّة). 


قوله ( باب رعى الغنم على.قراريط ) على بمعنى الباء وهى للسببية أو المعارضة » وقيل إنها هنا 
للظرفية كنا سنبين . 

قوله ( مرو بن بجی عن جده ) وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى . 

قوله ( إلا رعى الغنم ) فى رواية الكشمينى « إلا راعى الغم » . 

تله ( على قراريط لأهل مكة ) فى رواية ابن ماجة عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحجبى ٠‏ كنت 
أرعاها لأهل مكة بالقراريط » وكذا رواه الإسماعيلى عن المنيعى عن محمد بن حسان عن عمرو بن حى : 
قال سويد اد :روات : يعنى كل شاة بقيراط » يعنى القيراط الذى هو جزء من الدينار أو الدرهم » قال 
إبراهم الحربى « قراريط » اسم موضع بمكة ولم يرد القراريط من الفضة › وصوبه ابن الجوزى تبعا لابن 
ناصر وخطأ سويداً فى تفسيره » لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له قراريط . 
وأما ما رواه النسائى من حديث نصر بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون قال « افتخر أهل 
الإبل وأهل الم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعث موسی وهو راعى غنم » وبعث داود وهو 
راعى غنم » وبعثت وأنا أرعى غنم أهلى بجياد » فزع بعضهم أن فيه رداً لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان 
يرعى بالأجرة لأهله فيتعين أنه أراد المكان فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط . وليس الرد يحيد إذ لا مانع 
من الجمع بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة » أو المراد بقوله « أهلى » أهل مكة فيتحد الحبران 
ويكون فى أحد الحديثين بين الأجرة وش الآخر بين المكان فلا يناى ذلك والله أعلم . وقال بعضهم : لم تكن 
العرب تعرف القيراط الذى هو من النقد » ولذلك جاء فى الصحيح « يستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط » 
وليس الاستدلال لما ذكر من ننى المعرفة بواضح » قال العلاء : الحكمة فى إهام الأنبياء من رعى الغثم قبل . 
النبوة أن يحصل لم القرن برعيبا على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم » ولأن فى مخالطتها ما يحصل لم الحم 
والشفقة لانهم إذا صبروا على رعيها وحمعها بعد تفرقها ف المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا 
من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقوا فجبر وا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا 
التعاهد ها فيكون تحملهم اشقة ذلاك أسهل مما لو كلفو! القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لم من التدريج 
على ذلك برعى الغنم » وخصت الغتم بذلك لكونها أضعف من غيرها » ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل 
رالبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالريط دونما فى العادة المألوفة » ومع أكثرية تفرقها فهى أمسرع انقياداً 


] 


` ۷ ٠ ۲۲۹۴۳ الحديث‎ 


من قير ها وی كر الى صلى الله عليه وس لذلك بعد أن علم كونه أكرم اللحلق على الله ما كان عليه من 
عظم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 
بک استمجار المشركين عند الضّرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام 
وعامل النبي صلى الله عليه يهود خيبر. ش 
5- ذا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن 
7 7 وان اد 5 2 0 3 1 0 
عائشة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي 
هاديا الماهر بالهداية قد غَمَس يمين حلّف في آل العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش. 
فأمئاه, فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ' 
ثلاث فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فُهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم وهو طريق الساحل . 


قوله ( باب استئجار المشركين عند الضرورة » أو إذا لم يوجد أهل الإسلام . وعامل النبى صل الله 
عليه وسلم .بود خيبر ) هذه الثر حمة مشعره بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربياً كان أو ذمياً 


. 


إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود مسلم يكتى فى ذلك . وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن 


شہاب قال « لم يكن للنی صلى الله عليه وسل عمال يعملون بها خل خيبر وزرعها » فدعا الننى صلى الله عليه 
وسل يبود خيبر فدفعها إليهم » الحديث . وى استشهاده بقصة معاملة النبى صلى الله عليه وسلم .بود خيبر 
على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر » لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود 
من منع استئجارهم وكأنه أخذ ذلك من هذين ال حديثين مضموماً إلى قوله صلى الله عليه وسلم « إنا لا نستعين 
بمشرك » أخرجه مسلم وأصحاب السنن ؛ فأراد الجمع بين الأخبار بما ترج به . قال ابن بطال : عامة الفقهاء 


٠‏ يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما فى ذلك من المذلة لهم » وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه هن 


المشرك لما فيه من إذلال المسلم اه . وحديث معاملة أهل خيبر يأتى فى أواخر كتاب الإجارة موصولا » 
وأشار فى الترحمة بقوله « إذا لم يوجد أهل الإسلام » إلى ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله 
ابن عمر ‏ أحسبه عن نافع - عن ابن عمر « أن البى صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر » فذكر الحديث 
وقال فيه « وأراد أن يجليهم فقالوا : يا محمد دعنا نعمل فى هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر » الحديث 2 
وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم با يصلح أرضهم دون غيرهم » فنزّل المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجد » 


. وحديث الدليل يأتى الكلام عليه مستونى فى أول المجرة إن شاء الله تعالى . وقوله فى أول الحديث « استأجر » 


وقع فى رواية الأصيلى وأبى الوقت « واستأجر » بزيادة واو وهى ثابتة فى الأصل فى نفس الحديث الطويل » 
لأن القصة معطوفة على قصة قبلها » وقد ساقه المصنف فى الترحمة بعدها بسنده الآتى مطولا » ووقع هنا 
« فاستأجر » بالفاء ء ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث . 


قله ( هادياً ) زاد الكشميينى فى روايته « خريتاً » وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها حتانية 
ساكنة ثم مثناة » وقوله « الماهر بالهداية » كذا وقع فى نفس الحديث » وهو مدرج من.قول الزهرى كما 
سنبينه هناك » ونحكى اللحلاف فق تسمية المادى المذكور . وى الحديث استئجار الل الكافر على هداية 
الطريق إذا أمن إليه » واستئجار الإثنين واحداً على عمل واحد . 


بک اسار جيرا لبد قلا نام اند شهر َه سقو 
جاز وهما عَلَى شرطهما الذي اذ شحَرطَاه إذا جاء الأجل 
[Y4]‏ ۴ - نا يحيى بن بكير قال نا الليثُ عن عُقيل قال ابن شهاب فأخبرني عُروة بن 
الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت : واستأجر رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر 
رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريشء فدفعا إليه راحلتیهماء وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث لیال» براحلتيهما صبح ثلاث .ˆ 


قوله ( باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلالة أيام أو بعد شبر أو بعد سنة جاز » وهما على 
شرطهما الذى اشترطاه إذا جاء الأجل ) أورد فيه طرفاً من حديث عائشة المذكور »› وفيه أنهما واعدا 
الدليل براحلتيهما بعد ثلاث » وتعقبه الإسماعيل بأنه ليس فى انبر على أنهما استأجراه على أن لا يعمل 
إلا بعد ثلاث بل الذى فى اللابر أنهما استأجراه وابتدأ فى العمل من وقته بتسليمه راحلتمما منهما يرعاهما 
ويحفظهما إلى أن يتبيأ لما الحروج . قلت ليس فى ترجمة البخارى ما ألزمه به » والذى ترج به هو ظاهر 
القصة » ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع فى العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل والله أعلم . 
وقد قال ابن'المثير متعقباً على من اعترض على البخارى بذلك : إن اللحدمة المقصودة بالإجارة المذكورة 
كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك » ولاشلك أنها تأخرت » قلت : ويؤيده أن الذى 
كان يرعى روأحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل » وقال ابن المنير : ليس فى هذا الحديث تصريح بهذا الحكم 
لا إثباتاً ولا نفياً » وقد حتمل فى المدة القصيرة لندور الغرر فيها مالا يحتمل ف المدة الطويلة » وهذا مذهب 
مالك حيث حد الجواز فى البيع بمالا تتغير السلعة فى مثله . واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار 
مدة معلومة قبل مجىء أول المدة » وهو مبنى على صحة الأصل فيلحق به الةرع . والله أعلم . 


بكب) الأجير في الع 
]16[ ۴۳ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا إسماعيل بن عليّة قال أنا ابن جريج قال 
العسرة» فكان من أوثق أعمالي في نفسي» فكان لي أجير فقاتل إنساناء فعض أحدهما إصبع 


[YY 
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صاحبه» فانتزع إصبعه فأندر ثيه فسقطت» فانطلق إلى النبي صلى الله عليه, فأهدر ثنيمّه 
وقال : «أفيدع إصبعه في فيك تة تقضمها؟» قال : أحسبه قال : «كما يقضم الفحل». 

٤-قال‏ ابن جریج: وحدثني عبدالله بن أبي مليكة عن جده بمدل هذه القصة أن 
رجلا عض يد رجل فأندر ثنیته» فأهدرها أبوبكر. 


قله ( باب الأجير ف الغزو ) قال ابن بطال : استتجار الأجير لخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو 5 
وغيره سواء اه » ويحتمل أن يكون أشار إلى أن اهاد وإن كان القصلا به تخصيل. الأججو غلا بناق ذلك 
الاستعانة من يخدم المجاهد » ويكفيه كثيراً من الأمور الى لا يتعاطاها بنفسه . 

قوله ( عن صفوان بن يعلى ) فى رواية همام الماضية فى الحج.« حدثى صفوان بن بعلل ۲ . 

الح E‏ 
فى الديات » ورواية همام المذكورة محتصر ۰ 

قِلِهِ ( فأندر ) أى أسقط . 

ركس فى سر واي اسان 

توه ( تقضمها ) بفتح الضاد المعجمة وماضية بكسرها والامم القضم بفتح القاف وسكون الضاد . 
المعجمة وهو الأكل بأطراف الأسنان › والفحل الذكر من الإبل ونحوه . 

قوله ( قال ابن جريج إلخ ) هو بالإسناد المذكور إليه » وهذه الزيادة الى عن أبى بكر الصديق 

قعت هنا فقط . 

قوله ( عن جده ) كذا لجميع > وكذلك أخرجه أبو داود من طريق حى بن سعيد عن ابن جريج . 
وقال أبو عاصم « عن ابن بن جربج عن أبيه عن جده عن ابی بكر » زاد فيه « عن أبيه » أخحرجه الاک أبو أجد 
فى الكنى وابن. شاهين فى الصحابة . وعبد الله بن ألى مليكة منسوب إلى جده وقيل إلى جد أبيه فإنه عبد الله 
ابن عبيد الله بن ألى مليكة واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان التيمى وله صحبة » ومنهم من زاد فی نسبه 
« عبد الله بن عبيد الله بن زهير » وقال إن الذى يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهير » فعلى الأول فالحديث 
من رواية زهير بن عبد الله عن أبى بكر » وعلى الثانى هو من رواية عبد الله بن زهير » ويتردد عود الضمير 
فى قوله « عن جده » على من يعود على الحلاف المذكور » وزعم مغلطاى أن الطريق الى أخرجها البخارى 
منقطعة فى موضعين » وليس كما زعم . والله أعلم . 


بس ) رن استأجر أجيرا فبيّن له الأجلء ولَم يبن | لعمل 
لقوله: 9 إِنّي أريد أن أن نكحك إحدى ابنتي هاتین... 4 إلى قوله: ‏ واللّه على ما تقول 
وكيل 4 تأجِرٌ فلانًا: تعطيه أجرا . ومنه في التعزية : آجرك الله. 


قوله ( باب إذا استأجر أجيراً ) فى رواية غير أبى ذر « من استأجر » . 


قوله ( فبين له الأجل ) فى رواية الأصيلى « الأجره بسكون الحم وبالراء » والأولى أوجه . 
قله ( وم يبين العمل ) أى هل يصح ذلك أم لا ؟ وقد مال البخارى إلى الجواز لأنه احتج لذلك 
فقال : لقوله تعالى ‏ إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين ‏ الآبة » ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل 
الاحتّال » ووجه الدلآلة منه أنه لم يقع فى سياق القصة المذكورة بيان العمل » وإنما فيه أن مومى أجر نفسه 
من والد المرأتين » تم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره » 
وقد احتج الشافعى بهذه الآية على مشروعية الإجارة فقال : ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبياً من أنبيائه أجر 
نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة » وقيل استأجره على أن يرعى له . قال المهلب : ليس فى الآبة دليل 
على جهالة العمل فى الإجارة لأن ذلك كان معلوماً بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به . وتعقبه ابن المنير بأن 
البخارى لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطاً › 
وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندكر بضم النون وتشديد 
المهملة قال « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن موسى أجر نفسه مان سنين أو عشرا على 
عفة فرجه وطعام بطنه » أخرجه ابن ماجه وى إسناده ضعف » فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى » 
وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئاً آخر غير الرعى » وإنما أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة 
ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين ٠‏ وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة » فاستأجره 
لرعى غنمه بشی ء معلوم بينهما ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما . 
قوله ( يأجر ) بضم الحم ( فلاناً) أى ( يعطيه أجراً ) هذا ذكره المصنف تفسيراً لقوله تعالى لإ على أن 
تأجرنى ) وبذلك جزم أبو عبيدة فى «الجاز » » وتعقبه الإسماعيل بأن معنى الآية فى قوله لآ على أن تأجرنى 4 
أى تكون لى أجيراً » والتقدير على أن تأجرنى نفسك . ش 
له ( ومنه ف التعزية آجرك الله ) هو من قول أب عبيدة أيضاً وزاد « يأجرك أى يثيبك » وكأنه 
نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى فى الأجر والأجرة مختلفاً . 


باک )ذا اسْتَأجَرَ أجيرا على أن يُّقيمْ حائطا ريد أن ينْقَض جَارَ 
[YYW]‏ - حدثنى إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال : 
أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير -يزيد أحدهما على صاحبه- ' 
وغيرهما قد سمعته يحدّث عن سعيد قال: قال لي ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : «فانطلقا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض -قال سعيدٌ بيده هكذا-. 
ورفع يده فاستقام». قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده فاستقام فلو 5 
لاتخذت عليه أجرا 4 قال سعيد: أجر نأكله. 
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قوله ( باب إذا استأجر أجيراً على أن يق حائطاً يريد أن ينقض جاز ) أورد فيه طرفاً من حديث 
أبى بن كعب فى قصة.موسى: واللحضر ء وقد أورده مستوق فى التفسير بهذا الإسناد ويأق الكلام عليه مبيناً 
هناك إن شاء الله تعالى .. وإنما يتم الاستدلال بهذ القصة إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا لقول موسى 
( لو شئت لانحذت عليه أجرا 4 أى لو تشارطت.على عله بأجرة معينة لنفعنا ذلك . قال ابن المثير وقصد 
البخارى أن الإجارة تضبط بتعين العمل كما تضبط بتعين الأجل . ٠ ١‏ 


باس ) الإجارة إلى نصف التّهّار 

3 2 2 1 0 ع 3 5 E‏ 2 0 8 5 _ 
[YA]‏ 5- نا سليمان بن حرب قال نا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال : «مثلّكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال : من يعمل لي من 
غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال : من يعمل من نصف النهار إل 
صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال : من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس 
على قيراطين؟ فأنتم هم . فغضبت اليهودُ والنصارى قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقلٌ عطاء؟ قال : 

هل نقصتكم من حقّكم؟ قالوا: لاء قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء». . 


قوله ( باب الإجارة إلى نصف النهار) أى من أول النبار » وترجم ف الذى بعده « الإجارة إلى صلاة 
العصر » والتقدير أيضاً أن الابتداء من أول النهار . ثم تر جم بعد ذلك « باب الإجارة من العصر إلى الليل ٠‏ 
أى إلى أول دخول الليل » قيل أراد البخارى إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة 
أن الشارع ضرب المثل بذلك ولولا الجواز ما أقره . ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك إثبات جواز 
الاستئجار لقطعة من الهار إذا كانت معينة دفعاً لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يوماً كاملا . 

قله ( مثلكم ومثل أهل الكتابين ) كذا فى رواية أيوب » والمراد بأهل الكتابين الييود والنصارى . 

قوله ( كثل رجل ) فى السیاق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كثل 
رجل استأجر » فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم والممثل به الأجراء مع من استأجرهم . 

قوله ( على قيراط ) زاد ف رواية عبد الله بن دينار « على قيراط قيراط » وهو المراد . 

قولٰه ( فعملت اليبود ) زاد ابن دينار « على قیر اط قيراط » وزاد الزهرى عن سلم عن أبيه كما تقدم 
فى الصلاة « حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قير اطأً قبراطاً » وكذا وقع فى بقية الأثم » والمراد بالقيراط 
النصيب وهو ف الأصل نصف دائق والدانق سدس درم . 

قله ( إلى صلاة العصر ) يحتمل أن يريد به أول وقت دخوها » ويحتمل أن يريد أول حين الشروع 
فيها » والثانى يرفع الإشكال السابق فى المواقيت على تقدير تسلم أن الوقتين متساويان » أى ما بين الظهر 
والعضر وما بين العصر والمغرب › فكيف يصح قول النصارى [نهم أكثر عملا من هذه الأمة ؟ وقد قدمت 


هناك عدة أجوبة عن ذلك فلتراجع من ثم » ومن الأجوبة الى لم تتقدم أن قائل « ما لنا أكثر عملا » الييود 
خاصة » ويؤيده ما وقع فى التوحيد بلفظ « فقال أهل التوراة » ويحتمل أن يكو نكل من الفريقين قال ذلك » 
أما اليهود فلأنهم أطول زماناً فيستلزم أن يكونوا أكثر عملا » وأما النصارى فلأنهم وازنوا كثرة أتباعهم 
بكثرة زمن اليبود لأن النصارى آمنوا بموسى وعيسى جميعاً أشار إلى ذلك الإسماعيل » ويحتمل أن تكون 
أكثرية النصارى باعتبار أنهم عملوا إلى آخخر صلاة العصر وذلك بعد دخول وقتها أشار إلى ذلك ابن القصار 
وابن العربى » وقد قدمنا أنه لا يحتاج إلية لأن المدة التى بين الظهر والعصر أكثر من المدة التى بين العصر 
والمغرب : ويحتمل أن تكون نسبة ذلك إليهم على سبيل التوزيع : فالقائل نحن أكثر عملا اليبود » والقائل 
نحن أقل أجراً النصارى وفيه بعد . وحكى ابن التين أن معناه أن عمل الفريقين جميعاً أكثر وزمانهم أطول » 
وهو خلاف ظاهر السياق . 

قله ( فغضبت اليبود والنصارى ) أى الكفار منهم . 

قوله ( ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء ) بنصب أكثر وأقل على الحال كقوله تعالى ل فا لهم عن التذكرة 
معر ضين 4 وقد تقدمت مباحث هذه الجملة فى كتاب المواقيت . 

قوله ( من حقكم ) أطلق لفظ « الحق » لقصد المائلة وإلا فالكل من فضل الله تعالى . 

قله ( فذلك فضلى أوتيه من أشاء ) فيه حجة لأهل السنة على أن الثراب من الله على سبيل الإحسان 
منه جل جلاله . 


ب الإجارة إلى صلاة العَضْر 
[YY141‏ ۷ -- داعي من آي أو يس قال حدثني مالك عن عبدالله بن دینار مولى عبدالله 
ابن عمر عن عبدالله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إنما مغلكم واليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمّالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهارٍ على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود على قيراط قيراط» ثم عملت النصارى على قيراط قيراطب ثم أنتم الذين تعملون 
من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى قالوا: 
نحن أكثرٌ عملاً وأقلّ عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقّكم شيمًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 


ٍ ا 
أوتيه من أشاء) . 


قوله ( باب الإجارة إلى صلاة العصر ) ذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله بن دينار. » 
وليس فى سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر وإنما يؤخذ ذلك من قوله « ثم أنتم الذين تعملون ٠ن‏ صلاة 
العصر » فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتباء عمل الطائفة التى قبلها » نعم فى رواية أيوب فى الباب قبله التصربح 
بذلك حيث قال « من يعمل من نصف الهار إلى صلاة العصر » . 


الفففة 
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ofr ۲۲۷۱ ۲۲۷۰ الحدیث‎ 


قوله فى رواية عبد الله بن دينار ( إنما مثلكم واليبود والنصارى ) هو بخفض الهود عطفاً على الضمير 
الجرور بغير إعادة الجار قاله ابن التين » وإنما يأنى على رأى الكوفيين » وقال ابن مالك يجوز الرفع على تقدير 
ومثل الهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه . قلت : ووجدته مضبوطاً فى أصل 
ألى ذر بالنصب وهو موجه على إرادة المعية » ويرجح توجيه ابن مالك ما سيأتى فى أحاديث الأنبياء من 
طريق الليث عن نافع بلفظ « وإتما مثلكم ومثل المود والنصارى » . 

قله ( إلى مغارب الشمس ) كذا ثبت فى رواية مالك بلفظ الجمع وكأنه باعتبار الأزمنة المتعددة 
باعتبار الطوائف » ووقع فى رواية سفيان الآتية فى فضائل القرآن ٠‏ إلى مغرب الشمس » على الإفراد وهو 
الوجه » ومثله فى رواية الليث عن نافع الآتية فى أحاديث الأنبياء » ونحوه فى رواية أيوب ف الباب الذى بعده 
بلفظ « إلى أن تغيب الشمس » . 

قوله ( هل ظلمتكم ) أى نقصتکم كما فى رواية نافع فى الباب الذى قبله » وسأذكر بقية فوائده بعد بابين . 


با )ا إِنْم من تع أَجْرَ الأجير 

۸- نا يوسف بن محمد قال نا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أميّةَ عن سعيد بن 
أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر» ورجلّ باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل استَأجر أجيرا فاستوفى منه 
ولم يعطه أجره». 

قوله ( باب إثم من منع أجر الأجير ) أورد فيه حديث أبى هريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوى . 
فى « باب إثم من باع حرا » فى أواخر البيوع . 

( تنبيه ) : أخر ابن بطال هذا الباب عن الذى بعده » وكأنه صنع ذلك للمناسبة . 


با الإجارة من العَصْرٍ إلى الليل 
۹ - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بُردة عن أبي موسى 
عن النبي صلى الله عليه قال : «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون 
لهُ عملا يومًا إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا له إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطلٌ. فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقيِّةَ عملكم وخذوا 
أجركم كاملاًء فأبوا وتركوا. واستأج رآخرين بعدهم فقال: أكملوا بقيّة يومكم هذا ولكم الذي 
شرطت لهم من الأجر فعملواء حى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل؛ ولك 


الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال : أكملوا بقية عن زا كم فنا لذن من التوا ا ينبي لابوا 
فاستأجر قوما أن يعملوا له بقيّة بقية يومهم. ؛ فعملوا بقيّة يومهم حنّى غابت الشمس» واستكملوا 
ا ا 


ed‏ 0 ا > وشيخه و ا 
ابن العلاء المذكور هناك » وبريد بالموحدة والتصغير هو ابن عبد الله بن أنى بردة . 

قوله ( كمشل رجل استأجر قوماً ) هو من باب القلب والتقدير كثل قوم استأجرهم رجل › أو هو 
من باب التشبيه بالمركب . 

قوله ( يعملون له عملا يوماً إلى الليل ) هذا مغاير لحديث ابن عمر لأن فيه أنه استأجرهم على أن 
فوا إل تلضف الهار وقد لقنم كر التوقيق با فن الموافيت ت وأنهما حديثان سيقا فى قصتين › نعم وقع 
فى رواية سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية فى المواقيت قيت الآتية فى التوحيد ما يوافق رواية أ موسى 2 
فرجحها اللاطابى على رواية نافع وعبد الله بن دينار » لکن يحتمل أن تكون القصتان جميعا كانتا عند ابن عر 
فحدث بہما فى وقتين وجمع بينهما ابن التين باحّال أن يكونوا غضبوا أولا فقالوا ما قالوا إشارة إلى طلب 
الزيادة » فلا لم يعطوا قدراً زائداً تركوا فقالوا : لك ما عملنا باطل . انتبى . وفيه مع بعده مخالفة لصريح 
ما وقع فى رواية الزهرى فى المواقيت وف التوحيد ففيها « قالوا ربنا أعطيت هؤلاء قير اطين قير اطين 
وأعطيتنا قيراطاً قير اطاً ونحن كنا أكثر عملا » ففيه التصريح بأنهم أعطوا ذلك ٠‏ إلا أن يحمل قولم أعطيتنا 
أى أمرت لنا أو وعدتنا » ولا يستازم ذلك أنهم أخذوه ء ولا يخى أن الجمع بكونهما قصتين أوضح › 
وظاهر المثل الذی فى حديث ابی موسى أن الله تعالى قال لليهود آمنوا بى وبرسلى إلى يوم القيامة فآمنوا عوسی 
إلى أن بعث عيسى فكفروا به وذلك فى قدر نصف المدة الى من مبعث موسى إلى قيام الساعة » فقوهم 
« لا حاجة لنا إلى أجرك » إشارة إلى أنهم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم » وهذا من إطلاق القول وإرادة 
لازمه » لأن لازمه ترك العمل المعبر به عن ترك الإيمان » وقوهم « وما عملنا باطل » إشارة إلى إحباط علهم 
بكفرهم بعيسى › إذ لا ينفعهم الإيمان عوسی وحده بعد بعثة عيسى » وكذلك القول فى النصارى إلا أن فيه 
إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة فاقتصروا على نحو الربع من جميع النبار » وقوله « ولكم الذى 
شرطت » زاد فى رواية الإسماعيل « الذى شرطت لمؤلاء من الأجر » يعنى الذين قبلهم ء وقوله « فإنما بى 

من النبار شىء يسير » أى بالنسبة لما مضى منه والمراد ما بى من الدنيا وقوله واستكملوا أجر الفريقين 

0 بإيعانهم بالأنبياء الثلاثة » وتضمن الحديث الإشارة إل فهر اة الى بقيت: من الدنيا » ا الكلام 
عليه و ل بعثت أنا والساعة كهاتين » . 

قوله ( حتى إذا كان حين صلاة العصر ) هو بنصب حين ويجوز فيه الرفع . 

قوله ( واستكملوا أجر الفريقين کایہما ) كذا لأبى ذر وغيره » وحكى ابن التين أن ف روايته 
و کلاهما » بالرفع وخطأه » ولیس کا زعم بل له وجه . 


oe 2 ۲۲۷۲ الحديث‎ 


قله ( فذلك مثلهم ) أى المسلمين ( ومثل ما قبلوا من هذا النور ) فى رواية الإسماعيل « فذلك مثل 
المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله ومثل اليهود والنصاری تركوا ما أدرهم الله » واستدل به 
على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف لأنه يقتضى أن مدة اليهود نظير مدت النصارى والمسلمين » وقد 
افق أهل التقل على أن مدة امود إلى بعثة البى صلى الله عليه وسلم كانت أ كر من ألى سنة » ومدة النصارى 
من ذلك ستّائة وقيل أقل فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعاً » وتضمن الحديث أن أجر النصارى 
ار اير ايده عملوا نصف الهار بقيراط والنصارى نحو ربع النهار بقيراط » ولعل 
ذلك باعتبار ما حصل أن آمن من النصارى بموسى وعيسى فحصل لم تضعيف الأجر مرتين » بخلاف 
الييود فإنهم.لما بعث عيسى كفروا به . وف الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها . وفيه' 
جواز استدامة صلاة العصر إلى أن 7 تغيب الشمس » وف قوله « فإتما بتى من النهار شىء يسير » إشارة 
إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غير غير هم > وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان مساوياً فى المقدار . 
وقد تقدم البحث فى ذلك ف المواقيت مشروحاً . 


امن استاج أجيرا فرك أجرة» فعَملَ به المستأجرقَرَاد 
ومن عمل في مال غير فَاستَفضّل 

[YYVY1‏ 0 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبدالله 
ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «انطلق ڈ نه رهط من كان قبلكم حٌى 
أووا امبيت إلى غار فدخلوةء فانحدرت صخرةٌ من الجبل فسات عليهم الغار فقالوا: : إنهلا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان 
شيخان كبيران, وكنت لا أغبق قبلّهما أهلاً ولا مالاًء فناء بي في طلب شيء يومًا فلم أرح 
عليهما حتى ناما ؛ فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين, فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو 
مالا ؛ فلبشت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حنّى برق الفَجْر فاستيقظا » فشربا غبوقهما. 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءً وجك ففرج عنًا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شيئًا 
لا يستطيعون الخروج» . قال النبي صلى الله عليه : «وقال الآخر : اللهم كانت لي بدت عم كانت 
أحب الناس إلي» ؛ فأردتها عن نفسها فامتنعت مني, حى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني 
فأعطيثها عشرين وماثة ديار على أن تُخلي بيني وبين نفسها > ففعلت» حتى إذا قدرت عليها 
قالت: : لا أحل لك أن تقض الخام إلا بحقّهء فتحرّجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي 
اا انان ار ريه ا ؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 


افد ْ في الإجار ات 


عنام تحن فيد فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعرة الخروج منهاء . قال النبي صلى الله 

عليه : «وقال الغالث : اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم» غير رجل واحد ترك الذي له 
وذهب فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال, فجاءني بعد حين فقال: يا عبدالله أذ إلي أجري» 
فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغدم والرقيق. فقال: يا عبدالله. لا تستهزئ 
بي. فقلت: إِني لا أستهزئ بك, فأخذه كله فاستاقّه فلم يترك منه شيا . اللهم فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرةء فخرجوا يمشوت». 


قله ( باب من استأجر أجيراً فترك أجره ) فى رواية الكشميينى « فترك الأجير أجره » . 
: قله ( فعمل فيه المستأجر ' ) أى اتجر فيه أو زرع ( فزاد ) أى ربح . 
. قله ( ومن عمل فى مال غيره فاستفضل ) هو من عطف العام على الخاص » لأن العامل فى مال 
غيرة آعم من أن يكون مستأجراً أو غير مستأجر ول يذكر المصنف الحواب إشارة إلى الاحتّال كعادته EI‏ 
فيه حديث ابن عمر فى قصة الثلاثة ة الذين انطبق عليهم الغار » وقد تقدم من وجه أنه ر قریاً . وقد تعقب المهلب تر حمة 


البخارى بأنه ليس فى القصة دليل لا ترجم له » وإنما اتجر الرجل فى أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع 2 
وإتما الذى كان يلزمه قدر العمل خاصة > وقد تقدم ذلك فى أثناء كتاب البيوع وسيأق شرحة مستوف. فى أواخر 


أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى ت وقول فى له الرواية ولا أغيق عون الغبوق بالخين المعتجمة والموحدة 

وآنحره قاف : شرب العشى » وضبطوه بفتح الهمزة أغبق من الثلاثى › إلا الأصيلى فبضمها من الرباعى 

وخطثئوه وقوله : أهلا ولا مالا » امراد باعل ماله من زز وؤلد بالا ماله من رقيق وخم » وزم 

الداودى أن المراد بالمال الدواب وتعقبوه وله وجه . وقوله ‏ فنأى » بفتح النون والهمزة مقصوراً 0 
سعى أى بعد » وى رواية كريعة والأصيلى « فناء » بمد بعد النون بوزن جاء وهو ممعي الأول . 

دقر آرح م اا ل ل ا 


وض الرام وجيمزة قط وكسر الراء من الفرج أو من الإفراج > وقوله « كل ما ترى من أجلك » كذا 


الكشميينى » ولأبى زيد المروزى وللباقين « من أجرك » ولكل وجه . 


[YYVY] 


بک 
مك اه كير طاو رف ا فقن A‏ 
1ت حدثنى سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال نا أبي قال نا الأعمش عن 
شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال : : كان رسول الله صلى الله عليه إذا أمرنا بالصدقة انطلق 
أحدنا إلى السوق فيحاملء في فيصيب الم وإِنّ لبعضهم لمائة ألفٍ . قال : ما نراه إلا نفسه. 


[Y4] 


الحديث ۲۲۷4 ۵۷ 


قوله ( باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به ) فى رواية الكشمييى « ثم تصدق منه ٠‏ 
وقوله « وأجر امال » أى وباب أجر الال . 

قوله ( حدثنا أي ) هو الأموى صاحب الغازى . وقوله « عن شقيق » هو أبو وائل » وقوله 
« فيحامل » أى يطلب أى يحمل بالأجرة » وقوله « بالمد » أى يحمل المتاع بالأجرة وهى مد من طعام ‏ 
والحاملة مفاعلة. وهى تكون بين اثنين. » والمراد هنا أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآآخر كالمساقاة 
والمزارعة » ووقع للنسائى من طريق منصور عن ألى وائل « ينطلق أحدنا إلى السوق فيحمل على ظهره » . 

قوله ( وأن بعضهم مائة ألف ) هذه اللام للتأكيد وهى ابتدائية لدخوها على امم إن وتقدم الخير 
وهی كقوله تعالى لإ إن فى ذلك لعبرة) ومراده أن ذلك فى الوقت الذى حدث به » وقد تقدم فى الزكاة 
بلفظ « وإن لبعضهم اليوم مائة ألف » زاد النسانى « وماكان له يومئذ درهم » أى فى الوقت الذى كان يحمل فيه. 

قوله ( قال ما نراه إلا نفسه ) بين ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش أن قائل ذلك هر أبو وائل 
الراوى لحديث عن ألى مسعود » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى كتاب الزكاة . ش 


بان ارا 

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السّمْسَارٍ بأسا. 

قال ابن عباس : لا بأس أن يقول: بع هذا الغوب» فما زا على كذا وكذا فهو لك. 

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعهُ بكذاء فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك» فلا بأس به. 

وقال النبي صلى الله عليه : «المسلمون عند شروطهم». 

5- نا مسدد قال نا عبد ٌالواحد قال نا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
نهى رسول الله صلى الله عليه أن يتلقّى الركبان» ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عبّاس» ما 
قوله: لا يبيع حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكوث له سمسارا . 

قله ( باب أجر السمسرة ) أى حكه وهى بمهملتين . 

قوله ( وم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهم والحسن بأجر السمسار بأساً ) أما قول ابن سيرين وبر اهم 
فوصله ابن ألى شيبة عنما بلفظ « لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد » وأما قول عطاء فوصله ابن ألى 
شيبة أيضاً بلفظ « سئل عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها » وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها › 
وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين . ل 

قوله ( وقال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الوب » فا زاد على كذا وكذا فهو لك ) وصله 
ابن أبى شيبة من طريق عطاء نحوه » وهذه أجر سمسرة أيضاً لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا : 
إن باع له على ذلك فله أجر مثله » وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض » وبذلك 


الوففة 


أجاب أحمد وإسحاق ونقل ابن التين أن بعضهم شرط فى جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن تمن السلعة 
يساوى أكثر مما مى له » وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجرة باق . 

قوله ( وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فا كان من ربح فلك أو بينى وبينك فلا بأس به ) وصله 
ابن ألى شيبة أيضاً من طريق يونس عنه » وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار . 

قَولهِ ( وقال النى صلى الله عليه وسال : المسلمون عند شروطهم ) هذا أحد الأحاديث الى لم يوصلها 
المصنف فى مكان آخر › وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزنى فأخرجه إسحماق فى مسنده من طريق 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظه وزاد « إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل 
حراماً » وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقوون أمره » 
وأما حديث أنى هريرة فوصله أحمد وأبو داود وا لحا كم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة 
عن ألى هريرة بلفظه أيضاً دون زيادة كثير فزاد بدلا « والصلح جائز بين المسلمين » وهذه الزيادة 
أخرجها الدارقطنى والحخاكم من طريق أبى رافع عن أنى هريرة » ولابن أبى شيبة من طريق عطاء « بلغنا 
أن البى صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون عند شروطهم ٠‏ > وللدارقطنى والجا م من حديث عائشة مثله 
وزاد « مأ وافق الحق » . 

( تنبيه ) : ظن ابن التين أن قوله « وقال النبى صلى الله عليه وس المسلمون على شروطهم » 
بقية كلام ابن سير ين فشرح على ذلك فوهم » وقد تعقبه القطب الحلبى ومن تبعه من علمائنا . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عباس الماضى ف البيوع » والمراد منه قوله فى تفسير المنع لبيع الحاضر للبادئ « أن لا يكون 
له مسار » فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون سمساراً فى بيع الحاضر لحاضر ولكن شرط الجمهور أن تكون 
الأجرة معلومة » وعن أبى حنيفة إن دفع له ألفاً على أن يشترى بها بز بأجرة عشرة فهو فاسد » فإن اشترى 
فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمى من الأجرة . وعن أبى ثور إذا جعل له فى كل آلف شيئاً معلوماً لم يجز لأن 
ذلك غير معلوم فإن عمل فله أجر مثله » وحجة من منع أنها إجارة فى أمر لأمد غير معلوم » وحجة من 
أجازه أنه إذا عين له الأجرة كى ويكون من باب الجعالة . والله أعلم . 


بال ) هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الخَرب ؟ 
- ناعمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن مسلم عن مسروق نا خاب 
قال : كنت رجلاً قينا فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لي عنده» فأتيئه أتقاضاه فقال: والله لا 
أقضيك حى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حى تمهوت ثم تُبعث فلا. قال: وني لميّت ثم 
مبعوث؟ قلت : نعم. قال: فإِنّهُ سيكون لي نَم مال ولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى : « أفرعيت 
لدي كقر بآياتنا وقَال لأُوتَينَ مالا وولّدا 4 . 


الحديث ۲۲۷۹ ۹ 


[YY] 


قوله ( باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحرب ) ورد فيه حديث خباب - وهو 
إذ ذاك مس فى عمله للعاص بن وائل وهو مشرك > وكان ذلك بمكة وهى إذ ذاك دار حرب ٠»‏ واطلع 
الى صلى الله عليه وسم على ذلك وأقره » ولم يحزم المصنف بالحكم لاحّال أن يكون الجواز مقيداً بالضرورة» 
أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن فى قتال المشركين ومنابذتهم رقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه ء» وقال 
الت : كره أهل العم ذلك إلا لضرورة بشرطين : أحدهما أن يكون عمله فما يحل للمسل فعله > والآخر . 
أن لا يعينه على ما يعود ضرره على | لمسلمين . وقال ابن المنير : استقرت المذاهب على أن الصناع فى حوانيتهم 
يجوز لم العمل لأهل الذمة ولا بعد ذلك من الذلة » بخلاف أن يخدمه فى منزله وبطريق التبعية له وال أعلم . 
وقد تقدم حديث خباب ف البيوع > ويأتى بقية شرحه فى تفسير سورة مرم . 

بكى) ما يُعْطَّى فى الرَفّية عَلَى أَحْيَاء العَرب بقاتحة الكتاب 

وقال ابن عباس عن النبىً صلى الله عليه : «أحق ما أَخدتّم عليه أجرا كتاب الله . 

وقال الشعبي: لا يشترط المعلّم إلا أن يعطى شيئًا فليقبله . 

وقال الحكم: لم أسمع أحدا كر أَجْرَ المعلّم. وأعطى الحسن عشرة دراهم . 

ولم ير ابن سيرين بأجر القسّام بأسّاء وقال: كان يقال : السّحت الرّشوةٌ في الحكم» 
وكانوا يعطون على الخرص . 

4 071 نا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : 
انطلق نفرٌ من أصحاب النبى صلى الله عليه فى سفرة سافروهاء حسّى نزلوا على حي من أحياء 
العرب فاستضاقُوهم فأبوا أن يُضيّّفوهم, فلدغ سيد ذلك الحي؛ فسعوا له بكلّ شيءء لا ينفعه 
شيء. فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم 
فقالوا: يا أيّها الرهط: إن سيدنا لُدع» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من 
شىء؟ فقال بعضهم : نعم والله» إِنّي لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا 

5 6 تام So‏ 5 . ار ده £ 
براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرا: 
جُعلَهُّم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي 
صلى الله عليه فنذكرٌ الذي كان فننظرٌ ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه فذكروا 
ل فقال: دوما يُدرِيك أنّها رقيّةٌ؟ ثم قال: «قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهما»» 


or»‏ في الإجارات 


فضحك النبى صلى الله عليه. 
قال أبوعبد الله : وقال شعبةٌ نا أبوبشر سمعت أباالمتوكل. . بهذا. 


[الحديث 6" أطرافه فى : لار.ف ""الام 59لاه]. 


قله ( باب ما يعطى ف الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ) كذا ثبتت هذه الترحمة لجميع » 
وال ياء بالفتح جمع حى والمراد به طائفة من العرب مخصوصة » قال الحمدانى فى « الأنساب » : الشغب 
والحى بمعنى » وسمى الشعب لأن القبيلة تتشعب منه . وقد اعترض على المصنف .بأن الحكم لا يختلف باختلاف 
الأمكنة ولا باختلاف الأجناس » وتقييده فى الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه » ويمكن الجواب بأنه 
ترجم بالواقع ولم يتعرض لنى غيره » وقد ترجم عليه فى الطب « الشروط فى الرقية بقطيع من الغنم » ولم يقيده 
بشىء » وترجم فيه أيضاً « الرقيا بفاتحة الكتاب » والرقية كلام يستشى به من كل عارض أشار إلى ذلك 
ابن درستويه » وسيأنى تحقيتق ذلك فى كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم : أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) هذا 
طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله فى الطب ٠‏ واستدل به لجمهور فى جواز أخذ الأجرة على تعلم 
القرآن > وخالف الحنفية فنعوه فى التعلم وأجازوه فى الرق كالدواء > قالوا لأن تعلم القرآن عبادة 
والأجر فيه على الله » وهو القياس فى الرق إلا أنهم أجازوه فيها هذا الخبر » وحمل بعضهم الأجر فى هذا 
الحديث على الثواب » وسياق القصة الى فى الحديث يأنى هذا التأويل . وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث 
الواردة فى الوعيد على أخذ الأجرة على تعلم القرآن: وقد رواها أبو داود وغيره + وتعقب بأنه إثبات لانسخ 
بالاحتّال وهو مردود » وبأن الأحاديث ليس فيا تصريح بالمنع على الإطلاق بل هى وقائع أحوال محتملة 
لتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديى الباب » وبأن الأحاديث المذكورة أيضاً ليس فا ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة » وسيكون لنا عودة إلى البحث فى ذلك فى كتاب النکاح فى « باب 
التزويج على تعلم القرآن » . ش 

قوله ( وقال الشعبى : لا يشترط المع » إلا أن يعطى شيئاً فليقبله » وقال الحكم : لم امع أحدا كره 
أجر المعلم » وأعطى الحسن دراهم عشرة ) أما قول الشعبى فوصله ابن أبى شيبة بلفظ « وإن أعطى شيئآ 
فليقبله » وأما قول الحكم فوصله البغوى فى « الجعديات » حدثنا على بن الجعد عن شعبة سألت معاوية 
ابن قرة عن أجر العم فقال : أرى له أجراً » وسألت الحكم فقال : ما سمعت فقيهاً يكرهه . وأما قول 
الحسن فوصله ابن سعد فى ١‏ الطبقات » من طريق حى بن سعيد بن ألى الحسن قال : لما حذقت قلت لعمى 
يا ماه إن المعلم يريد شيئً » قال : ماكانوا يأخذون شيئ ثم قال : أعطه خسة دراهم » فل أزل به حتى قال : 
أعطه عشرة دراه . وروى ابن أبى شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال : لا بأس أن يأخذ على الكتابة 
أجراً وكره الشرط . 

قوله ( ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأساً » وقال : كان يقال السحت الرشوة فى الحكم ) أما قوله 
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فى أجرة القسام فاختلفت الروايات عنه » فروى عبد بن حميد فى تفسيره من طريق یی بن عتيق عن محمد 
وهو ابن سيرين أنه كان یکره أجور القسام ويقول : كان يقال السحت الرشوة على الحكم » وأرى هذا حكاً 
يؤخذ عليه الأجرة . وروى ابن أبى شيبة من طريق قتادة قال قلت لابن المسيب : ما ترى فى كسب القسام ؟ 
فكرهه . وكان الحسن یکره كسبه . وقال ابن سيرين إن لم يكن حسناً فلا أدرى ما هو . وجاءت عنه رواية 
جمع بها بين هذا الاختلاف قال ابن سعد : حدثنا عارم حدثنا ماد عن بحبى عن محمد هو ابن سير ين أنه 
كان يكره أن يشارط القسام » وكأنه يكره له أخذ الأجرة على سبيل المشارطة » ولا يكرهها إذا كانت بغير 
اشتر اط كنا تقدم عن الشعبى . وظهر بما أخرجه ابن ألى شيبة أن قول البخارى « وكان يقال السحت الرشوة » 
بقية كلام ابن شيرين » وأشار ابن سيرين بذلك إلى ما جاء عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت *ن 
قوم فى تفسير السحت « إنه الرشوة فى الحكم » أخرجه ابن جرير بأسانيده عنهم » ورواه من وجه آخر 
مرفوعاً ورجاله ثقات » ولكنه مرسل ولفظه « كل لے أنبته السحت فالنار أولى به » قيل يا رسول الله 
وما السحت ؟ قال : الرشوة فى الحكم » . 

( تفبيه ) : القسام بفتح القاف فعال من القسم بفتح القاف وهو القاسم » وشرحه الكرمانى على أنه 
بضم القاف جمع قاسم . والسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين وحكى ضم الحاء وهو شاذ » وضبطه 
بعضهم بما يلزم من أكله العار فهو أعم .من الحرام . والرشوة بفتح الراء وقد تكسر وتضم وقيل بالفتح المصدر 
وبالكسر الاسم . 

قوله ( وكانوا يعطون على الخرص ) هو بفتح المعجمة وسكون الراء ثم صاد مهملة هو الحزر 
وزناً ومعنى » وقد تقدم تفسيره فى البيوع » أى كانوا يعطون أجرة اللحارص » وق ذلك دلالة على جواز 
أجرة القسام لاشتراكهما فى أن كلا منهما يفصل التنازع بين المتخاصمين » ولأن اللحرص يقصد للقسمة . 
ومناسبة ذكر القبام واللخارص للترحمة الاشتراك فى أن جنسهما وجنس تعلم القرآن والرقية واحد » ومن ثم 
كره مالك أخذ الأجرة على عقد الوثائق لكونها من قروض الكفايات » وكره أيضاً أجرة القسام » وقيل إنما 
كرهها لأنه كان يرزق من بيت المال فكره له أن يأخذ أجرة أخرى » وأشار سعنون إلى الجواز عند فساد 
أمور بيت المال . وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة : أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليين 
أجر ضراب الفحل وقسمة الأموال والتعللم اه . وهذا مرسل 2 وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون 
بها فلا فشا الشح طلبوا الأجرة فعد ذلك من غير مكار م الأخلاق فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه والله أعلم . 

قوله ( عن أبى بشر ) هو جعفر بن أبى وحشية مشبور بكنيته أكثر من اسمه كأبيه اسمه إياس وهو 
مشهور بككنيته . 1 

قوله (عن بی المتوكل ) هو الناجى › وقد ذكر المصنف فى آخحر الباب تصريح ابی بشر بالسماع 
منه » وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة كا فى آخر الباب » وهشم كنا أخرجه مسلم والنسائى وخالفهم 
الأعمش فرواه عن جعفر بن أبى وحشية عن أبى نضرة عن أبى سعيد جعل بدل أبى المتوكل أبا نضرة أخرجه 
الترمذى والنسائى وابن ماجه من طريقه » فأما الترمذى فقال : طريق شعبة أصح من طريق الأعمش › 


وقال ابن ماجه إنها الصواب » ورجحها الدارقطنى ف « العلل » ولم يرجح ف « السنن » شيئاً وكذا النسائى » 
والذى يترجح فى نقدى أن الطريقين محفوظان لاشّال طريق الأحمش على زيادات فى المتن ليست فى رواية 
شعبة ومن تابعه » فكأنه كان عند ألى بشر عن شيخين فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا ولم يصب 
ابن العربى فى دعواه أن هذا الحديث مضطرب فقد رواه عن ألى سعيد أيضاً معبد بن سير ين کا سيأق فى 
فضائل القرآن » وسلهان بن قتة وهو بفتح القاف وتشديد المثناة كما أخرجه أحمد والدارقطنى » وسأذ كر 
ما فى رواياتهم من الفوائد . 

قوله ( انطلق نفر ) لم أقف على اسم أحد منہم سوى ابی سعيد » ولیس فى سياق هذه الطريق ما يشعر . 
بأن السفر كان فى جهاد » لكن فى رواية الأعمش « أن البى صلى الله عليه وسل بعلهم » وف رواية سلهان 
ابن قتة عند أحمد « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسار بعثا » زاد الدارقطنى فيه «بعث سرية عليها أبو سعيده 
ولم أقف على تعيين هذه السرية فى شىء من كتب المغازى » بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم » وهى واردة 
عليهم » ولم أقف على تعيين الى الذين نزلوا بهم من أى القبائل هم . 

قله ( فاستضافوهم ) أى طلبوا منهم الضيافة ٠‏ وى رواية الأعمش عند غير الترمذى « بعثنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرى » فأفادت عدد السرية ووقت 
النزول كا أفادت رواية الدارقطنى تعيين أمير السرية » والقرى بكسر القاف مقصور : الضيافة . 

قوله ( فأبوا أن يضيفوهم ) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة مخفا . 

قوله ( فلدغ ) بضم اللام على البناء للمجهول ٠‏ واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة وهو اللسع 
وزناً ومعنى ٠‏ وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الحفيف » واللدغ المذكور فى الحديث 
هو ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب وغيرهما : وأكثر ما يستعمل فى العقرب . وقد أفادت رواية 
الأمش تعيين العقرب ٠‏ وأما ما وقع فى رواية هشم عند النسانى أنه مصاب فى عقله أو لديغ' فشك من هشم › 
وقد رواه الباقون فلم يشكوا فى أنه لديغ : ولا سما تصريح الأعمش بالعقرب » وكذلك ما سيأق فى فضائل 
القرآن من طريق معبد بن سيرين عن أبى سعيد بلفظ « إن سيد الحى سلم » وكذا فى الطب من حديث ابن 
عباس « أن سيد الى سلم والسلم هو اللديغ » نعم وقعت للصحابة قصة أخرى فى رجل مصاب بعقله فقرأ 
عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأ أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من طريق خارجة بن الصلت عن عه 
أنه « مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق فى الحديد فقالوا إنلك جئت من عند هذا الرجل بخير » فارق لنا 
هذا الرجل » الحديث . فالذى.يظهر أنهما قصتان » لكن الواقع فى قصة ألى سعيد أنه لديغ . 

قوله ( فسعوا له بكل شىء ) أى مما جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب » كذا للأكثر 
من السعى أى طلبوا له ما يداويه » وللکشمہنی فشفوا بالمعجمة والفاء وعليه شرح اللحطابى فقال : معناه 
طابوا الشفاء تقول شف الله مريضى أى أبرأه وشنى له الطبيب أى عالجه بما يشفيه أو وصف له ما فيه الشفاء » 
لكن ادعى ابن التين أنها تصحيف . 

قوله ( لو أتيتم هؤلاء الرهط ) قال ابن التين قال تارة نفراً وتارة رهطا » والنفر ما بين العشرة 
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والثلاثة والرهط ما دون العشرة وقيل يصل إلى الأربعين » قلت : وهذا الحديث يدل له . 

قله ( فأنوهم ) فى رواية معبد بن سيرين أن الذى جاء فى هذه الرسالة جارية مهم » فيحمل على 
أنه كان معها غيرها » زاد البزار تی حديث جابر « فقالوا لم قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور والشفاء » 
قالوا نعم ٩‏ . 

قوله ( وسعينا ) فى رواية الكشمييى « وشفينا » بالمعجمة والفاء وقد تقدم ما فيا . ٠‏ 

قله ( فهل عند أحد منكم من شىء ) زاد أبو داود فى روايته من هذا الوجه « ينفع صاحبنا » ٠‏ 

قله ( فقال بعضهم ) فى رواية أبى داود « فقال رجل من القوم : نعم والله إنى لأرق » بكسر القاف » 
وبين الأعمش أن الذى قال ذلك هو أبو سعيد راوى الخبر ولفظه «.قلت نعم أنا . ولكن لا أزقيه حتى تعطونا 
غنا » فأفاد بيان جنس الجعل وهو بضم الحم وسكون المهملة ما يعطى على عمل » وقد استشكل كون الراق هو 
أبو سعيد راوى انبر مع ما وقع فى رواية معبد بن سيرين ٠‏ فقام.معها رجل ماكنا نظنه بحسن رقية » وأخرجه 
مسل » وسبأتى للمصنف فى فضائل القرآن بلفظ آخر وفيه « فلا رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية » فى ذلك 
إشعار بأنه غيره » والجواب أنه لا مانع من أن يكنى الرجل عن نفسه فلعل أبا سعيد صرح تارة وكنى أخرى 
ولم ينفرد الأعمش بتعيينه » وقد وقع أيضاً فى رواية سلبان بن قتة بلفظ « فأتيته فرقيته بفاتحة الكتاب » 
ونی حديث جابر عند البزار « فقال رجل من الأنصار أنا أرقيه » وهو مما يقوى رواية الأعمش فإن أبا سعيد 
أنصارى » وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة وأن أبا.سعيد روى قصتين كان فى إحداهما راقياً 
وف الأخرى كان الراق غيره فبعيد جداً » ولا سما مع انحاد المخرج والسياق والسبب » ويكى فى رد ذلك 
أن الأصل عدم التعدد ولا حامل عليه فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه » وهذا بخلاف ما قدمته من 
حديث خارجة بن الصلت عن عمه فإن السياقين مختلفان » وكذا السبب » فكان الحمل على التعدد فيه قريباً . 

قوله ( فصا حوهم ) أى وافقوم . 

قوله ( على قطيع من الغنم ) قال ابن التين : القطيع هو الطائفة من الغنم > وتعقب بأن القطيع هو 
الشى ء المقتطع من غنم كان أوغير ها » وقد صرح بذلك ابن قرقول وغيره » وزاد بعضهم أن الغالب استعاله 
فما بين العشرة والأربعين ؛ ووقع فى رواية الأعمش « فقالوا إنا نعطيكم ثلاثين شاة » وكذا ثبت ذكر عدد 
الشياه فى رواية معبد بن سيرين وهو مناسب لعدد السرية كا تقدم فى أول الحديث وكأنهم اعتبروا عددهم 
فجعلوا الجعل بإزائه . ۰ 

قوله ( فانطلق يتغل ) بضم الفاء وبكسرها وهو نفخ معه قليل بزاق » وقد تقدم البحث فيه فى أوائل 
كتاب الصلاة . قال ابن أبى حمزة : محل التفل فى الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة فى الجوارح 
التى بمر عليها الريق فتحصل البركة فى الريق الذنى يتفله . ۰ 

قله ( ويقرأ الحمد لله رب العالمين ) فى رواية شعبة « فجعل يقرأ عليها بفانحة الكتاب » وكذا فى 
حديث جابر » وق رواية الأعمش « فقرأت عليه الحمد لله » ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد والحمد لله 
رب العالمين » ولم يذكر فى هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة » لكنه بينه فى رواية الأعمش وأنه سبع مرات » 
ووقع فى حديث جابر ثلاث مرات › والحكم للزائد . 


قله ( فكأنما نشط ) كذا للجميع بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثى » قال اللحطالى : وهو لغة » 
والمشهور. نشط إذا عقد وأنشط إذا حل ٠‏ وأصله الأنشوطة بضم الحمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة وهى 
الحبل » وقال ابن التين : حكى بعضهم أن معنى أفشط : حل ومعنى نشط : أقم بشرعة 6 زمه قوم رج 
نشيط . ويحتمل أن يكون معنى نشط فزع » ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه أى حل شيا فشيثاً . 

قوله ( من عقال ) بكسر المهملة بعدها قاف هو الحبل الذى يشد به ذراع البهيمة . 

قله ( وما به قلبة ) بحركات أى علة » وقيل للعلة قلبة لأن الذى تصيبه بقلب من جنب إلى جنب 
ليعلم موضع الداء قاله ابن الأعرألى ٠‏ ومنه قول الشاعر : « وقد برئت فا فى الصدر من قلبة » وى نسخة 
الدمياطى بخطه : قال ابن الأعرالى القلبة داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير فيألم قلبه فيموت من يومه . 

قوڵه ( فقال بعضبم اقسموا ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( فقال الذى رق ) بفتح القاف وى رواية الأعمش « فلا قبضنا الغنم عرض فى أنفسنا منها شىء » 
وف رواية معبد بن سيرين « فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبتاً » وفى رواية سلمان بن قتة « فبعث إلينا بالشياه 
والنزل فأكلنا الطعام » وأبوا أن يأكلوا الغنم حتى أتينا المدينة » وبين فى هذه الرواية أن الذى منعهم من 
تناولها هو الراق » وأما فى باق الروايات فأمهمه . 

قوله ( فننظر ما يأمرنا ) أى فنتبعه » ولم يريدوا أنهم يخيرون فى ذلك . 

قله ( وما يدريك أنها رقية ) قال الداودى : معناه وما أدراك » وقد روى كذلك » ولعله هو 
الحفوظ لأن ابن عيينة قال : إذا قال وما يدريك فلم يعلم » وإذا قال وما أدراك فقد أعلم » وتعقبه ابن التين 
بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فبا وقع فى القرآن كا تقدم فى أواخر الصيام وإلا فلا فرق بينهما فى اللغة أى فى ننى 
الدراية » وقد وقع فى رواية هشم « وما أدراك » ونحوه فى رواية الأعمش ٠»‏ وف رواية معبد بن سير ين 
« وما كان يدريه » وهى كلمة تقال عند التعجب من الشىء رتستعمل فى تعظم الشى ء أيضاً وهو لائق هنا » 
زاد شعبة ف روايته « ولم يذكر منه نبيآ » أى من الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وزاد سلهان بن قتة 
فى روايته بعد قوله وما يدريك أنها رقية « قلت ألبى فى روعى » وللدارقطبى من هذا الوجه « فقلت يا رسول الله 
شىء ألنى فى روعى » وهو ظاهر فى أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرق بالفاتحة » وهذا قال له أصصابه 
لما رجع « ماكنت نحسن رقية » كما وقع فى رواية معبد بن سيرين . 

قوله ( ثم قال قد أصبتم ) يحتمل أن يكون صوب فعلهم فى الرقية » ويحتمل أن ذلك فى توقفهم 
عن التصرف ف الجعل حتى استأذنوه » ويحتمل أعم من ذلك . 

قوله ( واضربوا لی معكم سبما ) أى اجعلوا لى منه نصيباً » وكأنه أراد المبالغة فى تأنيسهم كا وقع 
له فى قصة المار الوحشى وغير ذلك . 

قوله ( وقال شعبة حدثنا أبو بشر معت أبا المتوكل ) هذه الطريق ببذه الصيغة وصلها الترمذى › 
وقد أخرجه المصنف فى الطب من طريق شعبة لكن بالعنعنة » وهذا هو السر فى عزوه إلى الترمذى مع كونه 
فى البخارى » وغفل بعض الشراح عن ذلك فعاب على من نسبه إلى الترمذى . وفى الحديث جواز الرقية 
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بكتاب الله » ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور » وكذا غير ال مأثور مما لا يخالف ما فى المأثور » 
وأما:الرق عا سوى ذلك فليس نی الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه وسيأق حكم ذلك مبسوطاً فى كتاب الطب . 
وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادى والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراءء 
وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابى من الامتناع من الرقية فى مقابلة امتناع 
أولئك من ضيافتهم » وهذه طريق موسى عليه السلام فى قوله تعالى لإ لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) ولم يعتذر 
الحضر عن ذلك إلا بأمر خارجى . وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه لأن أبا سعيد التزم أن يرق وأن يكون 
الجعل له ولأصحابه وأمره النى صلى الله عليه وسلم بالوفاء بذلك . وفيه الاشتراك فى الموهوب إذا كان أصله 
معلوماً » وجواز طلب المدية ممن يعلم رغبته فى ذلك وإجابته إليه . وفيه جواز قبض الثى ء الذى ظاهره الحل 
وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شببة . وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن ف صدور الصحابة 
خصو صا الفاتحة » وفيه أن الرزق المقسو م لا يستطيع من هو فى يده منعه من قسم له لن أولئك منعوا الضيافة 
روات ق ها ل ام نصيا قرم تيب ل ل ارت ى تكن فى اعم ثم . وفيه الحكة 
البالغة حيث اخحص بالعقاب من كان رأساً فى المنع » لأن من عادة الناس الاثمار بأمر كبير مم > فللا کان رأسهم 
فى المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقا » وكأن الحككة فيه أيضاً إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب 
sS‏ > لأن الملدوغ لو كان من آحاد الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم . 


بكى) ضريبة العبد» وتعاهد ضَرائب الإماء 
6- نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : 


كن ( باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ) الضريبة بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة : 
ما يقدره السيد.على عبده فى كل يوم » وضرائب جمعها » ويقال ها خراج وغلة بالغين المعجمة وأجر » 
وقد وقع جميع ذلك فى الحديث ثم أورد المصنف فيه حديث أنس « أن أبا طيبة حجم الى صلى الله عليه وسلم 
وکلم مواليه فخففوا عنه من ضزيبته » ودلالته على الترجمة ظاهرة » فإن المراد بها بيان حكم ذلك » وف تقرير 
النى صلى الله عليه وسلم له دلالة على الجواز » وسأذكر م كان قدر الضريبة بعد باب . وأما ضرائب الإماء 
فۇحذ منه بطريق الإلحاق واختصاصا بالتعاهد لكونها مظنة تطرق الفساد فى الأغلب » وإلا فا مخشى 
من اكتساب الأمة بفرجها بخشى من اكتساب العبد بالسرقة مثلا » ولعله أشار بالترحمة إلى ما أخرجه هو 
فى تاريخه من طريق أبى داود الأحمرى قال « خطبنا حذيفة حين قدم المدائن فقال : تعاهدوا ضرائب إمائكم » 
وهو عند أي نعم فى « الحلية » بلفظ « ضرائب غلانكم » وامم.الأحرى هذا مالك . وأورده سعيد 
ابن منصور فى السنن مطولا من طريق شداد بن الفرات قال « حدثنا أبو داود شيخ من أهل المدائن قال : 
كنت نحت منبر حذيفة وهو يخطب » ولأبى داود من حديث رافع بن شخديج مرفوعاً « نبى عن كسب الأمة 
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حى يعلم من أبن هو » وقد تقدم ذكر ذلك فى أواخر البيوع . وقال ابن المنير فى الحاشية : كأنه أراد بالتعاهد 
التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحيّال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور » ودلالته من الحديث 
أمره عليه الصلاة والسلام بتخفيف ضريبة الحجام » فلزوم ذلك فى حت الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة 
اللحاصة بها . 


[YYVA]‏ 5- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال : احتجم النبي صلى الله عليه وأعطى الحجام أجرة. 

1 ] ۷- نا مسددٌ قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
احتجم النبي صلى الله عليه وأعطى الحجّامٌ أجره» ولو علم كراهية لم يُعطه. 

1۸۰1[ - ذا أبونعيم قال نا مسعر عن عمرو بن عامر قال : سمعت أنسًا يقول: كان النبي 
صلى الله عليه يحتجم» ولم يكن يظلم أحدا أجرة. 


قوله ( باب خراج الحجام ) أورد فيه حديث ابن عباس . « احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وأعطى 
الحجام أجره » وزاد من وجه آخر « ولو علم كراهية لم يعطه » وهو ظاهر فى الجواز » وتقدم فى البيوع 
بلفظ « ولو كان حراماً لم يعطه وعرف به أن المراد بالكراهة هناكراهة التحريم . وكأن ابن عباس أشار بذلك 
إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام . واختلف العلاء بعد ذلك فى هذه المسألة فذهب الجمهور 
إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم » فحملوا الزجر عنه على 
التنزيه . ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوى » والنسخ لا يثبت بالاحتال. 
وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا لحر الاحتراف بالحجامة » ويحرم عليه الإنفاق على 
نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقاً » وعمدتهم حديث محيصة أنه 
« سأل النى صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه » فذكر له الحاجة فقال : اعلفه نواضحك » أخرجه 
مالك وأحمد وأععاب السنن ورجاله ثقات » وذكر ابن الجوزى أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء 
التى نجب للمسم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له » فا كان ينبغى له أن يأخخذ على ذلك أجراً . وجمع 
ابن العربى بين قوله صلى الله عليه وسم « كسب الحجام خبيث » وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز 
ماا إذا كانت الأجرة على عمل معلوم » ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول . وفى الحديث إباحة 
الحجامة » ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره » وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب الطب . وفيه الأجرة 
على المعالحة بالطب » والشفاعة إلى أصعاب الحقوق أن يخففوا منها » وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له 
أذنت لك أن تكتسب على أن تعطينى كل يوم كذا وما زاد فهو لك . وفيه استعال العيد بغير إذن سيده الخاص 
إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام . ۰ 


[YA11] 
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قوأه ( عن عمرو بن عامر ) هو الأنصارى وليست له رواية فى البخارى إلا عن أنس > وقد تقدم له 
حديث فى الطهارة وآخر فى الصلاة وهذا 2 وهو جميع ما له عنده . 

تله (كان النى صل الله عليه وسلم يحتجم ) فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول . وقوله ( ولم يكن 
يظلم أحدا أجره ) فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط » بخلاف الرواية الى قبلها ففيها الجزم 
بذلك على طريق التنصيص . 


بكلا من كَلّمَ مُوالى العند أن يُحَقُهُوا عنه من خراجه 
6- ناآدمُ قال نا شعبةٌ عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : دعا النبي صلى الله 


قوله ( باب من كل موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه ) أى على سبيل التفضل منہم لا على سبيل 
الإلزام هم > ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك . 

قوله ( عن حميد الطويل عن أنس ) فى رواية الإسماعيل من هذا الوجه « عن حميد سمعت أنساً » . 

قوله ( دعا النى صل الله عليه وسلم غلاماً ) هو أبو طيبة كا تقدم قبل باب » واسم أبى طيبة نافع 
على الصحيح > فقد روى أحمد وابن السكن والطبرانى من حديث محيصة بن مسعود أنه « كان له غلام 
ححام يقال له نافع أبو طيبة فانطلق إلى النبى صل الله عليه وسلم يسأله عن خراجه » الحديث » وحكى 
ابن عبد البر فى اسم أبى طيبة أنه دينار » ووهموه فى ذلك لأن ديناراً الحجام تابعى روى عن ألى طيبة لا أنه 
اسم ألى طيبة › خر ج حديثه او مدهي عرب نام اجام عن ديار الحجام عن ألى طيبة الحجام قال 
« حجمت الى صل الله عليه وسل » الحديث » وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم فى الكنى أن دينار؟ الحجام 
يروى عن أبى طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه » وذكر البغوى فى الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبى طيبة ميسرة » 
وأما العسكرى فقال : الصحيح أنه لا يعرف اسمه » وذكر ابن الحذاء فى رجال « الموطأ » أنه عاش مائة 
وثلاثاً وأربعين سنة . 

قوله ( بصاع أو صاعين أو مد أو مدين ) شك من شعبة » وقد تقدم فى رواية سفيان صاعاً 
أو صاعين على الشك أيضاً ولم يتعرض لذكر المد » وقد تقدم فى البيوع من رواية مالك عن حيد « فأمر له 
بصاع من تمر » ولم يشلك » وأفاد تعيين ما فى الصاع « وأخرج الترمذى وابن ماجه من حديث على قال 
« أمرنى النى صلى الله عليه وسال فأعطيت الحجام أجره » فأفاد تعيين من باشر العطية . ولابن بى شيبة من 
هذا الوجه « أنه صلى الله عليه وسا قال للحجام كم خراجك ؟ قال صاعان » قال فوضع عنه صاعا » وكأن 
هذا هو السبب فى الشك الماضى . وهذه الرواية نمجمع الحلاف » وى حديث ابن عمر عند ابن ألى شيبة 
أن خر اجه كان ثلاثة آصع > وكذا لأبى يعلى عن جابر » فإن صح جع بینہما بأنه كان صاعين وزيادة فن قال 
صاعين ألغى الكسر ومن قال ثلاثة جبره : 
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قوله ( وکلم فيه ) لم يذكر المفعول وقد ذكره قبل بباب من وجه آخر عن حميد فقال « کلم مواليه ٠‏ 
ومواليه هم بنو حارثة على الصحبح ٠‏ ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تراه هنا » وإتما جمع الموالى مجازاً 
کا يقال بنو فلان قتلوا رجلا ويكون القاتل منهم واحداً » وأما ما وقع فى حديث جابر أنه مولى بنى بياضة 
فهو وهم › فإن مولى بى بياضة آخر يقال له أبو هند . 


بلى) كسب البَغىّ والإمّاء 
وكرة إبراهيم أجر النائحة والُغنية. 
وقول الله عر وجل «إ ولا تكرهوا فَتَياتكم على الْبغَاء إن أَرَدنَ تحصنا... 4 إلى قوله: 


(9 غفور رحيم 4 . 
[YAY]‏ 5-3 نذا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 


الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن . 

[YAY]‏ 0- نا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه عن كسب الإماء . [الحديث ۲۲۸۳- طرفه في : ۰٥۳٤۸‏ ]. 


تله ( باب كسب البغى والإماء ) بين البغى والإماء خصوص وعموم وجهى » فقد تكون البغى أمة. 
وقد تكون حرة » والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة 
وهى الزانية ولم يصرح المصنف بالحكم كأنه نبه عإن أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة . 

قله ( وكره إبراهم ) أى النخعى ( أجر النائحة والمغنية ) وصله ابن ألى شيبة من طريق أبى هاشم 
عنه وزاد « والكاهن » » وكأن البخارى أشار بهذا الأثر إلى أن اہی فى حديث ألى هريرة محمول على ماكانت 
الحرفة فيه ممنوعة أو تحر إلى أمر ممنوع شرعاً لجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية . 

قوله ( وقول الله عز وجل ل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 إلى آخر الآية قال مجاهد : فتيانكم 
إماءم ) وقع هذا فى رواية المستملى » وقد روى ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
قال فى قوله لإ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء & قال : لا تكرهوا إماءم على الزنا » وأخرجه هو وعبد بن حيد 
والطبرى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال فى قوله ولا تكرهوا فتياتكم م قال إماءم على الزنا » وزاد 
أن عبد الله بن أي « أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد » فقال ارجعى فازنى على آخر » فقالت : والله 
ما أنا براجعة فنزلت » وهذا أخرجه مسل من طريق أبى سفيان عن جابر مرفوعاً » وسماها الزهرى عن 
عمرو بن ثابت معاذة » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مرسلا فى قصة طويلة « وكذا أخر جه 
ابن أبى حاتم من طريق عكرمة مرسلا واتفقوا على تسميتها معاذة » وروی أبو داود والنسائى من طريق 
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ألى الزبير أنه مع جابراً قال « جاءت مسيكة أمة لبعض الأنصار فقالت : إن سيدى يكرهنى على البغاء 
فنزلت » فالظاهر أنها نزلت فيهما » وزع مقاتل أنهما معا كانتا أمتين لعبد الله بن أبى وزاد معهن غيرهن » 
وقوله تعالى ل( إن أردن تحصنا ‏ لا مفهوم له بل خترج مخرج الغالب ٠‏ ويحتمل أن يقال لا يتصور الإكراه 
إذا لم يردن التعفف لأنهن حينئذ فى مقام الاختيار » وقوله « وقال مجاهد فتياتكم إماءم » وقع هذا فى رواية 
المستملى » وذكره النسنى لكن لم ينسبه لمجاهد ولفظه « قال فتياتكم الاماء » وهو فى تفسير الفريابى عن ورقاء 
عن ابن أنى نيح عن مجاهد فى قوله تعالى لإولا تكرهوا فتياتكم م يقول : إماءم لا على البغاء 4 على الزنا . 
م أورد المصنف حديث ابی مسعود فى الہی عن مهر البغى وغيره » وحديث ابی هريرة فى النهى عن كسب 
الإماء » وقد تقدم فى أواخر البيوع وف الباب الذى قبله من شرحهما ما فيه مزيد كفاية . 


.55 5- نا مسددٌ قال نا عبدالوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع 
عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه عن عسب الفحل ٠‏ 


| قله ( باب عسب الفحل ) أورد فيه حديث ابن عمر فى النبى عنه » والعسب بفتح العين وإسكان 
السين المهملتين وى آخره موحدة ويقال له العسيب أيضاً » والفحل : الذكر من كل حيوان فرساً كان أو جملا 
أو تيساً أو غير ذلك » وقد روى النسائى من حديث أن هريرة « نهى عن عسب التيس » واختلف فيه فقيل 
هو ممن ماء الفحل وقيل أجرة الماع » وعلى الأخير جرى المصنف . ويؤيد الأول حديث جابر عند مسل 
« نهى عن بيع ضراب الجمل » وليس بصريح فى عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة » ويؤيد 
الحمل على الإجارة لا امن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل » 
وقال صاحب « الأفعال » : أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه . وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته 
حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه > وى وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة 
معلومة » وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأببرى وغيره » وحمل النهى على ما إذا 
وقع لأمد مجهول » وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما جوز الاستئجار لتلقيح النخل » وتعقب بالفرق 
لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح » ثم النبى عن الشراء والكراء إنما 
صدر لما فيه من الغرر » وأما عارية ذلك فلا حلاف فى جوازه » فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير 
شرط جاز . وللترمذى من حديث أنس « أن رجلا من كلاب سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن عسب 
الفحل فنهاه » فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم » فرخحص له فى الكرامة » ولابن حبان فى صميحه 
من حديث أبى كبشة مرفوعاً « من أطرق فرساً فأعقب كان له كأجر سبعين فرساً » . 

قله (عن على بن الحكم ) هو البنانى بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصرى ثقة عند الجميع ٠‏ ولينه 
أبو الفتح الأزدى بلا مستند » وليس ف البخارى سوى هذا الحديث . وقد أخخرج الحا فى « المشتدرك ٠‏ _ 


[46م؟؟] 


(» 
[۸٦] 
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هذا الحديث عن مسدد شيخ البخارى فيه وقال : على بن الحكم ثقة من أعز البصريين حديثاً انى . وقد وهم 
فى استدراكه » وهو فى البخارى كنا ترى » وكأنه لما لم یره فى كتاب البيوع توه أن البخارى لم يخرجه . ْ 


باس ) إذا استأجر أرضًا فمّات أحَدُهُمًا 

قال ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوة إلى تمام الأجل . 

وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها. 

وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه خيبر بالشطر» فكان ذلك على عهد النبي 
صلى الله عليه وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر, ولم يذكر أنّ أبابكر وعمر جددا الإجارة بعد ما 
قبض النبى صلى الله عليه . 

- نا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال : أعطى 
رسول الله صلى الله عليه خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . وأن ابن عمر 
حه أن المزارع كانت تکری على شيء سمّاه نافع لا أحفظه . وأ رافع بن خديج حدث أن النبي 
صلى الله عليه نهى عن كراء المزارع» وقال عبيدالله عن نافع عن ابن عمر : حتى أجلاهم عمر. 

[الحديث 4" أطرافه في : 235558 (T۹‏ الضف ارسي اي ا شي رن ا LEYLA‏ 

قوله ( باب إذا استأجر أرضاً فات أحدهما ) أى هل تفسخ الإجارة أم لا ؟ والجمهور على عدم 
الفسخ . وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ > واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها فارتفعت 
يد المستأجر عنها بموت الذى آجره ٠‏ وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة دا جوز بيع مسلوب المنفعة » 
فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد . وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف 
فكذلك هنا . 

قوله ( وقال ابن. سيرين ليس لأهله ) أى أهل الميت ( أن يخرجوه ) أى يخرجوا المستأجر ( إلى تمام 
الأجل A RE‏ : تمضى الإجارة إلى أجلها ) وصله ابن ألى شيبة من طريق 
خيد عن الحسن وإياس بن معاوية ومن طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر 
» أعطى النى صلى الله عليه وسلم خيبر الييود على أن يعملوها » وسيأتى الكلام عليه مستوق فى المزارعة © 
وكذلك ف الطريق تى المعلقة آخر الباب وهى قوله « وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن تمر حى أجلاهم 
عمر » يريد أن عبيد الله حدث بهذا الحديث عن نافع كما حدث به جويرية عن نافع وزاد فى آخره « حى 
أجلام عمر » قال الكرمانى : القائل « وقال عبيد الله » هو موسى بن إسماعيل الراوى عن جويرية وهر 


. الرقمان ۲۲۸۰۵ و۲۲۸۹ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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من نتمة حديثه » وبه تحصل الترحمة . فأما قوله إنه موسى فغلط واضح لأن موسى لا رواية له عن عبيد الله 
ابن عمر أصلا والقائل « وقال عبيد الله » هو البخارى » وهو تعليق سيأتى بيانه » وقد وصله مسم من طرق 
عن نافع وقال فى آخرها « حتى أجلاهم إلى تباء وأريحاء » وأما قوله « وهو من تتمة حديثه » إن كان أراد 
به أنه حدث به فقد بينت أنه غلط › وإن أراد أنه من تتمته لكن من رواية غيره فصحيح » وكذا قوله 
« وبه تحصل الترجمة » والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين › وهو ظاهر 
فى ذلك » وقد أشار إليه بقوله « ولم يذكر أبا بكر جدد الإجارة بعد النى صلى الله عليه وسلم » وذكر فيه 
حديث ابن عمر فى كراء المزارع وحديث رافع ابن خديج ف النبى عنه وسيأتى شرحهما فى المزارعة أيضاً 
إن شاء الله تعالى . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على ثلائين حديثاً » ا معلق منها خمسة والبقية 
موصولة » المكرر منها فيه وفها مضى ستة عشر حديثاً والبقية خالصة » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أبى هريرة فى رعى الغنم » وحديث « المسلمون عند شروطهم » وحديث ابن عباس « أحق ما أخذتم عليه 
أجراً کتاب اله » » وحديث ابن عمر فى النهى عن عسب الفحل . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 
ثمانية عشر أثراً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


o44‏ باب الحوالة 
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بس 
الحوالة» وهل يرجع في الخوالة 
وقال الحسن وقتادة : إذا كان يوم أحال عليه مليًّا جاز. وقال ابن عباس : يسخارج 
الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا ديناء » فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. 


a SANs 1 
ص‎ 
2 


[YYAY]‏ 4 7- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «مطل العَني ظَلّمء فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 


[الحديث ۲۲۸۷- طرفاه في : ۲۲۸۸» .]۲٤۰٠۰‏ 


قله ( بسم الله الرحمن الرحيم . باب الحوالة ) كذا للأكثر > وزاد النسنى والمستملى بعد البسملة 
( كتاب الخحوالة ) . والحرالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحئول » تقول حال عن العهد 
إذا انتقل عنه حثولا . وهى عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة . واختلفوا هل هى بيع دين بدين رخص 
فيه فاستشنی من النبى عن بيع الدين بالدين » أو هی استيفاء ؟ وقيل هی عقد إرفاق مستقل ويشترط ف 
صصتها ر ضا الحيل بلا حلاف » والحتال عند الأكثر » وامحال عليه عند بعض شذ . ويشترط أيضاً تمائل 
الحقين ف الصفات » وأن يكون ى شىء معلوم . ومهم من خحصما بالنقدين ومنعها فى الطعام لأنه بيع طعام 
قبل أن يستوق . 

وَل ( وهل يرجع فى الحوالة ) هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هى عقد لازم أو جائز ؟ 

قوله ( وقال الحسن وقتادة إذا كان ) أى انال عليه ( يوم أحال عليه ملي جاز ) أى بلا رجوع » 
ومفهومه أنه إذا كان مفلساً فنه أن يرجع . وهذا الأثر أخرجه ابن آبى شيبة والأثرم واللفظ له من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة والحسن أنهما سثلا عن رجل احتال على رجل فأفلس » قالا : إن كان ملياً 
يوم احتال عليه فليس له أن يرجع . وقيليه أحد با إذا لم يعلم الحتال بإفلاس المحال عليه . وعن الحكم 
لا يرجع إلا إذا مات الحال عليه . وعن الثورى يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر الحيل 
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والمحال عليه . وقال أبو حنيفة : يرب جع بالفلس مطلقاً سواء عاش أو مات ولا يرجع بة بغير الفلس . وقال 
مالك : لا برع إلا إن غر کان عل فلس الال عليه ول يعلمه بذاك . وقال الحسن وشريح وزفر : الحوالة 
كالكفالة فيرجع على أيهما شاء » وبه يشعر إدنخال البخارى أبواب الكفالة فى كتاب الحوالة . وذهب الجمهور 
إلى عدم الرجوع مطلقاً » واحتج الشفاعى بأن معنى قول الرجل أحلته وأبرأنى حولت حقه عى وأثبته على 
غيرى . وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عمان أنه قال نى الحوالة أو الكفالة « يرجع صاحبها 
لا توى » أى لا هلاك « على مسلم » قال فسألته عن إسناده فذكره عن رجل مجهول عن آآخر معروف لكنه 
منقطع بينه وبين عهان فبطل الاحتجاج به من أوجه » قال البييتى أشار الشافعى بذلك إلى ما رواه شعبة عن 
خليد بن جعفم عن معاوية بن قرة عن عمان » فالجهول خليد والانقطاع بين معاوية بن قرة وعمان » وليس 
الحديث مع ذلك مرفوعاً » وقد شك راويه هل هو فى الحوالة أو الكفالة . 

قوله ( وقال ابن عباس يتخارج الشريكان إلخ ) وصله ابن أبى شيبة بمعناه » قال ابن التين مله 
ما إذا وقع ذلك بالتراضى مع استواء الدرن » وقوله « توى » بفتح المثناة وكسر الواو أى هلك » والمراد 
أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد فيحلف حيث لا بينة فى كل ذلك لا رجوع لمن رضى بالدين › 
قال ابن المنير : ووجهه أن من رضى بذلك فهلك فهو فى ضانه كما لو اشترى عيناً فتلفت فى يده › وألحق 
البخارى الحوالة بذلك » وقال أبو عبيد : إذا كان بين ورثة أو شركاء مال وهو فى يد بعضهم دون بعض 
فلا بأس أن يتبايعوه بينهم . 
' قوله ( عن الأعرج عن أنى هريرة ) قد رواه همام عن أبى هريرة » ورواه ابن عمر وجاير مع 
أ هريرة . 

قله ( مطل الغنى ظلم ) فى رواية ابن عيينة عن ألى الزناد عند النسانى وا. ن ماجه « المطل ظلٍ الغنى » 
والمعنى أنه من الظلم » وأطلق ذلك للمبالغة فى التنفير عن المطل » وقد رواه الجوزق من طريق همام عن 
أبى هريرة بلفظ « إن من الظلم مطل الغنى » وهو يفسر الذى قبله » وأصل المطل المد » قال ابن فارس : 
مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول » وقال الأزهرى : المطل المدافعة » والمراد هنا تأخير 
ما استحق أداؤه بغير عذر . والغنى مختلف فى تفريعه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان 
فقیر ا كا سبأتى البحث فيه ar‏ اسح عليه لاتير عبن لك دز 
على تحصيله بالتكسب مثلا ؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب » وصرح بعضهم بالوجوب مطلقاً » وفصل 
ل ا ر » هو من 
إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور » والمعنى أنه يحرم على الغى القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف 
العاجز » وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول » والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنياً ولا يكون 
غناه سبباً لتأخير حقه عنه » وإذا كان كذلك فى حق الغنى فهو فى حق الفقير أولى » ولا يخنى بعد هذا التأويل . 

قوله ( فإذا أتبع أحدم على ملء فليتيع ) المشبور فى الرواية واللغة "نا قال النووى إسكان المثنا 
فى أتبع » وفى « فليتبع » وهو على البناء للمجهول مثل إذا أعلم فليعلم » تقول تبعت الرجل بحتى أتبعه 
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تباعة بالفتح إذا طلبته » وقال القرطى : أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنياً لا لم يسم فاعله عند الجميع » 
وأما فليتبع فالأ كر على التخفيف » وقيده بعضهم بالتشديد , والأول أجود . انتهى . وما ادعاه من الاتفاق 
على أتبع يرده قول الحطابى : إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف » ومعنى قوله 
« أتبع فليتبع » أى أحيل فليحتل » وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفيان الثورى عن ألى الزناد » 
وأخرج البييق مثله من طريق يعلى بن منصور عن ألى الزناد عن أبيه وأشار إلى تفرد يعلى بذلك » ولم يتفرد 
به كما تراه » ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ‏ فإذا أحلت على ملىء فاتبعه » وهذا بتشديد التاء 
بلا حلاف » « وال لىء » بالهمز مأخوذ من الملاء يقال ماؤ الرجل بغ اللام أى صار ملياً > وقال الكرمانى : 
اللى كالغنى لفظاً ومعنى » فاقتضى أنه بغير همز » وليس كذلك فقد قال اللحطابى أنه فى الأصل بالهمز ومن 
رواه بتركها فقد سهله » والأمر فى قوله فليتيع للاستحباب عند الجمهور » ووهر من قل فيه الإجماع 3 
وقيل هو أمر إباحة وإرشاد وهو شاذ » وحله أكر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر على ظاهره » 
وعبارة اللحرق « ومن أحيل بحقه على ملىء ف_اجب عليه أن يحتال » . ٠‏ 
( تنبيه ) : ادعى الرافعى أن الأشبر فى الروايات ٠‏ اذا أتبع » وأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما 

بالأخرى © وزع , بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو » وغفل عا فى صحيح البخارى هنا فإنه بالفاء فى 
جميع الروايات » وهو كالتوطئة والعلة لقبول ا حوالة » أى إذاكان المطل ظلماً فليقبل من بحتال بدينه عليه » 
فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا بمطل . نعم رواه مسال «الواو وكذا البخارى نى الباب الذي بعده 
لكن قال « ومن أتبع » ومناسبة الجملة للتى قبلها أنه لما ١ل‏ حى أن مطل الغنى ظل عقبه بأنه ينبغى قبول 
الحوالة على ال لىء لما فى قبوها من دفع الظلم الحاصل بالمطل › فإنه قد تكون مطالبة الحال عليه سهلة على انمحتال 
دون المحيل فى قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم > وق الحديث الزجر عن المطل » واختلف هل يعد 
فعله عمد كبيرة أم لا ؟ فالجمهور على أن فاعله يفسق » لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا ؟ 
قال النووى مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار »> ورده السبكى فى ٠‏ شرح المهاج » بأن مقتضى مذهبنا عدمه » 
واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب والغصب كبيرة » وتسميته ظلماً يشعر 
بكونه كبيرة » والكبيرة لا يشترط فيها التكرر . نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره انی 
راقو حل نس غرم الندرة قبل الب ام لا ؟ اللي شر ت الاب اوت حل الب 
لأن المطل يشعر به » ويدخخل فى المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحا كم لرعيته 
وبالعكس » واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل فى الظلم > وهو بطريق المفهوم لأن تعليق الحكم 
. بصفة من صفات الذات يدل على نى الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة » ومن لم يقل بالمفهوم أجاب 
٠‏ بأن العاجز لا يسمى ماطلا » وعلى أن الغنى الذى ماله غائب عنه لا يدخل فى الظلم » وهل هو مخصوص 
من عموم الغنى أو ليس هو ف الحكم بغی ؟ الأظهر الثانى لأنه فى تلك الحالة جوز إعطاؤه من سهم الفقراء 

من الركاة » ؛ فلو كان فى اللدكم غتيا لم يجز ذلك . واستنبط منه أن المعسر لا حبس ولا يطالب حى يوسر › 
قال الشافعى : لو جازت مؤاخذته لكان ظالاً » والفرض أنه ليس ل بظالم لعجزه . وقال بعض العلاء : له أن 
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يحبسه . وقال آخرون : له أن يلازمه . واستدل به على أن الحوالة إذا حت ثم تعذر القبض بحدوث حادث 
كوت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على الحيل » لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة » 
فلا شرطت عل أنه انتقل انتقالا لا رجوع له كا لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض فى يد صاحب 
الدين فليس له رجوع . وقال الحنفية يرجع عند التعذر » وشبهوه بالضان » واستدل به على ملازمة الماطل 
وإلزامه بدفع الدين والتوصا, إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً » واستدل به على اعتبار رضى الحيل والحتال 
دون انحال عليه لكونه لم يذكر فى الحديث » وبه قال الجمهور . وعن الحنفية يشترط أيضاً » وبه قال 
الاصطخرى من الشافعية » وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتّاع القلوب لأنه زجر عن الماطلة 
وهى تؤدى إلى ذلك . 


بس 
إن أحال دين الميّت عَلَى رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد 

6- نا المكي بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : كنا 
جلوسا عند النبي صلى الله عليه إذْ أتي بجنازة قالوا : صل عليهاء فقال : «هل عليه دين؟» قالوا : 
لا. قال : «فهل ترك شيمًا؟) قالوا: لا. فصلّى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله 
صل عليها. قال: «عليه ذين؟) قيل: نعم. قال : «فهل ترك شيئًا؟) قالوا: ثلاثة دنائير. فصلّى 
عليها. ثم أتي بالغالفة فقالوا: صل عليها. قال: «هل ترك شيمًا؟) قالوا: لا. قال: دهل عليه 
دين ؟ قالوا: ثلاثة دنائير. قال: «صلُوا على صاحبكم». قال أبوقتادةٌ: صل عليه يا رسول الله 

[الحديث ۲۲۸۹- طرفه في : ۲۲۹۰]. 

قوله ( باب إن أحال دين الميت على رجل جاز »› وإذا أحال على ملىء فليس له رد ) كذا ثبت عند 
أبى ذر . والترحمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب فى باب مفرد » فيه حديث أى هريرة « مطل الغنى ظل » 
عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثورى عن أبى الزناد » ومناسبته للترحمة واضحة » وهو يشعر بأنه 
فى ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع » وقد تقدمت مباحث ذلك فى الذى قبله . وقد ذكر أبو مسعود 
أن هذه الطريق ثبتت فى رواية النعيمى عن الفربرى » وأنها لم تقع عند الحمُوبِي . قال وقد رواها حماد 
ابن شاكر عن البخارى . قلت : وثبتت أيضاً عند أبى زيد المروزى عن الفربرى » ورواها أيضا إبراهم 
ابن معقل النسنى عن البخارى . ويؤيد صنيع النسنى ومن تبعه أنه ترجم بعد أبواب الحديث سلمة « باب من 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذا الرقم. 
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تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع » فلو كان ما صنعه أبو ذر محفوظاً لكان قد كرر الترحمة لحديث واحد . 
ظ ( تفبيهان ) : الأول محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف » فحمد هو ابن يوسف 
ابن واقد بن عمان الفريابى صاحب سفيان الثورى » وعبد الله هو ابن يوسف بن عبد الله التنيسى صاحب ٠‏ 
مالك » ولم يلق الفريابى مالكاً ولا التنيسى سفيان والله أعلم . الثانى : قال ابن بطال إنما ترجم بالحوالة فقال 
« إن أحال دين الميت » ثم أدخل حديث سلمة وهو نى الضيان لأن الحوالة والضان عند بعض العلاء متقاربان 
وإليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظان فى كون كل منهما نقل: ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر » والضان فى هذا 
الحديث نقل ما فى ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء . قلت : وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة 
على ظاهر الخبر . 

قوله ( إذا آتی يجنازة ) لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذى بعده » وام من حديث 
جابر « مات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناه ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل » ثم آذنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل به » . 

وله ( فقال هل عليه دين ) سيأق بعد أربعة أبواب سبب هذا السؤال من حديث أبى هريرة 
« أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان یت بالرجل المتوف عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء ؟ فن حدث 
أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكر » الحديث » وبين فيه أنه ترك ذلك 
بعد أن فتح الله عليه الفتوح . 

قوله ( ثم آتی يجنازة أخرى ) ذكر فى هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال رابع > الأول لم يترك 
مالا ولیس عليه دين » والثانى عليه دين وله وفاء » والثالث عليه دين ولا وفاء له » والرابع من لا دين 
عليه وله مال » وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضاً » وكأنه لم يذكر لا لكونه لم يقع بل لكونه كان كثيراً . 

قوله ( ثلاثة دنانير ) فی حديث جابر عند الحام « ديناران » وأنخرجه أبو داود من وجه آآخر 
عن جابر نحوه » وكذلك أخرجه الطبرانى من حديث أسماء بنت يزيد » ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين 
وشطراً » فن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه » أو كان أصلهما ثلاثة فونى قبل موته ديناراً 
وبتى عليه ديناران » فن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال ديناران فباعتباز ما بتى من الدين » والأول 
أليق ووقع عند ابن ماجه من حديث أبى قتادة « ثمانية عشر درهاً » وهذا دون دينارين وفى مختصر المزنى 
من حديث أبى سعيد الحدرى « درهمين » ويجمع إن ثبت بالتعدد . 

قوله ( فقال أبوقتادة : صل عليه يا رسول الله » وعلى” دينه » فصل عليه ) وى رواية ابن ماجه 
من حديث أب قتادة نفسه « فقال أبو قتادة وأنا أتكفل به » زاد الحاک فى حديث جابر « فقال هما عليك 
وف مالك والميت منهما برىء ؟ قال نعم » فصلى عليه » فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم إذا لتى أبا قتادة 
يقول : ما صنعت الديئاران ؟ حتى كان آخر ذلك أن قال : قد قضيتبما يا رسول الله > قال : الآن حين 
بردت عليه جلده » وقد وقعت هذه القصة مرة آحری ؛ فروى الدارقطنى من حديث على « كان رسول الله 
صل الله عليه وسل .ذا أتى يجنازة لم يسأل عن شىء من عمل :الرجل. » ويسأل عن دينة » فإن قيل عليه دين 
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كف » وإن قيل ليس عليه دين صلى . فأتى بجنازة » فلا قام ليكبر سأل هل عليه دين فقالوا : ديناران » 
فعدل عنه فقال على :. هما على" يا رسول الله وهو برىء منهما » فصلى عليه . ثم قال لعلى جزاك الله خيراً 
وفك الله رهانك » الحديث . قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى عحة هذه الكفالة ولا رجوع له فى مال 
ا ميت . وعن مالك له أن يرجع إن قال إنما ضمنت لأرجع » فإذا لم يكن للميت مال وعم الضامن بذلك 
فلا رجوع له » وعن أبى حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر مأ ترك » وإن لم يترك وفاء لم نصح 
ذلك . وهذا الحديث حجة لنجمهور . وق هذا الحديث إشعار نصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغى تحمله إلا من 
ضرورة . وسبأق الكلام على الحكمة فى تركه صلى الله عليه وسل الصلاة على من عليه دين فى أول الأمر 
عند الكلام على حديث أبى هريرة بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى . وى الحديث وجوب الصلاة على 
الجنازة » وقد تقدم البحث فى ذلك فى موضعه . 
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بش 
الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغَيرها 

5 وقال أبوالزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعفه 
مصدقَاء فوقع رجلّ على جارية امرأته, فأخد حمزةٌ من الرجل كُفلاءً حنَّى قدم على عمرًء وكان 
عمر قد جلده مائة فصدَقهم» وعذرهُ بالجهالة. 

وقال جريرٌ والأشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين: استتبّهم وكقَلّهم» فتابوا وكقّلّهم 

وقال حمّاد : إذا تكمّلَ بدفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم : يضمن. 

07- وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه : دأنّهُ ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسَلقَهُ ألف 
دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم, فقال: كفى بالله شهيد. قال : فائتني بالكفيل» قال: 
كفى بالله كفيلاً. قال : صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمّى. فخرج في البحر فقضى حاجتّه 
ثم التمس م ركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أَجِلّهُ فلم يجدٌ مركبًاء فأخدّ خشبة فنقرها 
فأدخل ذ فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجح موضعها » ثم أتى بها إلى البحر فقال : 
اللهم إِنْك تعلم أني تسلَّفْت فلانا ألف دينار فسألني كفيلاً فقلت : كفى بالله كفيلاًء » فرضي 

بك. وسألني شهيدا فقلت : كفى بالله شهيدا » فرضي باك . وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث 
ليه الذي له فلم أقدر, وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر حتّى وجت فيه» ثم انصرف وهو 
في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أَسِلَفَهُ ينظرٌ لعل مركبًا قد جاء 


. بمالهء فإذا بالخشبة التي فيها المال: فأخذها لأهله حطباء فلمًا نشرها وجد المال والصحيفة, ثم 


قدم الذي كان أسلقه فأتى بالألف ديار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك 
فما وجذت مركبا قبل الذي أتيت ت فيه . قال : هل كنت بعفت إل شيمًا؟ قال : أخبرك أني لم أجل 
مركبا قبل الذي جشت به. قال: فإ الله قد اذى عنك التي بعشت والخشبةء فانصرف بالألف دينار 


راشدا» . 


الحديث ۲۲۹۱ 144 

الي و ب 

قله ( باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها ) ذكر الديون بعد القرض من عطف العام 
على اللحاص والمراد بغير الأبدان الأموال . 

قوله ( وقال أبو الزناد إلخ ) هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوى من طريق عبد الرحمن بن أ الزناد 
و حدثتى أبى حدانى محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة › فإذا رجل 
بقول لامرأة : صدق مال مولاك » وإذا المرأة تقول : بل أنت صدق مال ابنك » فسأل حمزة عن أمرهما 
فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لما فولدت ولداً فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالا 
فقال حمزة للرجل : لأرحمنك » فقال له أهل الماء : إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجا . 
قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قوم » وإنما درأ عمر عنه الرجم 
لأنه عذره بالجهالة » واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن حمزة بن عمرو الأسلمى صمابى 
وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ › وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله 
ابن التين . قال : وفيه شاهد لمذهب مالك فى مجاوزة الإمام فى التعزير قدر الحد . وتعقب بأنه فعل صحابى 
عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه وأيضاً فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراً » فلعل مذهب تمر 
أن الزانى امحصن إن كان عالماً رج وإن كان جاهلا جلد . 

قوله ( وقال جرير ) أى ابن عبد الله البجلى ( والأشعث ) أى ابن قيس الكندى ( لعبد الله بن مسعود 
فى المرتدين : استتبهم وكفلهم » فتابوا وكفلهم عشائرهم ) وهذا أيضاً مختصر من قصة أخرجها البمتى بطوها 
من طريق أنى إحاق عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود » فلا سلم قام رجل 
فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بنى حنيفة فسمع «ؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله » فقال 
عبد الله : عل بابن النواحة وأصحابه » فجىء بهم . فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة » ثم استشار 
الناس فى أولئك النفر فأشار عليه عدى بن حاتم بقتلهم » فقام جرير والأشعث فقالا : بل استتبهم وكفلهم 
عشائرهم » فتابوا وكفلهم عشائرهم . وروی ابن أبى شيبة من طريق قيس بن أي حازم أن عدة المذكورين 
كانت مائة وسبعين رجلا » قال ابن المنير : أحذ البخارى الكفالة بالأبدان فى الديون من الكفالة بالأبدان 
فى الحدود بطري الأولى » والكفالة بالنفس قال بها الجمهور وم يختلف من قال بها أن المكفول بحد أو قصاص 
إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل يلاف الدين » والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له 
على صاحب المال مثله . 


( تيه ) : وقع فى أكثر الروايات فى هذا الآثر « فتابوا » من التوبة ووقع فى رواية الأصيل 
والقابسى وعبدوس « فأبوا » بغير مثناة قبل الألف » قال عياض : وهو وهم مفسد للمعنى . قلت : والذى 
يظهر لى أنه « فآبوا » بهمزة ممدودة وهى بمعنى فرجعوا فلا يفسد ال حى . 

قوله ( وقال حماد ) أى ابن أبى سلبان (إذا تكفل بنفس فات فلا شىء عليه » وقال الحكم يضمن ) 
وصله الأثرم من طريق شعبة عن حاد والحكم وبذلك قال الجمهور » وعن ابن القاسمي صاحب مالك يفصل 
قل مال اليل فيو فى لال رجتمل فى الموجل بين ما خا كان د سم کت آم لا 


لمن ١‏ باب الكفالة 


قوله ( وقال الليث حدلی جعفر بن ربيعة إلخ) وقع هنا فى نسخة الصغانى « حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثى الليث » وقد تقدم فى « باب التجارة فى البحر » أن أبا ذر وأبا الوقت وصلاه فى آآخره » قال البخارى 
« حدثی عبد الله بن صالح حدثى الليث به » ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شيخه على بن وصيف 
و حدثنا محمد بن غسان حدثنا حمر بن اللعطاب السجستانى حدثنا عبد الله بن صالح به » وكذلك وصله بهذا 
الإسناد فى « باب ما يستخرج من البحر » من كتاب الزكاة »> ولم ينفرد عبد الله بن صالح فقد أخرجه 
الإبماعيل من طريق عاصم بن على وآدم بن أبى إياس ٠‏ والنسائى من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث › 
وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضاً » وله طريق أخرى عن أبى هريرة علقها المصنف 
فى كتاب الاستئذان من طريق عمر بن ألى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة » ووصلها فى « الأدب المفرد » 
وابن حبان فى صميحه من هذا الوجه . 

قله ( أنه ذكر رجلا من بی إسرائيل سأل بعض بی إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ) فى رواية 
أي سلمة « أن رجلا من بنى إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل » وم أقف على اسم هذا الرجل » 
لكن رأيت فى « مسند الصحابة الذين نزلوا مصر » محمد بن الربيع الجيزى بإسناد له فيه مجهول عن عبد الله 
ابن مرو بن العاص يرفعه « أن رجلا جاء إلى النجاشی فقال له اسلفنى ألف دينار إلى أجل » فقال من الحميل 
بك ؟ قال : الله > فأعطاه الألف » فضرب بها الرجل - أى سافر بها فى تجارة » فلا بلغ الأجل أراد 
اللحروج إليه فحبسته الريح » فعمل تابوت » فذكر الحديث نحو حديث أبى هريرة » واستفدنا منه أن الذى 
أفرض هو النجاشی » فيجوز أن تكون نسبته إلى بنى إسرائيل بطريق الاتباع لم لا أنه من نسلهم . 

قوله ( قال فائتنى بالكفيل › قال كنى بالله كفيلا » قال صدقت ) فى رواية ألى سلمة فقال « سبحان 
الله نعم » . ۰ 
قله ( فدفعها إليه ) أى الألف دينار » فى رواية أب سلمة فعد له ستائة دينار » والأول أرجح لموافقة 
حديث عبد الله بن مرو » ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن فيكون الوزن مثلا ألفاً والعدد ستائة 
أو بالعكس . 

قله ( فخرج ف البحر فقضى حاجته ) فى رواية أبى سلمة فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه 
فقدر الله أن حل الأجل وأرتج البحر بينهما . 

قوله (.فلم جد مركباً ) زاد فى رواية أبى سلمة « وغدا رب الال إلى الساحل يسأل عنه ويقول : 
اللهم اخلفني وإنما اعطيت لك » . : 

قوله ( فأخل خشبة فتقرها ) أى حفرها » وفى رواية ألى سلمة « فنجر خشبة » وفى حديث عبد الله 
ابن عمرو « فعمل تابوتاً وجعل فيه الألف » . 
هله ( وصيفة منه إلى صاحبه ) فى رواية أبى سلمة « وكتب إليه صميفة : من فلان إلى فلان › 
إفى دفعت مالك إلى وکیلی الذى توكل ی » . 

قۆله ( م زجج موضعها ) كذا لمبميع بزاى وجيمين ٠»‏ قال الحطابى : أى سوى موضع التقر 


افلهفة 


الحديث ۲۲۹۱ ۰ ووه 


وهو النصل كأن: يكون النقر فى طرف اللحشبة فشد عليه زجاً لمسكه ويحفظ ما فيه » وقال عياض : معناه 
مرها بمسامير كالزج » أو حشى شقوق لصاقها بشىء ورقعه بالزج » وقال ابن التين : معناه أصلح موضع 
النقر . 

قوله ( تسلفت فلاناً ) كذا وقع فيه » والمعروف تعديته حرف الجر كما وقع فى رواية الإسماعيل 
« استسلفت من فلان » 

قله ( فرضى بذاك )جذا للكشنبينى » ولغيره.: فرضى به » وق رواية الإمماعيل ٠‏ قرضى بك ع 

قوله ( وإنى جهدت ) ب: بفتح الحم والماء » وزاد فى حديث عبد الله بن عمرو «فقال اللهم أد حمالتك » . 

قله ( حتى وجت فيه ) يتخفيف اللام أى دخلت فى البحر . 

قله ( فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها ) أى قطعها بالمنشار ( وجد المال ) فى رواية النسائى « فلا 
كسرها » وفى رواية ألى سلمة « وغدا رب الال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل فيجد اللحشبة فيحملها إلى 
أهله فقال : أوقدوا هذه . فكسروها فانتئرت الدنانير منها والصحيفة » فقرأها وعرف » . ش 

قوله ( ثم قدم الذى كان أسلفه فأنى بالألف دينار ) وى رواية ألى سلمة « ثم قدم بعد ذلك فأتاه 
رب الال فقال : يا فلان مالى قد طالت النظرة » فقال : أما مالك فقد دفعته إلى وكيل » وأما أنت فهذا 
مالك » وى حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له « هذه ألفك » فقال النجاشى : لا أقبلها منك حى تخبرنى 
ما صنعت » فأخبره فقال : لقد أدى الله عنك » 

قوله ( وانضرف بالالف الدينار راشداً ) نى حديث عبد الله بن عمرو « قد أدى الله عنك » وقد 
بلغنا الألف ف التابوت » فأمسك عليك ألفك » زاد أبو سلمة فى آخره « قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسل يكثر مراؤنا ولغطنا » أيهما آمن:» ؟ ونی الحديث جواز الأجل فى القرض 
ووجوب الوفاء به » وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف » وفيه التحدث عماكان فى بى إسراثيل وغيرهم 

من العجائب لاد والائتساء » وفيه تجار ل لخي و جور ركوبه ؛ > وفيه اللمد لكاي e‏ © .وفيه 


وعونه » ومان ع اع ا قله ادم فى كتاب ل ل ع ل 
نحدث النی صلى الله عليه وسل بذلك وتقريره له » وإنما ذكر ذلك ليتأمى به فيه وإلا لم يكن لذكره فائدة . 


5 5 او اکا وو و و ١ o4‏ 
با ) قول الله تعالى : « وَالْذين عاقدت أيمانكم فآنُوهُم تصيبهُم ١ ٠4‏ 
~A‏ - وحدثني الصلت بن محمد قال نا أبوأسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرّف 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لكل جعلنا موالي » قال : ورثة ل والّذين عقدت أيمانكم ‏ كان 
)١(‏ «إعقدت 4 : قرأ الكوفيون بحذف الألف : عمدت 4 والباقون بإثباتها : « عَاقَدتَ 4 . 


00۲ ظ باب الكفالة ‏ 
المهاجرون لما قدموا على النبئ صلى الله عليه المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه, 
للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه بيتهم, فلما نزلت : ™[ ولكل جعلنا موالي »4 نسخت. ثم 
قال : « والذين عاقدت أيمانكم 4 إلا النصّر والرفادة والنصيحة -وقد ذهب الميراث- ويوصى له. 


[الحديث ۲۲۹۲- طرفاه في : 7174121488٠١‏ ]. 


[Y4]‏ 8- ذا قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: قدم علينا 
[r4]‏ - حدثنا محمد بن الصبّاح قال نا إسماعيل بن زكريا قال نا عاصم قال : قلت 


لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه قال : دلا حلف في الإسلام»؟ فقال: قد حالف 
النبي صلى الله عليه بين قريش والأنصارٍ في داري. 


[الحديث ١5١914‏ طرفاه فى: 505807 .]۷۳٤۰‏ 


قۆله ( باب قول الله عز وجل : ل والذين عقدت أيمانكم فآنوهر نصيبهم )) أورد فيه حديث ابن عباس 
الآنى فى تفسير سورة النساء بسنده ومتنه » وسيأتى الكلام عليه هناك › والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن 
الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعاً » فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذى عقد على وجه التطوع » 
وروى أبو داود فى الناسخ من طريق يزيد النحوى عن عكرمة فى هذه الآية : كان الرجل يحالف الرجل 
ليس بينهما نسب » فيرث أحدها الآخر » فنسخ ذلك قوله تعالى ل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله 6 ثم أورد المصنف حديث أنس « أن النى صلى الله عليه وسلم آخحی بين عبد الرحمن بن عوف 
- وسعد بن الربيع » وهو مختصر من حديث طويل تقدم فى البيوع » وغرضه إثبات الحلف فى الإسلام » 
ثم أورد حديث أفس أيضاً فى إثبات الحلف فى الإسلام . : 
قوله ( حدثنا عاصم ) هو ابن سليان المعروف بالأحول . | 
قله ( قلت لآنس بن مالك أبلغك أن الى صل الله عليه وسار قال : لا حلف فى الإسلام ؟ ) 
الحلف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء : العهد . والمعى ہم لا يتعاهدون فى الإسلام على الأشياء 
اتی كانوا يتعاهدون عليها فى الجاهلية كما سأذكره » وكأن عاصماً يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهم 
ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبير بن مطع, مرفوعاً ‏ لا حلف فى الإسلام » وأيما حلف كان فى 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » أخرجه مسل » وهذا الحديث طرق منها عن أم سلمة مثله أخرجه عمر 
ابن شبة فى «كتاب مكة » عن أبيه وعن عمرو بن شعيب عن جده قال « خحطب رسول الله صلى الله عليه وسم 
على درج الكعبة فقال : أيها الناس » فذكر نحوه أخرجه عمر بن شبة » وأصله فى السنن . وعن قيس بن 
عاصم أنه « سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال : لا حلف فى الإسلام » ولكن تمسكوا 
بحلف الجاهلية » أخرجه أحمد وعمر بن شبة واللفظ له . ومنها عن ابن عباس رفعه « ما كان من حلف فى 
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الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة » أخحرجه عمر بن شبة واللفظ له وأحمد وصمححه ابن حبان . ومن 
مرسل عدى بن ثابت قال « أرادت الأوس أن تحالف سلان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث 
قيس بن عاصم أخرجه عمر بن شبة . ومن مرسل الشعبى رفعه « لا حلف فى الإسلام » وحلف الجاهلية 
مشدود » وذكر عمر بن شبة أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش أن امرأة من بنى مخزوم شكت 
لرجل من بنى الحارث بن عبد مناة بن كثانة تسلط بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم » فأتی قومه فقال لم : 
ذلت قريش لببى بكر فانصروا إخوانكم » فركبوا إلى بنى المصطلق من خزاعة » فسمعت بهم بنو ال حون 
ابن خزيمة بن مدركة فاجتمعوا بذنب حبش - بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ‏ وهو جبل 
بأسفل مكة » فتحالفوا : إنا ليد على غير نا مارسى حبش مكانه » وكان هذا مبدأ الأحابيش . وعند عمر 
ابن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله » ثم دخخلت فيهم القارة . قال عبد العزيز بن عمر : إنما موا الأحابيش 
لتحالفهم عند حبش » ثم أسند عن عائشة أنه على عشرة أميال من مكة . ومن طريق حماد الراوية سموا 
لتحبشهم أى تجمعهم › قال عمر بن شبة : ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس > وذلك أن قريشاً رغبت 
فى وج وهو من الطائف لا فيه من الشجر والزرع » فخافتهم ثقيف فحالفتهم وأدخلت معهم بنى دوس 
وكانوا إخوانهم وجيرانهم . ثم كان حلف المطيبين وأزد . وأسند من طريق أبى سلمة رفعه « ما شهدت 
من حلف إلا حلف المطيبين » وما أحب أن أنكثه وأن لى حمر النعم » ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه 
وزاد « ولو دعيت به اليوم فى الإسلام لأجبت » ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه « شبدت وأنا غلام 


يد .ص 


البلاد كان يقدم مكة فرعا ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد » فاجتمع بعض من كان 
يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف » وظهر الإسلام وهم على ذلك » وسيأتى بيان ما وقع فى الإسلام 
من ذلك فى أوائل مناقب الأنصار وفى أوائل الهجرة . 

قله ( قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الطبرى ما استدل به أنس على إثبات الحلف 
لا ینای حديث جبير بن مطع, فى نفيه » فإن الإخاء ا مذكور كان فى أول الهجرة وكانوا يتوارثون به » ثم 
نسخ من ذلك الميراث وبتى مالم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال 
ابن عباس : إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصى له » وقد ذهب الميراث . قلت : وعرف بذلك وجه 
إيراد حديثى أنس مع حديث ابن عباس والله ألم . وقال الحطابى : قال ابن عيينة حالف بینہم أى آختى 
بينم » يريد أن معنى الحلف فى الجاهلية معنى الأخيوة فى الإسلام » لكنه نى الإسلام جار على أحكام الدين 
وحدوده > وحلف الجاهلية جرى على ماكانوا يتواضعونه بيهم بآرانهم 2 فبطل منه ما حالف حكم الإسلام 
وبق ما عدا ذلك على حاله . واختلف الصحابة فى الحد الفاصل بين الحلف الواقع فى الجاهلية والإسلام » 
فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلى وما بعدها إسلاهى . وعن على ما كان قبل نزول 
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ل( لثيلاف قريش ) جاهلى . وعن:عمان : كل حلف كان قبل الهجرة جاهلى » وما بعدها إسلامى . وعن عمر : 
كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض » أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبى 
غسان محمد بن يحبى بأسانيده إليهم » وأظن قول عمر أقواها » ويمكن الجمع بأن المذكورات فى رواية 
غيره ما يدل على تأكد حلف الجاهلية » والذى فى حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك . 


بكب) هن تفل عن ميت ديا يس لَه أن رجع. ويه قال اسن 

-١ [Y4]‏ ذا أبوعاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه 
أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: لاء فصلًى عليه. ثم أتي بجنازة 
أخرى فقال : «هل عليه من دين؟) قالوا: نعم قال : «صلُوا على صاحبكم». قال أبوقتادة: علي 
ديئه يا رسول الله. فصلّى عليه . 

[Ya‏ - نا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر 
ابن عبدالله قال : قال النبي صلى الله عليه : «لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهکذا»» 
فلم يجئ مال البحرين حثى قُبض النبي صلى الله عليه» فلمًا جاء مال البحرين أمر أبوبكر 
فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه عدة أو دين فليأتناء فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله 
عليه قال لي كذا وكذاء فحشى لي حفية» فعددتهاء فإذا هي خمسمائة وقال: خذ مثلّيها. 


[الحديث 1195 أطرافه في : ۰۲۹۹۸ ۲۹۸۳ › ۳۱۳۷ 371514 ٤۳۸۳‏ ]. 


قوله ( باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع » وبه قال الحسن ) يحتمل قوله « فليس له 
أن يرجع » أى عن الكفالة بل هى لازمة له » وقد استقر الحق فى ذمته . ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع 
فى التركة بالقدر الذى تكفل به » والأول أليق بمقصوده . ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المتقدم 
قبل بابين » وقد سبق القول فيه . ووجه الأخل منه أنه لو كان بى قتادة أن يرجم لما صل الى صلى الله عليه 
وسار على المديان حتى يوق أبو قتادة الدين لاحتال أن يرجع فيكون قد صل على مديان دينه باق عليه » 
فدل على أنه ليس له أن يرجع . 

( تلبيه ) : اقتصر فى هذه الطرق على ذكر اثنين من الآموات الثلاثة » وقد تقدم فى تلك الطريق 
تامأ » وقد ساقه الإسماعيل هنا تاماً وساق فى قصته المحذنوف أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث كيات » 
وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئاً » واستدل به على جواز ضمان ما على الميت 
من دين ولم يترك وفاء وهو قول الجمهور خلافاً لأبى حنيفة » وقد بالغ الطخاوى فى نصرة قول الجمهور 
ثم أورد فيه حديث جابر . 


الحديث ۲۲۹۷ ۰ ووم ` 


قۆله (حدلنا عرو ) هو ابن دينار . 

قله ( مع محمد بن على ) أى ابن الحسين بن على » وقد سمح عمرو بن دينار من جابر الكثير وربا 
أدخل بينه وبينه واسطة » ولسفيان فى هذا الحديث إسناد آنحر سيأق بيانه فى فرض اللحمس . 

قوله ( لو قد جاء مال البحرين ) هو مال الجزية كما سيأ بيانه فى المغازى » وكان عامل النى 
صلى الله عليه وسل على البحرين العلاء بن الحضرى كنا سیاتی فى « باب إنجاز الوعد: » من كتاب الشہادات 


ی دت عابر ها“ 
قوِله ( قد أعطيتك هكذا وهكذا ) فى الطريق الى فى الشبادات « هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه 
ثلاث مرات » وبهذا تظهر مناسبة قوله فى آخحر حديث الباب « فعددتها فإذا هى خحسماثة فقال : نخد مثليها » 
وعرف بقوله فيه « فحثى لى حثية » تفسير قوله « حذ هكذا » كأنه أشار بيديه حميعاً » وسيأق سط شرحه 
فى كتاب فرض اللحمس إن شاء الله تعالى . ووجه دخوله فى الترحمة أن أبا بكر لما قام مقام النى صلى الله عليه 
وسل تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع » فلا التزم ذلك لزمه أن يوق جميع ما عليه من دين أوعدة ¢ 
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك . وقد عد بعض الشافعية من خحصائصه 
صلى الله عليه وسل وجوب الوفاء بالوعد أخذاً من هذا الحديث » ولا دلالة فى سياقه على اللخصوصية 
ولا على الوجوب . وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفع لنفسه » لأن أبا بكر لم 
يلتمس من جابر شاهداً على عة دعواه » ويحتما أن يكون أبو بكر عل بذلك فقضى له بعلمه فيستدل به 
على جواز مثل ذلك لحاكم . 
بكب) جوا بي بكخر ف عد اي صلى ال عليه رقب 
111 ۴-“- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير 
أن عائشة قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. قال أبوعبدالله: وقال أبوصالح حدثني 
عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير أن عائشة قالت : لم أعقل أبوي قط إلا 
وهما يدينان الدين, ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه طرفي النهار بكرة 
وعشيّة. فلما ابتلي المسلمون خرج أبوبكر مهاجرا قبَل الحبَشة حتّى إذا بلغ برك الغماد لقيه 
ابن الدّغنة, وهو سيد القارّة فقال: أين تريد يا أبابكر؟ فقال أبوبكر : أخرجنى قومى. وأنا أريد 
العدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق» وأنا لك جار. 
فارجع فاعبد ربّك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كقار قريش 
فقال لهم : إن أبابكر لا يخرج مثلّه ولا يخرج» أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم, ويصل الرحمء 
ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قُريش جوار ابن الدغنة, وأمُنوا 
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أبابكر, وقالوا لابن الدّغنة: مرْ أبابكر فليعبد رنه في داره» فيصل ولْيقرأ ما شاءً ولا يؤذينا 
بذلك؛ ولا يستعلن به فإِنًا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء 
فطفق أبوبكر يعبد ربّهُ في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر 
فابتنى مسجدا بفناء داره» وبرزء فكان يصلّي فيه ويقراً القرآن» فيتقصّف عليه نساء المشركين 
وأبداؤهم يعجبون وينظرون إ ليه وكا أبوبكر رجا ءا هلك دمع حي يقرا القرآن» فافع 
ذلك أشراف قريش من المشركين, فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له : إلا كنا أجرنا 
أبابكر على أن يعبد رنه في داره» وإنَّهُ جاوز ذلك فابعنى مسجد بفناء داره» وأعلنَ الصلاة 
والقراءة» وقد خشينا أن يفن أبناؤنا ونساؤناء فأته, فإن أحب أن يقعصر على أن يعبد ربّهُ في 
داره فعل, ون أبى إلا أن يعن ذلك فَاسْأَلهُ أن يرد إليك ذمّعك» فإنا كرهنا أن تُخْفْرَك ولسنا 
مُقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبابكر فقال: قد علمت الذي 
عاقدت لك عليه فما تة تقعصر على ذلك وإ أذ تر إل ذمتي؛ فإني لا حب أن تسمع العرب 
انو يرت في رج فسا . قال أبوبكرٍ : فإني أردُ إليك جوارك وأرضى بجوار الله -ورسول 
الله يومئذ بمكّة- فقال رسول الله صلى الله عليه : «فقد أريت دار هجرتكم» رأيت سبخة ذات نخل,ٍ 
بين لابتين), وهما الحرتان . وهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذَكَرَ ذلك رسول الله صلى الله عليه ؛ 
ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهّرَ أبوبكر مهاجراء فقال رسول الله 
صلى الله عليه: «على رسلك » فٳئي أرجو أن يؤذن لي» . قال أبوبكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت» 
قال: «نعم» فحبس فحبس أبوبكر نفسّه على رسول الله صلى الله عليه ليصحبّه, وعدّف راحلتين كانتا 
علده ررق ا ا ا 

قله ( باب جوار أبى بكر ) الصديق تكسر الحم وتضم > والمراد به الذمام والأمان . 

قله ( فى عهد رسول اللهصل الله عليه وسلم وعقده) أورد فيه حديث عائشة فى شأن المجرة مطولا . 

قوله ( فأخبرنى عروة ) فيه محذوف تقديره أخبرنى فلان بكذا وأخبرنى عروة بكذا » والغرض 
من هذا الحديث هنا رضا أبى بكر يحوار ابن الدغنة » و تقرير النبى صلى الله عليه وسلم له على ذلك . ووجه 
دخوله فى الكفالة أنه لارئق بكفالة الأبدان » لأن لدی أجارهكأنه تكقل بتفس البار أن لا يضام قاله ابن المنير . 


( تنبيه ) : ساق البخارى الحديث هنا على لفظ يونس عن الزهرى ٠‏ وساقه فى الهجرة 
: عل الفا ل رای ما ينيم عن فارج ا رک يه الإتحلاف فى امم إن 8 ر 
وضبط ف ا و 
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| قوله ( وقال أبو صالح حدتى عبد الله عن يونس ) هذا التعليق سقط من رواية أبى كن € وساق 
المروزى ولقبه سلمويه وشيخه عبد الله هو ابن المبارك » وبذلك جزم الأصيلى . وجزم الإسماعيلى بأنه 
أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخه عبد الله على هذا هو ابن وهب . وزع الدمياطى أنه أبو صالح 
محبوب بن موسى الفراء الإنطاكى ولم يذكر لذلك مستنداً » ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن مومى ف | 
أبو صالح سلمويه حدثنا عبد الله بن المبارك » . 1 
[Y۸]‏ 4 - نا يحيى بن يُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه كان يؤتى بالرجل الُوفى عليه دين» فيسأل: «هل ترك لدينه 
فضلاً؟) فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلّىء وإلا قال للمسلمين: «صلُوا على صاحبكم». فلمًا 
فح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمدينَ من أنفُسهم؛ فمن توفي من المؤمنين فعرك دينا فعلي 
قضاؤه. ومن ترك مالا فلورتّته». 
[الحديث 4 أطرافه في : بموعى CEVAY CTF‏ الالام الاك [IVT VE‏ 
قوله ( باب الدين ) كذا للأصيل وكريمة » وسقط الباب وترجته من رواية أنى ذر وأبى الوقت » 
وسقط الحديث أيضاً من رواية المستملى » ووقع للنسنى وابن شبويه « باب » بغير ترحمة وبه جزم الإسماعيل > 
وأما ابن بطال فذكر هذا الحديث فى آخر « باب من تكفل عن ميت بدين » وصنيعه أليق » لأن الحديث 
لا تعلق له بترحمة جوار أبى بكر حتى يكون منها » أو ثبتت « باب » بلا ترجمة فيكو نكالفصل منها » وأما من . 
ترج له « باب الدين » فبعيد إذ اللائق بذلك أن يكون فى كتاب القرض . 
وله ( عن أبى سلمة عن أبى هريرة ) هكذا رواه عقيل وتابعه يونس وابن أخى ابن شباب وابن 
٠‏ أبى ذثب كما أخخرجه مسل › وخالفهم معمر فرواه عن الزهرى عن أي سلمة عن جابر أخرجه أبو داود 
والترمذى . . 
قوله ( هل ترك لدينه فضلا ) أى قدرا زائداً على مؤنة تجهيزه » وى رواية الكشميبنى « قضاء » 
بدل فضلا » وكذا هو عند مسل وأصعاب السان » وهو أولى بدليل قوله « فن حلاث أنه ترك لدينه وفاء » . 
قله ( فترك ديا ) فى رواية همام عن أبى هريرة عند مس « فترك دينا أو ضيعة » وسبأتى فى تفسير 
. سورة الأحزاب من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريزة بلفظ «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 
فى الدنيا والآخرة » فأبما مؤمن مات ©6.فذكره » وفيه « ومن ترك دیا أو ضياعاً فليأتنى » وسيأقى الكلام 
على هذه الزيادة الى فى أوله هناك إن شاء الله تعالى . والضياع بفتح المعجمة بعدها نحتانية قال اللحطابى : 
هو وصف لن خلفه الميت بلفظ المصدر › أي ترك ذوى ضياع أى لا شىء لم » وقرله «كلا » يفتع: 
أوله أصله الثقل والمراد به هنا العيال . ذا ش 
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قوله ( فلورلته ) فى رواية مسل « فهو لورثته » وفى رواية عبد الرحمن بن أبى عمرة « فليرئه عصبته » 
ولمسم من طريق الأعرج عن أبى هريرة ٠‏ فإلى العصبة من كان » وسبأتى البحث فيه فى كتاب الفرائض إن شاء 
الله تعالى . قال العلاء کان الذى فعله صلى الله عليه وم س .رك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس 
على قضاء الديون فى حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لثلا تفومهم صلاة الى صلى الله عليه وسل » وهل كانت 
صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة ؟ وجهان » قال النووى : الصواب الجحزم يجوازه مع وجود 
الضامن كا فى حديث مسل » وحكى القرطبى أنه ربماكان يمتنع ٠ن‏ الصلاة على من استدان ديناً غير جاثز » 
وأما من استدان لأمر هو جائز فا کان يمتنع »> وفيه نظر لآ نى حديث الباب ما يدل على التعمم حيث قال 
« من توق وعليه دين ؛ ولو كان الحال مختلفاً لبينه . نعم جاء من حديث ابن عباس « أن الى صلى الله عليه 
وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال : إنما الظالم فى الديون الى حملت فى البغى 
والإسراف » فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدى عنه » فصلى عليه النى صل الله عليه وسلم وقال بعد 
ذلك : من ترك ضياعاً » الحديث » وهو ضعيف . وقال الحازى بعد أن أخرجه : لا بأس به فى المتابعات » 
وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمراً ٠‏ وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأنه السبب فى قوله صل الله عليه 
وسل « من ترك ديناً فعلى » » وفى صلاته صلى الله عليه وسار على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح 
إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح ٠‏ وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه » وهل كان القضاء واجباً 
عليه أم لا ؟ وجهان . وقال ابن بطال : قوله « من ترك ديناً فع » ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه 
دين » وقوله « فع قضاؤه » أى ما ينىء الله عليه من الغنائم والصدقات ٠‏ قال وهكذا يلزم المتولى لأمر 
المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين » فان لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت فى بيت المال ينى بقدر 
ما عليه من الدين » وإلا فبقسطه . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على اثى عشر حديثاً المعلق منها طريقان والبقية 
موصولة المكرر منه فيه وفيا مضى ستة أحاديث » والستة الأخرى خالصة › وافقه مسلم على تخريجحها سوى 
حديث سلمة بن الأكوع فى الصلاة على من عليه دين » وحديث ابن عباس فى الميراث . وفيه من الآثار 
عن الصحابة فن بعدهم تمانية آثار . والله المستعان . 
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باس ) وَكَالَةُ الشّريك الشّريك فى القسمة وغَيرها 
وقد أشرك النبىئ صلى الله عليه عليًا فى هديه ثم أمره بة بقسمتها. 

0 ه- نا قبيصة قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه أن أتصدّق بجلال البدن التي نحرت 
وبجلودها. 

م - نا عمرو بن خالد قال نا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن 
النبيّ صلى الله عليه أعطاهُ غنمًا يقسمها على صحابته» فبقي عتود» فذكرة للنبي صلى الله عليه 
فقال: «ضح به أنت». 

[الحديث ٠.‏ - أطرافه في : ثدةل لإأؤزدةف هؤمه]. 
توه (كتاب الوكالة . بسم الله الرحمن الرحم . وكالة الشريك الشريك ف القسمة وغيرها ) كذا لأبى 
ذر » وقدم غيره البسملة وزاد واواً وللنسى « كتاب الوكالة . ووكالة الشريك » ولغيره « باب » بدل 
الواو . والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ ». تقول وكلت فلاناً إذا استحفظته ووكلت الأمر 
إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه . وهى فى الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً . 
قله ( وقد أشرك الى صل الله عليه وس علي ى هدية ثم أمره بقسمتبا ) هذا الكلام ملفق من 
حديثين عند المصنف : أحدهما حديث جابر « أن البى صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يقم على إحرامه > 
وأشركه فى الهدى » وسيأق موصولا فى الشركة » ووهم من ز من الشراح أنه مضى فى الحج . ثانيهما 
حديث على ١‏ أن النى صلى الله عليه وسل أمره أن يقومعلى بدنه ون يقسم بدنه كلها » . وقد تقدم موصولا 
فى الحج من طريق مجاهد عن ابن أبى ليل عنه » وقد ذكر هنا طرفاً من الحديث موصولا فى الأمر بالتصدق . 
بجلال البدن » وقد تقدم فى الحج بهذا السند والمتن مع الكلام عليه > ومقصوده منه هنا ظاهر. فبا ترجم له 
فى القسمة . وأما قوله فى الترحمة « وغيرها » أى وفى غير القسمة › فيؤخذ بطريق الإلحاق . والجلال بكسر 
الجم وقد تقدم شرحها . ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامر « أن الى صل الله عليه وسل أعطاه خنا 
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يقسمها » الحديث وسیأتی شرحه فى كتاب الأضاحى » وشاهد الترحمة منه قوله « ضح به أنت » فإنه عل به 
أنه كان من جملة من كان له حظ فى تلك القسمة فكأنه كان شريكاً لم وهو الذى تولى القسمة بينهم . وأبدى 
ابن المنير احمالا أن يكون صلى الله عليه وسلم وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة . 
وأجاب بأنه اج ال و ا ا I‏ 
عين تلك الغنم للضحايا فوهب لم جملا م أمر عقبة بقسمتها » فيصح الاستدلال به لما ترجم له › قال ان 
بطال : وكا الشريك جائرة کا تجوز شرکة وکیل لا آمل فيه لاف . وامتدل الداودى جدیث عل" على 
جواز تفويض الأمر إلى رأى الشريك » وتعقبه ابن التين باحتّال أن يكون عين له من يعطيه كما عين له 
ما يعطيه فلا يكون فيه تفويض . ش 

له ( عتود ) بفتح المهملة وضم المثناة وسكون الواو : الصغير من المعز إذا قوى › وقيل إذا أتى 
ا 


بى) إذَا وَكلَ الم حَرْبِيًا في دار ارب -أو في دار الإسلام- جَارَ 
ا“ ناعبدالعزيز بن عبدالله قال نا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جله عبدالرحمن بن عرف قال #كاتبت ت أميّة بن خلف كتابا 
بان يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلمًا ذكرت (الرحمن) قال: i‏ 
أعرف الرحمن» كاتبني باسمك الذي كان في الجاهليةء » فکاتبته (عبد عمرو) . فلمًا كان يوم 
بد رخرجت إلى جبل لأحرزةُ حين نام الداس» فأبصرة بلال؛ فخرج حتى وقف على مجلس 
الأنصار فقال : أأميّة بن خلفٍ > لا نحوت إن نجا أميّة . فخرج معه فريق من الأنصار في آثارناء فلمًا 
خشيت أن يلحقونا خلّفت لهم ابنه ليشغَلَهم فقتلوه : ثم أبوا حنّى ينّمعونا -وكان رجلاً قيلا- 
فلمًا أدركونا قلت لهُ: ابرّك؛ فبرك» فألقيت عليه نقسي لأَمنَعَهُ فيخلّوه» فتجألوه بالسيوف من 
تحني حتّى قَلُوة؛ وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. و كان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثرَ في 
ظهر قدمه. قال أبوعبد الله : سمع يوسف صاًا وإبراهيم أباه. [الحديث ١7.١‏ طرفه في: ۳۹۷۱]. 
قوله ( باب إذا وکل المسلم حربياً فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز ) . أى إذا كان الحربى 
فى دار الإسلام بأمان . 


قوله ( عن صالح بن إبراهم ) بای تصريحه بالسماع منه آخر الباب . 

قوله (كاتبت أمية بن خلف ) أى كتبت ببى وبينه كتاباً » وى رواية الإسماعيل عاهدت أمية 
ابن خلف وکاتبته . 

تزه ( بأن يحفظى فى صاغيى ) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة نخاصة الرجل › مأخوذ من 
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صفى إليه إذا مال . قال الأصمعى : صاغية الرجل كل من يميل إليه » ويطلق على الأهل والمال . و 
ابن التين : رواه الداودى ظاعنى بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها نون » ثم فسره بأنه الشى ء 
الذى يسفر إليه قال ولم أر هذا لغيره . 
قوله ( لا أعرف الرحمن ) أى لا أعترف بتوحيده › وزاد ابن إسحاق فى حديثه أن أمية بن خلف 
كان يسميه عبد الإله . 
قله ( حين نام الناس ) أى رقدوا » وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه . 
قوله ( فقال : أمية بن خلف ) بالنصب على الإغراء » أى عليكم أمية > وش رواية ألى ذر بالرفع 
على أنه حبر مبتدأً تقر أت هذا أمية . 
قو له ( خلفت فم ابنه ) هو على بن أمية » ماه ابن إححاق فى روايته ی هذه القصة من وجه آخر » 
وسيأنى مزيد بسط هده القصة فى شرح غزوة بدر » ونذكر تسمية من باشر قتل أمية ومن باشر قتل ابنه 
على بن أمية ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف إن شاء الله تعالى . ووجه أخذ الترحمة من هذا الحديث 
أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسا فى دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر فى دار الحرب 
N RL‏ : توكيل المسلم 
قله ( وکان رجلا ثقيلا ) أى ضخ المثة . 
قله ١‏ فتجالوه بالسيوف ) بالجم أى غشوه كذا للأصيل ولأبى ذر » ولغيرها بانلحاء المعجمة 
أى أدخلوا أسيافهم خلاله « حتى وصلوا إليه وطغنوه بما من تی » من قوشم خللته بالرمح واختللته إذا 
طعنته به » وهذا أشبه بسياق احبر » ووقع فى رواية المستملى « فتخلوه » بلام واحدة ثقيلة . 
وله ( "مع يوسف صالحاً وإد براهم أباه ) كذا ثبت لای ذر عن المستملى » وقد وقع فى آحر القصة 
ما يدل على ماع إبراهم من أبيه حيث قال فى آخر الحديث « فكان عبد الر حن بن عوف يرينا ذلك الآثر 
ی ظهر قدمه » . 
باس ) الوكّالّة فى الصف والميزان 
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف . 
[Y1‏ ۸- ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدامجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن 
شيك عوف عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
استعمل رجلاً على خیب فجاءهم بعمر جنيب قال : «أكل تمر خیبر هكذا ؟» قال: إن لناخد 
الصاع بصاعين والصاعين بالغلاثة . فقال : ولا تفعل» » بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جديبا». 
وقال في الميزان مغل ذلك . 


[°4] 


يذ كتاب الوكالة 


قوله ( باب الوكالة فى الصرف والميزان ) قال ابن المندر أحمعوا على أن الوكالة فى الصرف جائزة 
حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفاً معتيراً بشرطه 
جاز ذلك .. 

قوڵه ( وقد وكل عر وابن عمر فى الصرف ) أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى 
ابن أنس عن أبيه « أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له : اذهب فبعها » فباعها من يبودى بضعف 
وزنه » فقال له عمر : اردده » فقال له اليبودى أزيدك » فقال له عمر لا إلا بوزنه » وأما أثر ابن عمر فوصله 
سعيد بن منصور أيضاً من طريق الحسن بن سعد قال « كانت لى عند ابن عمر درام فأصبت عنده دنانير 
فأرسل معى رسولا إلى السوق فقال : إذا قامت على سعر فاعرضها علبه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه » 
ثم اقضه لياه » وإسناد كل منهما صحيح . 

قوله ( عن عبد النجيد بن سهيل ) كذا للأكثر بتقديم المم على الحم وهو الصواب» وحكى ابن عبد البر 
أنه وقع فى رواية عبد الله بن يوسف « عبد الحميد » بحاء مهملة قبل اليم ولم أر ذلك فى شىء من نسخ 
البخارى عن عبد الله بن يوسف » فلعله وقع كذلك فى رواية غير البخارى . قال : وكذلك وقع ليحبى 
ابن يحبى الليى عن مالك وهو خطأ . 

قله ( استعمل رجلا على خيبر ) تقدم فى البيوع أنه أنصارى وأن اسمه سواد بن غزية وتقدم الكلام 
عليه هناك . وقوله فى آخره « وقال فى الميزان مثل ذلك » أى والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين » 
وقال الداودى » أى لا يجوز المّر بالقر » إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن » وتعقبه ابن التين بأن المّر لا يوزن 
وهو عجيب فلعله القْر بالمثللة وفتح الم » ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه صلى الله عليه وسلم أمر 
ما يكال ويوزن إلى غيره فهو فى معنى الوكيل عنه » ويلتحق به الصرف . قال ابن بطال : بيع الطعام يدا 
بيد مثل الصرف سواء أى فى اشتراط ذلك . قال : ووجه أخذ الوكالة منه قوله صلى الله عليه وسم لعامل . 
خيبر « بع الجمع بالدراهم ) بعد أن كان باع على غير السنة فنهاه عن بيع الربا وأذن له فى البيع بطريق السنة . 


بک إذَا صر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد 
ذبح أو أصلّح ما يَخَاف الفسَاد 

- حدثنا إسحق بن إبراهيم سمع المغتمر قال أنبأنا عبيدالله عن نافع أله سمع ابن 
كعب بن مالك يحدّث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة من غدمنا 
موتًاء فكسّرت حَجَِرا فذَبّحَتها بهء فقال لهم: لا تأكلوا حتّى أسأل النبي صلى الله عليه -أو 
أرسل إلى النبي صلى الله عليه من ياه وأنهُ سال النبي صلى اله عليه عن ذاكَ -أو أرسل- 
فأمره بأكلها. 

قال عبيد الله : فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدةٌ عن عبيدالله . 


[الحديث ۰٤‏ ۳- أطرافه فی : أثمهمه 00.4( 60.4[ „ 
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قله ( باب إذا أبصر الراعى أوالوكيل شاة تموت أوشيئاً يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد ) 
كذا لأبى ذر والنسى وعليه جرى الإسماعيل » ولابن شبويه « فأصلح » بدل « أو أصلح » وجواب الشرط 
محذوف أى جاز ونحو ذلك » وى شرح ابن التين بحذف « أو » فصار الجواب أصلح ما يخاف عليه الفساد » 
وأما الأصيل فعنده « أو شيثاً يفسد ذبح وأصلح » وقد أورد فيه حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه « أنه كانت 
له غنم ثرعى بساع » الحديث > قال ابن المنير ليس غرض البخارى بحديث الباب الكلام فى نحليل الذبيحة 
أو تحربمها » وإنما غرضه إسقاط الضان عن الراعى وكذا الوكيل ٠‏ وقد اعترض ابن التين بأن الى ذيحت 
كانت ملكا لصاحب الشاة وليس فى احبر أنه أراد تضمينها » والذى يظهر أنه أراد رفع احرج عمن فعل 
ذلك وهو أعم من التضمين . 

قله ( أنه “مع ابن كعب بن مالك ) نجزم المزى فى « الأطراف» بأنه عبد الله »> لكن روى ابن وهب 
عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أببه طرفاً من هذا الحديث فالظاهر 
أنه عبد الرحمن . 

قوله ( قال عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى راوى الحديث » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . 

قله ( تابعه عبدة ) أى ابن سلبان ( عن عبيد الله ) هو العمرى المذكور بالإسناد المذكور » وسيأق 
موصولا فى كتاب الذبائح وبأتى الكلام عليه هناك ونذكر الاختلاف فيه على نافع وعلى غيره . واستدل به 
على تصديق المؤتمن على ما أتمن عليه مالم يظهر دليل الحيانة » وعلى أن الوكيل إذا أنزى على إناث الماشية 
فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت أنه لا ضان عليه . 


بال ) وكَالَةٌ الشاهد والغائب جائزة 

كب عبدالله بن عمرو إلى فَهِرمَانه وهو غائب عنه أن يكي عن أهله الصغير والكبير . 
كان لرجل على النبي صلى الله عليه سن من الإبلء فجاءه يتقاضاه فقال : «أعطوه»» فطلبوا سته 
فلم يجدوا له إلا سنا فوقّهاء فقال : «أعطوه»» فقال : أوفيتني أوفى الله بك» قال النبي صلى الله 
عليه : «إنَّ خياركم أحسنكم قضاء». 

[۲۹۰۹ ۰۲٦۰٦ ۲٤۰۱ ۲۳۹۳ ۰۲۳۹۲ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۰۹ : أطرافه في‎ -۲۳۰١ [الحديث‎ 

قله ( باب ) بالتنوين ( وكالة الشاهد ) أى الحاضر ( والغائب جائزة ) قال ابن بطال : أخذ الجمهور 
يحواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر » ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضا اللخصم » واستئى 
مالك من بينه وبين الحصم عداوة »> وقد بالغ الطحاوى فى نصرة قول الجمهور واعتمد فى الخواز حديث 
الباب قال : وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط قال : ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول 
الوكيل الوكالة باتفاق وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء . 


[°] 


[YY] 
[Y"°۸] 


ِ كتاب الوكالة‎ o4 


قوله ( وكتب عبد الله بن عمرو ) أى بن ما ( إل هرما ) ای عفزفة ام بأمرة زهو وکیل 
واللفظة فارسية : 


قوله ( أن يزكى عن أهله ) أى زكاة الفطر » ولم أقف على اسم هذا القهرمان » وقد أورد فيه 
حديث أبى هريرة «كان لرجل على التبى صلى الله عليه وسلم بمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال اعطوه » 
الحديث وسيأنى شرحه فى كتاب القرض » وموضع الترحمة منه لوكالة الحاضر واضح › وأما الغائب فيستفاد 
ءنه بطريق الأولى » لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عته أولى 
“احاح را ی .لظ اسو رل كلام رميرل اد صل د شر ر ارتا 


باک ) الوكالة فى قضاء الديُون 

-١‏ نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أباسلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه يتقاضاه فأغلظ» فهم به أصحابه, 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «دعوه فن لصاحب الحق مقالاً». ثم قال : «أعطوه سنا مغل ستّه»› 
قالوا: يا رسول الله إلا أمئل من سنه قال : «أعطوه» فن خير كم أحسنكم قضاء». 

قوله ( باب الوكالة فى قضاء الديون ) أورد فيه حديث أبى هريرة المذكور فى الباب قبله من وجه 
EE‏ . وقوله « قال أعطوه سنا مثل سنه » قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه » 
كذا لجميع الرواة وفيه SDE‏ حاف اللي وله O‏ زلا ل ام » قال ابن المنير : 
فقه هذه الترحمة أنه ربما توهم متو متوهم أن قضاء الدين لما كان واجباً على الفور امتنعت الوكائة فيه لأنها تأخير 

من الموكل إلى الوكيل فبين أن ذلك جائز » ولا يعد ذلك مطلا . 


اک ) إذا وهب يما لوكيل أو شفيع قوم جَارَ 

لقول النبي صلى الله عليه لوفد هوازن حين سأَلُوهُ المغانم» فقال: «نصيبي لكم». 

۲ - - نا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: 
وزعم عروةٌ أ مروانا بن الحكم والمسور بن مخرمّة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه قام حين 
جاءة وفد هوازد مسلمين فسألوة أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله صلى لله 
عليه: «أحب الجديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: : إِمَا السبي وإِمًا الالء فقد كنت 
اا -وقد كان رسول الله صلى الله عليه انعظرهم بضع عشرة ليلةً حينَ قفل من 


الحديث ۲۳۰۸ وه 


الطائف- فلم تبيّن لهم أن رسول الله صلى الله عليه غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: 
فإننا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : 
«أمّا بعد فإ إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أردٌ إليهم سبيهم» فمن أحب 
منكم أن يطَيّب بذلك فليفعل» ومن أحبً منكم أن يكون على حظه حتّى نعطي إياه من أوُل ما 
يُفيء الله علينا فليفعل». فقال الناس: قد طيّبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «إِنّا لا ندري من أذن منكم في ذلك من لم يأذن, فارجعوا حتّى يرفعوا إلينا 
عرفاؤكم أمركم»؛ فرجع الناس» فكلَّمَهِم عُرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
فأخبروة انهم قد طيبوا وأذنوا. 
[الحديث 17" أطرافه في : ل ا م ام CTITY‏ ل ل 5 0 


[الحديث ۲۳۰۸- أطرافه فی : ا ااا ال cEF1۹‏ للا ١الا].‏ 


قله ( باب إذا وهب شیئ لوكيل أو شفيع قوم جاز ) يجوز فى « وکیل » التنوين » ومجوز تركه 
على حد قوله « بين ذراعى وجبهة الأسد » ووقع عند الإسماعيل « لوكيل قوم أو شفيع قوم » . 

قوله ( لقول انی صل الته عليه وس لوفد هوازن حين سألوه المغائم فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
نصیی لكم ) وهو طرف من حديث أخرجه ابن إحاق ف المغازى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وسيأق بيانه فى كتاب اللحمس إن شاء الله تعالى » وقد أورد المصنف هنا حديث المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم فى قصة وفد هوازن أيضاً » وسيأق شرحه فى غزوة حنين من كتاب المغازى + وشاهد الترحمة 
منه قوله فيه « وإنى قد ریت أن أرد إليهم سبہم » الحديث » قال ابن بطال : كان الوفد رسلا من هوازن » 
وكانوا وكلاء وشفعاء فى رد سبيهم » فشفعهم النى صلى الله عليه وسام فيم » فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه 
ولغيره فأعطى ذلك فحكه حكنهم . وقال اللخطابى : فيه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول . لأن العرفاء 
بمنزلة الوكلاء فما أقيموا له من أمرهم » وبهذا قال أبو يوسف » وقيده أبو حنيفة محمد بالحا م » وقال 
مالك والشافعى وابن ألى ليلى : لا يصح إقرار الوكيل على الموكل . وليس فى الحديث حجة للبواز لأن العرفاء 
ليسوا وكلاء وإنما هم كالأمراء عليهم » فقبول قولم فى حقهم بمنزلة قبول قول الحا فى حق من هو حاكم 
عليه والله أعلم . واستدل به على القرض إلى أجل جهول لقوله « حتى نعطيه إياه من أول ما ينىء الله علينا » 
وسبأتى البحث فيه فى بابه . وقال ابن المنير : قوله صلى الله عليه وسلم للوفد وهم الذين جاءوا شفعاء فى 
قومهم « نصيى لكم » قد يوه أن الموهبة وقعت للوسائط » وليس كذلك بل المقصود هم وجميع من 
تكلموا بسببه » فيستفاد منه أن الأمور تنزل.على المقاصد لا على الصور » وأن من شفع لغبره فى هبة فقال 
المشفوع عنده للشفيع قد وهبتك ذلك فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفشه » بل الهبة 
للمشفوع له » ويلتحق به من وکل على شراء شىء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه إنما نوی نفسه فإنه 
لا يقبل منه » ويكون المبيع للموكل . انتبى . وهذا قاله على مقتضى مذهبه » وفى المسألة خلاف مشهور . 


[۰4] 


ككلم کناب الوكالة 


با )ذا وَكُل رجلا أن يُعْطي شيا ولم يُبيّنْ كم يُعطي فأَعطّى على ما يعار الاس 

4# 7- ذا المكي بن إبراهيم قال نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره -يزيد 
بعضهم على بعضي لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم- عن جابر بن عبدالله قال : كنت مع النبي 
صلى الله عليه في سفرء فكنت على جمل ثفال إِنّما هو في آخر القوم» فمرٌ به النبي صلى الله 
عليه فقال: «من هذا؟» فقلت: جابر بن عبدالله . قال: «مالك؟) قلت : إنى على جمل تفال 
فقال: «أمعك قضيب؟» قلت : نعم. قال : «أعطنيه»» فأعطيته فضربّه فزجره» فكان من ذلك 
المكان من أول القوم قال: «بعنيه» قال: قلت : بل هو لك يا رسول الله. قال: «بل بعنيه. قد 
أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة». فلمًا دنونا من المدينة أخذت أرتحل, قال: «أين 
تريد؟» قلت : تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت : إن أبى 
توفي وترك بئات فأردت أن أنكج امرأة قد جرّبت خلا منهاء قال: «فذلك». فلمًا قدمنا المدينة 
قال: ديا بلال اقضه وزده»» فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا. قال جابر : لا تفارقني زيادة رسول 
الله صلى الله عليه فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبدالله. 


قول ( بابإذا وکل رجل رجلا أن يعطى شيا ولم يبين کم يعطى فأعطى على ما يتعارفه الناس ) 
أى فهو جائز » فيه حديث جابر فى قصة بيعه الجمل وسيأنى شرحه فى كتاب الشروط . وشاهد الترحمة 
منه قوله فيه « يا بلال اقضه وزده » فأعطاه أربعة دنانير وزاده قیراطاً » فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره 
بإعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف فى ذلك فزاده قيراطاً . 

قوله ( عن عطاء بن أبى رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ول يبلغه كله رجل منم ) كذا للأكثر 
وكذا وقع عند الإسماعيل » أى ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإغا عند بعضهم منه ما ليس عند 
الآخر » ووقع لبعضهم «لم يبلغه كلهم » جل واحد منهم » وعليه شرح ابن التين وزع أن معناه أن بين 
بعضهم وبين. جابر فيه واسطة . وعند أبى نعم فى المستخرج « لم يبلغه كله إلا رجل واحد عن جابر » ومثله 
لحميدى ق حعه » وحط الدمياطى فى نسخته من البخارى « ل.يبلغه » بالتشديد » وقال الكرمانى قوله 
١‏ يزيد بعضهم » الضمير فيه يرجع إل الغير وفى «لم يبلغه » إلى الحديث أو الرسول » و « رجل » بدل من 
كل . قلت الضمير للحديث جزماً لا للرسول » لأن السند متصل . ثم قال الکرمانی : وى أكثر الروايات 
لفظة « وغيره » بالجر » وأما رفعه فعلى الابتداء و« يزيد » خبره » ويحتمل أن يكون « رجل » فاعل فعل 
ا ليبلغه » وعلى التقادير لا حى ما ى هذا التركيب من التعجرف . قلت : إا جاء التعجرف من عدم 

ف اراد وإلا فعنى الكلام أن ابن جريج روى هذا الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كلهم عن جابر » 
نر : روى عن كل واحد قطعة من الحديث . وقوله « م يبلغه کله رجل » أى لم يسقه 


اللفرفة 


الحديث ۲۴۹۰ 0۹۷ 


بټامه » فهو بیان منه لصورة تحمله » وهو کقول.الزهرى فى حديث الإفك « وكل حدثى طائفة من خديتها 
لكنه زاد عليه » نی أن يكون كل واحد منهم ساقه بټامه » فأى تعجرف فى هذا ؟ والعجب من شارح ترك 
الرواية المشهورة التى لا قلق فى تركيبها وتشاغل بتجويز شىء لم يثبت فى الرواية ثم يطلق على الجميع 
التعجرف » أفهذا شارح أو جارح ؟ ووقفت من تسمية من روى ابن جريج عنه هذا الحديث عن جابر 
على ألى الزبير » وقد تقدم فى الحج شىء من ذلك . 


قله ( على جمل ثفال ) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطىء السير » يقال ثفال وثفيل » 
وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق . وقال ابن التين : من ضبط الثفال 
الذى هو البعير بكسر أوله فقد أخخطأ و ناير :)عدا و ا 
« أربع الدنانير » وقال : سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام » وذلك جائز فما دون العشرة . 
و GEN‏ 
والنسنى بقاف » قال الداودى الشارح : يعنى خريطته . وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب سيفه » وأن اللحريطة 
لا يقال لها قراب . اننهى . وقد وقع فى رواية الأكثر « جراب » ف فهو الذى حمل الداودى على تأويله المذكور 
وقد زاد مسلم فى آخر هذا الحديث من وجه آخحر « فأخذه أهل الشام يوم الحرة » قال ابن بطال : فيه الاعيّاد 
على العرف لأن النى صل الله عليه وسار لم يعين قدر الزيادة فى قوله « وزده » فاعتمد بلال على العرف » 
فاقتصر على قيراط » ؛ فلو زاد مثلا دينارا لتناوله مطلق الزيادة لكن العرف بأباه » كذا قال » وقد ينازع 
فى ذلك باحتال أن يكون هذا القدر كان النى صلى الله عليه وسل أذن فى زيادته » وذلك القدر الذى زيد 
عليه كأن يكون أمره أن يزيد من بأمر له بالزيادة على كل دینار ربع قيراط فيكون عمله فى ذلك بالنص 
لا بالعرف . 


باس وكالة الَرأة الإمَامَ في الاح 

4- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال : جاءت 
امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله إلى قد وهبت من نفسى . فقا رجل: 
زوجديها. قال : «قد زوجناكها بما معك من القرآن». 

[الحديث 59٠١٠١‏ أطرافه في : 0۰۲۹ #90.ه 0۰۸۷ 06175520117١‏ عله هاه ١اؤام‏ 5:5١هم‏ 
coAV!Y «o10‏ /ا١5لا].‏ 

قله ( باب وكالة المرأة الإمام فى النكاح ) أى توكيل المرأة . والإمام بالنصب على المفعولية . 
وقد تعقبه الداودى بأنه ليس فيه أنه صل الله عليه وسل استأذنها ولا أنها وكلته » وإتما زوجها الرجل بقول 
الله تعالى لا النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 انتهى . وكأن المصنف أخذ ذلك من قوها « قد وهبت للك نفسى » 
ففوضت أمرها إليه . وقال الذى خبطبها « زوجنها » فلم تنكر هى ذلك بل استمرت على الرضا » فكأنها 


[111] 


فيكم کتاب الوكالة 


فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى . ووقع فى هذه الرواية ٠,‏ إنى وهبت لك من نفسى » 
وخلت أ كر الروايات عن لفظ « من » فقال النووى : طول الفقهاء وهبت من فلان كذا مما ينكر عليهم » 
وتعقب بأن الإنكار مردود لاحتال أن تكون زائدة على هذهب من يرى زيادتها فى الإثبات من النحاة » 
ويحتمل أن تكون ابتدائية وهناك حذف تقديره طيبة مثلا . 


باک ) ذا وکل رَجُلا فرك الوكيل شيا فأجَارَهُ امو كل فَهُوَ جائز 
وإن أقرضة إلى أجل مُسَمَّى جاز 

6- وقال عثمان بن الهيشم أبوعمرو نا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» 
فأخذته وقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله صلى الله عليه» فقال: إِنّي محتاج» وعلي عيال» ولي 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبي صلى الله عليه : ويا أباهريرة» ما فعل 
أسيرك البارحة؟» قال : قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً. فرحمته فخلِيت سبيلّه. 
قال: «أْما إِنّهُ قد كذبك, وسيعود». فعرفت أنه سيعوذ لقول رسول الله صلى الله عليه: إِنّه 
سيعود» فرصدئه. فجعل يحثو من الطعام, فأخذتّه فقلت: لأرفعئك إلى رسول الله صلى الله 
عليه. قال : دعني فإِنّي محتاج» وعلي عيال» لا أعود. فرحمته فخلّيت سبيله. فأصبحت» فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه : ديا أباهريرة, ما فعل أسيرك؟) قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالاً. فرحمته فخلَّيت سبيله. قال: أما إِنّهُ قد كذبك, وسيعود. فرصدثه الفالغة 
فجعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله صلى الله عليه وهذا آخر ثلاث 
مرات إِنْك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أُعَلّمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ 
قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي « الله لا إِله إلا هو ... »4 حتى تختم الآية فإك لن 
يزال عليك من الله حافظ؛ ولا يقربك شيطان حتّى تصبح. فخلّيت سبيله. فأصبحت فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه : «ما فعل سيرك البارحة؟» فقلت: يا رسول الله زعم أنه يعلّمني 
كلمات ينفعني الله بها فخلّيت سبيلّه. قال : «ما هي؟» قال : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي من أولها حمّى تختم الآية الله لا لَه إلا هو الحي القيوم... 4 وقال: لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقربّك شيطانٌ حتّى تصبح. -وكانوا أحرص شيء على الخير- فقال النبي صلى 
الله عليه : «أما إِنّه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أباهريرة؟» قال : 
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لا. قال : «ذاك شيطان». 

[الحديث ۱--طرفاه في : ¥ ١٠كمده]. ١‏ 

قوله ( باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئ فأجازه الموكل فهو جائز » وإن أقرضه إلى أجل 
مسمى جاز ) . أورد فيه حديث أبى هريرة فى حفظه زكاة رمضان » قال المهلب : مفهوم الترجمة أن الموكل 
إذا لم يحز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز » قال : وأما قوله « وإن أقرضه إلى أجل مسمى 
جاز » أى إن أجازه الموكل أيضاً » قال ولا أعلم خلافاً أن المؤتمن إذا أقرض شيئاً من مال الوديعة وغيرها 
لم جز له ذلك وكان رب الال بالحيار . قال : وأخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعاً 
للصدقة وكانوا يمجمعونه قبل إخراجه » وإنخراجه كان ليلة الفطر » فلا شكا السارق لأبى هريرة الحاجة تركه 
فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج . وقال الكرمانى : تؤخذ المناسبة من حيث أنه أمهله إلى أن 
رفعه إلى البى صل الله عليه وسلم . كذا قال . 

قوله ( وقال عبان بن افيثم ) هكذا أورد البخارى هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث » 
وزع ابن العربى أنه منقطع » وأعاده كذلك فى صفة إبليس وق فضائل القرآن لكن باختصار » وقد وصله 
النسائى والإسماعيى وأبو نعم من طرق إلى عثان المذكور » وذكرته فى « تعليق التعليق » من طريق عبد العزيز 
ابن منيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهم بن يعقوب الجوزجانى وهلال بن بشر الصواف ومحمد بن غالب 
الذى يقال له تمتام » وأقربهم لأن يكون البخارى أخذه عنه ‏ إن كان ما سمعه من ابن ايم هلال 
ابن بشر » فإنه من شيونخه أخرج عنه فى « جزء القراءة خاف الإمام » وله طريق أخرى عند النسائى 
أخرجها من رواية أبى المتوكل ااناجى عن أبى هريرة » ووقع مثل ذلك لعاذ بن جبل أخرجه الطبرانى 
وأبو بكر الرويانى . 

قوله ( وكلنى رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتانی آت فجعل يحثو) بإسكان الحاء 
المهملة بعدها مثلثة يقال حثا يحثو وحتى يحنى » وفى رواية أبى المتوكل عن ألى هريرة « أنه كان على تمر 
الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخحذ منه » . ولابن الضريس من هذا الوجه «فإذا الغر قد أخذ منه ملء كف » . 

قوله ( فأخذته ) زاد فى رواية ألى المتوكل « أن أبا هريرة شكى ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
أولا فقال له إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سرك لمحمد » قال فقلتها فإذا أنا به قائم بین يدى فأخذته » . 

قوله ( لأرفعنك ) أى لأذهين بك أشكوك ٠‏ يقال رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى . 

قله ( إن محتاج وعلى عيال ) أى نفقة عيال أو « على » بمعنى لى » :وى رواية ألى المتوكل « فقال 
إنما أحذته لأهل بيت فقراء من الجن » وى رواية الإسماعيل « ولا أعود » . 

له ( ولى حاجة ) فى رواية الكشميينى « وبى حاجة » . 

قوله ( فرصدته ) أى رقبته . 

قوله ( فجعل ) فى رواية الكشمينى والمستملى « فجاء » فى الموضعين a‏ 

قله (قال دعنى أعلمك ) فى رواية أبى المتوكل ٠‏ خل عنى » . 
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قوله ( ينفعك الله بها ) فى رواية أف المتوكل « إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنى من الجن » وفى رواية 
ابن الضريس من هذا الوجه « لا يقربك من الجن ذكر ولا أنى صغير ولا كبير » . 

قوله ( قلت ما هن ) فى رواية الكشميينى « ما هو » أى الكلام » وى رواية أبى المتوكل « قلت 
وما هؤلاء الكلمات » . 

قوله ( إذا أويت إلى فراشك ) فى رواية أنى المتوكل « عند كل صباح ومساء » . 

قوله (آية الكرسى ل الله لا إله إلا هو الى القيوم 4 حتى نتم الآية ) فى رواية النسائى والإسماعيل 
« الله لا إله إلا هو الحى القيوم من أوها حتى تختمها » وى رواية ابن الضريس من طريق أى المتوكل 
ل[ الله لا إله إلا هو الحى القيوم 4 وف حديث معاذ بن جبل من الزيادة « وخاتمة سورة البقرة : آمن الرسول 
إلى آخرها » وقال فى أول الحديث « ضم إل“ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل 
يوم نقصاناً فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : هو عمل الشيطان فارصده » فرصدته 
فأقبل فى صورة فيل » فلا انتهى إل الباب دخل من خلل الباب فى غير صورته فدنا من القْر فجعل يلتقمه › 
فشددت على ثيالى فتوسطته » ونی رواية الرويانى « فأخذته فالتفت يدى على وسطه فقلت : يا عدو الله 
وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك » لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فيفضحك» 
ونی رواية الرویانی « ما أدخلك بيتى تأكل القّر ؟ قال آنا شيخ كبير فقير ذو عيال › وما أتبتك إلا من 
نصيبين » ولو أصبت شيئاً دونه ما أتيتلك » ولقد كنا فى مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلا نزلت عليه 
آيتان تفرقنا منہا » فإن خليت سبیلی علمتکهما . قلت نعم » قال : آية الكرمبى وآخر سورة البقرة من 
قوله آمن الرسول إلى آخرها » . 

قوله ( لن يزال عليك ) فى رواية الكشميينى « م يزل » ووقع عكس ذلك فى فضائل الفرآن ١‏ 
وار هر لني وقع فى صفة إبليس وهو رواية النسانى › والإسماعيل . 

قله ( من الله حافظ ) أى من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونقمته . 

قوله ( ولا يقربك ) بفتح الراء وضم الموحدة . 

قله ( وكانوا ) أي الصحابة ( أحرص شىء على الحير ) فيه التفات › إذ السياق يقتضى أن يقول : 
وکنا أحرص شىء على انحر » ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجاً من كلام بعض رواته » وعلى كل 
حال فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد الرة الثالثة حرصاً على تعلم ما ينفع 

قله ( صدقك وهو كذوب ) فى حديث معاذ بن جبل « صدق الحبيث وهو كنوب » وف رواية 
أنى المتوكل « أو ما علمت أنه كذلك » . 
قله (هذ ثلاث ) فى رواية الكشمينى « منذ ثلاث » . 

قوله ( ذاك شيطان ) كذا لمجميع أى شيطان من الشياطين › ووقع فى فضائل القرآن « ذاك الشيطان » 
واللام فيه للعهد الذهبى ٠‏ وقد وقع أيضاً لأ بن كعب عند النسائى وأبى أيوب الأنصارى عند الترمذى 
وأبى أسيد الأنصارى عند الطبرانى وزيد بن ثابت عند ابن أبى الدنيا قصص فى ذلك إلا أنه ليس فيها ما يشبه 
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قصة أبى هريرة إلا قصة معاذ بن جبل الى ذكرتها » وهو محمول على التعدد » فی حديث ألى بن كعب أنه 
وكان له جرن فيه تمر وأنه كان يتعاهده > فوجده ينقص » فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم > فقلت له أجنى 
أم إنسى ؟ قال بل جنى » وفيه أنه قال له « بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك › قال 
فا الذى يجبرنا منكم ؟ قال هذه الآية آية الكرسى > فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسل فقال : صدق 
الحبيث » وى حديث أنى أيوب « أنه كانت له سبوة - أى بفتح المهملة وسكون الماء وهى الصفة ‏ فيها 
تمر » وكانت الغول تجىء فتأخيذ منه » فشكى ذلك إلى النبى صل الد عليه وسل فقال : إذا رأيتها فقل بسم الله 
أجيى رسول الله » فأخذها فحلفت أن لا تعود » فذكر ذلك ثلاثاً فقالت إنى ذاكرة لك شيئاً آية الكرمى 
اقرأها فى بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره » الحديث » ونی حديث أنى أسيد الساعدى أنه لما قطع تمر 
حائطه جعلها فى غرفة » وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه فذكر نحو حديث ألى أيوب سواء 
وقال فى آخره « وأدلك على آية تقرؤها فى بيتك فلا يخالف إلى أهلك » وتقرؤها على إنائك فلا يكشف 
غطاؤه وهى آية الكرسى » ثم حلت إستہا فضرطت ٠‏ الحديث . وى حديث زيد بن ثابت أنه « خرج 
إلى حائطه فسمع جلبة فقال : ما هذا ؟ قال : رجل, من الجن » أصابتنا السنة » فأردت أن أصيب من مارم . 
قال له : فا الذى يعيذنا منك ؟ قال آية الكرسى » . 

قله ( وهو كوب ) من التتمم البليغ الغاية فى الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة الماح » 
ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة فى الذم بقوله « وهو كذوب ) وى الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان 
قد يعلم ما ينتفع به المؤمن » وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها » ون الشخص 
قد يعلم الشىء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا » وبأن 
الكذاب قد يصدق » وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب » وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته » 
وأن قوله تعالى لإ إنه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 مخصوص با إذا كان على صورته الى خلق 
عليها » وأن من أقم فى حفظ شىء مى وكيلا » وأن الجن يأكلون من طعام الإنس » وأنهم يظهرون للإنس 
لكن بالشرط المذكور » وأنهم يتكلمون بكلام الإنس » وأنهم يسرقون ويخدعون » وفيه فضل آية الكرمى 
وفضل آآخر سورة البقرة » وأن الجن يصيبون من الطعام الذى لا يذكر اسم الله عليه . وفيه أن السارق 
لا يقطع فى الجاعة » ويختمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابى العفو عنه قبل 
تبليغه إلى الشارع . وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق . وفيه اطلاع الننبى صلى الله عليه وسلم 
على المغيبات . ووقع فى حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى الى صلى الله عليه وسل فأعلمه 
بذلك . وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها . 

با ) إذَا باع الوكيل شيعا قاسدا فَبيعه مردُود 

- حدثني إسحق قال أنا يحيى بن صالح قال نا معاوية -هو ابن سلام- عن 

يحيى قال : سمعت عقبة بن عبدالغافر أله سمع أباسعيد الخدري قال : جاء بلال إلى النبي صلى 


ىو 
0 


الله عليه بعمر برني» فقال له النبىئ صلى الله عليه: دمن أين هذا ؟» قال بلال: كان عندي تمر 
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رديء» فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه . فقال النبي صلى الله عليه عند ذلك : 
«أوه أوهء عين الرباء عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع العمر ببيع آخر ثم اشتر 


به). 


قولٰه ( باب إذا باع الوكيل شيا فاسداً فبيعه مردود ) أورد فيه حديث ألى سعيد « جاء بلال إلى 
انی صل الله عليه وسلم بتمر برنى » الحديث . ولیس فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به » ولعله أشار بذلك 
إلى ١ا‏ ورد ف بعض طرقه : فعند مسلم من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد فى نحو هذه القصة فقال « هذا الربا 
فرده » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى « باب من أراد شراء تمر بتمر خير منه » من كتاب البيوع » وفيه 
قول ابن عبد البر : إن القصة وقعت مرتين مرة لم يقع فيه الأمر بالرد وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا » 
ومرة وقع فيها الأمر بالرد وذلك بعد نحريم الربا والعلم به . ويدل على التعدد أن الذى تولى ذلك فى إحدى 
القصتين سواد بن غزية عامل خيبر » وفى الأخرى بلال . وعند الطبرى من طريق سعيد بن المسيب عن 
بلال قال و« کان عندى تمر دون » فابتعت بتعت منه تر أجود منه » الحديث وفيه « فقال البى صلى الله عليه وسل : 
هذا الربا بعينه » انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا المّر ثم جى به » . 

قله ( حدثنا عق ) هو ابن راهويه کا جزم به أبو نعم » وجزم أبو على الجيانى بأنه ابن منصور » 
واحتج بأن مسلمآ أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور عن يحبى بن صالح بهذا الإسناد » ولكن 
ليس ذلك بلازم . ويؤيد كونه ابن راهويه تغاير السياقين متناً وإسناداً » فهنا قال إسحاق أخبر نا يحبى بن صالح 
وعند مسل « حدثنا بجی ) ومن عادة إسحاق بن راهوية التعبير عن مشايحه بالإخبار لا التحديث . ووقع هنا 
« عن بجی » وعد مسل أنبأنا بجی وهو ابن ن أبى كثير » » وكذلك وقعت المغايرة فى سياق المآن فى عدة 
أماكن. » ويحتمل أن يكون أحدهما ذكره عن إسعاق بن منصور بالمعنى . 

له ( جاء بلال إلى الى صل الله عليه وسلم بتمر برنى ) بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون 
ثم تحتانية مشددة ضرب من المر معروف » قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه البرنية . وقد وقع عند أحمد 
مر فوعاً « خير تمراتكم البرنى » يذهب الداء ولا داء فيه » . 

قله ( کان عندى ) فى رواية الكشميينى « عندنا » . 

قله ( ردىء ) بالهمزة وزن عظم 

قر( تلم انی صل ال عي و ) بترن الس > ولغير ألى ذر بالتحتانية المفتوحة والعين 
مفتوحة أيضاً » وفى رواية مسل ٠‏ الى صلى الله عليه وسلم » بالمم . 

قله ( أوه أوه » عين الربا عين الربا ) كذا فيه بالتكر ار مرتين » ووقع فى مسلم مرة واحدة » 
ومراده بعمن الربا نفسه » وقوله « أوه » كلمة تقال عند التوجع وهى مشددة الواو مفتوحة » وقد تكسر 
والهاء ساكنة » وربما حذفوها » ويقال بسكون الواو وكسر الهاء » وحكى بعضهم مد الممزة بدل التشديد » 
قال ابن التبن إنما تأوه ليكون أبلغ فى الزجر » وقاله إما للتألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم . 


of ۲۴۹۴ الحديث‎ 


قوله ( فبع القر ببيع آخر ثم اشتر به ) فى رواية مسار « ولكن إذا أردت أن تشترى الغر فبعه بيع 
آخخر ثم اشتره » وبينهما مغايرة . لآن القر فى رواية الباب المراد به القر الردىء والضمير فى به يعود إلى 


المْر أى بالمْر الردىء والمفعول عحذوف أى اشتر به تمراً جيداً » وأما رواية مسا فالمراد باقر الجيد » والضمير 


[YY] 


فى قوله « ثم اشتره » للبيد-. وفى الحديث البحث عما يستريب به الشخص حى ينكشف حاله . وفيه النص 
على تحريم ربا الفضل . واهتام الإمام بأمر الدين وتعليمه لمن لا يعلمه » وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات . 
وغيرها » واهتام التابع بأمر متبوعه » وانتقاء الجيد له من أنواع المطعومات وغيرها . وفيه أن صفقة الربا 
لا تصح » وقد تقدم ذلك مبسوطاً فى موضعه . 
ا الوكالة في الوقف وتَفَقَتهء وأنا يُطْعم صديقا لَه ويأكُل بالمعرُوف 

- نا قتيبة بن سعيد قال نا سفيان عن عمروء قال في صدقة عمر: ليس على الولي 
جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأنّلٍ مالاً. وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر » يُهدي للناس 
من أهل مكة كان ينزل عليهم . 

[الحديث (8١‏ _ أطرافه في : cCYVTY‏ 5 تالالا CTVYY‏ الاباك لالالا؟ ]. 

قوله ( باب الوكالة فى الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له وبأكل بالمعروف ) ذكر فيه قصة تمر 
فى وقفه مختصرة غير موصولة . 

وله ( عن عمرو ) هو ابن دينار المكى . 

قوله ( فى صدقة عمر) أى فى روايته لها عن ابن عمر كما جزم بذلك المزى فى « الأطراف » ويوضحه 
رواية الإسماعيل من طريق ابن اى عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. 

قوله ( غير متأثل ) بمثناة ثم مثلثة أى غير جامع » وإنماكان ابن عمر دى منه أخذا بالشرط المذكور 
عر ماستقا وكير يكرد انا تصني سن NE‏ رارف لكان 
يوفره لہدی لأصعايه منه . 

قوله ( فكان ابن عمر) هو موصول بالإسناد المذكور کا هو بين فى رواية الإسماعيلى » قال الكرمانى : 
قوله و فى صدقة عمر» صدقة بالتنوين وعمر فاعل » قال : وهو بصورة الإرسال لأنه يعنى- عمرو بن ديئار ‏ 
م باکر حمر > “فاك : وف بعض الروايات بالإضافة أى قال عمرو بن دينار فى وقف عر ذلك » قال « وق 

بعض الروايات عمرو بالواو . قلت : هذه الأخيرة غلط » وقوله صدقة بالتنوين غلط محض » وصدقة عمر 
بالإضافة هى الى عند جميع رواة هذا الحديث فى البخارى » ومعنى هذا الكلام أن سفيان بن عيينة روى عن 
عمرو بن دينار أنه حكى عن صدقة عمر ما ذكره واستند فى ذلك إلى صنيع ابن عمر » فكأنه حمل ما ذكره 


مما فهمة من فعل ابن عمر فيكون الحير موصولا بهذا التقرير > وبهذا ترجم المزى فى مسند ابن تمر عمرو 
أبن دينار عن ابن عمر ثم ساق هذا الحديث ,بذا السند . 


01 كتاب الوكالة 


قوله ( لناس ) بين الإسماعيل أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العاص » قال المهلب : 
أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله حيث قال فى ول اليتم ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) والمعروف 
ما يتعارفه الناس بيهم . 


بلى) الوكالة فى الحدود 
[rr\€1|‏ ۸-فا أبوالوليد قال نا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي 
3" هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : دو اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». 
[الحديث 58١4‏ أطرافه في : 11٤٩۹‏ › 1147 › ۷° › 2575 44ت ATT TAT!‏ ات CAT:‏ 
.[VYV4 (V9 1۹€‏ 
[الحديث 77١١6‏ أطرافه في : 14° › 4 الاك 111۲« V4 A0۹ TAET (TAT (AYY (TAY‏ 


.[VYVA CY (VY 

10 5-1746 ابن سلاوقال أناعبدالوهاب النقفي عن وب عن ان أبي مليكة عن عقب 
ابن الحارث قال: جيءَ بالئعيمان -أو ابن النعَيمان- شارباء فأمر رسول الله صلى الله عليه من 
كان في البيت أن يضربواء قال : فكست أنا فيمن ضربه؛ فضربناه بالثعال والجُريد. 


[الحديث ١111‏ طرفاه في : ٤‏ ۰۷۷ 51/8 ]. 


قوله ( باب الوكالة فى الحدود ) أورد فيه طرفاً من حديث ألى هريرة وزيد بن خالد فى قصة 
. العسيف مقتصراً منها على قوله « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارحمها » وهذا القدر هو امحتاج 
إليه فى هذه الترحمة > وسيأتى هاا الحديث بتّامه والكلام عليه فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

قوله ( جىء بالنعهان ) بالتصغير . 

قله ( أوابن النعبان ) هو شك من الراوى » ووقع عند الإسماعبى فى رواية « جىء بنمان أو نعيان » 
فشك هل هو بالتكبير أو التصغير » ويأتى مثلها للكشميينى فى كتاب الحدود . وق رواية للإسماءيلى « جئت 
بالنعمان 0 بغير شك » ويستفاد منه تسمية الذى أحضر النعهان وأنه النعيان بغير شك » وقد وقع عند الز بير 
ابن بكار ؛ فى النسب من طريق أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال « كان بالمدينة رجل يقال لله 
النعمان يصيب الشراب » فذكر الحديث نحوه » وروی ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمى من 
صعابة رسول الله صلى الله عليه وسل « أن البى صلى الله عليه وسلم مر برجل سكران يقال له نعيان فأمر به 
فضرب » الحديث : وهو النعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصارى ممن شہد بدراً وكان مزاحاً . 

قوله ( شارباً ) سبأتى فى الحدود من وجه آخر « وهو سكران » وزاد فيه « فش عليه » وسیأنی بقية 


الحديث ۲۳۹۷ ۱۳۱۹۸ واه 


الكلام عليه هناك . وشاهد الترحمة منه قوله فيه ١‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان فى البيت أن 
يضربوه » فإن الإمام لالم يتول إقامة ة الحد بنفسه وولاه غير ه كان ذلك بمتزلة توكيله هم فى إقامته » ويؤخذ 
منه أن حد اللحمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل . 


بش 


الوكالة فى البدن وتعاهدها 
11 - نا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن 


عمرة بدت عبدالرحمن أنّها أخبرته قالت عائشة : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه 


٠١ 
ت‎ 


بيدي» ثم قلّدها رسول الله صلى الله عليه بيديه» ثم بعث بها مع أبي » فلم يحرم على رسول الله 
صلى الله عليه شيء أحلَّه الله له حتّى حر الهدي. 


£ 
إذا قال الرجل لوكيله : ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل : قد سمعت ما فلت . 

-0١ ] 11‏ نا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن إسحق بن عبد الله أنه سمع أنس 
ابن مالك يقول : « كان أبوطلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً. وكان أحب أمواله إليه بِيرَحَاءً 
وكانت مستقبلة السجد» وكان رسول الله صلى الله عليه يدخَلّهًا ويشرب من ماء فيها طيب. 
فلمًا نزلت : ان تنالوا البر حت تنفقو نوا مما تحبّون 4 قام أبوطلحة إلى رسول الله صلى الله عليه 
فقال : يا رسول الله إن الله يقول في كتابه : («١‏ أن تنالوا ابر حّئ د ن تفقوا مما تحبوت ‏ وإنّ أحب 
أيوالي إلى بير خاء وإنهنا صدقة ل أرجو برها ودر ماعن اله فضحها يا زيول اله ية 
شعت . فقال : «بخ ذلك مال رائح» ذلك مال رائح. قد سمعت ما قلت فيهاء وأرى أن تجعلّها في 

تابعه إسماعيل عن مالك. وقال روح عن مالك: «رابح». 
E O O SLL ARS‏ 


وام بر )وشا رةه ول أ وطلعة لت صلى الله عليه وسل ا 


[۳141 


كلاه كتاب الوكالة 


وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث شئت » فإن النى صلى الله عليه وس لم ينكر عليه ذلك » 
وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها فى الأقربين 3 لكن الحجة فيه َه تقريره صلى الله عليه وسلم 
على ذلك . ويؤخذ منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول لأن أبا طلحة قال « ضعها حيث أراك الله » فرد عليه 
ذلك وقال « أرى أن تجعلها فى الأقربين » . 
قوله ز أفعل يا رسول الله ) مضبوط فی الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعل مستقبل » وحكى 
الداودى فيه صيغة الأمر > أى افعل ذلك أنت يا رسول الله » وتعقبه ابن التين بأنه لم تثبت ت به الرواية 
وأن السياق يأباه . 
قوله ( تابعه [سماعيل عن مالك ) يأتى موصولا فى تفسير آل عمران . 
قوله ( وقال روح عن مالك رابح ) يعنى أن روح بن عبادة وافق فى الرواية عن مالك فى الإسناد 
والمان » إلا فى هذه اللفظة . وروايته المذكورة أخرجها الإمام أحمد عنه » وقد تقدم بيان الاختلاف فى هذه 
اللفظة فى « باب الزكاة على الأقارب » من كتاب الزكاة » وتقدم هناك ضبط بيرحاء » ويأنى شرح الحديث 
فى كتاب الوقف إن شاء الله تعالى . 1 


باس ) وكالة الأمين في الخزانة وتحوها 
11 حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن 
أبي موسى عن النبي صلی اله عليه قال : «الخازن الأمين الذي ينفق -وربما قال : الذي يعطي- ما 
أمرَ به كاملا موفرا طيّب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين». 


قوله ( باب وكالة الأمين ف الحزانة ونحوها ) أوره فيه حديثث أبى موسى فى اللحازن الأمين 3 
وقد سبق مبسوطاً فى كتاب الزكاة » وذكر له طريقاً أخرى فى أول الإجارة كا تقدم . 

( خائمة ) : اشتمل كتاب الوكالة على ستة وعشرين حديثاً » المعلق منها ستة والبقية موصولة » 
المكرر منها فيه وفها مضى اثنا عشر حديثاً والبقية خالصة » وافقه مس على تخريجها سوى حديث عبد 
الرهن بن عوف فى قتل أمية بن خلف » وحديث كعب بن مالك ف الشاة المذبوحة » وحديث وفد هوازن 
من طريقيه » وحديث ألى هريرة فى حفظ زكاة رمضان » وحديث عقبة بن الحارث فى قصة النعهان . 
وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار . والله أعلم . 


3 الجزرء الرابع 
ويليه إن شاء الله المرء الخامس 6 وأوله ( کتاب الحرث والمرارعة ) 


فو 


ھر ری 
الجزء الرابع منفتح الباري 


. الموضوع الموضوع الصفحة 
5 إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ا e.‏ 
أبواب المحصر وجزاء الصيد السرم حب اموي عا 

إذا أحصر المعتمر E Aaa eas OS‏ دخول الحرم ومكة بغير إحرام ا ا e‏ 

الإحصار في الحج .. . . E ee a‏ إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص مب VOD‏ 

النحر قبل الحلق في الحصر E‏ الحرم يموت بعرفة VA‏ 

من قال ليس على المحصر بدل VE‏ سنة المحرم إذا مات VVE ae‏ 

قول الله تعالی : #فمن کان منكم مريضًا أو به الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة ۷۷٠‏ 

أذى من رأسه» لحي ما ال A‏ 1 الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة . .. ۷۹ 

#أو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين . . . ۲۰ حج المرأة عن الرجل A SE‏ 

الإطعام في الفدية نصف صاع E‏ حج الصبيان A AEDES AS‏ 

sds Sas E حج النساء‎ E aos SA me النسك شاة‎ 

قول الله : فلا رفث» O A‏ من نذر المشي إلى الكعبة E SaaS‏ 

قول الله تعالى: #ولافسوق ولا جدالذ 

ا" كتاب فضائل المديئة 

حرم المدينة VE e SRS‏ 
كتاب جزاء الصيد ل icles‏ اكول 
جزاء الصيد ونحوه Ao‏ المدينة طابة ا تقر 

إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله .. ۲۷ لابتي المدينة اه الم ا لعا AN ee Se‏ 

إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال ۳۲ من رغب عن المدينة وا VEE‏ 

لايعين المحرم الحلال في قتل الصيد نيد ممم الإيمان يأرز إلى المدينة ل 

لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ٠.‏ هم إثم من كاد أهل المدينة AT BLASS‏ 

إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيًا حيًا لم يقبل . . ۳۸ آطام المدينة م oe ea‏ ميان طاول 

ما يقتل المحرم من الدواب NY‏ لا يدخل الدجال المدينة EET‏ اد 

لا يعضد شجر الحرم OAS ESAS‏ المدينة تنفي الخبث Vo eas RS E‏ 

لا ينفر صيدالحرم 0 0 00 0 O a‏ كراهية النبي صلى الله عليه أن تعرى المدينة ١١8‏ 

لايحل القتال بمكة 0 تات ا ب ل" ا 

الحجامة للمحرم E e A‏ ش 

تزويج المحرم AE ee SAE‏ كتاب الصوم 

ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة E E‏ وجوب صوم رمضان E SE‏ 

الاغتسال للمحرم E SSRs‏ فضل الصوم اسع ابي O oe fe‏ 


الموضوع 

الريان للصائمين قن ملو EE‏ 
هل يقول رمضان أو شهر رمضانء ومن رأى 
كله واسعًا ا E RR‏ 
من صام رمضان إِانًا واحتسابا ونية 00 


أجود ما كان النبى صلى الله عليه يكون في رمضان 


من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم . . . 
هل يقول إني صائم إذا شم ا 00 
الصوم لمن خاف على نفسه العزبة E.‏ 
قول النبي صلى الله عليه : «إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» E‏ 
شهراعيد لا ينقصان نم لات Be‏ 
قول النبي صلى الله عليه: لا نكتب ولا 
نحسب» Ê E‏ لاو رامح دس RES‏ 
لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين hee‏ 
قول الله : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم» ل ا 


قول الله: ‏ و كلوا واشربوا حتى يتبون لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . . 
قول النبي صلى الله عليه: «لا يمنعكم من 
سحوركم أذان بلال؟ E A‏ 
تعجيل السحور عت لدم ل ال كا فاه 


اغتسال الصائم من اكه اراس قل مل اانه زود 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا OEE‏ 
سواك الرطب واليابس للصائم EEE‏ 
قول النبى صلى الله عليه : «إذا توضأ فليستنشق 
منخره الماء» 0 
إذا جامع في رمضان e Ea‏ 
إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر و O‏ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 


١ /اه‎ 


الموضوع 

المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا 
كانوا محاويج لمق هو ف ع افا ع كر جاه ده 
الحجامة والقيء للصائم ل خط ال وق ال لابوا 2 
الصوم في السفر والإفطار 00 
إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر eA‏ 
باب ا ل جل ل لم ع 
قول النبي صلى الله عليه لمن ظلل عليه واشتد 
الحر: «ليس من البر الصوم في السفر» EY‏ 
بعضًا في الصوم والإفطار SR Ê ê‏ ا ها a‏ أو فيا 
من أفطر في السفر ليراه الناس E‏ 
«وعلى الذين يطيقونه فدية) e‏ 


متى يقضي قضاء رمضان قخ و ار ی جه يداه 


من مات وعليه صوم اقاه حو لاون فا قف ءا a‏ 


متى يحل فطر الصائم ل ا امح ا 


تعجيل الإفطار داسو كي او ته ليو لم 


صوم الصبيان ETE LD EO‏ 
الوصال» ومن قال ليس في الليل صيام e‏ 
التدكيل لمن أكثر الوصال ا 
الوصال إلى السحر ES SSS.‏ 
من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع » ولم ير 
عليه قضاء إذا كان أوفق له ee‏ 
صوم شعبان E ad‏ مط عفاي لد ممه زد عله 


صوم داود > تعس مد المي ل كله 
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A: 


۳٢ 
۳۸ 


Yoo 


11 


فهرس نشف 


الموضوع ع الصفحة الموضوع الصفحة 
من زار قوما فلم يفطر عندهم ل مع TA‏ هل يدرأ المعتكف عن نفسه Rs‏ مو عم 
الصوم من آخر الشهر Ve ees‏ من خرج من اعتكافه عند الصبح TENTES‏ 
صوم يوم الجمعة VE lse E a dae‏ الاعتكاف في شوال 6 a EEE‏ 
هل يخص شيئًا من الأيام ا WN‏ من لم ير عليه إذا اغتكف صومًا a‏ ارفس 
صوم يوم عرفة Aes‏ م ةا إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم .... ٣٣۳‏ 
صوم يوم الفطر A‏ الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان ٠...‏ 87854 
الصوم يوم النحر ا نا من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج ا 
صيام أيام التشريق ا AC SAS‏ المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل PEO a‏ 
صوم يوم عاشوراء و A‏ 
٠‏ كتاب البيوع 

كتاب صلاة التراويح ماجاء في قول الله عز وجل : «فإذا قضيت 

فضل من قام رمضان TSS‏ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
: الله# TEE SELA‏ 
باب فضل ليلة القدر الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات . .. ٣٤١‏ 
فضل ليلة القدر PES EN RS‏ تفسير المشبهات 2 TE SoS‏ 
التماس ليلة القدر في السبع الأواخر FEY eS‏ ما يتنزه من الشبهات تدز 0 OE‏ 
تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ٠٤١ ٠...‏ 
عبادة ا ا #وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها» ENV eis‏ 
رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس FN e‏ من لم يبال من حيث كسب الال PEV E‏ 
العمل في العشر الأواخر من رمضان E SS‏ التجارة في البر EER SSeS‏ 
الخروج فى التجارة FEU See RSS‏ 
كتاب الاعتكاف فی البحر TO A BONE AA‏ 
الاعتكاف في العشر الأواخر» والاعتكاف في #وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها» ..... Yol‏ 
المساجد كلها E TOT IYE‏ ا قوله : #أنفقوا من طيبات ما كسبتم» ا و ا 
الحائض ترجل المعتكف aS SS‏ خض من أحب البسط فى الرزق ا اا 
لايدخل البيت إلا لحاجة I ieee‏ شرف النى فل الله عليه ا كي يه rot‏ 
غسل المعتكف TIN aes RRs‏ کا حل اغمات OO ASÎ‏ 

الاعتكاف ليلا E‏ ا A‏ السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن 
اعتكاف النساء ees aS‏ لا طلب حقًا فليطلبه فى عفاف اام O‏ 
الأخبية فى المسجد A EEE‏ ا TS LS‏ 
هل خر الممتكق خوايجه إلى بات الستجد:: ۳۲۹ من أنظر معسرً AR‏ اوم م 
الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه صبيحة إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا AE aie ei‏ 
عشرين ع ا ا م E‏ بيع الخلط من التمر ا مع كن مك TE‏ 
اعتكاف المستحاضة ا E‏ ما قيل في اللحام والجزار مت 


زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه FE sa‏ ما يحق الكذب والكتمان في البيع e‏ لض 


0۸۰ فهرس 

ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
قول الله تعالى : يا أيها الذين آمتوا لا تأكلوا بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك . . ۹ 
الربا أضعافاً مضاعفة »* ا OT‏ من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى 

آكل الربا وشاهده وكاتبه A e‏ يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك ENN e ets‏ 
ر الريا SS e‏ إذا اشترى مثاعًا أو ذابة فوضعها عند البائع أو 

#يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب مات قبل أن يقبض EATS‏ 1 
كل كفار أثيم» E‏ ا ا ل A‏ لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه 

مايكره من الحلف في البيع ننه امش لوكت Ve‏ حتى يأذن له أو يترك فيج وات ا E‏ 
ما قيل في الصواغ VO e‏ بيع المزايدة و امن ENO e‏ 
ذكر القين VY SSSA ea‏ النجش العم E EES A TAN‏ 
الخياط VY SASS OAS‏ بيع الغرر» وحبل الحبلة RS‏ مج 21 
النساج ESED‏ مل يي م بيع الملامسة ل وو ا ما E‏ 
النجار 1 1 ا بيع المنابذة E SE A‏ 
شراء الحوائج لنفسه اسمس مط و كلو WE‏ النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر 

شراء الدواب والجمُر مسف جا مه VO‏ وكل محفلة الما د و E SEAS‏ 
الأسواق التي كانت في الجاهلية» فتبايع بها إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر .. 4١‏ 
الناس في الإسلام 17 VA‏ بيع العبد الزاني واد الم EFE‏ 
شراء الإبل الهيم أو الأجرب VTA‏ الشراء والبيع مع النساء ا ا EEE‏ 
بيع السلاح في الفتنة وغيرها ا PVA‏ هل يبيع حاضر لباد بغير أجر» وهل يعينه أو 

في العطار وبيع المسك sds‏ ب ينصحه؟ ل لي وج ف (TE‏ 
ذكر الحجام EAS SEARO‏ من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر EFO Se‏ 
التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ۸۰ لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة TO eS‏ 
صاحب السلعة أحق بالسوم TAT ae a‏ النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لل ENV‏ 
كم يجوز الخيار ده ب اسيك لس سي رما منتهى التلقي مو ا اا 1 
إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع AE cs.‏ إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل اس EE‏ 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا اط ات أ بيع التمر بالتمر م ا E‏ 
إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ٠۹۰‏ بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام EY e‏ 
إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ .... ٠۹۱‏ بيع الشعير بالشعير SSE oss‏ ا CENE‏ 
إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا . ۳۹۲ بيع الذهب بالذهب ae‏ ا E‏ 
ما يكره من الخداع في البيع د ا ا o‏ بيع الفضة بالفضة A‏ داري CE‏ 
ماذكر في الأسواق IV ere e‏ بيع الدينار بالدينار نَساءً EO ae‏ 
كراهية السخب في السوق ا A‏ بيع الورق بالذهب نسيئة انلف بوي للك 
الكيل على البائع والمعطي CO ae‏ بيع الذهب بالورق يداً بيد الس CEA esa‏ 
ما يستحب من الكيل CO ad‏ بيع المزابنة CEN SECDA SES‏ 
بركة صاع النبي صلى الله عليه ومدهم امو O‏ بيع الشمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة o۲‏ 
ما يذكر في بيع الطعام والحكرة و EVE SA‏ تفسير العرايا uur... SE‏ ان 


فهرس ممه 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها e ise‏ 
الروك و ا کاب انسل فی کل معازم 
إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته السلم في كيل معلوم SS‏ 30 
عاهة فهو من البائع IO Aree E CE‏ السلم في وزن معلوم RN nae SS‏ 
شراء الطعام إلى أجل سحي الو و CIN‏ السلم إلى من ليس عنده أصل كت ا انارق 
إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه NESE‏ له السلم في النخل محا اوقب قروا دقل ابو ف قا ORO‏ 
قبض من باع نخلاً قد أبرت» أو أرضاء مزروعة الكفيل في السلم د لوح لق SE ea‏ 
أو بإجارة 0 0 0 الرهن في السلم محم ا ا امد وك 3 
بيع الزرع بالطعام كيلا EVV SEs‏ السلم إلى أجل معلوم لمان 
بيع النخل بأصله حو EV. sa EARS‏ السلم إلى أن تنتج الناقة A Sa e‏ 

المخاضرة EV aR eR‏ 
RSS 0‏ بو الوا الم VE‏ باب الشفعة 
من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم الشفعة مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا 
في البيوع والإجارة EVES SD‏ شفعة الت ورا 444ب وى الم O N‏ 
بيع الشريك من شريكه NV AS‏ عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع OVE eens‏ 
بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير أي الجوار أقرب ON e A‏ 
مقسوم 00 N A‏ 
إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي ... 400 في الإجارات 
الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب . EA‏ استئجار الرجل الصالح عد مالساو كلها بو وت لوذه 
شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه . ۷۹ رعي الغنم على قراريط ا لوم وار احا وان 
جلود الميتة قبل أن تدبغ ا AV‏ استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد 
قتل الخنزير امب ا ار لو مقي اماد Na AE‏ ناوسا مامد لاه 
لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه EAR oes‏ إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلا ثة يام 014 
بيع التصاوير التي ليس فيها روح ومايكره من الأجير في الغزو DNA LS SAE RES‏ 
ذلك حرا او كل امو وم باج ار و م EAD‏ إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين 
تحريم التجارة في الخمر AY isd Sa eA‏ العمل مونل لالم ف hss‏ امم شعي تلقام 
إئم من باع حرا مو CAV ce RAE Ss‏ اا a‏ 
أمر النبي صلى الله عليه اليهود بب ببيع أرضيهم ينقض جاز O AE aa‏ 
حين أجلاهم EAN Sa e‏ الإجارة إلى نصف التهار OV See‏ 
بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة كيه وي EA‏ الإجارة إلى صلاة العصر لاما اك ا الم اهم 
بيع الرقيق AS‏ الوا ل ا ea‏ إثم من منع أجر الأجير فقي الش خم ا الام 
بيع المدبر OY sela in‏ الإجارة من العصر إلى الليل OV RRS‏ 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ 4۳ من استأجر جيرا فترك أجره فعمل به المستأجر 
بيع المينة والأعننام AOE SE‏ فزاد N SRA AAS‏ 
ثمن الكلب عد تج ANN ATOLLS‏ من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به 


فهرس 


oAY 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة‎ 
OV وأجر الحمال الحو الف سس و‎ 
كتاب الوكالة‎ OTN sad أجر السمسرة اي ف‎ 
٠٥٥۹ ... هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض وكالة الشريك الشريك فى القسمة وغيرها‎ 
الحرب له إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار‎ 
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الإسلام جاز تتم ور ساس توي لكو‎ 
ON الوكالة فى الصرف والميزان ا‎ O SED الكتاب‎ 
قري الف وتعفد رات اف و إذا بسر الراع آن الوكل قوت افوا‎ 
o۲ . يفسد ذبح أو أصلخ ما يخاف عليه الفبساد‎ O خراج الحجام ا و اي ال ا‎ 
ON وكالة الشاهد والغائب جائزة ا‎ ٥۳۷ . من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه‎ 
ot ..... E الوكالة فى قضاء الديون‎ OFA Elles كسب البغي والإماء‎ 
O ...... إذا وهب شينًا لوكيل أوشفيع قوم جاز‎ DE عسب الفحل ل ل عر‎ 
إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي‎ OE e إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما‎ 
ON eS فأعطى على ما يتعارفه الناس‎ 
NT باب الحوالة وكالة المرأة الإمام في التكاح‎ 
إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل‎ OES الحوالة» وهل يرجع في الحوالة‎ 
إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال فهو جائز ان‎ 
إذا باع الوكيل شينًا فاسدا فبيعه مردود ..... الاه‎ E NES على مليء فليس له رد‎ 
الوكالة في الوقف ونفقته» وأن يطعم صديقًا له‎ 
VE باب الكفالة ساكل انررق ا م‎ 
OVE الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها . . 0۸ الوكالة فى الحدود ا مي‎ 
الوكالة في البدن وتعاهدها عسي لني باج 4 وقلة‎ ٥٥٩۱ .. #والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»#‎ 
من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع .... 054 إذا قال الرجل لوكيله : ضع حيث أراك الله وقال‎ 
OV جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه الوكيل: قد سمعت ما قلت اا مداو ار‎ 
لين‎ RS هوه وكالة الأمين في الخزانة ونحوها‎ SR A n e وعقده‎ 


2 رز ےا م( 
ALE‏ 
ایرام اظ | 
N Yg‏ 
ارس على ن ق 
التکستلات 
Ao YY¥)‏ م 


الجزء الخامس 
تقر حقو ہوتعلیہ 
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عضو هيئة التد ريس بقسم الدراسات العليا 
والمد رس بالمسجد النبوي الشريف 


ظ طبع عات نة 
+ سد 5 ر 4 اص لو 
عاج تولا ال مر اعا ن برباالتزيزآ ل سور 
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عله الله في موا زر سان ةوام بم ونه 
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حقوق الطبع محفوظة للمحقق 


الطبعة الأولى 
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٥ ۲۳۲۰ الحدیث‎ 


2f‏ ا 


YC 
- 
© 0 
یلین ص‎ 


ا 0 - 0 003 وهو 
اا فضل الزرع والعَرْس إذا أكل من 

وقوله تعالى: [ أفرأيتم ما تحرثون +(22> أأنعم تزرعونه أم نحن الزارعون 22> لو نَشَاءُ 
لجعلناه حطاما 6 . 

81 - نا قتيبة بن سعيد قال نا أبوعوانة وني عبدالرحمن بن المبارك قال نا أبوعوانة 
عن قعادة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه : دما من مُسل م يغرسر غرسًاء أو يروم 
زرعا فيأكل منه طير أو إنسالٌ أو بهيمة إلا كان له به صدقَةٌ. وقال لنا مُسلوٌ: نا أبان نا قعادة 
قال نا أنس عن النبىّ صلى الله عليه. 

[الحديث ۲۳۲۰ - طرفه في : 101]. 

قوله : ( بسم الله الرحمن الرحم - كتاب المزارعة - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه » 
وقول الله تعالى ( أفرأيتم ما تحرلون ) الآية ) كذا للنسئى والكشميهنى > إلا ألما أخرا البسملة » وزاد النسنى 
« باب ما جاء فى الحرث والمزراعة وفضل الزرع الخ » وعليه شرح ابن بطال » ومثله للأصيل وكرعة 
إلا أنهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة » وللمستمى «كتاب الحرث » وقدم الحجُويرٍ البسملة وقال وى الحرث » 
بدل كتاب الحرث . ولاشك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به » والحديث يدل على فضله 
بالقيد الذى ذكره المصنف . وقال ابن المنير : أشار البخارى إلى إباحة الزرع » وأن هن بى عنه كما ورد 
عن مر فحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة » وعلى ذلك يحمل حديث ألى أمامة 
المذكور فى الباب الذى بعده . والمزارعة مفاعلة من الزرعع وسيأنى القول فیہا بعد أبواب . 

قوله : ( حدثنا قتبية الخ ) أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منبما عن أبى عوانة » 
وم أر فى سياقهما اختلافاً » وكأنه قصد أنه سمعه من كل مهما وحده فلذلك لم يجمعهما . 

قله : ( ما من مسلم ) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة » والمراد 
بالصدقة الثواب فى الآخرة وذلك يختص بالمسم » نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه فن الدنيا كا ثبت 


5 كتاب في الحرث 
ا 
من حديث أنس عند هسل » وأما من قال إنه بخفف عنه بذاك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل » ولا يبعد 
أن يقع ذلك لن لم يرزق فى الدنيا وفقد العافية . 

قوله (أو يزرع ) « أو » للتنويع لأن الزرع غير الغرس . 
قله ( وقال مس ) كذا للنسى وحاعة » ولأبى ذر والأصيل وكرعة « وقال لنا مسلم » وهو 
ابن إبراهم > وأبان هو ابن يزيد العطار » والبخارى لا مخرج له إلا استشهاداً » ولم ار له فى كتابه شيناً 
موصولا إلا هذا » ونظيره عنده ماد بن سلمة فإنه لا حرج له إلا استشہادآ . ووقع عنده فى الرقاق . 
« قال لنا أبو الوليد حدثنا حناد بن سلمة » وهذه الصيغة وهى « قال لنا » يستعملها البخارى ‏ على ما استقرئ 
من كتابه ‏ فق الاستشہادات غالا » ورا استعملها فى الموقوفات . ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ول يسق 
متنه » لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس . وقد أخرجه مسلم عن عبد بن ميد عن مس 
ابن إبراهم المذكور بلفظ ٠‏ إن نی الله صلى الله عليه وسلم رى نلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال : 
من غرس هذا الئخل » مسل آم كافر ؟ فقالوا : مسل »> قال بنحو حديئهم » كذا عند مس فأحال به على 
ما قاله » وقد بينه أبو نعم فى « المستخرج » من وجه آخر عن مسلم بن إبراهم وباقيه ؛ فقال لا يخرس ممم 
غرساً فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة » وأخرج مسل هذا الحديث عن جابر من طرق 
مها بلفظ و سبع » بدل بهيمة » وفيا و إلاكان له صدقة فببا أجر ‏ وما و أم مبشر أو آم معبد » على ألشنك ؛ 
وى أخرى ١‏ أم معبد » بغير شك » وى أخرى « امرأة زيد بن حارثة » وهى واحدة لها كنيتان وقيل اها 
خايدة » وى أخرى و عن جابر عن أم مبشر » جعله من مسندها . و الحديث فضل الغرس والزرع والحض 
على عمارة الأرض » ويستنبط منه الخاذ الضيعة والقيام علا . وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المزهدة 
وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين . فنه حديث ابن مسعود مرفوعاً 
ولا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا » الحديث » قال القرطى : مجمع بينه وبين حديث الباب بجمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين » وحمل حديث الباب على اتاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها 
وتحصيل ثوابها » وفى رواية نسل « إلاكان له صدقة إلى يوم القيامة » ومقتضاه أن أجر ذلك يستدر ما دام 
الغرس أو الزرع مأكولا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل المكه إلى غيره » وظاهر الحديث أن 
الأجر يحص لتعاطى الزرع أو الغرس ولو کان ملكه لذيره لأنه أضافه إلى آم مشر ثم سأها تمن غرسه » 
قال الطيى : نكر مسلا وأوقعه فى سياق الثى وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية 
) على أن أى مس كان حرا أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أى عمل من المباح ينتفع عا عمله أى حيوان کان 
يرجع نفعه إليه ويثاب عليه . وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدى » وقد ورد ف الماح منه حديث غير قوى 
أخرجه ابن ألى حاتم من حديث اہی هريرة مرفوعا : لا يقل أحدم زرعت » ولكن ليقل حرثت » ألم تسيع 
تقول الله تعالى اتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) ورجاله ثقات » إلا أن «سلم بن ألى مس الجرى قال فيه 
ابن حبان رعا أخطأ . وروی عبد بن حميد من طريق ألى عبد الر<ن اساحى بمثاه من قوله غير مرفوع » 


[Y1] 


الحديث ۲۳۲۱ ۷ 


واستنبط منه المهلب أن من زرع فى أرض غيره كان الزرع لازارع وعليه لرب الأرض أجرة مثلها » 
ون أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد » وقد تقدم الكلام على أفضل المكاسب فى كتاب البيوع . والله الموفق 


با ما رمن عواقب الاشتقال بآل لزع أوجاز الحَد الذي أمر به 

4- نا عبدالله بن يوس ف قال نا عبد الله بن سالم الحمصي قال نا محمد بن زياد 
الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: -ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث فقال- : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه يقول : رلا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخَلَهُ الذّل» قال محمد : واسم أبي أمامة صدي 
ابن عجلان . 


قله ( باب مايحذدر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به ) هكذا للأصيل 
وكرعة » ولابن شبويه « أو تجاوز » وللنسى وأبى ذر « جاوز » والمراد بالحد ما شرع » أعم من أن يكون 
واجباً أو مندوباً . 

وله ( حدلنا عبد الله بن سالم ) هو الحمصى یکی أبا يوسف ولیس له ولا لشيخه فى هذا الصحيح 
غنر هذا الحديث » والألهانى بفتح الهمزة » ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم حمصيون إلا شيخ البخارى . 

قوله ( عن أب أمامة ) فى رواية ألى نعم فى المستخرج « معت أبا أمامة » . 

قوله ( سكة ) بكسر المهملة هى الحديدة الى تحرث بها الأرض . 

قوله ( إلا أدخله الله الذل ) فى رواية الكشميهى « إلا دخله الذل ») وق رواية أنى نعم المذكورة 
« إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة » والمراد بذاك ما يازمهم من حقوق الأرض الى 
تطالبهم بها الولاة » وكان العمل فى الأراضى أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون 
تعاطى ذلك . قال ابن التين : هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات » لأن المشاهد الآن أن أكثر الظم 
إما هو على أهل الحرث » وقد أشار البخارى بالترحة إلى الجمع بين حديث أبى أمامة والحديث الماضى 
فى فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل 
به فضيع بسببه ما أمر بحفظه » وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه . والذى يظهر أن 
كلام أبى أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه » أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة 
لتحفظ هم فليس مراد » ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستازم 
مطالبة آخر له » ولا سما إذا كان المطالب من الولاة . وعن الداودى هذا لمن يقرب من العدو » فزنه إذا 
اشتغل باحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو » فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غير هم إمدادهم 
بما حتاجون إليه . 


قوله ( قال أبو عبد الله : اسم أبى أمامة صدى بن عجلان الخ ) كذا وقع للمستملى وحده . قلت : 


[YY] 
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ولیس لأبى أمامة فى البخارى سوى هذا الحديث ؛ وحديث آخر فى الأطعمة » وله حديث آخر فى الجهاد 


من قوله يدخل فى حكم المرفوع . والله أعلم . 


با ) افتناء الْكَلْب للحرث 

ه6” ن امعاذ بر فضالة قال نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «مَن أَمسَّكَ كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله 
قيراطً إلا كلب حرث أو ماشية». وقال ابن سيرين وأبوصالح عن أبي هريرة عن النبي صلى 
اله عليه : وإلا كلب غنم أو حرث أو صيد». قال أبوحازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه : «كلب ماشية أو صيد». 

[الحديث ۲۳۲۲- ظرفه في: 14 ۳۳۲]. 

6" ناعب الله بن يوسف قال أنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد 
حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير - رجلٌ من أزد شدوءة» وكا من أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «من اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زرعا ولا 
ضرعًا نقص كل يوم من عمله قيراط». قلت: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه؟ 
قال : إي ورب هذا المسجد. 

[الحديث ۲۳۲۳ - طرفه في : ۳۳۲۰]. 

قله ( باب اقتناء الكلب للحرث ) الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهى الانحاذ » قال 
ابن المنير : أراد البخار ى إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المبى عن اتخاذها لأجل الحرث » 
فإذا رخص من أجل الحرث ف الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً . 

وله ( عن أبى سلمة عن أبى هريرة ) فى رواية مسم من طريق الأوزاعى : حدثى بحبى بن أب كثير 
حدثى أبو سلمة حدثى أبو هريرة © . ْ 

وله ( من أمسك كلباً ) فى رواية سفيان بن أبى زهير ثانى حدينى الباب « هن اقتی کلباً ‏ وهو 
مطابق للرخمة » ومفسر للإمساك الذى هو تى هذه الرواية » ورواه أحمد ومسل من طريق الزهرى عن أبى 
سلمة بلفظ « من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية » وأخرجه ملم والنسالى من وجه آخر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أن هريرة بلفظ « من اقتى كلباً ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض 
فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » فأما زيادة الزرع فقد أنكرها ابن عمر » فى مسلم من طريق عمرو 
ابن دينار عنه « أن النى صلى الله عليه وس أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غم » فقيل لابن عمر : 


۹ ۲٣۳۲۳ الحدیث‎ 


إن أبا هريرة يقول « أو كلب زرع » فقال ابن عمر : إن لألى هريرة « زرعا » ويقال إن ابن عمر أراد بذلك 
الإشارة إلى تثبيت رواية أنى هريرة وأن سبب حفظه هذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه » 
ومن كان مشتغلا بشی ء احتاج إلى تعرف أحكامه » وقد روى مسلم أيضاً من طريق سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه مرفوعاً « من اقتنى كلباً » الحديث » قال سالم : وكان أبو هريرة يقول « أو كلب حرث » وكان 
صاحب حرث » وأصله للبخارى فى الصيد دون الزيادة » وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان 
ابن ألى زهير كا تراه فى هذا "باب » وعبد الله بن مغفل وهو عند مسل فى حديث أوله « أمر بقتل الكلاب 
ورخص ف كلب الغم والصيد والزرع » . 

قوله ( أو ماشية ) « أو » للتنويع لا للترديد . 

قوله ( وقال ابن سبرين وأبو صالح عن أنى هريرة عن الى صل الله عليه وسلم : إلا كلب غنم 
أو حرث أو صيد) ٠‏ أما رواية ابن سيررين فلم أقف عليها بعد القع الطويل » وأما رواية أبى صالح فوصلها 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهانى فى « كتاب الترغيب » له من طريق الأعمش عن أبى صالح ومن طريق 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أنى هريرة بلفظ « من اقتتى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه 
ينقص من عمله كل يوم قيراطاً » م تمل سهيل « أو حرث » . 

قله ( وقال أبو حازم عن ألى هريرة : كلب ماشية أو صيد ) وصلها أبو الشيخ أيضاً من طريق 
زيد بن ای أنيسة عن عدى بن ثابت عن ألى حازم بلفظ ‏ أبما أهل دار ر بطوا كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية 
نقص من أجرهم كل يوم قيراطان » قال ابن عبد اابر : فى هذا الحديث إباحة انخاذ الكلاب للصيد والماشية » 
وكفملك الزرع لاما زيادة حافظ » وكراهة اتخاذها لغير ذلك » إلا أنه يدخل فى معنى الصيد وغيره مما ذكر 
اتخاذها حلب المنافع ودفع المضار قياساً » فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع 
دخول الملائكة للبيت الذى هم فيه . وفى قوله « نقص من عمله  »‏ أى من أجر عمله ‏ ما يشير إلى 
أن اتخاذها ليس بمحرم » لأن ما كان اتخاذه محرهاً امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص » 
فدل ذلك على أن الغاذها مكروه لا حرام . قال : ووجه الحديث عندى أن المعانى المتعبد بها فى الكلاب 
من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكاف ولا يتحفظ منها فر با دخل عليه باتخاذها ما بنقص أجره من 
ذلك . ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور : لأنه ينبح 
الضيف » ويروع السائل أ ه . وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم » بل يحتمل أن 
تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قير اط ما كان يعمله من الحير لو لم يتخذ الكلب » ويحتمل أن 
يكون الاتخاذ حراماً » والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازى قدر قيراط أو قيراطين من أجر 
فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يتر تب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قير أطان » وقيل سبب 
النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى » أو لأن بعضها شياطين » أو عقوبة 
تخالفة الى » أو لولوغها فى الأوانى عند غفلة صاحبما فربا يتنجس الطاهر مها » فإذا استعمل فى العبادة 
لم يقع موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عماه كاملا » قإذا اقتناه نقص من ذلك 


٠‏ كتاب في الحرث 


العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس عله فى الكمال عمل من لم يتخذه اه . وما ادعاه 
من عدم الجواز منازع فيه » فقد حكى الرويانى فى « البحر » اختلافاً فى الأجر هل ينقص من العمل الماضى 
أو المستقبل » وف محل نقصان القير اطين فقيل من عمل اللهار قيراط ومن عمل الليل آخر وقيل من الفرض 
قيراط ومن النفل آخر » وفى سبب النقصان يعنى كا تقدم » واختلفوا فى اختلاف الروايتين فى القيراطين 
والقيراط فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ مالم يحفظه الآخر أو أنه صلى الله عليه وس أخبر أولا بنقص 
قير اط واحد فسمعه الراوى الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قير اطين زيادة فى الأ كيد فى التنفير من ذلك فسمعه 
الراوى الثانى . وقيل ينزل على حالين : فنقصان القير اطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها » ونقص القيراط 
باعتبار قلته . وقيل يمختص نقص القير اطين بمن انخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط با عداها » وقيل 
يلتحق بالمدينة فى ذلك سائر المدن والقرى ومختص القيراط بأهل البوادى » وهو يلتفت إلى معنى كارة 
التأذى وقلته . وكذا من قال يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب : ففما لابسه آدى قيراطان وفها دونه 
قبراط . وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذى ينقص أجر إحسانه إليه لأنه من حملة ذوات الأكباد 
الرطبة أو الحرى » ولا يخنى بعده . واختلف ف القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين 
فى الصلاة على الجنازة واتباعها ؟ فقيل بالتسوية » وقيل اللذان فى الجحنازة من باب الفضل واللذان هنا من 
باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره » والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقاً 
للمنصوص عا فى معناه كا أشار إليه ابن عبد البر » واتفقوا على أن المأذون فى اتخاذه مالم محصل الاتفاق 
على قتله وهو الكلب العقور » وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا ؟ واستدل به على جواز 
تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة الى يئول أمره إليها إذا كبر » ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود 
لمنفعة به كا يجوز بيع مالم ينتفع به فى الحال لكونه ينتفع به فى المآل » واستدل به على طهارة الكلب الجائر 
اتخاذه لأن فى ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة » فالإذن فى اتخاذه إذن فى مككلات مقصوده » كما أن 
المنع من لوازمه مناسب للمنع منه > وهو استدلال قوى لا يعارضه إلا عموم الحبر الوارد فى الأمر من غسل 
ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل > وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . وى الحديث الحث 
على تكثير الأعمال الصالحة » والتحذير من العمل بما ينقصها » والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنتقص مہا 
لتجتنب أو ترتكب » وبيان لطف الله تعالى بخلقه فى إباحة ما لم به نفع » وتبليغ نيهم صلى الله عليه وس 
هم أمور معاشهم ومعادهم » وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم 
انخاذه 

قله ( عن يزيد بن خصيفة ) بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء مصغر › و ( السائب بن يزيد ) حابي 
صغير مشهوز ٠»‏ ورجال الإسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ البخارى وقد أقام بالمدينة مدة ١‏ وفيه 
رواية الى عن انى . 

قوله ( من أزد شنوءة ) بفتح المعجمة وض النون نعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة » 
وهى قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزد . 


انفضفة 


] 


۱۱ ۲۳۲۵ - ۲۳۲٤ الحديث‎ 


قوله ( قلت أنت معت هذا ) فيه التثبت فى الحديث» وى قوله ( أى ورب هذا المسجد ) القسم 
للتوكيد وإن كان السامع مصدقاً . 


بس 
استعمال البقر للحرانّة 
- حدثنى محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبة عن سعد قال سمعت 
أباسلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه قال: «بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه 
فقالت: لم أخلق لهذاء خلقت للحراثة». قال: «آمنت به أنا وأبوبكر وعمرٌ. وأخذ الذّئب شاة 
فتبعها الراعي» فقال الذئب: من لها يوم السبع, يوم لا راعي لها غيري؟» قال : «آمنت به أنا 
وأبوبكر وعمر». قال أبوسلمة : وما هما يومئذ في القوم. 
[الحديث ۲۳۲٤١‏ - أطرافه في : TITTY!‏ 14[ 
قوله ( باب استعال البقر للحراثة ) أورد فيه حديث أبى هريرة فى قول البقرة « لم أخلق لهذا إنما 
إنما خلقت حراثة » وسيأق الكلام عليه فى المناقب فإن سياقه هناك أتم من سياقه هنا » وفيه سبب قوله 
صل الله عليه وسلم « آمنت بلك » وهو حيث تعجب الناس من ذلك » ويأتى هناك أيضاً الكلام عن اختلافهم 
فى قوله « يوم السبع » وهل هى بضم الموحدة أو إسكانها وما معناها ؟ قال ابن بطال : فى هذا الحديث حجة 
على من منع أكل الحيل مستدلا بقوله تعالى ل[ لتركبوها م فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الجر 
على منع أكل البقر » لقوله فى هذا الحديث « إنما خلقت للحرث » وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن 
المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان نى قوله ل( لتركبوها م والمستفاد من صيغة إنما فى قوله « إنما خلقت 


بي) إذا قال : افني مَؤُونَة انحل وَغيره وش ركنى في الثّمْر 
- ذا الحكم بن نافع قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال : قالت الأنصّار للنبي صلى الله عليه : افسم بيننا وبين إخواننا التّخيل. قال : «لا». فقالوا: 
تكفونا المؤونة ونشرككم في الثّمرة. قالوا: سمعنا وأطعتا. 
[الحديث ۲۳۲۲ - أطرافه في :23911 ۳۷۸۰] . 
قوله ( باب إذا قال اكفنى مؤنة النخل وغيره ) أى كالعنب ( وتشرکنی ف القر ) أى تكون 
العرة بيننا » ويحوز فى « تشركى » فتح وله وثالثه وضم أوله وكسر ثالثه ظ بحلاف قوله « ونشرككم » 


] 


١‏ كتاب في الحرث 

قله ( قالت الأنصار ) أى حين قدم النبى دلى الله عليه وسلم المدينة »> وسيأقى ف الهبة من حديث 
أنس قال « لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن بعطوهم نمار أموالم ويكفوهم المؤنة والعمل » 
الحديث . 

قله ( النخيل ) ف رواية الكشميبى « النخل » والنخيل حع نحل كال بيد مع عبد وهو جمع نادر . 

قله ( المؤنة ) أى العمل فى البساتين من سقيها والقيام عليها ‏ قال المهلب : إتما قال لم الى 
صلى الله عليه وسلم « لا » لآنه علم أن الفتوح ستفتح عليہم فكره أن يخرج شىء من عقار الأنصار عم » 
فلا فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به » وتعجيل مواساة إخواتهم المهاجرين › 
فسألوهم أن يساعدوهم فى العمل ويشركوه, فى المر . قال : وهذه هى المساقاة بعينبا . وتعقبه ابن التبن بأن 
المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيباً من الأرض والمال باشتراط النى صلى الله عليه وسل على الأنصار 
مواساة المهاجرين ليلة العقبة » قال فليس ذلك من المساقاة فى شىء » وما ادعاه مردود لأنه شىء لم يقم 
عليه دليلا ؛ ولا يلزم من اشتر اط المواساة ثبوت الاشتراك فى الأرض » ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤاهم 
لذلك ورده عليهم معنى » وهذا واضح بحمد الله تعالى . 


بلى) قَطع الشّجَرِ ولحل 
وقال أنس: أمَرَ النبي صلى الله عليه بالئخل فقطع. 
484- نا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله عن النبي صلى الله 
عليه أنه حرق نخل بني النضير وقطع, وهي البويرة» ولها يقول حسان : 
2 5 5" م نعو 8 و 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
[الحديث ۲۳۲۹ - أطرافه في : ۰٤۰۳۱ 3705١‏ 14615 5884]. 
قوله ( باب قطع الشجر والنخل ) أى لحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقاً فى نكاية العدو ونحو ذلك . 
وخالف فى ذلك بعض أهل العلم فقالوا لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا » وحماوا ما ورد من ذلك إما على 
غير المثمر وإما على أن الشجر الذى قطع فى قصة بی النضير کان ل ا.أوضع الذى يقح فيه القتال » وهو قول 


الأوزاعى والليث وأبى ثور : 


قوله ( وقال أنس أمر الى صلى الله عليه وسم بالنخل فقطع ) هو طرف من حديث بناء المسجد 
النبوى » وقد تقدم موصولا فى المساجد » ويأتى الكلام عايه فى أول المجرة : وهو شاهد لجواز لأجل 
الحاجة » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى تحريق تمخل بنى النضير : وهو شاهد للبواز لأجل نكاية العدو » 
وسيأنى الكلام عليه مستوفى فى كتاب المغازى بين بدر وأحد : وفى كتاب تفسير سورة الحشر . و ( البويرة ) 
بضم الموحدة مصغر موضع معروف » و ( سراة) بفتح المهملة و ( مستطير ) أى منتشر . وأورد القابسى 
البيت المذكور مخروماً بحذف الواو من أوله . 


[YTYY] 
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- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس 
الأنصاري سمع رافع بن خديج قال : كُنا أكثشر أهل المدينة مُردرعًاء كنا نكري الأرض بالنّاحيّة 
منها مُسَمّى لسَيّد الأرض» قال: فممًا يُصاب ذلك وتسلم الأرض» وما تتصاب الأرض ويسلم 
ذلك» فنهينا. فأمًا الذّهب والورق فلم يكن يومئذ . 

قوله ( باب ) كذا للجميع بغير :رحمة » وهو بمازلة الفصل من الباب الذى قبله . وأورد فيه حديث 
رافع بن خديج « كنا نكرى الأرض بالناحية مها » وسيأتى الكلام عليه مستوق بعد أربعة أبواب » وقد 
استنكر ابن بطال دخوله فى هذا الباب قال : وسألت المهلب عنه فقال : يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من 
اكترى أرضاً ليزرع فيا ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقلعم شجرك عن أرضى كان له 
ذلك ٠‏ فيدخل بهذه الطريق فى إباحة قطع الشجر . وقال ابن المنير : الذى يظهر أن غرضه الإشارة به إلى 
أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالحشب أو نحوه » والمنكر هو الذى عن 
العبث والإفساد » ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع هى عن الحخاطرة فى كراء الأرض 
إبقاء على منفعته! من الضياع جانا فى عواقب الخاطرة » فإذا كان يهى عن تضييع منفعتها وهى غير ققة 
ولا مشخصة فلأن يهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثاً أجدر وأولى . 

قوله ( نكرى ) بضم أوله من الرباعى . وقوله ( لسيد الأرض ) أى مالكها . وقوله ( بالناحية 
منها مسمى ) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار اازرع . وقوله ( فا يصاب ذلك وتسم الأرض وما 
يصاب الأرض ويسم ذلك ) وقع فى رواية الكشمبنى « فها » فى الموضعين والأول أولى ومعناه فكثير آ 
ما يصاب » وقد تقدم توجيهه فى الكلام على قو له ١‏ وكان ما بحرك شفتيه » فى بدء الوحى من كلام ابن مالك . 
وزاد الكرمانى هنا : يحتمل أن تكون مما بمعنى رعا لأن حروف الجر تتناوب ولا سيا « من » التبعيضية 
تناسب « رب » التقليلية » وعلى هذا لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر . 

قوله ( فأما الذهب والورق ) فى رواية الكشميهى ‏ والفخمة ٠‏ بدل الورق . وقوله ( فلم يكن يومئذ) 
أى يكرى »ما ؛ ولم يرد ننى وجودهما . ولم ي.رض ف هذه الرواية لحكم المسألة وسيأنى بيانه بعد عشرة 
أبواب إن شاء الله تعالى . 


ظ با المُزارعة بالشطر وتَحْوِه 
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفرقال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على 
الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم 
وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. 


١:‏ كتاب في الحرث 


وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرٌحمن بن يزيد في الزرع . 

وعامل عْمَرُ الاس على إن جاء عمرٌ بالبذر من عنده فلّه الشُطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا . 

وقال الحسَنْ: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاء فما خرج فهو بينهماء 
ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن :لا بأس أن يجتنى القطن على النصف . 

وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والهري وقتادة: لا بأس أن يعطى الوب 
باللث والربع ونحوه. . وقال معمرٌ : لا بأس أن يكري الماشية على الث والربع إلى أجل مسمى. 

1 لنشقك - حد ثتي إبراهيم بن المدذر قال نا أنس بن عياض عن عَبيدالله عن نافع أن عبدالله 

ابن عمر أخبره ُ: أن النبي صلى الله عليه عامل خيبرَ بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمرء وكان 
يُعطي أزواجه مائة وَسّق. ثماثون وسق تمر» وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير 
أزواج النبي صلى الله عليه أن يُقطع لن من لاء والأرض» أو مضي لَهِن؟ فمنهن من اخصار 
الأرض ومنهن من اختار الوسق» وكانت عائشة اختارت الأرض . 


قله ( باب المزارعة بالشطر ونحوه ) راعى المصنف لفظ الشطر لوقه ل اليك > وألحق 
غيره لتساويهما فى المعى » ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة بالجزء أخصر وأبين 

قوله ( وقال قيس بن مسم ) هو الکو ( عن أنى جعفر ) هو محمد بن على بن الحسين الباقر . 

قوله ( ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والرابع ) الواو عاطفة على الفعل لا على 
المجحرور > أى يزرعون على الثاث ويزرعون على الربع » أو الواو بمعى : بمعبى أو » وهذا الأثر وصله عبد الرزاق 
قال « أخبر نا الثور ری قال أخبرنا قيس إن مسلم به » وحكى ابن التين أن القابسى أنكر هذا وقال : كيف 
يروى قيس بن مسلم هذا عن أبى جعفر وقيس کون وأبو جعفر مدنى ولا يرويه عن أبى جعفر أحد ٠ن‏ 
المدنيين ؟ وهو تعجب من غير عجب » وم من ثقة تفر د بما لم يشاركه فيه ثقة آخر » وإذا كان الثقة حافظاً 
لم يضره الانفراد . والواقع أن قيس لم يتفرد به فقد وافقه غيره فى بعض معناه كا سیآنی قریاً . ثم حكى 
ابن التين عن القابسى أغرب من ذلك فقال : إنما ذكر البخارى هذه الاثار فى هذا الباب ليعلم أنه لم يصح ف 
المزارعة على الجزء حديث مسند » وكأنه غفل عن آنعر حديث ف الباب وهو حديث ابن تمر ی ذلك وهو 
معتمد من قال بالجواز » والحق أن البخارى إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الضحابة لم ينقل عنهم 
حلاف فى الجواز خصوصاً أهل المدينة > فيلزم من يقدم عملهم على الأنخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز 
على قاعدتهم . 1 

قوله ( وزازع على وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة 
ابن الزيير وآل أنى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين ) › أما أثر على فوصله ابن أبى شيبة من طريق مرو 
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ابن صليع عنه « أنه لم ير بأساً بالمزارعة على النصف » » وأما أثر ابن مسعود وسعد ومالك وهو سعد 
ابن ألى وقاص - فوصلهما ابن أبى شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة قال « كان سعد بن مالك وابن 
مسعود يزارعان بالثلث والريع » ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ « أن عمان بن عفان أقطع 
خمسة من الصحابة الزبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة بن زيد » قال : فرأيت جارى أبن مسعود 
وسعداً يعطيان أرضيهما بالثلث » . وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبى شيبة من طريق خالد الحذاء 
« أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدى بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع » وروينا فى « اللحراج ليحى 
ابن آدم » بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتلب إلى عامله : انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة 
على النصف وإلا فعلى الثلث حى تبلغ العشر » فزن لم يزرعها أحد فامنحها » وإلا فأنفق علا من مال 
المسلمين » ولا تبيرن قبلك أرضاً » . وأما أثر القاء.م بن محمد فوصله عبد الرزاق قال « “معت هشاماً يحدث 
أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال الآخر : اعمل فى حائطى هذا ولك الثلث 
والربع » قال : لا بأس » قال فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال : هذا أحسن ما يصنع فى الأرض » . 
وروی النسائى من طريق ابن عون قال « كان محمد يعو ابن سيرين ‏ يقول : الأرض عندى مثل المال 
المضاربة » فا صلح فى الال المضاربة صلح فى الأرض وما لم يصاح فى الال المضاربة لم يصلح فى الأرض . 
قال : وكان لا یری بأساً أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق 
شيئاً وتكون النفقة كلها من رب الأرض » . وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن ألى شيبة أيضاً . 
وأما أثر ألى بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى إلى أبى جعفر الباقر 
أنه « سثل عن المزارعة بالثلث والربع فقال : إنى إن نظرت فى آل أبى بكر وآل عمر وآل على وجدتهم 
يفعلون ذلك » وأما أثر ابن سيرين فتقدم مع الاسم بن محمد . وروی سعيد بن منصور هن وجه آخر عنه 
أنه « کان لا يرى بأساً أن بجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤننها والقيام عليها » . 

قوله ( وقال عبد الرحمن بن الأسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد نى الزرع ) وصله ابن أبى 
شيبة وزاد فيه « وأحمله إلى علقمة » والأسود » فلو رأيا به بأساً هيانى عنه » وروى النسانى من طريق ألى 
إحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال «كان عماى يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما » وعلقمة والأسود 
يعلمان فلا يغيران . 

قوله ( وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فاه الشطر » و إن جاءوا بالبذر فلهم كذا ) 
وصله ابن أبي شيبة عن أبى خالد الأحمر عن يحبى بن سعيد ‏ أن عمر أجلى نجران والييود والنصارى واشترى 
بياض أرضهم وكرومهم : فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد هن عندهي فلهم الثلثان ولعمر 
الثلث » وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر > وعاملهم فى النخل على أن في الخمس وله الباق » وعاملهم 
فى الكرم على أن لم الثلث وله الثلثان » وهذا «رسل » وأخرجه الببيق من طريق إسماعيل بن أبى حكم 
عن عمر بن عبد العزيز قال « لما استخلف تمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتماء وأهل خيبر » واشترى 
عقارهم وأموالم » واستعمل يعلى بن هنبة فأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر 


15 كتاب في الحرث 


والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان » وإن كان مہم فلهم الشطر وله الشطر » وأعطى النخل والعنب 
على أن لعمر الثلثين وم الثلث > وهذا مرسل أيضاً فيتقوى أحدهما بالآخر . وقد أخرجه الطحاوى من هذا 
الوجه بلفظ « أن عمر بن الحطاب بعث يعلى بن منية إلى ابن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء » فذكر مثله 
سواء » وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله « فنهم كذا » لهذا الاختلاف » لأن غرضه منه أن عر أجاز 
المعاملة بالجزء . وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتضى جواز بيعتين فى بيعة » لأن ظاهره وقوع العقد 
على إحدى الصورتين من غير تعيين » ويحتمل أن يراد بذلك التنويع والتخبير قبل العقد ثم يقع العقد على 
أحد الأمرين » أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يضره . نعم فى إيراد المصنف هذا الأثر وغيره فى هذه الترجمة 
ما يقتضى أنه يرى أن المزارعة والحخابرة بمعنى واحد » وهو وجه لنشافعية » والوجه الآخخر ألما ختلفا المعى : 
فالمز ار عة العمل فى الأرض ببعض ما يخرج ١ا‏ والبذر من الملك » والحابرة مثلها لكن البذر من العامل . 
وقد أجازهما أحمد فى رواية » ومن الشافعية أبن خزيمة وابن المنذر واللحطابى » وقال ابن سريج بجواز المزارعة 
وسكت عن الخابرة » وعكسه الجورى من الشافعية » و ر سور عن أحمد » وقال الباقون لا يحوز واحد 
مهما » وحملوا الآثار الواردة فى ذلك على المساقاة وسيأق . 

قوله ( وقال اسن : لا بأس أن لا تكون الأرض لأحدها فينتفعان جميعاً » فا حرج فهو بينيما » 
ورأى ذلك الزهرىء وقال اخسن : لا بأس أن يجتنى القطن عل النصف ) . أما قول الحسن فوصله سعيد 
ابن منصور بنحوه . وأما قول الزهرى فوصله عبد الرزاق وابن أبى شيبة بنحوه . قال ابن التين : قول 
الحسن نى القطن يوافق قول مالك » وأجاز أيذ.اً أن يقول ما جنيت غلك نصفه » ومنعه بعض أصحابه 
أن يكون الحسن أراد أنه جعالة . 

قوله ( وقال إبراهم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة : لا بأس أن يعطى الثوب 
بالثاث أو الربع ونحوه ) أى لا بأس أن يعطى للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والبائى مالك 
الغزل » وأطلق الثوب عليه بطريق انجاز . وأما قول إبراهم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه 
سأل زبراهبم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع فقال : لا بأس بذلك . وأما قول ابن سيرين فوصله 
ابن ألى شيبة من طريق ابن عون سألت محمداً هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث 
أو الربع أو با تراصيا عايه » فقال : لا أعلم به بأسآ . وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن ألى شيبة . 
وأما قول الزهرى فوصله ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عنه قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث ۾ 
رأما قول قتادة فوصله ابن ألى شيبة بلفظ : أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث : 

قوله ( وقال معمر : لا بأس أن نكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى ) وصله 
عبد الرزاق عنه بهذا . 

وله ( عن عبيد الله) هو ابن عمر العمرى , 

قله ( بشطر ما يخرج منها ) هذا الحديت هو عمدة من أجاز اازارعة والخابرة لتقرير النى صلى الله 
عايه وسل لذلك واستمراره على عهد أبى بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سیانی بعد أبواب . واستدل به عل 
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جواز المساقاة فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى من شأنه أن شمر بجزء معلوم يجعل للعامل من المرة » 
وبه قال الجمهور . وخصه الشافعى نى الجديد بالنخل والكرم › وألحق المقل بالنخل لشبهه به . وخصه 
داود بالنخل » وقال أبو حنيفة وزفر : لا يجوز بحال لأم! إجارة بشمرة معدومة أو مجهولة » وأجاب من 
جوزه بأنه عقد على عمل ى الال ببعض كائه فهو كالمضاربة » لأن المضارب يعمل فى امال بجزء من ائه 
وهو معدوم و مجهول › وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضاً فالقياس فى إبطال 
نص أو إجماع مر دود . وأجاب بعضبم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحاً » وأقروا على أن الأرض ماكهم 
دشرط أن يعطو' نصف الكرة » فكان ذلك يؤخذ يحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن 
معظم خيبر فح عنوة كا سيأنى فى المغازى › وبأن كثيراً منها قسم بين الغائمين کا سبأقى » وبأن عمر أجلاهم 
منها » فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عا . واستدل من أجازه فى جميع المّر بأن فى بعض طرق حديث 
الباب « بشطر ما يخرج مأ من محل وشجر » وق رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر فى حديث الباب 
« على أن لم الشطر من كل زرع ونخل وشجر » وهو عند الى من هذا الوجه » واستدل بقوله على شطر 
ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول » واسندل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك 
لعدم تقيبده فى الحديث بشىء من ذلك » واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب 
الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز » وأجاب من أجازه بأنه مستشى هن النهى عن بيع الطعام 
بالطعام نسيئة جمعاً بين الحديثئين وهو أولى من إلغاء أحدهما 2 

قوله ( فكان يعطى أزواجه مائة وسق : نمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير ) كذا للأكثر 
بالرفع على القطع والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون » وللكشمينى « ثمانين وعشرين » على البدل » وإنما 
كان عر يعطبين ذلك لأنه صل الله عليه وسلم قال « ما تركت بعد نفقة نسائى فهو صدقة » وسيأئى. فى بابه. 

قوله ( وقمم عمر ) أى خيبر » صرح بذلك أحمد فى روايته عن ابن تمبر عن عبيد الله بن عمر ء 


. وسيآق بعد أبواب مز طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أن عمر أجلى اليبود والنصارى من أرض 


الحجاز » وسيأتى ذكر السبب فى ذلك فى كتاب الشروظ إن شاء الله تعالى . 


بس) إذا لم يشرط السنينَ في الُزارعة 
- نا مسدّد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عُمرَ قال : 

عامل النبي صلى الله عليه خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
قوله ( باب١إذا‏ ل يشترط. السنين فى المزارعة ) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور فى الباب قبله 
من طريق یی بن سعيد عن عبيد الله مختصراً » وقد سبق ما فيه . قال ابن التين . قوله « إذا لم يشئرط 
السنين » ليس بواضح من الحبر الذى ساقه ء كذا قال » ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع فى 
شىء من طرق هذا الحديث مقيداً بسنين معلومة ٠»‏ وقد ترجم له بعد أبواب « إذا قال رب الأرض 
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أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوماً فهما على تراضيهما » وساق الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسل 
« نقركم ما شئنا » هو ظاهر فيا ترجم له > وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من 
غير ذكر سنين معلومة فيكون للالك أن يخرج العامل مى شاء » وقد أجاز ذلك من أجاز الحخابرة 
والمزارعة » وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة واحدة » وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا 
جاز ولو لم يذكر أمداً وحمل قصة خيبر على ذلك » واتفقوا على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو 
من العقود اللازمة . 


24 
[Yr]‏ - نا علي بن عبدالله قال نا سُفيان قال عمرو قلت لطاوس: لو تركت الُخابرة» 
فإئهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه نهى عنه. قال : أي عمروء فإِنّي أعطيهم وأعينهم. وإ 
أعلمهم أخبرني -يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه لم ينه عنه» ولكن قال: «إن يمنح 
أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلومًا». 
[ الحديث ۲۳۳۰ - طرفاه في : 237747 7537"4]. 


وله ( باب ) كذا لجميع بغير ترجمة وهو بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله » وقد أورد فيه حديث 
ابن عباس فى جواز أنخذ أجرة الأرض . ووجه دخوله فى الباب الذى قبله أنه لما جازت المزارعة على أن 
للعامل جزءاً معلوماً فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى . 

ۆل ( حدثنا سفيان قال عمرو ) هو ابن دينار » وف رواية الإسماعيل من طريق عمان بن أبى شيبة 
وغيره عن سفيان حدثنا. تمرو إن دينار . 

قله ( لوتركت الخابرة فإنهم يزعمون أن البى صل الله عليه وسلم هى عنه ) . أما الخابرة فتقدم 
تفسير ها قبل بباب » وإدخال البخارى هذا الحديث فى هذا الباب مشعر بأنه ممن يرى أن المزارعة والحابرة 
بمعنى » وقد رواه الترمذى من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ « لو تركت المزارعة » ويقوى ذلك قول 
ابن الأعرالى اللغرى : إن أصل الحخابرة معاماة أهل خيبر » فاستعمل ذلك حى صار إذا قيل خابرهم عرف 
أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر . وأما قول عمرو بن دينار لطاوس « يزعمون » فكأنه أشار بذلا إلى حديث 
رافع بن خديج فى ذلك » وقد روى مس والنسائی من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال « کان 
طاوس يكره أن يؤجر أرضه بالذهب والفضة » ولا يرى بالثلث والريع بأساً » فقال له مجاهد : اذهب 
إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه : فقال : « لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی عنه 
لم أفعله » ولكن حدثى من هو أعلم منه ابن عباس » فذكره . وللنسانى أيضاً من طريق عبد الكريم عن مجاهد 
قال « أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن الننى صلى الله عليه وسل ہی 
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عن كراء الأرض » فأنى طاوس وقال 5 سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأساً » وأما قوله لو تركت الخابرة 

له : (وأعينهم ) كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة > وللكشميهنى « وأغنييم » 
بالغين المعجمة الساكنة من الغنى والأول هو الصواب وكذا ثبت نى رواية ابن ماجه وغيره من 
هذا الوجه . 

قوله ( وإن أعلمهم أخبرنى يعنى ابن عباس ) سیاتی بعد أبواب من طريق سفيان وهو الثورى عن 
عمرو بن دينار عن طاوس » قال 8 : قال ابن عباس » وكذلك أخرجه أبو داود من هذا الوجه , 

قوله ( لم ينه عنه ) أى عن إعطاء الأرض يجزء ما خرج منها » ولم يرد ابن عباس بذلك نى الرواية 
المثبتة هى مطلقاً وإنما أراد أن الى الوارد عنه ليس على حقيقته وإمما هو على الأولوية » وقيل المراد أنه 
لم ينه عن العقد الصحيح وإنما :بى عن الشرط الفاسد » لكن قد وقع فى رواية الترمذى « أن النى صلى الله 
عليه وسل لم بحرم المزارعة » وهى تتوى ما أولته . 

قوله ( أن بمنح ) بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية » وبكسر الهمزة وسكون ال حاء على أنها شر طية 
والأول أشہر > وقوله « خرجاً ( أى أجرة » زاد ابن ماجه والإسماعيل من هذا الوجه عن طاوس « وأن 
معاد بن جبل أقر الاس عايها عندنا » بعنى بايمن » وكأن البخارى حتف هذه الجملة الأخيرة لما فيها من 
الانقطاع بين طاوس ومعاذ » وسيأقى بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى 2 


باس ) المزارعة مع الْيَهُود 
4- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن 
رسول الله صلى الله عليه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج 
قوله ( باب المزارعة مع اليبود ) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب » وعبد الله المذكور 
فى الإسناد هو أبن المبارك » وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمرى وقد تقدم ما فيه » وأراد بهذا الإشارة 
إلى أنه لا فرق ف جواز هذه المعاهلمة بين المساءين وأهل الذمة 3 


بس ما يكره من الشروط في المزارعة 
6- - ناصدقةٌ بن الفضل قال أنا ابن عَيينة عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع 
قال: كُنا أكثر أهل المدينة حقلاً. وكان أحدنا يكري أرضه ويقول: هذه القطعة لي وهذه لك» 


فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه» فتهاهم النبي صلى الله عليه. 


[YY] 


۲۰ كتاب في الحرث 


قوله ( باب ما یکره من الشروط فى المزارعة ) اورد فيه -حديث رافع بن خدیج » وسیاتی البحث 
فيه بعد خمسة أبواب » وأشار ببذه الترجحمة إلى حمل الى فى حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطاً فيه 
جهالة أو يوي إن شر وقولة يه اا هو مع المهملة ومكوت قا + وأصل الحقل ارح 
الطيب » وقيل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه » ثم أطلق على الزرع » واشتق ق منه الحاقلة 
فأطلقت على المزارعة . وقوله « ذه » بكسر المعجمة وسكون الماء إشارة إلى القطعة . 


بس 
إذا زرَعَ بمال قوم بعَيّر إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم 

- - حدثني إبراهيم بن المُنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع 
عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «بيدما ثلاثة نفر يمشون أختهم المطرء فأووا 
إلى غار في جبل» ؛ فانحطّت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» » فقال بعضهم 
لبعض : انظرًوا أعمالاً عملتموها صالحة لله ادعوا الله بها لعلّه يفرجها عنكم > قال أحدهم : اللّهم 
إل كا لي والدان شيخان كبيران؛ ولي صبية صغار كدت أرعى عليهم ؛ فإذا رحت عليهم حلبت 
فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني . وإلي استاخرت ذات يوم ولم آت حمّى أمسيت فوجدئهما ظ 
ناما فحلبت كما كنت أحلب» فقمت عند رؤُوسهما أكره أن أوقظهماء وأكره أن أسقي 
الصبيةء والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر ٠‏ فإن كنت تعلم أي فعلته ابتغاء وجهك 
فافرج لنا فرجة نرى منها السَّماء ففرج اله فرأوا السّماء . . وقال الآخر : اللهم إنّها كانت لي 
بدت عم أحببمُها كأشد ما حب الرجال الساءء فطلبِت منها فأبت حى أتيتها بمائة دينار 
فبغيت حتى جمعتها » فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبداللهء اذ ى الله ولا تفعح احاتم إلا بحقه » 
فقمت فإ كُنْت تعلم أنّي فعلبّه ابتغاء وجهك فافرج فرجةء ففرج. وقال الغالث: الهم إني 
استأجرت أجيرا بفرق أرِز فلما قضى عمله فقال: أعطني حقي, فعرضت عليه فرغب عنه, فلم 
أزل أزرعه حتى جمعت منهُ بقرا ورعاتهاء فجاءني فقال : اتق الله : قلت : اذهب إلى ذلك البقر 
ورماتها فخحُذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي . فقال : إني لا أستهزئ بك, فخذ. فأخذه. فإن 

كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي» ففرج الله . 


قال إسماعيل وقال ابن عقبة عن نافع : (فسعيت) . 


الحديث ۲۴۳۴ 5" 

قوله ( باب إذا زرع بال قوم بغير إذنهم » وكان فى ذلك صلاح هم ) أى لمن يكون الزرع ؟ 
أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار » وسيأتى القول فى شرحه فى أحاديث الأنبياء » والمقصود 
منه هنا قول أحد الثلاثة « فعرضت عليه أى على الأجير - حقه فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حى جمعت 
منه بقرآً ورعانها » فإن الظاهر أنه عين له أجرته فلا تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها 
صارت من ضمانه » قال ابن المنير : مطابقة الترحمة أنه قد عبن له حقه :ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك فلا تركه 
وضع المستأجر يده عايه وضعاً مستأنفاً ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر ذلك وم 
يعد تعدياً » ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعاله » وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة » 
ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامناً له إذ لم يؤذن له فى التصرف فيه » فقصود الترحمة إما هو خلاص 
الزارع من المعصية بهذا القصد › ولا يلزم من ذلك رفع الضان . ويحتمل أن يقال : إن توسله بذلك إنما": 
لكونه أعطى الحق الذى عليه مضاعفاً لا بتصرفه . كما أن الجلوس بين رجلى المرأة معصية » لكن التوسل 
لم يكن إلا بترك الزنا والمساحة بالمال ونحوه » وقد تقدم شىء من هذا فى أواخر البيوع فى ترحمة من اشترى 
شيئاً لغيره بغير إذنه فرضى . وقوله فى هذه الرواية « فرق أرز » تقدم ف البيوع بلفظ « فرق من ذرة » 
.فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين ونما لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدها على الآخر والأول 
أقرب » وقوله « فأبت حتى آنيها بمائة دينار » فى رواية الكشميبى « فأبت على » . 

قله ( فبغيت ) بالموحدة ثم المعجمة أى طلبت ٠»‏ وأكثر ما يستعمل فى الشر . وقوله ( فوجدتهما 
ناما ) فى رواية الكشميبى « نانمين » وقوله « ورعاتما » فى رواية الكشميبنى « وراعيها » على الإفراد . 

( تنبيه ) : وقع فى كلام الأول « اللهم إنه » والثانى « اللهم إنها » والثالث « إنى » وهو من التفئن » 
والحاء فى الأول ضمير الشأن وف الثانى للقصة » وناسب ذلك أن القصة فى امرأة . 

قوله ( وقال إسماعيل بن إبراهم بن عقبة عن نافع فسعيت ) يعنى أن إسماعيل المذكور رواه عن 
نافع كنا رواه عمه موسى بن عقبة » إلا أنه خالفه فى هذه اللفظة وهى قوله « فبغيت » فقاها « فسعيت» 
بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق عن إسماعيل هذا وصله المؤلف ف كتاب الأدب فى « باب إجابة دعاء 
من بر والديه » وفيه هذه اللفظة قال الجيانى : وقع فى رواية لأبى ذر « وقال إسماعيل عن ابن عقبة » وهو 
وهم والصواب إسماعيل بن عقبة وهو ابن إبراهم بن عقبة ابن أخى موسى . 

باس ) أوقاف أصحاب النبى صلَّى الله عَلَيه 
وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 
وقال النبي صلى الله عليه لعمر : «تصدّق بأصله. لا يباع» ولكن تنفق ثمره». فتصدق به. 
[Yrs]‏ 70 نا صدقة قال أنا عبدالرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر : 

لولا آخرٌ المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه خيبر. 


[الحديث ۲۳۲۳۲۲ - أطرافه فی : ۳۱۲۰١‏ 2141778 17955 ]. 


۲۲ كتاب في الحرث 


قوله ( باب أوقاف أصحاب الى صل الله عليه وسلم وأرض الحراج ومزارعتهم ومعاملهم ) ذكر فيه 
طر فاً من حديث عمر فى وقف أرض خيبر » وذكر قول عمر : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قس تما . 
وأخذ المصنف صدر الترحمة من الحديث الأول ظاهر » ويؤخذ أيضاً من الحديث الثانى لأن بقية اكلام 
محذوف تقديره : لكن النظر لآخر المسلمين يقتضى أن لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على المسلمين . وقد صنع 
ذلك عمر فى أرض السواد . وأما قوله « وأرض اللحراج الخ » فيؤخذ من الحديث الثانى » فإن عمر لما وقف 
السواد ضرب على من به من أهل الذمة اللحراج فزارعهم وعاملهم » فبهذا يظهر هراده من هذه الترجمة 
ودخوها فى أبواب المزارعة » وقال ابن بطال : معنى هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النى 
صل الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليه يبود خيير . وقوله « وقال الى صلى الله عليه وسل 
لعمر الخ » قال ابن التين : ذكر الداودى أن هذا اللفظ غير محفوظ » وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف 
أصله . قلت : وهذا الذى رده هو معنى ما ذكره البخارى » وقد وصل البخارى الافظ الذى علقه هنا فى 
كتاب الوصايا من طريق حر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال « تصدق حمر بال له ؛ فذكر الحديث 
وفيه « تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق مره » . 

وله ( أخبرنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى . 

قوله ( عن مالك ) وقع للإسماعيل من طريق عن عبد الرحمن بن.مهدى « حدثنا مالك » . 

قوله ( قال عمر ) فى رواية عبد الله بن إدريس عن مالك عند الإسماعيلى « معت عر يقول » . 

قوله ( ما فتحت ) بضم الفاء على البناء للمجهول و ( قرية ) بالرفع وبفتح الفاء ونصب قرية على 


المفعولية . 
قوله ( إلا قسمتها ) زاد ابن إدريس ف روایته « ما افتتح المسلمون قرية ٠ن‏ قرى الكفار إلا قسمتما 
سہماناً » . 


قول ( کا قسم البى صل الله عايه وسلم خيبر ) زاد ابن إدريس فى روايته « لکن أردت أن تكون 
جزية تجرى عليهم » وسيأنى الكلام على هذه الافظة فى غزوة خيبر من كتاب المغازى . وروی البييق من وجه 
آخر عن ابن وهب عن مالك فى هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه « لا فتح عر الشام قام إليه بلال 
فقال : لتقسمنها أو لنضارين عليها بالسيف » فقال عمر » فذكره . قال ابن التين : تأول عر قول الله 
تعالى ل( والذين جاعوا من بعدهم 4 فرأى أن للآحرين أسوة بالأولين فخشى لو قسم ما يفتح أن تكل الفتوح 
فلا يبى لمن يجىء بعد ذلك حظ فى الحراج » فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها نخراجاً 
يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظرالعلاء فى قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قواين شبيرين » كذا قال . 
وف المسألة أقوال أشبرها ثلاثة : فعن مالك تصير وقفاً بنفس الفتح » وعن ألى حنيفة والثورى يتخير الإمام 
بين قسمتها ووقفيتها » وعن الشافعى يلزمه قسمتها إلا أن برضى بوقفيتها من غنمها » وسبأق بقية الكلام 
عليه فى أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى . 


الحديث ۲۳۳۵ وف 


باس ) من أحَيا رض مانا 
ورأى ذلك علي في أرض الراب بالكُوفة . وقال عمر : من أحيا أرضا ميتة فهي له. 
ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه . وقال: : في غير حق ممسلمء ولیس 
لعرق ظالم فيه حق. . ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه. 


1 ] - نا يحيى بن بكير قال نا اللَثْ عن عبيدالله بن أبي جعفر عن مُحمَّد بن 
عبدالرحمن عن غروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال : من أعمّر أرضا ليست لأحد فهو 
أحق» قال عروة : قضّى به عمر في خلافته. 


قوله ( باب من أحيا أرضاً مواتاً ) بفتح المم والواو الحفيفة » قال القزاز : الموات الأرض الى 
لم تعمر > شببت العارة بالحياة وتعطيلها فقد الحياة » وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعم تقدم 
ملك عليها لأحد فيحييما بااسنى أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فها قرب من 
العمران أم بعد » سواء أذن له الإمام فى ذلك أم لم يأذن » وهذا قول الجمهور » وعن أبى حنيفة لابد من 
إذن الإمام مطلقاً » وعن مالك فا قرب » وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعى ووه » 
واحتج الطحاوى #مهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والبر وما يصاد من طير وحيوان » 
فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده بملكه سواء قرب أم بعد » سواء أذن الإمام أو لم يأذن . 

قوله ( ورأى على ذلك فى أرض الحراب بالكوفة ) كذا وقع للأكر » وق رواية النسنى « نى أرض 
الكوفة مواتاً » . 

تله ( وقال عر من أحيا أرضاً ميتة فهى له ) وصله مالك فى « الموطأ » عن ابن شاب عن سالم 
عن أبيه مثله » وروينا فى « الحراج ليحبى بن آدم » سبب ذلك فقال « حدثنا سفيان عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون - يعنى الأرض - على عهد عمر » فقال : من أحيا أرضاً فهى له 
قال جى : كأنه لم يجعلها له عجر د التحجير حى يحييها » . 

قوله ( ويروى عن مرو بن عوف عن البى سل الله عليه وسل ) أى مثل حديث عمر هذا . 

قوله ( وقال فيه فى غير حق مسلم » ولیس لعرق ظالم حق ) وصله إسحاق بن راهويه قال و أخبر نا 
أبو عامر العقدى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثنی أبى أن أباه حدثه أنه سمع انى صلى الله 
عايه وسلم يقول : من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسل فهى له » ولیس لعرق ظالم حت » 
وهو عند الطبرانى ثم الببيق » وكثير هذا ضعيف » ولیس لجده عمرو بن عوف فى البخارى سوى هذا 
الحديث » وهو غير عرو بن عوف الأنصارى البدرى الآنى حديثه فى الجزية وغيرها » وليس له أيضاً عنده 


4 كتاب في الحرث 


غيره . ووقع فى بعض الروايات « وقال عمر وابن عوف » )١(‏ على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو 
تصحيف ؛ وشرحه الكرمانى ثم قال : فعلى هذا يكون ذكر عر «كرراً » وأجاب بأن فيه فوائد کو نه 
تعليقاً با حزم والآخر بالقریض » وكونه بزيادة والآخر بدونها » وكونه مرفوعا والأول موقوف » ثم قال : 
والصحيح أنه عرو بفتح العين . قلت : فضاع ما تكلفه من التوجيه . ولحديث عمرو بن عوف العلق 
شاهد قوی أخرجه أبوداود من حديث سعيد بن زبد » وله هن طريق ابن إسماق عن بحي بن عروة عن أبيه 
هثله مرسلا وزاد « قال عروة : فلقد خبرنى الذى حدثنى بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النى صلى الله 
عليه وسم غرس أحدهما نلا قى أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأر ضه وأمر صاحب النخل أن خرج 
نخله منها » . وف الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى » رعن سمرة عند أبى داود والبييق وعن عبادة 
وعبد الله بن عمرو عند الطبرانى » وعن أبى سید عند يحبى بن آدم فى «كتاب الحراج » . وفی أسانيدها «تمال» * 
لکن يتقوى بعضما ببعض . 

وله ( لعرق ظلم ) فى رواية الأكر بتنوين عرق وظلم نعت له » وهو راجع إلى صاحب العرق 
أى ليس لذى عرق ظلم » أو إلى العرق أى ليس لعرق ذى ظلم » ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب 
العرق فيكون المراد بالعرق الأرض » وبالأول جزم مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغيرهم » 
وبالغ اللحطابى فغلط رواية الإضافة » قال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون باطنا فالباطن ما احتفره 
الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن » والظاهر ما بناه أوغرسه » وقال غيره الظالم من غرس أو زرع 
أو بنى أو حفر فى أرض غيره بغير حق ولا شبهة . 

قوله ( ويروى فيه ) أى فى الباب أو الحكم ( عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) وصله أحمد 
قال و حدثنا عیاد بن عاد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر » فذكره ولفظه « هن أحيا 
أرضاً ميتة فله فيها أجر » وما أكلت العواق منبا فهو له صدقة » وأخرجه النرمذى: من وجه آخر عن هشام 
بلفظ « من أحيا أرضاً ميتة فهى له » وصمحه . وقد اختلف فيه على هشام فرراه عنه عباد هكذا » ورواه 
يحبى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبى رافع عن جابر » ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد 
ابن زيد » ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا . واختلف فيه على عروة فرواه أبوب عن 
هشام موصولا > وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن عائشة كما فى هذا الباب » ورواه حى بن عروة 
عن أبيه مرسلا كنا ذكرته من سن انی داود » ولعل هذا هو السر فى ترك جزم اابخاری به . 

( تنبيه ) : استنبط ابن حبان من هذه الزيادة الى فى حديث جابر وهی قوله « فاه فیا أجر » 
أن الذى لا بملك الموات بالإحياء » واحتج بأن الكافر لا أجر له » وتعقبه المحب الطبرى بأن الكافر إذا 
تصدق يثاب عليه فى الدنيا كا ورد به الحديث » فيحمل الأجر فى حقه على ثواب الدنيا وق حق المسم على 
ما هو أع, من ذلك » وما قاله محتمل إلا أن الذى قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث » ولا يتبادر إلى الفهم 
من إطلاق الأجر إلا الآأخروي . 


الحديث ۲۳۳۹ و“ 


[YT 


فوله ( عن عبيد الله بن أنى جعفر ) هو المصرى › ومحمد بن عبد الرحمن شيخه هو أبو الأسود يتم 
عروة » ونصف الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآخر مضريون . 

قوله ( من أعمر ) بفتح الممزة والمم من الرباعى قال عياض كذا وقع والصواب « عمر » ثلاثياً 
قال الله تخالل بو وروا اکر بها عبرو ها ) إلا أن يريد أنه جعل فیا عماراً » قال ابن بطال : وعككن أن 
يكون أصله من اعتمر أرضاً أى اتخذها » وسقطت التاء من الأصل . وقال غيره قد سمع فيه الرباعى » 
يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره » وحذف متعلق أحق لاعلم به . 
ووقع فى رواية أبى ذر « من أعمر » بضم الهمزة أى أعمره غيره » وكأن المراد بالغير الإمام . وذكره الحميدى 
فى جمعه بلفظ « من عمر » من الثلاثى » وكذا هو عند الإسماعيل من وجه آخر عن يحبى بن بكير شيخ 
البخارى فيه . 

قوله ( فهو أحق ) زاد الإسماعيل « فهو أحق بها » أى من غيره . 

قوله ( قال عروة ) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة » ولكن عروة عن عمر مرسلا » 
لأنه ولد و فى آخر خلافة عمر قاله خليفة » وهو قضية قول ابن أبى خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة 
سنة لأن الجمل كان ست ست وثلاثين وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشررن . وروی أبو أسامة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه قال « رددت يوم الجمل » استصغرت » . 

قوڵه ( قضى به عمر فى خلافته ) قد تقدم فى أول الباب موصولا إلى عمر : وروينا فى « كتاب 
الحراج ليحي بن آدم » من طريق محمد ,ن عبيد الله الثقنى قال : كتب عمر بن الحطاب من أحيا مواتاً 
من الأرض فهو أحق به . وروی من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال « من عطل أرضاً 
ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهى له » . وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا حوطها ببناء 
ولا غيره . وأخرج الطحاوى الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقنى المذكور قال « خرج رجل من أهل 
البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال : إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسامين وايست بأرض 

خراج » فإن شئت أن تقطايها أنخذها قضباً وزيتوناً » فكتب عر إلى ألى موسى : إن كانت كذلك فأقطعها إياه» 


بس 
۹-فا قعيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه» أن النبي صلى الله عليه أري وهو في مُعرسه من ذي الحُليفة في بطن الوادي فقيل 
له: إِنّكَ ببطحاء مُباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالُناخ الذي كان عبدالله يني به 
يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه. وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين 
الطريق وسط من ذلك . 


۲۹ كتاب في الحرث 


[YY]‏ - حد نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال ني 
يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «الليلة أتاني أت من ربي 
وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقال : عمرة في حَجّة». 

قوله ( باب ) كذا فيه بغير ترحمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله > وقد أورد فيه حديث 
ابن عمر « أن الى صلى الله عليه وسلم أرى وهو فل معرسه بذى الحايفة : أنك ببطحاء مباركة » وحديث ٠‏ 
عمر مرفوعاً « أتانى آت من ربى أن صل فى هذا الوادى اابارك » وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين قف 
الحج مستونى » ولكن أشكل تعلقهما بالترحمة فقال المهلب : حاول البخارى جعل موضع معرس النى 
صل الله عليه وسل موقوفاً أو متملكاً له لصلاته فيه ونزوله به » وذلك لا يقوم على ساق لأنه قد ينزل فی 
غير ملكه ویصلی فيه فلا يصير بذلك ملكه کا صلى فى داء عتبان بن مالك وغيره . وأجاب اب بطال بأن 
البخارى أراد أن المعرس نسب إلى الى صلى الله عليه وسلم بزوله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملكه » ونی 
ابن المنير وغيره أن يكون البخارى أراد ما ادعاه المهلب : و إتما أراد التنبيه على أن البطحاء الى وقع فيا 
التعريس والأمر بالصلاة فيا لا تدخل فى الموات الذى بيا ويملك إذ لم يقع فيا لحوبط ونحوه من وجوه 
الإحياء » أو أراد آنا تلحق بحكم الإحياء لما ثبت ها من خصود يذ التصرف فما بذلك فصارت كأنها أرصدت 
للمسلمين كنى مثلا » فليس لأحد أن يبنى فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموماً . قات : وحاصله 
أن الوادى المذكور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستشى لكو نه من الحةوق العامة 
فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء » ولا مختص ذلك بالبقعة الى نزل بها اانبى صلى الله 
عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو فى معناه . 
( تنبيه ) : المعرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس » وهو نزول آخر الليل للراحة . 
ب 
إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله -ولم يذ كر أجلاً معلوما- فهما على تراضيهما 

م 0- نا أحمد بن المقدام قال نا فُضيل بن سليمان قال نا موسى قال أخبرني نافع عن 
ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه. . وقال عبد الررّاق أنا ابن جُريج قال ني موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عُمِرَ: أن عُمرَ بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز» وكان رسول 
الله صلى الله عليه لما ظهرَ على خيبرَ أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله 
ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله ليقرهم بها أن يكفوا 
عملها ولهم نصف الثّمرِء وقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «نقركم بها على ذلك ما شغنا»» 
فقرًوا بها حتى أجلاهم عَمَّرٌ إلى تيماء وأريحاء. 


[Y4] 


الحديث ۲٣۳۳۹‏ ۷ 
ۆه ( باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذ كر أجلامعلوماً فهما على تراضيهما ) . 
أورد فيه حديث ابن تمر فى معاماة .هود خيبر » أورده موصولا هن طريق الفضيل بن سلهان ومعاقاً من 
طر بق أبن جريج كلاهما عن «ومى بن عقبة » وساقه على لفظ اارو اية المعاقة » وقد وصل «سلم طريق 
ابن جريج » وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بهامها » وسيأق افظ فضيل بن سامان فى كتاب اللاحس. . 
قوله ( أن شمر أجلى بود والنصارى من رض الحجاز ) سیأتی سبب ذلك موصولا فى كتاب الشمروط 


قال المروى : جلى القوم عن مواطهم وأجلى يمعنى واحد والامم الجلاء والإجلاء » وأرض الجاز هى 


ما يفصل بين جحد ومهامة 4 قال الواقدى 8 ما بين وجرة و مهس الطائئلف عد وما کان ٥ن‏ وراء وجرة 
إلى البحر مهامة 1 ووقع هنا للكر مانى تفسير الحجاز يما ف.مروا به جزيرة العرب الآ فى « باب هل ستشفع 
بأهل الذمة » فى كتاب الجهاد وهو خطأ . 

قله ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) هو موصول لابن عر . 

قوله ( وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرموله وللمسلمين ) ی رواية فضيل بن سامان الاتية 
« وكانت الارض لا ظهر عليما للييود وللرسول وللمسلمين » قال المهلب : يجمع بين الروايتين بأن تحمل 
رواية ابن جريج على الخال انى آل إليها الأمر بعد الصلح ورواية فضيل على الحال اى كانت قبنه » وذاك 
أن خير فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوة » فالذى فتح عنوة كان حیعه لله ولرسوله وللحسلمين » واأذى فتح 
صلحاً کان لبود 9 صار للمسلمين بعد الصلح 4 وشا بيان ذلاك فى كتاب المغازى إن شاء الك تعالى 5 
وقوله ف رواية ابن جريج ١‏ رم مها أن يكفوا عملها ( وقع عاد أحد عن عبد اأرزاق ر أن يقرهم 5 على 
أن يكفوا » وهو أوضح > ونحوه رواية ابن سلبان الآتية . وقوله فيها « فقروا » بفتح القاف أى سكنوا . 
وتيماء بفتح المثناة وسكون التحتانية والمد » وأريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها حتانية ساكنة ثم موحلة 
وبالمد أيض ۾ هما موضءان مشبوران بشر ب بلاد طیٴ على البحر ف أول طريق الشام عن المدياة 8 وقد ذكر 
البلاذرى فى ١‏ اافتوح » أن النى صلى الله عليه وسم لما غلب على وادى القرى بلغ ذلاث أهلل تيماء نصالحوه 
على الجزية وأقرهم ببلدهم . 

باس ما كان أصحاب التي عل لله علية يواسي بعضهم بعنضًا فى الزواعة والكمّر 

5- نا محمد بن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعي عن أبي التُجاشي مَوْلى رافع 
صلى الله عليه عن أمر كان بدا رافقا. قُلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه فهو حق. قال: 
دعاني رسول الله صلى الله عليه قال : «ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلت : نؤاجرها على الربيع وعلى 
الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلواء ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوهاء. قال رافع : 
فلت : سمع وطاعة. 

[الحديث ۲۳۳۹ - طرفاء في 27171457 ٤٠١٠١‏ ]. 


۲۸ كتاب في الحرث 


ااا سس تس کک 

[Yé]‏ م070" ؟- نا عبيدالله بن موسى قال نا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال: كانوا يزرعونها 
بالثّلث والرّبع والنّصفء فقال النبي صلى اللهُ عليه : «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحهاء 
فإن لم يفعل فليمسك أرضه». 

[الحديث ۰ - طرفه في : 177117 ]. 

[Y1]‏ 4 - وقال الرربيع بن نافع أبوتوبة: : نا معاويةٌ عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال رسول الله صلى الله عليه: : « مر كانت له أرضّ فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك 
أرضه) . 

٥ [Ye]‏ - نا قبيصةٌ قال نا سُفيانُ عن عمرو قال : ذكرته لطاوس فقال : يزرع. قال ابن عباس: 
إن النبي صلى الله عليه لم ينه عنة ولكن قال : «أن يمنح أحذُكُم أخاهُ خير له من أن ياخة شيا 
5010 

۷٦ [Yer]‏ - - حدثنا سيان بن خرب قال نا حَمّادُ عن آیوب عن نافع: أن ابن عمر كان 
| کري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وأبي بكر وعمر وعغمان وصدرا من إمارة معاويةء 

[res]‏ ثم حلاث عن رافع بن خديح: : أن النبي صلى اللهُ عليه نهى عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى 
راف فذهبت معه, فسأله فقال: نهى نهى النبي صلى اله عليه عن كراء المزارع» فقال ابن عمر : : قد 
علمت أنّا كنا ُكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه بما على الأربعاء وبشيء من 
التبن. 

.] 7176 : طرفه في‎ - ۲۳٤۳ [الحديث‎ ٠ 

[YF]‏ ۷ - - نا يحيى بن بكير قال نا الل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أذ 
عبدالله بن عمر قال: :كدت أعلم في عهد رسول الله صلى اله عليه أن الأرض تُكرى . ثم خشي 
عبدالله أن يكوت النبي صلى اللَهُ عليه قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه؛ فترك كراء الأرض . 


قله ( باب ما كان من اعاب النبى صل الله عليه وسام يواسى بعضيم بعفاً فى الزراعة والغر ( 
المراد بالمواساة المشاركة فى الال بغير مقابل . 


. الرقمان 74 و7844 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۴۹ ۲۳٤١ الحديث‎ 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( عن أنى النجاقى ) بفتح النون وتخفيف الجم وبعد الألف معجمة ثم ياء ثقيلة : تابعى 
ثقة اسمه عطاء بن صهيب » وقد روى الأوزاعى أيضاً فى ثانى أحاديث الباب معنى الحديث عن عطاء 
عن جابر وهو عطاء بن ألى رباح › فكان الحديث عنده عن كل مهما بسنده . ووقع فى رواية ابن ماجه 
من وجه آخر إلى الأوزاعى 0 حدثى أبو النجاشى 55 وقوله « معت رافع بن نخديج » أخرجه البيبى من 
وجه آخر عن الأوزاعى « حدثنى أبو النجاشی قال صحبت رافع .ن خديج ست سنين » وروی عكرمة 
ابن عمار هذا الحديث عن أى النجائئى عن رافع عن النى صلى الله عليه و ولم يقل « عن عمه ظهير » 
ذكره مسلم › وسيأقى من رواية حنظلة بن قيس عن رافع « حدثی عماى» وهو مما يقوى رواية الأوزاعى . 

قله ( عن عمه ظهير ) بالظاء المعجمة مصغراً . 

قوله ( لقد نهانا ) قد ذكر فى آخر الحديث صيغة الهى وهى قوله « لا تفعلوا » وبها يعرف المراد 
بالأمر الرافق › وقوله « رافقاً » أى ذا رفق . 

قله ( بمحافلكم ) أى بمزارعكم > والحقل اأزرع وقيل ها دام أخضر ٠‏ والحاقلة المزارعة 
بجزء مما رج > وقيل هو بيع الزرع بالحنطة » وقيل غير ذلك كا تقدم . 

شل (على الربيع ) بفتح الراء وكسر الموحدة وهى موافقة لارواية الأخيرة وهى قوله على الأربعاء » 
فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير » وى رواية المستملى « الربيع » بالتصغير » ووقع للكشميينى 
« على الربع » بضمتين وهى موافقة لحديث جابر المذكور بعد » لكن المشهور فى حديث رفع الأول » 
والمعى انم كانوا يكرون الأرض ويشتر طون لأنفسهم ما ينبت على الأنبار . 

قوله (وعلى الأوسق ) الواو بمعنى أو . 

قله ( ازرعوها أو أزرعوها) الأول بكسر الألف وهى ألف وصل والراء مفتوحة » والثانى 
بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا لاشك » وااراد ازرعوها آم أو أعطوها لغيرم يزرعها بغير 
أجرة » وهو الموافق لقوله فى حديث جابر « أو لبنحها » . ( أو أمسكوها) أى اتركوها معطلة . وقوله 
( معا وطاعة ) بالنصب ويجوز الرفع ٠‏ وقوله ( أو اتركوها ) أى بغير زرع » وسيأتى البحث فى ذلك 
ی هذا الباب . 

( تنبيه ) : وقع للإسماعيل عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع فى آخر الباب الذى قبله » 
م اعترض بأنه لا يدخل فى هذا الباب » والذى وقع عند الجمهور إيراده فى هذا الباب . 

قوله ( عن عطاء ) ف رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعى « حدابى عطاء سمعت جابراً » . 

قله , كانوا ) أى الصحابة فى عصر النى صلى الله عليه وسل . 

قوله ( بااثلث والربع والنصف ) الواو فى الموضعين بمعتى أو > أشار إليه التيمى » وقد تقدم له 
توجيه آخر فى « باب المزارعة بالشطر » . 

قوله ( ولمنحها ) أى يحعلها منيحة أى عطية ٠‏ والنون فى يمنحها مفتوحة ويجوز كسرها » وقد 
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ات سم 
رواه مسل من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم ہی عن كراء 
الأرض » » ومن وجه آخر عن مطر بافظ « من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه 
امل ولا يؤاجرها » ورإوية الأوزاعى الى اقتصر عليها المصنف مفسرة للمراد لذكرها للسبب الحامل على 
ال 

قله ( فان لم يفعل فليمسك أرضه ) أى فلا بمنحھا ولا یکرہہا » وقد استشكل بأن فى إمساكها 
بغير زراعة تضييعاً لمنفعتها فيكون من إضاعة المال » وقد ثبت النبى عنها » وأجيب بحمل النهى عن إضاعة 
عين الال أو منفعة لا تخلف » لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها فإنها قد تنبت من الكلاً 
والحطب والحشيش ما ينفع فى الرعى وغيره » وعلى تقدير أن لا محصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن 
الأرض إصلاحاً ها فتخاف فى السنة التى تليها ما لعله فات فى سنة الترك » وهذا كله إن حمل النبى عن الكراء 
على عمومه فأما لو حمل الكراء على ما کان مألوفا م من الكراء يجزء مما يخرج مها ولا سا إذا كان غير معلوم 
فلا يستازم ذلك تعظيل الانتفاع بها فى الزراعة بل يكرا بالذهب أو الفضة كا تقرر ذلك . والله أعلم . 

تله ( وقال الربيع بن نافع أبو توبة ) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة هو الحبى © ثقة 
ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى الطلاق . وقد وصل مسلم حديث الباب عن الحسن بن على 
الحلوانى عن أنى توبة . وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام . ويحبى هو ابن أبى كثير > وقد اختلف 
عليه فى إسناده وكذا على شيخه أنى سلمة » وقد أطنب النسائى فى جمع طرقه . 

وله (عن عمرو) هو ابن دينار . 

قوله (ذكرته) أى حديث رافع بن خديج ( لطاوس ) أى کا تقدم » وقد مضى شرحه بعد 
أبواب . وقوله ( ل ينه عنه ) أى لم يحرمه » وبا صرح الترمذى فى روايته . وقوله (إن نح ) بكسر الهمزة 
من إن على أنها شرطية » ولغير أبى ذر بفتحها وهو المشبور » وف رواية الترمذى « ولكن أراد أن يرفق 

قوله ( إن ابن عمر كان یکری) بضم أوله من الرباعى يقال أكرى أرضه يكريها . 

قله ( وصدراً من إمارة معاوية ) أى خلافته » وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة على لأنه لم يبايعه 
لوقوع الاختلاف عليه کا هو مشبور فى صعيح الأخبار » وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس » 
وهذا لم يبايع أيضاً لابن الزبير ولا لعبد الملك ى حال اختلافهما » وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك 
ابن مروان بعد قتل ابن الزبير » ولعل فى تلك المدة - أعنى مدة خلافة على لم يواجر أرضه فلم يذكرها 
لذلك » وزاد مسلم فى روايته : حبّى إذا كان فى آخر خلافة معاوية وكان آخر خلافة معاوية ى سنة ستين 
من الهجرة . ووقع فى رواية أحمد عن إسماعيل عن أيوب هذا الإسناد نحو هذا السياق وزاد فيه « فتركها 
ابن عمر وكان لا یکریہا » فإذا سل يقول : زعم رأفع بن خدیج » فذكره . 

قوله ( ثم حدث عن رافع ) بضم أوله على ما لم يسم فاعله للأكثر » وللكشمبينى بفتح أوله وحذف 
« عن » . ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر « أنه كان يكرى أرضه فأتاه اسان فأخبره عن رافع ) فذكره 
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وزاد . وقد استظهر البخارى لحديث رافع بحديث جابر وأبى هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع 
فرد وأنه مضطرب » وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن التى صل الله عليه وسلم . وقد روى عن 
مه عن الى صلى الله عليه وسل وأشار إلى أن روابته بغر واسطة مقتصرة على النهبى عن كراء الأرض 
وردايته عن تمه مفسرة للمراد » وهو ما بينه ابن عباس فى روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن النهى عن 
ذلك ليس للتحريم » وسأذكر مزيداً لذلك فى الباب الذى بعده . 

قوله ( قد كنت أعلم أن الأرض تكرى ثم خشى عبد الله ) هكذا أورده مختصراً » وقد أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسانى من طريق شعيب بن الليث عن أبيه مطولا وأوله ‏ أن عبد الله كان يكرى أرضه 
حی بلغه أن راقع بن خديج ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال : يا بن خديج ما هذا ؟ قال : معت عمى 
وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسل نمى عن كراء الأرض » فقال عبد الله : قد كنت 
أعلم ٩‏ فذكره 

بل كراء الأرض بالذّهب والفضّة 

وقال ابن عباس : إن أمدل ما أنعم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السسئة إلى السسئة. 

۸- نا عمرو بن خالد قال نا الليث عن ربيعة بن أبي'عبدالرحمن عن حدظلة بن 
فيس عن رافع بن خديج قال: حدثني ماي نهم كانوا يُكرون الأرض على عهد النبي صلى الله 
عليه بما تنبت على الأربعاء أو شيء يستشنيه صاحب الأرض» فنهى النبي صلى الله عليه عن 
ذلك . فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال راقع : ليس بها بأ بالدينار والدرهم. 
قال أبوعبدالله من هاهدا قال الأيث: أراهُ وكان الذي تهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الف 


بالحلال والحرام لم يجيزوهء لما فيه من المُخاطرة. 
[الحديث ۲۳۶٤۷‏ - طرفه في: 401 ]. 


قوله ( باب كراء الأرض بالذهب والفضة ) كأنه أراد بهذه الرجمة الإشارة إلى أن النهى الوارد 
عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشىء مجهول وهو قول الجمهور » أو بشىء مما يخرج منها 
ولو كان معلوماً > ولیس المراڊ النهى عن كرانما بالذهب أو الفضة . وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها 
إلا بالذهب أو الفضة › وخالف ف ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا : لا يجوز كراء الأرض مطلقاً » وذهب 
إليه ان حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك » وحديت الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور , 
وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ‏ ونقل ابن بطال اتفاق 
فقهاء الأمصار عليه » وقد روى أبو داود عن سعد بن ألى وقاص قال « كان أصحاب المزارع يكروتها 
بها يكون على المساق من الزرع ؛ فاختصموا فى ذلك » فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك 
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وقال : أكروا بالذهب والفضة » ورجاله ثقات » إلا أن محمد بن عكرمة الخزوى لم يرو عنه إلا إبراهيم 
ابن سعد . وأما ما رواه ابرمذى من طريق مجاهد عن رافع بن خديج فى اہی عن كراء الأرض ببعض 
خراجها أو بدراهم فقد أعله النسانى بأن مجاهداً لم يسمعه من رافع . قلت : وراويه أبو بكر بن عياش 
فى حفظه مقال + وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم . وقد روى مسلم من 
طريق سلهان بن يسار عن رافع بن خديج فى حدیثه « ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة » . 

قله ( وقال ابن عباس الخ ) وصله الثورى فى جامعه قال أخبرنى عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد 
ان جبير عنه ولفظه و إن أمثل ما أت صائعون أن تستأجروا الأرض البيضاء . ليس فيها شجر » بع من 
المئة إلى إلسئة وإسناده صصيح » وأعرجه اليتق من طريق عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان به ٠‏ 

له ( عن حنظةة) فى رواية الأوزاعى عن مسل عن ربيعة حدثنى حنظلة لكن ليس عنده ذكر 
عمى رافع » وف الإسناد تابعى عن مثله وصحابى عن مثله . 

قوله ( حدثنى عماى ) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه فى الباب قبله والآخر قال الكلاباذى 
لم أقف على اسمه » وذكر غيره أن امه مظهر وهو بض المم وفتح الظاء وتشديد الماء المكسورة وضبطه 
عبد الغنى وابن ماكولا » هكذا زعم بعض من صنف ف الجهمات »> ورأيت فى « الصحابة لأبى القاسم 
البغوى ‏ ولأنى على بن السكن من طريق سعيد بن ألى عروبة عن يعلى بن حكم عن سلبان بن يسار عن راقع 
ابن خديج « أن بعض عومته » قال سعيد زع قتادة أن امه مهير فذكر الحديث » فهذا أولى أن يعتمد وهو 
بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير . 1 

قوله ( يستثنيه ) من الاستثناء كأنه يشير إنى استئناء الثلث أو الربع ليوافق الروابة الأخرى . 

قله ( فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم ) تمل أن يكون ذلك قاله رافع باجہاده » 
ويحتمل أن يكون عل ذلك بطريق التنصيص على جوازه » أو علم أن النبى عن كراء الأرض ليس على 
إطلاقه بل با إذا كان بشىء مجهول ونحو ذلك » فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة » ويرجح 
كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد صميح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج 
تال « نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحاقاة والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض » 
ورجل منح أرضاً » ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة » لكن بين النسائى من وجه آخحر أن المرفوع منه 
النبى عن احاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب »> وقد رواه مالك فى « الموطأ » 
والشافعى عنه عن أبن شباب عن سعيد بن المسيب . 00 

قله ( وقال الليث وكان الذى هى من ذلك ) كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد الأول 
إلى الليث » ووقع عند أنى ذر هنا : قال أبو عبد الله يعنى المصنف من ههنا قال الايث أراه » وسقط هذا 
لتقل عن الليث عند النسّى وابن شبويه » وكذا وقع فى « مصابيح البغوى » فصار مدر جا عندهما فى نفس 
الحديث والمعتمد نى ذلك على رواية الأكير » ولم يذكر النسى ولا الإسماعيى فى روايتهما لهذا الحديث من 
طريق الليث هذه الزيادة » وقد قال التوربشتى شارح المصابيح : لم يظهر لى هل هذه الزيادة من قول 
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بعض الرواة أو من قول البخارى » وقال البيضاوى : الظاهر آنا من كلام راقع ١ه‏ . وقد تبين بروابة 
أكثر الطرق فى البخارى أنها من كلام الليث ١‏ وقوله ( ذو الفهم ) فى رواية النسنى وان شبويه « ذوو الفهم » 
بلفظ المفرد لإرادة أخنس ٠‏ وقالا »لم يجزه » . وقوله ( الخاطرة ) أى الإشراف على الاك » وكلام الليث 
هذا موافق لا عليه الجمهور من حمل النبى عن كراء الأرض على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة لا عن 
كراتها مطلقاً سی بالذهب والفضة . ثم اختاف الجمهور فى جواز كراتها مجزء مما بخرج مها فن قال بالجواز 
حمل أحاديث النهى على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضى ف الباب الذى قبله حيث قال « ولكن أراد 
أن يرفق بعضهم ببعض » ومن لم جز إجارتها يجزء مما يخرج مها قال : الهى عن كراتها حمول على ما إذا 
اشرط صاحب الأرض. ناحية منها أو شرط ما ينبت على ابر لصاحب الأرض لا فى كل ذلك من الغرر 
والجهالة . وقال مالك ٠:‏ البى. محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو الغر لثلا يصير “ن بيع الطعام 
بالطعام » قال ابن المنذر : ينبغى أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جز ءا نما خر ج 
منها . فأما إذا اكتر اها بطعام معلوم فى ذمة المكترى أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من اواز .والله أعلم 


2 

84 0 محمد بن سنان قال نا ليح قال نا هلال ح. وني عبدالله بن محمد قال نا 
أبوعامر قال نا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هُريرة» أ ابي صلى اله عليه 
كان يوسا يُحدث - وعنده رجل من أهل البادية- أن رجلاً من أهل الجنة استاذة ريه في الزوع: 
فقال له: الست فيما شعت؟ قال: بلى ولكن أحب أن أزرع. قال: فسدرٌء فبادرٌالأرف بن 
واستواؤه واستحصادةٌ» كان اال امال . فقول اله: دونك يا ابن آدم إن ا يشيك شيم . 
فقال الأعرابي : والله لا تجدة إلا رسب أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب 
زرع فضحك النبي صلى الله عليه. 

[ الحديث ۲۳٤۸‏ طرفه في : 7619]. 

قله ( باب ) كذا لمميع بغير ترمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وم يذكر ابن بطال لفظ 
« باب » وكأن مناسبته له من قول الرجل « فإنهم أصحاب زرع » » قال ابن المنير : وجهه أنه نبه به على أن 
أحاديث اللهى عن كراء الأرض إنما هى على التزيه لا على الإيجاب » لأن العادة فها حرص عليه ابن آدم 
أنه يحب استمرار الاتتفاع به » وبفاء حرص هذا الرجل على الزرع حى ف الجحنة دليل على أنه مات على 
ذلك » ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليما حى لا يثبت هذا القدر فى ذهنه هذا 
اللبوت . 


قوله ( عن هلال بن على ) هو المعروف بابن أسامة 2 والإسناد العالى كلهم مدنيون إلا شيخ البخارى» 
وقد ساقه على لفظ الإسناد الثانى > وساقه فى كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سئان . 


] 
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قله ( وعنده رجل من أهل البادية ) لم أقف على اسمه . 

قله ( استأذن ربه فى الزرع ) أى فى أن يباشر الزراعة ٠‏ 

قوله (فقال له لست فبا شئت ) ی رواية محمد .بن سنان وأو لست » بزيادة واو . 

قوله ( فبدر ) أى ألتى البذر فنبت فى الحال > وق السياق حذف تقديره : فأذن له فبذر ( فبادر ) 
فى رواية عمد بن سنان « فأسرع فتبادر » . 

قوله ( الطرف ) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه » ويطلق أيضاً 
على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا . 

قوله ( واستحصاده ) زاد ف التوحيد و وتكويره » أى جمغه » وأصل الكور الجاعة الكثيرة من 
الوبل » والمراد أنه لما بذر لم يكن بين ذلك وبين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القاع والحصد والتذرية 
والجمع والتكويم إلا قدر لحة البصر . وقوله ( دونك ) بالنصب على الإغراء أى خذه . 

قوله (لا يشبعك شىء ) فى رواية محمد بن سنان ٠‏ لا يسعك ٠‏ بفتح أوله والمهملة وضم العين وهو 
منك المع .: 

قوله ر فقال الأعرالى ) بفتح الهمزة أى ذلك الرجل الذى من أهل البادية . وى هذا الحديث من 
الفوائد أن كل ما اشتهى فى الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهنب . وفيه وصف الناس بغالب عاداهم 
قاله ابن بطال . وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا . وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره . 
وفيه الإخبار عن الأمر انحقق الأنى بلفظ الماضى . 


بلى) ما جاء في الرس 

۰- نا يبا بن سعيد قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
أنه قال: إا نا لتفرحٌ بيوم الجمعة؛ كانت لنا عجُورٌ تأخدٌ من اول سلق لنا كنا نغرسة في 
أربعائها فحجعله في قدر لهاء فتجعلٌ فيه حبّات من شعير - لا أعلم انه قال: ليس فيه شحم 
رلا وك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقرينة إليناء فنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك» وما كنا 
نتغدّى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. 

9 نا موس بِنْ إسماعيل قال نا إبراهيم بِنْ سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن 
أبي هُريرة قال: يقولون: إن أباهُريرة كدر ولله الوعد. ويقولوت: ما للمهاجرين والأنصار ٠‏ 
يُحَدْنُونَ مغل أحاديثه؟ وإنّ إخوتي من الهاجرين كان يشغلهُم الصفق بالأسواق» وإِنّ إخوتي من 
الأنصار كان يشغْلَوَم عمل اموالهمء وت امرءًا مسكيئًا ألزمٌ سول الله صلى الله عليه على 


ro ۲۳۵۰ الحديث‎ 


ملء بطني > فأحضر حين يغيبون»وأعي حين يدسُون . وقال المي صلى الله عليه يونا : لن يبسط 
OT‏ يي ادر لاير ون ل يعمد GS‏ موادي ا 
فبسطت فرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه مقالعة ثم جمعشّها جمعتهاإلى 
صدري» فو الذي بعثه باحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا . والله لولا آيتان في كتاب الله 
ما حدنتكم شيئًا أبدا : إن الّذين يكتمون ما أنزلتا من ابات والهدئ. ...إلى : «( الرحيم 4 . 


وُه ( باب ما جاء فى الغرس ) ذكر فيه حديث سبل بن سعد « إن كنا لنفرح بيوم الجمعة » الحديث » 
وقد تقدم شرحه مستوف فى كتاب الجمعة › وغرضه منه هنا قوله « کنا نغرسه فى أربعائنا » وقد تقدم تفسير 
١‏ الأربعاء » . والسلق بكسر السين . وقوله ( لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك ) الودك بفتحتين 
دسم الحم وهو من قول يعقوب . وحديث أبى هريرة ( يقولون إن أبا هريرة يكثر ) أى رواية الحديث . 

وله ( والله الموعد ) بفتح الم وفيه حذف تقديره وعند الله الموعد » لأن الموعد إما مصدر وإما 
ظرف زمان أو ظرف مكان وکل ذلك لا حبر به عن الله تعالی » ومراده أن الله تعالى محاسبنى إن تعمدت 
كذباً ومحاسب من ظن بى ظن السوء » وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوف فى كتاب العم » ويأتى منه 
شىء فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وغرضه منه هنا قوله ( وإن إخوتى من الأنصار كان يشغلهم 
عمل أمواهم ) فإن المراد بالعمل الشغل فى الأراضى بالزراعة والغرس والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات وغيره من الأحاديث 
المرفوعة على أربعين حديثاً » المعلق منها تسعة والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفيا مضى إثنان وعشرون 
حديثاً » والخالص ثمانية عشر حديثاً » وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبى أمامة فى آلة الحرث »> وحديث 
ألى هريرة فى سؤال الأنصار القسمة » وحديث عمر «١‏ لولا آخر المسلمين » » وحديث عمرو بن عوف 
وجابر وعائشة فى إحياء الموات » وحديث ألى هريرة « أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع » . 
وفيه من الاثار عن الصحابة والتابعين تسعة وثلاثون أثراً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


8 في الشرب 


o il 


سالا ١‏ 
ف 
ر صا ر و کر 


وقول الله عر وجل : «( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون © 
وقوله : <« أفرأيعم الماء الذي تشربون. .. 4 إلى قوله : طإ فلولا تشكرون © 


قله ( بسم الله الرحمن الرحبم . فى الشرب ) وقول اللہ عز وجل لإ وجعلنا من الماء کل شیء جى 
أفلا يؤمنون ) وقوله جل ذكره ( أفرأيتم الماء الذى تشربون - إلى قوله ‏ فلولا تشكرون ) كذا لأبى ذرء 
وزاد غيره فى أوله (كتاب المساقاة ) ولا وجه له فإن التراجم الى فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات . ووقع 
فى شرح ابن بطال ( كتاب المياه ) وأثبت النسى « باب » خاصة » وساق عن ألى ذر الآيتين . والشرب 
بكسر المعجمة والمراد به الحكم فى قسمة الماء قاله عياض » وقال : ضبطه الأصيلى بالضم والأول أو 
وقال ابن امير : من ضبطه بالضم أراد المصدر . وقال غيره المصدر مثاث وقرئ ل فشاربون شرب أهم ) 
مثلثاً » والشرب فى الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول : كم شرب أرضكم ؟ ونی المثل « آخخرها 
شربا أقلها شربا » قال أبن بطال معنى قوله لإ وجعلنا من الماء کل شی ء حى ) أراد الحيوان الذى يعيش بالماء » 
وقيل أراد بالماء النطفة » ومن قرأ و وجعلنا من الماء كل شى حيا » دخل فيه الاد أيضاً لأن حياتها هو 
خضرتها وهى لا تكون إلا بالماء . قلت : وهذا المعنى أيضاً يخرج من القراءة المشبورة » ويخرج من تفسير 
قنادة حيث قال « کل شیء حى فن الماء خلق » أخرجه الطبرى عنه . وروی ابن ألى حاتم عن أبى العالية 
أن المراد بالماء النطفة » وروى أحمد من طريق بى ميمونة عن أبى هريرة « قلت يا رسول الله أخبرنى عن كل 
شىء » قال : كل شىء خلق من الماء » إسناده صحيح . 

قله ( أجاجا منصبا ) هو فى رواية المستملى وحده : وهو تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه 
الطبرى عنهم > 

قوله ( المزن : السحاب ) هو تفسير مجاهد وقتادة أنترجه الطبرى عنهما » وقال غيرهما : المزن 
السحاب الأبيض واحده مزنة . 


[Y1] 


[YoY] 


الحديث ۲۴۵۱ - ۲۳۵۲ ۳۷ 


قوله ( والأجاج : المر ) هو تفسبر ألى عبيدة فى « معانى القرآن » وأخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة 
مثله » وقيل هو الشديد الملوحة أو المرارة » وقيل الالح وقيل الحار حكاه ابن فارس . 

قوله ( فراتاً : عذباً ) هو فى رواية المستمل وحده » وهو منتزع من قوله تعالى فى السورة الأخرى 
ل هذا عذب فرات 4 وروى ابن أبى حاتم عن السدى قال : العذب الفرات الحلو . 


باس ) مَنْ رأى صَّدَقَة الماء وهبَتَهُ ووصيته جائزة مقسُومًا كان أو غير مقسوم 

وقال عْْمَانُ: قال النبى صلى الله عليه : «من يشتري بثر رومة فيكُون دلوه فيها كدلاء 
الُسلمَينَ». فاشتراها عثمان رضى الله عنه. 

5- نذا سعید بن أبى مرم قال نا أبوغسًان قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال : 
أتي النبي صلى الله عليه بقدح فشرب منه وعن يمينه عُلامُ أصغرٌ القوم والأشياخ عن يسارهء 
فقال: ديا غلامء أتأذن أن أعطيهُ الأشياخ؟) قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله 
فأعطاه إيّاه. 

[الحديث ۲۳۰۱ - أطرافه في : 1755 17481 ۲٦۰۰ ۰۲۹٦۰۲‏ 5175]. 

۴۳- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال: نى أنس بن مالك : أنها حلبت 
لرسول الله صلى الله عليه شاةً داجن -وهو فى دار أنس بن مالك- وشيب لبنها بماء من البثر التي 
في دار أنس بن مالك» فأعطى رسول الله صلى الله عليه القدح فشرب منه؛ حتى إذا نزع القدح 
من فيه» وعلى يساره أبوبكر وعن يمينه أعرابي, فقال عمر: -وخاف أن يعطيه الأعرابي- أعط 
أبابكر يا رسول الله عندك, فأعطاه الأعرابى الذي عن يمينه ثم قال: «الأيمن فالأيمن)». 


[الحديث - أطرافه في : 5١9 co (o!‏ ه]. 


قوله ( باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة » مقسوما كان أوغير مقسوم ) كذا لأبى ذرء 
وللنسنى « ومن رأى الخ » جعله من الباب الذى قبله » ولغيرهما « باب فى الشرب ومن رأى » وأراد المصنف 
بالترحمة الرد على من قال إن الماء لا بملك . 

قوله ( وقال عمان ) أى ابن عفان ( قال البى صل الله عليه وسلم : من یشتری بار رومة فيكون 
دلوه فتبا كدلاء المسلمين ) سقط هذا التعليق من رواية النسى » وقد وصله الترمذى والنسالى وابن خزعة 
من طريق ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى القشيرى قال « شهدت الدار حيث أشرف عايهم عمان 


۴۸ في الشرب 


فقال : أنشدم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء 
يستعذب غير بار رومة فقال : من يشرى بر رومة بجعل دلوه فيا كدلاء المسلمين تير له ملا فى اللنة ؟ 
فاشتريتها من صلب مالى ؟ قالوا : اللهم ر نعم » الحديث بطوله » وقد أخرجه المصنف فى كتاب الوقف 
بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلو » والذى ذكره هنا مطابق للترحمة » ويأتى الكلام على شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فى حديث عمان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك » قال 
فلو حبس برا على من يشرب ما فله أن يشرب «نها وإن لم يشترط ذلك لأنه داخل فى جملة من يشرب . 
ثم فرق بفرق غير قوى . وسيأتى البحث فى هذه المسألة فى « باب هل ينتفع الواقف بوقفه » فى كتاب الوقف 
إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف ف الباب حديى سہل وأنس فى .رب اننى صلى الله عليه وسم وتقديمه 
الأبمن فالأيمن ٠‏ وسيأتى_الكلام عليهما فى كتاب الأشربة » ومناسبتهما لما ترجم له من جهة مشروعية قسمة 
.الماء » لأن اختصاص الذى على المين بالبداءة به دال على ذلك . وقال ابن المنير : مراده أن الماء بملك » 
وهذا استأذن الننى صلى الله عليه وسلم بعض الشركاء فيه » ورتب قسمته بمنة ويسرة » ولو كان باقياً على 
إباحته لم يدخله ملك › لکن حديث سبل ليس فيه بیان أن القدح كان فيه ماء » بل جاء مفسراً فى كتابٌ 
الأشربة بأنهكان لبنآً » والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر جرى فى قسمة الماء الذى شيب به اللبن كنا جاء 
فى حديث أنس مجرى اللبن الخالص الذى فى خديث سبل » فدل على أنه لا فرق فى ذلك بين اللبن والماء » 
فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا ملك . وقوله فى حديث سبل « حدثنا أبو غسان » هو محمد بن مطرف 
المدنى » والإسناد مصريون إلا شيخه . وقوله « وعن بمينه غلام » هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال » 
وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين وهو الصواب كا سيأتى . وقوله فى حديث أنس « وعن بمينه أعرالى » 
قيل إن الأعرالى خالد بن الوليد حكاه ابن التين » وتعةب بأن مثله لا يقال له أعرابى » وكأن الحاءل له 
على ذلك أنه رأى ى حديث ابن عباس الذى أخرجه النرمذى قال « دخات أنا وخالد بن الوليد على ميمونة » 
فجاءتنا بإناء من لبن » فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله » فقال لى الثعربة 
لك فإن شئت آثرت بها خالداً » فقلت : ماكنت أوثر على سؤرك أحداً » فظن أن القصة واحدة » وليس 
كذلك فإن هذه القصة فى بيت ميمونة وقصة أنس ف دار أنس فافترقا . نعم يصاح أن يعد خالد من الأشياخ 
المذكورين ى حديث سبل بن سعد والغلام هو ابن عباس » ويقويه قوله فى حديث مهل أيضاً « ما كنت 
أوثر بفضلى منك أحداً » ولم يقع ذلك فى حديث أنس » ولیس فى حديث ابن عباس ما بمنع أن يكون مع 
خالد بن الوليد فى بيت ميمونة غيره » بل قد روى ابن أبى حازم عن أبيه فى حديث سہل بن سعد ذكر أبى 
بكر الصديق فيمن كان على يساره صلى الله عليه وسم ذكره ابن عبد البر وخطأه » قال ابن الجوزى : 
إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابى لأن الأعرانى لم يكن له عل بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بحلاف 
الغلام . 

قوله فی حديث أنس ( فقال عمر أعط أبا بكر ) كذا لجميع أصحاب الزهرى » وشل معمر فيا رواه 
وهيب عنه ققال « عبد الرحمن. بن عوف » بدل عمر أخرجه الإسماعيى » والأول هو الصحيح » ومعمر 


الحديث ۲۴۳۵۳ ۲٣٣٤‏ ۴۹ 
لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم فى أشياء فكان هذا منها » ويحتمل أن يكون محفوظاً بأن يكون کل 
من مر وعبا. الرحمن قال ذلك لتوفير دواعى الصحابة على تعظم ألى بكر . 
( تنبيه ) ۽ ألحق U‏ ل ل لل ال للد وقال 


ابن عبد البر لا يصح عنه . 
بس 
من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتَّى يُروى 
لقول النبي صلى الله عليه : «لا يمنع فَضَلْ المّاء». 
YAS [Yor]‏ - نا عبدالله بن يومف قال أنا مالك عن أبي الاد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه قال : دلا يمتع فضل الماء ليمع به الكلاُ». 


[الحديث ۲۳۰۳ - طرفاء: 717814 59457], 


[Yro4]‏ 6- - ذا يحبى بن بكير قال نا الث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن السب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اله عليه قال : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل 
الكلاً». 


قوڵه ( باب من قال إن صاحب الاء أحق بالماء حتى يروى ) قال ابن بطال : لا حلاف بين العلاء 
أن صمحب الاء أحق بمائه حى يروى » قلت وما نفاه من الحلاف هو على القول بأن الماء بملك » وكأن 
الذين ذهبوا إلى أنه ملك وهم الجمهور ‏ هم الذين لا حلاف عند فى ذلك . 

قوله ( لا ينع ) بضم أوله على البناء للمجهول وبالرفع على أنه خبر والمراد به مع ذلك اللهى » 
وذكر عياض أنه فى رواية أبى ذر بالجزم بلفظ الهى . وكأن السر فى إيراد البخارى الطريق الثانية كوتبها 
وردت بصريح الى وهو « لا تمعوا » والمراد بالفضل ما زاد على الحابجة » ولأحمد من طريق عبيد الله بن 
عبد الله عن ألى هريرة « لا يمع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه » وهو محمول عند الجمهور على ماء البثر امحفورة 
فى الأرض المملوكة ؛ وكذلك فى الموات إذا كان بقصد املك » والصحيح عند الشافعية ونص عليه فى القدم 
وحرملة أن الحافر ملك ماءها » وأما البئر الحفورة فى الموات لقصد الارتفاق لا الك فإن الحافر لا بماك 
ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل » وفى الصورتين يحب عليه بذل ما يفضل عن حاجته » والمراد حاجة 
نفسه وعياله وزرعه وماشيته » هذا هو الصحيح عند الشافعية » وخخص المالكية هذا الحكم بالموات » وقالوا 
فى البئر الى فى الملك : لا يحب عليه بذل فضلها » وأما الماء الحرز فى الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر 


علي الصحيح : 


٤‏ : في الشرب 


قوله ( فضل الماء) فيه جواز بيع لماء لأن المنهى عنه منع الفضل لا منع الأصل » وفيه أن حل 
اللبى ما إذا لم جد المأمور بالبذل له ماء غيره » والمراد تمكين أصحاب الماشية من الماء ولم يقل أحد إنه 
يجب على صاحب الماء مباشرة سى ماشية غيره مع قدرة المالك 8 


قوله ( تمنع به الكل ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصور هو النبات رطبه ويابسه »> والمعى 
أن يكون حول البر كلا ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا تمكنوا من سى باهم 
من تلك البئر للا يتضرروا بالعطش بعد الرعى فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى » وإلى هذا التفسير 
ذهب الجمهور » وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية » ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأ م 
إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعى هناك . ويحتمل أن يقال : بمكنهم حل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون 
إليه منه بخلاف الهائم والصحيح الأول » ويلتحق بذلك الزرع عند مالاك » والصحيح عند الشافعية وبه 
قال الحنفية الاختصاص بالماشية » وفرق الشافعى ‏ فيا حكاه المزنى عنه ‏ بين المواشى والزرع بأن الماشية 
ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع » وبمذا أجاب النووئ وغيره » واستدل مالك بحديث 
جابر عند مسلم « نبى عن بيع فضل الماء » لكنه مطاق فيحمل على المقيد فى حديث أبى هريرة » وعلى هذا 
لو لم يكن هناك كلا يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة » قال الحطابلى : والنهى عند الجمهور للتازيه 
فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن ظاهره » وظاهر الحديث أيضاً وجوب بذله مجان وبه قال الجمهور » 
وقيل : لصاحبه طلب القيمة من الحتاج إليه كما فى إطعام المضطر » وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع حالة 
امتناع المحتاج من بذل القيمة » ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يجب عليه البذل وتر تب له القيمة فى ذمة 
المبذول له حى يكون له أخذ القيمة منه منى أمكن ذلك › نعم فى رواية لمسم من طريق هلال بن ألى ميمونة 
عن أبى سلمة عن بى هريرة ‏ لا يباع فضل الماء » فلو وجب له العوض لماز له البيع والله أعلم . واستدل 
ابن حبيب من ال الكيةر على أن لير إذا كانت بين مالكين فيبها ماء فاستغنى أحدهما فى نوبته كان للآتحر أن 
يس مها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه » وعموم الحديث يشهد له وإن خالفه الجمهور › واستدل به 
بعض المالكية للقول بسد الذرائع لأنه نى عن منع الماء لثلا يتذرع به إلى منع الكل » لكن ورد التصربح 
فى بعض طرق حديث الباب بالہی عن منع الكل صمحه ابن حبان من رواية ألى سعيد مولى بی غفار عن 
أنى هريرة بلفظ « لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكل فيبزل المال وتجوع العيال » والمراد بالكلا هنا الثابت 
فى الموات » فإن الناس فيه سواء . وروی ابن ماجه من طريق سفيان عن ألى الرناد عن الأعرج عن نی هريرة 
مرفوعاً و ثلاثة لا بمنعن : الماء والكلاً والنار » وإسناده يح » قال الحطالى : معناه الكل ينبت فى موات 
الأرض » والماء الذى يجرى ف المواضع الى لا تختص بأحد » قيل والمراد بالنار الحجارة الى تورى التار. » 
وقال غيره المراد النار حقيقة والمعنى لا بمنع من يستصبح مها مصباحاً أو يدنى مها ما يشعله منها » وقيل 
المراد ما إذا أضرم نار فى حطب مباح بالصحراء . فليس له منع من ينتفع بها > بخلاف ما إذا أضرم 
فى حطب بملكه ناراً فله المنم . 


[Yoo] 


[Y1 
[YYov] 


٤١ ۲٣۵۷ _ ۲٣۵۵ لحديث‎ 


بلى) من حفر بكرا في ملكه لم يضمن 

5- حدثنى محمود قال أخبرني عبيدالله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه : «الَعَدن جبَار والبكر جبارء والعجماء 

تراه ( باب من حفر برا فى ملكه لم يضمن ) ذكر فيه حديث ألى هريرة « البعر جبار » بضم الجم 
وتخفيف الموحدة أى هدر » قال ابن المنير : الحديث مطلق » والترحمة مقيدة باللاك وهى إحدى صور 
المطلق وأقعدها سقوط الضان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر فى غير ملكه فالذى عفر فى ملكه أحرى بعدم 
الضمان ١‏ ه . وإلى التفرقة بين الحفر فى ماكه وغيره ذهب الجمهور › وخالف الكوفيون » وسيأق تفصيل 
ذلك مع بقية شرح الحديث فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . ومحمود شيخه فى هذا الحديث هو ابن غيلان» 
وعبيد الله شيخ محمود هو ابن موسى وهو من شيوخ البخارى وربما احرج عنه بواسطة كهذا . 


بأب) الخصُومة في البرء والقضاء فيها 
۷- نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله عن النبي صلى الله 
عليه قال : «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» 
فأنزل الله عر وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ما قليلا.. ‏ الآية فجاء الأشعث 
فقال: ما يحدّئكم أبُو عبدالرحمن؟ في أنزلت هذه الآية كانت لي بشر في أرض ابن عم لي, 
فقال لي : شهُودُك». فلت : مالي شهود. قال: «فيميئه». قلت : يا رسول الله إذن يحلف. فذكر 
النبي صلى الله عليه هذا الحديث. فأنزل الله عر وجل ذلك تصديقا له. 
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[الحديث ۲٣٣۷‏ - أطرافه فى : (o17 cTEIY‏ ا CY‏ لكا cEoo‏ نككى لالاكى تخللا]. 


قوله ( باب الحصومة ف البر والقضاء فیا ) ذكر فيه حديث الأشعث ١‏ كانت لی بر فى أرض 
ابن عم لى » يعى فتخاصمنا إلى الى صلى الله عليه وسلم > أورده مختصراً » وسيأنى بهامه فى التفسير وف 
الأبمان والنذور وغير موضع ٠‏ واسم ابن عمه معدان بن الأسود بن معديكرب الكندى ونقبه الجفشيش 
بوزن فعليل مفتوح الأول » واختلف ف ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال : أشبرها بالجم والشين معجمة 
في الموضعين . وقوله فى الحديث « كانت لى بر فى أرض » زعم الإسماعيلى أن أبا حمزة تفرد بذكر الببر 


٠ 4۲‏ في الشرب 


عن الأعمش قال . :ولا أمر تيسن ترواة عن قافن :وى ارش ) قال وال کہ ثرون أولى بالحفظ 


[Y۸] 


[0۹] 
[1°] 


من أبى حمزة | ه » وذكر البثر ثابت عند البخارى فى غير رواية ألى حزة كا سيأتى مع بقية الكلام على الحديث 
فى كتاب الأبمان والنذور » ونذكر ف التفسير لحلاف فى سبب نزول الآية المذكورة إن شاء الله تعالى . 
وقوله « شبودك أو بمينه » بالنصب فيهما أى أحضر شبودك أو اطلب بمينه . وقوله « إذن يحلف » بالنصب 
قال السهيل لا غير > وحكى ابن خروف جواز الرفع فى مثل هذا : 


922 
نم من منع ابن السبيل من الماء 

- نا مُوسى بن إسماعيل قال نا عب د الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت 
أباصالح يقول سمعت أبافريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: م: رل كنات له فل ماء بالطريق: فضتعة من أبن 
السّبيل . ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخط. 
ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال : والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه 
رجل . ثم قرأ هذه الآية : إن اْذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم نَمنا قليلاً. . 24. 

[الحديث ۲۳۰۸ - أطرافه في : 519579 2351/9 1/5115 .]۷٤٤٩‏ 

قله ( باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ) أى الفاضل عن حاجته » ويدل عليه قوله فى حديث 
الباب « رجل كان له فضل ماء بالطريق فنعه من ابن السبيل » قال ابن بطال : فيه دلالة على أن صاحب 
البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة » فإذا أخذ حاجته لم جز له منع ابن السبيل ١‏ ه . وقد ترجم المصنف 
بذلك بعد أربعة أبواب « من رأى أن صاحب الحوض أحق بانه » ويأتى الكلام على شرح هذا الحديث 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وقوله نى هذه الرواية « ورجل بايع إمامه » فى رواية الكشميينى « إماماً » 


بل 
سكر الأنهار 
8- نا عبدالله بن يُوسُّف قال نا اللْيث قال ني ابن شهاب عن عروة عن عبدالله بن 
الزبير أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه في شراج الحرة التي 
يسقون بها النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يسمر. . فأبى عليه . فاختصما عند النبي صلى الله 
عليه» قال رسول الله صلى الله عليه للزبير : واسق يا زبير »ثم أرسل الماء إلى جارك) . فغضب 


الحديث ۲۴۳۵۹ ۲۳۹۰ ۳ 


الأنصاري فقال : أن كان ابن عمّتك. فَلَون وجه النبي صلى اله عليه» ثم قال : «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدَرٍ). فقال الزبير: والله إنْي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : 
ف فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم. .4 . 

قال محمد بن العبّاس قال أبوعبد الله : ليس أحد يذكر عروة عن عبدالله إلا اللّيث فقط . 

[الحديث - أطرافه في : (TVA 59859209١‏ مل ه: ]. 

قله ( باب سكر الأنهار ) السكر بفتح المهملة وسكون الكاف : السد والغلق »> مصدر سكرت 
انبر إذا سددته . وقال ابن دريد : أصله من سكرت إذا سكن هبوبها . 

له ( عن عروة ) سيأنى بعد باب من رواية ابن جريج عن ابن شاب « عن عروة أنه حدثه » . 

قوله ( عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الآنصار خاصم الزبير ) هذا هو المشهور من 
رواية الليث بن سعد عن ابن شہاب » وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً « عن ابن شباب أن عروة 
حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام » أخرجه النسائى وابن الجارود والإسماعيل > وكأن 
ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس وإلا فرواية الليث ليس فيها فیا ذكر الزبير والله أعل . وأخرجه 
المصنف نى الصلح من طريق شعيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن الزبير بغير ذكر عبد الله » 
وقد أخرجه المصنف ف الباب الذى يليه من طريق معمر عن ابن شباب عن عروة مرسلا » وأعاده فى 
التفسير من وجه آخر عن معمر » وكذا أخرجه الطبرى من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شاب » 
وأخرجه المصنف بعد باب من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال » لكن أخر جه الإسماعيل ‏ من وجه آخر - 
عن ابن جريج كرواية شعيب الى ليس يبا « عن عبد الله » . وذكر الدارقطبى ف « العلل » أن ابن ألى عتيق 
وعمر بن سعد وافقا شعيباً وابن جريج على قولما « عروة عن الزبير » قال وكذلك قال أحمد بن صالح وحرملة 
عن ابن وهب » قال وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس » قال وهو المحفوظ ٠‏ قلت : وإعا صصحه 
البخارى مع هذا الاختلاف اعّاداً على صمة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من الى 
صلى الله عليه وسلم » فكينها دار فهو على ثقة . ثم الحديث ورد فى شىء يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة 
على ضبطه » وقد وافقه مس على تصحيح طريق الليث الى ليس فيها ذكر الزبير > وزع الحميدى فی جمعه 
أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه » وليس كما قال فإنه بهذا السياق فى رواية 
يونس المذكورة ولم يخرجها من أععاب الكتب الستة إلا النسائى وأشار إلا الترمذى خاصة . رقد جاءت هذه 
القصة من وجه آخر أخرجها الطبرى والطبرانى من حديث أم سلمة » وهى عند الزهرى أيضاً من مرسل 
سعيد بن المسيب كا سيأقى بيانه . 

قوله ( أن رجلا من الأنصار ) زاد فى رواية شعيب « قد شبد بدراً » وف رواية عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن الزهرى عند الطبرى فى هذا الحديث أنه من بى أمية بن زيد وهم بطن من الأوس » ووقع 


٠ ٤٤‏ في الشرب 
فى رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهرى عند ابن المقرى فى معجمه ئى هذا الحديث أن اسمه حميد » 
قال أبو مومى المدييى فى « ذيل الصحابة » : لهذا الحديث طرق لا آعم فى شىء مها ذكر حميد إلا فى هذه 
الطريق ١‏ ه . ولیس ف البدريين من الأنصار من امه خید » وحكى ابن بشكوال ی مبهماته عن شيخه أبى 
الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس » قال ولم يأت على ذلك بشاهد . قلت : وليس ثابت بدرياً » 
وحكى الواحدى أنه ثعلبة بن حاطب الأنصارى الذى نزل فيه قوله تعالى لإ ومنهم من عاهد الله 4 ولم يذكر 
مستنده وليس بدريآ أيضاً » نعم ذكر ابن إعاق فى البدريين ثعابة بن حاطب وهو من ببى أءية بن زيد وهو 
عندى غير الذى قبله لأن هذا ذكر ابن الكلى أنه استشبد بأحد وذاك عاش إلى خلافة عمان » وحكى 
الواحدى أيضاً وشيخه اللعلى والمهدوى أنه حاطب بن أبى بلتعة » وتعقب بأن حاطباً وإن كان بدرياً لكنه 
من المهاجرين » لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن بى حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى لإ فلا وربك لا يؤمنون حتى بكوك فا شجر بينہم 4 الآية قال « نزلت 
فى الزبير بن العوام وحاطب بن أبى بلتعة اختصما فى ماء » الحديث وإسناده قوى مع إرساله » فإن كان 
سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولا » وعلى هذا فيؤول قوله من الأنصار على إرادة الى 
الأعم كنا وقع ذلك فى حق غير واحد کعبد الله بن حذافة » وأما قول الكرمانى بأن حاطباً كان حليفاً للأنصار 
ففيه نظر » وأما قوله « من بنى أمية بن زيد » فلعله كان مسكنه هناك كعمر كا تقدم فى العلم . وذكر التعالى 
بغير سند أن الزبير وحاطباً لما حرجا مراً بالمقداد قال : لمن كان القضاء ؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته » 
ولوى شدقه » ففطن له .ودی فقال : قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله وينّهمونه » وى صحة هذا نظر » 
ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل الزبير بن العوام من بنى أسد وكأنه کان جاورا لاز بیر والله أعلم . وأما قول 
الداودى وأَنى ساق الزجاج وغيرهما ان خصم الزبير كان منافقاً فقد وجهه القرطى بأن قول من قال إنه 
كان من الأنصار يعنى نسباً لا ديناً » قال وهذا هو الظاهر من حاله . ويحتمل أنه لم يكن منافقاً ولكن أصدر 
ذلك منه بادرة النفس كا وقع لغيره ممن حصت توبته » وقوى هذا شارح « المصابيح » التوربشى ووهى 
ما عداه وقال : لم نجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة الى هى المدح ولو شاركهم فى النسب » 
قال : بل هى زلة من الشيطان تمكن به مها عند الغضب » وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم فى تلاك 
الحالة | ه . وقد قال الداودى بعد جزمه بأنه كان منافقاً : وقيل كان بدرياً » فإن صح فقد وقع ذنك منه 
قبل شبودها لانتفاء النفاق عمن شبدها اه . وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه وبين 
النفاق » وقال ابن التين إن کان بدرياً فعى قوله ( لا يؤمنون ) لا يستكملون الإيمان والله أعلم . 
قله ( خاصم الزبير ) فى رواية معمر « خاصم الزبير رجلا » واتخاصمة مفاعلة من الجانبين فكل 
قوله ( فى شراج الحرة ) بكسر المعجمة وبالجم جمع شرج بفتح أوله وسكون الراء مثل بحر ويحار 
ويجمع على شروج أيضاً » وحكى ابن دريد شرج بفتح الراء > وحكى القرطبى شرجة والمراد بها هنا 
مسيل الماء » وإنما أضيفت إلى الحرة لكونما فيها » والحرة موضع معروف بالمدينة تقدم ذكرها » وهي فى 
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خسة مواضع : المشهور مها اثنتان حرة واقم » وحرة ليلى . وقال الداودى : هو نهر عند الحرة بالمديئة » 
فأغرب وليس بالمدينة نهر » قال أبو عبيد.: كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الئاس فيه فقفى 
رسول الله صلى الله عليه وسل للأعلى فالأعلى . 

قله ( الى يسقون بها النخل ) فى رواية شعيب «كانا يسقيان بها كلاهما » . 

توه ( فقال الأنصارى ) يعى للزبير ( سرح ) فعل أمر من التسريح أى أطلقه . وإنما قال له ذلك 
لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصارى فيحبسه لإكال سى أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره » 
فالس منه الأنصارى تعجيل ذلك فامتنع . 

َوإِهِ ( اسق يا زبير ) همزة وصل من الثلاثى » وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من الرباعى تقول سى 
وأسى > زاد ابن جربج فى روايته كما سيأتى بعد باب « فأمره بالمعروف » وهى جملة معترضة من كلام 
الراوى » وقد أوضحه شعيب فى روايته حيث قال فى آخره « وكان قد أشار على الزبير برأى فيه سعة له 
والأنصارى » وضبطه الكرمانى ٠‏ فأمره » هنا بكسر المع وتشديد الراء على أنه فعل أمر هن الإمرار » وهو 
محتمل . 

قوله ( أن كان ابن عمتك ) بفتح همزة أن وهی للتعليل » كأنه قال حكنت له بالتقديم لأجل أنه 
ابن عمتك » وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب . وقال البيضاوى : يحذف حرف الجر م:, أن كثيرآ 
تخفيفاً › والتقدير لن كان أو بأن کان » ونحوه ( أن كان ذا مال وبنين 4 أى لا تطعه لأجل ذلك » وحكى 
القرطبى تبعاً لعياض أن همزة أن مدودة » قال لأنه استفهام على جهة إنكار . قلت : ولم يقع لنا فى الرواية 
مل » لكن يجوز حذف همزة الاستفهام . وحكى الكرمانى : إن كان » بكسر الهمزة على أمها شرطية والجواب 
محذوف » ولا أعرف هذه الرواية . نعم وقع فى رواية عبد الرحن بن إحاق « فقال اعدل يا رسول الله » 
« وإن كان ابن عمتك » والظاهر أن هذه بالكسر» وابن بالنصب على الحبرية . ووتّع فى رواية معمرى الباب 
الذى يليه « أنه ابن عمتك » قال ابن مالك يجوز فى أنه فتح الهمزة وكسرها للها وقعت بعد كلام تام معلل 
بمضمون ما صدر بها » فإذا كسرت قدر ما قبلها بالفاء » وإذا فتحت قدر ما قبلها اللام » وبعضهم يقدر 
بعد الكلام المصدر با مكسورة مثل ما قبلها مقروناً بالفاء فيقول فى قوله مثلا اضربه إنه مسىء : اضربه 
إنه مسىء فاضربه » ومن شواهده ل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ ولم يقرأ هنا إلا بالكسر › وإن جاز 
اتح ى العربية . وقد ثبت الوجهان ف قوله تعالى [ إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحم ) قرأ نافع 
والكسالى أنه بالفتح والباقون بالكسر . 

قوله ( فتلون ) أى تغير » وهو كناية عن الغضب » زاد عبد الرحمن بن إحاق فى روايته حى عرفنا 
أن قد ساءه ما قال . 

قوله ( حتى برجع إلى الجدر ) أى يصير إليه » والجدر - بفتح الحم وسكون الدال المهملة ‏ 
هو المسناة » وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار » وقيل المراد الحواجز الى تحيس الماء وجزم به 
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السبيل » ويروى الجدر بضم الدال حكاه أبو موسی وهو جمع جدار » وقال ابن التين : ضبط فى أكثر 
الزوابات يفتح الدال وق با بالسكون ن وهو الذى نى اللغة وهو أصل الخائط . وقال القرطبى : لم يقع 
فى الرواية إلا بانسكون » والمعى أن يصل الاء إلى أصول النخل » قال ويروى يكسر الحم وهو الجدار 
والمراد به جدران الشربات الى فى أصول النخل فإنها ترفع حى تصير تشبه الجدار » والشربات ععجمة 
وفتحات هى الحفر البّى تحفر فى أصول النخل » وحكى الحطالى الجذر نسكون الذال المعجمة وهو جذر 
الحساب وال معى حى يبلغ تمام الشرب » قال الكرمانى : المراد بقولة أمسلك أى أمسك نفسك عن ااسى » 
ولو كان المراد أمسك الاء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك . قلت : قد قالها فى هذا الباب كما سيأى 
فى رواية معمر فى التفسير حيث قال « ثم أرسل الماء إلى جارك » وصرح فى رواية شعيب أيضاً بقوله احبس 
الماء » والحاصل أن أمره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصارى » وأمره بحرسه كان بعد ذلك . 
قله ( فقال الزيير والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك ) ! فلا وربك لايؤهنون حى يحكلوك 
فيا شجر بيهم ) زاد فى رواية شعيب « إلى قوله : تسليا » ووقع فى روابة ابن جريج الآتية « فقال الزبير : 
والله إن هذه الآية أنزلت فى ذلك » وف رواية عبد الرحمن بن إسحاق « ونزلت فلا وربك الآية » والراجح 
وولا كار وأن الزبير كان لا جزم بذلك ٠‏ لكن وقع فى رواية أم سلمة عند الطبرى والطبرأنى الجزم 
بذلك وأنما نزلت ق ة قصة الزبير وخصمه » وكذا فى مرسل سعيد بن المسيب الذى تقدمت الإشارة إليه » 
وجزم مجاهد والشعبى بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية الى قبلها وهى قوله تعالى ل ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكون إلى الطاغوت ) الآية » فروى 
عاق 3 رعو را ام ان قال « کان بين رجل من اايبود ورجل من النافقين 
خصومة » فدعا الهودى المثافق إلى الى صلى الله عليه وسلم لأنه عل أنه لا يقبل الرشوة » ودعا المنافق 
الييؤدى إلى حكامهم لأنه عل أنهم يأخذونها » فأنزل الله هذه الآبات إلى قوله + لإ ويسلموا تسلها 4 » وأخرجه 
ابن أنى حاتم من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد نحوه » وروی الطبرى بإسناد صحيح ء عن ابن عباس « إن حا كم 
الود يومئذ كان أبا برزة الأسلمى قبل أن يسم ويصحب » ء وروى بإسناد صحيح إلى مجاهد ٠‏ أنه كعب 
ابن الأشرف » ٠‏ وقد روى الكلبى ف تفسيره عن أبى صالح عن |, بن عباس قال « نزلت هذه الاية فى رجل 
من المنافقين كان بينه وبين بهودى خصومة فقال اللبودئ : انطلق بنا إلى محمد ء وقال المنافق : بل نأق 
كعب بن الأشرف » فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية تمر 
« الفاروق » . وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد » 
وأفاد الواحدى بإسناد يح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصارى المذكور قيس قيس . ورجح الطبرى فى تفسيره 
وعزاه إلى أهل التأويل ىف نيه أن بسب نوها هذه اة ليتق نظام ابات كلها ى مبب واد قال 
ولم يعرض بيبا ما يقتضى خلاف ذلك ٠‏ ثم قال : ولا مانع أن تكون فصة اازبير وخصمه وقعت فى أثناء 
ذلك فيتناولها عموم الآية . والله أعلم 
قوله ( قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله : ليس أحد يذ كر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط ) 
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هكذا وقع فى رواية ألى ذر عن الْحمُوبي وحده عن الفربرى وهو القائل « قال محمد بن العباس »» ومحمد 
ابن العباس هو السلامى الأصبهانى » وهو من أقران البخارى وتأخر بعده مات سنة ست وستين » وأبو عبد الله 
هو البخارى المصنف » وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير فى إسناده » فإن أراد مطلقاً ورد 
عليه ما أخرجه النسانى وغيره من طريق ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً عن الزهرى » وإن أراد بقيد 
أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن الزبير فسلم فإن رواية ابن وهب فيها عن عبد الله عن أبيه 
كنا تقدم بيانه فى أول الباب » وقد نقل الترمذى عن البخارى أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو 


بس 
شرب الأعلى قبل السفلى 
[Y1‏ - نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزْبيرٌ 
رجلا من الأنصار, فقال النبي صلى الله عليه : «يا زبيرُء اسق َم أرسل»» فقال الأنصاري: أنه ابن 
عمّتك. فقال: «اسق يا زبير حتّى يبلغ الجدر ثم أمسسك». فقال الزبيرُء أحسب هذه الآية نزلت 
في ذلك: « فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم.. 4 . 
قله ( باب شرب الأعلى قبل الأسفل ) فى رواية ا حوبي والكشميبى قبل السفلى » والأول أولى » 
وكأنه يشير إلى ما وقع فى مرسل سعيد بن المسيب فى هذه القصة « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يسى الأعلى ثم الأسفل » قال العلاء : الشرب من نهر أو مسيل غير ملوك يقدم الأعلى فالأعلى » ولاحق 
الأسفل حى يستغى الأعلى » وحده أن يغطى الماء الأرض حى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه . 
قوله ( ثم أرسل ) كذا للأكثر » وللكشمينى « ثم أرسل الاء » . 
قۆله ( اسق يا زيير حتى يبلغ ) فى رواية كريمة والأصيلن « اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر » ء 
وسةط من رواية أبى ذر ذكر الماء » زاد فى التفسير من وجه آخر عن معمر « ثم أرسل الماء إلى جارك » 
واستوعى للزبير حقه فی صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى » وى رواية شعيب فى الصلح « فاستوعى 
لاز بیر حينئذ حقه » وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه.سعة له وللأنصارى » فقوله استوعى أى استوق» 
وهو من الوعى كأنه حمعه له فى وعائه » وقوله « أحفظه » بالمهملة والظاء المشالة أى أغضبه » قال الحطالى : 
هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهرى » وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من 
معى الشرح والبيان . قلت : لکن الأصل تی الحديث أن. يكون حکه كله واحداً حى يرد ما يبين ذلك » 
ولا يثبت الإدراج بالاحمال . قال اللاطابى وغيره : وإنما حكم صلى الله عليه وسلم على الأنصارى فى حال 
غضبه - مع “هيه أن يحكم الحا کم وهو غضبان - لأن الهى معلل بما يخاف على الحا كم من اللحطأً والغلط » 
والنبى صلى الله عليه وسلم مأمون لعصمته من ذلك حال السخط . 
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بس 


شرب الأعلى إلى الكعبين 
[yyy]‏ ۱- - حدثني مُحمدٌ قال آنا مخلد قال أنا ابن جُريج قال ني ابن شهاب عن عروة 


ابن الزبير أنه حدنّه : أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرّة ليسقي به الأخلء 
فقال رسول الله : «اسق يا بير -فأمره بالمعروف- ثم أرسله إلى جارك» . فقال الأنصاري : آن كان 
ابن عمتك. فتَلَوَن وجه رسول الله. ثم قال: «اسق ثم احبس حتَّى يرجع الماء إلى الجدر» واستوعى 
. لهُ حقَّهُ. فقال الزبيرٌ : والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: فلا وربّك لا يؤمنون حتّى. . 4 . فقال 
لي ابن شهاب: فقدّرت الأنصار والنّاس قول النبي صلى اله عليه : «اسق ثم احبس حتى يرجع 
إلى الجدر». وكان ذلك إلى.الكعبين. الجدر: هو أصل الجدار. 


قله ( باب شرب الأعلى إلى الكعبين ) يشير إلى ما حكاه الزهرى من تقدير ذلك كما سيق فى آخر 
الباب . 

قوله ( حدثنا محمد ) زاد فى رواية أبى الوقت « هو ابن سلام » . 

قوله ( فأمره بالمعروف ) كذا ضبطناه فى جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمر » وهى حملة 
معبّر ضة من كلام الراوى » وحكى الكرماق أنه بلفظ فعل الأمر من الإمرار وقد تدم ما فيه » وقد قال 
الحطانى : معناه أمره بالعادة المعروفة الى جرت بيهم فى مقدار الشرب اه . ويحتمل أن يكون المراد أمره 
بالقصد والأمر الوسط مراعاة لجوار » ويدل عليه رواية شعيب المذكورة » وهثلها لمعمر فى التفسير » 
وهو ظاهر نى أنه أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح » وببذا ترجم البخارى فى الصلح إذا 
اشا رالا بال > فلا لم يرض الأنصارى بذلك استقصى الحكم وحكم به . وحكى اللحطابى أن فيه دليلا 
على جواز فسخ الحا م حكمه » قال : لأنه کان له فى الأصل أن يحكر بأى الأمرين شاء فقدم الأسبل إيثاراً 
حا ار فلا يدول امخض رضح قد رجي عن باقلأو بالثانى ليكون ذلك أباغ فی زجره » 
وتعقب بأنه لم يثيت الحكم أولا كما تقدم بيانه » قال : وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا » فلا لم يقبل 
: ذلك عاقبه يما حكم عليه ثانيآ على ما بدر منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال ١‏ ه . وقد وافق 
ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير » وفيه نظر » وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كنا ترى » لا سها 
قوله « واستوعى لازبير حقه فى صربح الحكم » وهى رواية شعيب ف الصلح ومعمر فى التفسير > فجموع 
الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه » وثانياً أن يستوق حميع حقه 

قله ( فقال لى ابن شہاب ) القائل هو ابن جريج راوى الحديث . 

قزله ( فقدرت الأنصار والناس ) هو من عطف العام على الحاص . 
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قوله ( وكان ذلك إلى الكعبين ) يعنى آنہم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت 
فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول فالأول » والمراد بالأول هنا من يكون 
مبدأ الماء من ناحيته . وقال بعض المتأخرين من الشافعية : المراد به من لم يتقدمه أحد فى الغراس بطريق 
الإحياء » والذى يليه من أحيا بعده » وهل جرا . قال . وظاهر الحبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى 
الماء وليس هو المراد . وقال ابن التين :. الجمهور على أن الحكم أن بمسك إلى الكعبين » ونخصه ابن كنانة 
بالنخل والشجر » قال : وأما الزروع فإلى الشراك . وقال الطبرى : الأراضى مختلفة » فيمسك لكل أرض 
ما يكفيها » لأن الذى نى قصة الزبير واقعة عين . واختلف أصحاب مالك : هل يرسل الأول بعد اسقيفائه 
جميع الماء ؛ أو يرسل منه ما زاد على الكعبين ؟ والأول أظهر » وعله إذا لم يبق له به حاجة والله أعلم. 
وقد وقع فى مرسل عبد الله بن أنى بكر فى « الموطأ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفى فى مسيل ههز ور 
ومذينب أن بمسك حتى يبلغ الكعبين .» ثم يرسل الأعلى على الأسفل . ومهزور بفتح أوله وسكون الماء 
وضم الزاى وسكون الواو بعدها راء » ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير : واديان معروفان 
بالمدينة . وله إسناد موصول فى « غرائب مالك للدارقطى » من حديث عائشة وصمحه الحا » وأحرجه 
أبو داود وابن ماجه والطبرى من حديث عرو بن شعرب عن أبيه عن جده وإسناد کل منهما حسن » وأخرج 
عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول » ثم روى عن معمر عن الؤھری قال : نظرنا ی 
قوله « احبس الماء حتى يبلغ الجدر » فكان ذللك إلى الكعرين ١‏ ه . وقد روى البييى من رولية ابن المبارك 
عن معمر قال : سمعت غير الزهرى يقول : نظروا فى قوله « حى يرجع إلى الجدر » فكان ذلك إلى 
الكعبين . وكأن مع راً مع ذلك من ابن جريج فأرسله ف رواية عبد الرزاق » وقد بين ابن جريج أنه سمعه 
من الزهرى . ووقع فى رواية عبد الرحمن بن إحاق « احبس الماء إلى الجدر آو إلى الكعبين » وهو شك مته » 
والصواب ما رواه ابن جريج . وذكر الشاشى من الشافعية أن معنى قوله + إلى الجدر ٠٠‏ أى إلى الكغبين » 
وكأنه أشار إلى هذا التقدير » وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب . 

قله ( الجدر هو الأأصل )كذا هنا فى رواية المستمل وحده . وى هذا الحديث غير ما تقدم أن من 
سبق إلى شىء من مياه الأودية والسيول الى لا تملك فهو أحق به » لکن ليس له إذا اسنغتى أن يحبس الماء 
عن الذى يليه . وفيه أن لماك أن يشير بالصلح بين الحصمين ويأمر به ويرشد إليه » ولا يلزمه به إلا إذا 
رضى . ون الحام يستوى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا » وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق . وفيه الأكتفاء من الخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة ى التنصيص على الدعوى 
ولا تحديد المدعى ولا حصره يجميع صفاته . وفيه توبيخ من جنى على الا کم ومعاقبته » ويمكن أن يستدل 
به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به » لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع . وإثما 
لم يعاقب الى صلى الله عليه وسل صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس ء كما قلل فى حبق كثير من 
المنافقين « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » قال القرطبى : فلو صدر مثل هذا من أحد نى حق الى 
صل الله عليه وسل أو فى حق شريعته لقتل قتلة زنديق . ونقل النووى تحوه عن العلاء . والله أعلم . 
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باس ) فضل سي الماء 
[rr]‏ ۲ - - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هَريْرة أن 
رسول الله صلی الله عليه قال : «بينا رجل ي مشي فاشتدً عليه العطش» فنزل بعر فشرب منهاء ثُمْ 
ERTS‏ ا باعلا 


في البهائم أجر؟ قال : ا E‏ 


بک 


[Yé]‏ ۳- - نا ابن أبي مرم قال نا نافع بن عُمر عن ابن أبي مُليكة عن أسماء بدت أبي بكرء 
أن النبي صلى الله عليه صلى صلاة الكْسوف فقال : «دنت مني الثار حَتّى قُلْت : أي رَبْ وأنا 
حضني -حسبت أنه قال- تخدشها هرَةٌ . قال : ما شأن هذه؟ قالوا : حبستها حتى 
تت جوعا». 
[Ye]‏ 4- - ذا إسماعيل قال ني مالك عن نافع عن عبدالله بن عُمر أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «عذبت امرأة في هر حبستها حنّى مانت ت جوعاء فدخلت فيها النَارَ قال : فقال : 
-والله أعلم- : لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيهاء ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش 
الأرض». 
[الحديث 51756 طرفاء في : ۳۳۱۸»› .]۳٤۸۲‏ 
قولهِ ( باب فضل سى الماء ) أى لكل من احتاج إلى .ذلك + 
قوله ( عن سعى ) بالمهملة مصغراً › زاد فى المظالم « مولى أبى بكر » أى ابن عبد الرءن بن الحذرث 
ابن هشام 
قوله ( عن أبى صالح ) زاد فى المظالم « السمان » . والإسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . 
قوله ( بينارجل ) لم أقف على اسمه . 
قوله ( يمشى ) قال فى المظالم « بيا رجل بطريق » » وللدارقطى ف « الموطآت » من طريق روح 
عن مالك « شى بفلاة » وله من طريق ابن وهب عن مالك و بمشى بطريق مكة » . 
قوله ( فاشتد عليه ) وقعمت ع لقا يهنا موضع 9 ]3 و 3 ركنت إذا يوفيعها ل قوله تعالق و E‏ 
يقنطون ) وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكذا من الرواية الآتية فى المظالم للأكثر . 
قله ( فاشتد عليه العطش ) كذا للأكثر > وكذا هو فى « الموطأ » ووقع فى رواية المستمال ٠‏ العطاش » 


الحديث 2856 ۵۱ 


قال اين التين : العطاش داء يصيب الغم تشرب فلا تروی وهو غير مناسب هنا › قال : وقيل يصح على 
تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداء كالزكام . قلت : وسياق الحديث يأباه » وظاهره أن الرجل سق 
الكلب حى روى ولذلك جوزى بالمغفرة . 

قوله ( يلهث ) بفتح الحاء » اللهث بفتح الماء هو ارتفاع النفس من الإعياء » وقال ابن التين : 
هث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر » ولث الرجل إذا أعيا » ويقال إذا بحث بيديه ورجليه . 

قوله ( يأكل النرى ) أى يكدم بفمه الأرض الندية » وهى إما صفة وزما حال » وليس بمفعول 
ثان لرأى 

قوله ( بلغ هذا مثل ) بالفتح آى بلغ مبلغاً مثل الذى بلغ بى : وضبطه الدمياطى بمخطه بضم مثل 
ولا خی توجيبه » وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبى صالح « فرحه » . 

قوله ( فلأ خفه ) فى رواية ابن حبان « فنزع أحد خفيه » + 

قوله ( ثم أمسكه ) أى أحد خفيه الذى فيه الماء » وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد 
من البئر » وهو يشعر بأن الصعود منها كان عسراً . 

قله ( ثم رق ) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزناً ومعنى ٠‏ وذكره ابن التين بفتح القاف بوزن 
مضى وأنكره » وقال عياض ف « المشارق » هى لغة طى يفتحون العين فيا كان من الأفعال معتل اللام 
والأول أفصح وأشبر . 

قوله ( فس الكلب ) زاد عبد الله بن دينار عن أنى صالح « حى أرواه » أى جعله ریاناً »> وقد مضی 
فى الطهارة . 

قوله ( فشكر الله له ) أى آثى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله » وعلى الأخير فالفاء فى قوله 
« فغفر له » تفسيرية أو من عطف الحاص على العام . وقال القرطبى : «عنى قوله « فشكر الله له » أى أظهر 
ما جازاه به عند ملائكته . ووقع فى رواية عبد الله بن دينار بدل فغفر له « فأدخله الجنة » وكذا فى رواية 
ابن حبان . 

وله ( قالوا ) مى من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم » رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان . 

قله ( وإن لنا) هو معطوف على شىء محذوف تقديره الأمر كنا ذكرت وإن لنا ( فى البباآم ) 
أى فق سق البهاثم أو الإحسان إلى البهاثم ( أجراً) . 

قله ( ف كل كبد رطبة أجر ) أى كل كبد حية › والمراد رطوبة الحياة » أو لأن الرطوبة لازمة 
لحياة فهو كناية » ومعى الظرفية هنا أن يقدر محذوف » أى الأجر ثابت فى إرواء كل كبد حية ٠‏ والكبد 
يذكر ويؤنث » وبحتمل أن تكون « فى » سببية كقولك فى النفس الدية » قال الداودى : المعنى فى كل كبد 
حى أجر وهو عام فى حميع الحيوان . وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان فى بى إسرائيل › وأما الإسلام 
فقد أمر بقتل الكلاب . وأما قوله « فى كل كبد » فخصوص ببعض ابام مما لا ضرر فيه » لأن المأمور 
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بقتله كالسزير لا جوز أن يقوى لز داد ضرره 4 وكذا قال النتووى : إن عمومه مخصوص بالحيوان الحرم 
وهو مالم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه » ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . وقال 
ابن التين : لا يمتنع إجراؤه على عمومه » يععى فيسى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونبينا عن المثلة . 
واستدل به على طهارة سر الكلب وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الطهارة . وما قبل ى الرد على من 
استدل به : إنه فعل بعض الناس ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لا » والجواب أنا لم حتج بمجرد 
الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا تأخذ كل ما ورد عنهم » بل إذا ساقه 
إمام شرعنا مساق المدح إن عل ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به . وف الحديث جواز السفر منفرداً وبغير 
زاد » ومحل ذلك فى شرعنا ما إذا لم خف على نفسه الحلاك . وفيه الحث على الإحسان إلى الناس » لأنه إذا 
حصلت المغفرة بسبب سى الكلب فسى المسلم أعظ, أجراً . واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين » 
رينبغى أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق › وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدى الحرم 
واستويا فى الحاجة فالآدى أحق » والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب حديى أسماء بنت أبى یکر وابن عر 
قى قصة المرأة الى ربطت المرة حى مانت قدخلت الثأر » وسيأتى الكلام عليه فى بدء انلق » وتقدم حديث 
أسماء بأتم من هذا فى أوائل صفة الصلاة » وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطى أن معن بن عيسى تفرد 
بذكره فى الموطأ » قال : ورواه فى غير الموطأ ابن وهب والقعنبى وابن أنى أويس ومطرف ثم سافه من طرةهم 
وأحرجه الإسماعيل من طريق معن بن وهب » وأخرجه أبو نم من طريق القعنيى . ومئاسبة حديث الرة للترجمة 
من جهة أن المرأة عوقبت عق كونما لم تسقها » فقتضاه أنها لو سقها لم تعذب . قال ابن المنير : دل الحديث 
على تحر م قتل من لم يؤمر بقتله عطشاً ولو كان هرة . وليس فيه ثواب السى ولك كنى بالسلامة فضلا . 
اک ) من رأى أن صاحب الخَوضٍ والقريّة أحَق ائه 

۷ 222 55468 - نا قُتيبةٌ قال نا عبدالعزيز عن أبي حازم عن سَّهل بن سعد قال : أتي رسول الله 
صلى الله عليه بقدح فشرب» وعن يمينه غلام وهو أحدث القوم» والأشياخ عن يساره» فقال : 
ديا عُلام» أتأذن لي أن أعطي الأشياح؟» فقال: ما كدت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. 
فأعطاه إياه. 

[YY]‏ ۹ - حد نا محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبة عن محمد بن زياد سمعت 
أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «والذي نفسي بيده» لأَذُودَنٌ رجالاً عن حوضي كما تذاد 
الغريبة من الإبل عن الحوض». 

[YA]‏ 7- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمرٌ عن أبوب وكثير بن 
كثير -يزيد أحدهما على الآخر- عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس قال النبي صلى الله 


[141] 


or ۲۳۹۹ الحديث‎ 


عليه : «يرحم الله أمّ إسماعيل» لو ت ركت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت عينا معينا. 
وأقبل جرهم فقالوا : أتأذنينَ أن نعزل عندك؟ قالت: نعم, ولا حقّ لكم في الماء. قالوا : نعم). 

[الحديث ۸ - أطرافه في اك ات 5ت [TTI‏ . 

- حددثنى عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السّمان عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «ثلاثة لا يكلمُهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم» رجل 
حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر نما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال رجل مسلى ورجل منع فضل مائه فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك). 

قال علي : نا سفيان -غير مرة- عن عمرو سمع أباصالح يبَلْعْ به النبي صلى الله عليه. 


قوله ( باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه ) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها 
حديث سبل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل تمانية أبواب » ومناسبته للترحمة ظاهرة إلحاقاً حو ض والقربة 
بالقدح » فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شرباً وسقي . وقد حى هذا على المهلب فقال : ليس 
فى الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح » وأجاب ابن المنير بأن مراد البخارى أنه إذا استحق الأعن 
ما فى القدح ,مجر د جلوسه واختص به فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب فى تحصيله ؟ ٹانہا حديث 
أ هريرة فى ذكر حوض النى صل الله عليه وسلم وسيأتى الكلام عليه فى ذكر الحوض التبوى من كتاب 
الرقاق . وقواه « لأذودن » بمعجمة ثم مهملة أى لأطردن » ومناسبته للترحمة من ذكره صلى الله عليه وسلم 
أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه وم ينكر ذلك فيدل على الجواز » وقد ختى على المهلب 
أيضآ فقال : إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى الى صل الله عليه وسلم وكان أحق به » وتعقبه ابن 
المنير بأن أحكام النكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة » وإنما استدل بقوله « كا تذاد الغريبة من الإبل » 
فا جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن جوضه إلا وهو أحق بحوضه . الا حديث ابن عباس فى قصة 
هاجر وزمزم ؛ أورده مختصراً جد » وسيأتى مطولا نى أحاديث الأنبياء » ومناسبته للترحمة من جهة قولها 
للذرين نزلوا علا « ولا حق لكم فى الماء » قالوا نعم » وقرر النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . قال الخطابي : 
فيه أن من أنبط ماء فى فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه » إلا أنه لا يمنع فضله إذا 
استغی عنه ؛ وإنما شرطت هاجر عليوم أن لا يتملكوه . رابعها حديث أبى هريرة وقد تقدم من وجه آخر 
قبل أربعة أبواب وفيه « ورجل له فضل ماء بالطريق فنعه من ابن اسبيل » وقال فى هذه الطريق « ورجل 
منع فضل ماثه فيتمول الله اليوم أمنعك فضلى كا منعت ما ل تعمل يداك » ومناسبته للترحمة من جهة أن المعاقبة 


[°] 
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وقعت على منعه الفضل فدل على أنه أحق بالأصل » ويؤخذ أيضاً من قوله « ما لم تعمل يداك » فإن مفهو مه 


أنه لو عال حه لكان أحق به من غيره . وحكى ابن التين عن ألى عبد الملك أنه قال : هذا عى معناه » ولعله 
يريد أن البئر ليست من حفره وإئما هو فى منعه غاصب ظلم » وهذا لا برد فما حازه وعمله . قال : ويحتمل 
أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة أى العطشان » ويكون معى « ما لم تعمل يداك » أى لم تنبع 
الماء ولا أخرجته » قال : وهذا أى'الأخير ليس من الباب فى شىء والله أعلم . 

قوله ( قال على" حدلنا سفيان غير مرة الخ ) يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيراً » 
ولكنه سمح الموصول لكون الذى وصله من الحفاظ » وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزوى وعبد الرحن 
ابن يونس ومحمد بن ألى الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه قاله الإسماعيى ‏ قال : وأرسله غيرهم . قلت : 
وقد وصله أيضاً عمرو الناقد أخرجه مس عنه » وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه » ويأتى 
الكلام على ما وقع من الاختلاف فى سياق المئن في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


م 
لا حمى إلا لله ولرسوله 
8- ذا يحيى بن بکیر قال نا اللْيث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة عن ابن عباس أن الممّعب بن جئّامة قال: إن رسول الله صلَّى الله عليه قال : «لا حمى إلا 


لله ولرسوله». وقال أبوعبدالله : بلغنا أن رسول الله حمى النقيع, وأنّ عمر حمى الشّرف والربذة. 
[الحديث ۲۳۷۰ - طرفه في : 7011]. 


قوله ( باب لا جى إلا لله ولرسوله ) ترجم بافظ الحديث من غير مزيد » قال الشافعى : يحتمل 
معى الحديث شيئين : أحدهما ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه البى صلى الله عليه وسل » والآخر 
معناه إلا على مثل ما حماه عليه النى صل الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمى » وعلى 
الثانى يختصاحمى يمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحليفة خاصة . وأحذ أصعاب الشافعى من هذا 
أن له فى المسألتين قولين » والراجح عندهم الثانى » والأول. أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول 
بما صيأتى أن عمر حمى بعد النبى صل الله عليه وسلم » والمراد بالحمى منع الرعى فى أرض مخصوصة من المباحات 
فيجعلها الإمام مخصوصة برعى بام الصدقة مثلا . 

قله (عن يونس ) هو ابن يزيد الأيلى » ورواية الليث عنه من الأقران لأنه قد مع من شيخه ابن 
شباب » وق الإسناد تابعيان وحابيان . 

قوله ( لا جى ) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس مهم كان إذا نزل منزلا مخصباً استعوى كلباً 
على مکان عال فإلى حيث اہی صوته حماه من كل جانب-فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيا سواه » 
والحمى هو المكان المحمى وهو خلاف المباح » ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكل 
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فرعاه مواش مخصوصة وبمنع غيرها › والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالحليفة » ومنهم من ألحق 
به ولاة الأقالم > ومحل الجواز مطلقاً أن لا يضر بكافة المسلمين . واستدل به الطحاوى لمذهبه فى اشتراط 
إذن الإمام فى إحياء الموات ٠‏ وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخخص من الإحياء والله أعلم . قال الجورى 
من الشافعية : ليس بين الحديثين معارضة » فالحمى المبى ما محمى من الموات الكثير العشب لنفسه خاصة 
كفعل الجاهلية » والإحياء المباح مالا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا » وإنما تعد أرض المى مواتا لكونما 
لم يتقدم فيها ملا لأحد » لكلها تشب العامر لما فيها من المنفعة العامة . 


قوله ( وقال بلغنا أن النى صل الله عليه وسل هى التقيع ) كذا لجميع الرواة إلا لأبى ذر › والقائل 
هر ابن شهاب » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل › وهكذا أخرجه أبو داود 
من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعاً » ووقع عند ألى ذر « وقال 
أبو عبد الله : بلغنا الخ » فظن بعض الشراح أنه من كلام البخارى المصنف وليس كذلك فقد أخرجه 
الإسماعيل من طريق أحمد بن إبراههم بن ملحان عن يحبى بن بكير شيخ البخارى فيه فذكر الموصول والمرسل 
جميعاً على الصواب كنا أخرجه أبو داود » ووقع لألى نعم فى مستخرجه تخبيط » فإنه أخرجه من الوجه 
الذى أخرجه منه الإسماعيل فاقتصر فى الإسناد الموصول على الان المرسل وهو قوله : حى النقيع » وليس 
هذا من حديث ابن عباس عن الصعب ٠‏ وإنما هو بلاغ للزهرى کا تقدم » وقد أخرجه سعيد بن منصور 
من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهرى جامعاً بين الحديثين » وأخرجه البيبى من طريق سعيد ونقل 
عن البخارى أنه وهم » قال البييى : لان قوله حمى النقيع من قول الزهرى يعنى من بلاغه » ثم روى من 
حديث ابن عمر ١‏ أن الى صلى الله عليه وسلم حى النقيع لحيل المسلمين ترعى فيه » وفى إسناده العمرى 
وهو ضعيف . وكذا أخرجه أحمد من طريقه . 

قوله ( النقيع ) بالنون المفتوحة » وحكى اللحطابى أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة » وهو على 
عشرين فر سحا مز, المدينة وقدره ميل فى ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب فى «وطثه » وأصل النقيع كل موضع 
يستنقع فيه الماء » وق الحديث ذكر النقيع الحضمات وهو الموضع الذى جع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة » 
والمشهور أنه غور النقيع الذى فيه الحمى وحكى ابن الجوزى أن بعضهم قال إنهما واحد » قال والأول أصح . 

قوله ( وإن عمر هى الشرف والربذة ) هو معطوف على الأول » وهو من بلاغ الزهرى أيضا . 
وقد ثبت وقوع الحمى من عر كا سيأنى فى أواخر الجهاد من طريق أسلم « إن عمر استع.مل مولى له على 
الحمى » الحديث . والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء فى المشهور » وذكر عياض أنه عند البخارى 
بفتح المهملة وكسر الراء » قال وف موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء قال : وكذا رواه بعض رواة 
البخارى أو أصلحه وهو الصواب » وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام » والربذة 
بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه » وقد روى ابن أبى 
شيبة بإسناد صمح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حى الربذة لنعم الصدقة : 


[Y1] 


قفففة 


] 


65 في الشرب 


باس ) شرب الئاس والدواب من الأنهار 

-٠١‏ ناعبدالله بن يوسّف قال أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
السّمّان عن أبي هريرة أ رسول الله صلى الله عليه قال : «الخيل لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى 
رجل وزرء فاا الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضةء فما أصابت 
في طيّلها ذلك من المرج أو الرّوضة كانت لهُ حسنات» ولو أنه انقطع طيلّها فاستنت ت ستئت شرفا أو 
شرفين كانت آثارها وأروانُها حسنات له ولو أنّها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان 
ذلك حسنات له» فهي لذلك أجر . ورل ربطها تغديًا وتعشُهًا ثم لم يعس حت الله في رقابها ولا 
ظُهورها فهي لذلك ستر. ورجلٌ ربطها فخرا ورياءً ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر». 
وسل رسول الله صلى الله عليه عن الحمر فقال: ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره > ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) . 
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09- نا إسماعيل قال ني مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى 
المُنبعث عن زيد بن خالد الجُهنىّ قال: جاء رجْل إلى رسول الله صلى الله عليه فسأله عن اللّقطة 
فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها تم عرفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأئك بها». قال: فضالة 
الغنم؟ قال : «هي لك أو لأخيك أو للذّئب». قال : فضالة الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها 
وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». 

قله ( باب شرب الناس وسن الدواب من الأنهار ) أراد ببذه الترحة أن الأنهار الكائنة ى الطرق 
لا يختص بالشرب ما أحد دون أحد » ثم أورد فيه حديثين : أحدهما عن أبى هريرة فى ذكر الحيل وسيأى 
الكلام عليه مفصلا فى الجهاد » والمقصود منه قوله فيه « ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسى » 
فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها » فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر 
بقصده من باب الأولى . فثبت المقصود من الإباحة المطلقة . انما حديث زيد بن خالد فى الاقطة وسيأق 
فيها مشروحاً » والمقصود منه قوله فيه « معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر » . 


با بيع | لخطب والكلاً 
۲ - نا مُعلّى بن أسد قال نا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام عن النبي 


[v€] 


[Yo] 


الحديث ۲۴۷٤‏ - ۲۳۷۵ لاه 


صلى الله عليه قال : «لأن يأحْدَ أحدكُم أحبلاً فيأخد حُزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه 
خير له من أن يسال الئاس أعطي أو منع». 

Y۳‏ - نا يحبى بن بُکیر قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيدٍ مولى 
عبدالرحمن بن عوف أنه سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : ولأن يحتطب 
أحدكم حزمة على ظهره خيرٌ من أنْ يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه». 

Nf‏ حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حُسين بن علي عن علي بن أبي طالب أنه قال : 
أصبت شارفًا مع رسول الله صلى الله عليه في مغدم يوم بدر, قال : وأعطاني رسول الله صلى الله 


٠‏ عليه شارفًا أخرى» فأنختُهما يومًا عند باب رجُل من الأنصار وأنا أريدُ أن أحمل عليهما إذخرا 


لأبيعة, ومعي طالعٌ من بني قبنقاع فأستعين به على وليمة فاطمة؛ وحمزةٌ بن عبد الب يشرب 
في ذلك البيت معه قينةٌ. فقالت: يا حمزة للثشّرف النواء, فغارَ إليهما حمزة بالسيف فجب 
أسنمتهماء وبقر خواصرهماء تم أخذ من أكبادهما -قُلت لابن شهاب: ومن السنام؟. قال: قد 
جب أسنمتهما فذهب بها- قال ابن شهاب قال : على: فنظرت إلى منظر أفظعني› فأتيت نبي 
الله صلى الله عليه وعندهٌ زي بن حارثة فأخبرتهُ الخبرء فخرج ومعه زيد» فانطلقت معه» فدخل 
صلى الله عليه يقهقر حتى خرج عنهم» وذلك قبل تحريم الخمر . 

قوله ( باب بيع الحطب والكلا ) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه 
ويابسه . وموقع هذه الترحمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى ف جواز انتفاع الناس 
بالمباحات منها من غير تخضيص » قال ابن بطال : إباحة الاحتطاب فى المباحات والاختلا من نبات الأرض 
متفق عليه حى يقع ذلك فى أرض ملوكة فير تفع الإباحة » ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش 
فلأن بملك بالإحياء له أولى . ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث : أوها وثانيها حديث الزبير بن العوام 
وای هريرة ععناه فى الترغيب فى الاكتساب بالاحتطاب > وقد تقدم الكلام علييما ى كتاب الزكاة . 


الا حديث عا لى فى قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب > والشاهد منه قوله « وأنا أريد أن أحمل عليبما 
إذخرا أ لأبيعه ( فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش › وسيأق الكلام على شرحه 


مسنوفى فى آخر کتاب الجهاد ف فرض الحمس إن شاء الله تعالى . 


م2 في الشرب 


[Yr‏ ه."- نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنسا 
قال: أراد النبي صلى الله عليه أن يقطع من البحرين» فقالت الأنصار: حى تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال : «سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني». 
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قوله ( باب القطائع ) حع قطيعة تقول قطعته أرضاً جعها له قطيعة » والمراد به ما ص به الإمام 
بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه . واختصاص 
الإقطاع بالموات متفق عايه فى كلام الشافعية » وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيا 
لمن يراه أهلا لذلك » قال : وأكثر ما يستعمل فى الأرض » وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن 
بملكه إياه فيعمره » وإما بأن يجعل له غلته مدة انتبى . قال السبكى : والثانى هو الذى يسمى فى زماننا هذا 
إقطاعاً » ولم أر أحداً من أصحابنا ذكره . وتخريجه على طريق فقهى مشكل . قال : والذى يظهر أنه يحصل 
للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر » لكنه لا ملك الرقبة بذلك انى . وببذا جزم النخب الطبرى . 
وادعى الأذرعى تنى الحلاف فى جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقاً لذلك والله أعل . 

قوله ( عن بی بن سعيد ) هو الأنصارى » ووقع للبييى من وجه آخر عن سايان ,ن حرب شيخ 
البخارى فيه التصريح بالتحديث لاد من حى . 

قوله ( أراد البى صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين ) يعى للأنصار . وى رواية البعبى 
« دعا الأنصار ليقطع لم البحرين » وللإسماعيلى « ليقطع هم البحرين أو طائفة منها » وكأن الشلك فيه من حماد » 
فسيأى للمصنف ف الجزية من طريق رهير عن يحبى بلفظ « دعا الأنصار ليكتب لم البحرين » وهم فى مناقب 
الأنصار من رواية سفيان عن يحبى ١‏ إلى أن يقطع لم البحرين » وظاهره أنه أراد أن جعاها لم أقطاعاً . 
واختلف ف المراد بذلك » فقال الحطالى : يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء » ويحتمل أن يكون 
أراد العامر مها لكن فى حقه من اللحمس . لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها . وتعقب بأنها فتحت صلحاً 
كنا سیأتی فى كتاب الجزية » فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يمخصهم بتناول جزيهباءوبه جزم إسماعيل 
القاضى وابن قرقول » ووجهه ابن بطال بأن أرض الصاح لا تقسم فلا تملك . وقال ابن التين : إما يسمى 
إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار > وإنما يقطع من الىء ولا يقطع من حق مسل ولا معاهد . قال : وقد 
يكون الإقطاع تمليكآ وغير تمليك » وعلى الثانى حمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة » كأنه 
يشير إلى ما أخرجه الشافعى مرسلا ووصله الطبرانى « أن انى صل الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور » 
يعى أنزل المهاجرين فى دور الأنصار برضاهم انہی . وسباتی فى أواخر الحمس حديث أسماء بنت ایی بكر 


الحديث ۲۳۷۷ وه 


ا مسي ات ا ا ي 
« إن النى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بى النضير » يعى بعد أن أجلاهم . والظاهر 
أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعاً على سبيل الجاز والله أعلم . والذى يظهر لى أن النبى صلى الله عليه وسل 
أراد أن بخص الأنصار بما يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك علايهم فهو الجزية لأنہم كانوا 
صالحوا علا » وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاً » وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم 
ذلك فى عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها › ما إقطاعه تما الدارى بيت إبراههم » فالا فتحت فق عهد تمر 
نجز ذلك لقم » واستمر فى أيدى ذريته من ابنته رقية » وبيده, كتاب من النى صل الله عليه وسلم بذلك » 
وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد فى « كتاب الأموال » وغيرهها . 

قواه ( مثل الذى تقطع لنا ) زاد فى رواية الببيى « فلم يكن ذلك عنده » يعى بسبب قلة الفتوح 
يومئذ كا فى رواية الليث الى فى الباب الذى يلى هذا » وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد فعل ذلك 
لأنه كان أقطع المهاجرين أرض :بق التغير. . 

قوله ( سترون بعدى أثرة ) بفتح الهمزة والمثلثة على المشبور > وأشار صلى الله عليه وسم بذلك 
إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل ف العطاء وغير ذلك فهو من أعلام 
نبوته صلى الله عليه وسلم » وسيأتى الكلام عليه مستوف فى مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى . 


بش 
اد ا 

١ [Yr]‏ وقال اللْيث عن يحيى بن سيد عن أنس» دعا النبي صلى الله عليه الأنصار 

ليقطع لهم بالبحرين» فقالوا: يا رَسُولَ الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قُريش بمثلهاء فلم 

يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه, فقال : «إنّكم سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني». 

قوله ( باب كتابة القطائع ) أى لتكون توثقة بيد المقطع دفعاً للأزاع عنه . 

وله ( وقال الليث ) لم أره موصولا من طريقه . قال الإسماعيى وغيره : أورده عن الليث غير 
موصول » زاد أبو نعم : وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه . واعترض على المصنف 
بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فا » وأجيب بأنها مذكورة فى الشق الثانى » وبأنه جرى على عادته فى الإشارة 
إلى ما يرد فى بعض الطرق » وقد تقدم أنه عنده فى الجزية من رواية زهير » وهو عند أحمد عن أبى معاوية 
عن حى بن سعيد والله أعلم . وى الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستثثار بشىء من الدنيا 
دون المهاجرين › وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا ( يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )م فحصلوا 
فى الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسهم » ومواساتهم لغيرهم › والاستتثار عليرم . وسيأق الكلام 
على ما يتعلق بالبحرين فى كتاب الجزية إن شاء الله تعالى . 


[YTVAJ] 


[74] 


[YA°] 


و5 في الشرب 


بلى) حلب الإبل عَلَى الماء 
0 - ححدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن فليح قال ني أبي عن هلال بن علي 
تحلب على الماء». 


قوله ( باب حلب الإبل على الماء ) أى عند الماء > والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر سواء قاله 
ابن فارس » تقول حلبتها أحابها حلب بفتح اللام . 

له ( أن نحلب ) بضم أوله على البناء للمجهول » وهو بالحاء المهملة فى جميع الروايات » وأشار 
الداودى إلى أنه روى بالجيم وقال : أراد أنها تساق إلى موضع سقيها » وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال 
أن تجلب إلى الماء لا على الماء ¿ وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين » ولأن ذلك ينفع الإبل 
أيضاً » وهو نحو البى عن الجداد بالليل » أراد أن تحد نارآ لتحضر المساكين . 

قوله ( على الاء ) زاد أبونعم فى « المستخرج » والبرقانى فى « المصافحة » من طريق العاف بن سلهان 
عن فليح « يوم ورودها » وساق البرقانى بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر فى نسق » وقد تقدم معبى حديث 
الباب ف الزكاة من طريق الأعرج عن أبى هريرة مطولا وفيه « ومن حقها أن تحاب على الماء » وتقدم 


شرحه هناك . 
بكل) 
الرّجل يَكُونَ له مر أو شرب في حائط أو في نخلٍ 

وقال النبي صلى الله عليه : «من باع نخلاً بعد أن تُوْبّرَ فغمرتها للبائع؛ وللبائع الممر 
والسّقي حنَّى يرفع» وكذلك رب العريّة». 

۸ - نا عبدالله بن يوسف قال نا الليِّثْ قال ني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «من ابتاع نخلاً بعد أن تُوْبرَ فشمرتها للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للّذي باعه إلا أن يشعرط المبتاع». 

وعن مالك عن نافع عن ابن عُمر عن عُمر في العَبّد . 

- نا محمد بن يوسف قال نا سُفیان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عُمرَ عن 
زيد بن ثابت: «رخّص النبي صلى الله عليه أن باع العرايًا بخرصها تمرا». 


11م" ؟] 


[YAY] 


[YAY] 
[YA] 
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- ذا عبدالله بن محمد قال نا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن 
عبدالله: نهى النبي صلى اله عليه عن المُخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الشمر حتّى يبدو 
صلاحة» وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم» إلاً العرايا. 

05- نا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن 
أبي أحمد عن أبي هريرة قال : رخص النبي صلى الله عليه في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما 
دون خمسة: أو في خمسة أوسق» شك داود في ذلك. 

-- نا زكريًا بن يحيى قال نا أبوأسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني 
بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حشمة حدثاه أن رسول الله صلى 
لله عليه نهى عن المزابنة» بيع الشمر بالتمر» إلا أصحاب العرايا فإنه إذن لهم . 


قله ( باب الرجل يكون له ثمر أو شرب فى حائط أو نخل ) هو من اللف والنشر › أى له حق 
المرور فى الحائط أو نصيب فى النخل . 

تله ( وتال الى صلى الله عليه وسل : من باع لخلا بعد أن تؤبر فثمرما للبائع ) تقدم موصولا فى 
« باب من باع علا قد أبرت » من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر » ووصله بمعناه فى هذا الباب : 

قوله ( ولبائع الممر والسق حى يرفع ) أى ثمرته ( وكذلك رب العرية ) » وهذا كله من كلام 
المصنف استنبطه من الأحاديث المتكورة فى البباب » وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع 
فوهم فى ذلك وها فاحشاً . وقال ابن المنير : وجه دخول هذه الرجمة فى الفقه التنبيه على إمكان اجبماع . 
الحقوق ف العين الواحدة » هذا له الملك وهذا له الانتفاع » وهو مأخوذ من استحقاق البائع المرة دون 
الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها فى أرض مملوكة لغيره » وكذلك صاحب العرية . قال : 
وعندنا حلاف فيمن يسى العرية » هل هو على الواهب أو الموهوبة له ؟ وكذلك سى الهرة المستثناة فى البيع 
قيل على البائع وقيل على المشترى » فلا تعر بنقل ابن بطال الإجماع فى ذلك . ثم أورد المصنف فى ذلك 
خسة أحاديث : الأول حديث ابن عمر « من ,ابتاع نخلا » تقدم الكلام على شرحه وعلى بیان شی ء من اختلاف 
الرواة فيه فى « باب من باع تخلا قد أبرت » من كتاب البيوع . 

قله ( ومن ابتاع عبداً وله مال الخ ) قال ابن دقيق العيد : استدل به لمالك على أن العبد يماك 
لإضافة الملك إليه باللام »> وهى ظاهرة فى الملك . قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه 
يملكه » وبه قال مالك وكذا الشافعى فى القديم » لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه 


1۲ في الشرب 
المبتاع . وقال أبو حنيفة وكذا الشافعى فى اللخديد : لا بملك العبد شيثاً أصلا والإضافة للاختصاص والانتفاع 
كنا يقال السرج للفرس » ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبداً ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح › 
لكن بشرط أن لا يكون المال ربوياً فلا يجوز بيع العبد ومعه دراه, بدراهم قاله الشافعى . وعن مالك لا بمنع 
لإطلاق الحديث » وكأن العقد إنما وقع على العبد خخاصة » والمال الذى معه لا مدخل له فى العقد . واختلف 
ف) إذا كان المال ثيابا » والأصح أن ها حكم المال » وقيل تدخل عملا بالعرف » وقيل يدخل ساتر العورة 
فقط . وقال الباجى : إن شرطه المشترى للعبد صح مطلقاً » وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان . وقال 
المازرى : إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معلوضة فا ال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع . وعن بعض 
التابعين كالحسن يتبع العبد » والحديث حجة على قائل هذا . وإن زال بالعتق ونحوه فامال للعبد إلا أن يشار طه 
السيد » وإن زال بامبة ونحوها فروايتان قال القرطى : أرجحهما إلحاقها بالببع » وكذا إن سلمه فى الجناية . 
وق الحديث جواز الشرط الذى لا يناق مقتضى العقد › قال الكرمانى : قوله « وله مال » إضافة المال إلى 
العبد جاز كإضافة المُرة إلى النخلة . 

نوله ( وعن مالك ) هو معطوف على قوله حدثنا الليث » فهو موصول › والتقدير : حدثنا عبد الله 
ابن يوسف عن مالك . وزعم بعض الشراح أنه معلق » وليس كذلك . وتردد الكرمافى . وقد وصله 
أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فى النخل مرفوعاً » وعن نافع عن ابن عمر عن عمر ف العبد 
موقوفاً » وكذا هو فى « الموطأ » ولفظه : عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد » وعن نافع عن ابن عبر عن 
الى صلى الله عليه وسلم بقصة النخل » ثم ساقه من طريق سلمة بن كهيل « حدئى من سمع جابراً عن الى 
صل الله عليه وسل » . وقال الكرمانى : قوله « ف العبد » أى ى شأن العبد » أو التقدير : عن عمر أنه قال 
فى العبد بأن ماله لبائعه » أو زاد لفظ العبد بعد قوله « إلا أن يشترط البتاع » أى والعبد كذلك . قلت : 
وأرجحها الأول » وقد عبر عنه عند أنى داود بنحو ذلك كما ذكرته . وأخرجه النسالى من طريق حى 
القطان عن عبيد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد » ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً بالقصتين » وقال النسافى : إنه خطأ » والصواب ما رواه يحبى القطان » وكذلك 
رواه الليث وأيوب عن نافع فى العبد موقوفاً . وقوله « من ابتاع عبد وله مال فاله للذى باعه إلا أن يشترط 
المبتاع » هكذا ثبتت قصة العبد فى هذا الحديث فى جميع.نسخ البخارى » وصنيع صاحب العمدة يقتضى 
أنها من آقراد مسل فإنه أورده فى « بابالعرايا » فقال « عن عبد الله بن عمر » فذكر من باع خلا ثم قال 
« ولسم من ابتاع عبداً فاله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع » وكأنه لما نظر كتاب البيو من البخارى فلم 
يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم . واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال : هذه الزيادة 
أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر . قال : فالمصنف لا نسب الحديث لابن عمر احتاج 
أن ينسب الزيادة لمسم وحده اتتهى ملخصآً . وبالغ شيخنا ابن الملقن فى الرد عليه لأن الشيخين لم يذكرا 
فى طريق منالم عمر بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بغير واسطة عمر » لكن مسلم 
والبخارى ذكراه فى البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدمسى ما ذكرته . وقال النووى فى شرح ملم : 
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لم تقع هذه الزيادة فى حديث نافع عن ابن عمر » وذلك لا يضر فإن سالا ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته 
مقو اة :وقد أشار النسائى والدارقطى إلى ترجيح رواية نافع وهى إشارة مردودة انهى . قلت : أما نى 
تخريجها فر دود فإنما ثابتة عند البخارى هنا من رواية ابن جريج عن ابن ألى فليكة عن نافع لكن باختصار » 
وأما الاختلاف بين سالم ونافع فإنما هو فى رفعها ووقفها لا فى إثباتما ونفيها » فسالم رفع الحديثين حميعاً 
ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ووقف حديث العبد على ابن حمر عن 
تمر » وقد رجح مسلم ما رجحه النسالى . وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البر : وهذا أحد الأحاديث الأربعة 
الى اختلف فا سالم ونافع ٠‏ قال أبو عمر : اتفقا على رفع حديث النخل » وأما قصة العبد فرفعها سالم 
ووقفها نافع على عمر » ورجح البخارى رواية سالم فى رفع الحديثين » ونقل ابن التين عن الداودى هو 
وهم من نافع ؛ والصبحيح ما زواء سال مرفوعا فى العبد وائئرة #“قالء ابن ان :۷ أدرئ من أبن أدخل 
الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك - يعو نى على جهة الفتوى - مستنداً إلى ما قاله النى صلى الله 
عليه وسلم فتصح الروايتان . قلت : قد نقل الرمذى فى « الجامع » عن البخارى تصحيح الروايتين: » 
اقل عله ف العلل ج قرول سا بونذ تقد يان کت راا فى كات ارغ 

قله ( والحرث ) أى الأرض المزروعة » فن باع أرضاً محروثة وفيها زرع فالزرع للبائع » 
والحلاف فى هذه كالحلاف فى النخل ٠‏ ويؤخذ منه أن من أجر أرضاً وله فيها زرع أن الزرع للمؤجر 
لا للمستأجر إن تضورت صورة الإجارة . 

وله ( سی له نافع هؤلاء النلائة ) قائل « می » هو ابن جريج والضمير فى ١‏ له » لابن أبى 
مليكة . وق الاديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك أفصح بأن بينهما 
فى هذا الحديث واسطة . ثانيها : حديث زيد بن ثابت ف العرايا وقد تقدم مشروحاً فى بابه . ثالها : حديث 
جابر ف الى عن ألحابر ة والمحاقلة والمزابنة وبيع العر حى , يبدو صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العرايا . 
فأما الخابرة فتقدم الكلام عليها فى المزارعة . وأما امحاقلة فتقدم الكلام عليها فى حديث أنس ف « باب بيع 
المخاضرة » . وأما المزابنة فتقدم الكلام عليبا فى حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما فى « باب الزابنة » » 
وأما بقيته فتقدم فى ٠‏ باب بيع الكر على رؤوس النخل » من حديث جابر . رابعها : حديث أنى هريرة 
فى بيع العرايا وقد تقدم أيضاً مشروحاً فى بابه . خامسها : حديث رافع بن خديج وسهل بن أنى حثمة فى 
الهى عن المزابنة إلا أصعاب العر ايا وقد تقدم حديث سبل ف « باب بيع الغر على رؤوس النخل » وقد تقدم 
شرح جميع هذه الأحاديث » وقوله هنا « قال : وقال ابن إحاق حدثى بشير » يعبى ابن يسار هثله » كذا 
لأنى ذر وأى الوقت » ووقع للأصيل وكريمة وغيرهما « قال أبو عبد الله : قال ابن إسحاق » فعلى هذا فهو 
معاق » ولم أره موصولا من طريقه إلى هذه الغاية والله المستعان . 


54 في الشرب 


( خائمة ) : اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلائين حديثاً » المعلق مها خسة والبقية موصولة » 
والمكرر مها فيه وفها مضى سبعة عشر حديثاً > والخالص تسعة عشر ٠‏ وافقه مسلم على تخريجها سوى 
عنيك: عبان ن بر رؤعة > وسحديث ابن عباس فى قصة هاجر : وحديث الصعب ف الحمى » وحديث 
الزهرى المرسل فى حمى النقيع » وحديث أنس فى القطائع . وفيه من الأثار إثنان عن عمر رضى الله عنه 
والله تعالى عل . 
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کتاب 
فى الاستقراض وأداء 


١‏ ] الديون والحجر والتفليس أ 
اع 

ٍ مول ےہ 

کک ے0 کا ر کا مه 


وله ( كتاب ف الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) كذا لأبى ذر »-وزاد غيره فی أوله 
ال لبسملة . وللنسى « باب » بدل كتاب » وعطف الترحة الى تليه عليه بغير باب . وجمع 1١‏ نف بن هذه 
الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيا ولتعاق بعضها ببعض . 


بب) من اشترى بالدّين ولیس عددة تمده أو ليس بحضرته 
[YA]‏ 7- نا محمد بن يوسف قال أنا جرير عن الغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله 
قال ارات سروت جاو ل عر قار : «كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنية؟) قلت : : نعم 
فبعته إيّاه . فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير » فأعطاني ثمنه. 
[YAT‏ 14 نا معلى بن أسد قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم 
الرهن في السلم قال : ني الأسود عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه اشترى طعاما من يهودي 
إلى أجل ورهنه درعا من حديد. 


قوله ( باب من اشترى بالدين وليس عنده أمنه أو ليس بحضرته ) أى فهو جائر › وكأنه يشير إلى 
ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً ‏ لا أشترى ما ليس غندى ثمنه » وهو حديث أخرجه أبو داود والحا م 
من طريق سماك عن عكر مة عنه نی أثناء حديث تفرد به شرياك عن سماك واختلف فى وصله وإرساله . 
ثم أورد فيه حديث جابر فی شراء النى صلى الله عليه وس منه جمله فى السفر وقضائه نه فى المدينة » وهو 
مطابق للركن الثانى من الترحمة . وحديث عائشة فى شرائه صلى الله عليه وسلم من اليبودى الطعام إلى أجل » 
E‏ : : وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لو حذيره الوْن ما أخخره » 
وكذا تمن الظعام لو حضره لم يرتب فى ذمته ديناً » لما عرف من عادته الثمريفة من البادرة إلى إخراج ما يلزمه 
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إخراجه » قلت : وحديث جابر يأتى الكلام عليه فى الشروط » وحديث عائشة يأق اكلام عليه فى 
الرهن . وقوله فى أول حديث جابر « حدثنا محمد بن يوسف » هو البيكندى كذا ثبت لأبلى ذر » وأ همل 
عند الأكثر وجزم أبو على الجيانى بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن » ثم وجدته فى رواية 
أبى على بن شبويه عن الفربرى كذلك . وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد » ومغيرة هو ابن مقسم . 


بس ) من أخذ أموال الاس يريد أداءهاء أو إتلافها 
[YYAV]‏ 1م نا عبد العزيز بن عبدالله الأويسي قال نا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد مدني 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها ادى الله 
عنه» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفة الله». 


قوله ( باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ) حذف الجواب اغتناء بما وقع فى الحديث . 
قال ابن امير : هذه الترحمة تشعر بأن الى قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء » قال : لأنه إذا علم من 
نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق الى والمّنى خلاف الإرادة . قات : وفيه نظر لأنه إذا 
نوی الوفاء ما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدى عنه إما بأن يفتح عليه فى الدنيا وإما بأن 
يتكفل عنه فى الآخرة » فلم يتعين التقييد بالقدرة فى الحديث » ولو سلم ما قال فهناك هرتبة ثالثة وهو أن 
لا يعم هل يقدر أو يعجز . 

قله ( عن ثور بن زيد ) بفتح الزاى وهو الديلى » وللإسماعيل من طريق ابن وهب عن سلمان 
« حدثی ثور »). 

قوله ( عن أن الغيث ) بالمعجمة والمثلثة » زاد ان ماجه « مولى ابن مطيع 6 . قات : واسعه 
سام » والإسناد كله مدنيون . 

قوله ( أدى الله عنه ) فى رواية الكشميبى « أداها الله عنه » ولابن ماجه وابن حبان والحام من 
حديث ميمونة « ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه فى الدنيا » وظاهره يحيل المسألة 
المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته 
وفاء دينه ولم يوف عنه فى الدنيا . ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب ء والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة 
هذه فى الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين › بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كا دل عليه 
حديث الباب وإن خالف فى ذلك ابن عبد السلام والله أعلم . 

قله ( أتلفه الله ) ظاهره أن الإتلاف بقع له فى الدنيا وذلك فى معاشه أو فى نفسه . وهو علم من 
أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين » وقيل المراد بالإنلاف عذاب الآحرة » قال 
ابن بطال : فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب فى حمسن التأدية إلييم عند المداينة وأن 


الكرفة 
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الجزاء قد يكون من جنس العمل . وقال الداودى : فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل 
رد اه . وى أخذ هذا من هذا بعد كثير . وفيه الترغيب فى تحسين النية والترهيب من ضد ذلك ون مدار 
الأعال علها . وفيه الترغيب فى الدين لمن ينوى الوفاء » وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فیا رواه ابن ماجه 
والحاک من رواية عمد بن على عنه أنه كان يستدين » فسثل فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول ‏ إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه » إسناده حسن » لكن اختلف فيه على محمد بن على فرواه الحا ج 
أيضاً من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة بافظ « ما من عبدكانت له نية فى وفاء دينه إلا كان له من الله 
عون » قالت : فأنا ألمّس ذلك العون » وساق له شاهداً من وجه آخر عن القاسم عن عائشة . وفيه 
أن من اشترى شيا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم بين الأمر يخلافه أن البيع لا يرد بل 
ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره صلى الله عليه وسم على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع قاله ابن المنير . 


بكى) أداء الديُون 

وقول الله تعالى : إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلَى أهلها . . . 4 الآية . 

5-- نا أحمد بن يوس قال نا أبوشهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر 
قال: كنت مع النبي صلى الله عليه, فلمًا أبصر -يعني أحدأ قال : دما أحب أنه تحول لي ذهبا 
يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصدهُ لدين». ثم قال: دإِنّ الأكشرين هم الأقلُونَ إلا 
من قال بالمال هكذا وهكذا -وأشار أبوشهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله- وقليل ما هم». 
وقال: «مکانك»)»› وتقدّم غير بعيد وسمعت صوتاء فأردت أن آتيه. ثم ذكرت قوله: ومكانك 
حتى آتيك». فلما جاء قلت : یا رسول الله الذي سمعت -أو قال : الصوت الذي سمعت- قال: 
«وهل سمعت؟) قلت : نعم. قال: «أتاني جبريل فقال: من مات من أُمكَ لا يُشركُ بالله شيئا 
دخل الجئّة»» فلت : وإن فعل كذا وكذا؟ قال : «نعم». 

۷ حرث: أحمد بن شبيب بن سعيد قال نا أبي عن يونس قال ابن شهاب: 
حدثني عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبةَ قال : قال أبوهريرة: قال رسول الله صلى الله عليه: «لو كان 
لي مغل أحد ذهبا يسني أن لا تمر علي ثلاث وعندي منه شيء» لا شيء أرصده لدين». رواه 
صالح وعقيل عن الزهري. 
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قوله ( باب أداء الدين ) فى رواية أبى ذره الديون » بالجمع ( وقول الله تعالى ل[ إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلها ) الآية ) كذا لأبى ذر » وساق الأصيلى وغيره الآية . قال ابن المنير : أدخل الدين 
فى الأمانة لثبوت الأمر بأدائه > إذ المراد بالأمانة فى الآية هو المراد بها فى قوله تعالى ‏ إنا غرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض ) وفسرت هناك بالأوامر والنواهى فيدخل فيا جميع ما يتعلق بالذمة ومالا يتعلق اه . 
ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرها » وإذا أمر الله بأدائها ومدح فاعله وهى لا تتعلق بالذمة فحال ما فى 
الذمة أولى . وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت فى شأن عمان بن طلحة حاجب الكعبة ؛ وعن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نزلت فى الولاة » وعن ابن عباس هى عامة فى جميع الأمانات . وروى ابن ألى شيبة من 
طريق طلق بن معاوية قال « كان لی دين على رجل فخاصمته إلى شريح فقال له : إن الله يأمرم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها » وأمر بحبسه . ثم أورد المصنف فيه حديث أنى ذر « كنت مع النى صلى الله عليه وسلم 
فلا أبصر أحداً قال : ما أحب أنه يحول لى ذهباً يمكث عندی منه دينار فوق ثلاث » إلا ديناراً أرصده 
لدين » الحديث وسيأنى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الرقاق . وغرضه هنا هذا القدر المذكور . قال ابن بطال: 
فيه إشارة إلى عدم الاستغراق فى كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذاً من اقتصاره على ذكر الدينار 
الواحد » ولو كان عليه مائة دينار مثلا لم يرصد لأدائها ديناراً واحداً اه . ولا يخى ما فيه . وفيه الاههام 
بأمر وفاء الدين » وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة فى الدنيا . 

قوله ( ما أحب أنه حول لى ذهبا ) كذا لأبى ذر ه تحول » بفتح المثناة » ولغيرد بضم التحتانية قال 
ابن مالك : فيه حول بعنى صير وقد خنى على كثير من النحاة » وعاب بعضهم استعاله على الحريرى . 
قال : وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جارياً مجرى صار فى رفع ماکان مبتدأ ونصب ماکان خبر؟ » وكذلك 
حكم ما صيغ من حول مثل تحول فإنه بزيادة المثناة تجدد له حذف ما كان فاعلا وجعل أول المفعولين فاعلا 
وثانيهما خبراً منصوباً . 

قله ( أرصده ) ثبت فى روايتنا يضم أوله من الرباعی وحكى ابن التين عن بعض الروايات بفتح 
الهمزة من رصد » والأول أوجه تقول أرصدته أى هيأنه وأعددته ورصدته آى رقبته » وقوله والأكثرون » 
أى مالا و « الاقلون » أى ثواباً إلا من ذكر > وقوله « وقليل ما هم » ما زائدة أو صفة > وقوله « مكانك» 
بالنصب محذوف العامل أى الزم مكانك » وقوله « قلت يا رسول الله الذى معت » خبره محذوف تقديره 
ما هو » وقوله « ومن فعل كذا وكذا » فسر ف الرواية الآثية فى الرقاق « وإن زنى وإن سرق » ووقع فى رواية 
المستملى هنا « وإن » بدل ومن . 

قوله عقب حديث أبى هريرة فى معی حديث أبى ذر ( ورواه صالح وعقيل عن الزهرى ) يعنى 
عن عبيد الله عن ألى هريرة » وطريقهما موصول فى « الزهريات » محمد بن يحبى الذهلى . 

قله ( لو کان لی مثل أحد ذهبا ) قال ابن مالك : فيه وقوع القبيز بعد مثل وهو قليل » ونظيره 
قوله تعالى لإ ولو جتنا بثله مدداً 4 . | 
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قوله ( ها يسرنى أن لايمر ) قال ابن مالك : فيه وقوع جواب لو مضارعا منفي بما » والأصل 
أن يكون ماضياً مثبتاً » وكأنه أوقع المضارع موقع الماضى » أو يكون الأصل ما کان يسرنى فحذف كان 


. وهو جواب لو » وفيه ضمير هو الاسم ويسرنى احبر » وحذف كان مع امھا وبقاء خبر هاكثير وهذا أولىاه. 


ووقع فى حديث ألى ذر ب ما يسرنى أن بمکث عندى » وى حديث ألى هريرة « يسرنى أن لا يمكث » 
ومفهوم كل مهما مطابق لمنطوق الآخر » ووقع للأصيلى وكرعة فى رواية أبى هريرة « ما يسرنى أن لا يمكث» 
وعلى هذا فلا زائلاة . والله أعلم . 


بلى) استقراض الإبل 
۸-فا أبُو الوليد قال نا شُعبةٌ قال أنا سلمة بن كُهيل قال سمعت أباسلمة بمنى 
يُحداث عن أبي هريرة؛ أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه فأغلظ له؛ فهم أصحابه: فقال: 
«دعوه فن لصاحب الحق مقالاً. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه», قالوا: لا ند إل أفضل من سئه. 
قال: «اشتروة فأعطوه إِيّاهُ فن خير كم أحسنكم قضاء». 


قوله ( باب استقراض الإبل ) أى جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيراً منه . 

له ( أن رجلا تقافى رسول الله صل الله عليه وسلم ) وى رواية ابن المبارك عن شعبة الآتية 
فى الهبة « أن النبى صلى الله عليه وس أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه » أى يطلب منه قضاء الدين » وى أول 
حديث سفيان عن سلمة کا سیأتی بعد بابين « کان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه 
يتقاضاه » ولأحمد عن عبد الرزاق عن سفيان « جاء أعرالى يتقاضى النى صلى الله عليه وسلم بعيراً » » وله 
عن يزيد بن هارون عن سفيان « استقرض الى صل الله عليه وسلم من رجل بعيراً » وللترمذى من طريق 
على بن صالح عن سلمة « استقرض النبى صل الله عليه وسلم سنا » . 

قوله ( فأغلظ له) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد فى المطالبة من غير قدر زائد » ويحتمل أن 
يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافراً فقد قيل إنه كان يبودياً » والأول أظهر لما تقدم من رواية 
عبد الرزاق أنه كان أعرابياً » وكأنه جرى على عادته من جفاء الخاطبة . ووقع فى ترجمة بكر بن سبل فى 
د معجم الطبرانى الأوسط » عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه هو » لكن روى النسائى والحام الحديث 
المذكور وفيه ما يقتضى أنه غيره وأن القصة وقعت لأعرابى » ووقع للعرباض نحوها . 

قوله (فهم به أصحابه ) أى أراد أععاب انى صلى الله عليه وسل أن يؤذوه بالقول أو الفعل › 
لكن لم يفعلوا أدبا مع النى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( فإن لصاحب الخحق مقالا ) أى صولة الطلب وقوة الحجة ‏ لكن مع مراعاة الأدب المشروع . 

قوله ( واشتروا له بعبر ) فى روابة عبد الرزاق العسوا له مثل سن بعيره . 


2 كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفايس 


قوله ( قالوا لا جد ) فى رواية سفيان الآتبة « فقال أعطوه » فطلبوا سنه فلم مجدوا إلا فرقها » » 
وى رواية عبد الرزاق « فالقّسوا له فلم يحدوا إلا فوق سن بعيره » والخاطب بذلك هو أبو رافع مولى الى 
صلى الله عليه وس كما أخرجه مسلم من حديثه قال « استسلف رسول الله صلی الله عليه وسلم من رجل بكرا » 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة » ولابن خزيمة « استلف من رجل بكرا فقال : إذا جاءت إبل الصدقة 
قضيناك › فلا جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضى اارجل بكره » فرجع إليه أبو رافع فقال : 
لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً » فقال : أعطه إياه » ويجمع بينه وبين الرواية الى فى الباب حيث قال فيا 
« اشتروا له » بأنه أمر بالشراء أولا ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها » أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة 
ممن استحق منها شيئاً » ويؤيده رواية ابن خزية المذكورة « إذا جاءت الصدقة قضيناك » اه . والبكر بفتح 
الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل » والحيار الجيد يطلق على الواحد والجمع ٠»‏ والرباعى بتخفيف 
الموحدة من ألى ر باعيته . 

قوله ( فإن خير كم أحسنكم قضاء ) فى رواية عبان بن جبلة عن شعبة الآثية فى الهبة « فإن من خيرم 
أو خيرم » كذا على الشك » وف رواية ابن المبارك « أفضلكم أحسنكم قضاء » وف رواية سفيان الآتية 
« خيارم » فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى الحتار أو الجمع والمراد أنه خيرهم ف العاملة أو تكون « من » 
مقدرة ويدل عليها الرواية المذكورة . وقوله « أحسنكم ٠‏ لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه 
الإفراد » وقد وقع فى رواية سفيان بعد باب « من خيارم » ونى الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله . 
وفيه حسن خلق النبى صلى الله عليه وسم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه » وأن من عليه دين لا ينبغى له 
مجافاة صاحب ا حق » وإن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الخال إلا أن يعفو صاح باحق 
وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل » ويلتحق بها جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم » ومنع 
من ذلاك الثورى والحنفية واحتجوا بحديث الهى عن بيع الحيوانبالحيوان نسيئة » وهو حديث قد روىعن ابن عباس 
مرفوعاً أخرجه ابن حبان والدارقطی وغيره:ا ورجال إسناده تقات » إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله . 
وأخرجه الترمذى من حديث الحسن عن سمرة » وفى سماع الحسن من مرة اختلاف . وف الجملة هو حديث 
صالح لحجة . وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحمال » والجمع 
بين الحديثين ممكن »> فقد جمع بيہما الشافعى وجماعة بحمل الهى على ما إذا كان نسيئة من الجانبين » ويتعين 
المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق » وإذا كان ذلك المراد من الحديث 
بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه . واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً 
حى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه » وأجيب بأنه لا.مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير » 
وقد جوز الحنفية الز ويج والكتابة على الرقيق الموصوف ف الذمة . وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل 
المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً وبه قال الجمهور › وعن المالكية تفصيل فى 
الزيادة إن كانت بالعدد منعت » وإن كانت بالوصف جازت . وفيه أن الاقتراض ف البر والطاعة وكذا 
الأمور المباحة لا يعاب » وأن للإمام أن يقترض على بيت الال لحاجة بعض الحتاجين ليونى ذلك من مال 


[41] 


[YAY] . 


الحديث ۲۳۹۱ ۲۳۹۲ ۷۱ 


الصدقات » واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لى توجيبه 
إلا أن يكون المراد ما قيل فى سبب اقتراضه صلى الله عليه وسلم وأنه كان اقتر ضه لبعض المحتاجين هن آهل 


الصدقة فلا جاءت الصدقة أوى صاحبه ما »> ولا يعكر عليه أنه أوفاه أريد من حقه من مال الصدقة 


لاحهال أن يكون المقترض منه كان أيض؟ من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك يجهتين 
جهة الوفاء فى الأصل وجهة الاستحقاق فى الزائد » وقيل كان اقتّرضه فى ذمته فلا حل الأجل ولم يحد الوفاء 
صار غارماً فجاز له الوفاء من الصدقة » وقيل كان اقتراضه لنفسه فلا حل الأجل اشترى من إبل الصدقة 
بعيراً من استحقه أو اقترضه من آآخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك » والاحئال الأول أقوى» ويؤيده 
سياق حديث أبى رافع » والله أعلم . 

( تنبيه ) : هذا الحديث من غرائب الصحيح » قال البزار لا يروى عن ألى هريرة إلا بهذا الإسناد » 
ومداره على سلمة بن كهيل » وقد صرح فى هذا الباب بأنه سمعه من أبى سلمة بن عبد الرحمن بى وذلك 
لا حج . والله أعلم . 


بس 
حسن التقاضى 

8- نذا مسلم قال نا شُعبة عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة قال : سمعت النبي 
صلى الله عليه يقول : «مات رجلء فقيل له. قال : كنت أبايع الئاس : فأتجوز عن الموسر وأ خقف 
عن المعسر . فغفر له». قال أبومسعود : سمعته من النبى صلى الله عليه . 

قوله ( باب حسن التقاضى ) أى استحباب حسن المطالبة » أورد فيه حديث حذيفة فى قصة اارجل 
الذى كان يتجور عن الموسر ويخفف عن المعسر » وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى « باب من أنظر معسراً » 
من كتاب البيوع . وقوله ف هذه ارواية « فقيل له فقال » فيه حذف تقديره : فقيل له ما كنت تصنع ؟ 
ووقع هنا فى رواية المستمل « فقيل له ماكنت تقول » ؟ وشيخ البخارى فيه هو مسلم بن إبراهم » وعبد الملك 
هو ابن مير . 


- نا مسدّد عن يحيى عن سفيان قال ني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه يتقاضاه بعيراء قال رسول الله صلى الله عليه : «أعطوة». 


VY‏ كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 


قالوا : ما نجد إلا سنا أفضل من سنه» قال الرجل : أوفيتني أوفاك الله . فقال رسول الله صلى الله 
عليه: «أعطوه» إن من خيار الناس أحسنهم قضاء». 


قرت طلس اليه #عوبرض أول بع عل اء المتجهول اور فيه يعليث 
أى هريرة الماضى قبل بياب > وقد تقدم شرحه مستوق فيه . ونحى المذكور فيه هو القطان » وسفيان شيخه 
هو الثورئ » وسيأق بعد ستة أبواب من روايته عن شيخ له آخر وهو شهبة . 


بس 9 ا القضاء 
-0١ [rrr]‏ ذا أبونعيم قال نا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان لرجل 


على النبي صلى اله عليه سن من الإبل» فجاءه يعقاضاه فقال : «أعطوه»» فطلبوا سنَّهُ فلم يجدوا 
له إلا سنا فوقهاء قال : «أعطوه»ء فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه : إن 
خياركم أحسنكم قضاء». 
[Y1‏ - نا خلاد قال نا مسعر قال نا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت 
النبي صلى الله عليه وهو في المسجد - قال مسعر: أراه قال ضحى - فقال : «صل ركعتين». وكان 
لي عليه دين فقضاني وزادني. 
قله ( باب حسن القضاء ) أى استحباب حسن أداء الدين » وأورد فيه الحديث المذكور » ومو 
ظاهر فها ترجم له . 
قله ( سن ) أى جمل له سن معين » وقوله فى هذه الرواية « أوفيتتى أو الله بك » وقع فى رواية 
يحبى القطان فى الباب الذى قبله « أوفيتى أوفاك الله » ثم أورد فيه حديث جابر « أتيت الى صلى الله عليه 
وسل » وفيه « وكان لی عليه دين فقضانى وزادنى » وقد تقدم ی مواضع › وی بعضها بيان قدر اازيادة 
وأنها قير اط وهو ف الوكالة » ويأى الكلام عليه مستوفى فى كتاب الشروط . 
با ) إذا قضى دون حقّه أو حلّلهُ فَمُوَ جائزٌ 
[F41‏ ۲۴ - نا عبدانٌ قال أنا عبدالله قال أنا يوس عن الزُهري قال ني ابن كعب بن مالك أن 
جابر بن عبدالله أخبره أن أباه قُتل يوم أحد شهيدا وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم, 
فأتيت النبي صلى الله عليه فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبواء فلم يعطهم النبي 
صلى الله عليه حائطي وقال: «سنغدو عليك»» فغدا علينا حين أصبح» فطاف في النخل ودعا في 
ثمرها بالبركة. فجددتها فقضيتهم › وبقي لدا من ثمرها. 


[Y4] 
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له ( باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ) قال ابن بطال : هكذا وقعت هذه الترجمة 
فى النسخ كلها » والصواب « وحلله » بإسقاط الألف . قلت : رأيته فى رواية ألى على بن شبويه عن الفربرى 
بالواو » وكذا فى رواية النسى عن البخارى وى مستخرج الإسماعيل » لكن بقية الروايات بلفظ « أو » 
قال ابن بطال لأنه يحوز أن يقضى دون الحق بغير محاللة » ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلاء » 
فكذلك إذا حلله من بعضه اه . ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين ٠‏ 
أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز . ثم أورد فيه حديث جابر فی دين أبيه » وفيه و فسألهم أن 
يقبلوا تمر حائطى ويحللوا أبى » وهذا القدر هو المراد نى هذه الرحمة . فسيأى فى الباب الذى يليه أن النى 
صلى الله عليه وسلم سأل غريمه فى ذلك » وسرأق من هذه الطريق أتم مما هنا فى كتاب الهبة » ويأق الكلام 
عليه مستوق ثى « علامات النبوة » رن شاء الله تعالى . وقوله فى هذه الرواية « عن ابن كعب بن مالك » 
ذكر أبو مسعود وخلف فى ١‏ الأطراف » وتبعهما الحميدى أنه عبد الرحمن » وذكر المزئ أنه عبد الله » 
واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذى فى هذا الباب فسماه عبد الله . قلت : والرواية 
بذلك عند الإسماعيلى إلا أنه قال فيه « أن جابراً قتل أبوه » وصورته مرسل » فإنه لم يقل إن جابراً أخبره 
ولا حدثه » ولكن هذا القدر كاف فى كونه عبد الله لا عبد الرحمن » نعم روى الزهرى عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن جابر قصة شهداء أحدكنا مضى فى الجنائز » وذلك هو الحامل لم على تفسيره هنا به » والله أعلم . 


536 إذا قاص» أو جازَفَهُ في الدّين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره 

-٤‏ حثنا إبراهيم بن المُنذر قال نا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر 
ابن عبدالله أنه أخبره؛ أن أباهُ توفي وتركَ عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود» فاستنظره جابرٌ 
فأبى أن ينظره» فكلّم جابر رسول الله صلى الله عليه ليشفع له إليهء فجاء رسول الله صلى الله 
عليه فكلّم اليهودي لياح ثمر نخله -قراً محمد تمر- بالتي له فأبى, فدخل رسول الله صلى الله 
عليه النّخْل فمشى فيهاء ثم قال لجابر: «جُدَ لهُ فأوف له الذي له»» فجدهُ بعدما رجع رسول الله 
صلى الله عليه فأوفاهُ ثلاثين وسقًاء وفضلت لهُ سبعة عشر وسقًاء فجاءً جابرٌ رسول الله ليخبرة 
بالذي كان فوجده يصلي العصرء فلما انصرف أخبره بالفضل» فقال: أخبر ذاك ابن الخطاب» 
فذهب جاب إلى عمر فأخبرة» فقال له عَم : لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه 

قوله ( باب إذا قاص أو جازفه فى الدين ) أى عند الأداء فهو جائز ( تمرأ بتمر أو غيره ) قال 
المهاب : لا يجوز عند أحد من العلاء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمر مجازفة بدينه لما فيه من الجهل 
والغرر » وما يجوز أن يأخذ مجازفة فى حقه أقل من ينه إذا عل الآخذ ذلك ورضى اه . وكأنه أراد بذلك 
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الاعثر اض على ترحمة البخارى ومراد البخارى ما أثبته المعترض لا ما نفاه »> وغرضه بيان أنه يغتفر فى القضاء 
من المعاوضة مالا يغتفر ابتداء لأن بيع الرطب بالمّر لا يجوز فى غير العرايا » ويجوز فى المعاوضة عند الوفاء » 
وذلك بين فى حديث الباب » فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الغرم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر 
فى الأوساق الى هى له وهى معلومة » وكان تمر الحائط دون الذى له كا وقع التصريح بذلك ى كتاب 
الصلح من وجه آخر وفيه « فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء » وقد أخذ الدمياطى كلام المهلب فاعترض به فقال : 
هذا لا يصح . ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب › وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبت به فقال : بيع المعلوم 
با مجهول مزابنة فإن كان تمراً نحوه فزابنة وربا » لكن اغتفر ذلك فى الوفاء لأن التفاوت متحقق فى العرف 
فيخرج عن كونه مزابنة » وسيأتى الكلام على بقية فوائده فى « علامات النبوة » إن شاء الله تعالى . وقوله 
فى هذا الإسناد « حدثنا أنس » هو ابن عياض أبو ضمرة » وهشام هو ابن عروة » ووهب هو ابن كيسان 
والإسناد كله مدنيون . 


با فو دی ل 

ه*"- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. 

ونا إسماعيل قال ني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعو في الصلاة ويقول: «اللّهم أعوذ بك من 
المأثم والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال : وإِنّ الرّجَل إذا غرم حدّث كذب 
ووعد فأ< خلف». 

وله ( باب من استعاذ من الدين . حدثنا أبو امان ) تقدم بهذا الإسناد والمئن فى أواخر صفة 
الصلاة » وسياقه هناك أثم » وتقدم شرحه ثم » والسياق الذى هنا كأنه للإسناد الثانى » ويؤيده أن رواية 
ألى المان المفردة هناك صرح فيا بالإخبار من عروة لازهرى ودكر ههنا بالعنعنة . وإسماعيل المذكور هنا 
هو ابن أبى ویس » وأخوه هو عبد الحميد أبو بكر وهو بكنبته أشبر » وسلمان هو ابن بلال » والإسناد 
كله مدنيون . قال المهلب : يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع » لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين » 
لأنه فى الغالب ذريعة إلى الكذب فى الحديث واللحلف ف الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال اه . 
ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حى لا يقع فى هذه الغوائل » أو من عدم 
القدرة على وفائه حى لا تبى تبعته » ولعل ذلك هو الدسر فى إطلاق الأرحمة . ثم رأيت فى حاشية ابن المنير : 
لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة » لأن الذى استعيذ منه غوائل الدين » فن أدان وسل 
ما فقد أعاذه الله وفعل جائراً . 


Va ۲٤۰۱ ۲۳۹۸ الحديث‎ 


با ) الصلاة على من ترك دين 


4۸1[ المض اك - نا أبوالوليد قال نا شعبة عن عدي , بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كَلاً فإلينا». 
[rr41‏ ۷ - - حدثنى عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا قُلِيحٌ عن هلال بن على عن 


عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه قال : «ما من مؤمن إلا نا أولى به 
في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن ششتم : ل التبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. .4 . فأيما مؤمن مات 
وترك مالا فلترئه عصبتة من كانواء ومن ترك ديْنًا أو ضياعا فليأتني» فأنا مولاة». 


قوله ( باب الصلاة على من ترك دينا ) قال ابن المثير : أراد ببذه الترحمة أن الدين لا يخل بالدين » 
وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما خشى من غوائله » وأورد الحديث الذى فيه « من ترك ديئاً فليأتى » 
وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلى على من عليه دين » فلا فتحت الفتوح صار يصلى عليه » وقد مضى 
بتامه فى الكفاية . ويأتى بقية شرحه فى تفسير الأحزاب وفى الفرائض إن شاء الله تعالى . وقوله وكلا » 
بالفتح والتشديد أى عيالا » وقوله « ضياعاً » بفتح المعجمة أى عيالا أيضاً . قال الحطانى : جعل اسا لكل 
ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم وأنى الخطانى كسر الضاد > وجوزه غيره على أنه جع ضائع 
ف رع 

ا 4- نا مسد قال نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن همام بن مُه أخي وهب بن منبّه أنه 

سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «مطل الغني ظلم» . 

قوله ( باب مطل الغى ظم ) ترجم بلفظالحديث » وهو طرف من حديث مضى تاماً فى الحوالة 
مع الكلام عايه . وعبد الأعلى الذى فى الإسناد هو ابن عبد الأعلى البصرى . 


بلى) لصاحب الو مقالٌ 
ويذ كر عن النبي صلى الله عليه : «لي الواجد يحل سرضه وعقوبته». قال سفيان: عرضه 
يقول : مطلني. وعقوبته: الحبس. 
4۰11[ 6- نا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أتى 
النبي صلى الله عليه رجل يتقاضاه فأغلظ له قَهِم به أصحابه فقال : «دعوه فن لصاحب الحق 
مقالا) . 


لف كتاب في الاستقر اض وأداء الديون والحجر والتفليس 


قله ( باب لصاحب الحق مقال ) ذكر فيه حديث ألى هريرة المقدم قريب وهو نص فى ذلك » 
وذكر الحديث المعلق لما فيه مز تفسير المقال » وقد تقدم شرح حديث ألى هريرة قريباً . 

له ( ويد كر عن النبى صل الله عليه وس : لى“ الواجد يل عرضه وعقوبته ) اللى بالفتح المطل » 
لوی يلوى . والواجد بالجم الغنى » من الوجد بالضم بمعنى القدرة . ويحل بضم أوله أى يجوز وصفه بكونه 
ظالاً . والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق فى مسنديهما وأبو داوذ والنسائى من حديث عمرو بن الشمريد 
ابن أوس الثقنى عن أبيه بلفظه وإسناده حسن » وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد . 

قوله ( قال سفيان : عرضه يقول مطلنی وعقوبته ا حبس ) وصله الببيتى من طريق الفريابى وهو 
من شیوخ البخارى عن سفيان بلفظ « عرضه أن يقول مطلنى حتى وعقوبته أن يسجن » وقال إسحاق  :‏ 
فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه » وقال أحمد : لما رواه وكيع بسنده قال وكيع « عرضه شكايته » وقال كل 

منهما : عقوبته حبسه . واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادراً على الوفاء تأديباً له وتشديداً 

عليه كنا سيأنى نقل لحلاف فيه » و بقوله « الواجد » على ان المعسر لا حبس . 1 

( تنبيه ) : وقع ف الرافعى فى المأن المرفوع ولى الواجد ظلم وعقوبته حبسه » وهو تغيير » و تفسير 
الكقوبة بالحبس إما هو من بعض الرواة ها ترى . 


بكلا 
ٍ- و ِو 3 o‏ و 
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به 
وقال الحسن : إذا أفلس وتبيّن لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. 
عرف متاعه بعينه فهو أحق به. 
Yé]‏ ۰-فا أحمد بن يونس قال نا هیر قال نا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبوبكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن أبابكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام أخبرة أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه أو قال : سمعت رسول الله 
يقول : «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره». 
قوله ( باب إذا وجد ماله عند مفلس ف البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ) المفلس شرعاً من 
تزيد ديونه على موجوده » سمى مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراه ودناییر إشارة إلى أنه صار 


لا بملك إلا أدنى الأموال وهى الفلوس ٠‏ أو سمى بذلك لآنه بمنع التصرف إلا فى الشىء التافه كالفاوس 
لأنهم ماكانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الحقيرة > أولأنه صار إلى حالة لا بملاك فيا فلساً » فعلى هذا فا همزة 


۷ ۲٤١۲ الحديث‎ 


فى فلس للسلب » وقوله « ف البيع » إشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه نصاً » وقوله « والقرض » هو بالقياس 
عليه أو لدخوله فى عموم اللبر وهو قول الشافعى فى آخرين » والمشبور عن المالكية التفرقة بين القرض 
والبيع . وقوله . « وااوديعة » هو بالإجماع » وقال ابن المنير : أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق 
وإما لأنه وارد فى البيع » والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل » والحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض 
معروفاً مطلوب . 

قوله ( وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم جز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه ) أما قوله « وتبين » فإشارة 
إلى أنه لا بمنع التصرف قبل حكم الحا »> وأما العتق فحله ما إذا أحاط الدين ماله فلا ينفذ عتقه ولا هبته 
ولا سائر تبرعاته » وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلاء أنهما لا ينفذان أيضاً إلا إذا وقع منه البيع 
لوفاء الدين » وقال بعضهم : يوقف وهو قول ااشافعى ء واختلف فى إقراره فالجمهور على قبوله وكأن 
البخارى أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهم النخعى : بيع المحجور وابتياعه جائز . 

وله ( وقال سعيد بن المسيب : قضى عمان ) أى ابن عفان الخ » وصله أبو عبيد فى «كتاب الأموال» 
والبييق بإسناد صعيح إلى سعيد ولفظه « أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عمان فقفى ٩‏ فذكره وقال فيه 
« قبل أن يبين إفلاسه » بدل قوله قبل أن يفلس » والباق سواء . 

وله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى » وى هذا ااسند 
أربعة من التابعين هو أولم وكلهم ولى القضاء وكلهم سوى ألى بكر بن عبد اارحن من طبقة واحدة . 

وله ( قال رسول الله صلى الله عليه وس »أو قال ەت رسول الله صلى الله عليه وس ) هو شك 
من أحد رواته وأظنه من زهير » فإنى لم أر فى رواية أحد من رواه عن يحبى مع كثرتهم فيه التصريح 
بالسماع » وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا . 

قله ( من أدرك ماله بعينه ) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب الال دون غيره أن يجد 
ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل » وإلا فإن تغيرت العين فى ذاتمها بالنقص مثلا أو فى صفة هن صفاتمها فهى أسوة 
للغرماء » وأصرح منه رواية ابن ی حسين عن ی بكر بن محمد بسند حديث الباب عند «سلٍ بلفظ « إذا 
وجد عنده المتاع ولم يفرقه » ووقع فى رواية »اث عن ابن شباب عن ألى بكر بن عبد اأرحن بن الحارث 
مرسلا « أبما رجل باع متاعاً فأفلس الذى ابتاعه ول يقبض اابائع ٠ن‏ نه شيثاً فوجده عينه فهو أ<ق به » 
ففهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء وبه دمرح ابن شاب فيا رواه عبد اأرزاق عن »عر 
عنه » وهذا وإن کان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق فى مصنفه عن مالك » لكن المثهور عن مالاك إرساله » 
وكذا عن الزهرى » وقد وصله الزبيدى عن الزهرى أخرجه أبو داود وابن خزية وابن الجارود » ولابن 
أبى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال « قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه أحق 
به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً فهو أسوة الغرماء وإليه يشير اختيار البخارى لاستشبهاده 
بأثر عهان المذكور » وكذلك رواه عبد الرزاق عن طاوس وعطاء رحا وبذاك قال حهور هن أخذ بوم 


۷۸ كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 


حديث الباب » إلا أن لاشافعى قولا هو الراجح نى مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها » ولا بين 
قبض بعض ہا أو عدم قبض شىء منه » على التفاصيل المشروحة فى كتب الفروع . 

قله ( عند رجل أو إنسان ) شك من الراوى أيضاً . 

وله ( قد أفلس ) أى تبين إفلاسه . 

قوله ( فهو أحق به من غيره ) أى كاثناً من كان وارثاً وغرعاً وببذا قال حمهور العياء » وخالف 
الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول » لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشترى ومن ذانه 
واستحقاق البائع أخذها منه نقض للكه › وحماوا الحديث على صورة وهى ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية 
أو لقطة » وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » 
وأيضاً فا ذكروه ينتقض بالشفعة » وأيضاً فقد ورد التنصيص فى حديث الباب على أنه فى صورة المبيع » 
وذلك فيا رواه سفيان الثورى فى جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن ی بن سعيد 
بهذا الإسناد بلفظ « إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفاس وهى عنده بعينها فهو أحق بها هن الغرماء » ولابن حبان 
من طريق هشام بن حب انزو عن أبى هريرة بلفظ « إذا أفاس الرجل فوجد البائع سلعته » والباقى مثله » 
ولمسلم فى رواية ابن أبى حسين المشار إلييا قبل « إذا وجد عنده الماع أنه لصاحبه الذى باعه » وى مرسل 
ابن أبى مليكة عند عبد الرزاق « من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها 
من بين الغرماء » ل ل GG‏ 
فظهر أن الحديث وارد فى صورة البيع » ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى . 

( تنبيه ) : وقع فى الرافعى سباق الحديث بلفظ الثورى الذى قدمته » فقال السبكى فى « شرح 
المباج » هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو صريح ی المقصود » فإن اللفظ المشبور أى الذى فى 
البخارى عام أو حتمل » بحلاف لفظ البيع فإنه نص لا احمال فيه وهو لفظ مسلم › قال : وجاء بلفظه بسند آخر 
صحيح انہى . واللفظ المذكور ما هو نى صحيح مسلم وإ يما فيه ما قدمته والله الممتعان وحمله بعض ال حنفية 
أيضاً على ما إذا أفلس المشرى قبل أن يقبض الساعة » وتعقب بقوله فى حديث الباب ١‏ عند رجل » ولابن 
حبان من طريق سفيان الثورى عن عى بن سعيد « ثم أفلس وهی عنده » وللبيببى من طريق ابن شهاب عن 
يحبى « إذا أفلس الرجل وعنده متاع » فلو كان لم يقبضه ما نص فى الحبر على أنه عنده » واعتذارهم بكونه 
خبر واحد فيه نظر ء فإنه مشبور من غير هذا الوجه » أخرجه ابن حبان من حديث ابن عر وإسناده 
يح »> وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث ممرة وإسناده حسن » وقضى به عمان وعر بن عبد العزيز 
كا مفى » وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فرداً غريباً » قال ابن المنذر : لا نعرف لعمان فى هذا 
مخالفاً من الصحابة . وتعقب بما روى ابن ألى شيبة عن على“ أنه أسوة الغرماء . وأجيب بأنه اختلف على على 
فى ذلك لاف عان » وقال القرطى فى « المفهم » : تعسف بعض الحنفية فى تأويل هذا الحديث 
بتأويلات لا تقوم على أساس » وتال النووى : تأوله بتأويلات ضعيفة مر در دة انمبى . واختلف القائلون 
فى صورة ‏ وهى ما إذا مات ووجدت السلعة ‏ فقال الشافعى : الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها 


الحديث 747 ۷ 
من غيره » وقال مالك وأحمد : هو أسوة الغرماء » واحتجا بما فى هرسل مالك « وإن مات الذى ابتاعه 
فصاحب الماع فيه أسوة الغرماء » وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل 
يرجعون إليه فاستووا ف ذلك » بحلاف المفلس . واحتج الشافعى بما روأه من طريق خمر بن خلدة قاضى 
المدينة عن الى هريرة قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع 
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » وهو حديث حسن يحتج بمثله » أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه الحا م » وزاد بعضهم فى آخره « إلا أن يترك صاحبه وفاء » ورجحه الشافعى على المرسل وقال : 
بحتمل أن يكون آخره من رأى أبى بكر بن عبد الرحمن » لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت » 
وكذلك الذين رووا عن أبى هريرة وغيره لم يذكروا ذلك » بل صرح ابن خلدة عن أبى هريرة بالتسوية 
بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثقة . وجزم ابن العربى المالكى بأن الزيادة الى فى مرسل 
مالك من قول الراوى » وجمع الشافعى أيضاً بين الحديثين محمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلساً » 
وحديث ابی بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئآ والله أعلم . ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغرماء 
أو الورثة إعطاء صاحب اسلعة المن » فقال مالك : يلزمه القبول » وقال الشافعى وأحمد : لا يازمه ذلك 
ما فيه من المنة » ولآنه ربما ظهر غريم آآخر فزاحمه فيا أخذ . وأغرب ابن التين فحكى عن الشافعى أنه قال : 
لا يحوز له ذلك » ولیس له إلا سلعته . ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكترى الدابة أو الدار إلى عين دابته 
وداره ونحخو ذنك » وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية . وإدراج الإجارة فى هذا الحكى متوقف على 
أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال » أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين » ومن لوازم 
ذلك الرجوع فى المنافع > فثبت بطريق اللزوم . واستدل به على حدول الدين المؤجل بالفلس من حيث 
أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به > ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول 
الجمهور » لكن الراجع عند الشافعية أن المؤجل لا بحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت » واستدل 
به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من تولى العلهاء » والةول الآخر يتوتف على حكم الحا ج 
كا يتوقف ثبوت الفلس » واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشترى: من أداء المن مع قدرته بمطل أو هرب 
قياساً على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه حالا > والأصح من قولى اعفاء أنه لا يفسخ > واستدل به على 
أن الرجوع إتما يقع فى عين المتاع دون زوائده المتفصلة لأا حدئت على ملك المشترى وليت بمتاع البائع . 


والله أعلم . 


اا من أَخْرَ الغرم إلى الغد أو تخوه ولم يَرَ ذلك مطل 
وقال جابرٌ: اشعد العُرماءُ في حقوقهم في دين بي فسألهُم النبي صلى الله عليه أن 
يقبلوا ثمر حائطي فأبواء فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: «سأغدوٌ عليكُم», فغدا 
علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة, فقضيتهم . 
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قوله ( باب من آخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا ) ذكر فيه حديث جابر ى قصة 
دين أبيه معلقاً .» وقد تقدم موصولا قريباً من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر » لكنه ليس فيه قوله 
و ولم يكسره للم » وذكرها فى حديثه فى كتاب الخبة كا سيق » واستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم « سأغدو 
عليكم » جواز تأخبر القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا بعد ذلك مطلا . 

( تنبيه ) ؛ سقطت هذه الترحمة وحديبها من رواية النسنى » ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح 


بكلى) من باع مال المفلس أو المعدم 
فقسمه بين العُرمَاء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه 
[Yé]‏ مم0 نا مُسدَدٌ قال نا يزيد بن زريع قال نا خسن المعلم قال نا عطاء بن أبي رباح عن 
جابر بن عبدالله قال : أعتق رجلٌ غلامًا لهُ عن ذبر فقال النبي صلى ال عليه : «من يشتريه مني»؟ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله, فأخد ثمنه فدفعه إليه. 
قوله ( باب من بع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ء أو أعطاه حى ينفق على نفسه ) 
ذكر فيه حديث المدبر #تصراً وسيأنى الكلام عليه فى العتق . قال ابن بطال : لا يفهم من الحديث معى 
قوله فى الارحة « فقسمه بين الغرماء » لان الذى دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتى فى الأحكام » 
ولیس فيه أنه كان عليه دين » وإنما باعه لأن هن سنته أن لا يتصدق المرء ماله كله ویبتی فقيراً. ولذلك قال 
و خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » انتبى . وأجاب ابن المنير بأنه لا احتمل أن يكون باعه عليه لا ذكر 
الشارح > واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياناً ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى 
المديان ليقسمه » فلهذا ترجم على التقديرين » مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخخر » لأنه إذا باعه عليه 
لمق نفسه فلأن يبيعه عايه التق الغرماء أولى انّبى . والذى يظهر لى أن فى الترجمة لفاً ونثيراً » وااتقدير دن 
باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء » ومن باع مال المعدم فأعطاه حى ينفق على نفسه .وو أو »ف 
الموضعين للتنويع » ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير » وقد ثبت فى بعض طرق حديث جابر 
فى قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائى وغيره . وف الباب حديث فى ذلك أخرجه مسلم وأصصاب 
السئن من حديث ألى سعيد الحدرى وفيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : خذوا ما وجدثم ولیس لكم 
إلا ذلك » وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحا م الحجر عليه فى ماله حى يبيعه عليه ويقسمه بين 
غرمائه على نسبة ديوهم » وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال فى دين أبيه « فلم يعطهم امنائط 
ولم يكسره لم » ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة فى المر بحضوره فحصل اير لافريقين » 
وكذلك كان . 
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باس ) إذا أفْرَضّهُ إلى أجل مُسّمىء أو أَجْلَهُ في البَيْع 

وقال ابن عمر في القرض إلى أجل : لا بأس به» وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم 

يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض . 
[Yé*4]‏ 7- وقال اللّيثْ ني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن 

رسول الله صلى الله عليه : أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سال بعض بني إسرائيل أن يسلفه. 
فدفعها إليه إلى أجل مسمّى. فذ كر الحديث. 

قوله ( باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع ) أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه 
والأكر على جوازه فى كل شىء » ومنعه الشافعى . وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقاً » وكأن البخارى احتج 
لهواز فى القرض بالجواز ف البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث ألى هريرة . 

قوله ( وقال ابن عمر الخ ) وصله ابن أبى شيبة من طريق المغيرة قال « قلت لابن عمر : إنى أسلف 
جيرانى إلى العطاء فيقضونى أجود من دراشمی » قال ٠‏ لا بأس به ما لم تشترط » . وروى مالك ف « الموطأ » 
بإسناد صحيح « أن ابن عمر استسلف من رجل درام فقضاه خيراً منها » وقد تقدم الكلام على هذا الشق 
فى « باب استقراض الإبل » . 

قوله ( وقال عطاء وعمرو بن دينار : هو إلى أجله فى القرض ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عہما . 

قوله ( وقال الليث الخ ) ذكر طرفاً من حديث الذى أسلف ألف دينار » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوق فى « باب الكفالة » . 


با ) الشفاعة في وضع الدين 
[Yé]‏ ۴-فا موسى قال نا أبوعوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر قال: أصيب عبدالله 
وترك عيالاً وديناء فطلبت إلى أصحاب الدّين أن يضعوا بعضها فأبواء فأتيت النبي صلى الله 
عليه فاسشفعت به عليهم فأبوا. فقال: «صنْف تمرك كل شيء منه على حدته: عذق ابن زيدر 
5 على حدته» واللين على حدة» والعجوة على حدة, ثم أحضرهم حتى آتيك». ففعلت . ثم جاء 
3 فقعد عليه, وکال لكل رجل حتى استوفى, وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۲٤۰٤و‎ ۲٤۲۰٥ الرقمان‎ )١( 


[4*۷] 
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صلى الله عليه على ناضح لناء فأزحف الجمل فتخلّف علي فركزة النبي صلى الله عليه من خَلفه. 
قال: «بعنيه ولك ظهره إلى المدينة». فلمًا دنونا استأذنت قلت : يا رسول الله إِنّي حديث عهد 
بعرس قال: «فما تزوجت» بكرا أو نَيبًا؟) قلت : نَيَبّاء أصيب عبد الله وترك جواري صغارا 
فلامني ‏ فأخبرته بإعياء الجمّلء وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وركزه إِيّاه. فلمًا قدم النبي 
صلى الله عليه غدوت إليه بالجمل» فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. 

قوله ( باب الشفاعة فى وضع الدين ) أى فى تخفیفه » ذكر فيه حديث جابر فى دين أبيه » وفيه 
حديثه فى قصة بيع الجمل جمعهما فى سياق واحد » والمقصود منه قوله « فطنبت إلى أصعاب الدين أن يفعوا 
بعضاً فأبوا » فاستشفعت بالابى صلى الله عليه وسلم عايهم فأبوا » المحديث . وقوله فى هذه الرواية « صنف 
تمرك » أى اجعل كل صنف وحده » وقرله « على حدة » بكسر الحاء وتخفيف الدال أى على انفراد » 
وقوله « عذق ابن زيد » بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع جيد من المر » والعذق بالفتح الذخلة » 
واللبن بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من المر » وقيل هو ااردىء . وقوله ٠‏ فأزحف » بفتح الهمزة 
وسكون الراى وفتح المهملة أى كل وأعيا : وأصله أن العير اذا تعب مجر رسنه وكأنهم كنوا بقوهم أزحف 
رسنه أى جره من الإعياء ثم حذفوا المفعول لكثرة الامتعال . وحكى ابن الين أن ى بعضر. الذسخ بضم 
الهمزة وزعم أن الصواب زحف الجمل من اللانى » وكأنه لم رقف على ما قدهناه وقوله « ووكزه » 
كذا للأكثر بالواو أى ضربه بالعصا » وفى رواية أبى ذر عن المستملى وال حوبي« وركزه » بااراء أى ركز 
فيه العصا والمراد المبالغة فى ضربه بها »> وسيأق بقية الكلام على دين أبيه فى علامات النبوة » وعلى بيع 
حلة فى الشروط إن شاء الله تعالى . 


ب/س) ما يُنهى عَنْ إضاعة الال 
وقول الله عر وجل :ظ واللّه لا يحب القساد 4. ولا يصلح عَمَلَ المفسدين4. وقال 
تعالى : ط أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن عل في أَمُوَالنَا ما نَشاء 4 . وقال : « ولا تؤتوا 
السقهاء أموالكم. . 4 . والحجر في ذلك وما يُنهى عن الخداع . 
4 - حل ثنا أبو نعيم قال حدثنا سفیان عن عبدالله بن دینار سمعت ابن عمر قال : 
قال رجل للنبي صلى الله عليه : إني أخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فَقّل: لا خلابّة». فكان 
الرجل يقوله. 


۸۳ ۲٤۰۸ الحديث‎ 


-٥ [Yé*۸]‏ حد نا عثمان قال حدثنا جريرٌ عن منصور عن الشّعبي عن وراد موالى المغيرة 
عن الُغيرة قال النبى صلى الله عليه : «إنَ الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع 
وهات . وكره لکم قيل وقال» وكثرة السّؤال» وإضاعة المال». 


قوله ( باب ماينهى عن إضاعة الال » وقول الله تبارك وتعالى : والله لا يحب الفساد ) كذا للأكار » 
ووقع فى رواية النسى « إن الله لا يحب الفساد » والأول هو الذى وقع ف التلاوة . 

قوله ( ولا يصلح عمل المفسدين ) كذا للأكثر » ولابن شبويه: والنسى « لا يحب » بدل لا يضلح » 
قيل وهو سهو » ووجهه عندى ‏ إن ثبت - أنه لم يقصد التلاوة لأن أصل التلاوة ( إن الله لا بصلح عمل 
المفسدين 4 . 

قوله ( وقال : أصلواتك تأمرك أن نارك - إلى قوله ‏ ما نشاء ) قال المفسرون : كان باهم 
عن إفسادها فقالوا ذلك » أى إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها . 

قوله ( وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) الآية قال الطبرى بعد أن حكى أقوال المفسرين فى المراد 
بالسفهاء : الصواب عندنا أنها عامة فى حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنى » والسفيه 
هو الذى يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره . 

قوله ( والحجر فى ذلك ) أى فى السفه » وهو معطرف على قوله « إضاعة الال » والحجر فى اللغة 
المنع > وئ الشرع المنع من التصرف ف الال » فتارة يقع لمص.لحة المحجور عليه وتارة لخق غير الحجور عليه » 
والجمهور على جواز الحجر على الكبير » وخالف أبو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد » 
قال الطحاوى : نم أر عن أحد من الصحابة مع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراههم النخعى 
وابن سيرين » ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة « وكتبت تسای می ينقضى يم 
اليتم ؟ فلعمرى أن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح 
ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليم » وهو وإن كان موقوفاً فقد ورد ما يؤيده كما سیأنی بعد بابين . 

قله ( وما بنہی عن الخداع ) أى فى حق من يسىء التصرف ف ماله وإن لم حجر عليه . ثم ساق 
المصنف حديث ابن عمر فى قصة الذى كان يخدع فى البيوع » وقد تقدم الكلام عايه فى « باب ما يكره 
من الحداع فى البيع » من كتاب البيوع » وفيه توجيه الاحتجاج به حجر على الكبير » ورد قول من احتج به 
لمنع ذلك والله المستعان . 

قله (حدثى عمان ) هو ابن أنى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنضور هو اين المعتمر » 
والإسناد كله كوفيون لكن سكن جرير الرى » ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون فى نسق . 

قوله ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ) قيل حص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع 
من الآباء لضعف النساء » ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب فى التلطف والحنو ولحو ذلك » والمقصود 
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من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه « وإضاعة الال » وقد قال الجمهور : إن المراد به السرف فى إنفاقه » 


وعن سعيد بن جبير إنفاقه فى الحرام » وسيأتى بقية الكلام عليه فى كتاب الأدب إن شاء الله نعالى . 


[۰4] 


با الع راع في مال سیده» ولا يعمل إلا بإذنه 
- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني سالم بن عبدالله 
عن عبدالله بن عمر أله سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: دكُلّكم راع ومسؤول عن رعيّته؛ 
فالإمام داع وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل في أهله راعء وهو مسؤول عن رعمّته. والمرأة في 
بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سیده» وهو مسؤول عن رعيّته». 
قال : فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه» وأحسب النبي صلى الله عليه قال : «والرجل 
في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته . فكلكم راع وكلّكُم مسؤول عن رعيّته». 


نوله ( باب العبد راع فى مال سيذه ولا يعمل إلا بإذنه ) د کر فيه حديث ابن عمر « كنكم راع 
ومسثول عن رعيته » وفيه « والحادم فى مال سيده وهو مسئول ؛ كذا فى رواية ألى ذر ولغيره « فى مال 
سيده راع وهو مسثول » ولفظ الترجمة يأنى فى النكاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فذّكر الحديث 
وفيه « والعبد راع على مال سيده وهو مسثول » وكأن المصاف استذبط قوله « ولا يعمل إلا بإذنه » من قوله 
« وهو مسئول » لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده . 

قوله ( فسمعت هؤلاء من النبى صل الله عليه وسل > وأحسب ابی صلى الله عليه وسلم قال : 
والرجل راع فى مال أبيه ) هذا ظاهر فى أن القائل « وأحسب » هو ابن عمر » وقد قدمت جزم الكرمافى 
فى « باب الجمعة فى القرى » بأنه يونس الراوى له عن الزهرى وتعقیته » وسيأى اكلام على شرح الحديث 
فى أول الأحكام إن شاء الله تعالى 
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ع 


با ) ما بذك في الإشخَاص والمُلازمة والخصومة بين المسلم واليهود 
[Y1]‏ ۷ - حد شنا أبوالوليد قال حدثنا شُعبة» قال عبدالملك بن ميسرة أخبرني قال 
سمعت النزال قال سمعت عبدالله يقول : سمعت رجلاً قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه 
خلافها » فأخذت بيده فأتيت ت به رسول الله صلی الله عليه » فقال : وكلاكما محسن» . قال شعبة: 
اظن قال : «لا تختلفواء فان من قبلكُم اختلقُوا فهلّكُوا». 
[Ye11‏ ۴ - حدثنا يحبى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعلا عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة وعبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : استب رجلان : جل من الُسلمين ورجل من 
اليهود» فقال المسلم : والذي اصطفى محمدا على العالمين» » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى 
على العالمين . فرفع الُسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. . فذهب اليهودي إلى النبي صلى 
اله عليه فأخبرةُ ما كان من أمره وأمر السلم» فدعا النبي صلى الله عليه الُسلم فساله عن ذلك» 
فأخبره . فقال النبي صلى الله عليه : الا نُخيّروني على موسى» فن الاس يصعقون يوم القيامة 
فأصعق معهّم فأكون اول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرش , فلا أدري كان فيمن صعق 
فافاق قبلي, أو كان من استثنى الله». 1 
[الحديث 541١‏ أطرافه في : 7584 1/1414" 4411 15821514826011 وى ]. 
[Ye11‏ ۹4 - - حادثنا مُوسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن 
أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: : بيدا رسول الله صلى الله عليه جالس جاء يهودي فقال: 
يا أباالقاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك . فقال: مَنْ؟) قال: رجلّ من الأنصّار. قال: 


۸٦‏ في الخصومات 
rey‏ 
«ادعوه) . فقال : وأضربته؟) قال : سمعته بالسوق يحلف : والذي اصطفى موسى على البشر. 
قلت : أي خبيث» على محمّد؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه ea‏ : ولا 
تخيروا بين الأنبياء , » فإن التاس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من تدة تنشق عنه الأرض» فإذا أنا 

بموسى آخذ بقائمة من قوا ئم العرش» فلا أدري كان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى». 


[الحديث ۲٤۱۲‏ - أطرافه في : 79942 45378 5915 .]۷٤۲۷ 1٩۱۷‏ 
411[ 4- وححد نا موسى قال حدثنا همّامُ عن قتادة عن أنس: أن يهوديً رض رأس جارية 
بين حجرين . قيل: من فعل هذا بك» أفلان» أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسهاء فأخذ 
اليهودي فاعترف, فأمر النبي صلى الله عليه به قَرْض رأسه بین حجرين. 


[AA AA Ê /الالمك كلامت‎ < 1۸¥71 › 0۲۹ › ¥٤7 : أطرافه في‎ - ۲٤۱۳ [الحديث‎ 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . RCS ES‏ 3 
ولبعضهم « والبهودى » بالإفراد » زاد أبو ذر أوله « فى الحصومات » وزاد فى أثنائه « والملازمة ».والإشخاص 
بكسر الهمزة إحضار الغر هم من موضع إلى موضع » يقال شخص بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره . 
والملازمة مفاعلة من الازوم » والمراد أن يمنع القرم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه . ثم ذكر فى هذا 
الباب أربعة أحاديث : الأول 

قوله ( عبد الملك بن ميسرة أخبرنى ) هو من تقديم الراوى على الصيغة وهو جائز عندهم » وابن 
ميسرة الملكور هلالى كوق تابعى يقال له الزراد بزاى ثم راء ثقيلة » وشيخه النزال بفتح النون وتشديد الزاى 
E‏ ا موحدة هلالى أيضاً من كبار التابعين » وذكره بعضهم فى الصحابة لإدراكه » 
ولیس له فی البخارى سوى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وآخر فى الأشربة عن على > وقد أعاد 
حديث الباب فى أحاديث الأنبياء ونى فضائل القرآن › ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك » والمقصود منه هنا 
قوله « فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه المناسب للترجمة : 

قله ( “معت رجلا ) سيأنى أنه بحتمل أن يفسر بعمر رضى الله عنه . 

قوله ( آية ) فى « المبهمات » لحطيب أنها من سورة الأحقاف . 

قوله ( قال شعبة ) هو بالإسناد المذكور › وقوله « أظنه قال » فاعلالقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بالإسناد المذكور . الثانى والثالث حديث أي هريرة وحديث أبى سعيد فى قصة اليبودى الذى لطمه 
امل حيث قال « والذى اصطى موسى » وسيأق الكلام عليهما فى أحاديث الأنبياء ؛ وقوله فى حديث 
أبى سعيد « والذى اصطنى موسی على البشر » كذا للأكثر ؛ وللكشمييى « على النبيين » . الحديث الرايع 
حديث أنس فى قصة الييودى الذى رض زأس الجارية » سال الكلام عليه ى كتاب الديات إن شاء الله تعالى 


الحديث 7417 فلم 


بسا من رد امر السفية والضعيف العقل وإنا لم يكن حجر عليه الأنام 
ويذكرٌ عن جابر أن النبي صلى اله عليه رد على الُحصرف قبل النهي» ثم نهاه, وقال 
مالك : إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شىء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. 


قوله ( باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ) بعنى وفاقاً لابن القاسم » 
وقصره أصبغ على من ظهر سفهه » وقال غيره من المالكية لا يرد مطلقاً إلا ما تصرف فيه بعد الحجر وهو 
قول الشافعية وغيرهى » واحتج .ابن القامم بقصة المدبر حيث رد النى صلى الله عليه وسلم بيعه قبل الحجر 
عليه ؛ واحتج غيره بقصة الذى كان يخدع فى البيوع حيث لم حجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه . وأشار 
البخارى بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فير د تصرفه فما إذا كان فى 
الشىء الكثير أو المستغرق وعليه تحمل قصة المدبر > وبين ما إذا كان فى الشىء اليسير أو جعله له شرطاً يأمن 
به من إفساد ماله فلا يرد وعليه تحمل قصة الذى كان يمخدع . 

قوله ( ويذكر عن جابر أن البى صل الله عليه وسار رد على المتصدق قبل الہی ثم نهاه ) قال 
عبد الحق : مراده قصة الذى دبر عبده فباعه الى صلى الله عليه وسل » وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال 
ومن بعده حتى جعله مغلطاى حجة ف الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذى يذكره البخارى بغير صيغة 
الجزم لا يكون حاكاً بصحته فقال مغلطاى : قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده » وتعقبه 
شيخنا فى « التكت على ابن الصلاح » بأن البخارى لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر » وإنما أراد قصة الرجل 
الذى دخل والنى صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء فى الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه 
فرد عليه النبى صلى الله عليه وسا »> قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطى وغيره . قلت : لكن 
ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث ألى سعيد الحدرى » ولیس بيضعيف بل هو إما صعيح وإما حسن » 
أخرجه أصعاب السئن وصححه الرمذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم » وقد بسطت ذلك فا كتبته على ابن 
الصلاح ء والذى ظهر لى أولا أنه أراد حديث جابر فى قصة الرجل الذى جاء بييضة من ذهب أصابها في 
معدن فقال « يا رسول الله خذها مى صدقة فوالله مالى مال غير ها فأعرض عنه » فأعاد فحذفه بها » ثم قال : 
يأى أحدم اله لا يملك غيره فيتصدق به م يقعد بعد ذلك يتكفف الناس » إنما الصدقة عن ظهر غتى » 
وهو عند أبى داود وصححه ابن خخزيمة . ثم ظهر لى أن البخارى إنما أراد قصة المدبر كنا قال عبد الحق » 
وإنما لم جزم به لأن القدر الذى يحتاج إليه فى هذه الترحمة ليس على شرطه › وهو من طريق أب الزبير عن 
جابر أنه قال « أعتق رجل من بى عذرة عبداً له عن دبر » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
ألك مال غيره ؟ فقال لا » الحديث وفيه « ثم قال ابد بنفسك فتصدق علا » فإن فضل شىء فلأهلك » 
الحديث » وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخارى » والبخارى لا جزم غالباً 
إلا بماكان على شرطه »› والله أعلم . ٠‏ 

8 قوله ( وقال مالك الخ ) هكذا أخرجه ابن وهب فى موطئه عنه » وأخذ مالك ذلك من قصة المدبر 
ترى . 


]"1١[ 


[410] 


[41] 
[€1] 


[Yé1۸] 


بكو 
من باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه 
وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه 
لان النبي صلى الله عليه نهى عن إضاعة المال» وقال لذي يخدع في البيع : 
إذا بايعت فقل : لا خلابة» ولم يأخذ النبي صلى الله عليه مالّه 
4“ حول كنا یری بز اناف فال تلان عبدالعزیز بن مُسلم قال حدثنا عبدالله 
ابن دينار قال سمعت ابن عمر قال: كان رجل يخدع في البيع» فقال النبي صلى الله عليه : «إذا 


بايعت فقل : لا خلابة»» فكان يقوله. 


۲ --حد نا عاصم بن عل قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المدكدر عن جابر : 
أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره: فرده النبي صلى الله عليه» فابتاعه منه تعيم بن النُحَام. 

قوله ( ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه اليه وأمره بالإصلاح الخ ) هكذا لحميم : ولأبى 
ذر هنا « باب من باع الخ » والأول أليق » وقد تقدم توجيه ما ذكره نى هذا الموضع وأنه لا يمنع من التصرف 
إلا بعد ظهور الإفساد » وقد مضى الكلام على حديث البى عن إضاعة المال قبل بابين » وحديث الذى مخدع 
فى كتاب البيوع » ويأتى حديث المدبر فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 


بل 
كلام الخصوم بعضهم في بعض,ٍ 

۴۳- حدثنا محمد قال حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال 
رسول الله صلى الله عليه : «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان». قال : فقال الأشعث: في والله كان ذلك. بين رجل وبيني أرض» 
فجحدني» فقدّمته إلى النبي صلى الله عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه : «ألك بينة؟». 
فلت : لا. قال : قلت : يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي . فأنزل الله : ( إِنّ الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثَمنا قليلا . . > . إلى آخر الآية. 

٤‏ - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عفمان بن عمر قال حدثنا يونس عن 
الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في 


[14] 


[Yé°] 


۸۹ ۲٤۲١ - ۲٤۱۹ الحديث‎ 


المسجبد , فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وهو فى بيته» فخرج إليهما 
حتى کشف سجف حجرته فنادى: ديا كعب» قال: لبيك يا رسول الله» قال : «ضع من دينك 
هذا» -وأوما إليه أي الشّطر- قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: دقُم فاقضه». 

6- حدثنا عبدالله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه قال : سمعت عمر بن الخطّاب يقول: سمعت هشام بن حكيم 
ابن حزام يقرأ سورة الشرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله صلى الله عليه أقرأنيهاء 
وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلهُ حنَّى انصرف» ْم لبَّبتهُ بردائه فجكت به رسول الله صلى الله 
عليه فقلت: إِنْي سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: «أرسله). ثم قال له: «اقرأ» 
فقرأ. قال : «هكذا أنزلت». ثم قال لي: «اقرأ». فقرأت. فقال: «هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرّف. فاقرؤوا منه ما تيسّر». 

.]!له5.١‎ ۰1۹۳٦ ٥۰٤۱ ۰٤۹٩۲ أطرافه في:‎ - 551١9 [الحديث‎ 

الغيرة ا محرمة » ذكر فيه أربعة أحاديث : الأول والثان حديث ابن مسعود والأشعث فى نزول قوله تعالى: 
( إن الذين يشترون بعهد الله ¢ وقد تقدم قريباً فى « باب اللحصومة ف البثر » والغرض منه قوله «قات يا رسوك 
الله إذاً يحلف ويذهب عالى » فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب » ولم يؤاخذ بذلك لآنه أخبر بما يعلمه منه فى حال 
التظلم منه . الثالث حديث كعب بن مالك « أنه تقاضى ابن اق حدرد ديناً ) الحديث » وقد تقدم الكلام 
عليه فى « باب التقاضى والملازمة فى المسجد » وليس الغرض منه هنا قوله « فارتفعت أصوا مما » فإنه غير 
دال على ما ترجم به »> لكن أشار إلى قوله فى بعض طرقه « فتلاحيا » وقد تقدم أن ذلك كان سبباً لرفع 
لينة القدر » فدل على أنه كان بينهما کلام يقتضى ذلك وهو الذى يثبت ها ترجم به . الرابع حديث عمر ف 
قصته مع هشام 3# حكم ف قراءة سورة الفرقان 4 وفيه مع إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل ¢ 
وذلك على سبيل الاجتباد منه » ولذلك لم يؤاخذ به » وسيآنى الكلام عليه فى فضائل القرآن . 


با ) إخراج أهل المعاصي والخُصُوم من البيوت بعد المعرفة 

وقد أخرج عُمِرُ أخت أبي بكر حي ناحت. ٠‏ 1 1 
-١45‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم عن حُميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «لقد هممت أن 

آمر بالصلاة فتقام, ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصّلاةَ فأحرّق عليهم». 


4 في الخصومات 


قله ( باب إخراج أهل المعاصى واللحصوم من البيوت بعد المعرفة ) أى بأحوالم » أو بعد معرفتهم 
بالحكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لم . 

قوله ( وقد أخرج عمر أخت أب بكر حين ناحت ) وصله ابن سعد فى « الطبقات » بإسناد صميح 
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال « لما توف أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح » فبلغ عمر فنهاهن 
فأبين » فقال لهشام بن الوليد : احرج إلى بيت ألى قحافة ‏ يعنى أم فروة - فعلاها بالدرة ضربات فتفرق 
النوائح حين سمعن بذلك » ووصله إحاق بن راهويه ی مسنده من وجه آخر عن الزهرى وفيه « فجعل 
يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة »» ثم ذكر المصنف حديث أب هريرة فى إرادة تحريق البيوت 
على الذين لا يشهدون الصلاة » وقد مضى الكلام عليه فى « باب وجوب صلاة المهاعة » وغرضه منه أنه 
إذا أحرقها عليهم بادروا بالحروج منها فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى » 
ومحل إخراج الحصوم إذا وقع مهم من المراء واللدد ما يقتضى ذلك . 


بال ) دعوى الوص للمَيّت 
[Yer]‏ ۷ - حد فنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 
عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه في ابن أمة زمعة: فقال سعد : 
يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه. فإِنّهُ ابني, وقال عبد بن 
زمعة : أخي وابن أمة أبي» ولد على فراش أبي . فرأى النبي صلى الله عليه شبها ينا بعتبة» فقال: 

دهو لك يا عبد بن زمعة, الولد للفراش . احتجبي منه يا سودة».. 
قَولِهِ ( باب دعوى الوصى للميت ) أى عن الميت فى الاستلحاق وغيره من الحقوق » ذكر فيه 
حديث عائشة فى قصة سعد وابن زمعة + قال ابن المنير ما «لخصه : دعوى الوصى عن الموصى عليه لا نزاع 
فيه » وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجاع » وسيأتى مباحث الحديث المذكور فى كتاب الفرائض » 

ومضى بأتم من «ذا السياق فى أوائل كتاب الببوع . 


اناك اود لسع سك 
وقيّد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسّئن والفرائض. 
[YEY]‏ 4- حدثنا فتيبة قال حدثنا اللّثْ عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أباهريرة 
يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه خيلاً قبل نحدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال لهُ ثمامة 
ابن أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله . 


الحديث ۲4۲۴۳ ۹۱ 


عليه فقال : «ما عندك يا ثمامة؟) قال : عندي يا محمد خير -فذکر الحديث- فقال : «أطلقرا 
ثُمامة». 


قوله ( باب التولق تمن يخشى معرته ) بفتح المم والمهملة وتشديد الراء » أى فساده وعبثه . 

قوله ( وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسئن والفرائفض ) وصله ابن سعد ف « الطبقات » 
وأبو نعم فى ١‏ الحلية » من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الحريت - بكسر المعجمة والراء المشددة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة ‏ عن عكرمة قال « كان ابن عباس يجعل فى رجلى الكبل » فذكره » والكبل بفتح 
الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد . ثم ذكر حديث ألى هريرة فى قصة نامة بن أثال مختصراً ؛ 
والشاهد منه قوله « فربطوه بسارية من سوارى المسجد » وسیانی الكلام عليه مستوى فى كتاب المغازى 
إن شاء الله تعالى . 


با الربط والحبس في الحرم 
ا ا و و ون إن اذ د 
فالبيع بيعه وإن لم يرض عمرٌ فلصفوان أربعمائة. وسجن ابن الزبير بمكة. 
1 48- حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا اللّثْ بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي 
سعيد سمع أباهريرة قال : بعث النبي صلى الله عليه خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بني حديفة 
يقال له ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد. 


قوله ( باب الربط والحيس فى الحرم ) كأنه أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاوس » فعند ابن أبى 
شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه « كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون 
فى بيت رحمة . فأراد البخارى معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابة : 
وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط فى مسجد المدينة وهى أيضاً حرم فم يمنع ذلك من الربط فيه . 

قله ( واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة الخ ) وصنه عبد الرزاق وابن ألى شيبة 
والببيبى من طرق عن تمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به » وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان 
ابن أمية فى البخازى سوى هذا الموضع . واستشكل فا وقع فيه من الترديد. فى هذا البيع حيث قال « إن 
رضى حمر فالبيع بيعه » وإن لم يرض فلصفوان أربعائة » ووجهه ابن المنير بأن العهدة فى تمن المبيع على المشرى 
وإن ذكر أنه يشترى لغبره لأنه المباشر للعقد اه . وكأنه وقف مع ظاهر”الافظ المعاق ولم ير سياقه تام فظن ' 
أن الأربعائة هى المن الذى اشترى به نافع » وليس كذلك وإنما كان المّن أربعة آلاف » وكان نافع عاملا 
لعمر على مكة فلذلك اشترط انيار لعمر بعد أن أوقع العقد له كنا صرح بذلك كله من ذكرت أنهم وصلوه » 


وأماكون نافع شرط لصفوان أربعائة إن لم يرض عمر فيحتمل أن يكون جعلها فى مقاءاة انتفاعه بتلك الدار 
إلى أن يعود الجواب من عمر . وأخرج عمر بن شبة ى « كتاب مكة » عن محمد بن يحبى ألى غسان الكنانى 
عن هشام بن سلبان عن ابن جريج « إن نافع بن عبد الحارث اللعزاعى كان عاملا لعمر على مكة فابتاع دارا 
للسجن من صفوان » فذكر نحوه » لكن قال بدل الأربعائة خسمائة » وزاد فى آخره « وهو الذى يقال له 
سجن عارم » بمهملتين . 

قوله ( ومن ابن الزبير بمكة ) وصله خليفة بن خياط فى تاريخه » وأبو الفرج الأصبهانى فى « الأغانى » 
وغيرهما من طرق » مہا ما رواه الفاكهى من طريق عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد يعى ابن الحنفية 
قال « أخذنى ابن الزبير فحبسى فى دار الندوة فى سجن عارم » فانفلت منه › فلم آزل أتمخطى ال بال حى 
سقطت على أبى بى » وى ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير : 

تخبر من لاقيت أنك عبد بل العابد المظلوم فى سن عارم 

وذكر الفاكهى أنه قيل له سجن عارم لأن عارماً كان مولى لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف فغضب 
عليه فبنى له ذراعاً فى ذراع ثم سد عليه البناء حى غيبه فيه فات فسمى ذلك المكان سجن عارم » قال 
الفاكهى : وكان السجن فى دبر دار الندوة . وذكر عمر بن شبة أن سبب غضب مصعب على عارم أن عارماً 
كان منقطعاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص فلا جهز عمرو البعث بأمر يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير بمكة عدبه 
عمرو بن الزبير ‏ وكان يعادى أخاه عبد الله فخرج عارم فى ذلك الجيش فظفر به صعب ففعل به ما فعل . 
ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث أنى هريرة فى قصة ثمامة » وقد سبق فى الباب الذى قبله . 


باش الملازمة 
]| ۰ حل ثنا يحيى بن بُكير قال حدثنا الث عن جعفر -وقال غيرةٌ: حدثني اللي 
قال حدثني جعفر بن ربيعة- عن عبدالرحمن بن هرمز عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري 
عن كعب بن مالك أنّه كان له على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي دين» فلقيه فلزمه, فتكلما 
حتى ارتفعت أصواتهماء فمرٌ بهما النبي صلى الله عليه فقال: ديا كعب» -وأشار بيده كأنه 
يقول: النصف- فأخد نصف ما عليه وترك نصفا. 
قوله ( باب ف الملازمة ) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد دين » 
وقد تقدم الكلام عليه فى باب التقاضى والملازمة فى المسجد » وقوله فيه « حدثنا بحيى بن بكير حدثنا الليث 
عن جعفر » وقال غيره « حدثى الليث قال حدشى جعفر بن ربيعة » وضله الإساعيل من طريق, شعيب 
ابن الليث عن أبيه » ووقع فى رواية الأصيلى وكرية قبل هذه الترجمة بسملة وسقطت للباقين . 


الحديث 7476 ۹۳ 


با ) القّقاضي 


[YéYo1‏ 01 حد نا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبةٌ عن الأعمش عن 
أبي الضّحى عن مسروق عن خباب قال : كنت قينا في الجاهلية وكات لي على العاصي بن وائل 
دراهم » فأتيته أتقاضاه فقال : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر محمد حتى 
« أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 4 . 
قوله ( باب التقاضى ) أى المطالبة » ذكر فيه حديث خباب بن الأرت فى مطالبة العاصى بن وائل » 
وسيأق شرحه فى تفسير سورة مرم إن شاء الله تعالى . 
( خائمة ) : اشتمل كتاب الاستقراض وما معه من الحجر والتفليس وما اتصل به من الإشخاص 
والملازمة على خسين حديثاً » اعلق ما ستة » المكرر مما فيه وفها مضى ثمانية وثلاثون حديثاً والبقية 
خالصة » وافقه مسلم على جميعها سوى حديث ألى هريرة « من أخذ أموال الناس يريد إتلافها » وحديث 
« ما أحب أن لى أحداً ذهباً » وحديث « ل الواجد » وحديث ابن مسعود فى الاختلاف فى القراءة . وفيه 
من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم إثنا عشر أثراً . والله أعلم . 


4 كتاب اللقطة 


0 ا ساس لا 
سانلا ا 
e‏ لے صا رک 2 e‏ 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اللقطة ) كذا للمستملى والنسى » واقتصر الباقون على البسملة 
وما بعدها . واللقطة الشى ء الذى يلتقط » وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين » 
وقال عياض : لا يحوز غيره » وقال الزمخشرى فى الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها .. كذا قال 
وقد جزم الحليل بأنها بالسكون قال : وأما بالفتح فهو اللاقط : وقال الأزهرى : هذا الذى قاله هو 
القياس » ولكن الذى مع من العرب وأجمع عايه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال ابن برى : التحريك 
للمفعول نادر » فاقتضى أن الذى قاله الحليل هو القياس . وفيها لغتان أيضاً : لقاطة بضم اللام » ولقطة 
بفتحها. . وقد نظ الأربعة ابن مالك حيث قال : 

لقاطة ولقطة ولقطه ولقطة ما لاقط قد لقطه 

ووجه بعض المتأخرين فتح القاف فى المأخوذ أنه للمبالغة » وذلك لمعى فيها اختصت به » وهو أن 

كل من يراها ميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك . 


بک إذا أخبره رب ؛ اللّقَطّة بالعلامة ة دفع إ إليه 

-oY [Yé]‏ حد فنا آدم قال حدثنا شعبة . وحدثني محمد بن بشنّارقال حددا ندر قال 
حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال : لقيت أبي بن كعب فقال : [وجدت] 
صر مائة دينارء فأتيت النبي صلى الله عليه فقال : «عرفُها حولاً»» فعرفتهاء فلم أجد من 
يعرفهاء ثم أتيته فقال : «عرفها حولاً», فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته ثلاثًا فقال : «احفظ وعاءها 
وعددها ؤوكاءهاء فن جاءً صاحبها وإلاً فاستمتع بها»» فاستمتعت. فلقيته بعد بمكّةَ فقال: لا 
أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحدا. 

[الحديث ۲٤۲۹‏ - طرفه في: 471 37]. 


قله ( باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دقع إليه ) أورد فيه حديث أبى بن كعب « أصبث صرة 


الحديث 4875م 4۵ 


ا 0ه دار » کا المستمل + ولاكشميى ٠‏ وجدت » واباقین « اعت + و) يقع فى سياقه ما ترج به 
صريحاً » وكأنه أشار إلى ما وقع فى بعض طرقه كا سيق ذكره . 

قوله ( حدثنا آدم حدثنا شعبة ۽ وحدلى محمد بن بشار حدثنا غندر حدلنا شعبة ) هكذا ساقه 
عالياً وتازلا » والسياق للإسناد النازل . وقد أخرجه البيبى من طريق آدم مطولا . 

وله ( فان جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ) فى رواية حماد بن سلمة وسفيان الثورى وزيد بن أنيسة 
عند سل وأخرجه مسل والرمدۍ والنساق من طريق الثورى وأحمد وأبو داود من طريق اد كلهم عن سلمة 
بن کیل فى هذا ا حدیث و فإن جاء أحد يرك بعددها ووعائها وكام فاعطها زاء » لفظ مسل . وأما قول 
أ داوه : إن هذه اليادة زادها ماد بن سلمة وهی غير عفوظة فتك بها من حاول تضعيفها فم بمب ؛ 
بل هى صبيحة » وقد عرفت من وافق حاداً عليها وليست شاذة > وقد أحذ بظاهرها مالك وعد » وقال 
أبو حنيفة والشافعى : إن وقع فى نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه > ولا يحبر على ذلك إلا بيينة » لأنه قد 
يعدب صف . وقال امتطاى : إن ست هله الفظة م يمر التبا وهى فائدة قوله د اعرف عقاصسها لخ ع 
وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة » قال : ويتأول قوله « اعرف عفاصها » على أنه أمره ذلك 
لا لط جال » أو لتكون الدعوى فيا معلومة . وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صدق ادي 
من كذبه » وأن فيه تنبيهاً على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بإلقائه إذا أحذت النفقة » وأنه إذا 
به على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ الال من باب الأولى . قلت : قد حت هذه الزيادة فتعين 
المصير إلا » وسیأتی أيضاً فى حديث زيد بن خالد فى آخر أبواب اللقطة » وما اعتل به بعضهم من أنه إذا 
وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقتضى الطعن فى الزيادة » فإنه يصير الحكم 
حينئذ كنا لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له » وى ذلك تفاصيل للالكية وغيره, . وقال 
سنس متأخرى الشافعية : يدكن أن يحمل وجوب الدفع من أصاب الرصض على ما إذا كان ذلك تيز لفاك 
لأنه حينئذ مال ضائع ل يتعلق به حق ثان » بحلاف ما بعد انقلك فإنه حينئذ يحتاج المدعى إلى البيئة لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى » ثم قال : أما إذا حت الزيادة فتخص صورة الماتقط من عموم 
« البينة على المدعى » والله أعلم . وقوله « احفظ وعاءها وعددها ووكاءها » الوعاء بالمد وبكسر الواو وقد 
نكم ء وقرأ ا الحسن فى قوله وخبل وعاء أخيد ) قرأ سعيد بن جبيرة إصادع يقل الواو المكسورة هر 
والوعاء ما يجعل فيه الشى ء > سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك . والوكاء بکسر الواو 
والمد الحيط الذى يشد به الصرة وغيرها . وزاد فى حديث زيد بن خالد « العفاص » وسيأق ذكره و شرحه 
و حكم هذه العلامات فى الباب الذى بعده . 

قوله ( فلقيته بعد بمكة ) القائل شعبة » والذى قال ٠‏ لا أدرى ٠‏ هو شيعنه سلمة بن كهيل ‏ وقد 
عم من بو بر بن امم شا أرق سلمة ی کیل واتختص اديت + قال یت زه ب 
عشر سنن يقول « عرفها عاماً واحداً » . وقد بينه أبو داود الطيالسى فى مسننده أبضاً فقال فى آخر الحديث 
« قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا  »‏ وأغرب ابن بطال فقال : 


] 


45 ٍ كتاب اللقطة 


الذى شلك فيه هو أ“ بن كعب » والقائل هو سويد بن غفلة انتهى.. ولم يصب فى ذلك وإن تبعه جماعة نمم 
المنذرى » بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لا استثبته فيه شعبة »> وقد رواه غير شعبة عن سلمة 
ابن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة » وأخرجها مسم من طريق الأع.ش والثورى وزيد بن ألى أنيسة 
وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال : قالوا فى حديهم حيعاً ثلاثة أحوال » إلا حماد بن سلمة فإن ف 
حديثه عامين أو ثلاث . وجمع بعضهم بين حديث أنى هذا وحديث زيد بن خالد الآتی فى الباب الذى يليه 
إنه ل خف عليه الاقتصار على سنة واحدة فقال : يحمل حديث أب بن كەب على مزيد ااورع عن التصرف 
نى اللقطة والمبالغة فى التعفف عا » وحديث زيد على ما لابد منه » أو لاحتياج الأعرانى واستغناء ألى . 
قال المنذرى : م يقل أحد من نة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شىء جاء عن عر انتهى . 
وقد حكاه الماوردى عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن حمر أربعة أقوال : بعر فها ثلاثة أحوال » 
عاماً واحداً » لاثة أشبر » ثلاثة أيام > و ذلك على عظم اللقطة وحقار تا . وزاد ابن حزم عن گرم 
قولا عام وهو أربعة أشبر . وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط . قال : والذى يظهر 
ال ساد اسیا وبال تيت راک رارض عام واسده رولا و إلا جام ينيك ر ابن 
الموزى : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وس عرف أن تعريفها لم بقع على الوجه الذى ينبغى » فأمر أا 
بإعادة التعريف كا قال للمسبىء صلاته « ارجع فصل فإنك لم تصل » انتہی . ولا يخنى بعد هذا على مثل أن" 
مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلاحم . وقد حكى صاحب المداية من ال حنفية رواية عندم أن الأءر فى 
التعريف مفوض لأمر الملتقط » فعليه أن يعرفها إلى أن يغاب على ظنه أن صاحبا لا يطلبها بعد ذلك » 
والله أعلم . وسیاتی بقية الكلام على حديث ألى بن كعب فى أواخر أبراب اللقطة قرياً إن شاء الله تعالى . 


باس ) ضَالّة الإبل 

٣۴‏ - حدثنا و عاض فال حدثنا عبدَالرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال 
دشني يزيد مولى الْبعث عن زيد بن خالد اهدي قال : جاء اعرا الي صلى اله عليه فسان 
عم السفطه قال : «عرفها سه اعرف عفاصها ووكاءماء فإن جاء اح يُخيرَك بها دا 
و_فقها». قال: يا رسول لله ضالة الخدم ؟ قال: ولك أو لأخيك أو للأئب». فقال : ضالة 
لإبل؟ عر وجه ادبي صلى ال عليه فقال: دمالك ولهًا؟ مها جذاؤها وسفاؤهاء تر ٠ ٠‏ 
وتأكل الشجر». 

قوله ( باب ضالة الإبل ) أى هل تلتقط أم لا؟ والضال : الضائع » والضال ف الحيوان كاللقطة فى 
غيره » والجمهور على القول بظاهر الحديث ی ا لا تلتقط . وقال الهنفية : الأولى أن تلتذط » وحمل 
بعضبم النبى على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له > وهو قول الشافعية . وكذا إذا وجدت بقرية 
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فيجوز الملك على الأصح عندهم > والحلاف عند المالكية أيضاً » قال العلاء حكمة البى عن التقاط الإبل 
أن بقاءغا حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها.من تطلبه لها فى رحال الناس . وقالو' : فى معى الإبل 
كل مااع ا 

قوله ( حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى » وسفيان هو الثورى . 


قله ( عن ربيعة ) هو ابن أبى عبد الرحمن المعروف بالرأى بسكون الهمزة » وقد رواه ابن وهب 
عن الثورى وغيره ١‏ أن رييعة حد” مهم » أخرجه مسل . 

قوله ( مولى المنبعث ) يضم المم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة » وليس 
له فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد ذكره فى العم والشرب وهنا فى مواضع » ويأتى ى الطلاق والآدب. 

وله ( جاء أعرانى ) أن رواية مالك عن ربيعة « جاء رجل » وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبى داود 
وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن ؛ ولم أر عند ألى داود ف شىء من النسخ شيئاً من ذلك » 
وفيه بعد أيضاً لأنه لا يوصف بأنه أعرالى » وقيل السائل هو الراوى وفيه بعد أيضاً لما ذكر ناه . ومستند من 
قال ذلك ما رواه الطبرانى من وجه آخرعن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه « أنه سأل الى صلى الله عليه وسل » 
لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد فقال فيه « أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم : أو أن رجلا 
سأل » على الشك واا ان ىق روا ان نوهت الملكورة ضع ريدن الد أ :رجحل واا سه فل 
هذا على أنه غيره » ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك 
فما أخرجه الحميدى والبغوى وابن السكن والبارودى والطبرانى كلهم من طريق محمد بن معن الغفارى عن 
ربيعة عن عقبة بن سويد الجهى عن أبيه قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن اللقطة فقال : عرفها 
سنة ثم أوثق وعاءها » فذكر الحديث . وقد ذكر ابو داود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق لفظه . وكذللك الببخارى 
فى تاريخه . وهو أولى ما يفسر به هذا البہم لكونه من رهط زيد بن خالد . وروی أبو بكر بن ألى شيبة 
والطبر انى من حديث ألى ثعلبة الحشنى قال « قلت : يا رسول الله الورق يوجد عند القرية »قال : عرفها حولا » 
الحديث » وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو فى أئناء حديث طويل أخرج أصله النسانى . وروى 
الإسماعيل فى « الصحابة » من طريق مالك بن عير عن أبيه أنه « سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اللقطة فقال : إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه » الحديث وإسناده واه جد » وروى الطبرانى من حديث 
الجارود العبدى قال « قلت يا رسول الله اللقطة نجدها » قال : أنشدها ولا تكم ولا تغيب » الحديث . 

قله ( فسأله عا يلتقطه ) فى أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة > زاد مسلم من طريق یی 
ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث « الذهب والفضة » وهو كالثال وإلا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ 
مثلا وغير ذلك ما يستمتع به غير الحیوان فى تسميته لقطة وق إعطائه الحكم المذكور . ووقع لأنى داود 
من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه بنفظ « وسثل عن اللقطة » . ۰ 

قوله ( عرفها سنة ثم اعرف عفاصيا ووكاءها ) فى رواية العقدى عن سلوان بن بلال ال ماضية فى العلم 
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« اعرف وكاءها أو قال عفاصها » ولمسم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد ٠‏ فاعرف عفاصها 
ووعاءها وعددها » زاد فيه العدد كا فى حديث أ بن كعب . ووقع فى رواية مالك كما سياق بعد باب 
و اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » ووافقه الأكثر . نعم وافق الثورى ما أخرجه أبو داود من طريق 
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ و عرفها حولا » فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » وإلا اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم اقبضبا فى مالك » الحديث . وهو يقتضى أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات . 
ورواية الباب تقتضى أن التعريف يسبق المعرفة : وقال النووى : يمجمع بينهما بأن يكون «أموراً بالمعرفة 
ى حالتين » فيعرف العلامات أول ما يلتقط حى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم › ثم بعد تعريفها 
سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفاً وافياً محققاً ليعلم قدرها وصفتها فيردها رلى صاحبها . 
قلت : ويحتمل أن تكون « ثم » فى الروايتين بمعتى الواو فلا تقتضى ترتيباً ولا تقتضى تخالفاً يحتاج إلى 
الجمع ويقويه كون الخرج واحد والقصة واحدة » وإنما بحسن ما تقدم أن لو كان الخرج ممتلفاً فيحمل على 
تعدد القصة › وليس الغرض إلا أن بقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أمهما أسبق واختلف ف 
هذه المعرفة على قولين للعلاء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر › وقيل يستحب » وقال بعضهم يجب عند الالتقاط › 
ويستحب بعده . والعفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الآلف مهملة : الوعاء الذى تكون فيه النفقة 
جلداً كان أو غيره » وقيل له العفاص أخذاً من العفص وهو التى لأن الوعاء يثنى على ما فيا وقد وقع فى 
« زوائد المسند » لعبد الله بن أحمد من طريق الأحمش عن سلمة فى حديث أن « وخرقتها » بدل عفاصها › 
والعفاص أيضاً الجلد 'الذى يكون على رأس القارورة » وأما الذى يدخل في القارورة من جلا أو غيره فهو 
الصام بكسر الصاد المهملة . قنت : فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد ااثانى » وحيث لم بذكر العفاص 
مع الوعاء فالمراد به الأول » والغرض معرفة الآلات الى تحفظ ااثفقة . ويلتحق بما ذكر حفظ ابحنس 
والصفة والقدر والكيل فها يكال والوزن فيا يوزن والذرع فيا يذرع . وقال جماعة من الشافعبة : يستحب 
تقييدها بالكتابة خوف النسيان ١‏ واختلفوا فما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على الول بوجوب 
الدفع لمن عرف الصفة › قال ابن القاسم د كر ا 3 وكذا قال أصبغ > لکن قال لا يشرط 
معرفة العدد + وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد فى الرواية الأخرى » وزيادة الحافظ حجة . 
وقوله « عرفها » بالتشديد وكسر الراء أى اذكرها للناس ٠»‏ قال العلاء : محل ذلك الحافل كابواب المساجد 
والأسواق ونحو ذلك » يقول : من ضاعت له 'نفقة أو نحو ذلك من العبارات » ولا يذكر شيا من الصفات . 
وقوله « سنة » أى متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف كأ يعرقها فى كل سنة شبراً فيصدق أنه عرفها 
سنة فى اثنى عشرة سنة . وقال العلاء : يعرفها فى كل يوم مرتين ثم مرة ثم فى كل أسبوع ثم فى كل شهر » 
ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز بوكيله » ويعرفها فى مكان سقوطها وف غيره . 

قوله ( فإن جاء أحد يخبرك بها ) جواب الشرط محنوف تقديره فأدها إليه . وى رواية ممد بن 
يوسف عن سفیان كا سيأق فى آخر أبواب اللقطة و فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها وو كالما » وقد تقدم البحث فيه 

قوله ( وإلا فاستنفقها ) سيأ البحث فيه بعد أبواب . واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها 
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سواء كان غنياً أو ققيرأ . وعن أنى حنيفة إن كان غنياً تصدق بها وإن جاء صاحها تخير بين إمضاء الصدقة 
أو تغربمه » قال صاحب المداية : إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغنى کا فى قصة أبى بن كعب » و بهذا قال 
عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين . 


قله ( قال يا رسول الله فضالة الغنم ) أى ما حكها ؟ فحذف ذلك للعلم به . قال العلاء : الضالة 
لا تقع إلا على الحيوان » وما سواه يقال له لقطة . ويقال للضوال أيضاً الحواتى والمواف با مم والفاء والهوامل . ْ 

قله ( لك أو لأحيك أو للذئب ) فيه إشارة إلى جواز أخذها › كأنه قال : هى ضعيفة لعدم 
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك » والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من 
ملتقط آحر » والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع . وفيه حث له على أخذها لأنه إذا عل أنه إن 
. لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها . ووقع فى رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كنا سيأق 
بعد أبواب « فقال خذها » فإنما هى لك » الخ » وهو صريح فى الأمر بالأخذ » ففيه دليل على رد إحدى 
الروايتين عن أحمد فى قوله « يترك التقاط الشاة » › ونمسك به مالك فى أنه بملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة 
ولو جاء صاحبها . واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط » والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . وأجيب 
بأن اللام ليست للتمليك لآن الذئب لا يملك وإنما بملكها الملتقط على شرط ضانها . وقد أحعوا على أنه 
او جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبها » ولا فرق بين قوله 
فى الشاة و هى لك أو لأخيك أو للذئب » وبين قوله فى اللقطة « شأنك بها أو خذها » بل هو أشبه بالقلك لأنه 
لم يشرك معه ذبا ولا غيره » > ومع ذلك فقالوا فى النفقة يغرمها إذا تصرف فا ثم جاء صاحبها . وقال 
الجمهور : يحب تعريفها » فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها » إلا أن الشافعى قال : 
لا يحب تعريفها إذا وجدت ف الفلاة » وأما فى القرية فيجب فى الأصح . قال النووى : احتج أصحابنا 
بقوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى « فإن جاء صاحبها فأعطها إياه » وأجابوا عن رواية مالك بأنه م 
يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر انهى . وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسل فيا 
ذكر حكر الشاة إذا أكلها الملتقط » ولم أر ذلك فى شىء من روايات مسلم ولا غيره فى حديث زيد بن خالد » 
نعم عند ألى داود والتر مذی والنسائى والطحاوى والدارقطی من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فى ضالة الشاة و فاحمعها حى يأتيا باغيبا » . 

قوله ( فتمعر وجه النبى صلى الله عليه وسلم ) هو بالعين المهملة الثقيلة أى تغير » وأصله فى الشجر 
إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عدم الإشراق » ويقال للوادى الجدب أمعر » ولو روى تمغز بالغين المعجمة 
لكان له وجه أى صار بلون المغرة وهو حمرة شديدة إلى كودة » ويقويه أن قوله ف رواية إسماعيل بن جعفر 
« فغضب حى احمرت وجنتاه أو وجهه » . 

قوله ( مالك وها ) زاد فى رواية سلهان بن بلال عن ربيعة السابقة فى العم « فذرها حى يلاها ربها :»© 

قوله ( معها حذاؤها وسقاؤها ) الحذاء بكسر المهملة بعدها معجمة مع المد أى خفها › وسقاؤها 
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أى جوفها وقيل عنقها » وأشار بذلك إلى استغنام) عن الحفظ ها بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطعش 
وتناول الأ كول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ماتقط . 


با ضالة لقنم 

of [YA]‏ - حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني سلیمان بن بلال عن يحيى عن يزيد 
مولى النبعث أنه سمع زيد بن خالد يقول : سكل النبي صلى الله عليه عن اللَقطة فزعم أله قال : 
«اعرف عفاصها ووكاءها تم عرفها سنة» -يقول يزيد: إن لم تععرف استنفق بها صاحبّهاء 
وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسُول الله صلى الله عليه أم هو 
شيء من عنده- . ثم قال: كيف ترى في ضالّة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه: «خُذهاء فإِنَّما 
هي لك أو لأخيك أو للذّئب» -قال يزيد: وهي تعرّف أيضا-. ثم قال: كيف ترى في ضالّة 
الإبل؟ قال: فقال: «دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماءَ وتأكل الشّجر حسّى يجدها 
ربها». 


قوله ( باب ضالة الغنم ) كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكها عن الإبل » وقد انفرد مالك 
بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله « هى لك » وأجيب بأن اللام ليست للتمايث كا أنه قال 
أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق » وقد أحعوا على أن مالككها او جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه . 

وله ( حدثنا إماعيل بن عبد الله ) هو ابن ألى أويس » وقد روى الكثير عن شيخه هنا سامان بن 
باذل .بو اسطة . 

وله ( عن بجی ) هو ابن سعيد الأنصارى »> وسبق فى العلم من وجه آخر عن سلهان بن بلال عن 
ربيعة فكأن له فيه شيخين » وقد أخرجه الطحاوى من طريق عبد الله بن محمد الفهمى عن سلمان بن بلال 
عنهما جميعاً عن يزيد مولى النبعث » وأخرجه النسائى وابن ماجه والطحاوى من طريق أبن عيينة عن عو 
ابن سعيد عن ر بيعة عن يزيد فجعل ر بيعة ث خخ ی لاردف اک عاق ن لخر الطلاق من رواية فيان 
أبن عييئة عن حى بن سعيد عن يزيد مرسلا « قال سفيان قال بحبى وقال ربيعة عن يزيد بن خالد قال سفيان 
ولقفيت ر بيعة فحدثى به » فحاصل أن من رواه عن يحبى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن 
یی إا ممع ذكر زيذ فيه بواسطلة عة ونل أن يكو ع لم¡ حدث به سفیان كاذ ذاهلا عنه ثم 
ذكره لما حدث به سلوان والله أعلم . 

قله ( فرعم ) أى قال . والزعم يستعمل فى القول الحقق كثيراً . 

قوله ( ثم عرفها سنة › يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبا ) أى ملتقطها ركانت وديعة 
عنده ( قال بجی هذا الذى لا أحرى.أهو فى الحديث أم شىء من عنده ) أى من عند يزرد والقائل يقول 


[€4] 


۱۰۱ ۲٤۲۹ الحديث‎ 


يزيد هو يحبى بن سعيد الأنصارى . والقائل « قال » هو سليان » وهما موصولان بالإسناد المذكور «.والغرض 
أن يحبى إن سعيد شك هل قوله « ولتكن وديعة عنده » مرفوع أو لا » وهذا القدر المشار إليه بهذا دون 
ها قبله لثبوت با قبله فى أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة » وقد جزم يحبى بن سعيد برفعه مرة أخرى 
وذلك فيا أخرجه مسلم عن القعنبى والإسماعيلى من طريق بجي بن حسان كلاهما عن سلوان بن بلال عن يحي 
فقال فيه « فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها خااد بن مخلد عن سلوان بن ر بيعة 
عند مسلم » والفهمى عن سلهان عن يحبى وربيعة جميعاً عند الطحاوى » وقد أشار البخارى إلى رجحان 
رفعها فترجم يعد أبواب « إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه » لأنها وديعة عنده » وسيأتى الكلام 
على المراد بكونها وديعة هناك إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال يزيد وهى تعرف أيضا) هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكور ء ولم يشك 
حى فى كون هذه الجملة موقوفة على يزيد » ولم أرها مرفوعة فى شىء من الطرق ؛ وقد تقدم حكاية 
الحلاف فيه فى الباب الذى قبله . 


ا إذا لم يُوجَدْ صاحب الأّقطة بعد سئة فهي لمن وجدها 
هه - حدثنا عبدالله بن يوسّف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن 
يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فسالة عن 
اللّقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء تم عرقها سنةء فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها». 
قال : فضالَة الغنم؟ قال : «هي لك أو لأخيك أو للذّئب». قال: فصَالَةُ الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ 
معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشّجر حتّى يلقاها ربُها». 


قوله ( باب إذا لم يرجه صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها ) أى غنياً كان أو فقيراً كا تقدم » 
أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله « ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها 
وإلا شأنك بها » فيه حذف تقديره فإن جاء صاحها فأدها إليه وإن لم يجئ فشأنك بها » فحذف من هذه 
الرواية جواب الشرط الأول وشرط ١‏ إن » الثانية والفاء من جوابها قاله ابن مالك نى حديث أي الآنى فى 
أواخر أبواب الققطة بلفظ « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » وإنما وقع الحذف من عقن اة دون 
بعض » فقد نفدم حديث ألى فى أول اللقطة بلفظ « فاستمتع بها » بإثبات الفاء ى.الجواب الثانى » ومضى 
من رواية الثورى عن ربيعة ى حديث الباب بلفظ « وإلا فاستنفقها » ومثله ما سيأنى بعد أبواب من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ « ثم استنفق بها » فإن جاء ر بها فأدها إليه » ولمسلم من طريق ابن وهب 
المقدم ذكرها « فإذا لم يأت ها طالب فاستنفقها » . واستدل به على أن اللاقط بملكها بعد انقضاء مدة 
التعريف » وهو ظاهر نص الثافعى ٠»‏ فإن قوله « شأنك بها » تفويض إلى اختياره » وقوله ١‏ فاستنفقها » 


۰۲ كتاب اللقطة 


الأمر فيه للإباحة » والمشبور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالملياك » وقيل نكى النية وهو الأرجح دليلا 
وقيل تدخل فى ملكه بمجرد الالتقاط + وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدرأوردى عن ربيعة 
بلفظ « وإلا فتصنع بها ما تصنع يمالك . 

قوله ( شأنك بها ) الشأن الحال أى تصرف فما » وهو بالنصب أى الزم شأنك بها » ويعوز الرفع 
بالابتداء والحبر « بها » أى شأنك متعلق بها » واختلف العلاء فا إذا تصرف ف اللقطة بعد تعريفها سنة ثم 
جاء صاحبها اهل يضما له أم لا ؟ فالجمهور على وجوب ارد إن كانت العين موجودة » أو البدل إن كانت 
استهلكت » وخالف فى ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى ووافقه صاحباه البخارى وداود بن على إمام 
الظاهرية » لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة » ومن حجة الجمهور قوله فى الرواية الماضية 
ة ولتكن وديعة عندك » وقوله أيضاً عند مسا فى رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد « فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها » فإن جاء صاحبها فأدها إليه » فإن ظاهر قوله « فإن جاء صاحبها الخ » . بعد قوله « كلها » 
يقتضى وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل » ويحتمل أن يكون فى الكلام حذف يدل عليه بقية 
الروايات » والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم جى صاحبها فإن جاء صاحبها فأدها إليه: ؛ 
وأصرح من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ « فإن جاء باغبا فأدها إليه » وإلا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها » فإن جاء باغيها فأدها إليه » فأهر بأدائها إليه قبل الإذن فى أكلها وبعده » وهى أقوى 
حجة للهمهور ء وروى أبو داود أيضاً من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد 
فى هذا الحديث. د فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها فى مالك فإن جاء صاحبها 
فادفعها إليه » وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف نى الترحمة « فهى لمن وجدها » أى فى إباحة التصرف 
فیہا حينئذ » وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه » قال النووى : إن جاء صاحبها قبل أن يتماكها الملتقط 
أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة ٠‏ وأما بعد التّلك فإن لم جىئ صاحبها فهى لمن وجدها ولا مطالبة عليه 
فى الآخرة » وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصاة ومهما تلف ما لزم 
الملتقط غرامته للالك وهو قول الجمهور » وقال بعض السنف : لا يلزمه » وهو ظاهر اختيار البخارى 
والله أعلم . وسأذكر بقية فوائد جديث زيد بن خالد بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعانى . 

بألى) إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوة 
۳۰ ١١۲۳-وقال‏ اللّيثْ حدثني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن 

رسول الله صلى الله عليه أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل -وساق الحديث- «فخرج ينظر لعل 
مركبًا قد جاء بماله, فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة». 

قوله ( باب إذا وجد خشبة ف البحر أو سوط أو نحوه ) أى ماذا يصنع به » هل يأخذه أو يتركه ؟ 
وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة ؟ وقد اختلف العلاء فى ذلك . 


۴۳ ۲٤۳۲ 74821 الحديث‎ 


[Y1] 


[Yé] 


قوله ( وقال الليث الخ ) تقدم الكلام عليه مستوق ى الكفالة » وأورده هنا مختصراً » وسبق توجيه 
استاباط الترحمة منه وأنها من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت فى شرعنا ما يخالفه » ولا سنا إذا ساقه 
الشارع مساق الثناء على فاعله » فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الحشبة من البحر . وقد اختلف العلاء 
فى ذلك على ما سأذكره . وأما السوط وغيره فلم يقع له ذكر فى الباب ٠‏ فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك » 
وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق › ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأنى بعد أبواب ى حديث ألى بن كعب » 
أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال « رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا 
والسوط والحبل وأشباهه ياتقطه الرجل ينتفع به » وفى إسناده ضعف » واختلف فى رفعه ووقفه » والأصح 
عند الشافعية أنه لا فرق فى اللقظة بين القليل والكثير فى التعريف وغيره » وفى وجه لا يجب التعريف أصلا » 
وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل زمناً يظن أن فاقده أعرض عنه » وهذا كله فى قليل له قيمة أما مالا قيمة 
له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح » وق الباب الذى يليه فى حديث المّرة حجة لذلك » 
وعند الحنفية أن كل شىء بعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف » إلا أنه 
يبى على ملك صاحبه . وعند المالكية كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه » فإن كان له قدر ومنفعة وجب 
تعريفه . واختلفوا ف مدة التعريف ٠‏ فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح . 


£ 
إذا وجد تمرة في الطريق 

۷ - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس قال : 
مر النبي صلى الله عليه بتمرة في الطريق فقال : «لولا أني أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها». 

۸-وقال یحیی : حدثنا سُفيان قال حدثنى منصور. وقال زائدة عن منصورعن 
طلحة حدثنا أنس. 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إني لأنقلب إلى أهلي, فأجد الشّمرَةَ ساقطة على فراشى 
فأرفعها لآكلّهاء تم أخشى أن تكُون صدقة فألقيها». 

قوله ( باب إذا وجد تمرة فى الطريق ) أى بحوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات » 
وهو المشهور هزوم به عند الأكثر » وأشار الرافعى إلى تخريج وجه فيه . وقد روى ابن أبى شيبة من طريق 
ميمونة زوج الى صلى الله عايه وسل أنها وجدت رة فأكلما وقالت : لا يحب الله الفساد › تعبى آنا 
لو تركت فلم ت#خذ فتؤكل فسدت . 


1 ؟] 


[Y€] 


66 كتاب اللقطة 


وله (عن طلحة ) هو ابن مصرف  .‏ 2 

قله ( لأكلتها ) ظاهر فى جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملى فى الطرقات » لأنه صلى الله عليه 
وسم ذكر أنه لم متنع من أكاها إلا تورعاً نلحشية أن تكون من الصدقة الى حرمت عليه » لا لكونبها مرمية 
فى الطريق فقط . وقد أوضح ذلك فوله فى حديث ألى هريرة ثالى حديى الباب « على فراشى » فإنه ظاهر 
فى أنه ترك أخذها تورعاً نلحشية أن تكون صدقة » فلو لم بخش ذلك لأكلها » ولم يذكر تعريفاً فدل على أن 
مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف » لكن هل يقال إا لقطة رخص فى ترك تعريفها » أو ليست 
لقطة لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون مالا قيمة له ؟ وقد استشكل بعضهم تركه صلى الله عايه وسل 
العرة فى الطريق مع أن الإمام يأخذ الال الضائع لحفظ وأجيب باحيال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس 
ف الحديث ما ينفيه » أو تركها عمداً لينتفع بها من مجدها من تحل له الصدقة » وإنما يجب على الإمام حفظ 
المال الذى يعلم تطلع صاحبه له » لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 

قوله ( وقال بجی ) أى أبن سعيد القطان » وقد وصله مسدد فی مسنده عنه > وأخرجه الطحاوى 
من طريق مسدد . قلت : ولسفيان فيه إسناد آحر أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عنه بهذا الإسناد إلى 
طاحة فقال « عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها » . 

قوله ( وقال زائدة الخ ) وصله مسلم من طريق أنى أسامة عن زائدة . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن البارك » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى أوائل البيوع . 


بک 
كيف عرف لطا أهل مكة؟ 

وقال طاوس عن ابن عبَّاس عن النبي صلى الله عليه : «لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها». 

وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه: «لا يلعقط لقطتّها إلا 
معراف»). 

8- وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح حدثنا زكرياء قال حدثنا عمرو بن دینار عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا ب يعضد عضاههاء ولا يقر صيدهاء 
ولا تحل لقطتها إلا للدشدء ولا يختلى خلاها». فقال عباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر. قال : «إلا 
الإذخر». 

- حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال 
حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن قال حدثني أبوهريرة قال: لما 


10 ۲٤۳٤ الحديث‎ 


فتح الله على رسوله مكة» قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلّط عليها رسولّه والمؤمنين» فإنها لا تحل لأحد كان قبليء وإِنّها أحلّت لي ساعة من 
نهار وإنها لن تحلّ لأحد من بعدي» لا ينقّر صيدهاء ولا يختلى شوكّهاء ولا تحلٌ ساقطتها إلا 
لدشد. ومن قُتل له قعيل فهو بخير النظرين : إِمّا أن يفدى» وإما أن يقيد». فقال العباس: إلا 
الإذخر, فإنما نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إلا الإذخر». فقام أبوشاة - 
رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه : «اكتبوا لأبي 
شاة». قلت للأوزاعى: وما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى سمعها من 
رسول الله صلى الله عليه. 

قوله ( باب كيف تعر ف لقطة أهل مكة ) كأنه أشار بذلك إلى إثبات.لقطة الحرم » فلذلك قصر التر حمة 
على الكيفية » ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد فى النبى عن لقطة الاج » أو إلى تأوينه بأن المراد 
النبى عن التقاطها للتملك لا للحفظ › وأما الحديث فقد صمحه مسلم من رواية عبد الرحن بن عمان التيمى . 
م ليس فيا ساقه المولف من حديثى ابن عباس وأبى هريرة كيفية التعريف الى ترجم لا . وكأنه أشار إلى 
أن ذلك لا عتلف . 

قوله ( وقال طاوس عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم : لا يلتفط لقطتها إلا من عرفها ) 
هو طرف من حديث وصله المؤاف فى الحج فى « باب لا يحل القتال يمكة » . 

قوله ( وقال. خالد ) هو الحذاء ( عن عكرمة الخ ) هو طرف أيضاً 3 وصله فى أوائل البيوع ف 
« باب ما قيل فى الصواغ . 

قوله ( وقال أحمد بن سعيد ) هو الرباطی فيا حكاه ابن طاهر والدارى فيا ذكره أبو نعم . 

وله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة » وزكريا هو ابن إسعاق » وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق 
أبى العباس بن عبد العظم » وأبو نعم من طريق خلف بن سالم » كلاهما عن روح بن عبادة بهذا الإسناد : 

قوله ( حدثنا بجی بن مومی ) هو البنخى » وفى الإسناد لطيفة وهى تصريح كل واحد من رواته 
بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين فى نسق . 

قوله ( لما فنح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام فى الناس ) ظاهره أن اللحطبة وقعت عقب 
الفتح » وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلا من بى ليث » فى السياق 
حذف هذا بيانه » وقد تقدم فى كتاب العم من وجه آآخر عن يحبى إن أنى كثير . 

قله ( القتل ) بالقاف والمثناة للأكثر . وللكشميهى بالفاء والتحتانية والثانى هو الصواب » وقد 
تقدم الحلاف فيه أيضاً ی الم . 


۱۹۹ كتاب اللقطة 


قوله ( ولا حل ساقطنها إلا منشد ) أى معرف وأما الطالب فيقال له الناشد › تقول نشدت ااخمالة 
إذا طلبتا وأنشدتها إذا عرفتها » وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت › والعنى لا حل لقطما إلا لمن يريد 
أن يعرفها فقط » فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا » وقد تقدم الكلام على ما عدا هذه الجملة ى 
الحج إلا قوله « ومن قتل له قتيل » فأحيل به على كتاب الديات › وإلا قوله « اکتبوا لأبى شاه » فتقدم 
الكلام عليه فى العلم » والقائل « قلت للأوزاعى » هو الوليد بن مسل الرأوى » واستدل عدیی ان عباس 
وأ هريرة المذكورين فى هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول 
الجمهور › وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى ر بها ء لأنہا إن كانت للمكى فظاهر › وإن كانت 
للآفاق فلا يحلو أفق غالباً من وارد إليها » فإذا عرفها واجدها فى كل عام سبل التوصل إلى معرفة صاحبها » 
قاله ابن بطال . وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هى كغيرها من البلاد » وإتما مختص مكة بالمبالغة فى 
التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج ال لتقط بها إلى المبالغة فى التعريف e‏ 
لمذهبه بظاهر الاستثناء » لأنه نى الحل واستشى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من 
إثبات » قال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء » والقياس يقتضى مص واكام 
إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة بيأس ملتقطيها من صاحبها وصاحبها من وجداا 
لتفرق اللحلق إلى الآفاق البعيدة » فربما داخل الخلتقط الطمع فى تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فمى الشارع 
عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها » وفارقت نى ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها 
لا تعرف فى غيرهم باتفاق » علاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى 
مكة فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها وقال إحاق بن راهويه : قوله ٠‏ إلا لمنشد » أى لمن تيع ناشداً 
يقول : من رأى لی كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها لير دها على صاحبها » وهو أنسيق من قول 
الجمهور لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة » وقيل » المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد » وتعقبه بأنه 
لا بحوز نى اللغة تسمية الطالب منشداً . قلت : ويكتى فى رد ذلك قوله ف ۽ حديث ابن عباس « لا يلتقط 
لقطها إلا معرف » والحديث يفسر بعضه بعضاً »> وكأن هذا هو النكتة فى تصدير البخارى الباب بحديث 
ابن عباس » وأما اللغة فقد أثبت الحربى جواز تسمية الطالب منشدآً وحكاه عياض أيضاً » واستدل به على 
أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك » وحكى الماوردى فى « الحاوى » وجهاً 
E‏ ا E‏ 
ولا أصلها » واستدل به على جواز تعريف الضالة ف المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد » وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية . والله أعلم . 


با لا حلب مَاشِيَةُ أحد بغير إذنه 
-”"5١ [YEYo]‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : : دلا يحلبنٌ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى 


۱۰۷ ۲٤٣۵١ الحديث‎ 


مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن 
أحد ماشية أحدٍ إلا بإذنه». 


قله ( باب' لا حلب ماشية أحد بغير إذنه ) هكذا أطلق الأرحة على وفق ظاهر الحديث إشارة 
إلى الرد على من خصصه أو قيده . 

قوله ( عن نافع ) ف « موطأ محمد بن الحسن » عن مالك أخبرنا نافع » وى رواية أبى قطن 
« الموطآت للدارقطى » قلت لاللك أحدثك نافع . 

قله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية يزيد بن الماد عن مالك عند الدارقطى أيضاً 
« مع رسول الله صلی الله عايه وسلم يقول » . 

قوله ( لا بحلبن ) كذا ف البخارى وأكر الموطآت بضم اللام » وى رواية ابن الاد المذكورة 
ر لا محتلبن » بكسرها وزيادة المثناة قبلها . 

قوله ( ماشية امرئ ) فى رواية ابن الهاد وحماعة من رواة الموطأ « ماشية رجل » وهو كالثال وإلا 
فلا اختصاص لدلك بالرجال » وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ « ماشية أخيه » وقال : هو للغالب 
إذ لا فرق فى هذا الحكم بين المسلم والذى » وتعقب بأنه لا وجود لذلك فى الموطأ وبإثبات الفرق عند كثير 

ن آمل اه سباق وات من الحديث » وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ 

« ہی أن يحتلب مواء شى الناس إلا بإذنهم » والماشية تة تقع على الإبل والبقر والغنم » ولكنه فى الغتم بقع أكر 


قاله فى الباية . 

قوله ( مشربته ) بضم الراء وقد تفتح أى غرفته » والمشربة مكان الشرب به بفتح الراء خاصة والمشربة 
بالكسر إناء الشرب 

قوله ( خزانته ) الحزانة_المكان أو الوعاء الذى يمرن فيه ما يراد حفظه » وى رواية أيو ب عند 
أحمد « فيكسر بابها » . 


قوله ( فينتقل ) بالتون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أى تحول من مكان إلى آخر » كذا فى 
أكثر الموطآت عن مالك » ورواه 0 حكاه ابن عبد البر » وأخرجه الإسماعيل من طريق روح 
ابن عبادة وغيره بافظ « فينتثل » بمثلثة بدل القاف » والنثل النثر مرة واحدة بسرعة » وقيل الاستخراج 
وهو أخخص من النقل » وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة وغيرهما عن نافع » ورواه 
عن الليث عن نافع بالقاف » وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالثلثة . 

قله ( تخزن ) بالحاء المعجمة الساكنة والزاى الم مومة بعدها نون . وى رواية الكشميهى « تحرز » 
بضم أوله ورهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاى . 

قوله ( ضروع ) الضرع للام كالئدى للمرأة . 


م١9١‏ 2-2 کتاب اللقطة 


۰ قوله ( أطعاتهم ) هو جع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن » قال أبن عبد البر : 
فى الحديث البى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيعا إلا بإذنه » وإنما حص النبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه 
به على ما هو أولى منه » وببذا أخذ الجمهور ». اکن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام » واستثى كثير من 
السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه > وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام » وذهب كثير مهم إلى الجواز 
مطاقاً فى الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم والحجة لم ما أخرجه أبو داود وار مذى وصصحه 
من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً « إذا أتى أحدم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيا فيصوت ثلاث فزن 
أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل » إسناده صحيح إلى الحسن »› فن صمي سماعه 
من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع > لکن له شواهد من أقواها حديث ابی سعيد مرفوعاً « إذا أتيت 
على راع فناده ثلا » فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد » وإذا أتيث على حائط بستان » فذكر 
مثله أخرجه ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحاكم » وأجيب عنه بأن حديث الہی أصحء» فهو أولى 
بأن يعمل به » وبأنه معارض للقواعد القطعية فى ترم مال المسم بغير إذنه فلا يلتفت إليه » ومهم من جمع 
بين الحديثين بوجوه من الجمع : منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه » والنبى على ما إذا لم يعلم . 
ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال الجاعة مطلقاً وهى متقاربة > وحكى 
ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم وحديث الہی أشار به إلى 
ما سيكون بعده من النشاح وترك المواساة . ومنهم من حمل حديث النبى على ما إذا كان المالك أحوج من المار 
لحديث أبى هريرة « بي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر إذ رأينا إبلا مصرورة فثبنا إليها › 
فقال لنا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قونهم » أيسرم لو رجعم 
إلى مز اود فوجدثم ما فما قد ذهب ؟ قلنا لا » قال : فإن ذلك كذلك » أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له . 
وى حديث أحمد « فابتدرها القوم ليحلبوها » قالوا فرحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً » 
وحديث الہى على ما إذاكان مستغلياً . ومهم من حمل الإذن على ما إذاكانت غير مصرورة والبى على ما إذا 
كانت مصرورة هذا الحديث » لكن وقع عند أحمد فی آخره « فإن كنم لابد فاعلين فاشربوا ولا حملوا » 
فدل على عموم الإذن فى المصرور وغيره » لكن بقيد عدم الحمل ولابد منه . واختار ابن العربى الحمل على 
العادة قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغير هم المساحة نى ذلك يخلاف بلدنا » قال : ورأى بعضهم 
أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للأر الأخذ منه » وفيه إشارة إلى قصر ذلك على الحتاج . 
وأشار أبو داود فى « السن » إلى قصر ذلك على المسافر نى الغزو » وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل 
الذمة والهى على ما كان للمسلمين : واستؤنس بما شرطه الصحابة على آهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح 
ذلك عن عمر . وذكر ابن وهب عن مالك فى المسافر ينزل بالذدى قال : لا يأخذ منه شيا إلا بإذنه » قيل له : 
فالضيافة التى جعلت عليهم ؟ قال : كانوا يومئذ يخفف عم بسببها ؛ وأما الآن فلا . وجنح بعضمم إلى 
نسخ الإذن وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة » قالوا : وكانت الضيافة حيدئذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض 
الزكاة . قال الطحاوى : وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم لخت فنسخ ذلك ال حكم وأورد الأحاديث 
فى ذلك . وسيأنى الكلام على حكم الضيافة فى المظالم قري إن شاء الله تعالى . وقال النووى فى « شرح المهذب »): 


۱4 ۲٤۳۹ الحديث‎ 


اختلف العلاء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية » قال الجمهور : لا يجوز أن يأخذ منه شيا إلا فى حال 
الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعى واللحمهور » وقال بءض الساف : لا يلزمه شىء » وقال أحمد : إذالم 
يكن على البستان حائط جاز له !لأ كل من الفا كهة الرطبة فى ؛ أصح الروايتين ولو لم حت لذلك » وفى الأحرى 
إذا احتاج ولا ضمان عليه ة ف الخحالين » وعلق الشافعى القولء بذاك على صحة الحديث : قال البييق * يعى 
حديث أبن عمر مرفوعا ‏ إذا مر أحدك بخائط فليأكل ولا يتخذ خبيثة » أخرجه الترمذى واستخريه > قال 
البييى : لم يصح » وجاء من أوجه أخر غير قوية .قلت : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح ؛ 
وقد احتجوا فى كثير من الأحكام بما هو دونم! » وقد بينت ذلك فى كتالى « المنحة.فيا علق الشافعى القول به 
على الصحة » : وى الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخنى بما هو أوضح منه » و استعال 
القياس ى النظائر » وفيه ذكر الح , بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً » وأن اياس لا يشرط 
فى صحته مسأواة الفرع e‏ إذا تشاركا 
فى أصل الصفة » لأن الضرع لا يساوى الخزانة فى | لحرز كما أن الصر لا يساوى القفل فيه » ومع ذلك فقد 
ألحق الشارع الضرع المصرور فى الحكم با لحز انة المقفلة فى > تحر م تناول كل مهما بغير إذن صاحبه » أشار إلى 
ذلك ابن المنير : وفيه إباحة خزد؛ الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافاً لغلاة المتر هدة المانعين من 
الادخار مطلقاً قاله القرطبى . وفيه أن اللبن يسمى طعاماً فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له 
نية فى إنخراج اللبن قاله النووى . قال : وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطل : وبه قال الشافعى 
والجمهور » وأجازه الأوزاعى . وفيه أن الشاة إذا كان ها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من امن قاله 
الحطابى ؛ وهو يويك خبر المصراة ويئبت حكها | فى تقوم اللإن . وفيه أن هن ن حلب هن ضمرع ناقة أو غير ها 
ف لامو محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قرمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له 
صاحم! تعیدناً أو إحالا » لأن الحديث قد أفصح بان ضروع الأنعام نن 0 الطعام > وحكى القرطبى عن 
بعضوم وجوب القطع ولو ْم تكن الغم فى حرز 'كتفاء بحرز الضرع لابن » وهو الذى يقتضيه ظاهر الحديث . 


با ) إذا جاءً صاحب الّقَطة بعد ستة رذها َي ؛ لأنها وديعة عنده 
[Yer‏ ل حدثنا قسيبةٌ بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد اني أن رجلا سأل رسول الله صلى لله 
عليه عن اللقطة فقال : «عرفها سنة : ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء : ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها 
فأدها إليه» . فقال : يا رسول الله فضالَةُ الغنم؟ فقال : «خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو 
للذئب». قال : يا رسول الله » فصَالَةٌ الإبل؟ قال: : فغضب رسول الله صلى الله عليه حتّى احمرت 
وجنا -أو احمرٌ وجهه- ثم قال : «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقا ؤها حتّى يلقاها ربها». 


قوله ( باب إذا جاء صاحب الاقطة بعد سنة ردها عليه لأا وديعة عنده ) أورد فيه حديث زيد 


١٠‏ كتاب اللقطة 


ابن خالد من طريق إسمعيل بن جعفر عن ربيعة » وليس فيه ذكر الوديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية 
سلهان بن بلال الماضية قبل خسة أبواب وقد تقدم بيانها » وقال أبن بطال : اسراب اابخارى بالشك 
المذكو, فترحمه بالمعنى » وقال ابن المثير : أسقطها لفظاً وض نها معنى لأن وله « فإن جاء صاحبها فأدها إليه» 
يدل على بقاء ملك صاحبها خلافاً لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان . فوله « ولتكن رديعة عندك ؛ قال ابن دقيق 
العيد : يحتمل أن يكون المراد بعد الاستنفاق » وهو ظاهر السياق » فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد 
بدها » لأن حقيقة الوديعة أن تبى عينها » والجامع وجوب ردم جد المرء لغيره وإلا فالمأذون فى استنفاقه 
لا تبى عينه » وحتمل أن تكون الراو فى قوله » ولكن ۲ معى أو » أى إما أن تستافقها وتغرم ندها وإما أن 
تتركها عندك على سبيل الوديعة حى يجىء صاحبها فتعطيها له » ويستفاد من سميئها وديعة أنها لو تلفت لم يكن 
عليه ضهاما وهو اختيار البخارى تبعاً لماعة من السلف » وقال ابن المنير : يستدل به لأحا الأقوال عند 
العلاء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدلا ثم هلكت أن لا ضمان عليه فى الثانية » 
وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضاً وهو الراجح من الأقوال » وتقدم الكلام على بقرة 
فوائده قبل أربعة أبواب . وقوله هنا « حى احمرت وجتتاه أو احمر وجهه » شاك من الراوى ٠‏ والوجنة 
٥ا‏ ارتفع من الحدين » وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة والفتح فيهما والكسر . 


با هَل يَاخُدَ للَْطَة ولا يَدَعُها تضيع حنَّى لا يَأخْدَها من لا يستحق 
[YérV]‏ م - حدثنا سليمانُ بن حرب قال حدثنا شعبةٌ عن سلمة بن كهيل قال سمعت 
سويد بن غفلة قال : كنت مع سلمان بن ربيعة وؤيد بن صوحان في غزاق» فوجدت سوطاء فقالا 
لي: : ألقه > قلت . لاء ولكئي إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به . فلمّا رجعنا حججناء فمررت 
باللديدة» وسات أب بن كعب فقال : وجدت رة على عهد النبي صلى اله عليه فيها مائة 
دينارء فأتيت بها النبي صلى الله عليه فقال : «عرّفها حولاً» فعرفتها حولاً. :كم اتيت تيت فقال : 
«عرفها حولاً» فعرفتها حولاً . ثم أتيته فقال : «عرفها حولاً» . ثم أتيته الرابعة فقال : «اعرف 
عدتّها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها». 
حدثنا عبدان قال : أخبرنى ي أأبي عن شعبة عن سلمة بهذا وقال: : فلقيئه بعد بمكة فقال: 
لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحدا . 


قوله ( باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حى لا يأخذها من لا يسة يستحق ) كذا للأكثر » وسقطت 
« لا ۲ بعد حى عند ابن شبويه » وأظن الوا و سقطت من قبل حى والمعبى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حی 
يأخذها من لا يستحق وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كر ه اللقطة » ومن حجنهم حديث الجارود مر فوعاً 
« ضالة المسم حرق النار » أخرجه النسائى بإسناد يح » وحمل | الجمهور ذلك على من لا يعرّفها » وحجتهم 


١1 ۲٤۴۳۷ الحديث‎ 


حايث زيد بن خالد عند مس « من آوى الضالة فهو ضال ٠‏ ما لم يعرفها » وأما ما أخذه من حديث الباب 
فن جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم بنكر على أب أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعاً » ويستلزم اشهاله على 
المصلحة وإلا كان تصرفاً فى ملك الغير » وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الحو نة وتعريفها لتصل 
إلى صاحبها » ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلاء أن ذلك يختاف باختلاف الأشخاص والأحوال » فى 
رجح أخذها وجب أو استحب » ومتى رجح تركها حرم أو کرہ › ولا فهو جائز 

قوله ( سويد بن غفلة ) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعنى » تابعى كبير مخضرم أدرك الى صل الله 
عليه وسلم وكان فى : منه رجلا وأعطى الصدقة فى زمنه وم يره على الصحيح » وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت » 
وما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم » ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات يبا 
سنة مانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر لأنه كان يقول : أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا أصغر منه بسنتين » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث وخر عن على فى ذكر اللدوارج . 

قوله ( مع سلمان بن ربيعة ) هو الباهى يقال له صحبة » ويقال له سان اللحيل الحبر ته بها » وكان أميراً 
على بعض المغازى نى فتوخ العر اق ى عهد عمر وعيأن » وكان أول من ولى قضاء الكوفة : واستشبد ف 
خلافته ئی فتوح العراق » ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع . 

قوڵه ( وزيد بن صوحان ) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضاً العبدى › تابعى كبر 
مخضرم أيضاً » وزع ابن الكبى أن له صحبة . وروى أبو يعلى من حديث على مرفوعاً « من سره أن ينظر 
إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الججنة فاينظر إلى زيد بن صوحان » وكان قدوم زيد فى عهد عر وشہد الفتوح » 
وروی ابن منده من حذيث بريدة قال « ساق الى صلى الله عليه وسلم ليلة فةال : زيد زيد اتحير » فسئل 
عن ذلك فقال .جل تسبقه يده إلى الجنة » فقطعت يد زيد بن صوحان ى بعض الفتوح » وقتل مع على يوم 
الجمل . 

قوله ( ف غزاة ) زاد أحمد من طريق سفيان عن ساأمة « حى إذا كنا بالعذيب » وهو بالمعجمة 
والموحدة مصغر : موضع » وله من طريق #بى القطان عن شعبة « فيا رجعنا من غزاتنا حججت » . 

قوله ( مائة دينار ) استدل به لأبى حنيفة فى تفرقته بين فايل اللقطة وكثير ها فيعرف الكثير سنة 
والقليل أياماً » وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهر ما دون العشرة » وقد ذكرنا الحلاف ى مدة 
التعريف ف الباب الأول » والحلاف ف القدر اللملتقط قبل أربعة أبواب . 

قوله ( ثم أتبته الرابعة فقال أعرف عدتها ) هى رابعة باعتبار مجيئه إلى الى صلى الله عليه وسم 
وثالثة باعتبار التعربف »وهذا قال فى الرواية الماضية أول أبواب اللقطة « ثلاثاً » وقال فيها « فلا أدرى ثلاثة 
أحوال أو حولا واحداً » وقد تقدم اختلاف رواته فى ذلك بما يغبى عن إعادته . 


۱۹۴ کتاب اللقطة 


بل 
من عرف اللْقَطَة ولّم يدفَعها إلى السلْطًان 
[YEA]‏ 4- حد نا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث 
عن زيد بن خالد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه عن اللقطةء قال : «عرفها ب فا 
أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها». وسألّه عن ضالة الإبل فتمعّر وجهه وقال : 
«مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر, دعها حتّى يجدها ربها». وسأله 
عن ضالّة الغنم فقال: «هي للك أو لأخيك, أو للذئب». 


قوله ( باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ) فى رواية الكشميهى « يرفعها » بالراء بدل 

الدال » وكأنه أشار بالئرحمة إلى رد تول الأوزاعى فى التفرقة بين القليل والكثير فقال « إن كان قليلا عرفه 

وإن كان مالا كثيراً رفعه إلى بيت الال » والجمهور على خلافه نعم فرق بعضهم بين اللقظة والضوال » 

٠‏ وبعض الالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال : يعرف اله تمن » وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان 

ليعطها الإ تمن ليعرفها . وقال بعض الالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل 

أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له » وإن كان عادلا فكذلك ويخير فى دفعها له » وإن كانت بين قوم 
غير مأمو نين والإمام جائر تخير الماتقط وعمل بما يترجح عنده » وإن كان عادلا مكذلك . 


[Y4]‏ 0 حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضرٌ قال أخبرنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر . ا . وحدثنا عبدالله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر قال : انطلقت فإذا أنا براعي غدم يسوق غنمّهُ فقلت : ممن 
أنت؟ قال: لرجل من قريش -فسماه فعرفته- فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال : نعم. 
فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال : نعم. فأمرئه فاعتقل شاة من غنمه» ثم أمرته أن ينفض ضرعها 
من العبارِء ثم أمرتُهُ أن ينفض كقّيه قال: هكذا -ضرب إحدى كفّيه بالأخرى- فحلب كُثبة من 
لبن وقد جعت لرسول الله صلى اللهُ عليه إداوةء على فمها خرقة فصببت على اللبن حتّى برد 
أسفلُه فانتهيت إلى النبي صلى اللهُ عليه فقت : اشرب يا رسول الله فشرب حٌى رضيت . 

[الحديث 151898 أطرافه في : ۰۳٦۰۲ ۰۳٦۱۰‏ ۰۳۹۰۸ ۰۳۹۱۷ /ا50ة]. 


قوله ( باب ) كذا بغير ترحمة » وسقط من رواية الى ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه فيحتاج 


16 کتاب اللقطة ۴ 


إلى مناسبة بيهما على الحالين » فإنه ساق فيه طرفاً من روابة البراء بن عازب عن ألى بكر الصديق فى قصة 
الحجرة إلى المدينة » والغرض منه شرب النى صلى الله عليه وسل وأبى بكر من لبن الشاة الى وجدت مع 
الراعى » وليس فى ذلك مناسبة ظاهرة الحديث اللقطة لكن قال ابن المنير : مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة 
الإشارة إلى أن المببح للبن هنا أنه فى حكم الضائع إذ ليس مع العم فى الصحراء سوى راع واحد فالفاضل 
عن شربه مسّهلك » فهو كالسوط الذى اغتفر التقاطه » وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى الضيعة 
وقد قال فبها « هى لك أو لأخيك أو للذئب » اه »> ولا بخنى ما فيه من التكلف » ومع ذلك فلم تظهر مناسته 
لر جمة بخصوصها . وقوله « هل نى غنمك من لبن » بفتح الموحدة للأكثر وحكى عياض رواية بضم اللام 
وسكون الموحدة أى شاة ذات لبن » وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز أخذ ذلك 
اللبن لأنه مال حرلى فكان حلالا له » وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما وقع بعد المجرة بالمدينة ¢ 
ولو کان أبو بكر أخذه على أنه مال حربى لم يستفهم الراعى هل نحلب أم لا » ولكان ساق العم غنيمة وقتل 
الراعى أو أمسره . قال : ولكنه كان بال معى المتعارف عندهم فى ذلك الوقت على سبيل المكرمة » وكأن 
صاحب الغْنم قد أذن للراعى أن يستى من مر به > وسيأق بقية الحديث واستيفاء شرحه فى علامات النبوة 
إن شاء الله تعالى . 

( تلبيه ) : ساق المصنف حديث أبى بكر عالياً عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل » ونازلا عن 
إ#اق عن النضر عن إسرائيل » لتصريح أبى إسحاق فى الرواية النازلة بأن البراء أخبره » وقد أورد رواية 
عبد الله بن رجاء فى « فضل ألى بكر » وأغفل المزى ذكر طريق عبد الله بن رجاء فى اللةطة . 

( خاتئمة ) : اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثاً » المعنق منها 
خسة والبقية موصولة › المكرر منها فيه وفيا مضى ثمانية عشر حديثاً والحالص ثلا” وافقه مسل على تخريجها . 
وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المنبعث . والله أعلم . 


١14‏ كتاب المظالم 


في المظالم والغصب 

وقول الله عر وجل: ل ولا ت تحسبن الله غافلاً عمًا يَعْمَلَ الظَالمونَ 4 إلى قوله : « إن الله عزيز 
ذو انتقام ) : القنع والُقمح واحدء إلا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هراء ): جوفاء لا عقول لهم. 
ل وأنذر الناس 4 الآية . 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحبم . كتاب المظالم . فى المظالم الغضب ) كذا للمستملى » وسقط «كتاب » 
لغيره » وللنسى «كتاب الغصب باب ف المظالم » . والمظالم مع مظلمة مصدر ظل يظم وامم ا أخذ بغير 
حق » والظلم وضع الشىء فى غير موضعه الشرعى » والغصب أخذ حق الغير بغير حق . 

قوله ( وقول الله عز وجل : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ‏ إلى عزيز ذوانتقام ) ) 

كذا لأى ذر . وساق غيره الاية . 

قوله ( مقنعى رعوسهم 3 رافعى رعوهموم 3 المقنع والمقمح واحد ) سقط للمستملى والكشميبى 
قوله « رافعى رعوسهم » وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريالى من طربقه وهو قول أكثر أهل اللغة والتفسير 
ؤكذ! قاله أبو عبيدة فى « الحاز » واستشهد بقول الراجز : 

ايض نحوى رأسه وأقنعا كأتما أبصر شيعا أطمعا 

وك ثعاب أنه مش ره + يقال أقنع إذا رقم رأسه »:واقنع إذا طأطأه > ويمعل أن براذاارجهان : 
ا برقع رات بطر م يطاطئه ذلا وخضوعا لالد ان ان + وااو والح والتوج واح). فلاثرة 
أبو عبيدة أيضاً فى « اناز ) ی تفسير سورة يس وزاد : معناه أن نجذب الذقن حى تصير فى الصدر م يرفع 
رأسه » وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بغير ترتيب . 

قوله ( وقال مجاهد : مهطعين مدعى النظر »> وقال غيره : مسرعين ) ثبت هذا هنا لغير أنى ذر 
ووقع له هو فى ترحمة الباب الذى بعده ء وتفسير مجاهد وصاه الفريابى أيضاً » وأا تفسير غيره فا اراد به 
أبو عبيدة أيضاً فكذا قاله واستشهد عليه » وهو قول قتادة والمعروف ف اللغة » ويحتمل أن يكون اراد 

كلا من الأمربن » وقال ثعاب : المهطع الذى ينظر نى ذل وخشوع لا يقطع بصره . 


116 ' ۲44١ الحديث‎ 


قله ( وأفتدهم هواء يععى جوفا لا عقول هم ) وهو تفسير أبى عبيدة أيضآ فى « الجاز » واستشيد 
بقول حسان : 
ألا أبلغ أبا سفيان عى فأنت مجوف “مخ هرواء 
والهواء : الحلاء الذى لم تشغنه الأجرام » أى لا قوة فى قلوبهم ولاجراءة . وقال ابن عرفة : معناه 
نزعت أفئدتهم من أجوافهم . 


بس 
قال مجاهد : ا مهطعين ) : مدمني النظر . ويقال : مسرعين. 
] 5"- حد نا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاد بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة 

عن أبي المسوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه فقال: «إذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بيهم في الدنياء حتّى 
إذا نوا وهذبوا أذن لهم بدخول ال جئةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل 
بمسكنه كان في الدنيا». 

وقال يونس بن محمد : حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبوالمتوكل. 

[الحديث ٤٤۰‏ ۲- طرفه في : ٠٠١١‏ ]. 

قوله ( باب قصاص المظالم ) يعى يوم القيامة » ذكر فيه حديث أبى سعيد الحدرى » وقد ترجم 
عليه فى كتاب الرقاق « باب القصاص يوم القيامة » ويال الكلام عليه هناك . وقوله « بقنطرة » الذى يظهر 
أمها طرف الصراط مما يلى الجنة » و تمل أن تكون من غير ه بين الصراط واب نة . وقوله ٠‏ فيتقاصون » بتشديد 
المهملة يتفاءلون من القصاص » والمراد به تأبع ما بيهم من المظالم وإسقاط بعذب.با ببعض . وقوله « حبى 
إذا نقوا » بضع النون بعدها قاف من التنقية > ووقع المستمل هنا د تقصوا » بفتح الثناة والقاف وتشديد 
المهملة أى أكلوا التقاص . 


له ( وهذبوا ) أى خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض » ويشهد لهذا الحديث قوله فى حديث 
جابر الآنى ذكره فى التوحيد « لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجحنة ولأحد قبله مظلمة » والمراد 
بالمؤمنين هنا بعضهم » وسيأنى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


[£11 


[Y1 


۱۱٩‏ كتاب المظالم 


قوله ( وقال يونس بن عمد الخ ) وصله ان منده ف كتاب الإيمان » وأراد البخارى به تصریح 
قتادة عن ألى المتوكل بالتحديث » وام ألى المتوكل على بن دؤاد بضم الدال بعدها ههزة . 


56 
قول الله عر وجل : ل ألا لعنة الله على الظالمين ) 

7 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همّام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرزٍ 
المازني قال: بينا أنا أمشي مع ابن عمر آخد بيده إِذْ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله 
صلى الله عليه يقول فى النّجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى اللَهُ عليه يقول: (إِن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفة ويستّره فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم أي 
رب. حتّى قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم, فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرٌ والمنافقون فيقول الأشهاد: ظ هؤلاء الذين كذبوا على 

[الحديث 44١‏ ؟- أطرافه في : .]۷١۱٤ 5617١2457468‏ 

قوله ( باب قول الله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين ) ذكر فيه حديث ابن عمر « يدنى الله المؤمن 
فيضع عليه كنفه » الحديث وسيأق الكلام عليه مستوثى فى التوحيد » وى كتاب الرقاق الإشارة إليه . 
وقوله فى هذه الرواية « كنفه » بفتح النون والفاء عند الجميع » ووقع لأبى ذر عن الكشميهى بكسر المثناة 
وهو تصحيف آبيح قاله عياض . ووجه دخوله فى أبواب الغصب الإشارة إلى أن عموم قوله هنا « أغفرها لك» 
مخصوص يحديث أبى سعيد الماضى ف الباب قبله . 


وى ما وو 


با ) لا يظلم المسلم الُسلم ولا يُسْلمَه 
4- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالمًا 
ابره أن عبدالله بن عمر أخبرهُ أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «المسلمٌ أخو المسلم لا يظلمة 
ولا يسلمه, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة». 
[الحديث ٤٤۲‏ ۲- طرفه في: 1981]. ظ 


الحديث 7447 ۱۱۷ 


قله ( باب لا يظل المسلم المسلم ولا يسلمه ) بضم أوله يقال : : أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى المدكة 
ولم يمه من عدوه » وهو عام فى كل من أسلم لغيره » لكن غلب فى الإلقاء إلى الهلكة . 

وله ( المسلم أخو المسلم ) هذه أخوة الإسلام » فإ نكل اتفاق بين دوين طاق ب أبن الأخوة » 
ويشرك فى ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز . 

قوله ( لا يظلمه ) هو خبر بمعنى الأمر » فإن ظلم المسلم للمسلم حرام » وقوله ‏ ولا يسلمه » أى 
لا رکه مع من يؤذيه ولا فيا يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه » وهذا أخص من ترك الظم » وقد يكون 
ذلك واجباً وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال » وزاد الطبرانى من طريق أخرى عن سالم « ولا يسلمه 
فى مصيبة نزلت به » ولمس نى حديث أبى هريرة « ولا يحقره » وهو بالمهملة والقاف » وفيه « بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم » . 

قوڵه ( ومن كان فى حاجة أخيه ) فى حديث ألى هريرة عند مسلم « والله فى عون العبد ما كان العبد 
فى عون أخيه » . 

قله (ومن فرج عن ملم كربة ) ) أى عمة » والكرب هو الغم الذى يأخذ النفس » وكربات بضم 
الراء نع كربة وبجوز فتح راء كربات وسكونما . 

قوله ( ومن سثر مسلم ) آی رآه عل قبيح فلم يظهره أى للناس » وليس فى هذا ما يقتضى ترك 
الإنكار عليه فا بينه و بينه ل O‏ الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فل 
ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به » كما أنه مأمور بأن يستثر إذ! وقع منه شىء + فلو توجه إلى الاک وأقر لم 
يكتنع ذلك » والذئ يظهر أن الستر عله فى معصية قد انقضت » والإنكار نى معصية قد حصل التابس بها 
فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحا كم » وليس من الغيبة الحرمة بل من النصيحة الواجبة » وفيه إشارة 
إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره 2 ١‏ 

له ( ستره الله يوم القيامة ) فى حديث أنى هريرة عند العرمذى « ستره الله فى الدنيا والآخرة » 
وف الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة » وفيه أن الجازاة تقع من جنس الطاعات » وأن من 
حاف أن فلاناً أخوه وأراد أخوه الإسلام لم حنث . وفيه حديث عن سويد بن حنظلة ى ألى داود فى قصة 
له مع وائل بن حجر . 

باس أعن أَخَاكَ ظَالمًا أو مَظُلُوم 
]| 8- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر 

ابن أنس وحمي سمعا أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه : «انصرٌ أخاك ظاًا أو 
مظلوما». 


[الحديث ٤٤۳‏ ۲- طرفاه في: 141414 ۲› 56 ]. ج 


۱۸ ظ كتاب المظالم 


[Yé]‏ ۰-- حل فنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه : «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا», قال : يا رسول الله» هذا ننصره مظلومًا» كيف ننصره 
ظاًا؟ قال : «تأخذ فوق يديه). 


قله ( باب أعن أخاك ظالا أو مظلوما ) ترجم بافظ الإعانة » وأورد الحديث بلفظ النصر › 
فأشار إلى ما ورد فى بعض طرقه » وذلك فيا رواه حديج بن معاوية - وهو بالمهملة وآخخره جى مصغر - 
عن الى ازير عن جابر مرفوعاً « أعن ااك ظالاً أو مظلوءاً » الحديث أخمر جه إن عدى » وأخرجه 
أبو نعم فى « المستخرج » من الوجه الذى أخرجه منه البخارى ب,ذا اللفظ . 

قوله ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) كذا أورده مختصراً عن عمان › وأخرجه الإسماعيل من طرق 
عنه كذلك » وسيأتى فى الإكراه من طريق أ:مرى عن هشم عن عبيد الله وحده وفيه من الزيادة « فقال 
رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال : تحجزه عن 
الظلم فإن ذلك نصره » وهكذا أخرجه أحمد عن هشم عن عبيد الله وحده ء وأخرجه الإسماعيل ٠ن‏ طرق 
أخرى عن هشم علهما نحوه . 

قوله فى الطريق الثانية ( قال يا رسول الله ) فى رواية أبى الوقت نى البخارى « قالوا » وفى اارواية 
الى فى الإكراه « فقال رجل » ول أقف على تسميته ». 

قله ( فقال تأخذ فوق يديه ) كى به عن كفه عن الظل بالفعل إن لم يكف بالقول › وعبر بالفوقية 
إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة » وى رواية معاذ عن حميد عند الإسماعيلى « فقال يكفه عن الظم » فذاك 
نصره إياه » ولمسم فى حديث جابر نحو الحديث وفيه « إن كان ظالاً فليبه فإنه له نصرة » قال ابن بطال : 
النصر عند العرب الإعانة » وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشىء با يئول إليه » وهو ٠ن‏ 
وجيز البلاغة » قال البيبى : معناه أن الظالم مظلوم فى نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حساً 
ومعى » فلو رأى إنساناً يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل «فسدة طلبه الزنا مهلا منده من ذلك وكان 
ذلك نصراً له > واتحد فى هذه الصورة الظالم والمظنوم . وقال ابن المزير : فيه إشارة إلى أن الك كالفعل 
فى باب الضمان وغمته فروع كثيرة : 

( تبیه ) : ذكر مسل فى روايته من طريق أنى الزبير عن جابر سبباً لحديث الباب يستفاد منه زەن 
وقوعه » وسيأتى ذكره فى تفسير المنافقين إن شاء الله تعالى . 

( لطيفة ) : ذكر المفضل الضبى فى كتابه « الفانحر » أن أول من قال « انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً » 
جندب إن العنبر بن عمرو بن نحم 3 وأراد بذاك ظاهره وهو ما اغتادوه من حمة الداهلية » لا على ما فسره 
انى صل الله عليه وسلم » وق ذلك بةرل شاعرهم : 


إذا آنا لم أنصر أخى وهو ظالم على القوم لم أنصر أخى حين بظل 


الحديث 7448 ۲٤4٩‏ ۱14 
1 امام _ حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبةٌ عن الأشعث بن سيم قال سمعت 
معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازبِقال: أمرنا النبي' صلى الله عليه بسي ونهانا عن سبع. 
فذكر عيادة المريض» واتباع الجنائز. وتشميت العاطس» ور السلامء ونصر الظلوم» وإجابة 
الداعي» وإبرار المقسم. | 
[ré‏ ۲ - حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي 
موسى عن النبي صلى الله عليه قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضة بعضاء. وشبّك بي 
أصابعه. 
له ( باب نصر المظلوم ) هو فرض كفاية » وهو عام فى المظاومين » وكذلك فى الناصرين بناء 
على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو ااراجح » ويتهين أحياناً على من نه القدرة عليه وحده إذا ل 
يعرتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر › فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب 
وبى أصل الاستحباب بالشرط المذكور » علو تساوت المفسدتان تخير » وشرط الناصر أن يكون عا 
بكون الفعل ظلماً . ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة ٠‏ وقد يقع قبل وقوعه كن أنقذ إنساناً 
من يد إنسان طالبه مال ظلا وهدده إن لم يبذله > وقد يقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين . 
أحدھا حديث البراء ف الأمر بسيع واللبى عن سبع فذكره مختصراً وسيأق الكلام على شرحه مستوق ى 
كتاب الأدب واللباس إن شاء الله تعالى» والمقصود منه هنا قوله « ونصرالمظلوم » . انيما حديث ألى موسى 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان » وسياق الكلام عليه فى الأدب إن شاء الله تعالى . وقوله « يشد بعضه » فى رواية 


الكشميبى يشد بعضهم بصيغة الجمع . 
بک 


الانتصار من الظالم 


لقوله تعالى : [ لا يحب الله اهر بالسوء من القؤل إلا من طلم وكا الله سمي علي 4 . 


© والّذين إذَا أ ابهم البغي هم ينتصرون ) قال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يُسَدَلُواء فإذا قدروا 
عفوا. 


۱۲۰ كتاب المظالم 


قوله ( باب الانتصار من الظالم » لقوله جل ذكره : لا يحب الله الحهر بالسوء من القول إلا من 
ظل . والذين ) يعنى وقوله والذين ( إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) أما الآبة الأولى فروى الطبرى من طريق 
السدى قال فى قوله « إلا من ظل » أى فانتصر بمثل ما ظم به فليس عليه ملام؛ وعن مجاهد « إلا من ظلم » 
فانتصر «إن له أن يجهر بالسوء » وعنه نزلت ئی رجل نزل بقوم فلم يضيفوه فرخص له أن يقول فيهم . 
قلت : ونزوها فى واقعة عين لا بمنم حملها على جمومها . وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء 
فرص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه » وأما الآية الثانية فروى الطبرى من طريق السدى أيضا فى قوله 
¥ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) قال یی ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا . وف الباب حديث 
أخرجه النسائی وابن ماجه بإسناد حسن من طريق التيمى عن عروة عن عائشة فالت « دخلت على زينب بنت 
جحش فسبتى » فردعها النى صل الله عليه وسل فأبت » فقال لی سبيها . فسبينها حی جف ريقها فى فها 
فرأيت وجهه يلل » . 

قوله ( وقال إبراهے ) أى النخعى ( کانوا) أى السلف ( يكرهون أن يستدلوا ) بالذال المعجمة 
من الذل وهو بضم أوله وفتح امثناة » وهذا الأثر ووصله عبد بن حيد وابن عبينة فى تفسير هما فى تفسير 
الآية المذكورة . 

بكب) عفر الوم 

لقوله تعالى: إن تبدوا ا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فن اللّه کان عفر قديرا 4. 
ورا هة ها من عق اعت اجر عى اله إت حب الشاي إلى قولد: ومر 
من سبیلر). | 

له ( باب عفو المظلوم لقوله تعالى : إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان 
عفوا قديراً . وجزاء سيئة سيئة ) أى وقوله تعالى [ وجزاء سيثة سيئة مثلها 4 الخ . وكأنه يشير إلى مأ أخرجه 
عن السدى فى قوله ل أو تعفو عن سوء 4 أى عن ظلم » وروی ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله لإ وجزاء 
سيئة سيئة مثلها 4 قال : إذا شتمك شتمته بمثلها من غير أن تعتدى ل فن عفا وأصلح فأجره على الله ¢ وعن 
الحسن رخص له إذا سبه أحد أن يسبه . وق الباب حديث أخر جه أحمد وأبو داود من طريق عجلان عن 
سعيد المقبرى عن أنى هريرة « أن الأ صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر : « ما منعبد ظم «ظلمة فعفا 
عا إلا أعز الله ها نصره » . 

]| ۷۴ - حل دنا أحمد بن يونس قال حدثنا عب دالعزيز الماجشون قال أخبرنا عبدالله بن 

دينار عن عبدالله بن عم عن النبي صلى الله عليه قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 


]١4[ 


]144[ 
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قوله ( باب الظلم ظلات يوم القياهة ) أورد فيه حديث ابن عمر بهذا اللفظ من غير مزيد » وقد رواه 
أحمد من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر وزاد فى أوله « يا أا الناس اتقوا الظلم » وفى رواية «أيام 
والظل » وأخرجه البييق فى « الشعب » من هذا الوجه وزاد فيه : قال محارب أظم الناس من ظلم لغيره . 
وأخرجه مسلم من حديث جابر فى أول حديث بلفظ « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلات يوم القيامة » واتقوا الشح » 
الحديث » قال ابن الجوزى : الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال الغير بغير حق » ومبارزة الرب بالْخالفة » 
والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذى لا يقدر على الانتصار » وإنما ينشأ الظلم 
عن ظلمة القلب لو استنار بنور الحدى لاعتبر ء فإذا سعى المتقون بنورهم الذى حصل لم بسبب التقوى 
اكننفت ظاات الظلم الظالم حيث لا يغنى عنه ظلمه شيا . ٠‏ 


بش الاثقاء والحذر من دعوة الَظْلُوم 
4- حد نا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي 
1 5 2 ءل اة 
عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه بعث معاذا إلى اليمن فقال : «انّق دعوة المظلوم, فإِنّها ليس بينها وبين الله حجاب». 
قوله ( باب الاتقاء والحذر مص دعوة المظلوم ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى بعث معاذ إلى امن 
متصراً مقتصراً منه على المراد هنا » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى أواخر الزكاة . 


ب )من كانت لَه مظَْمَة عند الرجُل فحللها لَه هل يُبَيّنَ مظْلَمَتَهُ؟ 

-٥‏ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء 
فَلِْتَحلْله منه اليوم قبل أن لا يكون ديناز ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخد منهُ بقدر 
مظلمته؛ وإن لم تكن له حسنات أخدّ من سيئات صاحبه فحمل عليه). 

قال أبوعبدالله قال إسماعيل بن أبي أويس: إِنّما سمي المقبري لأَنهُ كان ينزل ناحية 
المقابر . قال أبوعبدالله: وسعيد المقبري مولى بني ليث» وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي 
سعيد كيسان. 

[الحديث ٤٤۹‏ ۲- طرفه في: ٠٠٥۳٤‏ ]. 

قله ( باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظامته ) ؟ المظلسة بكسر اللام 
على المشهور » وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهرى فتحها وأنكره ابن القوطية » ورأيت عط مغلطاى أن 
القزاز حكى الضم أيضاً . وقوله « هل يبين » فيه إشارة إلى الحلاف فى صصة الإبراء من المجهول » وإطلاق 


[Y€0°] 
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الحديث يقوى قول من ذهب إلى حته » وقد ترجم بعد باب « إذا حلله ولم يبين 5 هو » وفيه إشارة إلى 
الإبراء من الجمل أيضا » وزع ابن بطال أن فى حديث الباب حجة لاشتراط التعيين » لأن قوله « مظلمة » 
يقتضى أن تكون معنومة القدر مشار إلا ١‏ ه . ولا نى ما فيه . قال ابن المنير : إنما وقع فى الحديث التقدير 
حيث يقتص المظلوم من الظالم حى يأخذ منه بقدر حقه » وهذا متفق عايه » واللحلاف إنما هو فيا إذا أسقط 
المظلوم حقه فى الدنيا هل يشرط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث . نعم قام الإجاع على 
عة النحليل من المعين المعلوم »> فإن كانت الع.ن موجودة حت هببها دون الإبراء مها . 

قوله (من كانت له مظلمة لآخيه ) اللام ى قوله « له » ععی على» أى من كانت عليه مظامة لأخيه » 
وسيأق ف الرقاق من رواية ماناك عن المّبرى بغلط ‏ من كانت عنده مظنمة لأخيه » » والترمذى من طريق 
زيد بن أبى أنيسة عن المقبرى « رح الله عبداً كانت له عند أخيه مظلمة » . 

قوله ( من عرضه أو شىء ) أى من الأشياء » وهو من عطف العام علي الخاص فيدخل فيه المال 
بأصنافه والجراحات حى الاطمة ونحوها » ونى رواية ارمذى « من عرض أو مال » . 

قوله ( قبل أن لا يكون دينار ولا هرهم ) أى يوم القيامة» وثبت ذلك ف رواية على بن الجعد عن 
ابن أبى ذئب عند الإسماعيل . 

قله ( أخذ من سيئات صاحبه ) أى صاحب المظلمة ( فحمل عليه ) أى على الظالم > وق رواية 
مالك « فطرحت عليه » » وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقاً من هذا 
ولفظه « المفلس من أمتى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأنى وقد شم هذا وسفك دم هذا 
وأكل مال هذا ء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ 
من خطاياهم نطرحت عليه وطرح فى النار» ولا تعارض بین هذا وبين قونه تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
لأنه نما يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل يجناينه » فقوبلت الحسنات بالسيئات على 
ما اقتضاه عدل الله تعالى تی عباده » وسيأقى مزيد لذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال إسماعيل بن أنى أويس : إنما سمى المقبرى الخ ) ثدت هذا فى رواية الكشميبى وحده » 
وإ#اعيل المذكور من شيوخ البخارى . 

بک 


إذا حَلّله من ظَُلْمِه فلا رجوع فيه 
حضفدة حدثنى محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا هشامُ بن عروة عن أبيه عن 
عائشة: «وإن امرأَةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 قالت: الرجل تكون عند المرأةٌ ليس 
مُسْتككر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الآيٌ في ذلك . 


.]٠۲۰٦ ۰٤٦۰۱٠۰۲۹۱۹ ٩ : أطرافه في‎ -۲ ٤٥۰ [الحديث‎ 


۱۳ ۲٤٥۲ - ۲٤۵۱ الحديث‎ 


قوله (باب إذا حاله من ظلمه فلا رجوع فيه ) أى معلوماً عند من يشترطه أو مجهولا عند من يجيزه » 
وهو فيا مضى باتفاق » وأما فما سيأنى ففيه االحلاف . ثم أورد المصنف حديث عائشة فى قصة الى تختلع 
من زوجها وسيأنى الكلام عليه فى تفسير سورة النساء » ومحمد شيخه هو ابن مةاتل » وعبد الله هو ابن 
المبارك . ومطابقته للنرحمة من جهة أن اللحلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه » ويلتحق به كل عقد لارم 

- كذلك > كذا قال الكرمانى فوهم > ومورد الحديث والآبة إنما هو فى حق من تسقط حقها من القسمة » 
وليس من الح ف شىء + فن م وقع الإشكال فقال الداودى : ليست الترحمة بمطابقة لحديث » ووجهه 
ابن المنير بأن الترحمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والآية مضءونها إسقاط الحق المستقبل حى لا يكون 
عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه » قال ابن المنير : لكن البخارى تلطف نى الاستدلال فكأنه يقول إذا نفذ 
الإسقاط فى الق المتوقع فلأن ينفذ فى الحق الحقتق أولى . قلت : وسيأتى الكلام على هبة المرأة يومها 
فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


اک ) إذا أذنا لهأو حل ولم ين کم هو 

[é1]‏ أفضف - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن 
سعد الساعدي : أن النبي صلى الله عليه أتي بشراب فشرب منه -وعن ۽ بمينه غُلام وعن ساره 
الأشياخ- فقال للغلام : أتأذَن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال العُلام: لا والله يا رسول اللهء لا أوثر 
بنصيبي منك أحدا. قال: فل رسول الله صلى الله عليه في يده ٠‏ 00 
قوله ( باب إذا أذن له ) أى فى استيفاء <قه ( أو أحله ) فى رواية الكشمببى «١‏ أو أحل له » . 
( وم ب بنك هو ) أورد فيه حديث سهل بن سعد فى استئذان الغلام فى الشرب > وقد تقدم فى أول كتاب 
الشرب » ويأتى الكلام عليه فى الأشربة » ومطابقته - وقد خفيت على ابن التين فأنكرها ‏ من جهة أن 
الغلام لو أذن فى شرب الأشياخ قبله لجاز لأن ذلك هو فائدة استئذانه » فلو أذن لكان قد تبرع بحقه وهو 

لا بعلم قدر ما يشربون ولا قدر ما کان هو يشربه » وسيأتى فى كتاب المبة مزيد لذلك . 


1 ] ۸- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبدالله 
أن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل أخبرة أن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين». 


[الحديث ٤١۲‏ ۲- طرفه في : ۳۱۹۸] . 
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0 ] ۹- حدثنا أبومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي 
كثير قال : حدثني محمد بن إبراهيم أن أباسلمة حدنّه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة» فذكر 
لعائشة فقالت: يا أباسلمة؛ اجتنب الأرض» فن لبي صلى الله عليه قال: «من ظلم قيد شبر من 

[الحديث ١145“‏ طرفه في : ۳۱۹۰]. 

1 ] - حدڈنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة 
عن سالم عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه : «من أخد من الأرض شيئًا بغير حقّه خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين) . قال الفربري قال أبوجعفر بن أبي حاتم قال أبوعبد الله : هذا الحديث 
ليس بخراسان في كثب ابن المبارك» إنما أملي عليهم بالبصرة. 


[الحديث ١404‏ طرفه في : .]۳۱۹٩‏ 


له ( باب لثم من ظلم شيئاً من الأرض ) كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض ٠‏ خلافاً 
لمن قال لا بمكن ذلك . 

قوڵه (حدئى طلحة بن عبد الله ) أى ابن عوف » وكذا هو عند أحمد عن ألى المان » زاد الحميدى 
فی مسنده من وج تحر فى هذا الحديث « وهو ابن أخى عبد الرحمن بن عوف » . 

قوله ( عبد الرحمن بن عمرو بن سهل ) هو المدنى › وقد ينسب إلى جده » وقد نسبه المزى أنصارياً 
ولم أر ذلك فى شىء من طرق حديثه » بل فى رواية ابن إسحاق الى سأذكرها ما يدل على أنه قرشى » وقد 
ذكر الواقدى فيمن قتل بالحرة عبد الملك بن عبد الرحمن بن عمرو بن سہل بن عبد هس بن عبدود بن نصر 
العامرى القرشى وأظنه.ولد هذا » وكانت الحرة بعد هذه القصة بنحو من عشر سنين › وليس لعبد الرحمن 
هذاء ی محميح البخارى سوى هذا الحديث الواحد . وق الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق وقد أسقط بعض 
أصماب الزهرى - فى روايئهم عنه هذا الحديث ‏ عبد الرحمن بن مرو بن سل وجعلوه من رواية طاحة عن 
سعيد بن زيد نفسه » وفى مسند أحمد وأبى يعلى وععيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق « حدثى الزهرى 
عن طلحة بن عبد الله قال : أتتتى أروى بنت أويس فى نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سبل فقالت : 
إن سعيداً انتقص من أرضى إلى أرضه ما ليس له » وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه . قال فركبنا إليه وهو 
بأرضه بالعقيق » فذكر الحديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة مع هذا الحديث من سعيد 
ابن زيد وثبته فيه عبد !| رحمن بن عمرو بن سهل » فلذاك كان رعا أدخله فى السند وربما حذفه والله أعلم . 

قله ( من ظام ) قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد فى هذا الحديث وسيأنى فى بدء اللحلق 
من طريق عروة عن سعيد أنه « خخاصمته أروى فى حق زعمت أنه انتقصه فا إلى مروان » واسلم من هذا 
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الوجه « ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئ من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم » 
وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد « أن أروى خاصمته فى بعض داره » فقا دعوها رإياها » وللزبير 
فى « كتاب النسب » من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » والحسن بن سفيان من طريق أبى بكر بن محمد 
ابن حزم « استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو والى المدينة على سعيد بن زيد فى أرضه بالشجرة 
وقالت : إنه أخذ حى » وأدخل ضفيرتى فى أرضه » فذكره . وف رواية العلاء « فترك سعيد ما ادعت » 
ولابن حبان وال حا م من طريق ألى سلمة بن عبد الرحمن فى هذه القصة وزاد « فقال لنا مروان أصلحوا بينهما» 

قوله ( من الأرض شيا ) فى رواية عروة فى بدء الحلق « من أخذ شبراً من الأرض ظلماً » وف 
حديث عائشة ثانى أحاديث الباب « قيد شبر » وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أى قدره » وكأنه ذكر 
الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعبد . 

قوله ( طوقه ) بضم أوله على البناء للمجهول» وف رواية عروة « فإنه يطوقه » ولأبى عوانة والجوزق 
فى حديث ألى هريرة « جاء به مقنده » . 

وله ( من سبع أرضين ) بفتح الراء ويجوز إسكانها » وزاد مسم من طريق عروة » ومن طريق 
محمد بن زيد « أن سعيداً قال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها فى دارها » وفى رواية الملاء 
وأبى بكر نحوه وزاد ‏ قال وجاء سيل فأبدى عن ضفي رتها فإذا حقها خارجاً عن حق سعيد » فجاء سعيد 
إلى مروان فركب معه والناس حی نظروا إليها وذكروا كلهم أنها عميت وأنها سقعات نی برها فانت » 
قال اللدطابى : قوله « طوقه » له وجهان : أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظل مها في القيامة إلى المحشر 
ويكون كالطوق فى عنقه » لا أنه طوق حقيقة . الثانى معناه أنه يعاقب بالحسف إلى سبع أرضين أى فتكون 
كل أرض ف تلك الحالة طوقاً فى عنقه انہى . وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ 
« خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » وقيل معناه كالأول » لكن بعد أن ينقل جيعه يجعل كاه فى عنقه 
طوقاً ويعظم قدر عنقه حى يسع ذلك کا ورد فى غاظ جلد الكافر ونحو ذلك » وقد روى الطبرى وابن حبان 
من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً « أبما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حى يبلغ آخر سبع 
أرضين » ثم يطوقه يوم القيامة حى يقضى بين الناس » ولأبى يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمى 
مرفوعاً « من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة يحماه من سبع أرضين » ونظير ذلك ما تقدم فى 
الزكاة فى حديث أبى هريرة فى حق من غل بعيراً جاء يوم القيامة بحمله » ويحتمل ‏ وهو الوجه الرابع - 
أن يكون المراد بقوله « يطوقه » يكلف أن بجعله له طوقاً ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك › كا جاء فى حق 
من كذب ف منامه كلف أن يعقد شعيرة » ويحتمل ‏ وهو الوجه الحامس ‏ أن يكون التعاويق تطويق الإثم : 
والمراد به أن الظلم المذكور لازم له فى عنقه لزوم الإثم » ومنه قوله تعالى ل( ألزمناه طائره فى عنقه ) وبالوجه 
الأول جزم أبو الفتح القشيرى وصححه البغوى » ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاعب هذه الجناية 
أو تنقسم حاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها » وقد روى 
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ابن أبى شيبة بإسناد حسن من حديث أبى مالك الأشعرى « أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه 
رجل فيطوقه من سبع أرضين » وى الحديث تحر م الظم والغصب وتغليظ عقوبته » وإمكان غصب الأرض 
وأنه من الكبائر قاله القرطى » وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد » وأن من ملك أرضاً 
ملك أسفلها إلى منتبى الأرض » وله أن بمنع من حفر نحتها سرباً أو برا بغير رضاه . وفيه أن من ملك ظاهر 
الأرض ملك باطما بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن يتزل بالحفر ما شاء ما 
يضر يمن يجاوره.وفيه أن الأرضين السبع متا كة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت ت لاكتى فى حق هذا 
الغاصب بتطويق الى غصبها لانفصاها عا تحتها أشار إلى ذلك الداودى . وفيه أن الأرضين السبع طباق 
كالسموات » وهو ظاهر قوله تعالى لإ ومن الأرض مثلهن ) خلافاً لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين 
سبعة أقالم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبراً من [قلم آخر قاله ابن التين» وهو والذى قبله مبنى على 
أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها » وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه . 

( تيه ) : أروى بفتح المهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشى المشهور » وف المثل 
« يقولون إذا دعوا : كعمى الأروى » قال الزبير فى روايته : كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا.: أعماه الله 
كعمى أروى : يريدون هذه القصة . قال : ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون كعمى الأروى » 
يريدون الوحش الذى بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى وليس كذلك . 

قوله ( حدثنا حسين ) هو المعلم » ومد بن إبراهم هو التيمى » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن » 
وى هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس يحبى بن ألى كثير لأنه سمع الكثير من أ سلمة » وحدث عنه هنا 
بواسطة محمد بن إبراهم .. 

قوله ( وبين أناس خصومة ) لم أقف على أسمائهم »> ووقع لمم من طريق حرب بن شداد عن يحبى 
بلفظ « وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض » ففيه نوع تعيين لتخصوم وتعيين المتخاصم فيه . 

قوله ( فذكر لعائشة ) حذف المفعول » وسيأنى فى بدء الحلق من وجه آخر بلفظ « فدخل على عائشة 
فذكر لا ذلك » . 

قوله ( عن سام ) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله ( قال الفربرى : قال أبو جعفر ) هو محمد بن ابی حاتم البخارى وراق البخارى ١‏ وقد ذكر 
عنه الفربرى فى هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخارى وغيره » وثبتت هذه الفائدة فى رواية أف ذر عن 
مشاه الثلاثة وسقطت لغيره . 

قله ( ليمن بخراسان فى كتب ابن المبارك ) يعنى أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها 
هناك وحملها عنه أهلها وحدث ف أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما فى كتبه هذا منها . 


قوله ( أمل عليوم بالبصرة ) كذا للمستملى والسرخسى بحذف المفعول » وأثبته الكشميبى فقال : 
أملاه عليهم . واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس فى كتبه الى حدث بها خراسان أن لا يكون حدث به بخراسان » 


۱۷ ۲٤۵۷ ۲٤٥۵ الحديث‎ 


فإن نعم بن حماد المروزى ممن حمل عنه بخراسان » وقد حدث عنه بهذا الحديث » وأخرجه أبو عوانة فى 
صحصيحه من طريقه » ويحتمل أن يكون نعم أيضاً إنما معه من ابن المبارك بالبدمرة وهو هن غرائب الصحيح . 
بكى) إذا أذن إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْمًا جا 
[Yéoo1‏ 5- حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبَلَة كنا بالمدينة فى بعض أهل 
العراق فأصابئا سنةء فكان ابن الزبير يرزفنا التمرء فكان ابن عمر ير بنا فيقول: إن رسول الله 
صلى الله عليه نهى عن الإقران, إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. 
[ الحديث ۲٥١‏ ۲- أطرافه في : 271489 .]٥٤٤٦١ ۲٤۹۰‏ 
[Yo‏ ۲-حدثنا أبوالنعمان قال حدثنا أبوعوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي 
مسعود أن رجلاً من الأنصارٍ يقال لهُ أبوشعيب كان لهُ غلام خام» فقال له أبوشعيب: اصنع لي 
طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه خامس خمسة -وأبصرٌ في وجه النبي صلى الله عليه 
الجوع- فدعاهء فتبعهم رجل لم يدعء فقال النبي صلى الله عليه : إن هذا قد انّبعناء أتأذَنْ له؟» 
قال : نعم . 
قولة ( باب إذا أذن إنسان لآخر شيا جاز ) قال ابن التين : نصب « شيا » على نزع اللحافض » 
والتقدير ی شىء كقوله تعالى ل( واختار مودى قومه سبعين رجلا 4 وأورد المصنق فيه حديثين . أحدها 
لابن عمر فى النهى عن القران » والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لثلا جحف برفقته » فإن أذنوا 
له ى ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن بسقطوه » وهذا يقوى مذهب من يصحح فيه المجهول » وسيأتى الكلام 
على الحديث مستوق فى كتاب الأطعمة مع بيان حال قوله « إلا أن يستأذن » ومن قال إنه مدرج إن شاء الله 
تعالى : ثانيهما حديث ألى مسعود نى قصة الجزار الذى عمل الطعام والرجل الذى تبعهم » فقال له الى 
صلى الله عليه وسلم « أتأدن له » وسيآتى الكلام عليه فى الأطعمة أيضاً » وقوله فيه « وأبصر فى وجه الى 
صلى الله عليه وسلم » هى جملة حالية أى أنه قال لغلامه « ادمنع لى » فى حال رؤيته تلك » وقواه « فتبعهم 
رجل فقال إن هذا اتبعنا ) E‏ 3 قال ابن التين : : هو افتعل من تبع وهو ممعناه » وج الداودى 
هنا لظنه آنا همزة قطع فقال : معبى اتبعنا سار معنا » وتبعهم أى لحقهم . وأطال ابن التين فى تعقب تعقب كلامه 


)قول الله عر وجل: لوو أ لخصام» 
0 ] ۴- حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله 


عليه قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 
[الحديث ١401‏ طرفاه في : 248177 ۷۱۸۸] . 


۱۸ كتاب المظالم 


قوله ( باب قول الله تعالى : وهو ألد الحصام ) الألد الشديد اللدد أى الجدال » مشتق من اللديدين 
وهما صفحتا العنق » والمعنى أنه من أى جانب أخذ فى االحصومة قوى » وقيل غير ذلك ف معناه . وأورد 
فيه حديث عائشة « إن أبغض الرجال الألد الحصم » بفتح المعجمة وكسر المهملة أى الشديد الحصومة » 
وسيأق مستوق نى تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى . 
اګ )إل من حاص في بَاطل وه عله 
] 4- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عروةٌ بن الزبير أن زيدب بدت أم سلمة أخبرته أن أُمّها أُمّ سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه أنه سمع خصومة بباب حجرته» فخرج إل 
صدق وأقضي له بذلك› فمن قضيت له بحقّ مسلم فإِنّما هي قطعة من النار فلْيَأخْذها أو 
ليتركها». 
[الحديث ۸ - أطرافه في : ° CTY CA‏ 55الكء cVIA1‏ مالالا ]. 
قوڵه ( باب إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه ) أورد فيه حديث آم سلمة « فلعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض » وفيه « فإنما هى قطعة من النار » وهو ظاهر فيا ترجم به » وسيأتى الكلام عليه مستوق 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 
با ) إِذاخَاصَم فَجَرَ 
-٥ [404]‏ حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن < جعفر عن ث شعبة عن سليمان عن 
عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه قال : «أربع من كن فيه 
كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة, كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها : إذا حدّث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر). 
قله ( باب إذا حاصم فجر ) أى ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه » أورد فيه حديث عبد الله 
ابن مرو فى صفة المنافقين » وفيه « وإذا خاصم فجر » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان . 


باس ) قصاص الَظُنُوم إِذَا وَجَدَ مال ظَالمه 


A [Yé]‏ حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنى عروة أن عائشة 


۱۹ ۲٤۹۱ الحديث‎ 


قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله إِنّ أباسفيان رجل مسّيك» فهل علي حرج أن 
أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال : «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». 
[Ye]‏ ۷ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنى يزيد عن أبى الخير عن 

عقبة بن عامر قال : قلنا للنبي صلى الله عليه : إِنّكَ تبعئنا فننزل بقوم لا يقروناء فما ترى فيه؟ 
فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لكم ا ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف». ش 

[الحديث ٤٦١‏ ۲- طرفه في : ٦۱۳۷‏ ]. 

قوڵه ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ) أى هل يأخذ منه بقدر الذى له ولو بغير حكم 
حام ؟ وهى المسألة المعروفة بمسألة الظفر »> وقد جنح المصنف إلى اختياره > ولهذا أورد أثر ابن سيرين 
على عادته فى الترجيح بالاثار . 

قله ( وقال ابن سيرين يقاصه ) هو بالتشديد » وأصله يقاصصه ( وقرأ ) أى ابن سيرين ل[ ون 
عاقبتم فعاقبوا) الآية » وهذا وصله عبد بن حميد فى تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ ‏ إن أخذ أحد 
منك شيئاً فخذ مثله » ثم أورد فيه المصنف حديئين : أحدها حديث عائشة فى قصة-هند بنت عتبة وفيه 
« أذن الى صل الله عليه وسلٍ لها بالأخذ من مال زوجها بقدر حاجتها » وسبأنى الكلام عليه مستوفی فى 
كتاب النفقات إن شاء الله تعالى » قال ابن بطال : حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الق من 
مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه . 

وله فيه ( رجل مسيك ) بكسر المم والتشديد للأكثر قاله عياض » قال وفى رواية كثير من أهل 
الإتقان بالفتح والتخفيف › وقيده بعضهم بالوجهين » وقال ابن الأثير : المشهور فى كتب اللغة الفقح 
والتخفيف » والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد والله أعلم . ثانييما حديث عقبة بن عامر . 

له ( حدلنی يزيد ) هو ابن ألى حبيب . 

قوله ( عن ألى احير ) بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرثد بالمثلثلة والإسناد كله مصريون : 

قوله ( لا يقروننا ) بفتح أوله وسكون القاف » ووقع فى رواية الأصيل وكريمة « لا يقرونا ٠‏ 
بنون واحدة ومهم من شددها » وللرمذى « فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون مالنا علہم من الحق . 

قوله ( فإن أبوا فخذوا منبم حق الضيف) فى رواية الكشميئى « فخذا منه » أى من ماهم « 
وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب » وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا › 
وقال به الليث مطلقاً » وخصه أحمد بأهل البوادى دون القرى » وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة » 
وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها حمله على المضطرين » ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا ؟ 


١‏ | | كتاب المظالم 


وقد تقدم بيانه ى أواخر أبواب اللقطة . وأشار الترمذى إلى أنه حمول على من طلب الشراء محتاجاً فامتنع 
صاحب الطعام فله أن يأخذه منه كرهاً . قال وروى نحو ذلك فى بعض الحديث مفسراً . ثانيها أن ذلك كان 
أول الإسلام وكانت المواساة واجبة » فلا فتحت الفتوح نسخ ذلك » ويدل على نسخه قوله فى حديث 
أبى شريح عند مسلم فى حق الضيف « وجائزته يوم وليلة »> والجائزة تفضل لا واجبة » وهذا ضعيف لاحهال 
أن يراد بالتفضل تام اليوم والليلة لا أصل الضيافة » وى حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً « أبما رجل 
ضاف قوما فأصبح الضيف محروماً فزن نصره حق على كل مسلم حى يأخذ بقرى لياته من زرعه وماله » 
أخرجه أبو داود » وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشىء . الما أنه خصوص بالعال المبعوثين لقبض 
الصدقات من جهة الإمام » فكان على المبعوث إليهم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه لأنه لا قيام لم 
إلا بذلك حكاه الحطابى » قال : وكان هذا نى ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال » فأما اليوم 
فأرزاق العال من بيت المال » قال وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف ف الضيافة على أهل نجران خاصة » قال 
ويدل له قوله « إنك بعثتنا » وتعقب بأن فى رواية الترمذى « إنا تمر بقوم » . رابعها أنه خاص بأهل الذمة » 
وقد شرط عمر حين ضرب الحزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم » وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى 
دليل خاص > ولا حجة لذلك فيا صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة > شار إلى ذلك النووى . 
خامسما تأويل المأخوذ » فحكى المازرى عن الشيخ ى الحسن من المالكية أن المراد أن لكم أن تأخذوا من 
عراضم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم . وتعقبه المازرى بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب فى الشرع 
إلى تركه لا إلى فعله . وأقوى الأجوبة الأول » واستدل به على مسألة الظفر وبها قال الشافعى . فجزم بجواز 
الأخذ فيا إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضى كأن يكون غريه منكراً ولا بينة له عند وجود الجنس فيجوز 
عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجدبد فى التقومم ولا يحيف » فإن أمكن تحصيل الحق 
بالقاضى ذالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاً » وعند المالكية الحلاف » وجوزه الحنفية فى الملل دون 
المتقوم لما بخشى فيه من الحيف » واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة 
الغوائل فى ذلك › ومحل الجواز نى الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك . 


باس ) ما جَاءَ في السسّقائف 
وجلس النبي صلى الله عليه وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. 
1] - حدثنا يحيى بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني 
يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس أخبرهُ عن عمر قال 
حين توفى الله نبيّه صلى الله عليه : إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدةء فقلت: لأبي بكر: 
انطلق بناء فجنداهم في سقيفة بني ساعدة. ا 


[الحديث ٤٦۹۲‏ ۲- أطرافه في : ا ال ال .CVTYT AT. ATA‏ 


١ | ۲٤۹۳ الحديث‎ 


قوڵه ( باب ما جاء فى السقائف ) حع سقيفة وهى المكان المظلل كالساباط أو الحانوت يجانب 
الدار » وكأنه أشار إلى أن الجلوس نى الأمكنة العامة جائز » وأن ااذ صاحب الدار ساباطاً أو مستظلا 
جائر إذا لم يضر المارة . 
قَولْهِ (وجلس النبى صل الله عليه وسلم فى سقيفة بى ساعدة ) هو طرف من حديث لسهل بن سعد 
أسنده المؤلف نى الأشربة فى أثناء حديث » وخی ذلك على الإسماعيل فقال : ليس فى الحديث - يعنى 
حديث عمر ‏ أنه صلى الله عليه وسلم جلس فى السقيفة انى . والسبب فى غفلته عن ذلك أنه حذف الحديث 
المعلق الذى أشرت إليه واقتصر على الحديث المرفوع عن عمر الموصول » مع أن البخارى لم يرجم يجلوس 
انى صلل الله عليه وسل وإتما ترجم ما جاء فى السقائف » م ذكر الحديث المصرح بجلوس النبى صل الله 
عليه وسلم وأورده معلقاً » ثم بالحديث الذى فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولا » فكأن الإسماعيل 
ظن أن قوله « وجلس » من كلام البخارى لا أنه حديث معلق » وسقيفة بى ساعدة كانوا يجتمعون فا ؛ 
وكانت مشتركة بيهم » وجلس الى صلى الله عليه وس معهم فما عندهم . 

قوله ( حدلنى مالك وأخبرنى يونس ) أى ابن يزيد عن ابن شباب › يعنى أن كلا منهما رواه 
لابن وهب عن ابن شهاب » وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح » 
ويقال إنه أول من اصطلح على ذلك بمصر . 

قوله ( إن الأنصار اجتمعوا فى سقيفة بى ساعدة ) هو بختصر من قصة بيعة ألى بكر الصديق » 
وسيأق ف الحجرة وق كتاب الحدود بطرله ونستوق شرحه هناك إن شاء الله تعالى » والغرض منه أن الصحابة 
استمروا على الجلوس ف السقيفة المذكورة » وقال الكرمانى : مطابقة الحديث للترحمة أن الجلوس فى السقيفة 
العامة ليس ظلماً . 


ب؟لب) لا يمع جار جَارَه أن يعرز حَشبَة في جداره 
1 8- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا يمنع جار جاره أن يغررٌ خشبة في جداره» ثم يقول أبوهريرة : 
مالي أراكم عنها معرضين؟ واللّه لأرمين بها بين أكتافكم . 

.[o A ›٥ ٦۲۷ : طرفاه في‎ -۲ ٤٦۳ [الحديث‎ 

قوله ( باب لا بمنع جار جاره أن يغرز خشبة ئی جداره ) كذا لأبى ذر بالتنوين على إفراد الحشبة » 
إولغيره بصيغة الجمع وهو الذى فى حديث الباب »> قال ابن عبد البر . روى اللفظان فى « الموطأ » والمحى 
أن أمر الحشبة الواحدة أخف فى مساعة الجار بخلاف الحشب الكثير » وروى الطحاوى عن جماعة من المشايخ 
أنهم رووه بالإفراد » وأنكر ذلك عبد الغنى بن سعيد فقال : الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى ‏ 


۱۳۲ ْ كتاب المظالم 


وما ذكرته من اختلاف الرواة ى الصحيح يرد على عبد الغى بن سعيد إلا إن أراد خاصاً من الناس كالذين 
روى عہم الطحاوى فله انجاه . 

قوله (عن ابن شاب ) كذا ف « الموطأ » وقال خالد بن مخلد عن مالك « عن أبى اأزناد»بدل الزهرى» 
وقال بشر بن تمرو عن مالك « عن الزهرى عن أبى سلمة » بدل الأعرج » ووافقه هشام بن يوسف عن 
مالك ومعمر عن الزهرى.» ورواه الدارقطى فى « الغرائب » وقال : المحفوظ عن مالك الأول . وقال فى 
« العلل » : رواه هشام الدستوالى عن معمر « عن الزهرى عن سعيد بن المسيب » بدل الأعرج » وكذا قال 
عقيل عن الزهرى » وقال ابن ألى حفصة « عن الزهرى عن حيد بن عبد الرحمن » بدل الأعرج والحفوظ 
عن الزهرى عن الأعرج وبذلك جزم ابن عبد البر أيضاً » ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهرى 
عن الجميع . 

قوله ( ولابمنع ) بالجزم على أن « لا ناهية » ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر حى النبى » ولأحمد 
« لا بمنعن » بزيادة نون التوكيد وهى تؤيد رواية الجزم . 

قله (جار جاره الخ ) استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه 
. جاز سواء أذن المالك أم لا > فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب 
من المالكية والشافعى فى القدم : وعنه فى الجديد قولان أشبرهما اشتراط إذن امالك فإن امتنم لم يحبر وهو 
قول الحنفية » ونوا الأمر فى الحديث على الندب والہى على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحر .م 
مال المسم إلا برضاه وفيه نظر كما سيق » وجزم الترمذى وابن عبد البر عن الشافعى بالقول القدم وهو نصه 
فى البويطى » قال البيبى : لم نجد فى السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن خصما » 
وقد حمله الراوى على ظاهره » وهو أعلم بالمراد بما حدث به » يشير إلى قول أبى هريرة «مالى رام عا 
معرضين » . 

قوله ( ثم يقول أبو هريرة ) فى رواية ابن عيينة عند أبى داود « فنكسوا رءوسهم » ولأحمد « فلا 
حدم أبو هريرة بذلك طأطۇؤا رءوسهم » . 

قوله ( عنها ) أى عن هذه السنة أو عن هذه المقالة . 

قوله ( لأرمينها ) فى رواية أبى داوده لألقينها » أى لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب 
الإنسان بالشىء بين كتفيه ليستيقط من غفلته . 

قوأه ( بين أكتافكم ) قال ابن عبد البر : رويناء فى « الموطأ » بالمثناة وبالنون . والأكاف بالنون 
حع كنف بفتحها وهو الجانب 6 قال الحطالى : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلها 
أى اللحشبة على رقابكم كار هين > قال وأراد بذلك المبالغة » وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره 
وقال : إن ذلك وقع من ألى هريرة حين كان بلى إمرة المدينة » وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آنحر 
«لأرمين بها بين أعينكم وإنكرهتم» وهذا يرجح التأويل المتقدم » واستدل المهلب من المالكية بقول أبى هريرة 
« مالى أرام عنها معرضين » بأن العمل كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة » قال : 


الحديث ۲٤۹4‏ يفيل 


لأنه لو كان على الوجوب لا جهل الصحابة تأوبله ولا أعر ضوا عن ألى هريرة حين حدثهم به » فاولا أن 
الحكم قد تقرر عنده, بخلافه لما جاز علييم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر فى ذلك على 
استحباب انہی . وما أدرى من أن له أن المعر ضين كانوا أصحابه وأنهم كانوا عدداً لا يجهل مثلهم الحكم » 
ولم لا جوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء » بل ذلك شو المتعين » وإلا فاو كانرا 
صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك . وقد قوى الشافعى فى القدم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه 
أحد من أهل عصره فكان اتفاقاً ملم على ذلك انّهى . ودعوى الاتفاق هنا أولى ٠ن‏ دعوى المهاب » لأن 
أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة » وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته » وأبو شريرة إنما كان يلى إمرة 
المدينة نيابة عن مروان تى بعض الأحيان » وأشار الشافعى إلى ما أنترجه مالك ورواه عوعنه بسند يح 
أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خايجا له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة » فامتنم » 
فكلمه عمر فى ذلك فأبى » فقال : والله لمرن به ولو على بطنك » فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه 
إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه . وى دعوى العمل على خلافه نظر » فقد 
روى ابن ماجه والییہی من طريق عكرمة بن سامة أن أخوين من بى المغيرة أعتتى أحدها إن غرز أحد ى 
جداره خشباً » فأقبل جمع بن جارية ورجال كثير من الأنصار نقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه 
أوسلم قال... الحديث » فقال الآخر : يا أخى قد علمت أنك مقضى لك على وقد حلفت » فاجعل اسطوانا 
دون جدارى فاجعل عليه خشبك . وروی ابن إسحاق فى مسنده والبيبى من طريقه عن حى بن جعدة أحد 
التابعين قال : أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فنعه » فإذا من شئت من الأنصار 
يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ماه أن يمنعه » فجبر على ذلك . وقيد بعضهم الوجوب با إذا 
تقدم استئذان الجار فى ذلك مستنداً إلى ذكر الإذن فى بعض طرقه » وهو فى رواية ابن عيينة عند أبى داود 
وعقيل أيضاً وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك « من سأله جاره » وكذا لابن حبان من طريق الليث 
عن مالك » وكذا لأبى عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهرى » وأخرجه البزار من طريق عكرمة 
عن ألى هريرة » ومهم من حمل الضمير فى جداره على صاحب الجذع أى لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار 
نفسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلا ولا يخنى بعده » وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثااث 
فى معنى الحبر » وقد رده أكثر أهل الأصول ٤‏ وفما قال نظر لأن هذا القائل أن يقول : هذا مما يستفاد من 
عموم النبى لا أنه المراد فقط والله أعلم . ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا بضع عليه 
ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة امالك » ولا فرق بين أن يحتاج فى وضع الجذع إلى نقب الجدار 
أو لا » لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوى الجدار . 


با ) صب حمر في الطُرق 


[Yé]‏ ۰- حل ثنى محمد بن عبدالرحيم أبويحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماة بن 


زيد قال حدثنا ثابت عن أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحةء وكان خمرهم يومئذ 


۱۳4 كتاب المظالم 


القضيح» فأمر رسول الله صلى الله عليه مناديا ينادي : «ألا إن الخمر قد حرّمت». قال : فجرت في 
سكك المدينة» فقال لي أبوطلحة: اخرج فهرفها فخرجت فهرفتهاء فجرت في سكك المديدة. 
فقال بعض القوم : قد فل قوم وهي في بطونهم . فأنزل الله عر وجل : ليس على الُذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَعموا 4 الآية. 


.[VYoY (OYY «(01.۰ ارده‎ «601 «00۸۲ › 00۸۰ 457١ › £11۷ : أطرافه في‎ -۲ ٤٦٤ [الحديث‎ 

قله ( باب صب الحمر فى الطريق) أى المشتركة » إذا تعين ذلك طريقاً لإزالة مفسدة تكون أقوى 
من المفسدة الحاصلة بصبها . 

قوله ( حدثنا محمد بن عبد الرحيم ) هو المعروف بصاعقة » وشيخه عفان من كبار شيوخ البخارى 
وأكة ما يحدث عنه فى الصحيح بواسطة . 

قوله ( كنت ساق القوم ) سيأق تسمية من عرف مہم فى كتاب الأشربة مع الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . 

قوله ( فجرت فى سكك المدينة ) أى طرقها » وف السياق حذف تقديره حرمت () فأمر النى 
صلى الله عايه وسل بإراقتها فأريقت فجرت » وسيأتى مزيد بيان لذلك فى تفسير المائدة . قال المهلب : 
إا صبت الحمر ی الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها » وذلك أرجح ى المضلحة من الأذى بصا 


فى الطريق . 
بس 
أفنيّة الور ولوس فيهاء وَاجُلُوسِ على الصّعُدات 
وقالت عائشة : فابعنى أبوبكر مسجدا بفناء داره يُصلي فيه ويقرأ القرآن» فينقصف عليه 

نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه. والنبي صلى اله عليه يومئذ بمكة. ش 
[Yé]‏ 05" - - حدڈنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبوعمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم 

عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد لخدي عن الدب صلى الله عليه قال : وإ ياكم والجلوس في 

الطرقات». فقالوا : ما لدا بء إنما هو مجالسنا نتحدّث فيه . قال : «فإذا أت تيتم إلى لمجالس فأعطوا 

الطريق حقّها» قالوا: وما حق الطريق؟ قال : «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام وأمرٌ 

با معروف ونهي عن المنكر». 


[الحديث ١14760‏ طرفه في : 1۲۲۹ ] . 


] 


الحديث 455؟ o‏ 


قوله ( باب أفنية الدور والجاوس فيها والجلوس على الصعدات ) أما الأفنية فهى جمع فناء بكسر 
الفاء والمد وقد تقصر › وهو المكان المقسع أمام الدور » والترحة معقودة لحواز تحجيره بالبناء » وعليه 
جرى العمل فى بناء المساطب ی أبواب الدور » والجواز مقيد بعدم الضرر لجار والمار » والصعدات بضمتين 
جمع صعد بضمتين أيساً وقد يفتح أوله » وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزناً ومعنى » والمراد به 
ما يراد من الفناء . وزعم ثعلب أن المراد بالصعدات وجه الأرض » ويلتحق بما ذكر ما فى معناه من الجلوس 
فى الحوانيت وف الشبابيك المشرفة على المار حيث تكون فى غير العاو . 

ۆه ( وقالت عائشة : فابتنى أبو بكر مسجداً ... الحديث ) هو طرف من حديث طويل وصله 
المؤلف ف المجرة بطوله » ومضى ف أبواب المساجد » وترجم له « المسجد يكون بالطريق من غير ضرر 
بالناس » 

قله ( إيام والجلوس ) بالنصب على التحذير . 

قوله ( والطرقات ) ترجم بالصعدات ولفظ المأن « الطرقات » إشارة إلى تساويهما فى المعنى » 
وقد ورد بلفظ « الصعدات » من حديث أنى هريرة عند ابن حبان » وهو عند أبى داود بلفظ « الطرةات » ¢ 
وزاد ف المن « وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد » » ومن حديث عمر عند الطبرى وزاد فى الن 
« وإغاثة الملهوف » 

قله ( قالوا ما لنا من مجالسنا بد ) القائل ذلك هو أبر طلحة » وهو بين من روايته عند مسلم . 

قوله ( فإذا أتيتم إلى المجالس ) كذا للأكثر بالمثناة وبإلى الى للغاية » وفى رواية الكشمييى ١‏ فإذا 
أبيتم » بالموحدة وقال « إلا » بالتشديد » وهكذا وقع فى كتاب الاستئذان بالموحدة « وإلا » الى هى حرف 
استثناء وهو الصواب » وانجالس فا استعال الجالس ععنى الجلوس » وقد تبين من سياق الحديث أن النبى عن 
ذلك للتتزيه لثلاا يضعف الجالس عن أداء الحق الذى عليه » وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض 
للفتنة بحن يمر من النساء وغيرهن » وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها » وبرد السلام 
إلى كرام المار » وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى استعال جميع ما يشرع وترك جميع مالا يشرع › 
وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحنم لأنه ى أولا عن الجلوس حسما للادة » 
فلا قالوا « ما لنا منها بد » ذكر لم المقاصد الأصاية للمنع > فعرّف أن النبى الأول للإرشاد إلى الأصلح » 
ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة » لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل 
بحق الطريق » وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة اكد من الطمع فى الزيادة » وسيأتى بقية الكلام على هذا 
الحديث فى كتاب الاستئذان مع الإشارة إلى بقية الحصال الى ورد ذكرها فى غير هذا الحديث إن شاء الله تعالى 


بكب) الآبار على الطرق إذا لم يذ بها 


۲ - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح 


۱۳۹ كتاب المظالم 
م لك 
السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بيدما رجلٌ بطريق واشتدً عليه العطش» 
فوجد بغرا فنزل فيها فشربء ثم خرج, فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل : 


2 
ا‎ ٠ 


لقد بلغ هذا الكلب من العطش مغل الذي كان بلغ مئّي» فنزل البعر فملاً مه ماء فسقى 
الكلب» فشكر ال له فغفر لهُ». قالوا: يا رسول الله ون لنا في البهائم لأجرا؟ قال : «في كل 
ذات كبد رطبة أجر). 


قله ( باب الآبار ) بمدة وتخفيف الموحدة »> ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها همزة وهو 
الأصل فى هذا الجمع . 

قوله ر الى على الطريق إذا لم يتأذ ما ) بضم أول « يتأذ » على البناء للمجهول > أى إن حفرها 
جاثز فى طرق المسلمين لعموم التفع بها إذا لم يحصل بها تأذ لأحد منهم . وذكر فيه حديث أبى هريرة فى الذى 
وجد بر فى الطريق فنزل فيها فشرب ثم سى الكلب » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى كتاب الشرب » 
وقوله فى هذه الرواية « يلهث يأكل الثرى » يجوز أن يكون خبراً ثانياً وأن يكوت حالا » وقوله « ق كل 
ذات كبد » أى فى إرواء كل ذاث كبد . 

بک 


وقال همَامٌ عن أبي هريرة عن النبي صلى اله عليه : «تميط الأذى عن الطريق صدقة». 

قله ( باب إماطة الأذى ) أى إزالته . 

قوله ( وقال هام الخ ) هو طرف من حديث وصله المصنف ف الجهاد فى باب من أخذ بالركاب 
بلفظ « وتميط الأذى عن الطريق صدقة » وسيأنى الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . ووقع ى حديث 
أبى صالح عن أبى هريرة فى ذكر شعب الأبمان « أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » ومعى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من بعر به من الأذى » فكأنه تصدق عليه بذلك 
فحصل له أجر الصدقة » وقد جعل النى صلى الله عليه وسل الإمساك عن الشر صدقة على النفس . 


:أ الفرقة اللي امترقة وير المشنرقة في السطوح وغيرها 
[Yew]‏ ۴ - حبدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزُهريْ عن عروة عن أسامة 
ابن زيد قال : أشرف النبي صلى الله عليه على أطم من آطام المديئة ثم قال : « هل ترون ما أرى؟ 
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 


۷ ۲٤۹۸ الحديث‎ 


و و ي 
[YE]‏ ۳44 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور عن عبدالله بن عباس قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن 
امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه التي قال الله عر وجل لهما: : إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
وكا )» فحججت معد فعدل وعدلت معد بالإداوة فب ثم جاء فسكبت على يديه من 
الإداوة فتوضا . فقلت : يا أمير المؤمنين» من امرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه اللتان قال اله 
عز وجل لهما : ( إن توا إلى الله قد صغت قلوبكما ‏ فقال : واعجبًا للك يا ابن عباس» عائشة 
وحفصة. . م استقبل عمر الحديث يسوقه فقال : إِنْي كدت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن 
زيد -وهي من عوالي المدينة- وكنًا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه فينزل يومًا وأنزل 
يومّاء فإذا نزلتُ عة من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيرهء وإذا نزل فعل مشله. . وكنا معشر 
قريش نغلب النساءً» فلمًا قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم» » فطفق نساؤنا يأخذن 
من أدب نساء الأنصارٍء فصحت على امرأتي» فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني . فقالت: ولم 
تذكرٌ أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه لياجعمهء إن إحداهن لتهجره اليوم حتى 
الليل فأفزعني . فقلت: جاءت من فعلت منهن بعظيم .ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على 
حفصة فقلت: : أي حفصةٌ أَنْعْاضْبْ إحداكنٌ رسول الله صلى الله عليه اليوم حى الليل؟ فقالت : 
نعم . . فقلت: خابت وخسرت . أفتأمن أن يغضب اله لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على 
رسول الله صلی الله عليه؛ ولا تراجعيه في شيءء ولا تهجريه؛ واسأليني ما بدا لك . . ولا يغرنك 
أن كانت جارئك هي أوضأ منك وأحبُ إلى رسول الله صلى الله عليه (يريد عائشة) . . وکنا تحدثنا 
أن غسان تنعل النعال لغزوناء فنزلَ صاحبي يوم نوبعه» فرجع عشاءً فضرب بابي ضربًا شديدا 
وقال : أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه» وقال : حدث أمرٌ عظيم» فقلت : ما هو أجاءت غسان؟ 
قال: لاء بل أعظم منهُ وأطول» قال: طلَّقَ رسول الله صلى الله عليه نساءة؛ قال: قد خابت حفصة 
وخسرت. كنت اظ أن هذا يوشك أن يكون, فجمعت علي ثيابي» فصلَيت صلاةً الفجر مع 
رسول الله صلى الله عليه فدخل مشربة له فاعتزل فيها . فدخلت على حفصة» فإذا هي تبكي. 
قلت: : ما يبكيك أولم أكن حذرتك؟ أطلْفَكُنَ رسول الله صلى الله عليه؟ قالت ا 
في المشربة . فخرجت فجئت المنبر » فإذا حولّه رهط يبكي بعضهم > فجلست معهم قليلاً. :ألم 


۱A‏ كتاب المظالم 


غلبني ما أجد فجكت المشربة التي فيه» فقلت لغلام أسود : استأذن لعمر . فدخل فكلّم النبي 
صلى الله عليه» ثم خرج فقبال : ذكرتك له فصمت. . فانصرفت حتّى جلست مع الرهط الذين 
عند المنبر . . ثم غلبني ما أجد. فجئت فقلت للغلام -فذكر مثلهُ- فجلست مع الرهط الذين عند 
المنبر . ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر -فذكر مله فلمًا وليت منصرفًا 
فإذا الغلام يدعوني قال: أذن لك رسول الله صلى الله عليه فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على 
رمال حصير. ؛ ليس بينه وبيتة فراش» قد أثر الرمال بجدبه؛ معكئ على وسادة من أدم حشوها 
ليف . . فسلّمت عليه» ثم قلت وأنا قائم : طلقت نساءك؟ فرفع بصره إل فقال (YY:‏ . ثم قلت 
وأنا قائم أستأنس: : يا رسول الهء لو رأيتني وكنًا معشرٌ قريش نغلب النساء» فلمًا قدمنا على قوم 
تغلبهم نساؤهم . . فذكره. . فتبسّم النبي صلى الله عليه . ثم قلت : لو رأيتني ودخلت على حفصة 
فقلت :يرك أن كانت جارك هي أوضا منك وأحبا إلى النبي صلى اله عليه يري 
عائشة), ؛ فتبسم أخرى. ا . ثم رفعت بصري في بيته» فوالله ما ريت فيه 
شيئًا يرد البصر غير أهبّة ثلاثة, فقلت فقلت: ادع الله فليُوسّع على أُمّحَك» فن فارس والروم وسع 
غليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله . وكان متكمًا فقال : «أو في شك أنت يا ابن الحنطاب؟ 
أولك قوم عجلت لهم طيباتّهم في الحياة الدنيا» . فقلت: يا رسول الله» استغفر لي. فاعتزل 
النبي صلى اللّهُ عليه من أجل ذلك الحديث حين أفشمْه حفصةٌ إلى عائشة وكان قد قال: : دما أنا 
بداخل عليهن شهرا»» من شدّة موجدته عليهن حينَ عاتب الله. فلمًا مضت تسع وعشرونٌ دخلٌ 
على عائشة فبداً بهاء فقالت له عائشة: إِنكَ أقسمت أن لا تأخل علينا شهراء وا أصبحنا 
بعسع وعشرين ليلة أعلذها علداء فقال النبي صلى الله عليه : «الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك 
الشهر تسعا وعشرين. قالت عائشة: فأنزلت التخيير > فبداً بي اول امرأة قال : «إنّي ذاكرٌ لك 
أمراء ولا عليك أن لا تعجلي حى تستأمري أبويك» . قالت : قد أعلم أن أبوي لم يکونا يأمراني 
بفراقك, ثم قال : إن الله تبارك وتعالى قال : ا أا لبي فل لأزواجك 4 إلى : لإ عظيما ») 
قلت : أفي هذا أستأمر أبوي ‏ فإني أريد الله ورسولَهُ والدار الآخرة. . ثم خيرنساءه. فقلن مثل ما 
قالت عائشة. 


[Ye41‏ 6- حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال: آلى 


۱۳4 ۲٤۹۹ الحديث‎ 


رسول الله صلی الله عليه من نسائه شهراء وكانت انفكّت قدمه» فجلس فى عليه له» فجاء عمر 
فقال: أطلّقت نساءك؟ قال: رلاء ولكني آليت منهن شهرا». فمكث تسعا وعشرين ثم نزل 
فدخل على نسائه . 


قوله ( باب الغرفة ) بضم المعجمة وسكون الراء أى المكان المرتفع فى البيت ( والعلية ) بضم أوله 
وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتانية ( المشرفة ) با معجمة والفاء وتخفيف الراء ( وغير المشرفة 
فى السطوح وغيرها) ويجتمع بالتقسم مما ذكره أربعة أشياء : بالنسبة إلى الإشراف » وعدمه » وبالنسبة 
إلى كونها فى السطوح ١‏ وى غيرها . وحكم المشرفة الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل 2 
فإن لم يؤمن لم يحبر على سده بل يؤمر بعدم الإشراف » ومن هو أسفل منه أن يتحفظ . ثم ساق المصنف 
فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أسامة بن زيد « أشرف النبى صلى الله عليه وسلم على أطم » وهو 
بضمتين وتقدم فى آواخر الحج » وسيأق الكلام عليه فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . الثانى حديث ابن 
عباس عن عمر فى قصة المرأتين اللتين تظاهرتا » أورده مطولا » وقد مضى ف الهم مختصراً » ويأنى الكلام 
على شرحه مستوی فى النكاح إن شاء الله تعالى . وقوله فى السند « عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور » هو تابعى 
ثقة » ذكر الدمياطى عن الحطيب أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهرى ولح يتعقبه » 
وقد أخرج أبو داود وغيره من طريق محمد بن جعفر عن ألى الزبير عنه عن ابن عباس حديثاً فا سلم له الشق 
الثانى . الثالث حديث أنس قال « آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً » الحديث » وسيأق 
الكلام عليه فى النكاح أيضاً » وكأنه أورده لقوله « فجلس نى علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك » 
فإن فى حديث عمر الذى قبله « فدخل مشربة له فاعتزل فيها » وفيه « فجئت المشربة الى هو فيا فقلت لغلام 
أسود استأذن لعمر » الحديث » والمراد بالمشربة الغرفة العالية » فأراد بإيراد حديث أنس ألها كانت عالية » 
وإذا جاز اتخاذ الغرفة العالية جاز اتخاذ غير العالية من باب الأولى » وأما المشرفة فحكها مستفاد من حديث 
أسامة الذى صدر به الباب والله أعلم . وأظن البخارى تأسى بعمر حيث ساق الحديث كله » وكان يكفيه قف 
جواب سؤال ابن عباس أن یکتنی بقول عائشة وحفصة » يما كان يكنى البخارى أن يكتى بقوله مثلا : 
ودخل النبى صل الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فیا كما جرت به عادته والله أعلم . وقوله فى حديث عمر 
« واعجباً » بالتنوين » وأصله « وا » التى للندبة وجاء بعده « عجباً » للتأكيد . وى رواية الكشميينى 
« واعجى » » قال ابن مالك فيه شاهد على استعال « وا » فى غير الندبة وهو رأى المبرد » قيل إن عمر 
تعجب من ابن عباس كيف خنى عليه هذا مع اشهاره عنده بمعرفة التفسير » أو عجب من حر صه على حصيل 
التفسير يمجميع طرقه حى فى تسمية من أبهم فيه » وهو حجة ظاهرة ى السؤال عن تسمية من أبهم أو أمل. 
وقوله « كنت وجار لى » بالرفع للأكثر » ويحوز النصب . وقوله فيه « تنعل النعال » أى تضربها وتسويها › 
أو هو متعد إلى مفعولين فحذف أحدهما والأصل تنعل الدواب النعال » وروى البغال بالموحدة والمعجمة » 


ل كتاب المظالم 


وسيأق فى النكاح .بافظ « تنعل انيل » وقوله « فأفرعنى » أى القول » ولاكشميبى « فأفزعنى » بصيغة 
جمع المؤنث . وقوك « خابت من فعلت منهن » فى روانة الكشمييبى « جاءت من فعات مهن بعظم » وقوله 
« على رمال » بكسر الراء ويجوز ضمها يقال رمل الحصير إذا نسجه » والمراد ضلوعه المتداخلة بمزلة 
الحيوط فى الثوب المنسوج » وكأنه لم يكن فوق الحصير فراش ولا غيره أو كان بحيث لا بمنع تأثير الحصير . 

قوله ( فقلت وأنا قائم أستأنس ) أىأقول قولا أستكشف به هل ينبسط لى أم لا ويكون أول كلامه 
« یا رسول الله لو رأيتتى » ويحتمل أن يكون استفهاماً حذوف الآداة أى أأستأنس يا رسول اله ؟ ويكون 
أول الكلام الثانى « لو رأيتتى » ويكون جواب الاستفهام محذوفاً واكتى فها أراد بقرينة الحال . وقوله 
« أهة » بفتح الهمزة والهاء ويجوز ضمها » وقوله « إنا أصبحتا بتسع » فى رواية الكشميهى « لتسع » . 


بک 
من عَقَلَ بعيره على البَّلاط» أو باب السجد 
[Yé]‏ ۹- حدثنا مسلم قال حدثنا أبوعقيل قال حدثنا أبوالمتوكل الناجي قال: أتيت 
جابر بن عبدالله قال : دخل النبي صلى الله عليه المسجد فدخلت إليه فعقلت الجمل في ناحية 
البلاط فقلت : هذا جملك, فخرج فجعل يطيف بال جمل قال : «الشمن والجمل لك». 
قوله ( باب من عقل بعيره على البلاط ) بفتح الموحدة وهى حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد» 
وقوله « أو باب المسجد » هو بالاستنباط من ذلك : وأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه » وأورد فيه طرفاً 


من حديث جابر فى قصة حمله الذى باعه النى صل الله عایه وس وسيأتى الكلام عايه مستوق فى كتاب الشروط » 
وغرضه هنأ قوله « فعقلت الجمل ى ناحية البلاط » فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم محصل به ضرر . 


56 
الوقوف والبول عندسباطة قوم 
[Yey]‏ - حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: 
لقد رأيت رسول الله -أو قال لقد أتى النبي- صلى الله عليه » سبَاطّة قوم فبال قائما. 
قله ( باب الوقوف والبول عند سباطة قوم ) أورد فيه حديث حذيفة ى ذلك » وقد تقدم شرحه 
مستوق نى كتاب الطهارة » وجاز البول فى السباطة وإن كانت لقوم باعياتهم لہا أعدت لإلقاء النجاسات 
والمستقذرات . : 


4١ ۲٤۷۳ # ۲٤۷۲ الحديث‎ 


باس ) من أَحَدَ العْصن وما يُوذي النّاسَ في الطريق فَرِمَى به 
[YEvY1‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه. 


قوله ( باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس فل الطريق فرى به ) فى رواية الكشمييبى « من أخر » 
بتشديد المعجمة بعدها راء » وأورد فيه حديث ألى عريرة ى ذلك بلفظ « غصن شوك » وى حديث أنس 
عند أحمد « إن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فى رجل فعزها » وقد تقدم فى أواخر أبواب الأذان 
مع الكلام عليه » وقوله « فغفر له » وقع فى حديث أنس المذكور « ولقد رأيته يتتقاب فى ظلها فى اللكنة » 
وينظر فى هذه الترحمة وى الى قبلها بثلاثة أبواب وهى إماطة الأذى . وكأن تلك أعم من هذه لعدم تقييدها 
بالطريق وإن تساويا ف فضل عموم المزال » وفيه أن قليل اير يحصل به كثير الأجر » قال ابن المنير : 
إنما ترجم به لثلا يتخيل أن الرى بالغصن وغيره مما يؤذى تصرف فى ملك الغير بغير إذ:» فيمتنع » فأراد 
أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه » وقد روى مسلم من حديث أبى برزة قال « قلت يا رسول الله 
دلی على عمل أنتفع به » قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين » 

( تنبيه ) : أبو عقيل بفتح المهملة بعدها قاف اسمه بشير بفتح أوله وبالمءجمة ابن عقبة » وسيأق ى 
الشركة قريباً زهرة بن مبد وكنيته أبو عقيل أيضاً وهو غير هذا . 


2 
إذا اختلّفوا فى الطريق الميتاء -وهى الرحبة تكون بين الطّريق- 
[Yevr]‏ 114 - حلدثنا موسى بن إسماعيل قال حدئعا جر بن حازم عن لير بن خرّيت عن 
عكرمة سمعت أباهريرة قال: : قضى النبي صلى الله عليه إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع.. 
قله ( باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء ) بكسر ام وسكون التحتانية بعدها مثناة ومد بوزن 
مفعال مر OS‏ العيا د اماه فم الطرق وهى الى يكثر مرور الناس ہا . 
وقال غيره : هى الطريق الواسعة وقيل العامرة . 
قوله ( وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان الخ ) وهو مصير منه إلى اختصاص 
هذا الحكم بالصورة الى ذكرها » وقد وافقه الطحاوى على ذلك فقال : لم جد لهذا الحديث معنى أولى من 
حمله على الطريق الى يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدما فى قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فبا طريق 


مسلوك » وكوات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن جعل فيا طريقا للارة ونحو ذلك . وقال غيره : مراد 
الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شىء كان لم ذلك > وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع » وكذلك 
الأرض الى تزرع مثلا إذا جعل أصابها فيها طريقاً كان باختيارهم ٠‏ وكذلك الطريق الى لا نسلك إلا فى 
النادر يرجع فى أفنيها إلى ما يتراضى عليه الجيران . 

قوله ( عن الزبیر بن خريت ) بكسر اللحاء المعجمة وتشديد الراء المكسررة بعدها تحتانية ساكنة 
ثم مثناة > بصرى ماله فى البخارى سوى هذا الحديث وحديثين فى التفسير وآحر فى الدعوات » وقد أورد 
ابن عدى هذا الحديث فى أفراد جرير بن حازم راويه عن الزبیر هذا » فهو من غرائب الصحيح » ولكن 
شاهده فى مس من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس » وعند الإسماعيل من طريق وهب بن جرير 
عن أبيه معت الزبير . 

قوله ( إذا تشاجروا ) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجبم أى تنازعوا » وللإسماعيلى « إذا اختلف 
الناس فى الطريق » ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أبى هريرة « إذا اختلفتم » وأخرجه أبو عوانة فى 
صميحه وأبو داود والترمذى وابن'ماجه من طريق بشير بن كعب وهو بالتصغير والمعجمة عن ألى هريرة 
بلفظ « إذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس . 

وله ( ف الطريق ) زاد المستملى فى روايته « الميتاء » ولم يتابع عليه وليست بمحفوظة فى حديث 
أبى هريرة » وإتما ذكرها المؤلف ف الترحمة مشيراً بها إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته » وذلك 
فما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم « إذا اختلفتم فى الطريق الميتاء فاجعلوها 
سبعة أذرع » وروى عبد الله بن أحمد فى « زيادات المسند » والطبرى من حديث عبادة بن الصامت قال 
« قضى رسول الله صل الله عليه وسم فى الطريق الميتاء » فذكره فى أثناء حديث طويل » ولان عدى من 
حديث أنس « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق اللميتاء الى تؤتى من كل مكان » فذكره › 
وى كل من الأسانيد الثلاثة مقال . 

قوله ( بسبعة أفرع ) الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدى فيعتير ذللك بالمعتدل » وقيل المراد 
بالذراع ذراع البنيان المتعارف » قال الطبرى : معناه أن يجعل قدر الطريق المشركة سبعة أذرع ثم يبى بعد 
ذلك لكل واحد من الشركاء فى الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره » والحكمة فى جعلها سبعة أذرع 
لنسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجاً ويسع مالا بد لم من طرحه عند الأبواب » ويلتحق بأهل البنيان 
من قعد للبيع فى حافة الطريق ء فإ ن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنم من القعود فى الزائد » وإن كان 
أقل منع لثلا يضيق الطريق على غيره . 

بى) النهبا بغَيْر إذن صاحبه 


fn [é4]‏ حد تنا آدم بن ابی إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت 


۱4۴ ۲٤۷١ الحديث‎ 


عبدالله بن يزيد الأنصاري -وهو جده أبو أُمّه- قال : نهى النبي صلى الله عليه عن النهبا والَثُلة. 
[الحديث ٤۷٤‏ ۲- طرفه في : .]٠١١١‏ 
[Yévo]‏ ۱ - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر 
ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : ولا یزد ني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا یشرب الخمر حن یشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حينَ يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب 
نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) وعن سعد وأبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه. . مثله . إلا النهبة . قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر قال 
أبوعبد الله : تفسيره أن ينع منه, يريد الإيمان. 
[الحديث 11407٠‏ أطرافه في : 8/اهه, ۰٦۷۷۲‏ 1۸۱۰ ]. 
وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً » وهب مال الغير غير جائز ء ومفهوم الترحمة أنه إذا أذن جاز » وعله 
فى المهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه » وبنحو 
ذلك فسره الأخعى وغيره » وكره مالك وحاعة انبب فى ثار الغرس » لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه 
أذن لخحاضرين فى أخذه فظاهره يقتضى التسوية والبب يقتضى خلافها » وإما أن يحمل على أنه علق المّليلك 
على ما محصل لكل أحد » فى صحته اختلاف فلذلك كرهه . وسيأتى لذلك مزيد بيان فى أول كتاب الشركة 
إن شاء الله تعالى . ا 
قوله ( وقال عبادة : بايعنا النى صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتبب ) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف فى « وفود الأنصار » وقد تقدمت الإشارة إليه فى أوائل كتاب الإبمان » وكان من شأن الجاهلية 
قوله ( معت عبد الله بن يزيد ) كذا للأكثر ٠‏ وللكشميبى وحده ١‏ ابن زيد » وهو تصحيف . 
قله ( وهو ) بعنى عبد الله ( جده ) أى جد عدى لأمه » واسم أمه فاطمة وتكتى أم عدى» وعبد الله 
ابن يزيد هو الحطمى مضى ذكره ف الاستسقاء > وليس له عن الى صلی الله عليه وسلم فى البخارى غير هذا 
الحديث » وله فيه عن الصحابة غير هذا . وقد اختلف ف مماعه هن ادل . وروى هذا 
الحديثيعقوب ن إسعاق الحضرى عن شعبة فقال فيه « عن عدى عن عبد الله بن يزيد عرز ن ألى أيوب الأنصارى» 
أشار إليه الإسماعيلى » وأخرجه الطبرانى : 2 عن شعبة ليس فيه أبو أيوب . وفيه اختلاف آخر على 
عدى بن ثابت كنا سيأنى فى كتاب الذبائح . وفى الى عن النهبة حديث جابر عند أبى داود بلفظ « من انہب 
فليس منا » وحديث أنس Es‏ : وحديث ع ران عند ابن حبان مثله » وحديث ثعلبة بن الحكم 
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بلفظ « أن الہبة لا حل » عند ابن ماجه » وحديث زيد بن خالد عند أحمد « نہی رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسار عن النهبة » . 
قوله ( عن النهى والمثلة ) بضم المم وسكون المثلثة » ويجوز فتح المم وض المثلثة » وسيأق شرحها 


.فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف حديث « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 


الحديث » وفيه « ولا ينهب بة ترفع الناس إليه فيا أبصار هم » ومنه يستفاد التقييد بالإذن فى الترحمة لأن 
رفع البصر إلى المنهب ف العادة لا يكون إلا عند عدم الإذن » وسيأتى الكلام عليه مستوى فى كتاب الحدود 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وعن سعيد ) يعنى ابن المسيب ( وأنى سلمة ) يعى ابن عبد الرحمن ( عن أنى هريرة مثله 
إلا النيبة ) يعنى أن الزهرى روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن ألى هريرة فانفرد أبو بكر بن عبد الرحمن 
بزيادة ذكر النهبة فيه » وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهرى عن الثلاثة على هذا الوجه » وقد أخرجه 
فى الحدود فقال فيه « عن ابن شهاب عن سعيد وأبى سلمة مثله إلا الهبة » ورواه مسلم من طريق الأوز اعى 
عن الزهرى عن الثلاثة بعامه » وكأن الأوزاعى حمل رواية سعيد وأبى سلمة على رواية أبى بكر » والذى 
فصلها أحفظ. منه فهو ال#فوظ ٠»‏ وسيأتى هزيد بيان لذلك فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال الفربرى وجاءت خط أى جعفر ) هو ابن أبى حاتم وراق البخاری» ( قال أبو عبد الله ) 
هو المضنف ١‏ تفسيره ) أى تفسير الى فى قوله « لا يزنى وهو مؤمن » ( أن ينزع منه » يريد الإيمان ( 
وهذا التفسير تلقاه البخارى من ابن عباس ٠»‏ فسيأتى فى أول الحدود « وقال ابن عباس : ينزع منه نور 
الإبمان » وسنذكر هناك من وصله ومن وافقه على هذا التأويل ومن خالفه إن شاء الله تعالى . 


بس 
كر الصليب وقل اخنزير 

٤۲‏ ۲- حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنى سعيد 
ابن المسيّب سمع أباهريرة عن رسول الله صلى الله عليه : «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم 
حكّما مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضّع الجزية» ويفيض امال حنّى لا يقبلّه 
أحد». 

قوله ( باب كسر الصليب وفتل الحنزير ) أورد فيه حديث أبى هريرة « ينزل ابن مرم » وسيأق 
شرحه ف أحاديث الأنبياء » وقد تقدم من وجه آخر فى « باب من قتل اللدنزير » فى أواخر البيوع . وف 
إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيراً أو كسر صليباً لا يضمن لأنه فعل مأموراً به » وقد أخبر عليه 
إالصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله » وهو إذا نزل كان عقرراً لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم : 


١ ۲٤۷۹-۲٤۷۷ الحديث‎ 


كا سيأق تقريره إن شاء الله تعالى . ولا خی أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع الحاربين » أو اللهى 
إذا جاوز به الحد الذى عوهد عليه › فإذا لم يتجاوز وكسره مس كان متعدياً لأنهم على تقريرهى على ذلك 
يؤدون الجزية » وهذا هو السر فى تعمم عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية » وليس ذلك منه 
نسخا لشرع نبينا محمد صل الله عليه وسلم › بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذاك وتقريره . 


بلى) هل تُكْسَرُ الدنان التي فيها حَمِرء أو تخَرَّق الزقاق؟ 
فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورا وما لا ينتفع بخشبه. وأتي شريح في طبور كسر فلم 
٤ ٠۳ [YévV1‏ ؟- حدنا أبوعاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع 
أن النبي صلى اله عليه رأى نيرانا ثوقد يوم خيبر قال : «علام وقد هذه النيران؟» قال : الحمر 
الإنسية. قال : «اكسروها وأهرقوها». قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال : «اغسلوا». 
قال أبوعبد الله : كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. 
: [الحديث ۷ 7- أطرافه في : 4/245 ©< 85١ (ITTY AEA‏ )]. 
ff [YA]‏ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن أبي معمر عن عبدالله بن مسعود قال : دخل النبي صلى الله عليه مكّةَ وحول الكعبة ثلاثمائة 
وستون نصبا. فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول : ل جاء احق وزهق الباطل 4 الآية . 
[ الحديث ٤۷۸‏ ۲- طرفاه في : cEYAY‏ ١٠لا‏ ]. 
[Ye41‏ ه. -١‏ حدثنا إبراهيم بن المدذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيدالله عن عبدالرحمن 
ابن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة أنّها كانت انُخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل؛ 
فهتكه النبي صلى الله عليه فاخت منه نمرقتين» فكانتا في البيت يجلس عليهما. 


.] 1۱۰۹ ٥۹۰۰ 96ه,‎ ٤ : أطرافه فى‎ -١ ٤۷۹ [الحديث‎ 


قله ( باب هل تكسر الدنان التى فيها خر أو حرق الزقاق ) لم يبين الحكم > لأن المعتمد فيه 
التفصيل : فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا غسلت طهرت وانتفع ما لم بحر إتلافها وإلا جاز › 
وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه لر مذى عن أبى طلحة قال « يا نی الله اشتریت حرا لأيتام فى حجرى. 
قال : أهرق اللحمر وكسر الدنان » وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال « أخذ النى 
صل الله عليه وسل شفرة وخرج إلى السوق وبا زقاق خر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق » 


۱4٩‏ كتاب المظالم 


فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها » وإلا فالانتفاع 
بها بعد تطهيرها مكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب . 


قله ( فإن کسر صنا أو صليبآً أو طنبوراً أو مالا ينتفع بخشبه ) أى هل يضمن أم لا ؟ أما الصم 
والصليب فعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك » وأما الطنبور فهو بضم الطاء 
والموحدة بينهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهى معروفة وقد تفتح طاؤه › وأما مالا ينتفع مخشبه فبينه وبين 
ما تقدم خصوص وعموم وقال الكرمانى : المعنى أو كسر شيا لا جوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر كالة ا ملاهى » 
یعی فيكون من العام بعد الخاص » قال : ويحتمل أن يكون « أو » بععی حی » أى کسر ما ذكر إلى حد 
لا ينتفع محشبه » أو هو عطف على محذوف تقديره كسر كسراً لا ينتفع به بعد الكسر . قلت : ولا می 
نكلف هذا الأخير وبعد الذى قبله . 


قوله ( وأنى شریح فى طنبوركسر فم يقض فيه شىء ) أى لم يضمن صاحبه » وقد وصله ابن أبى 
شيبة من طريق أنى حصين بفتح أوله بلفظ « إن رجلا کسر طنبوراً لرجل فرفعه إلى شريح فم يضمنه شيا » 
ثم أورد المصنف ف الياب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سلمة بن الأكوع فى غسل القدور الى طبخت فيها 
الحمر » وسيأنى الكلام عليه مستوى فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . وهو يساعد ما أشرت إليه فى الترجمة 
من التفصيل . قال ابن الجوزى : أراد التغليظ عليهم فى طبخهم ما هى عن أكله » فلأ رأى إذعانهم اقتصر 
على غسل الآوانى » وفيه رد على من زعم أن دنان اللحمر لا سبيل إلى تطهيرها لما يداخلها من اللحمر » فإن 
الذنى دال القدور من الماء الذى طبخت به الحمر يطهره » وقد أذن صلى الله عليه وسلم فى غسلها فدل على 
إمكان تطهيرها . 

قوله ( قال أبوعبد الله ) هو المصنف ( كان بن أبى أويس ) يعنى شيخه إسماعيل . 

قوله ( الآنسية بنصب الآلف والنون ) يعى آنا نسبت إلى الأنس بالنتح ضد الوحشة تقول أنسته 
أنسة وأنساً بإسكان النون وفتحها » والمشهور فى الروايات بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس أى بى 
ادم لأا تألفهم وهى ضد الوحشية . 

( تنبيه ) : ثبت هذا التفسير لأبى ذر وحده » وتعبيره عن الممزة بالألف وعن الفتح بالنصب جاثز 
إعند المتقدمين » وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره . ثانييا حديث ابن 
إمسعود فى طعن الأصنام » وسيأنى الكلام عليه فى غزوة الفتح . 

قوڵه ( يطعنها ) بفتح العين وبضمها » قال الطبرى : فى حديث ابن مسعود جواز كسر آلات الباطل 
أومالا يصلح إلا ف المعصية حى تزول هيثنها وينتفع برضاضها . الما حديث عائشة فى هتك السثر الذى_ فيه 
القاثيل » وسيآق الكلام عليه فى اللباس ونذكر فيه وجه الجمع بين قولها-هنا « كان النبى صلى الله عليه وسل 
إيتكى علا » وبين قوها نى الطريق الأخرى « ما بال هذه الرقة ؟ قلت : اشتريها لتوسدها . قال : 
إن البيت الذى فيه الصورة لا تدخله الملائكة » . والسهوة بفتح المهملة وسكون الماء صفة وقيل خزانة 
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وقیل رف وقيل طاق يوضع فيه الشیء . قال ابن التين : قوها « فهتكه » أى شقه.» كذا قال » والذی يظهر 
أنه نزعه » ثم هی بعد ذلك قطعته کا سیأتی توضيحه إن شاء الله تعالی . 


باک ) مر قَائَلَ دون ماله 
٤۰٦ [YéA*]‏ ۲- حدثنا عبدالله بن يزيد قال حدثنا سعيد -هو ابن أبي أيوب- قال حدثني 
أبوالأسود عن عكرمة عن عبدالله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «من 
را 
وله ( باب من .قاتل دون ماله ) أى ما حکه ؟ قال القرطبى : و دون ۾ فى أصلها ظرف مكان 
عى نحت » وتستعمل للسببية على الجاز » ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالاً إنما مجعله خلفه أو تحته ثم 
يقاتل عليه . 
قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرئ وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى . 
ووقع منسوباً هكذا عند الإسماعيل . 
قله ( عن عكرمة ) فى رواية الطبرى عن أنى الأسود « أن عكرمة أخبره » وليس لعكرمة عن 
عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص نى صحيح البخارى غير هذا الحديث الواحد . 
قوڵه ( من قتل دون ماله فهو شمبد ) قال الإسماعيلى وكذا أخرجه البخارى . وكأنه كتبه من حفظه 
أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشبور » وإلا فقد رواه الماعة عن المآرئْ بلفط 
١‏ من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة » قال : ومن أنى به على غير اللفظ الذى اعتيد فهو أولى بالحفظ 
ولا سیا وفبهم مثل دحم » وكذلك ما زادوه من قوله « مظلوماً » فإنه لابد من هذا القيد . وساقه منطريق 
. دحم وابن ألى عمر وعبد العزيز بن سلام » قلت : وكذلك أخرجه النسانى عن عبيد الله بن فضالة عن 
المقرى ء وكذلك رواه حيوة بن شريح عن ألى الأسود بذا اللفظ أخرجه الطبرى . نعم حديث طريق 
أخرى عن عكرمة أخرجها النسانى باللفظ المشبور ٠‏ وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن 
عبد الله بن عمروء وق روايته قصة قال « لما كان بين عبد الله بن عمرووبين عنبسة بن أنى ميان ما كان 
- يشير للقتال ‏ فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه » فقال عبد الله بن مرو : أما عات 
فذكر الحديث » وأشار بقوله « ما كان » إلى ما بينه حيوة فى روايته المشار إليها فإن أُوها « إن عاءلا لمعاوية 
أجرى عينئاً من ماء ليسى بها أرضاً » فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجرى العين منه 
إلى الأرض » فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حى لا يبى منا أحد » 
فذكر الحديث » والعامل المذكور هو عنبسة بن ألى سفيان كنا ظهر من رواية مسل ء وكان عاملا لأخيه على 
مكة والطائف » والأرض المذكورة كانت بالطائف » وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدحل عليه 
من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبى هريرة فيمن أراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم . 
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[Yé۸1] 


وأخخرجه النسالى من وجهين آخرين » وأبو داود والرمذی من وجه آخر كلهم عن عبيد الله ن عمرو باللفظ 
المشهور 4 وق رواية لأبى داود والترمذی « من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شبيد » ولابن ماجه من 


حديث ابن عمر نحوه » وكأن البخارى أشار إلى ذلك نى الترحمة لتعبيره بلفظ « قاتل » وروى الرمذى وبقية 


آععاب السئن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين > وى حديث أب هريرة عند 
ابن ماجه « من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شيد » قال النووى : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق 


سواء كان الال قليلا أو كثيراً وهو قول الجمهور » وشذ من أوجبه » وقال بعض الالكية : لا يجوز إذا 


طلب الشى ء اللحفيف . قال القرطبى : سبب اللحلاف عندنا هل الإذن فى ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق 
الحال بين القليل والكثير » أو من باب دفع الضرر فيختلفالحال ؟ وحكى ابن المنذر عن الشافعى قال : 
من أريد ماله أو نفسه أو حربمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث » فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله 
وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو آتى على نفسه » وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة » لكن ليس له عمد 
قتله . قال ابن المنذر : والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل » 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علاء الحديث كالجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على 
جوره وترك القيام عليه . وفرق الأوزاعى بين الحال الى للناس فيا جماعة وإمام فحمل الحديث عليها » 
وأما فى حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقائل أحداً . ويرد عايه ما وقع فى حديث أي هريرة عند مسلم 
«أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه . قال : أرأيت أن قاتلنى ؟ قال : فاقتله . 


قال : أرأيت إن قتلى ؟ قال : فأنت شهيد . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو ف النار » قال ابن بطال : 


إنها أدحل البخارى هذه الترحمة فى هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شىء عليه » 
فإنه إذا كان شهيداً إذا قتل فى ذلك نلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل . 
ا ) إذا كَسرَ قصعَة أو شيا لغيره 

۷ ؟- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبىّ صلى الله 
عليه كان عند بعض نسائه» فأرسَلّت إحدى أُمّهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت 
بيدها فكسرت القصعة, فضمّها وجعل فيها الطعام وقال: « كلوا». وحبس الرسول والقصعة 
حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة, وقال ابن أبي مرم : أخبرنا يحيى بن 
أيوب قال حدثنا حميد قال حدثدا أنس عن النبئ صلى الله عليه . 

[الحديث 1١44١‏ طرفه في: ٥۲۲١‏ ] . 

وله ( باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره ) أى هل يضمن المثل أو القيمة ؟ ‏ | 

قله ( إن النى صل الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ) ى رواية الرمذى من طريق سفيان 
الثورى عن حميد عن أنس « أهدت بعض أزواج الى صل الله عليه وسلم طعاماً فى قصعة فضربت عائشة 
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القصحة بيدها » الحديث وأخرجه أححمد عن ابن ألى عدى ويزيد بن هارون عن حيه به وقال : أظبا عائشة . 
قال الطيبى : إنما أبهمت عائشة تفضا لشأنها > وأنه مما لا مخنى ولا يلعبس أنها ھی › لان المدايا إا كانت 
نهدي إلى النبى صل الله عليه سل فی بيا . 
له ( فأرسلت إحدى أمهات المزمنين مع خادم ) لم أقف عل امم الحادم » وأما المرسلة فى 
زينب بنت جحش ذكره ابن حزم فى «الحلى » من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد 
« معت أنس بن هاللت أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبى صل الله عليه وسل وهو فى بيت عائشة ويومها 
جفنة من حيس » الحديث » واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور . ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة » 
فروى النسائى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن ألى المتوكل « عن أم سلمة ألها أنت بطعام فى عا 
إلى النبى صلى اله عايه وسم وأصحابه » فجاءت عائشة منزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة » الحديث 
وقد اختلف فى هذا الحديث على ثابت فقيل : عنه عن أنس ٠»‏ ورجح أبو زرعة الرازى فا حكاه ابن أبى 
حاتم فى « العلل ٠‏ عنه رواية ماد بن سلمة وقال : إن غيزها خطأ » فى الأوسط للطبرانى من طريق عبيد الله . 
العمرى « عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسم فى بيت عائشة إذ آتى بصحفة خبز 
ولحم من بيت أم سلمة › قال فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاماً عجلة » فلا فرغنا جاءت به ورفعت صصفة 
أم سلمة فكسرتها » الحديث . وأخرجه الدارقطى من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طعاماً فسبةتم| قال عمران کر 
ظى أنها حفصة - بصحفة فيها ثريد فوضعئها . فخرجت عائشة ‏ وذلك قبل أن يحتجبن - فضربت بها 
فانکسرت ٠‏ الحهديث › ولم يصب عمران : فى ظنه أنها حفصة بل هى أم سلمة كما تقدم > نعم وقعت القصة 
لحفصة أيضاً » وذلك فيا رواه ابن أبى شيبة وابن ماجه من طريق رجل من بى سواءة غير مسمى عن عائشة 
قالت « کان رسول الله صلى الله عليه وسل مع أصحابه فصنعت له طعاماً وصنعءت له حفصة طعاماً فسبقتى 2 
فتلت تجارية انطلى فأكفتى قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام » فجمعه على النطع فأكلوا » ثم بعث 
بقصهبى إلى حفصة فقال : خذوا ظرفاً مكان ظرفكم » وبقية رجاله ثقات » وهی قصة أخرى بلا ريب » 
لأن فى هذه القصة أن الجارية هى الى كسرت الصحفة وق الذى تقدم أن عائشة نفسها هى الى كسرنما . 
وروی أبو داود والنسائی من طريق جسرة بفتح الجم وسكون المهملة عن عائشة قالت « ما رأيت صانعة 
اما دل اء ایت رن الذي صل انا ب وس ااه شام فا ملكت ھی ارہ فف 
يا رسول الله ماكفارته ؟ قال : إناء كإناء وطعام كطعام » إسناده حسن E‏ 
الجارية أخذتى رعدة » فهذه قصة أخرى أيضاً » ونحرر من ذلك أن المراد يمن أبهم فى حديث الباب هى 
إزينب غنحىء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس » وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق. بمن محقق أن 
يقول فى مثل هذا : قيل المرسلة فلانة وقيل فلانة الخ من غير نحرير . 
٠‏ قله ( بقصعة ) بفتح القاف : إناء هن خشب . وق رواية ابن علية فى النكاح عند المصنف 
« بصحفة » وحى قصعة مبسوطة وتكون من غير الحشب . 
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قله ( فضربت بيدها فكسرت القصمة ) زاد أحند « نصفين » وى رواية أم سلمة عند النسائى 
« فجاءت عائشة ومعها فهز ففلقت به الصحفة » وق رواية ابن علية فضربت الى نى بيا بد الحادم فسقطت 
الصحفة فانفلقت » والفلق بالسكون الشق » ودلت الرواية الأخرى على ألما انشقت ثم انفصلت . 

تله ( فضمها ) ف رواية ابن عاية « فجمع البى صل الله عليه وسلم فلق الصحفة » ثم جعل يجمع 
فيها الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول : غارت أمكر » ولأحمد « فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى 
فجعل فيبا الطعام » ولأبى داود والنسائى من طريق خالد بن الحارث عن حميد نحوه وزاد «كلوا › فأكلوا » . 

قله ( وحبس الرسول ) زاد ابن علية « حى أتى بصحفة من عند الى هو فى بينها » . 

قوله ( فدفع القصعة الصحيحة ) زاد ابن علية « إلى الى كسرت صحفا » وأمسك المكسورة فى بيت 
الى كسرت » زاد الثورى « وقال : إناء كإناء وطعام كطعام » قال ابن بطال : احتج به الشافعى والكوفيون 
فيمن اسّبلك عروضاً أو حيواناً فعليه مثل ما اسّبلك » قالوا : ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل . وذهب 
مالك إلى القيمة مطلقاً . وعنه فى رواية كالأول . وعنه ما صنعه الآدمى فالخل . وأما الحيوان فالقيمة وعنه 
ما كان مكيلا أو موزوناً فالقيمة وإلا فا ثل وهو المشهور عندهم . وما أطلقه عن الشافعى فيه نظر › وإنما 
يحكم فى الشىء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء » وأما القصعة فهى من المتقومات لاختلاف أجزاتها . والجواب 
ما حكاه البييق بأن القصعتين كانتا للبى صل الله عليه وسلم فى بيى زوجتيه فعاقب الكاسرة يجعل القصعة 
المكسورة ى بها وجعل الصحيحة فى بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين » ويحتمل على تقدير أن تكون 
القصعتان لما أنه رأى ذلك سداداً بيهما فرضيتا بذاك » ويحثمل أن يكون ذلك ف الزمان الذى كانت العقوبة 
فيه بالمال كما تقدم قريباً » فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى . قلت : ويبعد هذا التصريح بقوله « إناء 
كإناء » وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله فى الرواية الى ذكرها ابن أبى حاتم « من كسر شيئاً فهو له وعليه 
مثله » زاد فى رواية الدارقطى « فصارت قضية » وذلك يقتضى أن يكون حكاً عاماً لكل من وقع له مثل 
ذلك » ويبى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا عموم فيها » لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسورء 
. فأما إذا كان الكسر خفيفاً يمكن إصلاحه فعلى الجانى أرشه » والله أعلم . وأما مسألة الطعام فهى محتملة لأن 
يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت.الحكم بوجوب الل فيه لأنه ليس له مثل معلوم » وى طرق 
الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين والله أغلم . واحتج به الحنفية لقوهم إذا تغير ت العين 
المخصوبة بفعل الغاصب حى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عا وملكها الغاصب وضمها » 
وق الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخى › قال الطيى : وإثما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين 
إيذاناً بسبب الغيرة الى صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها » وقوله 
« غارت أمكر » اعتذار منه صلى الله عليه وس لثلا يحمل صنيعها على ما يذم » بل يجرى على عادة الضرائر 
من الغيرة فإنها مركبة فى النفس بحيث لا يقدر على دفعها » وسيأتى مزيد لما يتعلق بالغيرة فى كتاب النكاح 
حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالي . وى الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسل وإنصافه وحلمه › 


الحديث ۲٤۷۸ ۲٤۷١‏ ل 


قال ابن العربى : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدى لما فهم من أن الى أهدت 
أرادت بذلك أذى الى هو فى بيبا والمظاهرة عايها فاقتص, على تغربمها للقصعة › قال : وإتما لم يغرمها الطعام 
لأنه كان مهدى فإتلافهم له قبول أو فى حكم القبول » وغفل رحمه اللهعما ورد ف الطرق الأخخرى والله المستعان . 
وله ( وقال ابن أنى مريم ) هو سعيد شيخ البخارى > وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث أنس 
لحميد » وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث فى رواية جرير بن حازم المذكورة أولامن عند ابن حزم . 
باک ) ذا هدم حائطًا فَليَيْن مله 
-٣ ۸ [YAY]‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جريرٌ بن حازم عن محمد بن سيرين عن 
قا انه فا فاا ها فقان: ا یار اسل »أ انه فدات اتی و ا 
تريهُ وجوه المومسات . وكان جريج في صومعته» فقالت امرأةٌ: لأفتننَ جريجا. فتعرضت له 
فكسروا صومعته» وأنزلوه وسبُوه» فتوضاً وصلَّى, ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام؟ قال : 
الراعي . قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال : لاء إلا من طين» . 
قوله ( باب إذا هدم حائظاً فليين مثله ) أى خلافا لمن قال تلزمه القيمة من المالكية وغيرهم » وأورد 
فيه المصنف حديث أبى هريرة فى قصة جريج الراهب مختصراً » وساقه فى أحاديث الأنبياء من هذا الوجه 
مطولا » ويأق الكلام عليه هناك مستوق إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا قوله « فقالوا ثبى 
صومعتك من ذهب » قال : لا إلا من طين » وقال قبل ذلك « فكسروا صومعته » وتوجيه الاحتجاج به 
أن شرع من قبلنا شرع لنا » وهو كذلك إذا لم يأت شرعنا بخلافه كما تقدم غير ٠رة‏ » لكن فى الاستدلال 
بقصة جريج فيا ترجم به نظر » قال ابن المنير : الاستدلال بذلك غير ظاهر فها ترجم له « لأنهم عرضوا 
عليه ما لا يلزمهم اتفاقاً وهو بناؤها من ذهب » وما أجابهم جريج إلا بقوله « من طين » وأشار بذلك إلى 
الصفة الى كانت علا . قال : ولا حلاف أن المادم لو التزم الإعادة ورضى صاحبه فى جواز ذلك . قال : 
ويحتمل على أصل مالك أن لا يجوز » لأنه فسخ لما وجب ناجزاً وهو القيمة إلى ما يتأخر وهو البنيان . 
قال ابن مالك : فى قوله « لا إلا من طين » شاهد على حذف المجزوم بلا » فإن التقدير لا تبنوها إلا من طين. 
( خائمة ) : اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على مانية وأربعين حديثا » المعلق مها 
ستة » المكرر مها فيه وفيا مضى ثمانية وعشرون حديثاً » وافقه مس على تخريجها سوى حديث ابی سعيد 
« إذا حلص المؤمنون » وحديث أنس ١‏ انصر أخاك » وحديث أنى هريرة « من كانت له مظلمة » وحديث 
ابن عمر « من أنخذ شيئاً من الأرض » وحديث عبد الله بن يزيد فى النهى عن اللببى والمثلة » وحديث أنس 
فى القصعة المكسورة . وفيه من الآثار سبعة آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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و 1ك ا 
حم 


الشركة في الطَعَام والنهد والعروض 
وكيف قسمةٌ ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة: لما لم ير المسلموت في النّهد بأسًا أن 
يأكل هذا بعضًا وهذا بعضًا. وكذلك مجازفةٌ الذهب والفضةء والقران في الّمر . 
[YéAY]‏ ۹ ۲- حد نا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن 
عبدالله أنه قال: ب بعث رسول الله صلى الله عليه بعشًا قبل الساحل زنانر E‏ 
الجراح, وهم ثلاثمائة ة وأنا فيهم, فخرجنا . حتى إذا كنا ببعض الطريق فَني الزاد» فأمر أبوعبيدة 
بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله ؛ فكانَ مزودي تھ فكان يقوتّاه كل يوم قلیل قليل حتّى 
فني , ؛ فلم يكن 7 تصيبها إلا تمرة تمرة, -فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين 
فت قال :ق انهنينا إلى ايحن فإذا نرت مدل الطرب» فاكل منة ذلك اليش ماني عشرة 
ليلة. ثم أمر أبوعبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلّت ثم مرت تحتهما فلم 
تصبهما». 
[الحديث ٤۸۳‏ ۲- أطرافه في : ۰۲۹۸۳ ۰1۳٦۰‏ 24751 ۰2۳۹۲ 04۳ 144 
[YéA4]‏ لين - حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم ؛ بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيدٍ عن 
سلمة قال : خقّت أزواد القوم وأملقوا » فأتوا النبي صلى الله عليه في ذ نحر إبلهم فأذن لهم» 
فلقيّهم عمرٌ فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه فقال: 
يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقالَ رسول الله صلى الله عليه : «ناد في الناس يأتون بفضل 
أزوادهم»» فبّسط لذلك نطْعٌ وجعلوهُ على النطع» فقام رسول الله صلى الله عليه فدعا وبرك 


[Y€Ao] 


[YEA] 


الحديث ۲٤۸۵‏ 74485 ول 


عليه» ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الناس حى فرغواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «أشهد 


أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه» . [الحديث ١484‏ طرفه في: ۲۹۸۲]. 


4 حدثنا محمد بن يوسف قال حدثما الأوزاعي قال حدثنا أبوالنجاشي قال 
سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحرٌ جزوراء 
فنقسم عشر قسّي فتأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. 

۲ - حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن 
أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه : «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندّهم في ثوب واحد, ثم اقتسموا بيتهم في إناء واحد بالسوية» فهم 
مني وأنا منهم». 

قوله ( كتاب الشركة ) كذا للنسثى وابن شبويه » وللأكثر « باب » ولألى ذر دق الشركة » وقدهوا 
للبسملة وأخرها . والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء » وبكسر أوله وسكون اراء » وقد تحذف الهاء » 
وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات . وهی رعا : ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط 
لتحصيل الربح 2 وقد نحصل بغير قصد كالإارث . 

قوله ( الشركة فى الطعام والنهد ) أما الطعام فسيأتى القول فيه فى باب مفرد » وأما النبد فهو بكسر 
النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد اارفقة » يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضاً قاله الأزهرى » 
وقال الجوهرى نحوه لكن قال : على قدر نفقة صاحبه » ونحوه لابن فارس > وقال ان سيده : 
المد العون . وطرح هده مع القوم أعانهم وخارجهم » وذلك يكون ف الطعام وااشراب . وقيل .: فذكر 
قول الأزهرى . وقال عياض مثل قول الأزهرى إلا أنه قيده بالسفر والخلط » ولم يقيده بالعدد . وقال 
ابن التين : قال حماعة هو النفقة بالسوية فى السفر وغيره » والذى يظهر أن أصله فى السفر » وقد تتفق رفقة 
فيضعونه فى الحضر كا سيق فى آخر الباب من فعل الأشعريين ٠‏ وأنه لا يتقيد بالتسوية إلا فى القسمة » 
وأما نى الأ كل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين » وأحاديث الباب تشہد لكل ذلك . وقال ابن الأثير : 
هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو »> وهو أن يقتسموا نفقاهم بيهم بالسوية حو لا يكون لأحدهم 
على الآخر فضل » فزاده قيداً آحر وهو سفر الغزو » والمعروف أنه خلط الزاد فى السفر مطلقاً » وقد أشار 
إلى ذلك المصنف ف الأرحمة حيث تال « يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً » وقال القابسى : هو طعام الصلح 
بين القبائل » وهذا غير معروف » فإن ثبت فلعله أصله . وذكر محمد بن عبد الملك التاريخى أن أول من 


أحدث البد حضين - بمهملة ثم معجمة مصغر ‏ الرقاشى . قلت : وهو بعيد لثبوته فى زمن النى صل الله 


عليه وسم ¢ وحضين لا صحبة له » فإن ثبتت احتملت أوليته فيه فى زمن مخصوص أو فى فئة مخصوصة . 
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قوله ( والعروض ) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد » وأما بفتحها فجميع أصناف 
المال » وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من اللماص بعد العام ويدخل فيه الربويات » ولكنه اغتفر فى 
البد لثبوت الدليل على جوازه . واختلف العلاء فى حة الشركة كا سيأتى . 

قوله ( وكيف قسمة ما يكال ويوزن) أى هل يجوز قسمته مجازفة أو لابد من الكيل فى المكيل 


قوله ( لما لم تر المسلمون بالنهد بأسأ ) هو بكسر اللام وتخفيف المي » وكأنه أشار إلى أحاديث 
الباب » وقد ورد الأرغيب نى ذلك » وروى أبى عببد فى « الغريب » عن الحسن قال « أخرجوا نبدكم فإنه 
أعظم لبركة وأحسن لأخلاقكم » . 


قوله ( وكذلك مجازفة الذهب والقضة ) كأنه ألحق النقد بالعرض لجامع بينهما وهو المالية"» تكن 
إنها يتم ذلك فى قسمة الذهب مع الفضة › أما قسمة أحدهما خاصة ‏ حيث يقع الاشتراك فى الاستحقاق - 
فلا جوز إحماعاً قاله ابن بطال . وقال ابن المئير : شرط مالك فى منعه أن يكون مصكوكا والتعامل فيه بالعدد . 
فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافاً » ومقتضى الأصول منعه » وظاهر كلام البخارى جوازه » ويمكن أن 
يحتج له بحديث جابر فى مال البحرين › والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة » 
لأنه غير ملوك للآخذين قبل العييز > والله أعلم . 

وقوله ( والقران فى القر ) يشير إلى حديث ابن عمر الماضى ف المظالم > وسيأق أيضاً بعد بابين . 
ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث جابر فى بعث أبى عبيدة بن الجراح إلى جهة الساحل » 
وسيأتق الكلام عليه مستوى فى كتاب المغازى » وشاهد الترجمة منه قوله « فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك الجيش 
فجمع » الحديث . وقال الداودى ليس فى حديث أبى عبيدة ولا الذى بعده ذكر الجازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة 
ولا البدل » وإما يفضل بعضبم بعضاً لو أخذ الإمام من أحدهم للآخر . وأجاب ابن التين بأنه إنما أراد أن 
حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكلهم تناولوه مجازفة كما جرت العادة . ثانيها حديث سلمة بن الأكوع فى 
إرادة تحر إبلهم فى الغزو » والشاهد منه جمع أزوادهم ودعاء الى صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة » وهو ظاهر 
فا ترجم به من کون أخذهم مها كان بغير قسمة مستوية » وسيأتى الكلام عليه مستوق فى كتاب الجهاد 
إن شاء الله تعالى . وقوله فيه ه أزواد » فى رواية المستملى « أزودة » وقوله « وأملقوا » أى افتقروا . 

قوله ( وبرك ) بتشديد الراء أى دعا بالبركة » وقوله « فاحتى » بسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة 
ثم مثلثة افتعل من الحى وهو الأخذ بالكفين . ثالها حديث رافع بن خديج فى تعجيل صلاة العصر » وهو 
من الأحاديث المذكورة فى .غير مظتها » وقد ذكر المصنف ف المواقيت من هذا الوجه عن رافع تعجيل 
المغرب » وفى هذا تعجيل العصر » والغرض منه هنا قوله « فننحر جزوراً فيقسم عشر قسم » قال ابن التين 
فى حديث رافع الشركة فى الأصل » وجمع الحظوظ ف القسم » ونحر إبل المغنم » والحجة على من زعم 


[YAY] 


[YEAAJ] 


100 ۲٤۸۸ - ۲٤۸۷ الحديث‎ 


أن أول وقت العصر مصير ظل الشىء مثليه . وقوله « تضيجاً » بالمعجمة وبال جم أى استوى طبخ . رابعها 
حديث أبى موسی . 

قِلْهِ ( عن بريد ) هو بالموحدة والراء مصغراً . 

قوله ( إذا أرملوا ) أى فى زادم ٠‏ وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة كنا قيل فى 
¥ ذا متربة ) . 

قله ( فهم منى وأنا منهم ) أى هم متصلون بى ء وتسمى ٠‏ من » هذه الاتصالية كقوله « لست من 
دد » » وقيل : المراد فعلوا فعلى فى هذه المواساة . وقال النووى : معناه المبالغة فى اتحاد طريقهما واتفاقهما 
ف طاعة الله تعالى . وق الحديث فضيلة عظيمة الأشعريين قبيلة ألى موسى » وتحديث الرجل بمناقبه » وجواز 
هبة الجهول » وفضيلة الإيثار والمواساة » واستحباب خلط الزاد فى السفر ؤق الإقامة أيضاً والله أعل . 


بان )ما كان من لجن فانهما يعر اجمان هما بالسوية فى الصدقة 
۲۳ - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبدالله 
ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبابكر كتب فريضة الصدقة التى فَرَضْ رسول الله صلى الله عليه قال : 
وما كان فن خليطين فإِنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة. 


وله ( باب ما كان من خايطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فى الصدقة ) أورد فيه حديث أنس 
عن أبى بكر فى ذلك » وهو طرف من حديثه الطويل ف الزكاة وتقدم فيه » وقيده المصنف فى الترحمة 
بالصدقة لوروده فما » > لأن التراجع لا يصح بين الشريكين نى الرقاب . وقال ابن بطال : فقه الباب أن 
الشريكين إذا حاط رأس ماما فالربح بيهما » هن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند 
القسمة بقدر ذلك ٠»‏ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الحليطين فى فى الغنم بالتراجع ببنهما وما شريكان » فدل 
ذاك على أن كل شريكين فى معناههما ان الي باك لاي و ان 
باب قسمة الربح » وإنما أصله غرم مسبلك » لأنا نقدر أن من لم يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن 
حق وجب على غيره ؛ وقد قيل إنه يقدر مستلفاً من صاحبه » واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب 
فله الرجوع عليه وإن م يكن أذن له فى القيام عنه قاله ابن المنير أيضا » وفيه نظر لأن صمته تتوقف على 
عدم الإذن » وهو هنا حتمل » فلا يم الاستدلال مع قيام الاحمال . 


بلاق قسمة الغتم 
€4 - - حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبوعوانة عن سعيد بن مسروق عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جدّه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه بذي الحليفةء 
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فأصاب الئاس جوعٌ, فأصابوا إبلاً وغنمّاء قال : وكان النبي صلى الله عليه في أخريات القوم, 
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القُدورَء فأمر النبي صلى الله عليه بالقدور فأكفتت »ثم قسم فعدل 
عشرة من الغنم ببعير. فن منها بعيرء » فطلبوه فأعياهم: وكان في القوم خيل يسيرة» فأهوى 
رجل منهم بسهم فحبسه الله . . ثم قال : دإ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلَبكم منها 
فاصنعوا به هكذا) . فقال جدي : نا نرجو -أو نخاف- العدو غداء وليست مدىء أفتذبح 
بالقَصّب؟ قال : دما أنهر الدم ودكرَ اسم الله عليه فكلوة ليس الس والظّفُر. وسأحدئكم عن 
ذلك: أما السنٌ فعظمء وأمّا اَم فمُدى الحبشة». 
[الحديث ٤۸۸‏ ۲- أطرافه في : 5۰۷ › ۰۰۷° لقوق .هف 00۰7 00٩‏ 00۳ 5 ]. 


قوله ( باب قسمة الغم ) ) أى بالعدد » أورد فيه حديت رافع بن خديج > وفيه « م قسم فعدل.عثرة 
من الغنم ببعير ؛ وسيأق الكلام عليه مستوف فى الذبائح إن شاء الله تعالى . 


بلى) القران فى التَّمْر بین الشركَاء حٌى يَسْتَأْنَ أصحابة 
1 ] 6 - حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفیان قال حدثنا جبلة بن سحيم سمعت 
ابن عمر يقول: نهى الي صلى الله عليه أن يقر الرجل بين العمرتين جميعا حتّى يستأذن 
٩ [64]‏ ۲- حل نا أبوالوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال :كنا بالمديئة قأصابتنا سنة 
فكان ابن الزبير يرزقنا التمرء وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنواء فن النبي صلى الله عليه 
نهى عن القران» إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. 
له ( باب القران فى الغر بين الشركاء حى يستأذن مايه ) كذا فى جيع النسخ » ولعل « حى » 
كانت « حين » فتحرفت » أو سقط من الترحمة شىء إما لفظ الهى من أوها أو « لا يجوز » قبل « حى » 
ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك من وجهين » وقد تقدم فى المظالم » ويأتى الكلام عليه فى الأطعمة إن شاء الله 
تعالى . قال ابن بطال : الهى عن القران من حسن الأدب فى الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال 
أهل الظاهر ع لأن الذى يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس فى الأكل ٠‏ لكن إذا 
استأثر بعضهم باکر من بعض لم يحل له ذلك . 
بک قوم الأشياء بين الشركاء بقيمة عَدْل 
[Y4]‏ ۴۷- حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عب دالوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن 


فحخقة 


[5979؟] ` 


6¥ ۲4۹۳ - ۲٤۹۲ الحديث‎ 


ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «من أعتق شقصا له من عبد -أو شركا أو قال 
نصيبًا- وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق» وإلا فأعتق منه ما عتق». 

قال : لا أدري قولّه: «عتّق منه ما عتق» قول من نافع» أو في الحديث عن النبي صلى الله 
عليه. 


[الحديث ٤۲۹۱‏ ۲- أطرافه في : ۰۲۰۰۴ ادك دل ۰۲٥۲۳‏ ۰۲۰۲۲ 19016]. 

- حدثنا بشرٌ بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «من 
أعتق شقيصا من بملوكه فعليه خلاصه فى ماله فإن لم يكن له مال قُوَم المملوك قيمة عدلء ثم 
استسعي غير مشقوق عليه». 

[الحديث ١197‏ أطرافه في : ؛ 23565575056٠‏ ا89371؟]. 

قوله ( باب تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ) قال ابن بطال : لا. حلاف بين العلاء أن قسمة 
العروض وسائر الأمتعة بعد التقوبم جائز > وإنما اختلفوا فى قسمبها بغير تقويم : فأجازه الأكثر إذا كان 
على سبيل التراضى ا ا ا ا 9 
وألحق الباق به . وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عر وعن ألى هريرة » وسیاتی الكلام عليهما جميعاً 


با هل يُقْرَعْ في القسْمّة؟ والاستهام فيه 

948 - - حد ثنا أبونعيم قال حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن 
بشير عن النبي صلى الله عليه قال : مل إلقائم على حدود الله والواقع فيها كمدل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم» فقالوا : لوأنًا خرقنا في نصيبدا خرقًا ولم نُؤذ من فوقّداء فإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا ج جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». 

[الحديث ١497‏ طرفة في: 7787]. 

له ( باب هل يقرع ف القسمة والاسّهام فيه ) الاسهام الاقتراع › والمراد به هنا بيان الأنصبة 
فى القسم > والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنهما يمعنى > أورد فيه حديث النعان بن بشير » 
وسيأنى الكلام عليه مستوق فى آخر كتاب الشہادات إن شاء الله تعالى . 


۱6۸ في الشركة 


ب/ب) شرح اليعيم وهل الميراث 
كك - حدثنا الأويسي قال حدثني إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني 
عروة أنه سأل عائشة... وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عروةٌ بن الزبير أنه 
سال عائشة عن قول الله عر وجل: « وإِن خفتم ألا تقسطوا ‏ إلى « رباع 4 قالت: يا ابن أختي, 
هي اليتيمةٌ تكون في حَجَرٍ وليّها تُشارِكُهُ في ماله فيعجبة مالّها وجمالهاء فيريد وليها أن 
يعزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غیره» فنهوا أن يدكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. قال عروة: قالت عائشة :نم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه بعد هذه الآية؛ 
فأنزل الله عر وجل : ا يستفتونك في التساء قل ) إلى قوله : لإ وترغبون أن تنکحوهن )» والذي 
ذكر الله أنه يعلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها : < وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ 
فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء ) قالت عائشة : وقول الله عر وجل في الآية الأخرى: 9 وترغبون 
أن تتكحوهن ) هي رغبةٌ أحد كم بيغيمته التي تكو في حجره حين تكون قليلة الال والجمال, 
فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النُساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. 
[اللحديث -۲٤۹٤‏ أطرافه في : ”الا 401/5 £0۷4 410۰ كادف 206.297 938.ف0 01< co‏ 
6١0‏ 110[ . 
قوله ( باب شر كة اليتم وأهل الميراث ) الواو بمعنى بمعبى مع » قال ابن بطال : اتفقوا على أنه لا جوز 
المشاركة فى مال اليم إلا أن كان لليقم فى ذلك مصلحة راجحة . وأورد المصنف نى الباب حديث عائشة 
فى تفسير قوله تعالى لإ وإن خم أن لا تقسطوا فى اليتاى) وسيأتى الكلام عليه مستوق فى تفسير سورة النساء 
إن شاء الله تعالى . والأود يسى المذكور ف الإسناد هو عبد العزيز » وإبراهم هو ابن سعد » وصالح هو ابن 
كيسان » والإسناد كله مدنيون . وقوله « وقال الليث جدثی يونس » وصله الطبرى فى تفسيره من طريق 
عبد الله بن صالح عن الليث مقروناً بطريق ابن وهب عن يونس » وقوله فيه ( رغبة أحدكم يتيمته ) وى 
رواية الكشميبى « عن يتيمته » ولعله أصوب . 


ا الشركة في الأرضين وَغَيّرها 
1 ] 5 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن 


أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبيّ صلى الله عليه الشّفعة في كل ما لم يقسم 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 


64 ۲٤۹۸ - ۲٤۹٩ الحديث‎ 


قوله ( باب الشركة فى الارضين وغيرها ) أورد فيه حديث جابر « الشفعة فى كل مالم يقسم » 
وقد مضى الكلام عليه فى كتاب الشفعة » وأراد هنا الإشارة إلى جواز قسمة الأرض والدار > وإلى جوازه 
ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت » واستفى بعضهم الى لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمها . وهشام 
فى هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعاى . 


بي) إذا اقعسّم الشركَاءُ الدُورَ وغَيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة 
[Ye41‏ - حدثنا مسد قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا معمرٌ عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله قال : قضى النبي صلى اللهُ عليه بالشفعة في كل ما 
لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة. 
قوله ( باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس فم رجوع ولا شفعة ) أورد فيه حديث جابر 
المتكور » قال ابن المنير : ترجم بلزوم القسمة » وليس فى الحديث إلا ننى الشفعة » لكن لكونه يلزم من 
نفيها تى الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - فعادت الشفعة . 


باس ) الاشتراك في الذهب والفضّة وما يكون فيه الصّرف 
-١ 4 [Yé4۷1‏ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبوعاصم عن عثمان -يعني ابن الأسود- قال 
43 أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أباالمنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا 
وشريك لي شيئًا يدا بيد ونسيئة» فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد 
ابن أرقم» وسألنا الي صلى الله عليه عن ذلك فقال: «ما كان يدا بيد فخدُوة؛ وما كان نسيكة 
ردوه». 


قله ( باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ) قال ابن بطال : أجموا على أن 
الشركة الصحيحة أن مخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم خلطا ذلك حى لا يتميز ثم يتصرفا جميعاً » 
إلا أن يقم كل واحد مهما الآخر مقام نفسه . وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة » لكن اختلفوا 
إذا كانت الدنائير من أحدهما والدراهم .من الآخر » فنعه الشافعى ومالك فى المشهور عنه والكوفيون إلا 
الثورى اه » وزاد الشافعى أن لا تختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة » وإطلاق البخارى الرحة يشعر 
يجنوحه إلى قول الثورى » وقوله « وما يكون فيه الصرف » أى كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك » 
وقد اختاف العلاء فى ذلك فقال الأكثر : يصح فى كل مثلى وهو الأصح عند الشافعية » وقيل يختص بالنقد 
المضروب . وأورد المصنف فى الباب حديث البراء فى الصرف » وقد تقدم فى أوائل البيوع و .باب بيع 
الورق بالذهب نسيئة » وتقدم بعض الكلام عليه هناك . 


١‏ في الشركة 


1 م ا ا 


[441 


[0۰°] 


وله ( حدثنا أبو عاصم ) هو النبيل شيخ البخارى » وروى هنا وى عدة مواضع عنه بواسطة . 

قله ( اشتريت آنا وشرييك لى ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( شيا بدأ بيد ونسيثة ) تقدم فى أوائل البيوع بلفظ «كنت أتجر فى الصرف » . 

وله ( ما کان يدأ بيد فخذوه وما كان نسيستة فردوه ) فى رواية كريمة « فذروء » بتقدم الذال 
المعجمة وتخفيف الراء أى اتركوه » وى رواية النسى « ردوه »بدون الفاء» وحذفها فى مثل هذا وإثباتها 
جاثز » واستدل به على جواز تفريق للصفقة فيصح الصحيح مها ويبطل مالا يصح » وفيه نظر لاحمّال 
أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين » ويؤيد هذا الاحمّال ما سيق فى « باب الهجرة إلى المدينة » من وجه آخر 
عن أنى المهال قال « باع شريك لى دراهم ف السوق نسيثة إلى الموسم » فذكر الحديث » وفيه « قدم النى 
صل الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس » وما كان نسيئة 
فلا يصلح » فعلى هذا فعى قوله « ما کان يدا بيد فخا و» » أى ما وقع لكر فيه التقابض ف المجلس فهو صميح 
فأمضوه › وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه » ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً فى عقد 


بل 
مشاركة الذمي والمشرٍ كين في المزارعة 

: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبدالله قال‎ - ٤ 
أعطى رسول الله صلى الله عليه خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطرٌ ما يخرج منها.‎ 

قوله ( باب مشار كة الذمى والمشر كين ف المزارعة ) الواو فى قوله « والمشركين » عاطفة وليس بمعبى 
مع » والتقدير مشاركة المسلم للذى ومشاركة المسلم للمشركين » وقد ذكر فيه حديث ابن عمر فى إعطاء الود 
خيبر على أن يعملوها مختصرا »> وقد تقدم فى المزارعة » وهو ظاهر فى الذى وألحق المشرك به لأنه إذا 
استأمن صار فى معى الذى » وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف نى الجواز كالثورى والليث وأحد وإسماق > 
وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم : وحجتهم خشية أن يدخل فى مال المسلم مالا يحل 
كالربا وتمن الحمر والختزير > واحتج الجمهور بمعاملة النى صل الله عليه وسلم يبود خيبر » وإذا جاز فى 
المزارعة جاز فى غيرها » وبمشروعية أخذ الجزية مهم مع أن فى أموالم ما فيها . 

6 - حل ثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه أعطاهُ غبمًا يقسمها على صحابته ضحاياء فبقى 
عتود» فذكره لرسول الله صلى اله عليه فقال: «ضَحٌ به أنت». 


الحديث ادهلا ۲۵٠۷۲‏ اجا 


قله ( باب قسم الغنم والعدل فيها ) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر » وقد مضى توجيه إيراده فى 
الشركة فى أوائل الوكالة » ويأق الكلام على بقية شرحه فى الأضاحى إن شاء الله تعالى . 


£ 
الشركة فى الطّعام وغيره 

۰11[ 5 - حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبدالله بن وهب قال أخبرني سعيد عن 
[oY]‏ زهرة بن معبد عن جدّه عبدالله بن هشام -و كان قد أدرك النبي صلى الله عليه» وذهبت به أمه 
ازينب بدت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا وصول الله تابعة: فقال : و یر : 
فيشتري الطعام» فيلقاهُ ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركناء فن النبي صلى الله عليه قد 
دعا لك بالبركة؛ فيشركهم» فربّما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل . 

[الحديث -١‏ طرفه في : [V1‏ . 

[الحديث .5" طرفه في : ٩۳٣۳‏ ]. 


قوله ( باب الشركة ف الطعام وغيره ) أى من المثليات » والجمهور على صحة الشركة فى كل ما يتملك» 
والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل » وسبيل من أراد الشركة بالعروض عند أن يبع بعض عرضه 
المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له فى التصرف » وى وجه لا يصح إلا فى النقد المضروب كا 
تقدم » وعن المالكية تكره الشركة فى الطعام » والراجح عندهما الجواز . 

قوله ( ويذكر أن رجلا ) لم أقف على امه . 

قله ( فرأى عر ) ذا للأكثر » وى رواية ابن شبويه « فرأى ابن عمر » وعليها شرح ابن بطال » 
والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية « أن عمر أبصر رجلا يساوم صلعة وعنده . 
رجل فغمزه حبى اشتراها » فرأى عمر أنها شركة » وهذا يدل على أنه كان لا يشترط للشركة صيغة ويكتق 
فما بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك » وقال مالك أيضاً فى السلعة تعرض للبيع فبقف من يشر يها 
لتجارة » فإذا اشتراها واحد مهم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع ببركه الزيادة عليه » ووقع 
فى نسخة الصغانى ما نصه « قال أبو عبد الله يعنى المصنف - إذا قال الرجل للرجل أشركى فإذا سكت 
يكون شريكه فى النصف » اه وكأنه أخذه من أثر عمر المذكور . 


قله ( أخبرنى سعيد ) هو ابن أبى أيوب › وثبت فى رواية ابن شبويه . 


۱۹۲ ْ في الشركة 


له ( عن زهرة ) هو بضم الزاى وعند أبى داود من رواية المقبرى عن سعيد « حدثى أبو عقيل 
زهرة بن معبد » . 

قوله ( عن جده عبد الله بن هشام ) أى ابن زهرة التيمى من بی مرو بن كعب بن سعد بن تم 
ابن مرة رهط أبى بكر الصديق » وهو جد زهرة لأبيه . 

قله ( وكان قد أدرك النى صل الله عليه وسلم ) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة النى صل الله 
عليه وسلم ست سنين » وروی أحمد فى فسنده أنه اتلم فی زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لکن فى 
إسناده ابن لميعة » وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به كان فى الفتح ووصف بالصغر 
إذ ذاك فإن كان ابن طيعة ضبطه فيحتمل أنه بلغ فى أوائل سن الاحتلام : 

قله ( وذهبت به أمه زينب بنت حميد ) أى ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى وهى 
معدودة فى الصحابة » وأبوه هشام مات قبل الفتح كافراً » وقد شبد عبد الله بن هشام فتح مصر واخقط بها 
فها ذكره.ابن يونس وغيره » وعاش إلى خلافة معاوية . 

قوله ( ودعا له ) زاد المصنف ف الأحكام مز وجه آخر.ه عن زهرة » وأخرجه الحا فى المستدرك 
من حديث ابن وهب بهامه فوهم . 

قوله ( وعن زهرة بن معبد ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ) قال الإسماعيلى رواه الحلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخرها 
إلا ابن وهب . قلت : وقد أخرجه المضنف فى الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد » وكذلك 
أخج رجه أبو نعم من وجهين عن ابن وهب > وقال الإسماعيل : تفرد به ابن وهب . 

قله ( فبقولان له أشركنا ) هو شاهد الترحمة لكونهما طلبا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه 
فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة » وف الحديث مسح 
رأس الصغير » وترك مبابعة من ل يبلغ » والدخول فى السوق لطلب المعاش » وطلب البركة حيث كانت 
والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة » وتوفر دواعى الصحابة على إحضار أولادهم عند انى 
صلى الله عليه وسلم لالغاس بركته ؛ وعم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعائه فى عبد الله بن هشام . 

( تنيهان ) : أحدهما وقع فى رواية الإسماعيل « وکان - يعبى عبد الله بن هشام ‏ يضحى بالشاة 
الواحدة عن جميع أهله » فعزا بعض المتأخرين هذه الزيادة للبخارى فأخطأ . ثانيهما وقع فى نسخة الصغانى 
زيادة لم أرها فى شىء من النسخ غير ها ولفظه « قال أبو عبد الله : كان عروة البارق يدخل السوق وقد ربح 
أربعين ألفاً ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل بالبركة حيث أعطاه ديناراً يشترى به أضحية فاشترى 
شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة » فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الحديث 0۰ — 0۰1 وأ 


با الشركة في الرقيق 


YEY [o۰]‏ حادثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماءً عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال : «من أعتق شركا في مملوك وجب عليه أن يُعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه 
يقام قيمة عدل ويُعطى شركاؤهُ حصتهم ويُخْلّى سبيل المعتق». 

[o4]‏ ۸ - - حدثنا أبوالتعمان قال حدثدا جرير بن حازم عن قعادة عن النضر بن أنس عن 


بشير بن نهيك ر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : : «من أعتق شقصا في عبد أعتق كله 
إن كان له مال, وإلا يُستَسَعَى غَيْرَ مَشقُوقِ عليه». 


بک الاشتراك في اهدي والبدْن 
وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى. 
]¥0۰0[ ۹ - - حدڈنا أبوالنعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبدا ملك بن جريج عن 
بلك عطاء عن جابر . وعن طاوس عن ابن عباس قالا : قدم النبي صلى الله عليه صبح رابعة من ذي 
الحجة مهلُونَ بالحج لا يخلطهم شيء. . فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة, وأن نحل إلى نسائنا. 
ففشت في ذلك القالة . قال عطاء : قال جاب : فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطرٌ منيّا -فقال 
جاب : بكفد- فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه؛ فقام خطيبًا فقال: : «بلغني أن أقواما يقولون كذا 
وكذاء وله لأنا أبر وأتقى لله عر وجل منهم» ولو ألي اسعقبلت من أمري ما اسخدبرت ما 
أهديت» ولولا أن معي الذي لأحللت». . فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال :يا رسول الله» هي 
لنا أو للأبد؟ قال ٠ o:‏ بل للأبد» . قال : وجاء علي بن أبي طالب فقال : أحدهما يقول : لبيك 
ما أهل به رسول الله صلى الله عليه؛ وقال الآخر : : لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه فأمرة 
رسول الله صلى الله عليه أن يقيم على إحرامه. وأشركَهُ في الهّدي. 
قوله ( باب الشركة ف الرقيق ) أورد فيه حديى ابن عمر وألى هريرة فيمن أعتق شقصاً - أى. 
نصيباً - من عبد » وهو ظاهر فبا ترجم له لأن صحة العتق فرع صعة الملك . 
قوله ( باب الاشرالك فى الهدى والبدن ) بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو من الخاص 
بعد العام . 
قوله ( وإذا أشرك الرجل رجلافى هديه بعد ما أهدى ) أى هل يسوغ ذلك ؟ ذكر فيه حديث جابر 
وابن عباس فى حجة النى صلى الله عليه وسلم وفيه إهلال على وفيه « فأمره أن يقم عل إحرامه وأشركه 


۱4 ۰ في الشركة 


فى الهدى » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى الحج . وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق الى صل الله 
عليه وسلم الحدى من المدينة وهى ثلاث وستون بدنة » وجاء على" من العن إلى النى صل الله عليه وسلم ومعه 
سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه الى صلى الله عليه وسلم من الهدى ماثة بدنة وأشرك علياً معه فيها » 
وهذا الاشتراك حمول على أنه صلى الله عليه وسلم جعل علي شريكاً له فى ثواب الهدى » لا أنه ملكه له 
بعد أن جعله هديا » ويحتمل أن يكون على لما أحضر الذى أحضره معه فرآه النى صل الله عليه وسل ملكه 
نصفه مثلا فصار شريكاً فيه » وساق الجميع هدیا فصارا شريكين فيه لا فى الذى ساقه البى صل الله عليه 
وسل أولا . 

تله ( وجاء على بن أنى طالب فقال : أحدهما يقول : لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وصام » 
وقال الآخخر : لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقدم فى أوائل الحج بيان الذى عبر بالعبارة الأولى 
وهو جابر » وكذا وقع فى أبواب العمرة وتعين أن الذى قال ٠‏ بحجة رصول الله صلى الله عليه وسلم » هو 
ابن عباس » ومعنى قوله ٠‏ بحجة » أى بمثل حجة ٠‏ رصول الله صلى الله عليه وسل » . 

(تنبيه) : حديث ابن عباس فى هذا من هذا الوجه أغفله المزى فلم يذكره فى ترجمة طاومى لا ى 
رواية ابن جريج عنه ولا فى رواية عطاء عنه » بل لم يذكر لواحد مهما رواية عن طاوس » وكذا صنع 
المميدى فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا فى المتفق ولا فى أفراد البخارى » لكن تبين من 
و مستخرج ألى نعم » أنه من رواية ابن جريج عن طاوس » فإنه أخرجه من « مسند ألى يعلى » قال « حدثنا 
أبو الربيم حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر » قال « وحدثنا حماد عن ابن جريج عن 
طاوس عن ابن عباس » ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية فى غير هذا الموضع » ونا بروى عنه فى 
الصحيحين وغيرهما بواسطة » ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس فى « مسند أحمد » 
مع كبره » والذى يظهر لى أن ابن جريج عن طاوس منقطع » فقد قال الأئمة إنه لم يسمع من مجاهد ولا من 
عكرمة وإنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما . وإنما مع من عطاء لكونه تأخرت علبما وفاته نحو عشرين 
سنة . والله أعلم . 


امن عل عَشْرَة من لقنم بور في لقم 
EF. [Y۷]‏ حدثنى محمد قال أخبرنا وكيعٌ عن سفيان عن أبيه عن عبَاية بن رفاعة عن 
جده رافغ بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه بذي الحليفة من تهامة فاصبنا غنمًا أو إبلاء 
فعجل القومُ فأغلوا بها القّدورَ فجاءً رسول الله صلى اللهُ عليه فأمر بها فأكفعت» ثم عدل عشرة 
١‏ من الغنم بجزور, ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرمى رجل فحبسه بسهمء فقال 
رسول الله صلى الله عليه : :إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به 
هكذاء. قال: قال جدّي: يا رسول الله إِنا نرجو -أو نخاف- أن نلقى العدو غداء وليس معنا 


الحديث ۲۵۰۷ 10 


مدى» فنذبح بالقصب؟ قال : «اعجلء أو أرن. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلواء ليس السن 
والظفر. وسأحدتُكم عن ذلك : أمّا السن فعظمء وأما الظَفْرٌ فمدى الحبشة». 


له (باب من عدل عشرة من الغنم بجزور ) بفتح الجم وضم الزاى أى بعير ( ف القسم ) بفتح 
لثقاف . ذكر فيه حديث رافع فى ذلك » وقد تقدم قريباً وأنه بأتى الكلام عليه فى الذبائح إن شاء الله تعالى : 
ومحمد شيخ البخارى فى هذا الحديث لم ينسب فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية ابن شبويه « حدثنا 
محمد بن سلام » . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاً » المعلق مها 
واحد والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى ثلآثة عشر حديثاً والخالص أربعة عشر » وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث النعان « مثل القائم على حدود الله » وحديى عيد الله بن هشام وحديى عبد الله 
ابن عير وعبد الله بن الزبير فى قصه » وحديث ابن عباس الأخير . وفيه من الاثار أثر واحد . والله أعلم 3 


5 | كتاب الرهن في الحضر 


لا ل 
سر سا ع و 6 7 


وقول الله عز وجل : [ فرهن مقبوضة 4 

"١ [0۰۸]‏ ۴- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال : ولقد 
رهن النبي صلى الله عليه درعه بشعير . ومشيت إلى النبيّ صلى الله عليه بخبز شعير وإهالة 
سنخة. ولقد سمعته يقول : «ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى» وإِنهم لتسعةٌ أبيات». 

قله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب فى الرهن فى الحضر » وقول الله عز وجل (فرهان مقبوضة )) 
كذا لأبى ذر » ولغيره « باب » بدل « کتاب » » ولابن شبویه « باب ما جاء » وکلهم ذكروا الآية من أوها. 
والرهن بفتح أوله وسكون الحاء : فى اللغة الاحتباس من قوم رهن الثثى إقااداء رك ويه وا كل نين 
بعا كسبت رهينة 4 . وف الشرع : جعل مال وثيقة على دين . ويطلق أيضاً على العين المرهونة تسمية للمفعول 
باسم المصدر . وأما الرهن بضمتين فالجمع » ويجمع أيضاً على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب » وقرئ 
بهما . وقوله « فى الحضر إشارة إلى أن التقيبد بالسفر فى الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث 
على مشروعيته فى الحضر كا سأذكره وهو قول الجمهور » واحتجوا له من حيث المعى بأن الرهن شرع 
توثقة على الدين لقوله تعالى ب( فإن أمن بعضكم بعضا م فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق » وإنما قيده 
بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب » وخالف فى دلك مجاهد والضحاك فيا نقله الطبرى 
عنهما فقال : لا يشرع إلا فى السفر حيث لا يوجد الكاتب » وبه قال داود وأهل الظاهر » وقال ابن حزم : 
إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك » وإن تبرع به الراهن جاز » وحمل جديث الباب على ذلك . 
وقد شار البخارى إلى ما ورد ى بعض طرقه كعادته » وقد تقدم الحديث فى « باب شراء. الى صلى الله 
عليه وس بالنسيئة » فى أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ « ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يبودى » وعرف 
بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس ف الآبة والحديث تعرض للرهن فى الحضر ,. 
)١( 0‏ الموجود في نسخة المديدة وفي نسخة الأزهر : : وقول الله عز وجل : ل فرهان مقبوضة » »كما وضعت لفظة ذلا» فوق 
ظ وإن) من قوله تعالى : 3 وإن نتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوصة ‏ > كما وضعت كلمة «إلى» فوق قوله :كاتا 


وبجوار كلمة «لا» رمز أبي ذر للدلالة على أن قوله : « وإن كم على سفر ولم تجدوا كاتبًا 4 » ليست في رواية أبي ذر كما جاء في 
الدسخة التي قدم لها الشيخ أحمد شاكر ووضع عليها رموز الرواة وهي الدسخة السلطانية. عبدالقادر شيبةاخمد 


الحديث ۲۵۰۸ ۱۹۷ 


قوله. ( حدثنا مسلم بن ابراهيم ) تقدم فى أوائل البيوع مقروناً بإسناد آخر » وساقه هناك على لفظه 
وهنا على لفظ مسلم : ابن إبراهم . 

قله ( ولقد رهن درعه ) هو معطوف على شىء محذوف » بينه أحمد من طريق أبان العطار عن 
أنس « أن وديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه » والدرع بكسر المهملة يذكر ويؤنث . 1 

ش قله ( بشعير ) وقع فى أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ « ولقد رهن الى صل الله عليه وسل 

درعاً له بالمدينة عند ودی وأخذ منه شعيراً لأهله » وهذا الييودى هو أبو الشحم > بينه الشافعى ثم الببيق 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه « أن النى صل الله عليه وسلم رهن درعاً له عند أبى الشحم الييودى رجل 
من بى ظفر فى شعير » انى » وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة إسمه كنيته » وظفر بفتح الظاء 
والفاء بطن من الأوس وكان حليفاً لم » وضبطه بعض المتأخرين بهمزة موحدة ممدودة ومكسورة امم الفاعل 
من الإباء » وكأنه التبس عليه بآنى الحم الصحابى » وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاً کا سيأق للمصنف 
من حديث عائشة فى الجهاد وأواخر المغازى « وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطبرانى وغيرهم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس » وأخرجه التر مذى والنساى من هذا الوجه فقالا « بعشرين » ولعله كان دون الثلاثين 
فجبر الكسر تارة وألغى أخرى » ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام 
كانت ديناراً وزاد أحمد من طريق شيبان الآنية فى آخره « فا وجد ما يفتكها به حی مات » . 

قوله ( ومشيت إلى الى صل الله عليه وسلم يخبز شعير وإهالة سنخة ) والإهالة بكسر الهمزة 
وتخفيف الماء ما أذيب من الشحم والإلية » وقيل هو كل دسم جامد » وقيل ما يؤتدم به من الأدهان › 
وقوله « سنخة » بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أى المتغيرة الريح » ويقال فيها بالزاى 
أيضاً . ووقع لأحد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس « لقد دعى نى الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
٠‏ على خبز شعير وإهالة سنخة » فكأن الهودى دعا النى صلى الله عليه وسلم على لسان أنس فلهذا قال « مشیت 
إليه » بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه . 

قله ( ولقد سمعته ) فاعل « معت » أنس والضمير النى صلى الله عليه وسلم وهو فاعل يقول » 
وجزم الكرمانى بأنه أنس وفاعل معت قتادة » وقد أشرت إلى الرد عليه فى أوائل البيوع . وقد أخرجه 
جمد وابن. ماجه من طريق شيبان المذكورة بلفظ « ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
والذى نفس محمد بيده » فذكر الحديث لفظ ابن ماجه وساقه أحمد بټامه . 

قوله (ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى ) كذا لمجميع » وكذا ذكره الحميدى ف « الجمع » ؛ 
وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج م من طريق الكجى عن مسلم بن إبراهم شيخ البخارى فيه بلفظ « ما أصبح 
لآل محمد ولا أمسبى إلا صاع » وخولف مسلم بن إبراهم فى ذلك فأخرجه أحمد عن أبى عامر والإسماعيل 
من طريقه والترمذى من طريق ابن أبى عدى ومعاذ بن هشام والنسائى من طريق. هشاغ بلفظ « ما أمسى 
فى آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب » وتقدم من وجه آخر فى أوائل البيوع بلفظ « بر ».بدل تمر . 
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له ( وأنهم لنسعة أبيات ) فى رواية المذكورين « وإن عنده يومئذ. لنسع نسوة » وسيأق سياق 
أسمامين فى كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . ومناسبة ذكر أنس هذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله 
صل الله عليه وسلم هذا وإنه لم يقله متضجراً ولا شاكياً ‏ معاذ الله من ذلك - وإنما قاله معتذراً عن إجابته 
دعوة اليهودى ولرهنه عنده درعه » ولعل هذا هو الحامل الذى زعم بأن قائل ذلك هو أنس فراراً من أن 
يظن أن النبى صل الله عليه وسلم قال ذلك بمعنى التضجر والله أعلم . وق الحديث جواز معاملة الكفار فيا م 
يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيا بيهم » واستنبط منه جواز 
معاملة من أكثر ماله حرام . وفيه.جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربياً » 
وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة فى أيديهم وجواز الشراء بالمّن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات 
الحرب وأنه غير قادح ف التوكل » وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبد ها قاله ابن المنير » وأن أكثر قوت 
ذلك العصر الشعير قاله الداودى » وأن القول قول المرنهن فى قيمة المرهرن مع ,ينه حكاه ابن التين. . وفيه 
ما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد فى الدنيا والتقلل منها مم قدرته عايها » والكرم 
الذى أفضى به إلى عدم الادخار حى احتاج إلى رهن درعه » والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير » 
اوفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك » وفيه غير ذلك مما مضى وبأنى . قال العلاء : الحكمة فى عدوله 
صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اهود إما ليان الجواز > أو لأنهم لم يكن عندهم 
إإذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشى أنهم لا يأخذون منه آنآ أو عوضاً فلم .يرد التضييق عابهم » 
فإنه لا يبعه أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإثما اطلع عليه 
من لم يكن موسراً به من نقل ذلك . والله أعلم . 


بي من رهن درعَه 
]0۰4[ - حل فنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند 
إبراهيم الرهن والقبيل في السلف, فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله 
عليه اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهته درعه. 


قوله ( باب من رهن درعه ) ذكر فيه حديث الأعمش ( قال تذاكرنا عند إبراهيم ) هو النخعى 
( الرهن والقبيل ) بفتح القاف وكسر الموحدة أى الكفيل وزناً ومعى . 

قوڵه ( اشترى من يبودى ) تقدم التعريف به فى الباب الذى قبله ه 

قوله ( طعاماً إلى أجل ) تقدم جنسه فى الباب الذى قبله » وأما الأجل فى صميح ابن حبان من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة . 

قله ( ورهنه درعه ) تقدم فى أؤائل النيوع من طريق عبد الواحد عن الأعمش بلفظ « ورهنه 
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درعاً من حديد » واستدل به على جه از بيع السلاح من الكافر ودگ فى الذى بعده . ووقع فى أواخر 
المغازى من طريق الثورى عن الأعمش بلفظ « توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة » وف 
حديث أنس عند أحمد « فا وجد ما يفتكها به » وفيه دليل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسل فى حديث 
أي هريرة « نفس المؤمن معلقة بدينه حى يقضى عنه » قبل هذا محله فى غير نفس الأنبياء فإنها لا تكون 
معلقة بدين فهى خصوصية » وهو حديث "مححه ابن حبان وغيره « من لم يئرك عند صاحب الدين ما يمحصل له 
به الوفاء » وإليه جنح الماوردى ؛ وذكر ابن الطلاع فى « الأقضية النبوية » أن أبا بكر افتك الدرع بعد النى ' 
صل الله عليه وسم » > لکن روى ابن سعد عن جابر « أن أبا بكر قضى عدات النى صل الله عليه وسلم 
وأن علياً قضى ديونه » وروی إسحاق بن راهويه فى مسنده عن الشعبى «رسلا ٠‏ أن أبا بكر افتاث الشرع 
وسلمها لعلى بن ألى طالب » وأما من أجاب بأنه صلى الله عليه وسلم افتكها قبل موته فعارض بحديث عائشة 


رضى الله علبا . 
سا رهن السّلاح 
[Y1]‏ ۴ - حدرثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله 


يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «من لكعب بن الأشرف؟ فإِنّهُ قد آذى الله ورسولّه». فقال 
محمد بن مَسلَمَة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تُسلفنا وسقا أو وسقين. قال: ارهنوني نساءكم. 
قالوا: كيف نرهئك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال : فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهتك 
أبناءًنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار عليناء ولكنًا نرهنك اللأمة -قال 
سفيان : يعني السلاح- فوعده أن يأتيه؛ فقتلوه, ڈ ثم أتوا النبي صلى الله عليه فأخبروه. 


[الحديث 55١١‏ أطرافه في : 0171 3063715 ٤۰٤۷‏ ]. 

قوله ( باب رهن السلاح ) قال ابن المنير : إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن الدرع 
ليست بسلاح حقيقة وإتما هى آلة يتى بها السلاح » وغذا قال بعضهم : لا تجوز تحلينها » وإن قلنا بجواز 
محلية السلاح كالسيف . 

قوله ( اللأمة ) بلام مشددة وهمزة ساكنة . قد فسرها سفيان الراوى بالسلاح ٠‏ وسيأق الكلام 
على هذا الحديث مستوف فى قصة كعب إن الأشرف من المغازى . قال ابن بطال : ليس فى قوهم « نرهناك 
اللأمة » دلالة على جواز رهن السلاح ٠»‏ وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة فى الحرب وغيره » 
وقال ابن التين : ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يقصدوا إلا الحديعة » وإنما يؤخذ جواز رهن السلاخ من 
الحديث الذى قبله » قال : ونا جوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق » وكان لكعب 
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عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النى صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك » وقد علن 
الى الله عليه وسلم بأنه آذى الله ورسوله » وأجيب بأنه لو لم يكن معتاداً عندهم رهن السلاح عند أهل العهد 
ذا عرضوا عليه » إذ لو عرضوا عليه مالم تحر به عادتهم لاسراب بهم وفانهم ما أرادوا من مكيدته › 
فلا كانوا بصدد الخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز ز لم عندهم فعله » ووافقهم على ذلك لما عهده من 
صدقهم فتمت المكيدة بذلك » وأماكون عهده انتقض فهو فى نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له 
به » وإنما وقعت الحاورة بيهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف ف المطابقة . وقال السهيل : ف قوله 
« من لكعب بن الأشرف » جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسار ولو كان ذا عهد خلافاً لأبى 
حنيفة » كذا قال » وليس متفقاً عليه عند الحنفية . والله أعلم . 


با ارهن مركب ومَحَلُوب 
وقال مغيرة عن إبراهيم : تركب الصالَّةُ بقدر علفهاء وتحلّب بقدر علفها. والرهن مثله. 
-١ 4 [111‏ حدثنا أبونعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه أنه كان يقول : «الرهن يركب بنفقته» ويشرب لبن الدرٌ إذا كان مرهوتا) . 
[الحديث 1١5١١‏ طرفه في : ۲٠۱۲‏ ] . 
]1۲[ 7 - حد نا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «الظهرٌ يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدرٌ 
يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)». 
قوله ( باب الرهن مركوب ومحلوب ) هذه الترحمة 'لفظ حديث أخرجه الحا وصححه من طريق 
الأعمش عن أنى صالح عن أ هريرة مرفوعاً قال الحاكم : لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش 
انهى . وقد ذكر الدارقطى الاختلاف على الأعمش وغيره » ورجح الموقوف وبه جزم الترمذى » وهو 
مساو لحديث الباب من حيث المعبى وى حديث الباب زيادة . 
قله ( وقال مغيرة ) أى ابن مقسم ( عن إبراهيم ) أى النخعى ( تر كب الضالة بقدر علفها وتحلب 
بقدر علفها ) وقع فى رواية الكشميهنى « بقدر عملها » والأول أصوب . وهذا الأثر وصله سعيد بن منص ور 
عن" عشو عن مغير 3 أنه . 
قله ا > وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه 
e TT‏ 
بقدر تمن علفها » فإن استفضل م ن اللبن بعد تمن العلف فهو ربا » . 


۷۱ ٥۲۱۲ الحديث‎ 


قول ( حدثنا زكريا ) هو ابن أبى زائدة ؛ 

قوله ( عن عامر ) هو الشعبى > ولأحبد عن يحبى القطان عن زكريا « حدثٹی غامر « وليس للشعى 
عن ألى هريرة فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر ى تفسير الزمر وعلق له ثالث فى النكاح . 

قوله ( الرهن ير كب بنفقته ) كذا لتجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول » وكذلك « يشرب » 
وهو خبر بمعبى الأمر » لكن لم بتعين فيه المأمور » والمراد بالرهن المرهون.» وقد أوضحهف الطريق الثانية 
حيث قال « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ؛ . 

قَلْهِ ( الدر) ب بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر عى الدارة أى ذات الضرع »> وقوله « لبن 
الدر » هو من إضافة اله لشىء إلى نفسه » وهو كقوله تعالى ل وحب الحصيد 4 . 

قوله فى الرواية الثانية ( وعلى الذى ير كب ويشرب النفقة ) أى كائنا من كان » هذا ظاهر الحديث » 
وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك » وهو قول أحمد وإسمق 
وطائفة قالوا : ينتفع المرنهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث » 
وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع فى مقابلة الإنفاق » وهذا يختص بالمر تمن 0 
الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقاً 
عليه بخلاف المرتهن » وذهب الجمهور إلى أن المر نهن لا ينتفع من المرهون بشىء » وتأولوا الحديث لكونه 
ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدها النجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه » والثاى 
تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند حمهور الفقهاء يرده أصول مجمع 
عايها وآثار ثابتة لا يختلف ف صا » ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضى فى أبواب المظالم « لا علب 
ماشية امرئ بغير إذنه » انى ٠‏ وقال الشافعى : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع 
الراهن من در ا ا ا ل يا 
هشم عن زكريا ف هذا الحديث ولفظه « إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المر مهن علفها » الحديث › قال فتعين 
أن المراد المر نهن لا الر اهن > ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحر الربا فما حرم الربا » 
حرم أشكاله من بيع اللبن فى الضرع وقرض كل منفعة نجر ربا » قال فارتفع بتحرم الربا ما أبيح فى هذا 
للمرنهن » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحمال » والتاريخ فى هذا متعذر ؛ والجمع بين الأحاديث ممكن » 
وطريق هشم المذكور زعم ابن حزم أن إمداعيل بن سام الصائغ تفرد عن هشم بالزيادة وأنها من تخليطه » 
وتعقب بأن أحمد رواها فى مسنده عن هشم » وكذلك أخرجه الدارقطى من طريق زياد بن يوب عن هشم 
وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح 
حينئذ للمر من الإنفاق هن ولإبقاء المالية فيه » وجعل له فى مقابلة نفقته الانتفاع 
بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه » وهى من حملة مسائل الظفر . 
وقيل : إن الحكة فى العدول عن الابن إلى الدر الإشارة إلى أن المرمبن إذا حلب جاز له » لأن الدر ينتج 
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من العين يلاف ما إذا كان اللبن ى إناء مثلا ورهنه فإنه لا جوز للمرتهن أن بأخذ منه شيئاً أصلا » كذا قال » 
واحتج الموفق فى المخى بأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتبن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من تماء الرهن 
والنيابة عن المالك فا وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كا يجوز للمرأة أخذ مؤنها من مال 
زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه فى الإنفاق عليها . والله أعلم . 


كبا ارهن عند الود وغيّرهم 
-١ [Ye11‏ حل ثنا قديبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه من يهودي طعامًا ورهنه درعه. 
قله ( باب الرهن عند اهود وغيرهم ) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريباً » وغرضه جواز معاملة 
غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قريباً . 


با ) إذا اَلَف اراهن والُرتهن وتَحوه 
فالبينة على الُدعي» واليمين على الدّعَّى عليه 
[Ye14]‏ ۷ - حدڈنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كعبت 
إلى ابن عباس فكتب إلي : إِنّ النبي صلى الله عليه قضى أنّ اليمين على الْمدّعى عليه. 
[الخديث ٤‏ - طرفاه في : .[fooY c1۸‏ 
-١ 8 [o1]‏ حل ثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال : قال عبداله : من 
اح حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان» ثم أنزل الله عر وجل 
تصديق ذلك::ظ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا قليلاً) فقراً إلى : عاب أليم 4 . ثم إن 
الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يُحدنّكم أبوعبدالرحمن؟ قال : فحدثناة, قال: فقال: 
صدق» لفي أنزلت» كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر, فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه: «شاهداك أو يمينه»» قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «من حلف على يمين يستحق بها مالأ وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك . ثم اقتراً هذه الآية : إِنّ اْذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا 
قليلاً4 إلى : ط وهم عذاب ليم ). 
قله ( باب إذا اختلفه الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى والمين على المدعى عليه ) سياق 


الحديث ۲۵۱۹ َل 


ذكر تعريف المدعى والمدعى عليه فى كتاب الشبادات إنرشاء الله تعالى . وألحص ما قيل فيه إن المدعى من إذا 
ترك ترك والمدعى عليه بخلافه » ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث » الأول حديث ابن عباس : 

قله ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره فى تفسير آل عمران 

قوله ( فكتب إلى أن اللنبى صل الله عليه وسلم ) يجوز فتح همزة إن وكسرها » وسيأتى الكلام 
على هذا الحديث فى كتاب الشبادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافاً لمن قال إن القرل فى 
الرهن قول المرتمن ما لم يجاوز قدر الرهن » لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ٤‏ قال ابن التين : جنح البخارى 
إلى أن الرهن لا يكون شاهداً . الثانى والثالث حديثا عبد الله بن مسعود والأشعث » وقد تقدما قريباً فى كتاب 
الشرب » وأراد من إيرادهما.قوله صلى الله عليه وسلم للأشعث « شاهداك أو مينه » فإن فيه دليلا لما ترجم به 
من أن البينة على المدعى ٠‏ ولعله أشار فى الترجمة إلى ما ورد فى بعض طرق حديث ابن عباس بلفظ الترحمة » 
وهو عند البیہنی وغيره كا سيأتى بيانه . وكأنه لما لم يكن على شرطه ترجم به » وأورد ما يدل عليه ما ثبت 
على شرطه . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة » المكرر مها 
فيه وفها مضى ستة والخالص ثلائة » وافقه مس على تخريجها سوى حديث أبى هريرة . وفيه من الآثارأثران 
عن إبراهم النخعى . والله أعلم 1 


۱۷€ كتاب في العتق. 


ما جاء في العتق وفضله 
وقوله عر وجل: فك رقبَة 122 أَو إِطْعَام في يوم ذي مسغبة «(412 يتيما ذا رة . 
-١ ۹ [Ye1۷]‏ حل ثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد 
قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال : قال لي أبوهريرة قال رسول الله صلى 
الله عليه : «أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النارٍ». قال 
سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين» فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه 
به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه. 


[الحديث 1١5117‏ طرفه في : ٦۷٠١‏ ]. 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . ف العتق وفضله ) كذا للأكثر » زاد ابن شبويه بعد البسملة « باب » » 
وزاد المستملى قبل البسملة «كتاب العتق » ولم يقل باب » وأثبنهما النسى . والعتق بكسر المهملة إزالة الملك » 
يقال عتق يعتق عتقاً بكسر أوله ويفتح وعتاقاً وعتاقة » قال الأزهرى : وهو مشتق من قوم عتق الفرس 
إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار » لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء . 

قله ( وقول الله تعالى فك رقبة) ) ساق إلى قوله ل( مقربة م ووقع فى رواية أبى ذر لإأو أطعم م 
ولغيره ( أو إطعام 4 وهما قراءتان مشهورتان » والمراد بفاث الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الثىء 
باسم بعضه » وإثما حصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد عايه كالغل فى رقبته فإذا أعتق فلك الغل من عنقه » 
وجاء فى حديث صحيح « إن فك الرقبة مختص بمن أعان فى عتقها حى تعتق » رواه أحمد وابن حبان والحا م 
مر حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أعتق النسمة وفك الرقبة . قيل 
يا رسول الله أليستا واحدة ؟ قال : لا » إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » 
وهو ى أثناء حديث طويل أخرج الترمذى بعض: رسححه ٠‏ وإذا ثبت الفضل فى الإعانة على العتق ثبت 


الفضل ف التفرد بالعتق من باب الأولى . 


۱۷a ۲۵۱۷ الحديث‎ 


قوله ( حدثنا واقد بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذى روى عنه » وبذلك 
صرح الإسماعيلى من طريق معاذ العنبرى عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد . 
ش قوله ( حدثى سعيد بن مرجانة ) بفتح المم وسكون ا راء بعدها جم وهی أمه » وامم أبيه عبد الله 
ويكى سعيد أبا عمٌان » وقوله ( صاحب على بن الحسين ) أى زين العابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب » 
وكان منقطعآ إليه فعرف بصصخبته ‏ وهم من زج أنه سعيد بن يسار أبو الحباب فإنه غيره غند الجمهور » 
وليس لسعيد بن مرجانة نى البخارى غير هذا الحديث » وقد ذكره ابن حبان فى التابعين وأثبت روايته 
عن أبى هريرة » ثم غفل فذكره فى أتباع التابعين وقال لم يسمع من ألى هريرة اه . وقد قال هنا « قال لى 
أبو هريرة » ووقع التصريح بسماعه منه عند مسلم والنساتى وغيرهما فانتى ما زعمه ابن حبان . 
٠‏ قوله ( أبماارجل ) فى رواية الإسماعيل من طريق عاصم بن على عن عاصم بن محمد « أيما مسلم » ووقع 
تقييده بذلك فى رواية مسلم والنسانى من طريق إسماعيل بن أبى حكم عن سعيد بن «رجانة . 

قوله ( عضواً من النار ) فى رواية مسل « عضواً منه من النار » وله من رواية على بن الحسين 

عن سعيد بن مرجانة وستأتى مختصرة للمصنف ف كفارات الأبمان « أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه 
من النار حى فرجه بفرجه » وللنسائى من حديث كعب بن مرة « وأا امرئ مسم أعتق امرأتين مسلمتين 

كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم » وأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسامة كانت فكاكها من النار » 
إسنادة يح » ومثله لر مذى من حديث ألى أمامة » وللطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات 

قوڵه ( قال سعيد بن مرجانة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فانطلقت به ) أى بالحديث » وف رواية مسل « فانطلقت حين “معت الحديث من أبى هريرة 
فذكرته لعلى » زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أنى حكم عن سعيد بن مرجانة « فقال على بن 
الحسين : أنت معت هذا من ألى هريرة ؟ فقال نعم » 1 

قوله ( فعمد على بن الحسين إلى عبد له ) اسم هذا العبد مطرف > وقع ذلك فى رواية إسماعيل 
ابن ألى حكم المذكورة عند أحمد وأبى عوانة وأبى نعم فى مستخرجيهما على مسلم > وقوله « عبد الله بن جعفر » 
أى ابن أبى طالب وهو ابن عم والد على بن الحسين وكانت وفاته سنة انين من الحجرة » ومات سعيد 
ابن مر جانة: سنة سبع وتسعين ومات على بن الحسين تبله بثلاث أو أربع » وروايته عنه من رواية الأقران » 
وقوله « عشرة آلاف درهم أو ألم دينار » شك من الراوى » وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة 
دراهم > وقد رواه الإسماعيل من رواية عاصم بن على فقال « عشرة آلاف دره » بغير شك . 

قله ( فأعتقه ) فى رواية إسماعيل المذكورة « فقال اذهب أنت حر لوجه الله » وق الحديث فضل 
العتق » وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأننى خلافاً لمن فضل عتق الأنى عتجا بأن عثها يستدعى صيرورة 
ولدها حراً سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر » ومقابله فى الفضل أن عتق الأنى غالباً يستلزم ضياعها » 
ولأن فى عتق الذكر من العانى العامة ما ليس فى الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره ما يصلح للذكور دون 


۱۷٩‏ كتاب في العتق 


الإناث » ونى قوله « أعتق الله بكل عضو منه عضواً » إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يكون ف الرقبة نقصان 
ليحصل الاستيعاب » وأشار الحطالى إلى أنه يغتفر النقص الجبور بمنفعة كاللحصى مثلا إذا كان ينتفع به 
فيا لا ينتفع بالفحل » وما قاله فى مقام المنع » وقد استنكره النووى وغيره وقال : لاشك أن فى عتق 
الحصى. وكل ناقص فضيلة » لكن الكامل أولى . وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أنه ينبغى فى الرقبة الى 
تكون للكفارة أن تكون مؤمنة » لأن الكفارة منقذة من النار فينبغى أن لا تقع إلا عنقذة من النار . واستشكل 
ابن العربى قوله « فرجه بفرجه» لن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزنا » فإن حمل على ما يتعاطاه 
من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق › وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة » ثم قال : 
فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون مرجحاً الحسنات المعتق ترجيحاً يوازى 
سيئة الزنا | ه . ولا اختصاص لذلك بالفرج » بل يأتى فى غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد فى الغخصب 
مثلا . والله أعلم . 


باس أي الرقاب أَفْضَلٌ 
20241 440!- حلثنا عبيدالله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن بي مُراوح عن أبي ذرٌ 
قال: سألت النبيّ صلى الله عليه: أي العمل أفضل؟ قال: (إِيمان بالله وجهاد في سبيله». قلت : 
فاي الرقاب أفضل؟ قال : «أعلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها» قلت : فإن لم أفعل؟ قال: وتعين 
ضائعاء أو تصنع لأخرق». قلت : فإن لم أفعل؟ قال : «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصق 
بها على نفسك». 


قوله ( باب أى الرقاب أفضل ) أى للعتق . 

قوله ( حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة ) هذا من أعلى حديث وقع فى البخارى » 
وهو فى حکم الثلاثيات » لأن هشام ,ن عروة شيخ شيخه من التابعين وإن كان هنا روى عن تابعى آخر وهو 
أبوه » وقد رواه الحارث بن أسامة عن عبيد الله بن مومى فقال « أخبرنا هشام بن عروة » أخرجه أبو نعم 
فى «المستخرج » . 

وله ( عن أبيه ) فى رواية النسائى من طريق يحبى القطان « عن هشام حدثى ألى » . 

قوله ( عن أبى مراوح ) بضم المم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة » زاد مسلم من طريق 
حماد بن زيد « عن هشام الليبى » ويقال له أيضاً الغفارى 8 وهو مدني من كبار التابعين لا يعرف اميه 
وشذ من قال اسمه سعد » قال الحا أبو أحد : أدرك النى صل الله عليه وسلم ولم یره . قلت : وما له 
فى البخاری سوى هذا الحديث ٠»‏ ورجاله كلهم مدنيون إلا شيخه : وفى الإسناد.ثلاثة من التابعين فى نسق  .‏ 


الحديث ۲۵۹۸ يمنا 


وقد أخرجه مسلم من رواية الزهرى عن حبيب مولى عروة عن عروة فصار ف الإسناد أربعة من التابعين . 
وف الصحابة أبو مراوح اللبئى غير هذا ماه ابن منده واقداً وعزاه لأبى داود » ووقع فى رواية الإسماعيل 
من طريق جى بن سعيد عن هشام آخبرنی أبى أن أبا مراوح أخبره › وذكر الإسماعيق عدا كثير أ نحو العشر.ن 
نفساً رووه عن هشام بهذا الإسناد > وخالفهم مالك فأرسله فى المشبور عنه عن هشام عن أبيه عن الى صلى الله 
عليه وسل ؛ ورواه يحبى بن يحبى الليثى وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة » ورواه سعيد بن داود عنه 
عن هشام كرواية الجاعة » قال الدارقطنى ؛ الرواية المرسلة عن مالك أصح » والمحفوظ عن هشام كا قال 
الماعة . 

قوله ( عن ألى فر ) فى رواية يحبى بن سعيد المذكورة « أن أبا ذر أخبره » . 

قله ( قال أعلاها ) بالعين المهملة للأكثر وهى رواية النسائى أيضاً » وللكشميبى بالغين المعجمة 
وكذا للنسى » قال ابن قرقول : معناها متقارب . قلت : وقع لمسم من طريق حماد بن زيد عن هشام 
« أكثرها نمناً » وهو ببين المراد » قال النووى : عله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة » أما لو كان 
مع شخص ألف درم مثلا فأراد أن يشترى بها رقبة يءتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان 
أفضل » قال : وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل » لأن المطلوب هنا فلك الرقبة 
وهناك طيب الحم اه . والذى يظهر أن ذلك تلف باختلاف الأشخاص › فرب شخص واحد إذا عتق 
انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منه » ورب محتاج إلى كثرة الحم لتفرقته 
على الحاويج الذين ينتفعون به أكثر 1۴ ينتفع هو بطيب المحم » فالضابط أن مها كان أكثر نفعاً كان أفضل 
سواء قل أو كثر » واحتج به لمالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذاكانت أغلى تمتا من المسلمة أفضل » وخالفه 
أصبغ وغيره وقالوا : المراد بقوله أغلى تمنآً من المسلمين » وقد تقدم تقييده بذلك فى الحديث الأول . 

قله ( وأنفسها عند أهلها ) أى ما !غتباطهم بها أشد » فإن عتق مثل ذلك ما بقع غالبا إلا خالصاً 
وهو كقوله تعالى ل( لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تحبون ¢ : 1 

قوله ( قلت فإن لم أفعل ) فى رواية الإسماعيل « أرأيت إن لم أفعل » أى إن لم أقدر على ذلك 0 
فأطلق الفعل وأراد القدرة . وللدارقطنى ف « الغرائب » بلفظ « فإن لم أستطع » . ا 

قوله ( تعين ضائعا ) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة فى البخارى كما جزم به 
عياض وغيره » وكذا هو فى مسل » إلا فى رواية السمزقندى كا قاله عياض أيضاً » وجزم الدارقطى وغيره 
بأن هشاماً رواه. هكذا دون من رواه عن أبيه » وقال أبو على الصدق ونقلته من خطه . رواه هشام بن عروة 
بالضاد المعجمة والتحتانية » والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهرى . وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال 
من شراح البخارى إنه روى بالصاد المهملة والنون ء فإن هذه الرواية لم تقع ى شىء من طرقه » وروى 
الدارقطنى من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة » قال معمر : كان الزهرى يقولء.ف 
هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون . قال الدارقطى : وهو الصواب لقابلته بالأخرق وهو الذى ليس 
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بصانع ولا يحسن العمل » وقال على بن المديى : يقولون إن هشاماً صحف فيه اه . ورواية معمر عن الزهرى 
عند مسل كا تقدم وهى بالمهملة والنون » وعكس السمرقندى فيها أيضا كا نقله عياض » وقد وجهت رواية 
هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول » قال أهل اللغة : رجل 
أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم ثم سكون » وامرأة خرقاء كذلك » ورجل صانع وصنع بفتحتين 
وامرأة صناع بزيادة ألف . 

قله ( فإن لم أفعل ) أى من الصناعة أو الإعانة » ووقع فى رواية الدارقطى فى « الغرائب » : 
« أرأيت إن ضعفت » وهو يشعر بأن قوله إن لم أفعل أى للعجز عن ذلك لا كسلا مثلا . 

قوله ( تدع الناس من الشر ) فيه دليل على أن !لكف عن الشر داخل فى فعل الإنسان وكسبه حتى 
إيؤجر عليه ويعاقب » غير أن الثواب لا بحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول قاله 
القرطبى ملخصاً ٠‏ 

قوله ( فإنها صدقة تصدق ) بفتح المثناة والصاد المهملة الحفيفة على حذف إحدى التاءين والأصل 
تتصدق ويجوز تشديدها على الإدغام . وى الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإبمان » قال ابن حبان : 
الواو فى حديث أبى ذر هذا بمعنى ثم » وهو كذلك فى حديث ألى هريرة أى المتقدم نی « باب من قال 
إن الإيمان هو العمل » وقد تقدم الكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات فى أفضل الأعال 
هناك » وقيل قرن الحهاد بالإبمان هنا لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال ٠‏ وقال القرطى : تفضيل الجهاد 
فى خال تعينه » وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنبما » وحاصله أن الأجوبة اختلفت 
باختلاف أحوال السائلين . وق الحديث حسن الأراجعة فى السؤال » وصبر المغى والمعلم على التلميذ وزفقه 
به » وقد روى ابن حبان والطبرى وغیر ها من طريق أبى إدريس الحولانی وغيره عن ألى ذرحدثنا حديثاً 
طويلا فيه أسئلة كثيرة وأجوبها تشتمل على فوائد كثيرة : هلها سؤاله عن أى المؤمنين أكل وأى المسلمين 
أسلم وأى الحجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل » وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل علييم » وآداب 
كثيرة من أوامر ونواهى وغير ذلك » قال ابن المئير : وفى الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من 
إعانة غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالباً . بخلاف الصانع فإنه لشہرته بصنعته 
يغفل عن إعانته . فهى من جنس الصدقة على المستور . 

بلب) ما يُسْتَحَبُ من العَمَاقّة في الكُسُوف أو الآيات 
0۱41[ 0- حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدةٌ بن قدامة عن هشام بن عروة عن 

فاطمة بدت المنذرٍ عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي صلى الله عليه بالعتاقة في كُسُّوف 
الشمس. 

تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. 
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الحديث ۲۵۲۰ - ۲۵۲۲ ۱۷4 


۲ - ححدثنى محمد بن أبي بكر قال حدثنا عنام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نؤمر عند الخسُوف بالعتاقة. 

قوله ( باب ما يستحب من العتاقة ) بفتح العبن ووهم من كسرها › يقال عتق يعتق عتاقاً وعتاقة 
والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة . 

قوله ( فى الكسوف أو الآيات ) كذا لأبى ذر وابن شبويه وأبى الوقت وللباقين « والآيات » بغير 
ألف » و « أو » للتنويع لا للشك ؛ وقال الكرمانى هى بمعنى الواو وبمعنى بل لأن عطف الآيات على الكسوف 
من عطف العام على الخاص ٠»‏ ولیس فى حديث الباب سوى الكسوف » وكأنه أشار إلى قوله فی بعض طرقه 
« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله بخوف الله هما عباده » وأكثر ما يقع التخويف بالنار فناسب وقوع 
لعتق الذى يعتق من النار » لكن يمختص الكسوف بالصلاة المشروعة حلاف بقية الآيات . 

وله ( حدثنا موسى بن مسعود ) وهو أبو حذيفة البدى بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من امه » 
وقد تقدم الحديث فى الكسوف عن راو آخر عن شيخه زائدة . 

قوله ( تابعه على ) يعبى ابن المديى وهو شيخ البخارى 3 ووهم من قال المراد به ابن حجر » 
والدراوردى هو عبد العزيز بن محمد . 

قوله ( حدلنا محمد بن أبى بكر) هو المقددى: وعثام ب بفتح المهملة وتشديد المثلثة هو ابن على بن الوليد 
العامرى الكو ما له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد » وهشام هو ابن عروة › وفاطمة زوجته 
وهى ابنة عمه » وهذا الحديث مختصر من حديث طريل » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى موضحه وتبين 
برواية زائدة أن الآمر فى رواية عثام هو الننى صل الله عليه وسلم ؛ وهو مما يقوى أن قول الصحالى «كنا 
نؤمر بكذا » فى حكم المرفوع . 


بک 


إذا أعتق عبد بين انين أو أمَة بين الشركاء 
۴۳ ۲- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه عن النبي 
صلی الله عليه قال : «من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قُوَمْ عليه ثم يعتق». 
٤‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد 
عليه قيمة عدل فأعطى شر كاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق». 


] 


] 1 


[YoYo] 


1۸۰ كتاب في العتق 


-١‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال 
رسول الله صلى الله عليه: «من أعتق شرك لهُ في ملوك فعليه عتقهُ كله إن كان له مال يبلغ ثمنّه 
فإن لم يكن له مال يُقَوْم عليه قيمة عدل على العتق, فأعتق منه ما أعتق». 

-١ 45‏ حل ثنا مسدد قال حدثنا بشرٌ عن عبيدالله. . اختصرة. 

۷ - حد ثنا أبوالنعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه قال : «من أعتق نصيبًا لهُ في مملوك أو شركًا له في عبد فكان لهُ من المال ما 
يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق». قال نافع : وإلا فقد أعتق مده ما أعتق. قال أيُوب: لا أدري 
أشيء قال نافع أو شيء في الحديث . 

- حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن 
عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يفعي في العبد أو الأمة تكون بين شركاءً فيُعتق 
أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقهُ كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قوم من 
ماله قيمة العدل» ويدفعٌ إلى الشركاء أنصباؤهم ويُخلّى سبيل امُعمق» يُخبرٌ ذلك ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه. ۰ ۰ 

ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أميّة 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه... مختصرً . 

قوله ( باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشر كاء ) قال ابن التين : أراد أن العبد كالأمة 
لاشتراكهما فى الرق قال : وقد بين فى حديث ابن عمر فى آخر الباب أنه كان یفی فيهما بذلك انهى › 
وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه : إن هذا الحكم مختص بالذكور وهو خخطأ » وادعى ابن حزم أن 
لفظ العبد فى اللغة يتناول الأمة وفيه نظر » ولعله أراد المملوك . وقال القرطبى : العبد اسم للملوك الذكر 
بأصل وضعه » والأمة اسم مؤنثه بغير لفظه ء ومن ثم قال إسعاق : إن هذا الحكم لا يتناول الأنى » وخالفه 
اجمهوز فلم يفرقوا فى الحكم بين الذكر والأنى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى ‏ إلا آتى 
الرحمن عبدا 4 فإنه يتناول الذكر والأنى قطعاً ».وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق » قال : وحديث 
ابن مر من طريق مومى بن عقبة عن نافع عنه « أنه كان يفى ف العبد والأمة يكون بين الشركاء » الحديث » 
وقد قال فى آخره « يخبر ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » فظاهره أن الجميع مرفوع > وقد رواه الدارقطى 


: من طريق الزهرى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « من كان له شرك فی 
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عبد أو أمة » الحديث » وهذا أصرح ما وجدته فى ذلك ؛ ومثله ما أخرجه الطحاوى من طريق ابن إسحاق 
عن نافع مثله وقال فيه : حمل عليه ما بی فى ماله حى يعتق كله » وقد قال إمام الحرمين : إدراك كون 
الأمة فى هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الحمع والفرق ٠‏ والله أعلم . قلت : وقد فرق 
بينهما عمان الليثى بمأخذ آخر فقال : ينفذ عتق الشريك فى جميعه ولا شىء عليه لشريكه إلا أن تكون الأمة 
حيلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر » قال النووى : قول إسحاق شاذ » وقول عهان 
فاسد اه . وإنما قيد المصنف العبد بائنين والأمة بالشركاء اتباعاً للفظ الحديث الوارد فهما » وإلا فا حكم 
فى الجميع سواء . 

قَولهِ ( عن عمرو ) هو ابن ديناز وسالم هو ابن عبد الله بن عمر » ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان 
« حدثنا عمرو بن دینار » . 

قوله ( عن سام ) هو ابن عبد الله بن عمر » والنسانى من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان عن 
عمرو أنه « سمع سام بن عبد الله بن عمر » . 

قوله ( من أعتق ) ظاهره العموم » لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من الجنون ولا من المحجور 
عليه لسفهه » وف المحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلاء بحسب ما يظهر 
عندهم من أدلة التخصيص » ولا يقوم فى مرض الموت عند الشافعية إلا إذا وسعه الثلث » وقال أحمد : 
لا يقوم فى المرض مطلقاً وسيأتى البحث فى عتق الكافر قريباً » وخرج بقوله « أعتق » ما إذا عتق عليه بأن 
ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور » وعن أحمد رواية » وكذلك لو عجز المكاتب 
بعد أن اشترى شةصاً يعتق على سيده فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث » ويدخل فى 
الاختيار ما إذا أكره بحق » ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله لم يسر عند الجمهور 
يفا لآن المال ينتقل للوارث ويصير الميت معسراً » وعن الالكية رواية » وحجة الجمهور مع مفهوم 
الحبر أن السراية على خلاف القياس فيختص بورد النص » ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضى 
التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً » ثم ظاهر قوله « من أعتق » وقوع العتق منجزاً » وأجرى الجمهور 
المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز . 

قوله ( عبداً بين اثنين ) هو کالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر » وى رواية 
مالك وغيره فى الباب «.شركا » وهو بكسر المعجمة وسكون الراء » وف رواية أيوب الماضية فى الشركة 
« شقصاً » بمعجمة وقاف ومهملة وزن الأول » وى رواية فى الباب « نصيباً » والكل عى » إلا أن ابن 
دريد قال : هو القليل والكثير » وقال القزاز : لا يكون الشقص إلا كذلك » والشرك فى الأصل مصدر 
أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك › ولابد فى السياق من إضمار جزء أو ما أشبهه لأن المشترك هو الجملة 
أو الجزء المعين مها » وظاهره العموم نى كل رقيق لكن يستفى الجانى والمرهون ففيه خلاف » والأصح 


ذلا کتاب في العتق 


فى الرهن والجناية منع السراية لأن فيها إبطال حق المر نهن والجى عليه » فلو أعتق مشتركاً بعد أن كاتباه 
فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية وإلا فلا » ولا يى ثبوت أحكام الرق عليه » فقد تثبت 
ولا يستازم استعال لفظ العبد عليه » ومثله ما لو دبراه » لكن تناول لفظ العبد للمدبر أقوى من المكاتب 
فبسرى هنا على الأصح » فلو أعتق من أمة ثبت كونما أم ولد لشريكه فلا سراية لأنها تستلزم النقل من 
مالك إلى مالك › وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها وهو أصح قولى العلاء . 


قوله ( فإن كان موسراً قوم ) ظاهره اعتبار ذلك حال العتق » حى لو كان معسراً ثم أيسر بعد ذلك 
لم يتغير الحكم » ومفهومه أنه إن كان معسراً لم يقوم : وقد أفصح بذلك فى رواية مالك حيث قال فيها . 
« وإلا فقد عتق منه ما عتق » ويبى مالم يعتق على حكمه الأول » هذا الذى يفهم من هذا السياق وهو السكوت 
عن الحكم بعد هذا الإبقاء » وسيأتى البحث فى ذلك فى الكلام على حديث الباب الذى يليه . 


قوله ( قوم عليه ) بضم أوله . زاد مسلم والنسانى فى روایہما من هذا الوجه و فى ماله قيمة عدل 
لا وكس ولا شطط » والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النقص » والشطط بمعجمة م مهملة 
مكررة والفتح الجور » واتفق من قال من العلاء على أنه يباع عليه فى حصة شريكه جميع ما يباع عليه 
ف الدين على اختلاف عند فى ذلك » ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان عليه فى حكم الموسر على أصح 
قولى العلاء » وهو كالحلاف فى أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا » ووقع فى رواية الشافعى والحميدى ١‏ فإنه 
يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل » وهو شك من سفيان » وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ « قوم عليه 
قيمة عدل » وهو الصواب . 

قوله ( ثم يعتق ) فى رواية مسلم « ثم اعتق عليه من ماله إن كان موسراً » وهو يشعر بأن التاء فى 
شركاً له فى عبد عتق ما بی فى «اله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » وذكر الحطيب قوله « إذا كان له مال 
يبلغ ثمن العبد » فى المدرج » وقد وقعت هذه الزيادة فى رواية نافع كما سيأق . 

قوله فی طريق مالك عن نافع ( وكان له ما يبلغ ) أى شىء يبلغ » وعند الكشميهى « مال يبلغ » 
وهى رواية « الموطأ » والتقييد بقوله « يبلغ » يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب » وظاهره 
أنه فى هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاً › لكن الأصح عند الشافعية ‏ وهو مذهب مالك أنه يسرى إلى 
. القدر الذى هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان . 

قوله ( ثمن العبد ) أى من بقية العبد » لأنه موسر بحصته » وقد أوضح ذلك النسائى فى روايته 
من طريق زيد بن أى أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ 
« وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد » والمراد. بالمن هنا القيمة » 


AY ۲۵۲۵ الحديث‎ 


لأن المن ما اشتريت به العين » واللازم هنا القيمة لا امن » وقد تبين المراد فى رواية زيد بن ألى أنيسة 
المذكورة » ويأق فى رواية أيوب فى هذا الباب بلفظ « ما يبلغ قيمته بقيمة عدل » . 

تله ( فأعطى شركاءه ) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب » ولبعضبم « فأعطى ». 
على البناء المفعول وشركاؤه بالضم » وقوله « حصصهم » أى قيمة حصصبم أى إن كان له شركاء فإِن کان 
له شريك أعطاه جميع الباق » وهذا لا حلاف فيه فلو كان مشتركاً بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهى الثلث 
والثانى حصته وهى السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الخصص ؟ الجمهور 
على الثانى » وعند المالكية والحنابلة حلاف كاللحلاف فى الشفعة إذا كانت لاثنين هل بأخذان بالسوية أو على 
قار الملك ؟ . 

قله ( عتق منه ما عتق ) قال الداودى هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم ف الثانى » 
وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره ء وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الممزة » ولا يعرف عتق بضم أوله 
لأن الفعل لازم غير متعد . 

وله فى الرواية الثالثة ( عن أنى أسامة عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قله ( عتقه كله ) بحر اللام تأكيداً للضمير المضاف أى عتق العبد كله . 

قله ( فإن لم يكن له مال يقوم عايه قيمة عدل على المعتق ) هكذا فى هذه الرواية » وظاهرها أن 
التقوم يشرع فى حق من لم يكن له مال » وليس كذلك. بل قوله « يقوم » ليس جواباً للشرط بل هو صفة 
من له المال » والمعنى أن من لا مال له بحيث بقع عليه اسم التقوم فإن العتق يقع فى نصيبه خاصة > وجواب 
الشرط هو قوله « فأعتق منه ما أعتق » والتقدير فقد أعتق منه ما أعتق » وقد وقع فى رواية أبى بكر وعمان 
انى ألى شيبة عن أبى أسامة عند الإسماعيل بلفظ ‏ فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق مله ما عتق » 
وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله عند النساثى بلفظ « فإن كان له مال قوم عليه قيمة 
عدل فى ماله » فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق » . 

قوله ( حدثنا مسدد حدلنا بشر ) أى ابن المفضل ( عن عبيد الله ) أن ابن عر . 

قوله ( اختصره ) أى بالإسناد المذكور > وقد أخرجه مسدد فى مسنده برواية معاذ بن الى عنه 
بهذا الإسناد » وأخرجه البيبى من طريقه ولفظه « من أعتق شركاً له فى ملوك فقد عتق کله » وقد رواه غير 
مسدد عن بشر مطولا أخرجه النسانى عن عمرو بن على عن بشر لکن ليس فيه أيضاً قوله « عتق منه ما عتق » 
فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر » وقد فهم الإسماعيل ذلك فقال : عامة الكوفيين رووا عن 
عبيد الله بن عمر ی هذا الحديث حك الموسر والمعسر معا » والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط . 
قلت : فن الكوفيين أبو أسامة كما ترۍ وابن مير عند مسلم وزهير عند النساثى وعيسى بن يونس عند ألى . 
داود ومحمد بن عبيد عند أبى عوانة وأخمد » ومن البصريين بشر المذكور وخالد بن الحارث ويحى القطان 
عند النسائى وعبد الأعلى فا ذكر الإسماعيل » لكن رواه النسائى من طريق زائدة عن عبيد الله وقال فى آخره 
« فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق » وزائدة كوف لكنه وافق البصريين . 


۱۸4 كتاب في العتق 


قوله ( أو شرکا له فى عبد ) الشك فيه من أيوب » وقد سبق فى الشركة من وجه آخر عنه فقال فيه 
« أو قال نصيباً » . ۰ 

قوله ( فهو عتيق ) أى معتق بضم أوله وفتح المثناة 1 

تؤڵه ( قال أيوب : لا أدرى أشىء قاله نافع أو شىء فی الحديث ) هذا شك ا 
الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هى موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة + وقد رواه عبد الوهاب عن أ يوب 
فقال فى آخره « وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق » وریا لم يقله » وأكثر ظى أنه شی ء 
يقوله نافع من قبله » أخرجه النساتى » وقد وافق أيوب على الشك فى رفع هذه الزيادة حى بن سعيد عن 
نافع حرجه مسلم والنسائی ولفظ النسائی « وكان نافع يقول قال بجی : لا أدرى أشى ء كان من قبله يقوله أم . 
شی ء فى الحديث » فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع » ورواها من وجه آخر عن يحبى فجزم بأنها عن نافع › 
وأدرجها فى المرفوع من وجه آخر » وجزم مسال بأن أيوب ويحبى قالا : لا ندرى أهو فى الحديث أو شىء 
قاله نافع من قبله » ولم يختلف عن مالك ف وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر » > لکن اختلف عليه فى إثباتما 
وحذفها كا تقدم » والذين أثبتوها حفاظ فإثباتما عن عبيد الله مقدم » وأثبتها أيضاً جرير بن حازم کا سيأق 
بعد اثبى عشر باباً وإسماعيل بن أمية عند الدارقطى » وقد رجح الأنمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة 3 
قال الشافعى : لا أحسب عالاً بالحديث يشك فى أن مالک أحفظ لحديث نافع من أيوب » لأنه کان ألزم له 
منه » حى ولو استويا فشك أحدهما فى شىء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك » ويؤيد ذلك 
قول عمان الدارعى : قلت لابن معين مالك فى نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك وسأذكر ثمرة 
الملاف فى رفع هذه الزيادة أو وقفها فى الكلام على حديث ألى هريرة فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أنه كان يفتّى الخ ) كأن البخارى أورد هذه الطريق يشير بها إلى أن ابن عمر رإوى الحديث 
أفى با يقتضيه ظاهره فى حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به » ولم يتفرد موسى بن عقبة عن نافع بهذا 
الإسناد بل وافقه عضر بن جويرية عن نافع » أخرجه أبو عوانة والطحاوى والدارقطى من ظريقه . 

قوله ( ورواه الليث وابن ألى ذئب وابن إسعاق وجويرية ويحبى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن 
نافع عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم مختصرا ) يعى ولم يذكروا الجملة الأخيرة فى حق المعسر وهى 
قوله « فقد عتق منه ما عتق » فأما رواية الليث فقد وصلها مسلم ولم يسق لفظه › واانسانى ولفظه « سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبما ملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه نإنه يقام ف مال الذى 
أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله » . وأما رواية ابن ألى ذب ترضلها سم وم يدي لفظها + ووصلها 
أبو نعم ى مستخرجه عليه ولفظه « من أعتق شركاً فى ملوك وكان للدذى يعتق ميلغ نمنه فقد عتق كله » 
وأما رواية ابن إسحاق فوصلها أبو عوانة ولفظه « من أعتق شركاً له فى عبد ملوك فعليه نفاذه منه » وأما رواية 
جويرية وهو ابن أسماء فوصلها المؤلف ف الشركة كنا مضى › وأما رواية يحبى بن سعيد فوصلها مسلم وغيره 
وقد ذكرت لفظه ء وأما رواية إسماعيل بن أمية فوصلها مس ولم يسق لفظها » وهي عند عبد الرزاق نحو 


WM 0 ۲٠۲۹ الحديث‎ 


رواية ابن أنى ذئب . وى هذا الحديث » دليل على أن الوسر إذا أعتق نصيبه من ملوك عتق كله قال ابن . 
عبد البر : لا خلاف فى أن التقوم لا يكون إلا على الموسر » ثم اختلفوا فى وقت العتق : فقال الجمهور 
لس اا لاماي ا ا ا 
بالتقومم كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم » وحجتهم رواية أيوب فى الباب حيث قال « من أعتق 
نصيباً وكان له من الال ما يبلغ قيمته فهو عتيق » وأوضح من ذلك رواية النسائى وابن حبان وغيرهما من 
طريق سلمان بن موسى عن نافع عن ابن مر بلفظ « من أعتق تق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن 
نصيب شركائه بقيمته » وللطحاوى من طريق ابن أبى ذئب عن نافع ٠‏ فكان الذى يعتق نصيبه ما يبلغ نه 
فهر يق كله .+ تن لو اعرالو ای بعد دات ایر امن وي کن ا فى کے وماد کا 
من تركته » فإن لم خلف شيئاً لم يكن للشربك شی ء واستمر التق » زالمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع 
القيمة » فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه »> وهو أحد أقوال الشافعى » وحجتهم رواية سالم 
أول الباب حيث قال « فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق » واب ماب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقوم 
ترتيبه على أداء القيمة » فإن التقويم يفيد معرفة القيمة » وأما الدفع فقدر زائد على ذلك . وأما رواية مالك 
الى فيا « فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » فلا تقتضى ترتيباً لنطقها بالواو . وى الحديث حجة 
على ابن سيرين حيث قال : يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق فى بيت الال » لتصريح الحديث بالتقويم 
على المعتق . وعلى ربيعة حيث قال : لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر » وكأنه لم يغبت عنده الحديث . 
وعلى بكير بن الأشج حيث قال : إن التقووم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره . وعلى أي حنيفة حيث 
قال : يتخير الشريك بين أن بقوم نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسعى العبد فى نصيب الشريك » 
ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يتابعه عليه أحد حى ولا صاحباه » وطرد قوله فى ذلك فا لو أعتق بعض 
عبده فالجمهور قالوا : يعتق كله » وقال هو : يستسعى العبد فى قيمة نفسه لمولاه . واستثنى الحنفية ما إذا 
أذن الشريك فقال لشريكه : أعتق نصيبك » قالوا فلا ضهان فيه . واستدل به على أن من أتلف شيئاً من 
الحيوان فعليه قيمته لا مثله » ويلتحق بذلك مالا يكال ولا يوزن عند الجمهور . وقال ابن بطال : 
ل ا د وه . قال : والصواب أا لاستكال 
إنقاذ المعتق من النار . قلت : وليس القول المذكور مردوداً بل هو محتمل أيضاً » ولعل ذلك أيضاً هو 
الحكة و فى مشروعية الاستسعاء . 


بک اا نصيبا في عبد وليس لَه مَالُ 
اسه ستسعي العبد غير مشقوق عليه عَلّى تحو الكتابة 
[YoY]‏ 48 - حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جريرٌ بن حازم 
قال سمعت قتادة قال : حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «من أعتق شقيصًا من عبد..» 


[YoY] 


۱۸٦‏ كتاب في العتق 


د46 وحدثنا مسدد قال حدٹنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر 
شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قُوْمَ عليه فاستسعي به غير مشقوق - 
عليه). 


قوله. ( باب إذا أعتق نصيباً ف عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » على نحو الكتابة ) 
أشار البخارى ببذه الترحمة إلى أن المراد بقوله فى حديث ابن عمر « وإلا فقد عتق منه ما عتق » أى وإلا » 
فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذى كان ملكه وبى الجزء الذى لششريكه 
على ما كان عليه أولا إلى أن يستسعى العبد نى تحصيل القدر الذى يخلص به باقيه من اارق إن قوى على ذلك » 
فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاً والحكم 
برفع الزيادتين مما وما قوله فى حديث ابن عمر « وإلا فقد عتق منه ما عتق » وقد تقدم بیان من جزم بألا 
من جملة الحديث » وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع . وقوله فى حديث أبى هريرة « فاستسعى 
به غير مشقوق عليه » وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيا أو جزم بأنها من قول قتادة » 
وقد بينت ذلك فى كتابى « المدرج » بأبسط مما هنا . وقد استبعد الإسماعيلى إمكان الجمع بين حديى ابن عر 
وأبى هريرة ومنع الحكم بصحها معا وجزم بأنهما متدافعان » وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتى بيانما 
فى أواخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله ( جرير بن حازم معت قتادة ) سبأتى بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع » فله فيه 
طريقان » وقد حفظ الزيادة الى فى كل منهما وجزم برفع كل مہما . 

قله ( عن بشير بن هيك ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسر الماء وزناً واحداً . 

قوله ( من أعتق شقيصاً من عبد ) كذا أورده مختصرآ وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة » وقد 
تقدم فى الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته « أعتق كله إن كان له مال والا يستسعى غير مشقوق 
عليه » وأخرجه الإسماعيل من طريق بشر بن السرى وبحبى بن بكير جميعآ عن جرير بن حازم بلفظ « من 
أعتق شقصا من غلام وكان الذى أعتةه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق فى ماله » وإن لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » . 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أبى عروبة . 

قوله ( عن النضر ) فى رواية جرير - الى قبلها - عن قتادة ٠‏ حدثى النضر » . 

قوله ( والأقوم عليه فاستسعى به ) فى رواية عیسی بن يونس عن سعيد عند مسلم « ثم يستسعى فى 


الحديث ۲٣۲۷‏ 14 
الو ا ا 


نصيب الذى لم يعتق » الحديث › وق رواية عبدة عند النسائى ومحمد بن بشر عند ألى داود كلاهها عن سعيد 


« فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى فى قيمته لصاحبه » الحديث ٠‏ 


قوله ( غير مشقوق عليه ) تقدم توجيبه » وقال ابن تین : معناه لا يستغلى عليه فى الأن » وقيل 
معناه غير مكاتب وهو بعيداً جد . وفى ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيربن حيث قال : يعتق نصيب 
الشريك الذئ لم يعتق من بيت المال . 

قوله ( تابعه حجاج بن حجاج وأبان ومومى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة ) أراد البخارى 
بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء فى هذا الحديث غير محفوظ ع وأن سعيد بن أبى عروبة تفرد به » 
فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته » ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها . فأما رواية حجاج فهو ف 
نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخارى عن أبيه عن إبراهم 
ابن طهمان عن حجاج وفيبا ذكر السعاية » ورواه عن قتادة أيضاً حجاج بن أرطاة أخرجه الطحاوى » 
وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود والنسانى من طريقه قال : حدئنا قتادة أخبر نا النضر بن أنس ولفظه 
« فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد » الحديث » ولأبى داود « فعليه أن يعتقه كله 
والباق سواء » وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب فى « كتاب الفصل والوصل » من طريق أبى ظفر 
عبد السلام بن مظهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه « من أعتق شقصا له فى ملوك فعليه خلاصه إن كان 
له مال » فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه » وأما رواية شعبة فأخرجها مسلم والنساى من طريق 
غندر عنه عن قتادة بإسناده ولفظه « عن النى صلى الله عليه وسل فى المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما 
نصيبه قال . يضمن » » ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ « من أعتق شقصاً من مملوك فهو حر من ماله » 
وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الطيالسى عن شعبة وأبو داود من طريق روح عن شعبة بلفظ « من أعتق 
مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه » وقد اختصر ذكر السعاية أيضاً هشام الدستوائى عن قتادة إلا أنه اختلف 
عليه فى إسناده : فنْهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره ء وأخرجه أبو داو د والنسائى بالوجهين 
ولفظ أى داود والنسائى جميعآ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه « من أعتق نصيبآ له فى مملوك عتق من ماله 
إن كان له مال » ولم يختاف على هشام فى هذا القدر من المأن » وغفل عبد الحق فزعم أن هشاماً وشعبة 
ذكرا الاستسعاء فوصلاه > وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد » وبالغ ابن العربى فقال : اتفقوا على أن ذكر 
الاستسعاء ليس من قول النى صلى الله عليه وسلم » وإنما هو من قول قتادة . ونقل الحلال فى « العلل » 
عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد فى الاستسعاء » وضعفها أيضاً الأثرم عن سلمان بن حرب » واستند إفى 
أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً لازم أنه لو أعطاه 
مثلا کل شهر درهمين أنه يجوز ذلك » وف ذلك غاية الضرر على الشريك اه » ومثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحة > قال النسائى : بلغنى أن هاما رواه فجعل هذا الكلام أى الاستسعاء من قول قتادة » وقال 
الإسماعيل : قوله « ثم استسعى العبد » ليس فى الخبر مسنداً » وإنما هو قول قتادة مدرج فى الخبر. على ما رواه 
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سم سسس 
همام » وقال ابن المنذر واللحطابى : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس فى اللمان . قلت : ورواية همام 
قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا ولفظه « أن رجلا 
أعتق شقصاً من غلام » فأجاز النى صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه » نعم رواه عبد الله بن يزيد 
المقرى عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيل وابن المنذر والدارقطى 
والحطابى والحاكم فى « علوم الحديث » والبييق واللحطيب فى « الفصل والوصل » كلهم من طريقه ولفظه 
مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد « قال فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى العبد » قال 
الدارقطى : سمعت أبا بكر النيسابورى يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول الننى صلى الله 
صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة » هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج . وأبى ذلك آخرون مہم صاحبا الصحيح 
فصححا كون الجميع مرفوعاً » وهو الذى رجحه ابن دقيق العيد وجماعة » لأن سعيد بن ألى عروبة أعرف 
بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره » وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد 
لكنهما لم ينافيا ما رواه » وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه » ولیس المجلس متحداً حتى يتوقف فى زيادة 
سعيد » فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر مهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره » وهذا كله لو انفرد » 
وسعيد لم ينفرد » وقد قال النسانى فى حديث أب قتادة عن أنى المليح فى هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف 
فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت فى قتادة من همام » وما أعل به حديث سعيد من كونه اختاط أو تفرد به 
مردود لأنه فى الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة 
تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم » وهمام هو الذى انفرد بالتفصيل » وهو الذى خالف الجميع 
فى القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكاً عام » فدل على أنه لم يضبطه كا ينبغى . 
والعجب ممن طعن فى رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيا يدل على ترك الاستسعاء 
وهو قوله فى حديث ابن عمر في الباب الماضى « وإلا فقد عتق منه ما عتق » بكون أيوب جعله من قول نافع 
کا تقدم شرحه » ففصل قول نافع من الحديث وميزه کا صنع مام سواء فل يجعلوه مدرجا كا جعلوا حديث 
مام مدرجاً مع کون بجی بن سعيد وافق أيوب نى ذلك وهمام لم يوافقه أحد ؛ وقد جزم بكون حديث نافع 
مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون » والذى بظهر أن الحديئين صحيحان مر فوعان وفاقا لعمل صاحى الصحيح » 
وقال ابن المواق : والإنصاف أن لا نوهم الجاعة بقول واحد مع احمال أن يكون سمع قتادة يفتّى به » 
فليس بين محديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة . قلت : ويؤيد ذلك أن الى أخرج من طريق الأوزاعى 
عن قتادة أنه أفى بذلك » والجمع بين حديثى ابن عمر وأبى هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيل » 
قال ابن دقيق العيد : حسبك يما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح » والذين لم يقولوا بالاستسعاء 
تعللوا فى تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها فى المواضع الى يحتاجون إلى الاستدلال فا بأحاديث يرد 
عليها مثل تلك التعليلات » وكأن البخارى خشى من الطعن فى رواية سعيد بن أي عروبة فأشار إلى ثبوتما 
بإشارات خفية كعادته » فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل 
الاختلاط » ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته ليننى عنه التفرد » ثم أشار إلى أن غير ها تابعهما 
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ثم قال : اختصره شعبة » وكأنه جواب عن سؤال مقدر » وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف 
لم يذكر الاستسعاء » فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصراً وغيره ساقه بهامه » والعدد الكثير 
أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم . وقد وقع ذكر الاستسعاء فى غير حديث أبى هريرة : أخرجه الطبرانى 
من حديث جابر » وأخرجه الى من طريق خالد بن أبى قلابة عن رجل من بى عذرة » وعمدة من ضعف 
حديث الاستسعاء فى حديث ابن عمر قوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق » وقد تقدم أنه فى حق المعسر وأن 
المفهوم من ذلك أن الجزء الذى لشريك المعتق باق على حكه الأول » وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاً » 
ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله . وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت ف الدارقطى وغيره 
ا اسل بن أن رشير» عن ذا عن إن ر و ا 
أبن مرزوق الكعبى ولیس بالمشہور عن جى بن أيوب وق حفظه شىء علهم » وعلى تقدير ها فليس 
فيا أنه يستمر رقيقاً » بل هى مقتضى المفهوم من رواية غيره » وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك » 
فللذى صمح رفعه أن يقول : معى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق فى حصة شريكه بل 
تبى حصة شريكه على الها وهى الرق » ثم يستسعى فى عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذى لشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتق » وجعلوه فى ذلك كالمكاتب » وهو الذی جزم به البخارى . والذى يظهر أنه فى ذلك 
باختياره لقوله « غير مشقوق عليه » فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب 
حى يحصل .ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة » وهو لا يلزم فى الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة 
فهذه مثلها » وإلى هذا الجمع مال الببيق وقال : لا بی بين الحديثين معارضة صلا » وهو كا قال إلا أنه 
يلزم منه أن يبه يى الرق فى حصة الشريلك إذا ل يت ابد الاستسعاء ٠‏ قيعارضه حديث أل املح عن أيه 
« أن رجلا أعتق شقصاً له من غلام فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لله شريك » وى رواية 
: فأجاز عتقه » أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد قوى وأخرجه أحد بإسناد حسن من حديث رة « أن 
رجلا أعتق شقصاً له فى مملوك » فقال النى صلى الله عليه وسلم : هو كله » فليس لله شريك » ويمكن حمله 
على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه » فقد روى أبو داود من طريق ملقام 
ابن التلب عن أبيه « أن رجلا أعتق نصيبه من مماوك فلم يضمنه الى صل الله عليه وسلم » وإسناده حسن » 
وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا . وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء 
أن العبد يستمر فى حصة الذى ل يعت رقيقاً فيسعى فى حدمته بقدز ما له فيه من آلرق » قالوا ومعنى قوله 
« غير مشقوق عليه » أى من وجه سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق » لكن يرد على هذا 
الجمع قوله فى الرواية المتقدمة « واستسعى فى قيمته لصاحبه » » واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران 
ان حصين غند مل و ادرا اعت م ملوكين علد موت ل یکن لمال خيرض 4 اقدعاه رول الله 
صلى الله عليه وسم فجزأهم أثلاثا " م أقرع بينم فأعتق اثنين وأرق أربعة » ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء 
لو كان مشروعاً لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لورثئة الميت » وأجاب 

من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتجل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء » ويحتمل أن يكون الاستسعاء 
0 الصورة وهى ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه » وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد 
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رجاله ثقات عن أب قلابة عن رجل من بى عذرة « أن رجلا مهم أعتق مملوكا له عند موته ولیس له مال 
غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى ف الثلئين » وهذا يعارض حديث عمران » 
وطريق الجمع بیہما ممكن + واحتجوا أيضاً بما رواه النسانى من طريق سلمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر. 
بافظ « من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم 
وليس على العبد شىء › والجواب مع تسلم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله فيه « وله وفاء » » والاستسعاء 
إنما هو فى صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه » وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً 
أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعى والثورى وإسحاق وأحمد فى رواية وآخرون » ثم اختلفوا فقال الأكثر : 
يعتق جميعه فى الحال ويستسعى العبد ف تحصيل قيمة نصيب الشريك » وزاد ابن أبى ليل فقال : ثم يرجع 
العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك » وقال أبو حنيفة وحده : يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق 
نصيبه » وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط 4 وهو موافق لما جنح إليه البخارى 
من أنه يصير كالمكاتب » وقد تقدم توجيهه » وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته فى الرق » 
وخالف الجميع زفر فقال : يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسراً » وترتب ف ذمته 
ت و ممه 47 - ,. > هم o cg‏ با مم 

بلى) اطا والنْسْيَان في العمَاقة وَالطّلاق وَنَحُوَهء ولا عَمَاقَة إلا لوجه الله تَعَالى 

وقال النبي صلى الله عليه : «لكل امرئ ما نوى». ولا نيّة لاسي والُّخطئ 

[YoYA1‏ 65- حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن 
أوفى عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : إن الله جاوز لى عن أُمُتى ما وسوست به 
صدورها ما لم تعمل أو تكلّم). 

[الحديث ١٠1١8‏ طرفاه في : 2515579 ٦٦٩٤‏ ]. 

]۲4[ ۲ - حدثنا محمد بن كثير عن سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال : سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله 
عليه قال : «الأعمال بالنية» ولامرئ ما نوى: فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرثه إلى ما هاجر إليه». 

قوله ( باب الحطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ) أى من التعليقات لا يقع شىء مها إلا بالقصد » 
وكأنه أشار إلى رد ما روى عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطناً ذاكراً كان أو ناسياً » 
وقد أنكره كثير من أهل مذهبه » قال الداودى : وقوع الحطأ فى الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشىء 
غير هما فيسبق لسانه إلييما » وأما النسيان ففما إذا حلف ونسى . 
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قوله ( ولا عتاقة إلا لوجه الله) سيأتى فى الطلاق نقل معنى ذلك عن على رضى الله عنه » وف الطبرانى 
من حديث ابن عباس مرفوعاً « لا طلاق إلا لعدة » ولا عتاق إلا لوجه الله » وأراد المصنف بذلك إثبات. 
اعتبار النية » لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد ء وأشار إلى الرد على من قال : من أعتق عبده 
لوجه الله أو للشيطان أو للصام عتق لوجود ركن الإعتاق » والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق . 

قله ( وقال البى صل الله عليه وسل : لكل امری ما نوی ) هو طرف من حديث حمر » وقد ذكره. 
فى الباب بلفظ « وإنما لامرئ مانوى » » واللفظ المعلق أورده فى أول الكتاب حيث قال فيه « وإتما لكل 
امرئ ما نوی » وأورده فى أواخر الإبمان بلفظ « ولكل امرى ما نوى » و ١‏ إنما » فيه مقدرة . 

قله ( ولا نبة للناسى وانخطى ) وقع فى رواية القابسى « الحخاطئ » بدل المخطىئ » قالوا : 
المخطى من أراد الصواب فصار إلى غيره واللحاطى من تعمد لا لا ينبغى . وأشار المصنف ذا الاستنباط 
إلى بيان أخذ الترجمة من حديث « الأعمال بالنيات » ويحتمل أن يكون أشار بالترحمة إلى ما ورد ى بعض 
الطرق كعادته » وهو الحديث الذى يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ « رفع الله عن أمى الحخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ؛ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس » إلا أنه بلفظ « وضع » بدل « رفع ٠‏ 
وأخرجه الفضل بن جعفر التيمى فى فوائده بالإسناد الذى أخرجه به ابن ماجه بلفظ « رفع » ورجاله ثقات » 
إلا أنه أعل بعلة غير قادحة » فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعى عن عطاء عنه » وقد روأه بشر بن بكر . 
عن الأوزاعى فزاد « عبيد بن عير » بين عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطى والحام والطبرانى . وهو 
حديث جليل » قال بعض العلاء : ينبغى أن يعد نصف الإسلام » لأن الفعل إما.عن قصد واخثيار أو لا » 
الثانى ما يقع عن خخحتاأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف:العلاء : هل المعفو عنه 
الإثم أو الحکے أو هما معا ؟ وظاهر الحديث الأخير » وما خرج عنه كالقتل فاه دليل منفصل » وسيأق بسط 
القول فى ذلك فى كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . وتقدير قوله « ولكل امرى ما نوی » يعتد لكل 
امرئ ما نوی » وهو يحتمل أن يكون ف الدنيا والآخرة أو فى الادرة فقط وبحسب هذرن الاحمالين وقع 
الاختلاف فى الحكم . 

قوله ( عن زرارة بن أوفى ) يأتى فى الأبمان والنذور بلفظ « حدثنا زرارة » وهو من ثقات التابعين » 
كان قاضى البصرة » وليس له فى البخارى إلا أحاديث يسيرة . 

له ( ما وسوست به صدورها ) يأتى فى الطلاق بلفظ « ما حدثت به أنفسها » وهو المشهور › 
و« صدورها » نی اکر الروايات بالضم » وللأصيل بالفتح على أن وسومنت مضمن معی حدثت » وحكى 
الطبرى هذا الاختلاف فى « حدثت به أنفسها » والضم كقوله تعالى لإ ونعلم ما توسوس به نفسه 4 . 

قله ( مالم تعمل أو تكلم ) ويأتى فى النذور بلفظ « ما م تعمل به » والمراد نى الحرج عا بقع فى 
النفس حى بقع العمل بالجوارح » أو القول باللسان على وفق ذلك . والمراد بالوسوسة تردد الثىء فى النفس 
من غير أن. يطمن إليه ويستقر عنده » وهذا فرق العلاء بين الم والعزم کا سيق الكلام عليه فى حديث 
« من هم بحسنة » » ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة » ن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن 


[Yor°] 
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فكذلك الخطی والناسى لا توطن ها » وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عیبنة فى آنحره « وما استکر هوا 
عليه » وأظها مدرجة من حديث آخر » دخل على هشام حديث فى حديث . قيل : لا مطابقة بين الحديث 
والترحمة لأن الترحمة فى النسيان والحديث فى حديث النفس » وأجاب الكرمانى بأنه أشار إلى إلحاق النسيان 
بالوسوسة فكما أنه لا اعتبار للوسوسة لأنها لا تستقر فكذلك الحطأ والنسيان لا استقرار لكل مهما » وعتمل 
أن يقال : إن شغل البال بحديث النفس ينشأ عنه الحطأ والنسيان » ومن ثم رتب على من لا يحدث نفسه فى 
الصلاة ما سبق فى حديث عمان فى كتاب الطهارة من الغفران . 

( تلبيه )) : ذكر نخلف ف « الأطراف » أن البخارى أخرج هذا الحديث ف العتق عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن قتادة » ولم نره فيه » ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوق ولا ابن عساكر » ولا استخرجه 
الإسماعيل ولا أبو نعم > وسبأق الكلام على هذا الحديث مستوى فى كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . 

قله ( عن سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى ) كذا أخرجه بحذف إنما فى الموضعين › وقد أخرجه 
أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه فقال « إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى » . 

له ( إلى دنيا ) ف رواية الكشميهى « لدنيا » وهى رواية أبى داود المذكورة » وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث فى أول الكتاب » ويأتى بقية منه فى ترك الحيل وغيره إن شاء الله تعالى . 


) إذا قال لعبْده : هوَلله. وى العتق» والإشهَادُ في العنق 
for‏ - حل ثنا محمد بن عبدالله بن مير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن 
أبي هريرة : أله لما أقبل يريد الإسلام -ومعه غلامه- ضلّ کل واحد منهما من صاحبه» فأقبل 
بعد ذلك وأبوهريرة جالس مع النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه : ديا أباهريرة, هذا 
غلامك قد أتاك», فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال : فهو حين يقول : 
يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الككفر بحت 
[الحديث .+56 أطرافه في : 3851 8ه ٤۳۹۳‏ ]. 
fo‏ - حد ثنا عبيدالله بن سعيد قال حدثنا أبوأسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس 
عن أبي هريرة قال : لا قدمت على النبي صلى اله عليه قلت في الطريق : 
ياليلة من طولها وعنائها ‏ على أنّها من دارة الكفر بجت 
قال: وأبق مني غُلام في الطريق, قال: فلمًا قدمت على النبي صلى الله عليه فبايعمّه 
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فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام» فقال لي رسول الله صلى الله عليه: ديا أباهريرةء هذا غلامك». 
قلت : هو حر لوجه الله فأعتقته. 
٤ 7 2‏ ¢ ۶ 
قال أبوعبدالله: لم يقل أبوكريب عن أبى أسامة: حر . 
٥ [Yor]‏ - حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس 
أما إني أشهدك أنه لله. 


قوله ( باب إذا قال ) أى الشخص ( لعبده ) وى رواية الأصيلى وكريمة ٠‏ إذا قال رجل لعبده » : 
( هو لله ونوى العتق ) أى صح . 

قوله ( والإشباد فى العتق ) قيل هو بحر الإشباد » أى وباب الإشهاد فى العتق » وهو مشكل لأنه 
إن قدر منونا احتاج إلى خبر » وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه وهو بعيد » والذى 
بظهر أن يقرأ « والإشهاد » بالضم فيكون معطوفاً على باب لا على ما بعده » وباب بالتنوين » ويجوز أن يكون 
التقدير » وحكم الإشہاد فى العتق » قال المهلب لا جلاف بين العلاء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه 
يعتق » وأما الإشهاد فى العتق فهو من حقوق المعتق » وإلا فقد تم العتق وإن لم يشبد . قلت : وكأن المصنف 
أشار إلى تقييد ما رواه هشم عن مغيرة « أن رجلا قال لعبده أنت لله » فسعل الشعبى وإبراهم وغيرهما فقالوا : 
هو حر » أخرجه ابن ألى شيبة » فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق » وإلا فلو قصد أنه لله بمعبى العتق لم يعتق . 

قوله ( عن إسماعيل ) هو ابن یی خالد » وقيس وهو ابن أبى حازم » ورجاله كوفيون إلا الصحابى . 

قوله ( لا أقبل يزيد الإسلام ) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد . 

قله ( ومعه غلامه ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( ضل كل واحد ) أى ضاع . 

قله ( فهو حين يقول ) أى الوقت الذى وصل فيه إلى المدينة » وقوله فى الطريق الثانية ( قلت فى 
الطريق ) أى عند اننبائه » وظاهره أن الشعر من نظ ألى هريرة » وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه ابن التين » 
وحكى الفاكهى فى ١‏ كتاب مكة » عن مقدم بن حجاج السوانى أن البيت المذكور لأبى مرثد الغنوى فى قصة لهء 
فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به . 

قوله فى الشعر ( يا ليلة ) كذا فى جميع الروايات » قال الكرمانى : ولابد من إثبات فاء أو واو 

فى أوله ليصير موزوناً » وفيه نظر لأن هذا يسمى فى العروض الحزم بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة » 

وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف العانى » وما جاز حذفه لا يقال لابد من إثباته » وذلك أمر 
معروف عند أهله : 
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قوله ( وعناتمها ) بفتح العين وبالنون والمد أى تعيها » و ( دارة الكفر ) الدارة أخص من الدار » 
وقد کر استعاللها فى أشعار العرب كةول امرئ القيس : ولا سما يوماً بدارة جلجل . 

قله ف الطريق الثانية ( حدثنا عبيد الله بن سعيد ) هو أبو قدامة السرخسى كذا فى جميع الروايات 
الى اتصلت لنا « عبيد الله » بالتصغير » وى « مستخرج أى نعم » : أخرجه البخارى عن أبى سعيد الأشج › 
وأبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل » وذكر أبو مسعود وخلف أنه أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل » 
وعبيد بغير إضافة ممن يروى فى البخارى عن أنى أسامة » إلا أن الذى وقفت عليه هو الذى قدمت ذكره 
والله أعلم : 

قله ( وأبق ) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها . 

قوله ( قلت هو حر لوجه الله فأعتقه ) أى باللفظ المذكور » وليس اراد أنه أعتقه بعد ذلك » 
وهذه الفاء هى التفسيرية : 

قله ( لم يقل أبو كريب عن أبى أسامة حر ) وصله فى أواخر المغازى فقال « حدثنا محمد بن العلاء 
وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة » وساق الحديث وقال نى آخره « هو لوجه الله فأعتقه » وكذا أخرجه أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن سعد عن ألى أسامة . وكذا أخرجه الإسماعيل من وجهين عن ألى أسامة ليس فيه « حر » 
وكذا:أخرجه أبو نعم من وجهين عن أبى أسامة أثبت قوله « حر » فى أحدهما » ووقع فى بعض النسخ من 
البخارئ « هو حر لوجه الله » وهو خطأ من ذكره عن البخارى نى هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه. 

له ف الطريق الأخيرة ( فضل أحدها صاحبه ) بالنصب على نزع اللحافض » وأصله « من صاحبه » 
كما فى الطريق الأولى » ولو كانت أضل معداة با همز لم يحتج إلى تقدير > وقد ثبت كذلك فى بعض الروايات » 
وف الحديث استحباب العتق عند بلوغ الرقي:والجاة بن ی وو تعوار ا 
به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك . 


باس ) ام الولّد 
وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربّها». 
[Yorr1‏ 455 ؟- حد نا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني عروة بن الزبير 
أن عائشة قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن 
وليدة زمعة قال عتبةٌ: إِنّه ابي . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة 
زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى اله عليه» وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله 
هذا ابن أخيء عهد إلى أنه ابئهُ. فقال عبد بن زمعة : يا رسول اللهء هذا أخي» ابن زمعةء ولد على 
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فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «هو لك يا عبد بن زمعة»» من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى 
لله عليه : «احتجبي منه يا سودة بدت زمعة». ثم رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي 
صلى الله عليه . 

قوله ( باب آم الولد ) أى هل حکم بعتقها أم لا ؟ أورد فيه حديثين ولیس فيهما ما يفصح بالحكم 
عنده » وأظن ذلك لقوة الحلاف فى المسألة بين السلف » وإن كان الأمر استقر عند الحلف على الماع حى 
وافق ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذ؛ ذ . 

وله ( وقال أبو هريرة عن النبى صلى الله عايه وسم : من أشراط الساعة أن تلد الآمه ربا ) 
تقدم موصولا مطولا فى كتاب الإان بمعناه » وتقدم شرحه هناك مستوقى » وأن الراد بالرب أأسيد 
أو المالك » وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه » قال النووى : استدل به إمامان جليلان 
أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه » فأما من استدل به على الجواز فقال : ظاهر قوله 
« ربا » أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها ينزل مئزلة سبدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالباً » 
وأما من استدل به على الماع فقال : لاشك أن الأولاد من الإماء كانوا «وجودين فى عهد النى صلى الله 
عليه وسلم وعهد أصحابه كثيراً . والحديث مسوق للعلامات الى قرب قيام الساعة » فدل على حدوث قدر 
زائد على مجرد التسرى . قال : والمراد أن الجهل يغلب فى آخر الزمان حى تباع أمهات الأولاد فيكثر 
ترداد الأمة فى الأيدى حى يشئريها ولدها وهو لا يدرى » فيكون فيه إشارة إلى تحرم بيع أءهات الأولاد » 
ولا عى تكلف الاستدلال من الطرفين » والله أعلم . ثم أورد المصنف حديث عائشة فى تصة ابن ولردة 
زمعة » وسيأق شرحه فى كتاب الفرائض ٠‏ والشاهد منه قول عبد بن زمعة « أخحى ولد على فراش ألى » 
وحكمه صلى الله عليه وسل لابن زمعة بأنه أخوه > فإن فيه ثبوت أهية أم الولد » واکن لی فيد تعرض 
لحريتها ولا لإرقاقها » إلا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لآنه جعلها فراشاً فسوى بينها 
وبين الزوجة فى ذلك » وأفاد الكرمانى أنه ری فى بعض النسخ فى آخر الباب ما نصه « فسمى اأنبى صلى الله 
عليه وس أم ولد زمعة أمة وليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة » اه . فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت 
السيد » وكأنه اختار أحد التأولين فى الحديث الأول » وقد تقدم ما فيه . قال الكرمافن : وبقية كلامه لم تكن 
عتيقة من هذا الحديث » لكن من يحتج بعتقها فى هذه الآية بإإلا ما ملكت أمانكم 4 يكون له ذاك حجة : 
قال الكرمانى : كأنه أشار إلى أن تقرير النى صلى الله عليه وسلم عبد بن زهعة على تولة « أءة أبى » ينزل 
منزلة القول منه صلى الله عليه وسل »> ووجه الدلالة مما قال أن اللاطاب فى الآية للمؤهنين » وزمعة لم يكن 
مؤمناً فلم يكن له ملك يمين فيكون ما فى يده فى حكم الأحترار » قال : ولعل غرض البخارى أن بعض 
الحنفية لا يقول : إن الولد فى الأمة للفراش » فلا يلحةونه بالسيد » إلا إن أقر به » ويخصون الفراش ره 
فإذا احتج عليوم بما فى هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا : ما كانت أمة بل كانت حرة » فآشار البخارى 
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إلى رد حجتبم هذه بما ذكره . وتعلق الآثمة بأحاديث أصعها حديثان : أحدها حديث أبى سعيد فى سؤاهم 
عن العزل كنا سيأق شرحه فى كتاب النكاح » وممن تعلق به النسانى فى السئن فقال « باب ما يستدل به على 
منع بيع أم الولد » فساق حديث ألى سعيد » ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعى كما سيأق فى الوصايا » 
قال « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسل عبد ولا أمة » الحديث » ووجه الدلالة من حديث أبى سعيد آم 
قالوا « إنا نصيب سبايا فنحب. الأثمان » فكيف ترى ف العزل » ؟ وهذا لفظ البخارى كما مضى فى « باب 

بيع الرقيق » من كتاب البيوع » قال البييى : لولا أن الاستيلاء نع من نقل الماك وإلا لم يكن لعزهم لأجل 
ان انه . وللنسائى من وجه آآخر عن ألى سعيد « فكان منا من يريد أن يتمخذ أهلا » ومنا من يريد 
ابيع » فتراجعنا فى العزل » الحديث » وف رواية لمسلم « وطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء فأردنا أن 
نستمتع ونعزل » وق الاستدلال به نظر » إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع > فلعلهم أحبوا 
تعجيل الفداء وأخذ العّن » فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها . ووجه الدلالة من حديث عرو بن الحارث 
قد عاشت بعده » فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله 
ا برك ا وند ورد الريك عن عا ا عله ات حبان مثله » وهو عند مسلم لکن ليس فيه 
ذكر الأمة » وى صصة الاستدلال بذلك وقفة » لاحال أن يكون نجز عتقها » وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة » 
ويعارضها حديث جابر « کنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى صل الله عليه وسلم حى لا یری بذلك بأساً » 
ونی لفظ « بعنا أمهات الأولاد على عهد النبى صلى الله عليه وسم وأبى بكر › فلا كان عمر نہانا فاتهينا » 
ل ا CG‏ 
ولم يستند الشافعى فى القول بالمنع إلا إلى عمر فقال : قلته تقايداً لعدر . قال بعض أححابه : لأن عمر لما مى 
عنه فانبوا صار إجماعاً > يعبى فلا عبرة بندور الحألف بعد ذا ٠‏ ولا يتعين «عرفة سند الإجماع . 


أن مارية أم ولده إبراهم كانت 


له ( أخذ سعد بن وليدة ) سعد بالرفع والتنوين وابن منوب على المفعولية ويكتب بالألف 2 
وقوله « هو !ك يا عبد بن زمعة » برفع عبد ويجوز نصبه » وكذا ابن » وكذا قوله ياسودة بنت زمعة . 
( تنبیپان ) : أحدهما وقع فى نسخة الصغانى هنا « قال أبو عبد الله يعنى المصنف : سمى الى 
صلى الله عليه وسلم أم ولد زمعة أمه ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث » ولكن من يحتج بعتقها فى هذه الآبة 
( إلا ما ملكت أيمانكم بم يكوق له ذلك حجة» . الثانى ذكر المزى فى « الأطراف » أن البخارى قال عقب 


طريق شعيب عن الزهرى هذه « وقال الليث عن يونس عن الزهرى »ولم أر ذلك فى * شى ء من نسخ البخارى » 
نعم ذكر هذا التعليق فى « باب غزوة الفتح » من كتاب المغازى مقروناً بطريق بي مالك عن الزهرى وات اع 


لبا بيع ادر 
/اةع ؟ - حادثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت 
جار بن عبدالله قال : أعتق رجل منًا عبدا له عن در فدعا النبي صلى الله عليه به فباعه. قال 
جابر : مات الغلام عام أو . ظ 


۱4۷ ۲۵۳٤ الحديث‎ 


قوله ( باب بيع المدبر ) أى جوازه » أو ما حكه ؟ وقد تقدمت هذه الترحمة بعينها فى كتاب البيوع › 
وأورد هنا حديث جابر مختصراً جداً » وقد تقدم شرحه مستوق هناك . 

قوله ( أعتق رجل منا عبداً له ) لم بقع واحد منہما هسمى فى شىء من طرق اابخارى » وقد قدمت 
فى البيوع أن فى رواية مسلم من طريق أيوب عن أ الزبير عن جابر « أن رجلا من الأنصار يقال له أبو 
مذكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له يعقوب » ففيه التعريف بكل مهما » وله من رواية الليث عن أبى 
الزبير أن الرجل كان من بنى عذرة » وكذا الى من طريق مجاهد عن جابر » فلعله كان من بنى عذرة 
وحالف الأنصار . 

. قوله ( فدعا النى صل الله عليه وسلم ) حذف الفعول » وق رواية أيوب المذكورة « فدعا به النى 
صلى الله عليه وسل فقال : من يشتريه » أى الغلام . 

قوله ( فاشتراه نعم بن عبد الله ) فى رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى فى الاستقراض « نعم 
إن النحام » وهو نعم بن عبد الله المذكور 4 والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند الجمهور ¢ وضبطه 
ابن الکلى بضم النون وتخفيف الحاء » ومنعه الصغانى »> وهو لقب نعم » وظاهر الرواية أنه لقب أبيه » قال 
النووى : وهو غلط لقول الى صلى الله عليه وسلم « دخلت الجنة فسمعت فيها حمة من نعم » اه . وكذا 
قال ابن العربى وعياض وغير واحد » لكن الحديث المذكور من رواية اأواقدى وهو ضعيف » ولا ترد 
الروايات الصحيحة بمثل هذا » فلعل أباه أيضاً كان يقال له النحام . والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة : 
الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة . ونعم المذكور هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف إن عبيد 
ابن عويج بن عدى بن كعب بن لؤى › وأسيد وعبيد وعويج فى نسبه مفتوح أول کل مها » قرشی عدوى 
أسلم قديماً قبل عمر فك إسلامه : وأراد المجرة فسأله بنو عدى أن يقم على أى دين شاء لأنه كان ينفق على 
أراملهم وأيتامهم ففعل » ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته » واستشہد فى فتوح الشام زمن 
أبى بكر أو عمر . وروی الحارث ف مسنده بإسناد حسن أن النى صل الله عليه وس ماه صاححاً » وكان اسمه 
الذى يعرف به نعما . 

قوله ( قال جابر مات الغلام عام أول ) يأنى فى الأحكام من رواية حماد عن عمرو « معت جابراً 
يقول عبد قبطياً مات عام أول » زاد مسلم من طريق ابن عبينة عن عمرو « فى إمارة ابن اازبير » وقد تقدم 
فى باب بيع المدبر » من البيوع نقل مذاهب الفقهاء فى بيع المدبرءوأن الجواز «طلقاً مذهب الشافعى وأهل 
الحديث » وقد نقله الببيق فى « المعرفة » عن أكثر الفقهاء » وحكى النووى غن الجمهور مقاباه وعن الحنفية 
والمالكية أيضاً تخصيص المنع بمن دبر تدبيراً مطلقاً » أما إذا قيده ‏ كأن يقول : إن عت من مرضى هذا 
ففلان حر - فإنه يجوز بيعه لما كالوصية فيجوز اارجوع فيها » وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر » 
وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه » وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه » ومال 
ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز. بالحاجة فقال : من منع بيعه مطلقاً كان الحديث حجة عليه لأن المنع الكلى 


۱4۸ كتاب في العتق 


يناقضه الجواز الجزنى . ومن أجازه فى بعض الصور فله أن يقول : قات بالحديث فى الصورة الى ورد فيا » 


[Yoro] 


[Yo] 


فلا یاز مه القول به فى غير ذلك من الصور . وأجاب من أجازه مطلقاً بأن قوله « وكان محتاجاً » لا مدخل له 
فى الحكم > وإنما ذكر لبيان السبب ف المبادرة لبيعه ليتبين لاسيد جواز البيع » ولولا الحاجة لكان عدم البيع 
أولى . ٠وأما‏ من ادعى أنه إنما باع خدمته كنا تقدمت حكايته فى الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم » وهو 
أنه لا تعارض بين الحديثئين » وبأن الخالفين لا يقولون يمجواز بيع خدمة المدبر » وقد اتفقت طرق رواية 
عمرو بن دينار عن جابر أيضاً على أن البيع وقع فى حياة السيد › إلا ما أخرجه الترمذى من طريق ابن عبينة 
عنه بلفظ « أن رجلا من الأنصار دبر غلاماً له فات ولم يترك مالا غيره » الحديث » وقد أعله الشافعى بأنه 
سمعه من ابن عيينة مراراً لم يذكر قوله « فات » » وكذلك رواه الأثمة أحمد وإبحاق وابن المدينى والحميدى 
وابن أبى شيبة عن ابن عيينة » ووجه البييق اارواية المذكورة بأن أصلها « أن رجلا من الأنصار أعتق مماوكه 
إن حدث به حادث فات » فدعا به النى صلى الله عليه وسلم فباعه من نعم » كذلك رواه مطر الوراق عن 
عمرو ».قال البييق : فقوله فات من بقية الشرط » أى فات من ذلك الحدث » وليس إخباراً عن أن المدبر 
مات » فحذف من رواية ابن عيينة قوله « إن حدث به حدث » فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم اه . وقد 
تقدم الجواب عا وقع من مثل ذلك فى رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سلمة بن كهيل فى الباب 
المذكور والله أعلم . 


باک بيع الولاء وهبته 

٤۸‏ ۲- حل ثنا أبوالوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر 
يقول : نهى النبي صلى الله عليه عن بيع الولاء وعن هبته. 

[الحديث ١٠*٠0‏ طرفه في : 57505 ]. 

48- حدثنا عشمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: اشتريت بريرة» فاشترط أهلّها ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه فقال: «أعحقيهاء فإنما الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقتها, فدعاها النبي صلى الله عليه 
فخيّرها من زوجها فقالت: لو أعطانى كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها . 

ْله ( باب بيع الولاء وهبته ) أى حكمه » والولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق 
بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشہور » وسيأق شرحه فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه 
عدم صحة. بيعه من دلالة الى المذكور . وحديث عائشة فى قصة بريرة وسيأتى بعد عشرة أبواب . ووجه 
ذخوله فى الترحمة من قوله فى أصل الحديث « فإتما الولاء لمن أعتق » وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ 
فكأنه أشار إليه كعادته » ووجه الدلالة منه حصره ف المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء » قال اللحطابى : 
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لما کان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء کن ولد له ولد ثبت له نسبه »> فلو نسب إلى غيره لم ينتقل 
نسبه عن والده » وكذا إذا أراد نقل ولائه عن عله لم ينتقل . ش 


با إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يُقَادَى إذا كان مشركا؟ 
وقال انس : قال العباس للنبي صلى الله عليه : فاديت نفسي وفاديت عقيلاً. 
ظ وكان علي له نصيب في تلك الغديمة التي أصاب من أخيه عقيل وعم عباس . 
| ملم - حلدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول 
لله صلى الله عليه فقالوا : ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءَه, فقال: «لا تدعون منهُ درهمًا) . 


[الحديث 5050 طرفاه في : ۳۰٤۸‏ » 40314 ]. 


قله ( باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ) يضم أوله وفتح الدال . 

قوله ( إذا كان مشر كا ) قل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم 
فهو حر › وهو حديث أخرجه أععاب السئن من حديث الحسن عن سمرة » واستنكره ابن الملاينى » ورجح 
الترمذى إرساله » وقال البخارى لا يصح › وقال أبو داود : تفرد به.حماد وكان يشك فى وصله » وغيره 
يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعاً أخرج ذلك النسائى > وله طريق أخرى 
أخرجه أضحاب السئن أيضاً ‏ إلا أبا داود ‏ من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عر 
وقال النسانى منكر » وقال الترمذى خطأ » وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث فى حديث » وإنما 
إروى الثورى ببذا الإسناد حديث الهى عن بيع الولاء وعن هبته » وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان 
على ظاهر الإسناد فضححوه » وقد أخذ بعمومه الحنفية والثورى والأوزاعى والليث > وقال داود لا يعتق 
أحد على أحد » وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه » لا هذا الدليل بل لأدلة أخرى» 
وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حى من الأم » وزعم ابن بطال أن فى حديث الباب حجة عليه » وفيه نظر 
لما سأذكره . 

قوله ( وقال انس قال العباس فاديت نفسى وفاديت عقيلا ) هو طرف من حديث أوله « أتى الى 
صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال .: انثروه فى المسجد » وقد تقدم فى « باب القسمة وتعليق 
القنو فى المسجد » من كتاب الصلاة . 

قوله ( و کان على ) أى ابن أبى طالب ( له نصيب فى تلك الغنيمة الى أصاب من أخيه عقيل ومن 
مه العباس ) هو كلام المصنف ساقه مستدلا به على أنه لا يعتق بذلك » أى فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد 


لمأن كتاب في العتق . 
ااا س 
الك لعتق العباس وعقيل على عل فى حصته من الغنيمة . وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا يمك 
بالغنيمة ابتداء » بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن » فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط 
اختيار الإرقاق » فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة » ولعل هذا هو اانكتة فى إطلاق المصنف البرحة › ولعله 
يذهب إلى أنه يعتق إذا كان مسلماً ولا يعتق إذا كان مشركاً وقوفاً عندما ورد به اللحبر . 
قوله ( حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس . 
قوله ( إن رجالا من الأنصار ) لم أعرف أسماءهم الآن . 
قله ( لابن أختنا ) بامثناة ( عباس ) هو ابن عبد المطلب » والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب » 
فإن أم العباس هى نتيلة بالنون وامثناة مصغرة بنت جنان بالجم والنون » وليست من الأنصار + وإتما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم » لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر وهى من بى النجار » 
ومثله ما وقع فى حديث المجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بى النجار » وأخواله حقيقة إنما هم 
بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب . قال ابن الجوزى ٠‏ صني بعض النحدثين هله بالنسب 
فقال « ابن أخينا » بكسر الحاء بعدها تحتانية » وليس هو ابن أخيهم > إذ لانسب بين قريش والأنصار » 
قال : وإئما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم فى إطلاقه بخلاف مالو قالوا عمك لكانت المنة عليه صلى الله 
عليه وسلم » وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب فى اللحطاب > وإئما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابمهم 
ثلا يكون فى الدين نوع محاباة . وسيأق مزيد فى هذه القصة فى الكلام على غزوة بدر إن شاء الله تعالى . 
وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوى الأرحام فى هذا لا بختلف من حكم القرابة 
من العصبات . والله أعلم . 
بن )عق الك 
[YorA]‏ 9- حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبوأسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن 
حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية ماثة رقبة» وحمل على مائة بعير. فلمًا أسلم حمل على مائة 
بعير وأعتق مائة رقبة. قالَ: فسألت رسول الله صلى اللهُ عليه قلت : يا رسول الله أرأيت أشياء 
كنت أصنعُها فى الجاهلية كنت أت تحسث بها؟ -يعنى أتبررٌ بها- قال : فقال رسول الله صلى الله 
عليه: وأسلمت على ما سلف لك من خير». 
َه ( باب عتق المشرك ) يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو المفعول › وعلى الثنى جرى ابن بطال 
فقال لا حلاف فی جواز عتق المشرك تطوعاً » وإنما اختلفوا فى عتقه عن الكفارة » وحديث الباب ف قصة 
بن حزام حجة فى الأول » لأن حكما لما أعتتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فن فعل ذلك 
وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى اه » وقال ابن المنير : الذى يظهر أن مراد البخارى أن المشرك إذا أعتق 
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مسلماً نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم العبد » قال : وأما قوله « أسلمت على ما سلف لك من خير » 
فليس المراد به صحة التقرب منه فى حال كفره » وإما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لا حصل 
لح لدبا عل نعل الور لل حم إل لاعلا توا واي بلكل ا ا القت a o O‏ 
بعد إسلامه انهى . وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى فى كتاب الزكاة مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور. 

قول ( أن حكيم بن حزام أعتق ) ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن دلك » ا : 
الحديث أوضحت الوصل وهی قوله « قال فسألت » ففاعل قال هو حكم » » فكأن عروة قال : قال حكم » 
فيكون عاز لة قوله : عن حكم » وقد أخرجه مسام من طريق أب معاوية عن هشام فقال « عن أبيه عن حكم ». 

قله ( أتبرر بها ) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة » أى أطلب بها البر وطرح الحنث » وقد تقدم 
نقل االحلاف فى ضبطه فى الزكاة . وقوله « يعبى أتبرر » هو من تفسير هشام بن عروة راويه كا ثبت عند 
مسلم والإسماعيلى » وقصر من زعم أنه تفسير البخارى . 


با ) من ملك من العَرّب رقيقا فوهب وباع وجامع. وَفَدَى وسبى الذريّة 
وقول الله عر وجل : «إضرب الله ملا عبدا مُملُوكا لا يقدر على شيء ع ومن رتاه ما رقا 
حَسنا فهو ينفق منه سر وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكترهم لا يمون . 
[ro4]‏ ۲ - حدثنا ابن أبي مرم قال : أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن 
esl‏ مروان والمسورٌ بن مخرمة أخبراة أن النبي صلى الله عليه قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد 
أموالهم وسبيهم» فقال: «إِنّ معي من تروتء وأحب الحديث إلى أصدفه» فاختاروا إحدى 
الطائفتين إما المال وإما السبي» وقد كنت استأنيت بهم» -وكات النبيّ صلى الله عليه انتظرهم 
بضع عشرة ليلةً حينَ قفل من الطائف- فلمًا تبينَ لهم أن النبيّ صلى الله عليه غير راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبينا . فقام النبي صلى الله عليه في الناس فأئنى على الله ما هو 
أهله ثم قال : «أما بعد فإ إخوانكم جاؤونا تائبين» وإني رأيت أن رد إليهم سبيهم» » فمن أحب 
منكم أن يطْيّب ذلك فليفعل» ومن أحب أن يكون على حظّه حتى نعطيه إياه من اول ما يفيء 
الله علينا فليفعل». فقال الناس: طيّبنا لك. قال: «إنا لا ندري من أذ منكم في ذلك من لم 
يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس فكلّمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى 
النبي صلى الله عليه فأخبروه أنْهم طيبوه وأذنوا . فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن . وقال أنس: 
قال عباس للنبي صلى الله عليه : فاديت نفسي وفاديت عقيلا. 


[041] 


[Yo] 


[YoY] 


كتاب في العتق 


۴ - حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا ابن عون قال : 
كعبت إلى نافع فكتب: أن النبي' صلى الله عليه أغارَ على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريُّهم وأصاب يومعذ جويرية. حدثني به عبدالله بن 
عمرء وكان في ذلك الجيش. 

4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مُحَيْرِيز: رأيت أباسعيد فسألتُهُ فقال: خرجنا مع رسول الله 
صلى اله عليه في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبَيًا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشعدات 
علينا العزبة وأحببنا العزل» فسألّنا رسول الله صلى الله عليه فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا؛ ما 
من نسّمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائعةٌ» . 1 

٥‏ ؟- حدثنا زهيرٌ بن حرب قال حدثنا جريرٌ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة قال : لا أزال أحب بني هيم .. ح. 

وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جريرٌ بن عبدالحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة... ح. 

وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: ما زلت أحب بني تيم مذ ثلاث سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه يقول فيهم» سمعتّةُ يقول: «هم أشد أمّتي على الدجال». قال : وجاءت 
صدقائهم فقال رسول الله صلى الله عليه : «هذه صدقات قومنا». وكانت سبي مبهم عند عائشة 
فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». 


[الحديث 47 -١6‏ طرفه في : 51755 ]. 


قله ( باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ) هذه الرجة 
معقودة لبيان الحلاف فى استرقاق العرب » وهى مسألة مشبورة » والجمهور على أن العرلى إذا سى جاز 
أن يستّرق » وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقآ . وذهب الأوزاعى والقورى وأبو ثور إلى أن عق 
سيد الأمة تقوم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا » وقد جنح المصنف إلى الجواز » 
وأورد الأحاديث الدالة على ذلك » فى حديث المسور ما ترجم به من الهبة » وى حديث أنس ما ترجم به 
من الفداء » وفى حديث ابن عمر ما ترجم به من سبى الذرية » ونی حديث أبى سعيد ما ترجم به من الجاع 
ومن الفدية أيضاً » ويتضمن ما ترجم به من البيع » وفى حديث أبى هريرة ما ترجم به من ابيع لقوله 


۳ ۲٠٤۳ الحديث‎ 


فى بعض طرقه « ابتاعى » كما سأبينه » وقوله فى الترحمة « وقول الله تعالى ل عبداً مملوكاً م إلى آخر الآية » 
قال ابن المنير : مناسبة الآية للارحة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجمياً فدل 
على أن لا فرق فى ذلك بين العربى والعجمى انى . وقال ابن بطال : تأول بعض الناس من هذه الآية 
أن العبد لا يملك » وف الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة فى سياق الإثبات فلا عموم فيها » وقد ذكر قتادة 
أن المراد به الكافر خاصة . نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا ملك شيثاً واحتجوا بحديث ابن عمر الماضى ذكره 
فى الشرب وغيره » وقالت طائفة : إنه ملك » روى ذلك عن عمر وغيره . واختلف قول مالك فقال : 
من باع عبداً وله مال فاله للذى باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبداً وله مال : فأن ال مال للعبد إلا بشرط . 
قال : وحجته فى البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص فى ذلك » وحجته فى العتق ما رواه عبيد الله 
ابن أبى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رفعه « من أعتق عبداً فال العبد له › إلا أن يستثنيه 
سيده » . قلت : وهو حديث أخرجه أصعاب السئن بإسناد سميح » وفرق بعض أصعاب مالك بأن الأصل 
أنه لا يملك » لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تككيلا للإحسان » 
ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدى إلى سيده » ولولا أن له تسلطاً على ما بيده فى صورة 
العتق ما أغنى ذلك عنه شيا » والله أعلم . فأما قصة هوازن فسيأق شرحها مستوق ف المغازى » وقوله 
فى هذه الطريق عن ابن شہاب « قال ذكر عروة » سيأق فى الشروط من طريق معمر عن الزهرى « أخبرنى 
عروة » وقوله « استأنيت » بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفتوحة ومحتانية ساكنة أى انتظرت» 
وقوله « حى يىء »© بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أى يرجع إلينا من مال 
الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك » ولم يرد الىء الاصطلاحى وحده . وأما قصة بى المصطلق من 
حديث ابن عمر فعبد الله المذكور فى الإسناد هو ابن المبارك » وقوله « أغار على بى المصطاق » بضم المم 
وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف » وبنو المصطلق بطن شير من خزاعة وهو المصطلق_ 
ابن سعد بن مرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر » ويقال إن المصطلق لقب واسمه جذيمة. بفتح الجم 
بعدها ذال معجمة مكسورة » وسيأتى. شرح هذه الغزاة فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى » وقوله « وهم 
غارون » بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد أى غافل » أى أخذهم على غرة . 

قوله ( وأصاب يومئذ جويرية ) بالجم. مصغراً بنت الحارث بن ألى ضرار بكسر المعجمة وتخفيف 
الراء ابن الحارث بن مالك بن المصطلق › وكان أبوها سيد قومه وقد اسل بعد ذلك » وقد روى مسلم هذا 
الحديث من وجه آخر عن ابن عون وبين فيه أن نافعاً استدل بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام 
قبل القتال » وسيأق. البحث فى ذلك فى « باب الدعوة قبل القتال » من كتاب الجحهاد إن شاء الله تعالى . 
وأما حديث أنى سعيد فسيأق الكلام عليه فى كتاب النكاح مستوى إن شاء الله تعالى حيث ساقه هناك 
تاماً . وقوله هنا « ابن حبان » هو بفتح أوله والموحدة الثقيلة » وابن يريز بالمهملة وراء وزاى مصغر » 
وقوله « نسمة » بفتح النون والمهملة أى نفس » وأما حديث أنى هريرة فأوزده المصنف عن شيخين له كل 
مهما حدثه به عن جرير لكنه فرقهما » لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسناداً آلحر » وساقه هنا على لفظ 


4 كتاب في العتق 


أحيدهما وهو محمد بن سلام » وسيأتى ی المغازى على لفظ الآخر وهو زهير بن حرب » ومغيرة هو ابن مقسم 
الضى » والحارث هو ابن يزيد › والعكلى بض المهملة وسكون الكاف ولیس له فى البخارى إلا هذا 
الحديث : وقد أغفله الكلاباذي من رجال البخارى » وهو ثقة جليل القدر من أقران اأراوى عنه «غيرة 
لكنه ققدم عليه فى الوفاة » والإسناد كله كوفيون غير طرفيه الصحابى وشيخ البخارى . 

قوله ( مازلت أحب بى نمم ) أى القبيلة الكبيرة المشبورة ينتسبون إلى عم بن هر بهم المم بلا هاء 
ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة ابن إلياس بن مضر . 

قوله ( منذ ثلاث ) أى من حين سمعت الحصال الثلاث » زاد أحمد من وجه آخر عن ألى زرعة 
عن أبى عريرة « وما كان قوم من الأحياء أبغض إل مهم فأحببتهم » اه » وكان ذلك لما كان يقع بيهم وبين 
قومه فى الجاهلية من العداوة . 

قوله ( هه آشد أمنى علي الدجلل ) فى رواية الشعبى عن أبى هريرة عند مسل « هم أشد الناس قتالا 
ى الملاحم » وهي أعم من رواية ألى زرعة : ويمكن أن يحمل العام فى ذلك على الحاص فيكون المراد بالملاحم 
أكبر ها وهو قتال الدجال » أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى . 

قوله ( هذه صدقات قومنا ) إا نسبهم إليه لاجماع نسبهم بنسبه صلى الله عليه وسلم ى إلياس 
ابن مضر » ووقع عند الطبرانى فى « الأوسط » من طريق الشعی عن ألى هريرة فى هذا الحديث « وأنى الى 
صلل الله عليه وس بنعم من صدقة بی سعد » فلا راعه حسما قال : هذه صدقة قوی » اه » وبنو سعد 
بطن كبير شير من تمم + ينسبون إلى بعد بن زيد مناة بن تمم » من أشهرهم فى الصحابة قيس بن عاصم 
ابن سنان بن خالد السعدى قال فيه الى صلى الله عليه وسم « هذا سيد أهل الوبر » . 

مول ( وكانت سبية منهم عند عائشة ) أى من بنى تمم » والمراد بطن منهم أيضاً » وقد وقع عند 
الإسماعيل من طريق ألى معمر عن جرير « وكانت على عائشة أسمة من بنى إسماعيل فقدم سبى خولان فقالت 
عائشة يا رسول الله أبتاع مهم ؟ قال : لا . فلا قدم سبى بى العنبر قال : ابتاعى فإنهم ولد إسماعيل » » 
ووقع عند أبى عوانة من طريق الشعبى عن ألى هريرة أيضاً « وجىء بسى بسبى بى العنبر » اه » وبنو العنبر 
بطن شہیر أيضاً من بی تمم ينسبون إلى العنبر - وهو بلفظ الطيب المعروف - ابن عمرو بن عم . 

( تبيه ) : وقع نى نسخة الصحيحين « سبية » بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبى أو من السبا » 
اف عل اندها »> لكن عند الإسماعيلى من طريق هارون بن معروف عن جرير « نسمة » بفتح النون 
والمهملة أى نفس » وله من رواية ألى معمر المذكورة « وكانت على عائشة نسمة من بى إسماعيل » وق رواية 
الشعيى المذكورة عند أبى عوانة « وكان على عائشة محرر » وبين الطبرانى فى « الأوسط » فى رواية الشعبى 
المتكورة المراد بالذى كان عليها وأنه كان نذر ولفظه « نذرت عائشة أن : تعتق محرراً من بى إسماعيل » 
وله فى الكبير » من حديث دريح وهو بمهملات مصغراً ابن ذؤيب بن شعم بض المعجمة والمثلثة بيمهما عين 
مهملة العنبرى « أن عائشة قالت : يا نى الله إنى نذرت عتيقاً من ولد إسماعيل » فقال ها الى صلى الله 


[0441 


6 ۲٥4٤ الحديث‎ 


عليه وس .: اصبرى حى يجىء ف بنى العنبر غداً » فجاء ف بنى العنبر فقال لها : خذى مهم أربعة » 
فأحذت رديحاً وزبيباً وزخياً وسمرة اه . فأما رديح فهو المذكور > وأما زبيب فهو بالزاى والموحدة مصغر 
أيضاً ب وضبطه المسكرى بنون ثم موحدة وهو ابن * تعلية. بن زوء وزی بالراى واللاء المستجمة مص 
أيضاً وضبطه ابن عون بالراء أوله ». وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم القاف وسكون الراء » قال ى 
الحديث المذكور « فسح النى صل الله عليه وسلم رؤوسهم وبرك عليهم ثم قال : يا عائشة هؤلاء من بى 
إسماعيل قصداً » اه . والذى تعين لعتق عائشة من هؤلاء الأربعة إما رديح وإما زخى » فى سأن أبى داود 
من حديث الزبيب بن ثعلبة ما يرشد إلى ذلك » وف أول الحديث عنده « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جيثآ إل بى اهبر فأخقوهم بركبة من ناحية الطائف قاستاقوهم إلى رسول الله صل اله عليه وسل ه ورك 
بضم الراء وسكون الكاف بعدها موحدة موضع معروف وهى غير ركوبة الثنية المعروفة الى بين مكة 
والمدينة » وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذه كانت فى الحرم سنة تسع من الهجرة وأنه سبى إحدى 
عشرة امرأة وثلائين صبيا والله أعلم . وف قو له صلى الله عليه وسلم لعائشة « ابتاعيها فأعتقيها » دليل للجمهور نى صحة 
تملك العربى » وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم > ولذلك:قال عمر « من العار أن يتملك الرجل ابن عمه 
وبنت عمه » <كاه ابن بطال عن المهلب » وقال ابن المثير : لابد فى هذه المسألة من تفصيل › فلو كان العربى 
مثلا من ولد فاطمة عليها السلام وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده ء قال : وإذا أفاد كون' 
المسى من ولد إسماعيل يقتضى استحباب اعتاقه فالذى بالمثابة الى فرضناها يقتضى وجوب حريته حما » 
والله أعلم . وى الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة لبنى تمم » وكان فيهم فى الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من 
الأشراف 00 . وفيه الإخبار عما سيأتى من الأحوال الكائنة نى آخر اازمان . وفيه اأرد على ٠ن‏ نسب 
جميع المن ہی إسماعيل لتفر قنه صل الله عليه وسلم بين خولان وهم من امن وبين بی ألعنبر وې دن ن مس ؛ 
ا أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث من ولد كهلان بن سباً . وقال ابن الكلى خولان 
ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وسيأق بسط القول فى ذلك فى أوائل المناقب إن شاء الله تعالى . 


بلى) فضل من أدب جاريته وعَلّمَها 
“£ ۲~ - حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن 


أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ومن كانت له جارية فعلّمها وأحسن 
إليها » ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران». 


قوله ( باب فضل من أدب جاريته ) سقط لفظ « فضل » من رواية أبى ذر والنسى > وزاد النسى 
» وأعتقها » أورد فيه حديث أف موسی ختصراً 2 وسيأق الكلام عليه مستوق ى كتاب النكاح إن شاء الله 


تعالى . ومطرف الذكرر نى السند هو ابن طريف كونى مشهور . وقوله فى هذه الرواية « فعلمها » ى رواية 


ألى ذر عن المستملى والسرخسى ١‏ فعاها » . 


۳۹ كتاب في العتق 
بس 


قول النبئ صلى الله عليه : «العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون» 

وقوله عرّ وجل: [ وَاعبدُوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 

والمساكين 4 إلى قوله تعالى : # مختالا فخورا 4 . 
[oto]‏ ۷ ؟- حل ثناآدم بن أبى إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب قال 

سمعت معرور بن سويد قال: رأيت أباذرٌ الغفاري وعليه حلّة وعلى غلامه حلَّة فسألناه عن ذلك 
فقال: إلى ساببت رجلاً فشكانى إلى النبئ صلى الله عليه فقال لى النبي صلى الله عليه: 
«أعيّرته بأمّهِ؟) ثم قال: دإنّ إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده 
فأعينوهم». 

تله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : العبيد إخوانكم فأطغموه, ما تأكلون ) لفظ هذه الترجمة 
أورد المصنف معناه من حديث ألى ذر » وقد رويناه ی « کتاب الإبمان لابن منده » بلفظ « ام إخوانكم › 
فن لابعكم مم فأطءموهم مما تأكلون واكسوه ما تكتسون » وأخرجه أبو داود من طريق مورق عن ألى ذر 
بلفظ « من لاع کم من ملوکیکم فأطعموهم مما تأكلون وا کسومم مما تلبسون » وروی البخارى فى « الأدب 
المفرد » من طريق سلام بن عمرو عن رجل من ااصحابة مرفوعاً قال « أرقاؤم إخوانكم » الحديث › وءن 
حديث جابر « كان الى صلى الله عليه وسل يوصى بالمملوكين خيراً ويقول : أطعموهم مما تأكاون » 
ومن حديث ألى البسر - بفتح التحتانية والمهملة - وامعه كعب بن حمرو الأنصارى رفعه 0 أطي وهي مما 

قوله ( وقول الله تعالى : ! واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القرلى واليتادى 
والمساكين - إلى قوله ‏ تالا فخوراً ) كذا لأبى ذر » وساق فى رواية كرية الآية كلها . 

قوله ( قال أبو عبد الله : ذى القربى القريب » والصاحب بالجنب الغريب ) هو تفسير ألى عبيدة 
فى « كتاب المجاز » وقد خحولف ف الم.احب بالجنب: فقيل هو المرأة » وقيل الرفيق ف السفر.. والمراد بذكر 
هذه الآبة هنا قوله تعالى ل وما ملكت أعانكم ) فدخلوا فيمن أمر بالإحسان إإليهم لعطفهم علييم . 

قوله ( حدثنا واصل الأحدب ) هو ابن حيان بالمهملة والاحتانية الثقيلة » وهو كو قة مشهور 
من طبقة الأعمش » والمعرور بالعين المهملة وهو كو أيضاً يكى أبا أمية من كبار التابعين يقال عاش مائة 


وعشرين سنة . 


الحديث ۲٥4٩‏ ينف 


قوله ( رأيت أبا فر ) تقدم الكلام على ذلك فى كناب الإيمان و:سمية الرجل الذى سابه أبو ذر 
والكلام على الحلة . 


قوله ( أعيرته بأمه ؟ ثم قال : إن إخوانكم ) كذا هنا > وتقدم فى الايمان من رجه آحر عن شهبة 
بزيادة « إنك امرؤ فيك جاهلية » إخوانكم خولكم » والاختصار فيه من آدم شيخ البخارى فإن البييق أخرجه 
من وجه آخحر عن آدم كذلك » ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه به . والحول بفتح المعجمة والواو 
هم الخدم موا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أى يصلحونها > ومنه الحولى لمن يقوم بإصلاح البستان » ويقال 
الحول جمع خائل وهو الراعى » وقيل التخويل اليك تقول خولك الله كذا أى ملكك إياه . وقوله « عيرته » 
أى نسبته إلى العار » وف قوله « بأمه » رد على من زعم أنه لا يتعدى بالباء ونما يقال عيرته أمه » ومثل 
|الحديث قول الشاعر « أيها الشامت المعير بالدهر » والعار العيب > وى تقدم لفظ إخوانكم على خولكم 
إشارة إلى الاهمام بالإخوة وقوله « نحت أيديكم » مجاز عن القدرة أو الملك . ْ 

قوله ( فليطعمه ما يأكل ) أى من جنس ما يأكل للتبعيض الذى دلت عليه « من » » ويؤيد ذلك ' 
حديث أبى هريرة الآنى بعد بابين « فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة » فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة . 
لكن من أخذ بالا كل كأبى ذر فعل المساواة وهو الأفضل » فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كان 
جائزاً » وف الموطأ ومسلم عن ألى هريرة مرفوعاً« للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من العمل 
مالا يطيق » وهو يقتضى الرد فى ذلك إلى العرف » فن زاد عليه كان متطوعاً . وأما ما حكاه ابن بطال 
عن مالك أنه سئل عن حديث أبى ذر فقال « كانوا يومئذ ليس لم هذا القوت » واستحسنه ففيه نظر لا نى » 
لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه » فى حق كل أحد بحسبه . 

وله ( ولا تكلفوهم ما يغلبيم ) أى عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة »> أى ما يعجزون عنه لعظامه 
أو صعوبته » والتكليف تحميل النفس شبئاً مع هكلفة » وقيل هو الأمر بما يشق . 

قله ( فإ نكلفتموه) أى ما يغلبهم » وحذف للعلم به » والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه » 
فان کان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره .وف الحديث الہی عن سب الرقيق وتعييرهم بمن وادهم > والحث 
على الإحسان الهم والرفق بهم » ويلتحق بالرقيق من فى معناهم من أجير وغيره . وفيه عدم الرفع على الملم 
والاحتقار له . وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » وإطلاق الأخ على الرقيق » فإن أريد 
القرابة فهو على سبيل الجاز لنسبة الكل إلى آدم » أو المراد أخوة الإسلام ويكون العبد الكافر بطريق التبع » 
أو يخقص الحكم با مۇمن . 


با انعد إذا أحسن عبادة ريّه:وتصح بده 
] 4- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 


[Yo¥] 


[0۸] 


]44[ 


°4 كتاب في العتق 


لله عليه قال : «العبدٌ إذا نصح سيّدهُ وأحسن عبادة ربّه كان له أجره مرتين». 

[الحديث ١55145‏ طرفه في: ۲٠٠۰‏ ]. 

۹- - حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيانٌ عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة 
عن أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه : : «أيما رجل كانت لهُ جارية أذبها فأحسن 
تعليمها وأعتقها وتزوجها فلهُ أجران, وأيّما عبد أدّى حق الله وحق مواليه فله أجران». 

EV.‏ - حادثنا بش بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال 
معت سعيد بن السيب يقول : قال أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه : «للعبد المملوك 
الالو . والذي نفسي بيده. لولا مهاد في سبيل اله والح وبر أي لأحببت أن أموت 
وأنا ملوك . 

ا یردد ا ما عليه ET Eg‏ 


قوله ( باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ) أى بيان فضله أو ثوابه . أورد فيه أربعة 


أحاديث : أحدها حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين . ثانيها حديث ألى: موسى مثله وزيادة 


ذكر من كانت له جارية فعلمها وأعتقها فتزوجها » وهو طرف من حديث تقدم فى الان بلفظ ٠‏ و ثلاثة يوتون 
أجرهم مرتين » فذكر فيه أيضاً ممن أهل الكتاب . انها حديث أى هريرة « للعبد المملوك الصاح أجران » » 
ري سم 5ه وهما إحسان الغادة اتح لل توصي السيد تشمل أداء 

من الخدمة وغيرها » وسیاتی فى الباب الذى يليه من حديث أبى موسی بلفظ « ويؤدى إلى سيده الذى له ٠:‏ 


عليه من الق والتصيحة والطاعة » رابعها حديث أى هررة أيضاً ٠‏ نعم ما لأحدهم يحمسن عبادة رهه نصح 
لسيده » وهو مفسر للحديث الذى قبله موافق للحديثين الآخرين . 

( تنبيه ) : : وقع لابن بطال عزو حديث أبى هريرة ثالث أحاديث الباب لأبى موءى »> وذو غلط 
فاحش . 

قوله ( والذى نفمى بيده لولا الاد فى سبل الله والاج وبرأى لأحببت أن أموت وأنا مملوك ) 
ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها وعلى ذلك جرى الحطابى فقال : لله أن بمتحن أنبياءه وأصفياءه 
بالرق کا امتحن يوسف اه . وجزم الداودى وابن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول أبى هريرة » 
ويدل عليه من حيث المعنى قوله « وبر أتى » فإنه لم يكن للنى صلى الله عليه وسلم حينئذ أم يبرها » ووجهه 


4 ۲۵٤۹ الحمديث‎ 


الكرمانى فقال أراد بذلك تعلم أمته » أو أورده على سبيل فرض حياتما أو المراد أمه الى أرضعته اه . 
وفاته التنصيص على إدراج ذلك فقد فصله الإسماعيلى من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه « والذى نفس 
9 هريرة بيده الخ » وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزى فى « كتاب البر والصلة » عن ابن المبارك » 
وكذلك أخرجه مسل من طريق عبد الله بن وهب وأبى صفوان الأموى والمصنف فى « الأدب المفرد » 
من طريق سلوان بن بلال والإسماعيل من طريق سعيد بن يحبى الخمى وأبو عوانة من طريق عمان بن مر 
كلهم عن يونس › زاد مسل فى آخر طريق ابن وهب ٠‏ قال - يعنى الزهرى - وبلغنا أن با هريرة لم یکن 
محج حى ماتت تت أمه لصحبها » ولأبى عوانه وأحمد من طريق سعيد عن أبيه عن ألى هريرة أنه كان يسمعه 
يقول « لولا امران لأحببت أن أكون عبداً » وذلك أنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
وما خلق الله عبداً يؤدى حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين » فعرف بذاك أن الكلام المذكور 
من استنباط أبى هريرة » ثم استدل له بالمرفوع » وإنما اساشى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيد » وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن ااسيد فى بعض وجوهه »› بحلاف بقية 
العبادات البدنية . ولم يتعرض للعبادات الالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته 
فيمكنه صرفه فى القربات بدون إذن السيد » م إما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف نى ماله بغير إذن السيد . 
( فائدة ) : اسم أم أبى هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة » وهى صحابية ذكر إسلامها فى ٠‏ صحيح 
مسلم » وبيان اسمها فى « ذيل المعرفة » لأنى موسى قال ابن عبد البر : معنى هذا الحديث عندى أن العبد لما 
اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه فى العبادات وطاعة سيده فى المعروف فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر 
الحر المطيع لطاعته ء لأنه قد ساواه فى طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته ‏ قال ومن هنا أقول : 
إن ب تمع عليه ر فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه كمن وجب عليه صلاة وزكاة 
فقام بهما فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط » ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منه شيف 
كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها اه . ملخصاً . والذى يظهر أن مزيد الفضل للعبد 
الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق › وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل م 
يختص العبد بذلك . وقال ابن التين : المراد أن كل عمل يعمله يضاعف له » قال : وقيل سبب التضعيف أنه 
زاد لسيده نصحاً وفى عبادة ربه إحساناً فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة علييما . قال : والظاهر خلاف 
هذا وآنه بين ذلك لفلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبادة اه . وما ادعى أنه الظاهر لا ينافى ما نقله قبل 
ذلك » فإن قيل يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات أجاب الكرمانى بأن لا محذور فى ذلك 
أو يكون أجره مضاعفاً من هذه الجهة » وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد ۽ 
أو المراد ترجيح العبد المؤدى للحقين على العبد المؤدى لأحدها اه . ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصاً 
بالعمل الذى يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملاً واحداً ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين » وأما العمل 
الختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيرو من الأحرار والله أعلم . واستدل به على أن العبد 
لا جهاد عليه ولا حج فى حال العبودية وإن صح ذلك منه . 


14۰ كتاب في العتق 


قوله فى حدرث أبى هريرة. الأخير ( حدلنا إعتق بن نصر ) هو إتحاق بن إبراهم بن نصر » نسب 
إلى جده . 

قله ( نعا لأحدهم ) بفتح النون وكسر العين وادغام المم فى الأخرى » ويجوز كسر النون » 
وتكسر النون وتفتح أيضاً مع إسكان العين وتحريك المم » فتلك أربع لغات . قال الزجاج « ما » بمعنى 
الثنىء. فالتقدير نعم الشىء . ووقع لبعض رواة مسلم « نعمى » بضم النون وسكون العين مقصور بالتنوين 
إوغيره » وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية . وقال ابن التين : وقع لى نسخة الشيخ أبى الحسن أى 
القابسى « نعم ما » بتشديد الم الأولى وفتحها ولا وجه له » وإنما صوابه ادغامها فى « ما » وهی كقوله تعالى 
لان الله نعا يعظكم به 4 . 

قله ( بحسن ) هو مبين المخصوص بالمدح فى قوله « نعم » » زاد مسلم من طريق همام عن أبى 
إهريرة « نما للمملوك أن يتوق بحسن عبادة الله » أى بموت على ذلك » وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالحواتم . 


بكب) كراهيّة امول على الرقيق » وقوله عبدي وأمتي 
قال الله عر وجل: ل والصالحين من عبادكم وآمائَكُم 4. وقال تعالى: عدا مُملُوكا )» 
« وألقيَا سيدها لَدى الاب )» وقال جل وعز: طمن فتیاتکم المؤمنات ). وقال النبي صلى الله 
عليه : «قوموا إلى سيّدكم». ولط اذكرني عند ربك ): سيدك. 
-١ [00۰1‏ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن عبدالله عن 
النبي صلى اللهُ عليه قال : «إذا نصح العبدٌ سيّدهُ وأحسن عبَادةَ ره كان أجره مرتين».  ٠‏ 
]¥001[ ۴ - خدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى 
عن النبي صلى الله عليه يقول : «للمملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي إلى سيّده الذي له 
عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران». 

-١ 4 [o01‏ حدثنا محمد قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن مب أله سمع 
أباهريرة يحدّث عن النبي صلى الله عليه أنه قال : «لا يقل أحد كم : أطعم ربّك, وضئ ربك . واسق 
ربك وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحد كم : عبدي وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي». 

-٥ [Yoo]‏ حدثنا أبوالنعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال : قال 
النبي صلى الله عليه: «من أعتق نصيبا لهُ من العبد, كان له من المال ما يبلغ قيمثه قُوْمَ عليه قيمة 
عدل وأعتق من ماله» وإلا فقد أعتق منه». 
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-١‏ حل فنا مسدد حد حدثنا يحبى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن عبدالله أن النبي 
صلی الله عليه قال : «كلكم راع ومسؤول عن رعيعه : : فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم 
ومسؤول عنهم» والرجل داع على أهل بيه وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيّده وهو مسؤول عنهء ألا فكلّكم راع وكلّكم 
مسؤول عن رعيته). 

VV‏ 9 - - حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيدالله 
قال سمعت أباهريرة وزيد بن خالد عن النبيّ صلى الله عليه قال : «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم 
إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعُوها ولو بضفير». 


قوله ( باب كراهية التطاول على الرقيق ) أى الترفع عليهم » والمراد مجاوزة الحد فى ذلك » والمراد 
بالكراهة كراهة التتزيه . 
قوله ( عبدى أو أمبى ) أى وكراهية ذلك من غير تحر بم > ولذلك استشهد لجواز بقوله تعالى 
( والصالحين من عبادم وإمادكم ) وبغيرها من الآيات: والأحاديك الثالة غل اواز م أردفها بالحديث 
الوارد فى الى عن ذلك » واتفق ENG a‏ 
عن ابن بطال فى لفظ الرب . 
قوله ( وقال انی صل الله عليه وسل : قوموا. إلى سيدكم ) هو طرف من حديث أنى سعيد فى 
قصة سعد بن معاذ وجكله على بی قريظة » وسیاتی تاماً فى المغازی ى مع الكلام عليه . 
قوله ( ومن سيدكم ) سقط هذا من رواية النسنی وأ ذر وأبى اأوقت وثبت للباقين » ودو طرف 
من حديث أخرجه المؤلف فى « الأدب المفرد » من طريق حجاج الصواف عن أبى الزبير قال « حدثنا 
جابر قال SR‏ علا دم ب من سردم يا بى سلمة ؟ قلنا : الجد بن قيس + على 
أنا نبخله : قال : : وأى داء أدوى من البخل ؟ بل سيدك عمرو بن الجموح » وکان عمرو يعثر ض على أصنامهم 
فى الجاهلية » وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسل إذا تزوج . وأخرجه الحا ج من طريق محمد بن عمرو 
عن ألى سلمة عن ألى هريرة نحوه » ورواه ابن عائشة شة ى نوادره من طريق ااشعى هعرسلا وزاد : كال 
فقال بعض الأنصار فى ذلك : ش 
وقال رسول, الله والقول قوله لن قال منا من تسمون سيدا 
فقالوا له جد بن قيس على الى نبخله فہا وإن كان أسودا 
فسود مرو بن الجموح لحوده ‏ وحق لعمرو بالندى أن يسودا 
انهى . والجد بفتح الم وتشديد الدال هو ابن قبس بن صخر بن خنساه بن سنان بن عبيد بن عدى 
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ابن غم بسكون النون ن کمپ بن سلمة بکسر اللام » یکی أبا عبد الله » له ذكر فى حديث جابر أنه حمله 
معه ف بيعة العقبة . قال ابن عبد البر : كان ير بالنفاق » ويفال : إنه تاب وحسنت توبته » وعاش إلى 
أن مات ى خلافة عبان : وأما عرو بن الجموح بفتح الجم وضم اام الحفيفة وآخره مهملة ابن زيد بن حرام 
بمهملتين ابن كعب بن غنم بن كغب إن سلمة » قال ابن إتعاق : كان من سادات بى سلمة » وذكر له 
قصة.ق صتمه وسبب إسلامه وقوله فيه : تالله لو كنت إفاً لم تکن أنت وکاب وسط بر ى قرن . وروی 
أحمد » وعمر بن شبة فى « أخبار المدينة » بإسناد حسن عن أبى قتادة أن عمرو بن الجموح أنى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال : أرأيت أن قاتلت حتى أقتل فی سبیل الله ترانی أمثى برجلى هذه صعيحة فى الحنة ؟ فقال : 
نعم : وكانت عرجاء . زاد مر فقتل يوم أحد رحمه الله . وقد روى ابن منده وأبو الشيخ فى ٠‏ الأمثال » 
والوليد بن أبان فى «كتاب الجود » له من حديث كعب بن مالك « أن البى صلى الله عليه وسلم قال : من 
سیدک یا بی سلمة ؟ قالوا جد بن قيس » فذكر الحديث » فقال « سيد يشير بن البراء بن معرور > وهو 
بسكون العين المهملة ابن عضر يجتمع مع عمرو بن الجموح فى عضر » ورجال هذا الإسناد ثقات » إلا أنه 
اختلف فى وصله وإرساله على اثرهرى » وبمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل مرو 
ابن الجموح جمعاً بين الحديثين » ومات بشر المذكور بعد خيبر . أكل مع النى صلى الله عليه وسلم من الشاة 
الى سم فيها » وكان قد شه العقية وبارآ » ذكره ابن إسماق وغيره . وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل 
الحديث الوارد فى النهى عن إطلاق السيد على الوق » وهو نى حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 
أبيه عند أبى داود والنسائى والمصنف ف ١‏ الأدب المفزد » ورجاله ثقات وقد صححه غير واحد » ويمكن 
الجمع بأن يحمل النبى عن ذلك على إطلاقه على غير المالك » و الإذن بإطلاقه على المالك وقدكان بعض أكابر 
العلاء يأخذ بهذا ويكره أن يمخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بالسيد » ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تى » 
فعند ألى داود والمصئف نى الأدب من حديث بريدة مرفوءا « لا تتقولوا لامنافق سيدا » الحديث ونحوه 
عند الحاكم . ثم أورد المصنف ف الباب غير هذين المعلقين سبعة أحاديث : حديثا ابن عمر وألى موسى فى 
العبد النى له أجران وقد تقدما من وجهين آخرين فى الباب الذى قبله . والغرض مہما قوله ی حديث 
ابن عر « ذا نصح سيده» وى حديث أنى موسی « ويؤدى إلى سيده » . ثالئها حديث أبى هريرة » ومحمد 
شيخ المؤلف فيه لم أره منسوبا فى شى ء من الروايات إلا فى رواية أبى على بن شبويه فقال « حدثنا محمد بن سلام 
وکڌا حكله الجيانى عن رواية أبى على بن السكن > وحكى عن الحا كم أنه الذهلى . قلت : وقد أخرجه 
مسل عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فيحتمل أن یکوں هو شيخ البخارى فيه » فقد حدث عنه ف الصحيح 
أيضاً » وكلام الطرق يشير إليه : 

قوله ( لايقل أحدكم أطعم ربك الخ) هى أمثلة » وإنما ذكرت دون غير ها لغلبة استعالها فى امخاطبات » 
ويجوز فى ألف « اسق » الوصل والقطع . وفيه ہی العبد أن يقول لسيده ربى » وكذلك نبى غيره فلا يقول 
له أحد رباك » ويدخل فى ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه فإنه قد يقول لعبده اسق رباك فيضع الظاهر 
موضع الضمير على سبيل التعظم لنفسه » والسبب ف النبى أن حقيقة الربوبية لله تعالى » لأن الرب هو المالك 
والقائم بالشىء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . قال الحطالى : سبب الماع أن الإنسان مربوب متعبد 
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بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه » فكره له المضاهاة فى الاسم لثلا يدخل فى معتى الشرك ؛ ولا فرق 
ف ذلك بين الحر والعبد » فأما مالا تعبد عليه من ساثر الحبوانات والهادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه 
عند الإضافة كقوله رب الدار ورب الثوب » وقال ابن بطال : لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب » 
كا لا جوز أن يقال له إله اه . والذى مختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة » أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه کا ف قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لإ اذكرنى عند رباك ) . وقوله ل( ارجع إلى ربك » 
وقوله عليه الصلاة والسلام فى أشراط الساعة ‏ أن تلد الأمة ربا » هدل على أن ايى فى ذلك محمول على 
الإطلاق » ويحتمل ان يكون الى للانزيه » وما ورد من ذلك فلبيان الجواز . وقيل هو محصوص بغير الننى 
صل الله عليه وسلم ولا يرد ما فى القرآن » أو المراد البى عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة 
عادة . وليس المراد الهى عن ذكرها قى الجملة . 

قله ( وليقل سيدى. مولاى ) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدى › قال القرطى وغيره : 
إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الد تعالى اتفاقاً » واختلف فى السسيد › ولم يرد فی القرآن أنه 
من أسماء الله تعالى . فإن قلنا إنه ليس من أسماء الآه تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إنه من أسمائه 
فليس ف الشہرة والاستعال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك أيضاً » وقد روى أبو داود والنساتى وأحمد 
والمصنف ف « الأدب المفرد » من حديث عبد الله بن الشخير عن النى صلى الله عليه وس قال « السيد الله » 
وقال الحطابى : إنما أطلقه لأن مرجع .السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده والسياسة له وحسن التدبير 
لأمره » ولذلك سمى الزوج سيدا » قال : وأما المولى فكثير التصرف نى الوجوه الختلفة من ولى وناصر 
وغير ذلك ٠‏ ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا فى صفة الله تعالى انهى . 
وف الحديث جواز إطلاق مولاى أيضاً » وأما ما أخرجه مسلم والنسائی من طريق الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى هرزيرة فى هذا الحديث نحوه وزاد « ولا يقل أحدم مولاى فإن مولام للله » ولكن ليقل سيدى » 
فقد بين مسلم الاختلاف فى ذلك على الأعمش وأن مهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها » وقال عياض 
حذفها أصح . وقال القرطى » المشور حذفها قال : وإثما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع 
وعدم العلم بالتاريخ أنتبى . ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسبل من إطلاق المولى » وهو خلاف 
المتعارف » فإن المولى يطلق على أوجه متعددة منها الأسفل والأعلى » والسيد لا يطلق إلا على الأعلى » 
فكان إطلاق المولى أمہل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم . وقد رواه محمد بن سيرين عن أبى هريرة 
فلم يتعرض للفظ المولى إثباتاً ولا نفياً » أخرجه أبو داود والنسائى والمصنف ف « الأدب المفرد » بلفظ 
«لايقولن أحدم عبدى ولا أمى ولا يقل المملوك ربى وربتى » ولكن ليقل المالك فتاى وفتاتى والمملوك 
سيدى وسيدق › فإنكم المملوكون والرب الله تعالى » ويحتمل أن يكون المراد الهى عن الإطلاق كا تقدم 
من كلام الحطابى » ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور والله أعلم > وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء 
فيكره أن يقول يا سيدى ولا يكره فى غير النداء . 

قله ( ولا يقل أحدكم عبدى أمى ) زاد المصنف فى « الأدب المفرد » ومسلم من طريق العلاء 
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ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة « كلكم عبيد الله وکل نسائكم إماء الله » ونحو ها قدمته من رواية 
ابن سيربن ء فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلة فى ذلك لأن حقيقة العبودية إتما يستحقها الله تعالى » ولأن 
فيبا تعظا لا يليق بالمخلوق استعاله لنفسه . قال الحطابى : المعبى فى ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر 
والمزام الذل والحضوع لله عز وجل » وهو الذى يليق بالمربوب . 


قله ( ولیقل فتاى وفتاتی وغلامى ) زاد مسل ف الرواية المذكورة « وجاريى » فأرشد صلى الله 
عليه وسلم إلى ما يؤدى الى مع السلامة من التعاظم » لأن لفظ الى والغلام ليس دالا على محض الملك 
كدلالة العبد » فقد كبر استعال الفى فى الحر وكذلك الغلام والجارية » قال النووى : المراد بالهى من استعمله 
على جهة التعاظم لا من أراد التعريف اننبى . ومحاه ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعالا للأدب ى 
اللفظ كما دل عليه الحديث . الحديث الرابع حديث ابن عمر « من أعتق نصيباً له من عبد » وقد تقدم شرحه 
قريباً » والمراد منه إطلاق لفظ العبد » وكأن مناسبته للترحمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذايكان 
موسراً لكان بذلك متطاولا عليه . الحامس حديثه « كلكم راع » وسيأتى الكلام عليه فى أول الأحكام » 
والغرض منه هنا قوله « والعبد راع على مال سيده » فإنه إن كان ناصعاً له فى خدمته مؤدياً له الأمانة ناس 
أن يعينه ولا يتعاظم عليه . السادس والسابع حديث أبى هريرة وزيد بن خالد « إذا زنت الأمة فاجلدوها » 
وساف الكلام ءايه مستوق فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا عصت 
تؤدب » فإن لم تنجع وإلا بيعت » وكل ذلك مبان للتعاظم عليها . 


با ) إذا أتى أَحَدَكُمْ خادمه بطَعَامه 
[Ye0۷]‏ - حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال 
سمعت أباهريرة عن النبئ صلى الله عليه : «إذا أتى أحدكُم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه 
فليناولّه لقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنّهُ ولي علاجه». 
[ الحديث -۲٠١۷‏ طرفه في : 5٠‏ ]. 
قوله ( باب إذا آتی أحدكم خادمه بطعامه ) أى فليجلسه معه ليأكل . 
قوله ( أخبرنى محمد بن زياد ) هو الجمحى . 
وله ( إذا آتی أحدكم خادمه بطعامه فان لم يجاسه معه فليناوله لقمة) هكذا أورده » ويفهم منه إباحة 
ترك إجلاسه معه » وسيأنى البحث فى ذلك فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . وقوله « أكلة » بضم أوله 
أى لقمة » والشك فيه من شعبة كما سيأبينه . وقوله « ولى علاجه » زاد فى الأطعمة « وحره » . واستدل به 
على أن قوله فى حديث أبى ذر الماضى « فأطعموهم ما تطعمون » ليس على الوجوب . 


[Yoo۸] 
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با العَبْدُ راع في مَال سَيّده 

ونسب النبي صلى الله عليه المال إلى السَيّد . 

۹ - - حل نا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله 
عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «كلّكم راع ومسؤول عن رعيّته : 
فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيّته والمرأةُ في بيت 
زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيّتها, والخادم في مال سيّده راع وهو مسؤول عن رعيته» قال : 
فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه» وأحسب النبيّ صلى الله عليه قال : «والرجل في مال 
أبيه ؛ راع ومسؤول عن رعيته فكلّكم راع» وكلّكم مسؤول عن رعیته». 

قوله ( باب العبد راع فى مال سيده ) أى وبازمه حفظه » ولا يعمل إلا بإذنه . 

قوله ( ونسب صل الله عليه وس امال إلى السيد ) كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر « من باع 
عبداً وله مال فاله للسيد » وقد تقدمت الإشارة إليه فى « باب من باع خلا قد أبرت » من كتاب البيوع 
وف كتاب الشرب » وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من توله « العبد راع فى مال سيده » فإنه قال 
فى شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك › وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعياً 
فى مال سيده أن لا يكون هو له مال » فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله » فالجواب أن 
المطلق لا يفيد العموم » ولا سما إذا سيق لغير قصد العموم » وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الحيانة 
والتخويف بكونه مسثولا ومحاسباً » فلا تعلق له بكونه يملك أو لا ملك انى . وقد تقدم الكلام على مسألة 
كونه هل يملك قبل ستة أبواب . 

قوله ( والمرأة فى ببت زوجها راعية ) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا إلا بأذن خاص » 
وسيأق بسط القول فى ذلك فى أوائل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


ب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه 
“fA:‏ - حدڈني محمد بن عبيدالله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس . is‏ 
قال : : وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه. ج 
وحدثني عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجة». 
قال أبوإسحاق قال أبوحرب الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان. 


الف كتاب في العتق 

له ( باب إذا ضرب العيد فليجتنب الوجه ) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل محذوف للعلم به . 
وذكر العبد ليس قيداً بل هو من حملة الأفراد الداخلين فى ذلك »> وإنما حص بالذكر لأن المقصود هنا بيان 
حكم الرقيق » كذا قرره بعض الشراح » وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه فى « الأدب المفرد » من طريق 
محمد بن عجلان أخبرنى سعيد عن ألى هريرة فذكر الحديث بلفظ « إذا ضرب أحدمٌ خادمه » . 

وله ف الإسناد ( حدثنى محمد بن عبيد الله ) هو أو ثابت المدنى ؛ ورجال الإسناد كلهم مدنيون » 
وكأن أبا ثابت تفرد به عن ابن وهب › فإنى لم أره فى شىء من المصنفات إلا من طريقه . 

وله ( قال وأخبرنى ابن فلان ) قائل ذلك هو أبو ثابت فهو موصول ولیس بمعلق » وفاعل قال 
هو ابن وهب » وكأنه سمعه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخر . وكان ابن وهب حريصاً على نيبز ذلك . 
وأما وابن فلان » فقال المزى : يقال هو ابن معان » يعى عبد الله بن زياد بن سلمان بن معان المدنى » وهو 
يوهم تضعيف ذلك » وليس كذلك فقد جزم بذلك أبو نصر الكلاباذى وغيره » وقاله ةبله بعض القدماء 
أيضاً : فوقع فى رواية أنى ذر الهروى فى روايته عن المستمى : قال أبو حرب الذى قال « ابن فلان » هو 
ابن وهب » وابن فلان هو ابن سمعان . قلت : وأبو حرب هذا هو بیان وقد أخرجه الدارقطى فى « غرائب 
مالك » من طريق عبد الرحمن بن حراش بكسر المعجمة عن البخارى « قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله 
المدنى » فذكر الحديث لکن قال بدل قوله ابن فلان « ابن معان » فكآن البخارى كنى عنه فى الصحيح عداً 
لضعفه » ولا حدث به خارج الصحيح نسبه » وقد بين ذلك أبو نعم فى « المستخرج » بما خرجه من طريق 
العباس بن الفضل عن أبى ثابت وقال فيه « ابن سمعان » وقال بعده : أخرجه البخارى عن ابی ثابت فقال 
ابن فلان وأخرجه فى موضع آخر فقال ابن “معان » وابن معان المذكور مشبور بالضعف منروك الحديث 
كذبه مالك وأحمد وغيرهما وماله فى البخارى شى » إلا فى هذا الموضع » ثم إن البخارى لم يسق الممن من طريقه 
مع كونه مقروناً بعالك بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى وهى رواية همام عن أبى هريرة » وقد أخرجه 
مسل من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « فليتق » بدل « فليجتنب » وهى رواية أبى نعم المذكورة» 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعرج عن أبى هربرة بلفظ ‏ إذا ضرب » ومثله للنساى من طريق عجلان ؛ 
ولأبى داود من طريق أبى سلمة كلاهما عن أبى هريرة وهو يفيد أن قوله فى رواية همام « قاتل » بمعى 
قتل » وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرها ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل 
مثلا فبنبى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه » ویدخل فى الہی كل من ضرب فق أحد أو تعزير أو تأديب 
وقد وقع فى حديث بی بكرة وغيره عند ألى داود وغيره فى قصة الى زنت فأمر النى صلى الله عليه وسلم 
برحمها وقال ٠‏ ارموا واتقوا الوجه » وإذاكان ذلك فى حق من تعين إهلاكه فن دونه أولى . قال النووی : 
قال العلاء إنما بى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن › وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه » فيخشى 
من ضربه أن تبطل أو تنشو كلها أو بعضها » والشين فيا فاحش لظهورها وبروزها »> بل لا يسلم إذا ضربه 
غالبا من شين اه . والتعليل المذكور حسن » لکن ثبت عند مسلم تعليل آخر » فإنه أخرج الحاديث المذكور 
من طريق ألى أيوب المراغى عن ألى هريرة وزاد « فإن الله خلق آدم على صورته » واختلف فى الضمير 


الحديث ۴۵۵۹ يلف 


على من يعود ؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لا تقدم من الأمر بإكرام وجهه » ولولا أن المراد 
التعليل بذلك لم يكن هذه الجملة ارتباط بما قبلها . وقال القرطى : أعاد بعضبم الضمير على الله متمسكاً 
بما ورد ى بعض طرقه « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » قال : وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكاً 
بما توهمه فغلط نى ذلك .وقد أنكر المازرى ومن تبعه عصة هذه الزيادة ثم قال: وعنى تقدير حا فيحمل 
علىما يليق بالبارى سبحانه وتعالى . قلت : الزيادة أخرجها ابن أبى عاصم ف « السنة» والطبرانى من حديث 
ابن عمر بإسناد رجاله ثقات وأتخرجها ابن أبى عاصم أيضاً من طريق ألى يونس عن ابی هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول قال « من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن » فتعين إجراء 
ما فى ذلك على ما تقرر بين أهل السئة من إمراره كا جاء من غير اعتقاد تشبيه » أو من تأويله على ما يليق 
بالرحمن جل جلاله » وسيأتى نی أول كتاب الاستئذان من طريق همام عن ألى هريرة رفعه : خلق الله آدم 
على صورته » الحديث . وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أى على صفته أى نحلقه موصوفاً 
بالعم الذى فضل به الحيوان وهذا محتمل > وقد قال المازرى : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث 
على ظاهره وقال: صورة لا كالصور اننهى. وقال حرب الكرمانى فى « كتاب السنة » معت إسماق 
ابن راهويه يقول : صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن . وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول 
هو حديث ضيح وقال الطبرانى فى كتاب السنة و حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال رجل 
لأبى أن رجلا قال خلق الله آدم على صورته - أى صورة الرجل - فقال : كذب هو قول الجهمية » 
انتهى . وقد أخرج البخارى فى « الأدب المفرد » وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن ألى 
هريرة مرفوعا ٠‏ لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ) 
وهو ظاهر فى عود الضمير على المقول له ذلك » وكذلك أخرجه ابن بی عاصم أيضاً من طريق أبى رافع 
عن أبى هريرة بلفظ « إذا قاتل أحدك فليجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه » ولم يتعرض 
النووى لحكم هذا اہی » وظاهره التحريم . ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابى « أنه ری رجلا لطم 
غلامه فقال : أو ما علمت أن الصورة محترمة » أخرجه مسلم وغيره 


۸ في المكاتب 


i‏ ا کک 
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قله ( باب ف المكاتب ) كذا لأبى ذر » ولغيره ١‏ كتاب المكاتب » ؛ وأثبتوا كلهم البسملة . 
والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وبالكسر من تقع منه » وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة » 
قال الراغب : اشتقاقها من كتب عى أوجب » ومنه قوله تعالى ل( كتب عليكم الصيام ‏ إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتا 4 أو بمعنى جمع وضم » ومنه كتبت اللحط » وعلى الأول تكون مأخوذة من معى 
الالتزام » وعلى الثانى تكون مأخوذة من اللحط لوجوده عند عقدها غالبا . قال الرويانى : الكتابة إسلامية وم 
تكن تعرف فى الجاهلية » كذا قال وكلام غيره يأباه » ومنه قول ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل 
الإسلام فأقرها البى صلى الله عليه وسل . وقال ابن خزيمة فى كلامه على حديث بريرة : قيل إن بريرة أول 
مكاتبة فى الإسلام » وقد كانوا يكاتبون فى الجاهلية بالمدينة » وأول من كوتب من الرجال فى .الإسلام 
سلان » وقد تقدم ذكر ذلك ف البيوع فى « باب البيع والشراء مع المشركين » . وحكى ابن التين أن أول 
من كوتب أبو المؤمل » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : أعينوه » وأول من كوتب من النساء بريرة کا سيق 
حديها فى هذه الأبواب » وأول من كوتب بعد النى صلى الله عليه وسل أبو أمية مولى عمر » ثم سيرين 
مولى أنس . واختلف فى تعريف الكتابة » وأحسنه : تعايق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة . والكتابة 
خارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا يملك » وهى لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد » وجائزة 
له على الراجح من أقوال العلاء فيا . 

قل ( باب م من قذف ملو کہ ) كذا لمجميع هنا إلا النسى وأبا ذر » ولم يذكر من أثبت هذه 
الترجمة فيها حديثا » ولا أعرف لدخوها فى أبواب المكاتب معنى . ثم وجدتها فى رواية ألى على بن شبويه 
مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المتجه + وعلى هذا فكأن المصنف ترجم بها وأخلى بياضاً ليكتب فيها 
الحديث الوارد فى ذلك فلم يكتب كا وقع له فى غيرها . وقد ترجم فى كتاب الحدود « باب قذف العبد » 
أورد فيه حديث « من قذف مملوكه ‏ وهو برىء ما قال جلد يوم القيامة » الحديث » فلعله أشار بذلك 
إلى أنه يدخل فى هذه الأبواب . 


الحديث ۲۵۹۷۰ 14 


ر المكاتب ونجومه في كل سنة تجم 
وقوله عر وجل: ( ولد يحوت الکاب مما ملت يماك فكارم إن طلم يهم حي 
وآثوهم من مًال الله الذي آتاكم » . وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت 
له مالاً أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا واجبًا. وقال عمرو بن دینار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد؟ قال: 
لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة -وكان كفير المال- فأبى. 
فانطلق إلى عمر» فقال: كاتبْهء فأبى» فضربَهُ بالدرة ويتلو عمر: < فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خیرا 4, فكاتبه. 
-١ [ro]‏ وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروةٌ قالت عائشة: إن بريرة 
دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نْجُمّت عليها في خمس سنين» فقالت 
لها عائشة -ونفست فيها- أرأيت إن عددت لهم عدّة واحدة أيبيعك أهلّك فأعتقك فيكون 
ولاك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم» فقالوا : لاء إلا أن يكون الولاء لنا. 
قالت عائشة : فدخلت على رسول الله صلى الله عليه فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «اشتريها فأعتقيهاء فإنّما الولاء لن أعتق». ثم قام رسول الله صلى الله عليه فقال : «ما بال 
رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلء 
شرط الله أحق وأوتّق». 


قوله ( باب المكاتب ونجومه ) فى كل سنة نجم »> وتوله تعالى ل( والذين يبتغون الكثاب ) الآية 
ساقوها إلى قوله ل الذى آناكم ) إلا النسى فقال بعد قوله فى كل سنة ( وآنوهم من مال الله الذى آنا م) . 
ونم الكتابة هو القدر المعين الذى يؤديه المكاتب فى وقت معين › وأصنه أن العرب كانوا يبنون أمورهم 
فى المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم : إذا طلع النجم الفلانى أديت 
حقك » فسميت الأرقات نجوماً بذلك » ثم سمى المؤدى فى الوقت نجماً وعرف من الترحمة اشتراط التأجيل 
فى الكتابة » وهو قول الشافعى وقوفاً مع التسمية بناء على أن الكتابة مشتقة من الضم ٠‏ وهو ضم بض 
النجوم إلى بعض » وأقل ما يحصل به الضم تمان ء وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء . وذهب المالكية 
والخنفية إلى جواز الكتابة الحالة » واختاره بعض الشافءعية كالرويانى . وقال ابن التين : لا نص لالك فى 
ذلك إلاأن محقى أععابه شبهوه ببيع العبد من نفسه » واختار بعض أعصاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين 
كقول الشافعى » واحتج الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل رفقاً بالمكاتب لا بالسيد » فإذا قدر العبد على 


۲۰ في المكاتب 


ذلك لا بمنع منه وهذا قول الليث » وبأن سلانكاتب - بأمر النبى صل الله عليه وسل - ولم يذكر تأجيلا » وقد 
تقدم ذكر خبره » وبأن عجز المكاتب.عن القدر ا حال لا عنع عة الكتابة كالبيع فى الجلس »كن اشترى ما يساوى 
درهماً بعشرة دراهم حالة وهو لا يقدر حينئذ إلا على درهم نفذ البيع مع عجزه عن أكثر ان » وبأن الشافعية 
أجازوا الس الحال ولم يقفوا مع التسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل . وأما قول المصنف « فى كل سنة نهم » 
فأخذه من صورة الحبر الوارد فى قصة بريرة كا سيأ التصريح به بعد باب » ولم يرد المصنف أن ذلك 
شرط فيه » فإن العلاء اتفقوا على أنه لو وقع التنجم بالأشہر جاز › ولم يئبت لفظ نحم فى آخره فى رواية 
النسى › واختلف ف المراد يالخير فی قوله ( إن علمم فیہم خيراً م كما سيأتى بيانه بعد بابین » و روى ابن إسعاق 
عن خاله عبد الله بن صبيح بفتح المهملة عن أبيه قال « كنت ملوكا حويطب بن عبد العزى » فسألته الكتابة 
فأبى » فنزلت ل والذين يبتغون الكتاب 4 الآية » أخرجه ابن السكن وغيره فى ترجمة صبيح فى الصحابة ٠‏ 

قول ( وقال روح عن ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه » قال 
ما أراه إلا واجبا ) وصاه إسماعيل القاضى ف « أحكام القرآن » قال « حدثنا على بن المدينى حدثنا روح 
ابن عبادة بهذا » » وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعى من وجهين آخرين عن ابن جريج . 

قوله ( وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد ؟ قال : لا ) هكذا وقع فى جميع النسخ 
الى وقعت لنا عن الفربرى » وهو ظاهر فى هذا الآثر من رواية عمرو بن دينار عن عطاء » وليس كذلك 
بل وقع فى الرواية نحريف لزم منه الحطأ » والذى وقع فى رواية إسماعيل المذكورة « وقاله لى أيضاً مرو 
ابن دينار » والضمير يعود على القول بوجوبما > وقائل ذلك هو ابن جريج وهو فاعل « قلت لعطاء » وقد 
صرح بذلك فى رواية إسماعيل حيث قال فيما بالسند المذكور « قال ابن جريج وأخبرنى عطاء » وكذلك أخرجه 
عبد الرزاق والشافعى -.. ومن طريقه البيبى - عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن ابن جريج وقالا فيه 
« وقالها عمرو بن دينار » والحاصل أن ابن جريج نقل عن عطاء الر دد فى الوجوب وعن عمرو بن دينار 
الجزم به أو موافقة عطاء . ثم وجدته فى الأصل المعتمد من رواية النسى عن البخارى على الصواب بزيادة 
الماء فى قوله وقال عمرو بن دينار ولفظه « وقاله عمرو بن دينار » أى القول المذكور . 

قوله ( ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة وكان كثير المال ) القائل 
« ثم أخبرنى » هو ابن جريج أيضاً » ومخبره هو عطاء » ووقع ميب كذلك فى رواية إسماعيل المذكورة ولفظه 
« قال ابن جريج وأخبرنى عطاء أن مومى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل .. » 
فذكره » ووقع فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج « أخبرنى عبر أن موسى بن أنس أخبره » وقد عرف 
اسم الخبر من رواية روح » وظاهر سياقه الإرسال فإن موسى لم يذكر وقت سؤال ابن سيرين من أنس 
الكتابة » وقد رواه عبد الرزاق والطبرى من وجه آآخر متصلا من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن 
أنس قال « أرادنى سيرين على المكاتبة فأبيت » فأتى عمر بن الحطاب » فذكر نحوه . وسيرين المذكور يكنى 
أبا عمرة » وهو والد محمد بن سيرين الفقيه المشبور وإخوته » وكان من سبى عين القر اشتراه أنس فى خلافة 
أبى بكر » وروی هو عن عمر وغيره » وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . 


الحديث ۷١١١‏ قف 


قوله ( فانطلق إلى عمر )-زاد زسماعیل بن إسحاق فى روايته « فاستعداه عليه » وزاد فى آخر القصة 
« وكاتبه نس » وروی ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال « كاتب أنس أب على أربعين ألف درهم ) 
وروی البيبى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال «كاتبى أنس على عشرين ألف دره » فإنكانا محفوظين 
جمع بينهما حمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد » ولابن أبى شيبة من طريق عبيد الله بن ألى بكر 
ابن أفس قال « هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا ما كاتب أنس غلامه سيرين . كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى 
غلامين يعصملان مثل عله » واستدل بفعل عر على أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سأها العبد » لأن عمر 
لما ضرب أنساً على الامتناع دل علن ذلك › وليس ذلك بلازم لاحمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد » 
وكذلك ما رواه عبد الرزاق « أن عمّان قال لمن سأله الكتابة : لولا ية من كتاب الله ما فعلت » فلا يدل أيضاً 
على أنه كان يرئ الوجوب . ونقل ابن حزم القول بوجو بها عن مسروق والضحاك » زاد الآرطى : وعكرمة . 
وعن إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبها » ولكن لا يحبر الحاكم السيد على ذلك . وللشافعى قول 
بالوجوب » وبه قال الظاهرية » واختاره ابن جرير الطبرى . قال ابن القصار : إنما علا عمر أنساً بالدرة 
على وجه النصح لأنس » ولو كانت الكتابة لزمت أنسا ما أنى » وإنما ندبه عمر إلى الأفضل . وقال القرطبى : 
لا ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بكتابته غير واجب » لأن قوله « خذ کسی 
وأعتقنى » يصير بمنزلة قوله أعتقنى بلا شىء وذلك غير واجب اتفاقا » ومحل الوجوب عند من قال به 
إن كان العبد قادراً على ذلك ورضى السيد بالقدر الذى تقع به المكاتبة . وقال أبو سعيد الإصطخرى : 
القرينة الصارفة للأمر فى هذا عن الوجوب الشرط ف قوله لإ إن علمتم فيهم خيراً ) فإنه وكل الاجتهاد فى ذلك 
إلى المولى » ومقتضاه أنه إذا رأى عدهه لم يجبر عليه » فدل على أنه غير واجب . وقال غيره : الكتابة عقد 
غرر » وكان الأصل أن لا تجوز » فلا وقع الإذن فيباكان أمراً بعد منع والأءر بعد المنع للإباحة » ولا يرد 
على هذا كونها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى » ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق فى 
يع أبواب الكتابة » فأورد فى هذه الرجمة طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
تعليقاً » ووصله الذهلى فى « الزهريات » عن أبى صالح كاتب الليث عن الليث » والحفوظ رواية الليث له 
عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة » وسيأق ف الباب الذى يأيه عن قتيبة عن الليث » وأخرجه مسل أيضاً 
عن قتيبة » وكذلك أخرجه النسائى والطحاوى وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منم 
يونس والليث كلهم عن ابن شهاب » وهذا هو الحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه » ووقع التصربح 
بسماع الليث له من ابن شباب عن أنى عوانة من طريق مروان بن محمد » وعند النسانى من طريق ابن وهب 
كلاهما عن الليث . وقد وقع فى هذه الرواية المعلقة أيضاً مخالفة للروايات المشبورة فى موضع فيه نار وهو 
قوله فى المن « وعليها خمس أواقى نحمت عليها فى حمس سنين » والمشهور ما فى رواية هشام بن عروة الاتية بعد 
بابین عن أبيه « أنه كاتبت على تسع أواق فى كل عام أوقية » وكذا فى رواية ابن وهب عن يونس عند مسل » 
وقد جزم الإسماعيل بأن الرواية المعلقة غلط › ويمكن الجمع بأن التسع أصل واللحمس كانت بقيت عليها » 
وبهذا جزم القرطبى وانحب الطبرى » ويعكر عليه قوله فى رواية قتيبة « ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً » 
ويجاب بأمباكانت حصلت الأريع أواق قبل أن تستعين عائشة » ثم جاءتها وقد ببى عليبا هس . وقال القرطى : 
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يفف في المكاتب 


يجاب بأن الحمس هى الى كانت استحقت عليها بحلول نجومها من حلة التسع الأواق المذكورة ني حديث 
هشام » ويؤيده قوله فى رواية عمرة عن عائشة الماضية فى أبواب المساجد « فقال أهلها إن شئت أعطيت 
ما يبى » وذكر الإسماعيل أنه رأى فى الأصل المسموع على الفربرى فى هذه الطريق أنها كاتبت على خسة 
أوساق وقال : إن كان مضبوطاً فهو يدفع سائر الأخبار . قلت : لم بقع فى شىء من النسخ المعتمدة 
الى وقفنا عليها إلا الأواق » وكذا فى نسخة النسى عن البخارى »› وكان يمكن .على تقدير عصته أن جمع 
بأن قيمة الأوساق الحمسة تسع أواق › لكن يعكر عليه قوله وفى خس سنين » فيتعين المصير إلى الجمع الأول. 
وقوله ى هذه الرواية « فقالت عائشة ونفست فيا » هو بكسر الفاء حملة حالية أى رغبت . 
بل/س) ما يجوز من شروط المكَائَب 

ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. 

AY‏ ¥ - حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن 
بريرة جاءت تستعينها في کتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا . قالت لها عائشة : ارجعي 
إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عن كتابتك ويكون ولاك لى فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها 
فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه: «ابتاعي فأعتقي» فإنها الولاء لمن أعتق». قال ثم 
قام رسول الله صلى الله عليه فقال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من 
اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة» شرط الله أحق وأوثق». 

48 ؟- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : 
أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقهاء قال أهلها : على أن ولاءها لنا. قال رسول الله 
صلى الله عليه : «لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق». 

قوله ( باب ما يحوز من شرؤط المكاتب » ومن اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله ) حع فى هذه 
المر حمة بین حكين »> وكأنه فسر الأول بالثانى > وأن ضابط الجواز ما کان في كتاب الله » وسيأتى ف الشروط 
أن المراد بما ليس فى كتاب الله ما حالف كتاب الله » وقال ابن بطال : المراد بكتاب الله هنا حكه من كتابه 
أو سنة رسوله أو إجماع الأمة » وقال ابن خزيمة : ليس ف كتاب الله أى لبس فى حكم الله جوازه أو وجوبه » 
لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب يبطل » لأنه قد يشتر ط فى البيع الكفيل فلا يبطل الشرط > ويشعرط 
فى المّن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل » وقال النووى : قال العلاء الشروط فى البيع 
أقسام » أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه ٠‏ الثانى شرط فيه مصلحة كالرهن, وها جائزان اتفاقاً » 
الثالثك اشر اط العتق فى العبد وهو جائز عند الحمهور لحديث عائشة ئشة وقصة بريرة ع اأرابع ٥ا‏ يزيد على 


۴ ۲٥۹۲ الحدیث‎ 


مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشارى كاستثناء منفعته فهو باطل . وقال القرطى : قوله و ليس فى كتاب الله » 
أى ليس مشروعاً فى كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا » ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصیله من كتاب 
الله كالوضوء › ومها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة » وما ما أصل أصله كدلالة الكتاب على 
أصلية السنة والإجاع وكذلك القياس الصحيح » فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من 
كتاب الله تأصيلا . ش 
قله ( فيه عن ابن عمر ) كذا لألى ذر › ولغيره « فيه ابن عر عن الننى صلى الله عليه وسلم » 
وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر الآنى فى الباب الذى يليه » وقد مضى بلفظ الاشتراط فى « باب البيع 
والشراء مع النساء » من كتاب الييوع : 
قوله ( أن بريرة ) هى بفتح الموحدة بوزن فعيلة » مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك . وقيل إنها 
فعيلة من البر بمعنى مفعولة كبرورة » أو بمعى فاعلة كرحيمة » هكذا وجهه القرطى . والأول أولى لأنه 
صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال « لا تزكوا أنفسكم » فلو كانت بريرة من البر 
لشاركنها فى ذلك . وكانت بريرة لناس من الأنصار كا وقع عند ألى نعم » وقيل الناس من بى هلال قاله 
ابن عبد البر » ويمكن الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كا سيأنى فى حديث الإفك > وعاشت إلى 
خلافة معلوية » وتفرست فى عبد الملك بن مروان أنه يل الحلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنما . 
قوله ( فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت ) كذا فى هذه الرواية » وهی نظير 
رواية مالك عن هشام بن عروة الآنية فى الشروط بلفظ ١‏ إن أحب أهلك أن أعدها لم ويكون ولاؤك لى 
فعلت » وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذات حميع مال المكاتبة . ولم يقع ذلاك إذ لو وقع 
ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها . وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلفظ يزيل الإشكال 
فقال بعد قوله « أن أعدها لم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت » : وكذلك رواه وهيب عن 
هشام » فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحاً ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الماك » ويؤيده قوله 
فى بقية حديث الزهرى فى هذا الباب « فقال صلى الله عليه وسلم : ابتاعى فأعتى » وهو يفسر قوله فى روأية 
مالك عن هشام « خذيها » ويوضح ذلك أيضا قوله فى طريق أيمن الآنية « دخلت على بريرة وهى مكاتبة 
فقالت : اشتربى وأعتقينى » قالت نعم » وقوله فى حديث ابن عمر « أرادت عائشة أن تشترى جارية 
فتعتقها » وببذا يتجه الإنكار على موالى بريرة › إذ وافقوا عائشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون 
الولاء هم » ويؤيده قوله فى رواية أن المذكورة « قالت لا تبيعونى حى تشترطوا ولالى » وفى رواية الأسود 
الآنية فى الفرائض عن عائشة « اشريت بريرة لأعتقها » فاشترط أهلها ولاءها » وسيأق قريباً فى المبة 
من طريق القاسم عن عائشة « أنها أرادت أن تشترى بريرة وأنهم اشئرطوا ولاءها » . 
قوله ( ارجعى إلى أهلك ) المراد بالأهل هنا السادة » والأهل فى الأصل الآل » وفى الشرع من 
تلزم نفقته على الأصح عند الشافعية . 


قوله ( إن شاءت أن تحتسب ) هو من الحسبة بكسر المهملة أى تحتسب الأجر عتد الله ولا يكون 
ما ولاء : 
قوله ( فلكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية هشام « فسمع بذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسألى فأخبرته » وق رواية مالك عن هشام ٠‏ فجاءت من عندهم ورسول الله صل الله 
عليه وسلم جالس فقالت : : إنى عرضت علهم فأبوا » فسمع النى صلى الله عليه وسلم » وق رواية أيمن 
الآنية « فنسمع بذلك النى صلى الله عليه وسلم أو ببغه » زاد فى الشروط من هذا الوجه فقال « ما شأن بريرة » 
ولمسلم من رواية أبى أسامة » ولابن خزيمة من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن هشام ٠‏ « فجاءتى بريرة والنى 
صلی الله عليه وسلم جالس فقالت لی فما بیی وبينها : ما أراد أهلها » فقلت : لاها الله إذا » ورفعت صوق 
وانتهرتها » فسمع ذلك النى صل الله عليه وسلم فسألنى فأخبرته » لفظ ابن خزيمة . 
قوله ( ابتاعى فأعتی ) هو كقوله فى حديث ابن عمر « لا يمنعك ذلك » ولیس فى ذلك شىء من 
الأشكال الذى وقع فى رواية هشام الآتية فى الباب الذى يليه . 
قوله ( وإن شرط ) فى رواية أبى ذر « وإن اشترط » . 
قله ( مائة مرة ) فى رواية المستملى « ماثة شرط » وكذا هو فى رواية هشام وأيمن » قال النووى : 
معنى قوله « ولو اشترط مائة شرط » أنه لو شرط مائة مرة توكيداً فهو باطل › ويؤ.ده قوله فى الرواية 
الأخيرة « وإن شرط مائة مرة » وإنما حمله على التأكيد لأن العموم فى قوله « كل شرط » وف قوله « من 
اي ا اود وديم وو ١‏ موا ا تور 
كذلك لما دلت عليها الصيغة . نعم الطريق الأخيرة من رواية أمن عن عائشة بلفظ « فقال الى صلى الله 
عليه وسلم : الولاء لمن أعتق وإن اشتر طوا مائة شرط » وإن احتمل التأكيد نكنه ظاهر فى أن اأر اد به التعدد » 
وذكر الائة ئة على سبيل المبالغة والته أعلم . وقال القر طى : قوله « ولو كان مائة شرط » خرج حرج 
التكثير » يعنى أن الشروط الغير المشروءة باطلة ولو كثرت » ويستفاد منه أن الشروط ال مار وعة عصيحة 
وسيأق التنصيص على ذلك فى كتاب الششروط إن شاء الله تعالى . 
قوله عن ابن عر ( أرادت عائشة ) فى رواية مسلم عن يحبى بن يحبى النيسابورى عن مالاك عن نافع 
عن ابن عمر عن عائشة » فصار من مسند عائشة » وأشار ابن عبد البر إلى تفرده عن مالك بذلك › وليس 
كذلك فقد أخرجه. أبو عوانة فى صحميحه عن الربيع عن الشافعى عن مالك كذاك وكذا أخرجه البييى فى 
« المعرفة » من طريق الربيع » ويمكن أن يكون هنا « عن » لا يراد بها أداة الرواية بل فى السياق شى ء 
محلوف تقديره عن قصة عائشة فى إرادتها شراء بريرة » وقد وقع نظير ذلك فى قصة بريرة » فى النساى 
من طريق يزيد بن رومان « عن عروة عن بريرة ألها كان فا ثلاث سنين » قال النسائى : هذا خطأ 
والصواب رواية عروة عن عائشة + قلت : وإذا حمل على ما قررته لم يكن خطأ » بل المراد عن قصة 
بريرة » ولم يرد الرواية عنها نفسها ‏ وقد قررت هذه المألة بنظائرها فها كتزته على ابن الصلاح . 
قوله ( لابمنعك ) فى رواية أبى ذر « لا يمنعنك » بنون التأكيد » والأول رواية مسلم . 


الحديث ۲۵۹۴۳ ليف 


ب استعانة المكَانَب وسؤاله الاس 

“fA [YoY]‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت : إني كاتبت تبت على تسع أواقء في كل عام وقية فأعينيني. 
فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعْدَّها لهم عدَةَ واحدة وأعتقك فعلت فيكوت ولاؤك لي. 
فذهبت إلى أهلهاء فأبوا ذلك عليهاء فقالت: إن قد عرضت ذلك عليهم» فأبوا إلا أن يكون 
لهم الولاء . فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه فسألني فأخبرته فقال: «خذيها فأعتقيها 
واشترطي لهم الولاء, فن الولاء لمن أعتق») . قالت عائشة : فقامٌ رسول الله صلى الله عليه في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد » فما بال رجال منكم یڈ يشترطوت شروطًا ليست في 
كتاب الله؟ فأيْما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء » فقضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق». 


قوله ( باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ) هو من عطف الحخاص على العام »> لأن الاستعانة 
َة تقع بالسؤال وبغيره » وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه صلى الله عليه وسا أقر بريرة على سؤالها عائشة فى 
ا ا بن ألى كثير يرفعه فى هذه الابة 
إن علمتم فيهم خيراً )م قال حرفة ؛ ولا ترسلوهم كلا على الناس » فهو مرسل أو معضل فلا حجة فيه . 

قله ( عن هشام ) زاد أبو ذر « ابن عروة » ? 

قله ( فأعينييى ) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة » وف رواية الكشميهى « فأعيتى » 
بصيغة الحبر الماضى من الإعياء » والضمير للأواق » وهو متجه الى » أى أعجزتى عن تحصيلها . 
وى رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزية وغيره « فأعتقينى » بصيغة الأهر للمؤنث بالعتق » إلا أن 
الثابت فى طريق مالك وغيره عن هشام الأول . 
وله ( فأبوا إلا أن يكون م الولاء ) زاد مسام من هذا الوجه « فانب را » وكأن عائشة كانت عرفت 
الحكم فى ذلك . 

قوله ( خذیما فأعتقيبا واشتر طى لم الولاء ) قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أصحاب هشام 
عن عر وة وأصصاب مالك عنه عن هشام » واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عايه وسلم 2 البيع على شرط 
فاسد » واختلف العلاء فى ذلك : ابم من أنكر الشرط فق الخدييك » فروى الحطالى فى « العام ٠‏ بسنده 
إلى بجی بن أكم أنه أنكر ذلك » وعن الشافعئ فى « الأم » الإشا شارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة 
بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصعاب أبيه » وروايات غيره قازاة للتأويل . وأشار غيره إلى أنه روى 
با لمحنى الذي وقع له > وليس كنا ظن ٠‏ وأثبت اارواية آخرون وقالوا : هشام ثقة حافظ » والحديث متفق 
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على صحته فلا وجه لرده . ثم اختلفوا فى توجيهها : فزعم الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعى بلفظ 
١‏ وأشرطى » بهمزة قطع بغير تاء مثناة » ثم وجهه بأن معناه : أظهرى لم حكم الولاء . والإشراط 
الإظهار » قال أوس بن حجر « فأشرط فيا نفسه وهو معصم » أى أظهر نفسه انبى . وأنكر غيره الرواية . 
والذى فى « صر المزنى » و « الأم » وغيرها عن الشافعى كرواية الجمهور « واشترطى » بصيغة أمر المؤنث 
من الشرط » ثم حكى الطحاوى أيضاً تأويل الرواية الى بلفظ ‏ اشترطى » وأن اللام فى قوله « اشترطى 
فم بمعبى « على » كقوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها 4 وهذا هو المشهور عن المزنى وجزم به عنه الحطالى . وهو 
ضيح عن الشافعى أسنده البييق فى « المعرفة » من طريق أبى حاتم الرازى عن حرملة عنه » وحكى اللحطالى 
عن ابن خزبمة أن قول يحبى بن أكام غاط » والتأويل المنقول عن المزنى لا يصح . وقال النووى : تأويل 
اللام بمعى على هنا ضعيف » لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط » ولو كانت بمعتى على لم ينكره 2 
فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط فى أول الأمر » فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك . وضعفه أيضاً 
ابن دقيق العيد وقال : اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع > بل على مطلق الاختصاص » فلابد 
فى حملها على ذلك من قرينة . وقال آخرون : الأمر فى قوله « اشترطى » للإباحة » وهو على جهة التنبيه 
على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء » وكأنه يقول : اشتر طى أو لا تشتر طى فذلك لا يفيدهم . 
ويتقوى هذا التأويل قوله فى رواية أيمن الآنية آخر أبواب المكاتب ‏ اشتريها ودعيهم يشتر طون ما شاعوا » 
وقيل كان النى صلى الله عليه وسل أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل » واشآهر ذلك بحيث لا بى 
على أهل بريرة » فلا أرادوا أن يشعرطوا ما تقدم لم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به اللهديد على مال الحال 
كقوله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 4 وكقول مومى ( ألقوا ما أنم ملقون ) أى فليس ذلك بنافعكم » 
وكأنه يقول : اشتر لى لم فسيعامون أن ذلك لا ينفعهم » ويؤيده قوله حين خطبهم « ما بال رجال يشير طون 
شروطاً الخ » فوبخهم بهذا القول مشیر إلى أنه قد تقدم منه بیان حكم الله بإبطاله » إذ لو لم يتقدم بيان ذلك 
لبدأ ببيان الحكم ق الحطبة لا بتوبيخ الفاعل » لأنه كان يكون باقيآ على البراءة الأصاية . وقيل الأءر فيه 
عى الوعيد الذى ظاهره الأمر وباطنه النبىكقوله تعالى ل( اعملوا ما شئثم م » وقال الشافعى فى « الم » : 
لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصیاً وكانت فى المهاصى حدود وآداب وکان من أدب 
العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غير هركان ذلك من أيسر الأدب . وقال 
غيره : معنى اشترطى اتركى مخالفهم فما شرطوه ولا تظهرى نزاعهم فيا دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق 
لتشوف الشارع إليه > وقد يعبر الترك بالفعل كقونه تعالى ل[ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )) أى 
ركهم يفءاون ذلك » وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر » قال ابن دتيق الميد : وهذا وإن كان 
محتملا إلا أنه حارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النووى : أقوى الأجوبة 
أن هذا الحكم حاص بعائشة ئى هذه القضية ون سببه المبالغة فى اارجوع عن هذا الشرط خخالفته حك الشرع » 
وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر 
الحج . ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما » وتعقب بأنه استدلال بمختاف فيه 
على مختاف فيه » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل » ولأن الشافعى نص على خلاف 


ادیب ۲۵۹۲۳۲ ۷ 


عذه المقالة . وقال ابن الجوزى : ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارناً للعقد فيحمل على أنه 
كان سابقاً للعقّد فيكون الأمر بقوله « اشترطى » مجر د الوعد ولا بجحب الوفاء به » وتعقب باستبعاد أنه صلى الله 
عليه وسلم يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا بى بذلك الوعد . وأغرب ابن حزم فقال : كان الحكم ثابتاً 
بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق » فوقع الأمر باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزاً فيه » ثم نسخ ذلك الحكم 
بمخطبته صلى الله عليه وسم وبقوله « إنما الولاء لمن أعتق » ولا يخى بعدما قال » وسياق طرق هذا الحديث 
تدفع فى وجه هذا الجواب والله المستعان . وقال اللحطابى : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة 
النسب » والإنسان ذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره » فكذلك إذا أعتق 
عبداً ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه لم ينتقل » فلم يعباً باشتراطهم الولاء » وقيل 
اشم طى ودعيهم يشتر طون ما شاءوا ونحو ذلك لأن ذلك غير قادح ف العقد بل هو بمازلة اللنو من الكلام › 
وأخر إعلامهم بذلك ليككون رده وإبطاله قولا شير يخطب به على المنبر ظاهراً » إذ هو أبلغ فى النكير 
وأو كد فى التعبير اه . وهو يثول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كا تقدم . 

قوله ( فقضاء الله أحق ) أى بالاتباع من الشروط الحالفة له . 

قوله ( وشرط الله أوثق ) أى باتباع حدوده الى حدها » وليست المفاعلة هنا على حقيقما إذ 
لا مشاركة بين الحق والباطل » وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيراً » ويحتمل أن يقال ورد ذلك 
على ما اعتقدوه من الجواز . 

قله ( مابال رجال ) أى ما حالم . 

قوله ( إنما الولاء لمن أعتق ) يستفاد منه أن كلمة « إنما » للحصر » وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عما عداه . ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره » واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء أن 
آسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه عالفة خلافا لحنفية » ولا الماتقط خلافاً لإحاق . وسيأى مزيد بط 
لذلك فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافاً لمن قال 
يصير ولاؤه للمسلمين » ويدخل فيمن أعتق عتق المسم للمسم وللكافر » وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق . 

( تنبیه ) : زاد النسائى من طريق جرير بن عبد اميد عن هشام بن عروة فى آخر هذا الحديث 
« فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسل بين زوجها وكان عبداً » وهذه اازيادة ستأق فى النکاح من حديث 
ابن عباس » ویآتی الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى » مع ذكر االحلاف فى زوجها هل کان حرا أو عبداً » 
وتسميته » وما اتفق له بعد فراقها . وى حديث بريرة هذا من الفوائد ‏ سوى ما سبق وسوی ما سيأق 
فی النکاح - جواز كتابة الأمة كالعبد » وجواز كتابة ا آزوجة وأو لم يأذن الزوج » وأنه ليس له منعها من 
كتابتها و لو كانت تؤدى إلى فراقها منه » كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته الى حته وإن أدى 
ذلك إلى بطلان نكاحها . ویستنبط من تمكينها من السعى فى مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته . وفيه جواز 
سعى المكاتبة وسؤالها واكتساءها وتمكين السيد لها من ذلك › ولا ى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل 
كسا » وفيه البيان بأن الى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسما » أو محمول عل 
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غير المكاتبة . وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط فى ذلك عجزه خلافاً ان شرطه . 
وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك . وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة . 
وفيه جواز المساومة فى البيع وتشديد صاحب السلعة فيها » وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها فى البيع 
وغيره ولو كانت مزوجة خلافاً لمن أبى ذلك » وسيأق له مزيد فى كتاب المبة » وأن من لا يتصرف بنفسه 
فله أن يقم غيره مقامه فى ذلك » وأن العبد إذا أذن السيد له فى التجارة جاز تصرفه . وفيه جواز رفع الصوت 
عند إنكار المنكر » وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له فى المن 
ولا يعد ذلك من الرياء . وفيه إنكار القول الذى لا يوافق الشرع واتهار الرسول فيه . وفيه أن الشىء إذا 
بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر ما لو بيع بالنسيئة » وأن للمرء أن يقضى عنه دينه برضاه . وفيه جواز 
الشراء بالنسيئة » وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل امحل على أن يضع عنه سيده الباق لم يجبر السيد 
على ذلك » وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل مها وأكثر » لأن بين امن المنجز والمؤجل فرقاً » 
ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزاً فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر ما كوتبت به وكان أهلها 
باعوها بذلك . وفيه أن المراد بالحير نى قوله تعالى ل إن علمتم فيهم خيراً 4 القوة على الكسب » والوفاء 
ما وقعت الكتابة عليه » وليس المراد به المال » ويؤيد ذلك أن المال الذى فى يد المكاتب لسيده فكيف 
يكاتبه بماله » لكن من يتمول إن العبد ملك لا يرد عليه هذا » وقد نقل عن ابن عباس أن المراد باللحير امال 
مع أنه يقول إن العبا لا يملك » فنسب إلى التناقض ٠‏ والذى يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين » واحتج 
غيره بأن العبد مال سيده والمال الذى معه لسيده فكيف يكاتبه بماله ؟ وقال آحرون لا يصح تفسير احير 
بالمال ف الآية لأنه.لا يقال فلان لا مال فيه ونما يقال لا مال له أو لا مال عنده » فكذا [نما يقال فيه وفاء وفيه 
أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك . وفى الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له وفاقاً لجمهور » واختلف 
عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت منها شيثاً » فاو كان لها مال أو حر فة 
لما احتاجت إلى الاستعانة لآن كتابتها لم تكن حالة . وقد وقع عند الطبرى من طريق ألى الزبير عن عروة 
« إن عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهی لم تقض من كتابتها شيئاً » وتقدمت الزيادة من وجه آخر . وفيه جواز 
أخذ الكتابة من مسألة الناس ٠»‏ والرد على من كره ذلك وزع أنه أوساخ الناس . وفيه مشروعية معونة 
المكاتبة بالصدقة » وعند المالكية رواية أنه لا مجزئ عن الفرض . وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره » 
وجواز التأقيت فى الديون فى كل شہر مثلا كذا من غير بیان أوله أو وسطه » ولا يكون ذلك مجهولا لأنه 
يتبون بانقضاء الشهر الحاول » كذا قال ابن عبد البر » وهيه نظر لاحمال أن يكون قول بريرة « فى كل عام 
أوقية » أى فى غرته مثلا » وعلى تقدير التسلم فيمكن التفرقة بين الكتابة والديون » فإن المكاتب لو عجز 
حل لسيده ما أخذ منه بخلاف الأجنى . وقال ابن بطال : لا فرق بين الديون وغيرها » وقصة بريرة 
محمولة على أن الراوى قصر فى بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولا . وقد نبى النى صلى الله عليه وسلم 
عن السلف إلا إلى أجل معلوم . وفيه أن العد فى الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكنى عن الوزن » وأن المهاملة 
فى ذلك الوقت كانت بالأواق ٠‏ والأوقية أربعون درا كما تقدم فى الزكاة . وزع الحب الطبرى أن أهل 
المدينة كانوا يتعاملون بالعد إلى مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم أمروا بالوزن » وفيه نظر لأن 


[Yo1€1 
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قصة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثمان سنين » لكن يحتمل قول عائشة « أعدها ي عدة واحدة » 
أى أدفعها لم » وليس مرادها حقيقة العد » ويؤيده قولها فى طريق عمرة فى الباب الذى يليه « أن أصب لم 
مناك صبة واحدة » . وفيه جواز البيع على شرط العتق لاف الببع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يببه مثلا » 
وأن من الشروط ف البيع مالا يبطل ولا يضر البيع . وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضى وإن لم يكن عاجرا 
عن أداء نحم قد حل عليه » لأن:بريرة لم تقل إنها عجزت ولا استفصلها النبى صل الله عايه وسلم » وسيأق 
بسط ذلك ى الباب الذى يليه . وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرا إذا كان المناجى تمن يؤمن » وأن 
الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضى السؤال عن ذلك سأل وأعان » وأنه لا بأس لحاكم أن يحكم لزوجته 
ويشهد. وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة > ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى . وفيه أن عقد الكتابة 
قبل الأداء لا يستلزم العتق » وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق . وفيه البداءة فى اللحطبة بالحمد والثناء 
وقول أما بعد فيها » والقيام فيها » وجواز تعدد الشروط لقوله « مائة شرط » وأن الإيتاء الذى أمر به السيد 
ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق . وفيه أن لا كراهة فى السجع ف الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفاً . 
وفيه أن للمكاتب حالة فارق فيا الأحرار والعبيد . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر الأمور المهنة 
من أمور الدين ويعلاها ويخطب بها على المنبر لإشاعتها » ويراعى مع ذلك قلوب أصحابه » لآنه لم يعين أصعاب 
بريرة بل قال « ما بال رجال » ولأنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكوربن وغيرهم ف الصورة المذكورة 
وغيرها » وهذا يلاف قصة على“ فى خطبته بنت ألى جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عينها . وفيه 
حكاية الوقائع لتعريف الأحكام » وأن.اكتساب المكاتب له لا لسيده » وجواز تصرف المرأة الرشبدة فى 
ماما بغير إذن زوجها » ومراسلها الأجانب فى أمر البيع والشراء كذلك » وجواز شراء السلعة للراغب فى 
شرالها بأكثر من تمن مثلها لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد 
والنسيئة . وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه . قال ابن بطال : أكثر الناس فى تخريج الوجوه 
فى حديث بريرة حی بلغوها نحو مائة ؤجه » وسيأتى الكثير مها فى كتاب النكاح . وقال النووى : صنف 
فيه ابن خزية وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فبهما من استنباط الفوائد مها فذكرا أشياء . قلت : 
ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة » ووقفت عل كلام ابن جرير من كتابه « ہذیب الأثار » وحصت منه 
ما تيسر بعون الله تعالى . وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعائة أكثرها «ستبعد 
متكلف » كما وقع نظير ذلك للذى صنف ف الكلام على حديث الجامع فى رمضان فبلغ به ألن فائدة وفائدة . 


باس ) بيع المكاتبة إذا رضي 
وقالت عائشة : هوعبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم . 
وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. 


-١‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 


۳۰ في المكاتب 


عبدالرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة ام المؤمدين» فقالت لها : إن أحبً أهلك أن صب لهم 
ثمنك صب واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت بريرةٌ ذلك لأهلها فقالوا: لاء إلا أن يكون الولاء 
لنا. قال مالك قال يحيى : فزعمت عمرةٌ أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال : 
«اشتريها وأععقيهاء فإِنّما الولاء لمن أعتق». 


قوله ( باب بيع المكاتب ) فى رواية السرخسى والمستمل ‏ ا مكاتبة » والأول أصح لقوله «إذا رضى» 
وهذا اختيار منه لأحد الأقوال فى مسألة بيع المكاتب إذا رضى بذلك ولو لم يعجز نفسه > وهو قول أحمد. 
وربيعة والأوزاعى والليث وأبى ثور وأحد قول الشافعى ومالك » واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرها 
على تفاصيل لم ى ذلك . ومنعه أبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين وبعض الالكية » وأجابوا عن قصة 
بريرة بأنها عجزت نفسها » واستدلوا باستعانة بريرة عائشة فى ذلك › وليس ف استءانها ما يستازم العجز » 
ولا سها مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له . قال ابن عبد البر : لیس ف شىء من طرق 
حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم › ولا أخبرت بأنه قد حل علیہا شیء » ولم يرد فى ثىء من طرقه 
استفصال النى صلى الله عليه وسلم لها عن شىء من ذلك » وهنهم من أول قوها « كاتنت أهلى و فقال : 
معناه راود ہم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد » ولذلك بيعت › فلا حجة فيه على بيع 
المكاتب مطلقاً » وهو خلاف ظاهر سياق الحديث قاله القرطى . ويقوى الحواز أيضاً أن الكتابة عت بصفة 
فيجب أن لا ر يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم > کا لو قال أت حر إن دخات الدار فلا ب يعتق إلا بعد تمام 
دشرلا وليه قن و . ومن المالكية من ز زعم أن الذى اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبها وقد 
تقدم رده » وقيل إنهم باعوا بريرة بشرط العتق » وإذا وقع البيع بشرط العتق صح على أصح القولين عند 
الشافعية والمالكية » وعن الحنفية يبطل . 


قوله ( وقالت عائشة : هو عبد ما بی عليه شىء . وقال زيد بن ثابت : مابى عليه درهم 

وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جى ما بى عليه شىء ) أما قول عائشة فو صله ابن ألى شيبة 
وابن سعد من طريق مرو بن ميمون عن سلمان بن يسار قال « استأذنت على عائشة فرفعت صوثى » فقالت : 
سلهان ؟ فقلت سلهان . فقالت أديت ما بى عليك من كتابتك ؟ قلت : إلااهها پا . قالت : 

ادخل » > فإنك عبد ما بی عليك شیء » وروی الطحاوى من طريق ابن أبى ذئب عن عمران بن بشير عن 
سالم هو مول النضريين أنه قال لعائشة : ر ما أراك إلا ستحتجبين منى » فقالت مالك ؟ فقال كاتبت » 
فقالت : إنك عبد ما بى عليك شىء » وأما قول زيد بن ثابت فوصله الشافعى وسعيد بن منصور من طريق 
ابن ألى تبح عن مجاهد « أن زيد بن ثابت قال فى المكاتب هو عبد ما بنى عليه درهم » وأما قول ابن عمر 
فوصله مالك عن نافع « أن عبد الله بن حمر كان يقول فى المكاتب : هو عبد ما بی عايه شىء » ووصله 
ابن ألى شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ( المكاتب عمد ما بى عليه درهم » 


[¥016] 


۳ ۲۵٦۵ الحديث‎ 


وقد روى ذلك مرفوعاً أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده و صمحه 
الحا كم » وأخرجه ابن يحبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو فى أثناء حديث » وهو قول الجمهور » 
وبؤيده قصة بريرة » لكن إنما تم اوضر ات رار SSS‏ 
yy‏ : فعن على « إذا أدى الشطر فهو غرم » وعنه « يعد بعتق منه بةلر 
ما أدى » وعن ابن مسعود ر لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى الاثة ی ا ا تلخد 
أرباع كتابته عتق » وروی النسائى عن ابن عباس مرفوعاً « المكاتب ب يعتق منه بقدر ما أدى » ورجال إسناده 
ثقات » لكن اختلف نى إرساله ووصله » وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى »> ووجه الدلالة منه 
أن بريرة بيعت بعد أن كاتبت » ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حراً لامتنع بيعها . ثم ساق المصنف 
قصة بريرة من رواية حى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن « أن بريرة جاءت تستعين عائشة » وصورة 
سياقه الإرسال » وم تتلف الرواة عن مالك فى ذلك » اككن تقدم فى أبواب المساجد من وجه آحر عن حى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة » وفى رواية هناك عن كمرة « حت عائشة » فظهر أنه موصول » وقد وصله 
ابن خزيمة من طريق مطرف عن مالك كذلك . وقرله « إلا أن يكون الولاء لنا » فى رواية الكشميبى 
« إلا أن يكون ولاؤك » . وقوله « قال مالك قال حى » هو ابن سعيد » وهو موصول بالإسناد المذكور . 


با ) إذا قال اكاب اشتّرني وأعتقني» فاشتراهُ لذلك 

- حدثنا أبونميم قال حدثنا عب دالواحد بن أيمن قال حدثني أبي أن قال: 
دخلت على عائشة فقلت : كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورڻني بِمُوه» وإنهم باعوني 
من ابن أبي عمروء فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت : دخلت بريرة وهي 
مكاتبة فقالت: اشتريني وأعتقيني» قالت : نعم» قالت: لا يبيعوني حى ي يشترطوا ولائي» 
فقالت : لاحاجة لي بذلك . فسمع بذلك النبي صلى الله عليه -أو بلغه- فذكر لعائشة فذكرت 
عائشة ما قالت لهاء فقال لها : «اشتريها فأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا»» فاشترتها 
عائشة فأعتقتهاء واشترط أهلّها الولاء, فقال النبئ صلى الله عليه : «الولاء لمن أعتق, وإن 
اشترطوا مائة شرط». ۰ 1 

قله ( باب إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقی فاشتراه لذلك ) أى جاز . 


قوله ( عن أبيه) هو أيمن الحبشى المكى نزيل المديئة والد عبد الواحد » وهو غير أبمن بن نايل 
الحشى المكى نزبل عسقلان » وكلاهما عن التابعين » وليس لوالد عبد الواحد فى البخارى سوى خسة 
أحاديث : هذا وآخران عن عائشة وحديثان عن جابر » وكلها متابعة » ول يرو عنه غير ولده عبد اأواحد . 


لقف في المكاتب 


قله ( وورثى بنوه ) أعرف من أولاد عتبة العباس بن عتبة والد الفضل الشاعر المشهور . وأبا خراش 
ابن عتبة ذكره الفاكهى فى « كتاب مكة » وهشام بن عتبة والد أحمد المذكور فى « تاريخ ابن عساكر » عن 
ابن أبى عمران » ويزيد بن عتبة جد عبد الرحمن بن محمد بن يزيد المذكور عند الفاكهى أيضاً » ولم أر 
ذكراً فى كتاب الزبير فى النسب » وعتبة بن أبى لهب له صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافراً . 

قَوله ( من ابن أنى عمرو ) فى رواية النسى والكشمببى « من عبد الله بن أبى عمرو » زاد الكشميينى 
« ابن عمر بن عبد الله الحز وى » . 

قوله فيه ( اشتر با فاعتقيبا ودعيهم يشترطوا ما شاءوا » فاشترتها عائشة فأعتقتها ) فى هذا دلالة على 
أن عقد الكتابة الذى كان عقد ها مواليها انفسخ بابتياع عائشة ها » وفيه رد على من زعم أن عائشة اشترت مم 
الولاء » واستدل به الأوزاعى على أن المكاتب لا يباع إلا للعتق » وبه قال أحمد وإسحاق » وقد تقدم ذكر 
اختلاف العلاه فى ذلك قريباً » والله أعلم . 

( خانمة ) : اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على ستة وستين -حديثاً » المعلق مها ثلاثة 
عشر والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى تسعة وأربعون حديثاً والخالص سبعة عشر حديثاً » 
وافقه مسل على تخريجها سوى ثلاثة : حديث ألى هريرة فى عتق عبده » وحديث أنس فى قصة اعباس » 
وحديث « من سيدم » . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار . والله أعلم : 


۴۴ 5 ۲۵۹۷ - ۲٥۹۹ الحديث‎ 


-١ ۷ [Yo]‏ حد نا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 

عن النبي صلى الله عليه قال : ديا نساء السلمات» لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو فسن شاة». 
[الحديث 5 طرفه في: ٠۰۱۷‏ ] . 

[Yo]‏ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن 
يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنّها قالت لعروة: ابن أخعي» إن كُنا لننظُرٌ إلى الهلال ثم 
الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه نار. فقلت : يا 
خالة» ما كان يعيشكُم؟ قالت : الأسودان التمرٌ والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه 
جيران من الأنصار كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه من ألبانهم 


[الحديث ۲۰۹۷- طرفاه في : ۰٦٤٥۸‏ 5159]. 


قله ( بسم الله الرحمن الرحبم - كتاب البة وفضلها والتحريض عايما ) كذا لجميع » إلا للكشميبى 
وابن شبويه فقالا « فيها » بدل « علا » . وأخر النسى البسمنة . والمبة بكسر الماء وتخفيف الباء الموحدة 
تطلق بالمعى الأعم على أنواع الإبراء » وهو هبة الدين ممن هو عليه » والصدقة وهى هبة ما يتمحض به 
طلب ثواب الآخرة » والهدية وهى ما يكرم به الموهوب له . ومن خصما بالحياة أخرج الوصية وهى تكون 
أيضا بالأنواع الثلاثة . وتطلق الفبة با مى الأخص على مالا يقصد له بدل » وعليه تنطبق قول من عرف 
المبة بأنها تمليك بلا عوض » وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا . 

قوله ( عن المقبرى عن أبيه عن ألنى هريرة ) كذا للأكثر وسقط « عن أبيه » من رواية الأصيل 


4 كتاب الهبة 


وكربمة » وضيب عليه فى رواية النسى » والصواب إثباته . وكذا أخرجه الإسماعيل عن محمد بن حى » 
وأبو نعم من طريق إسماعيل القاضى > وأبو عوانة عن إبراهم الحربى كلهم عن عاصم بن على شيخ البخارى 

فيه . ومن طريق شبابة وعمان بن عمرو بن البارك عند الإسماعيل > وأخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » 
عن آدم كلهم عن ابن ألى ذئب كذلك » وكذلك رواه الليث عن سعيد کا سيأق فى كتاب الأدب » وأخرجه 
الآرمذى من طريق أنى معشر عن سعيد عن ألى هريرة لم يقل « عن أبيه » وزاد فى أوله « تهادوا فإن المدية 
تذهب وحر الصدر » الحديث » وقال غريب » وأبو معشر يضعف . وقال الطرق إنه أخطأ فيه حيث لم يقل 
فيه « عن أبيه ‏ كذا قال وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد » وأخرجه ابو عوانة ٠‏ نعم من زاد فيه « عن أبيه » 
أحفظ وأضبط فروايتهم أولى . والله أعلم . 

تا رع الى عل لل طره ولا ) لجو ف لاخر سوك ربعو ااال تور 
يقول » . 

قوله ( يا نساء المسلمات ) قال عياض : الأصح الأشبر نصب النساء وجر المسلات على الإضافة » 
وهى رواية المشارقة من إضافة الشىء إلى صفته كسجد الجامع » وهو عند الكوفيين على ظاهره » وعند 
البصريين يقدرون فيه ذوفاً . وقال السبيل وغيره : جاء برفع الحمزة على أنه «نادى مفرد » ويجوز فى 
امسات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء السات » والنصب صفة على الموضع » وكسرة التاء 
علامة اانصب » وروى بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء لتخفض بالإضافة كقوهيم مسجد 
الجامع » وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة فى اللفظ » فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه نحو يا نساء الأنفس المسلات أو يا نساء الطوائف المؤمنات أى لا الكافرات » وقيل تقديره 
يا فاضلات المسلات كما يقال هؤلاء رجال القوم أى أفاضلهم : والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه ويكتفون 
باختلاف الألفاظ فى المغايرة . وقال ابن رشيد : توجببه أنه خاطب نساء بأعيامن فأقبل بندائه عليين فصحت 
الإضافة على معنى المدح لمن » فالمعى يا خيرات المؤمنات کا يقال رجال القوم » وتعقب بأنه لم يخصصين 
به لأن غير هن بشارکهن فى الحكم > وأجيب بأنهن يشاركنهن بطريق الإلحاق » وأنكر ابن عبد البر رواية 
الإضافة » ورده ابن السيد بأمها قد دت نقلا وساعدتها اللغة فلا معى للإنكار . وقال ابن بطال : بمكن 
تخريج يا نساء الم.مات على تقدير بيد وهو أن يبجعل نعتاً لشى ء محذوف كأنه قال يا نساء الأنفس المسلات » 
والمراد بالأنفس الرجال » ووجه بعده أنه يصير مدحاً للرجال وهو صلى الله عليه وسا إنما خاطب النساء » 
قال إلا أن يراد بالأنفس الرجال والساء معاً » وأطال فى ذلك , وتعقبه ابن المنير . وقد رواه الطبرانى من 
حديث عائشة بلفظ « يا نساء المؤمنين » الحديث . 

قوله ( جارة خارتها ) كذا الأكر » ولأبى ذر « لحارة » والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة . 

قوله ( فرسن ) بكسر الفاء والمهماة سما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل المحم » وهو 
للبعير مو ضع الحافر للفرس » ويطلق على الشاة مجازأ » ونونه زائدة وقيل أصلية » وأشير بذلك إلى المبالغة 
ى إهداء الشىء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه أى لا تمنع جارة من الهدية 
لجارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغى أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم » وذكر 


ro ۲۵۹۷ الحديث‎ 


الفرسن على سبيل المبالغة » ويحتمل أن يكون الہی إنما وقع للمھدی إليها وأنها لا حتقر ما هدى إليها ولو كان 
قليلا » وحمله على الأعم من ذلك أولى . وفى حديث عائشة المذكور « يا نساء المؤمنين مهادوا ولو فرسن شاة » 
فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن » وفى الحديث الحض على الهادى ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسنر 
كل وقت » وإذا تواصل اليسير صار كثيراً . وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف . 


قوله ( ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز . 

قله ( يزيد بن رومان ) بضم الراء » ورجال الإسناد كلهم مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين ى 
نسق أوهم أو حازم وهو سلمة بن دينار . 

قوله ( ابن أختى ) بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة » ووقع فى رواية مسل عن بحبى بن يحبى 
عن عبد العزيز « والله يا ابن أختى » . 

له ( إن كنا لننظر ) هى الخففة من الثقيلة وضميرها مستتر وهذا دخات اللام فى الخبر . 

قله ( ثلاثة أهلة ) يحوز فى ثلاثة الجر والنصب . 

قوله ( فشهرين ) هو باعتبار رؤية الحلال أول الشهر ثم رؤيته ثانياً فى أول الشهر الثانى ثم رؤيته 
الفا فى أول الشهر الثالث فالمدة ستون يوماً والمرئى ثلاثة أهلة » وسيأق فى الرقاق من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ « كان يأنى علينا الشبر ما نوقد فيه ناراً » وى رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا منافاة 
بيهما » وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أن سلمة عن عائشة بلفظ « لقد كان يأتى على آل محمد الشبر 
ما یری ف بيت من بيوته الدخان » . 

قله ( مايعيشكر ) بضم أوله يقال أعاشه الله عيشة » وضبطه النووى بتشديد الياء التحتانية » وفى بعض 
النسخ « ما يغنيكم » بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة » وف رواية ى سلمة عن عائشة 
۾ قلت فا کان طعامكم » . 

قوله ( الأسودان القر والماء ) هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له » ولذلك قالوا الأبيضان اللإن 
والماء » وإنما أطلقت على القّر أسود لأنه غالب تر المدينة » وزعم صاحب ١‏ المحكم » وارتضاه بعض 
الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالمّر والماء مدرج » وإنما أرادت الحرة والليل » واستدل بأن وجود 
القْر والماء يقتضى وصفهم بالسعة » وسياقها يقتضى وصفهم بالضيق » وكأنها بالغت فى وصف حالم 
بالشدة حى أنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة اه . وما ادعاه ليس بطائل » والإدراج لا يثبت بالتوهم › 
وقد أشار إلى أن مستنده فى ذلك أن بعضهم دعا قوماً وقال لهم : ما عندى إلا الأسودان فرضوا بذلك » 
فال : ما أردت إلا الحرة والليل . وهذا حجة عليه لأن القوم فهموا القر والماء وهو الأصل » وأراد هو 
المزح معهم فألغز لم بذلك » وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكور » ولاشك أن أمر العيش نسبى » 
ومن لا جد إلا القر أضيق حالا من جد الحبز مثلا » ومن لم جد إلا الحبز أضيق حالا ممن يجد المحم مثلا » 
وهذا أمر لا يدفعه الحس > وهو الذى أرادت عائشة ؛ وسيأنى فى اارقاق من طريق هشام عن عروة عن 
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قله ( جيران ) بكسر الج زاد الإسماعيل من طريق محمد بن الصباح عن عبد العزيز « نعم الجيران 
كانوا » وى رواية أبى سلمة « جيران صدق » وسيأق بعد ستة أبواب الإشارة إلى أسمائهم . 

وله ( منائح ) بنون ومهملة جمع منيحة هى كعطية لفظاً ومعبى » وأصلها عطية الناقة أو الشاة 
ويقّال : لا بعال مزرحة إلا للناقة وتستعار للشاة كما تقدم فى الفرسن سواء 3 قال إبراهم الحرنى وغيره : 
يقولون منحتلك الناقة وأعرتاك النخلة وأعمرتاف الدار وأخدمتك العبد وكل ذلك هبة منافع » وقد تطلق 
المنيحة على هبة الرقبة » ويأنى مزيد لذلك بعد أبواب . وقوله « يمنحون » بفتح أوله وثالثه » ويحوز ضم 
أوله وكسر ثالثه أى مجعلوها له منحة . 

قله ( فيسقيناه ) فى رواية الإسماعيلى « فيسقينا منه » وى هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل 
من الدنيا فى أول الأمر . وفيه فضل الزهد » وإيثار الواجد للمعدم » والاشتراك فها فى الأيدى . وفيه جواز 
ذكر المرء ما کان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيراً بنعمه وليتأسى به غيره . 


با القليل من الهبَة 
8- حدثنى محمد بن بشّار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن 
أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت»› ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 
[الحديث ١5578‏ طرفه في : 5118 ]. 


قوله ( باب الفليل من الغبة ) ذكر فيه حديث أبى هريرة ١‏ لو دعيت إلى ذراع أو كراع » وسيأق 
شرحه فى « باب الولمة » من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى » ومناسبته للتر حمة بطريق الأولى » لأنه إذا كان 
بحيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى . والكراع من الدابة ما دون الكعب » 
وقيل هو اسم مكان ولا يثبت > ويرده حديث أنس عند الترمذى بلفظ « لو أهدى إلى كراع لقبلت » 
وللطبر انى من حديث أم حكم الجزاعية ٠‏ قات يا رسول الله تكره رد الظلف ؟ قال : ما أقبحه » لو أهدى 
إلى كراع لقبات » الحديث . وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير واللحطير » لأن الذراع 
كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له » وف المثل « أعط العبد كراعاً يطلب منك ذراعاً » وقوله 
هنا « عن سلمان » هو ابن مهران الاعحمش > وأبو حازم هو سامان مولى عزة > وهو أكبر من أبى حازم 
سلمة المذكور ف الباب قبله » قال ابن بطال : أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض على 


قبول المدية ولو قلت لثلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشىء » فحض على ذلك لما فيه من التألف . 
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ا 

وقال أبوسعيد قال النبي صلى الله عليه : «اضربوا إلى معكم سهما». 

-١ ۰‏ حل نا ابن أبي مرم قال حدثنا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل أن النبي 
صلى الله عليه أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال : مري عبدك فليعمل لنا 
أعواد المنبر فأمرت عبدهاء فذهب فقطع من الطّرفاء, فصنع له منبرا . فلمًا قضاه أرسلت إلى 
النبي صلى الله عليه: أنه قد قضاه. قال: «أرسلي به إلي»» فجاؤوا به» فاحتمله النبي صلى الله 
عليه فوضعه حيث ترون. ۰ 

-0١‏ حدثنا عب دالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن 
عبدالله بن أبي قعادة السّلمِيَ عن أبيه قال: كنت يومًا جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى 
لله عليه في منزل في طريق مكّةَ -ورسول الله صلى الله عليه نازل أمامنا- والقوم محرمون وأنا 
غير محرم» فأبصروا حمارا وحشيا و مشغول أخصف نعلي-- فلم يؤذنوني به» وأحبوا لو 
أئي أبصرئه؛ فالعفت فأبصرته» فة فقمت إلى الفرس فأسرجتة. ثم ركبت» ونسيت السوط 
والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيي فغضبت» 
فدزلت فأخذثهماء ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته» ثم جئت به وقد مات, فوقعوا فيه 
يأكلونه؛ ثم إنّهم شككُوا في أكلهم إِيّاهُ وهم حرّم؛ فرحنا -وخبّأت العضد معي- فأدركنا رسول 
لله صلى اللهُ عليه» فسالناه عن ذلك فقال: «معكم منهُ شيء؟» قلت : نعم فناوشُهُ الععضد 
فأكلّهًا حتّى نفدها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. 

قوله ( باب من استوهب من تابه شیا ) أى سواء كان عينآً أو منفعة جاز » أى بغير كراهة فى 
ذلك إذا كان بعلم طيب أنفسهم . 

قوله ( وقال أبو سعيد ) هو الحدرى . 

قله ( اضربوا لى معكم مبماً ) هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بہامه مشروحاً فى كتاب 
الإجارة . 


قوله ( حدلنا أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وسبل هو ابن سعد » وتقدم الحديث مشروحاً 
فى كتاب الدمعة › وفيه استيهابه من المرأة منفعة غلامها » وقد سبق ما نقل فى تسمية كل مہما . وأغرب 
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الكرمانى هنا فزعم أن امم المرأة مينا وهو وه, › وإثما قيل ذلك فى اسم النجار کا تقدم وإن قول أبى غسان 
فى هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وهم »> ويحتمل أن تكون أنصارية حالفت مهاجرياً وتزوجت به 
أو بالعكس » وقد ساقه ابن بطال فى هذا الموضع بلفظ « امرأة من الأنصار » والذى فى النسخ الى وقفت 
عليها من البخارى ما وصفته . 

وله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى » والإسناد كله مدنيون » وقد تقدم حديث 
ألى قتادة مشروحاً فى كتاب الحج › وفيه طلب ألى قتادة من أصحابه مناولته رمحه وإنما امتنعوا لكونهم كانوا 
محرمین » وفيه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم « هل معكم منه شیء » وقد ذكرت هناك رواية من زاد فيه 
«كلوا وأطعمونى » ولعل المصنف أشار إلى هذه الزيادة . وقوله « فحدثى به زيد بن سام » قال ذلك محمد 
ابن جعفر راويه عن أبى حازم » وهو ابن أبى كثير أخو إسماعيل . وقوله فيه « أخصف نعلى » بمعجمة ثم 
مهملة مكسورة أى أجعل لما طاقاً » كأنها كانت انخرقت فأبدلها . وأغرب الداودى فقال : أعمل ها شسعاً » 
وقوله « حى نفدها » بتشديد الفاء المفتوحة أى فرغ من أكلها كلها » وروى بكسر الفاء والتخفيف › ورده 
ابن التين . قال ابن بطال : استيباب الصديق حسن إذا عل أن نفسه تطيب به » وإنما طلب النى صلى الله 
عليه وسلم من أبى سعيد وكذا من ابی قتادة وغيرهما ليؤنسهم به ويرفع عنم اللبس فى توقفهم فى جواز 
ذلك . وقوله فى السند « عبد الله بن ألى قتادة السلمى » هو بفتح اللام وهذا مشهور فى الأنصار » وذكر 
ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن » وليس كا قال بل كسر اللام لغة معروفة وهى الأصل » ويتعجب 
من خفاء ذلك عليه 

بال )من اسْتَسْقَى 

وقال سهل: قال لي النبي صلى الله عليه : «اسقني». 

5 - حدڻنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني أبوطُوالة قال 
سمعت أنسا يقول: «أتانا رسول الله صلى الله عليه في دارنا هذه فاستسقى» فحلبنا شاةً لناء ثم 
شبته من ماء بشرنا هذه» فأعطيته» وأبوبكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه . فلمًا فرغ 
قال عمر: هذا أبوبكرء فأعطى الأعرابى فضلّه: ثم قال : «الأيهنون الأيمدون, ألا فيمنوا». قال 

قوله ( باب من اسنسى ) ماء أو لبنآً أو غير ذلك ما تطيب به نفس المطلوب منه . 

قله ( وقال سبل قال لى النبى صلی الله عليه وسلم اسقنى ) هو طرف من حديث أوله ة ذكر للنبى 
صلى الله عليه وسم امرأة من العرب › فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها » الحديث وفيه « فقال الى صلى الله 
عليه وسلم اسقنا يا سبل » . ثم ذكر حديث أنس ف تقديم الأبمن فى الشرب وسيأى شرحه فى الأشربة » 
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أررده هنا من طريق أ طوالة وهو نشم ال مهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن > ولغرض منه 
قول أنس « فاستسى » . 

قوله ( الأبمنون الأعنون ) فيه تقدير مبتدأ مضمر » أى المقدم الأيمنون » والثانية للتأكيد . وقوله 
« ألا فيمنوا » كذا وقع بصيغة الاستفتاح » والأمر بالتيامن » وقد أخرجه مسلم من الوجه الذى أخرجه 
منه البخارى إلا أنه قال فى الثالثة أيضاً « الأبمنون » ذكر اللفظة ثلاث مرات كا ذكر قول أنس ١‏ فهى سنة 
ثلاث مرار » » وعلى ذلك شرح ابن التين كأنه وقع كذلك فى نسخته » ولم أره فى شىء من النسخ إلا كما 
وصفت أولا » وتوجيهه أنه لما بين أن الأعن يقدم ثم أكده بإعادته أ كل ذلك بصريح الأمر به » ويستفاد 
من حذف المفعول التعميم فى جميع الأشياء لقول عائشة « كان يعجبه التيمن نى شأنه كله » وأشار الإسماعيل 
إلى أن سليان بن بلال تفرد عن ألى طوالة بقوله « فاستسى » وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد 
الواسطى عن أبى طوالة بدونها اننهى وسلمان حافظ وزيادته مقبولة » وقد بتت هذه اللفظة فى حديث جابر 
من طريق الأعمش عن ألى صالح عنه فى حديث سيأق فى الأشربة . وفيه جواز طلب الأعلى من الأدنى 
ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيبة به ولا يعد ذلك من السؤال المذموم . 


بي) قبول هَديّة اميد 
وقبل النبئ صلى اللّهُ عليه من أبي قتادة عضد الصيد. ‏ 
-١ 4‏ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك 
عن أنس قال : أنفجنا أرنبًا بر الظهران, فسعى القوم فلغبُواء فأدركثها فأجذتهاء فأتيت بها 
أباطلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه بوركيها -أو فخذيها قال: فخذيها لا شك 
[الحديث ١/اه؟1‏ طرفاه في : »٥٤۸٩‏ 551768 ]. 
قوله ( باب قبول هدية الصيد ٠‏ وقبل النبى صل الله عليه وسار من أنى قتادة عضد الصيد ) تقدم 
حديثه فى ذلك قبل باب » وقوله فى حديث أنس ١‏ أنفجنا » بالفاء وإ لحم أى أثرنا . وقوله ( فلغيوا ) بالمعجمة 
والموحدة أى تعبوا . ووقع كذلك فى رواية الكشميبى » وأغرب الداودى » فقال : معناه عطشوا : 
وتعقبه ابن التين وقال : ضبطوا لغبوا بكسر الغين والفتح أعرف » وسيأتى شرحه إن شاء الله تعالى فى كتاب 
الصيد والذبائح . ومر الظهران واد معروف على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة » وقد ذكر الواقدى 
أنه من مكة على خمسة أميال . وزع ابن وضاح أن بينهما أحداً وعشرين ميلا » وقيل ستة عشر وبه جزم 
البكرى » قال النووى : والأول غلط وإنكار للمحسوس . ومر قرية ذات نحل وزرع ومياه » والظهران 
اسم الوادى » وتقول العامة بطن مرو . قلت : وقول البكرى هو المعتمد والله أعلم . وأبو طلحة هو زوج 
أم صلم والدة أنس › وقوله « فخذيها لا شلك فيه » يشير إلى أنه يشلك فى الوركين خاصة » وأن الشك فى قوله 


[YovY] 


[o۷4] 


[Yoo] 


[ov] 


4۰ كتاب الهبة 


« فخذيها أو وركيها » ليس على السواء » أو كان يشك فى الفخذين ثم استيقن » وكذلك شك فى الأكل ثم 
استيقن القبول فجزم به آخراً . 
با ) قبل الهدية 

4 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن 
حمارا وحشيا -وهو بالأبواء أو بودان- فرد عليه» فلمًا رأى ما في وجهه قال: «أما إِنّا لم نردده 

قوله ( باب قبول الهدية ) كذا ثبت لأبى ذر » وسقطت هذه الترحمة هنا لغيره وهو الصواب . 
وأورد فيه حديث الصعب بن جثامة فى إهدائه ا لجار الوحشى » وشاهد الأرحة منه مهوم قوله « لم نرده 
عليك إلا أنا حرم » فان مفهومه أنه لو لم يكن محرماً لقبله منه » وقد تقدم شرحه فى کتاب‌الحج › وفيه أنه 
لا بحوز قبول مالا محل من الهدية . 


با ) قَبُول الهديّة 
لبا ل 


110 حدثنى إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن 
عائشة أن الاس كانوا يعحرون بهداياهم يوم عائشة يتبعون - أو يبتغون بذلك- مرضاة رسول الله 
صلى الله عليه. 

[الحديث ١6074‏ أطرافه في : ۰۲۰۸۰ ۲۰۸۱» هلالا" ]. 

4۹٦‏ - - حد ثناآدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر ب بن إياس قال : سمعت سعيلا بن جبير 
عن ابن عباس قال : أهدت أم حفيد -خالة ابن عباس- إلى النبي صلى الله عليه أقطًا وسمنا 
وضبًا » فأكل النبي صلى الله عليه من الأقط والسّمن وترك الأب تقر . قال ابن عباس: فأكل 
على مائدة رسول الله صلى الله عليه؛ ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه. 

[الحديث ؤلاه ١‏ أطرافه في : 20789 »٥٤۰۲‏ 68 الا ]. 

17 ؟- حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا أتي بطعام سأل عنه : «أهدية 


"4١ ۲۵۷۹ ۴۵۷۷ الحديث‎ 


أم صدقة؟» فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل. فإن قيل: هديّة: ضرب بيده فأكل 

٤۹۸ ۸1‏ ۲- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرٌ قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم 
قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة أنّها أرادت أن تشتري بريرة» وأنهم اشترطوا ولاءهاء 
فذكر للنبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه: «اشتريها فأعتقيهاء فإِنّما الولاء لمن 
أعتق». وأهدي لها لحم فقال النبي صلى الله عليه: «هذا تصدّق على بريرة»» فقال: «هو لها 
صدقة ولدا هدية». وخُيّرت. قال عبد الرحمن: وزوجها حرٌ أو عبد؟ قال 7 شغ “الت 

2 ا 8 ل 

عبدالرحمن عن زوجهاء قال : لا أدري أحر أم عبد. 

1 ۹-- ححدثنى محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثدا شعبة عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال: أتي النبي صلى الله عليه بلحي فقيل: تُصّدّقَ على بريرة» قال : «هو لها صدقةء 
ولنا هدية». 

[ro4]‏ ۰ ۲۵- حل نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أخبرنا خالد بن عبدالله عن خالد الحذاء 
عن حفصة بدت سيرين عن أمٌ عطية قالت: دخل النبي صلى الله عليه على عائشة فقال: 
«أعندكم شيء؟» قالت: لاء إلا شيء بعفت به أم عطية من الشاة التي بعث إليها من الصدقة. 
قال : «إِنّه قد بلغت محلّها). 

قوأه ( باب قبول اهدية ) كذا لأبى ذر وهو تكرار بغير فائدة . وهذه الترجمة بالنسبة إلى ترحمة 
قبول هدية الصيد من العام بعد الحاص . ووقع عند النسبى « باب من قبل الهدية » وذكر فيه ستة أحاديث : 
الأول حديث عائشة :كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة » وسيأتى شرحه فى الباب الذى بعده » وقوله 
فيه « مرضاة » هو مصدر بمعى الرضا ٠‏ وقوله فيه « يبتغون » بالموحدة والمعجمة من البغية » وروى 
« يتبعون » بتقديم مثناة مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة . ثانها حديث ابن عباس « أهدت أم حفيد » وهي 
با مهملة والفاء مصغر » وسيأتى الكلام عليه فى الأطعمة فى الكلام على الضب » وقوله فيه « وترك الأضب 6 
كذا لأبى ذر بصيغة الجمع ولغيره « الضب » والأضب بض المعجمة جمع ضب مثل أكف وكف › وقوله 
« تقذراً » بالقاف والمعجمة تقول قذرت الشىء وتقذرته إذا كرهته . وقول ابن عباس « اوكان حراما 
ما أكل على مائدة النى صلى الله عايه وسلم » استدلال صميح من جهة النقرير . ثالها حديث أبى هريرة فى قبوله 
صل الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة » وقوله فيه « إذا أنى بطعام » زاد أحمد وابن حبان من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن زياد « من غير أهله » . 
قوله ( ضرب بيده ) أى شرع فى الأكل مسرعاً » ومثله ضرب فى الأرض إذا أسرع السير فيها . 
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رابعها حديث عائشة فى قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة » وسيأى شرحه فى كتاب النكاح وقد مضى 
ما يتعلق بشراء بريرة فى كتاب العتق قريباً » وشاهد الترحمة منه قوله ه هو لما صدقة ولنا هدية » فيؤخذ منه 
أن التحر م إنما هو على الصفة لا على العين » ووقع فى رواية ألى ذر الحروى « فقيل للبى صلى الله عليه وسلم : 
هذا تصدق:به على بريرة » فقال النبى صلى الله عليه وسل : هو لها صدقة ولناهدية » ووقع لغير ألى ذر هنا 
« فقال النى صلى الله عليه وسم هذا تصدق به على بريرة ؟ هو لها صدقة ولنا هدية » فجعل السؤال والجواب 
من كلامه صلى الله عليه وسا « والأول أصوب وهو الثابت فى غير هذه الرواية أيضاً . خامسها حديث أنس 
فى ذلك . 

قوله ( عن أنس ف رواية الإسماعيل ) من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة و مع أنس بن مالك » . 
سادسها حديث أم عطية فى الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها . 

قوله فيه ( الذى بعث إليها ) كذا للأكثر بصيغة الخاطب ٠‏ وللكشميبى « بعشت » بضم أوله على 
البناء للمجهول . 

قوله ( إنه قد بلغت ) فى رواية الكشميبى وإنما قد بلغت علهام بكسر المهملة يقع على المكان 
والزمان » أى زال عنها حكم الصدقة امحرمة على وصارت لى حلالا . 

( تنبيه ) : أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغراً كما تقدم فى الكلام على هذا الحديث 
فى أواخر الزكاة » ووقع عند الإسماعيل من رواية وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله نسيبة بفتح النون 
ومن رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء نسيبة بالتصغير وهو الصواب . ثم أخرجه من طريق ابن شاب 
عن الهذاء عن أم عطية قالت « بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة مها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : عندم شى ء ؟ قالت : لا إلا ما أرسات به نسيبة » الحديث . قال الإسماعيى : هذا يدل 
على أن نسيبة غير أم عطية . قلت : مبب ذلك تحريف وقع فى روايته فى قوله «بعث» والصواب « بعثت » 
على البناء للمجهول › وفيه نوع التجريد لأن أم عطية أخبرت عن نفسها بما بوهم أن الذى تخبر عنه غير ها » 
قال ابن بطال : إتما كان النبى صل الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس » ولأن أخذ الصدقة 
مئزلة ضعة » والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صلى الله عايه وسلم كان كنا وصفه الله تعالى ل( ووجدك عائلا 
فأغنى 4 والصدقة لا حل الأغنياء » وهذا لاف المدية فإن العادة جارية بالإثابة عليها » وكذلك كان شأنه . 
وقوله « قد بلغت محلها » فيه أن الصدقة يجوز فيا تصرف الفقير الذى أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك » 
فيه إشارة إلى أن أزواج النى صل الله عليه وسلم لا تحرم عليين الصدقة كنا حرمت عليه » لأن عائشة قبلت 
هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنا كانت صدقة عليهما » وظنت استمرار الحكم بذلك علا وهذا لم تقدمها 
لابى صل الله عليه وسلم لعلمها أنه لا تحل له الصدقة » وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم ولكنه 
بين ها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له صلى الله عليه وسلم أيضاً » ويستنبط من هذه القصة جواز 
استر جاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطى زكاتها ازوجها ولو كان 
ينفق عليها منها » وهذا كله فا لا شرط فيه . والله أعلم . . 


[0۸°] 


[o۸1] 
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( تلبيه ) : استشكلت قصة عائشة فى حديث أم عطية مع حديها فى قصة بريرة لأن شأنهما واحد . 
وقد أعلمها النبى صلى الله عليه وسلم فى كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف 
فيا زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت ٠‏ فلو تقدمت 
إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم > ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة . 

ب 
من أهدى إلى صاحبه» وتحرى بعض نسائه دون بعضٍ 

0- حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي» وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن» 
فذكرت له فأعرض عنها. 

۲ - حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفيّة وسودة, 
والحزب الآخر أم سلمة وسائرٌ نساء رسول الله صلى الله عليه؛ وكان المسلمون قد علموا حب 
رسول الله صلى الله عليه عائشةء فإذا كانت عند أحدهم هديةٌ يريد أن يهديها إلى رسول الله 
صلى الله عليه أخّرهاء حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه في بيت عائشة بعث صاحب الهدية 
بها إلى رسول الله صلى الله عليه في بيت عائشة. فكلّم حزب أمٌ سلمة فقلن لها: كلمي رسول 
الله صلى الله عليه يكلم الناس فيقول: من أراد أن هدي إلى رسول الله صلى الله عليه هدية فليهد 
إليه حيث كان من نسائه فكلّمنْهُ م سلمة ما قُلنَء فلم يقل لها شيمًاء فسألتها فقالت: ما قال 
لي شيئًا. فقلن لها: كلميه» قالت: فكلمنه حين دار إليها أيضّاء فلم يقل لها شيئًا. فسألنها 
فقالت: ما قال لي شيمًا. فقلن لها : كلّميه حتى يكلمك . فدارَ إليها فكلّمته فقال لها : «لا تؤذيني 
في عائشة: فن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». قالت: فقالت أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول الله. ثم إِنْهِنَ دعون فاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه فأرسلن إلى رسول الله صلى 
لله عليه تقول : إن نساءك ينشدنك العدل في بدت أبي بكر . فكلّمنَه فقال: «يا بنية» ألا تحبين ما 
أحب؟» فقالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن» فقلن: ارجعي إليهء فأبت أن ترجع. فأرسلن 
زيعب بعت جحش, فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك يدشدتك الله العدل في بدت ابن أبي قحافةء 
فرفعت صوتها حتّى تداولت عائشة وهي قاعدة فسبّنهاء حى إن رسول الله صلى الله عليه لينظرٌ 
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إلى عائشة هل تَكَلَّم قال فتكلّمت عائشة ترد على زيدنب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي 
صلى الله عليه إلى عائشة وقال : «إِنّها بدت أبي بكر». 

وقال أبومروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن 
هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام قالت عائشةٌ: كنت عند النبىّ صلى الله عليه فاستأذنت فاطمة رضي الله عنها . 


قوأه ( باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ) يقال نحرى الشىء إذا قصده 
دون غيره . 

قوله ( حدثنا سامان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
كان الناس يتحرون بهداياهم يومى » وقالت أم سلمة إن صواحى اجتمعن » فذكرت له فأعرض علبا ) 
هكذا أورده #تصراً جداً » وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعم والإسماعيل من طريق محمد بن عبيد » زاد 
الإسماعيل ولف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد ببذا الإسناد بلفظ « كان الناس يتحرون ببداياهم يوم 
عائشة فاجتمعن صواحبى إلى أم سلمة فقن لها : خبرى رسول الله صلى الله عايه وسل أن يأمر الناس أن 
ېدوا له حيث كان » قالت : فذكرت ذلك أم سنمة للبى صلى الله عليه وسلم » قالت فأعرض عى 1 
قالت : فلا عاد إلى ذكرت له ذلك فأعرض عى » الحديث : وقد أخرجه المصنف نى مناقب عائشة عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال « عن هشام عن أبيه كان الناس يتحرون » فذكره بهامه مرسلا » 
وروی ابن سعد نى طبقات النساء من حديث أم سلمة قالت « كان الأنصار يكر ون الطاف رسول الله 
صلى الله عايه وسام > سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيوب » وذلك لقرب جوارهم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( حدننا إماعیل ) هو ابن أبى أويس ( حدثى أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد ( عن سلیان ) 
هو ابن بلال . وقد تابع البخارى حميد بن زنجويه عند ألى نعم وإسماعيل القاضى عند أبى عوانة فروياه عن 
إسماعيل بن أبى أويس كما قال » وخالفهم محمد بن بحبى الذهلى فرواه عن إسماعيل « حدثى ساوان بن بلال » 
حذف الواسطة بين إسماعيل وسلهان وهو أخو إسماعيل . 

قوله ( عن هشام بن عروة ) زاد فيه على رواية ماد بن زيد فى آخره « فقالت - أى أم صلمة ‏ 
أتوب إلى الله من ذلك يا رسمل الله » وزاد فيه أيضاً إرسالهن فاطمة ثم إرسالهن زينب بنت جحش » وقد 
تصرف الرواة فى هذا الحديث بالزيادة والنقص » ومهم من جعله ثلاثة أحاديث . قال البخارى « الكلام 
الأخير قصة فاطمة - أى إرسال أزواج النبى صلى الله عليه وسل فاطمة بنت النى صل الله عليه وسل إليه ‏ 
بذکر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهرى عن محمد بن عبدال رحمن » » يعنى أنه اختلف فيه على هشام 
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ابن عروة فرواه SEE‏ تى حملة الحديث الأول » ورواه عنه غيره بهذا 
الإسناد الأخير . 

قوله ( والخزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صل الله عليه وسل ) أى بقينہن › وهى 
زينب بنت جحش الأسدية وأم حبيبة الأهوية وجويرية بنت الحارث الحزاعية وميمونة بنت الحارث 
الهلالية دون زينب بنت خزيمة أم المساكين . رواه ابن سعد من طريق رميثة المذكورة وهى رميثة بالمثلثة 
مصغرة عن أم سلمة قالت « كلمنى صواحبى وهن - فذكرتهن - وكنا فى الجانب الثانى وكانت عائشة 
وصواحبها فى الجانب الآخر ٠‏ فقلن كلمى رسول الله صلى الله عليه وسم فإن الناس يبدون إليه فى بيت 
عائشة ونحن نحب ما تحب » الحديث قال ابن سعد : ماتت زينب بنت خزيمة قبل أن يتزوج الى صلى الله 
عليه وسم أم سلمة » وأسكن أم سلمة بها لا دخل بها . 

قوله ( فقان ها كلمى رسول الله صلى الله عليه وسا يكلم الناس ) بالجزم والمم مكسورة لالتقاء 
الساكين ويجوز الرفع . 

قوله ('فلبيدها ) فى رواية الكشميبى « فلييد » بحذف الضمير . 

قوله ( فإن الوحى لم يأنتى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة ) بأنى شرحه فى مناقب عائشة إن شاء الله تعالى 

قله ( ثم إنبن دعون فاطمة ) فى رواية الكشميبى « دعين » وروى ابن سعد من مرسل على بن 
الحسين أن الى خاطبنما بذلك .مهن زينب بنت جحش » وأن الننى صلى الله عليه وسلم سأها « أرسلتك 
زينب ؛ قالت : زينب وغيرها › قال : أهى الى وليت ذلك ؟ قالت : نعم » 

قله إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت ألى بكر ) أى يطلبن منك العدل » وى رواية الأصيل 
« يناشدنك الله العدل » أى يسألئك بالله العدل » والمراد به النسوية بينبن فى كل شىء من المحبة وغيرها » 
زاد فى رواية محمد بن عبد الرحمن عن عائشة عند مسلم « أرسل أزواج النى صل الله عليه وسلم فاطمة بات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معى فى مرطى فقالت : يا رسول الله إن 
أزواجك أرسلنى يسألنك العدل فى بنت ابن أب قحافة » وأبو قحافة هو والد أبى بكر . 

قوله ( فقال : يا بنية ألا حبين ما أحب ؟ قالت : بلى ) زاد مسلم فى الرواية المذكورة «قال : 
فأحبى هذه » فقامت فاطمة حين “معت ذلك » . 

قوله ( فرجعت إليين فأخبرتهن ) زاد مسلم « فقلن لا ما نراك أغنيت عنا من شىء » . 

قوله ( فأبت أن ترجع ) فى رواية مسل « فقالت : والله لا أكلمه فيها أبداً » . 

قوله فأرسلن زينب بنت جحش ) زاد مسلم « وهی الى كانت تسامیی منهن فى النزلة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث وفيه ثناء عائشة: عليها بالصدقة وذكرها ها بالحدة الى تسرع 
مہا الرجعة . 

قوله ( فأتته ) فى مرسل على بن الحسين « فذهبت زينب حى استأذنت ٠»‏ فقال : ائذنوا لها . 
فقالت : حسبك إذا برقت لك بنت ابن ألى قحافة ذراعيها وفى رواية مسلم « ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مع عائشة فى مرطها على الحال الى دخلت فاطمة وهو بها » . 

قوله ( فأغلظت ) فى رواية مسلم « ثم وقعت بى فاستطالت » وى مرسل على بن الحسين ١‏ فوقعت 
بعائشة ونالت مها » . 

قله ( فسبنبا حى أن رسول الله صل الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم ) فى رواية مسلم 
« وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لى فا . قالت : فلم تبرح زينب حى 
عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر » وى هذا جواز العمل بما يفهم من القرائن » 
لکن روى النسائى وابن ماجه مختصراً من طريق عبد الله البهى عن عروة عن عائثة قالت « دخلت على زينب 
بنت جحش فسبتى » فردعها الى صل الله عليه وسلم فأبت » فقال سبيها » فسبيها حى جف ريقها 
فى فها » وقد ذكرته فى « باب انتصار الظالم » من كتاب المظالم فيمكن أن يبحمل على التعدد . 

قوله ( فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها ) فى رواية لسم « فلا وقعت بها لم أنشبها أن 
انها غلبة » ولابن سعد « فلم أنشبها أن أفحمتها » . 

قوله ( فقال : إنها بنت أبى بكر ) أى إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها > وكذا فى رواية مسلم » 
وى رواية النسائى المذكورة '« فرأيت وجهه يتهلل » وكأنه صلی الله عليه وسلم أشار إلى أن أيا بكر كان عالاً 
بمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلى ذلك عنه « ومن يشابه أبه فا ظلم » . وى هذا الحديث متقبة 
ظاهرة اعائشة » وأنه لا حرج على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف » وإتما اللازم.العدل فى المبيت والنفقة 
ونحو ذلك من الأمور اللازمة » كذا قرره ابن بطال عن المهلب » وتعقبه ابن المنير بأن الننى صلى الله عليه وسل 
لم يفعل ذلك وإتما فعله الذين أهدوا له وهم باختيارهم فى ذلك » وإما لم بمنعهم الابى صلى الله عليه وسلم لأنه 
ليس من كال الاخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب المدية » وأيضاً فالذى 
بهدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط » والقليك يتبع فيه تحجير المالاك » مع أن الذى يظهر أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يشركهن فى ذلك > وإئما وقعت الأنافسة لكون العطية تصل إلهن من بات عائشة . وفيه قصد 
الناس بالمدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك فى سرور المهدى إليه . وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن 
على الرجل » وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن » ولا يميل مم بعض على بعض . وفيه جواز النشكى 
والتوسل فى ذلك » وما کان عايه أزواج البى صلى الله عليه وسلم من مهابته والحياء منه حتى راسلته بأعز 
الناس عنده فاطمة . وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده . وفيه إدلال زياب بنت جحش 
على النى صلى الله عليه وسلم لكونبها كانت بنت عمته » كانت أمها أميمة بالتسغير بنت عبد المطلب . قال 
الداودى : وفيه عذر النى صل الله عليه وسلم لزينب ٠‏ قال ابن التين : ولا أدرى من أبن أخذه . قلت. : 
كأنه أمحذه من مخاطبتها النبى صلى الله عليه وسلم لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس » لكن غلبت علا 
الغيرة فلم يؤاخذها الى صلى الله عليه وسم بإطلاق ذلك › وإتما خص زينب بالذكر لأن فاطمة عليها السلام 
كانت حاملة رسالة خاصة » بخلاف زينب فإنها شريكتهين فى ذلك بل رأسين » لآنها هي الي تولت إرسال 
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فاطمة أولا ثم سارت بنفسها . واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه » وسبأتى البحث فى ذلك فى التكاح 
إن شاء الله تعالى . | 

قوله ( وقال أبو مروان الغسانى ) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة » ووقع فى رواية 
القابسى عن ألى زيد فيه تغيير فغيره « العمانى »حكاه أبوعلى الجياق وقال إنه خطأ » وقد تقدءت الأبى. 
مرون هذا رواية موصولة فى كتاب الحج » ووقع للقابسى فيه تصحيف غير هذا . وقوله « وقال أبو مروان 
الخ » يَعى أن أبا مروان فصل بين الحديثين فى روايته عن هشام فجعل الأول - وهو التحرى ‏ كا قال 
حماد بن زيد عن هشام » وجعل الثانى ‏ وهو قصة فاطمة ‏ عن هشام عن رجل من قريش ورجل من 
الموالى عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة . قلت : وطريق محمد بن عبد الرحمن عن 
عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه » أخرجها مسلم والنسانى من طريق صالح بن كيسان » زاد 
مسل « ويونس » 3 وزاد النسائی « وشعيب بن ألى حمزة ¢ هم عن الزهرى عنه > وهكذا قال ء*وسى 
إبن أعين عن معمر عن الزهرى » وخالفه عبد الرزاق فقال « عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة » 
ونجالفهم: إحاق الكلبى فجعل أبا.بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن الرحمن » قال الذهلى والدارقطى وغيرهما : 
الحفوظ من حديث الزهرى « عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة » وأبو مروان هذا هو يحبى بن ألى زكريا 
الغسالى » وهو شای نزل واسط » واسم أبى زکریا بجی أيضاً 2 ووه من زعم أنه محمد بن عهان العهالى 
فإنه ون كان یکی أبا مروان لكنه لم يدرك هشام بن عروة وإنما يروى عنه بواسطة » وطريقه هذه وصلها 
الذهلى ف « الزهريات » . وقد اختلف على هشام فيه اختلافاً آخر فرواه حماد بن سامة عنه « عن عوف 
ابن الجارث عن أخته رميثة عن أم سلمة أن نساء النبى صل الله عليه وسلم قلن ها : إن الناس يتحرون ببداياهم 
يوم عائشة » الحديث أخرجه أحمد » ويحتمل أن يكون شام فيه طريقان > فن عبدة بن سليان رواه عنه 
بالوجهين » أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول كما مضى ف الباب الذى قلبه » وأخرجه النسالى من 
طريقه متابع لهاد بن سلمة » والله أعلم ' 


بي) مالا يرد من الهديّة 
on [YoAY]‏ حدثنا أبومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال 
حدثني ثمامةٌ بن عبدالله قال : دخلت عليه فناولني طيبًاء قال : كان أنس لا يرد الطيب. قال 
وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه كان لا يرد الطيب. 
[الحديث 1587 طرفه في: ٥۹۲۹‏ ]. 
قوله ( باب ما لا يرد من الهدية ) كأنه أشار إلى ما رواه الرمذى من حديث ابن عمر مرفوعاً 
وثلاث لا ترد : الوسائد والدهن واللبن » قال المرمذى : يعى بالدهن الطيب » إسناده حسن إلا أنه ليس 
على شرط البخارى فأشار إليه واكتى بحديث أنس « أنه صلى الله عليه وسل كان لا يرد الطيب » قال ابن 


] 
[Yo۸4] 
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بطال : إنما كان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل اللوم ونحوه . قلت : 
لو كان هذا هو السبب فى ذلك لكان من خصائصه » ولیس كذلك فإن أنساً اقتدی به ى ذلك . وقد ورد 
الهى عن رده مقروناً ببيان الحكمة فى ذلك فى حديث صحيح رواه أبو داود والنسانى وأبو عوانة من طريق 
عبيد الله بن أنى جعفر عن الأعرج عن ألى هريرة مرفوعاً « من عرض عايه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل 
طيب الرائحة » وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال « ريحان » بدل طيب » ورواية الجماعة أثبت › فإن أحمد 
وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبرى عن سعيد بن أبى أيوب بلفظ ‏ الطيب » ووافقه ابن وهب 
عن سعيد عند ابن حبان » والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد » وقد قال الترمذى عقب حديث أنس 
وابن عمر « وف الباب عن أبى هريرة » فأشار إلى هذا الحديث . 

قوله ( عزرة ) هو بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء . 

وله ( حدثى ثمامة بن عبد الله قال : دخلت عليه فناولى طيباً قال : كان أنس لا يرد الطيب ) 
فاعل قال هو عزرة والضمير لمامة » وزعم بعض الشراح أن الف مير لأنس > وليس كذلك فقد أخرجه 
أبو نعم من طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة بن ثابت قال « دخنت على نمامة فناولى طيباً » 
قلت قد تطيبت » فقال : كان أنس لا يرد الطيب » . 

قوله ( وزعم ) أى قال » والزعم يطلق على القول كثيراً . 


)من رى الهبة العَائبَة جائرة 
4 - حدثنا سعيد بن أبي مرم قال حدثنا الليث قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب 
قام في الناس فأثنى على الله بجا هو أهله ثم قال: «أمّا بعد فن إخواتكم جاؤونا تائبين وإِنّى رأيت 
أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيّب ذلك فليفعل» ومن أحبّ أن يكون على حظّه 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا». فقال الناس: طيّبّنا لك. 
قوله ( باب من رأى افبة الغائبة جائزة) ذكر فيه طرفاً من حديث المسور ومروان فى قصة هوازن » 
ومراده منه قوله صلى الله عليه وسلم « وإنى رأيت أن رد عيهم سبهم » فن أحب منكم أن يطيب ذلك 
فليفعل » فإن فى بقية الحديث « طيبنا لك » وقد تقدم قريباً فى العتق فى « باب من ملاك من العرب رقيقاً » 
يم من هذا بهذا الإسناد بعينه » ففيه أنم وهبوا ما غنموه من السبى من قبل أن يقسم وذلك فى معنى الغائب » 
وخذف فى هذه الطريق جواب الشرط من الجحملة الثانية وهى « فليفعل » وقد ثبت كذلك فى الباب الذى 
أشرت إليه > قال ابن بطال : فيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان فى ذلك مصلحة واستئلاف » 
وتعقبه ابن المنير وقال : ليس كا قال » بل فى نفس الحديث أنه صل الله عليه وسلم لم يقعل ذلك إلا بعد 
تطييب نفوس المالكين . 


[6846؟] 


الحديث ۲۵۸۵ ۲4۹ 
باک ) ا مکافاۃ فى الهبّة 


كان رسول الله صلى الله عليه يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر: عن هشام عن 
أبيه عن عائشة. 


قله ( باب المكافأة فى اهبة ) المكافأة بالحمز مفاعلة بمعنى المقابلة » والمراد بالحبة هنا المحى الأ 
كنا قررته ى أول كتاب البة . 

قوله ( عن هشام ) فى رواية الإسماعيل من طريق إبراهم بن مومى الفراء عن عيسى بن يونس 
ر حدثنا هشام 0 . 

قوله ( يقبل الهدية ويثيب عليها ) أى يعطى الذى يبدى له بدها » والمراد بالثواب الجازاة وأقله 
ما يساوى قيمة الهدية . 

قوله ( لم يذكر وكيع ومحاضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة ) فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس 
تفرد بوصله عن هشام » وقد قال الترمذى والبزار : لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس » 
وقال الآجرى سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس » وهو عند الناس مرسل . ورواية 
وكيع وصلها ابن ألى شيبة عنه بلفظ « ويثيب ما هو خير منها » ورواية محاضضر لم أقف عابها بعد . واسندل 
بعض الالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على المدية إذا أطلق الواهب » وكان ممن يطلب مثله الاواب 
كالفقير للغنى ٠‏ يخلاف ما يببه الأعلى للأدنى » ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم »> ومن حيث 
المعى أن الذى أهدى قصد أن يعطى أ کر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته » وبه قال الشافعى 
فى القدم » وقال فى الجديد كاخنفية .: الحبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن جهول » ولأن موضوع 
الحبة التبرع فلو أبطلناه لكان فى معنى المعاوضة » وقد فرق الشرع والعرف بين اابيع والهبة » فا استحق 
العوض أطلق عليه لفظ البيع بحلاف الهبة . وأجاب بعض ال الكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت 
بمعنى الصدقة » وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذى يهدى أنه يطلب الثواب ولا سا إذا كان فقيراً › 
والله أعلم . 

باس ) الهبة للود 

وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجزٌ حتّى يعدل بيهم ويعطي الآخر مثلّه, ولا يشهد عليه. 

وقال النبئ صلى الله عليه : «اعدلوا بين أولادكم في العطية». 

وهل للوالد أن يرجع في عطيّته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ 

واشترى النبىّ صلى الله عليه من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: «اصنع به ما 


LD‏ كتاب الهبة 


[>خه؟] شعت» . حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن 
الله عليه فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: «أكُلٌَ ولدك نحلت مغلّه؟) قال: لا. قال : 
«فأرجعه). 
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ب 


الإشهاد فى الهبة 
[YoAY]‏ 865 حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبوعوانة عن حصين عن عامر قال : سمعت 


النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطيّةء فقالت عمرةٌ بست رواحة: لا أرضى 
حتّى تشهد رسول الله صلى الله عليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه فقال: إِنّي أعطيت ابني من 
عمرة بدت رواحة عطيّة: فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مغل هذا؟» 
قال : لا. قال : «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال فرجع فردٌ عطيمَهُ. ۰ 


قوله ( باب افبة للولد ‏ وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم جز حى يعدل بينهم وبعطى الآخر مثله ) 
فى رواية الكشميبى « ويعطى الآخرين » . 

قوله ( وقال النى صلى الله عليه وسار : اعدلوا بين أولادكر فى العطية ) سيق موصولا فى الباب 
الذى بعده بدون قوله « فى العطية » وهى بالمعنى . وقد أخرجه الطحاوى من طريق مغيرة عن الشعبى عن 
النعان فذكر هذه الزيادة ولفظه « سووا بين أولادم فى العطية كنا تحبون أن يسووا بينكم فى البر » ويأى حديث 
ابن عباس أيضاً فى أواخر الباب . 


قوله ( وهل للوالد أن يرجع فى عطيته ) يعنى لولده ( وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى ) 
اشتملت هذه الترحمة على أربعة أحكام : الأول المبة للولد » وإنما ترجم به لترفع إشكال من يأخذ بظاهر 
الحديث المشهور « أنت ومالك لأبيك » لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئاً كان كأنة 
وهب نفسه » ففى الترحمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله » وهو حديث أخرجه ابن ماجه 
من حديث جابر » قال الدارقطى : غریب تفرد به عيسى بن يونس بن أبى إحاق » ويوسف بن إسماق بن 
أبى إحاق عن ابن المنكدر . وقال ابن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذرى : رجاله ثقات . وله طريق 
أخرى عن جابر عند الطبرانى فى « الصغير » والبيبى فى « الدلائل » فيها قصة مطولة . وى الباب عن عائشة 
فى « صحيح أ ن حبان » وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار » وعن ابن مسعود عند الطبرانى » وعن 


الحديث 6مه؟ | امف 


ابن عمر عند أبى يعلى » فجموع طرقه لا تحطه عن القوة » وجواز الاحتجاج به » فتعين تأويله . الحكم 
الثانى العدل بين الأولاد نى المبة » وهى من مسائل الحلاف كما سيأتى . وحديث الباب عن النعان حجة من 
أوجبه . الثالث رجوع الوالد فها وهب للولد » وهى خلافية أيضاً » ومهم من فرق بين الصدقة والهبة 
فلا يرجع فى الصدقة لأنه يراد. بها ثواب الآخرة » وحديث الباب ظاهر فى الجواز كا سیأتی أيضاً » وكأنه 
أشار إلى حديث ٠‏ لا يحل لرجل يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطى ولده » أخرجه 
أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات . الرابع أكل الوالد من مال 
الولد بالمعروف › قال ابن المنير 
أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى . 

قوله ( واشترى النى صل الله عايه وسل من مر بعيراً ثم أعطاه ابن عر وقال : اصنع به ماشئت ) 
هو طرف من حديث تقدم موصولا فق البيوع . ويأنى أيضاً موصولا بعد اثنى عشر باباً » قال ابن بطال : 
مناسبة حديث ابن عمر للترخة أنه صلى الله عليه وس لو سأل عمر أن هب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك » 
لكنه لو فعل لم يكن عدلا بین بى عمر » فلذلك اشتراه صلى الله عليه وسلم منه ثم وهبه لعبد الله . قال المهلب : 
وف ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فيا يهبه غير الأب لولد غيره وهو كما قال . 


: وف انتزاعه من حديث الباب خفاء » ووجهه أنه لما جاز للأب بالاتفاق 


قوله ( عن النعان بن بشير.) كذا لأكثر أصعاب الزهرى > وأخرجه النسائى من طريق الأوزاعى 
عن ابن شاب « إن محمد بن النعان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد » جعله من مسند بشير 
فشذ بذلك » والحفوظ أنه عنهما عن النعان » وبشير والد النعان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم 
الجم وتخفيف اللام ‏ الحزرجى » صحابى شبير من أهل بدر وشهد غيرها » ومات فى خلافة ألى بكر سنة 
ثلاث عشرة » ويقال إنه أول من بايع ابا بكر من الأنصار » وقيل عاش إلى خلافة حمر . وقد روى هذا 
الحديث عن النعهان عدد.كثير من التابعين » منهم عروة بن الزبير عند مسلم والنسانى وأبى داود » وأبو الضحى 
عند الدمائى وابن حبان وأحمد والطحاوى » والمفضل بن المهلب عند أحمد وألى داود والنساى » وعبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عند أحمد » وعون بن عبد الله عند ألى عوانة » والشعبى فى الصحيحين وأبى داود وأحمد 
والنسای وابن ماجه وابن حبان وغيرههم » ورواه عن الشعبى عدد كثير أيضا » وسأذكر ما فى رواياهم من 
الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلا إن شاء الله تعالى . 

قول ( أن أباه آتی به إلى رسول الله صل الله عليه وسم ) فى رواية الشعبى فى الباب الذى يليه « أعطاى 
ألى عطية » فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حى تشہد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأق رسول الله 
'صل الله عليه وسلم فقال : إنى أعطيت ابى من عمرة بنت رواحة عطية » وسيأنى فى الشبادات من طريق 
أنى حبان عن الشعبى سبب سؤالها شبادة رسول الله صلى الله عليه وسل ولفظه « عن النمان قال : سألت أف 
أنى بعض الموهبة لى من ماله » زاد أمسلم والنسائى من هذا الوجه « فالتوى بها سنة » أى مطاها » وف رواية 
ابن حبان من هذا الوجه « بعد حولين » ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجبر الكسر تارة وألغى 
أخرى » قال « ثم بدا له فوهبها لى ؛ فقالت له : لا أرضى حى تشہد النى صل الله عليه وسل » قال فأخذ 


o۲‏ كتاب الهبة 


بيدى وأنا غلام » ولمسم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن النعان « انطلق بى أبى يحملنى إلى رسول 
.الله صلى الله عليه وسلم » ويمجمع بينهما بأنه أخذ بيده فشى معه بعض الطريق وحمله فى بعضها لصغر سنه » 
أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل » وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلاما » وكذا فى رواية ابن حبان 
المذكورة » وكذا لأبى داود من طريق إسماعيل بن سام عن الشعبى ‏ ولمسلم فى رواية عروة وحديث جابر 
معاً » ووقع فى رواية ى حريز بمهملة وراء ثم زاى بوزن عظم عند ابن حبان والطبر انى عن الشعبى « إن 
النهان خطب بالكوفة فقال : إن والدى بشير بن سعد أنى الننى صلى الله عليه وسلم فقال : إن عمرة بنت 
رواحة نفست بغلام » وإ سميته النعان » وإنها أبت أن تربيه حى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لى 
وأا قالت : أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم « لا أشبد على 
جور » وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين إحداهما عند ولادة النمان وكانت العطية حديقة » 
والأخرى بعد أن كبر النعهان وكانت العطية عبداً » وهو جمع لا بأس به » إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى 
بشير بن سعد مع جلالته الحكم فى المسألة حى يعود إلى النى صلى الله عليه وسل فيستشهده على العطية الثانية 
بعد أن قال له فى الأولى ؛ لا أشهد على جور » وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم . وقال غيره : 
بحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة الأعزي . ١و‏ سن أنه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع 
ف العبد لأن تمن الحديقة فى الأغلب أكثر من أمن العبد . ثم ظهر لى وجه آخر من الجمع يسلم من هذا اللهدش 
ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيثآ بخصه به وهبه الحديقة المذكورة 
تطييباً لخاطرها + ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيرره » فعاوذته عمرة فى ذلك فطلها سنة أو سنن 
ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت مرة بذلك » إلا أها خشيت أن يرنجعه أبضاً فقالت 
له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فيا » ويكون 
مجيئه إلى النى صلى الله عليه وسلم للإشباد مرة واحدة وهى الأخيرة » وغاية.ما فيه أن بعض الرواة حفظ 
مالم يحفظ بعض + أو كان النمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى » فسمع كل ما رواه فاقتصر 
عليه » وال أعلم . وعمرة المذكورة هى بنت رواحة بن علبة الحزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابى 
المشهور . ووقع عند أبى عوانة من طريق عون بن عبد الله ألما بنت عبد الله بن رواحة والصحيح الأول » 
وبذلك ذكرها ابن سعد وغبره وقالوا : كانت ممن بايع الى صلى الله عليه وسلم من النساء » وفيها يقول 
قيس بن الحطم بفتح المعجمة : 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 

قوله ( إن حلت ) بفتح النون والمهملة › والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض » 

قوله ( ففال أكل ولدك نعلت ) زاد فى رواية ألى حيان « فقال ألك ولد سواه ؟ قال نعم » وقال 
لا رواه من طريق الز هرى أما يونس ومعمر فقالا « أكل بنيك » وأما الليث وابن عيينة فقالاء أكل ولدك» . 
قلت : ولا منافاة بيمما لأن لفظ الولد يشمل ما أو كانوا ذكوراً » أو إناثاً وذكوراً » وأما لفظ اابنين فإن 
كانوا ذكوراً فظاهر وإن كانوا إناثاً وذكوراً فعلى سبيل التغليب: ؛ ولم يذكر ابن سعد لبشير واد النعمان ولد 
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غير النعان » وذكر له بنتاً اسمها أبية بالموحدة تصغير ألى . 

قوله TT‏ 
وله من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى « فقال ألك بنون سواه ؟ قال نعم . قال فكلهم أعطيت مثل 
هذا ؟ قال لا » وى رواية ابن القاسم فى « الموطات للدارقطى » عن مالك « قال لا والله يا رسول الله ». 

قوله ( قال فارجعه ) و سم من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شېاب قال فاردده وله وللنسالی من 
طريق عروة مثله » وى رواية الشعبى ى.الباب الذى يليه قال فرجع فرد عطيته ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد 
فی رواية أنى حيان فى الشهادات « قال :لا تشد عل جوز ؛ ومثله سم من رواية عاصم عن الشعبى » 
وفى رواية أبى حريز المذكورة « لا أشبد على جور » وقد علق ما البخارى هذا القدر فى الشبادات » ومثله 
لمسم من طريق إسماعيل عن الشعبى > وله ف رواية أ حيان « فقال : فلا تشهدنى إذا فإنى لا أشهد على جور » 
وله فى رواية المغيرة عن الشعى « فإنى لا أشهد على جور » ليشهد على هذا غيرى » وله وللنسائى فى رواية 
CS‏ ا ا ا 
ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا « لا أشهد إلا على الحق > لا أشهد بہذه » وق رواية عروة عند النسالى 
« فكره أن يشهد له » وى رواية المغيرة عن الشعى عند مسلم « اعدلوا بين بين أولادم فى النحل > كا تحبون 
أن يعدلوا بينكم فى البر » وى رواية مجالد عن الشعبى عند أحمد « إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم » 
فلا تشهدنى على جور › أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ قال : بلى » قال : فلا إذا » ولأنى داود 
ا اه ا د اليه الي أن يبروك » » وللنسانى من 
طريق أبى الضحى « إلا سويت بيهم » وله ولابن حبان هن ن هذا الوجه « سو بيهم » واختلاف الألفاظ فى هذه 
القصة الواحدة يرجع o‏ قلا يان وبق SE N‏ نويه صرح 
البخارى » وهو قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق غ وقال به بعض المالكية . ثم المشبور عن هؤلاء أنها 
باطلة . وعن أحمد تصح » وبحب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب » كأن يحتاج الولد ازمانته 
ودينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار . وذهب الج هور 
إلى أن النسوية مستحبة » فإن فضل بعضاً صح وكره . واستحبت المبادرة إلى التسوية أو اأرجوع » فحملوا 
الأمر على' الندب والهى على التنزيه .. ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع اارحم والعقوق 
محر مان فا يؤدى إليهما يكون حرماً والنفضیل مما یژ دی إليبما . ثم اختلفوا و فى صفة النسوية فقال محمد بن الحسن 
وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث » واحتجوا بأنه حظها من 
ذلك المال لو أبقاه الواهب فى يده حى مات . وقال غيرهم : لاا فرق بين الذكر والأنى . وظاهر الآهر 
بالقسوية يشهد هم . واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه « سوو! بين أولادم فى العطية » فلو كنت مفضلا أحداً 
لفضلت النساء » أخرجه سعيد بن منصور والببيق من طر بقه وإسناده حسن . وأجاب من حمل الأمر بالنسوية 
على الندب عن حديث النهان بأجو بة : أحدها أن الموهوب للنعان كان یع مال والده ولذلات منعه : فليس 
فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك . وتعقبه بأن كثيراً من طرق حديث النعان صرح 
بالبعضية . وقال القرطبى : ومن أبعد التأويلات أن النهى إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كيا 
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ذهب إليه نون » وكأنه لم يسمع فى نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً وأنه وهبه له لما سألته الأم 
المبة من بعض ماله » قال : وهذا يعم منه على القطع أنه كان له مال غيره . انها أن العطية المذكورة لم 
تتنجز » وإنما جاء بشير يستشير البى صلى الله عليه وسم فى ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل » فترك . حكاه 
الطحاوى . وى أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه . ثالها أن النهان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب 
فجاز لأبيه الرجوع › ذكره الطحاوى » وهو خلاف ما فى أكثر طرق الحديث أيضاً حصو صا قوله « ارجعه » 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض » والذى تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً وكان أبوه قابضاً له 
لصغره ؛ فأمر برد العطية المذكورة بعدماكانت فى حكم المقبوض . رابعها أن قوله «ارجعه » دليل على الصحة » 
ولو لم تصح ااهبة لم يصح الرجوع › وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فا وهبه لولده وإن کان 
الأفضل خلاف ذلك » لكن.استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به » وفى الاحتجاج بذلك نظر » 
والذى يظهر أن معنى قوله « ارجعه » أى لا تمض المبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صحة المبة . خامسها 
أن قوله « أشهد على هذا غيرى » إذن بالإشهاد على ذلك » وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنه قال : 
لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن حك » حكاه الطحاوى أيضاً › وارتضاه 
ابن القصار . وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا ءن 
أدائمها إذا تعينت عليه » وقد صرح الحتج بهذا أن الإمام إذا شبد عند بعض نوابه جاز » وأما قوله إن قوله 
« أشهد » صيغة إذن فليس كذلك » بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث » وبذلك صرح الجمهور 
فى هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله « أشهد » صيغة أمر والمراد به ننى الجواز وهو كقوله لعائشة 
« اشتر طى لم الولاء » انهى . سادسها القسك بقوله ألا سويت بينهم » على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالبى 
التتزيه » وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة » ولا سما أن تلك الرواية بعيما وردت 
بصيغة الأمر أيضاً حيث قال « سو بينهم » . سابعها وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن امحفوظ فى 
حديث النعان « قاربوا بين أولادم » لا « سووا » وتعقب بأن اخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون 
التسوية . امنا فى التشبيه الواقع فى النسوية بينهم بالتسوية مهم فى بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب » 
لكن إطلاق الجور على عدم النسوية » والمفهوم من قوله « لا أشهد إلا على حقي » وقد قال فى آخخر الرواية 
الى وقع فيا التشبيه « قال فلا إذا » . تأسعها عمل اللحليفتين أبى بكر وعمر بعد البى صلى الله عليه وسلم على 
عدم النسوية قرينة ظاهرة فى أن الأمر للندب. » فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد ضيح عن عائشة أن أبا بكر 
قال ها فى مرض موته « إنى كنت نحاتك نحلا فلو كنت اخترتيه لكان لك » وإنما هو اليوم للوارث 1 وأما مر 
فذكره الطحاوى وغيره أنه نحل ابنه عاصا دون سائر ولده » وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتما 
كانوا راضين بذلك » ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . عاشر الإجوبة أن الإجماع انعقد على جواز عطية 
الرجل ماله لغير ولده » فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن بخرج عن ذلك بعضهم › ذكره 
ابن عبد البر » ولا بخن ضعفه لأنه قياس مع وجود النص » وزعم بعضبم أن معنى قوله « لا أشهد على جور » 
أنى لا أشبد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض » وف هذا نظر لا ى » ويرده قوله فى الرواية 
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« لا أشهد إلا على الحق » وحكى ابن التين عن الداودى أن بعض الالكية احتج بالإجماع على حلاف ظاهر 
حديث النعان » ثم رده عليه . واستدل به أيضاً على أن للأب أن يرجع فا وهبه لابنه وكذلاك الأم » وهو 
قول أكثر الفقهاء » إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للأم أن ترجع إن كان الأب حياً دون 
ما إذا مات » وقيدوا رجوع الأب با إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث ديئاً أو ينكح » وبذلك قال 
إعاق » وقال الشافعى : للأب الرجوع مطلقاً » وقال أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته مطلقاً › 
وقال الكوفيون : إن كان الموهوب صغيراً لم يكن للأب الرجوع » وكذا إن كان كبيراً وقبضها › قالوا وإن 
كانت الحبة لزوج من زوجته أو بالعكس أو لذى رحم لم يجز الرجوع فی شىء من ذلك » ووافقهم إسحاق 
فى ذى الرحم وقال : للزوجة أن ترجع بخلاف الزوج » والاحتجاج لكل وأحد من ذلك يطول » وحجة 
الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس فى الحقيقة رجوعاً » وعلى تقدير كونه رجوعاً فرعا 
اقتضته مصلحة التأديب » ونحو ذلك » وسيأتى الكلام على هبة الزوجين فى الباب بعده . وى الحديث أيضاً 
الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء » وأن عطية الأب لابنه 
الصغير فى حجره لا حتاج إلى قبض » وأن الإشباد فيها يغنى عن القبض . وقيل إن كانت البة ذهباً أو فضة 
فلابد من عزها وإفرازها . وفيه كراهة تحمل الشهادة فيا ليس بمباح وأن الإشهاد فى الهبة مشروع وليس 
بواجب . وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت النسوية بيهم فى غير ذلك . 
وفيه أن للإمام الأعظ أن يتحمل الشہادة » وتظهر فائدتها إما ليحكم فى ذلك بعلمه عند من جيز ه » أو يؤديها 
عند بعض نوابه . وفيه مشروعية استفصال الحا ج والمفنى عا يحتمل الاستفصال » لقوله « ألك ولد غيره » 
فلا قال « نعم » قال « أفكلهم أعطيت مثله » فليا قال « لا » قال « لا أشهد » فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد 
وفيه جواز تسمية الهبة صدقة » وأن للإمام كلاماً فى مصلحة الولد » والمبادرة إلى قبول الحق » وأمر الحا م 
والمفنى بتقوى الله فى كل حال . وفيه إشارة إلى سوء عاقبة احرص والتنطع » لأن عمرة لو رضيت بها وهبه 
زوجها لولده لما رجع فيه » فلا اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . وقال المهلب : فيه أن للإمام 
أن يرد المبة والوصية من يعرف منه هروباً عن بعض الورثة » والله أعلم .. 


بل 
هة لجل لمأت وار لوجي 
0 قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبدالعزيز : لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه 
نساءه في أن يمرّض في بيت عائشة. وقال النبيّ صلى الله عليه : «العائدُ في هبه كالكلب يعود 
في قيئه». فقال الزهري -من قال لامرأته. هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا 
حتّی طلّقها فرجعت فيه- قال : يرد إليها إن كان خلبهاء وإن كانت أعطنه عن طيب نفس ليس 
في شيء من أمره خدیعة جا ال ال تعالى : فد طن لخم حن َه . 
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۷ ؟- حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه واشت وجعه استأذن أزواجه أن 
يمرّض في بيتي , فأذنٌ له فخرج بين رجلين تخط رجلاة الأرض» وكان بين العباس وبين رجل آخر. 
قال عبيدالله : فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة » فقال لي : وهل تدري من الرجل الذي لم تسم 
عائشة؟ قلت : لاء قال: هو علي بن أبي طالب. 


- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال: قال النبی صلى الله عليه : «العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه). 


[الحديث 8”' أطرافه فى : ۲۷۲۱» ”,2 ٦1٩۹۷٥‏ ]. 


قوله ( باب هبة الرجل لأمرأته والمرأة لزوجها ) أى هل يجوز لأحد مهما الرجوع فيا ؟ 
قوله ( قال إبراهم ) هو النخعى ٠‏ 
قوله ( جائزة ) أى فلا رجوع فيا . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن 

إبراههم قال إذا وهبت له أو وهب لما فلكل واحد مما عطيته ووؤضلة الطحاوئ من طريق أن عوانة 
عن منصور قال : قال إبراهم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة » وليس 
لواحد مما أن يرجع فى هبته . ومن طريق أبى حنيفة عن حماد عن إبراهم : الزوج وارأة بمتزلة ذى الرحم . 
إذا وهب أحدها لصاحبه لم يكن له أن يرجم . 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز : لا يرجعان ) وصله عبد الرزاق أيضاً عن الثورى عن عبد الرحمن 
ابن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهمم . 

قوله ( واستأذن النى صل الله عليه وساي نساءه أن يمرض ف بيت عائشة . وقال البى صل الله عليه 
وسم : العائد ق هبته كالكاب يعود ی قيئه ) أما الحديث الأول فهو موصول نى الباب من حديث عائشة » 
وسا الكلام عليه فى أواخر المغازى : ووجه دخوله فى الترحمة أن أرواج ال صلى الله عليه وسلم وهبن 
لما ما استحققن من الأيام 4 ولم يكن هن فى ذلك رجوع أى فها مضى > وإن كان لمن الرجوع ف المستقبل . 
وأما الحديث الثانى فهو موصول أيضاً فى آخره » ويأنتى الكلام عليه بعد خسة عشر باباً »> ووجه دخوله 
فى الترحمة أنه ذم العائد فى هبته على الإطلاق » فدخل فيه الزوج والزوجة تمسكاً بعمومه . 

قوله ( وقال الزهرى فيمن قال لامرأته هى لى بعض صداقك الخ ) وصله ابن وهب عن يونس 
ابن يزيد عنه » وقوله فيه « خلبها » بفتح المعجمة واللام والموحدة أى خدعها . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : رأيت القضاة بقرلون المرأة فها وهبت تزوجها ولا يقيلون الزوج فها وهب لامرأته 2 
والجمع بينهما أن رواية معمر عنه منقولة » ورواية يونس عنه اختياره » وهو التفصيل المذكور بين أن 
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يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلا » وهو قول المالكية إن أقامت البينة على ذلك » وقيل يقبل قولها ى 
ذلك مطلقاً » وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهور » وإلى التفصيل الذى نقله الزهرى 
ذهب شربح » فروى عبد الرراق والطحاوى من طريق محمد بن سيرين « إن امرأة وهبت لزوجها هبة 
ثم رجعت فيها » فاختصأ إلى شريح فقال لاز وج : شاهداك أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان » وإلا فيمينها 
لقد وهبت لك عن كره وهوان » وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن حمر أنه كتب ١‏ إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة » فأبما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت » قال الشافعى : لا يرد شيا إذا خالعها ولو كان 
مضراً بها » لقوله تعالى ل( فلا جناح عليهما فا افتدت به 4 وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى . 


باس هبة المُرأة لغير رَوْجهًا 
وعتقها إِذَا كَانَ لها روج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فَإِذَا كانت سفيهة لم يجز 


2 سء م ووم 


وقال الله عر وجل: ل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 . 
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أسماء قالت : قلت : يا رسول الله مالي مال إلا ما أدخل علي الزبيرء فأتصدّق؟ قال : «تصدقي, 
ولا توعي فيوعى عليك». 

01۰ حدثنا عبيدالله بن سعيد قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة 
عن فاطمة عن أسماءً أن رسول الله صلى الله عليه قال : «أنفقي, ولا تحصي فيحصي الله عليك› 
ولا توعي فيوعي الله عليك». 

ذا ردقا بح کوس ا ا کے ی و ان 
أن ميمونة بدت الحارث أخبرته أنّها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه فلمًا كان 
يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أي أعتقت وليدتي؟ قال: «أوَ فعلت ؟» 
قالت: نعم. قال : أما إِنّك لو أعطيتها أخوالّك كان أعظم لأجرك». 

وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب : أن ميمونة أعتقته... 

[الحديث 1١0917‏ طرقه في: 19914]. 

7- حدثنى حبَّانَ بن موسى قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن 
عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
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سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه. 
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قوله ( باب هبة المرأة لغير زوجها » وعتقها إذا کان ها زوج ) أى ولو کان لها زوج فهو جائر 
إذا لم تكن سفيهة » فإذا كانت سفيهة لم جز > وقال الله تعالى ل( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 › وبهذا الحكم 
قال الجمهور > وخالف طاوس فنع مطلقاً › وعن مالك لا يجوز لما أن تعطى بغير إذن زوجها ولو كانت 
رشيدة إلا من الثاث » وعن الليث لا يحوز مطاقاً إلا فى الشى ء التافه . وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة 
كثيرة » واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عز, جده رفعه ولا تجوز عطية امرأة فى ماما إلا بإذن 
زوجها » أخرجه أبو دود والنسائى » وقال ابن بطال : وأحاديث الباب أصح > وحملها مالك على الشىء 
البسير » وجعل حده الثاث فا دونه » وذكر المصنف مها ثلائة أحاديث : الأول حديث أمسماء . 

قوله ( عن ابن أبى مليكة ) فى رواية حجاج عن ابن جريج « أخبرنى ابن مليكة » وقد تقدمت 
ف الزكاة . 

قوله ( عن عباد بن عبد الله ) أى ابن الزبير بن العوام » وأسماء التى روى عنها هى بنت أبى بكر 
أبو داود والترمذى وصححه النسائى » وصرح أيوب عن ابن أبى مليكة بتحديث عائشة له بذلك » فيحمل على 
أنه سمعه من عباد عنها ثم حدثته به . 

قوله ( مالى مال إلا ما أدخل على ) بالتشديد » والزبير هو ابن العوام كان زوجها . 

قوله ( فأتصدق ) كذا للأكر بحذف ‏ أداة الاستفهام » وللمستملى بإثباتها . 

قوڵه ( ولا توعى فيوعى الله عليك ) بالنصب لكونه جواب اللبى » وكذا قوله فى الرواية الثانية 
« فيحصى الله عليك » » والمعى لا مجمعى ف الوعاء وتبخلى بالنفقة فتجازى بمثل ذلك . وقد تقدم شرحه 
مبسوطا ی أوائل كتاب الركاة . 

قوله ( عن فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزبير بن العوام » وهى بنت عم هشام بن عروة الراوى عنما 
وزوجته › وأسماء ھی بنت ابی بكر جدتهما جیماً لأبويهما . الثانى حديث ميمونة عن يزيد هو ابن أبى حبيب 
وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج » وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون » وفيه ثلاثة 
من التابعين ی نسق يزيد وبكير وكريب . 

قوله ( أا أعتقت وليدة ) أى جارية » فى رواية النسانى من طريق عطاء بن يسار عن ميمونة 
« أنها كانت هما جارية سوداء » ولم أقف على امم هذه الجارية » وبين النساى من طريق أخمرى عن الملالية 
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زوج الننى صلى الله عليه وسلم وهى ميمونة فى أصل هذه الحادثة ة آنا كانت سألت النى صلى الله عليه وسل 
خادماً فأعطاها خادماً فأعتقها . 

قوله ( أما ) بتخفيف الم ( أنك ) ب بفتح الممزة ( لو أعطيتها أخوالك ) أخواها كانوا من بى هلال 
أيضاً » واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث » ذكرها ابن سعد . 

قوله ( لو أعطينها أخوالك كان أعظم لأجرك ) قال ابن بطال : فيه أن هبة ذى الرحم أفضل من 
العتق » ويؤيده ما رواه الرمذى والنسالى وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث سلان بن عامر 
الضبى مر فوعاً « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم صدقة وصلة » لكن لا يلزم من ذلك أن تكون 
هبة ذى الرحم أفضل مطلقا لا حال أن يكون المسكين متاجاً ونفعه بذلك متعدياً والآخر بالعكس > وقد وقح 
فى رواية النسائى المذكورة « فقال أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغنم » فبين الوجه فى الأولوية المذكورة 
وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمها » وليس فى الحديث أيضآً حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق 
لأنها واقعة عبن » والمق أن ذلك تاف باختلاف الأحوال كها قررته » ووجه دخول حديث ميمونة فى 
الترحمة أا كانت رشيدة وأنها أعتقت عتقت قبل أن تستأمر الى صلى الله عليه وسلم فلم يستدرك ذلك عليها بل 
أرشدها إلى ما هو الأولى » > فلو كان لا ينفذ لا تصرف ف مالا لأبطله » والله أعلم . الثالث حديث عائشة 
وصدره طرف من قصة الإفك › وسيأق شرحها مستوى فى تفسير سورة النور » وقوله « وكان يقسم 
لكل امرأة مون غير سودة الخ » حديث مستقل » وقد ترجم له فى النكاح » وأورده مفرداً » ويأنى الكلام 
عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى » وقد تبين توجيبه هناك فى شرح الباب الذى قبله » قال ابن بطال : 
ليس نى أحاديث الباب ما يرد على مالك لأنه يحملها على ما زاد على الثلث انى . وهو حمل سائغ إن ثبت 
المدعى » وهو أنه لا يجوز لها تصرف فيا زاد على الالث إلا بإذن زوجها › لما فى ذلك من الجمع بين الأدلة › 


والله أعلم . 

قوله ( وقال بكير ) هو ابن مضر ( عن عمرو ) هو ابن الحارث ( عن بكير ) هو ابن الأشج ( عن 
كريب أن ميمونة أعتقت ) وقع فى رواية المستملى «عتقته » وهو غلط فاحش » فقد ذكره المصنف فى الباب 
الذى يليه بهذا الإسناد وقال فيه « أعتقت رليدة لها » وأراد المصنف بهذا التعليق شيئين : أحدهها موافقة 
عمرو بن الحارث ليزيد بن ألى حبيب على قوله « عن كريب » وقد خالفهما محمد بن عاق فرواه عن بكير 
فقال « عن سلمان بن يسار » بدل بكير أخرجه أبو داود والنسائى من طريقه » قال الدارقطنى : ورواية 
يزيد وعمرو أصح . ثانبهما أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه « عن كريب أن ميمونة 
أعتقت » فذكر قصة ما أدركها » لکن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه « عن كريب عن 
ميمونة » أخرجه مسلم والنسانى من طريقه » وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخارى فى « كتاب 
بر الوالدين » له وهو مفرد » وسمعناه من طريق أب بكر بن دلويه عنه قال : حدئنا عبد الله بن صالح 
هو كاتب اللبث عن بكر بن مضر عنه . 
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ومعم ع 50 
با ) بم يبدأ بالهّديّة؟ 


]044[ - وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت وليدة لها فقال 
لها : «لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك». 
]04°[ 45 ا ORS‏ 


عمران الجوني عن طلحة بن عبدالله -رجل من بني تيم بن مرة- عن عائشة قالت : قلت : 
رسول الله إِنَّ لى جارين» فإلى أيُهما أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك بابًا». 

قَوله ( باب عن يبدأ بالفدية ) أى عند التعارض فى أصل الاستحقاق . 

قوله ( وقال بكر ) هو ابن مضر وعمرو وهر ابن الحارث » وقد مضى التنبيه على من وصله فی 
الباب الذى قبله » وحديث ميمونة فيه الاستواء فى صفة ما من الاستحقاق فيقدم القريب على الغريب » 
وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستراء فى الصفات كلها فيقدم الأقرب فى الذات . 

قوله ( عن أنى عمران الجونى ) هو عبد الملك » والإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد دخلت البصرة . 

قوله ( عن طلحة بن عبد الله رجل من بى تيم بن مرة ) فى رواية حجاج بن مهال عن شعبة کا سيأ 
فى الأدب « سمعت طلحة » لكنه لم ينسبه » وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذى تقدمت الإشارة إليه نى كتاب 
الشفعة » ووقع عند الإسماعيل « من بى تم الرباب » بفتح الراء والموحدة الحفيفة وآخره موحدة أخرى » 
وهو وهم › والصواب تم بن مرة وهو رهط أبى بكر الصديق » وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد 
ابن هارون عن شعبة كا حكاه الإسماعيل » وسيأنى شرح هذا الحديث نى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » 
وقوله « بابا » منصوب على اعبيز . 

اا من لم يبل اهدي لعلة 
وقال عمر بن عبدالعزيز : كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه هدية» واليوم رشوة. 
[o۹1‏ 00 - حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن 

عبد الله بن عتبة أن عبدالله بن عباس أخبره أنه سمع الصعب بن جنّامة الليغي -وكان من أصحاب 
النبي صلى الله عليه- يخبر أنه أهدى لرسول صلى الله عليه حمار وحش وهو بالأبواء -أو 
بودان- وهو محرم فرده» فقال صعب : فلمًا عرف في وجهي رده هديتي قال : ليس بنا رد 


ووك 


عليك» ولكنا حرم». 


[o4۷]‏ ۹ ۲- حدڻنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن 
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أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبيّة على 
الصدقةء فلمًا قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي. قال : «فهلا جلس في بيت أبيه -أو بيت أمّه- 
فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخدٌ أحدٌ منه شيمًا إلا جاء به يوم القيامة يحملّه 
على رقبته» إن كان بعيرا له رغاءٌء أو بقرة لها خُوارء أو شاة تيعر -ثم رفع بيده حتّى رأينا عفر 
إبطيه- اللهم هل بلّغت» اللهم هل بلّغت». ثلاثة . 


قوله ( باب من.لم يقبل اهدية لعلة ) أى بسبب ينشأ عنه ااريبة كالقرض ونحوه . 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز الخ ) وصله ابن سعد بقصة فيه » فروى من طريق فرات بن مم 
قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم جد فی بيته شيئآً يشترى به » فركبنا معه > فتلقاه غلان الدبر 
بأطباق تفاح » فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق » فقلت له فى ذلك فقال : لا حاجة لى فيه » فقلت : 
ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية ؟ فقال : إنها لأولئك هدية وهى للعال 
بعد رشوة . ووصله أبو نعم فى « الحلية » من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز فى قصة 
أخرى . وقوله « رشوة » بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح > وهی ما يؤخذ بغير عوض ويعاب آخذه . 
وقال ابن العربى : الرشرة كل مال دفع ليبتاع به من ذى جاه عونا على ما لا يحل » والمرتشى قابضه » 
والراشى معطيه » واارائش الواسطة » وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو فى لعن الراشى والمرتشى أخرجه 
الترمذى وصححه » وف رواية والرائش والراشى » ثم قال : الذى يبدى لا بخلو أن يقصد ود المهدى إليه 
أو عونه أو ماله » فأفضلها الأول » والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جيل » وقد تستحب 
إن كان محتاجاً والمهدى لا يتكلف وإلا فيكره » وقد تكون سبباً للمودة وعكسها . وأما الثانى فإن كان لمعصية 
فلا يحل وهو الرشوة » وإن كان لطاعة فيستحب » وإن كان لجائز فجائز » لكن إن لم يكن المهدى له حاكاً 
والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز » ولكن يستحب له ترك الأخذ » وإن كان حا كاً فهو حرام 
اه ملخصاً . وفى معنى ما ذكره عمر حديث مرفرع أخرجه أحمد والطبرانى من حديث ألى حميد مرفوعاً « هدايا 
الهال غلول » وق إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن غير أهل المدينة ضعيفة » وهذا مها » وقيل إنه 
رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية المذكررة ثانى حديثى الباب » وفى الباب عن أبى هريرة وابن عباس وجابر 
ثلاثتها فى الطبرانى الأوسط بأسانيد ضعيفة . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدهها حديث الصعب 
ابن جثامة فى قصة الجار الوحشى > وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى الحج . الثانى حديث أبى حميد فى قصة 
ابن اللتبية » وسیانی الكلام عليه مستوق فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وسبق ى أواخر الزكاة 
تسميته وضبط اللتبية . ووجه دخدرها فى النرحمة ظاهر . وأما حديث الصعب فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
بين العلة فى عدم قبوله هديته لكونه كان محرماً » والرم لا يأكل ما صيد لأجاه » واستنبط منه المهاب 
رد هدية من كان ماله حراماً أو عرف بالظلم . وأما حديث أنى حيد فلأنه صلى الله عليه وسلم عاب على ابن 
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اللتبية قبوله الهدية الى أهديت إليه لكونه كان عاملا » وأفاد بقوله « فهلا جلس فى بيت أمه » أنه لو أهدى 
إليه فى تلك الحالة لم تكره لآنها كانت لغير ريبة » قال ابن بطال : فيه أن هدايا المال تجعل فى بيت المال » 
وأن العامل لا يملكها إلا إن طلبها له الإمام » وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية . وقوله فى حديث ألى حميد 
« حى نظرت عفرة » بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد تفتح » وهى بياض ليس بالناصع . 


با إذا وهب هبه أو وَعَد كم مات قبل أذ قصل لي 

وقال عبيدة: إن ماتا وكانت فُصلت الهديةٌ والمهدى له حي فهي لورنّته , وإن لم تكن فُصلت 

فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة الّهدى له إذا قبضها الرسول. 
[694؟] لاذه حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا اا قال حدثنا ابن المنكدر قال دوقت 

جابرا قال: قال لي النبي صلى اللَهُ عليه : «لو جاء مال البحرين أعطيتُك هكذا» (ثلاثًا), فلم 
يقدم حتّى توفي النبي صلی الله عليه, فأمر أبوبكر مناديا فنادى: من كان له عند النبئ صلى الله 
عليه عدة أو دين فليأتنا. فأتيئهُ فقلت: إن النبي صلى الله عليه وعدني. فحثى لي ثلانًا . 

قوله ( باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه ) أى الهدية » وفى رواية الكشميينى 
« أو وعد عدة » قال الإساعيلى : هذه الترحمة لا تدخل ق الهبة حال . قلت : قال ذلك بناء على أن اهبة 
لا تصح إلا بالةبض » وإلا فليست هبة » وهذا مقتضى مذهبه » لكن من يقول إلا تصح بدون القبض 
يسميها هبة » وكأن البخارى جنح إلى ذلك » وسأذكر نقل الحلاف فيه نى الباب الذى يليه . وقال ابن بطال : 
م يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أى مطلقاً » وإنما نقل عن مالك أنه يحب منه ما کان بسبب 
انهى . وغفل عما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز » وعما نقله هو عن أصبغ ‏ وعما سيأق فى البخارى 
الذى تصدى لشرحه فى « باب من أمر بإنجاز الوعد » فى أواخر الشہادات » وسيأق نقل ما فيه والبحث فيه 
ی مكانه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال عبيدة ) بفتح أوله وهو ابن عمرو السلانى بفتح المهملة وسكون اللام . 

قوله ( إن ماتا ) أى المهدى والمهدى إليه الخ » وتفصيله بين أن تكون انفصلت أم لا مصير منه 
إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه . وذهب الجمهور إلى أن المدية لا تنتقل إلى المهدى إليه 
إلا بأن يقبضها أو وكيله . 

قوله ( وقال الحسن : أهما مات قبل فهى لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول ) قال ابن بطال : 
قال مالك كقول الحسن » وقال أحمد وإسعاق : إن كان حاماها رسول المهدى رجعت إليه » وإن كان حاملها 
رسول المهدى إليه فهى لورثته . وق معى قول عبيدة وتفصيله حديث رواه أحمد والطبرانى عن أم كلثوم 
بنت ألى سلمة وهي بنت أم سلمة قالت «لما تزوج النى صل الله عليه وسلم أم سلمة قال لها : إنى قد أهديت 


الحديث ۲۵۹۹ يلف 


إلى النجاشى حلة وأواق من مسك » ولا أرى النجاثى إلا قد مات ولا أرى هدينى إلا مردودة على › 
فإن ردت على فهى لك » قال : وكان كا قال » الحديث . وإسناده حسن . ثم ذكر المصئف حديث جابر 
فى وفاء أبى بكر الصديق له ما وعده به النبى صلی الله عليه وسلم » وسيأى بسط شرحه فى كتاب فرض الخمس 
إن شاء الله تعالى . قال الإسماعيلى ليس ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم لجابر هبة » وإنما هى عدة على و صف » 
لكن لما كان وعد الى صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخلف نزلوا وعده مازلة الضان فى الصحة فرقاً بينه 
وبين غيره من الأمة من يجوز أن يى وأن لا يى . قلت : وجه إيراده أنه نزل المدية إذا لم تقبض منزلة 
الوعد بها . وقد أمر الله بإنجاز الوعد » ولكن حمله الجمهور على الندب كا سيأق . 


بلى) كيف يُقْبَض العبْدُ والتاع 
وقال ابن عمر: كنت على بكْر صّعْب فاشَْراهُ له النبيُ صلى الله عليه وقال: «هو لك يا 
عبدالله» . 
] 4- ححدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن 
مخرمة أنه قال : قسم النبي صلى الله عليه أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئاء فقال مخرمة: يا بني 
انطلق بدا إلى رسول الله صلى الله عليه فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي» قال فدعوته له» 
فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: «خبأنا هذا لك». قال فنظر إليه فقال : رضي مخرمة. 
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قوله ( باب كيف يقبض العبد والمتاع ) أى الموهوب ٠‏ قال ابن بطال : كيفية القبض عند العلاء 
بإسلام الواهب ا إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك » قال : واختلفوا هل من شرط صحة الهبة الحيازة 
آم لا ؟ فحكى الحلاف ‏ وتحريره قول الجمهور إلا لاتم إلا بالقبض » وعن القدم - وبه قال أبو ثور 
وداود ‏ تصح بنفس العقد وإن لم تقبض » وعن أحد تصح بدون القبض ف العين المعينة دون الشائعة » 
وعن مالك كالقدم لكن قال : إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث . 
ثم إن الترحمة فى الكيفية لا ى أصل القبض › ذكأنه أشار إلى قول من قال يشترط نى الهبة حقيقة القبض دون 
التخلية وسأشير إأيه بعد ثلاثة أبواب . 

قوله ( وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب ) الحديث تقدم ذكره وشرحه فى كتاب البيوع » 
ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة فى قصة أبيه فى القباء > وسيأق الكلام عليه فى كتاب اللباس » 
وقوله « فقال خبأنا هذا لك » قال فنظر إليه فقال : رضى مخرمة » ؟ قال الداودى : هو من قول النى 
صلى الله عليه وسلم على جهة الاستفهام » أى.هل رضيت ؟ وقال ابن التين : يحتمل أن يكون من قول 
محرمة . قلت : وهو ااتبادر للذهن . 


ا إذا وهب هبه فَقبْضَها الآخرٌولم يمل قبت 

]1۰°[ 0 - - حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبدالواحد قال حدثدا معمر عن الزهري 
عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : جاءَ رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: 
هَلَكت فقال: «وما ذاك؟» قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال : «أتجد رقبة؟» قال: لا. قال : 
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال : «فهل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكينا؟» قال: لا. فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق والمكتل فيه تمر فقال: «اذهب بهذا 
فتصدق به». قال : على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
منًا. ثم قال : «اذهب فأطعمه أهلك». 


قوله ( باب إذا وهب هبة فقبضبها الآخر ولم يقل قبلت ) أى جازت ٠»‏ ونقل فيه ابن بطال اتفاق 
العلاء » وأن القبض ف الهبة هو غاية القبول » وغفل رخه الله عن مذهب الشافعى » فإن الشافعية يشتر طون 
القبَول فى الحبة دون الهدية » إلا إن كانت الحبة ضمنية كنا لو قال أعتق عبدك عى فعتقه عنه فإنه يدخل ی 
ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول » ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى : قال الحسن البصرى 
لا يعتبر القبول ف البة كالعتق » قال : : وهو قول شذ به عن المأعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية 
فيحتمل اه » على أن فى اشتراط القبول فى المدية وجهاً عند الشافعية . ثم أورد فيه حديث أبى هريرة فى 
قصة الجامع فى رمضان » وقد تقدم شرحه مستوى فى الصيام » والغرض منه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى 
الرجل المّر فقبضه ولم يقل قبلت » ثم قال له « اذهب فأطعمه أهلك » ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا 
بأنها واقعة عين فلا حجة فيها » ولم يضرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه » وقد اعترض الإماعيلى بأنه ليس 
فى الحديث أن ذلك كان هبة » بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسماً لا واهباً اه » وقد تقدم فى الصوم_ 
التصريح بأن ذلك كان من الصدقة » وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق فى ذلك . 


ب ) إذا وهب ديا على رَجُلٍ 
قال شعبة عن الحكم : هو جائز. ووهب الحسن بن علي لرجل ديته . وقال النبي صلى الله 
عليه: «من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلُّلْهُ منه». وقال جابر : فل أبي, فسأل النبي صلى الله 
عليه غُرماء أن يقبلوا تمر حائطي ويحلّلوا أبي. 
111[ - حل نا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس... ح. وقال الليث حدثني 
يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عب بن مالك أن جابر بن عبدالله أخبره: أن أباه فل يوم 


7 ۲٣۰۱ الحديث‎ 

الل ا 01 
أحد شهيدا فاشتدً العُرماءٌ في حقوقهم» فأتيت رسول الله صلى الله عليه فكلّمته؛ فسألهم أن 
يقبلوا ثمر حائطي ويُحلّلوا أبي فأبواء فلم يعطهم رسول الله صلى اللَّهُ عليه حائطي ولم يكسره 
لهم ولكن قال : «سأغدو عليك». فغدا علينا حين أصبح» فطاف في النخل فدعا في مره 
بالبركة؛ فجددنّهاء فقضيتُهم حقوقهم» وبقي لنا من تمرها بقيّة. ثم جت رسول الله صلى الله 
عليه وهو جالسٌ فأخبرثُهُ بذلك فقال رسول الله صلى اللهُ عليه لعمر: «اسمع -وهو جالس- يا 

عمر». فقالَ عمر: ألا تكون قد علمْنا انك رسول الله؟ والله نك لرسول الله. 


قله ( باب إذا وهب دیناً على رجل ) أى صح ولو لم يقبضه منه ويقبض له » قال ابن بطال : 
لا حلاف بين العاياء فى عة الإبراء من الدكين إذا قبل البراءة » قال : وإتما اختلفوا إذا وهب ديا له على رجل 
لرجل آخر » فن اشترط نى صمة الهبة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه صمحها » لكن شرط مالك أن 
تسل إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة اه . وعند الشافعية 
- فى ذلك وجهان : جزم الماوردى بالبطلان » وصمحه الغزالى ومن تبعه > وعصح العمرانى وغيره الصحة . 

قيل والحلاف مرتب على البيع إن ححنا بيع الدين من غير من عليه فاهبة أولى » وإن منعناه فى الهبة وجهان . 
والله أعلم . 

قله ( وقال شعبة عن الحكم هو جائز ) وصله ابن أبى شيبة عن ألى داود عن شعبة قال : قال لى 
الحكم : أثانى ابن أبى ليلى - يعنى محمد بن عبد الرحمن - فسألنى عن رجل كان له على ر جل دين فوهبه له » 
أله أن يرجع فيه ؟ قلت : لا . قال شعبة فسألت حاداً فقال : بلى له أن يرجع فيه . 

وله ( ووهب الحسن بن على دينه لرجل ) لم أقف على من وصله . 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسلم : من کان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه ) أى من صاحبه » 
وصله مسدد فى مسنده من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة مرفوعاً « من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه 
أو ليتحلله منه » الحديث » وقد تقدم موصولا بمعناه فى كتاب المظالم » ووجه الدلالة منه لحواز هبة الدين أنه 
صل الله عليه وسلم سوى بين أن يعطيه إياه أو يخلله منه » ولم يشترط ف التحليل قبضاً . 

قوله ( وقال جابر قتل أبى الخ ) وصله فى الباب بام منه » وتؤحذ الترحمة من قوله « فسأل الى 
صل الله عليه وسلم غرماء والد جابر أن يقبلوا مر حائطه وأن يحللوه » فلو قبلوا كان فى ذلك براءة ذمته من 
بقية الدين » ويكون فى معنى الترحمة » وهو هبة الدين » ولو لم يكن جائزاً لما طلبه النتى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) وصله الذهلى فى « الزهريات » عن عبد الله بن صالح عن الليث » 
وقد سبق من وجه آخر فى الاستقراض ۰ وأ الكلام عليه مستوق فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


كف كتاب الهبة 


بى) هبة الواحد للجماعة 
وقالت أسماء لقاش بح متمد ابن أبي عتيق : ولان اي عائشة مالا بالغابةء وقد 
أعطاني معاوية به مائة ألف» فهو لكما. 
1-0 حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي 
صلى الله عليه أتي بشراب فشرب» وعن يمينه غلام: وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: دإن 
أذنت لي أعطيت هؤلاء», فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا. فتلّهُ في يده. 


قله ( باب هبة الواحد للجاعة ) أى يجوز ولو كان شيئاً مشاعاً » قال ابن بطال : غرض المصنف 
إثبات هبة المشاع » وهو قول الجمهو, خلافآ لأبى حنيفة » كذ! أطلق » و تعقب بأنه ليس على إطلاقه وإنما 
يفرق فى هبة المشاع بين ما يقبل القسمة ومالا يقبلها » والعبم 5 .لك وقت القبض لا وقت العقد . 

قول ( وقالت أسماء ) ھی بنت أبى بكر الصديق » والقاسم بن محمد هو ابن أنى بكر وهو ابن أخيها » 
وابن ألى عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر وهو ابن ابن أخى أسماء . 

( تفبيه ) : ذكر ابن التين أنه وقع عنده فى رواية القابسى إس اط الواو من قوله « وابن أبى عتيق » 
فصار القاسم ,ن محمد بن أبى عتيق وهو غلط > ومع كونه غنم وإنه يصير غير مناسب لللرحمة . 

قله ( ورثت عن أختى عائشة ) لما ماتت عائشة رضى الله عنها ورلها أختاها أسماء وأم كلثوم 
وأولاد أخيها عبد الرحمن » ولم يرنه أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقها > وكأن أسماء أرادت جبر خاطر 
القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه . ثم أورد المصنف حديث سبل بن سعد 
فى قصة شرب الأيمن فالأبمن » وقد تقدم فى المظالم » وبأ الكلام عليه مستونى فى الأشربة » وقد اعترض 
الإسماعيل بأنه ليس فى حديث سبل ما ترجم به وإنما هو من طريق الإرفاق » وأطال فى ذلك » والحق 
كما قال ابن بطال ‏ أنه صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يبب نصيبه للأشباح » وكان نصيبه منه مشاعاً 
غير متميز » فدل على حة هبة المشاع > والله أعلم . 


بس الهبة المقبوضة غير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة 
وقد وهب النبي صلى الله عليه وأصحابه ما غنموا منهم وهو غيرٌ مقسوم لهوازن. 
5-- حدثنا ثابت قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه 
في المسجد., وقضاني وزادني . 
- حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرٌ قال حدثنا شعبة عن محارب قال 
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سمعت جابر بن عبدالله قال : بعت من النبي صلى الله عليه بعيرا في سفرء فلمًا أتيت ت المديئة 
قال : ائت ت المسجد فصل ركعتين . فوزن. 
قال شعبة : أراه فوزن لي فأرجح, ذ فما زال منها شيء حتّى أصابها أهل الشام يوم الحرة. 


-٤‏ حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله 
عليه أتي بشراب وعن ۽ هينه غلام وعن يساره أشياخ» فقال للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟) 
فقال الغلام: لا واللهء لا أوثرٌ بنصيبي منك أحدا. فتلّهُ في يده. 


هه حدثنا عبدالله بن عفمان بن جبلة قال أخبرني ي بي عن شعبة عن سلمة قال 


سمعت أباسلمة عن أبي هريرة قال : کان لرجل على رسول الله صلى الله عليه دين فهم به 
أصحابه قال : «دعوه فإ لصاحب الحق مقالاً» . وقال : اشتروا له سنا فأعطوها إِيّاهُ فقالوا : إن لا 


نحد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه . قال : «فاث شتروها فأعطوها إياه» فن من خير كم أو خير كم 


أحسنكم قضاء». 


قوإه ( باب اغبة المقبوضة وغير المقبوضة » والمقسومة وغير المقسومة ) أما المقبوضة فتقدم حكها › 
وأما غير المقبوضة فالمراد القبض الحقيق » وأما القبض التقديرى فلابد منه » لأن الذى ذكره من هبة الغانمين 
لوفد هوازن ما غنموا قبل أن يقسم فيهم ويقبضوه » فلا حجة فيه على صحة الهبة بغير قبض لأن قبضهم إياه 
وقع تقديرياً باعتبار حياز جم له على الشيوع › نعم قال بعض العااء . يشترط فى الهبة وقوع القبض الحقيق 
ولا يكى القبض التقديرى بخلاف البيع » وهو وجه للشافعية » وأما الهبة المقسومة فحكمها واضح » وأما غير 
المقسومة فهو المقصود ببذه الرحة » وهى مسألة هبة المشاع » والجمهور على صحة هبة المشاع للشريك وغيره 
سواء انقسم أو لا » وعن أبى حنيفة لا يصح هبة جزء مما ينقسم مشاعاً لا من الشريك ولا من غيره . 

ْله ( وقد وهب النى صل الله عليه وسم وأصحابه لهوازن ماغنموا مهم وهو غير مقسوم ) سيأق 
موصولا فى الباب الذى يليه بأثم من هذا » وقوله « وهو غير مقسوم » من تفقه المصنف . 

قوله ( حدثى ثابت ) هو ابن محمد العابد . وثبت كذلك عند أبى على بن السكن » كذا للأكثر . 
وبه جزم أبو نعم فى « المستخرج » وف رواية ألى زيد المروزى » وقال ثابت : ذكره بصورة التعليق » 
وهو موصول عند الإسماعيل وغيره » وق رواية أبى أحمد الجرجانى » قال البخارى « حدثنا محمد حدثنا 
اوط ع اس ب اوري الح ع ولك لوو ل 
ذلك كثيراً › » فلعل الجرجانى ظنه غيره والله أعلم . وسيأتى الكلام على حديث جابر ا فى الشروط . ثم أورد 
المصنف حديث سهل بن سعد المذكور فى الباب الذى قبله » وقد قدمت توجيهه . ثم أورد خديث ألى هريرة. 


[1*1 
[1*۸1 


FW‏ كتاب الهبة 


فى الذى کان له على النى صلى الله عليه وسلم دين فقال « اشتروا له سنا » وقد تقدم شرحه ق الاستقراض » 
وتوجيبه ظاهر أيض] . وعبد الله بن عمّان شيخ المصنف فيه هو المعروف بعبدان . 


با ) إذا وهب جَمَاعَةٌ لقم 

-١ 0‏ حدٹنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن 
مروان بن الحكم والمسّور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه قال حين جاءه وفد هوازن 
مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم : «معي من ترون؛ وأحب الحديث إلي 
أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمّا السَبّي وإما المال» وقد كنت استأنيت» -وكان النبي صلى 
اله عليه انعظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلمًا تبيّن لهم أن النبي صلى الله عليه 
غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنًا نختار سبينا . فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال : «أما بعد > فإ إخواتكم هؤلاء جاؤونا تائبين» وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم لمن 
أحب منكم أن يطيّب ذلك فليفعل؛ ومن أحب أن يكون على حظّه حتى نعطيه إِيّاهُ من أوّل ما 
يفيء الله علينا فليفعل». فقال الناس. طيّبنا يا رسول الله لهم . فقال لهم: «إِنّا لا ندري من أذنَ 
منكم فيه ممّن لم يأَذَنْء فارجعوا حتّى يرفع إلينا عرفا ؤكم». فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم 
رجعوا إلى النبي صلى الله عليه فأخبروه أنّهم طيّبوا وأذنوا. 

فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن .قال أبوعبدالله : قوله : فهذا الذي بلغنا من قول الزهري. 

قوله ( باب إذا وهب جماعة لقوم ) زاد الكشمييبى فى روايته « أو وهب رجل جماعة جاز » وهذه 
الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل بباب » وقد أورد فيه حديث المسور فى قصة هوازن » 
وسيأق مستوى فى غزوة حنين فى المغازى » ووجه الدلالة منه لأصل الترحمة ظاهر »› لأن الغائمين وهم جماعة 
وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها مهم وهم قوم هوازن > وأما الدلالة لزيادة الكشميينى فن جهة أنه كان 
لى صل الله عليه وسلم سم معين - وهو سهم الصنى - وهبه لم > أو من جهة أنه صل الله عليه وسل 
استوهب من الغائمين سهامهم فوهبوها له فوهبها هو لم . 


ogo‏ ا E‏ و وو ي دده 
باس ) من أهدي لَه هدية وعنده جلّساؤه فهو أحق به 


ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح . 


الحديث ١٠81م‏ ۹4 


]141[ ۷ - حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى اله عليه أنه أخذ سناء » فجاء صاحبه يتقاضاه» فقالوا له 

فقال: «إِنّ لصاحب الحق مقالً», ثم قضاه أفضل من سنه قال : «أفضلكم أحسنكم قضاء». 
1°۰1[ 6 - حادثني عبدالله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر أنه كان 
مع النبي صلى الله عليه في سفر» وكات على بكر صعب لعمر, وكان يتقدم النبي صلى الله عليه؛ 
فيقول أبوه : يا عبدالله, لا يتقدم النبيّ صلى الله عليه أحد» فقال النبي صلى الله عليه : «بعنيه», 
قال عمر : هو لك › فاشتراه, ثم قال : «هو لك يا عبدالله فاصنع به ما شئت». 0 


فإ ( باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق با ) أى مجم . 

قله ( ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شر كازه » ولم يصح ) هذا الحديث جاء عن ابن عباس 
مرفوعاً وموقوفآ والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع » فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً « من أهديت له هذية وعنده قوم فهم شركاؤه فما » 
وق سناده مندل بن على وهو ضعيف » ورواه محمد بن مسلم الطائى عن عمرو كذلك» واختلف على عبد الرزاق 
عنه ی رفعه ووقفه » والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه » وله شاهد مرفوع من حديث الحسن 
ابن على فى « مسند إسحاق بن راهويه » وآخر عن عائشة عند العقيلى وإسناده) ضعيف أيضاً » قال العقيل : 
لا يصح فى هذا الباب عن النى صلى الله عليه وسلم شىء . قال ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس لحمل 
على الندب فيا خف من المدايا وما جرت العادة برك المشاحة فيه » ثم ذكر حكاية ألى يوسف المشهورة › 
وفها قاله نظر لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا بخص القليل من الكثير إلا بدليل » وأما حمله على 
الندب فواضح . ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة فى قصة الذى كان له 
على الى صلى الله عليه وسلم دين فقال « اشتروا له سنا » الحديث وقد تقدم شرحه فى الاستقراض » ووجه 
الدلالة منه أن النى صلى الله عليه وسل وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره › 
وهذا مصير من المصنف إلى انحاد حك الهبة والمدية وقد تقدم ما فيه . انما حديث ابن عمر ى هبة النتى 
صلى الله عليه وسلم له البكر الذى كان راكبه وقد تقدم شرحه ف البيوع > ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهر 
كنا تقرر من حديث ای هريرة »> وقد نازعه الإسماعيل فيه » والذى يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع فى 
ذلك بغير المشاع » وإلحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق . 


با ) إذا وهب بعيرا لرل وَهُوَ راكبه. فو جائز 
11[ 8- وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال : ٠‏ كُنًا مع 


ا كتاب الهبة 


النبي صلى الله عليه في سفر, وكنت على بكر صعبء فقال النبي صلى الله عليه لعمر: 
«بعنيه»» فباعه. فقال النبي صلى الله عليه : «هو لك يا عبدالله». 

قوله ( باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز ) أى وتازل التخلية منزلة النقل » فيكون 
ذلك قبضاً فتصح الحبة » وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله ( وقال الحميدى الخ ) وصله أبو نعم فى « المستخرج ) من مسند الحميدى بهذا السند » وقد 
تقدم فى « باب إذا اشترى شيا فوهب من ساعته » من كتاب البيوع . 


باک ) هديّة ما يُكْرَهُ لبها 
[YY]‏ ۰ - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: رأى عمرٌ 
ابن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريتها فلَبستَها يوم الجمعة 
وللوفد. قال : «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة» ثم جاءت حلل» فأعطى رسول الله صلى 
لله عليه منها حلة لعمر» وقال: أكسوتنيها وقلت في حلّة عطارة ما قلت؟ فقال: إنّي لم 
أكسكها لتأبسها. فكساها عمرٌ أخا له بمكة مشركا. 
[YY]‏ - حدثنا محمد بن جعفر أبوجعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن 
ابن عمر قال : أتى النبي صلى الله عليه بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي فذكرت له 
ذلك فذكرة للنبي صلى الله عليه» قال : «إِنّي رأيت على بابها سشرا موشيًا»» فقال: دما لي 
وللدنيا؟» فأتاها علي فذ كر ذلك لهاء فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. ثم قال : «ترسلي به إلى 
فلان» أهل بيت بهم حاجة». ۰ 00 
[YE]‏ ۲ - حل ثنا حجّاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبدالملك بن ميسرة قال 
سمعت زيد بن وهب عن علي قال : أهدى إل النبي صلى اله عليه حلة سيّراء فلبسثهاء فرأيت 
الغضب في وجهه, فشققتها بين نسائي. 
[الحديث 515 طرفاه في : 11 co‏ ١ل‏ ه]. 
قوله ( باب هدية ما يكره لبسبا ) كذا للأكر » و « ما » يصلح للمذكر والمؤنث » فأنث هنا 
باعتبار الحلة . ووقع فى رواية النسى « ما يكره لبسه » وبه ترجم الإسماعيلى وابن بطال » والمراد بالكراهة 
ما هو أعم من التحريم والتتزيه » وهدية مالا يجوز لبسه جائرة » فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن 
يجوز لباسه كالنساء . ويستفاد من الترحمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلا للرجال والنساء كآنية الكل 


الحديث 5314م ۳۷۱ 


والشرب من ذهب وفضة . ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر فى حلة عطارد » 
وسيأق شرحه فى كتاب اللباس ٠»‏ ومناسبته للترحمة ظاهرة . ثانيها حديث ابن عمر فى قصة فاطمة . 

قوله ( حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر ) جزم الكلاباذى بأنه الفيدى نسبة إلى فيد بفتح الفاء وسكون 
التحتانية بلد بين بغداد ومكة فى نصف الطريق سواء » وكان نزها فنسب إليها . ويحتمل عندى أن يكون 
هو أبو جعفر القومسى الحافظ المشهور › فقد أخرج عنه البخار ى حديثاً غير هذا فى المغازى » وإتما جوزت 
ذلك لأن المشهور فى كنية الفيدى أبو عبد الله » بخلاف القومسى فكنيته أبو جعفر بلا خلاف . 

قوله ( حدثنا ابن فضيل عن أبيه ) هو محمد بن فضيل بن غزوان الكو » وليس لفضيل عن نافع 
عن ابن حمر فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ( أن النبى صل الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها ) زاد فى رواية ابن مير عن فضيل 
عند ألى داود والإسماعيلى وابن حبان « قال وقلا کان يدحل إلا بدأ بها » . 

قله ( فذكرت ذلك له ) زاد فى رواية ابن مير « فجاء على فرآها مهتمة » . 

قوله ( فذكر لنبى ص الله عليه وسل ) فى رواية الأصيلى « فذكره ) وى رواية ابن مير « فقال 
يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنلك جثت فلم تدخحل عليها » . 

قوله ( ستراً موشيآ ) بضم الم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية » قال ابن التين : أصله 
موشيا فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدجمت فى الأخرى وكسرت الأولى لأجل 
الى بعدها فصار على وزن مرضى ومطل » وبجوز فيه موشى بوزن مومى » وقال المطرزى : الوشى 
حلط لون بلون » ومنه وشى الثوب إذا رقه ونقشه . وقال ابن الجوزى : الموشى المخطط بألوان شى . 

قله ( مالى وللدنيا ) زاد ابن تمير « مالى وللرقم » أى المرقوم والرقم النقش . 

قوله ( قال ترسلى به ) كذا لأبى ذر « ترسلى » بحذف النون وهى لغة أو يقدر أن فحذفت لدلالة 
السياق » وفى رواية للأكر « ترسل » بضم اللام بغير ياء . 

قله ( أهل بيت بهم حاجة ) بحر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد » وف الحديث كراهة دخول 
البيت الذى فيه ما يكره . وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفياة فةال « لم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدخل بيتاً مزوقاً » وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم فى بيت 
فاطمة دون غيرها › وفيا قاله نظر إلا أن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع فى نفس الدار أو يعاق 
عليه » قال المهاب وغيره : كره الى صل الله عليه وسلم لابنته ماكره لنفسه من تعجيل الطيبات ف الدنيا » 
لا أن ستر الباب حرام . وهو نظير قوله لا لما سألته خادماً « ألا أدلك على خير من ذلك » فعلمها الذكر عند 
النوم . ثالہا حديث على فى الحلة وفيه قوله « فشققنها بين نسالى » وسيأتى شرحه فى كتاب اللباس » ومناسبته 
ظاهرة من قوله « فرأيت الغضب فى وجهه » فإنه دال على أنه كره له ليسها مع كونه أهداها له . 


ذف كتاب الهبة 


بک 
ا 

وقال أبوهريرة عن النبئ صلى الله عليه : «هاجر إبراهيم بسارةء فدخل قرية فيها ملك أو 
جبار فقال : أعطوها آجر». وأهديّت للنبئ صلى الله عليه شاة فيها سم. 

وقال أبوحميد : أهدى ملك أَيْلَةَ لنب صلى الله عليه بغلةً بيضاء, وكساه برداء وكتب له 
ببحرهم . 

]11°[ رشقل - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا توق نت نال حدثنا شيبان عن قتادة 

قال حدثنا انس قال : أهدي للنبي صلى الله عليه جبّة سندس» وكان ينهى عن الحريرٍ» فعجب 


اي ل د ل ل ا ا 
[الحديث 151٠‏ طرفاه في: 25715 ]۳۲٤۸‏ . 


. وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أَكَيّدرَ دومة أهدى إلى النبىّ صلى الله عليه‎ -7 67 4 YY 
منئفة همه -- حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن‎ 


هام بن زيد عن انس بن تالش : أن يهودية أتت ت النبي صلى الله عليه بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فجيء بها فقيل : ألا نقتلّها؟ قال : ولا). ف فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى اللهُ عليه. 
]۸[ 05 ؟- حل نا أبوالنعمان قال حدثنا المعدمرٌ بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن 
عبدالرحمن بن أبي بكر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه ثلاثين ومائة» فقال النبي صلى الله 
عليه : دهل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوة, فعجن: ثم جناء رجل 
مشرك مشعان طويل بغدم يسوقُهاء فقال النبي صلى الله عليه : «بيعا أم عطيّة؟ -أو قال : أم 
هبة؟-» قال: بل بيع. فاشترى منه شاة» فصنعت» وأمر النبي صلى الله عليه بسواد البطن أن 
يُشوى. وأم الله ما في الثلاثينَ والمائة إلا قد حر الدب صلى الله عليه حزّةٌ من سواد بطنهاء إن كان 
كاه أعطاها ا ون كان غانا حا ل تجمر سا فی فاكلرا اجره رفت 
ففضَلت القصعتان فحملناه على البعير . أو كما قال. مشعان: طويل جد فوق الطول . 1 
قله ( باب قبول اهدية من المشركين ) أى جواز ذلك » وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد 
ى رد هدية المشرك » وهو ما أخرجه مومى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب 


Vr ۴۳۱۸ الحديث‎ 


ابن مالك ورجال. من أهل الع « أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسم وهو مشرك فأهدى له » فقال إنى لا أقبل هدية مشرك » الحديث رجاله ثقات » إلا أنه مرسل » 
وقد وصله بعضهم عن الزهرى ولا يصح . ونى الباب حديث عياض بن اد أخرجه أبو داود والترمذى 
وغيرهما من طريق قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض قال « أهديت للنى صل الله عليه وسلم ناقة فقال : 
أسلمت ؟ قلت : لا . قال : إلى ميت عن زبد المشركين » والزبد بفتح الزاى وسكون الموحدة الرفد » 
صصحه التر مذى وابن خزيمة . وأورد المصنف عدة أحاديث دالة على الجواز فجمع بينها الطبرى بأن الامتناع 
فيا أهدى له خاصة والقبول فما أهدى للمسامين » وفيه نظر لأن من حاة أدلة الجواز ما وقعت المدية فيه له 
خاصة » وجمع غيره بأن الامتناع فى حق من يريد بهدينه التودد والموالاة » والقبول فى حق من يرجى بذلك 
تأنيسه وتأليفه على الإسلام » وهذا أقوى من الأول . وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب » 
والرد على من كان من أهل الأوثان . وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء » وأن ذلك من خصائصه . ومنهم 
من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول : ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت 
بالاحّال ولا التخصيص . 

قوله ( وقال أبو هريرةٍ عن النى صلى الله عليه وسلم : هاجر إبراهم عليه الصلاة والسلام بسارة ) 
الحديث أورده مختصراً » وسيأق موصولا مع الكلام عليه فى أحاديث الأنبياء . ووجه الدلالة منه ظاهر » 
وهو مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا ‏ ما م يرد ى شرعنا ما يخالفه » ولا سا إذا لم يرد من شرعنا 
إنكاره . 

قوله ( وأهديت للنى صلی الله عليه وسلی شاة فيها مم ) ذكره موصولا فى هذا اباب . 

قوله ( وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة ) بفتح الممزة وسكون التحتانية باد معروف بساحل البحر 
ف طريق المصريين إلى مكة وهى الآن خراب » وقد تقدم الحديث مطولا فى الزكاة . وقوله « وكتب إليه 
ببحره » أى ببلدهم » وحمله الداودى على ظاهره فوهم . ثم أورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها 
حديث أنس فى جبة السندس » وسيأق شرحه فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أهدى ) بضم أوله على البناء المجهول . 

قوله ( و کان ينهى ) أى الى صلى الله عليه وسلم ( عن الحرير ) وهى جملة حالية . 

قوله ( وقال سعيد ) هو ابن أنى عروبة ( الخ ) وصله أحمد عن روح عن سعيد وهو ابن أن عروبة 
به وقال فيه « جبة سندس أو ديباج شك سعيد » وسبأتی بيان ما فيه من التخالف مع بقية شرحه فى كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى . وأراد البخارى منه بيان الذى أهدى لتظهر مطابقته للترحمة . وقد أخرجه مسل 
من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه « إن أكيدر دومة الجندل » وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير 
أكدر » ودومة بضم المهملة وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام وهى دومة الجندل » مدينة بقرب تبوك 
بها حل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وتمان من دمشق ء وكان أكيدر ملكها » وهو أكيدر 


ابن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم والنون ابن أعباء بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان نصرانياً . 
وكان النى صلى الله عليه وسم أرسل إليه خالد بن الوليد فى سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة » 
فصالحه البى صلى الله عليه وسلم على الحزية وأطلقه » ذكر ابن إسحاق قصته مطولة فى المغازى . وروى 
أبو يعلى بإسناد قوی من حديث قيس بن النعان « أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجاً بالذهب » فرده 
الى صلی الله عليه وسل عليه » ثم نه وجد فى نفسه من رد هديته فرجع به » فقال له النى صلى الله عليه وسلم : 
ادفعه إلى عمر » الحديث » وى حديث على عند مسل « أن أكيدر دومة أهدى للنى صلى الله عليه وسلم ثوب 
حرير » فأعطاه علي فقال : شققه خمرا بين الفواطم » فيستفاد منه أن الحلة الى ذكرها على فى الباب الذى 
قبله هی هذه الى أهداها أكيدر › وسيأق المراد بالفواطم فى اللباس إن شاء الله تعالى . ثانييا حديث أنس 
أيضا « أن يهودية أتت النى صلى الله عايه وسلم بشاة مسمومة فأكل مها » الحديث وسيأق شرحه فى غزوة 
خيبر من المغازى » واسم اليهودية المذكورة زينب » وقد اختلف فى إسلامها كنا سيأتى . 

قوله ( فأكل منها فجىء با ) زاد مس وأحمد فى روايته من الوجه المذكور هنا « فأكل منه فقال 
إنها جعلت فيه سما » وزاد مسلم بعد قوله فجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل « فسأنها عن ذلك فقالت . 
أردت لأقتلك »قال : ما كان الله ليسلطك على » . 

قوله ( فقيل ألا نقتلها ) فى رواية أحمد ومسل « فقالوا يا رسول الله » . 

قوله ( فى هوات ) بفتح اللام جمع اة » وهى سقف الفم أو الحمة المشرفة على الحلق » وقيل هى 
أقصى الحلق » وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم . ثاانها حديث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » وقد تقدم 
بعضه بهذا الإسناد فى البيوع . 

قوله ( عن أبيه ) هو سلهان بن طرخان التيمى »› والإسناد کله بصريون إلا الصحابى . 

قوله ( صاع من طعام أو تحره ) بالرفع والضمير للصاع 1 

وله ( ثم جاء رجل مشرك ) لم أقف على اسمه ولا على اسم صاحب الصاع المذكور . 

وله ( مشعان ) بضم المي وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة » فسره المصنف فى آخر 
الحديث فى رواية المستمل بأنه الطويل جداً فوق الطول » وزاد غيره : مع إفراد الطول شعث الرأس » 
وقد تقدم » وكأنه أقوى لأنه سيق فى الأطعمة من وجه آخر بلفظ مشعان طويل » ومحتدل أن يكون قوله 
طويل تفسير المشعان . وقال القزاز : المشعان الحافى الثاثر الرأس . 

قوله ( بيع أم عطية ) انتصب على فعل مقدر . 

قول ( فاشترى منه شاة ) فى رواية الكشميبنى « فاشترى منها » أى من الغم . 

قوله ( بسواد البطن ) هو الكبد أو كل ما فى البطن من كبد وغيرها . 

قوله ( وأيم الله ) هو قسم » وقد تقدم أنه يقال با مز وبالوصل وغير ذلك . 

قَولْهِ ( أعطاها إياه ) هو من القلب وأصله أعطاه إياها . 


e ۲۹۲۰ - ۲۹۱۹ الحديث‎ 


قوله ( فأكلوا أجمعون ) يحتمل أن يكو نوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه معجزة أخرى لكونهم! 
وسعتا أيدى القوم > ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم فى الجملة » أعم من الاجماع والافتراق . 

قوله ( ففضلت القصعتان فحماناه ) أى الطعام » ولو أراد القصعتين لقال حملناها » ووقع فى رواية 
المصنف فى الأطعمة « وفضل ف القصعتين » وكذا أخرجه مسل > والضمير على هذا للقدر الذى فضل . 

قوله ( أو كما قال ) شك من الراوى » وف هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع 
أو هدى ؟ وفيه فساد قول من حمل رد المدية على ااوثى دون الكتالى لأن هذا الأعرانى كان وثنياً » وفيه 
المواساة عند الضرورة › وظهور البركة فى الاجماع عل الطعام » والقسم لتأكيد الخير وإن كان احبر صادقاً › 
ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر اليسير من الصاع ومن المحم حى وع الجمع المذكور وفضل 
منه » ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن ٠‏ وقد ورد تكثير الطعام فى الجملة من أحاديث جماعة 
من الصحابة محل الإشارة إليبا علامات النبوة وستأتى إن شاء الله تعالى . 


با الهديّة لمر كين 
وقول الله عر وجل: إلا ينهاكم م الله عن الذين م يقاتوكم في لين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إِلَيْهم إن الله يحب المقسطين ‏ . 

]114[ ۷ ۲- حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال : رأى عمرٌ حلّةَ على رجل تباع» فقال للنبي صلى الله عليه : ابتع هذه اله 
تلْبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد, فقال: «إنّما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة»» فأتي 
رسول الله صلى الله عليه منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها بحلَة فقال عمر: كيف ألبسها وقد 
قلت فيها ما قلت؟ فقال: (إِني لم أكسكها لتأبسها نت 
أخ له من أهلٍ مكة قبل أن يسلم . 

[r11۰]‏ - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء 
بدت أبي بكر قلت : يا رسول الله» قدمت علي أمّي وهي مُشركةٌ في عهد رسول الله صلى الله 
عليه فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه قلت : يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل 
أمّي؟ قال : «نعم » صلي أُمَك». 

قوله ( باب الغدية المشركين ء وقول الله تعالى : ( لا يهاكم الله عن الذین لم يقاتاوكم فى الدين ) ) 
ساق إلى آخر الآبة » وهى رواية آبي ذر وأبى الوقت » وساق الباقون إلى قوله ل( وتقسطوا إليهم 4 » والمراد. 


۷۹ كتاب الهبة 


منها بيان من يجوز بره مهم » وأن الحدية للمشرك إثباتآ ونفياً ليست على الإطلاق » ومن هله المادة قوله تعالى 
( وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهها » وصاحبهما فى الدليا معروفا ) الآيةء ثم ار 
والصلة والإحسان لا يستازم التحابب والتوادد المبى عنه فى قوله تعالى ( لا نمجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية » فإنها عامة فى حق من قاتل ومن لم يقاتل » والله أعلم . وأورد 
فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر فى حلة عطارد وقد سبق قريب » والغرض منه قوله « فأرسل بها عر 
إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم » واسم هذا الأخ عبان بن حكم وكان أخا عر من آمه » أمها خيثمة 
بنت هشام بن المغيرة » وهى بنت عم أبى جهل بن هشام بن المغيرة » وقال الدمياطى : إنما كان عيْان 
ابن حكم أخا زيد بن الطاب أختى عر لأمه أمهما أسماء بنت وهب . قلت : إن ثبت احتمل أن تكون 
أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكون عمّان بن حكم أخاه أيضا من الرضاعة كا هو أخو أخيه زيد من أمه . 
ٹانیہما : حدیث أسماء بنت ألى بكر . 

قوله ( عن هشام ) هه ابن عروة » وفى رواية ابن عيينة الآنية فى الأدب « أخبرنى أبى » . 

قوله ( عن أسماء بنت ألى بكر ) فى رواية ابن عيينة المذكورة « أخبرحى أسماء » كذا قال أكثر 
أعحاب هشام » وقال بعض أصحاب ابن عيبنة عنه « عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء » قال الدارقطنى 
وهو خخطأ قلت : حكى أبو نعم أن عمر بن على المقدمى ويعقوب القارئ روياه عن هشام كذلك › فيحتمل 
أن يكونا محفوظين » ورواه أبو معاوية وعبد الحميد بن جعفر عن هشام فقالا « عن عروة عن عائشة » 
وكذا أخرجء ابن حبان من طريق الثورى عن هشام › والأول أشبر » قال البرقانى : وهو ألبت اه . 
ولا يبعد أن يكون عند عروة عن أمه وخالته » فقد أخرجه ابن سعد وأبو داود الطيالسو, والحام من حديث 
عبد الله بن الزبير قال « قدمت قتيلة ‏ بالقاف والثناة مصغرة ‏ بنت عبد العزى بن سعد من بى مالك 
ابن حسل - بكسر ال حاء وسكون السين المهملتين ‏ على ابا أسماء بنت أب بكر فى الهدنة » وكان أبو بكر 
_طلقها فى اجاهلية » بهدايا : زبيب وسمن وقرظ » فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بدا » وأرسلت ` 
إلى عائشة. : سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : لتدخلها » الحديث » وعرف مته تسمية أم اء 
وأنما أمها حقيقة » وأن من قال إنها أمها من الرضاعة فقد وهم ء ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة » 
ورأيته فى نسخة مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا بسكون المثناة » فعلى هذا ف قال قتيلة 
صغرها » قال الزبير : أم أسماء وعبد الله ابى أبى بكر قيلة بت عبد العزى » وساق نسبها إلى حسل بن عامر 
ابن لؤى » وأما قول الداودى إن اسمها آم بكر فقد قال ابن النين لعله كنيتها . 

قله ( قدمت على أمى ) زاد الليث عن هشام كا سيأ فى الأدب ٠‏ مع ابنها » وكذا فى رولية حاتم 
ابن إسماعيل عن هشام كما سيأتى فى أواخر الجزية » وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك 
ابن عبيد بن عمرو بن زوم » ولم أر له ذكراً فى الصحابة فكأنه مات مثم كا » وذكر بعض شيوخنا أنه وقع 
فى بعض النسخ « مع أببها » بموحدة ثم تحتانية وهو تصحيف . 

قوله ( وهى مشركة ) سأذكر ما قيل فى إسلامها . 


W ۲۹۲۲ ۲۹۷۹ الحدیٹ‎ 


قوله ( فى عهد رسول الله صل الله عليه وسال ) فى رواية حاتم « فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح » وسيأنى بيانه فى المغازى . 
له ( فاسغتيت رسول الله صل الله عليه وسم قلت : إن أمى قدمت وهى راغبة ) فى رواية 
حاتم « فقالت يا رسول الله أن أى قدمت على وهى راغبة » ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام 
« راغبة أو راهبة » بالشك › وللطبرانى من طريق عبد الله بن إدريس المذكور « راغبة وراهبة » وى حديث 
عائشة عند ابن حبان « جاءتنى راغبة وراهبة »» وهو يؤيد رواية الطبرانى » رالمحى أنها قدت طالبة فى 
بر ابننها لها خائفة من ردها إياها خائبة ؛ هكذا فسره الجمهور » ونقل المستغفرى أن بعضهم أوله فقال : 
وهى راغبة فى الإسلام » فذكرها لذلك فى الصحابة » ورده أبو موسى بأنه لم يقع فى شىء من الروايات 
ما يدل على إسلامها » وقوطا « راغبة » أى فی شىء تأخذه وهى على شركها > ولهذا استأذنت أسماء فى أن 
تصلها » ولو كانت راغبة فى الإسلام لم تحتج إلى إذن اه . وقيل معناه راغبة عن ديى أو راغبة فى القرب 
مى ومجاورتى والتودد إلى » لأنها ابتدأت أسماء بالحدية الى أحضرتها » ورغبت منها فى المكافأة » ولو حمل 
قوله ه راغبة » أى نى الإسلام لم يستلزم إسلامها » ووقع فى رواية عيسى بن نوكين عن هشام عند ای داود 
والإسماعيلى « راجمة » بالمم أى كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة › وقال ابن بطال : قيل معناه هاربة 
من قومها » ورده بأنه لو كان كذلك لكان مراعمة » قال وکان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله ( مراتماً )) 
بالحروج عن العدو على رغ أنفه فيحتمل أن يكون هذا كذلك » قال « وراغبة » بالموحدة أظهر ى معى 
الحديث . 
قوله ( صلى أمك ) زاد فى الأدب عقب حديثه عن الحميدى عن ابن عيينة : قال ابن عيبنة : 
« فأنزل الله فيها : للا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ) وكذا وقع فى آآخر حديث عبد الله بن الزبير » 
ولعل ابن عيينة تلقاه منه » وروی ابن أبى حاتم عن السدى أنها نزلت فى ناس دن المشركين كانوا ألين شىء 
جانبآ المسلمين وأحسنه أخلاقاً . قات : ولا منافاة بنهما فإن السبب خاص واللفظ عام فيتناول كل من 
كان ف معنى والدة أسماء . وقيل نسخ ذلك آية الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا والله أعلم . وقال الحطابى : 
فيه أن الرحم الكافرة توصل من الال ونحوه كا توصل المسلمة » ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر 
والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً اه . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملهم فى زمن الحدنة » والسفر فى 
زيارة القريب » وتحرى أسماء فى أمر دينها » وكيف لا وهى بنت الصديق وزوج الزبير رضى الله عم . 


با لا يحل لحد أن جع في هبته ولا صداقته 
[Y1]‏ 0۹- حددثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سعيد 
ابن المسيّب عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه : «العائد في هبته كالعائد في قيعه» . 


٠ 1‏ - وحدثنى عبدالرحمن بن المبارك قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا أيوب عن 
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V۸‏ کا 
عكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي صلى اله عليه : « ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته 
كالكلب يرجع في قيئه». 

1641 حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي كان عنده؛ فأردت أن 
أشترية مده وظندت أنه بايعَه بخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه فقال: «لا تشتره 
وإن أعطاكة بدرهم واحد, فإ العائد في صدقته كالكلب يعودُ في قيئه». 


قوله ( باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته ) كذا بت الحكم فى هذه المسألة لقوة الدليل 
عنده فيها » وتقدم فى « باب اطبة للولد » أنه أشار فى الترحمة إلى أن اوالد الرجوع فيا وهبه لاولد » فيمكن 
أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراماً بغير عذر » واختلف السلف فى أصل ااسألة » وقد أشرنا إلى 
تفاصيل مذاهبهم فى « باب البة للولد » ولا فرق فى الحكى بين المدية والمبة ٠‏ وأما الصدقة فاتفقوا على أنه 
لا يجور الرجوع فيها بعد القبض . وأورد المصنف ف الباب حديشن : أحدهما حديث ابن عباس من طريقين » 
إحداها : ش 

قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا هشام ) هو الدستوانى ( وشعبة ) كذا أخرجه » وتابعه أبو قلابة 
عند ألى عوانة وأبو خليفة عند الإسماعيل وعلى بن عبد العزيز عند ابی كلهم عن مسلم بن إبراهيم » ورواه 
أبو داود عن مسلم المذكور فقال « حدثنا شعبة وأبان وهمام » وتابعه إسماعيل القاضى عن مسل بن إبراهم 
عند أبى نعم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة . 

قوله ( عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ) فى رواية شبر عن شعبة « أخبرنى قتادة ”معت سعيد 
اين المسيب يحدث أنه سمع ابن عباس » أخر جه أحمد . 

قوله ( قال النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب « سمعت 
ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » أخرجه مسل . 

قوڵه ( العائد فی هبته كالعائد فى قيئه ) زاد أبو داود فى آخخره ٠‏ قال هام قال قتادة : ولا أعلم التىء 
إلا حراماً » . الطريق الثانية : 

قوله ( وحدثى عبد الرحمن بن البارك ) هو العيشى بتحتانية ومعجمة » بصرى يكنى أبا بكرء 
وايس أخاً لعبد الله بن المبارك المشبور » والإسناد كله بدمريون إلا ابن عباس وعكرمة وقد سكناها مدة . 

قوله ( ليس لنا مثل السوء ) أى لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس 
الحيوانات فى أخس أحواها » قال الله سبحانه وتعالى ل( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء » وله المثل الأعلى ) 
ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلا : لا تعودوا ى اطبة > وإ القول 
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بتحريم الرجوع ف المبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلاء » إلا هبة الوالد لولده جمعاً بين هذا الحديث وحديث 
النعان الماضى . وقال الطحاوى : قوله « لا عل » لا يستلزم التحريم » وهو كقوله ولا نحل الصدقة لغى » 
وإنما معناه لا حل له من حيث نحل لغيره من ذوى الحاجة » وأراد بذلك التغليظ فى الكراهة . قال : وقوله 
«كالعائد فى قيئه » وإن اقتضى التحريم لكون التىء حراماً لكن الزيادة فى اارواية الأخرى وهى قوله «كالكلب» 
تدل على عدم التحربم » لأت الكلب غير متعبد فالىء ليس حراماً عليه » والمراد التتزيه عن فعل يشبه فعل 
الكلب . وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له » وبأن عرف الشرع فى مثل هذه الأشياء يريد 
به المبالغة فى الزجركقوله « من لعب بالنردشير فكأنما مس يده فى لحم خازير » . 

قوله ( الذى يعود فى هبته ) أى العائد فى هبته إلى الموهوب ٠»‏ وهو كقوله تعالى ل[ أو لتعودن ى 
ملتنا 4 . 

قوله ( كالكلب يرجع ف قيئه ) هذا الكثيل وقع فى طريق سعيد بن المسيب أيضاً عند مسلم أخرجه 
من رواية أبى جعفر محمد بن على الباقر عنه بلفظ « مثل الذى يرجع فى صدقته كثل الكلب يىء ثم يرجع ٠‏ 
فى قيئه فيأكله » وله فى رواية بكير المذكورة « إنما مثل الذى يتصدق بصدقة ثم يعود فى صدقته ثل 
الكلب یتیء ثم يأكل قيأه » . الحديث الثانى حديث عر . 

قوله ( حدلنا يحبى بن قزعة ) بفنح القاف والزائ والمهملة » مكى قديم لم بخرج له غير البخارى . 

قوله ( عن زيد بن أسلم ) سبأتی فى آخر حديث ف البة عن الحميدى « حدثنا سفيان معت مالکا 
یسال زيد بن اسل فقال : معت أبى » فذكره مختصراً » ومالك فيه إسناد آخر سيأ فى الجهاد عن نافع 
عن ابن عمر » وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر . 

قوله ( “معت عمر بن الطاب ) زاد ابن المدينى عن سفيان «على المنبر » وهى ف « الموطآت الدارقطى » 

قؤله ( حملت على فرس ) زاد القعننى ف الموطأ « عتيق » والعتيق الكرم الفائق من كل شىء » 
وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدى بسنده عن سبل بن سعد فى تسمية خيل الى صلى الله عليه وسلم 
قال « وأهدى تمم الدارى له فرساً يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر فى سبيل الله فوجده يباع » 
الحديث » فعرف بهذا تسميته وأصله » ولا يعارضه ما أخرجه مسا ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة فى 
مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمره أن عمر حمل على فرس فى سبيل الله فأعطاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا » لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتتصدق به فوض إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسم أختيار من يتصدق به عليه » أو استشاره فيمن بحمله عليه فأشار به عليه فنسبت إليه 
العطية لكونه أمره بها . 

قوله ( ف سبيل الله) ظاهره أنه اه عايه حمل تمايك ليجاهد به إذ لو كان حمل نحبيس لم جز بيعه » 
وقيل باغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فها حبس فيه » وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك » ويدل على أنه تمليك 
قوله « العائد ى هبته » ولو کان حبسا لقال فى حبسه أو وقفه . وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الوقف » 
فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فها وقف له . 
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قوله ( فأضاعه ) أى لم بحسن القيام عايه وقصر فى مؤنته وخدمته » وقيل أى لم يعرف مقداره 
فأراد بيعه بدون قيمته » وقيل معناه استعمله فى غير ما جعل له > والأول أظهر > ويؤيده رواية مسلم من 
طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسم « فوجده قد أضاعه وكان قليل الال » فأشار إلى عاة ذلك وإلى العذر 
الملكور فى إرادة بيعه . 

قوله ( لا تشّره ) مى الشراء عوداً فى الصدقة لأن العادة جرت بالمساعحة من البائع فى مثل ذلك 
للمشترى » فأطلق على القدر الذى يسامح به رجوعاً » وأشار إلى الرخص بقوله « وإن أعطاكه بدرهم » 
ويستفاد من قوله « وإن أعطاكه بدرهم » أن البائع كان قد ملکه ول كان محبساً كما ادعاه من تقدم ذكره 
وجاز ببعه لكونه صار لا ينتفع به فیا حبس له لا كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة » ولاكان له أن يسامح 
مہا بشىء ولو كان المشترى هو المحبس › والله أعلم . وقد استشكله الإسماعيل وقال : إذا كان شرط 
الواقف ما تقدم ذكره فى حديث ابن عمر فى وقف عير لا يباع أصله ولا يوهب فكيف يجوز أن يباع الفرس 
الموهوب » كيف لا یہی بائعه أو بمنع من ببعه ؟ قال : فلل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى 
رصول الله صلى الله عليه وسل إعطاءه فأعطاها الننى صلى الله عليه وسلم اارجل المذكور فجرى منه ما ذكر » 
ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلا يباع بأغلى من منه لم يتناوله اللهى . 

قَوله ( فإن العائد فى صدقته الخ ) حمل الجمهور هذا الى فى صورة الشراء على التتزيه » وحمله 
قوم على التحريم » قال القرطبى وغيره : وهو الظاهر . م الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة 
وم أشببها » لا ما إذا رده إليه الميراث مثلا . قال الطبرى : بخص من عوم هذا الحديث من وهب 
بشرط الثواب » ومن كان والدآً والموهوب ولده › والمبة الى لم تقبض » والى ردها الميراث إلى الواهب » 
لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . وأما ماعدا ذلك كالغى يثيب الفقير ونحو من يصل رحه فلا رجوع لاء » 
قال : وما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . وقد استشكل ذكر عر مع ما فيه من إذاعة 
عمل البو وكمانه أرجح ء وأجيب بأنه ٣ارض‏ عنده المصلحتان ‏ الكمان وتبليغ الحكم الشمرعى  -‏ فرجح الان 
فيمل بد + وسقب ,أنه حان كله أن يقوك : حمل رجل على فرس مثلا » ولا يقول : حملت » فيجمع بين 
المصلحتين . والظاهر أن محل رجحان الكتان إنما هو قبل الفعل وعنده » وأما بعد وقوعه فلعل الذى أعطيه 
أذاع ذلك فانتى الكمان » ويضاف إليه أن فى إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً اصحة الحكم امذكور » لأن الذى 
تقع اه القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره › فلا أمن ما بخشى من الإعلان بالقصد 
صرح بإضافة الحكم إلى نفسه »> ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكمان لمن يمخشى على نفسه من الإعلان 
العجب والرياء » أما من أمن من ذلك كعمر فلا . 

بس 


[YY]‏ 65- حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال : أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة : أن بني صهيب مولى بني جدعان اذعوا بيتين 
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وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه أعطى ذلك صهيبًاء فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ 
قالوا: ابن عمر. فدعاه» فشهد, لأعطى رسول الله صلى الله عليه صهيبا بيتين وحجرة» فقضى 
مروان بشهادته لهم. 

قوله ( باب ) كذا لجميع بغير ترحمة » وهو كالفصل من الباب الذى قباه » ومناسبته لها أن الصحابة بعد 
ثبوت عطية النى صل الله عليه وسلم ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع آم لا ؟ فدل على أن لا أثر للرجوع 
فى البة . 

قوله ( إن بی صبيب ) هو ابن سنان الروى » وقد تقدم أصله فى العرب نى ٠‏ باب شراء المملوك 
من الحرنى » من كتاب البيوع . وقوله « مولى بى جدعان » كذا فى رواية الكشمهى »> وللباقين « مولى 
ابن جدعان » وهی رواية الإسماعيل من طريق أبى حاتم عن إبراههم بن ٠ومى‏ شيخ البخارى فيه » وابن جدعان 
هو عبد الله بن جدعان بن مرو بن كعب بن سعد بن تبم بن مرة » وأما صبيب فكان له من الولد من روى 
عنه حمزة وسعد وصالح وصيق وعباد وعمان و محمد وحبيب . 

قوله ( فقال مروان ) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لعاوية » وكان موت صهيب بالمدينة فى 
أواخر خلافة على . 

قوله ( من يشبد لكا ) كذا فيه بالتثنية ؛ وبقية القصة بصيغة الجمم » فيحمل على أن المتولى للدعرى 
بذلك منهم كانا اثنين ورضى الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيخة التثنية » على أن فى 
رواية الإسماعيل « فةال مروان من يشهد لكم » ولا إشكال فيه . وأجاب الكرمالى بأن أقل الجمع اثنان عند 
قوله ( لأعطى ) بفتح اللام هى لام القسم . كأنه أعطى الشهادة حكي القسم أو فيه قسم مقدر أو عبر 
عن الحبر بالشهادة والحبر يؤكد بالقسم كثيراً وإنكان السامع غير منكر » ويؤيدكونه خبراً أن مروان قضى 
لم بشهادة ابن مر وحده » وأو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخر . ودعوى ابن بطال أنه قضى 
هم بشهادته ينهم فيه نظر » لأنه لم يذكر فى الحديث » وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف 
كشريح إنه يكنى الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه » وترجم أبو داود فى السئن « باب إذا 
عل الحا م صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم » وساق قصة خرية بن ثايت فى سبب تسميته ذا الشهادتين 
وهى مشهورة » والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمه والله أعلم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون مروان 
أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال الله » فإن كان النبى عليه الصلاة والسلام أعطاه كان تنفيلآ له ». 
وإن لم يكن كان هو المنشىء للعطاء » قال : وقد يكون ذلك خاصاً بالیء كنا وقع ف قصة ألى قتادة حيث 
قضى له بدعواه وشبادة من كان عنده السلب . 

قوله ( بينين وحجرة ) ذكر مر بن شبة فى « أخبار المدينة » أن بيت صييب كان لأم سلمة فوهيته . 
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لضهيب » فلعلها فعلت ذلك بأمر النى صلى الله عايه وسلم أو نسب إليها بطريق الجاز وكان فى الحقيقة 
للنى صلى الله عليه وسل فأعطاه لصبيب » أو هو بيت آخر غير ما وقعت به الدعوى المذكورة . 


ءظ با ) ما قيلَ في العُمْرى والرقبى 
أعمرثه الدار فهي عمرى : جعلثها له. «(استعم ركم فيه 4 : جعلكم عُمّارا . 


[YY]‏ 4# ه؟- حدثنا أبونعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال : قضّى 
١544 O‏ حدفنا حفص بن عمر قال حدثنا همّامُ قال حدثنا قتادةٌ قال حدثني النضر بن أنس 


عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «العمرى جائزة». 
وقال عطاء : حدثني جابرٌ عن النبي صلى الله عليه. . مثلّه. 


قوله ( باب ما قيل فى العمرى والرققى ) أى ما ورد فى ذلك من الأحكام > ثبت للأصيل وكر بمة 
بسماة قبل الباب » والعمرى بضم المهملة وسكون الم مع القصر » وحكى ضم المم مع ضم أوله > وحكى 
فتح أوله مع السكون » مأخوذ من العمر » والرقى بوزنها مأخوذة من المراقبة » لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية فيعطى اارجل الدار ويقول له : أعمرتلك إياها » أى أبحها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك » 
وكذا قيل لها رقی لأنكلا منبها يرقب مى بموت الآخر لترجع إليه » وكذا ورثته فيقومون مقامه فى ذلك » 
هذا أصلها لغة . وأما شرعاً فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ » ولا ترجع إلى الأول 
إلا إن صرح باشتراط ذلك . وذهب الجمهور إلى صعة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبرى عن بعض 
الناس والماوردى عن داود وطاثاة » لکن ابن حزم قال بصحہا وهو شيخ الظاهرية . ثم اختلفوا 
إلى ما يتوجه القليك » فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الحبات » حى لر كان المعمر عبداً فأعتقه ا موهرب 
له نفذ بخلاف الواهب » وقيل يتوجه إلى المنفعة دون اارقبة وهو قول مالك والشافعى ف القديم . وهل يسلك 
به مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند الالكية » وعن الحنفية اليك فى العمرى يتوجه إلى اأرقبة وق 
الرقى إلى المنفعة » وعلهم أنها باطلة » وقول المصنف « أعمرته الدار فهى عمرى جعلبا له » أشار بذلك 
إلى أصلها » وأطلق الجعل لأنه برى أنها تصير ملك الموهوب له كقول الجمهور › ولا يرى أنها عارية كما 
سيق تصريحه بذلك فى آخر أبواب المبة . وقوله « استعمرك فا جعلكم عماراً » هو تفسير ألى عبيدة ى 
«اغجاز » وعليه يعتمد كثيراً » وقال غيره : استعمرك أطال أعمارم › وقیل معناه أذن لكم فى عمار ها واستخراج 
قوتكم مها . 

قۆله ( عن بجی ) هو ابن أبى كثير . 


YAY ۲۹۲۹ الحديث‎ 


قوله ( عن أبى سلمة عن جابر ) فى رواية هشام عن حى « حدثى أبو سلمة “معت جابر بن عبد الله » 
أغرجة سل راو سلمة هر ان عبد الرحن .. 

قوله ( قضى الى صل الله علبه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له ) دو بفتح « ألما » أى قضى بأنها › 
وق رواية الزهرى عن أبى سلمة عند مسلم ‏ أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنما للذى أعطبها لا ترجع 
إلى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » هذا لفظه من طريق مالاك عن ااأزهرى » وله نحوه 
من طريق ابن جريج عن الزهرى › وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله حقه فبها وهى لمن أعمر 
ولعقبه » ولم يذكر التعليل الذى فى آخره » وله من طريق معمر عنه « إا العمرى الى أجازها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقول هى لك ولعقبك ٠»‏ فأما الذى قال « هى لك ما عشت » فإنها ترجع إلى صاحبها » 
قال معمر : كان الزهرى يفتى به › ول يذكر التعليل أيضاً » وبين من-طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى أن 
التعليل من قول ألى سلمة » وقد أوضحته فى كتاب « المدرج » . وأخرجه مسم من طريق ابی الزبير عن جابر 
قال « جعل الأنصار يعمرون المهاجرين » فقال النبى صل الله عليه وسلم :أمسكوا عليكم أموالكم e‏ 
فإنه من أعمر غرى فق الى أخر قاض ولي و ف ثلاثة وال : 
ا ل ال ٠ IS‏ 
فإذا مت رجعت إلى" » فهذه عارية مؤقتة وهى صحيحة » فإذا مات رجعت إلى الذى أعطى » وقد بينت هذه 
والى قبلها رواية اا أزهرى » وبه قال أكثر العلاء ورجحه جخاعة من الشافعية » والأصح عند أكثرهم لا ترجع 
إلى الواهب » واحتجوا بأنه شرط فاسد فاغى » وسأذكر الاحتجاج لذلك آخخر الباب . الما أن يقول أعمرتكها 
ويطلق » فرواية ألى الز بير هذه تدل على أن حكمها حكر الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب » وهوقول الشافعى 
ف الجديد والجمهور » وقال فى القدىم : العقد باطل من أصله . وعنه كقرل مالك » وقيل القدم عن الشافعى 
كالجديد . وقد روى النساثى أن قتادة حكى , أن سليان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المألة 
7 را 00 له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة » وذكر له حديث ألى هريرة بذلك » 

وذكر له عن عطاء عن جابر عن الى صلى اله ع عليه وسلم ممل ذلك » قال فقال الزهرى. : إعا العمرى 

إإذا أعر ول من فیا فإذا ا ل عترسين ب كان ونی ا شر طه كم 
الزهرى بأن اللخلفاء'لا يقضون بها » فقال عطاء قضى بها عبد ال ملك بن مروان . 

قوله ( عن بثير ) بالمعجمة وزن عظم ( ابن مراك ) بالنون وزن ولده . 

قوله ( العمرى جائزة ) فهم قتادة وهو راوى الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه »> وحمله 
الزهرى على التفصيل الماضى » وإطلاق الجواز فى هذه اأرواية لا يفهم منه غير الحل أو الصحة » وأما حمله 
على الماضى للذى يعاطاها وهو الذى حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك » وقد أخرج النسانى 
من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ألى هريرة مرفوعاً « لا عمرى » فن أعمر شيئاً فهو له » وهو يشہد 
لما فهمه قتادة . 


قوله ( وقال عطاء حدثثى جابر عن ال صلى الله عليه وشلم مثله ) فى رواية غير ألى ذر « نحوه » 


ندل مثله ». وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه 4 فقتادة هو القائل, « وقال عطاء ) ووه 
من جعله معلقاً » ر ام اليد وغ ارت ل ق مر تارك عا 


ولفظهما واحد ؛ وهو يقوى رواية ألى ذر > وقد رواه مسل من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة 
بلفظ ١‏ العمرى ميراث لأهلها » . 


( تفبيه ) : ترجم المصنف بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين فى العمرى » وكأنه یری أنهما 
متحدا الى وهو قول الجمهور » ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد » ووافق أبو يوسف الجمهور ؛ 
وقد روى النسائى بإسناد يح عن ابن عباس موقوفاً « العمرى والرقبى سواء » وله من طريق إسرائيل عن 
عبد الكريم عن عطاء قال « هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى . قلت : وما الرقى ؟ 
قال : يقول الرجل للرجل هى لك حياتك » فإن فعلتم فهو جائز » هكذا أخرجه مرسلا » وأخرجه من 
طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر مرفوعاً « لا عمرى ولا رقبى » فن أعمر 
شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته » رجاله ثقات » لکن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر : فصرح به 
النسائى من طريق › ومعناه فى طريق أخرى . وقال الماوردى : اختلفوا إلى ما ذا يوجه النبى ؟ والأظهر 
أنه يتوجه إلى 0 > وقيل يتوجه إلى اللفظ الجاهلى والحكم المنسوخ › وقيل اللهى إنما بمنع صحة ما يفيد 
النهى عنه فائدة » أما إذا كان صحة المنهى عنه ضرراً على مرتكبه فلا بمنع صحته كالطلاق فى زمن الحيض » 
وصحة العمرى ضرر على المعمر » فإن ملكه يزول بغير عوض » هذا كله إذا حمل المبى على التحريم » فإن 
حمل على الكراهة أو الإرشا . م يحتج إلى ذلك » والقرينة الصارفة ما ذكر فى آخر الحديث من بيان حكه » 
ويصرح بذلك قوله « العمرى جائزة » ولاترمذى من طريق أبى الزبير عن جابر رفعه « العمرى جائزة لأهلها › 
والرقبى جائزة لأهلها » والله أعلم . قال بعض الحذاق : إجازة العدرى والرقبى بعيد عن قياس الأصول › 
ولكن الحديث مقدم » ولو قل بتحريمهما لى وعصنهما لحديث لم يبعد » وكأن البى لأمر خارج وهو حفظ 
الأموال » ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما » والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بہما 
إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور » فجاء الشرع بمراعمهم فصحح العقد على نعت المبة المحمودة » وأبطل 
الشرط المضاد لذلك فإنه يشبه الرجوع ف اهبة » وقد صح الى عنه وشبه بالكلب يعود ف قيئه . وقد روى 
النسائى من طريق أبى الزبير عن ابن عباس رفعه « العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها » والعائد فى هبته 
كالعائد فى قيئه » فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده فنهى عن ذلك » وأمر أن يبقيها 
مطلقاً أو خرجها مطلقاً » فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراخمة له . وهو نحو 
إبطال شرط الولاء لمن باع عبد كا تقدم فى قصة بريرة . 


ب ) من اسار من اناس الرس والدابة وغيرها 
۷ 0ه4ه؟- حل ثناآدمُ قال حدثنا شعبةٌ عن قتادة قال : سمعت أنسا يقول : «كان فزع 


الحديث ۲۹۲۷ كن 
بالمديئة» واستعار النبي صلى الله عليه فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب» فركب» فلمًا رجع 
قال: وما رأينا من شىء, وإن وجدنا لبحرا». 
[الحديث 75١707‏ أطرافه في : 1۸۰ › ۸9۷ › 1۸711« ۲۸17« CF4 C414 CATA (1۰۸ «AY‏ 


CY YF 


قوله ( باب من استعار من الناس الفرس ) زاد أبو ذر عن مشايخه « والدابة » وزاد عن الكشميينى . 
« وغيرها» وثبت مثله لابن شبويه لكن قال « وغير ها » بالتثنية » وذكر بعض الشراح ممن أدركناه قبل الباب 
« كتاب العارية » ولم أره "فى شىء من النستخ ولا الشروح › والبخارى أضاف العارية إلى المبة لأنها هبة 
المنافع . والعارية بتشديد التحتانية ويبجوز نخفيفها » وحكى عارة براء خفيفة بغير أمتانية » قال الأزهرى : 
مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء ومنه سمى العيار لأنه يكثر الذهاب والجىء » وقال البطليوسى : هى من 
التعاور وهو التناوب ٠‏ وقال الجوهرى : منسوبة إلى العار لأن طلبها عار » وتعقب بوقوعها من الشارع 
ولا عار ى فعله > وهذا التعقب وإن كان صحيحاً فى نفسه لكنه لا يرد على ناقل اللغة » وفعل الشارع فى مثل 
ذلك لبيان الجواز . وهى فى الشرع هبة المنافع دون الرقبة » ويجوز توقيها . وحكم العارية إذا تلفت فى يد 
المستعير أن يضمنها إلا فما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه » هذا قول الجمهور » وعن المالكية والحنفية 
إن لم يتعد لم يضمن . وى الباب عدة أحاديث ليس فيها شىء على شرط البخارى » أشبرها حديث ألى أمامة 
أنه « سمع النى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول : العارية مؤداة » والزعم غارم » أخرجه أبو داود 
وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان . قلت : فى الاستدلال به نظر » وليس فيه دلالة على التضمين لأن الله 
تعالى قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهاها ¢ وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها. نعم روى الأربعة 
و ګححه الحا م من حديث الحسن عن سمرة رفعه « على اليد ما أخذت حى تؤديه » وسماع الحسن من ”مرة 
مختلف فيه » فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور »› والله أعلم . 

قوله ( كان فزع بالمدينة ) أى خوف من عدو . 

قوله ( من ألى طلحة ) هو زيد بن سبل زوج أم أنس . 

قوله ( يقال له المندوب ) قيل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عنا السباق » وقيل لندب كان فى 
جسمه وهو أثر الجرح » زاد فى الجهاد من طريق سعيد عن قتادة « كان يقطف أو كان فيه قطاف » كذا فيه 

بالشك » والمراد أنه كان بطىء المثى . 

قوله ( وإن وجدناه لبحرا ) فى رواية المستملى « وإن وجدنا» بحذف الضمير » قال اللحطابى : 
« إن » هى النافية واللام فى « لبحرا» بمعبى إلا أى ما وجدناه إلا بحرا » قال ابن التين هذا مذهب 
الكوفيين » وعند البصريين « إن » مخففة من الثقيلة واللام زائدة » كذا قال › قال الأصمعى : يقال للفرس 
بحر إذا كان واسع الجرى » أو لأن جريه لا ينفد كا لا ينفد البحر » ويؤيده ما فى رواية سعيد عن قتادة 
« وكان بعد ذلاك لا يجارى » وسیاتی فى الجهاد » ویأتی الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى , 


[11۸] 


45 كتاب الهبة 


بس الاستعارة للعروس عند البناء 
45- حد نا أبونعيم قال حدثنا عب دالواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال : دخلت على 
عائشة وعليها درع قطن ثمن خمسة دراهم» فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها 


تُزهى أن تَلْبَسَهُ فى البيت . وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليهء فما كانت 


امرأة تقَيْن بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. تقين: ترف لزوجها. 

قوله ( باب الاستعارة للعروس عند البناء ) أى الزفاف › وقيل له « بناء » لأنهم يبنون لمن يتزوج 
قبة بخلو بها مع المرأة . ثم أطلق ذلك على التزويج . 

قوله ( حدثنا عبد الواحد ) تقدم بهذا الإسناد فى آنحر العتق حديث » وفيه شرح حال أيمن والد 
عبد الواحد . 

قوله ( وعلما درع قطر ) الدرع قميص المرأة وهو مذكر » قال الجوهرى : ودرع الحديث مؤنثة › 
وحكى أبو عبيدة أنه أيضاً يذكر » ويؤنث . والقطر بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء وى رواية 
المستملى والسرخسى بضم القاف وآخره نون › والقطر ثياب من غليظ القطن وغيره » وقيل من القطن 
خاصة » وحكى ابن قرقول أنه فى رواية ابن السكن والقابسى بالفاء المكسورة آخره راء وهو ضرب من 
ثياب امن تعرف بالقطرية فيها حمرة » قال البناسى : والصواب بالقاف » وقال الأزهرى الثياب القطرية 
منسوبة إلى قطر قرية فى البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوا . 

قوله ( تمن سة دراهم ) بنصب نمن بتقدير فعل وخسة با حفض على الإضافة أو برفع المن وخسة 
على حذف الضمير > والتقدير نمنه خمسة » وروى بضم أوله وتشديد المم على لفظ الماضى اولضت د 
على تزع اللحافض » أى قوم بخمسة دراهم . ووقع فى رواية ابن شبويه وحده « خسة الدراهم © . 

قوله ( إلى جاريى ) م أعرف اسمها . 

قوله ( تزهی ) بضم أوله أى تأنف أو تتكبر › يقال زهى يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر » ومنه 
ما أزهاه . وهو من الحروف التى جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بعنى الفاعل مثل عى بالأمر ونتجت 
الناقة . قلت : ورأيته فى رواية أبى ذر « تزهى » بفتح أوله.» وقد حكاه ابن دريد » وقال الأصمعى : 
لا يقال بالفتح . 

قوله ( تقين ) بالقاف أى تزين ٠‏ من قان الشىء قيانة أى أصلحه › والقينة تقال للماشطة وللمغنية 
وللأمة مطلقاً . وحكى ابن التين أنه روى » « تفين » بالفاء أى تعرض وتجلى على زوجها . قلت : ولم يضبط 
ما بعد الفاء » ورأيته بخط الحفاظ ثناة فوقانية » قال ابن الجوزى : أرادت عائشة رضى الله عا أنهم 
كانوا أولا فى حال ضيق » وكان الشى ء الحنقر عنده, إذ ذاك عظم القدر .وف الحاديث أن عارية الثياب للعروس 
أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع . وفيه تواضع عائشة » وأمرها فى ذلك «شهور . وفيه حلم 


AV ۹۳۱ ۲۹۲۹ الحديث‎ 


عائشة عن خدمها » ورفقها فى المعاتبة » وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه. »> وتواضعها بأخذها السلفة . 
فى حال اليسار مع ما کان مشهوراً عنہا من الجود رضى الله عنها . 
فضل النيحة 

o۷ [Y4]‏ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «نعم النيحة اللّحةٌ الصّفي منحَّةء والشّاة الصفي تغدو 
بإناء وتروح بإناء» . 

o۸‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال : ولعم الصدقة::. 
[الحديث 5579 طرفه في : ٥٦۰۷‏ ] . 

1 4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المديئة من مككّةَ وليس بأيديهم» وكانت الأنصار أهل 
الأرض والعقارء وقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكشّوهم العمل 
والمؤونة . وكانت أمه أم أن نس أمْ سّلِيم كانت أمّ عبد الله بن أبي طلحة » فكانت أعطت أم أنس رسول 

ظ الله صلى الله عليه عذاقاء فأعطاهن النبي صلى اله عليه أمَ يمن مولاته أمّ أسامة بن زيد. قال ابن 
شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه لما فرغ من قتلٍ أهل خيبر فانصرف إلى 
المديئة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم, فردٌ النبي صلى الله 
عليه إلى امه عذاقهاء فأعطى رسول الله صلى الله عليه أمَ أيمن مكانهن من حائطه. 

وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالصه. 
[الحديث .571 أطرافه في : 21158 .]415٠١ 24037٠‏ 

الفلقة ۰ -١‏ حدڈنا مسددٌ قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية 
عن أبي كبشة السلُولي قال سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : 
«أربعون خصلةٌ -أعلاهن منيحةٌ العنز-- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق 
موعودها إلا أدخلّه الله بها الجنّة». 1 1 

قال حسان : فعددنا ما دون منيحة العنز -من رد السلام وتشميت العاطس » وإماطة الأذى 
عن الطريق ونحوه- فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة. 
[YWYY1‏ 1- حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال : كانت" 


[YW] 


[Y€] 
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لرجال منا فُضول أرضين» فقالوا: نؤاجرها بالشلث والربع والنصف» فقال النبي صلى الله عليه : 
«من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه). 
۲ وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعئ قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن 
2 ا 2 ا 9 : 4 1 2 ا 
يزيد قال جدثني أبوسعيد قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه فسأله عن الهجرة, فقال : 
«ويحك» إن الهجرة شأنها شديد» فهل لك من إبل؟» قال : نعم. قال : «فتعطي صدقتها ؟» قال : 
نعم. قال: «فهل تمنح منها؟» قال: نعم. قال : «فتحلبها يوم وردها؟) قال: نعم. قال : «فاعمل 
من وراء البحار» فإنَ الله عر وجل لن يرك من عملك شيئًا». 

-١ ٥۴۳‏ حدثنا محمد.بن بشار قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن" 
طاوس قال : حدثني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه خرج إلى أرض 
تهتز زرعاء فقال: هلمن هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إِنّه لو منحها إِيّاهُ كان خيرا له 
من أن يأخذ عليها أجرا معلوما». 

قوله ( باب فضل المنيحة ) حذف « باب » من رواية أبى ذر » والمنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة » 
هى فى الأصل العطية › قال أبو عبيد المنيحة عند العرب على وجهين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه 
صلة فتكون له » والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها » والمراد بها فى أول 
أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبها ثم ترد هى لصاحبها . وقال القزاز : قيل لا تكون 
المنيحة إلا ناقة أو شاة » والأول أعرف . ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : الأول حديث أبى هريرة . 

قوله ( نعم المنيحة اللقحة الصى منحة ) اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة » وهى مكسورة 
اللام ويجوز فتحها والمعروف أن اللقحة بفتح اللام المرة الواحدة من الحلب » والصى بفتح الصاد وكسر 
الفاء أى الكربمة الغزيرة اللبن ويقال لما الصفية أيضاً » كذا رواه حى بن بكير » وذكر المصنف بعده أن 
عبد الله بن يوسف وإسماعيل يعنى ابن ألى أويس روياه بلفظ « نع الصدقة اللقحة الصى منحة » وهذا هو 
المشهور عن مالك . وكذا رواه شعيب عن ألى الزناد كما سيأنى فى الأشربة » قال ابن التين : من روى ١‏ نعم 
الصدقة » روى أحدهما بالمعى لأن المنحة العطية والصدقة أيضاً عطية . قلت : لا تلازم بينهما فكل صدقة 
عطية وليس كل عطية صدقة . وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز » ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للنى 
صلى الله عليه وسلم » بل هى من جنس المبة والهدية » وقوله « منحة » منصوب على العييز »> قال ابن مالك : 


فيه وقوع المييز بعد فاعل نعم ظاهراً » وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار مثل ( بئس للظالمين بدلا وجوزه 


المبرد وهو الصحيح › وقال أبو البقاء : اللقحة هى الخصوصة بالمدح » ومنحة منصوب على المييز توكيداً 
وهو كقول الشاعر « فنعم الزاد زاد أبيك زاداً ٠‏ . 


المحديث ۲۹۳۴ ۸4 


قوله ( تغدو بإناء وتروح بإناء ) أى من اللبن » أى نحلب إناء بالغداة وإناء بالعشى . ووقع هذا 
الحديث فى رواية مسلم من رواية سفيان عن أبى الزناد بلفظ «ألارجل بمنح أهل بيت ناقة تغدو بإناء وتروح. 
بإناء إن أجرها لعظم » . الحديث الثانى حديث أنس . 

قله ( وليس بأيدهم ) كذا للجميع » وف رواية الأصيل وكرية يعنى شىء وثبت لفظ « شىء » 
فى رواية مسلم عن حرملة وأبى الطاهر عن ابن وهب . ش 

قوله ( فقاسمهم الأنصار الخ ) ظاهره مغاير لقوله فى حديث أنى هريرة الماضى ف المزارعة « قالت 
الأنصار للننى صلى الله عليه وسلم : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا » والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة 
هنا القسمة المعنوية » وهى الى أجابهم إلا فى حديث ألى هريرة حيث قال « قالوا فيكفوننا المؤنة ونش ركهم 
فى المر » فكان المراد هنا مقاسمة القّار والمننى هناك مقاسمة الأصول . وزعم الداودى وأقره ابن التين أن المراد 
ا لي ل د 
المهملة » وقد تقدم تعقب ما زعمه فى كتاب المزارعة . 

قوله ( وكانت أمه أم أنس الخ ) الضمير فى أمه يغود على أنس وأ م أفس بدل منه » وكذا أم سل » 
) وف رواية ووكانت آم آم أنس بن مالك » وهى تدعى آم سام ؛ وكانت آم عبد الل بن ى طلحةتكان 
أا أنس لأمه » والذى يظهر أن قائل ذلك هو الزهرى الراوى عن أنس » لكن بقية السياق يقتضئ أنه 
من رواية الزهرى عن أنس فيحمل على التجريد + 

قوله ( فكانت أعطت أم أنس ) أى كانت أم أنس أعطت . 

قوله ( عذاقاً) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال والعذق 
النخلة » وقيل إنما يقال لها ذلك إذا كان جلها موجوداً » والمراد أنها وهبت له ثمرها . 

قله ( قال ابن شباب ) هو موصول بالإسناد المذكور » وكذا هو عند مسلم . 

قوله ( إلى مه ) أى إلى أم أنس وهى أم سلم . 

قوله ( فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم آم أيمن مكانهن ) أى بدهن + 

وله ( من حائطه ) أى بستانه . 

قله ( وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أنى عن يونس بهذا ) أى بالإسناد والمئن . 

قوله ( وقال مکانہن من خالصه ) يعنى أنه وافق ابن وهب فى السياق إلا فى قوله « من حائطه ۲ 
فقال « من خالصه » أى من خالض ماله › قال ابن التين : المعنى واحد لأن حائطه صار له خالصاً + 
قلت : لكن لفظ « خالصه » أصرح فى الاختصاص من حائطه » وطريق أحمد بن شبيب هذه وصلها 
البرقانى فى « المصافحة » من طريق محمد بن على الصائغ عن أحمد بن شبيب المذكور مثله » زاد مسلم فى 
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کحر الحديث « قال ابن شہاب : وكان من شأن أم أيمن أا كانت رصيفة لعبد الله بن عبد المطاب » وكانت 
من الحبشة » فلا ولدت آمنة رسول الله صل الله عليه وسل بعدما توق أبوه كانت آم يمن تحضنه حى كبر 
فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة » وتوفيت بعده صلى الله عليه وسم بخمسة أشهر » وسيأق فى المغازى 
ذكر سبب إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لآم أيمن بدل العذاق › وفيه زيادة على رواية الزهرى فإنه 
أخرج من طريق سليان التيمى عن أنس قال «كان الرجل يجعل للنى .صلى الله عليه وسلم النخلات » الحديث » 
وفيه « وإن أهلى أمرونى أن أسأل النى صلى الله عليه وس الذى كانوا أعطوه » وكان قد أعطاه أم أيمن › 
فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنى تقول : لا نعطيكم وقد أعطانيه » قال والنبى صلى الله عليه وسل 
يقول : لك كذا حبى أعطاها عشرة أمثاله » أو كما قال . الحديث الثالث . 

قوله ( عن <سان بن عطية ) فى رواية أحمد عن الوليد « حدثنا الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية » . . 

قوله ( عن أب كبشة ) فى رواية أحمد المذكورة « حدثى أبو كبشة » وهو بفتح الكاف وسكون 
الموحدة بعدها معجمة ( السلولى ) بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة بعدها واو ساكنة ثم لام لا يعرف 
اسمه » وزع الحاکم أن اسمه البراء بن قيس »› ووهمه عبد الغغى بن سعيد.وبين أنه غيره » ولیس لألى كبشة 
ولا للراوئ عنه حسان:بن عطية فى البخارى سؤى هذا الحديث » وآآخر فى أحاديث الأنبياء . 

قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية أحمد « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » .. 

قوله ( أربعون خصلة ) فى رواية أحمد « أربعون حسنة » . 

وله ( العنز ) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى معروفة وهى واحدة المعز . 

قله ( قال حسان ) هو ابن غطية راوى الحديث » وهو هوصول بالإسناد المذكور » قال ابن بطال 
ما ملخصه : ليس فى قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك وقد حض صل الله عليه وسلم على أبواب من 
أبواب الحير والبر لا حصى كثيرة » ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عا بالأربعين المذكورة وإتما لم 
يذكرها عى هو أنفع لنا من ذكرها » وذلك خشية أن يكون التعيين ها مزهداً فى غيرها من أبواب البر » 
قال : وقد بلغنى أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين » فا زاده إعانة الصانع » والصنعة للأخرق » 
وإعطاء شسع النعل » والستر على المسلم » والذب عن عرضه » وإدخال السرور عليه » والتفسح ف المجلس » 
والدلالة على الخير » والكلام الطيب » والغرس » والزرع » والشفاعة » وعيادة المريض » والمصافحة » 
والمحبة فى الله » والبغض لأجله » والمجالسة لله » والتزاور » والنصح » والرحمة ‏ وكلها فى الأحاديث 
الصحيحة » وفيها ما قد ينازع فى كونه دون منيحة العئز » وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير 
بعضها وقال : الأولى أن لا یعتی بعدّها لما تقدم . وقال الكرمانى : حیع ما ذكره رجم بالغيب » ثم أنى 
عرف آنا أدنى من المنيحة ؟ قلت : وإنما أردت بما ذكرته مها تقريب الخمس عشرة الى عدها حسان 
ابن عطية » وهى إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته » ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال فى إمكان تتبع 
أربعين خصلة من حصال الخير أدناها منيحة العنز » وموافق لابن المنير فى رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو 


الحدیٹ ۲۹۳۵ ا ظ ۳۹۱ 


ظاهر أنه فوق المنيحة » والله أعلم . الحديث الرابع حديث جابر « كانت لرجال منا فضول أرضين » 
تقدم فى المزارعة مع الكلام عليه » والغرض منه هنا قوله « أو لمنحها أخاه » . الحديث الحامس . 
SS‏ 
الإسماعيل وأ بأنه لم يذكر فيه الخبر » ويؤيده أنه أورده ى المنجرة موصولة من طزيق ااوليد بن محل 
قال 000 ) کلاھا عن الأوزاعى ٠»‏ فلو أراد هنا أن يعطفه لقال هناك و حدثنا محمد بن 
بويت كمادتة .لم برعم المزى أنه أخرجه فى الهبة « عن محمد بن بوسف » وثى الحمجرة « وقال محمد 
ابن يوسف » فاق أعلم . وقد وصله الإسماعيلى وأبو نعم من طريق محمد بن يوسف المذكور + وسياق اشر خه 
فى الحجرة إن شاء الله تعالى . والغرض منه قوله « فهل تمنح ما شيئاً ؟ قال نعم » فإن فيه إثبات فضيلة 
المنيحة » وقوله « لن يترك » أى لن ينقصك . الحديث السادس حديث ابن عباس » وقد تقدم فى المزارعة 
أيضاً » والمراد منه هنا ما دل من قوله « لو منحها إياه كان خيراً له » على فضل المنيحة . 


بى) إذا قال: أَخْدمَتُكَ هذه ا جارية على ما يتَعَارَفهُ الاس فهو جائز 
وقال بعض الناس : هذه عارية. وإ قال: كسوثك هذا الغوب فهذه هبة. 
[Y1]‏ عجهه؟- حدننا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي 

هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «هاجر إبراهيم بسارةء فأعطوها آجر» فرجعت فقالت : 
عليه : «فأخدمها هاجر». 

قوله ( باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز » وقال بعض الناس : 
هذه عارية » وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة ) أورد فيه طرفاً من حديث ألى هريرة فى قصة إبراهم 
وهاجر وقال فيه « وأخدم وليدة » قال : وقال ابن سيرين عن ألى هريرة « فأخدءها هاجر » وسياق 
موصولا فى أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه » قال ابن بطال : لا أعلم خلافاً أن من قال أخدمتاك هذه 
الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة + فإن الإخدام لا يقتضى تمليك الرقبة » كا أن الإسكان لا يقتضى 
ليك الدار . قال : : واستدلاله بقوله « فأخدمها هاجر » على الهبة لا يصح » وإنما عت المبة فى هذه 
القصة من قوله « فأعطوها هاجر » قال : ولم بحتلف العلاء فيمن قال : كسوتاك هذا اأثوب مدة معينة 
أن له شرطه » وإن لم يذكر أجلا فهو هبة » وقد قال تعالى لإ فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 أو كسوتهم » 
ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة اتهى . والذى يظهر أن البخارى لا يخالف ما ذكره عند 
الإطلاق » وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها » وإلا فهو على الوضع فى الموضعين » 
فإن كان جرى بين قوم عرف فى تنزيل الإخدام منزلة المبة فأطلقه شخص وقصد القليك نفذ » ومن قال 
هی عارية فى كل حال فقد خالفه » والله أعلم . 
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باک ) إِذَا حمل رجلا عَلَى فَرَسِه فَهُوَ كالعُمّرى والصدقة 
وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها. 
YY‏ ههه حدثنا ا ميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم 
فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر : حملت على فرس في سبيل اللّه» فرأيته يباع» فسألت رسول 
الله صلى الله عليه فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقّتك». 


قوله ( باب إذا حمل رجلا على فرس فهر كالعمرى والصدقة . وقال بعض الناس : له أن يرجع 
فيها) أورد فيه حديث عمر « حملت على فرس » مختصرآ » وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب . قال ابن بطال : 
ماكان من احمل على الحيل تمليكاً للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة › فإذا قبضها لم يجز الرجوع 
فيها » وما كان منه تحبيساً فى سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور » وعن أإى حنيفة 
أن الحبس باطل فى كل شىء انتهى . والذى يظهر أن البخارى أراد الإشارة. إلى الرد على من قال يجواز 
الرجوع فى المبة » ولوكانت للأجنى › وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور فى قصة عمر كان تمليكا › 
وأن قول من قال كان تحبيسا احمال بعيد والله أعلم . وسيأق مزيد بسط لذلك قريبآ فى كتاب الوقف إن 
شاء الله تعالى . 1 


( خحاتة ) : اشتمل كتاب المبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية على تسعة وتسعين حدياً 
ماثة إلا واحد » المعلق مها ثلائة وعشرون والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى مانية وستون حديئاً 
واللحالص أحد وثلاثون » وافقه مسل على تخريجها .وى حديث أبى هريرة ‏ لو دعيت إلى كراع » وحديث 
أم سلمة فى المدية » وحديث أنس ف الطيب » وحديث عائشة : «كان يقبل المدية » وحديث ابن عباس : 
« من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه » وحديث ابن عر فى قصة فاطمة فى ستر بابها » وحديث ابن عمر 
فى قصة صبيب. » وحديث عائشة فى الدرع » وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى الأربعين خحصلة . 
وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة عشر أثرا . والله أعلم . 


4۳ 


وله ( كتاب الشبادات ) هى خع شوادة » وهى مصدر شهد يشهد . قال الجوهرى . الشبادة خبر 
قاطع » والمشاهدة المعاينة » مأخوذة من الشهود أى الحضور › لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره » 
وقيل مأخوذة من الأعلام . 

£ 
ما جاء في البَيّئة على الْمّعي 

لقول الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 إلى قوله : 
ل وَاتّقوا اله ويعلَمكم الله الله بكل شيء عليم » . 

وقول الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله 4 إلى قوله: 9 بما 
تعملون خبيرا 4 . 

قله ( بسم الله الرحمن الرحبم ‏ باب ما جاء فى البينة على المدعى ) كذا للأكثر » وسقط لبعضهم 
لفظ « باب » وقدم النسى وابن شبويه السملة على «كتاب » . 

قوله ( لقوله تعالى ل يا أبها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 الآية ) كذا لابن 
شبويه » ولأبى ذر بعد قوله لإ فاكتبوه 4 : إلى قوله بإواتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء علم 4 وساق 
فى رواية الأصيل وكريمة الآبة كلها وكذا التى بعدها . 

قوله ( وقول الله عز وجل : ليا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله إلى قوله - 
بما تعلمون خبيراً 4) كذا لألى ذر واب شبويه ووقع للنسنى بعد قوله فى الآية الأولى فاكتبوه : ل( وليكتب 
بینکم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا عامه الله إلى قوله ‏ با تعملون خبيراً 4 وهو غلط 
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لا عالة » وكأنه سقط منه شىء أوضحته رواية غيره کا ترى » ونم يسق فى الباب حديةا إما اكتفاء بالآيتين » 
وإما إشارة إلى الحديث الماضى قريباً فى ذلك فى آخحر باب الرهن » وستأتى ترحمة الشق الآخخر وهى « المين 
على المدعى عليه » قريباً . قال ابن المنير : وجه الاستدلال بالآية لاترجمة أن المدعى لو كان الةول قوله لم حتج 
إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملاما » فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه » ويتضمن أن الببنة على المدعى » 
ولأن الله حين أمر الذى عاي الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فيا أقر به وإذاكان مصدقا فالبينة على من ادعى 


تكذيبه 
بس 
إذا عدل رجل رَجِلاً فَقَالَ : لا نَعلّم إلا خيراء أو ما علمت إلا خيرا 
1 66 ۲- حدثنا حجّاجٌ قال أخبرنا عبدالله بن عمر الثميري قال حدثنا يونس» وقال 


الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروةٌ وابن المُسيّب وعلقمة بن وقاصٍ 
وعُبي د الله عن حديث عائشة -وبعض حديثهم يصدق بعضًا- حين قال لها أهل الإفك» فدعا 
رسول الله صلى الله عليه عليًا وأسامة حينَ استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله» فأمًا أسامةٌ 
فقال: أهلّك ولا نعلم إلا خيرا . وقالت بريرةٌ: إن رأيت عليها أمرا أَعْمصه أكثر من أنها حديثة 
السنْ تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكلّه . فقال رسول الله صلى الله عليه : «من يعذرنا من 
رَجُل بلغني أذاهُ في أهل بيتي» فوالله ما علمت من أهلي إلا خير ولقد ذكروا رجلاً ما علمت 
عليه إلا خيرا». 


قوله ( باب إذا عدل رجل رجلا فقال : لا نعلم إلا خيراً أو ما عامت إلا خيراً ) وف رواية الكشميينى 
و أحدا » بدل و رجلا » . قال ابن بطال : حكى الطحاوى عن أبى يوسف أنه قال : إذا قال ذاك قبلت 
شهادته » ولم يذكر خلافاً عن الكوفيين فى ذلك » واحتجوا بحديث الإفك . وقال مالك : لا يكون ذلك 
تزكبة حتي يقول رضا أى بالقصر . وقال الشافعى : حى يقول عدل » ونی قول : عدل على ولى . 
ولابد من معرفة المزكى -حاله الباطنة . والحجة لذلك أنه لا يازم من أنه لا يعلم منه إلا احير أن لا يكون فيه 
شر . وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهاب بأن ذلك وقع فى العصر الذى زكى الله أهله » وكانت الحرحة 
فہم شاذة > فكى فى تعديلهم أن يقال : لا أعلم إلا خير » وأما اليوم فالجرحة فى الناس أغلب » فلابد 
من التنصيص على العدالة . قلت : لم يبت البخارى الحكم ف الترحمة » بل أوردها مورد السؤال لقوة 
الحلاف فما . 

قوله ( وساق حديث الإفك فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره > فقال : أهلك 
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ولا نعم إلا خيراً ) كذا لأبى ذرء ولم يقع هذا كله عند الباقين » وهو اللائق لأن حديث الإفك قد ذ كر ف 
الباب موصولا > وإن کان اختصره » وسيأق مطولا أيضاً بعد أبواب » ويأق الكلام عليه ى تفسير سورة 
النور ؤقوله فيه » وقال الليث حدثى يونس » وصله هناك أيضاً » وقوله « أهلك ولا نعلم إلا خيراً » بنصب 
أهلك للأكثر على الإغراء » أو على فعل محذوف تقديره أمسك أهلك » ولبعضبم بالرفع أى هم أهلك » 
قال ابن المنير : التعديل إنما هو تنفيذ للشبادة » وعائشة رضى الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة 
إلى التعديل لأن الأصل البراءة»وإئما كانت محتاجة إلى نى الهمة عا حى تكون الدعوى عليها بذلك غير 
مقبولة ولا شبهه فيكنى فى هذا القدر هذا اللفظ فلا يكون فيه لمن اكتنى فى التعديل بقوله « لا أعل إلا خيراً » 
حجه , 
بألى) شهادة الْحتَبِئ 

وأجازهُ عمرو بن حريث» قال: وكذلك يفعلٌ بالكاذب الفاجرء وقال الشعبي وابن 
سيرين وعطاء وقتادةٌ: السمع شهادة. 0 

وكان الحسن يقول: لم يُشّهدوني على شيء» ولكن سمعت كذا وكذا. 

۷ - حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب عن الزّهري قال سالم: سمعت عبد الله بن 
عمر يقول: : انطلق رسول الله صلى الله عليه وأبي بن كعب الأنصاري يوْمًان النخل التي فيها ابن 
صيّاد حنّى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه طفق رسول الله صلى الله عليه يقي بجذوع الدخل 
وهو يختل أن يسمع من ابن صا شيا قبل أن يراه وابن ياد مضطجع على فراشه في قطيفة. 
له فيها رَمَرَمَة -أو رَمَرْمَة-ء فرأت م ابن صِيّاد النبي صلى الله عليه وهو يقي بجذوع النخلء 
فقالت لابن صيّاد: أي صاف» هذا محمد . فتناهى ابن صيّاد. قال رسول الله صلى الله عليه: «لو 
تركته بین». 

موه" - حادثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عُروة عن عائشة 
جاءت امرأةٌ رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه فقالت : : كنت عند رفاعة فطلقني فأبت 
فتزوجت عبا د لرحمن بن الزبير وإنّما معه مغل هدبة الثوب فقال : «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتّى تذوقي عُسَيآْمَهُ ويذوق عسيلتك». . وأبوبكر جالس عنده» وخالد بن سعيد بن 
العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له . فقال : يا أبابكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى 


. الله عليه‎ 
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قوله ( باب شهادة الختى') بالحاء المعجمة أى الذى بختنى عند التحمل . 

قوله ( وأجازه ) أى الاختباء عند تحمل الشبادة . 

قله ( عرو بن حريث ) بالمهملة والمثائة مصفر ابن عمرو بن عن بن عبد الله بن عر بن مخزوم 
امخزوى من صغار الصحابة > ولأبيه سحبة » وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع . 

قوله ( قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر ) كأنه أشار إلى السبب فى قبول شهادته » وقد روى 
ابن أبى شيبة من طريق الشعبى عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة التي" » قال : وقال عمرو بن حريث : 
كذلك يفعل بالحائن الظالم أو الفاجر » ؤروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن عبيد الله الثقنى أن عمرو 
ابن حريث كان يجيز شہادته وقول : كذلك يفعل بالحائن الفاجر » وروی من طرق عن شريح أنه كان 
يرد شبادة الحتى » وكذلك الشعبى > وهو قول ألى حنيفة والشافعى فى القديم وأجازها فى الجديد إذا عاين 
المشهود عليه . ش 

قوله ( وقال الشعبى وابن سيرين وعطاء ؤقتادة : السمع شهادة ) أما قول الشعبى فوصله ابن أبى 
شيبة عن هشم عن مطرف عنه بهذا » ورويناه فى « الجعديات » قال « حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر 
وهو الشعبى قال : تجوز شهادة السمع إذا قال سمعته يقول وإن لم يشهده » وقول الشعبى هذا يعارض رده 
لشهادة امحتى' > ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة اللختبى' لا فيها من الخادعة ولا يلزم من ذلك رده 
لشهادة السمع من غير قصد » وهو قول مالك وأحند وإسحاق . وعن:مالك أيضاً الحرص على تحمل الشهادة 
قادح . فإذا اختى ليشبد فهو حرص » وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأق فى « باب شهادة الأعمى » 
وأما قول عطاء وهو ابن أبى رباح فوصله الكرابيسى فى « أدب القضاء » من رواية ابن جريج عن عطاء 
« السمع شهادة » . 

قوله ( وکان الحسن يقول : لم یشہدونی على شىء » ولكن معت کذا وكذا ) وصله ابن آیی شيبة 
من طريق يونس ,ن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيئاً فإنه بأتن القاضی فيقول : لم يشبدونى » 
ولكن معت كذا وكذا » وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال ل ولا تكتموا الشهادة ) وم يقل « الإشباد » 
فيفر ق الحال عند الآداء » فإن سمعه ولم يشبده وقال عند الأداء « أشهدنى » لم يقبل » وإن قال « أشهد أنه 
قال كذا » قبل . ثم أورد المصنف فيه حديثين : أحدهما حديث ابن تمر فى قصة ابن صياد وسيأق الكلام 
عليه مستوق فى كتاب الفتن » والغرض منه قوله فيه « وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه » 
وقوله فى آخره « لو تركته بين » فإنه يقتضى الاعټاد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبا عن المتكلم إذا. 
عرف الصوت » وقوله « يختل » بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر الثناة أى يطلب أن يسمع كلامه وهو 
لا يشعر » ٹانہما حديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة » وسيأنى الكلام عليه فى الطلاق والغرض منه إنكار 
خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النى صلى الله عليه وسلم مع كونه محجوباً علها خارج 
اباب » ولم ينكر الى صلى الله عليه وسلم عليه ذلك » فاعهاد خالد على ماع صولما حی أنكر علیہا هو 
حاصل ما يقع من شهادة السمع . 
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بس 
إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فَقَالَ آخرون ما , علمنا بذلك ي : یحکم بقول من شهد 

قال الحميدي: هذا كما أخبر بلالٌ أن النبي صلى الله عليه صلَّى في الكعبة» وقال 
الفضل: لم يصل, فأخد الناس بشهادة بلال. 

كذلك إِنْ شه شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهي وشهد آخران بألف وخمسمائة؛ 
يُعطى بالزيادة. 

۹ ۲- حل نا حبانٌ قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا عمرٌ بن سعيد بن أبي حسين قال 
أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة: عن عقبة بن الحارث أنّهُ تزوج بدا لأبي إهاب بن عزيز, فأتته 
امرأةٌ فقالت: قد أرضعت عُقبة والتي تزوج. فقال لها عقبةٌ: ما أعلم أنّك أرضعتني. ولا 
أخبرتني . فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا: ما علمنا أأرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي 
صلى الله عليه بالمديئة فال فقال رسول الله صلى الله عليه : كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت 
زوجا غيرة). 

قوله ( باب إذا شبد شاهد أو شبود بشىء وقال آخرون ما علمنا بذاك يحكم بقول من شبد » 
قال الحميدى : هذا كنا أخبر بلال الخ ) تقدم هذا فى « باب العشر » من كتاب الزكاة » وأن المثبت مقدم 
على الناق » وهو وفاق من أهل العلم إلامن شذ » ولا سما إذا لم يتعرض إلا لنى علمه > وأشار إلى ذلك 
بقوله « وكذلك إن شبد شاهد أن الخ » وقد اعترض بأن الشبادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداها 
بالحمسهائة » والجواب أن سكوت الأخرى عن خسمائة فى حكم نفيها . ثم أورد حديث عقبة بن الحارث 
فى قصة المرضعة » وسيأق الكلام عليها مستوق بعد أبواب » والغرض منه هنا آنا أثبتت الرضاع ونفاه 
عقبة » فاعتمد النبى صلل الله عليه وسل قولا فأمره بفراق امرأته إما وجوباً عند من يقول به وإما ندباً 
على طريق الورع . وقوله نى هذه الرواية لأنى إهاب بن عزيز بالعين المهملة المفتوحة وزايى مشوطتين 
وزن عظم » ووقع عند ألى ذر عن المستملى والحمُوبي” عزير بزاى وآخره راء مصغر والأول أصوب . 


بس الشهداء العدول 
وقول الله عر وجل : « وَأَشْهدُوا وي عَدْل سكم « ممن ترضون من الشهداء 4 . 
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]| - حلدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف أن عبدالله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن أناسًا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه؛ وإِنّ الوحي قد انقطع, وإنّما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرا آمنّاهُ وقرَبناهُ وليس إلينا من سريرته شيء الله 
يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا شرا لم نأمنهُ ولم نصدقَه وإن قال إن سريرته حسنةً. 


قوله ( باب الشبداء العدول ٠‏ وقول الله تعالى : (١‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم - و- ممن ترضون 
من الشهداء) ) أى وقوله تعالى لإ ممن ترضون 4 فالواو عاطفة من كلام المصنف لامن التلاوة › والعدل والرضا 
عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة » زاد الشافعى : وأن 
يكون ذا مروءة . ویشترط فى قبول شهادته أن لا يكون عدواً للمشهود عليه » ولا منهماً فہا بجر نفع 
ولا دفع ضر » ولا أصلا للمشهود له ولا فرعاً منه . واختلف فى تفاصيل من ذلك وغيره كما سيأق بعض 
ذلك فى بعض الراجم إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أن عبد الله بن عتبة) أى ابن مسعود » وهو ابن أخى عبد الله بن مسعود » سمع من كبار 
الصحابة وله رؤية » وحديثه هذا عن عمر أغفله المزى فى « الأطراف » والمرفوع منه ما أشار إليه مما كان 
الناس عليه فى عهد البى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وأن الوحى قد انقطع ) أى بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم والمراد انقطاع أخبار الملاك 
عن الله تعالى لبعض الآدميين بالأمر فى اليقظة » وف رواية أبى فراس عن عمر عند الحا « إنا كنا نعرفكم 
إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسم وإذ الوحى ينزل وإذ يأتينا من أخبارم » وأراد أن اانبى قد انطلق 
ورفع الوحى . 

قله ( فن أظهر لنا خيراً أمناه) بهمزة بغير مد ومم مكسورة ونون مشددة من الأمن أى صير ناه 
عندنا أميناً » وى رواية أبى فراس « ألا ومن يظهر منكم خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه . » 

قوله ( الله يحاسب ) كذا لأبى ذر عن الحمُوبِر بحذف المفعول » وللباقين « الله محاسبه » عم أوله 
وهاء آخره . 

قوله ( سوءاً ) فى رواية الكشميبى « شراً » وى رواية أن فراس «١‏ ومن يظهر لنا شراً ظننا به 
شرا وأبغضناه عليه > سرائرم فما بينكم وبين ربكم » قال المهلب : هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه: وسلم وما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو 
قول أحمد وإسحاق كذا قال » وهذا إنما هو فى حت المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا . 


۲۹4 ۲۹٤۳ - ۲۹٤۲ الحديث‎ 


اي 8 ج ہہ 

[Ye]‏ ١ه"‏ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمّادُ بن زيد عن ثابت عن أنس قال : مر 
على النبي صلى الله عليه بجدازة» فأئنوا عليها خيراء فقال : «وجبت». ثم مر بأخرى فأثنوا 
عليها شر -أو قال غير ذلك- فقال : «وجبت»» فقيل يا رسول الله قلت : لهذا وجبت ولهذا 
وجبت. قال : «شهادة القوم المؤمنينَ شهداء الله في الأرض». 

-١ ۲ [YEY]‏ حدثنا موسى بن إسماعيّلَ قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبدالله 
ابن بُريدة عن أبي الأسود قال : أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذریعًاء فجلست 
إلى عم فمرت جدازة فأثني خيراء فقالَ عمرٌ: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني خيراء فقال : 
وجبت. ثم مر بالغالث فأثني شرًاء فقال: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمئين؟ قال : قلت 
كما قال النبيُ صلى الله عليه : «أيْما مسلم شهد له أربعة بخير أَدخَلّه الله الجن . قلعا : وثلاثة؟ 
قال: «وثلاثة». قلت : واثنان؟ قال : «واثنان». ثم لم نسأله عن الواحد . 


قله ( باب ) بالتنوين ( تعديل كم يجوز ) أى هل يشترط فى قبول التعديل عدد معين ؟ أورد فيه 
حدیی أنس وعمر فى ثناء الناس بالخير والشر على الميتين » وفيهما قوله عايه الصلاة والسلام »> وجبت > 
وقد تقدم شرحه مستوى فى كتاب الخنائز » وحكيت عن ابن المنير أنه قال فى حاشيته : قال ابن بطال فيه 
إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه عموضا » و كأن وجهة أن فى قوله « ثم لم نسأله عن الواحد » 
إشعاراً بعيدا بأنهم كانوا بعتمدون قول الواحد نى ذلك لكنهم لم يسألوا عن حكه فى ذلك المقام » وسيأق 
للمصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء فى شهداء الز كية بواحد » وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحمال : 


قوله (شبادة القوم) هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه 
شبادة القوم » ووقع فى رواية الأصيل « شبادة » بالنصب بتقدير فعل ناصب . 

.قوله ( المؤمنون شبداء لله فى الأرض ) كذا للأكثر » والمؤمنون مبتدأ خبره شهداء » وف رواية 
المستملى والسرخسى « شهادة القوم المؤمنين شهداء الله فى الأرض > وشبداء على هذا خبر مبتدأ محنوف 
تقديره هم شهداء > وقال السهيلى : رواه بعضهم برفع القوم . فإن كانت الرواية بتنوين « شهادة » فهى 
على إضار المبتدأ أى هذه شبادة » ثم استأنف فقال «القوم المؤمنون شهداء الله فى الأرض» » فالقوم مبتدأ 
والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خير » قال : وأكثر ما ورد فى الحديث حذف المنعوت » لن اخكم يتعلق 
بالصفة فلا يحتاج لكر الموصوف . ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف 2 وم بقع فی شىء من الروايات 
بالتنوين ولا سما مع رواية من رواه بنصب المؤمنين . 


»0 كتاب الشهادات 
بل الشهادة على الأنسّاب, والرضاع ا مستفيض ٠‏ والموت القديم 
وقال النبي صلى اله عليه : «أرضعتني وأباسلمة ُد . والبّت فيه. 
[Yé‏ 0۴ - حدثنا آدم قال حددا شعبةٌ قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة قالت: : اسعأذن علي أفلّح فلم آذن له فقال: : أتحتجبين مني وأنا عمك ؟ 
فقلت: كيف ذلك؟ فقال: : أرضعتك امرأة أخي بلبنٍ أخي . فقالت : سألت عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه فقال: «صدق أفلح ائذني لهُ». 
[الحديث 7544 أطرافه في : ۰٤۷۹٩‏ 1ه ١111م‏ 9808م 15 ], 
[é1‏ 75165 - حدثنا مسلم بن بن إبراهيم قال حدثنا همّام قال حدئنا قتادة عن جابر بن زد عن 
ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه في ابئة حمزة : : «لاتحل لي, ؛ يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب» ؛ هي ابنة أخي من الرضاعة». 
[الحديث ١7140‏ طرفه في: .]01٠٠١‏ 
[Yé‏ 6-- - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبر مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة 
بدت عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي صلى اله عليه أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه كان 
عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصةء قالت عائشة: : فقلت يا رسول الله أراه 
فلاثاء > لعم حفصة من الرضاعة -ققالت عائشة: يا يا رسول الله هذا رجل يستاأذن في بيتك . 
قالت: : فقال رسول الله صلى الله عليه : «أراه فلانا», لعم حفصة من الرضاعة . فقالت عائشة: لو 
كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة- دخل علي؟ فقال رسول الله ضلى الله عليه : : انعم إن 
الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 
[الحديث ١745‏ طرفاه في: 231١١‏ 0.99]. 
[YY]‏ 5-- - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعفاء عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة قالت: : دخل علي النبي صلى الله عليه وعندي رجل فقال: : يا عائشة من 
هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة قال : «يا عائشة انظرن من | إخوانكن» فإئما الرضاعةٌ من امجاعة». 
تابعه ابن مهدي عن سفيات. 
[الحديث 1741 طرفه في : .]91١1‏ 


۳٣۱ ۲۹٤۷ الحديث‎ 


قوله ( باب الشرادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ) هذه الأرجمة معقودة لشبادة 
الاستفاضة وذكر مها النسب والرضاعة والموت القديم ٠‏ فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه 
من لازمه » وقد نقل فيه الإجاع . وأما الرضاعة فيستفاد ثبو ها بالاستفاضة من أحاديث الباب » فما كانت 
فى الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له . وأما الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قال ابن المنير » 
واحترز بالقدم عن الحادث » والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه . وحلاه بعض الالكية بخمسين سنة وقيل 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسار أرضعتى وأبا سلمة ثويبة ) هو طرف من حديث وصله فى 
الرضاع من حديث أم حبيبة بنت أبى سفيان وسبأتى الكلام عليه هناك . وثوبية بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة ياتى 
هناك ذكر شىء من خبرها وخبر ألى سلمة بن .عبد الأسد إن شاء الله تعالى . واختلف العلماء فى ضابط 
ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة » فتصح عند الشافعية ف النسب قطعا والولادة » وق ال موت والعتق والولاء 
والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح 
فى جميع ذلك » وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهى مستوفاة فى « قواعد العلاثى » 
وعن ألى حنيفة تجوز فى النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيا » زاد أبو يوسف والولاء » زاد محمد 
والوقف » قال صاحب « المداية » وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشبادة لابد فيا من المشاهدة » 
وشرط قبوها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب > وقيل أقل ذلك أربعة نفس ». وقيل يكن 
من عدلين » وقيل يكى من عدل واحد إذا سكن القلب إليه . 

قوله ( والتنبت فيه ) هو بقية الشر حمة . وكأنه أشار إلى قوله صلى الله عليه وسل فى حديث عائشة آخر 
الباب « انظرن من إخوانكن من الرضاعة » الحديث . ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأق الكلام عليها 
خیعا فى الرضاع آخحر النكاح إن شاء الله تعالى . والإسناد الثانى كله بصريون إلا الصحابى وقد سكا . والثالث 
كله مدنيون إلا شيخه وقد دخلها . والرابع كله كوفيون إلا عائشة . 

لو ا رد ابل لسار بد E‏ اك 
عن سفيان بإسناده كما رواه محمد بن كثير » ورواية ابن مهدى موصولة عند مسلم و وألى يعلى » وسیأتی الحلاف 
فى أفلح هل كان عم عائشة من الرضاعة أو كان أياها . 


با 4 شهادة القاذف والسارق والزاني 
وقول الله عز وجل : ولا تقبلوا لهم شهادة بدا ووك هم الفاسقون © إلا لين 
ابوا )» وجلد عمر أبابكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذاف المغيرة» ثم استتابهم وقال : من تاب 
قبلت شهادته وأجازه عبدالله بن عتبة وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد 
والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. 


۳۰۲ -كتاب الشهادات 


[YA] 


[Y144] 


وقال أبوالزناد : الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغقر ربه قُبلّت شهادته. 

وقال الشعبئ وقتادةٌ: إذا أكذب نفسه جلد وقُبلَت شهادته. 

وقال الشوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادثه؛ وإن استقضي امحدود فقضاياه جائزة . 

وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير 
شاهدين, فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز . وأجاز شهادة 
الحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضات . وكيف تعرف توبته . ونفى النبي صلى الله عليه الزاني 
سنة» ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة. 

۷ ؟- حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس. 

وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في 
غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت 
توبتها وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك فأرجع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه. 

[الحديث 5548 أطرافه في : 1418ل ۳۷۳۲ › ۳۷۳۴ £ £1۰ <« AA (YAY‏ 1۸۰۰[ . 

0۸ - سوق يغ جر اكير قال ا مقر عن ابن نهاك ا 
ابن عبدالله عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة 
وتغريب عام.. 

قوله ( باب شہادة القاذف والسارق والزانى ) أى هل تقبل بعد توبتهم أم لا . 

قول ( وقول الله عزوجل : ( ولا تقبلوا فم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون اا 
وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب . وقد أخرج الببيى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى قوله تعالى ل( ولا تقباوا لهم شهادة أبدا چ ثم قال ل إلا الذين تابوا 4 فن تاب فشهادته فى كتاب الله تقبل » 
وبهذا قال الحمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله » 
وتار لوا قولة تعال و ای خل أن اد مادام مصر عل و الال أبد كل يي من مايليق به كما او قيل 
لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإن المراد ما دام كافرا » وبالغ الشعبى فقال : إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط 
عنه . وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق » وأما شہادته 


فلا تقبل أبدا . وقال بذلك بعض التابعين . وه مدهت العو بقل يندا الها لاله . وعن الحنفية لا ترد 
شبادئة حى نحد » وتعقبه قبه الشافعى بأن الحدود كفارة لأهلها » فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف يرد قى خير 


حالتيه ويقبل ق شرهما . 


۳۴۳ ۲۹4٩4 الحديث‎ 


قوله ( وجلد عر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة » ثم استنابهم وقال : من تاب قبلت 
شهادته ) وصله الشافعى فى «الأم» قال : سمعت الزهرى يقول زعم أهل العراق أن شهادة امحدود لا تجوز : 
فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن الحطاب قال لأنى بكرة : تب وأقبل شہادتك . قال سفيان :- می الزهرى 
الذى أخيره فحفظته ثم نسيته » فقال لى عمر بن قيس : هو ابن المسيب . قلت : ورواه ابن جرير من وجه 
آخر عن سفيان فسماه ابن المسيب » وكذلك رويناه يعلو من طريق الزعفرانى عن سفيان » ورواه ابن جرير 
فى التفسير من طريق ابن إحق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أتم من هذا ولفظه « أن عمر بن اللحطاب 
ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد وقال لم : من أكذب نفسه قبلت شبادته 
فها يستقبل » ومن لم يفعل لم أجز شهادته . فأكذب شبل نفسه ونافع » وأبى أبو بكرة أن يفعل » قال الزهرى : 
هو والله سنة فاحفظوه . ورواه-.سلان بن كثير عن الزهرى عن سعيد بن المسيب « أن عمر حيث شهد 
أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة » وشهد زياد على خلاف شهادتهم » فجلدم عمر واستتابهم وقال : من 
رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته فأبى أبو بكرة أن يرجع ) أخرجه عمر بن شبة فى «أخبار البصرة» » من 
هذا الوجه » وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر » 
فاتهمه أبو بكرة ‏ وهو نفيع - الثقى الصحانى المشهور » وكان أبو بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة الثقق 
وهو معدود ف الصحابة وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ابن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلى وهو 
معدود ف المخضرمين وزياد بن عبيد الذى كان بعد ذلك يقال له زياد بن أي سفيان إخوة من أم أمهم مية 
مولاة الحارث بن كلدة ٠‏ فاجتمعوا جميعا فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لما الرقطاء . أم حيل بنت 
عمرو بن الافقم الملالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الحشمى » فرحلوا إلى حمر فشكوه ؛ 
فعزله وولى أبا موسى الأشعرى » وأحضر المغيرة فشمد عليه الثلاثة بالزنا » وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال : 
رأيت منظراً قبيحاً » وما أدرى أخالطها أم لا » فأمر عمر يجلد الثلائة حد القذف وقال ماقال . وأخرج القصة 
الطبر انى فى ترجمة شبل بن معبد والبيييى من رواية أنى عمان اللبدى أنه شاهد ذلك غند عمر وإسناده صحيح . 
رواه الحا کم فى « المستدرك » من طريق عبد العزيز بن أبى بكرة مطولا وفيها « فقال زياد رأيئهما فى حاف 
وسمعت نفساً عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك » وقد حكى الإسماعيل فى « المدخل » أن بعضهم استشكل إخراج 
البخارى هذه القصة واحتجاجه با مع كونه احتج بحديث ألى بكرة فى عدة مواضع » وأجاب الإسماعيل 
بالقرق بين الشهادة والرواية وأن الشهادة يطلب فما مزيد تثبت لا يطلب ف الرواية كالعدد والحرية وغير 
ذلك » واستنبط المهلب من هذا أن [كذاب القاذف نفسه ليس شرطاً فى قبول توبته » لأن أبا بكرة لم يكذب 
نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعماوا بها . | 

قوله ( وأجازه عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود » وصله الطبرى من طريق عمران بن مير قال « كان 
عبد الله بن عتبة يز شهادة القاذف إذا تاب » . 

قوله ( وعمر بن عبد العزيز ) أى الخليفة المشبور > وصله الطبرى والحلال من طريق ابن جريج 
عن عمران بن مومى « سمعت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل » ورواه عبد الرزاق عن 
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ابن جريج فزاد مع عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

قله ( وسعيد بن جبير ) وصله الطبرى من طريقه بلفظ « تقبل شهادة القاذف إذا تاب » وروى 
ابن ألى حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل » لكن إسناده ضعيف . 

قوڵه ( وطاوس ومجاهد ) وصله سعيد بن منصور والشافعى والطبرى من طريق ابن أنى نجيج قال : 
و القاذف إذا تاب تقبل شبادته . قيل له : من قاله ؟ قال : عطاء وطاوس ومجاهد » . 

قوله ( والشعبى ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى خالد عنه أنه کان يقول ١‏ يقبل الله توبته ويردون 
شبادته » وكان يقبل شبادته إذا تاب » ورويناه فى « الحعديات » عن شعبة عن الحكم فى شهادة القاذف أن 
إبراهم قال « لا تجوز » » وكان الشعبى يقول « إذا تاب قبلت » . 

قوله ( وعكرمة ) أى مول ابن عباس وصله البغوى فى « الحعديات » عن شعبة عن يونس هو ابن عبيد 
عن عكرمة قال « إذا تاب القاذف قبلت شبادته » . 

قوله ( والزهرى ) قد تقدم قوله فى قصة المغيرة « هو سنة » ورواه ابن جرير من وجه آخر عن 
الزهرى قال « إذا حد القاذف فإنه ينبغى للإمام أن يستتيبه » فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل » وى 
الموطأ عن الزهرى نحوه ى قصة . 

قوله ( وحارب بن دثار وشريح ) أى القاضى ( ومعاوية بن قرة ) هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة » فدل 
على أن مراد الزهرى الماضى فى قصة المغبرة بما نسبه إلى الكوفيين من عدم قبوهم شهادة القاذف بعضيم 
لا كلهم ولم أر عن واحد من الثلائة المذكورين التصريح بالقبول © نعم الشعبى من أهل الكوفة وقد 
توبته » ولا أقبل شهادته » وروی ابن أبى خالد بأسناد ضعيف عن شريج « أنه كان لايقبل شبادته » . 

قوله ( وقال أبو الزناد ) هو المذنى المشور . 

قوله ( الآمر عندنا الخ ) وصله سعيد بن منصور منطريق حصين بن عبد الرحمن قال « رأيت رجلا 
جلد حدا فى قذف الزنا. فلما فرغ من ضربه أحدث توبة فلقيت أبا الزناد فقال لى : الأمر عندنا» » فذكره . 

قوله ( وقال الشعبى وقتادة ) وصله الطبرى عنہما مفرقا » وروی ابن أبى حاتم من طريق داود بن 
أبى هند عن الشعبى قال « إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شبادته » . 

قوله ( وقال الثورى الخ ) هو فى « الحامع » له من رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه . 

قَوله ( وقال بعض الناس : لا تجوز شبادة القاذف وإن تاب ) هذا منقول عن الحنفية » واحتجوا ٠‏ 
فى رد شبادة الحدود بأحاديث قال الحفاظ : لايصح مها شیء » وأشبرها حدیث مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام » أخرجه أبو داود وابن 
ماجه » ورواه الرمذى من حديث عائشة نحوه وقال « لايصح ؛ وقال أبو زرعة منكر »> وروی عبد 
الرزاق عن الثورى عن واصل عن إبراهم قال ١‏ لا تقبل شهادة القاذف ع توبته فها بينه وبين الله » قال 


Pê ۲۹4۹ الحديث‎ 


الثورى « ومن على ذلاك » وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الحراسانى عن ابن عباس نحوه وهو 
منقطع » ولم يصب من قال إنه شند قوى . 

قوله ( ثم قال ) أى بعض الناس الذى أشار إليه ( لا يجوز نكاح بغير شاهدين › فإن تزوج بشبادة 
#دودين جاز ) هو منقول عن ال+فية أيضاً » واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح » وذلك حاصل بالعدل 
وغيره عند التحمل » وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل . 

قوله ( وأجاز شرادة العبد واخدود والأمة لرؤية هلال رمضان ) هو منقول عن الحنفية أيضاً › 
واعتذروا بأنها جارية جرى الحير لا الشهادة . 

قوله ( وكيف تعزف توبته ) إى القاذف › وهذا من كلام المصنف » وهو من تمام الرجمة 
وكأنه أشار إلى الاختلاف نى ذلك » فن أكثر السلف : لابد أن يكذب نفسه » وبه قال الشافعى » وقد 
ققدم التصريح به عن الشافعى وغيره » وأخرج ابن أبى شيبة عن طاوس مثله » وعن مالك « إذا از داد خير 
كفاه » ولا بتوقف على تکذب نفسه اراز أن يكون صادقاً فى نفس الأمر » » وإلى هذا مال المصنف . 

قوله (ونق النى صل الله عليه وسل الزانى سنة » ونهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه 
حتى مغی خسون لياة ) أما نی الزانى فوصول آخر الباب » وأما قصة كعب فستأنى بطوها فى آخر تفسير 
براءة وى غزوة تبوك » ووجه الدلالة منه أنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كلفهما بعد التوبة بقدر زائد 
على الى والهجران . ثم أورد المصنف حديث عائشة فى قصة المرأة الى سرقت مختصرة » والمراد منه 
قول عائشة « فحسدت توبها » الحديث . وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده . وإسماعيل 
شيخه فيه هو ابن أبى أويس » وقوله « وقال الليث حدثی يونس » » وصله أبو داود من طربقه لکن 
بغر هذا اللفظ » وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب » وأشار المصنف إلى أن ذلك تلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال » فيشترط معنى مدة بظن فيا حدة توبته ؛ وقدرها الأكثرون بسنة . ووجهوه بأن للفصول الأربعة 
ق النفس تأثيراً فإذا مضت أشعر ذلك سن السريرة وهذا اعتبرت فى مدة تغريب الزانى » وانختار أن هذا 
فى الغالب وإلا فى قول عمر لأبى بكرة « تب أقبل شهادتك » دلالة للجمهور » قال ابن المنير : اشتراط توبة 
القاذف إذا كان عند نفسه عتا فى غاية الإشكال » يلاف ما إذا كان كاذبا فى قذفه فاشتراطها واضح » 
وبمكن أن يقال : إذا المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه › فإذا 
كشفه قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق فى علمه . قلت : ويعكر عليه أن أبا بكرة 
يكشف لم حتى تحقق كال النصاب معه كنا تقدم » ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته . ويجاب عن ذلك 
بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة » ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه 
والله أعل . ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالد فى تغريب الزانى »> واستشكل الداودى إيراده فى هذا الباب» 
ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد فى استبراء العاصى والله أعلم ' 

( تيه ) : جمع البخارى فى الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق فى قبول التوبة 
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منهما > وإلا فقد نمل الطحاوى الإجماع على قبول شمادة السارق إذا تاب ١‏ نع ذهب الأوزاعى إلى أن الحدود 
فى اللحمر لا تقبل شهادته وإن تاب » ووافقه الحسن بن صالح › وخالفهما فى ذلك جميع فقهاء الأمصار. 


باس ) لا يَشْهَدُ على شَهَادة جورإذًا أشهد 

10۰1[ 6- حدڈنا عبدان قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا أبوحيان التيمي عن الشعبي عن 
النعمان بن بشير قال : سألت أمّي أبي بعض الموهبة له من ماله» ثم بدا لهُ فوهبها لي فقالت : لا 
أرضى حنَّى تشهد النبي صلى الله عليه, فأخة بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه فقال : 
امه بت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. فقال: «ألك ولد سوا؟» قال: نعم. قال: فأراه 
قال: «لا تشهدني على جور». 

وقال أبوحريز عن الشعبي: لا أشهد على جور. 

]101[ ولاه حد ثناآدم قال حدثينا شعبة قال حدثنا أبوجمرة قال سمعت زهدم بن مضرب 
قال : سمعت عمران بن حصين قال : قال النبي صلى الله عليه : «خير كم قرني» ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين يلوتهم -قال عمران : لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه بعد قرنين أو ثلاثة- قال النبي 
صلی الله عليه: إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يُستشهّدون؛ وينذورن ولا 
يفون, ويظهر فيهم السّمن». 

[الحديث ”© أطرافه في : 556٠‏ 58 :5ت" 11۹40[ . 

[Y1]‏ ١ه‏ - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال : « خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته». قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على 
الشهادة والعهد. 

[الحديث 566٠‏ أطرافه في : 25115527560١‏ 5598]. 

قوله ( باب لایشہد على شبادة جور إذا آشمد ) ذكر فيه حديث النعان بن بشير فى قصة هبة أبيه له » 
وفيه قوله صلى الله عليه وسم « لا تشهدنى على جور » وقد مضى الكلام عليه مستوق فى اطبة » وقد أخرجة 
الببيى من الوجه الذى أخرجه منه البخارى هنا بلفظ « فقال لا أتمبد على جور » وقوله فى ااترحمة « إذا أشبد » 
يؤخذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى » وقوله « وقال أبو جريز » بفتح المهملة وكسر . 
الراء و آآخره زاى « عن الشعبى لا أشبد على جور » » أئ فى روايته عن الشعى عن النعان فى هذا الحديث » 
وقد تقدم فى المبة والإشارة لاقن زا > وإلى التوفيق بين ما فى رواية أبى دري وغيره عن الشعبى ع 
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المصنف حديث « خير الناس قرنى » من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وى كل منهما 
زيادة على ما نى الآخر » وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما فى رواياتهم من الفوائد والزوائد 
مشروحة فى أول كتاب فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى » والغرض هنا ما يتعلق بالشهاذات . 

قوله ( قال البى صل الله عليه وسلم ) هو «وصول بالإسناد المذكور » فهو بقية حديث عمران 
وسيأق فى الفضائل ما يوضح ذلك . 

قوله ( أن بعدكر قوماً ) كذا للأكثر » وى رواية النسنی وابن شبويه « أن بعدكم قوم » قال 
الكرهانى لعله كتب بغير ألف على اللغة الربيعية » أو حذف منه ضمير الشأن . 

قوله ( يخونون ) كذا ف جيع الروايات الى اتصلت لنا بالحاء المعجمة وااواو مشتق من الحيانة » 
وزعم ابن حزم أنه وقع فى نسخة يحربون بسكون المهملة وكسر الراء بعدها موحدة ؛ قال فإن كان محفوظا 
فهو من قوهم حربه بحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا ثبىء » ورجل مخروب أى مسلوب الال : 

( تلبيه ) : قال النووى : وقع فى أكر نسخ مسلٍ « ولا يتمنون » بتشديد المثناة » قال غيره هو 
نظير قوله « ثم يتزور » موضع قوله «يأتزر » وادعى أنه شاذ » ولكن قد قرأ ابن محيصن $ فليؤد الذى 
اثتمن أمانته 4 ووجهه ابن مالك بأنه شبد بما فاؤه واو أو تحتانية قال : وهو مقصور على السماع . 

قله ( ولا يؤتمنون ) أى لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث 
لايق للناس اعتاد عليهم . 

قوله ( ويشهدون ولا يستشبدون ) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون 
طلب ء والثانى أقرب »> ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا « ألا أخب ركم یر 
الشبداء ؟ الذى بأتى بالشهادة قبل أن يسأما » واختلف العلاء فى ترجيحهما » فجنح ابن عبد البر إلى 
ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن 
حديث عمران هذا لا أصل له . وجنح غيره إلى ترجيح حديث عران لإنفاق صاحبى الصحيح عليه 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد . وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة : أحدها 
أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتى إليه فيخبره بها » أو يموت صاحيها 
العام بها ويخلف ورثة فيأتى الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عم فيعلمهم بذلك » وهذا.أحسن الأجوبة » 
وبهذا أجاب بحبى بن-سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما . ثانيها أن المراد به شهادة الحسبة » وهى مالا يتعلق 
بحقوق الآدميين الختصة بهم محضا » ويدحل فى الحسبة ما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف 
والوصية العامة والعدة والطلاق والددود ونحو ذلك » وحاصله أن المراد يحديث ابن مسعود الشبادة فى حقوق 
الآدميين > والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة فى حقوق الله . ثالها أنه حمول على المبالغة فى الإجابة إلى 
الأداء » فيكون لشدة استعداده ها كالذى أداها قبل أن يسأنها . كا يقال فى وصف الحواد : إنه ليعطى قبل 
الطلب » أى يعطى سريعا عقب السؤال من غير توقف . وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل فى أداء الشهادة 


7 كتاب الشهادات 


عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق ٠‏ فيخص ذم من يشبد بمن ذكر ممن خير بشهادة 
عنده لا يعلم صاحبها بها أو شبادة الحسبة . وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشہادة قبل السؤال على ظاهر موم 
حديث زيد بن خالد » وتألوا حديث عمران بتأيلات : أحدها أنه محمول على شهادة الزور » أى يودون 
شبادة لم يسبق لم تحملها » وهذا حكاه الترمذى عن بعض أهل العلم . ثانيها المراد بها الشهادة فى الحلف 2 
يدل عليه قول إبراهم فى آخر خديث ابن مسعود « كانوا يضربوننا على الشهادة » أى قول الرجل أشهد بالله 
ما کان إلا كذا على معنى الحلف » فكره ذلك كما كره الإكثار من الحاف » والعين قد تسمى شہادة كما قال 
تعالى ( فشهادة أحدم ) وهذا جواب الطحاوى . الما المراد بها الشبادة على المغيب من أمر الناس » فيشهد 
على قوم أنهم فى النار وعلى قوم أنهم فى اللحنة بغير دليل » كما يصنع ذلك أهل الأهواء > حكاه اللحطابى . 
رابعها المراد به من نتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة . خامسها المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها 
بها عالم من قبل أن يسأله . والله أعلم . وقوله « يشهدون ولا يستشهدون» استدل به على أن من سمع رجلا يقول : 
لفلان عندى كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده . وهذا بخلاف من رأى رجلا يقتل رجلا 
أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده الحانى . 

قوله ( وينذرون ) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها ( ولا يفون ) يأتى الكلام عليه فى كتاب 
النذور . 

وقوله ( ويظهر فييم السمن ) بكسر المهملة وفتح المع بعدها نون أى يحون التوسع فى المأكل 
والمشارب » وهى أسباب السمن بالتشديد . قال ابن التبن : المراد ذم يمبته وتعاطيه لا من تخلق بذلك » 
وقيل : المراد يظهر فم كثرة المال » وقيل المراد أنهم يتسمنون أى يتكثرون بما ليس فيم ويدءون ما ليس 
م من الشرف » ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا . وقد رواه الترمذى من طريق هلال بن يساف عن 
عمران بن حصين بلفظ « ثم يجىء قوم يتسمنون ويحبون السمن » وهو ظاهر فى تعاطى السمن على حقيقته . 
فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب » وإتما كان مذهوما لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كا دو 


2 


مسپور . 

قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر وابراهم هو النخعى » وعبيدة بفتح أوله هو السلانى » وعبد الله 
هو ابن مسعود » وهذا الإسناد كاه كوفيون » وفيه ثلائة من التابعين فى نسق . 

قوله ( سبق شوادة أحده, مین ويمينه شبادته ) أى فى حالين » وليس المراد أن ذلك يقع فى حالة 
واحدة لأنه دور » كالذى يحرص على ترويج شمادة فيحلف على متها ليقويها فتارة يحلف قبل أن يشهد وتارة 
يشهد قبل أن يحلف ٠»‏ ويحتمل أن يقع ذلك فى حال واحدة عند من يجيز الحلف ف الشبادة فيريد أن يشهد 
ومحلف » وقال ابن الحوزى : المراد أنهم لايتورءون ؤيستهينون بأمر الشهادة والعين » وقال ابن بطال : 
يستدل به على أن الحلف ف الشادة يبطلها . قال وحكى ابن شعبان فى الزاهى : من قال أشهد بالله أن لفلان 
على فلان كذا لم تقبل شهادته . لأنه حلف وليس بشبادة . قال ابن بطال : والمءروف عن مالك خلافه 
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4 ۲٣۵٤ - ۲۹۵۴۳ الحديث‎ 


قله ( قال إبراهم الخ ) هو موصول بالإسناد المذكور » ووه من زعم أنه معلق ٠‏ وإبراهم 
هو النخعى . | 

قوله ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ) زاد المصنف بهذا الإسناد نى أول الفضائل « ونحن 
صغار » وكذلك أخرجه مسل بلفظ « كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشہادات » » وسيأق فى كتاب 
الأمان والنذور نحوه « وكان أصعابنا يبوننا وحن غلمان عن الشہادة » وقال أبو عمر بن عبد البر : معناه عندهم 
اللبى عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلى” عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك » ونما كانوا یضر بوهم على 
ذلك حتى لايصير لم به عادة فيحلفوا فى كل ما يصلح وما لا يصلح . قلت : ويحتمل أن يكون الأمر ى 
الشهادة على ما قال . ويحتمل أن يكون المراد الى عن تعاطى الشبادات والتصدى ها لا فى تحملها من الحرج » 
ولا سما عند أدائها » لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو › ولا سا وهم إذ ذاك غالبا لا يكتبون » ويحتمل 
أن يكون المراد بالنهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد » والوصية تسمى العهد . 
قال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالمين 4 وسيأق مزيد بیان لهذا فى كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . 

)ما قل في شهادة الور 

لقوله تعالى  :‏ وَالّذِين لا يشهدون الزور)» وكتمان الشهادة لقوله تعالى: ٠‏ ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فَإِنّه آثم لبه واللّه بما تعملون عليم 4 . تلووا ألسنعكم بالشهادة. 

۲ - حدڈنا عبدالله بن منير سمع وهب بن جرير وعبدالملك بن إبراهيم قالا: حدثنا 
شعبة عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس عن أنس: سكل النبي صلى الله عليه عن الكبائر فقال: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقعل النْفس, وشهادة الزور». تابعه غندر وأبوعامر وبهز 
وعبدالصمد عن شعبة. 

[الحديث ۳ - طرفاه في : لالاومه [AYY‏ 

-١ ۴‏ حدثنا مسدد قال حدثنا بشرٌ بن المفضّلٍ قال حدثنا الجُريري وعن عبدالرحمن 
ابن أبي بكرة عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه : «ألا أنبئكم بأكْبَر الكبائر ؟» ثلانًا قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» -وجلس وكان متَّكمًا- : «ألا وقول 
الرور». فما زال يكررها حتّى فُلنا: يا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم : حدثنا الجريري 
قال حدثنا عبدالرحمن... 

. [1 1V4 »1۲۷۳ 2591/7 : اطرافه في‎ -۲ ٠ ٤ [الحديث‎ 


ْله ( باب ماقيل فى شهادة الزور ) أى من التغليظ والوعيد . 


۰ : كتاب الشهادات 


قوله ( لقول الله عز وجل : والذين لا يشهدون الزور ) أشار إلى أن الآية سيقت فى ذم متعاطى 
شهادة الزور » وهو اختيار منه لأحد ما قيل فى تفسيرها » وقيل المراد بالزور هنا الشرك وقيل الغناء » 
وقيل غير ذلك . قال الطبرى : أصل الزور تحسين الشى ء ووصفه بخلاف صفته » حى يخيل لمن سمعه أنه 
بخلاف ما هو به . قال : وأولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شا من الباطل » والله أعلم . 

قوله( وكتان الشهادة ) هو معطوف على شبادة الزور » أى وما قيل فى كان الشہادة بالحق من 
الوعيد . 
قوله ( ولقوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ‏ إلى قوله ‏ عليم ) والمراد مْبا قوله ( فإنه آثم قلبه) . 
قوله ( تلووا ألسنتكم بالشبادة ) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق على بن أبى طلحة 
عنه فى قوله لإ وأن تلووا أو تعرضوا ) أى تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها » ومن طريق العوق 
عن ابن عباس نى هذه الاية قال : تلوى لسانك بغير الحق وهى اللجاجة فلا تق الشهادة على وجهها › 
والإعراض عنما ارك . وعن مجاهد من طرق حاصلها أنه فسر اللى بالتحريف » والإعراض بالترك . 
وكأن المصنف أشار بنظم كمان الشهادة مع شبادة الزور إلى هذا الأثر وإلى أن تحريم شبادة الزور لكونما 
سبباً لإبطال ا حق فكمان الشهادة أيضاً سبب لإبطال الحق » وإلى الحديث الذى أخرجه أحمد وابن ماجه من 
حديث ابن مسعود مرفوعاً ١‏ إن بين يدى الساعة ‏ فذكر أشياء ثم قال وظهور شهادة الزور » وكتّان 
شبادة الحق » . ثم ذكر المصنف حديثين أحدها : 

قوله ( عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس عن أنس ) فى رواية محمد بن جعفر الآنية فى الأدب عن 
محمد بن جعفر عن سعيد « حدثی عبيد الله بن ألى بكر “معت أنس بن مالك » . 

قوله ( سئل رسول الله صلى الله عليه وساي عن الكبائر ) زاد بهز عن شعبة عند أحمد « أو ذكرها » 
وف رواية محمد بن جعفر « ذكر الكبائر أو سثل عنها » وكأن المراد بالكبائر أكبرها كما فى حديث أ 
بكرة الذى يليه » وكذا وقع فى بعض الطرق عن شعبة كنا سأبينه » وليس القصد حصر الكبائر فها ذكر » 
وسيأى الكلام إن شاء الله تعالى فى تعريفها والإشارة إلى تعيينها فى الكلام على حديث ألى هريرة ١‏ اجتنبوا 
السبع الموبقات . وهو ى آخر كتاب الوصايا . 

قوله ( وشهادة الزور ) ف رواية محمد بن جعفر « قول الزور أو قول شهادة الزور » قال شعبة 
« وأكثر ظبى أنه قال شہادة الزور »). 

قوله ( تابعه غندر ) هو محمد بن جعفر المذكور . 

قوله ( وأبو عامر وبهز وعبد الصمد ) أما رواية أبى عامر وهو العقدى فوصلها أبو سعيد النقاش 
فى كتاب الشہود » وابن منده فى كتاب الأيمان هن طريقه عن شعبة بلفظ « أكبر الكبائر الإشراك 
بالله » الحديث » وكذاك أخرجه المصنف ف الديات عن عرو بن عوف عن شعبة بلفظ « أكير الكبائر » . 
وأما رواية بز وهو ابن أسد المذكور فأخرجها أحمد عنه . وأما رواية عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث 
فوصلها المؤلف ف الديات . 


۴۱۱ ۲۹۵٤ الحديث‎ 


وله ( حدلنا الجريرى ) بضع الحم وهو سعيد بن إياس » وس ماء فى رواية خالد الحذاء عنه فى أوائل 
الأدب » وقد أخرج البخارى للعباس بن فروخ اللخريرى لكنه إذا أخرجه عنه سماه . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن أب بكرة ) فى رواية إسماعيل بن علية عن الحريرى « حدثنا عبد الرحمن » 
وقد علقها المصنف آخر الباب . 

قوله ( ألا أبيكم بأكبر الكبائر ) هذا يقوى ‏ إن كان المجلس متحداً ‏ أحد الوجهين ما شك 
فيه شعبة : هل قال ذلك ابتداء » أو لما سثل ؟ وقد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك فى آيتين : 
إحداهما قوله تعالى (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 » ثانيهما قوله تعالى ل( فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبؤا قول الزور 4 : 

قوله ( ثلاثا.) أى قال لم ذلك ثلاث مرات » وكرره تأكيدا لينتبه السامع على إحضار فهمه › 
ووه من قال : المراد بذلك عدد الكباثر » وقد ترجم البخارى ف العلم « من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه » 
وذكر فيه طرفاً من هذا الحديث تعليقاً : 

قوله ( الإشراك بالله ) يحتمل مطلق الكفر ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته فى الوجود » ولاسها ى 
بلاد العرب › فذكره تنبا على غيره . ويحتمل أن یراد به خصوصيته » إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر 
أعظم قبحا من الإشراك وهو التعطيل » لأنه نى مطلق والإشراك إثبات مقيد فيترجح الاحّال الأول . 

قوله ( وعقوق الوالدين ) يأنى الكلام عليه نى الأدب مع الكلام على الكبائر وضابطها وبيان ماقيل 
فى عددها إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وجلس وكان متكثا ) يشعر بأنه اهم بذلك حی جلس بعد أن كان متكثاً » ويفيد ذلك 
تأكيد نحر يمه وعظ قبحه » وسبب الاههام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسبل وقوعا على الناس 
والباون بها أكثر » فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسم » والعقوق يصرف عنه الطبع » وأما الزور فالحوامل 
عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما . فاحتيج إلى الاهمام بتعظيمه » وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذ كر 
معها من الإشراك قطعا » بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد » بخلاف الشرك فإن مفسدته 
قاصرة غاابا . 

قوله ( ألا وقول الزور ) فى رواية خالد عن المحريرى « ألا وقول الزور وشهادة ازور » وف رواية 
ابن علية « شبادة الزور أو قول الزور » وكذا وقع فى العمدة بااواو » قال ابن دقيق العيد : محتمل أن يكون 
من الخاص بعد العام »> لكن ينبغى أن يبحمل على التأكيد » فإنا لو حلنا القول على الإطلاق لزم أن يكون 
الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة ٠‏ وليش كذلك . قال : ولا شك أن عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب 
تفاوت مفاسده ٠‏ ومنه قوله تعالى [ ومن يكسب خطيئة أو إتما م يرم به بريئا فقد احتمل ببتانا وإثما 
ا : ۰ 

قوله ( فا زال يكررها حى قانا ليته سكت ) أى شفقة عايه » وكراهية لما يزعجه . وفيه ما كانوا 
عليه من كثرة الآدب معه صلى الله عليه وسلم والحبة له والشفقة عليه . 
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۴1۲ كتاب الشهادات 


وولو ( وقال إسماعيل بن إبراهم ) أى ابن علية » وروايته موصولة فى كتاب استتابة المرتدين » 
وفى اللحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليبا أكبر مها ؛ 
والاختلاف فى ثبوت الصغائر مشبور » وأكر ما تمسك به من قال ليس فى الذنوب صغيرة كونه نظر 
إلى عظ امخالفة لأمر الله ويه » فالالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة » لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهى 
بالنسبة لما فوقها صغيرة كنا دل عليه حديث الباب » وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع 2 
وسبق فى أوائل الصلاة ما يكفر الحطايا مالم تكن كبائر » فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات » ومنها 
ما لا يكفر» وذلك هو عين المدعى » وهذا قال الغزالى : إنكار الفرق بين الكببرة والصغيرة لا يليق بالفقيه . 
ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر مختلف بحسب تفاوت مفاسدها . وى الحديث نحريم شهادة الزور » 
وف معناها كل ما كان زورا من تعاطى المرء ماليس له أهلا . 
بكب) شهادة الأغمى وأمّره ونكاحه وإنخاحه ومُبَاعَته وقبوله في الاين وغيْرِه 
وما يعرف بالأصوات 
وأجاز شهادتّه قاسم والحسن وابن سيرين والزّهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته 
إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شَهِدٌ على 
شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلاً, إذا غابت الشمس أَفْطر. ويسأل عن الفجر فإذا 
قيل له طلع صلّى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتيء قالت : 
سليمان؟ ادخل فإِنّكَ ملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرةٌ بن جندب شهادة امرأة منتقبة. 
4ه -١‏ حل ثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: سمع النبي صلى الله عليه رجلا يقرأ في المسجد فقال: «رحمه الله لقد 
أذكرني كذا وكذا آية أسقَطْتهِنَ من سورة كذا وكذاء وزاد عبّادُ بن عبدالله عن عائشة» تهجّد 
النبي صلى الله عليه في بيتي» فسمع صوت عبّاد يُصلَّي في المسجد فقال: «يا عائشة» أصوت 
عباد هذا؟» فقلت : نعم. قال : «اللهم ارحم عبّادا . ۰ 
[الحديث ه556 أطرافه في : 5۰۳۷ »٥۰۳۸‏ 517 .ف ٩۳۳١‏ ]. 
هاه ؟- حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا ابن 
شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر وقال: قال النبي صلى الله عليه : «إِنّ بلالا يدن 
بليل» فكوا واشربوا حنَّى يؤذن- أوقال: حتّى تسمعوا أذان- ابن أمٌ مكتوم» وكان ابن أم 
مكتوم رجلا أعمى لا یودن حتّى يقول له الناس: أصبحت. 


[Yo] 
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٦‏ ؟- حدثنا زیاد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبدالله 
ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة: قدمت على النبيّ صلى الله عليه أقبية؛ فقال لي أبي 
مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئًا. فقام أبي على الباب فتكلَّم, فعرف النبي 
صلى الله عليه صوتّه: خرج النبي صلى الله عليه ومعه قَباء وهو يريه محاسته وهو يقول : وخبأت 
هذاء خبأت هذا لك». ۰ 


قوله ( باب شهادة الأعى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله ف التأذين وغيره وما يعرف 
بالأصوات ) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى » فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه 
ومبايعته وقبول تأذينه » وهو قول مالك والليث » سواء عم ذلك قبل العمى أو بعده . وفصل الحمهور فأجازوا 
ما تحماه قبل العمى لا بعده » وكذا ما يتنزل فيه مئزلة المبصر » كأن يشهده شخص بشىء ويتعلق هو به إلى أن 
يشهد به عليه » وعن الحكر يجوز فى الشى ء اليسير دون الكثير ». وقال أبو حنيفة ومحمد : لا تجوز شهادته 
بحال إلا فما طريقه الاستفاضة › ولیس ف جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من 
حل المطلق على المقيد . 

قوله ( وأجاز شبادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهرى وعطاء ) > أما القاسم فأظنه أراد 
ابن محمد بن أبى بكر أحد الفقهاء السبعة . وقد روى سعيد بن منصور عن هشم عن حى بن سعيد - هو 
الأنصارى - قال « سمعت الحكم بن عتيبة ‏ هو بالمثناة والموحدة مصغر - يسأل القاسم بن محمد عن شهادة 
الأعى فقال : جائزة » . وأما قول الحسن وابن سيرين فوصله ابن ألى شيبة من طريق أشعث علهما قالا 
« شہادة الأعمى جائزة» . وأما قول الزهرى فوصاه ابن ألى شيبة من طريق ابن ابی ذئب عنه « أنه كان يجيز 
شهادة الأعمى » . وأما قول عطاء وهو ابن أبى رباح فوصله الأثرم من طريق ابن جريج عنه قال « جوز شهادة 
الأعمى ١‏ . 

قوله ( وقال الشعبى تجوز شبادته إذاكان عاقلا ) وصله ابن أبى شيبة عنه بمعناه » ولیس مراده بقوله 
« عاقلا » الاحتراز من الحنون لأن ذاك أمر لابد من الاحتراز منه سواء كان أعمى أو بصيراً » وإتما مراده 
أن يكون فطنا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن » ولا شك فى تفاوت الأشخاص ف ذلاث . 

قوله ( وقال الحكم : رب شىء تجوز فيه ) وصله ابن ألى شيبة عنه بهذا » وكأنه توسط بين 
مذهى الحواز والمنع :. 

قوله ( وقال الزهرى : أرأيت ابن عباس لو شبد على شبادة أكنت ترده ) ؟ وصله الكرابيسى 
1 أدب القضاء » من طريق اوت ذئب عنه . 

قوله ( وكان ابن عباس يبعث رجلا الخ ) وصله عبد الرزاق ععناه من طريق ألى رجاء عنه » 
ووجه تعلقه به كونه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لايرى شخصه وإتما مع صوته . قال ابن المنير : 
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لعل البخارى يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شہادة الأعى على التعريف » أى إذا عرف أن هذا فلان » 
.فإذا عرف شد » قال وشهادة التعريف محتاف فيها عند مالك وغيره » وقد جاء عن ابن عباس أنه كان 
لا يكت برؤية الشمس لأنها تواريبا االحبال والسحاب » ويكتى بغلبة الظلمة على الأفق الذى من جهة المشرق » 
وأخرجه سعيد بن منصور عنه . 

قوله ( وقال سايآن بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتى فقالت : سايان ادخل الخ ) 
تقدم الكلام عليه فى آخر العتق » وفيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك الاحتجاب من العبد سواء كان 
فى ملكها أو فى ملك غيرها لأنه كان مكاتب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . وأما من قال يحتمل 
أنه كان مكاتبا لعائشة فعارضة الصحيح من الأخبار بمحض الاحنال وهو مردود » وأبعد من قال حمل قوله 
على عائشة بمعنى من عائشة أى استأذنت عائشة فى الدخول على ميمونة . 


قوله ( وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة ) كذا فى رواية ألى ذر بالتشديد » ولغيره بسكون 
النون وتقديمها على المثناة . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عائشة « سمع النى 
صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ فى المسجد » الحديث » والغرض منه اعتاد النبى صلى الله عليه وسلم على 
صوته من غير أن يرى شخصه . 

قوله ( وزاد عباد بن عبد الله ) أى ابن الزبير عن أبيه عن عائشة » وصله أبو يعلى من طريق محمد 
ابن إسحق عن بحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة « جد النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ببى » ومبجد عباد بن بشر ف المسجد » فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فةال : يا عائشة هذا 
عباد بن بشر » قلت : نعم » فقال : اهم ارحم عباداً » . 

قوله ( فسمع صوت عباد ) وقوله ( أصوت عباد ) هذا ى رواية ألى يعلى المذكور عباد بن بشر 
فى الموضعين كما سقته » وبهذا يزول اللبس عمن يظن اتحاد المسموع صوته والراؤى عن عائشة » وها اثنان 
مختلفا النسبة والصفة » فعباد بن بشر صحانى جايل وعباد بن عبد الله بن اأزبير تابعى من وسط التابعين » 
وظاهر الحال أن المهم فى اارواية الى قبل هذه هو المفسر فى هذه الرواية لأن مقتضى قوله « زاد »أن 
يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداً فتتحد القصة » لكن جزم عبد الغى بن سعيد فى « المبهمات » 
بأن الهم فى رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو عبد الله بن يزيد الأنصارى » فروى من طريق عمرة 
عن عائشة « أن الى صلى الله عليه وسل مع صوت قاری يقرأ فقال : صوت من هذا ؟ قالوا : 
عبد الله بن يزيد » قال : لتمد ذكرلى آية يرحمه الله كنت أنسيبا » ويؤيد ماذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن 
عائشة بقصة عروة عا » بخلاف قصة عباد بن عبد الله عنما فليس فيه تعرض لنسيان الآية » ب يحتمل التعدد 
من جهة غير الحهة الى اتحدث : وهو أن يقال مع صوت رجاين فعرف أحدها فقال : هذا صوت عباد 
ولم يعرف الآخر فسأل عنه ٠‏ والذى لم يعرفه هو الذى تذكر بقراءته الآية الى نسيها » وسيأق بقية الكلام 
على شرحه ی كتاب فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . ثانييا حديث أبن عمر فى تأذين بلال وابن أم مكتوم » 
وقد مضى بعامه وشرحه نى الأذان . والغرض منه ماتقدم من الاغّاد على صوت الأعى . ثالها وحديث المسور 
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فى إعطاء الننى صلى الله عليه وسل له القباء » والغرض منه قوله فيه « فعرف ال نبى صلى الله عليه وسلم صوته 
فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول : خبأت لك هذا » فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن يرى 
شخصه » وسيأق شرحه فى اللباس إن شاء الله تعالى . واحتج من لم جز شهادة الأعمى بأن العقود لاتجوز الشهادة 
علبها إلا باليقين > والأعى لايتيقن الصوت لمحواز شه بصوت غيره » وأجاب الجيز ون بأن محل القبول عندهم 
إذا نحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك » وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد > ومن ذلك جواز نكاح 
الأعى زوجته وهو لايعرفها إلا بصوثما » لكنه يتكرر عليه ماع صوما سی بقح له العلم باجا هى » وإلا فی 
احتمل عنده احمالا قوياً آنا غبرها لم جز له الإقدام عليها . وقال الإسماعيلى : ليس فى أحاديث الباب دلالة 
على الحواز مطلقا » لأن نكاح الأعمى يتعاق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل . وأما قصة 
عباد ومحرمة فى شىء يتعلق هما لايتعلق بغيرهما . وأما التأذين فقد قال فى بقية ا-لحديث « كان لا يؤذن 
حى يقال له أصبحت ٠‏ فالاعمّاد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت ٠‏ قال : وأما ماذكره الزهرى فى حق ابن 
عباس فهو هويل لاتقوم به حجة » لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فما لاتجوز فيه شہادته » فإنه لو شهد 
لأببه أو ابنه أو ملو كه لما قبات شهادته » وقد أعاذه الله من ذلك . 


4 شهادة النساء 
وقوله تعالى : إن لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان 4 . 
۷ ۲- حل ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيدٌ عن عياض 
ابن عبد الله عن أبي سعيد قال النبي صلى اله عليه : «أليس شهادةٌ المرأة نصف شهادة الرجل؟) 


قله ( باب شهادة النساء » وقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان ) قال ابن المنذر أجمع 
العلماء على القول بظاهر هذه الابة > فأجازوا شهادة النساء مع الرجال » وخص الحمهور ذلك بالديون 
والأمرال وقالوا لا نجوز شہادتہن فى الحدود والقصاص › واختافوا فى النكاح والطلاق والنسب والولاء » 
فنعها الجمهور وأجازها الكوفيون » قال : واتفقوا على قبول شہاد تبن مفردات فها لا یطام عليه ار جال كالحيض 
والولادة والاسهلال وعيوب النساء » واختافوا فى الرضاع كا سيأق ف الباب الذى بعده . وقال أبو عبيد : 
أما اتفاقهن على جواز شهادتهن فى الأمرال فال5ية المذكورة . وأما اتفاقهن على منعها فى الحدود والقصاص 
فلقوله تعالى ل فإن لم يأتوا بأربعة شهداء م وأما اختلافهم فى النكاح وره فن ألحقها بالأموال فذلك لما فما من 
المهور والنفقات ونمو ذلك » ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج وتحرعها بها . قال : ودذا 
هو اختار » ويؤيد ذلك قوله تعالى ل وأشبدوا ذوى عدل منكر م ثم ماها حدودا فقال ا[ تلك حدود الله والنساء 
لا يقبلن فى الحدود » قال : وكيف یڈ دن فيا ليس هن فيه تصرف من عقد ولا حل اتہى . وهذا التفصيل 
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لايناى الترحة لأا معقودة لإثبات شبادهن فى الحملة » وقد اختلفوا فما لايطلع عليه الرجال هل يكفى فيه 
قول المرأة وحدها أم لا ؟ فعند الحمهور لابد من أربع » وعن مالك وابن ألى ليل يك شبادة النتين » وعن 
الشعبى والثورى نجوز شهادنها وحدها فى ذلك وهو قول الحنفية . ثم ذكر المصنف حديث ألى سعيد مختصرا 
وقد مضى بنَّامه فى الحيض » والغرض منه قوله صلی الله عليه وسلم « « أليس شهبادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل » ؟ قال المهلب : ويستنبط منه التفاضل بين الشبود بقدر عقلهم وضبطهم » فتقدم شهادة الفطن اليقظ 
على الصالح البليد » قال : وف الآبة أن الشاهد إذا نسى الشبادة فذكره بها رفيقه حى تذكرها أنه يجوز أن 
یشہد بها . ومن اللطائف ماحكاه الشافعى و اناق تيت سداد كرض قرا اشرق ارا 
أن يعرف ا ا تالت له أ ای رد الأن دمن وا را 
إحداهما الأخرى 4 . 


بک شهادة الإماء والعبيد 

وقال أنس: شهادةٌ العبد جائزة إذا كان عدلاً. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى . 

وقال ابن سيرين: شهادتُه جائزةٌ إلا العبد لسيّده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. 

وقال شريح: كلّكم بدو عبيد وإماء. 

لاه ؟" - حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث . م 

وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي 
مُليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه: أله تزوج أمّ يحيى بدت أبي إهاب» قال 
فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه فأعرض عني» قال : 
فتَنحّيت فذكرت ذلك له» قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. فنهاه عنها . 


قوله ( باب شبادة الإماء والعبيد ) أى فى حال الرق » وقد ذهب الحمهور إلى ألما لاتقبل مظلقاً . 
وقالت طائفة : تقبل مطلقاً » وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحق وأى ثور » وقيل تقبل فى 
الشىء اليسير وهو قول الشعبى وشريح والنخعى والحسن . 

قوله ( وقال أنس : شبادة العبد جائزة إذا كان عدلا ) وصله ابن ألى شيبة من رواية الختار بن فلفل 
قال « سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال جائزة » 

قوله ( وأجازه شريح وزرارة بن أنى أو ) أما شريح فوصله ابن بى شيبة من رواية عامر وهو 
الشعى 0 أن شرعاً أجاز شهادة العبيد » وروی سعيد بن منصور من رواية عمار الدهى قال و معت شرعا 
أجاز شهادة عبد فى الشى ء اليسير « ورويناه فى « جامع سفيان بن عيينة » عن هشام عن ابن سيرين « کان 
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شريح ييز شهادة العبد فى الشىء اليسير إذا كان مرضياً » وروى ابن ألى شيبة أيذا من طريق أشعث عن 
ااشعبى « كان شريح لامجير شهادة العبد › فقال على : لكنا نجيز ها فكان شريح بعد ذلك مجيز ها إلا لسيده » 
وأما قول زرارة بن أنى أوفى وهو قاضى البصرة فلم أقف على سنده إليه . 

قوله ( وقال ابن سيرين شبادته ) أى العبد ( جائزة ء إلا العبد لسيده ) وصله عبد الله بن أحمد بن 
حنبل فى « المسائل » من طريق بحبى بن عتيق عنه بمعناه . 

قله ( وأجازه الحسن وإبراهم فى الشىء التافه ) وصله ابن أبى شيبة من رواية منصور عن إبراهم 
قال « كانوا يجيزونما فى الشىء الحفيف » ومن طريق أشعث الحمرانى عن الحسن نحوه . 

قوله ( وقال شربح : كلكي بنو عبيد إماء ) وكذا للأكر » ولابن السكن « كلكم عبيد وإماء ٠‏ 
وصله ابن أبى شيبة من طريق عمار الدهى « معت شر بحا شبد عنده عبد فأجاز شهادته » فقيل له إنه عبد » 
فقال : كلا عبيد وأمنا حواء » وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه نوه بلفظ « فقيل له إنه عبد » 
فقال كلكم بنو عبيد وبنو إماء » ثم أورد المصنف حديث عقبة بن الحارث فى قصة الأمة السوداء المرضعة » 
وسيأنى الكلام عليه فى الباب الذى بعده » ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بفراق امرأته 
بقول الآءة المذكورة "فلو لم تكن شادتما مقبولة ما عمل بها . واحتجوا أيغا بقوله تعالى ( ممن ترضون من 
الشبداء 4 قالوا فإن كان الذى فى الرق رضاً فهو داخل فى ذلك » وأجيب عن الآية بأنه تعالى قال فى آخرها 
( ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ) والإباء إنما يتأتى من الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد » وى الاستدلال 
بهذا القدر نظر » وأجاب الإسماعيل عن حديث الباب فقال : قد جاء فى بعض طرقه « فجاءت مولاة لأهل 
مكة » قال وهذا اللفظ يطلق على الحرة الى عنما ااولاء فلا دلالة فيه على أنها كانت رقيقة » وتعقب بأن رواية 
حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرة » وقد قال ابن دقيق العيد : إن أخذنا بظاهر حديث 
الباب فلا بد من القول بشهادة الأمة » وقد سبق إلى الحزم بألا كانت أمة أحمد بن حنبل رواه عنه جماعة كألى 
طالب ومهنا وحرب وغيرهم » وقد تقدم فى العم تسمية آم يحبى بنت ألى إهاب وأنها غنية بفتح ا معجمة وكسر 
النون بعدها تحتانية مثقلة » ثم وجدت ف النسائى أن اسمها زينب فلعل غنية لقبها » أو كان اسمها فغير بزينب 
كنا غير اسم غيرها » والأمة المذكورة لم أقف على اسمها . 

قوله ( فأعرض عنى ) زاد فى البيوع من طريق عبد الله بز أبى حسين عن ابن أبى مايكة « وتسم 
انى صلى الله عليه وسلم » . 

: قوله فيه ( فتنحيت فذكرت ذلك له ) فى رواية النكاح « فأعرض عى » فأتيته من قبل وجهه فقات‎ ١ 

إنها كاذبة » وى رواية الدارقطى « ثم سألته فأعرض عنى وقال ف الثالثة أو الرابعة » . 


بكى) شهادة المرضعة 
]17°[ 0۹~ حدثنا أبوعاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مُليكة عن عقبة بن الحارث 
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قال : تزوجت امرأة» فجاءت امرأة فقالت : إلى قد أرضعتكماء فأتيت النبئ صلى الله عليه فقال : 
«وكيف وقد قيل؟ دعها عنك)» أو نحوه. 


قوله ( باب شهادة المرضعة ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرأة الى أخبرته أمها أرضعته 
وأرضعت امرأته » أخرجه ف ا ب ل كو ا الو وك ا ا ا 1 
وى الذى قبله عن ابن جريج كلاثها عن ابن ابی مليكة وكأن لأبى عا عاصم فيه شيخين » فقد وجدت له فيه 
اا ورابعا أخرجه الدارقطى من طريق محمد بن يحب عن أي عاصم عن أبى عامر الحراز ومحمد بن سام 
کلاها عن ابن ألى مليكة أيضا » واحتج به من قبل شبادة المرضعة وحدها » قال على بن سعد : سمعت أحمد 
يسأل عن شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع قال » تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعى » 
ونقل عن عمان وابن عباس والزهرى والحسن وإحق » وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شباب 
قال « فرق عمّان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم » قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك 
من قول عتان اليوم » واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة 
المرأة ولا جب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به . واختج أيضاً بأنه صلى الله عليه وسل 
لم يازم عقبة بفزاق امرأته بل قال له « دعها عنك » وى رواية ابن جريج « كيف وقد زعمت » فأشار إلى أن 
ذلك على التئزيه » وذهب الحمهور إلى أنه لايكى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شبادة على فعل نفا » وقد 
أخرج أبو عبيد من طريق تمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس نهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك فقال عمر : فرق بينهما إن جاءت بينة » وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتئزها » ولو فتح 
هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت . وقال الى : تقبل مع ثلاث أسوة بشرط ان 
لاتتعرض نسوة لطاب أجرة » وقيل لاتقبل مطلةا » وقيل فى ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة ذا على ذلك » 
وقال مالك تقبل مع أخرى . وعن أنى حنيفة لاتقبل فى الر ضاع شهادة النساء ا لمتمحضات » وعكسه الاصطخرى 
من الشافعية » وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل البى فى قوله « فاه علها » على التازيه وحمل 
الأءر فى قوله « دعها عنك » على الإرشاد . ونى الحديث جواز إعراض المفى ليتنبه المستفى على أن الحكم 
فما سأله الكف عنه » وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضى لرفع التكاح › 
وقوله فى الإسناد الذی قبله « حدای عقبة بن الحارث أو سمعته منه » فيه رد على من زعم أن ابن أب مليكة 
م يسمع من عقبة بن الحارث وقد حكاه ابن عبد البر » ولعل قائل ذلك أخذه من اارواية الآتية فى التكاح 
من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أنى مليكة عن عبيد بن أنى مرم عن عقبة بن الحارث » قال ابن أبى مليكة 
« وقد سمعته من عقبة ولكنى لحديث عبيد أحفظ » . وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه « عن 
ابن ألى مليكة عن عقية : بن اللدارث قال : وحدثنيه صاحب لى عنه » وأنا لحديث صاحبى أحفظ » ولم يسمه » 
وفيه إشارة التم رقة فى صيغ الأداء بين الإفراد والجمع > أو بين القصد إلى التحديث وعدمه » فيقول الراوى 
فيا سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك « حدثى » بالإفراد وفها عدا ذلك و« حدثنا » 
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بالجمع أو « سمعت فلانا يقول » ووقع عند الدارقطى من هذا الوجه « حدثى عقبة بن الحارث » ثم قال 
لم يحدثئى ولكى سمعته يحدث » وهذا بعين أحد الاحتالين > وقد اعتمد ذلك النسانى فما يرويه عن الحارث 
ابن مسكين فيقول « الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » ولا يقول حدثى ولا أخبرنى لأنه لم يقصده 
بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به . 

قوله فيه ( إفى قد أرضعتكيا ) زاد الدارقطنى من طريق أيوب عن ابن أنى مليكة « فدخحلت علينا امرأة 
سوداء فسألت فأبطأنا عليها فقالت : تصدقوا على » فوالله لقد آرضعتکا جميعا » زاد البخارى ف العم من طريق 
عمر بن سعيد عن ابن أنى حسين عن ابن ا ملبكة « فقال خا عقبة ما أرضعتى ولا أخبرتى - أى بذلك س 
قبل التزوج » زاد فى و باب إذا شبد شاهد بشىء فقال آخر ما علمت ذلك » وف العم « فركب إلى رسول 
الله صلى الله عايه وسلم بالمدينة فسأله » وترجم عليه « الرحلة فى المسألة الناز زلة » وزاد فى النكاح « فقالت لى : 
قد أرضعتكيا وهى كاذبة » . 

قوله ( دعها عنك أو نحوه ) فى رواية التكاح « دعها عنك » حسب » زاد الدارقطى وان ابرق 
نی آخره ولا خير لك فیا » » وق الباب الذى قبله « فبهاه ه عنها » » زاد ى الباب المشار إليه منالشبادات 
« ففارقها ونكحت زوجا غيره » . 


حَديث الإفك 
بس تعديل النساء بعضهن 
[Y1]‏ ۰ - حادثنا أبوالربيع سلیمان بن داود : -وأفهمني بعضّه أحمد- قال حدثنافليح 


ابن سليمان عن ابن شهابٍ الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
ليث وعُبيدالله بن عبدالله بن ععبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه حين قال لها أهل الإفك 
EY‏ . قال الزهري : وكلّهم حدثني طائفة من حديثها -وبعضهم أوعى من بعضٍ 

ثبت له اقتصاصا- وقد وعييت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة» وبعض 
TT‏ 
سفرا أقرع بين أزواجه» فأَيُتَهنَ خرج سهمها أخرج بها معه ا بيننا في غزاة غزاها فخرج 
سهمي فخرجت معهُ بعدما أنزلَ الحجاب» فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. . فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله صلى الله عليه من غزوته تلك وقغفل ودنونا من المدينة آذ ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت ختى جاوزت الجيش ؛ فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست 
صدري» فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع› ؛ فرجعت فالعمست عقدي» فحبسني أبتغاؤه. 
فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون 
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أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلن ولم يعْشَهن اللحم» وإنما يأكلن العلّقة من الطعام. 
فلم يسسكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه, وكدت جارية حديفة السن » فبعفوا الجمل 
وسارواء فوجدت عقدي بعد ما استمرٌ الجيش» فجكت منزلهم وليس فيه أحد» فأقمت منزلي 
الذي كنت به فظددت أنّهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت» 
وكات صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 
إنسان نائي فأتاني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلََةُ فوطئ 
يدها فركبتهاء فانطلق يقوذ بي الراحلة حتّى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسينَ في نحر الظهيرة. 
مام . وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي بن سلول . فقدمنا المديئة فاشتكيت بها 

شهراء يفيضون من قول أصحاب الإفك» ويَريبي في وجعي أنّي لا أرى من النبي صلى اللهُ عليه 
الأطف الذي كدت أرى من حين أمرض» نما يدخل فيِسلُم ثم يقول :كيف تیگم؟) لا أشعر 
بشيء من ذلك حنَّى نقهت فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع مُحَبررناء لا نخرج إلا ليلاً إلى 
ليل وذلك قبل أن نخد الكُنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في البريّة أو في 
العنزة . فأقبلت أنا وأم مسطح بدت أبي رهم نمشي فعشرت في مرطها فقالت : تعس مسطح. 
فقلت لها : بعس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد بدرا؟ فقالت : يا هَنتَاه» ألم تسمعي ما قالوا؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضا على مرضي. فلمّا رجعت إلى بيتي دخل علي رسول 
الله صلى الله عليه فسلّم فقال: «كيف تيكم؟» فقلت: ائذن لي إلى أَبَوي -قالت: وأنا حيشذ 
أريد أن أستيقن الخبر من قبّلهما- فأذن لي رسول الله صلى اللهُ عليه فأتيت أبوي» فقلت لأمي : 
ما يتحدث الناس به؟ فقالت: يا بيه هوني على نفسك الشّأن» فوالله لقلّما كانت امرأةٌ قط 
وضيئةٌ عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله ولقد تحلدّث الناس 
بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة حى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت» فدعا 
رسول الله صلى الله عليه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استابث الوحي يستشيرهما في 
فراق أهلهء فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامةٌ: أهلّك يا 
رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله لم يُضيّق الله عليك» والنّساءً 
سواها كشير» وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه بريرة فقال: «يا بريرةٌ هل 
رأيت فيها شيئًا يريبك ؟» فقالت: لا والذي بعفك باحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر 
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من نها جارية حديئةٌ السن تنام عن العجين فيأتي الداجن فتأكلّه . فقام رسول الله صلى الله عليه 
من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال رسول الله صلى الله عليه: «من يعذرني من 
رجل بلغني أذاه في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء وقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه 
إلا خير وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد فقال: يا رسول الله والله أنا أعذرك مه 
إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلدا فيه أمرك. فقام سعد 
ابن عبادة وهو سيد الخزرج -وكان قبل ذلك رجلاً صاحخًاء وكان احتملثه الحَميّةُ- فقال: كذبت 
لعمر الله والله لا تقدلّه ولا تقدر على ذلك. فقام أسيدٌ بن الحضير فقال: كذبت لعمراللهء والله 
لنقتلئه , فإك منافق تجادل عن المنافقين. فثارَ الحيّان الأوس والخزرج حتّى همّواء ورسول الله صلى 
لله عليه على المنبر. فنزل فخفضّهم حتّى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم فأصبح عددي أبواي وقد بكيت ليلتي ويومًا حتَّى أظن أن البكاء فالق كبدي. 
قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذتت امرأَة من الأنصار فأذنت لها فجلست 
تبكي معي» فبيدما نحن كذلك إِذْ دخل رسول الله صلى الله عليه فجلس ولم يجلس عندي من 
يوم قيل لي ما قيل قبلّهاء وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهّد ثم قال: 
ويا عائشة فإِنّهُ بلغني عنك كذا وكذاء إن كنت بريئة فسيبَرتك الله إن كدت ألُممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه فإك العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». فلمًا قضى رسول 
اله صلى الله عليه ماله قََصَ دمعي حى ما أحس منه قطرة» وقلت لأبي : أجب عي رسول الله 
صلى الله عليه. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه. فقلت لأَمي : أجيبي عنّي 
رسول الله صلى الله عليه فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه. 
قالت: وأنا جاريةٌ حديدة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن» فعلت: إن والله لقد علمت ألكم 
سمعتم ما يتحلاث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به» ولعن قلت لكم إِنّي بريئة -والله 
يعلم أي لبريئةٌ- لا تصدقوني بذلك» ولئن اععرفت لكم بأمر -والله يعلم أني بريمةٌ- 
لتصدقني . والله ما أجد لي ولكم مغلا إلا أبايوسف إذ قال: «صبرٌ جميل واللهُ المستعان على ما 
تصفون». ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبسرئني الله ولكن والله ما ظددت أن ينزل في 
شأني وحياء ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري» ولكن كنت أرجو أن يرى. 
رسول الله صلى الله عليه في النوم رؤيا تبني فوالله ما رام مجلس ولا خرج أحدٌ من أهل البيت 
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حمّى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاءء حمّى إِنّه ليتحدز منه مغل الجمان من العرق 
في يوم شات. فلمااسرَي عن رسول الله صلى الله عليه وهو يَضْحَك فكان أوّل كلمة تكلم بها 
أن قال لي : «يا عائشة احمدي الله فقد برك». فقالت لي أُمّي : قُومي إلى رسول الله صلى الله 
عليه. فقلت: لا والله لا قوم إليهء ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله عر وجل : إن الدين جاءوا 
بالإفك عصبة كم 4 الآيات » فلم أنزل الله عر وجل هذا في براءتي قال أبوبكر الصديق -وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه- والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد ما قال لعائشةء 
فأنزل الله عر وجل : ولا يأتل أُونُوا المَضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ... 4 إلى قوله : 
«غَفُور رُحيم )» فقال أبوبكر: بلى والله» ني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطّح الذي 
كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه سأل زيب بنت جحش عن أمري» فقال: ديا 
زينب ما علمت؟ ما رأيت؟» فقالّت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. والله ما علمت عليها 
إلا خيراً. قالت: وهي التي كانت تساميني» فعصمًها الله بالورع. وحدثنا فليح عن هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة وعبدالله بن الزبير مثلّه.قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن ويحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثلة. 

قوله ( باب تعديل النساء بعضين بعضا ) كذا للأكثر » زاد أبو در قبله حديث الإقك ثم قال باب الخ 


قوله ( حدثنا أبو الربيع سلبان بن داود ) هو الزهرانى العتكى بفتح المهملة والمثناة البصرى » نزل: 
بغداك » اتفق البخارى ومسل على الرواية عنه » ومن جملة ما اتفقنا عليه إخمراج هذا الحديث عنه » وف طبقته 
اثنان كل منهما أيضا أبو الربيع سلبان بن داود أحدها الحتلى بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادى 
انفرد مسلم بالرواية عنه والرشديى بكسر الراء وسكون المعجمة مصرى لم يخرجا له وروى عنه أبو داود 
والنساق . 

قوله ( وأفهمى بعضه أحمد قال حدثنا فلبح ) يحتمل أن يكون أحمد رفيا لأبى الربيع فى الرواية عن 
فلح وأن يكون البخارى حمله عنهما جميعا على الكيفية المذكورة » ويحتمل أن يكون أحمد رفيقا للبخارى ى 
الرواية عن أبى الربيع وهو الأقرب إذ لو كان المراد الأول لكان يقول : قالا حدثنا فليح بالتثنية » ولم أر ذلك 
فى شىء من الأصول » ويؤيد الأول أيضا صايع البرقانى فإنه أخخرج الحديث فى المصافحة ومقتضاه أن القدر 
الم كور عند البخارى عن أحد عن أبى الربيع عن فليح » لكن وقع فى أطراف خلف محدثنا أبو ربيع وأفهمى 
بعضه أحمد بن يونس ؛ فان كان محفوظا فلعل لفظه « قالا » سقط من الأصل كنا جرت العادة بإسقاطها كثيرا 


الحديث ۲۹۹۱۹ ينض 


فى الأسانيد فأثبت بعضبم بدا « قال » بالإفراد » و بما قال خلف جزم الدمياطى » وأما جزم المزى بأن الذى 
ذكره خلف وهم فليس هذا الحزم بواضح » وزع ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على القول الثانى » 
وجوز غيره أن يكون أحمد بن النضر النيسابورى وبه جزم الذهى فى طبقات القراء » وقد حدث به عن 
ألى الربيع الزهرانى ممن يسمى أحمد أيضا أبو بكر أحمد بن عرو بن ألى عاصم وأبو يعلى أحمد بن على بن ا می 
وغير هما ».وقد ذكرت ف المقدمة طائفة ممن روى هذا الحديث عن فليح ممن تسمى أحمد » وكذلك من رواه 
عن ألى الربيع من يسمى أحمد أيضا » فالله أعلم . ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من رواية فلبح عن 
الز هرى عن مشانحه > ثم من رواية فليح عن هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن الزبير قال مثله » 
ومن رواية فلبح عن ربيعة ويحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مثله » وسيأق شرحه مستوق فى تفسيرسورة 
النور وبيان مازادت رواية كل واحد من هؤلاء على رواية الزهرى وما نقصت عا . وقد أخرجه الإسماعيل 
عن جماعة أخبروه به عن بی الربيع وزاد نی آخره عن فليح ٠‏ قال وسمعت ناسا من أهل العلم يقولون إن آعحاب 
الإفك جلدوا الحد » . قلت : وسيأتقى لذلك إسناد آخر فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . والغرض منه 
هنا سؤاله صلى الله عايه وسل بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعماد الى صلى الله عليه وسل على قولها 
حى خطب فاستعذر من عبد الله بن أب . وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها 
ببراءتها أيضا وقول عائشة فى حق زينب : هى الى كانت تسامينى فعصمها الله بالورع » فى مجموع ذلك 
مراد الترحمة . قال ابن بطال : فيه حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساء وبه قال أبو يوسف ووافق محمد 
الجمهور » قال الطحاوى : النز كية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول » وف الترجمة الإشارة إلى قول 
ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه الزكية 
لا س) فى حق الرجال » قال ابن بطال : لو قيل إنه تقبل تز كيتهن بقول حسن وثناء جميل یکون إبراء من سوه 
لكان حستا كا فى قصة الإفك »› ولا يلزم منه قبول تزكيتهن فى شهادة توجب أخذ مال » والحمهور على 
جواز قبولن مع الرجال فا جوز شهادسهن فيه . 

قوله ( فاینہن خرج سهمها أخرج بها معه ) كذا للنسى ولأبى ذر عن غير الكشميهى › وى رواية 
الكشميوى والباقين « حرج » وهو الصواب » ولعل الأول أخرج يضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله ( من جزع أظفار ) كذا للأكثر » وى رواية الكشمبينى « ظفار » وهو أصوب ٠‏ وسيأق 
تو ضيحه عند شرحه . 

وله ( فاستيقظت باسئرجاعه حتى أناخ راحاته ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميبى والنسى «حين 
أناخ راحلته » . ۰ 

قوله ( وقد بكيت ليلى ويوما ) فى رواية الكشميبى « ليلتين ويوما » وى رواية النسنى وأ 
الوقت « لينى ويومى » وسيأقى بقية ألفاظه عند شر حه إن شاء الله تعالى . 


4 كتاب الشهادات 


ا ) إذا گی رَجْل رجلا كفا 
وقال أبوجميلة: وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال : عسى الغوير أبؤسًاء كأنّهُ يتَهمني. 
قال عاريفي : إِنّه رجلٌ صالح . قال : كذلك» اذهب وعلينا نفقته. 
-0١ [YY]‏ حدثنى محمد بن سلام قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : أثنى رجلّ على رجل عند العبي صلى الله عليه, فقال: 
«ويلك» قطعت عنق صاحبك) (مرارا). ثم قال: دمن كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: 
أحسّب فلانا. واللهُ حسيبه. ولا أزكي على الله أحدا. أحسّبه كذا أو كذا. إن كان يعلم ذلك 
منه) . 
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قول ( باب إذا زكى رجل رجلا كفاه ) ترجم : أوائل الشہادات ‏ « تعديل كم يجوز » فتوقف 
هناك » وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد » وقد قدمت توجيه هناك . واختلف السلف فى اشتراظ العدد فى 
الز كية » فالمرجح عند الشافعية والمالكية ‏ وهو قول محمد بن الحسن ‏ اشتراظ ائنين كنا فى الشهادة » 
واختاره الطحاوى » واستئنى كثير مهم بطانة الحاكم لأنه نائبه فيتزل قوله مازلة الحكم »> وأجاز الأكثر 
قبول الحرح والتعديل من واحد لأنه ينزل مئزلة الحكم والحكم لا يشترط فيه العدد . وقال أبو عبيد : لايقبل 
فى التز كية أقل من ثلاثة » واحتج بحديث قبيصة الذى أخرجه مس فيمن نحل له المسألة حى يقوم ثلاثة من 
ذوى الحجا فيشهدون له » قال : وإذا كان هذا فى حق الحاجة فغيرها أولى » وهذا كله فى الشبهادة ٠»‏ 
أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح » لأنه إن كان ناقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار ولا يشتّر ط 
العدد فيها » وإن كان من قبل نفسه فهو بمتزلة الحاكم ولا يتعدد أيضاً . 

قوله ( وقال أبو جميلة ) بفتح الحم وكسر المبم واسمه سنين بمهملة ونونين مصغر » ووهم من شدد 
التحتانية كالداودى » وقيل إنما رواية الأصيلى » قيل اسم أبيه فرقد » قال ابن سعد هو سلمى » وقال غيره 
هو ضمرى » وقيل سليطى . وقد ذكره العجلى وجماعة فى التابعين . وسيأتى فى غزوة الفتح ما يدل على 
حبته » وقد ذكره آخرون فى الصحابة » ووقع سياق خبره من طريق معمر عن الزهرى عن أى جميلة قال 
« أخبرنا ونحن مع ابن المسيب أنه أدرك النى صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح » وذكر أبو عمر أنه 
جاء فى رواية أخرى أنه حج حجة الوداع » وهو وارد على من لم يعرفه فقال إنه مجهول كابن المنذر » 
ونقل الببيق عن الشافعى نحو ذلك . وف الرواة أبو جميلة آخر امه ميسرة الطهوى بض الطاء المهملة وفتح 
الماء » وهو كوى روى عن عبان وعلى وليست له صحبة اتفاقا » ووهم من جعله صاحب هذه القصة 
كالكرمانى ٠‏ 


Yo ۲۹۹۲ الحديث‎ 


قوله ( وجدت منبوذاً ) بفتح المم وسكون النون وضم الموحدة وسكون الواو بعدها معجمة أى 
شخصا منبوذاً » أى لقيطاً . 

قوله ( قال عسى الغوير أبؤسا ) كذا للأصيلى ولألى ذر عن الكشميبى وحده وسقط للباقين . 
والغوير بالمعجمة تصغير غار » وأبؤسا جمع بؤس وهو الشدة » وانتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه » 
أو بإضمار شىء تقديره عسى أن يكون الغوير أبؤسا . وجزم به صاحب المغنى . وهو مثل مشهور يقال فا 
ظاهره السلامة ويخشى منه العطب . وروى اللحلال فى علله عن الزهرى أن أهل المدينة يتمثلون به فى ذلك 
كثيراً » وأصله كما قال الأصمعى أن ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه فاهار علہم فقتلهم » وقيل وجدوا فيه 
عدواً للم فقتلهم » فقيل ذلك لكل من دخل فى أمرلا يعرف عاقبته . وقال ابن الكلبى : الغوير مكان معروف 
فيه ماء لبنى كلب كان فيه ناس يقطعون الطريق » وكان من يمر يتواصون بالحراسة . وقال ابن الأعرالى : 
ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه فى الأصل ولده وهو يريد نفيه عنه بدعواه أنه التقطه » فهذا معنى قوله 
كأنه ينهمنى . وقيل أول من تكام به الزبّاء بفتح الزاى وتشديد الموحدة والمد لما قتلت جذعة الأبرش . 
وأراد قصير - بفتح القاف وكسر المهملة ‏ أن يقتص مها . فتواطأ قصير وعمر و بن أحت جذيمة على أن قطع 
عمرو أنف قصير فأظهر أنه هرب منه إلى الزباء فأمنت إليه . ثم أرسلته تاجراً فرجع إليها يربح كثيراً مراراً 
ثم رجع المرة الأخيرة ومعه الرجال فى الأعدال معهم السلاح » فنظرت إلى ابلهال تمشى رويد لثقل من عليها 
فقالت : عسى الغوير أبؤسا أى لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير > وكأن قصيراً أعلمها أنه سلك فى هذه المرة 
طريق الغوير » فلما دخلت الأحمال قصرها خرجت الرجال من الأعدال فهلكت . 

قوله ( كأنه ينهمنى ) أى بأن يكون الولد له » وإما أراد نى نسبه عنه لمعنى من المعانى » وأراد 
مع ذلك أن يتولى هو تربيته » وقيل اهمه بأنه زنى بأمه ثم ادعاه وهو بعيد وما تقدم أولى . وقد أخرج الببيى 
هذه القصة موصولة من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى عن الزهرى عن أبى جميلة أنه خرج مع الى صلى الله 
عليه وسلم عام الفتح وأنه وجد منبوذاً فى خلافة عمر فأخذه » قال فذكر ذلك عريى لعمر » فلا رآنى عر 
قال فذكره وزاد : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قلت : وجدتها ضائعة » وقد أخرج مالك فى « الموطأ » 
هذه الزيادة عن الزهرى أيضا » وصدر هذا الحبر سيق موصولا فى أواخر المغازى من وجه آخر عن الزهرى» 
وف ذلك رد على من زع أن أبا جميلة هذا هو الطهوى لأن الطهوى لم يدرك الى صلى الله عليه وسل ولا عمر » 
وأورد ابن الأثير عن البخارى ما ذكرته عنه وزاد فيه « وأنه التقط منبوذاً » فذكر القصة ولم أر ذلك فى شىء 
من النسخ . 

قوله ( فقال له عريى إنه رجل صالح ) لم أقف على اسم هذا العريف . إلا أن الشیخ أبا حامد ذكر 
فى تغليقه أن اسمه سئان . وف الصحابة لابن عبد البر : سنان الضمرى استخلفه أبو بكر الصديق مرة على 
المدينة . فيحتمل أن يكون هو ذا فقد قيل إن أبا جميلة ضمرى والله أعلم . قال ابن بطال : كان عمر قسم 
الناس » وجعل على كل قبيلة عريفاً ينظر عليهم . قلت : فإن كان أبو جمينة سلمبا فينظر من كان عريف 
بی سليم فى عهد عمر . 


۴۹ كتاب الشهادات 


قوله ( قال كذاك ) زاد مالك فى روايته « وقال نعم » . 

قوله ( اذهب وعلينا نفقته ) فى رواية مالك « فقال عمر : اذهب فهو حر › ولك ولاه وعلينا نفقته . 
وكذلك فى رواية البيبى . قال ابن بطال : فى هذه القصة أن القاضى إذا سأل فى مجلس نظره عن أحد فإنه 
يجتزى“ بقول الواحد كما صنع عمر . فأما إذا كلف المشمود له أن يعدل شبوده فلا يقبل أقل من اثثين . 
قلت : غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتها » وقصة التكليف تحتاج إلى دليل من خارج » وفيها جوار 
الالتقاط وإن لم يشبد » وأن نفقته إذا ل يعرف فى بيت الال › وأن ولاءه لملتقطه » وذلك مما اختلف فيه » 
وستأنى الإشارة إلى ذلك فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . وقد وجه بعضهم معنى قوله « لاك ولاؤه » 
بكونه حين النقطه كأنه أعتقه من الموت أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعى أنه ملكه . 

( تبيه ) : وقع فى « المطالع ٠‏ أن عمر لا الهم أبا حميلة شهد له جماعة بالستر اه » وليس فى قصته 
أن الذى شبد ليس إلاعريفه وحده . وفيه تثبت عمر فى الأحكام » وأن الخاكم إذا توقف فى أمر أحد لم 
يكن ذلك قادحاً فيه > ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه . وفيه أن الثناء على الرجل فى وجهه عند الحاجة 
لايكره › وإنما يكره الإطناب فى ذلك » ولهذه النكتة ترجم البخارى عقب هذا بحديث أبى مومى الذى ساقه 
بمعبى حديث ألى بكرة الذى أورده فى هذا الباب فقال « ما يكره من الإطناب فى المدح » » ووجه احتجاجه 
بحديث أبى بكرة أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر .تزكية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والنغالى. 
فى المدح » واعترضه ابن المنير بأن هذا القدر كاف فى قبول تز كيته » وأما اعتبار النصاب فسكوت عنه » 
وجوابه أن البخارى جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان شرطا لذكر » إذ لا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة . 

قوله ( أثى رجل على رجل ) يحتمل أن يفسر المثى بمحجن بن الأدرع الأسلمى » وحديثه بذلك 
عند الطبرانى وأحمد وإسحق » وعند إحق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر مها المثنى عليه بأنه عبد الله ذو 
النجادين » وضيأق بیان ذلك فى كتاب الأدب مع تمام الكلام على حديث ألى بكرة إن شاء الله تعالى . 


با ) ما يُكْرَهُ من الإطتاب في الَدْحء وليل ما بعلم 
[YY]‏ مه" حدثنا محمد بن صبّاح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء قال حدثنا ا 

عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى : سمع النبي صلى الله عليه رجلا يشني على رجل ويطريه في 
مدحه فقال : «أهلّكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل». 

[الحديث 1777 طرفه في : ٠۰٦۰‏ ] . ۰ 

قوله ( باب ما یکره من الإطناب ف الماح » وليقل مایعلم ) أورد فيه حديث آنى موسى ‏ مع النبى 
صل الله عليه وسل رجلا يثثى على رجل » يمكن أن يفسر بمن فسر فى حديث ألى بكرة بناء على انحاد القصة » 
وقوله « يطريه » بضم أوله » والإطراء مدح الشخص بزيادة على ما فيه . 


[114] 


[YT] 


۳۷ ۲٣۹۵ ۲۹۹۲ الحديث‎ 


قوله ( أهلكتم أو قطعتم ) شك من الراوى › وليس فى الحديث مازاده فى الترجمة من قوله « وليقل 
مايعم » و كأنه ذهب إلى اتحاد حدیی ألى بكرة وأبى موسی وقد قال فى حديث ای بكرة ‏ إن كان يعم ذلك 
منه » والله أعلم . 

باس ) بُلوغ الصّبيان وشهادتهم 

وقول الله عر وجل: [ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) . 

وقال مغيرةٌ: احتلمت وأنا ابن ثنتى عشرة سنة. 

وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله تعالى : [ واللأئي يسن من المحيض من نسائكم 4 إلى قوله : 
لإ أن يضعن حملَهَنَ» . وقال الحسن بن صالح : أدركت جارة لنا دة بنت إحدى وعشرين سنة. 

۴ ۲- حدثنا عبيدالله بن سعيد قال حدثنا أبوأسامة قال حدثني عبيدالله قال حدثني 
نافع قال حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى اله عليه عرَضْه يوم أحُد وهو ابن أربع عشرة سنة 
فلم ُجزني» ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع : فقدمت على 
عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدّثتهُ هذا الحديث فقال: إِنّ هذا خد بين الصغير والكبير» 
وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. 

[الحديث 1774 طرفه في: ٤0۹۷‏ ]. 

4- حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه قال : «عُسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم»). 

قوله ( باب بلوغ الصبيان وشبادتهم ) أى حد بلوغهم وحكم شبادتهم قبل ذلك . فأما حد البلوغ 
فسأذكره » وأما شبادة الصبيان فردها الحمهور » واعتبرها مالك فى جراحاتهم بشرط أن يضبط أول قوم 
قبل أن يتفرقوا » وقبل الحمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينه » وقد اعترض بأنه ترجم بشهادتهم وليس 
فى حديى الباب مايصرح بها » وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شهادته إذا 
اتصف بشرط القبول 4 ويرشد إليه قول عمر بن عبد العزيز « إنه لحد بين الصغير والكبير @ ٠.‏ 

قوإه ( وقول الله عز وجل : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا 4 ) فى هذه الآية تعليق الحكم 
ببلوغه الحلم » وقد أجمع العلاء على أن الاحتلام فى الرجال والنساء يازم به العبادات والحدود وسائر الأحكام » 
وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجاع أو غيره سواء كان فى اليقظة أو المنام » وأجمعوا على أن لا أث. للجاع 
في المنام إلا مع الإنزال . 


۴۲۸ كتاب الشهادات 


قوله ( وقال مغيرة ) هو ابن مقسم الضبى الكونى . 

قو ( وأا أبن لتى عشرة منة) جاء ثل عن عرو بن لماص ٠‏ نهم ذکروا آنا يكن بن وبين 
ابنه عبد الله بن عمرو فى السن سوى اثنتى 'عشرة سنة . 

قوله ( وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل : [ واللانى ينسن من انحيض هن نسائكم - إلى قوله - 
أن يضعن حملهن ) ) هو بقية من الترجمة » ووجه الاتتزاع من الآية للذرجمة تعليق الحكم فى العدة بالإقراء على 
ET‏ ا GS‏ ا ل ا 
أن الحيض بلوغ نى حق النساء . 


قوڵه ( وقال الحسن بن صالح ) هو ابن حى الممدانى الفقيه الكو تقدم نسبه فى أوائل الكتاب » 
وأثره هذا رويناه موصولا فى « الجالسة » للدينورى من طريق حى ب نادم اح ره وزاد فيه وواقل اوقا 
الحمل تسع سنين » وقد ذكر الشافعى أيضا أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وأنها حاضت لاستكال 
تسع ووضعت بنتا لاستكال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك » واختلف العلاء فى أقل سن نحيض فيه المرأة ويحتلم فيه 
الرجل » وهل تنحصر العلامات فى ذلك أم لا ؟ وى السن الذى إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض 
حكم حینئذ بالبلوغ » فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسعق وأبو ثور الإثبات ؛ إلا أن مالكا لايقيم به الحد للشبهة » 
واعتبره الشافعى فى الكافر » واختلف قوله فى المسلم . وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثمانى عشرة 
للغلام وسبع عشرة للجارية » وقال أكثر المالكية : حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة » وقال الشافعى 
وأحمد وابن وهب والحمهور : حده فيهما استكمال حمس عشرة سنة على ما فى حديث ابن عمر فى هذا الباب . 

قوله ( حدثنا عبيد الله بن سعيد ) كذا فى حيع الأصول عبيد الله بالتصغير » وهو أبو قدامة السرخسى » 
ووقع بخط ابن العكلى الحافظ عبيد بن إسماعيل وبذلك جزم البيبى ى الحلافيات فأخرج الحديث من طريق 
محمد بن الحسين الحثعمى عن عبيد بن إسماعيل ثم قال : أخرجه البخارى عن عبيد الله بن إسماعيل . قلت : 
وهو معروف بالرواية عن أبى أسامة » وقد أخرج النسانى هذا الحديث عن أبى قدامة السرخسى فقال « عن 
حى بن سعيد القطان » بدل أبى أسامة فهذا يرجح ما قال الببيى 

قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى ) فيه 
التفات أو تجريد إذ كان السياق يقتضى أن يقول فلم يجزه لكنه التفت ٠‏ أو جرد من نفسه أولا شخصا فعبر 
عنه بالماضى ثم التفت فقال « عرضى » ووقع فى رواية >بى القطان عن عبيد الله بن عمر كما سيأتى فى المغازى 
« فلم جره » وى رواية مسلم عن ابن مير عن أبيه عن عبد الله بن عمر « عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسل 
يوم أحد فى القتال فلم يحزنى » وقوله « فلم يحزنى » بضم أوله من الإجازة » وق رواية ابن إدريس وغيره 
عن عبيد الله عند مس « فاستصغرنى » . 

وله ( ثم عرضى يوم الحندق وأنا ابن مس عشرة سنة فأجازنى ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله 
ابن عمر فى ذلك وهو الاقتصار على ذكر أحد والحندق » وكذا أخرجه ابن حيان من طريق مالك عن نافع » 


الحدیث ۲٣۹۵‏ ۰ ۴۹ 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عن يزيد بن هارون عن أنى معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذ كر بدر 
ولفظه « عرضت على رسول الله صلى الله عايه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردنى »> وعرضت عليه 
يوم أحد » الحديث » قال ابن سعد : قال يزيد بن هرون ينبغى أن يكون فى الحندق ابن ست عشرة سنة اه » 
وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا » وإنما بناء على قول ابن إسحق » وأكار أهل السير أن الحندق 
كانت فى سنة خمس من الهجرة وإن اختلفوا فى تعيين شہرها كما سيأق ف المغازى » واتفقوا على أن أحدا 
كانت فى شوال سنة ثلاث » وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة » لكن 
البخارى جنح إلى قول موسى بن عقبة فى المغازى أن الحندق كانت فى شوال سنة أربع » وقد روى يعقوب 
ابن سفيان فى تاريخه ومن طريقه البيبى عن عروة نحو قول موسى بن عقبة » وعن مالك الحزم بذلك » وعلى 
هذا لا إشكال » لكن اتفتق أهل المغازى على أن المشركين لا توجهوا فى أحد نادوا المسلمين : موعد كم العام 
المقبل بدر » وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليها من السنة المقبلة فى شوال فلم جد بها أحدا » وهذه هى الى 
تسمى « بدر الموعد » ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن سح إن اللحندق كانت فى سنة خمس فيحتاج حينئذ 
إلى الحواب عن الإشكال » وقد أجاب عنه الى وغيره بأن قول ابن عمر « عرضت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة » أى دخلت فيها » وأن قله و عرضت يوم الحندق وأنا ابن س عشرة » أى جاوزا فألغى 
الكسر فى الأولى وجبره فى الثانية » وهو شائع مسموع فى كلامهم ».وبه يرتفع الإشكال المذكور وهو أولى 

من التر جيح والله أعلم 


( تلبيبان ) : الأول زعم ابن النين أنه ورد ى بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر فم 
يجره ثم بأحد فأجازه » قال : وى رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم بجزه وعرض 
يوم الحندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه » ولا وجود لذلك » وإنما وجد ما أشرت إليه عن ابن سعد 
أخرجه البييق من وجه آخر عن ألى معشر » وأبو معشر مع ضعفه لايخالف مازاده من ذكر بدر مارواه 
اللقات بل يوافقهم . الثانى زعم ابن ناصر أنه وقع فى « الجمع » لاحميدى هنا « يوم الفتح » بدل يوم الحندق » 
قال ابن ناصر : والسابق إلى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ولم يتدبره » والصواب « يوم اللحندق » 
ف جميع الروايات » وتلى ذلك ابن الجوزى عن ابن.ناصر و بالغ فى التشنيع على من وهم ف ذلك » وكان 
الأولى ترك ذلك فإن الغلط لايسلم منه كثيراً أحد . 

قوله ( قال نافع فقدمت على عمر ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله (إن هذا الحد بين الصغير والكبير ) فى رواية ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند الترمذى 
« فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة » . 

قوله ( وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ مس عشرة ) زاد مس فى روايته « ومن كان دون ذلك 
فاجعلوه ف العيال » وقوله « أن يفرضوا » أى يقدروا للم رزقا فى ديوان الحند . وكانوا يفرقون بين المقاتلة 
وغيرهم فى العطاء » وهو الرزق الذى يجمع فى بيت المال ويفرق على مستحقيه . واستدل بقصة ابن عمر.على أن 
من استكمل خس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم » فيكلف بالعبإدات وإقامة الحدود : 


[YT 
[YY] 


۰ كتاب الشهادات 


ويستحق مهم الغنيمة » ويقتل إن كان حربيا » ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك هن الأحكام . 
وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه رواية نافع . وأجاب الطحاوى وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ 
به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت فى القتال » وذلك يتعلق بالقوة والحلد . وأجاب بعض 
المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم ها » ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه + 
وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه > وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج » ورواه أبوعوانة وابن حبان فى صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج «أخبرنى 
نافع » فذكر هذا الحديث بلفظ « عرضت عل الى صلى الله عليه وسلم يوم الحندق فلم يحزنى ولم يرنى بلغت » 
وهى زيادة صحيحة لا مطعن فيبا » لحلالة ابن جريج وتقدمه على غيره ى حديث نافع » وقد صرح فيا 
بالتحديث فانتی ما بخشی من تدليسه » وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله « ولم یری بلغت » وابن عمر أعلم با 
روى من غيره ولا سما فى قصة تتعلق به . وفى الحديث أن الإمام يستعرض من حرج معه للقتال قبل أن تقع 
الحرب فن وجده أهلا استصحبه وإلا رده » وقد وقع ذلك للنى صلى الله عليه وسلم ف بدر وأحد وغير ها » 
وستأنى الإشارة إليه ى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لاتتوقف الإجازة للقتال على 
البلوغ ‏ بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة » فرب مراهق أقوى من بالغ . وحديث ابن تمر 
حجة عايهم ولا سما الزيادة الى ذكرتما عن ابن جريج » والله أعلم . 

( تنييه ) : ظاهر الترحمة مع سياق الآبة أن الولد يطلق عليه صبى وطفل إلى أن يباغ وهو كذلك » 
وأما ما ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير واحد أن الولد يقال له جنين حى يوضع ». ثم صى حى 
يفط » ثم غلام إلى سبع ثم يافع إلى عشر . ثم حزوّر إلى خمس عشرة » ثم قمد إلى حمس وعشرين » ثم 
عنطنط إلى ثلائين » ثم مل إلى أربعين » ثم كهل إلى خسين » ثم شيخ إلى ثمانين » ثم هم إذا زاد فلا يمنع 
إطلاق شىء من ذلك على غيره مما يقاربه تجوزاً . 

قوله ( عن أبى سعيد ) هو الحدرى . 

قوله ( يبلغ به البى صل الله عليه وسلم ) تقدم فى الحمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سايم بلفظ 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » . 

قوله ( غسل يوم الجمعة ) فى رواية أحمد عن سفيان « الغسل يوم الجمعة » وقد تقدم الحديث ومباحثه 
فى كتاب الجمعة » وفيه إشارة إلى أن البلوغ يحصل بالإنزال لأنه المراد بالاحتلام هنا . ويستفاد مقصود 
الترحمة بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام . 


بک 
سوال الحاكم الْمدّعى : هل لَك بينة؟ قبل اليمين 
م - حدثنا محمد قال أخبرنا أبومعاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال : 


[YTA] 


[114] 
[1Y۰] 


الحديث ۲۹۹۸ - ۲۹۷۰ ۹ 


قال رسول الله صلى الله عليه : «من حلف على يمين -وهو فيها فاجر- ليقطع بها مال امرئ مسلم 


قي الله وهو عليه غضبان». قال فقال الأشعث بن قيس: في والله» كان بيني وبين رجل أرض 
فجحدني فقدّمته إلى النبي صلى الله عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه : ألك بينة؟ قال : 
قلت : لا. قال : احلف . قال : قلت : يا رسول الله إذن يحلف ويذهب يمالي. فأنزل الله عز وجل : 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم متا ليلا إلى آخر الآية. 

قوله ( باب سوال الحاكم المدعى : هل لك بينة ؟ قبل الین ) أورد فيه حديث الأشعث « كان ببى 
وبين رجل أرض فجحدنى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قلت : لا . قال : يحلف » وفيه 
حديث ابن مسعود . وقوله فى الترحمة « قبل العين » أى قبل ين المدعى عليه » وهو المطابق للترحمة ولا يصح 
حمله على المدعى بأن يطلب منه الحاكم ,مین الاستظهار بأن بينته شبدت له بحق لأنه ليس فى حديث الأشعث 
تعرض لذلك » بل فيه ماقد يتمسك به فى أن مين الاستظهار غير واجبة » والله أعلم . وسيأق مباحث حديى 
الأشعث وابن مسعود فى التفسير والأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . وى الحديث حجة لمن قال : لاتعرض 
المين على المدعى عليه إذا اعترف الما عى أن له بينة . 

بس 
اليمين على اللأُعى عليه في الأموال والحدود 

وقال النبي صلى الله عليه: «شاهداك أو يميئه) وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة 
كلّمني أبوالزناد في شهادة الشاهد ويمين الْمدّعى, فقلت: قال الله عر وجلَ: ١‏ واستشهدوا 
o 8‏ ر هسه 007 ر E UC‏ 0 5 و و 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرئ 4 قلت : إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويين المدُعى فما يحتاج أن تُذَكّر 
إحداهما الأخرى» ما كان يصنع يذكر هذه الأخرى؟ 

-١ 585‏ حدثنا أبونعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كتب ابن عباس : 
أن النبي صلى الله عليه قضى باليمين على المدّعى عليه. ٠‏ 

7 ؟- حدثنى عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل: قال 
عبدالله: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان, ثم أنزل الله تصديق 
ذلك: إن الْذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا قليلا4 إلى أليم 4 . ثم إن الأشعث بن قيس 
خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبوعبدالرحمن؟ فحدثناه ما قال » فقال: صدق» لفى نزلت» كان 
بيني وبين رجل خصومة في شيءء فاختصمها إلى النبي صلى الله عليهء فقال: «شاهداك أو 
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يمينه»» فقلت له: إذن يحلف ولا يُبالى. فقال النبى صلى الله عليه : «من حلف على يمين يستحق 
بها مالاً -وهو فيها فاجر- لقى الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك . ثم اقحراً هذه 
الآية. 1 


قوله ( باب ابمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود ) أى دون المدعى » ويستلزم ذلك شيئين : 
أحدها أن لابجب مين الاستظهار » والثانى أن لاإيصح القضاء بشاهد واحد بين المدعى . واستشهاد المصنف 
بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثانى . وقوله « فى الأموال والحدود » يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين 
فى تخصيصهم المين على المدعى عليه فى الأموال دون الحدود » وذهب الشافعى والحمهور إلى القول بعموم 
ذلك نى الأموال والحدود والنكاح ونحوه » واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال : لمحب 
فى شىء منها العين حتى يقي المدعى البينة ولو شاهداً واحداً . 

قوله ( وقال الننبى صل الله عليه وسل شاهداك أو بمينه ) وصله فى آخر الباب من حديث الأشعث » 
والغرض منه أنه أطلق المين فى جانب المدعى عليه ولم يقيده بشیء دون شىء » وارتفع « شاهداك » على أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يثبت لك » والمعنى مايثبت لك شہادة شاهديك . أو لك 
إقامة شاهديك فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرأبه فارتفع » وحذف الخبر للعلم به . 
وقد تقدم فى الرهن بلفظ « شهودك » وأنه روى بالرفع والنصب » وتقدم توجيهه . 

قوله ( وقال قتيبة حدثنا سفيان ) هو ابن عبينة » ورأيت بخط القطب أنه رأى فى بعض النسخ 
« حدثنا قتيبة » ورد ذلك مغلطاى بأن البخارى لم يحتج بابن شبرمة » وهو عجيب » فإنه أخرج له فى الشواهد 
كنا سيق ى كتاب الأدب » وهذا من الشواهد فإنه حكاية واقعة اتفقت له مع ابن عيينة ليس فيبا حديث 
مرفوع بحتج به . 

قوله ( عن ابن شبرمة ) بضم المعجمة والراء بيهما موحدة ساكنة » وهو عبد الله بن شبرمة بن 
الطفيل بن حسان الضبى قاضى الكوفة للمنصور › مات سنة أربع وأربعين ومائة . 

قوله ( كلمى أبو الزناد ) هو قاضى المدينة . 

قوله ( فى شبادة الشاهد ويمين المدعى ) أى فى القول بجوازها » وكان مذهب ألى الزناد القضاء بذلك 
كأهل بلده » ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده » فاحتج عليه أبو الزناد بالحبر الوارد فى ذلك » فاحتج 
عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة » وإنما تم له الحجة بذلك على أصل ممختلف فيه بين الفريقين وهو 
أن احبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما القرآن هل يكون نسخا والسنة لاتنسخ القرآن ؟ أو لايكون نسخا بل 
زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به ؟ والأول مذهب الكوفيين ٠‏ والثاى مذهب 
الحجازيين » ومع قطع النظر عن ذلك لاتنيض حجة ابن شبرمة لأنه يصير معارضة للنص بالرأى وهو غير 
معتبر به » وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال : الحاجة إلى إذكاز إحداهما الأخرى إنما هو فيا إذا شبدتا » 
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وإن لم تشهدا قامت مقامهما بمين الطالب ببيان السنة الثابتة » والعين ممن هى عليه لو انفردت لحات محل البينة ' 
فى الأداء والإبراء » فكذلك حلت المين هنا محل المرأتين فى الاستحقاق بها مضافة للشاهد الواحد . قال : 
ولو لزم إسقاط القول بالشاهد والمين لأنه ليس ف القرآن لازم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستا ف السنة لأنه 
صل الله عليه وسلم قال « شاهداك أو بمينه » اه . وحاصله أنه لايلزم من التنصيص على الشى ء نفيه عا عداه » 
لكن مقتضى مابحثه أن لايقضى بالعين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ماقام مقامهما من الشاهد 
والمرأتين » وهو وجه للشافعية » وصححه الحناءلة » ويؤيده مارواه الدارقطى من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا « قضى الله ورسوله ئی الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد 
واحد حلف مع شاهده » وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ » وأخبار الاحاد لاتنسخ المتواتر » 
ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الحبر بها مشورا » وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا » 
وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق ف الزيادة على النص » وغاية مافيه 
أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة » لكن تخصيص الكتاب بالسنة 
جائز و كذلك الزيادة عليه كا فى قوله تعالى لإوأحل لكم ما وراء ذلكم ) وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع 
بنت أخيها » وسند الإجاع فى ذلك السنة الثابتة » وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية » وأمثلة ذلك 
كثيرة . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد والبين لكونه زيادة عل القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها 
زائدة على ما فى القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن الىء والمضمضة والاستنشاق ف الغسل 
دون الوضوء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق مايسرع إليه الفساد وشهادة المرأة الواحدة فى الولادة 
ولا قود إلا بالسيف ولا حعة إلا فى مصر جامع ولا تقطع الأيدى ف الغزو ولا يرث الكافر الم ولا يز كل 
الطاى من السمك ويحرم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ولا يقتل ااوالد بالولد ولا يرث القاتل من 
القتيل وغير ذلك من الأمثلة الى تتضمن ازيادة على عموم الكتاب » وأجابوا بأنها أحاديث شهررة فوجب 
العمل بها لشهرتها بالف ليت القضاء بالشاهد والمين جاء من طرق كثيرة مشهورة » بل ثبت هن طرق 
صحيحة متعددة » فنها ما أخرجه مسل من حديث ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين 
وشاهد » وقال فى المين إنه حديث صحيح لايرتاب فى صحته » وقال ابن عبد البر لامطعن لأحد فى صحته 
ولا إسناده » وأما قول الطحاوى : أن قيس بن سعد لاتعرف له رواية عن عمرو بن دينار . لايقدح في صحة 
الحديث لأهما تابعيان ثقتان مكيان وقد مع قيس من أقدم من مرو > وبمثل هذا لاترد الأخبار الصحيحة . 
ومنها حديث أبى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالمين مع الشاهد » وهو عند أصحاب السان 
ورجاله مدنيون ثقات » ولا يضره أن سهيل , بن أبى صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك 
يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه » وقصته بذلك مشہورة فى سنن ابی داود وغيرها . وما حديث جابر 
مثل حديث أبى هريرة أخرجه الترمذى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة . وف الباب عن نحو 
من عشرين من الصحابة فبا الحسان والضعاف » وبدون ذلك عبت الشبرة » ودعوى نسخه مردودة لأن 
النسخ لايثبت بالاحّال . وأما احتجاج مالك فى الموطأ بأن العين تتوجه على المدعى عند النكول ورد العين 
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بغير حلف فاذا حلف ثبت الحق بغير خلاف فيكون حلف المدعى ومعه شاهد آخر أولى » فهو متعقب » 
ولا يرد على الحنفية لأنهم لايقولون برد امين . وقال الشافعى القضاء بشاهد وبين لا يخالف ظاهر القرآن 
أنه نع أن يجوز أقل ما نص عليه » يعنى واالف لذلك لايقول بامفهوم فضلا عن مفهوم المدد واقه أعل . 
وقال ابن العرف : أظرف ما وجدت لم فى رد الحكم بالشاهد وابعين أمران : أحدهما أن المراد قضى بيمين 
المنكر مع شاهد الطالب » والمراد أن الشاهد الواحد لا يكى فى ثبوت الحق فيجب المين على المدعى عليه › 
فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد والمين . وتعقبه ابن العربى بأنه جهل باللغة » لأن المعية تقتضى أن تكون من 
شيئين فى جهة واحده لا فى المتضادين . ثانيهما حمله على صورة مخصوصة وهى أن رجلا اشترى من آخر 
عبداً مثلا فادعى المشترى أن به عيبا وأقام شاهداً واحداً فقال البائع بعته بالبراءة فيحلف المشترى أنه ما اشترى 
بالبراءة ويرد العبد » وتعقبه بنحو ما تقدم » ولأنها صورة نادرة ولا حمل الحبر علا . قلت : وق كثير 
من الأحاديث الواردة فى ذلك مايبطل هذا التأويل والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالعين على المدعى عليه » هكذا أخرجه فى الرهن › 
وهنا مختصراً من طريق نافع بن عمر الحمحى عن ابن ألى مليكة » وأخرجه فى تفسير آل عمران من طريق 
ابن جريج عن ابن أبى مليكه مثله » وذكر فيه قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جر حا . 
وقد أخخرجه الطبرانى من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ « البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » 
وقال : لم يروه عن سفيان إلا الفريانى » وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن جريج بلفظ « ولكن البينة على 
الطالب والمين على المطلوب » وأخرجه البييى من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعمان بن الأسود 
٠‏ عن ابن أبى مليكة قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف . فذكر قصة المرأتين » فكتبت إلى ابن عباس » 
فكتب إلى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » 
ولكن البينة على المدعى والعين على من أنكر » وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين » وإسنادها حسن . وقد بين 
صلى الله عليه وسلم الحكة فى كون البينة على المدعى والعين على المدعى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم « لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وا وام اوسن ىق شير ا . وقال العلماء الحكمة 
فى ذلك لآن جانب المدعى ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكاف الحجة اله وية وهى البينة لأمها لاتجاب لنفسها 
نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعى » وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل فراغ ذمته فا کتی 
منه بالعين وهى حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك فى غاية الحكمة . 
واختلف الفقهاء فى تعريف المدعى والمدعى عايه » والمشهور فيه تعريفان : الأول المدعى من يخالف قوله 
الظاهر والمدعى عليه مخلافه » والثانىمن إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لاخلى إذا سكت » والأول أشبر» 
والثانى أسلم . وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف فان دعواه تخالف الظاهر » ومع ذلك 
فالقول قوله وقيل ف تعريفهما غير ذلك . واستدل بقوله « العين على المدعى عليه » للجمهور بحمله على مومه 
فى حق كل واحد سواء كان بين المدعى عليه اختلاط أم لا » وعن مالك لاتتوجه العين إلا على من بينه وبين 
المدعى اختلاط ثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً » وقريب من مذهب مالك قول الإصطخرى 
من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شبدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعواه » واستدل بقوله « لادعى ناس 
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سمدم 


دماء ناس وأمواهم » على إبطال قول ال مالكية فى التدمية » ووجه الدلالة تسويته صلى الله عليه وسلم بين الدماء 


, والأموال . وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعى بل للقسامة » فيكون قوله ذلك لوثا يقوى 


جانب المدعى فى بداءته بالأبمان . الحديث الثانى والثالث حديث الأشعث وعبد الله بن مسعود ى سبب نزول 
قوله تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله ) الآية . وقد مضت الإشارة إليه قبل يباب . والمراد منه قوله « شاهداك 
أو بمينه » وقد روى نحو هذه القصة وائل بن حجر وزاد فيا « ليس لك إلا ذلك » أخرجه مسلم وأععاب السئن 
واستدل بها الحصر على رد القضاء بالعين والشاهد » وأجيب بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « شاهداك » 
أى بينتك سواء كانت رجلا أو رجلا وامرأتين ومين الطالب » وإئما حص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر 
الأغلب » فالمعنى شاهداك أو مأيقوم مقامهما » ولو لزم من ذلك رد الشاهد والعين لكونه لم يذكر لازم رد 
الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر فوضح التأويل المذكور » والملجئ إليه ثبوت الحبر باعتباو اأشاهد والمين ٠‏ 
فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد بل الماد هو أو ما يقوم مقامه . 


بس 
إذا ادعى أو ذف فلَه أن يتمس البينة وينطّلق لطّلَب البينة 

- حدڈنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأَنَهُ عند النبي صلى الله عليه بشريك بن سحماءً فقال النبي 
صلى الله عليه : البينةء أو حدٌ في ظهرك»؛ قال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا 
ينطلق يلعمس البينة؟ فجعل يقول: «البينة أو حدٌ في ظهرلك». فذكرٌ حديث اللعان : 
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قوله ( باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ) أو رد فيه طرفا من حديث ابن 
باس فى قصة المتلاعنين » وسيأتى الكلام عليه مستوق فى مكانه » والغرض منه مكين القاذف من إقامه 
البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه » ولا يرد عليه أن الحديث ورد فى اأزوجين » والزوج له حرج عن 
الحد باللعان إن عجز عن البينة بخلاف الأجنى » لأنا نقول : إنما كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان 
الزوج والأجنبى سواء » وإذا ثبت ذلك القاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى . 


بال ) اليّمين بعد العصر 
-١ 8‏ حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا جريرٌ بن عبدالحميد عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 


۳ كتاب الشهادات 


يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلّ على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل . ورجل بايع رجلا لا 
يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاة ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجلٌ ساوم رجلاً سلعة بعد العصر 
فحلف بالله لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها». 

وله ( باب المين بعد العصر ) ذكر فيه حديث أبى هريرة « ثلاثة لا يملمهم الله » الحديث » وفيه 
« ورجل ساوم بسلعة بعد العصر فحلف » الحديث » وسيأق الكلام عليه نى الأحكام » ونذكر ما يتعلق به 
من تغليظ العين بالزمان ف الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . قال المهلب : إنما حص النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبا لشہود ملائكة الليل والهار ذلك الوقت انّهى . وفيه نظر » 
لأن بعد صلاة الصبح يشار كه فى شهود الملائكة » ولم يأت فيه ما أتى فى وقت العصر » .وبمكن أن يكون 
اخقص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال . 


بک 
يحلف الُدعى عليه حيشما وجبت عليه اليمين» ولا يصرف من موضع إلى غيره 
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال: احلف له مكاني, فجعل زيد 
يحلف, وأبى أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب منه. 
وقال النبي صلى الله عليه : «شاهداك أو يميئه) ولم يخصّ مكانًا دون مكان. 


1 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبدالواحد عن الأعمش عن أبي وائل 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه قال : «من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو 
. عليه غضبان). ْ 


قوله ( باب يحلف المدعى عليه حي وجبت عليه المبن ولايصرف من موضع إلى غيره ) أى وجوبا » 
وهو قول الحنفية والحنابلة »> وذهب اللحمهور إلى وجوب التغليظ » فى المدينة عند المنبر » وبمكة بين الركن 
والمقام » وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك فى الدماء والمال الكثير لا فى القليل » واخدلفوا فى 
حد القليل والكثير تى ذلك . 

قوإه ( قضى مروان ) أى ابن الحكم ( على زيد بن نابت بايمين على المنبر فقال : أحلف له مكانى الخ ) 
وصله مالك فی الموطأ عن دواد بن الحصين عن أبى غطفان ‏ بفتح المعجمة ثم المهماة ثم الفاء ‏ المزى بضم الم 
وتشديد الزاى قال « اختصم زيد بن ثابت وابن مطیع - یعی عبد الله إلى مروان فى دار » فقضى بالمین 
على زيد بن ثابت على المنبر فقال : أحلف له مكانى فال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق » فجعل 


Fv ۲۹۷٤ الحديث‎ 


[1Y4] 


زد يحلف أن حقه لحق » وأبى آن يحلف على المنبر » و كأن البخارى احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من المين 
على المنبر يدل على أنه لايراه واجبا » والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان » وقد جاء عز 
ابن عمر نحو ذلك » فروى أبو عبيد فى كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع « أن ابن عمر كان وصى رجل › 
فأتاه رجل بصاك قد درست أسماء شبوده » فقال ابن عمر : يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه » فقال الرجل: 
يا ابن عمر أتريد أن تسمع بی الذى يسمعنى هنا ؟ فقال ابن عمر : صدق فاستحلفه مكانه » وقد وجدت لمرؤان 
سلفا فى ذلك » فأخرج الكرابيسى فى «أدب القضاء» بسند قوى إلى سعيد بن المسيب قال : «ادعى مدع على 


آخر أنه اغتصب له بعير + فخاصمه إلى عمان فأمره عمّان أن بحلف عند المنبر » فألى أن يحلف وقال.: أحلف له 


حيث شاء غير المنبر » فأبى عليه عمان أن لايحلف إلا عند النبر » فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم محلف » . 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسار : شاهداك أو بمينه ) تقدم موصولا قرياً : 

قوله ( وم يخ مكانا دون مكان ) هر من آنة» المصنف » وقد اعترض عايه بآنه ترجم العين بعد العصر 
فأثبت التغليظ بالزمان ونى هنا التغليظ بالمكان » فإن صح احتجاجه بأن قوله « شاهداك أو بمينه » لم يحص 
مكاناً دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضا لم بخص زماناً دون زمان » فن قال ورد التغليظ فى المين بعد العصر 
قيل له ورد التغليظ فى المين على المابر فى حديئين : أحدها حديث جابر مرفوعاً « لا حلف أحد عند منبرى 
هذا على بين "نة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مفعده من النار » أخرجه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه » 
وصححه ابن خز : مة وابن حبان وا لحا کم وغير هم » واللفظ الذى ذكرته لأب بكر , بن ألى شيبة : ثانهما حديث 
أن أمامة بن ثعلبة مرفوعاً « من حلف عند منبرى هذا بين 2315 پتل چا مالا ابر ل فاب لع الله 
والملائكة والناس أحمعين ٠‏ لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » أخرجه النسائى ورجاله ثقات . ويجاب عنه بأنه 
لا يلزم من ترجمة ابمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ المين بالمكان » بل له أن بقلب المسألة فيقول : إن لزم 
من ذكر تغليظ المين بالمكان أنها تغاظ على كل حالف » فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضاً لثبوت الحبر بذلك . 
ثم أورد حديث ابن مسعود «من حلف على بين » وقد تقدم قريباً بأتم منه مضموماً إلى حديث الأشعث . 
ويأق الكلام عليه فى الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى > 


بک إذا تسارع قوم في اليمين 
5 - حدڈني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه عرض على قوم اليمين فأسرعوا » فأمر أن يسهم بيتهم في 
اليمين أيهم يحلف . 
قوله ( باب إذا تسارع قوم فى المين ) أى حيث تحب عليهم جيعا بأمم يبدأ + 
قوله ( أن النى صلى الله عليه وسار عرض على قوم العين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم فى المين أيهم 


ام كتاب الشهادات 


[YY] 


يحلف ) أى قبل الآحر » هذا اللفظ أخرجه النسائى أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه « فأسرع 
الفويقان » وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخارى فيه بلفظ « إذا أكره الاثنان على العين و استحباها 
فليسهما عليها » وأخرجه أبو نعم فى مسند إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق مثل رواية البخارى » وتعقبه 
بأنه رآه فى أصل إسحق عن عبد الرزاق باللفظ الذى رواه أحد قال : وقد وهم شيخنا أبو أحمد فى ذلك انهى . 
قلت . وهكذا أخرجه الإسماعيل من طريق إسحق بن أبى إسرائيل عن عبد الرزاق › وأخرجه من طريق الحسن 
ابن يحيى عن عبد الرزاق مثله لكن قال « فاستحباها » » وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن 
عبد الرزاق بلفظ « أو استحباها » قال الإسماعيلى . هذا هو الصحيح » أى أنه بلفظ « أو » لا بالفاء ولا بالواو . 
قلت : ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو » وأما رواية الفاء فيمكن توجببها بأنهما أكرها على العين 
فى ابتداء الدعوى » فلما عرفا أنهما لابد لما مها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب » ثم تنازعا أيهما يبدأ 
فأرشد إلى القرعة . وقال اللحطالى وغيره : الإكراه هنا لايراد به حقيقته » لأن الإنسان لايكره على المين » 
وإما المعبى إذا توجهت المين على اثنين وأراد' الحلف ‏ سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معى الإكراه» 
أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب - وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدها على الآخر بالنشهى 
بل بالقرعة » وهو المراد بقوله « فليسّهما » أى فليقترعا . وقيل صورة الاشتراك فى المين أن يتنازع اثنان 
عيناً ليست فى يد واحد منهما ولا بينة لواحد مهما فيقرع بْهما » فن خرجت له القرعة حاف واستحقها . 
ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسای وغيرهها من طريق أ رافع عن أبى هريرة « أن رجلين اختصما 
فى متاع ليس لواحد مهما بينة » فقال النبى صلى الله عليه وسل : استهما على المين ما كان » أحبا ذلك 
أو كرها » وأما اللفظ الذى ذكره الببخارى فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آآخر باللفظ المذكور. 
ويؤيده رواية أبى رافع المد كورة فإنها بمعناها » ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون 
مدعى عليهم بعين فى أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم » فتوجهت عليهم العين » فتسارعوا إلى 
يت معتبراً إلا بتلقين المحلف » فقطع النزاع بيهم بالقرعة فن خرجت له بدأ به ى 
دلك . والله عم . 


ب 
قول الله عر وجل : إن الذي شروت بعهد الله وأيمانهم ثَمَنا ليلا 4 
۲ ۲- حل نا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني 
لقد أعطى بها ما لم يعطها. فنزلت : إن الْذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تَمنا قليلا 4 . 


الحدیث ۲۹۷۹ - ۲۹۷۷ ۴4 


[YW‏ ۴۳ - حد نا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن 
0" أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال : «من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال الرجل 
-أو مال أخيه- لقي الله وهو عليه غضبان». وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن : إن 
الذين يترون بعهد الله وأيمانهم تَمنا قَليلاً» إلى قوله : عاب أليم . فلقيني الأشعث فقال: ما 
حدنكم عبدالله اليوم؟ قلت : كذا وكذا. قال : في أنزلت. 
قوله ( باب قول الله عز وجل : إن الذين يشترون بعهد الله وأعانہم أمنا قليلا ) ذ کر فيه حديث 
ابن 'لى وی فى سبب نزوها » وحديث ابن مسعود والأشعث فى نزوها أيضا » ولا تعارض بیہما لاحمّال 
أن تكون نزلت فی كل من القصتين › وسیأنی مزيد بیان لذلك فى التفسير . وقوله فی طريق ابن أبى أوف 
« حدثنا [سمق حدثنا يزيد بن هارون » جزم أبو على الغسانى بأنه إسمق بن منصور » وجزم أبو نعيم الأصبهائى 
بأنه ق بن راهويه . وقوله « أخبرنا العوام » هو ابن حوشب » وقوله ٠‏ قال ابن أبى أوفى : الناجش آكل 
ربا خائن » هو موصول بالإسناد المذكور إليه » وتقدم شرحه فى باب النجش من كتاب البيوع . 


وقول الله عر وجل: لإثم جاءوك يحلفون باللّه إن ردنا إلاً إحسانا وتوفيقا > . يقال : بالله 

وتالله والله وقال النبي صلى الله عليه : «ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر» ولا يحلّف بغير الله. 

٤ [YVA]‏ - حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن عم أبي سهيل بن مالك عن 
أبيه أنه سمع طلحة بن عبيدالله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فإذا هو يسأله عن 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل علي 
غيرها؟ قال : «لا؛ إلا أن تطُوّع». فقال رسول الله صلى الله عليه : «وصيام شهر رمضان», قال: 
هل علي غيره؟ قال: «لا؛ إلا أن تطُوّع». قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه الزكاةء قال : 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطّوّع». فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص . قال رسول الله صلى الله عليه : «أفلح الرجل إن صدق». 

141[ 6 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال : ذكر نافع عن عبدالله أن 
الي صلى الله عليه قال : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 


[الحديث ۹۷۹ ۲- أطرافه فی : ۰۳۸۳۲ ۰1۱۰۸ .]٦٦٤۸ 11٤٦‏ 
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P40‏ كتاب الشهادات 


قوأه ( باب كيف يستحلف ) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول . 

قوله ( وقول الله عز وجل : ثم جاعوك يحلفون بالله ) إلى آخر ماذكره من الآيات المناسبة لها > 
وغرضه بذلك أنه لابجب تغليظ الحاف بالقول » قال ابن المنذر : اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير 
زيادة » وقال مالك : بحلفه بالله الذى لا إله إلا هو » وكذا قال الكوفيون والشافعى » قال : فإن اتهمه القاضى 
غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى بعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو الك . قال ابن 
المنذر : وبأى ذلك استحلفه أجزأ . والأصل فى ذلك أنه إذا حلف بالله صدق عليه أنه حلف المين . 

قوله ( يقال بالله ) أى بالموحدة ( وتالله ) أى بالمثناة ( ووالله ) أى بالواو » وكلها ورد بها القرآن » 
قال الله تعالمى لإ قالوا تقاسموا بالله 4 وقال تعالى إ والله ربنا ماكنا مشركين ) وقال تعالى ل تالله لقد آثر ك الله علينا 4 

قوله ( وقال الى صلى الله عليه وسلم : ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ) هو طرف من حديث 
أبى هريرة المتقدم قريباً موصولا فى « باب المين بعد العصر » لكن بالمعى » وسيأى فى الأحكام بافظ ة فحجلف 
لقد أعطى بها كذا فصدقه رجل ولح يعط بها » . 

قوله ( ولا يحلف بغير الله ) هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترحمة » وذلك مستفاد من 
حديث ابن عمر ثانى حديى الباب حيث قال « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . ثم ذكر المصنف 
فى الباب حديفين : أحدهما حديث طلحة فى قصة الرجل الذى سأل عن الإسلام » وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الإمان » والغرض منه قوله « فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فإنه يستفاد منه 
الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة . ثانيهما حديث ابن عمر « من كان حالفا فليحلف بالله » وسيأتى شرحه 
فى كتاب الأبمان والنذور مستوق إن شاء الله تعالى . 

بلي) من أقام البيّنَة بعد اليمين 

وقال النبي صلى الله عليه : «لعل بعضكم ألحن بحجّته من بعض» وقال طاوس وإبراهيم 
وشريح: البيّئةٌ العادلة أحق من اليمين الفاجرة. 

١۹‏ ۲- حل فنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيدب عن 
بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنّما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها». 

دوه ( بإب من أقام البينة بعد المين ) أى ين المدعى عليه سواء رضى المدعى .يمين المدعى عليه أم لاء 
وقد ذهب الحمهور إلى قبول البينة » وقال مالك فى « المدونة » : إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت 


وقضى له بها » وإن علمها ؤتركها فلا حق له . وقال ابن أبى ليلى : لاتسمع البينة بعد الرضا بابمين » واحتج بأنه 
إذا حاف فقد برئ وإذا برئ فلا سبيل عليه » وتعقب بأنه إنما يبرأ فى الصورة الظاهرة لا فى نفس الأمر . 


۴4١ ٧۹۸۴ - ۲۹۸۱ الحديث‎ 


قله ( وقال النى صل الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن ي#جته من بعض ) هو طرف من حديث 
أم سلمة الموصول ف الباب المذكور » وسيأتى الكلام عايه مستونى فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » 
وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبى ليلى » وأن الحكم الظاهر لايصير الحق باطلا فى نفس الأمر ولا الباطل حقا » 

قله ( وقال طاوس وإبراهم ) أى النخعى ( وشريح : البينة العادلة أحق من الهين الفاجرة ) أما قول 
طاوس وإبراهم فلم أقف عليهما موصولين ٠‏ وأما قول شريح فوصله البغوى فى « الجعديات » من طريق 
ابن سيرين عن شريح قال : من ادعى قضائی فهو عليه حى اتی ببينة » الحق أحق من قضانى » الحق أحق 
من بمين فاجرة . وذكر ابن حبيب ف «اأواضحة » بإسناد له عن عمر قال « البينة العادلة حير من العين الفاجرة 
قال أبو عبيد : إنما قيد العين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شبد على الحالف بأنه أقر » لاف 
ما حلف عليه فتبين أن بمينه حينئذ فاجرة » وإلا فقد يوف الرجل ماعليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق 
م تقوم عليه البينة الى شبدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون المين حينئذ فاجرة . ثم أورد المصنف 
حديث أم سلمة مرفوعا ‏ أنكم تختصمون إلى . ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » الحديث ٠‏ قال الإسماعيل : 
ليس فى حديث. أم سلمة دلالة على قبول البينة بعد يمين المنكر . وأجاب ابن المنير فقال : موضع الاستشباد 
من حديث أم سلمة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل المين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعاً لتق امح » 
بل مهاه بعد بمينه من القبض » وساوى بين حالتيه بعد المين وقبلها فى التحريم » فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب 
الحق على ما كان عليه » فإذا ظفر فى حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم يسقط » كا لم يسقط أصل حقه من 
ذمة مقتطعة بالمين . وسيأق الكلام على بقية شرح حديث أم سلمة ى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 


بكب رجز الود 

وفعله الحسن» وذكر إسماعيل أنه كان صادق الوعد. 

وقضى ابن أشوَع بالوعد» وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. 

وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى اللهُ عليه وذكر صهرا له قال : وعدني فوفى 
لي» قال أبو عبدالله: رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. 

[Y1A11‏ ۷ ۲- حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهابٍ 

عن عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس أخبره قال : أخبرني أبوسفيان أن هرقل قال له: 
سالك ماذا امرك فز عمت أنه يأمركم بالصلاة والصّدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانةء 
قال: وهذه صفة نبي . 


[YAY]‏ - حل نا قتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن 


[YAY] 


[1۸44] 


P4‏ كتاب الشهادات 


مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب. وإذا ائتمن خان, وإذا وعد أخلف». 1 1 ۰ 

8 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو 
ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله قال : لما مات النبي صلى الله عليه جاء أبابكر 
مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبوبكر: من كان لهُ على النبي صلى الله عليه دينُ» أو كانت 
له قبله عدة فليأتناء قال جاب : فقلت : وعدني رسول الله صلى الله عليه أن يعطيني هكذا زهكذا 
وهكذا -فبسط يديه ثلاث مرات- قال جابر : فعد في بذ خان اناد خا 

- حلرثنا محمد بن عبدالرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان 
ابن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين 
قَضى موسى؟ قلت : لا أدري حتّى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباسٍ 
فقال: قضئ أكفرهما وأطيبهماء إن رسول الله صلى الله عليه إذا قال فعل. 


قوله ( باب من أمر بإنجاز الوعد ) وجه تعلق فى هذا الباب بأبواب الشبادات أن وعد المرء كالشهادة 
على نفسه قاله الكرمانى . وقال المهلب : انجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند ال حميع »> وليس بفرض › 
ام عل أن ا لورد لابضارت ا وعد > مع الغرماء اه . ونقل الإجماع فى ذلك مردود » فإن االحلاف 
مشهور » لکن القائل به قليل . وقال ابن عبد البر وابن العربى : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن 

ا ا و ا . فن قال لآخر : تزوج ولك كذا فتزوج 
لذلك وجب الوفاء به . وخرج بعضهم الحلاف على أن الحبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط ألى رحمه 
الله فى إشكالات على « الأذكار للنووى » : ولم يذكر جواباً عن الآية » يعى قوله تعالى ل كبر مقتاً عند الله 

تقولوا مالا تفعلون 4 وحديث « آية المنافق » قال : والدلالة للوجوب منها قوية » فكيف حملوه على كراهة 

التتزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر هل بمكن أن يقال يحرم الإحلاف ولا يحب الوفاء ؟ أى يام بالإخلاف 
وإن ب لايلزم بوفاء ذلك . 

قوله ( وفعله الحسن ) أى الأمر بإنجاز الوعد . 

قوله ( واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) فى رواية النسنى « وذكر إسماعيل أنه كان 
صادق الوعد » » وروی ابن أي حاتم عن طريق الثورى أنه بلغه أن إ#اعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل 
فأرسله فی حاجة وقال له أنه ينتظره » فأقام حولا ف انتظاره . ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع 
مسكنا فسمى من يومئذ صادق الوعد , 


الحديث ۲۹۸٤‏ ) بحل 


قله ( وقضى ابن الأشوع بالوعد » وذ كر ذلك عن سمرة بن جندب ) هو سعيد بن عمرو بن‌الأشوع › 
كان قاضى الكوفة فى زمان إمارة خالد القسرى على العراق وذلك بعد المائة » وقد وقع بيان روايته كذلك 
عن مرة بن جندب ى تفسير إسحق بن راهويه . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( رأيت إعق بن إبراهم ) هو ابن راهويه ( يحتج بحديث 
ابن أشوع ) أى هذا الذى ذكره عن سمرة بن جندب » والمراد أنه كان يحتج به فى القول بوجوب إنجاز 
الوعد .20 ش 

( تنبيه ) وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسصق فى أكثر النسخ . 
والذى أوردته أولى والله أعلم . ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث أنى سفيان بن 
حرب فى قصة هرقل » ورد منه طرفا » وقد تقدم موصولا فى بدء الوحى مع الإشارة إلى كثير من شرحه . 
انها حديث ألى هريرة فى آية المنافق » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإبمان . ثالثها حديث جابر فى قصته مع 
أبى بكر فا وعده به الننى صلى الله عليه وسلم من مال البحرين » وسيأق الكلام عليه فى :باب فرض اللحمس » 
ومضى شىء من ذلك فى الكفالة » وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائص النبى صلى الله عايه وسلم . وقال 
ابن بطال : لا كان الى صلى الله عليه وس أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه » ولم 
يسأل جابراً البينة على ما ادعاه لأنه لم يدع شيئا فى ذمة النبى صلى الله عليه وسلم ونما ادعى شيثا فى بيت المال » 
وذلك موكول إلى اجهاد الإمام . رابعها حديث ابن عباس فى أى الأجلين قضى موسى . 

قوله ( عن سالم الأفطس ) هو ابن عجلان الحزرى » شامی ثقة » ليس له فى البخارى سوى هذا 
الحديث وآخر ی الطب » وكذا الراوى عنه مروان بن شجاع > وقد تابع سالما على روايته لهذا الحديث 
حكم بن جبير عن سعيد بن جبير » وتابع سعيداً عكرمة عن ابن عباس » ورواه أيضا أبو ذر وأبو هريرة 
وعتبة بن النذر بضم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة بعدها راء » وجابر وأبو سعيد » ورفعوه كلهم » 
وجميعها عند أبن مردويه ف التفسير » وحديث عتبة وأبى ذر عند البزار أيضاً » وحديث جابر عند الطبرانى 
فى الأوسط » ورواية عكرمة فى مسند الحميدى . 

قوله ( سألى بهودى ) لم أقف على اسمه » والحيرة بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة بلد معروف 
بالعراق . 

قوله ( أى الأجلين ) أى المشار إليهما فى قوله تعالى لإ ثمانى حجج فإن أتممت عشراً فن عندك ) . 

قوله ( حبر العرب ) بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد > ورجح ابن قنيبة الفتح وسكون 
الموحدة ٠‏ والمراد به الغالم المادر ؛ وإها عبر به سعيد لكونها مستسملة عند الذى خاطبه » وقد أخرج أبو نعم 
من حديث ابن عباس مرفوعاً أن جبريل سماه بذلك » ومراده بالقدوم على ابن عباس أى بمكة . 

قوله ( قضى أكنرهما وأطيبهما ) كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاً » وهو فى حكم المرفوع لأن ابن 
عباس كان لايعتمد على أهل الكتاب كما سيأتى بيانه فى الباب الذي يليه . وذكر ابن دريد فى « المنشور » أن 


44" كتاب الشهادات 


عبد الله بن سعد بن أبى سرح لما غزا ا مغرب أرسل إلى ابن عباس جر بجا فكلمه فقال : ما ينبغى لهذا إلا أن 
يكون حبر العرب » وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسم سأل جبريل : 
أى الأجلين قضى مومى ؟ قال : أتمهما وأ كلهما » أخرجه الحاكم ؛ وى حديث جابر « أوفاهما » أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط › وى حديث ألى سعيد » « أتمهما وأطيبهما عشر سنين » والمراد بالأطيب أى فی نفس 

قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسم إذا قال فعل ) المراد برسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف 
بذلك ولم يرد شخصا بعينه . ونی رواية حكم بن جبير « أن الى صلى الله عليه وسم إذا وعد لم تخلف » زاد 
الإسماعيل من الطريق الى أخرجها البخارى « قال سعيد : فلقيى الودى فأعلمته بذلك » فقال : صاحبك 
والله عالم » والغرض من ذكر هذا الحديث فى هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد » لأن موسى صل الله عليه 
وسلم لم جزم بوفاء العشر » ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم قال ابن الاوزى : لما رأى:موسى عليه ااسلام 
طمع شعيب عليه السلام متعلقا بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن خيب ظنه فيه . 


بالا يسال أل الشرك عن الشّهادة وغَيْرها 

وقال الشعبي: لا يجوز شهادةٌ أهل الملل بعضهم على بعض لقول الله عر وجل: 
فأغرينا بيتهم العداوة والبَغضاء». وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «لا تُصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكبوهم» وقولوا: <(آمنًا باللّه وما أنزل...)». 

[YA]‏ - حدٹنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله 

ابن ععبة عن عبدالله بن عباس قال : يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم 
الذي أنزل على نبيّه أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشّب؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب 
بدّلوا ما كتب الله وغيّروا بأيديهم الكتاب فقالوا : لهو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً ). 
أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن 
الذي أنزل عليكم. 

[الحديث 56 أطرافه في : ككل .[VoYT c<VoYY‏ 

قوله ( باب لايسال أهل الشرك عن الشبادة وغيرها ) هذه اللرجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار 2 
وقد اختلف نى ذلك السلف على ثلاثة أقوال : فذهب الحمهور إلى ردها مطلقا . وذهب بعض التابعين إلى 
إلى قبوها مطلقا ‏ إلا على المسلمين ‏ وهو مذهب الكوفيين فقالوا تقبل شادة بعذ-هم على بعض » وهى 
إحدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض أصحابه واستشى أحمد حالة السفر فأجاز فيا شبادة أهل الكتاب 
كنا سيأتى بيانه فى أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى » وقال الحسن وابن بى ليلى والليث وإسحق : لاتقبل ملة 


[YAY] 


to ۲۹۸٩ الحديث‎ 


على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى ل( فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 وهذا 
أعدل الأقوال لبعده عن الهمة » واحتج الحمهور بقوله تعالى لإ ممن ترضون من الشهداء 4 وبغير ذلك من 
الآيات والأحاديث . ۰ 

قوأه ( وقال الشعبى : لاتجوز شبادة أهل الملل الخ ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا هشم حدثنا داود 
عن الشعبى ١‏ لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسامين فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل ) وروى عبد الرزاق 
عن الثورى عن عيسى - وهو الحياط عن الشعى قال : كان يجيز شبادة النصرانى على الہودى والہودى 
على النصرانى . وروى ابن أبى شيبة من طريق أشعث عن الشعبى قال : تجوز شبادة أهل الملل للمسلمين 
بعضهم على بعض . قلت فاختلف فيه على الشعبى . وروى ابن أبى شيبة عن نافع وطائفة الحواز مطلقا . 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى الحواز مطلقاً . 

قوله ( وقال أبو هريرة عن الى صل الله عليه وسال : لاتصدقوا أهل الكتاب الخ ) وصله فى تفسير 
البقرة من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة وفيه قصة » وسيأنى الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى . والغرض 
منه هنا النبى عن تصديق أهل الكتاب فبا لايعرف صدقه من قبل غير هم » فيدل على رد شهادهم وعدم قبوها 
كما يقول الجمهور . 

قوله فی حديث ابن عباس ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب ) أى من الهو د والنصارى . 

قوله ( وكتابكم ) أى القرآن . 

قوله (أحدث الأخبار بالله) أى أقربها نزولا إليكم من عندالله عز وجل » فالحديث بالاسبة إلى المنزول 
إليهم وهو فى نفسه قديم ء وقوله (لم يشب ) بض أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة أى لم يخلط . ووقع عند 
أحمد من حديث جابر مرفوعا ‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن يهدوكم وقذ ضلوا » الحديث . 
وسيأى مزيد بسط فى ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا الرد على من يفبل شهادة 
أهل الكتاب » وإذا كانت أخبارهم لاتقبل فشهادتهم مردودة بالأولى » لأن باب الشهادة أضيق من باب اارواة . 

باس القرعة في الْشكلات 

وقوله تعالى: « إِذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 4 . 

وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية» وعال قلم زكرياء الجرية فكَفَلَها زكرياء . 

وقوله تعالى: ف( فساهم ‏ : أقرع» ( فَكَانَ من المدحضين) : من الَسْهومين. 

وقال أبوهريرة: عرض النبي صلى الله عليه على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم 

5- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد 


زخة4"؟] 


1۸44] 


[YA] 


۳4 : كتاب الشهادات 


الأنصاري أن م العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبيّ صلى الله عليه أخبرته أن عفمان بن 
مظعون طار لهم سهمه السّكْنى حين قرعت الأنصارٌ لسكنى الُهاجرين» قالت أم العلاء: فسكن 
عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناة حتى إذا تُوفّي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول 
الله صلى الله عليه فقلت: رحمة الله عليك أبا السايب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال 
لي النبي صلى الله عليه : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله. فقال رسول الله صلى الله عليه : «أمّا عشمان فقد جاءهُ والله اليقين» وإِنّي لأرجو له الخيرء والله 
اا زول الله ما يفعل به». قالت: فوالله لا أزكي أحدا تفده آنا وأحزنني ذلك . 
قالت: فدمت فأريت لعشمان عينا تجري» فجعت إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبرئه, فقال: 
وذلك عمله). 

۴۳ - وحدڈنی محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري 
قال أخبرني عُروةٌ عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائهء 
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة 
بدت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه تبتغي بذلك رضا رسول اله 
صلى الله عليه. 

4 6- حل ثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون 
ما في العدمة والصّبح لأتوهما ولو حبوا». 

ه- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال 
حدثني الشعبي أله سمع الثعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه: «مثل الُدهن في 
حُدود الله والواقع فيها مغل قوم استهموا سفيدة فصار بعضّهم في أسفلها وصار بعضهم في 
أعلاهاء فكات الذي في أسفلها يرون بالماء على الذي في أعلاهاء فتأَذُوا به, فأخد فأسا فجعل 
يعقر أسفل السفينة, فأتوه فقالوا: مالك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماءء فإن أخذوا على 
يديه أنجوه وبْجُوا أنفْسّهم, وإن تر كوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم». 


قوله ( باب القرعة فى المشكلات ) أى مشروعيما > ووجه إدخاها ی كتاب الشبادات أنها من حملة 


4V ۲۹۸۹ الحديث‎ 


البينات الى تثبت بها الحقوق » فكا تقطع اللحصومة والزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة . ووقع فى رواية 
السرخسى وحده « من المشكلات » والأول أوضح » وليست « من » للتبعيض إن كانت محفوظة » ومشروعية 
القرعة مما اختلف فيه » والحمهور على القول بها فى الحملة » وأنكرها بعض الحنفية » وحكى ابن المنذر 
عن أبى حنيفة القول بها » وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل » وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين 
فا کار وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع » وقال إسماعيل القاضى : ليس نى القرعة إبطال الشىء 
من الحق كما زعم بعض الكوفيين » بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم 
يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً ما كان له فى الملك متاعاً فيضم فى موضع بعينه ويكون 
ذلك بالعوض الذى صار اشريكه لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة » وإنما أفادت القرعة أن لامختار واحد 
منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقطع التنازع »> وهى إما نى الحقوق المتساوية وإما فى تعيين الملك » فن الأول 
عقد الحلافة إذا استووا فى صفة الإمامة » وكذا بين الأثمة فى الصاوات والمؤذنين والأقارب فى تغسيل امون 
والصلاة عليهم والحاضنات إذا كن فى درجة والأولياء فى التزويج والاستباق إلى الصف الأول وف إحياء 
الموات وف نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط والنزول 
فى الحان المسبل و نحوه وى السفر ببعض الزوجات وف ابتداء القسم والدخول فى ابتداء النكاح وى الإقراع 
بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث » وهذه الأخيرة من صور القسم الثانى أيضا وهو تعيين اللا 
ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشر كاء عند تعديل السام فى القسمة . 


قوله ( وقوله عز وجل : (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرجم ) ) أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة 
فى صححة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد فى شرعنا ما يخالفه ولا سها إذا ورد فى 
شرعنا تقريره » وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله وهذا منه . 

قوله ( وقال ابن عباس الخ ) وصله ابن جرير بمعناه . وقوله ( وعال قلم زكريا ) أى ارتفع على 
الماء . وى رواية الكشميهينى « وعلا » وى نسخة « وعدا » بالدال . ر « الحرية » بكسر اللحيم والمعتى ألم 
اقترعوا على كفالة مرم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلما وألقوها كاها فى الماء فجرت أقلام الجميع 
مع الحرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا فأخذها . وأخرج ابن العديم فى « تاريخ حلب » بسنده إلى شعيب 
ابن إسحق أن الهر الدى ألقوا فيه الأقلام هو نهر قويق اللهر المشهور بحلب . 

قوله ( وقوله ) أى وقول الله عز وجل . 

قوله ( فساهم أقرع ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن صالح عن على بن ألى 
طلحة عنه : وروى عن السدى قال : قوله « فساهم » أى قارع وهو أوضح . 

قوله ( فكان من المدحضين : من المسهومين ) هو تفسير ابن عباس أيضا أخرجه ابن جرير بالإسناد 
المذكور بلفظ « فكان من المقروعين » . ومن طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد بلفظ « فكان من المسهومين » 
والاحتجاج ببذه الآية فى إثبات القرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبننا شرع لنا » وهو كذلك مالم يرد 


۳4۸ كتاب الشهادات 


فى شرعنا ما يالفه » وهذه المسألة من هذا القبيل » لأنه كان فى شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البغض » 
وليس ذلك قى شرعنا لام مستوون فى عصمة الأنفس فلا مجوز القاؤهم بقرعة ولا بغيرها . 

قله ( وقال أبو هريرة : عرض البى صلى الله عليه وسام الخ ) وصله قبل بأبواب » وتقدم الكلام 
عليه فى « باب إذا تسارع توم فى البين؛ وهو خجة ى العمل بالقرعة . ثم ذكر المصئف ف الباب أيضا أربعة 
أحاديث : : الأول حديثث أم العلاء ٠‏ £ قصة عمان بن مظعون وقد تقدم الكلام عليه : فى أوائل الخنائز 4 
ويأق ف الهجرة شىء من ترحمة أم العلاء المذكورة وعمان بن مظهون ٠‏ إن شاء الله تعالى » والغرض منه قر ها 
فيه « أن عمّان بن مظعون طار له سهمه فى السكنى ومعبى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن هم 
مساكن » فاقترع الأنصار فى ! تزاهم » » فصار عمان بن مظعون لآل أم العلاء فتزل فيم . الثانى حديث عائشة 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسار إذا أراد سفراً أقرع ہیں سا نه » وهو طرف من أول الحديث الإفك » 
وباقيه يتعلق ٫‏ بالق م » وقد تقدم فى باب هبة المرأة لغير زوجها وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هنا . الثالث 
حنيث أبن هويرة د و يع اناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسنهموا عليه لاستهموا » وقد 
تقدم مشروحاً ؛ فى أبواب الأذان من كتاب الصلاة » والغرض منه مشروعية القرعة لأن المراد بالاسهام هنا 
الإقراع وقد تقدم بيانه هناك . الرايع حديث النعان بن شير . 

قوله ( مثل المدهن ) بضم أوله وسكون المهملة وكسر المهاء بعدها نون أى الى بالمهملة والموحدة 
والمدهن والمداهن واحد ٠‏ وا هراد به ه ن يرال ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر . 

قَوله ( والواقع ايها ) ارق ا ركد عدم ا مركة من وجه آخر عن عاءر وهو الشعى « مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيبا » وهو أصوب لأن المدهن وااواقع أى مرتكبها فى الحكم واحد ١‏ والقائم 
مقمايله . ووقع عند الإساعيلى ف الشركة مثل اقام عل حدود ايله والواقع فا 1 وهذا ا الفرق العلدث 
وهو الناهى عن المعصية والواقع فيها والمرانى فى ذلك . ووقع عند الإسماعيلى أيضا هنا « مثل اأواقع فى حدود 
الله تعالى والناهى عا و وهو الطاب للم المضروب فإنه م بقع فيه إلا د كر فرقتين فقط لكن إذا كان المداهن 
ر ادمع الواقع صارا بمنزلة فرقة واحدة . وبيان وجود الفرق الثلاث فى المثل المضر وب أن الذين 
أرذادوا حرق السفينة بمازلة اأو اقع في حدود الله » ثم من عذا هه , إما منكر وهو القائم . وإما ساكت وهوالمدهن. 
وحمل ابن التين قوله هنا ٠‏ الو اوم فع افيه ) على أن !| كلقا فيا ل اقعة ٭ 
أى قامت القيامة ولا نى ما فيه . . وكأنه غفل جما وقع فى الشركة ون مقابلة اأ واقع بالقائم . وقد ا الى 
من طريق ألى معاوية عن الأحمش بلادظ مدا ل القاثم على حدو د الله والمدهن : فما » وهو مستقم e‏ 
قال ف , الشركة « مثل القاكم » وهنا « مثل الک هن » وها نقيضان . فان القائم هو الآهر بالمعروف والمدهن دو 
التارك له > ثم أجاب بأنه حيث قال اقام نظر إلى جهة النجاة . وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الملاك 
ولا شك أن التشبيه مستةم على الحالين . قلت : كيف يستقم هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التار ك لاەر 


بالمعرودف وعلى ذكر الواقع ق الحد وهو العاصى وكلاهما هالك . فالذى بظهر أن الصواب ماتقدم . والحاصل 


أن بعض ى الرواة ذکر ا ر و د افج ولا و لع ايان yy‏ 
والواقع دون القاتم فلا يستقم . 


الحديث ۲۹۸۹ ۴4۹ 


قوله ( استهموا سفينة ) أى اقرعوها » فأخذ كل واحد مہم سهما أى نصيبا من السفينة بالقر عة 
بأن تكون مشتركة ببنهم إما بالإجارة وإما بالك » وإبما تقع القرعة بعد التعديل ٠‏ ثم بقع التشاح نى الأنصبة 
ضع القرعة. لقصل التزاع ام . قال ابن التين : وإنما بقع ذلك و فى السفينة ونحوها فما إذا نزلوها معا » 
أما لو سبق بعضهم بعذا فالسابق أحق بموضعه . قلت : وهذا فها إذا كانت مسبلة مثلا « أما لو كانت مملوكة 
في مثلا فالقرعة مشروعة إذا تناز عو ا والله أعلم . 

قوله ( فتأذوا به ) أى بالمار عليهم بالماء حالة الس . 

قول ( فأخذ فأسا ) بہمزة ساكنة معروف ويؤنث . 

قوله ( ينقر ) بفتح أوله وسكون النون وخم القاف أى بحفر ليخرقها . 

ذوله ( فإن أخذوا على يد يديه ) أى منعوه من احفر ( أنجوه ونجوا أنفسهم ) هو تفسير لارواية الماضية 
فى الشركة حيث قال« جوا ونجوا » أى كل من الاخذين والمأخوذين » رهكذا إقامة الحدود غصل بها النجاة 
لمن أقامها وأقيمت عليه » وإلا هلك العاصى با معصية وااساكت بالرضا بها . قال المهلب وغيره : فى هذا 
الحديث تعذيب العامة بذنب اللحاصة » وفيه نظر لأن التعذيب المذكور إذا وقع فى الدنيا على من لايستحقه 
فإنه يكفر من ذنوب من وفع به أو برقع تبن در . وفيه استحقاق العقوبة برك الأمر بالمعروف > وثبيين 
ااا يضرت المثل . ووجوب الصبر على أذى الحار إذا خشى وقوع ما هو أشد ضررا > وأنه ليس 
لصاحب السفل أن نحدث على صاحب العلو ما يضر به » وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه ! إصلاحه : وأن 
لصاحب العاو منعه من الضرر . وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل . 

( نلبيه ) : وقع حديث النعان هذا فى بعض اأنسخ مقدما على حديث أم العلاء » وفى رواية ألى ذر 
وطائفة كنا أوردته . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشبادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك هن الأحاديث المرفوعة على 
ستة وسبعين حديئا » المعلق منها أحد عشر حديثا والبقية موصوأة » المكرر ما فيه وفيا مضى ثمانية وأربعون 
حديئا والخالص ثمانية وعشرون ٠‏ وافقه مسلم على تخريجها سوى خسة أحاديث وهی حديث مر « كان الناس 
بو خذون بالوحى » وحديث عبد الله بن الزبير ف قصة الإفك ا او كر 
وحديث أبى هريرة فى الاسنہام فى انين » وحديث ابن عباس فى الإنكار على من يأخذ عن أهل الكتاب 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وسبعون أثراً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[14۰1] 


[141] 


o‏ ظ ) في الإصلاح بين الناس 


في الإصلاح بين التاس 


وقول الله عز وجل: [ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف... 4, إلى 
آخر الآية » وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. 

5- حدثنا سعيد بن أبي مرم قال حدثنا أبو غسَّانَ قال حدثني أبوحازم عن سهل 
ابن سعد أن أناسًا من بني عمرو بن عوف كان بيتهم شىء فخرج إليهم النبئ صلى الله عليه في 
أناس من أصحابه يصلح بينهم» فحضرت الصلاة فلم يأت النبي صلى الله عليه» فأَذّنَ بلال 
بالصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه . فجاء إلى أبى بكر فقال: إن النبى صلى الله عليه حبس» 
وقد حضرت الصلاةً فهل لك أن تم الناس؟ فقال: نعم» إن شعت . فأقام الصلاة فتقدم أبوبكر, 
ثم جاء النبي صلى الله عليه يمشي في الصفوف حتَّى قام في الصف الأول فأخذ الناس في 
التصفيح حنّى أكفرواء وكان أبوبكر لا يكاد يلتفت فى الصلاة» فالتفت فإذا هو بالنبى صلى الله 
عليه وراءه» فأشار إليه بيده فأمره يصلّي كما هوء فرفع أبوبكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى 
وراءه حتى دخل في الصف فتقدّم النبي صلى اله عليه فصلَّى بالناس. فلمًا فرغ أقبل على الناس 
فقال: ديا أيها الناس» إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذثم بالتصفيح» إِنّما التصفيح للنساء؛ من 
نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله. سبحان الله فإنّه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبابكر 
ما منعك حينَ أشيرٌ إليك لم تصل؟) فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يُصلَّي بين يدي النبي 
صلى الله عليه . 

۷ ۲- حدثنا مسدد قال حدثدا معتمر قال سمعت أبى أن أنسا قال : قيل للنبئ صلى 
الله عليه: لو أتيت عبدالله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وركب حماراء فانطلق 
المسلمون يمشون معه -وهي أرض سبحَة- فلمًا أتاه النبى قال : إليك عنى, والله لقد آذاني نتن 
حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه أطيب ريحا منك. 
فغضب لعبدالله رجلّ من قومه» فشتماء فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب 
بالجريد والأيدي والئعال» فبلغنا أنّها نزلت: ‏ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما 4 . 


الحديث ۲۹۹۱ زوم 


وله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الصلح ) كذا لانسى والأصيلى وأبى الوقت . ولغيرهم « باب » . 
وى نسخة الصغاق « أبواب الصلح . باب ما جاء » وحذف هذا كله فى رواية أبى ذر > واقتصر على قوله 
« ما جاء فى الإصلاح بين الناس » وزاد عن الكشميينى « إذا تفاسدوا » . والصلح أقسام : صلح المسلم مع 
الكافر > والصلح بين الزوجين » والصلح بين الفئة الباغية والعادلة » والصلح بين المتغاضبين كالزوجين » 
والصلح فى الحراح كالعفو على مال » والصلح لقطع اللحصومة إذا وقعت المزاحمة إما فى الأملاك أو فى 
المشتركات كالشوارع » وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصماب الفروع > وأما المصنف فترجم هنا لأكترها . 

قوله ( وقول الله عز وجل ١‏ لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ) إلى آخر 
الآية ) التقدير إلا نجوى من الخ فإن فى ذلك الحير > ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أى لكن من أمر 
بصدقة الخ فإن فى نجواه الحير » وهو ظاهر فى فض الإصلاح . 

قوله ( وخروج الإمام ) إلى آخر بقية الترحمة . ثم أورد المصنف حديثين : أحدها حديث سبل 
ابن سعد ى ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح بين بی عمرو بن عرف » وقد تقدم شرحه مستوق فى 
كتتاب الإمامة > وهو ظاهر فبا ترج له . ثانيهما حديث أنس ف المعى . 

قله ( حدثنا معتمر ) هو ابن سلمان التيمى > والإسناد كله بصريون . ووقع فى نسخة الصغانى 
فى آنحر الحديث ما نصه : قال أبو عبد الله وهو المه.نف - هذا ما انتخبته من حديث مسدد قبل أن مجلس 
ولت . 

قوله ( أن أنسا قال ) كذا فى جميع الروايات ليس فيه تصريح بتحديث أنْس لسلمان التيمى » وأهله 
الإسماعيلى بأن سلهان لم يسمعه من أنس » واعتمد على رواية المقدمى عن معتهر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن 
مالك . 

قوله ( قبل للبى صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على امم القائل . 

قوله ( لو أتبت عبد الله بن أي ) أى ابن سلول الحزرجى المشهور بالنفاق . 

قوله ( وهى أرض سبخة ) بفتح المهملة وكير الموحدة بعدها معجمة أى ذات سباخ > وهى الأرض 
الى لا تنبت » وكانت تلك صفة الأرض الى مر بها النى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك » وذكر ذلك للتوطئة 
نقول عبد الله بن ألى إذ تأذى بالغبار . 

قوله ( فقال رجل من الآنصار منهم الخ ) لم أقف على اسمه أيضا ؛ وزعم بعض الشراح أنه عبد الله 
ابن رواحة » ورأيت يخط القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطى ول يذ كر مستنده فى ذلك فتتبعت ذلك فوجدت 
حديث أسامة بن زيد الانى فى تفسير آل عمران بنحو قصة أنس » وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين 
عبد الله بن ى مراجعة » لكها فى غير مايتعلق بالذى ذكر هنا » فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك » لكن 
سياقها ظاهر فى المغايرة » لأن فى حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم أراد عيادة سعد بن عبادة فر بعبد الله 
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ابن ألى . وى حديث أنس هذا أنه صلى الله عليه وسلم دعى إلى إتيان عبد الله بن ألى » ويحتمل اتحادها بأن 
الباعث على توجهه العيادة فاتفق مروره بعبد الله بن ألى فقيل له حينئذ أو أتيته فأتاه » ويدل على اتحادهما 
أن فى حديث أسامة « فلما غشيت المحلس عجاجة الدابة خ. | عبد الله بن أبى أنفه بردائه . 

قله ( فغضب لعبد الله ) أى ابن أبى ( رجل من قومه ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( فشا ) كذا للأكثر أى شم كل واحد مما الآخر » وف رواية الكشميينى فشتمه . 

وله ( ضرب بالجريد ) كذا للأكثر بالحم والراء > وف رءاية الكشميينى « بالحديد » بالمهملة والدال » 
والأول أصوب . ووقع فى حديث أسامة « فلم يزل الى فى الله عليه وسلم بخفضهم حتى سكتوا » . 

قوله ( فباغنا ) القائل ذلك هو أنس بن مالك ٠‏ بينه الإسماعيى فى روايته المذكورة من طريق المقدعى. 
فقال فى آخره « قال أنس : فأنبشت أنها نزلت فيهم » ولم أقف على اسم م م 
و ديت ا بن ل ارو وای عل ان علي ويل رتسا امود عن ا 
أمرهم الله »> ويصبرون على الأذى » إلى آخر الحديث . وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة وهى 
قوله لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 فى هذه القصة » لأن الحاصمة وقعت بين من كان مع النبى صلى الله 
عليه وسم من أصحابه وبين ن أصحاب عبد الله بن ألى » وكانوا إذ ذاك كفاراً فكيف ينزل فيهم ل( طائفتان من 
المؤمنين ) ولا سما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة » فإن فى رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون . 
قلت : يمكن أن يحمل على التغليب » مع أن فيبا إشكالا من جهة أخرى وهى أن حديث أسامة صريح فى أن 
ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن ألى وأصحابه » والآية المذكورة فى الحجرات ونزوها متأخرا 
جداً وقت ت مجىء الوفود » لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال . 

( تنبيه ) : القصة الى فى حديث أنس مغايرة للقصة الى فى حديث سبل بن سعد الذى قبله » لأن قصة 
سبل فى بى عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلم بقباء . وقصة أنس فى رهط عبد الله بن ألى وسعد 
ابن عبادة وهم من الحزرج وكانت منازلم بالعالية » ولم أقف على سبب الخاصمة بين بى عمرو بن عوف 
فى حديث سبل والله أعلم . وفى الحديث بیان ما كان النى صلى الله عليه وسل عليه من الصفح والحلم والصبر 
على الأذى فى الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك ء وفيه أن ركوب اهار لا نقص فيه على الكبار. 
وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه والحبة الشديدة » وأن الذى 
يشير على للكبيو بشى ء يورده بصورة العرضى عليه لا الحزم . وفيه جواز المبالغة فى المدح لآن الصحابى 
أطلق أن وبح الهار أطيب من ريح عبد الله بن أبى وأقره الى صلى الله عليه وسلم على ذلك . 


بک 
ليس الكاذب الذي يصلح بين الاس 
[Y4]‏ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
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ع3 3 0 sS‏ 2 ء يت 2 
شهاب أن حميد بن عبدالرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله 


صلى الله عليه يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا». 

قوله ( باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس ) ترجم بلفظ « الكاذب » وساق الحديث بلفظ 
« الكذاب » واللفظ الذى ترج به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم > وكان حق السياق أن يقول : 
ليس س يصاح بين الناس کاذباً » لكنه ورد غلى طريق القلب وهو سائغ . 

قوڵه ( عن صالح ) هو ابن كيسان › والإسناد كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق » 
وأم كلثوم بنت عقبة أى ابن أنى معيط الأعوية . 

قوله ( فينمى ) بفتح وله وكسر اليم أى يبلغ » تقول نميت الحديث أنمية إذا بلغته على وجه.الإصلاح 
وطلب اتير ء فاذا بلغته على وجه الإفساد والفيمة قلت نيته بالتشديد كذا قاله الهمهور » وادعى الحربى 
أنه لايقال إلا ميته بالتشديد. » قال : ولو كان ينمى بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع » وتعقبه ابن الأثير 
بأن « خميراً » انتصب بينمى کا ينتصب بقال » وهو واضح جداً يستغرب من خفاء مثله على 
الحربى » ووقع فى رولية « الموطا » ينمى بضم أوله »> وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله 
وباهاء بدلء الم قال : وهو تصحيف » ويمكن تخريجه على معنى يوصل نقول : يت إليه كذا إذا أوصلته . 

| وله ( أو يقول خيراً ) وهو شك من الراوى » قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بما علمه من اللمير 
ويسكت عا علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشىء على خلاف ماهو به » وهذا 
' ساكت » ولا يئسب لساكت قول ء ولا حجة فيه لمن قال : يشترط فى الكذب القصد إليه. لأن هذا ساكت » 
وما زاده مسلم والنسائى من رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه فى آخره « ولم أسمعه يرخص فى شیء 
مما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث » فذكرها » وهى الحرب وحديث الرجل لإمرأته والإصلاح بين 
الناس . وأورد النساى أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدى عن ابن شاب » وهذه الزيادة مدرجة » بين ذلك 
مسلم فی ووايته من طريق يونس عن الزهرى فذكر الحديث قال : وقال الزهرى » وكذا أسخرجها السا 
مفردة من رواية يونس وقال : يونس أثبت ف الزهرى من غيره » وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجهاء 
ورويناه فى « فوائد ابن أبى ميسرة » من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصراً على 
الزيادة وهو وهم شديد » قال الطبرى : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا : إن الثلاث 
المذكورة كالمثال » وقالوا : ألكذب المذموم إنما هو فيا فيه مضرة ؛ أو ما ليس فيه مصلحة . وقال آخرون : 
لا جوز الكذب فى شىء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كن يقول للظالم : دعوت لك 
أمس ؛ وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسامين . ويعد امرأته بعطيه شىء ويريد إن قدر الله ذلك . وأن يظهر من 
نفسه قوة . قلت : وبالأول جزم الحطابى وغيره » وبالثانى جزم المهلب والأصيلى وغيرهما . وسيأق ف 
« باب الكذب فى الحرب » فى أواخر الحهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . واتفقوا على أن المراد بالكذب فى حق 
المرأة والرجل إنما هو فما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لا » وكذا فى الحرب غير 
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التأمين . واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار » كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو متف عنده فله أن يى 
كونه جنده ويحلف على ذلك ولا يأتم . والله أعلم . 


بش 
قول الإمام لأصحابه : اذهبوا بنا نصلح 

4- حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي وإسحاق 
ابن محمد الفروي قالا: حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن أهل قُباءً 
اقتتلوا حثّى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله صلى الله عليه بذلك فقال: «اذهبوا بنا نصلح 
قوله ( باب قول الإمام لأصعابه اذهبوا بنا نصلح ) ذكر فيه طرفاً من حديث سبل بن سعد الماضى فى 
أوائل كتاب الصلح › وهو ظاهر فبا ترجم له » وقوله فى أول الإسناد « حدثنا محمد بن عبد الله » كذا للأكارء 
ووقع فى رواية النسى وأبى أحمد الحرجانى بإسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخارى عن عبد العزيز و[#ق » 
وعبد العزيز الأويسى من مشايخ البخارى وهو الذى أخرج عنه الحديث الذى فى الباب قبله » وروى عنه هذا 
بواسطة » وكذلك إ#ق بن محمد الفروى حدث عنه براسطة وبغير واسطة » ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن 
ألى كثير » والإسناد كله مدنيون . وأما محمد بن عبد الله المذ كور فجزم الحا كم بأنه محمد بن حى بن عبد الله 

ابن خالد بن فارس الذهلى » نسبه إلى جده . والله أعلم . 


بک 
8 5 عله ووو له ۶ ام فيه بي لمن ١‏ 
قول الله تعالى : [ أن يصالا بينهما صلحا والصلح خير 74" © 
- ححدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 قالت: هرو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبة كيرا 
أو غيره فيريد فراقها ؛ فتقول : أمسكني» واقسم لي ما شعت . قالت : فلا بأس إذا تراضيا. 
له ( باب قول الله عز وجل : ( أن يصلحا بيما صلحا والصلح خير ) ) أورد فيه حديث 
عائشة ئشة ى تفسير الآية وسيأق شرحه فق تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قرأ الكوفيون بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام: © يصلحا 4, قرا الباقون بفتح الياء والصاد واللام 
وتشديد الصاد وألف بعدها : « يصالحا 4: ولورش تفخيم اللام وترقيقه للفصل بالألف . 
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بک 
إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود 

-0١ [14]‏ حدثناآدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله 

]۰ و ع افو بوذ ا 

1 ' عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَني قالا: جاء أعرابيٌ فقال : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب 
الله. فقام خصمه فقال: صدق, اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابى: إن ابني كان عسيفا على 
هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي : على ابنك الرجم: ففديت ابني منه بمائة من الغدم ووليدق ثم 
سألت أهل العلم فقالوا: إنّما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه : 
«لأقضينٌ بينكما بكتاب الله أما الوليدةٌ والغنم فتردٌ عليك»› وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. 
وأما أنت يا أنيس -لرجل- فاعد على امرأة هذا فارجمها». فغدا عليها أنيس فرجمها . 

07] 5- ححدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن 
عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 


رواه عبدالله بن جعفر المخرمي وعبدالواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم . 


قوله ( باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ) يجوز فى صلح جور الإضافة وأن ينون 
صلح ويكون جور صفة له . ذكر فيه حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى قصة العسيف 2 وسيأق شرحها 
مستونی فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله فى الحديث « الوليدة والغنم رد عليك » لأنه 
فى معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد . ولا كان ذلك لايجوز فى الشرع كان جوراً . 

قوله ( حدثنا يعقوب ) كذا للأكثر غير منسوب » وانفرد ابن السكن بقوله « يعقوب بن محمد » › 
ووقع نظير هذا فى المغازى فى « باب فضل من شبد بدراً » قال البخارى « حدثنا يعقوب حدثنا [براهيم بن 
سعد » فوقع عند ابن السكن « يعقوب بن محمد » أى الزهرى » وعند الأكثر غير منسوب » لكن قال أبو ذر 
فى روايته فى المغازى « يعقوب بن إبراهم أى الدورق » وقد روى البخارى ف الطهارة « عن يعقوب بن إبراهم 
عن اسماعيل بن علية حدثنا » فنسبه أبو ذر فى روايته فقال « الدورق » وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور 
هنا هو ابن محمد كما فى رواية ابن السكن » وجزم أبو أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه یعقوب 
ابن حميد بن كاسب » ورد ذلك البرقانى بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه » وجوز أبو مسعود أنه يعقوب 


ابن إبراهيم بن سعد » ورد عليه بأن البخارى لم يلقه فإنه مات قبل أن يرحل » وأجاب الإرقانى عنه يجواز 
سقوط الواسطة وهو بعيد » والذى يرجح عندى أنه الدورق حملا لما أطلقه على ماقيده » وهذه عادة البخارى 
لاهمل نسبة الراوى إلا إذا ذكرها فى مكان آخر فيهملها استغناء بما سبق والله أعلم . وقد جزم أبو على الصدق 
بأنه الدورق » وكذا جزم أبو نعم فى « المستخرج » بأن البخارى أخرج هذا الحديث الذى فى الصلح عن 
يعقوب بن إبراهم . 

قله ( عن أبيه ) هو سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » ووقع منسوبا كذلك فى مسم وقال 
فى روايته « حدثنا أنى » . 

قوله ( عن القاس ) ف رواية الإسماعيل من طريق محمد بن خالد الواسطى عن إبراهم بن سعد عن أبيه 
أن رجلا من آل أبى جهل أوصى بوصايا فيا أثرة ى ماله » فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم 
« سمعت عائشة » فذكره . وسيآنى بيان الأثرة المذكورة فى رواية الخر مى المعلقة عن العلاء بن عبد الحبار . 

يله ( رواه عبد الله بن جعفر الحرمى ) بفتح المم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور بن 
عرمة > فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن محرمة » وروايته هذه وصلها مسل من طريق أبى عاهر 
العقدى والبخارى فى « كتاب خلق أفعال العباد » كلاهما عنه عن سعد بن إبراهم « سألت القاس بن محمد 
عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال : يجمع ذلك كله فى مسكن واحد » فذكر الان 
بلفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وليس لعبد الله بن فر فى البخارى سوى هذا الموضع . 

قوله ( وعبد الواحد بن أنى عون ) وصله الدارقطنى من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ « من 
فعل أمراً ليس عايه أمرنا فهو رد » وليس لعبد ااواحد أيضا ف البخارى سوى هذا الموضع » وقد رويناه 
فى « كتاب السنة لألى الحسين بن حامد » من طريق محمد بن إسعق عن عبد الواحد وفيه قصة قال « عن سعد 
ابن إبراهم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب أوصى بوصية » فجعل بعضها صدقة وبعضها 
ميراثاً وخلط فيا . وأنا يومئذ على القضاء فا دريت كيف أقضى فا » فصليت يجنب القاسم بن محمد فسألته 
فقال : أجز من ماله الثلث وصية » ورد سائر ذلك ميراثاً » فإن عائشة خدثتى » فذكره بلفظ إبراهيم بن 
سعد . وف هذه الرواية دلالة على أن قوله فى رواية الإمماعيى المنقدمة « من آل أبى جهل » وهم ؛ وإنما هو 
من آل أبى لهب. » وعلى أن قوله فى رواية مسلم « بجمع ذلك كله فى مسكن واحد » هو بقية الوصية وليس 
هو من كلام القاسم بن محمد » لكن صرح أبو عوانة فى روايته بأنه كلام القاسم رن محمد » وهو مشكل جداً » 
فالذى أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقاً » وأما إازام AR SR‏ 
نظر لاحتال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض ٠»‏ لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية 
فوكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلائة » ولعله كان فى اأوصية شىء زائد على ذلك يوجب 
إنكارها كما أشارت إليه رواية أنى الحسين بن حامد والله أعلم . وقد استشكل القرطبى شارح مسل ما استشكلته › 
وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية » أو الموصى لم القسمة وتمييز حقه » وكانت المساكن 
بحيث يضم بعضها إلى بعض فى القسمة » فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويمجمع نصيب الموصى لم فى 


[14۸] 


[44] 


ov ۲۹۹۹ ۲۹۹۸ الحديث‎ 


موضع واحد ويبق نصيب الورثة فيا عدا ذلك والله أعلم . وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة 
من قواعده . فإن معناه : بن اخرع ف ان ) مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . قال النووى : 
هذا الحديث مما ينبغى أن يعتنى بحفظه واستعاله فى إبطال. المتكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك » وقال 
الطرق : هذا الحديث يصاح أن يسمى نصف أدلة الشرع » لأن الدليل يتركب من مقدمتين » والمطلرب 
بالدليل إما إثبات اللحكم أو نفيه > وهذا الحديث مقدمة کیری فى إثبات كل خكم شرعى ونفيه » لأن منطوقه 
مقدمة كلية و فى كل دلیل ناف لمكي » مثل أن يقال و فى الوضو باء نجس : هذا ليس من أمر الشرع » و كل 
ما كان كذلك فهو مردود › فهذا العمل مر دود . فالمقدمة الثانية ثابتة مهذا الحديث » وإنما بقع قع التزاع ف 
الأولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح مكل قالاق الرضوه باللية + ملاعب أمر 
الشرع » وكل ما كان عايه أمر الشرع فهو حيح . فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها الأزاع » 
فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه لاستقل الحديثان يجميع أدلة 
الشرع » لكن هذا الثانى لايوجد » فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم . وقوله « رد » معناه مردود 
من إطلاق المصدر على اسم الممعول » مثل خلق وخاوق ونسخ وهنسوخ » وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به » 
واللفظ الثانى وهر قوله « من عمل » أعم اس ا WSS‏ 
العقود المهية وعدم وجود E E lL‏ ون ا بى الفساد » لأن اللبيات 
كاها ليست من أمر الدين فيجب ردها » ود غاد مت أن حكم احا لا تر ماف طن لامر قود« يس 
عليه أمرنا » والمراد به أمر الدين » وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » وال أخوذ عليه مستحق الرد . 


باک ) كيف يكب «هذا ما صالّح قُلانُ بن قُلان وقُلان بن فلان» 
واذ لم يس إلى قبل من المرب اونب 

۴~ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال 
سمعت البراء بن عازب قال : لما صالح رسول الله صلى الله عليه أهل الحديبية كعب علي بن أبي 
طالب بينهم كتابّاء فكتب: محمد رسول الله فقال المشركوت: لا تكتب محمد رسول الله لو 
كنت رسولاً لم نقاتلّك. فقال لعلي: «امحه». فقال علي : ماأنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله 
صلى الله عليه بيده» وصالحّهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام فلا يدخلها إلا بجلبَّان 
السلاح. فسألوه: ما جِلَّبَانَ السلاح؟ قال: القراب با فيه. 

٤‏ ۲- ححدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اعتمر 
النبِيّ صلى اله عليه في ذي القعدة, فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكةء حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام. فلمًا كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله, فقالوا: لا 


٠ e۸‏ في الإصلاح بين الناس 


نق بهاء فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك» لكن أنت محمد بن عبدالله. قال : «أنا رسول الله 
وأنا محمد بن عبدالله»» ثم قال لعلي: دامح رسول الله» قال : لاء والله لا أمحوك أبداء فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله, لا يدخلٌ مكة سلاح إلا 
في القراب, وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن 
يقيم بها. فلمًا دخلّها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنًا فقد مضى الأجل. 
فخرج النبي صلى الله عليه, فتبعثهم ابنةٌ حمزة -يا عم يا عم- فتناولّها على فأخذ بيدها وقال 
لفاطمة: دونك ابنة عمّك حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها 
وهي ابئة عمي , وقال جعفر : ابنة عمّي وخالتها تحتي . وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي 
صلى الله عليه لخالّتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي: «أنت متي وأنا منك». وقال لجعفر: 
«أشبهت خلقي وخلّقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 

قوله ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان » وان ل ينسبه إلى قبيلته 
أو نسبه ) أى إذا كان مشبوراً بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتى ف الوثيقة بالاسم المشهور ولا يازم 
ذكر الحد والنسب والبلد ونحو ذلك . وأما قول الفقهاء : يكتب ف الوثائق امه واسم أبيه وجده ونسبه 0 
فهو حيث بخشى اللبس » وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب . واختلف فى ضبط هذه اللفظة وهى 
قوله « ونسبه » فقيل بالجر عطفا على قبياته وعلى هذا فالر دد بين القبيلة والنسبة » وقيل بالنصب فعل ماض 
معطوف على المنى » أى سواء نسبه أو لم ينسبه » والأول أولى » وبه جزم الصغانى . 

قله ( لما صالح رسول الله صل الله عليه وسلم آهل الحديبية كتب على ) سيأنى فى الشروط من حديث 
المسور بن محرمة بيان سبب ذلك مطولا » وقد ذكر المصنف هنا من طزيق إسرائيل عن ابن إسحاق هذا الحديث 
أتم سياقاً من طريق شعبة » ويأق شرحه فى « باب عمرة القضاء » من المغازى إن شاء الله تعالى . ونذكر هناك 
بیان اللهلااف فى مباشرته صلى الله عليه وس الكتابة » والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله « محمد رسول 
الله » ولم ينسبه إلى أب ولا جد » وأقره صل الله عليه وسلم واقتصر على محمد بن عبد الله بغير زيادة » وذلك 
كله لأمن الالتباس . 


با الح مع اْرٍكين. فيه عن أبي سيان 
وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه : «ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر». 
وفيه سهل بن حنيف وأسماء, والمسور عن النبي صلى الله عليه. 
[v۰]‏ 6- وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن 


] 


[°۲] 


الحديث ۲۷۰۱ ۲۷۰۲ وه" 


عازب : صالح النبي صلى الله عليه المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من 

0 م و 3 3 2 0 5 و E‏ و 5 2 9 ۶ 
المشركين رده إليهم؛ ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه. وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 
ثلاثة أيا ولا يدخلّها إلا بجنّبّان السّلاح: السيف والقوس ونحوه. فجاء أبوجندل يحجل في 
فيوده فرده إليهم . 

قال أبوعبد الله : لم يذكر مؤْمّلٌ عن سفيان أباجندل» وقال: إلا بجَلْبْ السّلاح. 

5- حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريح بن النعمان قال حدثنا فُليح عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه خرج معتمراء فحال كفار ريش بينه وبين البيت» فنحر 
هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام الُقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا 
سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبّوا. فاعتمر من العام المُقبل فدخلها كما كان صالحهم, فلما أقام 
بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. 

[الحديث ۲۷۰۱- طرفه في: 4151 ]. 

7- حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشیر بن يسار عن سهل ابن 
أبي حثمة قال : انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح... 

[ الحديث ۲۷۰۲- أطرافه في : 31078 23143 2389/4 ۷۱۹۲]. 

قوله ( باب الصلح مع المشركين ) أى حكمه أو كيفيته أو جوازه » وسيأق شرحه وبيانه فى كتاب 
الزية والموادعة مع المشركين بالمال وغيره . 

قۆڵه ( فيه ) أى يدحل فى هذا الباب . 

قوله ( عن أبى سفيان ) يشير إلى حديث أن سفيان صخر بن حرب فى شأن هرقل ٠‏ وقد تقدم بطوله 
فى أول الكتاب ( والغرض منه قوله فى أوله « أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش ف المدة الى هادن 
فيها رسول الله صل الله عليه وسلم كفار قريش » الحديث . وقوله فيه «( وحن منه ی مدة لاندرى ما هو 
صانع فيها ). 

قوله ( وقال عرف بن مالك عن الى صلى الله عليه وسلم : تكون هدنة بينكم وبين بى الأصفر ) 
هذا طرف من حديث وصله المؤلف بامه فى الحزية من طريق ألى إدريس الحولانى عنه » وسيأتى شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى . وقوله « وفيه سهل بن حنيف : لقد رأيتنا يوم أبى جندل » هو أيضا طرف من حديث وصله 
أيضا فى أواخر الحزية 4 م يقح ف رواية غير ای ذر والأصيل « لقد رأيتنا يوم أبى جندل . 

قوله ( وأسماء والمسور ) أما حديث أسماء وهى بنت أب بكر فكأنه يشير إلى حديتها الماضى فى الهبة 


قالت « قدمت عل أمى راغبة فى عهد قريش » الحديث. وأما حديث المسور فسيأق موصولا فى الشروط . 

قوله ( وقال موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة البدى » وطريقه هذه وصلها أبو عوانة فى فی صحيحه عن 
محمد بن حيوة عنه » ووصلها أيضا الإسماعيلى والبييق وغيرهها . وحديث البراء المذ كور ياتى شرحه فى عمرة 
القضاء مستوق إن شاء الله تعالى . وقوله فيه ( نحجل ) - بفتح أوله وسكون المهملة وضم الحيم - أى شى 
مثل الحجلة الطير المعروف يرفع رجلا ويضع أخرى 08 وقيل هو كناية عن تقارب اللحطأ 

قوله ( قال أبو عبد الله : ل يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل » وقال : إلا بجلب السلاح ) يعنى أن 
مؤملا وهو ابن إسماعيل تابع أبا حذيفة فى رواية هذا الحديث عن سفيان وهو الثررى لكنه لم يذكر قصة 
أبى جندل وقال « محلب » بدل قوله « يجابان » » وجلب بضع الحم واللام وتشديد الموحدة وذكرها الحطابى 
بالتخفيف جمع جلبة » وأما جلبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وحاعة بضمتين وتشديد الموحدة » وضبطه 
ثابت ف « الدلائل » وأبو عبيد الهروى بسكون اللام مع التخفيف » ونفل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل 
اللام مع التشديد وكأنه جمع جراب » لكن لم يقع فى رواية الصحيح إلا باللام » ووقع فى نسخة متقنة بكسر 
الحم واللام مع التشديد » وهو خلاف ما اتفق تفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغئر بذلك . وطريق مؤمل هذه 
وصلها أحمد فى مسنده عنه » ورويناها بعلو فى «الحلية » وغيرها . وهن فوائدها تصريح سفيان بتحديث 
أبى إسحاق له وبتحديث البراء لأبى إحق . ثم ذكر المصنف ف ااباب حديث ابن عمر نى قصة صلح الحديبية 
أيضاً لكنه مختصر » وسبأق شرحه نى عمرة القضاء أيضاً » وحديث سل بن ألى حثمة فى قتل عبد الله بن سبل 
بخيير » والغرض منه قوله « وهى يومئذ صلح » والراد مصالحة أهلها البيود مع المسلمين › وسيأق شرحه 
مستوق فى مكانه من كتاب الحدود . 


بلب) الصلْح في الدية 
[Yv*1‏ ۸ - حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدّنّهم أن 

الربيّع -وهي ابدةٌ اضر كسرت ثيه جارية؛ فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبواء » فأتوا النبي 
صلى الله عليه فأمر بالقصاص» فقال أنس بن المْضرِ : كس ننه الربيع يا رسول الله؟ لا والذي 
بعنك باحق لا تكسر ثنيتها. قال : يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم وعفواء ٠‏ فقال النبي 
صلى الله عليه : دن من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبره». زاد الفزاري عن حميد عن أنس : 
فرضي القوم وقبلوا الأرش. 

.] 5 »41١١ ٠٤٥۰۰ ٤1٤۹4٩ 1585 : [الحديث ۲۷۰۳- أطرافه في‎ 

قله ( باب الصلح فى الدية ) أى بأن يحب القصاص فيقع الصلح على مال معين » ذكر فيه حديث ٠‏ 
أنس فى قصة الربيع - وهو بغ الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسررة ‏ وهى عة أنس . وقوله 
اد الفزارى يعبى مروان بن معاوية . 


الحديث ۲۷۰4 فنا 


قله ( فرضى القوم وقبلوا الأرش ) أى زاد على رواية الأنصارى ذكر قبولم الأرش › والذى وقع . 
فى رواية الأنصارى ٠‏ فرضى القوم وعفوا » وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقاً » فأشار المصنف 
إلى المع بينهما بأن قوله عفوا محمول على أمهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش جمعا بين الروايتين » 
وطريق الفزارى هذه وصاها المؤلف فى تفسير سورة المائدة » وسيأق الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى 


لبا قول التي صلى الله عليه للحسن بن علي؛ 
«ابني هذا سيد ولّعل الله أن يصلح به بين فئعين عظيمتين» 
وقوله تعالى : ل فَأصلحوا بيتهما 4 . 
كك 8- حدڻنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن 

يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني 
لأرى كتائب لا تولّي حّى تقتل أقراتها. فقال لهُ معاويةٌ -وكان والله خير الرجلين- : أي عمرو» 
إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس» من لي بدسائهم, من لي بضيعتهم؟ فبعث 
إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس -عبدالرحمن بن سمرة وعبدالله بن عامر بن كريز- 
فقال : اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا إليه وتكلّما فقالا له 
وطلبا إليه. فقال لهم الحسن بن علي إِنا بدو عبدالمُطلب قد أصبنا من هذا المال» وإ هذه الأمة 
قد عاثت في دمائها. قالا: فإنّهِ يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي 
بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سألّهما شيا إلا قالا: نحن لك به. فصاخَه. قال الحسن: ولقد 
سمعت أبابكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه على المنبر -والحسن بن علي إلى جنبه- 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن اببي هذا سيِّدٌ» ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين». 

قال أبوعبدالله : قال لي علي بن عبدالله :لما ثبت لنا سماعٌ الحسن من أبي بكرة بهذا 
الحديث . 


.] ل٠١5‎ TVET T1۹ : أطرافه في‎ - ٤ [الحديث‎ 


قله ( باب قول الى صل الله عليه وسلم للحسن بن على : إن ابی هذا سيد » واعل الله أن يصلح به 
بين فثتين عظيمتين ) اللام فى قوله « للحسن » بمعبى عن ٠‏ وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازاً وأدباً » 


[۷۰0] 


[°1 


ينض في الإصلاح بين الناس 


وکا رچ نحو الى كات القن + وماق فرج منت ا . وقوله جل ذكره ل فأصلح-وا بیہما 4 
لم يظهر لى مطابقة الحديث هذا القدر من الترحمة إلا إن كان يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على 
امتثال أمر الله » وقد أمر بالإصلاح » وأخبر صلى الله عليه وسل أن الصلح بين الفثتين المختلفتين سيقع على 
بد الحسن. 

قله ( قال أبو عبد الله ) أىالمصنف ( قال لى على بن عبد الله ) أى ابن المديى ( إنما ثبت لنا سماع 
الحسن ) أى البصرى ( من أبى بكرة بهذا الحديث ) أى لتصريحه فيه بالسماع . وقد أخرج المصنف هذا الحديث 
عن على بن المديى عن ابن عيينة فى « كتاب الفين » ولم يذكر هذه الزيادة . 


بكب) هل يشير الإمام بالصُلْح؟ 

۰ - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن 
سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن أن أمّهُ عمرة بدت عبدالرحمن قالت : سمعت 
عائشة تقول : سمع رسول الله صلى الله عليه صوت خُصوم بالباب» عالية أصواتهماء وإذا 
أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شي وهو يقول: والله لا أفعل خرج عليهما رسول لله 
صلى الله عليه فقال: «أين الاي على الله لا يفعلٌ ا معروف؟» فقال: أنا يا رسول الله فله أي ذلك 
۰ ۰ 

05- ححدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال 
ححدثني عبداله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان ل على عبدالله بن أبي حندرد 
الأسلمي مال» قال : فلقيه فلزمه حتّى ارتفعت أصواتهماء » فم بهما النبي صلى الله عليه فقال : 
ديا كعب -فأشارٌ بيده كأنّه يقرل : الصف-» فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. 


قوله ( باب هل يشير الإمام بالصلح ) أشار بهذه الترحمة إلى الحلاف » فإن الحمهور استحبوا لاحاكم 


1 أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الحصمين > ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية > وزعم ابن التين 


أنه لیس ى حديئى الباب ماترجم به وإنما فيه الحض على ترك بعض الحق » وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعى 
الصلح » على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يغترض عليه . 
قله ( حدثنا إماعيل بن أنى أويس حدٹی أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد » وسلوان هو ابن بلال » 
بحبى بن سعيد هو الأنصارى » وأبو الرجال بالحم محمد بن عبد الرجمن أى ابن حارثة بن النعأن الأنصارى 
تنه أبو عبد الرحمن ء توقيل لهأبو الر ال لأنه ولد له عشرة ذكور ء وهو من سخار افابعین » وكذا الراوی 
عنه » والإسناد كله مدنيون ٠‏ وفيه ثلاثة من التابعين ف نسق متهم قرينان . وهذا الحديث أخرجه مسلم قال 


۴۴۳ ٠ ۲۷۰۹ الحديث‎ 


و حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن ألى أويس ؛ فعده بعضهم ف المنقطم والتحقيق أنه متصل فى إسناده مبهم » 
وقد رواه عن إسماعيل أيضا محمد بن حى الذهلى أخرجه أبو عوانة والإسماعيلى وغيرهما من طريقه + وأخرجه 
أبو عوانة أيضا من طريق إبراهم بن ا حسين الكسانى وإسماعيل بن إحق الةاضى » ورويناه فى « الحامليات » 
عن عبد الله بن شبيب › فيحتمل أن يفسر من أبهمه مسلم ببؤلاء أو بعضهم ء ولم ينفرد به إسماعيل بل قابعه 
أيوب بن سفيان عن ألى بكر بن أبى أويس أخرجه الإسماعيل أيضا › ولا انفرد به خی بن سعيد فقد خر جه 
ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبى الرجال عن أبيه . 


قله ( “مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصوائهم ) فى رواية وأصواتبماء 
وكأنه جمع باعتبار من حضر الحصومة وثى باعقبار ا لحصمين » أو كأن التخاصم من الحانبين بين جماعة فجمع 
ثم فى باعتبار جنس الخصم » وليس فيه حجة لمن جوز صيغة.الجمع بالاثنين كنا زعم بعض الشراح » 
ومجوز فى قوله « عالية » الحر على الصفة والنصب على الخال . 

وله ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ) أى يطلب منه الوضيعة » أى الحطيطة ٠ن‏ الدين . 

قوله ( ويسترفقه )أى يطلب منه الرفق به . وقوله ( فى شىء ) وقع بيانه فى رواية ابن حبان فقال 
فى أول الحديث « دخلت امرأة على النى صلى الله عليه وس فقالت : إن ابتعت أنا واببى من فلان تمراً 
فأحصيناه . لا والذى أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله فى بطوننا أو نطعمه مسكيناً » وجئنا نستوضعه 
ما نقصنا » الحديث » فظهر بهذا نرجيح ثانى الاحّالين المذكورين قبل » وأن المخاصمة وقعت بين البائع 
ونين المشريين ولم أقف على تسمية واحد مهم » وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران ف 
الحديث الذى يليه ففيه بعد لتغاير القصتين » وعرف بہذه الزيادة أصل القصة . 

قوله ( أين المتألى ) بضم امم وفتح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة أى الحالف المبالغ فى ايعين » 
مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهى المين » وى رواية ابن حبان « فقال آلى أن 
لا يصنع خيراً ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب الغر » . 

قوله ( فلا أىّ ذلك أحب) أى من الوضع أو الرفق » وى رواية ابن حبان « فقال إن شئت وضعتٌ 
مانقصوا وإن شنت من رأس الال » فوضع مانقصوا » وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من رأس الال » 
وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة » لا كا رعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال » وى هذا الحديت 
الحض على الرفق بالغريم والإحسان اليه بالوضع عنه » والزجر عن الحلف على ترك فعل الحير » قال الداودى : 
إما كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه » وعن المهلب نحوه » وتعقبه 
ابن التين بأنه زو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلن خيراً » ولیس كذلك بل الذى يظهر أنه كره 
له قطع نفسه عن فعل الحير » قال : ويشكل فى هذا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذى قال والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص « أفلح إن صدق » ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة وهى من فعل الحير » ويمكن 
الفرق بأنه فى قصة الأعرابى كان فى مقام الدعاء إلى الإسلام والاسمالة إلى الدخول فيه فكان بحرص على ترك 


[۰¥] 


[°۸1 


حريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن › لاف من تمكن فى الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل 
الحير . وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع ٠‏ وطواعيتهم لما يشير به »> وحرصهم على فعل.الخير » وفيه 
الصفح عما يحرى بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم . وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة 
من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة . وقال القرطبى : لعل من أطلق 
كراهته أراد أنه حلاف الأول . وفيه هبة امجهول » كذا قال ابن التين » وفيه نظر لا قدمناه من رواية ابن 
حبان والله أعلم . 

قوله ( حدثنا بجی بن بكير ) تقدم حديث كعب بهذا الإسناد فى أول الملازمة » وتقدم شرح الحديث 
مستونی فى « باب التقاضى والملازمة فى المسجد » من كتاب الصلاة » وأفاد ابن ألى شيبة ى روايته أن الدين 
المذكور كان أوقيتين » قال أبن بطال : هذا الحديث أصل لقول الناس : خير الصلح على الشطر . 


باس فَضْل الإصلاح بَيْنَ الاس والعذل بيهم 

5- حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمرٌ عن همام 
تطلع فيه الشمس» يعدل بين الناس صدقة». 

[الحديث ۲۷۰۷- طرفاه في : 25851١‏ ۲۹۸۹]. 

قوله ( باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بيهم ) أورد فيه حديث ألى هريرة « تعديل بين 
الناس صدقة » وهو طرف من حديث طويل يأنى فى الحهاد » ووقع هنا فى أول الإسناد « حدثنا إسمق » غير 
منسوب فق یع الروايات إلا عن أبى ذر فقال « إحق بن منصور » ووقع فى الحهاد فى موضعين أحدها 
« إسحق بن نصر » والآخر « إحق » غير منسوب . وسياق إسحق بن نصر مغاير لسياق إسحق الآخر » فتعين 
أله ابن منصور والله أعلم . وقوله « سلامی ) بض المهملة وتخفيف اللام مع القصر أى مفصل › ووقع عند 
مسم من حديث أبى ذر تفسيره بذلك ون فى الإنسان ثلاتمائة وستين مفصلا » قال ابن المنير : ترجم على 
الإصلاح والعدل ولم يورد فى هذا الحديث إلا العدل , لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد عل أن فيم 
الحكام وغيرهم كان عدل الحاكم إذا حكم » وعدل غيره إذا أصلح . وقال غيره : الإصلاح نوع من 
العدل » فعطف العدل عليه من عطف العام على الخاص . 


كل إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين 
- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنى عروة بن الزبير 
أن الزبير كان يحدث أله خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه في 


الحديث ۲۷۰۹ ۳۹9 


شراج من الخَرّة كان يستقيان به كلاهماء فقال رسول الله صلى الله عليه للزبير: «اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمّتك. فتلون وجه رسول 
الله صلى الله عليه ثم قال: «اسق» ثم احبس حتى يِبلّعَ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه 
حينئذ حقَّهُ للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له 
وللأنصاري» فلمًا أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه استوعى للزبير حقَّهُ في صريح 
الحكم» قال عروة قال الزبير: والله ما أحسّب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: 9 قلا ورك لا يؤمنون 

قوله ( باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ) أى من عليه الحق ( حكم عليه بالحكم البين ) . أورد فيه 
قصة الزبير مع غريمه الأنصارى الذى خاصمه فى سى النخل » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى كتاب 
الشرب » وقوله « فلما أحفظه ؛ ‏ بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة ‏ أى أغضبه » وزع الحطابى أن 
هذا من قول الزهرى أدرجه فى الخبر . 

ب الصلّح بين الغُرماء وأصحاب الميراث» والمُجازفَة في ذلك 

وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخُذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي 

لأحدهما لم يرجع على صاحبه. 
-٤ [v4]‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا عبيدالله عن وهب بن 

كيسان عن جابر بن عبدالله قال : توفي أبي وعليه دين فعرضت على غُرمائه أن يأخڏوا العمر بما 
عليه فأبواء ولم يروا أن فيه وفاءُء فأتيت النبي صلى الله عليه فذكرت ذلك له فقال: «إذا جددتة 
فَوَضّعْمَه في المربّد آذنت رسول الله صلى الله عليه». فجاء ومعة أبوبكر وعمرٌء فجلس عليه 
فدعا بالبركة ثم قال : «ادع غرماءك فأوفهم». فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته» 
وفضل ثلاثة عشر وسقا: سبعة عجوة وستة لون» أو ستةٌ عجوة وسبعة لون. فوافيت مع رسول 
الله صلى الله عليه المغرب فذكرت له ذلك, فضحك فقال: ائت أبابكر وعمر فأخبرهماء فقالا: 
لقد علمنا -إذ صنع رسول الله صلى الله عليه ما صنع- أن سيكون ذلك. 

وقال هشام عن وهب عن جابر : صلاة العصرء ولم يذكر أبابكر, ولاضحك وقال: 
وترك أبي عليه ثلاثين وسقا ديئا . 

وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر : صلاة الظهر. 


[1°۰1 


٠ ۰ ۴‏ في الإصلاح بين الناس 


وله ( باب الصلح بين الغرماء وأصعاب الميراث والجازفة ى ذلك ) أى عند المعارضة » وقد قدمت 
توجيه ذلك فى كتاب الاستقراض » ومراده أن الجازفة نى الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس 
حقه وأقل » وأنه لايتناوله الى إذ لا مقابلة من الطرفين . 

قول ( وقال ابن عباس الخ ) وصاه ابن أنى شيبة » وقد تفدم شرحه فى أول الحوالة وحديث جابر 
ياتى الكلام عليه فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى » وقوله فيه « وفضل » بفتح المعجمة » وضبط عند أي ذر 
بكسرها » قال سيبويه وهو نادر . وقوله ( وقال هشام ) أى ابن عروة ( عن وهب ) أى ابن كيسان . 
وروابة هشام هذه تقدمت موصولة فى الاستقراض . وقوله ( وقال ابن احق عن وهب عن جابر صلاة 
الظهر ) أى أن ابن إعق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا ف 
تعيين الصلاة الى حضرها جابر مع النى صلى الله عليه وسم حى أعلمه بقصته فقال ابن إسحق الظهر » وقال 
هشام العصر › وقال عبيد الله بن عمر المغرب ٠‏ والثلائة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر » وكأن هذا 
القدر من الاختلاف لايقدح نى صحة أصل الحديث لأن القصود منه ما وقع من بركته صلى الله عليه وسلم فى 
القر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين نلك الصلاة بعياها كبير مععى والله أعلم . وقوله « وستة 
لون » اللون ما عدا العجوة » وقيل هو الدقل وهو الردىء ٠‏ وقيل اللون اللين واللينة » وقيل الأخلاط من 
افر » وسيأنى اللينة فى تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة . 


بلى) الصُلح بالدين والعين 

٥‏ - حادثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عثمانُ قال أخبرنا يونس" .. ح. 

وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبدالله بن كعب أن كعب بن 
مالك أخبرة أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا كان لهُ عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه في 
المسجد حتى ارتفعت أصوائهما حتَّى سمعها رسول الله صلى الله عليه وهو في بيتهء فخرج 
رسول الله صلى الله عليه إليهما حتَّى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال: ديا 
كعب»» قال : لبيك يا رسول اللهء فأشار بيده أن ضع الشطر» فقال كعب: قد فعلت يا رسول 
الله فقال رسول الله صلى الله عليه : «قم فاقضه». 

وله ( باب الصلح بالدين والعين ) أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع ابن أبى حدرد » وقد 
تقدم قبل ثلاثة أبواب . وقال ابن التينليس فيه ما ترجم به . وأجيب بأن فيه الصاح ذما يتعاق بالدين » وكأنه 
ألحق به الصلح فما يتهلق بالعين بطريق الأولى . قال ابن بطال : اتفق الملماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم 
بدراهم أقل مها جاز إذا جل الأجل » فاذا لم يحل الأجل لم يجز أن بحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه » 
وإن صالحه بعد حلول الأجل عن درام بدنانير أو عن دنانیر بدراهم جاز واشترط القبض اه . 


الحديث ۲۷۱۰ ۳۹۷ 


قوله ( وقال الليث حدثى يونس ) وصله الذهبى فى« ازهريات » » ولليث فيه إسناد آخر تقدم قبل 
ثلاثة أبواب . 

( خاتمة ) اشتمل كتاب الصاح من الأحاديث الرفوعة على أحد وثلاثين حديثا » المعلق مها اثنا عشر 
حديثا والبقية موصوله ٠‏ المكرر هنما فيه وفيا مضى تسعة عشير حديثاً والحالص اثنا عشر حديثاً » وافقه سم 
على تخريجها سوى حديث أنى بكرة فى فضل الحسن » وحديث عوف والمسور اعلقين » وفيه من الآثار عن 
الصحابة ومن بعدهم ثلاثة آثار . 


۳۸ كتاب الشروط 


[111 


72 ]۲[ 


[Y1] 


ما يجوز من الشّروط في الإسلام» والأحكام, والمبايعة 

5- حدٹڈنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عروة بن الزبير أله سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
قال : «لمّا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله 
عليه أنه لا يأتيك ما أحد -وإن كان على دينك- إلا رددته إليبا وخَلّيِتَ بيننا وبينه. فكره 
المؤمنون ذلك وامتعضوا منه» وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبّه النبي صلى الله عليه على ذلك» فرد 
يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدّة وإن كان 
مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أ كلشوم بدت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى 
رسول الله صلى الله عليه يومئذ -وهي عاتق- فجاءً أهلّها يسألون النبيّ صلى الله عليه أن يرجعها 
إليهم فلم يُرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: (١‏ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
يانه إلى : ولا هم يلون هن » . 

۷-قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه كان يمتحنهن بهذه 
الآية : يا أيها اْذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 إلى : « غَفور رُحيم 4 قال عروةٌ قالت 
عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه : «قد بايعتك».كلامًا 
يكلّمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما بايعهن إلا بقوله. 


[الحديث ۲۷۱۳- أطرافه فی : ۲۷۳۳ ٤۸۹۱ ۰٤۱۸۲‏ 5848م ١1‏ 1الا]. 


[¥14] 


[۷1°] 


[Y1] 


الحديث ۲۷۱٤‏ - ۲۷۱۹۹ شْ 1 ۳۹۹ 


۸ - حدڈنا أبونعيم قال حدثنا سفيانٌ عن زياد بن علاقة قال : سمعت جريرا 
يقول: بايعت النبى صلى اله عليه فاشترط علي : «والنصح لكل مسلم». 

48- حد ثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن 
جرير بن عبدالله قالَ: بايعت رسول الله صلى الله عليه على إقام الصلاة وإيعاء الزكاة والنصح 


لكل مسلم. 


قولة ( باب ما جوز من الشروط ف الإسلام والأحكام والمبايعة ) كذا لأبى ذر » وسقط كتاب 
الشروط لغيره . والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو مايسئازم نفيه نى أمر آآخر غير السبب » 
والمراد به هنا بيان ما يصح منها مما لا يصح . وقوله و فى الإسلام » أى عند الدخول فيه » فيجوز مثلا أن 
يشترط الکافر أنه إذا أسل لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلاء ولا يجوز أن بشتر ط أن لابصلى مثلا . وقوله 
وو الأحكام » أى العقود و المعاملات . وقوله « والمبايعة ؛ من عطف الخاص على العام . 

قوله ( يخبران عن أصعاب رسول الله صلى ,الله عليه وسل ) هكذا قال عقيل عن الزهرى واقتصر غيره 
على رواية الهديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم » وقد تبين برواية عقيل أنه علهمأ مرسل » وهو 
كذلك لاما لم يحضرا القصة > وعلى هذا فهو من مسند من لم يسم من الصحابة فلم يصب من أخرجه من 
أصواب الأطراف فى مسند المسور أو مروان » لآن مروان لايصح له ماع من النى صلى الله عليه وسلم ولا 
صمبة »> وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك 

قوله ( لا كانب مهيل بن عمرو) هكذا اقتضب هذه القصة من الحديث الطويل » وسيأى بعد أبواب 
بطوله من وجه آخدر عن ابن شهاب » ویآتن الكلام عايه مستوق هناك . وقوله « فامتعضوا » بعين مهملة وضاد 
معجمة أى أنفوا وشق عام » قال !ناليل : معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الشىء وامتعض : 
توجع منه . وقال ابن القطاع : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف فق ضبط هذه اللفظة › 
فالخمهور على ما هنا » والأصيل وال حمذانى بظاء مشالة » وعند القابسى امعضرا بتشديد الج وكذا العبدوسى » 
وعن النسى انغضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة » قال عياض : وكلها تغييرات » حى وقع عند 
بعضهم انفضوا بفاء وتشديد » وبعضهم أغيظوا من الغيظ . وقوله « قال عروة فأخبر تى عائشة » هو متصل 
بالإسناد المذ كور أولا »> وسيأق شرحه مستوق ئی أواخخر النکاح > ومضى الكلام على حديث جرير فى أواخر 
کتاب الإيمان . ۰ 


باس ) إذا باع تخلاً قد أبرت 
۰ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبداللّه بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «من باع نخلاً قد أَبْرَتَ فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 


للم كتاب الشروط 
ات حل سس سس و ت وى 
وله ( باب إذا باع خلا قد أبرت ) زاد أبو ذر عن الکشممنی «ولم يشرط المن » أى المشترى » 

ذكر فيه حديث ابن عمر» وقد تقدم شر حه فى كتاب البيوع > ولم يذ كر جواب الشرط اكتفاء بما فى اللبر . 


2 

الشروط في البيوع 
"١ [Y1]‏ - حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة 
أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كشابتهاء ولم تكن قضّت من كتابتها شيناء قالت لها 
عائشة: ارجعى جعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاك لي فعلت . فذكرت 
ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا : : إن شاءت أن تمعسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاّك, فذكرت 

ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال لها : : «ابتاعي فأعتقي. فإِنّما الولاء لمن أعتق». 

قوله ( باب الشروط ف البيوع ) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد تقدم الكلام عليه فى 

كتاب العتق » و إتما أطلق الترحمة للتفصيل فى اعتباره بين الفقهاء . 


دري 
إذا اشترط البائع ظَهِر الدابة ت إلى مكان مسمی جار 

[YV1A1‏ ا - حدثنا أبونعيم قال حدثا زكرياء قال سم عت عامر) يقول: : حدثني جابر أنه 
كان يسير على جمل له قد أعياء فمرٌ لنب صلى الله عليه فضربه فدعا له. » فسار بسير ليس 
يسير مله . ثم قال : «بعنيه بوقيّة» قلت : لا ثم قال : «بعنيه بوقية»» فبعته ؛ فاستثنيت حملاته 
إلى أهلي . فلمًا قدمنا أتيته باجمل ونقدني ثمته؛ ثم انصرفت» فأرسل على أثري قال: : وما كنت 

لآخذ جملك› > فخذ جملك ذلك فهو مالك)» . 
وقال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: : أفقرني رسول الله صلى الله عليه ظهرة إلى 
المدينة. :. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة : : فبعتة على أن لي فقارَ ظهره حى أبلع المدينة . وقال 
عطاء وغيرة : ولك ظهره إلى المدينة». . وقال محمد بن المدكدرٍ عن جابر : شرط ظهرة إلى 
المدينة. ٠:‏ وقال زيد بن أسلم عن جاير: : دولك ظهره حٌى ترجع) . وقال أبوالزبيرٍ عن جابر: 
«أفقرناك ظهره إلى المدينة». . وقال الأعمش عن سالم عن جابر : «تبلغ عليه : يه إلى أهلك». قال 


الحديث ۲۷۹۸ ۴۷۱ 


أبوعبد الله : الاشتراط أكثرٌ وأصح عددي. وقال عبيدالله وابن إسحاق عن وهب عن جابر : اشتراه 
النبي صلى اله عليه بأوقيّة. تابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن 
جابر: أخذتّه بأربعة دنانير» و هذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة. ولم يبين الشمن 
مغيرة عن الشعبي عن جابرء وابن المنكدر وأبوالزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن 
جابر: بأوقيّة ذهب.. وقال أبوإسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درهم . وقال داود بن قيس عن 
عبيدالله بن مقسّم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك, أحسبه قال : بأربعة أواقٍ. وقال أبونضرة عن 
جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بأوقية أكثر . 

قله ( باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ) هكذا جزم بہذا الحكم لصحة دليله 
عنده » وهو مما اختلف فيه وفها يشبهه كاشتر اط سكى الدار وخدمة العبد . فذهب الحمهور إلى بطلان البيع 
لأن الشرط المذكور ينانى مقتضى العقد » وقال الأوزاعى وابن شبرمة وأحد وإسمق وأبو ثور وطائفة يصح 
الببع ويتنزل فيه الشرط مئزلة الاستثناء لأن المشروط إذا كان قدره معلوماً صار "كنا لو باعه بألف إلا خسن 
درههما مثلا » ووافقهم مالك فى الزمن اليسير دون الكثير » وقيل حده عنده ثلاثة أيام »> وحجتهم حديث 
الباب » وقد رجح البخارى فيه الاشتر اط كنا سيأتى آخر كلامه » وأجاب عنه الحمهور بأن ألفاظه اختلفت : 
فنهم من ذكر فيه الشرط » ومہم من ذكر فيه ما يدل عليه » ومنہم من ذكر مايدل على أنه كان بطريق 
المبة » وهى واقعة عين يطرقها الاحمّال . وقد عارضه حديث عائشة فى قصة بريرة ففيه بطلان الشرط 
الخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه ى آخر العتق » وصح من حديث جابر أيضا الى عن بيع الثنيا أخرجه 
أصعاب السئن وإسناده يح ؛ وورد البى عن بيع وشرط » وأجيب بأن الذى يناف مقصود البيع ما إذا اشر ط 
مثلا فی بيع الحارية أن لا يطأها وفى الدار أن لايسكها وى العبد أن لايستخدمه وفى الدابة أن لا يركبها » 
أما إذا اشر ط شيئا معلوم فلا بأس به » وأما حديثالنهى عن الثنيا فى نفس الحديث « إلا أن يعلم » فعلم أن المراد أن 
اہی إما وقع عما كاد مهولا ؛ وأما حديث اہی عن بيع وشرط فى إسناده مقال وهو قابل للتأويل » وسيأق 
مزيد بسط لذلك فى آخر الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله ( “معت عامرا ) هو الشعى . 

قوله ( أنه كان يسير على جمل له قد أعيا ) أى تعب ء فى رواية ابن مير عن زكريا عند مسلم 
و أنه كان يسير على حمل فأعيا فأراد أن يسيبه » أى يطلقه و ليس المراد أن بجعله سائبة لايركبه أحد كنا كانوا 
يفعلون فى الخاهلية لأنه لا جوز فى الإسلام » فنى أول رواية مغيرة عن الشعبى فى الحهاد ه غزوت مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم فتلاحق بى وتحتى ناضح لى قد أعيا فلا يكاد يسير » والناضح بنون ومعجمة ثم مهملة 
هو الحمل الذى يست عليه سمى بذلك لنضحه با ماء حال سقيه . واختلف فى تعيين هذه الغزوة كما سيق 
بعد هذا » ووقع عند البزار من طريق أب المتوكل عن جابر أن االحمل كان جر , 


قله ( فر البى 11 2212110111101 كأنه عقب الدعاء له بضربه . 
ولسم وأحمد من هذا الوجه « فضربه برجله ودعا له » وفى رواية يونس بن بكير عن زكريا عند الإسماعيل 
« فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلها » وفى رواية مغيرة المذكورة 
« فزجره ودعا له » وق رواية عطاء وغيره عن جابر المتقدمة فى الوكالة « فر بى الى صل الله عليه وسل 
فقال : من هذا ؟ قلت : جابر بن عبد الله.قال : مالك ؟ قلت : إنى على حمل ثقال . فقال : أمعك قضيب ؟ 
قلت + نيم . قال : أعطنيه » فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك ا مكان من أول القوم » وللنسائى من هذا 
الوجه « فأزحف فزجره النبى صلى الله عليه وسل فانسط حی كان أمام اليش » وى رواية وهب بن 
كيسان عن جابر المتقدمة فى البيوع « فتخلف . فتزل فحجنه بمحجنه ثم قال : اركب » فركبت . فقد رأيته 
أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وس » وعند أحمد من هذا الوجه ٠‏ فقلت : يا رسول الله أبطأ بى حلى هذا » 
قال أنخه » وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم قال : أعطنى هذه العصا - أو اقطع لى عصا من شجرة - 
ففعلت » فأخذها فنخسه بها خسات فقال الماك ما را ا وم ا 
دا عل یکی ذهب اناس + جلت ار وی دا وا لبي عل الله علية توس فقال : أجابر ؟ 
قلت : نعم . قال : ما شأنك ؟ قلت أبطأ على حمى » فنفث فيها ‏ أى العضا -- ثم بح من الماء فى حره ثم 
ضربه بالعصا فوثب » ولابن سعد من هذا الوجه « ونضح ماء ى وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعت › 
فا كدت أمسكه » وفى رواية أي الزبير عن جابر عند هسم « فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع سعديثه 6 
وله من طريق أبى نضرة عن جابر « فنخسه ثم قال : اركب بسم الله » زاد فى رواية مغيرة المذكورة « فقال 
كيف ترى بعيرك ؟ قلت : یر » قد أصابته بركتك » . 

قله ( م قال بعنيه بأوقية . قلت لا ) فى رواية أحمد « فكرهت أن أبيعه » ونى رواية مغيرة المذكورة 

«قال أتبيعنيه ؟ فاستحييت ول يكن لنا ناضح غيره » فقلت : : نعم » وللنسانى من هذا ااوجه « وكانت لى إليه 
حاجة شديدة » ولأحمد من رواية نبيح وهر بالنون والموحدة والمهملة مصغر » وفى رواية عطاء قال « بعنيه »» 
قلت بل هو لك يا رسول الله » قال : بعنيه ؛ زاد النسانى من طريق ألى الزبير قال « اللهم اغفر له › اللهم 
ارحمه » ولابن ماجه من طريق أبى نضرة عن جابر « فقال أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك » زاد النساٌق 
من هذا الوجه ‏ وكانت كلمة تقولا العرب : افعل كذا والله يغفر لك » . ولأحمد « قال سلمان - يعنى بعض 
رواته فلا أدرى كم من مرة » يعى قال له والله يخفر لك › وللنسائى من طريق ألى الزبير عن جابر « استغفرلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة » وفى رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد 
و أتبيعنى جملك هذا ياجابر ؟ قلت : بل أهبه لك . قال : لا » ولكن بعنيه » فى كل ذلك رد لقول ابن انين 
إن قوله « لا » ليس عمحفوظ فى هذه القصة , 

قوله ( بعنيه بوقية) فى رواية سالم عن جابر عند أحمد « فقال بعنيه » قلت : هو لك ء قال : قد أححذته 
بوقية » ولابن سعد وأبى عوانة من هذا الوجه « فلما أكثر على قات : إن لرجل على أوقية من ذهب هو لك 
بها » قال : نعم » وااوقية من الفضة كانت نى عرف ذلك الزمان أربعين درهما وفى عرف الناس بعد ذلك 


الحديث ۲۷۱۸ ۳ 


عشرة دراهم وق عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر در هما وسيأق بیان الاختلاف فی قدر امن فى آخر الكلام 
على هذا الحديث . 

قوله ( فاستانيت لانه إلى أهلى ) الحملان بض المهملة الحمل والمفعول محذوف » أى استثنيت حمله 
إباي » وقد رواه الإسماعيلى بلفظ « واستفنيت ظهره إلى أن نقدم » ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة 
« اشترى منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره سفرى ذلك » وذكر المصنف الاختلاف فى ألفاظه على جابر » 
وسيأق بيانه . 

3 ( فلما قدمنا ) زاد مغيرة عن الشعى كا مضى ف الاستقراض « فلما دنونا من المديئة استأذنته 
فقال » تزوجت بكرا أم ثبيآ » وسبأتى الكلام عليه فى التكاح إن شاء الله تعالى » وزاد فيه « فقدمت المدينة 
فأخيرت غالى ببيع احمل فلامنى » . ووقع عند.أحمد من رواية نبيح المذكورة « فأتيت عمى بالمدينة فقات 
ها :ألم ترى أنى بعت ناضحنا » فا رأيتها أعجبها ذلك » وسبأق القول فى بيان تسمية خاله فى أوائل الهجرة 
إن شاء الله تعالى . وجزم ابن لقطة بأنه جد بفتح الحم وتشديد الدال ابن قيس » وأما مته فاسمها هند بنت مرو » 
ويجتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره . وأخرجه من هذا الوجه فى كتاب 
الحهاد بلفظ « ثم قال : ائت أهلك » فتقدمت الناس إلى المدينة » وفى رواية ابن كيسان فى أوائل البيوع « وقدم 
رسول الله صل الله عليه وسلم المديئة قبل » وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته فقال : الآن قدمت ؟ 
قلت : : » قال : فدع احمل وادخل فصل" ركعتين » وظاهرهما النناقض » لأن فى إحداهما أنه تقدم الناس 
إلى المدينة وفى الأخرى أن النى صلی الله عليه وسل قدم قبله » فيحتمل فى اللحمع بينهما أن يقال أنه لايلزم 
من قوله فتقدمت الناس أن يستمر سبقه للم لاحتال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم إما لنزوله لراحة أو نوع 
أو غير ذلك » ولعله امتثل أمره صلى الله عليه وسلم بأن لايدخل ليلا فبات دون المدينة واستمر الى صلى الله 
عليه وسلم إلى أن دخلها سحراً ولم يدخلها جابر حى طلع انبار » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( أنيته بالجمل ) فى رواية مغيرة ‏ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت اب 
بالبعير » ولأبى المتوكل عن جابر كا سيأتى فى ابلحهاد « فدخلت - يعى المسجد - إليه وعقلت الحمل 
فقلت : هذا حلك . فخرج فجعل بطيف بالحمل ويقول : جلنا » فبعث إلى أواق من ذهب ثم قال : 
استوفيت القن ؟ قلت نعم » . 

قوله ( ونقدنى ثمنه ثم انصرفت ) نى رواية مغيرة الاضية فى الاستقراض «فأعطافى تمن ابلحمل وا حمل 
وسهمى مع القوم » وفى روايته الآثية فى المحهاد « فأعطانى ثمنه ورده على ؛ وهى كلها بطريق لجاز لأن العطية 
ا وقعت له بواسطة بلال كا رواه مسلم من هذا الوجه ‏ فلما قدمت المدينة قال لبلال : أعطه أوقية من 
ذهب وزده » قال فأعطانى أوقية وزادنى قيراطا » فقلت لاتفارقى زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
الحديث » وفيه ذكر أحذ أهل الشام له يوم الحرة » وتقدم نحوه فى الوكالة للمصنف من طريق عطاء وغيره 
عن جابر » ولأحد وأبى عوانة من طريق وهب بن كيسان « فوالله مازال ینمی ويزيد عندنا وترى مكانه من 


بيتنا حتى أصيب أمس في أصيب للناس يوم الخرة » وفى رواية أبى الزبير عن جابر عند النسائى « فقال : 


4 كتاب الشروط 


يا بلال أعطه نه > فلا أدبرت دعانى فخفت أن يرده على فقال : هو لك » وفى رواية وهب بن كيسان 
فى. التكاح « فأمر بلالا أن يزن لى أوقية فوزن بلال وأرجح لى فى الميزان » فالطلقت حى وليت فقال : ادع 
جابرا » فقلت : الآن يرد على احمل » ولم يكن شىء أبغض إلى منه فقال : خذ حملك ولك ثمنه » وهذه 
الرواية مشكلة مع قوله المتقدم « ولم يكن لنا ناضح غيره » وقوله « وكانت لى إليه حاجة شديدة ولكى 
استحييت منه » ومع تنديم خأله له على بيعه » ويمكن الجمع بأن ذلك كان فى أول الحال » وكان المن أوفر 
من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشترى به أحسن منه ونی له بعض الن فلذلك صار یکره رده عليه . ولأحمد 
من طريق أبى هبيرة عن جابر « فلما أتيته دفع إلى البعير وقال : هو لك » فررت برجل من اليهود فأخبر ته 
فجعل يعجب ويقول : اشكرى منك البعير ودفع إليك القن ثم وهبه لك ؟ قلت : نعم » 

قوله ( ماكنت لآخذ جملك » فخل ملك ذلك فهو مالك ) كذا وقع هنا » وقد رواه على بن عبد العزيز 
عن آبى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « أترانى إنما ماكستك لآخذ حملك » خذ جملك ودراهمك هما لك » أخرجه 
أبو نعم فى « المستخرج » عن الطبر انى عنه » وكذا أخرجه مسل من طريق عبد الله بن نمر عن زكريا » لكن 
قال فى آخره « فهو لك » وعايبا اقتصر صاحب «العمدة » ووقع لامد عن جى القطان عن ز كريا بلفظ 
« قال أظننت حين ماكستك أذهب يجملك ؟ خذ جملك وثمنه فهما لك » وهذه الرواية وكذلك رواية البخارى 
توضح أن اللام فى قوله « لآخذ » للتعليل وبعدها هزة ممدودة » ووقع لبعض رواة مسلم كا حكاه عياض 
لابصيغة الى > وخذه بصيغة الأمر » ويلزم عليه التكرار فى قوله « خذ جلك » وقوله « ماكستك » هوءن 
الماكسة أى المناقصة فى المْن » وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم » قال ابن 
الحوزى : هذا من أحسن التكرم ‏ لأن من باع شيئا فهو فى الغالب محتاج ينه . فإذا تعوض من القن بى 
فى قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل : 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 

فإذا رد عليه المبيع مع تنه ذهب الم 
من الزيادة فى المن . 

قوله ( وقال شعبة عن مغيرة ) أى ابن مقسم الفبى ( عن عامر ) هر الشعبى ( عن جابر » أفقرنى 
ظهره ) بتقديم الفاء على القاف أى حملنى على فقاره » والفقار عظام الظهر » ورواية شعبة هذه وصلها الببيق 
من طريق مح بن كثير عنه . 

قوله ( وقال إنعق ) أى ابن إبراهم ( عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ 
المدينة ) وهذه الرواية تأنى موصولة فى الحهاد . وهى دالة على الاشتراط » بخلاف رواية شعبة عن مغيرة فإنها 
لاتدل عليه » وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النسائى بلفظ محتمل قال فيه « قال بعنيه ولك ظهره حتّى 
تقدم » ووافق زكريا على ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبى أخرجه أبو عوائة فى صميحه بلفظ « فاشترى 
منى بعيراً على أن لى ظهره حتى أقدم المدينة » . 


عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته » فكيف مع ما انضم إلى ذلك 


۳e ۲۷۱۸ الحديث‎ 


قوإه ( وقال عطاء وغيرة ) أى عن جابر ( ولك ظهره إلى المدينة ) تقدم موصولا مطولا فى الوكالة 
ولفظه « قال بعنيه » قلت : هو لك » قال : قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة » وليس فما أيضا 
دلالة على الاشتراط . 

قوله ( وقال محمد بن المنكدر عن جابر : شرط لى ظهره إلى المدينة ) وصله البييى من طريق المنكدر 
ابن عمد بن المنكدر عن أبيه به » ووصله الطبرانى من طريق عمّان بن محمد الأخنبى عن محمد بن المنكدر 
بلفظ « فبعته إياه وشرطته ‏ أى ركربه ‏ إلى المدينة » . 

قوله ( وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره حى ترجع ) وصله الطبرانى والببيى من طريق 
عبد الله'بن زيد بن أسلم عن أبيه بامه . 

قوله ( وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة ) وصله البيق من طريق اد بن زيد 
عن أيوب عن أب الزبير به » وهو عند مس من هذا الوجه بلفظ « فبعته منه مس أواق » قلت : على أن لى 
ظهره إلى المدينة » قال : ولك ظهره إلى المدينة » ولافسائى من طريق ابن عيبنة عن أب قال « قد أخذته بكذا 
وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » . 

قوله ( وقال الأعمش عن سال ) هو ابن أب الحعد ( عن جابر تبلغ به إلى أهلك ) وصله أحمد ومسلم 
وعبد بن حميد وغيرهم من طرريق الأعمش » وهذا لفظ عبد بن حميد » ولفظ ابن سعد والببيق « تبلغ عليه 
إلى أهلك » ولفظ مسام « فتبلغ عليه إلى المدينة » » ولفظ أحمد « قد أخذته بوقيةء ار كبه » فاذا قدمت فائننا به » 
وهى متقاربة . 

قول ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف : ( الاشتراط أكثر وأصح عندى ) أى أكثر طرقا وأصح 
مخرجا » وأشار بذاك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر نى هذه ال اواقعة هل وقع الشرط غ فى العقد عند البيع أو كان 
ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من الى صلى الله عليه وسل بعد شرائه على طريق العارية > وأصرح ما وقع 
AS‏ ا ا A SS‏ وحماد أعرف محديث 
أيوب من سفيان » والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتر اط أكثر عدداً من من الذين خالفوهم وهذا وجه 
من وجوه الترجبح فيكون أصح > ويترجح أيضا بأن الذين زوه ضيه الأخراط بسع زيادة وهم حفاظ 
فتكون حجة » وليست رواية من لم يذكر الاشترا!ط منافية لرواية من ذكره » لأن قوله « لك ظهره » 
و « أفقرناك ظهره » و « تبلغ عليه » لا منع وقوع الاشير اط قبل ذلك . وقد رواه عن جابر بمعى الاشراط 
أيضا أبو المتوكل عند أحمد ولفظه « فبعى ولك ظهره إلى المدينة » لكن أخرجه المصنف فى اللحهاد من طريق 
أخرى عن أبى المتوكل فلم يتعرض للشرط إثباتا ولا نفيا » ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ « أتبيعنى جلك ؟ 
قلت : نعي . قال : أقدم عليه المدينة » ورواه أحمد من طريق أب هبيرة عن جابر بلفظ « فاشترى منى بعیرا 
فجعل لى ظهره حى أقدم المدينة » ور واه ابن ماجه وغير ه من طريق أبى نضرة عن جابر بلفظ « فقات يارسول 
الله هو ناضحاك إذا أتيت المدينة » . ورواه أيضا عن جابر نب نبيح العنزى عند أحمد فلم يذ كر الشرط و لفظه 
و قد أخذته بوقية » قال فئزلت إلى الأرض فقال : مالك ؟ قلت : جلك . قال اركب » فركبت حى أتيت 


۴۷۹ كتاب الشروط 


المدينة » ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان عن جابر فلم يذ كر الشرط قال فيه « حى بلغ أوقية » قلت 
قد رضيت » قال نعم » قلت فهو لك » قال قد أخذته . ثم قال : يا جابر هل تزوجت » الحديث . وما جنح 
إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الخارى على طريقة الحققين من أهل الحديث لأنهم لايتوقفون 
عن تصحيح المن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات » وهو شرط الاضطراب الذى يرد به 
الخبر » وهو مفقود هنا مع إمكان الر جيح » قال.ابن دقيق العيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها 
دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات » أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون روانما کر 
عدداً أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالراجح » إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى » والمرجوح 
لابمنع العسلك بالراجح » وقد جنح الطحاوى إلى تصحيح الاشتر اط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على 
الحقيقة لقوله فى آحره « أترانى ماكستك الخ » قال : فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة » 
ورده القرطى بأنه دعوى مجردة وتغيير ونحريف لا تأويل » قال : وكيف يصنع قائله فى قوله « بعته منك 
بأوقية » بعد المساومة ؟ وقوله « قد أخذته » وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة فى ذلك ؟ واحتج بعضهم 
بأن الركوب إن كان من مال المشترى فالبيع فاسد لأنه شرط انفسه ما قد ملكه المشترى » وإن كان من ماله 
ففاسد لن المشترى لم يملك المنافع بعد الببع من جهة البائع » وإنما ملكها لأنها طرأت فى ملكه . وتعقب 
بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من ثمن المبيع ووقع البيع بما عداها » ونظيره من باع نخلا قد أبرت واستشى 
ثمرتها » والمتنع إنما هو استثناء شىء مجهول للبائع والمشترى » أما لو علماه معا فلا مانع » فيحمل ما وقع 
فى هذه القصة على ذلك . وأغرب ابن حزم فرعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يم لأن البائع بعد عقد البيع 
عبر قبل التفرق » فلما قال فى آآخره « أترانى ماكستك » دل على أنه كان اختار ترك الأخذ › وإنما اشترط 
لحابر ركوب حمل نفسه » فليس فيه حجة لمن أجاز الشرطف البيع » ولا يخى ما فى هذا التأويل من التكاف . 
وقال الإسماعيلى : قوله « ولك ظهره » وعد قام مقام الشرط لآن وعده لاخلف فيه وهبته لا رجوع فيها لتتزيه 
الله تعالى عن دناءة الأخلاق » لذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط » ولا يلزم أن يجوز ذلك فى حق 
غيره . وحاصله أن الشرطلم يقع فى نفس العقد وإنما وقع سابقاً أو لاحقاً » فتبرع بمنفعة أولا كا تبرع برقيته 
آخخراً . ووقع فى كلام القاضى أبى الطيب الطبرى من الشافعية أن ى بعض طرق هذا احبر « فلما نقدنى المن 
شرطت حلانى إلى المدينة » واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد » لكن لم أقف على الرواية المذكورة » 
وإن ثبدت فيتعين تأوبلها على أن معنى « نقدنى المّن » أى قرره لى واتفقنا على تعيينه » لأن الروايات الصحيحة 
صريحة فى أن قبضه القن إنما كان بالمدينة » وكذلك يتعين تأويل رواية الطجاوى « أتبيعى حملك هذا إذا قدمنا 
المدينة بدينار » الحديث » فالمعبى أتبيعنى بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة . وقال المهلب : ينبغى تأويل ماوقع 
فى بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرطق أصل البيع ليوافق رواية من روى «أفقر ناك 
ظهره » و « أعرتك ظهره » وغير ذلك مما تقدم » قال : ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل 
والرفق يجابر » ويؤيده أيضا قول جابر «هو لك » قال : لا بل بعنيه » فلم يقبل منه إلا يشمن رفقا به » 
وسبق الإسماعيل إلى نحو هذا » وزع أن النكتة فى ذكر البيع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابراً على 


الحديث ۲۷۹۸ ۳۷۷ 


وجه لايحصل لغيره طمع فى مثله فبايعه فى جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبى البعير قاتما على ملكه 
فيكون ذلك أهنأ لمعروفه » قال : وعلى هذا المعنى أمره بلالا أن يزيده على المن مبهمة فى الظاهر » فإنه قصد 
بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل فى نظير ذلك . وتعقب بأنه لو كان المعبى ما ذكر 
لكان الحال باقيا فى التأميل المذكور عند رده عليه اللعير المذكور والقْن معا » وأجيب بأن حالة السفر غالباً 
تقتضى قلة الشى ء لاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل . وأقوى هذه الوجوه فى نظرى 
ماتقدم نقله عن الإسماعيل من أنه وعد حل محل الشرط . وأبدى السهيلى فى قصة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذ كره 
الإسماعيل » ملخصها أنه صلى الله عليه وس لما أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال : ٠‏ ماتشهى 
فأزيدك » أكد صلى الله عليه وسلم الحبر بما يشبيه فاشترى منه احمل وهو مطيته بثمن معلوم » ثم وفر عليه 
الحمل والمن وزاده على القن » كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو اللحنة ثم رد عليهم أنفسهم وزاذهم 
كنا قال تعالى ‏ للذين أحسنوا الحسى وزيادة ¢ . 

قله ( وقال عبيد الله ) أى ابن عمر العمرى ( وابن إبعق عن وهب ) أى ابن كيسان ( عن جابر ) 
أى فى هذا الحديث ( اشتراه النبى صلى الله عايه وسلم بأوقية) وطريق ابن زسمق وصاها أحمد وأبو يعلى والبزار 
مطولة وفيها « قال قد أخذته بدره, » قلت : إذآ تغبنى يارسول الله » قال : فبدرهمين » قلت : لا » فلم يزل 
يرفع لى حى بلغ أوقية » الحديث » ورواية عبيد الله وصلها المؤلف ف البيوع ولفظه قال « أتبيع جملك ؟ 
قلت : نعم » فاشتراه ممى بأوقية » . 

قوله ( وتابعه زيد بن أسلم عن جابر ) أى فى ذكر الأوقية » وقد تقدم أنه موصول عند الببيى . 

قوله ( وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير ) تقدم أنه موصول عند 
المصنف نى الوكالة » وقوله « وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة » هو من كلام المصنف قصد به 
الجمع بين الروايتين > وهو كما قال بناء على أن المراد بالأوقية أى من الفضة وهى أربعون درهما » وقوله 
« الدينار » مبتدأ وقوله ٠‏ بعشرة » خبره أى دينار ذهب بعشرة دراهم فضة » ونسب شيخنا ابن الملقن هذا 
الكلام إلى رواية عطاء وم أر ذلك فى شىء من الطرق لا فى البخارى ولا فى غيره » وإتما هو من كلام 
البخارى . 

قوله ( ولم يبين القن مغيرة عن الشعبى عن جابر » وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر ) ابن المنكدر 
معطوف على مغيرة » وأراد أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا امن فى رواينهم » فأما رواية مغيرة فتقدمت موصولة 
فى الاستقراض وتأتى مطولة فى الحهاد وليس فيا ذكر امن » وكذا أخرجه مس والنسائى وغيرهما » ولذلك 
لم يعين يسار عن الشعبى فى روايته الْن أخرجه أبو عوانة من طريقه » ورواه أحمد من طريق يسار فقال « عن 
أبن هبيرة عن جابر » ولم يعين امن فى روايته أيضا . وأما ابن المنكدر فوصله الطبر انى وليس فيه التعيين أيضا . 
وأما أبو الزبير فوصله النسائى ولم يعين امن » لكن أخرجه مسلم فعين الن ولفظه « فبعته منه مخمس أواق » 
قلت على أن لى ظهره إلى المدينة » وكذلك أخرجه ابن سعد » ورويناه فى « فوائد تمام » من طريق سلمة بن 
كهيل عن أب الزبير فقال فيه « أخذته منك بأربعين درهها » . 


يض كتاب الشروط 


قوله ( وقال الأعمش عن سام ) أى ابن ألى الحعد ( عن جابر : أوقية ذهب ) وصله أحمد ومسل 
وغي رهما هكذا » وفى رواية لأحمد صعيحة « قد أخذته بوقية » ولم يصفها لكن من وصفها حافظ فزيادته مقبوله . 
قوله ( وقال أبو إعق عن سلم ) أى ابن أبى الحعد ( عن جابر بماتى درهم » وقال داود بن قيس 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك » أحسبه قال بأربع أواق ) . أما رواية ألى إسمق فم 
أقف على من وصلها » ولم تختلف نسخ البخارى أنه قال فيها «.بمائتى درهم » . ووقع للنووى أن ف بعض 
روايات البخارى « مائمائة درهم » وليس ذلك فيه أصلا › ولعله أراد هذه الرواية فتصحفت . وأما رواية 
داود بن قيس فجزم بزمان القصة وشك فى مقدار امن » فأما جزمه بأن القصة وقعت فى طريق تبوك فوافقه 
على ذلك على بن زيد بن جدعان عن أن المتوكل عن جابر « أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر يجابر فى 
غزوة تبوك » فذكر الحديث » وقد أخرجه المصنف من وجه آخر عن أبى المتوكل فقال « فى بعض أسفاره » 
ول يعينه » وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر » ومنهم من قال « كنت فى سفر » ومنهم من قال « كنت ی 
غزوة تبوك » ولا منافاة بينهما . ونى رواية فى المتوكل فى الحهاد « لا أدرى غزوة أو عمرة » ويؤيد كونه كان 
فى غزوة قوله فى آخر رواية أنى عوانة عن مغيرة « فأعطانى الحمل وثمنه وسهمى مع القوم » لكن جزم ابن 
إسحق عن وهب بن كيسان فى روايته المشار إليها قبل بأن ذلك كان فى غزوة ذات الرقاع من نخل » وكذا 
أخرجه الواقدى من طريق عطية بن عبد الله بن أئيس عن جابر » وهى الراجحة فى نظرى لأن أهل المغازى 
أضبط لذلك من غير هم ؛ وأيضا فقد وقع فى رواية الطحاوى أن دلك وقع فى رجوعهم من طريق مكة إلى 
المدينة » وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع » وأيضا فإن فى كثير من 
طرقه أنه صلى الله عليه وسلم سأله فى تلك القصة « هل تزوجت ؟ قال نعم » قال أتروجت بكرا أم ثياً » 
الحديث » وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استشهد بأحد وترك أخواته فتزوج ثيبا 'مشطهم وتقوم عليين » 
فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه » فيكون وقوع القصة فى ذات الرقاع أظهر من وقوعها ى تبوك » 
لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على الصحيح » وتبوك كانت بعدها بسبع سنين والله أعلم » 
لا جرم جزم البيبى فى « الدلائل » بما قال ابن اصصق . 
قوله ( وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشربن دينارا ) وصله ابن ماجه من طريق الخريرى عنه 
بلفظ « فا زال يزيد ديناراً ديناراً حى بلغ عشرين ديناراً » وأخرجه مسلم والنسائى من طريق ألى نضرة 
فأبهم المن . 
قله ( وقول الشعبى بأوقية أكثر ) أى موافقة لغيره من الأقوال » والحاصل من الروايات أوقية وهى 
رواية الأ كر » وأربعة دنانير وهى لاتخالفها كا تقدم » وأوقية ذهب وأربع أواق وخمس أواق وماثتا در 
وعشرون دينارا هذا ما ذكر المصنف › ووقع عند أحمد والبزار من رواية على بن زيد عن أبى المتوكل 
« ثلاثة عشر دينارا » وقد جمع عياض وغيره بين هذه الروايات فقال : سبب الاختلاف أنهم رووا بالممى » 
والمراد أوقية الذهب » والأربع أواق والحمس بقدر ثمن الأوقية الذهب › والأربعة دنائير مع العشرين 
دينارا #مولة على اختلاف الوزن والعدد » وكذلك رواية الأربعين درهها مع المائتى درم » قال. : وكأن 


۴۳۹4 ٠ ۷۹۸ الحديث‎ 


الإخبار بالفضة عا وقع عليه العقد › وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالعكس اه ء ملخصا. وقال الداودى : 
المراد فيه أوقية ذهب » ويحمل عليها قول من أطلق » ومن قال خمس أواق أو أربع أراد من فضة وقيمها يومئذ 
أوقية ذهب » قال : ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على الأوقية » ولا يحى ما فيه من 
التعسف قال القرطبى : اختلفوا ف تمن احمل اختلافا لايقبل التلفيق » وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق » وهو 
مبنى على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه » مع أنه لايتعلق بتحقيق ذلك حكم » وإنما تحصل من مجموع 
الروايات أنه باعه البعير بشمن معلوم بينهما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة » ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 
قال الإسماعيلى : ليس اختلافهم فى قدر المّن بضار » لأن الغرض الذى سبق الحديث لأجله بيان كرمه صلى 
الله عليه وسلم وتواضعه وحنوه على أصحابه : وبركة دعائه وغير ذلك » ولا يلزم من وهم بعضهم فى قدر المن 
توهينه لأصل الحديث . قلت : وما جنح إليه البخارى من الترجيح أقعد » وبالرجوع إلى التحقيق أسعد » 
فليعتمد ذلك وبالله التوفيق . وى الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع › والماكسة فى المبيع قبل 
استقرار العقد › وابتداء المشترى بذكر المن » وأن القبض ليس شرطا فى عة البيع » وأن أجابة الكبير بقول 
٠‏ لاء جائز فى الأمر الحائز » والتحدث بالعمل الصالح للإنيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس 
وإرادة الفخر . وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما يئزل بهم » وإعانتهم با تيسر من حال أو مال 
أو دعاء » وتواضعه صل الله عليه وسلم . وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة © ومحله 
ما إذا لم يتحقق أن ذلك مها من فرط تعب وإعياء » وفيه توقير التابع لرئيسه . وفيه الوكالة فى وفاء الديون › 
والوزن على المشترى » والشراء بالنسيثة . وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر « هو لك : قال لا بل بعنيه» » 
وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه » واستدل من ذلك على طهارة أبوال الإبل » 
ولا حجة فيه . وفيه الحافظة على مايتبرك به لقول جابر « لا تفارقنى الزيادة » » وفيه جواز الزيادة نى المن 
عند الأداء » والرجحان فى الوزن لكن برضا المالك » وهى هبة مستأنفة حى لو ردت السلعة بعيب مثلا 
لم يحب ردها » أو هى تابعة للثمن حى ترد فيه احمّال . وفيه فضيلة الحابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر 
الى صلى الله عليه وسل له ببيع جمله مع احتياجه إليه . وفيه معجزة ظاهرة للنى صلى الله عليه وسلم » وجواز 
إضافة الشى ء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان » واستدل به على حة البيع بغير تصريح بإيجاب 
- ولا قبول » لقوله فيه « قال بعنيه بأوقية » فبعته » » ول يذكر صيغة . ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لايستلزم 
عدم الوقوع » وقد وقع فى رواية عطاء الماضية فى الوكالة « قال بعنيه » قال قد أخذته بأربعة دانير » فهذا 
فيه القبول ولا إيجاب فيه » وفى رواية جرير الآنية فى الحهاد « قال بل بعنيه » قلت : لرجل على أوقية ذهب 
فهو لك بها » قال قد أخذته » ففيه الإيجاب والقبول معا . وأبين هنبا رواية ابن إحق عن وهب بن كيسان 
عند أحمد « قلت قد رضيت » قال نعم » قلت فهو لك بها » قال قد أخذته » فيستدل ببا على الاكتفاء فى صيغ 
العقود بالكنايات : 

( تكميل ) : آل أمر جمل جابر هذا لا تقدم له من بركة النبى صل الله عليه وسل إلى مآل حسن » 
فرأيت فى ترجمة جابر من « تاريخ ابن عساكر » بسنده إلى أبى الزبير عن جابر قال « فأقام االحمل عندى زمان 


۸۰ كتاب الشروط 


النى صلی الله عليه وسلم وألى بكر وعمر »2 فعجز › فأتيت به عمر فعرفت قصته فقال : اجعله فى إبل 
الصدقة وى أطيب المراعى » ففعل به ذلك إلى أن مات » . 
بی 
الشروط فى المعاملّة 
[Yv141‏ ۳ ۲- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال : قالت الأنصار للنبي صلى اله عليه: اقسم بيننا وبين إخواننا النّخيلَ. قال: «لا». فقالوا: 
تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة» قالوا : سمعنا وأطعنا. 
[v1]‏ 4 - ححد نا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبداللّه قال : 
أعطى رسول الله صلى الله عليه خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منها. 
قوله ( باب الشروط ف المعاملة) أى من مز ارعة وغيرها . ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة 
فى توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المؤنة والعمل ويشركوهم فى المرة مزارعة ؛ وقد تقدم الكلام عليه في 
« فضل المنيحة » فى أواخر المبة » والشرط المذكور لغوى اعتبره الشارع فصار شرعياً » لأن تقديره إن تكفونا 
نقسم بينكم . ثانيهما حديث ابن عمر فى قصة مزارعة أهل خيبر » ذكره مختصراً » وقد تقدم الكلام عليه 
فى المزارعة . 
بكى) الشّروط في المهر عند عَقَدة التكاح 
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. ولك ما شرطت . 
وقال المسور: سمعت رسول الله صلى اله عليه ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته 
فأحسن قال : «حدّثني وصدقني, فوفى لي». 
[rv1‏ هم - حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن 
أبى الخير عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «أحق الشروط أن توفوا ما 
أدمت متحللتم به الفروج». 
[الحديث -۲۷۲١‏ طرفه في : .]51١5١‏ 
قله ( باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح ) بضم العين المهملة من «عقدة» والمراد وقت العقد . 
قوله ( وقال عمر ) أى ابن الطاب ( أن مقاطع الحقوق الخ ) وصله ابن أنى شيبة وسعيد بن منصور 
من طريق إماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم - بفتح المعجمة وسكون النون - عنه ۽ 


الحدیث ۲۷۲۲ - ۴۷۲۵ ۴۸۱ 


وسيأنى سياقه فى النكاح » وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على 
مم ذلك إن شاء الله تعالى . 


باس الشروط فى المرَارَعَة 
٦ [rv1‏ ۲- حد نا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال 
و 2 #ى م ي و 00 م مه 2 ا 
سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاء فكنا نكري 
الأرض» فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذاك, فنهينا عن ذلك» ولم نه عن الورق. 
قوله ( باب الشروط ف المزارعة) هذه الترجمة أحص من الماضية قبل بباب » ثم ذكر فيه حديث رافع 
ابن خديج مختضرا » وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى المزارعة . 
كك ۷-- حدثنا مسدد قال حدثدا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزّهري عن سعيد 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لا يبيع حاضر لباد, ولا تناجشواء ولا يزيدن على 
بيع أخيه» ولا يخطبن على خطبته. ولا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتستكفي إناءها». 
قوله ( باب ما لا يجوز من الشروط ف النكاح ) ذكر فيه حديث أنى هريرة وفيه « ولا يخطبن على 
خطبة أخيه » وسيأق الكلام عليه فى كتاب النكاح » وتقدم مايتعلق به من البيوع فى مکانه » وقوله « طلاق 
أختها » أى بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين » أو المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب . 


با الشّروط التي لا حل في الخُدود 
تيده ۸ - حدثنا قعیبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
فد ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني أنّهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى 
رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله أنْشّدُكَ إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم 
الآخرٌ -وهو أفقه منه-: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«قل». قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» وني أخبرت أن على ابني الرجم 
فافعديت منه بمائة شاة ووليدة, فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني مائة جلدة وتغريب 
عام وإِنّ على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه : «والذي نفسي بيده لأقضين 
بيدكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اغد يا أنيس 


۴A‏ كتاب الشروط 


إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» . قال : فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله صلى الله 
عليه فرجمت. 


ا 0 ا 
وقع فى رفع حد من حدود الله فهو باطل » وکل صلح وقع فيه فهو مردود » وسيأنى الكلام عليه فى الحدود 
إن شاء الله تعالى . 


ب 
ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق 

1 ۹- حل ثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبدالواحد بن أَيمن المكي عن أبيه قال: 
دخلت على عائشة قالت: دخلت علي بريرةٌ وهي مُكاتبةٌ فقالت: يا أمٌ الؤمنين اشعريني, فن 
أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت : نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حى يشترطوا ولائي . قالت : 
لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه -أو بَلَغَه- فقال: «ما شأن بريرة؟» قال: . 
«اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا». قال : فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلّها ولاءهاء فقال 
النبي صلى الله عليه : «الولاء لمن أعتق» وإن اشترطؤا مائة شرط». 


قوله ( باب ما يحوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق ) ذكر فى حديث عائشة ى 
قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوى نى أواخر العتق . 
بک 
الشروط فى الطلاق 
وقال ابن المسيّب والحسن وعطاء : إن بداً بالطلاق أو أَخَّرَ فهو أحق بشرطه. 

] - حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن 
أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى اله عليه عن العُلقّيِء أن يبتاع المهاجر للأعرابي» وان 
تشد تشترط المرأة طلاق أختهاء وأن يستام الرجل على سوم أخيه» ونهى عن الجشء وعن التصرية. 

تابعه معاد وعبدالصمد عن شعبة. 


وقال غندر وعبدالرحمن: نهي. وقال آدم : نهيناء وقال النضر وحجاج بن منهال : نهى. 


PAF ۲۷۲۷ الحديث‎ 


له ( باب الشروط فى الطلاق ) أى تعليق الطلاق . 

قوله ( وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ ) أى بہمزة ( أو أخر فهو أحق بشرطه ) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب فى الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل 
كذا يقدم الطلاق والعتاق » قالا إذا فعل الذى قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جرير عن عطاء مثله 
وزاد : قلت له فإن ناسا يقولون هى تطليقة حين بدأ بالطلاق › قال : لا » هو أحق بشرطه . وروی ابن 
ألى شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسبب والحسن فى الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا : له 
ثنياه إذا وصله بكلامه »> وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعى. : إذا بدأ بالطلاق قبل ,ينه 
وقع الطلاق » بحلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الحمهور فى ذلك . 

قوله ( عن أبى حازم ) هر سلمان الأشجعى » وقد تقدم الكلام على حديث أبى هريوة هذا فى البيوع 
مفرقا فى م: اضعه » والغرض منه قوله « ولا تشترط المرأة طلاق أختبا » لأن مفهومه آنا إذا اشتر طت ذلك 
فطلق خا وقع الطلاق لأنه لو م يقع لم يكن لذهى عنه معتى قاله ابن بطال » ويأق الكلام على مايتعلق منه 
بالطلاق فی كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 

قِْهِ ( تابعه معاذ ) أى ابن معاذ العنبرى ( وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث » والمعنى أمهما تابعا 
محمد بن عرعرة ى تصريحه برفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإسناد اللهى إليه صريحا . 

تله ( وقال غندر وعبد الرحمن ) أى ابن مهدى ( نهى ) يعنى أنهما روياه أيضا عن شعبة فأمهما الفاعل » 
وذكره بضم النون وكسر الهاء . 

قوله ( وقال آدم ) أى ابن أبى إياس يعنى عن شعبة : ( نينا ) أى ولم يسم فاعل الى 

قوله ( وقال النضر ) أى ابن شميل ( وحجاج بن منبال ) یعی e‏ 
النرن واهاء ولم يسميا فاعل الى > أيضا . وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة : فأما رواية معاذ فوصلها 
مس ولفظه ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بى عن التلى » الحديث » وأما رواية عبد الصمد فوصلها 
مسلم أيضا وقال فيها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى » بمثل حديث معاذ » وكذلك أخرجه النسائی من 
طريق حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق يحبى بن بكير وأنى داود الطيالسى كلهم عن شعبة » لكن شك 
أبو داود هل هو ہی أو ہی » وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضا قال حدثنا أبو بكر بن نافع حدئنا غندر 
وقال ف روايته ہی كما علقه البخارى » وكذلك أخرجه مسل من طريق وهب بن جرير » وأبو عوانة هن 
طريق أنى النضر كلاهما عن شعبة . وأما رواية عبد الرحمن بن مهدى فوصاها وأما رواية آدم 
فرويناها ى نسخته رواية إبراهم بن يزيد عنه » وأما رواية النضربن شميل فوصلها إحق بن راهويه فى مسنده 
عنه » وأما رواية حجاج بن مال فوصلها البييق من طريق إسماعيل القاضى عنه » وقرنبا برواية حفص 
ابن عمر عن شعبة » وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبى أنيسة عن عدى بن ثابت فقال فيه « عن النى 
صلل الله عليه وسل » ولم يشك . وقوله فى هذا امن « وأن يبتاع المهاجر للأعرابى » المراد بالمهاجر الحضرى » 


[YA] 


[V4] 


At‏ كتاب الشروط 


وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان » والمعنى أن الأعرالى إذا جاء السوق ليبتاع شيئا لا يتوكل له الحاضر 
لثلا بحرم أهل السوق نفعاً ورفقاً » وإنما له أن ينصحه ويشير عليه » ويحتمل أن يكون المراد بقوله « أن يبتاع » 


ب 
الشروط مع الئاس بالقول 

۱ ۲- حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
EG‏ ا ا و ا E E‏ 
م ا ر لان ٠ل‏ أل لكأن ی ر 
كانت الأولى نسياناء والوسطى شرطاء والفالفة عمدا . قال لاا وَاخذني بما نسيت ولا ترهقني 
من أَمْري عسرا 4 ليا غلاما فَقتَلهِ 4 , (فانطلقا... فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه) قرأها 

قوله ( باب الشروط مع الناس بالقول ) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس عن أي بن كعب فى 
قصة موسى واللحضر » والمراد منه قوله « كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطا والثالثة عمداً » وأشار بالشرط 
إلى قوله ( إن سألتك عن شى ء بعدها فلا تصاحبنى 4 والتزام موسى بذلك ولم يكتبا ذلك ولم يشهدا أحدا . 
وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط » فإن الحضر قال لموسى لما أخلف الشرط ل هذا فراق ببى 
وببنك ) ولم ينكر موسى عليهما السلام ذلك . 


بأي) الششُروط في الولاء 
۲ - حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت ت أهلي على تسع أواقء في كل عام وقيةء فأعينيني . فقالت: 
إن أَحَبُوا أن أعدها لهم ويكوت ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا 
غليها, فجاءت من عندهم -ورسول الله صلى الله عليه جالس- فقالت : إِنْي قد عرضت ذلك 
عليهم» فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه فأخبرت عائشة النبي صلى 


اللكروقة 


الحديث ۲۷۳۰ ش Ae‏ 


الله عليه فقال : خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنّما الولاء لمن أعتق . . ففعالت عائشة ثم قام رسول 
لله صلى الله عليه في الناس فحَمِد الله وأننى عليه ثم قال : دما بال رجال يشترطون شروطا 
ليست في كعاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطر؛ ؛ قضاء 
الله أحق» وشرط الله أوثق» وإِنّما الولاء من أعتق». 


| قوله ( باب الشروط فى الولاء ) ذ كر فيه طرفاً من حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوق ی آخر كتاب العتق . 


باس ) إذا اش شترَط في المزارعة : «إذا شعت ؛ أخرجتك» 

4۳“ صرق واعمة فال جا يعي بز یخی او ساد لکا قال ارا 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لما فدع أهلٌ خَيبِرَ عبدالله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: «تُقركم ما أقركم الله وإ 
عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هُنالك فعدى عليه من الليل فقدعت يداه ورجلاة» وليس لنا هناك 
عدو غيرهم هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم . فلمًا أجمع عمرٌ ذلك أتاه أحد بني أبي 
الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين, ار ارف اقرا سمه وعاملنا على الأموال رر ذلك نا 
فقال عمر : أظتنت أَنّي نسيت قول رسول الله صلى الله عليه : كيف بك إذا أخرجت من خيبر 
تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة) . فقال : كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. . فقال: كذبت يا عدو 
الله الي ا ال ا ال 


خلال شاد البو ملا Sa‏ 
الله عليه اختصره. 


قوله ( باب إذا اشترط ى المزارعة : إذا شعت أخ رجتاف ) كذا ذكر هذه الر حمة ختصرة »© وثرب 
لحديث الباب ف > المزارعة بأوضح من هذا فقال « إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا 
معلوما فهما على افا واخرج عنا ت ابن کر ی قصة بود ر يلفظ ,و ر عل ذلك ما 
وأورده عناارلنظ و تقر ما افر الله 6 اال : فى كل ترحمة على لفظ ال تن الذى فى الأخرى » وبينت إخدى 
الروايتين مراد الأخرى وأن المراد بقوله ما أقركم الله » ما قدر الله آنا نترككم فيا فإذا شئنا فار جنا کم تبين 
أن الله قدر إخراجكم » والله أعلم . وقد تقدم فى المرارعة توجيه الاستدلال به على جواز اللخابرة » وفيه جواز 


۴۸ كتاب الشر وط 


الحيار فى المساقاة للمالك لا إلى أمد » وأجاب من لم يجزه باحمّال أن المدة كانت مذ كورة ولم تنقل » أو لم 
تذكر لكن عينت كل سنة بكذا » أو أن أهل خيبر صاروا عبيدا المسلمين ومعاملة السيد لعبده لايشترط فيها 
ما يشترط فى الأجنبى » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا أبو أحمد ) كذا للأكثر غير مسمى ولا منسوب » ولابن السكن فى روايته عن الفربرى 
ووافقه أبو ذر « حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه » وهو بفتح الم وتشديد الراء » وأبوه بفتح الحاء المهملة 
وتشديد المم » قال ابن الصلاح أهل الحديث يقولونم! بضم المم وسكون الواو وفتح التحتانية » وغير هم بفتح 
الميم والواو وسكون التحتانية وآخرها هاء عند الجميع » ومن قاله من المحدثين : بالتاء المثناة الفوقانية يدل الهاء 
فقد غلط . قلت : لكن وقع فى شعر لابن دريد ما يدل على تجويز ذلك وهو قوله : « إن كان نفطويه من 
نسلى » وهو همذانى بفتح ال مم ثقة مشہور » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » وكذا شيخه » وهو ومن 
فوقه مدنيون . وقال الحاكم : هل بخاری یز عون أنه أبو أحمد محمد بن يوسف البیکندی . ويحتمل أن يكون 
المراد أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء » فإن أبا عمر المستعلى رواه عنه عن ألى غسان انتهى » والمعتمد 
ما وقع فى ذلك عند ابن السكن ومن وافقه › وجزم أبو نعم أنه مرار المذكور وقال : لم يسمه البخارى 
والحديث حديثه . ثم أخرجه من طريق مومى بن هارون عن مرار . قنت : وكذا أخرجه الدارقطى فى 
« الغرائب » من طريقه » ورواه ابن وهب عن مالك بغير إسناد » وأخرجه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة ». 

قوله ( حدلنا محمد بن يبي ) أى ابن على الكاتب . 

قوله ( فدع ) بفتح الفاء والمهملتين » الفدع بفتحتين زوال المفصل » فدعت يداه إذا أزيلتا من 
. مفاصلهما . وقال الخليل : الفدع عوج ف المفاصل : وى خلق الإنسان الثابت إذا زاغت القدم من أصلها 
من الكعب وطرف الساق فهو الفدع › وقال الأصمعى : هو زيغ فى الكف بينها وبين اأساعد وفى الرجل بينها 
وبين الساق » هذا الذى فى جميع الروايات وعايها شرح الحطابى وهو الواقع ف هذه القصة . ووقع فى رواية 
ابن السكن بالغين المعجمة أى فدغ وجزم به الكرمانى » وهو وهم لأن الفدغ بالمعجمة كسر الشىء المجوف 
قاله الجوهرى » ولم بقع ذلك لابن عمر فى القصة . 

قوله ( فعدى عليه من الليل ) قال الحطابى : كأن الببود سحروا عبد الله بن عر فالتوت يداه ورجلاه 3 
كذا قال » ويحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل فى هذه الرواية . ووقع لى رواية حماد بن سلءة 
الى علق المصنف إسنادها آخر الباب بلفظ « فلما كان زمان عمر غشوا المسامين وألقوا ابن عمر من فوق بيت 
ففدعوا يديه » الحديث . : 

قوله ( تهمتنا ) بضم المثناة وفتح الحاء ويجوز إسكانها » أى الذين بهم بذلك . 

قله ( وقد رأيت إجلاءهم . فلما أجمع ) أى عزم 5 وقال أبو اليم : أمع على كذا أى جمع أمره 
حميعا بعد أن كان دفرقا » وهذا لايقتضى حمر السبب فى إجلاء عمر إياهم » وقد وقع لی فيه سببان آخران : 
أحدهما رواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : ٠ا‏ زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال « لايجتمع مجزيرة العرب دينان » فقال : من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت 
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به أنفذه له » وإلا فإنى مجايكم . فأجلاهم . أخرجه ابن أبى شيبة وغيره . ثانيهما رواه عمر بن شبة فى « أخبار 
المدينة » من طريق عمّان بن #مد الأخنسى قال : لا كثر العيال ‏ أى الحدم ‏ فى أيدى المسلمين وقووا 
على العمل فى الأرض أجلاهم عمر . و»>تمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة فى إخراجهم . والإجلاء 
الإخراج عن الال والوطن على وجه الإزءاج والكراهة . 

قوله ( أحد بى أن اقيق ) بموملة وقافين مصغر › وهو رأس يرود خيبر » ولم أقف على اسمه . 
ووقع نى رواية البرقانى « فقال رئي.هم لاتخرجنا » وابن أنى الحقيق الآخر هو الذى زوج صفية بنت حي 
أم المؤمنين » فقتل بخيبر وبتى أخوه إلى هذه الغاية . 

قوله ( تعدو بك قلوصك ) بفتح القاف وبالصاد المهملة : الناقة الصابرة على السير وقيل الشابة وقيل 
أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القوائم » وأشار صلى الله عليه وسلم إلى إخراجهم من خيبر وكان 
ذلك من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها . 

قول ( كان ذلك ) نی رواية الكشميبى « كانت هذه » 

قوله ( هزيلة ) تصغير اه ل وهو ضد الحد . 

قوله ( مالا ) تمييز للقيمة » وعطف الإبل عليه وكذلك العروض من عطف الحخاص على العام » 
أو المراد بالمال التقد خاصة والعروض ما عدا النقد » وقيل مالا يدخله الكيل ولا يكون حيوانا ولا عقاراً . 

قوله ( رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله ) بالتصغير هو العمرى . 

قوله ( أحسبه عن نافع ) أى أن حمادا شك فى وصله » وصرح بذلك أبو يعلى فى روايته الآنية » 
وزعم الكرمانى أن فى قوله « عن الى صلى الله عليه وسل » قرينة تدل على أن حماداً اقتصر فى روايته على 
ما نسبه إلى النى صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة من قول أو فعل دون ما نسب إلى عمر . قلت : وليس 
كنا قال » وإنما المراد أنه اختصر من المرفرع دون الموقوف » وهو الواقع فى نفس الأمر » فقد رويناه ف 
« مسند أبى يعلى » و « فوائد البغوى » كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة ولفظه قال عمر : 
من كان له سهم یبر فليحضر حتى نقسمها » فقال رئيسهم لاتخرجنا ودعنا کا أقرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم وأبو بكر > فقال له عمر : أتراه سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيف بك إذا رقصت 
بك راحلتاث نحو الشأم یوما ثم یوما ثم یوما » فقسمها عمر بين من كان شي خيبر من أهل الحديبية » قال 
البغوى هكذا رواه غير واحد عن حاد » ورواه ااوليد بن صالح عن حاد بغير شك ؛ قات : وكذ! رويناه ف 
مسند عمر النجار هن طريق هدبة بن الد عن حماد بغير شك وفيه قوله « رقصت بك » أى أسرعت ف السير 2 
وقوله « نحو الشام » تقدم فى المزارعة « أن عمر أجلاهم إلى تهاء وأريحاء » . 

( تبيه ) : وقع للحميدى نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جداً إلى البخارى »> وكأنه نقل السياق من 
« مستخرج البرقانی » كعادته وذهل عن عزوه اليه » وقد نبه الإسماعيل على أن حمادا كان يطوله ثارة 
ويرويه تارة مختصرا » وقد أشرت إل بعض ماف روايته قبل > قال المهلب : ف القصة دلبل على أن 
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العداوة توضح المطالبة بالحناية كما طالب عمر الهود بفدع ابنه » ورجح ذلك بأن قال : ليس لنا عدو 
غي رهم > فعلق المطالبة بشاهد العداوة . وإنما لم يطلب القصاص لأنه فدع وهو نام فلم يعرف أشخاصيم . 
وفيه أن أفعال البى صلى الله عليه وسل وأقواله محمولة على الحقيقة حى يقوم دليل انجاز . 
ب 
الشروط في الجهاد 
والمُصالَحَة مع أَهْل احَرْب وكتابة الشروط مع الاس بالقول 
NEE‏ - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني 

الرهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروات -يصدّق كل واحد منهما 
حديث صاحبه- قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعضٍ ببعض الطريق 
قال النبي صلى الله عليه : إن خالد بن الوليد بالغميم في خي ل لقريش طليعة» فخذوا ذات 
اليمين) . فوالله ما شعر بهم خالد حمّى إذا هم بقترة الجيش ‏ ؛ فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار 
النبي صلى الله عليه ؛ حم إذا كان بالأنية التي يُهبطٌ عليهم منها بركت به راحلثة: فقال الناس : 
حل حل. فألحّت. فقالوا : خلت القصواءء خلأت القصواء . فقال النبي صلى الله عليه: «ما 
خلات القصواءً وما ذاك لها بخلّق» ولكن حبسّها حابس الفيل». ثم قال : «والذي نفسي بيده؛ 
لا يسألوني خُطْةَ يُعظَّمونَ فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إِيّاها». ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل 
عنهم حى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الاء يتبرّضة الداس راء فلم يبه انام حى 
نزحوه» وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه العطش؛ فانتزع سهما من كنانصه ثم أمرهم أن 
يجعلوةُ فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري' حنّى صدروا عنه. فبيدما هم كذلك» إذ جاء بديل 
ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خُزاعة -وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه من 
أهل تهامة- فقال: إِنْي تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية؛ معهم 
العُوذُ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله صلى الله عليه : نا لم نجئ 
نمال اه رزلا جا متم رین :زد قر افد نوكتي امرب واشرت به فنا شازوا 
ماددتهم مده ويخُْوا بيني وبين الناس» فن أظهّر وإنْ شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلافقد جموا O PASTS‏ 
سالفعي» ولينفذن الله أمره» . فقال بُدِيلٌُ: سأَبِلَعْهُم ما تقول. فانطلق حتّى أتى قريشا قال: إِنَا 
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جتناكم من هذا الرجل» وسمعناة يقول قولاً فإ شعتم أن تعرضه عليكم فعلنا. . فقال 
سقهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . قال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعتّه يقول .قال : 
سمعته يقول كذا وكذا . فحلانّهم با قال النبي صلى الله عليه. . فقام عروة بن مسعود فقال : أي 
قوم ألستم بالوالد؟ قالوا : بلى. قال : أولست بالولد؟ قالوا : بلى. قال : فهل تتهمونني؟ قالوا : 
لاء قال : ألستم تعلمون أي استنفرت أهل عكاظ » فلمًا بلُحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بلى. قال : فن هذا قد عرض عليكم خطّة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: 
ائتيه. فتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه » فقال النبي صلى الله عليه نحوا من قوله لبُديل. 
فقال عروةٌ عند ذلك : أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك »هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح هله قبلّك؟ وإ تكن الأخرى: فإنّي والله لأرى وجومّاء وإنّي لأرى أشوابا من الناس خليقا 
أن يفوا ويدعوك. فقال له أبوبكر الصديق: امصّص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال : 
من ذا؟ قالوا: أبوبكر. فقال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتّك. قال: وجعل يُكلّمُ النبي صلى اللهُ عليه» فكلّما كّمّه أخد بلحيته» والمغيرةٌ بن شعبة 
قائم على رأس النبيّ صلى الله عليه ومعهُ السيف وعليه المغفر» فكلَّما أهرى عروة بيده إلى لحية 
النبي صلى الله عليه ضرب يده بدعل السيف وقال: أخْرْ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه . 
قرفم رو رأة قال من :هذا؟ قالرا الدورة بن شعبة فقال: أي عُدَرء ألست أسعى في 
غدرتك؟ وكان المغيرةً صحب قوما في الجاهلية فقتلّهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم . فقال النبي 
صلى الله عليه : أما الإسلامٌ فأقبل وأمًا امال فلست منه في شيءه ثم إن عسروة جعل يرمق 
أصحاب النبي صلى اللهُ عليه بعينيه. قال : فوالله ما تنخّم رسول الله صلى الله عليه نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك به جيه وجلدة» وإذا أمرهم ابعدروا مر وإذا توًا كادرا 
يقتتلون على وَضُوئه؛ وإذا تكلّموا خفضوا أَصواتَهُم عند ما يُحدُونَ إليه النظر تعظيما له 
فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم والله لقد وفدت على الملوك؛ ووفدت على قيصر 

وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت ملكًا قط يُعظَمهُ أصحابُهُ ما يعم أصحاب محمد محمداء 
والله إن بعكم ُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدة. وإذا أمرهم ابعدروا 
أمرة؛ وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهُم عند وما يحدون إليه 
النظر تعظيمًا له. وإِنّهُ قد عرض عليكم خُطَةَ رُشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة : دعوني 
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آتيه. فقالوا : انيه . .. فلمًا أشرف على النبي صلى الله عليه وأصحابه قال رسول الله صلى الله 
عليه : هذا فلان» وهو من قوم يعظّمون ابد فابعنوها له» . فبعفت له, واستقبله الئاس يلَبُونَ. 
فلمًا رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه 
قال : رأيت البدن قد قُلْدت وأشعرت, فما أرى أن يُصدُوا عن البيت . فقام رجل منهم يقال له 
مكرز بن حفص فقال : دعوني آتيه. فقالوا: ائتيه . فلمًا أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه : 
هذا مکرز» وهو رجل فاجرٌ : فجغل يكلم ابي صل الله ليد . فبينما هو يكلّمه إذ جاء سهيل 
بن عمرو . قال معمرٌ : فأخبرني أيوب عن عكرمة أله لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه: 
قد مهل لكُم من أمركم) . قال معمر قال الزهري في حديثه . فجاء سهيل بن عمرو فقال :هات 
اكتب بيننا وبيتكم کتابا . فدعا النبي صلى الله عليه الكاتب» فقال النبي صلى الله عليه : : (بسم 
الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : أمّا «الرحمن» فوالله ما أدري ما هي» ولكن اكتب «باسمك 
اللهم»» كما كنت تكتب» فقال المسلمون : والله لا يكتبها إلا «بسم الله الرحمن ن الرحيم»» فقال 
النبي صلى الله عليه : «اكتب باسمك اللهم» .ثم قال : «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فقال سهيل والله لو كتا نعدم أك رسول الله ما صدذنالك عن البيت ولا قاتلداك» ولكن اكتب 
محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه : «والله لي لرسول الله وإن كذبتموني؛ اكتب محمد 
بن عبدالله» قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتُهم 
إيّاها» فقال له النبي صلى الله عليه : «على أن تُخَلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيلٌ: 
واله لا تعحدث العَربُ أن أخذانا َة ولكن ذلك من العام المُقبل انكس قال ي 
وعلى أنه لا ياتيك مثا رجل -وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا. قال المسلمون : سبحان الله 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبيدما هم كذلك إذ دخل أبوجندل بن سهيل بن عمرو 
يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكّةَ حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيلٌ : هذا 
يا محمد أو ما أقاضيك عليه أن تردَه إلي. فقال النبي صلى اللهُ عليه: إن لم نقض الكتاب 
بعد». قال: فوالله إذا لا أصالحّك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه : «فأجزه لي». قال: 
ما أنا بمجيزه ذلك, قال : «بلى فافعل»» قال : ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال 
أبوجددل: أي معشر المسلمين» أَردُ إلى المشر كين وقد جعت مسالمًا ؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكانٌ 
قد عدب عذابا شديدا في الله. فقال عمرٌ بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه فقلت : 


الحدیث ۲۷۳۲ وم 


ا ا ا ا جحت 


الست نبي الله حقا؟ قال : «بلى». قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : «بلى». قلت 

فلم نعطي الدّنيةَ في ديننا إذا؟ قال : «إئي رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصري». . قلت : أو 
ليس كدت تحدثدا أنا سدأتي البیت فنطوف به؟ قال : «بلى » فأخبرئك أا نأتيه العام؟» قلت 1 
قال : «فإنّكَ آتيه ومطواف به» . قال : فأتيت ت أبابكر فقلت : يا أبابكر» أليس هذا نبي الله حقًا؟ 
قال : بلى. قلت : ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت :فلم نعطي الدنية في 
ديننا إذا؟ قال : أيُها الرجل إِنَّهُ سول الله» وليس يعصي رنه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه 
فوالله إِنّه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : بلى, أفأخبرك 
نك تأتيه العام؟ قلت : لا. قال : فنك آتيه وتطوف به . قال الزهري : قال عمر: : فعملت لذلك 
أعمالاً. قال : فلما فرع من قضيّة الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه لأصحابه: فووا قاترو 
ثم احلقوا». قال : فواله ما قام سهم رجل؛ حى قال ذلك ثلاث مرات» فلا لم يقم منهم أحد 
دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة : يا نبي اللهء أتحب ذلك ؟ اخرج» 
ثم لا تكلّم أحدا منهم كلمة حى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك . . فخرج فلم يكلّم أحدا 
منهم حتّى فعل ذلك : نحر بدن ودعا حالقه فحلقه . فلم رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضّهم يحلق بعضاء حنّى كاد بعضهم يقل بعضا غما. . ثم جاءه نسُوةٌ مۇمنات . . فأنزل الله عر 
وجل : يا ايها الّذِينَ آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» حى بلغ : ( بعصم الكوافر» فطلق 
عمرٌ يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك ؛ فزوج إحداهما معاويةٌ بن أبي سفيان والأخرى صفوان 
ابن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه إلى المدينة؛ فجاءة أبوبصير رجلٌ من قريش وهو مسلم؛ 
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى بلغا 
ذا الخليفة ؛ فنزلوا يأكلون من تمر لهم » فقال أبوبصير لأحد الرجلين : ولله إني لأرى سيفك هذا 
يا فلان جيّدا فاستلّه الآخر فقال : أجل والله له جيد ؛ لقد جربت به ثم جربت . . فقال أبوبصير: 
أرني أنظر إليه » فأمكنَهُ به» فضربَهُ حنَّى برد» وفرٌ الآخر حى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء 
فقال رسول الله صلی اللهُ عليه حين رآه : ولقد رأى هذا ذعرا». فلمًا انتهى إلى النبي صلى الله عليه 
قال :فل والله صاحبي وإني لمقتول . فجاءه أبوبصير فقال : يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك 
فرددتني إليهم, ؛ ثم أنحاني الله منهم . . قال النبي صلى الله عليه : «ويل أمّه مسَعَرَ حَرب لو كان له 
أحد» فلمًا سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» > فخرج حتى أتى سيف البحر. . قال : وينفلت منهم 


الإفرففة 


۳44 كتاب الشروط 


أبوجندل فلحق بأبي بصير» ؛ فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير, » حتی 
اجتمعت منهم عصابةء فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقُريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. 
فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه تناشدةٌ الله والرحم لما أرسل 
فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه إليهم » فأنزل الله عر وجل : ل وهو الذي كف أيديهم 
عنم و یدیم عنهم ) حنّى بلغ : (حميّة الجاهليّة 4 وكانت حميّتهم أنّهِم لم يقروا أنه نبي الله 
ولم يقروا ببسم الله الرحمن ن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت . 

قال أبوعبدالله : معرةٌ العر: الجرب. تزيّلوا. وحميّت القوم حماية: منعتهم. وأحميت 
الحمى : جعلته حمى لا يدخل. وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضْبْتَهُ إحماء. 

4 - - وقال عقيل عن الزهري : قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يمتحنهن. . وبلغنا أنه لمًا أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر م 
أزواجهمء وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا ؛ بعصم الكوافرٍ, أن عمر طلّق امرأتين -قريبة بست 
بي أمية وابنة جرول الزاعي فتزوج قريمة معاويةٌ وتزوج الأخرى أبوجهُم. فلمًا أبى الكقار أن 
يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله عر وجل : «وإن فاتكم شيء من أزواجكم 
إلى الكقار فَعائتَم 4 والعقب ما يُؤذي المسلمود إلى من هاجرت امرأَتهُ من الكقارء فأمر أن يُعطى 
من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هارن وما نعلم أحدًا من 
المهاجرات ارتدت بعد إيمانها . . وبلغنا أن أبابصير بن أسيد الفقفي قدم على النبي صلى الله عليه 
مؤمنا مهاجرا في الّدة, فكتب الأخدس بن شريق إلى النبي صلى اللّهُ عليه يسأله أبابصير » فذكر 
الحديث. 

قوله ( باب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ) كذا للأكثر » زاد 
المستعلى « مع الناس بالقول » وهى زيادة مستغى علها لآنها تقدمت نى ترحمة مستقلة » إلا أن تحمل الأولى على 
الاشنر اط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول والفعل معا . 

قوله ( عن المسور بن مخرمة ومروان ) أى ابن الحكم ( قالا خرج ) هذه || ارواية بالنسبة إلى مروان 
مرسلة لأنه لا صحبة له ء وأما المسور فهى بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة » وقد تقدم فى أول 
الشروط من طريق أخرى عن الزهرى عن عروة « أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فذكر بعض هذا الحديث ٠‏ وقد مع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا 
هذه القصة كعمر وعمان وعلى والمغيرة وأم ضلمة وسهل بن حنيف وغيرهم » ووقع فى نفس هذا الحديث 


الحديث ۲۷۳۳ ۴۹۴ 


اا سش س 
شیء يدل على أنه عن عمر كما سيأق التنبيه عليه ی مكانه » وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة 
فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أرسلها » وهى كذلك فى « مغازى عروة بن الزبير » أخرجها ابن عائذ 
فى المغازى له بطوها » وأخرجها الحاك, فى « الإكليل » من طريق أبى الأسود عن عروة أيضا مقطعة . 

وله ( زمن الحديبية ) تقدم ضبط الحديبية فى الحج › وهى بر می المكان بها > وقيل شجرة جدباء 
صغرت وسمى المكان بها . قال المحب الطبرى : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها فى الحرم » ووقع فى 
رواية ابن لق ف المغازى عن الزهرى « خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا » ووقع عند 
ابن سعد أنه صلى الله عليه وس حرج يوم الإثنين لال ذى القعدة » زاد سفيان عن الزهرى فى الرواية 
الآنية فى المغازى وكذا فى رواية أحمد عن عبد الرزاق « ى بضع عشرة مائة » فلما أنى ذا الحليفة قلد المدى 
وأشعره وأحرم مها بعمرة » وبعث عينآً له من خزاعة » وروى عبد العزيز الإمامى عن الزهرى فى هذا الحديث 
عند ابن أبى شيبة « حرج صل الله عليه وسلم فى ألف وثمائماثة . وبعث عينآ له من خزاعة يدعى ناجية بأتيه 
بخبر قريش » كذا سماه ناجية » والمعروف أن ناجية اسم الذى بعث معه الهدى كنا صرح به ابن إسمق وغيره » 
وأما الذى بعثه عيناً لبر قريش فاسعة بسر بن سفيان كذا سماه اين حمق » وهو بضم الموحدة وسكون المهملة 
على الصحيح » وسأذكر الحلاف فى عدد أهل الحديبية فى المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حتى إذا كانوا ببعض الطريق ) اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه 
بطوله إلا فى هذا الموضع » وبقيته عنده فى المغازى من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى قال « ولبأنيه معمر 
عن الزهرى : وسار النبى صل الله عليه وسا حى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن قريشا جمعوا 
جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : أشيروا أيها الناس على » 
أترون أن أميل إلى عیام وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت » فإن يأتونا كان الله عز وجل 
قد قطع عيناً من المشركين » وإلا تركناهم محروبين . قال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامداً هذا البيت 
لاتريد قتل أحد ولا حرب أحد » فتوجه له » فن صدنا عنه قاتلناه . قال : امضوا على امم الله » إلى هنا 
ساق البخارى فى المغازى من هذا الوجه › وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال + قال 
معمر قال الزهرى : وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم | ه » وهذا القدر حذفه البخارى لإرساله لأن الزهرى لم يسمع من أبى هريرة » وق رواية 
أحمد المذكورة « حى إذا كانوا بغدير الأشطاط قريباً من عسفان اه » وغدير بفتح الغين المعجمة والأشطاط 
بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادى كذا جزم به صاحب « المشارق » ووقع فى بعض 
نسخ أبى ذر بالطاء المعجمة فيهما » وى رواية أحمد أيضاً « أترون أن تميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم 
فتصيهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين » وإن يجيئوا تكن عنقاً قطعها الله » وغوه لابن احق فى روايته 
فى المغازى عن الزهرى » والمراد أنه صلى الله عايه وسلم استشار أصعابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى 
مواضعهم فيسبى أهلهم › فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش ٠‏ وذلك المراد بقوله 
« تكن عنقاً قطعها الله » فأشار عليه أبو بكر الصديق برك القتال والاستمرار على ما حرج له من العمرة حى 


۳4 ش كتاب الشروط 


يكون بدء القتال مهم » فرجع إلى رأيه . وزاد أحمد فى روايته « فقال أبو بكر : الله ورسوله أعل يا نى الله » 
إعا جثنا معنمرين الخ » والأحابيش بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة واحدها أحبوش بضمتين وهم 
بنو الحرن بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطاق من خزاعة كانوا تحالفوا مع 
قريش قبل نحت جبل يقال له الحبشى أسفل مكة » وقيل “موا بذلك لتحبشهم أنى تجمعهم والتحبش والتجمع 
والحباشة الماعة . وروی الفاكهى من طريق عبد العزيز بن أبى ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد 
قصى بن كلاب ٠‏ واتفق الرواة على قوله « فإن يأتونا » من الإتيان الا أبن 'اسكن فعنده فإِن باتونا » بمو حدة 
تم مثناة مشددة والأول أولى » ويؤيده رواية أحمد بلفظ الجىء ووقع عند ابن سعد « وبلغ المشركين خر وجه 
فأحع رأمهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح بالموحدة والمهماة يما لام ساكنة ثم حاء موملة موضع 
خارج مكة . 

قوله ( قال الننى صل الله عليه وسلم : إن خالد بن ال ليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة ) فى رواية 
الإمامى » فقال له عينه : هذا خالد بن الوليد بالغمم » والغميم بفتح المعجمة وحكى عياض فبا التصغير » 
قال المحب الطبرى : يظهر أن المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة اه » وسياق الحديث ظاهر 
فى أنه كان قريباً من الحديبية فهو غير كراع الغمم الذى وقع ذكره فى الضيام وهو الذى بين مكة والمدينة » 
وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب : هو قريب من مكان بين رابغ والحدفة » وقد وقع فى شعر جرير والشماخ 
بصيغة التصغير والله أعلم . وبين ابن سعد أن خالداً كان ئی مائتى فارس فيهم عكرمة بن أبى جهل » والطليعة 
مقدمة الجيش . 

قوله ( فخذوا ذات المين ) أى الطريق الى فا خالد وأضابه . 

قوله ( حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق ير كض نذيرا ) القترة بفتح القاف والمثناة الغبار الأسود . 

قوله ( وسار النى صلى الله عليه وسلم حى إذا كان بالثنية ) فى رواية ابن إسحق « فقال صل الله عليه 
وسلم : من حرجنا على طريق غير طريقهم الى هم با ؟ قال فحدثى عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن رجلا 
من أسلم قال : آنا يارسول الله » فسلاث بهم طريةاً وعراً فأخرجوا مها بعد أن شق عليهم » وأفضوا إلى أرض 
سهلة » فقال للم : استغفروا الله ففعلوا . فقال : والذى نفسى بيده إنها للحطة الى عرضت على بنى إسرائيل 
فامتنعوا » قال ابن إحق عن الزهرى ف حديثه « فقال : اسلكوا ذات المين بین ظهرى الحمض ف طريق 
مخرجه على ثنية الر ار مهبط الحديبية | ه . وثنية المرار بكسر الم و تخفيف الراء هى طريق فى الخبل تشرف 
على الحديبية 5 وزعم الداودى الشارح أنما الثنية الى أسفل مكة » وهو وهم » وسمى ابن سعد الذى سلك بهم 
حمزة بن عمرو الأسلمى » وف رواية أبى الأسود عن عروة فقال : من رجل يأخذ بنا عن مين المحجة نحو 
سيف البحر لعلنا نطوى مسلحة القوم » وذلك من الليل : فنزل رجل عن دابته » فذكر القصة . 

وله ( بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل ) بفتح المهملة وسكون اللام . ة تقال للناقة 
إذا تركت السير » وقال الحطابى : إن قلت حل واحدة فالسكون » وإن أعدتها نونت فى الأولى وسكنت 


۴۹٥ ۲۷۲۴۳ الحديث‎ 


فى الثانية » وحكى غيره السكون فيبما والتنوين كنظيره فى بخ بخ » يقال حلحات فلانا إذا أزعجنه عن 
مو صعه . 

قؤله ( فألحت ) بتشديد المهملة أى تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . 

قوله ( خلأت القصواء ) الحلاء بالمعجمة والمد للإبل كال حران للخيل » وقال ابن قتيبة : لا يكون 
الحلاء إلا للنوق خاصة . وقال ابن فارس : لايقال للجمل خلا لكن ألخ . والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة 
مد : اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل كان طرف أذنها مقطوعاً » والقصو قطع طرف الأذن 
يقال : بغير أقصى وناقة قصوى » وكان القياس أن يكون بالقصر » وقد وقع ذلك فى بعض نسخ أ ذر » 
وزم الداودى آنا كانت لاتسبق فقيل ها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه . 

قوله (وما ذاك ها بخلق ) أى بعادة » قال ابن بطال وغيره : فى هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع 
المشركين ومةاجأتهم بالحيش طلبا لغرتهم » وجواز السفر وحده للحاجة وجوازالتنكيب عن الطريق السهلة 
إلى الوعرة للمصاءحة » وجواز الحكم على الثى ء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره » فإذا وقع 
عن تكن قز لاب منسكلي] ١‏ لج إن ورد عل كن نشي يا وسار RE‏ 
صورة حاله » لأن خلاء القصواء ولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صميحا ولم يعاتبهم النى صلى الله 
عليه وسلم على ذلك لعذرهم فى ظلهم » قال : وفيه جواز التصرف فى ملك الغير بالمصاحة بغير إذنه الصريح 
ب ل ا مهم قالوا حل حل فزجروها بغير إذن » ولم يعاتبهم عليه . 

قوله ( حبسها حابس الفيل ) زاد إسمق فى روايته « عن مكة » أى حبسا الله عز وجل عن دخول 
مكة ها حبس الفيل عن دخوها . وقصة الفيل مشبورة ستأنى الإشارة إليها فى مكانها . ومناسبة ذكرها أن 
الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصو, رة وصده, م قريش عن ذلك لوقع بيهم قتال قد يفضى إلى سفلك الدماء 
ونهب الأموال كا لو قدر دخول الفيل و أصعابه مكة » > لکن سبى فى عل الله تعالى فى الموضعين أنه سيدخل 
فى الإسلام خاق منْهم » ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون » وكان بمكة فى الحديبية جمع كثير 
مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس مم 
بغير عمد كما أشار إليه تعالى فى قوله لإولولا رجال مؤمنون4 الآية » ووقع لامهلب استبعاد جواز هذه الكلمة 
وهى « حابس الفيل » على الله تعالى فقال : المراد حبسا أمر الله عز وجل » وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك 
فى حت الله فيقال حبسبا الله حابس الفيل وإتما الذى يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ولحوه » 
كذا أجاب ابن المنير » وهو مبى على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزالى وطائفة فقالوا : 
محل المنع مالم يرد نص با يشتق منه » بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعراً بنقص » فيجوز تسميته 
الوا لقوله تعالى لإ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) ولا جوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى لإ والسماء 
بنيناها بأيد 4 . وى هذه القصة جواز التشبيه من اللحهة العامة وإن اختافت الحهة الخاصة » لأن أصعاب الفيل 
و ع فة كانوا على حق محض » لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع 
الحرم مطلقاً » أما من أهل الباطل فواة ضح » وأما من أهل الحق فللمعى الذى تقدم ذكره . وفيه ضرب المثل 


واعتبار من بی بمن مضى » قال اللحطابى : معى تعظيم حرمات الله فى هذه القصة ترك القتال فى الحرم 2 
والحنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء . واستدل بعضهم ببذه القصة لمن قال من الصوفية : علامة الأذن 
التيسير وعكسه » وفيه نظر . 

قوله ( والذى نفسى بيده ) فيه-تأكيد القول بالمين فيكون أدعى إلى القبول » وقد حفظ عن النى 
صلى الله عليه رسلم الحلف فى أكثر من تمانين موضعا قاله ابن الةم ف الهدى . 

قوله ( لا يسألونى خطة ) بضم اللحاء المعجمة أى خصلة ( يعظمون فيبا حرمات الله ) أى من ترك 
القتال فى الحرم » ووقع فى رواية ابن إسحق « يسألونى فا صلة الرحم » وهى من جملة حرمات الله » وقيل 
المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام » قلت : وف الثالث نظر لأنهم لو عظموا الإحرام ماصدوه . 

قله ( إلا أعطيتهم إياها ) أى أجبتهم إليبا » قال السهيل : لم يع فى شىء من طرق الحديث أنه قال 
إن شاء الله مع أنه مأمور بها فى كل حالة + واللحواب أنه كان أمراً واجباً حتا فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء . 
كذا قال . وتعقب بأنه تعالى قال فى هذه القصة ل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ‏ فقال لإ إن شاء الله 4 
مع تحقق وقوع ذلك تعاما وإرشاداً » فالأولى أن حمل على أن الاستثناء سقط من الراوى أو كانت القصة قبل 
نزول الأمر بذلك . ولا يعارضه كون الكهف مكية إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة . 

قوله ( ثم زجرها ) أى الناقة ( فوثبت ) أى قامت . 

قوله ( فعدل عنْهم ) فى رواية ابن سعد « قولى راجعاً » وى رواية ابن إت « فقال للناس انزلوا . 
الوا یا رسول الله ما بالوادى من ماء زل عليه » . 

قله ( على ثمد ) بفتح المثلثة والميم أى حفيرة فيا ماء مشمود أى قليل » وقوله « قليل الماء » تأكيد 
لدفع توهم أن يراد لغة من يقول إن المد الماء الكثير » وقيل, المد ما يظهر من الماء فى الشتاء ويذهب فى الصيف 

قوله ( يتبرضه الناس ) بالموحدة والتشديد والة اد المعجمة هو الأخذ قليلا قليلا » والبرض باافتح 
والسكون اليسير من العطاء » وقال صاحب العين . هو جمع اناء بالكامين . وذكر أبو الأسود فى روابته عن 
عروة « وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه » ونزل البى صلى الله عليه وسلم الحديبية فى حر شديد وليس 
بها إلا ير واحدة » فذكر القصة . 

قوڵه ( فلم يلبثه ) بضم أوله وسكون اللام من الإلباث » وقال ابن التين : بفتح اللام وكسر الموحدة 
الثقيلة أى لم يتركوه يلبث أى یتم . 

قۆله ( وشكى ) بضم أوله على البناء للمجهول . 

قله ( فانتزع سبما من كنانته ) أى أخرج سما من جعبته . 

قله ( ثم أمرهم ) فى رواية ابن إححق عن بعض أهل العم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الذى 
ساق البدن هو الذى نزل بالسهم'» وأخرجه ابن سعد من.طريق سلمة بن الأكوع » وف رواية ناجية بن 
الأعجم » قال ابن إسمق « وزع بعض أهل العلم أنه البراء بن عازب » وروی الواقدى من طريق خالد بن 
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عبادة الغفارى قال « أنا الذى نزلت بالسهم » ويمكن الجمع بأنهم تعاو نوا على ذلك بالحفر وغيره » وسيأق 
فى المغازى من حديث البراء بن عازب فى قصة الحديبية « أنه صلى الله عليه وسلم جلس على البثر ثم دعا بإناء 
فضمض ودعا الله ثم صبه فيا ثم قال : دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك » ويمكن المع بأن يكون 
الأمران معا وقعا . وقد روى الواقدى من طريق أوس بن خولى « أنه صلى الله عليه وسلم توضاأ فى الدار ثم 
أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أبو الأسود فى روايته عن عروة « أنه صلى الله عليه وسل 
تمضمض ف دلر وصبه ف البثر ونزع سهماً من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت » وهذه القصة غير القصة الاتية 
فى المغازى أيضا من حديث جابر قال « عطش الناس بالحديبية وبين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركوة فتوضاً منها فوع يده فيها . فجعل الماء يفور من بين أصابعه » الحديث » وكأن ذلك كان قبل قصة 
ابر والله أعلم . وف هذا الفصل معجزات ظاهرة » وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه » وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه فى عدة مواطن غير هذه » وسیأتی فى أول غزوة الحديبية حديت زيد بن خالد «أنهم أصابهم مطر 
بالحديبية » الحديث » وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله أعلم ' 

قوله ( يخيش ) بفتح أوله وكسر ابحم وآخره معجمة أى يفور » وتوله ( بالرى ) بكسر الراء ومجوز 
فتحها . وقوله ( صدروا عنه ) أى رجعوا رواه بعد وردهم . زاد ابن سعد «حتى اغترفوا بآنيهم جلوسا 
على شفير البئر » وكذا فى رواية أبى الأسود عن عروة . 

قوله ( فبا هم ) فى رواية الكشميبى « فويناهم » ( كذلك إذ جاء بدليل ) بالموحدة والتصخير أى ابن 
ورقاء بالة اف والمد صهانى مشهور : 

قله ( فى نفر من قومه ) می الواقدى منهم عمرو بن سام وخراش بن أمية » وى رواية أبى الأسود 
عن عروة « مهم خارجة بن كرز ويزيا. بن أمية » . 

قله ( وكانوا عيبة نصح ) العيبة بفتح المهماة وسكون التحتانية بعدها موحدة » ماتوضع فيه الثياب 
لحفظها » أى أنهم موضع النصح له والأمانة على سره » ونصح بضم النون وحكى ابن التين فتحها كأنه شبه 
الصدر الذى هو مستودع السر بالعيبة الى هى مستودع الثياب . وقوله ( من أهل تهامة ) لبيان لجنس » 
لأن خزاعة كانوا من جملة آهل نهامة وتهامة بكسر المثناة هى مكة وما حوها » وأصاها من الهم وهو شدة 
الحر وركود الريح . زاد ابن إحق فى روايته « وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها 
ومشركها لايخفون عليه شيئا كان بمكة » ووقع عند الواقدى « أن بدبلا قال للنبى صلى الله عايه وسال : لقد 
غزوت ولا سلاح معك » فقال : لم نج لقتال . فتكل أبو بكر » فقال له بديل : آنا لا أنهم ولا قومى اه » 
وكان الأصل ف موالاة خزاعة نلنبى صلى الله عليه وسلم أن ببى هاشم فى الحاهلية كاثوا تحالفوا مع خزاعة 
فاستمروا على ذلك فى الإسلام . وفيه جواز استنصاح بعض العاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على 
نصحهم وشبدت التجربة بإيثار هم آهل الإسلام على غير هم ولو كانوا من أهل ديهم › وا وار 
استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً عل غر م ¢ ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة اعداء الله بل 
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من قبل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضبم ببعض ٠‏ ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة با مشركين 
على الإطلاق . 

قوله ( فقال : إنى تر کت كعب بن لؤی وعامر بن لؤى ) نما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش 
الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما » وبى من قريش بنو سامة بن لؤى وبنو عوف بن لؤى ولم يكن 
بمكة مهم أحد » وكذلك ةريش الظواهر الذين مہم بنو تم بن غالب وارب بن فهر . قال هشام بن الکلی : 
بنو عامر بن لؤى وكعب بن لؤى هما الصريحان لاشاك فما » مخلاف سامة وعوف أى ففيهما الحلف . قال 
وم قريش البطاح » أى بخلاف قريش الظواهر . وقد وقع فى رواية أنى المليح « وجمعوا لك الأحابيش » 
بحاء مهملة وموحدة ثم شين معجمة وهو مأخوذ من التحبش وهو التجمع . 

قوله ( نزلوا أعداد مياه الحديبية ) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذى لا انقطاع 
له » وغفل الداودى فقال هو موضع بمكة » وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا 
سبقوا إلى النزول عليها فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على المد المذكور . 

قوله ( ومعهم العوذ المطافيل ) العوذ بضم المهملة وسكون الراو بعدها معجمة جمع عائذ وهى الناقة 
ذات اللبن » والمطافيل الأمهات اللاتى معها أطماها » يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل 
ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حى يمنعوه » أو کی بذلك عن النساء معهن الأطفال » والمراد أنهم خر جوا 
معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار » ويحتملل إرادة المعى الأعم 2 
قال ابن فارس : كل أنى إذا وضعت فهى إلى سبعة أيام عائذ والجمع عرذ كأمما سميت بذلك لأنما تعوذ 
ولدها وتلزم الشغل به » وقال السهيلى : ميت بذلك وإن كان الولد هو الذى يعوذ بها لاما تعطف عليه 
بالشفقة والحنو » كما قالوا نجارة رابحة وإن كانت مربوحا فا . ووقع عند ابن سعد « معهم العوذ المطافيل 
والنساء والصبيان » . 

قوله ( ممكتهم ) بفتح أوله وكسر افاء 6 أى أبلغت فييم حى أضعفتهم > إما أضعفت قوتهم وإما 
أضعفت أموالم . 

قله ( ماددتهم ) أى جعلت بیی وبینہم مدة بترك الحرب بيننا وبينهم فیا : 

قله ( ويخلوا بيى وبين الناس ) أى مز, كفار العرب وغيرهم . 

قوله ( فإن أظهرن شاعوا ) هو شرط بعد الشرط وااتقدير فإن ظهر غير هم على“ كفاهم المؤنة » وإن أظهر 
آنا على غير هم فإن شاءوا أطاعونى وإلا فلا تنقضی مدة الصلح إلا وقد خمعوا » أى استراحوا » وهو بفتح 
الحم وتشديد اليم المضمومة أى قووا . ووقع فى رواية ابن إحق « وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة » وإتما ردد 
الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذنك » على طريق التئزل مع اللحصم وفرض 
الأمر على ما زعم اللحصم > ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصربح بظهور غيره عليه » لكن وقع 
القصريح به فى رواية ابن إسحق ولفظه « فإن أصابونى كان الذى أرادوا » ولابن عائذ من وجه آخر عن 
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الزهرى « فإن ظهر الناس عله فذلك الذى يبتغون » فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدياً . 

قوله ( حى تنفرد سالفى ) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق » وكتى بذلك عن 
القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه . وقال الداودى : المراد المرت أى حى أءوت وأبى منفردا فى قبرى . 
ويتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حى ينفرد وحده فى مقاتلهم . وقال ابن المنير : لعله صلى الله عليه وسل 
نبه بالأدنى على الأعلى » أى إن لى من القوة بالله والهول به ما يقتضى أن أقاتل عن دينه لو انفردت » فكيف 
لا أقاتل عن دينه مع وجرد المسلمين و كثر نهم ونفاذ بصائرهم فى نصر دين الله تعالى . 

قوله ( ولينفذن ) بض أوله وكسر الفاء أى إمضين ( الله أمره ) ى نصر دينه . وحسن الإتيان بهذا 
الحزم ‏ بعد ذلك الر دد - للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض . وى هذا الفصلل الندب إلى صلة 
الرحم » والإبقاء على من كان من أهلها » وبذل النصيحة للقرابة » وما كان عايه النبى صلى الله عليه وسل 
من القوة والثبات فى تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره . 

قله ( فقال بديل سأبلغهم ما: تقول ) أى فأذن له . 

قوله ( فقال سفهاؤهم ) ی الواقدى مهم عكرمة بن أبى جهل والحكم بن أبى العاص . 

قول ( فحدتهم بما قال ) زاد ابن إححق فى روايته « فقال طم بديل : إنكم تعجلون على محمد : إنه لم يأت 
لقتال » إنما جاء معتمرا فامهموه - أى انهموا بديلا » لهم كانوا يعرفون مياه إلى النى صلى الله عليه وسلم ‏ 
فةالوا إن كان كما تةول فلا يدخلها عاينا عشرة » . 

قوله ( فقام عروة ) فى رواية أبى الأسود عن عروة عند الحاكم فى « الإكليل » والبييى فى « الدلائل » 
وذكر ذلك ابن إححق أيضاً من وجه آخر « قالوا لما نزل صل الله عليه وسل بالحديبية أحب أن يبعث رجلا 
من أصعابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمراً » فدعا عمر فاعتذر بأنه لا عشيرة له بمكة » فدعا عبان فأرسله 
بذلك . وأمره أن يعلم من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب » فأعلمهم عمّان بذلك ٠‏ فحماه أبان بن سعيد 
ابن العاص على فرسه - فذكر القصة ‏ فقال المسلمون : هنيئاً لعمان » خلص إلى البيت فطاف به دوننا » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن ظى به أن لايطوف حى نطوف معا . فكان كذلك . قال : ثم جاء عروة 
ابن مسعود ٠‏ فذكر القصة . وف رواية ابن إحق أن مجىء عروة كان قبل ذلك » وذكرها موسى بن عقبة نى 
ا مغازى عن الزهرى » وكذا أبو الأسود عن عروة قبل قصة مجىء سهيل بن عمرو » فالله أعلم . 

قله ( فقام عروة بن مسعود ) أى ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة المكسورة بعدها 
موحدة الثقى › ووقع فى رواية ابن إححق عند أحمد عروة بن عمرو بن مسعود » والصواب الأول وهو الذى 
وقع فى اأسيرة . 

قوله ( لسم بالولد وألست بالوالد ؟ قالوا : بلى) كذا لألى ذر . ولغيره بالعكس «ألستم بالوالد وألست 
باأولد » وهو الصواب وهو الذى فى رواية أحمد وابن إحق وغير هما » وراد ابن إسمق عن الزهرى أن أم عروة 
هى سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف » فأراد بقوله « ألسم بالوالد » أنكم حى قد ولدونى فى الحملة لكون 
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أمى منكم . وجرى بعض الشراح على ماوقع فى رواية أبى ذر فقال : أراد بقوله « لسم بالولد » أى أثم 
عندى ف الشفقة والنصح بمئزلة الولد » قال : ولعله .كان يخاطب بذلك قوما هو أسن مهم . 

قوله ( استنفرت أهل عكاظ ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أى دعوم إلى نصركم . 

قوله ( فلما بلحوا ) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أى امتنعوا . والتبلح المنع 
من الإجابة » وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه زاد ابن إححق « فقالوا صدقت . ما أنت عندنا مهم » . 

e‏ ا و « لكي » . ( خطة رشد ) بضم الحاء المعجمة وتشديد 
المهماة . والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحها » أى خصلة خير وصلاح وإنصاف » وبين ابن إحق 
فى روايته أن سبب تقديم عروة هذا الكلام عند قريش ما رآه من رده العنيف على من يجىء من عند المسلمين . 

قوله ( ودعونى آنه ) بالمد » وهو مجزوم على جواب الأمر وأصله أئته أى أجئ إليه ( قالوا الته ) 
بألف وصل بعدها هزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز كسرها . 

قوله ( نحواً من قوله لبديل ) زاد ابن إسحق « وأخبره أنه لم يأت يريد حربا » . 

قوله ( فقال عروة عند ذلك ) أى عند قرله لأقاتلهم . 

قوله ( اجتاح ) بجي ثم مهملة أى أهلك أصله بالكلية »> وحذف الحزاء من قوله « وإن تكن الأخرى » 
تأدبا مع النبى صلى الله عليه وسلم » والمعبى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا . وقوله ( فإ والله 
لا أرى وجوها الخ ) كالتعليل لهذا القدر المحذوف » والحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين 
عادة وهو هلاك قومه إن غلب » وذهاب أصحابه إن غلب » لكن كل من الأمرين مستحسن شرعا كما قال 
تعالى [ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) . 

قوله ( أشوابا ) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر وعليها اقتصر صاحب المشارق»ووقع لألى ذر 
عن الكشميهنى « أوشابا » بتقديم الواو » والأشواب الأخلاط من أنواع شى » والأوباش الأخلاط 
من السفلة » فالأوباش أخص من الأشواب . 

قوله ( خليقا ) بالحاء المعجمة والقاف أى حقيقا وزنا ومعبى » ويقال خليق للواحد والجمع ولذلك 
وقع صفة لأشواب . 

قوله ( ويدعوك ) بفتح الدال أى يتركوك › فى رواية أبى المليح عن الرهرى عند من سميته « وكأ 
بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتؤخذ أسيراً فأى شى ء أشد عليك من هذا » وفيه أن العادة جرت أن ايوش 
امجمعة لايؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار فى العادة . وما درى عروة 
أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة » وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين فى تعظيم الى صلى الله عليه 
وسلم كا سيأق . 
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قوله ( فقال له أبو بكر الصديق ) زاد ابن إسحق « وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صل الله عايه 
وسل قاعد فقال » . 

تله ( امصص بظر اللات ) زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهرى و وهی -أى اللات طاغيته 
الى يعبد » أى طاغية عروة . وقوله امصص بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر » وحكى 
ابن التبن عن رواية القابسى ضم الصاد الأولى وخطأها > والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبق 
بعد الحتان فى فرج المرأة » واللات اسم أحد الأصنام الى كانت قريش وثقيف يعبدونما » وكانت عادة 
ااعرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه » وحمله 
على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار » وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر 
من بدا منه ما يستحق به ذلك . وقال ابن المنير : فى قول ابی بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم 
من قولم إن اللات بنت الله » تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً » بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث . 

قله ( أبن نفر ) استفهام إنكار . 

قوله ( من ذا ؟ قالوا أبو بكر ) فى رواية ابن إسمق « فقال : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن 
أبى قحافة » . 

قله ( أما ) هو حرف استفتاح ٠‏ وقوله « والذى نفسى بيده » يدل على أن القسم بذلك كان عادة 
للعرب . 

وله ( لولا يد ) أى نعمة » وقوله (لم أجزك بها ) أى لم أكافتك بها ء زاد ابن إسمق « ولكن هذه بها» 
أى جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده الى كان أحسن إليه بها » وبين عبد العزيز الإمامى عن الزهرى فى هذا 
الحديث أن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فا بعون حسن » وف رواية الواقدى عشير 
قلائص . 

قوله ( قاثم على رأس النى صل الله عليه وسم بالسيف ) فيه جواز القيام على رس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو » ولا يعارضه النهى عن القيام على رأس الحالس.لآن عله ما إذا كان 
على وجه العظمة والكبر . 

قله ( فكلا تكلم ) ف رواية السرخسى والكشمينى « فكلا كلمه أخذ بلحيته » وف رواية ابن إسمق 
« فجعل يتناول حية الى صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه » . 

قوله ( والمغيرة بن شعبة قاثم ) فى مغازى عروة بن الزبير رواية أبى الأسود عنه « أن المغيرة لما رأى 
عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخى من عروة عمه . 

قوله ( بنعل السيف ) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها . 

قوله ( أخخر ) قعل أمر من النأخير » زاد ابن إسحق فى روايته « قبل أن لاتصل إليك » وزاد عروة بن 
الزيير ه فإنه لاينبغى لمشرك أن بمسه » وى رواية ابن إحمق « فيقول عروة : وبحك ما أفظك وأغلظاك » وكانت 
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عادة العرب أن يتناول الرجل ية من يكلمه ولا سما عند الملاطفة وى الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير » 
لكن كان النى صلى الله عليه وسم يفضى لعروة عن ذلك استالة له وتأليفا » والمغيرة بمنعه إجلالا للنبى صلى 
الله عليه وسلم وتعظها . 

قوله ( فقال : من هذا ؟ قال المغيرة ) وى رواية أنى الأسود عن عروة « فلما أكثر المغيرة مما يرع 
يده غضب وقال : ليت شعرى من هذا الذى قد آذانى من بين أصداباك ؟ والله لا أحسب فيكم ألأم منه 
ولا أشر منزلة » وى رواية ابن إحق « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له عروة : من هذا يا محمد؟ 
قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » وكذا أخخرجه ابن ألى شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد 
ويح » وأخرجه ابن حبان . 

قوله ( أى غدر ) با معجمة وزن عمر معدول عن غادر مبالغة فى وصفه بالغدر . 

قوله ( ألست أسعى فى غدرتك ) أى ألست أسعى فى دفع شر غدرتك ؟ وى مغازى عروة « والله 
ما غسات يدى من غذرتك » لقد أورثتنا الدداوة فى ثقيف » وف رواية ابن إسمق « وهل غسنت سوأتاك 
ثلاثة عشر نفرأ من ثقيف من بى مالك فغدر مهم وقتلهم وأخذ وام > فتهايج الفريقان بنو مالاك والأحلاف 
رهط المغيرة 3 فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حى أخحذوا «نه دية ثلاثة عذمر نفسا واصطلحوا . وق 
القصة طول » وقد ساق ابن الكابى وااواقدى القصة » وحاصاها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقس عدر 
فأحسن [أييم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة مہم › فلما كانوا بالطريق شربوا الخدر . فاحاسكروا 
وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم . 

قوله ( أما الإسلام فأقبل ) بلفظ المتكل أى أقبله . 

قوله ( وأما المال فلست منه فى شىء ) أى لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا . ويستفاد منه أنه لا حل 
أحذ أموال الكفار نى حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مساماً كان 
أو كافراً » وأن أمرال الكفار إنما تحل بامحاربة والمغالبة » ولعل النبى صلى الله عايه وسلى ترك المال فى بده 
لإمكان أن يسام قرمه فيرد إليهم أموالهم » ويستفاد من القصة أن الحرلى إذا أتاف مال الحربى لم يكن عليه 
ضان » وهذا أحد الوجهين للشافعية . 

قله ( فجعل يرمق ) بضم المم أى يلحظ . 

٠‏ قوڵه ( فدلك بها وجهه وجلده ) زاد ابن احق « ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه » وقوله 
« وما يحدون » بضم أوله وكسر المهملة أى بديمون » وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبر ك بفضلات 
الصالحين الطاهرة » ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا فى ذلك إشارة منهم إلى الرد على 
ما خشيه من فرارهم » وكأنهم قالوا بلسان الحال : من يحب إمامه هذه الحبة ويعظمه هذا التعظم كيف يظن 
به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل الى يراعى بعضها بعضاً 
بمجرد الرحم » فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ . 
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قوله ( ووفدت على قيصر ) هو من اللحاص بعد العام » وذكر الثلاثة لكونهم أعظ ملوك ذلك الزمان . 
ونی مرسل على بن زيد عند ابن أبى شيبة « فقال عروة : أى قوم » إنى قد رأيت الماوك › ما رأيت مثل محمد » 
وما هو بملك » ولكن رأيت المدى معكوفا » وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة » فانصرف هو ومن اتبعه إلى 
الطائف » وى قصة عروة بن مسعود من الفوائد مايدل على جودة عقاه ويقظته » وما كان عليه الصحابة من 
المبالغة فى تعظم الننى صل الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفا عليه يقول أو فعل والتبرك 
بآثاره ٠.‏ 

قوله ( فقال رجل من بى كنانة ) فى رواية الإمامى « فقام الحليس » بمهملتين مصغر » وسمى ابن 
إسحتق والزبير بن بكار أباه علقمة » وهو من بى الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان من رءوس الأحابيش » 
وهم بنو بو ابارت بن عبد امناة بن كاله + وو المضطلق نين حر اع والقارة واه بتو لغوت ن ر م 
وفى رواية الزبير بن بكار ه أنى الله أن تج حلم وجذام وكندة وير ٠‏ ويمنع ابن عبد المطلب © . 

قوله ( فابعئوها له ) أى أثيروها دفعة واحدة » وزاد بن إحعق « فلما رأئ لدی يسيل عليه من عرض 
اارادى بقلائده قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » لکن فی مغازى عروة 
عند اجاح اح الس ان 5 عاكت ترش ورب الك » أن القوم إتما أتو! عماراً » فقال الننى 
صلى الله عليه وسلم أجل يا أحا بنى كنانة فأعلمهم بذلك » فيحتمل أن يكرن خاطبه على بعد . 

قوله ( فا أرى أن يصدوا عن البيت ) زاد ابن احق « وغضب وقال : يامعثير قريش ما على هذا 
عاقدناكم » أيصد عن بيت الله من جاء معظما له ؟ فقالوا : كف عنا یا حليس حى تأخذ لأنفسنا ما نرضى » 
وف هذه القصة جواز المحادعة فى الحرب وإظهار إرادة الشى ء والمقصود غبره » وفيه أن كثيرا من المشركين 
كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم » ويتكرون على من يصد عن ذلك نمسكا »مهم ببقايا من دين إبراهم 
عليه السلام . 

قوله ( فقام رجل منهم يقال له مكرز ) بکسر المم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاى ابن حفص » 
زاد ابن إن « ابن الأخيف » وهو بالمعجمة ثم تحتانية ثم الفاء » وهو من بى عامر بن لؤى . ووقع بخط 
ابن عبدة النسابة يمتح المم وباط يوسف بن خليل الحافظ بض مها وكسر الراء » والأول المعتمد . 

قوله ( وهو رجل فاجر ) فى رواية ابن إحمق « غادر » وهو أرجح » فإنى مازلت متعجبا من وصفه 
Te‏ ظاهر » بل فيها ما يشعر لاف ذلك كا سيأنى من كلامه 

قصة أى جندل » إلى أن رأيت فى مغارى الواقدى فى غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش « كيف 
E‏ ا a‏ 
کان له ولد وضی ء فقتله رجل من بی بكر بن عبد مناة بن كنانة بدم له کان فى قريش » فتكلمت قريش 
فى ذلك » ثم اصطلحرا . فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بى بكرة غرة فقتله » 
فنفرت من ذلك كنانة » فجاءت وقعة بدر فى فى أثناء ذلك . وكان مكرز معروفا بالغدر » وذكر الواقدى أيفاً 
أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج فى خسين رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت 
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منهم مكرز » فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك . 

قوڵه ( إذا جاء سبيل بن مرو ) فى رواية ابن إسحق « فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا : اذهب إلى 
هذا الرجل فصالحه » قال فقال البى صلى الله عليه وسلم : قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا » . 

قوله ( قال معمر : فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل الخ ) هذا موصول إلى معدر بالإسناد 
المذكور أولا وهو مرسل » ول أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه » لکن له شاهد موصول عند ابن 
أهى شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال « بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى الى 
صلى الله عليه وسام ليصالهوره 9 فلا رأى الى صلى الله عليه وسل سهيلا قال : قد سهل لكم من أمر كم » 
وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب . 

قوله ( قال معمر قال الزهرى ) هو موصول بالإسناد الأول إلى معدر » وهو بقية الحديث » وإتما 
اعتر ض حديث عكرمة فى أثنائه . 

وله ( فال غات اکب ينا وبتك كتابا ) فى رواية ابن إ حدق « فلا انبى إلى النبى صلى الله عليه وسل 
جرى بیہما القول حى وقع بينهما الصلح le‏ لى أن توضع إل رب پیمما عر سنين وأن يأه ن الناس بعفمم 
بغضا » وأن يرجع عنبم عامهم هذا . 

( تیه ) : دذا القدر الذى ذكره ابن إحق أنه «دة الصلح هو اأعتمد » وبه جزم ان سعد © 
وأخرجه الحاكم من حديث على نفسه . ووقع فی مغازئ ابن عائذ فى حديث ابن عباس وغيره أنه كان 
سنتين » وكا.ا وقع عند هوسى بن عقبة > وجمع بنبما بأن الذى قاله ابن عق هى المدة الى وقع الصلح 
عليها » والذی ذكره ابن عائذ وغيره هى المدة الى انہی أمر الصلح فيها حى وقع نقضه على يد قريش 
كنا سبأق بيانه ف غزوة الفتح من ال مغازى . وأما وما وقع فى «١‏ كامل ابن عدى » و «مستدرك الحاكم » 
و «الاوسط للطبرانى » من حديث ابن عمر أن مدة الصاح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إمناده منكر 
حالف الصحيح . وقد اختلف العلياء فى المدة الى تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل لا جاوز عذمر سنين 
ع لى ما فی هذا الحديث وهو قول الشافعى والجمهور وقيل نجوز اازيادة . وقيل لامجاوز اربع ستاري يعر قيل 
للاثا » وقيل سنتين » والأول هو ااراجح والله آعم . 

قوله ( فدعا ابی صل الله عليه وسل الكاتب ) هو علن بينه حمق بن راهويه ى مسنده من هذا الوجه 
د ن الزهرى » وكذا مضى قف الصلح من حديث ال راء بن عازب » وكذلك أخر جه عمر بن شبة من حديث ساحة 
ابن الأكوع فيا يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة . وسيأنى الكلام عليه مستوى فى المغازى إن شاء الله تعالى » 
وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن مر و عن أبيه « الكتاب عندنا > كاتبه محمد بن مسامة ۾ 
انہی > وجمع بن أصل كتاب الصلح حط على کا هو ی اأ حيح 8 ونسخ مثله عمد بن مسلمة أسهيل 
ابن عمرو + ومن الأوهام ماذكره تمر بن شبة بعد أن حكى أن امم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش 
على بن ألى طالب من طرق » ثم أخرج من طريق أخرى أن امم الكاتب محمد بن مسلمة ثم قال « حدثنا ابن 
عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمى قال : « كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاً » وهو الذى كتب الصحيفة 
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فشلت يده » فسماه رسول الله صلى الله عايه وسلم هشاما قلت : وهو غلط فاحش . فإن الصحيفة الى كتبها. 
هشام بن عكرمة هى الى اتفقت عليها قريش لا حصروا بى هاشم فى الشعب وذلك بمكة قبل المجرة»والقصة 
مشهورة ف السيرة النبوية » فتوهم تمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصة الى وقعت بالحديبية » 
وليس كذلك بل بينهما نحو عشر سنين » وإنما كتبت ذلك هنا خشية أن يفتر بذلك من لا معرفة له فيعنقده 
اختلافاً فى اسم كاتب القصة بالحديبية وبالله التوفيق . ١‏ 

قوله ( هذا ما قاضى ) پرزن فاعل من قضيت الشىء أى فصاح الحكم فيه » وفيه جواز كتابة مثل 
ذلك فى المعاقدات والرد على من منعه معتلا يخشية أن يظن فيا ألها نافية » نبه عليه اللحطالى . 

قوله ( لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ) بضم الضاد وسكون الغين . المعجمتين ثم طاء مهملة أى 
قهرا » وفى رواية ابن إسحق « أنه دخل علينا عنوة . 

قوله ( فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيلك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددنه إلينا ) فى رواية 
ابن إسمق « على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عايهم » ومن جاء قريشا ممن يتبع محمداً لم یر دوه 
عليه » وهذه الرواية تعم الرجال والنساء » وكذا تقدم فى أول الشروط من رواية عقيل عن الزهرى بلفظ 
« ولا يأتيك منا أحد » وسیأتی البحث فى ذلك فى كتاب النكاح » وهل دخان فى هذا الصلح ثم نسخ ذلك 
الحكم فيين ٠‏ أو لم يدخلن إلا بطريق العموم فخصص؟ وزاد ابن إسحق فى قصة الصلح بهذا الإسناد « وعلى أن 
بيننا عيبة مكفوفة » أى أمراً مطوياً فى صدور سليمة » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بيهم من أسباب 
الحرب وغيرها » والحافظة على العهد الذى وقع بيهم . وقال ابن إسعق فى حديثه « وأنه لا إسلال ولا إغلال » 
أى لا سرقة ولا خيانة » فالإسلال من السلة وهى السرقة ٠‏ والإغلال الحيانة تقول أغل اارجل أى خان » 
أما فى الغنيمة فيقال غل بغير ألف » والمراد أن يأمن بعضهم من بعض فى نفوسهم وأءوالهم “رأ وجهراً » 
وقيل الإسلال من سل السيوف والإغلال من لبس الدروع » ووهاه أبو عبيد . قال ابن إبعق فى حديثه 
« وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه » فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن فى عقد محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد 
قريش وعهدهم . وأنك تزجع عنا عامك هذا فلا تدخل'مكة علينا » وأنه إذا كان عام قابل خر جنا عناث 
فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا معلك سلاح الراكب : السيوف فى القرب » ولا تدخلها بغيره » وهذه القصة 
سیاتی مثلها فى حديث البراء بن عازب ف المغازى » قال ابن احق فى حديثه « فبيما رسول الله صلى الله عليه وسل 
يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء بو جندل بن سهيل » فذكر القصة . 

وله ( قال المسلمون سبحان الله » كيف يرد ) ؟ فى رواية ابن عقيل الماضية أول الشروط « وكان فا 
اشتر ط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لايأتيك منا أحد وإن كان على ديناك إلا رددته إلينا 
وخايت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه » وأنى سهيل إلا ذلك : فكاتبه النى صلى الله عايه وسلم 
على ذلك » فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو » ولم يأته أحد من الرجال فى تلك المدة إلا رده » 
وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عر لما سيأتى » وسمى الواقدى من قال ذلك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن 
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عبادة » وسيأق ف المغازى أن سهل بن حنيف كان من أنكر ذلك أيضا . ولمسلم من حديث أنس بن مالك 
« أن قريشا صالحت النى صلى الله عليه وسلم على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم » ومن جاءكم منا رددتموه 
إلينا » فقالوا ٤‏ يارسول الله أنكتب هذا ؟ قال : نعم : إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله > ومن جاء منْهم 
إلينا فسيتجعل الله له فرجاً ومخرجاً » وزاد أبو الأسود عن عروة هنا » ولابن عائذ من حديث ابن عباس 
نحوه » . فلما لان بعضهم لبعض فى الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر › 
فتصابح الفريقان » وارتهن كل من الفريقين من عندهم . فارتمن المامركون عمان ومن أتاهم من المسلمين » 
وارهن المسلمون سهيل بن مرو ومن معه » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة 
على أن لايفروا » وباغ ذلك المشركين فأرعبهم الله » فأرسلوا من كان مر نهنا ودعوا إلى الموادعة » وأتزل الله 
وكيفية البيعة عند الشجرة والاختلاف فى عدد من بايع وف سبب البيعة إن شاء الله تعالى . 

قله ( فبيها هم كذلك إذ دخل أبو جندل ) بلخم والنون وزن جعفر › وكان اسمه العاصى فتركه 
لا أسم » وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر مهم إلى المسلمين » ثم كان معهم 
بالحديبية . ووه من جعلهما واحدا . وقد استشهد عبد الله بالعامة قبل أبى جندل بمدة » وأما أبو جندل فكان 
حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام كما فى حديث الباب . وى رواية ابن حت ١‏ فان الصحيفة 
لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل » وكان أبوه حبسه فأفلت » وى رواية أبى الأسود عن عروة « وكان سهيل 
أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الحبال حتى هبط على المسلمين ففرح به 
المسلمون وتلقوه » . 

قوله ( يرسف ) بفتح أوله وضم المهماة وبالفاء أى يمشى مشياً بطيثاً بسبب القيد . 

قله ( فقال سبيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى" ) زاد ابن عق فى روايته « فقام 
سهيل بن عمرو إلى أبى جندل فضرب وجهه وأخذ يلببه ٠‏ . 

قله ( إنا ل نقض الكتاب ) أى لم نفرغ من كتابته . 

قوله ( ) بصيغة فعل الأمر من الإجازة أى أمض لى فعلى فيه فلا أرده إلبك » أو أستثنيه 
بن القضية . ووقع فى الجمع للحميدى «١‏ فأجره » بالراء ورجح ابن االحوزى اازاى » وفيه أن الاعتبار ى 
فى العقود بالةرل ولو تأخرت الكتابة والإشباد » ولأجل ذلك أمضى انى صلى الله عليه وسل لسهيل الأمر 
ف رد ابنه إليه : وكان اابى صلى الله عليه وسلم تلطف معه بقوله « م نقض الكتاب بعد » رجاء أن يجيبه لذلك 
ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده » فلما أصر على الامتناع تركه له . 

قوله ( قال مكرز بل ) كذا للأكر بلفظ الإضراب » وللكشميبى ١‏ بلى » ولم يذكر هنا ما أجاب به 
سهيل مكرزاً فى ذلك . قيل فى الذى وقع من مكرر فى هذه القصة إشكال » لأنه حلاف ٠١‏ وصفه به الى 
صلى الله عليه وسلم من الفجور » وكان من الظاهر أن يساعد سهيلا على أنى جندل فكيف وقع منه عكس ذلك ؟ 
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وأجيب بأن الفجور حقيقة » ولا يلزم أن لايقع منه شىء من البر نادراً » أو قال ذلك نفاقا وى باطنه خلافه » 
أو كان سمع قول الى صلى الله عليه وس أنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من حلة فجوره . 
وزعم بعض الشراح أن سهيلا لم يجب سؤاله لأن مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل » 
وفيه نظر فان الواقدى روی أن مكرزا كان ممن جاء فى الصاح مع سهيل» وكان معهما حويطب بن عبد العزى» 
لکن ذكر فى روايته مايدل على أن إجازة مکرز لم تكن نی أن لایر ده إلى سهيل بل ف تأمينه من التعذيب 
ونحو ذلك » وأن مکرزآ وحريطبا أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكذا أباه عنه . وفى « مغازى ابن عائذ » 
نحو ذلك كله من رواية أبى الأسود عن عروة ولفظه « فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن 
عمرو فى القاس الصلح : آنا له جار » وأخذ قيده فأدخله فسطاطاً » وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحالات 
الأول » فإنه لم جز ه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه لير جع إلى طواعية أبيه » فا خرج بذلك 
عن الفجور . لكن يعكر عليه قوله فى رواية الصحيح « فقال مكرز : قد أجزناه لك » يخاطب النبى صلى الله 
عليه وس بذلك . 

قوله ( قال أبو جندل : أى معشر المسلمين ٠‏ أرد إلى المشركين ؟ الخ ) زاد ابن إسعق « فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : يا أبا جندل » اصبر واحتسب فإنا لانغدر » وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً » وف 
رواية أبى ال ليح « فأوصاه رسول الله صلى الله عايه وسل » قال فوثب عمر مع أبى جندل بمشى إلى جنبه 
ويقول : اصبر » فعا هم مشركون » وإنما دم أحدم كدم كلب > قال ويدنى قائمة السيف هنه » يةول 
عمر : رجوت أن يأخذه مى فيضرب به أباه » فضن الرجل - أى بخل - بأبيه ونفذت القضية » قال الحطابى : 
تأول العياء ما وقع فى قصة أبى جندل على : وجهين أحدها أن الله قد أباح النقية للمسلم إذ خاف افلاك » 
ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية › فلم يكن رده إأيهم إسلاما لأبى جندل إلى 
الهلاك مع وجوده السبيل إلى الحلاص من الموت بالتقية . والوجه الثانى أنه إتما رده إلى أبيه » والغالب أن أباه 
لايبلغ به الهلاك » وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً » وأما ما خاف عايه من اافتنة فإن ذلاث امتحان 
من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين . واختاف العلماء هل يجوز الصاح مع المشركين على أن يرد اہم من 
جاء مسلماً من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل : نعم على مادلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير » 
وقيل لا » وأن الذى وقع فى القصة منسوخ › وأن ناسخه حديث « آنا برىء من مسلم بين «شركين » وهو قول 
الحنفية . وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والجنون والصبى فلا يردان . وقال بعض اشافعية : خابط جواز 
الرد أن يكون المسلم بحيث لاتجب عليه الهجرة من دار الحرب والله أعلم . 

قوله ( قال عمر بن الخطاب : فأتيت نى الله صلى الله عليه وسلم ) هذا ما يقوى أن الذى حدث 
المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر » وكذا ماتقدم قريبا من قصة عمر مع أبى جندل . 

قوله ( فقلت : ألست نى الله حقاً؟ قال : بل ) زاد الواقدى من حديث ألى سعيد « قال عر : 
لقد دخلى أمر عظيم » وراجعت الى صل الله عليه وسل مراجعة ما راجعته مثلها قط » وى حديث سهيل 
ابن حنيف الآنى فى الحزية وسورة الفتح « فقال عبر : ألسنا على الحق وه, على الباطل ؟ أليس قتلانا فى الحنة 
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وقتلاهم ف النار ؟ فعلام نعطى الدنية ‏ بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتانية ‏ فى ديننا » ونرجع 
وم يحكم الله بيننا ؟ فقال ؟ يا ابن الحطاب » إنى رسول الله » ولن يضيعى الله . فرجع متغيظا » فلم يصبر 
حى جاء أبا بكر » » وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه ##تصرا ولفظه . فقال عمر : اتهموا الرأى على 
الدين » فنقد رأيتى أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى › وما ألوت عن الحق » وفيه « قال فرضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبيت » حتى قال لی : يا تمر » ترانی رضيت وتأبى » . 

قوله ( إنى رسول الله ولست أعصيه ) ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل من ذلك شيا إلا بالوحى . 
قوله ( أو ليس كنت حدثتنا أنا سنأنى البيت ) فى رواية ابن إححق « كان الصحابة لايشكون فى الفتح 
لرؤيا رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم › فاما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظے » حتى كادوا يبلكون » 
وعند الواقدى « أن النبى صل الله عايه وسل كان رأى فى منامه أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت » فلما 
رأوا تأخير ذلك شق عليهم » ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث فى العم حى يظهر المعنى » وأن الكلام 
يبحمل على عمومه وإطلاقه حى تظهر إرادة التخصيص والتقييد » وأن من حاف على فعل شىء ولم يذكر 
مدة معينة لم حنث حى تنقضى أيام حياته . 

قوله ( فأتيت أبا بكر ) لم يذ كر عمر أنه راجع أحداً فى ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
ألى بكر الصديق » وذلك بحلالة قدره وسعة عامه عنده » وى جواب ألى بكر لعمر بنظير ما أجابه النى 
صلى الله عليه وسلم سواء دلالة على أنه كان أ كل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح فى هذا الحديث بأن المسلمين 
استنكروا الصلح المذ كور وكانوا على رأى عمر نى ذلك » وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن فى ذلك 
موافقا هم بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء » وسيأتى فى افمجرة أن ابن الدغنة 
وصف أبا بكر الصديق بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من كونه يصل الرحم 
وبحمل الكل ويعين على :وائب الحق وغير ذلك » فلما كانت صفانهما متشاببة من الابتداء استمر ذلك 


¢ 


إلى الاناء 
ای الغرز 
الفارس فلا 

قله 
وهو منقطع 


.وقول ألى بكر : فاستمسك بغرزه » هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاى . وهو 


- للإبل بمازلة الركب للفرس » والمراد به السك بأمره وترك الخالفة له كالذى مسك بركب 
يفارقه . 

( قال الزهرى قال عمر : فعملت لذلك أعمالا ) هو موصول إلى الزهرى بالسند المذكور 
بين الزهرى وعمر » قال بعض الشراح : قوله « أعالا » أى من الذهاب واحىء والسؤال 


والحواب » وم يكن ذلك شكاً من عمر » بل طلباً لكشف ما ختى عليه » وحثاً على إذلال الكفار » لما عرف 


من قوته فى نصرة الدين اه . وتفسير الأعمال بما ذكر ٠ردود‏ » بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه 
ما مضى من التوقف ف الامتثال أبتداء » وقد ورد عن عمر انتصريح بمراده بقوله « أعالا » : فنى رواية ابن 
عق « وكاناعمر يقول مازلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومنذ » ممافة كلامى الذى 


تكلءت به » وعند الواقدی من حديث ان عباس « قال عمر : لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا » وصمت دهرا» . 
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وأما قوله « وم يكن شكا » فإن أراد نى الشك فى الدين فواضح » وقد وقع فى رواية ابن إسحق « أن أيا بكر 
لما قال له : الزم غرزه فإنه رسول الله » قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله » ورن أراد نى الشك فى وجود 
المصدحة وعدمها فردود » وقد قال السهيل : هذا الشك هو ما لا يستمر صاحبه عليه » وإتما هو من باب 
الوسوسة » كذلاء. قال » والذى يظهر أنه توقف منه أيقف على الحكمة فى القصة وتنكشف عنه الشببة » 
ونظيره قصته فى الصلاة على عبد الله بن أ » وإن كان ف الأولى لم يطابق اجتباده الحكم بخلاف الثانية » 
وهى هذه القصة » وإنما عمل الأعمال المذ كورة لهذه » وإلا فجميع ماصدر هزه كان معذوراً فبه بل دو مأجور 
لآأنه حك فيه . 

قوله ( فلمًا فرغ من قضية الكتاب ) زاد ابن إسعق فى روايته « فلما فرغ الكتاب أشبد على الصاح 
رجالا من المسامين ورجالا من المشركين ومنهم أبو بكر وعمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص 
ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك » . 

قۆله ( قال رسول الله صلی الله عليه وسل لأصعابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ) فى رواية أب الأسود 
عن عروة « فلما فرغو من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى فساقه المسلمون - يعى إلى جهة 
الحرم حى قام إنيه المشركون من ”ريش فحبسوه فأمر رسول الله صنى الله عليه وسلم بالنحر » . 

قوله ( فوالله ما قام منهم رجل ) قيل كأنهم توقفوا لاحّال أن يكون الأمر بذلك للندب » أو لرجاء 
تزول الوحى بإبطال الصاح المذكرر » أو تخصيصه بالإذن بدخولم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم » وسوغ 

ذلك لأنه كان زمان وقوع الندخ » ويحتمل أن يكونوا أهنهم صورة الحال فاستغرقوا فى الفكر لا لخقهم 

من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوم واقتدارهم فى اعتقادم على ماوغ خرضمم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة » 
أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لايقنضى الفور › ويحتمل مجموع هده الأمور لمجموعهم كا 
سيآتى من كلام أم سلمة » وليس فبه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور » ولا لمن نفاه » ولا لمن قال إن الأمر 
للوجوب لا للندب » لما يطرق القصة من الاحمال . 

قوله ( فذكر فا ما لی من الناس ) فى رواية ابن إسق «١‏ فقال ها ألا ترين إلى الناس ؟ إنى آمر هم 
بالأمر ثلا يفعاونه » وفى رواية ألى المابح « فاشتد ذلك عليه » فدخل على أم سلمة فقال : هلك المسلمون > 
أمرتهم أن يحاقوا وينحروا فل يفعلوا » قال فجلى الله عنم ,ومئذ بأم سلمة » . 

قوله ( قالت أم سلمة : يا نى الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم ) زاد ابن إسعق « قالت 
أم سلمة : «يا رسول الله لا تحلمهم ٠‏ فإنهم قد دخلهم أمر عظم ما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح 
ورجرعهم بغير فتح » » ويحتمل آم' فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن يكون اأنى صلى الله عليه وسل 
أمره, بالتحلل أخذاً بالرخصة فى حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذاً بالعزيمة فى حق نفسه . فأشارت 
عليه أن يتحال لينتتى عنهم هذا الاحمال » وعرف النبى صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به قفعله فلما رأى 
الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر . وفيه فضل المشورة » وأن الفعل 
إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول » وليس فيه أن الفعل مطاتاً أبلغ من القول » وجواز مشاورة 
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المرأة الفاضلة » وفضل أم سلمة ووفور عقلها حى قال إمام الحرمين : لا نعلم امرأة شارت برأى فأصابت 
إلا أم سلمة . كذا قال وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب فى أمر موسى . ونظير هذا ما وقع لم فى غزرة 
الفتح كما سيأ هناك من أمره للم بالفطر فى رمضان » فاما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب » 
فلما رأوه شرب شربوا . 


قوله ( غر بدنه ) فى رواية الكشميى « هديه » زاد ابن إحعق عن ابن أبى نجبح عن مجاهد عن ابن عباس 
أنه كان سبعين بدنة كان فما حمل لأبى جهل فى رأسه برة من فضة ليغيظ به المثشركين » وكان غنمه منه ف 
غزوة بدر . 

قوله ( ودعا حالقه فحلقه ) قال ابن حت « بلغنى أن الذى حاقه فى ذلك اليوم هو خراش - بمعجمتين - 
ابن أمية بن الفضل الحزاعى قال ابن إسصق : فحدثى عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق 
رجال يومئذ واقصر آخرون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحم الله الحاقين » قالوا : والمقصرين 
الحديث » وف آخره ‏ قالوا يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين دون المقصرين ؟ قال لأنہم لم يشكوا . 
قال ابن سحت قال الزهرى فى حديثه : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين مكة 
والمدينة وتزلت سورة الفتح - فذكر الحديث فى تفسيرها إلى أن قال - قال الزهرى فا فتح فى الإسلام فتح 
قبله كان أعظ من فتح الحديبية » إنما كان القتال حيث التتى الناس » ولا كانت المدنة ووضعت الحرب 
وأمن الناس 5 بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيا 
فى تلك المدة إلا دحل فيه » ولقد دحل فى تينك السنتين مثل من كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر » يععى من 
صناديد قريش . وما ظهر من مصاحة الصلح المذكور غير ماذكره الزهرى أنه كان مقدمة بين يدى الفتح 
الأعظم الذى دخل الناس عقبه فى دين الله أفواجاً » وكانت المدنة مفتاحاً لذلك . ولا كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح “ميت فتحا كا سيأق فى المغازى » فإن الفتح فى اللغة فتح المخلق » والصلح كان مغلقاً حى 
فتحه الله . وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت » وكان نى الصورة الظاهرة ضها للمسلمين وق 
الصورة الباطنة عزا لهم » فإن الناس لأجل الأمن الذى وقع بيهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير . وأسمع 
المسامون المشركين القرآن » وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين > وكانوا قبل ذلك لایتکامون عندهم بذلك 
إلا خفية » وظهر من كان على إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حرث أرادوا الغلبة . 

قوله ( ثم جاءه نسوة مؤمنات الخ ) ظاهره أنبن جين إليه وهو بالحديبية » وليس كذلك وإئما جان 
إليه بعد نى أثناء المدة . وقد تقدم فى أول الشروط من رواية عقيل عن ازهرى ما يشهد لذلك حيث قال 
١‏ ولم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلاك ألمدة ولو كان مسلما » وجاء المؤمنات مهاجرات » وكانت أم كلثوم 
بنت عقبة من اخرج » ويقال إمها كانت تحت عمرو بن العاص » وسمى من المؤمنات المذكورات أميمة بنت 
بشر وكانت تحت حسان ‏ ويقال ابن دحداحة ‏ قبل أن يسم فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له ابه 
عبد الله بن سهل » ذكر ذلك ابن ألى حاتم من طريق يزيد بن ألى حبيب مرسلا » والطبری من طريق ابن 
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إححق عن الزهرى . وسبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت تحت مسافر الخز ومى ويقال صينى بن الراهب » 
والأول أولى فقد ذكر ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حسان أن امرأة صينى اسمها سعيدة فتزوجها عمر . 
وأم الحكم بنت سفيان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت کا سيأنى بيانه فى آخر الشروط . وبروع بنت 
عقبة كانت تحت شماس بن عمان » وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة كانت نحت عمرو بن عبدود . قلت : 
لكن عمرو قتل بالحندق وكأنها فرت بعد قتله » وكان من سنة الحاهاية أن من مات زوجها كان أهله أحق بها . 
وكان ممن حرج من النساء فى تلك المدة بنت حزة بن عبد المطلب كما سيأتى بيانه فى عمرة القضية » ويأق 
تفصيل ذلك ف المغازى » وشرح قصة الامتحان فى أواخر كتاب النكاح فى « باب نكاح من أسلم من 
المشركات » مع بقية فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ثم رجع الننى صل الله عليه وس إلى المدينة فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر المهملة رجل 
من قريش هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة وقيل فيه عبيد بموحدة مصغر ‏ وهو وهم ابن أسيد بفتح 
الهمزة على الصحيح ابن جارية بالجم الثقى حليف بى زهرة سماء ونسبه ابن إسحق فى روايته » وعرف بهذا أن 
قوله ق حديث الباب « رجل من قريش » أى بالحلف لأن بى زهرة من قريش . 

قول ( فأرسلوا فى طلبه رجلين ) سماهما ان سعد ف « الطبقات » فى ترجمة أن بصير خنيس وهو بمعجمة 
ونون وآخره مهماة مصغر ابن جابر ومولى له فقال له كوثر » وف الرواية الآية آخر الباب أن الأخنس 
ابن شريق هو الذى أرسل فى طلبه » زاد ابن إحق « فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كتابا وبعثا به مع مولى هما ورجل من بی عامر استأجراه ببكرين » اه . 
والأخنس من ثقيف رهط أنى بصير » وأزهر من بنى زهرة حلفاء ألى بصير فلكل مهما المطالبة بر ده » 
ويستفاد منه أن المطالبة بالرد نختص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف ؛ رقيل إن امم أحد 
الرجنين مرثد بن حمران » زاد الواقدى فقدما بعد أبى بصير بثلاثة أيام . 

قوله ( فدفعه إلى الرجلين ) فى رواية أبن إحمق « فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : يا أبا بصير 
إن هؤلاء القوم صا حونا على ما علمت » وإنا لانغدو » فالحق بقوماث . فقال : أتردنى إلى المشركين يفتنوى 
عن دينى ويعذبوننى ؟ قال : اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك فرج ومخرجاً » وى رواية أبى المليح 
من الزيادة « فقال له عمر : أنت رجل وهو رجل ومعك السيف » وهذا أوضح ف التعريض بقتله . واستدل 
بعض الشافعية بهذه القصة على جواز دفع المطنوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا يمخشى عليه منه » لكونه 
صل الله عليه وسلم دفع أبا بصير العامرى ورفيقه ولم يكونا من عشيرته ول يكونا من رهطه » لكنه أمن عايه 
منهما اعامه بأنه كان أقرى مهما » وهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر . وفيا استدل به من 
ذلك نظر › لان العامرى ورفيقه إنما كانا رسولين > ولو أن فيهما ريبة لا أرسلهما من هو من عشيرته . 
وأيضا فقبيلة قريش مجمع الجميع لأن بى زهرة وبى عامر جميعا من قريش وأبو بصير كان من حلفاء بى 
زهرة كا تقدم » وقد وقع فى رواية ألى المليح « جاء أبو بصير مسلا وجاء وليه خلفه فقال : يا محمد رده 
على فرده » ويجمع بأن فيه مجازا والتقدبر : جاء رسول وليه . ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعداً ». 
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أو يحمل على أن الآخر كان رقيقا للرسول ولم يكن رسولا بالأصالة . 

قوله ( فنزلوا يأكلون من تمرهم ) فى رواية الواقدى « فلما كانوا بذى الحايفة دخل أبو بصير المسجد 
فصلى ركعتين وجلس يتغدى » ودعاهما فقدم سفرة لما فأكاوا حميعاً » . 

قوله ( فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) فى رواية ابن إحعق « للعامرى » وف رواية ابن سعد « نيس 
ابن جابر » . 

قوله ( فاستله الآخر) أى صاحب السيف أخرجه من تمده . 

قوله ( فأمكنه به ) أى بيده » ونی رواية الكشميبى « فأمكنه منه » . 

قوله ( فضربه حى بود ) بفتح الموحدة والراء أى خمدت حواسه » وهى كناية عن الموت › لأن 
الميت تسكن حركته » وأصل البرد السكون » قاله الحطالى » وفى رواية ابن إسحق « فعلاه حى قتله » . 

قوله ( وفرٌ الآخر ) فى رواية ابن إسحق « وخرج المولى يشتد » أى هربا . 

قوله ( ذعراً ) أى خوفاً » وفى رواية ابن إحق فزعا . 

قوإه ( قتل صاحبى ) بضم القاف » فى رواية ابن يسحق « قتل صاحبكم صاحبى » . 

قوله ( وإنى لمقتول ) أى إن لم تردوه عنى › وعند الواقدى « وقد أفلت منه ولم أكد » ووقع فى 
رواية أبى الأسود عن عروة ٠‏ فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم [ليهما فار تقاه > حى إذا كان ببعض 
الطريق ناما فتناول السيف بفيه «أمرّه على الاسار فقطعه وضرب أحدهما بالسيف وطاب الآخر فهرب » 
والأول أصح » وف رواية الأوزاعى عن الزهرى عند ابن عائذ فى المغازى « وجمز الآخر واتبعه أبو بصير 
حى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى أصحابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره 

قَولهِ ( قد والله أوف الله ذمتك ) أى فليس عليك مہم عقاب ف صنعت آنا » زاد الأوزاعى عن 
الزهرى « فقال أبو بصير : يارسول الله عرفت أنى إن قدمت عليهم فتنونى عن ديى فمعلت ما فعلت » 
ولیس بيى وبیہم عهد ولا عقد » اه . وفيه أن للمسم الذى يجىء من دار الحرب فى زمن الهدنة قتل من جاء 
فى طلب رده إذا شرط لم ذلك » لأن الى صل الله عليه وس لم نکر على ألى بصير قتاه العامرى ولا أمر فيه 
بقود ولا دية » والله أعلم . 

قوله ( ويل أمه ) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر اليم المشددة » وهى كامة ذم تقولا العرب فى الماح 
ولا يقصدون معنى مافيبها من الذم » لأن الويل الحلاك فهو كقولم « لأمه الوبل » قال بديع الزمان فى رسالة له : 
والعرب تطلق « تربت بمينه » فى الأمر إذا أهم ويقولون « ويل امه » ولا يقصدون الذم . وااوبل يطلق على 
العذاب والحرب والزجر وقد تقدم شىء هن ذلك فى الحج فى قوله للأعرابى « ويلك » . وقال الهراء : 
أصل قولم ويل فلان وى افلان أى فكثر الاستمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها » وتبعه 
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ابن مالك إلا أنه قال تبعاً نلخایل : أن وى كامة تعجب » وهى من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة 
ومجوز ضمها إتباعا للهمزة وحذفت الهمزة تخفيفا . والله أعلم . 

قوڵه ( مسعر حرب ) بكسر اليم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب على المييز » وأصله 
من مسعر حرب » أى بسعرها . قال الخطالى : كأنه يصفه بالإقدام فى الحرب والتسعير لنارها » ووقع فى 
رواية ابن إسحق « محش » بحاء مهمأة وشين معجمة وهو بمعبى مسعر » وهو العود الذى يحرك به النار . 

قله ( لو کان له أحد ) أى ينصره ويعاضده ويناصره » وى رواية الأوزاعى « او كان له رجال » 
فلقها أبو بصير فانطلق :وفيه إشارة إليه بالفرار لثلا يرده إلى المشركين » ورمز إلى من بلغه ذلاف من المسلمين 
أن يلحقوا به » قال حمهور العلياء ء من الشافعية و غير هم : مجوز التعريض بذاك لا التصريح كنا فى هذه القصة 
والله أعل . 

قوله ( حى أنى سيف البحر ) بكسر المهماة وسكون التحتانية بعذها فاء أى ساحله ٠‏ وعين ابن إحمق 
المكان فقال « حى نزل العيص » وهو بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة قال : وكان طريق أهل 
مكة إذا قصدوا الشام . قلت : وهو اذى المدينة إلى جهة الساحل » وهر قريب من بلاد بنى سا م . 

قوله ( وينفلت منهم أبو جندل ) أى من أبيه وأهله » وى تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة إلى إرادة 
مشاهدة الحال كقوله تعالى ( الله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً بم وثى رواية ألى الأسود عن عروة ٠‏ وانفلت 
أبو جندل ئی سبعين راكبا مسلمين فلحقرا بأنى بصير فنزلوا قريبا من ذى المروة على طريق عبر قريش 
فقطعوا مادنهم » . 

قوله ( حى اجتمعت مهم عصابة ) أى جماعة ولا واحد لما من لفظها » وهى تطاق على الأربعين 
فا دونها . وهذا الحديث يدل على آنا تطاق على أكثر من ذلك » فى رواية ابن سق آم بلغوا نحو من 
سبعين نفسا » وڼ > رواية ألى المليح : بلغوا أر بعين بعين أو سبعين » وجزم عروة فى المغازى بآم بلغوا سبعين » 

وزعم السهيل أنهم بلغوا ثاهائة رجل ٠»‏ وزاد عروة « فلحقوا بأنى بصير وكرهرا أن يقدموا المدينة فى مدة 

الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين » وسمى الواقدى هنهم الوليد بن الرليد بن المغيرة . 

قوله ( مايسمعون بغير ) أى يخبر عير بالمهملة المكسورة أى قافة . 

قوله ( إلا اعترصوا ها ) أى وقفوا : فى طريقها بالعرض » وهى كناية عن منعهم لها من اأسير . 

قوله ( فأرسلت قريش ) نى رواية أبى الأسود عن عروة « فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسألونه ويتضرعرن إلبه أن يبعث إلى أي جندل ومن معه وقالوا : ومن خرج منا إليك 
فهو لك حلال غير حرج » . 

قله ( فأرسل الننى صل الله عليه وسلم إليهم ) فى رواية ألى الأسود المذكورة ٠‏ فبعث إلييم فقدموا 
عليه ؛ وى رواية موسى بن عقبه عن الرهرى « فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الى بصير > فقدم 
كتابه وأبو بصير يموت ۰ فات وكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى يده » فدفنه ابو جندل مكانه وجعل 
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عند قبره مسجداً . قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشأم جاهدا فاستشهد 
فى خلافة عمر » قال فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لايسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير ما كرهوا » وفى قصة أبى بصي رمن الفوائد جواز قتل المثمرك المعتدى غيلة » ولا يعد ما وقع من ألى بصير 
غدراً لأنه لم يكن فى جملة من دحل ف المعاقدة التى بين الى صلى الله عليه وسلم وبين قريش » لأنه إذ ذاك 
كان محبوسا بمكة » لكذه لما خشى أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله » ودافع عن دينه بذلك » 
ولم ينكر النى قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبى بصير لم يكن عليه قود ولا دية » وقد وقع عندابن 
سحت « أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامرى طالب بديته لأنه من رهطه » فقال له أبو سفيان : ليس على 
محمد مطالبة بذلك لأنه وف با عليه وأسلمه لرسولكم > ول يقتله بأمره . ولا على آل ألى بصير شىء لأنه .ليس 
على ديهم » . وفيه أنه كان لايرد على المشركين من جاء مم إلا بطلب مهم » لأنمم لما طابوا أبا بصير أول 
مرة أسامه لم » ولا حضر إليه ثانيا لم يرسله لم » بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرساه » فلما خشى أبو بصير 
من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شرط الرد أن يكون الذى حضر من دار الشرك باقيا فى باد الإمام » ولايتناول 
من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزاً إليه . واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ماوك المسلمين مثلا لو هادن 
بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغم أموالم جاز له ذلك . لأن عهد الذى هادم › 
لم يتناول من لم هادهم » ولا يخى أن يحل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعمم . 

قوله ( فأنزل الله تعالى : ل( وهو الذى کم أيديهم عنكم 4 ) كذا هناء وظاهره ألما نزلت فى شأن أبى 
بصير > وفيه نظر » والمشهور فى سبب نزوفا ما أخرجه مسلم من حديث سامة بن الأكوع ومن حديث 
أنس بن مالك أيضا » وأخرجه أحمد والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم 
الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم » فعفا عنهم الى صلى الله عليه وسلم » 
فأزلت الآبة . وقيل فى نزوها غير ذلك . 

قله ( معرة العر الجرب ) يعنى أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء . 

قوله ( تزيلوا تميزوا » حميت القوم منعتبم حماية الخ ) هذا القدر من تفسير سورة الفتح فى انجاز 
لأبى عبيدة وهو فى رواية المستملى وحده . 

قوله ( قال عقيل عن الزهرى ) نقدم موصولا بام فى أول الشروط » وأراد المصنف بإيراده بيان 
ما وقع فى رواية معمر من الإدراج . 

قوله ( وبلغنا ) هو مقول الزهرى › وصله ابن مردويه فى تفسيره من طريق عقيل . وقوله ( وبلغنا 
أن أبا بصير الخ ) هو من قول الزهرى أيضا والمراد به أن قصة أبى بصير فى رواية عقيل ٠ن‏ «رسل الزعرى » 
وف رواية معمر موصولة إلى المبورء لكن قد تابع معمراً على وصلها ابن إحق "ما تقدم ٠‏ وتابع عقيلا 
الأوزاعى على إرسالا . فلعل الزهرى كان يرساها تارة ويوصلها أخرى والله أعلم . ووقع فى هذه الرواية 
الأخيرة من الزيادة « وما نعلم أن أحداً من المهاجرات ارتدت بعد يماما » وفيبا قرله « أن أبا بصير بن أسيد 
بفتح الهمزة قدم مؤمنا ۾ كذا للأكثر » وف رواية السرخسبى والمستملى « قدم من منى » وهر تصحيف . 
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قوله ( أن عمر طلق امرأتين قريبة ) بآتی ضبطها و بیان الحكم فى ذلك فى كتاب النکاح فى « باب نکاح 
من أسلم من المشركات 0). 

قوله ( فلما أنى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم ) يشير إلى قوله تعالى ( واسألوا 
ما أنفةم وليسأاوا ما أنفقوا ) وقد بينه عبد الرزاق فى روايته عن معمرعن الزهرى فذكر القصة وفيها « لما 
نزلت حكر على المشركين بمثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداق إلى زوجها » قال الله 
تعالى ل( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فأتاه المؤمنون فأقروا بحم الله» وأما المشركون فأبوا أن يقروا » فأنزل 
الله ب( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 . 

قوإه ( والعقب الخ ) بفتح العين المهملة وكسر القاف . 

قوله ( وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إبمانها ) هو كلام الزهرى ٠‏ وأراد بذاك الإشارة إلى 
أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الحانيين إنما وقعت فى ال حادب الواحد » لأنه لم يعرف أحدا من المؤمنات فرت 
من المسلمين إلى المشركين بخلاف عكسه » وقد ذكرابن أبى حاتم من طريق الحسن إن آم الحكم بنت بی سفيان 
ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شداد فتز وجها رجل من ثقيف ولم يرتد من قريش غير ها ولكنها أسلمت 
بعد ذلك مع ثقيف حين أساموا » فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قرل الزهرى بأنها لم تكن هاجرت فيا قبل 
ذلك . وف هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم أشياء تتعلق بالمناسك : مها أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة 
للحاج والحتمر » وأن تقليد المدى وسوقه سنة للحاج والمع مر فرضاً كان أو سنة » وأن الإشعار سنة لا مثلة » 
وأن الحلق أفضل من التقصير » وأنه نسك فى حق الع مر محصوراً كان أو غير محصور » وأن الحصر ينحر 
هديه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم » ويقاتل من صده عن البيت » وأن الأولى فى حقه ترك المقاتلة إذا 
وجد إلى المسالمة طريقاً › وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره فى كتاب الحج . وفيه أشياء تتعلق باللحهاد : منها 
جواز سبى ذرارى الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين » 
ومفاجأتهم بالحيش لطلب غرتهم » وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وعصيل 
المصلحة » واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدى اللحيش » والأخذ بالحزم فى أمر العدو لثلا ينالوا غرة 
المسلمين » وجواز الخداع فى الحرب » والتعريض بذلك من النى صلى الله عليه وسلم وإن كان من خصائصه 
أنه منهى عن خاتنة الأعين . وف الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه اارأى واستطابة قاوب 
الأتباع » وجواز بعض المسامحة فى أمر الدين » واحمّال الفيم فيه ما لم يكن قادحا فى أصله إذا تعين ذلك 
طريقاً للسلامة نى الحال والصلاح فى الال سواء كان ذلك فى حال ضعف المسلمين أو قوهم » وأن التايع 
لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر فى الحال بل عليه التسليم » لأن المتبوع أعرف بال الأمور 
غالبا بكثرة التجربة ولا سيا مع من هو مؤيد بالوحى . وفيه جواز الاعّاد على خبر الكاذر إذا قامت القرينة 
على صدقه » قاله الحطانى مستدلا بأن الحزاعى الذى بعثه الى صلى الله عليه وسلم عيناً له ليأتيه بخبر قريش 
كان حينئذ كافراً » قال : وإتما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له فى الدخول فيهم والاختلاط بهم 
والاطلاع على أسرار هم » قال : ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر . قات : ويحتمل أن يكون 
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المزاعى المذكور كان قد اسل ولم يشر إسلامه حينئذ » فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه » والله سبوحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 


بى) الششُروط في القَرضٍ 

وقال ابن عمر وعطاء : إذا أَجَلَهُ في القَرض جاز. 

٤٦‏ - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه أنه ذكر رجلاً سل بعض بني إسرائيل أن يسلقه ألف دينارء فدفعها إلى 
أجل مسمى . 

قوله ( باب الشروط فى الفرض ) د کر فيه طرفاً من حديث أبى هريرة ف قصة الذى أقرض الألف 
الدينار »> وأثر ابن عر وعطاء فى تأجيل القرض > وقد مضى م ذلك والكلام عليه فى كتاب القرض 14 
وسقط جميع ذلك هنا للنسى ¢ ن زاد ى الر حمة الى تليه فقا « باب الشروط فى القرض والمكاتب الخ » . 


باس ) المُکاتب 
وما لا يحل من الشروط التي تُخالف كتاب الله 

وقال جاب بن عبدالله في المكاتب : شروطّهم بينهم. 

وقال ابن عمرٌ -أو عمر : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مائة شرط. 

1- حد نا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة 
قالت: أتتها بريرة تسأنُها في كتابتها فقالت: إن شعت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلمًا 
جاءً رسول الله صلى الله عليه ذكرتة ذلك قال النبي صلى الله عليه : «ابتاعيها فأعتقيهاء فإِنّما 
الولاءُ لمن أعتق». ثم قام رسول الله صلى الله عليه على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشعرط مائة 
شرط». 

قوله ( باب المكاتب » وما لا يل من الشروط الى تخالف كتاب الله ) تقدم فى هذه الأبواب « باب 
ما جوز من شروط المكاتب » وهذه الترجمة أعم من تلك وإن كان حدیہما واحداً » وتقدم فى كتاب العتق 
أيض] « مايحرز من شروط المكاتب » ومن اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله » وتقدم أنه قصد تفسير الأول 
بالثاى » وهنا أراد تفسير قوله 0 ليس نی كتاب الله » وأن المراد به ما خالف كتاب الله » ثم استظهر على 
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ذلك بما نقله عن عر أو ابن عمر » وترجيه ذلك أن بقأل : المراد بكتاب الله ف الحديث المرفوع حكمه » 
وهو آعم من أن يكون نص أو مسبتنبطاً » وکل ما كان ليس من ذلك فهو مالف لما فى كتاب الله . والله أعلم . 

قله ( وقال جابر بن عبد الله فى المكانب : شروطهم بينهم ) وصاه سفيان الثورى فى كتاب الفرائض 
له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع انا مرويا من طريق قبيصة عنه . 

قله ( وقال ابن عمر أو عر : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل الخ )كذا الأكثر » وف رواية 
النسنى « وقال ابن عمر » فقط ولم يقل أو عمر ؛ لكن فى روابة كرعة من الزيادة « قال أبو عبد الله أى 
المصدف - يقال عن كايهما عن عمر وعن ابن عمر » فالله أعلم . ثم ذكر حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد 
تقدم الكلام عليه مس فى فى أواخر العتق . 


باس ) ما يجوز من الاشتراط والقّنيا والإقرار 
والشُرُوط التى يتعارفُها الئاس بينهم» وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين 
وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال الرجل لكَرِيّه : أدخل ركابك» فإن لم أرحل معك يوم 
كذا وكذا فلك مائ درهی فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مکره فهو 
عليه. وقال أيُوبْ عن ابن سيرين: إِنّ رجلاً باع طعامًا. وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني 
[rv]‏ ۸ - حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إنّ لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدة» من أحصاها 
دخل الجنة». 
[الحديث 5- طرفاه في .LVTAY "54٠٠١:‏ 
قوله ( باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا) بضع المثلثة وسكون الارن بعدها تحتانية مقصور أى الاستثناء 
(نى الإقرار ) أى سراء كان استثناء قليل من كثير أو كثبر من قليل » واستئناء القليل من الكثير لاحلاف ى 
جوازه » وعكسه مختلف فيه » فذهب الحمهور إلى جوازه أيضا » وأقوى حججهم قوله تعالى ب[ إلا من اتبعاء 
كيه 1 معدا کر م وقدات كلا 
اع 4 ران تدرا E Na‏ 3 0 القراء 2 “سانا بط اكلام عل 
الحديث المرفوع فى الباب ى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 
قوله ( وقال ابن عون الخ ) وصنه سعيد بن منصور عن هشم عنه ولفظه « أن رجلا تكارى من اخر 
فقال : احرج يوم الاثنين » فذكر حوه . 


۸ كتاب الشروط 


قوله ( وقال أيوب عن ابن سيرين الخ ) وصله سعيد بن منصور أبضا عن سفيان عن أيوب › وحاصله 
أن شرا فى المسألتين قضى على المشترط با اشتر طه على نفسه بغير [كراه » ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة 
وأحمد وإسحق » وقال مالك والأكثر : يصح البيع ويبطل الشرط » وخالفه ااناس فى المسألة الأولى » ووجهه 
عد اد لياه ااخاب ي > فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضير له الإبل 
فلم ينميا للتاجر السفر أضر ذلك بحال الال لما يحتاج إليه من العلف ٠‏ »> فوقع بيمم التعارف على مال معين 
يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجهال على العنف . وقال الجمهور : هى عدة فلا يلزم 
الوفاء با > والله أعلم . 


بكى) الوط فى الوقف 
[YVV]‏ ۹ - - حا ثنا قتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون 


قال أنبأني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر» فأتى النبي صلى الله عليه 
يستأمره فيها فقال : يا رسول الله ني أصبت أرضًا بخيبرٌ لم أصب مالا قط أنفس عندي مه 
فما تأمر به؟ قال : «إن شعت حبست أصلّها وتصدقت بها» . قال : فتصدّق بها عمر أنه لا يباع 
ولا وهب ولا يورث . وتصدّق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن 
السبيل والضّيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها با لعروف» ويطعم غير متمول. قال: 
فحدّثت به ابن سيرين فقال: غير متأنّل مالا. 

قوله ( باب الشروط ف الوقف ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة وقف عمر » وسيأتى الكلام عليه 
فى أثناء الكتاب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

( خائمة ) اشتمل كتاب الشروط من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا » الخالص منها 
خمسة أحاديث والبقية مكررة » والمعلق مها سبعة وعشرون طريقا وكلها عند مسلم سوى بلاغ الزهرى ؟ 
وفيه من الأثار عن الصحابة فن بعدهم أحد عشر أثرا والله أعلم . 


المديث ۲۷۳۸ - ۲۷۳۹ 414 


قولْهِ ( سم الله الرحمن الرحيم . . كتاب الوصايا ) كذا النسبى › وأخر الباقون البسملة : والوصايا جمع 
وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصى وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه » فتكون بمعى 
المصدر وهو الإيصاء » وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم . وى الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت » 
وقد يصحبه التبرع . قال الأزهرى اة من 0000 ء بالتخفيف أوصيه إذا وصاته » وسميت 
وصية لأن الميت يصل بها ما كان فى حياته بعد ماته » ويال وصية بالتشديد » ووصاة بالتخفيف بغير هز . 


وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات . 
بلىس) الوصايا 
وقول النبي صلى الله عليه : «وصيَّةُ الرجل مكتوبة عنده». 
وقال الله عر وجل : ل كتب عليكم ذا حضر أحدكم المت إن ترك خیرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين 4 إلى : «جنفا أو إلْما. .. فلا إِْم عليه إن الله غفور رحيم » . جنقًا: ميلاً. متجانف: 
مائل. 
[YVYA:‏ 0۹~ حادثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : دما حق امرئ مُسلم له شيم يُوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عندة) . تابعة محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . 
[rv4]‏ ۱- - حادثنا إبراهيمٌ بن ال حارث قال حدثنا يحيى بن أبي بُكير قال حدثنا زهير بن 
معاوية ا جعفي قال حدثنا أبوإسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه أخي 
جويرية بدت الحارث قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه عند موته دزهمًا ولا دينارا ولا عبدا 
ولا أَمَةَ ولا شيئًا » إلا بَْلتَهُ البيضاءَ وسلاحه وأرضًا جِعَلّها صدقة». 
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۲- حدثنا خلاد بن يحي قال حدثنا مالك هو ابن مغوّل قال حدثنا طلحةٌ بن 
مصّرف قال : سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل كان النبي صلى الله عليه أوصى؟ فقال: لا. فقلت : 
كيف كتب على الناس الوصيّةٌ أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله . 

0 ْ .]٠۰۲۲ 2445٠ طرفاه في:‎ ۲۷٤۰ [الحديث‎ 

68؟- حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن 
الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليًا كان وصيّاء فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسددته 
إلى صدري -أو قالت: حجري- فدعا بالطّسّتَ» فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد 
مات» فمتى أوصى إليه؟. 

[الحديث 1074١‏ طرفه في : ٤٤٥۹‏ ]. 

قول ( باب الوصايا ) أى حك الوصايا . 

َوه ( وقول الى صل الله عليه وس : وصية الرجل مكتوبة عنده ) لم أقف على هذا الحديث بالفظ 
المذكور » وكأنه بالمعنى » فزن المرء هو الرجل لكن التعبير به حرج مخرج الغالب » وإلا فلا فرق فى الوصية 
الصحيحة ‏ بين الرجل.والمرأة » ولا يشرط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج › وإنما يشعرط 
فى حنها العقل والحرية » وأما وصية الصبى المميز ففيها حلاف : منعها الحنفية والشافعى قى الإظهر » وصمحها 
مالك وأحمد والشافعى فى قول رجحه ابن أنى عصرون وغيره » ومال إليه السبكى وأيده بأن الوارث لاحق له 
فى الثلث فلا وجه لمنع وصية المميز » قال : والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصى به » وروى الموطأ فيه أثرا عن 
عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم > وذكر البيبتى أن الشافعى علق القول به على صمة الأثر المذ كور » وهو توى 
فإن رجاله ثقات وله شاهد › وقيد مالك حب با إذا عقل ولم يمخلط » وأحمد بسبع .وعنه بعشر . 

قوله ( وقال الله عز وجل : ( كتب عليكم إذا حضر أحلكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
- إلى - جنفا ) 4 كذا لأبى ذر » والنسى الآية » وساق الباقون,الآبات اثلاث إلى-( غفور رحيم ) وتقدير 
الاية : كتب عليكم الوصية وقت حضود الموت » ورز أن تكون الوصية مفعول كتب » أو الوصية مبتداً 
وخبره للوالدين » ودل قوله [إن ترك خيرا) بعد الاتفاق على أن المراد به الال على أن من لم يرك مالا لاتشرع 
له الوصية با مال » وقيل المراد بالحير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل . قال ابن عبد البر أحمعوا على أن 
من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من الال أنه لاتندب له الوصية » وثى نقل الإجماع نظر » فالثابت عن الزهرى 
أنه قال : جعل الله الوصية حقا فيا قل أو كثر » والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين 


قليل وكثير . نعم قال أبو الفرج السرخسى مہم : ړن كان المال قليلا والعيال كثيرا استحب له تو فر ته عليهم ‏ 


وقد تكون الوصية بغير الال كأن يعين من ينظر فى مصالح ولده أو يعهد إليهم بما يفعاونه من بعده من مصالح 
ديهم ودنياهم > وهذا لايدفع أحد بندبيته . ولخجلف فى حد المال الكثير فى الرصية » فعن على سيمائة مال 


4۲١ ۷44 الحديث‎ | 


قليل » وعنه تمائمائة مال قليل » وعن ابن عباس نحوه » وعن عائشة فيمن ترك عيالا كثيراً وترك ثلاثة آلاف 
ايس هذا بمال كثير . وحاصله أنه أمر نسبى يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والله علم . 
| قوڵه ( جنفا : ميلا ) هو تفسير عطاء رواه الطبرى عنه بإسناد صصيح » ونحوه قول ألى عبردة فى الجاز : 
الجنف العدول عن الوق وأحر ج السدى وغيره أن الجنف اللخطأ والإثم الحمد . 

قله ( متجانف : مايل ) كذا الأكثر » ولألى ذر «مائل » . قال أبو عبيدة ف الجاز : قوله غير 
متجانف لإثم 4 أى غير منعوج مائل لاثم » ونقل الطبرى عن ابن عباس وغيره أن معناه غير متحمد لاثم . 
ثم ذكر المصئف ف الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث ابن عر من وجهين . 
| قوله ( ما حق امرئ مسلم ) كذا فى أكثر الروايات > وسقط لفظ « مس » من رواية أحمد عن إتءق 
ابن عيسى عن مالك » والوصف بالمسم حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » أو ذكر لامبيج لتقع المبادرة 
لامتثاله لما يشعر به من نو الإسلام عن تارك ذلك » ووصية الكافر جائزة فى الجملة » وحكى ابن الماذر فيه 
الإجماع » وقد بحث فيه السبكى من جهة أن الوصية شرعت زيادة فى الحمل الصالح والكافر لا عمل له 
بعد الموت » وأجاب بأنمهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذعى والحربى والله أعلم . 
1 قوله ( شىء يوصى فيه ) قال ابن عبد البر : لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا الافظ > ورواه أيوب 
عن نافع بلفظ « له شىء يريد أن يرصى به 6 ورواه عيد الله بن عر عن نافع مثل أيوب أخرحهما «سلم » 
ورواه أحمد عن شفيان عن أيوب بلفظ « حق حل كل مسم أن لايبيت ليلتين وه ما يوصى فيه » الث . 
ورواه الشافعى عن سفيان بلفظ « ماحق امرئ يؤمن بالوصية » الحديث » قال ابن عبد البر :. فسره ابن 
عيينة أى يؤمن بأنها حق اه . وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلةظ دلا ينبغى اسم أن 
ببیت ليلتين » الحديث » وذكره ابن عبد البر عن ساوان بن موی عن نافع مثله » وأخرجه الطبرانى من طاريق 
الحسن عن ابن عمرمثله » وأخرجه الإسماعيل من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعا عن نافع 
بلفظ « ماحق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصى فيه » وذكره ابن عبد البر من طاريق ابن عون بلفظ « لا يحل 
لامرئ مسل له مال » وأخرجه الطحاوى أيضا » وقد أخرجه النسانى هن هذا الوجه ولم يسبق لفظه قال 
أبو عمر : ل يتابع ابن عون على هذه اللفظة . قلت : إن عى عن نافع بلفظها فلم > واككن المعبى يمكن أن 
يكون متحداً كما سيأنى . وإن عنى عن ابن عمر فردود لما سيأق قريبا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا 
اللفظ » قال ابن عبد البر : قرله « له مال » أولى عندى من قول من روى ١‏ له شىء » لأن الشىء يطلق على 
القليل والكثير بخلاف المال » كذا قال » وهى دعوى لا دليل عليها » وعلى تسليمها فرواية « شىء » أثهل 
لآأنها تعم مايتمول وما لا يتمول كالختصات والله أعلم . 
قولٰه ( بيت ) كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت › هو كقوله تغالى ١‏ ومن آياته يربكم البرق ) الآية . 
ويحوز أن يكون « يبيت » صفة لمسلم وبه جزم الطييبى قال : هى صفة ثانية » وقوله « يوصى فيه ٠‏ صفة 
شىء © ومفعول « ببیت » نوف تقديره آمنا أو ذاكرا » وقال إبن التين : تقديره موعوكا » والأول أولى 


e۲‏ كتاب الوصايا 


لأن استحباب الوصية لاختص بالمريض . نعم قال العلاء : لايندب أن يكتب جميع الأشياء الحقرة ولا ماجرت 
العادة بالحروج منه والوفاء له عن قرب . والله أعلم . 

قله ( ليلتين ) كذا لأكثر الرواة » ولأبى عوانة والبييق من طريق حماد بن زيد عن أيوب « يبيت لياة 
أو ليلتين  »‏ ولمسم والنساى من طريق الزهرى عن سام عن أبيه « يبيت ثلاث ليال » » وكأن ذكر الليلتين 
والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء الى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه : 
واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد › والمعبى لابمضى عايه زمان وإن كان قليلا 
إلا ووصيته مكتوبة » وفيه إشارة إلى اغتفار اازمن البسير » و كأن الثلاث غاية للتأخير » ولذلك قال ابن عمر 
فى رواية سام المذكورة :لم أبت ليلة منذ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصبى عندى . 
قال الطيى : فى تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح فى إرادة المبالغة » أى لاينبغى أن يبيت زمانا ما » 
وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينبغى له أن يتجاوز ذلك . 

وله ( تابعه محمد بن مسلم ) هو الطائنى ( عن مرو ) هو ابن دينار (عن ابن عر ) يعنى فى أصل 
الحديث » ورواية محمد بن مسلم هذه أخرجها الدارقطى ف الأفراد من طريقه وقال : تفرد به عمران بن 
أبان ‏ یعی الواسطى ‏ عن محمد بن مسل » وعمران أخرج له النسائی وضعفه » قال ابن عدى : له غرائب 
عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسا » ولفظه عند الدارقطى « لا يحل لمسم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده » واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية » وبه قال الزهرى وأبو مجاز وعطاء وطلحة 
ابن مصرف فى آخرين » وحكاه البييق عن الشافعى ف القديم > وبه قال إسحق وداود » واختاره أبو عوانة 
الاسفرايى وابن جرير وآخرون » ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ » 
كذا قال » واستدل لعدم الوجوب من حيث العى لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع » 
فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سم ينوب عن الوصية » وأجابوا عن الآية بألا منسوخة كما قال 
ابن عباس على ما سيأق بعد أربعة أبواب « كان ال ال للولد وكانت الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب 
فجعل لكل واحد من الأبوين السدس » الحديث . وأجاب من قال بالوجوب بأن الذى نسخ الوصية للوالدين 
والأقارب الذين يرثون وأما الذى لا يرث فليس فى الآية ولا فى تفسير ابن عباس مايقتضى النسخ فى حقه » 
وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله « ماحق امرئ » بأن المراد الحزم والاحتياط » لأنه قد 
يفجؤه الموت وهو على غير وصية » ولا ينبغى للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له » وهذا عن 
الشافعى » وقال غيره : الحق لغة الشىء الثابت » ويطلق شرعا على ماثبت به الحكم 2 والحكم الثابت أعم 
من أن يكون واجباً أو مندوباً » وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله القرطبى » قال : فإن اقترن به 
« على » أو نحوها كان ظاهرا فى الوجوب > وإلا فهو على الاحهال » وعلى هذا التقدير فلا حجة نى هذا 
الحديث لمن قال بالوجوب ٠‏ بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصى 
حيث قال « له شىء يريد أن يوصى فيه »؛ فلو كانت واجبة لا عاقها بإرادته » وأما الجواب عن الرواية 
الى بلفظ ١‏ لاحل » فلاحمال أن يكون راو یما ذكرها وأراد بنی الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذى يدخل 
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نحته الواجب والمندوب والباح » واختلف القائلون بوجوب الوصية قأكثر هم ذهب إلى وجوبها فى الجملة » 
| وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد فى آنحرين « تجب القرابة الذين لايرثون خاصة » أخرجه ابن جرير 
وغيره عنهم » قالوا : فان أوصى لغير قرابته لم تنفذ ویرد الثلث كله إلى قرابته وهذا قول طاوس » وقال 
الحسن وجابر بن زيد : ثلثا الثلث » وقال قتادة : ثاث الثلث » وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعى 
من حديث عمران. بن خصين فى قصة الذئ أعتق عند موته ستة أعبد له لم يكن له مال غير هم » فدعاهم الى 
صل الله عليه وسل فجزأهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة : قال فجعل عتقه فى المرض وصية » 
ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة ء وإنما تملك 
من لاقرابة له أو كان من العجم » فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت فى هؤلاء » وهو استدلال 
قوى والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن أبى ثور أن المراد بوجوب الوصية فى الآية والحديث يختص بمن عليه حق 
شرعى شى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمى » قال : ويدل على ذلك تقييده 
بقوله « له شىء يريد أن يوصى فيه » لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلا . فإنه إذا أراد ذلك 
ساغ له » وإن أراد أن يوصى به ساغ له » وحاصله يرجع إلى قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعينها » 
وأن الواجب لعينه الحروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية » ومحل وجوب الوصية نما 
هو فيا إذا كان عاجزا عن تنجيز ماعليه وكان لم يعلم بذاك غيره ممن يثبت الحق بشبادته » فأما ذا كان 
قادرا أو عل بها غيره فلا وجوب ٠‏ وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون 
مندوبة فيمن رجا مها كثرة الأجر » ومكروهة فى عكسه » ومباحة فيمن استوى الأمران فيه » ومحرمة 
فيا إذا كان فيها إضرار كا ثبت عن ابن عباس « الإضرار فى الوصية من الكبائر » رواه سعيد بن منصور 
موقوفا بإسناد صحبح › ورواه النسائى ورجاله ثقات » واحتج ابن بطال تبعا لغيره بأن ابن عر لم يوص . 
فلو كانت الوصية واجبة لما تركها وهو راوى الحديث : وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالدبرة 
بجا روى لا بما رأى » على أن الثابت عنه فى صحيح مسلم كا تقدم أنه قال « لم أبت ليلة إلا ووصينى مكنوبة 
عندى » والذى احتج بأنه لم يوص اعتمد على مارواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال « قيل لابن مر فى مرض 
موته : ألا توصى ؟ قال : أما مالى فالله يعلم ما كنت أصنع فيه : وأما رباعى فلا أحب أن يشارك ولدى فيها 
أحد » أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح » ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب 
وصيته ويتعاهدها ؛ ثم صار ينجز ما كان يوصى به معلا » وإليه الإشارة بقوله « فالله يعم ما كنت أصنع فى 
مالى » . ولعل الحامل له على ذلك حديثه الذى سيأ فى الرقاق « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » الحديث » 
فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى تعليق » وسيأق ى آخر الوصايا أنه وقف بعض دوره » فبہذا 
بحصل التوفيق والله أعلم . واسعدل بقوله « مكتوبة عنده » على جواز الاعّاد على الكتابة والخط ولو ل يقترن 
ذلك بالشهادة » وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الحبر فيها دون غيرها من 
الأحكام » وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لا فيا من ضبط المشهود به » قالوا : ومعنى « وصيته مكتوبة 
عنده » أي بشرطها . وقال المحب الطبرى : إضمار الإشهاد فيه بعد » وأجيب بأمهم استدلوا على اشتراط 
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الإشهاد بأمر حارج كقوله تعللى ل شهادة بينكم إذا حضر أحدكر الموت حين الوصية ) فإنه يدل على اعتبار 
الإشباد فى الوصية » وقال القرطى : ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق » وإلا فالوصية المشهود بها متفق 
عليها ولو لم تكن مكتوبة والله أعلم . واستددل بقوله « وصيته مكتوبة عنده » على أن الوصية تنفذ وإن كانت 
عند صاحبها ولم جلها عند غيره » وكذلك لو جعلها عند غيره وارنجعها » وف الحديث منقبة لابن تمر 
لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه » وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت » لأن 
الإنسان لايدرى می يفجوه الموت » لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم ؛ وکل واحد بعينه 
جائز أن يموت فى الحال » فينبغى أن يكون متأهبا لذلك فيكتب وصيته » ويجمع فيا ماحصل له به الأجر 
ويحبط. عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده » والله المستعان . واستدل بقوله « له شىء » أو « له مال » 
على عة الوصية بالمنافع > وهر قول الجمهور » ومنعه ابن أنى ليل وابن شبرمة وداود وأتباعه » واختاره 
ابن عبد البر . وفى الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول المسحيح . لكن السلف خصوها بالمريض » 
وائما لم يقيد.به ی الحبر لاطراد العادة به » وقوله « مكتوبة » أعر من أن تكون بخطه أو بغير خطه » ويستفاد 
منو أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبا . الحديث الثانى . 

قوله ( حدثنا إبراهبم بن الحارث ) هو بغدادى سکن نسابور ولیس له ى البخارى سوى هذا 
الحديث » وشيخه بجی بن أنى بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرمانى وليس هو حي بن بكير المصرى 
صاحب الليث وأبو. إسحاق هو السبيعى وعمرو بن الحارث هو الخزاعى المصطلق أخو جويرية باللحيم والتصغير 
أم المؤمنين » ووقع التصريح بسماع أنى إبحق له من عمرو بن الحارث فى اللحمس من هذا الكتاب . 

قوله ( ولا عبدا ولا أمة ) أى فى الرق ٠‏ وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق الى صلى الله عليه وسلم 
ف جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتقه » واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة إبراهم 
ابن النبى صل الله عليه وسلم عاشت بعد البى صلى الله عليه وسلم » وأما على قول من قال ہا مانت فى حياته 
صل الله عليه وسلم فلا حجة فيه . 

قله ( ولا شيا ) فى رواية الكشميبى ١‏ ولا شاة » والأول أصح » وهى رواية الإسماعيل أيضا من 
طريق زهير » نعم روى مسلم وأبو داود والنسائى وغيرم من طريق مسروق عن عائشة قالت وها ترك رسول 
الله صل الله عليه وسل درهما ولا دبنارا ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بثىء ؛ . 

قوله ( إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة ) سيأتى ذكر البغلة والسلاح فى آخر المغازى » 
وأما الصدقة فبى رواية أبى الأحوص عن أبى إسعق فى أواخر المغازى » « وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة » 
« قال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة الترجة إلا حديث عمرو بن الحارث هذا فليس فيه للوصية ذكر » 
قال : لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويحتمل أن تكون موصى بها فتطابق النرحمة من هذه الحيثية 
انهى . ويظهر أن المطابقة تحصل على الاحالين لأنه تصدق بمتفعة الأرض فصار حکمھا حكم الوقف 5 
وهو فى هذه الصورة فى معنى الوصية لبقائها بعد الموت » ولِعل البخارى قضد ما وقع فى حديث عائشة الذي 
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هو شبيه. حديث عمرو بن الحارث » وهو نی كونه صلى الله عليه وسم أوصى . الحديث الثالث حديث 
عبد الله بن أبى أو وإسناده كله كوفيون » وقوله « حدثا مالك » هو ابن مغول ٠‏ ظاهره أن شيخ البخارى 
لم ينسبه فلك قال البخارى « هو ابن مغواء » وهو بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح الواو » وذكر الترمذى 
أن مالك بن مغول تفرد به . 

قوله ( هل کان البى صل الله عليه وسل أوصى ؟ فقال لا ) هكذا أطلق الجواب » وكأنه فهم أن 
السؤال وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيبا » لا أنه أراد نى الوصية مطلقا » لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى 
بكتلب الله . 

قله ( أو أمروا بالوصية ) شك من الراوى : هل قال كيف كتب على المسلمين الوصية › أو قال 
كيف أمروا بها ؟ زاد المصنف فى فضائل القرآن « ولم بوص » وبذلك يم الاعتراض > أى كيف یژ مر 
المسلمون بشىء ولا يفعله البى صلى الله عايه وسلم ؟ قال اانووی : لعل ابن ابی أوق أراد لم يوص بثاث ماله 
لأنه لم يترك بعده مالا : وأما الأرض فقد سبلها فى حياته » وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنمها 
لاتورث عنه بل جميع مابخلفه صدقة » فلم يبق بعد ذلك ما يوصى به من اللحهة المالية . وأما الوصايا بغير ذلك 
فلم يرد ابن أب أو نفييا ويحتمل أن يكون المتى وصيته إلى على بالحلافة كما وقع التصريح به فى حديث 
ععائشة الذى بعده » ويؤيده ماوقع فى رواية الدارمى عن محمد بن يوسف شيخ البخارى فيه » وكذلك عند 
ابن ماجه وأنى عوانة فى آخر حديث الباب « قال طلحة فقال هزيل بن شرحبيل . أبو بكر كان يتأمر على 
وهی رسول الله » ود أبر بكر أنه كان وجد عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسل فخزم أنفه مزام » 
وهزيل هذا بالزاى مصغر أحد كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة » فدل هذا على أنه كان فى الحديث 
قربنة تشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالحلافة ونحو ذلك » لا مطلق الرصية . قلت : أخرج ابن حبان 
الحدي:: من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الاشكال فقال « سثل ابن أبى أوى : هل أوصى 
رسول لله صلى الله. عليه وسلم قال : ماترك شيثا يوصى فيه . قيل : فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ 
قال : أوصى بكتاب الله » وقال القرطبى : استبعاد طلحة واضح لأنه أطلق » فلو أراد شيئاً بعينه لخصه به » 
فاعتر ضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يفعلها البى صلى الله عليه وسل ؟ فأجابه 
ا يدل علٍ, أنه أطلق فى موضع التقيبد » قال : وهذا يشعر بأن ابن ألى أوفى وطلحة بن مصرف كانا يعتقدان 
أن الوصية اجبة » كذا قال » وقول ابن أنى أو « أوصى بكتاب الله » أى بالعسك به والعمل بمقتضاه » 
ولعنه أشار لفوله صلى الله عليه وسلم « تركت فيكم ما إن تمسكم به لم تضلوا كتاب الله » » وما ما صح فى 
مسلم وغيره أنه صل الله عليه وسل « أوصى عند موته بثلاث : لايبقين يجزيرة العرب دينان » وى لفظ 
« أخرجوا ال,ود من جزيرة العرب » وقوله « أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به » ولم يذكر الراوى 
الثالثة » وكذا ما ثبت فی النسائى أنه صلى الله عليه وسل د کان آخخر ما ت به الصلاة وما ملكت أيعانكم » وغير 
ذلك من الأحاديث الى يمكن حصرها بالتتبع » فالظاهر أن ابن ألى أو لم يرد نفيه » ولعله اقتصر على 
الوصية بكتاب الله لكونه أعضم وأهم » ولأن فيه تبيان كل شىء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط » 
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فإذا ايع التاس ما نى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم الى صلى الله عليه وسلم به لقوله تعالى ل( وما أناكم الرسول 
فخذوه 4 الآية » أو يكون لم بحضر شيئا من الؤصايا ا مذ كور ة أو لم يستحضرها حال قوله » والأولى أنه إنما أراد 
بالنى الوصية بالحلافة أو بالمال » وساغ إطلاق الى أما فى الأول فبقرينة الحال وأما فى الثانى فلأنه المتبادر 
عرفا » وقد صح عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص » أخرجه ابن أب شيبة من طريق أرتم ن 
شرحبيل عنه » مع أن ابن عباس هو الذى روى حديث أنه صلى الله عليه وسل أوصى بثلاث » والجمع بینہما 
على ماتقدم . وقال الكرمانى : قوله « أوصى بكتاب الله » الباء زائدة أى أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل 
المشاكلة » فلا منافاة بين الننى والإثبات . قلت : ولا يخنى بعد ما قال وتكلفه » ثم قال : أو المنى الوصية 
بالمال أو الإمامة » والمثبت الوصية بكتاب الله » أى ما فى كتاب الله أن يعمل به انى . وهذا الأخير هو 
المعتمد الحديث الرابع : 


قوله ( حدثنا مرو بن زرارة ) هو النيسابورى + وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاى › وأما عمر 
ابن زرارة بض العين فهو بغدادى و لم يخرج عنه البخارى شيئا . ووقع فى رواية أبى على بن السكن بدل « عرو 
ابن زرارة ۲> فى هذا الحديث« إسماعيل بن ززارة » يعتى الرقى » قال أبو على الجيانى : لم أر ذلك لغيره . 
قال : وقد ذكر الدارقطى وأبو عبد الله بن منده فى شيوخ البخارى إسماعيل بن زرارة الثغرى ولم يذكره 
الكلاباذى ولا الحاكم . 


قوله ( أخبرنا إسماعيل ) هو المعروف بابن عليه » وإبراهيم هو النخعى » والأسود هو ابن يزيد خاله . 

قوله ( ذكروا عند عائشة أن عليا رضى الله عبماكان وصيا ) قال القرطبى : كانت الشيعة قد وضعوا 
أحاديث فى أن النى صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلى » فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك » وكذا 
من بعدهم » فن ذلك ما استدلت به عائشة کا سيأ : ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه » ولا بعد أن ولى 
الحلافة » ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة . وهؤلاء تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه » 
لأنهم نسبوه - مع شجاعته الغظمى وصلابته فى الدين -- إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع 
قدرته على ذلك . وقال غيره : الذى يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالحالافة فى مرض موته فلذلك 
ساغ ها إنكار ذلك . واستندت إلى ملازمتها له فى مرض موته إلى أن مات فى حجرها ولم يقع منه شیء 
من ذلك . فساغ انى ذلك » لكونه منحصرا فى مجالس معينة لم تغب عن شىء مها . وقد أخرج أحمد وابن 
ماجه بسند قوى وصحصحه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس فى أثناء حديث فيه أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه أبا بكر أن يصلى بالناس » قال فى آخر الحديث « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وم 
يبوص > وسيأتى فى الوفاة النبوية عن عمر « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخاف » وأخرج أحمد 
والبييى فى : الدلائل » من طريق السود بن قيس عن عمرو بن أبى سفيان عن على أنه لما ظهر يوم احمل قال 
« يا أيها الناس » إن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئا » الحديث . وأما الوصايا 
بغير الحلافة فوردت فى عدة أحاديث يجتمع مها أشياء : مها حديث أخر جه أحمد وهناد بن السرى ف « الزهد » 


[YEY] 
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وابن سعد فى « الطبقات » وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سنمة عن عائشة أن البى صلى الله 
عليه وسلم قال فى وجعه الذى مات فيه « مافعلت الذهيبة ؟ قلت عندى . فقال : أنفقيها » الحديث . وأخرج 
ابن سعد من طريق أبى حازم عن أبى سلمة عن عائشة نحوه » ومن وجه آخر عن ألى حازم عن سبل بن 
سعد و رد فيه « ابعثى بها إلى على بن ألى طالب ليتصدق بها » وف « المغازى لابن إسمق » رواية يونس بن بكير 
عنه حدثنی صالح بن كيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لم يوص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند موته إلا بثلاث : لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بحاد مائة وسق من خيبر » 
وأن لا يترك فى جزيرة العرب دينان » وأن ينفذ بعث أسامة » وأخرج مسل فى حديث ابن عباس « وأوصى 
بثلاث : أن تجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزه, » الحديث » وى حديث ابن ألى أو الذى قبل هذا « أوصى 
بكتاب الله » وى حديث أنس عنه عند النسائى وأحمد وابن سعد واللفظ له « كانت عامة وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسل حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم » وله شاهد من حديث على عند أبى داود 
وابن ماجه وآخرمن رواية نعم بن يزيد عن على « وأدوا الزكاة بعد الصلاة » أخرجه أحمد » ولحديث أنس 
شاهد آحر من حديث أم سلمة عند النسانى بسند جيد » وأخرج سيف إن عمر فى « الفتوح » من طريق ابن 
أبى مليكة عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم حذر من الفئن فى مرض موته.؛ ولزوم الجماعة والطاعة » 
وأخرج الواقدى من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه صلى الله عليه وسلم أوصى فاطمة فقال « قولى إذا مت : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » وأحرج الطبرانى فى الأوسط من حديث عبد الحمن بن عوف « قالوا : يارسول الله 
أوصنا ‏ يعنى فى مرض موته ‏ فقال : أوصيكم' بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم » وقال : 
لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد » تفرد به عتيق بن يعقوب انی » وفيه من لايعرف حاله . وى سان 
ابن ماجه من حديث على قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل إذا آنا مت فغسلونی بسيع :قرب من بثر 
غرس » وكانت بقباء وكان یشرب مہا وسيأق ضبطها وزيادة فى حاها فى الوفاة النبوية . وى مسند البزار 
ومستدرك الحاكم بسند ضعيف « أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أن يصلوا عايه أرسالا بغير إمام » ومن أكاذيب 
الرافضة ما رواه كثير بن يحبى وهو من كبارهم عن أبى عوانة عن الاجلح عن زيد بن على بن الحسين قال 
« لما كان اليوم الذى توق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر قصة طويلة فيبا ‏ فدخل على فقامت 
عائشة » فاكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة » يفتح كل باب مها ألف باب ٠‏ وهذا مرسل 
أو معضل » وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدى فى كتاب الضعفاء من حديث عبد الله بن مر بسند واه . 
وقوها « انخنث » بالنون والحاء المعجمة ثم نون مثاثة أى انثثى ومال ٠‏ وسيأنى بقية مايتعلق بشرحه فى باب 
الوفاة من آنحر المغازى إن شاء الله تعالى . ش 
ب 
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سعد بن أبي وقاص قال : جاء النبي صلى الله عليه يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن يموت بالأرض 
التي هاجر منهاء قال : «يرحم الله ابن عفراء». قلت : يا رسول الله, أوصي بمالي كلّه؟ قال : «لا». 
قلت : فالشطر ؟ قال: «لا». قلت: فالغلث؟ قال: «الغلث› والفلث كشيرء إِنْك إن تدع أنت 
ورثتك أغنياءَ خير من أن تدعهم عالة يعكفُفون الناس في أيديهم وإِنَّكَ مهما أنفقت من نفقة 
فإنْها صدقة, حنَّى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» وعسى اله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويْضرٌ 
بك آخرون». ولم تكن له يومعذ إلا ابدة. 


قوله ( باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ) هكذا اقتصر على لفظ الحديث « فر جم 
به » ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية كا مضى : 

قوڵه ( عن سعد بن إبراهم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وعامر بن سعد شيخه هو خاله لأن 
أم سعد بن إبراهم هى أم كلثوم بنت سهد بن أب وقاص وسهد وعامر زهريان مدنیان تابعيان » ووقع فى 
رواية مسعر عن سعد إن إبراهيم « حدثى بعض آل سعد قال : مرض سعد » وقد حفظ سفيان امه ووصله 
فروايته مقدمة » وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضا جماعة مهم الزهرى وتقدم سياق حديثه فى اللفنائر » 
ويأى فى الهجرة وغيرها » ورواه عن سعد بن أبى وقاص حاعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه . 

قوله ( جاء البى صل الله عليه وسلم يعودنى وأنا بمكة ) زاد الزهرى فى روايته ‏ فى حجة الوداع من 
وجع اشتد بى » وله فى الهجرة « من وجع أشفيت منه على الموت » واتفق أصحاب الزهرى على أن ذلك كان 
فى حجة الوداع » إلا ابن عيينة فقال « فى فتح مكة » أخرجه الترمذى وغيره من طريقه » واتفق الحفاظ على 
أنه وهم فيه . وقد أخرجه البخارى فى الفرائض من طريقه فقال « بمكة » ولم يذكر الفتح » وقد وجدت لابن 
عيينة مستنداً فيه » وذلك فيا أخرجه أحمد والبزار والطبرانى والبخارى ف التاريخ وابن سعد من حديث عمرو 
ابن القاری « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضاً حيث خرج إلى حنين » فلم قدم 
من الحعرانة معتمراً دحل عايه وهو مغلوب فقال : يا رسول الله إن لى مالا » وإنى أورث كلالة » أفأوصى 
بعالى » الحديث ء وفيه « قلت : يا رسول الله أميت أنا بالدار الذى حرجت ما مهاجراً ؟ قال : لا ءإنى 
لأرجو أن يرفعاك الله حى ينتفع بك أقوام » الحديث > فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع » ففى الأولى 
لم يكن له وارث من الأولاد أصلا » وف الثانية كانت له ابنة فقط » فالله أعلم . 

قوله ( وهو يكره أن يموت بالأرض الى هاجر منها ) يحتمل أن تكون الجملة حالا من الفاعل أو من 
المفعول » وكل مهما حتمل لأن كلا من النى صلی الله عليه وسلم ومن سعد كان یکره ذلك » لکن إن كان 
حالا من المفعول وهو سعد ففيه التفات لأن السياق يقتضى أن يقول « وأنا أكره » » وقد أخرجه مسلم من طريق 
حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ « فقال : يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض 
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الى هاجرت مہا ا مات سعد بن خولة » وللنسانی من طريق جرير بن يزيد على عامر بن سعد « لكن البائس 
سعد بن خولة مات فى الأرض الى هاجر مہا » وله من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد فى هذا 
الحديث « فقال سعد : يارسولء الله أموت بالأرض الى هاجرت مها ؟ قال : لا إن شاء الله تعالى » وسيأق 
بقية ما يتعلق بكراهة الموت بالأرض الى هاجر مها فى كتاب المجرة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال يرح الله ابن عفراء ) كذا وقع فى هذه الرواية فى رواية أحمد والنسائى من طريق عبد الرحن 
ان مهدى عن سفيان « فقال النبى صلى الله عليه وسم يرحم الله سعد بن عفراء ثلاث مرات » قال الداودى 1 
قوله « ابن عفراء » غير محفوظ » وقال الدمياطى : هو وهم : والمعروف «ابن خولة » قال : ولعل الوهم 
من سعد بن زبراهم فإن از هرى أحفظ منه وقال فيه « سعد بن خولة » يشير إلى ما وقع فى روايته بلفظ « لكن 
البائس سعد بن خولة يرثى.له رسول الله صلی الله عليه وسلم أن مات بمكة » قلت : وقد ذكرت آنفا من وافق 
الزهرى وهو الذى ذكره أصعاب المغازى وذكروا أنه شبد بدراً ومات فى حجة الوداع » وقال بعضهم فى 
اسمه و حول » بكسر اللام وتشديد التحتانية واتفقوا على سكون الواو » وأغرب ابن التين فحكى عن القابسى 
فتحها » ووقع فى رواية ابن عبينة ی الفرائض « قال سفيان وسعد بن خوله رجل من بی عامر بن لؤى » اھ . 
وذكر ابن إسححق أنه كان حليفاً لم ثم لأبى رهم بن عبد العزى منهم » وقيل كان من الفرس الذين نزلوا امن » 
وسيأق شىء من خبره فى غزوة بدر من كتاب المغازى إن شاء اله تعالى فى حديث سبيعة الأسلمية » ويأق 
شرح حديث سبيعة فى كتاب العدد من آخر كتاب النكاح » وجزم الليث بن سعد فى تاره عن يزيد بن 
أبى حبيب بأن سعد بن خوله مات فى حجة الوداع وهو الثابت فى الصحيح »› خلافا لمن قال إنه مات فى مدة 
الهدنة مع قريش سنة سبع > وجوز أبو عبد الله بن ألى اللحصال الكاتب المشهور فى حواشيه على البخارى 
أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراءؤهى أمهم › والحكمة فى ذكره ماذكره 
ابن إسعق أنه قال يوم بدر « مايضحك الرب من عبده ؟ قال : أن يغمس يده فى العدو حاسراً » فألى الدرع 
التى. هی عليه فقاتل حتى قتل » قال : فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن ألى وقاص للموت وعل أنه 
يبق حتى إلى الولايات ذكر ابن عفراء وحبه للموت ورغبته فى الشبادة كما يذ كر الشىء بالشىء فذ كر 
سعد بن خولة لكونه مات بمكة وهى دار هجرته وذكر ابن عفراء مستحسنا لميتته اه ملخصا . وهو مردود 
بالتنصيص على قوله « سعد بن عفراء » فانتى أن يكون المراد عرف وأيضا فليس فى شىء من طرق حديث 
سعد بن ألى وقاص أنه كان راغبا فى الموت » بل فى بعضہا عكس ذلك وهو أنه « بكى فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك ؟ فقال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت مہا كنا مات سعد بن 
خولة » وهو عند النسائى » وأيضا فخرج الحديث متحد والأصل عدم التعدد › فالاخمال بعيد لو صرح بأنه 
عوف بن عفراء والله أعلم . وقال التيمى : محتمل أن يكون لأمه امان خولة وعفراء اه » ويحتمل أن يكون 
أحدهما اسما والآخر لقباً أو أحدهما اسم أمه والآخر اسم أبيه أو والآخخر اسم جدة له » والأقرب أن عفراء اسم 
أمه والآخر اسم أبيه لاختلافهم فى أنه خولة أو خولى » وقول الزهرى فى روايته « يرنى له الخ » قال ابن 
عبد البر : زعم آهل الحديث أن قوله « يرثى الخ » من كلام 'رهرى » وقال ابن الجوزى وغيره : هو مارج 
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من قول الزهرى . قلت : وكأنهم استندوا إلى ماوقع فى رواية أبى داود الطيالسى عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهرى فإنه فصل ذلك » لكن وقع عند المصنف ف الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد فى 
آخره ‏ لكن البائس سعد بن خولة » قال سعد : رى له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ » فهذا صريح ف 
وصله فلا ينبغى الحزم بإدراجه » ووقع فى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الطب من الزيادة « ثم وضع 
يده على جبهبى ثم مسح وجهى وبطى ثم قال : اللهم اشف سعداً وأتمم له هجرته » قال : فا زلت أجد 
بردها » ولسلل من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة « قلت فادع الله أن يشفينى . فقال : اللهم اشف سعداً 
ثلاث مرات ۲ . 

قوله ( قلت يا رسول الله أوصى بالی كله ؟ ) فى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الطب « أفأتصدق 
بثلى مالى ؟ » وكذا وقع فى رواية الزهرى » فأما التعبير بقوله « أفأتصدق » فيحتمل التنجيز والتعليق بخلاف 
«أفأوصى» لكن الخرج فتحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين » وقد تمسك بقوله « أتصدق » من 
جعل تبرعات المريض من.الثلث » وحملوه على المنجزة وفيه نظر لا بينته » وأما الاحتلاف ف السؤال فكأنه 
سأل أولا عن الكل ثم سأل عن الثلثين ثم سأل عن النصف ثم سأل عن الثلث » وقد وقع مجموع ذلك فى وواية 
جرير بن يزيد عند أحمد وق رواية بكير بن مسمار عند النسائى كلاهما عن عامر بن سعد » وكذا لما من طريق 
محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد » وقوله فى هذه الرواية و قلت فالشطر » 
هو بالخر عطفاً على قوله « بمالى كله » أى فأوصى بالنصف » وهذا رجحه السهلى » وقال الزخشرى : هو 
بالنصب على تقدير فعل أى أسمى الشطر أو أعين الشطر » ويجوز الرفع على تقدير أيجوز الشطر . 

قله ( قلت الثلث ؟ قال فالثلث » والثلث كثير ) كذا فى أكثر الروايات » وى رواية الزهرى 
فى المجرة « قال الثلث ياسعد » والثلث كثير » وى رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مس « قلت فالئلث ؟ 
قال : نعم » والثلث كثير » وى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الباب الذى يليه « قال : الثلث » والالث 
كبير أو كثير » وكذا للنسائى من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن سعد وفيه « فقال : أوصيت ؟ فقلت : 
نعم . قال : بكم ؟ قلت : الى كله . قال : فا تركت لولدك » ؟ وفيه أوص بالعش » قال فا زاليقول 
وأقول » حى قال : أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير » يعنى بالمثاثة أو بالموحدة » وهو شك من الراوى 
والمحفوظ فى أكثر الروايات بالمثائة » ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه » وسأذكر الاحتلاف فيه فى الباب الذى 
بعد هذا » وقوله « قال الثلث والالث كثير » بنصب الأول على الإغراء » أو بفعل مضمر نحو عين الثلث : 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أو المبتدأ والحبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الفلث كاف » ويحتمل 
أن يكون قوله « والثلث كثير » مسوقا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو 
ما يبتدره الفهم » ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأ كل أى كثير أجره » ويحتمل أن يكون 
معناه كثير غير قليل قال الشافعى رحمه الله « وهذا أولى معانيه » يعى أن الكثرة أمر نسبى › وعلى الأول غول 
ابن عباس کا سيأ فى حديث الباب الذى بعده . 


قوله ( أنك أن تدع ) بفتح « أن » على التعايل وبكسرها على الشرطية » قال النووى : ها تميحان 


۳ ۲۷٤١ الحديث‎ 


صوريان » وقال القرطى : لامعى للشرط هنا لأنه يصير لاجواب له ويببى « خير » لا رافع له . وقال ابن 
الجوزى : ممعناه من رواة الحديث بالكسر » وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعنى ابن الحشاب ‏ وقال : 
لايجوز الكسر لأنه ل جواب له للحلو لفظ « خير » من الفاء وغيرها ما اشترط فى الجواب » وتعقب بأنه 
لا مانع من تقديره وقال ابن مالك : جزاء الشرط قوله « خير » أى فهو خير » وحذف الفاء جاثز وهو 
كقراءة طاوس ل[ ويسئلونك عن اليتامى قل أصلح لم خير ) قال : ومن حص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق » 
وضيق حيث لا تضيق » لأنه كثير فى الشعر قليل فى غيره » وأشار بذلك إلى ما وقع فى الشعر فها أنشده 
سيبويه ‏ من يفعل الحسنات الله يشكرها » أى فالله يشكرها » وإلى الرد على من زعم أن ذلك خاص بالشعر 
قال : ونظيره قوله فى حديث اللقطة « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » بحذف الفاء وقوله فى حديث اللعان 
و البينة وإلا حد فى ظهرك » . 

قوله ( ورلتاك ) قال الزين بن المنير : إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع 
بنتك مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق » لأن سعداً إنما قال ذلك بناء 
على موته فى ذلك المرض وبقاتها بعده حى ترثه » وكان من ال جائز أن تمرت هی قبله فأجاب صلى الله عليه و 
بكلام كلى مطابق لكل حالة وهو قوله « ورثتك » ولم بخص بنتاً من غيرها » وقال الفاكهى شارح العمدة : 
إنما عبر صلى الله عليه وسل بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان 
كذلك » وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم ٠‏ ولعل الله أن يفتح بذلك » . قلت : وليس قوله 
« أن تدع بنتك » متعينآ لأن ميراثه لم يكن منحضراً فيبا » فقد كان لأخيه عتبة بن أنى وقاص أولاد إذ ذاك مم 
هاشم بن عتبة الصحابى الذى قتل بصفين » وسأذكر بسط ذلك » فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها 
ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك . وأما قول الفاكهى إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وإنه لايعروف 
أسماءهم ففيه قصور شديد » فإن أسماءهم فى رواية هذا الحديث بعينه عند مس من طريق عامر ومصعب ومحمد 
ثلانهم عن سعد » ووقع ذكر تمر بن سعد فيه فى موضع آخر > ولا وقع ذكر هؤلاء فى هذا الحديث عند 
مسلم اقتصر القرطبى على ذكر الثلاثة » ووقع فى كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذ كور 
غير الثلاثة وهم عمر وإبراهم ويحبى وإسحق » وعزا ذكره لابن المدیی وغيره » وفاته أن ابن سعد ذكر له 
من الذ كور غير السبعة أكثر من عشرة وهر عبد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعمان وإسعاق 
الأصغر وعمر الأصغر ومين عصغرا وغ رم > وذكر له من البنات ثنى عشرة بنتا . وكأن ابن المديى اقتصر 
على ذكر من روى الحديث مهم والله عل . 

قوله ( عالة ) أى فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه يعيل إذا افتقر . 

قله ( يتكففون الناس ) أى يسألون الناس بأكفهم » يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه 
للسؤال » أو سأل ما يكف عنه الجوع » أو سأل كفا كفا من طعام . وقوله ( فى أيديهم ) أىبأيديهم أو سألوا 
بأكفهم وضع المسئول فى أيديهم وقع فى رواية الزهرى أن سعدا قال « وأنا ذومال » ونحوه فى رواية عائشة 


۴۴{ كتاب الوضايا 


بنت سعد فى الطب » وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير » وذو المال إذا تصدق بثاثه أو بشطره وأبى ثلله بين ابنته 
وغيرها لايصيرون عالة ».لكن الجواب أن ذلك حرج على التقدير لأن بقاء المال الكثير إتمادهو على سبيل 
التقدير وإلا فاو تصدق المريض بثلثيه مثلا ثم طالت حياته ونقص وفى الال فقد نمجحف الوصية بالورثة » 
فرد الشارع الأمر إلى شىء معتدل وهو الثلث . 

قوله ( وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة ) هو معطوف على قوله « أنك أن تدع » وهو علة 

هى عن الوصية بأكثر من الثلث » كأنه قيل لاتفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدقت 
وو ا و ا ا E‏ 
« وإنك لن ت تنفق نفقة تبتخى بها وجه الله إلا أجرت بها » مقيدة بابتغاء وجه الله » وعاق حصول الأجر بذلك 
وهو المعتبر » ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية لأن الإنفاق على الزوجة واجب وف فعله الأجر » 
فإذا نوی به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن ألى حمرة » قال : ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر 
والإحسان . 

قوله ( حى اللقمة ) بالنصب عطفاً على نفقة ويجوز الرفع على أنه مبتدأ و « تجعلها » احبر » وسيأق 
الكلام على حكم نفقة ازوجة فى كتاب النفقات إن شاء الله تعالى » ووجه تعلق قوله « وإننك لن تنفق نفقة الخ » 
بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب فى تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له 
على سبيل النساية إن جميع ماتفعله فى مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت 
بذلك وجه الله تعالى » ولعله حص المرأة بالذكر لأن نفقها مستمرة بحلاف غيرها > قال ابن دقيق العيد : 
فيه أن الثواب نى الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله » وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة » 
فإن ذلك لايحصل الغرض من الثواب حى يبتغى به وجه الله » وسبق خليص هذا المقصود مما يشوبه » قال : 
وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليبا » فإن قوله 
د حى ماتجعل فى فى امرأتك » لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة ١‏ حى » هنا تقتضى المبالغة فى تحصيل هذا 
الأجر بالنسبة إلى المعى » كما يقال جاء الخاج حى المشاة . 

قوله ( وعسى الله أن يرفعك ) أى يطيل گر ك » وكذلك اتفق » فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين 
سنة بل قريبا من خمسين › CSE HE‏ ل ثمان وحمسين وهو المشهور » 
فيكون عاش بعد ححة الوداع خسا وأربعين أو ثمانيا وأربعين . 

قوله ( فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون) أى ينتفع بك المسلمون بااغنائم مما سيفتح الله على يديك 
من بلاد الشرك » ويضر بك المشركون الذين يبلكون على يديلك 00 بن الين أن المراد د بالنفع به ما وقع 

من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرها ¿ وبالةرر ما وقع من "ا تأمير ولده عمر بن سعد على اليش الذين 

قتاوا الحسين بن على ومن معه » وهو كلام مردود لتكافة لغير ضرورة حمل على إرادة الضرر الصادر من 
ولده » وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكفار . وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوى من علريق 


الحديث ۲۷٤۲‏ ييل 


بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن سعد عن معبى قول الى صل الله عليه وسل هذا فقال : 
ل امسر صعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم » فانتفع به من تاب 
وحصل الضرر للآخرين . قال بعض العلماء : لعل » وإن كانت للترجى لكا من الله لأمر الواقع » 
وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبا . 

قله ( وم يكن له يومئذ إلا ابنة ) فى رواية الزهرى ونحوه فى رواية عائشة بنت سعد أن سعدا قال 
وولا يرثى إلا ابنة واحدة » قال النووى وغيره : معناه لايرثى من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء » 
وإلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من بى زهرة وكانو! كثيراً . وقيل معناه لايرئئى من أععاب الفروض » 
أو حصا بالذكرعلى تقدير لا يرئنى ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هى » أو ظن آنا ترث جميع المال » 
أو استكثر ها نصف النركة . وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة » فإن كان محفوظاً فهى 
غير عائشة بنت سعد الى روت هذا الحديث عنده فى الباب الذى يليه وى الطب » وهى تابعية مرت حى 
أدركها مالك وروى عنها وماتت سنة سبع عشرة » لكن لم يذ كر أحد من النسابين لسعد بنتا تسمى عائشة غير 
هذه » وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى وأمها بنت شہاب إن عبد الله بن الحارث بن زهرة » وذكروا 
له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية » فالظاهر أن البنت المشار إليها هى أم الحكم 
المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها » ولم أر من حرر ذلك . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم مشروعية 
زيارة المريض للإمام فن دونه » وتأكد باشتداد المرض » وفيه وضع اليد على جبة المريض ومسح وجهه 
ومسح العضو الذى يؤله والفسح له ى طول العمر » وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة أله إذا لم يقترن 
بذلك شىء مما »نع أو يكره من التبر م وعدم الرضا بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء وربما استحب » 
وأن ذلك لايناق الاتصاف بالصبر المحمود » وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز » 
وأن أعمال البر والطاعة إذا كان مها مالا يمكن استدراكه قام غيره فى الثواب والأجر مقامه » وربما زاد 
عليه » وذلك أن سعدا حاف أن يموت بالدار التى هاجر منبا فيفوت عليه بعض أجر هجرته » فأخبره الى 
صل الله عليه وس بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صا حا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به 
أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى » وفيه إباحة جمع المال بشرطه لأن التنوين فى قوله « وأنا ذو مال » 
الكثرة وقد وقع فى بض طرقه صرحا « وأنا ذو مال كثير » والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب » 
وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد » والانفاق فى وجوه الحير لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار 
طاعة » وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة فى فم الزوجة إذ لا يكون ذلاك غالبا 
إلا عند الملاعبة والمازحة ومع ذلك فيؤجر فاعاه إذا قصد به قصداً صحيحاً » فكيف با هو فوق ذلك . وفيه 
منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعاً لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الحطابى » وبأن من 
لا وارث له تجوز له الوصية بأكثر من الثنث لقوله صلى الله عليه وسلم « أن تذر ورثاث أغنياء » ففهومه أن 
من لا وارث له لايبالى بالوصية بما زاد لأنه لايترك ورثة يخشى عايهم الفقر » وتعقب بأنه ليس تعليلا محضاً 
وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع > ولو كان تعليلا عضا لاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن كانت 


4 كتاب الوصايا 


ورثته أغنياء » ولنفذ ذلك عايهم بغير إجاز تم ولا قائل بذلك » وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضاً فهو للنقص 
عن الثلث لا للزيادة عليه » فكأنه لما شرع الإيصاء بالثاث وأنه لا يعترض به على الموصى إلا أن الاعطاط 
عنه أولى ولا سا لمن يرك ورثة غير أغنياء » فنبه سعدا على ذلك . وفيه سد الذريعة لقوله صلى الله عليه وسلم 
« ولا ترذ على أعقابهم » لثلا بتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البر . وفيه تقييد مطلق 
القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالى لإ من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 فأطلق » وقيدت السنة الوصية 
بالثلث » وأن من ترك شيئاً لله لاينبغى له الرجوع فيه ولا فى شىء منه مختاراً » وفيه التأسف على فوت مابحصل 
الثواب » وفيه حديث « من ساءته سيئة » وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك وفيه تسلية من فاته أهر 
من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار صلى الله عليه وسلم لسعد من عمله الصالح بعد ذلك » وفيه جواز 
. النصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته وقد تقدمت المسألة فى كتاب الزكاة » 
وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوها لأن سعداً لما منع من الوصية يجميع المال احتمل عنده المنع 
فها دونه والجواز فاستفسر عما دون ذلك » وفيه النظر فى مصالح الورثة » وأن خطاب الشارع للواحد يعم 
من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الحطاب إنما وقع له 
بصيغة الإفراد » ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص بسعد ومن كان فى مثل حاله ممن يخلف وارثاً ضعيفاً 
أو كان ما يخلفه قليلا لأن البنت من شأنها أن يطمع فہا » وإن كانت بغير مال لم يرغب فيما » وفيه أن هن ترك 
مالا قايلا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال لاورثة » واختاف السلف فى ذلك القليل كا تقدم فى أول 
الوصايا » واستدل به التيمى لفضل الغنى على الفقير وفيه نظر » وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل 
فى الوصية » وفيه أن الثلث فى حد الكثرة » وقد اعتبره بعض الفقهاء فى غير الوصية » ويحتاج الاحتجاج به 
إلى توت الت الكثرة فى الحكم المعين » واستدل بقوله « ولا يرثى إلا ابنة لى » من قال بالرد على ذوى 
الأرحام للحصر فى قوله « لا يرثى إلا ابنة » وتعقب بأن المراد من ذوى الفروض كا تقدم » ومن قال بالرد 
لا يقول بظاهره لأمهم يعطونها فرضها ثم يردون عايما الباق » وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء . 


باس ) الوصيّة بالدُلْثْ 
وقال الحسن: لا تجوز للذمي وصيّةٌ إلا الغلث . 


وقال الله عز وجل: ل ون احكم بينهم بما أنزل الله . 


[YvEY]‏ 00 وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عباس قال : لو غض الناس إلى الربع» لأ رسول الله صلى الله عليه قال : «الغلث» والشلث كبير» 
أو كشير). 

[ve41‏ 65 حدثنى محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا مروان 
عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت فعادني النبي صلى الله عليه فقلت : 


tro 79/44 الحديث‎ 


يا رسول الله ادع الله أن لا يردّني على عقبي. قال : «لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا». قلت : 
1 
ا 


ريد أن أوصي وإنما لي ابنة. فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير». قلت : فالغلث؟ 
قال : «الفلث والغلث كبير -أو كثير-» قال : فأوصى الناس بالغلث فجاز ذلك لهم . 


قوله ( باب الوصية بالثلث ) أى جوازها أو مشروعينها » وقد سبق تقرير ذلك فى الباب الذى قبله » 
واستقر الإجاع على منع الوصية بأزيد من الثلث » لكن اختلف فيمن كان له وارث » وسيأق نحريره ف 
« باب لا وصية لوارث » وفيمن لم يكن له وارث خاص فنعه الجمهور وجوزه الحنفية وإحق وشريك 
وأحمد فى رواية وهو قول على وابن مسعود » واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتما السنة بمن له وارث 
فیبی من لاوارث له على الإطلاق وقد تقدم فى الباب الذى قبله توجيه لم آخر . واختلفوا أيضا هل يعتبر 
ثلث المال حال الوصية أو حال الموت ؟ على قولين » وهما وجهان للشافعية أحهما الثانى ٠‏ فقال بالأول 
مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعى وعمر بن عبد العزيز » وقال بالثانى أبو حنيفة وأحمد والباقون وهو 
قول على بن أنى طالب رضى الله عنه وجماعة من التابعين » وتمسك الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر 
بأوها » وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة النذر اتفاقاً » وأجيب بأن الوصية ليست عقداً 
من كل جهة ولذلك لا تعتبر فيها الفورية ولا القبول » وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع علا 
والنذر يلزم » وثمرة هذا الحلاف تظهر فيا لو حدث له مال بعد الوصية » واختلفوا أيضا : هل بحسب الثلث 
من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصى دون ماختى عليه أو تجدد له ولم يعلم به ؟ وبالأول قال الجمهور » 
وبالثانى قال مالك » وحجة الجمهور أنه لا يشرط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقاً ولو 
كان عالما يجنسه » فلو كان العلم به شرطاً لما جاز ذلك . 

( فائدة ) : أول من أوصى بالثلث ف الإسلام البراء ابن معرور بمهملات » أوصى به للننى صلى 
الله عليه وسلم وكان قد مات قبل أن يدخل البى صلى الله عليه وسلم المدينة بشر »> فقبله الى صلى الله 
عليه وسلم ورده على ورثته ‏ أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق بحبى إن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه 
عن جده . 

قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى ( لايجوز للذمى وصية إلا بالثلث ) قال ابن بطال : أراد البخارى 
بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له » قال : ولذلك احتج 
بقوله تعانى .( وأن احكم بيهم بما أنزل الله 4 والذى حكم به الى صلى الله عليه وسلم من الثلث هو الحكم 
بما أنزل الله » فن تجاوز ما حده فقد أتى مامبى عنه . وقال ابن المنير : لم يرد البخارى هذا وإتما أراد الاستشہاد 
بالآية على أن الذمى إذا تحاكم الينا ورثته لاينفذ من وصيته إلا الثلث ٠‏ لأنا لانحكم فيهم إلا بحكم الإسلام 
لقوله تعالى ( وأن احكم بيهم بما أنزل الله ) الآية. 

وله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة فإن قتيبة لم يلحق الثورى . 
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قوڵه ( عن هشام بن عروة ) وى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا هشام » وليس لعروة 
ابن الزيير عن أبن عباس فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد . 

قوله ( لو غض الناس ) بمعجمتين أى نقص » و « لو » للتمنى فلا يحتاج إلى جواب » أو شرطية 
والجواب محذوف » وقد وقع فى رواية ابن ألى عمر فى مسنده عن سفيان بلفظ « كان أحب إلى » أخرجه 
الإسماعيل من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيضا وأخحرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ 
« كان أحب إلى رسول الله صلى الله عايه وسا 6 

قله ( إلى الربع ) زاد الحميدى « فى الوصية » وكذا رواه أحمد عز, وكيع عن هشام بلفظ « وددت 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية » الحديث » وى رواية ابن تمير عن هشام عند مسلم « لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الريع . 

قله ( لآن رسول الله صلى الله عليه وسار قال ) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثاث › وكأن 
ابن عباس أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسا الثلث بالكترة » وقد قدمنا الاختلاف فى توجيه ذلك فى 
الباب الذى قبله » ومن أخذ. بقول ابن عباس فى ذلك كإعق بن راهويه » والمعروف فى مذهب الشافعى 
استحباب النقص عن الثلث » وى شرح مس للنووى : إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن 
كانوا أغنياء فلا . 

قوله ( والثلث كثير ) نى رواية مسلم « كثير أو كبير » بالشك هل هى بالموحدة أو بالمثلثة . 

قوله ( حدثى محمد بن عبد الرحيم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة وهو من أقران البخارى وأكبر 
منه قليلا . 

قوله ( حدثنا مروان ) هو ابن معاوية الفزارى . 

قوله ( عن هاشم بن هاشم ) أى ابن عتبة بن أبى وقاص » وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد درجتين » 
لأنه يروى عن مكى بن إبراهم ومكى يروى عن هاشم المذكور » وسيأتى فى مناقب سعد له بهذا الإسناد 
حديث عن مكى عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه . 

قله ( فقات يا رسول الله ادع الله أن لا يردنى على عقبى ) هو إشارة إلى ماتقدم من كراهية الموت 
بالأرض الى هاجر مها وقد تقدم توجيبه وشرحه فى الباب الذى قبله . 

قوله ( لعل الله يرفعك ) زاد أبو نعبم فى « المستخرج » فى روايته من وجه آخر عن زكريا بن عدى 
« يعبى يقيماك من مرضك » . 

قله فى هذه الرواية ( قلت أودى بالنصف ؟ قال : الند.ف كثير ) لم أر فى غير ها من طرقه وصف 
النصف بالكثرة » وإنما فا « قال لا فى كله » ولا فى ثاشيه » وليس فى هذه الرواية إشكال إلا من جهة وصف 
النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة فكيف امتنع النصف دون الثلث ؟ وجوابه أن الرواية الأخرى الى 
فييا جواب النصف دلت على منع النصف ول يأت مثلها فى الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة » وعلل بأن 


4۷ ۲۷4٩۹ ۲۷٤١ الحديث‎ 


إبقاء الورثة أغنياء أولى » وعلى هذا فقوله « الثلث » خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح » ودل قوله « والثلث 
كثير » على أن الأولى أن ينقص منه والله أعل . 

قوله ( قال وأوصی الناس بالثلث فجاز ذلك هم ) ظاهره أنه من قول سعد بن أبى وقاص » ويحتحل 
أن يكون من قول من دونه والله أعلم » وكأن البخارى قصد بذلك الإشارة إلى أن النقص من الثلث فى حديث 
ابن عباس للاستحباب لا للمنع منه » عا بين الحديثين » والله أعلم . 


بس) قول الموصي لوصيّه: تَعاهد وَلّديء وَمَا يجوز للوصي من الدَعْوَى 

[Yvéo]‏ 0۷~ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروةً بن الزبير عن 

عائشة زوج النبي صلى الله عليه أنه قالت : كان عتبةٌ بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 

وقاص أن ابن وليدة زمعة مني , فاقبضه إليك . فلمًا كان عام الفح أخذة سعد فقال : ابن أخي قد 

كان عهد إلي فيه . فقام عبد بن زمعة فقال : أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. . فعساوقا إلى 

رسول الله صلى الله عليه فقال سعد : يا رسول اللهء ابن أخي» كان عهد إلي فيه. . فقال عبد بن 

زمعة : أخي وابن وليدة أبي . فقال رسول الله صلى الله عليه : وهو لك يا عبد بن زمعة» الولد 

للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال لسودة بدت زمعة: «احتجبي منه». لما ر رأى من شبهه بعتبة. . فما 
رآها حتّى لقي الله . 

قوله ( باب قول الموصى لوصيه تعاهد لولدى وما يجوز للوصى من الدعوى ) أورد فيه حديث 

عائشة فى قصة مخاصمة سعد بن ألى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة » وقد ترجم له فى كتاب الاشخاص 


« دعوى الموصى للميت » أى عن الميت » وانتزاع الأمرين المذكورين ف الرجمة من الحديث المذكور 
واضح » وسیآتی الكلام عليه فى الفرائض إن شاء الله تعالى . 


بس ذا أَوْمَا برأسه المريض إشارة بينة جات 
[ve]‏ 10۸ - حدڈنا حسبانٌ بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديًا رض 
رأس جارية بين حجرين» فقيل لها : : من فعل بك ؟ الان أو فلان؟ حنّى سمي اليهودي فأومأت 
برأسها » فجيءَ به» فلم يزل حتّى اعترف» ؛ فأمرَ النبئ صلى الله عليه فرض رأسه بالحجارة . 


قوله ( باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بین تعرف ) أى هل يحكم بها ؟ أورد فيه حديث أنس 
فى قصة الجارية الى رض الہودى رأسبا » وسيأق الكلام عليه فى القصاص إن شاء الله تعالى . 


[YY] 


4۳۸ كتاب الوصايا 


باک ) لا وصيَّة لوارثٍ 
8- حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباسٍ 
قال : كان المال للود وكانت الوصية للوالدين » فدسخ الله من ذلك ما أحب. فجعل للذكر مثل 
حظ الأنشيين, وجعل للأّبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الشمن والربع» وللزوج 
الشطر والربع . 


[الحديث ۷ -طرفاه فى : ٤٥۷۸‏ »› 1۷۳۹ ]. 


قوله ( باب لا وصية لوارث ) هذه الترحمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخارى 
فر جم به كعادته واستغی بما يعطى حكمه . وقد أخرجه أبو داود والرمذی وغيرهها من حديث ألى أمامة 
و معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خخطبته فى حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه 
فلا وصية لوارث » وف إسناده إسماعيل بن عياش » وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأثمة مم أحمد 
والبخارى » وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامى ثقة » وصرح فى روايته بالتحديث عند الر مذى 
وقال الترمذى : حديث حسن . وى الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذى والنسانى » وعن أنس عند 
ابن ماجه » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطی وعن جابر عند الدارقطى أيضا وقال : 
الصواب إرساله » وعن على عند ابن أبى شيبة » ولا يخلو إسناد كل مها عن مقال » لكن مجموعها يقتفى 
أن للحديث أصلا > بل جنح الشافعى فى « الأم » إلى أن هذا امن متو!تر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنهم من آهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون فى أن الى صلى الله عايه وسلم قال عام الفتح 
« لا وصية لوارث » ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العم » فكان نقل كافة عن كافة » فهو 
أقوى من نقل واحد . وقد نازع الفخر الرازى فى كون هذا الحديث متواترا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور 
من مذهب الشافعى أن القرآن لاينسخ بالسنة لكن الحجة فى هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعى 
وغيره » والمراد بعدم حة وصية الوارث عدم اللزوم ٠»‏ لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة 
كنا سيأق بيانه » وروی الدارقطنى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا « لاتجوز وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة » كما سيأتى بيانه » ورجاله ثقات » إلا أنه معلول : فقد قيل إن عطاء هو الحراسانى 
واه أعلم . وكأن البخارى أشار إلى ذلك فترجم بالحديث » وأخرج من طريق عطاء وهو ابن ألى رباح عن 
ابن عباس حديث الباب وهو موقوف لفظا › إلا أنه فى تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن 
فيكون فى حك المرفوع ببذا التقرير » ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث 
لها بدلا مها يشعر بأنه لامجمع لما بين الميراث والوصية » وإذا كان كذلك كان من دونہما أولى بأن لايجمع 
ذلك له » وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ « وكانت الوصية للوالدين 
والأقربين الخ » فظهرت المناسبة ببذه الزيادة ؛ وقد وافق محمد بن يوسف - وهو الفريابى فى روايته إياه 
عن ورقاء - عيسى بن ميمون کا أخرجه بن جرير » وخالف ورقاء شبل عن ابن أبى نجيح فجعل مجاهدا 
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2 س ت 
موضع عطاء أخرجه ابن جرير أيضا > ويحتمل أنه كان عند ابن ألى نجيح على الوجهين والله أعلم . 
قوله ( وجعل للمرأة القن والربع ) أى فى حالين وكذلك للزوج » قال جمهور العلماء : كانت هذه 
الوصية فى أول الإسلام واجبة لوالدى الميت وأقربائه على مايراه من المساواة والتفضيل » ثم نسخ ذلك بآية 
الفرائض » وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فام كانوا يرثون مايق بعد الوصية » وأغرب 
ابن شربح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة الى فى عل الله قبل أن ينزها » 
واشتد إنكار إمام الحرمين عليه فى ذلك . وقيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثا . 
وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله صلى الله عليه وس « لا وصية 
لوارث » وبى حق من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره » وقد تقدمت الإشارة 
إليه قبل . واختلف فى تعيين ناسخ آية ل( الوصية للوالدين والأقربين ‏ فقيل آية الفرائض..وقيل الحديث 
المذكور » وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله . واستدل بحديث « لا وصية لوارث » بأنه لاتصح 
الوصية للوارث أصلا كا تقدم » وعلى تقدير نفاذها من الثلث لاتصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث 
ولو أجازت الورثة » وبه قال المزنى وداود » وقواه السبكى واحتج له بحديث عمران بن حصين فى الذى أعتق 
ستة أعبد فإن فيه عند مسلم « فقال له الى صلى الله عليه وسلم قولا شديدا » وفسر القول الشديد فى رواية 
أخرى بأنه قال « لو علمت ذلك ماصليت عليه » ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقاً » وبقوله 
فى حديث سعد بن ألى وقاص « وكان بعد ذلك الثلث جائزاً » فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائر » 
وبأنه صلى الله عليه وسل منع سعدا من الوصية بالشطر ولم يسان صورة الإجازة » واحتج ما أجازه بالزيادة 
المتقدمة وهى قوله « إلا أن يشاء الورثة فإن عحت هذه الزيادة فهى حجة واضحة . واحتجوا من جهة المعى 
بأن المنع إنما كان فى الأصل لق الورثة » فإذا أجازوه لم يمتنع واختافوا بعد ذلك ى وقت الإجازة فال جمهور 
على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصى كان لم الرجوع مى شاعوا . وإن أجازوا بعده نفذ » وفصل المالكية 
فى الحياة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت با بعده » واستثى بعضبم ما إذا كان الجيز فى عائلة 
الموصى وخشى من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فإن لمثل هذا الرجوع » وقال الزهرى وربيعة ليس 
لم الرجوع مطلقا واتفقوا على اعتبار کون الموصى له وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث 
لا يكون له ابن يحجب الأخ المذكور فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ فالوصية للأخ المذكور صيحة » 
ولو أوصى لأخيه وله ابن فات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث ٠»‏ واستدل به على منع وصية 
من لاوارث له سوى بيت الال لأنه ينتقل إرثاً للمسلمين › والوصية للوارث باطلة » وهو وجه ضعيف 
جدا حكاه القاضى حسين » ويلزم قائله أن لا جيز الوصية للذمى أو يقيد ما أطلق » والله أعلم 


بس ) الصّدقّة عند الَوْت 
٩‏ ۲- حدنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة 
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تصلق وأنت صحيح حريصء تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا مهل حنَّى إذا بلغت اللوم 
قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 


قولْهِ ( باب الصدقة عند الموت ) أى جوازها » وإن كانت فى حال الصحة أفضل . أورد فيه حديث 
ألى هريرة قال « قال رجل : يا رسول الله أى الصدقة أفضل > قال أن تصدق وأنت صميح » الحديث . 
وقد تقدم ى كتاب الزكاة من وجه آخر » وبينت هناك اختلاف ألفاظه . ووقع التصريح بالتحديث هناك 
ف جميع إسناده بدل العنعنة هنا . 

قوله ( أن تصدق ) يتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين » وأصله أن تتصدق وبالتشديد على 
إدغامها . 

قوله ( ولا تمهل ) بالإسكان على أنه جى » وبالرفع على أنه نى » ويجوز النصب . 

قوله ( قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال » 
وقال الحطانى : فلان الأول والثانى الموصى له وفلان الأخير الوارث لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه » 
وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له وإنما أدخل : كان » فى الثالث إشارة إلى تقدير 
القدر له بذلك » وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الأول الوارث والثانى المورث والثااث الموصى له . 
قلت : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقراراً » وقد وقع فى رواية ابن المبارك عن سفيان عند 
الإسماعيلى « قلت اصنعوا لفلان كذا وتصدقوا بكذا » ووقع فى حديث بسر بن جحاش وهو بضم الموحدة 
وسكون المهملة وأبوه بكسر الحم وتخفيف المهملة وآخره شين معجمة عند أحمد وابن ماجه وصححه واللفظ 
لابن ماجه قال « بزق النى صل الله عليه وسلم فى كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال : يقول الله أنى يعجزنى ابن 
آدم » وقد خلقتك من قبل من مثل هذه » فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه ‏ قلت أتصدق » 
وأنى أوان الصدقة » وزاد فى رواية أبى العان « حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك 
وتيد » فجمعت ومنعت ». حى إذا بلغت الثرائى قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا » وى الحديث أن تنجيز 
وفاء الدين والتصدق فى الحياة وى الصحة أفضل منه بعد الموت وف المرض » وأشار صلى الله عليه وسلم 
إلى ذلك بقوله « وآنت صحيح حريص تأمل الغى الخ » لأنه فى حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا 
لا بخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى امال كا قال تعالى (١‏ الشيطان يعد كم الفقر م 
الآية » وأيضا فإن الشيطان ربما زين له الحيف فى الوصية أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة 
الناجزة » قال بعض السلف عن بعض أهل الرف : يعصون الله فى أمواللم مرتين : يبخلون بها وهى فى 
أبديهم يعنى فى الحياة » ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم » يعنى بعد الموت . وأخرج الترمذى بإسناد 
حسن وصححه ابن حبان عن ألى الدرداء مرفوعاً قال « مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته مثل الذى ہدی 
إذا شیع ) » وهو يرجع معبى حديث الباب » وروی أبو داود وسححه ابن حبان من حديث ألى سعيد 
الحدرى مرفوعاً « لأن يتصدق الرجل فى حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته يماثة » 
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ب؟كب) قول الله عز وجل: : لمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين 4 

ويذكر أن شريحا وعمر بن عبدالعزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض 
بدين قال اک : أحق ما يصلّق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . وقال 
إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين بر . وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته 
الفزارية عمًا عم '' أغلق عليه بابها برقال اع : إذا قال لمملوكه عند الوت : كنت أعتقئك جاز. 
وقال الشعبي : إذا قالت المرأةٌ عند موتها : إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس : لا 
يجوز إقرارة لسوء الظن ! به للورثة . ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والُضاربة. 
وقد قال النبي صلى اللهُ عليه : «إياكم والظن فإنً ال أكذب الحديث» ولا يحل مال المسلمين لقول 
النبى صلى الله عليه : «آية المنافق إذا اؤتمن خان» وقال الله عر وجل : إن الله يأمركم أن تَودُوا 
الأمانات إلى هلها )» فلم يخص وارنًا ولا غيرة . فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه . 

5 حدثنا سلیمان بن داود أبوالربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا 


2 


نافع بن مالك بن أبي عامر أبوسهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : وآية 
المنافق ثلاث : إذا حدث کذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف». 
قوله ( باب قول الله عز وجل : من بعد وصية يوصى بها أو دين ) أراد المصنف - والله أعلم - بهذه 
الترحمة الاحتجاج بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقا » سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا . 
ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بین الوصية والدين فى تقدبمهما على الميراث ولم يفصل » فخرجت 
عا تقدم من المواريث كلها إلا بما يليه وحده » وكأنه قيل قسمة هذه الأشياء تقع من بعد وصية وااو صية 
هنا المال الموصى به » وقوله ل( يوصى بها 4 هذه الصفة تقيد الموصوف » وفائدته أن يعلم أن للميت أن يوصى » 
قاله السهيل » قال : وأفاد تنكير الوصية أا مندوبة » إذ لو كانت واجبة لقال من بعد الوصية » كذا قوله . 
قوإه ( ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذنية أجازوا إقرار المريض 
بدين ) كأنه لم جزم بالنقل عنهم لضعف الإسناد إلى بعضهم » فأما أثر شريح فوصله ابن أبى شيبة عنه بلفظ 
« إذا أقر فى مرض الموت لوارث بدين لم جز إلا ببينة » وإذا أقر لغير وارث جاز » وق إسناده جابر الحعى 
وهو ضعيف » وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه » ولكن سياق له إسناد أصح من هذا بعد . 
وأما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه » وأما طاوس فو صله ابن ألى شيبة أيضا عنه بلفظ « إذا 
)١(‏ هذه رواية أبي ذر عن الكشميهني» أما روايته عن المستملي والسرخسي بلفظ : عن مال أغلق عليه بابها. كما 


ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله . 
عبدالقادر شيبةالحمد 
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أقر لوارث جاز » وف الإسناد ليث بن أبى سلم وهو ضعيف . وأما قول عطاء فوصله ابن ألى شيبة عنه بمثله 
ورجال إسناده ثقات » وأما ابن أذنية واسمه عبد الرحمن وكان قاضى البصرة وأبوه بالمهملة مصغر وهو تابعى 
ثقة مات سنة خس وتسعين من المجرة ووهم من ذكره فى الصحابة وأثره هذا وصله ابن أبىشيبة أيضا من 
طريق قتادة عنه « فى الرجل يقر اوارث بدين قال : جوز » ورجال إسناده ثقات . 

قول ( وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ) هذا أثر 
ديح رويناه بعلو فى مسند الدارمى من طريق قتادة قال « قال ابن سيرين عن شريح : لايحوز إقرار لوارث » 
قال وقال الحسن : أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا » . 

قوله ( وقال إبراهم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ ) وصله ابن أبى شيبة من طريق الثورى 
عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن إبراهم « ف المريض إذا أبرأ الوارث برئ » وعن مطرف عن الحكم مثله . 

قوله ( وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها ) فى رواية المستملى 
والسرخسى « عن مال أغلق عليه بابها » ولم أقف على هذا الأثر موصولا بعد . 

قوله ( وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك جاز ) لم أقف على من وصله وهو 
على طريقة الحسن ف تنفيذ إقرار المريض مطلقا . 

قوله ( وقال الشعى : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجى قضانى وقبضت منه جاز ) › قال ابن 
التين : وجهه آنا لانتهم بالميل إلى زوجها ف تلك الحال » ولا سما إذا كان لها ولد من غيره . 

قوله ( وقال بعض الناس لايجوز إقراره ) أى المريض ( لسوء الظن به للورثة ) وف رواية المستمل 
« بسوء الظن » بالموحدة بدل اللام . 

قول ( ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة ) قال ابن النين : إن أراد هذا 
القائل ما إذا أقر بالمضاربة مثلا للوارث لزمه التناقض وإلا فلا » وفرق بعض ا حنفية بأن ربح المال فى المضاربة 
مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين امحض . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث 
جائز » لكن إن كان عليه دين فى الصحة فقد قالت طائفة منهم النخعى وأهل الكوفة : يبدأ بدين الصحة 
ويتحاص أصحاب الإقرار فى المرض » واختلفوا فى إقرار المريض للوارث فأجازه مطلقاً الأوزاعى وإحق 
وأبو ثور » وهو المرجح عند الشافعية » وبه قال مالك إلا أنه استثنى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من 
غير الولد كابن العم مثلا » قال : لآنه ينهم فى أن يزيد بنته وينقص ابن تمه من غير عكس » واستشی ما إذا 
أقر لزوجته الی يعرف بمحبّها والميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سها إن كان له مہا ف 
تلك الحالة ولد » وحاصل المنقول عن الالكية مدار الأمر على البمة وعدمها فإن فقدت جاز وإلا فلا ؛ 
وهو اختيار الرويانى من الشافعية . وعن شريح والحسن بن صالح لايحوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقها » 
وعن القاسم وسالم والثورى والشافعى فى قول زعم ابن المنذر أن الشافعى رجع عن الأول إليه » وبه قال أحمد 
لايحوز إقرار المريض لوارثه مطلقا لأنه منع الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية فيجعلها إقرارا » واحتج 


من أجاز مطلقا بما تقدم عن ا حسن أن النهمة فى حت الحتضر بعيدة » وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقوا 
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على أنه لو أوصى فى صححته لوارثه بوصية وأقر له بدين ثم رجع أن رجوعه عن الإقرار لابصح › بحلاف 


. الوصية فيصح رجوعه عا » واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار له 


[۷0°] 


بالمال » وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يرك إقراره للظن امحتمل » فإن أمره فيه إلى الله تعالى . 

قوله ( وقد قال البى صلى الله عليه وسلم : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) هو طرف من 
حديث وصله المصنف فى الأدب من وجهين عن أنى هريرة » وقصد بذكره هنا الرد على من أساء الظن 
بالمريض فنع تصرفه ومعبى قوله « أكذبت الحديث » أى أكذب ف الحديث من غيره لأن الصدق والكذب 
يوصف ببما القول لا الظن . 

قوله ( ولا يحل مال المسلمين لقرل النى صل الله عليه وسل : آية المنافق إذا ائتمن خان ) هو طرف 
من حديث تقدم شرحه فى كتاب الإيمان » ووجه تعلقه بالرد على من منع إجازة إقرار المريض من جهة أنه 
دال على ذم الحيانة » فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنا للمستحق فازم من وجوب ترك الحيانة 
وجوب الإقرار لأنه إذا كثم صار خائنا > ومن لم يعتبر إقراره كان حمله على الكتمان . 

قله ( وقال الله تعالى ل[ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 فلم يخص وارثا ولا غيره ) 
أى لم يفرق بين الوارث وغيره فى الأمر بأداء الأمانة » فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو غيره . 

قوله ( فيه عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وسلم ) يعى حديث آية المنافق الذى علقه مختصرا » 
وقد تقدم موصولا بنامه فى كتاب الإيمان ولفظه « ربع من كن فيه كان منافقا خالصا . وفيه وإذا اثتمن 
اثتمن خان » وحديث أنى هريرة الذى أورده فى هذا الباب بلفظ « آية المنافق ثلاث » تقدم هناك أيضا باسناده 
ومتنه » وتقدم شرحه أيضاً والله المستعان . 


با تأويل قوله تعالى: من بعد وَصيةيُوصي بها أو دين » 
ويذكر أن النبي صلى الله عليه قضى بالدين قبل الوصية. وقوله عر وجل: إن الله 


يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ فإذا الأمانةٌ أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله 


عليه : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». وقال ابن عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله . وقال النبي 
صلى الله عليه : «العبد راع في مال سيده». ۰ 000 ٠‏ 

5- حدنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيّب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال : سالت رسول الله صلى الله عليه فأعطاني» ثم 
سألته فأعطاني» ثم قال لي : «يا حكيم. إِنّ هذا الال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه» ومن أخذهُ بإشراف نفس لم يبارك فيه» وكات كالذي يأكل ولا يشيع و اليد العليا خير 
من اليد السفلى». قال حكيم : فقلت : يا رسول اللهء والذي بعمّك باحق لا ارز أحدا بعدك شيمًا 
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. حى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر يدعو حكيمًا ليعطية العطاء فيأبى أن يقبل منه شيمًا. ثم إن 
عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبَلّهء فقال: يا معشر المسلمين, إِنْي أعرض عليه حقَّهُ الذي قسم الله 
له من هذا الفيء فأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه حتّى 

[v1]‏ .- حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزّهري قال 
أخبرني سالم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «كلّكم راع ومسؤول 
عن رعيّته, فالإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة في 
بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. والخادم في مال سيّده داع ومسؤول عن رعيته): قال : 
وحسبت أن قد قال: «والرجل راع في مال أبيه». 


قوله ( باب تأويل قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 ) أى بيان المراد بتقديم الوصية 
فى الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم فى الأداء . وبهذا يظهر السر فى تكرار هذه الأرحة . 

قوله ( ويذكر أن اې صل الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) هذا طرف من حديث أخرجه 
أحمد والترمذى وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن على بن أنى طالب قال « قضى محمد صلى الله عليه 
وسلم أن الدين قبل الوصية › وأم تقرؤن الوصية قبل الدين » لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف ٠»‏ لكن قال 
الترمذئ : أن العمل عليه عند أهل العلم » وكأن البخارى اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه › 
وإلا فلم نجر عادته أن يورد الضعيف فى مقام الاحتجاج به » وقد أورد فى الباب مايعضده أيضا . ولم يختلف 
العلاء فى أن الدين يقدم على الوصية إلا فى صورة واحدة وهى ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه 
الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له فى ذمة الميت دبنا يستغرق موجوده وصدقه الوارث فى وجه للشافعية 
تقدم الوصية على الدين فى هذه الصورة الحاصة » ثم قد نازع بعضهم فى إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين 
فى الاية لأنه ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية » وأنى بأو 
للإباحة وهى كقولك جالس زيدا أو عمرا » أى لك مجالسة كل مهما اجتمعا أو افترقا » ونا قدمت لمعى 
اقتضى الاهئام لتقديمها واختلف فى تعيين ذلك الى » وحاصل ما ذكره أهل العم من مقتضيات التقديم 
ستة أمور : أحدها اللحفة والثقل كربيعة ومضر › فضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أحف 
قدم ئى الذكر » وهذا يرجع إلى اللفظ ثانا بحسب الزمان كعاد ونمود . ثالها بحسب الطبع كثلاث ورباع . 
رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حت البدن والزكاة حق المال'والبدن مقدم على المال » 
خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى لإ عزيز حكم ‏ قال بعض السلف عز فلما عز حكم . سادسها 
بالشرف والفضل كقوله تعالى ل[ من النبيين والصديقين ) . وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلى أن تقديم الوصية 
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فى الذكر على اندين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة مخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع 
تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره : قدمت اأ صية لأنها شىء يؤخذ بغير عوض 
والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين » وكان أداؤها مظنة التفريط » 
بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك . وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالبا » 
والدين حظ غرم يطلبه بقوة وله مقال » كما صح أن لصاحب الدين مقالا » وأيضا فالوصية ينشها الموصى 
من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها بخلاف الدين فإنه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر. 
وأيضاً فالوصية ممكنة من كل أحد ولا سا عند من يقول بوجوبها فإنه يقول بازومها لكل أحد فيشترك 
فبها جميع امْخاطبين لأنها تقع بالمال وتقع بالعهد كما تقدم وقل من يخلو عن شىء من ذلك » بخلاف الدين فإنه 
يمكن أن يوجد وأن لا يوجد » وما يكثر وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه . وقال الزين بن المنير : تقديم 
الوصية على الدين فى اللفظ لا يقتضى تقدبمها فى المعنى لاما معا قد ذكرا فى سياق البعدية » لكن الميراث 
يلى الوصية فى البعدية ولا يلى الدين بل هو بعد بعده فيازم أن الدين يقدم فى الأداء ثم الوصية ثم الميراث » 
فيتحقق حينئذ أن الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية » فتقديم الدين على الوصية فى اللفظ و باعتبار 
البعدىة فتقدم الوصية على الدين فى المعتى والله أعلم . 

قولْهِ ( وقال ابن عباس : لابوصى العبد إلا بإذن أهله ) وصله ابن أبى شيبة من طريق شبيب بن عرقدة 
عن جندب قال « سأل طهمان ابن عباس : أيوصى العبد ؟ قال : لا إلا بإذن أهله » . 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسل العبد راع فى مال سيده ) هو طرف من حديث تقدم ذكره 
موصولا فى « باب كراهية التطاول على الرقيق » من كتاب العتق من حديث نافع عن ابن عمرء وأراد البخارى 
بذاك توجيه كلام ابن عباس المذكور » قال ابن المنير : لما تعارض فى مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى 
وهو حق السيد » وجعل العبد مسثولا عنه » وهو أحد الحفظة فيه » فكذلك حق الدين لما عارضه حق الو صية 
- واللكين واجب والوصية تطوع ‏ وجب تقديم الدين » فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث لاترحمة . 
ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهها حديث حكم بن حزام « أن هذا المال خضر حاو » الحديث 2 
وقد تقدم مشروحا فى كتاب الزكاة » قال ابن المنير : وجه دخوله فى هذا الباب من جهة أنه صلى الله عليه وسلم 
زهده فى قبول العطية » وجعل يد الآخذ سفلى تنفيراً عن قبوها » ولم يقع مثل ذلك فى تقاضى الدين » فالحاصل 
أن قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوف لحقه » إما أن تكرن يده عايا بما تفضل به من القرض + 
وإما أن لاتكون يده سفلى فيتحقق بذلك تقديم الدين على الوصية . ثانبههما حديث « كلكم راع ومسئول عن 
رعيته » من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » وقد تقدم من وجه آخرف العتق » ويأى الكلام عليه 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وقد خالف الطحاوى فى هذه المسألة أصعابه فذكر اختلاف العلماء نحو 
ما سبق » ثم ذكر أن الصحيح ماذهب إليه الجماعة » وصرع بتزييف ماتقدم عن أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف 
و محمد فى هذه المسألة . 

( تنبيه ) : وقع فى شرح مغاطاى أن البخارى قال هنا « وقال إسماعيل بن جعفر أخيرنى عبد العزير عن 


[vo] 


TÎ‏ كتاب الوصايا 


إحق عن أنس فى قصة بيرحاء » ونقلت عن ألى العباس الطرق أن البخارى وصله عن الحسن بن شوكر عن 
إسماعيل © وقال شيخنا ابن الملقن : إن هذا وهم » وإما ذكره البخارى ف « باب من تصدق إلى وكيله » 
کا سيأ . ءْ 


بكلا 
إذَا أوقف أو أُوْصى لأقاربه ومن الأقارب 

وقال ثابت عن أنس : قال النبي صلى الله عليه لأبي طلحة: «اجعله لفقراء أقاربك», ٠‏ 
فجعلها لحسان وأبي بن كعب» وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابتٍ 
قال : «اجعلها لفقراء قرابتك»» قال أنس : فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه مني . 
وكات قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى 
حرام وهو الأب الفالث» وحرام بن عمرو بن زيد مناةً بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارٍ, 
وهو يجامع حسانا وأباطلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك» وهو أبي بن كعب بن قيس 
ابن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» فعمرو بن مالك يجمع حساناً 
وأباطلحة وأبيًا. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. 

14 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالله أنه سمع 
أنسا : قال النبي صلى الله عليه لأبي طلحة: «أرى أن تجعلّها في الأقربينَ», فقال أبوطلحة: أفعل يا 
رسول الله فقسمّها أبوطلحة في أقاربه وبني عمّهء وقال ابن عباس: لما نزلت « ندر عشيرتك 
الأفربينَ» جعل النبي صلى الله عليه ينادي: «يا بني فهر» با بني عدي»» لبطون قريش. وقال 
أبوهريرة: لما نزلت : «( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال النبي صلَّى الله عليه : يا «معشر قريش». 

قوله ( باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه » ومن الأقارب ) وقع فى بعض النسخ « أوقف » بزيادة 
ألف وهى لغة قليلة » وحذف المصنف جواب قوله « إذا » إشارة إلى الحلاف فى ذلك » أى هل يصح أم لا ؟ 
وأورد المصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاً » وتضمنت الترحمة النسوية بين الوقف والرصية 
فها يتعلق بالأقارب . وقد استطرد المصنف من هنا إلى مسائل الوقف فترج لما ظهر له مهما » ثم رجع أخيراً 
إلى تكملة كتاب الوصايا » وقد قال الماوردى تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير 
وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً ولا قاتلا » والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على 
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وجه مخصوص » وقد اختلف العلماء فى الأقارب فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذى رحم محرم من قبل الأب 
أو الأم » ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم . وقال أبو يوسف ومحمد : من جمعهم أب منذ المجرة من قبل أب 
أو أم من غير تفصيل › زاد زفر : ويقدم من قرب مهم » وهى رواية عن ألى حنيفة أيضاً . وأقل من يدفع 
إليه ثلاثة » وعند محمد اثنان » وعند أبى يوسف واحد » ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك . 
وقالت الشافعية : القريب من اجتمع فى النسب سواء قرب أم بعد مسلمآ كان أو كافراً غنياً كان أو فقيراً 
ذكراً کان أو أنى وارثاً أو غير وارث محرماً أو غير محرم » واختلفوا فى الأصول والفروع على وجهين 
وقالوا : إن وجد جمع محصررون أكثر من ثلاثة استوعبوا ٠‏ وقيل يقتصر على ثلاثة . وإن كانوا غير 
محصورين فنقل الطحاوى الاتفاق على البطلان » وفيه نظر لأن عند الشافعية وجهاً بالجواز ويصرف مهم 
لثلاثة ولا نحب النسوية > وقال أحمد فى القرابة كالشافعى » إلا أنه أخرج الكافر » وف رواية عنه : القرابة 
كل من جمعه والموصى الأب الرابع إلى ماهو أسفل منه » وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا » 
ويبدأ بفقرا هم حى يغنوا ثم يعطى الأغنياء »> وحديث الباب يدل لما قاله الشافعى سوى اشتر اط ثلاثة فظاهره 
الاكتفاء باثنين » وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال ثابت عن أنس قال النى صلى الله عليه وسلم لأنى طلحة : اجعله لفقراء أقاربك » 
فجعلها لحسان وأ بن كعب ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد ومسا والنسالى وغيرههم من طريقحماد بن 
٠‏ سلمة عن ثابت » وسأذكر ما فيه من زيادة بعد أبواب . 

قله ( وقال الأنصارى ) هو محمد بن عبد الله بن المثى » وتمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك » 
والإسناد كله أنسيرن بصريون » وقد سمع البخارى من الأنصارى هذا كثيراً . 

قوله ( بمثل حديث ثابت قال : اجعلها لفقراء قرابتك » قال أنس فجعلها لحسان وأبى بن كعب ) 
كذا اختصره هنا » وقد وصله فى تفسير آل عمران تصراً أيضاً عقب رواية إسحق بن ألى طلحة عن أنس 
فى هذه القصة قال « حدثنا الأنصارى » فذكر هذا الإسناد قال « فجعلها الحسان وأنى وكانا أقرب إليه » 
ولم بجعل لى مما شيئا » وسقط هذا القدر من رواية أبى ذرء وقد أخرجه ابن خزية والطحاوى حميعاً عن ابن 
مرزوق » وآبو نعم فى المستخرج » من طريقه والببيق من طريق أنى حاتم الرازى كلاها عن الأنصارى 
بءامه ولفظه « لما نزلت ل لن تنالوا البر ) الآية أو من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 4 جاء أبو طلحة فقال : 
يارسول الله » حائطى لله » فلو استطعت أن أسره لم أعانه > فقال : اجعله فى قرابتك وفقراء أهلك » 
قال أنس : فجعلها سان ولأبى › ولم يجعل لى مہا شيئا لأنهما كانا أقرب إليه ممى » لفظ أب .نعم . وى 
رواية الطحاوى « كانت لأبى طلحة أرض فجعلها لته فتى النى صلى الله عليه وسم فقال له اجعلها ف فقراء 
قرابتك فجعلها لحسان وأبى وكانا أقرب إليه مى » وی رواية أبى حاتم الرازى فقال « حائطى بكذا وكذا » 
وقال فيه « فقال : اجعلها فى فقراء أهل بيتك . قال فجعلها فى حسان بن ثابت وألى بن كعب » وأخرجه 
الدارقطنى من طريق صاعقة عن الأنصارى فذكر فيه للأنصارى شيا آخر فقال وحدثنا حميد عن آنس 
قال : لما نزلت ل فن تنالوا البر 4 الآية أو لإ من ذا الذىيفرض الله قرضاً حسناً ‏ . قال أبو طلحة : يا رسول 


الله » حائطى فى مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى » والباق مثل رواية ألى حاتم إلا أنه قال « اجعلها فى فقراء 
أهل بيتك وأقاربك » ثم ساقه بالإسناد الأول قال مثله وزاد فيه « فجعلها لأبى بن كعب وحسان بن ثابت 
وكانا أقرب إليه مى » وإنما أوردت هذه الطرق لأنى رأيت بعض الشراح ظن أن الذى وقع فى البخارى من 
شرح قرابة ألى طلحة من حسان وأبى بقية من الحديث المذكور » وليس كذلك بل انهى الحديث إلى قوله 
« وكانا أقرب إليه مى » ومن قوله « وكان قرابة حسان وأبى من أبىطلحة الخ » من كلام البخارى أو من 
شيخه فقال « واسمه ‏ أى امم أبى طلحة - زيد بن سهل بن الأسود بن حرام - وهر بالمهملتين- ابن مرو 
ابن زيد مناة ‏ وهو بالإضافة ‏ ابن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
يعنى ابن عمرو المذكور - فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث » ووقع هنا فى رواية أنى ذر « وحرام 
ابن عمرو » وساق النسب ثانيا إلى النجار » وهو زيادة لا معنى ها » ثم قال « وهو يجامع حسان وأبا طلحة 
وأبياً إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك » هكذا أطلق فى معظم الروايات » فقال الدمياطى ومن تبعه : هو مابس 
مشكل » وشرع الدمياطى ف بيانه » ویغی عن ذلك ماوقع فى رواية المستملى حيث قال عقب ذلك « وأ 
ابن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » فعمرو بن مالك يجمع حسان 
وأبا طلحة وأباً » اه وقال أبو داود فى السئن : بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصارى أنه قال « أبو طلحة هو 
زيد بن سهل ؛ فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبى بن كعب کا تقدم » ثم قال الأنصارى : فبين أب 
طلحة وأبى بن كعب ستة آباء » قال « وعمرو بن مالك يجمع حساناً وأباً وأبا طلحة » فظهر من هذا أن الذى 
وقع فى البخارى من كلام شيخه الأنصارى والله أعلم . وذكر محمد بن الحسن بن زبالة فى « كتاب المدينة » 
من مرسل ابی بكر بن حزم زيادة على مانى حديث اس ولفظه و أن أبا طلحة تصدق بماله وكان موضعه 
قصر بنى حدية » فدفعه إلى رسول الله فرده على أقار به أنى بن كعب وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وشداد 
ابن أوس أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه » فصار لحسان » فباعه من معاوية بمائة ألف فأبتى قصر بى حديلة 
فى موضعها اه . وجد ثبيط بن جابر مالك بن عدى بن زيد مناة عدى بن مالك بن النجار مجتمع مع أب بن 
كعب فى مالك بن النجار » فهو أبعد من أبى بن كعب بواحد « وابن زبالة ضعيف فلا يحتج عا ينفرد به 
فكيف إذا خالف » وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخر 
فحسان يجتمع معه فى الأب الثالث وأبى يجتمع معه نى الأب السادس ٠‏ فلو كانت الأقربية معتبرة الخص 
بذلك حسان بن “ابت دون غيره فدل على أنها غير معتبرة » وإنما قال أنس « لأنهما كانا أقرب إليه مى » 
لأن الذى يجمع أبا طاحة وأنسا النجار لأنه من بنى عدى بن النجار وأبو طلحة وأبى بن كعب كنا تقدم من 
بى مالك بن النجار فلهذا كان أبى بن كعب أقرب إلى أبى طلحة من أنس » ويحتمل أن يكون أبو طلحة 
راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استئنى من كان مكفيا ممن تجب عايه نفقته ذلذلك لم يدخل نما فظن 
أنس أن ذلك لبعد فرابته منه » والله أعلم . واستدل لأحمد بأن المراد بذى القربى فى قرله تعالى ب( وللرسول 
ولذى القربى ) بنو هاشم وبنو المطلب لتخصيص البى صلى الله عليه وسلم إياهم بسهم ذى القربى وما يجتمع 
مع بى عبد المطلب ف الأب الرابع » وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبى 


الحديث ۲۹۸۹ لكف 


عبد شمس لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم » فلما خص بى هاشم وبى المطلب دون بى نوفل 
وعيل الهس ن دل ع أن المر اد يسوم ذوى القربى دفعه لناس مخصوصين بينه الى صلى الله عليه وسل بتخصيصه 
بی هاشم بى المطاب « فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته » بل حمل اللفظ على مطلقه وعمومه حى 

يشت ما يقيده أو مخصصه والله أعلم . 

قله ( وقال بعضهم ) هو قول أبى يوسف ومن وافقه كا تقدم » ثم ذكر المصنف قصة أبى طلحة 
من طريق إسحق بن عبد الله بن ألى طلحة عن أنس » أوردها #تصرة » وستأق بتامها فى « باب إذا وقف 
أرضاً ولم يبين الحدود » . 

قله ( وقال ابن عباس لما نزلت ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( جعل الى صل الله عليه وسلم ينادى : 
يا بنی فهر » يابنى عدى . لبْطون من قريش ) هكذا أورده مختصرا » وقد وصله فى مناقب قريش وتفسير 
سورة الشعراء بعامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وأورد فى آخر الحنائز طرفاً منه 
فى قصة ألى لهب موصولة » وسيأق شرحه وشرح الذى بعده ى تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال أبو هريرة : لما نزلت ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( قال النبى صلى الله عليه وسر : 
يا معشر قريش ) هو طرف من حديث وصله فى الباب الذى بعده . 


باس هل يذل النّسّاءْ والوَلّد في الأقارب؟ 

[Yvor1‏ ۵- حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شُعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن 
المسيّب وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قام رسول الله صلى الله عليه حين أنزل الله 
عر وجل: «إ وأنذر عشيرتك الأفربين ) قال : «يا معشر فُريش -أو كلمة نحوها- اشتروا 
أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس 
بن عبدالطلب, ل أغني عدك من الل شيا ويا صقي عمة رسول له ل أغني عتك من لله شي 
ويا فاطمةٌ بدت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيمًا». 

تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. 


[الحديث ۳ طرفاه فى : ۳۰۲۷» ٤۷۷۱١‏ ]. 


وله ( باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب ) ؟ هكذا أورد الترحة بالاستفهام لما فى المسألة من 
الاختلاف كا تقدم . ثم أورد فى الباب حديث أ هريرة قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسم حين أنزل 
الله عز وجل ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال : يامعشر قريش » أو كلمة نموها » الحديث بطوله » وموضع 
الشاهد منه ةوله فيه « وياصفية ويافاطمة » فإنه سوى صل الله عليه وس فى ذلك بين عشيرته فعمهم أولا ثم 


[Yvo4] 


[v0] 
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حص بعض البطون » ثم ذ كر عمه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء فى الأقارب وعلى دخول 
الفروع أيضاً » وعلى عدم التخصيص بن يرث ولا بمن كان مسلماً . ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للعشيرة » والمراد بعشيرته قومه وهم قريش » وقد روى ابن مردويه من حديث عدى بن حاتم « أن النبى 
صل الله عليه وسل ذكر قريشاً فقال ف( وأنذر عشيرتك الأقربين ) يععى قومه » وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار 
قومه فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد » فلا حجة فيه فى مسألة الوقف لأن صورتما ما إذا وقف على 
قرابته أو على أقرب الناس اليه مثلا » والاية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا والله عل . وقال ابن المنير : لعله 
كان هناك قرينة فهم بها الى صل الله عليه وسل تعمم الإنذار فلذلك عمهم انهى . ويحتمل أن يكون 
أولا حص اتباعاً بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعمبم لكونه أرسل إلى الناس كافة . 

( تنبيه ) : جوز فى ياعباس وف ياصفية وق يا فاطمة الضم والنصب + 

قله ( تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شباب ) وصله الذهلى ف « الزهريات» عن أصبغ » 
وهو عند مسم عن حرملة عن ابن وهب . 
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ملع الاقف بوقفه؟ 

وقد اشترط عمرٌ: لا جناح على من وليه أن يأكل. وقد يلي الواقف وغيره. 

فكذلك كل من جعل بدنة أو شيئًا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. 

5- حدثنا قعيبةٌ قال حدثني أبوعوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: «اركبّها», فقال: يا رسول الله إنّها بدنةء قال -في الغالغة أو في 
الرابعة- : «اركبها ويلك -أو ويحك-». 

۷ ۴- حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: «اركبّهاء» قال : يا رسول الله إِنّها بدنةء 
قال : «ارکبها ويلك» في الغانية أو في الغالفة . 

قوله ( باب هل ينتفع الواقف بوقفه ) أى بأن يقف على نفسه ثم على غيره » أو بأن يشرط لنفسه 
من المنفعة جز ءا معيناً » أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر ؟ وفى هذا كاه حلاف » فأما الوقف 
على النفس فسيأق البحث فيه فى « باب الوقف كيف يكتب » وأما شرط شىء من المافعة فسيأقى فى « باب 
قوله تعالى وابتلوا اليتامى » وأما ما يتعاق بالنظر فأذكره هنا . ووقع قبل الباب فى « المستخرج » لألى نعم 
۾ كتاب الأوقاف » باب هل ينتفع الواقف بوقفه » ولم أر ذلك لغيره . 


الحديث ۷۵١‏ ا۵ 


قوله ( وقد اشترط عر الخ ) هو طرف من قصة وقف عمرء وقد تقدمت موصولة فى آخر الشروط » 
وقوله «وقد يلى الواقف وغيره الخ». هومن تفقه المصنف » وهو يقتضى أن ولاية النظر للواقف لانزاع فيا » 
وليس كذلك وكأنه فرعه على الختار عنده » وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز » وقيل إن دفعه الواقف لغيره 
ليجمع غلته ولا يتولى تفرقما إلا الواقف جاز » قال ابن بطال : وإنما منع مالك من ذلك سدا للذريعة لثلا 
يصير كأنه وقف على نفسه » أو يطول العهد فينتسى الوقف » أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه » 
أو يموت فيتصرف فيه ورثته » وهذا لا بمنع الجوازإذا حصل الأمن من ذلك » لكن لايلزم من أن النظر يجوز 
الواقف أن ينتفع به . نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح » والذى احتج به المصئف من قصة عر ظاهر ى 
الحواز » ثم قواه بقوله « و كذلك كل هن جعل بدنة أو شيئاً لله فله أن ينتفع به "كما ينتفع غيره وإن لم يشار طه » 
أورد حدیی أنس وألى هريرة فى قصة الذى ساق البدنة وأمره صلى الله عليه وسلم بركوبها » وقد قدمت 
الكلام عليه فى الحج مستوق وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقاً ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة » وقد تمسك 
به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع با أهداه بعد خروجه عن ماكه بغير شرط 
فجوازه بالشرط أولى » وقد اعترضه ابن المنير بأن الحديث لايطابق الْرجمة إلا عند من يقول : أن المتكل 
داخل فى عموم خطابه » وهی من مسائل الحلاف ى الأصول » قال : والراجح عند الماليكية تحكم العرف 
حی يخرج غير الحاطب من العموم بالقرينة . وقال ابن بطال : لايجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله 
وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشىء منه رجوع فى صدقته › ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه فى الوقف 
أو افتقر هو أو ورثته انتبى . والذى عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون اللحاصة كما سيق 
فى أواخر كتاب الوصايا فى ترجمة مفردة » ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيراً 
أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك ؟ وإختار أنه يجوز بشرط أن لايختص به لثلا يدعى أنه ملكه بعد ذلك . 


باک ) إذا أوقف شَيْمًا فلم دقع إلى غَيْرِه فهو جَائرٌ 
لأ عمر أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل» ولم يخ ص أن وليه عمر أو غيره 
وقال النبي صلى الله عليه لأبي طلحة: «أرى أن تجعلّها في الأقربين)», فقال: أفعل. فقسمها في 
أقاربه وبني عمه. 


قوله ( بابإذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أى صحيح وهو قول الجمهور » وعن 
مالك لايم الوقف إلا بالقبض » وبه قال محمد بن الحسن والشافعى فى قول » واحتج الطحاوى للصحة بأن 
الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما فى نہما تمليك لله تعاى فينفذ بالقول اجرد عن القبض » ويفارق البة فى أنها 
تمليك لآدمى فلا تم إلا بقبضة » واستدل البخارى فى ذلك بقصة عمر فقال : لأن عر أوقف وقال « لاجناح 
على من وليه أن يأكل » ولم بخص أن وليه عمر أو غيره » وى وجه الدلالة منه موض » وقد تعقب بأن 
غاية ماذكر عن عمر هر أن كل من ولى الوقف أببح له التناول » وقد تقدم ذلك فى الترجمة البى قبلها ؛ 


46# كتاب الوصايا 


ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور » بل الوقف لابد له من متول : فيحتمل 
أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فليس فى ة قصة عمر ما يعين أحد الاحيالين » والذى يظهر أن مراده 
أن تمر لما وقف ثم شرط لم يأمره الى صل الله عليه وسلم بأخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على عة 
الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه » وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فردود كا 
سأوضحه فى ٠‏ باب الوقف كيف يكتب » إن شاء الله تعلل . 
( تنبيه ) : قوله « أوقف كذا ثبت للأكثر وهى لغة نادرة » والفصيح المشوور « وقف » بغير 
ألف › ووهم من زعم أن أوقف لحن » قال ابن التين قد ضرب على الألف فى بعض النسخ » وإسقاطها 
صواب » قال : ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيئا ثم نزع عنه . 
قوله ( وقال الى صلى الله عليه وسل لأب طلحة : أرى أن نجعلها فى الأقريين ) الحديث تقدم موصو لا 
قريباً » وهذا لفظ إسحق بن أبى طلحة »> قال الداودى : ما استدل به البخارى على صحة الوقف قبل القبض 
من قصة مر وأنى طلحة للشىء على ضده و تمثيله بغر جنسه ودفع للظاهر عن وجهه » لأنه هو روى أن 
عمر دفع الوقف لابنته » وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أىّ بن كعب وحسان » وأجاب ابن التين بأن البخارى 
إنما أراد أن الى صل الله عليه وسلم أخرج عن أنى طلحة ملكه بمجرد قوله د هى لله ضدقة » ولذا يقول 
مالك : إن الصدقة تلزم بالقول وإن كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبيض › نعم استدلاله بقصة عمر معارض 
وانتقاد الداودى حيح اننهى » وقد قدمت توجيبه ء وأما ابن بطال فنازع فى الاستدلال بقصة ألى طلحة بأنه 
يحتمل أن تكون خرجت من يده ومحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيا » وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق 
و د لعا EUR‏ « أرى أن تجعلها فى الأقربين » 
ففوض له قسمبا بيهم صار كأنه أقرها فى يده بعد أن مضت الصدقة . قلت : وسيأق التصريح بأن أبا طلحة 
هو الذى تولى قسمها وبذلك يم الجواب » وقد باشر أ بو طلحة تعيين مصرفها تفصيلا » فإن الى صلى الله 
عليه وسل وإن كان عين له جهة المصرف لكنه أجل فاقتصر على الأقريين » فلم لم يمكن أبا طلحة أن يهم 
بها الأقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم فخص بها من اختار ملم . 
ب ) إذا قال : داري صدقةٌ لله 
ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويُعطيها في الأقربين أو حيث أراد 
قال النبي صلى الله عليه لأبي طلحة حين قال : أحب أموالي إلي بيرحاء وإنّها صدقة لله. 
فأجاز النبي صلى الله عليه ذلك › وقال بعضّهم : لا يجوز حتّى يبن لمن والأول أصح. 


قۆله ( باب إذا قال دارى صدقة لله ول بين للفقراء أوغيرهم فهو جائز ؛ ويعطيبا للأقربين أوحيث 
أراد ) أى تم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فها شاء . 
٠‏ قوڵه ( قال النى صل الله ب عليه وسلم لأنى طلحة الخ ) هو من سياق إسمق بن أنى طلحة أيضا » وقوله 


| 


tor ۲۷۵۹ الحديث‎ 


( فأجاز البى صلى الله عايه وسلم ذلك ) هو من تفقه المصنف . وقوله ( وقال بعضهم لا يجوزحى يبين لمن ) 
أى حى يعين » وسيأق بيانه فى الباب الذى يليه . 


با ) إذا قال رضي أو بساني صَدقَةٌ لله عن أمّي فهو جائ وإن لم يبيّن لمّن هو ذلك 

55 حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال 
أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول : أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت مه وهو غائب 
عنها فقال: يا رسول الله إن أمّي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدّقت به عنها؟ 

[الحديث 5- طرفاه في : CTY‏ ءلالا؟]. 

قوڵه ( باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة لله عن أمى فهو جائز › وإن ل يبين لمن ذلك ) فهذه 
الأرحمة أخحص من الى قبلها » > لأن الأولى فيا إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليه » وهذه فها إذا عين 
المتصدق عنه فقط » قال ابن بطال : ذهب مالك إلى صحة الرقف وإن لم يعين مصرفه » ووافقه أبو يوسف 
و محمد والشاففغى فى قول » قال ابن القصار : وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقة فإنما أراد به البر والقربة » 
وأولى الناس ببره أقاربه ولا سما إذا كانوا فقراء » وهو كن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح 
ويصرف ف الفقراء . والفول الآخر للشافعى أن الوقف لايصح حى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على 
ماكه » وقال بعض الشافعية : إن قال وقفته وأطلق فهو محل اللحلاف » وإن قال وقفته لله خرج عن ملكه 
جزما » ودليله قصة ألى طلحة . 

قوله ( حدلنا محمد ) كذا للأكتر غير منسوب > وى رواية أنى ذر وابن شبويه « حدثنا محمد بن 
سلام » . 

قوله ( أخبرنى يعلى ) هو ابن مس سماه عبد الرزاق فى روايته عن ابن جريج عنه » وهو مکی أصله 

من البصرة » ووهم الطرق ف زعمه أنه ابن حكمم » ولیس ليعلى بن مسلم عن عكر مة و فى البخارى سوى هذا 

ا موضع » ورجال الإسناد ما بين مكى وبصرى . 

قوله ( إن سعد بن عبادة ) هو هو الأنصارى الحزرجى سيد الحزرج » وسيأنى بعد أبواب من هذا الوجه 
« إن سعد بن عبادة أخحى بى ساعدة » وبنو ساعدة بطن من الحزرج شهير . 

قله ( توفيت أمه وهو غائب عنها) هى عمرة بنت مسعود » وقيل سعد بن قيس بن عمرو أنصارية 
خزرجية » ذكر ابن سعد آنا أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس والنبى صل الله عليه وسلم فى غزوة دومة 
فهذا الحديث مرسل حانى لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة » والذى يظهر أنه معه من سعد بن 
عبادة كنا سأبينه بعد ثلاثة أبواب . 


4o4‏ كتاب الوصايا 


أى جى من الكرة » تقول شجرة مراف ومهار قاله الحطانى » ووقع ف رواية عبد الرزاق « احرف » 
بغير ألف وهو اسم الحائط المذكور » والخائط الاستان . 


باس ) ذا تَصدق أو أوقف بَعْض ماله أو عض رقيقه أو دوابّه فَهُوَ جائز 
ك1 ۹- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب أن عبدالله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك : قلت : ا رول 
لله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» قال : «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خير لك». قلت : فإنى أمسك سهمى الذي بخيبر. 
[الحديث لاه/ا1 أطرافه في : ۰۲۹٤۸ ۰۲۹٤۷‏ ۰۲۹۰۰ ۳۰۸۸ 5 هه اي الل CELIA‏ 0 
Yoo CETVACETYT‏ .لكك .[VYYo‏ 
قوله ( باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ) هذه الرحة معقودة 
لجواز وقف المنقول ¢ والخالف فيه أبو حنيفة » ويؤخذ مہا جواز وقف المشاع > والحالف فيه محمد بن 
الحسن لكن خص المع بما يمكن قسمته » واحتج له الجورى بضم الحم وهو من الشاقعية بأن القسمة بيع وبيع 
الوقف لا يحوز » وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذور » ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول 
هو من قوله « أو بعض رقيقه أو دوابه » فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءاً من العبد أو الدابة أو وقف أحد 
عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من بجيز وقف المنقول ويرجع إليه فى التعيين . 
قوله ( قلت يارسول الله إن من توبى الخ ) هذا طرف من حديث كعب بن مالك ف قصة تخلفه 
عن غزوة تبوك » وسيأتى الحديث بطوله ی كتاب المغازى ى مع استيفاء شرحه . وشاهد الرحمة منه قوله 
اك عاك بض ملت e‏ عد TOT‏ 
التصدق مجميع الال » وقد تقدم البحث فيه فى كتاب الزكاة » وبأ شىء منه ' كتاب الأبمان والنذور 


إن شاء الله تعالى . 
بلس 
من تصدّق إلى وكيله ثم رَد الو كيل إِلَيه 
[YVoA]‏ م لل م ل ا 
عبدالله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس قال: لما نزلت: أن تتالوا البرَ حت تنفقوا مما 
تحبون 4 جاء أبوطلحة إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول اللهء يول الله تبارك وتعالى 


الحديث ۲۷۵۸ 46 


في كتابه: :9 لن تنالوا ابر حتئ تنفقوا مما تحبون4 وإِنّ أحبّ أموالي إل بيرحاء قال: وكانت 
حديقة كان رسول لله يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها- فهي إلى الله عر وجل وإلى 
رسوله أرجو بره وذُخرة» فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«بخيا أباطلحةء ذلك مال رابح قبلناه منك ورددنا عليك» فاجعله في الأقربين». فتصدق به 
معاوية فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال : 
وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية. 

قوله ( باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل اليه ) هذه الترحمة وحديئها سقط من أكثر الأصول ولم 
يشرحه ابن بطال » وثبت فى رواية أنى ذر عن الكشميبى خاصة » لکن فى روايته « على وكيله » وثبتت 
الترحمة وبعض الحديث فى رواية ال حوبي » وقد وزع البخارنى ف انتزاع هذه الترحمة من قصة أنى طلحة » 
وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النى صلى الله عليه وسل تعيين المصرف وقال له 
الى صلى الله عليه وسلم « دعها فى الأقربين » كان شبها بما ترجم به » ومقتضى ذلك الصحة . 

قوله ( وقال إسماعيل أخبرنى عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ) يعى الماجشون كذا ثبت فى أصل 
أنى ذر » ووقع فى الأطراف لأبى مسعود وخلفا جميعا أن إسماعيل المذ كور هو ابن جعفر » وبه جزم أبو نعم 
فى « المستخرج » وقال : رأيته فى نسخة أنى عمرو يعى الجيزى « قال إسماعيل بن جعفر » ولم يوصله أبو نعم 
ولا الإسماعيلى » وزاد الطرى فى الأطراف أن البخارى أخرجه عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر 
وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر ل يذكره أحد فى شيوخ البخارى » وهو ثقة » وأبوه بالمعجمة وزن جعفر » 
وجزم المزى بأن إسماعيل هو ابن أب أويس ولم يذكر لذلك دليلا » إلا أنه وقع فى أصل الدمياطى بخطه فى 
البخارى « حدثنا [سماعيل » فإن كان محفوظا تعين أنه ابن ألى أويس وإلا فالقول ما قال خلف ومن تبعه » 
وعبد العزيز بن هى سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروى إسماعيل عنه والله أعلم . 
وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من هذا فى « باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه » . 

قله ( عن إبعق بن عبد الله بن أب طلحة لا أعلمه إلا عن أنس ) كذا وقع عند البخارى » وذكره 
ابن عبد البر فى « القهيد » فقال : روى هذا الحديث عبد العزيز بن ألى سلمة الماجشون عن إحق بن عبد الله 
ابن أنى طلحة عن أنس بن مالك » فذكره بطوله جازما » والذى يظهر أن الذى قال « لا أعلمه إلا عن أنس » 
هو البخارى . 

قوله ( لما رلت ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما حبون ) جاء أبو طلحة ) زاد ابن عبد البره ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر » قال « وكانت دار أنى جعفر والدار الى تلا إلى قصر بى حديلة حوائط 
لأنى طلحة » قال وكان قصر بى حديلة حائطا لأبى طلحة يقال لها بيرحاء » فذكر الحديث » ومراده بدار 


[Yvo41 
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ی جعفر الى صارت إليه بعد ذلك وعرفت به » وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسى » وأما قصر 
بى حديلة وهو بالمهملة مصغر ؛ ووهم من قاله بالججم فنسب إليهم القصر بسبب الجباورة » ولا فالذى بناه هو 
معاوية بن أنى سفيان ؛ وبنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن 
بى حدياة ذكر ذلك عمرو بن شبة وغيره فى « أخبار المدينة » قالوا و ببى معاوية القصر المذكور ليكون له 
حصنا لما كانوا يتحدثون به بینہم مما يقع لببى أمية أى من قيام أهل المدينة عليهم » قال أبو غسان المدنى : 
وكان لذلك القصر بابان أحده.ا شارع على خط بى حدينة والآحر فى الزاوية الشرقية » وكان الذى ولى بناءه 
لمعاوية الطفيل بن أي بن كعب انتهى » وأغرب الكرمانى فزعم أن معاوية الذى بى القصر المذكرر هو 
معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد ألى طلحة وغيره > وما ذكرته عمن صنف فى أخبار المدينة 
يرد عليه » وهم أعلم بذلك من غير . 

قوله ( وباع حسان حصته منه من معاوية ) هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة 
ولم يقفها عيهم » إذ لو وقفها ماساغ لحسان أن يبيعها » فيعكر على من استدل بشىء من قصة أبى طلحة فى 
مسائل الوق ف إلا فيا لا تخالف فيه الصدقة الوقف ٠»‏ ويحتمل أن :يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها علييم 
أن من احتاج إلى بيع حصته مهم جاز له بيعها » وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلى وغيره والله 
أعلم . ووقع فى « أخبار المدينة محمد بن الحسن الزومى » من طريق ألى بكر بن حزم أن تمن حصة حسان 
ماثة ألف درهم قبضها من معاوية بن أنى سفيان . 

با قول الله عر وجل[ وإذا حضر القسمة أولوا اقرب 
واليتامئ والمساكين فارزقوهم منه 4 إلى قوله: ط قولا معروفا ) 

-۲١‏ حدثنا أبوالنعمان محمد بن الفضل قال حدثنا أبوعوانة عن أبى بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسختء ولا والله ما سخت› 
ولكنها ما تهاون الناس» هما واليّان: وال يرث وذلك الذي يرزق» وقال: لا يرث بذلك الذي 
يقول بالمعروف, يقول: لا أملك لك أن أعطيك . [الحديث 5ه طرفه في: 4ه ]. 

قوله ( باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة ) الآية ) ذكر فيه حديث ابن عباس قال « أن ناسا 
يزعمون أن هذه الآية نسخت » الحديث » وسيأق الكلام عليه فى التفسير » وذكر من أراد ابن عباس بقوله 
« أن ناسا يزعمون » وأن مهم عائشة رضى الله عنها > وغير ذلك من الأقوال فى دعوى كوبا محكمة 
أو منسوخة . 


fo ۲۷۹۹ ۲۷۹۰ الحديث‎ 


باس ) ما سحب لمن توفي فُجاءة أن يتصّدَقُوا عنهُ وقضاء اندر عن المَيّت 
[V1]‏ 06 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
رجلاً قال للنبي صلى الله عليه : إن أمّي افغلقت نفسّهاء وأراها لو تكلّمَت تصدّقت» أفأتصدق 
عنها؟ قال : «نعم تصدق عنها). 
[Y1‏ ۳۴- حدنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن 
عبدالله عن ابن عباس أل سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه فقال: إن أمّي ماتت 
وعليها ندر فقال: «اقضه عنها). 


[الحديث ١07١‏ طرفاه في : 27794 1959]. 


قوله ( باب ما يستحب لمن توق فجاءة ) بضم الفاء وال حم الحفيفة والمد » ويجوز فتح الفاء وسكون 
المحم بغير مد ( أن يتصدقوا عنه » وقضاء النذور عن الميت ) أورد فيه حديث عائشة « أن رجلا قال : إن أمى 
افتلتت نفسها » وحديث ابن عباس « أن سعد بن عبادة قال إن أمى ماتت وعليها نذر » وكأنه رمز إلى أن المهم 
فى حديث عائشة هو سعد بن عبادة » وقد تقدم حديث ابن عباس فى قصة سعد بن عبادة بلفظ آخر . ولا تناق 
بين قوله « أن أمى مانت وغليها نذر» وبين قوله « إن أمى توفيت وأنا غائب عنہا فهل ينفعها شی ء إن تصدقت به 
عنها » لاحمال أن يكون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها » وبين النسانى من وجه آخر جهة الصدقة المذكورة 
فأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال « قلت يا رسول الله إن أمى ماثت » أفأتصدق عا ؟ 
قال : نعم . قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : سى الماء » وأخرجه الدارقطى فى « غرائب مالك » من طريق 
حماد بن خالد عنه بإسناد الحديث الثانى فى هذا الباب لكن بلفظ « أن سعدا قال : يارسول الله أتنتفع أمى 
إن تصدقت علها وقد ماتت ؟ قال نعم . قال فا تأمرنى ؟ قال اسق الماء » والحفوظ عن مالك ما وقع فى هذا 
الباب والله أعلم » وقد تقدمت تسمية أم سعد قريباً . 

قوله ( افتلتت ) بضم المثناة بعد الفاء السا كنة وكسر اللام أى أخذت فتلة أى بغته وقوله ( نفسما ) 
بالضم على الأشهر » وبالفتح أيضا وهو موت الفجأة » والمراد بالنفس هنا الروح . 

قولهِ ( وأراها لو تكلمت تصدقت ) بضم همزة « أراها » وقد تقدم فى الجنائز من وجه آخر عن هشام 
بلفظ « وأظها » وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائى بلفظ « وأنها لم تكلدت » تصحيف 
وظاهره أنها لم تتكلم فلم تتصدق » لکن فى الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن عبادة عن أبيه 
عن جده قال « خرج سعد بن عبادة مع النى صل الله عليه وسلم فى بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاةبالمدينة» 
فقيل لها أوصى » فقالت : فم أوصى ؟ المال مال سعد » فتوفيت قبل أن يقدم سعد » فذكر الحديث » 
فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تكلم أى بالصدقة « ولو تكلمت لتصدقت » أى فكيف أمضى 
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ذلك ؟ أو حمل على أن سعدا ما عرف إا وقع منها » فإن الذى روى هذا الكلام ى الموطأ هو سعيد بن عبادة 
"أو ولده شرحبيل مرسلا » فعلى التقديرين لم يتحد راوى الإثبات وراوى الى فيمكن الجمع بيہما بذلك 
والله أعلم . 

قوله ( أفأتصدق عنما ) فى الرواية المتقدمة فى الجنائز « فهل لها أجر إن تصدقت عا ؟ قال : نعم » 
ولبعضهم « أتصدق علها أو أصرفه على مصلحتا » . 

قوله ( إن سعد بن عبادة ) كذا رواه مالك وتابعه الليث وبکر بن وائل وغيرهما عن الزهرى » وقال 
سلوان بن كثير عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة « أنه استفی » جعله من مسند سعد » 
أخرج جميع ذلك النسانى » وأخرجه أيضا من رواية الأوزاعى ومن رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهرى 
على الوجهين » وقد قدمت أن ابن عباس لم يدرك القصة » فتعين ترجيح رواية من زاد فيه عن سعد بن 
عبادة » ويكون ابن عباس قد أخذه عنه » ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال « عن سعد 
ابن عبادة » لم يقصد به الرواية » وإنما أراد عن قصة سعد ء٠‏ ادة فتتحد الروايتان . 

قوله ( وعليها نذر » فقال : اقضه عا ) فى رواية قتيبة عن مالك «لم تقضه » وى رواية سلوان بن 
كثير المذكورة « أفيجزئ عا أن أعتق عا ؟ قال : أعتق عن أمك » فأفادت هذه الرواية بيان ماهو النذر 
المذكور » وهو ألا نذرت أن تعتق رقبة ففاتت قبل أن تفعل » _يحتمل أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير 
معين فيكون فى الحديث حجة لمن أفتى ف النذر المطلق بكفارة بين » والعتق أعلى كفارات الأيمان » فلذلك 
أمره أن يعتق عدبا . وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذى كان على والدة سعد صيام » واستند إلى 
خديث ابن عباس المتقدم فى الصوم « أن رجلا تال : يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم » الحديث » 
ثم رده بأن ف بعض الروايات عن ابن عباس « جاءت امرأة فقالت : إن أحى ماتت » . قلت : والحق أنها 
قصة أخرى » وقد أوضحت ذلك فى كتاب الصيام . ونى حديث الباب من الفوائد : جواز الصدقة عن 
الميت » وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سا إن كان من الولد » وهو مخصص لعموم قوله 
تعالى بإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »4 ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المااكية » 
وقد اختلف ف غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم ؟ وقد تقدم شىء من ذلك 
فى الصيام . وفيه أن ترك الوصية جائز لأنه صلى الله عايه وسل لم يذم أم سعد علىترك الوصية قاله ابن المنذر » 
وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر وها وسقط عا التكليف » وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً 
ليتعظ غيرها ممن سمعه » فلما أقر على ذلك دل على الجواز . وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة الى 
صلى الله عليه وسلم فى أمور الدين » وفيه العمل بالظن الغالب » وفيه الجهاد فى حياة الأم وهو محمول على أنه 
استأذنها ».وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين » وأن إظهار الصدقة قد 
يكون خيراً من إخفائها وهو عند اغتنام صدق النية فيه » وأن للحاكم تحمل الشهادة فى غير مجلس الحكم » 
نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أنى حمرة رحمه الله تعالى » وى بعضه نظر لا عى »+ وكلامه على أصل الحديث 
وهو فى الباب الذى يليه أبسط من هذا الباب . 


[YVIY] 


[Y1] 


الحديث ۲۷۹۲ ۲۷۹۳ 404 


| الإشهاد في الوقف والصّدقة 

4 - حد نا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم 
قال أخبرني يعلى أنّه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادةة - 
أخا بنى ساعدة- توفيت أمه وهو غائب عنهاء فأتى النبى صلى الله عليه فقال: يا رسول الله إن 
مي توقيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدّقت به عنها؟ قال : «نعم». قال: فإِني 
أشهدك أنّ حائطى المخراف صدقة عليها. 

قوله ( باب الإشباد فى الوقف رالصدقة ) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنفاً لقوله فيه « أشبدك 
أن حائطى الخراف صدقة » وألحق المصنف الوقف بالصدقة » لكن فى الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر » 
لأن قوله « أشهدك » يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلام » واستدل المهلب للإشهاد فى 
الوقف بقوله تعالى ل وأشهدوا إذا تبايعم يعم )م قال فإذا أمر بالإشہاد فى البيع وله عوض فلأن يشرع فى الوقف 
الذى لا عوض له أولى 20 : كأن البخارى أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر 
فيندب إخفاؤه » فبين أنه يشرع إظهاره لأنه بصدد أن ينازع فيه ولا سيا من الورئة : 


با قول الله عر وجل : « واوا اليَامئ أموالَهُم ولا تبَدُوا الْحَبِيث بالطب 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أَمُوالكُم 4 إلى قوله : [ قَانكحوا ما طَاب كم 4 . 

۵ - حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروةٌ بن الزبير 
يحدث أنه سأل عائشة (فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
قالت عائشة: هي اليتيمةٌ في حجر وليّهاء فيرغبُ في جمالها ومالهاء ويريد أن يتروجها بأدنى 
من سئة نسائهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا لهنَ في إكمال الصداق, وأمروا بنكاح من 
سواهن من النساءء قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعد» فأنزل الله عر 
وجل: ل يستفتونك في النساء فل الله يفتيكم فيهن4 قالت: فبيّن الله في هذه الآية اليتيمة إذا 
كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها و 1 يلحقّر ها بسئتها بإكمال الصداق» فإذا كانت 
مرغوبة عنها في قلّة لمال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركوتها 
حين يرغبون عنها فليس لهم أن يدكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق 
ويعطوها حقّها. 


[YV14] 


[Y1] 


4۰ كتاب الوصايا 


قۆڵە ( باب قوله عز وجل : (١‏ وآنوا الیتای أمواخم » ولا تنبدلوا الحييث بالطيب » ولا تأكلوا أمواهم 
إلى أموالكم - إلى قوله ‏ فانكحوا ماطاب لكر من النساء) ) أورد فيه حديث عائشة فى تفسير قوله تعالى 
( وإن خم أن لاتقسطوا فى اليتامى 4 وى تفسير قوله تعالى ل( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيين ) وسيأق 
الكلام على هذا الحديث مستونى ف التفسير » وقد أغفل المزى عزو هذا الحديث إلى كتاب الوصايا . 


ب 
قوله: ‏ وابتلوا اليتامئ حتى إذا بلغوا النكاح 
إن آنستم منهم رشدا فادقعوا إليهم أموالهم 4 
إلى قوله : ف« مما قل منه أو كَثْرَ نصيبًا مْرُوضًا 4 حَسيبًا : كافيًا 
قله ( باب قول الله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أمواهم 4 ) ساق نى رواية الأصيلى وكريعة إلى قوله [ نصببآ مفروضا 4 وأما فى رواية أبى ذر فقال بعد 
قوله ( رشدا ¢ : إلى قوله ل( مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) . 
قله ( حسياً يعى كافياً ) كذا للاکر > وسقط « بع » لأنى ذر . قال ابن التين فسره غيره 
عالماً وقيل محاسباً وقيل مقتدراً وق تفسير الطبرى عن السدى ل وكفى بالله حسيباً 4 أى شهيداً . 


وللؤصي أن ْمل ف مال الیم وما بأل مقر ماه 

7+ حدثنى هارون قال حدثنا أبوسعيد مولى بني هاشم قال حدثني صخر بن 
جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدّق بمال لهُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وكان 
يقال له: ثمع» وكان نخلاً. فقال عمرٌ: يا رسول الله إني استفدت مالأ وهو عندي نفيس فأردت 
أن أتصدق به» فقال النبي صلى الله عليه : «تصدق بأصله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن 
ينفق ثمرة». فتصلّق به عمرء فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن 
السبيل ولذي القربى» ولا جناح على من وليه أن يأكل منهُ بالمعروف» أو يوكل صديقه غير 
معمول به . ئ 

500 ؟- حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثدا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
ل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 قالت: أنزلت في مال اليتيم أن 
يصيبوا من ماله إذا كان محتاجا بقدرٍ ماله بالمعروف. 


45١ . ۷ الحديث‎ 


وله ( وما للوصی أن يعمل فی مال اليتم وما يأكل منه بقدر عمالته ) كذا للأكثر > وسقطت « ما » 
الأولى لأف ذر » وهذه من مسائل الحلاف : فقيل يجوز للوصى أن يأخذ من مال اليتم قدر عمالته وهو قول 
عائشة كنا فى ثانى حدیی الباب وعكرمة والحسن وغيرهم ء وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا 
فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر قضى » وقيل لا يجب القضاء » وقيل إن كان 
ذهبا أو فضة لم جز أن يأخذ منه شيئا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة » وهذا 
أصح الأقوال عن ابن عباس » وبه قال الشعبى وأبو العالية ؤغيرهما » أخرج جميع ذلك ابن جرير فى تفسيره » 
وقال هو بوجوب القضاء مطلقاً وانتصر له » ومذهب الشافعى بأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولابجب 
الرد على الصحيح » وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغنى فى هذه الآية اليم » أى إن كان غنياً 
فلا يسرف ف الإنفاق عليه » وإن كان فقير ا فليطعمه من ماله بالمعروف » ولا دلالة فيها على الأكل من مال 
اليم أصلا والمشبور ماتقدم . ثم أورد المصنف ف الباب حديثين : أحدها حديث عر . 

قوله ( حدثنا هارون بن الأشعث ) هو الممدانى بسكون المم أصله من الكوفة ثم سكن بخارى » 
ولم يحرج عنه البخارى فى هذا الكتاب سوى هذا المرضع » ووقع فى بعض الروايات كراوية النسى و حدثنا 
هارون » غير منسوب ٠‏ فزعم ابن عدى أنه هارون بن يحبى المكى الزبيرى ولم يعرف من حاله شىء » 
والمعتمد ما'وقع عند أنى ذر وغيره منسوبا . 

وله ( تصدق بمال له ) هو من إطلاق العام على الحاص لأن المراد بالمال هنا الأرض الى لا غلة . 

وله ( يقال له نمغ ) بفتح المثلثة وسكون المم بعدها معجمة » ومهم من فتح الم حكاه المنذرى » 
قال أبو عبيد البكرى هى أرض تلقاء المدينة كانت لعمر . قلت : وسأذكر فى « باب الوقف كيف يكتب » 
كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فصدقته تلك ) كذا للکشمیہی ولغيره « ذلك » . 

قله ( ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف ) قال المهلب : شبه البخارى الوصى بناظر 
الوقف » ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى › وتعقبه ابن المنير بأن 
الواقف هو امالك لمنافع ما وقفه » فإن شرط لمن يلى نظره شيئا ساغ له ذلك › والموصى ليس كذلك لأن ولده 
بملكون الال بعده بقسمة الله للم فلم يكن فى ذلك كالواقف اه . ومقتضاه أن الموصى إذا جعل للوصى أن 
يأكل من مال الموصى عليهم لايصح ذلك » وليس كذلك بل هو سائغ إذا عينه » وإنما اختلف السلف فيا إذا 
أوصى ولم يعين للوصى شيئاً هل له أن يأخذ بقدر عمله أم لا ؟ وقال الكرمانى : وجه المطابقة هو من جهة 
أن القصد أن الوصى يأخذ من مال اليتم أجره بدليل قول مر « لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف » . 
ثانهما حديث عائشة فى قوله تعالى ل( ومن كان غنيا فليستعفف ) الآية » قالت عائشة : أنزات فى والى اليتم » 
وف رواية المستملى « فى والى مال اليتم الخ » وقد قدمت بيان الاختلاف فى ذلك » ويأنى بقية شرحه فى تفسير 
سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


£۴ كتاب الوصايا 


بس 
قول الله عر وجل : إِنّ الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما 
إِنّمَا يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 4 الآيات 
~A [VT]‏ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثئى سلیمان بن بلال عن ثور بن زيد عن 
أبى الغيث عن أبى هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله والسحرًء وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكلّ مال اليتيم »والتولي يوم الزحف, وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات». 
[الحديث ١7075‏ طرفاه في : 201/514 1۸٥۷‏ ] . 
قَولهِ ( باب قول الله تعالى : (إن الذينيأكلون أموال اليتامى ظلما إنما بأكلون فى بطونهم ناراً وسيصاون 
سعيرا 4 ) أورد فيه حديث أى هريرة فى السبع الموبقات وفيه « وأكل مال اليتم ) وسيأق شرحه مستوق فی 
کتاب الحدود إن شاء الله تعالى » وكنت قدمت ف الشہادات انی أشرح هذا الحديث هنا » ثم حصل ذهول 
وف عددها فى أوائل كتاب الأدب 1 


بک 
«( يسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ¢ إلى آخر الاية 
لأعنتكم : لأخرجكم وضيق. وعدت : خضعت . 

11 8 - وقال لنا سليمانُ حدثنا حمّاد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد 
وصيَّة. وكان ابن سيرين أحبّ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه فينظرون 
الذي هو خيرٌ له. وكان طاوس إذا سل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعم المفسد من 
المُصلح ). وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير : ينفق الوالي على كل إنسان بقدرٍ حصته. 

قوله ( باب يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح فم خير » وإن ##الطوه, فإخوانكم ٠‏ إلى آخر الآية ) 
ذا لأنى ذر » وساق غيره الاية . 

قوله ( لأعنتكم لأحرجكم وضيق ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق على بن أنى طلسة 
عله » وزاد بعد قوله ضيق عليكم « ولكنه وسع ويسر فقال : ومن كان غنياً فلإستعفف » ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمهكروف » يقول يأكل الفقير إذا ولى مال اليم بقدر قيامه على ماله ومنفعته مالم يسرف أو يبذر » 


8Y ۲۷۹۷ الحدیث‎ 


ثم أخرج من طريق سعيد بن جبير قال ى قوله « لأعنه » : لأحرجكم اه » وقوله أعنتكم فعل ماض من 
العنت بفتح المهملة والنون بعدهاً مثناة والهمزة للتعدية أى أوقعكم فى العنت . 

وله ( وعنث: خضعت ) كذا وقع هناء واستغرب لأنه لاتعلق له بقوله ل( أعنتكم ) بل هوفعل ماض 
من العنو بضم المهملة والنون وتشديد الواو » وليس هو من العنت فى شىء لأن التاء ى العنت أصلية وى عنت 
للتأنيث ولام الفعل منه واو لكبا ذهبت فى الوصل » فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطراداً » وتفسير ل( عنت 
الوجوه ) بمخضعت أخرجه ابن المنذرأيضا من طريق مجاهد وأخرج من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
قال « قوله وعنت الوجوه أى ذات » ومن طريق ألى عبيدة قال « عنت استأسرت » لأن العانى هو الأسير 
فكأن من فسره بخضعت فسره بلازمه لأن من لازم الأسر الذلة واللحضوع غالبا . 

قوله ( وقال لنا سلهان بن حرب الخ ) هو موصول › وسامان من شيوخ البخارى » وجرت عادة 
البخارى الإتيان بهذه الصيغة فى الموقوفات غالبا وف المتابعات نادراً » ولم يصب من قال إنه لا يأتى بها إلا فى 
المذاكرة » وأبعد من قال إن ذلك للإجازة . 

قوله ( ما رد ابن عمر على أحد وصيته ) يعى أنه كان يقبل وصية من يوصى إليه » قال ابن التين 
كأنه كان يبتغى الأجر بذلك لحديث «١‏ أنا وكافل اليتم كهاتين » الحديث اه . وسيأق فى کتاب الأدب مع 
الكلام عليه » ومحل كراهة الدخول نى الوصايا أن بخشى الہمة أو الضعف عن القيام بحقها . 

قوله ( وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه الخ ) لم أقف عليه موصولا عنه . 

قوله ( وكان طاوس الخ ) وصله سفيان بن عيينة فى تفسيره عن هشام بن حجير بمهملة ثم جم 
مصغر عن طاوس أنه «كان إذا سثل عن مال اليتم يقرأ : لإ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لم خير وإن 
تخالطوهم فإخرانكم والله يعلم المفسد من المصلح 4 » . 

قله ( وقال عطاء الخ ) وصله ابن أبى شيبة من رواية عبد الماك بن أنى سلهان عنه وأنه سئل عن 
الرجل يلى أموال أيتام فييم الصغير والكبير وما لم جميع ل يقسم + قال : ينفق على كل إنسان عنم من ماله عل 
قدره » وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال « لما نزلت ل ولا تقربوا مال اليتم إلا بالى هى أحسن ۾ 
كانوا لا يخالطونهم فى مطم ولا غيره » فاشتد عليهم » فأنزل الله الرخصة لإ وإن تخالطوهم فإخوانكم » والله 
بعلم المفسد من المصلح 4 وروى الثورى فى تفسيره عن سام الأفطس عن سعيد بن جبير « أن سبب نزول 
الاية المذكورة لما نزلت ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاما ‏ عزلوا أموالهم عن أمواهم » فتزلت لا قل 
إصلاح لم خير › وإن تخالطوهم فإخرانكم م قال فخاطوا أموالم بأموالهم » وهذا هو المحفوظ مع إرساله » 
وقد وصله عطاء بن السائب بذ کر ابن عباس فيه أخرجه أبو داود والنسائى واللفظ له وصصحه ا خاكم من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « لما نزلت هذه الآية ل( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالى 
هی أحسن ‏ وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ‏ اجتنب الناس مال اليتم وطعامه فشق ذلك عليهم » 
فشكوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فأزلت ل ويسثاونك عن اليتامى ‏ الآية » ورواه النساثى من وجه 


4 كتاب الوصايا 


[VA] 


آحر عن عطاء بن السائب موصولا أيضا وزاد فيه « وأحل لم خلطهم » وروی عبد بن حميد من طريق السدى 
عمن حدثه عن ابن عباس قال « الخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من 
قصعنك ل والله يعلم المفسد من المصلح 4 من يتعمد أكل مال اليتم ومن يتجنبه » وقال أبو عبيد الماد بامخالطة 
أن يكون الیتم بين عيال المولى عليه فيشق عليه إفراز طعامه » فيأخذ من مال الیتم قدر ما یری أنه كافيه 
بالتحرى فيخلطه بنفقة عياله » ولا كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا من ذلك . فوسع الله علييم » 
وهو نظير البد حيث وسع عليهم فى خلط الأزواد فى الأسفار كا تقدم فى الشركة . والله أعلم . 
بلى) اسعخدام اتيم في السّفَر اضر ذا كان صَلاحً لَه 
2 يد ده 0< 
ونظر الأم وزوجها لليتيم 

+- حد نا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن عليّة قال حدثنا عبدالعزيز 
عن أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة ليس له خادم» فأخذ أبوطلحة بيدي فانطلق بي 
إلى الرسول صلى الله عليه فقال: يا رسول الله, إن أنسا غلامٌ كيس فلْيخدمُك» قال : فخدمته في 
السفر والحضرء ما قال لي لشيء صِنعْحُهُ: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم 
تصنع هذا هكذا؟. 

[الحديث 4- طرفاه في : 1° .]55١١‏ 

قوله ( باب استخدام اليتيم ف السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الام أو زوجها لليتيم ) أورد فيه 
حديث أنس قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وليس له نخادم » فأخذ أبو طلحة بيدى فانطلق فى » 
الحديث » وسیاتی الكلام على شرحه مستوى : أما صدره فى الجهاد › وأما بقيته فى كتاب الأدب . 
وعبد العزيز المذكور فى الإسناد هو ابن صهيب > والإسناد كله بصريون . وأبو طلحة كان زوج أم سلم 
والدة أنس فالحديث مطابق لأحد ركنى الترحمة » وأما الر كن الذى قبله وهو نظر الأم فكأنه استفيد من كون 
أى طلحة لم يذ ل ذلك إلا بعد رضا أم سلم » أو أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه « أن أم سلم هى الى أحضرته 
إلى النى صلى الله عليه وسال أول ما قدم المدينة » وأما أبو طلحة وأحضره إليه لما أراد الحروج إلى غزوة خيير 
كا سيق ذلك صرعاً فى « باب من غزا بصبى للخدمة » من كتاب الجهاد » ومن طريق عمرو بن أنى عمرو 
عن أنس » وقد اختنف فى حكم ما ترجم به : فعن المالكية للأم وغيرها التصرف فى مصالح من فى كفالهم 
من الأيتام وإن لم يكونوا أوصياء » واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضى إلى أن اليتم يشتغل بالحدمة عن 
المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأدييه كما وقع لأنس فى الحدمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة 
عليها من الآداب ما فاق غيره من أدبه أبوه . 


[V4] 


[V۰] 


الحديث ۲۷۹4 ب ۲۷۷۰ 4 


2 

إذا أوقف أرضً ولم يبن الحدود فهو جائزٌ وكذلك الصدقة 
4م حد نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أل 
سمع أنس بن مالك يقول: كان أبوطلحة أكثر أنصاري بالمديئة مالا من نخل» وكان أحب ماله 
إليه بيرحا مستقبل المسجد, وكان النبي صلى الله عليه يدخلّها ويشرب من ماء فيها طب قال 
أنسّ: فلمًا نزلت 9 أن نالوا الْبرّ حت ثنفقوا مما تحبون ) قال: أحب أموالي إلي بيرحاء وإنّها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال: «بخ ذلك مال رابح - أو 
رايح»؛ -شك ابن مسلمة- «وقد سمعت ما قلت» وإِني أرى أن تجعلّها في الأقربين». قال 

أبوطلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبوطلحة في أقاربه وفي بني عمه. 

وقال إسماعيل وعبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك (رايح) . 
5- حل ثنى محمد بن عبدالرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن 
إسحاق قال حدثني عمرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله 
عليه: إن أمّهُ توفيت أينفعها أن تصدّقت عنها؟ قال: «نعم». قال: فن لي مخرافاء فأنا أشهدك 


قوله ( باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز » وكذلك الصدقة ) كذا أطلق الجواز وهو 
محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزا يحرث يؤمن أن يلتبس بغيره » وإلا فلا بد من 
التحديد اتفاقاً لکن ذكر الغزالى فى فتاويه أن من قال : اشہدوا على أن جميع أملاكى وقف على كذا وذ کر 
مصرفها ولم يحدد شيثا مها صارت جميعها وقفاً » ولا يضر جهل الشهود بالحدود . ويحتمل أن يكون مراد 
البخارى أن الوقف يصح بالصيغة الى لا تحديد فيا بالنسبة إلى اعتقاد الوأقف وإرادته لشىء معين فى نفسه » 
وا يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير والله أعلم . 

قوله ( أكثر الأنصار ) فى رواية الكشميبى « أكثر أنصارى » أى أكثر كل واحد من الأنصار › 
والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ . 1 

قوله ( مالا من نخل ) تقدم نى رواية عبد العزيز الماجشون عن إسعق تسمية حدائق ألى طلحة قريباً . 

قوله ( و كان النبى صل الله عليه وسلم يدخلها ) زاد فى رواية عبد العزيز « ويستظل فيها » . 

قوڵه ( بييرحاء ) تقدم شىء من ضبطها فى الز كاة » ومنه عند مس « بريحاء » بفتح الموحدة وكسر 


4٦‏ كتاب الوصايا 


الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة » ورجح هذا صاحب الفائق وقال : هى وزن فعيلاء 
من البراح وه أرقي الفا ة٠‏ اك وعتد أ كاردا ريحاء وهو بإشباع الموحدة والباق مثله » وو 

من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة » فإن أريحاء من الأرض المقدسة » ويحتمل إن كان محفوظاً أن تكون 
ميت باسمها قال عياض : رواية المغاربة إعراب الراء والقصر فى حاء > وخطّأ هذا الصورى » وقال الباجى : 
أدر كت أهل العلى ومنهم أبو ذر يفتحون الراء فى كل حال » زاد الصورى : وكذلك الباء أى أوله » وقد 
قدمت ف الزكاة أنه انہی الحلاف ؛ فى النطق بها إلى عشرة أوجه » ونقل أبو على الصدى عن أنى ذز اهروى 
أنه جزم أنها مر كبة من كلمتين بير كلمة وحاء كلمة ثم صارت كلمة واحدة » واختلف فى حاء هل هى 
اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئرأو هى كلمة زجر للإبل وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر 
هذه اللفظة فأضيفت البثر إلى اللفظة المذكورة . 

قوله ( بخ ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة » وقد تنون مع التثقيل والتخفيت بالكسر والرفع والسكون 
ويحوز التنوين لغات » ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية » وقد يسكنان حميعا كما قال 
الشاعر : بخ بخ لوالده وللمولود . ومعناها تفخم الأمر والإعجاب به . 

قوله ( رابح أو رابح شك ابن مسلمة ) أى القعنى أى هل هو بالتحتانية أو بالموحدة . 

قوله ( أفعل ) بضم اللام على أنه قول ألى طلحة . 

قوله ( فقسمها أبو طلحة ) فيه تعيين أحد الاحمالين فى رواية غيره حيث وقع فيها « أفعل فقسمها » 
فانه احتمل الأول واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها النى صلى الله عليه وسلم » وانتنى هذا 
الاحمال الثانى بهذه الرواية . وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل القاضى رواه عن القعنى عن مالك فقال فى روايته 
« فقسمها رسول الله صلی الله عليه وسلم فى آقاربه وببى عمه » » قال وقوله فى أقاربه » أى أقارب أنى طلحة » 
قلت ۰ ووقع فى روإية ثابت عن أنس كا هدم وا ی روا كيام عن , إسحتق بن ألى : طلحة « فقال صلى الله 
عليه وسلم : ضعها ف قرابتك » فجعلها حدائق تی بين حسان بن ثابت وأنى بن کعب » لفظ إسق أخر جه أبو داود 
الطيالسى ف مسنده عنه » وحديث ثابت محوه » قال ابن عبد البر : إضافة القسم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإن كان سائغاآ شائعاً فى لسان العرب على معنى أنه الآمر به لكن أ كر الرواة ل يةرلوا ذلك » والصواب 
رواية من قال « فقسمها أبو طلحة » . 

تله ( ف أقاربه وببى عمه ) فى رواية ثابت المتقدمة « فجعلها لحسان وأنى » وكذا فى رواية مام عن 
إحاق كنا ترى » وكذا فى رواية الأنصارى عن أبيه عن نمامة » وقد تمسلك به من قال : أقل من يعطى من 
الآقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان » وفيه نظر لأنه وقع فى رواية الماجشون عن إععق المتقدمة « فجعلها 
أبو طلحة فى ذی رحمه وكان منهم حسان وأنى بن كعب » فدل على أنه أعطى غير هما معهما » ثم رأيت فق مرسل 
أنى بكر ابن حزم المتقدم « فرده على أقاربه ألى بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو ابن أخيه - شداد بن 
أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه » فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف درهم . 

قوله ( وقال إسماعيل ) أى ابن أنى أويس ( وعبد الله بن يوسف ويحى بن يحبى عن مالك ) أى بهذا 


€۷ VV الحديث‎ 


الإسناد ( رايح ) ى بالتحتانية » وقد وصل حديث إسماعيل فى التفسير وحديث عبد الله بن يوسف فى الزكاة 
وحديث يحبى بن يحبى فى الوكالة » وقد تقدم توجيه الروايتين فى كتاب الزكاة . وفى قصة أنى طلحة من الفوائد 
غير ما تقدم أن منقطع الآخر فى الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف » وأن الوقف لا يحتاج فى انعقاده 
إلى قبول الموقوف عايه . واستدل به بعض الالكية على صحة الصدقة المطلقة ثم يعيها المتصدق لمن يريد » 
واستدل به للجمهور فى أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصى حت وصيته ويفرقه الوصى 
فى سبل اير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطى منه وارثاً للميت » وخالف فى ذلك أبو ثور وفاقاً للحنفية فى الأول 
دون الثانى . وفيه جواز-التصدق من الحى فى غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لآنه صلى الله عليه وسلم 
لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أنى وقاص « الثلث كثير » وفيه تقدبم الأقرب من 
الأقارب على غير هم » وفيه جواز إضافة حب الال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه فى ذلك وقد أخبر 
تعالى عن الإنسان ل إنه لحب الحير لشديد م والحير هنا المال اتفاقاً » وفيه اتخاذ الدوائط والبساتين ودخول أهل 
الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل من مرها والراحة والتنزه فيبا > وقد يكون ذلك مستحبا ير تب 
عايه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة » وفيه كسب العقار » وإباحة الشرب 
من دار الصديق ولو لم يكن حاضراً إذا عم طيب نفسه › وفيه زباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض » 
وفيه المّسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى ل( لن تنالوا البر حى تنفقوا مما حبون ) تناول ذلك بجميع 
أفراده » فلم يقف حى يرد عليه البيان عن شىء بعينه بل بدر إلى إنفاق ما يحبه » وأقره الى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك . واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالةرل من قبل القبض » فإن كانت لمعين 
استحق المطالبة بقبضها » وإن كانت لحهة عامة حرجت عن ملك القائل وكان للإمام صرفه فى سبيل الصدقة › 
وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فان ظهر اتبع . وفيه جواز تولى المتصدق قسم صدقته » وفيه جواز 
أخذ الغنى من صلقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة » واستدل به على مشروعية الحبس ؤالوقف خلافاً 
من منع ذلك وأبطله » ولا حجة فيه لاحّال أن تكون صدقة أنى طلحة تمليكا وهو ظاهر سياق الماجشون 
عن إحاق كنا تقدم » وفيه زيادة الصدقة فى النطوع على قدر نصاب الز كاة خلافاً من قيدها به » وفيه فضيلة 
لأى طلحة لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من امحبوب فترق هو إلى إنفاق حب الحبوب فصوب صل الله 
عليه وسل رأيه وشكر عن ربه فعله » ثم أمره أن بخص بہا أهله »> وكى عن رضاه بذلك بقوله « بخ » . 
وفيه أن الوقف يم بقول الواقف جعلت هذا وقفاً » وتقدم البحث فيه قبل أبواب » وأن الصدقة على الجهة 
العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبوغا منه ووضعها فا يراه كما فى قصة أنى طلحة . وفيه أنه لايعتبر فى 
القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره » لأن أياً إنما يجتمع مع أنى طلحة فى الأب السادس » 
وأنه لاحب تقديم القريب على القريب الأبعد » لأن حسانآ وأخاه أقرب إلى أنى طلحة من أنّ ونبيط » ومع 
ذلك 'فقد أشرك معهما أبيآ ونبيط بن جابر » وفيه أنه لامجب الاستيعاب لأن بنى, حرام الذى اجتمع فبه 
أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً فضلا عن عرو بن مالك الذى يمجمع أبا طلحة وأيياً . 
قوله فی حديث ابن عباس ( أن رجلا ) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريبا . 
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£۸ كتاب الوصايا 


بس إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائزٌ 
۴- حدثنا مسدة قال حدثنا عبدالوارث عن أبي التياح عن أنس قال أمر النبي 
صلى الله عليه ببناء المسجد فقال: ديا بني النجارء ثامنوني بحائطكم هذاء. قالوا : لا والله لا 
نطلب ثمنه إلا إلى الله . ۰ ۰ 


قوله ( باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ) قال ابن المنير : احترز عا إذا وقف الواحد 
المشاع فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك » وى هذا نظرء لأن الذى يظهر أن البخارى أراد 
الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاً » وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم ‏ إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو 
جائز » وهو وقف الواحد المشاع › وقد تقدم البحث فيه هناك . وأورد المصنف فى الباب حديث أنس فى 
قصة بناء المسجد » وقد تقدم بهذا الإسناد مطولا فى أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة » والغرض منه 
هنا ما اقتصر عليه من قولم « لانطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل » فإن ظآهره ألم تصدقوا بالأرض لله عر وجل › 
فقبل البى صل الله عليه وسلم ذلك » ففيه دليل لما ترجم له » وأما ما ذكره الواقدى أن أبا بكر دفع تمن 
الأرض مالكها مهم وقدره عشرة دنانير فان ثبت ذلك كانت ال حجة للترحمة من جهة تقرير النى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك ولم ينكر قوم ذلك » فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لم الحكم » واستدل 
بهذه القصة على أن حكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح البانى بذلك » وعن بعض 
المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد ء وعن الحنفية إن أذن للجاعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشبورة » 
ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح البانى بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها . وجزم بعض الشافعية 
بمثل ما نقل عن الحنفية لكن نى الموات خاصة » والحق أنه ليس فى حديث الباب مايدل لإثبات ذلك ولا نفيه 
والله أعلم . 

توه ( لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) أى لانطلب تمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله » فالاستثناء 
على هذا التقدير منقطع » أو التقدير لانطلب ننه إلا مصروفا إلى الله » فهو متصل . 


بكب) الوقف وكَيْف يْتَبْ؟ 

4- حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن 
عمر قال: أصاب عمر بخيبر أرضاء فأتى النبي صلى الله عليه فقال: أصبت أَرْضًا لم أصب مالا 
قط أنفس منه» فكيف تأمُرني به؟ قال: «إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها». فتصدق عمر 
أنه لا يباع أصلّها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقرباء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن 
السبيل , لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. 


الحديث ۴۷۷۳ %4 


با الوقف للغني والققير والضَيْف 
[vv1‏ 9 - حدثنا أبوعاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عم ر أن عمر وجد مالاً 
بخيبرء فأتى النبي صلى الله عليه فأخبره قال : «إن شعت تصدقت بها» فتصدّق بها في الفقراء 
والمساكين وذي القربى والضيف . 


قوله ( باب الوقف كيف يكتب ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة وقف عمر » وقد ترجم له فى 
آخر الشروط « ف الوقف » وترجى له بعد هذا « الوقف على الغنى والفقير » وبعد بابين « نفقة قم الوقف » 
ومن قبل بأبواب «ما لاوصى أن يعمل فى مال الیتم » هذا جميع المواضع الى أورده فيها موصولا طوّله فى 
بعضها واستدل منه بأطراف تعليقاً فى مواضع ما فى المزارعة وى « باب هل ينتفع الواقف بوقفه » وى 
« باب إذا وقف شيا قبل أن يدفعه إلى غيره » . 

قوله ( حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ) كذا اقتصر عليه ع وقد أخرجه أبو داود عن مسدد عن 
يزيد بن زريع وبشر بن المفضل وبحجبى القطان ثلاهم عن عبد الله بن عون » وقد زعم ابن عبد البر أن ابن 
عون تفرد به عن نافع > وليس "كما قال فقد أخرجه البخارى من رواية صخر بن جويرية عن نافع كنا تقدم 
قبل أبواب » وأخرجه مختصراً وأحمد والدارقطى مطولا من رواية أيوب » وأخرجه الطحاوى من رواية 
بحبى بن سعيد الأنصارى » والنسائى من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغر › وأحمد والدارقطبى من رواية 
عبد الله بن عمر الأصغر المكبر كلهم عن نافع » وسأذكر ما فى روايتهم من الفوائد مفصلا إن شاء الله تعالى . 

قله ( عن نافع ) فى رواية الأنصارى عن ابن عون الماضية فى آخر الشروط عن ابن عون « أنبأق 
نافع » والإنباء بمعبى الإخبار عند المتقدمين جزماً > وقد وقع عند الطحاوى من وجه آخر عن ابن عون 
« أخبرنى نافع » والأنصارى المذ كور أحد شيوخ البخارى أخرج عنه عدة أحاديث بغير واسطة ما حديث 
أى بكر فى أنصبة الزكاة » وأخرج عنه فى مواضع بواسطة » وكان الأنصارى المد كور قاضى اأبصرة وقد 
تمذهب للكوفيين فى الأوقاف » وصنف ف الكلام على هذا الحديث جزءاً مفرداً . 

قوڵه ( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال أصاب عمر) كذا لأكثر الرواة عن نافع » ثم عن ابن عون 
جعلوه فى مسند ابن عمر » لكن أخرجه مسلم والنسانى من رواية سفيان الثورى والنسائى من رواية أنى إسمق 
الفزارى كلاهما عن عبد الله بن عون » والنسالى من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر » والمشهور الأول . 

قوله ( یبر أرضاً ) تقدم فى رواية صخر بن جويرية أن اسمها نمغ » وكذا لأحمد من رواية أيوب 
۾ ن عمر أصاب أرضا من يهود بى حارثة يقال لها نمغ » ونحوه فى رواية سعيد بن سالم المذكورة » وكذا 
للدارقطنى هن طريق الدراوردى عن عبد الله بن عمر » والطحاوى من رواية محیی بن سعيد » وروی حمر بن 
شبة بإسناد صحيح « عن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أن عمر رأى فى المنام ثلاث.ليال أن يتصدق بثمغ » 


4۷ كتاب الوصايا 


وللنسانى من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر « جاء عمر فقال : يا رسول الله إنى أصبت مالا لم أصب مالا 
مثله قط » كان لى مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها » » فيحتمل أن تكون نمغ من جملة أراضى 
خيير وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السبام الى قسمها النى صل الله عليه وسلم بين من شبد خيبر » 
وهذه الماثة السهم غير الماثة السهم الى كانت لعمر بن اللحطاب بخيبر الى حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره » 
وسیانی بیان ذلك فى صفة كتاب وقف عمر من عند أنى داود وغيره » وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن 
محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت ی سنة سبع من الهجرة . 

قوله ( أنفس منه ) أى أجود » والنفيس الجيد المغتبط به » يقال نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسه » 
وقال الداودى اا ا ررد اب و ور ل با 
نفيس فأردت أن أتصدق به » وقد تقدم فى مرسل أنى بكر بن حزم أنه رأى فى انام الأمر بذلك » ووقع 
فى رواية نلدارقطى إسنادها ضعيف « أن عمر قال : يارسرل الله إنى نذرت أن أتصدق بمالى » ولم يثبت هذ 
وإنما كان صدقة تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فكيف تأمرنى به ) ؟ فى رواية يحبى بن سعيد « أن عبر استشار رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى أن يتصدق » . 

قوله ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) أى بمنفعتها » وبين ذلك ما فى رواية عبيد الله بن عمر 
« احبس أصلها وسبل مرا » » وى رواية حى بن سعيد « تصدق بشمره وحبس أصله » . 

قله ( فتصدق عر أنه لا يماع أصلها ولا بوهب ولا يورث ) زاد فى رواية مسم من هذا الوجه 
« ولا تبتاع » زاد الدارقطى من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع « حبيس ما دامت السهاوات والأرض » 
كذا لأكثر الرواة عن نافع » ولم يختلف فيه عن ابن عز زن إلا ما وقع عند الطحاوى من طريق سعيد بن سفيان 
المحدرى عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتى » والجحدرى إنما رواه عن صخر لا عن ابن 
عون » قال السبكى : اغتبطت ما وقع فى رواية حى بن سعيد عن نافع عند الببتى « تصدق بثمره وحبس 
أصله لا يباع ولا يورث » وهذا ظاهره أن الشرط من كلام الى صل الله عليه وسل جلاف بقية الروايات 
فإن الشرط فيا ظاهره أنه من كلام عمر » قلت : قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية 
عن نافع بافظ « فقال النبى صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله » لابباع ولا يوهب ولايورث » ولكن ينفق مره » 
وهى أثم الروايات وأصرحها فى المقصود فعرّوها إلى البخارى أولى' » وقد علقه البخارى ف المزارعة بلفظ 
« قال الى صل الله عليه وسلم لعمر : تصدق بأصله لايباع ولا يوهب ولكن لينفق مره فتصدق به» وحكيت 
هناك أن الداودى الشارح أنكر هذا اللفظ ء ولم يظهر لى إذ ذاك سبب إنكاره » ثم ظهر لى أنه يسبب التصريح 
برع الشرط إلى النى صلى الله عليه وسم » على أنه ولر كان الشرط من قول عمر فا فعله إلا لما فهمه من الى 
صلى الله عليه وسلم حيث قال له « احبس أصلها وسبل مرا » وقوله « تصدق » صيغة أمر وقوله « فتصدق » 
بصيغة الفعل ا ماضى . 


الحديث ۲۷۷۳ ۱ 


قوله ( ف سبيل الله وى الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل) جيع هؤلاء الأصناف إلا الضيف 
هم المذكورون فى آية الزكاة » وقد تقدم بيامهم فى كتاب الز كاة . وقوله لإ ولذى القربى ) يحتمل أن يكون 
فى من ذكر فى الحمس کا سيأتى بيانهم » ويحتمل أن يكون المراد بهم قرلى الواقف » وببذا الثانى جزم 
القرطى » والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه فى اهبة . 


قوله ( أن يأكل منها بالمعروف ) تقدم البحث فيه قبل أبواب » قال القرطبى : جرت العادة بأن العامل 
يأكل من ثمرة الوقف » حى أو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه » والمراد بالمعروف 
القدر الذى جرت به العادة » وقيل القدر الذى يدفع به الشهوة › وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله » والأول 
أولى . 

قوله ( أو يطعم ) فى رواية صخر « أو يؤكل » بإسكان الواو وهى بمعبى يطعم . 

قوله ( غير متمول فيه ) وفى رواية الأنصارى الماضية فى آخر الشروط « غير متمول به » والمحى غير 
متخذ مها مالا أى ملكا » والمراد أنه لا يسملك شيا من رقابها » و « مالا» منصوب على القييز » وزاد الأنصارى 
وسلم قال : فحدثت به ابن سيرين فقال « غير متأثل مالا » والقائل « فحدثت به » هو ابن عون راويه عن 
نافع » بين ذلك الدارقطنى من طريق أنى أسامة عن ابن عون قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره » 
زاد سلم « قال ابن عون : وأنبأنى من قرأ هذا الكتاب أن فيه « غير متأثل مالا » وفى رواية الترمذى من طريق 
ابن عاية عن ابن عون « حدثى رجل أنه قرأها فى قطعة أدبم أحمر » قال ابن علية : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله 
ابن عمر كذلك » . وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحبى بن سعيد الأنصارى قال 
« نسخها لى عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر » فذكره وفيه « غير متأثل » والمتأثل بمثناة ثم مثلثة 
مشددة بينهما همزة هو المتخذ › والتأثئل انخاذ أصل المال حى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شىء أصله » 
قال الشاعر « وقد يدرك الجد المؤثل أمثالى » واشتراط نى التأثل يقوى ماذهب إليه من قال : المراد من قوله 
« يأكل بالمعروف » حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العالة قاله القرطى » وزاد أحمد من طريق 
خاد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث » قال حماد : وزع عمرو بن دينار أن عبد الله بن تمر كان يبدى 
إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر » و كذا رواه عمر بن شبة من طريق حاد بن زيد عن عمر ؛ وزاد 
عمر بن شبة عن يريد بن هارون عن ابن عون فى آخر هذا الحديث ه وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم 
إلى الأكابر من آل عمر » ونحوه فى رواية عبيد الله بن عمر عند الدارتطى » وف زواية أيوب عن نافع عند 
أحمد « يليه ذوو الرأى من آل عمر » فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين عند 
وصيته لخفصة » وقد بين ذلاك عمر بن شبة عن ألى غسان المدنى قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه 
الذى عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا « هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى نمغ » أنه إلى حفصة 
ما عاشت تنفق مره حيث أراها الله . فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها » . قلت : فذكر الشرط كله نحو 
الذى تقدم فى الحديث المرفوع ثم قال « والمائة وسق الذى أطعمى النى صل الله عليه وس فإنما مع مغ على 


يفف كتاب الوصايا 


سننه الذى أمرت به » وإن شاء ولى نمغ أن يشترى من مره رقيقا يعمذون فيه فعل . و كتب معيقيب وشېد 
عبد الله بن الأرتم » وكذا أخرج أبو داود فى روايته نحو هذا . وذكرا حميعا كتاباً آخر نحو هذا الكتاب » 
وفيه من الزيادة ة وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه صدقة كذلك » وهذا يقتضى أن عمر إثما كتب كتاب 
وقفه فى خلافته لأن معیقیباً كان كاتبه فى زمن خلافته » وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين » فيحتمل أن يكون 
وقفه فى زمن الى صل الله عليه وسلم باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ 
الكتاب » ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته . وقد روى الطحاوى 
وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال « قال عمر : لولا أنى ذكرت صدقنى لرسول الله صلى الله 
عليه وسل لرددنما . فهذا يشعر بالاحمال الثانى وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته . واستدل الطحاوى بقول 
عمر هذا لأنى حنيفة وزفر فى أن إيقاف الأرض لابمنع من الرجوع فيبا » ون الذى منع عمر من الرجوع كونه 
ذكره للننى صل الله عليه وسلم فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره » ولا حجة فيا ذكره من وجهين : 
أحدهما أنه منقطع لان ابن شباب لم يدرك عمر » ثانيهما أنه حتمل ما قدمته » ويحتمل أن يكون عمر کان یری 
بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع . وقد روى الطحاوى عن على مثل ذلك 
فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحمّال وإن ثبت هذا الاحمال كان حجة لن قال 
بصحة تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال : تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى ورثته » 
فلو كان التعليق مآلا صح اتفاقاً كما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء » وحديث عمر هذا أصل فى 
مشروعية الوقف » قال أحمد و حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا عبد الله هو العمرى عن نافع عن ابن عمر قال : 
أول صدقة - أى موقوفة ‏ كانت فى الإسلام صدقة عمر » وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ 
قال « سألنا عن أول حبس ف الإسلام فقال المهاجرون : صدقة عمر » وقال الأنصار : صدقة رسول الله 
صل الله عليه وسل » وى إسناده الواقدى . وى مغازى الواقدى أن أول صدقة موقوفة كانت فى الإسلام 
أراضى مخيريق بالمعجمة مصغر الى أوصى بها إلى النى صلى الله عليه وسلم فوقفها الى صلى الله عليه وسل » 
قال الترمذى : لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين » وجاء عن شريح 
أنه أنكر الحبس » ومهم من تأوله » وقال أبو حنيفة لايلزم » وخالفه جميع أصحابه إلا زف بن الهذيل فحكى 
الطحاوى عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسف يحيز بيع الوقف » فباغه حديث عمر هذا فقال : من ”مع 
هذا من ابن عون ؟ فحدثه به ابن علية » فقال : هذا لا يسع أحداً خلافه » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع 
عن بيع الوقف حى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد اه . ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته 
فقال : قوله ى قصة عمر و حبس الأصل وسبل الكرة » لا يستلزم التأييد » بل يحتمل أن يكون أراد مدة 
اختياره لذلك اه . ولا بجی ضعف هذا التأويل » ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست » إلا التأبيد حى يصرح 
بالشرط عند من يذهب إليه » وكأنه لم يقف على الرواية الى فيها « حبيس مادامت السموات والأرض » 
قال القرطى : رد الوقف مالف للإجماع فلا يلتفت اليه » وأحسن ما يعنذر به عمن رده ما قال أبو يوسف 
فإنه أعلم بأنى حنيفة من غيره . وأشار الشافعى إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام » أى وقف الأراضى 
والعقار » قال : ولا نعرف أن ذلك وقع فى الجاهلية » وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة نقطع تصرف 


الحديث ۰۲۷۷۴ 4۷۴۳ 


الواقف فى رقبة الموقوف الذى يدوم الانتفاع به » وتثبت صرف منفعته فى جهة خير . وى حديث الباب 
من الفوائد جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب » وفيه جواز إسناد الوصية » والنظر على 
الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال ؛ وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة 
لعا ب اغيره » قال الشافعى : لم يز ل العدد الكثير من 

الصحابة فن بعدهم يلون أوقافهم » نقل ذلك الألوف عن الألوف لايختلفون فيه وفيه استشارة آهل العل 
والدين والفضل فى طرق الحير سواء كانت دينية أو دنيوية » وأن المشبر يشير بأحسن ما بظهر له فى جميع 
الأمور . وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته فى إمتثال قوله تعالى ¥ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) » وفيه 
فضل الصدقة الج قل ررم SAE e E‏ ونه أن 
الوقف لا يكون إلا فيا له أصل يدوم الانتفاع به » فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام . وفيه أنه 
لايكى نى الوقف لفظ الصدقة سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حى يضيف إلا شيئاً آخر لر دد 
الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة قبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها مابميز أحد المحتملين صح » يلاف ما لو قال 
وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك على الراجح » وقيل الصريح الوقف خاصة » وفيه نظر لثبوت التحبيس 
فى قصة عمر هذه » نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح » وتمسك من أجاز الاكتفاء 
بقوله تصدقت بكذا ا وقع نى حديث الباب من قوله « فتصدق بها عمر » ولا حجة فى ذلك لما قدمته من أنه 
أضاف إلا « لاتباع ولا توهب » ويحتمل أيضا أن يكون قوله « فتصدق بها عمر » راجعا إلى الئرة على حذف 
مضاف أى فتصدق بثمرنما فليس فيه متعلق لن أثبت الوقف فد الستاقة عرد ويهذا الاتخيال الكاق جرم 
القرطبى . وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوى القرنى والضيف ل ية يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . 
وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف لأن عمر شرط لن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف 
ولم يستئن إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط » وإذا جاز فى الهم الذى تعينه العادة كان فما يعينه 
هو أجوز » ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أنى ليلى وألى بوسف وأحمد فى الأرجح عنه » 
وقال به من ال مالكية ابن شعبان » و جمهورهم على المنع إلا إذا استشى لنفسه شيئاً د يسيراً بحيث لايم أنه قصد 
حرمان ورئته » ومن الشافعية ابن سزيج وطائفة > وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى 
جزءاً ضخماً واستدل له بقصة عمر هذه » وبقصة راكب البدنة » وبحديث أنس فى أنه صلى الله عليه وسل 
أعتق صفية وجعل عقها صدافها » ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها اليه بالشرط » 
وسيأق البحث فيه فى النكاح . وبقصة عمان الآنية بعد أبواب . واحتج المانعون بقوله فى حديث الباب « سبل 
الغرة » وتسبيل الرة تمنيكها للغير والإنسان لاينمكن من تمليك نفسه لنفسه » وتعقب بأن امتناع ذلك غير 
مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة والفائدة فى الوقف حاصلة لأن استحقاقه إيأه ملكا غير 
استحقاقه إياه وقفاً ولا سما إذا ذكر له مالا آخر فإنه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف » واحتجوا أيضا بأن 
الذى يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه 
منه مالا فنو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم بمنعه من الاتخاذ » و كأنه اشترط لنفسه أمراً لو سكت 
عنه لكان يستحقه لقيامه » وهذا على أرجح قولى العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمده جاز أه أن 


- ا] 


۷4 كتاب الوصايا 


يأخذ بقدر عله » ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة فى عصة هذا الشرط عند الشافعية حلاف » 
كالماشمى إذا عمل فى الز كاة هل يأخذ من سهم العاملين ؟ و الراجح اراز » وي يده حديث عبان الآتى بعد » 
واستدل به على جواز الوقف على الوارث فى مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه لزم » وهو 
إحدى الروايتين عن أخمد لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وه هی من برثه وجعل لمن ولى وقفه أن يأكل منه » 
وتعقب بأن وقف عمر صدر منه فى حياة النى صل الله عليه وسلم والذى أوصى به إنما هو شرط النظر ء 
واستدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا أخذه وإن لم يشئرطه له لم يجز إلا إن دخل فى صفة أهل 
الوقف كالفقراء والمساكين . فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز » واستدل به على أن تعليق الوقف 
لايصح لأن قوله وحبس الأصل » يناقض تأقيته » وعن مالك وابن سريج يصح » واستدل بقوله « لا تباع » 
على أن الوقف لا يناقل به » وعن أنى يوسف إن شرط الواقف أنه إذا تعطات منافعه بيع وصرف ننه فى غيره 
ويوقف فى ما سمى فى , الأول » وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظ فى نقله إلى موضع آخر . واستدل به على 
وقف المشاع لأن المائة سهم الى كانت لعمر خير لم تكن منقسمة . وفيه أنه لاسراية ق الأرض الموقوفة 
لات الى ول تقل أن الوق مسري من بخصة مر ل خيرها من با الأرض » وحكى بعض المتأخرين 
عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية وهو شاذ منكر . واشتدل به على أن خيبر فتحت عنوة » وسيأق 
البحث فيه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


بلب) وف الأرض للْمَسْجد 

- حدثنى إسحاق قال أخبرني عبدالصمد قال سمعت أبي يقول حدثنا أبوالتياح 
قال حدثني أنس بن مالك : لما قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة أمر بالمسجد وقال: «يا بني 
النجار, ثامنوني حائطكم هذا»» فقالوا : لا والله لا نطلب ثمنة إلا إلى الله. 

قوله ( باب وقف ف الآرض للمسجد ) لم يختلف العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من 
نفاه » إلا أن فى الجزء المشاع احلا لبعض الشافعية » قال ابن الرفعة : يظهر أن وقف المشاع فا لا يمكن 
الانتفاع به لا يصح › وجزم ابن الصلاح بالصحة حى بحرم على الجنب المكث فيه ونوزع فى ذلاك » قال 
الزين بن المنير : لعل البخارى أراد الرد على من حص جواز الوقت بالمسجد » وكأنه قال قد نفذ وقف 
الأرض ال مذ كورة قبل أن تكون مسجداً فدل على أن صحعة الوقف لا تختص بالمسجد » ووجه أخذه من حديث 
الباب أن الذين قالوا لا نطلب تنما إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فم انعقاد الوقف قبل البناء » 
فيؤخذ منه أن من وقف أرضاً على أن يبنها مسجداً أنعقد الوقف قبل البناء . قلت : ولا يخى تكلفه . 

قوإهِ ( حدلى إنعق ) كذا للجميع إلا الأصيلى فنسبه فقال « حدثنا إحق بن منصور » ووقع فى رواية 
ألى على بن شبويه « حدثنا إسمق هو ابن منصور » » وأما عبد الصمد فهر أبن عبد الوارث » والإسناد كله 
بصربود . 


الحديث ۲۷۷۰ ١‏ يف 


قوله ( بالمسجد ) فى رواية الكشسينى « ببناء المسجد » وستأنى بقية مباحث الحديث ف أوائل المجرة 
إن شاء الله تعالى . 


56 وقف الدّواب والكراع والعروض والصّامت 
وقال الزهري فيمن جعل أف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر ينجر بهاء 
وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين» هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيمًا وإن لم 
يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال : ليس له أن يأكل منها. 
[YVvo]‏ 1- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر 
أن عمر حمل على فرس لهُ في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه ليحمل عليهاء فحمل 
عليها رجلاء فأخبر عمر أنّهُ قد وقفها يبيعهاء فسأل رسول الله صلى اله عليه أن يبتاعها فقال: 
«لا تبتاعهاء ولا ترجعن في صدقتك». 


قوله ( باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات» 
والكراع بم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الحيل › فهو بعد الدواب من عطف الخاص على العام . 
والعروض بض المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من المأل . والصامت بالمهملة بلفظ ضد 
الناطق » والمراد من النقد الذهب والفضة » ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتملى على قصة فرس عر 
آنا دالة على حة وقف المنقولات فيلحق به ما فى معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين » 
فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها » والانتفاع فی كل شىء بحسبه . 

قوأه ( وقال الزهرى الخ ) هو ذهاب من الزهرى إلى جواز مثل ذلك › وقد أخرجه عنه هكذا ابن 
وهب فى موطئه عن يونس عن الزهرى » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمرق قصة عر فى حمله على الفرس فى 
سبيل الله ثم وجده يباع »> وقد تقدم شرحه مستوق فى كتاب البة » واعير ضه الإسماعيل فقال : لم يذ كر 
فى الباب إلا الأثر عن الزهرى » والحديث فى قصة الفرس التى حمل عليها عمر فقط » وأثر الزهرى خلاف 
ما تقدم من الوقف الذى أذن فيه النى صلى الله عليه وسل لعمر بأن حبس أصله وينتفع بثمرته » والصامت 
إنها ينتفع به بأن مخرج بعينه إلى شىء غيره » وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالقرة بل المأذون فيه 
ما عاد منه نفع بفضل كالغرة والغلة والارتفاق والعين قائمة » فأما ما لا ينتفع به إلا بإفاتة عينه فلا . اه ملخصاً . 
وجواب هذا الاعتراض أن الذى حصره ف الانتفاع بالصامت ليس بمسلم ٠‏ بل يمكن الانتفاع بالصامت 
بطريق الارتفاق بأن حبس مثلا منه ما يحوز لبسه للمرأة فيصح بأن حبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند 
الحاجة إليه ها قدت تو جه والله أعلم 1 


۷۹ كتاب الوصايا 


با تققة لقم لوقف 
الففنة A^‏ حدثنا عبدالله بن يوس ف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا يقعسم ورثتي دینارا ولا درهماء ما تركت -بعد نفقة 
نسائي ومؤنة ة عاملي- فهو صدقة). 
[الحديث ١/75‏ طرفاه في : 27095 ٩۷۲۹‏ ]. 
[YVVY]‏ ۹~ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حمّادُ عن أيُوب عن نافع عن ابن عمر أن 
عمر اشترط في وقفه أن يأكل من ولیه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. 


قوله ( باب نفقة القبم للوقف) فى رواية الحمّوبي « نفقة بقية الوقف » والأول أظهر » فإنه أورد فيه 
حديث أن هريرة مرفوعاً « لا تقنسم ورثتى ديناراً ولا درهماً » » ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة ءاملل فهو 
صدقة ٠‏ وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف » والمراد بالعامل فى هذا الحديث القم على الأرض 
والأجير ونحوهما أو الحليفة بعده صلى الله عليه وسلم » ووه من قال إن المراد به أجرة حافر قبره . وقوله 
« لاتقتسم ورثتى » بإسكان لمم على البى وبضمها على الننى وهو الأشهر وبه يستقم المعنى حتى لا يعار 
EE‏ عن عائقة O‏ يق اق كلية ريل ما لا ER‏ رزواية الب الي قتع 
ا تفق أنه خلف » وقوله صلى الله عليه وسل 
« ورٹی » سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة » لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى وهو قوله 
« لا نور ثما تركنا صدقة » وسيأق شرحه مستوقى نی كتاب اللحمس إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عر فى وقف عمر مختصراً » وقد تقدم شرحه مستوق قبل بباب » وقد اعثرضه الإسماعيل بأن 
المحفوظ عن حاد بن زيد عن أيوب عن نافع « أن عمر » ليس فيه ابن عمر » > ثم أورده كذلك من طريق 
سلمان بن حرب وغير واحد عن حماد . قلت : لكن البخارى أخرجه عن قتيبة عنه » وقتيبة من الحفاظ » 
وقد تابعه يونس بن محمد عن حاد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولا » ووصله أيضا يزيد بن زريع 
عن أيوب أخرجه الإسماعيلى » وقال الحميدى : لم أقف على طريق فتيبة فى صميح البخارى » وهو ذهول 
شديد منه » فإنه ثابت ف جميع النسخ . 

باس ) إذا وقف أَرضًا أو برا َو اشعرط لنفسه مغل دلاء المسلمين 

وأوقف أنس دارا » فكان إذا قدمها نزلها . وتصدّق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته: 
أن تسكن غير مُضرة ولا مُصمَرٌ بهاء فإن استغدت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه 
من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله. 


الحديث ۲۷۷۸ بيذ 


[YYYA]‏ - قال: وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبدالرحمن أن 
عثمان حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم» ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه : 
ألستم تعلمون أنه قال : «من حفر بئر رومة فله الجنة»» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنّه قال : «من 
جهّرَ جيش العسرة فله الجنة»» فجهزتهم؟ قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه: لا جناح 
على من وليه أن يأكل» وقد يليه الواقف وغيره؛ فهو واسع لكل. 


قوله ( باب إذا وقض أرضاً أو برآ أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ) هذه الترجمة معقودة لمن 
,شر ط لنفسه من وقفه منفعة » وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم . 

قوله ( ووقف أنس ) هو ابن مالك ( دارا فكان إذا قدم نزها ) صله اتی من طريق الأنصارى 
« حدثنى ألى عن نمامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فتزل داره » وهو موافق 
لما تقدم عن امالكية أنه جوز أن يقف الدار ويستشى لنفسه مہا بيتاً . 

قوله ( وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت 
بزوج فليس ها حق ) وصله الدارمى فى مسنده من طريق هشام بن عروة عن أبيه « أن الزبير جعل دوره 
صدقة على بنيه » لا تباع ولا توهب ولا تورث » وأن للمردودة من بناته » فذكر نحوه » ووقع فى بعض 
النسخ « من نسائه » وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع بخلافها > وقوله غير مضرة ولا مضر بها بكسر 
الضاد الأولى وفتح الثانية . 

قوڵه ( وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوى الحاجات من آل عبد الله بنعمر) وصله ابن 
سعد بمعناه وفيه « أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا توهب » . 

قوله ( وقال عبدان الخ ) كذا الجميع قال أبو نعم ذكره عن عبدان بلا رواية » وقد وصاه الدارقطنى 
والإسماعيل وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزى عن عبدان بتامه » وأبو زعت المذكور فى إسناده 
هو السبيعى » وأبو عبد الرحمن هو السلمى » قال الدارقطنى تفرد بهذا الحديث عمّان والد عبدان عن شعبة » 
وقد اختلف فيه على ألى إسحق فرواه زيد بن أنى أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذى والنسائى » ورواه 
عيسى بن يونس عن أبيه عن ألى إسمق عن ألى سلمة عن عبان أخ رجه النضائی أيضا » وتابعه أبو قطن عن يونس 
أخر جه أحمد . قلت : وتفرد عمان والد عبدان لابضره فإنه ثقة » واتفاق شعبة وزيذ بن ألى أنيسة على روايته 
هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبى رحق » إلا أن آل الرجل أعرف به من غير هم فيتعارض التر جيح فلعل 
لأبى إبعق فيه إسنادين . 

قوله ( أن عمان ) أى ابن عفان . 

قوله ( حيث ) فى رواية الكشميينى حين ( حوصر ) أى لما حاصره المصريون الذين أنكروا علبه 
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تولية عبد الله بن سعد بن ألى سرح » والقصة مشهورة » وقد وقع فى رواية النساى من طريق زيد بن ألى أنيسة 
المذكورة قال « لما حصر عهان فى داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم » الحديث . 

قوله ( أنشدكر الله ) فى رواية الأحنف عند النسانى « أنشد كم بالله الذى لا إله إلا هو » زاد الترمذى 
والنسائى من رواية تمامة بن حزن عن عمان « أنشد كى الله والاسلام » . 

قوله ( من حفر رومة ) قال ابن بطال : هذا وهم من بعض رواته والمعروف أنعمان اشتراها لا أنه حفرها 
قلت : هوالمشهور فى الروايات فقد أخرجه الترمذى من رواية زيد بن أنى أنيسة عن أنى إسحق فقال فيه 
«هل تعلمون أن رومة لم يكن يشر ب من ماما إلا بثمن » لكن لايتعين الوهم فقد روى البغوى ف« الصحابة » 
من طريق بشربن بشير الأسلمى عن أبيه قال « لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بنى غفار 
عين يقال لها رومة و كان يبيع مما القربة بمد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم تبيعينيها بعين فى الجنة ؟ فقال 
يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى غير ها » فبلغ ذلك عمان رضى لله عنه فاشتر اها بخمسة وثلاثين ألف در » 
ثم أتى الننى صلى الله عليه وسلم فقال : أتجعل لى فيها ماجعلت له ؟ قال : نعم . قال : قد جعلها للمسلمين» 
وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن حفر فيها عمان بنرا ولعل العين كانت تجرى إلى بر فوسعها وطواها فنسب 
حفرها إليه. 

قوله ( فصدقوه بما قال ) فى رواية صعصعة بن معاوية التيمى قال « أرسل عمان وهو محصور إلى 
على وطلحة والزبير وغيرهم فقال : احضروا غداً » فأشرف علهم » فذكر الحديث بطوله أخرجه سيف 
ف الفتوح » وللنسانى من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك ه, على بن أنى طالب وطلحة والزبير 
وسعد بن ألى وقاص » وزاد الترمذى فى رواية زيد بن ألى أنيسة أى عن الى إسحق فى روايته « هل تعلمون 
أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اثبت حراء » فليس عليك إلا نی أو صديق 
أو شهيد ؟ قالوا : نعم ) وسيأق هذا من حديث أنس ف مناقب عمّان إن شاء الله تعالى . وفى رواية زيد أيضا 
ذكر رومة الم يكن يشرب مما إلا يشمن » فابتعتها فجعلها للفقير والغنى وابن السبيل » وزاد النسائى ٠ن‏ طريق 
الأحنف عن عمان « فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » وزاد فى روايته أيضا « وأشياء عددها » 
فن تلك الأشياء ما وقع فى رواية تمامة بن حزن المذكورة « هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بحير منها فى الحنة ؟ فاشتريتها من صلب 
مالى » فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيم » » ونحوه لإسحق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان من طريق أنى سعيد 
مولى ألى أسيد عن عبان فى قصة مقتله مطولا » وزاد النسانى من رواية الأحنف بن قيس عن عمان أنه اشتراها 
بعشرين ألفاً أو بخمسة وعشرين ألفاً » » وزاد فى ذكر جيش العسرة ٠‏ فجهزتهم حى لم يفقدوا عقالا 
ولا خطاماً » وللترمذى من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمى أنه جهزهم بثلعاثة بعير » ولأحد من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة « أنه جاء بألف دينار فى ثوبه فصبها فى حجر الى صلى الله عليه وسل حين جهز جيش 
العسرة فقال صلى الله عليه وسلم : ما على عمان من عمل بعد اليؤم » وأخحرج أسد بن موسى فى « فضائل 
الصحابة » من مرسل قتادة ‏ حمل عمان على ألف بعير وسبعين فرساً فى العسرة » وعند أنى يعلى من وجه آخر 
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ضعيف « فجاء عمان بسبعاثة أوقية ذهب » وعند ابن عدى بسند ضعيف جداً عن حذيفة « أن النى صلى الله 
عليه وسلم استعان عيمان فى جيش العسرة فجاء بہڈ بعشرة آلاف دينار ولعلها كانت عشرة آلاف درهم › فتوافق 
رواية عد الرعن إن مره من عبرت وار رة درام . ومن تلك الأشياء ماوقع فى رواية أنى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عبان عند أحمد والنسانى « أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة 
الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عمان » الحديث وسيأتى بيان ذلك فى مناقب عمان من حديث ابن عمر 
إن شاء الله تعالى . وما ما روىالدارقطى من طريق ثمامة بن حرب عن عمان أنه قال « هل تعلمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زوجنى ابنتيه واحدة بعد أخرى رضى بی ورضى عى ؟ قالوا نعم » ومنها ما أخرجه 
ابن منده. من طريق عبيد الحميرى قال « أشرف عمان فقال : يا طلحة أنشدك الله » أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول : ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه › فأخذ بيدى فقال : هذا جنيسى فى الدنيا 
والآخرة ؟ قال نعم » وللحاكم فى « المستدرك » من طريق أسلم « أن عبان حين حصر قال لطلحة : أتذكر إذ 
قال الى صلل الله عليه وسلم : أن عمان رفيى فى الجنة ؟ قال نعم » وق هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة 
لعهان رضى الله عنه » وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو حصيل منفعة » 
وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب . 
قوله ( وقال حمر فى وقفه ) تقدم شرحه مستونی قبل ثلاثة أبواب » وقد ادعى الإسماعيل وغيره أنه 
ليس فى أحاديث الباب شیء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس » ولیس كذلك فإن جميع ماذكره مطابق ها » 
فأما ة قصة أنس فظاهرة فى الترجمة ء وأما قصة الزبير فن جهة أن البنت رعا كانت بكرا فطلقت قبل الدخول 
فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانبها فإذا أسكها فى وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه . وأما قصة ابن 
عمر فتخرج على هذا المعنى لأن الآل يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم . وأما قصة عمان فأشار إلى ماورد 
فى بعض طرقه وهو قوله فيا أخرجه الترمذى من طريق تمامة بن حزن قال « شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عمان فقال : نشد كم بالله وبالإسلام > هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وس قدم المدينة وليس فيها ماء 
يستعذب غير بر رومة فقال : من يشترى بر رومة بجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الحنة ؟ 
فاشترينها من صلب مالى » الحديث وقد تقدم شىء من ذلك فى كتاب الشرب . وأما قصة عمر فقد ترجم 
ها مخصوصها » وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب . 


ب ) إذا قال الواقف: لا لب ممه إلا إلى الله فهر جائ 
كيك -0١‏ حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال النبي 


و 
٠.‏ 


صلى الله عليه: ديا بني النْجَارٍ ثامنوني حائطكم»» قالوا: لا نطلب ثمنة إلا إلى الله. 


قوله ( باب إذا قال الواقف لانطلب ننه إلا إلى الله تعالى ) أورد فيه حديث أنس فى قول بى النجار 
۾ لا نطلب ننه إلا إلى الله » أورده مختصراً جداً ‏ وقد تقدم بسنده وزيادة فى متنة قبل خمسة أبواب » قال 


[۷۸4°] 
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الإسماعيلى المعنى أنهم لم يبعوه ثم جعاوه مسجداً » إلا أن قول المالك لا أطلب ثمنه إلا إلى الله لايصيره وقفا » 
وقد يقول الرجل هذا لعبد فلا يصيره وقفاً ويقوله للمدبر فيجور بيعه » وقال ابن المنير : مراد البخارى 
أن الوقف يصح بأى لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة والله أعلم » كذا قال » وف ال جزم بأن هذا مراده 
نظر » بل محتمل أنه أراد أنه لايصير بمجرد ذلك وقفاً . 


بس 


قول الله عر وجل : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوت حين الوصيّة 
انان وا عدل منكم أو آخران من عير كم 4 إلى قوله : إ والله لا يهدي القوم الفقاسقين 4 

5- وقال لي علي بن عبدالله : حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن 
محمد بن أبي القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : خرج رجل من 
بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فلمًا قدما 
بتر كته فقدوا جاما من فضة مخرًصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه, ثم وج الجام 
بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادثنا أحق من شهادتهما 
وإن اجام لصاحبهم» قال وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إِذَا حضّر 
أحدكم المت . 

قوله ( باب قول الله عز وجل : [ يا أيها الذين آمنوا شبادة بينكرإذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
انان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - إلى قوله ‏ والله لابمدى القوم الفاسقين ) ) كذا لای ذر وساق 
فى رواية الأصيلى و كرية الآيات الثلاث » قال الزجاج ف « المعانى » هذه الآيات الثلاث من أشكل ما فى 
القرآن إعراباً وحكماً ومعى . 

قوله ( الأوليان واحدهما أولى » ومنه أولى به ) أى أحق به » ووقع هذا فى رواية الكشمينى لأنى ذر 
وحده وكذا الذى بعده » والمعی وآخران أى شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين » من الذين 
استحق عايهم أى من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته » والأوليان أى الأحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهما » وارتفع الأوليان بتقديرهما كأنه قيل من الشاهدان ؟ فأجيب الأوليان » أو هما بدل من الضمير 
فى يقومان أو من آخران » ويحوز أن يرتفعا باستحق أى من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة 
لاطلاعهم على حقيقة الحال » وهذا قال أبو إسحق الزجاج : هذا الموضع من أصعب ماف القرآن إعرابا » 
قال الشهاب السمين : ولقد صدق والله فما قال . ثم بط القول فى ذلك وختمه بأن قال : وقد جمع الزخشرى 
ماقلته بأوجز عبارة فقال ‏ فذ كر ما تقدم ‏ فلذلك اقتصرت عليه . 
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قوله ( عثر: ظهر » أعثرنا : أظهرنا ) قال أبوعبيدة فى« الجاز» قرله د فإن عثر على أنهما استحقا إا » 
أى فإن ظهر عليه . وروی الطبرى من طريق سعيد عن قتادة « فإن عثر على نہما استحقا إعاً إن اطلع منهما 
على خيانة » وأما تفسير أعثرنا فقال الفراء : قوله أعثرنا علييم أى أظهرنا وأطلعنا » قال : وكذلك قوله فإن 
عير أى اطلع . 

قله ( وقال لى على بن عبد الله ) أى ابن المدبى > كذا لای ذر والأكثر » وى رواية النسى 
« وقال على » محذف المحاورة » وكذا جزم به أبو نعيم »> لكن أخرجه المصاف ف التاريخ فقال « حدثنا على 
ابن المدينى » وهذا ما يقوى ماقررته غير مرة من أنه يعبر بقوله « وقال لى » فى الأحاديث الى سمعها » 
لکن حيث يكون فى إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة » وأما من زعم أنه يعبر بها فا أخذه فى 
المذاكرة أو بالمثاولة فليس عليه دليل . 

قوله ( ابن ألى زائدة ) هو بجی بن زكريا » ومحمد بن أنى القاسم يقال له الطويل ولا يعرف اسمأبيه» 
وثقه بجی بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخارى مع كونه أخرج حديثه هذا هنا » فروى النسى عن 
البخاری قال : لا أعرف محمد بن ایی القاسم هذا كما ينبغى . وى نسخة الصغانی : کا أشنهى . وقد روى 
عنه أيضا أبو أسامة : وكان على بن عبد الله يعنى ابن المدينى - استحسنه . وزاد فى نسخة الصغانى أن 
الفربرى قال : قلث للبخارى رواه غير محمد بن أنى القاسم ؟ قال : لا . وقد روى عنه أبو أسامة أيضاً لكنه 
ليس بمشهور › وروى حمر البجيرى - بالموحدة والجم مصغراً ‏ عن البخارى نحو هذا وزاد : قيل له 
رواه - یعی هذا الحدیث غير محمد بن أنى القاسم ؟ فقال : لا » وهو غير مشهور . قلت : وما له ق 
البخارى ولا لشيخه عبد الملك بن سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد » ورجال الإسناد ما بين على بن 
عبد الله وابن عباس كوفيون . 

قوله ( خرج رجل من بی سبم ) هو بزيل بموحدة وزاى مصغر › وكذا ضبطه ابن ماكولا ؛ 
ووقع فى رواية الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس عن تى نفسه عند الرمذى والطبرى بديل بدال بدل 
الزاى » ورأيته فى نسخة صحيحة من تفسير الطبرى بريل براء بغير نقطة » ولابن منده من طريق السدى عن 
الكلى بديل بن أى مارية » ومثله فى وواية عكرمة وغيره عند الطبرى مرسلا لكنه لم يسمه » ووهم من قال 
فيه بديل بن ورقاء فإنه خزاعى وهذا سهمى » وكذا وهم من ضبطه بذيل بالذال المعجمة » ووقع ف رواية 
ابن جريج أنه كان مسلا » وكذا أخرجه بسنده فى تفسيره . 

قولہ ( مع تمم الداری ) أى الصحانى المشہور وذلك قبل أن یسل تمم کا سيأتى » وعلى هذا فهو من 
مرسل الصحابی لأن ابن عباس لم بحضر هذه القصة » وقد جاء فى بعض الطرق أنه رواها عن تم نفسه » 
بين ذلك الكلى فى روايته المذكورة فقال « عن ابن عباس عن تمم الدارى قال : برئ الناس من هذه الاية 
غيرى وغير عدى بن بداء . وكانا نصرانيين يختلفاذ إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام فى تجار مهما وقدم عليهما 
مولى لبنى سم » ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرت الحا كة حتى أسلموا كلهم فإن فى 
القصة ما يشعر بأن الجميع نحا كموا إلى النى صل الله عليه وسلم فلعلها كانت بمكة سنة الفتح . 


AY‏ كتاب الوصايا 


قوله ( وعدى بن بداء ) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد » لم تختلف الروايات فى ذلك إلا ما رأيته 
فى « كتاب القضاء للكرابيسى » فإنه سماه البداء بن عاصم > وأخرجه عن معلى بن منصور عن حى ف 
ای زائدة » ووقع عند الواقدى أن عدى بن بداء كان أخا تم الدارى فإن ثبت فلعله أخوه لأفه أو من 
الرضاعة » لكن ف تفسير مقاتل بن حبان « أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تمم والآخر يمانى » . 

قوله ( فات السهمى بأرض ليس بها مسلم ) فى رواية الكابى « ففرض السهمى فأوصى إليهما وأمرهما 
أن يبلغا ماترك أهله » قال تمم : فلما مات أخذنا من تركته جاما وهر أعظم تجار ته فبعناه بألف در فاقتسمتها 
أنا وعدى » . 

قوله ( فلما قدما بار كته فقدوا جاما ) فى رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمى المذكور مرض 
فكتب وصيته بيده ثم دسها فى متاعه ثم أوصى إليهما » فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله فدفعا إليهم 
ما أرادا » ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فجحدا » فرفعوهما إلى النى صلى الله 
لله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية إلى قوله ( من الآثمين م » فأمرهم أن يستحلفوهما  .‏ ' 

قوله ( جاما ) بالجم وتخفيف المم أى إناء . 

قله ( مخوصاً ) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أى منقوشاً فيه صفة الحوص » ووقع فى بعض 
نسخ أنى داود « مخوضا » بالضاد المعجمة أى مموهاً والأول أشبر » ووقع فى رواية ابن جريج عن عكرمة 
« إناء من فضة منقوش بذهب » وزاد فى روايته أن تميماً وعدياً لما سئلا عنه قالا اشتر يناه منه » فارتفعوا 
إلى النتى صلى الله عايه وسلم فنزلت لإ فإن عير على أنهما استحقا نما 4 ووقع فى رواية الكبى عن تمم « فلما 
أسلمت تأئمت » فأنيت أهله فأخيرتهم الحبر وأديت إلهم خسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها 6 . 

قوله ( فقام رجلان من أولياء السهمى ) أى الميت » وقع ى رواية الكلبى « فقام عمرو بن العاص 
ورجل آخر مہم » وسمى مقاتل بن سليان فى تفسير الآخر المطلب بن أنى وداعة وهو سهمى أيضاً » لكنه 
سمى الأول عبد الله بن مرو بن العاص » وكذا جزم به بجی بن سلام ی تفسيره » وقول من قال عمرو بن 
العاص أظهر » والله أعلم . واستدل بهذا الحديث لجواز رد المين على المدعى فيحلف ويستحق » وسيأق 
REI‏ والعين » وتكلف ف انتزاعه فقال : إن 
قوله تعالى ل( فإن عار على أنهما استحقا إثمآً ۽ لا بخلو إما أن يقرأ أو يتہد علييما شاهدان أو شاهد وامرأتان 
أو شاهد واحد » قال : وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لايوجب يمينا غلى الطالب » وكذلك مع 
الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك استحق الطالبان مينهما مع الشاهد الواحد . 
وهذا الذى قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة فى سبب التزول ليس فى شىء مہا أنه كان هناك 
من يشهد » بل فى رواية الكلى فس مم البينة ثم يمدوا فأمرهم أن يستحلفوه ‏ أى عدياً ‏ بما يبظ على أهل 
دينه . واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعى ل منک ) أى من 
آهل ديتكم ( أو آخران من غيركم ) أى من غير أهل دينكم » وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه » وتعقب 
بأنه لايقول بظاهرها فلا جيز شهادة الكفاز على المسلمين » وإتما بحيز شهادة بعض الكفار على بعض . وأجيب 
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بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم » وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق 
الأولى » ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها » 
وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ » مهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى 
وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعى والثورى وأبو عبيد وأحمد » وهؤلاء أخذوا بظاهر 
الأية » وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الاية » وقيل المراد بالغير العشيرة » وألمعى : 
منكم أو من عشير نكم 2 أو آخران من غيركم أو من غير عشير تكم وهو قول الحسن » واحتج له النحاس بأن 
لفظ « آخر » لابد أن يشارك الذى قبله فى الصفة حى لايسوغ أن تقول مررت برجل کرم ولثم آخر › 
فعلى هذا فقد وصف الإثنان بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك » وتعقب بأن هذا وإن ساغ فى الآية 
الكريمة لكن الحديث دل على خلاف ذلك » والصحاى إذا حكى سبب التزول كان ذلك فى حكم الحديث 
المرفوع اتفاقاً » وأيضاً فنى ما قال رد الختلف فيه بالمختلف فيه لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع 
قبول شہادته فن قبلها وصفه ببا ومن لا فلا » واعترض أبو حبان على المثال الذى ذكره النحاس بأنه غير 
مطابق فلو قلت جاعنى رجل مسلم وآخخر كافر صح بخلاف ما لو قلت جاعنى رجل مس وكافر آخر ٠‏ والآبة 
من قبيل الأول لا الثانى » لأن قوله أو آخران من جنس قوله اثنان لأن كلا مهما صفة ( رجلان ) فكأنه قال 
فرجلان اثنان ورجلان آخران » وذهب جماعة من الأثمة إلى أن هذه الآبة منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى 
ل( ممن ترضون من الشهداء م واحتجوا بالإجماع على رد شباذة الفاسق » والكافر شر من الفاسق . وأجاب 
الأولون بأن النسخ لايثبت ,الاحّال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما » وبأن سورة المائدة 
من آخر ما نزل من القرآن حى صح عن ابن عباس وعائشة وترو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة 
المائدة محكمة » وعن ابن عباس « أن الآية نزلت فيمن مات مسافراً وليس عنده أله من المسلمين ٠‏ فإن اتهما 
استحلفا » أخرجه الطبرى بإسناد رجاله ثقات » وأنكر أحمد على من قال إن هذه الاية منسوخة » وصح عن 
أنى موسى الأشعرى أنه عمل بذلك بعد النى صلى الله عليه وسلم : فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن 
الشعبى قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم يحد أحداً من المسلمين فأشبد رجن من أهل 
الكتاب » فقدما الكوفة بتر كته ووصيته فأخبر الأشعرى فقال : هذا لم يكن يعد الذى كان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كا ولا بدلا وأمضى شهادهما . ورجح 
الفخر الرازى وسبقه الطبرى لذلك أن قوله تعالى ل[ يا أيها الذين آمنوا ‏ خطاب للمؤمنين : فلما قال ( أو 
آخران 4 وضح أنه أراد غير الحاطبين فتعين أنهما من غير المؤمنين » وأيضا فجواز استشهاد المسم ليس 
مشروطا بالسفر وأن أبا مر سى حكم بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة » وذهب الكرابيسى ثم 
الطبرى وآخرون إلى أن المراد بالشبادة فى الآية العين » قال : وقد سمى الله المين شهادة نى آية اللعان » 
وأيدوا ذلك بالإحماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق » 
قالوا فا مراد بالشهادة المين لقوله ‏ فيقسمان بالله م أى يحلفان » فإن عرف أنہما حلفا على الإثم رجعت العين 
على الأولياء › وتعقب بأن العين لايشترط فيبا عدد ولا عدالة » بخلاف الشبادة » وقد اشتر طا فى هذه القصة 


4A4‏ 1 كتاب الوصايا 


فقوى حملها على أ:با شهادة . وأما اعتلال من اعتل نى ردها بآلا تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول 
شهادة الكافر وحبس الشاهد ونحليفه وشهادة المدعى لنفسه واستحقاقه عجر د العين فقد أجاب من قال به بأنه 
حكم بنفسه مستغنى عن نظيره وقد قبلت شهادة الكافر قى بعض المواضع كما ى الطب ٠‏ وليس المراد 
بابس السجن وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة : وأما حليف الشاهد فهو مخصوص بہذه 
الصورة عند قيام الريبة ؛ وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد المين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان 
لبهم عند ظهور اللوث يخيانة الوصيين ٠‏ فيشرع لا أن محلا ويستحقا كا يشرع لمدعى الدم فى القسامة أن 
حلف ويستحق » فليس هو من شبادة المدعى لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة 
جانبه » وأ فرق بين ظهور اللوث فى صححة الدعوى بالدم وظهوره فى صحة الدعوى بالمال ؟ وحكى الطبرى 
أن بعضهم قال : المراد بقوله ل اثنان ذوا عدل منكم 4 الوصيان > قال : والمراد بقوله ( شهادة بينكم 4 
معبى الحضور لما يوصيهما به الموصى » ثم زيف ذلك . 


بىس) قضاء الوصي ) ديون الميّت بغير محضر من الورثة 
[YVA1]‏ - حدثنا محمد بن سابق -أو الفضل بن يعقوب عنه- قال حدثنا شيبان 

أبومعاوية عن فراس قال : قال الشعبي حدثني جابر بن عبدالله الأنصاري أن أباه استشهد يوم أحدٍ 
وترك ست بعات وترك عليه دينا ؛ فلمًا حضرة جذاذً النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه 
فقلت : يا رسول الله“ قد علمت أن والدي اسّشهد يوم أحد وترك عليه دينا كشيراء وإنّي أحب 
أن يراك الغُرماء. قال : «اذهب فبادر كل تمر على ناحيته». ففعلت. ثم دعوته» فلمًا نظروا إليه 
أغروا بي تلك الساعة . فلمًا رأى ما يصدعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات» ثم جلس 
عليه ثم قال : دادع أصحايك»» ف فما زال يكيل لهم حتّى ادى الله أمانة والدي» وأنا والله راض أن 
يؤدي اللهُ أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي تمرة» فسلم والله البيادر كلّها حنَّى أنْي أنظر إلى 
البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه كأنّهُ لم ينص تمرةٌ واحدة. 

قال أبوعبدالله: اغُروا بي» هيجوا بي : « فَأَعْرينا بينهم العداوة والبغضاء 4 . 

قوڵه ( باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة ) قال الداودى : لا حلاف بين العلماء 
فى حكم هذه الترجمة أنه جائز . 

قوله ( حدثنا محمد بن سابق ء أو الفضل بن يعقوب عنه ) هكذا وقع هنا بالشك » وقد روى البخارى 


عن ایی جعفر محمد بن سابق البغدادى مولى بی تيم بواسطة فى أول حديث فى الجهاد وهو عقب هذا سواء 
وف المغازى والتكاح والأشربة » ولم يرو عنه بغير واسطة إلا فى هذا الموضع مع التردد نى ذلك ؛ وأما الفضل 


Ao ۲۷۸۱١ الحديث‎ 


أبن يعقوب فتقدم ذ كره فى البيوع » وأخرج عنه أيضاً فى الجزية وغيرها » وشيبان هو ابن عبد الرحمن » 
وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء . وحديث جابر المذكور يأ الكلام عليه مستوق فى علامات النبوة » 
وقد سبق فى الصلح والاستقراض وف الهبة وغيرها » وقوله فيه « اذهب فبيدر » بفتح الموحدة وسک * 
التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمر » أى اجعل كل صنف فى بيدر - أى جرين - مخصه . 
ووقع فى رواية أنى ذر عن السرخسى « فبادر » . وقوله « ولا أرجع إلى أخواتى تمرة » كذا للأكار بزع 
الحافض » وللكشميهى « بتمرة » بإثباتها . 

قوله ( قال أبوعبد الله «أغروا بى» يعى هيجوا بى) [فأغرينا بهم العداوة والبغضاءع وقع هذا للمستمل 
وحده وأغروا بضم الهمزة مبى لا لم يسم فاعله » يقال أغرى بكذا إذا مج به وأولع » وقال أبو عبيدة فى 
« النجاز » فى قوله تعالى ل فأغرينا بينم العداوة والبغضاء م : الإغراء الهييج والإفساد » والله أعلم : 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين 
حديثا » المعلق مها تمانية عشر طريقاً والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفيا مضى اثنان وأربعون حديثاً 
والحالص تمانية عشر حديثاً وافقه مسل على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث « ما ترك رسول الله صلی 
الله عليه وسلم شیئ » وحديث ابن عباس كان المال للولد » » وحديثه « هما واليان » وحديثه فى قصة م 
الدارى »> وحديث الدين قبل الوصية » وأما حديث « لاصدقة إلا عن ظهر غنى » فهذ كور عند مسلم بالمعى » 
وأما حديث عمان فى بر رومة فا هو عنده لكن تقدم فى الشرب #تصراً معلقاً » وأغفله المزى فى الأطراف 
هنا وهناك . وفيه من الأثار عن الصحابة فن بعدهم اثنان وعشرون أثراً . والله تعالى أعلم . 


ثم الجرء الحامس 
وبليه ‏ إن شاء الله الجزء السادس > وأوله ( كتاب الجهاد ) 


اورفو ... 
الجزء الخاممس من فح الباري 


ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
5 من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا 
كتاب في الحرث كان أوغير مقسوم ا بعد Ve‏ 
فضل الزرع والغرس إذا أكل منه لخ ا بوي o‏ من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى . وم 
مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع  ....‏ ۷ من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ا 
اقتناء الكلب للحرث Se‏ 12 الخصومة في البئر والقضاء فيها ا 
استعمال البقر للحراثة ا N aa‏ إثم من منع ابن السبيل من الماء EE Ee‏ 
إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في سكر الأنهار بحس اك الم وا 0 
الثمر ف رمف امف لو و شرب الأعلى قبل السفلى Bae‏ ة 
قطع الشجر والنخل E eas‏ شرب الأعلى إلى الكعبين ER ESE‏ 
باب eg‏ 00 0 0 فضل سقى الماء SS E‏ بق 
المزارعة بالشطر ونجوه E AR‏ باب O neon Noss‏ 
إذا لم يشترط السنين في المزارعة د اا من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه . 7ه 
باب حج لمي توج مك1 ا بم ال عرفو ا A‏ لا حمى إلا لله ولرسوله م O‏ 
المزارعة مع اليهود TT‏ شرب الناس والدواب من الأنهار O‏ 
مايكره من الشروط في المزارعة Es‏ 1 بيع الحطب والكلاً مالسا م نكم الور رسن “اذه 
إذازرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك القطائع مم ا نه فج امم را كله تي ل OR‏ 
صلاح لهم SSSR SS‏ 1 كتابة القطائع E e ESS‏ 
أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وأرض حلب الإبل على الماء e Rane‏ 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 0 ا الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في 
من أحيا أرضًا مواثًا ل نخل لا عا مو السام اا ات a‏ 
باب ١ FO SS ANNA‏ 5 
إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر كتاب في الاستقراض 
أخلاً معلوما فهما على تراضيهما 24 وأداء الديون والحجر والتفليس 
ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه يواسي الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس .. ه٠‏ 
بعضهم بعضًا في الزراعة والشمر ا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها . .  .‏ ++ 
كراء الأرض بالذهب والفضة Sn‏ عات أداء الديون ME ASS E‏ 
باب Saa as‏ اوسن استقراض الإبل ع A e Es‏ 
ماجاء في الغرس وك و E, sa‏ حسن التقاضي LESS‏ كلا 
هل يعطى أكبر من سنه اجا مت اما VV‏ 
في الشرب خن اقفتا الخد ساو د ا VE‏ 
في الشرب لس اام E SE eS RS‏ إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز VY E‏ 


4 فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز ترا بتمر ضالة الغنم E E E RAR‏ 
أو غيره VE. ees AR‏ إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن 
من استعاذ من الدين Ses‏ ال م ا VE:‏ وجدها ا ل 
الصلاة على من ترك ديئًا د VO‏ إذا وجد خشبة في البحر أو سوط أو نحوه ٠١١ ٠...‏ 
مطل الغني ظلم eS‏ مساو الما VO‏ إذا وجد تمرة فى الطريق ETE RS‏ 
لصاحب الحق مقال VO RSS‏ كي تق فالقطة آل ج م 11 
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض لا تُحلب ماشية أحد بغير إذنه لح ا و eT‏ 
والوديعة فهو أحق به gS SS‏ اله إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها 
من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك وديعة عنده ما VE SSeS‏ 
مطل ا ل ا لي بذلا هل يأخذ اللقطة ولايدعها تضيع حتى لا 
من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء يأخذها من لا يستحق e eee ea‏ 
أو أعطاه حتى ينفق على نفسه كط ا NE‏ من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان .... ؟١١‏ 
إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع .. ۸١‏ 
الشفاعة في وضع الدين sss‏ للم كتاب المظالم 
ما ينهى عن إضاعة الال A Cle‏ قصاص المظالم ا ووس ل و ماقي لاا 
العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه ...2 ۸٤‏ «ألا لعنة الله على الظالمين » A ee Sas‏ 

1 لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ا ذا 
في الخصومات أعن ااك ظالنما أو مظلومًا م WV‏ 
ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين نصر المظلوم IAA SD‏ 
المسلم واليهود NO o EA‏ الانتصار من الظالم و0 AAS at‏ 
من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن عفوالمظلوم a‏ ا يوي TA‏ 
حجر عليه الإمام AV SSE EA‏ الظلم ظلمات يوم القيامة ا ا 
من باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه . . ۸۸ الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم Ae‏ 1 
كلام الخصوم بعضهم في بعض AN RSs‏ من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل 
إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد يبين مظلمته INA ESAD a‏ 
المعرفة لي ادل لس لكو ا AE‏ إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه 00 
دعوى الوصي للميت او o‏ إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو AT‏ 
التوثق ممن تخشى معرته N a SE‏ إثم من ظلم شيئًا من الأرض . ٠.‏ . 0 
الربط والحبس في الحرم E ae‏ إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز EV anaes‏ 
في الملازمة bd‏ اا د قول الله عز وجل : #وهو ألد الخصام» .... ١١7‏ 
التقاضى ا E‏ إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه TA Sa‏ 
إذا خاصم فجر A O se E‏ 
كتاب اللقطة ا وجد مال ظالمه ا خا 
إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه E o‏ ما جاء في السقائف م Eee se‏ 
۹7 لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ١١ ٠...‏ 


ضالة الإبل OD‏ 


الموضوع 
صب الخمر في الطرق 08 25013010 


إماطة الأذى N OE ET‏ 
الغرفة والعلية المشرفة.وغير المشرفة في السطوح 
وغيرها SEES ESA‏ 
من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد . . . 
الوقوف والبول عند سباطة قوم EES‏ 
من أخذ الغصن ومايؤذي الناس في الطريق 


النهبا بغير إذن صاحبه i OER‏ 
كسر الصليب وقتل الخنزير E‏ 
هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق 
من قاتل دون ماله ا SE SSDS‏ 
إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره TE‏ 
إذا هدم حائطا فليين مثله . . SE‏ 


فى الشركة 
الشركة في الطعام والنهد والعروض E‏ 
ما کان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 


القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن 
أصحابه بد سامحو الم a‏ ا او 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل .... 
هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه E‏ 
شركة اليتيم وأهل الميراث a‏ 0000 
الشركة في الأرضين وغيرها 0000 
إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم 
رجوع ولا.شفعة يق بق 8 لبو ع را هد ف ميو د ENE‏ 


ا ملوضوع 

مشاركة الذمى والمشركين فى المزارعة . . . . . 
فس لتم والعدل كيه ام 1 
الشركة في الطعام وغيره TEE‏ 
الشركة في الرقيق E ae‏ 
الاشتراك في الهدي والبدن 0 
من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم . . . 


كتاب الرهن في الحضر 


وقول الله عز وجل : #فرهان مقبوضة؟ . . . . 
من رهن درعه N PS‏ ا E E OEE LO‏ 
رهن السلاح الس بف ع و ادق 
الرهن مركوب ومحلوب ... 1*5 
الرهن عند اليهود وغيرهم اا 
إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه ا 
كتاب في العتق 
ما جاء فى العتق وفضله ES‏ 
أ الرقتات أقفل؟ E‏ 


ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات . 
إذا أعتق عبد بين اثنين أو أمة بين الشركاء . 

إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة . 

الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ولا 
او ا SRSA‏ 
إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق» والإشهاد في 


بيغ الولاء وهبته حك KE‏ عاك كو دوي راو SE‏ 


عتق المشرك f‏ تفي SSRs a‏ 
من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية يلظ عد ع أ عارك ها و به 


ه18 


۱4۰ 


ال موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فضل من أدب جاريته وعلمها شي وى PEO‏ كيف يقبض العبد والمتاع؟ شو و و 
العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ... ٠١5‏ إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ... 5514 
العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده . 1۷ إذا وهب ديئًا على رجل ل IE‏ 
كراهية التطاول على الرقيق» وقوله عبدي وأمتی ٠٠١‏ هبة الواحد للجماعة NRL‏ 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه E is‏ الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير 
العبد راع في مال سيده و ا ا للسومة O SSE SSR‏ 
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ا Oo‏ إذا وهب جماعة لقوم م ل 
: من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به . ١58‏ 
في المكاتب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز ١19...‏ 
المكاتب ونجومه في كل سنة جم RTT‏ 11 هدية ما يكره لبسها Veg a RS‏ 
ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطًا قبول الهدية من المشركين E TT‏ ل 
ليس فى كتاب الله OTs‏ الهدية للمشركين ا ا VO‏ 
استعانة المكاتب وسؤاله الناس اا ا لايحل لأحد أن يرجع في هبته ولا صدقته . .. ۲۷۷ 
بيع المكاتبة إذا رضي LA TOT‏ باب 0 0 TAS‏ 
إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك ۲۳١‏ ما قيل في العمرى والرقبى AE sR‏ 
¿ استعار من الناسن الة الدابة وغیرها.. ۲۸٤‏ 
كتاب الهبة NS‏ 
وفضلها والتحريض عليها ف اا 4 م م A‏ 
القليل من الهبة UA RES‏ إذا قال أخدمتك هذه الجارية على مايتعارف 
من استوهب من أصحابه شيئًا NV a‏ الناس فهو جائز YT‏ ا 1 
من تسق ا EN‏ إذا حمل رجل رجلاً على فرسه فهو كالعمرى 
قبول هدية الصيد E eS,‏ والصدقة ا FA N‏ 
قبول الهدية (حديث الصعب بن جثامة) .. . 84٠‏ 
قبول الهدية (تحريهم الهدايا في يوم عائشة) ١4٠ ٠...‏ كتاب الشهادات 
عن أهدى إلى مناحيه ر ری يعفن نسائة + ê‏ ما جاء في البينة على المدعي AE es‏ 
ما ل ادس دة ea SR‏ اي E‏ إفاعدل رچل رجلا فال لا تلع ر ار 
من يرى الهبة الغائبة جائزة TEA ss SR‏ ماعلمت إلاخحيرً A SEN‏ 
المكافاة فى الهبة موه ا EE a‏ شهادة الختبئ ADT aes SEAS‏ 
ال و ای يعدن و ۲44 إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما 
الإشهاد في الهبة لعا Ê‏ مشج موي VOR‏ علمنا بذلك يحكم بقول من شهد ا PAV‏ 
هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها OD A a‏ الشهداء العدول ا ا ا د AV‏ 
هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج . YoV‏ تعديل کم يجوز AA eee SS‏ 
يمن يبدأ بالهدية؟ ERs‏ ا E‏ الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
من لم يقبل الهدية لعلة E a‏ والموت القديم جا وق مي ال مو الو 
إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه . 577 شهادة القاذف والسارق والزاني EV Send‏ 


فهرس ۹۱ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ام الصلح في الدية ا E‏ 
ما قيل في شهادة الزور a Es‏ لضن قول النبي صلى الله عليه للحسن بن علي : 
شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته إلخ ٠٠۲‏ «ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
شهادة النساء شمن فنع كو اي ا TNO‏ عظيمتين» ل وا ااا ا ل ا 
شهادة الإماء والعبيد SSSA‏ ا ا هل يشير الإمام بالصلح؟ لم ا ا O‏ 
شهادة المرضعة SA.‏ ا فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم IE u...‏ 
حديث الافك : تعديل النساء بعضهن بعضًا .. ٠٠۹‏ إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم 
إذا زكى رجل رجلاً كفاه ea‏ ا البين ار ا 
ما يكره من الإطناب في المدح» وليقل مايعلم . ٠۲٣‏ الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة 
بلوغ الصبيان وشهادتهم TIN AS‏ في ذلك E ES RA‏ ان 
سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة قبل اليمين؟ ٠۳١۰‏ الصلح بالدين والعين E E Rk‏ 
اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود .. ٠۳١٠‏ 
إذا TET‏ مين E‏ وينطلق كتاب الشروط 
لطلب البينة TO esa‏ مايجوز من الشروط في الإسلام» والأحكامء 
اليمين بعد العصر TO SESS‏ والمبايعة EAS E SR oS AE‏ 
يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا إذا باع نخلاً قد أبرت AN Css ol‏ 
يصرف من موضع إلى غيره ees‏ ورين الشروط في البيوع عد امك o RD EA‏ 11/0 
إذا تسارع قوم في اليمين و م ا ل إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
#إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمتا جاز VEE AE ELE.‏ 
قليلاً» aa‏ رسن الشروط فى المعاملة TAT E Se ES‏ 
ع ا OO N‏ الشروط في المهر عند عقدة النكاح ل خم 
من أقام البينة بعد اليمين EE Are‏ الشروط في المزارعة TAV ARAS‏ 
من أمر بإنجاز الوعد FEN SARS AE‏ ما لا يجوز من الشروط في النكاح ام لي FAN‏ 
لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها .... 44" الشروط التى لا تحل فى الحدود مو ا FAN‏ 
القرعة في المشكلات 0000000 يجوز ن شبروط المكانب إا رضي بال علق 

أن يعتق ماي لمق PA SES‏ 

في الإإصلاح بين الناس الشروط فى الطلاق امس ا ولط لقو كوم قم 

في الإصلاح بين الناس OY‏ 0 الشروط مع الناس بالقول و ا ل 
ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس او الشروط في الولاء و و TACA‏ 

قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح FOE ae‏ إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك . ٠۸١ ٠...‏ 
«أن يصا حا بينهما صلحا والصلح خير» .... 4ه الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود . 00 وكتابة الشروط مع الناس بالقول EAA eR‏ 
كيف يكتب : هذا ما صالح فلان ابن فلان» الشروط في القرض ENTE‏ 
وفلان ابن فلان اد OV‏ المكاتب وما لايحل من الشروط التي تخالف 
الصلح مع المشركين FOR ASS e‏ كتاب الله ا N‏ 


£۹۲ فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع ا 
ما يجوز من الاشتراط والثنيا والإقرار والشروط القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» . 
التي يتعارفها الناس بينهم IV e‏ مايستحب لن توفي فجأة أن يتصدقواعنه» 4055 
الشروط في الوققف ................ 418 وقضاء النذر عن الميت RSS‏ 
الإشهاد فى الوقف والصدقة N AE‏ 
كتاب الوصايا #وآتوا اليتامى أموالهم ولاتتبدلوا الخبيث ٤٥۹‏ 
الوصاياء وقول النبي صلى الله عليه : «وصية بالطييت # ی EEE‏ 
الرجل مكتوبة عنده» 0000 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) . 0۹ 
أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس . 457 وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه 45٠‏ 
الوصية بالثلث EEE A‏ بقدر عمالته CE ASS‏ 
قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي» ومايجو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما 
للوصي من الدعوى EVE SSRs‏ يأكلون في بطونهم نارا» O DS‏ 
إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت TV‏ #يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» . ۲ 
لا وصية لوارث EFA ae Se‏ استخدام اليتيم في السفر والحضر إذاكان 
الصدقة عند الموت سو 1 صلاحا له NE SES See‏ 
#من بعد وصية يوصي بها أو دين م LS‏ إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز . £10 
#من بعسد وصية يوصى بها أو دين» 1 إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ..... OA‏ 
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الحدیث ۲۷۸۲۷ 6 


قله ( كتاب الجهاد ) كذا لابن شبويه » وكذا للنسى لكن قدم البسملة » وسقط « كتاب » للباقين 
واةتصروا على و باب فضل الجهاد » لکن عند القابسى « كتاب فضل الجهاد » ولم يذكر باب » ثم قال بعد 
أبواب كثيرة و كتاب الجهاد » باب دعاء الى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وسيأق . والجهاد بكسر اليم 
أصله لغة المشقة » يقال : جهدت جهادا بلغت المشقة . وشرعاً : بذل الجهد فى قتال الكفار » ويطلق أيضا 
على مجاهدة النفس والشيطان والفساق . فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها 5 
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع مايأتى به من الشببات وما يزينه من الشبوات » وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد 
والمال واللسان والقلب > وأما مجاهدة الفساق فباليد. ثم اللسان ثم القلب » وقد روى النسانى من حديث سبرة 
بفتح المهملة وسكون الموحدة ‏ ابن الفاكه بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء فى أثناء حديث طويل قال 
« فيقول ‏ أى الشيطان - حاطب الإنسان : تجاهد فهو جهد النفس والمال . واختلف فى جهاد الكفار هل 
كان أولا فرض عين أو كفاية . وسيأنى البحث فيه فى « باب وجوب النفير » . 


- وقول الله عر وجل: إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأَموالّهم أن لهم اْجنّة يقاتلون في 
11111 1ؤ1 13111011011 
قال ابن عباس الحدود : الطّاعة. 
[YAY]‏ 4- حل ثنى الحسن بن صبّاح قال حدثنا مُحَمَّدُ بن سابق قال حدثنا مالك بن مغولٍ 
قال سمعت الوليه بن العيزار ذكرٌ عن أبي عمرو الشيباني قال : عبدالله بن مسعود: سألت 
رسول الله صلى الله عليه فلت : يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على ميقاتها». 


٣‏ 5 00 فضلالجهاد والسير 


قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت : ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» . فسکت عن 
رسول الله صلی الله عليه؛ ولو استزدته لزادنى. 


35-7 6- حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال 
حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه : دلا 
هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونيّة, فإذا استنفرتم فانفروا». 

[YVA4]‏ 5- حدثنا مُسَدَّدُ قال حدثنا خالدٌ قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت 


طلحة عن عائشة أنها قالت: ڼا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد ؟ قال : «ولكن 
أفضل الجهاد حَج مبرور». 

-١ 0 3‏ حد نا إسحاق قال أخبرنا عَفَانْ قال حدثنا همّام قال حدثنا محمد بن جحادة 
قال أخبرني أبوحصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه فقال: دلي على عمل يعدل الجهاد. قال: رلاأجدة). قال: «هل تستطيع إذا خرج 
المُجاهد أن تدخل مُسجدك فتقُوم ولا تفثرء وتصوم ولا فطر؟). قال : ومن يستطيع ذلك؟ قال 
أبوهريرة: إِنّ فرس المجاهد ليستن في طوله, فيكتب له حسنات. 


قوڵه ( باب فضل الجهاد والسير ) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة » وأطلق ذلك على أبواب 
الجهاد لأنها متلقاة من أحوال النى صلى الله عليه وسلم فى غزواته . 

قوله ( وقول الله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن فم الجنة 4 ) الآبتين إلى 
قوله $ وبشر المؤمنين 4 كذا للنسى وابن شبويه » وساق فى رواية الأصيل و كرية الايتين جميعاً » وعند أبى 
ذر إلى قوله لإ وعدا عليه حقاً ) ثم قال : إلى قوله ( والحافظون لحدود لله وبشر المؤمنين ) والمراد بالمبايعة 
فى الاية ما وقع ف ليلة العقبة من الأنصار أو أعم من ذلك » وقد ورد ما يدل على الاحمّال الأول عند أمد 
عن جابر » وعند الحا ج فى « الإكليل ه عن كعب بن مالك » ونی مرسل محمد بن كعب « قال عبد الله بن 
رواحة : يارسول الله اشر ط لربك ولنفسك ماشئت » فقال : أشترط لرنی أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئا » 
وأشترط لنفسى أن تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم . قالوا : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : الجنة . قالوا : ربح 
البيع » لانقيل ولا نستقيل » فنزل ( إن الله اشترى ) الآية » . 

قوله ( قال ابن عباس : الحدود الطاعة) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عنه فى قوله 
( تلك حدود الله )4 يعبى طاعة الله 3 وكأنه تفسير باللازم 3 لأن من أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب 
نيه ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : الأول حديث ابن مسعود ‏ أى العمل أفضل » وقد تقدم 


۷ ٠ ۷۸9 الحديث‎ 


الكلام عليه فى المواقيت » وأغرب الداودى فقال فى شرح هذا الحديث : إن أوقع الصلاة فى ميقاتها كان 
الجهاد مقدماً على بر الوالدين » وإن أخرها كان البر مقدماً على الجهاد . ولا أعرف له فى ذلك مستنداً » 
فالذى يظهر أن تقديم الصلاة على الجهاد والبر لكوما لازمة للمكلف فى كل أحيانه » وتقديم البر على الجهاد 
لتوقفه على إذن الأبوين . وقال الطبرى : إنما مص صل الله عليه وسلم هذه الثلاثة بالذكر للها عنوان على 
ما سواها من الطاعات › فإن من ضيع الصلاة المفروضة حي مخرج وقها من غير عير مع خفة مؤنها عليه . 
وعظم فضلها فهو لما سواها أضيع » ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا » ومن 
ترك جهاد الكفار مع شدة عداونهم للدين كان مهاد غيرهم من الفساق أترك » فظهر أن الثلاثة تجتمع فى أن 
من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ » ومن ضيعها كان لما سواها أضيع . الثانى حديث ابن عباس « لاهجرة 
بعد الفتح » وسيأنى شرحه بعد أبواب فى « باب وجوب النفير » . الثالث حديث عائشة « جهادكن الحج » 
وقد تقدم شرحه ى كتاب الحج » ووجه دخوله فى هذا الباب من تقريره صل الله عليه وسل لقوها « نرى 
الجهاد أفضل الأعمال » . الرابع : 

قوله ( حدثنا احق ) كذا للأكثر غير منسوب » وللأصيلى وابن عساكر «حدثنا إحق بن منصور » 
وأما أبو على الجيانى فقال : لم أره منسوبا لأحد » وهو إما ابن راهويه أو ابن منصور . 


قوله ( جاء رجل ) لم أقف على اسمه . 

قله ( قال لا أجده ) هو جواب النى صلى الله عليه وسلم . وقوله « قال هل تستطيع » كلام مستأنف . 
ولمسلم من طريق سهيل بن أنى صالح عن أبيه بلفظ « قيل ما يعدل الجهاد ؟ قال : لا تستطيعونه : فأعادوا عليه 
مرتين أو ثلائة كل ذلك يقول : لاتستطيعونه . وقال ف الثالثة « مثل الجهاد فى سبيل الله » الحديث . وأخرج 
الطبرانى نحر هذا الحديث من حديث سبل بن معاذ بن أنس عن أبيه وقال فى آخره «لم يبلغ العشر من عمله » 
وسيأق بقية الكلام عليه فى الباب الذى يليه . ١‏ 

قله ( قال ومن يستطيع ذلك ) فى رواية أنى بكر بن أنى شيبة عن سفيان « قال لا أستطيع ذلك » 
وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد فى سبيل الله تقتضى أن لايعدل الجهاد شىء من الأعمال › وأما ما تقدم فى كتاب 
العيدين من حديث ابن عباس مرفوعاً « ما الغمل فى أيام أفضل منه فى هذه يعنى أيام العشر ‏ قالوا : 
ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد » فيحتمل أن يكون عموم حديث الباب خص بما دل عليه حديث 
ابن عباس » ويحتمل أن يكون الفضل الذى فى حديث الباب مخصوصاً بمن خرج قاصداً المخاطرة بتفسه وماله 
فأصيب كا فى بقية حديث ابن عباس « خرج يمخاطر بنفس وماله فلم يرجع بشىء » ففهومه أن من رجع 
بذاك لاينال الفضيلة المذكورة . لکن يشكل عايه ما وقع فى آخر حديث الباب « وتوكل الله للمجاهد 
الخ » ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذ كور أولا خاص بن لم يرجع » ولا يلزم من ذلك أن لايكون لمن يرجم 
أجر فى الحملة كا سيأق البحث فيه فى الذى بعده . وأشد مما تقدم فى الإشكال ما أخرجه الت مذى وان ماجه 
وأحمد وصصحه اهام من حديث ألى الدرداء مرفوعا « آلا آنیئکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 


٠ ْ ۸‏ فضل الجهاد والسير 


فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم ؟ قالوا بلى . قال : ذكر الله » فإنه ظاهر فى أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ مايقع للمجاهد وأفضل 
من الإنفاق مع ما فى الجهاد والنفقة من النفع المتعدى . قال عياض : اشتمل حديث الباب على تعظم أمر 
الجهاد › لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدا كلها الجهاد حى صارت حيع حالات 
المجاهد وتصرفاته المبامعة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها > وهذا قال صلى الله عليه وسل « لاتستطيع 
ذلك » وفيه أن الفضائل لاتدرك بالقياس وإنما هى إحسان من الله تعالى لمن شاء » واستدل به على أن الجهاد 
أفضل الأعمال مطلقاً لما تقدم تقريره . وقال ابن دقيق العيد : القياس يقتضى أن يكون الجهاد أفضل الأعمال 
الى هى وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخاد الكفر ودحضه » ففضيلته بحسب فضياة 
ذلك والله أعلم . 

قوله ( قال أبو هريرة إن فرس انجاهد ليستن ) أى بمرح بنشاط » وقال الجوهرى هو أن يرفع يديه 
ويطرحهما معا » وقال غيره أن يلج فى عدوه مقبلا أو مدبراً . وى المثل « استنت الفصال حى القرعى » 
يضرب لن يتشبه من هو فوقه › وقوله « ى طوله » بكسر المهملة وفتح الواو وهو الحبل الذى يشد به الدابة 
وبمسك طرفه ويرسل ف المرعى » وقوله « فيكتب له حسنات » بالنصب على أنه مفعول ثان أى يكتب له 
الاستنان حسنات » وهذا القدر ذكره أبو حصين عن ألى صالح هكذا موقوفاً » وسيأق بعد بضعة وأربعين 
باب فى ٠‏ باببه الحيل ثلاثة » من طريق زيد بن أسلم عن أبى صالح مرفوعاً » وبأتى بقية الكلام عليه مسترق 
هناك إن شاء الله تعالى . 


بل 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله 

وقوله تعالى: يا يها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عَدَاب أليم) إلى : 

دإ الفوز العظيم 4 . 
[YVATT‏ - حد فنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنى عطاء بن يزيد أن 

أبا سعيد حدثه قال : قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بتفسه وماله». قالوا: ثم من؟ قال : «مؤمن في شعب من الشّعاب يتّقي الله 
ويدع الناس من شره». 

[الحدیث ۲۷۸٩‏ - طرفه في : ٩٤۹٤‏ ]. 


[YVAY]‏ 8- حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنى سعيد بن المسيّب 


الحديث ۲۷۸۷ ۹ 


أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه قال: «مثل المجاهد فى سبيل الله -والله أعلم 
من يجاهدٌ في سبيله- كمثل الصّائم القائم . وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يواه أن يدخله 
الجنّة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة». 


قله ( باب أفضل الناس مؤمن مجاهد ) نى رواية الكشميبى « يمجاهد » بلفظ المضارع : 

قوله ( وقول يا أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ) أى تفسير هاتين الايتين » وقد روى ابن 
أنى حاتم من طريق سعيد بن جبير « أن هذه الآبة لما نزلت قال المسلمون : لو علمنا هذه التجارة لأعطينا 
فيها الأموال والأهلين » فتزلت : لإ تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون ) الآية» هكذا ذكره مرسلا » وروی 
هو والطبرى من طريق قتادة قال ١‏ لولا أن الله بها ودل عليها لتلهف علیہا رجال أن يكونوا يعلمونها حی 

يطلبوتها » . 

قوله ( قيل يا رسول' الله ) لم أقف على اسمه > وقد تقدم أن أبا ذر سأله عن نحو ذلك . 

قوله ( أى الناس أفضل ) فى رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا » ووصله الترمذى والنساق 
وابن حبان من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس « خير الناس مزلا » وى رواية 
للحاكم ‏ أى الناس أكل [عاتا » و کأن المراد با مؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة » 
وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية » وحينئذ فيظهر فضل الجاهد لا فيه من بذل نفسه 
وماله لله تعالى » ولا فيه من النفع المتعدى » وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه فى الفضيلة لأن الذى الط 
الناس لا یسل من ارتكاب الاثام فقد لايق هذا بهذا » وهو مقيد بوقوع الفتن . 

قوله ( مؤمن فى شعب ) فى رواية مسلم من طريق معمر عن الزهرى « رجل معتزل » . 

قوله ( يتن الله ) فى رواية مس من طريق الزبيدى عن الزهرى ٠‏ يعبد الله » وى حديث ابن عباس 
« معتزل ى شعب يقم الصلاة ويؤت الزكاة ويعتزل شرور الناس » وللترمذى وحسنه والجاكي وصمحه من 
طريق ابن أنى ذثاب عن أنى هريرة « أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة » فأعجبه فقال : لو اعتزلت » 
ثم استأذن النى صلى الله عليه وسل فقال : لا تفعل » فإن مقام أحدكي فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته 
سبعين عاماً » وى الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك » وأما اعتزال الناس 
أصلا فقال الجمهور : محل ذلك عند وقوع الفئن كا سيأق بسطه فى كتاب الفان » ويؤيد ذلك رواية بعجة 
ابن عبد الله عن ألى هريرة مرفوعا « تى على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه 
فى سبيل الله يطلب الموت فى مظانه » ورجل فى شعب من هذه الشعاب بق الصلاة ويؤتى الز كاة ويدع الناس 
إلا من خير » أخرجه مسلم وابن حبان من طريق أسامة بن زيد الليى عن بعجة » وهو بموحدة وجم مفتوحتين 
يينهما مهملة سا كنة » قال ابن عبد البر : إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك فى الأغلب 
يكون خاليا من الناس » فكل موضع يبعد على الناس فهو داحل فى هذا المبى . 


۱۰ ۰ فضل الجهاد والسير 


وله ( مثل المجاهد فى سبيل الله » والله أعلم بمن يجاهد فى سبيله ) فيه إشارة إلى اعتبار الإخلاص » 
وسيأنى بيانه ی حديث أنى موسی بعد اثنى عشر باباً . 

قوله ( كمثل الصاتم القائم ) » ولمسم من طريق أنى صالح عن أنى هريرة « كش الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفير من صلاة ولا صيام » زاد النسانى من هذا الوجه « الخاشع الراكع ااساجد » وى الموطأ 
وابن حبان « كثل الصاثم القائم الدائم الذى لايفتر من صيام ولا صلاة حى يرجع » ولأحمد والبزار من حديث 
النعان بن بشير مرفوعاً « مثل الجاهد فى سبيل الله كمشل الصائم نهاره القائم ليله » وشبه حال الصائم القام 
بحال الجاهد فى سبيل الله فى نيل الثواب فى كل حر كة وسكون لأن المراد من الصاثم القائم من لا يفتر ساعة 
عن العبأدة فأجره مستمر » وكذلك الجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لا تقدم من حديث « أن 
انجاهد لنستن فرسه فيكتب له حسنات » وأصرح منه قوله تعالى لإ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ) 
الآيتين . 

قوله ( وتوكل الله الخ ) تقدم معناه مفرداً فى كتاب الإمان من طريق أ زرعة عن ألى هريرة 
وسياقه أثم » ولفظه « انتدب الله » » ولمسم من هذا الوجه بلفظ « تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه 
إلا إيمان بى » وفيه التفات وإن فيه انتقالا من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة . وقال ابن مالك : فيه حذف 
القول والاكتفاء بالمقول » وهو سائغ شائع سواء كان حالا أو غير حال » فن الحال قوله تعالى ( ويستغفرون 
الذين آمنوا » ربنا وسعت ) أى قائلين ربنا » وهذا مثله أى قائلا لايخرجه الخ » وقد اختلفت الطرق عن 
أنى هريرة فى منياقه » فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ « تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لايخرجه من 
بيته إلا جهاد فى سبياه وتصديق كامته » وسيأق كذلك من طريق ایی الزناد فى کتاب الحمس » وكذلاك 
أخرجه مالك فى الموطأ عن ألى الزناد فى كتاب.الحمس » وأخرجه الدارمى من وجه آثجر عن ألى الزناد بلفظ 
« لايخرجه إلا الجهاد فى سبيل الله وتصديق كلاته » » نعم أخرجه أحمد والنسای من حديث ابن عمر » فوقع 
فى روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية » ولفظه ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يحكى عن ربه 
قال : یما عبد من عبادى خرج مجاهداً فى سبيل ابتغاء مرضاتی ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب 
من أجر أو غنيمة » الحديث رجاله ثقات » وأخرجه الترمذى من حديث عبادة بلفظ « يقول الله عز وجل : 
الجاهد فى سبيلى هو على“ ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة » الحديث وصححه الرمذى » وقوله « تضمن 
الله وتكفل الله وانتدب الله » ععى واحد » ومحصله نحقيق الوعد المذكور ف قوله تعالى ( إن الله اشرى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة 4 وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى » وقد عبر 
صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثواب بلفظ الضان ونحوه مما جرت به عادة الخاطبين 
فها تطمان به نفوسهم » وقوله « لايخرجه إلا الجهاد » نص على اشتراط خلوص النية فى الجهاد » وسيأاق 
بسط القول فيه بعد أحد عشر باباً » وقوله « فهو على ضامن » أى مضمون › أو معناه أنه ذو ضهان . 

قوله ( بأن يتوفاه أن يدخله الجنة ) أى بأن يدخله الجنة إن توفاه » فى رواية ألى زرعة الدمشي, عن 
أنى المان « أن توفاه » بالشريلية والفعل الماضى أخرجه الطبرانى وهو أوضح . 


الحديث ۲۷۸۷ 1 


قوإه ( أن يدخله الجنة ) أى بغير حساب ولا عذاب » أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته » كما ورد 
« أن أرواح الشهداء تسرح ف الجنة » وببذا التقرير يندفع إيراد من قال : ظاهر الحديث النسوية بين اله 
والراجع سالما لأن حصول الأجر يستازم دخول الجنة » ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص . 

له ( أو يرجعه ) بفتح أوله > وهو منصوب بالعطف على يتوفاه . 

قوله ( مع أجر أو غنيمة ) أى مع أجر خالص إن ل يغم شاا و مع غنيمة خالصة معها أجر › وكأنه 
سكت عن الأجر الثانى الذى مع الغنيمة Ee‏ > والحامل على هذا التأويل 
أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا حصل له أجر » وليس ذلك مراداً بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من 
أجر من لم يغم > لأن القواعد تقتضى أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها » فالحديث 
صريح فى نى الحرمان ولیس صريحا فى نى الجمع . وقال الكرمانى : معنى الحديث أن الجاهد إما يستشهد 
أو لا » والثانى لاينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجماعهما » فهى قضية مانعة الحلو لا الجمع » وقد قيل 
فى الجواب عن هذا الإشكال : إن أو بمعنى الواو » وبه جزم ابن عبد البر والقرطبى ورجحها التوربشى » 
والتقدير بأجر وغنيمة . وقد وقع كذلك فى رواية لمسم من طريق الأعرج عن أنى هريرة رواه كذلك عن 
يحبى بن يحبى عن مغيرة بن عبد الرمن عن ألى الزناد » وقد رواه جعفر الفريلى وجماعة عن يحي بن حى 
كو EPO SS‏ 
حى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ « وغنيمة » ورواية ية حى بن بكر عن مالك فما مقال . ووةع عند النساى 
من طريق الزهرى عن سعيد بن ا مسيب عن أنى هريرة بالواو أيضاً وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أب هريرة 
وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صميح عن أنى أمامة بلفظ : « بما نال من أجر وغنيمة » فإن كانت هذه 
الروايات محفوظة تعين القول بأن « أو » فى هذا الحديث بمعنى الواو كا هو مذهب نحاة الكوفيين » لكن فيه 
إشكال صعب لأنه يقتضى من حيث العى أن يكون الضمان وقع عجموح الأمرين لكل من رجع > وقد 
لايتفق ذلك فإن كثيراً ايد ماسج لو لت ل ا 
نظيره لأنه يازم على ظاهر ها أن من رجع بغنيمة بغير أجر » كا يلزم على أنما بمعبى الواو أن كل غاز يجمع له 
بين الأجر والغنيمة معا » وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً « مامن غازية تغزو 
و فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلى أجره, من الآخرة ويب لم الثلث » فإن لم يصيبوا غنيمة تم هم 
أجرهم » وهذا يؤيد التأويل الأول وأن الذى يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من ل يتم » فتكون الغنيمة 
فى مقابلة جزء من أجر الغزو : جفاذااغوين ا الام ها ENG‏ تعر كن ل يعم دع كدر كيه 
ف التعب والمشقة كان أجر من عتم دون أجر من لم يعم > وهذا موافق لقول خباب فى الحديث الصحيح 
الآنى « فنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا » الحديث و و ا N‏ 
وهو حالف لا يدل عليه أكثر الأحاديث > وقد اشتهر تمدح النى صل الله عليه وببل جل ا واا بن 
فضائل أمته » فلو كانت تنقص الأجر ما وقع المدح بها وشا غإن تلك مطارع أن يكون ار آمل يدو 
أنقص من أجر أهل أحد مثلا مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق . وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر » وحكاه 


١9‏ فضل الجهاد والسير 


عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هان وليس 
بمشهور » وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم » وقد وثقه النسائی وابن يونس وغيرهما ولا يعرف فيه 
تجريح لأحد . ومهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها » وظهور فساد هذا الوجه 
يغنى عن الإطناب فى رده » إذ لو كان الأمر كذلك لم ببق لم ثلث الأجر ولا أقل منه . ومهم من حمل 
نقص الأجر على من قصد الغنيمة فى ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاً » وفيه نظر لأن 
صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله فى أوله ولا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق برسلى » . 
وقال عياض : الوجه عندى إجراء الحديثين على ظاهرها واستعالما على وجههما . ولم بحب عن الإشكال 
لمتعلق بأهل بدر . وقال ابن دقيق العيد : لا تعارض بين الحديثين › بل الحكم فيهما جار على القياس لأن 
الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فما كان أجره بحسب مشقته » إذ للمشقة دخول فى الأجر » وإنما المشكل 
العمل المتصل بأخذ الغنائم » يعنى فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها » فيمكن 
أن جاب بأن أخذها من جهة تقدم بعض المصالح الجزئية على بعض لأن أخذ الغنائم أول ماشرع كان عونا 
على الدين وقوة لضعفاء المسلمين » وهى مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص ف الأجر من حيث هو . وأما 
الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذى ينبغى أن يكون التقابل بين كال الأجر ونقصانه لمن يغزو 
بنفسه إذا ل يغنم أو يغزو فيغتم » فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها 
ولا ينى ذلك أن يكون حالم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى » ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم يغنموا 
كان أجرهم بحاله من غير زيادة > ولا يلزم من كونه مغفوراً لم وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم 
مرتبة أخرى . وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد » إذ لايلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز » 
والمباح فى الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه » لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب » 
ومع ذلك فع صحة ثبوت الفضل فى أخذ الغنيمة وصحة المّدح بأخذها لايلزم من ذلك أن كل غاز بحصل له 
من أجر غزاته نظير من لم يغم شيئا البتة قلت : والذى مثل بأهل بدر أراد البويل»وإلا فالأمر على ما تقرر 
آخراً بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو لم يحصل لم أجر الغنيمة أن يكونوا فى حال 
أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كن شد أحداً لكونهم لم يغنموا شيئ بل أجر البدرى فى الأصل 
أضعاف أجر من بعده » مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدرى بغير غنيمة سمّائة وأجر الأحدى مثلا 
بغير غنيمة مائة فاذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدرى لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهى 
ثلث السهائة فيكون أكثر أجراً من الأحدى » وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شبدها الى 
صل الله عليه وسلم فى قتال الكفار وكان مبدأ اشتبار الإسلام وقوة أهله > فكان لمن شہدھا مثل أجر من شہد 
المغازى الى بعدها جميعاً » فصارت لايوازيها شىء فى الفضل والته أعلم . واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص 
أجر من غنم أن الذى لايغتم يزداد أجره الحزنه على مافاته من الغنيمة » كا يؤجر من أصيب با له فكان الأجر 
لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر » ولا بى مباينة هذا التأويل لسياق 
حديث عبد الله بن جمرو الذى تقدم ذكره . وذكر بعض المتأخرين للتعبير يثلبى الأجر فى حديث عبد الله 
ابن عمرو حكمة.لطيفة بالغة.وذلك ان الله أعذ للمجاهدين ثلاث كرامات : دنيويتان وأخروية » فالدنيويتان 
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السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة » فإذا رجع سالا غاناً فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبق له عند 
الله الثلث » وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثواباً ف مقابلة ما فاته » وكأن معبى الحديث 
أنه يقال للمجاهد : إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً . وأما الثواب المختص باللجهاد فهو 
حاصل للفريقين معا » قال : وغاية مافيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجراً بطريق الجاز والله أعل . 
وى الحديث أن الفضائل لاتدرك دابا بالقياس ٠‏ بل هى بفضل الله . وفيه استعال العثيل فى الأحكام » 
وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيا:با » وإنما تحصل بالنية الخالصة إحمالا وتفصيلا » والله أعلم : 


ب الدعاء بالجهاد والشتّهادة للرّجال والنساء 

وقال عمر: اللَهُم ارزقني شهادة في بلد رسولك . 

۰ - حل فنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول : كان رسول الله صلى اله عليه يدخل على أم حرام بدت ملحان 
فتُطعمة» وكانت أم حرام تحت عُبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه 
فاطعمتة وجعلت تفلي رأسة فنام رسول اله صلى الله علي ثم استيقظ وهو يضحك؛ » قالت : 
فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : ناس من أمتي عُرِضُوا علي ُزاة في سبيل الله ير كبون 
ثبج هذا البحر منُوكا على الأسرة -أو مثل الوك على الأسرة» شك إسحاق-» قالت : فقلت : يا 
رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لها رسول الله صلى الله عليه. ثم وضع رأسه. ثم 
استيقظ وهو يضحك . فقلت : : ما ُضحكك يا رسول الله؟ قال : «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة 
في سبيل الله -كما قال في الأولى-» . قالت : فقلت : يا رسول الله» ادع الله لي أن يجعلني منهم. 
قال : «أنت من الأولين» . فركبت البحر في زمن مُعاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر فهلكت. 


[الحديث ۲۷۸۸ - أطرافه فى 31/949 ۰۲۸۷۷ ۰۲۸۹٤‏ 25741 ۷۰۰۱]. 
[الحديث ۲۷۸۹ - أطرافه فی : ۰۲۹۲٤ 35896 384/4 74٠.٠١‏ ۰۹۲۸۳ ۷۰۰۲]. 


وَلْهِ ( باب الدعاء بالجهاد والشبادة للرجال والنساء ) قال ابن المنير وغيره : وجه دول هذه المرحمة 
فى الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طاب نصر الكافر على ا مسلم وإعانة من يعصى الله على من يطيعه › 
لكن القصد الأصلى إثما هو حصول الدرجة العليا المأرئبة على حصول الشبادة » وليس ماذكره مهدا لذائه 
وإنما يقع من ضرورة الوجود » فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلائم وقهرهم بقصد 
قتلهم بحصول ها يقع فى ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين » وجاز تمى الشهادة لما يدل عليه من صدق من 


[74°] 
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وقعت له من إعلاء كلمة الله حى بذل نفسه فى تحصيل ذلك . ثم أورد المصنف فيه حديث أنس فى قصة 
أم حرام » والمراد منه قول أم حرام : ادع الله أن يحعلى مهم » فدعا هما » وسيأنى الكلام على استيفاء شرحه 
فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى » وهو ظاهر فها ترجم له فى حق النساء > ويؤخذ منه حكم الرجال 
بطريق الأولى وأغزب ابن التين فقال : ليس فى الحديث تى الشهاذة وإنما فيه تمنى الغزو » ويجاب بأن الشبادة 
هى المّرة العظمى المطلوبة فى الغزو » وأم حرام بفتح المهماتين هى خالة أنس » ولم يختلف على مالك فى 
إسناده » لكن رواه بشر بن عمر عنه فقال « عن أنس عن أم حرام » وهو موافق رواية محمد بن يحبى بن 
حبان عن أنس الى ستأتى . 
قوله ( وقال عمر الخ ) تقدم فى أواخر الحج بأتم من هذا السياق » وتقدم هناك شرحه وبيان من 
وصله . 


يقال: هذه سبيلي . وهذا سبيلي . قال أبوعبدالله: عُزَا واحدها غاز» هم درجات : لهم درجات . 

۰4~ حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فُليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان 
كان حقًا على الله أن يدخله ألجنةء جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: 
يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال : «إن فى الجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل 
لله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فإنّه أوسط انه 
وأعلى الجنة- أرى : وفوقة عرش الرّحمن- ومنه تفجر أنهار الجنة» قال محمد بن فليح عن أبيه. 
«وفوقه عرش الرّحمن». 

[الحديث ۲۷۹۰ - طرفه في .]۷٤۲۳‏ 

- ححدثنا موسى قال حدثنا ججريرٌ قال حدثنا أبو رجاء عن سَمَرَةَ قال : قال النبى 
صلى الله عليه : «رأيت اللّيلة رجلين أتيانى فصعدا بى الشّجرة فأدخلانى دارا هى أحسن وأفضل› 
لم أرَ قط أحسن منهاء قالا: أمّا هذه الدار فدار الشُهداء» . 

قله ( باب درجات الجاهدين فى سبيل الله ) أى بيانها » وقوله « يقال هذه سبيللى » أى أن السبيل 


يذ كر ويؤنث وبذلك جزم الفراء فقال فى قوله تعالى ب( ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا ) الضمير يعود 
على آبات القرآن وإن شئت جعلته للسبيل لاا قد تؤنث قال الله تعالى ( قل هذه سبيل 4 وفى قراءة أ بن 
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كعب ل وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوها سبيلا 4 انهى . ويحتمل أن يكون قوله تعالى ‏ هذه ) إشارة إلى 
الطريقة أى هذه الطريقة المذكورة هى سبيلى فلا يكون فيه دليل على تأنيث السبيل . 

قوله ( غزاً ) بضم المعجمة وتشديد الزاى مع التنوين ( واحدها غاز ) وقع هذا فى رواية المستملى 
وحده وهو من كلام أنى عبيدة قال : وهو مثل قول وقائل انی . 

قوله ( هم درجات هم درجات) هو من كلام أنى عبيدة أيضاً قال : قوله لإ هم درجات ) أى منازل 
ومعناه لم درجات » وقال غيره : التقدير هم ذوو درجات . 

قوله ( عن هلال بن على ) فى رواية محمد بن فلیح عن أبيه ٠‏ حدثى هلال » . 

قوله ( عن عطاء بن يسار ) كذا لأكثر الرواة عن فليح » وقال أبو عامر العقدى « عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أنى عمرة » بدل عطاء بن يسار أخرجه أحمد وإسحق فى مسنديهما عنه > وهو وهم من 
فلیح فى حال تحديثه لأنى عامر » وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأق فى الباب الذى بعد هذا › 
فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » وقد نبه يونس بن محمد فى روايته عن فلبح على أنه كان ربما شك 
فيه » فأخرج أحمد عن يونس عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن ألى عمرة وعطاء بن يسار عن أنى هريرة 
فذكر هذا الحديث » قال فليح : ولا أعلمه إلا ابن أبى عمرة » قال يونس : ثم حدثنا به فايح فقال عطاء 
ابن يسار ولم يشك انتهى . و كأنه رجع إلى الصواب فيه . ولم يقف ابن حبان على هذه العلة فأخرجه من طريق 
أنى عامر » والته المادى إلى الصواب . وقد وافق فليحا على روايته إياه عن هلال عن عطاء عن ألى هريرة 
شق جحادة عن عطاء أخرجه الترمذى من روايته مختصراً » ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فاختلف 
عليه : فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة والدراوردى عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذى 
وابن ماجه » وقال همام عن زيد عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذى والحاكم ورجح رواية 
الدراوردى ومن تابعه على رواية مام » ولم يتعرض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن يسار ومعاذ انقطاعاً . 

قله ( وصام رمضان الخ ) قال ابن بطال لم يذكر الزكاة والحج لكونه لم يكن فرض . قلت : 
بل سقط ذكره على أحد الرواة » فقد ثبت الحج فى الترمذى فى حديث معاذ بن جبل وقال فيه « لا أدرى 
أذكر الز كاة أم لا » » وأيضا فإن الحديث لم يذ كر لبيان الأركان فكان الاقتصار على ماذكر إن كان محفوظاً 
لأنه هو المتكرر غالباً » وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه › والحج فلا يجب إلا مرة على التراخى. 

قله ( وجلس ف بيته ) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد وأنه ليس محروما من الأجر » بل له من الإيمان 
والمزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة الجاهدين . 

قوله ( فقالوا يارسول الله ) الذى خاطبه بذلك هو معاذ بن جبل كما فى رواية الأُرمذى ؛ أو أبو الدرداء 
كنا وقع عند الطبرانى » وأصله فى النسانى لكن قال فيه « فقلنا » . 

قله ( وإن ف الجنة مالة درجة ) قال الطيى : هذا الجواب من أسنوب الحكم » أى بشرهم بدخولم 
الجنة بما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات › ولا تقتنع بذلك بل بشرهم بالفر دوس 
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الذى هو أعلاها . قلت : لو لم يرد الحديث إلا كنا وقع هنا لكان ما قال متجهاً » لكن وردت فى الحديث 
زيادة دلت على أن قوله « فى الحنة مائة درجة » تعليل لترك البشارة المذكورة » فعند الترمذى من رواية معاذ 
المذكورة « قلت يارسول الله ألا أحبر الناس ؟ قال ذر الناس يعلمون » فإن فى الحنة مائة درجة » فظهر 
أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الجنة لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك 
ولا يتجاوزوه إلى ماهو أفضل منه من الدرجات الى تحصل بالجهاد » وهذه هى النكتة فى قوله و أعدها الله 
للمجاهدين » وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب أيضاً على قول بعض شراح المصاببح : سوى النى صلى الله عليه 
وس بين الجهاد فى سبيل الله وبين عدمه وهو الجاوس فى الأرض الى ولد المرء فيها » ووجه التعقب أن 
النسوية ليست على عمومها وإتما هى فى أصل دخول الجنة لا فی تفاوت الدرجات كا قررته » والله أعلم . 
ولیس فى هذا السياق ماينى أن يكون فى الحنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة الجاهدين . 

قول ( كما بين السماء والأرض ) فى رواية محمد بن جحادة عند الترمذى « ما بين كل درجتين ماثة 
عام » وللطيرانى من هذا الوجه «خسمائة عام » فإن كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف 
السير » زاد الترمدى من حديث أنى سعيد « لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن لوسعهم ٠‏ . 

له ( أوسط الجنة وأعلى الجنة ) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى ( و كذلك 
جعلناكم أمة وسطاً ) فعلى. هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد » وقال الطيبى : المراد بأحدها العلو الحسى 
وبالآخر العلو المعنوى . وقال ابن حبان : المراد بالأوسط السعة » وبالأعلى الفوقية . 

له ( وأرى ) بضم الممزة » وهو شك من یحی بن صالح شيخ البخارى فيه » وقد رواه غيره عن 
فليح فلم يشك مهم يونس بن محمد عند الإسماعيل وغيره . 

وله ( ومنه تفجر أنبار الجنة ) أى من الفردوس » ووهم من زعم أن الضمير للعرش » فقد وقع 
فى حديث عبادة بن الصامت عند الترمذى « والفردوس أعلاها درجة ومنها ‏ أى من الدرجة الى فيها 
الفردوس - تفجر أنبار الجنة الأربغة ومن فوقها يكون عرش الرحمن » وروى إسحق بن راهويه فى مسنده من 
طريق شيبان عن قتادة عنه قال « الفردوس أوسط الحنة وأفضلها » وهو يؤيد التفسير الأول . 

قله ( قال محمد بن فلبح عن أبيه : وفوفه عرش الرحمن ) يعنى أن محمداً روى هذا الحديث عن أبيه 
بإسناده هذا فلم يشك كما شك يحبى بن صالح بل جزم عنه بقوله « وفوقه عرش الرحمن » قال أبو على الجيانى : 
وقع فى رواية أنى الحسن القابسى « حدثنا محمد بن فليح » وهو وهم لن البخارى لم يدركه . قلت : وقد 
أخرج البخارى رواية محمد بن فليح لهذا الحديث فى كتاب التوحيد عن إبراهم بن المنذر عنه بهامه » ويأق 
بقية شرحه هناك ورجال إسناده كلهم مدنيون . والفردوس هو البستان الذى مجمع كل شىء » وقيل هو 
. الذى فيه العنب › وقيل هو بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية وبه جزم أبو إسحق الزجاج » وى الحديث 
فضيلة ظاهرة للمجاهدين » وفيه عط الجنة وعة الفردوس مها » وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد يلها 
غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة لأنه صلى الله عليه وسل أمر الجميع بالدعاء 


] 
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بالفر دوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين » وقيل فيه جواز الدعاء بما لا يحصل للداعى لا ذكرته » 
والأول أولى والله أعلم . 

قَوْهِ ( حدثنا مومى ) هو ابن ماعیل وجرير هو ابن حازم » وحديث سمرة تقدم بطوله فى الجنائر » 
وهذه القطعة شاهدة لحديث ألى هريرة المذكور قبله ومفسرة › لأن المراد بالأوسط الأفضل لوصفه دار 
الشہداء فى حديث سمرة يأنها أحسن وأفضل . 


ب/س) الغدوة والروخة في تيل الله وقاب قوسن الخد من انه 

.- حل نا معلّى بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك عن 
النبي صلى الله عليه قال : «الغدوة في سبيل الله أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيها». 

[الحديث ۲۷۹۲ - طرفاء في : 2171957 7674 ]. 

4 7- حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال 
ابن علي عن عبدالرٌحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لقاب قوسٍ 
في الجبة خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب». وقال: «الغدوة أو روحة في سبيل الله خير ما 
تطلع عليه الشمس وتغرب». 

[الحديث ۲۷۹۳ - طرفه في : 8017 71]. 

ه- حدثنا قبيصة قال حدثنا سّفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي 
صلى الله عليه قال : «الرّوحةٌ والغدوةٌ فى سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها» . 

ش [الحديث ۲۷۹٤‏ - اطرافه في: 1281 ۳۲۰۰ 1416]. 

قوله ( باب الغدوة والروحة فى سبيل الله ) أى فضلها › والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو 
الحروج فى أى وقت كان من أول الهار إلى انتصافه » والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الحروج فى 
أى وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها . 

قوله ( فى سبيل الله ) أى الجهاد . 

قوله ( وقاب قوس أحدكم ) أى قدره › والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه القدر » 
وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال + وقيل القاب ما بين مقبض 
القوس وسيته » وقيل ما بين الوتر والقوس » وقيل المراد بالقوس هنا الذراع الذى يقاس به » وكأن الى 
بيان فضل قدر الذراع من الجحنة . 

وله ( عن أنس ) فى رواية آى إ»صن عن حيد « معت أنس بن مالك » وهو فى الباب الذى يليه » 
والإسناد كله بصريون . 
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قله ( لغدوة ) فى رواية الكشميى الغدوة بزيادة ألف نى أوله بصيغة التعريف والأول أشبر 
واللام للقسم . : 5 

قوله ( خير من الدنيا وما فيها ) قال ابن دقيق العيد : محتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب تنزيل 
المغيب منز لة المحسوس. تحقيقاً له فى النفس لكون الدنيا محسوسة فى النفس مستعظمة فى الطباع فلذلك وقعت 
المفاضلة بها » وإلا فن المعلوم أن حميع ما فى الدنيا لايساوى ذرة ما نى الحنة . والثانى أن المراد أن هذا القدر 
من الثواب خير من الثواب الذى محصل لن لو حصات له الدنيا كلها لأنفقها فى طاعة الله تعالى . قلت : 
ويؤيد هذا الثانى ما رواه ابن المبارك فى كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال « بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسار جيشاً فهم عبد الله بن رواحة » فتأخر ليشبد الصلاة مع النبى صل الله عليه وسلم » فقال له النى صلى الله 
عليه وسلم : والذى نفسى بيده لو أنفقت ما فى الأرض ما أدر كت فضل غدوتهم » والحاصل أن المراد تسهيل 
أمر الدنيا وتعذلم أمر الجهاد » وأن من حصل له من الحنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع 
ما فى الدنيا فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات » والنكتة نى ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب 
من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجحنة أفضل من حميع ما فى الدنيا . 

قَوِيْه ( عن عبد الرحمن بن ألى عمرة ) هو الأنصارى » والإسناد كله مدنيون . 

قوله ( لقاب قوس ف الجنة ) فى حديث أنس ف الباب الذذى يليه « لقاب قوس أحدكر » وهو المطابق 
لترحمة هذا الباب . 

وهو( خير ما تطاع عليه الشمس وتغرب) هو المراد بقوله فى الذى قبله « خير من الدنيا وما فيها » . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثررى . 

قوأه ( عن أنى حازم ) هو ابن دينار . 

قوله ( الروحة والغدوة فى سبيل الله أفضل ) فى رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان « غدوة 
أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا » والمهءنى واحد » وف الطبرانى من طريق ألى غسان عن أبى حازم 
« لروحة » بزيادة لام القسم . 


الحور العين وصفتهن 
يحارٌ فيها الطَّرف. شديدة سواد العين» شديدة بياض العين. زوجناهم بحور: أنكحناهم. 
[Y4]‏ 6- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال خدثنا أبو إسحاق عن 


1 : قال: ت أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه قال : «ما من عبد يموت له عند الله 


ع د 0 , 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى). 
[الحديث ۲۷۹۰ - طرفه في : ۲۸۱۷]. 
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[Y4] 


VV‏ - قال : وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه : الروحةٌ في سبيل الله أو 
غدوة خير من الدنيا وما.فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجدة أو موضع قيد -يعني سوطه- خير 
من الدنياوما فيه . ولو أن امرأة من أهل الجنّة اطّلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته 
ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» . 


ا ل ل > ووقع عند ابن بطال « باب 
نزول الحور العين الخ » ولم أره لغيره . 

قوڵه ( يحار فيا الطرف ) أى يتحير » قال ابن التين : هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور عن 
الحيرة » وليس كذلك » فإن الحور بالواو والحيرة بالياء » وأما قول الشاعر « حوراء عيناء من العين الجير » 
فهر للاتباع . قلت : آمل البخارى لم يرد الاشتقاق الأصغر 

قوله ( شديدة سواد العين شديدة بياض العين ) كأنه يريد تفسير العين » والعين بالكسر جمع عيناء 
وهى الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قاله أبو عبيدة . 

قو ( وزوجناهم بحور : أنكحناهم ) هو تفسير ألى عبيدة ولفظه : زوجناهم أى جعلناهم أزواجاً 
أى اثنين اثنين كما تقول زوجت النعل بالنعل . وقال فى موضع آخر : أى.جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجا 
e.‏ زوج لايتعدى بالباء قاله الإسماعيل وغيره ؛ وفيه نظر لأن صاحب الحكم حكاه 
لكن قال : أنه قليل » والله أعلم . 

0 ( حدئنا عبد الله بن محمد ) هو الجعنى » ومعاوية بن عمرو هو الأزدى » وهو من شيوخ 
البخارى يروى عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة كما فى كتاب الجمعة . 

قوله ( حدثنا أبو إعق ) هو الفزارى إبراهم بن محمد . واشتمل هذا السياق على أربعة أحاديث : 
الأول ياتى شرحه بعد ثلاثة عشر باباً » الثانى تقدم شرحه فى الذى قبله » الثالث والرابع يأنى شرحهما فى صفة 
الجنة من كتاب الرقاق . وقوله فى الباب « ولقاب قوس أحدكر » تقدم شرح « القاب » فى الذى قبله » 
وقوله هنا « أو موضع قيد يعبى سوطه » شك من الراوى هل قال قاب أو قيد » وقد تقدم نیما بمعبى وهو 
المقدار . وقوله « بعى سوطه » تفسير للقيد غير معروف › وهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف وأن الصواب 
« قد » بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط المتخذ من الجلد . قلت : ودعوى الوهم فى التفسير أسبل 
من دعوى التصحيف فى الأصل ولا سما والقيد بمعبى القاب كما بينته » والمقصود من ذلك هذه الترحمة 
الأخير » وقوله فيه « ولنصيفها » بفتح النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الحمار بكسر 


. المعجمة وتخفيف الم » قال المهلب : إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذى من أجله يتمى الشهيد 


أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أحرى فى سبيل الله لكونه يرى من الكرامة بالشہادة فوق ما فى نفسه » إذ كل 
واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها انبى . وروى ابن ماجه من طريق 


] 


[۷4۸] 


۷۰ فضل الجهاد والسير 


شر بن حوشب عن ألى هريرة قال « ذكر الشبيد عند البى صلى الله عليه وسلم فقال : لا تجف الأرض من 
دم الشبيد حى تبتدره زوجاته من الحور العين وش يد كل واحدة مها حلة خير من الدنيا وما فيها » ولأحمد 
والطبرانى من حديث عبادة بن الصامت مرغوعاً « أن للشهيد عند الله سبع خصال » فذكر الحديث وفيه 
١‏ ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » إسناده حسن » وأخرجه الترمذى من حديث المقدام بن 
معديكر ب. و حه 5 


باس تَمنى الشّهادة 

۸-حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب 
أن أبا هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «والذي نفسي بيده» لولا أن رجالا من 
المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلّفوا عني» ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سريّة تغزو 
في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقعل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم 
أقتل ثم أحياء ثم أقتل». 

8- حدثنا يوسف بن يعقوب الصّفارٌ قال حدثنا إسماعيل بن عليّة عن أيوب عن 
حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال: خطب النبي صلى الله عليه فقال: «أخة الراية زيد 
فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن الوليد 
عن غير إمرة ففتح له. وقال: ما يسرنا أنهم عندنا». قال أيوب: أو قال: «ما يسرهم أنّهم 
عندناء وعیناه تذرفان». 


وق الباب أحاديث صرعة فى ذلك منها عن أنس مرفوعاً « من طلب الشہادة صادقاً أعطيها ولو لم يصبها أى 
أعطى ثوابا ولو لم يقتل » أخرجه مسل 5 وأصرح منه فى المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ « من سأل القتل فى 
سبيل الله صادقاً ثم مات أعطاه الله أجر شهيد » وللنسائى من حديث معاذ مثله ؛ وللحاكم من حديث سهل 

قوله ( أن أبا هريرة ) هذا الحديث رواه عن ألى هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب هنا 
وأبو زرعة بن عمرو فى « ياب النهاد من الإعمان » من كتاب الإيمان » وأبو صالح وهو فى « باب الجعائل 
والحملان » فى أثناء كيتاب الجهاد » والأعرج وهو فى كتاب العبى e‏ وهمام وهو عند مسل وسأذكر ماق 
رواية كل واحد مهم من زيادة فائدة . 


الحديث ۷۹۸ ۳۱ 


قوله ( والذى نفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم ) فى رواية أي زرعة وأى 
صالح « لولا أن أشق ى على أمنى » ورواية الباب:تفسر المراد بالمشقة المذكورة وهى أن نفوسهم لاتطيب 
بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لجر عن اله السفر من مر كوت وغيره وتعدر و جود عند الى صلل 
الله عليه وسلم > وصرح بذلك فى رواية همام ولفظه « « لكن لا أجد سعة فأحماهم » ولا يحدون سعة فيتبعوفى » 
ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدى » وى رواية أنى زرعة عند مسم نحوه » ورواه الطبرانى من حديث 
أنى مالك الأشعرى وفيه « واو خرجت ما بى أحد فيه خير إلا اندلق معى » وذلك يشق تق على وعايهم ٩‏ ووقع 
فى رواية أنى صالح من الزيادة « ويشق على أن يتخلفوا عنى » . 

قوله ( والذى نفسى بيده لوددت ) وقع نى رواية أبى زرعة المذكورة بلفظ « ولوددت أنى أقتل » 
بحذف القسم » وهو مقدر لما بيتته هذه الرواية » فظهر أن اللام لام القسم وليست بجواب لولا » وفهم بعض 
الشراح أن قوله « لوددت » معطوف على قوله « ماقعدت » فقال : يجوز حذف اللام وإثبامها من جواب لولا » 
وجل وداد مخف حه وجوة الع لز وجات + وتقدير الكلام ج :ول ان شی وغل ام لود 
أنى أقتل فى سبيل الله . ثم شرع بتكلف استشكال ذلك والجواب عنه » وقد بينت رواية الباب آنا جملة 
مستأنفة وأن اللام جواب القسم . ثم النكنة فى إيراد هذه الجملة عقب تلك إرادة تسلية الحارجين فى الجهاد 
عن مرافقته لم » و كأنه قال : الوجه الذى يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أنى أقتل مرات › فهما 
فاتكم من مرافقتى والقعود معى من الفضل يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد » فراعى خواطر الجميع . 
وقد خرج الى صلى الله عليه وسل فى بعض المغازى وتخلف عنه المشار إلييم » و كان ذلك حيث رجحت 
مصلحة خروجه على مراعاة حالم » وسیأتی بيان ذلك فى « باب من حبسه العذر » . 

قله ( أقتل فى سبيل الله ) استشكل بعض الشراح صدور هذا الى من الى صل الله عليه وسلم 
مع علمه بأنه لايقتل » وأجاب ابن النين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى بإ والله يعصمك من الناس )م 
وهو متعقب فإن نزوها كان فى أوائل ما قدم المدينة > وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من الى 
صلى الله عليه وسلم » ونما قدم أبو هريرة فى أوائل سنة سبع من الحجرة » والذى يظهر فى الجواب أن تمى 
الفضل والحير لايستلز م الوقوع > فقد قال صلى الله عايه وسم او 
مكانه » وسيأق فى كتاب العنى نظاء ثر لذلك » وكأنه صلى الله جليه وسلم راد المبالغة فى بيان فضل الجهاد 
وتحريض المسلمين عليه » قال ابن التين : وهذا أشبه . وحكى شيخنا ابن الملقن أن , بعض الناس زعم أن قوله 
« ولوددت » مدرج من كلام ألى هريرة قال : وهو بعيد » قال النووى : فى هذا الحديث الحض على حسن 
النية » وبيان شدة شفقة الننى صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واستحباب طلب القتل فى سبيل الله » 
وجواز قول وددت حصول كذا من الحين وإن عل انه لال او ترك يعض المصالع لات را 
و أرجح أو لدفع مفسدة.» وفيه جواز نى ما يمتنع فى العادة » والسعى فى إزالة المكروه عن المسلمين . 
وده أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان مانخلف عنه أحد قلت : وفيه نظر ء لأن الحطاب إنما يتوجه . 
للقادر » وأما العاجز فعذور » وقد قال سبحانه لإ غير أولى إلضرر 4 وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ 


[44] 
[۸۰°] 


لف فضل الجهاد والسير 


من غير هذا » وسيأق البحث فى « باب وجوب النفير » إن شاء الله تعالى . | ش 

قله ( حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ) بالمهملة وتشديد الفاء » كوف ثقة يكنى أبا يعقوب » 
لم حرج عنه البخارى سوى هذا الحديث » ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل بن علية فصاعداً بصريون » 
وسيأق شرح .المئن فى غزوة مؤتة من كتاب المغازى » ووجه دخوله فى هذه الترحمة من قوله « ما يسرهم 
أنهم عندنا» أى لما رأوا من الكرامة بالشبادة فلا يعجيهم أن يعودوا إلى الدنيا كنا كانوا من غير أن يستشهدوا 
مرة أخرى > وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديى الباب » ودليل ما ذكرته من الاستثناء ما سيأق بعد 
أبواب من حديث أنس أيضاً مرفوعاً « ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشبيد » الحديث . 


+ فضل من يُصْرَعْ في سبيل الله همات فهو منهُم 

وقول الله عر وجل: ل[ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اله ورسوله ثم يدرك المت فق وق 
أجره عَلَى الله 4 , وقع : وجب . 

- حدڻنا عبدالله بن يوسّف قال حدثني اللّيثْ قال حدثني يحيى عن مُحمد بن 
يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أمٌ حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه 
يوما قريبًا مني, ّم استيقظ يبدسم» فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عُرضوا علي 
يركبون هذا البحر الأخضر كا ملُوك على الأسرة», قالت: فادع الله أن يجعلني منهّم» فدعا لها. 
م نام الائية» ففعل مغلهاء فقالت مثل قولهاء فأجابها مغلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهّم, 
فقال: «أنت من الأولين». فخرجت مع زوجها عبادة بن الصّامت غازيا أَوَّلَ ما ركب المسلمُون 
البحر مع معاويةء فلما انصرفوا من غزوتهم قافلينَ فنزلُوا الام فشّربت إليها دابةٌ لت ركبها 

قوله ( باب فضل من يصرع فى سبيل الله فات فهو مهم ) أى من الجاهدين » ومن موصولة » و كأنه 
ضما معنى الشرط فءطن عليها بالفاء وعطف الفعل الماضى على المستقبل وهو قليل »٠‏ و كان نسق الكلام 
أن يقول : من صرع فات » أو من يصرع فيمودت » وقد سقط لفظ فات من رواية النسى . 

قوله ( وقول الله عز وجل ( ومن يخرج من بيته مهاجراً ) الآبة ) أى بحصل الثواب بقصد الجهاد 
إذا حلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع › فإن قوله ل( ثم يدر كه المرت) أعم من أن يكون بقتل 
أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترحمة » وقد روى الطبرى من طريق سعيد بن جبير والسدى 
وغيرهما أن الاية نزلت فى رجل كان مسلما مقها بمكة » فلما مع قوله تعالى ل ألم تكن أرض الله واسعة 
فهاجروا فيها ) قال لأهله وهو مريض أخرجونى إلى جهة المدينة فأخرجوه فات فى الطريق » فنزلت » 
واسمه ضمرة على الصحيح » وقد أوضحت ذلك فى كتالى فى الصحابة . 


[YA*11] 


[YA°¥] 


الحدیث ۲۸۰۱۰ ۲۸۰۲ ۲۳ 


قوله ( وقع : وجب ) ليس هذا فى رواية المستملى وثبت لغيره » وهو تفسير ألى عبيدة فى « لجاز » 
قال : قوله فقد وقع أجره على الله أى وجب ثوابه . ثم ذكر المصنف حديث أم حرام وقد تقدم قريباً أن 
شرحه يأتى فى كتاب الاستئذان : والشاهد منه قوله فيه « فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فاتت » » مع دعاء 
النى صلى الله عليه وسل ها أن تكون من الأولين وأنهم كالملوك على الأسرة فى الجنة » وقوله فى الرواية 
الماضية « فصرعت عن دابتها » لا يعارض قوله فى هذه الرواية « فقربت لتركبها فصرعتها » لأن التقدير 
فقربت إليها دابة ليركبها فر كبا فصرعما . قال ابن بطال : وروى ابن وهب من حديث عقبة بن عامر 
مرفرعاً « من صرع عن دابته فى سبيل الله فات فهو شهيد » فكأنه لما لم يكن على شرط البخارى أشار إليه 
فى الترجمة . قلت : هو عند الطبرانى وإسناده حسن قال : وى حديث أم حرام أن حكم الراجع من الغزو 
حكم الذاهب إليه فى الثواب . ويحبى المذكور فى هذا الإسناد هو ابن سعيد الأنصارى » وف الإسناد تابعيان 
هو وشيخه وصحابيان أنس وخالته » وقوله فيه « أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية » كان ذلك فى 
سنة تمان وعشرين فى خلافة عمان . 


نا من کب فی جيل اله 

05- حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس قال : بعث النبي 
صلى الله عليه أقواما من بني سَليم إلى بني عامر في سبعين» فلما قدموا قال لهم خالي: 
أتقدّمكم» فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وإلاً كنم مني قريبًا. فتقدم 
فأمنوه» فبيئما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه إِذْ أومؤوا إلى رجل منهم فطعنه حتى أنفذة 
فقال: الله أكبرء فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد 
الجبلء قال همام : وأراه آخر معه, فأخبر جبريل النبي صلى الله عليهما أنهم قد لقرا ربهم 
فرضي عنهم وأرضاهم ؛ فكنا نقرأ: أن بلُغوا قومنا أن قد لقينا ربُنا فرضي عنًا وأرضاتاء ثم سخ 
بعد» فدعا عليهم أربعين صباحا ؛ على رعل وذكوان وبنى لحيان وبنى عصيّة الذين عصوا الله 
ورسوله. 

6- حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبوعوانة عن الأسود هو ابن قيس عن 
«هل أنت إلا إصبع دميت» وفى سبيل الله ما لقيت». 

[الحديث ۲۸۰۲ - طرفه في : 145 71]. 


قوله ( باب من يكب ) بم أوله وسكون النون وفتح الكاف بعدها موحدة » والنكبة أن 
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. يصبب العضو شىء فيدميه .»> والمراد بيان فضل من وقع له ذلك فى سبيل الله . ثم ذكر فيه حديثين : 


أحدهما حديث أنس فى قصة قتل خاله وهو حرام بن ملحان وسيأنى شرحه فى كتاب المغازى فى غزوة بثر 
معونة » وقرله فيه « عن إسمق » هو ابن عبد الله بن ألى طلحة . ۴ 

قوله ( بعث النبى صل الله عليه وسلم أقواماً من بى سايم إلى بى عامر ) قال الدمياطى : هو وهم > 
فإن بنى سلم مبعوث إليهم » والمبعوث هر القراء وهم من الأنصار . قلت : التحقيق أن المبعوث أيهم 5 
عامر » وأما بنو سليم فغدروا بالقراء المذكورين » والوه, فى هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخارى » 


ققد أخرجه هو فى المغازى عن موسى بن إسماعيل عن مام فقال « بعث أخا لأم سلم فى سبعين راكباً » 


وكان رئيس المشر كين عامر بن الطفيل » الحديث » ويأتى شرحه مستوق هناك » فلعل الأصل « بعث أقواماً 
معهم خو آم سلم إلى بى عامر » فصارت من بى سلم » وقد تكلف لتأويله بعض الأمراح فقال : يحمل 
على أن أقواماً منصوب بنزع الحافض أى بعث إلى أقوام من بى سن منضمين إلى بى عامر وحذف مفعول 
بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه » أو « فى » زائدة ويكون « سبعين » مفعول بعث » ومحتمل أن تكون « من » 
ليست بيانية بل ابتدائية » أى بعث أقواماً وم يصفهم من بى سلم أو من جهة بى سام انهى . وهذا أقرب 
من التوجيه الأول ولا يخ مافبہما من التكلف . وقوله فی آخر الحديث « على رعل » بکسر الراء وسكون 


٠‏ المهملة بعدها لام هم بطن من بى سلم » وكذا بعض من ذكر معهم ؛ وسيأتى الحديث فى أواخر الجهاد أنه 


[YA] 


دعا على أحياه من بى سلم حيث قتلوا القراء » وهو أضرح ف المقصود . انہما حديث جندب » وسيأق 
الكلام عليه فى « باب ما يجوز من الشعر » من كتاب الأدب » ووقع فيه بلفظ « نكبت إصبعه » وهو الموافق 
للترحمة » وكأنه أشار فبا إلى حديث معاذ الذى أشير إليه فى الباب الذى يليه » وف الباب ما أخرجه أبو داود 
والحاكم والطبرانى من حديث أنى مالك الأشعرى مرفوعاً « من وقصه فرسه أو بعيره فى سبيل الله أو لدغته 
هامة أو مات على أى حتف شاء الله فهو شيد » . 
كبا مَن يُجرَحْ في سيل الله 

- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «والذي نفسي بيده» لا يكلم أحد في سبيل الله - والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللُون لون الدّم: والرّيح ريح المسك». 

قوله ( باب من يجرح فى سبيل الله ) أى فضله . ش 

وله ( لا يكل ) يضم وله وسكون الكاف وفتح اللام أى يجرح . 

قوله ( أحد ) قيده فى رواية همام عن ألى هريرة بالمسلم . 

قوله ( والله أعلم من يكلم فى سبيله ) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص فى نيل هذا 
الثواب . ! 


[A° 4] 


Ye ۲۸۰4 الحديث‎ 


قله ( إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم ) فى رواية هام عن أنى هريرة الماضية فى كتاب الطهارة 
١‏ تكون يوم القيامة كهيئنها إذا طعنت تفجر دما » . ْ 

قوله ( والريح ريح المسك ) فى روأية هام « والعرف » بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء وهو 
الرائحة » ولأصحاب السئن وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم من حديث معاذ بن جبل « من جرح جرحاً 
فى سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت » لولما الزعفران وريحها ا مسك » وعرف 
هذه الزيادة أن الصفة المذكورة لاتختص بالشبيد بل هى حاصلة لكل من جرح » ويعتمل أن يكون المراد 
بهذا الجرح هو ما موت صاحبه بسنبه قبل اندماله لا ما يندمل ف الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول » 
ولا ينى ذلك أن يكون له فضل فى الحملة » لكن الظاهر أن الذى « يجىء يوم القيامة وجرحه يثعب دما » 
من فارق الدنيا وجرحه كذلك » ويؤيده ما وقع عند ابن حبان فى حديث معاذ المذكور « عليه طابع الشهداء » 
وقوله « كأغزر ما كانت » لايناى قوله « كهيئبها » لأن المراد لاينقص شيئا بطول العهد » قال العلماء : 
الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته سذله نفسه فى طاعة الله تعالى . واستدل بهذا الحديث على 
أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره » ليجىء يوم القيامة كا وصف النى صلى الله 
عليه وسلم .. وفيه نظر لأنه لايلزم من غسل الدم ى الدنيا أن لايبعث كذلك » ويغنى عن الاستدلال لترك. 
غسل الشبيد ى هذا الحديث قوله صل الله عليه وسلم فى شهداء أحد : زملوه بدمائهم وكا سيأق بسطه فى 
مكانه إن شاء الله تعالى . 


قول الله عز وجل : فإ هل تربصون بنا إلاً إحدى الحسنيين 4 والحرب سجال 

-٤‏ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اللَّيثْ قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن 
سالك كيف كان قتالكُم إياه» فزعمت أن الحرب سجال ودُول؛ وكذلك الرس تُستلى ف 
تكون لهم العاقبة. 

قوله ( باب قول الله عز وجل : قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ) ) سبأتی فى تفسير براءة تفمير 
إحدى الحسنيين 4 بأنه الفتح أو الشبادة » وبه تتبين مناسبة قول المصنف بعد هذا « والحرب سجال » وهو 
بكسر المهملة وتخفيف الحم أى تارة وتارة » فى غلبة المسلمين يكون لم الفتح وى غابة المشركين يكون 
المسلمين الشهادة ثم أورد المصنف طرفاً من حديث أنى سفيان فى قصة هرقل » وقد تقدام شرحه فى كتاب 
بدء الوحى » والغرض منه قوله فيه « فز مت أن الحرب بينكم سجال أو دول » » وقال ابن المنير : التحقيق 
آنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله « وكذلك الرسل تسى ثم تكون لم العاقبة » قال : فبذلك يتحقق أن لم 
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نى التقدير الأول ولا يعارضه » بل الذى يظهر أن الأول أولى دين تقل أوسقياف عن حال الى ضبق 
الله عليه وسلم » وأما الآخر فن قول هرقل مستنداً فيه إلى ماتلقفه من الكتب . 


( نككتة ) : أفاد القزاز أن دال « دول » مثلثة . 


بس 
قول الله عَرَ وجل : ل من الْمؤْمنِينَ رجال صد فوا ما عاهدوا الله عل 4 
إلى قوله: طإ وما بَدلُوا تبديلا) 
[YA۰0]‏ والاما- - حادثنا مُحمّد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبدالأعلى عن حُميد قال سألت أنسا 
وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدّئني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : غاب 
عَمّي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أل قعال قاتلت المشر كين» لئن 
لله أشهدني قتال المشركين ليراني الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال : 
الهم إنْي أععذرٌ إليك سما صنع هؤلاء يعني أصحابة» وأبرأ إليك ممًا صنع هؤلاء؛ يعني 
المشركين اد بسكت تعد بن اد نكل : يا سعد بن معاف الجنّة ورب النْضر إني 
أجاد ريحها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صلع . قال أنس : فوجدنا به 
بضعًا وثمانين ضربة بالسّيف أو طعدة برّمح أو رمية بسهم. ؛ ووجدناه قد فتل وقد مثل به 
المُشركون, فما عرفه أحد إِلاً أخته ببنانه. 
قال أنس: كنا نرى -أو نظن- أنّ هذه الآية نزلّت فيه وفي أشباهه : م من الْمؤمنينَ رجال 
صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 إلى آخر الآية. 
[الحديث ۲۸۰۰ - طرفاه في : 47872401448 ]. 
[YA]‏ 65- وقال: إن أخته -وهي تسم اليم كسرت ثنيّة امرأة فار رسول الله صلى 
لله عليه بالقصاص» فقال أنس : يا رسُول الله » والذي بعفك باحق لا تكسر ثنيّتها فرضوا 
بالإرش وتركُوا القصاص, فقال رسول الله صلى الله عليه : إن من عباد الله من لو أفسم على الله 
لأبرة). 
]| 7- حل ثنا أبواليمان قال أخبرنا شُعيبُ عن الرهري وحدثنا إسماعيل حدثني أخي 
عن سليمان أراهُ عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال : 


الحديث ۸۰۷ ۷ 


نسخت الصُحف في المصاحف ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه 
يقرأ بهاء فلم أجدها إلا مع خزية الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه شهادته شهادة 
رجلين» وهو قوله: طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
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قوأه ( باب قول الله عز وجل لمن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 4) الآية المراد بالمعاهدة 
المذكورة ماتقدم ذكره من قوله تعالى ل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار 4 وكان ذلك أول 
ما خرجوا إلى أحد » وهذا قول ابن إسحتق » وقيل ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا انى صلى الله عليه 
وسل أن يؤوه وينصروه ويمنعوه » والأول أولى . وقوله ( فهم من قضى نحبه )م أى مات » وأصل النحب 
النذر » فلما کان كل حى لابد له من الموت فكأنه نذر لازم له » فإذا مات فقد قضاه › وال مراد هنا من مات 
على عهده لمقابلته بمن ينتظر ذلك . وأخرج ذلك ابن أنى حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس . 

قوله ( حدثنا محمد بن سعيد الخزاعى ) هو بصرى يلقب مر دوه ماله فى البخارى سوى هذا الحديث 
وآخحر فى غزوة خيبر » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى النامى بالمهملة . 

قوله ( سألت أنساً ) كذا أورده وعطف عليه الطريق الأخرى فأشعر بأن السياق لها » وأفادت رواية 
عبد الأعلى تصريح ميد له بالسماع من أنس فأمن تدليسه . وقد أخرجه مسلم والترمذى والنسائى من رواية 
ثابت عن أنس : 

قوله ( حدثنا زياد ) لم أره منسوباً فى شی ء من الروايات » وزعم الكلاباذى ومن تبعه أنه ابن عبد الله 
البكائى بفتح الموحدة وتشديد الكاف > وهو صاحب ابن إسحق وراوى المغازى عنه » ولیس له ذکر ی 
البخارى سوى هذا الموضع . 

قوله ( غاب عمى أنس بن النضر ) زاد ثابت عن أنس « الذى میت به » . 

قوڵه ( عن قتال بدر ) زاد ثابت « فكبر عليه ذلك » . 

قله ( أول قتال ) أى لأن بدراً أول غزوة خرج فيها النى صلى الله عليه وسلم بنفسه مقاتلا » وقد 
تقدمها غيرها لکن ما خرج فيها صلى الله عليه وسل بنفسه مقاتلا . 1 

قوله ( لأن الله أشبدنى ) أى أحضرنی . | 

قوله ( ليرين الله ما أصنع ) بتشديد النون لتأكيد » واللام جواب القسم المقدر » ووقع فى رواية 
ثابت عند مسلم « ليرانى الله » بتخفيف النون بعدها تحتانية » وقوله « ما أصنع » أعربه النووى بدلا من ضمير 
المتكم > وق رواية محمد بن طلحة عن حميد الآنية فى المغازى « ليرين الله ما أجد » وهو بضم الهمزة و كدر 
الج وتشديد الدال » أو بفتح الهمزة وضم الجم مأخوذ من الحد ضد الحزل » وزاد ثابت « وهاب أن يقول 
غيرها » أى خشى أن لز م شيا فيعجز عنه فأهم » وعرف من ااسياق أن مراده أنه يبالغ فى القتال وعدم الفرار. 
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قله ( وانكشف المسلمون ) فى رواية عبد الوهاب الثقنى عن حميد عند الإسماعيلى « وامهزم الناس » 
وسيأق بيان ذلك فى غزوة أحد . 

قوله ( أعتذير ) أى من فرار المسلمين ( وأبرأ ) أى من فعل المشركين . 

قۆله ( ثم تقدم ) أى نحو المشر كين ( فاستقبله سعد بن معاذ ) زاد ثابت عن أنس « منبزماً » كذا فى 
مسند الطيالسى » ووقع عند النسائى مكاما « مهم » وهو تصحيف فنا أظن . 

قله ( فقال : يا سعد بن معاذ › الجنة ورب النضر ) كأنه يريد والده » ويحتمل أن يريد ابنه فإنه كان 
له ابن يسمى النضر وكان إذ ذاك صغيرا . ووقع فى رواية عبد الوهاب « فوالله » وى رواية عبد الله بن بكر 
عن حيد عند الحارث بن أنى أسامة عنه ‏ والذى نفسى بيده » والظاهر أنه قال بعضها والبقية با معى » وقوله 
« الجنة » بالنصب على تقدير عامل نصب أى أريد الجنة أو نحوه » ويجوز الرفع أى هى مطاولى . 

قوله ( أنى أجد ريحها ) أى ريح الجنة ( من دون أحد ) » ونى رواية ثابت » «واها لريح الجنة أجدها 
دون أحد » قال ابن بطال وغيره : بحتمل أن يكون على الحقيقة وأنه وجد ربح الجنة حقيقة أو وجد ريحاً 
طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة » ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة الى أعدت للشبيد فتصور ألا 
فى ذلك الموضع الذى يقاتل فيه فيكون المعى إلى لأعل أن الجنة تكتسب فى هذا الموضع فأشتاق لها . وقوله 
( واهاً ) قاله إما تعجباً وإما تشوقاً إلبها » فكأنه لما ارئاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من استنشقها حقيقة . 

قوإه ( قال سعد : فا استطعت يا رسول الله ما صنع أنس ) قال ابن بطال يريد ما استطعت أن أصف 
ما صنع أنس من كترة ما أغى وأبل فى المشر كين . قلت : وقع عند يزيد بن هارون عن حميد « فقلت 
أنا معك فلم استطع أن أصنع ماصنع . وظاهره أنه ننى استطاعة إقدامه الذى صدر منه حى وقع له ما وقع 
من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد تى جسده ما يزيد على القانين من طعنة وضربة ورمية » فاعرف 
سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه » وهذا أولى مما تأوله ابن بطال . 

قوله ( فوجدنا به ) فى رواية عبد الله بن بكر « قال أنس فوجدناه بين القنل وبه » . 

قوله ( بضعاً وثمانين ) لم أر نى شىء من الروايات بيان هذا البضع وقد تقدم أنه مأ بين الثلاث والنسع 3 
وقوله « ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم » أو هنا للتقسم » ويحتمل أن تكون بمعنى الواو » 
وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير معين . 

قوله ( وقد مثل به ) بضم المم و كسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من المثلة بضم المم وسكون 
المثلثة وهو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها . 

قوله ( فا عرفه أحد إلا أخته ) فى رواية ثابت « فقالت عبى الربيع بنت النضر أخته : فا عرفت 
أخى إلا ببنانه » زاد النسائى من هذا الوجه « وكان حسن البنان » والبنان الإصبع » وقيل طرف الإصبع › 
ووقع فى رواية محمد بن طلحة المذكورة بالشك « ببنانه أو بشامة » بالشين المعجمة والأولى أكثر . 

قوله ( قال انس : كنا ترى أو نظن ) شك من الراوى وهما بمعنى واحد » وى رواية أحمد عن يزيد 


[۸°۰۸] 


الحديث ۲۸۰۸ الما 


ابن هارون عن حميد « فكنا نقول » وكذا لعبد الله بن بكر ؛ وف رواية أحمد بن سنان عن يزيد « وكانوا 
يقرلون » أخرجه ابن أبى حاتم عنه : و كأن التردد فيه من حميد » ووقع فى رواية ثابت « وأنزلت هذه الآية» 
بالجزم . 

قوِله ( وقال إن أخته ) كذا وقع هنا عند الجميع وم يعين القائل » وهو أنس بن مالك رواى الحديث » 
والضمير فى قوله « أخته » للنضر بن أنس > ويحتمل أن يكون فاعل « قال » واحداً من الرواة دون أنس 
وم أقن على تعيينه » ولا استخرج الإ ماعیلی هذا الحديث هنا » وهی 7 تسی الربيع » بالنشدید أى أت أنس 
ابن النضر وهى عمة أنس بن مالك › وسيأتى شرح قصبها فى كتاب القصاص . و قصة أنس بن النضر من 
الفوائد جواز بذل النفس فى الجهاد » وفضل اوفاء بالعهد ولو ث شق على النفس حى يصل إلى إهلاكها ٤‏ 
وان طنب الشہادة فى ف الجهاد لايتناوله البى عن الإلقاء إلى الهلكة . وفيه فضيلة ظاهرة لسو بن النضر 
وما كان عليه من عة الإيمان وكبرة التوق والتورع وقوة اليقءن . قال الزين بن المنير : من أبلغ الكلام 
وأفصحه قرل أنس بن النضر فى حت المسامين « أعتذر إليك » وفى حق المشر كين « أبرأ إليك » فأشار إلى أنه 
راض لاعن مقا قايرت فى المعبى » وسيأق فى غزوة أحد من المغازى بيان ماوقعت الإشارة إليه 
هنا من ازام بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عهم » رضى الله علهم وقواه أجمعين . 

قوله ( وحدثنا [بماعيل ) هو ا ن ألى أويس » وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد » وساءان هو ابن بلال 
أراه عن محمد بن ألى عتيق هو بضم الهمزة أى أظنه » وهو قول إسماعيل المذكور . 

قله (عن خارجة بن زيد ) أى ابن ثابت : وللزعرى فى هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد بن السباق » 
لكن اذاف خارجة وعبيد نى تعيين الآية الى ذكر زيد أنه وجدها مع خزيعة فقال خارجة : إا قرله تعالى 
ل( من المزمنين رجال صدقوا م وقال عبيد إنها RS‏ أخرج 
البخارى الحديثين حميعا بالإسنادين المذ كورين فكأ :هما عا صا عندا: + و أن شما حدث عن 
الزهرى بالحديثين جميعاً » وكذلك رواجما عن الزهرى جميعاً إبراهم بن سعد كما سيأق فی فضائل القرآن » 
وف رواية عبرد بن السباق زيادات ليست فى رواية خارجة » وانفرد خارجة بوصف خزيمة بأنه « الذى جعل 
النى صلى الله عليه وسل شهادته شهادة رجاين » وسأذكر ما فى هذه الزيادة من بحث نى تفسير سورة الأحزاب 
إن شاء الله تعالى . والسياق الذى ساقه هنا لابن ألى عتيق » وأما سياق شعيب فسیاتی بيانه ف تفسير الأحزاب 
وقال فيه عن اأزهرى « أخبرنی خارجة » وتأنى بقية مباحئه نى فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 


)عمل صالح قبل القعال. 
وقال أبوالدرداء : إنما تقاتلون بأعمالكُم . وقوله تعالى : يا يها لين آمنوا لم د تقولون ما 
لا تفعلون 4 إلى قوله : (١‏ كأنّهم بنيان مُرصوص 4 . 
۸-- حدثنى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابةٌ بن سوار الفزاري قال حدثنا 


كوه فضل الجهاد والسير 


إسرائيل عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول: أتى النبى صلى الله عليه رجل مقع بالحديد 
فقال: يا رسول الله أقاتلٌ أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل: فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «عمل قليلاً وأجر كثيرا». 


قوله ( باب عمل صالح قبل القتال . وقال أبو الدرداء إما تقاتلون بأعمالكم ) هكذا وقع عند الجميع 
ولعنه كان قاله أبو الدرداء وقال « إتما تقاتلون بأعمالكم » وإنما قلت ذلك لأنى وجدت ذلك فى ١‏ الجالسة 
الدينورى » من طريق ألى إسعق الفزارى « عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال : 
أيها الناس عمل صالح قبل الغزو » فما تقاتلون بأمالكم » . ثم ظهر لى سبب تفصيل البخارى » وذلك أن هذه 
الطريق منقطعة بين ربيعة وأنى الدرداء » وقد روى ابن المبارك ى كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد عن ابن حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره سين مهملة « عن أنى الدرداء قال : 
إنما تقاتلون بأعمالكم » وم يذكر ماقبله فاقتصر البخارى على ماورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى أنى الدرداء » 
ولذلك جزم به عنه » واستعمل بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع فى الترمة إشارة إلى أنه لم يغفله . 


قوله ( وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون - إلى قوله - بنيان مرصوص ) ذكر فيه 
حديث البراء نى قصة الذى قتل حين أسلم » قال ابن المنير : مناسبة الترجمة والآية للحديث ظاهرة وى مناسبة 
الترحمة للآية خفاء وكأنه من جهة أن الله عاتب من قال إنه يفعل الحير ولم يفعله » وأثى على من وق وثبت 
عند القتال » أو من جهة أنه أنكر على من قدم على القتال قولا غير مرضئ فكشف الغيب أنه أخلف » 
ففهومه ثبوت الفضل فى تقديم الصدق والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الأعمال انى . وهذا 
الثانى أظهر فیا أرى والله أعلم . وقال الكرمانى : المقصود من الآية فى هذه الآرحة قوله فى آآخرها إ صفاً كأهم 
بنيان مر صوص 4 لأن الصف ف القتال من العمل الصالح قبل القتال » انى . وسيآنى تفسير قرله لمر صرص 4 
فى التفسير . 
قوله ( حدثى محمد بن عبد الرحيم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة » وإسرائيل هو ابن يونس بن أنى 
[سحق السبيعى . 
قوله ( آتی البى صل الله عليه وسم رجل ) لم أقف على امه ووقع عند مسل من طريق زكريا بن 
ألى زائدة عن أنى إحق أنه من الأنصار ثم من بى النبيت بفتح النون وكسر الموحدة بعدها تحنانية ساكنة م 
مثناة فوق ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش بفتح الواو والقاف بعدها معجمة وهو المعروف 
بأصرم بن عبد الأشبل » فإن بنى عبد الأشبل بطن من الأنصار من الأوس وهم غير بى النبيت » وقد 
أخرج ابن إسحق فى المغازى قصة عمرو بن ثابت بإسناد صحيح عن ألى هريرة أنه كان يقول « أخبرونى عن رجل 
دحل المحنة لم يصل صلاة ؟ ثم يقول : هو عمرو بن ثابت » قال ابن إسحق قال الحصين بن محمد : قلت حمود 
ابن لبيد : كيف كانت قصته:؟ قال : كان یی الإسلام » فلما کان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حى اتی 


الحديث ۲۸۰۹ ۳ 


القوم فدخل فى عرض الناس فقاتل حى وفع جريحاً » فوجده قومه فى المعركة فقالوا :. ماجاء بك ؟ أشفقة 
على قومك ٠‏ أم رغبة فى الإسلام ؟ قال : بل رغبة فى الإسلام » قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حى أصابى ما أصابى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه من أهل الجنة » وروى أبو داود وألا 
من طريق محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن ألى هريرة ‏ كان عمرو يأب الإسلام لأجل ربا كان له فى الجاهلية » 
فلما كان يوم أحد قال : أبن قومى ؟ قالوا بأحد » فأخذ سيفه ولحقهم : فلما رأوه قالوا : إليك عنا » 
قال : أنى قد أسنمت » فقاتل حى جرح » فجاءه سعد بن معاذ فقال : حرجت غضباً لله ولرسوله » ثم مات 
فدخل الجنة وما صلى صلاة . فيجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له : إليك عنا » ناس غير قومه » 
وما تومه فا شعروا بمجيئه حى وجدوه ف المعر كة . ويجمع بیہما وبين حديث الباب بأنه جاء أولا إلى النبى 
صلى الله لبه وسلم فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل » فرآه أولئك الذين قالوا له إليك عنا . ويؤيد هذا الجمع قوله 
لم « قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وكأن قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا . ويؤيد 
الجمع أيضاً ما وقع فى سياق حديث البراء عند النسائى » فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن ألى إسحق 
نحو رواية إسرائيل وفيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسل « لو أنى حمات على القوم فقاتلت حى أقتل 
أكان خيراً لى ولم أصل صلاة ؟ قال نعم » ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن ألى إسحق وزاد فى أوله 
أنه قال « أخير لى أن أسلم ؟ قال نعم : فأسل » فإنه موافق لقول أى هريرة « إنه دخل الجنة وما صلى لله 
صلاة » وأما كونه من بی عبد الأشبل ونسب ف رواية مسلم إلى بى النييت فيمكن أن يحمل على أن له فى 
بى النبيت نسبة ما » فإنهم [خوة بى عبد الأشبل يمجمعهم الانتساب إلى الأوس . 

ِلْهِ ( مقنع ) بفنح القاف والنون مشددة » وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب . 

قوله ( وأجر كثيراً ) بالضم على البناء أى أجر أجراً كثيراً » وى هذا الحديث أن الأجر الكثير قد 
محصل بالعمل البسير فضلا من الله وإحساناً . 

[Y۸۰41‏ 8- حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثدا حسين بن محمد أبوأحمد قال حدثنا 

شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أُمُ الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت 
النبي صلى الله عليه فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة -وكان فل يوم بدر أصابه سهم 
غرب- فإن كان في الجئة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البّكاء. قال: ديا اَم 
حارثة: إنها جنان في الجئّة» وإِنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى». ) 

[الحديث 8 - أطرافه في : 8و" .ههت لاد5ه5]. 


قوله ( باب من أتاه سهم غرب ) بتنوين سبم وبفتح المعجمة وسكون ااراء بعدها موحدة هذا هو 
الأشهر وسيأق بيان الحلاف فيه . | : 


يفنا ظ أ[ فضل الجهاد والسير 


قوهِ ( حدثنا محمد بن عبد الله ) جزم الكلاباذى وتبعه غير واحد بأنه الذهلی » وهو محمد بن يحبى 
ابن عبد الله » نسبه البخارى إلى جده » ووقع فى رواية أنى على بن السكن « حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك 
الخرمى بضم المع وفتح المعجمة وتشديد الراء » فإن لم يكن ابن السكن نسبه هن قبل نفسه وإلا فا قاله هو 
المعتمد . وقد أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحبى الذهلى عن حسين بن محمد وهو 
المروزى بهذا الإسناد . 

قوله ( أن أم الربيع بنت البراء ) كذا لجميع رواة البخارى > وقال بعد ذلك « وهى أم حارثة بن 
سراقة » وهذا الثانى هو المعتمد ؛ والأول وهم نبه عليه غير وأحد من آخره, الدمياطى فقال : قوله أم الربيع 
بنت البراء وهم » وإنما هى الربيع بنت النضر عة أنس بن مالك إن النضر بن ضمضم بن عمرو » وقد تقدم 
ذكر قتل أخيها أنس بن النضر وذكرها فى آخر حديثه قريباً وهى أم حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدى 
من بی عدى بن النجار ذكره ابن إبحق ومومى بن عقبة وغيرهما فيمن شهد بدراً » واتفقوا على أنه رماه 
حبان بكسر المهملة بعدها موحدة ثقيلة ابن العرقة ‏ بفتح المهملة و كسر الراء بعدها قاف وهو على حوض 
فأصاب نحره فات . قلت : ووقع فى رواية ابن خزيمة المذكورة أن الربيع بنت البراء بحذف «أم » فهذا 
أشبه بالصواب » لكن ليس فى نسب الربيع بنت النضر أحد اسمه البراء فلعله كان فيه « الربيع عمة البراء ٠‏ 
فإن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فكل مهما ابن أخيها أنس بن النضر » وقد رواه الترمذى وابن خزيمة 
أيضاً من طريق سعيد بن أنى عروبة عن قتادة فقال « عن أنس أن الربيع بنت النضر أتت النبى صلى الله عليه 
وسلم وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر » الحديث » ورواه النسائى من طريق سلمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس قال « انطلق حارثة ابن عمبى فجاءت عمی أمه » وحكى أبو نعم الأصبهانى أن ال کم بن عبد ا ملك 
رواه عن قتادة كذلك وقال « حارثة بن سراقة » قال ابن الأثير فى « جامع الاصول » الذى وقع فى كتب 
النسب والمغازى وأسماء الصحابة أن أم حارثة هى الربيع بنت النضر عمة أنس » وأجاب الكرمانى بأنه لا وهم 
للبخارى لأنه ليس فى رواية النسى إلا الاقتصار على قول أنس « أن أم حارثة بن سراقة » قال فيحمل على أنه 
كان فى رواية الفربرى حاشية لبعض الرواة غير صحيحة فألحقت بالمتن انهبى . وقد راجعت أصل النسى 
من نسخة ابن عبد البر فوجدما موافقة لرواية الفربرى فالنسخة الى وقعت للكرمانى ناقصة وادعاء الزيادة 
فى مثل هذا الكتاب مردود على قائله » والظاهر أن لفظ أم وبنت وهم كما تقدم توجيبه قريب » والليطب فيه 
سبل ولا يقدح ذلك فى عة الحديث ولا فى ضبط رواته . وقد وقع فى رواية سعيد بن أنى عروبة الى ضبط 
فيها اسم الربيع بنت النضر وهم فى اسم ابنها فسماه « الحارث » بدل « حارثة » . وفد روى هذا الحديث أبان عن 
قتادة فقال : أن آم حارثة لم ترد أخرجه أحمد » وكذلك أنترجه من ر واية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس » 
وسيأق كذلك ف المغازى من طريق حيد عن أنس . ثم شرع الكرمانى ى إبداء احمالات بعيدة متكلفة لنوجيه 
الرواية الى فى البخارى فقال : حنمل أن يكون للربيع ابن يسمى الربيع يعنى بالتخفيف من زوج آخر غير 
سراقة يسمى البراء وأن يكون « بنت البراء » خبراً لأن وضمير « هى » راجع إلى الربيع وأن يكون « بنت » 
صفة لوالدة الربيع فأطاق الأم على الجدة تجوز وأن تكون إضافة الأم إلى الربيع للبيان أى الأم التى هى الربيع 


وبتت مصحف من .عة > قال : وازتكاب بعض هذه التكلفات أولى من تخطة .العدول الأثباات . قلت : 
إا اختاز البخارى رواية شيبان على روابة سعيد لتصريح شيبان ف روايته يته بتحديث أنس اقتادة » وللبخارى 
حرص على مثل ذنك إذا وقعت الرواية عن مدلس أو معاصر » وقد قال هو فى تسمية من شبد بدرأ « وحارثة 
اا بي لاق عل يسمه عل اوفع ا بن أم الربيع بل جزم 
بالصواب » والربيع أمه وسراقة أبوه . 

قوله ( أصابه سهم غرب ) أى لا يعرف راميه » أو لا يعرف من أبن أن :أو جاء عل فر ا 

ن ر اميه قاله أبو عبيد وغيره . والثابت نن الرواية بالتنوين وسكون الراء » وآنكره ابن قتيبة فقال : كذ 

ا فتح الراء والإضافة » وحكى الحروى عن ابن زيد : أن جاء من حيث لايعرف فهو 
ا لكان رز سرك را كن أطت بن 1 قم نير الإضافة وه الراء » قال : وذكره 
الأزهرى بفتح الراء > لاغير » وحكى ابن دريد وابن فارس والقزاز وصاحب المذبى وغير هم الوجهين مطلقاً » 
وقال ابن سيده : أصابه سهم غرب وغرب إذا لم يدر من رماه » وقيل إذا أناه من حيث لایدری » وقيل إذا 
قصد غيره فأصابه » قال وقد يوضف به . قلت : فحصلا من هذا على أر بعة أرجه . وقصة حارثة منزالة 
على الثأنى فإن الذى رماه قصد غر ته فرماه وحارثة لابشعر به » وقد وقع فى رواية ثابت عند أحمد أن حارثة 
خرج نظاراً » زاد النسالى من هذا الوجه : ما خرج لقتال . 

ووه ( اجتبدت عليه فى البكاء ) قال الحطانى : أقرها انبى صل الله عليه وسلم على هذا أى فيؤخذ منه 
الجواز . قلت : كان ذلك قبل حرم النوح فلا دلالة فيه . فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد » وهذه القصة 
كانت عقب غزوة بدر . ووقع فى رواية سعيد بن أنى عروبة « اجنهدت ف الدعاء » بدل قوله « فى البكاء » 
وهو خطأ » ووقع ذلك نى بعض النسخ دون بعض » ووقع فى رواية حميد الاتية فى صفة الجنة من الرقاق 
وعند النسائى « فإن كان فى الخنة لم أبك عليه » وهو دال على حة الرواية بلفظ البكاء » وقال ى رواية حميد 
هذه ١م‏ وإلا فسترى ما أصنعه » وتحوه فى رواية حماد عن ثابت عند أحمد . : 

قوله ( أا جنان و فى الجنة ) كذا هنا » وى رواية سعيد بن أنى عروبة « أنها جنان فى جنة » وف رواية 
أبان عند أحمد « آنا جنان كثيرة فى جنة » وى روأية يد المذكورة « أنها جنا نكثيرة » فقط » وال مير 
فى قرله « إنها جنان » يفسره ما بعده » وهو كقوهم ار كرا نا اعت و a eS‏ 
واتعظم ٠‏ ومضى الكلام على « الفردوس » قريباً . 


56 
من قاتل لتكُونَ كلمة الله هي العليا 


1°71[ ` ماما - حادثنا لمان بن حرب قال حدثنا شعبةُ عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى 
قال : جاءً رجلّ إلى النبي صلى الله عليه فقال: الرجل يُقاتلٌ للمغنم, والرجل يقاتل للذكر» 


والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكُون كلمة الله هي العليًا فهو 
في سبيل اللّه». 


قوله ( باب من قاتل لتكون كلمة الله هى الءليا ) أى فضله » أو الجواب محذوف نقديره فهو المعتير . 
قوله ( عن مرو ) هو ابن مرة . 

قوله ( عن أب وائل عن ألى مومى ) فى رواية غندر عن شعبة فى فرض الس « ممعت أبا وائل 
حدثنا أبا مومى » . 

قوله ( جاء رجل ) ف رواية غندر المذكورة « قال أعرانى » وهذا يدل على وهم ماوقع عند الطبراى 
من وجه آخر « عن ألى مومى أنه قال يارسول الله » فذكره » فإن أبا موسی وزن جاز أن بهم نفسه لکن 
لايصفها بكونه أعرابياً » وهذا الأعرانى يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة » وحديثه عند أنى مومى المدينى 
فى « الصحابة » من طريق عفير بن معدان « معت لاحق بن ضميرة الباهلى قال : وفدت على النى صلى الله 
عليه وسل فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر فقال : لا شىء له » الحديث » وفى إسناده ضعف » 
وروينا فى « فوائد أنى بكر بن أنى الحديد » بإسناد ضعيف » عن معاذ بن جبل أنه قال : يا رسول الله كل 
بى سلمة يقاتل فم من يقاتل رياء الحديث فلو صح لاحتمل أن يكون معاذ أيضا سأل عا سأل عنه الأعرالى » 
لن سؤال معاذ حاص وسؤال الأعرأنى عام » ومعاذ أيضا لايقال له أعرانى فيحمل على التعدد . 
فإن أحدنا يقاتل » . 


قوله ( والرجل يقاتل للذكر ) أى ليذكر بين الناس ويشهر بالشجاعة وهى رواية الأعمش عن 
أنى وائل الآتية فى التوحيد حيث قال « ويقاتل شجاعة » . 

قوله ( والرجل يقاتل ليرى. مكانه ) فى رواية: الأعمش « ويقاتل رياء » فرجع الذى قبله إلى السمعة 
ومرجع هذا إلى الرياء وكلاهما مذموم » وزاد فى روأية منصور والأعمش « ويقاتل حمية » أى لمن يقاتل لأجله 
من أهل أو عشيرة أو صاحب »> وزاد فى رواية منصور « ويقاتل غضباً » أى لأجل خظ نفسه > ويحتمل أن 
يفسر القتال للحمية بدفع المضرة » والقتال غضباً بجلب المنفعة » فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب 
خسة أشياء : طلب المغم » وإظهار الشجاعة » والرياء » والحمية » والغضب » وكل مها يتناوله المدح والذم » 
فلهذا لم يحصل الحواب بالإثبات ولا بالق . ش 

قوله ( من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى صبيل الله ) المراد بكامة الله دعوة الله إلى الإسلام » 
ومحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون فى سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط يمعنى أنه 
لو أضاف إلى ذلك سببآ من الأسباب المذكورة أخل بذلك » ويحتمل أن لا بخل إذا حصل ضما لا أصلا 
ومقصوداً وبذلك صرح الطبرى فقال : إذا كان أصل الباعث هو الأول لايضره ماعرض له بعد ذلك » 


Pe ) ۲۸۱۱ الحديث‎ 


[YA۸11] 


وبذلك قال الجمهور › لکن روى أبو داود والنسائی من حديث ألى أمامة بإسناد جيد قال و جاء رجل فقال : 
یا رسول الله : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فال لاشىء له » فأعادها ثلاث كل ذلك يقول : 
لاشیء له » ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسل : إن الله لايقبل من العمل إلا ما کان له خالصاً وابتغى به 
وجهه » ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرن معا على حد واحد فلا يخالف المرجح أولا » فتصير 
المراتب خساً : أن يقصد الشيئين معا » أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضما » 
فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء » فقد يحصل الإعلاء ضمنا » وقد لابحصل ويدخل تحته مرتبتان » وهذا مادل 
عليه حديث أنى موسى » ودونه أن يقصدها معا فهو محذور أيضاً على مادل عليه حديث ألى أمامة » والمطلوب 
أن يقصد الإعلاء صرفا » وقد يحصل غير الإعلاء وقد لاحصل ففيه مرتبتان أيضاً » قال ابن ألى حرة : 
ام ا و ع CR‏ وي E‏ 
دخول غير الإعلاء ضمناً لايقدح فى الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلى مارواه أبو داود - 
حسن عن عبد الله بن حوالة قال « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم » فرجعنا ولم نغتم 

فقال : اللهم لا تكلهم إلى" » الحديث وف إجابة الى صل اله عليه وسل جا ذكر غاب لباغة والاز » 
وهو من جوامع كلمه صل الله عأيه وسل » لأنه لو أجابه بأن جميع ماذكره ليس فى سبيل الله احتمل أن يكون 
ما ذا ذلك كله ي سل اه وليس كذلك + الال إلى لفظ جاع غدل به عن اللوات عن باهي اهال إل سال 
المقاتل فتضمن الحواب وزيادة » ويحثمل أن يكون الضمير ف قرله و قهز ا القتال الى ل مسق 
قاتل أى فقتاله قتال فى سبيل الله » واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض 
أعدائه و كلها متلازمة . والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشبوانية » 
ولا يكون فى سبيل الله إلا الأول + وقال ابن بطال : إثما عدل الى صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب 
السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل الى صلى الله عليه وسل عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دقع 
الإلباس وزيادة الإفهام » وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة » وأن الفضل الذى ورد فى الجاهد 
مختص بن ذكر » وقد تقدم بعض مباحثه فى أواخر كتاب العلم . وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم العم على 
العمل » وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لظ النفس فى غير الطاعة . 


)من اغَْرت قَدَمَاهُ في سَبيل الله 
وقول الله : إا كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأْراب أن يلوا عن رول الله إلى : 
ل إن الله لا يضيع أجر المحسنين » . 
ف - حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المُبارك قال خحدثنا يحيى بن حمزة قال 
حدثني يزيد بن أبي مرم قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع قال أخبرني أبوعبس أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «ما اغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسّه الثار. 


٠ ۳۹‏ فضل الجهاد والسير 


ټوله ( باب من اغبرت قدماه ف سبيل الله ) أى بیان ماله من الفضل . 

قوله ( وقول الله عز وجل : ما كان لآهل المدينة ومن حوفي من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله س إلى قوله ‏ إن الله لانضيع أجر الحسنين )) قال ابن بطال : مناسبة الآية للترحمة أنه سبحانه وتعالى قال 
فى الآية إ ولا يطؤون موطتاً يغرظ الكفار 4 وفى الآية ( إلا كتب لم به عمل صائح 4 قال : ففسر صلى الله عليه 
وسل العمل الصالح أن النار لاتمس من عمل بذلك » قال : والمراد فى سبيل الله جميع طاعاته اه . وهو كا قال » 
إلا أن المتبادر عند الاطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد » وقد أورده المصنف نى « فضل المثى إلى الجمعة » 
استمالا للفظ ف عمومه » ولفظه هناك « حرمه الله على النار » وقال ابن المنير : مطابقة الآية من جهة أن الله 
آثابهم بخطواتهم وزن ل يباشروا قتالا » وكذلك دل الحديث على أن من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله 
على النار سواء باشر قتالا أم لا اه . ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشى المؤثر لتغبير القدم » ولا سها 
ى ذلك الزمان . 

قوله ( حدثنا إعق ) قال أبو على الجيانى : نسبه الأصيل ابن منصور . قلت : وأخرجه الإسماعيل 
من طريق إسحق بن زيد الحطانى نزيل حران عن محمد بن المبارك المذكور » لكن زاد فى آخر المن قوله 
« فتمسها الذار أبداً ) فالظاهر أنه ان منصور » ويؤيده أن أبا نعم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان عن 
إسحق بن منصور » ويزيد المذ كور ف الإسناد بالزاى » وعباية بفتح المهملة » وأبو عبس بسكون الموحدة 
هو ابن جبر بفتح الهم وسكون الموحدة . 

قوله ( ما اغبرتا ) كذا فى رواية المستملى بالتثنية وهو لغة » وللباقين « ما اغبرت » وهو الأفصح » 
زاد أحمد من حديث ألى هريرة « ساعة من نهار » . وقوله « فتمسه النار » بالنصب » والمعى أن المس ينتى 
بوره الجاز الل كو وق ذلك إشارة إلى عظم قدر التصرف فى سبيل الله » فإذا كان جرد مس الغبار 
للقدم يحرم عليها النار فكيف يمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه ؟ وللحديث شواهد : ما ما أخرجه 
الطبر انى ى الأوسط عن أنى الدرداء مرفوعاً « من اغبرت قدماه فى سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف 
عام للراكب المستعجل » وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان فى غزاة فقال « سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول » فذكر نحو حديث الباب » قال : فتوائب الناس عن دوابهم > فهارؤى اکر ماشياً 
من ذلك اليوم . 


با ) مسح الغبار عن الاس في السبيل 
[YA11]‏ 65- حد نا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبدالوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة 
أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبدالله : ائتيا الاس فاا من ا فأتيناه وهو وأخوه في 
حائط لهما يسقيانه, فلما رآنا جاءً فاحتبى وجلس فقال : کنا تقل لبن امسجد لبن لبن وكات 


۳۷ ) ۲۸۱٤ - ۲۸۱۳ الحديث‎ 


عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبي صلى الله عليه ومسح عن رأسه الغبارَ وقال : «ويح عمار 
يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار». 

قوله ( باب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله ) قال ابن المنير : ترجم بهذا وبالذى بعده دفعاً لتوهم 
كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من حلة آثار الجهاد كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء . قلت . 
والفرق بيهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعاً » والغبار أثر الجهاد وإذا انقضى فلا معى لبقاء أثره . 
وأما الوضوء فالممصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره حى يحصل المقصود فافترق المسحان . ثم أورد حديث 
أنى سعيد فى قصة عمار فى بناء المسجد » وقد تقدم الكلام عليه مستوفي فى « باب التعاون فى بناء المسجد » 
۴ أوائل الصلاة 5 وفیه مايتعلق ‏ يقوله « فآتيناه وهو وأخعوه فى حائط ليا ۲ والمراد ننه هتا قؤله ٠‏ ومر به 
الى صلى الله عليه وسلم فسح عن رأسه الغبار » . 


با الل بعد الحرب والبار 
AAA [YA11‏ حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبدةٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه لما رجع يوم الخندق ووضع واغعسل» فأتاه جبریل وقد 
عصب رأسه الغبارٌ فقال : وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«فأين؟» قال : هاهنا -وأوما إلى بني قُريظة- قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه. 
قوأه ( باب الغسل بعد الحرب والغبار ) تقدم توجيبه فى الباب الذى قبله » وذكر فيه حديث عائشة 
فى اغتساله صلى الله عليه وسلم لما رجع من اللحندق ٤‏ وسيأق الكلام عليه مستوق ف المغازى . وقوله ىق هذه 
الرواية « ووضع » أى السلاح وصرح بذلك فى رواية الأصيل وغيره . ٠‏ 
قوله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر » ونسبه أبو ذر فقال « ابن سلام » وقوله « عصب » بفتح المهملتين 
والتخفيف أى أحاط به فصار عليه مثل العصابة . 


£ 
فضل قول الله تعالى : ظ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم 
يرزقون 4 إلى : 9 وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » 
[YA14]‏ 4 - حل ثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني. مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عر أنس بن مالك قال : دعا رسول الله صلى الله عليه على الذين قتلُوا أصحاب بعر معونة ثلاثين 


[YA1°] 


[YA11 


۴۸ ) فضل الجهاد والسير 


غداة» على رعل وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قُعلوا بعر معونة 
قُرآن قرأناه ثم نسح بعد : بِلّعُوا قومنا أن قد لقيئا ربّنا فرضي عنًا ورضينا عنه. 

6- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سيان عن عمرو سمع جابر بن عبدالله يقول : 
اصطبح ناس الخمر يوم أحد, ثم قتلوا شهداء. قيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا 
فيه. ظ 


٠ 


[الحديث ۲۸٠١‏ - طرفاہ فی : 24٠0514‏ 5518]. 


قوله ( باب فضل قول الله تعالى : [ ولا حسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
يرزقون - إلى قوله ‏ وأن الله لايضيع أجر المؤمنين 4 ) كذا لأ ذر > وساق الأصيل وكرية الايتين » 
وهعى قوله « فضل قول الله» أى فضل من ورد فيه قول الله » وقد حذف الإسماعيل لفظ فضل من الأرحمة. 
ثم ذكر فيه حديثين : أحدها حديث أنس فى قصة الذين قتلوا نى بثر معونة أوردها مختصرة » وستأق بّامها 
فى المفازى › وأشار بإيراد الآية إلى ماورد نى بعض طرقه كا سأذكره هناك فى آخره عند قوله « فأنزل فيهم 
بلغوا قومنا آنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه » زاد عمر بن يونس عن إحق بن ألى طاحة فيه ة فنسخ 
يعد ماق رأناه زماتاً وأنزل الله تعالى .( ولا تحسبن الذرين قتلوا فى سبيل الله ) الآية . ثانيہما حديث جابر « اصطبح 
ناس اللحمر يوم أحد ثم قنلوا شہداء » سيأتى ف المغازى أن والد جابر كان من حملة من أشار إلهم » قال ابن 
المنير : مطابقته للترجمة فيه عسر » إلا أن يكون مراده أن الحمر الى شربوها يومئذ لم تضره, لأن الله عز وجل 
أثى عليهم بعد موتهم ورفع عنهم الحوف والحزن » وإنما كان ذلك لأنها كانت يومئذ مباحة . قلت : ويمكن 
أن يكون أورده للإشارة إلى أحد الأقوال فى سبب نزول الآية ارجم بها » فقد روى الرمذى من حديث 
جابر أيضاً أن الله لا کل والد جابر وتمى أن يرجع إلى الدنيا ثم قال « يارب بلغ من ورانى » فأنزل الله 
$ ولإ تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 4 الآية » . 

قوله ( فقيل لسفيان « من آخر ذلك اليوم » قال : ليس هذا فيه ) أى أن فى الحديث « فقتلوا شہداء 
من آخر ذلك اليوم » فأنكر ذلك سفيان » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق القواريرى عن سفيان بهذه الزيادة 
ولكن بلفظ « اصطبح قوم الحمر أول الہار وقتلوا آخر الہار شہداء » فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكر » 
وقد أخرجه المصنف ف المغازى عن عبد الله بن محمد عن سفيان بدون الزيادة » وأخرجه فى تفسير المائدة 
عن صدقة بن الفضل عن سفيان بإثباها » وسيأقى بقية شرحه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


5- حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال ممعت ابن المنكدر أنه 
سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى اللَهُ عليه قد مُخَّلَ به ووضع بين يديه فذهبت 


الحديث ۲۸۱۷ هم 


قيل: بكي ألا کي مارات دكا اججها . فلت لصدقة : أفيه حى رفع ؟ 
قال : وما قاله. 

قوله ( باب ظل الملائكة على الشهيد ) ذكر فيه حديث جابر فى قصة قتل أبيه » وسيأق بيانه فى غزوة 
أحد » وهو ظاهر فا ترجم له » وقد تقدم الكلام عليه ى كتاب الجنائز . 

قوله ( قلت لصدقة ) القائل هو المصدف » وصدقة هر ابن الفضل شيخه فيه » وقد تقدم فى الجنائز 
عن على بن عبد الله وهو ابن المديى عن سفيان وش آخره « حى رفع » وكذلك رواه الحميدى وجماعة 
عن سفيان . ا 


ا ) تَمَئي المُجاهد أن يرجع إلى اللنْيا 
[YAW]‏ - حدثنا محمد بن بشارٍ قال حدثنا غندر قال حدثنا شُعبةٌ قال سمعت قتادة قال 

سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه قال : «ما أحد يدخل الْجنةَ يُحب أن يرجع إلى 
الدنيا ول ما على الأرض من شيء إل الشَهِيد يعمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقعلَ عشر مرات, لما 
يرى من الكرامة». 

قوله ( باب نمی اجاهد أن يرجع إلى الدنيا ) أورد في حديث قتادة « سمعت أنس بن مالك عن النى 
صلى الله عليه وسلم : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا » الحديث » وقد ورد بلفظ الى وذلك 
فما أخرجه النسائی والحائ م من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أ أنس قال ل قال :سول اله صل اشاغليه ر 
وق ال من م ا 0 ااال : يا ابن آدم كيف وجدث مازلك ؟ فيقول : أى رب خر 
مزل » فيقول : سل وتهاء » فيقول : ما أسألك وم ی ؟ أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرات » 
لاد زاس من فقال الشبافة » الحدبيث. ٠‏ و لدل من ديك ابن مسعود رفعه فى الشيداء قال د فاطاع عم 
ربك اطلاعة فقال : هل تشهون شيا ؟ قالوا : نريد أن ترد أزواحنا فى أجسادنا حى نقتل بى سبيلك مرة 
أخرى » ولابن أنى شيبة من مرسل سعيد بن جبير أن اغخاطب بذلك حمزة بن عبد المطلب ومصعب إن عمير » 
ولثرمذئ وحسنه والحاکم وصمحه من حديث جابر قال « قال لی رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك 
ما قال الله لأبيك ؟ قال : ياعبد الله تمن على أعطك › قال : يارب تيينى فأقتل فيك ثانبة » قال : إنه سبق 
می أنهم إليها لا يرجعون » . فول شعبة شعبة فى الإسناد ( معت قتادة ) فى رواية أبى خالد الأحمر عن شعبة عن 
قتادة وحيد كلاهما عن أنس أخرجه مسل . 

قوله ( ما أحد) . فى رواية أنى خالد ما من نفس » . 

قوله ( يدخل الجنة ) فى رواية أب خالد « ها عند الله خير » . 


]؟١814[‎ 


4 فضل الجهاد والسير 


قوله ( وله ما على الأرض من شىء ) فى رواية أبى خالد « وأن لها الدنيا ومافيها 6 ١‏ . 
قوله ( .ما يرى من الكرامة ) فى رواية. أنى خالد « لما يرى من فضل الشهادة » » وم يقل عشر مرات » 
و كأن أبا خالد ساقه على لفظ حميد والله أعلم . قال ابن بطال : هذا الحديث أجل ما جاء فى فضل الشبادة » 
قال : وليس نى أعمال البر ماتبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب . 


ا الجا تت بارقة السسوف 

وقال المُغيرةٌ بن شعبة : أخبرنا نبيّنا صلى الله عليه : «من فل منا صار إلى الجئة», وقال 
عمر للنبي صلى الله عليه : أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في الثّار؟ قال : «بلى». 

- حل ثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاق عن 
موسى بن عُقبة عن سالم أبي النُضر مولى عُمرَ بن عبيدالله -وكات كاتبة قال: كتب إليه عبدالله 
ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه قال : «واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السّيوف» تابعه 
الأويسي عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. اا 

[الخديث ۲۸۱۸ - أطرافه في : "517140795572801 ۷۲۳۷]. 


قوإه ( باب الجنة نحت بارقة السيوف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وقد تطبق البارقة ويراد با 
نفس السيف فتكون الإضافة بيانية » وقد أورده بنفظ « تحت ظلال السيوف » وكأنه أشار بالترجمة إلى حديث 
عمار بن ياسر » فأخرج الطبرائى بإسناد يح عن عمار بن ياسر أنه قال يوم صفين « الحنة تحت الأبارقة » 
كذا وقع فيه والصواب « البارقة » وهى ااسيوف اللامعة » وكذا وقع على الصواب فى ترحة عمار من طبقات 
ابن سعد » وروی سعيد بن منصور بإسناد رجاله ثقات من مرسل أنى عبد الرحمن الحبلى مرفوعاً ‏ الجنة 
تحت الأبارقة » ويمكن تخريحه على ماقاله الحطالى الأبارقة جمع إبريق وسمى السيف إبريقاً فهو إفعيل من البريق » 
ويقال أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به والبارقة اللمعان » قال ابن المنير : كأن البخارى أراد أن السيوف لما كانت 
لها بارقة كان لها أيضا ظل » قال القرطبى : وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من 
البلاغة مع الرجازة وعذوبة اللفظ » فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عايه والحض على مقاربة 
العدو واستعال السيوف والاجمّاع حين الزحف حى تصير السيوف تظل المتقاتلين » وقال ابن الجوزى ٠‏ 
المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . والظلال جمع ظل وإذا تدانى الحصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه 
حر صه على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال . 3 

قوله ( وقال المغيرة الخ ) هو طرف من حديث طويل وصله المصنف بتامه فى الجزية » وقوله هنا 
١‏ عن رسالة ربنا » ثبت للكشميهنى وحده وهو كذلك ف الطريق الموصولة » ويحتمل أن يكون حذف هنا 
ا : 1 : E,‏ 1 


[۸۱41 


الحديث ۲۸۱4 2 لق 


قوه ( وقال عر الخ ) هو طرف من حديث سبل بن نيف فى.قصة. رة الحدينية ؛ وسيأتى بام 
موصولا ى المغازى » وتقدمت الإشارة إليه فى الشروط . ْ 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هر الجعبى » وأبو إسححق هو الفزارى وعمر بن 8 الله أى ا 
هو التيمى وكان أميراً على حرب الخوارج . 1 ش ش 

قوله ( وكان كاتبه ) أى أن سالا كان كاتب عبد الله بن أنى أوى . قال ( كتب إليه عبد الله بن أبى 
أوفى ) ) الضمير لعمر بن عبيد الله » قال الدارقطى فى التتبع : أخرجا حديث موسى بن عقبة عن أنى النضر 
مول عمر بن عبيد الله قال « کتب إليه عبد الله بن ألى أوى فقرأته » الحديث . وقال أبو النضر لم يسمع من | بن 
1 فى أوى فهو حجة فى رواية المكاتبة » وتعقب بأن شرط الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية ' 
صادرة إلى المكتوب إليه » وابن أنى أوفى لم يكتب إلى سالم إنما كتب إلى عمر بن عبيد الله فعلى هذا تكون رواية 
سالم له عن عبد الله بن أنى أوق من صور الوجادة : وبمكن أن يقال : الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه 
عمر بن عبيد الله بقراءته عايه لأنه كان كاتبه ألى عن عبد الله بن أنى أوى ) أنه كتب إلية فيصير حينئذ من 
صوز المكاتبة > وفيه تقب على من صنف فى ا ا ا ل د 
وقد ذكره ابن ألى حاتم وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم یذ کر فيه جرحاً . 

قوله ( واعلموا أن الجنة ).هكذا أورده هنا مختصراً » وذكر طرفاً منه أيضاً ہہذا الإسناد بعد آبوات 
ف « باب الصبر عند القتال » وأخرجه بعد أبواب كثيرة فى « باب تأخير القتال حى تزول الشمس » بهذا 
الإسناد مطولا » م أخرجه بعد أبواب أيضاً مطولا من وجه آخر و فى البى عن تمى لقاء العدو » ويأنى الكلام 
على شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تابعه الأويسى عن ابن أب الزناد عن موسى بن عقبة ) قلت : الأويسى هو عبد العزيز بن 
عبد الله أحد شیوخ البخارى » وقد حدث عنه بہذا الحديث موصولا خار ج الصحيح » ورويناه فى كتاب 
الجهاد لابن أنى عاصم قال : حدشا محمد بن إسماعيل البخارى به »> وقد رواه حمر بن شبة عن الأويسى فبين 
أن ذلك كان يوم الحندق . قال المهلب : فى هذه الأحاديث جواز القول بأن قتلى المسلمين فى الجنة.» لكن 
على الإجمال لا على التعيين . 

00 با/يامن طب لول لْجهاد 

۹~ - قال الث حدثي جَعَقَرُ بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرر قال سمغت 
أباهريرة عن رسول الله صلى الله عليه قال : «قال سلیمان بن داود : لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
-أو تسع وتسعين- كُلهنَ أتي بفارس يُجاهدٌ في سبيل الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله فلم 
يقل : إن شاء اله فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحدة جاءت بشق رجُل . والذي نفس محمد بيده لو 


قال : إن شاء الله جاهدوا في سبيل الله فُرسانًا أجمعون». 
. [الحديث ۲۸۱۹ - أطرافه في 771714 61147 11۳۹ 1۷۲۰ 4534 ا]. 1 


[YAY‘] 


[YAY\1 


قول ( باب من طاب الولد للجهاد ) أى ينوى عند الجامعة حصول الولد ليجاهد فى سبيل الله فيحصل له 
بذلك أجر وإن لم يقع ذلك . 

قوله ( وقال الليث الخ ) وصله أبو نعم فى المستخرج من طريق يحبى بن بكير عن الليث بهذا الإسناد », 
وسيأق الكلام عليه فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى » ثم تعجلت فشرحته فى ترجمة سلهان . 


بىس) الشجاعة في الحرب والجُين 

- حدثنا أحمّد بن عبدالملك بن واقد قال حدثنا حمًاد بن زيد عن ثابت عن أنسٍ 
قال: كان النبي صلى الله عليه أحسن النّاس وأشجع الئاس وأجود النّاس. ولقد فزع أهل المدينةء 
فكان النبي صلى الله عليه سبقهم على فرس» قال: «وجدناة بحرا». 

١-حد‏ نا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد 
ابن جبير بن مُطعم أن محمد بن جبير قال : أخبرني جبيرٌ بن مُطعم أنه بينما هو يسير مع رسول 
الله صلى الله عليه ومعه الناس مقفله من حنين, فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة 
فخطفت رداءه فوقف النبي صلى اله عليه فقال: «أعطُّوني ردائي, لو كان لي عدد هذه العضاه 
نعم لقسمئه بینگم» ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبًا ولا جبانا». 

[الحديث ۲۸۲۱ - طرفه في : .]۳۱٤۸‏ 


قوله ( باب الشجاعة فى الحرب والجين ) أنى مدح الشجاعة وذم الجبن » والجبن بضم الحم وسكون 
الموحدة ضد الشجاعة وأورد فيه حديثين أحدهما عن أنس قال کان النی صلى الله عليه وسل شجع الناس » 
وسیأتی شرحه بعد عشربن باب » ومضى بعض شرحه فى آخر الهبة . وقو له « وجدناه بحرا » أى واسع الجرى . 
ثانييما حديث جبير بن مطع, فى مقفاه صلى الله عليه وسلم من حنين » والغرض منه قوله فى آخره « ثم لاتجدونی 
خيلا ولا جباناً » وسيأق شرحه فى كتاب فرض الحمس . وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم ل يرو عنه غير 
الزهرى » وقد وثقه النسائى › وهذا مثال للرد على من زعم أن شرط البخارى أن لايروى الحديث الذى 
يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين » فإن هذا الحديث مارواه عن محمد بن جبير غير ولده عمر ء ثم مارواه 
عن عمر غير الزهرى » هذا مع تفرد الزهرى بالرواية عن عمر مطلقاً » وقد سمع الزهرى من محمد بن جبير 
أحاديث » وكأنه لم يسمع هذا منه فحمله عن ولده والله أعلم . وقوله فيه « مقفله » بفتح المم » وسكون 
القاف وفتح الفاء وباللام يعنى زمان رجوعه » وقوله فعلقت بفتح العين وكسر اللام الحفيفة بعدها قاف › 
وف رواية الكشميهبى «فطفقت » وهو بوزنه ومعناه . وقوله ‏ اضطروه إلى سمرة » أى أللجؤوه وإلى شجرة من 
شجر البادية ذات شوك » وقوله « فخطفت » بكسر الطاء » وقوله « العضاه » بكسر ال مهماة بعدها معجمة 


الحديث ۲۸۲۲ - ۲۸۲۹ 4۳ 


[YAYY] 


خفيفة وف آخره هاء هو شجر ذو شوك › يقرأ ى الوصل وف الوقف بالماء » وقوله « نعم » بفتح النون 
والغير كذا لآب فر بالرفع على أنه اسم كان . و «عدد» بالنصب خبر مقدم » ولغيره « نعما » بالنصب 


إما على الييز وإما على أنه الخبر رعدد هو الاسم » والله أعل . 
ظ م 


با ) ما يُتعَوةُ من الجُبن 
ضففك - حادثنا مُوسى بن إسماعيل قال حدثنا أبوعوانة قال حدثنا عبدالملك بن عمير, 
قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي : كان سعد يُعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلّم 
الغلمان الكتابة ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه كان يتَعوَدُ منهن دبر الصّلاة فقال : الهم 


ِنَى أعودُ بك من الجُبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العم وأعودٌ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك 


[YAYYI 


[YAY 4] 


من عذاب القبر». فحدثت به مصعبًا فصدقه. 

[الحديث ۲ - أطرافه في : To‏ الاك :لالت [IT‏ 

مم ؟- حل نا مُسدَّدُ قال حدثنا مُعتمرٌ قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك: 
كان رسول الله صلى اللَهُ عليه يقول : «اللَهم إني أَعُودُ بك من العجز والكسلء والجُين والهرم. 
وأعودُ بك من فتنة انحيا والممات . وأعودُ بك من عذاب القبر». 


[الحديث ۲۸۲۳ - أطرافه فى: ›٤۷۰۷‏ 251517 17/1 ]. 


قوله ( باب مايتعرذ من الحبن )كذا للجميع بضم أول يتعوذ على البناء للمجهول » وذكر فيه حديثين : 
أحدهها ب رک أن أن وكاس إلى ایر من الو وخر وا قرس و جاب الدعوات إن دا 
الله تعالى » وقوله فى آخره « فحدثت به مصعباً فصدقه » قائل ذلك هو عبد الماك بن عمير » ومصعب هو ابن 
سعد بن أنى وقاص » وأغرب المزى فقال ى الأطراف :فى رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد : لم يذاكر 
البخارى «صعباً وذكره النسائى » كنذا قال > وهو ثابت عند البخارى فى جميع الروايات . وقوله فى أوله 
« كان سعد يعم بنيه » لم أقف عل تعيينهم » وقد ذكر محمد بن سعد فى الطبقات أولاد سعد فذكر من من الذكور 
أربعة عشر نفساً ومن الإناث سبع رورو عله للدي عم ل : عامر و محمد ومصعب وعائشة 
وعمر . انما حديث أنس بن مالك فى التعو ذ من العجز والكسل وغيرهما وسيأق شرحه أيضا فى الدعوات » 
والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشىء مع القدرة على الأخذ فى عمله » والعجز عدم_القدرة . 


با ) من حَددثْ بمشاهده في الحرب . قاله أبو عثمان عن سعد 
V€‏ حدثنا قُِيبةٌ بن سعيد قال حدثما حاتم عن مُحمّد بن يوسف عن السائب بن 


٤‏ فضل الجهاد والسير 


يزيد قال : صحبت طلحة بن عبيدالله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبدالرحمن بن عوفب» فما 


[الحديث ۲۸۲٤‏ - طرفه في : ٠۰٦۲‏ ]. 

قوله ( باب من حدث بمشاهده فى الحرب » قاله أبو عان ) أى البدى (عن سعد) أى ابن ن أنى وقاص» 
وأقار بذلك لما سان مو مولا فقن المغازى عن ألى عمان عن سعد «أنى أول من رمى بسهم فى سبيل الله » ) 
وإلى ما سيأق أيضا موصولا ؛ فى فضل طلحة عن ألى عهان « لم يبق مع النى صلى الله عليه وسلم فى تلك الأيام 
الى قاتل فيبا غير طلحة وسعد » عن حديتهما » أى أنهما حدثاه بذلك . 
قله ( حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل » ومحمد بن يوسف هو الكندى وهو سبط للسائب المذكور »› 
والسائب صحانى صغير ابن صحابيين » والإسناد كله مدنيون إلا قتيبة . 

له ( وسعداً ) أى ابن ألى وقاص . 

قوله ( فا سمعت أحداً منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية بحبى بن سعيد 
الأنصارى عن ااسائب « ععبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فا سمعته بحدث عن النى صل الله عليه وسلم ‏ 
حديث واحد » أخرجه ابن ماجه . وسعد بن مالك هر ابن أنى وقاص » وأخرجه آدم بن ألى إياس ف العم له 
من هذا الوجه فقال فيه « حبت سعدا كذا و كذا سنة » . 

قوله ( إلا آي سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد ) لم يعين ماحدث به من ذلك وقد أخرج أبو يعلى 
من طر يق يز يد ٠‏ بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بين درعين يوم أحد » قال ابن 
بطال وغيره : كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عايه وسلم خشية المزيد 
والنتقصان » وقد تقدم بيان ذلك فى العلم . وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء والعجب » ويترق 
إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدى بفعله . 


£ 
جوب التّفير, وما يجب من الجهاد والنية 
وقوله عر وجل : ف انفروا قاف وثقالاً وجاهدٌوا بأموالکم ونفسكُم 4 إلى : إِنّهُم لكاذبون ) 
وقوله : هيا ايها لين آمنوا ما لَكمْ إذا قيل كم انفروا في سبيل الله اقلعم إلى الأرض 4 إلى : 
ل والله على كل شيء قدير 4 . 
ويذكرٌ ابن عباس : انفروا ثُبانًا : سرايا متفرقين. يقال : أحد الثبات : ثُبة 


to ۲۸۲۵ الحديث‎ 


V0 [YAY]‏ حدثنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى قال حدثنا فان قال حدثنی و 
عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه قال يوم الفتح : «لا هجرة بعد 
الفتح, ولكن جهاد ونيّة وإذا استنفرثم فانفروا». 


قوله ( باب وجوب النفير ) بفتح النون وكسر الفاء أى الحروج إلى قتال الكفار » وأصل النفير 
مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك . 

قوله ( وما يحب من الجهاد والنية ) أى وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية فى ذلك » 
وللناس فى الجهاد حالان : إحداهما فى زمن الى صلى الله عليه وسل > والأخرى بعده » فأما الأولى فأول 
ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقاً . ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية ؟ قولاد 
مشهوران للعلماء وما فى مذهب الشافعى . وقال الماوردى : كان عيئاً على المهاجرين دون غيرهم » ويؤيده 
وجوب الهجرة قبل الفتح فى حق كل من أسل إلى المدينة لنصر الإسلام » وقال السهيلى : كان عينا على 
الأنصار دون غيرهم » ويؤيده مبايعتهم للنى صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله صلى الله 
عليه وس وينصروه » فيخرج من قوهما أنه كان عيناً على الطائفتين كفاية ى حق غير هم » ومع ذلك فليس 
ف حق الطائفتين على التعمم > بل فى حق الأنصار إذا طرق المديئة طارق » وفى حق المهاجرين إذا 
أريد قتال أحد من الكفار ابتداء »> ويؤيد هذا ماوقع فى قصة بدر فما ذكره ابن إسمق » فإنه كالصريح فى 
ذلك » وقيل كان عيناً فى الغزوة الى بخرج فما النبى صلى الله عليه وسلم دون غير ها » والتحقيق أنه كان عيئاً 
على من عينه النى صلى الله عليه وسلم فى حقه ولو لم يمخرج . الحال الثانى بعده صلى الله عليه وسل فهو فرض 
كفاية على المشبور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام » ويتأدى فرض 
الكفاية بفعله فى السنة مرة عند الجمهور » ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا جب فى ااسنة أكثر من 
مرة اتفاقاً فليكن بدها كذلك » وقيل يحب كلما أمككن وهو قوى » والذى يظهر أنه استمر على ما كان عليه 
فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن تكاملت فتوح معظ البلاد وانتشر الإسلام فى أقطار الأرض ثم صار 
إلى ما تقدم ذكره » والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما باسانه وإما بماله 
وإما بقلبه والله أعلم . 

قوله ( وقول الله عر وجل ) انفروا خفافاً وثقالا ( الآية ) هذه الآية متأخرة عن الى بعدها » والأمر 
فيها مقيد بم قبلها لأنه تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون بعد الأمر بالنفير ثم عقب ذلك بأن قال ل( انفروا 
حفافاً وثقالا 4 و كأن المصنف قدم آية الأمر على آية العتاب لعمومها : وقد روى الطبرى من رواية أنى الضحى 
قال « أول ما نزل من براءة (انفروا خفافاً وثقالا4 وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم فلم يكونوا 
يتخلفون عن الغزو حى مات مهم أبو أيوب الأنصارى والمقداد بن الأسود وغيره, » ومعى قوله شفافاً 
وثقالا : متأهبين أو غير متأهبين نشاطاً أو غير نشاط » وقيل رجالا ور كباناً . ش 

قوله ( وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقتم إلى الأرض ) 


٤٦‏ فضل الجهاد والسير 
الآية ) قال الطبرى : جوز أن يكون قوله تعالى ب( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أنبآ ) خاصا والمراد به من استنفره 
رسول الله صلل الله عليه وس فامتنع » وأخرج عن الحسن البصرى وعكرمة ألما منسوخة بقوله تعالى لإ وماكان 
المؤمنون لينفروا كافة 4 ثم تعقب ذلك » والذى يظهر أنها مخصوصة وليست نسوخة والله أعلم » وطريق 
عكرمة أخرجها أبو داود من وجه آخر حسن عنه عن ابن عباس ١ ٠.‏ / 

قله ( وبذكر عن ابن عباس انفروا بات سرايا متفرقين ) وصاه الطبرى من طريق على بن أنى طلحة 
عنه بهذا » أى اخرجوا سرية بعد سرية » أو انفروا جميعا أى مجتمعين > وزعم بعضهم ألما ناسخة لقوله تعالى 
( انفروا خفافاً وثقالا والتحقيق أن لا نسخ » بل الرجوع ف الايتين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك . 

( تيه ) + وقع نى رواية أبى ذر والقاسى « ثباتاً » بالألف > وهو غلط لا وجه له لأنه جمع ثبة 
كاسارى 000 ش , 

َوه ( ويقال واحدالبات : ثبة ) أى بضم أمثاثة وتخفيف الموحدة بعدها هاء تأنيث » وهو قول أنى عبيدة 
فى «امجاز » وزاد : ومعناها ماعات نى تفرقة » ويؤيده قوله بعده ل أو انفروا جميعاً ¢ قال وقد يجمع ثبة على 
ثبين وقال النحاس ليس من هذائبة الحوض وهو وسطه سمى بذلك لأن الماء يثوب إليه أى يرجع إليه ويجتمع 
فيه لأنها من ثاب يثوب وتصغيرها ثوية » وثبة بمعنى الهاعة من ثبا يثبو وتصغيرها ثيية » والله أعلم . 

َوه ( لا هجرة بعد الفتح ) أى فتح مكة » قال اللحطاني وغيره : كانت المجرة فرضآ فى أول الإسلام 
على من أسل لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجماع » فلما فتح الله مكة دخل الناس نى دين الله أفواجاً 
فسقط فرض المجرة إلى المدينة وبق فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو انهى . وكانت 
الحككة أيضا فى وجوب المجرة على من أسلم ليسم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم مم 
إلى أن يرجع عن دينه » وفيهم نزلت + إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فنباجروا فيها 4 الآية » وهذه المحجرة باقية الحكم فى 
حق من اسل فى دار الكفر وقدر على الخروج مہا » وقد روى النسانى من طريق ببز بن حكم بن معاوية 
عن أبيه. عن جده مرفوعا « لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما آسلم أو يفارق المشر كين » ولأنى داود من 
حديث سمرة مرفوعاً ‏ آنا برىء هن كل مسلم يقم بين أظهر المشر كين » وهذا محدول على ٠ن‏ لم يأمن على 
دينه » وسبأق مزيد لذلك فى أبواب الهجرة من ول كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 

قله ( ولكن جهاد ونية ) قال الطيبى وغيره : هذا الاستدراك يقتضى مخالفة حكي ما بعده لما قبله » 
والمعنى أن المجرة الى هى مفارقة الوطن الى كانت ٠طلوبة‏ على الأعيان إلى المديية انقطعت إلا أن المفارقة 
بسبب الجهاد باقية > وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والحروج فى طاب العلم والفرار 
بالدين من الفتن والنية فى جميع ذلك . ش 

قوله ( وإذا استتفرتم فانفروا ) قال النووى : يريد أن الجر الذى انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله 
بالجهاد والنية الصالحة » وإذا أم ركم الإمام بالحروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه : 


الحديث ۲۸۲۹ - ۲۸۲۷ 4۷ 


وقال الطيى : قوله « ولكن حهاد » معطوف على محل مدخول «لاهجرة » أى الحجرة من الوطن إما للفرار 
من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم » فانقطعت الأولى وبق الأخريان فاغتد وها ولا تقاعدوا 
هما » بل إذا استنف رتم فانفروا . قات : وليس الأمر ى انقطاع الحجرة من الفرار من الكفار على ماقال » 
وقد تقدم تحرير ذلك . وقال ابن العرنى : الحجرة هى الحروج من دار الحرب إلى دار الإسلام » كانت 
فرضاً ئی عهد النى دل لظي ومسل O‏ بعده لمن خاف على نفسه » والى انقطعت أصلا هى القصد 
إلى البى صلى الله عليه وسلم حيث کان . وى ا دار إسلام أبداً . وفيه وجوب 
تعيين اروج فى الغزو على من ينه الإمام » وأن الأعال + تعتبر بالنيات . 

( تكملة ) : تال ابن أنى حمرة ما محصله : إن هذا الحديث بمكن تنزيله على أحوال السالك لأنه 
أولا يؤمر بهجرة مألوفه حتى يحصل له الفتح » فإذا لم لحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة 2 والشيطان 


مع النية الصالحة فى ذلك . 
بک 
الكافر يقنل المُسلم» ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 

[YAY]‏ م - حدثنا عبدالله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هُريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجن يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل, ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد». 

[YAY]‏ ۷ - - حدثنا الحميّدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عنبسة بن 
سعيد عن أبي هريرة قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت :ا يا 
رسول الله أسهم لي› »فقال بعض بني سعيد بن العاص : لاتسهم له يا رسول الله فقال 
أبوهريرة: هذا قاتل ابن قوقل» فقال ابن سعيد بن العاص : واعجبا لوبر تدلّى علينا من قدوم 
ضأن ينعى علي قتل رجل مُسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال : فلا أدري أأسهم 
له أولم يسهم له. 

قال سفيان: وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة. 


السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . 
[الحديث ۲۸۲۷ - أطرافه في: .]٤۲۳۰ 247178 ۰٤۲۳۷‏ 


الود فضل الجهاد والسير 


قول ( باب الكافر يقتل المسلم ثم يسم ) أى القاتل فيسدد بعد » أى يعيش على سداد أى استقامة ف الدين . 

قوله ( ويقسل ) فى رواية النسنى « أو يقتل » وعايها اقتصر ابن بطال والإسماعيل » وهى أليق يمراد 
المصنف . قال ابن المنير : فى الترجمة « فيسدد » والذى وقع فى الحديث « فيستشهد » وكأنه نبه بذلك على أن 
الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد » وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشہادة أفضل » لكن دخول 
الجنة لامختض بالشهيد » فجعل المصنف الرحمة كالشرح لمعنى الحديث . قلت : ويظهر لى أن البخارى أشار 
فى الترجمة إلى ما أحرجه أحمد والنسائى وال حاکی من طريق أخرى عن أنى هريرة مرفوعاً « لا يجتمعان فى النار 
مسلم قتل كافراً ثم سدد المسلم وقارب » الحديث . 

قله ( عن أب الزناد ) كذا هو فى الموطأ ٠‏ ومالك فيه إسناد آخر رواه أيضاً عن إسحق بن أنى طلحة 
عن این أخر جه الدار قطبى 1 ٠‏ 

قوله ( يضحك الله إلى رجلين ) فى رواية النسانى من طريق ابن عيينة عن ألى از ناد « أن الله يعجب 
من رجلين » قال الخطابى : الضحك الذى يعترى البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله 
تعالى » وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذى يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم » ومعناه 
الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حالما » قال : 
وقد تأول البخارى الضحك فى موضع آخر على معبى الرحمة وهو قريب » وتأويله على معبى الرضا أقرب » 
فإن الضحك يدل على الرضا والقبول » قال : والكرام يوصفون عندما يسأهم السائل بالبشر وحسن اللقاء » 
فيكون المعى فى قوله « يضحك الله » أى يحزل العطاء . قال وقد يكون معبى ذلك أن يعجب الله ملائكته 
ويضحكهم من صنيعهما » وهذا يتخرج على الجاز ومثله فى الكلام يكثر . وقال ابن الجوزى : أكثر السلف 
يمتنعون من تأويل مثل هذا وبمرونه كنا جاء وينبغى أن يراعى فى مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لاتشبه صفات 
الله صفات الحلق » ومعنى الإمرار عدم العم بالمراد منه مع اعتقاد التئزيه . قلت : ويدل على أن المراد بالفحك 
الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول : ضحك فلان إلى فلان إذا توجه اليه طلق الوجه مظهراً لار ضا عنه . 

قوله ( يدخلان الجنة ) زاد مسل من طريق همام عن ألى هريرة « قالوا كيف يارسول الله » ؟ . 

قله ( يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل ) زاد همام فيلج الجنة » قال ابن عبد البر : مععى هذا الحديث 

عند أهل العم أن القاتل الأول كان كافراً . قلت : وهر الذى استنبطه البخارى فى ترجمته » ولكن لا مانع 
أن يكون مسلماً لعموم قوله « ثم يتوب الله على القاتل » كما لو قتل مسل مسلماً عمداً بلا شببة ثم تاب القاتل 
واستشبد فى سبيل الله » وإنما بمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمداً لاتقبل له توبة » وسيأق 
البحث فيه فى تفسير سورة الساء إن شاء الله تعالى » ويؤيد الأول أنه وقع فى رواية همام « ثم يتوب الله على 
الآحر فيمديه إلى الإسلام » وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب على أبى 
هريرة بافظ « قيل كيف يارسول الله ؟ قال : يكون أحدهما كافراً فيقتل الآخر ثم يسلى فيغزو فيقتل » . 

قوله ( ثم يتوب الله على القاتل فيستشبد ) زاد همام « فيهديه إلى الإسلام > ثم جاهد فى سبيل الله 
فيستشهد » قال ابن عبد البر : يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل فى سبيل الله فهو فى الحنة . 
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قوله ( حدلنا الزهرى ) فى رواية على بن المدیی فى المغازى عن سفيان « معت الز هرى وسأله إسماعيل 
ابن أمية » وفى رواية ابن أنى عمر فى مسنده عن سفيان « سمعت إسماعيل بن أمية يسأل الزهرى » . 
قله ( أخبرنى عنبسة ) بفتح المهملة وسكون النون ( ابن سعيد ) أى ابن العاص بن سعيد بن العاص 
ابن أمية . : ' ش 
قوله ( عن أي هريرة ) فى رواية الزبيدى عن الزهرى التصريح بمماع عنبسة له من أنى هريرة وسياق 
بيان ذلك فى المغازى . 

قوله ( فقال بعض بی سعيد بن العاص لا تسبم له ) هو أبان بن سعيد کا بينته رواية الرييدى . 

قوإه ( فقلت هذا قاتل ابن قوقل ) بقافين وزن جعفر يعتى النمان بن مالك بن تعلبة بن أصرم بمهملتين 
وزن أحمد بن فهم بن ثعلبة بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون بعدها ميم ابن عمرو بن عوف الأنصارى 
الأوسى » وقوقل لقب ثعلبة وقيل لقب أصرم »› وقد ينسب النعان إلى جده فيقال النعان بن قوقل » وله ذ كر 
ی حديث جابر عند مسلم قال « جاء النمان بن قوقل فقال : يارسول الله أرأيت إذا صايت المكتوبات » 
الحديث . ؤروى البغوى فى الصحابة « أن النعان بن قوقل قال يوم أحد : أقسمت عليك يارب أن لاتغيب 
الشمس حى أطأ بعرجى فى الجنة . فاستشهد ذلك اليوم » فقال النى صل الله عليه وسلم : لقد رأيته فى الحنة » 
« وذكر بعض أهل المغازى أن صفوان بن أمية هو الذى قتله » وهو مرجوح بهذا الحديث الذى فى البخارى » 
ولعلهما جميعاً اشتركافى قتله » وسيأنى بقية شرح حديث ألى هريرة هذا فى كتاب المغازى » والمراد منه هنا قول 
أيان « أكرمه الله على يدى ولم هى على يديه » وأراد بذلك أن النعان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشبادة 
ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النارء وهو المراد بالإهانة » بل عاش أبان حى تاب وسل »> وكان إسلامه قبل 
خيبر بعد الحديبية » وقال ذلك الكلام بحضرة النى صلى الله عليه وسلم وأقره عليه » وهو موافق لما تضمئئه الترجحة, 

قوله ( من قدوم ضأن ) قال ابن دقيق العيد : وقع للجميع هنا بالنون » إلا فى رواية الهمدانى فباللام 
وهو الصواب وهو السدر البرى » قلت وسيأق فى غزوة خيبر بأبسط من هذا . 

قوله ( فلا آدری أسبم.له أم لم يسبم ) سيأنى فى غزوة خيبر فى آخحره « فقال له يا بان اجلس » 
ولم يقسم لم » واحتج به من قال : إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مددا لم أن لايشارك من 
حضرها وهو قول الجمهور » وعند الكوفيين يشار كهم » وأجاب علبم الطحاوى بأن النى صل الله عليه 
وسل كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع فى التجهيز إلى خيبر فلذلك لم يقسم له » وأما من أراد الحروج مع 
الجیش فعاقه عائق ثم لحقهم فإنه الذى يقسم له کا أسهم الى صلى الله عليه وسل لعمان وغيره ممن لم يحضر 
الوقعة » لكن كانوا ممن أراد الحروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية . 
۰ قوْهِ ( قال سفيان ) أى ابن غيينة ؛ ووقع فى رواية الحميدى فى مسنده « عن سفيان وحدثنيه السعيدى 

أيضاً » وى رواية ابن أنى عمر « عن سفيان معت السعيدى » . 

قوله ( وحدلنیه السعيدى ) هو معطوف على قوله ‏ حدثنا الزهرى » وهو موصول بالإسناد الى قبله . 

قوأه ( السعيدى هو عمرو الخ ) هو كلام البخارى » ووقع لغير أنى ذر « قال أبو عبد الله » فذكره , 
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با ) من اختار الغزو عَلَى الصّوم 

- حدثنا آدم قال حدثنا شعبَة قال حدثنا نابت البناني قال سمعت أنس بن مالك 

قال : كان أبوطلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه من أجل الغزوء فلم قُبض النبي صلى 
لله عليه لم أرهُ مُفطرا إلا يوم فطر أو أضحى . 0 


قوله ( باب من اختار الغزو على الصوم ) أى لثلا يضعفه الصوم عن القتال » ولا يمتنع ذلك لمن عرف 
أنه لا ينقصه كا سيأق بعد ستة أبواب . 

قوله ( لا يصوم ) فى رواية أنى الوليد عند أنى نعم وعلى بن امعد كلاها عن شعبة عند الإسماعيل 
« لاإيكاد يصوم ٠‏ وى رواية عاصم بن على عن شعبة عند الإسماعيل « كان قلما يصوم » › فدل على أن الننى 
فى رواية آدم ليس على إطلاقه » وقد وافق آدم سليان بن حرب عند الإسماعيلى أيضاً . 

قوله ( إلا يوم فطر أو أضحى ) أى فكان لايصومهما » والمراد بيوم الأضحى ماتشرع فيه الأضحية 
فيدخل أيام التشريق » وفى هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبى صلى الله عليه وسلم » 
وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال » مع أنه فى آخر عمره رجع إلى العزو » 
فروى ابن سعذ والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ١‏ أن أبا طلحة قرأ ل( انفروا 
خفافاً وثقالا 4 فقال : استافر نا الله شيوخاً وشباناً جهزونى » فقال له بنوه : نحن نغزو عنك » فأ فجهزوه » 
فغزا فى البحر فات » فدفةوه بعد سبعة أيام ولم يتغير » قال المهاب : مثل النبى صلى الله عليه وسل المجاهد 
بالصائم لايفطر » يعنى كما تقدم فى أول الجهاد فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم » فلما توطأ الإسلام وعلم 
أنه صار فى سعة أراد أن يأخذ حظه من الصوم إذ فاته الغزو ٠‏ وفيه أنه كان لايرى بصيام الدهر بأساً . 

( تفبيه ) : وقع عند الحاكم فى المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس « أن أبا طلحة 
أقام بعد سول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة لايفطر إلا يوم فطر أو أضحى » . وعلى الحاكم فيه مأخذان 
أحدهها أن أصله فى البخارى فلا يستدرك » ثانيهما أن الزيادة فى مقدار حياته بعد النى صلی الله عليه وسلم غلط 
فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة . فلعلها كانت أربعاً وعشرين فتغيرت . 


بک الشهادة سبع سوى القتل 
- حد نا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي 
هُريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «الشهداءُ خمسة: المطعون والمبطُون والغرق وصاحب 
الهدم: والشّهِيدٌ في سبيل الله». ٠‏ 


`. [YAT*] 


الحديث ۲۸۳۰ 


Vf»‏ حدثنا بش بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بدت 
سيرين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه قال : «الطاعون شهادة لكل مسلي. 
[الحديث ۲۸۳۲۰ - طرفه في : ٥۷۳۲‏ ]. 


قوله ( باب الشبادة سبع سوى القتل ) 000 
لأنه حى فكأن أرواحهم شاهدة أى حاضرة . وقال ابن الأنبارى : لأن الله وملائكته يشبدون له بالحنة . 
وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة . وقيل : لأنه يشهد له بالأمان من النار . وقيل لآن 
عليه شاهداً بكونه شهيداً . وقيل لأنه لايشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة . وقيل لأنه الذى يشهد يوم القيامة 
بإبلاغ الرسل . وقيل : لأن الملائكة تشد له بحسن الحاتمة . وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . 
وقيل : لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه . وقيل : لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره » وقيل : لأنه يشاهد 
الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة » وقيل لأنه مشهود له بالأمان من النار » وقيل لأن عليه علامة شاهدة 
بأنه قد نجا . و بعض هذه يختص بن قتل فى سبيل الله » وبعضها يعم غيره » وبعضها قد ينازع فيه . وهذه الرجمة 
لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك بفتح المهملة و كسر المثناة بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف 
« أن النى صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت » فذكر الحديث وفيه « ماتعدون الشبيد فيكم ؟ 
قالوا : من يقنل فى سبيل الله » وفيه « الشبداء سبعة » شوى القتل فى سبيل الله » فذكر زيادة على 
حديث أنى هريرة الحريق » وصاحب ذات الجنب » والمرأة موت يمجمع . وتوارد مع أبى هريرة ف المبطون 
والمطعون والغريق وصاحب المدم » فأما صاحب ذات الجنب فهو مرض معروف ويقال له الشوصة » 
واا رة قوت مخ فهر بهم الى وسكون الم » وقد تفج اجيم وتكسر أيضا وهى النفساء ؛ وقيل الى 
بموت ولدها فى بطها ثم تموت بسبب ذلك » وقيل قيل الى تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهر » وقيل الى تموت 
عذراء والأول أشبر . قلت : حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضا أبو داو د والنساتى وابن حبان » وقد روى 
مسل من طريق أي صالح عن أنى هريرة شاهداً لحديث جابر بن عتيك ولفظه « ما تعدون الشهداء فيكم » وزاد 
فيه ونقص . من زيادته « ومن مات ق سبيل الله فهر شهبد » ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت نحو 
حديث جابر بن عنيك ولفظه « وف النفساء يقتلها ولدها جمعاً شہادة » وله من حديث راشد بن حبيش نحوه 
وفيه « والسل » وهو بكسر المهملة وتشديد اللام > وللنسالى من حديث عقبة بن عامر و حمس من قبض فيين 
فهر شبيد » فذكر فيبم النفساء وروى أصعاب السئن وصمحه الترمذى من حديث ابن زيد مرفوعاً « من قتل 
دون ماله فهو شبيد » وقال فى الدين والدم والأهل مثل ذلك » وللنسائى من حديث سويد بن مقرن مرفوعاً 
« من قتل دون مظلمته فهو شبيد » قال الإسماعيلى الترحمة مخالفة للحدبث . وقال ابن بطال : لاتخرج هذه 
الترحمة من الحديث أصلا » وهذا يدل على أنه مات قبل أن بهذب كتابه . وأجاب ابن امير بأن ظاهر كلام 
ابن بطال أن البخارى أراد أن يدخل حديث جابر بن عتيك فأعجاته الاية عن ذلك » وفيه نظر » قال : 
ويحتمل أن يكون أراد التبيه على أن الشهادة لاتنحصر نى القتل بل ها أسباب أخر وتلك الأسباب اخنلات 
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الأحاديث فى عددها فى بعضها خسة وف بعضها سبعة » والذى وافق شرط البخارى اللحمسة فنبه بترجمة 
على أن العدد الوارد ليس.على معنى التحديد انهى . وقال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة 
- يعى رواة الحمسة ‏ نسى الباق . قلت : وهو احمال بعيد » لكن يقربه ماتقدم من الزيادة فى حديث 
أى هريرة عند مسل » وكذا وقع لأحمد من وجه آخر عنه « والجنوب شيد » يعنى صاحب ذات الجنب » 
والذى يظهر أنه صن الله عليه وسل أعلم بالأقل ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها فى وقت آخر ولم يقصد الحصر 
فى شىء من ذلك . وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة » فإن مجموع ماقدمته مما اشتملت 
عليه الأحاديث الى ذكرتما أربع عشرة خصلة » وتقدم فى « بآب من ينكب فى سبيل الله » حديث أنى مالك 
الأشعرى مرفوعاً « من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة: أو مات على فراشه على أى حتف شاء الله تعالى 
فهو شيد » وصحح الدارقطى من حديث ابن عمر « موت الغريب شهادة » ولابن حبان من حديث أنى هريرة 
دمن مات مرابظاً مات شهيداً » الحديث وللطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعاً « المرء بموت على فراشه 
فى سبيل الله شبيد » وقال ذلك أيضاً فى المبطون واللديغ والغريق والشريق والذى يفترسه السبع والحار عن 
دابته وصاحب المدم وذات الجنب . ولأنى داود من حديث أم حرام « المائد فى البحر الذى يصيبه الىء له 
أجر شهيد » » وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشبادة بنية صادقة أنه يكتب شبيداً فى « باب تمنى الشهادة » 
ويأق فى كتاب الطب حديث فيمن صبر ف الطاعون أنه شهيد » وتقدم حديث عقبة بن عامر فيمن صرعته 
دابته وأنه عند الطبرانى . وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صعیح « أن من بتر دی من رؤوس الجبال وتأكله 
السباع ويغرق ف البحار لشهيد عند الله » ووردت أخاديث أخرى فى أمور أخرى لم أعرج عليبا لضعفها » 
قال ابن التبن : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسل بأن جعلها تمحيصاً 
لذنوبهم وزيادة فى أجورهم يبلغهم بها مراتب الشمداء . قلت : والذى يظهر أن المذكورين ليسوا فى المرتبة 
سواء » ويدل عليه ما روى أحمد وان حبان فى صميحه من حديث جابر والدارمى وأحمد والطحاوى من حديث 
عبد الله بن حبشى » وابن ماجه من حديث عمرو بن عنبسة « أن الى صلى الله عليه وسلم سثل أى الجهاد 
أفضل ؟ قال : من عقر جواده واهريق دمه » وروی الحسن بن على الحلوانى فى « كتاب المعرفة » له بإسناد 
حسن من حديث ابن أنى طالب قال « كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد » غير أن الشهادة تتفاضل وسيأق 
شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة فى كتاب الطب » وكذا الكلام على حديث أنس فى الطاعون إن شاء 
الله تعالى . ويتحصل مما ذكر فى هذه الأحاديث أن الشداء قسهان : شهيد الدنيا » وشهيد الآخرة وهو من يقتل 
فى حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصاً . وشهيد الآخرة وهو من ذكر » بمعى أنهم يعطون من جنس أجر 
إلشبداء ولا تجرى عليهم أحكامهم ف الدنيا . وى حديث العرباض بن سارية عند النسائى وأحمد ولأحمد من 
حديث عتبة بن عبد نحوه مر فوعاً « يختصم الشهداء والمتوفون على الفراش ف الذين يتوفون من الطاعون فيقول : 
انظروا إلى جراحهم › فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومهم › فإذا جراحهم قد أشببت جراحهم » 
وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشبداء على غير المقتول فى سبيل الله مجازا » فيحتج به من يجيز استعال اللفظ 
ن حقيقته ومجازه » والمانع يجيب بأنه من عموم الجاز فقد يطلق الشهيد على من قتل فى حرب الكفار لكن 
لا يكون له ذلك فى حكم الآخرة لعارض بمنعه. كالانهزام وفساد النية والله أعلم . 


[YA11 


[YAY] 


الحديث ۲۸۳۱ ۲۸۳۲ به 


قوله ( الشبداء خسة - ثم قال - والشبيد فن سبيل الله ) قال الطيبى : يلزم منه حمل الشىء على نفسه 
لان قوله «١‏ خسة » خبر للمبتدأ والمعدود بعده ببيان له » وأجاب بأنه من باب قول الشاعر « أنا أبو النجم ٠‏ 


وشعرى شعرى » . ويحتمل أن يكون المراد بالشبيد فى سبيل الله المقتول » » فكأنه قال والمقتول فعبر عنه 
بالشبيد › ويؤيده قوله فى رواية جابر بن عتيك ١‏ الشهداء سبعة سوى القتيل فى سبيل الله » ويجوز أن يكون 
الشبيد مكرراً فى كل واحد مها فيكون من التفصيل بعد الإحمال والتقدير الشبداء خسة الشبيد كذا والشهيد 


كذا إلى آخره . 
بس 
قول الله ع وجل : إلا يستوي القاعدون من المؤمدين غير اولي الضرر 4 
إلى قوله : لإ غفورا رُحيما 4 

01- حدثنا أبوالوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : لما 
نزّلت : ف لا يستوي القاعدون من الْمؤمنين ) دعا رسول الله صلى الله عليه زيدًا فجاء بكتف فكتبها. 

وشكا ابن أُمٌ مكثوم ضرارتة فسزلت: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُولي 
الضرر). 

[الحديث ۲۸۳۱ - أطرافه في : 214597 245914 .]٤۹٩۰‏ 

- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : رأيت مروان بن الحكم 
جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست إلى جنبه. فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبرة أن رسول الله 
صلى الله عليه أملى علي : إلا يستوي القاعدون من المؤمدين والجاهدون في سبيل الله 4 قال 
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملّها علي فقال : يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت -وكان رجلا 
أعمى- فأنزل الله عر وجل على رسوله وفخذه على فخذي. فثقّلت علي حتى خفت أن تُرض 
فخذي. ثم سري عنه» فأنزل الله عر وجل على رسوله: « غير أولي الضّررٍ» . 

[الحديث ۲۸۳۲ - طرفه في : ٤٥۹۲‏ ]. 

وله ( باب قول الله عز وجل : لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ) ذكر فيه حدیی 


البراء بن عازب وزيد بن ثابت ف سبب نزوها > وفيه ذكر ابن أم مكتوم » وسيأق الكلام على ذلك مستوق 
فی تفسير سورة النساء . 


4ه ٠‏ فضل الجهاد والسير 


باس ) الصّبْر عند اقتال ۶ 
[YAT‏ ۴ حدٹنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاويةٌ بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاق عن 
موسى بن عقبة عن سالم أبي النضّر أن عبدالله بن أبي أوفى كتب فقرأته : إن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «إذا لقيتموهم فاصبروا». 


قوله ( باب الصبر عند القتال) ذكر فيه طرفاً من حدیث ابن ألى أوى » وقد تقدم التنبيه 
عليه قريباً . 


وقول الله عز وجل : و حرض المؤمدين على القتال © 
[YATE]‏ 4 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاق عن 
حُميد قال: سمعت أنسًا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردةء فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلمًا رأى ما بهم من 
التصب والجوع قال : «اللّهم إن العيش عيش الآخرة, فباغفر للأنصار, والمهاجرة». فقالوا 
مجيبين له : 
نحن الذين بايعوا محمّدًا 2 على الجهاد ما بقينا أبدا 

.]الآا١‎ 25417443٠١45095 5195 ۳۷7° : 75951١ 2381© : أطرافه في‎ - ۲۸۳٤ [الحديث‎ 

قوله ( باب التحريض عل القتال ) ذكر فيه حديث أنس فى حفر اللحندق » وسيأئى الكلام عليه 
مستوفاً فى المغازى . وانتزاع الترجمة منه من جهة أن فى مباشرته صل الله عليه وسل الحفر بنفسه نحريضاً 
للمسامين على العمل ليتأسوا به ى ذلك . 


باد ال 
[YAT]‏ ه- حدثنا أبومعمر قال حدثنا عب ٌالوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال 
جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: 
نحن الذين بايعوا محمّدًا ٠‏ على الإسلام ما بقينا أبدا 
والنبي صلى الله عليه يجيبهم: «اللَّهِمَ إنه لا خير إلا خير الآخرة» فبارك في الأنصارٍ 
والمهاجرة). 


الحديث ۲۸۴۹ - ۲۸۳۹ ده 


[YAT‏ 4- حدنا أبوالوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء : كان 
النبي صلى الله عليه ينقل ويقول: «لولا أنت ما اهتدينا). 
[الحديث 885" أطرافه في : SOVYTIT TITY EV Tc EV Ece E CYTATY‏ 
[YAY]‏ 17- حل ثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : رأيت 
النبيّ صلى الله عليه يوم الأحزاب ينقل العراب -وقد وارى التراب بياض بطنه- وهو يقول: 
«لولا أنت ما اهتديناء ولا تصدّقنا ولا صلّيئاء فأنزل السكنية عليناء وثبّت الأقدام إن لاقيناء إن 
الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا». 


قوله ( باب حفر الحندق ) ذكر فيه حديث أنس من وجه آآخر وسيأتى فى المغازى » وسياقه هناك 
أتم » وذكر فيه حديث البراء بن عازب فق ذلك من وجهين » ويأتى هناك شرحه مستوق إن شاء الله تعالى . 


بلي) من حبسة العُذر عن الغزو 
[YATA]‏ 4- حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهيرٌ قال حدثنا حميد أن أنسًا حدثهم قال : 
[YAT]‏ رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه... ح. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا 
حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه كان في غزاة فقال: «إِنَّ أقواما 
بالمديئة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا فيه» حبسهم العذْرً). 
وقال موسى : حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه. 
قال أبوعبد الله : الأول عندي أصح . 
[الحديث ۲۸۳۸ - طرفاه في : 2358414 ٤٤۲۳‏ ]. 
قوله ( باب من حبسه العذر عن الغزو ) العذر الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه » 
ولم يذكر الجواب » وتقديره فله أجر الغازى إذا صدقت نيته . 
قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعنى » وقرن روايته برواية حماد بن زيد مع أن فى 
رواية زهير تعيين الغزوة وتصريح أنس بالتحديث » وى كل مهما فائدة ليست فى رواية حاد لكنه أراد أن 
زهيراً ل ينفرد بقوله « عن حميد عن أنس » وقد تابعهما على ترك الواسطة بين حميد وأنس معتمر بن سليان 
وحاعة . 


: الرقمان ۲۸۴۳۸ و۲۸۳۹ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١١ 


ا ۰ فضل الجهاد والس 


قوله ( خلفنا ) بسكون اللام أى وراءنا » وضبطه بعضهم بتشديد اللام وسكون الفاء . 
قله ( إلا وهم معنا فيه حبسم العذير ) فى رواية الإسماعيل من طريق أخرى عن حاد بن زيد ه إلا وهم 
فيه بالنية » ولابن حبان وأبى عوانة من حديث جابر « إلا شركوكم فى الأجر » بدل قوله « إلا كانوا 
معكم » والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر > وقد رواه مسلم من حديث جابر 
بلفظ « حبسهم المرض » و كأنه محمول على الأغلب . 
ش قوله ( وقال موسی ) أى ابن إسماعيل ( حدثنا ماد ) هو ابن سلمة . 
قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( الأول عندى أصح ) يعنى حذف مومى بن أنس من الإسناد » 
وقد خالفه الإسماعيل فى ذلك فقال. : ماد عالم محديث حميد مقدم فيه على غيره انتهى . قلت : وإئما قال ذلك 
لتصريح حميد بتحديث أنس له کا تراه من رواية زهير » وكذلك قال معتمر . قلت : ولا مانع من أن يکونا 
محفوظين » فلعل حميداً سمعه من موسى عن أبيه » ثم لی أنساً فحدثه به » أو سمعه من أنس فثبته فيه ابنه موسی » 
ويؤيد ذلك أن سياق حاد عن حميد أتم من سياق زهير ومن وافقه عن حميد » فقد أخرجه أبو داود عن مومى 
ابن إسماعيل بالإسناد المذكور بلفظ « لقد تر كم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه . قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : حبسهم العذر » ' 
وكذلك أورده أحمد عن عفان عن حماد » وأخجرجه عن أنى: كامل عن حاد فلم يذكر.فى الإسناد يدا . نعم 
أخرجه أحمد عن ابن أبى عدى عن حميد عن أنس نحو سياق حاد إلا أنه لم يذ كر النفقة » قال المهلب : يشهد 
لهذا الحديث قوله تعالى ل( لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 4 الآية فإنه فاضل بين النجاهدين 
والقاعدين ثم استثى أولى الضرر من القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين . وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل 
إذا منعه العذر عن العمل . ْ 
| ب/ب) فضل الوم في سيل لله 
] ۹- حد نا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال 
أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عيّاش عن أبي سعيد 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الثَّارٍ 
قوله ( باب فضل الصوم فى سبيل الله ) قال ابن الجوزى : إذا أطاق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد . 
وقال القرطبى : سبيل الله طاعة الله » فالمراد من صام قاصداً وجه الله . قلت : ويحتمل أن يكون ما هو أعم. 
من ذلك . ثم وجدته فى « فوائد ألى الطاهر الذهلى » من طريق عبد الله بن عبد العزيز ألليى عن المقبرى عن 
ألى هريرة بلفظ ‏ ما من مرابط يرابط فى سبيل الله فيصوم یوما فى سبيل الله » الحديث . وقال ابن دقيق العيد : 
العرف الأكثر استعاله فى الجهاد » فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجماع العبادتين » قال : ويحتمل أن يراد 


o۷ ۲۸٤١ - ۲۸4١ الحديث‎ 


بسبيل الله طاعته كيف كانت » والأول أقرب » ولا يعارض ذلك أن الفطر فى الجهاد أولى لأن الصائم 
يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره فى « باب من اختار الغزو على الصوم » لأن الفضل المذكور محمول على 
هن لم يخش ضعفاً » ولا سها من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية » فن لم يضعفه الصوم عن الجهاد 
فالصوم ف حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين » وقد تقدم مزيد لذلك فى كتاب الصيام فى الكلام على الصوم 
ف السفر . ش ٠‏ 

قوله ( أخبرنى بجی بن سعيد ) هو الأنصارى » وسیل بن أنى صالح لم يخرج له البخارى موصولا 
إلا هذا » ولم يحتج به لأنه قرنه بيحبى بن سعيد » وقد اختلف فى إسناده على مهيل فرواه الأكثر عنه هكذا » 
وخالفهم شعبة فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن ألى سعيد أخرجه النسائى » ولعل لسهيل فيه شيخين . 
وأخرجه النسائى أيضا من طريق أنى معاوية عن سهيل عن المقبرى عن ألى سعيد » ووه, فيه أبو معاوية » 
وإنما يرويه المقبرى عن أ هريرة لا عن أبى سعید » وإنما رواه سهيل من حديث ألى هريرة عن أبيه عنه 
لا عن المقبرى . كذلك أخرجه النسائى من طريق شعيد بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه » و كذا أخرجه 
أحمد عن أنس بن عياض عن سهيل . ) 

قوله ( سبعين خريفاً ) الحريف زمان معلوم من السنة » والمراد به هنا العام » وتخصيص اللحريف 
بالذكر دون بقية الفصول - الصيف والشناء والربيع - لأن الحريف أزكى الفصول لكونه يحنى فيه القار . 
ونقل الفاكهانى أن الحريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون غيره » ورد بأن ااربيع 
كذلك . قال القرطبى . ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير كثيراً اننبى . ويؤيده أن النسائی أخرج الحديث 


المذكور عن عقبة بن عامر والطبرانى عن مرو بن عبسة وأبو يعلى عن معاذ بن أنس فقالوا جيعا فى روايائهم 


« ماثة عام » . 
بس 
فضل الثفقة فى سبيل الله 

V0» [A41]‏ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع 
أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله دعا خزنة الجنّة -كل خزنة 
باب-: أي فل : هلّم». قال أبو بكر: يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليهء فقال النبي صلى الله 
عليه : «إني لأرجو أن تكون منهم». 

[YAY]‏ 1 حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه قام على المنبر فقال: «إنما أخشى عليكُم من 


5 


بعدي ما يفتح عليكُم من بركات الأرض»» ثم ذكر زهرة الدّنيا فبداً بإحداهما وثنّى بالأخرى. 


[YAY] 


e۸‏ فضل الجهاد والسير 
فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أو يأتي الخيرٌ بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه» قُلنا : 


يوحى إليه» وسكت الناس كان على رُؤوسهم الطّيرٌ. ثم انه مسح عن وجهه الرحضاء فقال: 
«أين السّائ ل آنقًا؟ أو خير هو -ثلانًا- إن ا خير لا يأتي إلا بالخير . وإِنّهُ كل ما ينبت الربيع يقتل 


أو يلم أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإِنّ هذا 


الال خضرةٌ حُلوةٌ ونعم صاحب المُسلم من أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» ومن لم يأخذها بحقّه فهر كالآكل لا يشبع» ويكون عليه شهيدا يوم القيامة». 


قوله ( باب فضل النفقة فى سبيل الله ) ذكر فيه حديثين أحدهما عن ألى هريرة « من أنفق زوجين 
فى سبيل الله » وقد تقدم فى أول الصوم من وجه آخر > وقوله فى هذا الإسناد عن ألى سلمة يأنى الكلام عليه 
وعلى قوله « أى قل » ی فضل ایی بكر » وأن الحطالى جزم أنه ترخم من فلان » وجزم غيره بأنه لغة فيه › 
وتقدم فى « باب من لم ير الوضوء إلا من الخرجين » التنبيه على وه القابسى فى قوله « سعيد بن حفص ٠‏ 
وقوله « زوجين » أى شئئين من أى نوع كان ما ينفق » والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين وهو هنا 
على الواحد جزماً » وقوله « كل خزينة باب » كأنه من المقلوب لأن المراد خزنة كل باب » قال المهلب . 
فى هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال » لأن المجاهد يعطى أجر المصلى والصاثم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك » 


لأن باب الريان للصائمين » وقد ذكر فى هذا الحديث أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل 


المال فى سبيل الله انہى . وما جرى فيه على ظاهر الحديث يرده ماقدمته فى الصيام من زيادة فى الحديث 
لأحمد حيث قال فيه « لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل » وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ماهو أعم 
من الحهاد وغيره من الأعمال الصالحة » وقوله « لاتوى عليه » بالمثناة والأكثر أنه مقصور » وحكى ابن فارس 
المد . ثانييما حديث أنى سعيد « إنما أخشی عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من بر كات الأرض » وسيأق شرحه 
مستونی ف الرقاق إن شاء الله تعالى ». والغرض منه هنا قوله « فجعله فى سبيل الله » فإنه مطابق لا ترجم له » 
وقد روى النسائی وصححه ابن حبان من حديث خربم بالراء مصغر ابن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه « من 
أنفق نفقة فى سبيل الله كتب له سبعائة ضعف » . قلت : وهو موافق لقوله تعالى ‏ مثل الذين ينفقون أموالم 
فى سبيل الله كثل حبة ): الآية . وقوله فى هذه الرواية وأنه « كل ماينبت الربهع يقتل أو يل » بضم أوله وكسر 
اللام وتشديد المم أى يقرب من القتل . وقوله «.أكلت حى إذا امتدت » وقع فى السياق حذف تقديره 
إلا آكلة اللحضر أكلت > وقد بين فى الرواية الأخرى » وكذا أثبته الأصيلى هنا وسقط للباقين » و كذا 
سقط قوله « حبطا » وهو بفتح المهملة والموحدة » وهو انتفاخ البطن من كثرة الأكل . 


بى) فضل من جَهَرَغَازيًا أو حَلَفَهُ بخير 


- حدثنا أبومعمر قال حدثنا عبدٌالوارث قال حدثنا الحسين قال خدثني يحيى 


1ظ6ا] 


64 ۲۸٤٤ الحديث‎ 


قال حدثنا أبوسلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا». 

۴۳-- حد ننا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هَمّامٌ عن إسحاق بن عبدالله عن أنس أن 
النبي صلى الله عليه لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أمٌ سيم إل على أزواجه, فقيل له 
فقال : «إني أرحمهاء قل أخوها معي». 


وله (باب فضل من جهز غازيا) لى هيا له أسباب سفره (أو خلفه ‏ بقح الممجمة ولام فة 
أى قام بحال من یتر که . 
قوله ( حدثنا الحسين ) هو المعلم نسبه الطبرانى عن حفص بن عمر عن أنى معمر » وكذا صرح به 
مس فى روايته من وجه آخر عنه » ويحبى هو ابن أى كثير »> وف الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق هو وأبو 
سلمة وبسر وهو بض الموحدة وسكون المهملة > وقد مع أبو سلمة من زيد بن خالد وحدث عنه هنا 
بواسطة وحدث عنه بلا واسطة فى غير هذا عند ألى داود والرمذى وصححه وغيرهما . 

قوله ( فقد غزا) قال ابن حبان : معناه أنه مثله فى الأجر وإن لم يغز حقيقة . ثم أخرجه من وجه 
آخر عن بسر بن سعيد بلفظ « كتب له مثل أجره › غير أنه لاینقص من جره شىء » ولابن ماجه وابن حبان 
من حديث عمر نحوه بلفظ « من جهز غازياً حى يستقل كان له مثل أجره حى يموت أو يرجع » وأفادت 
فائدتين إحداهما أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز » وهو المراد بقوله « حى يستقل » . ثانيهما أنه 
يستوى معه فى الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة . وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنى سعيد « أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث بعثاً وقال : ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بدنهما » وى رواية له « ثم قال 
للقاعد : وأيكم خلف اللحارج فى أهله وماله بير كان له مثل نصف أجر الحارج » ففيه إشارة إلى أن الغازى 
إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين » وقال القرطى : لفظة « نصف » يشبه 
أن تكون مقحمة » أى مزيدة من , بعض الرواة » وقد احتج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث الى وردت 
مثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف» وأن التضعيف بخص بمن باشر العمل » قال القرطى : 
ولا حجة له فى هذا الحديث لوجهين : أحدها أنه لايتناول محل الازاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على 
الحير مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف › وحديث الباب إنما يقتضى المشار كة 
والمشاطرة فافترقا . ثانيهما ماتقدم من احهال كون لفظة « لصف » زائدة , قلت : ولا حاجة لدعوى زيادتها 
بعد ثبو با فى الصحيح ؛ والدى يظهر فى توجيبها أا أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب المياصل للغازى 
والحالف له عير » فإن الثواب إذا انقسم پپہما نصفين كان لكل مهما مثل ما للآخر فلا تعارض بين الحديئين ؛ 
وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة أو مشار كة أو نية صالحة فليس على إطلاقه 
فى عدم التضعيف لكل أحد » وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مسئند » و كأن مستند القائل أن العامل 


[YA] 


٠‏ فضل الجهاد والسير 


يباشر المشقة بنفسه يلاف الدال ونحوه 2 لکن من مجهز الغازى بماله مثلا و كذا من ملفه فيمن يرك بعده 
يباشر شيثاً من المشقة أيضاً » فإن الغازى لايتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكى ذلك العمل فصار كانه يباشر معه 
الغزو » بخلاف من اقتصر على النية مثلا والله أعلم . وستكون لنا عودة إلى البحث فى هذا الكلام على قوله 
9 قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » فى شرح فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . 


. قوله (أعن إعق بن عبد الله ) أى ابن أنى طلحة ». وى رواية عمرو بن عاصم عن همام ٠‏ أخبرنا 
إبصق بن عبد الله بن أنى طلحة » أخرجه ابن سعد عنه » وعند الإسماعيق من طريق حبان بن هلال عن هام 
«وحدثنا إحن ٠‏ . ۰ 

قوله ( لم يكن يدخل بالمدينة بيا غير بیت أم سايم ) قال الحميدى : لعله أراد على الدوام » وإلا فقد 
تقدم أنه كان یدخل على أم حرام . وقال ابن التين : يريد أنه كان يكثر الدخول على آم سلم › ولا فقد دخل 
على أختها أم حرام » ولعلها أى أم سلم كانت شقيقة المقتول أو وجدت عليه أكار من أم حرام . قلت : 
لاحاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سلم واحد › ولا مانع أن تكون الأختان فى بيت واحد كبير 
لكل مهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه . ٠‏ 

قوله ( فقبل له ) لم أقف على امم القائل . 

قله (إنى أرحمها » قتل أخوها معى ) هذه العلة أولى من قول من قال : إنما كان يدخل عليها لأنما 
كانت محرما له » وسيأقى بيان مافى هذه القصة فى كتاب الاستفذان إن شاء الله تعالى . وال مراد بقوله « أخوها» 
حرام بن ملحان الذى تقدم.ذكره فى « باب من ينكب فى سبيل الله » وستأتی قصة قتله فى غزوة بتر معونة 
من كتاب المغازى ٠‏ والمراد بقوله « معى ٠‏ أى مع عسكرى أو على أمرى وى طاعی » لآن النى صل الله 
عليه وس لم يشهد بثر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليها » وغفل القرطبى فقال : قتل أخوها معه فى بعض 
حروبه وأظنه يوم أحد » ولم يصب فى ظنه » والله أعلم . : 

(تنبيه ) قال ابن المثير : مطابقة حديث أنس للترحمة من جهة قوله « أو خلفه فى أهله » لأن ذلك 
اعم من أن يكون فى حياته أو بعد موته » والنى صل الله عليه وسلم كان يحبر قلب أم سلم بزيارتما » ويعلل 
ذلك بأن أخاها قتل معه » ففيه أنه حلفه فى أهله خير بعد وفاته » وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم . 


باس ) التّحَئْط عند القتال 
4ه حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال جدثنا خالد 3 الحارٹ قال حدثنا ابن عون 
عن موسى بن أنس قال: ذكر يوم اليمامة قال: أتى أنس ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو 
يعحئط فقال: يا عم ما يحبسك أن لا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي» وجعل يتحثط -يعني من 
الحنوط- ثم جاء فجلس» فذكرٌ في الحديث انكشافًا من الئاس فقال: هكذا عن وجوهنا فى 


٩ ١848 الحديث‎ 


نضارب القوم, ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلی الله عليه, بعس ما عرّدتُكم أقرانكُم» رواة 
حمًاد عن ثابت عن أنس .. ٠‏ ْ 0 ْ 1 
قله ( باب التحنط عند الفتال ) أى استعال الحنوط »> وهو ما يطيب به الميت ‏ وقد تقدم بيانه فى 
کتاب الخنائر . ۰ 

قوله ( عن مومى بن أنس ) أى ابن مالك . 

قوله ( ذكر يوم المامة ) كذاللحمُوبِي وللباقين « وذكره » بزيادة الواو وهى للحال . 

قوله ( يوم العامة ) أى حين حاصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه فى خلافة أنى بكر الصديق . 

قله (أنى أفس بن مالك ثابت بن قيس ) بالنصب على المفعولية » قال الحميدى كذا قال » لم يقل عن 
أنس » وأخرجه البرقانى من وجه آخر فقال « عن موسی بن أنس عن أبيه قال أتيت ثابت بن قيس  »‏ 
قلت : وصله الطبرى والإسماعيلى من طريق ابن أبى زائدة عن ابن عون ٠‏ وقال ابن سعد فى الطبقات و حدثنا 
الأنصارى حدثنا ابن عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم العامة جشت إلى ثابت بن 
قبس بن شماس » فذكره » وأخرجه الحاكي فى « المستدرك » من طريق أخرى عن الأنصارى كذلك . 

قوله ( وقد حسر ) بمهملتين مفتوحتين أى كشف وزنه ومعناه . 

قوله ( ياعم ) إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منه » ولأنه من قبيلة الحزرج › 

قوله ( مايحبسك ) أى يؤخرك » ونی رواية الأنصارى « فقلت ياعم ألا ترى مايل الناس » زاد 
معاذ بن معاذ عن ابن عون عند الإسماعيلل « ألا تجىء » وكذا أخرجه خليفة فى تارمخه عن معاذ وقال فى 
جوابه ة بل يا ابن أختى الآن » . 

قوله ( ألا ) بالتشديد وتجىء بالنصب . ْ 000 

قوإه ( وجعل يتحنط يعى من الحنوط ) كذا فى الأصل › وكأن قائلها أراد دفع من یتوھ أنها من 
الحنطة » ولم يقع ذلك فى رواية الأنصارى المذكورة . 

وله ( فذ كر من الناس انكشافاً ) فى رواية ابن ألى زائدة « فجاء حى جلس فى الصف » والناس 
ينكشفون » أى ينهزمون . ش 

قوله ( فقال : هكذا عن وجوهنا ) أى افسحوا لى حى أقاتل . 
قولہ ( ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى بل كان الصف لاينحرف عن 
موضعه . ش 

قوله ( بئس ما عودتم أقرانكم ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية المستمل ه عودکم أقرائكم » أى 
نظر اؤكم > وهو جمع قرن بكسر القاف . وهو الذى يعادل الآخخر فى الشدة » والقرن بكسر القاف من يعادل 
فى السن » وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المبزمين » أى عودتم نظراءكم فى القوة من عدو كم الفرار مہم حى 1 


[A41 


۹ فضل الجهاد والسير 


طمعوا فيكم » وزاد معاذ بن معاذ الأنصارى وابن ن ألى زائدة نی روایہما « فتقدم فقاتل حى قتل » . 

قوله ( رواه حماد ) أى ابن یی سلمة ( عن ثابت عن أنس ) كذا قال » و كأنه أشار إلى أصل الحديث » 
وإلا فرواية حماد أتم من رواية موسى بن أنس » وقد أخرجه ابن سعد والطبر انی والحاكم من طرق عنه ولفظه 
« أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم العامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد الهزم القوم » 
فقال : الهم أنى أب برأ إليك مما جاء به هؤلاء المشر كون واعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ ثم قال بئس ماعودتم 
أقرانكم منذ اليوم » خلوا بيننا ويينهم ساعة » فحمل فقاتل حى قتل ».و كانت درعه قد سرقت » فرآه رجل 
فیا یری النائم فقال : أنها فى قدر تحت إكاف بمكان كذا » فأوصاه بوصايا » فوجدوا الدرع كما قال » 
وأنفذوا وصاياه ) ا ير 
وفيها « أنه أوصى بعتق بعض رقيقه » » وسمى الواقدى فى كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه وهم 
سعد وسالم » وأفاد الواقدى أن رای المنام هو بلال المؤذن > قال المهلب وغيره : فيه جواز اسهلاك النفس 
فى الجهاد وترك الأخذ بالرخصة » والهرئة للموت بالتحنط والتكفين » وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه 
ونيته » وفيه التداعى إلى الحرب والتحريض عاليها وتو ريخ عن يفن .+ وفيه الإشارة إل ما كان ا 
فى عهد النى صلى الله عليه وسلم من ٠‏ الشجاعة والثبات فى الحرب » واستدل به على أن الفخذ ليست عورة » 
أ دل ايل الات اسلا 


252 
فضل الطليعة 

Vo‏ - حدثنا أبونعيم قال حدثنا سيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : : قال 
النبي صلى الله عليه : «من يأتني بخَبر القوم ؟) يوم الأحزاب فقال الزبير : : أنا. فقال النبي صلى 
لله عليه: إن لكل نبي حواريًا وحواري الزبير». 

[الحديث 5841 - أطرافه في : ۰۲۸٤۷‏ ۰۲۹۹۷ ۰۳۷۱۹ 241178 7531]. 

قوله ( باب فضل الطليعة ) أى من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالم » وهو اسم جنس يشمل الواحد 
فا فوقه » وقد تقدم فى كتاب الشروط فى حديث المسور الطويل بيان ذلك . 

موه ( حدثنا سفيان ) هو الثوری . 

قوله ( من يأتبى بر القوم يوم الأحز اب ) فى رواية وهب بن كيسان عن جابر عند النسانى « لا اشتد 
الأمر يوم بى قريظة قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : من يأتينا بخبرهم » الحديث » وفيه أن الزبير توجه 
إلى ذلك ثلاث مرات » ومنه يظهر المراد بالقوم فى رواية ابن المتكدر » وسيأق ؛ بيان ذلك فى المغازى » وان 
الأحزاب من قريش وغيره, لها جاعوا إلى المدينة وحفر الى صلى الله عايه وسل الحندق بلغ المسلمين أن بى 


[YAY] 


[YAfA] 


5 ۲۸٤۸ - ۲۸٤۷ الحديث‎ 


قريظة من الود نقضوا العهد الذى كان بيهم وبين المسلمين ووافقوا قريشا على حرب المسنمين » وسيأق 
الكلام على شرح « الحوارى » فى المناقب إن شاء الله تعالى . 


بلي) هل يبعت الطليعة وحده 
ا e‏ ور حدثنا محمد بن المُنگدر سمع جابر 
ابن عبدالله قال : ندب النبي صلى الله عليه الناس -قال صدقة: أظنه يوم م الخندق- فانتدب 
الزبيرء ثم ندب الناس فانعدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزأبيرء وقال : دإ لكل نبي 
حواريًا وحواري الزبير بن العوام». 


قوله ( باب هل يبعث الطليعة وحده ) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان بن عيينة » 
وقوله « ندب النى صل الله عليه وسلم الناس قال صدقة أظنه يوم الحندق » صدقة هو ابن الفضل شيخ البخارى 
فيه » وما ظنه هو الواقع فقد رواه الحميدى عن ابن عبينة فقال فيه « يوم الحندق » ولم يشك » فى الحديث 
جواز استعال التجسس فى الجهاد ١‏ وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه » وفيه جواز سفر الرجل وحده » 
وأن البى عن السفر وحده إنما هو حيث لاتدعو الحاجة إلى ذلك » وسيأتى مزيد بحث فى ذلك فى أواخر 
الجهاد فى « باب السير وحده » . واستدل به بعض ال الكية على أن طليعة اللصوص لحار بين يقتل وإن كان 
لم يباشر 5 قتلا ولا سلباً » وى أخذه من هذا الحديث تكلف . 


بي) سقر الاين 
6- حلدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبوشهاب عن خالد الحاء عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرث ترقت موعن الى من الله علية فال فا راجا : «أذّنا 
وأقيما وليؤمُكما أكبركما». 


قوله ( باب سفر الإثنين ) أى جوازه » والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين » بحلاف مافهمه 
الداودى ثم اعترض على البخارى ٠‏ ورده ابن التين بأن البخارى أورد فيه حديث مالك بن الحريرث ١‏ أذنا 
وأقها » وأشار بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه أن الى صلى الله عليه وسم قال ا ذلك حين أرادا السفر إلى 
قومهما › فيؤخذ الحواز من إذنه لما.. قلت : وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد فى الزجر عن سفر الواحد 
والاثنين › وقوه شرح امات لدان من روي رو بن ی من ا ده مر وها ار اكب شيطان 
والراكبان شيطانان ء والثلاثة ركب » . ة فاج وهر حاو كين ساد ولد عه ا lS es‏ 
وأخرجه الحاكم من حديث ألى هريرة وصحححه وترجم له أبن خزعة « الى عن سفر الاثنين وأن ما دون 
الثلاثة عصاة » لأن معنى قوله شيطان أى عاص » وقال الطبرى : هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على 


[A44] 


[YA0°] 


٠ 4‏ فضلالجهاد والسير 


الواحد من الوحشة والوحدة » وليس بحرام فالسائر وحده فى فلاة و کذا البائت فى بيت وحده لا يأمن من 

الاستيحاش لاسا إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف » والحق أن الناس يتباينون فى ذلك في<تمل أن يكون 

الزجر عن ذلك » وقع خسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك . وقیل ى تفسير قوله J‏ اأراكب 

شيطان » : أى سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان فى فعله » وقيل إنما كره ذلك لأن الواحد 

لو مات فى سفره ذلك لم جد من يقوم عليه › وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدها لم جد من يعينه » بحلاف الثلاثة 

فی الغالب تؤمن تلك الحشية . قلت : وسيأق الإلمام بشىء من هذا بعد أبواب كثيرة فى ن باب السير وحده ) » 
بأ ) الخيل معقُودُ في نواصيها الخيرٌ إلى يوْم القيامَة 

ه- حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

[الحديث 5849 - طرفه في : .]۳٣٤ ٤‏ 

8- حد نا حفص بن عُمرَ قال حدثنا شُعبةٌ عن حُصين وابن أبي السّفر عن الشّعبي 
عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة). 

وتابعه مُسدّد عن هشيم عن حصين عن الشعبي , عن عروة بن أبي الجعد . 


[الحديث ۲۸۰۰ - أطرافه في : 2358857 2353119 1747]. 


7 9074.022 حدثنامُسدَدٌ قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التَيّاحِ عن أنس بن مالك 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «البركةٌ في نواصي الخيل». 
ظ [الحديث 586١‏ - طرفه في : ۳٠٤١‏ ]. 
قوله ( باب اليل معقود فى نواصيا الحير إلى يوم القيامة ) هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير 
مزيد » وقد استنبط منه ما یأتی فى الباب بعده وذكر فيد ندنه أحاديث : الأول حديث ابن جمر . 
وله ( اليل فى نواصيها الجير ) كذا فى الموطاً لوس فيه « معقود » ووقع بإثبامها عند الإماعيلى من 
رواية عبد الله بن نافع عن مالك » وسیآنی فى علامات النبوة من طريق عبيد الله بن حمر عن ناقع بإثبامها وذلاثك 


فى رواية أنى ذر عن الكشميينى وحده . الحديث الثانى حديث عروة بن الجعد . 


قوإه ( عن حصين ) بالْتصغير هو ابن عبد الرحمن » وابن أنى السفر بفتح المهملة والفاء هو عبد الله . 


الحديث 7861 ٠‏ و 


قوله ( عن عروة بن الجعد ) فى رواية زكريا عن الشعبى « حدثنا عروة » وهو ف الباب الذى بعده ة 

قوله ( قال سابان ) هو ابن حرب ( عن شعبة عن عروة بن أب الجعد ) يعنى أن سلهان بن حرب 
خالف حفص بن تمر فى امم والد عروة فقال حنص « عروة بن الجعد » وقال سلهان « عروة بن أنى ال معد » 
وطريق سلهان وصلها الطبرانى عن أنى مسلم الكجى عنه » وأخرجها أبو نعم فى المستخرج من وجه آخر عن 
أنى مسلم » قال الإسماعيل : قال أكثر الرواة عن شعبة « عروة بن الجعد » إلا صليان وابن أنى عدى . قلت : 
رواية ابن أنى عدى عند النسائى وتابعهما مسلم بن إبراهم أخرجه ابن ألى خيثمة عنه » ولشعبة فيه إصناد آخر 
فقال فيه « عروة بن الجعدى » أيضا أخرجه مسلم من طريق غندر عنه عن أنى إتصق عن العيزار بن حريث 
عن عروة . 

قوله ( تابعه مسندد عن هشم عن حصين الخ ) هكذا رويناه موصولا فى مسند مسدد رواية معاذ بن 
ا مى عنه وفال فيه « عروة بن أنى اوعد » كما قال البخارى » ولكن رواه أحمد فى مسنده عن هشم فقال 
٠‏ عروة البارق » و کذا قال زكريا فى الباب الذى بعده » وكذا أخرجه مسلم من طريق ابن فضيل وابن 
إدريس عن حصين » وأخرجه من طريق جرير عن حصين فقال « عروة بن الجعد » وصوب ابن المدينى أنه 
« عروة بن أنى الجعد » وذكر ابن أنى حاتم أن اسم أنى الجعد سعد » وأما الرشاطى فقال : هو عروة بن 
عياض بن أى الجعد نسب ف الرواية إلى جده » قال : وكان ممن شهد فتوح الشام ونزها » ثم نقله عئْان 
إلى الكوفة . قات : ويأتى فى علامات النبوة أنه كان يربط الحيل الكثيرة حى قال الراوى : رأيت فى داره 
سبعين فرساً . ولمسدد فى هذا الحديث شيخ آخر سيأتي فى « باب حل الغنائم » عنه عن خالد وهو الطحان عن 
حصين وقال فيه أيضاً عروة البارق » ووقع فى رواية ابن إدريس عن حصين تى هذا الحديث من الزيادة 
« والإبل عز لأهلها والغم بركة » أخرجه الإرقانى فى مستخرجه ونبه عليه الحميدى . والبارق بالموحدة و كسر 
الراء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل بابمن » وقيل ماء بالسراة نزله بنو عدى بن حارثة بن عر . وقبيلة 
من الأزد »> ولقب به مهم سعد بن عدى و کان يقال له بارق ٠‏ وزعم الرشاطى أنه منسوب إلى ذى بارق 
قبيلة من ذى رعين . 

قوله ( حدثنا ې ) هو القطان ٠‏ وأبو التياح بمثناة ونحتانية ثقيلة وآخره مهملة › والإسناد كله 
بصريوث . 

قوله ( البركة فى نواصى الیل ) كذا وقع » ولا بد فيه من شىء محذوف يتعلق به المجرور وأولى 
مايقدر ماثبت فى رواية أخرى فقد أخرجه الإسماعيلى من طريق عاصم بن على بن شعبة بلفظ « البر كة تنزل 
فى نواصى الحيل » وأخرجه من طريق ابن مهدى عن شعبة بلفظ « الخير معقود فى نواصى الیل » وسیأنی فى 
علامات النبوة من طريق خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ حديث عروة البارقى إلا أنه ليس فيه ٠‏ إلى يوم 
القيامة » قال عياض إذا كان فى نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم » فيحتمل أن يكون الشؤم الآثى 
ذكره فى غير اللحيل الى ارتبطت للجهاد وأن الحيل الى أعدت له هى الخصوصة بالخير والبر كة أو يقال اللخير 


[YA] 


۹ فضل الجهاد والسير 


والشر بمكن اجمّاعهما فى ذات واحدة » فإنه فسر احير بالأجر والمغم » ولا بمنع ذلك أن يكون ذلك الف رس 
ما يتشاءم به . قلت : وسيأتى مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب . 

قوله ( الخيل ) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله فى الحديث الآثى 
بعد أربعة أبواب « الحيل ثلاثة » الحديث » فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً « الحبل ف 
نواصبها احير معقود إلى يوم القيامة » فن ربطها عدة فى سبيل الله وأنفق عليه احتساباً كان شبعها وجوعها وريم 
وظمؤها وأرواتم! وأبوالها فلاح فى موازينه يوم القيامة » الحديث » ولقوله ف رواية زكريا كما فى الباب الذى 
يليه « الأجر والمغم » وقوله الأجر بدل من قوله امير » أو هو خبر مبتدأ محذنوف أى هو الأجر والمغم » 
ووقع عند مسم من رواية جرير عن حصين « قالوا : بم ذاك يا رسول الله ؟ قال : الأجر والمغم » قال 
الطيى : محتمل أن يكون الحير الذى فسر بالأجر والمغم استعارة لظهوره وملازمته » وخص الناصية لرفعة 
قدرها وكأنه شه لظهوره بشىء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الحير إلى لازم المشبه به وذكر 
الناصية تجريداً للاستعارة » والمراد بالناصية هنا الشعر المسئرسل على الحببة قاله الحطالى وغيره . قالوا : 
ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كا يقال فلان مبارك الناصية » ويبعده لفظ الحديث 
الثالث » وقد روى مسل من حديث جرير قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرسه 
بإصبعه ويقول » فذكر الحديث » فيحتمل أن تكون الناصية حصت بذلك لكونما المقدم منها » إشارة إلى أن 
الفضل فى الإقدام با على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الأدبار » واستدل به على أن الذى ورد فيا 
من الشؤم على غير ظاهره › لکن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس اليل » أى ألا بصدد أن يكون فيها 
اير » فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر العارض ٠‏ وسيأنى مزيد لذلك 
فى مكانه بعد أبواب . قال عياض : فى هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه ف 
الحسن » مع الجناس السبل الذى بين الحيل والخير . قال اللحطاى : وفيه إشارة إلى أن المال الذى يكنسب 


.باتخاذ الحبل من خير وجوه الأموال وأطيبها » والعرب تسمى ال مال خير كما تقدم فى الوصايا فى قوله تعالى 


ل إن ترك خيرآ الوصية 4 . وقال ابن عبد البر : فيه إشارة إلى تفضيل اليل على غيرها من الدواب > لأنه م 
يأت عنه صلى الله عليه وسلم فی شىء غيرها مثل هذا القول » وف النسانى عن أنس بن مالك « لم يكن شىء 
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحيل » . الحديث الثالث . 


بی الجهاد ماض مع ابر والقاجر 
لقول النبي صلى الله عليه : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 
05- حدثنا أبونعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغدم». 
قوله ( باب الجهاد ماض همع البر والفاجر ) هذه الترحمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى 


الحديث ۲۸۵۲ ا ۰ 0 


[YAoY1] 


مرفوعاً وموقوفاً عن ألى هريرة » ولا بأس برواته » إلا أن مكحولا لم يسمع من أنى هريرة . وق الباب عن 
أنس أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضاً وفى إسناده ضعف . 

قولهِ ( لقول الى صلى الله عليه وسلم الخيل معقود الخ ) سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد » لأنه 
صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الحير فى نواصى اللحيل إلى يوم القيامة » وفسره بالأجر والمغثم » المغم المقعرن 
بالأجر إنما يكون من الحيل بالجهاد » ولم يقيد ذلك يما إذا كان الإمام عادلا فدل على أن لافرق فى حصول 
هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر . وى الحديث الترغيب فى الغزو على الخيل » 
وفيه أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة » لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء امجاهدين وهم المسلمون » 
وهو مثل الحديث الآخر « لا تزال طائفة من أمى يقاتلون على الحق » الحديث . واستنبط منه الحطالى إثبات 
سهم للفرس يستحقه الفارس من أجله ء فإن أراد السهم الزائد للفارس على الراجل فلا نزاع فيه » وإن أراد أن 
للفرس سهمين غير مہم راكبه فهو محل النزاع ولا دلالة من الحديث عليه » وسيأتى القول فيه قريباً إن شاء الله 
تعالى . 

( تفبيه ) : حكى ابن التبن أنه وقع فى رواية أنى الحسن القابدى فى لفظ الترحمة «الجهاد ماض على البر 
والفاجر » قال : ومعناه أنه يجب على كل أحد . قلت : إلا أنه لم يقع فى شىء من النسخ الى وقفنا عليها » 
وقد وجدته فى نسخه قديمة من رواية القاببى كالماعة » والذى يليق بلفظ الحديث ما وقع ف سائر الأصول. 
بلفظ « مع » بدل « على » والله أعلم . 

( تكملة ) : روى حديث ١‏ الحيل معقود فى نواصبها الحير » جمع من الصحابة غير من تقدم ذكره » 
وهم ابن تمر وعروة وأنس وجرير » ومن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو هريرة عند النسائى وعتبة بن عبد عند 
أنى داود وجابر وأسماء بنت يزيد وأبو ذر عند أحمد والمغيرة وابن مسعود عند ألى يعلى وأبو كبشة عند ألى 
عوانة وابن حبان ى صحيحيهما وحذيفة عند البزار وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب - وهو يفتح 
المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة ‏ المليكى والنعان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند 
الطبرانى وعن على عند ابن أنى عاصم ف الجهاد . وق حديث جابر من الزيادة فى نواصها احير والنيل ٠‏ 
وهو بفتح النون وسكون التحتانية بعدها لام وزاد أيضاً « وأهلها معانون علا » فخذوا بنواصيها وادعوا 
بالبركة » » وقوله « وأهلها معانون عليها » فى رواية سلمة بن نفيل أيضا . 

لقوله تعالى : ل ومن رياط الخيل 4 . 

- حل ثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المُبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد 
قال سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أباهريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه : «من 
احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقًا بوعده. فن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه 
يوم القيامة». 


[ 6م ا] 


]؟١م866[‎ 


۹۸ فضل الجهاد والسير 


. قله ( باب من احتبس فرساً نی سيل الله لقوله عز وجل : ومن رباط الیل ) أى بیان فضله » 
وروی ابن مردويه فى التفسير من حديث ابن عباس فى هذه الاية قال « إن الشيطان لا يستطيع ناصية فرس » . 
وله ( خدثنا على بن حفص ) هو المروزى » قال البخارى ف التاريخ : لقيته بعسقلان سنة سبع 
عشرة . قلت : وما أخرج عنه غير هذا الحديث وآآخر فى مناقب الزبير موقوفاً وآخر فى آخر كتاب القدر 
قرنه فيه ببشر بن محمد » وقد تعقب ابن ألى حاتم تسميته على البخارى فى الجزء الذى جمع فيه أوهامه وقال : 
الصواب أنه ابن الحسين بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن عظم قال : وقد لقيه ألى بعسقلان سنة 
سبع عشرة . قلت : فيحتمل أن يكون حفص امم جده » وقد وقع للبخارى نسبة بعض مشايخه إلى أجدادهم . 
DD‏ م ا ل ا اد 
فى البخارئ سوى هذا الموضع » > بل قال أبو سعيد بن يونس : ما روى حديثاً مسندا غيره 
ره ( وتصديفا بوعده ) لى الذى وعد به من اشراب على فاك » وفيه إشارة إلى الماد کا أن فى النظ 
الإعان إشارة إلى المبدأ . وقوله « شبعه » بكسر أوله أى ما يشبع به » و كذا قوله « ريه » بكسر الراء وتشديد 
التحتانية ووقع فى حديث أسماء بنت يزيد الذى أشرت إليه فى الباب الماضى « ومن ربطها رياء وسمعة » 
الحديث وقال فيه « فإن شبعها وجوعها الخ خسران فى موازينه » قال المهلب وغيره : فى هذا الحديث جواز 
وقف الحيل للمدافعة عن المسلمين » ويستنبط منه جواز وقف غير اللحيل من المنقولات ومن غير المنقولات 
من باب الأول . وقوله « وروثه » يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن » وفيه أن المرء يؤجر بنيته 
كا يؤجر العامل » وأنه لا بأس بذكر الشىء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك . وقال ابن ألى جمرة : يستفاد 
من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحما لتنصيص الشارع على أنها فى ميزانية » بخلاف غيرها 
هد لهل انض لزان . وروی ابن ماجه من حديث تمم الدارى مرفوعاً ‏ من ارتبط فرساً فى سبيل الله 
ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة ٠‏ . 


با ام القرّس امار 
۴۳ - حدثنا مُحمد بن أبي بكر قال حدثنا فُضيل بن سليمان عن أبي حازم عن 
عبدالله بن أبي قعادة عن أبيه أنهُ خرج مع رسول الله صلى الله عليه فتخلّف أبوقتادة مع بعض 
أصحابه وهم محرمون وهو غير محر > فرأوا حمار وحش قبل أن يراه فلما رأوه تركوة حتى رآه 
أبوقعادة. فركب فرسًا لهُيُقالُ لها الجرادةٌ؛ فسالهم أن ينالو سوطة فأبوا فتناوله» فحمل 
فعقره د ثم أكل وأكلوا فندمواء فلما أدركوه قال : دهل معكم منهُ شيء؟؛ قال : معنا رجله» 
فأخذها النبي صلى الله عليه فأكلها. 


4 075- حل ثنا علي بن عبدالله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني أبي بن 


۹4 ۲۸۵۷ - ۲۸۵٩ الحديث‎ 


عباس بن سهل عن أبيه عن جدّه قال: كان للنبي صلى الله عليه في حائطنا فرس يقال له 
اللحيف» قال أبوعبدالله : وقال بعضهم: «اللُخيف». 
[YA]‏ 6- حدثنا إسحاق بن إبراهيم سّمعَ يحيى بن آدم قال حدثنا أبوالأحوص عن أبي 

إسحاق عن عمرو بن مَيمون عن معاذ قال : كنت رذف النبى صلى الله عليه على حمار يقال لَه 
عَفَيرًء فقال: ديا معاد وهل تدري حق الله على عباده» وما حق العباد على الله ؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم. قال : «فإنٌ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاء وحق العباد على الله 
أن لا يعدب من لا يشرك به شيمًا»: فقلت: يا رسول اللهء أفلا اشر به الئاس ؟ قال : «لا تبشرهم 
فيتَكلُوا». 

[الحديث ۲۸۵۹ - أطرافه في : لاكوم .[VFVT < 10۰۰ TTY‏ 

[YAoV]‏ 5- حل نا محمد بن بشّار قال حدثنا غندرٌ قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن 

أنس بن مالك : كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي صلى الله عليه فرسا لنا يقال له مندوب» فقال : 
دما رأينا من فزع» وإن وجدناه البحر». 

قوله ( باب اسم الفرس واليار ) أى مشروعية تسميّبما » وكذا غيرهما من الدواب بأسماء تخصها 
غير أسماء أجناسها . وقد اعتى من ألف فى السيرة النبوية بسرد أسماء ماورد فى الأخبار من خيله صلى الله عليه 
لعربية الأصيلة لآن الأسماء توضع التمييز بين أفراد الجنس . وذكر البخارى فى هذا الاب أربعة أحاديث : 
الأول حديث ألى قتادة نى قصة صيد امار الوحشى ٠‏ وقد تقدمت مباحثه فى كتاب الحج » والغرض منه 
قوله فيه « فر كب فرساً يقال له الجرادة » وهو بفتح الجم وتحخفيف الراء » والجراد اسم جنس . ووقع فى 
السيرة لابن هشام أن اسم فرس أي قنادة الحزوة أى بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها واو » فإما أن , ن 
لها اسمان » وإما أن أحدهما تصحف والذى. فى الصحيح هو المعتمد . ومحمد بن ألى بكر شيخ البخارى فيه 
هو المقدمى > وحكى أبو على الجيانى أنه وقع فى نسخة أنى زيد المروزى « محمد بن بكر » وهو غلط . 
الثانى حديث سهل وهو ابن سعد الساعدى . ٠‏ 

قوله ( يقال له اللحيف ) يعنى بالمهملة والتصغير » قال ابن قرقول : وضبطوه عن ابن سراج بوزن 
رغيف . قلت : ورجحه الدمياطى » وبه جزم المروى وقال : سمى بذلك لطول ذنبه » فعيل بمعبى فاعل'» 
وكأنه يلحف الأرض بذنبه . 

قوأه ( وقال بعضهم النخيف ) با حاء المعجمة » وحكوا فيه الوجهين » وهذه رواية عبد المهيمن بن 
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سعد بن سعد والد سبل ثلاثة أفراس » فسمعت النى صلى الله عليه وسم یسمیہن لزاز ‏ بكسر اللام وبزايين 
الأولى خفيفة ‏ والظرب بفتح المعجمة و كسر الراء بعدها موحدة » واللخيف » وحكى سبط ابن الجوزى 
أن البخارى قيده بالتصغير والمعجمة قال : وكذا حكاه ابن سعد عن الواقدى وقال : أهداه له ربيعة بن 
ی البراء مالك بن عامر العامرى وأبوه الذى يعرف ملاعب الأسنة اتهى . ووقع عند ابن ألى خيثمة : 
أهداه له فروة بن عمرو:. وحكى ابن الأثير فى الهاية أنه روى بالجم بدل الحاء المعجمة » وسبقه إلى ذلك 
صاحب المغيث ثم قال : فإن صح فهو سبم عريض النصل كأنه می بذلك اسرعته . وحكى ابن الجوزی أنه 
روى بالنون بدل اللام من النحافة . الثالث حديث معاذ بن جبل . 

قله (عن مرو بن ميمون ) هو الأودى بفتح الحمزة وسكون الواو من كبار التابعين » وسيأق أنه 
أدرك الجاهلية فى أخبار الجاهلية . وأبو إسحق الراوى عنه هو السبيعى . والإسناد كله كوفيون إلا الصحانى › 
وأبو الأحوص شيخ حب بن آدم فيه كنت أظن أنه سلا بالتشديد وهو ابن سام وعلى ذلك يدل كلام المزى » 
لكن أخرج هذا الحديث النسائى عن محمد بن عبد الله بن المبارك الحزومى عن جى بن آدم شيخ شيخ البخارى 
فيه فقال « عن عمار بن زريق عن أبى إسحق » والبخارى أخرجه ليحبى بن آدم عن أنى الأحوص عن أنى 
إجق » وكنية عمار بن زريق أبو الأحوص فهو هو › ولم أر من نبه على ذلك . وقد أخرجه مسلم عن ألى بكر 
ابن ألى شيبة وأبو داود عن هناد بن السرى كلاهما عن أنى الأحوص عن أبى إعق » وأبو الأحوص هذا هو 
سلام بن سلم فإن أبا بكر وهناداً آدر كاه ولم يدركا عماراً والله أعلم . ۰ 

قوله ( كنت ردف النى صل الله عليه وسا على “مار يقال له عفير ) بالمهملة والفاء مصغر مأخوذ من 
العفر وهو لون الراب كأنه سمى بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض » وهو تصغير أعفر أخرجوه عن 
بناء أصله کا قالوا سويد ى تصغير أسود > ووهم من ضبطه بالغين المعجمة وهو غير المار الآخخر الذى 
يقال له يعفور »> وزعم ابن عبدوس أنهما.واحد وقواه صاحب الحهدى »› ورده الدمياطى فقال : عفير أهداه 
المقوقس ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس . ويعفور بسكون المهملة وضم الفاء هو اسم ولد الظبى 
كأنه مى بذلك لسرعته . قال الواقدى : نفق يعفور منصرف النبى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع › 
وبه جزم النووى عن ابن الصلاح » وقيل طرح نفسه فى بتر يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقع 
ذلك فى حديث طويل ذكره ابن حبان فى ترجمة محمد بن مرثد فى الضعفاء » وفيه أن الى صلى الله عليه وسل 
غنمه من خیبر » وأنه کل الى صلی الله عليه وسم وذكر له أنه كان ليبودى وأنه خرج من جده ستون حماراً 
لر كوب الأنبياء فقال : ولم يبق مهم غيرى » وأنت خاتم الأنبياء » فسهاه يعفوراً . و کان ير كبه فى حاجته 
ويرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأمنه فيعرف أنه أرسل إليه > فلما مات الى صلى الله عليه وسلم جاء إلى بثر 
أنى الهم بن التہہان فتردى فيها فصارت قبره » قال ابن حبان : لا أصل له » ولیس سنده بشىء . 

قوه ( أن تعبدوه ولا تشر كوا ) فى رواية الكشميينى ‏ أن تعبدوا » بحذف المفعول . 

قول ( فيتكلوا ) بتشذيد المثناة > وفى رواية الكشميينى بسكون النون » وقد تقدم شرح ذلك فى 
آواخر كتاب العم » وسيأق هذا الحديث فى الرقاق من طريق أنس بن مالا عن معاذ ولم يسم فيه اپار » 


الحديث ۲۸۵۸ - ۲۸۵۹ ۷۱ 


ونستكمل بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وتقدم فى العلل من حديث أنس بن مالك أيضا لكن. فما يتعلق 
بشبادة أن لا إله إلا الله > وهذا فيا يتعلق بحق الله على العباد فهما حديثان » ووه الحميدى وهن تبعه حيث 
جعلوهما حديثاً واحداً . نعم وقع فى كل مهما منعه صلى الله عليه وس أن يخبر بذلك الناس لثلا يتكلموا » 
ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديث واحدا . وزاد فى الحديث الذى ف العلم « فأخبر بها معاذ عند موته تأنما » 
ولم يقع ذلك هنا والله أعلم . الحديث الرابع حديث أنس فى فرس أبى طلحة » وقد تقدم فى أواخر الهبة مع 
شرخه.» وهو ظاهر فيا ترجم به هنا . 


بک 
ما يذكر من شۇم الفرسٍ 
[YA0۸]‏ ۷-حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني سالم بن عبدالله 
أن عبدالله بن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس, 
والمرأة, والدار». : 
[YA04]‏ - حل ثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سَّهل بن سعد 

الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن». 

[الحديث 35859 - طرفه في : ٥۰۹۰‏ ] . 

قول ( باب ما یذ کر من شؤم الفرس ) أى هل هو على مومه » أو مخصوص ببعض اليل ؟ وهل 
هو على ظاهره > أو مؤول ؟ وسيأق تفصيل ذلك . وقد أشار بإيراد حديث مہل بعد حديث ابن عمر إلى أن 
الحصر الذى فى حديث ابن عمر ليس على ظاهره » وبترجمة الباب الذى بعده وهى « الحيل لثلاثة » إلى أن 
الشؤم مخصوص ببعض اليل دون بعض وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكره . 

قوله ( أخبرنى سالم ) كذا صرح شعيب عن الزهرى بإخبار سالم له » وشذ ابن ألى ذئب فأدخل بين 
الزهرى وسالم محمد بن زبيد بن قنقد » واقتصر شعيب على سالم وتابعه ابن جريج عن ابن شپاب عند أبى عوانة 
وكذا عیان بن عمر عن يونس عن الزهرى كما سیاتی فى الطب » وكذا قال أكثر أصعاب سفيان عنه عن 
الزهرى » ونقل الآرمذی عن ابن المدينى والحميدى أن سفيان كان يقول : لم يرو الزهرى هذا الحديث 
إلا عن سالم انتبى . وكذا قال أحمد عن سفيان : انما حفظه عن سالم . لکن هذا الحصر مردود فقد حدث به 
مالك عن الزهرى عن سالم وحمزة ابنى عبد الله بن عمر عن أبيهما » ومالك من كبار الحفاظ ولا سها فى 
حديث الزهرى » وكذا رواه ابن أنى عمر عن سفيان نفسه أخرجه مسل وار مذى عنه » وهو يقتضى رجوع 
سفيان عا سبق من الحضر . وأما الترمذنى فجعل رواية ابن أنى عمر هذه مرجوحة ء وقد تابع مالكا أيضاً 
يونس من رواية ابن وهب عنه كما سيآتى فى الطب ٠‏ وصالح بن كيسان عند مسل وأبو أويس عند أحمد 
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ويحجبى بن سعيد وابن أنى عتيق ومومى بن عقبة ثلاثّهم عند النسائى كلهم عن الزهرى عنما » وروأه إسمق 
ابن راشد عن الزهرى فاقتصر على حزة أخرجه النسائى » وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة من طريق 
عقيل وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد كلاهما عن الزهرى » ورواه القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر 
على حمزة أخرجه النسائى أيضاً . وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصراً على حمزة » 
وأخرجه النسانى من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر على سالم » فالظاهر أن الزهرى يجمعهما تارة ويفرد 
أحدهما أخرى » وقد رواه إسحق فى مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فقال : عن سال أو حمزة 
أو كلاهما » وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهرى أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه والله أعلم . 

قوله ( إنغا الشؤم ) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد نسل فتصير واوا . 

قوله ( فى ثلاث ) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله ابن العرنى » قال : والحصر فيها بالنسبة إلى العادة 
لا بالنسبة إلى الحلقة انهى . وقال غيره : إنما حصت بالذكر لطول ملازمبها » وقد رواه مالك وسفيان وسائر 
الرواة بحذف « إنما » لكن فى رواية عمان بن عمر « لا عدوى ولا طيرة » وإنما الشؤم فى الثلاثة » قال مسلم لم 
..يذكر أحد فى حديث ابن عمر ‏ لا عدوى » إلا عمان بن عمر . قلت : ومثله فى حديث سعد بن أنى وقاص 
الذى أخر جه أبو داود » لكن قال فيه « إن تكن الطيرة فى شىء » الحديث » والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما 
سأبينه فى أواخر شرح الطب إن شاء الله تعالى » وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة فى هذه الثلاثة » قال ابن 
قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم الى صل الله عليه وسلم وأعلمهم أن لا طيرة » فلما 
أبوا أن يننهوا بقيت الطيرة فى هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فشى ابن قتيبة على ظاهره » ويلزم على قوله أن 
من تشاءم بشی ء مها نزل به ما یکره » قال القرطبى : ولا يظن به أنه حمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء 
على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنما عى أن هذه الأشياء هى أكثر ما يتطير به الناس » فن وقع 
فى نفسه شی ء أببح له أن يئر كه ويستبدل به غيره » قلت : وقد وقع فى رواية عمر العسقلانى ‏ وهو ابن محمد 
ابن زيد بن عبد الله بن عمر ‏ عن أبيه عن ابن عمر "كما سيأتق فى النكاح بلفة « ذكروا ااشؤم فقال : إن كان 
فى شىء فى » ولمسم « إن يك من الشؤم شىء حق » وفى رواية عتبة بن مسم « إن كان الشؤم فى شىء» 
وكذا فى حديث جابر عند مسلم وهو موافق لحديث مبل بن سعد انی حدیی الباب » وهو يقتضى عدم 
الجزم بذلك بحلاف رواية الزهرى » قال ابن العربى : معناه إن كان خلق الله الشؤم فى شىء مما جرى من 
بعض العادة فإنما مخلقه فى هذه الأشياء » قال المازرى : بحمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقاً فهذه الثلاث 
أحق به » بمعرى أن النفوس يقع فا التشاؤم ببذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا 
الحديث » فروى أبو داود الطيالسى ئى مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة 
قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم فى ثلاثة » فقالت : لم محفظ > إنه دخل وهو يقول « قاتل الله 
البود ‏ يقولون الشؤم فى ثلاثة » فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة 
فهو منقطع › لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن ألى حسان « أن رجلين من بى عامر 
دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال « إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : الطيرة فى الفرس والمرأة 


الحديث ۲۸۵۹ وف 


والدار » فغضبت غضباً شديداً وقالت : ما قاله » وإنما قال « إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » 
اننهى ولا معى لإنكار ذلك على ألى هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له فى ذلك » وقد تأوله غير ها 
على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك » لا أنه إخبار من النى صل الله عليه وسل بثبوت ذلك › وسياق 
الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربى : هذا جواب ساقط لأنه صلى الله.عليه 
وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتبهم الماضية والحاصلة » وإتما بعث ليعلمهم مايلزمهم أن يعتقدوه انهى . 
وأما ما أخرجه الترمذى من حديث حكم بن معاوية قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لاشؤم » وقد يكون المن فى المرأة والدار والفرس » فى إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة . 
وقال عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر معت من يفسر هذا الحديث يقول : شۇم المرأة إذا كانت غير ولود 
وشم الفرس إذا لم يغز عليه » وشم الدار جار السوء . وروى أبو داود فى الطب عن ابن القاسم عن مالك 
أنه سثل عنه فقال : كم من دار سكلها ناس فهلكوا . قال المازرى : فيحمله مالك على ظاهره » والمعى 
أن قدر الله رما اتفق ما يكره عند سكنى الدار فتصير نى ذلك كالسبب فتسامح فى إضافة الشبىء إليه اتساعاً . 
وقال ابن العرى : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار » وإنما هو عبارة عن جرى العادة فا فأشار إلى أنه ينبغى 
للمرء الحروج علها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل : معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب 
القلب بها مع كراهة أمرها لملازمها بالسكنى والصحبية ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فا » فأشار الحديث 
إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب . قلت : وما أشار إليه ابن العربى فى تأويل كلام مالك أولى » وهو نظير 
الأمر بالفرار من الجذوم مع صحة نى العدوى » والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا يوافق شىء 
من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع فى اعتقاد مانہی عن اعتقاده » 
فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن وقع له ذلك فى الدار مثلا أن يبادر إلى التحول مها » لآنه می 
استمر فا ربما حمله ذلك على اعتقاد عحة الطيرة والتشاؤم . وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق 
احق بن طلحة عن أنس « قال رجل : يارسول الله إنا كنا فى دار كثير فا عددنا وأموالنا » فتحولنا إلى 
أخرى فقل فا ذلك » فقال : ذروها ذميمة » » وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهملة مصغراً مايدل 
على أنه هو السائل » وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الماد أحد كبار التابعين » وله رواية بإسناد 
صحبح إليه عند عبد الرزاق » قال ابن العرنى ورواه مالك عن حى بن سعيد منقطعاً قال : والدار المذكورة 
فى حديثه كانت دار مکل يضم المم وسكون الكاف وكسر المم بعدها لام وهو ابن عوف خو عبد الرحن 
ابن عوف - قال : وإنما أمرهم بالحروج منها لاعتقادهم أن ذلك مها » وليس "كا ظنوا » لكن الحالق جل 
وعلا جعل ذلك وفقاً لظهور قضائه » وأمره, بالحروج منها لثلا بقع لم بعد ذلك شىء فيستمر اعتقادهم . 
تال ابن العربى : وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك › وأن ذكرها بقبيح ما وقع فبا صائغ من غير أن 
يعتقد أن ذلك كان مها » ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن كان ليس منه شرعا کا يذم العاصى على معصيته 
وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . وقال اللحطانى : هو استثناء من غير الجنس » ومعناه إبطال مذهب الجاهلية 
فى التطير » فكأنه قال : إن كانت لأحدكي دار یکرہ سكناها أو امرأة يكره صحبتہا أو فرس يكره سيره 


v4‏ فضل الجهاد والسيز 


فليفارقه . قال وقيل إن شوم الدار ضيقها وسوء جوارها » وشؤم المرأة أن لاتلد » وشؤم الفرس أن لايغزى 
عليه . وقيل المعى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطى فى الحيل « إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم » 
وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهى مشئومة » وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لايسمع منها الأذان فهى 
مشثومة . وقيل : كان قوله ذلك فى أول الأمر ء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى [ ما أصاب من مصيبة فى الأرض 
ولا فى أنفسكي إلا فى كتاب 4 الآية » حكاه ابن عبد البر » والنسخ لايثبت بالاحمال » لا سما مع إمكان 
الجمع ولا سيا وقد ورد فى نفس هذا الحبر نى التطير ثم إثباته فى الأشياء المذكورة . وقيل يحمل الشؤم على 
قلة الموافقة وسوء الطباع » وهو كحديث سعد بن أنى وقاص رفعه « من سعادة المرء المرأة الصالحة » والمسكن 
الصالح » والمركب الى“ . ومن شقاوة المرء المرأة السوء » والمسكن السوء » والمركب السوء » أخرجه 
أحمد . وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض » وبه صرح ابن عبد البر فقال : يكون 
لقوم دون قوم » وذلك كله بقدر الله . وقال المهلب ما حاصله : أن امخاطب بقوله « الشؤم فى ثلاثة » من 
ازم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه › فقال لم : إنما يقع ذلك فى هذه الأشياء الى تلازم فى غالب 
الأحوال » فإذا كان كذلك فاتر كوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها . ويدل على ذلك تصديره الحديث بنى 
الطيرة . واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه « لا طيرة » والطيرة على من تطير » وإن تكن 
فى شىء فى المرأة » الحديث » وفى صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن ى بكر عن نس » 
وعتبة مختلف فيه » وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل فى آخر كتاب الطب حيث ذكره 
المصنف إن شاء الله تعالى . 

( تكميل ) : اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة » ووقع عند ابن إسحق فى رواية 
عبد الرزاق المذكورة : قال معمر قالت أم سلمة « والسيف » قال أبو عمر : رواه جويرية عن مالك عن 
الزهرى عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة » قلت : أخرجه الدارقطى ىق «غرائب مالك » وإسناده 
بح إلى الزهرى › ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطى أيضاً قال : 
والبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » سماه عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى ى روايته . 
قلت : أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال « عن الزهرى عن ألى عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن 
زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها حدثت ببذه الثلائة وزادت فين والسيف » وأبو عبيدة المذكور هو 
ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة » وقد روى النسانى حديث الباب من طريق ابن أ ذثب عن 
الزهرى فأدرج فيه السيف وخالف فيه فى الإسناد أيضاً . 

قله ( عن أبى حازم ) هو سلمة بن دينار . 

قله ( إن كان فى شىء فى المرأة والفرس والمسكن ) كذا فى جميع النسخ » وكذا هو ف الموطاً » 
لکن زاد فى آخره « يعى الشؤم » وكذا رواه مسم » ورواه إسماعيل بن عمر عن مالك ومحمد بن سلوان 
الحرانى عن مالك بلفظ « إن كان الشؤم فى شىء فى المرأة الخ » أخرجهما الدارقطى » لكن لم يقل إسماعيل 
فى شىء › وأخرجه أبو بكر بن نی شيبة والطبرانى من رواية هشام بن سعد عن ألى حازم قال « ذكروا 
الو عد جيل إن سعد قال ٠‏ ی وقد ا ایا وی يري ا 


[YA7°] 


Ve ۲۸٦۰ الحديث‎ 


باس ) الخيل لثلاثة 

وقول الله عز وجل: ‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 4 . 

8- حل ثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «الخيل لشلاثة: لرجل أجرٌ ولرجل سترٌ, وعلى رجل 
وزر. فأما الذي له أجرٌ فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها 
ذلك من المرج أو الرّوضة كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنّت شرفًا أو شرفين 
كانت أرواتها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك 
حسنات له. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزز على ذلك». وسكل رسول الله 
صلى الله عليه عن الحُمرٍ فقال: «ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعةٌ الفادةٌ: « من يعمل 
مغقال ذرة خيرا يرة» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 24. 

قله ( باب الحيل لثلاثة ) هكذا اقتصر على صدر الحديث » وأحال بتفسيره على ما ورد فيه » وقد 
فهم بعض الشراح منه الحصر فقال : اتخاذ الحيل لا مخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحاً أو منوعاً » فيدخل 
ف المطلوب الواجب والمندوب » ويدخل ف الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد . واعترض 
بعضهم بأن المباح لم يذ كر فى الحديث لأن القسم الثانى الذى يتخيل فيه ذلك جاء مقيداً بقوله « وم ينس حق 
الله ها » فيلتحق با مندوب قال : والسر فيه أنه صلى الله عليه وسل غالبا إنما يعتتى بذكر ما فيه حض أو منع » 
وأما المباح الصرف فيسكت عنه لم عرف أن سكوته عنه عفو . ويمكن أن يقال : القسم الثانى هو فى الأصل 
المباح إلا أنه رعا ارتى إلى الندب بالقصد » لاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب . والله عل . 

وله ( وقول الله عز وجل ) والحيل والبغال والحمير ( الآية ) أى أن الله خلقها للركوب والزينة » 
فن استعملها فى ذلك فعل ما أبيح له » فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتى إلى الندب » أو قصد معصية حصل 
له الإثم » وقد دل حديث الباب على هذا التقسم . 

قله ( عن زيد بن أسلم ) الإسناد كله مدنيون . 

قوله ( الخيل لثلاثة ) فى رواية الكشمہنى « الخيل ثلاثة » ووجه الحصر فى الثلاثة أن الذى يقتنى 
الحيل إما أن يقتنها لل ركوب أو للتجارة » وكل مهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول » أو معصيته 
وهو الأخير » أو يتجرد عن ذلك وهو الثانى . 

قوله ( ف مرج أو روضة ) شك من الراوى » والمرج موضع الكل » وأكثر ما يطلق على الموضع 


۷ فضل الجهاد والسير 


المطمئن › والروضة أكثر ما يطلق فى الموضع المرتفع > وقد مضى الكلام على قوله « أرواتما وآثارها ) 
قبل بابين . 

قوله ( فا أصابت فى طيلها ) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذى تربط به 
ويطول ها لترعى > ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضاً كما تقدم فى أول الجهاد » وتقدم تفسير الاستنان 
هناك . وقوله « ولم يرد أن يسقيها » فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل الى تقع فى فعل الطاعة إذا قصد 
أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل » وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن المنير : قيل إنما أجر لأن ذلك وقت 
لا ينتفع بشربها فيه فيغم صاحہا بذلك فيؤجر » وقيل إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغم 
صاحبا لذلك فيؤجر » و كل ذلك عدول عن القصد . ۰ 

قوله ( رجل ربطها فخراً ) هكذا وقع بحذف أحد الثلائة وهو من ربطها تغناً » وسيأق بتامه بهذا 
الإسناد بعينه فى علامات النبوة » وتقدم تاماً من وجه آخر عن مالك فى أواخر كتاب الشرب » وقوله 
١‏ تغنياً » بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة ونحتانية أى استغناء عن الناس تقول تغنيت بما رزقى 
الله تغنياً وتغانيت تغانياً واستغنيت استغناء كلها بمعنى » وسيأق بسط ذلك فى فضائل القرآن فى الكلام على 
قوله « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وقوله « تعففا » أى عن السؤال » والمعى, أنه يطلب بنتاجها أو بما بحصل 
من أجرتها من ير كما أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألهم » ووقع فى رواية سيل عن أبيه 
عند مسلم 9 وأما الذى هی له ستر فالرجل يتخذها تعففاً وتكرماً وتجملا » وقوله « ولم ينس حق الله فى رقابها » 
قيل المراد جسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة علها فى الركوب » وإنما حص رقابها بالذكر لأنها تستعار 
كثيرا فى الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى ل( فتحرير رقبة 4 وهذا جواب من لم يوجب الزكاة فى اليل وهو 
قول الجمهور » وقيل المراد بالحق إطراق فحلها والحمل علما فى سبيل الله وهو قول الحسن والشعبى ومجاهد › 
وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول حاد وأنى حنيقة » وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار › قال أبو عمر : 
لا أعلم أحداً سبقه إلى ذلك . 

قوله ( فخراً ) أى تعاظماً » وقوله « ورياء » أى إظهاراً للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع فى رواية 
سبيل المذكورة « وأما الذى هى عليه وزر فالذى يتخذها أشراً وبطراً ويلخاً ورياء للناس » . 


قوله ( ونواء لأهل الإسلام ) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواء » وأصله 
من ناء إذا بض ويستعمل فى المعاداة » قال الحليل : ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة » وحكى عياض عن 
الداودى الشارح أنه وقع عنده « ونوى » بفتح النون والقصر قال : ولا يصح ذلك › قلت حكاه الإسماعيل 
عن رواية إسماعيل بن أنى أويس » فإن ثبت فعناه : وبعدا لأهل الإسلام » أى منهم . والظاهر أن الواو فى 
قوله ورياء ونواء بمعنى « أو » لأن هذه الأشياء قد تفترق فى الأشخاص وكل واحد مها مذمرم على حدته » 
ونی هذا الحديث بیان أن الیل إنما تكون فى نواصہا الحير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو فى الأمور 
المباحة » وإلا فهى مذمومة . 
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قوله ( وسثل رسول الله صل الله عليه وسل ) لم أفف على نسمية السائل صریاً » وسیانی ما قيل فيه فى 
كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

قوله (عن الحمر فقال : ما أنزل على فيا إلا هذه الآية الجامعة الفافة ) بالفاء وتشديد المعجمة سماها 
جامعة لشموها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية » وسماها فاذة لانفرادها فى معناها » قال ابن التين : والمراد 
أن الآبة دلت على أن من عمل نى اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك » وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك . 
قال ابن بطال : فيه تعلم الاستنباط والقياس » لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه فى كتابه وهو الحمر بما ذكره 
من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذكان معناهما واحداً » قال : وهذا نفس القياس الذى ينكره من لافهم 
عنده . وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من القياس فى شىء » وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته » 
خلافا لمن أنكر أو وقف . وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأا ملزمة حى يدل دليل التخصيص » 
وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر > وأن الظاهر دون المنصوص ف الدلالة . 


باک ) من ضَرب داب غيْرِه في الغو 
[YAT]‏ - حدثنا مسلم قال حدثا أبوعقيل قال حدثنا أبوالمتوكّل الناجي قال: أتيت 
جابر بن عبدالله الأنصاري فقلت له : حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه. قال 
سافرت معه في بعض أسفاره -وقال أبوعقيل: لا أدري غزوة أم عمرة- قال : فلما أن أقبلنا قال : 
النبي صلى الله عليه : «من أحب أن يتعجّل إلى أهله فليتعجل». قال جابر : فأقبلنا وأنا على جمّل 
لي أرمك ليس فيها شية والناس خلفي» فبينا أنا كذلك إِذْ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه : 
ديا جابر استمسك»» فضربه بسوطه ضربةء فوثب البعير مكانه, فقال: «أتبيع الجمل؟) قلت : 
نعم فلمًا قدمنا المدينة ودخل النبي صلى اللهُ عليه مسجد في طوائف أصحابه» فدخلت إليه 
وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: 
«الجمل جملنا», فبعث النبي صلى الله عليه أواق من ذهب فقال : «أعطوها جابرا». ثم قال: 

«استوفيت الثُمن؟» قلت نعم. قال : «النّمن والجمل لَك». 
قوله ( باب من ضرب دابة غيره فى الغزو ) أى إعانة له ورفقاً به . 


قوله ( حدثنا مسل ) هو ابن إبراهم > وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد فى المظالم ختصراً وساقه هنا 
تاماً » وقد تقدمت مباحثه مستوفاة فى الشروط . 


قله ( أم عمرة ) فى رواية الكشميبى أو » بدل «أم» . 
له ( فليعجل ) فى رواية الكشميى « فليتعجل 
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قوله ( أرمك ) براء وكاف وزن أحمر › والمراد به ماخالط حمرته سواد . 

قوله ( ليس فيا شية ) بكسر المعجمة وفتح التحتانية الحفيفة أى علامة › والمراد أنه ليس فيه معة 
من غير لونه . ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب » ويؤيده قوله « والناس خخلى » فبينا أناكذلك إذ قام على » 
لأنه يشعر بأنه » أراد أنه كان قوياً نى سيره لا عيب فيه من جهة ذلك حى كأنه صار قدام الناس . فطرأ 
عليه حينثذ الوقوف . 

قوله ( إذ قام على ) أى وقف فم يسر من التعب . 


باس ) الرُكُوب عَلَى الدَابّة الصّعبّة والفُحُولّة من اليل 
وقال راشد بن سعد : كان اسلف يَستَحبُونَ الفحولة لأنها أجرأ وأجِسرٌ 
9 - حل ثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال: 
سمعت أنس بن مالك قال : كان بالمدينة فزع» فاستعار النبي صلى الله عليه فرسا لأبي طلحة 
يقال له مندوب, فركبه وقال: «ما رأينا من فزعي وإن وجدناة لبحرا». 


قوله ( باب الركوب على الدابة الصعبة ) بسكون العين أى الشديدة . 

قوله ( والفحولة ) بالفاء والمهملة جمع فحل والتاء فيه لتأكيد الجمع كما جوزه الكرمانى ٠‏ وأخذ 
المصنف ر كوب الصعبة من ر كوب الفحل لأنه فى الغالب أصعب ممارسة من الأنى » وأخذ كونه فحلا من 
ذكره بضمير المذكر » وقال ابن المنير : هو استدلال ضعيف » لأن العود يصح على اللفظ ولفظ الفرس 
مذكر وإن كان يقع على المؤنث وعكسه الجاعة » فيجوز إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعى » قال : 
وليس فى حديث الباب مايدل على تفضيل الفحولة إلا أن نقول أثى عليه الرسول وسكت عن الأتى فثبت 
التفضيل يذلك . وقال ابن بطال : معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث اللحيل » ولم ينقل عن النى صلى الله عليه 
وساي ولا جملة من أصحابه أنهم ركبوا غير الفحول » إلا ماذكر عن سعد بن ألى وقاص ٠»‏ كذا قال وهو محل 
توقف وقد روى الدارقطى أن فرس المقداد كان أتى . 

قوله ( وقال راشد بن سعد ) هو اللمقرأ بفتح المم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة » 
تابعى وسط شامى » مات سنة ثلاث عشرة وماثة » وما له فى البخارى سوى هذا الأثر الواحد . 

قوله ( كان السلف ) أى من الصحابة فن بعد . وقوله ( أجرأ وأجسر ) بهمز « أجرأ » من الجراءة 
وبغير همز من الجرى » و « أجسر » باجم والمهملة من الجسارة » وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق 
أى من الإناث أو الخصية . وروى أبو عبيدة فى « كتاب الحيل » له عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد 
« وكانوا يستحبون إناث الحيل فى الغارات والبيات » وروى الوليد بن مسل فى الجهاد له من طريق عبادة 


ابن نسى بنون ومهملة مصغراً وابن محيريز « أنهم كانوا يستحبون إناث اليل فى الغارات والبيات ولا خى 
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من آمور الحرب ويستحبون الفحول فى الصفوف والحصون ولا ظهر من أمور الحرب » . وروى عن خالد 
.بن الوليد أنه كان لايقاتل إلا على أنى لأنها تدفع البول وهى أقل صهلا » والفحل يحبسه فى جريه حى ينفتق 
ويؤذى بصهله . م ذكر المصنذف حديث أنس فى فرس ألى طلحة وقد تقدم قريبا وأن شرحه سبق فى كتاب 
الهبة » وأحمد بن حمك شيخه فيه هو المروزى ولقبه مردويه وامم جده موسی > وقال الدارقطى هو الذى 
لقبه شبويه واسم جده ثابت » والأول أكثر . 


ب؟لب) سهام الرس 
وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها لقوله عر وجل : وَالَْيْلَ والبغال وَالْحَميرَلَركبُوهَا 4 
ولا يسهم لأكثر من فرس. 
VY‏ - حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عُمر : أن 
رسول الله صلى الله عليه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا. 


[الحديث ۲۸١۹۳‏ - طرفه في :15548 ]. 


قوله ( باب سبام الفرس ) أى ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسب فرسه . 

قوڵه ( وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين ) جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة 
والمراد الجفاة اللحلقة من اليل » وأكثر ما نجلب من بلاد الروم وها جلد على السير فى الشعاب والجبال والوعر 
بحلاف اليل العربية . 

قوڵه ( لقوله تعالى : $ والحيل والبغال والحمير ذركبوها 4 ) قال ابن بطال . وجه الاحتجاج بالاية 
أن الله تعالى امتن ركاب اليل وف ا ا ستول انه جل د لار .وا سم الحيل يقع على البر ذون 
والهجين بحلاف البغال والحمير » وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لا يقتضيه الامتنانء 
فلا لم ينص على البرذون والهجين فما دل على دخوها فى الحيل . قات : وإنما ذكر المجین لأن مالکاً ذكر 
هذا الكلام فى الموطأ وفيه « والهجين » > والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربياً والآخر غير عرنى 3 
وقيل المجين الذى أبوه فقط عرنى » وأما الذى أمه فقط عر بية فيسمى المقرف . وعن ٠‏ أحد : المجين البر ذون . 
ويحتمل أن يكون أراد فى الحكم . وقد وقع لسعيد بن منصور وف المراسيل لأنى داود عن مكحول « أن النى 
صلى الله عليه وسلم هجن المجين يوم خيبر وعرب العراب » فجعل للعرنى سهمين وللهجين سهما » وهذا 
منقطع » ويؤيده ما روى الشافعى فى «الأم» وسعيد بن منصور من طريق على بن الأقمر قال « أغارت لحيل 
فأدر كت العراب وتأخرت البراذن » فقام ابن المنذر الوادعى فقال : لا أجعل ما أدرك كن لم يدرك » 
فبلغ ذلك عمر فقال : هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت به » أمضوها على ماقال . فكان أول من أ أسهم للبر اذين' 
دون سهام العراب » وق ذلك يقول شاعرهم : 

ومنا الذى قد سن فى الحيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 
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٠‏ وهذا منقطع أيضا » وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول ف المشبور عنه كالجاعة » وعنه إن 
بلغت البراذين مبالغ العربية سوّى بيهما وإلا فضلت العربية » واختارها الجوزجانى وغيره . وعن الليث : 
يسم للبرذون والهجين دون سهم الفرس . 

قله ( ولا يسيم لأكثر من فرس ) هو بقي ةكلام مالك وهو قول الجمهور » وقال الليث وأبو يوسف 
وأحمد وإبحق : يسهم لفرسين لا لأكثر »> وى ذلك حديث أخرجه الدارقطى بإسناد ضعيف عن ألى عمرة 
قال « أسهم لى رسول الله صل الله عليه وسلم لفرمى أربعة سيم ولى سهمآ » فأخذت خسة أسهم » قال 
القرطبى : ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روى عن سلمان بن مومى أنه يسهم لكل فرس 
سهمان بالغاً مابلغت » ولصاحبه سهماً أى غير سهمى الفرس . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

وله ( جعل افرس سهمين ولصاحبه سهما ) أى غير سهمى الفرس فيصير للفارس ثلاثة أسهم » 
وسيأق فى غزوة خيبر أن نافع فسره كذلك ولفظه « إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم » فإن لم يكن 
معه فرس فله سهم » ولأنى داود عن أحمد عن أنى معاوية عن عبيد الله بن عمر بلفظ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم سهماً له وسهمين لفرسه » وبهذا التفسير يتيين أن لا وهم فها رواه أحمد بن منصور الرمادى عن ألى بكر 
ابن ألى شيبة عن أنى أسامة وابن تمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر فها أخرجه الدارقطى بلفظ « أسهم للفارس 
سهمين ‏ قال الدارقطى عن شيخه ألى بكر النيسابورى : وهم فيه الرمادى وشيخه . قلت : لا » لأن ا معی 
أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه الختص به » وقد رواه ابن ای شيبة فى مصنفه ومسنده بهذا 
الإسناد فقال « للفرس » و كذلك أخرجه ابن نى عاصم فى كتاب الجهاد له عن ابن أنى شيبة » وكأن الرمادى 
رواه بالمعنى . وقد أخرجه أحمد عن ألى أسامة وابن تمير معا بلفظ « أسهم للفرس » وعلى هذا التأويل أيضاً 
حمل مارواه نعم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادى أخرجه الدارقطى وقد رواه على 
ابن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعم عن ابن المبارك بلفظ « أسهم للفرس » وتمسك بظاهر هذه الرواية 
بعض من احتج لألى حنيفة فى قوله : إن للفرس سہماً واحداً ولراكبه سهم آخر » فيكون للفارس مہمان 
فقط » ولا حجة فيه لما ذكرنا . واحتج له أيضاً بما أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية بالجم 
والتحتانية فى حديث طويل فى قصة خيبر قال « فأعطى للفارس سهمين وللراجل سبماً » وى إسناده ضعف ؛ 
ولو ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين » والجمع بين الروايتين أولى » ولا سما والأسانيد الأولة أثبت 
ومع رواتها زيادة علم » وأصرح من ذلك ما أحرجه أبو داود من حديث ألى عمرة « أن الى صل الله عليه 
وس أعطى للفرس سهمين.ولكل إنسان سهماً فكان للفارس ثلاثة أسهم » وللنسائى من حديث الزبير ه أن 
البى صل الله عليه وسل ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له وسهماً لقرابته » قال محمد بن سحنون : 
انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار » ونقل عنه أنه قال : أكره أن أفضل ببيمة على مسلم » وهى شجة 


ضعيفة لأن السهام فى الحقيقة كلها للرجل . قلت : لو لم يثبت الحبر لكانت الثمبة قوية لأن المراد المفاضلة 


بين الراجل والفارس فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل » فن جعل للفارس سهمين فقد 
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سوى بين الفرس وبين الرجل » وقد تعقب هذا أيض] لأن الأصل عدم المساواة بين الببيمة والإنسان » فلما 
خرج هذا عن الأصل بالمساواة فلتكن المفاضلة كذلك » وقد فضل الحنفية الدابة على الإنسان فى بعض 
الأحكام فقالوا : لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها > فإن قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه 


إلا دون عشرة آلاف درهم . والحق أن الاعّاد فى ذلك على الحبر > ولم ينفرد أبو حنيفة يماقال فقد جاء عن 


عبر وع وأنى موسى » لكن الثابت عن عمر وعلى كالجمهور من حيث العنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة 
حدما وعلفها » وبأنه يحصل بها من الغنى فى الحرب مالا يخنى »> واستدل به على أن المشرك إذا حضر الوقعة 
وقاتل مع المسلمين يسهم له » وبه قال بعض التابعين كالشعبى » ولا حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عموم » 
واستدل للجمهور بحديث « لم نحل الغنائم لأحد قبلنا » وسيأق فى مكانه . و الحديث حض على اكتساب 
الحيل واتخاذها الغزو لما فا من البر كة وإعلاء الكلمة واعظام الشو كة ما قال تعالى ل ومن رباط اليل 
ترهبون به غدو الله وعدوكم 4 واختلف فيمن حرج إلى الغزو ومعه فرس فات قبل حضور القتال » فقال 
مالك : يستحق سهم الفرس وقال الشافعى والباقون : لايسهم له إلا إذا حضر القتال » فلو مات الفرس فى 
الحرب استحق صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة . وعن الأوزاعى فيمن وصل إلى 
مو ضع القتال فباع فرسه : يسهم'له » لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشترى مما بعده » وما اشتبه 
قسم . وقال غيره : يوقف حى يصطلحا . وعن أنى حنيفة : من دخخل أرض العدو راجلا لايقسم له إلا سيم 
راجل ولو اشترى فرساً وقاتل عليه . واختلف فى غزاة البحر إذا كان معهم خيل » فقال الأوزاعى والشافعى : 
يسهم له . 

( تكميل ) : هذا الحديث يذكره الأصوليون فى مسائل القياس فى مسألة الإبماء » أى إذا اقترن 
الحكم بوصف لولا أن ذلك الوصف للتعليل لم يقع الاقتران » فلما جاء سياق واحد أنه صلى الله عليه وسلم 
أعطى للفرس سهمين وللراجل سهماً دل على افتراق الحكم . 


بس) من قاد دابة غَيْره في ارب 
¥۳ - حد فنا قُتيبةُ قال حدثدا مهل بن يُوسّف عن شُعبة عن أبي إسحاق قال رجلٌ 
للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه يوم حنين؟ قال: لكنّ رسول الله صلى الله 
عليه لم يف إن هوازن كانوا قومًا رماة» وإِنّا لمّا لقيناهم حملنا عليهم فانهزمواء فأقبل 
الحسلمون على الغنايم: واستقبلونا بالسهام, فأمّا رسول الله صلى الله عليه فلم يفرًء فلقد رأيته 
وله لعلى بغلته البيضاء وإنّ أبا سيان آخذٌ بلجامها والنبي صلى الله عليه يقول: «أنا النبى له 
كذب أنا ابن عبدالمُطلب». 


.] 71١ هال كاف‎ ce EY CTA. CYTAVE : [الحديث 14 - أطرافه فی‎ 


Af‏ فضل الجهاد والسير 


قوله ( باب من قاد دابة غيره فى الحرب ) ذكر فيه حديث البراء بن عازب « أن هوازن کانوا قوماً 
رماة » الحديث» والغرض منه قوله فيه « وأبو سفيان ‏ وهو ابن الحارث بن عبد المطلب - آخذ باجامها » 
وسبأنى شرحه مستوق فى غزوة حنين من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


بس) الركاب» والغرز للدابُة 
[A11‏ 4 - حدثنا عبيد بن اناقل 56 أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه : أنهُ كان إذا أدخل رجلهُ في الغرز واستوت به ناقتة قائمة أهلَ من عند 
مسجد ذي الحليفة: 


قوی ( باب الركاب والغرز للدابة ) قيل ار كاب يكون من الحديد واللحذب » والغرز لا يكون 
إلا من الجند » وقيل ه.ا مترادفان » أو الغرز للجمل والركاب للفرس » وذكر فيه حديث ابن عمر « أن 
انى صلى الله عايه وسلم كان إذا أدخل رجله فى الغرز أهل » الحديث ٠‏ وهو ظاهر فيا ترجم له من الغرز 2 
وأما اركاب فألحقه به لأنه فى معناه '. وقال ابن بطال كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال « اقطعوا اار كب 
وثبو! على الحيل زئباً » ليس على منع اتذاذ الركب أصلا » وإتما أراد تدريبهم على ركوب الحيل . 


با ) رُكُوب القرس العْرَي 
-٥ [YAT‏ حدثنا عمرُو بن عون قال حدثنا حمَادٌ عن ثابت عن أنس: استقبلهم النبي 

صلى الله عليه على فرس عُري ما عليه سرج» في عنقه سيف . 
قوله ( باب ركوب الفرس العرى ) بضم المهملة وسكون الراء > أى ليس عليه سرج ولا أداة 2 
ولا يقال فى الآدميين إما يقال عريان قاله ابن فارس » قال : وهی من النوادر انى . وحكى ابن التين أنه 
ضبط فى الحديث بكسر الراء وتشديد التحتانية » وليس نى كتب اللغة ما يساعده . ذكر فيه حديث أنس 
د أن النى صلى الله عليه وسلم استقبلهم على فرس عرى ماعليه سرج فى عنقه سيف » وهو طرف من الحديث 
الذى تقدم فى أنه استعار فرساً لأنى طلحة » وقد أخرجه الإ ماعيلى من طريق أخرى عن حاد بن زيد وى 
أوله « فزع أهل المدينة ليلة » فتلقاهم النى صلى الله عليه وسل قد سبقهم إلى الصوت » وهو على فرس بغير 
سرج » وق رواية له « وهو على فرس لأنى طلحة » وقد سبق فى « باب الشجاعة فى الحرب » فى حديث أوله 
« كان الننى صل الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس » بعض هذا الحديث » وقد سبق شرحه ى 
الحبة » وفيه ما كان عليه النى صلى الله عليه وسلم من التواضع والفروسية البالغة فإن الر كوب المذ كور لا يفعله 
إلا من أحكم ار كوب وآدمن على الفروسية » وفيه تعليق السيف ف العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون 
أعون له » ونى الحديث مايشير إلى أنه ينيغى للفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عاما ثلا يفجاه 

شدة فيكون قد استعد ها . ١‏ 


[YAY] 


[YAA1 


[Y۸714] 


Af ۲۸۹۹ - ۲۸٩۷ الحديث‎ 


باک ) الفرس القَطُوف 
٦س‏ حدٹنا عبدالأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زریع قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن أنس بن مالك أن أهل المدينة فزعوا مرة فر كب النبي صلى الله عليه فرسًا لأبي طلحة 
کان يقطف -أو كان فيه قطاف- فلما رجع قال : «وجدنا فرسكُم هذا بحرًا»» فكان بعد ذلك لا 


و 


يجارى. 

قوله ( باب الفرس القطوف ) أى البطىء المشى » قال أبو زيد وغيره : قطفت الدابة تقطف قطافاً 
وقطوفاً » والقطوف من الدواب المقارب الحطو وقيل الضيق المثى » وقال الثعالى : إن مشى وثباً فهو 
قطوف » ون کان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت ٠»‏ وإن التوى براكبه فهو قوص » وإن منع 
ظهره فهو شموس . ذكر فيه حديث أنس « أن أهل المدينة فزعوا مرة فر كب النى صلى الله عليه وسل فرساً 
لأبى طلحة كان يقطف » الحديث » وقوله « يقطف » بكسر الطاء وبضمها وقد سبق شرحه فى الهبة » وقوله 
١‏ أو كان فيه قطاف » شك من الراوى » وسيأتى فى « باب السرعة والر كض » من طريق محمد بن سيرين 
عن أنس بلفظ « فر کب فرساً لأنى طلحة بطيئاً » وقوله « لايجارى » بضم أوله زاد فى نسخة الصغانى « قال 
أبو عبد الله أى لايسابق » لأنه لايسبق فى الحرى » وفيه. بر كة النى صلى الله عليه وسلم لكونه ركب ما كان 
بطيئاً فصار سابقاً » وسيأق فى رواية محمد بن سيرين المذكورة « فا سبق بعد ذلك اليوم » 


بس 
ر 

۷-حد نا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : أجرى 
النبي صلى الله عليه ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنيّة الوداع» وأجرى ما لم يضمّر من اة 
إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى . وقال عبد الله حدثنا سُفيان قال حدثني 
قوڵه ( باب السبق بين الغيل ) أى مشروعية ذلك والسبق يفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر 

وهو المراد هنا » وبالتحريك الرهن الذى يوضع لذلك . 

بلب) إضمار اليل لبق 


4- حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله : أن النبي صلى 


[YAY°] 


Ai‏ | فضل الجحهاد والسير 


الله عليه سابق بين الخيل التي لم تضم وكان أمدها من اللي إلى مسجد بني زريق» وأنّ عبدالله 
ابن عمرَ كان سابق بها . قال أبوعبدالله, أمدا : غاية لإ طّال عليهم الأمد 4 . 

ثم قال ( باب إضمار الخيل للسبق ) إشارة إلى أن السنة فى المسابقة أن يتقدم إضمار اللحيل وإن كانت 
انى لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها . 


بس 
غاية السبق للخيل المضمرة 
و حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبوإسحاق عر بر 
بن و بو عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمرقال: سابق رسول الله صلى الله عليه بين الخيل التى قد أضمرت» 
فأرسلها من الحفياءء وكان أمدها ثنيّة الوداع. فقلت لموسى: وكم بين ذلك؟ قال: سمَةٌ أميال أو 
سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تُضمَّرء فأرسلها من ثنيّة الوداع» وكان أمدها مسجد بني زريق. 
قلت : فكم بين ذلك؟ قال : ميل أو نحوه. 
وكان ابن عمر ثمن سابق فيها . 


ثم قال ( باب غاية السباق للخيل المضمرة ) أى بيان ذلك وبيان غاية الى لم تضمر » وذكر فى الأبواب 
الثلائة حديث ابن عمر فى ذلك » وقوله فى الطريق الأولى ( من الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها 
تحتانية ومد : مكان خارج المدينة من جهة ويجوز القصر , وحكى الحازمى تقديم الياء التحتانية على الفاء 
وحكى عياض خم أوله وخطأه » وقرله فها « أجرى » قال فى الى تاپا « سابق » وهو بمعناه » وقال فما 
و قال ابن عر وكنت فمن أجرى » وقال فى الرواية الى تاها « وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق با » 
وسفيان فى الرواية الأولى هو الثورى وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمرى » والطريق الثانية عن 
الليث مختصرة » وقد أحر جها تامة النسافى عن قتيبة عن الليث ٠‏ وهو عند مس لکن لم يسق لفظه » وقوله ف 
الأولى « قال عبد الله قال سفيان حدثى عبيد الله » فعبد الله هو ابن الوليد العدنى كذا رويناه فی جامع سفيان 
الثورى من روايته عنه » وأراد بذلك تصريح الثورى عن شيخه بالتحديث » ووهم من قال فيه : وقال 
أبو عبد الله » وزاد الإسماعيل من طريق إحاق وهو الأزرق عن الثورى فى آخره ه قال ابن عمر و كنت فيمن 
أجرى فوثب بی فرسی جداراً » وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه ه فسبقت الناس » فطفف فى 
الفرس مسجد بنى زريق » أى جاوز بى المسجد الذى كان هو الغاية » وأصل التطفيف مجاوزة الحد . وقوله 
فى آخر الثانية ه قال أبو عبد الله » هو المصنف وقوله ٠‏ أمدآ : غاية . فطال علبم الأمد » وقع هذا فى رواية 


۸o ۲۸۷۰ الحديث‎ 


المستملى وحده » وهو تفسير أنى عبيدة فى « الجاز » وهو متفق عليه عند أهل اللغة قال النابغة : سبق الجواد 
إذا استولى على الأمد. ومعاوية فى الرواية الثالثة هو ابن عمرو الأزدى » وأبو إمق هو الفزارى » وقوله فبا 
« قال سفيان » هو موصول بالإسناد المذكرر > ولم يسند سفيان ذلك . وقد ذكر نحوه مومى بن عقبة ق. 
الرواية الثالثة > إلا أن سفيان قال فى المسافة الى بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة » وقال موسى ستة أو سبعة 
وهو اختلاف قريب » وقال سفيان فى المسافة الثانية ميل أو نحوه » وقد وقع فى رواية الترمذى من طريق 
عبيد الله بن تمر إدراج ذلك فى نفس الحبر والحبر بالستة وبالميل » قال ابن بطال.: إنما ترجم لطريق الليث 
بالإضمار وأورده بلفظ « سابق بين الحيل الى لم تضمر ٠٠‏ ليشير بذلك إلى تمام الحديث . وقال ابن المنير : 
لا يلنزم ذلك فى تراحمه بل رعا ترجم مطلقاً لما قد يكون ثابتاً و لما قد يكون منفیاً » فعنی قوله « إضار الیل 
للسبق » أى هل هو شرط أم لا ؟ فبين بالرواية الى ساقها أن ذلك ليس بشرط » ولو كان غرضه الاقتضّار 
الجر د لكان الاقتصار على الطرف المطابق للّرحمة أولى » لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة » وأيضا فلإزالة 
اعتقاد أن التضمير لايجوز لما فيه من مشقة سوقها والحطر فيه » فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع والله أعلم . 
قلت : ولا مناقاة بين كلامه و كلام ابن بطال بل أفاد النكتة فى الاقتصار . 

قوله ( أضمرت ) بضم أوله » وقوله «لم تضمر » بسكرن الضاد المعجمة » والمراد به أن تعلف الحيل 
حى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيا وتغشى بالجلال حى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها 
خف الحمها وقويت على الجرى » وف الحديث مشروعية المسابقة » وأنه ليس من العبث بل من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغز و والانتفاع بها عند الحاجة » وهى دائرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك » قال القرطبى : لا حلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 
الأقذام » و كذا الترامى بالسهام واستعال الأسلحة ل فى ذلك من التدريب على الحرب ». وفيه جواز إضعار 
الحيل » ولا مى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو . وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانهاء عند 
المسابقة » وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله « سابق » أى أمر أو أباح . | 

( تبيه ) : لم يتعرض فى هذا الحديث للمراهنة على ذلك » لكن ترجم الرمذى له « باب المراهنة 
على الخيل » ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل سابق بين الخيل وراهن » وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض » 
لكن قصرها مالك والشافعى على اللاف والحافر والنصل › وخصه بعض العلماء بالخيل » وأجازه عطاء فى كل 
شىء » واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكرن له معهم 
فرس وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانيين من المتسابقين » وكذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن 
لامخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن صورة القهار « وهو أن يخرج كل مهما سبق فن غلب أخذ السبقين 
فاتفقوا على منعه » ومنهم من شرط فى الحلل أن يكون لايتحقق السبق فى مجلس السبق . وفيه أن المراد 
بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا جرد إرسال الفرسين بغير راكب » لقوله فى الحديث « وأن عبد الله بن حمر 
كان فيمن سابق بها » كذا استدل به بعضهم ٠‏ وفيه نظر لأن الذى لايشترط الركوب لابمنع صورة 


x‏ فضل الجهاد والسير 


الركوب » وإما احتج الجمهور بأن الحيل لاتهتدى بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربا نفرت » وفيه 
نظر لن الاهتداء لايمختص بالر كوب فلو أن السائس كان ماهراً ئی الجرى بحيث لو كان مع كل فرس 
ساع بهديما إلى الغاية لأمكن » وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين ٠‏ وقد ترجم له البخارى بذاك 
فى كتاب الصلاة » وفيه جواز معاملة الاثم غند الحاجة بما يكون تعذيباً لها فى غير الحاجة كالإجاعة 
والإجراء » وفيه تنزيل الحلق منازهم لأنه صل الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر 
ولو خلطهما لأتعب غير المضمر . 


با ) ناقة النبي' صلى الله عليه 
وقال ابن عمر: أردف النبي صلَّى الله عليه أسامة على القصواء. 
وقال المسورٌ: قال النبي صلّى الله عليه : دما خلأت القصواء». 
[YAY1]‏ - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبوإسحاق عن حُميد 
قال سمعت أنسا يقول : كانت ناقة النبي صلى الله عليه يقال لها العضباء. 
طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس. 
[الحديث ۲۸۷۱١‏ - طرفه في .[YAVY‏ 
[YAYY1‏ ذ0- حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس قال: كان للنبي 
صلى الله عليه ناقة نُسمّى العضباءً لا تُسبَّّ -قال حُميد: أو لا تكاد تسبق- فجاء أعرابي على 
قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتّى عرفه فقال: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من 
الدنيا إلا وضعه». 
قوله ( باب ناقة النى صل الله عليه وسل ) كذا أفرد للناقة نى الترحمة إشارة إلى أن العضباء والقصواء 
واحدة . 
قوله ( وقال ابن عمر : أردف البى صل الله عليه وس أسامة على القصواء ) هو طرف من حديث 
وصله المصنف ف الحج » وقد تقدم شرحه فى حجة الوداع . 
قوله ( وقال المسور ما خلأت القصواء ) هو طرف من الحديث الطويل الماضضى مع شرحه فى كتاب 
الشروط وفيه ضبط القصواء . 
ْله ( حدثنا معاوية ) هو ابن عمرو الأزدى وأبو إسحق هو الفزارى . 
قوله ( طوله مومى عن حماد عن ثابت عن أنس ) أى رواه مطولا »> وهذا التعليق وقع فى رواية 
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المستملى وحده هنا » وموسى هو اين إسماعيل التبوذ كى وحماد هو ابن سلمة » ووقع فى رواية من عدا المروى 
بعد سياق رواية زهير » وقد وصله أبو داود عن موسى بن إسماعيل المذكور ولیس سياقه بأطول من سياق 
زهير بن معاوية عن حميد › نعم هو أطول من سياق ای إسعق الفزارى فتترجح رواية المستملى » وكأنه اعتمد 
رواية أنى إحتق لما وقع فا من التصريح بسماع حميد من أنس › وأشار إلى أنه روى مطولا من طريق ثابت 
ثم وجده من رواية حيد أيضا مطولا فأخرجه والله أعلم . 

له ( لا تسبق » قال ميد أو لا تكاد تسبق ) شك منه » وهو موصول بالإسناد المذكور » وق بقية 
الروايات بغير شك » وقوله ( أن لاير تفع شىء من الدنيا ) وى رواية موسى بن إسماعيل « أن لايرفع شيئاً » 
وكذا للمصنف ف الرقاق » وكذا قال النفيل عن زهير عند ألى داود » وى رواية شعبة عند النسائى « أن 
لايرفع شىء نفسه فى الدنيا » وقوله فجاء أعرالى فسبقها » فى رواية ابن المبارك وغير» عن حيد عند أنى نعم 
« فسابقها فسبقها » » وفى. رواية شعبة « سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرانى » » ولم أقف على اسم 
هذا الأعرالى بعد التتبع الشديد . 

وله ( على قعود ) بفتح القاف ما استحق الركوب من الإبل » قال الجوهرى هو البکر حی يركب 
وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة فيسمى حملا . وقال الأزهرى : لايقال إلا للذكر » 
ولا يقال للأنى قعودة وإنما يقال لها قلوص » قال : وقد حكى الكسانى ف « النوادر » قعودة للقلوص وكلام 
الأكثر على خلافه » وقال الحليل : القعودة من الإبل مايقعده الراعى لحمل متاعه » والماء فيه للمبالغة . 

قله (حتى عرفه ) أى عرف أثر المشقة » وفى رواية المصنف ف الرقاق « فلما رأى ما فى وجوههم 
وقالوا سبقت العضباء » الحديث . والعضباء بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها موحدة ومد هى المقطوعة 
الأذن أو المشقوقة » وقال ابن فارس : كان ذلك لقباً لها لقزله تسمى العضباء . ولقوله ف يقال لا العضباء » 
ولو كانت تلك صفما لم بحتج لذلك › وقال الزعمشرى : العضباء منقول من قولم ناقة عضباء أى قصيرة 
اليد » واختلف هل العضباء هى القصواء أو غيرها > فجزم الحرنى بالأول وقال : تسمى العضباء والقصواء 
والجدعاء » وروى ذلك ابن سعد عن الواقدى . وقال غيره بالثانى وقال : الجدعاء كانت شهباء و کان 
لا يحمله عند نزول الوحى غيرها » وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتى مجمع السيرة . وى الحديث 
اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة علا » وفيه التز هيد فى الدنيا للإشار ة إلى أن كل شىء مها لايرتفع إلا اتضع . 
وفيه الحث على التواضع . وفيه حسن خلق الى صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعظمته فى صدور أصحابه . 

با ) الغزو على الْحَمير 

قوله ( باب الغزو على الحمير ) كذا فى رواية المستملى وحده بغير حديث » وضم النسى هذه ار جمة 

الى بعدها فقال « باب الغزو على الحمير » وبغلة الى صلى الله عليه وسلم البيضاء » » وم يتعرض لذلك أحد 


من الشراح » وهو مشكل على الحالين » لكن فى رواية المستملى أسهل لأنه يحمل على أنه وضع الترجمة و أخلى 
بياضاً للحديث اللائق بها فاستمر ذلك » و كأنه أراد أن يكتب. طريقاً لحديث معاذ و كنت ردف النى صل الله 


[YAVY] 


[YAY] 


عليه وسلم على حمار يقال له عفير » وقد تقدم قریباً فى « باب اسم الفرس والجار » و کونه كان راكبه يحتمل 
أن يكون فى الحضر وف السفر فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لايفرق بين المطلق والعام والله أعلم . 
وأما رواية النسى فليس فى حديى الباب إلا ذكر البغلة خخاصة » وبمكن أن يكون أخلى آخر الباب بياضاً 
كنا قلنا فى رواية المسثملى » أو يؤخذ حكم البار من البغلة . وقد أخرج عبد بن حميد من حديث أنس « أن 
البى صل الله عليه وسلم كان يوم خيبر على حار مخطوم بحبل من ليف » وى سنده مقال . 


بلىس) بَْلَة النبي صلى الله عليه 

قاله أنس» وقال أبوحميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه بغلةً بيضاء 

5- حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سُفيانُ قال حدثني 
أبوإسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه إلا بغلتهُ البيضاء 
وسلاحه» وأرضًا تركها صدقة. 

- حدثنا محمد بن المٌی قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني 
أبوإسحاق عن البراء قال له رجل: يا أبا عمارة ولتم يوم حنين؟ قال: لاء والله ما ولّى النبي صلى 
لله عليه؛ ولكن ولى سرعان النّاسء فلقيهُم هوازنُ بالتبل والنبي صلى الله عليه على بغلة 
بيضاء» وأبوسفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه يقول: «أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبدالمطّلب». 


قوله ( باب بغلة النبى صل الله عليه وسار البيضاء ) قاله أنس يشير إلى حديثه الطويل فى قصة حنين » 
وسيأقى مو صولا مع شرحه ف المغازى وفيه « وهو على بغلة بيضاء » . 

قوله ( وقال أبو ميد : أهدى ملك أيلة للذبى صل الله عليه وسلم بغلة بيضاء ) يشير إلى حديثه الطويل 
فى غزوة تبوك » وقد مضى موصولا فى أواخر كتاب الزكاة وفيه هذا القدر وزيادة » وتقدهت الإشارة 
إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث . وما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء الى كان علها فى حنين 
غير البغلة البيضاء الى أهداها له ملك أيلة » لأن ذلك كان فى تبوك وغزوة حنين كانت قبلها . وقد وقع فى 
مسلم من حديث العباس أن البغلة الى كانت تحته فى حنين أهداها له فروة بن نفاثة بضم النون بعدها فاء 
خفيفة ثم مثلثة »> وهذا هو الصحيح . وذكر أبو الحسين بن عبدوس أن البغلة الى رکا يوم حنين دلدل 
وكانت شهباء أهداها له المقوقس » وأن الى أهداها له فروة يقال لا فضة » ذكر ذلك ابن سعد وذكر 
عكسه » والصحيح ما فى مسل . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث عمرو بن الحارث وهو 
أخو جويرية آم المؤمنين قال « ماترك رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بغلته البيضاء » الحديث ٠‏ وقد تقدم 


الحديث ۲۸۷۵ - ۲۸۷۸ ۸4 


فى أول الوصايا وأن شرحه یاتی فى الوفاة آخر المغازى . ثانهما حديث البر اء فى قصة حنين وقد تقدم قريباً 
وفيه « والنى صلى الله عليه وسل على بغلة بيضاء » وسيأق شرحه فى المغازى إن شاء الله تعالى » واستدل به 
على جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على اللحيل . وأما حديث على أن الى صلى الله عليه وسل قال « إنما يفعل 
ذلك الذين لايعلمون » أخرجه أبو داود والنسائی وصححه ابن حبان فقال الطحاوى : أخذ به قوم فحرموا 
ذلك » ولا حجة فيه لأن معناه الحض على تكثير الحيل لما فما من الثواب » وكأن المراد الذين لابعلمون 
الثواب المرتب على ذلك . 


باس ) جهاد النْسَاء 
[YAY]‏ 4-حدڈنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بدت 
طلحة عن عائشة أمُ المؤمنين قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه في الجهاد فقال: «جهاد كن 
الحج». 
وقال عبدالله بن الوليد : حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية بهذا. 
[YAVT‏ 6- حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبي عمرة 
عن عائشة بدت طلحة عن عائشة أُمُ المؤمنين: عن النبي صلى الله عليه سأله نساؤه عن الجهاد 
فقال : «نعم الجهاد الحج». 
قله ( باب جهاد النساء ) ذ كر فيه حديث عائشة « جهاذكن الحج » » وقد تقدم.فى آول الجهاد » 
ومضى شرحه فى كتاب الحج . وله شاهد من حديث ألى هريرة أخرجه النسانى بلفظ « جهاد الكبير - أى 
العاجز الضعيف - والمرأة الحج والعمرة » . 
قوله فيه ( وقال عبد الله بن الوليد ) هو العدنى » وروايته موصولة فى « جامع سفيان » وقوله ی 
الطريق الأخرى « وعن حبيب بن أبى عمرة » هو موصول من رواية قييصة المذكورة . والحاصل أن عنده 
فيه عن سفيان إسنادين » وقد وصله الإسماعيل من طريق هناد بن السرى عن قبيصة كذلك . وقال ابن بطال 
دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء » ولكن ليس فى قوله و جهادكن الحج » أنه ليس 
لمن أن يتطوعن بالجهاد » وإنما لم يكن علبن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب مهن من الستر ومجانبة الرجال ‏ 
فلذلك كان الحج أفضل لمن من الجهاد . قلت : وقد لمح البخارى بذاك فى إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها 
بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد . 


بي) غزوة المرأة في البحر 
[YAW]‏ - حل ثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاق عن 
[YAVA]‏ 


۹۰ فضل الجهاد والسير 


عبدالله بن عبدالرٌحمن الأنصاري قال : سمعت أنسًا يقول : دخل رسول الله صلى الله عليه على 
بنت ملحان فاتّكاً عندهاء ثم ضحك» فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ قال : خا من أفى 
يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلم مغل الملوك على الأسرة». قالت : يا رسول الله» ادع 
الله أن يجعلني منهم» فقال: «اللهم اجعلها منهم». ثم عاد فضحك, فقالت له مغل -أو مم- 
ذلك» فقال لها مغل ذلك» فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم, قال: «أنت من الأولين ولست من 
الآخرين». قال أنس: فعزرّجت عبادة بن الصّامت» فركبت البحر مع بنت قرظةء فلمًا أقفلت 
ركبت دابُتھاء فوقصت بھهاء فسقطت عنها فماتت . ۰ 


قله ( باب غزو المرأة فى البحر ) ذكر فيه حديث أنس فى قصة أم حرام » وقد تقدم قريباً فى 
« باب فضل من يصرع فى سبیل الله » ويأنى شرحه فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالی . وقوله فى آخره 
« قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت » ظاهره نما تزوجته بعد هذه المقالة » ووقع فى رواية إحق عن أنس 
فى ول الجهاد بلفظ « وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت » فدخل علا رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وظاهره أنها كانت حينئذ زوجته » فإما أن يحمل على أنها كانت زوجته ثم طلقها ثم راجعها بعد ذلك وهذا 
جواب ابن التبن » وإما أن يجعل قوله فى رواية إسمق « وكانت تحت عبادة » جملة معترضة أراد الراوى 
وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال » وظهر من رواية غيره أنه إنما تزوجها بعد ذلك وهذا الثانى أولى 
لوافقة محمد بن يحبى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك كا سيأتقى بعد ای عشر باب وقوله 
فى آآخره « فر كيت البحر مع بنت قرظة » هى زوج معاوية واسمها فاخته وقيل كنود › وكانت نحت عتبة 
ابن مهل قبل معاوية : ويحتمل أن يكون معاوية تزوج الأختين واحدة بعد أخرى » وهذه رواية ابن وهب 
فى موطاته عن ابن ميعة تمن مع » قال : ومعاوية أول من ركب البحر للغزاة » وذلك فى خلافة عمان 
وأبوها قرظة بفتح القاف والراء والظاء المعجمة هو ابن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف » وهى قرشية 
نوفلية » وظن بعض الشراح ألما بنت قرظة بن كعب الأنصارى فوم » والذى قلته صرح به خليفة بن 
خياط فى تاريخه وزاد أن ذلك كان سنة ثمان وعشرين » والبلاذرى ف تاريخه أيضا وذكر أن قرظة بن عبد 
عمرو مات كافراً فيكون لها هى رؤيةء و كذا لأخيما مسم بن قرظة الذى قتل يوم الجمل مع عائشة . 

( تفبيبان ) يتعلقان بهذا الإسناد : أحدهما وقع فى هذا الإسناد « حدثنا أبو إسحق هو الفزارى عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى » هكذا هو فى جميع الروايات ليس بإنْهما أحد » وزعم أبو مسعود فى 
والأطراف » أنه سقط بينهما « زائدة بن قدامة » وأقره المزى على ذلك وقواه بأن المسيب بن واضح رواه 
عن أنى سق الفزارى عن زائدة عن أبى طوالة » وقد قال أبو على الجبانى : تأملته فى « السير لأ 
إسمق الفزارى » فلم أجد فما زائدة » ثم ساقه من طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أنى طوالة ليس 
بيهما زائدة » ورواية المسيب بن واضح خطأ » وهو ضعيف لابقضی بزيادته على خطأ ما وقع فى 


[A41 
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الصحيح » ولا سها وقد أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ البخارى فيه كما 
أخرجه البخارى سراء ليس فيه زائدة » وسبب الوهم من أنى مسعود أن معاوية بن عمرو رواه أيضا 
عن زائدة عن ألى طوالة » فظن أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن ألى إسحق عن زائدة > ولیس كذلكُ 
بل هو عنده عن أنى إسمق وزائدة معا » معهما تارة وفرقهما ات 4 اش أحمد عنه عاطناً لروايته 
عن ألى إسحق على روايته عن زائدة > وأخرجه الإسماعيل من طريق أنى خيثمة عن معاوية بن مرو عن 
زائدة وحده به » وكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية فوضحت حة ما وقع فى 
الصحيح وله الحمد . ثانهما : هذا الحديث » رواه عن أنس إسعق بن أبى طلحة ومحمد بن بجی بن حبان 
وأبو طوالة » فقال إسحق فى روايته عن أنس « كان رسول الله صلى الله عليه وسم يدخل على أم حرام » 
وقال أبو طوالة فى روايته « دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان » و كلاهما ظاهر فى أنه من 
مسند أنس » وأما محمد بن حى فقال « عن أنس عن خالته أم حرام » وهو ظاهر ف أنه من مسند أم حرام 
وهو المعتمد » وكأن أنساً لم بحضر ذلك فحمله عن خالته » وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود 
أيضا کا سيأ بعد أبواب » وقد أحال المزى برواية أنى طوالة فى مسند أنس على مسند أم حرام ولم يفعل 
ذلك فى رواية إحق بن أبى طلحة فأوهم خلاف الواقع الذى حررته > والله ادى . 


با حمل الرجل امراته فى الغرو دون بعض :نساقه 
7- حدثنا حَجَاجَ بن منهال قال حدثنا عبدالله بن عمر الثميري قال حدثنا يونس 
قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله 
ابن عبدالله عن حديث عائشة, كل حدثنى طائفة من الحديث قالت : كان النبى صلى الله عليه إذا 
أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه. فأقرع بيننا في 
غزاة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع النبي صلى الله عليه بعدما أنزل الحجاب . 
قوله ( باب حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائه ) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة فى قصة 


الإفك وهو ظاهر فيا ترجم له > وسيأق شرح حديث الإفك تام فى التفسير » وفيه التصريح بأن حمل عائشة 
معه كان بعد القرعة بين نسائه . 


£ غزو النساء وقتالهن مع الرجال 
- حل نا أبومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا عبدالعزيز عن أنس قال : 
5 َ‫ و و ل £ م و 2 5 f‏ 3 
لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم 
وإِنّهما لمشمرتان أرى خدم سُوقهما تنقزان القرب -وقال غيره: تنقلان القرب- على متونهما 


۹۲ فضل الجهاد والسير 


م تفرغانه في أفواه القوم, ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. 


[الحديث ۲۸۸۰ - أطرافه في : ۰۲۹۰۲ 2341١‏ 1854]. 


قوله ( باب غزو النساء وقتاهن مع الرجال ) وقع فى هذه الترجة حديث الربيع بنت معوّذ » وسيأق 
بعد باب . وى حديث أم عطية الذى مضى فى الحيض وف حديث ابن عباس عند مس « كان يغزو بهن 
فيداوين الجرحى » الحديث » ووقع فى حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال 
« كان النساء يشهدن مع النى صل الله عليه وسلم المشاهد ويسقين المقاتلة ويذاوين الجرحى » ولأ داود 
من طريق حشرج بن زياد عن جدته أبن خرجن مع النى صلل الله عليه وسل فى حنين وفيه « أن الى صلى 
الله عليه وس سألهن عن ذلك فقلن : خرجنا نغزل الشعر ونعين فى سبيل الله ونداوى الجرحى ونناول السهام 
ونسى السويق » ولم أر فى شىء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن » ولأجل ذلك قال ابن المنير : بوب على 
قتالمن وليس هو فى الحديث » فإما أن يريد أن إعانهن للغزاة غزو وإما أن يريد أنهن مائبئن لسى الجرحى 
ونحو ذلك ألا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن » وهو الغالب انى . وقد وقع عند مس من وجه آخر 
عن أنس « أن أم سلم اتخذت خنجراً يوم حنين فقالت : اتخْذته إن دنا مى أحد من المشر كين بقرت به بطنه » 
ويحتمل أن يكون غرض البخارى بالترحمة أن يبين أنهن لا يقاتلن وإن خرجن ف الغزو » فالتقدير بقوله 
« وقتالحن مع الرجال » أى هل هو سائغ » أو إذا خرجن مع الرجال فى الغزو يعتصرن على ما ذكر من مداواة 
الجرحى ونحو ذلك ؟ ثم ذكر المصنف حديث أنس « لا كان يوم أحد امهزم الناس » الحديث » والغرض منه 
قوله فيه « ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سلم وإنهما لمشمرتان » وقد أخرجه فى المغازى بهذا الإسناد 
بأتم من هذا السياق ويأق. شرحه هناك إن شاء الله تعالى . وقوله « خدم سوقهما » بفتح اللحاء المعجمة والدال 
المهملة وهى الحلاخحيل ٠‏ وهذه كانت قبل الحجاب » ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر » وقوله 
« تنقزان » بضم القاف بعدها زاى » و «القرب » بكسر القاف وبالموحدة جمع قربة » وقوله « وقال غيره 
تنقلان القرب » يعى باللام دون الزاى وهى رواية جعفر بن مهران عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيل » 
وقوله « تنقزان » قال الداوذى : معناه تسرعان المشى كالحرولة » وقال عياض : قيل معنى تنقزان تثبان » 
والنقز : الوثب والقفز » كناية عن سرعة السير » وضبطوا القرب بالنصب وهو مشكل على هذا التأويل 
بخلاف رواية تنقلان » قال : وكان بعض الشيوخ يقرؤه برفع القرب على أن الجملة حال » وقد تخرج 
رواية النصب على نزع الحافض كأنه قال تثبان بالقرب » قال : وضبطه بعضهم تنقزان بضم أوله أى تحر كان 
القرب لشدة عدوا » وتصح على هذا رواية النصب . وقال اللحطانى : أحسب الرواية « تزفران » بدل 
تنقزان » والزفر حمل القرب النقال كما ى الحديث الذى بعده . 


بلىس) حمل النّساء القرب إلى النّاسِ في الغزو 


[YAAY]‏ 8- حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة 


الحديث ۲۸۸۱ 4۳ 


ابن أبى مالك: إن عمرَ بن الخطاب فُسم مروطًا بين نساء من نساء المدينة» فبقي مرطٌ جيدء فقال 
له بعض من عنده : يا أمير المؤمنين» أعط هذه بدت رسول الله صلى الله عليه التي عندك -يريدون 
م كلشوم بدت علي- فقال عمر : أم سليط أحق وا عن نساء اا ران رسول اله 


صلى الله عليه قال عمو : فإنها كانت تزفرٌ لئا القرب يوم أحد . قال أبوعبدالله : تزفو: : تخيط . 
[الحديث ۲۸۸۱ - طرفه في: ٤۰١۱١‏ ]. 


قوله ( باب حمل النساء القرب إلى الناس فى الغزو ) أى جواز ذلك . 

قوله ( قال ثعلبة بن أبى مالك ) فى رواية بن وهب عن يونس عند أنى نعم فى « المستخرج » عن ثعابة 
القرظى بضم القاف وفتح الراء بعدها معجمة مختلف فى صحبته « قال ابن معين له رواية » وقال ابن سعد قدم 
1 ل و و ا ل e‏ 
الأنصار . قلت : و كانت المودية قد فشت فى لمن فلذلك صاهرهم أبر مالك » وكأنه قتل فى بى قريظة 
فقد ذكر مصعب الزيرى 1 قوله فترك » وكان ثعلبة إمام قومه » وله حديث 
مرفوع عند أبن ماجه » لكن جزم أ بو حاتم بأنه مرسل » وقد صرح الزهرى عنه بالإخبار فى حديث آخر 
سيأق فى «٠‏ باب لواء النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( فقال له بعض من عنده ) لم أقف على اسمه . 

له ( يريدون أم كاثوم ) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت على وأمها فاطمة وهذا قالوا لها بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد. ولدت فى حياته وهى أصغر بنات فاطمة علها السلام . 

قوله ( أم سليط ) كذا فيه بفتح المهملة وكسر اللام وزن رغيف » ولم أر ها فى كتب من صنف 
فى الصحابة ذكراً إلا فى الاستيعاب فذكرها مختصرة بالذى هنا » وقد ذكرها ابن سعد فى طبقات النساء 
وفال : هی آم قيس بنت عبيد بن زياد بن علبة من بنى مازن » تزوجها أبو سليط بن أبى حارثة مرو بن 
قيس من بی عدى بن النجار فولدت له سليطا وفاطمة » يعنى فلذلك يقال لها أم سليط » وذكر أنها شهدت 
خيير وحنيناً » وغفل عن ذكر شهودها أحدا وهو ثابت بهذا الحديث » وذكر فى ترحمة أم عمارة الأنصارية 
شببا بهذه القصة من وجه آخر عن عمر لكن فيه « فقال بعضهم أعطه صفية بنت أنى عبيد زوج عبد الله بن 
عمر » وقال فيه أيضاً « لقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما التفت ,ينآ ولا شمالا يوم أحد 
إلا وأنا أراها تقاتل دونى » فهذا يشعر بأن القصة تعددت . 

له ( تزفر ) بفتح أوله وسكون الزاى وكسر الفاء أى تحمل وزناً ومعى . 

قوله ( قال أبو عبد الله : تزفر تخبط ) كذا فى رواية المستملى وحده » وتعقب بأن ذلك لايعرف 
فى اللغة وإنما الزفر الحمل وهو بوزنه ومعناه » قال الخليل : « زفر بالحمل زفراً نمض به » والزفر أيضا القربة 
نفسها وقيل إذا كانت مملوءّة ماء » ويقال للإماء إذا حملن القرب زوافر » والزفر أيضا البحر الفياض » 
وقيل الزافر الذى يعين في حمل القربة . قلت : وقع عند أبى نعم فى « المستخرج ؛ بعد أن أخرجه من طريق 
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عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله تزفر تحمل » وقال أبو صالح كاتب الليث : تزفر تخرز . قلت : 
فلعل هذا مستند البخارى فى تفسيره » وسيأنى بقية الكلام على فوائد هذا الحديث فى غزوة أحد إن شاء الله تعالى 


کا مارهالا ری ف ال 
[YAAY]‏ - حل ثنا على بن عبدالله قال حدثنا بشرٌ بن المفضّل قال حدثنا خالد بن ذكوان 
عن الربيع بدت معوذ قالت : كُنّا مع النبى صلى الله عليه» نسقى وثداوي الجرحى» ونرد القتلى. 


[الحديث ۲۸۸۲ - طرفه فی : ۲۸۸۳ 51/94 5]. 


باس ) رد النْسَاء الج رى والقعا 
-0١ 3‏ حدثنا مسد قال حدثنا ابن المفضّل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ 
قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه فنسقي القوم ونخدمهم, ونرد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة . 


قوله ( باب مداواة النساء الجرحى ) أى من الرجال وغيرهم ( فى الغزو ) . 

م قال بعده ( باب رد النساء الجرحى والقتلى ) كذا للأكثر وزاد الكشمينى « إلى المدينة » . 

قوله ( عن الربيع ) بالتشديد » وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة . ها ولأبما صمبة . 

قوله ( كنا مع النبى صل الله عليه وسلم نستى ) كذا أورده فى الأول متصراً.» وأورده فى الذى بعده 
وسياقه آم وأو بالمقصود » وزاد الإسماعيق من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان « ولا نقاتل » وفيه جواز 
معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنى للضرورة . قال ابن بطال : ٠‏ ويختص ذلك بذوات الحارم ثم 
با متجالات مهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد » فإن دعت الضرورة لغير المتجالات 
فليكن بغير مباشرة ولا مس » ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن 
الرجل لايباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل فى قول بعضهم كالزهرى وف قول الأكثر تيمم » 
وقال الأوزاعى تدفن كما هى › قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة 
والمداوه ضرورة › والضرورات تبيح المحظورات . 


بس 
[YAA‘]‏ ۲-حدڻنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة 


الحديث ۲۸۸۵ - ۲۸۸۷ ۵ 


عن أبي موسى قال : رمي أبوعامر في ركبته فانتهيت إليه » فقال : انزع هذا السهم» » فنزعته» فنزا 


منه الما فدخلت على النبي صلى الله عليه فأخبرته فقال : «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر). 
[الحديث ۲۸۸٤‏ - طزفاه في : 24778 1۳۸۳ ]. 


قول ( ( باب نزع السهم من البدن ) ذكر فيه حديث أنى موسی فی قصة مه أنى عامر باختصار › 
وساقه فى غزوة حنين يهامه » وسيأنى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قال المهلب : فيه جواز نزع السهم من 
البدن وإن كان ق غبه الموت > وليس ذلك من الإلقاء إلى الہلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك » قال : 
ومثله البط والكى وغير ذلك من الأمور الى يتداوى بها . وقال ابن المنير : لعله ترجم بهذا لثلا يتخيل أن 
الشبيد لايئزع منه السهم بل ببق فيه » كا أمر بدفنه بدمائه حى يبعث كذلك » فبين ببذه الترحمة أن هذا 
مما شرع انتهى . والذى قاله المهلب أولى لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو فى الحياة بعد » والذى 
أبداه ابن المنير يتعلق بئزعه بعد الوفاة . 


£ 
الحراسة في الغزو في سبيل الله 

841] - حل ثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيدٍ 
قال أخبرنا عبدالله بن عامر بن ربيعة قال : سمعت عائشة تقول : كان النبي صلى الله عليه سهرء 
فلمًا قدم المديئة قال : «ليت رجلاً من أصحابي صالخا يحرسني اللّيلة»» إذ سمعنا صوت سلاح» 

فقال : «مَن هذا؟» فقال : أنا سعد بن أبي وقّاص جعت لأحرّسك. ونام النبي صلى الله عليه. 

[الحدیث ۲۸۸۰ - طرفه في : ۷۲۳۱]. 

٤ [YAAT]‏ - حدٹنا يحيى بن يُوسف قال حدثنا أبوبكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن 
ا ب ا ل 1 
ا ا RI‏ 
صلى الله عليه قال : «تعس عبد الديدار وعبد الدرهم وعبد الخميصة : إن أعطي رضي وإن لم يعط 


. الرقمان ۲۸۸۲ و۲۸۸۷ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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سخط » تعس وانتكس, وإذا شيك فلا انتقش. طُوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعثٍ 
رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في السّاقة كان في السّاقة . إن 
استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشمّع» . «فتعساء . كانه يقول وت . «طُوبى) : فُعلى 
من كَل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو» وهي من يطيب 


[الحديث ۲۸۸٦‏ - طرفاه فيك ۲۸۸۷»› 514178]. 


قوله ( باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله ) أى بيان ما فما من الفضل . وذكر فيه حديثين : أحدها 
عن عائشة . 
َوه ( أخبرنا يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى » وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزى له رؤية ولأأبيه 


قولہ ( كان النبى صل الله عليه وسلم سبر » فلما قدم المدينة قال : ليت رجلا صالحاً من آصعای 
يحرسنى الليلة ) هكذا فى هذه الرواية ولم يبين زمان السهر » وظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول بعده » 
وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يحبى بن سعيد وقال فيه ف سبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقد 
المدينة ليلة فقال » فذكره » وظاهره أن السبر والقول معاً كانا بعد القدوم » وقد أخر جه النسائى من طريق 
أبى احق الفزارى عن بجی بن سعيد بلفظ ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسل أول ما قدم المدينة يسبر 
من الليل » وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إلها من الحجرة لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده ولا كان 
سعد أيضاً من سبق » وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن بحب بن سعيد بلفظ « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل سهر ذات ليلة وهی إلى جنبه » قالت فقلت : ما شأنك يارسول الله » الحديث . وقد روى الترمذى 
من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت « كان الى صل الله عليه وسلم حرس حى نزلت هذه الاية : 
وك ف اا راج دخ ولف أل را 

قله ( جئت لأحرسك ) فى رواية الليث المذكورة « فقال وقع فى نفسى خوف على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه » فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسل » . 

قوله ( فنام البى صل الله عليه وسلم ) زاد المصنف ف الى من طريق سلبان بن بلال عن جى بن 
سعيد « حى ”معنا غطيطه » . وق الحديث الأخذ بالجذر والاحتراس من العدو » وأن على الناس أن رسوا 
سلطانهم خخشية القتل . وفيه الثناء على من تبرع باللير وتسميته صالحاً » وإنما عانى الى صلى الله عليه وسم 
ذلك مع قوة تو کله للاستنان به فى ذلك » وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس کان أمام 
الكل . وأيضا فالتوكل لايناى تعاطى الأسباب لأن التو كل عمل القلب وهى عمل البذن وقد قال إبراهم 
عليه السلام ل( ولكن ليطمان قلبى ) وقاك عليه الصلاة والسلام « اعقلها وتوكل » قال ابن بطال : نسخ ذلك 
كنا دل عليه حديث عائشة ؛ وقال القرطبى : ليس ف الآية ما ينانى الحراسة "كا أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره 


الحديث ۲۸۸۷ 4 


ما منم الأمر بالقتال و لد » وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال أو إز هاق الروح و الله أعلم . 
ثانهما عن ألى هريرة : 

قوله ( وزاد لنا مرو ) ابن مرزوق هكذا » وعمرو هو من شیوخ البخارى وقد صرح بسماعه منه فى . 
مواضع أخرنى » وجميع الإسناد سواء مدنيون » وفيه تابعيان عبد الله بن دينار وأبو صالح » والمراد بالزيادة 
قوله فى آخره « تعس وانتكس الخ » وقد وصله أبو نعم من طريق أنى مسلم الكجى وغيره عن عمرو بن مرزوق 
وسیاتی مزيداً لهذا فى الدّبى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تعس عبد الدينار ) الحديث سيق هذا الإسناد ومن فى كتاب الرقاق وذ كر شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى » والغرض منه هنا قوله فى الطريق الثانية « طولى لعبد آخحذ بعنان فرسه » الحديث لقوله 
و إن كان ف اة ان فى« اللدرانة ». ۰ 

قوله ( فعس ) بفئح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها وهو ضد سعد › تقول تعس فلات أى شى › 
وقيل مغى التعس الكب على الوجه » قال اليل : التعس أن يعر فلا يفيق من عيرته. » وقيل التعس الشر 
وقيل البعد وقيل الحلالك » وقيل التعس أن خر على وجهه والنكس أن عر على رأسه » وقيل تعس أخطأ حجته 
وبغيته . وقوله « وانتكس » بالمهملة أى عاودة المرض » وقيل إذا سقط اشتغل بسقطته حى يسقط أخرى . 
وحكى عياض أن بعضهم رواه «انتكش » با معجمة وفسره بالرجوع > وجغله دعاء له لا عليه » والأول أولى . 

وله ( وإذا شيك فلا اننقش ) شيك e‏ » وانتقش : 
بالقاف والمعجمة : والمعى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش » تقول نقشت الشوك 
إذا استخرجته . وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القااف » ومعناه 0 ذكر 
الشو كة تقوى رواية القاف . ووقع فى رواية الأصيلى عن ألبى زيد المروزى « وإذا شيت » بمثناة فوقانية بدل 
الكاف وهو تغيير فاحش » وف الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده لأن من عبر فدخلت نى رجله الشوكة 
فلم يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن الحركة والسعى فى تحصيل الدنيا . وى قوله «طولى لعبد الخ » إشارة إلى 
الحض على العمل بما حصل به خير الدنيا والآخحرة . 

قوله ( أشعث ) صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف و «رأسه» بالرفع الفاعل › قال الطيبى 
« أشعث رأسه مغبرة قدماه » حالان من قوله « لعبد » لأنه موصوف . وقال الكرمانى : يجوز الرفع ولم يوجهه 
وقال غيره : ويجحوز فى أشعث الرفع على أنه صفة رأس » أى رأسه أشعث » وكذا قوله « مغبرة قدماه » . 

قوله ( إن كان نی الحراسة كان فى الحراسة » وإن كان ى الساقة كان فى الساقة ) هذا من المواضع 
الى اتحد فها الشرط والجزاء لفظاً لكن المعى مختلف » والتقدير إن كان المهم فى الحراسة كان فا » وقيل 
وك وام ا له ل E‏ أى إن كان فى الحراسة فهو فى أمر 

اراد م ارط ان لل أ و EEG‏ . وقال ابن الجوزى : المعبى 

أنه کال اا اتم اا > فإن أنفق له السبر سار ؛ فكأنه قال : إن كان فى الحراسة استمر فا » 
وإن كات فى الساقة استمر فما . 


۹۸ 55 فضل الجهاد والسير 


قوله ( إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الحمول 
والتواضع » وسيأق مزيد لذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فتعساً » كانه يقول فأتعسبم الله ) وقع هذا فى رواية المستملى » وهى على عادة البخارى فى 
شرح اللفظة الى توافق ما فى القرآن بتفسيرها » وهكذا قال أهل التفسير فى قوله تعالى لإ والذين كفروا 
فتعساً لم 4 . 

وله ( طون فعلى من كل شىء طيب » وهی ياء حولت إلى الواو وهو من يطيب ) كذا فى رواية 
المستملى أيضا والقول فيه كالقول فى الذى قبله » وقال غيره : المراد الدعاء له بالجنة » لأن طولى أشهر 
شجرها وأطيبه » فدعا له أن ينالها » ودخول ال جحنة ملزوم نيلها . 

( تكميل ) : ورد فى فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخارى » مها حديث عمان 
مرفوعاً « حرس ليلة فى سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نبارها » أخرجه ابن ماجه والحاكم » 
وحديث سمل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً « من حرس وراء المسلمين متطوعاً لم ير النار بعينه إلا حلة 
القسم » أخرجه أحمد » وحديث أنى ريحانه مرفوعاً « حرمت النار على عين سبرت فى سبيل الله » أخرجه 
النسانى » ونحوه للترمذى عن ابن عباس » وللطبرانى من حديث معاوية بن حيدة » ولأنى يعلى من حديث 
أنس وإسنادها حسن » وللحاكم عن أبى هريرة نحوه . 


باس ) فضل الخلامّة في الغزو 

-٥ [A۸۸]‏ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت اليناني 
عن أنس قال : صحبت جرير بن عبدالله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جريرٌ : إني رأيت 
الأنصارَ يصنعون شيا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. 

[YAA4]‏ 5- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي 
عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله 
عليه إلى خيبر أخدمه» فلما قدم النبي صلى الله عليه راجعًا وبدا له أحدٌ قال : «هذا جبل يحبا 
ونحبه». ثم أشارَ بيده إلى المدينة قال : «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحري إبراهيم مكة» 
اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنًا». 

]۸4۰[ 0- حل ثنا سلیمان بن داود أبوالربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن 
مورق العجلي عن أنس قال: كَنّا مع النبي صلى الله عليه أكثرنا ظلاً الذي يستظلُ بكسائهء 


الحديث ۲۸۹۰ 4 


وأما الذين صاموا فلم يعملوا شين وأما الذي أفطروا فبعثوا اركاب . وامتهنوا وعال جوا قال 
النبي صلى الله عليه : ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 


َوه ( باب الحدمة فى الغزو ) أى فضلها » سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع المساواة » 
وأحاديث الباب الثلاثة ثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام » وثلاثها عن أنس : الأول 

قوله ( حدثنا #مد بن عرعرة ) بمهملتين » وقد ذكر الطبرانى فى « الأوسط » أنه تفرد به عن شعبة » 
وهو من كبار شيوخ البخارى ممن روى عنه الباقون بواسطة . 

قوله ( بت جرير بن عبد الله ) فى رواية مسم عن نضر بن على عن محمد بن عرعرة « حرجت مع 
جرير بن عبد الله البجلى ى سفر © . 

قوله ( فكان يخدمى وهو أكبر من أنس ) فيه التفات أو تجريد » لأنه قال « من أنس » ولم يقل مى » 
وف رواية مسلم عن محمد بن المثثى عن ابن عرعرة : وكان جرير أكبر من أنس » ولعل هذه الجملة من قول 
ثابت » وزاد مسلم عن نصر بن على « فقلت لاتفعل » . 

قوھ ( يصنعون شيئاً ) فى رواية نصر « يصنعون برسول اله صلى الله عليه وسلم شيثاً » أى من التعظم 
وأبهم ذلك مبالغة فى تكثير ذلك . 

قوله ( لا أجد أحداً منهم إلا أكرمته ) فى رواية نصر «آليت - أى حلفت أن لا أصصب أحداً 
منهم إلا خدمته » وى رواية للإسماعيل من وجه آآخر عن ابن عرعرة « لا أزال أحب الأنصار » وى هذا 
الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه وعبته للنى صلى الله عليه وسلم » وهذا الحديث من الأحاديث 
الى أوردها المصنف فى غير مظنا » وأليق المواضع بها المناقب . الحديث الثانى حديث أنس أيضاً « خرجت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه » وسيأتى بأثم من هذا السراق بعد بابين . الحديث الثالث 
حديث انين أبضيا ؛ .وعاضم هو ابن سلوانة»# ومورق بتشديد الراء المكتورة + وها تابعيان ى نش والإستاد 
كله بصريون . 

قله ( كنا مع الننبى ضلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم من وجه آخر عن عاصم « فى سفر » فنا الصاكم 
ومنا المفطر » قال فز لنا معزلا فى يوم حار » . 

قوله ( أكثرنا ظلا من يستظل بكسائه ) فى رواية مسل « وأكثرنا ظلا صاحب الكساء » وزاد « ومنا 
من يتى الشمس بيده » . 

قوله ( فأما الذين صاموا فلم يصنعوا شيا ) فى رواية مسلم فسقط الصوام أى a‏ 

ره (وأما اذينأفروا ينوا ارکب ) أى روا لب سن وسقا وها » وف رةس 
« فضربوا الأخبية وسقوا الر كاب » . 

قوله ( بالأجر ) أى الوافر » وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين حصل فم أجر 


٠ ١١‏ فضل الجهاد والسير 


عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطهم أشغالم وأشغال الصوام » فلذلك قال « بالأجر كله » لوجود الصفات 
المقتضية لتحصيل الأجر منهم > قال ابن أبى صفرة : فيه أن أجر الخدمة ى الغزو أعظم من أجر الصيام . 
قلت : وليس ذلك على العموم . وفيه الحض على المعاونة فى الجهاد » وعلى أن الفطر فى السفر أولى من الصيام . 
وأن الصيام فى السفر جائز خلافا لمن قال لاينعقد . وفيس فى الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض 
أو تطوع . وهذا الحديث من الأحاديث الى أوردها المصنف أيضاً فى غير مظتها لكونه لم يذكره فى الصيام 
واقتصر على إيراده هنا . والله أعلم . 


با ) فضل من حمل ماع صاحبه في السُقَرٍ 
[A4411]‏ 4 - حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرّزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هُريرة عن النبئ صلى الله عليه قال : كل سلامى عليه صدقة كُلَّ يوم: يعين الرجل في دابته 
يُحاملهُ عليه أو يرف عليها متاعه صدقةء والكلمة الطيْبةء وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة 
صدقة؛ ودل الطريق صدقة». 
قوله ( باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السفر ) ذكر فيه حديث أبى هريرة » وهو ظاهر فها تر جم 
له » لأنه يتناول حالة السفر من هذا الإطلاق بطريق الأولى » والسلامى تقدم تفسيره فى الصلح مع بعض 
الكلام عليه » ويأتى بقيته بعد مسین باباً فی « باب من أخذ بالركاب » . وقوله ( حدثنا إنعق بن نصر ) هو 
ابن إبر اهم بن نصر نسب الحده السعدى وهو بالمهملة الساكنة وفتح أوله وقيل بالضم والمعجمة » وقوله 
(كل يوم ) منصوب على الظرفية » وقوله ( يعين ) يأتى توجبه . وقوله ( يحامله ) أى يساعده فى الركوب ء 
ونى الحمل على الدابة . قال ابن بطال : وبين ف الرواية الآنية فى « باب من أخذ بالر كاب » أن المراد من أعان 
صاحب الدابة علمها حيث قال « ويعين الرجل على دابته » قال : وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل 
غيره على دابة نفسه احتساباً كان أعظم أجراً وقوله ( دل الطريق ) بفتح الدال أى بيانه لمن احتاج اليه » 


)فصل باط يوم في سبل الله 
وقول الله عر وجل: ليا أي اْدين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله َعلكم تفلحوت © . 
[YA4۲1‏ 8- حل ثنا عبدالله بن مُنير سمع أباالنّضر قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن 
دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه قال : «رباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء 
والرّوحةٌ يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوةٌ خير من الدنيا وما عليها». 


الحديث ۲۸۹۳ ۱۰۱ 


قوله ( باب فضل رباط يوم فى سبيل الله » وقول الله عز وجل يا أيها الین آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا) الآية ) الرباط بكسر الراء وبالموحدة الحفيفة ملازمة ا مكان الذى بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين 
مهم » قال ابن التين : .بشرط أن يكون غير الوطن » قاله ابن حبيب عن مالك . قلت : وفيه نظر فى إطلاقة 
فقد يكون وطنه وينوى بالإقامة فيه دفع العدو > ومن ثم اختار كثير من السلف سكى الثغور » فبين المرابطة 
والحراسة موم وخصوص وجهى » واستدلال المصنف بالآبة اختيار لأشبر التفاسير » فعن الحسن البصرى ‏ 
وقتادة ( اصبروا) على طاعة الله (وصابروا) أعداء الله فى الجهاد ل( ورابطوا م فى سبيل الله. وعن محمد بن 
كعب القرظى : اصبر وا على الطاعة و صابروا لانتظار الوعد و رابطوا العدو واتقوا الله فها بينكم . وعن زيد بن 
أسلم : اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الحيل . قال ابن قنيبة أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم 
وهؤلاء خيلهم استعداداً للقتال » قال الله تعالى ل( وأعدوا للم ما استطعتم من قوة ومن رباط اللخيل ) وأخرج 
ذلك ابن أنى حاتم وابن جرير وغيرهما » وتفسيره برباط الحيل يرجع إلى الأول . وف الموطأ عن نى هريرة 
مرفوعاً « وانتظار الصلاة فذلكم الرباط » وهو فى السان عن أبى سعيد » وف المستدرك عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف أن الآبة نزلت فى ذلك » واحتج بأنه لم يكن ى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غرو فيه رباط انتهى . وحمل الآبة على الأول أظهر » وما احتج با أبو سلمة لا حجة فيه ولا سها مع ثبوت 
حديث الباب » فعلى تقدير تسام أنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس رباط فلا بمنع ذلك من 
به والترغيب فيه » ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين أو ماهو أعم من ذلك » وأما التقييد باليوم 
فى الترحمة وإطلاقه فى الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد بالحديث » فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه 
نى مقام المبالغة » وذكره مع موضع سوط يشير إلى ذلك أيضا . 

قل ( مع أبا النضر ) هو هاشم بن القاسم › والتقدير أنه مع > وهى تحذف من اللحط كثيراً . 

قول ( خير من الدنيا وما عليها ) تقدم فى أوائل الجهاد من حديث سبل بن سعد هذا مختصر بلفظ 
« وما فبا » والتعبير بقوله « وما علبا » أبلغ » وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة والغدوة وكذا على 
حديث « موضع سوط أحلكم » لکن من حديث أنس » وسيأق من حديث سبل بن سعد أيضا فى صفة الجنة » 
ووقع فى حديث سلمان عند أحمد والنسائی وابن حبان « رباط يوم أو ليلة خير من صيام شر وقيامه » ولأحمد 
والترمذى وابن ماجه عن عمان « رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فا سواه بن المنازل » قال ابن 
بزيزة : ولا تعارض بينهما لأنه حمل على الإعلام بالزيادة فى الثواب عن الأول » أو باختلاف العاملين . 
قلت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة » ولا يعار ضان حديث الباب أيضاً لأن صيام شبر وقيامه 
خير من الدنيا وما علها . 


[YA4Y]‏ .- حل ثنا قُتبيةٌ قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله 
عليه قال لأبي طلحة: التمس غُلامًا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر» فخرج بي 


١٠١‏ فضل الجهاد والسير 


أبوطلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم» فكت أخدم رسول الله صلى الله عليه إذا نزل» فكنت 
أسمعه كثيرا يقول: «اللهم إني أعودُ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبُخل والجبنء 
وضلع الدين, وغلبة الرجال». ثم قدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن ذُكر له جمال صفيّة 
بدت حيي بن أخطب -وقد قل زوجهاء وكانت عَرُوسًا- فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم لنفسه؛ فخرج بها حى بلغنا سد المّهباء حلّت» فبنى بهاء ثم صنعٌ حيسًا في نطع 
صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «آذن من حولك». فكانت تلك وليمة رسول الله صلى 
الله عليه على صفيّة . ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه يحوي لها وراءه 
بعباءة ثُمّ يجلس عند بعيره فيضع ركبتة؛ فتضع صفيةٌ رجلها على ركبته حنّى تركب» فسرنا 
حتى إذا أشرفنا على المدينة نظرا إلى أحد فقال: «هذا جبل يحبا ونحبّه», ثم نظر إلى المدينة 
فقال: «اللهم إني أحرم ما بين لابتيهًا بمثل ما حرم إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مُدّهم 
وصاعهم). 


قَوله ( باب من غزا بصب للخدمة ) يشير إلى أن الصبى لايخاطب بالجهاد ولكن يجوز اللحروج به 
بطريق التبعية . ويعقوب المذكور فى الإسناد هو ابن عبد الرحمن الإسكندرانى . وعمرو هو ابن أبى عمرو 
مولى المطلب » وسأذكر معظم شرحه فى غزوة خيبر من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . وقد اشتمل على 
عدة من أحاديث الاستعاذة ويأق شرحها فى الدعوات » وقصة صفية بنت حبى والبناء بها ويأق شرح ذلك 
فى النكاح » وقوله صل الله عليه وسم لأحد « هذا جبل بنا ونحبه » وقوله عن المدينة « اللهم إنى أحرّم 
مابين لابتها » وقد تقدم شرحه فى أواخر الحج » وقد تقدم من أصل الحديث شىء يتعلق بسثر العورة فى 
كتاب الصلاة لكن ذلك القدر ليس فى هذه الرواية » والغرض من الحديث هنا صدره » وقد استشكل 
من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس للنبى صل الله عليه وسلم من أول ماقدم المدينة لأنه صح عنه أنه قال 
« حدمت الى صل الله عليه وسلم تسع سنين » وف رواية « عشر سنين » وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن 
يكون إنما خدمه أريع سنين قاله الداودى وغيره » وأجيب بأن معنى قوله لأبى طلحة « القس لى غلاماً من 
غلمانكم » تعيين من بخرج معه فى تلك السفرة فعين له أبو طلحة أنساً » فينحط الانناس على الاستئذان فى 
فى المسافرة به لا فى أصل اللحدمة فإنها كانت متقدمة فيجمع بين الحديئين بذلك . وفى الحديث جواز استخدام 
ليتع بغير أجرة لأن ذلك لم يقع ذكره فى هذا الحديث » ٠‏ حما, الصبيان فى. الغ و كذا قاله بعض الشراح 
وتبعوه» وفيه نظر لأن أنساً حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة وكان 
عمرة عند الهجرة ثمان سنين» ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. 


٠‏ قوله ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) میں هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يلق الله الحبة 
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الحديث ۲۸۹4 - ۲۸۹۵ ۱۴۳ 


فى بعض المهادات » وقيل هو على الجاز والمراد أهل أحد » على حد قوله تعالى ل واسأل القرية ‏ وقال الشاعر : 
وما حب الديار شغفن قلبى ‏ ولكن حب من سكن الديارا 


بال ) ركوب البحر 

۱- حدثنا أبُوالئُعمان قال حدثنا حمّاد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن 
خان عن أنس بن مالك قال: حدثتني أمٌ حرام أناًالنبي صلى اله عليه قال يوما في بيشها: 
فاستيقظ وهر يضحك قلت : يا رسول الله» ما يضحكك؟ قال : «عجبت من قوم من أمتي 
يركبُوت البحر كالملوك على الأسرة»» فقلت: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهمء وقال: 
«أنت منهم). .م نام فاستيقظ وهو يضحك . فقال مغل ذلك مرتين أو ثلانًا . فقلت فا سول 
الله ادع الله أن يجعلني منهم» فيقول: «أنت من الأولين». فتزوج بها عبادة بن الصّامت فخرج 
بها إلى الغزوء فلمًا رجعت قُربت دابة لتركبهاء فوقعت فاندقت عنقها. 


ا اي ا 0 أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه 
بالغزو » وقد اختلف السلف ى جواز ركوبه » وتقدم فى أوائل البيوع قول مطر الوراق : ما ذكره الله 
إلا بحق ء واحتج بقوله تعالى ل( هو الذى يسرك ف البر والبحر 4 وف حديث زهير بن عبد الله يرفعه « من 
ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة » وفى رواية « فلا يلومن إلا نفسه » أخرجه أبو عبيد فى غريب 
الحديث » وزهير مختلف فى حبته » وقد أخرج البخارى حديثه فى تاره فقال فى روايته « عن زهير عن 
رجل من الصحابة » وإسناده حسن . وفيه تقييد المنع بالارنجاج » ومفهومه الجواز عند عدمه » وهو المشهور 

من أقوال العلماء » فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء . ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالاك ؛ 
لح ل نمطت وهنا الريك عبن و ا رل و معاوية بن أنى سفيان 
فى خلافة عمان » وذكر مالك أن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حى كان عمان فا زال معاوية 
يستأذنه حى أذن له . 

قول ( عن بجی ) هو ابن سعيد الأنصارى وقد سبق الحديث قریاً وأن شرحه سيق فى كتاب 
الإستئذان . 


كن انان بالضعقاء والصّاحيَ في الحَرب 
وقال ابن عباس أخبرني أبوسٌّفيانٌ قال لي قيصر: : سألتك أشراف الئاس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم: وهم أتباع الرسل. 


٠١4‏ فضل الجهاد والسير 


1 ] 5- حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن 
سعد قال: رأى سعد أن له فضلاً على من دُونه, فقال النبي صلى الله عليه: «هل تنصرُون 
وترزقون إلا بضعفائكم». 

0020 6#م١-‏ حدثنا عب الله بن محمد قال حدثنا سُفيان عن عمرو سمع جابرا عن أبي 
سعيد عن النبي صلى الله عليه قال : «يأتي زمان يغزو فثام من الئاس فيقال: فيكم من صحب 
النبي صلى الله عليه؟ فيقال : نعم» فيفمّح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب 
النبي صلى الله عليه؟ فيقال: نعم, فيفتح . ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب 
أصحاب النبي صلى الله عليه؟ فيقال: نعم» فيفتح». 
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وله ( باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب ) أى ببر کہم ودعامم 

قوله ( وقال ابن عباس أخبرنى أبو سفيان) أى ابن حربٍ فذكر طرفاً من الحديث الظويل وقد تقدم 
موصولا فى بدء الوحى » والغرض منه قوله فى الضعفاء « وهم أتباع الرسل » وطريق الاحتجاج به حكاية 
ابن عباس ذلك وتقريره له . ثم ذكر فى الباب حديثين : الأول قوله « حدثنا محمد بن طلحة » أى أبو مصرف»ء 
وقوله « عن طلحة » أى ابن مصرف وهو والد محمد بن طلحة الراوى عنه » و « مصعب بن سعد » أى ابن 
أنى وقاص » وقوله « رأى سعد » أى ابن أنى وقاص وهو والد مصعب الراوى عنه . ثم أن صورة هذا السياق 
مرسل لأن مصعباً يدرك زمان هذا القول ؛ لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه » وقد وقع التصربح 
عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلى فأخرجه من طريق معاذ بن هان حدثنا محمد بن طلحة فقال 
فيه « عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر المرفوع دون ما فى 
أوله » وكذا أخرجه هو والنسائى من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه ولفظه « أنه 
ظن أن له فضلا على من دونه » الحديث » ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعاً أيضاً 
لكنه اختصره ولفظه « ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين » أخرجه أبو نعم فى ترجته فى ٠‏ الحلية » من روأية ۰ 
عبد السلام. بن حرب عن ألى خالد الدالانى عن عمرو بن مرة وقال : غریب من حديث عمرو تفرد به 
عبد السادم 
٠‏ قوله ( رأى ) أى ظن وهى رواية النسانى . 

قله ( على من دونه ) زاد السا ٠‏ من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم » أى بسبب شجاعته 
ونحو ذلك . 

قوله ( هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ) فى رواية النسانى « إعا نصرالله هذه الأمة بضعفتهم » 
بدعواهم وصلاتهم وإخلاصهم » وله شاهد من حديث أنى الدرداء عند أحمد والنسائى بلفظ ١‏ إنما تنصرون 


[۸4۸] 


الحديث ۲۸۹۸ ) ۱۰۵ 


وترزقون بضعفائكم » قال ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا فى الدعاء وأكثر خشوعاً 
فى العبادة للحلاء قلومهم عن التعلق بزخرف الدنيا » وقال المهاب : أراد صلى الله عليه وسل بذلك حض سعد 
على التواضع ونى الزهو على غيره وترك احتقار المسلم فى كل حالة » وقد روى عبد الرزاق من طريق 
مكحول فى قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها فقال « قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم 
ويدفع عن عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره » ؟ فذكر الحديث » وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة 
من الغنيمة » فأعلمه صلى الله عليه وسل أن سهام القاتلة سواء فإن كان القوى يترجح بفضل شجاعته فإن 
الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه » وببذا يفلهر السر فى تعقيب المصنف له بحديث ألى سعيد الثانى . 
قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار » وجابر هو ابن عبد الله » وروايته عن أبى سعيد من رواية الأقران . 
قوله ( يغزو فتام ) بكسر الفاء ويجوز فتحها وبهمزة على التحتانية ويجوز تسميلها أى جماعة » وسيأتى 
شرحه فى علامات النبوة وفضائل الصحابة » قال ابن بطال : هو كقوله فى الحديث الآخر « خير كم قرنى 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعهم لفضلهم » قال 
ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل فكيف يمن بعدهم والله المستعان . 


قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «الله أعلم بمن يجاهد في سبيله, والله أعلم بمن 


يكلم في سبيله». 
4 ۰ - ححدثنا قُتيبة قال حدثنا بعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد 


السّاعدي أن رسول الله صلى الله عليه التقى هو والمشركون فاقتلُواء فلما مال رسول الله صلّى الله 


عليه إلى عسكره ومال الآخروة إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه رجل لا 
يدع لهم شاه ولا اذ إل اتبعها يضريُها بسيفة فقال: : ما أجزأً مما اليوم أحد كما أجزاً فلان» 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «أما إِنّهُ من أهل النّار»» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال : 
فخرج معهُ كلما وقف وقف مع وإذا أسرع أسرع مع قال : فجرح الرجل جُرحًا شديدا. 
فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثد ییه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه» 
فخرج الرجل إلى رسول صلى الله عليه فقال: أشهد أنّك رسول الله قال : «وما ذاك؟» قال: 
الرّجلٌ الذي ذكرت آنقًا أله من أهل الدارء فأعظم الغاس ذلك» فقلت: أنا لكم به فخرجت في 
طلبه» تم جُرح جُرحًا شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذُبابهُ بين ثدييه ثم 
تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه عند ذلك : ١ن‏ الرّجلَ ليعمل عمل الجنئة 


فيما يبدو للناس وهو من أهل الثار, إن الرجل ليعمل عمل الثار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
الجدة). 
[الحديث ۲۸۹۸ - أطرافه في : V OEY‏ 550555255 ]. 


قوله ( باب لا يقال فلان شهيد ) أى على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحى » وكأنه أشار إلى 
حديث عمر أنه خطب فقال « تقولون فى مغازيكم فلان شبيد ومات فلان شهيداً » ولعله قد يكون قد أوقر 
راحلته » ألا لاتقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : من مات فى سبيل الله 
أو قتل فهو شهيد؛ وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن 
ألى العجفاء بفتح المهملة وسكون الجم ثم فاء عن عمر » وله شاهد فى حديث مرفوع أخرجه أبو نعم من 
طريق عبد الله بن الصلت عن أنى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تعدون الشهيد ؟ قالوا : 
من أصابه السلاح . قال : كم من أصابه السلاح ولیس بشبيد ولا حميد » وكم من مات على فراشه حتف أنفه 
عند الله صديق وشهيد » وى إسناده نظر » فإنه من رواية عبد الله بن خبيق با معجمة والموحدة والقاف مصغر 
عن يوسف بن أسباط الزاهد المشبور » وعلى هذا فالمراد البى عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد » 
بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال . 

قوله ( وقال أبو هريرة عن الى صلى الله عليه وسل : الله أعلم بمن يجاهد فى سبيله والله أعلم بمن يكلم 
فى سبيله ) أى جرح » وهذا طرف من حديث تقدم فى أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عن أنى هريرة 
باللفظ الأول » ومن طريق الأعرج عنه باللفظ الثانى » ووجه أخذ الترحمة منه يظهر من حديث أنى موسى 
ا ماضى « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ولا يطلع على ذلك إلا بالوحى > فن “بت 
أن فى سبيل الله أعطى حكم الشبادة » فقوله د وال أعلم من يكل فى سبيله » أى فلا بعلم ذلك إلا من أعلمه 
ل . ثم ذكر المصنف حديث سبل بن سعد 

قصة الذى بالغ فى القتال حى قال المسلمون : ما أجزأ أحد ما أجزأ » ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه » 
وسال شرحه مستوفى ف المغازى حيث ذكره المصنف » ووجه أخذ الر حمة منه أنهم شهدوا رجحانه فى أمر 
الجهاد » فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة » وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإما قاتل غذباً لقومه » 
فلا يطلق على كل مقتول فی ا EA BR‏ 
الشهداء فى الأحكام الظاهرة » ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين فى بدر وأحد وغيرهها شبداء › 
والمراد يذلك الحكم الظاهر المبنى على الظن الغالب والله أعلم . وروى سعيد بن منصور بإسناد صميح عن مجاهد 
قال « لما حرج رسرل الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال : لا خرج معنا إلا مقوى فخرج رجل على بكر 
ضعيف فوقص فات » فقال الناس : الشهيد الشميد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال ناد 
إن الجئة لايدخلها عاص » وفيه إشارة إلى أن الشهيد لايدخل النار لأنه صلى الله عليه وسلم قال « إنه من أهل 
النار » ول تبن منه إلا قتل نفسه وهو بذلك عاص لا كافر : لکن يحتمل أن يكون النى صئ الله عليه وسل 


[۸44] 


[۲4۰۰] 


10¥ ١4.١ _ 4 الحديث‎ 


اطلع على كفره ف الباطن أو أنه استحل قتل نفسه . وقد يتعجب من المهلب حيث قال : إن حديث الباب 
ضد ما ترجم به البخارى لأنه قال « لا يقال فلان شبيد ع والحديث فيه ضد الشبادة » و كأن م يتأمل مراد 
البخارى » وهو ظاهر كنا قررته محمد الله تعالى . 


بي) التُحْريض على الرّمي 
وقول الله عر وجل: ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةٍ ومن رَبَاط لحيل ترهبون به عدو اله 
وعدوكم 6 . 
E yy‏ 
قال سمعت سلمة بن الأكوع قال : مر النبي صلى الله عليه على نفر من أسلم ينتضلُون؛ فقال 
النبي صلى الله عليه : «ارموا ب بتي إسماعيل» فإ أباكم كان رامياء وأنا مع بني فلان» . قال: 
فامسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله صلى اله عليه : دما كملا ترمُون؟» قالوا: كيف 


و هم وړو 


نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه : «ارموا فأنا معكم كلّكم). 


[الحديث ۲۸۹۹ - طرفاه في : الال لاثه؟]. 


أبيه قال: قال النبي صلى اله عليه يوم بدر حين صففنا لقريش وصقُوا لنا: «إذا أكشبوكم فعليكم 
بالنبل». 


[الحديث ۲۹۰۰ - طرفاه في : [FAA (TAA‏ . 


وله ( باب التحريض على الرمى وقول الله عز وجل وأعدوا فم ما استطعم من قوة ومن رباط 
الحيل ) الآية ) لمح بما جاء فى تفسير القوه فى هذه الآية أنها الرمى » وهو عند مسم من حديث عقبة بن عامر 
ولفظه « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر [وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ) ألا إن 
القوة الرمى . ثلاثاً » ولأنى داود وابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر رفعه « أن الله يدخل بالسبم 
الواحد ثلاثة المنة : صانعه يحتسب فى صنعته احير » والرامى به » ومنبله . فارموا وار كبوا »> ون ترموا 
أحب إلى من أن تركبوا » الحديث » وفيه « ومن ترك الرمى بعد علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها » . ولسم 
من وجه آخر عن عقبة رفعه « من علم الرمى ثم تر که فليس منا أو فقد عصى » ورواه ابن ماجه بلفظ « فقد 
عصانى » قال القرطبى : إنما فسر القوة بالرمى وإن كانت القوة تظهر بأعداد غيره من آلات الحرب لكون 
الرمى أشد نكاية فى العدو وأسبل مؤنة » لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فيزم من خلفه . وذكر المصنف 
فى الباب حديثين : أحدهما حديث سلمة بن الأكوع . 
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قوله ( مر النى صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ) أى من بى أسلم القبيلة المشهورة » وهي بلفظ 
أفعل التفضيل من السلامة . 
قوله ( ينتضلون ) بالعناد المعجمة أى يترامون » والتناضل الترامى للسبق » وفضل فلان فلاناً إذا غلبه . 
قوله ( وأنا مع ببى فلان ) فى حديث أنى هريرة فى نحو هذه القصة عند ابن حبان والبزار « وأنا مع 
ابن الأكرع ٠‏ انى » واسم ابن الأدرع محجن » وقع ذلك من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى هذا الحديث 
عند الطبرانى قال فيه « وأنا مع محجن بن الأدرع » ومثله فى مرسل عروة أخرجه السراج عن قتيبة عن ابن 
لميغة عن أنى الأسود عنه > وهو سای معروف له حديث آخر فى الأدب المفرد للبخارى وی أنى داود والنسائى 
وابن خزيمة » وقيل امم ابن الأدرع سلمة حكاه ابن منده قال : والأدرع لقب واسمه ذكوان . والله أعلم . 
قوله ( قالوا كيف نرمى وأنت معهم ) امم قائل ذلك مهم نضلة الأسلمى ذكره ابن إسعق فى المغازى 
عن سفيان بن فروة الأسلمى عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا « بينا حجن بن الأدرع يناضل رجلا 
من أسلم يقال له نضاة » فذكر الحديث وفيه « فقال نضلة وألى قوسه من يده : والله لا أرمى معه وأنت معه » 
قله ( وأنا معكم كلكم ) بكسر اللام ٠‏ ووقع فى رواية عروة « وأنا مع جماعتكم » والمراد بالمعية 
معية القصد إلى الحير » ويحتمل أن يكون قام مقام الحلل فيخرج السبق من عنده ولا يخرج كا تقدم » ولا سا 
وقد خصه بعضهم بالإمام قال المهلب يستفاد منه أن من صار السلطان عليه فى جملة المناضلين له أن لايتعرض 
لذلك كا فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النى صلى الله عليه وسلم مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم 
فيكون النى صلى الله عليه وسلم مع من وقع عليه الغلب فأمسكوا عن ذلك تأدباً معه انى . وتعقب بأن 
المعى الذى أمسكوا له لم ينحصر نى هذا بل الظاهر أنهم أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب أصحابهم بالغلبة 
حيث صار النى صلى الله عليه وسلم معهم وذلك من أعظ الوجوه المشعرة بالنصر . وقد وقع ف رواية حمزة 
بن جمرو عند الطبرانى « فقالوا من كنت معه فقد غلب » و كذا فى رواية ابن إسحق « فقال نضلة : لانغلب 
من كنت معه » واستدل بهذا الحديث على أن انمن من بی إسماعيل › وفيه نظر لما سيق فى مناقب قريش 
عن أنه استدلال بالأخص على الأعم . وفيه أن الجد الأعلى يسمى أب » وفيه التنويه بذكر الماهر فى صناعته 
بديان فضله وتطييب قلوب من هم دونه . وفيه حسن خلق الى صل الله عليه وسل ومعرفته بأمور الحرب . 
وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة » والعمل بمثلها . وفيه حسن أدب الصحابة مع البى صلى الله عليه 
وسلم . الحديث الثانى حديث أب أسيد بضم الهمزة » ووقع فى رواية السرخسى وحده بفتحها » وهو خطأ . 
وقوله « إذا أكنبوكم ٠‏ » كذا فى نسخ البخارى بمثلثة ثم موحدة » والكثب بفتحتين القرب » فالمعنى إذا دنوا 
منكم .. وقد استشكل بأن الذى يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة بالسيف » وأما الذى يليق برمى النبل 
فالبعد » وزعم الدلودى أن معی أكثبوكم کاثرو کے › قال : وذلك أن النبل إذا رمى فى الجمع لم خط 
غالباً ففيه ردع لم » وقد تعقب هذا التفسير بأنه لايعرف » وتفسير الكثب بالكثرة غريب » والأول هو 
المعتمد وقد بينته رواية أبى داود حيث زاد فى آخره « واستبقوا نبلكم » ونی رواية له « ولا تسلوا السيوف 
حى يغشوكم » فظهر أن ممنى الحديث الأمر بترك الرمى والقتال حى يقربوا لأنهم إذا رموه على بعد قد 


[۲۰۱] 


[4۰۲] 


الحديث ۲۹۰۱۹ - ۲۹۰۲ ۱۹ 


لاتصل إلهم وتذهب فى غير منفعة » وإلى ذلك الإشارة بقوله « واستبقوا نبلكم » وعرف بقوله « ولا تسلوا 
السيوف حى يغشوكم » أن المراد بالقرب المطلوب فى الرمى قرب نسبى بحيث تنام السهام لأقرب قريب 
بحيث يلتحمون معهم » والنبل. بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة ويجمع أيقا على نبال وهى السهام العربية 
اللطاف . 

( تبيه ) : وقع فى إسناد هذا الحديث اختلاف سأبينه إن شاء الله تعالى فى غزوة بدر . 

بش 
الهو بالحراب وترم 

۷- حد نا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن 
المُسيّب عن أبي هُريرة قال: بيا الحبشةٌ يلعبون عند النبي صلى الله عليه بحرابهم, دخل عُمرٌ 
فأهوى إلى الحصى فحصبهم بهاء فقال: «دعهم يا عمر». زادنا علي : قال حدثنا عبدالرزاق وقال 
أخبرنا معمرٌ في المسجد. ۰ 


قوله ( باب اللهو بالحراب ونحوها ) أى من آلا ت الحرب ٠‏ وكأنه يشير بقوله ونحوها إلى ماروى 
أبو داو د والنسائى وصححه ابن حبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً « ليس من اللهو »--أى مشروع أو 


مطلوب - إلا تأديب الرجل فرسه وملاعته هله ورميه بقوسه ونبله . ثم أورد فيه حديث أنى هريرة « بينا 


الحبشة يلعبون عند البى صلى الله عايه وسلم » الحديث » ولم يقع في هذه الرواية ذكر الحراب . و كأنه 


أشار إلى ماورد فى بعض طرقه كما تقدم بيانه فى « باب أصعاب الحراب فى المسجد » من كتاب الصلاة وذكرنا 


فوائده هناك » ونی كتاب العيدين » قال ابن التين يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله صلى الله عليه وسل 
وم يعم أنه رام > أو ظن أنه رآم واستحيا أن بمنعهم » وهذا أولى لقوله فى الحديث « وهم يلعبون عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » . قلت : وهذا لا بمنع الاحمّال المذكور أولا > ويحتمل أن يكون إنكاره 
لهذا شبيه إنكاره على المننيتين » و كان من شدته فى الدين ينكر خلاف الأولى : وال جد فى الجملة أولى من اللعب 
المباح . وأما الى صل الله عليه وسلم فكان بصدد بيان الجواز . وقوله « زاد على حدثنا عبد الرزاق » وقع 


فى رواية الکشمہى « زادنا على » . 
2 


اجن ومن تعرس بترس صا جور 
- حل ثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا الأوزاعى عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك : كان أبوطلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه بترس 
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[4۰] 


[]۲4۰€[ 


[4۰0] 


واحد» وكان أبوطلحة حسن الرّمي» فكان إذا رمى تشرًف النبي صلى الله عليه فينظر إلى موضع 
بله. 

۹- حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن 
سهل قال : لما كُسرت بيضة النبي صلى الله عليه على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيتة؛ 
وكات علي يختلف بالماء في الجن وكانت فاطمة تغسله »فلم رأت الدّم يزيد على الماء كشرة 
عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقاً الدم. 

- حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر قال : كانت أموال ب بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله صلى الله عليه خاصة: وكان ينفق على أهله 
نفقة سنته» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عَدةَ في سبيل الله. 

[الحديث > ۲۹۰ - أطرافه في : ۰٩4‏ › 1.۳۳ › مزق 9۷< 915۸« [VT VTA‏ 

-١‏ حدثنا قبيصة قال حدثنا سَفيانَ عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبدالله بن 
شداد قال سمعت عليًا يقول : ما رأيت النبي صلى الله عليه يُفددي رجلاً بعد سعد سمعته يقول : 
«ارم فداك أبي وأمّي». 1 

[الحديث ۲۹۰۰ - أطرافه في : .]1۱۸٤ 24.059 ›۰ ٤۰٥۸‏ 


قوله ( باب الجن ) فى رواية ابن شبوية « الئرسة ٠‏ جمع ترس » والمجن بكسر المم وفتح الحم وتثقيل 
النون أى الدرقة » قال ابن المنير : وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذه هذه الآلا ت يناف التو كل › 
والحق أن الحذر لايرد القدر » ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر . 

قوله ( ومن یارس بارس صاحبه ) أى فلا بأس به » ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : الأول حديث 
أنس « كان أبو طلحة ينرس مع النى صل الله عليه وسلم بترس واحد » الحديث » أورده مختصراً من هذا 
الوجه » وسيأى بأتم من هذا السياق فى المناقب ى غزوة أحد » قيل إن الرامى يحتاج إلى من يستره لشغله يديه 
جميعاً بالرمى › فلذلك كان النى صلى الله عليه وسلم يترسه بعرسه . ثانها حديث سهل وهو ابن سعده « لما 
كسرت بيضة النى صل اتر عله وسل عل زاس ايت والغرضن مه قول ركان عل علق باماء 
فى الین » وقد تقدمت له طريق أخرى قريباً » ویأتی الكلام عليه فى غزوة أحد إن شاء الله تعالى . الا حديث 
عمر « كانت أموال بى النضير مما أفاء الله على رسوله » الحديث » ذكر منه طرفاً » وسياق شرحه مستوق 
في كتاب فرذ ض الحمس وف الفرائض » والغرض منه قوله هنا ثم يجعل ما بتى ني السلاح والكراع عدة » 


الحديث ۲۹۰۹ ۲۹۰۷ 1۱ 


EG 


0 
[4۰۷] 


لأن الجن من حملة آللات السلاح كنا روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر « أنه كانت عنده درقة 
فقال : لولا أن عمر قال لى احبس سلاحك لأعطرت هذه الدرقة لبعض أولادى » . رابعها حديث على فى 
قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أنى وقاص ١‏ ارم فداك ألى وأمى » وسیآتی شرحه مستوفى فى المناقب وى 
غزوة أحد » وقوله فيه « حدثنا قبيصة » هو ابن عقبة » وسفيان هو الثورى وزع أبو نعم فى « المستخرج » 
أن لفظ قبيصة هنا تصحيف ممن دون البخارى وأن الصواب حدثنا قتيبة » وعلى هذا فسفيان هو ابن عيبنة 
لأن قتيبة لم يسمع من الثورى ٠‏ لكن لا أعرف لإنكاره معنى إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين » وقد أخرجه 
المصنف فى الأدب من طريق حى القطان عن سفيان الثورى » ووقع فى رواية النسى هنا عن مسدد عن حى 
أيضاً » ودخول هذا الحديث هنا غير ظاهر لأنه لايوافق واحداً من ركنى الترحة » وقد أثبت ابن شبويه 
فى روايته قبله لفظ « باب » بغير ترحمة » وله مناسبة بالترحمة الى قبله من جهة أن الرامى لا يستغنى عن شىء ٠‏ 
یی به عن نفسه سهام من يراميه » وى حديث على جواز التفدية » وسيأق بسط ذلك بأدلته وبيان ما يعارضه 


كات الأدب إن شاء الله تعالى . 
اة 

5- حد نا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبوالأسود عن عروة 
عن عائشة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعندي جاريتان تُغنْيان بغناء بعاث» فاضطجع 
على الفراش وحوّل وجهه, فدخل أبوبكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى 
الله عليه. فأقبل عليه رسول الله صلى اله عليه فقال: «دعها». فلمًا غفل غمزثهما فخرجمًا. 
قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق والحراب» فإمّا سألت رسول الله صلى الله عليه وما 
قال: «تشتهين أن تنظرين؟) فقلت: نعم» فأقامني وراءه خدّي على خده ويقول: «دُونكُم بني 
أرفدة». حتى إذا مللت قال : «حسبك ؟» فلت : نعم. قال : «فاذهبي». قال أبوعبد الله : قال أحمد: 

قله ( باب الدرق ) جمع درقة أى جواز ااذ ذلك أو مشروعيته . 

قله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس كا جزم به المزى فى « الأطراف » وأغفل ذلك فى 
« الهذيب » . وهذا الحديث قد تقدم فى أول العيدين عن أحمد عن ابن وهب » وبينت هناك الاختلاف ف 
أبيه » وهو المراد بقوله فى هذا الباب « قال أحمد » يعنى عن ابن وهب ببذا السند » وقوله فيه « فقال دعهما » 
فلما غفل تمز تما فخرجتا » فى رواية أبى ذر « عمد » بدل « غفل » وكذا فى رواية أنى زيد المروزى» قال 
عياض : ورواية الأ كر هی ااو جه 


( ۵ الرقمان ۲۹۰۰ و۲۹۰۷ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


[4۰۸] 


[۲۰۹] 


۱1۲ ظ | فضل الجهاد والسير 


+| الحَمَائل وتعليق اليف في العم 

- حدثنا سّلیمان بن حرب قال حدثنا حمّادُ بن زيد عن ثابت عن أنس قال : کان 
النبيُ صلى الله عليه أحسن الناس» وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المديدة فخرجوا نحو الصّوت 
فاستقبلهم النبىُ صلى الله عليه وقد استبراً الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه 
السيف وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا». تم قال : «وجدناة بحرا». أو قال : «إنة لبحر». 

قوله ( باب الائل وتعايق السيف بالعنق ) الحمائل بالمهملة جمع حمياة وهى ما يقلد به السيف » 
وأورد فيه حديث أنس وقد تقدم فى « باب الفرس العرى » و « باب الشجاعة فى الحرب » وسياقه هنا أتم » 
وسبق شرحه تى الهبة » والغرض منه هنا قوله « وى عنقه السيف » فدل على جواز ذلك » وقوله «لم تراعوا » 
وقع فى رواية الحمُوبِي والکشمہى مرتين » قال ابن المنير : مقصود المصنف من هذه الأراجم أن يبين زى 
السلف فى آلة الحربٍ وما سبق استعاله فى زمن الى صلى الله عليه وسلم ليكون أطيب للنفس وأننى للبدعة . 


بى) ما جاء في حلية المسّيوف 
64- حل ثنا أحمدُ بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت 
سليمان بن حبيب قال سمعت أباأمامة يقول: لقد فح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم 
الذهب ولا الفضة, إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. 


قوله ( باب ما جاء فى حلية السيوف ) أى من الجواز وعدمه . 

قوله ( “معت سلبان بن حببب ) هو المحاربى قاضى دمشق فى زمن عمر بن عبد العزيز وغيره ومات 
سنة عشرين أو بعدها . وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ( لقد فتح الفتوح قوم ) وقع عند ابن ماجه لتحديث ألى أمامة بذلك سبب وهو « دخانا على 
ألى أمامة فرأى نى سيوفنا شيثاً من حلية فضة » فغضب وقال » فذكره » وزاد الإسماعيل فى روايته أنه دخل 
عليه بحمص وزاد فيه لأنتم أيخل من أهل الجاهلية » إن الله يرزق الرجل منكم الدرهم ينفقه فى سبل الله 
بسبعائة ثم نم تمسكون » وأخرجه هشام بن مار فى فوائده والطبرانی من طريقه من وجه آخر عن سلوان 
ابن حبيب قال »> نزلنا مص قافلين من الروم فإذا عبد الله بن ایی ز کریا ومكحول › فانطلقنا إلى ألى أمامة 
فإذا شيخ هرم » فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته » ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به » 
وأثم تبلغون عنا . ثم نظر. إلى سيوفنا فإذا فما شى ء من الفضة فغضب حى اشتد غضبه » . 

قوله ( العلانى ) بفتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علباء بسكون اللام » وقد فسره 
الأوزاعى فى رواية أبى نعم فى « المستخرج » » فقال : العلانى الجلود الحام الى ليست بمدبوغة . وقال غيره : 


[41°] 


[411] 


الحديث ۲۹۱۰ ۲4۹۱۱ ۱1۳ 


العلانى العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف وتلوى علا فتجف » و كذلك تلوى رطبة على ما يصدع 
من الرماح . وقال الخطانى : هى عصب العنق » وهى أمئن ما يكون من عصب البعير . وزعم الداودى 
أن العلا ضرب من الرصاص فأخطأ كما نبه عليه القزاز فى « شرح غريب الجامع » وكأنه لما رآه قرن 
بالآنك ظنه ضرباً منه » وزاد هشام بن عمار نی روايته « والحديد » وزاد فيه أشياء لاتتعلق بالجهاد . والآنك 
بالمد وض النون بعدها كاف وهو الرصاص » وهو واحد لا جمع له » وقيل هو الرصاص الحالص » وزعم 
الداودى أن الآنك القصدير . وقال ابن الجوزى : الآنك الرصاص القلعى وهو بفتح اللام منسوب إلى القلعة 
موضع بالبادية ينسب ذلك إليه » وتنسب إليه السيوف أيضاً فيقال سيوف قلعية » وكأنه معدن يوجد فيه الحديد 
والرصاص . وفى هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى . 
وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو » وكان لأصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسم عن ذلك غنية لشدنهم فى أنفسهم وقوتهم فى إيمانهم . 


بس 
من علق سيقه بالشجر في السَّفَر عند القائلّة 

6- حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي 
سنان الدؤلي وأبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله أخبره أنهُ غزا مع رسول الله صلى الله 
عليه قبل نجد. فلما قفل رسول الله صلى اله عليه قفل معه, فأدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاه» فنزل رسول الله صلى الله عليه وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله صلی 
لله عليه تحت سَمّرة وعلّقَ بها سَيفه؛ ونمنا نومة, فإذا رسول الله صلى الله عليه يدعوناء وإذا 
عنده أعرابي وقال: «إِنّ هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال: 
من يمدعك مني ؟ فقلت: الله (ثلانًا) . ولم يعاقبه» وجلس. 

[الحديث ۲۹۱۰ - اطرافه في : .]14١ 93524158 )41 54 21591١7‏ 

قله ( باب من علق سيفه بالشجر ف السفر عند القائلة ) ذكر فيه حديث جابر فى قصة الأعرابى الذى 
اخترط سيف النی صلى الله عليه وسم وهو ناتم » والغرض منه قوله « فتزل نحت شجرة فعلق بها سيفه » 
وسيأق شر حه فى كتاب المغازى . 


:)لبس الببضة 


5- حد فنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم عن أبيه عن 


١4‏ فضل الجهاد والسير 


سهل: أنه سكل عن جرح النبي صلى الله عليه يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه 
رأت أن الدّم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صارَ رماداء لزقته: فاستمسسك الدم. 
قوله ( باب لبسر, البيضة ) بفتح الموحدة » وهى مايلبس ف الرأس من آلات السلاح ؛ ذكر فيه 
حديث سبل بن سعد الماضى قبل أربعة أبواب لقوله فيه « وهشمت البيضة على رأسه » وقد تقدمت الإشارة 
[Y41۲1‏ - حد نا عمرو بن عباس قال حدثنا عب دالرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن الحارث قال : ما ترك النبئ صلى الله عليه إلا سلاحه وبغلةً بيضاء وأرضًا جعلها صدقة. 
قوله ( باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت ) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل 
الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فهم > وربما كان يعهد بذلك لم . قال ابن المزير : 
وق ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلى الذى كان يعمله لغير الله وبطلان آثاره وخمول ذكره » لاف سنة 
المسلمين فى جميع ذلك انى . ولعل المصنف اح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمه عند الاصطدام حى 
لايغنمه العدو أن لو قتل و کسر جفن سيفه وضرب بسيفه حى قتل کنا جاء نحو ذلك عن جعفر بن ألى طالب 
فى غزوة مؤتة > فأشار إلى أن هذا شىء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد » والأصل عدم جواز إتلاف المال » 
لأنه يفعل شيئاً محققاً فى أمر غير محقق . وذكر فيه حديث عمرو بن الحارث الخزاعى « ماترك النى صلى الله 
عليه وس - أى عند موته ‏ إلا سلاحه ؛ الحديث وقد تقدم فى الوصايا » وسيأى شرحه ف المغازئ . وزعم 
الكرمانى أن مناسبته للترجمة أنه صلى الله عليه وسم مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئاً من سلاحه ولو كان رهن 
درعه » وعلى هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه » ولا حى بعده . 


باس ) تَفَرق النّاس عن الإمّام عند القائلة والاستظلال بالشّجر 
[Ya11‏ 4- حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شُعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبوسلمة 
أن جابرا أخبرة... ح. 
وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان 
ابن أبي سنان الدّؤلي أن جابر بن عبدالله أخبره : أنه غزا مع النبيّ صلى الله عليه فأدركتهم القائلة 
في واد كشير العضاه» فتفرق الاس في العضاه يستظلون بالشّجرء فنزل النبي صلى الله 


[41٤[ 


11۵ ۲۹۹۴٤ الحديث‎ 


عليه تحت شجرة فعلق بها سيفه تم نام فاستيقظ ورجلٌ عنده وهو لا يشعرٌ به» فقال النبي صلى 
الله عليه : دإ هذا اخترط سيفًا لى فقال: فمن يمنعك؟ فلت : الله. فشام السيف» فها هو ذا 


.جالس». 2 لم يعاقبه. 


قوله ( باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة رالاستظلال بالشجر ) ذكر فيه حديث جابر المافى 
قبل بابين من وجهين وهو ظاهر فيا ترجم له » وقد تقدمت الإشارة ة إلى مكان شرحه » قال القرطبى : هذا 
يدل على أنه صلل الله عليه وسلم كان فى هذا الوقت لابحرسه أحد من الناس + لاف ما كان عليه فى أول 
الأمر فإنه كان حرس حى نزل قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . قلت : قد تقدم ذلك قبل أبواب 


لكن قد قيل أن هذه القصة سبب نزول فوله تعالى لإوالله يعصمك من الناس ) و ذلك فها أخرجه ابن ألى شيبة 


من طريق محمد بن عمرو عن أنى سلمة عن أنى هريرة قال « كنا إذا نزلنا طلبنا للنبى صلى الله عليه وسلم أعظم 
شجرة وأظلها » فنزل تحت شجرة » فجاء رجل فأخذ سيفه فقال : يا محمد من بمنعك مى » قال : الله 
فأثرل الله : ٠‏ والله بعصمك من الناس ».وهذا إسناد حسن » فيحتمل إن کان محفوظا أن يقال كان جيرا فى 
اتخاذ الحرس فتركه مرة لقوة يقينه » فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآبة ترك دلك . 

با ) ما قيل في الماح 

ويذ كر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه : «جعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلّة 
والصغار على من خالف أمري». 

8- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن 
عُبيدالله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه ؛ 
حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم» فرأى حمار 
وحش» فاستوى على فرسه» فسأل أصحابه أن يُناولوه سوط فأبواء فسالهم رمحه فأبواء فأخذه 
ثم شد على الحمار فقتله؛ فأكل منهُ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وأبى بعض» فلما أدركوا 
رسول الله صلى الله عليه سألوهُ عن ذلك قال : دإنما هي طّعمةٌ أطعمكموها الله . 

وعن درن أساع عن غظاء بن ينتار عن أبي قتعاذة في اختمارالوحكتي مدل عدت أب 
النضر وقال : هل معكم من لحمه شيء). 

وله ( باب ماقيل فى الرماح ) أى فى اخاذها واستعالها أى من الفضل . 

قوله ( ود يذ کو عن ابن عمر الخ ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق ای منیب م بهم 
لمم و كسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة ‏ الجرشى بضم الحم وفتح الراء بعدها معجمة عن ابن حمر بلفظ 


1٩‏ 0 فضل الجهاد والسير 


بعلت بين يدي المباعة مع السيف > وجعل رزق نحت ظل رمحى > وجعلت الذلة والصغار على من خالف 
أمرى > ومن تشبه بقوم فهو مهم » وأخرج أبو داود منه قوله « من تشبه بقوم فهو مهم » حسب منهذا 
الوجه. » وأبو منيب لايعرف امه . وف الإسناد عبد الرحن بن ثابت بن ثوبان مختلف فى توثيقه » وله شاهد 
مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن ألى شيبة من طريق الأوزاعى عن سعيد بن جبلة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بعامه » وف الحديث إشارة إلى فضل الرمح » وإلى حل الغنائم هذه الأمة وإلى أن رزق النبى صلى الله عليه وسلم 
جعل قبا لا فى غيرها من المكاسب » وهذا قال بعض العلماء أنها أفضل المكاسب » والمراد بالصغار وهو 
بفتح المهملة وبالمعجمة بذل الجزية » وى قوله « نحت ظل رمحى » إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآباد » 
والحكمة فى الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بجعل الرايات 
فى أطراف الرمح » فلما كان ظل الرمح أسبغ كان نسبة الرزق إليه أليق . وقد تعرض فى الحديث الآخر 
لظل السيف كما سيأتى قريبا من قوله صلى الله عليه وسلم « الجنة نحت ظلال السيوف » فنسب الرزق إلى ظل 
الرمح لما ذكرته أن المقصود بذ كر الرمح الراية » ونسبت الجنة إلى ظل السيف لأن الشهادة تقع به غالبا ولآن 
ظل السيف يكثر ظهوره بكر ة حر كة السيف فى يد المقاتل ؛ ولأن ظل السيف لايظهر إلا بعد الضرب به 
لأنة قبل ذلك يكون مغمو دا معلقاً » وذكر المصنف ف الباب حديث ألى قتادة فى قصة ال مهار الوحشى بإسنادين 
مالك › وقد تقدم شرحه مستوى ی الحج » والغرض منه قوله « فسأطم رمه فأبوا » 
با ) ما قيل في دروع النبي صلى الله عليه والقميص في الحرب 
وقال النبي صلى الله عليه : أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. 

4161[ - ححدثنا محمد بن المثنّى قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وهو في فَبّة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم 
إِنْ شئت لم تعبد بعد اليوم». فأخذ أبوبكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على 
ربك. وهو في الدرع» فخرج وهو يقول : ™ سيهزم الجمع ويولون الدبر 42 بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهئ وأمر » : 

قال وهيب : حدثنا خالد «يوم بدر». 


[الحديث ۲۹۱۰ - أطرافه في : 9ل مهلاق .[LAVV‏ 
-0١ [r411‏ حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بغلاثين صاعا من 
شعير. وقال يعلى : حدثنا الأعمش: درع من حديد, وقال مُعلَّى : حدثنا عبدالواحد قال حدثنا 
الأعمش وقال: رهنه درعا من حديد. 


[41۷] 


الحديث ۲۹۱۷ ۱۱۷ 


AYY‏ حدثنا موسى ب بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبّتان 
من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهماء فكلما هم المتصدق بصدقة انّسعت عليه حتى 
تعفي أثره» وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلّصت عليه 
وانضمت يداه إلى تراقيه». فسمع النبي صلى اله عليه يقول: «فيجتهد أن يوسعها فلا تتّسع». 


قوله ( باب مافيل ف رع النبى صلى الله عليه وسلم ) أى من أى شىء كانت ؟ وقوله ( والقميص 
فى الحرب ) أى حكمه وحكر لبسه . 

قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسل : أما خالد فقد احتبس أدراعه فى سبيل الله ) هو طرف من 
من حديث لأنى هريرة تقدم شرحه فى كتاب الز كاة » والأدراع جمع درع وهو القميص المتخذ من الزرد › 
وأشار المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن البى صلى الله عليه وسلم كما لبس الدرع فيا ذكره فی الباب ذكر 
الدرع ونسبه إلى بعض الشجعان من الصحابة قدل على مشروعيته وأن لبسها لايناق التوكل . ثم ذكر فيه 
أحاديث : الأول حديث ابن عباس فى دعاء النى صل الله عليه وسلم يوم بدر » والغرض منه قوله » وهو 
فى الدرع » وقوله فيه « حدثنا عبد الوهاب » هو ابن عبد النجيد الثقى » وقوله « وقال وهيب » يعى ابن 
خالد « حدثنا خالد : يوم بدر » يعبى أن وهيب بن خالد رواه عن خالد وهو الحذاء شيخ عبد الوهاب فيه عن 
عكرمة عن ابن عباس فزاد بعد قوله وهو فى قبة « يوم بدر » وقد رواه محمد بن عبد الله بن حوشب عن 
عبد الوهاب كذلك كا سيأتى فى المغازى » و كذلك قال إسحق بن راهويه عن عبد الوهاب الثقى » فلعل محمد 
ابن المانى شيخ البخارى لم بحفظها > ورواية وهيب وصلها المؤلف فى تفسير سورة القمر » ويأتى بيان 
ما استشكل من هذا الحديث فى غزوة بدر » وهو من مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يحضر ذلك » 
وسيأنى مافيه هناك . ثانها حديث عائشة « توف الى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة » الحديث . 

. قوله ( وقال يعلى حدثنا الأعمش : درع من حديد ) يعنى أن يعلى وهو ابن عبيد رواه عن الأحمش 
بالإسناد المذكور فزاد أن الدرع كانت من حديد » وقد وصله المؤلف ف السلم كذلك . 

وله ( وقال معلى عن عبد الواخد ) يعنى أن معلى بن أسد رواه عن عبد الواحد بن زياد فقال فيه 
أيضاً « رهنه درعاً من حديد » وقد وصله المصنف ف الاستقراض » ونقدم الكلام على شرحه مستوق فى 
کتاب الرهن . ثالها خديث أي عريرة فى البخيل المتصدق وقد تقدم شرحه مستوق فى كتاب ال كاة » 
والغرض منه هنا ذ كر الحبتين > فإنه روى بالموحدة وهو المناسب لذ كر القميص قارح وزو اون 
وهو الناسب للدرع » وقد تقدم بيان اختلاف الرواة فى ذلك هناك . والجبة بالموحدة ماقطع من الثياب 
مشمراً قاله فى المطالع » ومحل استشهاده للترجمة ‏ وإن كان المثل به فى المثل لايشرط وجوده فضلا عن 
مشروعيته - من جهة أنه مثل بدرع الكريم فتشبيه الكريم الحمود بالدرع يشعر بأن الدرع محمود » وموضع 


| 14 07 فضل الجهاد والسير 


الشاهد منه درع الكريم لادرع البخيل › و كأنه أقام الكريم مقام الشجاع لتلازمهما غالباً وكذلك ضدها 


£ الجُبَة في السَّفَرٍ والخرب 
41۸1[ - حل ثنا موسى اماع قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي 
الضّحى عن مسروق قال : حدثني المغيرة بن شعبة قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه 
خحاجته» ثم أقبل» فتلقيته بماء فتوضاً -وعليه جبةٌ شامية- فمضمض واستدشق»› وغسل وجهه» 
فذهب يخرج يده من كمه وكانا ضيّقين, فأخرجهما من تحت فغسلهماء ومسح برأسه وعلى 


:: 
حفه . 
:7 


قوله ( باب الجبة فى السفر والحرب ) ذكر فيه حديث المغيرة فى قصة المسح على الحفين وفيه « وعليه 
جبة شامية » وفيه « فذهب يخرج يديه من كيه وكانا ضيقين » وهو ظاهر فيا ترجم له > وقد تقدم الكلام 
على الحديث مستوف ف « باب المسح على الحفين » من كتاب الطهارة . 


با الحرير في الحرب 
]414[ 4 - حدثنا أحمد بن المقدام قال أخبرنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة 
أن أنسًا حدّثهم: أن النبي صلى الله عليه رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص من 
حرير من حكّة كانت بهما. 
[الحديث ۲۹۱۹ - أطرافه في : الس ال ا ا الك 
[r4۰1‏ 6- حل ثنا أبوالوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس... ح. 
وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس: أن عبدالرحمن والزبير 
شكيا إلى النبي صلى الله عليه -يعني القمل- فأرخص لهما في الحريرء فرأيت عليهما في 
غزاة. ٠‏ 
4111[ 5- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادةٌ أن أنسًا حدثهم : 
رخص النبي صلى الله عليه لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير . 
[4Y1‏ - حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندرٌ حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن 
أنس : رخص -أو رخص- لحكّة بهما. 


[Y4] 


الحديث ۷۹۲۳ 114 


قوله ( باب الحرير فى الحرب ) ذكر فيه حديث أنس فى الرخصة لازبير وعبد الرحمن بن عوف فى 
قميص الحرير » ذكره من خسة طرق » فى رواية سعيد بن ألى عروبة عن قتادة « من حكة كانت بهما » 
وكذا قال شعبة فى أحد الطريقين » وى رواية همام عن قتادة فى أحد الطريقين « يعى القمل » ورجح ابن 
التين الرواية الى فبا الحكة وقال : لعل أحد الرواة تأوها فأخطأ > وجمع الداودى باحمّال أن يكون إحدى 
العلتين بأحد الرجلين » وقال ابن العربى : قد ورد أنه أرخص لكل مهما فالإفر اد يقتضى أن لكل حكة . 
قلت : ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سإب السبب » 
ووقع فى رواية محمد بن بشار عن غندر « رخص او أرخص » كذا بالشك » وقد أخرجه أحمد عن غندر 
بلفظ « رخص رسول الله صلى الله عليه وسم » و کذا قال وكيع عن شعبة كما سيق فى كتاب اللباس » 
وأما تقيبده بالحرب فكأنه أخذه من قوله فى رواية همام « فرأيته علدهما فى غزاة » ووقع فى رواية نى داود 
« فى السفر من حكة » وقد ترجم له فى اللباس « ما يرخص للرجال من الحرير للحكة » ولم يقيده بالحرب 
« فزعم بعضهم أن الحرب فى الترجمة بالجم وفتح الراء » ولیس کا زعم لآنها لايق لها فى أبواب الجهاد 
مناسبة » ويازم منه إعادة الترحمة فى اللباس » إذ الحكة والجرب متقاربان . وجعل الطبرى جوازه فى العزو 
مستنبطا من جوازه للحكة فقال : دلت الرخصة فى لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من 
أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يحوز » وقد تبع الترمدذى البخارى فترجم له « باب ماجاء 
فى لبس الحرير فى الحرب » . ثم المشهرر عن القائلين بالجواز أنه لايختص بالسفر » وعن بعض الشافعية 
يختص » وقال القرطبى : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعى الحصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا تصح 
تلك الدعوى . قلت : قد جنح إلى ذلك عمر رضى الله عنه » فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف عن 
ابن سيرين « أن عمر رأى على خالد بن الوليد قيص حرير فقال : ماهذا ؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن 
ابن عوف فقال : وأنت مثل عبد الرحمن ؟ أو لك مثل ما لعبد الرخمن ؟ ثم أمر من حضره فزقوه » رجاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعا . وقد اختلف السلف فى لباسه فنع مالك وأبو حنيفة مطلقاً » وقال الشافعى وأبو يوسف 
بالجواز للضرورة » وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب فى الحرب » وقال المهلب : لباسه فى 
الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة فى الاختيال فى الحرب انى . ووقع فى كلام النووى تبعاً لغيره 
أن الحكة فى لبس الحرير للحكة لا فيه من البرودة » وتعقب بأن الحرير حار قالصواب أن الحكمة فيه الخاصة 
فيه لدفع ماتنشأ عنه الحكة كالقمل . والله أعلم . 


با ) ما يُذَكَرٌ في السّكين 
- حدثنا عبدالعزیز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن 
جعفر بن عمرو بن أميّة عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه يأكل من كتف يحت منهاء ثم 
دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضاً. 
حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد : «فألقى السكين». 


[4Y4] 


١‏ فضل الجهاد والسير 


قله ( باب ها یذ کر فى السكين ) ذكر فيه حديث جعفر بن عرو بن أمية عن أبيه « رأيت النى 
صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة » الحديث › وى الطريق الأخرى « فألتى السكين » وقد تقدم شرحه 
في كتاب الطهارة , 


بكب) ما قيل في قعال الرّوم 

8- حدثنا إسحاق بن يزيد الدُمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور 
ابن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العدسي حدثه أنه أتى عُبادة بن الصامت وهو 
نازل في ساحل حمص وهو في بداء له ومعه أمّ حرام قال عُمِيرٌ: فحدثتنا أمُ حرام أنها سمعت 
النبي صلى الله عليه يقول : «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا». قالت أُمُ حرام: قلت 
يا رسول الله. أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه : «أوّل جيش من 
أمتي يغزون مديئة قيصر مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: دلا». 

قوله ( باب ما فيل فى قتال الروم ) أى من الفضل . واختلف ف الروم فالأكثر أنهم من ولد عيص بن 
إسحق بن إبراهبم » واسم جدهم قيل رومانی وقيل هو ابن ليطا بن يونان بن يافث بن نوج . 

قوله ( عن خالد بن معدان ) بفتح المم وسكود المهملة » والإسناد كله شاميون » وإسق بن يزيد 
شيخ البخارى فيه هو إحق بن إبراهم بن يزيد الفراديسى نسب لحده . 

قوله ( عير بن السود العنسى ) بالنون والمهماة » وهو شامى قديم يقال اسمه عمرو » وعير بالتصغير 
لقبه » وكان عابداً محضرماً » و کان عمر يثنى عليه » ومات فى خلافة معاوية » ولیس له فى البخارى سوى 
هذا الحديث عند من يفرق بينه وبين أب عياض عرو بن الأسود » والراجح التفرقة وأم حرام بمهملتين 
تقدم ذكرها فى أوائل الجهاد فى حديث أنس » وقد حدث علها أنس هذا الحديث أتم من هذا السياق . 


وأخرج الحسن بن سفيان هذا الحديث فى مسنده عن هشام بن عمار عن جى بن حمرة بسند البخارى وزاد 


فى آخره « قال هشام رأيت قبرها بالساحل » . 

قَولهِ ( يغزون مدينة قيصر ) يعى القسطنطينية » قال المهلب : فى هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول 
من غزا البحر » ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر . وتعقبه ابن التين وابن المثير بما حاصله : 
أنه لا يلزم من دخحوله فى ذلك العموم أن لايخرج بدليل حاص إذ لامختلف آهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم 
مغفور لم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حى لو ارتد واحد تمن غزاها بعد ذلك لم يدخل فى ذلك العموم 
اتفاقاً فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم . وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم يحضر 
مع الجيش فردود » إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن فإنه كان أمير ذلك البيش بالاتفاق . وجوز بعضهم 
أن المراد يمديئة قيصر المدينة الى كان بها يوم قال النبى صل الله عليه وسل تلك المقالة وهى حمص وكانت 


الحديث ۲۹۲۵ - ۲۹۲۹ ۱۴۱ 


دار ملكته إذ ذاك » وهذا يندفع بأن ف الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك وأن أم حرام فهم » وحص 
كانت قد فتحت قبل الغزوة الى كانت فما أم حرام والله أعلم . قلت : وكانت غزوة يزيد المذكورة 
فى سنة انتين وخسين من المجرة » وفى تلك الغزاة مات أبو أيوب الأنصارى فأوصى أن يدفن عند باب. 
القسطنطينية وأن يعنى قبره ففعل به ذلك » فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به . وفى الحديث أيضاً 
الترغيب فى سكن الشام » وقوله « قد أوجبوا » أى فعلوا فعلا وجبت لم به الجنة . 


باک ) قتال اليَهُود 
]141[ .8 ؟- حل نا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ثُقاتلُونَ اليهود حتى يختبئ وراء الحجر فيقول : ياعبدالله» هذا 
يهودي ورائي فاقتله». ش 
[الحديث ۲۹۲۰ - طرفه في : 591؟]. 
0 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جريرٌ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى 
يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم» هذا يهودي ورائي فاقتله» . 


قله ( باب قتال اهود ) ذكر فيه حدیی ابن عر وأبى هريرة فى ذلك »> وهو إخبار بما يقع فى 
مستقبل الزمان . 

قوله ( الفروى ) بفتح الفاء والراء منسوب إلى جده ألى فروة » وإسحق هذا غير إسحق بن عبد الله 
ابن أبى فروة الضعيف » وهو أعبى إسحق بن عبد الله عم والد هذا . وإسحق هذا ربما روى عنه البخارى 
بواسطة . وهذا الحديث مما حدث به مالك خارج الموطأ » ولم ينفرد به إسحق المذكور بل تابعه ابن وهب ومعن 
ابن عيسى وسعيد بن داود والوليد بن مسل أخرجها الدارقطى فى « غرائب مالك » وأخرج الإسماعيل طريق 
ابن وهب فقط . 

قوله ( تقاتلون ) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره من يقول بقوله ويعتقد اعتقاده » لأنه من 
المعلوم أن الوقت الذى أشار إليه صلى الله عليه وسل لمنيأت بعد » وإنما أراد بقوله « تقاتلون » مخاطبة المسلمين . 
ويستفاد منه أن الحطاب الشفاهى يعم الخاطبين ومن بعدهم » وهو متفق عليه من جهة الحكم . ونما وقع 
الاختلاف فيه فى حك الغائيين : هل وقع بتلك الخاطبة نفسها » أو بطريق الإلحاق ؟ وهذا الحديث يؤيد 
من ذهب إلى الأول . وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام » فإنه الذى يقاتل 
الدجال » ويستأصل الہود الذين هم تبع الدجال على ماورد من طريق أخرى » وسيأتى بيانها مستوى فى 
علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


[YY] 


[YA] 


۱۴ ظ فضل الجهاد والسير 


باس ) قال الترك 

- حل نا أبوالئعمان قال حدثنا جريرٌ بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا 
عمرو بن تغلب قال: قال النبي صلى الله عليه : «إنّ من أشراط السّاعة أن ثقاتلوا قوما ينتعلون 
نعال الشعرء وإ من أشراظ الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض الوجوه كان وجوههم مجان المُطرقة». 

[الحديث ۲۹۲۷ - طرفه في : 7891]. ٠‏ 

۳- حدثنى سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن 
الأعرج قال : قال ابوهريرة: قال رسول الله صلى الله عليه : «لا تقوم الساعة حتى ثقاتلُوا الترك, 
صغار الأعين حمر الوجوه» ذُلف الأثوف, كأنّ وجوههم اجان المطرّقة. ولا تقوم الساعة حتى 
تقاتلُوا قوما نعالهم الشعر». 


[الحديث ۸ - أطرافه فى: 9179ل ۰۳۰۸۷ وهل 91ه؟"]. 


قوله ( باب قتال اترك ) اختلف فى أصل الترك » فقال الحطابى : هم بنو قنطوراء أمة كانت لإبراهم 
عايه السلام . وقال كراع : هم الديم . وتعقب بأنهم جنس من الترك » و كذلك الغز . وقال أبو عمرو : 
و من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة . وقال وهب بن منبه » هم بنوعم يأجوج ومأجوج » لا بى ذو القرنين 
السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك . وقيل أنهم من نسل 
تبع » وقيل من ولد أفريدون بن سام بن نوح » وقيل ابن يافث لصابه » وقيل ابن كومى بن يافث . ذكر 
فيه حديثين أحدهما حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة و كسر اللام بعدها موحدة » والحسن 
هو البصرى » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( من أشراط الساعة ) زاد الكشمبى فى أوله « أن » . 

قوله ( ينتعلون نعال الشعر ) › هذا والحديث الذى بعده ظاهر فى أن الذين ينتعلون الشعر غير العرك . 
وقد وقع الإسماعيل من طريق محمد بن عباد قال : بلغى أن أصعاب بابك كانت نعالهم الشعر . قلت : بابك 
بموحدتين مفتوحتين وآخره كاف يقال له الحرمى بضم المعجمة وتشديد الراء المفتوحة » و كان من طائفة من 
الزنادقة استباحوا المحرمات » وقامت الم شوكة كبيرة فى أيام المأمون » وغلبوا على كثير من بلاد العجم 
كطبر ستان والرى » إلى أن قتل بابك المذكور فى أيام المعتصم > وكان خروجه فى سنة إحدى ومائتين أو 
قبلها » وقتله أن سنة اثنتين وعشرين . 

قوله ( انجان ) بالج وتشديد النون جمع من » وقد تقدم ذكره قبل أبواب . والمطرقة الى ألبست 
الأطرقة من الجلود وهى الأغشية » تقول طارقت بين النعلين أى جعلت إحداها على الأخرى . وقال الهروى : 
هی الى أطرقت بالعصب أى ألبست به . ثانهما حديث أ هريرة فى ذلك . 


[4۲4] 


[4۳°] 


الحديث ۲۹۲۹ ۲۹۴۳۰ ينين 


باس ) قتال الذين ينتعلُون الشّعر 
YAY‏ - حدثنا علي بن عبداله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : ولا ة تقوم الساعةٌ حتّى ثقاتلُوا قوما نعالهم الشّعر, 
ولا تقوم السّاعة حتى تقاتلوا قوما كأنّ وجوههم المجان المطرقة). 
قال سفيان: وزاد فيه أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: «صغارٌ الأعين؛ ذُلف 
الأنوف» كان وجوههم اجان المطرقة). 


قله ( باب قتال الذين ينتعلون الشعر ) ذكر فيه حديث أنى هريرة المذ کور من وجه آخر . 

قوله ( قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد ) هو موصول بالإسناد المذ كور اولان زم اوماق 
وقد وصله الإسماءيلى من طريق محمد بن عبادة عن سفيان بالإسنادين معا . 

قله ( رواية ) هو عوض عن قوله « عن البى صلى الله عليه وسلم » وقد وقع عند الإسماعيل من طريق 
عمد بن عباد عن سفيان بلفظ « عن البى صل الله عليه وسلم » ووقع فى الباب الذى قبله من وجه آخخر عن 
الأشرع فظو قال رر لله صل اف وهل ووا الاجر الرجز ةا ول باکر يلار الاعين ؟ 
وقوله « ذلف الأنرف » أى صغارها » والعرب تقرل أملح النساء الذلف › وقيل الذلف الاستواء فى طرف 
الأنف » وقيل قصر الأنف وانبطاحه » وسيأق بقية شرح هذا الحديث فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 


بال ) من صف أصحابهُ عند الهزيمة ونزل عن دابّته واستنصر 

- حدثنا عمرو بن خالد الحرانيُ قال حدننا زُهيرٌ قال حدثنا ابو شاق قال 
سمعت البراء -وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أباعمارة يوم حنين- قال : لا والله» ما ولّى رسول الله 
صلى الله عليه ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفافُهم حسرا ليس بسلاحء فأتوا قوم رماة جمع 
هوازن وبني نصرء ما يكاد لهم يسقط سهم فرشقوهم رشقا ما يكاذون يُخطكون, فأقبلوا هنالك 
إلى النبي صلى الله عليه وهو على بغلته البيضاء وابن عمّه أبوسفيانَ بن الحارث بن عبدالمطلب 
يقوذ به» فنزل واستدصر ثم قال : «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبدالمطّلب». ثم صف أصحابة . 

قوله ( باب من صف أصحابه عند اهزية ) أى صف من ثبت معه بعد هزية من لمزم . ذكر فيه 
حديث البراء فى قصة حنين » وعهو ظاهر فيا ترجم له » ووقع فى آآخره « م صف أصعابه وذلك بعد أن نزل 


واستنصر والمراد بقوله واستنصر أى استنصر الله بعد أن رمى الكفار بالتراب » وسيأق شرح ذلك مستوق 
فی كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


Wé‏ 0 فضل الجهاد والسير 


بس ) الدّعاء على المشر كين بالهزية والزلزلة 

-١8 ]1‏ حد نا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا هشام عن محمد عن 
عبيدة عن على قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه : «ملأ الله بيوتهم 
وقبورهم ناراء شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

.]1۳۹٦ ۰٤٥۳۳ 2511١١ : أطرافه في‎ - 598١ [الحديث‎ 

: 0م ؟- حل نا قبيصة قال حدثنا سيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال‎ [YarY1 
كان النبئ صلى الله عليه يدعو فى القنوت : «اللَهم أن سلمة بن هشام, اللهم أ الوليد بن‎ 
الوليد» الهم أغ عياش بن أبي ربيعةء الهم أ المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك‎ 
على مضرء اللهم سنين كسني يوسف».‎ 

[rar]‏ ۸--حد فنا أحمد بن محمد أخبرنا عبدالله أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد أنه سمع 
عبدالله بن أبي أوفى يقول : دعا رسول الله صلى الله عليه يوم الأحزاب على المشركين فقال : 
«اللهم مُنزل الكتاب» سريع الحساب» اللهم اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

[الحديث ۲۹۳۳ - أطرافه في : 25956 7.58 .]۷٤۸٩ ۰1۳۹۲ ۰٤۱۱١‏ 

[Yar]‏ - حدثنا عبدالله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفرٌ بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمُون عن عبدالله قال : كان النبي صلى الله عليه يصلي في ظل الكعبةء 
فقال أبوجهل وناس من قريش. ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاؤوا من سلاها وطرحوا 
عليه» فجاءت فاطمة فألقته عنه, قال : «اللهم عليك بمٌريشء اللهم عليك بقريش , اللهم عليك 
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بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي ابن خلف 
وعقبة بن أبى مُعيط». قال عبدالله : فلقد رأيئهم في قليب بدر قتلى . قال أبوإسحاق: ونسيت 
أمية أو أبي, والصحيح أمية. 


1ه -۲۸٤۰‏ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ماد عن أيُوب عن ابن أبي مليكة عن 


الحديث ۲۹۳۵ 6 


عائشة أن اليهود دخلُوا على النبي صلى الله عليه فقالوا: السام عليك» فلعنتهم. فقال: 
«مالك؟) قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال : «فلم تسمعي ما قلت : عليكم». 


[الحديث ۲۹۳۰ - أطرافه في : eT TYE‏ كن متاك [AV TEV‏ 


قوله ( باب الدعاء على المشركين بالهزبمة والزلزلة ) ذكر فيه خمسة أحاديث : الأول حديث على 
« لما كان يوم الأحزاب » الحديث . 

قوله ( عن هشام ) هو الدستوائی ٠‏ وزعم الأصيلى أنه ابن حصان » ورام بذلك بضعيف الحديث 
فأخطأ من وجهين » وتجاسر الكرمانى فقال : المناسب أنه هشام بن عروة . وسيأتى شرح هذا الحديث مستوق 
فى تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى » وفيه الدعاء عليم بأن عل الله يونم وقبورهم نارآ » ولیس فيه 
الدعاء عليهم بالحزيمة » لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلرلة لأن فى إحراق بيوتهم غاية التزئزل لنفوسهم . 
ثانها حديث ألى هريرة فى الدعاء فى القنوت وفيه « اللهم اشدد وطأتك على مضر » ودخوله فى الترحمة بطريق 
العموم . لأن شدة الوطأة يدخل تحبا ماترجم به ء فإن المراد اشدد علهم البأس والحقوبة والأخف الشديد . 
وابن ذكوان المذكور فى الإسناد هو أبو الزناد واسمه عبد الله » وقد تقدم من وجه آخر فی كتاب الوتر » 
ويأق شرحه مستوى ف التفسير إن شاء الله تعالى . ثاللها جديث ابن أنى أوق » وهو ظاهر فا قرجم له » 
والمراد الدعاء علهم إذا البزموا أن لايستقر لهم قرار . وقال الداودى : أراد أن تطيش عقوم »> وترعد 
أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا . وقد ذكر الإسماعيلق من وجه آخر زيادة فى هذا الدعاء » وسيأنى التنبيه علا 
فى « باب لاتتمنوا لقاء العدو » إن شاء الله تعالى . رابعها حديث عبد الله بن مسعود فى قصة الجزور الى نحرت 
بمكة وفيه « اللهم عليك بقريش » وفيه ماقررته فى الحديث الثانى . 

وله ( قال أبو [نشعق ) هو بالإسناد المذكور › وكأنه لما حدث سفيان بهذا الحديث كان نسى السابع . 

وقول المصنف « قال يوسف بن ألى إسعق عن أنى إسحق : أمية بن خلف » وقال شعبة : أمية أو ى“ » 
والصحيح أمية » أراد بذلك أن أبا إصق حدث به مرة فقال أنى بن خلف وهذه رواية سفيان وهو الثورى 
هنا » وحدث به أخرى فقال أمية وهى رواية شعبة وحدث به أخرى فشك فيه . ويوسف المذكور هو ابن 
إححق بن أنى إق نسبه إلى جده » وقد وصل المصنف حديثه بطوله فى الطهارة » وطريتق شعبة وصلها 
المؤلف أيضاً فى كتاب المبعث » وقد بينت فى الطهارة أن إسرائيل روى عن أنى إسحق هذا الحديث فسمى 
السابع وذكرت ما فيه من البحث . خامسها حديث عائشة فى قصة اليهود وفية « فلم تسمعى ماقلت وعليكم » 
وكأنه أشار إلى ماورد فى بعض طرقه فى آخره « يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لم فينا » » وقد ذكرها 
الإسماعيلى هنا من الوجه الذى أخرجه البخارى › ففيه مشروعية الدعاء على المشر كين ولو خشى الداعى 
اہم يدعون عليه » وسيأنى الكلام عليه مستوى فى كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى . 


باس هل يُرْشْدُ المسلم أهل الكتاب أو يُعلّمُهم الكتاب؟ 
] 0- حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب 

رسول الله صلى الله عليه كتب إلى قيصر وقال: «فإن تولّيت فإنٌ عليك إثم الأريسيين». 

[الحديث 595 - طرفه في : .]7914٠‏ 

قوله ( باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب ) المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل » 
وبالكتاب الثانى ما هو أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك . وأورد فيه طرفاً من حديث ابن عباس فى شأن 
هرقل » وقد ذكره بعد بابين من وجه آخر عن ابن شاب بطوله ؛ وحق شيخه فيه هو ابن منصور » وهذه 
الطريق أهملها المزى فى الأطراف وإرشادهم منه ظاهر › وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب 
إليہم بعض القرآن بالعربية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لايقرءونه حی يترجم لم ولا يترجم لم حی يعرف 
امرجم كيفية استخراجه » وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف فنع مالك من تعلم الكافر القرآن » ورخص 
أبو حنيفة » واختلف قول الشافعى . والذى يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة فى الدبن 
والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه » وبين من يتحقق أن ذلك لاينجح فيه أو يظن أنه 
يتوصل بذلك إلى الطعن فى الدين والله أعلم . ويفرق أيضا بين القليل منه والكثير كا تقدم فى أوائل كتاب 
الحيض . 


بلى) الدّعاء للمُشركينَ بالهدى لِتالَقَهُم 
[Yarv]‏ 0- حدثنا أبواليمَان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد أن عبدالرحمن قال : 
قال أبوهريرة: قدم طّفيل بن عمرو الدّوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه فقالوا: يا رسول 
الله إن دوسًا عصت وأبت» فادع الله عليهاء فقيل : هلكت دوس. فقال: «اللهم اهد دوسا وائت 
بهم ). ش 
[الحديث ۲۹۳۷ - طرفاه في : 4 [TAV‏ . 
تله ( باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم ) ذ كر فيه حديث ألى هريرة فى قدوم ااطفيل بن عمرو 
الدوسى وقول النى صل الله عليه وسلل « اللهم اهد دوسا » وهر ظاهر فيا ترجم له » وقوله « ليتأافهم » 
من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين » وأنه صلى الله عليه وسار كان تارة يدعو عايهم وتارة يدعو 
م > فالحالة الأولى حيث تشتد شركهم ويكثر أذاهم کا تقدم فى الأحاديث الى قبل هذا بباب » والحالة 


الثانية حيث نؤمن :غائلهم ويرجى تألفهم كا فى قصة دوس وسبأق شرح الحديث المذكور فى المغازى 
إن شاء الله تعالى . 


[YA] 


[41 


الحديث ۲۹۳۸ - ۲۹۳۹ ۱۷ 


بال ) دعَوة اليهود والتصَارىء وَعَلّى ما يُقَائَلونَ علّيه؟ 

وما كت ب النبي صلى الله عليه إلى كسرى وقي صر » والدعوة قبل القتال. 

4- حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبةٌ عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول : لما أراد النبي صلى الله عليه أن يكثب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون 
مختوماء فاتخة خاتًا من فضّة كأني أنظرٌ إلى بياضه في يده» ونقش فيه : محمد رسول الله. 

4 4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا اللّيثْ قال حدثني عقيل عن ابن شهاب 
قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله بن عبّاس أخبرة: أن رسول الله صلى الله عليه 
بعث بكتابه إلى كسرى» فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. 
فلما قرأه كسرى خرقه: فحسبت أن سعيد بن المُسيّب قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه 
أن يمزقوا كل ممزّق. 

قوله ( باب دعوة الببود واننصارى ) أى إلى الإسلام » وقوله ( وعلى ما يقاتلون ) إشارة إلى أن 


ماذكر فى الباب الذى بعده عن على حيث قال «تقاتلوهم حى يكونوا مثلنا ».وفيه أمرة صل الله عليه وسل 
له بالنزول بساحتهم ثم دعاتهم إلى الإسلام ثم القتال » ووجه أخذه من حديى الباب أنه صلى الله عليه وسل 
كتب إلى الروم يدعره, إلى الإسلام قبل أن يتوجه إلى مقاتلهم . 

قوله ( وما كتب البى صل الله عليه وسل إلى كسرى وقيصر ) قد ذكر ذلك فى اباب مسندا » وقوه 
والدعوة قبل القتال كأنه يشير إلى حديث ابن عون فى إغارة الى صلى الله عليه وسلم على بى المصطلق 
على غرة » وهو متخرج عنده نى كتاب الفئن وهو محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه 
بلغهم الدعوة » وهى مسثاة خلافية : فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام 
قبل القتال » وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان فى بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام » فإن وجد من لم تبلغه 
الدعوة لم يقاتل حى يدعى » نص عليه الشافعى . وقال مالك : من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشهار 
الإسلام » ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك . وروی سعيد بن منصور بإسناد یح عز. . ألى عمان اللبدى 
أحد كبار التابعين قال : كنا ندعو وندع . قلت : وهو منزل على الحالين المتقدمين . ثم ذكر ف الباب 
حديثين : أحدهما حديث أنس فى اتخاذ احاتم > وسيأنى الكلام عليه مستوفى فى كتاب اللباس . انهما حديث 
ابن عباس « أن النى عل ات ع وسل ينث كابه إل كمرى وای شرح الى أواخر المخازئ وفيه أن 
المبعوث به كان عبد الله بن حذافة السهمى » و ا لی يكشرئ وها الراد بعلم ارق .وف 
الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق . وفيه إرشاد المسلم إلى الكافر 
وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل وهذا مزق كسرى الكتاب ولم يتعرض الرسول . 
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با ل دعاء النبي صلى اله عليه الناس إلى الإسلام والنبوة 
وأن لا يتخ بعضهم بعضا أربابا من دون الله 
وقوله تعالى : «إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 4 الآية 

ه- حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه 
كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام». وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي» وأمرهُ رسول الله صلى الله 
عليه أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قر قيصر, وکان قيصرٌ لما كشف الله عنه جنود فارس 
مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه 
قال حين قرأهٌ: التمسُوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهُم عن رسول الله صلى اللهُ عليه. قال ابن 
عبّاس: فأخبرني أبوسفيان بن حرب أنه كان بالشّام في رجال من قُريش قدمُوا تجارا في المدّة 
التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وبين فار فُريش. قال أبوسفيان: فوجدنا رسول قيصر 
ببعض الشّام, فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه ؛ فإذا هو جالس في مجلس 
ملكه وعلمه الشَاحِ؛ وإذا حولة عظماء الروم . فقال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قال أبوسفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا . قال: ما قرابة ما بينك 
وبينه؟ فقلت: هو ابن عم. وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبدمناف غيري. فقال قيصر 
أدنوه. وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه : قل لأصحابه إني 
سائل هذا الرّجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال أبوسّفيان: والله لولا الحياء 
يومئذ من أن يأر أصحابي عني الكذب لحدثته عني حين سألني عنه» ولكني استحييت أن يأثروا 
ذو نسب. قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قلت : لا. فقال : كنتم تعهمونه على 
الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل من آبائه من ملك؟ قلت : لا. قال : فأشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت : بل 
يزيدون. قال: فهل يرتدٌ أحد سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه؟ قلت : لا. قال: فهّل يغدرٌ؟ قلت : 
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لا ونحن الآن منه في مدّة نحن نخاف أن يغدر. قال أبوسّفيان: ولّم تمكني كلمة أدخل فيها 
شيئًا أتنقصهُ به -لا أخاف أن يُؤثرَ عني- غيرها. قال : فهل قاتلعموه وقاتلكٌم؟ قُلت: نعم. 
قال: فكيف كان حَربهُ وحربُكُم؟ قُلتْ: كان دولاً وسجالاً: يدال علينا المرّةَ وندال عليه 
الأخرى. قال: فماذا مركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحدهُ لا شرك به شينًاء وينهانا عمًا 
كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة» والصّدقة, والعفاف. والوفاء بالعهد, وأداء الأمانة. فقال 
لترجمانه حينَ فلت ذلك لهُ: قُل لهُ: إني سالك عن نسبه فيكم , فزعمت أنه ذو نسب» وكذلك 
الرْسلُ تبعت في نسب قومها. وسألدّكَ هل قال هذا القول أحد قبلّه؟ فزعمت أن لاء فقلت : لو 
كان أحدٌ مدكّم قال هذا القول قبله فلت : رجل يام بقول قد قيل قبلّه. وسألتك هل كنتم 
تتَّهِمُونه بالكذب قبل أن يفول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على 
الئّاس ويكذب على الله. وسألتُك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من 
آبائه ملك فلت : يطلب ملك آبائه. وسالنك أشراف النّاس يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن 
ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرُسل» وسالتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنّهم يزيدون› 
وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك هل يرت أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا 
وكذلك الإيمانُ حينَ تخلط بشاشئْه القَلُوب لا يسخطه أحد. وسالتك هل يغدر؟ فزعمت أن لاء 
وكذلك الرس لا يغدرون. وسالتك هل قاتلموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل» وأ حربكم 
وحربه يكون دولاً. يدال عليكم المرّة وتدانُونَ عليه الأخرى» وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها 
العاقبة . وسألتُك بماذا يأمُرْكُم؟ فزعمت أنه يامرّكُم أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاء وينهاكم 
عمًا كان يعبد آباؤكم» ويأمركم بالصلاةء والصدقة والعفاف» والوفاء بالعهد., وأداء الأمانة. 
قال: وهذه صفةٌ نبي قد كنت أعلم أنهُ خارج؛ ولكن لم أظن أن منكُم» وإن يك ما فلت حقًا 
فيُوشك أن يملك موضع قدمي هاتين» ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشُّمت لقيه» ولو كنت عنده 
لغسلت قدميه. قال أبوسفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه فقرئ» فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم. من مُحمّد عبدالله ورسوله. إلى هرقل عظيم الرُوم. سلام على من اثبع الهدى. 
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تَسلم, وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فعليك إثم الأريسيينَ ل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيندا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
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نشرك به شيمًا ولا يعخد بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
تسلموة 4 قال انوسقيان فلا ان فضى مفالده عَلت اضوات الذين حول من عظمناء ارذ 
وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بدا فأخرجنا. فلمًا أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم 
قلت لهم: لقد أمرَ أمر ابن أبي كبشة, هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبوسّفيان : والله مازلت 
ذليلاً مستيقنا بان أمره سيظهر؛ حى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كارة. 

4- حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سّهل 
ابن سعد : سمع النبي صلى الله عليه يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلاً يفتح على يديه, فقاموا 
يرجون لذلك أيهم يعطى, فغدوا وكلّهم يرجو أن يعطى» فقال: «أين علي؟» فقيل : يشتكي 
عينيه: فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبراً مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء» فقال : نقاتلهُم 
حتى يكونوا مثلنا. فقال : «على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
ما يجب عليهم» فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر التَعم». ` 

[الحديث ۲۹٤۳‏ - أطرافه في : 3.09 ۳۷۰۱» .]٤۲۱۰‏ 

۷ حدٹنا عبدالله بن محمد قال حدثنا مُعاوية بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاق عن 
حميد قال سمعت أنسا يفول : كان رسول الله صلى الله عليه إذا غزا قومًا لم غر حتى يُصبح» 
فإن سمع أذانا أمسك, وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما يُصبح. فنزلنا خيبر ليلاً. 

- حل ثنا فتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد عن أنس : أن النبي صلى 
الله عليه كان إذا غزا بنا. . 

4- قال وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن حُميد عن أنس : أن النبي صلى الله 
عليه خرج إلى خيبر فجاءها ليلا -وكان إذا جاء قومًا بليل لا يغيرٌ عليهم حتى يُصبح- فلما 
أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم, فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد والخميس. فقال 
النبي صلى الله عليه : «الله أكبر, خربت خيبرٌ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُنذرين». 

- حد نا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المُسيِّب 
أن أباهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا لله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقّه, وحسابه على الله روه عمرٌ وابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه. 


الحديث ۲۹4۷ ۱۴۱ 


وله ( باب دعاء النبى صلى الله عليه وسل الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لايتخذ بعفسيم بعف أرباباً 
من دون الله » وقوله تعالى ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ) الآية ) أورد فيه أحاديث : أحدها حديث 
ابن عباس فى كتاب النی صلی الله عليه وسل إلى قيصر » وفيه حديث عن ایی سفیان بن حرب وقد تقدم 
بطوله فى بدء الوحى والكلام عايه مستوى › وهو ظاهر فيا ترجم به » ويأنى شىء من الكلام عليه فى تفسير 
سورة آل عمران إن شاء الله تعالى . وأما قوله تعالى ب( ما كان لبشر ) فالمراد من الآية الإنكار على من قال 
(كونوا عباداً لى من دون الله 4 ومثلها قوله تعالى ( ياعيسى بن مرم أأنت قلت للناس ) الآية » وقوله تعالى 
ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) الآية . ثانيها حديث سبل بن سعد فى إعطاء علق الراية يوم 
خيبر » وسيأتى شرحه فى المغازى » والغرض منه قوله « ثم ادعهم إلى الإسلام » . ثاللها حديث أنس فى ترك 
الإغارة على من مع مهم الأذان » ذكره من وجهين » وسيأق وشرحه فى غزوة خيبر أيضاً » وهو دال على 
جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة » فيجمع بينه وبين حديث سهل الذى قبله بأن الدعوة مستحبة لاشرط » 
وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد “ماع الأذان › وفيه الأخذ بالأحوط فى أمر الدعاء 
لأنه كف عنْهم فى تلك الحالة مع احّال أن لايكون ذاك على الحقيقة » ووقع هنا « فلما أصبح خرجت بهو د 
خيبر بمساحيهم » ووقع فى رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسل « فأتيناهم حين بزغت الشمس » 
ويجمع بأنهم وصلوا أول البلد عند الصبح فنزلوا فصلوا فتوجهوا » وأجرى الى صل الله عليه وسلم فرسه 
حينثذ فى زقاق خيبر كما فى الرواية الأخرى فوصل فى آخر الزقاق إلى أول الحصون حين بزغت الشمس . 
رابعها خديث أنى هريرة « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث ء وهو ظاهر فما ترجم 
له أولا حيث قال « وعلام تقاتلون » وقد مضى شرحه فى كتاب الإيمان فى الكلام على حديث ابن عمر » 
لكن فى حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة > وقد وردت الأحاديث بذلك زائداً بعضبا على 
بعض › فق حديث أبى هريرة الاقتصار على قول لا إله إلا لله » وى حدیثه من وجه آخر عند مسل « حی 
يشهدوا أن لا لله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وى حديث ابن عمر ما ذكرت » وى حديث أنس الماضى 
فى أبواب القبلة « فإذا صلوا واستقبلوا وأكلوا ذبيحتنا » قال الطبرى وغيره : أما الأول فقاله فى حالة قتاله 
لأهل الأوثان الذين لايقرون بالتوحيد » وأما الثانى فقاله فى حالة قتال أهل الكتاب الذين يعثرفون بالتوحيد 
ويجححدون نبوته عموماً أو حصوصا . وأما الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل فى الإسلام وشهد بالتوحيد 
وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حى يذعنوا إلى ذلك » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من 
ذلك فى أبواب القبلة . 

قوله (رواه عمر وابن عمر عن اللبى صلی الله عليه وس ) أى مثل حديث أى هريرة » أما رواية عر 
فوصلها المؤلف فى الزكاة » وأما رواية ابن عمر فوصلها المؤلف فى الإيمان . 


56 من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس 
-0١ [Yé]‏ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني اللَّيثْ عن عقيل عن ابن شهاب قال 


۳4 فضل الجهاد والسير 


أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب -و كان قائد كعب من 
بنيه- قال : سمعت كعب بن مالك حين تَخَلْفَ عن رسول الله صلى الله عليه» ولم يكن يريد 
رسول الله صلى الله عليه غزوة إلا وَرّى بغيرها. 

[Y۸]‏ 5- حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزّهري قال 
أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يقول: كان 
رسول الله صلى الله عليه قلّمًا بريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك فغزاها 
رسول الله صلى الله عليه في حر شديد» واستقبل سفرا بعیدا ومفازا واستقبل غزو عدو كشير, 
فجلّى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم, وأخبرهم بوجهه الذي يريد . 

]444[ ۴-وعن يوس عن الزهري قال أخبرني عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن كعب 
ابن مالك كان يقول: ثقلما كان رسول الله صلى الله عليه يخرج إذا حرج في سفر إلا يوم 
اليس 

]40°[ 4- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثيا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه حرج يوم الخميس في غزوة 
بوك وكان يحب أن يخرَج يوم الخميس. 


قوله (باب من أراد غزوة فورى بغيرها » ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الحميس ) أما الجملة 

الأولى فعی « ورى » ستر وتستعمل ى إظهار شىء مع إرادة غيره » وأصله من الورى بفتح ثم سكون وهو 
ما يجعل وراء الإنسان لأن من ورى بشىء كأنه جعله وراءه » وقيل هو قف الحرب أخذ العدو على غرة 
وقيده السيراق قف شرح سيبويه بالهمزة قال : وأصعاب الحديث لم يضبطوا فيه الخمزة وكأنهم سبلوها . 
وآما الحروج يوم الحميس فلعل سببه ماروى من قوله صلى الله عليه وسم « بورك لأمی فی بكورها يوم 
الحميس » وهو حديث ضعيف أخرجه الطبرانى من حديث نبيط بنون وموحدة مصغر ابن شريط بفتح المعجمة 
أوله . وكونه صلى الله عليه وسلم E‏ مويه برع الحم E‏ عل E‏ 
وسيأنى بعد باب أنه خرج فى بعض أسفاره يوم السبت . ثم أورد المصنف أطرافاً من حديث كعب بن مالك 
الطويل فى قصة غزوة تبوك ظاهرة فيا ترجم له » وروی سعيد بن منصور عن مهدى إن ميموث عن واصل 
مولى أبى عتيبة قال « بلغى أن الننى صلل الله عليه وسلم كان إذا سافر أحب أن بخرج يوم الحميس ٠‏ . وقوله 
فى الطريق الثانية « وعن يونس عن الزهرى » هو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله وهو ابن الميارك عن 
يوس ء ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة » وقد أخرجه الإسماعيلى من وجه آخر عن ابن المبارك عن 


الحديث ۲۹۵۱ - ۲۹۵۲ رول 


يونس بالحديئين جيعاً بالوجهين » نعم توقف الدارقطى فى هذه الرواية الى وقع فما التصريح يسماع 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جده وقد أوضحت ذلك فى المقدمة . والحاصل أن رواية 
الزهرى للجملة الأولى هى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » وروايته للجملة الثانية المتعلقة بيوم 
الحميس. هى عن عمه عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وقد مع الزهرى منهما جميعاً » وحدث يونس عنه 
بالحديثين مفصلا » وأراد البخارى بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافاً > وسيأن مزيد بسط لذلك 
فى المغازى إن شاء الله تعالى . 


بال ) الخُروج بعد الظهر 

]401[ ه16 - حدثنا سُلِيمانُ بن حرب قال حدثنا حَمَّادُ بن زيد عن أيُوب عن أبي قلابة عن 
أنس : أن النبي صتلى الله عليه صلّى بالمدينة الظّهر أربعاء والعصر بذي اخُليفة ركعتين» وسمعتهم 
يُصِرخون بهما جميعا. 

قوله ( باب الخروج بعد الظهر ) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم فى الحج » وكأنه أورده إشارة إلى 
أن قوله صلى الله عليه وسلم « بورك لأمى فى بكورها » لايمنع جواز التصرف فى غير وقت البكور › وإنما 
خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط » وحديث « بورك لأمبتى فى بكورها » أخرجه أصحاب السئن 
وصمحه ابن حبان من حديث صخر الغامدى بالغين المعجمة » وقد اعتى بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد 
من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفساً . 

ظ بک الخروج آخر الشهر 

وقال كريب عغن ابن عاس : انطَلّق النبي صلى الله عليه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة وقدم مكة لأربع يال خَلَوَ من ذي الحجة. 

٠ [46۲]‏ 65!- حدنا عبدالله بن مسلمّة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرةً بدت عبدالرحمن 
أنها سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه لخمس ليال بقين من ذي القعدة 
ولا نرى إلا الحجّ. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلَّى الله عليه من لم يكن معه هدي إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمّروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم التحر بلحم بقرء 
فقلت: ماهذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا 
الحديث للقاسم بن محمد فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه. 

قوله ( باب الحررج آخر الشبر ) أى ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة » وقد نقل ابن بطال أن 


]؟١56[‎ 


[4041 


WE‏ فضل الجهاد والسير 


أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال » ويكرهون التصرف فى عاق القمر . 


قوله ( وقال كريب عن ابن عباس رضى الله عنبما : انطلق البى صل الله عليه وسار من المدينة حمس 
بقين ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى الحج . ثم أورد حديث عمرة عن عائشة فى ذلك » وقد مضى 
الكلام علهما فى كتاب الحج > وفيه استعال الفصيح ف التاريخ وهو مادام ف النتصف الأول من الشبر 
يؤرخ بما خلا » وإذا دحل النصف الثانى يؤرخ با بتى » وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة « أنه خرج 
الحمس بقين » لأن ذا الحجة كان أوله الحميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة فيلزم من ذلك أن يكون 
خرج يوم الجمعة » ولا يصح ذلك لقول أنس فى الحديث الذى قبله « أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر با مدينة 
أربعا ثم حرج » وأجيب بأن الحروج كان يوم السبت » وإنما قال الصحابة ‏ حمس بقين » بناء على العدد » 
لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصاً » فجاء أول ذى الحجة الحميس » فظهر أن الذى كان 
بق من الشبر أربع لا خس » كذا أجاب به جمع من العلماء » ويحتمل أن يكون الذى قال الحمس بقين أراد 
ضم يوم الحروج إلى مابى لأن التأهب وقع فى أوله وإن اتفق التأخير إلى أن صليت الظهر » فكأنهم لا تأهبوا 
باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جماة أيام السفر . والله أعلم . 

1 - حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنى الزهري عن عبيد الله عن 
ابن عباس قال : خرج النبي صلى اله عليه في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. 

قال سفيان : قال الزهري أخبرني عبيدالله عن ابن عبَّاس. . وساق الحديث. 

قال أبوعبدالله: هذا قول الزهري وإنما يقال بالآخر من فعل رسول الله صلَّى الله عليه. 

قوله ( باب اللحروج ف رمضان ) ذكر فيه حديث ابن عباس ف ذلك » وقد مضى شرحه فى كتاب 
الصيام » وأراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك . 


اګ ) التّوديع 
- قال: وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة أنه قال : بعغنا رسول الله صلى الله عليه في بعث فقال لنا: «إن لقيتم فُلانًا وقُلانا -لرجلين 
من قريش سمّاهما- فحرقُوهُما بالثّار». ثم قال: تم أتيناهُ نودّعه حين أردنا الخروج فقال: «إني 
كنت أمرتكم أن تُحرقوا فُلانا وفلانًا بالنارء وإ النّار لا يعدب بها إلا الله فإن أخذتموهُما 
فاقتلوهما». 


o ۲۹۵۷ ۲۹٥۵ الحديث.‎ 


قوله ( باب التوديع ) عند السفر أى آعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه » وحديث الباب 
ظاهر للأول > ويؤخذ الثانى منه بطريق الأولى » وهو الأكثر فى الوقوع . 

قوله ( وقال ابن وهب الخ ) وصله النسائى والإسماعيل من طريقه » وسيأق موصولا المصنف من 
وجه آخر ويأق شرحه هناك بعد اثنين وأربعين باباً » وفيه تسمية من أبهم فى هذا . 


بىس) السّمّع والطاعة للإمام 
4001[ 8- حدثنا مسدد قال حدئنا يحيى عن عبيدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه. . وحداثنا محمد بن صبًاح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «السّمع والطّاعة حق» ما لم يُؤْمِرْ معصيةء فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
[الحديث ۲۹۰۰ - طرفه في : .]۷١ ٤ ٤‏ 
قله ( باب السمع والطاعة للإمام ) زاد فى رواية الكشمهى مالم يأمر بمعصية » والإطلاق محمول 
عليه کا هو فى نص الحديث . ثم ساق حديث ابن عمر فى ذلك من وجهين » وساقه على لفظ الرواية الثانية » 
وسيأتى الكلام عليه فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وساقه هنا بافظ اروا الأول وقد ا چا متاك 
بما وقع هنا فى رواية الكشميينى > وقوله « فلا مع ولا طاعة » بالفتح فيهما » والمراد نى الحقيقة الشرعية 


لا الوجودية . 
را قال من ورا الما« ریف ننه 
4011[ - حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد أن الأعرج حدثه أنه 
سمع أباهريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «نحن الآخرون السابقون». 
-0١ [40۷]‏ وبهذا الإسناد «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن 


يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه» ويتقى 
به. فإن أمر بعقوى وعدل فن له بذلك أجراء وإن قال بغيره فن عليه منه» . 
[الحديث ۲۹۰۷ - طرفه في : ۷۱۳۷]. 
قوله ( باب يقاتل من وراء الإمام ویتی به ) يقاتل بفت بح اكاك بول رز« الترع عل إنظ اديه 
والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام » سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه » ووراء يطلق على المعنيين . 
قوله ( نحن الآخرون السابقون ) وبهذا الإسناد « من أطاعنى فقد أطاع الله » الحديث » الجملة الأولى 
طرف من حديث سبق بيانه في كتاب الجمعة » وسبق فى الطهارة أن عادته فى إيراد هذه النسخة ‏ وهي 


[40۸] 


[404] 


۳۹ تقال انهاه والمتين. 


ا ا ي 
شعيب عن أب الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة - أن يصدر بأول حديث فما ويعطف الباق عليه لكونه ‏ 
سمعها هكذا » وأن مسلماً فى نسخة معمر عن همام عن أنى هريرة سلك طريقاً نحو هذه » فإنه يقول فى ول 
كل حديث مہا : فذكر أحاديث مہا وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم كيت وكيت : وتكلف ان لر 
فقال : وجه مطابقة الرحمة لقوله « نحن الآخرون السابقون » الإشارة ة إلى أنه الإمام وأنه يحب على كل أحد 
أن يقاتل عنه وينصره » لأآنه وإن تأخر فى الزمان لكنه متقدم فى أنخذ العهد على كل من تقدمه أنه إن أدرك 
زمانه أن يؤمن به وينصره » فهم فى الصورة أمامه و الحقيقة خلفه فناسب ذلك قوله : يقاتل من ورائه لأنه 
أعم من أن يراد بها الدلف أو الأمام . وقوله فيه « وإن قال بغيره فان عليه هنه » كذا هنا » قيل استعمل 
القول بمعبى الفعل -حيث قال « فإن قال بغيره » كذا قال بعض الشراح » وليس بظاهر فإنه قسم قوله : «فإن 
أمر » فيحمل: على أن المراد.وأن أمر » والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه . وقيل معى « قال » هنا حك » 
ثم قيل إنه مشتق من القيل بفتح القاف وسكون التحتانية وهو الملك الذئ ينفذ حكه بلغة حير > وقوله 
« فإن عليه منه » أى وزراً وحذف فى هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابلة عليه » وقد ثبت فى غير 
هذه الرواية كنا سيأتى إن شاء الله تعالى . ويحتمل أن يكون « من » فى قوله « فإن عليه منه » تبعيضية » أى فإن 
عليه بعض مايقول » وفى رواية أنى زيد المروزى «منة » بضم المم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث » وهو 
تصحيف بلا ريب ؛ وبالأول جزم أبو ذر . وقوله « إنما الإمام جنة » بضم الم أى ستّرة » لأنه منع العدو 

من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض . والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس والله أعلم وسيان 
بقية بقية شرحه فى كتاب الأحكام . 


با ) البيعة في الحَرب ألا يروا 

وَقَال بَعضّهم: على الموت لقول الله عر وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك 
تحت الشجرة 4 . 

5- حد نا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريةٌ عن نافع قال : قال ابن عمر : 
رجعنا من العام المقبل, فما اجتمع مثا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء » كانت رحمة من الله 
ع وجل. فسألت نافعًا: على أي شيء بايعهم » على الموت؟ قال : لاء » بايعهم على الصبر . 

۳-- حدثنا موسى قال حدٹنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تيم 
عن عبدالله بن زي قال: لما كان زمن احرة أنه ات فقال لهُ: إن ابن حنظلة يبايع الئاس على 
الوت . فقال : لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه. 

[الحديث ۲۹۰۹ - طرفه في : ٤۱٩۷‏ ]. 


~A“ [4°]‏ - حدثنا المكي ؛ بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال : بايعت 


الحديث 1451 - ۲۹۹۳ 5 


النبي صلى الله عليه لم عدلت إلى ظل شجرة» فلما خف الئاس قال: ديا ابن الأكوع ألا تبايع؟» 
قال: قلت : قد بايعت يا رسول الله, قال : «وأيضًا» . فبايعته الشانية. فقلت له: يا أبا مُسلم على 
أي شيء كُنتم تبايعون يومئذ؟ قال : على الموت . 
[الحديث 595٠.‏ -أطرافه في : ١5214١159‏ الا ۷۲۰۸]. 
4111[ 6- حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك 
يقول : كانت الأنصار يوم الخندق تقول : 
نحن الذين بايعوا مُحمدًا 2 على الجهاد ما حيينا أبدا 
فأجابهم فقال: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فأكرم الأنصارً والمهاجرة». 
01 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن 
7" مُجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه أنا وأخي فقت : بايعنا على الهجرة» فقال: مضت 
الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال : «على الإسلام والجهاد». 


[الحديث 5957 - أطرافه في : ۳۸۰۷› 247.8 .]٤۳۰۷‏ 
[الحديث 59519 أطرافه في : ۳۰۷۹ › 5508251305 ]. 


قوله ( باب البيعة فى الحرب على أن لايفروا » وقال بعضبم على الموت ) كأنه أشار إلى أن لاتناق 
بين الروايتين لاحمّال أن يكون ذلك فى مقامين » أو أحدهما يستلزم الآخر . 

قوله ( لقوله تعالى ( لقد رضى الله عن المؤمنين ) الآية ) قال ابن المنير : أشار البخارى بالاستدلال 
بالآية إلى أسهم بايعوا على الصبر » ووجه أخذه منها قوله تعالى ل فعلم ماى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ) والسكينة 
الطمأنينة فى موقف الحرب » فدل ذلك على أمهم أضمروا ف قلوبهم أن لايفروا فأعانهم على ذلك » وتعقب 
بأن البخارى إنما ذكر الآية عقب القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على الموت » ووجه انتزاع ذلك مہا أن 
المبايعة فبها مطلقة » وقد أخبر سلمة بن الأكوع ‏ وهر ممن بايع تحت الشجرة ‏ أنه بايع على الموت » فدل 
ذلك على أنه لاتناى بين قوم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار » لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لايفروا 
ولو ماتوا » وليس المراد أن يقع الموت ولابد » وهو الذى انكره نافع وعدل إلى قوله « بل بايعهم على 
الصبر » أى على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا 2 والله أعلم . وسیاتی فى المغازى 
موافقة المسيب بن حزن - والد سعيد لابن عمر على خفاء الشجرة » وبيان الحكة فى ذلك وهو أن لاعصل 
بها افتتان لما وقع تحنها من احير ء فلو بقيت لم أمن تعظم بعض الجهال لما حى رعا أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها 


۱۳۴۸ ظ فضل الجهاد والسير 


0 قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهداً فيا هو دونمها » وإلى ذلك أشاز ابن عمر بقوله « كانت رحمة من الله » 
أى كان خفاؤها علدهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . ويمحتمل أن يكون معبى قوله رحمة من ٠‏ الله أى كانت 
E‏ بار كار كي GE‏ و . ثم ذكر فيه خسة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عمر ‏ رجعنا من العام المقبل فا أ جتمع منا اثنان على الشجرة الى بايعنا ‏ أى النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ مها » أى فى عمرة الحديبية . 

قوله ( فسألنا نافعاً ) قائل ذلك هو جويرية بن أسماء الراوى عنه » وقد تعقبه الإسماعرلى بأن هذا من 
قول نافع وليس بمسند » وأجيب بأن الظاهر أن نافعاً إنما جزم بما أجاب به لما فهمه عن مولاه ابن عمر فيكون 
مسنداً هذه الطريقة . انها حديث عبد الله بن زيد أى ابن عاصم الأنصارى المازنى . 

قوله ( لما كان زمن الحرة ) أى الوقعة الى كانت بالمدينة فى زمن يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين 
"كما سیأنی بیان ذلك فى مو ضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أن ابن حاظلة ) أى عبد الله بن حنظاة بن ألى عامر الذى يعرف أبوه بغسيلى الملائكة » والسبب 
فى تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة » وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة » 
فات الى صلى الله عليه وسل وله سبع سنين وقد حفظ عنه . وأنى الكرمانى بأعجوبة فقال : ابن حنظلة هو 
الذى كان يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية » والمراد به نفس يزيد لأن جده أبا سفيان كان يكنى أيضآ أبا حنظلة 
فيكون التقدير أن ابن أنى حنظلة » ثم حذف لفظ ألى تخفيفً أو يكون نسب إلى عمه حنظلة , بن ألى سفيان 
استخفافاً واسنهجاناً واستبشاعاً بهذه الكلمة المرة انهى . ولقد أطال رحمه الله فى غير طائل » وآتی بغيرالصواب . 
ولو راجع موضعاً آخر من البخارى هذا الحديث بعينه لرأى فيه مانصه « لما كان يرم الحرة والناس يبايعون 
لعبد الله ,ن حنظلة » فقال عبد الله بن زيد : علام يبايع حنظلة الناس ؟ » الحديث . وهذا الموضع فى أثناء 
غزوة الحديبية من كتاب المغازى » فهذا.يرد احماله الثانى » وأما احماله الأول فير ده اتفاق أهل النقل على أن 
الأمير الذى كان من قبل يزيد بن معاوية امه مسل بن عقبة لا عبد الله بن حنظلة » وأن ابن حنظلة كان الأمير 
على الأنصار » وأن حبد لق بن مطيع كان الأمير على من سواهر وأنهما قلا جيا فى تلك الوقعة . وا المستعات. 

قود ( لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله صلی الله عايه وسل ) فيه إعاء إلى أنه بايع رسول الله 
صل الله عليه وسلم على ذلك وليس بصريح » ولذلك عقبه المصنف بحديث سلمة بن الأكوع لتصرحه فيه 
بذلك . قال ابن المنير ال م لجل N‏ اكز لبو اناي 
مستحقاً للبى صل الله عليه وسلم على كل مسل أن يقيه بنفسه » وكان فرضاً علهم أن لايفروا عنه حى بموتوا 
دونه » وذلك بخلاف غيره . ثالها حديث سلمة فقوله « فقلت له يا أبا مس » هى كنية سلمة بن الأكوع › 
والقائل « فقات » الراوى عنه وهو يزيد بن ألى عبيد مولاه » وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخارى » وقد 
أخر جه فى الأحكام أيضاً ويأق الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : الحكمة نى تكراره البيعة 
لسلمة أنه كان مقداما فى الحرب فأكد عليه العقد احتباطا . قات : أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل 
فتعددت البيعة بتعدد الصفة . رابعها حديث أنس « كانت الأنصار يوم الحندق تقول : نحن الذين بايعوا 
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محمدا »› على الجهاد مابقينا أبدا » وهو ظاهر فها ترجم به > وقد تقدم موصولا فى أوائل الجهاد » ويأنى الكلام 
عليه فى المغازى إن شاء الله تعالى . خامسها حديث مجاشع وهو ابن مسعود ؛ وأخوه اسمه مجالد بهم » وسيأق 
الكلام عليه فى المغازى فى غزوة الفتح إن شاء الله تعالى . 


با) عَرْمٍ الإمام على النّاس فيما يُطيقُونَ 
[Y4]‏ 7 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل قال: قال 
عبدالله : لقد أتاني اليوم رجلّ فسألني عن أمر ما دريت ما أردٌ عليه قال : أرأيث رجلا مؤديا نشيطًا 
يخرج مع أمرائنا في المغازي» فيعزم عليدا في أشياء لا نحصيها. فقلت له: والله ما أدري ما أقول 
لك إلا أنَا كنا مع النبي صلى اله عليه فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله؛ وإِنّ 
أحدكّم لن يزال بخير ما انّقَى الله. وإذا شك في نفسه شيءٌ سال رجُلاً فشفاهُ منهء وأوشك أن لا 
تحدوه. والذي لا إله إلا هوء ما أذكر ما غبر من الذنيا إلا كالئغب شرب صفوه» وبقي كدره. 


قله ( باب عزم الإمام على الناس فيا يطيقون ) المراد بالعزم الأمر الجازم الذى لاتردد فيه » والذى 
يتعلق به الجار والجرور محذوف تقديره مثلا محله » وا مى وجوب طاعة الإمام محله فيا لهم به طاقة . 

قوله ( قال عبد الله ) أى ابن مسعود » وهذا الإسناد كله كوفيون . 

قوله ( أتانى اليم رجل ) لم أقف على اسمه . 

قله ( مؤدباً) بهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة أى کامل الأداء أى أداة الحرب. » ولا جوز حذف 
الحمزة منه لثلا يصير من أودى إذا هلك . وقال الكرمانى : معناه قوياً » وكأنه فسره باللازم . وقوله 
« نشيطاً » بنون وبمعجمة من النشاط . 

قوله ( مخرج مع أمرائنا) كذا فى الرواية بالنون من قوله نخرج ٠‏ وعلى هذا فالمراد بقوله رجلا 
أحدنا » أو هو محذوف الصفة أى رجلا منا » وعلى هذا عرل الكرمانى لأن السياق يقتضى أن يقول مع 
امرأته » وفيه حينئذ التفات . ويحتمل أن يكون بالتحتانزة بدل النون وفيه أيضاً التفات . 

قله ( لانحصيا ) أى لانطيقها لقوله تعالى عل ن لن تحصوه ‏ وقيل لاندرى أهى طاعة أم معصية » 
IES‏ لقول ابن مسعود « وإذا شك فى نفسه شىء سأل 
رجلا فشفاه منه ۲ » آی من تقوى الله أن لايقدم المرء على ما يشك فيه حى يسأل من عنده عم فيدله على مافيه 
شفاؤه . وقوله « شك نفسه ى شىء » من المقلوب » [إ التقدير : وإذا شك نفسه فى شىء » أو ضمن شك 
معنى لصق » والمراد بالشى ء ماير دد فى جوازه وعدمه . وقوله » حى يفعله » غاية لقوله « لايعزم » أو لعزم 
الذى يتعلق به المستثثى وهو مرة . والحاصل أن الرجل سأل أبن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن 
مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقاً لتقرى الله تعالي . 
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وله ( ماغير ) ععجمة وموحدة مفتوحتين أى مضى » وهو من الاضداد يطلق على مامضى وعلى 
مابق » وهو هنا محتمل للإمرين . قال ابن الجوزى : هو بالماضى هنا أشبه كقوله وما أذكر » . والثغب 
كثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ومجوز فتحها . قال الفزاز : وهو أكثر › وهو الغدير يكون فى ظل فيبرد ماؤه 
ويروق » وقيل هو ما يحتفره السيل فى الأرض المنخفضة فيصير مثل الأخدود فربى الماء فيه فتصفقه الريح 
فيصير صافياً بارداً » وقيل هو نفرة فى صخرة يبى فيها الماء كذلك ؛ فشبه ما مضى من الدنيا بها شرب من 
صفوه › وما بق منها بما تأخر من كدره . وإذا كان هذا فى زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عمان 
ووجود تلك الفتن العظيمة فاذا يكون اعتقاده فيا جاء بعد ذلك وهل جرا ؟ وفى الحديث أنهم كانوا يعتقدون 
وجوب طاعة الإمام » وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذى 
وقع له من ذلك › وقد أشار إليه ى بقية حديثه » ويستفاد منه التوقف ف الافتاء فا أشكل من الأمر كما لو أن 
بعض الأجناد استفى أن السلطان عينه فى أمر محوف بمجرد التشبى و كلفه من ذلك ما لايطرق > فمن أجابه 
بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد » وأن أجابه بواز الامتناع أشكل الأمر لا قد يفضى به 
ذلك إلى الفتنة » فالصواب التوقف عن الجواب فى ذلك وأمثاله . والله الحادى إلى الصواب . 


بس 


كان النبي صلى الله عليه إذا لم يقاتل أوّل النّهار أخُرَ القتال حتى تزول الشّمس 

۸-- حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبوإسحاق عن 
موسى بن عُقبة عن سالم أبي التضر مولى عُمرَ بن عبيدالله وكان كاتبًا له قال : كتب إليه عبدالله 
ابن أبي أوفى فقرأتة: أن رسول الله صلى الله عليه في بعض أيّامه التي لقي فيها انتظرَ حتى مالت 
الشّمس.ء تم قام في الناس فقال: «أيّها الناسٌ لا تعمنّوا لاء العدوً؛ واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيثئموهم فاصبرواء واعلمُوا أن الجئّة تحت ظلال السّيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب» 
ومُجري السّحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم». 

قله ( باب كان النبى صل الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النبار أخر القتال حتى تزول الشمس ) أى 
لأن الرياح تهب غالباً بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة فى النشاط . أورد فيه حديث 
عبد الله بن ألى أوفى بمعی ماترجم به ؛ لکن ليس فيه « إذا لم يقاتل أول الهار » وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد 
فى بعض طرقه » فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد « أنه كان صلى الله عليه وسم يحب 
أن ينبض إلى عدوه عند زوال الشمس » ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن أنى أوفی « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه » وللمصنف ف الجزية من حديث النمان بن 
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مقن « كان إذا ل يقاتل أول الهار انتظر حى تهب الأرواح وتحضر الصلوات » وأخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى وابن حبان من وجه آخر و صححاه » وی روابتهم «حتى تزول الشمس وهب الأرواح ويازل النصر» 
فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء » وهبوب الريح قد وقع النصر به فى الأحزاب 
فصار مظنة لذلك والله أعلم . وقد أخرج الترمذى حديث النعان بن مقرن من وجه آخر عنه لکن فيه انقطاع » 
ولفظه يوافق ماقلته قال ه غزوت مع الننى صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أءسك حى تطلع الشمس 
فإذا طلعت قاتل » فإذا انتصف الهار أمسك حى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل » فإذا دخل وقت 
العصر أمسك حى يصلها ثم يقاتل » و كان يقال : عند ذلك ميج رياح النصر ويدعو المؤمنون لحيوشهم 
فى صلاتهم ٠‏ . 
( تنبيه ) وقع فى رواية الإسماعيق من هذا الوجه زيادة فى الدعاء > وسيأت التنبيه عليها فى « باب 
لات تتمنوا لقاء العدو » مع بقية الكلام على شرحه إن شاء الله تعالى . 
با ىا استئذان الرجل الإمام 
لقوله تعالى : «إإنَمَا المؤمئون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على مر الآية . 
[Y1‏ ۸۹ - حادثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المُغيرة عن الشعبِيَ عن جابر 
ابن عبدالله قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه؛ ؛ قال : فتلاحق ب بي النبي صلى الله عليه وأنا 
على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير» فقال لي : «ما لبعيرك؟) قال: قلت : عيا. قال : فتخلّف 
رسول الله صلى الله عليه فزجرة ودعا له فما زال بين يدي الإبل قُدامها يسير» فقال لي: «كيف 
ترى بعيرك؟) قال : قلت : بخير, قد أصابعه بركتّك. قال: «أفتبيعنيه» قال: فاستحييت» ولم 
يكن لنا ناضح غيرة قال: فقلت: نعم. قال : فبعتة إِيّاه على أن لي فقارَ ظهره حتى أبلعْ المدينة . 
قال : قلت : يا رسول الله إني عروس» فاستاذنته فأذن لي فتقدّمت النّاس إلى المديئة, حتى أتيت 
الدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته ا صنعت به فلامني . قال: وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه قال لي حين استأذنته : «هل تزوجت بكرا أم ثيّبًا؟) فقلت: : تزوجت ثيّبا . فقال: 
«هلا تزوجت بكرا ثلاعبها وثلاعبك؟» قلت : يا رسول الله. توفي والدي -أو استشهد- ولي 
أخوات صغارء فكرهت أن أتزوج مثلهنَ فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن» فعزرجت ثيبا لتقوم 
عليهن وتؤذبهن. قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة غدوت عليه بالبعير» فأعطاني 
ثمنه ورده علي؛ وقال مُغيرةٌ: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. 
! قوله ( باب استئذان الرجل ) أى من الرّعية ( الإمام ) أى فى الرجوع أو التخلف .عن اللحروج 
و نحو ذلك . 
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وله ( نما المؤمنون اللدين آمنوا بالله ورسوله راذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) 
قال ابن التين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حى يستأذن الأمير » 
وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصاً بالنبى صلى الله عليه وسلم > كذا قال » والذى يظهر أن الخصوصية فى 
عموم وجوب الاستئذان » وإلا فلو كان من عينه الإمام فطرأ له ما يقتضى التخلف أو الرجوع فأنه يحتاج إلى 
الاستئذان . ثم أورد فيه حديث جابر فى قصة حمله وقد تقدم شرحه فى كتاب الشروط » والغرض منه هنا, 
قوله « إنى عروس فاستأذنته فإذن لى » وسيأتى الكلام على مايتعلق بتزويجه فى النكاح . 

( تنبیه ) : قوله فى آنحر هذا الحديث « قال المغيرة : هذا ى قضائنا حسن لانرى به بأسا » هذا موصول 
بالإسناد المذكور إلى المغيرة » وهو ابن مقسم الضبى أحد فقهاء الكوفة » ومراده بذلك ماوقع من جابر 
من اشتر اط ر كوب حمله إلى المدينة . وأغرب الداودى فقال : مراده جواز زيادة الغريم على حقه » وأن ذلك 
ليس خاصاً بالنبى صلى الله عايه وسلم وقد تعقبه ابن التين بأن هذه الزيادة لم ترد فى هذه الطريق هنا » وهو 
كنا قال . 

بلي) من غزا وهو حديث عهد بعرسه 

فيه جابر عن النبي صلى الله عليه. 

وله ( باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه) بكسر العين أى بزوجته » وبضمها أى بزمان عرسه . 
وى رواية الكشميهبى « بعرس » وهو يؤيد الاحمال الثانى . 

قوله ( فيه جابر عن النبى صل الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثه المذكور فى الباب قبله وأن ذلك فی 
بعض طرقه » وسيأنى فى أوائل النكاح من طريق سيار عن الشعبى بلفظ « فقال ما يعجلك ؟ قلت : كنت 
حديث عهد بعرس » الحديث . 


بكرن ) من اختار الغزو بعالا 

فيه أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب من اختار الغزو بعد البناء » فيه أبو هريرة عن الى صل الله عليه وسل ) يشير إلى حديثه 
الآنى فى الحمس من طريق همام عنه فقال « غزا نى من الأنبياء . فقال : لايتبعى رجل ملك بضع امرأة و ليبن 
بها » الحديث وسيأتى شرحه هناك » وترجم عليه فى النكاح « من أحب البناء بعد الغزو » وساق الحديث . 
والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد ويقبل عليه بنشاط ٠‏ لأن الذى يعقد عقده على اهرأة يبن متعلق 
الخاطر بها » مخلاف ما إذا دحل بها فإنه يصير الأمر فى حقه أخف غالباً » ونظيره الاشتغال بالأكل قبل 
الصلاة . 

( تنبييان ) أحدهما : أورد الداوى هذه الترحمة محرفة ثم اعترضها »> وذلك أنه وقع عنده « باب من 
اختار الغزو قبل البناء » فاعتر ضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل الغزو . قات : وعلى تقدير حة ما وقع 


[3A1 
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عند الداودى فلا يلزمه الاعتراض » لأنه أورد الترحمة مورد الاستفهام فكأنه قال : ما حكم من اختار الغزو 
قبل البناء هل بمنع كما دل عليه الحديث » أو يسوغ ؟ ويحمل الحديث على الأولوية . انما : قال الكرمانى 
كأنه اكتنى بالإشارة إلى هذا الحديث لأنه لم يكن ع شرطه . قلت : ولم يستحضر أنه أورده موصولا 
فى مكان آخحر کا سيأقى قري . والجواب الصحيح أنه جرى على عادته الغالبة فى أنه لايعيد الحديث الواحد 
إذا اتحد رجه فى مكانين بصورته غالباً » بل يتصرف فيه بالاختصار ونحوه فى أحد الموضعين . 


بس مبادرة الإمام عند الفزع 
- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك 
قال: كان بالمديئة فَزع, ف ركب رسول الله صلى الله عليه فرسًا لأبى طلحة فقال: «ما رأينا من 
شيء وإن وجدناه لبحرا». 


قوله ( باب مبادرة الإمام عند الفزع ) ذكر فيه حديث أنس فى ركوب الى صل الله عليه:وسم 
فرس ألنى طلحة وقد تقدم الكلام عليه فى الحبة » ومضى مراراً مہا فى « باب الشجاعة فى الحرب » . 


| السسّرعة والركض في الفرّع 
١‏ حدٹنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم 
عن محمد عن أنس بن مالك قال : فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه فرسا لأبي طلحة 
مار حر برعي رحد نر اراي Ss‏ : «لم تراعوا إن لبحر» فما 
قِلْه ( باب السرعة والركض ف الفزع ) ذكر فيه حديث أنس المذ كور من وجه آخر وقد تقدم 2 
ومحمد المذ كور ف إسناده هو ابن سيرين . 
بس الخروج في الفزع وحده 
قله ( باب الخروج فى الفزع وحده ) كذا ث ثبتت هذه التر حمة بغير حديث » وكأنه أراد أن يكتب فيه 
حديث أنس المذكور من وجه آخر فاخمّرم قبل ذلك . قال الكرماى : ويحتمل أن يكون اكتى بالإشارة 
إلى الحديث الذى قبله » كذا قال وفيه بعد » وقد ضم أبو على بن شبويه هذه الترحمة إلى الى بعدها فقال 
« باب الحروج ف الفزع وحده والجعائل الخ » وليس ى أحاديث باب الجعائل مناسبة لذلك أيضاً » إلا أنه 
يمكن حمله على ما قلت أولا . قال ابن بطال : حملة مانى هذه التراجم أن الإمام ينبغى له أن يشح بنفسه لما فى 
ذلك من النظر للمسلمين » إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ فيحتمل أن يسوغ له ذلك » 
و کان فى النبى صل الله عليه وسلم من ذلك ماليس فى غيره > ولا سما مع ما علم أن الله يعصمه وينصره . 
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بألى) الجعائل والحُمْلان في السّبيل 

وقال مجاه : قلت لابن عمّر : الغزو. قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي . قُلت: أوسع 
الله علي. قال: إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمرٌ: إن ناسا 
يأخُذُونَ من هذا امال ليُجاهدواء ثم لا يجاهدون فمن قعل فنحن أحق بماله حتى ناخ منه ما أخذ. 
وقال طاوس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شعت وضعه عند أهلك. 
1] 4 حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم» 
فقال زيدُ: سمعت أبي يقول: قال عُمرٌ بن الخطاب: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته 

یباع» فسألت النبي صلی الله عليه آشتريه؟ فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك». 


1 0م ؟- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر حمل على 
فرس في سبيل الله فوجدة يباع» فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه فقال: «لا تبتعه 
ولا تعد في صدقتك». 

[YvY1‏ 4- حدثنا مسد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال 


حدثني أبوصالح قال سمعت أباهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : دلولا أن أشق على 
أمتي ما تخلفت عن سّرية» ولكن لا أجذ حُمولة: ولا أجدٌ ما أحملّهم عليه ويشق علي أن 


ع ر 3 


يتخلّفوا عني» ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت, تم فتلت ثم أحييت». 


قوله ( باب الجعائل والحملان فى السبيل ) الجعائل بالج جمع جعيلة وهى ما يجعله القاعد من الأجرة 
لمن يغزو عنه » والحملان بضم المهملة وسكون المي مصدر كالحمل » تقول حمل حملا وحملانا » قال ابن 
بطال : إن أخرج الرجل من ماله شيثاً فتطوع به أو أعان الغازى على غزوه بفرس ونحوها فلا نراع فيه » 
وإنما اختلفوا فما إذا أجر نفسه أو فرسه فى الغزو فكره ذلك مالك وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى 
الحصن » وكره أععاب أنى حنيفة الجعائل إلا أن كان بالمسلمين ضعف وليس ف بيت المال شىء » وقالوا 
إن أعان بعضهم بعضاً جاز لا على وجه البدل . وقال الشافعى : : لايجوز أن يخزو يجعل أده > وإنما يجوز 
من الساطان دون غيره » لأن الجهاد فرض كفاية فن فعله وقع عن الفرض ولا يجوز أن يست ستحق على غير ه 
عوضاً انتہی . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من طريق أبن سیر رن عن ابن عمر قال « يمتع القاعد الغازى بما شاء » 
فأما أنه بیع غزوه فلا » ومن وجه آخر عن ابن سيرين : سئل ابن عمر عن الجعائل فكر هه وفال « أرى الغازى 
يبيع غزوه » والجاعل يفر من غزوه » والذى يظهر أن البخارى أشار إلى الحلاف فيا يأخذه الغازى : هل 
يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره أو بملكه فيتصرف فيه ما شاء کا سيأنى بیان ذلك ۔ 
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قوله ( وقال مجاهد قلت لابن عر العزو ) هو بالنصب على الإغراء والتقدير عليك الغو › أو على 
حذف فعل أى أريد الغزو » وى رواية الكششميبى « أتغزو » بالاستفهام . وهذا الأثر وصله ف المغارى فى 
غزوة الفتح بمعناه > وسيأق بيانه هناك » ونبه به على مراد ابن عمر بالأثز الذى رواه عنه ابن سيرين وأنه 
لا يكره إعانة الغازى . 

قوأه (وقال عمر الخ ) وصله ابن أنى شيبة من طريق أبى إحمق سلبان الشيباق عن عمرو بن قرة قال : 
جاءنا كتاب عمر بن االخطاب إن ناساً » فذكر مثله . قال أبو إحمق :. فقمت إلى أسير بن عمرو فحدثته بما قال » 
فقال : صدق ء جاءنا كتاب عمر بذلك . وأخرجه البخلرئ ى تارمخه من هذا الوجه وهو إسناد صمبح . 

قول (وقال طاوس ومجاهد الخ ) وصله ابن أنى شيبة بمعناه عنهما . ثم أورد المصنف فى الباب ثلاثة 
أحاديث أحدها حديث عمر فى قصة الفرس الذى حمل عليه فوجده يباع » الحديث » وقد تقدم شرحه فى 
الحبة . ثانها حديث ابن عمر فى هذه القصة نفسها وقد تقدم أيضاً . الا حديث أنى هر برة فى التحريض على 
الغزو » وقد تقدم فى أول الجهاد . ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن الى صلى الله عليه وسل أقر 
المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره فدل على تقوية ما ذهب إليه طاوس من أن للآحذ التصرف فى 
المأخوذ . وقال ابن المنير : كل من أخذ مالا من بيت الال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخخذ » و كذا 
الأخذ على ۶ ل لا يتأهل له » ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر فى الأمر المد كور بأن يحمل على الكراهة » 
وقد قال سعيد بن المسيب من أعان بشى ء فى الغزو فإنه للذى يعطاه إذا بلغ رأس المغزى ء أخرجه ابن ألى شيبة 
وغيره وروى مالك فى الموطأ عن ابن عمر « إذا بلغت وادى القرى فشأنك به » أى تصرف فيه » وهو قول 
الث والثورى . ووجه دخول حديث ألى هريرة أنه متعلق بالر كن الثانى من الترحمة وهو الحملان فى سبيل 
الله لقوله أولا « ولا أجد ما أحملهم عليه » . 


بلىي) الأجير 
وقال الحسن وابن سيرين: يُقسّم للأجير من المغنم. وأخذ عطيَّةُ بن قيس فرسا على 
التصف» فبلع سهم الفرس أربعمائة ديناں فأخذ مائتين وأعطى صاحبه مائتين. 
[YAY]‏ - حدثنا عبدالله بن محمد قال سُفیان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن 
صفوان بن يعلى عن أبيه قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه غزوة تبوك فحملت على 
بكر فهو أوثق أجمالي في نفسي» فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر» فانتزع 
يده من فيه ونزع ثديّته؛ فأتى النبي صلى الله عليه فأهدرها وقال : «أيدفع يده إليك فتقضمها كما 
يقضم الفحل». 1 
قوله ( باب الأجير ) للأجير فى الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استوجر ليقاتل » 
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فالأول قال الأوزاعى وأحمد وإبصق : لا يسبم له > وقال الأكثر : يسيم له لحديث سلمة « كنت أجيراً 
لطلحة أسوس فرسه » أخرجه مسلم » وفيه أن البى صلى الله عليه وسلم أسهم له » وقال الثورى : لايسهم 
للأجير إلا أن قاتل ء وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية : لايسهم له » وقال الأكثر : 
له سهمه . وقال أحمد : واستأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لم سوى الأجرة . وقال الشافعى : هذا فيمن 
يجب عليه الجهاد » أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة . 

قوله ( وقال الحسن وابن سيرين : يقسم للأجير من المغم ) وصله عبد الرزاق علهما بلفظ « يسبم 
للأجير » ووصله ابن ألى شيبة عنما بلفظ « العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة » . 

قوله ( وأخذ عطية بن قيس فرساً على النصف الخ ) وهذا الصتيع جائز عند من يجيز الخابرة » وقال 
بصحته هنا الأوزاعى وأحمد خلافا للثلائة » وقد تقدمت مباحث الخابرة فى كتاب المزارعة ثم ذكر المصنف 
حديث صفوان بن يعلى عن أبيه » وهو يعلى بن أمية قال « غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة 
تبوك » الحديث » وسيأتق شرحه فى القصاص ؛ والغرض منه قوله « فاستأجرت أجيراً » قال المهلب : استنبط 
البخارى من هذا الحديث جواز استئجار الحر فى الجهاد » وقد خاطب الله المؤمنين بقوله ل( واعلموا أنما غنم 
من شی ء فإن لله خمسه 4 الآية فدخل الأجير فى هذا اللخطاب » قلت : وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه 
آخر عن يعلى بن أمية أوضح من الذى هنا ولفظه ‏ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغزو نا شيخ 
ليس لی خادم » فالمٌست.أجيرا یکفیی وأجرى له سهمى › فوجدت رجلا » فلما دنا الرحيل أتانى فقال : 
ما أدرى ما سهمك وما يبلغ » فسم لی شیئ کان السهم أو لم يكن > فسميت له ثلاثة دانير » الحديث. 
وقوله فى هذه الرواية « فهو أوثق أعالى »؛ فى رواية السرخسى أحالى بالمهملة » وللمستملى بالجم » والذى 
قاتل الأجير هو يعلى بن أمية نفسه كما رواه مس من حديث عمران بن حصين . 

( تفبيبان ) : الأول وقع فى رواية المستملى بين أثر عطية بن قيس وحديث يعلى بن أمية « باب 
استعارة الفرس فى الغزو ٠»‏ وهو خخطأ لآنه يستلزم أن بخلو باب الأجير من حديث مرفوع » ولا مناسبة بينه 
وبين حديث يعلى بن أمية » وكأنه وجد هذه الترحمة فى الطرة خالية عن حديث فظن أن هذا موضعها . 
وإن كان كذلك فحكمها حك الترجمة الماضية قريباً وهى « باب اللحروج فى الفزع وحده » و کأنه أراد أن 
يورد فيه حديث أنس فى قصة فرس ألى طلحة أيضاً فلم يتفق ذلك » ويقوى هذا أن ابن شبويه جعل هذه 
الرحة مستقلة قبل « باب الأجير » بغير حديث » وأوردها الإسماعيل عقب باب الأجير وقال : لم يذ كر فيها 
حديثاً . ثاتهما : وقع فى رواية أى ذر تقديم « باب الجعائل » وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون وقدموا 
عليه « باب ما قيل فى لواء الى صل الله عليه وسل » . والحطب فيه قريب . 


با ) ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه 


1 م - حل ٹنا سعيد بن أبى مرم قال حدثنا اللّيثْ قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب 


[4¥] 


[Y4] 
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قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنّ قيس بن سعد الأنصاري -وكان صاحب لواء رسول 
الله صلى الله عليه- أراد الحج فرجل. ' 

07م ؟- حدثنا قُتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن 
سلمة بن الأكوع قال: كان علي تخلّف عن النبي صلى الله عليه في خيبر وكان به رمد فقال: أنا 
أتخلْفْ عن رسول الله صلى اللَهُ عليه. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه. فلمًا كان مساء 
الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه : دلأعطينٌ الراية -أو ليأخذن- غدا 
رجل يُحبّه الله ورسولة» أو قال : يحب الله ورسوله؛ يفتح الله عليه». فإذا نحن بعلي وما نرجوه. 
فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه ففتح الله عليه. 

[الحديث ۲۹۷۵ - طرفاه في : 2737015 4709 ]. 

- حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
نافع ابن جُبير قال : سمعت العبّاس يقول للزبير : هَاهُنا أمرك النبي صلى الله عليه أن تركز 
الراية. 

وله ( باب ما قيل فى لواء النى صلى الله عليه وسل ) اللواء بكسر اللام والمد هى الراية » ويسمى 
أيضاً العلم » و کان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه » وقال أبو بكر بن العربى : 
اللواء غير الراية » فاللواء ما يعقد نى طرف الرمح ويلوى عليه » والراية مايعقد فيه ويترك حى تصفقه الرياح . 
وقيل اللواء دون الراية » وقيل اللواء العلم الضخم . والعلم علامة حل الأمير يدور معه حيث دار » والراية 
يتولاها صاحب الحرب . وجنح الترمذى إلى التفرقة فترجم بالألوية وأورد حديث جابر « أن رسول الله 
صل الله عليه وسل دحل مكة ولواؤه أبيض » ثم ترجم لارايات وأورد حديث البراء « أن راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة » وحديث ابن عباس « كانت رايته سوداء ولواؤه 
أبيض » أخرجه الر مذى وابن ماجه » وأخرج الحديث أبو داود والنسائى أيضاً » ومثله لان عدى من 
حديث أنى هريرة » ولأنى يعلى من حديث بريدة » وروی أبو داود من طريق سماك عن رجل من قومه عن 
آخر مهم « رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء » ويجمع بينها باختلاف الأوقات » وروی 
أبو يعلى عن أنس رفعه « أن الله أكرم أمى بالألوية » إسناده ضعيف » و لى الشيخ من حديث ابن عباس 
« كان مکتوباً على رايته : لا إله إلا الله محمد رسول الله » وسنده واه . وقيل كانت له راية تسمى العقاب 
سوداء مربعة » وواية تسمى الراية البيضاء »> وربما جعل فيها شىء أسود . وذكر المصنف فى الباب ثلاثة 
أحاديث . أحدها : 

قوله ( عن علبة بن أنى مالك ) تقدم ذكره فى « باب حمل النساء القرب فى الغزو » : 


4۸ فضل الجهاد والسير 


قوله ( أن قيس بن سعد ) أى ابن عبادة الصحابى ابن الصحالى وهو سيد الحزرج ابن سيدهم ء وسيأق 
للمصنف من حديث أنس فى الأحكام أنه كان عند رسول الله صل الله عليه وسلم بمئزلة صاحب الشرطة . 

قوله ( وكان صاحب لواء البى صل الله عليه وسل ) أى الذى يختص بالحزرج من الأنصار » وكان 
البى صل الله عليه وسل فى مغازيه يدقع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون نحته . وأخرج أحمد بإسناد قوى 
من حديث ابن عباس « أن راية الى صل الله غليه وس كانت تكون مع على » وراية الأنصار مع سعد 
ابن عيادة » الحديث . 

قوأه ( أراد الحج فرجل ) هو بتشديد الهم وأخطأ من قالها بالمهملة » واقتصر البخارى على هذا القدر 
من الحديث لأنه موقوف ولیس من غرضه فى هذا الباب ونما أراد منه أن قيس. بن سعد كان صاحب اللواء 
البوى ولا يتقرر فى ذلك إلا بإذن النبى صل الله عليه وس » فهذا القدر هو المرفوع من الحديث تاماً وهو 
الذى محتاج إليه هنا » وقد أخرج الإسماعيلى الحديث تاماً من طريق الليث الى أخرجها المصنف مها فقال 
بعد قوله فرجل أحد شى رأسه « فقام غلام له فقلد هديه » فنظر قيس هديه وقد قاد فأهل بالحج ولم يرجل 
شق رأسه الآحر » وأخرجه من طريق أخرى عن الزهوى بتامه نحوه »> وى ذلك مصير من قيس بن سعد 
إلى أن الذى يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل فى حكم الحرم . وقرأت فى كلام بعض المتأخرين أن بعض 
الشارحين تحير فى شرح القدر الذى وقع فى البخارى » وتكلف له وجوهاً عجيبة » فلينظر المراد بالشارح 
المذكور فإنى لم أقف عليه . ثم رأيت مانقله المتأخر المذكور فى كلام صاحب « المطالع ؛ وأبهم الشارح الذى 
تحير وقال : أنه حمل الكلام ما لا متماه . وذكر الدمياطى فى الحاشية أن البخارى ذكر بقية الحديث فى آخر 
الكتاب وليس ف الكتاب شىء من ذلك . انها حديث سلمة بن الأكوع فى قصه عل يوم خيبر » وسيأق 
شرحه فی کباب المغازى » والغرض منه قوله « لأعطين الراية غداً رجلا نحبه الله ورسوله » فإنه مشعر بأن 
الراية م تكن خاصة بشخص معين بل كان يعطيها فى كل غزوة لمن يريد » وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة 
بلفظ « إنى دافم اللواء إلى رجل محبه الله ورسوله ».الحديث » وهذا مشعر بأن الراية واللواء سواء . ثالها 
حديث نافع بن جبير « معت العباس ‏ أى ابن عبد المطلب - يقول للزبير أى ابن العوام : ههنا أمرك الى 
صل الله علمه رسل أن تركز الراية » وهو طرف من حديث أورده المصنف فى غزوة الفتح » وسيأق شرحه 
مستوقى هناك » وأبين هناك إن شاء الله تعالى ما فى صياقه من صورة الإرسال والجواب عن ذلك » وأبين تعيين 
المكان المشار إليه وأنه الحجون » وهو بفتح المهملة وضم الحم اللحفيفة » قال الطبرى : فى حديث على أن 
الإمام يؤمر على اليش من يولق بقوته وبصيرته ومعرفته » وسيأنى بقية شرحه فى المغازى إن شاء الله تعالى . 
وقال المهلب : وى حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام » لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف 
فبيا إلا بأمره . وى هذه الأحاديث. استحباب اتخاذ الألوية فى الحرب . وأن اللواء يكون مع الأمير أو من 
يقيمه لذلك عند الحرب › وقد تقدم حديث أنس « أذ الراية زيد بن حارثة فأصيب » ثم أخذها جعفر 
فأصيب » الحديث » ويأتى تمام شرحه فى المغازى إن شاء الله تعالى أيضاً . 


الحدييث ۲4۷۷ - ۲۹۷۸ نهنا 


کس ا فول الل فن الل ع تفت بال ي هن 
وقول الله تعالى : :9 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب # 
قاله جابر عن النبى صلى الله عليه . 

1/1 1] 6- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اللَّيثْ عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بعشت بجوامع الكلم» ونصرت 
بالرّعب. فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي». قال أبوهريرة: وقد 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وأنتم تنتثلونها. 

[الحديث ۷ - أطرافه في : 1۹۹۸ » #اكيلىء #لا؟لا]. 

هاو 1] -٠6‏ حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن 

ابن عباس أخبره أن أباسفيان أخبره: أنّ هرقل أرسل إليه -وهو بإيلياء- ثم دعا بكتاب رسول الله 
و : 5 © 7 1 و و ي 0 8 و م 

صلى الله عليه » فلمًا فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الممُخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء 

فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمرٌ ابن أبي كبشة: إِنَّهُ يخافه ملك بني الأصقر . 


قوله ( باب قول الذبى صل الله عليه وسلم « نصرت بالرعب مسيرة شبر » وقول الله عز وجل 
( سنلى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) قاله جابر عن النبى صلى الله عليه وسل ) يشير إلى حديثه الذى أوله 
١‏ أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » فإن فيه « ونصرت بالرعب مسيرة شهر » وقد تقدم شرحه 
فى التيمم » ووقع فى الطبرانى من حديث ألى أمامة « شهراً أو شهرين » وله من حديث السائب بن يزيد 
« شهرا أمامى وشهراً خللنى » وظهر لى أن الحكمة فى الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين المالك الكبار 
الى حوله أكثر من ذلك » كالشام والعراق والمن ومصر » ليس بين المدينة النبوية للواحدة مها إلا شر 
فا دونه › ودل حديث السائب على أن التردد فى الشہر والشهرين إما أن يكون الراوی سمعه کا فى حديث 
السائب » وإما أنه لا أثر لر دده » وحديث السائب لايناى حديث جابر » وليس المراد بالخصوصية مجرد 
حصول الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدها حديث 
أبى هريرة الذى أوله « بعثت مجوامع الكل » وفيه « ونصرت بالرعب » وبينا آنا نام أوتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض » وسيأى شرحه مسنتونى فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . وجوامع الكل القرآن فإنه تقع فيه المعاى 
الكثيرة بالألفاظ القليلة » وكذلك يقع. فى الأحاديث النبوية الكثير من ذلك . ومفاتيح خزائن الأرض المراد 
منها ما يفتح لأمته من بعده من الفتوح › وقيل المعادن » وقول أنى هريرة « وأنم تنطلونما ٠‏ بوزن تفتعلونها 
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10° فضل الجهاد والسير 


- من التثل بالنون والمثلثة ‏ أى تستخرجونما » تقول نثلت البئر إذا استخرجت ترابها . ثانهما حديث 
أنى سفيان فى قصة هرقل ذكر طرفاً مها » وقد تقدم بهذا الإسناد بطوله فى بدء الوحى » والغرض منه هنا 
قوله « أنه يخافه ملك بنى الأصفر » لأنه كان بين المدينة وبين المكان الذى كان قيصر ينزل فيه مدة شهر 
أو نجوه 


56 
حمل الزاد في الغرر 
وقول الله عز وجل : [ وتزودوا فإن خير الزاد التفوئ » 

0- حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبوأسامة عن هشام قال أخبرني أبي 
-وحدثتنى أيضًا فاطمةٌ- عن أسماء قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه في بيت أبي بكر 
حينَ أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت : فلّم نحد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فقلت لأبي بكر : 
والله ما أجد شيمًا أربط به إلا نطاقي. قال : فشّقّيه بائدين فاربطيه؛ بواحد السّقاء, وبالآخر 
السّفرةَ ففعلت, فلذلك سَمّيت ذات التطاقين. 

[الحديث ۲۹۷۹ - طرفاه في : ۳۹۰۱۷» 0184 ]. 

- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سُفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر 
ابن عبد الله قال : كنا نتزود لُحوم الأضاحى على عهد النبي صلى الله عليه إلى المدينة. 

N حدثنا محمد بن المغنى قال حدثنا‎ —YAAY 
ل سر وار مس اك 1 اماد اس اي‎ 
نم قام ال"‎ E O TE 
صلى الله عليه فمضمض ومضمضنا وصلّينا.‎ 

4- حل ثنا بشرٌ بن مرحُوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن 
سلمة قال: حَفّت أزواد الئّاس وأملقواء فأتوا النبى صلى الله عليه فى نحر إبلهم, فأذن لهم 
فلقيهم عُمرٌ فأخبروة فقال: ما بقاؤكُم بعد إبلكم؟ فدخل عُمر على النَّبِي صلى الله عليه فقال : 
يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «ناد في الئاس يأتون بفضل 


الحدیث ۲۹۸۲ 10۱ 


أزوادهم»» فدعا وبك عليهم» تم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى الئاس حتى فرغواء ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه : «أشهد أن لا إله إلاً الله وأنى رسول الله» . 


قوله ( باب >مل الزاد فى الغزوء وقول الله عزوجل : ل وتزودوا فإن خيرالزاد التقوى ) ) أشار .هذه 
الترحمة إلى أن حمل الزاد فى السفر ليس منافياً للتو كل » وقد تقدم فى الحج فى تفسير الآية من حديث ابن 
عباس ما يؤيد ذلك . ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث أسماء بنت ألى بكر فى تسميتها ذات النطاقين » 
والغرض منه قولها « فلم تجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به » فإنه ظاهر فى حمل آلة الزاد فى السفر » وسيأق 
الكلام على شرحه فى أبواب الهجرة . والنطاق بكسر النون ما تشد به المرأة وسطها لير تفع به ثوبها من الأرض 
عند المهنة . ثانا حديث جابر « كنا نتزود لحوم الأضاحى » الحديث » وسيأق شرحه فى كتاب الأضاحى 
إن شاء الله تعالى . ثالئها حديث سويدم بن النعان وفيه « فدعا النى صلى الله عليه وسلم بالأطعمة » وفى رواية 
مالك « بالأزواد » وقد تقدم فى الطهارة مع الكلام عليه » وقوله فى هذه الرواية « فلكنا » بغم اللام أى أدرنا 
اللقمة ف الفم » وقوله « وشربنا » قال الداودى : لا أراه محفوظاً إلا إن كان أراد المضمضمة » كذا قال » 
ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق وبعضهم جعله فى الماء وشربه فلا إشكال » رابعها حديث سلمة وهو 
ابن الأكوع « خفت أزواد الناس وأملقوا > فأتوا انى صلى الله عليه وسلم فى نحو إبلهم » الحديث . وهو 
ظاهر فيا ترجم به » وقوله فيه « أملقوا » أى فی زاده, » ومع أملق افتقر » وقد يأنى متعدياً بمعنى أفنى . 

قوله ( فأتوا البى صلى الله عليه وسل فى بحر إبلهم ) أى بسبب نحر إبلهم » أو فيه حذف تقديره 
فاستأذنوه فى نحر إبلهم 2 

قله ( ناد فى الناس يأتون ) أى فهم يأتون » ولذلك رقعه » وزاد فى الشركة « فبسط لذلك نطع » 
وقد تقدم أن فيه أربع لغات فتح النون و كسرها وفتح الطاء وسكونما . ٠‏ 
قوله ( وبرّك ) بالتشديد أى دعا بالبركة وقوله «عليهم » فى زواية الكشهيبى « عليه » أى على الطعام » 
ومثله فى الشركة . 

قوله ( فاحتى الناس ) بمهملة ساكنة ثم مثناة ثم مثلثة أى أخذوا حثية حثة » وقوله « قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم شېد » إلى آخر الشبادتين أشار إلى إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالة . 
وى الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه » وإجراؤه على 
العادة البشرية فى الاحتياج إلى الزاد فى السفر › ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعلى حسن نظره للمسلمين . على أنه ليس فى إجابة الى صلى الله عليه وس للم على نحر 
إبلهم ما يتحم أنهم يبقون بلا ظهر » لاحمّال أن يبعث الله لم مايحملهم من غنيمة ونحوها » لكن أجاب عمر 
إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبر كة الى حصلت ف الطعام . وقد وقع لعمر شبيه ببذه القصة فى الماء » 
وذلك فيا أخرجه ابن خزيمة وغيره » وستأتى الإشارة إليه في علامات النبوة . وقول عمر ٠‏ مابقاؤكم بعد 


١6‏ فضل الحهاد والسير 


للك » أى لأن توالى المشى ربا أفضى إلى الحلاك »> وكأن عمر أخذ ذلك من الهى عن الحمر الأخلية يوم 
خيبر استبقاء لظهورها » قال ابن بطال : استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام فى الغلاء إلزام من عنده 
ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما فى ذلك من صلاح الناس » وى حديث سلمة جواز المشورة على الإمام 


با ) حمل الاد على الرّقاب 

] 6- حدثنا صدقةٌ بن الفضل قال حدثنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن 
جابر بن عبدالله قال : خرجنا ونحن ثلاثُمائة نحمل زادنا على رقابناء ففني زادناء حتى كان 
الرجل متا يأل في كَل يوم تمرة. قال رجل: يا أباعبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرّجل؟ 
قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناهاء حتى أتيتا البحرى فإذا حوت قذَفه البحر, فأكلنا منها 
ثمانية عشر يوما ما أحببنا. 

قوله ( باب حمل الزاد على الرقاب ) أى عند تعذر حمله على الدواب » ذكر فيه حديث جابر فى قصة 
العنبر مقتصراً على بعضه » والغرض منه قوله « وحن ثلاثمائة حمل زادنا على رقابنا» وسیاتی شرحه مستوق 
فى أواخر المغازى . 
با ) إرداف المرأة خَلْفَ أخيها 

۸٦ [4۸41‏ - حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال 
حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة : أنها قالت : يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة» 
ولم أزد على الحج؟ فقال لها : «اذهبي» وليردفك عبدالرٌحمن». فأمر عبدالرّحمن أن يعمرها من 
التنعيم. فانتظرها رسول الله صلى الله عليه بأعلى مكة حتى جاءت . 

]4۸01[ 17 - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو 
ابن أوس عن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قال : أمرني النبي صلى الله عليه أن أردف عائشة 
وأعمرها من الُتعيم. 1 1 

قوله ( باب إرداف المرأة خلف أخيبا ) ذكر فيه حديث عائشة فى ارتدافها فى العمرة خلف أخيها 
عبد الرحمن وحديث عبد لل رخن بن أنى بكر فى ذلك » وقد تقدم الكلام علیہما مستوى فى كتاب اج › 
ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث ائشة المتقدم « جهادكن الحج » . 


٠6 ۲۹۸۹ - ۲۹۸۹ الحديث‎ 


با الارتداف في العَرو واج 
[YA]‏ - حدثنا قُتيبةٌ قال حدثنا عبدالومّاب قال.حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أنس. 
قله ( باب الأرتداف فى الفرو والحج ) ذكر فيه حديث أثمر و كنت رديف أنى طلحة طلحة وم 
ليصرخون بہما » وقد تقدم شرحه فى الحج . 
با ) الرّذف على الحمار 
[YAY]‏ 8- حل ثنا فتيبة قال حدثنا أبوصفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة 
عن أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة» وأردّف 
[الحديث ۲۹۸۷ - أطرافه في : 4555 2055501 +5وه 5.7" ه555 ]. 
تححة ؟] - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اللّيثْ قال يونس أخبرني نافع عن عبدالله : 
أن رسول الله صلى الله عليه أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفًا أسامة بن زيد ومعه 
بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة ختى أناخ في المسجد» فأمره أن يأتي بمفتاح البيت» 
ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه ومعه أسامة وبلال وعثمان» فمكث نهارا طويلاًء ثم خرج 
فاستبق النّاسء فكان عبدالله بن عمر أُوَّلَ من دخل» فوجد بلالا وراء الباب قائما. فسأله: أين 
صلَّى رسول الله صلى الله عليه؟ فأشار له إلى المكان الذي صلَّى فيه. قال عبدالله : فنسيت أن 
ا علوي جيل 
قله ( باب الردف على اهار ) ذكر فيه حديث أسامة بن زند مختصراً فى ارتدافه الى صلى الله عليه 
وسل > وقد سبقت الإشارة إليه فى الصلح 4 ويأتى شرحه مستونی فى آخر تفسير آل عمران » ويظهر وجه 
دخوله فى أبواب الجهاد . وحديث عبد الله وهو ابن عمر فى صلاة النى صلى الله عليه وسل فى الكعبة » وقد 
تقدم فى الصلاة وى الحج » والغرض منه قوله في أوله « « أقبل يوم الفتح مر دفاً أسامة بن زيد » لكنه كان بوم 
راكباً على راحلة . 
بلب) مَن أحَدَ بال ركاب وتَحوه 


] 0- حل دنا إسحاق قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه : « كل سلامى من الئاس عليه صدقةً, كل يوم تطلع فيه 
الشمس : يعدل بين الاثنين صدقة, ويعين الرّجَلَ على دابّته فيحمل عليها -أو يرفع عليها متاعه- 
صدقة, والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة يخطوها إلى الصّلاة صدقةٌ, ويُميطٌ الأذى عن 
الطّريق صدقة). : 


قوله ( باب من أخذ بالركاب ونحوه ) أى من الإعانة على الر كوب وغيره . 

قوله ( حدثنا إبعق أخبرنا عبد الرزاق ) كذا هو غير منسوب » وقد تقدم فى « باب فضل من حمل 
متاع صاحبه فى السفر » عن إسمق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه مغاير لسياقه هنا » وتقدم فى الصلح 
عن إسحق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصراً على بعضه » وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا . 

قوله ( كل سلامى ) بضم المهملة وتخفيف الام أى أغلة » وقيل كل عظم مجحوف صغير » وقيل هو 
فى الأصل عظم يكون فى فرسن البعير واحده وجمعه سواء » وقيل جمعه سلاميات : وقوله « كل يوم عليه 
صدقة » بنصب كل على الظرفية وقوله « عليه » مشكل » قال ابن مالك : المعهود فى « كل » إذا أضيفت 
إلى نكرة من خبر وتمييز وغيرهما أن نجىء على وفق المضاف كقوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت 4 وهنا جاء 
على وفق : كل » فى قوله « كل سلامى عليه صدقة » وكان القياس أن يقول عليبا صدقة » لأن السلامى 
مؤنثة » لكن دل مجيئها فى هذا الحديث على الجواز » ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم أوالمفصل 
فأعاد الضمير عليه كذلك » وا معى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على 
سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط . وحصت بالذكر ل فى التصرف بها من 
دقائق الصنائع الى اختض بها الآدمى . 

قله ( يعدل ) فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتداً على تقدير العدل نحو « تسمع بالمعيدى خير 
من أن تراه » وقد قال سبحانه وتعالى ل( ومن آیاته يريكم البرق ) . 

قوله ( ويعين الرجل على دابته فيجمل عليبا ) هو موضع الترجمة » فإن قوله « فيحمل عليها » أعم من 
أن يريد يبحمل عليها المتاع أو الراكب . وقوله « أو يرفع عليها متاعه » إما شك من الراوى أو تنويع » وحمل 
الراكب أعم من أن محمله كما هو أو بعينه فى الركوب فتصح الترجمة . قال ابن المنير : لاتؤخف الترجمة من 
مجرد صيغة الفعل فإنه مطلق » بل من جهة عموم المعبى. » وقد روى مس من حديث العباس ف غزوة حنين 
قال « وأنا آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسل » الحديث . 

قوله ( ويميط الأذى عن الطريق) تقدم فى « باب إماطة الأذى عن الطريق » من هذا الوجه معلقاً » 
وحكى ابن بطال عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أبى كر تحوارت » وتعقبه بأن الفضائل لاتدرك 
بالقياس ٠‏ وإنما تؤخذ توقيفاً من النى صل الله عليه وسلم . 


[44۰] 
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بس 
كراهيّة السّفْر بالمصاحف إلى أرض العدو 
وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله 


وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللَهُ عليه. 
وقد سافر النبي صلى الله عليه وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. 
- حل ثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله 


صلى الله عليه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوً. ‏ 

قوله ( باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ) سقط لفظ « كراهية » إلا للمستملى فأئبها » 
وبثبوتها يندفع الإشكال الآلى . 

قوله ( وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله ) هو ابن عمر (1) ( عن نافع عن ابن حمر ) وتابعه 
ابن إسحق عن نافع . أما رواية محمد بن بشر فوصلها سق بن راهويه فى مسئده عنه ولفظه « كره رسول الله 
صلل الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو عحافة أن يناله العدو » وقال الدارقطى . والبرقافى : 
لم يروه بلفظ الكراهة إلا محسد بن بشر . وأما متابعة ابن إسحق فهى بالمعى لآن أحمد أخرجه من طريقه 
بلفظ « نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو » والبمى يقتضى الكراهة لأنه لاينفك عن كراهة التنزيه 
أو الحرم . 

َولهِ ( وقد سافر البى صل الله عليه وسلم وأصابه فى أرض العدو وهم يعلمون القرآن ) أشار البخارى 
بذلك إلى أن المراد بالبى عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه » 
وقد تعقبه الإسماعيل بأنه لم يقل أحد إن من بحسن القرآن لايغزو العدو فى دارهم » وهو اعتراض من لم يفهم 
مراد البخارى . وادعى المهلب أن مراد البخارى بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة 


القليلة » فيجوز فى تلك دون هذه » والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث مالك فى ذلك وهو بلفظ « بى 


أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » وأورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن مالك وزاد « محافة 
أن يناله العدو » رواه ابن وهب عن مالك فقال و خشية أن يناله العدو » وأخرجه أبو داود عن القعنبى عن 
مالك فقال : قال مالك أراه « مخافة » فذكره › قال أبو عمر : كذا قال يحبى بن يحبى الأندلسى ويحى بن 
يكن > وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه ؛ وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعها 5 
وليس كذلك لا قذمته من رواية ابن ماجه » وهذه الزيادة رفعها ابن إسحق أيضا كا تقدم » و كذلك أخرجها 
مسلم والنسائى وابن ماجه من طريق الليث عن نافع » ومسل من طريق أيوب بلفظ « فإنى لا آمن أن ناله العدو » 
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فصح أنه مرفوع ولیس بحدرج » ولعل مالكا كان جزم به » ثم صار يشك فى رفعه فجعله من تفسير نفسه . 
قال ابن عبد البر :(أجمع اافقهاء أن لايسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير الخرف عليه » واختلفوا 
فى الكبير المأمون عليه : فنع مالك أيضاً مطلقاً » وفصل أبو حنيفة > وأدار الشافعية الكراهة مع اللحوف 
وجوداً وعدماً . وقال بعضهم كالمالكية » واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذ كور 
فيه وهو الككن من الاسهانة به » ولا حلاف فى تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لر وقع ويؤمر 
بإزالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به على على منع تعلم الكاقر القرآن : فنع مالك مطلقاً » وأجاز الحنفية مطلقاً » 
وعن الشافعى قولان » وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قرام الحجة عليهم فأجازه » وبين الكثير 
فنعه . ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه الى صلى الله عليه وسلم بعض الآيات » وقد سبق فى « باب هل 
ا 
( تنبيه ) : ادعى ابن بطال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ » وأن الصواب أن يقدم 
ت مالك فيل قله وو روي هن عد بشر الخ » قال : وإنما احتاج إلى المتابعة لأن بعض الناس 
زاد فى الحديث « مخافة أن يناله العدو » ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخارى انتهى . وما ادعاده 
من الغلط مردود » فإنه استند إلى أنه لم يتقدم * شی ء یشار إليه بقوله كذلك › ولیس كا قال لآنه أشار بقوله 
ا » إلى لفظ الرحمة كا بيئه من رواية المستملى » وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال » 
فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشر » ومتابعة ابن إ#أق له إنما هى فى أصل الحديث لكنه أفاد أن المراد 
يالقرآن المصحف لا حامل القرآن . 


ا اکر اقرب 
]441[ - حد نا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال : 


صبّح النبي صلى الله عليه خيب وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم ف فلمًا رأوه قالوا : هذا محمد 
والخميس. ؛ محمد والخميس. فلجؤوا إلى الحصن» فرفع النبي صلى الله عليه يديه وقال: اله 
أكبر» خربت خيبرء إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساءً صباح المُنذرين». وأصبنا حمر فطبخناهاء 
فنادى مناد النبي صلى الله عليه : إن الله ورسُولهُ ينهياكُم عن لُحُوم الحُمر. فأكفئت القدورٌ ا 
فيها. وتابعه علي عن سَفيانَ رفع النبي صلى الله عليه يديه. 

قوله ( باب التكبير عند الحرب ) أى جوازه أو مشروعيته » وذكر فيه حديث أنس فى قصة خيبر 
وفيه قوله صلى الله عليه وس « الله كبر خربت خیبر » وسيأق شرحه مستونى فى كتاب المغازى » والذئ 


نادى بالہى عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة كا وقع قع عند مسلم » وقوله « تابعه على عن سفيان » يععى 
على بن المدينى شيخه » وسيأق فى علامات النبوة . 
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با ) ما يُكرهُ من رفع الصُوت بالتكبير 
]44۲[ ۸44 - حادثنا مُحمد بن بُوسف قال حدثنا سيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسی 
الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه؛ » فكمُنًا إذا أشرفنا على واد هِلّلنَا وكبرناء ارتفعت 
أصواتنا . فقال النبي صلى الله عليه : ويا أيُها الناس» اربعوا على أنفسكم ؛ فإنّكم لا تدعون أصم 
ولاغائبًاء إِنّه معكم» إِنَّهُ سميع قريب». 
[الحديث ۲۹۹۲ - أطرافه في.: ۰1۳۸٤ › 4۲۰٥‏ 514089 7"8522553/]. 
وله ( باب ما يكره من رفع الصوت ف التكبير ) أورد فيه حديث أبى موسی ١‏ كنا إذا أشرفنا على 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا » الحديث › وسیأنی شرحه فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 
قله ( اربعوا ) بفتح الموحدة أى ارفقوا > قال الطبرى : فره كراهية رفع الصوت بالدعاء والذدكر » 
وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين انّبى . وتصرف البخارى يقتضى أن ذلك خاص بالتكبير عند 
لقتال » وأما رفع الصوت فى غيره فقد تقدم فى كتاب الصلاة حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر 
كان على العهد النبوى إذا انصرفوا من المكتوبة » وتقدم البحث فيه هناك . 
بس التتسبيح إذا هبط واديا 
44۲1[ ۸4°- ا مدن بن رف قال افا ن عن تصن اال ین عن 
سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله قال : كُنًا إذا صعدنا كبّرناء وإذا نزلنا سبحنا. 
[الحديث ۲۹۹۳ - طرفه في : ٤‏ ۲۹۹]. 
قوله ( باب التسبيح إذا هط وادباً ) وأورد فيه حديث جابر « كنا إذا صعدنا كبرنا » وإذا نزلنا 


سبحنا ؟؟ . 
با ) التُكبير ذا علا شرف | 
۲۸۹٦ [444]‏ - حدثنا مُحمدٌ بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن سالم 
عن جابر بن عبد الله قال : كنا إذا صعدنًا كَبّرناء وإذًا تصوينا سبّحنا. ظ 
]44°[ 4۷% - حادثنا عب الله قال حدشي عبدالعزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن 


سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر : كان النبي صلى اله عليه إذا قفل من احج أو العمرة -ولا 
أعلمه إلا قال: الغزو- ويقول كلما أوفى على ثنية ثنية أو فَدَفَد كبّرَ ثلاثا ثم م قال : ولا إله إلا الله وحدة 
لا شريك له له الملك وله الحمدء وهر غ ف ا تائبون» عابدون»› ساجدون 


] 


لربنا حامدون. صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». قال صالح : فقلت له: ألم 
يقل عبدالله : إن شاء الله؟ قال : لا. 


ثم قال ( باب التكبير إذا علا شرفاً ) وأورد فيه حديث جابر المذكور وفيه « وإذا تصوبنا سبحنا » 
أى انحدرنا والتصويب الأژول » والفدفد بفاءين مفتوحتين بيهما مهملة هى الأرض الغليظة ذات الحصى 
وقيل المستوية وقبل المكان المرتفع الصلب » وقوله « حدثنا عبد الله حدئى عبد العزيز بن ألى سامة » زعم 
أبو مسعود أن عبد الله هو ابن صالح » وتعقبه الجيانى بأنه وقع فى رواية ابن السكن عبد الله بن يوسف وهو 
المعتمد » وسالم المذكور فى إسناده هو ابن أنى الجعد » وأما سام المذكور فى الذى بعده فهو ابن عبد الله 
ابن عمر » وقد تقدم الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر فى أواخر الحج » والغرض من حديث ابن عمر 
قوله فيه « كلما أو على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً » قال 'م.. : تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع 
ستشعار لكبرياء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظم خلقه أنه أكبر من كل شىء » وتسبيحه 
فى بطون الأو دية مستنبط من قصة يونس فإن بتسبيحه فى بطن الحو ت نجاه الله من الظلمات فسبح الى صلى 
E‏ ووه وات اساي ال مس ا 
التسبيح هو التئزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاص كا ناسب تكبيره عند الأماكن المر تفعة 
ولا يازم من كون جهى العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن E‏ 
والمستحيل كون ذلك من جهة الحس » ولذلك ورد فى صفته العالى والعلى والمتعالى ولم يرد ضد ذلك وإن 
كان قد أحاط بكل شىء علما جل وعز . 


باس ) يُكتب للمُسافر ما كَانَ يُعملٌ في الإقامة 

A4۸؟~‏ - حادثنا مَطرُ بن القضل قال حدثنا يزيد بن هارن قال أخبرنا العرَمُ قال حدثنا 
إبراهيم أبوإسماعيل السكسكي قال : سمعت أبابُردةً واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في 
سفر فكان يزيد يصوم في السّفر » فقال له أبوبردة : سمعت أباموسى مرارا يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه : وإذا مرض العبد أو سافر كب لهُ مغل ما كان يعمل مُقِيمًا صحيحا». 

َوه ( باب يكتب للمسافر ماکان يعمل فى الإقامة ) أى إذا كان سفره فى غير معصية . 

وله ( أخبرنا العوام ) هو ابن حرشب عهملة م معجمة وزن جعفر . 

قول ( معت أبا بردة ) هو |. بن أبى موسى الأشعرى . 

فوله ( واصطحب هو ويزيد بن أن كبشة فى سفر ) أى مع يزيد » ويزيد بن أنى كبشة هذا شامى ۽ 
واسم أبيه حيويل بفتح المهملة وسكون التحتانية و كسر الواو بعدها تحتائية أخرى ساكنة ثم لام > وهو ثقة 
ولى حراج السند لسلهان بن عبد الملك ومات نى خلافته » وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع © 
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وله ( فكان يزيد يصوم ف السفر ) » فى رواية هشم عن العوام بن حوشب « وكان يزيد بن أبى كبشة 
يصوم الدهر » أخرجه الإسماعيل . 

قوله ( قال رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية هشم عن العوام عند ألى داود « معت النى 
صلى الله عليه وسلم يقول غير مرة ولا مرتين » . 

. قوله ( إذا مرض العبد أو سافر ) فى رواية هشم « إذا كان العبد يعمل عملا صا حاً فشغله عن ذلك 

مرض © . 

قوله (كتب له مثل ما كان يعمل مقها صحيحاً ) هو من اللف والنشر المقلوب » فالإقامة فى مقابل 
السفر والصحة فى مقابل المرض » وهو نى حق من كان يعمل طاعة فنع مها و كانت نبته لولا المانع أن يدوم 
عليها كنا ورد ذلك صريحاً عند أنى داود من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد فى رواية هشم » وعنده 
فى آخره « كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقعم » ووقع أيضاً فى حديث عبد الله بن مرو بن العاص مرفوعاً 
« أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك المو كل به اكتب له مثل عمله إذا كان 
طليقاً حى أطلقه أو أكفته إلى » أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصصحه الحاكم » ولأحمد من حديث انس رفعه 
« إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء فى جسده قال الله : اكتب له صالح عله الذى كان يعمله » فإن شفاه غسله 
وطهره › وإن قبضه غفر له ورحمه » ولرواية إبراهم السكسكى عن ألى بردة متابع أخرجه الطبراى من 
طريق سعيد بن ألى بردة عن أبيه عن جده بلفظ « إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل ى صحته مادام ى 
وثاقه » الحديث ».وى حديث عائشة عند النسائی « ما من امرئ تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع 
إلاكتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة » قال ابن بطال : وهذا كله فى النوافل » وأما صلاة الفرائض 
فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم . وتعقبه ابن المزير بأنه تحجر واسعا » ولامانع من دخول الفرائض فى ذلك » 
بمعى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الرئة الكاملة أن يكتب له أجر ماعجز عنه » كصلاة المريض جالساً 
يكتب له أجر القاثم الى . وليس اعتراضه يجيد لأنهما لم يتواردا على محل واحد » واستدل به على أن 
المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عله وهو صحيح مقع . وى هذه الأحاديث تعقب على من 
زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجهاعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة للفضيلة » 
وبذلك جزم النووى فى « شرح المهذب » وبالأول جزم الرويانى فى « التلخيص » > ويشهد لما قال حديث 
أبى هريرة رفعه « من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر 
من صلى وحضر » لا ينقص ذلك من أجره شيئا » أخرجه أبو داود والنسانى والحاكم وإسناده قوی » وقال 
السبكى الكبير فى « الحلييات » : من كانت عادته أن يصلى حماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب المهاعة ؛ 
ومن لح تكن له عادة لکن أراد المماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الماع » لآنه وإن كان 
قصده اللهاعة لكنه قصد جر د » ولو كان يتئزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع والأولى سبقها فعل » 
ويدل للأول حديث الباب » وللثانى أن أجر الفعل يضاعف وأجر القصد لايضاعف يدليل « من هم بحسنة 


[44۷] 


[44۸] 
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كتبت له حسنة واحدة » كا سيأق فى كتاب الرقاق › قال وبمکن أن يقال : إن الذى صلى منفرداً ولو كتب 
له أجر صلاة المهاعة لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل . اننهى ملخصاً 


£ اشير حدة 


8- حدثنا الحُميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت 
جابر بن عبدالله يقول : ندب النبي صلى اللَهُ عليه الئاس يوم الخندق» فانتدب الزبير» ثم ندبهم 
فانتدب الزبير ثلانًا م ندبهم فانتدب الرَبَير. قال الب صلى اللهُ عليه : «إِنّ لكل نبي حواريًا 
وحواري الزَبَيرَ». قال سفيان! الخواري: التاصر. 

960 حدثنا أبوالوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر قال 
حدثني أبي عن ابن عُمرَ عن النبي صلى الله عليه وحدثنا أبونعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد 
ابن عبدالله بن عمرٌ عن أبيه عن ابن مر عن النبي صلى الله عليه قال : «لَّو يعلم الئاس ما في 
الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده». 


قوله ( باب السير وحده ) ذكر فيه حديثين : أحدها عن جابر فى انتداب اازبير وجده » وقد تقدم 
فى « باب هل يبعث الطليعة وحده » وتعقبه الإسماعيلى فقال : لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل فى هذا الباب » 
وقرره ابن المنير بأنه لايلزم من كون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غير متابعاً له . قلت : لكن قد ورد 
من وجه آنحر ما يدل على أن الزيير توجه وحده » وسيأقى فى مناقب الزبير من طريق عبد الله بن الزبير مايدل 
على ذلك » وفيه « قلت يا أبت رأيتك تختلف » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتبى حبر بى 
قريظة فانطلقت » الحدديث . 

قوله ( قال سفيان : الحوارى الناصر ) هو موصول عن الحميدى عنه . ثانهما حديث ابن تمر . 

قوله ( لويعل الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سار راكب بايل وحده ) ساقه على لفظ أنى نعم » وقوله 
ما أعلم » أى الذى أعلمه من الآفات التى تحصل من ذلك . والوحدة بفتح الواو ويحوز كسرها ومنعه بعضهم . 

( تنبيبان ) : أحدهما قال المزى فى « الأطراض »: فال البخارى حدثنا أبوالوليد عن عاصم بن محمد به » 
وقال بغده « وأبو نعم عن عاصم » ولم يقل حدثنا أبو بعم » ولا فى كتاب حماد بن شاكر حدثنا أبو نعم انی 
والذى وقع لنا ى هيع الروايات عن الفربرى غن البخارى « حدثنا أبو نعم » وكذلك وقع فى رواية النسى 
عن البخارى فقال « خدثنا أبو الوليد » فساق الإسناد ثم قال « وحدثنا أبو الوليد وأبو نعم قالا حدثنا عاصم 6 
فذكره . وبللك جزم أبو نعم الأصبهانى فى ف المستخرج » فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق 
عن عاصم بن محمد و أخرجه البخارى عن أنى نعم وأنى الوليد » فلعل لفظ حدثنا فى رواية أنى نعم سقط 
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من رواية حماد بن شاكر وحده . ثانيهما ذ کر الترمذى أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث » وفيه نظر 
لن عمر بن محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه أخرجه النساثى . قال ابن المنير : السير لمصلحة الحرب أخص 
من السفر ‏ والحبر ورد فى السفر فيؤحذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة الى لا تنتظم 
إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة » والكراهة لما عدا ذلك . ويحتمل أن تكون حالة الجواز «قيدة 
بالحاجة عند الأمن وحالة المنع مقيدة بالحوف حيث لاضرورة » وقد وقع فى كتب المغازى بعث كل من 
حذيفة ونعم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية وسالم بن عير وبسبسة ف عدة 
مراطن وبعضها فى الصحيح » وتقدم فى الشروط شىء من ذلك ؛ ويأتى فى باب الجاسوس بعد قليل . 


بىس) السّرعَة فى السّيّر 
وقال أبوحميد: قال النبى صلى الله عليه : «إنى متعجل إلى المديئة؛ فمن أراد أن يتعجل 
معي فليتعجل». 

]444[ 05- حدثنا محمد بن المُثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سكل 
أسامةٌ بن زيد -كان يحيى يقول: وأنا أسمع» فسقط عني- عن مَسير النبي صلى الله عليه في 
حَجَّة الوداع فقال: فكان يسيرٌ العَتق . فإذا وجد فجوة نص. والنْص فوق العتق . 

]°۰۰[ 5- حد فنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد -هو ابن 
أسلّم- عن أبيه قال : كنت مع عبدالله بن عمر بطريق مكّة,فبلغه عن صفيّة بدت أبي عبيد شدة 
وجع فأسرع السّير, حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما 
وقال: إنى رأيت النبى صلى الله عليه إذا جد به اسي أخَّرَ المغرب وجمع بينهما. 

5-5 م . ۹- حل ثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح 
عر أبى هُريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «السَّفَرٌ قطعة من العذاب, يمنع أحدكم نومه 
وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله». 

قوله ( باب السرعة فى السير ) أى فى الرجوع إلى الوطن . 

قوله ( وقال أبو مید قال الى صلى الله عليه وسلم إفى متعجل الخ ) هو طرف من حديث سبق فى 
الزكاة. بطوله » وتقدم الكلام عليه هناك . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أسامة بن زيد فى سير 
العنق » وقد تقدم شرحه مستوق فى الحج » وقوله « قال سثل أسامة بن زيد كان حى يقول وأا أسمع فسقط 
عى » القائل ذلك هو محمد بن الى شيخ البخارى » وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق بندار والدورق وغيرهما 
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عن حى بن سعيد وقال فيه « سثل أسامة وأنا شاهده » ثانيبا حديث ابن عر فى حعه بين الصلاتين لا المغه 
وجع صفية بنت ألى عبيد وهى زوجته » وقد تقدم فى أواخر أبواب العمرة بهذا الإسناد مع الكلام عليه . 
الها حديث أى هريرة « السفر قطعة من العذاب » وقد تقدم شرحه فى أواخخر أبواب العمرة » وقرله « نهمته » 
بفتح النون على المشبور أى رغبته » قال المهلب : تعجله صل الله علبه وسلم إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح 
أهله » وتعجله إلى المزدلفة ليعجل الوقوف بالمشعر الحرام » وتعجل ابن عمر إلى زوجته ليدرك من حياتما 
ما بمكنه أن تعهد إليه با لا تعهد إلى غيره . 


بلي) إذا حمل على قرس قرآها باع 

[r.۲]‏ 4- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عم رن 
عمر بن النطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه. فسأل رسول الله صلّى 
لله عليه, فقال : «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك». 

۰٥ [r.1‏ ۲۹- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر 
يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه 
وظدنت أنه بايعه برخص فسألت النبي صلَّى الله عليه فقال: «لا تشتره وإِنْ بدرهم فإِنّ العائد في 
هبته كالكلب يعود في قيعه؛. 

ْله ( باب اذا حمل على فرس فرآها تباع ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك » وحديث عمر نفسه » 
وقد تقدما قريباً وبيان مكان شرحهما . وقوله فى حديث عمر « ابتاعه أو أضاعه » شك من الراوى » ولا معى 
لقوله : ابتاعه » لأنه لم يشتره وإنما عرضه للبيع » فيحتمل أن يكرن فى الأصل باعه فهو بمعبى عرضه للبيع . 
والله أعلم . 

با اجهاد دد وتي 

[r.41‏ 5- حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حَبِيب بن أبي ثابت قال سمعت 
أباالعباس الشّاعر -وكان لا ينهم في حديثه -قال : سمعت عبدالله بن عمرو يقول: جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه فاستأدَنَهُ في الجهاد فقال : «أحي والداك»؟ قال :.نعم. قال : «ففيهمًا فجاهد». 

[الحديث 7٠٠.4‏ - طرفه في : .]٠۹۷۲‏ 


قوله ( باب الجهاد بإذن الأبوين) كذا أطلق » وهو قول الثورى » وقيده بالإسلام الجمهور ؛ ولم يقع 
في حديث الباب أنهما منعاه » لكن لعله أشار إلى حديث ألى سعيد الآتي . 


الحديث .م ۳ 


قوله ( معت أبا العباس الشاعر وكان لا ينهم فى حدبثه ) تقدم القول فى ذلك فى ١‏ باب صوم داود » 
من كتاب الصيام » وقد خالف الأعمش شعبة فرواه ابن ماجه من طريق ألى معاوية عن الأعمش عن حبيب 
ابن ألى ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو » فلعل لحبيب فيه إسنادين » ويؤيده أن بكر بن بكار 
رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك . 

قوله ( جاء رجل ) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس » فقد روى النسانى وأحمد من 
طريق معاوية بن جاهمة « أن جاهمة جاء إلى النى صل الله عليه وسم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت 
لأستشيرك » فقال هل لك من أم ؟ قال نعم . قال الزمها » الحديث » ورواه البييق من طريق ابن جريج 
عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمى عن أبيه قال « أتيت النى صلى الله عليه وس أستأذنه 
فى الجهاد » فذكره . وقد اختلف فى إسناده على محمد بن طلحة اختلافاً كثيراً بينته فى ترحمة جاهمة من كتا 
فى الصحابة . 


قوله ( فييما فجاهد ) أى خصصبما بجهاد النفس فى رضاهما » ويستفاد منه جواز التعبير عن الشىء 
بضده إذا فهم الى » لأن صيغة الأمر نى قوله « فجاهد » ظاهرها إيصال الضرر الذى كان يحصل لغيرهما 
لما » وليسن ذلك مراداً قطعاً » وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال » 
ويؤخذ منه أن كل شىء يتعب النفس يسمى جهاداً » وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد » وأن 
المستشار يشير بالنصيحة المحضة » وأن المكلف يستفضل عن الأفضل فى أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل 
الجهاد فبادر إليه » ثم لم يقنع حى استأذن فيه فدل على ماهو أفضل منه فى حقه » ولولا السؤال ما حصل له 
العم بذلك . ولمسم وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن مرو فى نحو هذه القصة 
قال « ارجع إلى والديك فأحسن صححبنهما » ولأنى داود وابن حبان من وجه آآخر عن عبد الله بن جمرو « ارجع 
فأضحكهما كا أبكيهما » وأصرح من ذلك حديث ألى سعيد عند أبى داود بلفظ « ارجع فاستأذمهما فإن 
أذنا لك فجاهد » وإلا فبرهما » وصححه ابن حبان . قال حمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما 
بشرط أن يكونا مسلمين » لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا إذن . 
ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله عن أفضل الأعمال » قال : الصلاة . قال ثم مه ؟ قال الجهاد . قال فإن لى والدين » فقال آمرك 
بوالديك خیر ا . فقال والذى بعثك باحق نبیاً لأجاهدن ولأتر کنہما قال فأنت أعلم » وهو محمول على جهاد 
فرض العين توفيقاً بين الحديثين » وهل يلحق الحد والجدة بالأبوين ف ذاك ؟ الأصح عند الشافعية نعم 
والأصح أيضا أن لا يفرق بين الجر والرقيق فى ذلك لشمول طلب البر » فلو كان الولد رقيقا فأذن له سيده 
لم يعتبر إذن أبويه » ولهما الرجوع فى الإذن إلا إن حضر الصف » وكذا لو شرطا أن لايقائل فحضر الصف 
فلا أثر الشرط » واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى 
نمم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث تعيين السفر طريقاً إليه فلا منع » وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف , 


4 فضل الجهاد والسير 


وف الحديث فضل بر الوالدين وتعظم حقهما وكثرة الثواب على برها » وسيأق بسط ذلك فى كناب الأدب 


إن شاء الله تعالى . 
£ 
ما قبل في الجرس وتحوه في أعناق الإبل 
[r.0]‏ 7-- حل فنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبّاد بن 

يم أن أبابشير الأنصاري أخبّره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه فى بعض أسفاره قال 
عبدالله : حسبت أنه قال : والنّاس في مبيتهم» فأرسل رسول الله صلى الله عليه رسولاً: «لا تبقينَ 
في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا ُطعت». 

قوله ( باب ما قيل نى الجرس وغوه نى أعناق الإبل ) أى من الكراهة » وقيده بالإبل لورود اللير 
فييا بخصوصها . 

قوله ( عن عبد الله بن ألى بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم » وعباد بن تمم هو المازنى » وهو 
وشيخه والراوى عنه أنصاريون مدنيون » وعبد الله وعباد تابعيان . 

قوله ( إن أبا بشير الأنصارى أخبره ) ليس لأب بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة فى البخارى غير 
هذا الحديث الواحد » وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لايعرف اسمه » وقيل اسمه قيس بن عبد الحرير 
بمهملات مصغر ابن عمرو » ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازن الأنصارى » وفيه نظر لآنه وقع فى 
رواية عمان بن عمر عن مالك عند الدارقطنى نسبة أنى بشير ساعدياً » فإن كان قيس یکی أبا بشير أيضا فهو 
غير صاحب هذا الحديث » وأبو بشير المازنى هذا عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك. 

قوله ( فى بعض أسفاره ) لم أقف على تعييها . 

قَولهِ ( قال عرد الله حسبت أنه قال ) عبد الله هو ابن أنى بكر الراوى » وكأنه شك فى هذه الملة 3 
ولم أرها من طريقه إلا هكذا . 

قوله ( فأرسل ) قال ابن عبد البر : فى رواية روح بن عبادة عن مالك « أرسل مولاه زيداً » قال ابن 
عبد البر : وهو زيد بن حارثة فيا يظهر لى . 

قوله ( فى رقة بعر قلادة من وتر أو قلادة ) كذا هنا بلفظ « أو » وهى للشلك أو للتنويع »> ووقع ی 
رواية ألى داود عن القعنى بلفظ « ولا قلادة » وهو من عطف العام على الخاص » وبهبذا جزم المهاب › 
ويؤيد الأول ما روى عن مالك أنه ستل عن القلادة فقال : ماسمعت بكراهتها إلا فى الوتر » وقوله وتر بالمثناة 
فى جميع الروايات > قال ابن الجوزى : ربما صحصف من لاعلم له بالحديث فقال وبر بالموحدة . قلت : حكى 
ابن التين أن الداودى جزم بذلك وقال : هو ما ينتزع عن المهال يشبه الصوف » قال ابن التين : فصحف . 


الحديث ۳٠٠۵‏ ا 


قال ابن الجوزى : وف المراد بالأوتار ثلاثة أقوال : أحدها أمهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسى لثلا تصيما 
العين بزعمهم » فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لاترد من أمر الله شيئ » وهذا قول مالك . قات : وقع 
ذلك متصلا بالحديث من كلامه فى الموطأ وعند مسلم وأنى داود وغيرهما » قال مالك : أرى أن ذلك من أجل 
العين » ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه « من علق تميمة فلا أتم الله له » أخرجه أبو اود أيضاً › والعيمة 
ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك » قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذى قلدها أمها ترد العين فقد ظن 
أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده . ثانيها النبى عن ذلك لثلا تختنتى الدابة بها عند شدة الركض » ويحكى 
ذلك عن محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة » وكلام أنى عبيد يرجحه فإنه قال : :بى عن ذلك لأن الدواب 
تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها » وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير . ثاللها آم 
كانوا يعلقون فبا الأجراس حكاه اللحطانى وعليه يدل تبويب البخارى » وقد روى أبو داود والنسائى 
من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعاً « لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » وأخرجه النسالى ٠ن‏ حديث 
أم سلمة أيضا › والذى يظهرأن البخارى أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه » فقد أخرجه الدارقطى من طريق 
عمان بن عمر المذكور بلفظ « لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس فى عنق بعير إلا قطع » . قلت : ولا فرق 
بين الإبل وغير ها ى ذلك » إلا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الأجراس فى رقاب اللحيل » وقد روى 
أبو داود والنسائى من حديث أنى وهب الحسانى رفعه « اربطوا الحيل وقلدوها » ولا تقلدوها الأوتار ٠‏ . 
فدل على أن لا اختصاص للإبل » فاعل التقييد بها فى الترحمة للغالب . وقد حمل النضر بن شميل الأوتار فى هذا 
الحديث على معنى الثأر فقال : معناه لاتطلبوا بها ذحول الجاهلية » قال القرطبى : وهو تأويل بعيد . وقال 
الثورى : ضعيف . وإلى نحو قول النضر جنح وكيع فقال : المعی لا تر كبوا الحيل ف الفن » فإن من ركبها 
م يسلم أن يتعلق به وتر يطاب به . والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحر يك لا الوتر بالإسكان مارواه 
أبر داود أيضاً من حديث رويفع بن ثابت رفعه « من عقد ته أو تقلد وترآً فإن محمداً برىء منه » فإنه عند 
الرواة أجمع بفتح المثناة » والجرس بفتح الحم والراء ثم مهملة معروف > وحكى عياض إسكان الراء » 
والتحقيق أن الذى بالفتح امم الآلة وبالإسكان اسم الصوت . وروى مسل من حديث العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبى هريرة رفعه « الجرس مزمار الشيطان » وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لأن فيها شبهاً بصوت 
الناقوس وشكله » قال النووى وغيره : الجمهور على أن الهى للكراهة وأنها كراهة تتزيه » وقيل للتحريم » 
وقيل بمنع مه قبل الحاجة » ويجوز إذا وقعت الحاجة . وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر > ويجوز 
بغير ها إذا لم يقصد دفع العين . هذا كله فى تعلق الام وغيرها ما ليس فيه قرآن ونحوه » فأما ما فيه ذكر الله 
فلا نهى فيه فأنه إنما يجعل للتبر ك به والتعوذ بأسمائه وذكره » و كذلك لا مبى عا يعلق لأجل الزينة مالم يبلغ 
الحيلاء أو السرف . واختلفوا فى تعليق الجرس أيضا . الها يجوز بقدر الحاجة » ومهم من أجاز الصغير منها 
دون الكبير . وأغرب ابن حبان فزعم أن الملائكة لاتصحب الرفقة الى يكون فيا الجرس إذا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيها . 


۱۹۹ فضل الجهاد والسير 


با ) من اكتعب في جیش فَخَرجَّت امراته حَاجَةَ أو كان لَه عذر هل يُوْذَن لَه؟ 
]°[ 4 ایا بن ببعيد قال ردا یا عن روغ ای مسد عن اين ا 

أله سمع النبي صلى الله عليه يقو ل: هلا يلون رجل بامرأة» ولا تسَافركا امراة إلا ومعهًا مَحرم». 
فقام رجل فقال: يا رسول الله » اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي حاجّة . قال: 
«اذهب فاحجج مع امرأتك». 

وله ( باب من اکتتب فی جبش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له ) ؟ ذكر فيه 
حديث ابن عباس ف ذلك » وفيه قوله « اذهب فاحجج مع امرأتك » وقد سبق الكلام عليه فى أواخر أبواب 
العصر من الحج » ويستفاد منه أن الحج فى حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع فى حقه 
تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجمّاع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الى يحصل المقصود منه بغيره » 
وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة . 


ن) الجامرس والس :افحت 
وقول الله عر وجل: إلا تتخڌوا عدوي وعدوكم أولياء 4 
]°۷[ 0868- - حدثنا علي بن عبدالله قال حدثدا فيان قال عمرو بن ديدار سمعت منه مرتين 
أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عُبي د الله بن أبي رافع قال : سمعت عليا يقول : بعفني رسول 
لله صلى الله عليه أنا والرّبيرَ والمقداد وقال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإك بها ظعيئة ومعها 
کتاب فخذوه منها». . فانطلقنا تعادى بنا خيأناء حتى انتهينا إلى الرّوضة فإذا نحن بالظّعينة, 
فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي من كتاب . فقلنا : لتخرجن الكتاب» أو لثلقينٌ النّياب. 
فأخرجته من عقاصها » فأتينا به رسول الله صلى الله عليه» فإذا فيه : : من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أناس من المشركين من أهل مككة يُخبرهُم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه . فقال رسول الله 
صلى الله عليه : ويا حاطب ما هذا ؟» قال: يا رسول الى > لا تعجل علي ٠‏ إني كنت امرءا ملصقا في 
فُريش» ولم أن من أنفُسهاء وكا من معك من المّهاجرين لهم قرابات مك يحون بها 
أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتي ذلك من السب فيهم أن اتخ عندهُم يدا يحمو بها 
قرابتي» وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رض بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«قد صدقکم». قال عمرٌ : يا رسول الله دعني أضرب عدق هذا المُنافق . قال: «إنه قد شهد 


الحديث ۳۰۰۸ ۱۹۷ 


بدراء وما يدريك لعل الله أن يكُون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم فقد عفرت 
لكم». قال سَفيان: وأي إسناد هذا . ظ 


[الحديث ۲۰۰۷ - أطرافه: فى: ۰۸۱ › ۳۹۸۳ 2411/4 578692486٠‏ 39179]. 


قوله ( باب الجاسوص ) يحم ومهملتين أى حكمه إذا كان من جهة الكفار » ومشرعيته إذا كان من 
خا لمن , 

قوله ( والتجسس : التبحث ) هو تفسير ألى عبيدة . 

قوله ( وقول الله عز وجل ( لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) الآية ) مناسبة الآية إما لا سق فى 
التفسير أن القصة المذ كورة فى حديث الباب كانت سبب نزوها » وإما لأن نازع منها حكم جاسوس الكفار » 
فإذا طلع عليه بعض المسلمين لا يكم أمره بل برفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه . وقد اختلف العلماء فى جواز 
قتل جاسوس الكفار » وسيأنى البحث فيه بعد أحد وثلاثين باباً . ثم ذكر فيه حديث على" فى قصة حاطب 
ابن ألى بلتعة » وسيأنى الكلام على شرحه فى تفسير سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى » ونذكر فيه المرأة وتسمية 
من عرف ممن كاتبه حاطب من أهل مكة : وقوله فيه « روضة خاخ » بمنقوطتين من فوق » والظعينة بالظاء 
المعجمة المرأة » وقوله فى آآخره « قال سفيان وأى إسناد هذا » أى عجباً لحلالة رجاله وصريح اتصاله 


22 ے يلك 
الكسوة للأسارى 
م - حد نا عبدالله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سّمع جابر بن عبدالله 


قال: لما كان يوم بدر وأتي بأسارى وأتي بالعباس ولم یکن عليه ثوب» فنظر النبي صلى الله عليه 
له قميصاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يدر عليه, فكساه النبي صلى الله عليه إِيّاهُ فلذلك 
نزع النبي صلى الله عليه قميصة الذي لبذ ٠‏ ۰ 

قال ابن عيينة : كانت لهُ عند النبي صلى الله عليه يدّء فأاحب أن يُكافتّه. 


فوله ( باب الكسوة للأسارى ) أى بما يوارى عوراتمم › إذ لايجوز النظر إليها . 
قوله ( عن مرو ) هو ابن دينار . 
قوله ( لما كان يوم بدر أتى بأسارى ) من المشركين . 
قوله ( وأنى بالعباس ) أى ابن عبد المطلب . 
قوله ( يقدر عايه ) بضم الدال > وإنما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول . وكذلك كان عبد الله 
ابن ألى . 
١‏ قوله ( فلذلك نزع النبى صل الله عليه وسل قيصه الذى ألبسه ) أى لعبد الله بن أفى عند دفنه »> وقد 


۱۹۸ ش فضل الجهاد والسير 


تقدم شرح ذلك فى أواخر الجناثز وما يحتمل فى ذلك من الإدراج » وقوله فى آآخر هذا الحديث « قال ابن 
عيبنة كانت له » أى لعبد الله بن أبى . وقوله «يد» أى نعمة » وهو محصل ما سبق من قوله فى الجنائر 
« كانوا يرون الخ » . 


بكب) فضل من أسلّم على يديه جل 
-١ [r.4]‏ حل ثنا قيب بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله 


ابن عبد القارئ عن أبي حازم قال : أخبرني سهلٌ قال: قال النبي صلى اللهُ عليه يوم خيبر: 
زاغ انرا هذا را ب على يلد ب الله ورسوله ريج لل ررك ات الاين 
ليلتهم أيهم يعطى, فغدوا كلهم يرجوه. فقال: «أين علي ؟) فقيل : يشتكي عینيه» فبصق في 
5 عينيه ودعا له فبرأ کان لم يكن به وجعٌ» فأعطاً. فقال: أقاتهمْ حتى يكونوا مشأناء فقال: 
«انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن تكُون لك حمر النعّم» . 
قوله ( باب فضل من أسم على يديه رجل ) ذكر فيه حديث سبل بن سعد فى قصة على يوم خيبر » 
والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم « لأن يبدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم » وهو ظاهر 
فیا ترجم له » وسيأنى شرح الحديث فى المغازى إن شاء الله تعالى . 


ع 0 
بک ) الأسارى فى السلاسل 
[r.1۰]‏ - حد نا محمد بن بشّار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن 


أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «عجب الله من قوم يدخلون الجنّة في السّلاسل». 
[الحديث “50٠١‏ طرفه في : ٠٥٥١‏ ]. 


قوله ( باب الأسارى فى السلاسل ) ذكر فيه حديث أب هريرة « عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
فى السلاسل » وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ « يقادون إلى الحنة 
بالسلاسل » وقد تقدم توجيه العجب فى حق الله فى أوائل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلاك » قال ابن المنير : 
إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل فى الأعناق فالترحمة مطابقة » وإن كان المراد المخاز عن الإكراه فليست 
مطابقة . قلت : المراد بكون السلاسل فى أعناقهم مقيد بحالة الدنيا » فلا مانع من حمله على حقيقته » والتقدير 
يدخلون الجنة » و كانوا قبل أن يسلموا فى السلاسل › وسيأق فى تفسیر آل عمران من وجه آخر عن أنى هريرة 
فى قوله تعالى ل[ كم خير أمة أخرجت للناس ) قال « خير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم 
حى يدخلوا فى الإسلام » » قال ابن الجوزى : معناه أنهم أسروا وقيدوا » فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا 


[۳°11] 


الحديث ۳۰۱۱ ۱۹4 


طوعاً فدخلوا الجئة » فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول » وكأنه أطاق على الإإكراه 
التسلسل » ولا كان هو السبب فى دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب . وقال الطيى : ويحتمل أن يكون 
المراد بالسلسلة الجذب الذى يجذبه الحق من خلص عباده من الضلالة إلى المدى ومن المبوط فى مهاوى الطبيعة 
إلى العروج للدرجات » لكن الحديث فى تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة . و نحوه ما أخرجه من طريق 
أنى الطفيل رفعه « رأيت ناساً من أمى يساقون إلى الجنة فى السلاسل كرها . قلت : يارسول الله من هم ؟ 
قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونمم فى الإسلام مكرهين » وأما إبراهم الحربى فنع حله على 
حقيقة التقبيد وقال : المعى يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخوهم الجنة » وليس المراد أن 
ثم ساسلة . وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر يموتون على ذلك أو يقتلون .| 
فيحشرون كذلك » وعبر عن الحشر بدخول الجنة لثبوت دخولم عقبه . والله أعلم . 


بكب) فضل من أسلم من أهل الكتابين 
- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا فيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حيي 
أبوحسن قال: سمعت الشّعبي يقول : حدثني أبوبردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه قال : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلّمُها ويحسن تعليمّهاء ويؤذبها فيحسن 
أدبهاء ثم يعتقها فيتزوّجها فلّهُ أجران. ومُؤْمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي» فله 
أجران. والعبدالذي يودي حق الله وينصح لسيّده» ثم قال الشعبي: أعطيتكها بغير شيء, وقد 
كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. 


قوله ( باب فضل من أسام من آهل الكتايين ) ذكر فيه حديث ألى بردة وأنه “مع أباه بقول « ثلاثة 
يؤتون أجره مرتين » الحديث وقد تقدم الكلام عليه فى العتق » قال المهلب : جاء اانص فى هؤلاء الثلاثة 
لينبه به على سائر من أحسن فى معنيين فى أى فعل كان من أفعال البر » وقد تقدمت مباحث هذا الحديث 
فى كتاب العلم » ويأنى الكلام على ما يتعلق لمن يعتق الأمة ثم يتزوجها فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 
قال ابن المثير : مؤمن أهل الكتاب لابد أن يكون مؤمناً بنبينا صلى الله عليه وسلم لما أخذ الله عليهم من العهد 
والميثاق » فاذا بعث فإيمانه مستمر فكيف يتعدد إيمانه حى يتعدد أجره . ثم أجاب بأن إبمانه الأول بأن 
ال موصوف بكذا رسول » والثانى بأن محمداً هو المرصوف فظهر التغاير فثبت التعدد انى . ويحتمل أن يكون 
تعدد أجره لكونه لم يعاند "كما عاند غيره ممن أضله الله على عل » فحصل له الأجر الثانى بمجاهدته نفسه على 
محالفة أنظاره . 


اا فضل الجهاد والسير 


بلس 
أهل الدار يبيتون» فيصاب الولدان والذراري 
ا بيات 4 : ليلا . 
[r.11]‏ 64- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سُفيان قال حدثنا الزهري عن عبيدالله عن 
ابن عباس عن الصّعب بن جنَّامة قال : مر بي النبي صلى الله عليه بالأبواء -أو بودًان- فسكل عن 
أهل الدار يبيعون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهي قال: «هم منهم). فسمعته يقول : 


دلا حمى إلا لله ولرسوله». 
[٠11‏ هو وعن الزهري أنه سمع عبيدالله عن ابن عباس : قال حدثنا الصعب في الذراري. 


كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه» فسمعناه من الزهري قال : أخبرني 
عبيدالله عن ابن عباس عن الصّعب قال : هم منهم» ولم يقل كما قال عمرو : هم من آبائهم . 

قله ( باب أهل الدار يبيترن فيصاب الوالدان والذرارى ) أى هل يجوز ذلك أم لا ؟ ويبيتون مبنى 
لامفعرل وفهم من تقيبده بإصابة من ذكر قصر لحلاف عليه » وجواز البيات إذا عرى عن ذلك . قال أحمد : 
لا بأس بالبيات ولا أعلم أحداً كرهه . 

قله ( بیاتا ليلا) كذا فى جيع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الحفيفة وبعد الألف مثناة » وهذه عادة 
المصنف إذا وقع فى الحبر لفظة توافق ما وقع فى القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع فى القرآن جمعاً بين المصلحتين 
وتبركاً بالأمرين . ووقع عند غير أبى ذر من الزيادة هنا « لنبيتنه ليلا » بيت ليلا؛ وهذا جميع ما وقع فى القرآن 
من هذه المادة » وهذه الأخيرة « بيت» يريد قوله ل( بيت طائفة منهم غير الذى تقول ) وهى فى ااسبعة . 
قال أبو عبيدة : كل شىء قدر بليل بيت » قال الشاعر : 

هبت تتعذنى بليل أسمع ‏ سفها تبيتك اللامة فاهجعى 

وأغرب ابن المنير فصحف « براناً » فجعلها نياماً بنون وميم من النوم فصارت هكذا « فيصاب الوالدان 
والذرارى نياماً ليلا » ثم نعقبه فقال : العجب من زيادته فى الترحمة نياماً وما هو فى الحديث إلا ضمنا » إلا أن 
الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نياماً » لكن ما الحاجة إلى التقيبد بالنوم والحكم سواء نيام كانوا 
أو أيقاظاً ؟ إلا أن يقال : أن قتلهم نياماً أدخل فى الاغتيال من كونهم أيقاظاً » فنبه على جواز مثل ذلك 
انى . وقد ضف ثم تكاف . ومعى البيات المراد فى الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لاعيز بين 
أفرادهم 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة » ووقع فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان عن 
الزهرى « أخبرنى عبيد الله » . 


قله ( فسئل ) لم أقف على اسم السائل » ثم وجدت فى صحيح ابن حبان من طريق محمد بن مرو عن 
الزعرى بسنده عن الصعب قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشر كين أنقتلهم معهم ؟ 
قال نعم » فظهر أن الراوى هو السائل . 

قوله ( عن أهل الدار ) أى المأزل » هكذا فى البخارى وغيره » ووقع فى بعض النسخ من مسلم « سثل 
عن الذرارى » قال عياض : الأول هو الصواب . ووجه النووى الثانى وهو واضح . 

قوله ( هم منهم ) أى فى الحكم تلك الحالة » وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم » بل المراد 
إذا لم عكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فاذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم . 

قۆڵه ( وسمعته يقول ) كذا للا کر ولأى ذر « فسمعته » بالفاء والأول أوضح-. وقوله « لا هى 
إلا لله ولرسوله » تقدم الكلام عليه فى الشرب » وقوله « وعن الزهرى » هو موصول بالإسناد الأول » وكان 
ابن عيينة يحدث بهذا الحديث مرتين مرة مجرداً مكذا ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولا من عمرو بن دينار عن 
الزهرى . عن الى صلى الله عليه وسلم ثم يذ كر سماعه إياه من الزهرى . وثنبه على نكثة فى المان » وهى أن فى 
رواية مرو بن دينار قال « هم من ابام » وف رواية الزهرى قال « هم مهم » وقد أوضح ذلك الإسماعيل 
ق روايته عن جعفر الفرياى عن على بن المديى وهو شيخ البخارى فيه فذ کر الحديث وقال « قال على : 
ردده سميان فى هذا المجلس مرتین » . وقوله فى سياق هذا الباب « عن الزهرى عن الننى صلى الله عليه وسلم » 
بوهم أن رواية مرو بن دينار عن الزهرى هكذا بطريق الإرسال وبذلك جزم بعض الشراح » وليس كذلك 
فقد أخرجه الإسماعيلى من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال « كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة 
الزهرى عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب » قال سفيان فقدم علينا الزهرى فسمعته يعيده 
ويبديه » فذكر الحديث » وزاد الإسماعيل ی طريق جعفر الفريانى عن على عن سفيان ١‏ وكان الزهرى إذا 
حدث بهذا الحديث قال : وأخبرنى ابن كعب بن مالك عن تمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث 
إلى ابن أنى الحقيق هى عن قتل النساء والصبيان » انى » وهذا الحديث أخرجه أبو داود يمعناه من وجه آخر 
عن الزهرى > وكأن الزهرى أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب » وقال مالك والأوزاعى : لايحوز قتل 
النساء والصبيان بحال حى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا حصن أو سفينة وجعلوا معهم 
النساء والصبيان لم يحز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان فى حديث الصعب زيادة فى آخره « ثم نى 
عنهم يوم حنين » وهى مدرجة فى حديث الصعب » وذلك بين فى سنن أنى داو د فإنه قال فى آخره « قال سفيان 
قال الزهرى : ثم هى رسول الله صلى الله عليه وسار بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان » ويؤيد كون الى 
فى غزوة حنين ماسيأق فى حديث رياح بن الربيع الآتى « فقال لأحدم : الحق خالداً فقل له لاتقتل ذرية 
ولا عسيفاً » والعسيف بمهملتين وفاء الأجير وزناً ومعى ٠‏ وخالد أول مشاهده مع النى صلى الله عايه وسل 
غزوة الفتح » وى ذلك العام كانت غزوة حنين » وأخرج الطبرانى فى « الأوسط » من حديث ابن عمر قال 
١‏ لما دحل النبى صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة فقال ماكانت هذه تقاتل ونهى » فذكر الحديث » 
وأخرج أبو داود فى « المراسيل » عن عكرمة « أن النى صلي الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : 


[۳°14] 


[°10] 


يفن فضل الجهاد والسير 


ألم أنه عن قتل النساء » من صاحما ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله أردفنبا فأرادت أن تصرعى فتقتلنى فقتلما » 


فأمر بها أن توارى » ويحتمل فى هذه التعدد » والذى جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كا تقدمت الإشارة 
إليه » وهو قول الشافعى والكوفيين » وقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : 
لامجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال : وكذلك الصبى المراهق . ويؤيد قول 
الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية 
القيمى قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة » فرأى الناس مجتمعين » فرأى امرأة مقتولة 
فقال : ما كانت هذه لتقاتل » فإن هفهومه أمها لو قاتلت لقتلت » واتفق الجميم كما نقل ابن بطال وغيره على 
منع القصد إلى قتل النساء والوالدان » أما النساء فلضعفهن › وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر » ولا فى 
استبقانهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به » وحكى الحازمى قولا يجواز 
قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب » وزعم أنه ناسخ لأحاديث البى » وهو غریب › وسيأق 
الكلام على قتل المرأة !لمر تدة فى كتاب القصاص . وف الحديث دليل على جواز العمل بالعام حى يرد الخاص » 
لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك » ثم نهى النى صلى الله عليه وسم عن قتل النساء 
والصبيان فخص ذلك العموم » ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الحطاب إلى وقت 
الحاجة . ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهداً لأنہم وإن كان قد 
صل مهم الضرر فى الدين لكن يتوقف تجنهم على حصول ذلك الضرر » فى حصل اجتنبت وإلا فليتناول 
من ذلك بقدر الحاجة . 
بكلى) قَمْل الصبيان فى الحرب 

5- حل ثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث عن نافع أن عبدالله أخبرة: أن امرأة 
وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه مقثولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه قتل النساء 
والصبيان. 

[الحديث 70١54‏ - طرفه في : ۰٠٠١‏ ]. 

قول ( باب قتل الصبیان فى الحرب ) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد بلفظ 
«فأنكر » 

قعل النساء فى الحرب 

- حل ثنا إسحاق بن إبراهيم قال : قلت : لأبي أسامة: حدثكم عبيدالله عن نافع 
عن ابن عُمرَ قال : وجدت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه فنهى رسول 
الله صلَّى الله عليه عن قعل النساء والصبيان. 


[°17] 
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الحديث ۳۰۱۹ - ۳۰۹۷ ييل 


ثم قال ( باب قتل النساء فى الحرب ) وأورد الحديث ال مذ كور من طريق عبيد الله وهو ابن عمر بافظ 
« فنهى » وإحق بن إبراهم شيخه فيه هو ابن راهويه » هكذا أورده فى مسنده ببذا السياق وزاد فى آخره . 
« فآقر به أبو أسامة وقال : نعم » وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه إن من قال لشيخه حدثكم فلان فسكث 
جاز ذلك مع القرينة لآنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت » وقد تقدمت أحكاءه فى الباب الذى 
قبله . ورواه الطبرانى فى « الأوسط » من حديث أبى سعيد قال « نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
النساء والصبيان وقال : هما لمن غلب » . 


بال ) لا يعدب بعَدَاب الله 

- حدثنا فتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن 
أبي هريرة أنه قال : بعشنا رسول الله صلى الله عليه في بعث فقال: «إن وجدثم قُلانًا وقُلانا 
فأحرقوهما بالثار». ثم قال رسول الله صلى الله عليه حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحَرقوا 
فلانًا وفلاناء وإِنَّ النار لا يعدب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلُوهما». 

8- حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا فيان عن أيوب عن عكرمة أن علا حرق 
قوماء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأنّ النبي صلى الله عليه قال: «لا تعدبا 
بعذاب الله»» ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه : «من بدّل دينه فاقتلوة). 

[الحديث ۳۰۱۷ - طرفه في : 1۹۲۲ ]. 

وله ( باب لایعذب بعذاب الله ) هكذا بت الحكم فى هذه المسألة لوضوح دليلها عنده » وله إذا 
لم يتعين التحريق طريقاً إلى الغلبة على الكفار حال الحرب . 

قوله ( عن بكير ) بموحدة وكاف مصغر » ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث « حدثى بكير 
ابن عبد الله بن الأشج » فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث . 

قوله ( عن أبى هريرة) كذا فى جيع الطرق عن الايث ليس بين سايان بن يسار وألى هريرة فيه أحد » 
وكذلك أخرجه النسانى من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير » ومضى قبل أبواب معلقاً » وخالفهم 
محمد بن إتحق فرواه ف السيرة عن يزيد بن ألى حبيب عن بكير فأدخل بين سلبان وأبى هريرة رجلا وهو 
أبو إعق الدوسى » وأخخرجه الدارمى وابن السكن وابن حبان فى صحيعحه من طريق ابن إسحق » وأشار الرمذى 
إلى هذه الرواية » ونقل عن البخارى أن رواية الليث أصح » وسلمان قد صح سماعه من ألى هريرة » يعنى 
وهو غير مدلس فتكون رواية ابن إسحق من المزيد فى متصل الأسانيد . 

قوله ( بعثنا رسول الله صل الله عليه وسل ف بعث فقال إن وجدثم فلاناً وفلاناً ) زاد الرمذى عن 
قتيبة بهذا الإسناد « رجلين من قربش » وف رواية ابن إسحق « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها 


۱۷4 فضل الجهاد والسير 


قلت : وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمى أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صميح لکن 
قال فى روايته « إن وجدثم فلاناً فأحرقوه ES E A SUL‏ نر :1 
عن ابن عيينة عن ابن ألى نجيح مرسلا وسماه هبار بن الأسود » ووقع فى رواية ابن إحمق إن وجدم هبار 
ابن الأسود والرجل الذى سبق منه إلى زينب ماسبق فحرقوها بالنار » يعنى زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و كان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النى صلى الله عليه وسلم من المدينة 
شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها » فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعير ها فأسقطت ومرضت 
من ذلك » والقصة مشهورة عند ابن إسحق وغيره » وقال ى روايته « وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة » وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن ألى نيح 
« أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء وهی ئی خدرها فاسقطت » 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال : إن وجدتموه فاجعلوه بین حزمی حطب ثم أشعلوا فيه 
النار » ثم قال « إنى لأستحى من الله » لاينبغى لأحد أن يعذب بعذاب الله » الحديث » فكأن إفراد هبار بالذ كر 
نكونه كان الأصل نى ذلك والآخر كان تبعاً له » وسمى ابن السكن فى روايته من طريق أبن إسحاق الرجل 
الآخر نافع بن عبد قيس » وبه جزم ابن هشام ى « زوائد اأسيرة » عليه » وحكى السهيلى عن مسند البزار 
أنه خالد بن عبد قيس فلعله تصحف عليه > وإنما هو نافع » كذلك هو فى النسخ المعتمدة من مسند البزار » 
وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار » وأخحرجه محمد بن عمان بن ألى شيبة فى تاريخه من طريق ابن 
ليعة كذلك . قلت : وقد أسلم هبار هذا > فى رواية ابن ألى نجيح المذكورة « فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام 
فهاجر » فذكر قصة إسلامه » وله حديث عند الطبرانی وآخر عند ابن منده » وذكر البخارى فى تار نحه 
لسلوان بن يسار عنه رواية فى قصة جرت له مع خمر ى الحج » وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية » وهو 
بفتح الهاء وتشديد الموحدة . ولم أقف لرفيقه على ذكر فى الصحابة فلعله مات قبل أن يسم . 

قوله ( م قال رسول الله صل الله عليه وس حين أردنا الخروج ) فى رواية ابن احاق « حى إذا كان 
من الغد » وفى رواية عمرو بن الحارث « فأتيناه نودعه حين أردنا الحروج » وى رواية ابن ميعة « فلما ودعنا » 
وفى رواية حمزة الأسلمى « فوليت فنادانى فرجعت » . 

قله ( وأن النار لايعذب بها إلا الله ) هو خير بمعى الى ٠‏ ووقع فى رواية ابن طيعة « وأنه لاينيغى » 
وف رواية ابن إسحق « ثم رأيت أنه لاينبغى أن يعذب بالنار إلا الله » وروی أبو داود من حديث ابن مسعود 
رفعه « أنه لاينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار » وى الحديث قصة . واختلف السلف فى التحريق : فكره 
ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو فى حال مقاتلة أو كان قصاصاً » وأجازه 
على وخالد بن الوليد وغيرهما » وسيأنى مايتعلق بالقصاص قريب . وقال المهلب : ليس هذا الہى على التحريم 
بل على سبيل التواضع ٠‏ ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة » وقد سمل البى صلى الله عليه وسل أعين 
العرنيين بالحديد المحمى » وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة » وحرق خالد بن الولد بالتار 
ناساً من أهل الردة » وأكثر علاء المدينة يجيزون تحريق الخصون والمراكب على أهلها قاله النووى والأوزاعى . 


1e ۳۰۹۷ الحديث‎ 


وقال ابن المنير وغيره : لاحجة فيا ذكر للجواز » لأن قصة العرنيين كانت قصاصاً أو منسوخة كا تقدم . 
وتجويز الصحابى معارض بمنع صحابى آخر » وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين 
طريقاً للظفر بالعدو ؛ ومنهم من قيده بأن لايكون معهم نساء ولا صبيان كا تقدم » وأما حديث الباب فظاهر 
الى فيه التحريم » وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحى إليه أو باجنهاد منه » وهو محمول على من قصد 
إلى ذلك فى شخص بعينه . وقد اختلف فى مذهب مالك فى أصل المسألة ونى التدخين وفى القصاص بالنار » 
وف الحديث جواز الحكم بالثنى ء ء اجتهاداً ثم الرجوع عنه » واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس 
والاستنابة فى الحدود ونحوها » وأن طول الزمان لايرفع العقوبة عمن يسحقها . وفيه كراهة قتل «ثل البرغوث 
بالثار . وفيه نسخ السنة بالسنة وهو انفاق . وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده » وتوديع أصعابه له 
أيضاً . وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل القكن من العمل به » وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة 
فيا حكاه أبو بكر , بن العربى . وهذه المسألة غير المسألة المشهورة فى الأصول فى وجوب العمل بالناسخ قبل 
العم به » وقد تقدم شى ء من ذلك فى أوائل الصلاة فى الكلام على حديث الإسراء . وقد اتفقوا على أنهم إن 
تمكنوا من العلم به ثبت حكمه فى حقهم اتفاقآ » فان لم يتمكنوا فالجمهور أنه لايثبت ثبت » وقيل يثبت فى الذمة 
كما لو كان نائماً ولكنه معذور . 

ره ارت م او اکت ارتاي 

قوله ( إن علياً حرق قوماً ) فى رواية الحميدى المذكورة « أن عليا أحرق المرتدين » يعى الزنادقة . 
وفى رواية ابن أبى عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيل جميعاً عن سفيان قال « رأيت عرو بن دينار وأيوب 
وعمارا الدهنى اجتمعوا فتذكروا الذبن حرقهم على » فقال أيوب » فذكر الحديث « فقال عمار لم يحرقهم » 
ولكن حفر لم حفائر وخرق بعضم' إلى بعض ثم دخن عليهم » فقال عمرو بن دبنار قال الشاعر : 

رم بى المنایا حرث شاءت إذا لم ترم بى فى الحفرتين 
إذا ما أججوا حطباً ونار هناك الموت نقداً غير دين » 

انهى . و كأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهبى فى إنكاره أصل التحريق . ثم وجدت 
فى الجزء الثالث من حديث ألى طاهر الخلص « حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينة ۲ فذ كره عن أيوب وحده » 
ثم أورده عن عمار وحده » قال ابن عبينة : فذكرته لعمرو بن دینار فأنكره وقال « فأبن قوله : أوقدت نارى 
ودعوت قنبراً » فظهر بهذا حة ما كنت ظننته » وسيأتى للمصنف فى استتابة المرتدين فى آخر الحدود من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال « أتى على بز نادقة فأحرقهم » ولأحمد من هذا الوجه « أن علياً 
أتى بقوم من هؤلاء الز نادقة ومعهم كتب > فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم ٩‏ وروی ابن ألى شيبة 
من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال « كان ناس يعبدون الأصنام فى السر ويأخذون العطاء » فى بم 
عل“ فوضعهم فى السجن واستشار الناس ٠‏ فقالوا : اقتلهم » فقال : لا بل أصنع بهم کا صنع بأبينا 
إبراهم » فحرقهم بالنار ٠‏ . 
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قوله ( لأن النبى صل الله عليه وسلم قال : لاتعذبرا بعذاب الله ) هذا أصرح فى الى من الذى قبله » 
وزاد أحمد وأبو داود والنسای من وجه آخر عن أيرب فى آخره « فبلغ ذلك عليآ فقال : ويح ابن عباس » 
وسيأنى الكلام على قوله « من بدل دينه فاقتلوه » فى استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى . 

با ) وما من بعد وما دا » 

فيه حديث تُمامة. وقوله عر وجل: ما كان لنبي أن تَكُون لَه أسرئ حى يفخن في الأرضٍ 
-يعني يغلب في الأرض- تريدون عرض الدنيا 4 الآية 2١9‏ . 

قله ( باب ( فإما منا بعد وإما فداء 4 فيه حديث ثمامة ) كأنه يشير إلى حديث ألى هريرة فى قصة 
إسلام تمامة بن أثال » وستأنى موصولة مطولة فى أواخر كتاب المغازى » والمقصود منها هنا قوله فيه « إن تقتل 
تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاكر » وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت » فإن الى صلل الله عليه وسل 
أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسم ثم من عليه بعد ذلك » فكان فى ذلك تقوية لقول الجمهور : أن الأمر 
فى أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ماهو الأحظ للإسلام والمسلمين . وقال الزهرى ومجاهد و طائفة : 
لامجوز أخذ الفداء من أسارى الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء : لاتقتل الأسارى » بل يتخير بين المن 
والفداء . وعن مالك : لا جوز المن بغير فداء . وعن الحنفية : لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره » فير د 
الأسير حربياً . قال الطحاوى : وظاهر الآبة حجة للجمهور و كذا حديث أنى هريرة فى قصة نمامة » لكن 
فى قصة ثمامة ذكر القتل . وقال أبو بكر الرازى : احتج أصحابنا لكراهة فداء المشر كين بالمال بقوله تعالى 
( لولا كتاب من الله سبق ) الآية » ولا حجة لم لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة » فإن فعله بعد إباحة الغنيمة 
فلا كراهة اتبى . وهذا هو الصراب » فقد حكى ابن القيم فى الحدى اختلافا : أى الأمرين أرجح ؟ 
ما أشار به أبو بكر من أخذ الفداء » أو ما أشار به عمر من القتل ؟ فرجحت طائفة رأى عمر لظاهر الاية 
ولا فى القصة من حديث عمر من قول الى صلى الله عليه وسلم « أبكى لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم 
الفداء » ورجحت طائفة رأى أب بكر لأنه الذى استقر عليه الحال حينثذ » ولموافقة رأيه الكتاب الذى سبق » 
ولموافقة حديث « سبقت رحمى غضبى » ولحصول الحير العظم بعد من دخول كثير مهم فى الإسلام والصحبة 
ومن ولد لم من كان ومن تجدد » إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل . وحملوا الہديد بالعذاب على من اختار 
الفداء » فيحصل عرض الدنيا مجر دا وعفا الله عنهم ذلك . وحديث عمر المشار إليه فى هذه القصة أخرجه أحمد 
مطولا وأصله فى صحيح مسلم بالسند المذكور . 

قوله ( وقوله عز وجل ما كان لنب أن يكون له أسرى حتى یشخن فى الأرض - يعنى يغلب فی 
الأرض - تريدون عرض الدنيا 4 الآية ) كذا وقع فى رواية أنى ذر وكريمة » وسقط للباقين › وتفسير يشخن 
بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة وزاد : ويبالغ . وعن مجاهد : الإنخان القتل'» وقيل المبالغة فيه » وقيل معناه حى 
يتمكن فى الأرض . وأصل الإنخان نى اللغة الشدة والقوة . وأشار المصنف ببذه الآية إلى قول مجاهد وغيره 
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ممن منع أخخد الفداء من أسارى الكفار > وحجتهم مها أنه تعالى آنکر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل 
على عدم جواز ذلك بعد » واحتجوا بقوله تعالى ل( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) قال فلا يستثثى من 
ذلك إلا من يجوز أذ الجزية منه » وقال الضحاك : بل قوله تعالى ( فإما منا بعل وإما فداء 4 ناسخ لقوله تعالى 
[ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقال أبو عبيد : لا نسخ فى شىء من هذه الآيات بل هى محكمة » 
وذلك أنه صلى الله عليه وس عمل بما دلت عليه كلها فى جميع أحكامه : فقتل بعض الكفار يوم بدر » وفدى 
بعضاً » ومن على بعض . وكذا قتل بى قريظة » ومن على بى المصطلق » وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن 
على سائرهم . وسبى هوازن ومن عليهم . ومن على ثمامة بن أثال . فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور 
إن ذلك راجع إلى رأى الإمام . ومحصل أحوالم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه 
أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض » هذا فى الرجال » وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس 
الأسر ء ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسل أو مسلمة عند الكفار > ولو أسلم الأسير زال القتل 
اتفاقاً » وهل يصير رقيقاً أو تبى بقية ا لحصال ؟ قولان للعلماء . 
با ) هَل للأسير أن يقدّلَ ويخدع الذين أسروهُ حتى ينجو من الكفرة؟ 

فيه المسورٌ عن النبي صلى الله عليه. 

قله ( باب هل للأسير أن يقتل أو بخدع الذين أسروه حى ينجو من الكفرة ؟ فيه المسور عن الى 
صل الله عليه وسلم ) يشير بذلك إلى قصة أنى بصير › وقد تقدم بسطها نى أواخر الشروط » وهى ظاهرة 
فيا ترجم له » وهى من مسائل الحلاف أيضاً » ولهذا لم يبت الحكم فرما »> قال الجمهور : إن اثتمنوه يف لم 
بالعهد » حى قال مالك : لا يجرز أن يبرب منهم . وخالفه أشبب فقال : لو خرج به الكافر ليفادى به فله 
أن يقتله . وقال أبو حنيفة والطبرى : إعطاؤه العهد على ذلك باطل » و يجوز له أن لاببى لم به . وقال الشافعية : 
يجوز أن برب من أيديهم » ولا جوز أن بأحذ من أموالم . قالوا : وإن لم يكن بيهم عهد جاز له أن يتخلص 
منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ الال وتحريق الدار وغير ذلك › وليس فى قصة ألى بصير تصريح بأنه 
كان بينه وبين من تسلمه لير ده إلى المشر كين عهد › وهذا تعرض للقتل › فقتل أحد الرجلين وانفلت الآخر » 
ولم ینکر عليه النى صلى الله عليه وسلم کا تقدم مستوق . 

بى) إذا حرق المُشركُ المُسلم هل يُحرّق؟ 

[r.1۸1‏ - حدثنا مُعلَّى قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن 
رهطًا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه فاجتووا المدينة» فقالوا: يا رسول الله أبغنا 
رسلاًء قال: دما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالود». فانطلقُوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى 
صحوا وسمنواء وقتلُوا الراعي واستاقُوا الود وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصّريخ النبي صلى 


[۳۰141 


اله عليه, فبعث الطّلب» فما ترجّل النهار حتى أتي بهم فقطّع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير 
فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرّة يستسقون فما يسقون حتى ماثوا» قال أبوقلابة : قتلوا 
وسرقُوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. 

قله ( باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ) ؟ أى جزاء بفعله . هذه الترجمة تليق أن تذكر قبل 
بابين » فلعل تأخير ها من تصرف النقلة » ويؤيد ذلك أنهما سقطا حيعاً للنسنى » وثبت عنده ترحمة « إذا حرق 
المشرك » تلو ترحمة « ولايعذب بعذاب الله » و كأنه أشار بذلك إلى تخصيص الہى فق قوله « لايعذب بعذاب 
الله » يما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وقد أورد المصنف فى الباب 
حديث أنس ف قصة العرنيين » وليس فيه التصريح بأنهم فعلوا ذلك بالرعاء لكنه أشار إلى ماورد فى بعض 
ظرقه » وذلك فيا أخرجه مسل من وجه آحر عن أنس قال « إنما سمل النى صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين 
لأنهم سملوا أعين الرعاء » قال ابن بطال : ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى » 
لأنه جاز سمل أعرنهم وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى . وقد تقدم 
الكلام عليه مستوق فى كتاب الطهارة فى « باب أبوال الإبل » وهر فى أواخر أبواب الوضوء قبيل كتاب 
الغسل . وقوله و حدثنا معلى » بضم المم وهو ابن أ سد » وثبت كذلك فى رواية الأصيل وآخرين . وقوله فيه 
« أبغنا رسلا » أى أعنا على طلبه » والرصل بكسر الراء الدر من اللبن . والذود بفتح المعجمة وسكون الواو 
بعدها مهملة : الثلاث من الإبل إلى العشرة » والصريخ : صوت المستغيث : وترجل بالجم : أى ارتفع . 


2 
95- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اللَّثْ عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيّب وأبي سلمة أنّ أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «قرصّت غهلةٌ 


تسبح ). 


[الحديث ۳۰۱۹ - ظرفه في : 7115]. 


قله ( باب ) كذا لم بغير ترجمة » وهو كالفصل من الباب قبله » والمناسبة بينهما أن لايتجاوز 
بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك ٠‏ فإنه أورد فيه حديث أنى هريرة فى تحريتى قرية الكل » 
وأشار بذلك إلى ما وقع فى بعض طرقه « أن الله أوحى إليه فهلا نملة واحدة » فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق 
الى قرصته وحدها لما عوتب » ولا بى أن عصة الاستدلال بذلك مثوقفة على أن شرع من قبلنا هل هو 
شرع لنا ؟ وسيأنى الكلام على شرحه مستوفى فى بدء الحلق إن شاء الله تعالى . 


[°°] 


[°11 


14 PofYY-—Po¥e الحديث‎ 


بس 
حرق الدور والثخيل 

5- ححدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال : حدثني قيس بن أبي حازم 
قال : قال لي جريرٌ قال لي رسول الله صلَّى اللهُ عليه: «ألا تريحني من ذي الخلصة» وكان بيتا في 
خئعم يسمى كعبة اليمانية. قال : فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب 
خيل وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري . وقال : 
«اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا» فانطلق إليها فكسرها وحرقها. ثم بعث إلى رسول الله صلى 
لله عليه يخبره فقال رسول جرير : والذي بعفك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف 
أو أجرب . قال : «فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات». 


[الحديث ۰ - أطرافه فى : “.لك ۰۷7« «(AYY‏ مهلكف اهلاق (1A4 cEToV‏ 55719195 ]. 


97؟- حلثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر قال : حرق النبي صلى الله عليه نخل بني النضير. 


قوإه ( باب حرق الدور والنخيل ) أى التى للمشركين . كذا وقع فى جميع النسخ « حرق » وضبطوه 
بفتح أوله وإسكان الراء » وفيه نظر لأنه لايقال فى المصدر حرق ؛ وإتما يقال تحريق وإحراق لأنه رباعى » 
فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضى وهو المطابق للفظ الحديث والفاعل محذوف تقديره النى 
صلى الله عليه وسلم بفعاه أو بإذنه . وقد ترجم ف الى قبلها « باب إذا حرق » وعلى هذا فقوله الدور منصوب 
بالمفعولية والنخيل كذلك نسقا عليه . ثم ذكر فيه حديئين ظاهرين فيا ترجم له : أحدها عن جرير فى قصة 
ذى الدلصة بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكى تسكين اللام » وسيأتى شرحه فى أواخخر المغازى . وقوله 
فيه « كعبة العانية » أى كعبة الجهة اليانية على رأى البصريين . ثانهما حديث ابن عمر « حرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير » أورده مختصرا هكذا › وسيأتى بامه فى المغازى مع شرحه إن شاء الله 
تعالى . وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب ف بلاد العدو » و كرهه الأوزاعى والليث وأبوثور» 
واحتجوا بوصية ألى بكر لميوشه أن لايفعلوا شيئ من ذلك » وأجاب الطبرى بأن البى محمول على القصد 
لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك فى خلال القتال كما وقع فى نصب المنجنيق على الطائف » وهر نحو ما أجاب 
به فى الهى عن تل النساء والصبيان ‏ و بهذا قال أكثر أهل العم > ونحو ذلك القتل بالتغريق . وةال غيره : 
إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه عل أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين . والله أعلم . 


۱۸4۰ ) فضل الجهاد والسير 


بلى) قَمْل الائم | لمشرك 
[r]‏ 14 حدثنا علي بن مُسلم قال حدثنا يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة قال حدثني أبي 


عن أبي إسحاق عن البراء بن عازبٍ قال : بعث رسول الله صلى اله عليه رهطا من الأنصار إلى أبي 
رافع يقلو فانطلق رجل منهم فدخل حصتهم» قال : فدخلت في مربط دواب لهم قال : 
وأغلقوا باب الحصن نم نهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونة» فخرجت فيمن خرج أريهم 
أني أطلبه معهم» ؛ فوجدوا الحمارء فدخلوا ودخلت» وأغلقُوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح 
في كوة حيث أراهاء ؛ فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن› نم دخلت عليه فقلت :يا 
أبارافع» فأجابني» فتَعمدتْ الصُوت فضربتة, فصاح» فخرجت» ثم رجعت كأني مغيث فقلت : 
يا أبارافع -وغيّرت صوتي- فقال: مالك لأمك الويل» قلت : ما شأئك؟ قال: لا أدري من دخل 
علي فضربني» قال : فوضعت سيفي في بطنه ثم حاملت عليه حتى قرع العظم» ثم خرجت وأنا 
دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت» فوثئت رجلي .-فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا 
ببارح حتى أسمع الواعية» فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز. فقال: 
فقمت وما في قلبة» حتى أتينا النبي صلى الله عليه فأخْبّرناه. 
[الحديث ۳۰۲۲ - أطرافه في : ر۳۰۲۳ ۰٤۰۳۸‏ 640935 5040]. 
[r1‏ 4° - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا يحيى , بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عَازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه رهطا من الأنصار إلى 
أبي رافع فدخل عليه عبدالله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. 
قوله ( باب قعل المشرك النائم ) ذكر فيه قصة قتل أنى رافع اليبودى من حديث البراء بن عازب » 
أورده من وجهان مطولا ومختصراً » وسياق شرحها فی كتاب المغازى إن شاء الله تعالى » وهى ا 


فيا ترجم له › لأن الصحانى طلب قتل أنى رافع وهو ناتم » > وإنما ناداه ليتحقق أنه هو لثلا يقتل غيره ممن 
لا غرض له إذ ذاك فى قتله وبعد أن أجابه كان فى حكم الناتم لأنه حينئذ استمر على خيال نومه + 0 
بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا حول من مضجعه حى عاد إليه فقتله » وفيه جواز التجسيس على المشركين 
وطلب غرتهم » وجواز اغتيال ذوى الأذية البالغة مهم » و كان أبو رافع يعادى رسول الله صلى الله عليه 

ويؤلب عليه الناس . ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك » 
وأما قتله إذا كان نابا فحله أن يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يئس من فلاحه » وطريق العلم بذلك 
إما بالوحى وإما بالقرائن الدالة على ذلك . 


الحديث ۳۰۲۵ ۳۰۲۹ ۱۸۱ 


بک 


لا تمنوا لقاء العدو 
»( 5 5 1 
]¥4[ - حدثنا يوسف بن موسى قال حدثدا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا 


[ه۲٠۳]‏ أبوإسحاق الفزاري عن موسى بن عُقبة قال : حدثني سالم أبوالتّضر قال : كدت كاتبا لعمر بن 

r‘‏ عبيدالله فأتاه كتاب عبدالله بن أبي أوفى أن رسول الله صلّى الله عليه قال : «لا تتمنوا لقاء العدو», 
وقال أبوعامر: حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صِلَّى الله عليه قال : «لا تعمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا». 


قوله ( باب لا تمنوا لقاء العدو ) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبى أونى فى ذلك » وقد تقدم مقطعاً فى 
أبواب منها « الجنة تحت البارقة » اقتصر على قوله « واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » وما « الصبر عند 
القتال » واقتصر على قوله « وإذا لقيتموهم فاصبروا » ومنها « الدعاء على ا مشر كين بالهزيمة » واقتصر على 
الفصل المتعلق بالحديث منه » وقد تقذم الكلام فيه على شى ء فى إسناده فى أول ترحة » وأورده بهامه ف 
« القتال بعد الزوال » وتقدم الكلام فبا يتعلق بذلك فيه . 

قوله ( لا تمنوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فاذا لقيتموهم فاصبروا ) قال ابن بطال : حكمة النبى 
أن المرء لايعلم مايؤول إليه الأمر » وهو نظير سؤال العافية من الفتن » وقد قال الصديق « لأن أعاق فأشكر 
أحب إلى من أن أبتلى فأصبر » وقال غيره : إنما بى عن تمى لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والإنكال 
على النفرس والوثوق بالقوة وقلة الاهام بالعدو ء وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم . وقيل يحمل 
البى على ما إذا وقع الشك فى المصلحة أو حصول الضرر > وإلا فالقتال فضيلة وطاعة . ويؤيد الأول تعقيب 
البى بقوله « وسلوا الله العافية » وأخرج سعيد بن منصور من طريق بحي بن ألى كثير مرسلا « لاتمنوا 
لقاء العدو فإنكم لاتدرون عسى أن تبتنوا بهم » وقال ابن دقيق العيد : لا كان لقاء الموت من أشق الأشياء على 
النفس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور الحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كا ينبغى فيكره المى 
لذلك ولا فيه لو وقع من احمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه ء ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة انتهى . 
واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة » وهو رأى الحسن البصمرى » وكان على يقول : لاندع إلى 
المبارزة » فإذا دعيث فأجب تنصر » لأن الداعى باغ . وقد تقدم قول على فى ذا , 


. الأرقام ۲ ۳۰۲ ور۳۰۲۰ و6075" هي لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي ثلاثة أحاديث‎ )١( 


[rv] 


(1) 
[YA] 


۸۲ فضل الجهاد والسير 


قوله ( ثم قال : اللهم منزل الكتاب الخ ) أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم » فبالكتاب إلى 


قوله تعالى ل( قاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكم 4 وبمجرى السحاب إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب حيث 
بحر الريح بمشيثة اله تعالى » وحيث يستمر فى مكانه مع هبوب الريح » > وحيث تمطر تارة وأخرى لاتمطر » 
فأشار يحركته إلى إعانة المجاهدين فى حركتهم ف القتال » وبوقوفه إلى إمساك أيدى الكفار عنْهم » وبإنزال 
المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم » وبعدمه إلى هز هم حيث لا بمحصل الظفر بشىء مهم » وكلها 
أحوال صا حة للمسلمين . وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة » وإلى تجريد التوكل » واعتقاد 
أن الله هو المنفرد بالفعل . وفيه التنبيه على عظم هذه النعم اثلاث » فإن بإنز ال الكتاب حصلت اانعمة الأخروية 
وهى الإسلام » وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهى الرزق » وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ 
النعمتين » و كأنه قال : اللهم كا أنعمت بعظم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما . وروى 
الإسماعيل فى هذا الحديث من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسل دعا أيضاً فقال « اللهم أنت ربنا وربهم 5 
ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك » فاهز مهم وانصرنا عليهم » ولسعيد بن منصور من طريق 
ألى عبد الرحمن الحبلى عن النبى صلى الله عايه وسار مرسلا نحوه لكن بصيغة الأمر عطفاً على قوله « وسلوا الله 
العافية. : فإن بليتم بهم فقولوا اللهم » فذكره وزاد « وغضرا أبصاركم واحملوا عليهم غلى بركة الله » . 

قوله ( وقال موسى. بن عقبة الخ ) هو معطوف على الإسناد الماضى > وكأنه يشير إلى أنه عنده بالإسناد 
الواحد على وجهين مطولا ومختصراً » وهذا ما رواية أبى ذر » واقتصر غيره هذا المآن المختصر على الإسناد 
المذكور ولم يسوقوه مطولا والله أعلم . 

قوله ( وقال أبو عامر ) هو العقدى » وقال الكرمانى : لعله عبد الله بن براد الأشعرى › كذا قال 
ولم يصب ٠‏ فإنه مالابن براده رواية عن المغيرة . وقد وصله مسلم والنسالی والإسماعرلى وغيرهم هن طرق عن 
أ فى عامر اندي عن مغر ة به > وفى الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار » ووصية المقاتلين 
ا فيه صلاح أمرهم » وتعليمهم بما بحتاجون إليه » وسؤال الله تعالى بصفاته الحسى و بنعمه السالفة » ومراعاة 
نشاط النفوس لفعل الطاعة » والحث على سلوك الأدب وغير ذلك . 


بال الحَرب خُدْعَةٌ 
ا - حادثنا عبدالله بن مُحمد قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «هلك کسری» ثم لا يكون كسرى بعده قيفر 
ليهلكن؛ ْم لا يكون قيصر بعده» ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله»» وسَمَى الخرب خدعة . 


[الحديث ۳۰۲۷ - أطرافه في : 2715٠‏ 5518 5570]. 
[الحديث ۳۰۲۸- طرفه فى: ۳۲۰۹]. 


. الرقمان ۳۰۲۷ و۳۰۲۸ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث ۳۰۲۹ ۳۰۴۳۰ ل 


]°4[ ۸“ - حادثنا أبوبكر بن أصرم قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا معمر عن هَمَامٍ بن مني 
عن أبي هريرة قال اح اد مار هلد مرب ملم 
]°°[ ۹ - - حاثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عي عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبدالله 


قال: قال النبى صلى الله عليه : والحرب خدعة). 


قوله ( باب الخرب خدعة ) أورد من طريق هام بن منبه عن ألى هريرة مطولا ومختصراً ومن حديث 
جابر مختصراً وفى أول المطول ذكر كسرى وقيصر › وسيأق الكلام على هذا فى علامات.النبوة . وقوله 
« خدعة » بفتح المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهما وبضم أوله وفتح ثانيه . قال النووى : اتفقوا على 
أن الأولى الأفصح » حى قال تعلب : بلغنا ألما لغة النى ا > وبذلك جزم أبو ذر الهروى 
والقزاز . والثانية ضبطت كذلك ف رواية الأصيلى . قال أبو بكر بن طلحة : أراد ثعلب أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيراً لوجازة لفظها ولكونها تعطى معنى البنيتين الأخيرتين » قال : ويعطى 
معناها أيضاً الأمر باستعال الحيلة مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل ؛ قال فكانت مع اختصارها كثيرة المعى . 
ومعنى نخدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها » من وصف الفاعل باسم المصدر » أو أنها وصف المفعول كنا يقال 
هذا الدرهم ضرب الأمير أى مضروبه . وقال الحطانى : معناه أنها مرة واحدة » أى إذا خدع مرة واحدة 
لم تقل عارته . وقيل الحكمة فى الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة فإن اللحداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدة » وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة › فلا ينبغى 
الهاون بهم ما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل » وف اللغة الثالثة صيغة المبالغة كهمزة ولزة » وحكى المنذرى 
PR‏ : وهو جمع خادع أى أن أهلها هذه الصفة » و كأنه قال أهل الحرب خدعة . 

قلت : وحكى مكى ومحمد بن عبد الواحد لغة e Gs‏ 
وأصل الحدع إظهار أمر وإضهار خلافه . وفيه التحريض على أخذ الحذر فى الحرب > والندب إلى خداع 
الكفار » وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه » قال النووى : واتفقوا على جواز خداع 
الكفار فى الحرب كينها أمكن » إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز » قال ابن العربى : اللحداع فى 
الحرب يقح بالتعريض وبالسكين ونحو ذلك . وفى الحديث الإشارة إلى استعال الرأى فى الحرب : بل الاحتياج 
إليه آكد من الشجاعة » وذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث » وهو كقوله « الحج عرفة » ؛ 
قال ابن المئير : معنى الحرب خدعة أى الحرب الجيدة لصاحما الكاملة فى مقصودها إنما هى الحادعة 
لا المواجهة » وذلك حطر المواجهة وتحصول الظفر مع الخادعة بغير خطر . 

( تكميل ) : ذكر الواقدى أن أول ما قال النى صل الله عليه وس « الحرب خدعة » فى غزوة 
الحندق . 
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56 
الكذب في الحرب 

٠ [rr11‏ - حل ثنا فتيبة بن سعيد قال حدثدا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله 
أن النبي صلى الله عليه قال : «من لكَعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله؟» قال محمد 
ابن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال : «نعم». قال: فأتاه فقال: إن هذا -يعني النبي 
صلى الله عليه- قد عئانا وسألنا الصدقة. قال : وأيضا والله لعملّئُه. قال : فإنًا قد اتّبعناه فنكره أن 

ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال : فلم يزل يكلّمه حتى استمكن منه فقتله. 
قوله ( باب الكذب فى الحرب ) ذكر فيه حدیث جابر فى قصة قتل كعب بن الأشرف › وسيأق 
مطرلا مع شرحه فى كتاب المغازى . قال ابن المنير : الترحمة غير مطابقة » لأن الذى وقع مهم فى قتل كعب 
ابن الأشرف بمكن أن يكون تعريضاً » لأن قوم «عنانا » أى كلفنا بالأوامر والنواهى > وقوهم وسألنا 
الصدقة » أى طلها منا ليضعها مواضعها » وقولم « فنكره أن ندعه الخ » معناه نكره فرافه » ولا شك أنهم 
كانوا يحبون الكون معه أبداً انہى . والذى يظهر أنه لم يقع مهم فيا قالوه بشىء من الكذب أصلا » وجميع 
ماصدر منهم تلريح كا سبق » لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبى صلى الله عليه وسل ولا « ائذن لى 
أن أقول > قال قل » فإنه يدخل فيه الإذن فى الكذب تصرعاً وتلويحاً وهذه الزيادة وإن لم تذكر فى سياق 
حديث الباب فهى ثابتة فيه كما فى الباب الذى بعده » على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترحمة منافرة للحديث » 
لن معناها حرنثذ باب الكذب فى الحرب هل يسوغ مطلقاً أو يجوز منه الإبماء دون التصريح » وقدجاء من ذلك 
صريحاً ما أخرجه الترمذى من حديث أسماء بنت يزيد مرفه عا « لاحل الكذب إلا فى ثلاث : تحدث الرجل 
امرأته ليرضيها » والكذب فى الحرب » وف الإصلاح بين الناس » وقد تقدم نى كتاب الصلح ما فى حديث 
أم كلثوم بنت عقبة هذا المعنى من ذلك » ونقل الحلاف فى جواز الكذب مطلقاً أو تقييده بالتلويح » قال 
النووى : الظاهر إباحة حقيقة الكذب فى الأمور الثلاثة » لكن التعريض أولى . وقال ابن العربى : الكذب 
فى الحرب من المستثى الجائز بالنص وفقآ بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال » ولو كان تحريم 
. الكذب بالعقل ها انقلب حلالا انّبى . ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس فى قصة الحجاج 
ابن علاط الذى أخرجه النسائی وصصحه الحاكم فى استئذانه الى صلى الله عليه وسل أن يقول عنه ماشاء لمصلحتة 
فى استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له النى صلى الله عليه وسلم › وإخباره لأهل مكة أن أهل خيير هزموا 
المسلمين وغير ذلك مما هو مشبور فيه » ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائى من طريق مصعب بن سعد عن 
أبيه فى قصة عبد الله بن ى سرح » وقول الأنصارى للنى صلى الله عايه وسلم لا كف عن بيعته « هلا أومأت 
إلينا بعينك » قال : ما ينبغى لنى أن تكون له خائنة الأعين » لأن طريق الجمع بينهما ان المأذون فيه بالخداع 
والكذب فى الحرب حالة الحرب خاصة » وأما حال المبابعة فليست حال حرب » كذا قال » وفيه نظر لأن 
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قصة الحجاج بن علاط أيضاً لم تكن فى حال حرب . والجواب المستقم أن تقول : المنع مطلقاً من خصائص 
النى صلى الله عليه وسلم فلا يتعاطى شيئاً من ذلك وإن كان مباحاً لغيره » ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه 
كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها » فإن المراد أنه كان يريد أمراً فلا يظهره كأن يريد أن يغزو وجهة الشرق 
فيسأل عن أمر فى جهة الغرب » ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب » وأما أن يصرح 
بإرادته الغرب وانما مراده الشرق فلا » والله عل . وقال ابن بطال : سألت بعض شيوخى عن مععى هذا 
الحديث فقال : الكذب المباح فى الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا » قال وقال المهلب : 
موضع الشاهد للترحمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة « قد عنانا » فإنه سألنا الصدقة » لأن هذا الكلام 
يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذباً محضاً » ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة 
العرب . فهو من معاريض الكلام » وليس فيه شىء من الكذب الحقيى الذى هو الإخبار عن الشىء لاف 
ما هو عليه . ثم قال : ولا يحوز الكذب الحقيق فى شىء من الدين أصلا . قال : وعال أن يأمر بالكذب 
من يقول « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » اتہى » وقد تقدم جواب ذلك با يغنى عن إعادته . 


باس الفتك بأهل ارب 

م1 -١‏ حدٹنا عبدالله بن مُحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى 
لله عليه قال: «من لكعب بن الأشرف؟» فقال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله؟ قال : «نعم». 
قال : فأذن لي فأقُول. قال : «قد فعلت». 

قوله ( باب الفتك بأهل الحرب) أى جواز قتل الحربى سرا » وبين هذه الترجمة و بين الترجمة الماضية 
وهى قتل المشرك النائم موم وخصوص وجهى > وذكر هنا طرفاً من حديث جابر فى قصة قتل كعب 
ابن الأشرف » وقد تقدم التنبيه عليه فى الباب الذى قبله » وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد » وأعان على حرب 
النى صلى الله عليه وسلم » وهجاه » ول يقع لأحد ممن توجه اليه تأمين له بالتصريح » وإنما أوهموه ذلاك وآنسوه 
حى تمكنوا من قتله . 

[r'1‏ 5- وقال اللْيث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبد الله بن 
عُمرَ أنّهُ قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه ومعّه أبي بن كعب قبّل ابن صَيّاد -فحدث به في 
نخل- فلما دخلَ عليه رسول الله صلى الله عليه الخل» طفق يتّقي بجذوع النخل وابن صيّاد في 
قطيفة له فيها رمرمةء فرأت أمُ صيّاد رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا صاف هذا مُحمد» 
فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلی الله عليه : «لو تر كته بين». 
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قوله ( باب ما يجوز من الاحتيال والحلر مع من يخشى معرته ) بفتح المي والمهملة وتشديد الراء أى 
شره وفساده . 


قوِله ( وقال الليث إلى آخره ) وصله الإسماعيل من طريق بجی بن بكير وأنى صالح كلاثما عن الليث 
وقد علق المصنف طرفاً منه فى أواخر الجنائز کا مضى » وسيأنى شرحه قريباً بعد ستة عشر باباً . 


با الرجز في ارب رفع الصوت في حفر ادق 
فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه . وفيه يزيد عن سَّلمَة . 
[rT]‏ - حدثنا مسدد قال حدثنا أبوالأحوص قال حدثنا أبوإسحاق عن البراء قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه يوم الخندق وهو ينقلٌ الشراب حتى وارى الشراب شعر صدره - 
وكان رجلاً كير الشّعر- وهو يرتجز برَجز عبدالله بن رواحة : 
الهم نولا أنت مَااهعدينَا | ولات اقتاولا صلا 
فانزلن سَكَيْنَةْعَلَمْنَا «نَبْتَالأقدَمإِنْلاقَيْنَ 


إن الأعداء قدبغواعلينا ‏ إذاأرادراف تة أبّينا 
يرفع بها صؤته. 


قوله ( باب الرجز فى الحرب » ورفع الصوت فى حفر الحندق ) الرجز بفتح الراء والجم والزاى 
من بحور الشعر على الصحيح » وجرت عادة العرب باستعاله فى الحرب ليزيد فى النشاط ويبعث الهمم » وفيه 
جواز تمثل للنبى صلى الله عليه وسلم بشعر غيره » وسیأتی بسط ذلك فى أوائل المغازى إن شاء الله تعالمى . وفيه 
جواز رفع الصوت فى عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره . 

قوله ( فيه سبل وأنس عن الى صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة ) أما حديث سبل وهو ابن 
سعد فوصله فى غزوة الحندق وفيه « اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة » وسيأق » وأما حديث أنس فقد تقدم 
موصولا فى « باب حفر اللحندق » فى أوائل الجهاد > وفيه مثل ذلك أيضاً بزيادة . وأما حديث يزيد وهو 
ابن ألى عبيد عن_سلمة وهوابن الأكوع فسيأتى فى غروة خيبر وفيه « اللهم لولا أنت ما اهتدينا» وقصة عامر 
ابن الأكوع وسيأنى أيضاً بعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة أيضاً بقوله ‏ واليوم يوم الرضع » . وقوله هنا فى 
حديث البراء « أن العدا قد بغوا علينا » يأنى الكلام عليه فى كتاب المّى عقب كتاب الأحكام و كأن المصنف 
أشار فى الترحمة بقوله « ورفع الصوت فى حفر اللحندق » إلى أن كراهة رفع الصوت فى الحرب مختصة بحالة 
القتال » وذلك فبا أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال « كان حاب رسول الله صلی الله عليه وسل 
يكرهون الصوت عند القعال » , 
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با )من لا يعبت على ايل 
-١ [Fro]‏ حل ثنا محمد بن عبدالله بن تُمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن 
۳۰۳] جرير قال : ما حجبني النبي صلى اله عليه من ُسلمت» ولا رآني إلا تبَسُم في وجهي. ولقلا شکوت 
إليه أني لا أثبت على الخيل» فضرب بيده في صدري فقال : «اللَهُم به واجعله هاديا مهديًا». 
[الحدیث ۳۰۳۰ - طرفاه في : ۳۸۲۲» 1۰۹۰ ]. 
قوله ( باب من لا يثبت على اليل ) أى ينبغى لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات » وفيه إشارة إلى 


فضيلة ر كوب الحيل والثبات عليها » ذكر فيه حديث جرير « ماحجيبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
أسلءت » وسيأتى الكلام عليه فى المناقب ٠»‏ وقوله « إلا تبسم فى وجهه » فيه التفات من التككلم إلى الغيبة » 
ووقع فى رواية السرخسى والكشميينى على الأصل بنفظ « فى وجهى » وقوله « ولقد شكوت إليه أنى 
لات الخيل » هو موضع الأرحة وقد تقدم فى « باب حرق الدور والنخيل » ويأق شرحه ف المغازى 
إن شاء الله تعالى . وقوله « هادياً مهدياً » زعم ابن بطال أن فيه تقديماً وتأخيراً قال : لأنه لا يكون هادياً 
لغيره إلا بعد أن يبتدى هو فيكون مهدياً انتبى » وليست هنا صيغة ترتيب . 


بس دواء الجرح بإحراق الخحصير 
وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجههء وحمل الماء في الترس 
-٥ [rT]‏ حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال حدثنا أبوحازم قال : سألُوا سهل 
ابن سعد السّاعدي: بأي شيء دووي جرح النبي صلى الله عليه؟ فقال : ما بقي من الئاس أحد 
أعلّم به مني» كان علي يجيء بالماء في ترسه» وكانت -يعني فاطمة- تغسل الدّم عن وجهه 
وأخذ حصير فأحرق» ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه. 
قله( باب دو اء الجرح بإحراق الحصير » وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه » وحمل الماء فى 


الرس ) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام > وحديث الباب ظاهر فما » وقد أفرد الثانى منها فى كتاب 
الطهارة وأورد فيه هذا الحديث بعينه » وسيأق شرحه مستوف فى المغازى إن شاء الله تعالى , 


٣ الرقمان © و٣۳۰۴ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


ةا 


[r.41 


M4۸‏ فضل الجهاد والسير 


ب 
ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه 
وقال الله عر وجل: «ل ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 

- حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن 
جدّه: أن النبي صلى الله عليه بعث مُعاذًا وأباموسى إلى اليّمَن فقال: «يَسّرا ولا تعسّراء وبشراء 
ولا تنقراء وتطاوعا ولا تختلقا». 

0م ؟- حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا هير قال حدثنا أبوإسحاق قال سمعت 
البراء بن عازب يحدّث قال: جعل النبي صلى الله عليه على الرّجّالة يوم أحد -وكانوا خمسين 
رجلاً- عبدالله بن جبير فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطَّير فلا تبرحوا مكانكُم هذا حتى أرسل 
إليكم. وإن رأيئمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم». فهزمهم. قال: فأنا 
والله رأيت النّساء يشددن, قد بدت خلاخلّهنَ وأسوفهن» رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبدالله 
ابن جبير : العنيمة: أي فة الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبدالله بن جبير: 
أنسيتم ما قال لكّم رسول الله صلى الله عليه ؟ قَالُوا : والله لنأتين الناس فلنصيينٌ من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين, فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع 
النبي صلى الله عليه غير اثني عشر رجلاً. فأصابوا منا سبعين» وكان النبي صلى الله عليه 
وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا » فقال أبوسفيان: 
أفي القوم محمد؟ ثلاث مّرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه أن يجيبوه. ثم قال. أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ ثلاث مرات . ثم قال : أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات, ثم رجع إلى أصحابه 
فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال : كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت 
لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك. قال : يوم بيوم بدرء لَب سجال. إنكم ستجدون في 
القوم مُثلة لم آمُر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعل هبّل» أعل هبل. قال: إن لنا العزى ولا 
عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه : «ألا تجيبوه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: 
الله مولاتا ولا مُولى لكم». 


[الحديث 08 - أطرافه في : ct TV ott TAA‏ لكهةة]. 


144 . ۳٠4١-۰4١ للحديث‎ 


قله ( باب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب ) أى من المقاتلة فى أحوال الحرب . 

قوله ( وعقوبة من عصى إمامه ) أى باز يمة وحرمان الغنيمة . 

قوله ( وقال الله عز وجل ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) يععى الحرب ) كذا لأبى ذرء 
وقوله « يعنى الحرب » للكشميهنى وحده » ووقع فى رواية الأصيلى ف هذا الموضع وقال قتادة : الريح 
الحرب » وهذا قد وصله عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة بهذا نحوه » وهو تفسير مجازى » فالمراد 
بالربح القوة نى الحرب » والفشل بفتح الفاء والمعجمة الجن يقال فشل إذا هاب أن يقدم جبناً . وذكر فى 
الباب حديثين : أحدهما حديث ألى مومى وفيه « ولا تختلفا » وسیأتی شرحه فى مكانه من أواخر المغازى . 
ثانيهما حديث البراء فى قصة غزاة أحد » والغرض منه أن الحزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لةول الى 
صلى الله عليه وسل « لاتبرحوا من مكانكي » وسبانى شرحه أيضاً مستوفى فى الكلام على غزوة أحد إن شاء 


الله تعالى . 
بس 

إذا فزعوا بالليل 
[ré]‏ - حل فنا قتيبة قال حدثنا حَماد بن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس. قال : وقد فزع أهل المديئة ليلة. سمعوا صوتا. 
قال : فتلقاهم النبي صلى الله عليه على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال: «لّم تراعوا 

لم تراعوا». ّم قال رسول الله صلى الله عليه: «وجدته بحرا». يعني الفرس. 

قوله ( باب إذا فزعوا بالليل ) أى ينبغى لأمير العسكر أن يكشف الحبر بنفسته أو بمن يندبه لذلك . 
ذكر فيه حديث أنس فى فرس ألى طلحة » وقد تقدم شرحه فى أواخر الهبة » وتقدم فى كتاب الجهاد مراراً 


بلىس) من رأى العدرٌ فنادی بأعلّى صّوته: يا صباحاه. حتى يُسمع الاس 
[r411‏ - حلثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره 
قال : خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غُلام لعبدالرحمن ابن 
عوف قُلت: ويحلك! قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه. قلت : من أخذها؟ قال : غطفان 
وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: ماعن جنا ا ثم اندفعت 
حتى ألقاهم وقد أخذوهاء فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع» واليوم يوم الرضع. 
فاستنقذتها منهم قبل أن يشربواء قأقبلت بها أسوقهاء فلقيني النبي صلى الله عليه فقلت : 


[Y€] 


1 فضل الجهاد والسير 


يا رسول الله إن القوم عطاش» وإني أعجلتهم أن يشربوا بسقيهم, فابعث في إثرهم. فقال : 
ديا ابن الأكوع ملكت فاسجح إن القوم يقرون في قومهم». 
[الحديث ۳۰٤۱‏ - طرفه في : 1١914‏ ]. 

قوله ( باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته : ياصباحاه حى يسمع الناس ) ذكر فيه حديث سلمة 
ابن الأكوع فى قصة غطفان وفزارة » وسيأق شرحه فى غزوة ذى قرد من كتاب المغازى . وقوله «ياصباحاه » 
هو منادى مستغاث » والألف للاستغاثة والهاء للسكت ٠‏ و كأنه نادى الناس استغاثة بهم فى وقت الصباح : 
وقال أبن المئير : الماء للندبة وربما سقطت فى الوصل » وقد ثبتت فى الرواية فيوقف عليها بالسكون . وكانت 
عادمهم يغيرون فى وقت الصباح » فكأنه قال : تأهبوا لما دهكم صباحاً . وقوله « الرضع » بتشديد المعجمة 
بصيغة الجمع » والمراد بهم اللثام أى اليوم يوم هلاك اللثام . وقوله « فأسجع بهمزة قطع أى أحسن أو ارفق . 


.وقوله « يقرون » بضم أو له والتخفيف من القرى » وألراء مفتوحة ومضمومة ١»‏ وقيل : معى الضم جمعون 


الماء واللبن » وقيل : يغزون بغين معجمة وزاى وهو تصحيف . قال ابن المنير : موضع هذه الترحمة أن هذه 
الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المبى عنها لأنها استغاثة على الكفار . 


باک ) من قَال : خذها وأنا ابن قُلان 

وقال سلمةٌ: خذها وأنا ابن الأكوع. 

۰ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبى إسحاق قال : سأل رجل البراء فقال: يا 
أباعمارةء أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع : أمّا رسول الله صلى الله عليه لم يول يومئذ, 
كان أبوسفيانَ بن الحارث آخذا بعنان بغلته» فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: «أنا النبي 
لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب». قال: فما رئى من الناس يومئذ أشد منه. 

قوله ( باب من قال خذها وأنا ابن فلان ) هى كلمة تقال عند التدح . قال ابن النير : ٠«وقعها‏ من 
من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار الى عنه لاقتضاء الحال ذلك . قلت : وهو قريب من جواز الاختيال 
باللحاء المعجمة ‏ فى الحرب دون غيرها . 

وله ( وقال سلمة : خذها وأنا ابن الأكرع ) هذا طرف من حديثه اللكور فى اباب الل قبله 
لكنه بمعناه » وقد أخرجه مسلم بنفظه من طريق أخرى عن سلمة بن بن الأكوع وقال فيه « فخرجت فى آثار 
القوم وألحق رجلا مهم فاصكه سہماً فی رجله حی ا ف قبل اح ون كد قل ت نيعا وان 
ابن الأكوع › واليوم يوم الرضع » الحديث . ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب فى ثبات الى صلى 
الله عليه وسل يوم حنين وقوله « أنا الى لاكذب » أنا ابن عبد المطلب » 3 وسيأق شرحه فى غزوة حنين 
إن شاء الله تعالى . 


(¥. €۳] 
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۱۹۱ ٣۰4٥ ۳۰٤۳ الحديث‎ 


)ذا زل العو على حکم رل 
4- - حدٹنا سليمانً بن حرب قال حدئنا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة 
هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال: : لما نزلت بو قُريظة على حكم سعد بن مُعاذ 
بعث رسول الله صلى الله عليه -وكان قريب منه- فجاءً على حمارء فلما دنا قال رسول الله صل" 
الله عليه: ٠‏ «قوموا إلى سيّدكم», فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه» فقال لهُ؛ : إن هؤلاء 
نزلُوا على حكمك». قال : فإني أحكم أن تُقعَلَ المقاتلةء وأن تُسبى الدرية . قال : «لقد حكمت 


فيهم بحكم الملك). 


۲ 241١7١ ۳۸۰ ٤ : أطرافه فى‎ - ۳. ٤۳ [الحديث‎ 


قوله ( باب إذا نزل العدو على حكم رجل ) أى فأجازه الإمام نفذ » ذكر فيه حديث ألى سعيد فى 
نزول بى قريظة على حكم سعد بن معاذ » وسيأق شرحه فى غزوة بى قريظة إن شاء الله تعالى . قال ابن 


المزير : يستفاد من الحديث لزوم حكر الحكر بر ضا الحصمين . 


+ فقتل الأسير» وقعل الصبْر 
۲ - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله صلى الله عليه دخل عام الفح وعلى رأسه المغفر, » فلما نزعه جاء رجلّ فقال : إن 
ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة, فقال: : «اقتلوه) . 
قوله ( باب قتل الأسبر وقتل الصبر ) فى رواية الكشميهى ١‏ قتل الأسير صبراً » وهى أخصر . أورد 
فيه حديث أنس ف قتل ابن خطل » وقد تقدم شرحه فى أواخر الحج » وقد تقدم أن الإمام بتخير متبعاً 
ما هو الأحظ الإسلام والمسلمين - بين قتل الأسير » أو المن عليه بفداء » أو بغير. فداء » أو استرقاقه . 


با يساس لجل 
ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند القتل 
۳ - - حدذنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزُهري قال : : أخبرني عمرو بن أبي سفيان 
ابن أسيد بن جارية الثُقفي ا ال 0 
قال: : بعث رسول الله صلى اله عليه عشرة رهط سر عيناء وار عليسهم عاصم بن 
الأنصاري -جد عاصم بن عمر بن الخطاب- فانطلقواء حتى إذا كانوا بالهدأة- ENT‏ 


ل اس ا سس 


ومكة- ذكروا لحي من هُذیل يقال لهم : بنُوحيانً فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل كُلّهم رام 
فاقعصُوا آثارهُم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوة من المدينةء فقالوا: : هذا تمر يغرب فاقتصوا 
آثارهم» فلما فلما رُم عاصم وأصحابة لجؤوا إلى فدفد» فأحاط بهم القوم» فقالوا: : انزلوا وأعطُونا 
بأيديكم: ولكم العهد والميغاق ولا نقتل منكم أحدا. . فقال عاصم ؛ بن ثابت أمير السّرية : : اما أنا 
فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. . الهم أخبر عنا نبيك» » فرموهم بالثبل» » فقتَنُوا عاصما في 
سبعة. فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميشاق» منهُم خيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخرء 
فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقو » فقال الرجل الغالث: هذا أل الغدرء واللّه 
لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة بريد القتلى- وجرروة وعاحجوه على أن يصحبهم. فقتلوة 
فانطلقوا بخبيب وابن دثنة ثنة حتى باعوهّما بمكة بعد وقيعة بدرء فابعاع بيبا بنوالحارث بن عامر 
ابن نوفل بن عبد مناف؛ وکان بيب هو قعل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خُبيب عندهم 
أسيرا فأخبرني عَبيدالله بن عياض أن بدت الحارث أخبرتة أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى 
يسعحاٌ بها فأعارتة» فاخة ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاةء قالت : فوجدتة مُجلسه على فخذه 
والموسى بيدوء ففزغت فزعةً عرفها حُبيب في وجهي» قال : : تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك والله» مارأيت أسيرا قط خيراً من خبيب . والله لقد وججدتة يوما يأكل من قطف عدب في 
يده وإنه موثق في الحديد وما بمكة من ثمر. . وكانت تقول. : إنّهُ لرزق من الله رزقه خبيبًا . فلما 
خرجُوا من الحرم ليقدْلُوهُ في الل قال لهم خبیب : ذزوني أركع ركعتين, ؛ فت رکوہ فركع ركعتين ثم 
قال : لولا أن تظنُوا أن ما بي جزعً الهم أحصهم عددا . 
ما أبالي حين أقمَلَ مُسلمًا على أي شق كان لله مصرعى 
وذلك في ذَات الإلّه؛ وإن يشأ ارك على أوصال شلو ممزع 

قعل ابن احارث » فكانا خيب هو سن الرکعتين لكل امرئ مُسلم قعل صبرا. . فاستجاب 
لله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» فاخبر النبي صلى الله عليه أصحابة خبرهم وما أصيبواء وبعث 
ناس من كار فُريش إلى عاصمرحينَ حَُنُوا أنه ل ليؤتوا بشيء من يعرف» وكان قد قتل رجلا 
من عُظمائهم يوم دقُع على عاصم فل الظّلة من الذبرٍ» فحمتة من رسولهم؛ » فلم يقدروا 
على أن يقطع من مه شيا . 


[الحديث ٥‏ ۰ - أطرافه في : 44؟ كم2 71.١724‏ ] 


4۴ ۴۰٤۸ - ۳۰٤۹ الحديث‎ 


قوله ( باب هل يستأسر الرجل ؟ ومن لم يستأسر ) أى هل یسل نفسه للأسر أم لا ؟ ( ومن صل ركعتين 
عند القتل ) . ذكر فيه حديث أنى هريرة فى بعث عاصم بن ثابت ومن معه مع بى ليان » وقصة قتل خبيب 
ابن عدى » وسيأنى شرحها مستوف فى المغازى » وفيا ما ترجم له من الأمور الثلاثة » وقوله فيه « فأخيرى 
عبيد الله بن عياض القائل « فأخبرنى » هو ابن شهاب کا سيأتى إيضاحه هناك . 


باش ) فكاك الأسير 
[ré]‏ 4 - حدنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله صلَّى الله عليه : «فكُوا العاني -يعني الأسير- وأطعموا الجائع وعودوا المريض». 
[الحديث 965 أطرافه في : »٥۱۷ ٤‏ 8/الاه, هازكم "لا للا]. 
٤٥ [Yé]‏ ۹- حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهيرٌ قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن 
أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلاً ما في كتاب الله؟ قال : لا والذي فلق 
الحبّة وبراً النسمة, ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصّحيفة. قال : 
العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 
قوله ( باب فكاك الأسير ) أى من أيدى العدو بمال أو بغيره » والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها 
التخليص . وأورد فيه حدیئین : أحدهما حديث أنى موسی « فكوا العانى » أى الأسير › كذا وقع فى تفسير 
العانى فى الحديث » وهو بالمهملة والنون وزن القاضى » والتفسير من قبل جرير أو قتيبة » وإلا فقد أخرج 
المصنف ف الطب من طريق أنى عوانة عن منصور فلم يذكره » وأخرجه فى الأطعمة من طريق الثورى عن 
منصور وقال ف آحره « قال سفيان : العانى الأسير » قال ابن بطال : فكاك الأسير واجب على الكفاية » 
وبه قال الجمهور . وقال إحق بن راهويه : من بيت الال . وروى عن مالك أيضاً وقال أحمد يفادى بالرءوس» 
وأما بالمال فلا أعرفه . ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشر كين أسارى وائفقوا على المفاداة تعينت » 
ولم تجر مفاداة أسارى المشر كين با مال . ثانيبما حديث أن جحيفة « قلت لعلى : هل عندكم شى ء من الوحى ٠‏ 
الحديث » وقد مضى شرحه فى كتاب العلم » وسيأنى الكلام على بقية ما فيه فى الديات إن شاء الله تعالى . 


بكى) فداء المشركينَ 
]€۸ °[ - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 


موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثنى أنس بن مالك : أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول 
الله صلى الله عليه فقالُوا: يا رسول الله. ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا تدعون 
منه درهما). 


[r4۹]‏ ۷ - - وقال إبراهيم عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس : أتي النبي صلى الله عليه يمال 
من البحرين» فجاءه العباس فقال : يا رسول الله أعطني » فإني فاديت نفسيء وفاديت عقيلاً. 

فقال : خذ. فأعطاه في ثوبه. 
[F0۰1‏ 4- حدثنا محمود قال حدثنا عبدالرزًاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد 
ابن جبير عن أبيه -وكان جاء في أسارى بدر-قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ في المغرب 


بالطّور. 


قله ( باب فداء المشركين ) أى بمال ب خذ مہم » تقدم فى الباب الذى قبله القول ى شىء من ذلك » 
وأورد فيه ثلاثة أحاديث : أوها حديث أنس تى استئذان الأنصار أن يركوا لاعباس فداءه » وقد تقدم إيراده 
فى کاب العتق . ثانا حديثه قال « ألى بمال من البحر بن » فقال العباس : أعطى فإنى فاديت نفسى وعقيلا » 
وأورده معلا مختصراً » وقد تقدم بأتم منه فى المساجد وبيان من وصله . وقوله « فاديت نفسى وعقيلا » 
يريد ابن أبى طالب ويقال إنه أسر معهما أيضا ال حارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وأن العباس 
افتداه أيضاً . وتد ذكر ابن إسعق كيفية ذلك . واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من 
الزكاة » ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من الز كاة » وعلى تقدير كونه ملا فالعباس ليس من أهل الزكاة . 
فإن قيل إنما أعطاه من سهم الغارمين "كما أشار إليه الكرمانى فقد تعقب » ولكن الحق أن الال المذكور كان 

من اللحراج أو الجزية وهما من مال المصالح »> وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الجزية . ثالمها حديث جبير بن 
مطعم « معت الى صلى الله عليه وس يقرا ف الكشرت بالطور » ذكره لقوله فيه « وكان جاء فى أ سارى 
بدر » أى فى طلب فداء أسارى بدر ؛ وقد تقدم شرح الان ف القراءة فى الصلاة » ويأتي الكلام م على ماتضمنته 
هذه الأحاديث الثلاثة فى غزوة بدر من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


بک 
الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 
[r.011‏ 4 - حدثنا أبونعيم قال حدّثنا أبوالعميس عن إياس بن سَلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال : أتى النبي صلى الله عليه عين من المُشر كين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث, ثم 
انفتل: فقال النبئ صلى الله عليه : «اطلبوه واقتلوه. فقتلته فنقّلَه سلبه». 


قوله ( باب الحرنى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ) هل يجوز قتله ؟ وهی من مسائل الحلاف . قال 
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مالك يتخير فيه الإمام » وحكه حكم أهل الحرب . وقال الأوزاعى والشافعى : إن ادعى أنه رسول قبل منه . 
وقال أبر حنيفة وأحمد لايةبل ذلا منه » وهو فىء للمسلمين . 

قوله ( أبو العميس ) بالمهملتين مصغر  .‏ ' 

قوله ( عن إياس ) بكسرالهمزة ومخفيف التحتانية » وفى رواية الطحاوى من طريق أخرى عن أ نعم 
عن أنى العميس « حدثنا إياس » . 

قله ( أنى البى صل الله عليه وس عين من المشركين ) لم أقف عب اسمه . ووقع فى رواية عكرمة 
ابن عمار عن إياس عند مسلم أن ذلا كان فى غزوة هوازن › وسمى الجاسوس عیناً لأن جل عمله بعينه » 
أو لشدة اهنامه بالرؤية واستغراقه فما كأن جميع بدنه صار عيناً . ٠‏ 

قوله ( فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ) نى رواية السانى من طريق جعفر بن عون عن أنى العمبس 
« فلما طعم انسل » وف رواية عكرمة عند ملم « فقرد الجمل ثم “قدم يتغدى مع الفوم وجعل ينظر» وفيا 
ضعفة ورقة فى الظهر > إذ خرج يشتد » . 

قوله ( اطلبوه واقتلوه ) زاد ابو نعم فى « المستخرج » من طريق يحبى اللمانى عن ألى العميس « أدركوه 
فإنه عين » زاد أبو داود عن الحسن بن على عن ألى نعم فيه « فسبقتهم إليه فقتلته » . 

قوله ( فقتاته فنفله سابه ) كذا فيه » وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة » وكان السياق يقتضى 
أن يقول فنفلنى وهى رواية أنى داود وزاد » هو ومسل من طريق عكرمة بن عمار المذكور « فاتبعه رجل 
من أسلم على ناقة ورقاء » فخرجت أعدو حى أخذت بخطام الجمل فأنمته. » فلما وضع ركبته بالأرض 
اختر طت سيق فأضرب رأسه فبدر » فجئت براحلته وما عليبا أقودها » فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : من قتل الرجل ؟ قألوا : ابن الأكوع ٠‏ قال : له سلبه أجمع » وترجم عليه النسانى « قتل عيون 
المشر كين » وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليع أصابه 
فيغتنمون غر ہم » وكان فى قتله مصاحة للمسلمين قال النووى فيه قتل الجاسوس الحرنى الكافر وهو باتفاق » 
وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزاعى : ينتقض عهده بذلك . وعند الشافعية خلاف . أما لو شرط عليه 
ذلك فى عهده فينتقض اتفاقاً . وفيه حجة لمن قال إن الاب كله للقاتل » وأجاب من قال لايستحق ذلك 
إلا بقول الإمام أنه ليس فى الحديث مايدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لها » لكن أخرجه الإسماعيل من 
طريق محمد بن ربيعة عن أنى العميس بلفظ « قام رجل فأخبر الننى صلى الله عليه وسلم أنه عين للمشركين فقال : 
من قتله فله سلبه ء قال فأدر كته فقتلته » فنفلبى سلبه » فهذا يؤيد الاحّال الثانى » بل قال القرطبى : لو قال 
القائل يستحق السلب بمجرد ااقتل لم يكن لول الى صلى الله عايه وسلم « له سلبه أجمع » مزيد فائدة » وتعقب 
باحمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ . وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الحطاب لأن 
قوله تعالى ب واعلموا أنما غنم من شىء ) عام فى كل غنيمة » فبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزمن طويل 
أن السلب للقاتل سراء قبدنا ذلك بقول الإمام أم لا ء وأما قول مالك « لم يبلغى أن الى صلى الله عليه وسل 
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م لك 
قال ذلك إلا يوم حنين » فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود لكن على غير مالك من 
منعه » فإن مالكا إنما نى البلاغ > وقد ثبت فى سنن أنى داود عن عوف بن مالك انه قال لحالد بن الوليد 
فى غزوة مؤتة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل » ركانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق » وقال 
القرطى : فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخحذته السرية من الغنيمة لمن يراه مهم » وهذا يتوقف على أنه لم يكن 
غنيمة إلا ذلك الساب . قلت : وما بدا احّالا هو الواقع » فقد وقع فى رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان 
فى غزوة هوازن وقد اشر ما وقع فيها بعد ذلك من الغناتم . قال ابن المنير : ترج بالحرلى إذا دخل بغير 
أمان وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم » وحكم الجاسوس مخالف لحك الحرنى المطلق 
الداخل بغير أمان » فالدعوى أعم من الدليل . وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوه أنه من لله أمان › فلما 
قضی حاجته من التجسيس انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنه حرنى دخل بغير أمان » وقد تقدم بیان الاختلاف 
فيه . 
باس ) يقاتل عن أهل الدّمّة ولا يُسترقُونَ 
ELT [۰o۲]‏ حدثنا مُوسى بن إسماعيل قال حدثنا أبوعوانة عن حصين عن عمرو بن 
مَيمُون عن عُمرَ قال : وأوصيه بذمّة الله وذمّة رسُوله أن يُوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من 
ورائهم, ولا يكلّفوا إلا طاقتهم. ش 
توه ( باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون ) أى ولو نقضوا العهد › أورد فيه طرفاً من قصة قنل 
ابن التين بأنه ليس فى الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق » وأجاب ابن المنير بأنه أخذ من 
قوله « وأوصيه بذمة الله » فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لايدخلوا فى الاسترقاق › والذى قال أنهم يسار قون 
إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهور > ومحل ذلك إذا سى الحرنى الذمى ثم أسر المسلمون 
الذمى : وأغزب ابن قدامة فحكى الإجماع 3 وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم ¢ وكأن البخارى اطلع 


عايه فلذلك ترجم به . 


با هل يدقع بی ام دوتيم 
[Yor]‏ 6" حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة عن سَليمانَ الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن 
عاس أنه قال: يومُ الخميس وما يومُ الخميس. ثم بكى حتى خضب دمع الحصباء فقال : اشتد 
رسُول الله صلى الله عليه وجَمّه يوم الخميس فقال : «ائعوني بكعاب أكتبُ لكُم كتابًا لن تضلُوا 
بعده أبدا» فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تداع . فقالُوا: هجر سول الله صلى الله عليه. قال : 
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«دَعُوني» فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه». وأوصى عند موته بشلاث : «أخرجوا المشر كين 
من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بدحو ما كنت أجيزهم»» ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن 
محمد: سألت المغيرة بن عبدالرحمن عن جزيرة العرب فقال : مكةٌ والمدينة واليمامة واليمن. 
وقال يعقوب: العرج أول تهامة. 

قوله ( باب جوائز الوفد ) › ( باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ ومعاملهم ) كذا فى جميع النسخ من 
طريق الفربرى » إلا أن فى رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى تأخير ترجمة « جوائز الوفد » عن الرجمة 
« هل يستشفع » و كذا هر عند الإسماعيلى وبه يرتفع الإشكال » فإن حديث ابن عباس مطابق لرجمة جوائز 
الوفد لقوله فيه « وأجيزوا الوفد » بخلاف الترحمة الأخرى » وكأنه ترجم بجا وأخلى بياضاً ليور د فا حديثاً 
يئاسبها فلم يتفق ذلك . ووقع للنسى حذف ترجمة جوائز الوفد أصلا » واقتصر على ترحمة هل يستشفع » 
وأورد فيا حديث ابن عباس المذكور » وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربرى » وق مناسبته ها جموض » 
ولعله من جهة أن الإخراج يقتضى رفع الاستشفاع » والحض على إجازة الوفد يقتضى حسن المعاملة » أو لعل 
٠‏ إلى » فى الترمة بمعنى اللام » أى هل يستشفع لم عند الإمام وهل يعاملون ؟ ودلالة « أخرجوهم من جزيرة 
العرب » و « أجيزوا الوفد » لذلك ظاهرة والله أعلم . وسيأنى شرح حديث ابن عباس المذكور فى الوفاة من 
آخر المغازى . وقوله ( حدثنا قبيصة ) كذا لأكثر الرواة عن الفربرى وكذا فى رواية النسى » ولم يقع 
فى الكتاب لقييصة رواية عن سفيان بن عيبنة إلا هذه وروايته فيه عن سفيان الثورى كثيرة جداً » وحكى 
الجيانى عن رواية ابن السكن عن الفربرى فى هذا « قتيبة » بدل قبيصة › وروايته عن قتيبة لهذا الحديث بعينه 
ستأتى فى أواخر المغازى » وقتيبة مشهور بالرواية عن ابن عيينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عيينة 
لا الفورى . 

قوله ( وقال يجقرب بن محمد ) أى ابن عيسى الزهرى › وأثره هذا وصله إسماعيل القاضى ى كتاب 
أحكام القرآن عن أحمد بن المعدل عن يعقرب > وأخرجه يعقوب بن شبة عن أحمد بن المعدل عن يعوب 
ابن محمد عن مالك بن أنس مثله » وقال الزبير بن بكار فى ١‏ أخبار المدينة » أخبرت عن مالك عن ابن شهباب 
قال : جزيرة العرب المدينة . قال الزبير : قال غيره جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت » قال 
الزبير : وهذا أشبه » وحضرموت آخر المن . وقال الحليل بن أحمد : “ميت جزيرة العرب لأن بحر فارس 
ومحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها » وهى أرض العرب ومعدنما . وقال الأصمعى : هى مالم يبلغه 
ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام . وقال أبو عبيد : من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا 
ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضاً .| 

قوله ( قال يعقوب : والعرج أول نهامة ) العرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم موضع بين 
مكة والمدينة » وهو غير العرج يمتح الراء الذى من الطائف . رقال الأصمعى جزيرة العرب ما بين أقصى 
عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا » وسميت جزيرة العرب 


ال كرةا 


[¥۰00] 
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لإحاطة البحار بها » يعى بحر المند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة » وأضيفت إلى العرب لأنها كانت 
بأيديهم قبل الإسلام وبا أوطانهم ومنازشى » لكن الذى يمنع المشركون من سكناه مها الحجاز خاصة وهو 
مكة والمدينة واإعامة وما والاها » لا فها سوى ذلك هما يطلق عليه اسم جزيرة العرب » لاتفاق الجميع على أن 
ابعن لايمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب » هذا مذهب الجمهور . وعن الحنفية يجوز مطاقاً إلا المسجدء 
وعن مالك يجوز دخولم الحرم للتجارة ٠‏ وقال الشافعى لايدخلون الحرم أصلا إلا باذن الإمام لمصلحة 
المسلمين خاصة . 


با التجَمُل للوقُود 

- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبدالله أن ابن عمر قال : وجد عمر حلة إستبرق تُباع في السوق» فأتى بها رسول الله صلى 
الله عليه فقال: يا رسول الله ابتع هذه اله فجّمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله 
عليه : دإنما هذه لباس من لا خلاق له -أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له-» فلبث ما شاء الله. كم 
أرسل إليه النبي صلى الله عليه بجبّة ديباج» فأقبلَ بها عمرٌ حنَّى أتى رسول الله صلى الله عليه 
فقال: يا رسول الله فلت : دإنما هذه لباس من لا خلاق لهُ؛ أو نما يلبس هذه من لا خلاق له», 
ثم أرسلت إلى بهذه. فقال: «تبيعهاء أو تُصِيبْ بها بعض حاجتك). 

قوله ( باب التجمل للوفد ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى حلة عطارد » وسيأق شرحه فى اللباس م 
قال ابن المنير : موضع الترحمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولا ذكر » وإتما أنكر التجمل بهذا 


الصنف المبى عله . 
بس 
كيف يعرض الإسلام على الصبي 

۴ - حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمرٌ عن الزُهري قال 
أخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر أنه أخبره: أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى 
لله عليه مع النبي صلى اللَهُ عليه قبل ابن صيّاد حتى وجدهٌ يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة 
قال النبي صلى الله عليه : «أتشهد أني رسول الله؟». فنظر إليه ابن صياد فقال : أشهد أنك رسولٌ 
الأمييّن. قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه : أتشهد أنى رسول الله؟ قال له التب صلى الله عليه : 
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ا د 


«آمنت بالله ورسوله». قال الب صلى الله عليه: «ماذا تری؟» قال ابن صبّاد : يأتيني صادق 
وكاذب. قال الدب صلى الله عليه: «خُلط عليك الأمر». قال النبي صلى اله عليه: «إني قد 
ات لك خبيمًا». قال ابن صيّاد : هو الدّح. قال النبي صلى اللّهُ عليه: «اخسأء فلن تعدو 
قدرلة». قال ُمرٌ : يا رسول الله» انذن لي فيه أضرب عنقه. قال الب صلى الله عليه : «إن يكن 
هُو فلن تُسلّط عليه» وإِنْ لم يكن هو فلا خير لك في قتله» . 

٤ [ro1‏ - قال ابن عمر : انطلق النبّ صلى اللهُ عليه وبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه 
ابن صيّاد, حتى إذا دخ الدخل طفق النبيُ صلى الله عليه يقي بجُذوع النخل وهو يختل ابن 
صياد أن يسمّع من ابن صيّاد شيمًا قبل أن يراه وان صياد مُضطجعٌ على فراشه في قطيفة له 

فيها رمزةٌ فرأت أ صيّاد النبي صلى الله عليه وهو يقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: أي 

صاف - وهو اسمة- فغار ابن ياد فقال النبي صلى الله عليه: ولو تركته بيّن). 


[Yo]‏ وه وقالَ ساليٌ: قال ابن عُمرَ: مقا الي صلى اله عليه في الناس فأئنى على الله 
ما هو أهله» تم ذكر الدّجال فقال : «إنى أنذرُكموهُ وما من نبي إلا قد أنذرهُ قومه : لقد أنذره وح 
قوم ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم قله نبي لقومه : تعلمُونَ أنه أعور, وان الله ليس بأعور». 
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قوله ( باب كيف يعرض الإسلام على الصبى ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة ابن صياد » وقد 
تقدم توجيه هذه الثرحمة فى « باب هل يعرض الإسلام على الصبى » فى كتاب الحنائز » ووجه مشروعية 
عرض الإسلام على الصبى فى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد و أتشهد آنی رسول الله ؛ 
وكان إذ ذاك لم يحتلم > فإنه يدل على المدعى » ويدل على صحة إسلام الصبى » وأنه لو أقر لقبل لأنه فائدة 
العرض . 

وه ( أن عمر انطلق الخ ) هذا الحديث فيه ثلاث قصص أوردها الصف تامة : فى الجائز من طريق 
يونس » وهنا من طريق معمر ء وى الأدب من طريق شعيب » واقتصر فى الشبادات على الثانية > وذ كرها 
أيضاً فيا مضى من الجهاد من وجه آخر > واقتصر فى الفتن على الثالثة » وقد مضى شرح کار مفر داته فی 
الجنائز . وقوله « قبل ابن صياد » بكسر القاف وفتح الموحدة أى إلى جهته » وقوله « وقد قارب ابن صياد 
يومئذ يمحتل وى رواية يونس وشعيب و وقد قارب ابن صياد الحم » وم بقع ذلك فى رواية لماعي فاعم س 
به فقال : لايلزم من كونه غلاما أن يكون لم يحتلم . 


9 فضل الجهاد والسير 


قوله ( أشبد أنك رسول الأميين ) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب ؛ وفساد حجتهم واضح جداً » لأنهم 
إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله » فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعين صدقه » 


قوله ( فقال ابن صیاد : أنشهد أنى رسول الله ) فى حديث أبى سعيد عند الترمذى « فقال أتشهد أنت 
أنى رسول الله » . 

قوله ( قال له النبى صل الله عليه وس : آمنت بالله ورسله ) وللمستمل « ورسوله » بالإفراد » وى 
حديث أي سعيد « آمنت بللله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر » قال الزين بن المنير » إنما عرض النى 
صل الله عليه وسلم الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال الحذر منه . قلت : ولايتعين ذلك » بل 
الذى يظهر أن أمره كان تملا فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجبح أنه ليس هو » وإن لم يحب 
تمادى الاحهال » أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المناق لدعوى النبوة » ولا كان ذلك هو المراد أجابه يجواب 
ر منصف فقال « آمنث بالله ورسله ». وقال القرطبى : كان ابن صياد على طريقة الكهنة بر بالخبر فيصح تارة 
ويفسد أخرى » فشاع ذلك ولم ينزل فى شأنه وحى ؛ فأراد البى صل الله عليه وسل سلوك طريقة يختبر حاله 
بها » أى فهو السبب فى انطلاق النبى صلی الله عليه وسل إليه » وقد روى أحمد من حديث جابر قال « ولدت 
امرأة من الييود غلاماً مسوحة عينه » والأخرى طالعة ناتئة » فأشفق الى صل الله عليه وسلم أن يكون هو 
الدجال » . والترمذى عن أنى بكرة مرفوعا « مكث أبوالدجال وأمه ثلاثين عام لا يولد لها ثم يولد لها غلام أضر 
شىء وأقله منفعة » قال ونعتهما فقال : أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقار » وأما أمه ففرضاخة » أى بفاء 
مفتوحة وراء ساكنة ويمعجمتين » والمعى أنها ضخمة طويلة اليدين « قال فسمعنا بمولود بتلك الصفة » فذهيت 
نا والزبير بن العوام حى دخلنا على أبويه ‏ يعنى ابن صياد - فإذا هما بتلك الصفة » ولأحمد والبزار من حدديث 
أى فر قال « يعثى الى صل الله عليه وسل إلى أمه قال : سلها حم حلت به ؟ فقالت حلت به الى عر 
شهراً ؛ فلما وقع صاح صباح الصبى ابن شهر » اهي » فكأن ذلك هو الأصل فى إرادة استكشاف أمره . 

قوله ( ا ترى ؟ قال ابن صياد : يأنبي صادق وكاذب ) فى حديث جابر عند الترمذى ونحوه 
لمسلم , فقاك أرى حفا وباطلا » وأرى عرشاً على الماء ؛ وفى حديث أبى سعيد عنده , ری صادقين و كاذياً » 
ولأمد « أرى عرش على البحر حوله الحيتان » . 

قوله ( ثال لبس ) بغم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة أى حاط ؛ وفى حديث أن الطفيل 
عند آحد فقال « تعوفوا بالله من شر هذا » . 

قوله ( إلى قد خبأت لك خيئا ) بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحدة بعدها هز > وبفتح المحجمة 
وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همز أى أحفيت لك شيا . 

قله ( هو الاخ ) بضم المهملة بعدها معجمة ..وحكي صاحب انحكم الفتح » ووقع عند الحاكم 
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«الزخ » بفتح الزاى بدل الدال وفسره بال مهاع » واتفق الآثمة على تغليظه ى ذلك » ويرده ما وقع فى حدیث ای ذر 
المذكور « فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ » وللبزار والطبرانى فى « الأوسط » من حديث زيد 
ابن حارثة قال « كان النى صل الله عليه وس خبأ له سورة الدخان » وكأنه أطلق السورة وأراد بعضبا » 
فإن عند أحمد عن عبد الرزاق فى حديث الباب ٠‏ وخبأت له : يوم تأفى السهاء بدخان مبين » وأما جراب ابن 
صياد بالدخ فقيل إنه اندهش فل يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه » وحكى اللحطانى أن الآبة حينثل كانت 
مكتوبة فى يد الى صل الله عليه وسل فلم يهتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة الكهنة » ولمذا 
قال له البى صلى الله عليه وسل « لن تعدو قدرك » أى قد مثلك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم 
ما يحفظونه تلطا صدقه بکذبه . وحكى أبو مومى المدیی أنالسر فى امتحان النى صلى الله عليه وسل له هله 
الآية الإشارة إلى أن عبسى بن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان » فأراد التعريض لابن الصياد بذلك واستبعد 
الحطانى ما تقدم وصوب أنه أخبأ له الدخ وهونبت يكون بين البساتين » وسبب استبعاده له أن الدخان لابا 
فى اليد ولا الكم . ثم قال : إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان فى ضميره › وعلى هذا فيقال : كيف اطلع ابن 
صياد أو شيطانه على ما فى الضمير ؟ ويمكن أن يجاب باحمّال أن يكون النى صل الله عليه وسل نحدث مع 
نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يمختبره فاسترق الشيطان ذلك أو بعضه . 

قوله ( اسا ) سیاتی الکلام عليها فى كتاب الأدب فى باب مفرد . 

قوله ( فلن تعدو قدرك ) أى لن جاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان . قال العلماء : 
استكشف النبى صل الله عليه وسل أمره ليبين لأصحابه تمويبه لثلا يلتبس حاله على ضعيف م يتمكن فى الإسلام 
ومحصل ما أجاب به الننى صل الله عليه وسلم أنه قال له على طريق الفرض والتنزل : إن كنت صادقاً فى دعو الك 
الرسالة ولم مختلط عليك الأمر آمنت بك.. وإن كنت كاذب وخلط عليك الأمر فلا . وقد ظهر كذبك 
والتباس الأمر عليك فلا تعدو قدرك . 

قوله ( إن يكن هو ) كذا للأكثر » وللكشميبنى ١‏ إن يكن » على وصل الضمير » واختار ابن مالك 
جوازه » ثم الضمير لغير مذكور لفظا » وقد وقع فى حديث ابن مسعود عند أحمد « أن یکون هو الذى تخاف 
فلن تستطيعه » وفى مرسل عروة عند الحارث بن أبى أسامة « أن يكن هو الدجال » . 

قوله ( فلن تسلط عليه ) في حديث جابر « فلست بصاحبه » إثما صاحبه عيسى بن مريم ۴ . 

قوله ( وإن ل يكن هو فلا خير لك فى قتله ) قال الحطابى : وإنما لم يأذن البى صلى الله عليه وسم 
فى قتله مع ادعائه النبوة يحضرته لأنه كان غير بالغ » ولأنه كان من حملة أهل العهد » قلت : الثانى هو المتعين » 
وقد جاء مصرحاً به فى حديث جابر عند آحد »وى مرسل عروة « فلا يحل لك قتله » ثم أن فى السؤال عندى 
نظرا » لأنه لم يصرح بدعوى النبوة » وإنما أوه, أنه يدعى الرسالة » ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى 
النبوة » قال الله تعالى :( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) الآية . ش 
قوله ( قال ابن عر : انطلق النبي صل الله عليه وسل هو وأبى بن كعب ) هذه هى القصة الثانية من 
هذا الحديث » وهو موصول بالإستاد الأول : وقد أفردها أحمد عن عبد الرزاق بإسناد حديث الباب » 
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ووقع فى حديث جابر « ثم جاء الى صلى الله عليه وسل ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين والأنصار 
وأنا معهم » ولأحمد من حديث أب الطفيل أنه حضر ذلك أيضا » وقد تقدم فى الجنائز شرح ما فى هذا الفصل 
من المفردات وبيان اختلاف الرواة . وقوله « طفق » أى جعل و « يتتى » أى يستتر و « يختل » أى يسمع فى 
خفية . ووقع فى حديث جابر « رجاء أن يسمع من كلامه شيثاً ليعلم أصادق هو أم كاذب » . 

قوله ( أى صاف ) بمهملة وفاء وزن باغ » زاد نى رواية يونس « هذا محمد » وفى حديث جاير 
« فقالت ياعبد الله هذا أبو القاسم قد جاء » وكأن الراوى عبر باسمه الذى تسمى به فى الإسلام » وأما امه 
الأول فهو صاف . 

قوله ( لو تركته بين ) أى أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته » والضمير لأم ابن صياد » 
أى لو لم تعلمه بمجيثنا لمادى على ماكان فيه فسمعنا مايستكشف به أمره . وغفل بعض الشراح فجعل الضمير 
للزمزمة » أى لو لم يتكلم ا لفهمنا كلامه لکن عدم فهمنا لما يقول كونه .بمهم » كذا قال . والأول هو 
المعتمد . 


قَوله ( وقال سام قال ابن عمر ) هذه هى القصة الثالئة وهى موصولة بالإسناد المذكور » وقد أفردها 
أحمد أيضا » وسيأق الكلام عليها فى الفئن . وفى قصة ابن صياد اهام الإمام بالأمور الى مخشى ما الفساد 
والتنقيب عليها » وإظهار كذب المدعى الباطل وامتحانه بما يكشف حاله والتجسس على أهل الريب » وأن النى 
صلی الله عليه وسل کان جد فما لم يوح إليه فيه . وقد اختلف العلماء فى أمر ابن صياد اختلافاً كثيراً سأستوفيه 
إن شاء الله تعالى فى الكلام على حديث جابر « أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال » حيث ذكره المصنف 
فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وفيه الرد على من يدعى الرجعة إلى الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر 
« إن يكن هو الذى تخاف منه فلن تستطيعه » لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما کان بين قتل عمر له 
حينئذ وكون عنسى بن مرم هو الذى يقتله بعد ذلك منافاة . والله أعلم . 


بن اقول ال ص اله عليه تيرد اسلموا تامزا 
قاله المقبري عن أبي هريرة. 
قله ( باب قول النى صل الله عليه وسلم لليبود أسلموا تسلموا » قاله المقبرى عن أي هريرة ) هو 
طرف من حديث سيأ موصولا مع الكلام عليه فى الجزية . 
بس إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم 
-۹٩‏ حدثنا محمود قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي 
غدا -في حجته- قال : «وهّل ترك لنا عقيل منزلاً؟) ثم قال : «نحن نازلُونَ غدا بخيف بني كنانة 
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شو 


المُحممُبٍ حي قاسمت قريش على الكّفر» وذلك أن بني كدانة حالقت ريشا على بني 
هاشم أن لا يُبايعُوهُم ولا يؤوُوهُم. قال الهري: والخيف : الوادي. 

٥۷‏ +- حد نا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب 
استعمل مولى لهُيُدعى هنيء على الحمى فقال: يا هُنيءُ اضمُم جناحك عن المُسلمين» واّق 
دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم بن عوفٍ 
ونعم ابن عمَّانء فإنهما إن تهلك ماشينُهما يرجعان إلى زرع ونخلء وإ رب الصّريمة ورب 
اليم إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين يا أميرالمؤمنين. أفتاركهم أنا لا 
أبالك؟ فالماءٌ والكلاً أيسرٌ علي من الذهب والورق» وأ الله نهم ليرود أني قد ظلمتهم؛ إنّها 
لبلادهم: قاتلوا عليها في الجاهليّة وأسلمُوا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا امال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حَمِيت عليهم من بلادهم شيراً . 

قول ( باب إذا سل قوم فى دار الحرب وهم مال وأرضون فهى فم ) أشار بذلك إلى الرد على من قال من 
الحنفية إن الحرلى إذا أسم فى دار الحرب وأقام بها حی غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميم ماله إلا أرضه 
وعقاره فإنها تكرن فيا للمسدمين » وقد خالفهم أبو يوسف فق ذلك فوافق الجمهور » ويوافق الترجمة حديث 
أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلى قال « فر قوم من بنى سليم عن أرضهم فأخذنها » فأسلموا وخاصموى 


. إلى النبى صل الله عليه وسل » فردها علبهم وقال : إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله » . 


قول ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان » وقوله « حدثنا عبد الله » هو ابن المبارك » وهذه رواية أي ذر 
وحده » وللباقين « عبد الرزاق » بدل عبد الله » وبه جزم الإسماعيلى وابو نعيم . 

قوله ( قلت يارسول الله أين تنزل غداً ؟ الحديث ) ذكره مختصراً » وقد تقدم فى « باب توريث دور 
مكة وشرائها و من كتاب الحج بِعّامه وتقدم شرحه هناك » وفيه ماترجم له هنا ) لكنه مبنى على أن مكة فتحت 
عنوة والمشبور عند الشافعية أنها فتحت صلحا » وسيأتى تحرير مباحث ذلك فى غزوة الفتح من كتاب المفازى 
إن شاء الله تعالى . ويمكن أن يقال : لا اقر الى صلى الله عليه وسلم عقيلا على تصرفه فبا كان لأخويه على 
وجعفر وللنى صلى الله عليه وسلم من الدور والرباع بالبيع وغيره ولم يغير الننى صلى الله عليه وسلم ذلك ولا 
انتزعها من هی فى يده لما ظفر كان فى ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا اسل وهی فى يده 
بطريق الأولى . وقال القرطى : يحتمل أن يكون مراد البخارى أن الى صلل الله علبه وسل من“ على أهل مكة 
بأمواهم ودورهم من قبل أن يسلموا » فتقرير من أسلم يكون بطريق الآولى . 

قوله ( وذلك أن بی كنانة حالفت قريشاً على بنى هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووه, ) هكذا رقع هذا 
القدر معطوفا على حديث أسامة وذكر الحطيب أن هذا مدرج فى رواية الزهرى عن على بن الحسين عن مرو 
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ابن عيان عن أسامة 2 وما هو عند الزهرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة » وذلك أن ابن وهب رواه عن 
يونس عن الزهرى ففصل بين الحديثين . وروی محمد بن أنى حفصة عن الزهرى الحديث الأول فقط »> 
وروی شعيب والنهان بن راشد وإبراهم بن سعد والأوزاعى عن الزهرى الحديث الثانى فقط » لكن عن 
أ سلمة عن أبى هريرة . قلت : أحاديث الجميع عند البخارى » وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة فى 
الحج » ولحديث ألى هريرة فى التوحيد > وأخرجهما مسلم معا فى الحج وقد قدمت فى الكلام عن حديث 
أسامة فى المج ما وقع فيه من إدراج أيضاً والله المستعان . 


قوله ( أن عر بن الحطاب استعمل مو له يدعى هنیا ) بالنون مصغر بغير همز وقد يبمز » وهذا 
المولى لم أر من ذكره ف الصحابة مع إدراكه »؛ وقد وجدت له رواية عن ألى بكر وعمر وعمرو بن العاص » 
روى عنه ابنه عير وشيخ من الأنصار وغيرهما » وشهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى على لما قتل عار » 
تم وجدت فى كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هنی ينتسبون فى مدان وهم موالى آل عر » اہی . ولولا أنه 
كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عر . 

قوأه ( على الحمى ) بين ابن سعد من طريق عير بن هنی عن أبيه أنه كان على حى الربذة » وقد تقدم 

قوله ( اضمم جناحك عن المسلمين ) أى اكفف يدك عن ظلمهم › وف رواية معن بن عيسى عن 
مالك عند الدارقطى فى الغرائب « اضمم جناحك للناس » وعلى هذا فعناه استرهم بجناحك » وهو كناية عن 
الرحة والشفقة . 

قوله ( واتق دعوة المسلمين ) فى رواية الإسماعيلى والدارقطنى وأبى نعيم « دعوة المظلوم » . 

قله ( وأدعل ) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة » والصريمة بالمهملة مصغر و كذا الغنيمة أى صاحب 
القطعة القليلة من الإبل والغم » ومتعلق الإدخال محذوف والمراد المرعى . 

عله ( وإياى ) فيه تحذير المتكلم نفسه » وهو شاذ عند النحاة » كذا قيل » والذى يظهر أن الشنوذ 
فى لفظه » وإلا فالمراد فى التحقيق إنما هو تحذير الخاطب » و كأنه بتحذير نفسه حذره بطريق الأولى فيكون 
أبلغ » ونحوه نہی المرء نفسه ومراده ہی من يخاطبه كا سيأقى قريبا فى باب الغلول . وقوله ‏ فيه ابن عوف » 
هو عبد الرحمن » وابن عفان هو عمان » وخصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما لأنهما كانا من 
مياسير الصحابة ؛ وم يرد بذلك منعهما البتة » ونما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم 
المقلين أولى > فنباه عن إيثارهما على غير هما أو تقديمهما قبل غيرهما » وقد بين حكة ذلك فى نفس الحير . 

قوله ( ببيته ) كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت » وللكشميينى بنون قبل التحتانية 
بلفظ جمع البنين » والمعى متقارب . 

قله ( يا أمير المؤمنين » يا أمير المؤمنين ) حذف المقول لدلالة السراق عليه » ولأنه لايتعين فى لفظ » 
والتقدير يا أمير المؤمنين أنا فقير › يا أمير المؤمنين أنا أحق ولعو ذلك . 
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قله ( أفتاركهم آنا ) استفهام إنكار ومعناه لا أتر كهم محتاجين » وقوله « لا أبالاك » بفتح الممزة 
والموحدة » وظاهره الدعاء عليه » لكنه على مجازه لا على حقيقته » وهو بغير تنوين لأنه صار شبيها با لمضاف 
وإلا فالأصل لا أبالك » والحاصل أنهم لو منعوا من الماء والكلا لحلكت «واشيهم فاحتاج إلى تعويضهم 
بصرف الذهب والفضة لم لسد خللهم » وربا عارض ذلك الاحتياج إلى النقد فى صرفه فى مهم آخر . 

وه ( نهم لبرون ) بضم التحتانية أوله بمعنى الظن » وبفتحها بعنى الاعتقاد . وقوله « أفى قد ظلمتم ٠‏ 
قال ابن التين يريد أرباب المواشى الكثيرة > كذا قال » والذى يظهر لى أنه أراد أرباب المواشى القليلة 
للبم المعظم والأكثر وهم أهل تلك البلاد من بوادى المدينة » ويدل على ذلك قول عمر « إا لبلادهم » 
وإنما ساغ لعمر ذلا لأنه كان مواتا فحاه لنعم الصدقة لمصلحة موم المسلمين . وقد أخرج ابن سعد ف 
الطبقات « عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن اسل عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ‏ أن شمر 
أتاه رجل من اهل البادية فقال : يا مير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا عليبا فى الإسلام » 
ثم تحمى علرنا ؟ فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه » وأخرجه الدارقطی فى ٠‏ غرائب مالك » من طريق ابن وهب 
عن مالك بنحره وزاد « فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه » فلما أ كر عليه قال : المال مال الله والعباد عباد الله » 
ما أنا بفاعل » وقال ابن المنير : لم يدخعل ابن عفان ولا ابن عوف فى قوله ‏ قاتلوا عليها فى الجاهلية » فالكلام 
عائد على عموم أهل المدينة لا علييما والله أعلم . وقال المهلب : إنما قال مر ذلك لأن أهل المدينة أسلموا عفواً 
و كانت أموالم لم » وهذا ساوم بى النجار بمكان مسجده » قال فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح 
فهو أحى بأرضه » ومن أسل من أهل العنوة فأر ضه فىء للمسلمين » لن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كنا غلبوا 
على أموالم بخلاف أهل الصلح فى ذلك . وف نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب » وهو ومن بعده حملوا الأرض 
على أرض أهل المدينة الى أسل أهلها علييا وهى فى ملكهم > وليس المراد ذلك هنا » وإئما حى عمر بعض 
الموات ما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص إبل الصدقة وتميول الجاهدين » وأذن لمن كان مقلا أن 
يرعى فيه مواشيه رفقاً به » فلا حجة فيه للمخالف . وأما قوله « يرون ألى ظلمهم » فأشار به إلى أنهم 
يدعون أنهم أولى به ؛ لا أنهم منعوا حقهم الواجب لم ٠‏ 


قوله ( لولا الال الذى أجل عليه فى سبيل الله ) أى من الإبل الى كان حمل عليبا من لا يجد ما يركب ؛ 
وجاء عن مالك أن عدة ما كان فى الحمى ى عهد عمر بلغ أربعين ألفاً من إبل وخيل وغيرها » وفى الحديث 
ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين . وهذا الحديث ليس فى الموطأً قال الدار قطى 
فى « غرائب مالك » هو حديث غریب صميح . 


بس 
كتابة الإمام الناس 


]۰1[ ۲۹۵۸- حدثنا مُحمد بن يُوسُّفْ قال حدثنا سفيانَ عن الأعمش عن أبى وائل عن 
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عي ا ل سياد« شيل الجهاذوالسين. 


حذيفة قال: قال النبي صلى اله عليه : اكمّبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا ل الق 
وخمسمائة رجل» فقلنا: نخاف ونحن ألفٌ وخمسمائة؟ فلقد رأيئُنا ابتلينا حتى إن الرّجل 
ليصلي وحده وهو خائف. 
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمسمائةء قال أبومعاوية: ما بين 

ستمائة إلى سبعمائة . 

00273 408- حدٹنا أبونعيم قال حدثنا سيان عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللهُ عليه فقال: يا رسول اللهء إني كعبت في غزوة 
كذا وكذاء وامرأتي حاجّةٌ, قال: «ارجع فحج مع امرأتك». 


وله ( باب كتابة الإمام الناس ) أى من المقاتلة أو غيرهم ‏ والمراد ما هو أعم من كتابته بنفسه أو بأمره. 

قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفریای » وسفيان هو الثورى . 

قله ( ١‏ کتبوا لی من تلفظ بالإسلام ) فى رواية أبى معاوية عن الأعمش عند مسلم « احضوا » بدل 
اكتبوا » وهى أعم من اكتبوا » وقد يفسر احصوا باكتبوا . 

قوله ( فقلنا نخاف ) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهى مقدرة » وزاد أبو معاوية 
ف روايته « فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا » وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه » ولعله كان عند 
خروجهم إلى أحد أو غيرها . ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزم بأن ذلاك كان عند حفر اللحندق . وحكى 
الداودى احهال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف فى عددهم هل كانوا ألفاً وخسمائة أو ألفآ 
وأربعاثة أو غير ذلك مما سيأتى فى مكانه وأما قول حذيفة « فلقد رأيتنا ابتلينا الخ » فيشبه أن يكون أشار بذاك 
إلى ما وقع فى أواخر خلافة عهان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة 
أو لا يقيمها على وجهها » وكان بعض الورعين يصلى وحده س رأ م يصلى معه خشية من وقوع الفتنة » وقيل 
كان ذلك حين أتم عمان الصلاة فى السفر وكان بعضهم يقصر سراً وحده خشية الإنكار عليه » ووهم من قال 
إن ذلك كان أيام قتل عهان لأن حذيفة لم يحضر ذلك » وى ذلك علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشىء 
قبل وقوعه » وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة فى زمن الحجاج وغيره . 

قوله ( حدثنا عبدان عن أبى رة عن الأعمش فوجدناهم جسمالة ) يعنى أن أبا حمزة خالف الثورى 
عن الأعمش فى هذا الحديث بهذا السند فقال خسماثة ولم يذكر الألف . 

قوله ( قال أبو معاوية مايين ستائة إلى سبعماثة ) أى أن أبا معاوية خالف الثورى أيضا عن الأعمش 
بهذا الإسناد فى العدة » وطريق ألى معاوية هذه وصلها مسل وأ حمد والنسائى وابن ماجه » وكأن رواية الثورى 
رجحت عند البخارى فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقا وزاد عليهم ؛ وزيادة الثقة الحافظ مقدمة » 
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وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصعاب الأعمش بخصوصه ولذلك اقتصر مسل على روايته لكنه لم جزم بالعدد 
فقدم البخارى رواية الثورى لزيادتما بالنسبة لرواية الإثنين ولجزمها بالنسبة لرواية أنى معاوية » وأما ماذكره 
الإسماعيلى أن حى بن سعيد الأموى وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة فى قوله خمسماثة فتتعارض الأكارية 
والأحفظية فلا نى بعد ذلك الترجيح بالزيادة » وبهذا يظهر رجحان نظر البخارى على غيره . وسلك 
الداودى الشارح طريق الجمع فقال : لعلهم كتبوا مرات فى مواطن . وجمع بعضهم بأن المراد بالألف وخسمائة 
جميع من أسل من رجل وامرأة وعبد وصبى > وبما بين السمائة إلى السبعائة الرجال خاصة وباللحمسمائة المقاتلة 
خاصة . وهو أحسن من الجمع الأول وإن كان بعضهم أبطله بقوله فى الرواية الأولى ألف وخسمائة رجل 
لإمكان أن يكون الراوى أراد بقوله رجل نفس » وجمع بعضهم بأن المراد بال سهائة المقاتلة من أهل المدينة 
خاصة » وبا بين السمائة إلى السبعاثة هم ومن ليس بمقاتل » وبالألف وخمسماثة هم ومن حولم من أهل القرى 
والبوادى . قدت : ويخدش فى وجوه هذه الاحتالات كلها اتحاد مخرج الحديث ومداره على الأحمش بسنده 
واختلاف أصحابه عليه فى العدد المذكور والله أعلم . وف الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش » وقد يتعين 
ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة من لا يصلح » وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو 
نحوقوله تعالى ل( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تك ) الآية . وقال ابن المنير : موضع الترجمة من الفقه أن لايتخيل 
أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة » بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية » والمؤاخذة 
الى وقعت فى حنين كانت من جهة الإعجاب . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس « قال رجل يا رسول الله 
إفى اكتتبت فى غزوة كذا » وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ « اكتبوا » لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم 
كتابة من يتعين للخروج ف المغازى » وقد تقدم شرح الحديث فى الحج مستوق . 


بلس 
إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 

۰ - حل نا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. 

و حدثني محمود قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه فقال لرجل ممن يدّعي بالإسلام: «هذا 
من أهل النَار». فلما حضر القتال قاتل الرّجل قتالاً شديدا فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله 
الذي قلت إِنّهُ من أهل الثار فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديدا وقد مات » فقال النبي صلى الله عليه : 
«إلى الثّار». قال: فكاد بعض الناس أراد أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت» 
ولكن به جراحًا شديدا. فلمًا كان من اللّيل لم يصبر على الجراح فقتل نفسة» فأخبر النبي صلى 
لله عليه بذلك فقال: «الله أكبر, أشهد أنني عبدالله ورسوله». ثم أمر بلالاً فنادى في الناس : «أنّه 


[YY] 
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لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء ون الله ليؤيّدُ هذا الدين بالرجُل الفاجر». 


[الحديث ۲۰۲ - أطرافه فی : [IIIc ٤۲۰۳‏ 


قوله ( باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر ) ذكر فيه حديث أنى هريرة فى قصة الرجل الذى قاتل 
وقال النى صلى الله عليه وسلم « إنه من أهل النار » وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه » وسيأق شرحه مستوى فى 
المغازى » وهو ظاهر فيا ترجم به » وساقه هنا على لفظ معمر وهذا هو السبب فى عطفه لطريقه على طريق 
شعيب » وقال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم « لانستعين بمشرك » لأنه إما خاص 
بذلك الوقت » وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك . قلت : الحديث أخرجه مسل » وأجاب عنه الشافعى 
بالأول » وحجة النسخ شبود صفوان بن أمية حنينا مع النى صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وقصته مشهورة 
فى المغازى » وأجاب غيره فى الجمع بينهما بأوجه غير هذه : منها أنه صلى الله عليه وسل تفرس ف الذى قال له 
« لا أستعين بمشرك » الرغبة فى الإسلام فرده رجاء أن يسم فصدق ظنه ؛ ومنها أن الأمر فيه إلى رأى الإمام » 
وى كل مهما نظر من جهة آنا نكرة فى سياق الننى فيحتاج مدعى التخصيص إلى دليل . وقال الطحاوى : 
قصة صفوان لا تعارض قوله « لا أستعين بمشرك » لأن صفوان خرج مع النى صلى الله عليه وسلم باختياره 
لا بأمر النبى صلى الله عليه وسلم له بذلك » قلت : وهى تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها ؛ وبيان ذلك أن الخالف 
لايقول به مع الإكراه » وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه . قال ابن المنير : موضع الترحمة من الفقه أن لايتخيل 
فى الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح اانفع فى الدين لفجوره فيجوز الحروج عليه » 
فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص » وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر » وفجوره على نفسه . 


بس 
من تأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو 
1 حدثنا يعوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عُليّة عن أيُوب عن حُميد بن هلال 
عن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله صلى الله عليه فقال: «أخة الراية زيد فأضيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبدالله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير 
إمرة ففتح الله عليه, فما يسرني -أو قال: ما يَسَرّهم- أنّهم عندنا. وإِنّ عينيه لتذرفان». 


قوله ( باب من تأمر فى الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو ) أى جاز ذلك » ذكر فيه حديث أنس 
فى قصة أحذ خالد الراية فى يوم مؤتة » وسيأق شرحه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى »> وهر ظاهر 
فا ترجم له به أيضا . قال ابن المنير : يو خذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الامام أن 
الولاية تثبت لذلك المعين شرعا ونجب طاعته حكما . كذا قال » ولا يخى أن حله ما إذا اتفق الحاضرون عليه . 


الحديث ۳۰۹۴ مادم ۹ 


قال : ويستفاد منه صحعة مذهب مالك فى أن المرأة إذا لم يكن ها ولى إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها 
الآلحاد » وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم . 


با العون باللدد 


]°14[ - حدثنا محمد بن بشّار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيدٍ 
عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه أتاهُ رعلٌ وذكوان وعصيَّةٌ وبتوليان فزعموا أنّهِم قد 
أسلمُواء واستمدُوهُ على قومهم, فأمدَهُم النبي صلى الله عليه بسبعين من الأنصار قال أنس : 
كنا سميهم القّرَاء. يحطبُوت بالنّهار ويُصِلُونَ بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة 
غدروا بهم وقتلُوهُم. فقت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادةٌ: وحدثنا أنس 
نهم قرؤوا بهم قُرآنًا : ألا بَلْغوا عنّا قومناء بأنّا قد لقينا ربنا فرضي عنًا وأرضانا. ثم رفع ذلك 
بعد. 


قوله ( باب العون بالمدد ) بفتح الم : ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال » ذكر فيه حديث 
أنس فى قصة بتر معونة وسيأى شرحه مستوى ف المغازى » وهو ظاهر فيا ترجم به أيضا . قال ابن المنير : 
وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن يقع التخلف ممن ظن به الوفاء . 

( تنبيه ) : قال الدمياطى : قوله فى هذه الطريق « أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان» وهم »> لأن 
هؤلاء ليسوا أعحاب بر معونة وإنما هم أصصاب الرجيع > وهو كما قال » وسأبين ذلك واضحاً فى المغازى 
إن شاء الله تعالى . 


بلى) من غلب العدرٌ» فأقام على عرصتهم ثلانًا 
]°16[ ۹۳~ حدثنا محمد بن عبدالرّحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن 
قعادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه أنه كان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه مُعادٌ وعبدالأعلى. حدثنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة 
عن النبي صلى الله عليه. 
[الحديث 5856 - طرفه في : 179175]. 
قوله ( باب من غلب العدو فأقام على عرصتبم ثلاثاً ) العرصة بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما : 
هى البقعة الواسعة بغير بتاء من دار وغيرها . 
قله ( ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة ) كذا رواه قتادة » ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر 
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أنى طلحة 4 وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن ألى عروبة مختصرة . وقد أوردها المصنف 
فى المغازی فى غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا السباق » ويأى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة الخ ) أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ العنبرى فوصلها أصعاب 
السئن الثلاثة من طريقه ولفظه « أحب أن يقيم بالعرصة ثلاث » وأما متابعة عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى 
السامى بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبى شيبة عنه ومن طريق الإسماعيى . وأخرجها مسلم عن يوسف إن حماد 
عنه » قال المهلب : حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس » ولا مى أن عله إذا كان فى أمن من عدو وطارق» 
والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة . وقال ابن الجوزى : إنما كان يقم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ 
الأحكام وقلة الاحتفال » فكأنه يقول : من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا . وقال ابن المنير : يمحتمل أن 
يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض الى وقعت فيما المعاصى بايقاع الطاعة فيا بذ كر الله وإظهار شعار المسلمين . 
وإذا كان ذلك فى حكر الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثاً لأن الضيافة ثلاثة . 


بال ) من قَسَم العَديمَة في عزوه وَسَفْره 
وقال رافع : كنا مع النبي صلى الله عليه بذي الخُليفة فأصبنا إبلاً وغنمًاء فعدل عشرة من 
-١9 4 1]‏ حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همّام عن قتادة أن أنسا أخبره قال: اعتمر 
النبي صلى الله عليه من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. 


قوله ( باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين إن الغنائم لاتقسم 
فى دار الحرب » واعتلوا بأن الملك لايم عليها إلا بالاستيلاء » ولا يم الاستيلاء إلا بإحرازها فى دار الإسلام . 
وقال الجمهور : هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده » وتام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدى المسلمين . ويدل 
على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ رقيقاً لم ينفذ عتقهم » ولو أسلم عبد الحربى ولق بالمسلمين صار حرا . 
م ذكر فيه طرفاً من حديث رافع وهو ابن خديج معلقاً » وسیأتی بټامه مو صولا مع شرحه فى كتاب الذبائح » 
وحديث أنس « اعتمر البى صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين » وهو طرف من حديثه 
المتقدم فى الحج بهذا الإسناد » وسيأنى فى غزوة الحديبية أيضاً بتامه » وكلا الحديثين ظاهر فا ترجم له . 


بس 
إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم 


[re1‏ ٥-وقال‏ ابن نمير: حدثدا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : ذهب فرس له فأخذه 


الحديث ۳۰۹۸ _ ۳۰۹۹ امف 


]٠١ >41 


[°14] 


العدرٌء فظهر عليهم المُسلمُون فرّدٌ عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه. وأبق عبد له فلحق 
بالرُوم» فظهر عليهم المُسلمون فده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه. 

[الحديث ۲۰۹۷ - طرفاه في : 23054 1059]. 

5- حدٹنا محمد بن شار قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع أن عبدا 
لابن عمر أبق فلحق بالرُوم» فظهر عليه خالد بن الوليد فرَدّه على عبدالله. وأ فرسا لابن عمر 
عار فلحق بالرُوم» فظهر عليه فردُوهُ على عبدالله. 

قال أبوعبدالله : عار: مشتق من العير» وهو حمار وحش» أي هرب . 

۷- حل ثنا أحمد بن يوئس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : 
أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون, وأميرٌ المسلمينَ يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبوبكر, فأخذه 
العدو, فلما هزم العدو رد خالد فرسه. 


قوله ( باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ) أىهل يكون أحق به » أو يدخل الغنيمة ؟ 
وهذا ما اختلف فيه » فقال الشافعى وجماعة : لابملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسل » ولصاحبه أخذه 
قبل القسمة وبعدها . وعن على والزهرى وعمرو بن دينار والحسن : لا يرد أصلاء ويختص به أهل المغاتم : 
وقال عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون » وهى رواية عن الحسن أيضا ونقلها 
ابن ألى الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة : إن وجده صاحبه قبل القسمة فه وأحق به » وإن وجده بعد القسمة 
فلا بأخذه إلا بالقسمة » واحتجوا يحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطنى وإسناده 
ضعيف جداً ) وعن أنى حنيفة كقول مالك إلا فى الابق فقال هو والثورى : صاحبه أحق به مطلقاً . 

قوله ( وقال ابن نمير ) يعنى عبد الله » وطريقه هذه وصلها أبو داود وابن ماجه ه 

قوله ( ذهب . وقوله فأخذه ) فى رواية الكشميهبى « ذهبت » وقال « فأخذها » والفرس اسم جنس 
يذكر ويؤنثك . 

قوله ( فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ) كذا وقع فى رواية ابن تمير أن قصة الفرس فى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم وقصة العبد بعد الى صلى الله عليه وسلم 2 وخالفه يحبى وهو القطان عن عبيد الله وهو 
العمرى كنا هى الرواية الثانية فى الباب فجعلهما معا بعد الى صلى الله عليه وسلم » و كذا وقع فى رواية موسى 
ابن عقبة عن نافع وهى الرواية الثالثة فى الباب فصرح بأن قصة الفرس كانت فى زمن ایی بكر › وقد وافق 
ابن مير إسماعيل بن ز كريا أخرجه الإسماعيلى من طريقه » وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فم يعون 
الزمان » لکن قال فى روايته « إنه افتدى الغلام بروميين » و كأن هذا الاختلاف هو السبب فى ترك المصنف 
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الجزم ف الترجمة بالحكم لر دد الرواة فى رفعه ووقفه » لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك فى زمن ألى بكر 
الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير مهم . وقوله فى رواية موسى بن عقبة « يوم لى المسلمون » 
كذا هنا بحذف المفعول » وبينه الإسماعيل فى روايته عن محمد بن عبان بن ى شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد 
ابن يحيى الحلوانى كلاها عن أحمد بن يونس شيخ البخارى فيه فقال فيه « يوم لی المسلمون طيئاً وأسداً » 
وزاد فيه سبب أذ العدو لفرس ابن عر ففيه « فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جر فاً فصرعه وسقط ابن عر 
فعار الفرس » والباق مثله . وروى عبد الرزاق أن العبد الذى أبق لابن عمر كان يوم اليرموك » أخرجه عن 
معمر عن أيوب عن نافع عنه . 

قله ( قال أبو عبد الله عار ) بمهملة وراء ( مشتق من العير وهو ار وحش » أى هرب ) قال ابن 
التين : أراد أنه فعل فعله فى النفار . وقال اللحليل : يقال عار الفرس والكلب عيارا أى أفلت وذهب . وقال 
الطبرى : يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة » ومنه قيل للبطال من الرجال الذى لايثبت على طريقه : 
عيار » ومنه سهم عاير إذا كان لايدرى من أبن اتی . 


2 
من تكلّم بالفارسيّة والرّطانة 
وقول الله عز وجل : :9 واختلاف السنتكم وألوانكم 4 
وقال: [ وما أرسلنا من رُسول إِلاً بلسان قومه ) 

[٠71‏ - حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا حَنظلَةٌ بن أبى سُفيانَ 
قال أخبرنا سعيد بن ميداء قال سمعت جابر بن عبدالله قلت : : يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا 
وطّحدت صاعا من شعير فتعال أنت ونفرٌ . فصاح النبي صلى الله عليه فقال : ويا أهل الخندق : إن 
جابرا قد صنع سؤراء ' قحي أهلا بكم». 

[الحديث ۳۰۷۰ - طرفاه في : ١‏ «كق8 5١١/1‏ ]. 

[rv1‏ 4 - حا نا حبان بن موسى قال أخبرنا عبدالله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أُم 
خالا EEE SSE E‏ الت E‏ 
البُوةء فزبرني أبي الاد رترل ل عي ال ا E‏ ا را م 
«أبلي وأخلفي, ثم أبلي وأخلفي, ثم أبلي وأخلفي» . قال عبدالله : فبقيت حٌى ذكر. 


[الحديث الا. ا أطراقه فى : ٤‏ ۰۳۸۷ "كرف .]٥۹۹۳ ٥۸4٥‏ 
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[rv]‏ - حدر ثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن 

أبي هريرة أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه : 
كخ» كخ» أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟». 

قله ( باب من تكل بالفارسية ) أى بلسان الفرس » قيل ہم ينتسبون إلى فارس بن كومرث » 
واختلف فى كومرث قيل إنه من ذرية سام بن نوح وقيل من ذرية يافث بن نوح وقيل نه ولد آدم لصلبه وقيل 
إنه آدم نفسه وقيل طم الفرس لأن جدهم الأعلى ولد له سبعة عشر ولد كان كل مهم شجاعا فارساً فسموا 
الفرس » وفيه نظر لأن الاشتقاق يختص بالاسان العرلى والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول 
من ذلات له الحيل » والفروسية ترجع إلى الفرس من الحيل وأمة الفرس كانت موجودة . 

قوله ( والرطانة ) بكسر الراء ويجوز فتحها » هو كلام غير العربى › قالوا : فقه هذا الباب يظهر 
فى تأمين المسلمين لأهل الحرب بألستتهم » وسيأتى مزيد لذلك فى أواخر الجزية فى « باب إذا قالوا صبأنا 
ولم يقولوا أسلمنا » وقال الكرمانى : الحديث الأول كان فى غزوة الحندق والآخران بالتبعية » كذا قال. » 
ولا می ببُعده » والذى أشرت إليه أقرب . 

قوله ( وقول الله عز وجل ( واختلاف لعي ع يدر ER‏ 
قومه 4 ) كأنه أشار إلى أن الى صلى الله عليه وسل كان يعرف ا لسئة لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف 
ألستهم فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته فاقتضى أن يعرف ألسننهم ليفهم عم ويفهموا عنه » 
ويحتمل أن يقال : لايستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الرجمان الموثوق به عندهم . ثم ذكر المصنف فى 
الباب ثلاثة أحاديث : أحدها طرف من حديث جابر فى قصة بر كة الطعام الذى صنعه بالحندق » وسيأق 
بعامه بهذا الإسناد مع شرحه فى المغازى إن شاء الله تعاللى » والغرض منه قوله « أن جابراً قد صنع سوراً وهو 
بضم المهملة وسكون الواو قال الطبرى : السور بغير همز الصنيع من الطعام الذى يدعى إليه وقيل الطعام مطلقاً » 
وهو بالفارسية وقيل بالحبشية » وبالهمز بقية الشىء والأول هو المراد هنا . قال الإسماعيل : السور كلمة 
بالفارسية . قيل له أليس هو الفضلة ؟ قال لم يكن هناك شىء فضل ذلك منه > إنما هو بالفارسية من آتى 
دعوة . وأشار المصنف إلى ضعف ماورد من الأحاديث الواردة فى كراهة الكلام بالفارسية كحديث « كلام 
أهل النار بالفارسية » وكحديث « من تكلم بالفارسية زادت فى خبثه ونقصت من مروءته » أخرجه الحاكم فى 
مستدر كه وسنده واه ء وأخرج فيه أيضا عن عمر رفعه « من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث 
النفاق » الحديث وسنده واه أيضاً . ثانبها حديث أم خالد بنت خالد » وسیأتی ببذا الإسناد فى كتاب الأدب » 
ویاتی شرحه فى اللباس » والغرض منه قوله « سنه سنه » وهو بفتح النون وسكون الماء » وى رواية الكشميبى 
« سناه » بزيادة ألف واطاء فيهما للسكت وقد تحذف » قال ابن قرقول : هو بفتح النون الحفيفة عند ألى ذر 
وشددها الباقون وهى بفتح وله للجميع إلا القابسبى فكسره . 

قوله نی آخره ( قال عبد الله فبقبت حي ذكر ) أى ذكر الراوى من بقائما أمدأ طويلا » وی نسخة 
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الصغانی وغيرها « حتی ذ کرت » ولبعضهم « حی دكن » بمهملة وآخره نون أى انسخ » وسيأق فى کتاب 
الأدب . ووقع فى نسخة الصغانى هنا من الزيادة فى آخر الباب « قال أبو عبد الله هو المصنف : لم تعش امرأة 
مثل ما عاشت هذه يعى أم خالد » . قلت : وإدراك مومى بن عقبة دال على طول عمرها لأنه لم يلق من 
الصحابة غيرها . 

( تنبيه ) : خالد بن سعيد المذكور فى السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك هو خالد بن سعيد بن 
مرو بن سعيد بن العاص أخو إسعق بن سعيد وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد » وقد 
كرره عنه كما نبيت عليه . وق طبقته خالد بن سعيد بن أنى مريم المدنى لکن لم يخرج له البخارى ولا لابن 
المبارك عنه رواية » وأوهم الكرمانى أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام . ولا أدرى من أبن 
له ذلك ؟ بل لم أر للحالد ,ن الربير رواية فى شىء من الكتب الستة . ثم راجعت كلامه فعلمت مراده فإنه قال : 
لفظ خالد المذكور هنا ثلاث مرار » والثانى غير الأول » وهو خالد بن الزبير بن العوام » والثالث غير الثانى 
وهو خالد بن سعيد بن العاص » فقوله « والثانى » يوهم أن المراد خالد بن سعيد وإنما مراده خالد المذكور 
فى كنية أم خالد » و کان يغنى عن هذا التطويل أن يقول : إن أم خالد سمت ولدها باس والدها » و کان 
الزبير بن العوام تزوجها فولدت له خالد , بن الزبير » فهذا يوضح المراد مع مزيد الفائدة . والذى نبه عليه ليس 
کر م عو ا عن لم ف الذالا طن ا ار إلا ين لت يع عرد لتر 
العقلى » فإن من المقطوع به عند الحدثين أن عبد الله ,ن المبارك ما أدر كها فضلا عن أن يروىءن ن أبيها » 
وأبوها استشهد فى خلافة أنى بكر أو عمر فاحصرت الفائدة فى التنبيه على سبب كنية أم خالد . ثالہا حديث 
ألى هريرة « أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة » الحديث والغرض منه قوله « كخ كخ » وهى كلمة 
زجر للصبى عا يريد فعله » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الزكاة وقد نازع الكرمانى فى كون الألفاظ 
الثلاثة عجمية » لأن الأول جوز أن يكون من توافق اللغتين » والثانى يحوز أن يكون أصله « حسنه » فحذف 
أوله إيجازاً » والثالث من أمماء الأصوات وقد أجاب عن الأخير ابن المنير فقال : وجه مناسبته أنه صلى الله 
عليه وسلم خخاطبه بما يفهمه ما لا يتكلم به الرجل مع الرجل » فهو مخاطبة العجمى بما يفهمه من لغته . قلت : وبهذا 
يجاب عن الباق » ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لايعرف » وتشييبه بقوله « كنى بالسيف 
شا » لايتجه » لأن حذف الأخير معهود فى الترخيم » والله أعلم . 


با العُُولء وقول الله عر وجل: : [ ومن يغلل يأت بما عَل يوم الْقيامَّة 4 
[rv]‏ ۹ - - حدڈنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيانً قال حدثني أبوزرعة قال حدثني 
أبوهريرة قال : قام فينا النبي صلى الله عليه فذكر الغلول فعظّمهُ وعظّم أَمْرَُ قال : ولا ألقين 
أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء على رقبته فرس له حمحمة #يقول : يا رسول الله 
أغشني» فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك بلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله 


اي ا اا ل م تيد 
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أغف , فأقول لا أملك لك شيمًاء قد أبلغتّك. على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني, 
فأقول: لا أملكُ لك شيمًاء قد أبلغبّك. على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغشني› 
فأقول : لا أملك لك شيا قد أ 7 بلغتُك». وقال أيوب عن أبى حيان «فرس له حمحمة». 


قوله ( باب الغلول ) بهم المعجمة واللام أى اللحيانة فى المغم > قال ابن قتيبة : سمى بذاك لان آخذه يغله 
فى متاعه أى يخفيه فيه . ونقل النووى الإجاع على أنه من الكبائر . 

وله ( وقول الله عز وجل ١‏ ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة 4 ) أورد فيه حديث ألى هريرة « قام 
فينا الى صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه » الحديث » ويحى هو القطان » وأبو حيان هو یی بن سعيد 
التيمى . 

قوله ( لا ألفين ) بضم أوله وبالفاء أى لا أجد » هكذا الرواية للأكثر بلفظ التق المؤكد والمراد به 
الى وبالفاء وكذا عند الحسُوير والمستملى » لكن روى بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء و كذا لبعض رواة 
مس وامعنى قريب . ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم وى توجيبه تكلف » والمعروف أنه بلفط 
النثى المراد به البى » وهو وإن كان من هى المرء نفسه فليس المراد ظاهره » وإما المراد ى هن يخاطبه 
عن ذلك وهو أبلغ . ٠‏ 

قوله ( أحدم يوم القيامة على رقبته ) فى رواية مسلم « ىء يوم القيامة وعلى رقبته » وهو حال من 
الضمير فى يجىء » و «شاة » فاعل الظرف لاعمّاده أى هى حالة شنيعة ولا ينبغى لک أن أراكم علبها يوم 
القيامة . وفى حديث عبادة بن الصامت ف السنن « إياكم والغلول » فإنه عار على أهله يوم القيامة » . 

قوله ( على رقبته شاة ها لغاء ) بضم المثلثة ومحفيف المعجمة وبالمد صوت الشاة يقال ثغت تثغو » 
وقوله فرس له حمحمة اتی فى آخر الحديث . 

قوله ( لا أملك للك شيا ) أى من المغفرة » لأن الشفاعة أمرها إلى الله » وقوله « قد بلغتك » أى فليس 
لك عذر بعد الإبلاغ » و كأنه صلى الله عليه وسل أبرز هذا الوعيد فى مقام الزجر والتغليظ وإلا فهو فى القيامة 
صاحب الشفاعة فى مذنى الأمة . 

قوله ( بعير له رغاء ) بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد صوت البعير . 

توأ ( صامت ) أى الذهب والفضة » وتیل ما لا روح فيه من أصناف امال . وقوله ه رقاع مخفق » 
أى تتقعقع وتضطرب إذا حر كنبا الرياح » وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب قاله ابن الجوزى » وقال 
الحميدى : المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة فى الرقاع > واستبعده ابن الجوزى لان الحديث سيق لذ کر 
الغلول الحبى فحمله على الثياب أنسب » وزاد فى رواية مسلم « نفس ها صياح » و كأنه أراد بالنفس ما يغله 
من الرقيق من امرأة أو صبي قال المهلب : هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من آهل العاصى > ويحتمل 


[¥4] 
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أن يكون الحمل الم كور لابد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رعوس الأشاد » وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر 
فى تعذيبه أوالعفو عنه » وقال غيره : هذا الحديث يفسر قوله عز وجل لإ يأت با غل يوم القيامة 4 أى يأت به 
حاملا له على رقبته » ولا يقال إن بعض مايسرق من النقد أخض من البعير مثلا والبعير أرخص ننا فكيف 
يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه ؟ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذاك فضيحة الحامل على رعوس 
الإشهاد فى ذلك الموقف العظيم لا بالثقل واللحفة » قال ابن المنير : أظن الأءراء فهموا تجريس ااأسارق ونحوه 
من هذا الحديث » وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث فى أوائل الزكاة . 

( تكميل ) قال ابن المنذر : أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ماغل قبل القسمة » وأما بعدها فقال 
الثورى والأوزاعى والليث ومالك : يدفع إلى الإمام خسه ويتصدق بالباق » و كان الشافعى لايرى بذلك 
ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به > وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره ء قال : 
والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 

ْله ( وقال أيوب عن أنى حيان فرس له محمة ) كذا للأكثر فى الموضعين « فرس له حمحمة » 
بمهملتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة ثم ميم قبل الماء » وهو صوت الفرس عند العلف » وهو دون الصبيل . 
ووقع فى رواية الكشميبى ف الرواية الأولى « على رقبته له محمة » بحذف لفظ فرس » وكذا هو فى رواية 
النسى وأ على بن شبويه فعلى هذا تكون فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس . ولمسم من 
طريق ابن علية عن أنى حيان بالإسناد الأول « فرس له محمة » وهو الموجود فى الروايات كلها » وطريق 
أيوب وصلها مسلم من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعا عن أيوب عن أنى حيان عن أبى زرعة عن 
آی هريرة ولم يسق لفظها » وقد رويناها فى كتاب الزكاة ليوسف القاضى بالحديث بهامه وفيه « ويجىء 
رجل على عنقه فرس له حمحمة » ورأيت فى بعض النسخ فى الرواية الأولى « فرس له حمحة بمى واحدة 
ولا معبى له » فإن كان مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على وجه الصواب . 


بب) القليل من العُلول 

ولم يذ كر عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه أنه حرق متاعه» وهذا أصحٌ. 

0- حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيانُ عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن 
عبدالله بن عمرو قال: كان على تقل النبي صلى الله عليه رجلٌ يقال لهُ كركّرةٌ فمات» فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «هو في انار فذهبُوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها . 

قال ابن سلام: كركرة يعني بفتح الكاف. 

قوله ( باب القليل من الغلول ) أى هل يلتحق بالكثير فى الحكم آم لا ؟ . 

قوله ( وم یذ کر عبد الله بن عمرو عن البى صل الله عليه وسلم أنه حرق متاعه ) يعنى فى حديثه 
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الذى ساقه فى الباب فى قصة الذى غل العباءة وقوله « وهذا أصح » أشار إلى تضعيف ماروى عن عبد الله بن 
عمرو فى الأمر حرق رحل الغال » والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذى ساقه » والأمر بحرق رحل الغال 
أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليى المدنى أحد الضعفاء قال و دخلت مع مسلمة 
ابن عبد الملك أرض الروم فأنى برجل قد غل » فسأل سالاً ‏ أى ابن عبد الله بن عمر ‏ عنه فقال : معت 
أنى يحدث عن عمر عن الى صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه » ثم ساقه من 
وجه آآخر عن سالم موقوفاً » قال أبو داود : هذا أصح . وقال البخارى فى التاريخ : محتجون بهذا الحديث 
فى إحراق رحل الغال » وهو باطل ليس له أصل وراويه لايعتمد عليه » وروی الترمذى عنه أيضا أنه قال : 
صالح منكر الحديث . وقد جاء فى غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه . قلت : وجاء من 
غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضاً من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شغيب عن أبيه عن 
جده » ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه وهو الراجح › وقد أخذ بظاهر 
هذا الحديث أحمد فى رواية » وهو قول مكحول والأوزاعى » وعن الحسن : يحرق متاعه كله إلا الحيوان 
والمصحف » وقال الطحاوى : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة با لمال . ۰ 

( تنييه ) : حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلى أنه وقع فيها هنا « ويذكر عن عبد الله بن عمرو الخ » 
بدل قوله « ولم يذكر عبد الله بن عمرو » فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد بذلك ويكون قوله هذا أصح ه: 
إشارة إلى أن حديث الباب الذى لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية الى ذكرها بعنيغة اتتريض وهى الى 
أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار » وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عار عن سفيان .. 

قوله ( على ثقل ) بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال وما يثقل حمله من الأمتعة . 

قوله ( كركرة ) ذكر الواقدى أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله صلى الله عليه وس فى الةتال » 
وروى أبو سعيد النيسابورى فى « شرف المصطق » أنه كان نوبي أهداه له هوذة بن على الحنق صاحب العامة 
فأعتقه » وذكر البلاذى أنه مات فى الرق أو اختلف فى ضبطه فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما » ٌْ 
وقال النووى إنما اختلف فى كافه الأولى وأما الثانية فكسورة اتفاقاً » وقد أشار البخارى إلى االحلاف فى ذلك 
SE‏ اهلام "لكر رارز جلك اوت ينه ان ادم AE‏ اي 
بهذا الإسناد بفتح الكاف » وصرح بذاك الأصيل فى روايته فقال : يع بفتح الكاف والله أعلم . قال عياض : 
هو للأكثر بالفتح فى رواية ع لى وبالكسر فى رواية ابن سلام وعند الأصيلى بالكسر فى الأول » وقال القابسى : 
لم يكن عند المروزى فيه ضبط إلا أنى أعلم أن الأول خلاف الثانى . وى الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره > 
وقوله « هو فى النار » أى يعذب على معصيته > أو المراد هو فى النار إن لم يعف الله عنه . 


۸ فضل الجهاد والسير 


با ) ما يُكْرَهُ من ذَبْح الإبل والعتم في المغانم 
[Y¥o]‏ 917 ؟- حد نا موسى قال حدثنا أبوعوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة 
عن جده رافع قال : كنا مع النبي صلى الله عليه بذي الخُليفة فأصاب الناس جوع, وأصبنا إبلاً 
وغنما -وكات النبي صلى الله عليه في أخريات الناس- فعجلوا فنصبوا القدورء فأمر بالقدر 
فأكفت ثم قسم» فعدّل عشرة من الغنم ببعير» فن منها بعيرً» وفي القوم خيل يسير» فطلبوه 
فأعياهم, فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال: «هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش» فما 
ند عليكم فاصنعوا به هكذا». فقال جدّي: إِنّا نرجو -ونخاف أن نلقى العدرًّ غداء وليس معنا 
مدى؛ أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم, وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفر. 
وسأحدثكم عن ذلك: أمّا السن ذ فعظم» وأما الظُفْر فمدى ا لحبشة». 
قله ( باب مايكره من ذبح الإبل والغم فى المغائم ) ذكر فيه حديث رافع بن خديج فى ذبحهم الإبل 
الى أصابوها لأجل الجوع ونصبهم » وأمر انى صلى الله عليه وس بإكفاء القدور » وفيه قصة البعير الذى 
ند » وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأنى الكلام على شرحه مستوى فی كتاب الذبائح » وقد مضى فى 
الشركة وغيرها » وموضع الترجمة منه أمره صلى الله عليه وسل بإكفاء القدور فإنه مشعر بكر اهة ماصنعوا من 
الذبح بغير إذن . وقال المهلب : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها » وذلك أن 
القصة وقعت فى دار الإسلام لقول. فما « بذى الحليفة » وأجاب ابن المنير بأنه قد قيل إن الذبح إذا كان على 
طريق التعدى كان المذبوح ميتة » و كأن البخارى انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال وإن 
كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذيحوا » لكن ما تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لم » قال : 
وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب الال فى ماله أولى » ومن ثم قال مالك : يراق اللبن المغشوش 
ولا يئرك لصاحبه وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا له » انہی . وقال القرطى : المأمور بإكفائه ما هو 
المرق عقوبة للذين تعجلوا » وأما نفس اللحم فلم يتلف » بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغائم لأن الى عن 
إضاعة المال تقدم › والجناية بطبخه لم تقع من الجميع إذ من جملاهم أصعاب الحمس ومن الغانمين من لم يباشر 
ذلك » وإذا لم ينقل أمهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية » وهذا قال فى الحمر الأهلية 
ما أمر بإراقنها « أنها رجس » ولم يقل ذلك فى هذه القصة » فدل على أن لحومها ل تترك بخلاف تلك والله أعلم . 
وسیآنی بیان ما أبیح للغازى من الأكل من المغائم ماداموا فى بلاد العدو فى « باب مايصيب من الطعام فى أرض 
الحرب » فى أواخر فرض اللحمس » . 


بس البشارة في الفتوح 


[rv1‏ ٤-حد‏ نا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس 


الحديث ۳۰۷۹ - ۳۰۷۹ 4 


قال : قال لي جرير بن عبدالله قال لي رسول الله صلى الله عليه : «ألا تريحني من ذي الخلّصة؟) 
وكات بيتا فيه خشعم يسمّى كعبة اليمانية . فانطلقت في خمسين ومائة من أحمس -وكانوا 
أصحاب خيل- فأخبرت النبي صلى اله عليه أي لا أثبت ثبت على الخيل؛ > فضرب في صدري حتّى 
رایت أثر أصابعه في صدري, فقال: «اللهم ثبته, واجعله هاديا مهديًا». فانطلق إليها فكسرها 
وحرّقهاء فأرسل إلى النبي صلى الله عليه يشر فقال رسول جرير لرسول الله صلًى الله عليه : 
والذي بعثك بالحق ؛ ما جشتك حنّى تركتها كأنها جمل أجربت . فبارك على خيل أحمس ورجالها 
خمس مرات وقال مسدد : بيت في خدعم 

وله ( باب البشارة فى الفتوح ) ذكر فيه حديث جرير فى قصة ذى الحلصة » وسيأتى شرحه فى أوآخر 
المغازى والمراد منه قوله فى آخره « فأرسل إلى البى صل الله عليه وسلم يبشره » وقوله فى آخره « قال مسدد 
بيت فى خشعم » يريد أن مسدداً رواه عن يحبى القطان بالإسناد الذى ساقه المصنف عن محمد بن المثنى عن 
یحی فقال : بدل قوله « وكان بیتاً فى خثعم » وهذه الرواية هى الصواب . وقد رواه أحمد فى مسنده عن 
يحبى فقال « بيتاً الحئعم » وهى موافقة لرواية مسدد . 


باک ) ما يُعْطَى البشيرٌ 
وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. 
قوله ( باب مايعطى للبشير » وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة ) يشير إلى حديثه الطويل 
فى قصة تخلفه فى غزوة تبوك » وسيأنى ف المغازى » وهو ظاهر فها ترجم له » وسيأق أن البشير هو سلمة 
ابن الأكوع 1 
بالى) لا هجرة بعد الفح 
~o [VV]‏ حدثنا آدم بن أبى إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاوس 
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه يوم فتح مكة: ولا هجرةء ولكن جهاد ونيّة . وإذا 
استنفرتم فانفروا». 
[F‘VA]‏ 1- حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عشمان 
]¥4[ النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه 
فقال : هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال : «لا هجرة بعد فتح مكة, ولكن أبايعه على الإسلام». 


[۰۸°] 


[°۸1] 


4 فضل الجهاد والسير 


- - حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال عمرو وابن جريج سمعت عطاء 
يفول ت م عمد زو ع إلى عائشة وهي مجاورة بشبير» فقالت لنا: انقطعت الهجرة قد 
فتح الله على نبيّه مكة. 

[الحديث 8.8٠١‏ طرفاه في : ۰ ۳۹۰» 4311 ]. 

قوله ( باب لاهجرة بعد الفتح ) أى فتح مكة أو المراد ماهو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير 
ال بي ل ار > أما قبل فتح البلد فن به من المسلمين أحد 

ثة : الأول قادر على المجرة مها لا بمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فال مجرة منه واجبة » الثانى قادر 
# دينه وأداء واجباته فستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم 
والراحة من رؤية المنكر بيهم » الثالث عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على 
نفسه وتكلف الحروج مها أجر . وقد ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عباس 
وقد تقدم فی « باب وجوب النفير » فى أوائل الجهاد . الثانى حديث مجاشع بن مسعود وقد تقدم فى « باب 
الببعة فى الحرب . الثالث حديث عائشة « انقطعت المجرة منذ فتح الله على نبيه مكة » وسيأنى بأتم من هذا 
السياق فى « باب الحجرة إلى المدينة » أول المغازى 


بألى) إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الدمّة 
والمؤمنات إذا عصين الله وتحريدهن 

- حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم أخبرنا حصين 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن وكان عثمانيّاء فقال لابن عطية وكان علويًا : إِنْي لأعلم 
ما الذي جراً صاحبك على الدماء؛ سمعبّهُ يقول: بعذني رسول الله صلى اللَهُ عليه والرّبيرَ فقال: 
اقترا روضة هذا ودره نهنا امراة ااه حاطب كاب فاا الروضة فقا الكناية: 
قالت: لم يعطني. قلنا: لعخرجن أو لأجردّك. فأخرجت من حجزتها. فأرسل إلى حاطب. 
فقال : لاتعجلء والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حباء ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله 
بمكة من يدفع اله به عن أهله وماله؛ ولم يكن لي أحد؛ فأحببت أن أتخذ عندهم يدا . فصدقه 
النبي صلى الله عليه. قال عمر: دعني أضرب عنقه فإِنّهُ قد نافق. فقال: «وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم». فهذا الذي جرهُ. 

قوله ( باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة › والمؤمنات إذا عصين الله » ونجريدهن ) 
أورد فيه حديث على فى ة قصة المرأة النى كتب معها حاطب إلى أهل مكة » ومناسبته للترحمة ظاهرة فى رؤية الشعر 


الحديث ۳۰۸۲ - ۳۰۸۴۳ فف 


من قوله فى الروايات الأخرى « فأخرجته من عقاصها » وهى ذوائبها المضفورة » وف التجريد من قول على 
« لأجردنك » وقد تقدم فى « باب الجاسوس » من وجه آخر عن على » ويأتى شرحه فى تفسير سورة الممتحنة . 
وقوله فى الإسناد « عن ألى عبد الرحمن » هو السلمى . وقوله « وكان عمانيا » أى يقدم عمان على على فى الفضل » 
وقوله « فقال لابن عطية » هو حبان بكسر المهملة وبالموحدة على الصحيح كا سيأتى فى استتابة المرتدين » 
وقوله « وكان علويا » أى يقدم علياً نى الفضل على عمّان وهو مذهب مشهور لماعة من أهل السنة بالكوفة . 
قال ابن المنير : ليس فى الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية » لكن لما استوى حكها فى تحريم النظر 
لغير حاجة شملهما الدليل . وقال ابن التين : إن كانت مشر كة لم توافق الترجمة » وأجيب بأنها كانت ذات 
عهد فحكمها حكم أهل الذمة . وقوله « فأخرجت من حجزتما » كذا هنا يحذف المفعول » وف الأخرى 
« فأخرجته » والحجزة بضم المهملة وسكون اليم بعدها زاى : معقد الإزار والسراويل » ووقع فى رواية 
القابسى « من حزتها » بحذف اليم » قيل هى لغة عامية » وتقدم فى « باب الجاسوس» أا أخرجته ٠ن‏ عقاصهاء 
وجمع بينهما بأنها أخرجته من حجرنها فأخفته نی عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس » أو بأن تكون 
عقيصها طويلة بميث تصل إلى حجزنها فربطته نى عقيصها وغرزته بحجزتها وهذا الاحمال أرجح . وأجاب 
بعضهم باحيّال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين » أو المراد بالحجزة العقدة مطلقاً وتكون رواية العقيصة 
أوضح من رواية الحجزة » أو المراد بالحجزة الحبل لأن الحجز هو شد وسط يدى البعير بل ثم حالف 
فتعقد رجلاه ثم يشد طرفاه إلى حقويه . ويسمى أيضا الحجاز . 


بكى) استقبال الغُزاة 
[FAY]‏ 8- حدثنا عبدالله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد ين زرو وحم بن الأسود عن 
حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مُليكة: قال ابن الزبير لابن جعفر : أتذكر إِذْ تلقّينا رسول الله 
صلى الله عليه أنا ونت وابن عباس؟ قال: نعم, فحملّنا وتركك. ا 
مس 6- حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال : قال السائب 
ابن يزيد : ذهبنا نتلقّى رسول الله صلى الله عليه مع الصبيان إلى ثنية الوداع . 


[الحديث 8م. ٠‏ طرفاه فى: 2415175 .]٤٤۲۷‏ 


قوه ( بب استقبال الغزاة ) أى عند رجوعهم . 

قوله ( حدلنا عبد الله بن الأسود ) فى رواية الكشميهى بن ألى الأسود » وهو عبد الله بن محمد بن 
حنيد الأسود وحميد جده یکی أبا الأسود وهو الذى قرنه بيزيد بن زويع فنسب تارة إلى جده وأخرى إلى جد 
أبيه » وما لحميد بن الأسود فى البخارى سوى هذا الحديث وآخحر فى تفسير سورة البقرة . وقرنه فيه أيضاً 
بیزید بن زريع . وعبد الله شيخ البخارى يكنى أبا بكر وهو بها أشبر » و کان من الحفاظ › وهو ابن أت 
عبد الرحمن بن مهدى . ۰ ٠‏ 


ف | فضل الجهاد والسير 


قله ( قال ابن الزبير لابن جعفر ) كل مهما يسمى عبد الله . 

قوله ( قال نعم فحملنا وتركك ) ظاهره أن القائل « فحملنا » هو عبد الله بن جعفر وأن ال تروك هو 
ابن الزبير » وأخرجه مسل من طريق أنى أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن الشبيد بهذا الإسناد مقاوباً 
ولفظه « قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير» جعل المستفهم عبد الله بن جعفر والقائل « فحملنا » عبد الله بن الز بير 
والذى فى البخارى أصح » ويؤيده ماتقدم فى الحج عن ابن عباس قال « لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل 
مكة استقبلته أغيلمة من بنى عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه » فإن ابن جعفر من بنى عبد المطلب 
بحلاف ابن الزبير وإن كان عبد المطاب جد أبيه لكنه جده لأمه . وأخرج أحمد والنساتى من طريق خالد بن 
سارة عن عبد الله بن جعفر أن البى صل الله عليه وسل حمله خلفه وحمل قم بن عباس بين يديه » وقد حكى 
ابن التين عن الداودى أنه قال : فى هذا الحديث من الفوائد حفظ اليتم > يشير إلى أن جعفر بن أنى طالب 
كان مات فعطف النبى صل الله عليه وسل على ولده عبد الله فح... بين يديه » وهو كنا قال . وأغرب ابن 
التين فقال : إن فى الحديث النص بأنه صلى الله عليه وسلم حمل ابن عباس وابن الزبير ولم حمل ابن جعفر » 
قال : ولعل الداودى ظن أن قوله « فحملنا وتر كلك » من كلام ابن جعفر وليس كذلك » كذا قال » والذى 
قاله الداودى هو الظاهر من سياق البخارى » فا أدرى كيف قال بن التين إنه نص فى خلافه » وقد نبه 
عياض على أن الذى وقع فى البخارى هو الصواب » قال : وتار رواية مسلم أن يجعل الضمير فى « حملنا » 
لابن جعفرفيكون ال ر وك ابن الزبير» قال ووقع على الصواب أيضا عند ابن ألى شيبة وابن ألى خيثمة وغيرهما . 
قلت : وقد روى أحمد الحديث عن ابن علية فبين سبب الوهم ولفظه مثل مسل »> لکن زاد بعد قوله « قال 
نعم : قال فحملنا » قال أحمد « وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه : قال نعم فحملنا » يعنى وأسقط «قال» 
الى بعد نعم . قلت : وبإثباتما توافق رواية البخارى وبحذفها تخالفها والله أعلم . وف حديث ابن جعفر أيضاً 
جواز الفخر بما يقع من كرام النى صلى الله عليه وسلم » وثبوت الصحبة له ولابن الزبير - وها متقاربان 
فى السن ‏ وقد حفظا غير هذا » ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد فى الملاقاة » وسيأتى فى واخر 
المغازى . ووقع لابن التين هنا فى المراد بثنية الوداع شىء رده عليه شيخنا ابن الملقن » والصه اب مع ابن التين 


بس 
مَا يقول إِذَا رجع من الغزو 
[FA]‏ 0- حدلثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله أن النبي 
صلى الله عليه كان إذا قل كبر ثلانًا قال: «آيبون إن شاء اللهء تائبون» عابدوت, حامدون» لربنا 
ساجدون» صدق الله وعدة» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدة». | 
[r‘Ao]‏ - حل نا أبومعمر قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن 
أنس بن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه مقَفَلّهُ من عسفان ورسول الله صلى الله عليه على 


الحديث ۳۰۸۷-۳۰۸۹ ٠‏ | ويف 


راحلته؛ وقد أردف صفيّة بدت حَيَي, فعثرت به ناقئهُ فصرعا جميعاء فاقتحم أبوطلحة فقال: 
يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال : «عليك المرأة». فقلب ثوبًا على وجهه وأتاها فأَلقاهُ عليهاء 
وأصلح لهما مركبهما فركباء واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه. فلم أشرفنا على المدينة قال : 
«آيبون؛ تائبون» عابدون لربّئا حامدون». فلم يزل يقول ذلك حتَّى دخل المدينة. ٠‏ 

[YA‏ 4 ؟- حدثنا علي قال حدثنا بشرٌ بن المفضّل عن يحيى بن إسحاق عن أنس بن مالك 
أنه بل هو وأبوطلخة مع النبي صلى الله عليه» ومع النبي صلى الله عليه صفية بنت حيي يردفها 
على راحلته. فلمًا كان ببعض الطريق عمّرت الدابُة فصرع النبي صلى الله عليه والمرأةء ون 
أباطلحة قال أحسب قال : اقتحم عن بعيره فقال : يا نبي الله. جعاني الله فداءَك» هل أصابك من 
شيء؟ قال: «لاء ولكن عليك المرأة». فألقى أبوطلحة ثوبَه على و جهه فقصد قصدهاء فألقى 
ثوبّهُ عليهاء فقامت المرأةُ. فشدً لهما على راحلتهما فركباء فساروا حنَّى إذا كانوا بظهر المدينة 
-أو قال: أشرفوا على المدينة- قال النبيُ صلى الله عليه: «آيبوت» تائبون» عابدون لربنا 
حامدون». فلم يزل يقولها حتّى دخل المدينة . 

قوله ( باب مايقول إذا رجع من الغزو ) ذكر فيه حديثين : أحدها حديث ابن عمر فى قوله و آيبون 
تائبون » الحديث » وقد تقدم شرحه فى أواخر الحج . انيما حديث أنس نى قصة وقوع صفية عن الناقة 
أحرجه من وجهين الثانى مهما فى رواية الكشميينى وحده » وسيأنى شرحه فى غزوة خيبر إن شاء الله تعالى . 
وقوله فيه « كنا مع الى صلى الله عليه وشل مقفله من عسفان » قال الدمياطى هذا وهم لأن غزوة عسفان 
إلى بى ليان كانت سنة ست » وإرداف صفية كان فى غزوة خيبر سنة سبع » وجوز بعضبم أن يكون ی 
طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود » والذى يظه أن الراوى أضاف المقفل إلى عسفان لأن غزوة 
خيبر كانت عقبها وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين لتقار .هما » وهذا كما قيل ى حديث سلمة بن 
الأكوع الآنى فى تحريم المتعة فى غزوة أوطاس » وإنما كان تحريم المتعة بمكة فأضافها إلى أوطاس لتقار هما » 
والعلم عند الله تعالى . 
بس الصلاة إذا قدم من سفرٍ ٠‏ 

| 4- حدثنا سلويان بن رب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دارقال معت 
جابر بن عبدالله قال : كنت مع النبي صلى الله عليه في سفر فلمًا قدمنا المدينة قال لي : «ادخل 
المسجد فصل ركعتين». ١‏ 


[Y‘AA]‏ 6- حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبدالر حمن بن عبد الله بن 


WE‏ ْ فضل الجهاد والسير 
ش كعب عن أبيه وعمه عبيدالله بن كعب عن كعب: أن النبي صلى الله عليه كان إذا قدم من سفر 


قوله ( باب الصلاة إذا قدم من سفر ) ذكر فيه حديث جابر فى ذلك » وقد تقدم فى أبواب السلاة » 
وهو ظاهر فيا ترجم له » و كذا الذى بعده » وحديث كعب بن مالك تقدم فى الصلاة أيضا » وهو طرف من 


. حديثه الطويل‎ ٠ 
وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه.‎ 
حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله‎ -45 [r.۸۹1 


أن رسول الله صلى الله عليه لا قدم المديعة نحر جزورا أو بقرة : زاد معاد عن شعبة عن محارب 
سمع جابر بن عبد الله : اشترى مني النبي صلى الله عليه بعيرا بأوقيّتين ودرهم أو درهمين . فلمًا 
قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منهاء فلمًا قدم المديئة أمرني أن آتي المسجد فأصلّي ركعتين, 


2300 ووزث ثمن البعير. 
eal‏ 7 - حل فنا أبوالوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال : قدمت من 


سفرء فقال النبي صلى الله عليه : «صل ركعتين». 
قوله ( باب الطعام عند القدوم ) أى من السفرء وهذا الطعام يقال له النقيعة بالنون والقاف » قيل اشتق 
من النقع وهو الغبار لأن المسافر بأتى وعليه غبار السفر » وقيل النقيعة من اللبن إذا برد » وقيل غير ذلك . 
وله (وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه ) أى لأجل من يغشاه » والأصل فيه أن ابن عمر كان لايصوم 
: فى السفر لا فرضاً ولا تطوعاً وكان يكثر من صوم التطوع فى الحضر » وكان إذا سافر أفطر وإذا قدم صام 
إما قضاء إن كان سافر نی رمضان وإما تطوعاً إن كان فى غيره » لكنه يفطر أول قدومه لأجل الذين يغشونه 
للسلام عليه والهنئة بالقدوم ثم يصوم . ووقع فى رواية الكشميبى SE SCR CE‏ 
الأول أصوب » فقد و صله إسماعيل القاضى فی « كتاب أحكام القرآن » من طريق أيوب عن نافع قال « كان 
ابن عمر إذا كان مقيماً لم يفطر 2 وإذا كان مسافراً لم يصم > فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته ثم يصوم » قال ابن 
بطال RR‏ النقيعة 
بنون وقاف وزن عظيمة . ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من بأ تيه ويفطر معهم 
ويئرك قضاء ومضان لأنه كان لايصوم فى السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء رمضان . قال وقد جاء هذا 
مفسرا فى و كتاب الأحكام » لإسماعيل القاضي ؛ وتعقبه ابن بطال بأن الأثر الذى أخرجه إسماعيل ليس فيه 


الحديث ۳٠۹۰‏ عمف 


ما ادعاه المهلب » يعبى من التقييد برمضان » وإن كان يتناوله بعمومه » وإنما حمل المهلب على ذلك ماجاء عن 
ابن عمر أنه كان يقول فيمن نوى الصوم ثم أفطر : أنه متلاعب وأنه دعى إلى وامة فحضر ولم يأكل واعتذر 
بأنه نوى الصوم » فاحتاج أن يقيده بقضاء رمضان » والحق أنه لايحتاج إلى ذلك إذا حمل على الصورة الى 
ابتدأت با وهو أنه لاينوى الصوم حينئذ بل يقصد الفطر لأجل ما ذكر > ثم يستأنف الصوم تطوعاً كان أو 
قضاء » والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث جابر فى قصة بيع جمله من طريق محارب عنه باختصار » والغرض 
منه قوله « فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذيحت فأكلوا مها » الحديث › وصرار بكسر المهملة والتخفيف » 
ووهم من ذكره بمعجمة أوله » وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال مها من جهة المشرق › وقوله ى 
أوله السند « حدثنا محمد » هو ابن سلام » وقد حدث به عن و كيع » وممن يسمى محمد من شیوخ البخارى 
محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء وغيرهما » ولكن تقرر أن اابخارى حيث يطلق محمد لايريد إلا الذهلى أو ابن 
سلام » ويعرف تعيين أحدهما من معرفة من يروى عنه والله أعلم . وقوله « زاد معاذ » أى ابن معاذ العنيرى 
وهو موصول عند مسار » وأراد البخارى بإيراد طريق أبى الوليد الإشارة إلى أن القدر الذى ذكره طرف 
من الحديث » وبهذا يندفع اعتراض من قال إن حديث أنى الوليد لا يطابق الترحمة » وأن اللائق به الباب 
الذى قبله . والحاصل أن الحديث عند شعبة عن محارب » فروى وكيع طرفاً منه وهو ذبح البقرة عند قدوم 
المدينة » وروى أبو الوليد وسلمان بن حرب عنه طرفاً منه وهو أمره جابراً بصلاة ر كعتين عند القدوم ؛ 
وروى عنه معاذ جميعه وفيه قصة البعير وذكر ثمنه لكن باختصار » وقد تابع كلا من هؤلاء عن شعبة فى 
سياقه حماعة . 

( خائمة ) اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلامائة وستة وسبعين 
حديثا » المعلق منها أربعون طريقاً والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى مائتان وستة وستون واللخالص 
مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنى هريرة ‏ الجنة ماثة درجة » وحديثه « لولا أن 
رجالا » وحديث جابر « اصطبح ناس اللحمر » وحديث المغيرة « بلغنا نبينا » وحديث سهل بن حنيف ف قول 
عمر » وحديث الساثب بن يزيد عن طلحة » وحديث أنس عن ألى طلحة » وحديثه فى قصة ثابت بن قيس » 
وحديث سہل فى أسماء الل :وفك اس ان انا ل وحديث سعد ١‏ إنما تنصرون بضعفائكم » 
وحديث سلمة « ارموا وأنا مع ابن الأدرع » وحديث ألى أسيد ( إذا أكثبوكم ( وحديث أنى أمامة فى حاية 
السيوف » وحديث ابن عمر « بعثت بين يدى الساعة » وحديث ابن عباس فى الدعاء ببدر > لكن أخر جه من 
طريق أخرى عن ابن عباس عن عمر » وحديث عمرو بن تغلب فى قتال اترك ؛ وحديث أنى هريرة فى 
التجريق » وحديث ابن مسعود فما غبر من الدنيا » وحديث قيس بن سعد ى الترجيل » وحديث العباس فى 
الراية » وحديث جابر فى التسبيح » وحديث أنى موسى « إذا مرض العبد » وحديث ابن عمر فى السير وحده » 
وحديث ألى هريرة فى الأسارى » وحديث ابن عباس مع على » وحديث أنى هريرة فى قصة قتل خبيب » 
وفيه حديث بنت عياض وحديث سلمة فى عين المشر كين » وحديث عر فى هى » وحديث عبد الله بن مرو 
فى قصة الغال » وحديث السائب بن يزيد فى الملاقاة . وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم سبعة وعشرون 


أثراً . والله أعلم . 


۲۲ باب فرض الخمس 


[۰411 


[۰4۲] 


الف 
۰41[ 


بان وش اف 

۸- حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدالله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني 
علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبرة أن علي عليًا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدر» وكا النبي صلى الله عليه أعطاني شارفًا من المس» فلمًا أردت أن ابتني بفاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه واعدت رجلا صوَاعًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن 
أبيعه الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي . فبينا أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والغرائر 
والحبال» وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار, فرجعت حين جمعت ما جمعت» 
فإذا شارفاي قد أجبت أسنمتهماء وبقرت خواصرهماء وأخة من أكبادهماء ولم أملك عيني 
حين رأيت ذلك المنظر منهماء فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزةٌ بن عبد المطلب وهو في 
هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حنَّى أدخل على النبي صلى الله عليه -وعندة زيد ابن 
حارنّة- فعرف النبي صلى الله عليه في وجهي الذي لقيت, فقال النبي صلى الله عليه : «مالك؟) 
فقلت: يا رسول الله ما رايت كاليوم قط » عدا حمزة على ناقتي فأب أسنمتهماء وبقر 
خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب . فدعا النبي صلی الله عليه بردائه فارتدى, : ثم انطلق 
يمشي » واتبعته أنا وزيد بن حارثة» حنَّى جاء البيت الذي فيه حمزةٌ فاستأَدَنَ, فأذنوا لهم» فإذا هم 
شرب» فطفق رسول الله صلى الله عليه يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزةٌ قد ثمل محمرةً عيناه, 
فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليهء ثم عد النظر فنظر إلى ركبته ثم عد النظر فنظر 
إلى سرته» ثم صعّد النظر فنظر إلى وجهه. ثم قال حمزةٌ: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف رسول 
الله صلى الله عليه أنه قد ثَملَء فنكص رسول الله صلى الله عليه على عقبيه القهقرى» وخرجنا 
معه . 

8- حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أمّ المؤمين أخبرته أن فاطمة بت رسول الله صلى 
اله عليه سألت أبابكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى اللهُ عليه أن يقسم لها ميراثها ما ترك 
رسول الله صلى الله عليه نما أفاء الله عليه. فقال لها أبوبكر: إن رسول الله صلى الله عليه قال: دلا 


. الرقمان ۳۰۹۲ و۳۰۹۳ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۷ ۳۰۹٤ - ۳۰۹۲ الحديث‎ 


وتء ما تركنا صدقَة. فغضبت فاطمةٌ بدت رسول الله صلى الله علي فهجرت أبابكر, فلم 
تزل مُهاجرته حتّى توفيت» وعاشت شت بعد رسول الله صلى الله عليه ستة أشهر. . قالت : وكانت 
مرك لحك رن تر O‏ 

بى أبوبكر عليها ذلك وقال: : لست تاركًا شيمًا كان رسول الله صلى الله عليه يعمل به إلا 
ررس لبت رد مان زر ار لصوف لياع ا 
علي وعباسرء وأا خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال : صدقةٌ رسول الله صلى الله عليه: > كانتا 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه, وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال : فهما على ذلك إلى اليوم. 

قال أبوعبدالله: اعتراك, افتعلت» من عروتّه فأصبتُه: ومنه: يعروني» واعتراني . 

.] 1۷۲١ ۰٤۲٤۰ ۰٤۰۳۰١ ۰۳۷۱۱ : [الحديث ۹۲ ۳۰- أطرافه في‎ 

[r44]‏ ۰- - حادثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 

مالك بن أوس بن الحدثان وان محمد بن جُبير ذكرٌ لي ذكْرا من حديغه ذلك» فانطلقت حى 
أدخلَ على مالك بن أوس فسأَلتُهُ عن ذلك الحديث فقال مالك : : بيدما أنا جالس في أهلي حين متع 
النهارء إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: : أجب أميرَ المؤمنين» فانطلقت معه حتّى أدخل 
على عمرً» فإذا هو جالسٌ على رمال سرير ليس بيده وبينَهُ فراش معکئ على وسادة من أدم. ظ 
فسلّمت عليه ثم جلست» > فقال : يا مال إل قدم علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت فيم 
برضخ فاقبضه» فاقسمه بينهم. . قلت : يا أمير المؤمئين» لو أمرت به غيري» قال : فاقبضه أيها 
المرء. فبينما أنا جال عنده أتاه حاجبه يرفأ وقال : هل لك في عشمان وعبدالرحمن بن عوف, 
والزّبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون . قال: نعم» فأذن لهم» فدخلواء فسلّموا وجلسواء ثم 
جلس يرفاً يسيراء ثم قال : هل لك في علي وعباس؟ قال : نعم فأَذنَ لهماء فدخلاء فسلما 
فجلسا فقال عباس: : يا أمير المؤمنينَ» اقض بيني وبين هذا -وهما يختصمان فيما أفاء الله على 
رسوله من ب بني النضير فقال الرهط : : -عفمانُ وأصحابّه- يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وأرح 


۲۸ باب فرض الخمس 


متسيس سي اا کے 


أحدهما من الآخر .قال عمر : تعداكم؛ أنشد كم بالله الذي بإذنه ‏ تقوم السماء والأرض > هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه قال: : دلا نورٹ» ما تركنا صدقةٌ؟) يريد رسول الله صلى الله 
عليه نفسه. قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل عمر على علي وعباس فقال: : أنشدكما أتعلمان أن 
رسول الله صلى الله عليه قد قال ذلك؟ قال عمرٌ: : فإني أحدثكم عن هذا الأمر : إن الله قد خص 
رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيرة ثم قرا : ما أَفَاء الله على رسوله ه منهم 4 إلى 
قوله: : [قدير) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه؛ والله ما احتازها دونكم: ولا 
استأثر بها علیکم» قد أعطاكموة وها فيكم حى بقي منها هذا مال » فكان رسول الله صلی الله 
عليه ينفق على أله نفقة سنتهم من هذا الالء ثمأخد ما بقي فمجعله مجعل مال لله . فعمل 
رسول الله صلى الله عليه بذلك حياتة. . أنشد كم الله » هل تعلمون ذلك؟ قالوا: : نعم » ثم قال لعلي 
وعباسٍ : نشد كما الله هل تعلمان ذلك . قال عمر : ثم توفی الله نبي فقال أبوبكر : أنا ولي رسول 
لله صلى الله عليه, ؛ فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى ال عليه ولل بعلم إن فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توفّى الله أبابكر, » فكنت أنا ولي أبي بكر, ؛ فقبضتها سنتين من 
إمارتى تي أعمل فيها ا عمل رسول الله صلى الله عليه وما عمل فيها أبوبكر, وال يعلم ني فيهها 
لصادق بار راشد تابع للحق. الم جسماني تكلعاني وكلمتكها راع رارک را حمسي يا 
عباس تسألني نصيبّك من ابن أخيك وجاءني هذا -يريدٌ علمًا- يريد نصيب امرأته من أبيها. 
فقلت لكما: : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا نورث» ما تركنا صدقة»» فلمًا بدا لي أن أدفعَه 
إليكما قلت : : إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله * وميشاقّه لتعملان فيها بما عمل 
ا ري ملك رد عر وهار كربا شر بها ا وي . فقلتما: ادفعها 

لينا فبذلك دفعتها إليكما . فأنشدكم بالله. هل هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال الرهط : : نعم . ثم أقبل 
ل عر رازن اك : أنشدكما الله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: : نعم قال : فتلعمسان مني 
قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك فإن 
عجزتما عنها فادفعاها إل فلي أكفيكماها . 


14 ۳٠4۹٤ الحديث‎ 


قوله ( بسم الله الرهن الرحيم . كتاب فرض اللحمس ) كذا وقع عند الإسماعيل » وللا کر « باب » ء 
وحذفه بعضهم » وثبتت البسملة للأكثر . و « اللحمس « بضم المعجمة وال مع ما يؤخذ من الغنيمة » والمراد بقوله 
« فرض الحمس » أى وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت فر ضه ء والجمهور على أن ابتداء فرض اللخمس 
كان بقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شى ء فإن لله خسه وللرسول ) الآية » و كانت الغنائم تقسم على خسة 
أقسام : فيعزل حمس ما يصرف فيمن ذكر فى الآية » وسيأق البحث فى مستحقيه بعد أبواب » و كان خمس 
هذا الحمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم » واختلف فيمن يستحقه بعده : فذهب الشافعى أنه يصرف ف 
المصالح » وعنه يرد على الأصناف القانية المذكورين فى الآية » وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم كما سيق » 
وقيل بخص به الخليفة » ويقسم أربعة أحماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه القاتل على الراجح كما سيأقى. 
وذكر المصنف ف الباب ثلائة أحاديث : أحدها حديث على بن أنى طالب فى قصة الشارفين . 

قوله ( كانت لی شارف من نصيى من المغنم يوم بددر ) الشارف المسن من النؤق » ولا يقال للذكر 
عند الأكثر » وحكى إبراهم الحرلى عن الأصمعى جوازه » قال عياض : جمع فاعل على فعل بضمتين قليل.. 

وله ( وكان البى صل الله عليه وسل أعطانى شارف من الحمس ) قال ابن بطال : ظاهره أن الحمس 
شرع يوم بدر » ولم يختلف أهل السير أن الحمس لم يكن يوم بدر » وقد ذكر إسماعيل القاضى فى غزوة 
بى قريظة قال : قيل إنه أول يوم فرض فيه الحمس » قال : وقيل نزل بعد ذلك » قال : ولم يأت مافيه بیان 
شاف » وإنما جاء صريحاً فى غنائم حنين . قال ابن بطال : وإذا كان كذلك فيحتاج قول على إلى تأويل » 
قال : ويمكن أن يكون ما ذكر ابن إسحق فى سرية عبد الله بن جحش الى كانت فى رجب قبل بدر بشبرين » 
وأن ابن إسحق قال : ذكر لى بعض آل جحش أن عبد الله قال لأصعابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما غنمنا الحمس » وذلك قبل أن يفرض الله الحمس » فعزل له الحمس وقسم سائر الغنيمة بين أصعابه » قال 
فوقع رضا الله بذلك » قال فيحمل قول على « وكان قد أعطانى شار فا من االحمس » أى من الذى حصل من 
سرية عبد الله بن جحش . قلت : ويعكر عليه أن فى الرواية الآتية ف المغازى « و كان النبى صلى الله عليه وسلم 
أعطانى ما أفاء الله عليه من الحمس يومئذ » والعج ب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبى داود وجعلها شاهدة 
لما تأوله » وغفل عن كونما فى البخارى الذى شرحه وعن کون ظاهرها شاهداً عليه لا له » ولم أقف على 
ما نقله أهل السير صرعاً فى أنه لم يكن فى غنائم بدر حمس » والعجب أنه يثبت فى غنيمة السرية الى قبل بدر 
الحمس ويقول إن الله رضى بذلك وينفيه نى يوم بدر مع أن الأنفال الى فما التصريح بفرض اللحمس نزل 
غالبا فى قصة بدر » وقد جزم الداودى الشارح بأن آية الحمس نزلت يوم بدر » وقال السبكى : نزلت 
الأنفال نى بدر وغنائمها . والذى يظهر أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم » لأن أهل السير نقلوا أنه 
صلى الله عليه وسلم قسمها على السواء وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرما منه » لأن الغنيمة كانت 
أولا بنص أول سورة الأنفال للنبى صلى الله عليه وسلم » قال : ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث على » 
یعنی حديث الباب حيث قال « وأعطانى شارفاً من الحمس يومئذ فإنه ظاهر فى أنه كان فیا مس . قلت : 
ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السراء بعد أن أخرج الحمس للننبى صلى الله عليه وسل على ماتقدم 


e‏ باب فرض الخمس 


من قصة سرية عبد الله بن جحش » وأفادت آية الآنفال ‏ وهى قوله تعالى لإواعلموا أنما غنمتم ) إلى آخرها ‏ 
بیان مصرف الحمس للا مشروعية أصل اللحمس والله أعلم . وأما ما نقله عن أهل السير فأخرجه ابن إحق 
بإسناد حسن محتج عثله عن عبادة بن الصامت قال « فلما اختلفنا فى الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا 
فجعلها لرسوله » فقسمها على الناس عن سواء » أى على سواء » ساقه مطولا » وأخرجه أحمد والحاكم من 
طريقه » وصصحه ابن حيان من وجه آخر ليس فيه ابن إحق . 

قوله ( أبتى بفاطمة ) أى أدخل بها » والبناء الدخول بالزوجة » وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك 
بنيت له قبة فخلا فيا بأهله . واختلف فى وقت دخول على بفاطمة » وهذا الحديث يشعر بأنه كان عقب 
وقعة بدر » ولعله كان فى شوال سنة اثنتين » فإن وقعة بدر كانت فى رمضان مها » وقيل تزوجها فى السنة 
الأولى » ولعل قائل ذلك أراد العقد » ونقل ابن الجوزى أنه كان فى صفر سنة اثنتين » وقيل فى رجب » 
وقيل فى ذى الحجة » قلت : وهذا الأخير يشبه أن يحمل على شر الدخول بها ؛ وقيل تأخر دخوله بها إلى 
سنة ثلاث » فدخل بها بعد وقعة أحد » حكاه ابن عبد البر » وفيه بعد . 

قوله ( واعدت رجلا صواغاً ) بفتح الصاد المهملة والتشديد › ولم أقف على اسمه . ووقع فى رواية 
ابن جريج فى الشرب طابع بمهملتين وموحدة وطالع بلام بدل الموحدة أى من يدله ويساعده » وقد يقال إنه 

قوڵه ( مناختان) كذا للأكثر » وهو باعتبار المعنى لأنبما ‏ ناقتان . وفى رواية كرية « مناخان» 
باعتبار لفظ الشارف . 

قوله ( إلى جنب حجرة رجل من الأنصار ) لم أقف على اسمه . 

وله ( فرجعت حين جمعت ماجمعت ) زاد فى رواية ابن جريج عن ابن شباب فى الشرب « وحزة 
ابن عبد المطلب يشرب فى ذلك البيت » أى الذى أناخ الشارفين يجانبه « ومعه قينة » بفتح القاف وسكون 
التحتانية بعدها نون هى الجارية المغنية « فقالت : ألا يا هز الشرف النواء » والشرف حع شارف كنا تقدم » 
والنواء ‏ بكسر النون والمد مخففً ‏ جمع ناوية وهى الناقة السمينة » وحكى اللحطالى أن ابن جرير الطبرى 
رواه «ذا الشرف » بفتح الشين وفسره بالرفعة وجعله صفة لحمزة » وفتح نون النواء وفسره بالبعد أى 
الشرف البعيد أى مناله بعيد » قال الحطابى : وهو خطأ وتصحيف . وحكى الإسماعيى أن أبا بعلى حدثه به 
بالقصر وهو خطأ أيضا » وقال الداودى : النواء الحباء » وهذا أفحش ف الغاط . وحكى المرزبانی فى معجم 
الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أنى السائب المخزوعى جد ألى السائب الخزومى المدنى » وبقيته 
«وهن معقلات بالفناء » . 

ضع السكين فى اللبات منها ‏ وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايها لشرب قديداً من طبيخ أو شواء 


۳ ۳٠۹4 الحديث‎ 


والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شارب > كتاجر وتجر » والفناء بكسر الفاء 
والمد : الداب > أى جانب الدار الى كانوا فيها . والقديد اللحم المطبوخ . والتضريج عجمة وجيم : التلطيخ » 
فإن كان ثابتا فقد عرف بعض البهم فى قوله « فى شرب من الأنصار » لكن الخزومى ليس من الأنصار » 
وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعم . وأراد الذى نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغى به أن يبعث 
همة حمزة لما عرف من كرمه على حر الناقتين ليأكلوا من لحمها » و كأنه قال : امبض إلى الشرف فانحرها » 
وقد تبين ذلك من بقية الشعر . وى قوها « لاشرف » بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك الإثنتان دلالة على جواز 
إطلاق صيغة الجمع على الإثنين . وقوله « ياحمزة ترخيم وهو بفتح الزاى ويمجوز ضمها . 

قوله ( قد أجبت ) وقع مثله فى رواية عنبسة فى المغازى » وهو بضم أوله > وف رواية الكشمييى 
هنا « قد جبت » بضم الحم بغير ألف أى قطعت وهو الصواب » وعند مسلم من طريق ابن وهب عن يونس 
« قد اجتبت » وهو صواب أيضا » والجب الاستئصال فى القطع . 

قوله ( وأخذ من أكبادهما ) زاد ابن جر يج « قلت لابن شاب : ومن السنام > قال : قد جب 
أسنمهما » والسنام ما على ظهر البعير . وقوله « بقر » بفتح الموحدة والقلف أى شق . 

قوله فم أملك عينى حين ریت ) فى رواية الكشميينى « حيث رأيت » وااراد أنه بكى من شدة 
القهر الذى حصل له . وفى رواية ابن جربج « رأيت منظراً أفظعنى » بفاء وظاء مشالة معجمة » أى نزل فى 
أمر مفظع أى عذبف مهول » وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب فرات مايستعان به عايه » أو نلحشية 
أن ينسب فى حقها إلى تقصير لا جرد فوات الناقتين . ٠‏ 

قوله ( حى أدخل ) كذا فيه بصيغة المضارع مبالغة ى استحضار صورة الخال ٠.‏ 

قوله ( فطفق يلوم زة ) فى رواية ابن جريج « فدخل على حمزة فتغيظ عايه ) 

قوله ( هل أنم إلا عبيد لأبى ) فى رواية ابن جريج « لآبائى » قيل أراد أن أباه عبد المطاب جد لانبى 
صلى الله عليه وسلم ولعلى أيضا › والجد يدعى سيداً » وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى 
عبد المطلب منهم . 

قوله ( القهقرى ) هو المذى إلى خلف » وكأنه فعل ذلك خشية أن يز داد عبث حمزة فى حال سكره 
فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حزة عرأى منه ليدفعه إن وقع منه شى٠‏ . 

وله ( وخرجنا معه ) زاد ابن جريج « وذلك قبل تحريم اللحمر » أى ولذلك.لم يؤاخذ النبى صلى الله 
عليه وسل حمزة بقوله . وش هذه الزيادة رد على هن احتج ببذه القصة على أن طلاق السكران لايقع » فإنه 
إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم اللحمر كان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه الضرر » والذى يقول 
يمع طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرم عايه فعوقب بإمضاء الطلاق عليه » فلاس 
ی هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولا نفيه . قال أبو داود : سمعت أحد بن صالح يقول : فى هذا الحديث 
أربع وعشرون سنة . قلت : وفيه أن الغائم يعطى من الغنيمة من جهتين : من الأربعة خاس بحق الغنيمة » 


را باب فرض الخمس 


ومن انعمس إذا كان ممن له فيه حق » وأن لالك الناقة الانتفاع بها فى الحمل عليها . وفيه الإناخة على باب 
الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به » وأن البكاء الذى يجلبه الحزن غير مذموم » وأن المرء قد لا ملك 
دمعه إذا غلب عليه الغيظ . وفيه ما ركب ف الإنسان من الأسف على فوت مافيه نفعه وما يحتاج اليه » وأن 
استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن الغيبة والقيمة . وفيه قبول خبر الواحد » وجواز 
الاجماع فى الشرب المباح » وجواز تناول ما يوضع بين أيدى القوم » وجواز الغناء بالمباح من القول » 
وإنشاد الشعر والاسماع من الأمة » والتخير فا يأكله » وأكل الكبد وإن كانت دما . وفيه أن السكر كان 
مياحاً فى صدر الإسلام »> وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح قط » ويمكن حمل ذلك على السكر الذى 
معه القييز من أصله . وفيه مشروعية ولمة العرس » وسيأق شرحها فى النكاح » ومشروعية الصياغة والتكسب 
بها وقد تقدم فى أوائل البيوع » وجواز جع الإذخروغيره من المباحات والتكسب بذاك » وقد تقدم ى أواخر 
الشرب . وفيه الاستعانة فى كل صناعة بالعارف بها » قال المهلب : وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوى 
الرحم مغتفرة . قلت : وفيه نظر لأن ابن أبى شيبة روى عن أنى بكر بن عياش أن النبى صلى الله عليه وسل 
أغرم حمزة تمن الناقتين » وفيه علة تحريم اللحمر » وفيه أن للإمام أن بمضى إلى بيت من بلغه أنهم على منكر 
ليغيره » وقال غيره : فيه حل تذكية الغاصب ٠»‏ لأن الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد 
التذكية المعتبرة . وفيه سنة الاستئذان فى الدخول » وأن الإذن لار ئيس يشمل أتباعه » لأن زيد بن حارثة وعلياً 
دخلا مع الننبى صلى الله عليه وسم وهو الذى كان استأذن فأذنوا له » وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم » 
وأن للكبير فى بيته أن يلى رداءه تخفيفاً » وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أ كل هيئة لأنه صلى الله عليه وسل 
لما أراد أن يخرج إلى حمزة أحذ رداءه . وأن الصاحى لاينبغى له أن يخاطب السكران » وأن الذاهب من بين 
يدى زائل العقل لايوليه ظهره ”ما تقدم . وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب » وجواز المبالغة فى المدح لقول 
حمزة هل اتم إلا عبيد لأنى ؟ ومراده كالعبيد > ونكتة النشبيه أنهم كانوا عنده فى اللحضوع له وجواز تصرفه 
فى مالم فى حكم العبيد . وفيه أن الكلام يختلف باختلاف القائلين . قلت : وفى كثير من هذه الانتزاعات نظر 
والله أعلم . الثانى حديث عائشة فى قصة فاطمة » 

قَوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ( أن فاطمة سألت أبا بكر ) زاد معمر عن الزهرى « والعباس أتيا أبا بكر » وسيأتى فى الفرائض . 

قوله ( ما ترك ) هو بدل من قوله « ميرانها » وف رواية الكشميئنى « مما ترك » وى هذه القصة رد 
على من قرأ قوله « لايورث » بالتحتازة أوله و « صدقة » بالنصب على الحال » وهى دعوى من بعض الرافضة 
فادعى أن الصواب ف قراءة هذا الحديث هكذا » والذى توارد عليه أهل الحديث ف القددم والحديث 
«لانورث » بالنون و «صدقة» بالرفع ٠‏ وأن الكلام جملتان و «ما تركنا» فى موضع الرفع بالابتداء 
و«صدقة» خبره . ويؤيده وروده ف بعض طرق الصحيح « ماتر كنا فهو صدقة » وقد احتج بعض المحدثين 
على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضى الله عنها فيا الست منه من الذى خلفه رسول 
الله صلى الله عليه وسل من الأزاضى وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ » ولو كان الأمر 


الحديث ۳۰۹4 نون 


يقرؤه الرافضى لم يكن فيا احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقا لسؤالها » وهذا واضح لمن 


أنصف . 
قوله ( ما أفاء الله عليه ) سيأ بيانه قريباً . 


قوله ( إن رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية معمر « معت رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وهو يرد تأويل الداودى الشارح فى قوله إن فاطمة حملت كلام أبى بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من غيره » ولذلك غضبت ٠‏ وما قدمته من التأويل أولى. 

قوله ( فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته ) فى رواية معمر ٠‏ فهجرته فاطمة فلم تكلمه 
حى مات » » ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر « فلم تكلمه ى ذلك ا مال » » و كذا نقل الرمذى 
عن بعض مشاه أن معنى قول فاطمة لای بكر وعمر لا أكلمكمًا أى فى هذا المراث » وتعقبه الشاشى بأن 
قرينة قوله و غضبت » تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة وهذا صريح المجر » وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود 
من طريق أنى الطفيل قال « أرسلت فاطمة إلى أنى بكر : أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسل أم أهله ؟ 
قال : لا بل أهله » قالت : فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : وإن الله إذا أطعي نبي طعمة ثم قبضه جعلها للذى يقوم من بعده » فرأيت أن أرده على المسلمين . 
قالت : فأنت وما سمعته » فلا يعارض ما فى الصحرح من صريح المجران » ولا يدل على الرضا بذلك . ثم مع 
ذلك ففيه لفظة منكرة وهى قول أنى بكر « بل أهله » فإنه معارض للحديث الصحيح « أن الى لايورث » 
نعم روى الببيق من طريق الشعى « أن أبا بكر عاد فاطمة » فقال ها على : هذا أبو بكر يستأذن عليك . 
قالت : أتحب أن آذن له ؟ قال : نعم » فأذنت له » فدخل عليها فترضاها حی رضيت » وهو وإن كان 
مرسلا فإسناذه إلى الشعبى صحيح » وبه يزول الإشكال فى جواز تمادى فاطمة عليها السلام على هجر ألى بكر . 
وقد قال بعض الأثمة : إنما كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه والاجماع به » وليس ذلك من الهجران الحرم » 
لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا » و كأن فاطمة عليها السلام لا خرجت غضى من عند أنى بكر تمادت 
فى اشتغاها بحزنها ثم بمرضها . وأما سبب غضبها مع احتجاج ألى بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل 
الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكرء و كأنها اعتقدت تخصيص العموم فى قوله « لا نورث » ورأت أن 
منافع ما خلفه من أرض وعقار لا بمتنع أن تورث عنه » وتمسلك أبو بكر بالعموم » واختلفا فى أمر محتمل 
للتأويل » فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجّاع به لذلك » فإن ثبت حديث الشعبى أزال الإشكال » 
وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لا علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام » وسيأى ى الفرائض زيادة فى هذه 
القصة » ويأق الكلام فيها إن شاء الله تعالى . وقد وقع نى حديث أنى سلمة عن أنى هريرة عند الرمذى 
« جاءت فاطمة إلى أنى بكر فقالت : من يرئك ؟ قال : أهلى وولدى › قالت فا لی لا أرث ایی ؟ قال أبو بكر : 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : لانورث » ولكنى أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعوله ) . 


۳٤‏ باب فرض الخمسن 


قوإه ( وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك 
وصدقته بالمدينة ) هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف » وإنما طلبت شيئا مخصوصا » فأما خيبر 
فق رواية معمر المذكورة « وسهمه من خيبر » » وقد روى أبو داود بإسناد صحبح إلى سبل ابن أنى خيثمة 
قال « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين : نصفها لنوائبه وحاجته » ونصفها بين المسلمين : 
قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً » ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلا ليس فيه سبل . 
وأما فدك وهى بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف : بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل » وكان من شأنمها 
ما ذكر أصعاب المغازى قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود » فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون هن 
النبى صل الله عليه وسلم الأمان على أن یتر كوا البلد ويرحلوا » وروی أبو داود من طريق ابن لق عن الزهرى 
وغيره قالوا « بقيت بقية من خيبر تمحصنوا » فسألوا البى صل الله عليه وسل أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل » 
فسمع بذلك أهل فدك فتزلوا على مثل ذلك » و كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة » » ولا بى داود 
أيضا من طريق معمر عن ابن شهاب « صالح النى صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى سماها وهو يحاصر 
قوماً آخرين » يعبى بقية أهل خيبر . وأما صدقته بالمدينة فروى أبو داود من طريق معمر عن الزهرى عن 
عبد الرحمن ,ن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم فذكر قصة بى النضير فقال فى 
آخره « وكانت نخل بى النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاها إياه فقال ل( ما أفاء الله على رسوله 
| منهم ) الآية . قال فأعطى أكثر ها للمهاجرين » وبى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى فى أيدى 
بى فاطمة » » وروى عمر بن شبة من طريق أنى عون عن الزهرى قال « كانت صدقة النى صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة أموالا خير يق بالمعجمة والقاف مصغر و كان يهوديا من بقايا بنى قينقاع نازلا ببنى الضير » فشهد أحداً 
فقتل به » فقال النى صلى الله عليه وسلم : مخيريق سابق هود » وأوصى مخيريق بأمواله للنى صل الله عليه وسلم » 
ومن طريق الواقدى بسنده عن عبد الله بن كعب قال « قال مخيريق إن أصبت فأموالى محمد يضعها حيث 
أراه الله » فهى عامة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : و كانت أموال مميريق فى بنى النضير » 
وعلى هذه فقوله فى الحديث الأثى « وهما يختصمان فيا أفاء الله على رسوله من بنى النضير » شل جميع ذلك . 

قوله ( لست تارکاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به ) فى رواية شعيب 
عن الزهرى الآتية فى المناقب « وإفى والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاها 
الى كانت عليه ق عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبى يصرفه الحليفة 
بعده أن كان النبى صلى الله عليه وسلم يصرفه له » وما بی منه يصرف ف المصالح » وعن الشافعى يصرف 
فى المصالح وهو لايناق الذى قبله . وق وجه : هو للإمام . وقال مالك والثورى : يجتهد فيه الإمام . 
وقال أحمد يصرف ف الحيل والسلاح . وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة قال ابن المنذر : كان أحق الناس 
بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف ٠‏ فإن فقد صنف رد على الباقين يعنى الشافعى . وقال 
أبو حنيفة يرد مع سهم ذوى القرنى إلى الثلاثة » وقيل : يرد خس االحمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن النى ء 
إلى المصالح . 


ro ۳۰۹4 الحديث‎ 


قوله ( فأما صدقته ) أى صدقة الى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( فدفعها عمر إلى على وعباس ) سيأتى بیان ذلك فى الحديث الذى يليه ٠‏ 

قوله ( وما خیبر ) أى الذى كان بخص النبى صلى الله عليه وس مها ( وفدك فأمسكها عمر ) أى لم 
يدفعها لخيره » وبين سبب ذلك . وقد ظهر بهذا أن صدقة النبى صلى الله عليه وسلم تختص بما كان من بى 
النضير» وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حه إلى من يقوم بالأمر بعده . وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء الى 
صلی الله عليه وس وغير ها ما کان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك » وما فضل من ذلك لمقاه فى المصالح . وعمل 
عمر بعده بذلك . فلما كان عبان تصرف فى فدك بحسب ما رآه » فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم 
قال « جمع عمر بن عبد العزيز ببى مروان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك على بى 
هاشم ويزوج أيمهم » وأن فاطمة سألته أن يجعلها ها فأنى » و كانت كذلك فى حياة الى صلى الله عليه وس . 
وأبى بكر وعمر » ثم أقطعها مروان یعی فى أيام عهان » قال الحطالى » إنما أقطع عمان فدك لمروان لآنه تأول 
أن الذى يمختص بالنى صل الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده » فاستغغى عمان علها بأمواله فوصل بها بعض 
قرابته . ويشهد لصنيع أنى بكر حديث ألى هريرة المرفوع الآنى بعد باب بلفظ « ماتركت بعد نفقة 
نسائی ومؤنة عامل فهو صدقة » فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذى قام لها » وسيأئى تمام البحث 
فى قوله « لانورث » فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

قول ( فهما على ذلك إلى اليوم ) هو كلام الزهرى أى حين حدث بذلك . 

قوله ( قال أبوعبد الله ) أى المصنف ( اعتراك : افتعلت ) كذا فيه » ولعله كان « افتعلك » وكذا وقع 
فى « الجاز » لأنى عبيدة . وقوله « من عروته فأصبته ومنه يعروه واعترانى » أراد بذلك شرح قوله «يعروه » 
وبين تصاريفه وأن معناه الإصابة كينها تصرف ٠‏ وأشار إلى قوله تعالى . ! إن نقول إلا اعتر اك بعض آلهتنا 
بسوء ‏ وهذه عادة البخارى يفسر اللفظة الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن . الحديث الثالث 
حديث عمر مع العباس وعلى ؛ وقع قبله فى رواية ألى ذر وحده قصة فدك » و كأنها ترجمة لحديث من أحاديث 
الباب » وقد بينت أمر فدك فى الذى قبله . 

له ( حدثنا [نعق بن محمد الفروى ) هو شيخ البخارى الذى تقدم قريبا فى « باب قتال الود » وقد 
حدث عنه بواسطة كما تقدم فى الصلح » وفى رواية ابن شبويه عن الفربرى « حدثنا محمد بن إسحق الفروى » 
وهو مقلوب » وحكى عياض عن رواية القابسى مثله قال : وهو وهم . قلت : وهذا الحديث ما رواه مالك 
حارج الموطأ . وفى هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهى تشابه الطرفين › مثاله 
ما وقع هنا : ابن شهاب عن مالك وعنه مالك » الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس . 

قوله ( وكان محمد بن جبير ) ی ابن مطعم ( قد ذكر لی ذكراً من حديثه ذلك ) أى الآنى ذكره . 

قوله ( فانطلقت حتى أدخل ) كذا فيه بصيغة المضارعة فى موضع الماضى ف الموضعين » وهى مبالغة 
لإرادة استحضار صورة الحال » ونجوز ضم « أدخل » على أن حی عاطفة » أي انطلقت فدخلت . والفتح 
على أن حى بمعتى إلى أن . 


حرف باب فرض الخمس 


قوله ( مالك بن أوس ) ابن الحدثان بفتح المهملتين والثلثة » وهو نصرى بالنون المفتوحة والصاد 
المهملة الساكنة » وأبوه صحانى » وأما هو فقد ذكر فى الصحابة » وقال ابن أنى حاتم وغيره لاتصح له صحبة » 
وحكى ابن أنى خيثمة عن مصعب أو غيره أنه ر كب اليل فى الجاهاية . قلت : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة 
إلا بعد موت النى صلى الله ا ا ل مع إمكان 
ذلك » وقد تشارك أيضا فى أنه قيل ؛ فى كل منهما إنه أخذ عن العشرة . وليس لالك , بن أوس هذا فى البخارى 
سوى هذا الحديث وآخر ف البيوع » وى صنيع ابن شهاب ذلك أصل فى طلب علو الإسناد » لأنه لم يقتنع 
بالحديث عنه حى دخل عليه ليشافهه به » وفيه حرص ابن شاب على طلب الحديث وتحصيله . 

( تنييه ) : ظن قوم أن الزهرى تفرد برواية هذا الحديث » فقال أبو على الكر ابيسى : أنكره قوم وقالوا 
هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب » قال : فإ نكانوا علموا أنه ليس بفرد فهيبات » وإن لم يعلموا فهو جهل » 
فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد وأيوب بن خالد ومحمد بن حمرو بن عطاء وغيرههم . 

قوله ( حين متع اللهار ) بفتح الي والمثناة الحفيفة بعدها مهملة أى علا وامتد » وقيل هو ماقبل الزوال . 
ووقع فى رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك « حين تعالى الہار » وى رواية يونس عن ابن شهاب عند 
تمر بن شبة « بعد ما ارتفع الهار » . 

قوله (إذا رسول عمر ) لم أقف على اسمه » ويحتمل أن يكون هو يرفأ الحاجب الآتی ذكره . 

قوله (على رمال سرير ) بكسر الراء وقد تضم » وهو ماينسج من سعف النخل . وأغرب الداودى 
فقال : هو السرير الذى يعمل من الجريد » وى رواية جويرية « فوجدته فى بيته جالساً على سرير مفضياً 
إلى رماله » أى ليس تحته فراش » والإفضاء إلى الشىء لا يكون بحائل » وفيه إشارة إلى أن العادة أن يكون 
على السرير فراش . 

ولد ( فقال يامال ) كذا هو بالترخيم أى مالك » ويجوز فى إللام الكسر على الأصل » والضم على 
أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب النادى المفرد . 

قوله ( إنه قدم علينا من قومك ) أى من بى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن . وى رواية جويرية 
عند عسل + دف أهل أبيات » أى ورد جماعة بأهلهم شيئا بعد شى ء يسير ون قليلا قليلا » والدفيف السير اللين » 
وکام كانوا قد أصاء بهم جدب ى بلادهم فانتجعوا المدينة . 

قوله ( برضح ) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها خاء معجمة أى عطية غير كثيرة ولا مقدرة . 
وقوله ( لو أمرت به غيرى ) قاله تحرجا من قبول الأمانة » ولم يبين ماجرى له فيه اكتفاء بقرينة الحال » 
والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثانى مرة . 

قوله ( أناه حاجبه يرفا ) بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد همز وهى روايتنا 
من طريق ألى ذرء ويرفا هذا كان من موالى عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صمبة » وقد حج مع عمر فى 
خلافة ألى بكر » وله ذكر فى حديث ابن عر > قال « قال عمر لمولى له يقال له يرفا إذا جاء طعام يزيد بن 
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ألى سفيان فأعلمى ؛ فذكر قصة . وروى سعيد بن منصور عن ألى الأحوص عن ألى إ#ق عن يرفا قال 
« قال لى عمر : إنى أتزلت نفسى من مال المسلمين منزلة مال اليتيم » وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله ( هل لك فعمان ) أى ابن عفان ( وعبد الرمن ) » ولم أر فى شىء من طرفه زيادة على الأربعة 
المذكورين إلا فى رواية للنسانى وعمر بن شبة من طريق عمرو بن دينار عن ابن شاب وزاد فيها « وطاحة بن 
عبيد الله » و كذا فى رواية الإمامى عن ابن شباب عند عمر بن شبة أيضا » و كذا أخرجه أبر داود من طريق 
أنى البخترى عن رجل لم يسمه قال « دخل العباس وعلى » فذكر القصة بطوها وفيها ذكر طلحة » اكن لم 
يذكر عمان . 

قوله ( فأذن هم فدخلوا ) فى رواية شعيب ف المغازى « فأدخلهم » . 

قوله ( ثم قال : هل لك فى على وعباس ) زاد شعيب يستأذنان . ٠‏ 

قوله ( فقال عباس يا أمير المزمنين اقض بيبى وبين هذا ) زاد شعيب ويونس « فاستب على وعباس » 
وف رواية عقيل عن ابن شباب فى الفرائض « اقض بيى وبين هذا الظالم ؛ استبا » وى رواية جويرية « وبين 
هذا الكاذب الآثم الغادر الحائن » ولم أر فى شىء من الطرق أنه صدر من على فى حت العباس شىء لاف 
مايفهم قوله فى رواية عقيل ١‏ استبا » واستصوب الازرى صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث 
وقال : لعل بعض الرواة وهم فا » وإنكانت محفوظة » فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالا على على 
لأنه كان عنده بمازلة الولد » فأراد ردعه عما يعتةد أنه خط فيه » وأن هذه الأو صاف يتصف بها لو كان 
يفعل ما يفعله عن عمد » قال : ولابد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الحليفة ومن ذكر معه ولم يصدر 
منهم إنكار لذلك مع ما عل من تشددهم فى إنكار المنكر . 

قوله ( وها يختصمان فيا أفاء الله على رسوله من مال بنى النضير ) ياتى القول فيه قربا . 

قوله ( فقال الرهط) نى رواية ملم « فقال القوم » وزاد « فقال مالك بن أوس : يخبل إلى أنهم قد 
كانوا قدموهم لذلك » . قات : ورأيت فى رواية معمر عن الزهرى فى مسند ابن أنى عمر « فقال الزبير بن 
العوام : اقض بينهما » فأفادت تعيبن من باشر سؤال عمر فى ذلك . ْ 

قوله ( تتيدمٌ ) كذا فى رواية ألى ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز وفتح الدال » قال ابن 
التين أصلها تيد كم > والتؤدة : الرفق . ووقع فى رواية الأصيلى بكمر أوله وضم الدال وهواسم فعل كرويدا 
أى اصبروا وأمهلوا وعلى رسلحم . وقيل إنه مصدر تاد يتيد » ”ما يقال مرواسر ورد بأنه ل يسمع 
فى اللغة . ويؤيد الأول ما وقع فى رواية عقيل وشعيب « أتيدوا » أى تمهلوا ؛ وكذا عند مسلم وأبى داود . 
وللاسماعيل من طريق بشر بن عمر عن مالك « فقال عمر ايتد » بلفظ الأمر للمفرد . 

قوله ( نشد كما أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ) كذا فيه » وفى رواية مسل 
« قالا نعم » ومعنى أنشدكا أسألكا رافعاً نشدى أى صوق . 


قوله ( إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الف بشى' ) فى رواية مسل « بخاصة لم بخصص 
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بها غيره » وفى رواية عمرو بن دينار عن ابن شباب فى التفسير « كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على 
رسوله » فكانت له خاصة » و كان ينفق على أهله منها نفقة سنة » م مجعل مابى فى السلاح والكراع عدة فى 
سبيل الله » وى رواية سفيان عن معمر عن الزهرى الآنية فى النفقات « كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يبيع نخل بى النضير ويحبس لاهله فوت سلهم » أى نمر النخل . وف رواية أنى داود من طريق أسامة بن 
زيد عن ابن شهاب « كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا : بنو النضير > وخيبر » وفدك . 
فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه » وأما فدك فكانت حبسا لابناء السبيل » وأما خيبر فجز أها بين المسلمين 
ثم قسم جزءاً لنفقة أهله » وما فضل منه جعله فى فقراء المهاجرين » ولا تعارض بينهما لاحّال أن يقسم فى 
فقراء المهاجرين وفى مشترى السلاح والكراع » وذلك مفسر لرواية معمر عند مسلم » ويجعل مايق منه 
مجعل مال الله . وزاد أبو داود فى رواية ألى البخترى المذكورة « وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله » 
وهذا لايعارض حديث عائشة « أنه صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة على شعير » لأنه مجمع بينهما 
بأنه كان يدخر لأهله قوت سلتهم ثم فى طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخحراج شىء منه فيخرجه » فيحتاح 
إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه » فلذلك استدان . 

قوله ( ما اجتازها ) كذا للأكثر بحاء مهملة وزاى معجمة » وفى رواية الكشميينى بخاء معجمة وراء 
مهملة » هذا ظاهر فى أن ذلك كان محتصاً بالنبى صلى الله عليه وسل » إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب 
حاجتهم . ووقع فى رواية عكرمة ابن خالد عن مالك بن أوس عند النسانى ما يؤيد ذلك . 

قوله ( ثم قال لعلى وعباس : أنشد كما الله هل تعلمان ذلك ؟ ) زاد فى رواية عقيل « قالا نعم » . 

قله ( ثم توف الله نبيه صل الله عليه وسلم فقال أبو بكر : أنا ولى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فقبضها أبو بكرء فعمل فما بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد فى رواية عقيل « وأنا حينئذ وأقبل 
على على“ وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا » وفى رواية شعيب « كما تقولان » وفى رواية مسلم من 
الزيادة « فجثمًا » تطلب ميراثلك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا صدقة » فرأيَا كاذباً آنا غادراً خائناً » و كأن الزهرى 
كان بحدث به تارة فيصرح » وتارة فيكنى . وكذلك مالك . وقد حذف ذلك فى رواية بشر بن عمر عنه 
عند الإسماعيل وغيره . وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلى . وهذه الزيادة من رواية عمر عن ألى بكر 
حذفت من رواية إحق الفروى شيخ البخارى . وقد ثبت أيضاً ى رواية بشر بن عمر عنه عند أععاب السنن 
والإسماعيلى وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاه عند الدارقطنى عن مالك على ما قال جويرية عن مالك » 
واجماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوه . وهذا القدر المحنوف من رواية إحق ثبت من روايته فى 
موضع آخر من الحديث » لكن جعل القصة فيه لعمر حيث قال « جئتنى ياعباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك» 
وفيه « فقلت لکا إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : لانورث » فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسمق 
لبقية الرواة عن مالك فى كونهم جعلوا القصة عند أنى بكر وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أنى بكر من 
رواية عمر عنه « وإحاق الفروى جعل القصة عند عمر وجعل الحديث المرفوع من روايته عن الننى صل الله 
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عليه وسم بغير واسطة آل بكر . وقد وقع فى رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع فى رواية إحق الفروى 
سواء » و كذلك وقع ى رواية يونس عن ابن شباب عند عمر بن شبة » وأما رواية عقر الآتية فى الفرائض 
فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلا » وهذا يشعر بأن لسياق إسمق 
الفروى أصلا » فلعل القصتين محفرظتان » واقتصر بعض الرواة على مالم يذكره الآخر » ولم يتعرض أحد 
من الشراح لبيان ذلك . وى ذلك إشكال شديد وهر أن أصل القصة صريح ف أن العباس وعليا قد علماً بأنه 
صل الله عليه وسا قال « لانورث » فإنكاذا سمعاه من !لی صلى الله عليه وسم فكيف يطلبانه من أبى بكر ؟ 
وإن كانا إنما سمعاه من ألى بكر أو فى زمنه بحيث أفاد عندها العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلا من عمر ؟ 
واذى يظهر - والله أعلم - حمل الأمرق ذلك على ما تقدم فى الحديث الذى قبله فى <ق فاطمة » وأن كلا من 
على وفاطمة والعباس اعتقد أن موم قوله « لانورث » مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض » ولذلك نسب 
عمر إلى على وعباس أنهما کانا يعتقدان ظلم من خالفهما فی ذلك . وأما مخاصمة على وعباس بعد ذلك ثانيا 
عند عمر فقال إسماعيل القاضى فيا رواه الدارقطنى من طريقه : لم يكن فى الميراث ٠»‏ إنما تنازعا فى ولاية 
الصدقة وى صرفها كيف تصرف »› كذا قال » لكن فى رواية النسالى وعمر بن شبة من طريق أى البخترى 
ما يدل على أنهما أراد أن يقسم بينهما على سبيل الميراث » ولفظه فی آخره « ثم جتتانى الآن تختصان : يقول 
هذا أريد نصيبى من ابن أخى > ويقول هذا أريد نصيبى من امرأق > والله لا أفضى بينكما إلا بذلك » 
أى إلا بما تقدم من تسليمها لما على سبيل الولاية . وكذا وقع عند النسائى من طريق عكرمة بن خالد عن 
مالك بن أوس نحوه . وف السان لأى داود وغيره « أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منہما بنظر ما يتولاه » 
فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لايقع عليها اسم قسم ولذلك اقسم على ذاك » وعلى هذا اقتصر أ كر الشراح 
واستحسنوه » وفيه من النظر ما تقدم . وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزى ثم الشيخ محبى الدين بأن علدا وعباساً 
لم يطلبا من عمر إلا ذلك › مع أن السياق صريح فى أنهما جاآه مرتين فى طلب شىء واحد » لکن العذر لابن 
الجوزى والنووى أنهما شرحا اللفظ الوارد نى مسلم دون اللفظ الوارد فى البخارى والله أعلم . وأما قول عمر 
« جئتنى ياعباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك » فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان 
هناك مير اث » لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام . وزاد الإمامى عن ابن شهاب عند عمر بن شبة فى آخخره 
« فأصلحا أمر كما وإلا لم يرجع والله إليكما . فقاما وتر كا الحصومة وأمضيت صدقة » وزاد شعيب فى آخره 
« قال ابن شباب فحدثت به عروة فقال : صدق مالك بن أوس » أنا سمعت عائشة تقول » فذكر حديثاً . 
قال « وكانت هذه الصدقة بيد على منعها عباس فغلبه عليها » ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد على 
ابن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن وهی صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً ؛ . وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مثله وزاد فى آخره : قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حى ولى 
هؤلاء يعن بنى العباس - فقبضوها . وزاد إسماعيل القاضى أن إعراض العباس عنبا كان و خلافة عمان » 
قال عمر بن شبة : معت أبا غسان هو محمد بن يحبى المدنى يقول : أن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة 
يكتب فى عهده يولى عليها من قبله من يقبضها ويفرقها ف أهل الحاجة من أهل المدينة . قلت : كان ذلك على 
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رأس المائتين » ثم تغير ت الأمور والله المستعان . واختلف العلاء فى مصرف الىء فقال مالك : النىء واللحمس 
سواء » يجعلان فى بيت المال ويعطى الإمام أقارب النبى صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده » وفرق الجمهور 
بين خس الغنيمة وبين النىء فقال : اتلحمس موضوع فا عينه الله فيه من الأصناف المسمون فى آية االحمس من 
سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غير هم » وأما النىء فهو الذى يرجع النظر فى مصرفه إلى رأى الإمام بحسب 
المصلحة . وانفر د الشافعى كا قال ابن المنذر وغيره بأن النىء ء مخمس » وأن أربعة آخماسه لای صلى الله عليه 
وسل » وله حمس الحمس كا ف الغنيمة » وأربعة خاس الحمس لمستحق نظير ها من الغنيمة . وقال الجمهور : 
مصرف الىء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » واحتجوا بقول عمر « فكانت هذه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاصة » وتأول الشافعى قول عمر المذكور بأنه يريد الأحماس الأربعة . قال اءن بطال : مناسبة 
ذكر حديث عائشة فى قصة فاطمة فى « باب فرض الحمس » أن الذى سألت فاطمة أن تأخذه من حملته خيبر » 
والمراد به سهمه صلى الله عليه وس منها وهو الحمس » وسيأتى فى المغازى بلفظ « مما أفاء الله عليه بالمدينة 
وفدك وما بى من حمس خيبر » > وى حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبير هم لأنه أعرف 
باستحقاق كل رجل منهم » وأن للإمام أن ينادى الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخم حيث لم يرد بذاك 
تنقيصه . ولعي كيو ا ل O O‏ 
يدى الإمام » والشفاعة عندول إلقاذ بعك ونين ااام a‏ . وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف 
نيابة عنه » والتشريك بين الاثنين فى ذلك . ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب المصلحة . وفيه جواز 
الادخار خلافاً لقول من أنكره من مشددى المز هدين » وأن ذلك لايناى التو كل . وفيه جواز اخاذ العقار 
واستغلال منفعته » ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأمرال الى حصل بها الناء و المنفعة من زراعة وتجاره 
وغير ذلك . وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم لحتج إلى أخذه من غيره . ويؤخذ 
منه جواز حك ال جاك بعلمه » وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حى يفاتحهم بالكلام + 
واستدل به على أن النى صلى الله عليه وسلم كان لايملك شيئا من النى ء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة 
من بمونه » وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية . وقال آخرون لم مجع الله لنبيه ملاك رقبة 
ما غنمه » وإنما ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته » و كذلك القائم بالآمر بعده . وقال ابن الباقلانى فى الرد 
على من زعم أن الننى صلى الله عليه وسلم يورث : احتجوا بعموم قوله تعالى [ يوصيكم الله فى أولادكم ) 
قال : أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث » وأما من أثبته فلا يسم دخول الى 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك » ولو سم دخوله لوجب تخصبصه لصحة اللبر > وخبر الاحاد خصص وإن كان 
لا ينسخ » فكيف بالحبر إذا جاء مثل عجىء هذا الحبر وهو « لانورث » . 


بس أداء الخمس من الإيمان 
-١‏ حدثنا أبوالنعمان قال حدثنا حمّادٌ عن أبي حمزة الضبعي قال : سمعت ابن عباسٍ 
يقول : قدم وفد عبدالقيس فقالوا : يا رسول الله نا هذا ا لحي من ربيعة» بيننا وبينك كمّار مضرء 


المحديث ۳۰۹۹ # ۳۰۹۸ 4 


9 - 


فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام, فمرنا بأمر نأخذ منة وندعو إليه من وراءنا. قال : «آمركم 
بأربع» وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله -وعقد بيده- وإقام الصلاةء وإيتاء 
ازكاة؛ وصباء رمضاً. وأ تدرا له خسئ ما ضمت وأنهاكم عن ابا قير وا 
والمزفت». 

قوله ( باب أداء الحمس من الدين ) أورد فيه حديث ابن عباس فى قصة وقد عبد القيس » وقد تقدم 
شرحه فى كتاب الإيمان » وترجم عليه هناك « أداء الحمس من الإبمان » وهو على قاعدته فى ترادف الإيمان 
والإسلام والدين وقد تقدم فى كتاب الإيمان من شرح ذلك مافيه كفاية » وتقدم فى أول الحمس بيان 
ما يتعلق به . 


بلى) تَقَقَة نساء النّبِىّ صلی الله عليه بعد وات 


[r.41]‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال : «لا يقعسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي» 
ومؤونة عاملي» فهو صدقة». 

[r4۷]‏ ۹۴ - حد فنا عبدالله بن أبي شيبة قال حدثنا أبوأسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن 


عائشة قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وما في بيعي شيء-يأكلّه ذو كبد, إلا شطر شعير في 
رف لي» فأكلت منه حتى طال علي» فكلته: ففني . 
[الحديث ١91‏ -ك طرفه في : ٠٤٤١۱‏ ]. 
[F4۸1‏ 4- حل نا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبوإسحاق قال سمعت 
عمرو بن الحارث قال : ما ترك النبي صلى الله عليه إلا سلاحَةُ وبغلته البيضاءء وأرضًا تركها صدقة. 


قوإه ( باب نفقة نساء النبى صل الله عليه وسل بعد وفاته ) ذ كر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث 
أن هريرة « لاتقتسم ورٹی ديناراً » وقد تقدم بهذا الإسناد فى أواخر الوقف » وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل 
يباب » وسيأنى بقية ما يتعلق منه بالميراث فى الفرائض . واختلف فى المراد بقوله « عامل » فقيل الخليفة 
بعده » وهذا هو المعتمد وهو الذى يوافق ما تقدم فى حديث عمر . وقيل : يريد بذلك العامل على النخل » 
وبه جرم الطبرى وابن بطال . وأبعد من قال : المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام . وقال ابن دحية 
فى الحصائص : المراد بعامله نادمه . وقيل العامل على الصدقة. . وقيل العامل فيها كالأجير . وقوله فى هذه 
الرواية دينار » كذا وقع فى رواية مالك عن أن الزناد فى الصحيحين » فقيل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى . 


[r.44] 


[۳1°۰۰] 


[۳1۰۱1] 


فيد باب فرض الخمس 


وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن ألى الزناد بلفظ « ديناراً ولا درهما » وهی زيادة حسنة » وتابعه 
عليها سفيان الثررى عن ألى الزناد عند الرمذى فى الشهائل واستدل به على أجرة القسام . ثانهها حديث عائشة 
فى قصة الشعير الذى كان فى رفها فكالته ففنى » وسيأتى بسنده ومتنه وشرحه فى الرقاق » وتقدم الإلمام بشى ء 
من ذلك فى « باب ما يستحب من الكيل » أوائل البيوع . قال ابن المنير : وجه دخول حديث عائشة فى الترجمة 
أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت النى صلى الله عليه وسم لأخذ الشعير مها . ثالمها حديث أبى إسحق وهو السبيعى 
عن عرو بن الحارث « ماترك النبى صلى الله عليه وسام إلا سلاحه » الحديث وقد تقدم فى الرصايا وأن شرحه 
يأ مستوفى فى أواخر المغازى » ووقع عند القابسى فى أوله و حدثنا بحبى عن سفيان » فسقط عليه شيخ 
البخارى مسدد ولابد منه » نبه عليه الجيانى » ولو كان على ظاهر ماعنده لأمكن أن يكون بح هو ابن موسى 
أو ابن جعفر وسفيان هو ابن عيينة . ١‏ 
ب 


ما جاء في بيوت أزواج الثبي صِلَّى الله عليه» وما نسب من البيوت إليهن 
وقول الله عر وجل: ف وقرن في بيوتكن )» وط لا تدخلوا بيوت النبِي إلا أن يون لكُم 4 
6- حدثنا حبَّان بن موسى ومحمد قالا: أخبرنا عبدالله قال أخبرنا معمر ويونس 
عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه استأذن أزواجه أن يمرّض في بيتي» فأذنُ له. 
- حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال : قالت 
عائشة توفي النبي صلى الله عليه في بيتي» وفي نوبتي» وبين سحري ونحري» وجمع الله بين 
ريقي وريقه. قالت: دخل عبدالرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه عنه فأخذته فمضغته 
- حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبدالرحمن بن خالد عن 
ابن شهاب عن علي بن حُسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه أخبرتة أنّها جاءت رسول الله 
صلى الله عليه تزوره وهو معتكف في المسجد -في العشر الأواخر من رمضان- ثم قامت تنقلب 
فقام معها رسول الله صلى الله عليه» حنَّى إذا بلغ قريبًا من باب المسجد عند باب أمّ سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه مر بهما رجلان من الأنصار فسلّما على رسول الله صلى الله عليه ثم نقةاء 


4r ۳٣۰۵ - ۳۱۰۲ الحديث‎ 


الا س 


فقال لهما رسول الله صلى الله عليه : على رسلكما» . قالا: : سبحا الله يا رسول الله وكبر 
عليهما ذلك فقال : وإ الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغٌ الدم» وإنّي خشيت أن يقذف في 
قُلوبكما شيئا». 

1°۲1[ - - حادثنا إبراهيم بن المدذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيداللّه عن محمد بن 
يحيى بن حباناً عن واسع بن بان عن عبدالله بن عمر قال : : ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت 
النبى صلى الله عليه يقضي حاجتهُ مُستدبر القبلة مستقبل الشام . 


1۰1[ 144۹ - حاثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة 
قالت : : كان رسول الله صلى الله عليه يُصلّي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. 

oo [1°41‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله قال: : قام 
النبي صلى الله عليه خطيبًا فأشار نحو مسكن عائشة فقال : : وهنا الفعنة -ثلاثا- من حيث يطلع 
قرن الشمس». 


[الحديث 19١١5‏ أطرافه في : 771/9 ۰۳۰۱۱ 286593 ۰۷۰۹۲ ۷۰۹۳]. 


]1۰0[ ۱ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة 


بنت عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه كان 
عندهاء وأنّها سمعت صوت إنسان اذد في بيت حفصة؛ فقلت: : يا رسول الله» هذا رجل 


يستأذن في بيتك » فقال رسول الله صلى الله عليه : «أراه فلانا -لعم حفصة من الرضاعة- 
الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 


لہ ( باب ما جاء فى بيوت أزواج انی صلی اله عايد وسل وما نسب من اجر ر ووو ر 
عز وجل (وقرن فى بيوتكن ) و ل لاتدخلوا بيوت النى إلا أن بوذن لكم) قال ابن اليم غرضه بهذه اأثر 
أن يبين أن هذه النسبة تحقتق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين > لأن نفقهن وسكناهن م ر ا الل ل 
الله عليه وسل » والسر فيه حبسهن عليه . ثم ذكر فيه سبعة أحاديث : الأول حديث عائشة « استأذن أزواجه 
أن عرض ف بیی ؛ ذكره مختصراً . ثانيها حديئها « توش فى بیی وف نوبی » وفيه ذكر السواك مع عبد الردضن ؛ 
وسيأق الكلام علبهما مستوق فى أواخر المغاز زی إن شاء الله تعالى . الا حديث صفرة بنت حى أنه | جاءت 
تزوره وهو معتكف › والغرض منه قوهًا ها فيه « عند باب أم سلمة » وقد تقدم شرحه فى الاعتكاف . رابعها 


حديث ابن عر « ارتقيت فوق بيت حفصة » وقد تقدم شرحه فى الطهار ة . خامسبا حديث عائشة كان يصلىي 


4؟ باب فرض الخمس 
العصر والشمس لم تخرج من حجرا وقد تقدم شرحه فى المواقيت . سادسها حديث عبد الله وهو ابن عر 
« الفتنة ههنا ؛ وسيأنى شرحه فى الفتن » والغرض منه قوله « وأشار نحو مسكن عائشة » واعترض الإسماعيل 
بأن ذكر المسكن لايناسب ما قصد ء لأنه يستوى فيه المالك والمستعير وغيرهما . سابعها حديث عائشة « آنا 
ممعت صوت إنسان يستأذن فى بيت حفصة » وقد تقدم بهذا الإسناد فى الشبادات » ويأقى شرحه فى الرضاع . 

( تنبيه ) : وقع فى سياقه فى الشهادات زيادة على سبيل الوهم فى رواية أبى ذر » وكذا فى رواية 
الأصيل عن شيخه > وقد ضرب علا فى بعض نسخ أنى ذر والصواب حذفها » ولفظ الزيادة « فقلت يارسول 
الله أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة » فهذا القدر زائد والصواب حذفه كا نبه عليه صاحب 
المشارق » قال الطبرى : قيل كان النى صلى الله عليه وسلم ملك كلا من أزواجه البيت الذى هى فيه فسكن 
بعده فيهن بذلك امليك ٠‏ وقيل إنما لم ينازعهن فى مساكنهن لأن ذلك من حلة مؤتهن الى كان الى صل الله 
عليه وسلم استئناها هن ما کان بيده أيام حياته حرث قال « ما تركت بعد نفقة نسائى » قال : وهذا أرجح 2 
ويؤيده أن ورهن لم يرثن عہن منازلهن » ولو كانت البيوت ملكا هن لانتقلت إلى ورثتهن › وفى ترك ورتين 
حقوقهم مما دلالة على ذلك ؛ وهذا زيدت بيوتهن فى المسجد النبوى بعد مون لعموم نفعه للمسلمين كا فعل 
فها كان يصرف هن من النفقات والله أعلم . وادعى المهاب أن النى صل الله عليه وسل كان حبس عليين 
بيوتهن » ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن مہا فى موضع . وتعقبه ابن المنير بمنم أصل 
الدعرى ٠‏ ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء » ومن أبن له ذلك ؟ . 


كبا ما ذكر من دع الي صلى ال عليه وعصاه ويف وقدحه وسخاقمه 
وما استعمل الْخْلّفاء بعده من ذلك مما لم يُذْكَر قسمته 
ومن شر وله وآنيته مما لحا وشيم بعد رکا 
۳۰۰۲ حلثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن تُمامة عن أنس أن أبابكر 
لما استخلف بعثة إلى البحرين, وكتب لهُ هذا الكتاب وحْتَمهُ بخاتم النبي صلى الله عليه» كان 
نقش الخاتم ڈ ثة أسطر : محمد : شر ورسول: سطرء والله : سطر. 
[r1۰۷]‏ ۴ - حد نا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي قال حدثنا 
عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوتين لهما قبالان؛ فحدثني ثابت البناني بعد 
عن أنس أنهما نعلا النبي صلى اللَّهُ عليه. 
[الحديث ۷ - طرفاه في : ٥۸٩۸ ۰٥۸۰٥۷‏ ]. 


1۰۸1[ 4" حل نا محمد بن بشار قال حدثنا عب دالوهاب قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال 


4o ۳۱۱۱ - ۳۱۰۹ الحديث‎ 


asses. 


عن أبي بردة قال : أخرجت إلينا عائشةٌ كساء مُلبّدا وقالت : في هذا تزع روح رسول الله صلى اله 
عليه . وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة : أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظًا مما يصنع في 
اليمن» وكساءً من هذه التي تدعوتها المَلَبدَةَ. 
MSA‏ 

]1۰4[ ° . - حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك : أ 
دح النبي صلى الله عليه انكسر فاتخذ مكان الشَعّب سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح 
وتف : 0 

O 

11°۰1[ كدو - حادثنا سعيدٌ بن محمد ا جرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي 
أن الوليد ابن كثير حدة عن محمد بن عمرو بن جلجلة الدؤلي حده أن ابن شهاب حدثه أن 
علي بن حسين حلائه نهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقع حسين بن علي ليه 
المسوربن مخرمة فقال له: هل لك ! إلى من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له : لا. فقال له: هل أنت 
معطي سيف رسو ل لي علي وقي احا ان يقلت القوم عليد» رام له ين أعطيتنيه لا 

يخلص إليهم أبدا حسّى تبلغ نفسي. . إن علي بن أبي طالب خطب بدت أبي جهل على فاطمةء 

فسمعت رسول لله صلى اله عليه يخطب الداس في ذلك على منبره هذا - وأا يومعار اتلم 
فقال : إن فاطمة مئي» وأنا أأتخوف أن ڌ تفتن في دینها» . . ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمسٍ 
فأثنى عليه في مُصاهرته إيّاهُ قال : : احدائني فصدقني» ووعدني فوافاني» وإنّي لست حرم حلالا 
ولا أحلٌ حرامًاء ولكن والله لا تجتمعٌ بعت رسول الله وبنت عدو الله أبدا» . 

111[ ۰۷ . *- حل نا قتيبةٌ بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن 
ابن الحنفية قال : : لو كان علي ذاكرا عشمان ذكرةُ يوم جاءةٌ ناس فشكوا سعاةً عشمان» فقال لي 
علي : ': اذهب إلى عغمان فأخبره أنّها صدقةٌ رسول الله صلى الله عليهء فمر سعاتك يعملوا بها. 
فأتيته بها فقال: أغنها عنا . فأتيت بها علي فأخبرثه فقال: ضعها حيث أخذتها. 


[الحديث 81١١‏ طرفه في : ۳۱۱۲]. 


[11۲] 


مه ٠-وقال‏ الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذر 
الغوري عن ابن الحنفية قال : أرسلني أبي, خُدّ هذا الكتاب فاذهب به إلى عفمان, فإك فيه أمرَ 
النبى صلى الله عليه بالصدقة. 


قوله ( باب ما ذ کر من درع الى صل الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه » وما استعمل 
الخلفاء بعده من ذلك ) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه صلى الله عليه وسلم لم يورث ولا بيع موجوده » 
بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به » ولو كانت ميرائاً لبيعت وقسمت » وهذا قال بعد ذلك « مما لم تذكر 
قسمته » وقوله « ما تبرك أصحابه » أى به » وحذفه للعلم به » كذا للأصيى » ولأنى ذر عن شيخيه « شرك » 
بالشين من الشركة وهو ظاهر » وى رواية الكشميهى « مما يتبرك به أصحابه » وهو يقوى رواية الأصبلى . 
وأما قول المهلب : أنه إنما ترجم بذلك ليتأمى به ولاة الأمور فى اتخاذ هذه الآلات » ففيه نظر » وما تقدم 
أولى وهو الأليق لدخوله فى أبواب الحمس . ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم به إلا اللحاتم والنعل 
والسيف » وذكر فيه الكساء والإزار ولم يصرح ببما فى الترحمة » فا ذكره فى الترحة ولم مخرج حديئه فى 
الباب الدرع » ولعله أراد أن يكتب فيا حديث عائشة « أنه صلى الله عابه وسلم توق ودرعه مرهونة » فلم يتفق 
ذلك » وقد سبق فى البيوع والرهن . ومن ذلك العصا ولم يقع لها ذكر ف الأحاديث البى أور دها » ولعله 
أراد أن يكتب حديث ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجن » وقد مضى فى المج 
وسيأتى فى حديث على فى تفسير سورة إوالليل إذا يغشى 4 ذكر المخصرة وأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينكت 
بها فى الأرض » وهى عصا بمسكها الكبير يتكئ عليها » وكان قضيبه صلى الله عليه وسلم من شرحط » 
وكانت عند الحلفاء بعده حبى كسرها جهجاه الغفارى فى زمن عبان . ومن ذلك الشعر » ولعله أراد أن يكتب 
فيه حديث أنس الماضى ف الطهارة فى قول ابن سيرين « عندنا شعر من شعر النبى صلى الله عليه وسلم صار 
إلينا من قبل أنس » وأما قوله ‏ وآنيته» بعد ذكر القدح فن عطف العام على الخاص » ولم يذكر فى الباب 
من الانية سوى القدح » وفيه كفاية لأنه يدل على ما عداه . وأما الأحاديث الى أوردها فى الباب فالأول منها 
حديث أنس فى اللخاام » والغرض منه قوله فيه « أن أبا بكر خم الكتاب بخاتم النبى صلى الله عليه وسل ٩‏ 
فإنه مطابق لقوله فى الترجمة « وما استعمل الحلفاء من ذلك » وسيأتى فى اللباس فيه من الزيادة أنه كان فى 
فى يد أبى بكر ونی يد عمر بعده وأنه سقط من يد عبان » ويأتى شرحه مستونی هناك إن شاء الله تعاللى . الثانى 
حديثه « أنه أخرج نعلين جرداوين: باجم أى لا شعر عليهما » وقيل خلقتين .. 
قوله ( هما ).ف رواية الكشمييى « ها » ( قبالان ) بكسر القاف وتحخفيف الموحدة .ر 

قوله ( فحدثنى ثابت ) القائل هو عيسى بن طهمان راوى الحديث عن أنس » و كأنه رأى النعلين مع 
أنس ولم يسمع منه نسبتهما » فحدثه بذلك ثابت عن نس » وسيأق شرحه فى اللباس أيضاً إن شاء الله تعالى . 
الثالث حديث عائشة . 
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قوله ( عن أى بردة ) هو ابن أنى موسی . 

قوله ( كساء ملبداً ) أى نحن وسطه وصفى حتى صار يشبه اللبد » ويقال المراد هنا المرقع 

قولہ ر وزاد سلهان ) هو ان المغيرة ( عن حميد ) هو ابن هلال » وصله مسلم عن شيبان بن فروخ عن 
سلوان بن المغيرة به » وسيأق بقية شرحه فى كتاب اللباس أيضاً . الرابع حديث أنس . 

قوله ( عن أبى *زة ) هر السكرى . 

قوله (عن عاصم عن ابن سيرين ) كذا للأكثر » ووقع ف رواية أبى زيد المروزى باسقاط ابن سيرين 
وهو خطأ » وقد أخرجه البزار فى مسنده عن البخارى ببذا الإسناد وقال لانعلم ٥ن‏ رواه عن عاصم هكذا 
إلا أبا حمزة » وقال الدار قطبى GE‏ ل ا 
أبى -مزة » قلت : قد رواه أبو عوانة عن عاصم ففصل بعضه عن أنس وبعضه عن ابن سيرين عن أنس » 
وسيأق بيانه فى الأشربة » ونبه على ذلك أبو على الجيانى وسيأق بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( إن قدح الى صل الله عليه وسلم انكسر فانخذ ) فى رواية أبى ذر بضم المثناة على البناء للمفعول » 
وف رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل والضمير للنى , صلى الله عليه وسلم أو لأنس ء وجزم بعض الشر اشراح 
الاق واج روا ,امكل اجات كان الف ا 6 :ولا جج ف لاعوال أن يكون لجعت يضم 
الجيم على البناء للمجهول فرجع إلى الاحمال لإبهام الجاعل . 

قوله ( قال عاصم ) هو الأحول الراوى ( رأيت القدح وشربت فيه ) . الحامس حديث المسور بن 
مخرمة فى خحطبة على بنت أنى جهل » وسيأق الكلام عليه مستوى فى النكاح » والغرض منه مادار بين المسور 
ابن مخرمة وع لى بن الحسين فى أمر سرف النبى صلى الله عليه وسلم » وأراد المسور بذلك صيانة سيف النى 
صل ا . والذى يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذى 
تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد . وقال الكرمانى : مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أنى جهل عند 
طلبه السيف من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترز ما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء » 
أى فكذلك ينبغى أن تعطيى السيف < تی لا يحصل بينك وبين أقربائلك كدورة بسببه » أو كما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يراعى جانب بنى عه العبشميين لعبشميين فأنت أيضاً راع جانب بنى عمك النوفليين لأن المسرر 
نوفلي » كذا قال » والمسور زهرى لا نوفلى » قال : أو کا أن رسول الله صل الله عليه ولم كان يحب 
رفاهية خاطر فاطمة عليها السلام فأنا أيضاً أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطبى ااسيف حى أحفظه 
لك . قات : وهذا الآخير E‏ الل لكا ل كتاب المثاقب 
إن شاء الله تعالى .. السادسن". . 0 

قوله ( عن رین سوقة) يفير المهملة وکو اراز ثقة عايد مشپور e‏ 
أبو يعلى الثورى كوفيان قرينان من صغار التابعين . . 

قوله ( لو كان على ذاکراً عهان ) زاد الإسماعلل عن امسن بن سفيان عن قتيبة « ذاكراً عمان بسوء » 
وزوى ابن أى شيبة من وجه آخر عن محمد بن سوقة « حدثى منذر قال : كنا عند ابن الحنفية فنال بعض” 


4۸ باب فرض الخمس 


القوم من عمّان فقال : مه › فقلنا له أكان أبوك یسب عمّان ؟ فقال ما سبه » ولو سبه یوما لسبه يوم جثته » 
فذكره . 1 

قوله ( جاءه ناس فشكوا سعاة عهان ) لم أقف على تعيين الشاكى ولا المشكو . والسعاة جمع ساع وهو 
العامل الذى يسعى فى استخراج الصدقة ممن تجب عليه ويحملها إلى الإمام . 

وله ( فقال لى على : اذهب إلى عمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسل ) أى أن 
الصحيفة الى أرسل بها إلى عمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات » وقد بين فى الرواية الثازة أنه قال له 
« حذ هذا الكتاب فإن فيه أمر الى صلى الله عليه وسل فى الصدقة » وى روابة ابن أنى شيبة « خذ كتاب السعاة 
فاذهب به إلى عمان » . 

قوله ( أغنها ) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة و كسر النون أى اصرفها تقول : أغن وجهك عى 
أى اصرفه » ومثله قوله ( لكل امرئ مہم يومئذ شأن يغنيه 4 أى يصده ويصرفه عن غيره » ويقال قوله 
« اغنها عنا » بألف وصل من الثلاثى وهى كلمة معناها الك والإعراض » ومنه ( واستغى الله ) أى تركهم 
الله لأن كل من استغی عن شیء تر كه تقول غی فلان عن کذا فهو غان بوزن عم فهو عالم » وف رواية 
ابن ألى شيبة « لا حاجة لنا فيه » وقيل كان عم ذلك عند عبان فاستغى عن النظر فى الصحيفة » وقال الحميدى 
فى الجمع » : قال بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد على بدا حين كان عنده علم منه أن ينهيه إليه » ونرى 
أن عبان إنما رده لأن عنده علماً من ذلك فاستغى عنه » ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف 
أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم وللإمام التنقيب عن ذلك . ويحتمل أن يكون عمان لم يثبت عنده ماطعن به 
على سعاته » أو ثبت عنده و كان التدبير يقتضى تأخير الإنكار » أو كان الذى أنكره من المستحبات لا من 
الواجبات ولذلك عذره على ولم يذ كره بسوء . 

قوله ( فأخبرته فقال : ضعها حيث أخذتها ) فى رواية ابن ى شيبة « ضعه موضعه » . 

قوله ( وقال الحميدى الخ ) هو فى « كتاب النوادر » له ببذا الإسناد » والحمردى من شيوخ البخارى 
فى الفقه والحديث کا تقدم فى أول هذا الكتاب وأراد بروايته هذه بیان تصريح سفيان بالتحديث » و كذا 
التصريح بسماع محمد بن سوقة من منذر » ولم أقف فى شىء من طرقه على تعيين ماكان فى الصحيفة » لكن 
أخرج اللحطالى فى « غريب الحديث » من طريق عطية عن ابن عمر قال « بعث على إلى عمان بصحيفة فيها : 
لا تأخذوا الصدقة من الرخة ولا من النخة » قال اللحطانى : النخة بتون ومعجمة أولا الغم » والرخة براء 
ومعجمة أيضاً أولاد الإبل انبى . وسنده ضعيف لكنه مما يحتمل . 


باس ) الدليل عَلَى أن امس لتوائب رسول الله صلى اللَهُ عليه والمساكين 
وإيثار النب صلى الله عليه أهل الصّفَّة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن 
والرّحى أن يخدمها من السّبي» فوكلها إلى الله عزوجل 
r11‏ .."- حدثنا بدل بن المحَبّر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن 
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أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحنء فبلغّها أن رسول الله 
صلى الله عليه أتي بسبي فأتْهُ تسأله خادمًا فلم تُوافقَه فذكرت لعائشة› فجاء النبي صلى الله 
عليه فذكرت ذلك عائشةٌ له» فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال: «على مكانكما», 
وجات برد قدميه على صدري» فقال: ألا أدلكما على خير ما سألتماه؟ إذا أخذتما 
مضاجعكما فكبرا الله أربعًا وثلاثين, واحمدا ثلانًا وثلاثين» وسبّحا ثلانًا وثلاثين» فإ ذلك خير 
لكما مما سألتما». : 


[الحديث ١ ١‏ أطرافه في : (TV:‏ لمم 5م5718 ). 


قوله (باب الدليل على أن الحمس) أى خمس الغنيمة ( لنوائب رسول الله صل الله عليه وسل والمساكين ) 
النوائب جمع نائبة وهو ماينوب الإنسان من الأمر الحادث ( وإيثار النبى صل الله عليه دسم أهل الصفة والأرامل 
حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن ) فى رواية الكشميببى ١‏ والطحين » ( والرحى ن يخدمها من السبى » 
فوكلها إلى الله تعالى ) . ثم ذكر حديث على « أن فاطمة اشتكت ما تلى من الرحى مما تطحن » فبلغها أن الننى 
صل الله عليه وسل أنى بسبى » فأتته تسأله خادماً » فذكر الحديث وفيه « ألا أدلكيا على خير مما سألعًا » فذكر 
الذكر عند النوم > وسيأق شرحه فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى » وليس فيه ذكر أهل الصفة ولا 
الأرامل » و كأنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته » وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر 
عن على" فى هذه القصة مطولا وفيه « والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطو نهم من الجوع لا أجد ما أنفق 
علييم » ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أتمائهم » وى حديث الفضل بن الحسن الضمرى عن ضباعة أو أم الحكم 
بنت الزبير قالت « أصاب النى صلى الله عليه وس سيا » فذهبت أنا وأخى فاطمة نسأله » فقال سبقکا يتامى 
بدر » الحديث أخرجه أبو داود » وتقدم من حديث ابن عمر فى الهبة « أن النى صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة 
أن ترسل الستر إلى أهل بيت بهم حاجة » قال إسماعيل القاضى : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم 
الحمس حيث يرى » لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين » والذى يختص بالإمام هو الحمس » وقد منع 
الى صلى الله عليه وس ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غير هم » وقال نحوه الطبرى : لو كان 
سهم ذوى القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته ولم يكن ليدع شيئاً اختاره اله ها و امان به على ذوى القربى » وكذا 
قال الطحاوى وزاد : وأن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الحمس ولم يجعلا لذوى القربى منه حا 
مخصوصاً به بل بحسب ما يرى الإمام » وكذلك فعل على . قلت : فى الاستدلال بحديث على هذا نظر » لأنه 
يحتمل أن يكون ذلك من الىء » وأما حمس الحمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرمن 
ابن ایی ليلى عن على قال « قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليى حقنا من هذا الحمس » الحديث » وله من 
وجه آخر عنه « ولأنى رسول الله صلى الله عليه وسل خس اللحمس فوضعته مواضعه حياته » الحديث » 
فيحتمل أن تكون قصة فاطمة وقعت قبل فرض الحمس والله أعلم . وهو بعيد » لأن قوله تعالى ( واعلموا 
أنما غنمم من شى ء فإن لله سه الآية نزلت فى غزوة بدر : وقد مضى قريباً أن الصحابة أخرجوا اللحمس 


[۳114] 


[۳110] 
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لمن باب فرض الخمس 


من أول غنيمة غنموها من المشر كين فيحتمل أن حصة حمس اللحمس - وهو حق ذوى القربى من الىء 
المذكور - لم يبلغ قدر الرس الذى طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسير ا جداً » يلزم منه أن لو أعطاها الرأس 
أثر فى حق بقية المستحقين ممن ذكر . وقال المهلب : فى هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحتى اللحمس 
على بعض » ويعطى الأوكد فالأوكد . ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما حمل عليه نفسه من 
التقلل والزهد فى الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين ف الآخرة . قلت : وهذا كله بناء على ما يقتضيه 
ظاهر الترحمة » وأما مع الاحمال الذى ذكرته أخيراً فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك 
فى الشىء ؛ فى ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع » فلا يلزم منه نى 
الاستحقاق وسيأق مزيد فى هذه المسألة بعد ثمانية أبواب . 


كبا قول الله عر وجل: طا أن لله حْمْسه وللرسول 4 

يعني للرسول قسم ذلك» » قال رسول الله صلى الله عليه : «إنّما أنا قاسم وخازن» والله 
تعالى يعطي» . 

1 - حدنا أبوالوليد قال حدثنا شعبةٌ عن سليمان ومنصور وقتادة سمعوا سالم بن 
أبي الجعد عن جابر بن عبدالله قال : ول لرجل منّا من الأنصار غلام فاراد أن يسمَية محمدا - 
قال شعبة في حديث منصور: : إن الأنصاري قال : حملته على عنقي ات ت به النبي صلى الله 
عليه . وفي حديث سليمان : ولد له غلامٌ فأراد أن يسمُيّهُ محمّدا- قال : «سموا باسمي ولا تکنوا 
بكديتي فإئي إنّما جعلت قاسما أقسم بينكم» . وقال حصين : بعثت قاسما أقسم بينكم . وقال 
عمرو : أخبرنا شعبة عن قتادة قال :“سمت اماف جار : أراد أن يسميّه القاسم فقال النبي 
صلى الله عليه : «سموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي». 

[الحديث 71١١54‏ أطرافه في : ۰۳۱۱۰ 253618 ۰٦۱۸7٩‏ ۰1۱۸۷ 21185 5155")]. 

۱ - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ولد : لرجل مثا غلامٌ فسمًاه القاسم فقالت الأنصار: لا 
نكنيك أباالقاسم ولا ننعمك عينا . فأتى النبي صلى الله عليه فقال : يا رسول الله؛ ولد لي غلام 
فسمَيّةُ القاسم فقالت الأنصار: لا كيك أباالقاسم ولا ننعمك عينا . فقال النبي صلى الله 
عليه : : وأحسّنّت الأنصار, فتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » فإنّما أنا قاسم». 

1 - حادثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن 
عبدالرحمن أنه سمع معاوية يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : دمن يرد الله به خيرا يفقّهه في 


الحديث ۳۱۱۷ - ۳۱۹۸ لف 
الدين» والله المغطى وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمهُ ظاهرين على من خالقهم حى يأتي أمر الله 
وهم ظاهرون». 
[r1۷1‏ م.م حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فُلیح قال حدثنا هلال عن عبدالرحمن بن 
أبى عمرة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ما أعطيكم ولا أمنعكم» إِنّما أنا 
قاب اض حت ات 
٤ [11۸1‏ ۰ ۴- حد فنا عبدالله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أَيُوب قال حدثني أبوالأسود 
عن ابن أبى عياش -واسمة نعمان- عن خولة الأنصارية قالت : سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول: «إنّ رجالاً يتخوضون فى مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة». 
قوله ( باب قرله تعالى ( فن لله خسة وللرسول ) يعنى وللرسول قسم ذلك ) هذا اختيار منه لأحد 
الأقوال فى تفسير هذا الآية » والأكثر على أن اللام فى قوله « الرسول » للملك › وأن للرسول خمس اللحمس 
من الغنيمة سواء حضر القتال أو لم بحضر » وهل كان يملكه أو لا ؟ وجهان للشافعية » ومال البخارى إلى الثانى 
واستدل له . قال إسماعيل القاضى : لاحجة لمن ادعى أن الحمس بملكه النى صلى الله عليه وسل بقوله تعالى 
واعلموا أنما غنمتم من شى ء فإن لله خسه وللرسول ) لأنه تعالى قال ١‏ يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال لله 
والرسول ) واتفقوا على أنه قبل فرض الحمس كان يعطى الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدى إليه اجماده » 
فاما فرض اللحمس تبين للغانئمين أربعة أخماس الغنيمة لايشاركهم فم أحد > وإنما حص النى صلى الله عليه 
وسلم بنسبة الحمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق بل هو مفوض إلى رأيه » وكذاك إلى الإمام بعده » 
وقد تقدم نقل لحلاف فيه فى الباب الأول . وأجمعوا على أن اللام فى قوله تعالى ل لله م للتبرك إلا ماجاء عن 
أنى العالبة فأنه قال : تقسم الغنيمة خسة أسهم ثم السهم الأول يقسم قسمين قسم لله و هو للفقراء وقسم الرسول له » 
وأما من بعده فرضعه الإمام حيث يراه . 
قوله ( وقال رسول الله صلی الله عليه وسام : إا أنا قاسم وخازن » والله يعطى ) لم بقع هذا الافظ 
فى سياق واحد » وإنما هو مأخوذ من حديثين : أما حديث « إنما أنا قاسم » فهو طرف من حديث ألى هريرة 
المذكور فى الباب . وتقدم فى العلم من حديث معاوية بلفظ « وإنما أنا قاسم والله يعطى » فى أثناء حديث . 
وأما حديث « إنما أنا خازن والله يعطى » فهو طرف من حديث معاوية المذ كور > ويأق موصولا فى الاعتصام 
بهذا اللفظ . ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : الأول حديث جابر ذكره من طرق . 
قوله ( عن سلبان ) هو العش > وبين البخارى الاختلاف على شعبة : هل أراد الأنصارى أن يسمى 
ابنه محمداً أو القاسم وأشار إلى ترجح أنه أراد أن تسمه القاسم برواية سفيان ‏ وهو الثورى - له عن 
الأعمش فاه القاسم 5 ويترجح أنه أيضاً من حيث المعى لأنه لم بقع الإنكار من الأنصاز عايه إلا حيث لزم 
من تسدية ولدة القاسم أن يصير يكى أبا القاسم ا البحث فى هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء 
الله تعالى . ١000‏ ! 


ذل باب فرض الخمس 


قوه ( قال شعبة فى حديث منصور إن الأنصارى قال : حملته على عنتى ) هذا يقتضى أن يكون الحديث 
من رواية جابر عن الأنصارى ٠‏ بحلاف رواية غيره فإنها من مسند جابر . 

قوله ( وقال حصين بعت قامما أقسم بينكم ) هو من رواية شعبة عن حصین أيضا كا سيأق فى الأدب . 

قوله (وقال عمرو) هو ابن مرزوق وهو من شیوخ البخارى › وطريقه هذه وصلها أبو نعم فى 
« المستخرج » وكأن شعبة كان تارة يحدث به عن بعض مشايخه دون بعض وتارة يجمعهم ويفصل ألفاظهم » 
وقوله « لاتکنوا » وقع فى رواية الكشميهى « ولا تكنوا» بفتح الكاف وتشديد النون » وقوله فى رواية 
سفيان عن الأعمش « لانكنيك ولاننعمك عيناً » وقع فى رواية الكشميينى بالجزم فيهما فى الموضعين » ومعنى 
قوله « لا ننعمك عينآً » لانكرمك ولا تقر عينك بذلك › وسيأتى فى الأدب من الزيادة من وجه آخر عن جابر 
« أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأنصارى : سم ابنك عبد الرحمن » . الثانى حديث معاوية » وهو يشتمل على 
ثلاثة أحكام ‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » وقد تقدم شرح صدره فى كتاب العم » ويأقى شرح الأخير 
منه فى الاعتصام » والغرض منه قوله « والله المعطى وأنا القاسم » وهذا مطابق-لأحاديث الباب . الحديث 
الثالث حديث ألى هريرة . 

قوله ( ما أعطيكم ولا أمنعكم ) فى رواية أمد عن شريح بن النعهان عن فليح فى أوله « والله المعطى » 
والمعى لا أنصرف فيكم بعطية ولا منع برأنى » وقوله « إنما آنا القاسم أضع حيث أمرت » أى لا أعطى أحداً 
ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله » وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أنى هريرة بلفظ « إن آنا إلا خازن » . 
الرابع . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو أبو عبد الرحمن المقرى . 

قوله ( حدثنا سعيد ) زاد المستملى « ابن أنى أيوب » وأبو الأسود هو النوفلى الذى يقال له يتم عروة » 
والنعان بن أنى عياش بالتحتانية وا معجمة أنصارى » وهو زرق » وبذلك وصفه الدورى » وامم أنى عياش 
عبيد » وقيل زيد بن معاوية بن الصامت . 


قوله ( عن خولة الأنصارية ) فى رواية الإسماعيل بنت ثامر الأنصارية + وزاد فى أوله « الدنيا خضرة 
حلوة » وإن رجالا » وأخرجه ار مذى من طريق سعيد المقبرى عن أنى الوليد معت خولة بنت قيس و كانت 
نحت حمزة بن عبد المطلب ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن هذا امال خضرة حلوة » من أصابه 
بحقه بورك له فيه ؛> ورب متخوض فیا شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار » قال 
الرمذى : حسن صحيح » وأبو الوليد اسمه عبيد . قلت : فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بات 
قيس » وقيل إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر وبذلك جزم على بن المديى » فعلى هذا فهى واحدة » وقوله 
« خضرة » أنت على تأويل الغنيمة بدليل قوله « من مال الله » ويحتمل ماهو أعم من ذلك . وقرله « خضرة » 
أى مشتهاة > والنفوس تميل إلى ذلك . وقوله « من مال الله » مظهر أقم مقام المضمر إشعاراً بأنه لا ينبغى 
العخوض ف مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهى › وقوله د ليس له يوم القيامة إلا النار » حكم مرتب 


الحديث ۳۱۹۹ - ا« o‏ 


على الوصف الناسب وهو االحوض ف مال الله » ففيه إشعار بالغلبة . 

قوله ( يتخوضون ) بالمعجمتين (ف مال الله بغير حق) أى يتصرفون ف مال المسلمين بالباطل » وسو 
أعم من أن يكون بالقسمة وبغير ها » وبذلك تناسب الترحمة . 

( تنبيه ) : قال الكرمانى مناسبة حديث خولة لتر جمة خفية ؛ ويمكن أن تؤخذ من قوله « يتخوضون 
فى مال الله بغير حق » أى بغير قسمة حق » واللفظ وإن كان عاماً لكن خصصناه بالقسمة لتفهم منه الترحة . 
قلت : ولا تحتاج إلى قيد الاعتذار لأن قوله « بغير » يدخل فى عمومه الصوءة المذ كورة فيصح الاحتجاج به 
على شرطية القسمة فى أءوال الىء والغنيمة بحكم العدل واتباع ماورد فى الكتاب والسنة » و كأن المصنف أراد 
بابر اده تخويف من يخالف ذلك . ويستفاد من هذه الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة » لكن لا يلزم 
اطراد ذلك » وأن من أنخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً وفيه ودع الولاة أن يأخذوا من الال 
شيثاً بغير حقه أو بمنعوه من أهله . 


با ) قول النبي صلى اله عليه : «أحلّت لَكُمْ العَنَائم) 


وقال الله عر وجل: ( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ) الآية. فهي للعامة حتى يبينه 
الرسول. 


١٠ [1141‏ . "- حدثنا مسددُ قال حدثنا خالد قال حدثنا حصين عن عامر عن عروة البارقي عن 
النبي صلى الله عليه قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة». 
[r111‏ - حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي 


هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». 

]۳11[ ۴۷- حدثنى إسحاق سمع جريرا عن عبدالملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصرٌ فلا 
قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». 

[الحديث 505 طرفاه في : 665508 ]. 

01 4- حدلثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشیم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد 

الفقير قال حدثنا جابرٌ بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «أحلت لي الغنائم». 


Yet‏ باب فرض الخمس 


[rıYY1‏ ۴۹- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «تكمّل الله لن جاهد فى سبيله لا يخرجة إلا الجهاد فى سبيله» 
وتصديق كلماته» بأن يدخلّهُ الجنة, أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة». 
[1Y4]‏ - حل شنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبّه عن 
ل SIR‏ 
امرأة وهو يريد أن'يبني بها ولم يبن بهاء ولا أحد بنى بیوتا ولم يرفع سقوقهاء ولا آخر اشتر 
غنمًا أو خلفات وهو ينتظرٌ ولادها . فغزا . فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك » فقال 
للشمس: إِنَّك مأمورة وأنا مأمورٌ, اللهم احبسها عليناء فحبست حى فتح الله عليه» فجمع 
الغنائمء فجاءت -يعني النار- لتأكلّها فلم تطعمهاء فقال: فيكم الغلُول» فلتبايعني قبيلتك» 
فلزقت يد رجلين أو ثلاثة ثة بيده, فقال : فيكم الغلول ٠‏ فجاؤوا برأس مغل رأس بقرة من الذهب 
فوضعوهاء فيجاءت النارٌ فأكلثها. ثم أحل اله لنا الغنائم, رأى ضعفنا وعجزنا فأحلّها لنا». 
[الحديث ١14‏ طرفه في : ۰۱٥۷‏ ]. 
قوله ( باب قول النى صل الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم ) كذا للجميع » ووقع عند ابن التين 
« أحلت لى » وهو أشبه » لأنه ذكر بهذا اللفظ فى هذا الباب » وهذا الثانى طرف من حديث جابر الماضى 
قله (وقال الله عز وجل ١‏ وعدم الله مغائم كثيرة تأخذونما 4 الآية ) هذه الآية نزلت فى أهل 
الحديدة بالاتفاق » ولا انصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر كا سيأق فى مكانه . 
0 
قوله ( حتى ببینه الرسول ) أى حتى يبين الرسول من د ستحق ذلك عر اس e‏ بيان 
ذلك بقوله تعالى ب( واعلموا آغا غنم من شی إن له خسهي الأ »م ذكر فيه أحاديث : أحدها حديث 
عروة البارق فى الحيل » وقد تقدم الكلام عليه 8 فى الجهاد » والغرض منه قوله فى آآخره « الأجر والمغتم » . 
ثانيها حديث ألى هريرة « إذا هلك كسرى ا وسياق الكلام عليه فى علامات النبوة »> والغرض 
منه قوله « لتنفقن كنوزهماى ) سبيّل الله » وقد أنفقت نفقت کنوز ها فى المغانم . ثالمها حديث جابر بن معرة مثله » 
وق هو ان راهويه وجرير هو ابن عبد الحميد وعبد الملك هو ابن عمير عمير . وذكر أبو على الجحيانى أنه لم ير 
إسمق هذا منسوباً لأحد من الرواة » لكن وجدناه بعده فى مسند إحق بهذا السياق » فغلب على الظن أنه المراد . 


الحديث 194" ذ8 


رابعها حديث جابر بن عبد الله ذكره مختصراً بلفظ « أحلت لى الغنائم.» وقد تقدم شرحه مستوى فى التيمم . 
خامسها حديث ألى هريرة « تكفل الله لمن جاهد فى سبيله » وقد تقدم شرحه نى أوائل الجهاد 2 والغرض منه 
قوله فى آخره « من أجر أو غنيمة » . سادسها حديثه ف قصة اانى الذى غزا القرية . 

قوله ( عن ابن المبارك ) كذا نی جميع الروايات » لکن قال أبو نعم فی المستخرج « أخر جه البخارى 
عن محمد بن العلاء عن ان المبارك أو غيره » وهذا الشاك إثما هو من أبى نعم َ فقد أخر جه الإسماعيل عن 
ای يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن البارك وحده به . 


قوله ( غزا نى من الأنبياء ) أى أراد أن يغزو › وهذا النى هو يوشع بن نون كما رواه الحا کی من 
طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية كا سيأق : وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صعيحة أخخرجها أحمد 
من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس 
الإمام » : فى هذا المعى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال فى غزوة حرج إلبها « لا يتبعى من ملك 
« ذم النجوم » له من طريق أنى حذيفة والبخارى ى” المبتدأ » له بإسناد له عن على قال « سأل قوم يوشع منه 
أن بطلعهم على بدء الحلق وآجالهم » فأراهم ذلك فى ماء من غمامة أمطرها الله علييم » فكان أحدهم يعلم مى 
يموت » فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر » فأخرجوا إلى داود من لم محضر أجله فكان يقتل من 
اععاب داود ولا يقتل منهم » فشكى إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد فى الہار فاخحتاطت الزيادة 
باليل والتهار » فاختلط علريم حسابهم » . قلت : وإسناده ضعيف جداً » وحديث أبى هريرة المشار إليه عند 
احمد أولى » فإن ر جال إسناده محتج بهم ئى الصحيح › فالمعتمد آنا لم حبس إلا ليوشع › ولا يعار ضه ماذكره 
ابن احق ف « المبتدأ » من طريق بحبى بن عروة بن الزبير عن أبيه ‏ أن الله لما أمر موسى بالمسير بببى إسرائيل 
أمره أن حمل تابرت يوسف فلم يدل عليه حی كاد الفجر أن يطلع > و کان وعد بی إسرائيل أن يسير بهم 
إذا طلع الفجر » فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حى فرغ من أمر يوسف ففعل » لأن الحصر إنما وقع فى حق 

ولا يعار ضه أيضاً ماذ کره يونس بن بکیر فى زياداته فى مغازى ابن عق « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لما أخبر قريشاً صبيحة الإسراء أنه رأى العير الى لم وأا تقدم مع شروق الشمس » فدعا الله فحبست 
الشمس حى دخلت العير » وهذا منقطع > لكن وقع فى « الأوسط للطبرانى » من حديث جابر « أن النى 
صلى الله عليه وسل أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار » وإسناده حسن »> ووجه الجمع أن الحصر محمول 
على ما مضى للانبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فلم تحبس الشمس إلا ليوشع وليس فيه نى آنا حبس بعد ذلك 
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لنبينا صلى الله عليه وسلم . وروی الطحاوى والطبرانى فى « الكبير » والحاكم واليييق فى « الدلائل » عن أسماء 
بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم دعا لما نام على ر كبة على ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حى صلى على 
ثم غربت » وهذا أبلغ فى المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزى بإيراده له فى الموضوعات » وكذا ابن تيمية فى 
« كتاب الرد على الروافض » فى زعم وضعه والله أعلم . وما ماحكى عياض أن الشمس ردت لان صلى الله 
عليه وسل يوم الحندق لما شغلوا عن صلاة العصر حى غربت الشمس فردها الله عليه حى صلى العصر ‏ 
كذا قال وعزاه للطحاوى » والذی رأيته فى « مشكل الآثار للطحاوی » ماقدمت ذكره من حديث أسماء . 
فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله عل . وجاء أيضا أنها حبست لمومى ل حمل تابوت يوسف کا تقدم 
قريبآ . وجاء أيضا آنا حبست لسليان بن داود عليهما السلام وهو فا ذكره الثعلبى ثم البغوى عن ابن عباس 
قال « قال لى على : ما بلغك فى قول الله تعالى حكاية عن سلمان عليه الصلاة والسلام ل ردوها على ) ؟ فقلت : 
قال لى كعب : كانت أربعة عشر فرساً عرضها » فغابت الشمس قبل أن يصلى العصر » فأمر بردها فضرب 
سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها » فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما لأنه ظل الخيل بقتلها » فقال على : كذب 
كعب » وإنما أراد سلمان جهاد عدؤه فتشاغل بعرض الخيل حى غابت الشمس فقال للملائكة المر كلين 
بالشمس بإذن الله هم : ردوها على » فردوها عليه حتّى صلى العصر فى وقتها » وأن أنبياء الله لا يظلمون 
ولا يأمرون بالظلم . قلت : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقوهم + قال ابن عباس قلت لعلى » 
وهذا لايثبت عن ابن عباس ولا عن غيره » والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم 
أن الضمير المؤنث فى قوله ل( ردوها 4 للخيل والله أعلم . 

قوله ( بضع امرأة ) بضم الموحدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج والتزويج والجاع › 
والمعانى الثلاثة لائقة هنا » ويطلق أيضاً على المهر وعلى الطلاق › وقال الجوهرى : قال ابن السكيت البضع 
التكاح يقال ملك فلان بضع فلانة . 

قولھ ( ولا ين بها ) أى ولم يدخل عليبا لکن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك قاله از خشری فى قوله تعالى 
ل ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم 4 ووقع فى رواية سعيد بن المسيب عن أبى. هريرة عند النسانى وأنى عوانة وابن 
حبان « لا ينبغى لرجل بی داراً ولم يسكلها أو تزوج امرأة ولم يدخل بها » وف التقييد بعدم الدخول ما يفهم 
أن الأمر بعد الدخول بحلاف ذلك فلا نى فرق بين الأمرين » وإن كان بعد الدخول رعا استمر تعلق 
القلب » لكن ليس هو كما قبل الدخول غالباً . : 

قوله ( وم يرفع سقوفها ) فى عحيح مسل ومسند أحد « ولا يرفع سقفها » وهو بضم القاف والفاء 
لتوافق هذه الرواية » ووهم من ضبط بالإسكان وتكاف فى توجيه الضمير المؤنث للسقف . 

قوله ( أو خلفات ) بفتح المعجمة و كسر اللام بعدها فاء خفيفة حح خلفة وهى الحامل من النوق » 
وقد يطلق على غير النوق » و « أو » فى قوله غا أو خافات للتنويع ويكون قد حذف وصف الغتم بالحمل 
لدلالة الثانى عليه » أو هو على إطلاقه لأن الم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها 
إلا مع الحمل » ويحتمل أن يكون قوله « أو » للشك أى هل قال غا بغير صفة أو خلفات أى بصفة ألما 
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حوامل » كذا قال بعض الشراح » والمعتمد ألما للتنويع » فقد وقع فى رواية أنى يعلى عن محمد بن العلاء 
« ولا رجل له غم أو بقر أو خلفات » . 

له ( وهو ينتظر ولادها ) بكسر الواو وهو مصدر ولد ولاداً وولادة . 

قوله ( فغزا ) أى إمن تبعه من لم يتصف بتلك الصفة . 

قوله ( فدنا من القرية ) هى أرعاً بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ومهملة مع القصر » 
سماها الحاكم ی روايته عن كعب » وى رواية مسل « فأدنى للقرية » أى قرب جيوشه لها . 

قوله ( فقال للشمس إنك مأمورة ) فى رواية سعيد بن المسيب ١‏ فلى العدو عند غيبوبة الشمس » 
وبين الحاكم فى روايته عن كعب سبب ذلك فإنه قال « أنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة » فكادت 
الشمس أن تغرب ويدخل الليل » و بهذا يتبين معى قوله « وأنا مأمور » والفرق بين المأمورين أن أمر الجادات 
أمر تسخير وأمر العقلاء أمر تكليف » وخطابه للش.س يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله تعالى خلق فيا 
تمييزاً وإدراكا كما سيأق البحث فيه فى الفئن فى سهودها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع » ونمل أن 
أن يكون ذلك على سبيل استحضاره ف النفس لا تقر ر أنه لابمكن نحولها عن عادما إلا خرق العادة » وهو نحو 
قول الشاعره شكى إلى“ حلى طول السرى » ومن ثم قال « اللهم احبسما » ويؤيد الاحمّال الثانى أن فى رواية 
سعيد بن المسيب فقال « اللهم [نها مأمورة وإنى مأمور فاحبسها على حى تقضى بيى و بينبم »> فحبسما الله عليه». 

قوله ( اللهم احبسها علينا ) فى رواية أحمد « اللهم احبسها عل شيئاً » وهو منصوب نصب المصدر » 
أى قدر ما تنقضى حاجتنا من فتح البلد » قال عياض : اختلف فى حبس الشمس هنا » فقيل ردت على 
أدراجها » وقيل وقفت » وقيل بطئت حر كبا » و كل ذلك تمل والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره . 
ووقع فى ترحمة هارون بن يرسف الرمادى أن ذلك كان فى رابع عشرى حزيران وحینئذ يكون الہار ف 
غاية الطول . 

قوله ( فحبست حي فتح الله عليه ) فى رواية أنى يعلى « فواقع القوم فظفر » . 

قوله ( فجمع الغنائم فجاءت يعنى النار ) فى روابة عبد الرزاق عند أحمد ومسل « فجمعوا ما غنموا 
فأقبلت النار » زاد فى رواية سعيد بن المسيب » و كانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عايها النار فتأكلها » . 

قوله ( فلم تطعمها ) أى لم تذق لها طعا » وهو بطريق المبالغة . 

قوله ( فقال إن فيكم غلولا ) هو هو السرقة من الغنيمة كا تقدم . 

قوله ( فليبايعنى من كل قبيلة رجل فلزقت ) فيه حذف يظهر من سياق الكلام أى فبايعوه فازقت . 

قله ( فلزقت يد رجلين أو ثلالة ) فى رواية أنى يعلى « فلزقت يد رجل أو رجلين » وى رواية صعب 
ابن المسيب « رجلان » بالجزم » قال ابن المنير جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغال » وفيه تنبيه على ألما يد 
عليها حق يطلب أن يتخلص منه > أو آنہا يد ينبغى أن يضرب عليها ووس صاحبها حی يؤدى التق إل 
الإمام » وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة . 
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قله ( فيكم الغلول ) زاد فى رواية سعيد بن المسيب « فقالا أجل غللنا » . 

قله ( فجاعوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها »> فجاءت النار فأكلها ثم أحل الله لنا 
الفنائم ) فى رواية النسائى « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمناها 
وتخفيفاً خففه عنا » . 

قله ( رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ) فى رواية سعيد بن المسيب « لما رأى من ضعفنا » وفيه إشعار 
بأن إظهار العجز بين يدى الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل » وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة وكان 
إبتداء ذلك من غزوة بدر انود لوي AR‏ 
ثبت ذلك فق الصحيح من حديث ابن عباس » وقد قدمت ف أوائل فرض الحمس أن أول غنيمة خست 
غنيمة السرية الى خرج فيها عبد الله بن جحش » وذلك قبل بدر بشهرين » و يمكن الجمع بما ذكر ابن سعد 
أنه صلى الله عليه وسل أخر غنيمة تلك السرية حى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر . قال المهاب : فى 
هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الملع ومحبة البقاء » لأن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل 
بها و كان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع إلا ويحد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هر عليه من 
الطاعة » وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا » وهو كما قال » لكن تقدم مايعكر على إلخاقه بما بعد الدخول 
وإن لم يطل بما قبله » ويدل على التعمبم فى الأمور الدنيوية ما وقع فى رواية سعيد بن المسيب من الزيا بادة« أو له 
حاجة فى الرجوع » وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغى أن تفوض إلا حازم فارغ البال لما » لأن م ن له تعلق 
ربما ضعفتعز يمته وقلت رغبته فى الطاعة » والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح وإذا اجتمع قوى . 
وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أمرال أعدائهم وأسلابهم » لكن لايتصرفون فيها بل يجمعونها » 
وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلها » وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل . ومن أسباب 
عدم القبول أن يقع فيهم الغلول » وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نيما عنده فأحل لم الغنيمة » 
وسار عليهم الغاول » فطوى عنهم فضرحة أمر عدم القبول ؛ فلله الحمد على نعمه تترى . ودخل فى وم 
أكل النار الغنيمة والسبى » وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء » ويمكن أن يستثنوا 
من ذلك » ويلزم استاناؤهم من تحريم الغنائم علب جم اریت نهم كانت خم ميد واناه فار لم ر ام ای 
لما كان للم أرقاء . ويشكل على اللحصر أنه کان ااسارق يسر ق كمافى قصة يرسف » ولم أر من صرح بذلات . 
وفيه معاقبة ألجاعة بفعل سفهانها . وفيه أن أحكام الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن كا فى هذه القصة › 
وقد تكون بحسب الأمر الظاهر كما فى حديث « إنكم تختصمون إل » الحديث » واستدل به ابن بطال على 
جواز إحراق أموال المشر كين » وتعقب بأن ذلك كان نى تلاث الشمريعة وقد نسخ خ بحل الغنائم هذه الآمة 2 
وأجيب عنه بأنه لای عليه ذلك ولكنه استنبط هن إحراق الغنيمة بأكل النار جراز إحراق أهواش الكفار 
إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة » وهو ظاهر لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخة فهو محتمل على أن 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه . واستدل به أيضاً على أن قتال آخبر اهار أفضل من أوله » وفيه نظر 
ل لو ا ا ERG‏ ا ل 
الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وہب الرياح » فالاستدلال به يغنى عن هذا . 


[1°] 
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باس ) الغديمةٌ لمن شَهد الوقْعَة 

5 - حدثنا صدقة قال حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : 
قال عمر: لولا آخرٌ المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمثها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله 
عليه. 

قوله ( باب ) بالتنوبن . ( الغنيمة لمن شبد الوقعة ) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صميح عن 
طارق بن شهاب « أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شد الوقعة » ذكره فى قصة . ظ 

قله ( حدثنا صدقة ) هو ابن الفضل وقد تقدم هذا الحديث سنداً ومتنآ فى المزارعة » ووجه أخذه 
من الترحة أن عمر فى هذا الحديث أيضاً قد صرح با دل عليه هذا الأثر إلا أنه عارض عنده حسن النظر لخر 
المسامين فما يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليها الحراج الذى يجمع مصلحتهم » وتأول 
قوله تعالى ل( والدين جاءوا من بعدهم ) الاية > وروی أبو عبيد فى « كتاب الأموال » من طريق ابن إحق 
عن حارثة بن مضرب عن عمر « أنه أراد أن يقسم السواد » فشاور فى ذلك » فقال له على : دعهم يكونوا 
مادة للمسلمين › فتر كهم » ومن طريق عبد الله بن ى قيس « أن عمر أراد قسمة الأرض » فقال له معاذ : 
إن قسمتها صار الريع العظم فى أيدى القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة » ويأتى القوم يسدون 
من الإسلام مسداً فلا يجدون شيئاً فانظر أمرأ يسع أولم وآخرهم » فاقتضى رأى عر تأخير قسم الأرض » 
وضرب الحراج عليها للغائمين ومن بجبىء بعدهم » فبتى ماعدا ذلك على اختصاص الغانمين به وبه قال الجمهور 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الجيش إذا فصلوا من دار الإسلام مدداً لحيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشت رکون 
معهم ف الغنيمة » واحتج بما قسم صل الله عليه وسلم للأشعريين لما قدموا مع جعفر هن خببر » وبما قسم الى 
صل الله عليه وس لمن لم محضر الوقعة كعمان فى بدر ونحو ذلك » فأما قصة الأشعريين فسيأتى سياقها فى غزوة 
خيبر » والجواب عا سيأق بعد أبواب » وأما الجواب عن مثل قصة عمان فأجاب الجمهور عا بأجوبة : 
أحدها أن ذلك خاص به لا بمن كان مثله » ثانيها أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للنى صلى الله عليه وسلم 
عند نزول إ يسألونك عن الأنفال 4 ثم نزلت بعد ذلك [واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول) 
فصارت أربعة أخاس الغنيمة للغائمين . الها على تقدير أن يكون ذلك بعد فرض اللحمس فهو محمول على أنه 
إعطاء من الخمس » وإلى ذلك جنح المصنف كا سيأتى . رابعها التفرقة بين من كان فى حاجة تتعلق إمنفعة 
الجيش أو باذن الإمام فيسهم له بخلاف غيره » وهذا مشبور مذهب مالك . وقال ابن بطال : لم يقسم الى 
صل الله عليه وسل فى غير من شهد الوقعة إلا فى خيبر » فهى مستئناة من ذلك فلا مجعل أصلا يقاس عليه . 
فإنه قسم لأععاب السفينة لشدة حاجتهم » ولذلك أعطى الأنصار عرض ماكانوا أعطوا المهاجرين أول ماقدموا 
عليهم . قال الطحاوى : ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسار استطاب أنفس أهل الغنيمة با أعطى الأشعريين 
وغيرهم » وهذا كله فى الغنيمة المنقولة » وقد تقدم فى المز ارعة بيان الاختلاف فى الأرض الى يملكها المسلمون 
عنوة » قال ابن المنذر : ذهب الشافعى إلى أن عمر استطاب أنفس الغائمين الذين افتتحوا أرضي السواد » وأن 
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الحكم فى أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر > وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر 
بقوله « لولا آخر المسلمين » » لكن بمكن أن يقال : معناه لولا آخر المسلمين ما استطبت أنفس الغائمين » 
وأما قول عمر « كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسل خيير » فإنه يريد بعض خیبر لا جميعها » قاله الطحاوى » 
وأشار إلى ماروى عن حى بن سعيد عن بشير بن يسار « أن الننبى صلى الله عليه وس الما قسم خيبر عزل نصفها 
لنوائبه وما يتزل به » وقسم النصف الباق بين المسلمين » فلم يكن ل عمال فدفعوها إلى الييود ليعملوها على 
نصف مارج مہا » الحديث » والمراد بالذى عزله ما افتتح صلحاً » وبالذى قسمه ما افتتح عنوة » وسيأق 
بیان ذلك بأدلته فى المغازى إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : ترجم البخارى بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة » 
وأخرج قول عمر المقتضى لوقف الأرض المغنومة وهذا ضد ما ترجم به » ثم أجاب بأن المطابق لترجمته قول 
تمر « ا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » فأومأ البخارى إلى ترجيح القسمة الناجزة » والحجة فيه 
أن الآنى الذى لم يوجب بعد لا يستحق شيئاً من الغنيمة الحاضرة » بدليل أن الذى يغيب عن الوقعة لايستحق 
شيئاً بطريق الأولى » قلت : ويحتمل أن يكون البخارى أراد التوفيق بين ما جاء عن عمر أن الغنيمة لمن شبد 
الوقعة » وبين ما جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرض » بحمل الأول على أن عمومه مخصوص بغير الأرض › 
قال ابن المنير : وجه احتجاج عمر بقوله تعالى لإوالذين جاءوا من بعدهم ) أن الواو عاطفة فيحصل اشير اك 
من ذكر ف الاستحقاق والجملة فى قوله تعالى ( يقولون ) فى موضع الحال فهى كالشرط للاستحقاق » 
والمعى أنهم يستحقون فى حال الاستغفار » ولو أعربناها استئنافية لزم أن كل من جاء بعدهم يكون مستغفراً 
م والواقع يخلافه فتعين الأول » واختلف فى الأرض الى أبقاها عر بغير قسمة » فذهب الجمهور إلى أنه ٠‏ 
وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الحراج ومنع بيعها وقال بعض الكوفيين : أبقاها ملكا لمن كان بها من 
الكفرة وضرب عليهم الحراج » وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل الحديث على هذه المقالة » ولبسطها 
موضع غير هذا » والله أعلم . 
كبا من اتل لمعم هَل مص من أجره 
كنم ۲ - حدڻنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبةٌ عن عمرو قال: 
سمعت أباوائل قال حدثنا أبوموسى الأشعري قال أعرابي للنبي صلى الله عليه : الرجل يقاتل 
للمغدم, والرجل يقاتل ليذ كر ويقاتل ليرى مكاتة؛ من في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
قله ( باب من قاتل للمغنم هل ينقص من جره ) ؟ ذكر فيه حديث أبى موسی « قال أعرالى للننبى 
صل الله عليه وسلم : الرجل يقاتل للمغنم » الحديث » وقد تقدم شرحه فى أثناء الجهاد » قال ابن المنير : 
أراد البخارى أن قصد الغنيمة لا يكون منافياً للأجر ولا منقصاً إذا قصد معه إعلاء كلمة الله > لأن السبب 
لا يستلزم الحصر » ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة » ولو كان قصد الغنيمة ينافى قصد الإعلاء 
لما جاء الجواب عاماً ولقال مثلا : من قاتل للمغتم فليس هو فى سبيل الله . قلت : وما ادعى أن مراد البخارى 
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فيه بعد » والذى يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبى كا تقدم تحرير ذلك فى أوائل الجهاد » فايس من قصد 
إعلاء كلمة الله محضاً فى الأجر مثل من خم إلى هذا القصد قصداً آخر من غنيمة أو غيرها . وقال ابن المنير 
فى موضع آخر : ظاهر الحديث أن من قاتل للمغنم - يعنى خاصة - فليس ف سيل الله وهذا لا أجر له البتة » 
فكيف يترجم له بنقص الأجر ؟ وجوابه ما قلعته . 


بلى) قسْمّة الإمام ما يَقْدمُ عليه وَيَخْبَاً لمن لم يَحْضْرهُ أو عاب عنه 

. "- حل ثنا عبد الله بن عبدالوهاب قال حدثنا حمّاد بن زيد عن يوب عن عبد الله 
ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه أهديت له أقبية من ديباج مُزردةٌ بالذهب, فقسمها في 
ناس من أصحابه؛ وعزل منها واحدا تخرمة بن نوفل» فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة, فقام على 
الباب» فقال: ادعهُ لي فسمع النبي صلى الله عليه صوته فأخذ قباء فتاقّاهُ واستقبلّه بأزراره 
فقال: ويا أباالمسور خبأت هذا لك» يا أباالمسور خبأت هذا لك»» وكان في خُلّقه شدة. ورواه ابن 
علية عن أيوب. وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة: 
قدمت على النبي صلى الله عليه أقبية. تابعه الليث عن ابن أبي مليكة. 


قوله ( باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ) أى من جهة أهل الحرب . 

قله ( ويخبأ لمن لم يحضره) أى فى مجلس القسمة » أو غاب عنه أى فى غير بلد القسمة . قال ابن المنير : 
فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر . قلت : قد سبق الكلام فى اطبة على شىء من ذلك . 

قوإه (عن عبد الله بن أنى ملكة أن البى صل الله عليه وسل ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل » 
ووقع فى رواية الأصيلى عن ابن أنى مليكة عن المسور » وهو وهم > ويدل عليه أن المصنف قال فى آخره 
« رواه ابن علية عن أيوب » أى مثل الرواية الأولى » قال وقال حاتم بن وردان عن أيرب عن ابن أنى مليكة 
عن المسور » وتابعه الليث عن ابن أنى مليكة » فاتفق اثنان عن أيرب على إرساله ووصله ثالث عن أبوب » 
ووافقه آخر عن شيخهم » واعتمد البخارى الموصول الحفظ من وصله › ورواية إسماعيل بن علبة تأى موصولة 
فى الأدب » ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة فى الشهادات » ورواية الليث تقدمت موصولة فى اهبة 
وسيأنى شرح الحديث فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى » والغرض منه قوله « أن الى صلى الله عليه وسل 
أهديت له أقبية » وقوله فيه « خبأت لك هذا ؛ وهو مطابق لما ترج له » قال ابن بطال : ما أهدى إلى الننى 
صل الله عليه وسلم من امشركين فحلال له أخذه لآنه ىء » وله أن مہب منه ما شاء ويؤثر به هن شاء كالىء » 
وأما من بعده فلا يجوز له أن ختص به لأنه إنما أهدى إليه لكونه أميرهم › وقد مضى ما يتعاق بذاك ف 
كتاب اطبة . 
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بىي) كيف فس اللي صلى الله عليه فُريظَة والمُضير 


وما أعطّى من ذلك من نوائبه 
.م حدثنا عبدالله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك 
يقول : كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه النخلات حتى افتتح قُريظة والنضير» وكان بعد 
ذلك يرد عليهم. 


قوله ( باب كيف قسم النبى صل الله عليه وسار قريظة والنضير » وما أعطى من ذلك هن نوائبه ) 
ذكر فيه حديث أنس « كان الرجل يجعل للنى صل الله عليه وسلم النخلات حى افتتح قريظة والنضير » 
وهر مختصر من حديث سرأقى بهامه مع بيان الكيفية امرجم بها فى المغازى » وتقدم التنبيه عليه فى أواخر الهبة . 
ومحصل القصة أن أرض بى النضير كانت مما أفاء الله على رسوله و كانت له خالصة » لكنه آثر بها المهاجرين 
وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا و واسوهم به للا قدموا عليهم المدينة ولا شىء لم » فاستغى الفريقان 
حيعا بذلك » ثم فتحت قريظة لا موا انود قحو صر وا و اع كر بعك بن اد ری الى عمل اله 
عليه وسلم فى أصحابه وأعطى من نصيبه فى نوائبه ‏ أى فى نفقات أهله ومن يظرأ عليه وتجعل الباق فى ااسلاح 
والكراع عدة فى سبيل الله كنا ثبت فى الصحرحين من حديث مالك بن أوس عن عر فى بعض طرقه مختصراً . 


بس 
بركة الغازي في ماله حيا وميتاء مع النبي صلى الله عليه وؤلاة الأمر 

م- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة: أحدنَكُمْ هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لا وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقّمت إلى جنبه فقال: يا بي لا 
يقعل اليوم إلا ظالم أو مظلوم, وني لا أراني ي إلا سأقتل اليوم مظلوماء وإِنّ من أكبر همي لديني, 
أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئًا فقال : يا بني بع مالناء واقض ديني» وأوصى بالشلّث. وثأشه لبنيه 
-يعني بني عبدالله بن الزبير » يقول: ثلث الثلث- فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين 
شيء فثلثه لولدك . قال هشام : وكان بعض ولد عبدالله قد وای بعض ب بني الزبير ی و عاد 
وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبدالله : فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بئي» إن عجزت 
عن شيء منه فاستعن عليه مولاي . قال: فوالله ما دريت ما أراد حنّى قلت : يا أبت من مولاك؟ 
قال: الله. قال : فوالله ما وقعت في كربة من ديئه إلا قلت : يا مولى الزبير» اقضٍ عنه دينهء 
فيقضيه .. فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهماء إلا أرضين منها الغابةء وإحدى عشرة دارا 


الحديث 9784م ۹۳ 


بالدينة» ودارين بالبسصرةء ودارا بالكوفة» ودارا صر . وقال : وإنّما كان دينه الذي عليه أن 
الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعة | ياه فيقول الزبيرٌ: لاء ولكنه سلّف فإئي أخشى عليه 
الضيعة . وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيمًا إلا أن يكوت في غزوة مع رسول الله صلى الله 
عليه أو مع أبي بكر وعمر وعشمان . قال عبدالله بن الزبير : فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 
ألفي ألف ومائتي ألف .قال : فلقي حكيم بن حزام عبدالله بن الزبيرٍ قال : يا ابن أخي : كم على 
أخي من الدين؟ فكَمَمَه وقال : مائة ألف . فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم تَسّع لهذه . فقال له 
عبدالله : أف رأيئك إن كان ألفي ألف ومائتي ألف ؟ قال : ما أراكم تطيقون هذاء ؛ فإن عجزتم عن 
شيء منه فاستعينوا بي . قال : وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألفر . فباعها عبد الله بألف 
ألف وستمائة ألف. ثم قال : فقال : من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة . فأتاه عبدالله بن 
جعفر -وكان لهُ على الزبير أربعماثة ألف - فقال لعبدالله : إن شغعم تركتها لكم . قال عبد الله : 

لا. قال : فإن شئعم جعلتموها فيما : تَؤْخُرون إن أخُرتم. . فقال عبدالله : .قال : فافْطَعوا لي 
قطعة . فقال عبدالله : لك من ها هنا إلى ها هنا. قال : فباع منها فقضى دِيتهُ فأوفاة؛ وبقي منها 
اربع أسهُم ونصفٌ» فقدم على معاوية -وعندة عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير» وابن زمعة- 
فقال له معاوية : كم قُوّمت الغابة؟ قال : كل سهم مائة ألف. . قال : كم بقي؟ قال : أربعة أسهم 
وتف . فقال المنذر: قد أخذت سهما بمائة ألفٍ . وقال عمرو بن عثشمان : قد أخذت سهما بمائة 

ألفٍ . وقال ابن زمعة : قد أخذت سهما بمائة ئة ألفٍ . فقال معاوية كم بقي؟ قال : سهم ونصف . 

قال : أخذته بخمسين ومائة ألفٍ . قال : وبا عبدالله بن جعفر نصيبَهُ من معاوية بسعماثة ألف . 

قال : فلمًا فرع ابن الزبير من قضاء ديده قال بنوالزبير : اسم بيننا ميراثنا. قال : والله لا أقسم 
بيتكم حتى أنادي بالموسم أربع سدين: :: ألا من كان لهُ على الزبير دين فليأتنا فلنقضه : قال: 

فجعل كل سنة ينادي بالموسم . . فلمًا مضى أربع سنين قسم بينهم. .قال : وكات للزبير أربع نسوة, 
ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف . فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف . 


قوله ( باب بركة الغازى ف ماله ) هو بالموحدة ٠ن‏ البركة » وصعفها بعضبم فقال « تركه » بالمثناة » 
قال عياض : وهى وإن كانت متجهة باعتبار أن فى القصة ذكر ما خلفه الز بير > لکن قوله « حا وميتاً مع 
النى صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر » يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور بالموحدة » وقصة الزبير 
ابن العوام فى دينه وما جرى لابنه عبد الله فى وفاته من الأحاديث المذكورة فى غير مظنا » والذى بدخل ف 
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المرفوع منه قول ابن الزبير « وما ولى إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئاً » إلا أن يكون فى غزوة مع النى 
صلى الله عليه وسلم » وهذا القدر هو المطابق للرجحمة » وما عدا ذلك كله موقوف . وقد ذكروه فى مسند الزيير» 
والأولى أن یذ کر فى مسند عبد الله ن الزبير » إلا أن حمل على أنه تلى ذلك عن أبيه » ومع ذلك فلا بد من 
ذكره فی حديث عبد الله بن الزبير لآن أكثره موقوف عليه » وقد روى الترمذى من وجه آخر عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال « أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجمل وقال : ما مى عضو إلا وقد خرج مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » . وقوله « قلت لأنى أسامة أحدئكم هشام بن عروة الخ » لم يقل فى آخره نعم » وهو 
ثابت فى مسند إحق بن راهويه بهذا الإسناد » ولم أر هذا الحديث باه إلا من طريق أنى أسامة » وقد ساقه 
أبو ذر الحروى فى روايته من وجه آنحر عنه عاليا فقال و حدثنا أبو لق المستملى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
جويرية بن محمد حدثنا أبو أسامة » ووقفت على قطع منه من ر واية على بن مسهروغير ها سأبيها إن شاء التدتعالى. 


قَولهِ ( لما وقف الزبير يوم الجمل ) يريد الوقعة المشهورة الى كانت بين على بن أنى طالب وهن معه 
وبين عائشة رضى الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير » ونسبت الوقعة إلى الجمل لأن يعلى بن أمية الصحانى 
المشہور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظم اشتراه بمائة دينار - وقيل تمانين وقيل أكثر من ذلك 
فوقفت به فى الصف » فم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حى عقر الجمل فوقعت عليهم المزيعة » 
هذا ملخص القصة » وسيأنى الإلمام بشىء من سببها فی كتاب الفتن إن الله تعالى : و كان ذلك فى حمادى . 
الأولى أو الآخرة سنة ست وثلاثين . ۰ 

قوله ( لايقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ) قال ابن بطال : معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه لان 
كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب » وقال ابن التين : معناه أنهم إما عصان متأول فهو مظلوم 
وإما غير صحابى قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم » وقال الكرمانى : إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها أول 
حرب وقعت بين المسلمين . قلت : ويحتمل أن تكرن ١‏ أو » للشلك من الراوى » وأن اأزبير إنما قال أحد 
اللفظين ٠‏ أو للتنويع والمعى لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعى أنه ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة » أو لا يقتل 
اليوم إلا مظلوم بمعى أنه ظن أن الله يعجل له الشهادة » وظن على التقديرين أنه يقتل مظلوماً إما لاعتقاده أنه 
كان مصیباً وإما لأنه كان سمع من النی صلى الله عليه وسل ما مع على" وهو قوله لما جاءه قائل الزبير « بشر 
قاتل ابن صفية بالنار » ورفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم كنا رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش 
عن على بإسناد صميح » ووقع عند الحاكي من طريق عثام بن على عن هشام بن عروة فى هذا الحديث مختصراً 
قال « والله لأن قتلت لاقتلن مظلوما » والله ما فعلث وما فعلت » يعى شيئا من المعاصى . 

قوله ( وإفى لا أرانى ) بضم الهمزة من الظن › ويجوز فتحها بمعتى الاعتقاد » وظنه أنه سيقتل ٠ظلوما‏ 
قد تحقق لأنه قتل غدراً بعد أن ذكره على فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك به رجل من بنى نيم يسمى 
تمرو بن جرموز بضع اجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخخره زاى » فروى ابن أبى خيثمة فى تاره من طريق 
عبد الرحن بن أبى ليلى قال « إنا لمع على لما التى الصفان فقال : ين الزبير ؟ فجاء الزبير » فجعلنا ننظر إلى 
يد على يشير با إذ ولى الزبير قبل أن يقع القتال » وروى الحاكم من طرق متعددة أن علي ذكر الزبير يأن 


الحديث 8114 0 


النى صلى الله عليه وسل قال له لتقاتلن علياً وأنت ظالم له > فرجع لذلك . وروى يعقوب بن سفيان وخليفة 
فی تاريخهما من طريق عمروبن جاوان بالجم قال : فانطلق الزبير منصرفاً فقتله مرو بن جرموز بوادى ااسباع . 


قوله ( وأن من أكبرهمى لديتى ) فى رواية عثام ‏ انظر ياببى دیی » فإنى لا أدع شيئاً أهم إلى منه » 
قوله ( وأوصى بالثلث ) أى ثلث ماله ( وثلثه ) أى ثلث الثلث » وقد فسره فى الخبر . 


قوله ( فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك ) قال المهلب : معناه ثلث ذلك الفضل 
الذى أوصى به من الثلث لبنيه » كذا قال » وهو كلام معروف .من خارج لكنه لايو ضح اللفظ الوارد » 
وضبط بعضهم قول « فثلثه لولدك ‏ بتشديد اللام بصيغة الأمر من التثليث وهو أقرب . 


قوله ( قال هشام ) هو ابن عروة راوى الخبر » وهو متصل بالإسناد المذكور . 


قوله ( وكان بعض ولد عبد الله ) أى.ابن الزبير ( قد وازى ) بالزاى أى ساوى » وفيه استعال وازى 
بالواو خلافا للجوهرى فإنه قال يقال آزى بالممز ولا يقال وازى والمراد أنه ساواهم فى السن . قال ابن بطال 
حتمل أنه ساوى بنو عبد الله فى أنصباهم من الوصية أولاد الز بير فى أنصبامم من الميراث » قال : وهذا 
أولى » وإلا م يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى . قلت : وفيه نظر لأنه فى تلك الحالة لم يظهر مقدار المال 
الموروث ولا الموصى به » وأما قوله « لا يكون له معنى » فليس كذلك لأن المراد أنه إنما خص أولاه . 
عبد الله دون غير هم لأنهم كبروا وتأهلوا حى ساووا أعمامهم فى ذلك » فجعل لم نصيباً من الال ليتوفر على 
أبييم حصته . وقوله « خبيب » با معجمة والموحدتين مصغر وهو أكبر ولد عبد الله بن الزبير وبه كان يكنيه 
من لايريد تعظيمه لأنه کی ی الأول بكنية جده لأمه أبى بكر » وقوله « خبيب وعباد » بالرفع أى هم خبيب 
وعباد وغير ها واقتصر عليهما كالمثال وإلا فى أولاده أيضاً من ساوى بعض ولد الزبير فى السن » ويجوز 
جره على أنه بیان للبعض وقوله « وله » أى للزبير وأغرب الكرمانى فجعله ضميراً لعبد الله فلا يغتر به > 
وقوله « تسعة بنين وتسع بنات » فأما أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيب وعباد وقد ذكرا » وهاشم وثابت » 
وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلك ٠‏ وأما أولاد الزبير فالنسعة الذ كور هم عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء 
بنت أنى بكر » وعمر وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد » ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف » 
وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر > وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله والنسع الإناث هن خديجة 
الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت ألى بكر » وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد » ورملة أمها 
الرباب » وحفصة أمها زينب » وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة . 

قوله ( ألا أرضين مها الغابة ) كذا فيه » وصرابه « منهما » بالتثنية . والغابة بالغين المعجمة والموحدة 
الحفيفة أرض عظيمة شبيرة من عوالى المدينة . 


له ( وداراً عصر ) استدل به على أن مصر فتحت صلحاً » وفيه نظر لآنه لا يلزم من قولنا فتحت 
عنوة امتناع بناء أحد الغانمين ولا غير فيا . 
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قوله ( لا ولكنه سلف ) أى ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضى صاحبها أن يمعلها فى ذمته » 
وكان غرضه بذلك أنه كان بخشى على المال أن يضيع فيظن به النقصير فى حفظه فرأى أن يجعله مضموناً 
فيكون أوثق لصاحب الال وأبى لمروءته . زاد ابن بطال : وليطيب له ربح ذلك الال . قلت : وروى 
الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة أن كلا من عمان وعبد الرحمن بن عرف ومطيع بن الأسود وأبى 
العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن العوام . 

قوله ( وما ولى خراجاً قط الخ ) أى أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن الدوء 
بأصحابها . بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها . وقد روى الزبير بن بكار بإسناده أن الزبير كان له ألف ممنوك 
يؤدون إليه الحراج » وروی يءقوب بن سفيان مثله من وجه آخر . 

قوله ( قال عبد الله بن الزبير ) هو متصل بالإسناد المذكرر . وقوله ( فحسبت ) بفتح السين المهملة 
من الحساب . 

قوله ( فلق حكم بن حزام ) بالرفع على الفاعلية » وعبد الله بالنصب على المفعولية . قال ابن بطال : 
إنما قال له ماثة ألف وكم الباق لثلا يستعظم حكم ما استدان به الزبير فيظن به عدم الحزم وبعبد الله عدم 
الوفاء بذلك فينظر إليه بعين الاحتياج إليه › فلما استعظم حكم أمر مائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له 
الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه » وكان حكم بن حزام ابن عم الزبير بن العوام قال ابن بطال : ليس 
فى قوله مائة ألف وكمّانه الزائد كذب » لأنه أخبر ببعض ما عليه وهو صادق قلت : لكن من يعتبر مفهرم 
العدد يراه إخباراً بغير الواقع » وهذا قال ابن التين فى قرله « فإن عجزتم عن شىء فاستعينرا بى » هع قرله 
فى الأول ما أراكم تطيقون هذا » بعض التجوز > وكذا فى کان عبد الله بن الزبير ما كان على أبيه » وقد 
روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير مائة ألف 
إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع » فبذل له مائتى ألف فامتنع إلى أربعاثة ألف ثم قال : لم أرد منك هذا » 
ولكن تنطلق معى إلى عبد الله بن جعفر . فانطاق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه » فلما دخلوا عليه › 
قال : أجئت ببؤلاء تستشفع بهم على ؟ هى لك . قال : لا أريد ذلك . قال فأعطى بها نعليك هاتين 
أو حوها » قال : لا أريد . قال فهى عليك إلى يرم القيامة ؟ قال : لا . قال : فحكك . قال : أعطيلك بها 
أرضاً . فقال نعم . فأعطاه . قال فرغب معاوية فا فاشتر اها منه بأ كر من ذلك . 

قله ( وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله ) أى ابن الزبير ( بألف ألف 
وستائة ألف ) كأنه قسمها ستة عشر سهماً لأنه قال بعد ذلك لعاوية إنما قومت كل سهم بمائة ألف . 

قوله ( فأتاه عبد الله بن جعفر ) أى ابن ألى طالب . 

قله ( وقال عبد الله ) أى ابن الزبير . 

قوله ( فباع منها ) أى من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم أن الدين ألف ألف ومائتا 
ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وسهّائة ألف . وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير من الغابة 
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لعبد الله بن جعفر فی دينه » فذ کر الزبیر بن بكار فى ترجمة حکم بن حزام عن عمه مصعب بن عبد الله 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال « معت أنى يقول : قال عبد الله بن الزبير قتل أبى وترك دينآ كثيراً › 
فأتيت حكم بن حزام أستعين برأيه وأستشيره فذكر قصة وفيها : فقال ابن أختى ذكرت دين أبيك فإن كان 
ترك مائة ألف فنصفها على » قلت أكثر من ذلك » إلى أن قال : لله أنت ! كم ترك أبرك ؟ قال فذكرت 
له أنه ترك ألنى ألف قال : ما أراد أبوك إلا أن يدعنا عالة . قلت فإنه ترك وفاء وإنما جعت أستشيرك فيها ' 
بسبعائة ألف لعبد الله بن جعفر وله شرك ف الغابة » فقال : اذهب فقاسمه فإن سألاك البح قبل القسمة فلا تبعه 
ثم أعرض عليه فإن رغب فبعه » قال فجئت فجعل أمر القسمة إلى فقسمتها وقلت : اشتر منى إن شئت » 
فقال : قد كان لى دين وقد أخذتما منك به » قال قلت : هى لك » فبعث معاوية فاشتراها كلها منه بألنى 
ألف . ويمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم › فقد تقدم أنه كان بن ملا بغير بيع أربعة أسهم ونصف 
بأربعائة ألف وخسين ألفاً فيكرن الحاصل من نما إذ ذاك ألف ألف ومائة ألف وخسين ألفاً خاصة فيبى 
من الدين ألف ألف وخسون ألفاً » وكأنه باع بها شيئ من الدور » وقد وقع عند ألى نعم فى « المستخرج » 
من طريق على بن مسهر عن هشام بن عروة قال « توف الزبير وترك عليه من الدين ألى ألف فضمنها 
عبد الله بن الزبير فأداها > ولم تقع ف التركة: داره الى يمكة ولا الى بالكوفة ولا الى بمصر » هكذا أورده 
مخقصراً » فأفاد أنه كان له دار بمكة ولم يقع ذكرها فى الحديث الطويل ويستفاد منه ما أولنه » لأنه تقدم 
أنه كان له إحدى عشرة داراً بالمدينة وداران بالبصرة غير ماذكر وروى أبو العباس السراج ف تار حه 
« حدثنا أحمد بن ألى السفر حدثنا أبو أسامة بسنده المذكرر قال : لما قدم ‏ يعنى عبد الله بن الزبير مكة 
فاستقر عنده أى ثبت قتل الزبير نظر فما عليه من الدين فجاءه عبد الله بن جعفر فقال : إنه كان لى على أخى 
شىء ولا أحسبه ترك به وفاء أفتحب أن أجعله فى حل ؟ فقال له ابن الزبير : وكر هو ؟ قال : أربعائة 
ألف قال ؛ فإنه ترك بها وفاء محمد الله + . ش 


5ه ( فقدم على معاوية ) أى فى خلافته > وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين 
استبراء للدين كما سيأ فيكون آخر الأربع سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية » فلعل هذا 
القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أو لاده » ويؤيده أن فى سياق القصة ما يو خذ 
منه أن هذا القدر دار بيهم بعد وفاء الدين » ولا عنعه قوله بعد ذلك « فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين» 
لأنه حمل على أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء الدين » وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورثة 
لاستبراء بقية من له دين » ثم وفد بعد ذلك » وبهذا يندفع الإشكال المنقدم وتكون وفادته على معاوية فى 
فى خلافته جزماً والله أعلم . 

قَوإهِ ( وقال ابن زمعة ) هو عبد الله ( قد أخذت ممما مائة آلف ) هو بنصب مائة على نزع الحافض 

قوله ( فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ) أى بعد ذلك ( بسمائة ألف ) أى فربح مالتى ألف . 

قله ( وكان للزيير أربع نسوة ) أى مات عبن » وهن أم خالد والرباب وزينب المذكورات 


لف باب فرض الخمس 


قبل » وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة » وأما أمماء وأم كلثوم فكان طلقهما » وقيل ‏ 


قوله ( ورفع الثلث ) أى الموصى به . 

قوله ( فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف ) هذا يقتضى أن امن كان أربعة آلاف ألف 
وتمائماتة ألف . 

قوله ( فجميع ماله مسون ألف آلف ومائتا ألف ) فى رواية أبى نعم من طريق أنى مسعود الراوى 
عن أنى أسامة أن ميراث الزبير قسم على خسين ألف ألف ومائبى ألف ونيف » زاد على رواية إسمق 
ونيف » وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع أربعة آلاف ألف و تمائماثة 
ألف وهذا هو المّن » ويرتفع من ضربه فى ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعائة ألف وهذا القدر هو الثلثان » 
فإذا ضم إليه الثلث المرصى به وهو قدر نصف الثاثين وحلته تسعة عشر ألف ألف وماثتا ألف كان حملة 
ماله على هذا سبعة وخسين ألف ألف وسيّائة ألف . وقد نبه على ذلك قدياً ابن بطال ولم يحب عنه » لكنه 
وهم فقال : وتسعاثة ألف . وتعقبه !بن المنير فقال : الصواب وسيّائة ألف » وهو كنا قال ابن التين : 
نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأربعائة آلف يعى خارجاً عن قدر الدين » وهو كما قال » وهنا 
تفاوت شديد فى الحساب . وقد ساق البلاذرى فى تاريخه هذا الحديث عن الحسين بن على بن الأسود عن 
أنى أسامة بسنده فقال فيه 2 و كان لاز بير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من من عقاراته ألف ألف ومائة 
ألف » وكان امن أربعة آلاف ألف وأربعائة ألف » وكان ثلثا المال الذى اقتسمه الورثة خمسة وثلائين 
ألف ألف ومائتى ألف » وكذاك أخرجه ابن سعد عن ألى أسامة » فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه ؤهو سبعة 
عشر ألف أاف وسائة ألف کان جميع المال اثنين وخسين ألف ألف وتمائمائة ألف فيزيد عما وقع فی 
الحديث ألنى ألف وسيّائة ألف وهو أقرب من الأول فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة 
ألف ألف ومائة ألف كان لو قم المال كله بغير وفاء الدين لكن خرج الدين من حصة كل أحد مهم 
فيكون الذى يورث ماعدا ذاك » وببذا التقرير بخف الوهم فى الحساب ويبى التفاوت أربعائة ألف فقط. 
لکن روى ابن سعد بسند آخر ضعرف عن هشام بن عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحداً أو اثنين 
وخسين ألف ألف وهذا أقرب من الأول » لكنه أيضآ لا تحرير فيه » وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء 
البال لتحرير الحساب . إذ الغرض فيه ذكر الكثرة الى نشأت عن البر كة فى تركة الزبير إذ خلف ديا 
كثيراً ونم يلف إلا العقار المذكور : ومع ذلك فبررك فيه حى تحصل منه هذا المال العظم . وقد جرت 
للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك » وقد وقع إلغاء الكسور فى هذه القصة فى 
عدة روايات بصفات مختلفة » فى رواية على بن مسهر عن هشام عند أنى نعم « بلغ تمن نساء الزبير ألف 
ألف » وترك عليه من الدين ألنى ألف » وى رواية عثام بن على عن هشام عند يعقوب بن سفيان « أن الز بير 
قال لابنه : أنظر دينى وهو ألف آلف ومائتا آلف » وى رواية ى معاوية عن هشام أن قيمة ما تر كه الز بير 
كان خسين ألف ألف وفى رواية السراج أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف » وعند 
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ابن سعد من حديث ابن عيينة أن ميرائه قسم على أربعين ألف ألف ء وهكذا أخرجه الحميدى فى التوادر 
عن سفيان عن هشام بن عروة » وى الجالسة للدينورى من طريق محمد بن عبيد عن أ أسامة أن الزبير 
ترك من العروض قيمة خسي ألف ألف » والذى يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ فى ذلك 
كنا تقدم » وقد حكى عياص عن ابن سعد ماتقدم ثم قال : فعلى هذا يصح قوله إن جميع المال خسون ألف 
. ألف ويبق الوه فى قوله ومائتا ألف » قال فإن الصواب أن يقرل مائة ألف واحدة › قال وعلى هذا فقد 
وقع فى الأصل الوم فى لفظ ماثتا ألف حيث وقع فى نصيب الزوجات » وف الجملة فإنما الصواب مائة 
ألف واحدة حيث وقع فى الموضعين . قلت : وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه 
للوهم الذى ى الأصل وتفرغ باله للجمع والقسمة » وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان الى الف ومائة 
ألف لايصح معه أن يكون جميع امال سين ألف ألف ومائة ألف ٠»‏ بل إنما يصح أن يكون جميع المال 
خسين ألف ألف ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعائة وخسين 
على التحرير » وقرأت يخط القطب الحبى عن الدمياطى أن الوهم إتما وقع فى رواية أنى أساءة عند البخارى 
فى قوله فى نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف وأن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر ء 
وإذا اختص الوم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية مافيه على الصحة لأنه يقتضى أن يكون امن أر بعة آلاف 
ألف فيكون نما من أصل اثنين وثلائين › وإذا انضم اليه اثلث صار مانية وأر بعين » وإذًا انضم إليها الدين 
صار الجميع خسين ألف ألف ومائئ ألف » فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر ماثنا ألف عند الجملة ذكرها 
عند نصبب كل زوجة سيو »> وهذا توجه حسن » ويؤيده ماروى أبو نعم ى «المعرفة » هن طريق 
أبى معشر عن هشام عن أبيه قال « ورثت كل امرأة للزيير ربع لمن ألف ألف در » وقد وجهه الدمياطى 
أيضاً بأحسن منه فقال ما حاصله : أن قوله فجميم مال الزبير خسون ألف ألف وماثتا ألف صحيح والمراد به 
قيمة ماخلفه عند موه » وأن الزائد على ذلك وهو تسعة آلاف وسهائة ألف عقتفى ما حصل هن ضرب 
ألف ألف ومائى ألف وهو ريع الآن ف ثمانية مع غم الثاث كنا تقدم ثم قدر الدين حبى يرتفع دن الجميع 
تسعة وخمسون ألف ألف وثمائمائة ألف حصل هذ! اازاند هن ناء العقار والأراضى فى المدة الى أخر فيا 
عبد الله بن الزبير قسم الثركة استبراء للدين كنا تقدم » وهذا التوجيه فى غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية 
الرواية الصحيحة على وجهها » وقد تلقاه الكرمانى فذكر ملخصا ولم ينسبه لقائله ولعله من توارد الخواطر 
والله عل . وأما ما ذكره الزبير بن بكار فى النسب فى ترحة عاتكة وأخحرجه الحاكم فى ١‏ الستدرك » أن 
عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها هن الْن على تمانين ألفاً فقد استشكله الدمياطى وقال : 
بينه وبين ما فى الصحيح بون بعيد » والعجب من الزبير كيف ماتصدى لتحرير ذاك . قلت : ويمكن الجمع 
بأن يكون القدر الذى صولحت به قدر ثلبى العشر هن استحقاقها وكان ذلك برضاها »> ورد عبد الله بن 
الزبير بقية استحقاقها على من صا حها له » ولا ينانى ذلك أصل الحملة » وأما ما أخرجه الواقدى عن أنى بكر 
ابن ألى سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قيمة ما ترك الزبير أحد وخسون ألف ألف فلا يعارض 
ما تقدم لعدم تحريره » وقال ابن عيينة قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخرجه ابن سعد » وهو محمول 
على إلغاء الكسر . وى هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الفوت » وأن 
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للرصى تأخير قسمة الميراث حى توفى ديون ال میت وتنفذهوصاياه إن كان له ثلث » وأن له أن يستبرئ أمر 
الديون وأصحابها قبل القسمة » وأن يؤخرها بحسب ما يؤدى إليه اجتباده ؛ ولا مى أن ذلك توقف على 
إجازة الورثة وإلا فن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذى وقع العلم به وصمم عايها أجيب للہا ولم يتر بص به 
انتظار شىء متوهم ٠»‏ فإذا ثبت بعد ذلك شىء استعيد منه » و بهذا يتبين ضعف من استدل بہذه القصة لمالك 
حيث قال : أن أجل المفقود أربع سنين » والذى يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين لأن المدن 
الواسعة الى يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعاً : امن والعراق والشام وامصر » فببى على أن كل 
قطر لايتأخر أهله فى الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام فيحسن استيعابهم فى مدة الأربع » ومنهم فى طول 
المدة يبلغ الحير من وراءهم من الأقطار . وقيل لأن الأربع هى الغاية فى الآحاد بحسب ما يمكن أن يتر كب 
منه العشرات لأن فيها واحداً واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك عشرة » واختار الموسم لأنه مجمع الناس 
من الآفاق » وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا لم تكن ار كة نقداً ولم خر صاحب الدين إلا النقد » وفيه 
جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجوداً » وفيه أن الاستدانة لا تكره لمن كان قادر 
على الوفاء » وفيه جواز شراء الوارث من التركة » وأن المبة لا تملك إلا بالقبض » وأن ذلك لا يخرج المال 
عن ملك الأول لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحللهم من دينه الذى كان على الزبير فامتنع ابن 
الزبير . وفيه بیان جود ابن جعفر لسماحته بهذا المال العظم » وأن من عرض على شخص أن يببه شيئاً فامتنع 
أن الواهب لا يعد راجعاً فى هبته » وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك 
وعلٍ أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغا » وأجاب ابن بطال بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند 
التشاح » وإنما يؤمر به نى شرف النف س ومحاسن الأخلاق اه . والذى يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين 
كله على ذمته والتزم وفاءه ورضى الباقون بذلك كما تقدمت الإشارة إليه قريباً » لأنهم لو لم يرضوا لم يفدهم 
ترك بعض أصحاب الدين دينه لنقص المرجود فى تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين » 
وفيه مبالغة الزببر ى الإحسان لأصدقائه لأنه رضى أن عفظ لم ودائعهم فى غيبتهم » ويقوم بوصاياهم على 
أولادهم بعد موم » ولم يكتف بذلك حى احتاط لأموالم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها 
فى ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبا » وإتما ينقلها من اليد للذمة مبالغة فى حفظها لم . وفى قول ابن بطال المتقدم 
كان يفعل ذلك « ليطيب له ربح ذلك المال » نظراً لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة 
وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة » والذى يظهر خلاف ذلك » لأنه لو كان كذلك لكان الذى خلفه 
حال موته ينی بالدين ويزيد عليه » والواقع أنه كان دون الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألى 
فى قلب من أراد شراء العقار الذى خلفه الرغبة فى شرائه حى زاد على قيمته أضعافاً مضاعفة » ثم سرت 
تلك البر كة إلى عبد لله بن جعفر لما ظهر منه نى هذه القصة من مكارم الأخلاق حى ربح فى نصيبه من 
الأرض ما أربحه معاوية . وفيه أن لا كراهة فى الاستكثار من الزوجاءت والخدم . وقال ابن الجوزى : 
فيه رد على من كره جع الأمرال الكثيرة من جهلة المتز هدين » وتعقب بأن هذا الكلام لايناسب مقامه من 
حرث كرنه لهجأ بالوعظ » فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد فى الدنيا والتقلل مها » وكون مثل 
هذا لا يكره للزبير وأنظاره لايطرد . وفيه بركة العقار والأرض لا فيه من النفع العاجل والاجل بغير كثير 
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تعب ولا دخول فى مكروه كاللغو الواقع فى البيع والشراء » وفيه إطلاق الافظ المشترك أن يظن به معرفة 
المراد » والاستفهام لمن لم يتبين له » لأن الزبير قال لابنه « استعن عليه مولاى » والمولى لفظ مشترك فجوز 
ابن الزيبر أن يكون أراد بعض عتقائه مثلا فاستفهمه فعرف حينئذ مراده » وفيه مئزلة اأزبير عند نفسه » 
وأنه فى تلك الحالة كان فى غاية الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكه والاستعانة به » ودل ذلك على أنه 
كان فى نفسه مقا مصيباً فى القنال ولذلك قال « إن أكبر همه دينه » ولوكان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه 
آثم باجتهاده ذلك لكان اهّامه بما هو فيه من أمر القتال أشد » ويحتمل أن يكون اعتمد على أن الجنمد يؤجر 
على اجتهاده ولر أخطأ . وفيه شدة أمر الدين › لأن مثل ال بير مع ما سبق له من السوابق و ثبت أه من المناقب 
رهب من وجوه «طالبة من له فى جهته حق بعد الموت . وفيه استعال التجوز فى كثير من الكلام كا 
تقدم » وقد وقع ذلك أيضا فى قوله « أربع سنين فى المواسم » لأنه إن عد موسم سنة ست وثلاثين فلم يخر 
ذلك إلا ثلاث سنين ونصفاً » وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفاً » ففيه إلغاء الكسر أو جبره . 
وفيه قوة نفس عبد الله بن الز بير لعدم قبرله ما سأله حكم بن حزام من المعاونة » وما سأله عبد الله بن جعفر 
من الحالة . 


باس ) إذا بث الإمام رَسُولاً فى حَاجَة أو مره بالقام» هَل يهم لَهُ؟ 
]1۳° 5" ,و" - حد فنا موسى قال حدثنا أبوعوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر 
قال : إِنّما تغيّبْ عفمان عن بدر فإِنّهُ كانت تحته بدت رسول الله صلى اله عليه » وكانت مريضة, 
فقال له النبى صلى الله عليه : «إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه). 
[الحديث ١.‏ أطرافه في : 7594 3719.814 ۰2۰77 2456044514481١‏ 0۱ 6 "7)]. 
قوله ( باب إذا بعث الإمام رسولا فى حاجة ء أو أمره بالمقام ) أى ببلده ( هل یسم له ) أى مع 
الغائمين أم لا ؟ 
قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إمماعيل » وقوله عمّان بن موهب بوزن جعفر » قال أبو على الجيانى: 
وقع فى نسخة ألى محمد عن ألى أحمد ‏ يعى الأصيلى - عن الجر جانى عمرو بن عبد الله وهو غلط وذكر 
الحديث عن ابن عمر مختصراً فى قصة تخلف عمان عن بدر » وسيأتى مطولا ببذا الإسناد على الصواب فى 
مناقب.عمان » وقد تقدم بيان الاختلاف فى هذه الاسألة فى « باب الغنيمة أن شمد الوقعة » 


بس 
قال : ومن الدّليل على أن الخمس لتوائب المسلمين ما سأل هوازن النبى صلى الله عليه - 
برضاعه فيهم- فتحلّل من المسلمين» وما كان النبي صلى الله عليه يعد الناس أن يعطيهم من 
الفيء والأنفال من الخمس» وما أعطى الأنصار: وما أعطى جابر بن عبدالله تمر خيبر. 


[1T1 
[ITY] 


[IY] 
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۳۷- حد نا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب 
قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه قال 
حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه : «أحب الحديث إلي أَصدقُه: فاختاروا إحدى الطائقتين: إِمّا السّبي وإِمًا المال» وقد كنت 
استأنيت بهم؛ -وقد كان رسول الله صلى الله عليه انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف- فلمًا تبيْن لهم أن رسول الله صلى الله عليه غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنًا 
نختار سبيناء فقامٌ رسول الله صلى الله عليه في المسلمينَ فأثنى على الله بما هو أهلهُ ثم قال : دأما 
بعد فان إخواتكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين: وإِنّي قد رأيت أن ارد إليهم سبيّهم, من أحب أن 
پیب فليشعل: زم اجب سکم اذا يكرت على خطه سين تع زان من ازل جا بی ال علي 
فليفعل». فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه : إن لا ندري من أذن منكم في ذلك من لم يأذن» فارجعوا حتّى يرفع إلينا عرفاؤ كم 
أمركم»؛ فرجع الناس. فكلّمَهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبروة أنّهم 
قد طيّبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. 

4 - حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حمّاد عن أيوب عن أبي قلابة. قال 
وحدثني القاسم بن عاصم الكليبيُ -وأنا لحديث القاسم بن عاصم أحفظ- عن زهدم قال : کنا 
عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كانه من الموالي» فدعاه 
للطعام فقال: إِنِي رأيته يأكل شيئًا فقذرته فحلفت أن لا آكل. فقال: هلم فأحدنكم: إِني أتيت 
رسول الله صلى الله عليه في نفر من الأشعريينَ نسْتَحْمِله فقال: «والله لا أحملّكم, وما عندي ما 
أحملكم». وأتي رسول الله صلى الله عليه بنهب إبل فسأل عا فقال: «أين النفر الأشعريون؟) 
فأمرَ لنا بخمس ذود عر الذرى» فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا : إِنَا 
سالناك أن تحملداء فحلفت أن لا تحملناء أفنسيت؟ قال: «لست أنا حملتكم, ولكن الله 
حملكم» وإني والله إن شاء اله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير 
وتحللتها». 

CIVIYA CTA CT TYA < 116۹ ›001۸ 001¥ › ٤٤1° ٤۳۸° : أطرافه في‎ 7١58 [الحديٿث‎ 
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]1€[ #4 حدڈنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه بعث سريّة فيها عبدالله بن عمر قبل ناد فغدموا إبلاً كشيراء فكانت سهامهم اثنا 
عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونُقّلوا بعيرا بعيرا. 


[الحديث 714 طرفه في : 4178 ]. 


[ro1‏ . ". "- حل ثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن: 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه كان ينتفل بعض من يبعث من الشرايا لأنفسهم خاصة 
سوى قسم عامة الجيش. 

r1‏ ۴۹ - - حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبوأسامة قال حدثنا بريد بن عبدالله عن 


أبي بردة عن أبي موسى قال : بلغنا مخ ر ج النبي صلى الل عليه ونحن باليمن, » فخرجنا مهاجرين 
إليه -أنا وأخوان لي أنا أصغرهم : أحدهما أبوبردة والآخر أبورهم ما قال : في بضي » وما قال : 
في ثلاثة وخمسين أو اثدين وخمسين رجلاً من قومي» فركبنا سفينة» فألقعدا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة, ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابةُ عنده» فقال جعفر: إن رسول الله صلى 
الله عليه بعثنا ها هناء وأمرنا بالإقامة › فأقيموا معنا . فأقمنا معهُ حتّى قدمنا جميْعاء فوافقنا 
النبي صلى الله عليه حين افتتح خيبر» فأسهم لنا -أو قال : : فأعطانا- منهاء وما قسم لأحد غاب 
عن فتح خيبر منها شيئاء إلا من شهد معَه» إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه, قسم لهم 
معهم . 
[الحديث:5 ١7‏ أطرافه في : 232/7 24770 417377 ]. 

معنف e‏ حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المدكدر سمع جابر بن عبد الله 
قال : قال النبي صلى الله عليه: «لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». فلم 
يجئ حٌى قُبض. فلمًا جاء مال البحرين أمر أبوبكر مناديًا فنادى: من كان له عند رسول الله 
صلى الله عليه دين أو عدة فليأتنا فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه قال لي كذا وكذا. 
فحثا لي ثلانا . وجعل سفيان يحشو بكفيه جميعاء ثم قال لنا: هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال 
مرة: فأتيت أبابكر فسألته فلم يعطني ثم أتيئه فلم يعطني» ثم أتيثه الثالشة فقلت : سألتك فلم 
تعطني» ثم سألثتك فلم تعطني» فإما أن تعطني وإمّا أن تبخل عني. قال: قلت : تبخل عنيء ما 


[11A] 


كفا باب فرض الخمس 


منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك» قال سفيانٌ: حدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر 
فحثا لي حشية وقال: عدهاء فوجدثها خمسمائة قال : فخذ مثلّيها مرتين» وقال -يعني ابن 
المنكدر-: وأي داء أذوأ من البخل . 

۴ م- حدٹنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قُرةٌ بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن 
جابر بن عبدالله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه يقسم غنيمة بِالجُعرانة إِذْ قال له رجل : 


اعدل . فقال : «لقد شقيت إن لم أعدل». 


قوله ( باب ) بالتنوين ( ومن الدليل ) هو عطف على النرجمة الى قبل تمانية أبواب حيث قال 
« الدليل على أن الحمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال هنا « لنوائب المسلمين » » وقال 
بعد باب « ومن الدليل على أن الحمس للإمام » والجمع بين هذه التراجم أن اللحمس لنوائب المسلمين 
وإ الى صلى الله عليه وسلم مع تولى قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته » والحكم بعده كذلك 
يتولى الإمام ما كان يتولاه » هذا حصل ما ترجم به المصنف » وقد تقدم توجببه وتبيين الاختلاف فيه » 
وجوز الكرمانى أن تكون كل ترحمة على وفق مذهب من المذاهب » وفيه بعد » لأن أحداً لم يقل أن الحمس 
للمسامين دون البى صل الله عليه وسلم ودون الإمام ولا للنى صلى الله عليه وسلم دون المسلمين وكذا 
للإمام » فالتوجيه الأول هو اللائق » وقد أشار الكرمانى أيضاً إلى طريق الجمع بها فقال : لا تفاوت 
من حيث المعى إذ نوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوائب المسلمين والتصرف فيه له وللإمام بعده . 
قلت : والأولى أن يقال : ظاهر لفظ التراجم التخالف » ويرتفع بالنظر فى المعنى إلى التوافق » وحاصل 
مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة : أحدها قول أثمة امخالفة الحمس يؤخذ من مهم الله ثم يقسم الباق خسة كا فى 
الآية . الثانى : عن ابن عباس خمس الحمس لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة للمذكورين » 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرد سبم الله ورسوله لذوى القربى ولا يأخذ لنفسه شيئ . الثالث قول 
زين العابد.ن : الحمس كله لذوى القربى » والمراد باليتامى يتامى ذوى القربى وكذلك المساكين وابن 
السبيل » أخرجه ابن جرير عنه » لكن السند إليه واه . الرابع هو للنى صل الله عليه وسلم فخمسه لخاصته 
وباقيه لتصرفه . الحامس هو للإمام ويتصرف فيه بالمصلحة كا يتصرف فى الىء . السادس يرصد لصالح 
المسلمين . السابع يكون بعد النى صلى الله عايه وسلم لذوى القربى ومن ذكر بعدهم فى الآية . 

قوله ( ما سأل هوازن الى صل الله عليه وسم برضاعه فيبم فتحلل من المسلمين ) هوازن فاعل 
والمراد القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازاً » والنبى بالنصب على المفعولية » وقوله « برضاعه » أى بسبب 
رضاعه » لأن حليمة السعدية مزضعته كانت مم » وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق المسور بن 
مخرمة ومروان موصولة » ولكن ليس فما تعرض لذ كر الرضاع » وإنما وقع ذلك فيا أخرجه ابن إسمق فى 
المغازى من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر القصة مطولة وفيها شعر زهير بن صرد حيث 
قال فيه : 


الحديث ۳۱۳۸ اليف 


امئن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك بملؤه من محضها الدرر 

وسبأق بیان مانى سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور فى المغازى إن شاء الله تعالى. 
وتقدم شرح بعض ألفاظه فى أواخر العتق . 

وله ( وماکان النى صلى الله عليه وسا يعد الناس أن يعطييم من الفىء والأنفال من اللخمس 
وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر ) أما حديث الوعدمن الىء فيظهر من سياق 
حديث جابر » وأما حديث الأنفال من الحمس فذكور ف الباب من حديث ابن عمر » وأما حديث إعطاء 
الأنصار فتقدم من حديث أنس قريب » وأما حديث إعطاء جابر من تمر خيبر فهو فى حديث أخرجه أبو 
داود » وظهر من سياقه أن حديث جابر الذى ترجم به المصنف للباب طرف منه و 
الباب سبعة أحاديث : الأول حديث المسور وقد نببت عليه ود تقدم بعضه ببذا الإسناد بعينه فى الو كالة . الا 
حديث ألى موسى الأشعرى . 

ا ل ا لو 
عبد الوهاب الثقى عن أيوب کا سيأتى فى الأيمان والنذور 

قوله ( فا ؛ ذكر دجاجة ) كذا لأنى ذر « فأتى » بصيغة الفعل الماضى من الإتيان و « ذكر » بكسر 
الذال وسكون الكاف و « دجاجة » بالجر والتنوين على الإضافة و كذا للنسى > وفى رواية الأصيل « فأ » 
بض امز ة على البناء لا لم يسم فاعله و « ذكر » بفتحتين و ( دجاجة » بالنصب والنوين على المفعولية » 
كأن الراوى لم يستحضر الفظ كله وحفظ منه لفظ دجاجة » قال عياض : وهذا أشبه لقوله ف الطريق 
الأخرى « فأق بلحم دجاج » ولقوله فى حديث الباب « فدعاه للطعام » أى الذى فى الدجاجة » وسيأق ى 
النذور بلفظ « فأنى بطعام فيه دجاج » وهو المراد . 

قوله ( وعنده رجل من بی تم الله ) هو نسبة إلى بطن من بى بكر بن عبد مناة وسيأقى الكلام على 
شرحه مستونی ف الأبمان والنذور » وأبين هناك ما قيل فى اسمه ومناسبته للترحمة من جهة أنهم سألوه فلم جد 
ما يحملهم عليه » ثم حضر شىء ء من الغنائم فحملهم ملا » وهو محمول على أنه حملهم على ما بختص باحس » 
وإذا كان له التصرف بالتنجيز من غير تعليق فكذا له ااتصرف بآنجير ماعاق . الثالث حديث ابن تمر . 

قوله ( بعث سرية ) ذكرها المصنف ف المغازى بعد غزوة الطائف » وسیاتی بیان ذلك فى مكانه . 

قله ( قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهنها . 

قوله ( فغنموا إبلا كنيرة ) فى رواية عند مسلم « فأصبنا إبلا وغما » . 

قله ( فكانت سهمانهم ) أى أنصباؤم » والمراد أنه باغ نصيب كل واحد مهم هذا القدر » وتوهم 
بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء قال النووى وهو غلط . 

قوله ( الى عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ) وهكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإبهام الذى 
نفلهم » وقد وقع بيان ذلك فى رواية ابن اتی عن نافع عند ألى داود ولفظه « فخرجت فیا فأصبنا نما 


۷۹ ش باب فرض الخمس . 


كثيرا وأعطانا أمير نا بعيراً بعيرً لكل إنسان » ثم قدمنا على النبى صل الله عليه وسل فقسم بیننا غنيمتنا فأصاب 
كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الحمس . وأخرجه أبو داود أيضآ من طريق شعيب بن أنى حمزة عن نافع 
ولفظه « بعئثا رسول الله صلى الله عليه وسل فى جيش قبل نجد وأتبعت سرية من الجيش » وكان سبمان الجيش 
انی عشربعيراً اى عشر بعي را » ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً » فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرً ثلاثة عش ربعيراً» . 
وأخرجه ابن عبد البرمن هذا الوجه وقال فى روايته « إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف » قال ابن عبد البر : 
اتفق جماعة رواة الموطأ على روايته بالشك » إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعاً فلم يشاك » 
وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب . قلت : وكذا أحرجه أبو داود عن القعنى عن مالك والليث 
بغير شك فكأنه أيضاً حمل رواية مالك على رواية الليث . قال ابن عبد البر : وقال سائر أصماب نافع 
, ثنى عشر بعيراً » بغير شك لم يقع الشك فيه إلا من مالك . 


قله (ونفلوا بعيراً بعيرا ) بلفظ الفعل الماضى من غير مسمى » والتفل زيادة يز ادها الغازى على نصيبه . 
من الغنيمة » ومنه نفل الصلاة وهو ماعدا الفرض . واختاف الرواة فى القسم والتنفيل هل كانا جميعاً من أمير 
ذلك الجبيش أو من النبى صل الله عليه وسل أو أحده! من أحدها » فرواية ابن إحق صريحة أن التنفيل كان من 
الأمير والقسم من الى صلى الله عليه وسل » وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسل أن ذلك صدر من أمير اليش » 
وأن النى صل الله عليه وسلم كان مقرراً لذلك ٠‏ مجيزاً له لأنه قال فيه ولم يغيره الى صل الله عايه وسل » 
وف رواية عبد الله بن عمر عنده أيضاً « ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وس بعيراً بعيرا »؛ وهذا يمكن أن 
يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان . قال النووى : معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه الى صلى الله عليه 
وسل فجازت نسبته لكل منهما . وف الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع » 
قال ابن عبد البر : لا تلف الفقهاء فى ذلك ٠»‏ أى إذا خرج الجيش جميعه ثم انفر دت منه قطعة انهى . و ليس 
المراد الجيش القاعد فى بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش اللحارج إلى بلاد العدو » بل قال ابن دقيق العيد : 
إن الحديث يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذى فيه الإمام ينفرد بما يغنمه » قال : وإنما 
قالوا بمثغاركة الجيش لم إذا كانوا قريب مہم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انہی . وهذا القيد فى مذهب 
مالك . وقال إبراهم النخعى : للإمام أن ينفل السرية جميع ماغتمته دون بقية الجيش مطلقاً » وقيل أنه انفرد 
بذاك . وفيه مشروعية التنفيل » ومعناه تخصيص من له أثر فى الحرب بشىء من المال » لكنه خصه عرو 
ابن شعيب بای صل الله عليه وسلم دون من بعده » نعم و کره مالك أن يكون بشرط من أمير امیش کان 
يحرض على القتال وبعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم + واعتل بأن القتال حينئذ يكون للدنيا » قال 
فلا جوز مثل هذا انى . وف هذا رد على من حكى الإجاع على مشروعيته . وقد اختلف العلماء هل هو 
من أصل الغنيمة أو من اللامس أو من خمس الحمس أو مما عدا اللحمس على أقوال » والثلائة الأول مذهب 
والشافعى والأصح عندهم أنها من خمس اللحمس » ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . قال ابن 
بطال : وحديث الباب يرد على هذا لهم نفاوا نصف ااسدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا 


واضح » وقد زاده ابن المنير إيضاحاً فقال : لو فرضنا أنهم كانوا ماثة لكان قد حصل لم ألف ومائنا 


۲W ۳۹۳۸ الحديث‎ 


بعير ويكون الجمس من الأصل ثلائمائة بعير وخسها ستون » وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرا بعيراً 
فتكون جملة ما نفلوا ماثة بعير ؛ وإذا كان مس الحمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من المائة » ؤهكذا 
كينها فرضت العدد , قال : وقد ألما هذا الإلزام بعضبم فادعى أن جميع ما حصل للغائمين كان اثى عشر 
بعير ا فقيل له فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال كذا قيل » قال ابن.المنير .: 
وهو سو على التفريغ المذكور » بل يلزم يكون أقل من رجل بناء على أن النفل من خمس اللخمس . وقال ابن التين: 
قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الحمس بأوجه : مها أن الغنيمة لم تكن كاها أبعرة بل 
كان فيها أصناف أخرى » فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض » انها أن يكون نفلهم. 
من سهمه من هذه الغزاة ؤغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة » ثالتها أن يكون نفل بعض الجيش 
دون بعض . قال : وظاهر السياق يرد هذه الاحمّالات . قال وقد جاء أنهم: كانوا عشرة 5 وأنهم غنموا 
مائة وخسين بعيراً فخرج مها الحمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيراً 
ثم نفلوا بعير بعيرا فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الحمس . قلت : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحمّال الأخير لأنه 
يحتمل أن يكون الذين نفلوا ستة من العشرة والله أعلم . قال الأوزاعى وأحمد وأبو ثور وغيرهم : النفل 
من أصل الغنيمة . وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من اللحمس . وقال اللحطابى : أكثر ما روى من الأخبار 
يدل على أن النفل من أصل الغنيمة . والذى يقرب من حديث الباب أنه كان من الحمس لأنه أضاف الإثى 
عشر إلى سبهماءيم » فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لم استحقاقه من الأخناس الأربعة الموزعة عليهم فيب 
النفل من الحمس . قلت : ويؤيده مارواه مسل فى حديث الباب من طريق الزهرى قال « بلغى عن ابن مر 
قال : نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية.بعثها قبل نجد من إبل جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغتم » 
لم يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوى ويؤيده أيضاً مارواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
أن البى صلی الله عليه وسلم قال ه مالى ما أفاء الله عليكم إلا الحمس ء وهو مردود عليكم » وصله النسای 
من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرجه أيضاً بإسناد حسن من حديث عبادة 
ابن الصامت فإنه يدل على أن ما سوى الحمس للمقاتلة . وروی مالك أيضاً عن ألى الزناد أنه سمع سعيد بن 
المسيب قال « كان الناس يعطفون النفل من اللحمس . قلت : وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك . وقال ابن 
عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من اللحمس لا من رأس الغنيمة » وإن انفردت 
قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير اللحمس بشرط أن لايزيد على الثلث انهى . 
وهذا الشرط قال به الجمهور . وقال الشافعى لايتحدد »> بل هو راجع إلى مايراه الإمام من المصلحة » ويدل 
له قوله تعالى ( قل الأنفال لله والرسول 4 ففوض إليه أمرها » والله أعلم . وقال الأوزاعى : لاينفل من أول 
الغنيمة » ولا ينفل ذهب ولا فضة. وخالفه الجمهور . وحديث الباب من رواية ابن إححق بدل لما قالوا 
واستدل به على تعين قسمة أعيان الغنيمة لا أتمانها ».وفيه نظر لاحمّال أن يكون وقع ذلك اتفاقا أو بياناً للجواز . 
وعند المالكية فيه أقوال ثالها التخيبر » وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضبا الإمام . الرابع حديثه 
۾ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش . وأخرجه مسم وزاد فى 
آحره : واللدمس واجب فى ذلك كله » وليس فيه حجة لأن النفل من الحمس لامن غيره » بل هو محتمل 


۷۸ باب فرض المخمس 


لكل من الأقوال . نعم فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض » قال ابن دقيق 
العيد : للحديث تعلق بمسائل الإخلاص ف الأعمال » وهو موضع دقيق المأخذ » ووجه تعلقه به أن التنفيل 
TT‏ عدم ا كوا وا 
صلى الله عليه وسم فيدل على أن بعض المقاصد الحارجة عن محض التعبد لاتقدح فى الإخلاص » لكن ضبط 
قانوتها وتمييزها مما تضر مداخاته مشكل جداً . الحامس حديث ای موسى فى مجيتهم هن الحرشة وى آخره 
. «وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر مہا شيئاً إلا لمن شهد معه > إلا أصعاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم 
لم معهم وتان شرحه مستوق فى غزوة خيبر من كتاب المغازى » والغرض منه هذا الكلام الأخير . 
قال ابن المئير : أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به » إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم 
لم من أصل الغنيمة لا من الحمس » إذ لو كان من الحمس لم يكن لم بذلك خصوصية » والحديث ناطق بها » 
قال : لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام أن جد وينفذ اجتباده فى الأخماس الأربعة الختصة بالغاتمين 
فيقسم مها لمن لم يشهد الوقعة » فلأن ينفذ اجتهاده فى اللحمس الذى لا يستحقه معين وإن استحقه صنف 
مخصوص أولى . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش انى . وهذا جزم به موسى 
ابن عقبة فى مغازيه . ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الحمس » وبهذا جزم أبو عبيد فى « كتاب الأمرال » 
وهو الموافق الترجمة البخارى » وأما قول ابن المثير لو كان من الحمس لم يكن هناك تخصيص فظاهر » 
لكن يحتمل أن يكون من الحمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان من شأنه أن يعطى من اللحمس ء 
ويحتمل أن يكون أعطاهم من بيع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزها » وهو أحد القولين 
الشافعى . وهذا الاحمال يترجح بقوله « أسهم لم » لأن الذى يعطى من الحمس لا يقال فى حقه أسهم له 
إلا تجوز » ولأن سياق الكلام يقتضى الافتخار ويستدعى الاختصاص عا لم يقع لغير هم كما تقدم والله أعلم . 
السادس حديث جابر . 

وله ( حدثنا على ) هو ابن عبد الله المديى » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ( لو قد جاءنا مال البحرين ) سيأق ذلك فى أول « باب الجزية » من حديث عرو بن عوف 
وأنه من الجزية ء لكن فيه « فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين » فيحمل على أن الذى وعد به النى صلى الله 
عليه وسل جابراً كان بعد السنة الى قدم فيا أبو عبيدة بالمال ». وظهر بذلك جهة ال مال المذكور وأنه من 
الجزية » فأغى ذلك عن قول ابن بطال : يحتمل أن يكون من االحمس أو من الى ء . 

قوله ( أمر بو بكر منادياً فنادى ) لم أقف على اسمه » ويحتمل أن يكون بلالا . 

قوله ( فحى لى ) بالمهملة والمثلثة . 

قوله ( وقال مرة ) القائل هو سفيان بهذا السند » وقد تقدم الحديث فى المبة بالسند الأول بدون 
هذه الزيادة إلى آخرها » وتقدمت الزيادة بهذا الإسناد فى الكفالة والحرالة إلى قوله « خذ مثليها » . 

قوله ( قال سفيان ) هو متصل بالسند المذكور » وعمرو هو ابن دينار » و>مد بن على أى ابن الحسين 
ابن على . وظهر من هذه الرواية المراد من قوله فى رواية ابن المنكدر « فحي لى ثلاثا » لكن قوله « فحني لى 


۷4 ۳۹٣۳۸ الحديث‎ 


حثية ٠‏ مع قوله فى الرواية الى قبلها « وجعل سفيان بح بكفيه » يقتغبى أن الحثية ها يؤخذ باليدين جميعاً » 
والذى قاله أهل اللغة أن الحثية ما ملا الكف » والحفنة ما يملا الكفين . نعم ذكر أبو عبيد ار وى أن الحثية 
والحفنة بمعنى » وهذا الحديث شاهد لذلك . وقوله « حثية » من حى حى ٠»‏ ولجوز حثوة من حثا بحنو 
وها لغتان » وقوله « تبخل عی » أى من جهى . 

قوله ( وقال يعنى ابن المتكدر ) الذى قال « وقال » هو سفران الذى قال « يعى » دو على ابن المديى 

قوله ( وأى داء أدوى من البخل ) قال عياض : كذا وقع « أدوى» غير مهموز » من دوى إذا 
كان به مرض فى جوفه » والصواب أدوأ بالهمز لأنه من الداء » فيحمل على ألهم سهلوا الهمزة » ووقع 
فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان ى هذا الحديث « وقال ابن المنكدر فى حديثه » فظهر بذلك اتصاله 
إلى أ بكر يلاف رواية الأصيلى فإنم! تشعر بأن ذلك من كلام ابن المنكدر وقد روى حديث ١‏ أى داء 
أدوأ من البخل » » وقد تقدم فى الكفالة توجيه وفاء ألى بكر لعدات النبى صلى الله عليه وسل > وكذا قى 
كتاب البة » وأن وعده صلى الله عليه وسم لايحرز إخلافه فنزل منز لة الضمان فى الصحة » وقيل : إعا فعله 
أبو بكر على سبيل التطوع » ولم يكن يلزمه قضاء ذلك ٠‏ وما تقدم نى « باب من أمر بإنجاز الوعد » من كتاب 
الشبادات أولى. » ون جابراً لم يدع أن له دي فى ذمة النى صل الله عليه وسلم فلم يطالبه أبو بكر ببينة ووق 
ذلك له من بيت الال الموكول الأمر فيه إلى اجتّهاد الإمام » وعلى ذلك يحوم المصنف وبه ترجم » ونما أخر 
أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له ما قال إما لأمر أهم من ذلك » أو خشية أن يحمله ذلك على الحرص على 
الطلب » أو لثلا يكثر الطالبون لمثل ذلك » ولم يرد به المنع على الإطلاق » وذا قال « مامن مرة إلا وأنا 
أريد أن أعطيك » وسيأتى فى أوائل الجزية بيان الحلاف نى مصرفها » وظاهر إيراد اأبخارى هذا الحديث 
هنا أن مصرفها عند مصرف اللحمس » والله أعلم . الحديث السابع . 

قوله ( حدثنا قرة ) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء » وف الإسناد بصريان هو والراوى عنه » 
وحجازيان شيخه والضحاك » وقد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إبراهم فيه فقال : عن قرة عن أنى الزبير » 
بدل عمرو بن دينار أخرجه مسل > وسياقه أتم ؛ ورواية البخارى أرجح فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة 
عبان بن عمرو عند الإسماعيل والنضر بن شميل عند أبى نعم > فاتفاق هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد 
زيد بن الحباب علهم » ويحتمل أن يكون الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن فى رواية أنى الزبير زيادة 
على ما فى رواية هؤلاء كلهم عن قرة عن عمروء وسيأق شرحه مستوى فى اسانابة المرتدين عند الكلام على 
حديث ألى سعيد فى المعى » وفى حديث ألى سعيد بيان تسميته القائل المذكور » وقوله فى هذه الرواية 
« لقد شقيت » بضم المثناة للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه » والشرط لايستلزم الوقوع لأنه ليس من 
لايعدل حى حصل له الشقاء » بل هو عادل فلا یشتی . وحكى عياض فتحها ورجحه النووی وحكاه 
الإسماعيل عن رواية شيخه المنيعى من طريق عهان بن عمر عن قرة » والمعنى لقد شقيت أى ضلات أنت 
أيها التابع حيث تقتدى بمن لايعدل ‏ أو حيث تعتقد فى نبيك هذا القول الذى لا يصدر عن مؤمن . 


وه 2 : باب فرض ايمس 


بک 
ما من النبي صلى الله علية على الأسارى من عير أن حمس 
٤ rı]‏ ۴- حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبدالرزاق وقال أخبرنا معمر عن 
الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه قال في أسارى بدر : «لو كان المطعم 
ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركثهم له». 
[الحديث 71179 طرفه في : 1١784‏ ]. 
اقوله ( باب مامن النبى صل الله عليه وسل على الأسارى من غير أن يخمس ) أراد ببذه الأرجمة 
أنه كان له صل الله عليه وسل أن يتصرف ف الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس » 
واستدل على الأول بأنه كان بمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الحمس » فدل على أنه كان له 
أن ينفل من رأس الغنيمة » وقد تقدم بيان الاختلاف فى ذلك » وذكر فيه حديث جبير بن مطعم « لو كان 
المطعم حياً وكلمنى فى هؤلاء النتى لير کنېم له » قال ابن بطال : وجه الاحتجاج به أنه صلى الله عليه وسل 
لا يجوز فى حقه أن يخبر عن شىء لو وقع لفعله وهو غير جائز » فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير 
فداء حلافاً لمن منع ذلك كما تقدم » واستدل به على أن الغنائم لايستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة.وبه 
قال المالكية والحنفية . وقال الشافعى : بملكون بنفس الغنيمة » والجواب عن حديث الباب أنه محمول على 
أنه كان يستطيب أنفس الغانمين »> وليس ف الحديث ما يمنع ذلك فلا يصلح للاحتجاج به . وللفريةين 
احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق ببذه المسألة لم أطل بها هنا لأنها لاتؤخذ من حديث الباب لانفياً ولا إثباتاً » 
واستبعد ابن المنير الحمل المذكور فقال : إن طيب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن 
لا يذعن بعضهم » فكيف بت القول بأنه يعطيه إياهم مع أن الأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لايسمح؟ 
قلت : والذى يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم فى أول الأمر أن الغنيمة كانت للنبى صلى الله عليه وس 
يتصرف فيها حيث شاء » وفرض الحمس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقرر فلا حجة إذآً فى هذا الحديث 
لما ذكرنا . وقد نکر الداودى دخول التخميس فى أسارى بدر فقال : لم يقع فيهم غير أمرين إما امن 
بغير فداء وإما الفداء بمال » ومن لم يكن له مال عل أولاد الأنصار .الكتابة » وأطال فى ذلك » ولم يأت 
بطائل . ولا يلزم من وقوع شىء أو شيئين ما خير فيه منع التخيير » وقد قتل الى صلى الله عليه وسلم مجم 
عقبة بن ألى معيط وغيره > وادعاؤه أن قريشاً لايدخلون تحت الرق يحتاج إلى دليل خاص » وإلا فأصل 
الحلاف هل يسترقء العربى أو لا ثابت مشهور والله عل » وسيأنى بقية شرحه فى غزوة بدر إن شاء الله تعالى . 
وقوله « النتنی » بنونين مفتوختين بينهما ساكنة مقصور جع نتن أو نتين كزمن وزمى أو جريج وجرحى » 
وروى بمهملة فوحدة ساكنة وهو تصحيف » وأبعد من جعله هو الصواب . 


١ ۴14۰ المديث‎ 


بک 
ومن الدليل على أن امس للإمام, ونه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم ادبي صلى 
الله عليه لبني | لمطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عب دالعزيز» لم يعمُهم بذلك ولم 


يخص قريبا دون من أحوج إليه؛ وإن كان الذي أعطى لما تشكو إليه من الحاجة» ولا مسهم في 


. جنبه من قومهم وحلفائهم.. ٠‏ 
[ré]‏ هم. "- حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 


ابن المسيّب عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعشمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه 
فقانا : يا رسول الله صلى الله عليه, أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدق 
فقال رسول الله صلى الله عليه : دإنّما بنوالمطلب وبدوهاشم شيء واحد». وقال الليث: حدثني. 
يونس وزاد قال جبسير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه لبني عبدشمس ولا لبني نوفل. قال ابن 
إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوةٌ لأم. وأمهم عاتكةٌ بدت مرة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم . 
[الحديث ١14.‏ طرفاه في: ۰۳۰۰۲ .]٤۲۲۹‏ 
قوله ( باب ومن الدليل على أن الحمس للإمام ) تقدم توجيه ذلك قبل بباب . 

قوله ( وقال عمربن عبد العزيزلم يعمهم ) أى لم يعم قريشاً . وقوله « ولم بخص قريباً دون من أحوج 

إليه » أى دون من هو أحوج إليه » قال ابن مالك : فيه حذف العائد على الموصول وهو قليل » ومنه قراءة 
بحي بن يعمر لإ تماما على الذى أحسن 4 بضم النون أى الذى هو أحسن » قال : وإذا طال الكلام فلا ضعف 

ومنه ب وهو الذى ف السماء إله وى الأرض إله ) أى وى الأرض هو إله . 

قله ( وإن كان الذى أعطى ) أى أبعد قرابة ممن لم يعط » ووقع فى هذا اختصار اقتضى توقفنا 

: فى فهمه » وقد من الله وله الحمد بتوجيبه » وسياقه عند عمر بن شبة فى ة أخبار المدينة « موصولا مطولا 
فقال فيه « وقسم لم قسما لم يعم عامتهم ولم بخص به قريباً دون من أحوج منه » ولقد كان يومئذ فيمن أعطى 
من هو أبعد قرابة » أى ممن لم يعط . وقوله « لما يشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة » وقوله « فى جنبه » أى 
جانبه » وقوله « من قومهم وحلفانهم » أى وحلفاء قومهم بسبب الإسلام » وأشار بذلك إلى ما لى الى 

صلى الله عليه وسل وأصحابه بمكة من قريش- يسبب الإسلام » وسيأتى بسطه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
وله ( عن ابن المسيب ) فى رواية يونس عن ابن شہاب عند أنى داود « وأخبرنى سعيد بن المسيب » . 

قوله ( عن جبير بن مطعم ) فى المغازى من رواية يونس عن ابن شاب عن سعيد بن المسيب « أن 

جبير بن مطعم أخبره . ّْ ٠ ٠‏ 0 

قوله ( مشيت أنا وعمان بن عفان ) زاد أبو داود والنساثى من طريق يونس عن ابن شہاب ٠‏ فها 

قسم من الحمس بين بى هاشم وبى المطلب » وها من رواية ابن مق عن ابن.شباب « وضع سهم ذوى 


القربى من بی مام وى الطب وار بن تو وب حي مس ونا احص جیے رطان باك ن اد 
من بى عبد ين وجبير إن مطحم من بى توفل + وغيد مدن وتوفل وعائم والطاب مواء الجميع بو 
عبد مئاف :عى قرلا ون وهر ينك ردو واحدة » أى فى الانتساب إلى عبد مناف . ووقع ف 
عبد مناف . ووقع فى رواية أنى داود المذكورة « وقرابتنا وقرابهم هنك واحدة » وله فى رواية ابن إحق 
« فقلنا يارسول الله هؤلاء بنو ها* شم لا ننكر فضلهم للمرضع الذى وضعاث الله مهم » فا بال إخواننا بى 
المطلب أعطيتهم وتر كتنا . 

ْله ( شىء واحد ) للأكثر بالشين المعجمة المفتوحة والحمزة » وقال عياض » رويناه هكذا فى 
البخارى بغير خلاف انهى . وقد وجدته فى أصلى هنا من رواية الكشميهى وف المغازى هن رواية المستمل 
وف مناقب قريش من روايته وى رواية ا حوبي بكسر المهملة وتشديد التحتانية » وكذلك كان يرويه 
بحيى بن معين وحده » قال الحطانى : هو أجود فى المعى » وحكاها عياض رواية خارج الصحيح وقال : 
الصواب رواية الكافة لقوله فيه « وشبك بين أصابعه » وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشىء الواحد 
لا على القثيل والتنظير . وهذه الزيادة الى أشار إلها وقعت فى رواية ابن إسحق المذكورة ولفظه « فقال : 
إا وبق الطب تقرق ى جاملة :ولا ملام واا ن وم شى + واحد م وشبك :بين اماب ا وع 
فى رواية ألى زيد المروزى ١‏ شىء أحد » بغير واو بہمز الألف » فقيل هما معنى > وقيل لأحد الذى ينفرد 
بشىء لا يشار كه فيه غيره والواحد أول العدد » وقيل الأحد المنفرد بالمعبى والواحد المنفرد بالذات » 
وقيل الأحد لننى ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتاح العدد من جنسه » وقيل لايقال أحد إلا الله 
تعالى » حكاه: حیعه عياض . 

وَل ( وقال الليث حدثى يونس ) أى بهذا الإسناد ( وزاد قال جبير ولم يقسمالنبى صلى الله عليه 
وسل لبى عبد مس ولا لبى نوفل ) هو عندى من رواية عبد الله بن يوسف أيضاً عن الليث فهو متصل › 
ويحتمل أن يكون معلقاً » وقد وصله المصنف ف المغازى عن حى بن بككير عن الليث عن يونس يعامه » 
وزاد أبو داود فى رواية يونس بهذا الإسناد « و كان أبو بكر يقسم ال حمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه 
وسم › غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عمر يعطيهم منه وعمان بعده » 
وهذه الزيادة بين الذهلى فى « جمع حديث الزهرى » أنها مدرجة من كلام الزهرى ٠‏ وأخرج ذلك مفصلا 
سام 6 0 بلسي ب حوور وا CD‏ 
وروی مسل وأ بو داود والنسانى وغيرهم من طريق ابن شهاب عن يزيد عن هرمز عن ابن عباس فى سهم 
ذوى القربى قال « هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وس قسمه لهم الى سل ان عله وسيل و كان مر 
عرض علينا من ذلك شيا رأيناه دون حقنا » فر ددناه » وللنسائى من وجه آخر « وقد كان عمر دعانا أن ينكح 
أعنا ويخدم عائلنا ويقضى عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا » قال فتر كناه » . 

قوله ( وقال ابن إتحق الخ ) وصله المصنف فى التاريخ » وقوله « عاتكة بنت مرة » أى ابن هلال 
من بی سلم » وقوله « وكان نوفل أخاهم لأبيهم » لم يسم أمه وهى واقدة بالقاف بنت أبى عدى واسمه نوفل 


A۴ ۳۱٤۱١ الحديث‎ 


لك 


ابن عبادة » من بى مازن بن صعصعة . وذكر الزبير بن بكار ئی النسب أنه كان يقال لحاشم والمطلب البدران » 
ولعبد شمس ونوفل الأببران » وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب اثتلافاً سرى فى أولادهما من بعدهما » 
ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بنى هاشم وحصروهم, فى الشعب دخل بنو المطلب مع بى هاشم 
ولم تدخخل بنو نوفل وبنو عبد مس ء وستآنی الإشارة إلى ذلك فى أول المبعث إن شاء الله تال . وى الحديث 
حجة للشافعى ومن وافقه أن سهم ذوى القربى لبى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النى صلى الله عليه 
وسل من قريش » وعنعمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خخاصة » وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين » 
قال أصيغ » وهذا الحديث حجة عليه » وفيه توهين قول من قال إن النبى صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم بعلة 
الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم بخص قوماً دون قوم » والحديث ظاهر ف أنه أعطاه بسبب النصرة 
وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم الذين لم يسلموا » والملخص أن الآية نصت على استحقاق قري 
انی صل الله عليه وسم وهی متحققة فى بى عبد هس لأنه شقيق » وف بنى نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم . 
واختلف الشافعية فى سبب إخراجهم فقيل : العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب 
وم يدخل بنو عبد شس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها ؛ وقيل : الاستحقاق بالقرابة » ووجد 
بی عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بی هاشم وحار بوهم . والثالث أن القربى عام خصوص 
وبينته السنة . قال ابن بطال : وفيه رد لقوله الشافعى أن خس الحمس يقسم بين ذوى القربى لايفضل غى 
على فقير » وأنه يقسم بينم للذكر مثل حظ الأنثنيين . قلت : ولا حجة فيه لما ذكر لا إثات ولانفيً » 
أما الأول فليس فى الحديث إلا أنه قسم حمس الحمس بين بى هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه > 
وإذا ل يتعرض فالأصل ف القسمة إذا أطلقت النسوية والتعميم » فالحديث إذاً حجة للشافعى لا عليه . ويمكن 
التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه فى كل إقلم يضبط من فيه ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة ء 
وقيل لا بل مخقص كل ناحية بمن فيا . وأما الثانى فليس فيه تعرض لكيفية القسم » لكن ظاهره التسوية 
وبا قال المزنى وطائفة » فيحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث إلى دليل > والله أعلم . وذهب الأكر إلى 
يعمهم فى الإعطاء : وعن أنى حنيفة مخض الفقراء من الصنفين » وحجة الشافعى أنهم لا منعوا الزكاة موا 
بالسهم ولأنهم أعطرا يجهة القرابة إكراماً لم » بحلاف اليتاى فإنهم أعطوا لسد الحلة . واستدل به على جواز 
تأخير البيان عن وقت الحطاب إلى وقت الحاجة » فإن ذوى القربى لفظ عام خص ببى هاشم والمطلب » 
قال ابن الحاجب. : ولم ينقل اقتر ان إحالى مع أن الأصل عدمه . 
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شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تيت أن أكون بين أضلع منهماء ؛ فغمزني 
أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أباجهل ؟ قلت : نعم» ما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت 
أنه بسب رسول الله صلى الله عليهء والذي نفسي بيده لشن رمه لا يغارق سوادي سواه حنّى 
يموت الأعجل منا. . فتعجبت لذلك, فغمزني الآخرٌ فقال لي مثلها » فلم أنشب أن نظرت إلى أبي 
جهل يجول في الناس قلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سالتمانيء فابعدراه بسيفيهما فضرباء ش 
حتى قتلاة» ثم انصرفا إلى رسول الله صلى اللهُ عليه فأخبراة . فقال: «أيكما قتلّه؟) قال كل واحد 
منهما : : أنا قتلته . فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا . فنظر في السيفين فقال : وكلاكما 
قتلّه). . سلبة معاذ ين عمرو بن الجموح. . وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح . 

قال محمد : سمع يوسف صاحًا وإبراهيم أباه. . [الحديث 91١4١‏ طرفاه في : 259114 ۳۹۸]. 


۷ حدثنا عبدأله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد 


مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عام حنينٍ : فلمًا التقينا 


كانت للمسلمين جولةء فرأيت رجلاً من امش ر كين علا رجلاً من المسلمين فاستدرت حتّى أتيثه 
من ورائه حثى ضربته بالسيف على حبل عاتقه تقهء فأقبل علي فضمني ضمّة وجدت منها ريح 
الوت» ثم أدركه اموت فأرسلني ؛ فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس؟ قال : أمر الله 
ثم إن الناس رجعواء وجلس النبي صلى الله عليه فقال ل Re Se‏ 
فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست . ثم قال : «من قتل قتيلا له عليه بينة فلّه سلبّه». فقمت 

فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست» ثم قال الثالغة مثله, فقال رجلٌ : صدق يا رسول الله وسلبه 
عندي» فأرضه عني . فقال أبوبكر الصديق : ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله ورسوله يعطيك سلبّه . فقال النبي صلى الله عليه : وصدق». فأعطاه» فبعت فبعت الدرع فابتعت 
مخرفا في بني سلمة ٠‏ فإنّه لأؤل ما تأَئّلمهُ في الإسلام. 


MM ۳۱٤۲ الحديث‎ 


قله ( باب من لم يخمس الأسلاب ) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة هو مايوجد مع المحارب 
من ملبوس وغيره عند الجمهور » وعن أحمد : لا تدخل الدابة » وعن الشافعى يمختص بأداة الحرب . ٠‏ 

قوله ( ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس ء وحكر الإمام فيه ) أما قوله « ومن قتل قتيلا فله . . 
سلبه » فهو قطعة من حديث ألى قتادة ثانى حديى الباب » وقد أخرجه المصنف ببذا القدر حسبُ من حديث 
أنس » وأما قوله « من غير أن يخمس » فهو من تفقهه » و كأنه أشار بهذه الترحمة إلى لحلاف فى المسألة وهو 
- شهير » وإلى ما تضمنته الترحمة ذهب الجمهور » وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمبر الجيش قبل 
ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك » وهو ظاهر حدي ثأبى قتادة ثانى حديى الباب . وقال : إنه 
فتوى من النى صل الله عليه وسلم وإخبار عن الحكي الشرعى › وعن المالكية والحنفية لايستحقه القاتل إلا 
إن شرط له الإمام ذلك . وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطى القاتل السلب أو مخمسه واختاره إسماعيل القاضى » 
٠‏ وعن إسحق إذا کرت الأسلاب ست ». ومكحول والثورى مخمس مطلقاً » وقد حكى عن الشافعى أيضاً 
وتمسكوا بعموم قوله ل واعلموا أنما غنمتم من شى ء فإن للهحمسه ) ولم يستان شيثاً » واحتج الجمهور بقوله 
صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلا فله سلبه » فإنه خصص ذلك العموم » وتعقب بأنه. صلى الله عليه وسل 
: لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين » قال مالك : لم يبلغنى .ذلك فى غير حنين . وأجاب الشافعى 
وغيره بأن ذلك جفظ عن الننى صلی الله عليه وسل فى عدة مواطن » منها يوم بدر كما فى أول حدیی الباب » 
ومنها حديث حاطب بن ألى بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه أخرجه ٠‏ 
البيبى » ومنها حديث جابر أن عقيل بن أنى طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفله النى صلى الله عليه وسلم درعه . 
ثم كان ذلك مقرراً عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك فی قصته مع خالد بن الوليد . 
وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل . الحديث بطوله » وکا روى الحاكم والببيق بإسناد فیح عن سعد 
ش ابن أنى وقاص ه أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد تعال بنا ندعو » فدعا سعد فقال : الهم ارزةنى رجلا 
شدیداً بأسه فأقاتله ويقاتلى ثم ارزقی عليه الظفر حى أقتله وآخذ سلبه » الحديث » وکا روى أحمد بإسناد 
قوی عن عبد الله بن الزبير قال « كانت ضفية فى حصن حسان بن ثابت يوم الحندق » فذكر الحديث فى 
قصة قتلها اليودى » وقرها خسان « أنزل فاسلبه ؛ فقال : مالى بسلبه حاجة » وکا روى ابن عاق فى 
المغازى فى قصة قتل على بن أبى طالب عمرو بن عبد ود يوم الحندق أيضاً فقال له عمرو « هلا استلبت درعه 
فإنه ليس للعرب خير منها » فقال : إن اتقانى بسوأته » وأيضاً فالننى صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك يوم حنين 
بعد أن فرغ القتال » كا هو صريح فى ثانى حديى الباب » حتى قال مالك يكره للإمام أن يقول من قتل 
قتيلا فله سلبه لئلا تضعف نيات الجاهدين » ول يقل الى صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد انقضاء الحرب . 
وعن الحنفية لا كراهة فى ذلك » وإذا فاله قبل الحرب أو فى أثنائها استحق القاتل . ثم أخرج المصنف فيه 
حديثين : أحدهما حديث عبد الرحمن بن عوف فى قصة قتل یی جهل » والغرض منه هنا قوله فى آخره 
و كلا کا قتله > سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح » فقد احتج به هن قال إن إعطاء القاتل السلب مفوض 
إلى رأى الإمام » وقرره الطحاوى وغيره بأنه لو كان يحب للقاتل لكان السلب مستحقاً بالقتل و لكان جعله 


بيْهما لاشتراكهما فى قتله » فلما حص به أحدهما دل على أنه لايستحق بالقتل وإنما يستحق بتعيين الإمام . 
وأجاب الجمهوز بأن فى السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أنْمْن فى القتل ولو شار كه غيره ف الضرب 
أو الطعن » قال المهلب : نظره صلى الله عليه وسلم فى السيفين واستلاله لما هو ليرى ما بلغ الام من سيفيهما 
ومقدار عمق دخوها فى جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان فى ذلك أبلغ » ولذلك سأها أولا هل مسحها 
سيفيكما أم لا ؟ لأمهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك وإنما قال كلا كما قتله وإن كان أحدها هو الذى 
أنخنه ليطيب نفس الآخر . وقال الإسماعيلى : أقول إن الأنصاريين ضرباه فأنخناه وبلغا به المبلغ الذى يعلم معه 
أنه لا نجوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما يطفأ » وقد دل قوله « كلا كما قتله » على أن كلامئهما وصل 
إلى قطع الحشوة وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآحر » غير أن أحدهما سبق بالضرب 
فصار نى حكم المثبت لجراحه حى وقعت به ضربة الثانى فاشتركا فى القتل » إلا أن أحدهها قتله وهو ممتنع 
والاآخر قتله وهو مثبت فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إتخانه » وسيأتى شرحه فى غزوة بدر مع قول ابن 
مسعود إنه قتله » وتأتى كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حديثة ) بالجر صفة لاغلامين و « أسناهما » بالرفع . 

قله ( بين أضلع منهما ) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وضم اللام فجمع ضلع » وروى 
بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهى القوة » ووقع فى رواية الحمُوبِي وحده « بين أصلح منهما » بالصاد 
و ريسي إن بطاك اناد شيخ الخارى و ا إن خر تعد ا رودي 
ابن إسماعيل عند ابن سنجر وعفان عند ابن ألى شيبة يعنى كلهم عن يوسف شيخ شيخ البخارى فيه فقالوا « أضلع » 
بالضاد المعجمة والعين » قال واجماع ثلاثة من الحفاظ آل افر ادوا انى . وقد ظهر أن اللحلاف 
على الرواة عن الفربرى فلا يليق الجز م بأن مسدداً نطق به هكذا » وقد رواه أحمد فى مسنده وأبو يعلى عن 
عبيد الله القواريرى وبشر بن الوليد وغيرهما كلهم عن يوسف كال هاعة ؛ و كذلك أخرجه الإسماعيل من 
طريق عمّان بن ألى شيبة عن عفان كذلك . 

قوله ( لا يفارق سواده ) بفتح السين وهو الشخص . 

قوله ( حتى بموت الأعجل هنا ) أى الأقرب أجلا » وقيل إن لفظ الأعجل تحريف وإنما هو الأعجزء 
وهو الذى يقع فى كلام العرب كثيرا » 'والصواب ما وقع فى الرواية لوضوح معناه . 

قوله ( قال محمد هو المصنف ) سمع_يوسف ( يعنى ابن الماجشون صالطاً) د يع ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف المذكور فى الإسناد ( ومع إبراهيم أباه عبد الرمن بن عوف ) وهذه الزيادة لأى ذر 
وأى الوقت هنا » وتقدم فى الو كالة فى حديث آخر بهذا الإسناد مثله وبينت هناك “ماع إبراههم من انيف 
وأما ماع يوسف من صالح فوقع فى رواية عفان عند الإسماعيى . ولعل البخارى أشار إلى أن الذى أدخل 
بين يوسف وصالح فى هذا الحديث رجلا لم يضبط » وذلك فيا أخرجه البزار » والرجل هو عبد الواحد. 
ابن أبى عون » ويحتمل أن يكون يوسف سمعه من صالح وثبته فيه عبد الواحد والله أعلم . الحديث الثانى 
حديث أنى نی قتادة وسيأى شرحه مستوف ف المغازى » وقوله فيه « عن ابن أفلح » نسبه إلى جده » وهو عر 
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ابن كثير بن أفلح » وف الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق و كلهم مدنيون إلا اأراوى عن مالاث وقد نزها » 
وقوله « فاستدبرت » كذا للأكثر وللکشمہی « فاستدرت » بغير «#وحدة . 

قوله ( فقال رجل : صدق يا رسول الله » وسلبه عندى) لم أقف على امه » واستدل به على دخول 
من لايسهم له فى عموم قوله « من قتل قتيلا » وعن الشافعى فى قول » وبه قال مالك لايستحق الساب إلا ٠ن‏ 
استحق السهم لأنه قال إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى » وعورض بأن السهم علق على 
المظنة » والسلب يستحق بالفعل فهو أولى » وهذا هو الأصل » واستدل به على أن الساب للقاتل فى كل حال 
حى قال أبو ثور وابن المنذر : يستحقه ولو كان المقتول منبزماً » وقال أحمد لايستحقه إلا بالمبارزة » وعن 
الأوزاعى إذا التّى الزحفان فلا سلب » واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذى أنخنه بالقتل دون من ذهب 
عليه كما سیت فى قصة ابن مسعود مع أ جهل ى غزوة بدر » واستدل به على أن الساب يستحقه القاتل 
من كل مقتول حى او كان المقتول امرأة » وبه قال أبو ثور وابن المنذر » وقال الجمهور : شرطه أن يكون 
المقتول من المقاتلة » واتفقوا على أنه لايقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشہد له بأنه قتله » والحجة فيه 
قوله فى هذا الحديث « له عليه بينة » ففهومه أنه إذا لم تكن له بينة لايقبل » وسياق أنى قتادة يشہد لذاك » 
وعن الأوزاعى يقبل قوله بغير بينة لأن النى صلى الله عايه وسلم أعطاه لأبى قتادة بغير بينة . وفيه نظر لأنه 
وقع فى « مغازى الواقدى » أن أوس بن خولى شهد لأنى قتادة » وعلى تقدير أن لايصح فيحمل على أن الى 
صل الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق ٠‏ وأبعد من قال من المالكية : أن المراد بالبينة هنا الذى 
أقر له أن السلب عنده فهو شاهد » والشاهد الثانى وجرد السلب فإنه بمنز لة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل 
لوث فى « باب القسامة.» » وقيل إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذى هو بيده » وهذا ضعرف لأن الإقرار 
إنما يفيد إذا كان المال منسوباً لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره » والمال هنا «نسوب لجميع الجيش . ونقل ابن 
عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتى به . 


£ 

ما كان النبي صلَّى الله عليه يعطي المؤلّفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 

رواه عبدالله بن زيد عن النبئ صلى الله عليه . 

۸ *- حل دنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيّب 
وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه فأعطاني, ثم سألته 
فأعطاني» ثم قال لي : ويا حكيم, إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيهء 
ومن أخدَهُ بإشراف نفس لم يُبارك له فيه وكانّ كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من 
اليد السفلى». قال حكيم: فقلت : يا رسول الله والذي بعشك بالحق لا أرزأ أحدا بعدّك شيئًا حتّى 
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أفارق الدنياء فكان أبوبكر يدعو حكيما ليْعطية العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئًاء ثم إن عمر 
دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل» فقال: يا معشر السلمين» إني أعرض عليه حقَّهُ الذي قسم الله له من 
هذا الفيء فأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه حتّى توفي . 
]144[ ۹ - - حدثنا أبوالدعمان قال حدقنا حمادُ بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب 
قال : يا رسول الله إن كان علي اعتكاف يوم في ال جاهلية» فأمره أن يفي به. قال : وأصاب عمرٌ 
جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكّة قال: فمن رسول الله صلى الله عليه على 
سبي حدين, فجعلوا يسعونً في السككء قال عمر: يا عبداللهء انظر ما هذا؟ قال: فقال: من 
رسول الله صلى الله عليه على السبي» قال : اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع : ولم يعتمر رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه من الجعرانة» ولو اعتمر لم يخف على عبدالله. 
ظ وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال : من الْحْمس . 
وروا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الدذرٍ ولم يقل يوم . | 
٠ 1‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني الحسن قال 
حدثني عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه قومًا ومن ع آخرين» فكأنهم عتبوا 
عليه فقال: «إني أعطي قوما أخاف ظََعَهُمِ وجَرَعَهِم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الخير والغنى » منهم عمرو بن تغلب) . فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه حمر العم . . زاد أبوعاصم عن جرير قال :ايحميك EE‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه أتي بال -أو بسبي-فقسمّه. . بهذا. 
-0١ ré‏ حل ثنا أبوالوليد قال حدثنا شعبةٌ عن قتادة عن انس قال: قال النبي صلى الله . 
عليه : «إني أعطي قُريشا أتألَفُهُم لأنهم حديث عهد بجاهلية».  ٠‏ 
[الحديث “007 أطرافه في : CTVVACToYACTIEV‏ الال ETTI‏ الا اا cETTVOETTE‏ 
مكلام كاكلاكت [Ve‏ 1 
022 048" حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن 
ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه حين أفاء الل على رسوله من أموال هوازن ما أفا 
فطفق يُعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليهء يُعطي 


[14۸] 


[۳144] 
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قُريشًا ويدعناء وسيوقنا تقطر من دمائهم . قال أنس: فحدّث رسول الله صلى الله عليه بمقالتهم, 
فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في فب من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم, فلمًا اجتمعوا جاءهم 
مرا حاي العاب وال رما كاد حور لح ساكو ب لال له كلها اقم قا وراك 
برسول الله فلم يقولوا شيماء وأمًا أناس متا حديشة أسنائهم فقالوا: ي يغفر الله لرسول الله يعطي 
قريشًا ويترك الأنصارَء وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنّي أعطي 
رجالاً حديثي عهدهم بكفر, أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال, وترجعون إلى رحالكم 
برسول الله فوالله ما تنقلبون به خير تًا ينقلبون به». قالوا: بلى يا رسول الله» قد رضينا. فقال 
لهم : «إنْكم سترون بعدي أثرَةَ شديدة» فاصبروا حى تلَقوا الله ورسولّه على الحوض». قال 
أنس: فلم نصبر . 

م4 . «- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهابٍ 
قال أخبرني عم بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم 
أنه بيدا هو مع رسول الله صلى الله عليه ومعة الناس مُقبلاً من حدينٍ علقت برسول الله صلى الله 
عليه الأعراب يسألونَهُ حى اضطروة إلى سمّرة فخطفت رداءَء فوقف رسول الله صلى الله عليه 
فقال «أعطوني داي » فلو كان عددُ هذه العضاه لقسمته بيتكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبا 
ولا جبانا». 

٤‏ - حدثنا يحيى بن بُكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن 
مالك قال: كت أمشي مع النبي صلى الله عليه وعليه برد بجراني غليظ الحاشية, فأدركه 
أعرابي فجذبّه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق قي النبي صلى الله عليه قد أثْرت به 
حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال : مر لي من مال الله الذي عددك فالتفت إليه فضحك ثم 
أمر له بعطاء. 

[الحديث ٤۹‏ ۳۱- طرفاه في : 28٠05‏ 5084]. 

٥‏ - حدثنا عفمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن 
عبدالله قال : لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه أناسًا في القسمة: أعطى الأقرع بن حابس 
مائةً من الإبل» وأعطى عيينة مغل ذلك» وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومشذ في 
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القسمة. قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله 
لأخبرثٌ النبى صلى الله عليه. فأتيخة فأخبرئة. فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسولُه؟ رحم 
الله موسى. قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 0 
[الحديث ١6١1ت‏ أطرافه في : 4.8 ٤۳۳١‏ › £۳۳۹ › 3.894 .33 191ت17185]. 
[F111‏ 5 ."- حل ثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبوأسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله 
عليه على رأسي . وهي مني على ثلشي فرصخ. 00 
وقال أبوضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه أقطع الزبير أرضا من أموال بني 
النضير . 
[الحديث 8١6١‏ طرفه في: ٥۲۲٤‏ ]. 
٠۷ [ro1‏ "- خد ثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة 
قال أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء 
وكان رسول الله صلى الله عليه لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها. وكانت 
الأرض - لما ظهر عليها- لليهود وللرسول وللمسلمينَ. فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه 
أن يعركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الشمر . فقال رسول الله صلى الله عليه: «نقركم 
على ذلك ما شئنا». فأقرًوا. حتى أجلاهم عمرٌ في إمارته إلى تيماء أو أريحاء. 


قوله ( باب ماکان رسول الله صل الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم ) سيأ بيائهم » وأنهم ٠ن‏ 
أسلم ونيته ضعيفة » أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه فى تفسير براءة . 

قوله ( وغيرهم ) أى غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة فى إعطائه . 

له ( من الحمس ونحوه ) أى من مال الحراج والجزية واانىء » قال إسماعيل القاضى : فى إعطاء 
انى صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الحمس دلالة على أن الحمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى ٠ن‏ المصاحة . 
وقال الطبرى استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النى صلى الله عليه وسلم كان يعطى هن أصل الغنيمة لغير 
المقاتلين » قال : وهو قول مردود بدليل القرآن والاثار الثابتة . واختلف بعد ذلك هن أبن كان يعطى 
الأؤلفة ؟ فقال مالك وحاعة : من االحمس » وقال الشافعى وحاعة من خسن اللحمس » قيل ليس فى أحاديث 
الباب شىء صريح بالإعطاء من نفس اللحمس . 

قوڵه ( رواه عبد الله بن زيد عن النبى ) صل الله عليه وسلم يشير إلى حديثه الطويل فى قصة حنين » 
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وسيأتى هناك موصولا مع الكلام عليه » والغرض منه هنا قوله « لما أفاء الله على رصوله يوم حنين قسم فى 
الناس فى المؤلفة قاو بهم » الحديث . ثم أورد فى الباب تسعة أحاديث : أحدها حديث حكم بن حزام « سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطانى » الحديث بطوله » وفيه قصته مع عمر » وقد تقدم الكلام على ذلك 
مستوق فى كتاب الزكاة . ثاننها حديث ابن عمر فى نذر عمر فى الجاهلية وفيه « وأصاب عمر جاريتين من 
سبى حنين وهو موضع الترحمة . 

قوله ( عن نافع أن عمر قال : يارسول الله إنه كان عل اعتكاف يوم ) كذا رواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع مرسلا ليس فيه ابن عمر » وسيأتى فى المغازى أن البخارى نقل أن بعضهم رواه عن حماد بن 
زيد موصولا » وهو عند مس وابئ خخزيمة لكن فى القصة الثالثة المتعلقة بعمرة الجعرانة لا فى جميع الحديث » 
وذكر هنا أن معمراً وصله أيضاً عن أيوب » ورواية معمر وصلها فى المغازى وهو فى قصة النذر فقط › 
وذكر نى المغازى أيضاً أن حماد بن سلمة رواه موصولا » وسيأق بيان ذلك واضحا أيضاً هناك وأنه أيضاً 

فى النذر فقط » ويأنى الكلام على ما يتعلق منه بالنذر فى كتاب الأبمان والنذور ء والذى قدمته اتفق عليه 

جميع رواة البخارى إلا الجر جانى فال « عن نافع عن ابن عمر » وهو وهم منه » ويظهر ذلك من تصرف 
البخارى هنا » وهو فى المغازى » وبذلك جزم أبو على الجيانى » وقال الدارقطى : حديث حماد بن زيد 
0 وحديث جرير بن حازم موصول » وحاد أثبت فى أيوب من جرير » فأما رواية معمر الموصولة فهى 

قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين » قال : وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين 
ئ سله آخرون . 

قوله ( فأمره ) » فى رواية جرير بن حازم عند مسل أن سؤاله لذلك وقع وهو بال جعرانة بعد أن رجع 
إلى الطائف . 

قوله ( وأصاب عمر جاريتين من سی حنين ) أى من هوازن » لم أر من سماهما » وى رواية ابن 
عيينة عند الإسماعيل موصولا أن عمر قال » فذكر حديث النثر » قال « فأمرنى أن أعتكف فلم أعكتف 
حتى كان بعد حنين » وكان النى صل الله عليه وس أعطانى جارية » فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً » 
الحديث . 

قوله ( قال "من" رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبى ) س.أتى صفة ذلك فى المغازى » وى هذا 
السياق جذدف ؛ تقديره فنظر أو سأل عن سبب سعيبم فى السكك فقيل له فقال لعمر > وى رواية ابن عييئة 
المذكورة و فقلت ما هذا ؟ فقالوا السبى أسلمرا ا ل فأرسلها » 

قوله ( قال اذهب فأرسل الجاريتين ) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد . 

( تنبيه ) : اتفقت الروايات كلها على أن قوله « ورواه معمر » بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة » 
وحكى بعض الشراح أنه , بضم الم و بعد العين مثناة مفتوحة ثم ميم مكسورة وهو تصحيف . 

قول ( فال نافع : وإ بعتم وسول الله صل لل عليه وسل من المعرانة ولو أعجمر م خف عل عبد اش 
هكذا رواه أبو النمان شيخ البخارى مرسلا » ووصله مسل وابن خزيمة بجيعاً عن أحد بن عبدة عن اد بن 
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زید فقال فى روايته عن نافع « ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللجعرانة فقال : 
لم يعتمر مها » وقد ذكرت تى أبواب العمرة الأحاديث الوارد فى اعماره من الجعرانة » وتقدم فى أواخر 
الجهاد فى « باب من قسم الغنيمة فى غزوه » أيضاً حديث أنس فى ذلك » وذكرت ف أبواب العمرة سبب 
خفاء عمرة النبى صلى الله عليه وسلم من الجعر انة على كثير من أصحابه فليراجع منه » ومن حفظ حجة على 
من ل حفظ . قال ابن التين : ليس كل ما علمه ابن عمر حدث به نافعاً » ولا كل ما حدث به نافعاً حفظه . 
قلت : وهذا يرده رواية مس الى ذكرتها » فإن حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعاً . ودلت 
رواية مسل على أن ابن عمر كان ينفيها . قال « ولیس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان » انهى . 
وهذا أيضأ يقتضى أنه كان عرف بها ونسيها » ولیس كذلك بل لم يعرف يبا لاهو ولا عدد كثير من 
الصحابة . ثالها حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة و كسر اللام بعدها موحدة وهو الرى 
بفتح النون والمم . 

قله ( أخاف ظلعهم ) بفتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة أى اعوجاجهم ( وجزعهم ) 
باجم والزاى بوزنه » وأصل الظلع الميل » وأطلق هنا على مرض القلب وضعف اليقين . 

قوله ( والغناء ) بفتح المعجمة ثم النون ومد وهو الكفاية » وى رواية الكشميهى بالكسر والقصر 
بلفظ ضد الفقر > وقوله « بكامة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى الى قالها فى حقه وهی إدخاله إياه فى 
أهل احير والغناء » وقيل المراد الكلمة الى قالما فى حق غيره » فا عى لا أحب أن يكون لى حمر النعم بدلا 
من الكلمة المذكررة الى لى أو يكون لى ذلك » وتقال تلك الكلمة فى حى . 

قوله ( زاد أبو عاصم عن جرير ) هو ابن حازم » وقد تقدم موصولا فى أواخر الجمعة عن محمد بن 

معمر عن أنى عاصم » وهو من المواضع التى سك بها من زعم أن البخارى قد يعلق عن بعض شيوخه 
مابينه وبينهم فيه واسطة مثل هذا » فإن أبا عاصم شيخه وقد علق عنه هذا هنا » ولا ساقه موصرلا أدخل بينه 
وبين أنى عاصم واسطة . 

قوله ( أو بسبى ) فى رواية الكشميبى « بشىء » وهو أشمل » رابعها حديث أنس فى عطية المؤلفين 
يوم حنين » ذكره مطولا ومختصراً » وسيأق شرحه مستوى فى غزوة حنين فقد ذكره هناك من أربعة أوجه 
عن أنس . خامسها حديث جبير بن مطعم » وإبراهم فى إسناده هو ابن سعد » وصالح هو ابن كيسان » 
وعمر بن محمد بن جبير تقدم ذكره فى أوائل الجهاد فى « باب الشجاعة فى الحرب » مع الكلام على بعض 
شرح المن > وقوله «مقفله من حنين » أى مرجعه > کذا للکشمہی > ووقع لغيره هنا « مقبلا ) وهو 
منصوب على الحال . و ١‏ السمرة » بفتح المهملة وضم الحم شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة 
الورق والشوك صلبة الحشب قاله ابن التين » وقال القزاز : والعضاه شجر الشوك كالطاح والعوسج وااسدر »› 
وقال الداودى : السمرة هى العضاه » وقال الحطانى : ورق السمرة أثيت وظلها أكثف » ويقال هى 
شجرة الطلح . واختلف فى واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه »> والأصل عضبة وشفهة 
فحذفت الماء » وقيل واحدها عضاهة . 
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قوڵه ( فخطفت رداءه ) فى. «رسل عمرو بن سعيد عند عر بن شبة ى كتاب مكة « حى عدلوا 
بناقته عن الطريق » فر بسمرات فانبسن ظهره وانتزعن رداءه فقال : ناولونى ردائی » فذكر نحو حديث 
جبير بن مطعم وفيه « فتزل ونزل الناس معه » فأقبلت هوازن فقالوا : جثنا نستشفع بالمؤمنين إليك » 
ونستشفع بك إلى المؤمنين » فذكر القصة . وفيه ذم الحصال المذكورة وهى البخل والكذب والجبن » 
وأن إمام المسلمين لابصاح أن يكون فيه خصلة مها . وفيه ما كان فى النبى صل الله عليه وسلم من الحم وحسن 
الحلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب . وفيه جواز وصف المرء نفسه باحصال الحميدة عند الحاجة 
كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلك » ولا يكون ذلك من الفخر الملموم . وفيه رضا السائل للحق 
بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز . وفيه أن الإمام مخير فى قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء 
بعد ذلك » وقد تقدم البحث فيه . سادسها حديث أنس. فى قصة الأعرانى الذى جبذ رداء النبى صل الله عليه 
وسم وهو فى معى الذى قبله . ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشبورة » وسيأق شرحه فى الأدب » 
والغرض منه قوله « ثم أمر له بعطاء ؛ . سابعها حديث ابن مسعود قال « لما كان يوم حنين آثر النبى صلل الله 
عليه وسلٍ أناساً فى القسمة » الحديث » وسيأى شرحه فى غزوة حنين إن شاء الله تعالى وعبينة بمهملة وتحتانية 
مصغراً هو ابن حصن الفزارى . ثامنها حديث أسماء بنت أنى بكر « كنت أنقل النوى من أرض الزبير » 
الحديث » وسيأق فى كتاب النكاح بام من هذا السياق » ويأق شرحه هناك . وقوله « وقال أبو ضمرة » 
هو أنس بن عياض » وهشام هو ابن عروة بن الزبير » والغرض ببذا التعليق بيان فائدتين : إحداهها أن 
أبا ضمرة خالف أبا أسامة فى وصله فأرسله » ثانبتهما أن فى رواية أنى ضمرة تعيين الأرض المذكورة وأنها 
كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بى النضير فأقطع الزبير منها » وبذلك يرتفع استشكال الحطانى 
حيث قال : لا أدرى كيف أقطع النبى صلى الله عليه وسلم أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين فى الدين » 
إلا أن يكون المراد ماوقع من الأنصار نهم جعلرا للنبى صلى الله عليه وسل ما لا يبلغه المأمن من أرضهم » 
فأقطع النبى صلى الله عليه وسار من شاء منه . تاسعها حديث ابن عمر فى معاملة أهل خيبر » وفيه قصة إجلاء 
حمر لم باختصار » وقد مر شرحه فى كتاب المزارعة » وقوله فيه « نير كك » من اترك » وى رواية 
الكشميهى « نقر كم » من التقرير . وقوله هنا « و كانت الأرض لا ظهر عليها ليود وللرسول صل الله عليه . 
وسل وللمسلمين » كذا للأكثر » وف رواية ابن السكن « لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين ٠؛‏ فقد قيل 
إن هذا هو الصواب ٠»‏ وقال ابن أبى صفرة والذى فى الأصل صحيح أيضاً » قال : والمراد بقوله « لما ظهر 
علہا » أى لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله الييود أن يصالحوه فكانت للہود » فلما صالحهم على أن 
يسلموا له الأرض كانت لله ولرسوله » ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أى ثمرة الأرض » ويحتمحل 
أن يكون المراد بالأرض ما هو أع من المفتتحة وغير المغتتحة » والمراد بظهوره عليها غابته لهم فكان حينئذ 
بعض الأرض لليبود وبعضها للرسول وللمسلمين . وقال ابن المنير : أحاديث اللاب مطابقة للمرحمة إلا هذا 
الأخير فليس فيه للعطاء ذكر › ولكن فيه ذكر جهات مطابقة اترجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات 
عطاء » فبهذه الطريق تدخل تحت الترجمة » والله أعلم . 
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بلىس) ما يُصيب من الطعام في أرض الحرب 

۸- حل نا أبوالوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مغفّل 
قال : كنا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه شحم > فنزوت لآخذه فالعفت فإذا 
النبي صلى الله عليه فاستحييت منه. 

[الحديث ه١1‏ طرفاه في: 214171714 55048 ]. 

8 *- حد نا مسدد قال حدثنا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال : كنا 
نصيب في مغازينا العسل والعنب, فنأكله ولا نرفعه. 

"٠‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الشيباني قال 
سمعت ابن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر» فلمًا كان يوم خيبر وقعنا في الحمر 
الأهلية فانتحرناهاء فلم غلّت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه : أكفئوا القدور ولا 
تَطْعَمُوا من لحوم الحمر شيئا. 

قال عبدالله : فقلنا : إلّما نهى النبي صلى الله عليه لأنّها لم تخمّس .قال : وقال آخرون 
حرّمها ألبتة. 

وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها ألبتة. 

[الحديث ه٠١‏ أطرافه في: ٤۲۲۰‏ › ا ال 1 

قوله ( باب ما يصيب ) أى الجاهد ( من الطعام فى أرض الحرب ) أى هل يجب تخميسه فى الغائمين » 
أو يباح أكله للمقاتلين ؟ وهى مسألة خلاف » والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به 
وكل طعام يعتاد.أكله عموماً » وكذلك علف الدواب » سواء كان قبل القسمة أو بعدها » بإذن الإمام 
وبغير إذنه . والمعى فيه أن الطعام يعز فى دار الحرب فأبيح للضرورة . والجمهور أيضاً على جواز الأخذ ولو لم 
تكن الضرورة ناجزة » واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعال سلاحهم فى حال الحرب » 
ورد ذلك بعد انقضاء الحرب.وشرط الأوزاعى فيه إذن الإمام » وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته » 
ولا يستعمله فى غير الحرب » ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لثلا يعرضه للهلاك » وحجته حديث رويفع 
ابن ثابت مرفوعاً « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغم في ركبها حى إذا أعجفها ردها 
إلى المغائم » وذ كر فى الثوب مثل ذلك » وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوى » ونقل عن‌آی يرسف 
أنه مله على ما إذا كان الآحذ غير محتاج يبى دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة . وقال 
الزهزی : لا يأخذ شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام » وقال سامان بن موسی : يأخذ إلا إن ہی 
الإمام . وقال ابن المنذر . قد وردت الأحاديث الصحيحة فى التشديد فى الغلول > واتفق علماء الأقار 
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على جواز أكل الطعام » وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه » وأما العلف فهو فى معناه .. وقال مالك : 
يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام » وقيده الشافعى بالضرورة إلى الأكل خيث لا طعام » وقد 
تقدم فى « باب ما يكره من ذبح الإبل » فى أواخر الجهاد شىء من ذلك . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة 
أحاديث : أحدها . 


قوأه ( عن عبد الله بن مغفل ) بالمعجمة والفاء وزن محمد » وق رواية بز بن أسد عن شعبة 
مسلم « معت عبد الله بن مغفل » وى رواية سلمان بن المغيرة عن حميد بن هلال « حدثى عبد الله بن مغفل » 
والإسناد كله بصريون . 

وراك إلا )اج اتن داريو يا الي « دلى يحراب يوم خيبر 
فالازمته » . 

قوڵه ( يبراب ) بكسر الجم . 

قوله ( فنزوت ) بالنون والزاى أى وثبت مسرعاً »> ووقع فى رواية سلمان ابن المغيرة « فالئزمته » 
فقات لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً » وقد أخرج ابن وهب بسند معضل « أن صاحب المغانم كعب بن 
عمرو بن زيد الأنصارى أخذ منه الجراب » فقال النى صلى الله عليه وسل خل بينه وبين جرابه » وبهذا يتبين 
معنى قوله « فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسل » ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معا » 
وموضع الحجة منه عدم إنكار النى صل ا عل ول > بل :فى ووا سل ما يدل كل ر ا ال فيه 
د فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل متبسما » وزاد أبو داود الطبالسى فى آخره « فقال هو لك » وكأنه عرف 
شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به . وى قوله « فاستحييت » إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النى 
صلى الله عليه وسلم » ومن معاناة التتزه عن حوارم المروءة . وفيه جواز أكل الشحوم الى توجد عند اهود » 
وكانت محرمة على الهود » وكرهها مالك . وعن أحمد تحربمها » وسيأق ذلك فى باب مفرد ى كتاب 
الذبائح إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث ابن عمر « كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه » 
رواه يرنس بن محمد عند أبى نعم وأحمد بن إبراهم عند الإسماعيل عن حماد بن زيد فزاد فيه « والفواكه » 
ورواه الإسماعيل من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ « كنا نصيب العسل والسمن فى المغازى فتأ كله » 
ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب بلفظ ‏ أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك فلم يقسم » وهذا الموقوف 
لا یغاد بر الأول لاخعلاف السياق + وللأول حك المرفوع التصريح بكونه فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسم > وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع . 

قله ( ولا نرفعه ) أى ولا نحمله على سبيل الادخار › ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى متولى أمر 
الغنيمة أو إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا نستأذنه فى أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن . الما حديث عبد الله 
ابن ألى أو فى ذيحهم الحمر الأهلية يوم خيبر » وفيه الأمر بإراقتها » وفيه اختلافهم فى سبب الهى هل هو 
لكونما لم تخمس أو لتحريم الحمر الأهلية » وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب الذبائح » والغرض منه هنا أنه 
يشعر بأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدى فيها ولولا ذلك ماقدموا بحضرة الى 
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صلى الله عليه وس على ذلك › وقد ظهر أنه لم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس » وأما حديث 
ثعلبة .بن الحكم قال « أصبنا يوم خيبر غا » فذكر الأمر بإكفائها وفيه « فإنها لاتحل الهبة » قال ابن المنذر 
إنما كان ذلك لأجل ما وقع-من النهبة » لأن أكل نعم أهل الحرب غير جائز . ومن أحاديث الباب حديثه 
عبد الله بن أبى أو أيضاً ٠‏ أصبنا طعاماً يوم خيبر » فكان الرجل يجىء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف » 
رجه أبو داود والحاكي والطحاوى و لفظه « فيأخذ منه حاجته » . 

قوله ( قال عبد الله ) هر ابن ألى أونى راوى الحديث » وبين ذلك ف المغازى من وجه آخر عن 
الشيبانى بلفظ ٠‏ قال ابن أبى أو فتحدثنا » فذكر نحوه > ولمسم من طريق على بن مسهر عن الشيبافى قال 
و فتحدثنا بيننا » أى الصحابة . وقوله « وقال آحرون » أى من الصحابة . والحاصل أن الصحابة اختلفوا 
فى علة الهى عن الحم الحمر هل هو لذاتها أو لعارض › وسیاتی فی المغازى فى هذا الحديث قول من قال : 
لأنها كانت تأكل الغلرة . 

قوله ( وسألت سعيد بن جبير ) قائل ذلك هو الشيبانى ورواية الشيبانى عن سعيد بن جبير لغير هذا 
الحديث عند النسائيى . 


AV ۳۱۵۸ - ۳۱۵۹ الحديث‎ 


£ 
الجزية والموادعة مع أهل الدّمّة والحرب 
وقول الله عر وجل : ل قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون © 
إلى : ! وهم صاغرون * يعني : أذلاء 
والمسكنةٌ: مصدر المسكين» أسكن من فلان: أحوج منه. ولم يذهب إلى السكون 
وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم 
وقال ابن عَيينة عن ابن أبي نجيح : قلت مجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» 
[r10]‏ وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال : جعل ذلك من قبل اليسار. 
٣۰۱‏ - حدڈنا على بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال سمعت عمرا قال : كنت جالسا 


مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدتهما بجالةٌ سنة سبعينَ -عام حجّ مصعب بن الزبير بأهل 

7 البصرة- عند درج زمزم قال: كدت كاتا ُز بن معاوية عم الأحنف» فاتانا كعاب عمر بن ْ 

2 الخطاب قبل موته بسدة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . ولم يكن عمر أخذ الجزية من 
]10۸[ اجوس حتّى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 4 صلى لله عليه أخذها من مجوس هجر. 

0۲ - حدثنا أبواليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير 

عن المسور بن مخرمة أله أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري -وهو حليف لبني عامر بن لُؤي» 

وكان شهد بدرا- أخبره أن رسول الله صلى اللهُ عليه بعث أباعبيدة بن ا جراح إلى البحرين يأتي 

بجزيتهاء وكان رسول الله صلى الله عليه هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن | 

الحضرمي» فقدم أبوعبيدة فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه > فلمًا صلَّى بهم 

ار » فتعرضواله, فتبسَّمْ رسول الله صلى الله عليه حين رآهم وقال : وأظنكم قد 

سمعمُم أن أباعبيدة قد جاء بشيء»» قالوا: أجل يا رسول الله» قال : «فأبشروا وأمّلوا ما يس ركم» 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۳٠٣۷و‎ ”١65 الرقمان‎ )١( 
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زفق 
]17°[ 


۳۹۸ باب الجزية والموادعة 


1 اائة امس كي aS NS‏ 
قبلكم, ؛ فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم). 

of‏ - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبدالله بن - جعفر الرقي قال حدثنا المعتمرٌ 
ابن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبدالله المزنيٌ وزياد بن جبير 
عن جبير بن حيّة قال: بعث عمرٌ الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين؛ فأسلم الهرمزان, 
فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه» قال: نعم مثلها ومثلٌ من فيها من الناس من عدو 
المسلمين مثل طائر له رأس ولهُ جداحان وله رجلان: فإن كسر أحدٌ الجناحين نهضت الرجلان 
بجناح والرأس» فإن كسر الجناح الآخرٌ نهضت الرجلان والرأس. فلن شدخ الرأسُ ذهبت 
الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسرى والجناح قيصرٌ والجناح الآخر فارس. فمر المسلمين 
فلینفروا إلى كسرى. 

وقال بكر وزياد جميعا عن جُبير بن حي قال: فندبنا عمر. واستعمل علينا النعمان بن 
مقرن. حتى إذا كنا بأرض العدو» وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان فقال: 
ليكلّمني رجل منكم. فقال المغيرةٌ: سل عمًّا شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسُ من العرب 
كنا في شقاء شديد وبلاء شديد مص الجلد والنوى من الجوع» ونلبس الوبر والشعسرء 
ونعبدالشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيًا من 
أنفسنا نعرف أباه وأُمَّهُ فأمرنا نبيّنا رسول ربّنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدة, أو تؤدُوا 
الجزية. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربدا أنه من قُتل مما صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلّها قط . ومن 
بقي ما ملك رقابكم, فقال النعمان: ربّما أشهدك الله مئلّها مع النبي صلى الله عليه فلم يندّمك 
ولم يخزك؛ ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى اللهُ عليه» كان إذا لم يقاتل في أل النهار 
انتظر حتى تهب الأرواح . وتحضر الصلوات. 


[الحديث 8١59‏ طرفه في : .]۷٠۳١١‏ 
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الحديث ۳۱۹۰ ۲۹4 


قله ( باب الجزية ) كذا للأكثر » ووقع عند ابن بطال وأنى نعم « كتاب الجزية » ووقع لجحميعهم 
البسملة أوله سوى أبى ذر 


وه ( الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ) فيه لف ونشر مرتب › لأن الجزية مع أهل الذمة » 
والموادعة مع أهل الحرب . والجزية من جزأت الشىء إذا قسمته ثم سبلت الهمزة » وقيل من الجزاء أى 
لأنها جزاء تر كهم ببلاد الإسلام » أو من الإجزاء لأنها تكى من توضع عليه فى عصمة دمه . والموادعة 
المتاركة » والمراد بها متار كة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة . قال ابن المنير : وليس فى أحاديث الباب 
ما يوافقها إلا الحديث الأخير فى تأخير النعان بن مقرن القتال وانتظاره زوال الشمس . قلت : وليست هذه 
الموادعة المعروفة » والذى يظهر أن الصواب ما وقع عند أنى نعم من إثبات لفظ « كتاب » ف صدر هذه 
الترحمة ويكرن الكتاب معقوداً للجزية والمهادنة » والأبواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عنه » والله أعلم . 
قال العلماء : الحككة فى وضع الجزية أن الذل الذى يلحقهم ويحملهم على الدخول فى الإسلام مع ماق 
خالطة المسلمين من الاطلاع على اسن الإسلام . واختلف فى سنة مشروعيتها فقيل فى سنة ثمان » وقيل فى 
سنة قسع . ش 

ظ قله ( وقول الله عز وجل : قاتلوا الذين الخ ) هذه الآية هى الأصل فى مشروعية الجزية » ودل 
منطوق الآبة على مشروعيتها مع أهل الكتاب » ومفهومها أن غير هم لايشار كهم فيا . 

قوله ( يععى أذلاء ) هو تفسير [ وهم صاغرون ) قال أبو عبيدة فى انجاز : الصاغر الذليل الحقير . 
قال : وقوله ( عن يد 4 أى عن طيب نفس » وكل من أطاع لقاهر وأعطاه عن طيب نفس من يد فقد 
أعطاه عن يد . وقيل معنى قوله ( عن يد ) أینعمة منكم عليهم » وقیل يعطيها من يده ولا يبعث بها » وعن 
الشافعى : المراد بالصغار هنا التزام حكم الإسلام » وهو يرجع إلى التفسير اللغوى . لآن الحكم على الشخص 
بما لايعتقده ويضطر إلى احماله يستلز م الذل . 

قوله ( والمسكنة مصدر المسكين » فلان أسكن من فلان أحوج منه » ولم يذهب إلى السكون ) هذا 
الكلام ثبت فى كلام ایی عبيدة فى انجاز » والقائل « ولم يذهب إلى السكون » قيل هو الفربرى الراوى عن 
البخارى » أراد أن ينبه. على أن قول البخارى « أسكن » من المسكنة لا من السكون » وإن كان أصل المادة 
واحدآ » ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما فسر الصغار بالذئة وجاء فى وصف أهل الكناب أنهم ( ضربت 
عام الذلة والمسكنة 4 ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة . 1 

قوأه ( وما جاء فى أخذ الجزية من البهود والنصارئ والجوس والعجم ) هذه بقية الر جمة » قيل وعطف 
العجم على من تقدم ذكره من عطف اللخاص على العام » وفيه نظر » والظاهر أن بينهما خصوصاً وعموماً 
وجهياً » فأما الييود والنصارى فهم المرأد بأهل الكتاب بالاتفاق » وأما اموس فقد ذكر مستنده فى الباب » 
وفرق الحتفية فقالوا : تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب » وحكى الطحاوى عم تقبل الجزية 
من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشر كى العرب إلا الإسلام أو السيف » وعن مالك 
تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد » وبه قال الأوزاعى وفقهاء الشام » وحكى ابن القامم عنه لا تقبل من 


۰۰ ! باب الجزية والموادعة 


قريش » وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبر ها من اموس » لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل 
إلا من اليهود والنضارى فقط » ونقل أيضاً الاتفاق على أنه لاحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبانحهم » لكن 
حكى غيره عن أنى ثور حل ذلك » قال ابن قدامة : هذا خلاف إجماع من تقدمه . قلت : وفيه نظر » 
فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة امجوسى بأساً إذا أمره المسلم بها » 
وروی ابن أبى شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسا بالتسرى بالجوسية ع 
وقال الشافعى : تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ويلتحق بهم الجوس فى ذلك » واحتج بالآية 
المذكورة فإن مفهومها أا لاتقبل من غير أهل الكتاب وقد أخذها النبى صلى الله عليه وسلم من امجوس فدل 
على إلحاقهم بهم واقتصر عليه . وقال أبو عبيد : ثبتت الجزية على اليبود والنصارى بالكتاب وعلى المجحوس 
بالسنة » واحتج غيره بعسوم قوله فى حديث بريده وغيره « فإذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى 
الإسلام » فإن أجابوا وإلا فالجزية » واحتجوا أيضاً بأن أخذها من المجوس يدل على ترك مفهوم الآية › 
فلما انتى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقرله « من أهل الكتاب » » وأجيب بأن الجرس 
كان لم كتاب ثم رفع » وروی الشافعى وغيره ی ذلك حديثاً عن على » وسيأى فى هذا الباب ذكره . 
وتعقب بقوله تعالى ( إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 4 » وأجيب بأن المراد مما اطلع عليه القائلون 
وهم قريش لأنهم لم يشهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا اهود والنصارى » وليس فى ذلك ننى 
بقية الكتب المئزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك . 

قوله ( وقال ابن عيينة الخ ) وصله عبد الرزاق عنه به وزاد بعد قوله أهل الشام «هن أهل الكتاب 
تؤخذ مهم الجزية الخ » وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت فى الجزية » وأقل الجزية عند الجمهور دينار 
لكل سنة » وخصه الحنفية بالفقير » وأا المتوسط فعليه ديناران وعلى الغى أربعة » وهو موافق الأثر مجاهد 
كما دل عليه حديث عر » وعند الشافعرة أن للإمام أن بماكس حى يأخذها مهم وبه قال أحمد » روى 
أبو عبيد من طريق أنى إسمق عن حارثة بن مضرب « عن عمر أنه بعث عبان بن حنيف بوضع ال جزية على 
أهل السواد تمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر » وهذا على حساب الدينار بائتى عشر . وعن مالك 
لا يزاد على الأربعين » وينقص مها عمن لا يطيق » وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة » 
والقدر الذى لا بد منه دينار > وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النى صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى الجن 
قال : خذ من كل حالم ديناراً » آخرجه أصحاب السان وصححه الترمذى والحام »> واختلف السلف فى أخذها 
من الصبى فالجمهور لا على مفهوم حديث معاذ » و كذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون 
ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصعاب الصوامع والديارات فى قول » والأصح عند الشافعية ' 
الوجوب على من ذكر آخيراً . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث يشتمل الأخير على حديثين : أحدها 
حديث عبد الرحمن بن عوف . ١‏ 

قوله ( “معت عيراً ) هو ابن دينار . 

قوله ( كنت جالساً مع جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصرى ( وعمرو بن أوس ) هو الثقنى المتقدم 


۴٣۱ ۳۱۹۰ الحديث‎ 


ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبى بكر ف الحج وعن عبد الله بن عمرو فق الهجد » وليست له هنا رواية » 
بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بحالة لم يقصده بالتحدث ونما حدث غيره فسمعه هو » وهذا وجه من 
وجوه التحمل بالاتفاق » وإتما اختلفوا هل يسوغ أن يقول « حدثنا » ؟ والجمهور على الجواز » ومنع منه 
النسائى وطائفة قليلة » وقال اليرقانى : يقول وسمعت فلاناً » . 
٠‏ قوله ( فحد مما بجالة ) هو بفتح الموحدة والجم الحفيفة تابعى شهير كبير يمى بصرى وهو ابن عبدة 

بفتح المهملة والموحدة › ويقال فيه عبد بالسكون بلا هاء » وماله فى البخارى سوى هذا الموضع . 

قله ( عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة ) أى وحج جينئذ بحالة معه » وبذلك صرح أحمد 
فى روايته عن سفيان » و كان مصعب أميراً على البصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير . وقتل مصعب بعد 

قوله ( كنت کاتباً لجزء ) بفتح الحم وسكون الزاى بعدها مزة هكذا يقوله المحدثون » وضبطه 
أهل النسب بكسر الزاى بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة . ومن قاله بلفظ التصغير فقد صحف . وهو ابن معاوية 
ابن حصن بن عبادة التميمى السعدى » عم الأحنف بن قيس . وهو معدود فى الصحابة . و كان عامل 
عمر على الأهواز . ووقع فى رواية الترمذی أنه كان على تنادر ( قلت ) هی من قرى الأهواز . وذكر 
البلاذرى أنه عاش إلى خلافة معاوية » وولى لزياد بعض عله . 

قله ( قبل موته بسنة ) كان ذلك سنة اثنتين وعشرين » لأن عمر قتل سنة ثلاث . 

قوله ( فرقوا بین كل ذى محرم من المجوس ) زاد مسدد وأبو يعلى فى روايتهما « اقتلوا كل ساحر . 
قال : فقتلنا ى يوم ثلاث سواحر »> وفرقنا بين المخارم ٠م‏ » وصنع طعاماً فدعاهم وعرض السيف على 
فخذيه » فأكلوا بغر زمزمة » قال الحطالى : أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من امجرس منعهم من إظهار 
ذلك وإفشاء عقودهم به » وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم . قلت قد روى سعيد بن منصور 
من وجه آخرعن بجالة ما يبين سبب ذلك ولفظه «أن فرتوا بين امجوس وبين محارمهم كبا نلحقهم بأهل الكتاب » 
فهذا يدل على أن ذلك عند تمر شرط فى قبول الجزية مهم » وأما الآمر بقتل الساحر فهو من مسائل الحلاف » 
وقد وقع فى رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة « واقتلوا كل ساحر و كاهن » وسيأنى الكلام على 
حكم الساحر ثى « باب هل يعى عن الذمى إذا حر » . 

قوله ( ول يكن عمر أخذ اسغزية من ابوس ی يدا عبد القن بن عو )قلت :001م 
من حملة كتاب عر فهو «تصل وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف » وبذلك وقع التصريح 
فى رواية الترمذى ولفظه « فجاءنا كتاب عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ مهم الجزية » فإن عبد الرمن 
ابن عوف أخبر نى» فذكره . لكن أصحاب الأطراف ذكروا هذا الحديث ف ترحمة يجالة بن عبدة عن عبد اانمن 
ابن عوف » ولیس يميد » وقد أخرج أبو داود من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال « جاء 
رجل من مجوس هجر إلى الى صلى الله عليه وسلم » فلما خرج قلت له : ما قضى الله ورسوله فيكم ؟ 
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قال . شر » الإسلام أوالقتل . قال : وقال عبد الرحمن بن عوف : قبل مهم الجزية . قال ابن عباس فأخذ 
الناس بقرل عبد الرحمن وتر كوا ما معت » ؛ وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس "ماعا وعن عمر كتابة 
كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف » وروی أبو عبيد بإسناد يح عن حذيفة « لولا أنى رأيت أصابى أخذوا 
الحزية من ارس ما أدبا وق الموطا عن عفر بن ند عن أنهو أن عر ال : لا أدرى ما أصنع 
بال جوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب » وهذا منقطع مع ثقة رجاله > ورواه ابن المنذر والدارقطى فى « الغرائب » من طريق ألى على 
الخننى عن مالك فزاد فيه « عن جده » وهو منقطع أيضاً لأن جده على بن الحسين لم يلحق عبد الر من بن عوف 
ولا عمر » فإن كان الضمير فى قوله « عن جده » يعود على محمد بن على فيكون متصلا لن جده الحسين بن 
على مع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف » وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمى 
أخر جه الطبرانى فى آخر حديث بافظ « سنوا با مجوس سنة أهل الكتاب » قال أبو عمر. : هذا من الكلام العام 
الذى أريد به الحاص » لأن المراد سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية فقط . قلت : وقع فى آخر رواية ى على 
الحنى « قال مالك فى الجزية : واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب » لكن روى 
الشافعى وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن على « كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم یدرسونه » 
فشرب أمير هم اللحمر فوقع على أخته 3 فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : إن آدم كان ینکح 
أولاده بناته » فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما فى قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شىء » 
وروی عبد بن حميد ف تفسير سورة البروج بإسناد حيح عن ابن أبزى « لما هزم المسلمون أهل فارس قال 
عمر : اجتمعوا . فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم » ولا من عبدة الأوثان فنجرى علييم 
أحكامهم فقال على : بل هم آهل كتاب » فذكر نحره لکن قال وقع على ابنته » وقال فى آخره « فوضع 
الأخدود لمن خالفه » فهذا حجة لمن قال كان لم كتاب » وأء! قول ابن بطال : لوكان فم كتاب ورفع لرفع 
حكمه ولا استتنى خل ذبائحهم ونكاح أسائهم » فالجواب أن الاستثناء وقع تبعاً الأثر الوارد فى ذاك لأن فى 
ذلك شبهة تقتضى حقن الدم » بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له . وقال ابن المنذر : ليس تحريم نسائهم وذباحهم 
متفقاً عليه » ولكن الأكر من أهل العلم عليه . وى الحديث قبول خبر الواحد + وأن الصحالى الجليل قد 
يغيب عنه عل ما اطلع عايه غيره من أقوال الى صلى الله عليه ولم وأحكامه » وأنه لا نقص عليه فى ذلك . 
وفيه السك بالمفهوم لآن عمر فهم من وله « أهل الكتاب » اختصاصهم بذلك حى حدثه عبد الرحمن بن عوف 
بإلحاق الجوس بهم فرجع إلنه . ثانا حديث عمرو بن عوف . 

قله ( الأنصارى) المعروف عند أهل المغازى أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا « وهو حليف 
لبنى عامر بن لؤى » لأنه يشعر بكونه من أهل مكة > ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصارى با عى الأعم » 
ولا مانع أن يكون أصله من الأوس واللتررج وتزل مكة وحالف بعض أهلها فبهذا الاعتبار يكون أنصارياً 
مهاجرياً » ثم ظهر لى أن لفظة الأنصارى وهم » وقد تفرد بها شعيب عن الزهرى : ورواه أصعاب الزهرى 
كلهم عنه بدو ما فى الصحيحين وغبر ۳ا » وهو معدود فى أهل بدر باتفاقهم » ووقع عند موسى بن عقبة 
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فى المغازى أنه عمير بن عوف بالتصغير » وسيأتى فى الرقاق من طريق مومبى بن عقبة عن الزهرى بغير تصغير » 
و كأنه كان يقال فيه بالوجهين » وقد فرق العسكرى بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب الوحدة . 

قوله ( بعثأبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ) أى البلد المشبور بالعراق » وهى بين البصرة وهجرء 
وقوله « يأنى يجزيتها » أى بجزية أهلها › و كان غالب أهلها إذ ذاك الجوس » ففيه تقوية للحديث الذى قبله » 
ومن ثم ترجم عليه النسائى « أخذ الجزية من المجوس » > وذكر ابن سعد أن الننى صلى الله عليه وسل بعد 
قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح 

مجوس تلك البلاد على ا لحزية . 

قوله ( وكان الى صل الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين ) كان ذلك فى سنة الوفود سنة تسم 
من الهجرة » والعلاء بن الحضرمى حانى شهير واسم الحضرمى عبد الله بن مالك بن ربيعة » و كان من أهل 
حضرموت فقدم مكة فخالف بها بى مخزوم » وقيل كان اسم الحضرمى فى الجاهلية زهرمز » وذكر عمر 
ابن شبة فى « كتاب مكة » عن أن غسان عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لا أغار بنو تیم وبنو شيبان 
على ماله أرسل إليهم عسكراً عابهم زهرمز فكانت وقعة ذى قار فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم > فاشتراه 
صخر بن رزين الديل فسرقه منه رجل من حضرمرت فتبعه صخر حى افتداه منه فقدم به مككة » و كان 
صناعاً فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم فى آل حرب » 
ثم تزوجها عبيد الله بن عمان والد طلحة أحد العشرة فرلدت له طلحة . قال وقال غير عبد العزيز أن كاثوم 
ابن رزين أو أخحاه الأسود خرج تاجراً فرأى حضرمورت عبداً فارساً نجاراً يقال له زهرمز فقدم به مكة 
ثم اشتراه.من مولاه و كان حيرياً يكنى أبا رفاعة فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمى حى غاب على اسمه » 
فجاور أبا سفيان وانقطع إليه » و كان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية » وأسل العلاء قدعاً ومات الثلاثة 
المذكورون أبو عبيدة والعلاء بالبمن وعمرو بن عوف فى خلافة عمر رضى الله عهم . 

قوله ( فقدم أبو عبيدة ) تقدم نى كتاب الصلاة بيان المال المد كور وقدره وقصة العباس فى الأخذ 
منه وهی ای ذكرت هنا أيضاً . 

قوله ( فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة فوافقت صلاة الصبح ) يخذ منه أنهم كانوا لايجتمعون 
فى كل الصلوات ف التجميع إلا لأمر يطرأ » و كانوأ يصلون فى مساجدم » إذ كان لكل قبيلة مسجد 
مجتمعون فيه > فلأجل ذلك عرف الى صلى الله عليه وسل أنهم اجتمعوا لأمر » ودلت القرينة على تغيين 
ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى الال للتوسعة عليهم فأبوا إلا أن يكون المهاجرين مثل ذلك » وقد تقدم هناك 
من حديث أنس » فلما قدم امال رأوا أن هم فيه حقا . ويحتمل أن يكون وعدم بأن يعطيهم منه إذا حضر » 
وقد وعد جابراً بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين فو له أبو بكر . 

قوڵه ( فتعرضوا له ) أى سألوه بالإشارة . 

قوله ( قالوا أجل يارسول الله ) قال الأخفش : أجل ف المعى مثل نعم » لكن نعم بحسن أن تقال 
جواب الاستفهام » وأجل أحسن من نعم فى التصديق . 
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قوله ( فأبشروا ) أمر معناه الإخبار بحصول المقصود . 

قوله ( فتنافسوها ) يأنى الكلام عليه فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . ونی هذا الحديث أن طلب 
العطاء من الإمام لا غضاضة فيه » وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع أملهم منه » وفيه من أعلام النبوة 
إخباره صلى الله عليه وس بما يفتح عايهم » وفيه أن المنافسة فى الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين . ووقع فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعاً « تتنافسون » ثم تتحاسدون » ثم تتدابرون » ثم تتباغضون » أو 
نحو ذلك » وفيه إشارة إلى أن كل خخصلة من المذكورات مسببة عن الى قبلها » وسيأتى بقية الكلام على ذلك 
فى الرقاق إن شاء الله تعالى . 

الها » قوله ( حدثنا المعتمر بن سلبان ) كذا فى حميع النسخ بسكون العين المهملة وفتح المثناة و كسر 
اليم > وكدا وقع فى مستخرج الإسماعيل وغيره فى هذا الحديث » وزعم الدمياطى أن الصواب المعمر 
بفتح المهملة وتشديد المع المفتوحة بغير مثناة قال : لأن عبد الله بن جعفر الرق لايروى عن المعتمر البصرى » 
| وتعقب بأن ذلك ليس بكاف ف رد الروايات الصحيحة » وهب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخر أما جوز 
أن يكونا التقيا مثلا فى الحج أو فى الغزو ؟ وما ذكره معارض بمثله > فأن المعمر بن سلوان رق وسعيد بن 
عبيد الله بصرى فهما استبعد من لقاء الرق البصرى جاء مثله فى لقاء الرق للبصرى » وأيضاً فالذين جمعوا 
رجال البخارى لم يذكروا ثيهم المعمر بن سلهان الرق وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سلبان التيمى البصرى » 
وأغرب الكرمانى فحكى أنه قيل : الصواب فى هذا معمر بن راشد يعبى شيخ عبد الرزاق . قلت : وهذا 
هو الحطأ بعينه » فليست لعبد الله بن جعفر الرق عن معمر بن راشد رواية أصلا » والله المستعان . ثم رأيت 
سلف الدمياطى فما جز م به فقال ابن قرقول فى المطالع : وقع فى التوحيد وى الجزية عن الفضل بن يعقوب 
عن عبد الله بن جعفر عن معتمر بن سليان عن سعيد بن عبرد الله كذا لاجميع فى الموضعين » قالوا وهر وهم » 
وإنما هو المعمر بن سلمان الرق »> وكذا كان نى أصل الأصيلى فزاد فيه التاء وأصلحه فى الموضعين » قال 
الأصيل : المعتمر هو الصحيح » وقال غيره : المعمر هو الصحيح والرق لايروى عن العتمر + قال : 
وم یذ کر الحاكم ولا الباجى فى رجال البخارى المعمر بن سلوان › بل قال الباجى فى ترجمة عبد الله بن جعفر : 
يروى عن المعتمر » ولم يذ كر له البخارى عنه رواية . 

قوله ( حدثنا سعيد بن عبيد الله الق ) هر ابن جبير بن حية المذكور بعد » وزياد بن جبير شيخه 
هو ابن عمه > 1 

وله ( عن جبير بن حية ) هو جد زياد وحية أبوه بمهملة ونحتانية مثقلة » وهو من كبار التابعين » 
وامم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة » ومنهم من عده ق الصحابة وليس ذلك عندى ببعيد » 
لأن من شبد الفتوح. فى وسط خلافة عمر يكرن فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم مميزاً » وقد نقل ابن عبد الب 
أنه لم يبق فى سنة حجة الوداع من قريش وثقيف أحد إلا أسم وشبدها وهذا مہم » وهو من بیت كبير 
فإن عمه عروة بن مسعود كان رئيس ثقيف فى زمانه والمغيرة بن شعبة ابن عمه » ووقع فى رواية الطبرى 
من طريق مبارك بن فضانة عن زياد بن جبير « حدثى أنى » ولسعيد حفيده رواية أحرى فى الأشربة والتوحيد » 
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وعمه زياد بن جبير تقدمت له روايات أخرى فى الصوم والحج » وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية ولى إمرة 
أصببان ومات فى خلافة عبد الملك بن مروان . 

له ( بعث عر الناس ف أفناء الأمصار ) أى نى مجموع البلاد الكبار » والأفناء بالفاء والنون ممدود 
جمع فنو بكسر الفاء وسكون النون » ويقال فلان من أفناء الناس إذا لم تعين قبيلته . والمصر المدينة العظيمة » 
ووقع عند الكرمانى « الأنصار » بالنون بدل الم وشرح عليه ثم قال : وى بعضها الأمصار . 

قوله ( فأسلم الهرمزان ) فى السيا لسياق اختصار كثير لأن إسلام المرمزان كان بعد قتال كثير بينه وبين 
المسلمين بمدينة تستر » م نزل على حكم عر فأسره أبو موسى الأشعرى وأرسل به إلى عمر مع أنس فأسلم 
فصار عمر يقر به ويستشيره » ثم اتفق أن عبيد الله بالتصغير ‏ ابن عمر بن اللحطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة 
على قتل عمر فعدا على المرمزان فقتله بعد قتل عمر » وستأتى قصة إسلام الهرمزان بعد عشرة أبواب . وهو 
بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم بعدها زاى » و كان من زعاء الفرس . 

قوله ( إن مستشيرك فى مغازى ) بالتشديد » وهذه إشارة إلى ما ى قصده » ووقع فى رواية ابن أبى 
شيبة من طريق معقل بن يسار « أن عمر شاور المرمزان فى فارس وأصبهان وأذربيجان » أى بأيها يبدأ » 
وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره ى جهات مخصوصة » والمرمزان كان من أهل تلك البلاد و كان أعل 
بأحوالها من غيره » وعلى هذا فى قوله فى حديث الباب « فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر 
فارس » نظر » لأن كسرى هو رأس أهل فارس » وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأساً لم . 
وقد وقع عند الطبرى من طريق مبارك بن فغالة المذكررة قال « فإن فارس اليوم رأس وجناحان » وهذا 
موافق لرواية ابن أبى شيبة وهو أولى » لأن قيصر كان بالشام م ببلاد الشهال ولا تعلق لم بالعراق وفارس 
والمشرق . ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه ولذلك جعله . 
جناحان لكان المناسب أن يجعل الجناح الثانى ما يقابله من جهة العين كلوك الهند والصين مثلا » لكن ن دلت 
الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده الى هو عالم بها » و كأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد الثلاثة » 
وأكثر ها وأعظمها بالبلدة الى فما كسرى لأنه كان رأسهم . 

قله ( فر المسلمين فلينفروا إلى كسرى ) فى رواية مبارك أن الحرمزان قال « فاقطع الجناحين يلين 
لك الرأس » فأنكر عليه عمر فقال « بل أقطع الرأس أولا » فيحتمل أنه لما أنكر عليه عاد فأشار عليه بالصواب . 

قوله ( واستعمل علينا النعمان بن مقرن ) بالقاف وتشديد الراء وهو المزنى » وكان من أفاضل الصحابة 
هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عثمرة ؛ وقال ابن مسعود « أن للإبمان بوتا » وإن بيت آل مقرن من بيوت 
الإيمان » وكان النعان قدم على حمر بفتح القادسية فى رواية ابن ألى شيبة المذكورة « فدخل عمر المسجد 
فإذا هو بالنمان يصلى فةعد » فلا فرغ قال : إنى مستعملك » قال أما جابياً فلا » ولكن غازياً » قال : فإنك 
غاز » فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمرو والأشعث وعمرو بن «عد يكرب » وتن رواية الطبرىالمذكورة 
« فأراد عمر المسير بنفسه.ء ثم بعث النمان ومعه ابن عمر وجماعة » وكتب إلى ألى مومى أن يسير بأهل 


۳۹۹ باب الجزية والموادعة 


البصرة » وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة » حى يجتمعوا بنهاوند » وهى بفتح النون واهاء والواو وسكون 
الثانية » قال : وإذا التقييم فأم ركم النعهان بن مقون » . 
قوله ( حى إذا كنا بأرض العدو ) وقد عرف من رواية الطبرى أنها مباوند . 

قله ( خرج علينا عامل كسرى ) ماه مبارك بن فضالة فى روايته بندار » وعند ابن ألى شيبة أنه 
ذو الجناحين » فلعل أحدها لقبه . 

قوله ( فقام تزجمان ) فى رواية الطبرى من الزيادة « فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن أرسلوا إلينا 
رجلا نكلمه › فأرسارا إليه المغيرة » وفى رواية ابن أبى شيبة « و كان بينهم نهر . فسرح إليهم المغيرة » فعبر 
اهر » فشاوو ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول ؟ فقالو! له : اقعد فى هيئة الملك وبهجته » فقعد على 
سريره ووضع التاج على رأسه وقام أبناء الملرك حوله سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج » 
قال فأذن للمغيرة فأخذ يضبغيه رجلان ومعه رمحه وسيفه » فجعل يطعن برمحه فى بسطهم ليتطيروا » وف 
رواية الطبرى « قال المغيرة : فضيت ونكست رأمى فدفعت فقلت لم : إن الرسرل لايفعل به هذا » . 

قوله ( ما أنتم ) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له » وق روايته ابن أبى شيبة « فقال إن 
معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجثتم » فإن شثم مرناكم » بکسر اليم وسكون الراء أى أعطيناكم الميرة 
أى الزاد ورجعتم » . وى رواية الطبرى «إ: معشر العرب أطول الناس جوعاً وأبعد الناس من كل خير » 
وما منعنى أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكر بالنشاب إلا تنجساً لحيفكم » قال « فحمدت الله وأثنيت عليه 
ثم قلت : ما أخطأت شيئاً من صفتنا » كذلك كنا » حى بعث الله إلينا رسوله » . 

قله ر نعرف أباه وأمه ) زاد فى رواية ابن أنى شيبة « نى شرف منا » أوسطنا حسباً » وأصدقنا حديثاً » 

قوله ( فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية ) هذا القدر هو 
الذى تاج إليه فى هذا الباب » وفيه إخبار المغيرة أن الى صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الجوس حى يؤدوا 
الجزية » ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذاك » وزاد فى رواية الطبرى « وإنا والله 
لانرجع إلى ذلك الشقاء حى نغلبكم على ما فى أيديكم » . ش 

قَوله ( فقال النعمان ) هكذا وقع فى هذه الرواية مختصراً » قال ابن بطال : قول اانعان للمغيرة 
و رعا أشبدك الله مثلها » أى مثل هذه الشدة » وقوله « فلم يندماك » أى مالقيت معه من الشدة « ولم يحزناك » 
أى لو قتلت معه لعلمك مما تصير إليه من النعم وثواب الشبادة » قال وقوله « ولكنى شبدت الخ » كلام 
مستأنف وابتداء قصة أخرى اه » وقد بين مبارك بن فضالة فى روايته عن زياد بن جبير إر تباط كلام النعهان 
بما قبله » وبسياقه يتبين أنه ليس قصة مستأنفة » وحاصله أن المغيرة أنكر على النعان تأخير اقتال فاعتذر 
النعان بما قاله » وما أول به قوله« فلم يندمك الخ » فيه أيضاً نظر » والذى يظهر أنه أراد بقوله « فلم يندماك» 
أى على التأنى والصبر حى تزول الشمس » وقوله « ولم يزنك » شرحه على أنه بالمهماة و اأنون هن الزن 
وف رواية المستملى باللحاء المعجمة بغير نون وهو أوجه لوفاق ماقبله » وهو نظير ماتقدم ىوفد عبد القيدي 


الحديث ١٠15م ٠‏ كان 


«غير خزايا ولا ندامى » ولفظ مبارك ملخصاً أنهم « أرسلوا إليهم إما أن تعبروا إلينا البر أو نعبر إليكم . 
قال النعهان اعبروا إليهم » قال فتلاقوا وقد قرن بعضهم بعضاً وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا يفروا » 
قال فرأى المغيرة كثر هم فقال لم أر كاليوم فشلا أن عدونا يئر کون يتأهبون » أما والله لو كان الأمر إلى 
لقد أعجلهم . وف رواية ابن أبى شيبة « فصاففناهم » فرشقونا حى أسرعوا فينا » فقال المغيرة لل ن أنه 
قد أسرع نى الناس فلو حملت » فقال النعان : إنك لذو مناقب ٠‏ وقد شبدت مع رسول الله صلى الله عليه 
الله عليه وسلم مثلها » وفى رواية الطبرى « قدكان الله أشبدك أمثالها » والله ما منعى أن أناجزهم إلا شیء 
شېدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( حى تب الأرواح ) جمع ريح وأصله الواو > لكن لا انكسر «اقبل الواو الساكنة انقلبت ياء 
والجحمع يرد الأشياء إلى أصوها » وقد حكى ابن جى جمع ريح على أرياح . 

قوله ( و نحضر الصلوات ) فى رواية ابن أبى شيبة « وتزول الشمس » وهو بالمعى ؛ وزاد فى رواية 
الطبرى « ويطيب القتال » وى رواية ابن ألى شيبة « وينزل النصر » وزاد معاً والافظ لبارك بن فضالة عن 
زياد بن جبير « فقال النيان : الهم إنى أسألك أن تقر عينى اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر 
والشبادة لى » ثم قال « إنى هاز اللراء فتيسروا للقتال » » وى رواية ابن أنى شيبة « فليقض الرجل حاجته 
وليتوطأ » ثم هازه الثانية فتأهبوا » وى رواية ابن أنى شيبة « فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمى من سلاحه » 
ثم هازه الثالثة فاحلوا > ولا يلوين أحد على أحد » ولو قتلت »-فإن قتلت فعلى الناس حذيفة . قال فحمل 
وحمل الناس » فوالله ماعلمت أن أحداً يومئذ يريد أن يرجع إلى أهاه حى يقتل أو يظفر . فثبتوا لنا ء ثم 
البزموا » فجعل الواحد يقع على الآخر فيقتل سبعة » وجعل الحسك الذى جعلوه خلفهم يعقرهم » وى رواية 
ابن ألى شيبة « ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه » ففتح الله على الملمين » وى رواية الطبرى 
« وجعل النعان يتقدم باللواء » فلما نحقق الفتح جاءته نشابة فى خاصرته فصرعته » فسجاه أخوه معقل ثوباً 
وأخذ اللواء » ورجع الناس فتزلوا وبايعوا حذيفة » فكتب بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين » قلت : 
وسماه سيف ف « الفتوح » طريف بن سهم » وعند ابن أنى شيبة من طريق على بن زيد بن جدعان عن أنى عهان 
هو البدى أنه ذهب بالبشارة إلى عمر » فيمكن أن يكونا ترافقا » وذكر الطبرى أن ذلك كان سنة تسع 
عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين » وف الحديث منقبة للنعهان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشامته 
وفصاحته وبلاغته » ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على ان أحوانم الدنيوية من المطعم وال ميس ونحوها ء 
وعلى أحوالم الدينية أولا وثانياً » وعلى معتقدهم من التوحيد والرسائة والإيمان بالمعاد » وعلى بيان معجزات 
الرسول صل الله عليه وسلم وإخباره بالمغيبات ووقوعها كا أخبر» وفيه فضل المشورة وأن الكبير لا نقص 
عليه فى مشاورة من هو دونه » وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضل » لأن الزبير بن العوام كان ف 
جيش عليه فيه النعمان بن مقرن والزبير أفضل منه اتذاقاً » ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر 
ومر كنا سيأتى فى أواخخر المغازى » وفيه ضرب الال وجودة تصور المرمزان ولذلك استشاره عر » وتشبيه 
لغائب الجرس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم › وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم : وبيان ما كان العرب 


۳۰۸ - باب الجزية والموادعة 


عليه فى الجاهلية من الفقر وشظف العبش » والإرسال إلى الإمام بالبشارة » وفضل القتال بعد زوال الشمس 
على ما قبله » وقد تقدم ذلك ف الجهاد » ولا يعارضه ما تقدم أنه صلى الله عليه وسل كان يغير صباحاً لأن 
هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة . 


بس ) ن وادع الإمَام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيّتهم ؟ 
[I]‏ وعد ادا ھر بن كار ال ا هيب عن متصروين يخ فل عجان 
الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه تبوك» وأهدى ملك أيلة 
للنبِي صلى الله عليه بغلةً بيضاء» فكساه برداء وكتب له ببحرهم. ٠‏ 


قوله ( باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم ) ؟ أى أبقية أهل القربة » أور د فيه 
طرفاً من خديث أنى حيد الساعدى ٠‏ غزونا مع البى صل الله عليه وسلم تبوك فأهدى ملك أيلة بغلة » 
الحديث » وقد تقدم بتامه فى كتاب الزكاة » وقوله « وكساه برد » كذا فيه بالواو » ولأنى ذر بالفاء 
وهو أولى لأن فاعل كسا هو الى صلى الله عليه وسلم » وقواه « ببحرهم » أى بقريتهم » قال ابن المنير : 
م يقع فى لفظ الحديث عند البخارى صيغة الأمان ولا صيعة الطلب لكنه بناه على العادة فى أن الملك الذى. 
أهدى إنما طلب إبقاء ملكه › وإتما يبتى ملكه ببقاء رعيته » فب خذ من هذا أن مرادعته موادعة لرعيته . قات : 
وهذا القدر لايكى فى مطابقة الحديث للترحة » لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث » وإنما جرى 
البخارى على عادته فى الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذى يورده » وقد ذكر ذلك ابن إسحق فى السيرة 
فقال « لما انتهى النى صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية » 
و كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً فهو عندهم : بسم الله الرحمن الرحم . هذه أمنة من الله ومد 
النى رسول الله لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة » فذكره . قال ابن بطال : العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح 
ملك القرية أنه يدخل فى ذلك الصلح بقيتهم »> واختلفوا فى عكس ذلك هو ما إذا استأمن لطائفة معياة هل 
يدخل هو فيهم ؟ فذهب الأكثر إلى أنه لابد من تعيينه لفظاً » وقال أصبغ وحنون : لا يحتاج إلى ذلك » 
بل يكتى بالقرينة » لأنه لم يأخحذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه . 


بس الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليهء والذمةٌ: العهد, والآل : القرابة 
۳۰٠۵ ۷‏ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبةٌ قال حدثنا أبوجمرة قال سمعت 
جويرية بن قدامة التميمي قال : سمعت عمر بن الخطاب» قلنا: أوصنا يا أمير المؤمدين. قال: 
أوصيكم بذمّة اللهء فإنّه ذمةٌ نبيكم» ورزق عيالكم . 


قله ( باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صل الله عليه وسلم ) الوصاة بفتح الراو والمهملة مخفا بمعنى 
الوصية » تقرل وصيته وأوصيته توصية والاء.م الوصاة والوصية . وقد تقدم بسطة فى أول كتاب الوصايا . 


الحديث ۳۱۹۳ - كالم ۳۹4 


قوله ( والذمة العهد والإل القرابة ) هوتفسير الضحاك فى قوله تعالى ل( لايرقبون ى مؤمن إلا ولا ذمة ) 

وهو كقول الشاعر : 
وأشبد أن إلك من قريش كال السقب من رآل النعام 

وقال أبو عبيدة نى المجاز » الإل العهد والميثاق والعين » ومجاز الذمة التذم والجمع ذعم . وقال غيره : 
يطاق الإل أيضاً على العهد وعلى الجوار . وعن مجاهد : الال الله » وأنكره عليه غير واحد . 

قوله ( حدثنا أبو جمرة ) هر بالجم والراء الضبعى صاحب ابن عباس » وجويرية بن قدامة بالجيم 
مصغر ماله فى البخارى سوى هذا الموضع » وهر تصر من حديث طويل فى قصة مقتل عمر » وسأذكر 
ما فيه من فائدة زائدة فى الكلام على حديث عمر المذكور فى مناقبه » وقيل إن جريرية هذا هو جارية بن 
قدامة الصحانى المشہور » وقد بينت فى كتالى ى الصحابة ما يقويه » فإن ثبت وإلا فهو من كبار التابعين + 

قوله ( أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم ) فى رواية عمرو بن ميمون « وأوصيه بذمة 
الله وذمة رسوله أن یو لم بعهده, » وآن يقاتل من ورائهم وأن لايكلفوا إلا طاقنبم » قلت : ويستفاد من 
هذه الزيادة أن لايؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطرق المأخو ذ منه . وقوله فى هذه الرواية « ورزق عيالكم » 
أى ما يؤخذ مهم من الجزية والحراج » قال المهاب : فى الحديث والحض على الوفاء بالعهد » وحسن النظر ى 
عواقب الأمور » والإصلاح لعانى المال وأصول الاكتساب . 

بي) ما أَقْطَعْ النبي صِلّى الله عليه من البحرين» وما وعد من البحرين والجزية» ولن 
يقسم الفيء والجزية؟ 

٥۹ [Y1‏ . "- حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهيرٌ عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنسا 
قال : دعا النبي صلى الله عليه الأنصارٌ ليكتب لهم بالبحرين» فقالوا: لا والله حتى تكتب 
لإخواننا من قريش بمثلهاء فقال: «ذاكً لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له». قال: «فإنُكم 
سترون بعدي أثرة» فاصبروا حنَّى تلقوني». 

]4 ۷ . #- حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن 
القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله: كان رسول الله صلى الله عليه قال لي: «لو قد 
جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». فلم بض رسول الله صلى الله عليه وجاء 
مال البحرين قال أبوبكر : من كانت لهُ عند رسول الله صلى الله عليه عدةٌ فليأتني» فأتيتهُ فقلت : 
رسول الله صلى الله عليه قد كان قال لي : «لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيمُكَ هكذا وهكذا 
وهكذا». فقال لي: احشه. فحفوت حفية. فقال لي: عدها. فعددتهاء فإذا هي خمسمائة, 
فأعطاني خمسمائة وأعطاني ألفا وخمسمائة. 


لفن باب الجزية والموادعة 


٠. [F11]‏ - وقال إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس أتي النبي صلى الله 
عليه بعال من البحرين فقال : «انشروه في المسجد»» فكان أكشر مال أني به رسول الله صلى الله 
عليه إذ جاءه العباس فقال : يا رسول الله» أعطني, ؛ إنْي فاديت نفسي وفاديت عقيلا . فقال: 
«خذ» فحنا في ثوبه» ثم ذهب يقلّه فلم يستطع فقال: أمّرْ بعضهم يرفعه إليَ. قال: «لا». قال: 
فارفعه أنت علي» قال : «لا) . فنشر منهء ثم ذهب يقل فلم يستطع فقال: أمّر بعضهم يرفعه إلي؛ 
قال: «لا». قال : فارفعه أنت علي» قال : دلا» . فنشر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق »فما 
زال يتبعه بصره حتى خفي علیناء > عجبًا من حرصه» فما قامٌ رسول الله صلى الله عليه وثمّ منها 
درهم. 


و يام يا من البحرين » وها وعد من مال البحرين والجرية » 
ولمن يقسمالفى والجزية ) اشتملت هذه الر حمة على ثلا ثة أحكام » وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على 
الآر تيب . فأما إقطاعه صلى الله عليه وسل من البخرين فالحديث الأول دال على أنه صلى الله عليه وسل هم 
بذلك وأشار على الأنصار به مراراً فلما لم يقبلوا تركه » فنزل المصنف ما بالقوة مئزلة ما بالفعل » وهو ى 
حقه صلى الله عليه وسل واضح لأنه لا يأمر إلا بما جوز فعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق » وقد 
تقدم فى فرض اللحمس أن النى صل الله عليه وسلم كان صالحهم وضرب عليهم الجزية » وتقدم فى كتاب 
الشرب ف الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها 
لا تمليك رقبتها لأن أرة ض الصلح لا تقسم ولا تقطع . وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر 
دال عليه وقد مضى نى اللحمس مشروحاً . وأما مصرف الى ء والجزية فعطف الجزية على الىء من عطف 
الخاص على العام لآنها من جملة الىء » قال الشافعى وغيره من العلماء : الىء كل ما حصل للمسلمين مما لم 
يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب » وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بما شاء » 
وقد تقدم الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه فى المساجد من كتاب الصلاة » وذكرت هناك من وصله وبعض 
فوائده » وأعاده فى الجهاد وغيره بأخصر من هذا » وتقدم فى الحمس أن الال الذى أتى به من البحرين 
كأن من الجزية“ وأن مصرف الجزية مصرف الىء » وتقدم بيان الاختلاف فى مصرف الىء » وأن المصنف 
يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم . وروى عبد الرزاق فى حديث عر الطويل حين دحل عليه العباس وعلى 
مختصمان قال « قرأ مر ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 الآية » فقالوا : استوعبت هذه المسلمين » 
ورواه أبو عبيدة من وجه آخر وقال فيه « فاستوعبت هذه الآية الناس » فم ببق أحد إلا له فيها حق » 
إلا بعض من تملكون من أرقائكم » قال أبو عبيد : حكم النى* والحراج والجزية واحد » ويلتحق بو مايؤخذ 
من مال أهل الذمة من العشر إذا انجروا فى بلاد الإسلام » وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغى وتصرف 
منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين . واختلف 


5 ٠ ۳۱۹۹ الحديث‎ 


الصحاءة فى قسم الىء : فذهب أبو بكر إلى النسوية وهو قول على وعطاء واختيار الشافعى » وذهب عر 
وعمان إلى التفضيل وبه قال مالك » وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأى الإمام إن شاء فضل وإن شاء 
سوى » قال ابن بطال : أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل » كذا قال » والذى يظهر أن من قال 
بالتفضيل يشترط النعمم بخلاف من قال إنه إلى نظر الإمام وهو الذى تدل عليه أحاديث الباب والله أعلم . 
وروی أبو داود من حديث عوف بن مالك « كان الى صل الله عليه وسل إذا جاءه فى قسمة من يومه » 
فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا واحدا . وقال ابن المنذر : انفرد الشافعى بتوله إن فى النىء 
الحمس كخمس الغنيمة » ولا يحفظ ذلك عن أجد من الصحابة ولا من بعدهم » لأن الآيات التاليات الآية 
النىء معطوفات على آية الىء من قوله ( للفقراء المهاجرين ) إلى آخرها فهى مفسرة لا تقدم من قوله ل ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى ) » والشافعى حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما ؤقعت » لمن ذكرفيها فقط » 
ثم لما رأى الإجماع على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال النىء تأول أن الذى ذكر فى الآية 
هو اللحمس فجعل خمس الىء واجباً لم > وخالفه عامة أهل امل اتباعاً لعمر والله أعل . وفى قصة العباس 
دلالة على أن سهم ذوى القربى من النىء لا ختص بفقير هم لأن العباس كان من الأغنياء › قال إ عق بنمنصرر : 
قلت لأحمد فى قول عمر « ما على الأرض مسلم إلا وله من هذا الثىء حق إلا ما ملكت أبمانكم » قال يقول: 
الىء للغنى وللفقير » و كذا قال إحق بن راهويه . ش 


با انم من قعل مُعاهدًا بغيرٍ جرم 
1 4 "- حدٹنا قيس بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال 
حدثنا مجاهد عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه قال : «من قحل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة, وإِن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًاء . 
[الحديث ١77‏ طرفه في: 4 1٩۱‏ ]. 


قوڵه ( باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم ) كذا قيده فى الترحمة » وليس التقييد فى الخبر » لكنه 
مستفاد من قواعد الشرع » ووقع منصوصا]ً فى رواية ى معاوية الآتى ذكرها بلفظ ١‏ بغير حق » وفيا أخرجه 
النساى وأبو داود من حديث أنى بكرة بلفظ « من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة » وسيأتى 
الكلام على الممن فى الديات فإنه ذكره فيه بهذا الإسناد بعينه . وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد » والحسن 
ابن عمرو هو الفقيمى بالفاء والقاف مصغراً كوف ثقة ماله فى البخارى سوى هذا الحديث وآخحر فى الأدب . 

قوله ( مجاهد عن عبد الله بن عمرو) أى ابن العاص » كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن عمروء وتابعه 
أبو معاوية عند ابن ماجة وعمرو بن عبد الغفار الفقيمى عند الإسماعيل فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا » وخالفهم 
مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمرو فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعد الله بن عمرو وهو جنادة بن أي 
أمية أخرجه من طريقه النسائي > ورجح الدارقطى رواية مروان لأجل هذه الزيادة » لكن سماع مجاهد 


۳۲ باب الجزية والموادعة 


الا ر بے 
من عبد الله بن عرو ثابث » ولیس بمدلس فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولا من جنادة ثم لى عبد الله بن 
عمرو » أو سمعاه معاً وثبته فيه جنادة فحدث به عن عبد الله بن عرو تارة وحدث به عن جنادة أخرى » 
ولعل السر فى ذلك ما وقع بينهما من زيادة أو اختلاف لفظ فإن لفظ النسائى من طريقه « من قتل قتيلا 
من أهل الذمة لم جد ربح الجنة » فقال « من أهل الذمة » ولم يقل معاهداً وهو بالمعى > ووقع فى رواية 
أنى معاوية « بغير حق » كما تقدم » ووقع ى رواية الجميع « أربعين عاماً » إلا عمرو بن عبد الغفار فقال 
« سبعين » ووقع مثله فى حديث ألى هريرة عند الترمذى . 

( تنبيبان ) : أحدها اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص » إلا مارواه 
الأصيل عن الجرجانى عن الفربرى فقال « عبد الله بن عمر » بضم العين بغير واو » وهو تصحيف لبه عليه 
الجرانى . ثانيهما قوله « لم يرح » بفتح الياء والراء وأصله براح أى وجد ربح » وحكى ابن التين ضم وله 
وكسر الراء > قال : والأول أجود وعليه الأكثر » وحكى ابن الجوزئ ثالثة وهو فتح أوله وكير ثانيه 
من راح یرێح » والله أعلم 5 


54 إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمرٌ عن النبي صلى الله عليه : «أقركم با أقركم الله به». 
[r1V]‏ "- حل نا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه 
عن أبي هريرة قال : بيدما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه فقال : «انطلقوا إلى يهود», 


ب 
٠.‏ 


فخرجنا حتّى إذا جنا بيت المدراس فقال: «أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض لله ورسوله» وني 
أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يجد منكم بماله شيمًا فليبعه, وإلا فاعلموا أن الأرض لله 
ورسوله». 
[الحديث ١51‏ طرفاه في : 2379155 .]۷۳٤۸‏ 

[YA]‏ 5- حدثنا محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم سمع سعيد بن 
جبير سمع ابن عباس يقول : يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى . 
قلت : يا أباعباس» وما يوم الخميس؟ قال : اشع برسول الله صلى الله عليه وجعه فقال : «ائتوني 
بكتف أكتب لكم كتابًا بألا تضلُوا بعده أبدا». فتنازعوا. ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: 
مالّه؟ أهجر؟ استفهموه. فقال: «ذرونى» الذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه». فأمرهم بغلاث 
فقال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»» والثالغة إما 


الحديث ۳۱۹۸ ۳۳ 


أقوله ( باب إخراج البهود من جزيرة العرب ) تقدم الكلام على جزيرة العرب فى « باب هل يستشفع 
إلى أهل الذمة » من كتاب الجهاد » وتقدم فيه حديث ابن عباس ثانى حديى الباب ولفظه « أخر جوا ا مشركين» 
وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليبود لأنهم يوحدون الله تعالى إلا القليل مهم ومع ذلك أمر بإخراجهم 
فيكون إخراج غير هم من الكفار بطريق الأولى . 

وله ( وقال عمر عن النبى صل الله عليه وسلم أقركم ما أقرك الله ) هو طرف من قصة أهل خربر » 
وقد تقدم موصولا فى المزارعة مع الكلام عليه > ثم ذكر فيه حديثين : أحدهها حديث أنى هريرة من قوله 
صلى الله عليه وسلم للیہر د « أساموا تسلموا » وسیاتی بأتم من هذا السياق فى کتاب الإكراه وف الاعتصام » 
ول أر من صرح بنسب اليبود المذكررين والظاهر أهم بقايا من البهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بى قينقاع 
وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم > لأنه كان قبل إسلام ألى هريرة » وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيير 
كا سيأتق بیان ذلك كله فى المغازى » وقد أقر البى صلى الله عليه وسلم بود خيبر على أن يعماوا فى الأرض 
كا تقدم » واستمروا إلى أن أجلاهم تمر > ويحتمل والله أعلم أن يكون البى صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح 
ما بقى من خيبر هم" بإجلاء من بق من صالح من اليبود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا فى الأرض فبقاهم » 
أو كان قد بی بالمدينة من اليبود المذكورين طائفة استمروا فبا معتمدين على الرضا بإبقائهم العمل فى أرض 
خيبر ثم منعهم النبى صل الله عليه وسلم من سكنى المدينة أصلا والله أعلم » بل سياق كلام القرطبى فى شرح 
مسلم يقتضى أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضير »> ولكن لايصح ذلك لتقدمه على مجىء ألى هريرة » وأبو 
هريرة يقول فى هذا الحديث إنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم »> وبيت المدراس بكسر أوله هو البيت 
الذى يدرس فيه كنابهم » أو المراد بالمدراس العالم الذى يدرس كتابهم > والأول أرجح لأن فى الرواية 
الأخرى «حتى أنى المدراس » وقوله « أسلموا تسلموا » ؛ من الجناس الحسن لسولة لفظه وعدم تكلفه » 
وقد تقدم نظيره فى كتاب هرقل « أسلم تسل » وقوله م اعلموأ » جملة مستأنفة كأنهم قالوا فى جراب قوله 
أسلموا تسلموا : لم قلت هذا و كررته ؟ فقال : اعلموا أنى أريد أن آجليكم فإن أسلمتم سلممم من ذلك وجما هو 
أشق منه . وقوهم « قد بلغت » كلمة مكر ومداجاة ليدافعره بما يوهمه ظاهرها ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم « ذلك أريد » أى التبليغ . 

قوله ( هن جد منكم بماله ) من الوجدان أى يجد مشترياً » أو من الوجد أى الحبة أى يحبه » والغرض 
أن مہم من يشق عليه فراق شىء من ماله مما يعسر نحويله فقد أذن له ف بيعه . ثانييما حديث ابن عباس 
فها قال البى صلى الله عليه وسلم عند وفاته » والغرض منه قوله « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » 
ووقع فى رواية الجرجانى « أخرجوا الييود » والأول أثبت . 

قوإه ( حدثنا عمد حدثنا ابن عيينة) محمد هذا هو ابن سلام » وقد تقدم فى كتاب الوضوء ف حديث 
آخر « حدثنا محمد بن سلام حدثنا ابن عيينة : وسيأتى الكلام على شرح المن فى الوفاة آخر المغازى إن شاء الله 
تعالى . قال الطبرى : فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون 
عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك » وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد 


[174] 
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4م باب الحزية والموادعة 
والشام » وزعم أن ذلك لايختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكها . 


بس 
إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ 

- حد نا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة 
قال: لما فحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه شاة فيها سم» فقال النبي صلى الله عليه : 
«اجمعوا لي ما كان ها هنا من يهود», فجمعوا له, فقال: «إِنّي سائلكم عن شيء فهل أنتم 
صادقي عنه؟» فقالوا: نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه: «من أبوكم؟» قالوا: فلان. فقال: ش 
«كذبتمء بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت. قال: «فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟» 
فقالوا: نعم يا أباالقاسم, وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: «من أهل 
النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلّفُونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه : «اخسئوا فيهاء 
والله لا نخلّفُكم فيها أبدا». قال : «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا 
أباالقاسم . قال : «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟) فقالوا: نعم. قال: «ما حملكم على ذلك؟) 
قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح, وإن كنت نبيًّا لم يضرك. 

[الحديث 8١519‏ طرفاه في : ٤۲٤٩‏ » /الا/اه ]. ٠‏ 

قوله ( باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يع عنهم ) ذكر فيه حديث أي هريرة فى قصة اهود 
ف سم الشاة بعد فتح خيبر » وسيأنى الكلام عليه مستوى فى المغازى » ولم يجزم البخارى بالحكم إشارة إلى 
ماوقع من الاحتلاف فى معاقبة المرأة الى أهدت السم » وسيأنى بسطه هناك إن شاء الله تعالى . 


بش 
دعاء الإمام على من نكث عَهدا 
۴۴- حل ثنا أبوالنعمان حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنسًا عن 
القدوت قال : قبل الركوع. فقلت: إن فلانا يزعم انك قلت بعد الركوع» فقال: كذب» ثم حدث 
عن النبي صلى الله عليه أنه قدت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال: بعث 
أربعين أو سبعين -يشك فيه- من القراء إلى أناس من المشركين» فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم, 
وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. 


[1۷1] 


[17¥] 


الحديث ۳۱۷۲-۳۱۷۱ ام 


د 


قوإه ( باب دعاء الإمام على من نكث عهداً ) ) ذكر فيه حديث انس ف القنوت » وقد سبق شرحه 
مستوق فى كتاب الوثر . وقوله ( حدثنا ثابت بن يزيد ) أوله تحتانية » ووه من قال فيه زيد بغير ياء ۽ 
وعاصم شيخه هو الأحول > والإسناد كله بصريوك . 


بىي) أَمَان النساء وجوارهن 

ST:‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن 
عبيداله أن بام مولى آم هانئ بدت أبي طالب أخبرة له سمع أم هانئ بدت أبي طالب تقول : 
ذهبتَ إلى رسول الله صلى لله عليه عام الفعح فوجدتُهُ يغتسل وفاطمة ابه تسعرة» فسلمت 
عليه. فقال: «من هذه؟) فقلت : أنا أم هانئ بدت أبي طالب فقال : «مرحبا بام هانئ»» فلما فرغ 
من عُسله قام فصلّى ثمان ركعات مُلتحفا في ثوب واحد. . فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي 
RG‏ . فقال رسول الله صلى الله عليه : وقد أجرنا من 

ت يا أم هانئ) قالت أم هانئ: وذلك ضحى 

قول ( باب أمان النساء وجوارهن ) الجوار بكسر e‏ 
تقول جاورته أجاوره مجاورة وجواراً > وأجرته أجيره إجاراً وجواراً . ذكر فيه حديث أم هان وقد تقدم 
فى أوائل الصلاة مايتعلق بالمراد بفلان ابن هبيرة وغير ذلك من فوائده » ووقع هنا للداودى الشارح وهم > 
فإنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف والذى قاله غيره يوم الفتح » وتعقبه ابن التين 
بأن الر وايات كلها على خلاف ما قال الداودى وليس فيبا إلا يوم الفتح على الصواب . قال ابن المنذر : 
أجمع أهل ام على جواز أمان امرأ ‏ إلا شبن ذكره عد الاك يعى ابن الاجشون صاحب ماك لا أحفظ 
ذلك عن غيره قال GO‏ 
المنذر : وفى قول النى صلى الله عليه وسلم « يسعى مهم أدناهم » دلالة على إغفال هذا القائل انهى . 
وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال رلجنار إن لارنجلا باد E‏ 


بكي) ذمّة المي وجوارهم واحدةء يَسعَى بها أدناهم 
~o‏ - نا محمد قال نا وكيعٌ عن الأعمش عن إبراهيم هيم التّيِمِيّ عن أبيه قال : خطبنا علي 
فقال: : ما عندنا كتابٌُ نقرؤة إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفةء قال : فيها الجراحاتء وأسنان 
اإبلء وامدينةً حرم ما بين عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حدنً أو آوى مدنا فعليه لعن لله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقل منهُ صرف ولا عدل» ومن تولى غير مواليه فعليه مغل ذالك , 
وذمةُ السلمين واحدةٌ فمن أخفر مسلمًا فعليه مغل ذلك . 


كلم باب الجزية والموادعة 
سأي ميري وا اا 
ولد ( باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ) ذكر فيه حديث على" فی 

الصحيفة > ومحمد شيخه هر ابن سلام نسبه ابن السكن > والغرض منه قوله فيه « وذمة المسلمين واحدة » 
فن أخفر مسلما فعليه مثل ذاك » أى مثل ماذكر من الوعيد فى حق من أحدث ف المدينة حدثاً » وهو ظاهر 
فيا يتعلق بصدر النرجمة . وأما قوله ‏ يسعى بنمتّهم أدناهم » فأشار به إلى ماورد فى بعض طرقه » وقد تقدم 
يانه فى فضل المدينة فى أواخر الج ؛ ويأقى بهذا اللفظ بعد خسة أبواب » ودخل فى قوله « أدناهم » لى أقلهم 
كل وضيع بالنص و كل شريف بالفحوى فدخل نی أدناهم المرأة والعبد والصبى والجنون . فأما المرأة 
فتقدم ف الباب الذى قبله » وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل » وقال أبو حنيفة : إن قاتل 
جاز أمانه وإلا فلاء وقال حنون : إذا أذن له سيده فى القتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصبى فقال ابن المنذر : 
أجمع آهل العم أن أمان الصبى غير جائز قلت : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره و كذلك المميز 
الذى يعقل » والحلاف عن المالكية والحنابلة . وأما ا نجنرن فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر . لکن قال 
الأوزاعى : إن غزا الذمى مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فلير ده إلى مأمنه 4 وحكى 
ابن المنذر عن الثورى أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير فى أرض الحرب فقال : لاينفذ أمانه » وكذلك 
الأجير . وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث فى فضل المدينة » وتأتى بقيته فى كتاب الفرائض إن شاء 
الله تعالى . 


إذا قَالُوا : صبأنا ولم يحسنوا أَسْلَمْنَا 
وقال ابن عمر : فجعل خالد يقتل» فقال النبي صلى الله عليه : «أبرأ إليك مما صنع 
خالد». 
وقال عمر : إذا قال : متّرس فقد أمنَه إن الله يعم الألسنة كلّها. أو قال : تكلّم . لا بأس . 


قوله ( باب إذا قالوا ) أى المشركون حين يقاتاون ( صبأنا ) أى وأرادوا الإخبار بأنهم أسلموا 
( وم يحسنوا أسلمنا ) أى جريآ مہم على لغتہم » هل يكون ذلك كافيا فى رفع القتال عنہم آم لا ؟ قال ابن 
المنير : مقصود الترحمة أن المقاصد تعتبر بأداتها كينا كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية بأى لغة كانت . 

قوله ( وقال ابن عمر : فجغل خالد يقتل ٠»‏ فقال النى صل الله عليه وسم : أبرأ إليك ما صنع 
خالد ) هذا طرف من حديث طويل آخرجه المؤلف فى غزوة الفتح من المغازى ٠‏ ويأتى الكلام عليه 
مستوق هناك » وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبى صلى الله عليه وسلم قومآ فقالوا صبأنا وأرادوا 
أسلمنا » فل يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظهر اللفظ » فبلغ البى صلى الله عليه وسلم ذلك فأتكره » 
فدل على أنه يكتتى من كل قوم بما يعرف من لغدبم . وقد عذر النى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
فى اجماده » ولذلك لم يقد منه . وقال ابن بطال : لا حلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل 
العم أنه مردود › لکن ينظر فإن كان على وجه الاجاد فإن الإثم ساقط > وأما الضمان فيلزم عند الأكثر . 


الحديث ۳۱۷۴۳ ينض 


وقال الثورى وأهل الرأى وأحمد وإسعق : ما كان فى قتل أو جراح فى بيت الال . وقال الأوزاعى والشافعى 
وصاحبا ألى حنيفة : على العاقلة . وقال ابن الماجشون لايلزم فيه ضمان . وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب 
الأحكام » وهذا من المواضع الى يتمسك بها فى أن البخارى يترجم ببعض ماورد فى الحديث وإن لم يورده 
فى تلك الترحمة فإنه ترجم بقوله « صبأنا » ولم يوردها » واكتى بطرف الحديث الذى وقعت هذه اللفظة فيه . 

. قوله ( وقال عمر : إذا قال « مترس » فقد آمنه » إن الله يعلم الآلسنة كلها ) وصنه عبد الرزاق من 
طريق أنى وائل قال « جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس فقال : إذا حاصرتم قصراً فلا نقولوا انزل على 
حكم الله فإنكم لاتدرون ما حكم الله » ولكن أنزلوهم على ح؟ ثم اقضوا فييم » وإذا لى الرجل الرجل 
فقال لانخف فقد أمنه » وإذا قال مترس فقد أءنه » إن الله يعلم | لسنة كلها » وأول هذا الأثر أخرجه مسل 
من طريق بريدة مرفوعاً فى حديث طويل . و « مئرس » كلمة فارسية معناها لاتخف وهى بفتح المع وتشديد 
المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه هن العجم » وقيل بإسكان المثناة 
وفتح الراء ووقع فى الموطأ رواية حى بن يحبى الأندلسى مطرس بالطاء بدل المثناة » قال ابن قرقول : 
هى كلمة أعجمية » والظاهر أن الراوى فخم المثناة فصارت تشبه الطاء كا يقع من كثير من الأندلسيين . 

قوله ( وقال تكل لابأس ) فاعل قال هو عمر » وروی ابن أنى شيبة ويعقوب بن ضفيان فى تاريخه 
من طرق بإسناد يح عن أنس بن مالك قال « حاصرنا تستر » فنزل الهرمز ان على حكم عمر » فلا قدم به عليه 
استعجم » فقال له عمر : تكلم لا بأس عليك » وكان ذلك تأميناً من عمر » ورويناه مطولا ی سين سعيد 
ابن منصور حدثنا هشم أخبر نا ميد »> وق نسخة إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن على بن حجر 
عنه عن حميد عن أنس قال « بعث معى أبو موسى بالهرمزان إلى عمر » فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم » فقال 
له : تكلم » قال : أكلام حى أم كلام ميت ؟ قال تكلم لا بأس » فذكر القصة » فأل فأراد قتله فقات : 
لاسبيل إلى ذلك › قد قلت له تكلم لا بأس » فقال من یشہد اث ؟ فشهد لى الزبير عثل ذلك › فتر كه فأسلم » 
وفرض له فى العطاء . قال ابن المنير . يستفاد منه أن الحاكم إذا نسی حکه فشبد عنده اثنان به نفذه » وأنه إذا 
توقف فى قبول شهادة الواحد فشبد الثانى بوفقه انتفت الريبة ولا يكون ذلك قدحاً فى شبادة الأول » وآوله 
« إن الله يعلم الألسنة كلها » المراد اللغات ء» ويقال إنما ثنتان وسبعرن اغة : ستة عشر فى ولد سام > ومثلها 
فى ولد حام » والبقبة فى ولد يافث . 


بس الموادعة والمصالّحة مع المشر كين بِالْمَال وغيرهء وإِنّم من لَّم يف بالعهد 
ون جوا : طلبوا لسم اتح لها الية. 
الوق ۳۰٦‏ نا مسدد قال نا بشر هو ابن المفضل قال نا يحيى غن بشير بن يسار عن سهل 
ابن أبي حثمة قال : انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر» وهي يومكئذٍ 
صلح. فتفرقاء فأتى محيّصة إلى عبدالله بن سهل وهو يعشحط في دم قتيلاء فدفنه» ثم قدم 
المدينة فانطلق عبد ال رحمن بن سهل ومحيّصةٌ وحويّصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه: 


٠ ۴۸‏ باب الجزية والموادعة 


فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال: «كبّر كبر -وهو أحدث القوم- فسكت» فتكلّماء فقال : 
«أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم -أو صاحبكم-» قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال : 
«فتبريكم يهود بخمسين». فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقلّه النبي صلى الله عليه من 


عندة. 


قوله ( باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ) أى كالأسرى . 

قله ( وإن جنحوا للسلم - جنحوا طلبوا السم - فاجنح ها ) أى أن هذه الاية دالة على مشروعية 
المصالحة مع المشر كين » وتفسير جنحوا بطلبوا هو للمصنف » وقال غيره : معى جنحوا مالوا » وقال 
أبو عبيدة : السسّم والس واحد وهوالصلح. وقال أبو عمر : والسلم بالفتح الصلح » والسلم بالكسر الإسلام . 
ومعنى الشرط فى الآية أن الأمر بالصلح مقيد با إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة » أما إذا كان الإسلام 
ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة فى المصالحة فلا . ذكر فيه حديث سل بن ألى حثمة فى قصة عبد الله 
ابن سهل وقتله بخيبر . والغرض منه قوله « انطلق إلى خيبر وهى يومئذ صلح » وفهم المهلب من قوله ف 
آخره « فعقله النى صل الله عليه وسلم من عنده » أنه يوافق قوله فى الترجمة «والمصالحة مع المشركين بالمال» 
فقال : إتما وداه من عنده استئلافاً يبود وطمعاً فى دخولم فى الإسلام . وهذا الذى قاله يرده ما ف نفس 
الحديث من غير هذه الطريق « فكره النى صلى الله عليه وسلِم أن يبطل دمه » فإنه مشعر بأن سبب إعطائه 
ديته من عنده كان تطياً لقلوب أهله . ويحتمل أن يكون كل مهما سا لذلك . وبهذا تتم الترحمة . وأما أصل 
المسألة فاختلف فيه . فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعى عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال 
يؤدونه أيهم فقال : لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حرم . وقال لا بأس أن يصالحهم 
على غير شىء يؤدونه إليهم كا وقع فى الحديبية . وقال الشافعى : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين 
جازت الم مهادنتهم على غير شىء يعطونهم » لأن القتل للمسلمين شهادة »> وإن الإسلام أعز من أن يعطى 
المشركون على أن يكفرا علهم » إلا فى حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو » لأن ذلك من معانى 
الضرورات » وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بقدية جاز . وأما قول المصنف « وإثم من لم يف 
بالعهد » فليس فى حديث الباب ما يشعر به » وسيأق البحث فيه ى كتاب القسامة من كتاب الديات إن 
إن شاء الله تعالى . 

( قنبيه ) قوله ى نسب محيصة بن مسعود « ابن زيد » يقال إن الصواب « كعب » بدل زيد . 

باس فضل الوقاء بالعهد 


1 7* نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة أخبره أن عبدالله بن عباس أخبرة أن أباسفيان بن حرب بن أمية أخبره: أن هرقل أرسل 


[1¥] 


۴4 ۳٣۷۵ الحديث‎ 


إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه 
أباسفيان في كفار قريش . 


قوله ( باب فضل الوفاء بالعهد ) ذكر فيه طرفاً من حديث أنى سفيان فى قصة هرقل » قال ابن 
بطال : أشار البخارى بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قببح مذموم » وليس هو من صفات الرسل . 


هل يعفى عن الدْمّي إِذَا سَحَرَ 
وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سكل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ 
قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه» وكان من أهل 
الكتاب . 
۸ نا محمد بن المثنى قال نا يحيى قال نا هشام قال ني أبي عن عائ*مة أن النبي 
صلى الله عليه سحر حتى كان يخيّل إليه أنه صنع شيئًا ولم يصنعه. 
[المحديث ٥‏ أطرافه في : 255574 اكلام مكلاف ككلاف لاكدك ١55؟55].‏ 


قوله ( باب هل يعى عن الذى إذا بحر ) قال ابن بطال : لايقتل ساحر أهل العهد لكن يعاقب » 
إلا إن قتل بسحره فيقتل › أو أحدث حدثا فيؤخذ به . وهو قول الجمهور . وقال مالك : إن أدخل بسحره 
ضرراً على مسلم نقض عهده بذلك . وقال أيضاً : يقتل الساحر ولا يستتاب » وبه قال أحمد وجماعة » وهو 
عندهم كاز نديق . وقوله « وقال ابن وهب الخ » وصله ابن وهب فى جامعه هكذا . 


قوله ( وكان من هل الكتاب ) قال الكرمانى : ترجم بلفظ الذمى وسئل الرهرى بلفظ أهل العهد 
وأجاب بلفظ أهل الكتاب » فالأولان متقاربان » وأما أهل الكتاب فراده من له مهم عهد » وكان الأمر 
فى نفس الأمر كذلك . قال ابن بطال : لا حجة لابن شهاب فى قصة الذى حر النبى صل الله عليه وسل 
لأنه كان لا ينتقم لنفسه » ولآن السحر لم يضره فى شىء من أمور الوحى ولا فی بدنه » وإتما كان اعتراه 
شىء من التخيل » وهذا كا تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك › وإتما ناله 
من ضرر السحر ماينال المريض من ضرر الحمى . قلت : وهذا الاحّال لم يجزم المصنف بالحكم . ثم ذكر 
طرفاً من حديث عائشة « أن الى صلى الله عليه وسلم حر » وأشار بالترحمة إلى ما وقع فى بقية القصة « أن 
النى صل الله عليه وسلم لما عوئی أمر بالبئر فردمت وقال : كرهت أن أثير على الناس شرا » وسيأقى الكلام 
على شرحه مسترق حيث ذكره المصنف تاما فى كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 


[IVY 


۳4۰ باب الجزية والموادعة 


بكل) 
ما يحذر من الغدر 

وقول الله عر وجل : « وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنَ حسبَك الله الآية. 

5 ۰- نا الميدي قال نا الوليد بن مسلم قال نا عبدالله بن العلاء بن زبر قال سمعت 
بسر بن عبيدالله أنه سمع أباإدريس قال سمعت عوف بن مالك قال : أت تيت النبي صلى الله عليه 
في غزوة تبوك -وهو في فب أدم- فقال : «اعدد سمًا بين يدي الساعة: : موتي ثم فتح بيت 
المقدس, ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم» ثم استفاضة المال حتّى يعطى الرجل مائة دينار 
فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته, ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفر فيغدرون, فيأتونكم تحت ثمانين غاية, تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». 


قوله ( باب مايحذير ) بضع أوله عخففاً ومثقلا ( من الغدر ) . 

قوله ( وقول الله عز وجل ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ¢ الا ية ) هو بالجر عطفاً على 
لفظ الغدر » وحسب بإسكان المهملة أى كاف . وى هذه ألآية إشارة إلى أن احمال طلب العدو للصلح 
خديعة لارمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين » بل يعزم ويتو كل على الله سبحانه . 

قله ( معت بسر بن عبيد الله ) بضم الموحدة وسكون المهملة » والإسناد كله شاميون إلا شيخ 
البخارى . وى تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة على أن الذى وقع فى رواية الطبرانى 
من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله » فزاد ى الإسناد 
زيد بن واقد فهو من المزيد فى منصل الأسانيد . وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه والإسماعيل وغره من 
طرق ليس فيها زيد بن واقد . 

قوله ( أتيت البى صلى الله عليه وسم فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدم ) زاد فى رواية المؤمل بن 
الفضل عن الوليد عند أنى داود « فسلمت فرد . فقال ادخل . فقلت : أكلى يارسول الله ؟ قال : كلك . 
فدخلت » فقال الوليد قال عبان بن ألى العاتكة إنما قال ذلك من صغر القبة » . 

قوله ( سا ) أى ست علامات لقيام الساعة » أو لظهور أشراطها المقتربة منها . 

قوله (ثم موتان ) بضم الميم وسكون الواو » قال القزاز : هو الموت . وقال غيره المرت الكثير 
الوقوع » ويقال بالضم لغة تيم وغير م بفتحو ما . ويقّال أابليد موتان القاب بفتح اليم والسكون ¢ وقال 
ابن الجوزى : يغلط بعض المحدئين فيقول موتان بفتح الم والواو » وإئما ذاك اسم الأرض اتی لم تحى بالزرع 

والإصلاح . 


۳۲۱ ٠ ۳۹۷۹ اطديث‎ 


( تبيه ) فى رواية ابن السكن « ثم موتتان » بلفظ التثنية وحيذئذ فهو بفتح المع . 

قوله ( كعقاص الغم ) بض العين المهملة وتفيف القاف وآخره مهملة » هو داء يأخذ الدواب 
فيسيل من أنوفها شىء فتموت فجأة . قال أبو عبيدة : ومنه أحذ الإقعاص وهو القتل مكانه . وقال ابن 
فارس : العقاص داء يأخذ فى الصدر كأنه يكسر العنق . ويقال أن هذه الآية ظهرت فى طاعون عمواس 
فى خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح ببت المقدس . 

قوله ( ثم استفاضة المال ) أى كثرته » وظهرت فی خلافة عبان عند تلك الفتوح العظيمة » والفتنة 
المشار إليها افتتحت بقثل عبان » واستمرت الفتن بعده » والسادسة لم جى بعد . 

قوله( هدنة ) بهم الهاء وسكرن المهملة بعدها نون هى الصاح على ترك القنال بعد التحرك فيه . 

قوله ( بى الأصفر ) هم الروم . 
وله (غاية ) أى راية » وسميت بذلك لأنما غاية المتبع إذا وقفت وقف . ووقع فى حديث ذى عبر 
بكسر المم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أنى داود ف نحو هذا الحديث بافظ «راية » بدل غاية . 
وى أوله « ستصالحون الروم صلحاً أمنآ » ثم تغزون أنم وهم عدوا فتنصرون » ثم تنزلون مرجاً فيرفع رجل 
من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصاب » فيغضب رجل من المسلمين فيقوم اليه فودفعه » فعند ذلك 
تغدر الروم وتمعون للملحمة فيأتون » فذكره . ولابن ماجه من حديث أنى هريرة مرفوعاً « إذا وقعت 
الملاحم بعث الله بعثاً من الموالى يؤيد الله بهم الدن » وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً و الملحمة الكبرى 
وفع القسطنطينية وخروج الدجال فى سبعة أشبر » وله من حديث عبد الله بن بسر رفعه « بين الملحمة وفتح 
المدينة ست سنين » ويخرج الدجال فى السابعة » وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ » قال ابن الجوزى : 
رواه بعضهم « غابة » بموحدة بدل التحتانية والغابة الأحمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأحمة . وقال الحطابى : 
الغابة الغضة » فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما يشرع معها من الرماح » وجملة العدد المشار إليه 
تسعائة ألف وستون ألفاً » ولعل أصله أاف ألف فألغيت كسوره . ووقع مثله نى رواية ابن ماجه من حديث 
ذى بر ولفظه « فيجتمعون للملحمة » فرأتون تحت ثمانين غابة نحت كل غابة اثنا عشر ألفاً» » ووقع عند 
الإسماعيلى من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال : تذاكرنا هذا الحديث وشيخنا من شيوخ المدينة فقال : 
أخبرنى سعيد بن المسيب عن أنى هريرة أنه كان يقول ئی هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس « عمران بيت 
المقدس » قال : المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة . وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها . 
وقال ابن المنير : أما قصة الروم فلم جتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا فى البر فى هذا العدد فهى من الأمور 
الى ل تقع بعد . وفيه بشارة ونذارة » وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش » وفيه 
إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ماهو عليه . ووقع فى رواية للحاكم من طريق الشعبى 
عن عوف بن مالك نى هذا الحديث ‏ أن عرف بن مالك قال لمعاذ فى طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال لى : اعدد ست بين يدى الساعة ٠‏ فقد وقع منبن ثلاث » يعبى موته صلى الله عليه وسلم وفتح 


۳۲ باب الجزية والموادعة 


بيت المقدس والطاعون » قال وبتى ثلاث فقال له معاذ : أن هذا أهلا » . ووقع فى الفتن لنعم بن حاد أن 
هذه القصة تكون فى زمن المهدى على يد ملك من آل هرقل . 


بألب) كيف يبد إلى أَهْل العهد؟ 
وقول الله عز وجل : ذإ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 4 

111 ” ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرنى حميد بن عبدالرحمن أن 
أباهريرة قال : بعشني أبوبكر فيمن يدن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر, وإنما قيل الأكبرمن أجل قول الناس الحح الأصغرٌ 
فنبذ أبوبكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحجّ عام حجة الوداع الذي حح فيه النبي صلى الله 

قوله ( باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ٠‏ وقول الله عز وجل ( وإما تخافن دن قوم خيانة فانبذ إلبيم 
على سواء )) أىاطرح إلبهم عهدم » وذلك بأن يرسل إليهم من يعنمهم بأن العهد انتقض » قال ابن عباس : 
أى على مثل » وقيل على عدل » وقيل أعلمهم أنك قد حاربتهم حى يصيروا مثلك فى العلم ,ذلاك . وقال 
الأزهرى : المعى إذا عاهدت قوماً فخشيت مهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حى تعلمهم . ثم ذكر 
فيه حديث ألى هريرة « بعثى أبر بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمى » الحديث » وقد تقدم شرحه فى الحج 
وأنه سیشرح فى تفسير براءة 4 قال المهاب خشی رسرل الله صلى الله عليه وسم غدر المشر كين فلذللك 


بعث من ينادى بذلك . 
بس 
إثم من عاهد ثم غدر 
لإ الْذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم 4 الآية 
[17A]‏ ١-فا‏ قتيبة بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن 
عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا : 
من إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر, ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها). 


]1۷4[ ۲۴ - نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن على 


[1۸°] 


PY ۳۱۸۰ الحديث‎ 


قال : ما كتبنا عن النبيً صلى الله عليه إلا القرآن, وما في هذه الصحيفة, قال النبي صلى الله 
عليه: «المدينةٌ حرامٌ ما بين عير إلى كذاء فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف. ذمّةُ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» 
فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبِلَ منهُ صرف ولا عدل. ومن 
والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منهُ صرف ولا 
دل 

۴ - قال : وقال أبوموسى نا هاشم بن القاسم قال نا إسحاق بن سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهمًا؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك 
كائنا يا أباهريرة؟ قال : إي والذي نفس أبي هريرة بيده» عن قول الصادق المصدوق . قالوا: 
عم ذلك ؟ قال : «تنتهلك ذم الله وذمّةٌ رسوله» فيشد الله قلوب أهل الدّمّة فيمنعون ما في 
أيديهم). 


قول ( باب لثم من عاهد ثم غدر ) الغدر حرام باتفاق » سواء كان فى حق السلم أو الذعى . 

تله ( وقول الله عزوجل : (الذين عاهدت متهم)) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عبد الله 
ابن عمرو فى علامات المنافق وهو ظاهر فما ترجم له » وقد مضى شرحه فى كتاب الإيمان . ثانيها حديث على 
وما كتبنا عن الى صل الله عليه وسل إلا القرآن » الحديث » وقد تقدم التنبيه وليه قريبآً » والمراد منه قوله 
ومن أخفر مسلا » وهو باللحاء المعجمة والفاء أى نقض عهده . ثاللها حديث ألى هريرة . 

قوله( وقال بو مومى ) هو محمد بن المئى شيخ البخارى » وقد تكرر نقل الحلاف فى هذه الصيغة 
هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل على السماع > إلا من جرت عادته أن يستعملها فيه ؟ 
وبهذا الأخير جزم الحطرب . وهذا الحديث قد وصله أبو نعم فى « المستخرج » من طريق «وءى بن عباس 
عن أنى مومى مثله » ووقع فى بعض نسخ البخارى « حدثنا أبو موسى » والأول هه الصحيح وبه جزم 
الإسماعيل وأبونعم وغير ها » ( وإعق بن سعيد ) أى ابن عرو بن سعيد بن العاص » وقد وافقه آخوه خالد 
ابن سعيد أخرجه الإسماعيل من طريقه بنحره . 

قوله ( إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجم والموحدة وبعد الألف تحتانية » أى لم تأخذوا من الجزية 
واللحراج شيا . 

قوله ( ننتبك ) بضم أوله أى تتناول ما لا يحل من احور والظلم . 

وله ( فيمنعون مافى أيدييم ) أى يمتنعون من أداء الجزية » قال الحميدى : أخرج مسل معى هذا 
الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن ألى هريرة رفعه « منعت العراق درهاً وقفيز ها » وساق الحديث 


لمق باب الجزية والموادعة 


[1۸11 


[1A۲] 


[1A1 


بلفظ الفعل الماضى » والمراد به ما يستقبل مبائغة فى الإشارة إلى تحقق وقوعه ع ولسم عن جابر أيضاً مرفوعاً 
« يوشك أهل العراق أن لايجتبى إليهم بعير ولا درهم » قالوا : مم ذلك ؟ قال : : من قبل العجم إعنعرن ذلك » 
وفيه علم من أعلام النبوة » والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لا فى الجزية الى تؤخذ منهم من نفع المسلمين » 

وفيه التحلير من ظلمهم واه مى وقع ذلك نقضوا العهد فلم جتب المسلمرن منهم شيا فتضيق أحوام . 

وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله ى حديث ألى هريرة ة منعت العراق درهما » الحديث على أن 
الأرض الغنومة Ek‏ ون المراد بالمنع منع الحراج > ورده بأن الحديث ورد ف الإنذار عا يكون 
من سوء العاقة وأن المسلمين سمنعون حقوقهم فی آخر الأمر > وكذاك وقع 


بس 


5 - نا عبدان قال نا أبوحمزة قال سمعت الأعمش قال : سألت أباوائل : شهدت 
صفين؟ قال: نعم» فسمعت سهل بن حنيف يقول: انّهموا رأيكم» رأيتني يوم أبي جندّل فلو 
أستطيع أن أردٌ أمر النبي صلى الله عليه لرددتة» وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا 
أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا . 

[الحديث 0١‏ أطرافه في : ال CEVA‏ 4ق 8.8 ]ألا]. 

هلا “ا - ناعبدالله بن محمد قال نا يحيى , بن آدم قال نا يزيد بن عبدالعزيز عن أبيه قال 
نا حبيب بن أبي ثابت قال ذ ني أبووائل قال : كنا بصفين» فقام سهل بن حنيف فقال: أيّها الناسٌ 
انهموا أنفسكم, » فنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا » فجاء 
عمر بن الخطاب فقال : يا رسول اللهء ألسنا على الحق وهم على باطل؟ فقال : «بلى) . فقال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال : «بلى». قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع 
ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال : «يا ابن الخنطاب, إِنِي رسول الله ولن يضيعني الله أبدا». 
فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مغل ما قال للنبي صلى الله عليه فقال : إِنّه رسول الله صلّى الله 
عليه» ولن يضيعه الله أبدا. . فنزلت سورة الفتح, ؛ فقرأها رسول الله صلى الله عليه على عمر إلى 
آخرها قال عمر : يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: : (نعم). 

-1٠ ۰۷٦‏ نا قعيبة بن سعيد قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
أسماء بدت أبي بكر قالت : قدمت علي أمي وهي مشر كة في عهد قريشٍ إذ عاهدوا رسول الله 
صلى الله عليه متهم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إن أمي 
قدمت علي وهي راغبةء فأصلّها؟ قال: : انعم > صليها). 


e ۳۱۸4 الحديث‎ 


[1۸4] 


قوله ( باب ) كذا هو بلا ث رحمة عند الحمره یه © وهو كالفصل من الباب الذى قبله » رذکر فيه 
حديثين EGS REDE‏ قف مدر eg SOSA‏ الأولى منهما 
مختصرة » وقد ساقه ما بمامه فى الاعتصام » وقد تقدمت الإشارة إلى فوائده : فق الكلام عل بحديث المسور 
فى كتاب الشروط » وسيأنى مایتعنق منه بصفين فى كتاب الفئن إن شاء الله تعالى . والثافى حديث أسماء بنت 
أ بكر فى وفود أمها » ووجه تعلق الأول من جهة ما آل إليه أمر قريش فى نقضها العهد من الغابة عليهم 
وقهرهم بفتح مكة » فإنه يوضح أن مآل الغدر مذموم ومقابل ذنك ممدوح » ومن هنا بآبين تعلق الحديث 
الثانى » ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب وار كان على غير دين الواصل » وقد تقدم حديث 
أسماء فى المبة مشروحاً » وقول سبل بن حنيف « يوم ألى جندل » أراد به يوم الحديبية » وإنما نسبه لأ جندل 
لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بانه » وعبد العزيز بن سياه فى إسناده بالمهملة المكسورة 
بعدها حتانية خفيفة وبالهاء وصلا ووقفاً »> وهو مصروف مع أنه أعجمى ٠‏ و كأنه ليس بعلم عندهم . j,‏ 
قال سهل بن حنيف لأهل صفين ما قال لا ظهر من أعحاب على كراهية التحكم فأعلمهم بما جرى يوم 
الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح » ومع ذلك فأعقب خيراً كثيراً وظهر أن رأى الننى صل الله عليه 
وعد لالص وا لبي د الاجر كبر انيج و "كاب التفسير والاعتصام إن شاء 


الله تعالى . 
با المصالّحَة على ثلاثة أيام أو وَقْت مَعْلُوم 
-٠ ۷۷‏ نا أحمد بن عشمان قال ني شريح بن مسلمة قال نا إبراهيم بن يوسف بن أبي 


إسحاق قال ز ني أبي عن أبي إسحاق قال : ني البراء أن النبي صلى الله عليه لما أراد أن يعتمر أرسل 
إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكةء فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال» ولا يدخلّها 
إلا بجلْبّان السلاح, ولا يدعو منهم أحدا. قال : فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب 
فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم منعك» 
ولبايعناك, ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله . فقال : «أنا والله محمد بن عبدالله» 
وأنا والله رسول الله؛. قال : وكان لا يكتب» قال فقال لغلي: «امح رسول الله؛. فقال علي : والله لا 
أمحاه أبدا. قال : «فأرنيه»» فأراه إياه» فمحاه النبي صلى الله عليه بيده. فلمًا دخل ومضى الأيام 
أتوا عليًا فقالوا : مر صاحبك فليرتحل. فذ كر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه, فقال : «نعم». 
ثم ارتحل. 

قوله ( باب المصالحة على ثلالة أيام أو وقت معلوم ) أى يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام 


[1۸01 


۳۴۹ باب الجزية والموادعة 


جوازها فى وقت معلوم ولم تكن ثلاثة » وأورد فيه حديث البراء فى العمرة وقد تقدم فى الصلح > وسیانی 
شرح ما يتعلق بكتابة الصلح منه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


بكب) الموادعة من غَيْرٍوَقْتِ 
وقول التبي صلى الله عليه : «أقركم على ما أَقَرَكُم الله . 
قوله ( باب الموادعة من غير وقت ٠»‏ وقول النبى صل الله عليه وسل : أقركم على ما أقرك الله ) 
هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر > وقد تقدم شرحه فى المزارعة وبيان الاختلاف فى أصل المسألة » 
وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لاحد لها معلوم لايجحوز غيره » بل ذلك راجع إلى رأى الإمام بحسب 
مايراه الأحظ والأحوط للمسلمين . 


بس 
طرح جيف المشركين في البغرء ولا يؤخ لهم ثمن 

4- نا عبدالله بن عشمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون عن عبدالله قال: بينا النبي صلى اللهُ عليه ساجد وحولَّهُ ناس من قريش إِذْ جاءه عقبةٌ بن 
أبي معيط بسلى جزور وقذَقَهُ على ظهر النبي صلى الله عليه؛ فلم يرفع رأسَهُ حتَّى جاءت فاطمة 
فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك» فقال: «اللهم عليك الملا من قريش. اللهم عليك 
أباجهل بن هشام وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معيط, وأمية بن خلف -أو 
بي بن خلف-» فلقدد رأيتُهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بعر غير أميَّة -أو أبي- فإِنّهُ كان رجلا 
ضخماء فلمًا جروه تقطّعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر . 

قله ( باب طرح جيف المشركين ف البئر » ولا يؤل فم نحن ) ذكر فيه حديث ابن مسعود فى دعاء 
الى صلى الله عليه وسل على أبى جهل بن هشام وغيره من قريش وفيه « فلقد رآینېم قتلوا يوم بدر فألقوا 
فى بار » وقد تقدم بهذا الإسناد فى « باب الطهارة » ومضى شرحه أيضاً . ويأق ف المغازى مزيد لذلك . 

قوڵه ( ولايؤخذ هم من ) أشار به إلى حديث ابن عباس « أن المشر كين أرادوا أن يشئروا جسد رجل 
من المشركين فأنى الى صل الله عليه وسل أن يبيعهم » أخرجه الترمذى وغيره » وذكر ابن إحق ف المغازى 
« أن المشر كين سألوا النى صلى الله عليه وسل أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة » و كان اقتحم 
الحندق ؛ فقال النى صلى الله عليه وس : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده » فقال ابن هشام : بلغنا عن الزهرى 
أنهم بذلوا فيه عشرة آلااف > وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لوفهموا أنه 
يقبل مهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله » فهذا شاهد حديث ابن عباس » وإن کان إسناده غير قوی . 


الحديث 145" ۳۹۸۹ ۴۷ 


بس إِنْمِ الغادر لبر والفاجر 
[A1‏ 8" نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله -وعن 
0" ثابت عن أنس- عن النبي صلى الله عليه قال : «لكلّ غادر لواء يوم القيامة»» قال أحدهما: 
«ینصب»» وقال الآخر: «یری يوم القيامة يعرف». 
٠۰ [YYAA1‏ *- نا سلیمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : 
سمعت النبى صلى الله عليه يقول : «لكلٌ غادر لواء ينصب بغدرقه». ٠‏ 


[الحديث ۳۱۸۸ أطرافه فی : ۰1۱1۷۷ ١١59555118‏ الا]. 


1۸41[ 0 *- نا علي بن عبدالله قال نا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه يوم فتح مكة : «لاهجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا»» وقال يوم فعح مكة: «إِنّ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإِنّهُ لم يحل القتال فيه لأحد قبلي, ولم يحل لي إلا ساعة من نهار 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة: لا يعضدٌ شوكة» ولا يقر صيدة. ولا يلعقط لُقطتَه إلا من 
عرفهاء ولا يُختلى خلاؤه» . فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإِنّه لقينهم ولبيوتهم. قال : 
«إلا الإذخر». 


قوله ( باب إثم الغادر للبر والفاجر ) أى سواء كان من بر لفاجر أو بر › أو من فاجر لبر أو فاجر . 
وبين هذه الترحمة والترحة السابقة بثلائة أبواب عموم وخصوص »ء ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها 
وثانها حديث ابن مسغرد وأنس معاً « لكل غادر لواء » . وقوله « وعن ثابت » قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم 
فى روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن ثابت عن أنس » وقد أخرجه الإسماعيل عن أنى خايفة 
عن أنى الوليد شيخ البخارى فيه بالإسنادين معا » قال ف مرضعين : وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك 
معطوفاً على قوله « عن أن اوليد » فيكرن من رواية الأعمش عن ثابت » وليس كذلك » ولم يرقم المزى 
فى الهذيب فى رواية الأعمش عن ثابت رتم البخارى . 

قوله ( قال أحدها ينصب وقال الآخر يرى- يوم القيامة يعرف به ) ليس ف وواية مس المذكورة 
ينصب ولا یری > وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة « يقال هذه غدرة فلان » وله من حديث أبى 
سعيد « يرفع له بقدر غدرته » وله من حديثه من وجه آخر و عند استه » قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض 
قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة فى فضيحته » لأن الأعين غالبا تمتد إلى 


٠ A‏ باب الجزية والموادعة 


الألوية فيكون ذلك سيا لامتدادها إلى التى بدت له ذلك اليوم فيز داد بها فضيحته . “الما حديث ابن عمر 
فى ذلك . 

قوله ( ينصب يوم القيامة بغدرته ) أى بقدر غدرته كما فى رواية مس » قال القرطى )هذا خطاب منه 
للعرب بنحر ما كانت تفعل » > لگ ہم كانوا :رفعون للوفاء راية بيضاء » وللغدر راية سوداء » ليلوموا الغادر 
ويذموه » فاقتضى aT‏ مثل ذلك للغادر ليشهر بصفته فى القيامة فيذمه أهل الموةعل » وأما الرفاء 
فلم يرد فيه شىء ولا يبعد أن يقع كذلك » رقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم تفسير 
الغدر قريباً والكلام على اللواء وما الفرق بينه وبين الراية فى باب مفرد فى كتاب الجهاد . وق الحديث غاظ 
تحريم الغدر لا سما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير » ولأنه غير مضطر 
إلى الغدر لقدرته على الرفاء » وقال عياض : المشهو ر أن هذا الحديث ورد ى ذم الإمام إذا غدر فى عهوده 
لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التى تقلدها وال م القيام بها » فى خان فما أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . 
وقيل المراد هى الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخر ج عليه ولا تتعرض لعصيته لما يبر تب على ذ ذلاك من الفتنة . 
قال : والصحيح الأول . قلت : ولا أدرى ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك » وسيأتى مزيد بيان 
ا ا وأن الذى فهمه ابن عمرو رواى الحديث هو هذا 
والله أعلم . وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقرله فيه « هذه غدرة فلان ابن فلان » وهى رواية 
ابن عمر الآتية فى الفتن » قال ابن دقيق العيد : وإن ثبت ألم يدعون بأمهاتهم فقد بخص هذا من العمرم . 
ر بد اقرع ف تلك اباد مع ول الو لين کرد آنا كاه الاج . رابعها حديث ابن عاس 
ولا هجرة بعد الفتح ساقه بمامه > وقد تقدم شرحه فى أواخر الجهاد و باقيه فى الحج > وى تعلقه بالر حمة 
عموض » قال ابن بطال : وجهه أن عارم الله عهرده إلى عباده » فن انتبك هنبا شبن كان غادر » وكان 
الى صل الله عليه وسلم لا فتح مكة أمن ن الناس » ثم أخبر أن القتال بمكة حرام » فأشار إلى أنهم آمنون من 
أن يغددر . بهم أحد فيا حصل لم من من الأمان . وقال ابن المنير : وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة 
إلا ف الساعة المستثناة لا ختص بالمؤمن البر فيبا » إذ كل بقعة كذلك » فدل على أنها اختصت با هو أعم من 
ذلك . وقال الكرمانى : بمكن أن يؤخذ من قوله « وإذا استنفر م فانفروا » إذ معناه لاتغدروا بالأنمة ولا 
تخالفوهم > لن إيجاب الوفاء بالحروج مستلزم لتحريم الغدر » أو أشار إلى أن النبى صلى الله عليه وسال 
لم يغدر باستحلال القتال عكة > بل كان بإحلال الله له ساعة » ولولا ذلك لما جاز له . قلت : ويحتمل أن 
يكون أشار بلك إل اما وق من مب افخ الى ا ات وهر عدو ترك مره تعلفاء الى 
صل الله عليه وسل لا تحاربوا مع بى بكر حلفاء قريش » فأمدت قريش بى بكر وأعانوهم على خزاعة 
وبيتوه فقتلوا منهم جماعة ؛ وى ذلك يقول شاعرهم يخاطب الى صلى الله عليه وسلم : ْ 

إن قريشا أخافوك الموعدا ونقضوا ميثاقاف المؤكدا 

وسيأق شرح ذلك ف المغازى مفصلا » فكان عاقبة نقض قريش ال هد با فعلوه أن غزاهم المسلمون 

حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الأمان وصاروا بعد العز والقوة فى غاية الرهن إلى أن دخلوا فى الإسلام 


الحديث ۳۹۸۹ ۴4 


وأكثر هم لذلك كاره » ولعاه أشار. بقوله فى الترحمة « بالبر » إلى المسلمين « وبالفاجر » إلى خزاعة لأن كر هم 
إذ ذاك لم يكن أسلم بعد » والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتملت أحاديث فرض اللحمس والجزية والموادعة ‏ وهى ف التحقيق بقايا الجهاد » 
وإنما أفردها زيادة فى الإيضاح » كا أفردت العمرة وجزاء الصيد من كتاب الحج ‏ من الأحاديث المرفوعة 
على مائة وسنة عشر حديثاً : المعلق منها سبعة عشر طريقاً والبقية موصولة » المكرر مها فيها وفيها مضى سبعة 
وستون حديثاً والبقية خالصة » وافقه مسلم على تخريجها سوى حدبث أفس فى صفة نقش احاتم » وحديثه 
فى النعلين » وحديثه فى القدح » وحديث أبى هريرة ٠١ ١‏ أعطيكم ولا أمنعكم » وحديث خوله « إن رجالا 
يخوضون » وحديث تركة الزبير وحديث سؤال هوازن من طريق عمرو بن شعيب » وحديث إعطاء جابر 
من مر خيبر + وحديث ابن عمر « لم يعتمر من الجعرانة » » وحديثه « كنا نصيب فى مغازينا العسل » فهذه 
فى الحمس : وحديث عبد الرحمن بن عوف ف الجوس » وحديث عمر فيه » وحديث ابن عمرر « من قتل 
معاهداً » و حديث ابن شباب فيمن حر 3 وحديث عوف ف الملاحم 2 وحديث ألى هريرة « كيف أنم 
إذا لم تجتبوا دينارا ولا در<ءا » . وفيها من الآثار عن الصحابة فن بعدهم عشرون أثراً . والله أعلم . 


ار كتاب بدء الحلق 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب بدء انلق ) كذا للأكثر > وسقطت البسملة لأبى ذر » 
وللنسى « ذکر » بدل كتاب » وللصغانى « آبواب » بدل کناب . و« بدء اللحلق » بفتح أوله وبالهمز أى 
ابتداؤه والمراد خلق الحلوق . 

2 


ما جاء في قوله تعالى : «( وهو الّذي يبدا الخلق ثم يعيده ) 
وقال الربيع بن خشيم والحسن: كل عليه هيّن. هين وهين : مغل : ليّن ولين» وميّتٍ 
وميت. (أفعيينا ): أفأعيا علينا. حين أنشأكم وأنشا خلقكم. « لُغوب»: النصب 
أَطْوَارا 4 : طورًا كذاء وطورًا كذا. عدا طوره : قدره. 
] ۲-فا محمد بن كثير قال نا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن 
عمران بن حصين قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبيّ صلى الله عليه فقال: «يابني تمي 
أبشروا». فقالوا: بشّرتنا فأعطنا. فتغيّر وجهه. فجاءه أهل اليمن» فقال: ديا أهل اليمن» اقبلوا 
البشرى إذ لم يقبلها بو تميم». قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه يحدّث بدء الخلق 
والعرش . فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلت . ليتني لم أقم 
[الحديث ١9.‏ أطرافه في : .]۷٤۱۸ 247854156 27١9١‏ 
1411 . #- نا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا جامع بن شداد عن 
صفوان بن محرز أله حَدَنّهُ عن عمران بن حصين قال : دخلت على النبي صلى الله علي وعقلت 
ناقعي بالباب . فأتاه ناس من بني تيم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني قي . قالوا: قد بشرتنا 
فأعطنا (مرتين) . ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها 
بدو تميم». قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا لدسألك عن هذا الأمر . قال: «كان الله ولم 
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يكن شيءٌ غير . وكان عرشهُ على الماء. وكتب في الذكر كل شيء. وخلق السماوات والأرض». 
فنادى مناد : ذهبت ناقُكَ يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دوتها السراب. فوالله لوددت 
أني كنت تركتها. 

4 - وروی عيسى عن رة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر 
يفول : قام فينا النبي صلى الله عليه مقاماء » فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلّهم 
وأهل النار منازلّهم, حفط ذلك بهن حه ويه من تة 

هم . "- نا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه: «قال اله: شعمني ابن آدم . وما ينبغي له أن يشتمني 
ويكذبني وما ينبخي له. أ. . أمَا شتمه فقوله : إن لي ولدا . وأمّا تكذيبه-فقوله : ليس يعيدني كما 
بدأني). 

.] ٤۹۷٥ »۹٤۷ ٤ طرفاه في:‎ 15١917 [الحديث‎ 

8."- نا قتيبة قال نا مغيرةٌ بن عبدالرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه: «لمّا قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق 
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قوله ( باب ماجاء فى قول الله تعالى ب( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) ) وقال الربيع 


ابن خیم ) بالمعجمة والمثلثة مصغر » وهو كوق من كبار التابعين » والحسن هو البصرى . 


قوله ( كل عليه هين ) أى البدء والإعادة » أى أنمهما حملا أهون على غير التفضيل وأن المراد بها 
الصفة كقوله الله أ كبر و كقول الشاعر ؛ لعمرك ما أدرى وإنى لأوجل » أى وإفى ترجل » وأثر الربيع وصله 
الطبرى من طريق منذر الثورى عنه نحوه » وأما أثر الحسن فروى الطبرى أيضاً من طريق قتادة وأظنه عن 
الحسن ولكن لفظه « وإعادته اهون عليه من بدئه » و كل على الله هين » وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل 
على بابها » و كذا قال مجاهد فيا أخرجه ابن أنى حاتم وغيره وقد ذكر عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن 
قتادة أن أبن مسعود كان يقرؤها « وهو عليه هين » وحكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق 
لأنه ابتدئ نطفة ثم علقة ثم مضغة » والإعادة أن يقول له كن فيكون » فهو أهون على !لخلوق » اننمى . 
ولا يثبت.هذا عن ابن عباس بل هو من تفسير الكلبى كما حكاه الفراء » لأنه يقتضى تخصيصه بالحيوان 
ولأن الضمير الذى بعده وهو قوله لإ وله المثل الأغلى 4 يصير معطوفا على غير المذكور قبله قريبا . وقد روى 


افرش کتاب بده الحلق 


. ابن ألى حاتم عن ابن عباس برسناد صصيح فى قوله ل[ أهون عليه ) أيسر . وقال الزجاج : خوطب العباد 
بما يعقاون لن عندهم أن البعث أهون من الابتداء فجعله مثلا وله المثل الأعلى » وذكر الربيع عن الشافعى 
فى هذه الآية قال ل هو أهرن عليه م أى ف القدرة عليه » لا أن شيئ يعظم على الله » لأنه يقه ل : لما لم يكن 
كن فيخرج متصلا » وأخرجه أبو نعيم » وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن الضحاك وإليه نحا الفراء » والله أعلم 

قوله ( وهين وهنين مثل لين ولين وميت وميتوضيق وضيق ) الأول بالتشديد والثانى بالتخفيف فی 
الجميع » قال أبو عبيدة فى تفسير الفرقان فى قوله تعالى ‏ فأحييناه به بلدة ميتا 4 هى مخففة بمتزلة هين ولين 
وضيق بالتخفيف فيا والتشديد » وسيأق ذلك أيضا فى آخر تفسير سورة النحل » وعن ابن الأعرالى : 
أن العرب تمدح بالهين اللين مخففاً وتذم بهما مثقلا » فالمين بالتخفيف من الهرن وهو السكيئة والوقار ومنه 
( بمشرن هونا 4 وعينه واو › بخلاف الهين بالتشديد . 

قوله ( أفعيينا ) أفاعينا علينا حين أنشأ وأنشأ خنفكم . كأنه أراد أن معنى قوله ل( أفعيينا 4 استفهام 
إنكار » أى ما أعجزنا اللحلق الأول حين أنشأنا > وكأنه عدل عن التكل إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد 
فى القرآن فى قراه تعالى ١‏ هو أعل بكم إذ أنشأكم من الأرض 4 وقد روى الطبرى من طريق ابن ی جح 
عن مجاهد فى قوله تعالى ل[ أفعيينا بالحلق الأول ) قول : أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقاً جديداً فتشكوا فى البعث ؟ 
وقال أهل اللغة : عريت بالأمر إذا لم أعرف وجهه » ومنه العى فى الكلام . 

قوله ( لغوب النصب ) أى تفسير قوله لإ وما مسنا من لغوب ) أى من نصب » والنصب التعب وزناً 
ومعتى » وهذا تفسير مجاهد فيا أخر جه ابن أبى حاتم » وأخرج من طريق قتادة قال : أكذب الله جل وعلا 
الييود فى زعمهم أنه استراح فى اليوم السابع فقال لإ وما مسنا من لغوب) أى من إعياء » وغفل الداودى 
الشارح فظن أن النصب فى كلام المصنف بسكون الصاد وأنه أراد ضبط اللغوب فقال متعقباً عليه » ل أر 
أحداً نصب اللام فى الفعل ء قال وإنما هر بالنصب الأحمق . 

له ( أطواراً طوراً كذا وطوراً كذا ) يريد تفسير قوله تعالى ل وقد خلقكم أظراراً ) والأطوار 
الأحوال الختلفة واحدها طور بالفتح » وأحرج ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى معبى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة إلخ » وأخرج الطبرى عن ابن عباس وجماعة نحوه وقال : المراد 
اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم » وقيل معناه أصنافا فى الألوان واللغات . ثم ذكر المصنف ف الباب 
أربعة أحاديث : أحدها حديث عمران بن حصين . 

قوله ( عن صفوان بن محرز عنعمران ) فى رواية أبى عاص عن سفيان ف المغازئ « حدثنا صفوان 
حدثنا عمران » . 

قوله ( جاء نفر من بی تيم ) يعنى و فدهم ویأتی بیان وقت قدومهم ومن عرف منهم فى أواخرالمغازى 

قوله ( أبشروا ) +همزة قطع من البشارة . 

قوله ( فقالوا بشرتنا ) القائل ذلك منم الأقرع بن حابس ٠»‏ ذكره ابن الجوزى . 


Fr ۴۱۹4 الحديث‎ 


وله ( فتغیر وجهه ) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا » وإما لکو نه لم محضر ه مايعطيهم فيتألفهم به » 
أو لكل منبما . ١‏ 

قوله ( فجاء أهل امن ) هم الأشعريون قوم أبى موسى »> وقد أورد البخارى حديث عمران هذا 
وفيه ما يستأنس به لذلك . ثم ظهرلى أن المراد بأهل المن هنا نافع بن زيد الحميرى مع من وفد معد من أهل 
هير » وقد ذكرت مستند ذلك فى « باب قدوم الأشعريين وأهل المن » وأن هذا هو السر فى عطف أهل 
امن على الأشعريين مع أن الأشعريين من حملة أهل امن » لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفاً ولكل منهما 
قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . 

قله ( اقلوا البشرى ) بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أى اقبلوا مى ما يقتضى أن تبشروا إذا 
أخذتم به بالجنة » كالفقه فى الدين والعمل به »> وحكى عياض أن فى رواية الأصيلى ١‏ اليسرى » بالتحتانية 
والمهملة » قال : والصواب الأول . 

قوله ( إذا ل يقبلها ) فى الرواية الأخرئ « أن لم يقبلها » وهو بفتح « أن » أى من أجل تر كهم ها 
ويروى بكسرإن . ش 

قوله ( فأخذ الى صل الله عليه وسم بحدث بدء احق والعرش ) » أى عن بدء الحلق وعن حال 
العرش » و كأنه ضمن « يحدث » معى يذكر » وكأنهم سألرا عن أحوال هذا العام وهو الظاهر » ويحتمل 
أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخدوقات » فعلى الأول يقتضى السراق أنه أخبر أن أول شىء خلق فنه 
السموآت والأرض » وعلى الثانى يقتضى أن العرش والاء تقدم خلقهما قبل ذلك » ووقع فى قصة نافع بن 
زيد « نسألك عن أول هذا الأمر » . ش 

قله ( قالوا جئنا نسألك ) كذا الكشميهنى » ولغيره « جئناك لنسألك » وزاد فى التوحيد « ونتفقه 
فى الدین » و كذا هی فى قصة نافع بن زيد الى أشرت إلا آنفاً . 

قوله ( عن هذا الأمر ) أى الحاضر الموجود » والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن والحكم 
والحث على الفعل غير ذلك . 

. قوله ( كأن الله ولم يكن شىء غيره ) فى الرواية الآنية فى التوحيد « ولم يكن شى ء قبله » وفى رواية 
غير البخارى « ولم يكن شىء معه » والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعى » ولعل راويها 
أخذها من قوله صلى الله عليه وسلٍ فى دعائه فى صلاة الليل ‏ "كما تقدم من حديث ابن عباس « آنت الأول 
فليس قبللك شىء » لكن رواية الباب أصرح ف العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن شى ء غير ه لا الماء ولا العرش 
ولا غيرهما » لأن كل ذلك غير الله تعالى » ويكون قبله « وكان عرشه على الماء » معناه أنه خحلق الماء سابقاً 
ثم خلق العرش على الماء » وقد وقع فى قصة نافع بن زيد الحميرى بلفظ « كان عرشه على الماء ثم خلق القلم 
فقال : اكتب ما هو كائن » ثم خلق السموات والأرض وما فين » فصرح بترتيب الخلوقات بعد الماء 
والعرش . 


4 كتاب بدء اللحلق 


قوله ( وكان عرشه على الماء » و كتب فى الذكر كل شىء » وخلق السموات والأرض ) هكذا 
جاءت هذه الأمور الثلائة معطوفة بالواو » ووقع ف الرواية الى فى التوحيد « ثم خلق السموات والأرض» 
ولم يقع بلفظ «ثم » إلا فى ذكر خاق السموات والأرض » وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً ‏ أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء » وهذا الحديث يؤيد رواية من روى « ثم خلق السموات والأرض » باللفظ الدال على ار تيب . 

( تبيه ) : وقع فى بعض الكتب نى هذا الحديث « كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه 
كان » وهی زيادة ليست فى شىء من كتب الحديث » نبه على .ذلك العلامة تى الدين بن تيمية » وهو مسل . 
فى قوله » « وهو الآن » إلى آخره » وأما لفظ و ولا شىء معه » فرواية الباب بلفظ « ولا شىءغيره» 
بمعناها . ووقع فى ترجمة نافع بن زيد الحميرى المذكور « كان الله لاشىء غير ه » بغير وأو . 

قول ( وكان عرشه على الماء ) قال الطيبى : هر فصل مستقل لأن القديم من لم يسبقه شىء › وم 
يعارضه فى الأولية » لكن أشار بقوله « وكان عرشه على الماء » إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العام 
لكونهما خلا قبل خلق السموات والأرض » ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء . ومحصل الحديث أن 
مطلق قوله « وكان عرشه على الماء » مقيد بقوله « ولم يكن شىء غيره » والمراد بكان فى الأول الأزلية 
وف الثانى الحدوث بعد العدم . وقد روى أحمد والترمذى وححه من حديث أفى رزين العقيل مرفوعا « أن 
الماء خلق قبل العرش » وروى السدى فى تفسيره بأسانيد متعددة « أن الله لم يخلق شيئاً مما خخلق قبل الماء ١‏ 
وأما ما رواه أحمد والترمذى وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا « أول ماخدق الله القلم » ثم قال 
اكتب » فجرى با هو كائن إلى يرم القيامة » فيجمع بينه وبين ماقبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء 
والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة » أى أنه قيل له اكتب أول ما خلق ؛ وأما حديث « أول 
ماخلق الله العقل » فليس له طريق ثبت » وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو تأويله والله أعلم . وحكى 
أبو العلاء الهمدانى أن للعلماء قولين ى أيهما خلق أولا العرش أو القلم ؟ قال : والأأكثر على سبق خلق العرش » 
واختار ابن جرير ومن تبعه الثانى » وروی ابن أنى حازم من طريق سعيد بن جيبر عن ابن عباس قال « خلق 
لله اللوح الحفوظ مسيرة خسمائة عام » فقال للقلم قبل أن يخلق الحلق وهو على العرش : اكتب » فقال 
وما أكتب ؟ قال علمى فى خلى إلى يوم القيامة » ذكره فى تفسير سورة سبحان » وليس فيه سبق خلق القلم 
على العرش » بل فيه سبق العرش . وأخرج البیہنی فى « الأ“ماء والصفات » من طريق الأعمش عن آیی ظبيان 
عن ابن عباس قال « أول ماخلق الله القلم فقال له اكتب » فقال : يارب وما أكتب ؟ قال أكتب القدر » 
فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة » وأخرج سعيد بن منصور عن أب عوانة عن أبى بشر عن 
مجاهد قال « بدء الحلق العرش والاء والحواء » وخلقت الأرض من الماء » والجمع بين هذه الآثار واضح . 

قوله ( وكتب ) أى قدر ( فی الذكر ) أى فى محل الذكر أى ف اللوح الحفوظ (كل ڈیء) أى 
من الكائنات » وف الحديث جواز السؤ ال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب العام بما يستحضره 
من ذلك » وعليه الكف إن خشى على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه أن جنس الز مان ونوعه حادث » 


ra ۳۱۹4 الحديث‎ 


وأن الله أوجد هذه الخلوقات بعد أن لم تكن › لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من 
سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام فى أصول الدين وحدوث العلم مستمران فى ذريتهم حى ظهر 
ذلك مهم فى أبى الحسن الأشعرى » أشار إلى ذلك ابن عساكر . 

قولْهِ ( فنادى مناد ) فى الرواية الأخرى « فجاء رجل فقال : ياعمران» ولم أقف على اسمه فى شىء 
من الروايات . 

قله ( ذهبت ناقتك يا ابن الحصين ) أى انفلتت › ووقع فى الرواية الأولى ٠‏ فجاء رجل فقال : 
يا عمران راحاتك » أى أدرك راحلتك فهو بالنصب » أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع » ويؤيده الرواية 
الأخرى ولم أقف على اسم هذا الرجل . وقوله « تفلتت » بالفاء أى شردت . 

قول ( فاذا هی يقطع ) بفتح أوله ( دونها السراب ) بالضم أى يحول بيى وبين رؤيتها » والسراب 
بالمهملة معروف » وهو ما يرى ارا فى الفلاة كأنه ماء . 

قوله ( فوالله لوددت أنى كنت تركتها) ف التوحيد « أنها ذهبت ولم أتم » يعنى لأنه قام قبل أن يكل 
ابی صل الله عليه وسم حديثه فى ظنه » فتأسف على مافاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من الحرص على 
نحصيل العلم. وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه القصة إلى أن وقفت على قصة 
نافع بن زيد الحميرى فقوى فى ظى أنه لم يفته شىء من هذا القصة بخصوصبها الحلو قصة نافع بن زيد 
عن قدر زائد على حديث عمران » إلا أن فى آخحره بعد قوله وما فيبن « واستوى على عرشه عز وجل » . 
الحديث الثانى حديث عمر قال « قام فينا رسول الله صلى :الله عليه وس مقاماً فأخبرنا عن بدء اللحلق حى 
دحل أهل الجنة منا زم » الحديث . 

قوله (وروى عبسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكى : ينبغى أن يكون 
بين عيسى ورقبة أبو حمزة » وبذلك جزم أبو مسعود » وقال الطرق : سقط أبو حمزة من كتاب الفربرى 
وثبت فى رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخارى « روى عيسى عن ألى حمزة عن رقبة قال » وكذا قال ابن 
وميح عن الفربرى » قلت : وبذلك جزم أبو نعم فى « المستخرج » وهو يروى الصحيح عن الجرجائى 
عن الفربرى » فالاختلاف فيه حينئذ عن الفريرى » ثم رأيته أ سقط أيضاً من رواية النسى » لكن جعل بين 
عيسى ورقبة ضبة » ويغلب على الظن أن أبا حمزة ألحق فى رواية الجرجانى وقد وصفوه بقلة الإتقان » 
وعيسى المذكور هو ابن موسى البخارى ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جم » وليس له ى 
البخارى إلا هذا الموضع » وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن ألى حمزة وهو محمد 
ابن ميمون السكرى عن رقبة الطبرانى فى مسند رقبة المذكور » وهو بفتح الراء والقاف والموحدة الحفيفة 
ابن مصقلة بفتح الم وسكون الصاد المهمنة وقد تبدل سينا بعدها قاف » ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه 
أبو نعم من طريق عل بن الحسن بن شقيق عن أنى حمزة نحوه » لكن بإسناد ضعيف . 

قوله (حتى دخل أهل ابجنة ) هى غاية قوله « أخمرنا » أى أخبرنا عن مبتدأ الحلق شيا بعد شىء 

إلى أن اننبي الأخبار عن حال الاستقرار فى الجنة والنار > ووضع الماضى موضع المضارع مبالغة للتحقق 


۳۳۹ کتاب بدء الفلق 


المستفاد من خبر الصادق » وكان السياق يقتضى أن يقول : حى يدخل » ودل ذلك على أنه أخبر فى المجلس 
الواحد يمجميع أحوال الخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تفنى إلى أن تبعث > فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش 
والمعاد » وف تيسير إيراد ذلك كله ى مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم » ويقرب ذلك مع كون 
معجزاته لا مرية فى كثرتها أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم » ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه 
الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال « حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وق يده 
كتابان » فقال للذى فى يده الى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبامهم وقبائلهم 
ثم أجمل على آنحرهم فلا يزاد فیہم ولا ينقص مہم أبدا ؛ ثم قال للذى نی شماله مثله فى أهل النار » وقال فی 
آنحر الحديث « فقال بوديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد » فريق نى الحنة وفريق فى السعير » وإسناده 
حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير فى الزمن القليل » وهذا فيه تيسير الحرم الواسع 
فى الظرف الضيق › وظاهر قوله فنبذهما بعد قوله وى يده كتابان أنهما كانا مرئيين لم والله أعلم . ولحديث 
الباب شاهد من حديث جذيفة سيأق فی كتاب القدر إن شاء الله تعالى » ومن حديث أنى زيدٍ الأنصارى 
أخرجه أحند ومسل قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسم صلاة الصبح » قصعد المنبر فخطبنا حى 
حضرت الظهر » ثم نزل فصلى بنا الظهر . ثم صعد المنير فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حى غابت الشمس » 
فحدثنا بما كان وما هو كائن » فأعلمنا أحفظنا » لفظ أحمد . وح رجه من حديث أنى سعيد مختصراً ومطولا » 
وأخرجه الرمذى من حديته مطولا » وترجم له باب ماقام به الى صل الله عليه وسلم مما هو كائن إلى يوم 
القيامة » ثم ساقه بلفظ « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم یوما صلاة العصر ثم قام يحدثنا فلم يدع 
شيئآ يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به » حفظه هن حفظه ونسيه من نسيه » ثم ساق الحديث وقال : حسن . 
وف الباب عن حذيفة وأنى زيد بن أخطب وأ مريم والمغيرة بن شعبة اننهى . ولم يقع له حديث عمر حديث 
الباب وهو على شرطه › وأفاد حديث ألى زيد بان المقام المذكور زماناً ومكاناً فى حديث عمر رضى الله عنه 
وأنه كان على المنبر من أول الهار إلى أن غابت الشمس » والله أعلم . الها حديث أنى هريرة » وهو من 
الإلهيات . 

قوله ( عن أنى أحمد ) هو محمد بن عبد الله بن الزبیر الرييرى وسفيان هو الثورى . 

قوله ( يشتمنى ابن آدم) بكسر التاء من « يشتمى » والشم هر الي صف بما يقتضى النقص » ولاشاك 
أن دعوى الولد لله يستنزم الإمكان المستدعى للحدوث » وذلك غاية النقص فى حق البارى سبحانه وتعالى » 
والمراد من الحديث هنا قوله ليس يعيدنى کا بدأنى وهو قول متكرى البعث :من عباد الأوثان . رابعها حديث 
أنى هريرة أيضاً . ٠‏ 

قوله ( لما قضى الله الحلق ) أى خاق الحلق كقوله تعالى ( فقضاهن سبع “موات 4 أو المراد أوجد 
جاسه » وقضى يطلق بمعى حكم وأتقن وفرغ وأمفى . ٠‏ 

قوله ( كتب فى كتابه ) أى أمر القلم أن يكتب ف اللوح الحفوظ › وقد تقدم فى حدبث عبادة بن 


الحديث ۳۱۹۶ بم 


الصامت قريبآ « فقال للقلم اكتب » فجرى بما هو كائن » ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ الذى قضاه » 
وهو كقوله تعالى ب( كتب الله لأغلبن آنا ورسلى ) . 

قوله ( فهو عنده فوق العرش ) قيل معناه دون العرش › وهو كقوله تعالى ل[ بعوضة فا فوقها 4 » 
والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شىء من الخلوقات فوق العرش » ولا محذور فى إجراء ذلك 
على ظاهره لأن العرش خاق من خلق الله » ويحتمل أن يكون اراد بقواه « فهر عنده » أى ذكره أو علمه 
فلا تكون العندية مكانية بل هى إشارة إلى كمال كونه مخفياً عن الحلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم » وحكى 
الكرمانى أن بعضهم زعم آن لفظ « فوق » زائد كقوله ( فإن كن نساء فوق اتنتين4 والمراد اثنتان فصاعداً » 
ولم يتعقبه زهو متعقب » لأن محل دعوى الزيادة ما إذا بى الكلام مستقما مع حذفها كما فى الآية » وأما فى 
الحديث فإنه يبق مع الحذف : فهو عنده العرش وذلك غير مستقم . 

قوله ( إن ری ) بفتح أن على أنها بدل من كتب » وبكسرها على حكاية مضمون الكتاب 

قوله ( غلبت ) ئی رواية شعيب عن أى الزناد فى التوحيد « سبقت ٠‏ بدل غلبت » والمراد من الغضب 
لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقء عليه الغضب » لأن السبق والغلبة باعتبار التعاق » أى تعلق الرحمة 
غالب سابق على تعلق الغضب ء .لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل 
من العبد الحادث » وببهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحة فى بعض المراطن » 
كن يدخل الناز من الموحدين ثم يخرج بالشفاعة وغيرها . وقيل معنى الغلبة الكثرة والشمول » تقول غلب 
على فلان الكرم أى أكثر أفعاله » وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات » وقال بعض 
العلاء الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات » ولا مانع من تقدم بعض الأفعال على بعض 
فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم الحنة أول ماخلق مثلا ومقابلها ما وقع هن إخراجه منها » وعلى ذا 
استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة فى خلقهم بالتوسع عليهم من الرزق وغيره » ثم يقع بهم العذاب على 
كفرهم . وأما ما أشكل من أمر من يعذب من الموحدين فالرحمة سابقة فى حقهم أيضاً » ولولا وجودها 
لحلدوا أبدا . وقال الطيى فى سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الحلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وأا 
تناهم من غير استحقاق وأن الغضب لايناهم إلا باستحقاق » فال رحمة تشمل الشخص جنيناً ورضيعاً وفطي 
وناشئاً قبل أن يصدر منه شىء من الطاعة » ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق 


معه ذلك . 
£ 
عا قوسم ف 
وقول الله عر وجل: الذي حَلَق سبع سات ومن الأرض متهن الآية.., 
وظ السقف المرفوع ‏ : السماء. ™[ سمكها 4 : بناها. و الحبك ): استواؤها وحسنها. 
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«أذنت 4 : سمعت وأطاعت . 98 وألقت ‏ : أخرجت ما فيها من الموتى: 9 وتخَلّت 4 : عنهم. 
ل[ طَحاها 4 : دحاها. ‏ بالساهرة 4 : وجه الأرض» كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. 

۷ - نا علي قال أنا ابن علي عن علي بن المبارك قال نا يحيى بن أبي كثير عن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبدالرحمن -وكانت بيه وبين أناس خصومة في أرض» 
فدخل على عائشة فذكر لها ذلك- فقالت: يا أباسلمة اجتنب الأرض» فان رسول الله صلى الله 
عليه قال: «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين». 

.م" نا بشر بن محمد قال أنا عبدالله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال : قال 
النبي صلى اله عليه : ومن أخة شيمًا من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين) . 

8" نا محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة 
عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه قال : «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض. السِنةٌ اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات -ذوالقعدة وذوالحجة 
والمحره- ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». 

"٠‏ حد فنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل: أنه خاصّمته أروى -في حق زعمت أنه انتقصه لها- إلى مروان» فقال 
سعيد: أنا أنعقص من حقَّها شيئًا؟ أشهدٌ لسمعت رسول الله صلى اله عليه يقول: «من أخة شبرا 
من الأرض ظُلمًا فإِنّهُ يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين». قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه 
قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه... 

قوله ( باب ما جاء فى سبع أرضين ) أو فى بيان وضعها . 

قوله ( وقول الله سبحانه وتعالى ١‏ الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) الآية ) قال 
الداودى : فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل الس.اوات ونقل عن بعض المتكلمين أن المثلية 
فى العدد خاصة وأن السبع متجاورة » وحكى ابن التبن عن بعضهم أن الأرض واحدة » قال وهو مردود 
بالقرآن والسنة . قلت او م ا صرعاً فى الخاافة ٠‏ ويدل القول الظاهر ما رواه 


ابن جرير من طريق شعبة عن حمرو بن مرةعن فى الضحى ء عن ابن عباس فى هذه الآية [ ومن الأرض 
مثلهن 4 قال : لس > هكذا أخرجة مختصراً وإسناده 


الحديث ۳۹۹۸ ۳۴4 


صصيح . وأخرجه الجاكم والييق من طريق عطاء بن السائب عن ألى الضحى مطولا وأوله أى سبع أرضين 
« فى كل أرض كآدم كآدمكم ونوح كترحكم وإبراهم كإبر اهيمكم وعيسى كعيسى ونی كنيكم » قال البيبى : 
إسناده صحيح » إلا أنه شاذ بمرة . وروی ابن أ حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : لو حدثكم 
بتفسير هذه الآية لكف ر ثم وكف ر کہ تكذيبكم بها . ومن طريق سعيد.بن جبير عن ابن عباس نحوه وزاد وهن 
مكتوبات بعضبن على بعض . و ظاهر قوله تعالى لإ ومن الأرض مثلهن ) برد أيضاً على أهل الهيئة قوم أن 
لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن كانت ذوقها » وأن السابعة صاء لاجوف لا .» وى وسطها المركز 
وهى نقطة مقدرة متوهمة » إلى غير ذلك من أقوالم الى لابرهان عليها . وقد روى أحمد والثرمذى من حديث 
أى هريرة مرفوعاً « إن بين كل سماء وسماء خسماثة عام » وأن سمك كل سماء كذلك » وأن بين كل أرض 
وأرض خسمائة عام » وأخرجه إسحق بن راهويه والبزار من حديث ألى ذر نحوه » ولأبى داود واللرمذى ٠ن‏ 
من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا « بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة » وجمع بين الحديثين 
بأن اختلاف المسافة ببنْهما باعتبار بطء السير وسرعته . 

قوله ( والسقف المرفوع : السياء ) هو تفسير مجاهد › أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم وغير ها 
من طريق ابن أنى نجيح عنه » ومن طريق قتادة نحوه » وسيأق عن على" مثله فى « باب الملائكة » ولابن أن 
حاتم من طريق الربيع بن أنس «السقف المر فوع : العرش »ذا قال » والأول أكثر » وهو يقتضى الرد على 
من قال إن السماء كرية لأن السقف ف اللغة العربية لا يكون كرياً . 

له ( سمكها ) بفتح المهملة وسكون المم ( بناءها ) بالمد › يريد تفسير قوله تعالى ل رفع سمكها ) 
أى رفع بنيانها » وهو تفسير ابن عباس أخرجه ابن بی حاتم من طريق على بن بى طلحة عنه » ومن طريق 
ابن ألى نجيح عن مجاهد مثله وزاد « بغير عمد » ومن طريق قتادة مثله . 

قله ( والحبك : استراؤها وحسها ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عطاء بن 
النائب عن سعيد بن جبير عنه > وأخرج من طريق سعد الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ « ذات الحبك ٠‏ 
أى البهاء وا لهال » غير أنها كالبرد المسلسل » ومن طريق على بن أنى طلحة عنه قال و ذات الحبك أى الحاق 
الحسن » والحبك بضمتين جمع حبيكة كطرق وطريقة وزناً ومعنى » وقيز, واحدها حباك كثال ومثل » 
وقيل الحبك الطريق الى ترى ف السماء من آثار الغم » وروى الطبرى عن انضحاك نحوه » وقيل هى النجوم 
أخرجه الطبرى بإسناد حسن عن الحسن » وروى الطبرى عن عبد الله بن عرو أوالمراد بالسماء هنا السماء 
السابعة . 

له ( أذنت : معت وأطاعت) يريد تفسير. قوله تعالى ( إذا السماء انشقت » وأذنت لربها وحقت 4 
ومعنى سمعها و إطاعنہا قبولها ما يراد منها »> وروی ابن أنى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ل وأذنت لربها 4 أى أطاعت » ومن طريق الضحاك ل أذنت لربها ) أى سمعت » ومن طريق سعيد بن جير 
(وحقت 4 أى حق لا أن تطيع . 


قوله ( ( وألقت) أخرجت مافبيا من الموى ( وتخات) ) أى ( عنهم ) يريد نفسير بقية الآبات › وهو 
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عند ابن أنى حاتم من ظريق مجاهد نحوه » ومن طريق سعيد بن جبير ألقت ما استودعها الله من ءباده 
ونحخلت عم إليه . 

قوله ( طحاها : دحاها ) هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن حرد وغيره من طريقه » والمعى بسطها 
عیناً وشمالا من كل جانب » وأخرج ابن أبى حاتم أيضاً من طريق ابن عباس والسدى وغيرهما : دحاها أى 
أى بسطها . 

وله ( بالساهرة : وجه الأرض » كان فيا الحيوان نومهم وسبرهم ) هوتفسيرعكرمة أخرجه ابن أ 
حاتم » أو المراد بالأرض أرض القيامة » وأخرج ابن أنى حاتم من طريق مصعب بن ثابت عن أنى حازم عن 
سل بن سعد ف قوله ل فإذا هم بالساهرة ۽ قال : أرض بيضاء عفراء كالحيزة » وسيأق من وجه آخر عن 
أنى حازم مرفوعاً نى الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة . ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : 
أحدها حديث عائشة «من ظلم فيد شبر » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب المظالم . انها حديث ابن عر 
فى المعنى > وقد تقدم هناك أيضاً » وعبد'الله ى يسناده هو ابن البارك » والراوى عنه بشر بن محمد مروزى 
سمع من ابن المبارك راسان » وهو يؤيد البحث الذى قدمته من أنه لا يلزم من کون هذا الحديث ليس 
فى كتب ابن المبارك بخراسان أن لا يكون.حدث به هناك » ويحجتمل أن يكون بشر صحعب ابن المبارك فسمعه 
منه بالبصرة فيصح أنه لم محدث به إلا بالبصرة والله أعلم . الها حديث أنى بكرة « أن الزمان قد استدار 
كهيثته » وسيأنى بأتم من هذا السياق فى آخر المغازى فى الكلام على حجة الوداع » ويأق شرحه فى تفسير 
براءة » ومضى شرح أكثره فى العلم وبعضه فى الحج . 

قوله ( عن #مد بن سيرين عن ابن أ بكرة عن أبى بكرة ) اسم ابن أنى بكرة عبد الرحمن كا تقدم 
فى « باب رب مباثم أؤعى من سامع » أن كتاب العلم من وجه آخر عن أيوب » وذكر أبو على الجيانى 
أنه سقط من نسخة الأصيلى هنا عن ابن ألى بكرة وثبت لسائر الرواة عن الفربرى » قلت : وكذا ثبت 
فى رواية النسى عن البخارى » قال الجيائى : ووقع فى رواية القابسيى هنا عن أيوب عن محمد بن ألى بكرة » 
وهو وهم فاحش . قات : وافق الأصيلى لكن دف «عن » فصارت « ابن » فلذاك وصفه بفحش الوم 
وسيأق هذا الحديث بالسند المذ كور هنا فى « باب حجة الوداع » من كتاب المغازى على الصراب للجاعة 
أيضاً حى الأصيل » واستمر القابسى على وهمه فقال هناك أيضاً « عن محمد بن أنى بكرة » . رابعها حديث 
سعيد بن زيد فى قصته مع أروى بنت أنيس فى مخاصمها له فى الأرض ١‏ وقد دشت مباحثه مستوفاة 
فى كتاب المظالم . 

قوله ( كهيئته ) الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خلى السماء . 
والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره » وزعم يوسف بن عبد الملك فى كتابه « تفضيل الأزءنة » أن هذه المقالة 
مرت من الى صل الله عليه وسلم فى شبر مارس وهو آذار وهو برمهات. بالقبطية > وفيه يستوى الليل 
والهار عند دلرل الشمس برج الحمل 

قوله ( وقال ابن أبى الزناد عن هشام ) أى ابن عروة ( عن أبيه قال لى سعيد بن زيد ) أراد المصنف 
بهذا التعليق بيان لةاء عروة سعيداً » وقد لتق عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كرائده الز بير وعلى وغير هيا . 


الحديث ۳۱۹۸ لذن 


با )في النُجُوم ظ 

وقال قتادة: «( ولقد زينا السّماء الدنيا بمصابيح ): خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زيئة 
للسماء ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبَه وتكلّف ما لا علم له به. قال ابن عباس: <( هشيما » : متغيرا. والأب: ما تأكل الأنعام. 
الأنام : الخلق. برزخ: حاجز . وقال مجاهد: ظ ألفافا 4: ملتفّة. والغْلْبْ: الملتَفّةٌ: فراش : مهادا. 
ا و ع e‏ 2 2 35 2 1 
كقوله: [ ولكم في الأرض مستقر 4 › [ نكدا 4 : قليلا. 

قوڵه ( باب فى النجوم . وقال قتادة الخ ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به وزاد فى آخره 
« وأن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثو: فى هذه النجوم كهانة : من غرس بنجم كذا كان كذا ومن سافر 
بنجم كذا كان كذا ولعمرى ما من النجوم ثم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن 
والدمم > وما علي هذه النجوم و هذه الدابة وهذا الطائر شىء من هذا الغيب انہی . وهذه الزيادة تظهر مناسبة 
إيراد المصنف ما أور ده من تفسبر الأشياء الى ذكرها من الةرآن وإن كان ذكر نعضها وقع استطرادا والله 
أعلم . قال الداودى : قول قتادة ى النجوم حسن » إلا قوله « أخطأ وأضاع نفسه » فإنه قصر فى ذلك » بل 
قائل ذلك كافر انتهى . ولم يتعين الكفر فى حق من قال ذلك » وإنما يكفر من نسب الاختراع إليها » وأما من 
جعلها علامة على حدوث آمر فى الأرض فلا » وقد تقدم تقرير ذلك وتفصيله فى الكلام على حديث زيد 
ابن خالد فيمن قال « مطرنا بذرء كذا » فى « باب الاستسقاء » وقال أبو على الفارسى فى قرله تعالى (( وجعلناها 
رجوما 4 : الضمير للسماء ؛ أى وجعلنا شما رجوما على حذف مضاف » فصار الضمير للمضاف إليه . 
وذكر ابن دحية فى ١‏ التنوير » من طريق أنى عمان البدى عن سلوان الفارسى قال : النجوم كلها معلقة 
كالقناديل هن السماء الدنيا كتعليق القناديل فى المساجد . ش 

ووأ ( وقال ابن عباس هشما متغيراً ) لم أره عنه من طريق موصولة . لکن ذكره إسماعيل بن أبى زياد 
فى تفسيره عن ابن عباس .. و قال أبو عبيدة : قوله ( هشها) أى يابساً متفتتاً » و لإتذروه الرياح) أى تفرقه . 

قوله ( والأب ما تأكل الأنعام ) هو تفسير ابن عباس أيضاً » وصله ابن أنى حاتم من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه عنه قال : الأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا تأكله الناس » ومن طريق أبن عباس 
قال : الأب الحشيش » ومن طريق عطاء والضحاك : الأب هو كل شىء ينبت على وجه الأرض » زاد 
الضحاك : إلا الفاكهة » وروى ابن جرير من طريق إبراهم التيعى « أن أبا بكر الصديق سثل عن الأب 
فقال : أى سماء تظلى وأى أرض تقلى إذا قلت فى كتاب الله بغير عل » وهذا منقطع . وعن عمر أنه قال 
عرفنا الفاكهة فا الأب » ثم قال « إن هذا مو التكنف » فهو صحيح عنه » أخرجه عبد بن حميد من طرق 
صحيحة عن أنس عن عمر » وسیأتی بيان ذلك فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

قوله ( والأنام : الحلق ) هو تفسير ابن عباس أيضا » أخرجه ابن أبى حاتم من طريق على بن أبن طلحة 


[۳144] 


عكرمة عن ابن عباس قال : الأنام الناس » وهذا أخص من الذى قبله » ومن طريق الحسن قال : الجن 
والإنس . وعن الشعبى قال : هر كل ذى روح . 

قول ( برزخ : حاجب ) فى رواية المستملى والكشميهنى «حاجز » بالزاى » وهذا تفسير ابن عباس 
يض وصله ابن أنى حاتم من.الرجه المد كور إلا قوله ( وقال مجاهد ألفافا : ملتفة » والغلب : الملتفة ) وصلهما 


عبد بن حميد من طريق ابن أنى نجسح عن مجاهد قال لإ وجات ألفافا 4 قال : ملتفة . ومن طريقه قال لإوحدائق 


غابا أى ملتفة » وروی ابن ای حاتم من طريق عاص بن كليب عن أبيه عن ابن عباس : الحدائق : ما التفت 
والغلب : ماغلظ . ومن طريق عكر مة عنه الغلب شجر بالجبل لا حمل يستظل به . ومن طر بق على بن أنى طلحة 
عنه قال ل( وجنات ألفافا 4 أى مجتمعة . وقال أهل اللغة : الآافاف حع لف أو لفيف . وعن الكسائى : هر 
جمع الجمع . وقال الطبرى : اللفاف حمع لميفة وهى الغليظة : وليس الالغاف من الغلظ فى شىء إلا أن يراد 
أنه غلظ بالالتفاف 1 

قوله ( فراشاً : مهاداً كقوله : ولك فى الأرض مستقر ) هو قول قتادة والربيع بن أنس وصله الطبرى 
عنهما » ومن طريق السدى بأسانيده ل فراشا 4 هى فراش يمشى عليها وهى المهاد والقرار . 

قله ( نكداً قلیلا ) أخرجه ابن ألى حاتم من طريق السدى قال ( لايخرج إلا نكداً ) قال : النكد 
الشى ء القليل الذى لاينفع » ومن طريق على بن«أنى طلحة عن ابن عباس قال : هذا مثل ضرب للكفار 
كالبلد السبخة المالحة الى لاتخرج مها البركة . 


ا صفة امس والقمر 

الإ بحسبان) قال مجاهد: كحسبان الرّحى . وقال غير : بحساب ومنازل لا يعدوانها. 
حسبان : جماعة الحساب» مثل : شهاب وشهبان . ضحاها : ضوءها . أن تدرك القمرَ : لا یستر 
ضوء أحدهما ضوء الآخر» ولا ينبغي لهما ذلك . سابق النهار: يتطالبان حثيثين . يمسلخ: : يخرج 
أحدهما من الآخر, ويجري کل واحد منهما. واهية: وهيها تشَّقَّقُها. أرجائها: ما لم يدشق 
منها فهو على حافتيه كقولك: على أرجاء البشرٍ . أغطش وجن: أظلم. وقال الحسن: كورت 
تکور حتّى يذهب ضوءما. والليل وما وسق ق: أي جمع من دابةٍ . انُسق: استوى. بروجا: منازل 
الشمس والقمر. الحرور بالنهارٍ مع الشمس. وقال الحسن: الحرور بالليل» والسّموم بالنهار. 
يقال: يولج يكور لن كل شيء أدخلته في شيء. 


-0١‏ نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن 


Pip ۳۲٠۴ ۳۲۰۰ الحدنث‎ 


أبي ذرقال: قال النبي صلى الله عليه لأبي ذرٌ حينَ غربت الشمس: «تدري أين تذهب؟) قلت : 
الله ورسولّه أعلم» قال: «فإنّها تذهب حى تسجد تحت العرش» فعستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من 
مغربها. فذلك قوله: ل والشَمس تَجري لسر ها ذلك تقدير العزيز اميم ). 


.]۷٤۳٣۳ ۰۷٤۲٤ ۰٤۸۰0۳ ۰٤۸۰۲ : أطرافه فی‎ 7١99 [الحديث‎ 


[rr“*]‏ ۳۰۲ ذا مسددٌ قال نا عبدالعزيز بن امختار قال نا عبدالله الدّاناج قال ني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن عن أبى هريرة عن النبئ صلى الله عليه قال : «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». 
[r.1]‏ 48 . "- نا يحيى بن سليمان قال ني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبدالرحمن بن 


القاسم حدنّه عن أبيه عن عبدالله بن عمر أنه كان يُخبرٌ عن النبي صلى الله عليه قال : إن 
الشمس والقمرٌ لا يخسفان لوت أحد ولا لحياته؛ ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما 
فصلُوا». 

1 4 . "- ذا إسماعيل قال ني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن عباس 
قال : قال النبئ صلى الله عليه : «إِنَّ الشمس والقمرآيتان من آيات الله لا يخسقان لوت أحد ولا 
ححياته: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . 

[*١٠؟"]‏ 0 . *- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن 
عائشة أخبرنَهُ أن رسول الله صلى الله عليه يوم خسقت الشمس قام فكب وقراً قراءة طويلة» ثم 
ركع زجوعا تلؤيلا: لم رفع رأمنه فقال : «سمع الله لمن حمدة» وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي 
أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولىء »ثم سجد سجودا 
طويلاً ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك» ثم سلُم وقد تلت الشمسء » فخطب الناس فقال في 
كسوف الشمس والقمر: «إِنّهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة». 

0 5" نا محمد بن المغنى قال نا يحيى عن إسماعيل قال ني قيس عن أبي مسعود عن 
النبي صلی الله عليه قال: «الشمس والقمرٌ لا يدكسفان لموت أحد, ولکنهما آيتان من آيات الله 
فإذا رأيتموهما فصلُوا». 


t4‏ كتاب بده اللحلق 


قوله ( باب صفة الشمس والقمر بحسبان ) أى تفسير ذلك » وقوله « قال مجاهد كحسبان الرحى » 
وصله الفريابى فى تفسيره من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد » ومراده أنهما يجحريان على حسب الحركة الرحوية 
الدورية وعلى وضعها » وقوله ( وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدواتما) » ووقع فى نسخة الصغانى هو ابن 
عباس وقد وصله عبد بن حميد من طريق أنى مالك وهو الغفارى مثله » وزوى الحرلى والطبزى عن ابن 
عباس نحوه بإسناد صحيح وبه جزم الفراء . 

قوله ( حسبان جماعة الحساب ) يعنى أن حسبان جماعة الحساب كشهبان جمع شاب » وهذا قول 
أبى عبيدة فى المجاز » وقال الإسماعيل من جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدر » تقول حسب 
حسباناً » ثم هو من الحساب بالفتح ومن الظن بالكسر أى فى الماضى . 

قولهِ ( ضحاها ضوؤها ) وصله عبد بن حميد هن طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال ل والشمس 
وضحاها ) قال : ضوؤها . قال الإسماعيلى : يريد أن الضحى يقع فى صدر اللهار وعنده تشتد إضاءة الشمس » 
وروى ابن أنى حاتم من طريق قتادة والضحاك قال : ضحاها الهار . 

قوله ( أن تدرك القمر: لا يسار ضوء أحدهما ضوء الآخر الخ ) وصاه الفريالى فى تفسيره من طريق 
ابن ألى نجيح عن مجاهد بتامه . 

قوله ( نسلخ تخرج الخ ) وصله الفريانى من طربقه أيضاً بافظ يخرج أحدهما من الآخر ويجحرى كل 
مهما فى فلك . 

قله ( واهية : وهيبا تشققها ) هر قول الفراء » وروى الطبرى عن ابن عباس فى قوله لإ واهية ) 
قال متمزقة ضعيفة . 

قوله ( أرجائما : مالم تنشق منها فهو على حافتيما ) يريد تفسير قوله تعالى ل( والملك على أرجائها 4 
ووقع فى رواية الكشميهبى : فهو على حافتها » و كأنه أفرد باعتبار لفظ اللاك وجمع باعتبار الجنس » وروى 
عبد بن حميد من طريق قتادة فى قوله ل( والملك على أرجاما م أى على حافات السماء » وروى الطبرى عن 
سعيد بن المسيب مثله » وعن سعيد بن جبير : على حافات الدنيا » وصوب الأول » وأخرج عن ابن عباس 
قال والملك على جافات السهاء حين تنشق › والأرجاء بالمد جمع رجا بالقصر والمراد النواحى . 

قوله ( أغطش وجن : أظل ) يريد تفسير قوله تعالى ل( أغطش ليلها ) وتفسير قوله ل( فلما جن عليه 
الليل 4 أى أظل فى الموضعين » والأول تفسير قتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه قال : قوله ( أغطش ليلها 4 
أى أظل ليلها » وقد توقف فيه الإسماعيل فقال : معنى أغطش للها جعله مظلما » وأا أغطش غير متعد 
فإن ساغ فهو صحيح المعنى ولكن المعروف أظلم الرقت جاءت ظلمته وأظلمنا وقعنا فى ظلمة . قلت ٠‏ 
لم يرد البخارى القاصر لأنه فى نفس الآبة متعد وَإِنما أراد تفسير قوله أغطش فقط » وأما الثانى فهو تفسير 
أبى عبيدة قال فى قوله تعالى ل فلما جن عليه الليل 4 أى غطى عليه وأظلم . 

قوله ( وقال الحسن : كورت تکور حتى يذهب ضوؤها) وصله ابن أنى حاتم هن طريق ألى رجاء عنه » 
وكأن هذا كان قوله قبل أن يسمع حديث ألى سلمة عن ألى هريرة الآ ذكره نى هذا الباب » وإلا فى 


fo ۳۲۰4 الحديث‎ 


التكوير اللف تقول كورت العامة تكويراً إذا لففّها » والتكوير أيضاً الجمع تقول كورته إذا جمعته » وقد 
أخرج الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس (إذا الشمسكورت ) يقول : أظلمت » ومن طريق 
الريبع بن ختيم قال : فورت أى رمى بها > ومن طريق أنى بجی عن مجاهد كررت قال : اضمحات . 
الطبرى : التكوير فى الأصل الجمع وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرهى بها فيذهب ضوؤها . 

قوڵه ( والليل وماوسق أى مع من دابة) وصله عبد بن حميد من طريق مبار ك بن فضالة عن الحسن نحوه . 

قوله ( اقسق : استوى) وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق منصورعنه فى قوله لإ والقمر إذا اتسق ) 
قال : استوى . 

قوله ( بروجا : منازل الشمس والقمر ) وصله ابن حميد » وروی الطبرى من طريق مجاهد قال : 
البروج الكواكب ومن طريق ألى صالح قال هى النجوم الكبار » وقيل هى قصور فى السماء رواه عبد بن حميد 
من طريق حى بن راقع » ومن ظريق قتادة قال هى قصور على أبواب السماء فيا الحرس » وعند أهل الهيئة 
أن البروج غير المنازل » فالبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشر ون » و كل برج عبارة عن مئز لتين وثلث منها. 

قوله ( فالحرور بالبار مع الشمس ) وصله إبراهم الجر عن الآثرم عن أنى عبيدة قال : الحرور 
بالنهار مع الشمس » وقال الفراء : الحرور الحر الداثم ليلا كان أو نهار » والسموم بالنهار خاصة . 

قوله ( وقال ابن عباس ورؤبة : الحرور بالليل والسموم بالذبار) أما قول ابن عباس فلم أره موصولا 
عنه بعد » وأما قول رؤبة وهو ابن العجاج انّيمى الراجز المشبور فذكره أبو عبيدة عنه فى الجاز » وقال 
السدى : المراد بالظل والحرور فى الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبى حاتم عنه . 

قوله ( يقال يولج يكور ) كذا فى رواية ألى ذر » ورأيت فى رواية أبن شبويه « يكون» بنون وهو 
أشبه » وقال أبر عبيدة : يولج أى ينقص من الليل فيزيد فى النهار وكذلك النهارء وروى عبد بن حميد من ٠‏ 
طربق مجاهد قال : ما نقص من أحدهما دخل فى الآخريتقاصان ذلك فى الساعات. ومن طريق قتادة نحوه قال : 
يولج ليل الصيف فى نباره أى يدخخل » ويدخل بہار الشتاء فى ليله . 

قوله ( وليجة : كل شىء أدخلته فى شىء ) هو قول عبيدة قال قوله « من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة » كل شىء أدخاته فى شىء ليس منه فهو وليجة » والمعى لا تتخذوا أولياء ليس من 
المسلمين . ثم ذكر المصنف فى الباب ستة أحاديث : أوها حديث أنى ذر ى تفسير قوله تعالى ل( والشمس 
تجری مستقر لها وسيأق شرحه مستوق فى تفسير سورة يس » والغرض منه هنا بیان سير الشمس فى كل 
يوم وليلة » وظاهره مغاير لقرل أهل اليئة أن الشمس مرصعة فى الفلك » فإنه يقتضى أن الذى يسير هو 
الفلك وظهر الحديث أنها هی الى تسیر وتجری » وماله قوله تعالى فى الآية الأخرى (كل فى فلك يحون ) 
أى يدورون » قال ابن العربى : أنكر قوم سجودها وهو ميح ممكن » وتأوله قوم على ماهى عليه من التسخير 
الدائم » ولا مانع. أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع . قلت : إن أراد بالحروج الوقوف فواضح » وإلا فلا 
دليل على الحروج 3 ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو مو كل بها من الملانكة » أو تسجد بصورة 


]٠٠[ 


الحال فيكون عبارة عن الزيادة فى الانقياد والحضوع فى ذلك الحين . ثانيها حديت ألى هريرة . 

قوله ( عن عبد الله الداناج ) بتخفيف الارن وآخره جم هو لقبه ومعناه العالم بلغة الفرس » وهو 
فى الأصل داناه فعرب » وعد الله المذكور تابعى صغير > وأسم أبيه فيروز »> وذكر البزار أنه ل يرو عن 
أى سلمة بن عبد الرحمن غير هذا الحديث » ووقع فى روايته من طريق يونس بن عمد عن عبد العزيز 
ابن الحتار عد تنوك آنا SENE OE‏ هذا المسجد و جاء المسن أى البصرى فجلس 
إليه » فقال أبو سلمة : حدثنا أبو هريرة » فذكره » ومثله أخرجه الإسماعيل وقال « فى مسجد البصرة » 
ولم يقل خالد القسرى › وأخرجه اللحطابى من طريق يونس بهذا الإسناد فقال « في زمن خالد بن عبد الله أى 
ابن أسيد أى بفتح الحمزة وهو أصح فإن. خالداً هذا كان قد ولى البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف 
خالد القسرى . 

قوله ( مكوران ) زاد فى رواية البزار ومن ذكر معه « ؛ فى النارء فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال 
أبو سلمة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرل وما ذنهما » قال البزار لا يروى عن ألى هريرة 
إلا من هذا الوجه أنتّهى . وأخرج أبو بعلى معناه من حديث أنس وفيه « لبراهما من عبدھا » كما قال تعالى 
(إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم ) . وأخرجه الطيالسى من هذا الوجه مختصراً وأخرج ابن وهب 
فى « كتاب الأهوال.» عن عطاء بن يسار فى قوله تعالى لإ وحم الشمس والقمر 4 قال : يجمعان يوم القيامة 
ثم يقذفان ؛ ف الثار ‏ ولابن أن حاتم عن ابن عباس وه موقوقا أبش : قال الحطابى : ليس المراد بكو ہما 
فى النار تعذيبهما بذاك » ولكنه تبكيت لمن كان يعبدث.) و فى الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لما كانت باطلا . 
وقيل إنهما خدقا من النار فأعيدا فيها . وقال الإسماعيل : لا يلزم من جعلهما فى النار تغذيبهما » فإن لله فى النار 
ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً وآلة من آلا ت العذاب وما شاء الله من ذلك » فلا تكون 
هى معذبة . وقال أبو موسى المدينى فى « EFA E Ea EAE‏ فلاف 
يسبحون ۾ وأن كل من عبد من دون الله إلا من سبقت سبقت له الحسی يكون ف النار وكانا فى النار يعذب بهما 
أهلهما بحيث لايبرحان منهما فصارا كأنهما اوران عقبزان ن . ثالم! بقية الأحاديث عن عبد الله بن مرو ومن 
بعده فى ذكر الكسوف » وقد تقدمت كلها مشروحة نى كتاب الكسوف » وقوله فى الحديث الآخير 
« عن أ مسعود كذ! نى الأصول بأداة الكنية » وهو أبو مسعود البدرى » ووقع فى بعض النسخ « عن 
ابن مسعود » بالموحدة والنون وهو تصحيف . 


ب/ي) ما جاء في قوله تعالى : : وهو الذي يرل الرياح نشرا بين يدي رحمته 774 
قاصفا: تقصف كل شيء اا : ملاقح ملقحة . إعصار: ريح عاصف تهب من الأرض 
إلى السماء كعمود فيه نار. صر: برد. نشرا : متفرقة. 
۳۰۷ - نا آدمُ قال نا شعبةٌ عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه 
١(‏ برا ): قرأ الحرميان والبصري: فانرا 4, والشامي: َر وعاصم: بر 4 والأخوان: نر 6 . 


PV ۳۲۰۹ الحديث‎ 
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قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالد بور . 

4” نا مكي بن إبراهيم قال نا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: كان النبي 
صلى الله عليه إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبرَ ودخل وخرج وتغيِّرَ وجهه» فإذا أمطرت 
السفاء سري ع فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه : «وما أدري لعلّه كما قال قوم : 
«( فَلَمًا روه عارضا مستقبل أوديتهم ) الآية . 


[الحديث 5٠05‏ طرفه في : ٤۸۲۹‏ ]. 


قوله ( باب ماجاء فى قوله تعالى : وهو الذى يرسل الرياح نشراً بين يدى رحمته ) نشراً بضم النون 
والمعجمة وسبأق تفسيره فى الباب . 

قله ( قاصفاً تقصف كل شىء) يريد تفسير قوله تعالى ل( فيرسل عانم قاصفاً من الريح ) قال 
أبو عبيدة هى مف ل ورياك ب اد : قال ابن عباس 
القاصف الى تفرق » هكذا ذكره منقطعاً 

قوله ( لواقح ملاقح ملقحة ) يريد تفسير قوله تعالى ل( وأرسلنا الرياح لواقح 4 وأن أصل لواقح 
ملاقح وواحدها ملقحة » وهو قول أنى عبيدة وفاقاً لابن إسمق » وأنكره غيرهما قالوا لواقح مم لاقحة 
ولاقح » وقال الفراء : فإن قيل الربح ملقحة لأا تلقح الشجر فكيف قيل لما لواقح ؟ فالجراب على وجهين : 


أحدهما أن تجعل الريح ھی الى تلقح بمرورها على اراب وال اء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كما يقال 


ماء ملاقح » ويؤيده وصف ريح العذاب بأنمها عقم . ثانهما أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيها كما تقو 
ليل نانم » وقال الطبرى : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه لأن لقحها حملها الماغ » وإلقاحها عملها 
فى السحاب . ثم أخرج من طريق قوى عن ابن مسعود قال « يرسل الله الرياح فتحمل الماء فتلقح السحاب » 
وتمر به فتدر كما تدر اللقحة » ثم تمطر » وقال الأزهرى : جعل الريح لافحاً لها تقل السحاب وتصرفه » 
ثم تمر به فتستدره » والعرب تقول للزيح الجنوب : لافح وحامل » وللشمال : حائل وعقيم . 

قوله ( إعصار : ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار ) يريد تفسير قواه تعالى 


) ¥ فأضابيا إعصار ) وهو تفسير أبى عبيدة بلفظه » وروى الطبرى عن السدى قال : الإعصار الريح » والنار 


السموم . وعن الضحاك قال : الإعصار ريح فيها برد شديد . والأول أظهر لقوله تعالى لآ فيه نار 4 . 


قوله ( صر : برد) يريد تفسير قوله تعالى ( ريح فيها صر ) قال أبو عبيدة : الصر شدة البرد . وقد 
أخرج ابن أبى حاتم من طريق معمر قال كان الحسن يقول ل فأصابها إعصار 4 يقول صر برد . كذا قال . 

قوله ( نشراً متفرقة ) هو مقتضى كلام أنى عبيدة فإنه قال : قوله ( نشراً ) أى من كل مهب وتجانب 
ا “م د کر المصنف ف الباب حديثين : أحدها حديث ابن عباس » قوله ( عن الحكم ) هو ابن عتبة 
بالمثناة والموحدة وصغر 6 


£۸ 1 كتاب بدء اللحلق 


قوله ( نصرت بالصبا ) بفتح المهملة وتخفيف المرحدة مقصور هى الريح الشرقية » والدبور بفتح 
أو له وتخفيث الموحدة المضمومة مقابلها » يشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فى قصة الأحزاب ل( فأرسلنا 
عليهم زا وجنوداً لم تروها 4 وروی الشافعى بإسناد فيه انقطاع أن النى صلی الله عله وسلم قال « نصرت 
بالصبا » وكانت عذاباً على من كان قبلنا » وقيل إن الصبا هی التى حملت ريح قميص يوسف إلى يعقرب 
قبل أن يصل إليه » قال ابن بطال : فى هذا الحديث تفضيل بعض الخلوقات على بعض » وفيه إخبار المرء 
عن نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على الفخر » وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها . 
ثانهما حديث عائشة وقد تقدم شرحه ى كتاب الاستسقاء » وقوله فيه ( مخيلة ) بفتح المم وكسر المعجمة 
بعدها تحتانية ساكنة هى السحابة الى يخال فيها المطر . 
قوله ( فإذا أمطرت السماء سرى عنه ) فيه رد على من زعم أنه لا يقال أمطرت إلا فى العذاب » 
وأما الرحمة فيقال مطرت » وقوله « سرى عنه » بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول أى كشف عنه . 
وف الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه ما وقع للأم الحالية » والتحذير من السير فى سبيلهم خشية من وقوع 
مثل ما أصابهم . وفيه شفقته صلى الله عليه وسل على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالی . قال ابن العربى : 
فان قيل كيف شی الننى صلى الله عليه وسلم أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى لإ وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيم والجواب أن الآية نزلت بعد هذه القصة » ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له 
صلى الله عليه وسلم ورفعه فلا يتخيل انحطاط درجته أصلا . قلت : ويعكر عليه أن آية الأنفال كانت فى 2 
المشركين من أهل بدر » وى حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه » كان إذا رأى 
فعل كذا . والأولى فى الجواب أن يقال إن فى آية الأنفال احمّال التخصيص بالمذ كورين أو بوقت دون وقت ' 
أو مقام الحوف يقتضى غلبة عدم الأمن من مكر الله » وأولى من الجميع أن يقال خشى على من ليس هو 
فيم أن يقع بهم العذاب » أما المؤمن فشفقته عليه لإبمانه » وأما الكاغر فلرجاء إسلامه » وهو بعث رحمة 
بلى) ذكْر الملائكّة 

وقال أنس: قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه : إن جبريل عدو اليهود من 

اللائكة» قال ابن عباس : لإ نحن الصافون ‏ : الملائكة. 
55 ۹ - نا هدبة بن خالد قال نا همام عن قتادة... ح. وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع 
قال نا سعيد وهشام قالا: نا قتادة قال نا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال النبي صلى الله 
عليه : «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظات -وذكر بين الرجلين- فأتيت بطست من ذهب ملئ 


حكمة وإهاناء فشق من النحر إلى مَراق البطن» ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيماناء 


الحديث ۴۳۲۰۷ ٠‏ ا عم 


وأتيت بدابّة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق» فانطلقت مع جبريلء حى أتينا السماء 
الدنياء قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: من معك؟ قيل: محمد . قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم. . قيل : مرحبًا به؛ ولنعم امجيء جاء . فأتيت تيت على آدم فسلّمت عليه فقال هربا بك ھن ایق 
ونبي. فأتينا السماء الغانية. قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: من معك؟ قال : محمد قيل: 
أرسل إليه؟ قال : :نعم » قيل : مرحبًا به» ولنعم امجِيء جاء . فأتيت على عيسى عيسى »› ویحیی › > فقالا: 
مرحبا بك من أ ونبي . فأتينا السماء الغالغة . قيل :من هذا ؟ قيل : جبريل . قيل اد 
قيل EY‏ . قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم. . قيل : مرحبا به» ولنعم امجيء جاء . فأتيت ت على 
سفانت ؛ فقال مرحها بك من أح ونبي لايجا سيا الرايفه . قيل : من هذا؟ قيل: 
برل . قيل : من معك؟ قيل ET‏ . قيل : وقد أرسل إليه؟ قيل: : نعم. . قيل : مرحبا به ولنعم 
امجيء جاء . فأتيت على إدريس فسأُمت عليه فقال : مرحبا من أخ ونبي. فأتينا السماءً الخامسة, 
7 5 4 - و 7 0 - 5 £ 5 - 2 8 0 
فيل: من هذا؟ فيل : جبريل . فيل: ومن معك؟ فيل : محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال : نعم. 
فيل : مرحبا به» ولنعم امجيء جاء . فأتينا على هارون, فسلّمت عليه > فقال : مرحبا بك من أ 
ونبي. . فأتينا على السماء السادسة, قيل : من هذا؟ قيل : جبريل . قيل : من معك؟ قيل : محمد 

قر لسر نا برا E‏ ار 
بك من أخ ونبي. فلمًا جاوزت بكى» فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث 
بعدي يدخل الجدة من أمته أفضل مما يدخل من أمتى. فأتينا السماء السابعةء قيل: من هذا ؟ قيل: 
جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبًا به ولدعم امجيء جاء. فأتيت 
على إبراهيم فسلّمت فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور, يصلّي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك, إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. ورفعت لى سدرة المنتهى, فإذا نبقها 
كأنّهُ قلال هَجَرَء وورفها كأنّهُ آذان الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران 
ظاهران. فسألت جبريل فقال: أمّا الباطنان ففي الجنةء وأما الظاهران : الفرات والنيل. ثم 
خمسون . قال أن اعد امن Eg a‏ 


[°۸] 


[۰4] 


[1°] 


8۰ کتاب 2 اللحلق 


فارجع إلى ربك فاسأله . فرجعت فال ؛ فجعلها أربعین» ثم مثله ثم ثلاثين» ثم مثله فجعل 
عشرين» ثم ملهُ فجعل عشرا .فأتيت ت موسى فقال ملهُ فجعلها خمسا : فأتي د : ما 
صنعت؟ قلت نايا . فقال مثله قلت سات . فنودي : إنْي قد أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرا». 

وقال همامٌ عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه : «في البيت 
المعمور». ا 

[الحديث ۳۲۰۷- أطرافه في : 298917 23547٠6‏ ۳۸۸۷]. 

۰ - ذا الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال 
عبدالله : نا رسول الله صلى الله عليه -وهو الصادق المصدوق- قال : إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمّه أربعين يوماء ثم يكو علقة مغل ذلك ثم يكو مضغة مغل ذلك ثم يبعث الله ملكا 
ويؤمرٌ بأربع كلمات ويقال له : اكتب عملّه ورزْقَهُ وأجلّه وشقي أو سعيد . م ينفخ فيه الروح ؛ 
فن الرجل منكم ليعملٌ حنَّى ما يكون بِينهُ وبين الجنّة إلا ذراع» » فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل 
أهل النار. ويعملٌ حنَّى ما يكون بين وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة). 

۰ [الحديث ۳۲۰۸- أطرفه في : 98879 38944 174814]. 

۱-فا ابنٌ سلام قال نا مخلدٌء قال أنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن 
نافع قال: قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه . وتابعه أبوعاصم عن ابن جريج قال أخبرني 
موسى ابن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : : «إذا أحب الله العبد نادى 
جبريل : إن اله يحب فلانا فأحببة» فيحبه جبريل . فينادي جبريل في أهل السماء : : إن الله يحب 
فلانا فأحبوه: في فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

[الحديث 5.9 طرفاه في : 2505٠‏ 74886]. 

"٠ ۲‏ نا محمد قال نا ابن أبي مرم قال أنا الليث قال نا ابن أبي جعفر عن محمد 
ابن عبدالرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أنها سمعت رسول 
لله صلى الله عليه : «إن الملائكة ڌ تنزل في العنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر فضي في 


]"11[ 


قتفضة 


[141 


[14] 


[YY 1°] 


[11 


الحديث ۳۲۱۱ لمم ۳21 


السماء, فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان, فيكذبون معها مائة كذبة 


من عند أنفسهم) . 

[الحديث . 7*١‏ أطرافه في : 2557484 ”تالاه YI‏ اكهلا]. 

"٠#‏ نا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن أبي سلمة 
والأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 


من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا المحف وجاؤوا 


يستمعون الذكر». 

٠ 4‏ "- نا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال ني الزهري عن سعيد بن المسيِّب قال: مر 
عمر في المسجد وحسان يدشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «أجب عنيء اللهم أده بروح 
القدس»؟ قال : نعم. 

"٠‏ نا حفص بن عمر قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال : قال النبي صلى 
لله عليه لحسان: «اهجهم -أو هاجهم- وجبريل معك». 

[الحديث "5١‏ أطرافه في : 15 2411514-41 ٦٠١١۳‏ ]. 

5- نا إسحاق قال أنا وهب بن جرير قال نا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن 
أنس بن مالك قال : كأنْي أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم. زا موسى : موكب جبريل. 

"٠7‏ نا فَروةٌ قال نا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث 
ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه : كيف يأتيك الوحي؟ قال : « كل ذلك . يأتي الملك أحيانا في 
مثل صلصلة الجرسء فيفصم عي وقد وعيت ما قال» وهو أشلده علي, ويتمثَّلَ لي الملك أحيانا 
رجلا فيكلّمني, فأعي ما يقول». 

- ناآدم قال نا شيبان قال نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة : أي فل 
هلم». فقال أبوبكر: ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه: «أرجو أن تكون 
منهم) . 


إفتفضة 


[11۸] 


[14] 


[T°] 


[YY1] 


۹- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه قال لها : ديا عائشةء هذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقالت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبر كاته» ترى ما لا أرى. تريد النبي صلى الله عليه. 

[الحديث ۲۲۱۷- أطرافة في : :910/54 055701 33749 31517]. 

- ذا أبونعيم قال نا عمرٌ بن ذرٌ .. ح. وحدثني يحيى قال نا وكيع عن عمر بن ذرٌ 
عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه لجبريل: «ألا تزورنا 
أكفر مما تزورنا؟» قال : فنزلت : ل وما تسزّل إلا بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلْمَنا 4 الآية. 

[الحديث - طرفاه في : الاق هه5لا]. 

0- نا إسماعيل قال ني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه قال : «أقرأني جبريل على حرف» 
فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

[الحديث ۳۲۱۹- طرفه في: ٤۹۹٩۱‏ ]. 

5- نا ابن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال ني عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه أجود الناس» وكات أجود ما يكون في رمضان 
حين یلقاه جبریل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيّدارسّهُ القرآن. فلرسول الله صلى 
الله عليه حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. 

وعن عبدالله قال أنا معمر بهذا الإسناد نحوه» وروى أبوهريرة وفاطمة عن النبي صلى الله 
عليه : «أنْ جبريل كان يعارضه القرآن». 

"١‏ نا قتيبة قال نا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبدالعزيز أخر العصر شيئًاء 
فقال له عروة: أما إِنّ جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه. فقال عمرٌ: اعلم ما 
تقول يا عروةء قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبامسعود يقول سمعت رسول 
الله صلى الله عليه يقول: «نزل جبريل فَأَمّي فصلّيت معه, ثم صلَّيت معه, ثم صلَّيت معه. ثم 
صلَّيت معه» ثم صلَّيت معه»» يحسب بأصابعه خمس صلوات. 


الفففرة 


[YYY] 


or ۳۲۲۳ 5997 الحديث‎ 


-"1١‏ نا محمد بن بشار قال نا ابن أبى عدي عن شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن زيد 
ابن وهب عن أبي ذرٌ قال: قال النبي صلى الله عليه : قال لي جبريل : «من مات من أُمّتك لا يشرك 
بالله شیا دخل الجنة» أو لم يدخل النار) . قال: «وإن زنى وإن سرق؟) قال: دوإة). 


6- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه : «الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
والعصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم -وهو يعلم- فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا : 

قوله ( باب ذكر الملائكة ) جمع ملك بفتح اللام » فقيل مخفف من مالك وقيل مشتق من الألو كة 
وهى الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهورء وأصله لاك » وقيل أصله الملك بفتح ثم سكون وهو الأذىد بقوة ' 
وحينئذ لا مدخل للمم فيه > وأصل وزنه مفعل فتر كت الممزة لكثرة الاستمال وظهرت ف الجمع وزيدت 
الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع » وجمع على القلب وإلا لقيل مالكه » وعن أنى عبيدة اليم فى الملك أصلية 
وزنه فعل كأسد هو من الملك بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة » وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة 
ويؤيده أنهم جوزوا فى حمعه أملاك » وأفعال لا يكون جمعا لما فى أوله مم زائدة > قال جمهور أهل الكلام 
من المسلمين : الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكلها السموات »> وأبطل 
من قال إنها الكواكب أو نما الأنفس الحيرة الى فارقت أجسادها وغير ذلك من الأقوال الى لا يوجد فى 
الأدلة السمعية شىء منها . وقد جاء فى صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث : منها ما أخرجه مسلم عن عائشة 
مرفوعاً « خحلقت الملائكة من نور » الحديث ٠»‏ ومنها ما أخرجه الترمذى وابن ماجه والبزار من حديث 
ألى ذر مرفوعاً و أطت السماء وحق لا أن تفط » مافبها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد »'الحديث » 
ومنها ما أحرجه الطبرانى من حديث جابر مرفوعاً « ما ى السهاوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف 
إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد » وللطبرافى نحوه من حديث عائشة . وذكر ف ١‏ ربيع الأبرار » عن 
سعيد بن المسيب قال الملائكة ليسوا ذكوراً ولا إناثاً ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون . 
قلت وف قصة الملائكة مع إبراهم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون » وأما ما وقع فى قصة الكل من الشجرة 
أنها شجرة اللعلد الى تأكل مها الملائكة فليس. بثابت » وفى هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود 
الملائكة من الملاحدة . وقدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء لا لكونهم أفضل عنده بل لتقدمهم فى الحلق. 
ولسبق ذكرّهم فى القرآن فى عدة آيات كقوله تعالى ل( كل آمن بالله وملائكته و كتبه ورسله 4 » ل( ومن يكفر 
بانلة وملائكته وكتبه ورسله 4 » ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخخر والملائكة والكتاب والنبيين) وقد 
وقع فن خديث جابر الطويل عند مسل فى صفة الحج ٠‏ ابدؤا بما بدأ الله به » ورواه النسالى بصيغة الأمر « ابدأ 


rot‏ كتاب بده اللخلق 


بما بدأ الله به » » ولأنهم وسائط بين الله ور بين الرسل فى تبليغ اأوحى والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فييم 
على الأنبياء » ولا يلزم من ذلك أن يكونرا أفضل من الأنبياء » وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة فى كتاب 
التوحيد عند شرح حديث ذكرته فى ملأ خير منهم » والله أعلم . ومن أدلة كثرنهم ما يأنى فى حديث الإسراء 
« أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون » 


قوڵه . ( وقال أنس قال عبد الله بن سلام الخ ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى كتاب 
الحجرة ؛ وسيأتى بأتم من هذا السياق هناك مع شرحه . 


قوأه ( وقال ابن عباس (١‏ لنحن الصافون 4 الملائكة ) وصله عبد الرزاق من طريق ماك عن عكرمة 
عنه » وللطبرانى عن عائشة مرفوعاً « ما فى السهاء موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو ساجد » فذلك قوله تعالى 
( وإنا لنحن الصافون 4 . ثم ذكر المصنفف الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديثاً » وهو من نوادر ما وقع 
فى هذا الكتاب » أعى كرة ما فيه من الأحاديث » فإن عادة المصنف غالباً يفصل الأحاديث بالثراجم 
ولم يصنع ذلك هنا . وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة كجبريل » ووقع 
ذكره فى أكثر أحاديثه » وميكائيل وهو فى حديث سمرة وحده » والملك الموكل بتصوير ابن آدم » ومالك 
خازن النار » وملك الجبال » والملائكة الذين فى كل مماء.. والملائكة الذين ينزلون فى السحاب » والملائكة 
الذين يدخلون البيت المعمور » والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة » وخزنة الجنة » والملائكة الذين 
يتعاقبون . ووقع ذكر الملائكة على العموم فى كونهم لا يدخلون بيتاً فيه تصاوير » وأنهم يؤمنون على قراءة 
المصلى ويقولون : ربنا ولك الحمد ؛ ويدعون لنتظر الصلاة » ويلعنون من هجرت فراش زوجها » 
وما بعد الأول محتمل أن يكون المرادخاصاً مهم » فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس وبأنه 
الروح الأمين وبأنه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين » وسيأنى ف التفسير أن معناه عبد الله > وهو وإن 
كان سريانياً لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعى لاغة العرب لأن الجبر هو إصلاح ما وهى »© وجبريل 
مو كل بالوحى الذى يحصل به الإصلاح العام » وقد قيل أنه عرلى وأنه مشتق هن جبروت الله » واستبعد 
للاتفاق على منع صر فه وف اللفظة ثلاث عشرة لغة أوها جبريل بكسر اجيم وسكون الموحدة وكسر الراء 
ED ET‏ ألى عمرو وابن عاءر ونافع ورواية عن عاصم » ثانيها 
بفتح الحم قرآها ابن كثير » الما مثله لكن بفتح الر اء ثم همزة قرأها حمزة والكسائى » رابعها مثله بحذف 

بين الحمرة واللام قرأها يحبى بن يعمر ورويت عن عاصم . خامسها بتشديد اللام ورويت عن عاصم . 
سادمها بزيادة أل بعد الراء ثم همزة ثم ياء ثم لام خفيفة قرأها عكرمة . سابعها مثلها بغير هز قرأها الأعمش . 
ثامنها مثل السادسة إلا أنها بياء قبل الهمز . تاسعها جبرال بفتح ثم سكون وألف بعد الراء ولام خفيفة . عاشرها 
مثله لكن بياء بعد الألف قرأها طلحة بن مصرف . حادى عشرها جرين مثل كثير لکن بنون . ثانى عشرها 
مثله لكن بكسر الم . الث عشرها مثل حمزة لكن بنون بدل اللام للحصته من « إعراب السمين » وروى 
الطبرى عن أبى العالية قال : جبريل من الكرو ببين وهم سادة الملائكة وروى الطبرافى من حديث ابن عباس 


ed ۳۲۴۲ الحديث‎ 


قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس لجبريل على أى شی ء أنت ؟ قال على الربح وال ارد » قال وعلى أى 
شىء ميكائيل ؟ قال على النبات والقطر » قال : وعلى أى شىء ملك الموت ؟ قال على قبض الأرواح » 
الحديث وف إسناده محمد بن عبد ال من بن أنى ليلى وقد ضعف أسرء حفظه ولم يترك . وروى الرمذى 
من حديث أنى سعيد مرفوعاً وزيد أى من أهل السماء جبريل ومركائيل الحدبث . ونی الحديث الذى أخرجه 
الطبر انی فى كيفية خلق آدم ما يدل على أن خلق جبريل كان قبل خلق آدم » وهو مقتضى عموم قوله تعالى 
( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ وئ التفسي رأيضآ أنه بموت قبل مرت ملك الموت بعد فناء العام » والله أعلم 
وأما میکائیل فروى الطبرانى عن أنس « أن الى صلی الله عليه وسلم قال لحبريل مالى لم ر ميكائيل ضاحکا ؟ 
قال ما ضحك منذ خلقت النار » وأما ملك التصوير فلم أقف على اسمه . وأما مالك خازن النار فيأق 
ذكره فى تفسير سورة الزخرف إن شاء الله تعالى » وأما ملك الحبال فلم أقف على اسمه أيضاً » ومن ن مشاهير 
الملائكة إسرافيل ول يقع له ذكر فى أحاديث الباب » وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة فجوزى 
بولاية اللوح المحفوظ ٠»‏ وروی الطبرالى من حديث ابن عباس أنه الذى نزل على النى صلى الله عليه وسلم 
فخيره بين أن يكون نبا عبداً أو نبياً ملكا » فأشار إليه جبريل أن تراضع » فاختار أن يكون نبا عبداً » 
وروى أحمد والترمذى عن أنى سعيد قال : قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهنه وانتظر أن يؤذن له » الحديث » وقد اشتمل « كتاب العظمة لأبى الشيخ » من 
ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد الوقوف على ذلك » وفيه عن على أنه ذكر 
الملائكة فقال « مهم الأمناء على وحيه » والحفظة لعباده » والسدنة لحنانه » والثابتة فى الأرض السفلى أقدامهم » 
المارقة من السماء العليا أعناقهم » الحارجة عن الأقطار أكنافهم » الماسة لقوائم العرش أكتافهم » . الحد 

الأول حديث الإسراء أورده بطوله من طريق قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة » وسأذكر شرحه فى 
السيرة اانبوية قبيل أبواب الحجرة إن شاء الله تعالى » والغرض منه هذا مايتعلق بالملائكة » وقد ساقه هنا على 
لفظ خليفة » وهناك على لفظ هدبة بن خالد » وسأبين م اينما من التفاوت إن شاء الله تعالى . وقوله « بطست 
من ذهب ملآن » كذا للأكثر » وللکشمہنی « ملأى » والتذكير باعتبار الإناء والتأنيث باعتبار الطست لأا 
مؤنثة » ووجدت عط الدمياطى « ملي“ » بضم الم على لفظ الفعل الماضى » فعلى هذا لا تغاير بينه ونين 
a Sa a‏ اء وتشديد القاف هر ما سفل هن البطن ورق من 
جلده » وأصله مراقق » وسميت بذلك لأنها مرضع رقة قة الال : وقوله:و ا أبيضن و ذكره باعتبار. کر 
مركوباً » وقوله قا و 6 تروك أن اغنام فطل ف ا قصة البيت المعمور 
من تصة الإسراء » فر وى أصل الحديث عن قتادة عن أنس » وقصة البيت عن قتادة عن الحسن » وأما سعيد 
وهو ابن أنى عروبة وهشام وهو الدستوانى فأدرجا قصة البيت المعمور فى حديث أنس » والصواب رواية 
هيام رع عر ماعن د وم من زع ألما معلقة » فقد روى الحسن ,ن سفيان ق مسنده 
الحديث بطوله عن هدبة فاقتص الحديث إلى قوله « فرفع لى البيت المعمور » قال قتادة « فحدثنا الحسن عن 
أنى هريرة أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سرون ألف ملك ولا يعودون فيه » وأخر جه الإسماعيل عن 
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الحسن بن سفيان وأنى يعلى والبغوى وغير واحد كاهم عن هدبة به مفصلا » وعرف بذلك مراد البخارى 
بقوله « فى البيت المعمور » وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن أنى عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم قال « البيت المعمور مسجد ف السماء بحذاء الكعبة لو خر لحر عليها » يدخله سبعون 
ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا » وهذا وما قبله يشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت 
المعمور فى حديث أنس وتارة يفصلها » وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يبهمه » وقد روى إسحق 
فى مسنده والظبرى وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة عن على « أنه سثل عن الشقف المرفوع قال : 
السياء » وعن البيت المعمور قال : بيت فى السياء بحيال البيت حرمئه فى السماء كخرمة هذا فى الأرض » 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه » وفى رواية للطبرى أن السائل عن ذلك هو عبد الله بن الكوا 
ولابن مردويه عن ابن عباس نحوه وزاد « وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه » من حديث 
عائشة » ونحوه بأسناد صالح > ومن حديث عبد الله بن مرو نحره بأسناد ضعيف وهو عند الفاكهى فى 
٠‏ كتاب مكة » بإسناد يح عنه لکن موقوفاً عليه » وروی ابن «ردويه أيضاً وابن ألى حاتم من حديث 
ألى هريرة مرفوعاً نحو حديث على وزاد « وف السماء نہر يقال له نہر الحيران يدخله جبر بل كل يوم فيغمس 
ثم يخرج فينتفض فيخر عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا » فهم الذين يصلون فيه ثم 
لا يعودوكٌ إليه » وإسناده ضعيف » وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر البر من طريق صحيحة عن أ 
هريرة لكن موقوفاً » وجاء عن المسن ومحمد بن عباد بن جعفر أن البيت المعمزر هو الكعبة » والأول أكثر 
وأشهر » وأكثر الروايات أنه فى السماء السابعة . وجاء من وجه آآخر عن أنس مر فوعاً أنه فى السماء الرابعة . وبه جزم 
شيخنا فى القاموس » وقيل هو ف الدماء السادسة » وقيل هو تحت العرش » وقيل إنه بناء آدم لما أهبط إلى 
الأرض ثم رفع زمن الطرفان » و كأن هذا شببة من قال إنه الكعبة » ويسمى البيت المعمور الضراح والضريح . 
الحديث الثانى حديث ابن مسعود و حدثنا الصادق المصدوق » وسبأق شرحه فى كتاب القدر » والغرض منه 
قوله فيه ثم يبعث الله ماك ويؤمر بأربع كلمات » فإن فيه أن الماك مو كل بما ذكر عند تصوير الآدمى » 
وسيأنى ما وقع فيه من الاختلاف هناك » والمراد بقوله « الصادق » أى فى قوله وه المصدوق » أى فيا وعده 
به ربه . الحديث الثالث حديث ألى هريرة أورده من طريقين موصولة ومعاقة وساقه على لفظ المعلقة » 
وهى متابعة أنى عاصم » وقد وصلها فى الأدب عن عمرو بن على عن أنى عاصم » وساقه على لفظه هنا » 
وهو أحد المواضع الى يستدل بها على أنه قد يعلق عن بعض مشابخه ماهو عنده عنه بواسطة » لأن أبا عاصم 
من شيوخه . 

ْله ( إذا أحب الله العبد الخ ) زاد روح بن عبادة عن ابن جريج فى آخخره عند الإسماعيلى « وإذا 
أبغض فثل ذلك » وقد أخرجه أحمد عن روح بدون الزيادة » وسيأق تمام شرحه فى كتاب الدب إن شاء الله 
تعالى . الحديث الرابع حديث عائشة . 

قوله ( حدلنا محمد حدلنا ابن أبى مریم ) قال الجيانى : محمد هذا هو الذهلى » كذا قال » وقد قال 
أبو ذر بعد أن ساقه : محمد هذا هو البخارى > وهذا هو الأرجح عندى »> فإن الإسماعيلى وأبا نعم لم يجدا 
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الحديث من غير رواية البخارى فأخرجاه عنه » ولو كان عند غير البخارى لما ضاق عليهما رجه » ونصف 
هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى مصريون » ولليث فى هذا الحديث شيخ آخر سيأق فى صفة إبليس 
قريباً » ویأتی شرحه مستوى فى الطب » وقوله « العنان » هو السحاب وزناً ومعبى وواحده عنانة كسحابة 
كذلك » وقوله وهو السحاب من تفسير بعض الرواة أدرجه فى الحبر . الحديث الحامس حديث ألى هريرة » 
وقد تقدم شرحه فى الجمعة » وقوله فيه « عن ألى سلمة » هو ابن عبد الرحمن » وقوله « والأغر » كذا 
للأكثر با معجمة والراء الثقيلة » ووقع فى رواية الكشميهى والأعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جى » 
والأول أوجح فإنه مشهور من رواية الأغر » نعم أخرجه النسائى من وجهين آخرين عن الزهرى عن الأعرج 
وحده . ورواية بى بن سعيد الأنصارى عن الزهرى عن ألى سلمة وسعيد بن المسيب وأى عبد الله الأغر 
ثلاثهم عن ألى هريرة » أفاده الجيانى عن ابن السكن قال : وبان بذلك أن الحديث حديث الأغر لا الأعرج . 
قلت : بل ورد من رواية الأعرج أيضاً أخرجه النساثى من طريق عقيل > ومن طريق عمرو بن الحارث 
كلاهما عن الزهرى عن الأعرج عن أنى هريرة » فظهر أن الزهرى حمله عن جماعة » و كان تارة يفرده عن 
بعضهم وتارة بذكره عن اثنين مهم وتارة عن ثلاثة » والله أعلم . وقد تقدم فى الجمعة من رواية ابن ألى ذئب . 
وأخرجه مسلم من رواية يونس عن الزهرى عن الأغر وحده » وأخرجه النسائى أيضاً من رواية شعيب 
ابن ألى حنزة عن الزهرى عن أنى سلمة والأغر جمع بينهما كإبراهم بن سعد » وأخرجه مسلم والنسائى من 
طريق سفيان عن الزهرى عن سعيد وحده ٠‏ ورواه مالك عن الزهرى عن ابن سلمة وحده . الحديث 
السادس حديث أى هريرة فى الدعاء لحسان » والغرض منه ذكر روح القدس » وقد تقدم شرحه فى المساجد 
من كتاب الصلاة وبينت أنه من رواية سعيد بن المسيب عن ألى هريرة أو عن حسان وأنه لم بحضر مراجعته 
لحسان . وقد أخرجه الإسماعيل من رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال : ماحفظت عن الزهرى 
إلا عن سعيد عن أى هريرة » فعلى هذا فكأن أبا هريرة حدث سعيداً بالقصة بعد وقؤعها بمدة » ولهذا قال 
الإسماعيلى : سياق البخارى صورته صورة الإرسال » وهو كا قال » وقد ظهر الجواب عنه ,هذه الرواية . 
الحديث السابع حديث البراء بن عازب فى ذكر حسان أيضاً والغرض منه الإشارة إلى أن المراد بروح القدس 
فى الحديث الذى قبله جبريل » وسيأى شرحه ئی كتاب الأدب ٠‏ وقوله « قال البى صلى الله عليه وسل 
لحسان » يقتضى أنه من مسند البراء بن عازب » ولكن أخرجه الترمذى من رواية يزيد بن زريع عن سعيد 
فجعله من رواية البراء عن حسان . الحديث الثامن حديث أنس « كأنى أنظر إلى غبار ساطع فى سكة بى 
غم » السكة بكسر المهملة والتشديد الزقاق » وبنو غم بفتح المعجمة وسكون اثنون بطن من الحزرج . 
وهم بنو غم بن مالك بن النجار . مہم أبو أيوب الأنصارى وآخرون . ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنو 
غنم حى من بى تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة فإن أولثك لم يكونوا بالمدينة يومئذ . 

قوله ( زاد مومى موكب جبريل ) مومى هو ابن إسماعيل التبوذكى . ومراده أنه روى هذا الحديث 
عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور فزاد ف المن هذه الزيادة . وطريق موسى هذه موصولة فى المغازى 
عنه وهو ما يدل على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما معه منه فلم يطرد له فى ذلك عمل مستمر فإن كلا ٠ن‏ 
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أبى عاصم وموسى من مشايخه » وقد علق عن أنى عاص ما أخذه عنه بواسطة » وعلق عن مومى ما أخذه 
عنه بغير واسطة » ففيه رد على من قال : كل ما يعلقه عن مشايخه حمول على أنه سمعه مهم » وفيه رد على 
:من قال : إن الذى يذكر عن مشأيخه من ذلك يكون مما حمله عنهم بالمناولة لآنه صرح فى المغازى بتحديث 
مومى له بهذا الحديث » فلو كان مناولة لم يصرح بالتحديث . وقوله « مو کب جبريل » يجوز فيه الحر کات 
الثلاث كنظائره » ورجح ابن التين الحفض . وإسحق المذكور فى الرواية الأولى هو ابن راهويه كا بينه 
ابن السكن وجزم به الكلإباذى » وسيأى بقية شرح المان فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . الحديث 
التاسع حديث عائشة « أن الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجىء الوحى » وقد تقدم شرحه فى أول الكتاب » 
وقدمت أن عامر بن صالح الزبيرى رواه عن هشام فجعله من رواية عائشة عن الحارث بن هشام » وإفى 
وجدت له متابعاً على ذلك عند ابن منده » وهو يتضمن الرد على الحاكم حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد 
بالزيادة المذكورة » والتابع المذكور أخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن عائشة 
عن الحارث بن هشام قال « سألت » . الحديث العاشر حديث ألى هريرة « من أنفق زوجين » وقد تقدم 
الكلام عليه فى أول الجهاد والغرض منه ذكر خزنة الجنة وقوله فى الإسناد « حدثنا حى بن ألى كثير عن 
أنى سلمة عن أنى هريرة » قال الإسماعيل فى الجهاد : أدخل الأوزاعى بين يحبى وألى سلمة فى هذا الحديث 
محمد بن إبراهيم التيمى . قلت : روايته عنه عند النسانى » ويحبى معروف بالرواية عن أنى سلمة فلعل محمدا 
أثبته فى هذا الحديث . الحديث الحادى عشر حديث عائشة فى سلام جبريل » وسيأنى الكلام عليه فى المناقب » 
وإسماعيل شيخ البخارى فيه هو ابن ألى ويس وسليان هو ابن بلال » ويونس هو ابن يزيد الأيلى › 
وقد خالفه معمر عن الزهرى فق إسناده فقال عن عروة عن عائشة خر جه النسائى وقال : هذا 
خطأ والصواب رواية يونس . الحديث الثانى عشر حديث ابن عباس فى نزول قوله تعالى « وما تتنزل 
إلا بأمر ربك 4 وسيأق شرحه فى تفسير سورة مريم » وسياقه هنا على لفظ وكيع » ويحبى الراوى عنه هو 
ابن موسى » ويقال ابن جعفر وعمر بن ذر بضم العبن اتفاقآً »> وغلط من قال فيه عمرو . الحديث الثالث 
عشر حديثه فى الأحرف السبعة » وسيأق شرحه فى فضائل القرآن . الحديث الرابع عشر حديثه فى مدارسة 
جبريل فى رمضان » وقد تقدم شرحه فى كتاب الصيام » وقوله « وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد » 
هو موصول عن محمد بن مقاتل و كأن ابن المبارك كان يفصل الرواية فيه عن شيخيه » وقد تقدم نظير ذلك 
فى بدء الوحى . الحديث اللحامس عشر والسادس عشر قوله « وروى أبو هريرة وفاطمة رضى الله عنما عن 
الى صلی الله عليه وس أن جبريل كان يعارضه القرآن . أما حديث أنى هريرة فوصله فى فضائل القرآن 
ويأق شرحه هناك إن شاء الله تعالى, » وأما حديث فاطمة فوصله فى علامات النبوة ويآنى شرحه هناك أيضاً 
إن شاء الله تعالى . الحديث السابع عشر حديث أنى مسعود فى صلاة جبريل بالنى صلى الله عليه وسلم » 
وتقدم مشروحاً فى أوائل الصلاة » وقوله « فصلى أمام رسول الله صلى الله عايه وسلم » بفتح الهمزة من أمام » 
وحكى ابن مالك أنه روى بالكسر واستشكله » لأن «إمام » معرفة والموضع موضع الحال فوجب جعله 
. نكرة بالتأويل . الحديث الثامن عشر حديث ألى ذر وقد تقدم مضموماً إلى حديث آخر فى كتاب الاستقراض » 
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ويأق مطولا فى الاستئذان ويأق شرحه هناك إن شاء الله تعالى . وقوله هنا « قال وإن زنى » لم يعين القائل » 
وبين فى تلك الرواية أنه أبو ذر الراوى » وقوله فى آخره « قال وإن » فيه دلالة على جواز حذف فعل الشرط 
والاكتفاء نحرفه » قاله ابن مالك » وفيه نظر لأنه يتبين بالرواية الأخرى أن هذا من تصرف بعض الرواة . 
الحديث التاسع عشر حديث ألى هريرة « الملائكة يتعاقبون » تقدم مشروحاً فى أوائل الصلاة . 


بس 
إذا قال أحد كم : «آمين) والملائكة في السماء 
فَوافْقَت إحداهما الأخرى غفر لَه ما تقد من ذنبه 
[rr]‏ 5- نا محمد قال أنا مخلد قال أنا ابن جريج عن إسماعيل بن أميّة أن نافعا حدَنّه أن 
القاسم بن محمد حدّثه عن عائشة قالت : حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه فيها تماثيل كأنّها 
نمرقةء فجاء فقام على بين البابين وجعل يتغيّرٌ وجهةء فقلت: ما لنا يا رسول اللّه؟ قال : «ما بال 
هذه الوسادة؟) قالت : وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: «أما علمت أن الملائكة لا 
تدخل بيا فيه صورة؟ وأنّ من صنع هذه الصور يعدب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتم). 
[rYYo]‏ - نا ابن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله 
سمع ابن عباس يقول: سمعت أباطلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : دلا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل». 
[الحديث ٥‏ أطرافه في : .[o\0A <04 E.۰ CC PPYY ۰۳۲۲۱٢‏ 
7 4- ذا أحمد قال نا ابن وهب قال أنا عمرو أن بكير بن الأشج حدلّه أن بسر بن 
سعيد حدنّه أن زيد بن خالد الجهني حدكه -ومع بسر بن سعيد عبِي د الله الخولاني الذي كان في 
حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه- حدّثهما زيد بن خالد أن أباطلحة حدّنّه أن النبيّ صلى . 
اله عليه قال : دلا تدخلٌ الملائكةٌ بيا فيه صورةٌ». قال بسر : فمرض زيد بن خالد, فعدناف فإذا 
نحن في بيته بستر فيه تصاويرء فقلت: لعبيدالله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ فقال: إِنّه 
قال: «إلا رقم في ثوب ألا سمعمَه؟ قلت : لا. قال : بلى قد ذكر. 
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IYYYA] 


[41] 


[Y"°] 


[Y1] 


[TYTY] 


نض ظ کتاب بء الحلق 


النبي صلى الله عليه جبريل فقال: دنا لا ندخل بي فيه صورة ولا كلب». 

[الحديث ۳۲۲۷- طرفه في: ٥۹٩۰‏ ]. 

6- نا إسماعيل قال ني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدة, فقولوا: اللهم ربا لك الحمد, فإِنّهُ من 
وافق قولّه قول الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه». 

05- نا إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بنّفليح قال نا أبي عن هلال بن علي عن 
عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «أحدكم في صلاة ما 
دامت الصلاة تحبسه, والملائكة تقول : اللهم اغفر له وارحمه, ما لم يقم من صلاته أو يُحدث». 

- نذا علي بن عبد الله قال نا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ على ال منبر : لإ ونادوا يا مالك 4 قال سفيان: في قراءة 
عبد الله : ونادوا يا مال. 

[الحديث ۳۲۳۰- طرفاه في : 273755 44819]. 

"١‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ني 
عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه حدثتة أنّها قالت للنبي صلى الله عليه : هل أتى عليك 
يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ قال : «لقد لقيت من قومك : وكان أشدً ما لقيت منهم يوم العقبة إِذْ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت. وأنا 
مهموم» على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتسي, فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرة بما شعت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم 
قال: يا محمد» فقال: ذلك فما شئت» إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله 
عليه : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئًا». 

[الحديث 771١‏ طرفه في : ۷۳۸۹]. 


4- نا قتيبةٌ قال نا أبوعوانة قال نا أبوإسحاق الشيباني قال : سألت زرٌ بن حبيش عن 


۳٣۱ ۳۲۴۸ # ۳۲۴۲ اللیدیث‎ 


[YY] 


[YY] 


[YYYo] 


[YT 


[YTV] 


[FYYTA] 


فول اله ع وجل. ا ام :نا اين مشعود 
aS‏ 
-نا حفص بن عمر قال نا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
لقد رأئ من آيات ربه الكبرئ 4 قال : رأى رفرفا خضرا سد أفق السماء. 

[الحديث ۳۲۳۳ طرفه في : ٤٤۸٥۸‏ ]. 

5- ذا محمد بن عبدالله بن إسماعيل قال نا محمد بن عبدالله الأنصاري عن ابن 
عون قال أنبأنا القاسم عن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربّهُ فقد أعظم, ولكن قد رأى 
جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق . 

[الحديث 74- أطرافة في : هلل (VTA. cfEAoo (EY‏ الهلا ]. 

7- نذا محمد بن يوسف قال نا أبوأسامة قال نا زكرياء بن أبي زائدة عن ابن الأشوع 
أو أدنئ 4 ؟ قالت : ذاك جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل» وإِنّه أتاه هذه المرة فى صورته التى هي 
صورته» قد سد الأفق. 

4- نا موسى قال نا جرير قال نا أبورجاء عن سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه: 
«رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: الذي يوقد النارَ مالك خازن النار» وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل). 

48- نا مسدد قال نا أبوعوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : «إذا دعا الرجل امرأَتَه إلى فراشه فأبّت» فبات غضبان؛ لعنتها الملائكة 
حتى تصبح)». تابعه شعبة وأبوحمزة وابن داود وأبومعاوية عن الأعمش. 

[الحديث ۳۲۳۷- طرفاه في : 5191, 91915]. 


-٠‏ ناعبدالله بن يوسف قال نا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت 


أباسلمة قال: أخبرني جابر بن عبدالله أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول: «ثم فع الوحي عني 


[r41] 


۳۹۲ كتاب بدء الحلق 


فترة» في ع و ا E E BRE‏ 
جاءنى بحراء قاعد على كرسئ بين السماء والأرض» فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت 
5 0 و E‏ 4 1 02 الاو 2 ا ل Ig 2o‏ 5 5 
أهلي فقلت : زملوني زملوني» فأنزل الله عز وجل : يا أيها المدثر > قم فأنذر» إلى قوله: 
ل والرجز فاهجر 24. قال أبوسلمة: والرجز: الأوثان. 

- ذا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن قعادة... ح. وقال لي خليفة نا 
يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال نا ابن عم نيكم صلَى الله عليه -يعني 
ابن عباس- عن النبي صلى الله عليه قال : «رأيت ليلة أسري بي موسبى رجلا آدم طوالاً جعدا كانه 
من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوعاء مربوع الق إلى الحمرة والبياضٍ» سبط الرأس» 
وريس مالك خازث النارء والدجال في آبات اران الله فلا تكن في صرية من لقاله؛. قال انت 
وأبوبكرة عن النبي صلى الله عليه : «تحرس الملائكة المدينة من الدجال». 


[الحديث ۳۲۳۹- طرفه في : ٩‏ ۳۳۹]. 


الحديث العشرون حديث ألى هريرة « إذا قال أحدكم آمين » الحديث وهو بإسناد الذى قبله عن أبى 
امان عن شعيب عن أنى الزناد عن الأعرج عنه » ووقع فى كثير من النسخ هنا « باب إذا قال أحد 
إلى آخر الحديث.فصار ترحة بغبر حديث وصارت الأحاديث الى تتلوه لاتعلق ها به فأشكل أمره جداً » 
وسقط لفظ « باب » من رواية أنى ذر فخف الإشكال لكن لو قال وبهذا الإسناد أو وبه قال أو نحو ذلك 
لزال الإشكال » وقد صنع ذلك الإسماعيل فإنه ساق حديث « يتعاقبون » فلما فرغ قال « وبهذا الإسناد إذا 
قال أحدكي » فساقه من طريقين عن ألى الزناد كذلك › وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث 
بقية ترحمة ذكر الملائكة ة والله أعلم . الحديث الحادى والعشرون حديث عائشة « حشوت وسادة » تقدم فى 
الببوع ويأى شرحه فى اللباس » ومحمد شيخ البخارى فيه هو ابن سلام » وقد تقدم قبل أبواب حديث آخر 
قال فيه « حدثنا ابن سلام حدثنا مخلد بن يزيد » . الحديث الثانى والعشرون حديث ألى طلحة » وشيخ البخارى 
فيه هو أحمد بن صالح كنا جزم به أبو نعم » قال الدارقطى : لم يذكر الأوزاعى ابن عباس فى إسناده » 
يعنى حیث رواه عن الزهرى عن عبيد الله » قال : والقول قول من أثبته » قال : ورواه سالم أبو النضر عن 
عبيد الله نحو رواية الأوزاعى . قلت : هو عند الترمذى والنساثى من طريق ألى النضر عن عبيد الله بن 
عبد الله قال « دخلت على أنى طلحة » نحوه » وأخرج النسائى رواية الأوزاعى فأثبت ابن عباس تارة وأسقطه 
تارة ورجح رواية من أثبته » وسيأق شرحه مستوق فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث 
والعشرون حديث ابن عمر . 

قوله ( حدنى عمرو) كذا للأكثر » وظن بعضهم أنه ابن الحارث . وهو خطأ لأنه لم يدرك سالا 


الحديث ۳۲۳۹ ۳۹۳ 


والصواب عمر بضم العين بغير واو » وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وثبت كذلك 
فى رواية الكشميينى > وكذا وقع فى اللباس عن حى بن سلهان بهذا الإسناد » وقوله « وعد النى صل الله 
عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل » كذا أورده هنا مختصراً وساقه فى الاباس بهامه » وسیآتی شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع والعشرون حديث أنى هريرة « إذا قال الإمام مع الله لمن حمده » تقدم 
مشروحاً فى صفة الصلاة . الحديث الحامس والعشرون حديثه « أحدك, فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » 
وقد تقدم مشروحاً أيضاً فى صفة الصلاة » وابن فليح هو محمذ » وو وقع ى بغض النسخ ابن أفلح وهو 
تصحيف . الحديث السادس والعشرون حديث يعلى بن أمية . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن دينار و فی رباح » وصفوان 
ابن يعلى أى ابن أمية » وق الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق وهم مكيون . 

قوله ( يقرآعلٍ المنبر: ونادوا يامال ) نى رواية الكشميهنى . ١‏ ونادوا يا مالك 4 وسيأتى الكلام عليه 
فى التفسير . 

قوله ( قال سفيان ) هو ابن عيينة ( فى قراءة عبد الله ) أى ابن مسعرد ل ونادوا يامال 4 يعنى بغير 
كاف . الحديث السابع والعشرون حديث عائشة أنها قالت للننبى صلى الله عليه وسم « هل أنى عليكم يوم أشد 
من يوم أحد » الحديث . 

قوله ( ابن عبد ياليل ) بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام ( ابن عبد كلال ) . 
بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه كنانة » والذى فى المغازى أن الذى كلمه هو عبد ياليل نفسه » 
وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عير بن عوف » ويقال اسم ابن 
عبد ياليل مسعود وله أخ أعمى له ذكر ف السيرة فى قذف النجوم عند المبعث النبوى » و كان ابن عبد ياليل 
من أكابر أهل الطائف من ثقيف » وقد روى عبد بن حميد فى تفسيره من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد 
فى قوله تعالى ب( على رجل من القريتين عظم 4 قال نزلت ف عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقنى » ومن طريق 
قتادة قال : هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود » ورواه ابن أنى حاتم من وجه آخر عن مجاهد وقال فيه : 
يعى كنانة . وروى الطبرى من طريق السدى قال : هما الوليد بن المغيرة و كنانة بن عبد بن عمرو بن عير | 
عظم آهل الطائف . وقد ذكر موسی بن عقبة وابن إسحق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة 
عشر فأسلموا » وذكره ابن عبد البر فى الصحابة لذلك » لكن ذكر المديى أن الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج . 
إلى الروم ومات بها بعد ذلك والله أعلم . وذكر مومبى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم 
لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه » فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهي سادنهم وهم إخوة 
عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى إلبهم ما انبك منه قومه فردوا عليه أقبح رد › 
وكذا ذكره ابن إضق بغير إسناد. مطولا » وذكر ابن سعد أن ذلك كان فى شوال سنة عشر من المبعث. 
وأنه كان بعد موت أنى طالب وخديجة . 


قوله ( على وجهى ) أى على هة المواجهة لى . 

قوله ( بقرن النعالب) هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضاً » وهو على يوم وليلة من مكة » 
وقرن كل جبل صغير. منقطع من جبل كبير > وحكى عياض أن بعض الرواة ذكره بفتح الراء قال : هو 
غلط » وحكى القاببى أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حر كها أراد الطريق الى بقرب منه » وأفاد ابن 
سعد أن مدة إقامته صلى الله عليه وسم بالطائف كانت عشرة أيام : 

قوله ( ملك الجبال ) أى الموكل بها . 

قول ( فس على ثم قال : بامحمد » فقال : ذلك فا شئت إن شئت) كذا لی ذر عن شيخيه » وله 
عن الكشميهنى مثله إلا أنه قال « فا شئت » . وقد رواه الطبرانى عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف 
شيخ البخارى فقال « يا محمد إن الله بعثى إليك وأنا ملك الجحبال لتأمرنى بأمرك فا شئت إن شئت » قوله « ذلك » 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره كما علمت أو كما قال جبريل » وقوله « ماشئت » استفهام وجزاؤه مقدر 
أى إن شعت فعلت . 

قوله ( الأخشبين ) بالمعجمتين هما جبلا مكة أبو قبيس والذى يقابله وكأنه قعيقعان » وقال الصغانى 
بل هو الجبل الأحمر الذى يشرف على قعيقعان » ووهم من قال هر ثور كالكرمانى › وسميا بذلك لصلابهما 
وغلظ حجارتهما » والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة » ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقاً واحداً . 

قوله ( بل أرجو ) كذا لأكثرهم » وللكشمينى ١‏ أنا أرجو » وفى هذا الحديث بيان شفقة الى صلى : 
الله عليه وسلم على قومه » ومزيد صبره وحمله » وهو موافق لقوله تعالى ل( فا رحمة من الله لنتهم ) وقوله 
( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) . الحديث الثامن والعشرون حديث ابن مسعود فى قوله تعالى ب( فكان قاب 
قوسين 4 وسيأتى الكلام عليه فى تفسير سورة النجم . الحديث التاسع والعشرون حديثه فى قوله تعالى ( لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى ) وسيأتى الكلام عليه أيضاً فى تفسير سورة النجم » وقوله فيه « رأى رفرفاً 
أخضر » كذا للأكثر » وفى رواية الحمّوبيٌ والمستملى « خضراً » وهو بفتح أوله وكسر ثانيه مصروفاً يقولون 
أخضر خضر كا قالوا : أعور عور » ولبعضهم بسكون ثانية بلفظ التأنيث › ويحتاج إلى ثبوت أن الرفرف 
يؤنث » وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجه . وقال الكرمانى تبعاً الخطالى : يحتمل أن يكون 
جبريل بسط أجنحته كا يبسط الثوب » وهذا لاخنى بعده . الحديث الثلائون حديث عائشة » ذكره عن 
وجهين : أحدهما من رواية القاسم علها قالت « من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم » أى دخل فى أمر 
عظم » أو الحبر محنوف والثانى من رواية مسروق قال « قلت لعائشة : فأين قوله ثم دنى فتدلى » الحديث 
نحوه » ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو البيكندى كا جزم به أبو على الجيانى » وابن أشوع بالمعجمة وزن 
أحمد واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده » وللأكثر ابن الأشوع » ووهم من قال هنا عن أبى الأشوع 
فإنها ئيست كنيته » وسیآنی شرحه أيضاً فى تفسير سورة النجم . الحديث الحادى والثلاثون حديث سمرة 
« رأيت الليلة رجلين أتيانى » ذكره مختضرا جداً » وقد مضى مطولا فى أواخر الجنائز » والمقصود منه ذكر 


الحديث ۳۲۳۹ ش ۳ 


مالك خازن النار وجبريل وميكائيل . الحديث الثانى والثلائون حديث ألى هريرة « إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه » الحديث . ٠‏ 0" 

قوله ( تابعه شعبة وأبومزة وابن داود وأبو معاوية عن العمش ) أى عن أب حازم عن ألى هريرة » 
فأما متابعة شعبة فوصلها المؤلف ف النكاح وسيأق شرح المن هناك » وأما متابعة أبى حمزة فلم أجدها » 
وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الحريى بالمعجمة والراء والمرحدة مصغر فوصلها مسدد فى مسنده الكبير 
عنه » وأما متابعة أنى معاوية فوصلها مسلم والنسائى من طريقه . الحديث الثالث والثلاثون حديث جابر ى 
فترة الوحى » وقد تقدم مشروحاً فى بدء الوحى . الحديث الرابع والثلاثون حديث ابن عباس فى رؤية 
الأنبياء ومالك خازن النار وغير. ذلك » وسيأق شرحه فى أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى . قال الإسماعيلى : 
جمع البخارى بين روايى شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيد » وف روايته زيادة ظاهرة على رواية شعبة . 
قلت : سأبين ذلك هناك إن شاء الله تعالى . الحديث الحامس والثلاثون والسادس والثلاثون . 

قوله ( قال أنس وأبو بكرة عن النى صل الله عليه وسل : تحرس الملائكة المدينة من الدجال ) 
أما حديث أنس فوصله المؤلف فى فضل المدينة أواخر الحج وتقدم الكلام عليه هناك . و كذا حديث ألى بكرة 
وقد وصله المؤلف أيضاً فى الفتن » ويأتى الإلمام بما يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى . وقوله (آدم طوالا ) 
هو د ألف آدم كلفظ جد البشر » والمراد هنا وصف موسي بالأدمة وهى لون بين البياض وااسواد . 


با ) ما جاء في صفَة الجن ونّها مَخَلُوقَة 

قال أبوالعالية : [ مطهرة 6 : من الحيض والبول والبصاق . كلما رزقوا): توا بشي مء ثم 
أتوا بآخر ٠‏ (قالوا هذا الذي رقنا من قبل ) : أوتينا من قبل . راتوا به متشابها » : يشبه بعضه 
بعضا ويختلف في الطعم  .‏ قطوفهًا » : يقطفون كيف شاؤوا . «دانية 4 : قريبة . 8 الأرالك © : 
السَّرّر. وقال الحسن: التضرة في الوجه. والسرور في القلب. وقال مجاهد: «ل سَلْسَبيلا 4 : 
حديدة الجرية. ظغَوَل 4 : وجع البطن. 8 ينرَفُونَ» : لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس: 
لإ دهاقا ‏ : ممتلا..<( كواعب 4 : نواهد. (الرحيق) : الخمْر. (التسنيم) : يعلُو شراب أهل الجنة. 
لإ ختامه 4 : طيئه مسك 4 . ا نضاختان 4 : فيّاضتان. يقال: (موضونة) : مدسوجة, منه 
«وضين الئّاقة)». و(الكوب) : مالا أَذُن له ولا عروةء و(الأباريق) : ذوات الآذان والعرى. 
[عربا): مشقلةء واحدها عروب» مثل: صبور وصبر ؛ تسميها أهل مكّة: (الغربة) وأهل 
المدينة : (الغنجة) وأهل العراق : (الشكلة). وقال مجاهد :رح( : جنة ورخاء. 
«( والريحان ) : الرّزق. و(المنضود) : الوز. ورالخضود) : الموّرٌ حملاء يقال أيضا: لا شوك له. 
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۳۹4 کتاب بذء الخلق 


والعرب : امحببات إلى أزواجهن. يقال: «( مسكوب 4 : جار. ل[ وفرش مرفوعة 4: بعضها فوق 
بعض . « لَعُوَا 4 : باطلاً. «( تأثيما4: كذبا. فان : أغصان. ل وجنى الجنتين دان» : ما 
يجتنى قريب . ل مدهامتان 4 : سوداوان من الري. 

- نا أحمد بن يونس قال نا الليث بن سعد عن نافع عن عبدالله بن عمر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : «إذا مات أحدكم فإِنّهُ يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي, فإن كان من 
أهل الجئة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النار». 

١#‏ #- نا أبوالوليد قال نا سلم بن زرير قال نا أبورجاءَ عن عمران بن حصين عن النبي 
صلى اله عليه قال : «اطَلّعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطّلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء) . 

.] ٦٠٩٤٩ ۰1٤٤۹٩ 261١94 : أطرافه في‎ 54١ [الحديث‎ 

--٤‏ نا سعيد بن أبى مرم قال أنا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
سعيله بن المسيّب أن أبا هريرة قال : بينا نحن عند النبيّ صلى الله عليه إذ قال: «بينا أنا نائم 
رأيثني في الجنة, فإذا امرأَةٌ تعوضّأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرء 
فذكرت غيرته» فولّيت مدبرا». فبكى عمرٌ وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ 

.]70١56 ۰۷۰۲۳ ۰٥۲۲۷ ۰۳۲۸۰ : أطرافه في‎ -۳۲ ٤۲ [الحديث‎ 

هم نا حجاج بن منهال قال نا همام قال سمعت أباعمران الجوني يحدّث عن أبي بكر 
ابن عبدالله بن قيس الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه قال : «الخيمة در مجوفَة طولها في 
السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون». 

[الحديث ٤۳‏ ۳۲- طرفه في : ٤۸۷۹‏ ]. 

- - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحينَ ما لا عين رأت» ولا أَذْنْ 
سمعت» ولا خَطَّرَ على قلب بشرٍ . واقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 24. 


.]۷٤۹۸ 24/8٠ ›٤۷۷۹ : أطرافه في‎ -۳۲ ٤٤ [الحديث‎ 
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الحديث 8746 ۴۲٤۹‏ ظ . تلض 


7 - نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همّام بن منبّه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «أوّل زمرة تلج الجئة صورتهم على صورة القمر ليلة 
البدرء لا يسصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون. آنيتهم فيها الذهب» أمشاطُهم من الذهب 
والفضّة, ومجامرهم الألوةء ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان یری مخ سوقهما من 
وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» يُسبّحون الله بكرة 
ا 

[الحديث ٥‏ أطرافه في : ٤١‏ ۳۲)› 5515 ۳۳۲۷]. 

- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
لله صلى الله عليه قال: «أوّل زُمرة تدخل الجئة على صورة القمر ليلة البدر, والذين على إثرهم 
کاش كوكب إضاءة؛ قلوبهم على قلب رجل واحد, لا اختلاف بينهم ولا تباغضء لكل امرئ 
منهم زوجتان کل واحدة منهما یری مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن . يسبّحون الله بكرة 
وعشيًا. لاايسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون. آنيتهم الذهب والفضة:؛ وأمشاطّهم الذهب, 
ووقود مجامرهم الأَلْوَةَ -قال أبواليمان: يعني العود- ورشحهم المسك». 

وقال مجاهد : الإبكار أو الفجر , والعشي ميل الشمس إلى أن -أراه- تغرب . 

8- نا محمد بن أبي بكر المقدمي قال نا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل 
ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه قال : «ليدخلَن من أمّتي سبعون ألفًا -أو سبعمائة 
ألف- لا يدخل أوَلّهُم حى يدخل آخرّهم, وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». 

[الحديث ۳۲٤۷‏ طرفاه في : 25857 4 588 ]. 

- ناعبدالله بن محمد الجعفي قال نا يونس بن محمد قال نا شيبان عن قتادة قال 
نا أنس قال: أهدي للنبي صلى الله عليه جُبَّةٌ سندس» وكان ينهى عن الحرير» فعجب الناس 
منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجئة أحسن من هذا . 

[الحديث 9548 أطرافه في : ٦1٤۰ 25815 2178١7‏ ]. 

۱ - ذا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ني أبوإسحاق قال سمعت البراء 
ابن عازب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه بثوب من حرير, فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه» 
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فقال رسول الله صلى الله عليه : المناديل سعد في ال جنة أفضل من هذا». 

[الحديث ۹ ۲- أطرافه في : TA‘‏ "لمم 1316۰[ . 

۲ - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

١4‏ - نا روح بن عبدالمؤمن قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة قال نا أنس بن مالك 
عن النبي صلى الله عليه قال : إن في الجنة لشجرة يسيرٌ الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها». 

١ 4‏ "- ذا محمد بن سنان قال نا فليح بن سليمان قال نا هلال بن علي عن عبدالرحمن 
ابن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال : «إِنّ في الجنة لشجرة يسيرٌ الراكب في 
ظلّها مائة سنةء واقرؤوا إن شئتم ا وظل ممدود 4 ولَقاب قوس أحدكم في الجنّة خير مما طلعت 
عليه الشمس أو تغرب». 

[الحديث 8565 طرفه في : ٤۸۸۱‏ ]. 

* نا إبراهيم بن منذر قال نا محمد بن فليح قال نا أبي عن هلال عن عبدالرحمن 
ابن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «أوّل زمرة تدخل ال جنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة» قلوبهم على قلبٍ 
واحد. لا تباغض بينهم ولا تحاسد, لكل امرئ زوجتان من الور العين, یری مخ سوقهن من وراء 
العظم واللحم». 

45 1"- نا حجاج بن منهال قال نا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء 
عن النبي صلى الله عليه قال لما مات إبراهيم قال : (إِنّ له مرضعا في الجنة». 

"١7‏ نا عبدالعزيز بن عبدالله قال ني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه قال : إن أهل الجدة يتراءون أهل الغرف من فوقهم 
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب, لتفاضل ما بينهم». قالوا : يا 
رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلُغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بیده» رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين». 

[الحديث 8701 طرفه في : ٠٥١٩‏ ]. 


. و7861" هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديشين‎ ۳۲٣۲ الرقمان‎ )١( 


الحديث ۳۲٠١۹‏ اذد 


قوله ( بابما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة ) أى موجو دة الآن » وأشار بذلك إلى الرد على من زعم 
من المعتزلة ألما لا توجد إلا يوم القيامة > وقد ذكر المصنف ف الباب أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به : 
فنا ما يتعلق بكونها موجودة الآن » ومنها ما يتعلق بصفها . وأصرح مما ذكره نى ذلك ما أخرجه أحمد 
وأبو داود بإسناذ قوى عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال « لما خلق الله الجنة قال لجبريل : 
اذهب فانظر إليها » الحديث . 


قوله ( وقال أبر العالية : مطهرة من الحيض والبول والبصاق » كلما رزقوا منها الخ ) وصله 
ابن أبى حاتم من طريقه مفرقاً دون أوله » وأخرج من طريق مجاهد نحوه وزاد « ومن المى والولد» ومن 
طريق قتادة لكن قال « من الأذى والإثم » وروى هذا عن قتادة موصولا قال : عن أنى نضرة عن أنى سعيد 
مرفوعاً » ولا يصح إسناده . وأخرج الطبرى نحو ذلك عن عطاء وأتم منه » وروی ابن أبى حاتم أيضاً من 
طريق يحبى بن ألى كثير قال « يطوف الولدان على أهل الجحنة بالفواكه فيأكاونما » ثم يؤتون بمثلها » فيقول 
أهل الجنة هذا الذى أتيتمونا به آنفاً > فيقولون لم كلوا فإن الاون واحد والطعم مختلف » وقيل المراد بالقليبة 
هنا ما كان فى الدنيا . وروی ابن أنى حاتم أيضاً والطبرى ذلك من طريق السدى بأسانيده قال « أتوا بالفرة 
فى الجنة » فلما نظروا إليها قالوا هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا » ورجح هذا الطبرى من جهة ما دلت 
عليه الآية من عموم قوهم ذلك فى كل ما رزقوه قال فيدخل فى ذلك ول رزق رزقوه فيتعين أن لا يكون 
قبله إلا ما كان فى الدنيا . 

قوله ( يشبه بعضه بعضاً ويختلف فى الطمم ) هو كقول ابن عباس ليس فى الدنيا مما فى الحنة إلا الأسماء . 
وقال الحسن : معنى قوله « متشابباً » أى خياراً لا رداءة فيه . 

( تنبيه ) : وقع فى رواية الكشميينى « هذا الذى رزقنا من قبل أتينا » ولغيره « أوتينا » وهو الصواب » 
قال ابن التين : هو من أوتيته بمعنى أعطيته » وليس من أتيته بالقصر عى جثته . 

قوله (:قطوفها : بقطفون كيف شاعوا . دانية : قريبة ) أما قوله « يقطفون كيف شاعوا » فرواه 
عبد بن حميد من طريق إسرائيل عن أنى إسحق عن البراء قال فى قوله قطوفها دانية قال : يتناول منها حيث شاء » 
وأما قوله دانية قريبة فرواه ابن أنى حاتم من طريق الثورى عن أنى إحتق عن البراء أيضاً » ومن طريق قتادة 
قال : دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك . 

قوله ( الآرائك : السرر) رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : الأرائك السرر فى الحجال . ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه ولم يذ كر ابن عباس . ومن طريق 
الحسن ومن طريق عكرمة جميعاً أن الأريكة هى الحجلة على السريرٍ . وعن ثعلب الأريكة لا تكون إلا سريراً 
متخذاً فى قبة عليه شواره . 


كفنا كتاب بدء انلق 


قله ( وقال الحسن : النضرة ف الوجه والسرورف القلب ) رواه عبد بن خيد من طريق مبارك بن 
فضالة عن الحسن فى قوله تعالى ( ولقاهم نضرة وسروراً ) فذكره . 

قوله ( وقال مجاهد : سلسبيلا حديدة الجرية ) وصله سعيد بن منصور وعبد بن خميد من طريق 
مجاهد » وحديدة بفتح المهملة وبدالين مهملتين أيضاً أى قوية الجرية » وذكر عياض أن القابسبى رواها 
« حريدة » براء بدل الدال الأولى وفسرها بلينة » قال : والذى قاله لايعرف وإنما فسروا الساسبيل بالسهلة 
اللينة الجرية . قلت : يشير بذلك إلى تفسير قتادة » رواه عبد بن حميد عنه قال فى قوله تعالى. ( عيناً فما تسى 
سلسبيلا) قال سلسلة لم یصرفونما حيث شاعوا . وقد روى عبد بن حميد أيضاً عن مجاهد قال : نجرى شبه 
السيل » وهذا يؤيد رواية الأصيل أنه أراد : قوة الجرى » والذى يظهر أنبهما لم يتواردوا على محل و'حد 
بل أراد مجاهد صفة جرى العين » وأراد قتادة صفة الماء . وروى ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : السلسبيل 
اسم العين المذكورة وهو ظاهر الآية » ولكن استبعد لوقوع الصرف فيه » وأبعد من زعم أنه كلام مفصول 
من فعل أمر وامم مفعول . 

قله (غول : وجع البطن . ينزفون : لا تذهب عقوهم ) رواه عبد بن خید من طريق مجاهد قال 
فى قوله لافيها غول ولا هم عنها يتزفون فذكره . 

قوله ( وقال ابن عباس : دهاقاً ممتائة ) وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه قال : الكأس 
الدهاق الممتلثة المتتابعة » وسيأتى فى أيام الجاهلية من وجه آخر . 

قوله ( كراعب : نواهد) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال ى 
قوله تعالى [ كواعب أترابا ) قال : نواهد انتهى . وهو جمع ناهد والناهد الى بدا نهدها . 

قله ( الرحيق : الحمر) وصله ابن جرير هن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
ل( رحيق محتوم 4 قال الحمر ختم بالمسك » وقيل : الرحيق هو الخالص من كل شىء . 

قول ( النسنيم يعلوشراب أهل الجنة ) وصله عبد بنحميد بإسناد صميح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : النسنم يعلو شراب أهل الجنة » وهو صرف للمقربين » ويمزج لأصماب المين . 

قوڵه ( ختامه: طينه مسك ) وصله ابن أبى حاتم من طريق مجاهد فى قوله لإ ختامه مسك ) قال : طينه 
مسلك . قال ابن القع فى « حادى الأرواح » تفسير مجاهد هذا بحتاج إلى تفسير » والمراد ما يبى آخر الإناء 
من الدردى مثلا . قال وقال بعض الناس معناه آخخر شربهم بحم برانحة المسك . قلت : هذا أخخرجه ابن أبى 
حاتم أيضاً من طريق ألى الدرداء قال فى قوله ختامه .سك قال هو شراب أبيض مثل الفضة مختمون به آخر 
شرابهم » وعن سعيد بن جبير : ختامه آلخر طعمه . 

قوله ( نضاختان : فياضتان ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أب طلحة عن ابن عباس . 

قوله ( يقال موضونة منسوجة › منه وضين الناقة ) هو قول الفراء » قال فى قوله « موضونة » 
أي منسوجة » وإنما سمعت العرب وضين الناقة وضيناً لأنه منسوج . وقال أبو عبيدة فى الجاز فى قوله ( علي 


الحديث ۳۲۵۹ ابم 


سرر موضونة ¢ يقال متداخلة كما يوصل حلق الدرع بعضها فى بعض مضاعفة . قال : والوضين البطان إذا 
نسج بعضه على بعض مضاعفاً » وهو وضين فى موضع موضون . ورؤى ابن ألى حاتم من طريق الضحاك 
ى قوله ( موضرنة ) قال : التوضين التشبيك والنسج » يقول وسطها مشبك منسوج . ومن طريق عكرمة 
فى قوله [ موضونة ) قال : مشبكة بالدر والياقوت . 

قوله ( والكوب مالا أذن له ولا عروة » والأباريق ذوات الآذان والعرى ) هو قول الفراء سواء › 
وروى عن عبد بن حميد من طريق قتادة قال : الكوب الذى دون الإبريق ليس له عروة . 


قوله ( عرباً مثقلة ) أى مضمونة الراء ( واحدها عروب مثل صبور وصبر ) أى على وزنه » وهذا 
قول الفراء » وحكى عن الأعنش قال : كنت أسمعهم يقولون (غربا ) بالتخفيف وهو كالرسل والرسل 
بالتخفيف فى لغة ٠‏ تميم وبكر » قال الفراء والوجه التثقيل لأن كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال 
ل ان ا لإا اليد : مرادهم بالتثقيل الضم و بالتخفيف الإسكان . 

قوله ( يسميبا آهل مكة العربة الخ) جزم الفراء بألا الغنجة . وأخرجه ابن أبى حاتم عن عكرمة ومن 
طريق بريدة قال : هى الشكلة بلغة أهل مكة والمغنوجة بلغة أهل المدينة » ومثله فى « كتاب مكة للفاكهى » 
وروی ابن أبى حاتم من طريق زيد بن أسلم قال : هى الحسنة الكلام »ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده مرفوعاً « العرب كلامهن عربى » وهو ضعيف منقطع » وأخرج الطبرى من طريق تمي بن حذام 
فى قوله « عرباً » قال ا 0 
ومن طريق عبد الله بن عبيد بن عمير المكى قال : العربة الى تشتهى زوجها » ألا ترى أن الرجل يقول 
للناقة إا لعربة . 

قوله ( وقال مجاهد : روح جنة ورخاء » والريحان الرزق ) يريد تفسير قوله تعالى ( فروح وربحان »4 
قال الفريانى : حدثنا ورقاء عن ابن أنى نجبح عن مجاهد فى قوله لإ فروح ) قال جنة ل( وريحان ) قال رزق . 
وأخرجه البييق ف الشعب من طريق آدم عن ورقاء بسنده بلفظ لإ فروح وريحان م قال الروح جنة ورخاء » 
والرمحان رزق . 

قوله ( والمنضود الموز والخضود الموقر حملا » ويقال أيضا الذى لاشوك ‏ ) وصله الفريابى والبببئ 
عن مجاهد فى قوله [ وطلح منضود ) قال الموز المتراكم . والسدر الخضود الموقر حملا . ويقال أيضاً الذى 
لا شوك فيه » وذلك لأ ہم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلح وسدر . قلت : وج بفتح الواو وتشديد 
الجبم بالطائف » وكأن عياضاً لم يقف على ذلك فزعم فى أواخر المشارق أن الذى و وقع فى البخارى تخليط › 
قال : والصواب والطلح الموز والمنضود الموقر حملا الذى نضد بعضه على بعض من كثرة مله . كذا قال » 
وقد نقل الطبرى القولين عن جمع من العلماء بأسانيده إلهم » فنقل الأول عن مجاهد والضحاك وسعيد بن 
جبير ٠‏ ونقل الثانى عن ابن عباس وفتادة وعكرمة وقسامة بن زهير وغير هم » و كأن عياضاً استبعد نفسير 
الحضد بالثقل لأن الحضد فى اللغة القطع ٠‏ وقد نقل أهل اللخة أيضاً أن الحضد التنى › وعليه يحمل التأويل 
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الأول أى أنه من كثرة حمله انشى » وأما التأويل الذى ذكره هو فقد نقل الطبرى اتفاق أهل التأويل من 
الصحابة والتابعين على أن المراد بالطلح المنضود الموز » وأسند عن على أنه كان يقوها والطلع بالعين » 
قال فقيل له : أفلا تغيرها ؟ قال : إن القرآن لامهاج اليوم فظهر بذلك فساد الاعتراض › وأن الذى وقع 
فى الأصل هو الصواب والله أعل . 

اقوله ( والعرب انحببات إلى أزواجهن ) كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابى والطبرى وغيرهم من 
طريق مجاهد وغيره » ورواه الفريابى من وجه آخر عن مجاهد قال : العرب العواشق » وأخرج الطبرى 
نحوه عن أم سلمة مرفوعاً . 

قوله ( مسكوب جار ) يريد تفسير قوله تعالى ل( وماء مسكوب ) وقوله ل وفرش مرفوعة) بعضها 
فوق بعض »© وصله والذى قبله الفرياى أيضاً عن مجاهد . وقال أبو عبيدة فى الجاز : المرفوعة العالية » 
تقول بناء مرتفع أى عال . وروی ابن حبان والترمذى من حديث ألى سعيد الحدرى فى قوله وفرش مرفوعة 
قال : ارتفاعها مسيرة خحمسمائة عام » قال القرطبى : معناه أن الفرش الدرجة وهذا القدر ارتفاع » قال : 
وقيل المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات القدر محسنهن وجماهن . 

قوله ( لغواً باطلا » تأثيمآ كذباً) يريد تفسير قوله تعالى ل( لايسمعون فيها لغواً ولا تأثها) وقد وصله 

|قوله ( أفنان أغصان ) يريد تفسير قوله تعالي ( ذواتا أفنان ) وقوله إوجنى الجنتين دان) مايجتتى 
من قريب » وصل ذلك الطبرى عن مجاهد » وعن الضحاك يعنى أفنان ألوان من الفاكهة وواحدها على هذا 
فن وعلى الأول فتن » وقوله [ مدهامتان 4 سوداوان من الرى » وصله الفريانى عن مجاهد بلفظ « مسوادتان» » 
وقال الفراء : قوله ل( مدهامتان ¢ يعى خضراوان إلى السواد من الرى » وعن عطية : كادتا أن تكونا 
سوداوين من شدة الرى وهما خضراوان إلى السواد . ثم ذكر المصئف ف الباب ستة عشر حديثاً : الأول 
حديث ابن عمر فى عرض مقعد اميت عليه » وقد تقدم شرحه فى أواخر الجنائز » وهو من أوضح الأدلة 
على مقصود الترجمة » وقوله فى آخر « فن أهل النار » زاد إبراهم بن شريك عن أحمد بن يونس شيخ البخارى 
فيه « حى يبعثه الله يوم القيامة » أخرجه الإسماعيى » وقد تقدمت هذه الزيادة أيضاً والكلام عليها فى الجنائر . 
الثافى حديث أنى رجاء وهو العطاردى عن عمران بن حصين فى أكثر أهل الجنة » وسيأق شرحه فى كتاب 
الرقاق مع بيان الاختلاف فيه على نى رجاء » والغرض منه هنا قوله « اطلعت فى الجنة » فإنه يدل على أنها 
موجودة حالة اطلاعه > وهو مقصود الترجمة . و «سل » بفتح المهملة وسكون اللام « زوير » بوزن عظيم 
أوله زاى بعدها راء وآخره راء أيضاً . الثالث حديث ألى هريرة فى قصة القصر الذى رأى لعمر فى الجنة 
وسیأتی شرحه فى مناقبه » والغرض منه قوله « رأيتنى فى الحنة » وهذا وإن كان مناماً لكن رؤيا الأنبياء حق » 
ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حى امتنع من دخول القصر . وقد روى أحمد من حديث معاذ قال « إن عمر 
من أهل الجنة » وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم كان مايرى فى يقظته أو نومه سواء ء وأنه قال « بينا آنا فی 
الجنة إذ رأيت فيا جارية فقلت : لمن هذه ؟ فقيل لعمر بن الحطاب » . الرابع حديث أنى موسى « الجيمة 
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درة مجوفة طوها » كذا للأكثر وللسرخسى والمستملى «در محوف طوله » وقع عندهما بصيغة المذ كر » 
ووجهه أن المقصود معنى اللحيمة وهو الشىء الساتر ونحو ذلك » وسيأق شرح هذا الحديث فى تفسير سورة 
الرجمن » وقوله ‏ وقال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أنى عمران ستون ميلا » يعنى أمهما رويا هذا 
الحديث بهذا الإسناد فقالا « ستون » بدل قول همام « ثلاثون » وطريق أنى عبد الصمد وهو عبد العزيز 
ابن عبد الصمد العمى وصلها المؤلف هناك » وطريق الحارث بن عبيد وهو ابن قدامة وصلها مسل ولفظه 
« أن للعبد فى الجنة الحيمة من لؤلؤة محوفة طولها ستون ميلا » . الحديث الحامس حديث أنى هريرة فيا أعد 
لأهل الجئة سيأنى شرحه فى تفسير سورة السجدة . الحديث السادس والسابع حديث أنى هريرة فى صفة أهل 
الجنة أورده من طريقين » وقد ذكره من طريق ثالثة سيأق نى هذا الباب أيضاً » وقد ذكر بعضه ى صفة 
آدم من وجه رابع . 

قوله ( أول زمرة ) أى جماعة . 

قوله ( صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ) أى فى الإضاءة » وسيأق بيان ذلك فى الرقاق بلفظ 
« يدخل الجحنة من أمنى سبعون ألفاً تضى ء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر » وف الرواية الثانية هنا « والذين 
على أثرهم كأشد كوكب إضاءة » زاد مسل فى رواية أخرى ٠‏ ثم هم بعد ذلك منازل » . 

قوله ( لاييصقون فما ولا بمتخطون ولا يتغوطون ) زاد فى صفة آدم « ولا يبولون ولا يتفلون » 
وف الرواية الثانية « لايسقمون » وقد اشتمل ذلك على نى جميع صفات النقص عبهم . ولسم من حديث جابر 
و يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم › ذلك جشاء كريح المسك » و كأنه مختصر 
ما أخرجه النسائى من حديث زيد بن أرقم قال « جاء رجل من أهل الكتاب فقال : يا أبا القامم تزعم أن أهل 
الجنة يأكلون ويشربون » قال نعم » إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب وا جاخ > قال : 
الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس ف الجنة أذى » قال : تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من 
جلودهم كرشح ا مسك » وسمى الطبرانى فى روايته هذا السائل ثعلبة بن الحارث » قال ابن الجوزى : لا كانت 
أغذية أهل الجنة فى غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذر » بل يتولد عن تلك الأغذية 
أطيب ريح وأحسنة . 

قوله ( آنبنهم فيها الذهب ) زاد فى الرواية الثانية « واافضة » وقال فى الأمشاط عكس ذلك » وكأنه 
اكتى ف الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم » ويحتمل أن يكون 
أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخر » ويؤيده حديث أنى مومى مرفوعاً « جنتان من ذهب أنيتهما 
وما فيهما وجتتان من فضة آنينہما وما فيهما » الحديث متفق عليه » ويؤيد الأول ما أخرجه الطبرانى بإسناد 
قوى عن أنس مرفوعاً أن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه عششرة آلاف خادم بيد كل واحد صعفتان 
واحدة من ذهب والأخرى من فضة الحديث . 

( تبيه ) : المشط بتثليث المم والأفصح ضمها . 

وله ( ومجامرهم الآلوة ) الآلوة العود الذى يبخر به » قيل جعلت مجامرهم نفس العود » لكن فى 
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الرواية الثانية « ووقود مجامرهم الألوة » فعلى هذا فى رواية الباب تجوز » ووقع فى رواية الصغانى بعد قوله 
الألوة « قال أبو امان يعنى العود ؛ والجامر جمع مجمرة وهى المبخرة “ميت مجمرة لأنها يوضع فيا الجمر 
ليفوح به ما يوضع فيها من البخور > والألوة بفتح الهمزة ويحوز ضمها وبضم اللام وتشديد الواو وحكى 
ابن التين كسر الهمزة ونخفيف الواو والهمزة أصلية وقيل زائدة » قال الأصمعى أراها فارسية عربت . 
وقد يقال إن رانحة العود إنما تفوح بوضعه ف النار وال حنة لا نار فيها ومن ثم قال الإسماعيلى بعد تخريج الحديث 
المذكور : ينظر هل فى الجنة نار ؟ ويجاب باحمال أن يشتعل بغير نار بل بقوله كن » وإنما ميت مجمرة 
باعتبار ما كان فى الأصل » ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيا ولا إحراق » أو يفوح بغير اشتعال » ونحو 
ذلك ما أخرجه الترمذى من حديث ابن مسعود مرفوعا « أن الرجل فى الجنة ليشتهى الطير فيخر بين يديه 
مشوياً » وفيه الاحمالات المذكورة » وقد ذكر نحو ذلك ابن القبم فى الباب الثانى والأربعين من « حادى 
الأرواح » وزاد فى الطير أو يشوى خارج الجنة أو بأسباب قدرت لإنضاجه ولا تتعين النار » قال : وقريب 
من ذلك قوله تعالی ل( هم وأزواجهم فى ظلال أكلها دام وظلها ) وهی لاشمس فيها » وقال القرطبى : قد يقال 
أى حاجة لم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لاتنسخ ؟ وأى حاجة لم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك ؟ 
قال : ويجاب بأن نعم أهل الحنة من أكل وشرب و كسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عرى أو نتن » 
وإنما هى لذات متتالية ونعم متوالية » والحكة فى ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به فى الدنيا 
وقال النووى : مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة أتنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل فى 
اللذة » ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له . 

قوله ( ولكل واحد منہم زوجتان) أى من نساء الدنيا » فقد روى أحمد من وجه آخر عن أنى هريرة 
مرفوعاً فى صفة أدنى أهل الجنة مئزلة « وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من 
الدنيا » وف سنده شهر بن حوشب وفيه مقال » ولأنى يعلى فى حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أنى 
هريرة ى حديث مرفوع « فيدخل الرجل على اثنتين وسبعين زوجة مما نشی الله وزوجتين من ولد آدم » » 
وأخرجه الترمذى من حديث ألى سعيد رفعه « إن أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم وثنتان وسبعون 
زوجة » وقال غريب » ومن حديث المقدام بن معد يكرب عنده «١‏ للشبيد ست خصال » الحديث وفيه 
« ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » وفى حديث أنى أمامة عند ابن ماجة والدارمى رفعه « ما أحد 
يدخل الجنة إلا زوجه الله ثنتين وسبعين من ا حور العين وسبعين وثنتين من أهل الدنيا » وسنده ضعيف جداً » 
وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج أبو الشيخ فى « العظمة » والييى فى « البعث » هن حديث عبد الله 
ابن ى أو رفعه « أن الرجل من أهل الجحنة ليزوج خسمائة حوراء أو أنه ليفضى إلى أربعة آلاف بكر و ماني 
آلاف ثيب » وفيه راو لم يسم » وف الطبرانى من حديث ابن عباس « أن الرجل من أهل الجنة ليفضى إلى ماثة 
عذراء » وقال ابن القم : ليس فى الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى مافى حديث أنى موسى 
« أن فى الجنة للمؤمن للحيمة من لؤلؤة فيها أهلون يطوف عليهم » . قلت : الحديث الأخير صححه الضياء » 
وف حديث ألى سعيد عند مسل فى صفة أدنى أهل الجنة ثم يدخل عليه زوجتاه » والذى يظهر أن المراد أن 


e ۳۷۵۹ الحديث‎ 


أقل ما لكل واحد مہم زوجتان » وقد أجاب بعضهم باحمّال أن تكون التثنية تنظيراً لقوله جنتان وعينان 
ونحو ذلك ؛ أو المراد تثنية التكثير والتعظم نحو لبيك وسعديك » ولا مى ما فيه . واستدل أبو هريرة بهذا 
الحديث على أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال كنا أخرجه مسل من طريق ابن سيرين عنه » وهو واضح 
لكن يعارضه قوله صلى الله عليه وسل فى حديث الكسوف المتقدم » « رأيتكن أكثر أهل النار » ويجاب بأنه 
لا يلزم من أكثرينهن ف النار نى أكثريين فى الجنة » لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الآخر اطلعت فى الجنة فرأيت أقل ساكها النساء » ويحتمل أن يكون الراوى رواه بالمعى الذى 
فهمه من أن كونهن أكثر ساكنى النار يلزم منه أن يكن أقل ساكنى الجحنة » وليس ذلك بلازم لما قدمته » 
ويحتمل أن يكون ذلك فى أول الأمر قبل حروج العصاة من النار بالشفاعة » والله أعلم . 

( تنبيه ) : قال النووى كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث وهى لغة تكررت ف الحديث والأكثر خلافها 
وبه جاء القرآن . وذكر أبو حاتم السجستانى أن الأصمعى كان ينكر زوجة ويقول إنما هى زوج › قال 
فأنشدناه قول الفرزدق : 

وأن الذى يسعى ليفسد زوجى لساع إلى أسد الشرى يستنيلها 

قال فسكت . ثم ذكر له شواهد أخرى . 

قوله ( مخ سوقهما من وراء اللحم ) فى الرواية الثالئة « والعظم » والمخ بضم المم وتشديد المعجمة ما ى 
داخل العظم » والمراد به وصفها بالصفاء البالغ وأن ما فى داخل العظ. لايستتر بالعظ واللحم والجلد . ووقع 
عند الترمذى ٠‏ ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حی یری مها » ونحوه لحد من حديث ألى سغيد 
وزاد ينظر وجهه فى خدها أصى من المرآة » . 

قوله ( قلب واحد ) فى رواية الأكثر بالإضافة » وللمستملى بالتنوين « قلب واحد » وهو من التشبيه 
الذى حذفت أداته أى كقلب رجل واحد » وقد فسره بقوله « لا حاسد بيهم ولا اختلاف » أى أن قلوبهم 
طهرت عن مذموم الأخلاق . 

قوله ( يسبحون الله بكرة وعشيا) أى قدرعما » قال القرطبى : هذا النسبيح ليس عن تكليف وإلزام » 
وقد فسره جابر فی حديثه عند مسل بقوله « يلهمون التسبیح والتكبير كنا يلهمون النفس » ووجه التشبيه أن 
تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه » فجعل تنفسهم تسبيحاً » وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة 
الرب سبحانه وامتلأت بحبه » ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره . وقد وقع فى خبر ضعيف ٠‏ أن تحت العرش 
ستارة معلقة فيه ثم تطوى » فإذا نشرت كانت علامة البكور » وإذا طويت كانت علامة العشى » . 

قوله ( فى آخر الرواية الثانية قال مجاهد : الإبكار أول الفجر والعشى ميل الشمس إلى أن أراه ‏ 
تغرب ) كذا فى الأصل » وكأن المصنف شك فى لفظ تغرب فأدخل قبلها أراه وهو بضم الهمزة أى أظنه 
فهى جملة معار ضة بين أن والفعل » وقد وصله عبد بن حميد والطبرى وغيره من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد 
بلفظ « إلى أن تغيب ٠‏ وهو بالمعنى الذى ظنه المصنف » قال الطبرى « الإبكار » مصدر تقول أبكر فلان 
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فى حاجته ببكر إبكاراً إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى » وأما العشى فن بعد الزوال 
قال الشاعر : 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الىء من برد العشى يذوق 

قال : والنىء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بغيبها . الحديث الثامن حديث سهل بن سعد فى 
عدد من يدخل الجنة بغير حساب » وسيأق شرحه فى الرقاق إن شاء الله تعالى . الحديث التاسع حديث أنس 
« أهدى النى صلى الله عليه وسا جبة سندس » الحديث » وسيأى شرحه فى كتاب اللباس ومضى معظمه فى 
كتاب المبة » والغرض منه هنا ذكر مناديل سعد بن معاذ فى الحنة . الحديث العاشر حديث البراء بن عازب 
فى ذلك » وذكره عقب حديث أنس لأن فى حديث أنس تعجب الناس مها » وبين ذلك فى حديث البراء 
حيث وقع فيه « فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه » وسیأتی شرحه أي فى اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث 
الحادى عشر حديث سهل بن سعد « موضع سوط ف الجنة خير من الدنيا وما فيها » وقد تقدم شرحه فى أول 
الجهاد من حديث أنس . الحديث الثانى عشر حديث أنس « أن فى الجنة لشجرة » . 

ووه ( حدثنا روح بن عبد المؤمن ) هو بفتح الراء وهو بصرى مشهور وكذا بقية رجال الإسناد 
وسعيد هو ابن أنى عروبة » وليس لروح بن عبد المؤمن فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد » وقد أخرجه 
العرمذى من طريق معمر عن قتادة وزاد فى آخر الحديث « وإن شم فاقرعوا وظل ممدود » . الحديث الثالث 
عشر حديث ألى هريرة فى ذلك » وفيه الزيادة المشار إليها » وفيه « ولقاب قوس » وهذا الأخير تقدم فى 
الجهاد مع الكلام عليه » والشجرة المذ كورة قال ابن الجوزى : يقال إنها طوبى . 

(قلت) وشاهد ذلك فى حديث عتبة بن عبد السلمى عند أحمد والطبرانى وابن حبان » فهذا هو المعتمد 

خلافاً لمن قال إنما نكرت للتنبيه على اختلاف جنسها بحسب شبوات أهل الجنة . 

قوله ( يسير الراكب ) أى أئ راكب فرض » ومهم من حمله على الوسط المعتدل » قوله « فى 
ظلها » أى فى نعيمها وراحها ومنه قوم عيش ظليل » وقيل معبى ظلها ناحيتها وأشار بذلك إلى امتدادها 
ومنه قولم أنا فى ظلك أى ناحيتك » قال القرطبى والحوج إلى هذا التأويل أن الظل ى عرف أهل الدنيا 
ما بى من حر الشمس وأذاها وليس فى الجنة مس ولا أذى » وروى ابن ألى حاتم وابن أبى الدنيا فى صفة 
الجنة عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الجنة على ساق قدر مايسير الراكب الجد فى ظلها مائة عام 
من كل نواحيها فيخرج أهل الجنة يتحدثون فى ظلها فيشتبى بعضهم اللهو فيرسل الله ريحاً فيحرك تلك الشجرة 
بكل لهو كان فى الدنيا . الحديث الرابع عشر تقدم فى السادس . الحديث الحامس عشر حديث البراء . 
الما مات براه - يعى ابن البى صلى الله عليه وسلم - فقال الى صلى الله عليه وسلم : إن له مرضعاً فی 
الجنة » وقد تقدم الكلام عليه فى الجنائز . الحديث السادس عشر حديث ألى سعيد فى تفاضل أهل الحنة . 

قله (عن صفو'ن ن سليم ) عند مسل فى رواية ابن وهب عن مالك أخبرنى صفوان » وهلا من 
عصيح أحاديث مالك الى ليست ف الموطأ » ووه, أيوب بن سويد فرواه عن مالك عن زيد بن أسلم بدل صفوان 
ذكره الدارقطنى فى « الغرائب » وكأنه دخل له إسناد حديث فى إسناد حديث » فإن رواية مالك عن زيد 
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بدل صفوان » فهذا السند وقفت عليه فى حديث آخر سيأق فى أواخر الرقاق وف التوحيد . 


قوله ( عن أنى سعيد ) فى رواية فليح عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن ألنى هريرة أخرجه 
الترمذى وصححه وابن نخزيمة » ونقل الدارقطى فى « الغرائب » عن الذهلى أنه قال : لست أدفع حديث 
فلبح > جوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن ألى سعيد وعن ألى هريرة انہی . وقد رواه أيوب بن 
سويد عن مالك فقال عن أبى حازم عن سہل بن سعد ذكره الدارقطی ف « الغرائب » وقال إنه وهم فيه 
أيضاً » قات ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند مسلم ويأتى أيضاً فى « باب صفة أهل الجنة والنار » 
فى الرقاق من حديث سهل أيضاً لكنه مختصر عند الشيخين . 

قوله ( يتراعون) ف رواية لمسلم «يرون» والمعبى أن أهل الجنة تتفاوت منا زم بحسب درجاتهم 
فى الفضل » حى أن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل مهم كالنجوم . وقد بين ذلك فى الحديث 
بقوله « لتفاضل ما بيهم » . 


المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن وبعدها همزة ومد وقد يكسر أوله على الحالين 
فتلك أربع لغات » ثم قيل إن الى مختلف » فبالتشديد كأنه منسوب إلى الدر لبياضه وضيائه » وبالهمز 
كأنه مأخوذ من درأ أى دفع لاندفاعه عند طلوعه . ونقل ابن الجوزى عن الكسانى تثليث الدال قال : 
فبالضم نسبة إلى الدر وبالكسر الجارى وبالفتح اللامع . 


قوله ( الغابر ) كذلك للأكثر وى رواية الموطأ الغاير بالتحتانية بدل الموحدة » قال عياض كأنه 
الداخل فى الغروب . ونى رواية الترمذى « الغارب » وى رواية الأصيلى بالمهملة والزاى › قال عياض : 
معناه الذى يبعد للغروب » وقيل معناه الغائب » ولكن لانحسن هنا لأن المراد أن بعده عن الأرض كبعد 
غرف الجنة عن ربضها فى رأى العين » والرواية الأولى هى المشبورة » ومعبى الغابر هنا الذاهب › وقد 
فسره ى الحديث بقوله « من المشرق إلى المغرب » والمراد بالأفق السماء وفى رواية مسلم من الأفق من المشرق 
أو المغرب » قال القرطى من الأولى لابتداء الغاية أو هى للظرفية » ومن الثانية مبينة ها » وقد قيل أنها ترد 
لانتهاء الغاية أيضاً قال : وهو خروج عن أصلها وليس معروفاً عند أكثر النحويين » قال : ووقع فى نسخ 
البخارى ‏ إلى المشرق » وهو أوضح › ووقع فى رواية سبل بن سهل عند مسلم « كما تراءون الكو كب الدرى 
فى الأفق الشرق أو الغرنى » واستشكله ابن التين وقال إنما تغور الكواكب فى المغرب خاصة فكيف وقع 
ذكر المشرق ؟ وهذا مشكل على رواية الغاير بالتحتانية » وأما بالموحدة فالغابر يطلق على الماضى والباق 
فلا إشكال . 

قولهِ ( قال بلى ) قال القرطى : بلى حرف جواب وتصديق ٠‏ والسياق يقتضى .أن يكون الجواب 
بالإضراب عن الأول وإبجاب الثانى » فلعلها كانت بل فغيرت ببلى » وقوله «رجال » خبر مبتدأ محذوف 


تقديره وهم رجال » أى تلك المنازل منازل رجال آمنوا . قلت : حكى ابن الین أن فى رواية أنى ذر « بل » 
بدل بی » ويمكن 'توجيه ‏ بلى » بأن التقدير نعم هى منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لم ذلك . ولكن قد يتفضل 
الله تعالى على غير هم بالوصول إلى تلك المنازل . وقال ابن التين : يحتمل أن تكون بلى جواب الى ف قوم 
لا يباغها غير هم » و كأنه قال : بلى يبلغها رجال غيرهم . 

قوله ( وصدقوا المرسلين ) أى حق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله وصل إلى 
تلك الدرجة وليس كذلك » ويحتمل أن يكون التدكير فى قوله رجال يشير إلى ناس مخصوصين موصوفين. 
بالصفة المذكورة » ولا يلزم أن يكون كل من وصف بها كذلك لاحمّال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل 
صفة أخرى » و كأنه سكت عن الصفة الى اقتضت لم ذلك » والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص » 
ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى . وقد وقع فى رواية العرمذى هن وجه آخر عن أبى سعيد 
« ون أبا بكر وعمر لهم وأنعا » » وروى الترمذى أيضاً عن على مرفوعاً « أن فى الحنة لغرفاً ترى ظهورها 
من بطونها وبطونها من ظهورها . فقال أعرانى لمن هی يارسول الله ؟ قال : هى لن ألان الكلام وأدام 
الصيام » وصلى بالليل والناس نيام » » وقال ابن التين : قيل أن المعنى أنمهم يبلغون درجات الأنبياء . وقال 
الداودى يعى أنهم يبلغون هذه المنازل الى وصف » وأما منازل الأنبياء فإنها فوق ذلك . قلت : وقع فى 
حديث أنى هريرة عند أحمد والترمذى « قال بلى والذى نفسى بيده » وأقوام آمنوا بالله ورسوله »2 هكذا فيه 
بزيادة الواو العاطفة ففسد تأويل الداودى » والله المستعان . ويحتمل أن يقال : إن الغرف المذكورة هذه 
الأمة » وأما من دونهم فهم الموحدون من غيرهم » أو أصعاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة » 
ومن دونهم من دخل بالشفاعة . ويؤيد الذى قبله قوله فى صفمم « هم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » 
وتصديق جميع المرسلين إنما يتحقق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف من قبلهم من الأم فإنهم وإن كان 


فيم من صدق بن سيجىء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع » والله أعلم . 


فة 


EDA 
نا سعيد بن أبي مرم قال نا محمد بن مطرف قال ني أبوحازم عن سهل بن سعدٍ‎ "١ 
عن النبئ صلى الله عليه قال : «فى الجنة ثمانية أبواب, فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا‎ 


الصائمون». 
وقال النبي صلى الله عليه: دمن أنفق زوجين دعي من باب الجنة». فيه عبادة عن النبي 
صلى الله عليه . 


قوله ( باب صفة أبواب الجنة ) هكذا ترجم بالصفة : ولعاه أراد بالصفة العدد أو التسمية » فإنه 
أورد فيه حديث سهل بن سعد مر فوعاً « فى ابحنة ثمانية أبواب » الحديث » وقال فيه « قال الى صلى الله 
عليه وسلم من أنفق زوجين فى سبيل الله دعى من باب الجنة » وأشار بهذا إلى حديث أسنده فى الصيام وى 


الحديث ۳۲۵۸ ۳۷4 


الجهاد من حديث أنى هريرة وفيه « فن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد » ومن كان من أهل 
الصلاة دعى من باب الصلاة » الحديث » وقد سبق شرح حديث مهل بن سعد فى الصيام » وحديث أى . 
هريرة فيه وى الجهاد » ويأنى بقية * شر ی فق أن ک ازن غا اه تماق : 

واه وله ای جاه يخي إل مار مله حو فى دج ع بن اوت الاو ر ان 
أى أمية عن عبادة بن الصامت عن النى صل الله عليه وس قال « من شهد أن لا إله إلا الله » الحديث وفيه 
« أدخله الله من أبواب الجنة الكانية أا شاء » » وقد وردت هذه العدة لأبواب الجنة فى عدة أحاديث : 
منها حديث ألى هريرة المعلق فى الباب . ومنها حديث عبادة المعلق فيه أيضاً وعن عمر عند أحمد وأصعاب السئن » 
وعن عتبة بن عبد عند الآرمذنى وابن ماجه » وورد ى صفة أبواب الجنة أن مابين المصراعين مسيرة أربعين 
سنة » ومن حديث أنى سعيد ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامر » وأحاديث الثلاثئة عند أحمد وهى مرفوعة » 
ولها شاهد عند مسلم من حديث عتبة بن غزوان لكنه موقوف . 

( تنبيه ) : وقع حديث سبل المسند مقدماً على الحديثين المعلقين فى رواية أنى ذر » ووقع لغيره تأخير 
المسند عن المعلقين . 


بس 
صفة النار وأنها مَخلُوقَة 

عاق ): يقال: غسقت عينه . ويغسق اجرح كأنّ الغسّاق والغسيق واحد. 
غسلین) : كل شيء غسلته فهو غسلين, فعلين من الغسل, من الجرح والدّبر. وقال عكرمة: 
ل حصب جهنم 4 : حطب بالحبشية . وقال غيره: حاصبا » : الريح العاصف» والحاصب ما 
ترمي به الويح» ومنهُ حصب جهنم : يُرمى به في جهِنّم. هم حصبُهاء ويقال: حصب في الأرض : 
ذهب والخصب مشتق من حصباء الحجارة. لإصديد): قيح ودم. لإخبت ): طفعت. 
ل تورون 4 : تستخرجون. أوريت : أوقدت. «( للمقوين 4 : للمسافرين. والقي: القفر. وقال ابن 
عباسٍ : ( صراط الجحيم 4 : سواء الجحيم ووسط الجحيم . لشوبا من حَمِيوٍ» : يخلط طعامهم 
ويُساط بالحميم. ف( زفير وشهيق 4 : صوت شديد وصوت ضعيف . «( ورذا 4 : عطاشًا . «غَيًا 4 : 
خُسرانًا. قال مجاهد: «يسجرون4: توقد بهم النار. ا ونحاس » : الصفرٌ يصب على 
رؤوسهم. يقال: ل( ذوقوا 4 : باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفم. ف مارِج» : خالص من 
النار, مرج الأمير رعيِّمَّه إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. 8 مريج » : ملتبسٍ : مرج أمر 
الناس: اختلط . © مرج البحرين » » مرجت دابتك : تركتها. 
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۳۸۰ كتاب بدء اتلحلق 


8" نا أبوالوليد قال نا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول: 
سمعت أباذرٌ يقول : كان النبي صلى الله عليه في سفر فقال: «أبرذ»» ثم قال: قال : «أبرد»» حتّى 
فاء الفيء -يعني التلول- ثم قال : «أبردوا بالصلاةء فن شدَةَ ا حر من فيح جهنّم». 

۰ - نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال 
النبي صلى الله عليه : «أبردوا بالصلاة, إن شدة ا لحر من فيح جهنم». 

-0١‏ ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن أنه 
سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «اشتكت النار إلى ربّها فقالت: رب أكل 
بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون من الجر 
وأشد ما تجدون من الزمهرير». 

- نا عبد الله بن محمد قال نا أبوعامر هو العقدي قال نا همام عن أبي جمرة 
الضبعي قال : كنت أجالس ابن عباس بمكّة ؛ فأخذتني الحُمّى فقال : أبردها عنك بماء زمزم, فإن 
رسول الله صلى الله عليه قال: : دهي من فيح جهتم» »فأبردوها بالماء» أو : «بماء زمزم» .شك 
همام . 

"١6+‏ - نا عمرو بن عباس قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة 
قال : أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبيّ صلى الله عليه يقول : «الحمّى من فيح جهنم 
فأبردوها عنكم بالماء». 

[الحديث 7557 طرفه في : 510/75 ]. 

4 *- نا مالك بن إسماعيل قال نا زهير قال نا هشام عن عروة عن عائشة عن النبي 
صلى الله عليه قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 

[الحديث 8757 طرفه في: ٥۷۲١‏ ]. 

6" نا مسدد عن يحيى عن عبيدالله قال ني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه قال : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء». 


[الحديث ٤‏ طرفه في : .[ovYY‏ 


"١65‏ نا إسماعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 


الحديث ۳۳۹۹ - ۳۲۹۷ ۳۸۱ 


صلى الله عليه قال : «ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم». قيل: يا رسول الله» إن كانت 
لكافية» قال: «فُضَلَت عليهن بتسعة وستين جزءا كلّهِنَ مدل حرها». 


١ 617 [Y1‏ "- نا قتيبة بن سعيد قال نا سفيان عن عمرو سمع عطاء يُخبرُ عن صفوان بن يعلى 
عن أبيه أنه سمع النبي صا لله عليه يقرأ على المنبر : ل ونادوا يا مالك 4 . 
[YY]‏ *- نا علي قال نا سفيان قال نا الأعمش عن أبي وائل قال : قيل لأسامة: لو أتيت 


فلانًا فكلَّمَه قال : إكم لعرون أَنّي لا أكلّمهُ إلا أسمعُكم» إني أكلّمهُ في السر دون أن أفتح بابا 
لا أكون أوّل من فتحه» ولا أقول لرجل -أن كان علي أميرا- إِنّهُ خير الناس» بعد شيء سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في الدار, فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار 
عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المدكر ؟ قال : كنت 
آمركم بالمعروف ولاآتيه, وأنهاكم عن المدكر وآتيه». 

رواة غندر عن شعبة عن الأعمش. 

[الحديث ۳۲۹۷- طرفه في : ۷۰۹۸] . 

قوله ( باب صفة النار وأنها مخلوقة ) القول فيه كالقول فى « باب صفة الجنة » سواء . 

قوإه ( غساقا » يقال غسقت عينه » ويغسق الجرح ) وهذا مأخوذ من كلام ى عبيدة » فإنه قال 
فى قوله تعالى ( إلا حميماً وغساقا ) : الحمم الماء الحار » والغساق ما همى وسال » يقال غسقت هن العين 
ومن الجرح » ويقال عينه تغسق أى تسيل » والمرادفى الآية ما سال من أهل النار من الصديد » رواه الطبرى 
من قول قتادة ومن قول إبراهم وعطية بن سعد وغيرهم » وقيل من دموعهم أخرجه أيضاً من قول عكرمة 
وغيره » وقيل الغساق البارد الذى حرق ببرده رواه أيضاً من قول ابن عباس ومجاهد وآ العالية » قال 
أبو عبيد المروى : من قرأه بالتشديد أراد السائل » ومن قرأه بالتخفيف أراد البارد . وقيل الغساق المنتن 
رواه الطبرى عن عبد الله بن بريدة وقال : أنها بالطخارية » وله شاهد من حديث ألى سعيد أخرجه الترمذى 
والحاكم مر فوعاً « لو أن دلوا من غساق يبراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا » وأخرج الطبرى من حديث عبد الله 
ابن عمر موقوفاً : الغساق القيح الغليظ » لو أن قطرة منه مهراق با مغرب لأنئن أهل المشرق . 

قوإه ( وكأن الغساق والغسيق واحد ) كذا لأنى ذر » والغسيق بوزن فعيل » ولغيره والغسق بفتحتين » 
قال الطبرى فى قوله تعالى (ومن شر غاسق إذا وقب 4 الغاسق الليل إذا لبس الأشياء وغطاها » ونما أريد 


PAY‏ 1 ش كتاب لم الحلق 


بذلك هجومه على الأشياء هجوم السيل » و كأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة 
النئن وبهذا تجتمع الأقوال والله أعلم . 

قوله ( غسلين كل شىء غسلته فخرج منه شىء فهو غسلين » فعلين من الغسل من الجرح والدبر ) 
كلام أنى عبيدة فى الجاز » وقد روى الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال : الغسلين 
صديد أهل النار » والدبر بفتح المهملة والموحدة هو مايصيب الإبل من الجراحات . 

( تنبيه ) : قوله تعالى فى هذه الآية ب( ولا طعام إلا من غساين ) يعارضه ظاهر قوله تعالى فى الآية 
الأخرى ل ليس لم طعام إلا من ضريع) و جمع بيذهما بأن الضريع من الغسلين » وهذا يرده ما سيأتى فى التفسير 
أن الضريع نبات » وقيل الاختلاف بحسب من يطع, من أهل النار » فن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من 
غسلين » ومن اتصف بالثانية فطعامه من ضريع › والله أعل . 

قوله ( وقال غكرمة : حصب جهم حطب بالحرشية . وقال غيره : حاصبا الريح العاصف ؛ والحخاصب 
ما يرمى به الريح » ومنه حصب جهنم يرمى به فی جهم هم حصببها ) أما قول عكرمة فوصله ابن أبى حاتم من 
طريق عبد الملك بن أبجر معت عكرمة بها » وروى الطبرى عن مجاهد مثله لكن لم يقل بالحبشة » وروى ٠‏ 
الفراء عن على وعائشة ألما قرآها «حطب» بالطاء » وروى الطبرى عن ابن عباس أنه قرأها بالضاد المعجمة 
قال : وكأنه أراد أنهم الذين تسجر بهم النار لأن كل شىء هيجت به النار فهو حصب للا » وأما قول 
غيره فقال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( أو يرسل عليكم حاصباً 4 : أىريحاً عاصفاً حصب » ونی قوله ( حصب 
جهام 4 : كل شىء ألقيته ى النار فقد حصبها به » وروى الطبرى عن الضحاك قال فى قوله ( حصب جم 4 | 
قال تحصب بهم جهم وهو الرمى يقول يرمى بهم فيها . 

قوله ( ويقال حصب ف الأرض ذهب » والحصب مشتق من حصباء الحجارة ) روى الطبرى عن 
ابن جريج فى قوله ( أو يرسل عليكم حاصباً ) قال مطر الحجارة . 

قوله ( صديد : قبح ودم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل[ ويسى من ماء صديد ) قال : الصديد 
القيح والدم . 

قوله ( خبت طفئت) أخرج الطبرى من طرية. ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى (إ كلما خرت ) 
قال : طفئت » ومن طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس : سكنت » ومثله قال أبو عبيده ورجح لام 
يقولون للنار إذا. سكن بها وعلا الجمر رماد : خبت » فإن طنىء معظم الجمر قالوا مدت » فإن طوىء كله 
قالوا همدت » ولا شك أن نار جهم لا تطفأ . 

قوله ( تورون : نستخرجون » أوريت : أوقدت) يريد تفسير قوله تعالى ل أفرأيتم النارالى تورون ) 
وهو قول أنى عبيدة قال فى قوله تعالى ل[ تورون 4 أى تستخرجون من أوريت »› قال : وأكثر مايقال وريت. 

قول ( للمقوين : للمسافرين › والى : الفقر ) روى الطبرى من طريق على بن أنى طاحة عن ابن 
عباس قال ل للمقوين ) للمسافرين » ون طريق قتادة والضحاك مثله » وءن طريق مجاهد قال : للمقوين 


PAY ۳۲۹۷ الحديث‎ ٠ 


أى المستمتعين المسافر والحاضر » وقال الفراء : قوله تعالى ل ومتاعاً للمقوين ) أى منفعة للمسافرين إذا نزلوا 
بالأرض » والأرض النى - يعى بكسر القاف والنشديد - الفقر الذى لا شىء فيه » ورجح هذا الطبرى 
واستشہد على ذلك . 

قوله ( وقال ابن عباس ) صراط الححم ( سواء الجحيم ووسط الجحيم ) روى الطبرى من طريق 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى ل[ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) قال : فى وسط اللجحم » ومن 
طريق قتادة والحسن مثله . 

قوله ( لشوباً منج : بخاط طعامهم ويساط بالحميم ) روى الطبرى من طريق السدى قال فى قوله 
تعالى ل ثم إن لم عليها لشوباً من حم 4 الشوب الحيط وهو المزج › وقال أبو عبيدة تقول العرب كل شىء 
خلطته بغيره فهو مشوب . 

قوله ( زفیر وشبيق : صوت شديد وصوت ضعيف ) هوتفسير ابن عباس أخرجه الطبرى وابن 
أنى حاتم من طريق على بن نى طلحة عنه » ومن طريق أب العالية قال : الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدر » 
ومن طريق قتادة قال : هو كصوت المار أوله زفير وآخره شبيق » وقال الداودىالشهرق هو الذى يبى 

قوله ( ورداً : عطاشاً ) روى ابن أنىحائم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس ف قوله لإ ونسوق 
الجرمين إلى جهنم وردا ‏ قال : عطاشاً » ومن طريق مجاهد قال : منقطعة أعناقهم من الظمأ » وقوله وردا 
هو مصدر وردت والتقدير درى ورد وهذا يناف العطش ». لكن لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى 
تناوله » فسيأى فى حديث الشفاعة « أنهم يشكون العطش فترفع لم جهام سراب ماء فيقال : ألا تردون ؟ 
فير دومها فيتساقطون فيها » . 

قله (غياً : خسرانا ) أخرجه ابن أبى حاتم من هذا الوجه فى قوله تعالى ل فسوف يلقون غيا 4 قال : 
خسراناً » وروی ابن أبى حاتم من طريق ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه فى هذه الآية قال : واد 
فى جهم بعيد القعر خبيث الطعم . 

وَلْهِ ( وقال مجاهد : يسجرون توقد فم النار) كذا فى رواية أبى ذر ولغيره « بهم » وهو أوضح » 
وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق بن أنى نجيح عن مجاهد به . 

قوله ( ونحاس الصفر يصب على رعوسهم ) أخرجه عبد بن حميد من طريق منصور عن مجاهد فى 
قوله تعالى [ يرسل عليكا شواظ من نار) قال قطعة من نار حمراء » وحاس قال يذاب الصفر فيصب على 
رعوسهم . 

قله ( يقال ذوقرا باشروا وجربوا » وليس هذا من ذوق الفم ) لم أر هذا لغير المصنف وهو كا 
قال » والنوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم » ويطلق ويراد به الذوق المعنوى وهو الإدراك وهو 
المراد فى قوله لإ ذوقوا ماكثم تعملون ) وقوله ( ذلكم فذوقوه 4 وقولهل[ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 


وكذلك فى قوله لإ لاينوقون فبا اموت وبلغى عن بعض علماء العصر أنه فسره هنا بمعنى التخيل وجعل 
الاستثناء متصلا وهو دقيق » وروی ابن أنى حاتم من طريق ای برزة الأسلمى مرفوعاً والطبرى من حديث 
عبد الله بن عمرو موقوفاً « لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية : فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا » . 


قله ( مارج خالص من النار ) روى الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى ل وخلق الجان من مارج من نارم قال : من خالص الثار » ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال 4 
خلقت الجن من مارج » وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا الهبت » وسيأق قول مجاهد فى ذلك ى 
تفسير سورة الرحمن إن شاء الله تعالى . وقال الفراء : المارج نار دون الحجاب » ويروى خلق السماء منها 
وما هذه الصواعق : 


قوله ( مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض » فهم فى أمر مريج أمر ملتبس 
أمر الناس اختلط ) فى رواية الكشميهى « أمرمنتشر» وهو تصحيف قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل( فهم فى 
مر مريج ‏ أى مختلط يقال مرج أمر الناس أى اختلط وأهمل » وروی الطبرى عن ابن عباس ف قوله تعالى 
لإفهم فى أمرمريج) قال مختلط » ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد قال : ملتبس » ومن طريق قتادة قال : 
من ترك الحق مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه . 


قوله ( مرج البحرين : مرجت دابتك تركتها ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى لإ مرج البحرين يلتقيان 
بينهما 4 هو كقولك مرجت دابتك خليت عا وتركها » وقال الفراء : قوله ل مرج البحرين يلتقيان 4 قال 
أرسلهما ثم يلتقيان بعد » وروى الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال : المراد بالبحرين 
هنا بحر السماء والأرض يلتقيان كل عام » ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله » ومن طريق قتادة 
والحسن قال : هما بحرا فارس والروم » قال الطبرى : والأول أولى لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ل حرج 
مهما اللؤلؤ والمرجان 4 ونما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض عن قطر السماء . قلت : وى هذا دفع 
لمن.جزم بأن المراد بهما البحر الحلو والبحر الملح وجعل قوله « مهما » من مجاز التغليب . ثم ذكر المصنف 
فى الباب عشرة أحاديث » الأول حديث ألى ذر ف الأمر بالإيراد » وفيه قصة وقد تقدم شرحه فى المواقيت 
من كتاب الصلاة » والغرض منه قوله « فإن شدة الحر من فيح جهم » . الثانى حديث ألى سعيد فى ذلك 
وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك . الثالث حديث ألى هريرة « اشتكت انار إلى ربا » الحديث » وقد تقدم 
كذلك . وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهام موجودة الآن . الرابع 
حديث ابن عباس فى أن الحمى من فيح جهم . الحامس حديث رافع بن خديج فى ذلك . السادس حديث 
عائشة فى ذلك . السابع حديث ابن عمر فى ذلك » وسيأتى شرح الجميع فى الطب إن شاء الله تعالى . الثامن 
حديث ألى هريرة . 


[YA] 


۳A0 ۳۲۹۸ الحديث‎ 


قوله ( فاركم جزء ) زاة مس فى روايته و جزء واحد » قوله ( من سبعين جزعاً ) فى رواية لأحمد ه من 
ماثة جزء » والجمع بأن المراد المبالغة فى الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد » زاد الرمذى من حديث 
أبى سعيد « لكل جزء مها حرها » . 

قله ( إن كانت لكافية ) « إن » هى الخففة من الثقيلة أى إن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب العصاة . 

قوله ( فضلت عليين ) كذا هنا والمعى على نيران الدنيا » وى رواية مسلم « فضات عايها » أى على 
النار » قال الطيى ما حصله : إنما أعاد صلى الله عليه وسلم حكاية تفضيل نار جهم على نار الدنيا إشارة إلى 
المنع من دعوى الإجزاء » أى لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على مايصدر من خلقه . 

قوله ( مثل حرها ) زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبى هريرة « وضربت بالبحر مرتين 
ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » ونحوه للحاكي وابن ماجه عن أنس وزادا « فإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها » 
وق ١‏ الجامع لابن عيينة » عن ابن عباس رضى الله عنهما « هذه النار ضربت بماء البحر سبع مرات ولولا 
0 . التاسع حديث يعلى بن بن أمية » وقد تقدمت الإشارة إليه فى « باب الملائكة » . 

قوله ( لو أنيت فلا فكلمته ) هو عثان کا فى سحيح مس » وسیاتی بیان ذلك وبيان السبب فيه فى 
كتاب الفئّن » وكذا طريق غندر عن شعبة الى علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك › والله ألم . 


ب) صفة إنليس وجْنُوده 

وقال مجاهد: « ويقذفون» : يرمون. دحورا 4 : مطرودين. 9 واصب 4 : دائم. وقال 
ابن عباس : لمَدْحُورًا 4 : مطروداء يقال « مرِيدا ): معمردا. (بِتَّكَه) : قطعه. « واستفزز» : 
استخف.. ل بخيلك 4 : الفرسان :وو الجر :+ الرجالة» رادقا راط مكل صاع وب 
وتاجر وتخر. « لأحتكَنَ » : لأستأصآن. « قرين» : شيطان. 

48--- ا إبراهيم بن موسى قال أنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سحر 
النبي صلى الله عليه: قال : وقال الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة 
قالت : حر الدب صلی اللّهُ عليه حنّى كان يُخيّلْ إلي أنه يفعلُ الشيء وما يفعلَهُ؛ حنّى كان ذات 
يوم دعا ودعا ثم قال : «أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجليء > فقال أحدهما للآخر : ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب. قال: ومن طبّه؟ 
قال : لبيد بن الأعصم. . قال : فيما ذا؟ قال : في مُشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ 
قال : في بسر ذروان». فخرج إليها النبي صلى الله عليه, ثم رجع فقال لعائشة حين رجع : «نخلها 
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كأنها رؤوس الشياطين». فقلت : استخرجتّه؟ فقال: ولا. أمّا أنا فقد شفانى الله وخشيت أن 
يكير ذلك على الئاس شراً». ثم ذفنت البكر. 

- نا إسماعيل قال ني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم -إذا هو 
نام - ثلاث عقد, يضرب كل عقدة مكانها : عليك ليل طويل» فارقد. فإن استيقظ فذكر الله 
انحلّتَ عقدة, فإن توضّأ انحلت عقدةً, فن صلَّى انحلَّتَ عقدهُ كلها فأصبح نشيطا طيّب 
النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 

ذ0- نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال : 
ذكر عند النبي صلى الله عليه رجل نام ليله حى أصبح, قال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه, 
أو قال : فى أذنه) . 

5- نا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب 
عن ابن عباس عن الذبي صلى الله عليه قال : «أما إن أحدكم إذا أتى أهلّهُ قال: بسم الله, اللهم 
جنبنا الشيطان وجتب الشيطان ما رزقتناء فرزقا ولداء لم يضره الشيطان». 

1" نا محمد قال أنا عبدةٌ عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه : «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتّى تبرزٌ وإذا غاب حاجب الشمس 
فدعوا الصلاة حنّى تغيب». دولا تحيّنوا بصلاتكم طُلوعَ الشمس ولا غروبهاء فإِنّها تطلع بين 
قرني شيطان». أو الشيطان» لا أدري أي ذلك قال هشام. 

4 - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح 
عن أبي سعيد قال : قال النبي صلى الله عليه : «إذا مر بين يدي أحدكم شىء وهو يصلى فليمنعه, 

6- قال: وقال عثمان بن الهيثم نا عوف عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : 
وكلني رسول الله صلى الله عليه بحفظ زكاة رمضان» فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام, فأخذثه 
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فقلت : لأرفعتك إلى رسول الله صلى الله عليه -فذكر الحديث فقال-: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي» لن يزال عليك من الله حافظ › ولا يقربك شيطان حى تصبح. فقال النبي صلى الله 
عليه : «صدقك وهو کذوب» ذاك الشيطان». 

- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن 
الزبير قال أبوهريرة: قال رسول الله صلى الله عليه : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته». 

7- نا يحيى بن بكير قال نا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال ني ابن أبي 
أنس مولى التيميين أن أباه حدثّه أنه سمع أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا 
دخل رمضان فحت أبواب السماء وغلّقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين». 

8- نا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو قال : أخبرني سعيد بن جبير قال : قلت 
لابن عباس فقال: نا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «إن موسى قال لفتاة 
آتنا غداءناء وقال: أرأيت إذ أَوينا إلى الصّخرة فَإِني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشَيْطَانْ أن 
در 4" ٠‏ ول بد موس النصيت ختى جاور المكان الدي ار الله هة 

8- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه يشير إلى المشرق فقال: «ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة هاهناء 
من حيث يطلع قرن الشيطان». 

- نا يحيى بن جعفر قال نا محمد بن عبدالله الأنصاري قال ني ابن جريج قال 
أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى اللهُ عليه قال : «إذا استجنح -أو كان جنح الليل- فكفُوا 
صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة عن العشاء فخلُوهم » وأغلق بابك واذكر 
اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله. حمر إناءكَ واذكر 
اسم الله ولو تعرض عليه شيئًا». 

[الحديث ۳۲۸۰- أطرافه في : 4١٠لا co TYE co YF CTT‏ ه5155 555؟5]. 

0- نا محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزُهري عن علي بن حسين عن 


.) ط أنسانيه 4 : قرأ حفص بالضم: « أَنْسانيه 4 . والباقون بالكسر:  أنسانيه‎ )١( 


صفية بدت حييّ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه مُعتكفاء فأتيثه أزوره ليلاء فحدثته ثم 
قمت فانقلبت ؛ فقام معي ليقابني - وكا مسكنها في دار أسامة بن زيد- فمرٌ رجلان من 
الأنصار, ف فلمًا رأيا النبيّ صلى الله عليه أسرعا فقال النبي صلى الله عليه : «على رسلكماء إِنّها 
صفيَّةٌ بست حيي». فقالا: سبحان الله يا رسول الله . قال : «إِنّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم» وإنّي خشيت أن يقذف في قلوبكما سُوءًا». أو قال: «شيئا». 

[YYAY1‏ - نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صردٍ 
قال : كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه ورجلان يستبّان, فأحدهما احمر وجهه وانعفخت 
أوداجه؛ فقال النبي صلى الله عليه: «إِنّي لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد, لو قال: أعوذ 
بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد». فقالوا له: ِن النبيّ صلى الله عليه قال : «تعوّذ بالله من 
الشيطان»» قال : وهل بي جدون؟ 

[الحديث ۳۲۸۲- طرفاه في : »٦۰ ٤۸‏ 1118]. 

[YAY]‏ ۴-فا آدم قال نا شعبة قال نا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباسٍ 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «لوْ أن أحدهم إذا أتى أهله قال : جنبني الشيطان وجتّب الشيطان 
ما رزقتني» فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه». 

قال: ونا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس. مثله. 

[YA]‏ 4- نا محمودٌ قال نا شبابة قال نا شعبةٌ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه أنه صلّى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فش علي يقطع الصلاة علي» 
فأمكنني الله منه ..» فذ کره. 

--٥ [YA]‏ نا محمد بن يوس ف قال نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه: «إذا نودي بالصلاة أذبر الشيطان وله ضراط فإذا 
قُضي أقبل» فإذا ثوب بها أدبر فإذا قُضي أقبل حى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول : اذكر كذا 
وكذاء حنَّى لا يدري أثلانًا صلى أم أربعاء فإذا لم يدر أثلانًا صلّى أم أربعا سجد سجدتي السهو». 


[YA]‏ ”م نا أبواليمان قال أنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 


الحديث ۴۲۸۷ - ۳۲۹۱ ۴۸4 


النبي صلى الله عليه : « كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد» غير عيسى بن مريم 
ذهب يطعن فطعن فى الحجاب». 
[الحديث ۳۲۸۹ طرفاه في : 278471 ٤٥٤۸‏ ]. 
ك5 ۷-- نا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيلٌ عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال : 
قدمت الشام» قالوا : أبوالدرداء» قال : أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيّه. 
نا سليمان قال نا شعبةٌ عن مغيرة قال : الذي أجاره الله على لسان نبيّه» يعني عمارا . 
[الحديث 41" أطرافه في : TVET OPTVEY‏ الال CEAET‏ 844555لا؟”5). 
[FYAA]‏ 4" قال : وقال الليث نى خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال أن أباالأسود أخبره 
عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه قال : «الملائكةٌ تحدّث فى العنان -والعنان: الغمام- 
بالأمر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين الكلمة فتقّرها في آذان الكاهن كما تقر القارورة, 
فيزيدون معها مائة كذبة). 
] 48- نا عاصم بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
عن النبى صلى الله عليه قال : «التغاؤب من الشيطان» فإذا تغاءب أحدكم فليرده ما استطاع, فإن 
أحدكم إذا قال : ها ضحك الشيطان». 
[الحديث ۳۲۸۹- طرفاه في : 251171 ٦۲۲۹‏ ]. 
[r14۰]‏ - ذا زكرياء بن يحيى قال نا أبوأسامة قال هشام أنا عن أبيه عن عائشة قالت : نّا 
كان يوم أحد هزم المشركون, فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت 
هئ وأخراهم, فنظر حُذيفة فإذا هو بأبيه اليمان, فقال: أي عباد الله » أبي أبي . فوالله ما 
احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة : غفر الله لكم . 
قال عروة: فما زالت فى حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. 
[الحديث ۰ أطرافه في : امل CITA cE To‏ الراك .589]. 
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[T4۲] 


[Y4] 


[44] 


قالت عائشةٌ: سألت النبي صلى اله عليه عن التفات الرجل في الصلاة فقال : «هو اختلاس 
يختلس الشيطان من صلاة أحدكم». 

5- ذا أبوالمغيرة قال نا الأوزاعي قال ني يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن 
النبي صلى الله عليه... ح. وحدثني سليمان بن عبدالرحمن قال نا أبوالوليد قال نا الأوزاعي 
قال ني يحيى بن أبي كير قال ني عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه : 
«الرؤيا الصالحةٌ من الله » والحلم من الشيطان, فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره 
جد ادي دك E‏ 

[الحديث ۳۲۹۲- أطرافه في : /ا15/ا5, 2598555715 1۹٩٩‏ 2535935 متاءللء 5454 ءلا]. 

8" نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائةٌ سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومّهُ ذلك حتى يمسي» ولم يأت 
أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك». 

[الحديث ۳۲۹۳- طرفه في : ٦٤۰۳‏ ]. 

--٤‏ نا علي بن عبدالله قال نا يعقوب بنْ إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب 
قال أخبرني عبد الحميد بن عبدالرحمن. بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه 
سعد بن أبي وقاص قال : استأذن عمرٌ على رسول الله صلى الله عليه وعندة نساءً من قريشٍ 
يكلّمنه ويستكفرته عالية أصوائهنَ, فلمًا استأذن عمر قُمن يبتدرن الحجاب» فأذن له رسول الله 
صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه يضحك» فقال عمرٌ: أضحك الله سنك يا رسول الله 
قال: «عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» فلمًا سمعن صوتاك ابتدرن الحجاب». قال عمر: 
فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال: أي عدوت أنفسهن» أتهبنني ولا تهبن رسول الله 
صلى الله عليه؟ قلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله 
عليه : «والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجا إلا سلك فجا غير فجك». 


[الحديث 85594 طرفاه فى: 2752801 ٦۰۸٥‏ ]. 


[TY4°] 


۳۱ ۳۲۹١ الحديث‎ 


- نا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم 
عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فتوضاً فليستدثرٌ ثلانًاء فان الشيطان يبيت على خيشومه». 


قوله ( باب صفة إبليس وجنوده ) إبليس اسم أعجمى عند الأكثر » وقيل مشتق من أبلس إذا 
أيئس » قال ابن الأنبارى : لو كان عربياً لصرف كالكيل » وقال الطبرى : إنما لم يصرف وإن كان عربياً 
لقلة نظيره فى كلام العرب فشبهوه بالعجمى » وتعقب بأن ذلك ليس من موانع الصرف وبأن له نظائر كإخريط 
وإصليت » واستبعد كونه مشتقاً أيضاً بأنه لو كان كذلك لكان إنما سمى إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده 
ولعنه » وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك » كذا قيل ولا دلالة فيه » لجواز أن يسمي بذلك 
باعتبار ما سيقع له » نعم روى الطبرى وابن ابی الدنيا عن ابن عباس قال : كان اسم إبليس حيث كان 
مع الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد . وهذا يؤيد ذلك القول والله أعلم . ومن أسمائه الحارث والحكم » و كنيته 
أبو مرة . وى كتاب « ليس لابن خالویه » كنيته أبو الكروبيين » وقوله « وجنوده » كأنه يشير بذلك إلى 


حدیث أنى مومى الأشعرى مرفوعاً قال « إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول : من أضل مسلا ألبسته 
التاج » الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبرانى ولمسم من حديث جابر معت رسول الله صلى الله عليه 


وسل يقول « عرش إبليس على البحر » فيبعث سراياه فيفتنون الناس » فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة » . 
واختلفهل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد أو لم يكن مم أصلا ؟ على قولين مشهورين سيأ بيانهما ى 
التفسير إن شاء الله تعالى . 

تول ( وقال مجاهد : ويقذفون يرمون » دحوراً : مطرودين ) يريد تفسير قوله تعالى ل[ ويقذفون 
من كل جانب دحوراً 4 الآية » وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجبح عن مجاهد كذلك » وهذه 
صفة من يسترق السمع من الشياطين » وسيأنى بيانه فى التفسير أيضاً . 

قوله ( وقال ابن عباس : مدحوراً مطروداً ) يريد تفسير قوله تعالى لإ فتلتی فى جهنم ملوماً مدحورا ) 
وقد وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة » وإنما ذكره البخارى هنا استطراداً لذكره دحورا قبله 
وإن كان لايتعلق بإبليس وجنوده . 

قوله ( ويقال مريداً متمرداً ) هوقول أنى عبيدة قال فى قوله تعالى لإ وإن يدعون إلا شیطاناً مريدا ) 
أئ متمرداً . 

قله ( بتكه قطعه ) قال أبوعبيدة فى قوله لإ فليبتكن آذان الأنعام 4 أى ليقطعن » يقال بتكه قطعه . 

قوله ( واستفزز : استخف » بيلك الفرسان . والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب و#ب 
وتاجر ونجر ) هو كلام أبى عبيدة أيضاً . 

قوله (لأحتنكن : لأستأصلن ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا 4 يقول لأستمينهم 
ولأستأصلهم يقال احتنك فلان ما عند فلان إذا أخذ جنيع ماعنده . 
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قوله ( قرين : شيطان ) روى ابن أنى حاتم من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى قال 
قائل منهم نی کان لی قربن 4 قال شيطان وعن غير مجاهد. خلافه » وروی الطبرى عن مجاهد والسدى فى 
قوله تعالى ل[ وقيضنا لهم قرناء ) قال شياطين . ثم ذكر المصنف ف الباب سبعة وعشرين حديثا : الأول حديث ِ 
عائشة قالت « حر النى صل الله عليه وسل » الحديث » وسيأق شرحه فى كتاب: الطب » ووجه إيراده هنا 
من جهة أن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين على ذلك » وسيأق إيضاح ذلك هناك » وقد أشكل ذلك على 
بعض الشراح . ظ 

قوأه ( وقال اللبث كتب إل هشام بن عروة الخ ) رويناه موصولا فى تسخة عيسى بن خاد رواية 
ألى بكر بن أنى داود عنه . الحديث الثانى حديث أنى هريرة فى عقد الشيطان على رأس النائم » تقدم شرحه 
فى صلاة الليل » وأخو إسماعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن آبى أويس » ووه, من ماه عبد الله . الحديث 
الثالث حديث ابن مسعود نى بول الشيطان فى أذن النائم عن الصلاة » تقدم شرحه فى صلاة الليل أيضاً . 
الحديث الرابع حديث ابن عباس ف الندب إلى التسمية عند الماع » يأتى شرحه فى كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى . الحديث الحامس حديث ابن عمر فى الى عن الصلاة عند طلوع الشمس » تقدم شرحه فى الصلاة » 
والقائل « لا أدرى أى ذلك قال هشام » هو عبدة بن سلمان الراوى عنه »> وقوله « حاجب الشمس » هو طرف 
قرصها الذى يبدو عند طلوع الشمس ويبتى عند الغروب » وقرنا الشيطان جانبا رأسه » يقال إنه ينتصب فى 
محاذاة مطلع الشمس حى إذا طلعت كانت بين جانى رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لا 
وكذا عند غروبها » وعلى هذا فقوله « تطلع بين قرنى الشيطان » أى بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند 
طلوعها » فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً عندها . وقد تمسك به من رد على أهل الميثة القائلين بأن الشمس 
فى السماء الرابعة والشياطين قد منعوا من ولوج السماء » ولا حجة فيه لما ذكرنا » والحق أن الشمس فى الفلك 
الرابع » والسموات السبع عند أهل الشرع غير الإفلاك خلافاً لأهل الميثة . ومحمد شيخ البخارى فيه هو 
ابن سلام ثبت كذلك عند ابن السكن وبه جزم أبو نعم والجيانى . السادس حديث ألى سعيد فى الإذن بقتل 
المار بين يدى المصلى تقدم شرحه فى الصلاة . السابع حديث أنى هريرة فى حفظ زكاة رمضان » تقدم شرحه 
فى كتاب الو كالة . الثامن حديث « يأنى الشيطان » . 

قوله ( من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) أى عن الاسترسال معه فى ذلك » بل يلجأ إلى الله 
فى دفعه » ويعل أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة » فينبغى أن نہد فى دفعها بالاشتغال بغيرها » 
قال الحطانى : وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه و كف عن مطاولته 
فى ذلك اندفع » قال : وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه بمكن قطعه بالحجة والبرهان » 
قال : والفرق بينهما أن الآدمى يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور » فإذا زاعى الطريقة 
وأصاب الحجة انقطع » وأما الشيطان فليس لوسوسته انباء > بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن 
يفضى بالمرء إلى الحيرة » نعوذ بالله من ذلك . قال الحطابى : على أن قوله من خلق ربك كلام مهافت ينقض 
آخره أوله لأن الحالق يستحيل أن يكون مخلوقاً » ثم لو كان السؤال متجهاً لاستلزم التسلسل وهو محال » 


الحديث ۳۲۹۵ ۳4۳ 


وقد أثبت العمّل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان من الحدثات » انهى . 
والذى نحا إليه من التفرقة بين وسرسة الشيطان وعخاطبة البشر فيه نظر » لأنه ثبت ف مس من طريق هشام 
ان عروة عن أبيه نى هذا الحديث « لا يزال الناس يتساءلون حى يقال هذا خلق الله الحلق فمن خلق الله ؟ 
من وجد من ذلك شيا فليقل آمنت بالله » فسوى فى الكف عن الحرض ف ذلك بين كل سائل عن ذلك من 
بشر وغيره . وى رواية لمسم عن أنى هريرة قال : سألى عنها اثنان » و كان السؤال عن ذلك لما كان واهيً 
لم يستحق جواباً » أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الحرض ف الصفات والذات . قال المازرى : 

الحواطر على قسمين : فالتى لاتستقر ولا يجليها شيهة هى الى تندفع بالإعراض عا » وعلى هذا زل الحديث » 

وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة › وأما الحواطر المستقرة الناشئة عن الشببة فهى الى لاتندفع إلا بالنظر والاستدلال 
وقال الطيى : إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لأن العلم باستغناء الله جل 
وعلا عن الموجد أمر ضرورى لا يقبل المناظرة » ولأن الاسر سال فى الفكر فى ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة » 

ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به » وفى الحديث إشارة إلى ذم كرة السؤال 
عا لا يعنى المرء وعما هو مستغن عنه » وفيه علر من أعلام النبوة لإخباره برقوع ما سيقع فوقع » وسيأق 
مزيد لهذا فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . الحديث التاسع حديث أنى هريرة « إذا دخل رمضان صفدت 
الشياطين » تقدم شرحه فى الصيام . العاشر حديث ألى بن كعب فى قصة موسى والحضر سيأق شرحه فى 
التفسير . الحديث الحادى عشر حديث ابن عر فى طلوع الفتنة من قبل المشرق » سيأق شرحه فى الفئن » 

وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق و كذا وقع . الثانى عشر حديث جابر » ومحمد بن عبد الله الأنصارى 
المذكور فى السند هو من شيوخ البخارى » وحدث عنه هنا بواسطة . 


تله ( إذا استجنح الليل أو كان جنح الايل ) فى رواية الكشمينى « أو قال جنح الايل » وهو بضم 
الهم وبكسرها » والمعى إقباله بعد غروب الشمس » يقال جنح الليل أقبل واستجنح حان جنحه أو وقع 
وحكى عياض أنه وقع فى رواية ألى ذر « استنجع » بالعين المهملة بدل الحاء وهو تصحيف » عند الأصيل 
« أول الليل » بدل قوله أو كان جنح الیل › و « کان » ف قوله « و کان جنح الليل » تامة آى حصل . 

قله ( فخلوهی) كذا للأكثر بفتح اللحاء ا معجمة » وللسرخسى: بضم الحاء المهملة » قال ابن الجوزى : 
إنما خيف على الصبيان فى تلك الساعة لأن النجاسة الى تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالباً » والذكر الذى 
حرز منهم مفقود من الصبيان غالباً والشياطين عند انتشارهم يتعلقون با يمكنهم ااتعلق به » فلذلك خيف على 
الصبيان فى ذلك الوقت . والحكمة فى انتشارهم حينئذ أن حر كتهم فى الايل أمكن منها لم فى الهار . لأن الظلام 
أجمع للقوى الشيطانية من غيره » وكذلك كل سواد . وهذا قال فى حديث أنى ذر ١‏ فا يقطع الصلاة ؟ 
قال : الكاب الأسود شيطان » أخرجه مسلٍ . 

قوله ( وأغلق بابك ) هو خطاب لفرد » والمراد به كل أحد » فهو عام بحسب الى » ولا شك 
أن مقابلة ا مغر د بالمفرد تفرد التوزيع » وسيأنى بقية الكلام على فوائد هذا الحديث فى كتاب الأدب إن شاء الله 
تعالى . الثالث عشر حديث صفية تقدم فى الاعتكاف » وفيه « إن الله جعل للشيطان قوة على التوصل إلى باطن 
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الإنسان » وقيل ورد على سبيل الاستعار ة أى أن وسوسته تصل فى مسام البدن مثل جرى الدم من البدن . 
الرابع عشر حديث ساوان بن صرد فى الاستعاذة » يأنى فى الأدب . والودج بفتح الدال وبال حم عرق ف العنق . 
المامس عشر حديث ابن عباس تقدم فى الرابع » وقوله « قال وحدثنا الأعمش » قائل ذلك هو شعبة فله 
فيه شيخان . السادس عشر حديث ألى هريرة . 

قوله( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان » وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد فى أواخر الصلاة » وقوله 
هنا « فذكره » أى ذكر تمام الحديث » وتمامه هناك « فذعته ولقد ممت أن أوثقه إلى سارية » الحديث . 
وقد تقدم هناك شرح قوله « فذعته » ويأى الكلام على بقية فوائده فى أحاديث الأنبياء فى ترحمة سلوان عليه 
السلام » ويأنى الكلام على إمكان رؤية الجن فى أول الباب الذى يلى هذا . وفى الحديث إباحة ربط من بخشى 
هربه ممن فى قتله حق » وفيه إباحة العمل اليسير فى الصلاة » وأن الخاطبة فيا إذا كانت بمعنى الطلب من الله 
لاتعد كلاما فلا يقطع الصلاة » لقوله صلى الله عليه وسل فى بعض طرق هذا الحديث « أعوذ بالله منك » 
كنا سیاتی إن شاء الله تعالى . الحديث السابع عشر حديث ألى هريرة «إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان » 
وقد تقدم شرحه فى أواخر الصلاة فى الكلام على سجود السو . الحديث الثامن عشر حديثه « كل بى آدم 
يطعن الشيطان فى جنبه بإصبعيه » وسيأق شرحه فى ترحة عيسى بن مريم من أحاديث الأنبياء » وقوله وى 
جنبه » كذا للأكثر بالإفراد » ولأنى ذر الجرجانى « جيه » بالتثنية » وذكر عياض أن فى كتابه من رواية 
الأصيل « جنبه » بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة قال وهو تصحيف . قلت : لعل نقطته 
سقطت من القم فلا ينبغى أن يعد ذلك رواية ؛ والله المستعان . والمراد بالحجاب الجلدة الى فيها الجنين أو 
الثوب الملفوف على الطفل . الحديث التاسع عشر حديث ألى الدرداء فى فضل عار » أورده مختصراً جداً 
من وجهين » وسيأنى باه فى المناقب » والغرض منه قوله « الذى أجاره الله من الشيطان » فإنه يشعر بأن له 
مزية بذلك على غيره » ومقتضاه أن للشيطان تسلطاً على من لم جره الله منه . الحديث العشرون حديث عائشة 
فى ذكر الكهان أورده معلقاً عن الليث » وقد تقدمت الإشارة إليه فى صفة الملائكة » وقد وصله أبو نعم فى 
المستخرج من طريق أنى حاتم الرازى عن أنى صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخارى حمله عن 
عبد الله بن صالح . الحديث الحادى والعشرون حديث ألى هريرة فى التثاؤب » وسيأق شرحه فى الأدب 
وبيان الاختلاف فيه على سعيد المقبرى هل هو عنده عن ألى هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه . الحديث 
الثانى والعشرون حديث عائشة فى قصة قتل والد حذيفة » وسيأق شرحها فى غزوة أحد . الحديث الثالث 
والعشرون حديما فى الالتفات فى الصلاة » وقد تقدم شرحه فى الصلاة . الحديث الرابع والعشرون حديث 
أنى قتادة « الرؤيا الصالحة من الله » والحم من الشيطان » الحديث » وأورده من وجهين » وسيأق شرحه فى 
التعبير » وفائدة الطريق الثانية وإن كانت الأولى أعلى مها التصريح فيها بتحديث عبد الله بن ألى قتادة ليحى 
ابن أبى كثير . الجديث اللحامس والعشرون حديث أنى هريرة فى فضل قول لا إله إلا الله » وسيأق شرحه 
فى الدعوات » الحديث السادس والعشرون حديث سعد « استأذن عمر على النبى صلى الله عليه وسلم وعنده 
نسوة » الحديث » وسیأتی شرحه فى المناقب » الحديث السابع والعشرون حديث أبى هريرة فى الأمر بالاستتثار» 
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وفيه « فإن الشيطان يبيت على خيشومه » واللديشوم بفتح الحاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة 
وسكون الواو هو الأنف » وقيل المنخر > وقوله « فليستنثر » أكثر فائدة من قوله « فليستنشق » لن الاستنثار 
يقع على الاستنشاق بغير عكش فقد يستنشق ولا يستنثر » والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق » لأن حقيقة 
الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء » والمقصود من الاستنشاق تنظيف 
داخل الأنف والاستتثار يرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تام الاستنشاق » وقيل إن الاستنثار مأخوذ 


ْ من النثرزة وهى طرف الأنف » وقيل الأنف نفسه » فعلى هذا فن استنشق فقد استر لأنه يصدق أنه تناول 
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الاء بأنفه أو بطرف أنفه » وفيه نظر . ثم إن ظاهر الحديث أن هذا بقع لكل نائم ويحتمل أن يكون مخصوصاً 
من لم يحترس من الشيطان بشىء من الذكر ء لحديث أنى هريرة المذكور قبل حديث سعد فإن فيه « فكانت 
له حرزاً من الشيطان » و كذلك آية الكرسى » وقد تقدم فيه « ولا يقربك شيطان » ويحتمل أن يكون المراد 
بى القرب هنا أنه لايقرب من المكان الذى يرسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه 
إلى القلب إذا استيقظ » فن استنير منعه من الترصل إلى ما يقصد من الوسوسة » فحيذئذ فالحديث متناول لكل 
مستبقظ . ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء إتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظاً » وقالت طائفة بوجوبه 
فى الغسل وطائفة بوجوبه فى الوضوء أيضآ » وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استتثار أم لا حلاف ؟ وهو محل 
بحث وتأمل . والذى يظهر أنها لا تتم إلا به لما تقدم . والله أعلم ٠‏ 
£ 
ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 
لقوله تعالى : «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مُنكم يقصون عليكم آياتي 4 الآية. 
بس 4 : نقصا. وقال مجاهد: ل وجعلوا بُ وين اْجئة َس : قال كفار قريش: الملائكة 

بنات الله وأمهاتهم بئات سروات ال جن» قال الله عر وجل : وقد علمت الجنة هم لمحضروت : 
ستحضر للحساب . 9 جند محضرون # : عند الحساب. 

1" نا قعيبةٌ عن مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة ش 
الأنصاري عن أبيه أنّهُ أخبرهُ أن أباسعيد الخدري قال له: إِنّي أراك تحب الغنم والباديةء فإذا 
كنت فى غنمك وباديتك فأذّنت بالصلاة فارفع صوتّك بالنداء» فإنّهُ لا يسمع مدى صوت 
امن جر ولا إن ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة. قال أبوسعيد : سمعفُهُ من رسول الله صلى 
الله عليه . 

قوله ( باب ذكر الجن ونوابهم وعقابهم ) أشار ببذه الترحة إلى إثبات وجود الجن وإلى كومم 
مكلفين » فأما إثبات وجوده فقد نقل إمام الحرمين فى «الشامل» عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية 
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أنهم أنكروا وجودم رأساً » قال : ولا بتعجب من أنكر ذلك من غير المشرعين » إتما العجب من المشرعين 
مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة » قال : وليس فى قضية العقل مايقدح فى إثباتهم . قال وأكثر 
ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس. بحيث لايرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم » قال : وإنما 
يستبعد ذلك من لم حط علما بعجائب المقدورات . وقال القاضى أبو بكر : و كثير من هؤلاء يثبتون وجودهم 
وينفونه الآن > ومنهم من يثبهم وينى تسلطهم على الإنس . وقال عبد الجبار المعتزلى : الدليل على إثباتهم 
السمع دون العقل ٠‏ إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة لأن الثبىء لايدل على غيره من غير أن يكون بيهما 
تعلق » ولو كان إثباهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه » إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن النى صلى الله عليه 
وسل كان يتدين بإثباهم » وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده . وإذا. ثبت وجودهم فقد تقدم فى أوائل 
صفة النار تفسير قوله تعالى لإ وخلق الجان من مارج من نار ) واختلف فى صفّهم فقال القاضى أبو بكر 
الباقلانى قال بعض المعازلة : الجن أجساد رقيقة بسيطة » قال : وهذا عندنا غير متنع إن ثبت به سمع . وقال 
أبو يعلى بن الفراء : الجن أجسام مؤلفة وأشخاص مثلة » يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة حلاف 
للمعتزلة فى دعواهم أنها رقيقة » وأن امتناع رؤيتنا م من جهة رقتها . وهو مردود » فإن الرقة ليست بمانعة 
عن الرؤية . ويجوز أن نى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها . وروى الببيق 
ف « مناقب الشافعى » بإسناده عن الر بيع معت الشافعى يقول : من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شپادته » 
إلا أن يكون نيا . اہی . وهذا محمول على من يدعى رؤيتهم على صورهم الى خلقوا علیہا » وأما من ادعى 
أنه يرى شیئاً مہم بعد أن يتطور على صور شتی من الحيوان فلا يقدح فيه » وقد تواردت الأخبار بتطور 

فى الصور » واختلف أهل الكلام فى ذلك فقيل : هو تخييل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية » وقيل 
بل ينتقلون لكن لا باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى 
الأول > وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن ألى شيبة بإسناد صحيح « أن الغيلانى ذكروا عند عمر فقال : أن أحد 
لا يستطيع أن يتحول عن صورته الى خلقه الله علييا » ولكن لم سحرة كسحرتكم » فإذا رأيتم ذلك فأذنوا » 
وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف ف أصلهم فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس ٠‏ فن كان منهم كافراً سمى 
شيطاناً » وقيل إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده » وحديث ابن عباس الآ 
فى تفسير سورة الجن يقوى أنهم نوع واحد من أصل واحد » واختلف صنفه فن كان كافرا سمى شيطان 
وإلا قيل له جى » وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر : الجن عند الجماعة مكلفون › وقال عب الجبار : 
لا نعلم خلافاً بين أهل النظر. فى ذلك » إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوية أنمهم مضطرون إلى أفعالم 
وليسو! بمكلفين » قال : والدليل للجاعة ما فى القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم من 
العذاب > وهذه الحصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب الہى مع تمكنه من أن لا يفعل › والآيات 
والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جداً » وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نی منهم أم لا ؟ 
فروى الطبرى من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك » قال : ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى 
أخبر أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إيهم » فلو جاز أن المراد برضل الجن رسل الإنس لاز عكسه وهو 
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فاسد اتهى . وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إلههم » ورسل الجن 
بهم الله فى الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم » وهذا قال قائلهم ل[ إنا سمعنا كتاباً أنزل 
من بعد موسى 4 الآبة » واحتج ابن حزم بأنه صلى الله عليه وسلم قال « و کان النبى يبعث إلى قومه » قال 
وليس الجن من قوم الإنس » فثبت أنه كان مهم أنبياء إلهم » قال : ولم يبعث إلى الجن من الإنس نى 
إلا نبينا صلى الله عليه وسلم لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق انتهى » وقال ابن عبد البر : « لا تلفون أنه 
صل الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن » وهذا مما فضل به على الأنبياء » ونقل عن ابن عباس فى قوله 
تعالى فى سورة غافر ل[ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات4 قال : هو رسول الجن » وهذا ذكره 

وقال إمام الحرمين فى « الإرشاد » فى أثناء الكلام مع العيسوية : وقد علمنا ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم 
ادعى كونه مبعوثاً إلى الثقلين » وقال ابن تيمية : اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأنئمة 
المسلمين » قلت وثبت التصريح بذلك فى حديث « و كان النى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن » 
فيا أخخرجه البزار بلفظ : وعن ابن الكلى كان النى يبعث إلى الإنس فقط » وبعث محمد إلى الإنس والجن 
وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام » وأما ماعداه من الفروع فاختلف فيه 
ما ثبت من النبى عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن » وسيأتى فى السيرة النبوية حديث أنى هريرة وف آخره 
« فقلت ما بال الروث والعظم ؟ قال هما طعام الجن » الحديث » فدل على جواز تناوهم للروث وذلك حرام 
على الإنس ٠»‏ و كذلك روى أحد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال « خرج رجل من خيبر 
فتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجعا حى ردهما » ثم حقه فقال له إن هذين شيطانان فإذا أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاقرأ عليه السلام وأخبره أنا فى جمع صدقاتنا » ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه . فلما 
قدم الرجل المدينة أخبر الى صلى الله عليه وسلم بذلك فى عن اللحلوة » أى السفر منفرداً » واختلف أيضاً 
هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا ؟ فقيل بالتى وقبل بمقابله » ثم اختلفوا فقيل أكلهم وشربهم تشمم 
واسترواح لامضغ ولا بلع › وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أمية بن مخشى قال « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى فى آخره › فقال النبى صلى الله عليه وسلم : مازال 
الشيطان يأ كل معه فلما می استقاء ما فى بطنه » وروی مسلم من حديث ابن عمر قال « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل لا يأكلن أحدكر بشماله ويشرب بثماله » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » وروی ابن 
عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون » وجنس 
منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى والغول والقطرب » وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين الأولين » ويؤيده 
ماروى ابن حبان والحاكي من حديث ابی ثعلبة الحشى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم « الجن على 
ثلاثة أصناف : صنف لم أجنحة يطيرون ف الهراء > وصنف حيات وعقارب وصنف يحلرن ويظعنون » 
وروی ابن أنى الدنيا من حديث أ الدرداء مرفوعاً نحوه لكن قال فى الثالث « وصنف عليهم الحساب 
والعقاب » وسيأق شىء من هذا فى الباب الذى يليه > وروی ابن أنى الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر 
أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين قال : مان أهل نبت إلا وق سقف بيهم من الجن » وإذا وضع 


الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك . واستدل من قال بأمهم يتناكحون بقوله تعالى ل( لم يطمتهن إنس 
قبلهم ولا جان 4 وبقوله تعالى ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى4 والدلالة من ذلك ظاهرة . واعتل من أنكر 
ذاك بأن الله تعالى أخبر أن الحان خلق من نار » وف النار من اليبوسة والحفة مابمنع معه التوالد . والجواب 
أن أصلهم من النار كا أن أصل الآدمى من الراب » وكا أن الآدمى ليس طيناً حقيقة كذلك الجى ليس 
ناراً حقيقة » وقد وقع فى الصحيح فى قصة تعرض الشيطان للنى صلی الله عليه وسم أنه قال « فأخذته فختقته 
حتى وجدت برد ريقه على يدى » قلت : وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى ل[ إلا من خطف 
الحطفة فأتبعه شاب ثاقب ) فقال كيف تحرق النار النار ؟ وأما قول المصنف « وثرابهم وعقابهم » فلم يختلف 
من أثبت تكليفهم أمهم يعاقبون على المعاصى > واختلف هل يثابون ؟ فروى الطبرى وابن أنى حاتم من طريق 
ای الزناد موقوفاً قال « إذا دحل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار قال الله لمؤمن الجن وسائر الأمم أى من غير 
الإنس : كونوا ترابآ . فحینئذ يقول الكافر : يا ليتتى كنت تراباً ‏ وروی ابن ألى الدنيا عن ليث ابن أنى سليم 
قال : ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال م كونوا تراب . وروى عن أنى حنيفة نحو هذا القول . وذهب 
الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة » وهو قول الأثمة الثلاثة والأوزاعى وأنى يوسف ومحمد بن الحسن 
وغيرهم > ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة أقوال : أحدها نعم » وهر قول الأكثر » 
وثانيها يكونون فى ربض الحنة وهو منقول عن مالك وطائفة > وثالها أنهم أععاب الأعراف » ورابعها التوقف 
عن الجواب فى هذا . وروی ابن أنى حاتم من طريق أنى يوسف قال : قال ابن أنى ليلى فى هذا لم لواب » 
قال فوجدنا مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ل ولكل درجات مما عملوا 4 قلت : وإلى هذا أشار المصنف 
بقوله قبلها ب[ يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم ) فإن قوله لإ ولكل درجات ما عملوا 4 ِلى الآية النى بعد هذه 
الآية » واستدل بهذه الآية أيضاً ابن عبد الحكم » واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعالى ( أولئك الذين 
حق عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ) الآية » فإن الآية بعدها أيضاً لإ ولكل درجات 
ما عملرا 4 وروی أبو الشیخ فى تفسيره عن مغيث بن سم ی أحد التابعين قال : ما من شی ء إلا وهو يسمع زفير 
جهم إلا التقلين الذين عليهم الحساب والعقاب . ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب ولم الثواب 
بقوله تعالى ل[ ولمن حاف مقام ربه جنتان 4 ثم قال ل فبأى ألاء ربكا تكذبان 4 واللحطاب للإنس وال جن » 
فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب والله أعلم . 

قوله ( بس : نقصاناً ) يريد تفسير قرله تعالى حكاية عن الجن ل[ فن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا 
رهقا 4 قال يحبى الفراء : البخس النقص » والرهق الظل » ومفهوم الآية أن من يكفر فإنه يخاف » فدل ذلك 
على ثبوت تكليفهم . 

قرله ( وقال مجاهد : وجعاوا بينه وبين الجنة فسباً الخ ) وصله الفريائى من طريق ابن أ نجيح عن 
مجاهد به وفيه « فقال أبو بكر : فن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سروات الجن الخ » وفيه « قال علمت الجن 
أنهم سيحضرون للحساب » . قلت : وهذا الكلام الأخير هو يلتعلتق بالترجة » وسروات بفتح المهملة 
والراء جمع سرية بتخفيف الراء أى شريفة » ووقع هنا فى رواية أنى ذر «وأمهائين » ولغيره ٠‏ وأمهائمم » 


[4V] 
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وهو أصوب » ووقع أيضاً لغير الكشميينى ( جند محضرون ) بالإفراد وروايته أشبه . 

توه ( جند محضرون عند الحساب ) وصله الفريانى أيضاً بالإسناد المذكور عن مجاهد . ثم ذكر 
المصنف حديث ألى سعيد « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شبد له » وقد تقدم مشروحا ق 
كتاب الأذان » والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم القيامة » والله أعلم . 


بب) قوله تعالى : طوإذا صرق ليك قرا الجن إلى قوله: في صلال مين 4 
9 مصرفا 4 : معدلا. ‏ صرفنا 4 : وجهنا 

قوله ( باب قوله عزوجل : لإوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن إلى قوله_أولئك فى ضلال مبين) ) 
سيأى القول ف تعيينهم وتعيين بلدهم فى التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله ( صرفنا أى وجهنا ) هو تفسير المصنف » وقوله ( مصرفاً معدلا ) هو تفسير ألى عبيدة » 
واستشهد بقول أنى كبير بالموحدة الحذلى : 

أزهير هل عن ميتة من مصرف ‏ أم لا خلود لباذل متكلف 

( تبيه ) : لم يذكر المصنف ف هذا الباب حديثاً » واللائق به حديث ابن عباس الذى تقدم فى صفة 
الصلاة فى توجه الى صلى الله عليه وسل إلى عكاظ واسمّاع الجن لقراءته » وسيأق شرحه بټامه فى التفسير 
إن شاء الله تعالى . وقد أشار إليه المصنف بالاية الى صدر بها هذا الباب . 


)قول الله عر وجل: لوث فيه من كل دا 

قال ابن عباس: الفعبان: الحية الذكر منهاء يقال : الحيّات أجناس: الجان والأفاعي 
والأساود. بإآخذ بتاصيتها» : في ملكه وسلطانه. ويقال: «صاقات 4: بسط أجسحتهن. 

۷-فا عبدالله بن محمد قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن الرهري عن سالم 
عن ابن عمر أله سمع النبي صلى الله عليه يخطب على المنبر يقول: «اقتلُوا الحيات, اقتلوا ذا 
الطّفيتين والأبعر فإنّهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبّل». 

[الحدیث ۳۲۹۷- أطرافه في : 279٠١‏ 4111۲[ 

4- قال عبدالله : فبينا أنا أطارد حيّة لأقتلّهاء فناداني أبولبابة: لا تقتلها . فقلت : إن 
رسول الله صلى الله عليه قد أمر بقعل الحيات. فقال : إِنّهُ نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي 


العوامر . [الحديث ۳۲۹۸- طرفاه في : 9811١‏ ۳۳۱۳]. 
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8 وقال عبدالرزاق عن معمر : فرآنی ي أبولبابة» أو زيد بن النطاب -وتابعغة يونس 
وابن عيينة عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي . وقال صالحٌ وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر : فرآنی ي أبولبابة وزيد بن الخطاب . 


قله ( باب قول الله تعالى : وبث فيا من كل دابة ) كأنه أشار إلى سبق خا الملائكة والجن على 
الحيوان » أو سبق جميع ذلك على خلق آدم » والدابة لغة ما دب من الحيوان » واستثئى بعضهم الطير لقوله 
تعالى ل[ وما من داب فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه 4 والأول أشهر لقوله تعالى ل ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها 4 » وعرفا ذوات الأربع » وقيل يختص بالفرس وقيل بالحار » والمراد هنا المعنى اللغوى .. وف 
حديث أنى هريرة عند مسل « إن خلق الدواب كان يوم الأربعاء » وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم . 

قوأه ( قال ابن عباس : الثعبان الحية الذكر ) وصله ابن أنى حاتم من طريقه » وقيل الثعبان الكبير 
من الحيات ذكراً كان أو أنى . 

قوله ( يقال الحيات أجناس » الجان والأفاعى والأساود ) فى رواية الأصيلى « الجان أجناس قال » 
عياض : الأول هو الصواب » قلت هو قول أنى عبيدة قاله فى تفسير سورة القصص » قال فى قوله (كأنها 
جان ) وفى قوله ل[ حية تسعى ) كأنها جان من الحيات أو من حية الجان » فجرى على أن ذلك شىء واحد » 
وقيل كانت العصا فى أول الخال جانا وهى الحية الصغيرة ثم صارت ثعباناً » فحينئذ ألى العصا . وقيل 
اختلف وصفها باختلاف أحوالما : فكانت كالحية فى سعيبا وكالجان فى حر كلها و كالثعبان فى ابتلاعھا › 
والأفاعى جمع أفعى وهى الأنى من الحيات › والذكر مها أفعوان بضم الحمزة والعين » وكنية الأفعوان 
أبو حيان وأبو يحبى لأنه يعيش ألف سنة » وهو الشجاع الأسود الذى يواثب الإنسان » ومن صفة الأفعى 
إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة » والأساود جمع أسود قال أبو عبيد هى حية فيها سواد . 
وهی أخبث الحزات . ويقال له أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام . وى سن ألى داود والنسائی عن ابن 
عمر مرفوعاً « أعوذ بالله من أسد وأسود» وقيل هى حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس وربما 
كانت ذات قرنين والهاء فى الحية للوحدة » كدجاجة » وقد عدها ابن خالويه فى « كتاب ليس » سبعين اسما . 

قود ( آخذ بناصيتها فى ملكه وسلطانه ) قال أبوعبيدة فی قوله تعالى لإ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) 
أى فى قبضته وملكه وسلطانه » وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فى ذلك تقول : ناصية فلان ى يد 
فلان إذا كان فى طاعته » ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير إذا أطلقوه . 

قوله ( ويقال صافات : بسط أجنحتهن ) وقوله ( يقبضن : يضربن بأجنحتين ) هو قول أنى عبيدة 
أيضاً » قال فى قوله تعالى لإ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات 4 أى باسطات أجتحمن ل ويقبضن ) 
يضربن بأجنحتهن » وروی ابن أبى حاتم من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى لا صافات 4 قال : 
بسط أجنحتهن . ثم ذكر المصنف ف الباب أحاديث : الأول حديث ألى لبابة . ش 


الحديث ۳۲۹۹ ا 


قله ( واقتلوا ذا الطفيتين ) تثنية طفية بض الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة المقل » والطلى 
خوص المقل » شبه به الحط الذى على ظهر الحية : وقال ابن عبد البر : يقال إن ذا الطفيتين جنس هن الحيات 
يكون على ظهره خطان أبيضان . 

قوله ( والأبتر ) هو مقطوع الذنب ٠‏ زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت » 
وقيل الأبتر الحية القصيرة الذنب » قال الداودى : هى الأفعى الى تكون قدر شبر أو أكبر قليلا » وقوله 
« والأبئر » يقتضى التغاير بين ذئ الطفيتين والأبير ؛ ووقع فى الطريق الانية « لاتقتلوا الحيات ت إلا كل أبتر 
ذى طفيتين » وظاهره انحادها » لکن لا ينى المغايرة . 

قوله ( فإنهما يطمسان البصر ) أى بمحوان نوره » وف رواية ابن أبى. مليكة عن ابن عمر « ويذهب 
البصر » وق حديث عائشة « فإنه يلتمس البصر » . 

اي ا اسع لو ع لوي وا ابن عمر 
الاتية بعد أحاديث « فإنه يسقط الولد» وى حديث عائشة الآتى بعد مأحاديث « ور يصيب الحبل » وق رواية 
أخرى عنها « ويذهب الحبل » و كلها ععى . 

قوله ( قال عبد الله ) هو ابن عمر » وى رواية يونس عن الزهرى الى يأق التنبيه عليها « قال ابن 
مر فک د ا ار من :ذوات ابوث الحلانك قر له و ارد 
أى أتبع وأطلب . 

قوله ( فنادانى أبو لبابة ) بضم اللام وبموحدتين صحانى مشهور اسمه بشير بفتح الموحدة و كسر المعجمة 
وقول مصغر وقيل بتحتانية ومهملة مصغر وقيل رقاعة وقيل بل اسمه كنيته ورفاعة وبشير أخواه » 
واسم جده زنبر بزاى ونون وموحدة وزن جعفر » وهو أوسى من بى أمية بن زيد » وشذ من قال اسمه 
مروان » وليس له فى الصحيح إلا هذا الحديث » و كان أحد النقباء وشهد أحدا » ويقال شبد بدرأ » واستعمله 
انى صل الله عليه وسار على المدينة » و كانت معه راية قومه يوم الفتح » ومات فى أول خلافة عمان 
على الصحيح . 

قوله ( أنه جى بعد ذلك عن ذوات البيوت ) أى اللاتى يوجدن فى البيوت > وظاھ ره التعميم فى جميع 
ايوت » وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة » وقيل مختص بيوت المدن دون غيرها » وعلى كل قول 
فتقتل فى البرارى والصحارى من غير إنذار » وروى الترمذى عن ابن المبارك آنا الحية الى تكون كأنها 
فصة ولا تلتوى فى مشیہا . 

قوله ( وهی العوامر ) هو كلام الزهرى أدرج فى الخبر » وقد بينه معمر فى روايته عن اازه 
فساق الحديث وقال فى آخحره « قال الزهرى وهى العرامر » قال أهل اللغة عمار البيوت e‏ 2 
وتسمينهن عوامر لطول لبنهن فى البيوت مأخوذ من العمر وهو طول البقاء » وعند »سل من حديث أنى سعيد 
مرفوعاً « أن هذه البيوت عوامر » فإذا رأيم ٣ا‏ شيئاً فحر جوا عليه ثلاث » فإن ذهب وإلا فاقتاره » واختاف 


لت كتاب بدء اللحلق 


فى المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات » وقيل ثلاثة أيام » ومعنى قوله حرجوا عليين أن يقال هن نتن فى ضيق 
وحرج إن لبشت عندنا أو ظهرت لنا أوعدت إلينا . 

وله ( وقال عبد الرزاق عن معمر : فرآنى أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ) يريد أن معمرا رواه عن 
الزهرى بهذا الإسناد على الشك فى اسم الذى لبى عبد الله بن عمر » وروايته هذه أخرجها مسل ولم يسق لفظها » 
وساقه أحمد والطبرانى من طريقه . 

. قوله ( وتابعه يونس ) أى ابن يزيد » وابن عيينة أى سفيان » وإسعق الكلبى والزبيدى ٠‏ أى أن 
هؤلاء الأربعة تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور . فأما رواية يونس فوصلها مسل ولم يسق لفظها وساقه 
أبو عوانة » وأما رواية ابن عيينة فأخرجها أحمد والحميدى فى مسنديهما عنه » ووصلها مسل وأبو داود من 
طريقه » وى رواية مسل « وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها » فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن 
الخطاب » وأما رواية إسمق وهو ابن يحبى الكلبى فرويناها فى نسخته » وأما رواية الزبيدى وهو محمد بن الوليد 
الخمصى فوصلها مسلم » وف روايته « قال عبد الله بن عر : فكنت لا أترك حية أراها إلا قتللها » وزاد فى 
روانته-« قال الزهرى وترى ذلك من سمیہا » . 

قوله (وقال صالح وابن أبى حفصة وابن مجمع الخ) يعنى أن هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهرى 
فجمعوا فيه بين أنى لبابة وزيد بن الحطاب » فأما رواية صالح وهو ابن كيسان فوصلها مس ولم يسق لفظها 
وساقه أبو عوانة » وأما رواية ابن ألى حفصة واسمه محمد فرويناها فى نسخته من طريق ألى أحد بن عدى 
موصولة » وأما رواية ابن مجمع وهو إبراهم بن إسماعيل بن مجمع بالجم وتشديد الميم الأنصارى المدنى 
فوصلها البغوى وابن السكن فى « كتاب الصحابة » قال ابن السكن لم أجد من جمع بين ألى لبابة وزيد بن 
الطاب إلا ابن مجمع هذا وجعفر بن برقان » وى روايتهما عن الزهرى مقال . انہی . وغفل عا ذكره 
البخارى وهو عنده عن الفربرى عنه فسبحان من لايذهل » ويحتمل أنه لم تقع له موصولة من رواية ابن أبى 
حفصة وصالح » فصار من رواه بالجمع أربعة » لكن ليس فيهم من يقارب الحمسة الذين رووه بالشك 
إلا صالح بن كيسان » وسيأق فى الباب الذى يليه من وجه آخخر أن الذى رأى ابن عمر هو أبو لبابة بغير شك » 
وهو يرجح ما جنح إليه البخارى من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أب لبابة » 
والله أعلم . وليس لزيد بن بن الحطاب ‏ أخحى عمر - رواية فى الصحيح إلا فى هذا الموضع » وزعم الداودى 
أن الجن لاتتمثل بذى الطفيتين والأبتر » فلذلك أذن فى قتلهما . وسيأق التعقب عليه بعد قليل . وى الحديث 
اہی عن قتل الحيات الى ف البيوت إلا بعد الإنذار » إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار » 
ووقع فى حديث أبى سعيد عند مس الأذن فى قتل غيرهما بعد الإنذار » وفيه « فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه 
كافر » قال القرطبى : والأمر فى ذلك للإرشاد » نعم ما كان مها حقق الضرر وجب دفعه : 


با خَبْر مال الل عنمب بها شمف ابال 
اللكييرة ش - نا إسماعيل قال نى مالك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبى 


الحديث ۳۳۰۹ - وموم ۳ 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف ال جبال ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن». 
(r.11‏ ۱-- - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان 
رسول الله صلى الله عليه قال راس الكو تاشرف الق راه ء في أهل الإبل» 
والفدادين أهل الوبر. والسكينة في أهل الغنم». 


[الحديث ١--أطرافه‏ في : ۹۹< 4خ [TA CEPA‏ 
[rr]‏ - نا مسدد قال نا يحيى عن إسماعيل قال ني قيس عن عُقبة بن عمرو أبي 
مسعود قال : أشار رسول الله صلى الله عليه بيده نحو اليمن فقال: «الإيمان يمان هاهناء ألا إن 
القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة 
ومضر». 


.]٥۳۰۲۳ »٤۳۸۷ »۳٤۹۸ : [الحديث ۲ أطرافه في‎ 


[YY]‏ 15" نا قعيبة قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعبرج عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه قال: : «إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا اله من فضله فإنّها أت ملكاء وإذا سمعتم 
نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنّها رأت شيطانًا». 

-١ 5 [r€]‏ نا إسحاق قال أنا روح قال أنا ابن جريج قال أخبرني عطاءً سمع جابر بن عبدالله 
قال رسول الله صلى الله عليه: : إذا كان جنح الليل -أو أمسيعم- فکفوا صبيانكم ٠»‏ فان الشياطين 
تنحشر حينشار فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم» وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم لله > فان 
الشيطان لا يفتح بابا مغلقا». . وأخبرني عمرو بن ديدار سمع جابر بن عبدالله نحو ما أخبرني 
عطاء ولم يذكرٌ : «اذكروا اسم الله . 

[YY]‏ 0 - ذا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «فقدت أمة من , بني إسرائيل لا يدرى ما فعلتء وإِنّي لا أراها إلا الفأر؛ 
إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربء وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت», فحدنت حعبًا فقال: الت 

سمعت النبي صلى الله عليه يقولُه؟ قلت : نعم. فقال لي مراراء قلت : أفأقراً التوراة؟ 


4 کتاب بده انحل 


[r11‏ ملدلضية - نا سعيد بن فير عن ابن وهب قال ني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحداث 
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه قال للوزغ : الفويسق ق. ولم أسمعه أمر بقتله. . وزعم سعد 
ابن أبي وقاص أن النبيّ صلى الله عليه أمر بقتله. 
[FY]‏ 0" نا صدقَّةٌ بن الفضل قال أنا ابن عيينة قال نا عبدّالحميد بن جبير بن شيبة عن 
سعيد بن المسيّب أن أمٌ شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه أمر بقعل الأوزاغ. 
[الحديث ۳۳۰۷- طرفه في : 7189 ]. 
1 4- ناعْبِيدُ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صلى اللهُ عليه: «اقتلوا ذا الطّفيتين, فإنهُ يلتمس البصر ويصيب الحبل». 
تابع حمادُ بن سلمة : أباأسامة. 


[الحديث 7.8 طرفه فى: ۳۳۰۹]. 


[r4]‏ 8- نا مسددٌ قال نا يحيى عن هشام قال نى أبى عن عائشة أمر النبي صلى الله عليه 
بقعل الأبتر وقال: «إِنَه يصيب البصر ويذهب الحبل». 
٠ [r1]‏ - ناعم رو بن علي قال نا ابن أبي عدي عن أبي يونس القّشيري عن ابن ابي 


مُليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات» ثم نهى قال : إن النبيّ صلى الله عليه هدم حائطا له فوجد 

زلف 
[rr11]‏ فيه سلخ حية فقال : «انظروا أين هو» فنظروا فقال : «اقتلوه»» فكنت أقتلها لذاك ؛ فلقيت 
أبالبابة فأخبرني أن النبيّ صلى الله عليه قال : دلا تقتلوا اجان إلا كل أبعر ذي طُفيحين» » فإنّه 


يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه». 
r1Y]‏ ۱ ۲- ا مالك بن إسماعيل قال نا جريرٌ بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل 


لقف 


rr11‏ الحيات» فحدثه أبولبابة أن النبي صلى الله عليه نهى عن قل جتان البيوت» فأمسك عنها. 


الثانى حديث أنى سعيد الحدرى « يوشك أن يكون خر مال المسل » الحديث » وقد تقدم فى أوائل 
الإيمان » ويأتى شرحه فى كتاب الفان . 


. و19" هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ "#9١ الرقمان‎ )١( 
. الرقمان 899 و۳۳۱۳ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )۲( 


الحديث ۳۳۹۳ 40 


( قفییهان ) : الأول ذكر المزى ف « الأطراف » تبعا لأن مسعود أن البخارى أورد الحديث من هذه 
ش الطريق فى الجزية » وهو وهم › وإثما هو ى بدء الحلق . الثانى وقع فى كر الروايات قبل حديث ألى سعيد 
هذا « باب خير مال المسلم غم يتبع بها شغف الجبال » وسقطت هذه الرجة من رواية النسى » ولم يذكرها 
الإسماعيل أيضاً » وهو اللائق بالحال » لأن الأحاديث الى تلى حديث أنى سعيد ليس فيها ما يتعلق بالفم 
إلا حديث ألى هريرة المذكور بعده . الثالث حديث ألى هريرة . 

قوله ( رأس الكفر نحو المشرق ) لى رواية الكشمينى « قبل المشرق » وهو بكسر القاف وفتح 
الموحدة أى من جهته » وى ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس » لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب 
كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة » و كانوا فى غاية القسوة والتكبر والتجبر حى مزق ملكهم كتاب 
الى صلی الله عليه وسل كما سيأق فى موضعه »> واستمرت الفئن من قبل المشرق كا سيأ بيانه واضحا 
فى الفن . 

قوله ( والفخر ) بالحاء المعجمة معروف » ومنه الإعجاب بالنفس › ( والخيلاء ) بض المعجمة وفتح 
التحتانية والمد : الكبر واحتقار الغير . 

قوله ( الفدادين ) بتشديد الدال عند الأكثر » وحكى أبو عبيد عن أنى عمرو الشيبانى أنه خففها وقال :. 
إنه جع فدان » والمراد به البقر الى بحرث عليها » وقال اللحطاى : الفدان آلة الحرث والسكة » فعلى الأول 
فالفدادون جمع فدان وهو من يعلو صوته فى إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك » والفديد هو الصوت الشديد » 
وحكى الأخفش ووهاه أن المراد بالفدادين من يسكن الفدافد جمع فدفد وهى البرارى والصحارى » وهو 
بعيد . وحكى أبو عبيدة معمر بن المثى أن الفدادين هم أصعاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى الأنف » وعلى 
ما حكاه أبو عمرو الشيبانى من التخفيف فالمراد أصعاب الفدادين على حذف مضاف » ويؤيد الأول لفظ 
الحديث الذى بعده « وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصرل أذناب الإبل » وقال أبو العباس : الفدادون هم 
الرعاة والجالون › وقال الحطابى : إما ذم هؤلاء لاشتغالم بمعالحة ما هم فيه عن أمرر ديهم وذلك يفضى 
إلى قساوة القلب . ' 

قوله (أهل الوبر ) بفتح الواو والمرحدة » أى ليسرا من أهل المدر » لأن العرب تعبر عن أهل الحضر 
بأهل المدر وعن أهل البادية بأهل الربر » واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر اليل وقال : إن الخيل 
لا وبر ها » ولا إشكال فيه لأن المراد مابينته . وقوله فى آخر الحديث « فى ربيعة ومضر » أى فى الفدادين منهم. 

قوله ( والسكينة ) تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع . قال ابن خالويه لانظير لها أى 
ى وزما إلا قوم على فلان ضريبة أى خراج معلوم » وإنما خخص أهل انعنم بذاك لأنمهم غالباً دون أهل الإبل 
فى التوسع والكثرة وما من سبب الفخر والحيلاء » وقيل أراد بأهل الغنم أهل العن لأن غالب مواشييم القم » 
بحلاف ربيعة ومضر فإنهم أصحعاب إبل » وروى ابن ماجه من حديث أم هانىء « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها اتخذى الغم فإن فيها بر كة » . الرابع حديث ألى مسعود . 

قوله ( حدثنا بجی ) هو القطان › وإسماعيل هو ابن أبى خالد وقيس هو ابن ألى حازم . . 


قوله ( أشار رسول الله صل الله عليه وس بيده نحو الجن فقال : الإيمان ) فيه تعقب على من زعم 
أن المراد بقوله « يمان » الأنصار » لكون أصلهم من أهل المن لأن فى إشارته إلى جهة المن 'ما يدل على أن 
المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم مها » وسبب الثناء على أهل العن إسراعهم إلى الإيمان وقبوم 
وقد تقدم قبولم البشرى حين ل تقبلها بنو تمم فى أول بدء الحلق » وسبأتى بقية شرحه فى أول المناقب » وبيان 
الاختلاف بقوله « الإبمان بمان » وقوله « قرنا الشيطان » أى جانبا رأسه » قال الحطانى : ضرب المثل بقرنى 
الشيطان فما لا محمد من الأمور ؛ وقوله ‏ أرق أفئدة » أى أن غشاء قلب أحدهم رقيق » وإذا رق الغشاء 
أسرع نفوذ الشىء إلى ما وراءه . الحديث الحامس حديث ألى هريرة . 

قوله ( عن جعفر بن ربيعة ) هذا الحديث مما اتفق الأثمة الحمسة أععاب الأصول على إخراجه عن 
شيخ واحد وهو قتيبة بهذا الإسناد . 

قوله ( إذا جعم صياح الديكة ) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع ديك وهو ذكر الدجاج » والدبك 
خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليى » فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يتفاوت » ويوالى 
صياحه قبل الفجر وبعده لايكاد يخطئ › سواء أطال اليل أم قصر » ومن ثم أفى بعض الشافعية باعتاد 
الديك المرب فى الوقت » ويؤيده الحديث الذى سأذكره عن زيد بن خالد . 

قله ( فإنها رأت ملكا ) بفتح اللام » قال عياض : كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه 
واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص > ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبركاً بهم » 
وصمح ابن حبان ‏ وأخخرجه أبو داود وأحمد ‏ من حديث زيد: بن خالد رفعه « لاتسبوا الديك فإنه يدعو إلى 
الصلاة » وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله صلى الله عليه وسلم ذلك ون ديكا صرخ فلعنه رجل فقال 
ذلك » قال الحليمى : يؤخذ منه أن. كل من استفيد منه الحير لاينبغى أن یسب ولا أن یسان به » بل یکرم 
ويحسن إليه . قال : وليس معنى قوله « فإنه يدعو إلى الصلاة » أن يقول بصوته حقيقة صلوا أو حانت الصلاة › 
بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها . 

قوله ( وإذا سمعم اق الحمير ) زاد النسائى والحاكي من حديث جابر «ونباح الكلاب » . 

قولھ ( فإنبا رأت شيطانا ) رؤى الطبرانی من حديث ایی رافع رفعه « لاينبق الھار حی یری شيطاناً 
أو يتمثل له شيطان » فإذا كان ذلك فاذكروا الله وصلوا عل“ » قال عياض : وفائدة الأمر بالتعوذ 
ما خشى من شر الشيطان وشر وسوسته » فيلجأ إلى الله فى دفع ذلك . قال الداودى : يتعلم من الديك خس 
خصال : حسن الصوت » والقيام فى السحر » والغيرة » والسخاء » وكثرة الماع . السادس حديث جابر 
أورده من وجه آخحر » وسیأتی شرحه فى أثناء هذا الباب » والقائل « قال وأخبرنى عمرو » هو ابن جريج » 
وصق المذكور فى أوله هو ابن راهويه كما عند أنى نعم » ويحتمل أن یکرن ابن منصور » وقد آمل المزى 
فى الأطراف تبعا الحلف عزؤه إلى هذا الموضع . السابع حديث أنى هريرة . 

قله ( عن خالد ) هو الحدّاء » ومحمد هو ابن سيرين › والإسناد كله بصريون إلى ى هريرة . 

قوله ( وإنى لا أراها إلا الفأر ) بإسكان الهمزة » وعند مسم ٠ن‏ طريق أخرى عن ابن سيرين 


الحديث ۳۳۹۳ ¥ 


بلفظ « الفأرة مسخ » وآبة ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغم فتشربه » ويوضع بين يديا لبن الإبل فلا 
فلا تشربه » . 

قوله ( فحدئت كعباً ) قائل ذلك هو أبو هريرة » ووقع فى رواية مسلم « فقال له كعب أنت “معت 
هذا». 

قوله ( فقلت أفأفرأ التوراة ) هواستفهام إنكار » وى رواية مسل أفأنزلت عل التوراة » وفيه أن 
أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب ٠‏ وأن الصحاى الذى يكون كذلك إذا أجبر با لا محال للرأى 
والاجتباد فيه يكون للحديث حك الرفع » ونى سكوت كعب عن الرد على بى هريرة دلالة على تورعه ؛ 
وكأنهما جميعا لم يبلغهما حديث ابن مسعرد » قال « وذكر عند النى صلى الله عليه وسل القردة واللحنازير 
فقال : إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبا » وقد كانت القردة والحنازير قبل ذلك » وعلى هذا يحمل 
قوله صلى الله عليه وس « لا أراها إلا الفأر » » وكأنه كان يظن ذلك ثم أعل بأنها ليست هى » قال ابن قتيبة : 
إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والحنازير هى الممسوخ بأعيانما توالدت . قات : الحديث صميح » وسيأق 
مزيد لذلك فى أواخر أحاديث الأنبياء . الثامن حديث عائشة « أن النى صلى الله عليه وسم قال للوزغ 
فويسق ولم أسمعه أمر بقتله » هر قول عائشة رضى الله علا » قال ابن التين : هذا لاحجة فيه » لأنه لايازم 
من عدم سماعها عدم الوقوع . وقد حفظ غيرها کہا ترى . قلت : قد جاء عن عائشة من وجه آخر عند 
أحمد وابن ماجه أنه كان فى بيا رمح موضوع » فسئلت فقالت : نقتل به الرزغ » فإن الى صلى الله عليه 
وسلم أخبرنا أن إبراهم لما ألق فى النار لم يكن فى الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار » إلا الوزغ فإنها كانت 
تنفخ عليه فأمر الى صلى الله عليه وسلم بقتلها انى . والذى فى الصحيح أصح » ولعل عائشة معت ذلك 
من بعض الصحابة » وأطلقت لفظ أخبرنا مجازاً أى أخبر الصجابة » كما قال ثابت البنانى « خخطبنا عمران » 
وأراد أنه خطب أهل البصرة » فإنه لم يسمع منه » والله أعلم . 

قوله ( وزعم سعد بن أبى وقاص ) قائل ذلك يحتمل أن يكرن عر وة فيكون متصلا فإنه سمع من سعد » 
ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه » ويحتمل أن يكرن من قرل الزهرى فيكون 
منقطعاً » وهذا الاحهال الأخير أرجح فإن الدارقطى أخرجه ف « الغرائب» من طريق ابن وهب عن يونس 
ومالك معا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة « أن الى صلى الله عليه وسل قال للوزغ فويسق » وعن ابن 
شباب عن سعد بن أبى وقاص « أن رسول الله صلى الله عليه وسم أمر بقتل الوزغ » وقد أخرج هسل والنسائى 
وابن ماجه وابن حبان حديث عائشة من طريق ابن وهب » وليس عندهم حديث سعد » وقد أخرج مسل 
وأبو داود وأحمد وان حبان من طريق معمر عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه « أن الى صل الله عليه 
وسل أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً » وكأن الزهرى وصله لمعمر وأرسله ليونس » ولم أر من نبه على ذلاك 
من الشراح ولا من أصعاب الأطراف فلله الحمد . التاسع حديث أم شريك ‏ أن النى صلى الله عليه وسل 
أمر بقتل الأوزاغ هكذا أورده مختصراً وسیأتی بأتم من هذا فى قصة إبراهم من أحاديث الأنبياء » ود تقدم 
فى الذى قبله حديث عائشة بأتم منه » وأم شريك اسمها غزية بالمعجمتين مصغر » وقيل غزيلة » يقال هى 


4۸ كتاب بدء الحلق 


عامرية قرشية » ويقال أنصارية ويقال روسية . العاشر حديث عائشة فى قتل ذى الطفيتين والأبثر » أورده 


بإسنادين إليها فى كل واحد مهما » وأورده بعده حديث ابن عمر فى ذلك عن ألى لبابة من وجهين » وقد 


[T11] 


فدق 


تقدم من وجه آآخر فى أول الباب . 
قوله ف أول طريق حديث عائشة ( تابعه ماد بن سلمة ) يريد أن حادا تايع أبا أسامة فى روايته 
إياه عن هشام > واسم أنى أسامة أيضاً حماد » ورواية حماد بن سلمة وصلها أحمد عن عفان عنه . 
قوله ( عن ابی يونس القشيرى ) هو حاتم بن أبى صغيرة » وهو بصرى ومن دونه » وأا من فوقه 


قله ( أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى) هو بفتح النون » وفاعل ہی هو ابن عمر » وقد بين 
بعد ذلك سبب نميه عن ذلك . وكان ابن عمر أولا يأخذ بعموم أمره صلى الله عايه وسلم بقتل الحيات . 
وقد أخرج أبو داود من حديث عائسة مرفوعاً « اقتلوا الحيات » فن تر كهن مخافة ثأرهن فليس مى » . 

قله ( أن الى صل الله عليه وسل هدم حائطاً له فوجد فيه س.لخحية ) هو بكسر ااسين المهملة وسكون 
اللام بعدها معجمة وهو جلدها » كذا وقع هنا مرفوعاً » وأخرجه مسار من وجه آخر موقوفا فأخرج من 
طريق الليث عن نافع « أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً فى داره يستقرب بها إلى المسجد » فوجد الغلمان 
جلد جان . فقال ابن عمر : المسوه فأقتلوه » فقال أبو لبابة : لا تقتلوه » ومن طريق يحبى بن سعيد وعمر 
ابن نافع عن نافع نحوه.. ويحتمل أن تكون القصة وقعت مرتين . ويدل لذلك قرل ابن عمر فى هذه الرواية 
ووكنت أقتلها لذلك » وهو القاتل « فلقيت أبا لبابة » . 

وله ( لاتقتلوا الجنان إلا كل ذى طفيتين ) إن كان الاستثناء متصلا ففيه تعقب على هن زعم أن ذا 
الطفيتين والأبئر ليس من الجنان » ويحتمل أن يكون منقطعاً » أى لكن كل ذى طفيتين فاقتلوه . والجنان 
بكسر اليم وتشديد النون جمع جان وهى الحية الصغيرة » وقيل الرقيقة الحفيفة » وقيل الدقيقة البيضاء › 
الخادى عشر حديث عائشة وابن عمر فى اللحمس الى لا جناح على الحرم فى قتلهن » وقع فى حديث عائشة 
« الحديا » وى حديث ابن عمر « الحدأة » والحديا بصيغة التصغير » وقد أنكر ثابت فى الدلائل هذه الصيغة 
وقال الصواب الحديأه أو الحدية أى بهمزة وزياة هاء أو بالتشديد بغير همز » قال : والصواب أن الحدياه 
ليس من هذا » وإنما هو من التحدى يقولون : فلان يتحدى فلاناً أى ينازعه ونغالمه . وعن ابن ألى حاتم : 
أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر الحديا ويجمعونه الحدادى » و كلاهما خطأ » وأما الأزهرى فصوبه وقال : 
الحدياه تصغير الحدى . وقد تقدم شرح الحديث مستوق فى كتاب الحج . 


ب 
إذا وق الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى 
شفاء. وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم . ۰ 
- نا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن 
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الحديث ۳۳۱۵ ۳۳۹۹ 4 


النبيّ صلى الله عليه قال : «(خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرةٌ والعقرب واُدَيَا والغراب 
والكلب العقور». 

۴ - نا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: وخمس من الدواب من قتلّهنَ وهو مُحرم فلا جناح عليه : العقرب 
والقأرة والكلب العقور والغراب والحدأة). 

۰٤‏ - نا مسددٌ قال نا حمّادُ بن زيد قال نا كتير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه 
قال: «خمّروا الآنيةء وأوكوا الأسقية, وأجيفوا الأبواب» واكفتوا صبيانكم عند المساء, فإن 
للجن انتشارا وخطفة» وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فن الفويسقة ربَّما اجترّت الفتيلة فأحرقت 
أهل البيت». 

قال ابن جريج وحبيب عن عطاء : إن للشياطين. 

هه ناعبدةٌ بن عبدالله قال أخبرني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه في غار» فنزلت 
ل والْمرسلات عرفا 4 فإنًا لنتلقاها من فيه إِذْ خرجت حيّةٌ من جحرهاء فابتدرناها لنقتلّهاء فسبقتنا 
فدخلت جحرهاء فقال رسول الله صلى الله عليه: «وقيت شركم كما وقيتم شرها». ش 

وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله. مغله. قال: وإنا لنتلقاها 
من فيه رطبة. 

وتابعه أبوعوانة عن مغيرة. وقال حفص وأبومعاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عبدالله. 

- نا نصر بن علي قال نا عبدالأعلى قال نا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه قال : «دخلت امرأةٌ النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض». 

ونا عبيدالله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه مثلّه . 


۷ +- نا إسماعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 


AD‏ كتاب بذء الحلق 


صلى الله عليه قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته مل فأمر بجهازه فأخرج من 
تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار» فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة؟». 


( نأبيه ) : وقع فى رواية السرخسى هنا و باب إذا وقع الذباب فى شراب أحد كيم فليغمسه » ولا معى 
لذكره هنا » ووقع عنده أيضاً « باب خمس من الدواب فواسق » وسقط من رواية غيره وهو أولى . الثانى 
عشر حديث جابر . 

قوله ( حدثنا كثير ) هو ابن شنظير ‏ بكسر المعجمة وسكون النرن بعدها ظاء معجمة - بصرى 
قد قال فيه ابن معين : ليس بشیء »› قال الحاكم : مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به . وقد 
قال فيه ابن معين مرة : صالح » و كذا قال أحمد : وقال ابن عدى : أرجو أن تكرن أحاديثه مستقيمة . قلت 
وما له فى البخارى سوى هذا الحديث » قد توبع عليه كنا تراه فى آخر الحديث » وآخر فى السلام على المصلى » 
وله متابع عند مسل من رواية أبى الزبير عن جابر . ش 

قوله ( رفعه ) كذا هنا » ووقع عند الإسماعيل من وجهين عن حماد بن زيد قال : قال رسرل الله 
صل الله عليه وسلم . 

قوله ( روا الآنية ) أى غطوها . ومضى ف الرواية الى فى صفة إبليس « وحمر إناءك واذكر 
اسم الله ولو أن تعرض عليه شيثاً » وهو بضم الراء وبكسرها وسيأنى مزيد لذلك فى الأشربة . 

قوله ( وأو کئوا ) بكسرالكاف بعدها همز ة أى اربطوها وشدوها » والوكاء امم ما يسد به فم القربة .. 

قوله ( وأجيفوا ) بالجبم والفاء أى أغلقوها تقول : أجفت الباب إذا أغلقته . وقال القزاز : تقول 
جفأت الباب أغلقته . قال ابن التين : لم أر من ذكره هكذا غيره » وفيه نظر فإن أجيفوا لامه فاء » و جفأت 
لامه همزة . زاد فى الرواية الماضية « وأغلقوا الأبواب واذكروا امم الله » فإن الشيطان لايفتح باباً مغلقاً » . 

وله ( وأكفتوا ) +بمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة أى ضموهم إليكم » والمعى 
امنعوهم من الحركة فى ذلك الوقت . 

قوله ( عند المساء ) فى الرواية المتقدمة فى هذا الباب « إذا جنح اليل أو مسيم فكفوا صبيانكم » . 

قوله ( فإن للجن انتشاراً وخطفة ) بفتح الحاء المعجمة والطاء المهملة والفاء » فى الرواية الماضية « فإن 
الشياطين تنتشر حينئذ وإذا ذهبت ساعة من اليل » وى رواية الكشميبى « فإذا ذهب » و كأنه ذكره باعتبار 
الوقت . 

قله ( فإن الفويسقة ) هى الفأرة قد تقدم فى تفسير ذلك فى الحج . 

قوله ( اجئرت ) بالجم وتشديد الراء » فى رواية الإسماعيلى «ربما جرت » وسيأنى فى الاستئذان 
حديث ابن عمر مرفوعاً : لا نر كوا النار فى بيوتكم حين تناموا » قال النووى هذا عام يدخل فيه نار السراج 
وغيره » وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت فى ذلك › وإن حصل الأمن مها كا هو الغالب 
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فلا بأس بها لانتفاء العلة . وقال القرطى : جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة » ويحتمل 
أن تكون للندب » ولا سها نى حق من يفعل ذلك بنية | متثال الأمر . وقال ابن العربى : ظن قوم أن الأمر 
بغلق الأبواب عام فى الأوقات كلها > وليس كذلك وإتما هو مقيد بالليل ؛ وكأن اختصاص الليل بذلك 
لأن النهار غالبا محل التبقظ بخلاف الليل » والأصل فى جميع ذلك يرجع إلى الشيطان فإنه هو الذى يسرق 
الفأرة إلى حرق الدار . 

ذوله ( قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن للشياطين ) يعنى أن ابن جريج وحبيباً ‏ وهو المعلم - 
رويا هذا الحديث عن عطاء عن عائشة كما رواه كثير بن شنظير » إلا أنهما قالا فى روايتهما « فإن للشيطان » 
بدل قول كثير فى روايته « فإن للجن » ورواية ابن جريج قد تقدهت موصولة فى أوائل هذا الباب » ورواية 
حبيب وصلها أحمد وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن حبيب المذكور . الحديث الثالث عشر حديث 
ابن مسعود ى قصة الحية . 

قوله ( وعن إسرائيل عن الأعمش ) يعنى أن بحبى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شيخين أفردها » 
ولم يختلف عليه فى أنه من رواية إبراهم وهو النخعى عن علقمة . 

قوله (رطبة ) أى غضة طرية فى أول ما تلاها ووصفت هى بالرطوبة » والمراد بالرطوبة رطوبة 
فيه أى أنهم أخذوها عنه قبل أن محف ريقه من تلاوتها » ويحتمل أن يكون وصفها بالرطوبة لسهولها » 
والأول 71 . وقوله «وقيت شر كم ووقيتم شرها» أى قتلكم إياها هو شر بالنسبة إلبها وإن كان خيراً 
٠‏ بالنسبة إلهم » وفيه جواز قتل الحية فى الحرم » وجواز قتلها فى حجرها » والجحر بضم الحم وسكون المهملة 
معروف . الحديث الرابع عشر والحامس عشر حديث ابن عمر وأنى هريرة معا » وهو من طريق عبيد الله 
بالتصغير وهو ابن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبرى عن ألى هريرة » والقائل « قال » 
و «حدثنا» عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور فى الإسناد المذكور وهو ابن عبد الأعلى البصرى . 

ته ( وتابعه أبو عوانة عن مغيرة) أى عن إبراهم » وطريق أنى عوانة ستأنى فى تفسير [المرسلات) . 

قَوله ( رقال حفص ) هو ابن غياث ( وأبو معاوية وسلوان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود 
عن عبد الله ) يعبى أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا « الأسود » بدل علقمة". ورواية حفص وصلها 
المؤلف فى الحج > وأما رواية أبى معاوية فأخرجها أحمد عنه وهى عند مسلم › وأما رواية سلمان بن قرم 
فلم أقف عليها موصولة . 

قوله ( دخلت امرأة) لم أقف على اسمها » ووقع فى رواية أنها حيرية » وئ أخرى أنها من بى 
إسرائيل › وكذا لملم > ولا تضاد بينبما لأن طائفة من حير كانوا قد دخلوا فى اليبودية فنسبت إلى ديها 
تارة وإلى قبيلها أخرى » وقد وقع ما يدل على ذلك فى «١‏ كتاب البعث للبييى » وأبداه عياض احمالا » 
وأغرب النووى فأنكره . ش 


قوله ( فى هرة ) أى بسبب هرة . ووقع فى رواية همام عن ألى هريرة عند مسلم من جرًا هرة وهو 
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إمعناه ؛ وجرا بفتح الوم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد » والحرة أنى السنور وار الذكر » ويجمع 
لمر على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب . ووقع فى حديث جابر الماضى فى 
الكسوف « وعرضت عله النار فرأيت فيا امرأة من بنى إسرائيل تعذب فى هرة لها» الحديث . 

قله (من خشاش الآرض ) بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهما ألف الأولى 
خفيفة » والمراد هوام الأرض وحشراتمها من فأرة ونحوها » وحكى النووى أنه روى بالحاء المهملة » والمراد 
نبات الأرض » قال : وهو ضعيف أو غلط » وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة 
بالحبس » قال عياض : محتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنار حقيقة » أو بالحساب لأن من نوقش 
الحساب عذب . ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذاباً بسبب ذلك » أو مسلمة 
وعذبت يسبب ذلك . قال النووى : الذى يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار هذه المعصية » كذا 
قال » ويؤيد كونها كافرة ما أخرجه البہنی ف « البعث والنشور » وأبو نعم فى ٠‏ تاريخ أصبهان» من حديث 
عائشة وفره قصة هما مع أبى هريرة » وهو بهامه عند أحمد » وفيه جواز اتخاذ المرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها 
وسقيها » ويلتحق بذلك غير الهرة فى معناها » وأن الحر لا بملك » وإنما يحب إطعامه على من حبسه » كذا قال 
القرطى » وليس فى الحديث دلالة على ذلك . وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه » كذا قال النووى » 
وفيه نظر لأنه ليس فى اللبر أنها كانت فى ملكها » لکن فى قوله وهرة لها» كما هی رواية همام مايقرب 
من ذلك . الحديث السادس عشر حديث أنى هريرة . 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس . 

قوله ( نزل نى من الأنبياء ) قيل هر العزير > وروی الحكم الترمذى ف « النوادر » أنه موسى عليه 
السلام » وبذلك جزم الكلاباذى فى « معانى الأخبار » والقرطبى فى التفسير . 

قوله ( فلدغته ) بالدال المهملة والغينالمعجمة أى قرصته » وليس هو بالذال المعجمة والعين المهملة 
فإن ذلك معناه الإحراق . : 

قله ( فأمر يجهازه ) بفتح الجم ويجوز كسرها بعدها زاى أى متاعه . 

قوله ( ثم أمر ببيها فأحرق ) أى بيت الفل » وف رواية الزهرى الماضية فى الجهاد فأمر بقرية الفل 
فأحرقت » وقرية الل موضع اجهاعهن » والعرب تفرق فى الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن » ولمسكن 
الإبل عطن . وللأسد عرين وغابة » وللظبى كناس » وللضب وجار » وللطائر عش » وللززور كور › 
واليربوع نافق » وللنمل قرية . | 

قولْه ( فهلا نملة واحدة ) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محنوف تقديره فهلا أحرقت ثملة واحدة 
دهى الى آذتك بحلاف غيرها فلم يصدر مها جناية . واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذى 
بالثار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت فى شرعنا ها يرفعه ولا سها إن ورد على لسان الشارع 
ما يشعر باستحسان ذلك » لکن ورد فى شرعنا الى عن التعذيب بالنار » قال النووى : هذا الحديث محمول 
على أنه كان جائراً فى شرع ذلك النى جواز قتل الفل وجواز التعذيب بالنار » فإنه لم بقع عليه العتب فى 


الحديث ۳۴۳۱۹ 1۴ 


أصل القتل ولا نى الإحراق بل فى الزيادة على الغلة الواحدة » وأما فى شرعنا فلا يحوز إحراق الحيوان بالنار 
إلا فى القصاص بشرطه » و كذا لايحوز عندنا قتل الفل لحديث ابن عباس ف السئن « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم هى عن قتل الملة والنحلة » اتهى » وقد قيد غيره كاللحطانى البى عن قتله من القل بالسلءانى » وقال 
البغوى : الل الصغير الذى يقال له الذر يجوز قتله » ونقله صاحب ١‏ الاستقصاء » عن الصيمرى وبه جزم 
اللحطای . وف قوله أن اقتل والإحراق كان جائرآ فى شرع ذلك النى نظر > لآنه لو كان کذلاث مم يعاتب 
أصلا ورأساً إذا * ثبت أن الأذى طبعه . وقال عياض : نى هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ . ويقال 
إن هله اق بيدا + وهو أن هذا النى مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها فوقف متعجباً فقال : 
بارب قد كان فیہم صبيان ودواب ومن ل يقرف ذنيا » ثم نزل نحت شجرة فجرت له هذه القصة » فته 
الله جل وعلا على أن الجنس المؤذى يقتل وإن لم يؤذ » وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى انى . وهذا هو 
الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليه . والحاصل أنه لم يعاتب إنكاراً لما فعل بل جواباً له وإيضاحاً 
لحكة مول اخلاك ميم أهل تلك القرية » فضرب له أختل بلك أى إذا اختلط من يستسق الإهلاك بغيره 
وتعين إهلاك الجميع طريقاً إلى إهلاك المستحق جاز إهلاك الجميع » وهذا نظائر كتتر س الكفار بالمسلمين 
وغير ذلك والله سبحانه أعلم . وقال الكرمانى الغل غير مكلف فكيف أشير نى الحديث إلى أنه لو أحرق 
نملة واحدة جاز مع أن القصاص إنما يكون با مئل لقوله تعالى ¥ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 ثم أجاب بتجويز 
أن التحريق كان جائزاً عنده » ثم قال يرد على قولنا كان جائزاً لو كان كذلك لا ذم عليه . وأجاب 
بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف الأولى اننهى . والتعبير بالذم فى هذا لايليق بمقام النى فينبغى أن يعبر 
بالعتاب . وقال القرطى : ظاهر هذا الحديث أن هذا البى إنما عاتبه الله حيث انتم .لنفسه بإهلاك جمع آذاه 
منه واحد » وكان الأولى به الصبر والصفح » وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذ لبنى آدم وحرمة , بى آدم 
أعظم من حرمة الحيوان > فلر انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشى لم يعاتب . قال : والذى يؤيد هذا 
السك بأصل عصمة الأنبياء وأ نهم أعلم بالله وبأحكامه من غير هم وأشدهم له خشية انهى . 

( تكلة ) : القلة واحدة الل وجمع الجمع نمال . والغل أعظم الحيوانات حيلة فى طلب الرزق . 
ا و ل ا ا 
على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض وإذا حفر مكانه اتخذها EE‏ ل 
الحروان ما بحمل أثقل منه غيره » والذر فى الفل كالزنبور فى النحل . 

قوله ( أمة من الأمم مسبحة ) A‏ 
من حمل قوله لإ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) على الحقيقة . وتعقب بأن ذلك لامنع الحمل على الجاز 
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51€ کتاب بلع الاق 


بل 


إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسة فن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. 


4- نا خالد بن مخلد قال نا سليمان بن بلال قال ني عتبة بن مسلم قال أخبرني 
عبيد بن حنين قال سمعت أباهريرة يقول : قال النبئ صلى الله عليه : «إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسة ثم لينزعة؛ فان في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء». 

[الحديث ۳۳۲۰- طرفه في: ٥۷۸۲‏ ]. 

8- نا الحسن بن صباح قال نا إسحاق الأزرق قال نا عوف عن الحسن وابن سيرين 
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه قال : «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي 
6 يلهث , -قال : كاد يقتلّه | لعطش-فنزعت خمّها فأوثقته , بخمارها فنزعت له من الماء» فغفرٌ لها 
بذلك». 

[الحدیث 90١‏ طرفه في: 14517 7]. 

- نا على بن عبد الله قال نا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنّكَ هاهناء قال 
أخبرنى عبيدالله عن ابن عباس عن أبى طلحة عن النبئ صلى اله عليه قال: «لا تدخل الملائكة 
بیتا فيه كلب ولا صورة». 

-0١‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله 
عليه أمر بقتل الكلاب . 

۲ - ذا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن يحيى قال ني أبوسلمة أن أباهريرة حدانه 
قال الال ربل باصي معاي : «من أمسك كلبًا ينص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب 
حرث أو كلب ماشية». 

81"- نا عبد الله بن مسلمة قال نا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني 
السائب بن يزيد سمع سفيان ؛ بن أبي زهي الششّدوي أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول : من 


اقعنى كلبًا لا يُغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط) . فقال السائب : أنت 
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه؟ قال: إي ورب هذه القبلة. 


الحديث ۳۳۲۵ 30 


الحديث السابع عشر حديث ألى هريرة فى الذباب إذا وقع فى الإناء » وسیأنی شرحه فى كتاب الطب . 
( تنبيه ) : وقع قبل هذا الحديث فى رواية ألى ذر عن بعض شروخه « باب إذا وقع الذباب » وصاقه 
بلفظ الحديث » وحذف عند الباقين وهو أولى فإن الأحاديث الى بعده لا تعلق ها بذاك كا تقدم نظيره . 
الحديث الثامن عشر حديث ألى هريرة فى المرأة الى سقت الكلب . وسيق شرحه فى أواخر أحاديث الأنبياء 
فى ترجمة عيسى بن مريم . الحديث التاسع عشر حديث ألى طلحة فى الصررة » وسيأق شرحه فى كتاب 
اللباس . الحديث العشرون حديث ابن عمر قال «أمر النى صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب »» وسيأق شرحه 
فى كتاب الصيد . الحديث الحادى والعشرون حديث ألى هريرة « من أمسك كلباً ينقص من عماه » وقد تقدم 
شرحه ف المزارعة . الحديث الثانى والعشرون حديث سفيان بن أنى زهير فى المعى > وسبق شرحه هناك أيضاً 
( خاتمة ) : اشتمل كتاب بدء الحلق من الأحاديث المرفرعة على مائة وستين حديثاً » المعلق مها 
ثنان وعشروت طريقاً والبقية موصولة » المكرر هلها فيه وفها عضى ثلالة وتسعون حديثا واللحالص سبعة 
وستون حديثاً » وافقه مسار على تخريجها سوى حديث عمران بن حصين فى بده الحلق » وحديث عمر فيه » 
وحديث أنى هريرة « تكور الشمس والقمر.» وحديث ابن عباس فى زيارة جبريل » وحديث ابن عمر فی 
الكلب » وحديث يعلى بن أمية لإ ونادوا يا مال 4 وحديث ابن مسعود فى رؤية جبريل ؛ وحديث عائشة فى 
وحديث عمران و اطلعت ف الجنة » وحديث سهل فى درجات الجنة » وحديث أنس « فى الحنة شجرة » 
وحديث ألى هريرة فيه » وحديث ابن عباس فى الحمى » وحديث عائشة فى قتل والد حذيفة » وحديث ألى 
هريرة « إذا وقع الذباب فى الإناء » وفيه عن الصحابة ومن بعدهم أربعرن أثراً . والله جل وعلا أعلم . 
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خَلق آدم عليه السلام و ذريّته 


«صلصال » : طين خلط برمل» فصلصل كما يُصلصل الفخار, ويقال: منتن يريدون به 
صل كما تقول : صر الباب وصرصر عند الإغلاق» مغل : كُبكبته يعني : کببته. فَمَرّت به » : 
للْملائكّة إِنّي جاعل في الأرض خليفة 4 » قال ابن عباس : « لما عَلَيْهَا حَافظ 4: إلا عليها. <( في 
كبد 4 : في شدّة خلق. ١‏ وريشا» : المال. وقال غيره: الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من 
اللباس. ما تمنون ): النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد : « علّى. رجعه : النطفة في 
الإحليل. كل شيء خلقه فهو شفع. السماء شفع. ‏ والوتر : الله . « تقوم 4 : في أحسن 
خلق. [ أسفل سافلين 4 : إلا من آمن. «( خسر ) : ضلال» ثم استثنى فقال: إلا من آمن . «( لازب 4 : 
لازم . «( ندشئكم 4 : في أي خلق نشاء. 9 نسبّح بحمدك » : نعظّمك. وقال أبوالعالية: لإ فتلقى 
السنون: المتغير. 9 حم #: جمع حمأة وهو الطين المتغير . «( يخصفان 4 : أأخذ الخصاف» من 
« وممَاع إِلَى حين 4 : هاهنا إلى يوم القيامة, الحين عند العرب : من ساعة إلى ما لا يحصى عدده. 
«( قبيله 4 : جيه الذي هو منهم. 
قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب أحاديث الأنبياء ) كذا فى رواية كريمة فى بعض النسخ › 
وف رواية أنى على بن شبويه نحوه » وقدم الآية الآنية فى الرحمة على الباب » ووقع فى ذكر عدد الأنبياء 
حديث أنى ذر مرفوعاً ‏ أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » الرسل منهم ثلانمائة وثلاثة عشر ؛ صمحه 
ابن حبان . والأنبياء جمع نى » وقد قرئ بال همز فقيل هو الأصل وتركه تسهيل › وقيل الذى بالهمز من النبأ 
والذى بغير همز من النبرة وهى الرفعة » والنبوة نعمة بمن بها على من يشاء ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه 
ولا يستحقها باستعداد ولايته » ومعناها الحقيى شرعاً من حصلت له النبوة . وليست راجعة إلى جسم الى 
ولا إلى عرض من أعراضه » بل ولا إلى علمه بكونه نيا » بل المرجع إلى إعلام الله له بأنى نبأتك أو جعلتك 
نيا . وعلى هذا فلا تبطل بالموت كا لاتبطل بالنوم والغفلة . ظ 


۱۷ 


قوله ( باب خلق آدم وذريته ) ذكر المصنف آثاراً » ثم أحاديث تتعلق بذلك » ومما لم يذكره ما رواه 
الترمذى والنسائى والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبرى وغيره عن أنى هريرة مرفوعاً « إن الله 
خلق آدم من تراب فجعله طيناً ثم تر که ؛ حتى إذا كان حأ مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه › حتی إذا كان 
صلصالا كالفخار كان إبليس مر به فيقول : لقد خلقت لأمر عظم ؛ ثم نفخ الله فيه من روحه . وكان أول 
ما جرى فيه الروح بصره وخياشيهه » فعطس فقال : الحمد لله » فقال الله : يرحمك ربك » الحديث . 
وف الباب عدة أحاديث : منها حديث أنى مرسى مرفوعاً « أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض » الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان . ومنها حديث أنس 
رفعه « لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه » فجعل إبليس يطرف به ؛ فلما رآه أجوف عرف أنه لايهالك » 
رواه أحمد ومسل . وآدم اسم سريائى وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع متحة الدال بوزن خانام وزنة فاعال 0 
وامتنع صرفه للعجمة والعلمية . وقال الثعلى الراب بالعبرانية آدام فسمى آدم به '» وحذفت الألف الثانية » 
وقيل هو عربى جزم به الجوهرى وال جوالیی . وقيل هو بوزن أفعل من الأدمة وقيل من الأديم لأنه خلق من 
دم الأرض وهذا عن ابن عباس » ووجهوه بأنه يكون كأعين ومنع الصرف لاوزن والعلمية » وقيل هو من 
أدمت بين الشيئين إذا خلطت بيْهما لأنه كان ماء وطينا فخلطا حميعاً . 

قوله ( صلصال : طبن خلط يرسل فصلصل كما يصلصل الفخار ) هر تفسير الفراء » هكذا ذكره 
وقال أبو عبيدة : الصلصال اليابس الذى لم تصبه نار » فإذا نقرته صل فسمعت له صلصلة › فإذا طبخ 
بالنار فهو فخار . و کل شىء له صوت فهو صلصال . وروی الطبرى عن قتادة بإسناده صميح نحوه . 

قوله ( ويقال منئن يريدون به صل کا يقولون صر الباب وصرصر عند الإغلاق » مثل كبكبته 
یعی كببته ) أما تفسيره با منان فرواه الطبرى عن مجاهد » وروى عن ابن عباس أن المنان تفسيره المسنون » 
وأما بقيته فكأنه من كلام المصنف . 

قوله ( فرت به استمر بها الحمل فأأمته ) هو قول ألى عبيدة . 

قوله ( أن لا نسجد ع ا PE ER‏ يت القن 
وزاد و ولا» من حروف الزوائك كما قال الشاعر : ْ 

وتلحينى ف اللهر أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 

وقيل ليست زائدة › بل فيه حذف تقديره مامنعك هن السجود فحملك على أن لا تسجد ؟ 

قوله ( وقول الله عز وجل : وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الآأرض خليفة ) كذا وقع هنا » 
ووقع فى رواية أبى على بن شبويه فى صدر الترحمة وهو أولى ومثله للنسى › ولبعضهم هنا «باب» والمراد 
بالخليفة آدم أسنده الطبرى من طريق ابن سابط مرفوعا قال : والأرض مكة » وذكر الطبرى أن مقتضى 
ما نقله السدى عن مشاه أنه خليفة الله فى الأرض » ومن وجه آخر أنهم یعنون بنی آدم يخلف بعضهم بعضاً » 
ومن ثم قالت الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها 4 الآية » وحكى الماوردى قولين آخرين أنه خليفة الملائكة 
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أو خليفة الجن وکل منہما بناء على أنه كان فى الأرض من سکہا قبل آدم » وذكر الطبرى قال : زعم 
أبر عبيدة أن « إذ» فى قوله لإ وإذ قال ربك 4 صلة » ورد عليه فقال القرطبى : أن جميع المفسرين ردوه 
حى قال الزجاج آنا جرأة من ألى عبيدة . 

قَوله ( لما عليبا حافظ إلا عايبا حافظ ) وصله ابن أنى حاتم وزاد إلا عليها حافظ من الملائكة » وقال 
أبو عبيدة فى فى قوله ل إن كل نفس لا عليها حافظ ) ما زائدة . 

قۆله (ى كبد : فى شدة خلق ) هو قول ابن عباس أيضاً » رويناه فى تفسير ابن عرينة بإسناد صعيح › 
وزاد فى آخره «ثم ذكر مولده ولبات أسنانه » وأخرجه الحاكم فى « المستدرك » وقال أبو عبيدة الكبد 
الشدة » قال لبيد : 

يا عين هلا بكيت أربد إذ فنا وقام اللحصوم فى كبد 

قوله ( ورياشاً : المال) هو قول ابن عباس أيضاً » وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه . 

قوله ( وقال غيره الرياش والريش واحد ٠‏ وهو ما ظهر هن اللباس ) هو قول ألى عبيدة » وزاد : 
تقول أعطانى ريشه أى كسوته » قال : والرياش أيضاً المعاش . 

قوله ( ما تمنون : النطفة فى أرحام النساء ) هو قول الفراء قال : يقال أمنى ومنى » والأول أكثر 
وقوله « تمنون » يعى النطف إذا قذفت فى أرحام النساء ( أأنم تخلقون ذلك أم نحن ) . 

قوله ( وقال مجاهد ) على رجعه لقادر ( النطفة ف الأحليل ) وصله الفريانى من طريق ابن ألى نجيح 
عنه » وقيل : معناه قادر على رجع النطفة الى فى الأحايل إلى الصلب وهو محتمل » ويعكر على تفسير 
مجاهد أن بقية الآيات دالة على أن الضمير للإنسان ورجعه يوم القيامة لقوله إ يوم تبلى السرائر ) الخ . 

قوله ( كل شىء خلقه فهو شفع ٠‏ الساء شفع والوتر الله ) وهو قول مجاهد أيضاً » وصله الفرياى 
والطبرى ولفظه « كل خاق الله شفع : السماء والأرض » والبر والبحر » والجن والإنس » والشمس والقمر 
ونحو هذا شفع » والوتر الله وحده » وببذا زال الإشكال » فإ ظاهر إيراد المصنف فى اقتصاره على قوله 
« السماء » شفع » يعترض عليه بأن السموات سبع والسبع ليس بشفع > وليس ذلك مراد مجاهد وإنما مراده 
أن کل شىء له مقابل يقابله ويذكر معه فهو بالنسبة اليه شفع » كالسماء والأرض والإنس والجن الخ » وروى 
الطبرى عن مجاهد أيضاً قال فى قوله تعالى ومن كل شى ء خلقنا زوجين ) الكفر والإبمان » والشقاء والسعادة » 
والهدى والضلالة » والليل والهار » والسماء والأرض » والجن والإنس » والوتر الله . وروى من طريق 
أنى صالح نحوه . وأخرج عن ابن عباس من طريق صيحه أنه قال : الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح › 
وى رواية أيام الذبح . وهذا يناسب ما فسروا به قوله قبل ذلك ( وليال عشر) أن المراد بها عشر ذى الحجة . 

قوله ( ف أحسن تقوبم : فى أحسن خلق . أسفل سافلين إلا من آمن ) هر تفسير مجاهد أخرجه 
الفريالى أيضاً . 
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فى قوله لا إن الإنسان لى خسر 4 يعنى فى ضلال ¢ استٹی فقال « إلا من آمن » وكأنه ذكره بالمعی 3 
وإلا فالتلاوة ب[ إلا الذين آمنوا 4 . 
قوله ( لازب : لازم ) يريد تفسير قوله تعالى ل( فاستفتبم أهم أشد خلقا أم من خلقنا . إنا خلقناهم 
من طين لازب 4 وقد روى الطبرى عن مجاهد فى قرله لإ من طين لازب 4 قال لازق . ومن طريق على 
ابن ألى طلحة عن ابن عباس قال : من الراب والماء يصير طيناً يلزق . وأما تفسيره باللازم فكأنه با معى » 
وهو تفسير ألى عبيدة قال : معنى اللازب اللازم » قال النابغة « ولا حسبون الشر ضربة لازب » أى لازم . 
قوله ( ننشيكم فى أى خلق نشاء ) كأنه بريد تفسير قوله تعالی ‏ و ننشتكم فبا لاتعلمون ) وقوله ل( فى 
أى خلق نشاء م هو تفسير قوله ل[ فما لاتعلمون 4 . 
قوله ( نسبح. بحمدك : نعظمك ) هو تفسير مجاهد » نقله الطبرى وغيره عنه . 
قوله ( وقال أبو العالية فتلى آدم هو قوله تعالى : ربنا ظامنا أنفسنا ) وصله الطبرى بإسناد حسن » 
واستشكل بأن ظاهر الآبات أن هذا التلى كان قبل الهبوط لن بعده ل قانا اهبطوا ما جميعا4 ويمكن الجواب 
بأن قوله قلنا اهبطوا كان سابقاً للتلى » وليس فى الآيات صيغة ترتيب . 
قوله ( وقال فأزها : استزم| › ويتسنه : يتغير . آمن : المسنون المتغير . حمأ : جمع حمأة وهو الطين 
المتغير ) كذا وقع عند ألى ذر » وهو يوهم أنه من كلام أنى العالية » وليس كذلك بل هى من تفسير 
ألى عبيدة » و كأنه كان فى الأصل : وقال غيره . ووقع فى رواية الأصيلى وغيره بحذف « قال » فكان الأمر 
فيه أشكل . وقوله « فأزها » أى دعاها إلى الزلة » وإيراد قوله ٠‏ يتسنه بتغير فى أثناء قصة آدم ذكر 
بطريق التبعية للمسنون لأنه قد يقال أنه مشتق منه » قال الكرمانى هنا بعد أن قال أن تفسير يتسنه وآسن : 
لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون » وفى هذا تكثير لحجم الكتابت لا لتكثير الفوائد › والله أعم بمقصوده . 
قلت : وليس من شأن الشارح أن يعر ض على الأصل بمثل هذا › ولا ارتياب فى أن إبراد شرح غريب 
الألفاظ الواردة فى القرآن فوائد » وادعاؤه نى تكثير الفائدة مر دود » وهذا الكتاب وإن كان أصل موضوعه 
إيراد الأحاديث الصحيحة فإن أكثر العلاء فهموا من إيراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن 
مقصوده أن يكون كتابه جامعا لارواية والدراية » ومن جملة الدراية شرح غريب الحديث . وجرت عادته 
أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره فى القرآن أن يشرح اللفظة القرآثية فيفيد 
تفسير القرآن وتفسير الحديث معا » ولا ل جد فى بدء الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك أحاديث توافق 
شرطه سد مكانما ببيان تفسير الغريب الواقع فى القرآن » فكيف يسوغ نى الفائدة عنه . 
قوله ( بخصفان أخذ الحصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض ) هو تفسير 
ألى عبيدة » وروى الطبرى عن مجاهد فى قوله لإ يخصفان 4 قال : يرقعان كهيئة الثوب » وتقول العرب 
خصفت النعل أى خر زتها . 
قوله ( سوآنبهما كناية عن فرجيهما ) هو تفسير ألى عبيدة أيضاً . 
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ا س ا ا 
قوله ( ومتاع إلى حين : الحين عند العرب من ساعة إلى مالا بحصى عدده » وهو هنا إلى يوم القيامة ) 
قال أبو عبيدة فى قوله ومتاع إلى حين : أى إلى وقت يوم القيامة » ورواه الطبرى من طريق 

ابن عباس نحوه . 
ۆه ( قبيله : جيله الى هو مهم ) هر تفسير ألى عبيدة أيضاً وروى الطبرى عن مجاهد ى قوله 

( وقبيلة 4 قال : الجن والشياطين . ثم ذكر المصنف فى الباب أحد عشر حديثا أفرد الأخير مہا بباب فى 


بسن الل 

+٤ [rrr]‏ - نا عبدالله بن محمد قال نا عبد الرزاق عن معمر عن هما عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «خلق الله دم وطوله سوت ذراعاء قال : اذهب فسلّم على أولئك من 
اللائكة فاستمع ما يُحيُونك تحيتك وتحيّةٌ ذريتك. فقال: السلامٌ عليكم فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله. فزادوة: ورحمة اله فكل من يدل اجبة على صورة آدمء فلم بزل الخلق يدقص حتى 
الآن». 

TT [الحديث‎ 

[rv]‏ 6- نا قتيبة بن سعيد قال نا جريرٌ عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : إن اول مرم يدخلون الجدة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونَهُمٌ على أشدّ كوكب ذُرَيّ في السماء إضاءةًء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يعفلون ولا 
يمشخطون, أمشاطهم الذهب ورشحهم السك ومجامرهم الألوةء الألنجوج: عود الطيب» 
وأزواجهم احور العينُ على خلق رجل واحد صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء». 

اق 5- نا مسددٌ قال نا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيدب بنت أ سلمة عن أم 
سلمة أنَأُمٌ سليم قالت: يا رسول الله إن لله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة الغسل إذا 
احتلمت؟ قال : «نعم» إذا رأت الماءً». فضحكت أُمّ سلمة فقالت: تحتلم المرأةُ؟ فقال: رسول الله 
صلى الله عليه : «فبما يشبه الولد؟». 

[rr41‏ - نا ابن سلام قال أنا الفزاري عن حميد عن أنس قال : بلع عبدالله بن سلام مقدم 
رسول الله صلى الله عليه المديدةء فأتاهُ فقال: إِنّي سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» قال : ما 
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أوّل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله هل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه» ومن أي 
شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «خبَّرني بهن آنقًا جبريل». قال فقال 
عبدالله: ذاكَ عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه : «أمّا أل أشراط الساعة 
فدار تحشر الئاس من المشرق إلى المغرب. وأمّا أوّل طعام يأكلّه أل الجنّة فزيادةٌ كبد حوت وأمًا 
الشبه في الولد فن الرجل إذا غشي المرأَة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا استبقت كان الشبة 
لها». قال: أشهد انك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قومٌ بهت إن علموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم بهتوني عندك . فجاءت اليهوذ, ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله صلى الله 
عليه : أي رجل فيكم عبدالله بن سلام؟» قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا واب أخيرنا. فقال 
رسول الله صلى اله عليه : «أفرأيعم إن أسلم عبدالله؟) قالوا: أعاذة الله من ذلك» فخرج عبدالله 
إل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأضهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرا ابن شرنا. 
ووقعوا فيه. . 

[الحديث 6- أطرافه في : CEA“ "588 CTI!‏ 

[rrr]‏ - نا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه نحوة» يعني : «لولا بنو إسرائيل لم يخنز الحم ولولا حواء لم تخن أنثى 
زوجها). 

[rr11‏ 6- نا أبوكريب وموسى بن حمزام قالا نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة 
الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «استوصوا بالدساء» 
فإن المرأةَ خلقت من ضلع, ون أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تُقيمّهُ كسرتةء وإن 
تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء». 

[الحديث ۱ح طرفاه في : 251815 كمكاه]: 

لقنت - نا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا زيدٌ بن وهب قال نا عبدالله 
قال نا رسول الله صلى الله عليه وهو الصادق المصدوق: دون أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين 
يوماء ثم يكون علقة مغل ذلك ثم يكونُ مضغة مغل ذلك ثم يبعث اله إليه ملكا بأربع 
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كلمات : فيُكتب عملهُ؛ ورز وأجله وشقي أو سعيدٌ. ثم ينفح فيه الروح. فإ الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار حتَّى ما يكون بِينَهُ وبيتها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلٌ الجنة» وإ الرجلَ ليعملٌ بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ينه وبيتها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار). 
[rrr]‏ 9- نا أبوالنعمان قال نا حمَّادُ بن زيد عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن 
مالك عن النبيّ صلى الله عليه قال: إن اله كل في الرحم ملكا فيقول: يا رب ُطفة» يا رب 
علقة يا رب مضغةً فإذا أراد أن يخلقها قال : يا رب أذكر أمَ أنغى؟ يا رب أشقي أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمّه». 
[rrr]‏ - نا قيس بن حفص قال نا خالدٌ بن الحارث قال نا شعبة عن أبي عمران الجوني عن 
أنس يرفعٌه : دن اله يقول لأهون أهل النار عذابً : لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي 
به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي» 
[الحديث 7 طرفاه في : 5618, ٦٥٥١۷‏ ]. 
ومع 00 00#" ناعمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى اللَهُ عليه : «لا تقل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه أوّل من سن القبل». 
[الحديث ٥-طرفاه‏ في : .[VTYY < TAY‏ 
الحديث الأول حديث أنى هريرة « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً » كذا قوقع من هذا 
الوجه » وعبد الله ااراوى عن معمر هر ابن المبارك » وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال « خلق الله آدم 
على صورته وطوله ستون ذراعا » » وهذه الرواية تأق فى أول الاستئذان » وقد تقدم الكلام على معى هذه 
اللفظة فى أثناء كتاب العتق » وهذه الرواية تؤيد قول من قال أن الضمير لآدم » والمعى أن الله تعالى أوجده 
على الميئة الى خلقه عليها لم ينتقل فى النشأة أحوالا ولا تر دد فى الأرحام أطواراً كذريته بل خلقه الله رجلا كاملا 
سوياً من أول مانفخ فيه الروح » ثم عقب ذلك بقوله « وطوله ستون ذراعاً » فعاد الضمير أيضاً على آدم » 
وقيل معنى قوله « على صورته » أى لم يشار که فى خلقه أحد » إبطالا لقول أهل الطبائع . وخص بالذ كر 
تنبيها بالأعلى على الأدنى » والله أعلم . 
قوله ( ستون ذراعا ) يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند الخاطبين » والأول أظهر 
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لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه فلو كان بالذراع المعهرد لكانت يده قصيرة فى جنب طول جسده . 

قولْهِ ( فلما خلقه قال : اذهب فسلم ) سيق شرحه فى أول الاستئذان . 

قوله ( فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ) أى على صفته » وهذا يدل على أن صفات النتقص 
من سواد وغيره تنتى عند دخول الجنة » وقد تقدم بيان ذلك فى ١‏ باب صفة الجنة » وزاد عبد الرزاق 
فى روايته هنا « وطوله ستون ذراعاً » وإثبات الواو فيه لثلا يتوهم أن قوله « طوله » تفسير لقوله « على صورة 
آدم » وعلى هذا فقوله « وطوله » الخ من الخاص بعد العام » ووقع عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب 
عن ألى هريرة مرفوعاً «كان طول آدم ستين ذراعاً فى سبعة أذرع عرضاً » وأما ماروى عبد الرزاق من 
وجه آخر مرفوعا « أن آدم لا أهبط كانت رجلاه فى الأرض ورأسه نى السهاء » فحطه الله إلى ستين ذراعاً » 
فظاهره أنه كان مفرط الطول فى ابتداء خلقه » وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق فى ابتداء الأمر على طول 
ستين ذراعاً وهو المعتمد » وروی ابن أنى حاتم بإسناد حسن عن أنى بن كعب مرفوعاً « أن الله خلق آدم 
رجلا طوالا كثير شعر الرأس كانه نخلة موق » . 

قوله ( فلم يزل الخلق ينقص حى الآن ) أى أن كل قرن يكون نشأته فى الطول أقصر من القرن 
الذى قبله » فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك . وقال ابن التين قوله « فلم يزل الحلق 
ينقص » أى كما يزيد الشخص شيئاً فشيئاً » ولا يتبين ذلك فما بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كارت 
الأيام تبين » فكذلك هذا الحكم فى النقص 4 شك غل .هذا نا بوجت الان من ار الأمم السالفة كديار 
مود فإن مساكنهم تدل على أن قامانهم لم تكن مغرطة الطول على حسب ما يقتضيه الر تيب السابق » ولا شك 
أن عهدهم قديم » وأن الزمان الذى بيهم وبين آدم دون الزمان الذى بينهم وبين أول هذه الأمة » ولم يظهر لى 
إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال . الحديث الثانى حديث ألى هريرة فى صفة الجنة وقد تقدم فى « باب صفة 
الجنة » وقوله « الألنجوج » بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمرمة والواو-ساكنة : 
هر العود الذى يتبخر به » ولفظ الآلنجوج هنا تفسير الألوة » والعود تفسير التفسير » وقوله فى آخره 
« على خلق رجل واحد » هر بفتح أول خلق لا بضمه » وقوله «ستون ذراعاً فى السهاء » أى فى العلو 
والارتفاع . الحديث الثالث حديث أم سلمة فى سؤاها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد تقدم الكلام عليه 
فى الطهارة » والغرض منه قوله فى آخره « فم يشبه الولد؛ . الحديث الرابع حديث أنس فى قصة إسلام 
عبد الله بن سلام » وسيأنى بأتم من هذا السياق فى أوائل الهجرة » والغرض منه بيان سبب الشبه » وقد علله 
هنا بالسبق » وى حديث ثربان عند مسلم بالعلو » وسأذكر وجه الجمع ببينهما فى المكان المذكور إن شاء الله 
تعالى . الحديث اللرامس حديث ألى هريرة . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم نحوه ) لم يسبق للمئن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير » 
وكأنه يشير به إلى أن اللفظ الذى حدثه به شيخه هو بعنى اللفظ الذى ساقه › فكأنه كتب.من حفظه وتردد 
فى بعضه » ويؤيده أنه وقع فى نسخة الصغانى بعد قوله « حوه » يعى ولم أره من طريق ابن المبارك عن معمر 
إلا عند المصنف » وسيأنى عنده فى ذكر موسى عليه السلام من رواية عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ » 
إلا أنه زاد فى آخره «الدهر » . 
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قله ( لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ) يز بفتح أوله وسكون اللحاء وكسر النون وبفتحها أيضاً 
بعدها زاى أى ينتن » واللخنز التغير والنتن » قيل أصله أن بی إسرائيل ادخروا لحم السلوى و کانوا نبوا 
عن ذلك فعوقبوا بذلك حكاه القرطى وذكره غيره عن قتادة . وقال بعضهم : معناه لولا أن بى إسرائيل 
سنوا ادخار اللحم حن أنتن لما ادخر فلم يننن » وروى أبو نعم فى « الحلية » عن وهب بن منبه قال ی 
بعض الكتب لولا أنى كتبت الفساد على الطعام ألحزنه الأغنياء عن الفقراء . 


قله ( ولولا حواء ) أى امرأة آدم وهی بالمد » قيل سميت بذلك لأنما أم كل حى » وسيأق صفة 
خلقها فى الحديث الذى بعده » وقوله « لم تحن أنتى زوجها » فيه إشارة إلى ما وقع من حواء فى تزبينها لآدم 
الأكل من الشجرة حى وقع فى ذلك » فععى خياتها آنا قبلت ما زين ها أبليس حى زينته لآدم » و لما كانت 
هی أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول » 
وليس المراد بالحرانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا . ولكن لا مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة 
وحسنت ذلك لآدم عد ذلك حيانة له » وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها . 
وقريب من هذا حديث « جحد آدم فجحدت ذريته » وى الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيا يقع لهم من 
نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى » وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط فى لوم من وقع منها شى ء من غير قصد 
إلبه أو على سبيل الندور » وينبغى ن أن لا يتمكن بهذا فى الاسترسال فى هذا النوع بل يضبطن أنفسين 
وجاهدن هواهن » والله المستعان . الحديث السادس . 

قوله ( مومى بن حزام ) بكسر المهملة بعدها زاى خفيفة » وهو ترمذى نزل بلخ » وثقه النسانى 
وغيره » و كان زاهداً عالاً بالسنة » وما له فى البخارى إلا هذا الموضع . 

قوله ( عن مبسرة ) هو ابن عمارة الأشجعى الكو » وماله فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد 
ذكره ف النکاح من وجه آخر . وله حديث آخر فى تفسير آل عمران . 

قوله ( استوصوا ) قيل معناه تواصوا بهن » والباء للتعدية والاستفعال بمعى الأفعال كالاستجابة بمعى 
الإجابة ؛ وقال الطيبى : السين الطاب وهو للمبالغة أى اطلبوا الوصية من أنفسكم فى حقهن › أو اطلبوا 
الوصية من غيركم بن "كن يعود مريضا فيستحب له أن يحثه على الوصية والوصية بالنساء "كد لضعفهن 
واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن » وقيل معناه اقبلوا وصيتى فيين واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا 
عش رمن . قلت : وهذا أوجه الأوجه فى نظرى » وليس مالفا لما قال الطيى . 

قوله ( خلقت من ضلع ) بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها » قيل فيه إشارة إلى أن حواء 
خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير » أحرجه ابن إسحق وزاد « اليسرى ٠ن‏ قبل أن يدخل 
الجنة وجعل مكانه حم » . ومعبى خلقت أى أحرجت كا تخرج النخلة من النواة » قال القرطى : يحتمل أن 
يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع فهى كالضلع » زاد فى رواية الأعرج عن أنى هريرة عند مسلم 
« لن تستقم لك على طريقة » . 
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قوله ( وأن أعوج شىء فى الضلع أعلاه ) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج مائ المرأة لسانها » وى استعال 
أعوج استعال لأفعل فى العيوب وهو شاذ » وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر 
اعوجاجها » أو الإشارة إلى نها لا تقبل التقوبم كما أن الضلع لايقبله . 

قوله ( فإن ذهبت تقيمه كسرته ) قيل هو ضرب مثل للطلاق أى إن أردت منها أن ترك اعوجاجها 
أفضى الأمر إلى فراقها » ويؤيده قوله فى رواية الأعرج عن ألنى هريرة عند مسل « وإن ذهبت تقيمها 
كسرتها » وكسرها طلاقها » ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافاً لمن جزم بأنه مؤنث واحتج 
برواية مسلم ولا حجة فيه لأن التأنيث فى روايته للمرأة » وقيل إن الضلع يذ كر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان 
صحيحان . الحديث السابع حديث عبد الله وهو ابن مسعود « مجمع خخلق أحد كم فى بطن أمه » الحديث بهامه » 
وسيأق شرحه فى كتاب القدر مستوق إن شاء الله تعالى » ومناسبته للترحمة من قوله فيها « ذريته » فإن فيه بيان 
خلق ذرية آدم . الحديث الثامن حديث أنس فى ذلك وسيأتى أيضاً هناك . الحديث التاسع حديث أنس . 

قوله ( يرفعه ) هى لفظة يستعملها المحدثون فى موضع قال رسول الله صلى الله عليه وسم ونحو ذلك . 

قوله ( أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذاباً ) يقال هو بر طالب » وسيأق شرحه فى أواخر 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » ومناسبته للرحمة من قوله « وأنت فى صلب آدم » فإن فيه إشارة إلى قوله 
تعالى [ وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذريئهم وأشبدهم على أنفسهم ) الآية . الحديث العاشر حديث 
عبد الله هو ابن مسعود « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » وسيأق شرحه ی 
القصاص » وأورده هنا ليلمح بقصة ابى آدم حيث قتل أحدها الآخر » ولم يصح على شرطه شىء من 
قصتهما » وفيا قصه الله علينا فى القرآن من ذلك كفاية عن غيره . واختلف ف اسم القاتل فالمشهور قابيل 
بوزن المقتول لكن أوله هاء وقيل اسم المقتول « قين » بلفظ الحداد وقيل « قاين » بزيادة ألف . وذكر 
السدى فى تفسيره عن مشاه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخیه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن 
من ولده بای الآخر » وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فنعه آدم » 
فلا ألح عليه أمرما أن يقربا قرباناً فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع » وقرب هابيل جذعة 
سمينة وكان صاحب مواش » فتزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل » وكان ذلك سبب الشر بیہما 
وهذا هو المشهور . ونقل الثعابى بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوج ابنا له بابنة له 
ونما زوج قابيل جنية.وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال : يابى ما فعلته إلا بأمر الله » فقربا قرباناً . 
وهذا لايثبت عن جابر ولا عن غيره » ويلزم منه أن بى آدم من ذرية إبليس لأنه أبو الجن كلهم أو من 
ذرية الحور العين . وليس لذلك أصل ولا شاهد . 
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الأرواح جنود مجنّدة 
[T1‏ 4 77"- قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت النبي 


صلى الله عليه يقول : «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». 
قال يحيى بن أيوب : ني يحيى بن سعيد بهذا . 


قوله ( باب الأرواح جنود مجندة ) كذا ثبتت هذه الترحمة فى معظم الروايات » وهى متعلقة بترحمة 
خلق آدم وذريته » للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح . 

قوله ( وقال الليث ) وصله المصنف فى «الأدب المفرد » عن عبد الله بن صالح عنه . 

قوله ( الأرواح جنود مجندة الخ ) قال الحطانى : يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل فى اللير 
والشر والصلاح والفساد » وأن الحير من الناس بحن إلى شكله والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره فتعارف 
الأرواح يقع بحسب الطباع الى جبلت علا من خير وشر » فإذا اتفقت تعارفت » وإذا اختافت تناكرت . 
ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الحلق فى حال الغيب على ماجاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام » و كانت 
تلتتى فتتشاءم » فلا حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد 


فيها الأرواح إذا التقت فى الدنيا اثتلفت أو اختلفت على حسب ماخلقت عليه الأرواح فى الدنيا إلى غير ذلك 
بالتعارف . قلت : ولا يعكر عليه أن بعض المتنافرين ر بما اثتلفا » لأنه محمول على مبدأ التلاق » فإنه يتعلق 
بأصل اللحلقة بغير سبب . وأما فى ثانى الحال فيكون مكتسباً لتجدد وصف يقتضى الألفة بعد النفرة كإعان 
الكافر وإحسان المسبىء . وقوله « جنود مجندة » أى أجناس مجنسة أو جموع مجمعة » قال ابن الجوزى : 
ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة من له فضيلة أو صلاح فينبغى أن يبحث عن 
المقتضى لذلك ليسعى فى إزالته حى يتخلص من الوصف المذموم » و كذلك القول فى عكسه . وقال القرطى : 
الأرواح وإن أتفقت فى كونما أرواحاً لكنها تايز بأمور مختلفة تتنوع بها » فتتشاكل أشخاص النوع الواحد 
وتنناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة » ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع 
تألف نوعها وتنفر من مخالفها . ثم إنا جد بعض أشخاص النوع الواحد يالف وبعضها يتنافر » وذلك بحسب 
الأمور الى يحصل الاتفاق والانفراد بسببها . 

قوله ( وقال یحی بن أيوب ) هر المضرى ( حدثي بجی بن سعيد بهذا ) يعنى مثل الذى قبله » 
وقد وصله الإسماعيل من طريق سعيد بن أنى مريم عن يحبى بن أيوب به » ورويناه موصولا فى مسند أنى يعلى 
وفيه قصة فى أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت ‏ كانت امرأة مزاحة بمكة فئزلت على امرأة مثلها فى 
المدينة » فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبى , معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر مثله . ورويناه 
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فى فوائد ألى بكر بن زنبور من طريق الليث أيضاً بسنده الأول بهذه القصة بمعناها » قال الإسماعيلى : أبو صالح 
ليس من شرط هذا الكتاب ولا بجی بن أيوب فى الأصول » وإنما يخرج له البخارى. فى الاستشباد » فأورد 
البخارى هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى مما لو ساقه بإسناد اه . وكان سبب ذلك أن الناظر 
فى كتابه رعا اعتقد أن له عنده إسناداً آخر › ولا سما وقد ساقه بصيغة الجز م فيعتقد أنه على شرطه » وليس 
الأمر كذلك . قلت : وللمئن شاهد من حديث ألى هريرة أخرجه مسل . 
با ) قول الله عر وجل : ل وقد أَْسلنَا نوا إلى قَوْمه مد 4 
قال ابن عباس : [ بادي الرأي 4 : ما ظهر لنا. <( أقلعي © : أمسكي . « وفار التنور4: نبع 
الماء . 
وقال عكرمة : وجه الأرض . 
وقال مجاهد ‏ الجودي4 : جبلٌ بالجزيرة. <«( دأب 4 : حال. إا أرسلتا نوحا إلى قومه » 
إلى آخر السورة. 
[rv]‏ 65- نا عبدان قال أنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم: وقال ابن عمر: قام 
رسول الله صلى الله عليه في الناس فأثنى على الله جا هو أله ثم ذكر الدجال فقال : «إني 
لأنذركموة: وما من د نبي إلا أنذره قومه, لقد أنذر نوح قومة» ولكني 1 لكني أقول لكم فيه قولا لم يقله 
نبئ لقومه : تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور) . 
[TA]‏ شفضة ا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أباهريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه : «ألا أحدثكم حديئا عن الدجال ما حدّث به نبي قومه : إنّه أعور, وإِنّه - 
يجيء معه بمغال الجنة والنار, فالتي يقول إِنّها الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر به نوح 
قرمه). 
[rrr]‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد بن زياد قال نا الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يجيء نوح وأمُته» فيقول الله : هل بلغت ؟ 
E 2 5 7‏ ااه 2 ۶ 2 
فيقول: نعم أي رب . فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من نبي . فيقول لنوح : 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته» فدشهد أنه قد بلغ وهو قوله : ط وكذلك جعلنا كم أَمَة 
وسطا لتكونوا شهداء على الاس 4) والوسط : العدل. 


[الحديث ٠89‏ طرفاه فی : /441 24 .]۷۳٤۹‏ 
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۸-- نا إسحاق بن نصر قال نا محمد بن عبيد قال نا أبوحيان عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال : كنا مع النبي صلى الله عليه في دعوة, فرفع إليه الذراع -وكانت تعجبّه- فنهس 
منها نهسة وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون م يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي» وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس: 
ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربّكم؟ فيقول بعض 
الئاس : أبوكم آدم. فيأتوته فيقولون: يا آدم» أنت أبوالبشر, خلقك الله بيده. ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكدك الجنّة. ألا تشفع لنا إلى ربّك؟ ألا ترى ما نحن فيه 
وما بلغنا؟ فيقول: ري غضب غضبًا لم يغضب قبِلَهُ مثلّه. ولا يغضب بعده مثلّهُ؛ ونهاني عن 
الشجرة فعصيت. نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا فيقولون: يا 
نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسمًاك اله عبد شكورً. أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربّك؟ فيقول: بي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبلَّهُ مثلهُ؛ ولا 
يغضب بعده مثلّه. نفسي نفسي» ائتوا النبي. فيأتوني. فاسج تحت العرش» فيُقالٌ: يا محمد 
ارفع رأسك, واشفع تشفّع , وسل تعطَّه». 

قال محمد بن عبيد : لا أحفظ سائرة. 

[الحديث 64" طرفاه في : eT!‏ 175١لا‏ ]. 

64- نا نصر بن علي بن نصر قال نا أبوأحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود 
ابن يزيد عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه قرأ: « فهل من مُدّكر 4 مغل قراءة العامة. 

[الحديث 54 أطرافه في : £ › 7751/5 £۸714۹« «£AY۰‏ الامق CEAVT cEAVY‏ 4لالىة ]. 

قوله ( باب قول الله تعالى : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) كذا لای ذر ويؤيده ما وقع ف الرجحمة 
من شرح الكلات اللانى من هذه القصة فى سورة هود وى رواية الحفصى ل واتل عليهم نبأ نوح - إلى قوله ‏ 
من المسلمين ) وللباقين (١‏ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتييم عذاب ألم 4 إلى آخر 
السورة » وقد ذكر بعض هذا الأخير فى رواية أى ذر قبل الأحاديث المرفوعة . ونوح هو ابن لمك بفتح 
للام وسكون الميم بعدها كاف ابن متوشلخ بفتح المم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين 
المعجمة واللام بعدها معجمة ابن خنوخ بفتح المعجمة وضم النون الحفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة وهو 
دريس فا يقال . وقد ذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماً » وأنه بعث 


الحديث ٠ ۳۳٤۱‏ هذا 


وهو ابن ثلائمائة وخمسين وقيل غير ذلك » وأنه عاش بعد الطوفاق ثلاماثة سنة وحمسين » وقيل أن مدة عمره 
ألف سنة إلا خسين عاماً قبل البعثة وبعدها وبعد الغرق فالله أعلم . وصحح ابن حبان من حديث ألى أمامة 
و أن رجلا قال : يارسرل الله أنى کان آدم ؟ قال : نم . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال عشرة 
قرول » . ١‏ 

قوله ( قال ابن عباس بادى الرأى ما ظهر لنا ) وصله ابن أبى حاتم عن طريق عطاء عنه أى أول 
النظر قبل التأمل . 

قله ( أقلعى : أمسكى ٠‏ وفار التنور : نيع الماء ) وصل ذلك ابن أنى حاتم أيضاً من طريق على بن 
أنى طلحة عن ابن عباس . 

قوله ( وقال عكرمة وجه الأرض ) وصله ابن جرير من طريق أنى إدق الشيبانى عن عكرمة فى قوله 
وفار التنور م قال وجه الأرض , 

قوله ( وقال مجاهد : الجودى جبل بالجزيرة ) وصله ابن أبن حاتم من طريق ابن ألى نجيح عنه وزاد 
١‏ تشامخت الجبال يوم الغرق وبوانسع هو لله فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح » . 

قوله ( دأب حال ) وصله الفريانى من طريق مجاهد أيضا . ثم ذكر المصنف ف الباب خسة أحاديث : 
الأول حديث ابن عمر فى ذكر الدجال وسیأنی شرحه ف الفئن › والغرض منه قوله فيه « ولقد أنذره نوح 
قومه » وخخص نوما بالذكر لأنه أول »ن ذكره > وهو أول الرسل المد ورين فى قوله تعالى ¥ شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً 4 . الثافى حديث أبى هريرة فى المعنى كذلك . الثالث حديث ألى سعيد فى شہادة أمة 
محمد صل الله عليه وسلم لنوح بالتبليغ » وسيأق شرحه فى تفسير سورة البقرة » ويأتى فى تفسير سورة نوح 
بيان السبب فى عبادة قوم نوح الأصنام . الراب حديث أنى هريرة فى الشفاعة . 

قوله فيه ( دعوة ) بضم آوله الويبمة . وقوله ( فرفعت إليه الذراع ) أى ذراع ااشاة وسيأق بيان 
ذلك فى الأطعمة . 

قوله ( فنبس ) بنون ومهملة أى أخذ منبها بأطراف أسنانه » ووقع فى رواية ألى ذر فى المعجمة وهو 
قريب من المهملة . 

قوله ( أنا سيد الناس يوم القيامة ) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث . تكون الأنبياء كلهم 
نحت لوائه ويبعثه الله المقام امحمود كما سيأ بيانه فى الرقاق مع تتمة شرح الحديث إن شاء الله تعالى . والغرض 
منه هنا قوله « فيقواون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وماك الله عبداً شكوراً » فأما كونه أول 
الرسل-فقد استشكل بأن آدم كان نبياً وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك 
عنه فعلى هذا فهو رسول إليهم فيكون هو أول رسول » فيحتمل أن تكون الأولية فى قول أهل الموقف لنوح 
مقيده بقوهم إلى أهل الأرض لأنه فى زمن آدم لم يكن للأرض أهل أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتر ببة 


¥{ الأنبياء 


للأولاد » ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم 
فى عدة بلاد » وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط و كانوا مجتمعين فى بلدة واحدة » واستشكله بعضهم بإدريس » 
ولا يرد لأنه اختلف فى كونه جد نوح کا تقدم » وقد تقدم شیء من هذا فى أول كتاب التيمم فيا يتعلق 
خصو صية نبينا بعموم البعثة عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام . وأما قوم « وسماك الله عبداً شكورا » 
فإشارة إلى قوله تعالى ! إنه كان عبداً شكورا 4 وروی عبد الرزاق بسند مقطوع « أن نوحاً كان إذا ذهب 
إلى الغائط قال : الحمد لله الذى رزقى لذته » وأبى فى قوته » وأذهب عى أذاه » . الحامس حديث ابن 
مسعود فى قراءة ل( فهل من مد کر ) وسیاتی فى تفسير اقتربت . 

وإ إِليّاس لمن المرسلين 20> إذ قال لقومه ألا تقون إلى « وتركنا عليه في 
الآخرين )» قال ابن عباس : يُذكرٌ بخير.. [ سلامٌ على آل ياسين 4# إا كلك نَجْزِي المحسنين 


هاصع اس وه 


يذ کر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. 


قوله ( باب : وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون - إلى -. وتركنا عليه فى الآخرين ) 
سقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر » وكأن المصنف رجح عنده كون إدريس ليس من أجداد نوح 
فلهذا ذكره بعده » وسأذكر ما فى ذلك ف الباب الذى يليه .وإلياس بهمزة قطع وهو اسم عبرانى .وما قو له 
تعالى ل( سلام على الياسين 4 فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكرر وزيادة ياء ونرن فى آخره » وقرأ أهل المدينة 
« آل ياسين » بفصل آل من ياسين » و کان بعضہم يتأول أن المراد سلام على آل محمد صل الله عليه وسم 
وهو بعيد » ويؤيد الأول أن الله تعالى إما أخبر فى كل موضع ذكر فيه نبياً من الأنبياء فى هذه السورة بأن 
السلام عليه فكذلك السلام فى هذا الموضع على إلياس المبدأ بذكره » وإنما زيدت فيه الياء والنون كا قالوا 
فى إدريس إدراسين والله أعلم . 

قوله ( قال ابن عباس ) وصله ابن جرير من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
لإسلام على إلياسين ‏ يذ كر حير . 

قوله ( ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس ) أما قول ابن «سعود فوصله 
عبد بن حميد وابن أنى حاتم بإسناد حسن عنه قال : إلياس هو إدريس › ويعقوب هو إسرائيل . وأما قول 
ابن عباس فوصله جويبير فى تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيف »ء وهذا لم يمجزم به البخارى . وقد 
أخذ أبو بكر بن العربى من هذا أن إدريس لم يكن جداً لنوح وإنما هو من بی إسرائيل لان إلياس قد ورد أنه 
من بى إسرائيل » واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنى صلى الله عليه وسل « مرحباً بالنى الصالح والأخ 
الصالح » ولو كان من أجداده لقال له کا قال له آدم وإبراهيم ‏ والابن الصالح » وهو استدلال جيد إلا أنه 
قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف فليس ذلك نصا فبا زعم . وقد قال ابن إحتق فى أول 


[Yé] 


السيرة النبوية لا ساق النسب الكريم فلما بلغ إلى نوح قال : ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس 
النى فما يزعمون » وأشار بذلك إلى أن هذا القول مأخوذ عن أهل الكتاب . واختلف فى ضبطه فالأكتر 
خنوخ بمعجمتين بعد الأول نون بوزن مود » وقيل بزيادة ألف فى أوله وسكون المعجمة الأولى » وقيل 
غير ذلك لكن بحذف الواو » وقيل كذلك لكن بدل اللحاء الأولى هاء » وقيل كالثانى لكن بدل المعجمة 
مهملة . واختلف فى لفظ إدريس فقيل هو عرلى واشقاقه من الدراسة وقيل له ذلك لكر ة درسه الصحف » 
وقيل بل هو سریانی » ونی حديث أنى ذر الطويل الذى صصحه ابن حبان أنه كان سرياني » ولكن لاعنع 
ذلك کون لفظ إدريس عربياً إذا ثبت بأن له اسمين . 


o 


إدريس 
وقول الله عر وجل : لإ ورفعتاه مكَانا علا 

٠.‏ #7- نا عبدان قال أنا عبدالله بن المبارك قال أنا يونس عن الزهري... ح. 

ونا أحمد بن صالح قال نا عنبسة قال نا يونس عن ابن شهاب قال: قال أنس بن مالك : 
كان أبوذرٌ يحدّث أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال: «فُرجَ سقف بيتي وأنا بمكة؛ فنزل جبريل 
ففرج صدري» ثم غسلَهُ بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في 
صدري» ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماءء فلمًا جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل 
لخازن السماء: افعح. قال : من هذا؟ قال : جبريل» قال : معك أحد؟ قال: معي محمد قال : 
أرسل إلينه؟ قال : نعم» فافتح. فلمًا علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة, 
فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن 


ش الصالح. قلت : من هذا يا جبريل؟ قال : هذا آدم» وهذه الأسودةٌ عن يمينه وعن شماله نسم بنيه, 


فأهل اليمين منهم أهل الجنة, والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا 
نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتّى أتى السماء الثانية فقال لخازنها : افتح» فقال له 
خازنها مغل ما قال الأول» ففتح). قال أنس: فذكر أنه وج في السماوات إدريس وموسى 
وعيسى وإبراهيم» ولم يغبت لي كيف منازلهم, غير أنه قد ذكر أنه وج د آدم في السماء الدنيا 
وإبراهيم في السادسة. وقال أنس: «فلمًا مر جبريل بإدريس قال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح, فقلت : من هذا؟ قال : هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ 
الصالح» قلت : من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ 


t۴۲‏ الأنبياء 


الصالح. فقلت: من هذا؟ قال : عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن 
الصالح» قلت : من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال : وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأباحبّة 
الأنصاري كانا يقولان : قال النبي صلى الله عليه : ثم رج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع 
صريف الأقلام) . فقال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه : «ففرض الله علي 
خمسينَ صلاة, فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى : ما الذي فرض على أمتك؟ قلت : 
فرض عليهم خمسون صلاة, قال: فراجع ربك فان أُمّتك لا تطيق ذلك فرجعت» فراجعت 
ربي» فوضع شطرها. فرعت إلى موسى فقال: راجع ربك فذ كر مثلّهُ فوضع شطرهاء فرجعت 
إلى موسى فقال: ذلك ففعلت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: راجع ربك 
إن امَك لا تطيق ذلك, فرجعت فراجعت ربي فقال: هي خمس وهي خمسون, لا يبدل القول 
O E O‏ ؛ فقلت: قد استحييت من ربّي . م انطلق حتى أتى 
بي السدرة المنتهى, ف فغشيها ألوان لا أدري ما هي . ثم أدخلت فإذا فيها جدابة اللۇلؤ» وإذا 
ترابها المسك). 


ل ا ا ا كي ووهو جد 
ی نوح وقيل جد نوح » . قلت : الأول أولى من الثانى ما تقدم » وثعل الثانى أطلق ذلك مجاز لأن جد 
الأب جد . ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح » وفيه نظر لأنه إن ثبت ماقال ابن عباس أن إلياس هو 
إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح لا أن نوحاً من دريته لقوله تعالى فى سورة الأنعام لإ ونوحاً 
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلهان - إلى أن قال وعيسى وإلياس 4 فدل على أن إلياس من ذرية نوح 
سواء قلنا إن الضمير فى قوله « ومن ذريته » لنوح أو لإبراهم » لأن إبراهم من ذرية نوح فن ن¿ كان هن ذرية 
إبراهم فهو من ذرية نوح لا محالة . وذكر ابن إسحق فى «المبتداً » أن إلياس هو ابن نسى بن فنحاص بن 
العيزار بن هارون أختى مومى بن عمران فالله أعلم . وذكر وهب فى «البتدأ ١‏ أذ إا ي اغ الور 
وأنه يبى. إلى آخر الدنيا فى قصة طويلة > وأخرج الحاكم فى « المستدرك » من حديث أنسن أن إلياس اجتمع 
بالنى صلى الله عليه وسلم وأكلا جميعا وأن طوله ثلاثمائة فراع وأنه قال إنه لا يأكل ف السنة إلا مرة واحدة » 
أورده الذهبى فى ترجمة يزيد بن يزيد البلرى وقال : إنه خبر باطل . 

قوله ( وقوله تعالى : (ورفعناه مكاناً عليآ4 ) ثم ساق حديث الإسراء من رواية ألى ذر » وقد تقدم شرحه 
فى أوائل الصلاة » وكأنه أشار بالتر حة إلى ماوقع فيه أنه وجده فى السماء الرابعة » وهو مكان على“ بغير شك » 
واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه ثم أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو 


۳ ۳۳٣۳ الحديث‎ 


نادروج رقه اقل لأن ی اا قن رف وخر ع ع ا و ا ر اک 
م ثبت من طريق مرفرعة قوية » وقد روى الطبرى أن كعبا قال لابن عباس فى قوله تعالی ‏ ورفعناه مكاناً 
عليا )4 أن إدريس سأل صديقاً له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به » فلا كان فى السماء الرابعة تلقاه 
ملك الموت فقال له أريد أن تعلمی كم بی من أجل إدريس ؟ قال : وأبن إدريس ؟ قال : هو معى » 
فقال. :إن هذا لشى ء عجيب »أمرت بأن أقبض روحه ف السماء الرابعة فقلت : كيف ذلك وهو فى الأرض ؟ 
فقبض روحه » فذلك قوله تعالى ( ورفعناه مكاناً عليا 4 وهذه من الإسرائيليات » والله عل بصحة ذلك . 
وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلامائة وخسين سنة . وى حديث ألى ذر الطويل الذى سمحه ابن 
حبان أن إدريس كان نبياً رسولا وأنه ول من خط بالقم > وذكر ابن إسحمق له أوليات كثيرة » مها 
أنه أول من خاط الثياب , 

( تفبيه ) : وقع فى أكثر الروايات « وقال عبدان » وى روايتنا من طريق أنى ذر و حدثنا عبدان» 
وصله أيضا الجوزق من طريق محمد بن الليث عن عبد الله بن عمان وهو عبدان به . 


بس 
قول الله عر وجل : بإ إلى عاد أخاهم هُودًا 4 
وقوله تعالى : [إذ أنذر قَومهُ بالأحقاف ) إلى قوله  :‏ كذالك نجزي الوم المَجرمين ‏ 
وقول الله تعالى : وأا عاد فأهلكوا بريح صرصر) : شديد [ عاتة). 
قال ابن عيينة : عدت على الزن ف( سخرها عليهم سبع لال ونمانية يام حسوما » : متتابعة 
« فترّى القوم فيها صرعئ كَأنّهم أعجاز تخل خاوية 4 الآية . أصولها «٠‏ فهل ترئ لهم من باقية 4 


بقية. 


[rer]‏ - نا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه قال : «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور». 

[T€]‏ ؟ 9م قال : وقال ابن كغير عن سيان عن أبيه عن ابن أبي تعر عن أبي سعيد قال: 
بعث علي إلى النبي صلى الله عليه بذهيبةق ٠‏ فقسمها بين أربعة, الأقرع بن حابس الحنظلي ثم 
امجاشعي, وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري ثم 
أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصارٌ قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إِنّما 
أتألفهم . فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال: اتق الله 


[<0] 


t4‏ الأنبياء 


يا محمد فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني ؟» فسأَلَه 
رجل قتلّه -أحسبه خالد بن الوليد- فمنعةء فلمًا ولّى قال : «إنّ من ضعضئ هذا -أَوْ في عقب 
هذا- قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مُرُوق السهم من الرمية» يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, لعن أنا أدركتهم لأقتلنهم قعل عاد» . 

.[Vo1Y cVETY ATT CAT! CIT اهل لات هدس‎ (T11 ° : [الحديث 1" أطرافه في‎ 


و 


# "0" نا خالد بن يزيد قال نا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الأسود قال: سمعت 


قوله ( باب قول الله تعالى : وإلى عاد أخاهم هوداً ) هو هود بن عبد الله بن رباح بن جاور بن عاد 
ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح . وسماه خا لم لكونه من قبيلهم لا من جهة أخوة الدين » هذا هو الراجح 
فى نسبه . وأما ابن هشام فقال اسمه عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

قوله ( إذ أنذر قومه بالأحقاف ‏ إلى قوله ‏ كذلك نجزى القوم امجرمين ) الأحقاف جمع حقف 
بكسر المهملة وهو المعوج من الرمل » والمراد به هنا مساكن عاد » وروى عبد بن حميد من طريق قتادة 
أنهم كانوا يتزلون الرمل بأرض الشحر وما والاها » وذكر ابن قتيبة ألم كانوا ثلاثة عشر قبيلة ينزلون 
الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار وعمان إلى حضرموت » وكانت ديار هم أخصب البلاد وأكترها جناناً 
فلما سخط الله جل وعلا علبهم جعلها مفاوز . 

قله ( فيه عطاء وسلبان عن عائشة عن البى صلى الله عليه وسلم ) انبى ٠‏ أما رواية عطاء وهو ابن 
ألى رباح فوصلها المؤلف ف « باب ذكر الريح » من بدء الحلق وأوله « كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر » 
وی آخره « وما أدرى لعله كا قال قوم عاد » لإ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 4 الآية » وأما رواية سلوان 
وهو ابن يسار فوصلها المؤلف ف تفسير سورة الأحقاف » ويأتى بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقول الله عر وجل ل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ‏ شديدة ‏ عاتية 4 قال ابن عيينة (عنت 
على الحزان ) أما تفسير الصرصر بالشديدة فهر قول أنى عبيدة فى الجاز » وأما تفسير ابن عبينة فرويناه فى 
تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن الخزومى عنه عن غير واحد فى قوله لإعاتية 4 قال : عتت على اللحزان» 
وما حرج مہا إلا مقدار الحام > وقد وقع هذا متصلا محديث ابن عباس الذى فى هذا الباب عند الطبرانى 
من طريق مسلم الأعور عن جاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن مسل الأعور فبين 
أن الزيادة مدرجة من مجاهد » وجاء نحوها عن على موقوفاً أخرجه ابن أنى حاتم هن طريقه قال « لم ينزل الله 
شيئاً من الريح إلا بوزن على يدى ملك . إلا يوم عاد فإنه أذن لما دون الحزان فعبت على الحزان » ومن طريق 
قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صميح .. 


$o ۴۴۳۷۷ الحديث‎ 


له ( حنوماً متتابعة ) هو تفسير أبى عبيدة » قال فى قوله ل[ سخرها عليهم 4 أى أدامها ل[ سبع 


ليال وثمانية أيام حسوما 4 : ولاء متتابعة » وقال الحليل : هو من الحسم بمعنى القطع . 


[FTVY] 


قوله ( أعجاز نخل خاوية - أصوها - فهل ترى طم من باقية ) بقية » هو تفسير أنى عبيدة أيضاغال : 
قوله ب[ حاوية بم أى أصوها وهى على رأى من أنث النخل » وشبههم بأعجاز النخل إشارة إلى عظم أجسامهم » 
قال وهب بن منبه : كان رأس أحدهم مثل القبة » وقيل كان طوله إثى عشرة ذراعاً » وقيل كان أكر 
من عشرة » وروى ابن الكلبى قال : كان طول أقصرهم ستين ذراعاً وأطولم مائة والكلبى بألف . وى قوله 
لإ فهل ترى لم من باقية 4 أى من بقية » وف التفسير أن الربح كانت تحمل الرجل فترفعه فى الحواء ثم تلقيه 
فتشدخ رأسة فيببى جثة بلا رأس فذلك قوله ١كأنهم‏ أعجاز نخل خاوية 4 وأعجاز نحل هى الى لارعوس 
ها . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عباس وفيه « وأهلكت عاد بالدبور » » 
وورد فی صفة إهلاكهم بالريح ما أخرجه ابن أنى حاتم من حديث ابن عمر والطبرانى من حديث ابن عباس 
رفعاه « مافتح الله على عاد من الريح إلا موضع الحاتم > فرت بأهل البادية فحملهم ومواشيهم وأمواهم 
بين السهاء والأرض > فرآهم الحاضرة فقالوا : هذا عارض ممطرنا » فألقتهم عايهم فهلكوا جميعا » . ثانيها ' 
حديث أنى سعيد الحدرى فى ذكر الحوارج . 

وله ( وقال ابن كثير عن سفيان ) كذا وقع هنا » وأورده فى تفسير براءة قائلا ٠‏ حدثنا محمد بن 
كثير » فوصله لكنه لم يسقه بیامه وإنما اقتصر على طرف من أوله وسيأنى الكلام عليه مستوى فى المغازى 
إن شاء الله تعاللى . والغرض منه هنا قوله « لن أنا در كهم لأقتلهم قتل عاد » أى قتلا فلا يبى مهم أحداً » 
إشارة إلى قوله تعالى لإ فهل ترى لم من باقية 4 ولم برد أنه يقتلهم بالالة الى قتلت بها عاد بعينها » ويحتمل 
أن يكون من الإضافة إلى الفاعل ويراد به القتل الشديد القوى ٠‏ إشارة إلى أمهم موصوفون بالشدة والقوة » 
ويؤيده أنه وقع فى طريق أخرى « قتل مرد » . الما حديث عبد الله « سمعت النى صل الله عليه وسلم يقرأ : 
فهل من مد کر » وسیاتی فى التفسير إن شاء الله تعالى 


£ 
موضع ثمود. وأما (حرث حجر) حرام» وكل ممنوع فهو حجر محجور, والحجر كل بناء تبنيه› 
وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر, ومنه سمي حطيم البيت حجراء كأنه مشتق من محطوم, 
ا 5 و o ٤‏ ۶ 7 2 25 6و 
مغل : فتيل من مقتول , ويقال : للأنثى من الخيل حجر ويقال : للعقل : حجر . وحجى وأما حجر 
اليمامة فهو المنزل . 
4 - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال 


١ ۴۳‏ الأنبياء 


سمعت النبي صلى الله عليه -وذكر الذي عقر الناقة- فقال : «انعدب لها رجل ذو عر ومنعة في 
قوة كأبي زمعة» . 
[الحديث ۳۳۷۷- أطرافه في : ۰٤۹٤۲‏ 17م .]٦۰٤۲‏ 

۸1 ۰ ۳۲۳۵- نا محمد بن مسكين أبوالحسن قال نا يحيى بن حسان بن حیان أبوزكرياء قال نا 
سليمان عن عبدالله بن دينارعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه لمًا نزل الحجر في غزوة 
تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنًا منها واستقيناء فأمرهم أن 
يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء . 

قال : ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه أمر بإلقاء الطعام. 
وقال أبوذر عن النبي صلى الله عليه : «من اعتجن بمائه» . 
[الحديث ۳۳۷۸- طرفه في : 7801/9 ] . 

[trv]‏ - نا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبدالله بن عمر 
أخبرة أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه أرض ثمود, الحجر» واستقوا من بشارها 
واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه أن يهريقوا ما استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل 
العجين, وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة». تابعه أسامة عن نافع. 

1 ۳۲۳۷-نامحمد قال أنا عبدالله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن النبي صلى الله عليه قال لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم». ثم تقئع بردائه وهو على الرحل . 

FTA]‏ ۸ - نا عبد الله بن محمد قال نا وهب قال نا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن 
سالم أن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا أن تكونوا باكين- أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

قله ( باب قول الله تعالى : وإلى مود أخاهم صالحاً - وقوله - كذب أصعاب الحجر ) هو صالح 
ابن عبيد بن أسيف بن ماشخ بن عبيد بن حاجر بن مود بن عامر a E‏ 
بالحجر » وهو بين تبوك والحجاز . 

قوله ( الحجر موضع نمود» وأما حرث حجر : حرام ) هو تفسير أب عييدة » قال فى قوله تعالى 
ل( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) أى حرام . 


الحديث ۳۳۸۱ 4۷ 


قوله ( و کل تمنوع فهو حجر » ومنه حجراً محجوراً ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل[ ويقولون حجراً 
محجوراً 4 أى حراماً محرماً . 

قوله ( وا حجر كل بناء بنيته » وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر › ومنه مى حطم البيت 
حجراً ) قال أبو عبيدة : ومن الحرام سمى حجر الكعبة » وقال غيره : سمى حطاما لأنه أخرج من البيت 
وترك هو محطوماً ‏ وقول الحطيم ما بين الر كن والباب ممى حطيا لاز دحام الناس فيه . 

قوله ( كأنه مشتق من مخطوم ) أى الملطم ( مثل قتيل من مقترل ) وهذا على ری الأكثر » وقيل 
سمى حطيا لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التى تطوف فيها وتتركها حتى نتحطم وتفسد بطول الزمان 
وسيأق هذا فيا بعد عن ابن عباس » فعلى هذا هو فعيل بمعی فاعل › وقيل سمى حطيا لأنه كان من 
جملة الكعبة فأخرج عنما وكأنه كسر مها فيصح لم فعيل بمعنى مفعول » وقوله « مشتق » ليس هو محمولا 
على الاشتقاق الذى حدث اصطلاحه . 

فوله ( ويقال للأننى من الخيل حجر » ويقال للعقل حجر وحجى ) هو قول أبى عبيدة قال فى قوله 
تعالى لا لذى حجر 4 أى عقل » قال ويقال للأننى من الحيل حجر . 

قوله ( وأما حجر المامة فهو النزل ) ذكره استطراداً » وإلا فهذا بفتح أوله هى قصبة العامة البلد 
المشهور بين الحجاز والمن » ثم ذكر المصنف ف الباب حديث عبد الله بن زمعة فى ذكر عاقر الناقة . 

قوله ( ومنعة ) بفتح اليم والنون والمهملة . 

قوله ( فى قومه ) كذا للأكثر » وللكشميبى والسرخسى «ف قوة» . 

قوله ( كأبى زمعة ) هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى » وسيأتى بيان ذلك فى التفسير 
حيث ساقة المصنف مطولا » وليس لعبد الله بن زمعة فى البخارى غير هذا الحديث » وهو يشتمل على ثلاثة 
أحاديث وقد فرقها فى النكاح وغيره > وعاقر الناقة اسمه قدار بن سالف » قيل كان أحمر أزرق أصبب . 
وذكر ابن إسحق فى « المبتدأ » وغير واحد أن سبب عقره الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام 
فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا فى وصفها » فأخر ج الله له ناقة من صخر ة بالصفة المطلربة » فآمن بعض و كفر 
بعض » واتفقوا على أن يئر كوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد الماء يوماً بعد يوم » و كانت إذا وردت تشرب 
ماء البئر كله » وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء فى يومهم للغد » ثم صاق بهم الأمر فى ذلك فانتدب تسعة 
رهط - مهم قدار المذكور فباشر عقرها » فلما بلغ ذلك صاحاً عليه السلام أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم 
بعد ثلاثة أيام » فوقع كذلك كما أخير الله سبحانه وتعالى ى كتابه . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم من حديث 
جابر رفعه « أن الناقة كانت ترد يومها فتشرب جميع الماء ويحتلبون مہا مثل الذى كانت تشرب » وى سنده 
إسماعيل بن عياش وى روايته عن غير الشاميين ضعف وهذا مها . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر ف 


وله ( حدثنا سلبان ) هو ابن بلال . 


۳۸ ] الأنبياء 


قوله ( فأمره, أن يطرحوا ذلك العجين ويبريقوا ذلك الماء ) بين فىرواية نافع عقب هذا عن ابن تمر 
أنه أمرهم أن هريقوا ما استقوا من بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين . 

قوله ( ويروى عن سبرة بن معبد وأبى الشموس أن النبى صلى الله عليه وسل أمر بإلقاء الطعام ) 
أما حديث سبرة بن معبد فوصاه أحمد والطبرانى من طريق عبد العزيز بن اربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه 
عن جده سبرة ‏ وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة ‏ الجهى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصدابه حين راح من الحجر : من كان عجن منكم من هذا الماء عجينه أو حاس به حيساً فليلقه » وليس 
لسبرة بن معبد فى البخارى إلا هذا الموضع > وقد أغفله المزى فى الأطراف كالذى بعده » وأما حديث 
أنى الشموس - وهو بععجمة ثم مهملة وهو بكرى لايعرف اسمه ‏ فوصل حديثه البخارى فى « الأدب المفرد » 
والطبرانی وابن منده من طريق سلیم بن مطير عن أبيه عنه قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
غزوة تبوك ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ فألى ذو العجیں عجينه وذو ا لحيس حيسه » ورواة ابن أنى عاصم 
من هذا الوجه وزاد « فقلت يارسول الله قد حسيت حيسة أفألقمها راحلى ؟ قال نعم » . 

قوله ( وقال أبو ذر عن الى صلى الله عليه وسلم : من اعتجن بمائه ) وصله البزار من طريق عبد الله 
ابن قدامة عنه « نهم كانوا مع الى صل الله عله وسم فى غزوة تبوك فأتوا على واد فقال فم الى صلى الله 
عليه وسلم : إنكم بواد ملعون فأسرعوا » وقال : من اعتجن عجينه أو طبخ قدراً فليكبها » الحديث وقال : 
لا أعلمه إلا بهذا الإسناد . 

قوله فى آخر حديث نافع ( وأمرهم أن يستقوا من ابر انى كان تردها الناقة ) فى رواية الكشميبى 
« الى كانت تردها الناقة » وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية . وسثل شيءخنا الإمام البلقيى : 
من أبن علمت تلك البأر ؟ فقال : بالتواتر » إذ لا يشرط فيه الإسلام انهى . والذى يظهر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم علمها بالوحى » ويحمل كلام الشيخ على من سيجىء بعد ذلك . وفى الحديث كراهة الاستقاء 
من بيار مود » ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون الى كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره . 
واختلف فى الكراهة المذكورة هل هى للتازيه أو للتحريم ؟ وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك 
الماء أم لا ؟ وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث فى « باب الصلاة فى مواضع الحسف والعذاب » من 
أوائل الصلاة . 

قوله ( تابعه أسامة ) يعنى ابن زيد اللبى ( عن نافع ) أى عن ابن عمر » روينا هذه الطريق موصولة 
فى حديث حرملة عن ابن وهب قال « أخبرنا أسامة بن زيد » فذكر مثل حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمرى 
وق آخره « وأمرهم أن يعزلوا على بر ناقة صالح ويستقوا منها » . ش 

قوله ( حدثنا محمد ) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله ( لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا ) زاد فى رواية الكشميبى « أنفسهم » وهذا يتناول مساكن 
مرد وغير هم ممن هو كصفهم وإن كان السبب ورد فيهم . 
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قله ف الرواية الأخرى ( حدثنا وهب ) هو ابن جرير بن حازم ويونس هو ابن يزيد الأيلى . 

قوله ( إلا أن تكونوا باكين ) كذا للجميع » لكن زعم ابن التين أنه وقع فى رواية القابسى « ألا أن 
تكونوا باكين » بتحتانيتين قال : وليس بصحيح لأن الياء الأولى مكسورة فى الأصل فاستثقلت الكسرة 
وحذفت إحدى الياءين لالتقاء الساكنين 5 

قله ( أن يصببكم ما أصابهم ) أى كراهية أو خشية أن يصييكم » والتقدير عند الكوفيين لثلا يصيبك » 
ويؤيد الأول أنه وقع فى رواية لأحمد « إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فتباكوا خشية أن يصيبكم 
ما أصابهم » . وروی أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر قال « لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر 
قال : لا تسألوا الآيات > فقد سألها قوم صالح » وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج » 
فعتوا عن أمر ربهم » وكانت تشرب يوماً ويشربون لبها يوماً فعقروها فأخذهم صيحة أهد الله من تحت 
قومه » وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : أبو رغال هو الجد الأعلى لثقيف » وهو بكسر 
الراء وتخفيف الغين المعجمة . 

( قلبيه ) : وقع هذا الباب فى أكثر نسخ البخارى متأخراً عن هذا الموضع بعدة أبواب » والصواب 
إثباته هنا » وهذا ما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجى عن أنى ذر المروى أن نسخة الأصل من البخارى كانت 
ورقاً غير محبوك » فربما وجدت الورقة فى غير موضعها فنسخت على ما وجدت فوقع فى بعض التراجم 
إشكال بحسب ذلك › وإلا فقد وقع فى القرآن ما يدل على أن مود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح . 

قول الله عز وجل: 9 ويسألونك عن ذي القرنين 4 إلى قوله : «( سببا 4 : طريقا. إلى قوله: 
9 آتوني زبر الحديد 4 واحدها زبرة وهي القطع 9 حتى إذا ساوئ بين الصدفين 4 يقال عن ابن 
عباس الجبلين. والسدين : الجبلين. خرجا : أجرا. <« قال انفخوا حبَّئ إذَا جعله ارا قال آثوني اقرغ 
عليه قطرا 4 أصبُ عليه قطرا: رصاصاء ويقال: الحديد, ويقال: الصُّفْرء وقال ابن عباس : 
النحاس» فما اسطاعوا أن يظهروه 4 يعلوه, استطاع: استفعل من طعت له» فلذلك فح اسطاع 
يسطيع, وقال بعضهم : استطاع يستطيع (٠.‏ وما استطاعوا لَه تقبا ت4 قال هذا رحمة من رَبَى فَإذَا 
جاء وعد ربي جعله دكاء 4 ألرَقَهُ بالأرض. وناقة دكاء : لا سنام لها. والدكداك من الأرض مثلة 
حتى صلب وتلبد. ف وكان وعد ربي حقا 4# وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض )› ١‏ حت إذَا 
فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 4 . 


Anta 


[YTV] 
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قال قتادة: حدب : أكمة. 

وقال رجلٌ لبي صلى الله عليه : رأيت السدّ مغل البرد الحجّر. فقال: «رأيته». 

- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن 
اله عليه دخل عليها فزِعًا يقول : «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» -وحلّق بإصبعيه الإبهام والتي تليها- فقالت زیدب بدت جحش : 
فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : «نعم» إذا كَثْرَ الخبث». 

[الحديث 745 أطرافه في : ۳۰۹۸ › 9ه رللء .]17١18‏ 

-٠‏ نا مسلم بن إبراهيم قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبيّ صلى الله عليه قال : دفْمَحَ الله من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا»» وعقد بيده تسعين. 

[الحديث 717417 طرفه في : .]7/١175‏ 

0- نا إسحاق بن نصر قال نا أبوأسامة عن الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى اللَهُ عليه قال : «يقول الله تبارك وتعالى : يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك» 
والخير في يديك . يقول : أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة 
وة والاستعين . فعدلدة یشیب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وتری الناس سكارى وما 
هم بسكارىء ولكنّ عذاب الله شديد». قالوا: يا رسول الله وأيتا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا 
فإ منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفا». ثم قال : «والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة». فكبّرنا. فقال: «أرجو أن تكونوا ثُلْتْ أهل الجنة». فكبرنا. فقال: «أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبرنا. قال : «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيضء أو 
كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود». 


.[VEAT oT. EVE! : اطرافه فی‎ -۳۳ ٤۸ [الحديث‎ 


قوله ( باب قول الله تعالى ب( و, بسألونك عن ذى القرنین إلى قوله- سباً 4 ) کذا لی ذر » وساق 


غيره الآية » ثم اتفقوا إلى قوله تعالی ل آتونی زبر الحديد 4 > وى يراد المصنف ترحمة ذى القرنين قبل 
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إبراهم إشارة إلى توهين قول من زع أنه الإسكندر اليونانى » لأن الإسكندر كان قريباً من زمن عيسى 
عليه السلام » وبين زمن إبراهم وعيسى أكثر من ألى سنة › والذى يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذى 
القرنين تشيباً بالمتقدم لسعة ملكه وغابته على البلاد الكثيرة » أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظ له 
ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك » والحق أن الذى قص الله نبأه فى القرآن 
هو المتقدم » والفرق بینہما من أوجه : أحدها ما ذكرته » والذى يدل على تقدم ذى القرنين ما روى الفاكهى 
من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشياً فسمع به إبراهم فتلقاه » ومن طريق 
عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسم على إبراهم وصافحه › ويقال إنه أول من صافح . 
ومن طريق عمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهم أن يدعو له فقال : وكيف وقد أفسدتم ری ؟ فقال 
لم يكن ذلك عن أمرى » يعنى أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه . وذكر ابن هشام فى « التيجان » أن 
إبراهم تحاكم إلى ذى القرنين ف شىء فحكم له » وروی ابن أنى حاتم من طريق على بن أحمد أن ذا القرنين 
قدم مكة فوجد إبراهم وإسماعيل يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك قائلا : نحن عبدان مأموران » فقال 
من يشهد لكا ؟ فقامت خمسة أكبش فشهدت » فقال : قد صدقتم » قال وأظن الأ كبش المذكورة حجارة ؛ 
ويحتمل أن تكون غا . فهذه الآثار يشد بعضها بعضاً . ويدل على قدم عهد ذى القرنين . ثانى الأوجه : قال 
الفخر الرازى فى تفسيره : كان ذو القرنين نبياً . وكان الإسكندر كافراً » وكان معلمه أرسطاطاليس و كان 
يمر بأمره وهو من الكفار بلا شك » وسأذكر ما جاء فى أنه كان نبياً أم لا . ثاللها كان ذو القرنين من 
العرب. كما سنذكر بعد » وأما الإسكندر فهو من اليونان » والعرب كلها من ولد سام بن نوج بالاتفاق » 
وإن وقع الاختلاف هل هر كلهم من بى إسماعيل أو لا ؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح 
فافترقا . وشبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرجه الطبرى و محمد بن ربيع الجيزى فى « كتاب 
الصحابة الذين نزلوا مصر » بإسناد فيه ابن يعة أن ر جلا سأل النبى صل الله عليه وسلم عن ذى القرنين فقال : 
كان من الروم فأعطى ملكا فصار إلى مصر وبى الإسكندرية » فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال : انظر 
ماتحتنك » قال : أرى مدينة واحدة » قال : تلك الأرض كلها » وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك ى 
الأرض سلطاناً » فسر فما وعلم الجاهل وثبت العالم . وهذا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعيف » والله أعلم . 
وقد اختلف فى ذى القرنين فقيل كان نبيآً كما تقدم » وهذا مروى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وعليه ظاهر القرآن . وأخرج الحاكم من حديث أنى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا أدرى ذو القرنين 
كان نبا أو لا » وذكر وهب ف « البتدأ » أنه كان عبداً صاحاً وأن الله بعثه إلى أربعة آم أمتين بدنهما طول 
الأرض وأمتين بيہما عرض الأرض وهى ناسك ومنسك وتأويل وهاويل + فذكر قصة طويلة حكاها 
الثعبى فى تفسيره . وقال الزبير فى أوائل « كتاب النسب » حدثنا إبراهم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران 
عن هشام بن سعد عن سعيد بن ألى هلال عن القاسم بن أنى بزة عن أنى الطفيل معت اين الكوًا يقول لعلى 
ابن ألى طالب : أخبرنى ما كان ذو القرنين ؟ قال : كان رجلا أحب الله فأحبه » بعثه الله إلى قومه فضربوه 
على قرنه ضربة مات منها » ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها » ثم بعثه الله فسمى ذو القرنين 
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وعبد العزيز ضعيف » ولكن توبع على ألى الطفيل » أخرجه سفيان بن عبينة فى جامعه عن ابن ى حسين عن 
أنى الطفيل نحوه وزاد : وناصح الله فناعحه . وفيه لم يكن نبيآ ولا ملكا . وسنده صح معناه فى الأحاديث 
امختارة للحافظ الضياء » وفيه إشكال لأن قوله « ولم يكن نبا » مغاير لقوله « بعثه الله إلى قومه » » إلا أن 
حمل البعث على غير رسالة النبوة . وق لى كان ملكا من الملائكة حكاه الثعللى » وهذا مروى عن عر أنه 
سمع رجلا يقول ياذا القرنين فقال : تسميه بأسماء الملائكة ؟ وحكى الجماحظ فى « الحيوان » أن أمه كانت 
من بنات آدم وأن أباه كان من الملائكة › قال واسم أبيه فيرى وامم أمه غيرى » وقيل كان من الملوك وعليه 
الأكثر » وقد تقدم من حديث على ما يومى إلى ذلك » وسيأق فى ترحمة موسى ف الكلام على أخبار ا لحضر» 
واختاف ف يبت تيت ذا القرئين فدع قول عل وقيل لآنه.يلغ المشرق والمترب أخرجه الزئير .بن بكار 
من طريق سلوان بن أسيد عن ابن شہاب قال : إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن 
الشمس من مطلفها موقل لآلة ملكهما . وقيل رأى ف منامه أنه أخذ بقرنى لي ا 
حقيقة » وهذا أنكره على فى رواية القاسم بن أبى بزة » وقيل لأنه كان له ضفیرتان تواريهما ثيابه » وقيل 
ل ا 
قول أم عطية « وضفر نا شعرها ثلاثة قرون » ومنه قول حميل « فلشمت فاها آخذاً بقرونها » وقيل كانت صفحتا 
رأسه من نحاس وقيل لتاجه قرنان » وقيل كان فى رأسه شبه القرنين » وقيل لأنه دحل النور والظلمة » 
وقيل لأنه مر حى فى ف زمنه قرنان من الناس » وقيل لأن قرنى الشيطان عند مطلع الشمس وقد بلغه » 
وقیل لأنه كان کرم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرف » وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه 
حميعاً » وقيل لأنه أعطى علم الظاهر والباطن » وقيل لأنه ملك فارس والروم . وقد اختلف فى اسمه فروى 
ابن مردويه من حديث ابن عباس وآخر جه الزيير ى و کا ی بن ا عن ا اتير 
ابن عمران عن إبراهم بن إسماعيل بن ألى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد بن عدنان » وإسناده ضعيف جداً لضعف عبد العزيز وشيخه » وهو 
مبارن للا تقدم أنه كان فى زمن إبراهم فكيف يكون من ذريته لا سا على قول من قال كان بين عدنان 
وإبراهم أربعرن أباً أو أكثر > وقيل اسمه الصعب وبه جزم كعب الأحبار وذكره ابن ا ف 
« التيجان » عن ابن عباس أيضاً » وقال أبو جعفر بن حبيب فى كتاب « احبر » هو المنذر بن اى القيس 
أحد ملوك الحير ة وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف , بن جشم ء قال وقيل اسمه الصعب رن عن هال من 

ملوك حمير » وقال الطبرى هو إسكندروس بن ا وقرل فيلبس وبالثانى جزم المسعودى » وقيل اسمه 
الهميسع ذكره الهمداى ى كنب النسب قال : وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ » وقيل ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزد » وقيل بإسقاط عبد الله الأول 

وأما قول ابن سح الذى حكاه ابن هشام عنه إن اسم ذى القرنين مرزيان بن مرديه » بدال مهملة وقيل بزاى 
فقد صرح بأنه الإسكندر ٠‏ ولذلك اشر على الألسنة لشهرة السيرة لابن إسمق . قال السهيل : والظاهر من علم 
الأخبار أهما اثنان أحدها كان على عهد إبراهم ويقال إن إبرا تحاكم إليه فى بر السبع بالشام فقضى 
لإبراهم والآخركان قريباً من غهد عيسى . قلت : لکن الأشبه أن المذكورف القرآن هوالأول بدليل ماذكر 
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فی تر حة ا لحضرحيث جرى ذكره ف قصة مومى قريباً أنه كان على مقدمة ذى القرنين» وقد ثبتت ت قصة الحضر 
مع موسى وموسى كان قبل زمن عيسى قطعاً » وتأتى بقية أخبار الحضر هناك إن شاء الله تعالى . فهذا 
على طريقة من يقول إنه الإسكندر » وحكى السہيلى أنه قبل إنه رجل من ولد يونان بن يافث اسمه هرمس 
ويقال هرديس » وحكى القرطبى المفسر تبعاً للسهيلى أنه قبل أنه أفريدون » وهو الملك القديم للفرس الذى 
قتل الضحاك الجبار الذى يقول فيه الشاعر : 
فكأنه . الضحاك فى فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون ٠‏ 
وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبرى وغيره . والذى يقوى إن ذا القرنين من العرب كثرة 
ما ذكروه فى أشعارهم › قال أعشى بن ثعلبة 
والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا بالحنو فى جدث هناك مقيم . 
والحنو بكسر المهملة وسكون النرن فى ناحية المشرق . وقال الربيع بن ضبيع : 
والصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفين أمسى بعد ذاك رما 
وقال قس بن ساعدة : ٠‏ 
والصعب ذو القرنين أصبح اويا باللحد بين ملاعب الأرياح 
وقال تبع الحميرى : 
قد كان ذو القرنين قبلى مسلما ملكا تدين له الملوك ونحشد 
من بعده بلقيس كانت عمی ملكتهم حى أتاها المدهد 
وقال بعض الحارثين يفتخر بكون ذى القرنين من العن يخاطب قوما من مضر : 
موا لنا واحدا منكم فتعرقس» فى الجاهلية لامم الملك محتملا 
كالتبعين وذى القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ما قبلا 
وقال النعان بن :بشير الأنصار ی الصحالبى ابن الصحانى : 
ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم انہی . 
ويۇخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح فى اسمه الصعب » 8 ذكر ذى القرنين أيضاً فى 
شعر امرئ القيس وأوس بن حجر . وطرفة بن . العبد وغيرهم > وأخرج | زبير بن إبراهم بن المنذر عن 
محمد بن الضحاك بن عمان عن أبيه عن سفيان الثورى قال : بلغنى أنه ملك الدنيا كلها أربعة : مؤمنان 
و كافران » سلبان النبى عليه السلام وذو القرنين ورود وبخنتصر . ورواه وكيع فى تفسيره عن العلاء 
ابن عبد الكريم سمعت مجاهداً يقول : ملك الأرض أربعة فسماهم 
وله ( سببا : طريقا ) هو قول ألنى عبيدة فى « الجاز » وروى ابن ألى شيبة من حلايث على مرفوعاً 
أنه قيل له : كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب ؟ قال : سخر له السحاب وبسط له النور وبدت له 
الأسباب . 


t44‏ الأنبياء 


قوله ( زبر الحديد واحدها زبرة وهى القطع ) هو قول ألى عبيدة أيضا قال : زبر الحديد أى قطع 
الجديد واحدها زبرة. 1 

قله ( حتى إذا ساوى بين الصدفين » يقال عن ابن عباس الجبلين) وصله ابن أنى حاتم من طريق 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله لإ بين الصدفين ) قال : : بين الجبلين . وقال أبوعبيدة : قوله 
لا بين الصدفين 4 أى ما بين الناحيتين من الحبلين . 

قوله ( والسدين : الجبلين) روى ابن ألى حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً فى قصة ذى القرنين 
وأنه سار حی بلغ مطلع الشمس » ثم أتى السدين وها جبلان لينان يزلق عنهما كل شىء فبى السدين » 
وف إسناده ضعف » والسدين بالفتح والضم بمعنى قاله الكسائى » وقال أبو عمرو بن العلاء : ما كان من صنع 
الله فبالضم وما كان من صنع الآدمى فبالفتح » وقيل بالفتح ما رأيته وبالضم ما توارى عنك . 

وله ( خرجاً : أجراً ) روى ابن ألى حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : خرجاً 
قال أجراً عظا . 

قوله ( آنونی أفرغ عليه قطرا : أصب عليه رصاصاً » ويقال الحديد » ويقال الصفر . وقال ابن عباس : 
النحاس ) أما القول الأول والثانى فحكاهما أبو عبيدة قال نى قوله ل أفرغ عليه قطراً 4 أى أصب عليه 
خديداً ذائباً » وجعله قوم الرصاص انى . والرصاص بفتح الراء وبكسرها أيضا » وأما اثالث فرواه ابن 
أنى حاتم من طريق الضحاك قال ل[ أفرغ عليه قطرا 4 قال صفراً . وأما قرل ابن عباس فوصله ابن أنى حاتم 
بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس قال ل أفرغ عليه قطرا 4 قال : النحاس . ومن طريق السدى قال : 
القطر النحاس المذاب » وبناء لم بالحديد والنحاس . ومن طريق وهب بن منبه قال : شرفه بزبر الحديد 
والنحاس المذاب وجعل له عرقاً من نحاس أصفر فصار كأنه برد عبر من صفر النحاس وحمرته وسواد الحديد . 

ويه ( فا اسطاعوا أن يظهروه : يعلوه ) هو قول أنى عبيدة قال ل فا اسطاعوا أن يظهروه 4 أى أن 
يعلوه » تقول ظهرت فوق الجبل أى علوته . 

قله ( اسطاع استفعل من طعت له فلذلك فتح أسطاع يسطيع » وقال بعضهم اسنطاع يستطيع ) 
يعنى بفتح الممزة من أسطاع وضم الياء من يسطيع . د 

قوله ( جعله دكاء : ألزقه بالأزض » ويقال ناقة دكاء لا سنام ها والدكداك من الأرض مثله حى 
صلب وتلبد ) قال أبو عبيدة ل جعله دکاء 4 أى تر که مد کو کا أى ألزقه بالأرض » ويقال ناقة دكاء أى 
لا سنام لها مستوية الظهر » والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهما فن ذلك جعله دكا أى مد کو كأ . 

قوله ( وقال قتادة ل[ حدب) أكمة ) قال عبد الرزاق فى التفسير عن معمر عن قتادة فى قوله لإ <تى 
فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينساون 4 قال من كل أكة . ويأجوج ومأجوج قبيلتان عن واد 
يافث بن نوح » روى ابن مردويه والحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً « بأجرج أمة ومأجوج أمة كل أمة 
أربعائة ألف رجل لا يموت أحدهم حى ينظر إلى ألف رجل من صلبه كلهم قد حل السلاح > لا يبمرون 


[<۹] 


[fro°] 
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على شی ء إذا خرجوا إلا أكلوه. ؛ ويأكلون من مات مہم » وسيأى مزيد لذلك فى كتاب الفتن إن شاء الله 
تعالى . وقد أشار النووى وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بر اب فتولد منه ولد يأجوج 
ومأجوج من نسله > وهو قول منكر جداً لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب . وذكر ابن هشام فى 
« التيجان » أن أمة مهم آمنوا بالله فتركهم ذو القرنين لما بنى السد بأرمينية فسموا الأرك لذلك . 

قوله ( وقال رجل للنى صلى الله عليه وسلم : رأيت السد مثل البرد احير » قال : رأيته ) وصله 
ابن ألى حمر من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه « قال للنى صلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج ‏ قال : كيف رأيته ؟ قال مثل البرد انبر طريقة حمراء 
وطريقة سوداء . قال : قد رأيته » ورواه الطبرانی من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن ألى 
بكرة « أن رجلا أنى النى صلى الله عليه وسلم فقال » فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة وهی ١‏ والذى نفسى 


بيده لقد رأيته ليلة أسرى بى لبنة من ذهب ولبنة من فضة » وأخرجه البزار من طريق يوسف بن ألى مريم 


الحنق عن ألى بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولا . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث موصولة : 
أحدها نیٹ زينب بنت جحش ف ذكر ردم يأجوج ومأجوج ٠»‏ وسيأق شرحه مستوفی فى آحر كتاب 
الفين . ثانيبا حديث أبى هريرة نحوه باختصار ويأتى هناك أيضاً . الها حديث أنى سعيد فى بعث النار » 
وسيأق شرحه فى أواخر الرقاق . والغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة إلى كثرتهم وأن هذه 
الأمة بالنسبة الهم نحو عشر عشر العشر وأنهم من ذرية آدم رداً على من قال حلاف ذلك . 


£ 

قول الله عر وجل: واتخذ الله إبراهيم حَليلاً4, وقوله : < إن إبراهيم كان مه انتا لله , 
وقوله عز وجل : إن إبراهيم لأواه حليم ‏ . قال أبوميسرة: (الرحيم) بلسان الحبشة. 

5- نا محمد بن كشير قال أنا سفيانُ قال نا المغيرةٌ بن النعمان قال ني سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال: «إتكم محشورون حفاة عراة غرلاً. ثم قرا : 
«( كما بدأنا اول خلق تعيده وعدا علَينا إا كنا فاعلين» وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. و إن 
ناسا من أصحابي يؤخ بهم ذات الشمال» فأقول: أصيحابي» أصيحابي فيقول: إِنّهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم» فأقول ‏ كما قال العبد الصالح: وکنت عليهم شهيدا ما دمت 
فيهم 4 إلى قوله : ط العزيز الحكيم ). 

[الحدیث 7845 أطرافه في : £۷ ۳£ › £1 › £111 £۰ £۷ 16 01(0010[ 

۴۳ ذا إسماعيل بن عبدالله قال ني أخي عبدالحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى 


£4٦‏ الأنبياء 


ل سس 
وجه آزرَقعَرَةٌ وغبرةٌ فيقول له إبراهيم ,: ألم أقل لك : لاتعصني؟ فيقول: أبوه : فالموم لا 
أعصيك . فيقول إبراهيم : يا رب إِنّكَ وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعفون, فاي خزي أخزى من 
أبي الأبعد؟ فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال :يا إنراهيم» ماتحت رجليك » 
فينظر فإذا هو بذيخ ملعطض » فيۇٴخذ بقوائمه فيلقى في النار». 

[الحديث ۰ -۳۳٣‏ طرفاه في : 24174 5779 ]. 

e [rr11‏ - نا يحيى بن سليمااً قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بُكيرا حددثة 
عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : دخل الشبي صلى الله عليه البيت فوجد فيه صورة 
إبراهيم وصورة مريم فقال : «أمّا هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورةء هذا إبراهيم 
مصورء فما له يستقسم». 

[rroY]‏ ٥-فا‏ إبراهيم بن موسى قال نا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي صلى اله عليه لم رأى الصور في البيت لم يدخل حقى حتّى أمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم 
وإسماعيل يأيديهما الأزلام فقال : «قاتلّهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط . 

[ror]‏ 4 "- نا علي بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا عب داللَه قال ني سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قيل : يا رسول الله» من أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم» . فقالوا: ليس 
عن هذا نسألك؟ قال : «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله) . . قالوا: ليس عن هذا 
نسألك؟ قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


فقهوا). 
وقال أبوأسامة ومعتمر: عن عبيد الله عن سعيد عن أَبى هريرة عن النبي صلى الله عليه. 
[الحديث به أطرافه في : 413553٠ 3178018 »۳۳۷ ٤‏ 51495]. 

[ros]‏ ۷ +- نا موم قال نا إسماعيلٌ قال نا عوفٌ قال نا أبورجاء قال نا سمرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : «أتانى الليلة آتیان. فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسَّه طُولاٰ 
وإِنّهُ إبراهيم». 


[ro]‏ "- نا بیان بن عمرو قال نا النضرٌ قال أنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس 


[Yo] 


[rov] 


[o۸] 


t4۷ ۳۳۵۸ - ۴۳۵۹ الحديث‎ 


-وذكروا له الدجال بين عينيه كافرٌ أو ك ف ر- قال: لم أسمعه. ولكنه قال : «أمّا إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم, وأمًا موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخظوم بخلبة» كأني أنظر إليه 


انحدر فى الوادي». الخلبة : الليفة. 


4- نا قعيبة بن سعيد قال نا مغيرة بن عبدالرحمن القرشي عن أبي الزناد عن 


الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه :.«اختآن إبراهيم النبيّ صلَّى الله عليه 


وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم). 

[الحديث ٩‏ طرفه في : ٩۲۹۸‏ ] . 

تابعه عبدالرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد. وتابعة عجلان عن أبي هريرة. ورواهُ محمد 

نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد وقال : «بالقدوم» مخففة. 

٠‏ - نا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جريرٌ بن حازم عن 
أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلانا». 

-0١‏ ونا محمد بن محبوب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة 
قال : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله, قوله: «إِنّي سقيم 4 وقولة: 
ل بل فعله كبيرهم هذا 4 وقال: بينا هو ذات يوم وسارَةٌ إذ أتى على جبَّار من الجبابرة» فقيل له : 
إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأَلَهُ عنها قال : من هذه؟ قال : أختى. 
فأتى سارة فقال: يا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك, وإِنّ هذا سألني فأخبرثة 
أك أختي» فلا تكةبيني . فأرسل إليهاء فلمّا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ : فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق . ثم تناولّها ثانية فأخذ مثلّها أو أشدً, فقال: ادعي الله 
لي ولا أضرك فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنّك لم تأتني بإنسان, إِنّما أتيتني 
بشيطان. فأخدمها هاجر. فته وهو قائم يُصلّي» فأوماً بيده: مهيا؟ قالت: رد اله كيد الكافر - 
أو الفاجر- في نحره, وأخدم هاجر. قال أبوهريرة: تلك أمُكم يا بني ماء السماء . 
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o‏ نا عبيدالله بن موسى -أو ابن سلام عنه- قال أنا ابن جريج عن عبدالحميد بن 
جبير عن سعيد بن ا مسيّب عن أُمّ شريك أن رسول الله صلى الله عليه أمر بقتل الوزغ قال : ووكان 
ينفخ على إبراهيم». 

For‏ ناعمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال : لما نزلت ‏ اين آمنوا وم يليوا اتهم بظلم» قلنا : يا رسول الله أينا 
لا يظلم نفسه؟ قال اليش کا تقولوت» طلم يسوا إعاتهم بطم ) : بشرك . أو لم تسمعوا إلى 
قول لقمان : }ل تشرك بالله إن الشرك طلم عظيم 24 . 


قوله ( باب قول الله تعالى : وانخل الله إبر اهيم خليلا » وقوله : إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ٠‏ 
وقوله : إن إبراهيم لأواه حلي ) وكأنه أشار REE‏ قل رهد لالس ازا 
بالسريانية معناه أب راحم » والخليل فعيل بمعنى فاعل وهو من الخلة بالضم وهى الصداقة والحبة الى نخللت 
الل ليا ره ادل )رخن ري الس إل لاي للحا زر لقم عن 51 كال . وأما إطلاقه فى.حق الله 
تعالى فعلى سبيل المقابلة » وقيل الحلة أصلها الاستصفا ستصفاء وسمى بذلك لأنه يوالى ويعادى فى الله تعالى » وخلة 
الله له نصره وجعله إماماً » وقيل هو مشتق من الحلة بفتح المعجمة وهى الحاجة » سمى بذلك لانقطاعه إلى 
ربه وقصره حاجته عليه » وسیأتی تفسير الآية فى تفسير النحل إن شاء الله تعالى . وإبراههم هو ابن آزر واسمه 
تارح بمثناة وراء مفتوحة وآخحره حاء مهملة ابن ناحور بنون ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء 
مضمومة وآنحره خاء معجمة ابن راغوء بغين معجمة ابن فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن عبير ويقال 
عابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ بمعجمتين ابن أرفخشذ بن سام بن نوح > لامختلف جمهور أهل النسب 
ولا أهل الكتاب فى ذلك » إلا فى النطق يبعض هذه الأسماء . نعم ساق ابن حبان فى أول تاريخه حلاف ذلك 
وهو شاد . 

وله ( وقال أبو ميسرة : الرحيم بلسان الخبشة ) ب يعنى الأوّاه » وهذا الأثر وصله و كيع فى تفسيره 
من طريق ألى إسمق عن أنى ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : الأواه الرحم بلسان الحبشة . وروی ابن أنى حاتم 
من طريق ابن مسعود بإسناد حسن قال : الأواه الرحم » وم يقل بلسان الحبشة . ومن طريق عبد الله بن شداد 
أحد كبار التابعين قال « قال رجل : يارسول الله الأواه ؟ قال : الخاشع المتضرع فى الدعاء » ومن طريق 
ابن عباس قال : الأواه الموقن . ومن طريق مجاهد قال : الأواه الحفيظ » الرجل يذنب الذنب سر ثم يتوب 
منه سرا . ومن وجه آخر عن مجاهد قال : الأواه المنيب الفقيه الموفق . ومن طريق الشعبى قال : الأواه 
المبيح . ومن طريق كهب الأحبار فى قوله أواه قال : كان إذا ذكر النار قال أواه من عذاب الله . ومن 
طريق ایی ذر قال و كان رجل يطوف بالبيت ويقول نی دعائه أوه أوه فقال النى. صلى الله عليه وسل إنه 
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لأواه » رجاله ثقات إلا أن فيه ر جلا مبهماً » وذكر أبو عبيدة أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع شفقاً ولزوماً 
لطاعة ربه . ثم ذكر المصنف ف الباب عشرين حديثا : أحدها حديث ابن عباس فى صفة الحشر » والمقصود 
مئه قوله « وأول من یکسی يوم القيامة إبراهم عليه السلام » وروى البہتی ف « الأسماء » من وجه آخر عن 
ابن عباس مرفوعاً : أول من يكسى إبراهم حاة من الجنة » ويؤتى بكرمى فيطرح عن يمين العرش » 
ويؤق بى فأكسى حلة لايقوم ها البشر » ويقال إن الحكمة فى خصوصية إبراهم بذلك لكونه ألى فى النار 
عرياناً » وقيل لأنه أول من لبس السراويل . ولا يازم من خصوصيته عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسم لأن المفضول قد تاز بشىء بخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة . ويمكن أن يقال 
لا يدخل النى صل الله عليه وسلم فى ذلك على القول بن المتكلم لا يدخل فى عموم خطابه . وسيأقى مزيدا لهذا 
فى أواخر الرقاق . وقد ثبت لإبراهم عليه السلام أوليات أخرى كثيرة : مها أول من ضاف الضيف . 
وقص الشارب واختئن ورأى الشيب وغير ذلك » وقد أتبت على ذلك بأدلة فى كتالى ١‏ إقامة الدلائل على 
معرفة الأوائل » وسیاتی شرح حديث الباب مستونی فى أواخر الرقاق إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث ألى 
هريرة ہیی إبراهم أباه آزر يوم القيامة » وسيأى شرحه فى تفسير الشعراء إن شاء الله تعالى . ثالها حديث 
ابن عباس فى رؤية الصور فى البيت أخرجه من وجهين » وقد مضى أيضاً فى الحج › ويأى شرحه فا يتعلق 
بالأزلام فى تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى . رابعها حديث ألى هريرة « قيل يا رسول الله من أكرم 
الناس » وسيأق شرحه فى قصة يعقوب . ش 

وه ( وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن ألى هريرة ) يعى أنہما خالفا يحبى القطان 
فى الإسناد فلم يقولا فيه عن سعيد عن أبيه » ورواية أنى أسامة وصلها المصنف فى قصة يوسف » ورواية 
معتمر وصلها المؤلف فى قصة يعقرب . خامسها حديث سمرة فى المنام الطويل الذى تقدم مع بعض شرحه 
فى آخر الجنائر » ذكر منه هنا طرفاً وهو قوله « فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وأنه إبراهم 
عليه سلام » وسيأنى شرحه مستوف إن شاء الله تعالى فى كتاب التعبير . سادسبا حديث ابن عباس وقد سبق 
فى الحج ويأقى شرحه فى ذكر الدجال وغيره » والغرض منه قوله « أما إبراهم فانظروا إلى صاحبكم » وأشار 
بذلك إلى نفسه فإنه كان أشبه الناس بإبراهم عليه السلام . سابعها حديث أنى هريرة « اختتن إبراهم وهو 
ابن تمانين سنة بالقدوم » رويناه بالتشديد عن الأصيلى والقابسى › ووقع فى رواية غير هما بالتخفيف » قال 
النووى : لم بختلف الرواة عند مسلم فى التخفيف » وأنكر يعقوب بن شببة التشديد أصلا » واختلف ف المراد به. 
فقيل : هواسم مكان » وقيل اسم آلة النجار » فعلى الثانى هو بالتخفيف لا غير » وعلى الأول ففيه اللغتان » 
هذا قرل الأكثر وعكسه الداودى » وقد أنكر ابن السكيت التشديد فى الآله » ثم اختلف فقيل هى قرية 
بالشام » وقيل ثنية بالسراة » والراجح أن المراد فى الحديث الآلة » فقد روى أبو يعلى من طريق على بن رباح 
قال « أمر إبراهم بالحتان » فاختتن بقدوم فاشتد عليه » فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته » 
فقال : يارب كرهت أن أؤخر أمرك ؛ . 

قله ( حدثنا أبو ابمان حدثنا شحيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة ) يعى أنه روى الحديث 
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المذكور بالإسناد المذكور أولا وصرح بتخفيف الدال » وهذا يؤيد رواية الأصيلى والقابسى . 

( تفبيه ) : وقع فى بعض النسخ تقديم رواية ى المان بعد رواية قتيبة » والذى هنا هو المعت.د . 

قوله ( تابعه عبد الرحمن بن إنعق عن ألى الزناد » وتابعه عجلان عن أبيه عن ألى هريرة » ورواه 
محمد بن عمرو عن أن سامة عن ألى هريرة ) . أما متابعة عبد الرحمن بن إحق فوصلها مسدد فى مسنده عن 
بشر إن المفضل عنه ولفظه « اختتن إبراهم بعد ما مرت به ثمانون واختتن بالقدوم » وأما متابعة عجلان 
فوصلها أحمد.عن حى القطان عن ابن عجلان مثل رواية قتيبة » وأما رواية محمد بن عمرو فوصلها أبو يعلى 
فى مسنده من هذا الوجه ولفظه « اخختتن إبراهم على رأس ثمانين سنة واختئن بالقدوم » فاتفقت هذه الروايات 
على أنه كان ابن ثمانين سنة عند اختتانه . ووقع فى الموطأ موقوفاً عن أبى هريرة . وعند ابن حبان مرفوعاً 
« أن إبراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة » والظاهر أنه سقط من المن شىء فإن هذا القدر هو مقدار 
عمره » ووقع فى آخخر « كتاب العقيقة لأبى الشيخ » من طريق الأوزاعى عن بى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب موصولا مرفوعاً مثله وزاد « وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » فعلى هذا يكون عاش مائى سنة والله أعل . 
وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته والثانى من مبدأ مولده . الحديث الثامن . 

وله ( حدثنا سعيد بن تليد ) بفتح المثناة.وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مهملة الرعيى بمهملتين 
ونون مصغر مصرى مشهور » وأيوب هو السختيانى » ومحمد.هو ابن سيرين . وقد أورده المصنف من 
وجهين عن أيوب وساقه على لفظ حماد بن زيد عن أيوب » ولم يقع التصريح برفعه فى روايته » وقد رواه 
فى التكاح عن سلبان بن حرب عن حماد بن زيد فصرح برفعه لکن لم يسق لفظه › ولم يقع رفعه هنا فى رواية 
النسى ولا كربمة » وهو المعتمد فى رواية حماد بن زيد » وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع » 
والحديث فى الأصل مرفوع کا فى رواية جرير بن حازم و كا فى رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند 
النسائی والبزار وابن حبان و كذا تقدم فى البيوع من رواية الأعرج عن أنى هريرة مرفوعاً » ولكن ابن سيرين 
كان غالباً لايصرح برفع كثير من حدیثه . 

قوله ( لم يكذب إبراهم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات ) قال أبو البقاء : الجيد أن يقال 
بفتح الذال فى الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو امم لا صفة لأنك تقول كذب كذبة كما تقول 
ركع ركعة ولو كان صفة لكن فى الجمع > وقد أورد على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث ألى زرعة 
عن أنى هريرة فى حديث الشفاعة الطويل فقال فى قصة إبراهم : وذكر كذباته » ثم ساقه من طريق أخرى 
من هذا الوجه وقال فى آخره : وزاد فى قصة إبراهم وذكر قوله فى الكوكب لا هذا ربى 4 وقوله لام 
لإ بل فعله كبيرهم هذا وقوله ل( إنى سقم 4 انهى . قال القرطبى : ذكر الکو كب يقتفى أنها أربع » وقد 
جاء فى رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج فى ذكر الكو كب إلى تأويل . قلت : الذى يظهر أنها و 
من بعض الرواة فإنه ذكر قوله فى الكو كب بدل قوله فى سارة » والذى اتفقت عليه الطرق ذكر سارة 
دون الكوكب » وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله فى حال الطفولية فلم يعدها لأن 
حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه طريقة ابن إسمق » وقيل إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق 
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الاستفهام الذى يقصد به التوبيخ »> وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنب على أن الذى يتغير 
لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخاً لقرمه أو تبكناً بهم وهو المعتمد » وهذا لم يعد ذلك ى 
الكذبات وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه إذا حقق لم يكن 
كذباً لأنه من باب المعاريض الحتملة للأمرين فليس بكذب محض » فقوله ل( إنى سقم ‏ يحتمل أن يكون أراد 
إفى سق أى سأسقم واسم الفاعل يستعمل بعنى المستقبل كثيراً » ويحتمل أنه أراد أنى سقم بما قدر عل من 
الموت أو سقم الحجة على الحروج معكم > وحكى النووى عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى فى ذلك الوقت » 
وهو بعيد لأنه لو کان كذلك لم يكن كنبا لاتصريحاً ولا تعريضا » وقوله لإ بل فعله كبيرهم 4 قال القرطى 
هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلحة وقطعا لقومه فى قولم أنها تضر وتنفع » وهذا الاستدلال 
يتجوّز فيه فى الشرط المتصل » وهذا أردف قوله ل( بل فعله كبيرهم ) بقوله ل[ فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) 
قال ابن قتيبة معناه أن كانوا ينطقون فقد فعله كبير هم هذا » فالحاصل أنه مشترط بقوله ل[ إنكانوا ينطقون ) 
أوأنه أسند إليه ذلك لكونه السبب. وعن الكسائ أنه كان يقف عند قوله بل فعله أى فعله من فعله كائنا من كان 
ثم يبتدئ كبير هم هذا وهذا خبر مستقل ثم يقول فاسألوهم إلى آخره » ولا بی تكلفه . وقوله « هذه خی » 
يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته فى الإسلام كما سيأنى واضحاً » قال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر 
إطلاق الكذب على إبراهم » وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغى أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء 
به عن الله » ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإتما أطلق عليه ذلك لكونه 
بصورة الكذب عند السامع » وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهم عليه السلام ‏ يعنى إطلاق الكذب على 
ذلك إلا فى حال شدة اللحوف لعلو مقامه » وإلا فالكذب الحض ف مثل تلك المقامات جوز » وقد يجب 
لتحمل أحف الضررين دفعاً لأعظمهما » وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد آنا تذم » فإن الكذب وإن 
كان قبيحاً محلا لكنه قد بحسن فى مواضع وهنا مها . 
قوله ( ثنتين منبن فى ذات الله ) خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً فى ذات الله لكن 
تضمنت حظاً لنفسه ونفعاً له مخلاف الثنتين الأخيرتين فإلهما فى ذات الله محضاً » وقد وقع فى رواية هشام 
ابن حسان المذكورة « إن إبراهم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك فى ذات الله » وق حديث ابن 
عباس عند أحمد « والله إن جادل ببن إلا عن دين الله » . 
قوله ( بينا هو ذات يوم وسارة ) فى رواية مسلم « وواحدة فى شأن سارة » فأنه قدم أرض جبار ومعه 
سارة وكانت الناس واسم الجبار المذكور عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وأنه كان على مصر » ذكره السهيل 
وهو قول ابن هشام ف « التيجان » وقيل اسمه صادوق وحكاه ابن قتيبة وكان على الأردن » وقيل سنان بن 
علوان بن عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح حكاه الطبرى ويقال أنه أخو الضحاك الذى 
ملك الأقالم . ١‏ 


قوله ( فقيل له إن هذا رجل ) فى رواية المستمل « إن هنا رجلا » وى كتاب التيجان أن قائل ذلك رجل 
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كان إبراهم يشترى منه القمح فم عليه عند الملك » وذكر أن من جملة ما قاله للملك أنى رأينها تطحن » وهذا 
هو اليب فى إعطاء الملك لها هاجر فى آخر الأمر وقال إن هذه لاتصلح إن تخدم نفسها . 


له ( من أحسن الناس ) فى صحيح مسلم فى حديث الإسراء الطويل من رواية ثابت عن أنس فى ذكر 
يوسف أعطى شطر الحسن » زاد أبو يعلى من هذا الوجه أعطى يوسف وأمه شطر الحسن يعنى سورة » وى 
رواية الأعر ج الماضية فى أواخر البيوع « هاجر إبرأهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك أوجبار » فقيل دحل 
إبراهم بامرأة هى من أحسن النساء » واخنلف فى والد سارة مع القول بأن امه هاران فقيل هو ملك حران 
وأن إبراهم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران وقيل هى ابنة أخيه وكان ذلك جائز؟ فى تلك الشربعة 
حكاه ابن قتيية والنقاش واستبعد » وقيل بل هی بنت عمه وتوافق الاممان » وقد قيل فى اسم أبيها توبل 

قوله (فأرسل لبه فسأله عنما فقال من هذه ؟ قال أختى > فأنى سارة فقال : ياسارة ليس على وجه 
الأرض الخ) هذا ظاهر فى أنه سأله عنبا أولا ثم أعلمها بذلك لثلا تكذبه عنده » و رواية هشام بن حسان أنه 
قال لها « أن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأنى يغلبنى عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختى » وإنك أختى فى 
الإسلام » فلا دحل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال : لقد قدم أرضك امرأة لاينبغى أن تكون إلا لك » 
فأرسل إليها » الحديث فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحنس بأن ا ملك سيطلبيا منه فأوصاها بما أوصاها » 
فلا وقع ماحسيه أعاد علبها الرصية . واختلف ف السبب الذى حمل إبراهبم على هذه الوصية مع أن ذلك 
الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختاً كانت أو زوجة » فقيل : كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا 
لذوات الأزواج » كذا قيل » ويمتاج إلى تتمه وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظ الضررين بارتكاب أخفهما » 
وذلك أن اغتصاب املك إياها واقع لاعالة » لكن إن عار أن لها زوجا فى الحياة حملته الغيرة على قتله وإعداءه 
أو حبسه وإضراره » يخلاف ما إذا عر أن لما أخا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لاءن قبل 
الملك فلا يبالى به . وقيل أراد أن علم أنك امراتى ألزمى بالطلاق » والتقرير الذى قررته جاء صربحاً عن 
وهب بن منبه فيا أخرجه بن حميد فى تفسيره من طريقه . وقيل كان من د ين الملك أن الأخ أحق بأن تكون 
أخته زوجته من غيره فلذلك قال هی أختى اعهادا على مايعتقده ال بار فلا یناز عه فيها » وتعقب بأنه لو کان كذلك 
لقال ھی أخبى وأنا زوجها فلم اقتصر على قوله هی أختى ؟ وأيضا فالجواب إتما يفيد لو كان المبار يريد أن 
يتزوجها لا أن يغتصبها نفسها . وذكر المنذرى فى « حاشية السئن » عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأى 
الجبار المذكور أن من كانت منزوجة لا يقر بها حتى يقتل زوجها فلذلك قال إبراهيم هی أختى » لأنه إن كان 
عادلا خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنها » وإن كان ظالما خلص من القتل » ولیس هذا ببعيد ما قررته أولا » 
وهذا أخذ من كلام ابن الجوزى فى « مشكل الصحيحين » فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله 
عن ذلك فأجاب به . 

قوله ( لیس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك ) يشكل عليه کون لوط كان معه كا قال تعالى 


ل فآمن له لوط 4 » ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض الى وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه لوط 
إذ ذاك . 
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قوڵه (فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخذ ) كذا فى أكثر الروايات » وفى بعضها « ذهب يناوا 
يده » وى رواية مسلم « فقام إبراهم إلى الصلاة » فلا دخلت عه أى على الملك لم يالك أن بسط يده إليها 
فقبضت بده قضة شديدة )وق رواية أى الزناد عن الأعر ج من الزيادة « فقام إلها فقامت توضأ وتصلى » 
قوله فى هذه الرواية « فغط » هو بضم المعجمة فى أوله » وقرله حى ركض برجله يعبى أنه أختنق حى صار 
كأنه مصروع » قيل الغط صرت النائم من شدة النفخ » وحكى ابن الين أنه ضبط فى بعض الأصول « فغط » 
بفتح الغين والصواب ضمها . وبمكن الممع بأنه عرقب تارة بقبض يده وتارة بالصراعة . وقوله « فدعت » 
من الدعاء فى رواية الأعرج المد كورة ولفظه « فقالت اللهم إن كنت تعلم أنى آمنت بك وبرسولك وأحصنت 
فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على الكافر » ويجاب عن قوها « أن كنت » مع كونها قاطعة بأنه سبحانه 
وتعالى يعلم ذلك با ذكرته على سبيل الفرض هضما لنفسها . 

وله ( فال ادعى الله لى ولا أضرك ) فى رواية ملم « فقال ها أدعى الله أن يطلق يدى ففعلت » 

فى رواية أنى الزناد المذكورة « قال أبو سلمة قال أبو هريرة قالت اللهم أن يمت يقولوا هى الى قتلته قال 
فأرسل » . ش 

قوله ( ثم تناوها الثانية ) فى رواية الأعرج « ثم قام إلا فقامت توضأ وتصلى » . 

قوله (فأخذ مثلها أو أشد ) نى رواية ملم « فقبضت أشد من القبضة الأول 

قوله ( فدعابعض حجبته) بفتح المهملة والجم والموحدة جمع حاجب » فى رواية مسلم « ودعا الذى جاء 
بها » ولم أقف على اسمه . 

قله ( إناك لم تأتنى بإنسان »إنما أتبتنى بشيطان) فى رواية الأعرج ١‏ ما أرسلم إل إلا شيطاناً » أرجعرها 
إلى إبراهم » وهذا يناسب ماوقع له من الصرع » والمراد بالشيطان المتمرد من الجن » وكانوا قبل الإسلام 
يعظمون أمر الجن جداً ويرون كل ما وقع من الحوارق من فعلهم وتصرفهم . 

قوله ( فأخدمها هاجر ) أى وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسها . وفى رواية مسل « فأخرجها 
من أرضى وأعطها آجر » ذكرها بهمزة بدل لاء » وهى كذلك فى رواية الأعرج والجم مفتوحة على كل حال 
وهى ادم سريانى » ويقال إن أباها كان من ملوك القبط وإنها من حفن بفتح المهملة وسكون الفاء قرية بمصرء 
قال اليعقوبى : كانت مدينة انتهى » وهى الآن كفر من عمل ألصنا بالبر الشرق من الصعيد فى مقابلة 
الأثهونين » وفيها آثار عظيمة باقية . 

قوله ( فأتته ) فى رواية الأعرج « فاقبلت تمشى فلما رآها إبراهم » . 

قوله (مهم) فى رواية المستملى « مهيا ٠‏ وى رواية ابن السكن « مهين » بنون وهى بدل المم » وكان 
المستملى لما مفعها بنون ظا نون تنوين » ويقال أن الحليل أول من قال هذه الكلمة ومعناها ما احير . 

قوله (رد الله كيد الكافر- أو الفاجر - ق تحره ) هذا مثل تقوله العرب لن أراد أمراً باطلا فلم يصل 
إليه » ووقع فى رواية الأعرج ١‏ أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة » أى جارية للخدمة » وكبت 
بفتح الكاف والموحدة ثم مثناة أى رده اسا » ويقال أصله « كبد » أى بلغ الم كبده ثم أبدلت الدال مثناة » 
ويحتمل أن يكون « وأخدم » معطوفاً على ٠‏ كبت » ويحتمل أن يكون فاعل أخدم هو الكافر فيكون | 
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قوله (قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بنى ماء السماء ) كأن خاطب بذلك العرب لكثرة ملاز ممم للفلوات 
الى بها مواقع القطر لأجل رعى دواهم » ففيه تمسك ان زع أن العرب كلهم من ولد إمماعيل » وقيل أراد 
بماء السماء زمزم لأن الله أنبعها لاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادها . قال ابن حبان فى صترحه : كل 
من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء السماء » لآن إسماعيل ولد هاجر وقد رلى بماء زمزم وهى دن ماء الماعم 
وقيل موا بذلك الحلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء اأسماء وعلى هذا فلا متمساث فيه » وقيل : اراد بماء السماء 
عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن حارثة بن الغطريف وهو جد الأوس والحزرج » قالوا إنما مى بذلك لأنه 
كان إذا قحط الناس أقام لم ماله مقام المطر » وهذا أيضاً على القول بأن العرب كلها من ولد إسماعيل » وسيأتق 
زيادة فى هذه المسألة فى وائل المناقب إن شاء الله تعالى . وف الحديث مشروعية أخوة الإسلام وإباحة 
المعاريض » والرخصة ف الانقياد الظالم والغاصب » وقبول صلة الماك الظالم » وقبول هدية المشرك »> وإجابه 
الدعاء بإخلاص النية » وكفاية الرب لمن أخلص ف الدعاء بعمله الصالح . وسيأق نظيره فى قصة أصعاب الغار. 
وفيه ابتلاء الصالحين لرفع د رجاتهم » ويقال أن الله كشف لإبراهم حى رأى حال الملك مع سارة معاينة 
ونه لم يصل منها إلى شىء » ذكر ذلك فى « التيجان » ولفظه « فأمر بإدخال إبراهم وسارة عليه ثم جى 
إبراهبم إلى خارج القصر وقام إلى سارة » فجعل الله القصر لإبراهم كالقارورة الصافية فصار يراهما ويسمع 
كلامهما » وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب بنبغى له أن يفزع إلى الصلاة » وفيه أن الوضوء كان 
مشروعاً للأم قبلنا وليس مختصآ بهذه الأمة ولا بالأنبياء » لثبوت ذلك عن سارة » والجمهور على آنا ليست 
بنبيه . الحديث التاسع . 

قوله ( حدثنا عبيد الله بن مومى أو ابن سلام عنه ) كأن البخارى شك فى جماعه له من عبيد الله بن موسى 
- وهو من أكبر مشايخه ‏ وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام عنه فأورده هكذا > وقد وقع له نظير هذا قف 
أماكن عديدة . 

قوله ( عن عبد الحميد بن جبير) هو ابن شيبة بن عمان الحجنى » والإسناد کله حجازيون من ابن جريج 
فصاعداً , وى رواية الإسماعيل من طريق يحبى القطان وأبى عاصم عن ابن جريج « أخبرنى عبد الحميد ». 

قوله ( أم شريك ) فى رواية أبى عاصم « إحدى نساء بى عامر بن لؤى » ولفظ الان أنها استأمرت 
الى صلى الله عليه وسلم فى قتل الوزغات فأمر بقتلهن ولم يذ كر الزيادة » والوزغات بالفتح جمع وزغة وهى 
بالفتح أيضاً » وذكى بعض الحكماء أن الوزغ أصم » ونه لايدخل فى مكان فيه زعفران » وأنه يلقح بفيه » 
وأنه ببيض » ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الم . الحديث العاشر نحديث ابن ٠سعود‏ « لما نزل : 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » الحديث » مضى شرحه فى كتاب الإيمان » قال الإسماعيل : كذا أورد 
هذا الحديث فى ترجمة إبراههم › ولا أعلم فيه شيئا من قصة إبراهم > »ذا قال » وخی عليه أنه 
حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام » لأنه سبحانه لما فرغ من حكاية قول إبراهيم فى الكوكب والقمر 
والشمس ذكر محاجة قومه له » ثم حكى أنه قال م [ وكيف أخاف ما أشركتم ولاتخافون أنكم أشركم بالله مالم 
ينز ل به عليكم سلطانا . فأى الفريقين أحق بالأمن 4 فهذا كله عن إبراهيم » وقوله لإ إن كتم تعلمون 4 خطاب 
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لقومه » ثم قال لآ الذين آمنوا4 الخ يعنى أن الذين هم أحق بالأمن هم الذ.ن آمنوا » وقال بعد ذلك لإ وتلك 
حجتنا آنيناها إبراهم على قومه 4 فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهم » وروى الحاكم فى « المستدرك » من حديث 
على رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآية ل الذين آمنوا ولم يلبسوا أبعانهم م بظلم قال : نزلت هذه الاية فى إبراهم 
وأعضابه » واقتصر الكرمانى على قوله : مناسبة هذا الحديث لقصة إبراهم اتصال هذه الآية بقوله لإ وتلك 
حجتنا آثيناها إبراهم على قومه 4 . الحديث الحادى عشر حديث أبى هريرة فى الشفاعة » ذكر طرفاً منه » 
والغرض منه قول أهل الموقف لإبراهم : أنت نى الله وخليله من الأرض . ووقع عند إسحق بن راهويه ‏ 
ومن طريقه الحاكم فى « المستدرك » من وجه آخر عن ألى زرعة عن أبى هريرة فى هذا الحديث « فيقولون 
ياإبراهم أنت خليل الرحمن قد سمع بخلتك أهل السماوات والأرض » وقد تقدم القول فى معى الحلة » ويأى 
شر ح حديث الشفاعة فى الرقاق . 

قوله ( أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ) ووقع ى حديث عائشة عند ابن ماجه 
وأحمد « أن إبراهم لما ألى فى النار لم يكن فى الأرض د ابة إلا أطفأت عنه > إلا الوزغ فإلها كانت تنفخ 
عليه » فأمر النبى صل الله عليه وسام بقتلها » . 

قۆله ( تابعه أنس عن النبى صل الله عليه وسلم ) وصله المؤلف فى التوحيد وى غيره وسيأى 2 


(يَزَفُون): النَسَلانْ في المشي 

4 نا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال نا أبوأسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة قال : أتي النبي صلى الله عليه يوما بلحي فقال: «إن الله يجمع يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعيد واحد, فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» وتدنو الشمس منهم -فذكر 
حديث الشفاعة- فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض» اشفع لنا إلى ربك 
ويقول -وذکر كذباته- : نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى موسى). 

تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه. 

هه - نا أحمد بن سعيد أبوعبد الله قال نا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن 
عبدالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال : «يرحم الله ام 
إسماعيلء لولا انها عجلت لكان زمزم عيئًا معينًا». 

85" وقال الأنصاري نا ابن جريج: أمّا كثير بن كثير فحدثني قال: إِنّي وعفمان 
ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس ولكئه قال: أقبل 
إبراهيم بإسماعيل وأمّه -وهي ترضعه- معها شَنَةٌ لم يرفعه. 
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[rr41‏ "- نا عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معْمرٌ عن أيوب السختياني وكثير 
ابن كير بن المطلب بن أبي وداعة -يزيد أحدهما على الآخر- عن سعيد بن جبيرٍ : قال ابن 
عباس : أؤل ما اتخ النساء المنطق من قبل أمّ إسماعيل اتخذت منطقًا لعفي أئرّها على سارةء ثم 
جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل -وهي ترضعه- حتى وضعّهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما 
جرابًا فيه تمر وسقاءً فيه ماءً. ثم قى إبراهيم منطلقًاء فتبعنْه ام إسماعيل فقالت: يا إبراهيم 
أين تذهب وتتر كنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء, فقالت له ذلك مراراء وجعل لا 
يلعفت إليها. فقالت له : آله أمرك بهذا؟ قال : نعم. قالت: إذن لا يُضيّعمًا . ثم رجعت. فانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرنه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات 
ورفع يديه فقال : (رب إنّي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع) حتی بلغ (يشكرون) . 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل ود تشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظرٌ إليه يعلى -أو قال : يتلبّط- - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أحداء » فلم تر أحداء فهبطت من الصفا ؛ حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء »ثم سعت 
سعي الإنسان امجهود حتى جاوزت الوادي» ذ ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا ؛ 
فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه «فلذلك حى 
الناس بينهما». فلمًا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه -تريد نفسها- ثم تسمّعت 
فسمعت أيضًا فقالت : قد أسمعت إن كان عددك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم 
فبحث بعقبه -أو قال بجناحه- حتى ظهر الماء؛ فجعلت تحوضه وت تقول بيدها هکذا» وجعلت 
تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عياس قال النبي صلى الله عليه : 
«یرحم الله م إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال : لو لم تغرف من الماء- لكانت زمزم عينا معينًا». 
قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعةء فن هاهنا بيت الله يبني هذا 
الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهلّه . وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول 
فتأخذ عن يمينه وعن شمالهء فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم -أو أهل بيت من 
جرهم - مُقبلينَ من طريق كداء؛ فنزلوا في أسفل مك ؛ فرأوا طائرا عائفًا ؛ فقالوا: إن هذا الطائر 
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ليدور على ماي لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريّين فإذا هم با لماءء فرجعوا 
فأخبروهم بالاءء فأقبلوا -وأم إسماعيل عند الاء- فقالوا: أتأذنين لد أن سزل عندك؟ قالت: 

نعم , ولک لاحن لک في اء . قالوا: ذ نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه : «فألفى 
ذلك َم إسماعيل وهي تحب الأنس»؛ فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء > حتى إذا كان 

بها أهل أبيات منهم . وشب الغلام» وتعلم العربية منهم, وأنفسهم وأعجبهم حين شبً» فلما 
ا ی فا الجر عن ما ی که 
تركعَه فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأتَهُ عنهُ فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألّها عن عيشهم 
وهيئتهم فقالت: نحن بشر. نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال : فإذا جاء زوجك اقرئي 
عليه السلام وقُولي له غير عتبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنَّه آنس شيئًا فقال: هل جاءكم من 
أخذ؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألدا عدك فأخبرتُهُ وسألني كيف عيشناء فأخبرثة 
أنَا في جهد وشدة. قال : فهل أوصاك بشيء؟ قالت : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلامء ويقول : 
غير عتبة بابك . قال : ذاك أبي, وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك. فطلّقَها. وتزوّج منهم 
أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» ودخل على امرأته فسألها عنه 
فقالت: خرج يبتغي لنا . قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت: نحن بخير 
وسعة, زأثنت ثنت على الله . قال: ما طعامكم؟ قالت : اللحم. قال : فما شرابكم؟ قالت : الماء. قال : 
اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه : «ولم يكن لهم يومكد حب ولو كان 
لهم دعا لهم فيه؛» قال : فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاة . قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يغبت عتبة بابه . فلمًا جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد؟ 
قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة -وأثنت ت عليه- فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنا بخير . قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تغبت 
عتبة بابك. قال : ذاك أبي, وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء 
بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم ف فلمًا رآه قام إليه, ؛ فصنعا كما يصنع 
الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرّك 
ربك . قال: وتعيدني؟ قال: فأعيك. قال : فن الله أمرني أن أبني هاهنا بيمًا -وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حولها- قال: فعدد ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
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وإبراهيم يبني. حتَّى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» وهما يقولان  :‏ ربتا قبل منا إنك أنت السّميع الْعَليِم 4 قال: فجعلا يبنيان حتّى 
يدورا حول البيت وهما يقولان: 9 ربتا تقب منا إِنّكَ أنت السّميع الْعَليم 4 . 

- نا عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر عبدالملك بن عمرو قال نا إبراهيم بن نافع 
عن كثير بن كفير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما كان بین إبراهيم وبينَ أهله ما كان 
خرج بإسماعيل وأمٌ إسماعيل» ومعهم شّنَةٌ فيها ماء. فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة 
فيدر لبنها على صبيّها حنّى قدم مكة فوضعها تحت دوحة, ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعتة أم 
إسماعيل حتى لما بلغوا کدی نادته من ورائه: يا إبراهيم: إلى من تتركنا؟ قال : إلى الله . قالت: 
رضيت بالله . قال : فرجعت فجعلت 3 2 تشرب من الشنة ويد لبنها على صبيّها > حتى لما فني الماء 
قالت: لو ذهبت فنظرت لعلّي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس 
أحدا فلم تحس أحدا. فلمًا بلغت الوادي سعت أتت المروة» وفعلت ذلك أشواطًاء ثم قالت : لو 
ذهبت فنظرت ما فعل -تعني الصبي- فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كاله يدشعٌ للموت ؛ 
فلم ڌ تقرها نفسهاء فقالت : لو ذهبت فنظرت لعلَّي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت 
ونظرت فلم تحس أحداء حتى أت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت, 
فقالت: أغث إن كان عندك خير» فإذا جبريل» قال : فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبَهُ على الأرض» 
قال : فانم نبثق الماءء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر, قال : فقال أبوالقاسم صلى الله عليه :لو 
تركته كان الماء ظاهرا»» قال : فجعلت ت: تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيّها. قال : فمر ناس من 
جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير, كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون الطيرٌ إلا على ما 
فبعنوا رسولهم فنظر, فإذا هو بالماء» فأتاهم فأخبرهم, فأتوا إليها فقالوا: يا ام إسماعيل» تأذنين 
لدا أن نكون معك» أو نسكن معك؟ ف فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة . قال : ثم إنه بدا لإبراهيم فقال 
لأهله : إني مطّلع تركتي. قال : فجاء فسلَّم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأَتّهُ : ذهب يصيد. 
قال : قولي له إذا جاء: غير عتبة بيتك. فلمًا جاء أخبرته, فقال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك . 
قال : ثم إِنّه بدا لإبراهيم فقال لأهله : إِنّي مطّلعٌ تركتي. فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت 
امرأته : ذهب يصيد, فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: 
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طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال : فقال أبوالقاسم 
صلى الله عليه : «بركةٌ بدعوة إبراهيم». قال : ثم إِنّهُ بدا لإبراهيم فقال لأهله : إِنْي مطّلع تركتي, 
فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يُصلح نبلا له فقال: يا إسماعيل» إن ربك أمرني أن أبني له 
بيتا. قال: أطع ربّك. قال : إِنَّهُ أمرنى أن تعيننى عليه» قال: إذن أفعلٌ أو كما قال. قال : فقاما 
فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة, وهما يقولان: 9 ربا قبل متا إِنّكَ أنت السّميع 
العليم 4 . حتى ارتفع البناءء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة؛ فقام على حجر المقام فجعل يناوله 
الحجارة ويقولان : <( ربّنا تَقَبّل ما ِلك أنت السميع العليم 4 . 

( تنبيه ) : وقع فى رواية الحمُوبِي والكشمينى قبل حديث ألى هريرة هذا ما صورته « يزفون النسلان 
ف المشى » وق رواية المستملى والباقين « باب » بغير ترجمة » وسقط ذلك من رواية النسى > ووهم من 
وقع عنده « باب يزفون النسلان » فإنه كلام لامعى له » والذى يظهر ترجيح ما وقع عند المستملى وقوله 
وأما تفسير هذه الكلمة من القرآن فإنها من جملة قصة إبراهم عليه السلام مع قومه حين كدير أصنامهم قال 
الله تعالى لإ فأقبلوا اليه يزفون 4 قال مجاهد : الوزيف : النسلان أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم من طريق السدى 
قال « رجع إبراهم عليه السلام إلى آہم فإذا ھی فى بهو عظم مستقبل باب الببو صم عظم إلى جنبه أصغر 
منه بعضها إلى جنب بعض » فإذا هر قد جعلوا طعاماً بين يدى الأصنام وقالوا : إذا رجعنا وجدنا الآلهة 
بر کت ف طعامنا فأكلنا » فلا نظر اليهم بر اهم قال بإ ألا تأكلون ؟ مالک لات قون ) فأخذ حديدة فبقر كل 
صم فى حافتيه ثم علق الفأس فى الصمم الأكبر ثم خرج » فلا رجعوا جمعوا لإبراهم الحطب حى أن المرأة 
امرض فتقول لن عافانى الله لأجمعن لإبراهم حطباً . فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب وأرادوا إحراقه 
قالت السماء والأرض والجبال والملائكة : ربنا خليلك إبراهم يحرق ؟ قال : آنا عل به » وإن دعاكر فأغيثوه. 
فقال إبراههم : اللهم أنت الواحد فى السماء وأنا الواحد فى الأرض ليس أحد فى الأرض يعبدك غيرى › 
حسبى الله ونعم الو کیل » انتہی . وأظن البخارى إن كانت الر جمة محفوظة أشار إلى هذا القدر فإنه يناسب 
قولم فى حديث الشفاعة « أنت خليل الله من الأرض » . الحديث الثانى عشر حديث ابن عباس فى قصة 
إسماعيل وزمزم » ساقه من ثلاثة طرق : 


الأول قوله ( عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) وقع فى رواية ابن السكن والإساعيلى من طريق حجاج 
ابن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة « ألى بن كعب » » ورواه النسائی عن أحمد بن سعيد شيخ البخارى 
بإسقاط عبد الله بن سعيد بن جبير وزيادة ألى بن كعب » قال النسائى : قال أحمد بن سعيد قال وهب وحدثنا 
حاد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه ولم يذكر أ بن كعب » فوضح أن وهب 
ابن جرير كان إذا رواه عن أبيه لم یذ کر عبد الله بن سعيد وذكر أبى بن كعب » وإذا رواه عن حاد بن زيد 
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ذكر عبد الله بن سعيد وم یذ کر أبى بن كعب . وى روانة النسائی أيضا « قال وهب بن جرير أتيت سلام 
ابن ألى مطيع فحدثته بهذا عن حاد بن زيد فأنكره إنكاراً شديداً ثم قال لى : فأبوك مايقول ؟ قلت : يقول 
عن أيوب عن سعيد بن جبير » فقال : قد غلط » إنما هو أيوب عن عكرمه بن خالد » انہی . ولیس ببعيد 
أن يكون لأيوب فيه عدة طرق » فإن إمماعيل بن علية من كبار الحفاظ وقد قال فيه « عن أيوب نبئت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » ولم يذ كر بيا » وهو مما يؤيد رواية البخارى » أخرجه الإمماعيلى من وجهين 
عن إسماعيل أحدهما هكذا والآخر قال فيه « عن أيرب عن عبد الله بن سعيد بن جبير » وقد رواه معمر عن 
أيوب عن سعيد بن جبير بلا واسطة كنا أخرجه البخارى كما ترى ٠‏ وقد عاب الإسماعيى على البخارى 
إخراجه وواية أيوب لاضطرابها » والذى يظهر أن اعمّاد البخارى فى سياق الحديث إتما هو على رواية معمر 
عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير » وإن كان أخرجه مقرونا بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير 
بلا وسطة أو بواسطة ولده عبد الله. ولايستلزم ذلك قدحا لثقة الجميع » فظهر أنه اختلاف لايضر لأنه 
يدور على ثقات حفاظ : إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وألى بن كعب فلا كلام › وإن كان 
إسقاطهما فأيوب قد مع من سعيد بن جبير » وأما ابن عباس فإن كان لم يسمعه من النبى صلى الله عليه 
وسلم فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخارى على هذا الإسناد الخالص كما ترى . وقد سبق إلى 
الاعتذار عن البخارى ورد كلام الإسماعيل بنحو هذا الحافظ أبوعلى الجيانى فى « تقييد المهمل » . 

الظريقة الثانية : قوله ( وقال الأنصارى حدلنا ابن جريج قال أماكثير بن كنير فحدتى قال إنى وعمان 
ابن أبى سليان جلوس مع سعيد بن جبير فقال : ما هكذا حدلنى ابن عباس ٠»‏ ولكنه قال : أقبل إبراهم 
بإسماعيل وأمه علييم السلام وهى ترضعه معها شنة » لم يرفعه ) اننبى » هكذا ساقه مختصرا معلقا وقد وصله 
أبو نعيم فى « المستخرج » عن فاروق الحطابى عن عبد العزيز بن معاوية عن الأنصارى وهو محمد بن عبد الله 
لكنه أورده مختصراً أيضا » وكذلك أخرجه عمر بن شبة فى « كتاب مكة » عن محمد بن عبد الله الأنصارى 
وزاد فى روايته « أبى وعمان وعمر بن أبى سلمان وعمان بن حبشى جلوس مع سعيد بن جبير » فكأنه كان عند 
الآنصارى كذلك . وقد رواه الأزرق من طريق مسلم بن خالد الزنجى والفاكهى من طريق محمد بن جعشم 
كلاهما عن ابن جريج عن كثير قال : كنت آنا وعمان بن أبى سلهان وعبد الله بن عبد الرحمن بن ألى حسين 
فى أناس مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير : سلونى قبل ألا ترونى » فسأله القوم 
فأكروا » فكان مما سثل عنه أن قال رجل : أحق ماسمعنا فى المقام مقام إبراهم أن إبراهم حينجاءمنالشام 
حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حى يرجع فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لاينزل » 
فقال سعيد بن جبير : ليس هكذا حدثنا ابن عباس ولكن » فساق الحديث بطوله . وأخرجه الفاكهى عن ابن 
أبى عمر عن عبد الرزاق بلفظ فقال : يا معشر الشباب سلونى › فإنى قد أوشكت أن أذهب من بین أظهركر . 
فأكثر الناس مسألته » فقال له رجل : أصلحك الله أرأيت هذا المقام هو كنا كنا تتحدث ؟ قال : وماكنت 
تتحدث ؟ قال كنا نقول إن إبراهيم حين جاء عرضت عليه امرأة إسماعيل الزول فألى أن يتزل فجاءته 
بذا الحجر فوضعته له » فقال : ليس كذلك » وهكذا أخرجه الإمسماعيل من طرق عن معمر . 
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قوله ( أول ما اتخذ النساء المنطق ) بكسر الم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد به الوسط > ووقع 
فى رواية ابن جريج اانطق بضم النون والطاء وهو جمع منطق ٠‏ وكان السبب فى ذلك أن سارة كانت 
وهبت هاجر لإبراههم فحملت منه بإسماعيل » فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن مها ثلاثة أعضاء فاتخذت 
هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخى أثرها على سارة » ويقال إن إبراهم شفع فيها 
وقال لسارة : حالى ينك بأن تثقبى أذنيها وتخفضها وكانت أول من فعل ذلك . ووقع فى رواية ابن عليه 
عند الإسماعيلى « أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل » وذكر الحديث . ويقال إن سارة اشتدت 
بها الغيرة فخرج إبراهم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . وروى ابن إسحق عن ابن أنى نجيح عن مجاهد وغيره 
وأن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمه > قال وحملوا فما حدثت على 
البراق » . 

قوله ( حى وضعهما ) فى رواية الكشمہى « فوضعهما ؛ . 

قوله ( عند دوحة ) بفتح المهملة وسكون الواو ثم مهملة : الشجرة الكبيرة . 

قوله ( فوق الزمزم ) فى رواية الكشميبى « فوق زمزم » وهوالمعروف » وسيأق شرح أمرهاف أوائل 
السيرة النبوية . 

قوله ( فى أعلى المسجد ) أى مكان المسجد » لأنه لم يكن حينئذ بى . 

قوله ( وسقاء فيه ماء ) السقاء بكسر أوله قربة صغيرة » وى رواية إبراهم بن نافع عن كثير الى بعد 
هذه الرواية ‏ ومعها شنة » بفتح المعجمة وتشديد النون وهى القربة العتيقة . 

قوله ( ثم قفى إبراهم ) أى ولى راجعاً إلى الشام . وف رواية ابن إحق « فانصرف إبراهيم إلى أهله 
بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت » . 

وله ( فتبعته أم إسماعيل ) فى رواية ابن جريج ١‏ فادركته بكداء » وفى رواية عمر بن شبه هن طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنها « نادته ثلاثاً فأجابها فى الثالثة » فقالت له : من أمرك بهذا ؟ قال : 
الله » . 

قوله ( إذن لا يضيعنا ) نى رواية عطاء بن السائب « فقاات لن يضيعنا » وق رواية ابن جريج 
« فقالت حسبى » وف رواية إبراهم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث ف الباب « فقالت رضيت 
يالله » . 

قوله ( حتى إذا كان عند الثنية ) بفتح المثاثة وكسر اأنون وتشديد التحتانية > وقوله وهن طريق كداء » 
بفتح الكاف نمدود هو الموضع الذى دخل الى صلى الله عليه وسلم عكة منه وهو عروف وقد مضى اكلام 
عليه فى الحج » ووقع فى رواية الأصيل « البنية » بالموحدة بدل المثلثة وهو تصحيف» وضبط ابن الجوزى 
کدی بالضم والقصر وقال : ھی الی بأسفل مكة عند قعيقعان » قال لأنه وقع فى الحديث أنهم نزلوا بأسفل 
مكة . قلت : وذلك ليس بانع أن يرجع عن أعلى مكة » فالصواب ما وقع ف الأصول بفتح الكاف والمد. 


£۲ الأنبياء 


قوله ( ربنا نی أسكنت من ذریی ) فى رواية الکشمیى « رب أنى أسكنت » والأول هو الموافق للتلاوة 

قوڵه ( حى إذا نفد مافى السقاء عطشت) زاد الفاكهى من حديث أ جهم « فانقطع لينها » وش روايته 
« وكان إمماعيل حينئذاً ابن سنتين » . 

قوله ( فجعلت نطر إليه يتلوى أو قال يتلبط ) فى رواية الكشميبى « يتلمظ » وهى رواية معمر أيضاً › 
ومعنى يتلبط وهو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ٠»‏ ويقرب مها رواية عطاء بن السائب 
« فلما ظمئ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه؛ » وف رواية إبراهم بن نافع « كأنه يشغ للموت » وهو 
بفتح الياء وسكون النون وفتح المعجمة بعدها غين معجمة أى يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذى ينازع . 
قوله ( ثم استقبلت الوادى ) فى رواية عطاء بن السائب « والوادى يومئذ عميق » وى حديث أبى جهم 
« تستغيث ربا وتدعوه ) . 

قوله ( ثم سعت سعى الإنسان الجهود ) أى الذى أصابه الجهد وهو الأمر المشق . 

وله ( سبع مرات ) فى حديث أبى جهم » « وكان ذلك أول ما سعى بين الصفا والمروة » وى رواية 
إبراهم بن نافع أنها « كانت فى كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ماحدث له بعدها » وقال فى روايته « فلم تقرها 
نفسها » وهو بضم أوله وكسر القاف > ونفسها بالرفع الفاعل أى دل تتر كها نفسها مستقرة فتشاهده فى .حال 
الموت فرجعت » وهذا فى المرة الأخيرة . 

قوله ( فقالت صه ) بفتح المهملة وسكون الماء وبكسرها منونة » كأنها خاطبت نفسها فقالت لا اسكى »› 
وى رواية إبراهم بن نافع وابن جريج « فقالت أغثى إن كان عندك خير » . 

قوله ( إن كان عندك غواث ) بفتح أوله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مثلثة » قيل وايس فى الأصوات 
فعال بفتح أوله غيره » وحكى ابن الأثير ضم أوله والمراد به على هذا المستغيث » وحكى ابن قرقول كسره 
أيضاً والضم رواية أبى ذر وجزاء الشرط محذوف تقديره فأغثى . 

قوله ( فإذا هى بالملك ) فى رواية إبراهم بن نافع وابن جريج فإذا جبريل » وف حديث على عند الطبرى 
بإسناد حسن « فناداها جبريل فقال : من أنت ؟ قالت : آنا هاجر أو أم ولد إبرأهم » قال : فإلى من وكلكا ؟ 
قالت : إلى الله . قال : وكلكما إلى كاف » . 

قوله ( فبحث بعقبه » أو قال يجناحه ) شك من الراوى » وف رواية إبراههم بن نافع « فقال بعقبه 
هكذا » وعمز عقبه على الأرض » وهى تعين أن ذلك كان بعقبه . وى رواية ابن جريج « فر كض جبريل 
برجله » وق حديث على « ففحص الأرض بأصبعه فنبعت زمزم » وقال ابن إبمق فى روايته « فزع العلياء آ٣م‏ 
لم يزالوا يسمعون أنها ههزة جبريل » . 

قوله ( حى ظهر الماء ) فى رواية ابن جريج « ففاض الماء » وى رواية ابن نافع « فانبثق الماء » وهي 
بنون وموحدة ومثلنه وقاف أى تفجر . 


الحديث ۴۳۹۵ ۹۳ 


قوله ( فجعلت نحوضه ) بحاء مهملة وضاد معجمة وتشديد أى تجعله مثل الحوض » وف رواية ابن 
نافع « فدهشت أم أسماعيل فجعلت تحفر » وى رواية الكشميبى من رواية ابن نافع « تحفن » بنون بدل الراء 
والأول أصوب » فى رواية عطاء بن السائب « فجعلت تفحص الأرض بيديها » . 

له ( وتقول بيدها هكذا ) هر حكاية فعنها » وهذا من إطلاق القولعلى الفعل » وفى حديث على 
« فجعلت حبس الماء فقال دعيه فإمها رواء ) 

قوله ( او تركت زمزم » أو قال لولم تغرف من زمزم ) شك من الراوى › وف رواية ابن نافع « لو 
تر كته » وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبى صلى الله عليه وسلم > وفيه إشعار بأن جميع الحديث 
مرفوع . ش 

قوله ( عيناً معيناً ) أى ظاهراً جارياً على وجه الأرض > وق رواية ابن نافع « كان الماء ظاهراً » فعلى 
هذا فقوله معينا صفة الماء فلذلك ذكره » ومعين بفتح أوله إن كان من عانه فهو بوزن مفعل وأصله معوون 
فحذفت الواو » وإن كان من المعن وهو البالغة فى الطلب فهو بوزن فعول » قال ابن الجوزى : كان ظهور 
زمزم نعمة من أله محضة بغير عمل عامل » فلا خالطها نحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك 
فأغنى ذلك عن توجيه تذكير معين » مع أن الموصوف وهو المعين مؤنث . 

قوله ( لاتخافوا الضيعة ) بفتح المعجمة وسكون التحتانية أى الملاك » وى حديث أن جهم « لاتخاق 
أن ينفذ الماء » وفى رواية على بن الوزع عن أيوب عند الفاكهى « لاتخانى على أهل هذا الوادى ظمأ فإنها عين 
یشرب بها ضيفان الله » زاد فى حديث أبى جهم « فقالت بشرك الله ير » . 

قوله ( فإن هذا بيت الله ) فى رواية الكشيرى « فإن ههنا بيت الله » . 

قويه ( يبى هذا الغلام ) كذا فيه بحذف المفعول » وف رواية الإسماعيل ١‏ يبنيه » زاد ابن [#ق ف 
روايته « وأشار ها إلى البيت وهو يوما مذرة حمراء فقال : هذا بيت الله العتيق » واعلمى أن إبراهم 
وإسماعيل يرفعانه » . 

قوله ( و كان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية ) بالموحدة ثم المثناة » وروى آبن أنى حاتم من حديث 
عبد الله بن مرو بن العاص فال « لما كان زمن الطوفان رفع البيت ٠‏ وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه 
حى بوأه الله لإبراهم وأعلمه مکانه » وروی البييى ف « الدلائل » من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً « بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم » ثم أمره بالطواف به وقيل له نت أول الناس 
وهذا أول بيت وضع للناس » وروی عبد الرزاق عن ابن جرىج عن عطاء «-أن آدم أول من بى البيت » 
وقيل بنته الملائكة قبله » وعن وهب بن منبه « أول من بناه شيث بن آدم » والأول أثبت » وسیآتی مزيد آخر 
شرح هذا الحديث . : 

قوله ( فكانت ) أى هاجر (كذلك ) أى على الال الموصوفة » وفيه إشعار بأنباكانت تتغذى بماء زمزم 
فيكفيها عن الطعام والشراب . 
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ش قوله ( حتى مرت بهم رفقة ) بضم الراء وسكون الفاء ثم قاف وهر المباعة الختلطون سواء كانوا فى سفر 
م لا. 1 
وله (من جرهم ) هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح » وقيل ابن يقطن » 
قال ابن احق « وكان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن » وكان رئيس جرهم 
مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع ويطاق على الجميع جرهم » وف رواية عطاء بن السائب « وكانت 
جرهم يومئذ بواد قريب من مكة » وقيل أن أصلهم من العالقة » . 

قوله (مقبلين من طريق كداء فنزلوافى أسفل مكة ) وقع فى جميع الروايات بفتح الكاف والمد » 
واستشكله بعضهم بأن كداء بالفتح والمد فى أعلى مكة » وأمرا الذى فى أسفل مكة فبالض والقصر » يعنى 
فيكون الصواب هنا بالض والقصر > وفيه نظر لأنه لا مانع أن يدخلوها من الحهة العلياء وينزلوا من الجهة 
السفل . 2 
وله ( فرأوا طائرا عائفاً ) بالمهملة والفاء هو الذى يحوم على الماء ويتردد ولا مضى عنه . 
قوله ( فأرسلوا جريا ) بفتح الجم وكسر الراء وتشديد التحتانية أى رسولا » رقد يطلق على الوكيل 
وعلى الأجير » قيل مى بذلك لأنه يحرى مجرى مرسله أو موكله » أو لأنه بحرى مسرعاً فى حوائجه » وقوله 
« جريا أو جريين » شك من الراوى هل أرسلوا واحدا أو اثنين » وف رواية ابراهيم بن نافع « فأرسلوا 
رسولا » ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الإفراد باعتبار الجنس لقوله « فاذا هم بالماء » بصيغة الجميع » 
ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار المقصود بالإرسال والجمع باعتبار من يتبعه من نخادم ونحوه . 

قوله ( فألى ذلك) بالفاء أى وجد (أم إسماعيل ) بالنصب على المفعولية ( وهى تحب الآنس ) بضم 
الهمزة ضد الوحشة » ويحوز الكسر أى تحب جنسها . 

قوله ( وشب الغلام ) أى إسماعيل . وى حديث أنى جهم « ونشأ إسماعيل بين ولدانمم » . 

قوله ( وتعلم العربية منهم ) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربياً » وفيه تضعيف لقول من روى 
أنه أول من تكلم بالعر بية » وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكي فى « المستدرك » بلفظ «أول من 
نطق بالعر بية إسماعيل » وروى الزبيربن بكار فى النسب من حديث على بإسناد حسن قال « أول من فتق الله 
لسانه بالعر بية المبينة إسماعيل » و بهذا القيد مجمع بين الحبرين فتكون أوليته فى ذلك بحسب الزيادة فى البيان لا 
الأرلية المطلقة فركون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها » ويشهد 
هذا ما حكاه ابن هشام عن الشرق بن قطاعى « أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان 
وبقايا حمير وجرهم » ويحتمل أن تكون الأولية فى الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد 
ابراهم فإسماعيل أول من نطق بالعر بية من ولد ابراهم » وقال ابن دريد فى « کتاب الوشاح » أول من نطق 
بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل . قلت : وهذا لا يوافق من قال إن العرب كلها من ولد إسماعيل » وسياق 
الكلام فيه فى أوائل السيرة النبوية . . شْ 

قوله ( وأنفسهم ) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أى كثرت رغم فيه » ووقع عند 
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الإسماعيل « وأنسهم » بغير فاء من الأنس » وقال الكرمانى : أنفسهم أى رغبتهم فى مصاهرته لنفاسته عندهم » 
وقال ابن الأثير : أنفسهم عطفاً على قوله تعلم العربية أى رغبهم فيه إذ صار نفيساً عندهم . 

قوله ( زوجوه امرأة منوم ) حكى الأزرق عنابن اعت أن اسمها عارة بنت سعد بن أسامة » 
وف حديث أنى جهم ہا بنت صدى ولم يسمها » وحكى السہیلی أن اسمها جدى بنت سعد » وعند عر بن 
شبة أن "مها حبى بنت أسعد بن عملق » وعند الفاكهى عن ابن إعحق أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه . 

قوله ( وماتت ) هاجر أى فى خلال ذلك . 

قَولْهِ ( فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ) فى رواية عطاء بن السائب « فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر» 

قَولهِ ( يطالع تر کته ) بكسرالراء أى يتفقد حال ما تركه هناك » و ضبطها بعضهم بالسكون وقال : 
التركة بالكسر بيض النعام ويقال ها التريكة › قيل لها ذلك لأنها حين تبيض تارك بيضها وتذهب ثم تعود تطلبه 
فتحضن ما وجدت سواء كان هو أم غيره ؛ وفبها ضرب الشاعر المثل بقوله : 

كتار كة بيضها بالعرأء وحاضنة بيض أخرى صباحاً 

قال ابن التين : هذا يشعر بأن الذبيح لتق لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعى » وقد قال فى هذا 
الحديث « إن إبراهم ترك إسماعيل رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج » فلو كان هو اللأمور بذبحه لذكر فى الحديث 
أنه عاد اليه فى خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج » وتعقب بأنه ليس ف الحديث ننى هذا اللهىء » 
فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم یذ کر فى الحديث . قلت : وقد جاء ذكر مميئه بین الزمانين فى خبر 
آخر › فى حديث ابی جهم « كان إبراهم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأنى مكة ثم يرجع 
فيقيل فى مز له بالشام » وروی الفاكهى من حديث على بإسناد حسن نحوه وأن إبراهم كان يزور إسماعيل وأمه 
على البراق » فعلى هذا فقوله ه فجاء إبراهم بعدما تزوج إبماعيل » أى بعد مجيئه قبل ذلك مر ارا والله أعلم . 

قۆڵه ( فقالت خرج يبتغى لنا) أى يطلب لنا الرزق » وف رواية ابن جريج « وكان عيش إسماعيل 
الصيد بخرج فيتصيد » وى حديث ابی جهم « وكان إسماعيل يرعى ماشيته ور ج متنكبا قرسه فيرب الصيد » 
وى حديث ابن إحق « وكانت مسارجه الى يرعى فبا السدرة إلى السر من نواحى مكة » . 

قوله ( ثم سأفا عن عيشهم ) زاد فى رواية عطاء بن السائب « وقال هل عندك ضيافة » . 

قوله (فقالت : ن بشر » ڪن ف ضيق وشدة » فشكت إليه ) فى حديث أنى جهم « فقال لها : هل 
من منزل ؟ قالت : لاها الله إذن » قال : فكرف عيشكم ؟ قال فذكرت جهداً فقالت : أما الطعام فلا طعام » 
وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر ‏ أى ‏ الشخب - وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ» انهى . والشخب بفتح 
المعجمة وسكون الحاء المعجمة ثم موحدة السيلان . 

قوله ( جاءنا شيخ كذا وكذا ) فى رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه . 

قوله ( عتبة بابك ) بفتح المهملة والمثناة والموحدة كناية عن المرأة » وسماها بذلك لا فيها من الصفات 
الموافقة لها وهو حفظ الباب وصون ماهر داخله و كونها محل الوطء . ويستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح 
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أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول مثلا غيرت عتبة بابى أو عتبة بالى مغيرة وينوى بذلك الطلاق فيقع » 
أخبرت بذلك عن شيخنا الإمام البلقينى » وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبى صلى الله عليه وسلم 
ولم ينكره . 

قوله ( وتزوج منهم امرأة أخرى ) ذكر الواقدى وتبعه المسعودى ثم السيلى أن اسمها سامة بنت مهلهل 
ابن سعد » وقيل اسمها عاتكة » ورأيت فى نسخة قديمة من «كتا ب مكة لعمر بن شبة » ألما بشامة بنت مهلهل 
ابن سعد بن عوف وهى مضبوطة بشامة بموحدة م معجمة خفيفة قال : وقرل اسمها جدة بنت ا حارث بنمضاض 
وحكى ابن سعد عن ابن احق أن اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو الحرهمية » وعن ابن الكلبى آنا رعلة 
بنت يشجب بن يعرب إن لوذان بن جرهم » وذكر الدارقطى ی و امختلف » أن اسمها السيدة بنت مضاض 
وحكاه السہیلی أيضاً . وى حديث أبى جهم « ونظر إسماعيل إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته فخطبها إلى 
أبيها فنزوجها » وحكى محمد بن سعد الحوانى أن اسمها هالة بنت الحارث وقيل الحنفاء وقيل سلمى » فحصلنا 
من اسمها على ثمانية أقوال ومن امم أبيها على أر بعة . 

قوأه ( نحن بخیر وسعة ) فى حديث ابی جهم « نحن فى خير عيش بحمد الله » ونحن فى لبن كثير و لخم 
کشر وماء طرب © . 

قوله ( ما طعامكم ؟ قالت اللحم » قال : نما شرابكم ؟ قالت الماء ) فى حديث أبى جهم ذكر اللبن مع 
اللحر والماء . 

قوله ( اللهم بارك فى فى اللحم والماء) فى رواية إبراههم بن نافع « اللهم بارك لم فى طعامهم وشرابهم > 
قال : قال أبو القاسم صلى الله عايه وسلم بركة بدعوة إبراهيم » وفيه حذف تقديره فى طعام أهل مكة وشرابهم 
بركة . 

قوله ( فهما لايخلو علييما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه ) نى رواية الكشمييى ١‏ لا بخلوان » بالتثنية . 
قال ابن القوطية : خلوت بالشىء راختليت إذا لم أخلط به غيره » ويقال أخلى الرجل اللبن إذا لم يشرب 
غيره . وی حديث ألى جهم « ليس أحد بخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه » وزاد ى حديثه عطاء 
ابن السائب نحوه « فقالت انزل رحمك الله فاطعم واشرب . قال : إنى لا أستطيع النزول . قالت : فإنى أراك 
أشعث أفلا أغسل رأسك وأدهنه ؟ قال : بلى إن شئت . فجاءته بالمقام » وهو يومئذ أبيض مثل المهاة » و كان 
فى بيت إسماعيل ملى فوضع قدمه الى وقدم إلا شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه الأيمن » فلا 
فرغ حولت له المقام حى وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسه الأيسر » فالأثر الذى ى 
المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والإضبع » وعند الفاكهى من وجه آخر عن ابن جريج عن رجل عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس « إن سارة داخلها غيرة » فقال ها إبراهيم : لا أنزل حى أرجع إليك » ونحوه 
فى رواية عطاء بن السائب عند تمر بن شبة . . ا 

قوله ( هل أتاكم من أحد) فى رواية عطاء بن السائب « فلا جاء إسماعيل وجد ريح أبره فقال لامر أنه : 
هل جاءك أحد ؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريا » ٍ 


الحديث ۴۳۹۵ ۰ ينف 


قوله ( يثبت عتبة بابه ) زاد فی حديث أبى جه, « فإنها صلاح المأزل » . 

قوله ( أن أمسكك ) زاد فى حديث أبى جهم « ولقد كنت على كريمة وقد ازددت على كرامة » 
فولدت لإسماعيل عشرة ذكور » زاد معمر فى روايته « فسمعت رجلا يقول : كان بر اهم يأتى على البراق » 
يعى فى كل مرة » وف رواية عمر بن شبة « وأعجب إبراهيم بجده بنت الحارث فدعالها بالبركة » . 


قوله (يبرى ) بفتح أوله وسكون الموحدة » والنبل بفتح النون وسكون الموحدة السهم قبل أن يركب 
فيه نصله وريشه . وهو الس العربى . ووقع عند الحاكم من زواية إبراهم بن نافع فى هذا الحديث « يصلح 
بيتاً له » وكأنه تصحيف » والذى فى البخارى هو الموافق لغيرها من الروايات : : 

قوله ( دوحة ) هى الى نزل إسماعيل وأمه قدومهماكيا تقدم . ووقع فى رواية إبراهيم بن نافع من 
وراء زمزم . 

قوله ( فصنعا ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ) يعبى من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو 
ذلك » وفى رواية معمر قال معت رجلا يقول : بكيا حى أجابها الطبر » وهذا إن ثبت يدل على أنه تباعد 
لقاؤهها . ٠‏ 

قول ( إن الله أمرنى بأمر ) فى رواية إبراهم بن نافع « إن ربك أمرنى أن أبنى له بيتا » ووقع فی 
حديث أبى جهم عند الفاكهى « أن عمر إبراهيم كان يومثذ ماثة سنة وعمر إسماعيل ثلاثين سنة » . 

قوله ( وتعينى ؟ قال وأعينك ) فى رواية الكشميبى ‏ فأعينك ) بالفاء > وفى رواية إبراهيم بن نافع . 
د إن الله قد أمرنى أن تعينى عليه قال أن أفعل » بنصب اللام قال ابن التين : يحتمل أن يقال أهره الله أن يبى 
أولا وحده ثم أمره أن يعينه [سماعيل » قال فيكون الحديث الثانى متأخراً بعد الأول . فلت : ولا مى تكلفه » 
بل الجمع بينها ممكن بأن يكون أمره أن يبى وأن إسماعيل يعينه » فقال إبراهم لإسماعيل :إن الله أمرنى أن 
أببى البيت وتعينى . وتخلل بين قوله أبنى البيت وبين قوله وتعيننى قول إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك . 

قله ( وأشار إلى أكمة ) بفتح الهمزة والكاف وقد تقدم بيان ذلك فى أوائل الكلام على هذا الحديث 
وللفا کھی من حديث عمان [ فبئاه إبراهم وإسماعيل ولیس معهها يومئذ غيرها 4 يعنى فى مشار کتہا فى البناء » 
وإلا فقد تقدم أنه كان قد نزل الجر هميون مع إسماعيل . 

قوله ( رفعا القواعد من البيت ) فى رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد عن 

ابن عباس « القواعد الى رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك 4 وفى رواية مجاهد عند ابن ألى حاتم 
«أن القواعد كانت فى الارض السابعة » » ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس « رفع القواعد ال ىكانت 
قواعد البيت قبل ذلك › ومن طريق عطاء قال لإقال آدم يارب إفى لا أسمع أصوات ال ملائكةء قال ابن لی بيتاً ثم 
احفف به کا رأيت الملائكة تحف ببیی الذى فى السماء 4 وفى حديث عمان وأبى جهم « فباغ إبراهيم من الأساس 
أساس آدم وجعل طوله فى السماء تسعة أذرع وعرضه فى الأرض - يعتى دوره - ثلاثين ذراعا » و كان ذلك 
بذراعهم » زاد أبو جهم « وأدخل الحجر فى البيت > وكان قبل ذلك زربا لخم إسماعيل » وإنما بناه حجارة 


۸ الأنبياء 


بعضها على بعض ولم بجعل له سقفاً وجعل له باباً وحفر له بثراً عند بابه خزانة للبيت يلى فبها ما يبدى للبيت » 
وی حدیثه أيضاً « إن الله أوحى إلى إبراهم أن اتبع السكينة » فحلقت على مو ضع البيت كأنها سحابة » 
فحفرا يريدان أساس آدم الأول » ونی حديث على عند الطبرى والحاكم « رأى على رأسه فى موضع البيت 
مثل الغامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال : يا إبراههم ابن على ظلى - أو على قدرى - ولا تزد ولا تنقص » 
وذلك حين يقول الله ل( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) الآية » . 
قوله ( جاء بهذا الحجر) يعى المقام » وى رواية ابراهم بن نافع « حى ارتفع البناء وضعف الشيخ 
عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام » زاد فى حديث عمان « ونزل عليه الر كن والمقام فكان إبراهم يقوم 
على المقام يبى عليه ويرفعه له إسماعيل » فلا بلغ الموضع الذى فيه الر كن وضعه يومئذ موضعه وأخذ المقام 
فجعله لاصقاً بالبيت » فا) فرغ إبراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلها » ثم قام إبراههم على 
امقام فقال : يا أيها الناس أجيبوا ربكم > فوقف إبراههم وإسماعيل تلك المواقف » وحجه إسحق وسارة من 
بيت المقدس » ثم رجع إبراهم إلى الشام هات بالشام » وروی الفاكهى بإسناد صحيح من طريق مجاهد عن 
ابن عباس قال « قام إبراهم على الحجر فقال : يا أيها الناس كتب عليكم الحج » فأسمع من فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء » فأجابه من آمن ومن كان سبق فى عل الله أنه يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك » 
وى حديث أنى جهم ١‏ ذهب إسماعيل إلى الوادى يطلب حجراً » فنزل جبريل بالحجر الأسود » وقد كان 
رفع إلى السماء حين غرقت الأرض ٠‏ فلا جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال من أين هذا » من جاءك به ؟ 
قال إبراهم : من لم يكلنى إليك ولا إلى حجرك » ورواه ابن أبى حاتم من طريق السدى نحوه » وأنه کان 
بالهند وكان ياقوتة بيضاء مثل الثغامة » وهى باللمثلثة والمعجمة طير أبيض كبر » وروى الفاكهى مز, طريق 
. أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « والله ما بنياه بقصة ولا مدر » ولا كان لما من السعة والأعوان 
ما يسقفانه » ومن حديث على « كان إبراهيم یبی كل يوم سافاً » ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عنده وعند ابن أبى حاتم « أنه كان بناه من خمسة أجبل : من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل اللحمر » 
قال ابن أبى حاتم : جبل الحمر ‏ يعتى بفتح الحاء المعجمة ‏ هو جبل بيت المقدس . وقال عبد الرزاق عن 
ابن جريح عن عطاء « أن آدم بناه من خمسة أجبل : حراء وطور زیا وطور سيناء والدودى ولبنان » وكان 
ربضه من حراء » ومن طريق محمد بن طلحة التيمى قال « معت أنه أسس البيت من ستة أجبل : من 
ألى قبيس ومن الطور ومن قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد » . الطريق الثالثة . 
قوله ( حدثنا أبو عامر) هو العقدى وإبراهيم بن نافع هو الحزوى المكى . 
قله ( لما كان بين إبراهم وبين أهله ) يععى سارة ( ما كان ) يعى ٠ن‏ غيرة سارة لما ولدت هاجر 
إسماعيل » وقد مضت بقرة شرح الحديث ضمن الذى قبله . الحديث الثالث عشر : 
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[TIT 


[TTIW] 


[1A] 


[14] 


[T°] 


8- نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدٌالواحد قال نا الأعمش قال نا إبراهيم التيمي 
عن أبيه قال: سمعت أباذر قال : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أوّل؟ قال : 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال : «المسجد الأقصى»» قلت : كم كان بينهما؟ قال : «أربعون 
سنةء ثم أيدما أدركتك الصلاة بعد فصلّه» فن الفضل فيه». 

[الحديث 877+ طرفه في: .]۳٤۲١‏ 

- نا عب الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه طلع له أُحَدٌ فقال: «هذا جبل يحبا ونحبّه» اللهم إن 
إبراهيم حرم مكّة وإِنْي حرم ما بين لابتيها». رواه عبدالله بن زيد عن النبي صلى الله عليه . 

-0١‏ نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن ابن أبي بكر 
أخبرَ عبدالله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى اللَهُ عليه أنّ رسول الله صلى الله عليه قال: «ألم 
تري أن قومك بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم». فقلت: يا رسول الله» ألا ترذها على 
قواعد إبراهيم؟ قال : «لولا حدنّانُ قومك بالكفر». فقال عبدالله بن عمر: لفن كانت عائشة 
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه ترك استلام الركنين 
اللذيّن يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمّم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبدالله بن محمد 
ابن أبي بكر . 

5- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزّرقِيّ قال أخبرني أبوحميد الساعدي أنّهم قالوا: يا رسول 
الله » كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذرَيّه كما صلَّيِتَ على آل إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه وذریته كما باركت على آل 
إبراهيم» إِنّكَ حميد مجيد». 

[ الحديث ۳۳۹۹- طرفه في: 755٠‏ ]. 

7"- نا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قالا نا عبدالواحد بن زياد قال نا أبوفروة 
مسلم بن سالم الهمداني قال ني عب الله بن عيسى سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني 


4۷ ۰ ش الأنبياء 


كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعثها من النبي صلى الله عليه؟ قلت : بلى فأهدها 
لي» فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه فقلنا: يا زسول الله كيف الصلاة عليكم آهل الببت: 
فإ الله قد علّمنا كيف نسلّم؟. قال : «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْكَ حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميد مجيد». 


.] ٦۳٥۷ » ٤۷۹۷ : طرفاه فى‎ 7٠ [الحديث‎ 


[rv1]‏ 4- نا عفمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه يعوَهُ الحسن والحسينَ ويقول: إن أباكما كان يعوذُ 
بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة, ومن وكل عين لامّة). 
قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زيادء وإبراهيم التيمى هو ابن يزيد بن شرياث وف رواية اسل" 'وابن 
خزيعة من طريق أخرى عن الأعمش عن إبراهم التيمى و كنت أنا وألى نجلس ف الطريق فيعرض عل“ القرآن 
وأعرض عليه » فقرأ القرآن فسجد » فقلت تسجد فى الطريق ؟ قال : نعم معت أبا ذر » فذكره . 
وله ( أى مسجد وضع ىق الأرض أول ) بضم اللام قال أبو البقاء . وهى ضمة بناء لقطعه عن 
. الإضافة مثل قبل وبعد » والتقدير أول كل شىء » ويجوز الفتح مصروفاً وغير مصروف . 
له (ثم أى ) بالتنوين وتر که کا تقدم فى حديث ابن مسعود « أى الأعمال أفضل » وهذا الحديث 
يفسر ال مراد بقوله تعالى [ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 4 ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق 
البيوت » وقد ورد ذلك صريحا عن على أخرجه إسحق بن راهويه وابز أبى حاتم وغيرها بإسناد صمح عنه 
قبله قال « كانت البيوت قبله » ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله » . 
قوله ( المسجد الأقصى ) يعى مسجد بيت المقدس » قيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة » 
وقيل لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة » وقيل لبعده عن الأقذار والحمائث » والمقدس المطهر عن ذلك . 
قولهِ ( أربعون سنة ) قال ابن احوزى : فيه إشكال › لأن إبراهم بى الكعبة وسلوان بى بيت المقدس 
وبينها أكثر من ألف سنة انى » ومستنده فى أن سلمان عليه السلام هو الذى بى المسجد الأقصى ما رواه 
النسانى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مر فوعاً بإسناد صميح « أن سلهان لما ببى بيت المقدس سأل الله 
تعالى خلالا ثلاث » الحديث » وف الطبرانى من حديث رافع بن عميرة « أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت 
المقدس › ثم أوحى الله إليه : إنى لأقضى بناءه على يد سلهان » وق الحديث قصة » قال : وجوابه أن الإشارة 
لى أول البناء ووضع أساس المسجد وليس إبراهم أول من بى الكعبة ولا سلمان أول من بى بيت المقدس 


)١(‏ هذا ليس لفظ مسلم» عبدالقادر شيبةالحمد. 
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فقد روينا أن أول من بى الكعبة آدم ثم انتشر ولده فى الأرض » فجائز أن يكرن بعضهم قد وضع بيت المقدس 
م بی إبراهم الكعبة بنص القرآن » و كذا قال القرطبى : أن الحديث لا يدل على أن إبراهم وسلبان لما بنيا 
المسجدين ابتدآ وضعها ها » بل ذلك تجديد لما كان أسسه غير ها . قلت : وقد مشى ابن حبان فى صميحه على 
ظاهر هذا الحديث فقال : فى هذا الحبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة » ولو كان كما قال 
لكان بيهما أربعون سنة وهذا عين الحال لطول الزمان - بالاتفاق ‏ بين بناء إبراهم عليه السلام البيت 
وبين موسى عليه السلام . ثم إن فى نص القرآن أن قصة داود فى قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة . وقد 
تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الحوزى . وقال اللحطابى : يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول 
ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داو د وسلهان ثم داود وسلمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف اليهما بناؤه » قال : . 
وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره » ولست أحقق لم أضيف إليه . قلت : 
الاحمّال الذى ذكره أولا موجه » وقد رأيت لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام وقيل 
الملائكة وقيل سام بن نوح عليه السلام وقيل يعقوب عليه السلام » فعلى الأولين يكون ما.وقع ممن بعدها 
تجديداً كا وقع فى الكعبة » وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهم أو يعقوب أصلا وتأسيسا ومن داود تجديداً 
لذلك وابتداء بناء فلم يكمل على يده حى أكمله سلهان عليه السلام » لكن الاحمال الذى ذكره ابن الحوزى 
أوجه . وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال : إن آدم هو الذى أسس كلا من المسجدين » فذكر ابن 
هشام فى « كتاب التيجان » أن آدم لما بى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وان يبنيه فبناه ونسك فيه » 
وبناء آدم للبيت مشہور » وقد تقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو أن البيت رفع زمن الطوفان حى بوأه الله 
لإبراهم . وروی ابن أبى حاتم من طريق معمر عن قتادة قال »> وضع الله البيت مع آدم لما هبط » ففقد 
أصوات الملائكة وتسبرحهم › فقال الله له : يا آدم إنى قد أهبطت بيتاً يطاف به کا يطاف حول عرشى فانطلق 
إليه > فخرج آدم إلى مكة » وكان قد هبط بالهند ومد له فى خحطوة فأنى البيت فطاف به » وقيل إنه لا صلى إلى 
الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فانخذ فيه مسجداً وصلى فيه ليكون قبلة لبعض ذريته . وأما ظن اللحطابى 
أن إيلياء اسم رجل » ففيه نظر » بل هو امم البلد فأضيف إليه المسجد كا يقال مسجد المدينة ومسجد مكة : 
وقال أبو عبيد البكرى ف « معجم البلدان » : إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلاث لغات : مد آخره وقصره 
وحذف الياء الأولى » قال الفرزدق : 
لوى ابن أبى الرقراق عينيه بعدما 2 دنا من أعالى إيلياء وغورا 
وعلى ما قاله الحطابى يمكن اللجمع بأن يقال : إنها سميت باسم بانيها كغير ها . والله أعلم . 

قوله ( فصله ) بباء ساكنة وهی هاء السكت » وللكشميبى بحذفها . 

قوله ( فإن الفضل فيه ) أى فى فعل الصلاة إذا حضر وقنها » زاد من وجه آخرعن الأعمش فى آخره 
« والأرض لك مسجد » أى للصلاة فيه » وى « جامع سفيان بن عيينة » عن الأعمش « فإن الأرض كلها 
مسجد » أى صا حة للصلاة فيها . ويخص هذا العموم بما ورد فيه الى والله أعلم . الحديث الرابع عشر والحامس 
عشر حديث أنس موصولا وعبد الله بن زيد معلقاً فى حرم المدينة وذكر أحد » والغرض مها ذكر إبراهيم 
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وأنه حرم مكة » وقد تقدم الكلام عليهما فى أواخر الحج » وتقدم حديث عبد الله بن زيد موصولا هناك . 

ابت لالد ع اي ل و بم ارالك مدن ارج او ٠ SS‏ 

قوله ( وقال إسماعيل : عبد الله بن ألى بكر ) يعنى إن إسماعيل بن ألى أويس روى الحديث المذ كور 
ا ا اق رن ق ا و أن بكر غير « أن عبد الله بن 
ألى بكر أخبر وأبو بكر جد عبد الله المذكور هو الصديق » وقد ساق المصنف حديث إسماعيل فى التفسير 
ولفظه « عبد الله بن محمد بن أبى بكر » وهو الواقع > وكأنه عند التعليق نسبه الحده وأغفل المزى ذكر هذا 
التعليق فى أحاديث الأنبياء . الحديث السابع عشر حديث ألى حمرد الساعدى فى صفة الصلاة على الى 
صل الله عليه وسلم ؛ وسيأى شرحه فى الدعوات . والغرض منه قوله فيه « کا صليت على إبراههم » . 
الحديث الثامن عشر حديث كعب بن عجرة فى صفة الصلاة على النى صلى الله عليه وسل » وسيأق شرحه 
فى الدعوات أيضا » وقد أورده فى أواخر تفسير الأحزاب » وتأتى الإشارة إليه هناك إن شاء الله تعالى 
ووه المزى ف الأطراف فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة فقال : روى البخارى ف الصلاة عن 
عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاها عن عبد الواحد بن زياد إلى آخر كلامه » واغتر بذلك شيخنا 
ابن الملقن فإنه لا وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال : تقدم فى +صلاة » و كأنه 
ع حييخه a‏ ذلك وان CEA‏ ول يعدم جد اميك علد الارى لق كاب الصلاة أصلا » 
والله الهادى إلى الصواب . الحديث التاسع عشر حديث ابن عباس فى التعويذ بكلات الله التامة . 

قوله ( حدثنا جرير ) لعمان بن أنى شيبة فيه شخ آخر أخرجه الإسماعيل عن عمران بن مومى وإبرناهم 
ابن موسى فالا حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جرير » وأبو حفص الأبار فرقها عن منصور . 

قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر ( عن المهال ) هو ابن عمرو » والإسناد إلى سعيد بن جبير 
كوفيون وقد رواه النسائى من طريق جرير عن الأعمش عن المهال فقال < < عن عبد الله بن الحارث ۾ بدل 
سعيد + ولم يذ كر فيه عن ابن عباس » ورواه الإسماعيل من طريق أبى حفص الأبار عن الأعمش ومنصور 
فحمل رواية الأعمش على رواية منصور » والصواب التفصرل » ولذلك لم بخرج رواية الأبار . 

قوله ( أن أباكما ) يريد إبراهيم عليه السلام وسماه أبآ لكونه جداً على . 

قوله ( بكلات الله ) قيل المراد بها كلامه على الاطلاق » وقيل أقضيته » وقيل ما وعد به کا قال 
تعالى لإ وتمت كلمة ربك الحسى على بنى إسرائيل 4 والمراد بها قوله تعالى ب ونريد أن تمن على الذين استضعفوا 
فى الأرض 4 المراد بالتامة الكاملة وقيل النافعة وقيل الشافية وقرل المباركة وقيل القاضية انى تمضى وتستمر 
ولا يردها شیء ولا يدخلها نقص ولا عيب » قال الحطابى : كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام 
الله غير مخلوق » ويحتج بأن الى صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق . 

قوڵه ( من كل شيطان ) يدخل نحته شياطين الإنس والحن . 

قوله ( وهامة ) بالتشديد واحدة الحوام ذوات السموم » وقيل كل ما له سم يقتل فأما ما لا يقتل سمه 
فيقال له السوام » وقيل المراد كل نسمة نهم بسوء . 


[(YYVY] 
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تله (ومن كل عين لامة ) قال الحطانى : المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل . وقال 
أبوعبيد : أصله من ألممت إلماماً » وإتماً قال « لامة » لأنه أراد أنها ذات لم » وقال ابن الأنبارى : يعى أا 
تأنى فى وقت بعد وقت » وقال لامة ليؤاخى لفظ هامة لكونه أخف على اللسان . 


بك 
قوله : « وهم عن ضيف إِبْرَاهيم 4 الآية» لا توجل : لا تخف. 9 وذ قال إبراهيم رب أرني 
-- نا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «نحن 
أحقّ من إبراهيم إِذ قال: « رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولَّم تومن قال بل ولكن ليطمئن 
قلي 4, ويرحم الله لوطًا لد كان يأوي إلى ركن شدي ولو لبغت في السجن طول ما لبث 
يوسف لأجبت الداعي». 
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قوله ( باب قوله ونبئهم عن ضيف إبراهم الآية . لا توجل : لا تخف ) كذا اقتصر فى هذا 
اباب على تفسير هذه الكلمة » وبذلك جزم الإسماعيل وقال : ساق الآبتين بلا حديث اننبى . والتفسير 
المذكور مروى عن عكرمة عند ابن أبى حاتم » ولعله كان عقب هذا فى الأصل بياض فحذف . وقصة 
أضياف إبراهم أوردها ابن أي حاتم من طريق السدى مبينة » وفيا أنه لما قرب إليهم العجل قالوا : إنا 
لا ناکل طعاماً إلا بشمن > قال إبراهم : إن له متا . قالوا : وما ننه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله 
وتحمدونه على آخره » قال فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال : خق لهذا أن يتخذه ربه خليلا . فلا رأى أنهم لا 
يأكلون فزع مهم . ومن طريق عمان بن محصن قال « كانوا أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل » 
ومن طريق نوح بن أبى شداد « أن جبريل مسح يجناحيه العجل فقام يدرج حى لحق بامه فى الدار » . 

قوله ( وإذ قال إبراھم رب أرنى كيف ت الموتى ) . كذا وقع هذا الكلام لأب ذر متصلا بالباب 
ووقع فى رواية كريمة بدل قوله [ ولكن ليطمئن قلبى ) وحكى الإسماعيلى أنه وقع عنده « باب قوله وإذ قال 
إبراهيم الخ » وسقط كل ذلك للنسى فصار حديث أبى هريرة تكملة الباب الذى قبله » فكملت به الأحاديث 
عشرين حديثاً » وهو متجه . 

قوله ( عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ) فى رواية الطبرى من طريق عمرو بن 
الحارث عن يونس عن الزهرى « أخبرنى أبو سلمة وسعيد » كذا قال يونس بن يزيد عن الزهرى › ورواه 
مالك الزهرى فقال « إن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبراه عن ألى هريرة » وسيأتى ذلك للمصنف قريباً » 
وتابع مالكا أبو أويس عن الزهرى أخرجه أبو عوانة من طريقه »> ورجح ذلك عند النسائى فاقتصر عليه › 
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وكأن البخارى جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجها معاً > وهو نظر يح » لأن الزهرى صاحب حديث 
وهو المعروف بالرواية عن هؤلاء فلعله سمعه مهم جميعاً » ثم هو من الأحاديث الى حدث بها مالك خارج 
الموطأ واشتهر أن جويرية تفرد به عنه » ولكن تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطنى فى غرائب 
من طريقه . | 

قوله ( نحن أحق بالشلك من إبراههم ) سقط لفظ الشك من بعض الروايات . واختلف السلف ف المراد 
بالشك هنا » فحمله بعضهم على ظاهره وقال : كان ذلك قبل النبوة » وحمله أيضا الطبرى على ظاهره 
وجعل سببه حصرل وسوسة الشيطان » لكلها لم تستقر ولا زلزلت الإيمان الثابت » واستند فى ذلك إلى ما 
أخرجه هو وعبد بن حميد وابن أبى حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر 
عن ابن عباس قال « أرجى آية فى القرآن هذه الآية لإ وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحب الموتى ) الآية »» 
قال ابن عباس : هذا لما يعرض ف الصدور ويسوس به الشيطان » فرضى الله من إبراهيم عليه السلام بأن 
قال : بلى . ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه » ومن طريق على بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عباس نحوه » وهذه طرق يشد بعضها بعضاً وإلى ذلك جنح عطاء فروى ابن أبى حاتم من طريق 
ابن جربج « سألت عطاء عن هذه الآية قال : دخل قلب إبراهم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال ذلك » 
وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال « ذكر لنا أن إبراهم أنى على دابة توزعتما الدواب والسباع » 
ومن طريق حجاج عن ابن جريح قال « بلغنى أن إبراهم أنى على جيفة حار عليه السباع والطبر فعجب وقال 
رب لقد علمت لتجمعنها » ولكن رب أرنى كيف تحی الموتى » وذهب آخرون إلى تأويل ذلك » فروى الطبرى 
وابن أبى حاتم من طريق السدى قال « لما اتخذ الله إبراهم خليلا استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له » 
فذ كر قصة معه فى كيفية قبض روح الكافر رالمؤمن › قال « فقام إبراهيم يدعو ربه : رب أرنى كيف نبى 
المونى حى أعلم أنى خليلك » وروی ابن أبى حاتم من طريق أبى العوام عن أر. سعيد قال « ليطمئن قلبى 
بالحلة » ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال « ليطممن قلبى أنى خليلك » ومن طريق الضحاك عن 
ابن عباس « لا عام أناك أجبت دعاق » . ومن طريق على بن ألى طلحة.عنه « لأعلم أنك تجيبى إذا دعرتك » . 
وإلى هذا الأخير جنح القاضى أبو بكر الباقلانى » وحكى ابن النين عن الداودى الشارح أنه قال : طلب 
إبراهم ذلك لتذهب عنه شدة الحوف » قال ابن التين : وليس ذلك بالبين ؛ وقيل كان سبب ذلك أن نمرود 
لما قال له ما ربك ؟ قال ربى الذى بجی وبميت » فذكر ما قص الله مما جرى بينهما » فسأل إبراهيم بعد 
ذلك ربه أن يريه كيفرة إحياء الموتى من غير شك منه نى القدرة » ولكن أحب ذلك واشتاق إليه فأراد أن 
أن يطمتن قلبه بحصول ما أراده » أخرجه الطبرى عن ابن احق . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال : المراد لطم قلبى أنهم يعلمون أنك تحبى الموتى . وقيل معناه أقدرنى على إحياء 
الموق فتأدب فى السؤال . وقال ابن الحصار : إنما سأل أن جى الله الموتق على يديه فلهذا قرل له فى 
الحواب لإ فصرهن إلياث ‏ . وحكى ابن الزن عن بعض من لا تحصيل عناده أنه أراد بقوله بإ قلى رجلا 
صاحاً كان يصحبه سأله عن ذلك > وأبعد منه ما حكاه القرطبى المفسر عن بعض الصوفية أنه سأل من ربه 
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أن يريه كيف حى القلوب » وقيل أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة » وقيل محبة المراجعة فى السؤال . 
ثم اختلفرا فى معنى قوله صلى الله عليه وسل « نحن أحق بالشك » فقال بعضهم : معناه نحن أشد اشتياقا إلى 
رؤية ذلك من إبراهيم » وقيل معناه إذا لم نشاث نحن فإبر اهم أولى أن لا يشك » أى لو كان الشك متطرقاً إلى 
الأنبياء لكنت آنا أحق به منهم » وقد علمم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك . وإنما قال ذلك تواضعاً منه » أو ) 
من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم » وهو کقوله فى حديث أنس عند مسلم « أن رجلا قال للنبى صلى الله 
عليه وسلم يا خير البرية » قال ذاك إبراهيم » وقيل إن سبب هذا الحديث أن الآبة لما نز لت قال بعض الناس : شك 
إبراهيم ول يشاك نبينا فبلغه ذلك فقال : نحن أحق بالشك من إبراهيم » رأراد ما جرت به العادة نى الخاطبة 
من أراد أن يدفع عن آخر شيثاً قال : مها أردت أن تقوله لفلان فقله لى » ومقصوده لا تقل ذلك . وقيل : 
أراد بقوله نحن أمته الذين يحوز عليهم الشك وإخراجه هو منه بدلالة العصمة . وقيل : معناه هذا 
الذى ترون أنه شك أنا أولى به لأنه ليس بشك إنما هو طلب لزيد البيان . وحكى بعض علاء العربية أن 
أفمل ربما جاءت لتى المعنى عن الشيثين نحو قوله تعالى [ أهم خير أم قوم تبع ) أى لا خير فى الفريقين » 
ونحو قول القائل : الشيطان خير من فلان أى لا خير فيهما » فعلى هذا فمعنى قوله « نحن أحق بالشك من 
إبراهم » لا شك عندنا جميعاً . وقال ابن عطية : ترجم الطبرى فى تفسيره فقال : وقال آحرون شك إبراهيم 
فى القدرة . وذكر أثر ابن عباس وعطاء » قال ابن عطية : وحمل قول ابن عباس عندى وأنها أرجى آية »لما فيبا 
من الإدلال على الله وسؤال الإحياء فى الدنيا » أو لآن الإيمان يكى فيه الاجال رلا يحتاج إلى تنقير وحث . قال 
وحمل قول عطاء « دخخل قلب إبراهم بعض ما يدخل قلوب الناس » أى من طلب العاينة . قال وأا 
الحديث فمبى على نى الشك » والمراد بالشك فيه الحواطر التى لا تثبت » وأما الشك المصطاح وهو التوقف 
بين الأمرين من غير مزية لأحدها على الآخر فهو منى عن اليل قطعاً لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان. 
فى قلبه فكيف بن بلغ رتبة النبوة . قال : وأيضاً فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شىء موجود مقرر 
عند السائل والمسئول » كا تقول كيف عام فلان ؟ فكيف فى الآية سؤال عن هرئة الإحياء لا عن نفس 
الإحياء فإنه ثابت مقرر . وقال ابن االحوزى : إنما صار أحق من إبراهيم لا عانى من تكذيب قومه وردهم 
عليه وتعجيهم من أمر البعث فقال : أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم » لعظيم ما جرى لى مع قوى المنكرين 
لإحياء الموتى و لعرفى بتفضيل الله لى » ولكن لا أسأل فى ذلك . 

قوله ( قال أو لم تؤمن ) الاستفهام للتفرير » ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر بالتصديق بالإحياء. 

قوله ( بل ولكن ليطمئن قلى ) أى ليزيد سكونا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب » لأن تظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب » وكأنه قال أنا مصدق » ولكن للعيان لطيف معى . وقال عياض : لم يشك إبراهم 
بأن الله يحى المرتى » ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء فحصل له العلم الأول 
بوقوعه » وأراد العلم الثانى بكيفيته ومشاهدته » ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن فى الأول شك 
لأن العلوم قد تتفاوت نى قونها فأراد الرق من علم اليقين إلى عين اليقين والله أعلم . 

قوله ( ويرحم الله لوطا الخ ) بآنى الكلام عليه قريباً فى ترجمة لوط . 
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قوله ( ولو ليشت ف السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعى ) أى لأسرعت الإجابة فى الحروج 
من السجن ولا قدمت طلب البراءة » فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر با حروج وإنما قاله صلى الله عليه وسلم 
تواضعا »والتواضع لا بحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا » وقيل هو من جنس قوله « لا تفضلونى على 
يونس » وقد قيل إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع » وسيأق تكملة لهذا الحديث فى قصة يوسف . 


بس 
قول الله عر وجل : ل واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد 4 

5- نا قتيبة بن سعيد قال نا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : 
مر رسول الله صلى الله عليه على نفر من أسلم ينتضلون» فقال رسول الله صلى الله عليه : «ارموا 
بني إسماعيل فن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع ابن فلان». قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم» فقال رسول الله صلى الله عليه : «ما لكم لا ترمون؟» فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت 
معهم؟ فقال : «ارموا وأنا معكم كلّكم». 

قوڵه ( باب قول الله تعالى : واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) تقدم فى أواخر 
الشبادات سبب تسميته صادق الوعد . ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع«ارموا بی إسماعيل» وقد تقدم 
شرحه فى ١‏ باب التحريض على الرعى » من كتاب الجهاد » واحتج به المصنف على أن الين من بى 
إسماعي لكا سيأق فى أو ائل المناقب مع الكلام عليه . 

قوله ( وأنا مع ابن فلان ) وقع فى رواية الكشميبى « وأنا مع بى فلان » وكذا هو فى الحهاد › 
قيل والصواب الأول لقوله فى حديث أنى هريرة « وأنا مع ابن الأدرع » وقد تقدم تسمية ابن الأدرع فى 
الجهاد » وقد تقدم كثير من أخبار إسماعيل فما مضى قرياً . 

قصة إسحق بن إبراهيم الت صلّى الله عليه 
فيه ابن عمر وأبوهريرة عن النبي صلى الله عليه . 

قوله ( قصة إعق بن إبراهم الى صل الله عليه وسلم ) ذكر ابن إبعق أن هاجر لما حملت بإسماعيل 
غارت سارة فحملت بإحق فو ضعتا معاً فشب الغلامان . ونقل عن بعض أهل الكتاب خلاف ذلك وأن بين 
مولدها ثلاث عشرة سنة والأول أولى . 


قولهِ ( فيه ابن عمر وأبو هريرة ) كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ماسيأق فى قصة يوسف » وبحديث 
أبى هريرة إلى الحديث المذكور ف الباب الذى يليه » وأغرب ابن التين فقال : لم يقف البخارى على سنده 
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فأرسله » وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخارى » لأنه يستلزم أن يكون البخارى أثبت فى كتابه حديثاً 
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لا يعرف له سنداً ومع ذلك ذكره مرسلا » ولم تحر للبخارى ,ذلك عادة حى يحمل هذا الموضع عليها 
ونحوه قرل الكرمانى : قوله فيه أى الباب ‏ حديث من رواية ابن عمر فى قصة إسحق بن إبراههم 
عليهما السلام فأشار البخارى إليه إجالا ولم يذكره بعينه لأنه لم يكز بشرطه اه » وليس الأمر كذلك لا 


بينته » والله المستعان . 
بس 
ل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْموت إِذ قال لبنيه 4 الآية . 
7- نا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال : قيل للنبي صلى الله عليه : من أكرم الناس؟ قال : «أكرمهم أتقاهم». قالوا : 
يا نبي الله » ليس عن هذا نسألّك. قال : «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». 
قالوا: ليس عن هذا نسأنّك. قال : «أفعن معادن العرب تسألوني ؟) قالوا: نعم. قال : «فخياركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 
قوله ( باب. ( أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ) الآبة) أورد فيه حديث أبى هريرة 
١‏ أكرم الناس يوسف نى الله ابن نبى الله » الحديث ٠»‏ ومناسبته هذه الترجمة من جهة موافقة الحديث 
الآية فى سياق نسب يوسف عليه السلام » فإن الآية تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته محرضاً 
فم على الثبات على الإسلام ٠‏ وقال له أولاده إنهم يعبدون له وإله آبائه إبراهم وإسماعيل وإتحق » ومن 
حملة أولاد يعقرب يوسف عليهم السلام » فنص الحديث على نسب يوسف وأنه ابن يعقوب بن [سحق 
ابن إبراهم وزاد أن الأربعة أنبياء فى نسق . 
. قله ( حدثنا إنحق بن إبراهم ) هو ابن راهويه الإمام المشبور . 
قوله (سمع المعتمر ) أى أنه مع المعتمر وهم يحذفون « أنه » خطا كا يحذفون قال خط ولابد من 
ثبو هما لفظاً . وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . 
قله ( أكرمهم أتقاهم ) هو موافق لقوله تعالى ( إن أكر مكر عند الله أتقاكم ) . 
قوله ( قالوايا نى الله ليس عن هذا نسألك » قال : فأكرم الناس يوسف ) اللدواب الأول من جهة 
الشرف بالأعمال الصالحة » والثانى من جهة الشرف بالنسب الصالح . ٠‏ 
قوله ( أفعن معادن العرب ) أى أصولم الى ينسبون إليها ويتفاخرون بها » وإنما جعلت معادن لا فيها 
من الاستعداد المتفاوت » أو شببهم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كا أن المعادن أوعية الجواهر . 
قوله ( فخياركر فی الخاهلية خياركي فى الإسلام إذا فقهوا ) يحتمل أن يريد بقوله « خياركم » جمع 
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خير » ويحتمل أن يريد أفعل التفضيل تقول فى الواحد خير وأخير ثم القسمة رباعية » فإن الأفضل من جمع 
بين الشرف نى الحاهلية والشرف ف الإسلام وكان شرفهم فى الحاهلية بالحصال المحمودة من جهة ملائمة 
الطبع ومنافرته خخصوصاً بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك » ثم الشرف ف الإسلام بالحصال المحمودة 
سرعاً » ثم أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك النفقة فى الدين › ومقابل ذلك من كان مشروفا فى اللخاهلية 
واستمر مشروفاً فى الإسلام فهذا أددى المراتب ؛ والقسم الثالث من شرف ف الإسلام وفقه ولم يكن شريفاً ' 
فى الجاهلية » ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه » والقسم الرابع من كان شريفاً فى الحاهلية ثم صار 
مشروفاً فى الإسلام فهذا دون الذى قبله » فان تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الحاهل . 


بس 

«( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ‏ إلى قوله : [ المنذرين 4 
4- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه قال : «يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد». 

قوله ( باب ولوطا إذ قال لقومه أتأنون الفاحشة ‏ إلى قوله ‏ فساء مطرالمنذدرين ) يقال إنه لوط 
ابن هاران بن تارخ وهو ابن أخى إبراهم عليه السلام » وقد قص الله تعالى قصته مع قومه فى الأعراف وهود 
والشعراء والفل والصافات وغيرها وحاصلها نيم ابتدعوا وطء الذكور فدعاه, لوط إلى التوحيد وإلى الإقلاع 
عن الفاحشة فأصروا على الامتناع » ولم يتفق أن يساعده مہم أحد » وكانت مدائہم تسمى سدوم وهى بغور 
زغر من البلاد الشامية ٠‏ فلا أراد الله إهلا كهم بعث جير يل وميكائيل وإسرافيل إلى [براهم فاستضافوه فكان 
ما قص الله فى سورة هود › ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه فخاف عليهم من قومه وأراد أن ى عليهم خبرهم 
فنمت عليهم امرأته فجاعوا إليه وعاتبوه على كتانه أمرهم وظنوا أنهم ظفروا بهم > فأهلكهم الله على يد 
جبريل فقلب مدائهم بعد أن خرج عنهم لوط بأهل بيته » إلا امرأته فأنها تأخرت مع قومها أو خرجت مع 
لوط فأدركها العذاب » فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه فصار عاليها سافلها وصار مكالمها ميرة منتنة 
لا ينتفع بماتها ولا بشىء مما حوها . 

قوله ( يغفر الله للوط أن كان ليأوى إلى ركن شديد ) أى إلى الله سبحانه وتعالى » يشير صلى الله 
عليه وسل إلى قوله تعالى ( لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ) ويقال إن قوم لوط لم يكن فيهم آجد 
مجتمع معه فى نسبه لأنهم من سدوم وهى من الشام وكان أصل إبراهم واوط من العراق » فلا هاجر إبراهيم 
إلى الشام هاجر معه لوط » فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم فقال : لو أن لى منعة وأقارب وعشيرة لكنت 
أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفانى › ولهذا جاء فى بعض طرق هذا الحديث كا أخرجه أحمد من طريق 
محمد بن مرو عن أب سلمة عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ قال لوط لو أن لى بكم قوة أو 
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آوی إل رکن شديد » قال فإنه کان يأوى إلى ركن شديد ولكنه عنى عشيرته فا بعث الله نيا إلا ى ذروة 
من قومه » زاد ابن مردويه من هذا الوجه « ألم تر إلى قول قوم شعدب : ولولا رهطك لرجناك » وقيل 
معبى قوله « لقد كان يأوى إلى ركن شديد » أى إلى عشيرته » لكنه لم يأو لبهم وأوى إلى الله انتبى . والأول 
أظهر لا بيناه . وقال النووى : يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك » أو أنه التجأ إلى الله فى باطنه 
وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً » وسمى العشيرة ركنا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به فشبههم بالركن 
من الحول لشدتهم ومنعتهم » وسیأتی فى الباب الذى بعده تفسير الركن بلفظ آخر . 


26 
بركنه»: بمن معه لأنّهِم قوته. ط تَركَنُوا» : تميلوا. فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم 
واحد. «إيهرعون» : يسرعون. 9 دابر» : آخر. - «( صيّحة4: هلكة. « للمتوسمين» : 
للناظرين. فإ لبسبيل 4 : لبطريق . 
[rv‏ 86- نا محمود قال نا أبوأحمد قال نا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله 
وله ( باب فلا جاء آل لوط المرسلون › قال إنكم قوم منكرون ) أى أنكرهم لوط . 
قوله ( بر کنه بمن معه لانم قوته ) هو تفسير الفراء . وقال أبو عريدة : فتولى بركته ويجانبه سواء 
ما يعبى ناحيته . وقال فى قوله ١‏ أو آوى إلى ر کن شديد ) أى عشيرة عزيزة منيعة . كذا أورد المصنف 
هذه الحملة فى قصة لوط › وهو هم فنا من قصة موسى والضمير لفرعون » والسبب فى ذلك وقع 
تلو قصة لوط حيث قال تعالى فى آنحر قصة لوط ١‏ وتركنا فيا آية للذين افون العذاب الأليم 4 ثم قال عقب 
ذلك ل وف موسی إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بر كته ) أو ذكره استطراداً لقوله فى قصة لوط 
( أو آوى إلى ر کن شديد ) . 
قوڵه (تركنوا : تمياوا) قال أبو عبيدة فى قوله ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) لا تعدلوا إليهم 
ولا تملوا » تقول : ركنت إلى قولك أى أحببته وقبلته » وهذه الآية لا تعلق بقصة لوط أصلا . ثم ظهر 
لى أنه ذكر هذه اللفظة من أجل مادة « ركن » بدليل إيراده الكلمة الأخرى وهى « ولا تركنوا » . 
وَلِه ( فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد ) قال أبو عبيدة : نكرهم وأنكرهم واحد وكذلك 
استنكرهم › وهذا الانكار من إبراهم غير الإنكار من لوط لأن إبراهم أذك رهم لما لم يأكلوا من طعامه 
وأما لوط فأنكرهم لا لم يبالوا بمج قومه إلييم » ولكن ها تعلق مع كوا لإبراهيم بقصة لوط . 
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قوله ( برعون يسرعون ) قال أبو عبيدة : مبرعون إليه أى يستحثون إليه » قال الشاعر « بمعجلات 
نحوهم مارع » أى نسارع . وقيل معناه يزعجون مع الإسراع . 

قوله ( دابر آخر ) قال أبو عبيدة فى تفسير قوله ل( إن دابر هؤلاء 4 أى آخرهم . 

قوله ( صيحة هلكة ) هو تفسير قوله إ إن كانت إلا صيحة واحدة 4 ولم أعرف وجه دخوله 
هنا » لكن لعله أشار إلى قوله ( فأخذتهم الصيحة مشرقين 4 فإنها تتعلق بقوم لوط . 

قوله ( للمتوسمين لاناظرين ) قال الفراء فى قوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين. 4 أى للمتفكر ين 
ويقال للناظرين المتفرسين » وقال أبو عبيدة أى المتبصرين المتثبتين . 

قوله ( لبسبيل لبطريق ) هو تفسير أبى عبيدة » والضمير فى قوله « وأنها » يعود على مدائن قوم لوط » 
وقيل يعود على الآيات . ثم أورد المصنف حديث عرد الله وهو ابن مسعود قال « قرأ الننى صلى الله عليه وسلم 
فهل من مد كر » يعى بالدال المهملة » وسيأى بيان ذلك فى تفسير القمر . 

( تبان ) : أحدها هذه التفاسير وقعت فى رواية المستملى وحده . ( ثانيهما ) أورد المصنف 
عقب هذا قصة نمود وصالح » وقد قدمها فى مكانها عقب قصة عاد وهود > وكأن السبب فى إيرادها 
هنا أنه لما أورد التفاسير من سورة الحجر كان آخرها قوله ( وإنها لبسبيل مقم > إن فى ذلك لآيات 
للمتوسمين » وإن كان أصعاب الأيكة لظالمين » فانتقمنا ملم وأنهما لبأمام مبين » ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين الخ ) فجاءت قصة تمود وم أصعاب الحجر نى هذه السورة تالية لقصة قوم لوط وتخلل 
بينهما قصة أصصاب الأيكة مختصرة فأوردها من أوردها على ذلك » وقد قدمت الاعتذار عن ذلك فها مضى . 

- نا إسحاق بن منصور قال أنا عبدالصمد قال نا عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه 
عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه أنه قال : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف 
ابن يعقوب س إسحاق بن إبراهيم). ٠‏ 

[الحديث - طرفاه في : 7501 LETAN‏ 

قوله ( باب أم كنم شبداء إذ حضر يعقوب الموت ) كذا ثبتت هذه الترجمة هنا وهى مكررة كا 
سبق قريب » والصواب أن حديها تلو حديث الباب الذى يلها وهى من قصة يوسف عليه السلام » وقوله 
وأخبرنا عبد الصمد » هو ابن عبد الوارث . 

قوله ( يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ) وفى رواية الطبرانى من طريق أبى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه « يوسف إن يعقوب بن إسحق ذببح الله » وله من حديث ابن عباس ٠‏ قالوا يا رسول الله 
حلالا ورزق مماحة » وإسناده ضعيف . 


[TAY] 


[YTA4] 


[TA] 


[FTA] 


[TAY] 


الحديث ۴۳۸۴ - ۳۳۸۷ ش AY‏ 


س 
قول الله عر وجل : قد كان في يوسف وإخوته ١‏ يات للسائلین 4 

0- نا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيداله قال : أخبرني سعيد بن أبي سعيد 
عن أبي هريرة سل رسول الله صلى الله عليه: من أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم لله». قالوا: ليس 
عن هذا نسألّك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه) . 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال : «فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن» خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 


بهذا. 

- نا بدل بن المحبّر قال أنا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير 
عر عائشة أن لنب صلى اللَهُ عليه قال لها: «مُري أبابكر يصلي بالناس». قالت: إِنَّهُ رجل 
أسيف» متى يقم مقامك رق فعاد, فعادت. قال شعبة: فقال فى الغالغة -أو الرابعة-: «إنكن 
صواحب يوسف» مري أبابکر .. ( 

۳ - - نا ربع بن يحبى قال نا زائدةٌ عن عبدالملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى 
عن أبيه قال : مرض ض النبي صلى الله عليه فقال : «مروا أبابكر فليصل بالناس) . فقالت عائشة : إن 
أبابكر رجلّ -فقال مغلّهُ فقالت مغلّهُ- فقال: «مروا أبابكر, فإِنّكنَ صواحب يوسف». فأم 
أبوبكر في حياة النبي صلى الله عليه . وقال حسين عن زائدة : رجل رقيق . 

4- نذا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : «اللهم أ عياش ب بن أبي ربيعة, الهم أغ سلمة بن هشام اللهم أغ 
الوليد ؛ اللهم أن المستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك على م مضرء اللهم اجعلها سنين 
كسني يوسف». 

٥-فا‏ عبدالله بن محمد بن أسماء هو ابن أخى جويرية قال نا جويرية بن أسماء عن 
مالك عن الزُهري أنّ سعيد بن المسيّب وأباعبيد أخبراه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 


[YYAAJ 


[A41] 


[4۰J 


AY‏ الأنبياء 


لله عليه : «يرحم الله لوطًاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد, ولو لبت في السجن ما لبث يوسف 
ثم أتاني الداعي لأجبته) . 

5 نا محمد بن سلام قال أنا ابن فضيل قال نا حصين عن شقيق عن مسروق قال : 
سألت آم رومان وهي أم عائشة عم قيل فيها ما قيل قالت: بيدما أنا مع عائشة جالستان, إذ 
ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي ڌ تقول : فعل الله بفلان وفعل . قالت: فقلت : لم؟ قالت :نه 
نمى ذكر الحديث» فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها. قالت : فسمعه أبوبكر ورسول الله 
صلى الله عليه؟ قالت : نعم فخرّت مغشيًا عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حُمّى بنافض . فجاء 
النبي صلى اله عليه فقال: «ما لهذه؟) قلت : حمى أخذتها من أجل حديث تحَدّث به. فقعدت 
فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن اعتذرت لا تعذرونني» فمثلي ومثلكم كمثل 
يعقوب وبنيه» فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه» فأنزل الله ما أنزل, 
فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد. 


[الحديث 784 أطرافه في : 241١41‏ افكق اودلا ]. 


7- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة أنه 
ESER e‏ إذا استيأس الرسل وظنوا أَنْهِم قد 
كُذْبُوا 4 ' أو كذبوا؟ قالت : بل كذبهم قومهم» فقلت ت : والله لقد استيقدوا أن قومهم كذبوهم 
وما هو بالظن. فقالت : يا عريّة, لقد استيقنوا بذلك. قلت : فلعلّها أو كذبوا قالت : معاذ الله 
لم تكن الرسل تظن ذلك برنّهاء وأا هذه الآيةقالت: هم اتبا الرسل الذين آمنوا برهم 
وصادقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرء حتی إذا استيأست من كذبهم من قومهم 
وظنوا أن أتباعهم كبوهم جاءهم نصر الله. قال أبوعبدالله: «( استيأسوا 4 : افتعلوا من يعست . 

[الحديث ۳۳۸۹- أطرافه في : ٤٥۲١‏ » 44596 4595]. 

۸-فا عبدة قال نا عبدالصمد عن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى 
اله عليه قال: «الكرم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم). 


(1) طكُذبُوا 4 : قرأ الكوفيون: ‏ كُذَبُوا 4 والباقون: كبوا 4. 


AY ۳۴۳۹۰ الحديت‎ 


قوله ( باب قول الله تعالى : لقد كان ى يوسف وإخوته آيات للسائلين ) امم إخوة يوسف : 
روبيل بضم الراء وسكون الواو وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام وهو أكبر هم > وشمعون بالشين 
المعجمة » ولاوى » ويهوذا » ودانى » ونفتالى بفاء ومثناة »> وكاد » وأشير وأيساجر » ورايلون » وبنيامين 
وهم الأسباط . وقد اختلف فيهم فقيل : كانوا أنبياء » ويقال لم يكن فيهم نی وإغا المراد بالأسباط قبائل 
من بنى إسرائيل » فقد كان فيهم من الأنبياء عدد كثير . ثم ذكر المصنف ف الباب سبعة أحاديث : أحدها 
حديث ابی هريرة فى « أكرم الناس »أى أصلا › ذكره من وجهين عن عبد الله بن عمر . ثانيها قال فيه 
و أخبرنا محمد بن سلام أخبرنى عبدة » وهو ابن سلهان . ووقع فى « المستخرج » لأبى نعم أن البخارى أخرجه 
عن عا بن ألى شيبة عن عبدة فالله أعلم » وقد تقدم شرحه قربا . الحديث الثانى حديث عائشة « مروا أبا 
بكر فليصل بالناس » وقد تقدم شرحه فى أبواب الإمامة » وأورده هنا مختصراً » والغرض منه قوله ه إنكن 
صواحب يوسف » وقوله فى أول الإسناد « حدثنا الربيع بن يحبى » فى رواية أبى ذر بغير ألف ولام » وزاد 
فى رواية كرية « البصرى » ووقع فى نسخة « حدثنا النضر حدثنا زائدة » وهو غلط فاحش تصحيف من 
« البصرى » وقد تقدم ذكر مناسبته هناك » وقد قص الله تعالى قصة يوسف مطولة فى سورة لم يذكر فيها 
قصة لغيره » وقد روى ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً ٠‏ رحم 
الله يوسف » لولا الكلمة الى قلا اذكرنى عند ربك - ما لبث فى السجن ما لبث » الثالث حديث أبى 
موسى ف العنى وقد تقدم أيضاً . الرابع حديث ألى هريرة فى الدعاء عند الرفع من الر كوع ١‏ الهم أنج 
المستضعفين » وقد تقدم شرحه ف الصلاة أيضاً » والغرض منه قوله « اجعلها علبهم سنين كسى يوسف 
المراد بسى يوسف ما قصه الله من ذكر السنين امجدبة فى زمانه » ويقال اسم الماك الذى رأى الرؤيا الريان 
ابن الوليد من ذرية لاوذ بن سام بن نوح . الحامس حديثه فى ذكر لوط ويوسف » وقد تقدم فى ترجمة 
إبراهم . السادس حديث أم رومان والدة عائشة فى قصة الإفك » أورده لقول عائشة فيه « فمثى ومثلكم 
كمثل يعقوب وبنيه » وسيأى فى تفسير النور ى سراق قصة الإفك عن عائشة بلفظ « والعست امم يعقوب 
فلم أجده » فقلت : ما أجد لى ولكم مثلا إلا أبا یوسف › ويأنى الكلام على ما قيل فى هذا الإسناد من التعليل 
بالانقطاع > والحواب عنه ی غزوة بى المصطلق من كتاب الغازى إن شاء الله تعالى . السابع حديث 
عائشة فى تفسير قوله تعالی بإ حى إذ استيأس الرسل ) وسات شرحه فی آخر تفسير سورة يوسف . 

قوله ( استيأسوا استفعلوا من يئست » منه من يوسف ) وقع فى كثير هن الروايات « افتعلوا ) 
والصواب الأول . ونی تفسير ابن أبى حاتم من طريق ابن إحتق ‏ فلا استيأسوا 4 أى لما حصل لم اليأس من 
يوسف . 

وله ( ولا تيأسوا من روح الله معناه من الرجاء ) وروی ابن ألى حاتم من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة « لا تيأسوا من روح الله أى من رحمة الله » . 

( تنبيه ) : مطابقة هذا الحديث للترجمة وقوع الآية فى سورة يوسف ودخوله هو فى عموم قوله ل( وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 4 و كان مقامه فى السجن تلك المدة الطويلة إلى أن جاءه النصر من عند الله 


٠ ٠ 441‏ الأنبياء 


تعالى بعد اليأس » لأنه مر الفى الذى ظن أنه ناج أن يذكر قصته وأنه حبس ظلما » فلم يذكرها إلا بعد 
سبع سنين ون مثل هذا بحصل اليأس ف العادة المطردة . الحديث الثامن حديث ابن عمر « الكريم ابن الكريم » 
الحديث تقدم شرحه قبل هذا . وعبدة شيخ المصنف هو ابن عبد الله المروزى » وعبد الصمد هو ابن عبد : 
الوارث ؛ وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار . 


+| قول الله عر وجل: ل وأيُوب إذ ادى رب أني مسي 4 الآية 
«( اركض ): اضرب . فإ يركضون 4 : يعدون. 
[r411‏ 89- نا عبدالله بن محمد الجعفي قال نا عب دالرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «بینما ايوب يغتسل عريانًا خر عليه جل جراد من ذهب» 
فجعل يحي في ثوبه فناداه ربه : يا أيُوب, ألم اکن أَغيتُك عما ترى؟ قال : بلى يا رب ولكن لا 
غنى بي عن بركتك). 


وله ( باب قول الله تعالى ب( وأيوب إذ نادى ربه ) الآبة ) يقال هو أيوب بن سارى بن رغوال 
ابن عيصو بن إسمق بن إبراهمم » وقيل اسم أبيه موص والباق سواء » وقيل موص بن رزاح بن عيص » 
وقول أيوب بن رزاح بن موص بن عيصو › ومنهم من زاد بين موص وعيص ليقرن » وزعم بعض المتأخرين 
أنه من ذرية روم بن عيص ولا ثبت ذلك » وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وأن أباه كان 
من آمن بإبراهم وعلى هذا فكان قبل مرسى . وقال ابن إسحق : الصحبح أنه كان من بی إسرائيل ولم يصح 
فى نسبه شىء إلا أن اسم أبيه امص والله أعلم . وقال الطبرى : كان بعد شعيب . وقال ابن ألى خر'مة : 
كان بعد سامان » وكان عيصو تزوج بشمت بنت عمه إسماعيل فرزق مها رغوال وهو بغين معجمة . 

وله ( اركض اضرب » يركضون يعدون ) روى ابن جرير من طريق شعبة عن قتادة فى قوله 
ار كض برجلك 4 قال : ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى 
وقال الفراء فى قوله تعالى ب( إذا هم مہا يركضون 4 أى بهربون . وأخرج الطبرى من طريق مجاهد فى 
قوله بإ لات كضوا 4 أى لا تفروا. 

قوله ( بينا أيوب ) أصل « بينا » بين أشبعت الفتحة » ويغتسل خبر المبتدأ والحملة فى محل لحر 
بإضافة بن إل.ه والعامل « خر عليه » أو هو مقدر وخر مفسر له » ووقع عند أحمد وابن حبان من طريق 
بشير بن مبيك عن أبى هريرة « لما عاق الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب » . 

قوله ( عریاناً ) تقدم القول فيه فى كتاب الغسل . 

قوله ( خر عليه ) أى سقط عليه » وقوله ( رجل جراد ) أى حماعة جراد » واب جراد اسم حع 
واحده جرادة كتمر وتمرة » وحكى ابن سيده أنه يقال للذ كر جراد وللأنثى جرادة . 


الحديث ۳۳۹۱ ل 


قوله ( يحى ) بالمثلثة أى يأخذ بيديه جميعاً » وفى رواية بشير بن لبيك « يلتقط » . 

قوله ( فى ثوبه ) فی حديث ابن عباس عند ابن أبى حاتم « فجعل أيوب ينشر طرف ثوبه فيأخذ اللحراد 
فيجعله فيه فكلا امتلأت ناحية نشر ناحية » . 
قوله (فناداه ربه ) يحتمل أن يكون بواسطة أو بالهام » ويحتمل أن يكون بغير واسطة . 

قوله (قال بل ) أى أغنبتى . 

قوله (ولكن لا غیلی ) بالقصر بغير تنوين وخبر لاقوله لى أو قوله عن بركتك » وف رواية بشير بن 
هيلك « فقال ومن يشبع من رحمتك » أو قال « من فضلك ». وى الحديث جواز الحرص على الاستكثار من 
الحلال فى حق من وثق من نفسه بالشكر عليه » وفيه تسمية المال الذى يكون من هذه الحهة بركة » وفيه 
فضل الغى الشاكر » وسيأى بقية مباحث هذه االحصلة الأخيرة فى الرقاق إن شاء الله تعالى . واستنبط منه 
الحطابى جواز أحذ التثار فى الإملاك » وتعقبه ابن التين فقال : هو شىء حص الله به نبيه أبوب » وهو لاف 
التثار فإنه من فعل الآدى فيكره لما فيه من السرف » ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الحبر » 
ويستأنس فيه بهذه القصة والله أعلم . 

( لفبيه ) : لم يثبت عند البخارى فى قصة أيوب شىء » فاكتى بهذا الحديث الذى على شرطه . 
وأصح ما ورد فى قصته ما أخرجه ابن أبى حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان وا لحا کم من طريق نافع بن يزيد 
عن عفيل عن الزهرى عن أنس « إن أيوب عليه السلام ابتلى فلبث فى بلائه ثلاث عشرة سنة » فر فضه القريب 
والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان › فقال أحدها للآخر : لقد أذنب أيوب 
ذبا عظها وإلا لكشف عنه هذا البلاء » فذكره الآخر لأيوب » يعى فحزن ودعا الله حينئذ فخرج 
لحاجته وأمسكت امرآته بيده فلا فرغ أبطات عليه » فأوحى الله إليه أن اركض برجلك » فضرب برجله 
الأرض فنبعت عين فاغتسل مها فرجع صحيحاً » فجاءت امرأته فلم تعرفه » فسألته عن أيوب فقال : 
إنى أنا هو ؛ و كان له أندران : أحدهما للقمح » والآخر للشعير » فبعث الله له حابة فأفرغت فى أندر القمح 
الذهب حى فاض » وف أندر الشعير الفضة حى فاض » . وروى ابن أي حاتم نحوه من حديث ابن عباس 
وفيه « فكساه الله حلة من حال اللحنة » فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : يا عبد الله هل أبصرت المبتلى الذى 
كان هنا » فلعل الذئاب ذهبت به ؟ فقال : ويحك أنا هو » وروی ابن أبى حاتم من طريق عبد الله بن عبيد 
ابن عمير نحو حديث أنس > وى آخره « قال فسجد وقال : وعزتك لا أرفع رأسى حى تكشف عى 
فكشف عنه » وعن الضحاك عن ابن عباس « رد الله على امرأته شباءها حنى ولدت له ستة وعشرين ولداً 
ذكراً..وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إسحق فى « المبتدأ » قصة مطولة جداً وحاصلها أنه كان يحوران » 
وكان له البثنية سبلها وجبلها » وله أهل ومال كثير وولد » فسلب ذلك كله شيثاً فشيئاً وهو يصبر ومحتسب 
ثم ابت فى جسده بأنواع من البلاء حى ألى خارجاً من البلد » فرفضه الناس إلا امرأته » فبلغ من أمرها 
أنها كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية العدوى فباعت إحدى ضفير تيا من بعض بنات 
الأشراف وكانت طويلة حسنة فاشتر ت له به طعاماً طيباً» فلا أحضرته له حلف أن لايا کله حى تخبره من أين 


[4۲] 
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ها ذلك » فكشفت عن رأسها » فاشتد حزنه وقال حينئذ [ رب إنى مسنى الضر وأنت أرح الراحمين ) فعافاه 
الله تعالى » وروی ابن أنى حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الحدرى . ومن طريق الحسن أن إبليس 
أتى امرأته فقال لها : إن أكل أيوب ولم يسم عوق فعرضت ذلك على أيوب فحلف ليضربنها مائة › فلا عوق 
أمره الله أن يأخذ عرجوناً فيه مائة شمراخ فيضربها ضربة واحدة » وقيل بل قعد إبليس على الطريق فى صورة 
طبيب فقال لحا : إذا داويته فقال أنت شفيتى قنعت بذلك » فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ما كان . 
وذكر الطبرى أن اسمها ليا بنت يعقوب » وقيل رحمة بنت يوسف بن يعقوب » وقيل بنت إفرائم أو ميشا بن 
يوسف » وأفاد ابن خالويه أنه يقال ها أم زيد واختلف فى مدة بلائه فقيل ثلاث عشرة سنة كا تقدم » وقيل 
ثلاث سنين وهذا قول وهب » وقيل سبع سنين وهو عن ال حسن وقتادة » وقيل إن امرأته قالت له : ألا 
تدعو الله ليعافيك فقال : قد عشت ععيحاً سبعين سنة أفلا أصبر سبع سنين ؟ والصحيح ما تقدم أنه لبث 
فى بلائه ثلاث عشرة سنة . وروى الطبرى أن مدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة فعلى هذا فيكون عاش بعد 
أن عو عشر سنين ؛ والله أعلم : 
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قول الله عر وجل: لإ واذكر في الكتاب مومئ إِنَهِ كان مخلصا 4” ' إلى قوله: ‏ نجيا 4 . 

- نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت 
عروة قال قالت عائشةٌ: فرجع النبي صلى الله عليه إلى خديجة يرجف فؤاده» فانطلقت به إلى 
ورقة بن نوفل -وكان رجلا تصّر يقرأ الإنجيل بالعربية- فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبزه» فقال 


ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى» وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. 


الناموس : صاحب السرّ الذي يطلعه بما يستره عن غيره. 
قوله ( باب [ واذكر فى الكتاب موس إنه كان مخلصا وكان رسولا نبا - إلى قوله - نميا 4 فى رواية 
أبى ذر «قول الله واذكر الخ » وليس فيه « باب » وساق فى رواية كريمة إلى قوله ل أخاه هارون نيا 4 


قوله ( يقال للواحد والاثنين ) زاد الكشميبى : والجمع نجى ( ويقال خلصوا اعازاوا نجيآ والجمغ 
أنجية » يتناجون ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( خلصوا نجيا 4 : أى اعتزلوا نجيا يتناجون » والنجى يقع 


ش لفظه على الواحد وابمحمع أيضاً . وقد جمع فيقال نجى وأنجية » قال لبيد : 


وشبدت أنجية الإفاقة عاليا عحعمبى ٠»‏ وأرداف اللوك شبود 
وموسی هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوى بن يعقوب عليه السلام لا اختلاف فى نسبه ‏ 
ذكر السدى فى تفسيره بأسانيده أن بدء أمر موسی أن فرعون رأى كأن نارآ أقبلت من بيت المقدس 


(1) طمُخْلصا ‏ : قرأ الكوفيون: مُخلصًا )» والباقون: ط مخلصا » . 


AV ۴۳۹۲ الحديث‎ 


فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بى إسرائيل » فلا استيقظ حع الكهنة والسحرة فقالوا : هذا 
غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على يده » فأمر بقتل الغلان » فلا ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن 
أرضعيه » فإذا خبفت عليه فألقيه فى الم » قالوا فكانت تر ضعه » فإذا حافت عليه جعلته فى تابوت وألقته 
فى البحر وجعلت الحبل عندها » فنسيت الحبل یوما فجرى به النيل حى وقف على باب فرعون فالتقطه 
الحوارى فأحضروه عند امرأته » ففتحت التابوت فرأته فأعجبها » فاستوهبته من فرعون فوهبه ها » فر بته 
حی كان من أمره ما كان . 
من حديث بدء الوحى » وقد تقدم شرحه بهامه فى أول الكتاب » والغرض منه قوله « الناموس الذى أنزل 
على مومى » . 

قوله ( الناموس : صاحب السر الذى يطلعه بما يسئره عن غيره) هو قول المصنف » وقد تقدم 
قول من خحصه بسر الحبر . 


بک 

قوله عر وجل: ل وهل ناك حديث مُوسئ 4 إلى قوله: «( بالواد الْمُقَدْسِ طُرَى » «( آنست 4 : 
أبصرت» لإ نارا علي آتيكم مھا بقبس 4 الآية. قال: قال ابن عباس : ل المقدّس 4 : المبارك. 
(طُرَى » : اسم الوادي. ط سيرتها 4 : حالتها. وط النهئ 4 : التقى. ا بملكنا ): بأمرنا. ف( هوئ» : 
ونبطش» لإ يأتمرون 4 : يتشاورون. والجذوة: قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب. ف سنشد » : 
سنعينك, كلما عرزت شيمًا فقد جعلت له عضدا. وقال غيره: كل ما لم ينطق بحرف, أو فيه تمتمة 
أو فأفأة فهي (عقدةٌ). < أَزْرِي 4 : ظهري. « فيسحتكم 4 : فيهلككم. ظط الم يقول: بدينكم» 
يُقال: خذ المثلى خذ الأمغل. ثم (ائتوا صفا) : يقال: هل أتيت الصف اليوم؟ يعني المصلَّى الذي 
يصلى فيه. 9 فَأَوْجَسَ»: أضمر خوفًاء فذهبت الوا من: «خيقة 4 لكسرة الخاء. في جذوع 
المتّحاء: الحر. طقُصيه: اتبعي أَثرَه: وقد يكون أن تمص الكلام ف( نحن نقص علَيك 4 . عن 
سُوى 4: منصف بينهم» فإ يبّسا 4 : يابسا. طمن زينة القوم 4 : اللي الذي استعاروا من آل فرعون. 
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ر ألقيتها. « ألقى 4 : صنع . « فنسي ): هم يقولونه : أخطأ الرب ألا يرجع إليهم 
قول : في العجل . 

[rr41‏ مم ناهدبةٌ بن خالد قال ناهمام قال نا قتادةٌ عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه حدتّهم عن ليلة أسري به «حتّى أتى السماء الخامسة فإذا 
هارون» قال : هذا هارون فسلّم عليه, فسلّمت عليه, فردٌ ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح». 


تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه. 


قوله ( باب قول الله عز وجل : وهل تاك حديث موسی إذ رأى ناراً ‏ إلى قوله ‏ بالوادى المقدس 
طوى ) سقط لفظ « باب » عند ألى ذر وكرية . 
قوله (آنست أبصرت ) قال أبو عبيدة فى قوله [ آنس من جانب الطور نار أى أبصر . 
قوله ( قال إن عباس : المقدس المبارك ٠‏ طوى امم الوادى ) هكذا وقع هذا التفسير وما بعده ف 
رواية ألى ذر عن المستملى و الكشميبنى خاصة ولم يذكره جميع رواة البخارى هنا » وإنما ذكروا بعضه فق 
. تفسير سورة طه ء وها أنا أشرحه هنا وأبين إذا أعيد فى تفسير طه إن شاء الله تعالى ما سبق منه هنا . وقول 
ابن عباس هذا وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس به » وروی هو والطبرى من 
وجه آآخر عن ابن عباس أنه سمى « طوى؛ لأن موسى طواه ليلا قال الطبرى : فعلى هذا فالمعنى أنك بالوادى 
المقدس طويته وهو مصدر أخرج من غير لفظه كأنه قال : طويت الوادى المقدس طوى . وعن سعيد بن 
جبير قال : قيل له طوى أى طأ الأرض حافياً » وروی الطبرى عن مجاهد مثله » وعن عكرمة أى طأ بالوادى 
ومن وجه آخر عن ابن عباس كذلك » وروی ابن ألى حاتم من طريق مبشر بن عبد والطبرى من طريق 
الحسن قال : قيل له طوى لأنه قدس مرتين . وقال الطبرى : قال آخرون معنى قوله طوى أى ثی » أى 
ناداه ربه مرتين إنك بالوادى المقدس » وأنشد لذلك شاهداً قول عدى بن زيد : 
أعاذل أن اللوم فى غير حينه عل طوى من غيك المتردد 
وقال أبو عبيدة : طوى بكسر أوله قوم > كقول الشاعر « وإن كان حيانا عدى آآخر الدهر » 
قال : ومن جعل طوى اسم أرض لم ينونه » ومن جعله امم الوادى صرفه » ومن جعله مصدراً بمعی 
نودى مرتين صرفه تقول : ناديته ثى وطوى أى مرة بعد مرة » وأنشد البيت المذكور . 
قوله ( سيرتها : حالما ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله 
تعالى لإ سنعيدها سيرتها الأولى 4 يقول حالما الأولى » ورواه ابن جرير كذلك » ومن طريق مجاهد وقتادة 
صيرتها هيثتها . 


الحديث ۳۳۹۳ 4۸4 


قوله ( والهى : اتی ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تما 
١‏ بمشون فى مساکنہم أن فى ذلك لآيات لأولى اہی 4 قال : لأولى التى : ومن طريق معيد عن دة 
« لأول الهى : ول الورع قال الطبرى خخص أول البإ نهم أهل التفكر والاعتبار . 

قله ( بملكنا بأمرنا) وصله EEN‏ ق 
قوله ل ما أخلفنا موعدك بملكنا 4 يقول : بأمرنا » ومن طريق سعيد عن قتادة « بملكنا أى بطاقتنا » و كا 
قال الشدى ؛ ومن طريق ابن زيد ببوانا . واختلف أهل القراءة فى م ميم ملكنا فقرعوا بالضم وبالفتح وبالكسرء 
وبمكن مخريج هذه التأويلات على هذه القرا آت . 

قوله ( هوی : شتی ) وصله ابن أبى حاتم من الطريق المذكورة فى قوله تعالى ل( ومن يحلل عليه غضبى 
فقد هوی 4 قال : يعنى شی . و كذا شى أخرجه الطبرى . 

قوله ( فارغاً إلا من ذكر مومی ) وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزوى فى تفسير ابن عيينة من طريق 

عكرمة عن ابن عباس ف قوله تعالى ل( وأصبح فاد أم موسى فارغا ) قال : من كل إلا من ذكر موسى ء 
وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه » ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس « فارغاً لا تذكر إلا موبى » ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه ومن طريق الحسن البصرى 0 أصبح 
فارغاً من العهد الذى عهد إليها أنه سيرد عليها » وقال أبو عبيدة فى قوله فارغاً : أىمن الحزن لعلمها أنه لم 
بغرق . ورد ذلك الطبرى وقال : إنه مخالف لجميع أقوال أهل التأويل . وأم موسى اسمها بادونا وقيل 
أباذخت ويقال يوحاند . 

قوله (ردءاً کی يصدقی ) وصله ابن أبى حاتم من الطريق المذكورة قبل »> وروى الطبرى من 
طريق السدى قال : كما يصدقى » ومن طريق مجاهد وقتادة ردءاً أى عونا . 

قوله ( ويقال مغثيا أو معينا) يعنى با معجمة والمثلثة وبالمهملة والنون ؛ قال أبو عبيدة فى قوله ردءاً 
يصدقى : أى معرنا » يقال فيه أردأت فلانا على عدوه أى أكنفته وأعنته » أى صرت له كنفاً . 

قوله ( بطش ويبطش ) يعبى . بكسر الطاء وبضمها » قال أبو عبيدة فى تفسير قوله تعالى ‏ فلا 
أن أراد أن بطش بالذى هو عدو لها 4 بالطاء مكسورة ومضمومة لغتان . قلت : الكسر القراءة المشبورة هنا 
وف قوله تعالى بإ يوم يبطش البطشة الكبرى 4 والضم قراءة ابن جعفر » ورويت عن الحسن أيضا . 

قوله ( يأتمرون : يتشاورون ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك 4 : 
أى يهمون بلك ويتآمرون ويتشاورون أنتهى . وهی بمعنى بتآمرون ومنه قول الشاعر : 

أرى الناس قد أحسلئوا شيمة ‏ وى كل حادلة يؤتمر 
وقال ابن قتيبة » معناه يأمر بعضهم بعضاً كقوله ع واثتمروا بينكم بمعروف ) . 
وله( والجذوة قطعة غليظة من اللهشب ليس ها هب ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى !أو جذوة 
من النار 4 : أى قطعة غليظة من الحطب ليس فيا لهب » قال الشاعر : 
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باتت ‏ حواطب ليل يلتمسن لهسا جزل الحذا غير خور ولا دعر 


والحذوة مثلثة اجيم . 

قوله ( سنشد : سنعينك › كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا ) وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى 
¥ سنشد عضدك بأخيك 4 : أى ستقوياك به ونعينك » تقول شد فلان عضد فلان إذا أعانه » وهو من 
عاضدته على أمره أى عاونته . 

قوله ( وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهى عقدة ) هو قول أبى عبيدة » قال فى 
قوله تعالى ل( واحلل عقدة من لسانى 4 : العقدة فى اللسان ما لم ينطق بحرف أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو 
فأفأة . وروى الطبرىمن طريق السدى قال : لما تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون 
فأخذ موسى بلحيته فنتفها » فاستدعى فرعون الذباحين ٠‏ فقالت آسية إنه صبى لا يعقل » فوضعت له حرا 
وياقوتاً وقالت إن أذ الياقوت فاذيحه وإن أخذ الحمرة فاعر ف أنه لا يعقل » فجاء جبريل فطرح فى يده جمرة 
فطرحها ف فيه فاحترق لسانه فصارت ف لسانه عقدة من يومئذ . ومن طريق مجاهد وسعيد بن جبير نحو ذلك » 
والتمتمة هى المردد فى النطق بالمثناة الفوقانية » والفأفأة بالهمزة التردد فى النطق بالفاء . 

قوله ( أزرى : ظهرى ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( أشدد به أزرى 4 : أى ظهرى › ويقال 
قد أزرنى أى کان لی ظهراً ومعیناً . وأورد بإسناد لين عن ابن عباس فى قوله ( أشدد به أزرى 4 قال : 
ظهرى .. 

قوله ( فيسحتحم : فييلككم ) و صله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وهو 
قول ألى عبيدة قال : وتقول حته وأسعته بمعبى » قال الطبرى سحت أكثر من أت . وروئ من طريق 
قتادة فى قوله ‏ فيسحتكم 4 أى يستأصلكم > واللحطاب للسحرة » ويقال أن اسم رؤسائهم غادون وساتور 
وخطخط والمصفا . 

قله (المثلى تأنيت الآمثل يقول بدينكم . يقال خذ المثى خذ الأمثل) قال أبو عبيدة فى قوله 
(١‏ بطريقتكم 4 أى يسنتكم ودينكم وما أنم عليه » والمثى تأنيث الأمثل تقول خذ ا لى مهما للأنثيين » 
وخذ الأمثل منهما إذا كان ذكراً » والمراد با مش الفضلى . 

قوله ( م اثتوا صفاً ٠‏ يقال هل أنيت الصف اليوم يعنى المصلى الدى يصلى فيه ) قال أبو عبيدة فى 
قوله ل( ثم اثترا صفاً 4 أى صفوفاً » وله معبى آخر من قوم : هل أتيت الصف اليوم ؟ أى المصلى الذى 
يصل فيه . 

قوله ( فأوجس : أضمر خوفا فذهبت الواو من خفية لكسرة الحاء ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 
ل فأوجس مہم خيفة € أى فأضمر مہم خيفة أى خوفاً » فذهبت الواو فصارت ياء من أجل كسسرة اللحاء . 
قال الكرماق : مثل هذا الكلام لا يلبق بجلالة هذا الكتاب أن یذ کر فيه انہی . و كأنه رأى فيه ما يخالف 
اصطلاح المتأخرين من أهل عام التصريف فقال ذلك حيث قالوا فى مثل هذا أصل خيفة خوفة فقبلت الواو ياء 
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لكونها بعد كسرة » وما عرف أنه كلام أحد الرعوس العلاء باللسان العربى وهو أبو عبيدة معمر بن ا مى 
البصرى . 

قوله (ى جذوع النخل : على جذوع ) هو قول أنى عبيدة » وأستشبد بقول الشاعر « هم صلبوا 
العبدى فى جذع نخلة » وقال : إنما جاء على موضع فى إشارة لبيان شدة التمكن فى الظرفية . 

قوله ( خطبك بالك ) قال أبو عبيدة نى قوله. ل قال فا خطبك ‏ أى ما بالك وشأنك ؟ قال :: الشاعر 
يا عجبا ما خطبه وخخطبى » وروی الطبرى من طريق السدى نى قول الله ‡ قال فا حطبك م قال : مالك 
ديا سامرى » واسم السامرى المذكور انی . 

قله ( مساس مصدر ماسه مساساً ) قال الفراء . قوله إلا مساس 4 أى لا أمس ولا أمس » والمراد 
أن موسى أمرهم أن لا يؤاكلوه ولا خالطوه » وقرىء لا مساس بفتح اليم وهى لغة فاشية » واسم السامرى 
موسی بن طفر و كان من قوم يعبدون البقر . وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( لا مساس 4 : إذا كسرت 
اليم جاز النصب والرفع وابحر بالتنوين » وجاءت هنا منفية ففتحت بغير تنوين » قال النابغة : 

فأصبح من ذاك كالسامرى إذ قال موسى له لا مساساً 
قال : والمماسة والخالطة واحد » قال : ومهم من جعلها اسما فكسر آخرها بغير تنوين > قال الشاعر 
نيم کرهط السامری وقوله ألا لا هريد السامری مساس 

أجراها مجرى قطام وحزام . 
وله ( لننسفنه : لنذرينه ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قرله ‏ لننسفنه 
فى الم نسفاً £ يقول لنذرينه فى البحر . 

قوله ( الضحاء الحر ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى إ وأنك لا تظمأ فبها ولا نضحى 4 أى لا تعطش 
ولا تضحى للشمس فتجد ال حر » وروى الطبرى من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس : لا يصيبك 
فما عطش ولا حر . قلت : وهذا الموضع وقع استطراداً » وإلافلا تعلق له بقصة موسى عليه السلام . 

قوله ( قصيه : اتبعى أثره » وقد يكون أن يقص الكلام : نحن نقص عليك ) أما الأول فهو قول 
مجاهد والسدى وغيرهما أخرجه ابن جرير + وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل( وقالت لأخته قصيه ) أى اتبعى 
أثره تقول + قصصت آثار القوم ».وأما الثانى فهو من قبل المصنف . وأخخت موسى اسمها مرم وافقتها فى ذلك 

قوله ( عن جنب : عن بعد » وعن جنابة وعن اجتناب واحد ) روى الطبرى من طريق مجاهدق 

قوله (عن جنب ) قال : عن بعد . وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى لإخبصرت به عن جنب 4 أى عن 
بعد وتجنب » ويقال ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب » قال الشاعر : 


فلا نحرمبى ئلا عن جنابة ‏ فى أمرؤ وسط القباب غريب 
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وى حديث القنوت الطويل عن ابن عباس : الحنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشى ء البعيد وهو إلى 
جنبه لم يشعر . 

قوله ( قال مجاهد : على قدر موعد ) وصله الفریای من طريق ابن أ نجيح عنه » وروى الطبرى 
من طريق العوى عن ابن عباس فى قوله ل( على قدر يا موسی ۽ أى على ميقات . 

قوله ( لا تنيا : لا تضعفا ) وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد » وروی الطبرى من طريق على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله ١‏ لا تنیا ی ذكرى 4 قال : لا تبطئا . 

قوله ( مكانا سوى : منصف بيهم ) وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد » وقال أبو عبيدة بضم أوله 
وتككترة كعد وعد وال العف وال 

قله ( يبسا : يابسا) وصله الفریای من طريق ابن ألى نجبح عن مجاهد فى قوله ل( فاضرب لم طريقا فى 
البحر يبساً 4 أى يابساً » وقال أبو عبيدة فى قوله ل طريقاً فى البحر يبساً 4 متحرك الحروف وبعضهم 
يسكن الباء » وتقول شاة يبس بالتحريك أى يابسة ليس لا لبن . 

قوله (من زينة القوم : الى الذى استعاروا من آل فرعون) وصله الفريابى ٠ن‏ طريق ابن أبى 
نجیح عن مجاهد فى قوله E‏ ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم 4 أى ال حلى الذى أستعاروا من آل فرعون » وهى 
الأثقال أى الأوزار » وروى الطبرى من طريق ابن زيد قال : الأوزار الأثقال وهى الحلى الذى استعاروه 
من آل فرعون » وليس المراد بها الذنوب » ومن طريق قتادة قال كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها 
بعشر » فلا مضت الثلاثون قال السامرى لبى إسرائيل : إنما أصابكم الذى أصابكم عقوبة با حلى الذى كان 
معكم » و كانوا قد استعاروا ذلك مز. آل فرعون فساروا وهی معهم فقذفوها إلى السامرى فصورها صورة 
بقرة » و كان قد صر فى ثوبه قبضة من أثر حافر فرس جبريل فقذفها مع ال حلى فى النار فأخرج عجلا يخور . 

قوله ( فقذفبا : ألقيتها > ألى صنع ) وقع فى رواية الكشميينى « فقذفناها » وصله الفريابى من 
طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ( فقبضت قبضة من أثر الرسول. » فقذفناها 4 قال : ألقيناها 
وف قوله ¥ ألى السامرى 4 أى صنع » وف قوله ‏ فنيذتها ۾ أى ألقينها . 

قوله ( فنسى مومى ۰مم يقولونه أخظأ الرب ) وصله الفريابى عن مجاهد كذاث » وروی الطبرى من 
طريق السدى قال : لما خرج العجل فخار قال لم السامرى : هذا إلهكم وإله «وسى فنسى أى فنسى موسى وضل 
ومن طريق قتادة نحوه قال : نسى مومى ربه . ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس « فنسى » أى السامرى 
نسى ما كان عليه من الإسلام . 

قله ( أن لا يرجع إليهم قولا فى العجل ) وصله الفريابى عن مجاهد كذلاث : وقال أو عبيدة : تقدير 
القراءة بالضم أنه لا يرجع » ومن لم يضم العين نصب بأن . 

( تفبيه ) لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى لموسى فى خروجه إلى مدين » م فى رجوعه إلى مصر . ثم 
فىأخباره مع فرعون 3 ثم ف غرق فرعون » ثم فى ذهابه إلى الطور ؛ ثم فى عبادة بى إسرائيل العجل وكأنه 
م ينبت عنده فى ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه » وأصح ما ورد فى جرع ذلك ما أخرجه النسائى وأبو 
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يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس فى حديث القنوت الطؤيل ى قدر ثلاث ورقات » وهو ق تفسير طه عنده 
وعند ابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه وغير هم تمن خرج التفسير المسند . ثم ذكر المصنف فى هذا الباب 
طرفاً من حديث الإسراء من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة » وسيأنى بهامه فى السيرة النبوية » 
واقتصر منه هنا على قوله « حى أتى السماء الحامسة فإذا هارون » الحديث ببذه القصة خاصة » ثم قال : 
تابعه ثابت وعبادبن ألى على عن أنس » وأراد بذلك أن هذين تابعاً قتادة عن أنس فى ذكر هارون ف السماء 
الخامسة لافى جميع الحديث » بل ولا فى الإسناد » فإن رواية ثابت موصولة فى صمح مسل من طريق حماد 
ابن سلمة عنه ليس فما ذكر مالك بن صعصعة ٠‏ نعي فيبا ذكر هارون ف السماء الحامسة » وكذلك ف رواية 
عباد بن أبى على وهو بصرى ليس له ف البخارى ذكر إلا فى هذا الموضوع ووافق ثابتاً فى أنه لم يذكر 
لأنس فيه شيخاً » وقد وافقها شريك عن أنس فى ذلك ونی كون هارون فى الحامسة ٠‏ وسيأق حديثه ى 
أثناء السيرة النبوية . وأما قتادة فقال : عن أنس عن مالك بن صعصعة » وأما الزهرى فقال : عن أنس عن 
أنى ذر كا مضى نى أول الصلاة » ولم يذكر فى حديثه هارون أصلا » وإلى هذا أشار المصنف بالمتابعة » 


والله أعلم . 
بس 

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم انه 4 إلى : من هو مرف کذاب ) 

قوله ( باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إعانه - إلى قوله - هو مسرف كذاب ) کذا 
وقعت هذه الترحمة بغير حديث » ولعله أخلى بياضاً فى الأصل فوصل كنظائره » ووقع هذا فى رواية النسى 
مضموناً إلى ما فى الباب الذى بعده وهو متجه . واختلف فى اسم هذا الرجل فقيل هو يوشع بن نون وبه 
جزم ابن التين » وهو بعيد لأن يوشع. كان من ذرية يوسف عليه السلام ولم يكن من آل فرعون » وقد قيل 
إن قوله ل( من آل فرعون »4 متعلق بكم إيمانه » والصحيح أن المؤمن المذ کو ركان من آل فرعون ۽ 
واستدل لذلك الطبرى بأنه لو كان من بى إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع منه » وذكر الثعلبى 
عن السدى ومقاتل أنه ابن ابن عم فرعون > وقيل أسمه شمعان بالشين المعجمة » قال الدارقطى فى 
والمؤتلف » : لايغرف شمعان بالشين المعجمة إلا هذا وصححه السهيقل » وعن الطبرى امه حيزور 
وقيل حزقيل برحايا وقيل حر بيال قاله وهب بن منبه وقيل حابوت » وعن ابن عباس اسمه حبيب وهو ابن 
عي فرعو أخرجه عبد بن حميد » وقيل هو حبيب النجار وهو غلط » وذكر اأوزير أبو القاسم المغرلى فى 
« أدب الحواص » : أن اسم صاحب فرعون حوتكة بن سود بن اسم من قضاعة » وعزاه لرواية ألى هريرة 


وقول الله عز وجل  :‏ وهل أتاك حديث موسئ #. ط وکلم الله موسئ تكليما ) 
[:وسمع ۳۲۸۲-ناإٍبراهیم بن موسى قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن سعيد 
ابن | لمسيّب عن أبى هريرة قال: قال النبئ صلى الله عليه: «ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو 
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[Y4] 


[AV] 


رجل ضرب» رجل كأنّه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمرٌ كأنّما خرج من 
ديماس, وأنا أشبه ولد إبراهيم» ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمرٌ فقال: اشرب 
أيّههما شئت» فأخذت اللبن فشربئه؛ فقيل : أخذت الفطرة, أما إِنّكَ لو أخذت الخمر غوت 
أُمتك) . 

.]550617 ۰٥٥۷٩ ۰٤۷۰۹ › ۳٤۳۷ : [الحديث 7994 أطرافه في‎ 

788" نا محمد قال نا غندر قال نا شعبة عن قتادة قال : سمعت أباالعالية قال نا ابن 
عم نبيكم -يعني ابن عباس- عن النبي صلى الله عليه قال : «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
يونس بن متّى), ونسبّه إلى أبيه. 

[الحديث 996* أطرافه في : 91411 ۰٤٦۳۰‏ 994هلا]. 

٤‏ وذكر النبي صلى الله عليه ليلة اُسري به فقال : «موسى آدم طوال كأَنّهُ من رجال 
شنوءة». وقال: «وعيسى جعد مربوع» وذكر مالكا خازن النار» وذكر الدجال». 

- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا ايوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير 
عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يومًا -يعني 
عاشوراء- فقالوا: هذا يوم عظيم» وهو يوم نى الله عر وجل فيه موسى» وأغرق آل فرعون, 
فصام موسى شكرا لله. فقال: «أنا أولى بموسى منهم»» فصامهُ وأمر بصيامه. 

قوله ( باب قول الله تعالى : وهل أتاك حديث مومى ٠‏ و كل الله موسى تكليا ) ذكر فى الباب 
ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنى هريرة فى صفة موسى وعيسى وغير ذلك . ثانيها حديث ابن عباس 
فى ذلك وفيه ذكر يونس . الما حديثه فى صوم عاشوراء ٠»‏ وقوله فى حديث أنى هربرة « رأيت 
موسى وإذا هو رجل ضرب » بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة أى نحيف . 

قله (رجل) بفتح الراء و كسر ابحم أى دهين الشعر مسترسله › وقال ابن السكيت : شعر رجل 
آی غير جعد . 

قوله ( كأنه من رجال شنوءة ) بفنح المعجمة وضع النون وسكون الواو بعدها همزة ثم هاء تأنيث : 
حى من المن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد » ولقب شنوءة 
لشنآن كان بينه وبين أهله » والنسبة إليه شنو بالهمز بعد الواو وبالهمز بغير واو » قال ابن قتيرة : مى 
بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أى والتقزز بقاف وزايين التباعد من الأدناس » قال الداودى رجال الأزد 
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معروفون بالطول انهى . ووقع فى حديث ابن عمر عند المصنف بعد « كأنه من رجال الزط » وهم معروفون 

قوله ( ورأيت عيسى ) سيأ الكلام على ذلك فى ترجة عيسى . 

قوله ( وأنا أشبه ولد إبراهم به ) أى الخليل عليه السلام » وزاد ملم من رواية ألى الزبير عن جابر 
« ورأيت جبريل فإذا أقرب الناس به شبها دحية » . 

قوله ( ثم أتبت بإناءين ) سيأنى الكلام عليه فى حديث الإسراء فى السيرة النبوية إن شاء الله تعالى » 
وقوله فى حديث ابن عباس « سمعت أبا العالية » هو الرياحى بكسر الراء وتخفيف التحتانية ثم مهملة واسمه 
رفيع بالفاء مصغر » وروی عن ابن عباس آخر يقال له أبو العالية وهو البراء بالتشديد نسبة إلى برى السهام 
واسمه زياد بن فيروز وقيل غير ذلك » وحديثه عن ابن عباس سبق فى تقصير الصلاة . 

قوله ( لا ينبغى لعبد ) يأنى الكلام عليه فى ترجمة يونس عليه السلام . - 

قوله ( وذ کر النى صل الله عليه وسلم ليلة أسرى به ) نى رواية الكشميينى « ليلة أسرى بى » على 
الحكاية . وهذا الحديث الواحد أفرده أكثر الرواة فجعلوه حديثين : أحدهما يتعلق بيونس عليه السلام والثانى 
حديث آخر » وقوله « فقال موسی آدم طوال » ز ابن التين آنه وقع هنا « آدم جسم طوال » ولم أرلفظ 4 
0 جسم » فى هذه الرواية . وقوله آدم بالمد أى أسمر » وطوال بضم المهملة ونخفيف الواو . وأما حديث 
ابن عباس فی صوم عاشوراء فسبق شرحه فى كتاب الصيام . 


بس 

قول الله ع وجل : [ وواعدنا مُوسئ تلاثين َيّة4 إلى : لإ وأنا أول المؤمنين 4 

يقال: د که زلزله فدكّعاء فدككن جعل الجبال كالواحدة كما قال عر وجل : أن 
السموات والأرض كانتا رتقا 4 ولم يقل كن رتقًا : ملتصقتين . 

145" نا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد 
عن النبي صلى الله عليه قال : «الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من يفيق فإذا أنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطُورِ» . 

۷“ - نا عبدالله بن محمد الجُعفي قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة 
قال: قال النبي صلى اللهُ عليه : «لولا بدو إسرائيل لم يخدز اللحم؛ ولولا حواء لم تخن أنثى 
زوجها الدهر». 


۹۹ الأنبياء 

ا ا س ا ج ج ا ي 

قوله ( باب قول الله تعالى ( وواعدنا موسى ثلاثين لبلة - إلى قوله - وأنا أول المؤمنين ) . ساق 
فى رواية كربمة الآبتِن كلتيهما . وقوله ل وأتممناها بعشر 4 فيه إشارة إلى أن المواعدة وقعت مرتين » وقوله 
( صعقآ ) أى مغشيا عليه . 

قوأه ( يقال د که زلزله ) هذا ذكره هنا لقوله فى قصة موسى عليه السلام لإ فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا 4 قال أبو عبيدة جعله دكا أى مستوياً مع وجه الأرض » وهو مصدر جعل صفة »> ويقال ناقة 
دكاء أى ذاهبة السنام مستو ظهرها . ووقع عند ابن مردويه مرفوعاً « أن الحبل ساخ فى الأرض فهو 
هوى فيها إلى يوم القيامة » وسنده واه » وأخرجه ابن ألى حاتم من طريق أنى مالك رفعه « 1 جلى الله للجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بمكة : حرى وثور وثبير > وثلاثة بالمدينة : أحد ورضوى وورقان 
وهذا غريب مع إرساله . 

قوله ( فد کتا فدككن جعل الجبال كالواحدة كا قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا 
رتا ) وم يقل كن رتقآ ) ذكر هذا استطراداً إذ لا تعلق له بقصة موسى » وكذا قوله « رتقاً ملتصقتين » 
وقال أبو عبيدة الرتق الى ليس فيها ثقب » ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالشجر . 

قوله ( أشربوا » ثوب مُشرَب مصبوغ ) يشير إلى أنه ليس من الشرب» وقال أبو عبيدة فى قوله 
تعالى ¥ وأشربوا ف قلوبهم العجل 4 أى سقوه حى غلب عليهم » وهو من مجاز الحذف أى شربوا فی 
قلوبهم حب العجل . ومن قال إن العجل أحرق ثم ذرى ف الماء فشربوه فلم يعرف كلام المرب » لأنما لا 
تقول فى الماء : أشرب فلان فى قلبه . 

قوله (قال ابن عباس : انبجست انفجرت ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على ابن أبى طلحة عنه 
كذلك . 

قوله ( (وإذ نتقنا الحبل رفعنا ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عنه أيضاً . م ذكر 
المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة (۱) ئی أن الناس يصعقون وسيأنى شرحه قريبا . انا 
حديثه « لولا بنو إسرائيل لم يخْئز اللحم » وسبق شرحه فى ترجمة آدم . 

باس ) طُوفَانٌ من السَيّل 

ويقالٌ للموت الكثير : طُوفان 9 الْقَمّلّ» : ا لمنان تُشبه صغار الحلّم. ‏ حقيق 4 : حق . 
ل سقط » : كل من ندم فقد سقط في يده. 

قوله ( باب ) كذا لم بغر ترجمة > وهو كالفصل من اباب الذى قبله وتعلقه به ظاهر » وسقط 
حميعه من رواية النسى . 


. قوله: (حديث أبي هريرة) : هو سبق قلم ؛ لأن هذا الحديث هنا من رواية أبي سعيد الخدري لا من رواية أبي هريرة‎ )١( 
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قوله ( طوفان من السيل » ويقال للموت الكثير طوفان ) قال أبو عبيدة : الطوفان مجاز من السيل » 
وهو من الموت المتتابع الذريع : 

قوله ( القمل : الحمنان يشبه صغار الحم ) قال أبو عبيدة : القمل عند العرب هى الحمئان » قال الأثرم 
الراوى عنه : والحمنان عى RA‏ > وقيل أكبر » وقيل الدبا بفتح 
المهملة وتخفيف الموحدة مقصور . 

قوإه ( حقيق حق ) E a‏ ( حقيق على 4 مجازه حق على أن لا أقول على 
الله إلا الحتى » وهذا على قراءة من قرأ حقيق على بالتشديد وأما من قرأها لإ على 4 فإنه يقول معناه حريص 
او محق . 

قوله ( سقط ٠‏ كل من ندم فقد سقط ف يده ) قال أبو عبيدة فى قوله ( ولا سقط فى أيديهم 4 : 
بقال لكل من ندم وعجز عن شىء سقط ف يده . 

حديث الخضر مع موسى عَلَيِهِما السّلام ظ 

4- نا عمرو بن محمد قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن 
شهاب أن عبيدالله بن عبد الله أخبرةٌ عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في 
صاحب موسىء قال ابن عباس: هو خضرء فمر بهما أبي بن كعب, فدعاه ابن عباس فقال: إِنّْي 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيّه. هل سمعت رسول الله 
صلی الله عليه يذكر شأنَه؟ قال : نعم» سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «بيدما موسى في 
ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال : لا. فأوحى الله إلى موسى: 
بلى عبدنا خضر, فسأل موسى السبيل إليه» فجعل له الحوت آيةء وقيل له: إذا فقدت الحوت 
فارجع فنك ستلقاه, فكان يتبع الحوت في البحرء فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى عليه السلام: ذلك ما كنا 
نبغي ‏ فارتّدا على آثارهما قصصاء فوجدا خضراً, فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه». 

8- نا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن 
یر قل قلت لابن ا ا نوفا المكالي يزعم أن يوسي صاب ار لين هو موسي بتي 
إسرائيلء إِنّما هو موسى آخرء فقال : كب عدو الله نا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه : 
أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسكل : أي الناس أعلم؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم إلى الله قال له : بلى» لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب ومن لي به؟ 
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-وربما قال سفيان ا قال : تأخذ حوتا فتجعله في مكتل » حيثما فقدت 
الحوت فهو ثم -وربما قال : فهو ثمّه- وأخذ حوتا فجعلّه في مكتل ثم انطلق هو وفتاة يوشع بن 
نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهماء فرقد موسى, واضطرب الحوت فخرج فسقط في 
البحر, فاتخة سبيلَهُ في البحر سربًاء فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مغل الطاق -فقال 
هكذا مثل الطاق- فانطلقا يمشيان بقية ليلهما ويومهما > حتى إذا كان من الغد قال لفتاه : آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتَّى جاوز حيث أمره الله. قال له 
فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإِنّي نسيت الحوت؛ وما أنسانية إلا الشيطانٌ أن أذكرة, واتّخد 
سبيّله في البحر عجبا » فكان للحوت سربا ولهما عجبًا :قال له موم : ذلك ما كنا نبغي» 
فارتدا على آثارهما قصصًا -رجعا يقصان آثارهما- حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى 
بشوب» فسلّم موسى» فرد عليه فقال : وأَنَى بأرضك السلام قال : أنا موسىء قال : موسى بني 
إسرائيل؟ قال : نعم أتيتك لتعلّمني بما علّمت رشدا. قال : يا موسى» إِنّي على علم من علم الله 
علّمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علّمِكَه الله لا أعلمه. قال : هل أتّبعك؟ قال : 
ِلك لن تستطيع معي صبْراء وكيف تصبرٌ على ما لم تُحط به خبر) -إلى قوله- إمرً. فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر» فمرت بهما سفينة كلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه 
بغير نول. فلمًا ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو 
نقرتين» قال له الخنضر: يا موسىء ما نقص علّمي وعلّمُكَ من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر. إِذْ أخذ الفأس فنزع لوحاء قال : فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحًا 
بالقدوم» فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق أهلهاء لقد جئت شيئًا إمرا. قال : ألم أقل إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا؟ قال : لا تؤاخذني 
ما نسيت» ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانًا. فلمًا خرجا من البحر 
مروا بغلام يلعب مع الصبيان» فأخة الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا -وأوماً سفيان بأطراف 
أصابعه كأنَّهُ يقطف شيئًا- فقال له موسى : أقتلت نفس زاكية بغير نفس؟ لقد جعت شيمًا نكر . 
قال : ألم أقل لك إِنّك لن تستطيع معي صبرا؟ قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, قد 
بلغت من لدلّي عذرا. فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلّهاء فأبوا أن يضيّفوهماء 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلاً -أوماً بيده هكذاء وأشارٌ سفيانُ كأنهُ شح شيمًا إلى 
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فوق» فلم أسمع سفيان يذكرٌ مائلا إلا مرة- قال: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء 
عمدت إلى حائطهم, لو شئت لاتخذت عليه أجرا . قال : هذا فراق بيني وبينك ؛سأنبئك 
بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا . قال النبي صلى الله عليه ودنا أن عوسی كان صر فق 
علينا من خبرهما) .قال ما : قال النبي صلى الله عليه : ويرحم الله موسى لو كان صبر لقص 
علينا من أمرهما). قال : وقراً ابن عباس: أمامهم: ملك يأخة كل سفينة صالحة غصبا. . وأما 
الغلام فكان أبواه مؤمنين وهو كان كافرا . قال لي سفيان : سمعته منه مرتين وحفظته منه . قيل 
لسفيان : حفطتة قبل أن تسمعهٌ من عمرو أو تحفَظتهُ من أنس؟ فقال : من أَتحفّظه؛ ورواه أحد عن 
عمرو غيري؟ سمعئه منهُ مرتين أو ثلانّا وحفظته منه. 

* نا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبّهٍ عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إنّما سمي اضر أنه جلس على فروة بيضاء, فإذا هي 
تهتزٌ من خلفه خضراءً». الحمُويي قال محمد بن يوسف بن مطر: نا علي بن خشرم عن سفيان 
بطوله. 

نا أبوإسحق قال نا محمد بن يوسف قال نا علي بن خشرم نا سفيان بهذا . 


قوله E‏ و ) ذكر فيه حديث ابن عباس عن ألى بن كعب 
من وجهين » وسیأتی أولما بام من سياقه ف تفسير سورة الكهف ونستوق شرحه هناك » ووقع هنا فى رواية 
ألى ذر عن المستملى خاصة عن الفربرى « حدثنا على بن حشرم حدثنا سفيان بن عبينة » الحديث بطوله وقد 
تقدم التنبيه على مثل ذلك فى كناب العلم » وذكر المصنف فى هذا الباب حديث أبى هريرة « إنما سمى الحضر 
لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى “نز من خلفه خضراء » وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الحضر فيه » 
وقد زاد عبد الرزاق فى مصنفه بعد أن أخرجه بهذا الإسناد : الفرو الحشيش الأبيض وما أشببه . قال عبد الله 
ابن أحمد بعد أن رواه عن أبيه عنه : أظن هذا تفسيراً من عبد الرزاق انى . وجزم بذلك عياض . وقال 
الحربى : الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش » وهذا موافق لقول عبد الرزاق . وعن ابن الأعرابى : 
الفروة أرض بيضاء ليس فما نبات » وبهذا جزم الحطابى ومن تبعه » وحكى عن مجاهد أنه قيل له الحضر لأنه 
كان إذا صلى اخضر ما حوله . والحضر قد اختلف فى اسمه قبل ذلك وق اسم أبيه وف نسبه وق نبوته وق 
تعميره » فقال وهب بن منبه : هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتانية » ووجد بط الدمياطى فى 
أول الاسم بنقطتين » وقيل كالأول بزيادة ألف بعد الباء » وقيل امه إلياس » وقيل اليسع > وقيل عامر » 
وقيل خضرون - والأول أثبت - ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن. نوج * 


فعلى هذا فولده قبل إبراهم الخليل لأنه يكون ابن عم جد إبراهم » وقد حكى التعلبى قولين فى أنه كان قبل 
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الحليل أو بعده » قال وهب و كنيته أبو العباس » وروی الدارقطى ف « الأفراد » من طريق مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : هو ابن آدم لصلبه » وهو ضعيف منقطع » وذكر أبو حاتم السجستاق 
فى « المعمرين » أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أنى عبيدة وغيره › وقيل امه أرميا بن طيفاء حكاه ابن إسماق 
عن وهب › وأرميا بكسر أوله وقيل بضمه وأشبعها بعضهم واوا » واختلف فى اسم أبيه فقيل ملكان وقيل 
كلان وقيل عاميل وقيل قابل والأول أشهر » وعن إسماعيل بن ألى أويس : هو المعمر بن مالك بن عبد الله 
ابن فصر بن الأزد » وحكى السهبلى عن قوم أنه كان ملكا من الملائكة ولیس من بنی آدم » وعن ابن لهيعة كان 
ابن فرعون نفسه وقيل ابن بنت فرعون وقيل اسعم خضرون بن عايرل بن معمر بن عيصو بن إسحق بن إبراهم 
وقيل كان أبوه فارسيا رواه الطبرى من طريق عبد الله بن شوذب ٠‏ وحكى ابن ظفر فى تفسيره أنه کان 
من ذرية بعض من آمن بابر اهم ؛ وقيل إنه الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه فلا يموت حتى ينفخ فى الصور » 
وروى الدارقطى فى الحديث المذكور قال : مد للخضر فى أجله حى يكذب الدجال . وقال عبد الرزاق 
فى مصنفه عن معمر فى قصة الذى يقتله الدجال ثم يحبيه. : بلغ أنه الحضر . و كذا قال إبراهم بن سفيان الراوى 
عن مسلم فى صميحه . وروى ابن إسحق فى « التدأ » عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان » 
ودعا من يحفظ جسده بالتعمير حى يدفنه » فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان وأعلمهم بذلك فحفظره » 
حبى كان الذى تولى دفنه الحضر . وروی خيئمة بن سلمان من طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين 
كان له صديق من الملائكة » فطلب منه أن بدله على شی ء يطول به عمره » فدله على عين الحياة وهی دال 
الظلمة » فسار إلبها والحضر على مقدمته فظفر بها الحضر ولم يظفر بها ذو القرنين . وروى عن مكحول عن 
كعب الأحبار قال : أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض : اثنان فى الأرض اللحضر والياس › واثنان 
فى السماء إدريس وعيسى . وحكى ابن عطية البغوى عن أكثر أهل العلم أنه نى ثم اختلفوا هل هو رسول 
أم لا ؟ وقالت طائفة منهم القشيرى هو ولى . وقال الطبرى فى تاريخه : كان الحضر ف أيام أفريدرن ف قول 
عامة علاء الكتاب الأول » وكان على مقدمة ذى القرنين الأكبر . وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على 
بقائه لا تقوم بشىء منها حجة قاله ابن عطية » قال : وأو كان باقياً لكان له فى ابتداء الإسلام ظهور > و( 
يثبت شى ء من ذلك . وقال الثعلبى فى تفسيره : هو معمر على جميع الأقوال » محجوب عن الأبصار . قال 
وقد قیل إنه لاا موت إلا ى آحر الزمان حين يرفع القرآن . وقال القرطى : هو نى عند الحمهور والآبة تشبد 
بذلك » لأن النبى صلى الله عليه وسل لا يتعلم من هو دونه» ولان الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء . 
وقال ابن الصلاح هو حى عند حمهور العلياء والعامة معهم فى ذلك » وإنما شذ بإنكاره بعض الحدثین . وتبعه 
النووى وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح » وحكايتهم فى رؤيته والاجماع به أكثر من 
أن تحصر انہی . والذى جزم بأنه غير موجود الآن البخارى وإبراهم الحربى وأبو جعفر بن المنادى وأبو 
يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادى وأبو بكر بن العربى وطائفة » وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر 
وغيرها أن الى صلى الله عليه وسلم قال ؤ؛ آخر حياته « لا يبى على وجه الأرض بعد مائة سنة من هو عليها 
اليوم أحد » قال ابن عمر أراد بذلك انخرام قرنه . وأجاب من أثبت سياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر 5 
أرهو مخصوص من الحديث كا حص منه إبليس بالاتفاق . ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى ل( وما جعلنا 
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لبشر من قبلك الحلد 4 وحديث ابن عباس « ما بعث الله نبي إلا أخذ عليه الميثاق لأن بعث محمد وهو 
حى ليؤمئن به ولينصرنه » أخرجه البخارى ول يأت ى خبر صحيح أنه جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم 
ولا قائل معه » وقد قال صل الله عليه وسلم يوم بددر « اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض » 
فلو كان الحضر موجوداً لم يصح هذا النى . وقال صلى الله عليه وسلم « رحم الله موسى لوددنا لوكان صبر 
حى يقص علينا من خبرهما » فلو كان الحضر موجوداً لما حسن هذا الى ولأحضره بين يديه وأراه العجائب 
وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيا أهل الكتاب . وجاء فى اجماعه مع الى صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدى من طريق كثيرز بن عبد الله بن عرو بن عوف عن أبيه عن جده ‏ أن الى صلى الله 
عليه وسلم سمع وهو ى المسجد كلاما فقال : يا أنس اذهب إلى هذا القائل فقل له يستغفر لى » فذهب إليه 
فقال : قل له إن الله فضلك على الأنبياء بما فضل به رمضان على الشهور . قال فذهبوا ينظرون فإذا هو الحضر » 
إسناده ضعيف . وروی ابن عساكر من حديث أنس نحوه بإسناد أو هی منه . وروى الدارقطى ف « الأفراد» 
من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعاً « يجتمع الحضر والياس كل عام فى الموسم › فيحلق كل واحد منها 
رأس صاحبه » ويفترقان عن هؤلاء الكلات : بسم الله ما شاء الله » الحديث » نى إسناده محمد بن أحمد بن 
زيد بمعجمة م موحدة ساكنة وهو ضعيف . وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن 
يحى عن ابن أبى رواد نحوه وزاد « ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيها إلى قابل » وهذا معضل . ورواه أحمد 
فى الزهد بإسناد حسن عن ابن أنى رواد وزاد آنا « يصومان رمضان ببیت المقدس » وروی الطبرى من طريق 
عبد الله بن شوذب نحوه . وروى عن على أنه « دحل الطواف فسمع رجلا يقول يا من لا يشغله سمع عن 
مع » الحديث فإذا هو اللحضر » أخرجه ابن عساكر من وجهين فى كل مہا ضعف » وهو ق «الجالسة » من 
الوجه الثانى. وجاء ىاجتاعه ببعض الصحابة فن بعده, أخبار أكثر ها واهى الإسناد » مها ما أخرجه اب نأب الدنيا 
والیہی من حديث أنس « لما قبض النى صلى الله عليه وسلم دحل رجل فتخطاهم ‏ فذكر الحديث ف التعزية - 
فقال أبو بكر وعلى : هذا الحضر » فى إسناده عباد بن عبد الصمد وهو واه . وروى سيف ف الردة نحوه 
بإسناد آخر مجهول . وروی ابن أبى حاتم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على نحوه . وروی ابن وهب 
من طريق ابن المنكدر « أن عمر صلى على جنازة » فسمع قائلا يقول : لا تسبقنا ‏ فذ كر القصة - وفيها : 
أنه دعا للميت » فقالعمر : خنوا الرجل » فتوارى عنهم > فإذا أثر قدمه ذراع » فقال عمر : هذا والله 
الحضر » فى إسناده مجهول مع انقطاعه . وروى أحد فى الزهد ٠ن‏ طريق مسعر عن معن بن عبد الرحمن 
عن عون بن عبد الله قال : بينا رجل بمصر فى فتنة ابن الزبير مهموماً إذ لقيه رجل فسأله فأخبره باههامه بما 
فيه الناس من الفتن » فقال : قل اللهم سلمنى وسام منى . قال فقالها فسلم . قال مسعر يرون أنه الحضر 

وروی يعقوب بن سفيان فى تاريخه وأبو عروبة من طريق رياح بالتحتانية ابن عبيدة قال : رأيت رجلا يمائئى 
حمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه فلا انصرف قلت له هن الرجل ؟ قال : رأيته ؟ قلت : نعم . قال 
أحسبك رجلا صا حاً » ذاك أنخى االحضربشرن أنى سأولى وأعدل . لا بأس برجاله . ولم يقع لى إلى الان 
خبر ولا أثر بسند جيد غيره » وهذا لا يعارض الحديث الأول فى ماثة سنة فإن ذالك كان قبل الماثة . وروى 


[r4۰۳] 


[۳4° €] 


٠ 8۲‏ الأنبياء 


ابن عساكر من طريق كرز بن وبرة قال : أتانى أخ لى من أهل الشام فقال اقبل مى هذه المدية » إن إبر اهم 
التيمى حدثى قال : كنت جالساً بفناء الكعبة أذكر الله » فجاءنی رجل فسلم على 5 فلم أر أحسن وجها منه ولا 


أطيب رعا » فقلت : من أنت؟ فقال أنا أخوك اللحضر . قال فعلمه شيئاً إذا فعله رأى الننى صل الله عليه وسل 


فى المنام . وق إسناده مجهول وضعيف . وروى ابن عساكر فى ترحمة أبى زرعة الرازى بسند صميح أنه رأى 
وهو شاب رجلا نباه عن غشيان أبواب الأمراء » ثم رآه بعد أن صار شيخاً كبيراً على حالته الأولى فنهاه 
عن ذلك أيضاً » قال فالتفت لأكلمه فلم أره » فوقع فى نفسى أنه الحضر . وروی عمر الحمحى فى فرائده 
والفاكهى فى «كتاب مكة » بسند فيه مجهول عن جعفر بن محمد أنه رأى شيخاً كبيراً يحدث أباه ثم ذهب 
فقال له أبوه رده على » قال فتطلبته فلم أقدر عليه > فقال لى ألى : ذاك الحضر . وروی البييق من 
طريق الحجاج بن قرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمر » فقام عليهم رجل فنباهما عن الحلف بالله 
ووعظهم بموعظة » فقال ابن عمر لأحدهما : اکتا منه » فأستعاده حى حفظها ثم تطلبه فلم یره » قال : 
وكانوا يرون أنه الحضر . ش 


بس 

0- نا إسحاق بن نصر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبه أله سمع 
أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجّدًا وقولوا 
حطَةٌ, فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبَّةَ في شعرة». 

[الحديث ٤۰۳‏ ۳- طرفاه في : 2441/8 ٤٦٤١‏ ]. 

5- نذا إسحاق بن إبراهيم قال نا روح بِنْ عبادة قال نا عوف عن الحسن ومحمد 
وخلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «إِنّ موسى كان رجلاً حييًا سثيرا لا 
رى من جلده شيءً استحياء منه, فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا 
من عيب بجلده: إما برص وإما أدرةء وإِمّاآفة. وإ الله عر وجل أراد أن يبرت تما قالوا بموسى, 
فخلا يومًا وحدهُ فوضع ثيابَهُ على الحجر ثم اغعسل. فلمًا فرع أقبل إلى ثيابه ليأخذها. وإ 
الحجر عدا بقوبه» فخ موسى عصاه وطلب الجر فجعل يقول : ثوبي حجر» ثوبي حجر . حتى 
انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأُوهُ عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه ما يقولون. وقام حجرء 
فأخة بغوبه فلب وطفق با لجر ضربًا بعصاهء فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلاثًا أو أربعا 
أو خمسًاء فذلك قوله: یا أيه الذي نآمُوا لا تكُونُوا کالذین آدوا مُوسئ فيه الل مما الوا وكات 
عد لله رجا .. 


o, ۴4۰۵ الحديث‎ 


[rio]‏ ۴-- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن الأعمش قال سمعت أباوائل قال : سمعت عبدالله 
قال : قسم النبي صلى الله عليه قسماء فقال رجلّ: إن هذه لَقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت 
النبي صلى الله عليه فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه» ثم قال : «يرحم الله موسى, 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 


قوله ( باب ) كذا لأبى ذر وغيره بغير ترحمة » وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وتعلقه به 
ظاهر > وأورد فيه أحاديث : أحدها حديث ألى هريرة ٠‏ قبل لببى إسرائيل ادخلوا الباب سمداً » وسياق 
شرحه فى تفسير الأعراف . ثانيبا حديثه « أن موسى كان رجلا حييا » بفتح المهملة و كسر التحتانية الحفيفة 
بعدها أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء وقوله « ستيراً » بوزنه من السئر » ويقال ستيراً بالتشديد . 

قوله فى الإسناد ( حدثنا عوف ) هو الأعرالى . 

قوله ( عن الحسن ومحمد وخلاس ) أما الحسن فهو البصرى وأما محمد فهو ابن سيرين وسماعه من 
أبى هريرة ثابت » فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده عن ألى هريرة . وأما 
خلاس فبكسر المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر بصرى » يقال أنه كان على شرطة على » 
وحديثه عنه فى الترمذى والنسائى » وجزم بحبى القطان بأن روايته عنه من صحيفته . وقال أبو داود عن أحمد 
لم يسمع خلاس من أنى هريرة . وقال ابن أبى حاتم عن أبى زرعة كان يحبى القطان يقول : روايته عن 
على من كتاب » وقد مع من عمار وعائشة وابن عباس قلت : إذا ثبت ماعه من عمار و كان على شرطه 
على كيف تنع سماعه من على ؟ وقال أبو حاتم : يقال وقعت عنده صحيفة عن على » وليس بقوى » يعى 
فى على . وقال صالح بن أحمد عن أبيه : كان حى القطان يتوق أن يحدث عن خلاس عن على خاصة . وأطلق 
بقية الأتمة توثيقه . قلت : وما له فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد أخرجه له مقروناً بغيره » وأعاده 
سنداً ومتناً فى تفسير الأحزاب . وله عنه حديث آخر أخرجه فى الأيمان والنذور مقروناً أيضاً عحمد بن 
سيرين عن أبى هريرة » ووه المزى فنسبه إلى الصوم . وأما الحسن البصرى فلم يسمع من ألى هريرة عند 
الحفاظ النقاد » وما وقع فى بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو محكوم بوهمه عند » وماله فى البخارى 
عن ألى هريرة سوى هذا مقرونآ . وله حديث آخر فى بدء الحلق مقروناً بابن سيرين » وثالث ذكره ف 
أوائل الكتاب فى الأبمان مقروناً بابن سيرين أيضا . 

قله ( لا یری من جلده شىء استحياء منه ) هذا يشعر بأن اغتسال بی إسرائيل عراة عحضر منهم 
كان جائزا فى شرعهم . وإنما أغتسل موسى وحده أستحياء . 

قوله ( وإما أدرة ) بض الهمزة وسكون الدال على المشهور وبفتحتين أيضا فيا حكاه الطحاوى عن 
بعض مشايخه ورجح الأول وتقدم بيانه ى كتاب الغسل » ووقع فى رواية ابن مردوبه من طريق عهان بن 
اميم عن عوف الحزم بأنهم قالوا إنه آدر . 
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قوله ( فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه ) فى رواية الكشميبنى ثياباً أى ثياباً له » والأول هو المعروف 
وظاهره أنه دخل الماء عريانآً . وعليه بوب المصنف ف الغسل « من اغتسل عرياناً » وقد قدمت توجيبه ى 
كتاب الغسل » ونقل ابن الحوزى عن الحسن بن أبى بكر النيسابورى أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراً » 
فلا خرج تنيع الحجر والمزر مبتل بالماء علموا عند رؤيتد أنه غير آدر » لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول 
بالماء انتهى . وهذا إن كان هذا الرجل قاله أحمالا فيحتمل لكن المنقول يخالفه » لأن فى رواية على بن زيد 
' عن أنس عند أحمد ئی هذا الحديث « أن موسی كان إذا أراد أن يدخل ال اء لم يلق ثوبه حى يوارى 
عورته فى الماء » . 

قوله ( عدا بثوبه ) بالعين المهملة أى مضى مسرعاً . 

قوله : ( ثوبى حجر ء لوب حجر ) هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبى أى أعطى ثوبى » أورد 
ثوبى » وحجر بالضم على حذف حرف النداء » وتقدم ف الغسل بلفظ ثوب يا حجر . 

قولهِ ( وأبرأه ما يقولون ) فى رواية قتادة عن الحسن عن أنى هريرة عند ابن مردويه وابن خزيمة 
« وأعدله صورة » وف روايته « فقالت بنو إسرائيل قاتل الله الأفاكين و كانت براءته » وى رواية روح بن 
عبادة المذكور فرأوه كأحسن الرجال خلقاً » فبرأه مما قالوا » . 

قوله ( وقام حجر فأخذ بثوبه ) قلت کذا فيه » ونی « مسند إسحق بن إبراهيم » شيخ البخارى 
فيه « وقام الحجر » بالألف واللام » وكذا أخرجه أبو نعم وابن مر دويه من طريقه . 

قوله ( فو الله إن بالحجر لندبآ ) ظاهره أنه بقية الحديث » بين فى رواية همام فى الغسل أنه قول أ 
هريرة . 

قوله ( ثلاث أو أربعاً أو سا ) فى رواية مام المذ كور « ستة أو سبعة » ووقع عند ابن مردويه من 
رواية حبيب بن سالم عن أبى هريرة الحزم بست ضربات . 

قوڵه ( فذلك قرله تعالى : إيا أیا الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا) ) لم بقع 
هذا فى رواية همام » وروىابن مردويه من طريق عكرمة عن أبى هريرة قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وس ل یا أيها الذين آمنوا لا تکو نوا کالذن آذوا موسی ‏ الآية » قال : إن بی إسرائيلكانوا بقولون : أن موسى 
آدر » فانطلق موسى إلى ابر يغتسل فذكر نحوه . وف رواية على بن زيد المذكورة قريباً فى آخره « فرأوه 
ليس كما قالوا ؛ فأنزل تعالى : لا تكونوا كالذين آذوا موسی » وف الحديث جواز المأبى عرياناً للضرورة 
وقال ابن الحوزى : لما كان موسى فى خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر بناء على أن لا يصادف 
أحداً وهو عريان » فاتفق أنه كان هناك قوم فاجتازوا بهم » كما أن جوانب السار وإن خلت غاباً لا يؤمن 
وجود قوم قريب منها : فبى الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل خلاء المكان فائفق رؤية من رآه . والذى 
يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما فى الحبر حى وقف على مجلس لبى إسرائيل كان فیہم من قال فيه ما قال 
وبهذا تظهر الفائدة ؛ وإلا فلو كان الوقوف على قوم مهم فى اللحملة لم يقع ذلك الموقع . وفيه جواز النظر 
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إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب » كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر 
البرص ليفسخ النكاح فأنكر . وفيه أن الأنبياء فى خلقهم وخلقهم على غاية الكال »> وأن من نسب نبياً من 
الأنبياء إلى نقص فى خلقثه فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر . وفيه معجزة ظاهرة لمومى عليه السلام » 
وأن الآدى يغلب عليه طباع البشر » لأن موسى عل أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله » ومع ذلك 
عامله معاملة من يعقل حى ضربه . ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا فى 
الحجر . وفيه ما كان فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على احهال واحيّال أذاهم » وجعل الله تعالى 
العاقبة لم على من آذاهم » وقد روى أحمد بن منيع فى مسنده بإميناد حسن والطحاوى وابن مر دويه من حديث 
على أن الآبة المذكورة نزلت فى طعن بى إسرائيل على مومى بسبب هارون لأنه توجه معه إلى زيارة فات 
هارون فدفنه مومبى » فطعن فيه بعض بی إسرائيل وقالوا : أنت قتلته » فبرأه الله تعالى بأن رفع لم جسد 
هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات. وف الإسناد ضعف. ولو ثبت لم يكن فيه ما بمنع أن يكون ف الفريقين 
معا لصدق أن كلا ما آذى موسی فبرأه الله مما قالوا والله أعلم . ثم أورد المصنف ف الباب حديث ابن 
مسعود ى قول الرجل « إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله » والغرض منه ذكر موسی › وقد تقدم فی 
أواخر فرض الحمس من الحهاد فى « باب ما كان النى صلى الله عليه وسلم يعطى من المؤلفة » وعين هناك 
موضع شرحه » والله أعلم : 
بلب) مط يعَكُفُونَ على أَصنَام لهم 4 

« متبْر) : خسران. ل وليتبروا 4 : يدمروا. ما علو » : غلبوا. 

4- نا ابن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبدالرخمن أن جابرَ بن عبدالله قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه نجني الكباث, وإن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «عليكم بالأسود منه فإنّهُ طبه . قالوا: أكبت ترعى الغدم؟ قال: «وهل 
من نبي إلا وقد رعاها؟». 


[الحديث ۳٤۰٦‏ طرفه في : 487 5]. 

قوله ( باب يعكفون على أضنام فم . متبر : خسران » وليتبروا : يدمروا . ما علوا : ما غلبوا ) 
ثم ساق حديث جابر « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجنى الكباث » وأن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه « قالوا : أكنت ترعى العم ؟ قال : وهل من نبى إلا وقد رعاها » 
والكباث بفتح الكاف والموحدة اللحفيفة وآخره مثلثة هو ثم رالأراك ويقال ذلك للنضيج منه ء كذا نقله النووى 
عن أهل اللغة » وقال أبو عبيد هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجر » وقال القزاز : هو الغض من تمر الأراك ‏ 
وإنما قال له الصحابة « أكنت ترعى الغنم » لن فى قوله للم عليكم بالأسود منه دلالة على تمييزه بين أنواعه ٠‏ 
والذى بيز بين أنواع ثمر الأراك غالباً من يلازم رعى العم على ما ألفوه . وقوله فى الترجمة ١‏ باب يعكفون 


م6 الأنبياء 


على أصنام فم » أى تفسير ذلك » والمراد تفسير قوله تعالى لإ وجاوزنا ببى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام هم) ولم يفسر المؤلف ١ن‏ الآية إلا قوله تعالى فيا بإ إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) فقال : إن تفسير متبر 
خسران وهذا أخرجه الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال فى قوله (إن هؤلاء متبر ما هم فيه 4 
قال خسران » واللحسران تفسير التتبير الذى.اشتق منه المتبر » وأما قوله لإ وليتبروا 4 ليدمروا فذكره 
استطراداً » وهو تفسير قتادة أخرجه الطبرى من طريق سعيد عنه فى قوله إ وليتبروا ما علوا تنبيراً 4 قال : 
ليدمروا ما غلبوا عليه تدميرا . وأما حديث جابر فى رعى الغنم فناسبته للترجمة غير ظاهرة . وقال شيخنا ابن 
الملقن فى شرحه : قال بعض شيو خنا لا مناسبة » قال شيخنا : بل هى ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى الغم 
كذا رأيت فی النسخة » و كأنه سبق قلم وإ نما هو موسی لا عيسى > وهذا مناسب لذ كر الین نى أخبار موسى 
وأما مناسبة الترحمة للحديث فلا » والذى بہجس فى خاطرى أنه كان بين التفسير المذكور وبين الحديث 
بياض أخلى لحديث يدخل فى الترجمة ولترحمة تصلح لحديث جابر » ثم وصل ذلك كا فى نظائره . ومناسبة 
حديث جابر لقصص مومى من جهة عموم قوله « وهل من نى إلا وقد رعاها » فدخل فيه موسی "كما أشار 
إليه شيخنا » بل وقع فى بعض طرق هذا الحديث « ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم » وذلك فيا أخرجه 
النسائى فى التفسير من طريق أبى إسعق عن نصر بن حزن قال «افتخر أهل الإبل والشاء » فقال النى صلى الله عليه 
وسل بعث موسى وهو راعى غم » الحديث . ورجال إسناده ثقات ٠‏ ويؤيد هذا الذى قلت أنه وقع فى رواية 
النسى « باب » بغير ترحمة وساق فيه حديث جابر ولم يذكر ما قبله » و كأنه حذف الباب الذى فيه التفاسير 
الموقوفة كما هو الأغلب من عادته واقتصر على الباب الذى فيه الحديث المرفوع > وقد تكلف بعضهم وجه 
المناسبة ‏ وهو الكرمانى ‏ فقال وجه المناسبة بينم أن بى إسرائيل كانوا جهالا مستضعفين ففضلهم الله على 
العالمين . وسياق الآية يدل عليه أى فا يتعلق ببى إسرائيل ‏ فكذلك الأنبياء كانوا أولا مستضعفين 
بحيث أنهم كانوا يرعون الغم انى . والذى قاله الآتمة أن الحكمة فى رعاية الأنبياء لغم ليأخذوا أنفسهم 
بالتواضع ٠‏ وتعتاد قلوبهم بالحلوة » ويترقوا من سراستها إلى سياسة الأمم » وقد تقدم إيضاح هذا فى أوائل 
الإجارة » ولم يذكر المصنف من الايات بالعبارة والإشارة إلا قوله لإ متبر ما هم فيه 4 ولا شك أن قوله 
وهو فضلكم على العالمين 4 إنما ذكر بعد هذا فكيف يبحمل على أنه أشار إليه دون ما قبله فا معتمد ما ذكرته . 
ونقل الكرمانى عن الحطالى قال : أراد أن الله م يضع النبوة فى أبناء الدنيا وال تر فين منْهم > وإنما جعلها فى 
أهل التواضع كرعاة الشاه وأصعاب الحرف . قلت : وهذه أيضاً مناسبة للمئن لا ا لحصوص الترحمة » وقد 
نقل القطب الحبى هذا عن اللحطالى ثم قال : وينظر فى وجه مناسبة هذا الحديث للترحمة . 


£ 
« وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة 4 الآية 
قال أبوالعالية : عوانٌ النصف بين البكر والهرمة. 9ط فاقعٌ 4 : صاف. إلا لول : لم يذلّها 


الحديث 4:05" يفك 
العمل. ل تثير الأرض : ليست بذلول تغيرٌ الأرض ولا تعمل في الحرث. فإ مسلّمة ‏ : من العيوب. 
لإ شيّة4 : بياض. «(صفراء 4 : إن شعت سوداءء ويقال: صفراء كقوله : (جمالات صفر) . 9 فادارآتم ) : 


اختلفتم . 


َوه ( باب إ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) الآية ) لم يذ کر فيه سوى شى ء 
من التفسير عن أبى العالية » وقصة البقرة أوردها آدم بن ألى إياس ف تفسيره قال : حدثنا أبو جعفر الرازى 
عن الربيع بن أنس عن ألى العالية فى قوله تعالى ل( إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة م قال : كان رجل من بى 
إسرائيل غنياً ولم يكن له ولد و کان له قريب وارث فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق » وأى موسى 
فقال إن قريبى قتل وأق إلى مر عظم » وإنى لا أجد أحداً يبين لى قاتله غيرك يا نی الله » فنادى موسى فى 
الناس : من كان عنده علم من هذا فلببينه » فلم يكن عندهم علم » فأوحى الله إليه : قل لم فليذبحوا بقرة » 
فعجبوا وقالوا : كيف نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فتؤمر بذبح بقرة ؟ وكان ما قصه الله تعالى قال 
( إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ) يعنى لا هرمة ولا صغيرة ب عوان بين ذلك ) أى نصف بين 
البكر والحرمة ل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها » قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لوا 4 أى صاف 
تسر الناظرين 4 أى تعجبهم ١‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ل الآية إ قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول 
أى لم يذها العمل تثير الأرض 4 يعنى ليست بذلول فتثير الأرض ١‏ ولا تسى الحرث 4 يقول : ولا تعمل 
فى الحرث [ مسلمة 4 أى من العيوب » ١‏ لاشية فيها ‏ أى لا بياض - قالوا الآن جئت بالحق ۽ قال ولو أن 
القوم حين أمروا بذبح بقرة استرضوا أى بقرة كانت لأجزأت علهم » ولكلهم شددوا فشدد عليهم » ولولا 
أنهم استثنرا فقالوا إ وإنا إن شاء الله لمهتدون £ لما اهتدوا إلا أبداً » فبلغنا أنهم لم يجدوها إلا عند عجوز ) 
فأغلت عليهم فى المن » فقال لهم موسى : أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت » فذبحوها › فأخذوا 
عظا مها فضربوا به القتيل فعاش فسمى لم قاتله » ثم مات مكانه فأخذ قاتله » وهو قريره الذى كان يريد 
أن يرئه فقتله الله على أسوأ عمله . وأخرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوق عن ابن عباس » 
ومن طريق السدى كذلك وأخرجها هو وابن أبى حاتم وعبد بن حميد. بإسناد صحيح عن محمد بن سير بن عن 
عبيدة بن عمرو السلانى أحد كبار التابعين . وأما قوله « صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء كقوله 
حمالات صفر » فهو قرل أنى عبيدة » قال فى قوله تعالى :| صفراء فاقع لوا 4 : إن شئت صفراء وإن شات 
سوداء كقوله حالات صفر أى سود » والمعنى أن الصفرة يمكن جلها على معناها لمشهور وعلى معنى السواد كا 
فى قوله ١‏ حالات صفر 4 فإنها فسرت بأنها صفر تضرب إلى سواد . وقد روى عن الحسن أنه أخذ آنا 
سوداء من قوله ! فاقع ونا ٤‏ وقوله ( فاكارأتم 4 اختافتم هو قول أبى عبيدة أيضاً قال : وهو من التدارئ 
وهو التدافع . 


[Yé °¥] 


[Yé °۸] 


[4۰4] 


[<1۰] 


6۸ الأنبياء 


وفاة موسی» وذكره بعد 

4°" نا يحيى بن موسى قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
أبي هريرة قال : أرسل ملك الموت إلى موسىء فلمًا جاءه صكّه ؛ فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الوت .قال : ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فلهُ ما غطت يده بكل 
شعرة سنة . قال : أي ربا ثم ماذا؟ قال : ثم الموت . قال: فالآن. قال : فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بحجر . قال أبوهريرة : فقال رسول الله صلى الله عليه : «فلو كنت ثم ش 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكشيب الأحمر». قال: وأنا معمر عن همّام قال نا 
أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه نحوة. ش ۰ ۰ 

05- ا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن 
وسعيد بن المسيّب أن أباهريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال المسلم : 
والذي اصطفى محمدا على العالمين -في قسم يقسم به- فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 
على العالمين. . فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه 
فأخبرة الذي كان من أمره وأمر المسلم » فقال : لا تخيّروني على موسى. فإن الناس يصعقون 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعق فأفاق» أو 
كان من استغنى الله) . ا ۰ 

17- نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه : «احتج آدم وموسی» فقال له موسى: 
أنت آدم الذي اخرجتك خطيعتك من الجدة. قال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه ثم تلومني على أمر قدَرَ علي قبل أن أخلق؟» فقال رسول الله صلى الله عليه : «فحج آدم 
موسى مرتين». 

[الحديث ٤۰۹٩‏ ۳- أطرافه في : ٤ ۰٤1۷۳۸ ۰٤۷۳٦١‏ لكت وكهلا]. 

4- نا مسدد قال نا حصين بن فير عن حصين بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه يومًا فقال : «عرضت علي الأم» ورأيت 
سوادا كثيراً سد الأفق فقيل : هذا موسى في قومه). 


[الحديث ١٠14*؟‏ أطرافه فى: ه.لامه هلاه 5141/7 5041]. 


۵4 ٠4١۷ الحديث‎ 


قوله ( وفاة موسى وذكره بعد ) كذا لأبى ذر بإسقاط « باب » ولغيره بإثباته . وقوله (وذکره 
بعد ) بضم دال « بعد » على البناء . ثم أورد فيه أحاديث : الأول حديث أبى هريرة فى قصة موسى مع ملك 
الموت . أورده موقوفاً من طريق طاوس عنه » ثم عقبه برواية همام عنه مرفوعاً وهذا هو المشبور عن عبد 
الرزاق » وقد رفع محمد بن يحبى عنه رواية طارس أيضا أخر جه الإسماعيلى . 

قوله ( أرسل ملك الوت إلى مومى عليبما السلام فلما جاءه صكه) أى ضربه على عينه » وفى رواية 
همام عن أبى هريرة عند أحمد ومسل « جاء ملك الموت إلى موسى فال : أجب ربك فلطم موسى عيبن ملك 
الموت ففقأها » وفى رواية عمار بن أبى عمار عن ألى هريرة عند أحمد والطبرى « كان ملك الموت بأنى الناس 
عياناً » فأق موسى فلطمه ففقأ عينه » . 

قوله ( لا يريد الموت ) زاد همام « وقد فقأ عيى » فرد الله عليه عينه » وق رواية عمار « فقال 
يارب عبدك موسی فقأ عرنى » ولولا كرامته عليك لشققت عليه » . 

قله ( فقل له يضع يده ) فى رواية أبى يونس « فقل له الحماة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك » . 

وله ( على مان ) بفتح ا لمم وسكون المثناة هر الظهر > وقرل مكتنف الصلب بين العصب واللحم » 
وق رواية عمار على جلد ثور . 

قوله ( فله بما غطى يده ) فى رواية الكشميبى بما غطت يده . 

قوله ( ثم الموت ) نى رواية أبى يونس « فال فالآن يارب من قريب » وف رواية عمار « فأتاه فقال 
له ما بعد هذا ؟ قال : الموت قال : فالآن » والآن ظرف زمان غير متمكن » وهو اسم لزمان الخال الفاصل 
بين الماضى رالمستقبل . 

قوله ( فسأل الله أن يدينه من الأرض المقدسة رمية بحجر ) قد تقدم شرح ذلك وبيانه فى الحنائر . 

قوله ( فلو كنت ثم ) بفتح المثلثة أى هناك . 

قله ( من جانب الطريق ) فى رواية المستملى والكشميبى ‏ إلى جانب الطريق » وهى رواية همام . 

قوله ( نحت الكثيب الأحمر ) فى روايئها « عند الكثيب الأحمر » وهى رواية همام أيضاً » والكثيب 
بالمثلثة وآخره موحدة وزن عظم : الرمل الجتمع » وزعم ابن حبان أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت 
المقدس » وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدس » قال وقد اشر عن 
قبر بأراء عنده كثيب أحمر أنه قبر موسى » وأرعاء من الأرض المقدسة » وزاد عار فى روايته « فشمه 
شمة فقبض روحه » وكان يأنى الناس خفرة » يعى بعد ذلك » ويقال إنه أناه بتفاحة من الحنة فشمها فات 
وذكر السدى فى تفسيره أن «ومى لما دنت وفاته مثى هو وفتاه يوشع بن نون فجاءت ريح سوداء » فظن . 
يوشع أنما الساعة فالتز م موسى > فانسل موسى من تحت ال#ميص » فأقبل يوشع بالقميص . وعن وهب بن 
منبه أن الملائكة تولوا دفنه والصلاة عليه » وأنه عاش مائة وعشرين سنة . 


:۵۱ ش الأنبياء 


قوله ( قال وأخبرنا معمر عن همام الخ ) هو مو صول بالإسناد المذ كور > ووهم من قال إنه معلق 
فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر » ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك › وقرله 
فى آخره « ره » أى أن رواية معمر عن همام بمعبى روايته عن ابن طاوس لا بلفظه » وقد بينت ذلك فيا 
مضى ٠‏ قال ابن خزيمة : أنكر بعض البتدعة هذا الحديث وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف به » 
وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فق“ عينه ؟ والحواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو 
يريد قبض روحه حينئذ › وإتما بعثه إليه إختياراً وإنما لطم موی ملك الموت لأنه رأى آدمياً دخل داره بغير 
إذنه وم بعلم أنه ملك الموت » وقد أباح الشارع فق“ عين الناظر فى دار المسلم بغير إذن » وقد جاءت الملائكة 
إلى إبراهم وإلى لوط فى صورة آدميين فام يعرفاهم ابتداء » ولو عرفهم إبراهيم لما قدم فم الأ كول » ولو عرفهم 
لوط لما حاف عليهم من قومه . وعلى تقدير أن يكون عرفه فن أين هذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر ؟ ثم من أبن له أن ملك الموت طلب القصاص من مومى فلم يقتص له ؟ وحص الحطابى 
كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة » وأن الله رد عين ملك الموت 
ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ . وقال النووى لا بمتنع أن يأذن الله لموسى فى هذه الاطمة 
امتحاناً للملطوم . وقال غيره إنما لطمه لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره » لما ثبت أنه لم يقبض نى 
حى يخير » فلهذا لما خيره فى المرة الثانية أذعن » قيل : وهذا أولى الأقوال بالصواب » وفيه نظر لأنه يعود 
أصل السؤال فيقال : لم أقدم ملك الموت على قبض نى الله وأخل بالشرط ؟ فيعود الحواب أن ذلك وقع 
امتحاناً . وزع بعضهم أن معى قوله « فقأ عينه » أى أبطل حجته » وهو مردود بقوله فی نفس الحديث 
« فرد الله عينه » وبقوله « لطمه وصكه » وغير ذلك من قرائن السياق . وقال ابن قتيبة : إنما فقأ موسى العين 
الى هى تخييل و تمثيل و ليددت عينا حقيقة » وهعبى رد الله عينه أى أعاده إلى خلقته الحقيقية » وقيل على ظاهره 
ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الصورة فيكون ذلك أقوى فى اعتباره » وهذا 
هو المعتمد . وجوز ابن عقيل أن يكون مومى أذن له أن يفعل ذلك بملك الموت وأمر ملك الموت بالصبر 
على ذلك كما أمر موسی بالصبر على ما يصنع الحضر . وفيه أن الملك يتمثل بصو رة الإنسان » وقد جاء ذلك 
فى عدة أحاديث . وفيه فضل الدفن فى الأرض المقدسة » رقد تقدم شرح ذلك فى ابخنائز . واستدل بقوله 
« فلك بكل شعرة سنة » على أن الذى بى من الدنيا كثير جداً لأن عدد الشعر الذى تواريه اليد قدر المدة الى 
بون موسى وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم مرتين وأكر . واستدل به على جواز الزيادة فى العمر وقد قال به 
قوم فى قوله تعالى ل( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب 4 أنه زيادة ونقص نى الحقيقة 
وقال الحمهور : والضمير فى قوله لإ من عمره ‏ للجنس لا للعين » أى ولا ينقص من عمر آخر » وهذا 
كفولم عندى ثوب ونصفه أى ونصف ثوب آخر . وقيل المراد بقوله ولا ينقص هن عمره أى وما يذهب 
من عمره » فالجميع معلوم عند الله تعالی . والحواب عن قصة موسی أن أجله قد كان قرب حضوره ولم يبق 
منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين › فأمر بقبض روحه أولا مع سبق عل الله أن ذلك 


الحديث ه١4"‏ ١١41م‏ اله 


لا يقع إلا بعد المراجعة وإن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولا . والله أعلم . الحديث الثانى حديث أب هريرة 
أيضاً . 

قوله ( أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ) كذا قال شعيب عن الزهرى . وتابعه 
محمد بن أنى عتيق عن ابن شہاب "كا سيأتى فى التوحيد . وقال إبراههم بن سعد « عن الزهرى عن ألى سلمة 
والأعرج » كما سيأنى فى الرقاق » والحديث محفوظ للزهرى على الوجهين . وقد جمع المصنف بين الروايتين 
فى التوحيد إشارة إلى ثبوت ذلك عنه على الوجهين » وله أصل من حديث الأعرج من رواية عبد الله بن الفضل 
عنه وسيأق بعد ثلاث أرواب » ومن طريق بی الزناد عنه كما سيأ فى الرقاق » ومن طريق أبى سلمة عن 
أبى هريرة أخرجه الترمذى وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عنه » ورواه ‏ مع ألى هريرة ‏ أبو سعيد 
وقد تقدم فى الإشخاص بعامه . 

قله ( استب رجل من المسلمين ورجل من اليبود ) وقع ف رواية عبد الله بن الفضل سبب ذلك » 
وأول حديثه « بينا هودى يعرض سلعة أعطى ہا شيئاً كر هه فقال : لا والذى اصطى مومى على البشر ؛ 
ولم أقف على اسم هذا الهودى فى هذه القصة > وزع, ابن بشكوال أنه فنحاص بكسر الفاء وسكون النون 
ومهملتين وعزاه لابن إسحاق » والذى ذكره ابن إسحاق لفنحاص مع ألى بكر الصديق فى لطمه إياه قصة 
أخرى فى نزول قوله تعالى ‏ لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 الآية . وأما كون 
اللاطم فى هذه القصة هو الصديق فهو مصرح به فيا أخرجه سفيان بن عيينة فى جامعه وابن أبى الانيا فى 
« كتاب البعث » من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاء » وابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال « كان 
بين رجل من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم وبين رجل من الہود كلام ى شیء» فقال عمرو بن دينار : 
هو أبو بكر الصديق ‏ فقال الهو دى والذى اصطى ٠وسى‏ على البشر فلطمه السام » الحديث . 

قله (فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم الببودى ) أى عند سماغه قول اليبودى « والذى اصطى 
مرمى على العا مين » وإنما صنع ذلك فهمه من عموم لفظ العالمين فدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم » وقد 
تقرر عند المسلم أن محمداً أفضل ٠‏ وقد جاء ذلك مبیناً فى حديث أبى سعيد أن الضارب قال لليبودى حين قال 
ذلك « أى خبيث على محمد » فدل على أنه لطم البيودى عقوبة له على كذبه عنده . ووقع فى رواية إبراهيم 
ابن سعد « فلطم وجه البيودى » ووقع عند أحمد من هذا الوجه « ف على البودى » وى رواية عبد الله بن 
الفضل « فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه وقال : أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا 
وكذا وقع فى حديث أبى سعيد أن الذى ضربه رجل من الأنصار » وهذا يعكر على قول عمرو بن دينار أنه 
أبو بكر الصديق » إلا أن كان المراد بالأنصار اى الأعم فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه من أنصار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعاً » بل هو رأس من نصره ومقدمهم وسابقهم . 

قوله ( فأخبره الذى كان من أمر المسلى ) زاد فى رواية إبر اهم بن سعد « فدعا النبى سل الله عليه وسلم 
المسلم فسأله عن ذلك فأخبره » وفى رواية ابن الفضل « فقال ‏ أى اليبودى يا أبا القاسم إن لى ذمة وعهداً فا 
بال فلان لطم وجهى ؟ فقال : لم لطمت وجهه ؟ - فذكره - فغضب الى صلى الله عليه وسلم حتى رؤى في 


؟أه الأنبياء 


وجهه » وى حديث ألى سعيد « فقال : ادعوه لى » فجاء فقال : أضربته ؟ قال سمعته بالسرق يحلف » فذ کر 
القصة . 

قله ( لا تخيرونى على مومى ) فى رواية ابن الفضل « فقال لا تفضلوا بين أنبياء الله » وى حديث 
أبى سعيد « لا تخيروا بين الأنبياء » . 

قوله ( فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق ) فى رواية إبراهم بن سعد « فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأصعق معهم » فأكون أول من يفيق » لم يبين فى رواية الزهرى من الطريقين محل الإفاقة من أى 
الصعقتين . ووقع فى رواية عبد الله بن الفضل « فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من ف السهاوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث » وى رواية الكشميبى « أول من يبعث ٠‏ 
والمراد بالصعق غشى يلحق من مع صوتاً أو رأى شيثاً يفزع منه » . وهذه الرواية ظاهرة فى أن الإفاقة بعد 
النفخة الثانية » وأصرح من ذلك رواية الشعبى عن ألى هريرة فى تفسير الزمر بلفظ « إنى أول من يرفع رأسه 
بعد النفخة الأخيرة » وأما ما وقع فى حديث أبى سعيد « فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
تنشق عنه الأرض » كذا وقع بهذا اللفظ فى كتاب الإشخاص » ووقع فى غيرها « فأكون أول من يفيق » 
وقد استشكل » وجزم المزى فبا نقله عنه ابن القع فى « كتاب الروح » أن هذا اللفظ وهم من راويه وأن 
الصواب ما وقع فى رواية غيره « فأكون أول من يفيق » وأن كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه 
الأرض عصيح » لكنه فى حديث آآخر ليس فيه قصة موسى اننهى . ويمكن المع بأن النفخة الأولى يعقبها 
الصعق من جميع الحلق أحيائهم وأمواتهم » وهو الفزع كنا وقع فى سورة الغل ل ففزع هن فى السماوات ومن 
فى الأرض ) ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فا هم فيه وللأحياء موتا » ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون 
أجمعين » فن كان مقبوراً انشقت عنه الأرض فخرج من قبره » وءن ليس بمقبور لا يحتاج إلى ذلاك . وقد 
ثبت أن مومى ممن قبر فى الحياة الدنيا ٠‏ فنى صحيح مسام عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال « مررت 
على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره » أخرجه عقب حديث أبى هريرة وأ 
سعيد المذكورين ولعله أشار بذلك إلى ما قررته . وقد استشكل كون جميع الحلق يصعقون مع أن الموتى لا 
إحساس لم » فقيل المراد أن الذين يصعقون ه, الأحياء » وأما المونى فهم فى الاستثناء فى قوله تعالى [ إلا من 
شاء الله 4 أى إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق » وإلى هذا جنح القرطبى . ولا يعارضه ما ورد 
فى هذا الحديث أن مومى ممن استثى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا فى صورة الأموات بالنسبة إلى 
أهل الدنيا » وقد ثبت ذلك للشمداء . ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء وورد التصريح بأن الشهداء 
من استثى الله أخرجه إسحق بن راهويه وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن ألى هربرة . وقال عياض 
بحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرض » وتعقبه القرطبى بأنه صرح صلى الله 
عليه وسلم بأنه حين يمخرج من قبره يلى موسى وهو متعلق بالعرش » وهذا إنما هو عند نفخة البعث انتهى . 
ويرده قوله صريحآ کا تقدم « إن الناس يصعقون فأصعق معهم ٠‏ إلى آخر ما تقدم » قال : ويؤيده أنه عبر 
بقوله « أفاق » لأنه إنما يقال أفاق من الغشى وبعث من الموت » و كذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة لأنما لم 
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تكن موتاً بلا شك » وإذا تقرر ذلك كله ظهر سحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس فى الموقف . هذا حاصل 
كلامه و تعقبه . 

قوله ( فأكون أول من يفيق ) لم تختلف الروايات فى الصحيحين فى إطلاق الأولية » ووقع فى 
رواية إبراهم بن سعد عد أحمد والنسائی ٠‏ فأكون فى أول من يفيق » أخرجه أحمد عن أَبى كامل » والنسااق 
من طريق يونس بن محمد كلاهما عن إبراهم » فعرف أن إطلاق الأولية فى غيرها تحمول عليها » وصببه 
التردد فى مومى عليه السلام کا سيأتى » وعلى هذا يحمل سائر ما ورد فى هذا الباب » كحديث انس عند 
مسلم رفعه « أنا أول من تنشق عنه الأرض » وحديث عبد الله بن سلام عند الطبر انى . 

قوله ( فإذا مومى باطش بجانب العرش ) أى آخذ بشىء من العرش بقوة » والبطش الأخذ بقوة 
وفى رواية ابن الفضل « فإذا موسى آخذ بالعرش » وفى حديث ألى سعيد «آخذ بقائمة من قرائم العرش » وكذا 
فى رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن الى هريرة . 

له ( فلا أحرى أكان من صعق فأفاق قبل أو كان ممن استنى الله ) أى فلم يكن من صعق » أى 
فإن كان أفاق قبلى فهى فضيلة ظاهر ة وإن كان ممن استشى الله فلم يصعق فهى فضيلة أيضاً . روقع فى حديث 
أبى سعيد « فلا أدرى كان فيمن صعق - ای فأفاق قبلى ‏ أم حوسب بصعقته الأولى » أى التى صعقها لا 
سأل الرؤية » وبين ذلك ابن الفضل فى روايته بلفظ « أحوسب بصعقته يوم الطور » واب ممع بينه وبين قوله 
و أو كان من استشی الله » أن فى رواية ابن الفضل وحديث ألى سعيد بیان السبب فى استثنائه » وهو أنه 
حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى . والمراد بقوله « من استثى الله » قوله ( إلا من شاء الله 
وأغرب الداودى الشارح فقال : معنى قوله « استثى الله » أى جعله ثانياً » كذا قال » وهر غلط شنيع . وقد 
وقع فى مرسل ال حسن فى « كاب البعث لابن أبى الدنيا » فى هذا الحديث فلا أدرى أكان ممن اسنشی الله أن 
لا تصيبه النفخة أوبعث قبلى » وزعي ابن القع فى « كتاب الروح » أن هذه الرواية وهو قوله ه أكان ممن 
استٹی لته » وهم من بعض الرواة » والحفوظ « أو جوزى بصعقة الطور » قال : لأن الذين استئى الله قد ماتوا 
من صعقة النفخة لا من الصعقة الأخرى » فظن بعض الرواة أن هذه صعقة النفخة وأن موسى داخل فيمن 
استفى الله » قال : وهذا لا يلثم على سياق الحديث » فإن الإفاقة حينئذ هى إفاقة البعث فلا بحسن الر دد فيها 
وأما الصعقة العامة فإنها تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل القضاء فيصعق الحلق حينئذ جميعاً إلا من شاء الله » ووقع 
التر دد فى موسى عليه السلام . قال : ويدل على ذلك قوله « وأكون أول من يفيق » وهذا دال على أنه من 
صعق » وتردد فى موسى هل صعق فأفاق قبله أم لم يصعق ؟ قال : ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن 
يكون الى صل الله عليه وسلم جزم بأنه مات » وتردد فى فوسی هل مات أم لا » والواقع أن موسی قد 
كان مات لما تقدم من الأدلة » فدل على أنها صعقة فزع لا صعقة موت » والله أعلم . ووقع فى رواية محمد 
ابن عمرو عن أَنى سلمة عند ابن مردويه « أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » فأنفض التراب عن 
رأمى » فآنى قائمة العرش فأجد مومى قائماً عندها فلا أدرى أنفض التراب عن رأسه قبلى أو كان ممن امنتثئى 


[£11] 
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الله » ويحتمل قوله فى هذه الرواية « أنفض الراب قبلى » تجويز المعية فى اللعروج من القبر أو هى كناية عن 
اعروج من القبر » وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لمومى كا تقدم . 

(تکیل ) : زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع : الأولى نفخة إماتة بموت فيها من بى 
حياً فى الارض ٠‏ والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب » والثالثة 
نفخة فزع وصعق يفيقون مها كالمغشى عليه لا يموت مها أحد » والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشى . وهذا 
الذى ذكره من كون الثنتين أربعاً ليس بواضح بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير فى كل واحدة مها 
باعتبار من يستمعها » فالأولى يمرت بها كل من كان حياً ويغشى على من لم يمت من استفى الله » والثانية 
يعيش بها من مات ويفيق بها من غشى عليه والته أعلم . قال العلاء فى نميه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين 
الأنبياء : إنما هى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدى إلى تنقيص المفضول 
أو يؤدى إلى الحصومة والتنازع » أو المراد لا تفضلوا يجميع أنواع الفضائل بحيث لا بتر ك للمفضول فضيلة » 
فالإمام مثلا إذمقلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان » وقيل النهى عن 
التفضيل إنما هو فى حق النبرة نفسها كقوله تعالى ب( لا نفرق بين أحد من رسله 4 ولم ينه عن تفضيل بعض 
الذوات على بعض لقوله [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 . وقال الحليمى الأخبار الواردة فى البى 
عن التخزير إنما هى فى مجادلة أهل الكتاب وتفضيل عض الأنداء على بعض بالخايرة » لأن الخايرة إذا وقعت 
بين أهل دينين لا يؤمن أن خرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضى إلى الكفر » فأما إذا كان التخيير 
مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل فى الى » وسيأتى مزيد لذلك ف قصة يونس إن شاء 
الله تعالى . الحديث الثالث حديث أنى هريرة « احتج آدم وموسمى » سيأق شرحه ی کتاب القدر » والغرض 
منه شهادة آدم لمومى أن الله اصطفاه . 

( تلبيه ) : قرله « م تلومى » كذا للأكر بالمثلثة والم المشددة » ووقع للأصيلى والمستملى بالمرحدة 
ونخفيف الم . الحديث الرابع حديث ابن عباس فى عرض الأمم » ورده مختصراً » وسيأقى بهامه مع شرحه 
فى الرقاق إن شاء الله تعالى » وفيه أن أمة موسى أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسا 


6 
56 
قول الله عز وجل : [ وضرب الله مغلا 4 إلى قوله : ذإ وكانت من القانتين » 
689- نا يحيى بن جعفر قال نا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني 
عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرأة فرعون ومربم بدت عمران, وإ فضل عائشة على النساء كفضل الشريد 


على سائر الطعام». 
[الحديث *41١‏ أطرافه في : .]٥٤۱۸ ۳۷۹۹ ›۳٤۳۳‏ 
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قوڵه ( باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله - وكانت 
من القانتين ) كذا للأكثر > وسقط من رواية أبى ذر ‏ للذين آمنوا امرأة فرعون 4 والغرض من هذه الترحمة 
ذكر آسية وهى بنت مزاحم امرأة فرعون » قيل إنها من بنى إسرائيل وإنها عمة موسى » وقيل إنها من العاليق 
وقيل ابنة عم فرعون . وأما مرم فسأ ذكرها مفرداً بعد . 

قوله ( عن رو بن مرة عن مرة الممدانى ) مرة والد مرو غير مرة شيعخه » وهو رو بن هوة 
ابن عبيد. الله بن طارق الحملى ٠‏ بفتح الحم والمى - المرادى > ثقة عابد من صغار التابعين . وقد وقع ىق 
الأطعمة عمرو بن مرة الحمى » وأما شيخه مرة فهو ابن شراحيل » مخضرم ثقة عايد أيضاً من كبار التابعين 
ويقال له مرة الطيب ومرة اير . ٠‏ 

قوله ( كل ) بضم الم وبفتحها . 

قوله ( ول يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران ) استدل بهذا الحصر على أنها 
نبيتان لأن أ كمل النوع الإنسانى الأنبراء ثم الأولياء والصديقون والشہداء » فاو كانتا غير نبيتين لازم ألا يكون 
فى النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة » والواقع أن هذه الصفات فى كثير منهن موجودة فكأنه قال ول ينبأ من 
النساء إلا فلانة وفلانة » ولو قال ل تثبت صفة الصديقية أوااولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة م يصح لوجود 
ذلك فى غيرهن » إلا أن يكون المراد فى الحديث كال غير الأنبياء فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك والله 
أعلم . وعلى هذا فالمراد من تقدم زمانه صل الله عليه وسلى » ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة 2 
وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضى الله عنها على غير ها لأن فضل الأريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه 
من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة » و كان أجل أطعمتهم يومثذ »> وكل هذه الحصال لا تستازم ثبوت الأفضلية 
له من كل جهة » فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخحرى . وقد ورد نى هذا الحديث من الزيادة 
بعد قوله ومريم ابنة عمران « وخديجة بنت خويلد وفاطمة نت محمد » أخرجه الطبرانى عن يوسف بن 
يعقوب القاضى عن عرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا » وأخرجه أبو نعم فى « الحلية » فى ترجمة 
عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبرانى بهذا الإسناد » وأخرجه الثعابى فى تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق 
به » وقد ورد من طريق صرح ما يقتضى أفضارة خديجة وفاطمة على غيرهما رذلك فيا سرأق فى قصة مرم 
من جديث على بلفظ « خير نسالها خديجة » وجاء فى طريق أخرى ما يقنضى أفضلية خديجة وفاطمة وذلك فيا 
أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبرانى وأبو داود فى كتاب الزهد » والحا م كلهم من طريق موسى 
ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضى الله ع) قال : قال رصرل الله صلى الله عليه وسلم « أفضل نساء أهل 
ابحنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وله شاهد من حديث 
أبى هريرة فى « الأوسط للطبرانى » ولأحمد فى حديث أبى سعيد رفعه « فاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا ما كان 
من مريم بنت عمران » وإسناده حسن » وإن ثبت ففيه حجة لمن قال إن آسية امرأة فرعون ليست نبية » 
وسيأق فى مناقب فاطمة قوله صلى الله عليه رسلم لها إنها سيدة نساء أهل الحنة » مع مزيد بط لهذه المسألة هناك 
إن شاء الله تعالى » ويأتى فى الأطعمة زيادة فيا يتعلق بالعريد » قال القرطبى : الصحيح أن مرم نبية لأن الله 
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تعالى أوحى ايها بواسطة الملك » وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتما . وقال الكرمانى : لا يلزم من لفظ 
الككال ثبوت نبونها لأنه يطلق لهام الشىء وتناهيه فى بابه » فالمراد بلوغها اللهاية فى جميع الفضائل الى للنساء . 
قال : وقد نقل الإماع على عدم نبوة النساء » كذا قال » وقد نقل عن الأشعرى أن من النساء من نى“ وهن 
ست : حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم » والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله حك من أمر 
أو نهى أو بإعلام ما سيأق فهو نىى » وقد ثبت مجىء الملك لمؤلاء بأمور شى من ذلك من عند الله عز وجل » 
ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن نى القرآن . وذكر ابن حزم فى « الملل والنحل » أن هذه المسألة لم يحدث 
التنازع فيها إلا ى عصره بقرطبة » وحكى عنهم أقوالا ثالما الوقف » قال : وحجة المانعين قوله تعالى (١‏ وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا 4 قال : وهذا لا حجة فيه فإن أحدا لم يدع فين الرسالة » وإتما الكلام فى النبوة 
فقط . قال : وأصرح ما ورد فى ذلك قصة مرم » وى قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك لها من مبادرتها 
بالقاء ولدها فى البحر بمجرد الوحى إليها بذلك » قال : وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها 
ل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 4 فدخلت فى عمومه والله أعلم . ومن فضائل آسية امرأة فرعون آنا 
اختارت القتل على الملاك والعءذاب فى الدنيا على النعيم الذى كانت فيه » و كانت فراسها فى ٠وسى‏ عليه السلام 
صادقة حين قالت ل[ قرة عين لى 4 . 
باک ) إن قَارُونَ كان من قوم مُوسئ » الآية 

ل وء : لمُفقل. قال ابن عباس: اولي الْقرَة) : لا ترفعها العُصبة من الرجال . يُقال: 
ل الفرحين) : المرحين (٠‏ ویکان الله يبسط ) مغل ألم تر أن الله يبسط لط الرزق لمن اء 
ويقدر ) : ويوسّع عليه ويضيق . 

قوله ( باب إن قارون كان من قوم مومى الآية) هو قارون بن يصفد بن يصهر ابن عم *وسى » 
وقيل كان عم موسى > والأول أصح فقد روى ابن ألى حاتم بإسناد مرح عن ابن عباس أنه كان ابن عم 
موسى قال : وكذا قال قتادة وإبراههم النخعى وعبد الله بن الحارث وسماك بن حرب ٠‏ واختلف ى 
تفسير بغى قارون فقيل : الحسد » لأنه قال : ذهب موسى وهارون بالأمر فلم يبق لی شی ء . وقيل إنه واطأ 
امرأة من البغايا أن تقذف موسى بنفسها فألهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذى حملها على ذلك . وقيل الكبر 
لأنه طغى بكر ة ماله . وقول هو اول من أطال ثيابه حى زادت على قامته شبراً . 

قۆله ( لتنوء : لتتقل ) هو تفسير ابن عباس أورده ابن ألى حاتم من طريق على إن أبى طلحة عنه 
فى قوله لإ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة » يقول تثقل . 

قوله ( قال ابن عباس عباس : أولى القوة لا يرفعها العصبة من الرجال ) واختلف فى العصبة فقيل 
عشرة وقيل خسة عشر » وقيل أربعرن » وقيل من عشرة إلى أربعين . 

قوله ( الفرحين : المرحين ) هو تفسير ابن عباس أورده ابن أبى حاتم أيضا من طريق ابن أبى طلحة . 
عنه فى قوله إ( إن الله لا يحب الفرحين ) أى المرحين » والمعى أنهم يبطرون فلا يشكرون الله على نعمه . 
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قوله ( ويكأن الله » مثل ألم تر أن الله ) هو قول أبى عبيدة » واستشهد بقول الشاعر : 
ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر. يعش عيش ضر 

وذهب قطرب إلى أن « وى » كلمة تفجع و « كأن » حرف تشبيه » وعن الفراء هى كلمة موصوله 

قوله ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر : يوسع عليه ويضيق ) قال أبو عبيدة فى قوله ل( قل إن رى 
يبسط الرزق لمن يشاء 4 يوسع ويكثر » وف قوله ( ويقدر ‏ هو مثل قوله (إ ومن قدر عليه رزقه ) أى 
ضاق . 

( تفبيه ) : لم يذكر المصنف فى قصة قارون إلا هذه الآثار » وهى ثابتة فى رواية المستملى والكشميبى 
فقط . وقد أخخرج ابن ألى حاتم بإسناد ديح عن ابن عباس قال : كان موسى يقول لبنى إسرائيل إن الله 
يأمرمم بكذا حی دخل عليهم فى أموالم فشق ذلك على قارون فقال لبی اسرائيل : إن موسی يقول : من 
زنى رجم » فتعالوا نجعل لبغى شيئا حی تقول إن موسی فعل بها فيرج, فنستريح منه » ففعلوا ذلك » فلا 
خطبهم موسى قالوا له : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا . فقالوا : ققد زنيت » فجزع . فأرسلوا 
إلى المرأة فلا جاءت عظ عليبا موسى » وسأها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل إلا صدقت » فأقرت بالحق » 
فخر موسى ساجداً يبكى » فأوحى الله اليه : إنى أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بم شئت » فأمرها فخسفت 
بقارون ومن معه . وكان من قصة قارون أنه حصل أموالا عظيمة جداً حى قيل : كانت مفاتيح خزائنه 
كانت من جلود تحمل على أربعين بغلا وكان يسكن تيس » فحكى أن عبد العزيز الحرورى ظفر ببعض 
كنوز قارون وهو أمير على تنيس » فلا مات تأمر ابنه على مكانه وتورع ابنه الحسن بن عبلهالعزيز عن ذلك 
فيقال : إن عليا كتب إلى أخيه الحسن إنى استطيبت لك من مال أبيك مائة ألف دينار فخذها فقال : أنا 
تركت الكثير من ماله لأنه لم يطب لى فكيف آخذ هذا القلیل ؟ وقد روى البخارى فى هذا الصحيح عن 
الحسن بن عبد العزيز هذا . 

£ 


وسا سم اش مس 


ف( واسأل القرية 4, سل العير : يعني أهل القرية وأهل العيرٍ» فل وراءكم ظهريًا 4 : لم يلتفتوا إليه؛ 
يقال إذا لم يقض حاجته : ظهرت حاجتي» وجعلتني ظهريًاء والظّهري أن تأخذ معك دابّة أو 
وعاء تستظهر به. ظ مكانتهم 4 : ومكانكم واحد. 99 يغنوا 4 : يعيشوا. «تَأس»: تحزن, 
«آسئ 4 : أحزن. وقال الحسن 9 إِنّكَ لأنت الحليم 4 : يستهزئون به. وقال مجاهد: < ليْكَة 4: 
الأيكة. © يوم الظُلّة 4 : إظلال العذاب عليهم. 

قوله ( باب قول الله تعالى : وإلى مدين أخاهم شعيباً ) هو شعرب بن ميكيل بن يشجر بن لاوى بن 
يعقوب » كذا قال ابن إبحق ولا يثبت . وقيل يشجر بن عنقا بن مدين بن إبراهم . وقيل هو شعيب بن صفور 
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ابن عنقا بن ثابت بن مدين . وكان مدين ممن آمن بإبر اهم لا أحرق . وروی ابن حبان فى حديث ألى ذر 
الطويل « أربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ومحمد » فعلى هذا هو من العرب العاربة » وقيل إنه من 
بى عنزة بن أسد » فى حديث سلمة بن سعيد العنزى « أنه قدم على الى صل الله عليه وسلم فانتسب إلى 
عازة فقال : نعم الحى عازة مبغى عليهم منصورون رهط شعيب وأختان موسى » أخرجه الطبرانى » وى 
إسناده مجاهيل . 

قوله ( إلى أهل مدين » لآن مدين بلد ومثله :[ واسأل القرية -- واسأل العير 4 يعنى أهل القرية وأهل 
الهير ) هو قول أبى عبيدة قاله فى تفسير سورة هود . 

قوله ( وراءم ظهريا لم يلتفتوا إنيه » ويقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجى وجعاتی ظهريا قال : 
الظهرى أن تأخذ معلك دابة أو وعاء تستظهر به ) قال أبو عبيدة نى قوله ج وراءم ظهريا ) أى ألقيتموه 
خلف ظهورم فلم تلتفتوا اليه » وتقول للذى لا يقضى حاجتك ولا يلتفت الها : ظهرت بحاججى وجعلتها 
ظهرية أى خلف ظهرك ء قال الشاعر : « وجدنا ببى البرصاء من ولد الظهر » أى من الذين يظهر ون بهم 
ولا يلتفتون البهم . 

قول ( مکانتہم ومکانہم واحد) هكذا وقع » ونما هو فى قصة شعيب ١‏ مكانتكم 4 فى قوله 
١‏ ويا قوم اعملوا على مكانتكم ) > ثم هو قول أبى عبيدة قال فى تفسير سورة يس فى قوله ل مكانهم 4 
المكان والمكانة واحد . 

قوله ( يغنوا يعيشوا ) قال بو عبيدة نی قوله تعالی ب كأن لم يغنوا فيها 4 أى لم ينزلوا فیا ولم 
يعيشوا فيها » قال : والمغى الدار . الجمع مغانى » يغى بالغين المعجمة . 
الأمى ‏ وأما قوله « تأس يحزن » فهو من قوله تعالى لموسى .إ فلا تأس على القوم الفاسقين وذكره المصنف 
هنا استطراداً . : 

قوله ( وقال الحسن : إنك لانت الم الرشيد يستبزئون به) وصله ابن أبى حاتم من طريق أنى المليح 
عن الحسن البصرى بهذا » وأراد الحسن بم قالوا له ذلك على سبيل الاستعارة النبكرة ومرادهم عكس ذلك . 

قوله ( وقال مجاهد : ليكة الأيكة » يوم الظلة إظلال العذاب عليهم ) وصله ابن أبى حاتم من طريق 
ابن ى نجبح عن مجاهد فى قوله [ كذب أصحاب ليكة 4 كذا قرأها » وهى قراءة أهل مكة ابن كثير وغيره 
وف قوله # عذاب يوم الظلة اي قال : إظلال العذاب إياهم 1 

( تبيه ) : لم يذكر المصنف نى قصة شعيب سوى هذه الآثار » وهى للكشميهى والمستمل فقط . 
قد ذكر الله تعالى قصته فى الأعراف وهود والشعراء والعنكبوت وغيرها » وجاء عن قتادة أنه أرسل إلى 
أمتين : أصصاب مدين وأصعاب الأيكة > ورجح بأنه وصف نی أصعاب مدن بأنه أخوه لاف أصعاب 
الأيكة . وقال فى أصعاب مدين ( أخذتهم الرجفة - والصيحة 4 وف أصحاب الأيكة [ أخذهم عذاب يوم 


الحديث ؟١4”‏ 5414" ۰ 614 


لظلة 4 والحمهور على أن أصعاب مدن هم أصماب الأيكة > وأجابوا عن ترك ذكر الأخوة فى أصماب 
i‏ لما كانوا يعبدون الأيكة ووقع فى صدر الكلام بأنمم أصحاب الأيكة ناسب أن لا يذكر الإخوة . 
وعن الثانى بان المغايرة فى أنواع العذاب إن كانت تقتذ تقتضى المغايرة فى المعذبين فليكن الذين عذبوا بالرجفة 
غير الذين عذبوا بالصيحة » والحق نهم أصابهم جميع ذلك » فإنهم أصابهم حر شديد فخرجوا من البيوت 
فأظلهم حابة فاجتمعوا تحبا فرجفت بهم الأرض من تحهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم » وسيأنى الكلام 
على الأيكة فى التفسير إن شاء الله تعالى . 
a‏ 0 


وم هه 


الدباء وتحوة وازن إلى مائة الف أو يزيدون o0‏ 5 ر إلى 0 ٠‏ ولا تكن 
كَصاحب الْحوت إذ تَادى وهو مْظُوم © (٠‏ كظيم 4 : : مغموم. 1 

[re111‏ ۰ - نا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال ني الأعمش. . > ح. . ونا أبونعيم قال نا 
سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال : «لا يقولن أحدكم إني 
خير من يونس) زاد مسدد : ايونس بن متى: . [الحديث 41١١‏ طرفاه في : .]٤۸۰ ٤» ٤1۰۳‏ 


[re11‏ -- نا حفص بن عمر قال نا شعبة عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن النبى 
[re14]‏ ۰۲- نا يحيى بن بكير عن الليث عن عبدالعزيز بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل 


عن الأعرج عن أبي هريرة قال : بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئًا كرهه» فقال: لا 

والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي 

اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال : أباالقاسم, إن لي 

ذمة وعهداء فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال : «لم لطمت وجهه؟) فذكره» فغضب النبي صلى 

الله عليه حتى رؤي في وجهه» ثم قال : دلا تُفضّلوا بين أنبياء الله, فإنهُ يفخ في الصور فيصعق من 

0 في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله م ينفح فيه أخرى فاكون أرّلَ من بُعث» فإذا موسى 
[é1]‏ آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بعث قبلي» ولا أقول إن أحدا أفضل من 


يونس بن متى». 
[الحديث ٠١؛"#‏ أطرافه فی : 201751515 255565 .]٤۸۰٥ ٤٦۳١‏ 


. و©41” هما لحديث واحد جعله محمد فوّاد عبدالباقي حديثين‎ "4١5 الرقمان‎ )١( 


0۰ الأنبياء 


re]‏ ۴۳-فا أبوالوليد قال نا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبدالرحمن 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى». 

قوله ( باب قول الله تعالى : وإن يونس لن المرسلين ‏ إلى قوله - وهو ملم ) هو يونس بن مى 
بفتح اليم وتشديد المثناة مقصور » ووقع فى تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه » وهو مردود بما فى حديث ابن 
عباس فى هذا الباب « ونسبه إلى أبيه » فهذا أصح ء ولم أقف فى شىء من الأخبار على اتصال نسبه » وقد قيل 
إنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس . 

ۆڵه ( قال مجاهد : مذنب ) يعنى تفسير قوله ل[ وهو ملم ) وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد 
قال ( فالتقمه الحوت وهو مليم ) من ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليه . ثم قال الطبرى : الم هو المكتسب 
الوم ٠‏ 

قوله ( والمشحون الموقر ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال المشحون المملوء 
ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس المشحون الموقر . 

قوله ( فلولا أنه كان من المسبحين - الآية - فنبذناه بالعراء : بوجه الأرض ) قال أبو عبيدة فى 
قوله (١‏ فنبذناء بالعراء { : أى بوجه الأرض » والعرب تقول نبذته بالعراء أى بالأرض الفضاء » قال 
الشاعر « ونبذت بالبلد العراء ثيابى » والعراء الذى لاشی ء فيه يوارى من شجر ولا غيره » وقال الفراء : 
العراء المكان الخال . ش 

قوله ( من يقطين : من غيرذات أصل » الدباء ونحوه ) وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد وزاد : 
ليس ها ساق » وكذا قال أبو عبيدة : كل شجرة لا تقوم على ساق فهى يقطين نحو الدباء والحنظل والبطيخ 
والمشهور أنه القرع ‏ وقيل التين وقيل الموز » وجاء فى حديث مرفوع ف القرع « هى شجرة أخى يونس » . 

قوله ( ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم . كظم : مغموم ) كذا فيه والذى قاله 
أبو عبيدة فى قوله تعالى ل( إذ نادى وهو مكظوم 4 : ی من الغم مثل كظم . وروی ابن أبى حاتم من طريق 
على بن بى طلحة عن ابن عباس فى قوله ل[ وهو مكظوم م يقول : مغموم . ثم ذكر حديث ابن مسعود 
١‏ لا يقولن أحدم إنى خير من يونس بن می » وحديث ابن عباس « لا ينبغى لعبد أن يقول نی خير من يونس 
ابن می ۰ ونسبه إلى أبيه » وحديث أبى هريرة ى قصة المسام الذى لطم الييودى وقد تقدم شرحها فى أواخر 
قصة موسی › وقال فی آآخره فى هذه الرواية « ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ,ن می » وحديثه .من وجه 
آخر مختصراً مقتصراً على مثل لفظ حديث ابن عباس . وقد وقع فى حديث عبد الله بن جعفر عند الطبرانى 
بلفظ ١‏ لا ينبغى لنى أن يقول الخ » وهذا يؤيد أن قوله فى الطريق الأولى « ان » المراد بها الى صلى الله عليه 
وسلم › وف رواية للطبرانى فى حديث ابن عباس ٠‏ ما ينبغى لأحد أن يقول آنا عند الله خير من يونس » وى ٠‏ 
رواية للطحاوى « أنه سبح الله فى الظلات'» فأشار إلى جهة الحيرية المذكورة » وأما قوله فى الرواية الأولى 
« ونسبه إلى أبيه » ففيه إشارة إلى الرد على من زعم أن می امم أمه » وهو محكى عن وهب إن منبه فی 


الحديث 415" 4 


« المبتدا » » وذكره الطبرى وتبعه ابن الأثير فى « الكامل » والذى فى الصحيح أصح . وقيل سبب قوله 
« ونسبه الى أبيه » أنه كان فى الأصل يونس ابن فلآن فنسى الراوى اسم الأب و کی عنه بفلان » وقيل إن 
ذلك هو السبب فى نسبته إلى أمه فقال الذى نسى اسم أبيه يونس بن می وهو أمه ثم اعتذر فقال ونسبه ‏ أى 
شيخه ‏ إلى أبيه أى ماه فنسبه » ولا حى بعد هذا التأويل وتكلفه › قال العلاء إنما قال صلى الله عليه و 
ذلك تواضعا إن كان قاله بعد أن أعام أنه أفضل الحلق » وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال › وقيل 
خص يونس بالذكر لا خشی على من سمع قصته أن يقع فى نفسه تنقيص له فبالغ فى ذكر فضله لسد هذه 
الذريعة . وقد روى قصته السدى فى تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود وغيره « إن الله بعث يونس إلى أهل 
نینوی وهی من أرض الموصل فكذبوه » فوعده, بنزول العذاب فى وقت معين » وخرج عنم مغاضباً لم . 
فلما رأوا آثار ذلك خضعوا وتضرعوا وآمنوا » فرحمهم الله فكشف عنهم االعذاب » وذهب يونس فر كب 
سفينة فلججت به » فاقترعوا فيمن يطرحونه مهم فوقعت القرعة عليه ثلاثاً فألتقمه الحوت » وروى ابن أي 
حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بإسناد صميح إلره نحو ذلك وفيه « وأصبح يونس فأشرف على 
القرية فلم ير العذاب وقع عليهم » وكان فى شريعتهم من كذب قتل » فانطلق مغاضباً حى ر كب سفينة - 
وقال فيه - فقال لم يونس أن معهم عبد آبقاً من ربه وأنها لا تسیر حى تلقوه » فقالوا : لا نلقياك يا نې الله 
أبداً » قال فاقترعوا فخرج عليه ثلاث مرات » فألقوه فالتقمه الحوت فبلغ به قرار الأرض : فسمع تسبيح 
الحصى فنادى فى الظلات أن لا إله إلا أنت » الآية . وروى البزار وابن جرير من طريق عبد الله بن نافع عن 
ألى هريرة رفعه « لا أراد الله حبس يونس فق بطن الحوت أمر الله الحوت أن لا يكسر له عظماً ولا يخدش 
له لحم » فلا اننهى به إلى قعر البحر سبح الله فقالت الملائكة : يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفاً بأرض غريبة . 
قال : ذاك عبدى يونس » فشفعوا له » فأمر الحوت فقذفه فى الساحل - قال ابن مسعود ‏ كهرئة الفرخ ليس 
عليه ريش » وروی ابن ألى حاتم من طريق السدى عن ألى مالك قال : لبث فى بطن الحوت أربعين يوماً » 
ومن طريق جعفر الصادق قال : سبعة أيام » ومن طريق قتادة قال ثلاثاً » ومن طريق الشعبى قال : التقمه 
ضحى ء ولفظه عشية . 


بس وا سكلهم عن القرية اي كانت حاضرة البحر 4 يتعدون: يجاوزون 
طإذ تأنيهم حيتائهم يوم سبتهم شرع 4 : شوارع ووم لا يسبتون لا تأتيهم 4 إلى قوله : 
خاسئين 4 . بئيس : شديد. 
قو ( باب قوله تعالى : واسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر ) الحمهور أن القرية المذكورة 
أيلة وهى الى على طريق الحاج الذامب إلى مكة من مصر » وحكى ابن التين عن الز هرى ألما طبرية . 
قوله ( إذ يعدون فى السبت : يتعدون ٠‏ يتجاوزون ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالی ‏ إذ يعدون ف 
السبت 4 : أى يتعدون فيه عما أمروا به ويتجاوزرن . 


[£1۷] 


[1۸] 


or‏ الأنبياء 


قوله ( شرعاً : شوارع - إلى قوله ‏ كونوا قردة خاسئين ) هو قول أبى عبيدة أيضاً . 

قوله ( بئيس ) شديد » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( فأخذناهم بعذاب بئيس 4 : أى شديد وزناً 
ومعبى » قال الشاعر : 

حنقاً على وما ترى ل فيم أمسراً بسا 

وهذا على إحدى القراءتين » والأخرى بوزن حذر » وقری شاذاً بوزن هين وهين مذكرين . 

( تفبيه ) : لم يذكر المصنف فى هذه القصة حديثاً مسنداً » وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن 
عباس بسند فيه مبهم » وحكاه مالك عن يزيد بن رومان معضلا » و كذا قال قتادة : إن أععاب السبت كانوا 
من أهل أيلة وأنهم لما نحيلوا على صيد السمك بأن نصبوا الشباك يوم السبت ثم صادوها يوم الأحد فأنكر عليهم 
قوم ونبوهم فأغلظوا لم » فقالت طائفة أخرى دعوهم واعتز لوا بنا عنم » فأصبحوا يوم فلم يروا الذين اعتدوا 
فتحوا أبوابهم فأمروا رجلا أن يصعد على سلم فأشرف عايهم فرآهم قد صاروا قردة » فدخلوا عليهم فجعاوا 
يلوذون بهم » فيقول الذبن وهم : ألم نقل لكم » ألم تبكر ؟ فيشييرون برءعوسهم . وروی ابن أبى حاتم من 
طريق مجاهد عن ابن عباس « آنہم لم يعيشوا إلا قليلا وهلكوا » » وروی ابن جرير من طريق العوق عن ابن 
عباس « صار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير » . 

باک ) قول الله عر وجل: ل وآتيتا داو رورا 4 

ل الزبر ‏ : الكتب واحدها زبور. زبرت: كتبت. « أَوبِي معه ‏ : سبحي معه. أن اعمل 
سابغات 4 : الدروع. © وقدرفي السرد 4 : المسامير والحلق» لا تدق المسمار فيتسلسل» ولا تعظم 
فيفصم . ون و 00 .ا ك ەه 4 ەه 

-"٠ 4‏ نا عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال: «حْفَّف على داود القرآنء فكان يأر بدوابه, فتسرج» فيقرأ القرآن 
قبل أن تسرج دوابه ولا يأكلٌ إلا من عمل يديه»؛ رواهُ موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 

ه . م"- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيّب 
أخبرة وأباسلمة بن عبدالرحمن أن عبدالله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه أني 
أقول : والله لأصومن النهارَ ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه : «أنت الذي 
تقول : والله لأصومن النهار ولأقومنٌ الليلَ ما عشت؟» قلت : قد قلْمُهُ. قال: «إِنَك لا تستطيع 
ذلك فصم وأفطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسدة بعشر أمغالهاء وذلك مثل 
صيام الدهر». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال : «فصم يوما وأفطر يومين». 


[414] 


o ۳٤۱۹ - ۳٤۱۸ الحديث‎ 


فقلت : إنى أطيق أفضل من ذلك . قال : «فصم يوما وأفطر يوماء وذلك صيام داود وهو أعدل 


الصيام»» قلت: إِنّي أطيق أفضل منه يا رسول الله قال : «لا أفضل من ذلك». 

۳۳۰۹ - نا خلاد بن يحيى قال نا مسعرٌ قال نا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال لي النبي صلى الله عليه : «ألم أنبأ انك تقوم الليل وتصوم؟» 
فقلت: نعمء قال : «فإنّكَ إذا فعلت ذلك هجمت العين» ونفهت النفس» صم من كل شهر ثلاثة 
أيامء وذلك صوم الدهر» أو كصوم الدهر». قلت: إِنّي أجدني -قال: مسعر: يعني قوة- قال : 
فصم صوم داود, وكان يصوم یوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى». 

قوله ( باب قول الله تعالى : وآنينا داود زبوراً ) هو داود بن إيشا بكسر الهمز وسكون التحتانية 
بعدها معجمة ابن عوبد بوزن جعفر بمهملة وموحدة ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة ابن سلمون بن يارب 
بتحتانية وآخره موحدة ابن رام بن حضرون بمهملة ثم معجمة ابن فارص بفاء وآخره مهملة ابن بوذا بن 
يعقوب . 

قله ( الزبر الكتب واحدها زبور » زبرت : كتبت ) قال أبو عبيدة ى قوله تعالى [ فى زبر 
الأولين 4 أى كتب الأولين واحدها زبور » وقال الكسانى : زبور بعبى مزبور » تقول زبرته فهو مزبور 
مثل كتبته فهو مكتوب › وقرئ بضم أوله وهو جمع زبر . قلت : الضم قراءة حمرة . 

قوله ( أوبى معه قال مجاهد : سبحى معه ) وصله الفريابى من طريق مجاهد مثله » وعن الضحاك 
هو بلسان الحرشة » وقال قتادة : معی أولى سيرى . 

قله ( أن أعمل سابغات الدروع ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل أن اعمل سابغات ). أى دروعاً 
واسعة طويلة . 

قوله ( وقدر فى السرد : المسامير والحلق » ولاترق المسمار فيسلس ٠‏ ولا تعظم فينفصم ) كذا فى 
رواية الكشميبى > ولغيره « لا تدق ۰۲ بالدال بدل الراء » وعندهم « فيتساسل » وى آخره « فيفصم » بغير 
نون » ووافقه الأصيل فى قوله « فيسلس » وهو بفتح اللام ومعناها فيخرج من الثقب برفق أو يصير متحركا 
فيلين عند الحروج . وأما الرواية الأخرى « فيتسلسل » أى يصير كالسلسلة فى اللين » والأول أوجه » 
والفصم بالفاء القطع من غير ابانة . وهذا التفسير وصله الفرياى من طريق مجاهد ى قوله ( وقدر فى السرد 4 
أى قدر المسامير والحلق » وروی إبراهم الحربى فى « غریب الحديث » من طريق مجاهد فى قوله ( وقدر فى 
السرد ) لا ترق المسامير فيسلس » ولا تغلظه فيفصمها . وقال أبو عبيدة : يقال درع مسردة أى مستديرة 
الحلق » قال أبو ذؤيب : 

وعلہما مسرودتان قضاءه_اا داود أو صنع السوابغ يسسىم 
وهو مثل مسمار السفينة . 


]":١[ 


o4‏ الأنبياء 


قوله ( أفرغ أنزل ) لم أعرف المراد من هذه الكلمة هنا 0 'قصة داود فى المواضع الى 
ذكرت فيها فلم أجدها » وهذه الكلمة والى بعدها فى رواية الكشميينى وحد 

قله ( بسطة : زيادة وفضلا ) قال أبو عبيدة ف ين والحسم 4 أى زيادة 
وفضلا و كثرة » وهذه الكلمة فى قصة طالوت و كأنه ذكرها لما كان آخرها متعلقاً بداود فلمح بشیء من 
قصة طالوت » وقد قصما الله فى القرآن . ثم ذكر ثلاثة أحاديث : الأول حديث همام عن أبى هريرة « خفف 
على داود القرآن » وفى رواية الكشمبهى « القراءة » قيل المراد بالقرآن القراءة » والأصل فى هذه اللفظة الجمع 
و كل شىء جمعته فقد قرأنه » وقيل المراد الزبور وقيل التوراة » وقراءةكل نبى تطلق على كتابه الذى أوحى 
إليه » وإنما سماه قرآناً للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوقوع المعجزة بالقرآن أشار إليه صاحب « المصابيح ». 
والأول أقرب » وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ » وكانوا يتلقون الأحكام من 
التوراة . قال قتادة : :سينا نت أن آلر بور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء » ليس فيه حلال ولا 
حرام ولافرائض ولا حدود ٠‏ بل كان اعتاده على التوراة » أخرجه ابن ألى حاتم وغيره . وى الحديث 
أن البركة قد تقع فى الزمن اليسير حى يقع فيه العمل الكثير . قال النووى : أكثر ما بلغنا من ذلك من كان 
يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعاً بالبار » وقد بالغ بعض الصوفية فى ذلك فأدعى شيئاً مفر طاً > والعلم عند الله . 

قوله ( بدوابه ) فى رواية موسى بن عقبة الآتية « بدابته » بالإفراد : وكذا هو فى تفسير » ويحمل 
الإفراد على الحنس : أو المراد بها ما بختص بر كوبه . وبالجمع ما يضاف إليها ما يركبه أتباعه . 

قوله ( فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ) فى رواية موسى « فلا تسرج حى يقرأ القرآن» . 

قوله ( ولا يأكل إلا من عمل يده ) تقدم شرحه ف أوائل البيوع وأن فيه دليلا على أنه نشل 
المكاسب : وقد استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل اليد أعم من أن يكون للغير أو للنفس ء 
والذى يظهر أن الذى كان يعمله داود بيده هو نسج الدروع > وألان الله له الحديد » فكان ينسج الدروع 
ويبيعها ولا يأكل إلا من تمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك » قال الله تعالى ل وشددنا ملكه ) » وف 
حديث الباب أيضاً ما يدل على ذلك » وأنه مع سعته بحيث أنه کان له دواب تسرج إذا أراد أن يركب ويتولى 
خدمتها غيره ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا ما يعمل بيده . 

قله ( رواه موسى بن عقبة عن صفوان بن سلبم الخ ) وصله المصنف نى كتاب خلق أفعال العباد عن 
أحمد بن أبى عمرو عن أبيه ‏ وهو حفص بن عبد الله عن إبراهم بن طهمان عن موسى بن عقبة . الحديث 
الثانى والثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى مر اجعة النبى صلى الله عليه وسلم فى قيام الليل وصيام الار 
أورده من طريقين » وقد تقدم فى صلاة الليل » والغرض منه قوله « صيام داود » 

¥ - نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن عمرو بن أوس الثقفي سمع عبد الله 
ابن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه : «أحب الصيا م إلى الله صيام داود» وكان يصوم يوما 
ويفطر يوما . وأحبُ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلقَهُ وينامٌ صدسَة» . 


الحديث ۴4۲۰ هه 


اللفخارةا 


"1 


قله ( باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود الخ ) يشير إلى الحديث المذكور قبله 

قله (قال على : هو قول عائشة ما ألفاه السحر عندى إلا نائماً)) هكذا وقع فى رواية المستمل 
والكشمينى › وأما غيرهما فذكر الطريق الثالثة مضمومة إلى ما قبله دون الباب ودون قول على » ولم أره 
منسوباً » وأظنه على بن المدينى شيخ البخارى » وأراد بذلك بيان المراد بقوله « وينام سدسه » أى السدس 
الأخير » وكأنه قال : يوافق ذلك حديث عائشة « ما ألفاه » بالفاء أى وجده والضمير للنبى صل الله عليه 
وسام والسحر الفاعل » أى لم جى السحر والنبى صلى الله عليه وسلم عندى إلا وجده نائماً > كنا تقدم بیان ذلك 
فى قيام الليل . 


بىي) و وَاذْكر عدن داوّود ذا الأيْد لهاب 4 إلى قوله : <( الخطّاب © ٠‏ 
قال مجاهد : الفهم في القضاء ٠‏ وهل نلك تا اخصم» إلى : ولا تشطط » لا 
ل وَاهدنا إلى سواء الصراط 0# إن هذا أخي له تع وتسُون نعجة ٠‏ -يقال للمرأة : يعجة ويقال 
8 2 ك 
لها أيضًا شاة- ولي نة واحدة فقال أكفليها » -مثل : « وكفلها زكرياء ) 0 
[وعزني) : غلبني»› » صار عر مني» أعززته : جعلغه عزيزا «في الخطاب » : يقال : الحاورة . وان 
كثيرا من الْخْلَطَاء 4 الشركاء : © فتاه 4 قال ابن عباس : اختبرناه . وقرأعمر : (فتناه) بعشديد التاء. 

4" نا محمد قال نا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال : قلت لابن 
عباس أأ سجد في ص؟ فقراً: ل ومن ذریته داوود وَسَلَيْمَانَ وأيُوب 4 حتى أتى فبهداهم افتده 4 
00 ل ا ا 1 ش 
فقال ابن عباس : نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. 

.]٤۸۰۷ ٤۸۰٦ › ٤٦۳۲ : أطرافه في‎ 7:5١ [الحديث‎ 

0 ۰نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
ليس ص من عزائم السجود, ورأيت النبيّ صلى الله عليه يسجد فيها. 

)١(‏ قوله: (يقال للمرأة: نعجةء ويقال لها أيضا: شاة): المعروف أن العرب لا يطلقون كلمة نعجة أو شاة على المرأة إلا على 
إرادة نعجة الفلاء وهي بقر الوحش ؛ لجمال جيدها وعينيهاء وهي لا ترعى تحت كفالة راع» والبخاري رحمه الله استقى هذا الإطلاق عن 
أبي عبيدة معمر بن المثنى كما ذكر الحافظ رحمه اللهء والمعروف عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يتأول بعض ألفاظ القرآن على أن 
ذلك من مجاز القرآن. وقد أنكر عليه كثير من الأئمة في هذا السبيل : وهو ليس من الغقات في نقل الأخبار, وإطلاق الأعشى لفظ الشاة 
على المرأة إنما أراد بالشاة البقرة الوحشية تشبيها لها بهاء وقد قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لما ذكر أباعبيدة معمر بن المثنى: 
وليس هو بصاحب حديث بل سبق قلمي بكتابته. » انظر للاستزادة تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي. عبدالقادر شيبةالحمد 

(؟) <« كلها زكريا 4: قرأ الحرميان والبصري والشامي: 8 كفلها ذكرياء )۰ وشعبة: (إ كقلها ادي رصي 
والأخوان : « كفلها زكريًا 4. 
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قوأه ( باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلى قرله - وفصل الحطاب ) الأيد القرة » 
وكان داود موصوفاً بفرط الشجاعة » والأواب يأتى تفسيره قريباً . 
قوله ( قال جاهد : الفهم فى القضاء ) أى المراد بفصل الحطاب » وروى ابن أ حاتم من طريق 
ألى بشر عن مجاهد قال : الحكمة الصواب . ومن طريق ليث عن مجاهد : فصل اللحطاب اصابة القضاء وفهمه 
ومن طريق ابن جريج عن مجاهد قال : فصل الحطاب العدل فى الحكم وما قال من شى ء أنفذه . وقال الشعبى 
فصل الحطاب قوله أما بعد » وى ذلك حديث مسند من طريق بلال بن أبى بردة عن أبيه عن جده قال « أول 
من قال أما بعد داود النى صلى الله عليه وسلم وهو فصل الحطاب » أخرجه ابن أب حاتم » وذكر عن ابن 
جرير بإسناد يح عن الشعبى مثله » وروی ابن أنى حاتم من طريق شريح قال « فصل الطاب الشهود 
والأيمان » ومن طريق أبى عبد الرحمن السلمى نحوه . 
قوله ( ولا تشطط : لا تسرف ) كذا وقع هنا › وقال الفراء : معناه لا تحر » وروی ابن جرير 
من طريق قتادة ى قوله ولا تشطط أى لا تمل » ومن طريق السدى قال لا تخف . 
قوله ( يقال للمرأة نعجة ويقال ها أيضا شاة ) قال أبو عبيدة فى قوله ( ولى نعجة واحدة ) أى 
امرأة قال الأعشى : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قبها وطحاها 
قوله ( فقال أكفانيبا » مثل و كفلها زكريا ضمها ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ أكفلنيها وعزنى 
فى اللحطاب 4 هو كقوله لإ وكفلها زكريا ‏ أى ضمها إليه » وتقول كفلت بالنفس أو بالمال ضمنته . 
قوله ( وعزنى غلبى ) صار أعز مى » أعززته جعلته عزيزاً » فى الحطاب يقال الحاورة قال أبو 
عبيدة فى قوله ( وعزنى فى الحطاب ) : أى صار أعز مى فيه . وروى الطبرى من طريق العوى عن ابن 
عباس قال : إن دعا ودعوت كان أكثر می » وإن بطشت وبطش كان أشد مى . ومن طريق قتادة قال : 
معناه قهرنى وظلمى . وأما قوله « يقال الحاورة » فراده تفسير الحطاب بالحاورة » وهى بالحاء المهماة أى 
المر اجعة بين الحصمين » وهذا تفسير قوله تعالى ( وعزنى فى الحطاب 4 . 
قوله ( الخلطاء الشر كاء ) حكاه ابن جرير أيضاً . 
قۆڵه ( فتناه قال ابن عباس : أختبرناه » وقرأ عمر فتناه بتشديد التاء ) أما قرل ابن عباس فوصله ابن 
جرير وابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عنه » وأما قراءة عمر فهذكورة فى الشواذ ولم يذكرها أبو 
عبيدة فى القرا آت المشبورة » ونقل التشديد أيضا عن أبى رجاء العطاردى والحسن البصرى . ثم ذكر حديث 
ابن عباس فى السجود ى ص أورده من وجهين » ومحمد شيخه فى الطريق الأولى هو ابن سلام » والعوام 
هو ابن حوشب بهملة م «عجمة . ٠‏ 
قوله ( أفسجد ) بنون › وللکشمیہی والمستملی أأسمد › وسیاتی شرح الحديث ف التفسير إن شاء الله 
تعالى . 
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قوله عز وجل : 5 ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد نه واب 4 الراجع او 
هب لي ملكا لا بغي لأحد من بعدي 4 ) وقوله. : وابعُوا ما تعلو الشياطين على ملك سليمَان 4, 
وقوله : ف( ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا ) : أذبنا له عين القطر) . : الحديد ف( ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أَمرنا نه من عَذاب السعير اله يعملون له ما يشاء 
0 محاریب 4 قال مجاهد : بنيان ما دون القصور ل وتمائيل وجفانٍ كالجواب 4 : كحياض 
الإبل, وقال ابن عباس : كالجوبة من الأرض لإ وقدور راسياتٍ اعملوا آل داوود شكرا وقلیل من 
عبادي الشكور) إل دابة الأرضٍ ) : الأرضة ل تأكل منساته » : عصاه «( فلما خر 4 إلى : # في 
العذاب المهين) > حب الخيرٍ عن ذكر ري 4 : من ذكر ربي (إ فطفق بجعم : يمسح أعراف الخيل 
وعراقيبها . «الأصفاد 4 : الوثاق . وقال مجاهد : ( الصافنات ) : ضفن الفرس : رفع إحدى رجليه 
حتى یکون على طرف الحافر . ( الجياد» : السراع . لإ جسدا 4: : شيطانا” . 9 رخَاء 4 : طيْبة. 
«حيث أصاب 4 : حيث شاء . قامنن 4 : أعط . ل بغير حساب 4 : : بغير حرج . 
)١( 02‏ تفسير ما ألقي على كرسي سليمان عليه السلام بأنه شيطان من تفسير المفردات بما اشتهر على الألسنة بسبب ما 
يعرف عن خاتم سليمان وأنه كان مصدر حكمه وسلطانه وقد أشار الحافظ ابن حجر هنا إلى بعض هذه التروايات وأن الشيطان 
اختطف خا سليمان وجلس على كرسي ملكه وحكم بني إسرائيل» والعجيب أن هذا الإفك تسرب إلى بعض أكابر أهل العلم 
فصدقوه حتى تحد أكفر كتب التفسير في قوله : (وألقينا على كُرْسيّه جَسَدا 4 يقولون شيطاناً وانعشر على ألسنة العامة والخاصة 
ذكر خاتم سليمان وخواصه مع أن الله تبارك وتعالى نبُه في سورة البقرة إلى كذب اليهود على سليمان اتباعاً للشياطين في هذا 
لباب عيث يقول مز وجل دک واوا ما قلاط عا من یمان ونا نوكن فاط عقوا رة اقاس ادنر 
[البقرة: ]٠١*‏ الآيةء مع أن رسول الله هله فسّر فعنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه بأنه: حلف ليطوفن على مائة من نسائه 
فتحمل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله ونسي أن يقول :إن شاء الله » فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة 
جاءت بشق ولد فأخذ وألقي على كرسيه فاعتذر إلى الله عزّ وجل فقبل الله معذرته, وأنه ما طلب الولد تكثر وافتخارا وإنما ليقاتلوا 
في سبل الله فقيل اله مه وأمدل: ( الح ري بأذره راث أساب چ والشياطية کل ام وراص 420 وأخرين مقن في 
الأصفاد 4 [ص: ۳۸-۳١١‏ ]. روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله ونسي أن يقول: إن شاء الله فأطاف 
بهن فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله تله : «لو قال : إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته». وفي لفظ 
للبخاري: «فلم تحمل شيمًا إلا واحدًا ساقطًا أحد شقيه»» فقال النبي َل : دلو قالها لجاهدوا في سبيل الله»» فأعجب كيف ترك 
بعض العلماء هذا التفسير الشابت عن رسول الله ته لفتئة سليمان وأتوا بأكاذيب اليهود والشياطين. قال ابن كفير في قصص 
الأنبياء من البداية والنهاية : وقوله تعالى: وقد فن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنَاب 4 ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم 
وغيرهما من المفسرين ها هنا آثاراً كثيرة عن جماعة من السلف» وأكثرها أو كلها متلقاةً من الإسرائيليات وفي كثير منها نكارة 
شديدة» وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا ها هنا على مجرد التلاوة. ١.ه.‏ عبدالقادر شيبةالحمد 


[YéYY] 


[YEY] 


[YéY0] 


[e11 


(» 
[YéYY] 


۵۲۸ الأنبياء 


م نا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه : «إِنّ عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي 
فأمكني الله منه, فأخذته, فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه 
ككم» فذكرت دعوة أخي سليمان : رب «إهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي 4 فرددته 
خاستا). . عفريت : متمرد من إنس أو جن »مغل : زبنية : جماعته زبانية. 

مم ذا خالد بن مخلد قال نا مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 
تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه: إن شاء الله . فلم يقل > فلم تحمل 
شيئا إلا واحدا ساقطًا أحد شقّيه) . فقال النبي صلى الله عليه : «لو قالها لجاهدوا في سبيل الله . 


قال شعيب وابن أبي الزناد : تسعين 2 وهو أصح. 


۲~ ناعمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذرٌ قال : قلت :يا رسول الله أي مسجد وضع أولاً؟ قال : «الملسجد الحرام . قلت : ٿم أي؟ 
قال : «ثم المسجد الأقصى». قلت : كم كان بينهما؟ قال : «أربعون». ثم: «حيثما أدركتك الصلاة 
فصل والأرض لك مسجد». 

۳~ ذا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن حدانّه أنه سمع أباهريرة 
له سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «مثلي ومل الناس كمثل رجل استوقد نارا. فجعل الفراش 
وهذه الدواب تقع في النار». وقال: «كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن 
إحداهماء فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود 
فقضى به للکبری» فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: إيتوني بالسكين أشقَّهُ بينهما. 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى». قال أبوهريرة: والله إن 
سمعت بالسكين إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا المدية . [الحديث 74207 طرفه في: 031755 

قوله ( قول الله تعالى ووهبنا لداود سلهان ( فى رواية غير أبى ذر « باب قول الله » . 

قله ( نعم العبد أنه أواب الراجع المنيب ) هو تفسير الأواب . وقد أخرج ابن جريج من طريق 
مجاهد قال : الأواب الرجاع عن الذنوب . ومن طريق قتادة قال : المطيم » ومن طريق السدى قال : هو 


المسبح . 


قوله ( من محاريب قال مجاهد : بنيان ما دون القصور ) وصله عبد بن حيد عنه كذلك «وقال أبو 
عبيدة الحاريب جمع محراب وهو مقدم كل بيت » وهو أيضا المسجد والمصلى . 


. الرقمان 475" و۲۷٤۳ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث ۳٤۲۷‏ عدا 


قوله ( وجفان كاحواب كالحياض للإبل » وقال ابن عباس كالحوبة من الآرض ) أما قول مجاهد 
فوصله عبد بن حميد عنه » وأما قول ابن عباس فوصله ابن ألى حاتم عنه » وقال أبو عبيدة : الحوابى جمع 
جابية » وهو الحوض الذى جى فيه الماء . 

قوله ( دابة الأرض ) الأرضة . 

قوله ( منسأته : عصاه ) هو قول ابن عباس وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه » 
قال أبو عبيدة : المنسأة : العصا . ثم ذكر تصريفها وهى مفعلة من نسأت إذا زجرث الإبل أى ضربها 
بالمنسأة . 

قوله ( فطفق مسحاً بالسوق والأعناق » مسح أعراف الخيل وعراقيبها) هو قول ابن عباس أخرجه 
ابن جرير من طريق على بن أن طلحة عنه وزاد فى آخره « حباً لها » » وروی من طريق الحسن قال : كشف 
عراقيبها وضرب أعناقها وقال : لا تشغلى عن عبادة ربى مرة أخرى . قال أبو عبيدة : ومنه قوله مسح 
علاو:ه إذا ضرب عنقه . قال ابن جرير : وقول ابن عباس أقرب إلى الصواب . 

قوله ( الأصفاد الوثاق ) روى ابن جرير من طريق السدى قال : مقرنين فى الأصفاد : أى 
مجمع اليدين إلى العنق بالأغلال . وقال أبو عبيدة : الأصفاد الأغلال واحدها صفد » ويفال للغطاء أيضا 
صفد . 

قوإه ( قال مجاهد : الصافنات » صفن الفرس رفع إحدى رجليه حى يكون على طرف الحافر ) 
وصله الفريانى من طريقه قال : صفن الفرس الخ › لكن قال « يديه » ووقع فى أصل البخارى « رجليه » 
وصوب عياض ما عند الفريابى . وقال أبو عبيدة : الصافن الذى يجمع بين يديه ويثى مقدم حافر إحدى 
رجليه . ١‏ 

قوله ( الحياد السراع ) وصله الفريابى من طريق مجاهد أيضاً . روى ابن جريز من طريق إبراهم 
التيمى آنا كانت عشرين فرساً ذوات أجنحة . 

قوله ( جسداً شيطاناً ) قال الفريانى : حدثنا ورقاء.عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله ل وألقينا 
على كرسيه جسداً 4 قال : شيطاناً يقال له آصف » قال له سلمان كيف تفتن الناس ؟ قال أرنى خخاتمك 
أخبرك » فأعطاه » فنبذه آصف ف البحر فساخ » فذهب ملك سلمان وقعد آصف على كرسيه © ومنعه الله 
نساء سلوان فلم يقر بون » فأنكرته أم سلرمان » و كان سلهان يستطع ويعر فهم بنفسه فيكذبونه حتی أعطته امرأة 
حوتاً فطيب بطنه فوجد خاتمه فى بطنه فرد الله إليه ملكه » وفر آصف فدخل البحر . وروی ابن جرير من 
وجه آخر عن جاهد أن امه آصر آخره راء » ومن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس أن امم المنى صر 
ومن طريق السدى كذلك وأخرج القصة من طريقة مطولة » والمشهور أن آصف امم الرجل الذى كان عنده 
علم من الكتاب والله أعلم . 

وله ( رخاء طيبة ) فى رواية الكشميبى « طيباً » رواه الفريابى من الوجه المذكور ف قوله «رخاء » 
قال طبية . 


وماق الأنبياء 


قله ( حيث أصاب حيث شاء ) وصله الفريالى كذلك . 

قوله ( فامئن أعط » بغير حساب بغير حرج ) وصله الفريابى من طريق مجاهد كذلك » وقال أبو 
عبيدة فى قوله ل بغير حساب 4 أى بغير ثواب ولا جزاء » أو بغير منة ولا قلة . ثم أورد المصنف أربعة 
أحاديث : أولها حديث أنى هريرة فى تفلت العفريت على النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( تفلت على ) يتشديد اللام أى تعرض لى فلتة أى بغتة . 

قوله ( البارحة ) أى اللة الحالية الزائلة » والبارح : الزائل ويقال من بعد الزوال إلى آخر الهار 
البارحة . 

قوله ( فذكرت دعوة أخى سلهان ) أى قواه [ وهب لی ملكا لا ينبخى لأحد من بعدى 4 وى هذه 
إشارة إلى أنه تر كه رعاية لسلمان عليه السلام » ويحتمل أن تكون خصوصية سلمان استخدام للحن فى جميع 
ما يريده لا فى هذا القدر فقط » واستدل الخطانى بهذا الحديث على أن أصحاب سلمان كانوا يرون الحن فی 
أشكالم وهيئتهم حال تصرفهم » قال : وأما قوله تعالى ب( إنه يرا م هو وقبيله من حيث لا تروهم 4 فالمراد 
الأكثر الأغلب من أحوال بى آدم » وتعقب بأن ننى رؤية الإنس للجن على هيشم ليس بقاطع من الآية بل 
ظاهرها أنه ممكن › فإن نی رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم لنا ولا ينی إمكان رؤيتنا لم فى غير تلك الحالة » 
ويحتمل العموم . وهذا الذى فهمه أكر العلاء حى قال الشافعى : من زعم أنه یری اجون أبطلنا شہادته » 
واستدك بهذه الآية . والله أعلم . 

قوله ( عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعته زبانية ) الزبانية فى الأصل اسم أصماب 
الشرطة › مشتق من الزبن وهو الدفع > وأطلق على الملائكة » ذلك لآمهم يدفعون الكفار فى الثار > وواحد 
الزبانية زبنية وقيل زبنى وقبل زابن وقيل زبانی وقال قوم لا واحد له من لفظه وقيل واحده زبنيت وزن 
عفريت » ويقال عفرية لغة مستقلة ليست مأخوذة من عفريت » ومراد المصنف بقوله « مثل زبنية » 
أى أنه قيل فى عفريت عفرية » وهى قراءة رويت نى الشواذ عن أبى بكر الصديق » وعن ألى رجاء العطاردى 
وأبى السمال بالمهملة واللام » وقال ذو الرمة : 

كأنه كوكب ف أثر عفرية ‏ مصوب نى ظلام اليل منتصب 

وقد تقدم كثير من بيان أحوال الحن فى « باب صفة إبليس وجنوده » من بدء اللحلق . قال ابن عبد البر 
لحن على مراتب » فالأصل جنى » فإن خالط الإنس قيل عامر » ومن تعرض مهم للصبيان قيل أرواح » 
ومن زاد فى الحبث قيل شيطان » فإن زاد على ذلك قيل مارد » فإن زاد على ذلك قيل عفريت . وقال الراغب 
العفريت من الحن هو العارم الحبيث » وإذا بولغ فيه قيل عفريت نفريت . وقال ابن قتيبة : العفريت الموثق 
الحلق » وأصله من العفر وهو الراب » ورجل عفر بكسر أوله وثانيه وتثقيل ثالثه إذا بولغ فيه قيل عفريت 
بكسر أوله وثانيه وتثقيل ثالثه إذا بولغ فيه أيضاً . 

قوإهِ ( حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن ) هو الحزاى ولیس باخزومی » واسم جد الحزاى عبد الله بن 
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خالد بن حزام » واسم جد المخزوى الحارث بن عبد الله . 

قوله ( قال سلبان بن داود لأطوفن الليلة ) فى رواية ال حوبي والمستملي « لأطيفن › وها لغتان . 
طاف بالشىء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه » وهو هنا كناية عن الجاع » واللام جواب القسم وهو 
محذنوف » أى والله لأطوفن » ريؤيده قوله فى آخره ولم يحنث » لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم » والقسم 
لابد له من مقسم به . 

قله ( على سبعين امرأة ) كذا هنا من رواية مغيرة » وف رواية شعيب کا سيأتى فى الأيمان والنذور 
و فقال تسعين » وقد ذكر المصنف ذلك عقب هذا الحديث ورجح تسعين بتقديم المثناة على سبعين وذكر أن 
ابن ألى الز ناد رواه كذلك . قلت : وقد رواه سفيان بن عيينة عن ابی الزناد فقال « سبعين » وسيأق فى كفارة 
الأبمان من طريقه . ولكن رواه مسل عن ابن أنى عمر عن سفيان فقال « سبعين » بتقديم السين › و كذا هو 
و ٠‏ مسند الحميدى » عن سفيان » و كذا أخرجه مسلم من رواية ورقاء عن أبى الزناد > وأخرجه الإسماعيل 
والنسائی وابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أنى الزناد قال « ماثة امرأة » و كذا قال طاوس عن أي 
هريرة كا سیاتی فى الأيمان والنذور » من رواية معمر » وكذا قال أحمد عن عبد الززاق من رواية هشام بن 
حجير عن طاوس « تسعين » وسيأى فی كفارة الأمان » ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال 
« سبعين » وسيأتى فى التوحيد من رواية أيوب عن ابن سير ين عن ألى هريرة « كان لسلهان سون امرأة » 
ورواه أحد وأبو عوانة من طريق هشام عن ابن سبر بن فقال « ماثة امرأة » وكذا قال عمران بن خالد عن 
ابن سير بن عند أبن مردويه » وتقدم فى الحهاد من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج فقال « ماثة امرأة . أو 
تسع وتسعون » على الشك » فحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة » والجمع 
بها أن الستين کن حرائر وما زاد عايبن كن سرارى أو بالعكس » وأما السبعون فللبالغة » وأما التسعون 
والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين فن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة جبره ومن ثم وقع التردد فى 
رواية جعفر » وأما قول بعض الشراح : ليس فى ذكر القليل نى الكثير وهو من مفهوم العدد وليس بحجة 
عند الحمهور فليس بكاف نى هذا المقام » وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثير ين والله أعلم . وقد حكى 
وهب بن منبه فى « المبتدا » أنه كان لسلمان ألف امرأة : مائة مهيرة وسبعائة سرية » وحوه مما أخرج الحا ع 
فى المستدرك » من طريق ألى معشر عن محمد بن كعب قال : بلغنا أنه كان لسلمان ألف بيت من قوارير 
على الحشب فيها ثلمائة صربحة وسبعاثة سرية . 

قوله ( تحمل كل امرأة فارساً يجاهد فى سبيل الله ) هذا قاله على سبيل الى للخير » وإنما جزم به 
لأنه غلب عليه الرجاء» لكو نه قصد به احير وأمر الآخرة لا لغرض الدنيا . قال بعض السلف : نبه صلى الله عليه 
وس فى هذا الحديث على آفة الى والإعراض عن التفويض » قال : ولذلك نسى الاستثناء بعضى فيه القدر . 

قوله ( فقال له صاحبه : إن شاء الله ) فى رواية معمر عن طاوس الآنية « فقال له الملك » وى روأية 
هشام بن حجير « فقال له صاحبه » قال سفيان يعى الملك » وق هذا إشعار بأن تفسير صاحبه بالملك ليس 
بمرفوع » لكن فى مسند الحميدى » عن سفيان « فقال له صاحبه أو الملك » بالشك » ومثلها لمسلم > وف 


فين ٠‏ الأنبياء 

احملة ففيه رد على من فسر صاحبه بأنه الذى عنده علم من الكتاب » وهو آصف بالمد و كسر المهملة بعدها 
فاء ابن برخيا بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الراء وكسر المعجمة بعدها تحتانية . وقال القرضى فى قوله 
« فقال له صاحبه أو الملك » إن كان صاحبه فيعنى به وزيره من الأنس والحن » وإن كان الملك فهو الذى 
كان يأتيه بالوحى » وقال : وقد أبعد من قال المراد به خاطره . وقال النروى : قول المراد بصاحبه الملك » 
وهو الظاهر من لفظه › وقيل القرين » وقيل صاحب له آدى . قلت : ليس بين قوله صاحبه والملك منافاة » 
إلا أن لفظة « صاحبه » أعم » فن ثم نش ألم الاحتال » ولكن الشك لا يؤثر فى ابلحزم »> فن جزم بأنه الملك 
حجة على من لم جزم . 

قوله ( فلم يقل ) فال عياض : بين فى الطريق الأخرى بقوله « فنسى » . قلت : هى رواية ابن 
عبينة عن شيخه ؛ وفى رواية معمر قال « ونسى أن يقول إن شاء الله » ومعنى قوله « فلم يقل » أى بلسائه لا 
أنه ألى أن يفوض إلى الله بل كان ذلك ثابتاً فى قلبه » لكنه اکتنی بذلك أولا رنسى أن يحريه على لسانه لما قيل 
له لشىء عرض له . 

قله ( فطاف بهن ) فى رواية ابن عيينة « فأطاف ببن » وقد تقدم توجبه . 

قوله ( إلا واحداً ساقطا أحد شقيه ) فى رواية شعيب « فلم يحمل منهن إلا امرأة وأحدة جاءت 
بشق رجل » وف رواية أيوب عن أبن سيررن « ولدت شق غلام » رق رواية هشام عنه و نصف إنسان » وهی 
رواية معمر » حكى النقاش فى تفسيره أن الشق المذكور هو الحسد الذى ألى على كرسيه » رقد تقدم قول 
غير واحد من المفسرين أن المراد بالحسد المذكور شيطان وهو المعتمد » والنقاش صاحب منا كير . 

قوله ( لو قاها الجاهدوا فى سبيل الله ) فى رواية شعيب « لو قال إن شاء الله » وزاد فى آخره « فرساناً 
أجمعون » وفى رواية ابن سيرين « لو استفى حلت كل امرأة ملین فولدت فارساً يقاتل فى سبيل الله » وف 
رواية طاوس « لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته » كذا عند المصنف من رواية هشام بن حجير 
وعند أحمد ومسلم مثله من رواية معمر » وعند المصنف من طريق معمر « وكان أرجى لحاجته » وقوله 
و دركاً » بفتحتين من الإدراك وهو كقوله تعالی إلا تحاف دركاً ) أى اقا » والمراد أنه كان يحصل له ما 
طلب ولا يلزم من [خباره صلى الله عليه وسلم بذلك فى حق سلوان فى هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثى 
فى أمنيته » بل فى الاستثناء رجو الوقوع وق ترك الاسئثناء خشية عدم الوقوع وبهذا يجاب عن قول 
موسى اضر ل ستجدنى إن شاء الله صابراً ) مع قول الحضر له آخراً (. ذلك تأويل مالم تسطع عليه 
صبراً 4 وف الحديث فضل فعل الحير وتعاطى أسبابه » وأن كثيراً من المباح وال لاذ يصير مستحباً بالنية 
والقصد . وفيه استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل كذا » وأن اتباع المشيئة العين يرفع حكها » وهو متفق 
عليه بشرط الاتصال » وسیآنی بیان ذلك فى الأيمان والنذور مع بسط فيه . وقد استدل بهذا الحديث من قال : 
الاستثناء إذا عقب ايمين ولو تخلل بينها شى ء يسير لا يضر » فإن الحديث دل على أن سلمان لو قال إن شاء الله 
عقب قول الملك له قل إن شاء الله لأفاد مع التخلل بين كلاميه بمقدار كلام الملك » وأجاب القرطبى باحمّال 
أن يكون الملك قال ذلك فى أثناء كلام سلهان » وهو احال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور . وفيه أن 
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ليلا ا 
الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا يك فيه النية . وهو اتفاق إلا ما حكى عن بعض ال الكية . وفيه ما خص 
به الأنبياء من القوة على الماع الدال ذلك على صصة البنية وقوة الفحولية وكال الرجولية مع ما هم فيه من 
الاشتغال بالعبادة والعلوم . وقد وقع للبى صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة لأنه مع اشتغاله بعبادة 
ربه وعلومه ومعالحة الحلق كان متقللا من ا ل كل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الماع » ومع 
ذلك فكان يطوف على نسائه فى ليلة بغسل واحد وهن إحدى عشرة امرأة » وقد تقدم فى كتاب الغسل » 
ويقال إن كل من كان أتى لله فشبوته أشد لأن الذى لا يتى يتفرج بالنظر ونحوه . وفيه جواز الإخبار عن 
الشىء ووقوعه ف المستقبل بناء على غلبة الظن فإن سلوان عليه السلام جزم بما قال ولم يكن ذلك عن وحى 
وإلا لوقع » كذا قيل . وقال القرطبى : لا يظن بسلمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ربه إلا من جهل حال 
الأنيياء وأدبهم مع الله تعالى . وقال ابن الحوزى : فإن قيل من أن لسلوان أن خلق من مائه هذا العدد فى ليلة 
لا جائز أن يكون بوحى لأنه ما وقع > ولا جائز أن يكون الأمر فى ذلك إليه لأن الإرادة لله . والحواب أنه 
من جنس المنی على الله والسؤال له أن يفعل والقسم عليه كقول نس بن النضر « والله لا يكسر سنها » ويحتمل 
أن يكون لما أجاب الله دعوته أن يبب له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده كان هذا عنده من جملة ذلك فجزم 
به . وأقرب الاحالات ما ذكرته أولا وبالله التوفيق . قلت : ويحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك مقرداً بشرط 
الاستثناء فنسى الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشرط » ومن ثم ساغ له أولا أن يحلف . وأبعد من استدل به 
على جواز الحلف على غلبة الظن . وفيه جواز السبو على الأنبياء » وأن ذلك لا يقدح فى علو منصبهم » وفيه 
جواز الإخبار عن الشىء أنه سيقع ومستند الحبر الظن مع وجود القرينة القوية لذلك . وفيه جواز إضار 
المقسم به فى المين لقوله ‏ لأطوفن »مع قوله عليه السلام م يحنث » فدل على أن امم الله فيه مقدر » فإن قال 
أحد بجواز ذلك فالحديث حجة له بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقديره على لسان الشارع » 
وإن وقع الاتفاق على عدم الحواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال لعل التلفظ باسم الله وقع ى الأصل وإن م 
يقع فى الحكاية » وذلك ليس بممتنع » فإن من قال : والله لأطوفن يصدق أنه قال لأطوفن فإن اللافظ با مركب 
لافظ بالمفرد » وفيه حجة لمن قال : لا يشترط التصريح بمقسم به معين » فن قال أحلف أو أشهد ولو ذلك 
فهو بمين وهو قول الحنفية » وقيده المالكية بالبة » وقال بعض الشافعية ليست بيمين مطلقاً . وفيه جواز 
استعال لو ولولا » وسیأنی الكلام عليه فى باب مفرد عقده له المصنف نى أواخر الكتاب . وفيه استعال 
الكناية فى اللفظ الذى يستقبح ذكره لقوله « لأطوفن » بدل قوله لأجامعن . الحديث الثالث » 

قله ( حدثنا إبراهم التيمى عن أبيه ) هو يزيد بن شريك . 

قله ( أى مسجد وضع أول ) تقدم التنبيه عليه فى أثناء قصة إبراهم عليه السلام . وقوله « أدركتك 
الصلاة » أى وقت الصلاة » وفيه إشارة إلى الحافظة على الصلاة فى أول وقتها » ويتضمن ذلك الندب إلى 
معرفة الأوقات . وفيه إشارة إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم يحصل لا يترك المأمور به لفواته بل يفعل 
الأمور فى المفضول لأنه صلى الله عليه وسلم كأنه فهم عن أنى ذر من خصيصه السؤال عن أول مسجد وضع 
أنه يريد تخصيص صلاته فيه فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يتوقف على المكان الأفضل . وفيه 
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فضيلة الأمة لمحمدية لما ذكر أن الأمم قبلهم كانوا لا يصلون إلا فى مكان مخصوص وقد تقدم انيه عليه قى 
كتاب التيمم . وفيه الزيادة على السؤال فى الحواب لا سا إذا كان للسائل فى ذلك مزيد فائدة الحديث الرابع . 

قوله فى الإسناد ( عن عبد الرحمن ) هو الأعرج » وهو كذلك فى نسخة شعيب عن أبى الزئاد عئد 
الطبرانى . 

قوله ( أنه مع رسول الله صل الله عليه رس يقول : مثل ومثل الناس كثل رجل استوقد نار 
فجعل الفراش وهذه الدواب تقع ف النار > وقال كانت امرأتان معها إبناهما ) هكذا أورده » ومراده 
الحديث الثانى فإنه هو الذى يدخل فى ترجمة سلوان » و كأنه ذكر ما قبله ‏ وهو طرف من حديث طويل - 
لكونه مع نسخة شعيب عن ألى الزناد » وهذا الحديث مقدم على الآخر > وسمع الإسناد فى السابق دون 
الذى يليه فاحتاج أن يذكر شيئاً من لفظ الحديث الأول لأجل الإسناد : وقد تقدم فى الطهارة المصنف مثل 
هذا الصنيم فذكر من هذه النسخة برا حديث « لا يبولن حدم ف الماء الدائم » وذكر قبله طرفاً من حديث 
د نحن الآخخرون السابقون » ولا ذكر فى ابلحمعة حديث ه نحن الآخرون السابقون » لم يضم معه شيت »وذ كر 
فى الحهاد حديث « من أطاعنى فقد أطاع الله » الحديث فقال قبله « نحن الآخخرون السابقون » أيضا » 
وذكر فى الديات حديث « لو طلع عليك رجل » وقدم ذلك قبله أيضا » لكنه أورد حديث المرأنين فى 
الفرائض ولم يضم معه فى أوله شيئاً من الحديث الآخر وكذا فى بقية هذه النسخة فلم يطرد للمصنف فى ذلك 
عل » وكأنه حيث ضم إليه شيثً أراد الاحتياط » وحيث لم يضم نبه على ابلحواز والله أعلم . وأما مسام فإنه فى 
نسخة همام عن أنى هريرة ينبه على أنه لم يسمع الإسناد فى كل حديث مها فإنه يسوق الإسناد إلى ألى هريرة 
ثم يقول : فذكر أحاديث ما كذا و كذا . وصنیعه فى ذلك حسن جداً والله أعلم . 

( تنبيه ) : لم أر الحديث الأول تاما فى صميح البخارى » وقد أورده الحميدى فى ٠‏ الجمع » من 
طريق شعيب هذه وساق المثن مامه وقال : إنه لفظ البخارى وإن مسلا أخرجه من رواية مغيرة وسفيان عن 
أبى الرناد به ؛ ومن طريق مام عن أبى هريرة » وكذلك أطلق المزى أن البخارى أتخرجه فى أحاديث 
الأنيياء » فإن كان عى هذا الموضع فليس هو فيه مامه » وإن كان عى موضعا آخخر فلم أره فيه . عم وجدته 
فى « باب الانہاء عن المعاصى » من كتاب الرقاق » ويأنى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( مثلى ) أى فى دعاق الناس إلى الإسلام المنقذ لم من النار ومثل ما تزين لهم أنفسهم من الّادى 
على الباطل ( كمثل رجل إلخ ) والمراد تمثيل الحملة بالحملة لا تمثيل فرد بفرد . ٠‏ 

قوڵه ( اسعوقد ) أى أوقد » وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادها وسعى فى تحصيل 
آلانما . ووقع فى حديث جابر عند مسلم ٠‏ می ومثلكم كثل رجل أوقد نارا» زاد أحمد ومسلم من رواية 
مام عن أبى هريرة « فلا أضاءت ما حوله » . 1 

قوله ( فجعل الفراش ) بفتح الفاء والشين المعجمة معروف ويطلق الفراش أيضا على غوغاء الحراد 
الذى يكثر ويترام . وقال فى « انحكم » الفراش دواب مثل البعوض واحدتها فراشه » وقد شبه الله تعالى الناس 
فى المحشر بالفراش الميثوث أي في الكثرة والانتشار والإسراع إلى الداعى . 
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ا يك 

قوله ( وهذه الدواب تقع فى النار ) قلت : هلها البرغش والبعوض » ووقع ى حديث جابر 
« فجعل الحنابذ والفراش ٠‏ والحنابذ جمع جنبذ وهو على القلب » والمعروف الحنادب جمع جندب بفتح 
الدال وضمها والحيم مضمومة وقد تكسر » وهو على خلقة الحرادة يصر فى الليل صراً شديداً » وقيل : إن 
ذكر الحراد يسمى أيضا الحندب . 

قله ( تقع ف النار ) كذا فيه » وإنما هو فى نسخة شعيب "كا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج ؛ 
« وهذه الدواب الى تقعن ى الثار تقعن فما » قال النووى : مقصود الحديث أنه صلى الله عايه وسلم شبه 
الخالفين له بالفراش وتساقطهم فى نار الآخرة بتساقط الفراش فى نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع فى ذلك 
ومنعه إياهم » والخامع بينها اتباع الموى وضعف العّيز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه . وقال 
القاضى أبو بكر بن العربى : هذا مثل كثير المعانى ؛ والمقصود أن الحاق لا يأتون ما جرهم إلى النار على قصد 
ا ملكة » وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشبوة » "كما أن الفراش يقتح النار لا لببلك فبا بل لا يعجبه من 
الضياء . وقد قيل إنها لا تبصر محال وهو بعيد » وإنما قبل إنها تكون فى ظلمة فإذا رأت الضياء اعتقدت آنا 
كوة بظهر ما النور فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهى لا تشعر . وقيل إن ذلك لضعف بصرها فتظن آنا 
فى بيت مظلم وأن السراج مثلا كوة فترم بنفسها إليه وهى من شدة طيرانها تجاوزه فتقع فى الظلمة فر جع 
إلى أن تحترق . وقيل إنها تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة جهلها تورط نفسها فما لا قدرة لها عليه » 
ذكر مغلطاى أنه مع بعض مشايخ الطب يقوله . وقال الغزالى ٠:‏ القثيل وقع على صورة الإكباب على الشات 
من الإنسان بزکباب الفراش على الہافت ف النار » ولكن جهل الآدى أشد من جهل الفراش » لها باغتر ارها 
بظواهر الضوء إذا احتر قت اننهى عذابها فى الحال » والآدى يى فى النار مدة طويلة أو أبداً والله المستعان . 

قوله ( وقال كانت امرأتان ( ليس فى سياق البخارى تصريح بر فعه > وهو مرفوع عنده عن ألى 
امان عن شعيب ف أواخر كتاب الفرائض أورده هناك » وكذا هو فى نسخة شعيب عند الطبرانى وغيره » 
وف رواية النسائی من طريق على بن عياش عن شعيب « حدثى أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج ما ذكر 
أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بيا امرأتان » . قلت : ولم أقف على 
اسم واحدة من هاتين المرآتين ولا على اسم واحد من إبنيها فى شىء من الطرق . 

قوله ( فتحا كما ) فى رواية الكشميهى « فتحا كتا » وى نسخة شعيب « فاختصما » . 

قوله ( فقضی به للكبرى إلخ ) قل كان ذلك على سبيل الفتيا منها لا الحكم » ولذلك ساغ لسامان أن 
ينقضه . وتعةبه القرطى بأن فى لفظ الحديث أنه قضى بأنها تجا کا » وبأن فتیا الى وحکه سواء ی وجوب 
تنفيذ ذلك . وقال الداودى : إنما كان مها على سبل المشاورة فوضح لدواد صحة رأى سليان فأمضاه . وقال 
ابن الحوزى : استويا عند داود فى اليد » فقدم الكبرى للسن . وتعقبه القرطبى وحكى أنه قي لكان من شرع 
داود أن يحكم للكبرى قال : وهو فاسد لأن الكبر والصغر رصف طردى كالطول والقصر والسواد والبياض 
ولا أثر لشىء من ذلك فى الرجيح : قال : وهذا مما يكاد يقطع بفساده . قال : والذى ينبغى أن يقال إن 
داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قوها » إذ لا بينة لواحدة مها » وكونه م 
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يعين فى ال حدیث اختصاراً لا ازم منه عدم وقوعه › فيحتمل أن يقال : إن الولد الباق كان فى ید الكبرى 
وعجزت الأخرى عن إقامة البينة قال : وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس ف السياق ما يأباه 
ولا بمنعه » فإن قيل فكيف ساغ لسلهان نقض حككمه » فالحواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم » ونما احتال 
بحيلة لطيفة أظهرت ما فى نفس الأمر » وذلك أنها لما أخبرتا سلبان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهما » ول 
يعزم على ذلك فى الباطن » وإنما أراد استكشاف الأمر » فحصل مقصوده لذلك بزع الصغرى الدال على 
عظم الشفقة ؛ ولم يلتفت إلى إقرارها بقوها هو ابن الكبرى لأنه علم أنها آثرت حياته » فظهر له من قرينة 
شفقة الصغرى وعدمها فى الكبرى - مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها - ما هجم به على 
الحكم للصغرى . ويحتمل أن يكون سلهان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه » أو تكون الكبرى فی 
تلك الحالة اعيرفت بالحق لما رأت من سلبان الحد والعزم فى ذلك . ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على 
مدع منكر بيمين » فلا مضى ليحلفه من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده » 
فإنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره سواء كان ذلك قبل المين أو بعدها » ولا يكون ذلك من نقض الحكم 
الأول ؛ ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . وقال ابن الحوزى : استذبط سلهان لا رأى الأمر ٠‏ 
محتملا فأجاد ؛ و کلاھا حكم بالاجتهاد » لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليان أن يحكم بخلافه . 
ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعاتی بكبر سن ولا صغره . وفيه أن الح فى جهة 
واحدة » ون الأنبياء يسوغ لم الحكم بالاجتهاد وإن کان وجو د النص مکنا لديهم بالوحى » لكن فى ذلك زيادة 
فى أجورهم » ولعصمتهم من اللحطأ ی ذلك إذ لا يقرون لعصمتهم على الباطل . وقال النووى : إن سلهان فعل 
ذلك نحيلا على إظهار الحق » فكان كما لو اعترف امحكوم له بعد الحكم أن المح الحصمه . وفيه استعال اليل 
فى الأحكام لاستخراج الحقوق » ولا يتأ ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال . 

قوله ( لا تفعل يرمك الله ) وقع فى رواية مسلم والإسماعيلى من طريق ورقاء عن أبى الزناد ولا » 
يرحمك الله » قال القرطبى ينبغى على هذه الرواية أن يقف قليلا بعد « لا » حى يتبين للسامع أن الذى بعده 
كلام مستأنف » لأنه إذا وصله بما بعده يتوهم السامع أنه دعا عليه وإنما هو دعاء له » ويزول الإبهام فى مثل 
هذا بزيادة واو كأن يقول : لا ويرحمك الله . وفيه حجة لن قال : إن الأم تستحلق » والمشهور من مذهب 
مالك والشافعى أنه لا يصح » وقد تعرض المصنف لذلك فى أواخر كتاب الفرائض » ويأنى البحث فيه هناك 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال أبو هربرة ) يعى بالإسناد إليه وليس تعليقاً » وقد وقع كذلك فى رواية الإسماعيل 
من طريق ورقاء عن أن الزناد » والمدية مثلثة الميم قبل للسكين » ذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان » 
والسكين تذكر وتؤنث » قيل لها ذلك لأمها تسكن حركة الحيوان . 


باک قول الله عر وجل : لإ وقد انيتا مان اأ لحكمة 4 إلى قوله : ب[ عظيم )» <( يا بتي ِلها 
إن تك مثقال حبّة 4 إلى : ط( فخور» . [ تصعر ) : الإعراض بالوجه. 


[fA] 
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or ۴٤۲۹ - ۳٤۲۸ الحدیث‎ 


4 1"- ذا أبوالوليد قال نا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : 
لما نزلت 8« الّذين آمنوا وم يلبسوا إعانهم بظلم 4 قال أصحاب النبيّ صلى الله عليه : أيّنا لم 
يلبس إِانَهُ بظلم؟ فدزلت: 9 لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم 4 . ْ 

6م" نا إسحاق قال أنا عيسى بن يونس قال نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله قال: لما نزلت ١‏ الّذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم4 شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا 
وهو يعظه : «إ يا بني لا تشرك باللّه إن الشرك للم عظيم 4 . 

قوله ( باب قول الله تعالى : ولقد آنينا لقان الحكمة إلى قوله - عظم ) اختلف فى لقان فقيل 
كان حبشيا » وقي لكان نوبي . واختلف هل كان نبا ؟ قال السهيل : كان نوبي من أهل أيلة » وامم أبيه عنقا 

ابن شيرون . وقال غيره هو أبن باعور بن ناحر بن آزر فهو ابن خی إبراهم . وذكر وهب فى « المبتدأ » أنه 
كان ابن أخت أيوب » وقيل ابن خالته . وروی الثورى فى تفسيره عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : كان لقان عبداً حبشيا نجار . ونی « مصنف ابن أبى شيبة » عن خالد بن ثابت الربعى أحد التابعين مثله » 
وحكى أبو عبيد البكرى فى « شرح الأمالى» أنه کان مول لقوم من الأزد » وروی الطبرى من طريق بجی بن 
سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب كان لقان من سودان مصر ذو مشافر » أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة . 
وف ١‏ المستدرك » بإسناد يح عن أنس قال : كان لقان عند داود وهو يسرد الدرع » فجعل لقان يتعجب 
ويريد أن يسأله عن فائدته فتمنعه حکلته أن يسأل . وهذا صريح فى أنه عاصر داود عليه السلام . وقد ذكره 
ابن الحوزى ف « التلقيح » بعد إبراهم قبل إسماعيل وإسحق والصحيح أنه كان فى زمن داود . وقد أخرج 
الطبرى وغيره عن مجاهد أنه كان قاضياً على بى إسرائيل زمن داود عليه السلام » وقيل إنه عاش ألف 
سنة » نقل عن ابن [حق وهو غلط ممن قاله » وكأنه اختلط عليه بلقهان بن عاد وقيل إنه كان فی قبل بعث 
داود » وأغرب الواقدى فزع أنه كان بین عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام » وشببته ما حكاه أبو عبيدة 
البكرى أنه كان عبداً لبنى الحسحاس بن الأزد والأكثر أنه كان صا حاً . قال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان. 
صا حا ولم يكن نبا » وقيل : كان نيا أخرجه ابن أبى حاتم وابن جرير من طريق إسرائيل عن جابر عن عكرمة . 
قلت : وجابر هو الحعئى ضعيف » ويقال إن عكرمة تفرد بقوله كان نيا » وقيل كان لرجل من بی 
إسرائيل فأعتقه وأعطاه مالا يتجر فيه . وروى ابن أب حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتادة أن لقان خير 
بين الحكة والنبوة فاختار الحككة » فسثل عن ذلك فقال : خفت أن أضعف عن حمل أعباء النبوة . وق 
سعيد بن بشير ضعف » وقد روى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى قوله تعالى ( ولقد آنينا لقان الحكمة 4 
قال التفقه ى الدين ولم يكن نبياً » وقد تقدم تفسير المراد بالحكة فى أوائل كتاب العلم فى شرح حديث ابن 
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عباس « اللهم علمه الحكمة » وقيل كان خياطاً وقيل نجاراً . وقوله إ وإذ قال لقان لابنه 4 قال السهيلى : اسم 
ابته : باران بموحدة وراء مهملة » وقيل فيه بالدال فى أوله » وقيل اسمه نعم » وقيل شکور وقيل بابل . 

قوله ( ولا تصعر : الإعراض بالوجه ) هو تفسير لقوله تعالى [ ولا تصغر خدك للناس 4 وهو 
تفسير عكرمة أورده عنه الطبرى » وأورد من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله لإ ولا تصعر 
خدك للناس 4 : لا تتكبر عليهم » قال الطبرى : أصل الصعر ‏ يعنى بالمهملتين -- داء بأخذ الإبل فى أعناقها 
حتى تلفت أعناقها عن رعومها » فيشبه به الرجل المتكبر المعرض عن الناس اننهى . وقوله [ تصعر 4 
هى قراءة عاصم وابن كثير وأبى جعفر » وقال أبو عبيدة فى « القراآت » له : حدثنا هشم عن يونس عن 
الحسن أنه قرأها كذلك وقرأها الباقون « تصاعر » قال أبو عبيدة والأول أحب إلى لا فى الثانية من 
المفاعلة » والغالب أنه من انين » وتكون الأولى أثمل فى اجتناب ذلك . وقال الطبرى : القراءتان مشہورتان 
ومعناهما صميح والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود فن نزول قوله تعالى ل( الذيين آمنوا ولم بلبسوا 
إعانهم بظلم ) وسيأتى شرحه فى تفسير الأنعام أورده من وجهين ء وإسمق شيخه فى الطريق الثانية هو ابن 
راهويه وبذلك جزم أبو نعم ف « المستخرج » . 

بل 


قوله ( باب واضرب في مثلا أصعاب القرية الآية . فعززنا » قال مجاهد : شددنا » وقال ابن عباس 
طائركم : مصائبكم ) أما قول مجاهد فوصله الفريابى من طريق ابن أبى نجيح عنه بهذا » وأما قول ابن عباس 
فوصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه به . والقرية المراد بها أنطاكية فها ذكر ابن إحق ووهب 
فى « المبتدأ » ولعلها كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة » لأن الله أخبر أنه أهلك أهلها » وليس لذلك 
أثر فى هذه المدينة الموجودة الآن » ولم يذ كر المصنف نى ذلك حديثاً مرفوعاً » وقد روى الطبرانى من حديث 
ابن عباس مرفوعاً ‏ السبق ثلاثة يوشع إلى موسى » وصاحب يس إلى عيسى » وعلى إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وق إسناده حسين بن حسين الأشقر وهو ضعيف فإن ثبت دل على أن القصة كانت فى زمن عيسى أو 
بعده » وصنيع المصنف يقتضى آنا قبل عيسى . وروى ابن إسحق ف المبتدأ » عن أبى طوالة عن كعب الأحبار أن 
اسم صاحب يس حبيب النجار > وروی الثورى فى تفسيره عن عاصم عن أنى مجلز قال : كان اسمه حبیب 
ابن برى » وعن حبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس : هو حبيب النجار » وعن السدى كان قصاراً 
وقيل كان إسكافاً . قال ابن إسمق وامم الرسل الثلاثة صادق وصدوق وشلوم » وقال ابن جريج عن وهب 
ابن سلمان عن شعيب ابی بالجم والموحدة والهمز بلا مد : كان امم الرسولين شعون ويوحنا واسم 
اثالث بولص . وعن قتادة : كانوا رسلا من قبل المسيح . والله أعلم . 


[Yé] 
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قوله: ف( ذکر رحْمَت ربك عبد زكرياء ) إلى قوله: َم تججعل له من قبل سما . قال ابن عباس . 
مثلاً. يقال : إ رَضيًا 4 : مرضيًا. عتا ): عصيّاء عتا يعتو. طقال رب أن يون لي غلام 
وكات امرأتِي عاقرا وقد بت من الكبر ع4 إلى قوله: «إثلاث فيال سرا 4 يقال : صحيحا 
« فُحَرج عَلَى قَومه من المحراب فَأَوْحَى يهم أن سبحوا بكرة وعشيًا 4 . « فأَوحَى 4 : فأشار. <إيا 
يح خد الكتاب بقوّة4 إلى : يوم يبِعَثْ حي  .4‏ حفيًا 4 : لطيقا. إعاقرا 4 : الذكر والأنفى 
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5- نا هدبةٌ بن خالد قال نا همّامُ بن يحيى قال نا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك 
ابن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه حدّثهم عن ليلة أسري: «ثم صعد حى أتى السماء 
الثانيةء فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد . قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم . فلمًا خلَصْت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة. قال: هذا يحيى وعيسى فسلّم 
عليهماء فسلّمت» فرداء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح». 

قوله ( باب قول الله تعالى : ذكر رة ربك عبده زكريا - إلى قوله لم نجعل له من قبل سمي ) 
فى زكريا أربع لغات : المد والقصر وحذف الألف مع تخفيف الياء وفيه تشديدها أيضا وحذفها » وقال ٠‏ 
الموهرى : لا يصرف مع المد والقصر . : 

قوله ( قال ابن عباس : مثلا ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى 
قوله تعالى لإ هل تعلم له ميا يقول : هل تعل له مثلا أو شبباً »> ومن طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس ف قوله ب( لم نجعل له من قبل میا 4 قال : لم يسم بحبى قبله غيره » وأخرجه الحا م فى « المستدرك » . 

قوله ( يقال رضياً : مرضياً ) حكاه الطبرى قال : مرضياً ترضاه أنت وعبادك . 

ووه ( عتا : عصياً . عتا يعتو ) كذا فيه بالصاد المهملة والصواب بالسين » وروى الطبرى بإسناد 
صميح عن ابن عباس قال « ما أدرى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عتياً أو عسي » وقال أبو عبيدة 
فى قوله تعالى ( وقد بلغت من الكبر عتيً 4 : كل مبالغ من كبر أو كفر أو فساد فقد عتا يعتو عتياً . 

قله ( ثلاث ليال سويا ويقال تيح ) هو قول عيد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه ابن أب حاتم 
عنه قال فى قوله ( ثلاث ليال سوياً 4 وأنت صصح » فحبس لسانه فكان لا يستطيع أن يتكلم وهو يقرأ 
التوراة ويسبح ولا يستطيع أن يكلم الناس » رجه ابن ألى حاتم من طريقه » وأخررج من طريق أبى عبد 
الرحمن السلمى قال : اعتقل لسانه من غير مرض . 

قوله ( فأوحى : فأشار ) هو قول محمد بن كعب ومجاهد وغير واحد أخرجه ابن أبى حاتم عابم 
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قله ( حفياً : لطيفا ) هو قول ابن عباس أخرجه ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه » 
وقال أبو عبيدة فى قوله لإ إنه كان بی حفیاً 4 أى محتفياً » يقال نحفيت بفلان . 

قوله ( عاقراً » الذكر والأنى سواء ) قال أبو عبيدة العاقر الى لا تلد » والعاقرالذى لا يلد » قال 
عامر إن الطفيل : 

لبئس الفی إن كنت أعور عاقراً ‏ جيناً فا عذرى لدی كل عضر 

وقال أيضاً : لفظ الذكر فيه مثل لفظ الأننى . قال الثعلبى : ولد يحبى وعمّر زكريا ماثة وعشرون 
سنة وقيل تسعين وقيل إثنين وتسعين وقيل مائة إلا سنتين وقيل إلا سنة » ثم أورد المصنف طرفاً من حديث 
الإسراء من رواية أنس عن مالك بن صعصعة والغرض منه ذكر يحبى بن زكريا » وقال فيه وى عيسى بن 
مريم إنها ابنا حالة » وزكريا هو ابن أدن ويقال ابن شبوى ويقال ابن بارخيا ويقال ابن أبى ابن بارخيا » 
ومريم بنت عمران بن ناشى » وهما من ذرية سلوان بن داود عليه السلام » واسم أم مريم حنة بمهملة ونون 
بنت فاقود واسم أختّها والدة يحبى (يشاع قال ابن احق ف « المبتدأ » كانت حنا عند عمران وأختها عند زكريا 
وكانت حنة أمسك عنها الولد ثم حملت بمريم فات عمران وهی حامل . وروی ابن ألى حاتم من طريق عبد 
الرحمن بن القاسم : معت مالك بن أنس يقرل : بلغی أن عيسى بن مریم ويحى بن ز كريا كانا حملهما جميعاً » 
فبلغی أن أم يحبى قالت ريم : إنى أرى ما فى بطى يسجد ل فى بطنك » قال مالك : أراه لفضل عيسى 
على حب . وقال الثعلبى : ولد يحبى قبل عيسى بستة أشهر . واختلف فى قوله ( وآثيناه الحكم صبياً 4 فقيل 
ن وهو ابن تسع سنين وقيل أقل من ذلك » والمراد بالحكم الفهم فى الدين » قال ابن لحت : كان ز كريا 
وابنه آخر من بعث من بی إسرائيل قبل عيسى وقال أيضاً : أراد بنو إسرائيل قتل زكريا ففر مهم » 
فر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها فالتأمت عليه » فأخذ الشيطان يهدبة ثوبه فرأوها فوضعوا المنشار على 
الشجرة فنشروها حى قطعوه من وسطه فى جوفها . وأما بحب فقتل بسبب امرأة راد ملكهم أن يتزوجها » 
فقال له يحبى : إنبا لا نحل لك لكونها كانت بنت امرأته » فتوصلت إلى الملك حى قتل يحبى » قال ابن 
إسحتى : كان ذلك قبل أن يرفع عيسى . وروى أصل هذه القصة الحا م فى « المستدرك » من حديث عبد الله 
ابن الزبير » وروی أيضاً من حديث ابن عباس أن دم بجی كان يفور حى قتل عليه مختنصر من بی إسرائيل 
سبعين ألفاً فسكن . 

قوله تعالى: « وَاذْكُرْ في الكتاب مرم إذ نتت من أَهْلهًا 4 . و إذ قات الْمَلائكة يا مريم 
إن الله ييشرك بكلمة منه ). وقوله تعالى : إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
الْعَالَمِينَ 4 إلى : ل بغير حساب 6 . 


وقال ابن عباس: 9 وآل عمران4. المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل. 


[é1] 


الحديث ١4م‏ ` اله 


محمد . يقول: إن أَوَلَى الئاس بإبراهيم لَلّذين انبَعره» وهم المؤمنون. ويقال: (آل يعقوب). إذا 
صغروا (آل) ردوه إلى الأصل قالوا : أهيل. 

7- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال حدثني سعيد بن المسيِّب قال: قال 
أبوهريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: دما من بني آدم مولود إلا يسه الشيطان حين 
يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان؛ غير مريم وابنها». ثم يقول أبوهريرة : « وإِنْي أعيذهًا 
وريه من شعاد اجيم ». 

قوله ( باب قول الله تعالى : ( واذكر ف الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياً ) ) وقوله 
( إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة 4 وقوله ‏ أن الله اصطى آدم ونوحاً ) هذه ال جمة معقودة 
لأخبار مرم عليها السلام » وقد قدمت شيئاً من شأنها فى الباب الذى قبله . ومريم بالسريانية الحادم » وسميت 
به والدة عيسى فامتنع الصرف للتأنيث والعلمية » ويقال إن مريم بلسان العرب من تكثر من زيارة الرجال 
من النساء » كالزير وهو من يكير زيارة النساء واستشهد من زعم هذا بقول رؤية « قلت لزير لم تصله 
مريمه » حكاه أبو حبان فى تفسير سورة البقرة » وفيه نظر . 

قوله ( قال ابن عباس : وآل عمران المؤمنون من آل إبراهم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صل 
الله عليه وسلم يقول : إن أولى الناس بإبراهم الذين اتبعوه » وهم المؤمنون ) وصله ابن أبى حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة عنه » وحاصاه أن المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وإن كان اللفظ عاماً فار اد به االخصوص 

له (ويقالآل يعقوب أهل يعقوب » إذا صغرواآل ردوه إلى الأصل قالوا أهيل) اختلف فى 
« آل » فقيل أصله أهل فقلبت الماء ههزة بدليل ظهور ذلك فى التصغير وهو يرد الأشياء إلى أصلها » وهذا 
قول سيبويه واب محمهور » وقيل أصله أول من آل يثول إذا رجع لأن الإنسان يرجع إلى أهله » فتحر كت 
الواو وانفتح ما قبلها فقابت ألفاً » وتصغيره على أويل ٠.‏ 

قوله ( عن الزهرى قال حدلی سعيد بن المسيب ) كذا قال أكثر أصعاب الزهرى » وقال السدى 
عن الزهرى عن ألى سلمة عن أبى هريرة أخرجه الطبرى . 

قوله ( ما من بی آدم مواود إلا بمسه الشيطان حين يولد ) فى رواية سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ٠‏ 
الماضرة فى « باب صفة إبليس » بيان المس المذكور لفظه « كل بى آدم يطعن الشيطان فى جنبيه بأصبعه حين 
يولد » غير عيسى بن مرم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب » أى ف المشيمة الى فيها الولد قال القرطى : هذا 
الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط » فحفظ الله مريم وابنها منه ببر كة دعوة أمها حيث قالت (١‏ إلى 
أعيذها بك وخريتها من الشيطان الرجيم ) ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى . ووقع فى رواية معمر عن الزهرى 
عند مس « إلا مخسه الشيطان » بنون وخاء معجمة ثم مهملة . 

قوله ( فيستبل صارخا من مس الشيطان ) فى رواية معمر المذكورة « من نخسة الشيطان » أى 
سبب صراخ الصبى أول ما يولد الألم من مس الشيطان إياه » والاسهلال الصياح . 
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قوله ( غير مرجم وابنها ) تقدم فى « باب إبليس » بذكر عيسى خاصة فيحتمل أن يكون هذا 
بالنسبة إلى المس وذاك بالنسبة إلى الطعن فى الحنب » ويحتمل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد » وفيه بعد 
لأنه حديث واحد » وقد رواه خلاس عن ألى هريرة بلفظ «كل بی آدم قد طعن الشيطان فيه حين ولد › 
غير عيسى وأمه جعل الله دون الطعنة حجاباً فأصاب الحجاب ولم يصبهما » والذى يظهر أن بعض الرواة 
حفظ ما لم بحفظ الآخر » والزيادة من الحافظ مقبولة » وأما قول بعضهم يحتمل أن يكون من العطف 
التفسيرى والمقصود الاين كقولك أعجبى زيد و كرمه فهو تعسف شديد . 

قوله ( ثم يقول أبو هريرة : وإنى أعيذها بك الخ ) فيه بيان لأن فى رواية أبى صالح عن أبى هريرة 
إدراجاً وأن تلاوة الآية موقوفة على ألى هريرة . 


£ 

( وإ قَانَت الْمَلائكَة يا ميم إن الله اصْطَفَاك 4 إلى قوله : ظ أيهم يكفل مريم 4 

يقال : ل يكْفْلَ 4 : يضم. كفلّها: ضمّها: مخففة» ليس من كفالة الديون وشبهها. 

8" نا أحمد بن أبي رجاء قال نا النضرٌ عن هشام قال أخبرني أبي قال: سمعت 
عبدالله بن جعفر قال سمعت عليًا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «(خير نسائها مريم 
ابنةٌ عمرات, وخيرٌ نسائها خديجة». 

[الحديث 9 طرفه في : 65 .]740١‏ 

قله ( باب وإذا قالت الملائكة : يا مرم إن الله اصطفاك - الآية إلى قوله ( أيهم يكفل مريم 4 » 
يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الديون وشبها ) أشار بقوله « مخففة » إلى قراءة 
الحمهور › وقرأها الكوفيون « كفلها » بالتشديد أى كفلها الله زكريا » وى قراءتهم زكريا بالقصر إلا 
أن أبا بكر بن عياش قرأه بالمد فاحتاج إلى أن يقرأ ز كرياء . بفتح الهمزة > وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى 
} وكفلها زكريا ) يقال كفلها بفتح الفاء و كسرها أى ضمها > وف قوله ل( أيهم يكفل مرم ) أى يضم 
انتهى . وكسر الفاء هو فى قراءة بعض التابعين واستدل بقوله تعالى +( إن الله اصطفاك 4 على أنها 
كانت نبية ولیس بصريح فى ذلك » وأيد بذكرها مع الأنبياء فى سورة مرم » ولا بمنع وصفها با ادق 
فقد و صف يوسنف بذلك . وقد نقل عن الاشعرى أن ی النساء عدة نبيات » وحصرهن ابن حزم ی 
ست : حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم » وأسقط القرطبى سارة وهاجر » ونقله ف 
« المهيد » عن أكثر الفقهاء . وقال القرطبى : الصحيح أن مرم نبية . وقال عياض : الحمهور على خلافه 
ونقل النووى فى « الأذكار » أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نة . وعن الحسن : ليس فى 
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النساء نبية ولا فى الحن . وقال السنبكى الكبير : لم يصح عندى نى هذه المسألة شىء » ونقله السہيلى فى آخر 
« الروض »عن أكثر الفقهاء . 

قوله ( حدثنا النضر ) هو ابن شميل » وهشام هو ابن عروة بن الربير » وعبد الله بن جعفر أى ابن 
أبى طالب . قال الدارقطی : رواه حاب هشام بن عروة عنه هكذا ؛ وخالفهم ابن جريج وابن إسصق فروياه 
عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر زاد فى الإسناد عبد الله بن الزبير » والصواب 
إسقاطه » والله أعلم . 

قوله ( خير نسائها مریم ) أى نساء أهل الدنيا فى زمانها » وليس المراد أن مريم خير نساما لأنه يصير 
كقولم زيد أفضل إخوانه » وقد صرحوا بمنعه » فهو كا لو قيل فلان أفضل الدنيا . وقد رواه السا من 
حديث ابن عباس بلفظ « أفضل نساء أهل الحنة » فعلى هذا فا عى خير نساء أهل ابحنة مريم » وف رواية 
« خير نساء العالمين » وهو كقوله تعالى ل واصطفاك على نساء العالمين 4 وظاهره أن مريم أفضل من جميع 
النساء وهذا لا متنع عند من يقول إنها نبية وأما من قال ليست بنبية فيحمله على عالمى ‏ زمانها » وبالأول 
جزم الرجاج وجماعة واختاره القرطى ؛ ويحتمل أيضا أن يراه نساء بى إسرائيل أو نساء تلك الأمة أو « من » 
فيه مضمرة والمعى آنا من حملة النساء الفاضلات » ويدفع ذلك حديث أبى مومى المتقدم بصيغة الحصر أنه 
ل يكمل من النساء غير ها وغير آسية . 

تله ( وخير نسانها خديجة ) أى نساء هذه الأمة » قال القاضى أبو بكر بن العربى : خديجة أفضل 
نساء الأمة مطلقاً هذا الحديث » وقد تقدم فى آخر قصة موسى حديث أبى موسى فى ذكر مرم وآسية وهو 
يقتضى فضلها على غير هما من النساء » ودل هذا الحديث على أن مرم أفضل من آسية وأن خخديجة أفضل نساء 
هذه الأمة » وكأنه لم يتعرض ف الحديث الأول لنساء هذه الأمة حيث قال : ولم يكل من النساء » أى من 
نساء الأمم الماضية » إلا إن حملنا الكثال على النبوة فيكون على إطلاقه . وعند النساثى بإسناد صمح عن ابن 
عباس « أقضل نساء أهل الحنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية » وعند العرمذى بإسناد حعيح عن أنس « حسبك 
من نساء العالمين » فذ كرهن . وللحا ج من حديث حذيفة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فبشره 
أن فاطمة سيدة نساء أهل الحنة » وسيأنى مزيد لذلك فى ترحمة خديجة من مناقب الصحابة . 


قوله تعالى : 2١(‏ «إإِذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مريم 4 إلى قوله: ‏ كن فيكون 4 . $[ يبشرك 4 : ويبشرك واحد. # وجيها # : شريفا. وقال 
إبراهيم: المسيح الصديق. وقال مجاهد : الكهل الحليم. والأكمة من يبضر بالنهار ولا يُبِصرٌ 
بالليل. وقال غيره: من يولد أعمى . 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (4-7 04) : وقع في رواية أبي ذر بزيادة واو في أول هذه الآية وهو غلط. وإنما وقعت 
الواو في أول الآية التي قبلها وأما هذه فبغير واو. أ.ه. غبدالقادر شيبة الحمد. 


[ery] 
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8- ناآدم قال نا شعبةٌ عن عمرو بن مرَة قال : سمعت مرَة الهمدانى يحدّث عن أبى 
موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه : «فضل عائشة على النساء كفضل الغريد على 
سائر الطعام. كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بدت عمران وآسية امرأة 
فرعون). 

وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ني سعيد بن المسيّب أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «نساء قريش خيرٌ نساء ركبن الإبل : 
أحناه على طفل» وأرعاه على زوج في ذات يده». يقول أبوهريرة على إثر ذلك : ولم تركب مرم 
بست عمران بعيرا قط. 

تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. 

[الحديث 9154 طرفاه في : 265٠085‏ 56؟0]. 

قوله ( باب قول الله تعالى : إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى 
ابن مريم ) وقع فى رواية أبى ذر بزيادة واو فى أول هذه الآبة وهو غلط › وإنما وقعت الواو فى أول الآية ا 
الى قبلها وأما هذه فبغير واو . 

قوله ( يبشرك ويبشرك واحد) يعنى بفتح أوله وسكون الموحدة وضم المعجمة » وبضم أوله وفتح 
الموحدة وتشديد المعجمة » والأولى وهى بالتخفيف قراءة يحبى بن وثاب وحزة والكسالى. » والبشير هو 
الذى يخبر المرء بما يسره من خير » وقد يطلق فى الشر مجازاً . 

قوله (وجباآً) أى ( شريفاً ) قال أبو عبيدة : الوجيه الذى يشرف وتوجهه الملوك أى تشرفه 
وانتصب قوله « وجبباً » على ا حال . 

قوله وقال إبراهم : المسيح الصديق ) وصله سفيان الثورى فى تفسيره رواية ألى حذيفة موسى 
ابن مسعود عنه عن منصور عن إبراهم هو النخعى قال : المسيح الصديق . قال الطبرى : مراد 
إبراهيم بذلك أن الله مسحه فطهره من الذنوب › فهو فعيل بمعنى مفعول . قلت : وهذا بخلاف تسمية الدجال 
المسيح فأنه فعيل بمعنى فاعل يقال إنه سمى بذلك لكونه مسح الأرض وقيل سمى بذلك لأنه ممسوح العين فهو 
بمعى مفعول ٠‏ قيل ف المسيح عيسى أيضاً إنه مشتق من مسح الأرض لأنه لم يكن يستقر فى مكان » ويقال 
سمى بذلك لأنه كان لا بمسح ذا عاهة إلا برئ » وقيل لأنه مسح بدهن البر كة مسحه ز كريا وقيل بى 
وقيل لأنه كان ممسوح الأخصين » وقيل لأنه كان خيلا يقال : مسحه الله أى خلقه خلقاً حسناً ومنه قوم به 
مسحة من جال . وأغرب الداو دى فقال لأنه كان يلبس المسوح . ۰ 

قوله ( وقال مجاهد : الكهل الحلم ) وصله الفريابى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله 
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¥ وكهلا ومن الصالحين 4 قال :. الكهل ال حليم انهى » وقد قال أبو جعفر النحاس : إن هذا لا يعرف نى 
اللغة » ونما الكهل عند من ناهز الأربعين أو قاربها » وقيل من جاوز الثلائين وقيل ابن ثلاث وثلاثين 
اننهى . والذى يظهر أن مجاهداً فسره بلازمه الغالب » لأن الكهل غالباً يكون فيه وقار وسكينة » وقد اختلف 
أهل العربية فى قوله ( وكهلا ) هل هو معطوف على قوله ل( وجيبآ ) أو هو حال من الضمير فى يكلم أى 
يكلمهم صغيرا و كهلا > وعلى الأول يتجه تفسير مجاهد . 

قوله ( الا که من يبصر بالنبار ولا ببصر باللیل › وقال غيره من یولد أعمى ) أما قول مجاهد فو صله 
الفريابى أيضاً » وهو قول شاذ تفرد به مجاهد » والمعروف أن ذلك هو الأعشى . وأما قول غيره فهو 
قول الحمهور وبه جزم أبو عبيدة وأخرجه الطبرى عن ابن عباس » وروى عبد بن حميد من طريق سعيد عن 
قتادة : كنا نتحدث أن الأ كه الذى يرلد وهو مضموم العين . ومن طريق عكرمة : الأ كه الأعى . و كذا 
رواه الطبرى عن السدى » وعن ابن عباس أيضاً » وعن الحسن ونحوهم » قال الطبرى : الأشبه بتفسير الآية 
قول قتادة » لأن علاج مثل ذلك لا يدعيه أحد » والآية سيقت لبيان معجزة عيسى عليه السلام » فالأشبه أن 
يحمل المراد عليها ويكون أبلغ فى إثبات المعجزة والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديثين . أحدهما حديث ألى 
موسى الأشعرى فى فضل مرم وآسية » وقد تقدم شرحه فى آخر قصة موسى عليه السلام . ثانيهما حديث 
أبى هريرة ى فضل نساء قريش . 

قوله ( وقال ابن وهب الخ ) وصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب › وكذلك أخرجه الإسماعيل 
عن الحسن بن سفيان عن حرملة » رسيأ للمصنف موصولا من وجه آخر عن ابن وهب ف النكاح » قال 
القرطى : هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب خاصة » لأنهم أصحاب الإبل غالباً » وسيأنى بقية شرخه 
ی كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أحناه ) أشفقه » حنى بحنو ويحنى من الثلانى » وأحتى يحنى من الرباعى : أشفق عليه وعطف » 
والحانية الى تقوم بولدها بعد موت الأب » قال : وحنت المرأة على ولدها إذا لم تتزوج بعد موت الأب . 
قال ابن التين : فإن تزوجت فليست بحانية . قال الحسن فق الحانية الى لها ولد ولا تتزرخ . وى بعض الكتب 
أحى بتشديد النون والتنوين حكاه ابن التين وقال : لعله مأخوذ من الحنان بفتح وتخفيف وهو الرحمة » وحنت 
المرأة إلى ولدها وإلى زوجها سواء كان بصوت أم لا » ومن الذى بالصوت حنين الحذع وأصله ترجيع 
صوت الناقة على أثر ولدها » وكان القياس أحناهن لكن جرى.لسان العرب بالإفراد » وقوله « ولم تركب 
مريم بعيراً قط » إشارة إلى أن مرم لم تدخل فى هذا التفضيل بل هو خاص بن ير كب الإبل » والفضل 
الوارد فى خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع النساء إلا من قيل إنها نبية » فإن ثبت فى حق امرأة 
أنها نبية فهى خارجة بالشرع لأن درجة النبوة لا شىء بعدها » وإن لم يثبت فيحتاج من يخرجهن إلى دليل 
خاص لكل منهن › فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم تدخل فى هذا العموم » لأنه قيد أصل انفضل بن يركب 
الإبل ومريم لم تر کب بعيراً قط . وقد اعترذس بعضهم فقال : كان أبا هريرة ظن أن البعير لا يكون إلا من 
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الإبل » وليس هما ظن بل يطلق البعير على الخهار . وقال ابن خالويه : لم تكن إخوة يوسف ركباناً إلا 
على أحمرة ء وم يكن عندهم إبل » وإنما كانت تحملهم فى أسفارهم وغيرها الأحمرة » وكذا قال مجاهد هنا : 
البعير الحمار » وهى لغة حكاها الكواشى » واستدل بقوله لإ اصطفاك على نساء العالمين ) على أنها كانت 
نبية » ويؤيد ذكرها فى سورة مريم بمثل ما ذكر به الأنبياء » ولا بمنع وصفها بأنها صديقة فإن يوسف وصف 
بذلك مع كونه نبياً » وقد نقل عن الأشعرى أن فى النساء نبيات . وجزم ابن حزم بست : حواء 
وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم ٠»‏ ولم يذكر القرطبى سارة ولا هاجر › ونقله السهيلى فى آحر 
« الروض » عن أكثر الفقهاء » وقال القرطبى : الصحيح أن مرم نبية » وقال عياض : الحمهرر على خلافه . 
وذكر النووى فى « الأذكار » عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية » ونسبه فى 
و شرح المهذب » بلماعة » وجاء عن الحسن البصرى ليس فى النساء نبية ولا فى الحن » وقال السبكى : 
اختلف فى هذه المسألة ولم يصح عندى ى ذلك شىء . 

قوله ( يقول أبو هريرة على أثر ذلك : ولم تركب مرم بنت عمران بعيراً قط ) فى رواية لأحمد 
وأبى يعلى « وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسام أن مريم لم تر كب بعيراً قط » أراد أبو هريرة بذلك أن 
مرم لم تدخل ف النساء المذكورات بالحيرية لأنه قيدهن بركوب الإبل ومريم لم تكن ممن يركب الإبل » 
وكأنه كان یری آنا أفضل النساء مطلقاً . 

قوله ( تابعه ابن أخى الزهرى وإعق الكلى عن الزهرى ) أما متابعة ابن حى الزهرى وهو 
محمد بن عبد الله .بن مسلم فوصلها أبو أحمد بن عدى فى الكامل من طريق الدراور دى عنه » وأما متابعة إسمق 
الكلبى فوصلها الزهرى فى « الزهريات » عن يحبى بن صالح عنه 


قوله تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 4 
قال أبوعبيد : ل كلمته 4 : كن فكان. 
وقال غيره: ‏ وروح منه 4 : أحياه فجعله روحا 9 ولا تقولوا ثلاثة 4 . 
[rere]‏ 05- نا صدقة بن الفضل قال أنا الوليد عن الأوزاعي قال ني مير بن هانئ قال ني 
جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبئ صلى الله عليه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. أن محمدا عبده ورسوله, أن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
منه» والجنة حق والنار حق, أَدخلّه الله الجئّة على ما كان من العمل». 
قال الوليد : وحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: «من أبواب الجنة الشمانية أيّها 
شاء)». 
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قوله ( باب قوله تعالى : یا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم - إلى وكيلا ) قال عياض : وقع 
فى رواية الأصيل ( قل يا أهل الكتاب ) ولغيره بحذف « قل » وهو الصواب . قلت : هذا هو الصواب 
فى هذه الآية الى هى من سورة النساء لكن قد ثبت « قل » فى الآبة الأخرى فى سورة المائدة ل( قل يا أهلالكتاب 
لا تغلوا فى دينكم غير الحق 4 الآية » ولكن مراد المصنف آية سورة النساء بدليل إيراده لتفسير بعض 
ما وقع فيها فالاعتراض متجه . 

قوله ( قال أبو عبيد كلمته كن فكان) هكذا فى جميع الأصول » والمراد به أبو عبيد القاسم بن 
سلام » ووقع نظيره فى كلام أبى عبيدة معمر بن المثى » وى تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 

قوله ( وقال غيره : وروح منه أحياه فجعله روحاً ) هو قول ألى عبيدة » قال فى قوله تعالى 
ل وكلمته ألقاها إلى مربم 4 قوله كن فكان › وروح منه الله تبارك وتعالى أحياه فجعله روح لإ ولا تقولوا 
ثلاثة ‏ أى لا تقولوا هم ثلاثة . ْ 

قله ( ولا تقولوا للالة ) هر بقية الآية الى فسرها أبو عبيدة . 

قوله ( عن الأوزاعى ) فى رواية الإسماعيل من طريق على بن المدييى عن الوليد ‏ حدثنا الأوزاعى » 

قوله ( عن عبادة ) هو ابن الصامت » فى رواية ابن المديى المذكورة « حدثى عبادة » وق 
رواية مسلم عن جنادة « حدثنا عبادة بن الصامت » . 

قوله ( وأن عيسى عبد الله ورسوله ) زاد ابن المدينى فى روايته « وابن أمته » قال القرطبى : 
مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال نی عيسى وأمه » ويستفاد منه ما يلقنه 
النصرانى إذا أسلم » قال النروى : هذا حديث عظيم الموقع > وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على 
العقائد فإنه جمع فيه ما يخرجعنه جميع ملل الكفر على اخنلاف عقائدهم وتباعدهم.وقال غيره : فى ذكرعيسى 
تعريض بالنصارى وإيذان بأن إبمانهم مع قولم بالتثليث شرك عض » وكذا قوله «عبده »وق ذكر « رسرله» 
تعريض باليهود فى نکارهم رسالته وقذفه بما هر مازه عنه و كذا أمه » ونی قوله « وابن أمته » تشريف له » 
و كذا تسميته بالروح ووصفه بأنه « منه » كقوله تعالى ب[ وسخر لكم ما فى الأرض جیما منه 4 فالمحيى أنه 

ئن منه كنا أن معبى الآبة الأخرى أنه سر هذه الأشياء كائنة منه » أى أنه مكون كل ذلك وموجده 

بقدرته وحكته . وقوله ل[ وكلمته 4 إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه فى غير 
أوانه وأحی الموتى على يده» وقیل می كلمة الله لأنه أوجده بقوله كن » فلا كان بكلامه سمى به كما يقال 
سيف الله وأسد الله » وقيل لما قال فى صغره إنى عبد الله » وأما تسميته بالروح فلا كان أقدره عليه من إحياء 
الموق » وقيل لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذى روح . وقوله « أدخله الله الحنة من أى أبواب 
الحنة شاء » يقتضى دخوله الحنة وتخييره فى الدخول من أبوابها » وهو لاف ظاهر حديث ألى هريرة 
الماضى فى بدء الحلق فإنه يقتضى أن لكل داخل الجنة باباً معيناً يدخل منه» قال: ويمجمع بينبما بأنه فى الأصل 
مخير » لكنه یری أن الذى يمختص به أفضل نى حقه فيختاره فيدخله تارا لا محبوراً ولا منوعاً من الدخول 
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من غير ه . قلت : ويحتمل أن يكون فاعل شاء هو الله » والمعنى أن الله يوفقه لعمل يدخله برحمة الله من الباب 
المعد لعامل ذلاك العمل . 

قوله ( قال الوليد ) هو ابن مسلم > وهو ٠وصول‏ بالإسناد المذ كور ا 
ابن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر وحده به ولم يذكر الأوزاعى » وأخرجه من وجه آخر عن 
الأوزاعى . 

قوله ( عن جناة وزاد ) أى عن جنادة عن عبادة بالحديث المذكور وزاد فی آخره » وكذا أخرجه 
مسلم بالزيادة ولفظه « أدخله الله من أى أبواب ابحنة المانية شاء » وقد تقدمت الإشارة إليه فى سفة الحنة من 
بدء الحلق » وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بدخول جميع الموحدين الحنة فى كتاب الإيمان بما أغى عن إعادته 
ومعی قوله « على ما كان من العمل » أى من صلاح أو فساد » لكن أهل التوحيد لا بد م من دخول ابحنة › 
ويحتمل أن يكون معنى قوله « على ما كان من العمل » أى يدخل أهل الحنة الحنة على حسب أعمال كل مهم 
فى الدرجات . 


( تنبيه ) : وقع فى رواية الأوزاعى وحده فقال فى آخره « أدخله الله الحنة على ما كان عليه من 
العمل » بدل قوله فى رواية ابن جابر « من, أبواب اللحنة الهانية أيها شاء » وبينه مسلم فى روايته » وأخرج 
مسلم من هذا الحديث قطعة من طريق الصنابحى عن عبادة « من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله حرم 
الله عليه النار » وهو يؤيد ما سيأنى ذكره فى الرقاق فى شرح حديث ألى ذر أن بعض الرواة يختصر الحديث 
وأن المتعين على من يتكا م على الأحاديث أن بجع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا سحت الطرق ويشرحها 
عن أ تيت ا فزن لحني أل ما ر د 0 ل علد و على ما كان عليه من 
العمل » دليل على المعيزلة من وجهين : دعواهم أن العاصى يخلد فى النار وأن من لم يتب يحب دخوله فى انار 
لأن قوله. على ما كان من العمل » حال من قوله « أدخله الله ابلدنة ٠‏ والعمل حينئذ غير حاصل » ولا يتضرر 
ذلك فى حق من مات قبل التوبة إلا إذا أدخل اللحنة قبل العقوبة . وأما ما ثبت من لازم أحاديث الشفاعة 
أن بعض العصاة يعذب ثم يخرج فيخص به هذا العموم » وإلا فالحم.م تحت الرجاء » كا أنهم نحت اللحوف 
وهذا مععى قول أهل السنة : إنهم فى خطر المشيئة 


£ 
قول الله عر وجل: لإ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 4 
نبذناه : ألقيناه . اعتزلت شرقيًا : ما يلي الشرق . ف( فأجاءها المَخَاض ) : أفعلت من 
جعت » يقال : ألجأها اضطرهاء تساقط : سقط . قصيًا : قاصيًا. فريا : عظيما. 
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قال ابن عباس : نسيًا: لم أكن شيئا. 

وقال غيره النسي: الحقير. 

وقال أبووائل: علمت مرم أن العقي ذو نُهية حينَ قالت : «( إن كنت تقيًا 4 . 

وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء : لإ سريا 4 نهر صغير بالسريانية. 

[rer‏ م نا مسالم بن إبراهيم قال نا جريرٌ بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة اي .وکات في بني إسرائيل رجل يقال 
له جريج يصلي»› » جاءته أُمّه فدعته» فقال : أجيبها أو أصلّي؟ فقالت : الهم لا مته حى تريه 
وجوة المومسات؛ وكان جريج في صومعته» فععرضت له امرأة فكلمته فأبى» فأتت تت راعيًا 
فأمکنته من نفسهاء فولدت غلامًا» فقالت : من جريج» فأتوه فكسروا صومعتّه وأنزلوه وسبوه, 
وتوضًا وصلى» ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام؟ فقال : الراعي» قالوا: نبني صومعتك من 
ذهب؟ قال : لاء إلا من طين. وكانت امرأة يرضع ابن لها من بني إسرائيل» فم بها رجل راكب 
ذو شارة, فقالت : اللهم اجعل ابني مثلّه, فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني 
مثلّه ثم أقبل على ثديها مله قال أبوهريرة: كأني أنظرٌ إلى النبي صل الله عليه ص إصبعه» 
ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مغل هذه» فترك ثديها فقال : اللهم اجعلني مثلهاء فقالت 
له ذلك» فقال: الراكب جبّار من الجبابرة, وهذه الأمة يقولون سرقت زنت ولم تفعل». 
[rerv1‏ #7 نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر... ح. وحدثني محمود قال نا 

عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : قال النبي 
صلى الله عليه ليلة أسري بي: «لقيت موسى»» قال : فنعتة فإذا رجل حسبتة قال : «مضطرب 
رَجلٌ الرأس كأنه من رجال شنوءة». قال : «ولقيت عيسى»» فنععة النبي صلى الله عليه فقال : 
و اع کان موا ی ا ا را ر ولده بيد . قال : 
«وأتيت تيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر ؛ فقيل لي : خذ أيّهما شعت فأخذت اللبن فشربته, 
فقيل لي: هديت الفطرة -أو أصبت الفطرة- أمّا إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». 


--٤ [FEA]‏ نا محمد بنْ كثير قال نا إسرائيلٌ قال أنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر 
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قال : قال النبي صلى الله عليه : «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم» فأمّا عيسى فأحمرٌ جعدٌ عريض 
الصدرء وأَمّا موسى فآدم جسيم سبط كأنّهُ من رجال الرّط». 

[re4]‏ "- نا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى عن نافع قال عبدالله : ذكر 

5 النبي صلى الله عليه يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعورء ألا إن 

3 المسيح الدجال أعور العين اليمنى, كأنّ عينَهُ عنبة طافية , وأراني الليلة عند الكعبة في المنام, فإذا 
رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال» تضرب لته بين منكبيه» رجل الشعر يقطر رأسه ما 
واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح بن مريم. 
ثم زأيت رجلاً وراءة جعدا قططًا أعورَ العين اليُمنى كأشبه من رأيت بابن قطُن واضعًا يديه على 
منكبي رجل يطوف بالبيت» فقالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيد الله عن نافع . 

[الحديث ۰ - أطرافه في : 555 5و2 [VIYA CV.‏ 

] ”نا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال: ني الزهري عن 
سالم عن أبيه قال : لا والله, ما قال النبي صلى الله عليه لعيسى أحمرٌ» ولكن قال : «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأَسهُ ماء -أو يُهراق رأسة 
ماء- فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مرم» فذهبت ألعفت فإذا رجلٌ أحمرٌ جسيم جع الرأس أعورٌ 
عينه اليمنى كأن عنبة طافية» قلت : من هذا ؟ قالوا: هذا الدجال» وأقرب الناس به شبَهًا ابن قَطَن». 
قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . 

[é۲]‏ 7م" نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أنا أبوسلمة بن عبدالرحمن أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «أنا أولى الناس بابن مرم والأنبياء أولادُ 
علات ليس بيني وبينه نبي». 

[الحديث 98440 وطرفه في: 8447]. 

(é1‏ 8- نا محمد بن سنان قال نا قُليح بن سليمان قال نا هلال بن علي عن عبدالرحمن 

ابن أبي عمرة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «أنا أولى الناس بعيسى بن مرم 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ "4 4٠و‎ ۳٤۳۹ الرقمان‎ )١( 
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[ré] 


[é۷] 


الحديث 444" ۴٤٤۷‏ اده 


في الدنيا والآخرةء الأنبياء إخْوة لعلات» أُمّهاتهم شتّى ودينهم واحد». قال | إبراهيم بن طهمان 
عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى 
لله عليه. ج 

۹ - - وحدڈني عب الله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال آنا معمرٌ عن همام عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه قال : «رأى عيسى رجلاً يسرق» فقال له : أسرقت؟ قال : كلا والذي لا 
إله إلا هو . فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني). 

FF.‏ اا ميدي قال نا سفيان قال سم عت الزهري يقول: أخبرني عبيدالله بن عبدالله 
عن ابن عباس سمع عمر يقول على المنبر : سمعت النبيّ صلى الله عليه يقول : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مرب فإنما أنا عبده, فقولوا : عبدالله ورسوله». 

۴۱-فا محمد بن مقاتل قال أنا عب الله قال أنا صالح بن حي أن رجلا من أهل 
خراسان قال للشعبي '» فقال الشعبي أخبرني أبوبردة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه : : «إذا أدب الرجل أمَعَهُ فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجها كان لهُ أجران؛ وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران, والعبد إذا اى ربّهُ وأطاع مواليه 
فله أجرات). 

rr‏ - نا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن 
ابن عماس قال رسول الله صلی الله عليه : «تحشرون حفاة عراة غرلا . م قرأ لإ كما بدأنا اول خلق, 
نعیده م وعدا علَينَا إا كنا فاعلين» فأول من يكسى إبراهيم . . ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات 
اليمين وذات الشمال » فأقول أصحابيء فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم, فقول كما قال العبدُ الصالح عيسى ابن مرم لوكت عليّهم شهيدا ما دمت فيهم فلم 
يي كت أنت الرقيب لهم وآنت علئ كل شيء شهيد 3[ إن تدهم انهم عبادك وإن تغفر 
هم فَإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 6 . 

قال محمد بن يوسف الفربري: ذُكر عن أبي عبدالله عن قبيصة قال: هم المرتدون الذين 
ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبوبكر. 

قوله ( باب قول الله تعالى : واذكر ف الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها ) هذا الباب معقرد 
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لأخبار عيسى عليه السلام » والأبواب الى قبله لأخبار أمه مرم » وقد روى الطبرى من طريق السدى قال : 
أصاب مرم حيض فخرجت من المسجد فأقامت شرق الراب . 

قوله ( فنبذناه : ألقيناه ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
ل( فتبذناه 4 قال : ألقيناه . وقال أبو عبيدة فى قوله ( إذ انتبذت 4 أى اعتزلت وتنحت . 

قله ( اعتزلت شرقياً مما بلى الشرق ) قال أبو عبيدة فى قوله ل( مكاناً شرقياً 4 مما يلى الشرق » وهو 
عند العرب خير من الغربى الذى يلى الغرب . 

قوله (فأجاءها : أفعلت من جئت ويقال ألخاها اضطرها) قال أبو عبيدة فى قوله لإفأجاءها الخاض ) ' 
مجازه أفعلها من جاءت » وأجاءها غير ها إليه »» يعبى فهو من مزيد جاء » قال زهير : 

وجاء وسار معتمدا يكم أجااءته الافة والرجاء 

والمعى ألجأته . وقال الز مخشرى : إن أجاء منقول من جاء » إلا أن استعاله تغير بعد النقل إلى معى 
الإلجاء . 

قله ( تساقط : تسقط ) هو قول أبى عبيدة » وضبط تسقط بضع أوله من الرباعى والفاعل النخلة 
عند من قرأها بالمثناة » أو الحذع عند من قرأها بالتحتانية . 

قوله ( قصيا : قاصيا ) هو تفسير مجاهد أخرجه الطبرى عنه » قال أبو عبيدة فى قوله ¥ مكاناً 
قصياً 4 أى بعيداً . 

قوله ( فرياً عظها ) هو تفسير مجاهد وصله الطبرى من طريق ابن أنى نجبح عنه » ومن طريق سعيد 
عن قتادة كذلك » قال أبو عبيدة فى قوله [ لقد جئت شيا فرياً 4 أى عجباً فائقاً . 

وله ( قال ابن عباس : نسيالم أكن شيئاً ) وصله ابن جرير من طريق ابن جريج « أخبرنى عطاء 
عن أبن عباس ف قوله لإ يا ليتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً 4 أى لم أخلق ولم أكن شيا » . 

وله ( وقال غيره النسى الحقير ). هو قول السدى » وقيل هو ما سقط نى منازل الم تحلين من رذالة 
أمتعنهم » وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال فى قوله ل وكنت نسياً { : أى شيئاً لا يذكر . 

قوله ( وقال أبو وائل علمت مرم أن التى ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا ) وصله عبد بن حميد 
من طريق عاصم قال : قرأ أبو وائل ١‏ إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآً ¢ قال : لقد علمت مرم أن 
التى ذو ية » وقوله ية : بضم النون وسكون الماء أى ذو عقل وانباء عن فعل القبيح > وأغرب من قال 
نه امم رجل يقال له تی كان مشهوراً بالفساد فاستعاذت منه . ش 

قوله ( وقال وكيع عن إسرائيل الخ ) ذكر خلف ف « الأطراف » أن البخارى وصله عن حى عن 

وكيع » وأن ذلك وقع ف التفسير » ولم نقف عليه فى شىء من النسخ » فلعله فى رواية حماد بن شاكر عن 
البخارى . 


قوله ( سرياً : “بر صغير بالسريانية ) كذا ذكره موقوفا من حديث البراء معلقاً » وأورده الحاكم 
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فى «المستدرك » وابن أبى حاتم من طريق الثورى والطبرى من طريق شعبة كلاهما عن أبى إسمق مثله » 
وأخرجه ابن مردويه من طريق آدم عن إسرائيل به لكن لم يقل بالسريانية وإعا قال البراء : السرى الحدول 
وهو الهر الصغير » وقد ذكر أبو عبيدة أن السرى الهر الصغير بالعربية أيضاً وأنشد للبيد بن ربيعة : 
فر بباعرض السرى فغادرا ‏ مسجورة متجاوز أقلامها 

والعرض بالضم الناحية > وروی الطبرى من طريق حصين عن عمرو بن ميمون قال : السرى الجدول 
ومن طريق الحسن البصرى قال : السرى هو عيسى » وهذا شاذ . وقد روى ابن مردويه ف تفسيره من حديث 
ابن عمر مرفوعاً « السرى فى هذه الآبة نهر أخرجه الله لمريم لتشرب منه » . ثم ذكر المصنف فى الباب عشرة 
أحاديث : أولها حديث أنى هريرة فى قصة جريج الراهب وغيره » والغرض منه ذكر الذين تكلموا فى المهد 
وأورده فى ترجمة عيسى لأنه أوهم . 

٠‏ قوله ( م يتكلم فى المهد إلا ثلالة ) قال القرطبى : فى هذا الحصر نظر ء إلا أن حمل على أنه صلى الله 
عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك » وفيه بعد » ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين 
مقيداً بالمهد وكلام غير هم من الأطفال بغر مهد » لكنه يعكر عله أن فى رواية ابن قتببة أن الصبى الذى طرحته 
أمه فى الأخدود كان ابن سبعة أشبر » وصرح بالمهد فى حديث أنى هريرة » وفيه تعقب على النروى ف 
قوله : أن صاحب الأخدود لم يكن فى المهد › والسبب فى قوله هذا ما وقع فی حديث ابن عباس عند أحمد 
والبزار وابن حبان والحام « لم يتكلم فى المهد إلا أربعة » فلم يذ كر الثالث الذى هنا وذكر شاهد يوسف 
والصبى الرضيع الذى قال لأمه وهى ماشطة بنت فرعون لم أراد فرعون إلقاء أمه فى النار « اصبرى يا أمه فأنا 
على الحق » . وأخرج احا كم حوه من حديث ألى هريرة » فيجتمع من هذا خمسة . ووقع ذكر شاهد يوسف 
أيضاً فى حديث عمران بن حصين لكنه موقوف » وروی ابن أبى شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث 
ابن عباس إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة . وف يح مسلم من حديث صهيب فى قصة أصعاب الأخدود « أن 
امرأة جىء با تلن فى النار أو لتكفر » ومعها صبى يرضح » فتقاعست > فقال لها : يا أمه اصبرى فإنك على 
الحق » وزعم الضحاك فى تفسيره أن يحبى تكلم فى المهد أخرجه الثعلبى » فإن ثبت صاروا سبعة . وذكر 
البغوى فى تفسيره أن إبراهيم الحليل تكلم فى المهد . وفى « سير الواقدى » أن الى صلى الله عليه وسلم 3 
أوائل ما ولد . وقد تكلم فى زمن النى صلى الله عليه وسلم مبارك اليامة وقصته فى « دلائل النبوة للبيبي » 
من حديث معرض بالضاد المعجمة › والله أعلم . على أنه اختلف فى شاهد يوسف : فقيل كان صغيراً » 
وهذا أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف » وبه قال الحسن وسعيد بن جبير . وأخرج عن ابن 
عباس أيضاً ومجاهد أنه كان ذا لحية . وعن قتادة والحسن يف كان حكما من أهلها . ا 

قوله ( وكان ف بی إسرائيل رجل يقال له جريج) بجیمین مصغر » وقد روى حديثه عن ألى 
هريرة محمد بن سيرين كا هنا » وتقدم فى المظالم من طريقه بهذا الإسناد » والأعرج كا تقدم فى أواخر 
الصلاة » وأبو رافع وهو عند مسلم وأحمد > وأبو سلمة وهو عند أحمد » ورواه عن النى . صل الله عليه 
وسلم مع أبى هريرة عمران بن حصين » وسأذكر ما فى رواية كل مهم من الفائدة . وأول حديث أبى سلمة 


664 الأنبياء 


« كان رجل فى بى إسرائيل تاجراً > وكان ينقص مرة ويزيد أخرى . فقال : ما فى هذه التجارة خير » 
لأنقسن نجارة هى خير من هذه » فبنى صومعة وترهب فبا » وكان يقال له جريج » فذكر الحديث » ودل 
ذلك على أنه كان بعد عيسى بن مريم » وأنه كان من أتباعه لأنهم الذين ابتدعوا الر هب وحبس النفس فى 
الصوامع . والصومعة بفتح المهملة وسكون الواو هى البناء المر تفع المحدد أعلاه > ووزما فوعلة من صمعت 
إذا دققت لأا دقيقة الر اش . 

قۆله (جاءته أمه ) فى رواية الکشمیہی «فجاءته أمه» وى رواية أبى رافع « کان جريج يتعبد فى صومعته 
فأتته أمه » ولم أقف فى شبىء من الطرق على اسمها . وى حديث عمران بن حصين « وكانت أمه تأتيه فتناديه 
فيشرف علها فيكلمها » فأتته يوماً وهو فى صلاته » وى رواية أبى رافع عند أحمد « فأتته أمه ذات يوم 
فنادته قالت : أى جريج اشرف على أكلمك » أنا أمك » . 

قوڵه ( فدعته فقال أجيبها أو أصلى ) زاد المصنف ف المظالم بالإسناد الذى ذكره هنا « فأبى أن 
بحيبها » ومعبى قوله ی وصلاتی أى أجتمع على إجابة أنى وإنمام صلا فوفقنى لأفضلها » وى رواية 
أبى رافع « فصادفته يصلى » فوضعت يدها على حاجبها فقالت : يا جريج ء فقال : يارب أنى وصلاتی » 
فاختار صلاته » فر جعت . ثم أتنه فصادفته يصلى فقالت : يا جريح أنا أمك فكلمنى » فقال مثله » فذكره . 
وى حديث عمران بن حصين أنها جاءته ثلاث مرات تناديه فى كل مرة ثلاث مرات » وى رواية الأعرج عند 
الإسماعيلى «فقال أنىو صلاتی لربى » أوثر صلاتی على أی» ذكره ثلاثً» وکل ذلك محمول على أندقاله فى نفسهلا أنه 
نطق بهو يحتمل أن يكون نطق به على ظاهره لن الكلام كان مباحاً عندهم » وكذلك كان ى صدر الإسلام »و قد 
قدمت فى أواخر الصلاة ذكر حديث يزيد بن حوشب عن أبيه رفعه « لو كان جريج عالا لعلم أن إجابة أمه 
أولى من صلاته » . 

لَه ( فقالت : اللهم لا تمته حى تريه وجوه المومسات ) ف رواية الأعرج « حى ينظر فى وجوه ٠‏ 
المياميس » ومثله فى رواية أبى سلمة وى رواية أبى رافع « حى تريه المومسة » بالإفراد » وى حديث عمران ‏ 
ابن حصين « فغضبت فقالت : اللهم لا يموتن جريج حى ينظر فى وجوه المومسات » والمومسات 
جمع مومسة بضم اليم وسكون الواو وكسر اليم بعدها مهملة وهى الزانية ونجمع على مواميس بالواو » وجمع 
فى الطريق المذكورة بالتحتانية » وأنكره ابن الحشاب أي ووجهه غيره كا تقدم فى أواخر الصلاة وجوز ٠‏ 
صاحب « المطالع » فيه الحمزة بدل الياء بل أثبنها رواية » ووقع فى رواية الأعرج « فقالت أبيت أن تطلع 
إلى وجهك » لا أماتاك الله حى تنظر فى وجهك زوانى المدينة » . 

قوله ( فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى » فأتت راعياً فأمكنته من نفسها ) ى رواية وهب بن جرير 
ابن حازم عن أبيه عند أحمد « فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج > فقالت بغى .مهم : إن شئم لأفتننه » قالوا 
قد شئنا . فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إلا » فأمكنت نفسها من راع كان يؤوى غنمه إلى أصل صومعة 
جريج » ولم أقف على امم هذه المرأة » لكن فى حديث عمران بن حصين آنا كانت بنت ملك القرية » وق 
رواية الأعرج « وكانت تأوى إلى صومعته راعية ترعى الغم » ونحوه ف رواية أبى رافع عند أحمد » وى 
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رواية أبى سلمة « وكان عند صومعته راعى ضأن وراعية معزى » ويمكن الجمع بين هذه الروايات بألا 
حرجت من دار أبيها بغير علم أهلها متنكرة و كانت تعمل الفساد إلى أن ادعت أا تستطيع أن تفن جريا 
فاحتالت بأن خر جت نى صورة راعية ليكنها أن تأوى إلى ظل صومعته لتتوصل بذاك إلى فتنته . 

قوله (فولدت غلاماً ) فيه حذف تقديره فحملت حتى انقضت أيامها فولدت › و كذا قوله 
« فقالت من جريج » فيه حذف تقديره فسثلت ممن هذا ؟ فقالت من جريج › وف رواية أبى رافع التصربح 
بذلك ولفظه «فقيل ها من هذا؟فقالت هومن صاحب الدير» وزاد فى رواية أحمدوفأخذت»وكان من زنى مهم 
قتل فقيل ها من هذا ؟ قالت هو من صاحب الصومعة » زاد الأعرج ‏ نزل إلى من صومعته » وى رواية 
الأعرج « فقيل ها من صاحبك ؟ قالت جريج الراهب » نزل إلى فأصابى » زاد أبو سلمة فى روايته « فذهبوا 
إلى الملك فأخبروه » قال : أدر كوه فأتونى به » . 

قوله ( فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه ) ونی رواية أنى رافع ‏ فأقبلوا بفئوسهم ومساحيهم إلى 
الدير فنادوه فلم يكلمه » فأقبلوا يهدمون ديره » وفى حديث عمران « فا شعر حى مع بالفئوس فی أصل 
صومعته فجعل يسام : ويلكم مالكم ؟ فلم يجيبوه » فلا رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى » . 

قوله ( وسبوه ) زاد أحمد عن وهب بن جرير « وضربوه » فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : إنك زنيت 
بهذه » ونی رواية ألى رافع عنده « فقالرا أى جريج انزل » فأبى يقبل على صلاته » فأخذوا فى هدم صومعته 
فلا رأى ذلك نزل فجعلوا فى عنقه وعنقها حبلا وجعلرا يطوفون بہما فى الناس » » وى رواية أبى سلمة 
« فقال له الملك : ويحك يا جريج › كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه › ذهبوا به فأصلبوه » وى حديث 
عمران ‏ فجعلوا يضربونه ويقولون : مراء تخادع الناس بعملك » وى رواية الأعرج « فلا مروابه نحوبيت 
الزوانى خرجن ينظرن فتبسم » فقالوا : لم يضحك » حى مر بالزوانى » . 

قوله ( فتوضأ وصلى ) وف رواية وهب بن جرير « فقام وصلى ودعا » وى حديث عمران » قال 
فتولوا عى » فتولوا عنه فصلى ركعتين . 

قوله ( ثم أنى الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ فقال : الراعى ) زاد فى رواية وهب بن جرير 
« فطعنه بأصبعه فقال : بالله يا غلام من أبوك ؟ فقال : أنا ابن الراعى » وى مرسل الحسن عند ابن المبارك 
فى « البر والصلة » أنه سام أن ينظروه فأنظروه » فرأى ف المنام من أمره أن يطعن فى بطن المرأة فيقول : 
أينها السخلة من أبوك ؟ ففعل » فقال : راعى العم » وى رواية ى رافع د ثم مسح رأس الصبى فقال : من 
أبوك ؟ قال راعى الضأن » وى روايته عند أحمد « فوضع أصبعه على بطلها » وى رواية أبى سلمة « فأق 
بالمرأة. والصبى وفه فى دیما فقال له جريج : يا غلام من أبوك ؟ فزع الغلام فاه من الثدى وقال أبى راعى 
الضأن » وى رواية الأعرج ٠‏ فلا أدخل على ملكهم قال جريج : أبن الصبى الذى ولدته ؟ فأتى به فقال من 
أبوك ؟ قال : فلان » سفى أباه » . قلت ولم أقف على اسم الراعى » ويقال إن امه صبيب 6 وأما الابن 
فتقدم فى أواخر الصلاة بلفظ « فقال يا أبا بوس » وتقدم شرحه أواخر الصلاة وأنه ليس امه "كما زعم الداودى 
ونما المراد به الصغير » وى حديث عمران ہ ثم اننبى إلى شجرة فأخذ مہا غصتاً ثم أنى الغلام وهو فى مهده 
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فضربه بذلك الغصن فقال : من أبوك » ووقع فى « التنبيه لألى الليث السمرقندى » بغير إسناد أنه قال للمرأة : 
أبن أصبتك ؟ قالت : تحت شجرة » فأنى تلك الشجرة فقال : با شجرة أسألك بالذى خلقك من زنى ببذه 
المرأة ؟ فقال كل غصن مها : راعى الغنم » ويجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذكر بأنه مسح رأس 
الصبى ٠‏ ووضع إصبعه على بطن أمه » وطعنه بأصبعه » وضربه بطرف العصا الى كانت معه . وأبعد من 
جمع بينها بتعدد القصة وأنه استنطقه وهر فى بطلها مرة قبل أن تلد ثم استنطقه بعد أن ولد ء زاد فى رواية 
وهب بن جرير »© فوبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه » وزاد الأعرج فى روايته « فأبرأ الله جرياً وأعظ الناس 
أمر جريج » وى رواية ألى سلمة « فسبح الناس وعجيوا » . 

قوله ( قالوا نبى صومعتك من ذهب » قال : لا إلا من طين ) وى رواية وهب إن جرير « ابنوها 
من طين "كنا كانت » وف رواية أبى رافع « فقالوا نبى ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة » قال : لا ولكن 
أعيدوه كنا كان » ففعلوا » وى نقل أنى الليث « فقال له الملك نبا من ذهب » قال : لا . قال من فضة . 
قال لا إلا من طين» زاد فىرواية أبىسلمة «فردوها فرجع فى صومعتهء فقالوا له : بالله ضحكت ؟ فقال 
ما ضحكت إلا من دعوة دعتبا على أنى » وفى الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار 
فيا نافلة وإجابة الأم وبرها واجب . قال النووى وغيره : إنما دعت عليه فأجيبت لأنه كان يمكنه أن يخفف 
ومجيبها » لكن لعله خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتها > كذا قال النووى » وفيه 
نظر الما تقدم من أنها كانت تأنيه فيكلمها » زالظاهر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه » 
وكأنه نما لم يخفف ثم يجيبها لأنه خشى أن ينقطع خشوعه . وقد تقدم فى أواخر الصلاة من حديث يزيد 
ابن حوشب عن أبيه « أن النى صل الله عليه وسلم قال : لو كان جريج فقيياً لعلم أن إجابة أمه أولى من 
عبادة ربه»أخرجه الحسن بن سفيان»وهذا إذاحل على إطلاقه استفيد منه جراز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة نداء 
الأم نفلا كانت أو فرضاً » وهو وجه فى مذهب الشافعى حكاه الرويانى » وقال النووى تبعآ لغيره : هذا 
محمول على أنه كان مباحاً فى شرعهم » وفيه نظر قدمته فى أواخر الصلاة » والأصح عند الشافعية أن الصلاة . 
إن كانت نفلا وعلم تأذى الوالد بالر ك وجبت الإجابة وإلا فلا » وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم جب 
الإجابة » وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين . وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع » وعند المالكية أن إجابة 
الوالد فى النافلة أفضل من المادى فيها » وحكى القاضى أبو الوليد أن ذلك يمختص بالأم دون الأب » وعند 
ابن ألى شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما یشېد له وقال به مكحول » وقيل انه لم يقل به من السلف غيره 
وئ الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً ؛ لكن يختلف الحال فى ذلك 
بحسب المقاصد . وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضى التأديب لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه 
إلا بما دعت به خاصة » ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل . وفيه أن صاحب الصدق 
مع الله لا تضره الفتن . وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه › لأنه استنطق المولود مع كون العادة 
أنه لا ينطق ؛ ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه . وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدئ بأسها » وأن الله 
يجعل لأوايائه عند ابتلائهم مخارج › وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم فى بعض الأوفات مذي وزيادة هم ى 


الحديث 44م | باوة 


الثواب . وفيه إثبات كرامات الأولياء » ووقوع الكرامة لم بأختيارهم و . وقال ابن بطال : محتمل 
أذ كرت جرع كان ها كرد مسجر N‏ + رخن لاحل 1 ا لاخر الى كلمها ولدها 
المرضع كما ف بقية الحديث . وفيه جو از الأخذ بالأشد فى العبادة من علم من نفسه قوة على ذلك ال 
به بعضهم على أن بى إسرائيل كان من شرعهم أن المرأة تصدق فبا تدعيه على الرجال من الوطء ويلحق 
به الولد » وأنه لا ينفعه جحد ذلكالإ بحجة تدفع قولها . وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبق له حرمة 200 
فى الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه فى الصلاة . واستدل بعض الالكية بقول جريج « من أبوك 
يا غلام » بأن من زنى بامرأة فولدت بنا لا يحل له التزوج بتلك البنت خلافاً للشافعية » ولابن الماجشون من 
المالكية . ووجه الدلالة أن جريجاً نسب ابن الزنا للزانى وصدق الله نسبته بما حرق له من العادة فى نطق المولود 
بشهادته له بذلك » وقوله أبى فلان الراعى » فكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم أن يحرى بينهما أحكام الأبوة. 
والبنوة » خرج التوارث والولاء بدليل فبى ما عدا ذلك على حكمه . وفيه أن الوضوء لا مختص بده الأمة 
خلافاً لمن زعي ذلك » وإنما الذى يختص : بها الغرة والتحجيل فى الآخرة » وقد تقدم فى قصة إبراهيم أيضاً مثل 
ذلك فى خبر سارة مع الجبار والله أعلم . 

قوله ( وكانت امرأة ) بالرة فع ‏ ولم أقف على اسمها ولا على اسم انها ولا على اسم ا 
ف القصة المذكورة . 

قوله ( إذ مر بها راكب ) وف رواية حلاس عن أبى هريرة عند أحد « فارس متكبر » . 

قوله ( ذو شارة ) بالشين المعجمة أى صاحب حسن وقيل صاحب هيئة وعنظر ومابس حن يتعجب 
منه ويشار إليه » وى رواية خلاس « ذو شارة حسنة » . 

قوله ( قال أبو هريرة كأنى أنظر ) هو موصول بالإستاد الم كور » وفيه امبالغة.ى إيضاح احير 
بتمثيله بالفعل . .. 

قوله ( ثم مر ) بضم اليم على البناء المجهول . 

قوله ( بأمة) زاد أحمد.عن وهب بن جرير ‏ تضرب » وف رواية الأعرج عن ألى هريرة الآنية 
فى ذكر بى إسرائيل « تجرر ويلعب بها » وهى بجي مفتوحة بعدها راء ثقيلة م راء أخرى . 

قوله ( فقالت له ذلك ) أى سألت الام ابنہا عن صبب كلامه . 

قوله ( قال الراكب جبار ) فى رواية أحمد « فقال يا أمتاه » أما الراكب ذو الشارة فجبار من 
من الجبابرة » وى رواية الأعرج فإنه كافر . 

قوله ( يقولون سرقت زنيت ) بكسر المثناة فيهما على الخاطبة وبسكو نها على احبر . 

قوله ( ولم تفعل ) فى رواية أحمد ه يقولون. سرقت ولم تسرق » زنيت ولم تزن » وهی تقول 
حسبى الله » وى رواية الأعرج « يقولون ها تزنى وتقول حسبى الله » ويقولون لها تسرق وتقول حسبى 
الله » ووقع فى رواية خلاس المذكورة أنها كانت حبشية أو زنجية وأنها ماتت فجروها حى ألقوها» » 
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وهذا معتى قوله فى رواية الأعرج « تجرر » . وفى الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الحيال الظاهر 
فتخاف سوء الحال › بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة 
“كما قال. تعالى حكاية عن أصصاب قارون حيث حرج عليهم ل( يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون وقال الذين أوتوا 
العم و بكم ثواب الله خير 4 . وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالحير لطلب المرأة الجير 
لابنها ودقع الشر عنه ولم تذكر نفسها . الحديث الثانى حديث ابی هريرة ى ذكر مومی وعيسى وقد تقدم 
فق قصة موسى من هذا الوجه » لكن زاد هنا إسناداً آخر فقال و حدثنا حمود وهو ابن غيلان عن عبد الرزاق » 
وساقه على لفظه » و كان ساقه هناك على لفظ هشام بن يوسف » وقوله فى هذه الرواية « فإذا رجل حسبته 
قال مضطرب » القائل « حسبته » هو عبد الرزاق » والمضطرب الطويل غير الشديد » وقيل الحفيف 
اللحم وتقدم فى رواية هشام بلفظ ه ضرب » وفسر بالنحيف » ولا منافاة بيهما . وقال ابن التين : 
هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا « أنه جسم » يعنى فى الرواية الى بعد هذه » وقال : والذى وقع 
نعته بأنه جسم إنما هو الدجال . وقال عياض : رواية من قال ه ضرب » أصح من رواية من قال 
و مضطرب » لا فيها من الشك » قال وقد وقع فى الرواية الأخرى « جسم » وهو ضد الضرب » إلا أن يراد 
بالجسيم الزيادة فى الطول » وقال التيمى : لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل فى بعض » لأن الجسم إما ورد 
فى صفة الدجال لا فى صفة مومى اتهى . والذى يتعين المصير إليه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم فى 
صفة مومى الزيادة فى الطول » ويؤيده قوله فى الرواية الى بعد هذه « كأنه من رجال الزط » وهم طوال غير 
غلاظ » ووقع فى حديث الإسراء وهو فى بدء الحلق « رأيت موسى جعداً طوالا » واستنكره الداردى 
فقال : لا أراه محفوظاً لأن الطويل لا يوصف بالحعد وتعقب بأنهما لا يتنافيان . وقال النورى : الجعودة فى 
صفة مورمى جعودة الجسم وهو اكتنازه واجماعه لا جعردة الشعر لأنه جاء أنه كان رجل الشعر . 

قوله فى صفة عيسى ( ربعة ) هو بفتح الراء وسكرن الموحدة ويجوز فتحها وهو المربوع » والمراد 
أنه ليس بطويل جداً ولا قصير جداً بل وسط » وقوله « من دعاس » هو بكسر المهملة وسكون التحتانية 
وآحره مهملة . 

قوله ( يعى الام ) هو تفسير عبد الرزاق » ولم يقع ذلك فى رواية هشام » والدعاس ف اللغة 
السرب » ويطلق أيضاً على الكن » والمام من جملة الكن . والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة 
الجسم وكثرة ماء الوجه حى كأنه كان فى موضع کن فخرج منه وهو عرقان » وسيأق فى رواية ابن 
عمر بعد هذا و ينطف رأسه ماء » وهو محتمل لأن يراد الحقيقة » وأنه عرق حى قطر الماء من رأسه » ومحتمل 
أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه » ويؤيده أن فى رواية عبد الرحمن ابن آدم عن ألى هريرة عند أحمد 
وأ داود « يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل » . 

قوله ( وأتيت بإناءين ) يأنى الكلام عليه فى كلام على الإسراء فى السيرة النبوية إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثالث . 
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قوله ( أخبرنا عبان بن المغيرة ) هو الثقنى مولاهم الكوق ويقال له عمان بن أبى زرعة » وهو ثقة 
من صغار التابعين » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث الواحد . 

قوڵه ( عن ابن عمر ) كذا وقع فى جميع الروايات الى وقعت لنا من نسخ البخارى » وقد تعقبه أبو 
ذر فن روايته فقال : كذا وقع فى جميع الروايات المسموعة عن الفربرى ‏ مجاهد عن ابن عمر » . قال : ولا 
أدرى أهكذا حدث به البخاری أو غلط فيه الفربرى لألى رأيته فى جميع الطرق عن محمد بن كثير وغيره 
عن مجاهد عن ابن عباس » ثم ساقه بإسناده إلى حنبل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير » وقال فيه ابن 
عباس . قال : وکذا رواه عهان بن سعيد الدارمى عن محمد بن كثير قال : وتابعه نصر بن أبى أحمد الزييرى 
عن إسرائيل » و كذا رواه بجی بن زكريا بن أبى زائدة عن إسرائيل اننهى . وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج 
عن الطبرانى عن أحمد بن مسلم الخزاعى عن محمد بن كثير وقال : رواه البخارى عن محمد بن كثير فقال 
مجاهد عن ابن عمر » ثم ساقه من طريق نصر بن على عن أنى أحمد الزبيرى عن إسرائيل فقال ابن عباس انی . 
وأخرجه ابن منده فى « كتاب الإبمان » من طريق محمد بن أيوب بنالضريس وموسى بن سعيد الدندانىكلاهما 
عن محمد بن کشر فقال فيه ابن عباس ثم قال : قال البخارى عن محمد ب نكثير عن ابن عمر والصواب عن ابن 
عباس » وقال أبو مسعود فى « الأطراف » إنما رواه الناس عن محمد بن كثير فقال مجاهد عن ابن عباس 
ووقع فى البخارى فى سائر النسخ مجاهد عن ابن عمر وهو غلط » قال : وقد رواه أصعاب إسرائيل مهم 
حبى بن أبى زائدة ولتق بن منصور والنضر بن شميل وآدم بن أبى إياس وغيرهم عن إسرائيل فقالوا ابن 
عباس قال » و كذلك رواه ابن عون عن مجاهد عن ابن عباس انهى . ورواية ابن عون تقدمت فى ترجمة 
إبراهيم عليه السلام » ولكن لا ذكر لعيسى عليه السلام فيها . وأخرجها مسلم عن شيخ البخارى فبا وليس 
فيها لعیسی ذكر إنما فيها ذكر إبراهيم ومومبى حسب . وقال محمد بن إسماعيل التيمى : ويقع فى خاطرى 
أن الوهم فيه من غير البخارى فإن الإسماعيلى أخرجه من طريق نصر بن على عن ألى أحمد وقال فيه عن ابن 
عباس ولم ينبه على أن البخارى قال فيه عن ابن عمر » فلو كان وقع له كذلك لنبه عليه كعادته » والذى 
يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر ما سبأنى من إنكار ابن عر على من قال إن عيسى أحمر وحلفه على 
ذلك »وف رواية مجاهد هذه « فأما عيسى فأحر جعد » فهذا يؤيد أن الحديث محاهد عن ابن عباس لا عن 
ابن عمر والله أعلم . 

قو ( سبط ) بفتح المهملة وكسر الموحدة أى ليس يجعد » وهذا نعت لشعر رأسه . 

قوله ( كأنه من رجال الزط ) بضم الزاى وتشديد المهملة جنس من السودان » وقيل هم نوع من 
المنرد وهم طوال الأجسام مع حافة فيها > وقد زع ابن لين أن قوله فى صفة موسى « جسم » مخالف لقوله 
فى الرواية الأحرى فى ثرجمته و ضرب من الرجال » أى خفيف اللحم قال فلعل راوى الحديث دخل له بعض 
لفظه فى بعض » لأن الحسيم ورد فى صفة الدجال . وأجيب بأنه لا مانع أن يكرن مع كونه خفيف اللحم 
جسها بالنسبة لطوله » فلو كان غير طريل لاجتمع لحمه وكان جسيا . الحديث الرابع حديث ابن عمر فى 


ذكر عيسى والدجال » أورده من طريق نافع عنه من وجهين موصولة ومعلقة » ومن طريق سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه . 

قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن عقبة . 

قوله ( بين ظهرانى ) بفتح الظاء المعجمة وسكون الماء بلفظ التثنية أى جالساً فى وسط الناس » 
والمراد أنه جلس بيهم مستظهرا لا مستخفيآ » وزيدت فيه الألف والنون تأكيداً » أو معناه أن ظهرا منه 
قدامه وظهراً خلفه و كأنهم حفوا به من جانبيه فهذا أصله » ثم كثر حى استعمل فى الإقامة بين قوم مطلقاً 
وهذا زعم بعضهم أن لفظة ظهرانى فى هذا الموضع زائدة 

قوله ( إلا أن المسيح الدجال أعور العين الهنى كأن عينه عنبة طافية ) أى بارزة » وهو هن طفا الثى ء 

يطفا بغير مز إذا علا على غيره » وشبهها بالعنبة الى تقع فى العنقود بارزة عن نظائرها » وسيأتى بسط ذلك 
فى كتاب الفتن . 

قوله ( وأرانى ) بفتح الممزة » ذكر بلفظ المضارع مبالغة فى استحضار صورة الحال . 

قوله (آدم ) بالمد أى أسمر . 

قله ( كأحسن ما يرى ) فى رواية مالك عن نافع الآنية فى كتاب اللباس « كأحسن ما أنت راء» . 

قوله (, تضرب لته ) بكسر اللام أى شعر رأسه ء ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وألم با منكبين 
لله » وإذا جاوزت المنكبين فهى حمة وإذا قصرت عنما فهى وفرة . 

قوله ( رجل الشعر ) بكسر اليم أى قد سرحه ودهنه » وى رواية مالك « له لمة قد رجلها فهى 
تقطر ماء » وقد تقدم أنه يمحتمل أن يريد أنها تقطر من الماء الذى سرحها به أو أن المراد الاستنارة وكى 
بذلك عن مزيد النظافة واانضارة » ووقع فى رواية سالم الآثية فى نعت عيسى « أنه آدم سبط الشعر » وف 
الحديث الذى قبله فى نعت عيسى « إنه جعد » والجعد ضد السبط فيمكن أن مجمع بينهما بأنه سبط الشعر 
ووصفه لجعودة فى جسمه لا شعره والمراد بذلك اجمّاعه واكتنازه » وهذا الاختلاف نظير الاختلاف فى 
کونه آدم أو آحر 3 والأحر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة » والآدم الأسمر > ويمكن الجمع بين 
الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو فى الأصل أسمر » وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر 
فظهر أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره » وأما قول الداودى إن رواية من قال « آدم » أثبت فلا أحرى 
من أبن وقع له ذلك مع اتفاق أبى هريرة وابن عباس على مخالفة ابن عمر . وقد وقع فى رواية عبد الرمن 
ابن آدم عن أبى هريرة فى نعت عيسى ٠‏ إنه مربوع إلى الحمرة والبياض » والله أعلم . 

قوإد ( واضعاً يديه على منكى رجلين ) لم أقف على اسمها » وى رواية مالك متكنا على عراتق . 
رجلين والعواتق جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعتق .0 ! 0 

قوله ( قططاً ) بفتح القاف والمهملة بعدها مثلها هذا هو المشبور » وقد تكسر الطاء الأولى » والمراد 
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به شدة جعودة الشعر » ويطلق فى وصف الرجل ويراد به الذم يقال جعد اليدين وجعد الأصابع أى بخيل » 
ويطلق على القصير أيضاً » وأما إذا أطلق فى الشعر فيحتمل الذم والمدح . 

قوله ( كأشبه من رأيت بابن قطن ) بفتح القاف والمهملة يأتى فى الطريق الى تلى هذه . 

قوله ( تابعه عبيد الله ) يعنى ابن عمر العمرى ( عن نافع ) أى عن ابن عمر » وروايته وصلها 
أحمد ومسلم من طريق أبى أسامة ومحمد بن بشر جميعاً عن عبد الله بن عمر فى ذكر المسح الدجال فقط إلى 
قوله « عنبة طافية » ولم يذكر ما بعده » وهذا يشعر بأنه يطلق المتابعة ويريد أصل الحديث لا جميع ما اشتمل 
عليه . 

تله ( حدلنا أحمد بن محمد المكى ) هو الأزرق وامم جده الوليد بن عقبة » ووه من قال أنه 
القواس وامم جد القواس عون . 

قوله ( عن سام ) هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوڵه ( لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ) اللام فى قوله « لعيبى » 
بععی عن وهی كقوله تعالى (١‏ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه 4 وقد تقدم بیان 
الجمع بين ما أنكره ابن عمر رأثبته غيره »> وفيه جواز المين على غلبة الظن لأن ابن عمر ظن أن الوصف 
اشتبه على الراوى وأن الموصوف بكونه أحمر إما هو الدجال لا عيسى » وقرب ذلك أن كلا مهما يقال له 
المسيح وهى صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كا تقدم » وكأن ابن عمر قد مع سماعاً جزماً فى وصف 
عيسى أنه آدم فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحمر واهم . ( بينا آنا نام أطوف 
بالكعبة ) هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء فى هذه المرة غير المرة الى تقدمت فى حديث ألنى هريرة » فإن 
تلك كانت ليلة الإسراء وإن كان قد قيل فى الإسراء إن جرعه منام » لكن الصحيح أنه كان فى الإقفة » 
وقیل كان مرتين أو مراراً كما سیأتی فى مكانه » ومثله ما أخرجه أحمد من وجه آخحر عن أبى هريرة رفعه 
« ليلة أسرى بى وضعت قدى حيث يضع الأنبياء أقدامهم من بيت المقدس » فعرض على عيسى بن مرم » 
الحديث » قال عياض : رؤيا النى صل الله عليه وسام للأنبياء على ما ذكر فى هذه الأحاديث إن كان مناماً 
فلا إشكال فيه » وإن كان ف اليقظة ففيه إشكال : وقد تقدم فى الحج ؤيأنى فى اللباس من رواية ابن عون 
عن مجاهد عن ابن عباس فى حديث الباب من الزيادة « وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم 
بخلبة » كأنى أنظر إليه إذا انتحدر فى الوادى » وهذا مما يزيد الإشكال . وقد قيل عن ذلك أجوبة : أحدها أن 
الأنبياء أفضل من الشمداء والشهداء أحياء عند ربهم فكذلك الأنبياء فلا يبعد أن يصلو! ويحجوا ويتقر بوا إلى الله 
بما استطاعوا ما دامت الدنيا وهی دار تكليف باقية : ثانيبا أنه صلى الله عليه وسل أرى حالم الى كانوا فى حاتم 
عليها فثلوا له كيف كانوا وكيف كان حجهم وتلبیہم » ولهذا قال أيضاً ی رواية أبى العالية عن ابن عباس 
عند مسلم « كأنى أنظر إلى موسى » وكأنى أنظر إلى يونس » . ثالتها أن يكون أخبر عا أوحى إليه صلی الله عليه 
وسلم من أمرهم وما كان مهم . فلهذا أدخل حرف التشبيه فى الرواية > وحيث أطلقها فهى محمولة على 
ذلك والله أعلم . وقد جمع البیہی كتاباً لطيفاً فى حياة الأنبياء فى قبورهم أورد فيه حديث أنس « الأنبياء 
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أحياء فى قبورهم يصلون » أخرجه من طريق يحبى بن أنى كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلم بن سعيد » 
وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسود وهو ابن أبى زياد البصرى وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت 
عنه » وأخر جه أيضاً أبو يعلى ى مسنده من هذا الوجه وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف 
وهو وهم والصواب الحجاج الأسود كا وقع التصريح به فى رواية البببى وصححه البيبى . وأخرجه أيضاً 
- من طريق الحسن بن قتيبة عن المستلم > وكذلك أخرجه البزار وابن عدى » والحسن بن قتيبة ضعيف . 
وأخرجه البيبى أيضاً من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى أحد فقهاء الكوفة عن ثابت بلفظ آخر قال 
« إن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدى الله حى ينفخ فى الصور » 
ومحمد سبىء الحفظ . وذكر الغزالی ثم الرافعى حديثاً مرفوعاً « آنا أكرم على رلى من أن يتركنى فی قبرى 
بعد ثلاث ولا أصلى له » إلا إن أخذ من رواية ابن أبى ليل هذه وليس الأخذ يجيد لأن رواية ابن أبى ليل 
قابلة للتأويل » قال البييى : إن صح فالمراد أنهم لا يئر كون يصلون إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين 
يدى الله » قال البيبى : وشاهد الحديث الأول ما ثبت ى جعيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس رفعه « مررت عوسی ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره » وأخرجه أيضاً من 
وجه آنحر عن أنس » فإن قيل هذا خاص بمومى قلنا قد وجدنا له شاهداً من حديث ألى هريرة أخرجه 

أيضاً من طريق عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة عن أنى هريرة رفعه « لقد رأيتى فى الحجر وقريش تسألى 
عن مسراى » الحديث وفيه « وقد رأيتى فى حاعة من الأنبياء فإذا مومى قائم يصلى » فإذا رجل ضرب جعد 
كأنه () وفيه : وإذا عيسى بن مرم قائم يصلى أقرب الناس به شبباً عروة بن مسعود » وإذا إبراهيم قاتم 
يصلى أشبه الناس به صاحبكم ء فحانت الصلاة فأممهم » قال البييق : وى حديث سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة أنه لقيم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم اجتمعوا فى بيت المقدس . 
وف حديث أبى ذر ومالك بن صعصعة فى قصة الإسراء أنه لقيهم بالسموات » وطرق ذلك صميحة › فيحمل 
على أنه رأى مومى قائماً يصلل فى قبره » ثم عرج به هو ومن ذكر من الأنبياء إلى السموات فلقيهم البى صلى 
الله عليه وسلم » ثم اجتمعوا فى بيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبونا صلى الله عليه وسلم . قال : وصلائتهم 
فى أوقات مختلفة وى أماكن مختلفة لا ير ده العقل » وقد ثبت به النقل » فدل ذلك على حياتهم . قلت : وإذا 
ثبت أمهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشبداء أحياء بنص القرآن » والأنبياء أفضل 
من الشبداء . ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديثألى هريرة رفعه وقال فيه « وصلوا على 
فإن صلاتكم تبلغی حيث كنم » سنده صعيح » وأخرجه أبو الشيخ فى « كتاب الثواب » بسند جيد بلفظ « من 
صل على" عند قبرى سمعته » ومن صل على نائياً بلغته » وعند أنى داود والنساثى وصححه ابن خزيمة وغيره عن 
أوس بن أوس رفعه فى فضل يوم الجمعة « فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على . قالوا 
يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء » ومما يشكل على ما تقدم ما أحر جه أو داود من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه 0 ما من أحد يسم على 
إلا رد الله على روحى حى أرد عليه السلام » ورواته ثقات . ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح 
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إلى الجسد يقتضى انفصاها عنه وهر المرت » وقد أجاب العلاء عن ذلك بأجوبة : أحدها أن المراد بقوله « رد 
الله على روحى » إن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد . الثانى سلمنا » لكن 
ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه . الثالث أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك . الرابع المراد بالروح 
النطق فتجوز فيه من جهة حطابنا بما نفهمه . اللحامس أنه يستغرق فى أمور الملا الأعلى » فإذا سلم عليه رجع 
إليه فهمه ليجيب من سلم عليه . وقد استشكل ذلك من جهة أخرى » وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله 
فى ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه فى أقطار الأرض ممن لا محصى كثرة » وأجيب بأن أمور الآخرة لا 
تدرك بالعقل » وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة والله أعلم . 

قوله ( سبط الشعر ) تقدم ما فيه . 

قله ( يبادى ) أى عثى متايلا بينهما . 

قوله ( ينطف ) بكسر الطاء المهملة أى يقطر ومنه النطفة ؛ كذا قال الداودى » وقال غير ه النطفة 
الماء الصانى . وقوله « أو هراق » هو شك من الراوى . 


قوله ( أعور عينه اليى ) كذا هو بالإضافة وعينه بالجر للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته وهو جائز عند الكوفيين وتقديره عند البصريين عين صفحة وجهه الى » ورواه الأصيل « عينه » 
بالرفع كأنه وقف على وصفه إنه أعور وابتدأ الحبر عن صفة عينه فقال « عينه كأنها كذا » وأبرز الضمير . 
وفيه نظر لأنه يصير كأنه قال عينه كأن عينه » ويحتمل أن يكون رفع على البدل من الضمير فى أعور الراجع 
على الموصوف وهو بدل بعض من كل » وقال السهبى : لا يجوز أن يرتفع بالصفة كنا ترفع الصفة المشببة 
باسم الفاعل لان أعور لا يكون نعتاً إلا مذ کر > ويجوز أن تكون عينه مرتفعة بالابتداء وما بعدها الحبر » 
وقوله « كأن عنبة « طافية » بالنصب على اسم كأن والحبر مقدر محذوف تقديره كأن ی وجهه وشاهده قول 
الشاعر « إن محلا وإن مرتحلا » أى إن لنا حلا وإن لنا مرتلا . 

قوله ( كأن عنبة طافية ) كذا للكشميهى ولغيره « كأن عينه عنبة طافية » وقد تقدم ضبطه قبل . 

قوله ( وأقرب الناس به شببآ ابن قطن ٠‏ قال الزهری ) أى بالإسناد المتكور (رجل) أى ابن 
قطن ( من خزاعة هلك فى الحاهلية ) . قلت : امه عبد الغزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن 
سعيد بن عائد بن مالك بن المصطلق » وأمه هالة بنت خويلد » أفاده الدمياطى قال : وقال ذلك أيضاً عن 
أكثم بن بی الجون وأنه قال یا رسول الله هل يضرنى شبهه ؟ قال : لا » أنت مسلم وهو كافر » حكاه عن 
ابن سعد » والمعروف فى الذى شبه به صلى الله عليه وسلم أك بن عمرو بن لى جد خزاعة لا الدجال 2 
كذلك أخرجه أحمد وغيره » وفيه دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم ‏ إن الدجال لا يدخل المدينة ولا 
مكة » أى فى زمن خروجه ء ولم يرد بذلك نى دخوله فى الزمن ا ماضى » والله أعلم . الحديث اللحامس حديث 
أبى هريرة فى ذكر عيسي بن مريم » أورده من ثلاثة طرق : طريقين موصولين وطريقة معلقة , 
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قوله ( أنا أولى الناس بابن مريم ) فى رواية عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة « بعيسى بن 
مرم فى الدنيا والآخرة.» أى أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر بأنه يأنى من بعده . قال الكرمانى التوفيق 
بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ¥ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النى 4 أن الحديث وارد فى 
كونه صلل الله عليه وسلم متبوعاً والآية واردة فى كونه تابعاً » كذا قال » ومساق الحديث كساق الآية فلا 
دليل على هذه التفرقة . والحق أنه لا منافاة ليحتاج إلى الجمع ٠‏ فك أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى 
الناس بعيسى » ذاك من جهة قوة الاقتداء به وهذا من جهة قوة قرب العهد به . 

قوله ( والآنبياء أولاد علات ) فى رواية عبد الرحمن المذكورة « والأنبياء إخوة لعلات » والعلات 
بفتح المهملة الضرائر > وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل مها » والعلل الشرب بعد الشرب 
وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شی > وقد بيته فى رواية عبد الرحمن فقال « أمهانهم شتى وديئهم 
واحد » وهو من باب التفسير كقوله تعالى لإ إن الإنسان خخلق هلوعاً » إذا مسه الشر جز وعاً وإذا مسه احير 
منوعاً 4 ومعى الحديث أن أصل ديهم واحد وهو التوحيد وإن أختلفت فروع الشرائع » وقيل المراد أن 
أزمنتهم مختلفة . 

قوله ( ليس بينى وبينه نی ) هذا أورده كالشاهدٍ لقوله إنه أقرب الناس إليه . ووقع فى رواية 
عبد الرحمن بن آدم « وأنا آل الناس بعيسى لأنه لم يكن بینی وبينه نی ؛ » واستدل به على أنه لم يبعث بعد 
عيسى أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم » وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية 
اللذكورة قصبهم فى سورة يس کانوا من أتباع عيسى » وأن جرجيس وخالد بن سنان کانا نبيين و کانا 
بعد عيسى » والجواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك فإنه صحيح بلا تردد وى غيره مقال » أو 
المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نى بشريعة مسنتقلة » وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى » وقصة خالد 
ابن سنان أخرجها الحا فى « المستدرك » من حديث ابن عباس » وها طرق جمعتها فى ترجمته فى كتابى فى 
الصحابة . الحديث السادس حديث أب هريرة « رأى عيبى رجلا يسرق » الحديث أوزده من طريقين 
موصولة ومعلقة . 

قله ( وقال إبراهيم بن طهان الخ ) وصله النسائی عن أحمد بن حفص بن عبد الله النتيسابورى عن 

أبيه عن إبراهم » وأحمد من شيوخ البخارى . 

قوله ( كلا والذى لا إله إلا الله ) فى رواية الكشميهى « إلا هو » وف رواية ابن طههان عند النسائى 
و فقال لا والذى لا إله إلا هو » . 

قوله ( وكذبت عيى ) بالتشديد على التثنية » ولبعضهم بالإفراد » وفى رواية المستملى « كذبت » 
بالتخفيف وفتح الموحدة و « عيى » بالإفراد فى محل رفع » ووقع فى رواية مسلم « و كذبت نفسى » وق 
رواية ابن طههان « و كذبت بصرى » قال ابن التين : قال عيسى ذلك على المبالغة فى تصديق الحالف . وأما 
قرله « و كذبت عیی » فلم يرد حقيقة التكذيب » وإتما أراد كذبت عيى فى غير هذا » قاله ابن الجوزى » 
وفيه بعد . وقيل إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم لا باطن الأمر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف 
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يكذب ‏ عينه ويصدق قول المدعى ؟ ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشىء فظن أنه تناوله » فلا حلف له 
وجع عن ظنه . وقال القرطبى : ظاهر قول عيسى للرجل « سرقت » أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة 
لكونه وآه حل مالا من حرز » فى خفية . وقول الرجل كلا نى لذلك ثم أكده بالمين » وقول عيسى «آمنت 
بالله وكذبت عيتى » أى صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لى من كون الأخل المذ كور سرقة فإنه 
محتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق » أو ما أذن له صاحبه نی أخذه » أو أخذه ليقلبه وينظر فيه وم 
يقصد الغصب والاستيلاء . قال ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك » وإنما أراد استفهامه بقوله 
سرقت ؟ وتكون أداة الاستفهام محذوفة وهو سائغ كثير اننبى . واحّال الاستفهام بعيد مع جزمه صل الله 
عليه وسلم بن عيسى رأى رجلا يسرق » واحتال كونه يحل له الأخذ بعيد أيضا بهذا الجزم بعينه » والأول 
مأخوذ من كلام القاضى عياض » وقد تعقبه ابن القم فى كتابه « إغاثة اللهفان » فقال : هذا تأويل متكلف » 
والحق أن اله کان ف قله أجل من أن بل به أحد كاي » دار لأر ين تة الحالف ونيم بصره فرد 
الهمة إلى بصره » كنا ظن آدم صدق إبليس لا حلف له أنه له ناصح . قلت : ولیس بدون تأويل القاضى فى 
التكلف > والنشبيه غير مطابق والله أعلم . واستدل به على درء الحد بالشبية > وعلى منع القضاء بالعلم » 
والراجح عند المالكية والحنابلة منعه. مطلقاً » وعند الشافعرة جوازه إلا فى الحدود وهذه الصورة من ذلك» 
وسيأنى بسطه فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . الحديث السانعم حديث ابن عباس عن عمر » هو من رواية 
الصحابى عن الصحابى . ٠‏ 

قله لا تطرونى ) بضم أوله » والإطراء المدح بالباطل تقول أطريت فلاناً مدحته فأفرطت فى 
مله , 

قوله ( كما أطرت النصارى ابن مريم ) أى فى دعواهم فيه الإطية وغير ذلك » وهذا الحديث طرف 
من حديث السقيفة » وقد ساقه المصنف مطولا فى كتاب الحاربين » وذكر منه قطعا متفرقة فيا مضى ويأق 
التنبيه عليها فى مكانها . الحديث الثامن . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قله ( إن رجلا من أهل خراسان قال للشعبى ٠»‏ فقال الشعبى ) حذف السؤال وقد بينه فى رواية 
حبان بن موسى عن ابن المبارك فقال « إن رجلا من أهل خراسان قال للشعى : إنا نقول عندنا إن الرجل إذا 
أعتق آم ولده ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته » فقال الشعبى » فذكره » أخرجه الإسماعيل عن الحسن بن 
سفيان عنه . 

قوله ( إذا أدب الرجل مته ) يأنى الكلام عليه فى النكاح . 
وفيه إشارة إلى أنه لم يكن بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نى » وقد تقدم البحث فى ذلك . 

قله ( والعبد إذا اتى ربه الخ ) تقدمت الإشارة إليه فى كتاب العتق . الحديث التاسع حديث ابن 
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عباس « إنكم محشورون إلى الله خفاة » الحديث وسيأتى البحث فيه فى أواخر الرقاق » والغرض منه ذكر 
عیسی بن مريم فى قوله ( وكنت عليهم شبيداً ما دمت فيهم 4 . 

قوله ( قال الفربرى ذكر عن أنى عبد الله ) هو البخارى ( عن قبيصة ) هو ابن عقبة أحد شيوخ 
البخارى » أى إنه حمل قوله و من أصحابى » أى باعتبار ما كان قبل الردة لا آم مانوا على ذلك » ولا شك أن 
من ارتد سلب امم الصحبة لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بها » وقد أخرج 
الإماعيل الحديث المد كور عن إبراهم بن موسى عن إسحق من قبيصة عن سفيان الثورى به 


و 


نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
[é۸]‏ #م#مم- نا إسحاق قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن 
سعيد بن المسيّب سمع أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «والذي نفسي بيده» ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مرم حكما عدلاً. فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع ال جزية» ويفيض 
الال حتى لا يقبلُهُ أحد. حتى تكون السجدةٌ الواحدةٌ خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول 
أبوهريرة: واقرؤوا إن شئعم: [ وإن من أهل الكتاب إلا لَيؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عَليهم 
شهيدا 4 . 
] 4- نا ابن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة 
الأنصاري أن أباهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم 
وإمامكم منكم). 
تابعه عقيل والأوزاعي. 
ْله ( نزول عيسى بن مريم ) يعى فی أواخر الزمان » كذا لأبى ذر بغير « باب » وأثبته غيره › 


وذكر فيه المصنف حديثين عن أبى هريرة : أحدها حديث « والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم » الحديث . 1 

قوله ( حدثنا إبحق ) هو ابن إبراهم المعروف بابن راهويه » وإنما جزمت بذلك مع نجويز أبى على 
الجيانى أن يكون هو أو إسحق بن منصور لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم لأن هذه العبارة يعتمدها 
[سق بن راهويه كما عرف بالاستقراء من عادته أنه لا يقول إلا « آخبرنا » ولا يقول و حدثنا » وقد أخرج 
أبو نعم فى « المستخرج » هذا الحديث من مسند إسصق بن راهويه وقال « أخرجه البخارى عن إسحق » . 
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قوله ( أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ألى ) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرجن بن 
عرف . 
قوله ( والذى نفمى بيده ) فيه الحلف ف اللبر مبالغة فى تأكيده + 
قوله. ( ليوشكن ) بكسر المعجمة أى ليقربن أى لابد من ذلك سريعاً . 
قوله ( أن ينزل فيكم ) أى فى هذه الأمة » فإنه خطاب لبعض الأمة من لا يدرك نزوله . 
قوله ( حكيا ) أى حاكاً » والمعى أنه ينزل حا كا ببذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ » 
بل يكون عيسى حا كا من حكام هذه الأمة . وفل رواية الليث عن ابن شباب عند مسلم « حك مقسطاً » وله 
من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب ١‏ إماماً مقسطا » والمقسط العادل يلاف القاسط فهو الجائر . ولأحمد من 
وجه آخر عن أبى هريرة «اقرعوهمن رسول الله السلام » وعند أحمد من حديث عائشة « ويمكث عيسى فى 
الأرض أربعين سنة » وللطبرانى من حديث عبد الله بن مغفل « يئزل عيسى بن مريم مصدقاً محمد على ماته ٠‏ . 

قوله ( فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ) أى يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصلرب حقيقة ويبطل 
ما تزعمه النصارى من تعظیمه » ويستفاد منه تحريم اقتناء الحتزير وتحريم أكله وأنه نجس »2 لأن الشىء 
المنتفع به لا يشرع: إتلافه » وقد تقدم ذكر شىء من ذلك ى أواخر البیوع . ووقع للطبرانى تى «الأوسط » 
من طريق أبى صالح عن أبى هريرة « فيكسر الصليب ريقتل اللازیر والقرد » زاد فيه القر د وإسناده لا بأس به 
وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين اللحئزير لأن القرد ليس بنجس العين إتفاقاً » ويستفاد منه 
أيضاً تغيير المتكرات و كسر آلة الباطل . ووقع فى رواية عطاء بن ميناء عن أبى هريزة عند مسلم « ولتذهين 
الشحناء والتباغض والتحاسد » . 

له ( ويضع الحرب ) نى رواية الكشميهنى « الحزية » » والمعبى أن الدين يصير واحداً فلا يبى 
أحد من أهل الذمة يؤدى الحزية » وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا یی من يمكن صرف مال الجزية له 
فتتر ك الجزية استغناء عنْها . وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد يوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير 
محاباة » ويكون كثرة ال مال بسبب ذلك . وتعقبه النووى وقال : الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام . قلت 
ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبى هريرة «وتكون الدعوى واحدة » قال النووى : ومعنى وضع 
عيسى الجزية مع ألما مشروعة فى هذه الشريعة أن مشروعيما مقيدة بتزول عيسى لا دل عليه هذا احبر » 
وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو اللبين للنسخ بقوله هذا » قال ابن بطال : وإبما 
قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى امال فإن المال فى زمنه يكر 
حى لايقبله أحد › ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها مناليبود والنصارى لا فى أيديهم من شبهة الكتاب و تعلقهم 
بشرع قديم بز » فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته فيصير ون كعبدة الأوثان ى 
انقطاع حجتهم و إن شاف أمرهم » فناسب أن يعاملوا معاملہم فى عدم قبول الجزية منهم . هكذا ذكره بعض 
مشايخنا احمالا والله اعلم . 

ۆه ( ويفيض الال ) بفتح أوله وكسرالفاء وبالضاد المعجمة أى يكثر » وى رواية عطاء بن ميناء 
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المذكورة « وليدعون إلى ال مال فلا يقبله أحد » وسبب كثرته نزول البركات وتوالى الحيرات بسبب العدل 
وعدم الظلم وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات فى اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة . 

قوله ( حى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ) أى آنہم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا 
بالعبادة » لا بالتصدق بالمال » وقيل معناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حى تكون السجدة الواحدة أب 
إلبهم من الدنيا وما فيها . وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة عن الزهرى بهذا الإسناد فى 
هذا الحديث « حى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين » . 


قوله ( ثم يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شثتم ( وأن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته 4 
الآية ) هوموصول بالإسناد المذكور » قال ابن الحوزى : إنما تلا أبو هريرة هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها 
لقوله « حى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيا » فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس وشدة انهم 
وإقبالهم عى الحير » فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا . والسجدة تطلق ويراد بها الر كعة » 
قال القرطبى : معنى الحديث أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من الصدقة لكثرة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به 
حى لا يقبله أحد . وقوله فى الآبة لإوإن4 بمعنى ما » أى لا يى أحد من أهل الكتاب وهم اليبود والنصارى 
إذا نزل عيسى إلا آمن به » وهذا مصير من أبى هريرة إلى أن الضمير فى قوله لإإلا ليؤمئن به) وكذلك فى قوله 
إقبل موته) يعود على عيسى » أى إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى » وبهذا جزم ابن عباس فيا رواه ابن 
جرير من طريق سعيد ن جبير عنه بإسناد صحيح » ومن طريق أبى وجاء عن الحسن قال قل موت عيسى : والله 
إنه الآن ی ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون » ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه ابن جريروغيره . ونقل أهل 
التفسير فى ذلك أقوالا أحر وأن الضمير فى قوله « به » يعود لله أو محمد » وف « موته » يعود على الكتابى على 
القولين » وقيل على عيسى . وروی ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس ١‏ لا يموت يبودى ولا 
نصرانى حى يؤمن بعيسى » فقال له عكرمة : أرأيت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع ؟ قال : 
لا يموت حى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى » وف إسناده خصيف وفيه ضعف . ورجح جماعة هذا المذهب 
بقراءة أبى بن كعب ل إلا ليؤمئن به قبل موهم ) أى أهل الكتاب « قال النووى : معى الآية على هذا ليس 
من أهل الكتاب أحد بحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمته » 
ولكن لا ينفعه هذا الإبمان فى تلك الحالة كما قال تعالى ل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى تبت الآن 4 قال : وهذا المذهب أظهر لأن الأول بخص الكتابى الذى يدرك نزول 
عيسى » وظاهر القرآن عمومه فى كل كتابى فى زمن نزول عيسى وقبله . قال العلاء : الحكمة فى نزول عيسى 
دون غيره من الأنبياء الرد على الييود فى زعمهم أنهم قتاوه » فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذى يقتلهم » أو نزوله 
لدنوأجله ليدفن نى الأرض » إذ ليس للوق من الراب أن بموت نى غيرها . وقيل إنه دعا الله لما رأى صفة 
محمد وأمته أن جعله مہم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حى ينزل فى آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام » فيوافق 
خروجالدجال » فيقتله » والأول أوجه . وروی مسل من حديث ابن عمر فى مدة إقامة عيسى بالأرض بعد 
نزوله أنها سبع سنين » وروی نعم بن حماد فى و كتاب الفئن » من حديث ابن عباس أن عيسي إِذ ذاك يتزوج 
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فى الأرض ويقم بها قسع عشرة سنة وبإسناد فيه مبهم عن ألى هريرة يقم بها أربعين سنة » وروى أحد وأبو 
داو د بإسناد صمح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبن هريرة مثله مرفوعاً . وى هذا الحديث « يتزل عيسى 
عليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقئل الحئزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام » ويبلك الله فى 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام » وتقع الأمنة فى الأرض حى ترتع الأسود مع الإبل وتلعب الصبيان بالحيات 
-وقال فى آخره ثم يتوق ويصلٍ عليه ا مسلمون؛ وروى أحمد ومسلم من طريق حنظلة بن على الأسلمى عن 
أبى هريرة « ليبلن ابن مرم بفج الروحاه بالحج والعمرة » الحديث » وف رواية لأحمد من هذا الوجه : يئزل 
عيسى فيقتل الحازير ويمحى الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى الال حى لا يقبل ويضع الحراج » 
وينزل الروحاء فيحج مما أوسبعتمر أو يجمعها وتلا أبو هريرة [ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به ) الاية . 
قال حنظلة قال أبو هريرة : يؤمن به قبل موت عيسى . وقد اختلف فى موت عيسى عليه السلام قبل رفعه » 
والأصل فيه قوله تعالى [ إنى متؤفيك ورافعك { فقيل على ظاهره » وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت 
المدة المقدرة له يموت ثانياً . وقيل معنى قرله ل متوفياك 4 من الأرض › فعلى هذا لا يموت إلا فى آخر الزمان 
واختلف ف عمره حين رفع فقيل ابن ثلاث وثلائين وقيل مائة وعشرين . الحديث العاشر . 

قوله ( عن نافع مولى أبن قتادة الأنصارى ) هر أبو محمد بن عياش الأقرع » قال ابن حبان : هو 
مولى امرأة من غفار وقيل له مولى أبى قتادة لملازمته له . قلت : وليس له عن ألى هريرة فى الصحيح 
سوى هذا الحديث الواحد . 

قوله ( كيف أن إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منکم ) سقط قوله « فيكم » من رواية ألى ذر . 

قوِله ( تابعة عقيل والأوزاعى ) يعنى تابا يونس عن ابن شہاب فى هذا الحديث › فأما متابعة 
عقيل فوصلها ابن منده فى « كتاب الإبمان » من طريق الليث عنه ولفظه مثل سياق أب ذر سواء » وأما متابعة 
الأوزاعى فوصلها ابن منده أيضاً وابن حبان والبييى فى « البعث » وابن الأعرالى فى معجمه من طرق عنه 
ولفظه مثل رواية يونس › وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبى ذئب عن ابن شهاب بلفظ « وأمكم منكم » قال 
الوليد بن مسلم : فقلت لابن ابی ذئب إن الأوزاعى حدثنا عن الزهرى فقال « وإمامكم منكم » قال ابن أبى 
ذئب آتدری ما أمكم منكم ؟ قلت تخبرنی » قال : فأمكم بکتاب ربكم . وأخرجه مسلم من رواية ابن خی 
الزهرى عن عمه بلفظ « كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مرم فأمكم » وعند أحمد من حديث جابر فى قصة الدجال 
رنزول عيسى « وإذا هم بعيسى » فيقال تقدم يا روح الله »> فيقول ليتقدم إمامكم » فليصل بكم ولابن ماجه فى 
حديث أنى أمامة الطويل فى الدجال قال « و كلهم أى المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم 
ليصلى بهم » إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى » فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقدم 
فإنها لك أقيمت » وقال أبو الحسن اللحسعى الأبدى فى مناقب الشافعى : تواترت الأخبار بأن المهدى من هذه 
الأمة وأن عيسى يصلى خلفه » ذكر ذلك رداً للحديث الذى أخرجه ابن ماجه عن أنش وفيه دولا 
مهدى إلا عيسى » وقال أبو ذر الحروى : حدثنا الجوزق عن بعض المتقدمين قال : معنى قوله « وإما 
منكم » يعنى أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل . وقال ابن التين : معى قوله ‏ وإمامكم منكم » أن الشريعة امحمدية 
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متصلة إلى يوم القيامة » وأن فى كل قرن طائفة من أهل العلم . وهذا والذى قبله لا يبين كون عيسى إذا نزل 
يكون إماماً أو مأموماً » وعلى تقديرأن يكون عيسى إماماً فعناه أنه يصير معكم بال هاعة من هذه الأمة . قال 
الطيى : المعبى يؤمكم عيسى حال كونه فى دينكم . ويعكر عليه قوله فى حديث آخر عند مسام « فيقال له : 
صل لنا : فيقول : لا » إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة » وقال ابن الجوزى » لو تقدم عيسى 
إماما لوقع فى النفس إشكال ولقيل : أتراه تقدم ناثباً أو مبتدثاً شرعاً » فصل مأموما لثلا يتدنس بغبار الشبهة 
وجه قوله ‏ لا نی بعدى » . وق صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه فی آآخر الزمان وقرب 
قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة والله أعلم 


لبا ما كر عن بني إسرائيل 

ه"""- نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك عن ربعي بن حراش قال : 
قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه؟ قال: إِنّي سمعتة 
يقول: «إِنّ مع الدجال إذا خرج ماء وناراء فأما الذي يرى الناس أنّها النارٌ فماء بارد» وأما الذي 
يرى الداس أنه ماء بارد فنار تحرق. فمن أدرك منكم فلْيقع في الذي يرى أنها نار» فإنّه عذب 
بارد). 

[الحديث 846٠‏ طرفه في: ۷۱۳۰]. 

5" قال حذيفة : وسمعته يقول: إن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض 
روحه» فقيل له: عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئًاء غير أني 
كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم» فأنظر اموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة». 

"ا" قال : وسمعته يقول: «إِنّ رجلا حضره الموت» فلمًا يئس من الحياة أوصى أهلّه : 
إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه ارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي 
فامتحشت, فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحًا فاذروني في اليم : ففعلوا. فجمعَهُ فقال له: 
لم فعلت ذلك؟ قال : من خشيتك . فغفر الله له» قال عقبة بن عمرو : أنا سمعته يقول ذاك» وكان 

[الحديث 810٠‏ طرفاه في : 2341/9 .]158٠‏ 

۸-- ذا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أخبرني معمرٌ ويونس عن الزهري قال 
أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن ابن عباس وعائشة قالا: لما نْزِل برسول الله صلى الله عليه طفق 
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۵۷۱ ۳٤۵۹ ۴٤۵۵ الحديث‎ 


يطرح خميضة على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود 
والنصارى.ء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا». 

4- نا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن قُرات القزاز قال 
سمعت أباحازم قال : قاعدت أباهريرة خمس سنين» فسمعنة يحدّث عن النبي صلى الله عليه 
قال : «كانت بدو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي حَلَفَه نبي» ونه لا نبي بعدي, 
وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قُوا بيعة الأول فالأول» أعطوهم حقَّهم. فإِنَ 
الله سائلهم عما استرعاهم». 

٠‏ ” نا سعيد بن أبي مرم قال أنا أبوغسان قال ني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه قال : «لتتّبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع, 
حتى لو سلكوا جحر ضبً لسلكتموة». قلت : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى 
الله عليه : «فمن ؟2. 

[الحديث 8405 طرفه في : ۷۳۲۰ ]. 

0- نا عمران بن ميسرة قال نا عبدٌالوارث قال نا خالدٌ عن أبي قلابة عن أنس قال : 
ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارىء فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. 

"١‏ نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن 
عائشة كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. 

تابعه شعبة عن الأعمش . 

4 ”- نا قعيبة بن سعيد قال نا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «إنما أجلكم -في أجل من خلا من الأم- ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» 
وإنما مفلكم ومشل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط . ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 


o۷‏ الأنبياء 


قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ألا لكم الأجر 
مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثرٌ عملاً وأقلّ عطاء ؛ قال الله عر وجل : هل 
ظلمتکم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال : فإنّه فضلى: أعطيه من شعت)». 
[47] 2022 #44" ناعلي بن عبدالله المديني قال نا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال 
سمعت عمر يقول: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن النبى صلى الله عليه قال : «لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 
تابعه جابر وأبوهريرة عن النبي صلى الله عليه . 
[re]‏ ه؛"”" نا أبوعاصم الضحاك بن مخلد قال نا الأوزاعى قال نا حسان بن عطيّة عن أبى 
كبشة عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه قال : «بلّغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 
[rey]‏ 5"- نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: 
قال أبوسلمة بن عبدالرحمن إن أباهريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «إِنّ اليهود 
والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم». 
[الحديث 457 طرفه في : ۸۹٩‏ ]. 
[rer]‏ 4" نا محمد قال نا حجاج قال نا جريرٌ عن الحسن قال نا جندب بن عبد الله فى هذا 
المسجد, وما نسينامنذ حدثناء وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبى صلى الله عليه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه: « كان فيمن كان قبلكم رجلّ به جرح فجزع فأخد سكيئًا 
فحز بها يده فما رقاً الدم حتى مات» قال الله عر وجلّ: بادرنى عبدي بنفسه. حرمت عليه 
الجنة). 
قوله ( باب ما ذكر عن بى إسرائيل ) أى ذرية يعقوب بن إسعق بن إبراهيم » وإسرائيل لقب 
يعقوب » أى من الأعاجيب الى كانت فى زماءهم » ذكر فيه أربعة وثلاثين حديثاً : الحديث الأول وهو 
يشتمل على ثلاثة أحاديث وقوله « حدثنا موسى بن إسماعيل » هذا هو الصواب . ولبعضهم « حدثنا مسدد » 
بدل « موسى » وليس بصواب لأن رواية مسدد ستأتى نى آآخر هذا الباب موصولة » ورواية «وسى معلقة 
من أجل كلمة اختلفا فيها على أبى عوانة و كلام أبى على الغسانى يوهم أن ذلك وقع هنا وليس كذلك . وقوله 
«وحدثنا عبد الملك » هو ابن عمير . ٠‏ 


oF ظ‎ ٠ ۴4۹ الحعيث‎ 


قوله ( قال عقبة بن مرو ) هو أبو مسعود الأنصارى المعروف بالبدرى . 

قوله ( إن مع الدجال إذا خرج ماء ) الحديث ينی الكلام عليه مستوق فى كتاب الفتن » والغرض 
منه هنا إيراد ما يليه وهو قصة الرجل الذى كان يبايع الناس » وقصة الرجل الذى أوصى بنيه أن يحرقوه . 
فأما قصة الذى كان يبايع الناس فقد أوردها أيضاً فى أواخر هذا الباب من حديث أبى هريرة » وتقدم الكلام 
عليه فى أثناء كتاب البيوع » وقوله فى هذه الرواية « كنت أبايع الناس نى الدنيا وأجازيهم » أى أقاضيهم › 
والجازاة المقاضاة » أى آخذ مهم وأعطى . ووقع فى رواية الإسماعيى « وأجاز فهم » بال حم والزاى والفاء » 
وفى أخرى بالمهملة والراء » وكلاهما تصحيف ألا يظهر » والله أعلم . وأما قصة الذى أوصى بنيه أن يحرقوه 
فسیاتی الكلام عليها فى أواخر هذا الباب حيث أورده المصنف مفر دا إن شاء الله تعالى . ش 

قوله ( فامتحشت ) بضم المثناة و كسر المهملة بعدها معجمة أى احترقت » ولبعضهم بوزن احترقت 
وهو أشبه . وقوله ( ثم انظروا يوماً راحاً ) أى شديد الريح . 

قوله نی آخره ( قال عقبة بن عمرو » وأنا سمعته ) يعنى البى صل الله عليه وسلم ( يقول ذاك » و كان 
نباشاً ) ظاهره أن الذى سمعه أبو مسعود هو الحديث الآخير فقط » لكن تبين من رواية شعبة عن عبد الملك بن 
عير أنه مع الجميع » فإنه أورد فى الفئن قصة الذى كان يبايع الناس من حديث حذيفة » وقال فى آخره 
« قال أبو مسعود وأنا سمعته » و كذلك قال فى حديث الذى أوصى بنيه كا سيأق فى أواخر هذا الباب » 
وفوله و وكان نباشاً ( ظاهره أنه من زيادة أبى مسعود ی الحديث » لکن أورده ابن حبان من طريق ربعى 

عن حذيفة قال « توى رجل كان نباشاً فقال لولده أحرقونى » فدل على أن قوله و كان نباشاً من رواية حذيفة 

وأبى مسعود معاً . ووقع فى رواية للطبرانى بلفظ «بينا حذيفة وأبو مسعود جالسين فقال أحدهما : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن رجلا من بنى إسرائيل كان ينبش القبور » فذكره »> وعرف منها 
وجه دخوله فق هذا الباب . الحديث الثانى . 

قوله ( لا نرل ) بضم أوله » وق نسخة عند أبى ذر بنتحتين ( برسول الله صلى الله عليه سلم ) 
يعنى الموت أو ملك الموت » ونقل النووى أنه فى مسلم للأكثر بالضم » فى رواية بزيادة مثناة بعى المنية » 
أورده مختصراً وقد تقدم بأتم من هذا فى الصلاة . ويأتى شرحه فى أواخر المغازى إن شاء الله تعالى » والغرض 
منه ذم ایہر د والنصارى ف انخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ‏ وعبد الله الذى فى الإسناد هو ابن المبارك . الحديث 
الثالث . ۰ 


قله (عن فرات القزاز) بقاف وزايين معجمتين وهو فرات بضع الفاء وتخفيف الراء آخره 
مثناة ابن عبد الرحمن » وأبو حازم هو سلان الأشجعى . 

قول ( تسومہم الأنبياء) أى آنہم كانوا إذا ظهر فیہم فساد بعث الله لم نيا يقيم هم أمرهم ويزيل 
ما غيروا من أحكام التوراة » وفيه إشارة إلى أنه لابد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة 
وينصف المظلوم من الظالم . 
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قله ( وإنه لا نی بعدى ) أى فيفعل ما كان أولئك يفعلون .. 

قوله ( وسيكون خلفاء ) أى بعدى » وقوله ( فيكثرون ) بالمثلثة وحكى عياض أن مہم من 
ضبطه بالموحدة وهو تصحيف » ووجه بأن المراد إكبار قبيح فعلهم . 

قوله ( فوا ) فعل أمر بالوفاء » والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول حيحة يحب 
الوفاء بها وبيعة الثانى باطلة » قال النووى : سواء عقدوا للثانى عالمين بعقد الأول أم لا » سواء كانوا فى بلد 
واحد أو أكير » سواء كانوا فى بلد الإمام المنفصل أم لا . هذا هو الصواب الذى عليه الجمهور » وقيل 
تکون لمن عقدت له فى بلد الإمام دون غيره » وقيل يقرع بیہما قال : وهما قولان فاسدان . وقال القرطبى : 
فى هذا الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بها » وسكت عن بيعة الثانى . وقد نص عليه فى حديث 
وعرفجة فى صحيح مسلم حيث قال « فاضربوا عنق الآخر » . 

قوله ( أعطوهم حقهم ) أى أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة » فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه 
بكم » وستأنى تنمة القول ف ذلك فى أوائل كتاب الفن . 

قوله ( فإن الله سائلهم عا اسارعاهم ) هو كحديث ابن عر المتقدم « كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته » وسيأى شرحه ى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وفى الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا 
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين و كف الفتنة والشر » وتأخير 
أمر المطالبة بحقه لا يسقطه » وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو فى الدار الآخرة : الحديث الرابع 
حديث ألى سعيد . 

قوله ( لتتبعن) بضم العين وتشديد النون ( سين ) بفتح المهملة أى طريق ( من قبلكم ) أى 
الذين قبلكم 

قوله ( جحر ) بضم الجيم وسكون المهملة ( ضب ) ابفنح المعجمة وتشديد الموحدة دويبة معروفة 
يقال حصت بالذكر لأن الضب يقال له قاضى البهائم . والذى يظهر أن التخصيص إنما وقع لجحر الضب 
لشدة ضيقه ورداءته » ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا فى مثل هذا الضيق الردىء 
وله ( قال النبى صل الله عيله وسلم : من ) ؟ هو استفهام إنكارى » أى ليس المراد غيرهم › 
وسيأق بقية الكلام على هذا الحديث نى كتاب الاعتصام . الحديث الحامس حديث أنس « ذكروا النار 
والناقوس » الحديث أورده مختصراً » وقد مضى شرحه تاماً فى كتاب الصلاة . الحديث السادس حديث عائشة 
« كانت تكره أن يجعل المصلى يده فى خاصرته وتقول إن اليهود تفعله » ى رواية أبى نعم من طريق أحد بن 
الفرات عن محمد بن يوسف شيخ البخارى فيه بلفظ « إنها كرهت الاختصار فى الصلاة وقالت : إما يفعل 
ذلك اليهيود » ووقع عند الإسماعيل من طريق يزيد بن هارون عن سفيان وهو الثورى بهذا الإسناد » يعى وضع 
اليد على الخاصرة فى الصلاة > وقد تقدم البحث فى هذه المسألة فى أواخر الصلاة فى الكلام على حديث أب 
هريرة « نبى على الحصر فى الصلاة ؛ . | 


الحديث 45م oN‏ 


قوله ( تابعه شعبة عن الأعمش ) وصله ابن أبى شيبة من طريقه . الحديث السابع حديث ابن عر 
« مثلكم ومثل اليبود والنصارى كرجل استعمل عالا » الحديث » تقدم شرحه مستوق فى كتاب الصلاة . 
الحديث الثامن حديث عمر « قاتل الله فلاناً » أورده مختصراً » وقد تقدم تاماً فى كتاب الببوع فى أواخره مع 


صر ححه . 

قله ( تابعه جابر وأبو هريرة عن البى صل الله عليه وسلم ) يعبى فى تحربم شحوم الميتة دون 
القصة » فأما حديث جابر فوصله المصنف نى أواخر البيوع وفيه غير ذلك » وتقدم شرحه هناك . وأما حديث 
أبى هريرة فوصله المصنف نى أواخر البيوع أيضاً من طريق سعيد بن المسيب عنه . الحديث التاسع . 


قوله ( عن ابی كبشة السلولى ) تقدم ذكره فى كتاب الحبة فى حديث آخر » ولیس له فى البخارى 
سوى هذين الحديثين . 

قوله ( بلغوا عنى ولو آية ) قال المعافى النهروانى فى « كناب الجليس » له الآية فى اللغة تطلق على 
ثلاثة معان : العلامة الفاصلة » والأعجوبة الحاصلة » والبلية النازلة . فن الأول قوله تعالى ( آيتك ألا : 
الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً 4 ومن الثانى ل( إن نى ذلك لآبة 4 ومن الثالث جعل الأمير فلاناً اليوم آية . ويجمع 
بين هذه المعانى الثلاثة أنه قيل هما آية لدلالما وفصلها وإبانها . وقال فى الحديث « ولو آية » أى واحدة ليسارع 
كل سامع إلى تبايغ ما وقع له من الآى ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم . | ه 
كلامه . 

قوله ( وحدثوا عن بی إسرائيل ولا حرج ) أى لا ضيق عليكم فى الحديث علهم لآنه كان تقدم منه 
صل الله عليه سلم الزجر عن الأخخذ عنهم النظر نى كتبهم ثم حصل التوسع فى ذلك » وكأن الہ وقع قبل 
استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة » ثم لما زال المحذور وقع الأذن فى ذلك لما فى سماع 
الأخبار الى كانت فى زمانهم من الاعتبار » وقيل معنى قوله و لا حرج » : لا تضيق صدورمٌ با تسمعونه 
علهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لم كثيراً > وقيل لا حرج ف أن لا تحدثوا عنم لآن قوله أولا 
و حدثوا » صيغة أمر تقتضى الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله «ولا 
حرج » أى فى ترك التحديث عنهم . قيل المراد رفع الحرج عن حاكى ذلك لا فى أخبارهى من الألفاظ 
الشنيعة نحو قوم ل[ اذهب أنت وربك فقاتلا )4 وقولم لا اجعل لنا إا 4 وقيل المراد ببى إسرائيل أولاد 


إسرائيل نفسه وهم أولاد يعقوب > والمراد حدثوا علهم بقصنهم مع أخيهم يوسف » وهذا أبعد الأوجه . 
وقال مالك المراد جواز التحدث عنهم ما كان من أمر حسن » أما ما علم كدبه فلا . وقيل ا مى حدثوا عم 
بمثل ما ورد ف القرآن والحديث الصحيح . وقيل المراد جواز التحدث عنهم بأى صورة وقعت من انقطاع 
أو بلاغ لتعذر الاتصال فى التحدث عنهم » بحلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل فى التحدث بها الاتصال » 
ولا يتعذر ذلك لقرب العهد . وقال الشافعى : من المعلوم أن النى صل الله عليه وس لا مجيز التحدث بالكذب 
فا معني حدثوا عن بی إسرائيل با لا تعلمون كذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكي فى التحدث به عنهم 


۵۷۹ الأنبياء 


وهو نظير قوله ( ای أهل الكنات افلا ناترم ولا وی ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث 
بما يقطع بصدقه . 

قله (ومن كذب عل متعمداً) تقدم شرحه مستوى فى كتاب العلم » وذكرت عدد من رواه 
وصفة محارجه عا يغى عن الإعادة . وقد اتفق العلاء على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنه من الكبائر » حى بالغ الشيخ أبو محمد ال جويى فحكم بكفر من وقع منه ذلك » وكلام القاضی ألى بكر 
العربى ميل إليه . وجهل من قال من الكرامية وبعض المتزهدة إن الكذب على النى صلى الله عليه وسام 
يجوز فما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب » واعتلوا بأن الوعيد ورد فى حق من 
كذب عليه لا فى الكذب له » وهو اعتلال باطل لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه 
والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب . الحديث العاشر . 

قوله ( إن امود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) يقتضى مشروعية الصبغ » والمراد به صيغ 
شيب اللحية والرأس > ولا يعارضه ما ورد من البى عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضى الإزالة . ثم إن 
المأذون فيه مقيد بغير السواد » ما خر جه مسلم من حديث جابر اللاضل a‏ قال « غير وه وجنبوه 
السواد» ولأبى داود وصمحه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعاً « يكون قوم ى آخر الزمان عضبون 
کحواصل الام لا بجدون ريح الجنة » وإسناده قوی » إلا أنه اختلف نى رفعه ووقفه » وعلى تقدير ترجبح 
وقفه فثله لا يقال بالرأى فحکه الرفع > ولهذا اختار النووى أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم . وعن 
الحليمى أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها . وقال مالك : الحناء والكم 
واسع » والصبغ بغير السواد أحب إلى . ويستشى من ذلك الجاهد اتفاقاً . وليس المراد بالصيغ فى هذا الحديث 
صبغ الثياب ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلا لأن الييود والنصارى لا يتركون: ذلك » وقد مرج 
الشافعية بتحريم لبس الثياب المزعفرة للرجل وبتحريم خضب الرجال أيديهم وأرجلهم إلا للتداوى » وسیاتی 
بسط القول فى ذلك فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث الحادى عش . 

ْلَه ( حدثنا محمد ) هو ابن معمر » نسبه ابن السكن عن الفريرى ؛ وقيل هو الذهلى . 

قوله ( حدثنا حجاج ) هو ابن مهال وجرير هو ابن حازم والحسن هو البصرى 

قوله ( ف هذا المسجد ) هو مسجد البصرة . ش 

قوله ( وما نسينا منذ حدثنا ) أشار بذلك إلى تحققه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار ذكره له 

قوله ( وما تخشی أن يكون جندب كذب ) فيه إشارة إلى أن الصحابة عدول » وأن الكذب مأمون 
من قبلهم ولا سا على الننى صلى الله عليه وسلم . 

و كان فلخ رجل )0 الت عل انمه . 

قوله ( به جرح ) , خم الم وسكون الراء بعدها مهملة » وتقدم فى الجنائز بلفظ به جراح وهو 
بكسر الم »> وذكره بعضهم بضم المعجمة وآخره جيم وهو تصحیف > ووقع فى روآية مسلم « إن 


الحديث ۳٤۹۴‏ بام 


رجلا خرجت به قرحة » وهى بفتح القاف وسكون الراء : حبة تخرج فى البدن » وكأنه كان به جرح ثم 
صار قرحة . 


قوله ( فجزع ) أى فلم يصبر على ألم تلك القرحة . 

قوله ( فأخذ سكيناً فحز بها يده ) السكين تذكر وتؤنث » وقوله « حز » بال حاء المهملة والزاى هو 
القطع بغير إبانة » ووقع فى رواية مسلم « فلا آذته انتزع سها من كنانته فنكأها » وهو بالنون والهمز أى 
نخس موضع الجرح › ويمكن الجمع بأن يكون فجر الجرح بذبابة السهم فلم ينفعه فحز موضعه بالسكين » 
ودلت.رواية البخارى على أن الجرح كان فى يده . 

قوله ( فما رقأ الدم ) بالقاف والهمز أى لم ينقطع . 

قوله ( قال الله عز وجل : بادرنى عبدى نفسه ) هو كناية عن استعجال المذكور الموت » وسيأق 
البحث فيه . وقوله « حرمت عليه الجنة » جار مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطى سببه 
من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختياراً عصى الله به فناسب أن يعاقبه . ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت 
لا لقصد المداواة الى يغلب على الظن الانتفاع بها . وقد استشكل قوله « بادرلى بنفسه » وقوله و حرمت عليه 
الجنة » لأن الأول يقتضى أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه 
كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش » لكنه بادر فتقدم » والثانى يقتضى تخليد الموحد فى النار . والجواب 
عن الأول أن المادرة من حيث التسبب نى ذلك والقصد له والاختيار » وأطلق عليه المبادرة لرجود صورتها 
وإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه . وقال 
القاضى أبو بكر : قضاء الله مطلق ومقيد بصفة » فا مطلق بمضى على الوجه بلا صارف » والمقيد على الوجهين 
مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه وثلائين سنة إن لم يقتل وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به 
الحاوق كلك الموت مثلا » وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلاما علمه . و نظير ذلك الواجب الحير فالواقع 
منه معلوم عند الله والعبد مخير فى أى الحصال يفعل ٠‏ والجواب عن الثانى من أوجه : أحدها أنه كان استحل 
ذلك الفعل فصار كافراً . ثانيها كان كافراً فى الأصل وعرقب ببذه المعصية زيادة على كفره . ثالها أن 
المراد الجنة حرمت عليه ى وقت ما كالوقت الذى يدنحل فيه السابقون أو الوقت الذى يعذب فيه الموحدون 
فى النار ثم .مخرجون . رابعها أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا . خامسها أن ذلك ورد فى سبيل التغليظ 
والتخويف وظاهره غير مراد . سادمها أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك . سابعها قال 
النووى يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصعاب الكبائر يكفرون بفعلها . وفى الحديث نحريم قتل 
النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره » وقتل الغير يؤخذ تحربمه من هذا الحديث بطريق الأولى . وفيه 
الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك الله . وفيه التحديث 
عن الآمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وتر ك التضجر من الآلام لثلا يفضى إلى أشد مها . وفيه حرم تعاطى 
الأسباب المفضية إلى قتل النفس وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل وفيه 


[414] 
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الاحتياط فى التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذ كر المكان والإشارة إلى ضبط الحدث وتوثيقه 
لمن حدثه ليركن السامع لذلك » والله أعلم . 
حديث أبرص وأفرع وأعمى 

4" - نا أحمد بن إسحاق قال نا عمرو بن عاصم قال نا همام قال نا إسحاق بن عبدالله 
قال ني عبدالرحمن بن أبي عمرة أن أباهريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه. .. ح. 

وحدثني محمد قال نا عبد الله بن رجاء قال نا همام عن إسحاق بن عبدالله قال ني 
عبدالرحمن بن أبي عمرة أن أباهريرة حدنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : إن 
ثلاثة في , بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص 
فقال :أي شيء أحب إليك؟ قال : لون حسن وجلد حسن» قد قذرني الناس . قال: فمسحه 
فذهب, فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال : الإبل -أو قال : 
البقرء هو شك في ذلك : إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبلء وقال الآخر : البقر- فأعطي 
ناقة عشراء» فقال : يبارك لك فيهاء وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال غر خسن 
ويذهب هذا عني, قد قذرني الناس. قال : فمسحه فذهب» وأعطي شعراً حسنا. قال : فأي 
المال أحب إليك؟ قال : البقر. قال : فأعطاه بقرة حاملاً. وقال : يبارك لك فيها. وأتى الأعمى 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : يرد الله إلى بصري فأبصر به الناس» فمسحه. فرد الله 
بصرة. قال: فأي المال أحبُ إليك؟ قال : الغنم, فأعطاه شاةً والداء فأنعج هذا وولد هذاء فكان 
لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من غنم, ثم إنه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته فقال : رجل مسكين تقطّعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك 
-بالذي أعطاك اللون الحسن وال جلد الحسن والمال- بعيرا أتبلّمْ به في سفري. قال لهُ: إن 
الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ 
فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر, فقال: إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع 
في صورته وهيئته. فقال له مغل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كدت 
كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت . وأتى الأعمى في صورته فقال : رجل مسكين وابن السبيل 
وتقطّعت به الحبال في سفره» فلا بلاعٌ اليوم إلا بالله ثم ؛ بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلغ بها في سفري . وقال : قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيراًء فخذ ما شعت شعت. فوالله 
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لا أحمدك اليوم بشيء أَحدتَهُ لله. فقال: أمسك مالك. فإنما ابتليتم» فقد رضي عنك» وسخط 
على صاحبيك). 

[الحديث 5574 طرفه في : ٦٦٥۳‏ ]. 

قوله ( حديث برص وأقرع وأعمى) هكذا ترج لهذا الحديث فى أثناء ذكر بی إسرائيل وهو الحديث 
الثالى عشر . 

قوله ( حدثنا أحمد بن إبعق ) هو السرمارى بفتح المهملة ويحوز كسرها وبعدها راء ساكنة نسبة 
إلى سرمارة من قرى يخارى » اازاهد المجاهد وهو من أقران البخارى » مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين . 

قوله فى السند الثانى ( وحدثى محمد حدثنا عبد الله بن رجاء ) يقال إن محمداً هذا هو الذهلى »› 
ا ل قله » ويؤيد ذلك أنه روى عن عبد الله بن رجاء ىف 
اللقطة وعدة مواضع بغر واسطة » لكن جزم أبو ذر بأنه عند المصنف عن محمد غير منسوب عن عبد الله 
أن رجاء وجوز أنه الذها لى وساقه عن الجوزق'عن, مكى بن عبدان عن الذهلى بطو له » وكذلك جزم أبو 
نعم وساقه من طريق موسى بن العباس عن محمد بن بجی » > وسيأتى ف التوحيد حديث آآخر أخرجه البخارى 
بهذين السندين سواء إلى ألى هريرة » وليس ف البخارى لإسعق ابن أبى طلحة عن عبد الرحن بن ألى عمرة 
سوى هذين الحديثين . 

قوله ( عن إنعق بن عبد الله ) هو ابن أبى طلحة صرح به شيبان فى روايته عن همام عند مسل 
والإسماعيلى . 

قوله ( بدا لله ) بتخفيف الدال المهملة بغر ا ا 
أنه ظهر له بعد أن كان خافياً لأن ذلك محال فى حت الله تعالى » وقد أخرجه مسلم ء ن شيبان بن فروخ عن 
همام بهذا الإسناد بلفظ « أراد الله أن يبتليهم » » فلعل التغيير فيه من الرواة » مع أن فى الرواية أيضاً نظراً 
لأنه لم يزل مريداً والمعى أظهر الله ذلك فيم . وقيل معى أراد قضى . وقال صاحب « المطالع » ضبطناه 
على متقنى شيوخنا باز أى ابتدأ الله أن يبتلهم > قال : رواه كثير من الشيو خ بغير هز وهو خطأ 
انهى . وسبق إلى التخطثة أيضاً الخطابى » وليس كا قال لأنه موجه كنا ترى ٠‏ وأولى ما حمل عليه أن المراد 
قضى الله أن يبتليهم » وأما البدء الذى يراد به تغير الآمر عما كان عليه فلا . 

قوله ( قذرنى الناس بفتح القاف والذال ) المعجمة المكسورة أى اشهأزوا من رؤيىء»› وف رواية 
حكاها الكرمانى « قذرونى الناس » وهى على لغة أكلونى البراغيث . 

قوله ( فقال وأى المال ) فى رواية الكشميبى بحذف اواو . 

وله (الإبل ء أو قال البقرء هو شك نى ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر 


وعم الأنبياء 


البقر ) وقع عند مسلم عن شيبان بن ف وخ عن همام التصريح بأن الذى شك ى ذلك هو إسمق بن عبد الله 
ابن أنى طلحة راوى الحديث . 

قوله ( فأعطى ناقة عشراء ) أى الذى تمى الإبل › والعشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة 
مع المد هى الحامل الى أنى عليها فى حلها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل » وقيل يقال طا ذلك إلى أن تلد 
وبعد ما تضع » وهى من أنفس الال . 

قوله ( يبارك لك فيا ) كنذا وقع « يبارك » بضم أوله . وف رواية شيبان « بارك الله » بلفظ 
الفعل الماضى وإبراز الفاعل . 

قوله ( فسحه ) أى مسح على عينيه . 

قوله ( شاة والداً ) أى ذات ولد ويقال حامل . 

قوله ( فأنتج هذان ) أى صاحب الإبل والبقر ( وولد هذا ) أى صاحب الشاة » وهو بتشديد 
اللام » » وأنتج فى مثل هذا شاذ والمشهور فى اللغة نتجت الناقة بضم النون ونتج الرجل الناقة أى حمل عليها 
الفحل » وقد سمع أنتجت الفرس إذا ولدت فهى نتوج . 

قوله ( ثم إنه أتى الأبرص فى صورته ) أى فى الصورة الى كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص 
ليكون ذلك أبلغ فى إقامة الحجة عليه 

قوڵه ( رجل مسكين ) زاد شيبان وابن سبيل ( تقطعت به الحبال فى سفره) فى رواية الكشميينى « بی 
الحبال ی سفرى » والحبال بکسر المهملة بعدها موحدة خفيفة جمع حبل أى الأسباب الى يقطعها فى طلب الرزق» 
وقيل العقبات » وقيل الحبل هوالمستطرل من الرمل . ولبعض رواه مسلم «الحيال » بالمهملة والتحتانية جمع حيلة » 
أى لم يبق لى حيلة > ولبعض رواه البخارى « الجبال » وبالجم والموحدة وهو تصحيف » قال ابن التين 
قول الملك له « رجل مسكين الخ » أراد أنك كنت هكذا » وهو من المعاريض والمراد به ضرب الثل لبنبقظ 
الخاطب . 

قوله ( أتبلغ عليه) نى رواية الكشميوى « أتبلغ به » وأتبلغ بالغين المعجمة من البلغة وهى الكفاية 
والمحعى أتوصل به إفى مرادى . 

قوله ( لقد ورئت“لكابر عن كابر ) فى رواية الكشميى « كابراً عن كابر » وف رواية شيبان 
«إتما ورثت هذا الال كابراً عن كابر » أى كبير عن كبير فى العز والشرف . 

قوله ( فقال إن کنت ا ا لانه أراد المبالغة فى الدعاء عليه . 

قوڵه ( فخذ ما شئت ) زاد شيبان « ودع ما شئت 

قوله ( لا أجهدك اليوم بشى ء أخذته لله ( TT‏ كذا قال عياض إن 
رواة البخارى لم نحتاف فى ذلك » وليس كا قال » والمعى لا أمدك على ترك شىء تحتاج إليه من مالى 5 
كنا قال الشاعر « وليس على طول ا حياة تندم » أى فو ت طول الحياة » وى رواية كريمة وأكثر روايات 
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مسلم « لا أجهدك » بالجم والحاء أى لا أشق عليك فى رد شىء تطلبه مى أو تأخذه » قال عياض : لم يتضح 
هذا المعنى لبعض الناس فقال لعله « لا أحدك » بمهملة وتشديد الدال بغير ميم أى لا أمنعك » قال : وهذا 
تكلف انى . ويحتمل أن يكون قوله « أحمدك » بتشديد اليم أى لا أطلب منك الحمد » من قوم فلأن يتحمد 
على فلان أى يمان عليه » أى لا أمئن عليك . 

قوڵه ( فإنما ابتليم ) أى امتحتم . 

قوله ( فقد رضى عنك ) بضم أوله على البناء للمجهول فى رضى وط » قال الكرمانى ما محصله 
كان مزاج الأعمى أصح من مزاج رفيقيه » لأن البرص مرض يحصل من فساد المزاج وخال الطبرعة وكذلك 
القرع » بحلاف العمى فإنه لا يستلزم ذلك بل قد يكون من أمر خارج » فلهذا حسنت طباع الأعى وساءت 
طباع الآخرين . وفى الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم » 
ولعل هذا هو السر فى ترك تسميتهم » ولم يفصح با اتفق فم بعد ذلك » والذى يظهر أن الأمر فييم وقع 
كنا قال الملك . وفيه التحذير من كفران النعم والترغيب فى شكرها والاءئراف بها وحمد الله علا » وفيه 
فضل الصدقة وإلحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم » وفيه الزجر عن البخل » لأنه حل 
صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى 


لام حَسبْت أن أصحاب الكهف 4 : الفعح في الجبل» ل والرقيم ‏ : الكتاب. « مَرقُوم 4 : 
الفناء. وجمعه وصائد ووصد» ويقال: الوصيد الباب. 8 مُوْصَدَة 4 : مطبقة, آصد الباب 
وأوصد. 9 بعثتاهم 4 : أحييناهم. [أزكى): أكثر ريعا. فضرب الله على آذانهم: فناموا. 
ف جما اغب 4 : لم يستبن. وقال مجاهد : [ تقرضهم ) : تت ركهم . 


قوله ( آم حسبت أن اعاب الكهف ) كذا لأبى ذر عن المستملى والکشمیہی وحدهما إلى آخر 
الترخة » ولغيره فى أوله « باب » ولم يورد فى ذلك إلا تفاسير مما وقع فى قصة أصحاب الكهف › وسقط كله 
من رواية النسى . 

قوله ( الكهف الفتح فى الحبل ) هو قول الضحاك أخرجه عنه ابن بی حاتم » واختلف فى مكان 
الكهف فالذى تضافرت به الأخبار أنه فى بلاد الروم ٠‏ وروی الطبرى بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنه 
بالقرب من أيلة » وقيل بالقرب من طرسوس » وقيل بين أيلة وفلسطين » وقيل بقرب زيزاء » وقيل بغرناطة 
من الأندلس . وى تفسير ابن مردويه عن ابن عباس : أصعاب الكهف أعوان المهدى وسنده ضعيف » فإن 
ثبت حمل على أنهم لم يموتوا بل هم فى المنام إلى أن يبعثوا لإعانة المهدى . وقد ورد فى حديث آخر بسند واه 
أنهم يحجون مع عيسى بن مرم . 


امه الأنبياء 


قوله ( والرقم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم ) روى الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس قال : الرقم الكتاب » وقوله مرقوم مكتوب هو قول ألى عريدة قاله تفسير قوله : 
ل وما أدراك ما جين كتاب مرقوم 4 ووراء ذلك أقوال أخرى » فأخرج الطبرى من طريق سعيد عن 
قتادة ومن طريق عطية العوى وكا.ءا قال أبو عبيدة الرقم الوادى الذى فيه الكهف » وأخرج الطبرى أيضاً 
من طريق ابن عباس عن كعب الأحبارقال : هواسم القرية.وروىابن أبى حاتم من طريق أنس بن مالك ومن 
طريق سعيد بن جبير أن الر قم اسم الكلب » وقيل الرقم هو الغار كما سأبينه فى حديث الغار » وقيل الرقم 
الصخرة الى أطبقت على الوادى » وسيأنى فى تفسير سورة الكهف قول ابن عباس إن الرقم لوح من رصاص 
كتبت فيه أسماء أصعاب الكهف لا توجهوا عن قومهم ولم يدروا أبن توجهوا » وسأشير إليه هنا مختصراً . 
وقيل إن الذى كان مكتوباً فى الرقم شرعهم الذى كانوا عليه . وقيل الرقيم الدواة . وقال قوم أخبر الله عن 
قصة أصعاب الكهف ولم يخبر عن قصة أعحاب الرقيم . قلت : وليس كذلك » بل السياق يقتضى أن أعحاب 
الكهف م أصعاب الرقيم و الله أعلم : 

قله ( ربطنا على قلوبهم : أهمناهم صبرا) هو قول أبى عبيدة . 


قوله ( شططا : إفراطاً ) قال أبو عبيدة فى قوله ل لقد قلنا إذا شططا 4 أى جوراً وغلواً » قال 
الشاعر : 


آلا یا لقرى قد أشطت عراذلى ويزعمن أن أودى بحى باطل 
وروى الطبرى عن سعيد عن قتادة فى قوله ( شططا ) قال : كذباً . 
قوله ( الوصيد الفناء ) هو بكسر الفاء والمد » وهو قول ابن عباس أخرجه ابن أبى حاتم وابن 
جرير عن سعيد بن جيير . 
قوله ( وجمعه وصائد ووصد ء ويقال الوصيد الباب » مؤضدة مطبقة آصد الباب وأوصد ) قال 
أبو عبيدة ی قوله [ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 4 أى على الباب وبفناء الباب » لن الباب يؤصد أى 
يغلق والجمع وصائد ووصد » وقالوا الوصيد عتبة الباب أيضاً تقول : أوصد بابك وآصده » وذكر الطبرى 
عن أبى عمرو بن العلاء أن أهل المن وتهامة يقولون الوصيد » وأهل نجد يقولون الأصيد . 
قوله ( مؤصدة مطبقة ) قال أبو عبيدة فى قوله ¥ نار موصدة ) أى مطبقة تقول : أوصدت 
وآصدت أى أطبقت » وهذا ذكره المؤلف استطراداً . 
قوله ( بعنناهم : أحيبناهم ) هو قول أبى عبيدة أيضاً . 
قوله ( از کی : أكثر ريعاً) قال أبو عبيدة فی قوله ل أيها أزكى طعاماً )4 أى أكثر ء قال 
الشاعر : 
قبائلنا سبع وأنم ثلاثة وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب _ 
وروی عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة فى قوله ل أزكى طعاماً £ قال : خير طعاماً ؛ 
وروى الطبرى عن سعيد بن جبير أحل » ورجحه الطبرى . 
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قوله ( فضرب الله على آذانهم فناموا ) هو قول ابن عباس کا سأذكره من طريقه » وقيل معى 
لإ فضربنا على آذانهم 4 أى سددنا عن نفوذ الأصوات إليها . 

قوله ( رجا بالغيب لم يستبن ) قال عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قنادة فى قوله ( رجماً 
بالغيب 4 قال : قذفاً بالظن » وقال أبو عبيدة فى قوله لإ رجا بالغيب 4 قال : الرجم ما لم يسترقنه من الظن 
قال الشاعر : 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقم 2 وما هو عما بالحديث المرجم 

قوله ( وقال مجاهد تقرضہم تار كهم ) يأتى الكلام عليه فى التفسير . 

( تفبيه ) : لم يذكر المصاف فى هذه الترحمة حديثاً مسنداً . وقد روى عبد بن خيد بإسناد بح 
عن ابن عباس قصة أصعاب الكهف مطولة غير مرفوعة » وملخص ما ذكر أن ابن عباس غزا مع معاوية 
الصائفة فروا بالكهف الذى ذكر الله فى القرآن » فقال معاوية أريد أن أكشف علهم » فنعه ابن عباس » 
فصمم وبعث ناسا » فبعث الله را فآ رجهم > قال فبلغ ابن عباس فقال : إنهم كانوا فى مملكة جبار يعبد 
الأوثان فلا رأوا ذلك خخرجوا مها فجمعهم الله على غير ميعاد » فأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق » 
فجاء أهاليهم يطلبوتهم ففقدوهم > فأخمر وا الملك فأمر بكتابة أسهائهم فى لوح من رصاص وجعله فى خزانته 
فدخل الفتية الكهف فضرب الله على آذامهم فناموا » فأرسل الله من يقلبيم وحول الشمس عم فلو طلعت 
عليهم لأحرقتهم » ولولا أنهم يقلبون لأ كلتم الأرض . ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخر فكسر الأوثان وعباد 
الله وعدل » فبعث الله أععاب الكهف فأرسلوا واحداً مهم يأتيهم بما يأكلرن فدخل المدينة مستخفياً فرأى 
هيثة وناساً أنكر هم لطول المدة » فدفع درهماً إلى خباز فاستنکر ضربه وهم بأن ير فعه إلى الماك » فتمال أنخرفى 
بالملك وأبى دهقانه ؟ فقال : من أبوك ؟ قال فلان » فلم بعرفه » فاجتمع الناس فرفعره إلى الملك فسأله 
فقال على باللوح و كان قد سمع به فسمى اصدا به فعر فهم من اللوح »> فكبر الناس وانطلقوا إلى الكهف وسبق 
الفتى للا يخافوا من الجيش » فلا دنل عليهم عمى الله على الملك ومن معه المكان فلم يدر أبن يذهب الفى » 
فاتفق رأيهم على أن يبنوا علم مسجداً فجعلوا يستغفرون لم ويدعون لم . وذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره 
عن شر بن جوشب قال : كان لی صاحب قوی النفس » فر بالكهف فأراد أن يدخله فبى » فأبيه 
فأشرف عام فابيضت عيناه وتغير شعره . وعن عكرمة أن السبب فما جرى فم أنهم تذكروا هل يبعث الله 
الروح والجسد أو الروح فقط » فألى الله عليهم النوم فناموا المدة الذكررة ثم بعنهم فعرفوا أن الجسد يبعث 
كما تبعث الروح . وعن ابن عباس أن اسم الملك الأول دقيانوس وامم الفتية مكسلمينا ومخشليشا وتمليخا 
ومرطونس و كنشطونس وبيرونس ودينموس » وف النطق بها اختلاف كثير » ولا يقع الوثوق من ضبطها 
بشىء . وأخرج أيضاً عن مخاهد أن اسم کلہم قطميروا » و ع الحسن قطمير » وقيل غير ذلك . وأما لونه 
فقال مجاهد كان أصفر وقيل غير ذلك . وعن مجاهد أن دراهمهم كانت كخفاف الإبل وإن تمليخا هو الذى 
کان رسوهم لشراء الطعام . وقد ساق ابن إبعق قصنهم فى « المبتدأ » مطولة » وآفاد أن اسم الملك الصالح الذى 
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o4‏ الأنبياء 


عاشوا فى زمنه بتدرسيس () وروی الطبرى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير أن الكلب الذى كان 
كان كلب صيد » وعن وهب بن منبه أنه كان كلب حرث » وعن مقاتل كان الكلب لكبير هم وكان 
كلب غم » وقيل كان إنساناً طباخاً تبعهم وليس بكلب حقيقة » والأول المعتمد 
حديث الغار 

64- نا إسماعيل بن خليل قال نا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال: «بينما ثلاثة نفر من قبلكم يمشون إذ أصابهم مطّر, 
فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إِنّه والله يا هؤلاء لا يُنجيكم إلا الصدق» 
فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال: الهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجِيرٌ 
أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب أجره؛ فقلت: اعمد إلى تلك البقر فإتها من ذلك الفرق 
فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. فقال 
الآخر: اللهم إن كدت تعلم كان لي أبوإنً شيخان كبيران» وكنت آتيهما كلّ ليلة بلين غنم لي» 
فأبطأت عنهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي يعضاغون من الجوع» وكنت لا أسقيهم 
حتى يشرب أبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنًا لشربتهماء فلم أزل 


أنتظر حتى طلع | لفجم . فإن كنت تعلم أني ذ فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنّاء فانساخت عنهم 


الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنهُ كانت لي بنت عم من 
أحب الناس إلي» وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار, فطلبشها حتى قدرت, 
فأتيتها بها فدفعتها إليهاء فأمكنتي من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها قالت : اتق الله ولا تقض 
اام إلا بحقّه, فقت وتركت المائة الديدار. فإن كنت تعلم أني فعلت من خشيتك فرج عنّاء 
ففرج الله عنهم فخرجوا». 

الحديث الثالث عشر . 


قوله ( حديث الغار ) عقب المصنف قصة أععاب الكهف بحديث الغار إشارة إلى ما ورد أنه قد 
قيل إن الرقم المذكور فى قوله تعالى ¥ أم حسبت أن آععاب الكهف والرقم 4 هو الغار الذى أصاب فيه 


الحديث 4568م 646 


الثلاثة ما أصابهم > وذلك فيا أخرجه البزار والطبرانى بإسناد حسن عن النهان بن بشير أنه سمع الى صل 
الله عليه وسلم يذكر الرقم قال : انطلق ثلاثة فكانوا فى كهف » فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد علييم 
فذكر الحديث . 


قوله ( بيا ثلالة نفر من كان قبلكم ) لم أقف على امم واحد مهم » وى حديث عقبة بن عامر عند 
الطبر انى ى الذعاء أن ثلاثة نفر من بى إسرائيل . 

قوأه ( یشون ) فى حديث عقبة وكذا فى حديث أبى هريرة عند ابن حبان والبزار أنهم خرجوا 
يرتادون لأهليهم . 

قوله ( فأووا إلى غار ) يحوز قصر ألف « أووا » ومدها . وى حديث أنس عند أحمد وأبى يعلى 
البزار والطبرانى « فدخلوا غاراً فسقط عليهم حجر متجاف حى ما يرون منه خصاصه » وى رواية سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه « حبّى أووا اميت إلى غار » كذا للمصنف » ولسلم من هذا الوجه « حى أواهم 
اميت » وهو أشهر فى الاستعال » والمبيت فى هذه الرواية منصوب على المفعولية » وتوجيبه أن دخول الغار 
من فعلهم فحسن أن ينسب الإيواء إليهم . 

قوله ( فانطبق علييم ) أى باب الغار » وفى رواية موسى بن عقبة عن نافع فى المزارعة فاحطت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم ويأنى فى الأدب بلفظ « فانطبقت عليهم » وفيه حذف المفعول 
والتقدير نفسها أو المنفذ » ويؤيده أن فى رواية سالم « فدخلوه فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت علييم 
الغار » زاد الطبرانى فى حديث النعان بن بشير من وجه آخر « إذ وقع حجر من الجبل مما هبط من خشية الله 
حى سد فم الغار » . 

قوله ( فليدع كل رجل منک بما يعلم أنه قد صدق فيه ) فى رواية مومى بن عقبة المذكورة « انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة لله » ومثله لمسلم > وفى رواية الكشميبنى « خالصة أدعوا الله بها » ومن طريقه فى 
البيوع « ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه» وفى رواية سالم « إنه لا ينجيكر إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم » وى 
حديث أبى هريرة وأنس جميعاً « فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله > ادعوا 
الله بأوثق أعمالكى » ونی حديث على عند البزار « تفكروا فى أحسن أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرج 
عنكم » . وی حديث النعان بن بشير « إنكم لن تجدوا شیئ خيرا من أن يدعو كل امرئ منكم بخير حمل 
عمله قط » . 

قوله ( فقال : اللهم إن كنت تعلم ) كذا لأبى ذر والنسى وأبى الوقت لم يذكر القائل » وللباقين 
« فقال واحد مہم » 5 

وله ( اللهم إن كنت تعلم ) فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعا أن الله يعلم ذلك » وأجيب بأنه تر دد 
فى عمله ذلك هل له اعتبار عند الله أم لا » وكأنه قال : إن كان على ذلك مقبولا فأجب دعانى » وبهذا 
التقرير يظهر أن قوله ٠‏ اللهم » على بابها فى النداء » وقد ترد بمعبى تحقق الجواب كن يسأل آخر عن شىء 


كه ش الأنبياء 


کان بقول رایت زيداً فيقول اللهم نم > وقد ترد أيضا لندرة المستثى كأن يقول شيئاً ثم يستننى منه 
فيقول اللهم إلا إن كان كذا . 


قوله ( على فرق ) بفتح الفاء والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء . وهو مكيال يسع ثلاثة 
آصع لقوله ( من أرز ) فيه ست لغات فتح الألف وضمها مع ضم الراء وبضم الألف مع سكون الراء 
وتشديد الزاى وتخفيفها » وقد تقدم فى المزارعة أنه فرق ذرة » وتقدم هناك بيان الجمع بين الروايتين » 
بحتمل أنه استأجر أكثر من واحد » وكان بعضهم بفرق ذرة بعضهم بفرق أرز . ويؤيد ذلك أنه وقع فى 
رواية سالم « استأجرت أجراء فأعطيئهم أجرهم غير وجل واحد ترك الذى له وذهب » وى حديث النعان 
ابن بشير نحوه كا سأذكره » ووقع فى حديث عبد الله بن أبى أوق عند الطبر انى فى الدعاء « استأجرت قرءاً 
كل واحد مهم بنصف درهم » فلا فرغوا أعطيتهم أجورهم › فقال أحدهم : والله لقد عملت عمل اثنين 2 
والله لا آخذ إلا درهاً » فذهب وتر كه » فبذرت من ذلك النصف درم إلخ » ويجمع بينهما بأن الفرق 
المذكور كانت قيمته نصف دره إذ ذاك . 

قوله ( فذهب وتر که ). فى رواية موسی بن عقبة « فأعطرته فأبى ذاك أن يأخذ » وی روايته ى 
المزارعة « فلا قضى عمله قال أعطى حى » فعرضت عليه حقه فرغب عنه » وى حديث أبى هريرة ١‏ فعمل 
لی نصف الهار فأعطيته أجراً فسخطه ول يأخذه » ووقع فى حديث النمان بن بشير بيان السبب فى ترك الرجل 
أجرته ولفظه « كان لی أجراء يعملون فجاءنى عمال فاستأجرت كل ررجل مهم بأجر معلوم ‏ » فجاء رجل 
ذات يوم نصف الهار فاستأجرته بشرط أصعابه فعمل فى نصف نہارہ كما عيل رجل منهم فى نهاره كله فرأيت 
على فى الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصعابه لما جهد فى عمله » فقال رجل مهم تعطى هذا مثل ما أعطيتى 
فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيا من شرطك » وإنما هو مالى أحكم فيه با شئت » قال فغضب وذهب وترك 
أجره » واا وقع فى حديث أنس « فأتانى يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فانطلق وترك أجره » فلا ينای 
ذلك » وطريق الجمع أن الأجير لما حسد الذى عمل نصف البهار وعاتب المستأجر غضب منه وقال 
له : لم أبخسك شيئ الخ وزبره فغضب الأجير وذهب » ووقع فى حديث على « وترك واحد منْهم أجره وزعم 
أن أجره أكثر من أجور أصصحابه » . 

قوله ( وإنى عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أنى اشتريت ) وفى رواية الكشمبينى 
« أن اشتريت » ( منه بقراً وأنه أتانى يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها ) رنى رواية موسى بن 
عقبة « فزرعته حى اشتريت منه بقرأ وراعيها » وفيه فقال « أنسّبرئ بی ؟ فقلت : لا » وفى رواية أبى 
ضمرة « فأخذها » وى رواية سالم « فثمرت أجره حي كثرت منه الأموال » وفيه « فقلت له كل ما ترى 
من الإبل والبقر والغم والرقيق من أجرك » وفى رواية الكشميينى « من أجلاك » وفيه « فاستاقه فلم يرك منه 
شيئاً » ودلت هذه الرواية على أن قوله فى رواية نافع « اشتريت بقراً» أنه لم يرد أنه لم يشر غيرها وإنما كان 
لأكثر الأغلب البقر فلذلك اقتصر عليها » وفى حديث أنس وأنى هريرة جيعاً ١‏ فجمعته وثمرته حتى کان 


eAV ۳٤۹٥١ الحديث‎ 


منه كل المال » وقال فيه « فأعطيته ذلك كاه » ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول » ووقع فى حديث 
عبد الله بن أبى أوق أنه دفع إليه عشرة آلاف دره » وهو محمول عل ا كانت قيمة الأشياء 
المذكورة » وى حديث النعان بن بشير « فبذرته على حدة فأضعف » ثم بذرته فأضعف » حى كر الطعام 
وفيه « فقال أتظلمنى وتسخر بی » ونی رواية له « ثم مرت بی بقر فاشتريت مها فصيلة فبلغت ما شاء الله » 
والجمع بينهما ممكن بأن يكون زرع أولا ثم اشترى من بعضه بقرة ثم نتجت . 

قوله ( فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك ) وى رواية موسى بن عقبة « ابتغاء وجهلك » 
وكذا فى رواية سالم » والجمع ببينهما مكن » وقد وقع فى حديث على عند الطبرانى « من محافتلك وابتغاء 
مر ضائك » وق حديث النعان « رجاء رحمتك ومحافة عذابك » . 

قوله ( ففرج عنا) فى رواية موسى بن عقبة « فافرج » بوصل وضم الراء من الثلاثى » وضبطه 
بعضهم بهمزة وكسر الراء من الرباعى وزاد نی روايته « فافرج عنا فرجة نرى ما السماء » وفيه تقييد لإطلاق 
قوله فى رواية سالم « ففرج عنا ما نحن فيه » وقوله «قال ففرج عنهم » وى رواية ألى ضمرة « ففرج الله 
فرأوا السماء » ولمسلم من هذا الوجه « ففرج الله مها فرجة فرأوا منها السماء » . 

قوله ( فانساخت عنهم الصخرة ) أى انشقت » وأنكره الحطابى لأن معى انساخ با معجمة غاب 
فى الأرض » ويقال انصاخ بالصاد المهملة بدل السين أى انشق من قبل نفسه » قال : والصواب انساحت 
بالحاء المهملة أى اتسعت ومنه ساحة الدارء قال وانصاح بالصاد المهملة بدل السين أى تصدع » يقال ذلك 
للبرق . قلت : الرواية بالحاء المعجمة صحيحة وهى بعبى انشقت » وإن كان أصله بالصاد فالصاد قد تقلب 
سينا ولا سما مع اللحاء المعجمة كالصخر والسخر . ووقع فى حديث مالم « فانفرجت شیا لا يستطيعون 
الحروج » وى حديث النعان بن بشير « فانصدع الجبل حى رأوا الضوء » وى حديث على فانصدع الجبل 
حى طمعوا فى الخروج ولم يستطيعوا » وى حديث أبى هريرة وأنس « فزال ثلث الحجر » . 

قوله ( فقال الآخخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لی ) كذا للأكثر » ولألى ذر بحذف « أنه » . 

قوله ( أبوان ) هو من التغليب والمراد الأب والأم » وصرح بذلك فى حديث ابن أبى وف 

قوله ( شيخان كبيران ) زاد فى رواية أبى ضمرة عن موسى ١‏ ولى صبية صغار فكنت أرعى 
علييم » وى حديث على « أبوان ضعيفان فقيران ليس لما خادم ولا راع ولا ولى غيرى فكنت أرعى لما 
بالہار رآوى إليهما بالليل » . 

قوله ( فأبطات عنها ليلة ) ونی رواية سالم « فنأى بی طلب شىء یوما فلم أرح عليهما حتى ناما » 
وقد تقدم شرح قوله « نأى » و « الشىء » لم يفسر ما هو فى هذه الرواية » وقد بين ى رواية مسلا من طريق 
أبى ضمرة ولفظه « وإنى نأى بى ذات يوم الشجر » والمراد أنه استطرد مع غنمه فى الرعى إلى أن بعد عن 
مكانه زيادة على العادة فلذلك أبطأ » ونی حديث على « فإن الكل تناءى على » أى تباعد » والكلا المرعى . 

قوله ( وأهلى وعيالى ) قال الداودى : يريد بذلك الزوجة والأولاد والرقيق والدواب » وتعقبه 


ايام الأنبياء 


ابن التين بأن الدواب لا معى لها هنا . قلت : إنما قال الداودى ذلك فى رواية سالم « وكنت لا أغبق قلها 
آهل ولا مالا » وهو متجه فإنه إذا كان لا يقدم عليهما أولاده فكذلك لا يقدم عليهما دوابه من باب الأولى . 


قوله ( يتضاغون ) بالمعجمتين والضغاء بالمد الصياح ببكاء » وقوله « من الجوع » أى بسبب 
الجوع » وفيه رد على هن قال لعل الصياح كان بسبب غير الجوع » وف رواية موسى بن عقبة « والصبية 
يتضاغون » . 

قوله ( وكنت لا آسقیہم حی یشرب أبواى » فكرهت أن أوقظها » وكرهت أن أدعها فيستكنا 
لشربتها ) أما كراهته لإيقاظهها فظاهر لأن الإنسان يكره أن يوقظ من نومه » ووقع فى حديث على « ثم 
جلست عند رعوسهما بإنائى كراهية أن أؤرقها أو أوذيهما » وى حديث أنس « كراهية أن أرد وسهما » وف 
حديث ابن أبى أوى « وكرهت أن أوقظها من نومها فيشق ذلك عليهما» . وأما كراهته أن يدعها فقد فسره 
بقوله « فيستكنا لشربتهما » أى يضعفا لأنه عشاؤهما وترك العشاء هرم » وقوله « يستكنا » من الاستكانة » 
وقوله « لشربهما » أى لعدم شربنهما فيصيران ضعيفين مسكينين والمسكين الذى لا شىء له . 

قوله ( من أحب الناس إل ) هو مقيد لإطلاق رواية سالم حيث قال فيها ه كانت أحب الناس إلى » 
وف وواية موسى بن عقبة كأشد ما يحب الرجل النساء » والكاف زائدة » أو أراد تشبيه محبته بأشد الحبات . 

قوله ( ( راودتها عن نفسها ) أى بسبب نفسها أو من جهة نفسما » وف رواية سالم « فأردتها على 
نفسها » أى ليستعلى عليها . 

قوله ( فأبت ) فى رواية موسى بن عقبة « فقالت لا ينال ذلك مها حی 2 . 

قوله ( إلا أن آتيها بمائة دينار) وفى رواية سالم « فأعطيتها عشرين ومائة دينار » ويحمل على أنها 
طلبت منه المائة فزادها هو من قبل نفسه عشرين » أو ألغى غير سالم الكسر » ووقع فى حديث النعان وعقبة 
ابن عامر « مائة دينار » وأبهم ذلك فى حديث على وأنس وأبى هريرة » وقال فى حديث ابن أبى اوی ١‏ مالا 
ضخماً » . 

قوله ( فلا قعدت بين رجليها ) فى رواية سالم « حتى إذا قدرت عليها » زاد فى حديث ابن ألى أو 
« وجلست ما مجلس الرجل من المرأة وى حديث النعان بن بشير « فلا كشفتها » وبين فى رواية سام سيب 
إجابنها بعد امتناعها فقال « فامتنعت مى حى ألمت بها سنة ‏ أى سنة قحط ‏ فجاءتى فأعطيتها » و مجمع بينه 
وبين رواية نافع بأنها امتنعت أولا عفة ودافعت بطلب الال فلا احتاجت أجابت . 

قوله ( ولا تفض ) بالفاء والمعجمة أى لا تكسر » واللحاتم كناية عن عذرتها » وكأنها كانت بكرا 
وكنت عن الإفضاء بالكسر » وعن الفرج بالحاتم لآن فى حديث النعان ما يدل على ألما لم تكن بكرا » 
ووقع ىق رواية أبى ضمرة « ولا تفتح احاتم » والألف واللام بدل من الضمير أى خاتمى » ووقع كذلك 
فى حديث أبى العالية عن أبى هريرة عند الطبرانى فى الدعاء بلفظ « إنه لا يحل لك أن تفض خاتى إلا بحقه » 
وقو لما « بحقه » أرادت به الحلال » أى لا أحل لك أن تقربى إلا بتزويج یح ) ووقع فى حديث على 
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« فقالت أذكرك الله أن تركب مى ما حرم الله عليك قال فقلت آنا أحق أن أخاف ربى » وفى حديث 
النعهان بن بشير فلا أمكنتنى من نفسها بكت » فقلت ما يبكيك ؟ قالت فعلت هذا من الحاجة » فقالت انطلى 
ونی رواية أخرى عن النعان أمها ترددت إليه ثلاث مرات تطلب منه شيئاً من معروفه ويأبى عليها إلا أن تمكنه 
من نفسها » فأجابت ف الثالثة بعد أن استأذنت زوجها فأذن لها وقال لها أغى عيالك » قال فر جعت فناشدتنى 
بالله فأبيت عليها » فأسلمت إلى نفسها » فلا كشفتها ارتعدت من نحتى » فقلت مالك ؟ قالت أنخاف الله رب 
العالمين » فقلت خفتيه فى الشدة ولم حف فى الرخاء فار کہا » وى حديث ابن ابی أوفى « فلا جلست منها مجلس 
الرجل من المرأة أذكرت النار فقمت عنها » والجمع بين هذه الروايات ممكن » والحديث يفسر بعضه بعضاً . 
وفى هذا الحديث استحباب الدعاء فى الكرب » والتقرب إلى الله تعالى بذ كر صالح العمل » واستنجاز وعده 
بسؤاله . واستنبط منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك ف الاستسقاء » واستشكله المحب الطبرى ل فيه من 
رؤية العمل » والاحتقار عند السؤال فى الاستسقاء أولى لأنه مقام التضرع » وأجاب عن قصة أصعاب الغار 
بأنهم لم يستشفعوا بأعمالمم وإما سألوا الله إن كانت أعالم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج علْهم » فتضمن 
جوابه تسلم السؤال لکن بهذا القيد وهو حسن » وقد تعرض النووى لهذا فقال فى كتاب الأذكار « باب 
دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله » وذكر هذا الحديث » ونقل عن القاضى حسين وغيره استحباب 
ذلك فى الاستسقاء ثم قال : وقد يقال إن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلق » ولكن الى صل الله عليه وسلم 
أثى عليهم بفعلهم فدل على تصويب فعلهم . وقال السبكى الكبير : ظهر لى أن الضرورة قد تلجئ إلى تعجيل 
جزاء بعض الأعمال فى الدنيا وأن هذا منه » ثم ظهر لى أنه ليس فى الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل مهم 
« إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فلم يعتقد أحد مهم فى عمله الإخلاص بل أحال أمره إلى الله » 
فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن اعام فغيره أولى » فيستفاد منه أن الذى. يصلح فى مثل هذا أن 
يعتقد الشخص تقصيره فى نفسه ويسىء الظن بها ويبحث على كل واحد من عله يظن أنه أخلص فيه فيفوض 
أمره إلى الله ويعلق الدعاء على علم الله به » فحينئذ يكون إذا دعا راجيا للإجابة خائفاً من الرد فإن لم يغلب 
على ظنه إخلاصه ولو فى عمل واحد فليقف عند حده ويستحى أن يسأل بعمل ليس بخالص ٠»‏ قال وإنما 
قالوا « ادعوا الله بصالح أعمالكم » فى أول الأمر ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا وقال أحد مهم أدعوك 
بعملى » وإما قال « إن كنت تعلم » ثم ذكر عله اننهى ملخصاً وكأنه لم يقف على كلام امحب الطبرى الذى 
ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكر » والله أعلم . وفيه فضل الإخلاص ف العمل » وفضل بر الوالدين 
وخدمهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلها . وقد استشكل تر كه أولاده الصغار يبكون 
من انوع طول ليلذهما مع قدرته على تسكين جوعهم فقيل : كان فى شرعهم تقديم نفقة الأصل على غير هم » 
وقيل يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع › وقد تقدم ما يرده . وقيل لعلهى كانوا يطلبون زيادة على سد 
الرمق وهذا أولى . وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة » وأن ترك المعصية بمحر مقدمات 
طلبها » وأن التوبة تحب ما قبلها . وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين » وفضل أداء الأمانة » 
وإثبات الكرامة للصالحين . واستدل به على جواز بيع الفضولى › وقد تقدم البحث فيه فى البيوع . وفيه 


0۹° ۰ الأنبياء 


أن المستودع إذا اتحر فى مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة . قاله أحمد › وقال اللحطالى : خالفه 
الأكثر فقالوا : إذا ترتب المال فى ذمة الوديع وكذا المضارب كأن تصرف فيه بغير ما ذن له فيلزم ذمته 
أنه إن اتجر فيه كان الربح له . وعن أبى حنيفة الغرامة عليه » وأما الربح فهو له لكن يتصدق به . وفصل 
الشافعى فقال : إن اشترئ فى .ذمته ثم نفد العن من مال الغير فالعقد له والربح له » وإن اشترى بالعين فالربح 
للالك » وقد تقدم نقل لحلاف فيه فى البيوع أيضاً . وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتبر السامعون 
بأعمالهم فيعمل بحسها ويارك قبيحها » والله أعلم . ش 

( تنبيه ) : لم خرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية ابن عمر » وجاء بإسناد صحيح عن أنس 
أخرجه الطبرانى فى الدعاء من وجه آحر حسن » وبإسناد حسن عن ألى هريرة » وهو فى صحيح ابن حبان . 
وأخرجه الطبرانى من وجه آلحر عن ألى هريرة وعن النعان بن بشير من ثلاثة أوجه حسان أحدها عند أحمد 
والبزار وكلها عند الطبرانى » وعن على وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبى أوق بأسانيد 
ضعيفة » وقد استوعب طرفه أبو عوانة فى صحيحه والطبرانى فى الدعاء » واتفقت الروايات كلها على أن 
القصص الثلاثة فى الأجير والمرأة والأبوين إلا حديث عقبة بن عامر ففيه بدل الأجير أن الثالث قال « كنت 
فى غنم أرعاها فحضرت الصلاة فقمت أصلى فجاء الذئب فدخل الغم فكرهت أن أقطع صلاتی فصبرت حى 
فرغت » فلو كان إسناده قوياً لحمل على تعدد القصة » ووقع فى رواية الباب من طريق عبيد الله العمرى عن 
نافع تقديم الأجير ثم الأبوين ثم المرأة » وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين فقدم الأبوين ثم المرأة ثم الأجير 
ووافقته رواية سالم »> وفى حديث أبى هريرة المرأة ثم الأبوين ثم الأجير » وف حديث أنس الأبوين ثم الأجير 
ثم المرأة » وى حديث النعان الأجير ثم المرأة ثم الأبوين > ونی حديث على وابن ألى أو معا المرأة ثم 
الأجير ثم الأبوين وى اختلافهم دلالة على أن الرواية با محى عنده, سائغة شائعة » وأن لا أثر للتقديم والتأخير 
فى مثل ذلك » وأرجحها فى نظرى رواية موسى بن عقبة لموافقة سام لها فهى أصح طرق هذا الحديث وهذا 
من حيث الإسناد » وأما من حيث المعنى فينظر أى الثلاثة كان أنفع لأصحابه » والذى يظهر أنه الثالث لأنه 
هو الذى أمكنهم أن يخرجوا بدعائه » وإلا فالأول أفاد إخراجهم من الظلمة » والثانى أفاد الزيادة فى ذلك 
وإمكان التوسل إلى الحروج بأن بمر مثلا هناك من يعالج هم 2 والثالث هو الذى تبأ للم الحروج بسببه فهو 
أنفعهم لم فینبغی أن يكون عمل الثالث أكثر فضلا من عمل الأخيرين . ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة : 
فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه لأنه أفاد أنه كان بارا بأبويه » وصاحب الأجير نفعه متعد وأفاد 
بأنه كان عظم الأمانة > وصاحب المرأة أفضلهم لأنه أفاد أنه كان فى قلبه خشية ربه » وقد شهد الله لمن كان 
كذلك بأن له الجنة حيث قال وأما من حاف مقام ربه ونبمى النفس عن المرى فإن الجنة هى المأوى ) وقد 
أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذى أعطاه للمرأة فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدى » ولا 
سها وقد قال إنها كانت بنت عمه .. فتكون فيه صلة رحم أيضاً » وقد نقدم أن ذلك كان فى سنة قحط فتكون 
الحاجة إلى ذلك أخرى » فيترجح على هذا رواية عبيد الله عن نافع . وقد جاءت قصة المرأة أيضاً أخيرة فى . 
حديث أنس . والله أعلم 
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[Té] 


[é1] 


[4A] 


[4 141 


[é7°] 


کک 


. ه"#"- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن حدثه أنه سمع 
أباهريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «بينا امرأة ترضع ولدها إذ مر بها راكب وهي 
ترضعه فقالت : اللهم لا تمت ابنى حتى يكون مغل هذا. فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع 
في النَّدي. ومر بامرأة تحر ولعب بهاء فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه 


كافرء وأما المرأة فإنهم يقولون لها: تزني» وتقول : حسبي الله . ويقولون :تسرق, وتقول : 


حسبي الله . 

۱-- نا سعيد بن تليد قال نا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى اللَهُ عليه : «بينما كلب يُطي ف بركيّة كاد 
يقتَلهُ العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل, فدزعت موقها فسقته, فغفر لها». 

"- نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان -عام حج- على المنبر» فتناول فة من شعر -كانت في يدي 
حَرَسي- فقال: يا أهل المدينةء أين علماؤكم؟ سمعت النبيّ صلى الله عليه ينهى عن مثل هذه 
ويقول: إنما هلكت بدو إسرائيل حين انّخذها نساؤهم». 

.[o\TA <o۹rY »۳٤۸۸ : [الحدیث 1458 أطرافه في‎ 

""- نا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إنه قد كان فيما مضى قبلّكم من الأم محدثون. وإنَهُ إن 
كان في أُمّي هذه منهم فإنهُ عمر بن الخطاب». 

[الحديث 7479 طرفه في : ۳۹۸۹]. 

٤-فا‏ محمد بن بشار قال نامحمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق 
الناجي عن أبي سعيد الخندري عن النبي صلى الله عليه قال : کان في ب: بي إسرائيل رجل قل 
تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسأل » فأتى راهبًا فسأله فقال : هل له توبة؟ قال : لا فقتله. 
فجعل يسأل, فقال له رجل : إيت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فناء بصدره نحوهاء فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى إلى هذه أن تباعديء 
وقال : قيسوا ما بينهماء فوجد له إلى هذه أقرب بشبرء فغفر له». ْ 


[71] 


[TeV] 


[Tev] 


[V€] 
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هه "”- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : صلَّى رسول الله صلى الله عليه صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال : «بينا رجل 
يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إِنّا لم خلق لهذاء إنما خُلقنا للحرث». فقال الناس: 
سبحان اللهء بقرة تكلّم؟ قال : «فإني أومن بهذا أنا وأبوبكر وعمر. وما هما ثم. وبيدما رجلٌ في 
غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة» فطلب حتى كأنه استنقذها منه» فقال لهُ الذئبً: هذا 
استنقذها مني, فمن لها يوم السّبع» يوم لا راعي لها غيري؟» فقال الناس: سبحان الله. ذئب 
يتكلم ؟ قال : «فإني أومن بهذا أنا وأبوبكر وعمر. وما هما ثم». 

ناعلي قال نا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه مثله. 

5 ""- نا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: 
قال النبي صلى الله عليه : «اشترى رجلٌ من رجل عقارًا له فوجد الرجلٌ الذي اشترى العقار في 
عقاره جرة فيها ذهب» فقال له الذي اشترى العقارً: خلا ذهبّك مني» إنما اشتريت منك الأرض 
ولم أبتع الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجل» فقال 
الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلامٌ» وقال الآخر: لي جارية» قال: أنكحوا 
الغلام الجارية, وأنفقوا على أنفسهما منه؛ وتصدقا». ‏ , 

7 ""- نا عبدالعزيز بن عبدالله قال ني مالك عن محمد بن المنكدر وعن أبي النضر 
مولى عمر بن عبيدالله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد : 
ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه في الطاعون؟ فقال أسامة : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل -أو على من كان قبلّكم- فإذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» قال أبوالنضر: دلا 
يخرجكم إلا فرارا منه». 

[الحديث 814079 طرفاه في : »٥۷۲۸‏ 1910/5]. 

"م" - نا موسى بن إسماعيل قال نا داود بن أبي القرات قال نا عبدالله بن بريدة عن 
يحيى بن معمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه عن 


[€0] 


[€7] 


[TéVV] 


[€۸] 


الحديث ۳٤۷۸ - ۳٤۷۵‏ موق 


الطاعون» فأخبرني أنه عذاب يبعفه الله على من يشاءء وان الله جعلّه رحمة للمؤمنين» ليس من 
أحد يقع الطاعون فیمکث في بلده صابرا محتسبًا يعلم أنه لا يُصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له 


مغل أجر شهيد). 
[الحديث 74174 طرفاه في : 4/ا1ه: 7519]. 


3 
<2 fms 


4م نا قعيبة قال نا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمّهم شأن 
المرأة الخزومية التي سرقت » فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامةٌ بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه؟ فكلمّهُ أسامةٌ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه افم ف جد من تعدوة لله عام قام قاطت ذم فل وها أعلك الذي فلكم انهم حاترا 
إذا سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأ الله لو أن فاطمة 
بدت محمد سرقت لقطعت يدها». 

٠‏ #"- نا آدم قال نا شعبة قال نا عبدالملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة 
الهلالي عن ابن مسعود قال: سمعت رجلاً قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه يقرأ خلافهاء 
فجكت به النبيّ صلى الله عليه فأخبرته؛ فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما محسن» ولا 
تختلفواء فإك من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

9- نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق قال عبدالله كأني 
أنظرٌ إلى النبيّ صلى اللهُ عليه يحكي نبيًّا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه, وهو يمسح الدم عن 
وجهه: «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

[الحديث 74117 طرفه في: 19159 ]. 

"- نا أبوالوليد قال نا أبوعوانة عن قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن أبي سعيد عن 
النبي صلى الله عليه : أن رجلاً كان قبلكم رَه الله مالا فقال لبنيه لما حُضر: أي أب كنت 
لكم؟ قالوا: خير أب كال ل خبرا قا » فإذا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني ثم 


ذروني في يوم عاصف . ففعلوا. ف فجمعه الله فقال : ما حملك؟ قال : مخافتك . فتلقّاه رحمته). 
لال عدا ا نع لقثا ده قاقر ميد | ا اع ادس ا 
الله عليه . 


[الحديث -۳٤۷۸‏ طرفاه في : 25144١‏ 7608]. 
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o44‏ الأنبياء 


م" نا مسدد قال نا أبوعوانة عن عبدا ملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال : قال 
عقبة لحذيفة : ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه؟ قال: سمعته يقول: «إِنّ رجلا حضره 
الوت لما أيس من الحياة أوصى أَهلّه : إذا مت فاجمعوا لي حطبا كغيراء ثم أوروا ناراء حتى إذا 
أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار فجمعه الله 
فقال: لم فعلت؟ قال : خشيتك. فغفر له». قال عقبة : وأنا سمعته يقول : 

نا موسى قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك وقال: يوم راح. 

4 "- نا عبدالعزیز بن عبد الله قال ني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه قال : « كان رجل يداين الناس» فكان يقول 
لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز عنه» لعل الله أن يتجاورٌ عنا . قال : فلقي الله فتجاوزٌ عنه». 

--٥‏ نا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمر عن الزهري عن حميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «كان رجل يسرف على نفسه» فلما 
حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحدوني» ثم ذروني في الريح» فوالله لعن قدر 
علي ربي ليعدبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فُعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال : اجمعي ما 
فيك منه» ففعلت . فإذا هو قائم » قال : ما حملّك على ما صنعت؟ قال : مخافتك يا ربً. فغفر 
له». وقال غیره: خشيتك. 

[الحديث 84١‏ طرفه في : ۷٥۰٦‏ ]. 

55" نا عبدالله بن محمد بن أسماءً قال نا جويريةٌ بن أسماء عن نافع عن عبدالله أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «عذبت امرأةٌ في هرّة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا 
هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 


[الحديث 78 طرفاه فى : 25585 5١7١‏ ]. 


. حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم‎ )١( 


الحديث 8444 - ۴٤۸۸‏ كن 


مسعود قال النبئ صلى اله عليه : إن ما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما 


سنت ). 

[FA]‏ ۸-- نا بشر بن محمد قال انا عبيدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن 
ابن عمر حدهُ أن النبي صلى الله عليه قال : «بينما رجل يج ر إزاره من الخيلاء خسف به» فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». تابعه عبدٌالرحمن بن خالد عن الزهري. 

[الحديث 8486 طرفه في : ٥۷۹۰‏ ]. 
]| 8- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
5 عن النبي صلى الله عليه قال : «نحنْ الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد كل أمّة أوتوا الكتاب من 

7 قبلنا وأوتينا من بعدهم» فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه» فغدا لليهود» وبعد غد للنصارى على كل 
مسلم في كل سبعة أيام يوم يغسل رأسَّهُ وجسدة». 

5-5 .ا "ام- فاآدم قال نا شعبة قال نا عمرو بن مرَةَ قال سمعت سعيد بن المسيّب قال : قدم 
معاويةٌ بن أبي سفيان المديئة آخر قدمة قدمّها فخطبنا فأخرج كبَّةَ من شعر فقال: ما كنت أرى أن 
أحدا يفعلٌ هذا غير اليهود» إن النبي صلى الله عليه سماه الزُور. يعني الوصال في الشعر. تابعه 

الحديث الرابع عشر حديث أبى هريرة فى قصة المرأة الى كانت ترضع ولدها فتكلم » وقد تقدم 


شرحه فى قصة عيسى بن مرم . وعبد الرحمن المذكور فى الإسناد هو الأعرج . الحديث الحامس عشر حديثه 
فى قصة المرأة الى سقت الكلب . 

قوله ( بطيف ) بضم أوله من أطاف يقال أطفت بالشىء إذا أدمت المرور حوله . 

قوله ( بركية ) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية : ار مطوية أو غير مطوية » وغير 
المطوية يقال ها جب وقليب ولا يقال لها بر حى تطوى » وقيل الركى البئر قبل أن تطوى فإذا طويت 
فهى الطوى . 

قوله ( بغى ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة هى الزانية » وتطلق على الأمة مطلقاً . 

قوله ( موقها ) بضم الم وسكون الواو بعد ها قاف هو الحف » وقيل ما يلبس فوق الحف . 

قوله ( فغفر ها ) زاد الكشميينى « به » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مشروحا فى كتاب 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۳٤۸۷و‎ ۳٤۸٩ الرقمان‎ )١( 


04٦‏ الأنبياء 


الشرب » لكن وقع هناك وف الطهارة أن الذى سى الكلب رجل » وأنه سقاه فى خفه » ومحتمل تعدد القصة 
وقدمت بقية الكلام فى كتاب الشرب » والله أعلم . الحديث السادس عشر حديث معاوية . 

قوله ( عام حج ) فى رواية سعيد بن المسرب الاتية آخر الباب «آخر قدمة قدمها » قلت : وكان 
ذلك فى سنة إحدى وخسين وهى آخر حجة حجها فى خلافته . 

قوله ( فتناول قصة ) بض القاف وتشديد المهملة هى شعر الناصية : والحرسى منسوب إلى الحرس 
وهو واحد الحراس . 

قوله ( أين علاؤم ) فيه إشارة إلى أن العلاء إذ ذاك فيهم كانوا قد قلوا » وهو كذلك لأن غالب 
الصحابة كانوا يومثذ قد مانوا » و كأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك فأراد أن یذ کر علاءهم وينبيهم با 
تر كوه من إنكار ذلك » ويحتمل أن يكون ترك من بى من الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار إما 
لاعتقاد عدم التحريم من باغه الحبر فحمله على كراهة التنزيه » أو كان يخشبى من سطوة الامراء فى ذلك 
الزمان على من يستبد بالإنكار لثلا ينسب إلى الاعتراض على أولى الأمر » أو كانوا من لم يبلغهم الخير أصلا » 
أو بلغ بعضهم لکن لم يتذكروه حى ذكره به معاوية » فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان مرجوداً إذ ذاك من 
العياء وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله أبن علاؤكم فلعل ذلك كان فى خطبة غير الجمعة ولم يتفق 
أن يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال أبن علا ؤك » لأن اللحطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم 
وأقره . 

قوله ( ويقول ) هو معطرف على « ينبى » وفاعل ذلك النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم ) فيه إشعار بأن ذلك كان حراماً علييم » فلا 
فعلوه كان سبباً لحلاكهم » مع ما انضم إلى ذلك من ارتکاہہم ما ارتكبوه من ال نای › وسیاتی شرح ذلك 
مبسوطاً فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث السابع عشر حديث ألى هريرة . ظ 

قوله ( عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عرف  .‏ , 

قوله ( عن أن هريرة ) هذا هو المشبور عن إبراهيم بن سعد » وقيل عنه عن أبيه عن أب سلمة عن 
عائشة کا سيأق . 

قوله ( أنه قد كان فيا مضى قبلكم من الآمر محدثون ) بفتح الدال المهملة » وسيأق شرحه مستوق 
فى مناقب عمر » فإن فيه أنهم کانوا من بی إسرائيل . | 

قوله ( وإنه إن کان فى أمتى هذه منيم ) فى رواية أبى داود الطيالسى عن إبراهيم بن سعد « وأنه 
إن كان فى آمی أحد مہم » . ۰ 

قوله ( فإنه عمر بن الخطاب ) كذا قاله انى صلى الله عليه وسام على سبيل التوقع » وكأنه لم يكن 
اطلع على أن ذلك كائن » رقد وقع بحمد الله ما توقعه النبى صلى الله عليه وسلم فى عمر رضى الله عنه» 
ووقع من ذلك لغيره ما لا بحصى ذكره . الحديث الثامن عشر حديث ألى سعيد . 


o4۷ ۳٤۸۸ الحديث‎ 


قوله ( عن أل الصديق الناجى ) نى رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة أنه سمع أبا 
الصديق الناجى > واسم أبى الصديق - وهو بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال المكسووة - بكر > واسم 
أبيه عرو وقيل قيس » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ( كان فى بی إسرائيل رجل ) لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذكر فى 
القصة » زاد مسلم من طريق هشام عن قتادة عند مسلم « فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب » . 

قوله ( فأتى راهبا ) فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى عليه السلام » لأن الرهبانية إنما 
ابتداعها أتباعه كما نص عليه فى القرآن . 

قوله ( فقال : له توبة ) بحذف أداة الاستفهام » وفيه تجريد أو التفات. » لأن حق السياق أن يقول 
لى توبة ؟ ووقع فى رواية هشام « فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة » وزاد « ثم سأل عن أعلم 
أهل الأرض فدل على وجل عالم وقال فيه ومن يحول بينه وبين التوبة » . 

قوله ( فقال له رجل ائت قرية كذا وكذ! ) زاد فى رواية هشام « فإن بها أناساً يعبدون الله 
فاعبد الله معهم > ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق حى إذا كان نصف الطريق أتاه ملك 
الموت » ووقعت لى تسمية القريتين المذكررتين من حديث عبد الله بن حرو بن العاص مرفوعاً فى « المعجم 
الكبير للطبرانى » قال فيه إن اسم الصا نصرة وامم القرية الأخرى كفرة . 

قوله ( فناء ) بنون ومد أى بعد » أو المعى مال أو نهض مع تثاقل » فعلى هذا فا معنى فال إلى 
الأرض الى طلبها » هذا هو المعروف فى هذا الحديث » وحكى بعضهم فيه فنأى بغير مد قبل الهمز » 
وبإشباعها بوزن سعى تقول تأى يتأى نأيا أى يعد » وعلى هذا فا معى فبعد على الأرض الى خرج مها . 
ووقع فى رواية هشام عن قتادة ما يشعر بأن قوله « فناء بصدره » إدراج » فإنه قال فى آخر الحديث « قال 
قتادة قال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره » . 

قله ( فاختصمت فيه ) فى رراية هشام من الزيادة « فقالت ملائكة الرحمة جاء نائباً مقبلا بقلبه 
إلى الله » وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط » فأتاه ملك فى صورة آدىى فجعلوه بیہم فقال : 
قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيها كان أدنى فهو لا » . 

قوله ( فأوحى الله إلى هذه أن تباعدى ) أى إلى القرية الى حرج ما ( وإلى هذه أن تقربى) أى 
القرية الى قصدها . وف رواية هشام « فقاسوه فوجدوه أدى إلى الأرض الى أراد » . 

قوله ( أقرب بشبر فغفر له) فى رواية معاذ عن شعبة « فجعل من أهاها » وى رواية هشام « فقبضته 
ملائكة الرحمة » وف الحديث مشروعية التوبة من حميع الكبائر حى من قتل الأننس » ويحمل على أن الله 
تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا حصمه . وفيه إن المفتّى قد يجيب بالحطأ > وغفل من زع أنه إنما قتل 
الأخير على سبیل التأول لكونه أفتاه بغير علم لأن السياق يقتضى أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفى 
وأن الذى أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق ٠‏ وأنه عا قتله بناء على العمل بفتواه 


0۹۸ الأنبياء 


لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة » ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل . .وفيه 
إشارة إلى قلة فطنة الراهب » لأنه كان من حقه التحر ز ممن اجترأ على القتل حى صار له عادة بأن لا يواجهه 
بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه » هذا لو كان الحكم عنده صرحا فى عدم قبول 
توبة القاتل فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوتا . رفيه أن الملائكة الم كلين ببنى آدم يختلف اجتهادهم 
فى حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياً . وأنهم مختصمون فى ذلك حى يقضى الله بهم » وفيه فضل 
التحول من الأرض الى يصيب الإنسان فيها المعصية لا يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكره لأفعاله 
الصادرة قبل ذلك والفتنة بها وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه »> وهذا قال له الأخير : 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ء ففيه إشارة إلى أن النائب ينبغى له مفارقة الأحوال الى اعتادها فى 
زمن المعصية والتحول مها كلها والاشتغال بغيرها » وفيه فضل العالم على العابد لأن الذى أفتاه أولا بإن 
لا تويه له غلب تعليه العبادة فا تعظ وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير 3 
وأما الثانى فغلب عليه العلم فأفتاه بالصراب ودله على طريق النجاة » قال عياض : وفيه أن التوبة تنفع من 
القتل ما تنفع من سائر الذنوب » وهو وإن كان شرع ا لمن قبلنا وى الإحتجاج به خلاف لكن ليس هذا 
من موضع الحلاف لأن موضع الحلاف إذا لم يرد فى شرعنا تقريره وموافقته » أما إذا ورد فهو شرع لنا 
بلا حلاف » ومن الوارد فى ذلك قوله تعالى ل( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله ولا تقتلوا النفس وغير ذلك من المببات « فن أصاب من ذلك 
شيثاً فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » متفق عليه . قلت : ويؤخذ ذلك أيضا من جهة تخفيف 
الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم » فإذا شرع فم قبول توبة القاتل فشروعيما لنا بطريق 
الأول » وسيأنى البحث فى قوله تعالى ل( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهام ) الآية فى ااتفسير إن شاء الله 
تعالی » واستدل به على أن فى بى آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا » وفيه حجة لمن أجاز الاحكيم 
وأن من رضى الفريقان بتحكيمه فحکه جائز عليهم » وسيأى نقل الحلاف فى ذلك فى الحديث الذى يلى ما 
بعده » وفيه أن للحا إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البينات أن يستدل بالقرائن على الترجبح . 
الحديث الناسع عشر حديث أبى هريرة فى قصة الإقرة الى تكامت . 

له (عن الأعرج عن أبى سلمة ) هو من رواية الأقران » وقد رواه الزهرى أيضاً عن أبى سلمة 
وسيأق مع شرحه مستوى ف الماقب . 

قله ( بينا رجل يسوق بقرة ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( إذ ر کہا فضربها فقالت إنا لم نخلق هذا ) استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا فما جرت 
العادة باستعالها فيه » ويحتمل أن يكون قوها إنما خلقنا الحرث للإشارة إلى معظ. ما خلقت له » ولم ترد الحصر 
فى ذلك لأنه غير مراد اتفاقاً » لأن من أجل ما خلقت له أنها تذبح وتؤكل بالاتفاق » وقد تقدم قول ابن 
بطال فى ذلك فى كتاب المزارعة . 

قوله ( فإنى أؤمن ببذا آنا وأبو بكر وعمر ) هو محمرل علي أنه كان أخبرهما بذلك فصدقاه » أو 
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أطلق ذلك لا اطلع عليه من أنہما يصدقان بذلك إذا سمعاه ولا يترددان فيه . 

قوله ( وما هما ثم ) بفتح المثلثة أى ليسا حاضرين » وهو من كلام الراوى » ولم يقع ذلك ى رواية 

قوله ( وبينا رجل ) هو معطرف على الحبر الذى قبله بالإسناد المذكور . 

قوله ( إذ عدا الذئب ) بالعين المهملة من العدوان . | ٠‏ 

قوله ( هذا استاقذنها مى ) فى رواية الكشميبى «١‏ استنفذها » بإبهام الفاعل . 

قوله ( حدثنا على" حدثنا سفيان عن مسعر ) هذا يدل على أنه معه من شيخه مفرقاً »> والحاصل 
أن لسفيان فيه إسنادءن : أحدهما أبو الزناد عن الأعرج » والآخر مسعر عن سعد بن إبراهيم » كلها عن 
أبى سلمة » وى كل من الإسنادين رواية القرين عن قرينه » لأن الأعرج قرين أبى سلمة » كا تقدم لأنه 
شاركه فى أكثر شيوخه ولا سا أبو هريرة » وإن كان أبو سلمة أكبر سنآ من الأعرج . وسفيان بن عدينة 
قر مشر » لأنه شار كه فى أكثر شيوخه لا سما سعد بن إبراهيم » وإن كان مسعر أكبر سنا من سفيان . 
الحديث العشرون حديث أبى هريرة أيضاً « أشترى رجل من رجل عقاراً » لم أقف على اسمها ولا على اسم 
أحد ممن ذكر فى هذه القصة » لكن فى « البتدأ لوهب بن منبه » أن الذى نا كما إليه هو داود النى عليه 
السلام » وفى « المبتدأ لإمحق بن بشر » أن ذلك وقع فى زمن ذى القرنين من بعض قضاته فالله أعلم . وصنيع 
البخارى يقتضى ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده فی ذكر بی إسرائيل . 

قوله ( عقاراً ) العقار فى اللغة المتزل والضيعة وخصه بعضهم بالنخل » ويقال للمتاع النفيس الذى 
للمئزل عقار أيضاً . وأما عياض فقال : العقار الأصل من المال » وقيل امازل والضيعة > وقيل متاع 
البيت فجعله خلافاً . والمعروف ف اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع والمراد به هنا الدار > وصرح بذلك 
فى حديث وهب بن منبه . 

ۆه ( فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فيبا ذهب ٠‏ فقال له : خذ ذهبلك 
فإنما اشتريت منك الأرض ول أبتع الذهب ) وهذا صريح ف أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصة › 
فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمناً » واعتقد المشترى أنه لا يدخل . وأما صورة الدعوى بيهما فوقعت على 
هذه الصورة وأنهما لم يختلفا فى صورة العقد الى وقعت » والحكم فى شرعنا على هذا فى مثل ذلك أن القول 
قول المشترى وإن الذهب باق على ملك البائع » ويحتمل أنهما اختلفا فى صورة العقد بأن يقول المشترى لم 
يقع تصريح ببيع الأرض وما فيها بل ببيع الأرض خاصة » والبائع يقول وقع التصريح بذلك » والحكم فى 
هذه الصورة أن يتحالفا ويستردا المبيع وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهب » لكن فى 
رواية إحق بن بشر أن المشترى قال إنه اشترى دارآ فعمرها فوجد فیہا كنز » وأن البائع قال له لما دعاه إلى 
أخذه ما دفنت ولا علمت » وأنهما قالا للقاضى : ابعث من يقبضه وتضعه حيث رأيت » فامتنع » وعلى 
هذا فحكم هذا امال حكر الر كاز فى هذه الشريعة إن عرف أنه من دفين الجاهلية » وإلا فإن عرعف إنه من 
من دفين المسلمين فهو لقطة » وإن جهل فحكمه حكم الال الضائع يوضع فى بيت المال » ولعلهم لم يكن 
فى شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضى با حكم به . 
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قوله ( وقال الذى له الأرض ) أى الذى كانت له »> ووقع فى رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان 
المراد من ذلك ولفظه « فقال الذى باع الأرض : إنما بعتك الأرض » ووقع فى نسخ مسل اختلاف » فالأكثر 
رووه بلفظ « فقال الذى شرى الأرض » والمراد باع الأرض كا قال أحمد » ولبعضهم « فقال الذى اشترى 
الأرض » ووهمها القرطبى قال : إلا إن ثبت أن لفظ « اشترى » من الأضداد كشرى فلا وهم » وقوله 
« فتحا کا » ظاهره ہما حكياه فى ذلك » لکن فى حديث إبعاق بن بشر التصریح بأنه كان حا فا منصوياً 
للناس » فإن ثبت ذلك فلا حجة فيه ان جوز للمتداعيين أن كا بيهما رجلا وينفذ حككه » وهى مسألة 
تلف فا : فأجاز ذلك مالك والشافعى بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم » وإن يحكم بيہما بالحق سواء وافق 
ذلك رأى قاضى البلد أم لا » واستثى الشافعى الحدود » وشرط أبو حنيفة أن لا خالف ذلك زأى قاضى 
البلد» وجزم القرطى بأنه لم يصدرمنه حكم على أحد منهما» وإنما أصلح بينهما لما ظهر له أن حك الال المذكور 
حكم المال الضائع »فرأى أنهما أحق بذلك من غيرهما لما ظهر له من ورعهها وحسن حاهما وارنجى من طيب 
نسلهما وصلاح ذرينهماء ويرده ما جزم به الغزالى فى «نصيحة الملوك» أمهما تحا كنا إلى كسرى » فإن ثبت 
هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة بالتحكم لأن الكافر لا حجة فيا يحكم به . ووقع فى روايته عن أبى 
هريرة « لقد رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النى صلى الله عليه وسام أيهما أكثر أمانة » . 

قوله ( ألكما ولد ) ؟ بفتح الواو واللام» والمراد الجنس » لأنه يستحيل أن يكون المرجلين حميعاً 
ولد واحد » والمعنى ألكل منكما ولد ؟ ويجوز أن يكون قوله ‏ ألكنا ولد » بضم الرار وسكون اللام وهى صيغة 
جمع أى أولاد » ويجوز كسر الواو أيضاً فى ذلك . 

قوله ( فقال أحدهما ی غلام ) بين فى رواية إسحق بن بشر أن الذى قال لی غلام هو الذى اشترى 
العقار . 

قوله ( أنكحوا الغلام الخارية وأنفقوا على أنفسبما منه وتصدقا ) هكذا وقع بصيغة الجمع وكانا 
الإنكاح والإنفاق وبصيغة التثنية فى النفسين وق التصدق » وكأن السر نى ذلك أن الزوجين كانا محجورين 
وإنكاحها لابد فيه مع وليبهما من غيرهما كالشاهدين » وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعين كالو كيل 
وأما تثنية النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك . وقد وقع فى رواية إحاق بن بشر ما يشعر بذلك 
ولفظه « اذهبا » فروج ابنتك من ابن هذا وجهزوهما من هذا المال وادفعا إليهما ما بنى يعيشان به » وأما تثنية 
التصدق فللإشارة إلى أن يباشراها بغير واسطة لما نى ذلك من الفضل » وأيضاً فهى تبرع لا يصدر من غير 
الرشيد ولا سها ممن ليس له فما ملك . ووقع فى رواية مسلم « وأنفقا على أنفسكما » والأول أوجه والله أعام . 
الحديث الحادى والعشرون حديث أسامة بن زيد فى الطاعرن وسيأق شرحه مستوى فى الطب » والغرض 
منه هنا قوله فى الحديث « الطاعون رجز أرسل على بى إسرائيل » ووقع هنا « رجس » بالسين المهملة بدل 
الزاى والحفوظ بالزاى » ووجهه القاضى بأن الرجس يقع على العقوبة أيضاً »> وقد قال الفارابى والجوهرى 
الرجس العذاب . 

قوله ( فى آخر الحديث فلا تخرجوا فراراً منه » قال أبو النضر : لا مخرجكم إلا فراراً منه ) يريد 
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أن الأولى رواية محمد بن المنكدر والثانية رواية أبى النضر » فأما رواية ابن المنكدر فلا إشكال فيا » وأما 
وواية بى النضر فروايتها بالنصب كالذى هنا مشكلة » ورواها حاعة بالرفع ولا إشكال فيها » قال عياض 
فى الشرح : وقع لأكثر رواة الموطأ بالرفع وهو بين أن السبب الذى بخرجكم الفرار وجرد قصده لا غير 
ذلك » لأن الحروج إلى الأسفار والحوائج مباح » ويطابق الرواية الأخرى « فلا مخرجوا فرازاً منه » قال 
رواه بعضهم « إلا فراراً منه » قال وقال ابن عبد البر : جاء بالوجهين » ولعل ذلك كان من مالك » وأهل 
العربية يقولون دخول « إلا » هنا بعد التى لإيجاب بعض ما نى قبل من الحروج ٠‏ فكأنه نبى عن الحروج إلا 
للفرار خاصة » وهو ضد المقصود فإن المبى عنه إنما هو الحروج للفرار خاصة لا لغيره > قال وجوز ذلك 
بعضہم وجعل قوله ‏ إلا » حالا من الاستثناء أى لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار » قال عياض : 
ووقع لبعض رواة الموطأ دلا يخرجكم الإفرار » بأداة التعريف وبعدها إفرار بكسر الهمزة وهو وهم ولحن . 
وقال فى « المشارق » ما حاصله : جوز أن تكون امز ة للتعدية يقال أفره كذا من كذا ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم « إن كان لا يفرك من هذا إلا ما ترى » فيكون المعى لا ير جكم إفراره إيا م » 
وقال القرطبى ف « المفهم » هذه الرواية غلط لأنه لا يقال أفر وإنما يقال فرر > قال : وقال حماعة من العلاء 
إدخال إلا فيه غلط » وقال بعضهم هى زائدة وتجوز زيادته كما تزاد لا > وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب 
فذكر نحو ما مضى قال : والأقرب أن تكون زائدة » وقال الكرمانى : الجمع بين قول ابن المنكدر « لا 
تخرجوا فراراً منه » وبين قول أبى النضر « لا يخرجكم إلا فرارا منه » مشكل فإن ظاهره التناقض » ثم أجاب 
بأجوبة : أحدها أن غرض الراوى أن أبا النضر فسر لا تخرجوا بأن المراد منه الحصر يعنى اللحروج المبى 
هو الذى يكون لجر د الفرار لا لغرض آخر » فهو تفسير للمعلل المبى عنه لا لذهى . قلت : وهو بعيد لأنه 
يقتضى أن هذا اللفظ من كلام أبى النضر زاده بعد الحبر وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول رواية » 
والمتبادر خلاف ذلك . والجواب الثانى كالأول والزيادة مرفوعة أيضاً فيكون روى اللفظين ويكون التفسير 
مرفوعاً أيضاً . الثالث إلا زائدة بشرط أن تثبت زيادتها فى كلام العرب . الحديث الثانى والعشرون حديث 
عائشة فى ذلك وسيأق شرحه فى الطب أيضاً . الحديث الثالث والعشرون حديث عائشة نى قصة الخزومية الى 
سرقت » وسيأق شرحه فى كتاب الحدود » وأورده هنا بلفظ ١‏ إما أهلك الذين من قبلكم » وق بعض 
طرقه « إن ببى إسرائيل كانوا » وهو المطابق للترحمة وسبآنى بسط ذلك إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع 
والعشرون حديث ابن مسعود ى الى عن الاختلاف ف القراءة » وسبأتى شرحه فى فضائل القرآن . الحديث 
الحامس والعشرون حديث عبد الله وهو ابن مسعود » وشقيق هو أبو وائل ٠.‏ . 

قوله ( کانی أنظر إلى البى صلى الله عليه وسلم يحكى نيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ) لم أقف 
على اسم هذا النى صريحاً » ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام » فقد ذكر ابن إسمق فى المبتدأ » وأخرجه 
ابن أبى حاتم فى تفسير الشعراء من طريق ابن إسحق قال « حدثى من لا أتهم عن عبيد بن عمير الليثى أنه بلغه 
أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حى یغشی عليه فإذا أفاق قال : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون » . 
قلت : وإن صح ذلك فكأن ذلك كان فى ابتداء الأمر » ثم لما يئس مهم قال لإ رب لا تذر على الأرض من 
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الكافرين دياراً 4 وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث أنه صل الله عليه وسلم قال فى قصة أحد 
« كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم » فأنزل الله ب( ليس لك من الأمر شىء ) ومن ثم قال القرطى : إن الننى 
صل الله عليه وس هو الحاكى والمحكى كما سيأتى . وأما النووى فقال : هذا النی الذى جرى له ما حكاه 
البى صلى الله عليه وسل من المتقدمين » وقد جرى لندينا حو ذلك يوم أحد . 


قوله ( وهو بمسح الدم عن وجهه ) يحتمل أن ذلك لما وقع للنى صل الله عليه وسل ذكر لأصحابه أنه 
وقع لنبى آخر قبله »> وذلك فبا وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه . فاستحضر فى تلك الحالة 
قصة ذلك النبى الذى كان قبله فذكر قصته لأصحابه تطييباً لقلوبهم . وأغرب القرطبى فقال : إن النى صلى 
الله عليه وسل هو الحاكى وهو المحكى عنه . قال وكأنه أوحى إليه بذلك قبل وقوع القصة › ولم يسم ذلك 
الى ٠‏ فلا وقع له ذلك تعين إنه هو المعى بذلك . قلت : ويعكر عليه أن الترحمة لبى إسرائيل فيتعين الحمل 
على بعض أنبياهم » وی « صحيح ابن حبان » من حديث سبل بن سعد « إن النبى صل الله عليه وسل قال : 
اللهم اغفر لقو فإنهم لا يعلمون » قال ابن حبان : معى هذا الدعاء الذى قال يوم أحد لا شج وجهه أى 
اغفر لم ذنبهم فی شج وجهى ؛ لا أنه أراد الدعاء لم بالمغفرة مطلقاً » إذ لو كان كذلك لأست ولو اب 
لأسلموا كلهم » كذا قال » وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعض › 
وفيه نظر لشبوت « أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة » وسيأق فى تفسير سورة الأنعام » ثم وجدت فى « مسند 
أحمد » من طريق عاصم عن أبى وائل ما يمنع تأويل القرطبى » ويعين الغزوة الى قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك ولفظه « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة قال فازدحموا عليه فقال : 
إن عبداً من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه » فجعل بمسح الدم عن جبينة ويقول : رب اغفر 
لقوى فإنهم لا يعلمون » قال عبد الله فكأنى أنظر إلى رسول الله صلی الله عليه وسل يسح جبېته يحكى الرجل » 
قلت : ولا يلزم من هذا الذى قاله عبد الله أن يكون الننى صل الله عليه وسلم مسح أيضاً » بل الظاهر أنه 
حكى صفة مسح جببته خاصة كا مسحها ذلك الى » وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبى . الحديث السادس 
والعشرون والسابع والعشرون ٠‏ الثامن والعشرون أحاديث أبى سعيد وحذيفة وأبى هريرة فى قصة الذى أوصى 
بأن حرق إذا مات » أورده بن طرق » وتقدم فى هذه الترحمة من وجه آخر » وسأذكر جميع فوائده هنا 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( عن عقبة بن عبد الغافر ) بين فى الرواية المعلقة تلو هذه “ماع قتادة من عقبة » وعقبة المذكور 
أزدى بصرى » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم فى الوكالة . وطريق معاذ هذه 
وصلها مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبرى عن أبيه به . 

قوله ( رغسة الله ) بفتح الراء والغين المعجمة بعدها سين مهملة أى كر ماله » وقيل رغس كل 
شی ء أصله فكأنه قال جعل له أصلا من مال . ووقع فى مسلم « رأسه الله » بمز بدل الغينالمعجمة » قال 
ابن التين : وهو غلط » فإن صح - أى من جهة الرواية ‏ فكأنه كان فيه « راشه » يعى بألف ساكنة بغير 
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همز وبشين معجمة » والريش والرياش المال اهى . ويحتمل فى توجيه رواية مسل أن يقال : معى «رأسه » 
جعله رأساً » ويكون بتشديد ال همزة » وقوله و مالا » أى بسبب الال . 

قوله ( قال عقبة لحذيفة ) هو عقبة بن عمر أبو مسعود الأنصادى البدرى . 

قوله ( حدثنا مومى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى » وى رواية الكشميوى وحدئنا مسدد ¢« وصوب 
أبو ذر رواية الأكثر وبذلك جزم أبو نعم ف المستخرج » أنه عن موسی ؛ وموسى: ومسدد جميعاً قد معا من 
أبى عوانة » لكن الصواب هنا موسى لأن المصنف ساق الحديث عن مسدد ثم بين أن مومى خالفه فى لفظه 
منه وهی قوله « فى يوم راح » فإن فى رواية مسدد « يوم حار » وقد تقدم سياق مومى فى أول ١‏ باب ذكر 
بی إسرائيل » وقال فيه « انظروا یوما راحاً » وقوله راحاً » أى كثير الريح ويال ذلك للموضع الذى 
وقال اللخطابى : يوم راح أى ذو ريح كا يقال رجل مال أى ذومال » وأما رواية الباب فقوله « ى يوم 
حار » فهو بتخفيف الراء » قال ابن فارس : الحور ريح تحن كحنين الإبل » وقد نبه أبو على الجيانى على 
ما وقع من ذلك . وظن بعض المأخرين أنه عنى بذلك ما وقع فى أول ذكر :ی إسرائيل فاعتر ض عليه بأنه 
ليس هناك إلا روايته عن موسى بن إسماعيل فى حيع الطرق وهو صحيح › لكن مراد الجيانى ما وقع هنا › 
وهو بين لمن تأمل ذلك . 

قو ( حدثنا عبد الملك ) هو ابن عمير المذكور فى الإسناد الذى قبله » ومراده أن عبد الملك رواه 

بالإسناد المذكورمثل الرواية الى قبله إلا فى هذه اللفظة ؛ وهذا يقتضى خطأ من أورده فى الرواية الأولى بلفظ 
« راح » وهى رواية السرخسى » وقد رواه أبو الوليد عن أبى عوانة فقال فيه « فى ريح عاصف» أخرجه 
المصنف ف الرقاق . 

قوله ( حدثنا هشام ) هو ابن يوسف . 

قوله ( کان رجل يسرف عل نفسه ) تقدم فى حديث حذيفة أنه كان نباشاً » وى الرواية الى فى 
فى الرقاق أنه كان يسىء الظن بعمله » وفيه أنه لم يبتر خير ء وسيأتى نقل الحلاف فى نحريرها هناك إن شاء 
الله تعالی » ونی حديث أبى سعيد « إن رجلا كان قبلكم » . 

قوله ( أوروا ) بفتح الممزة وسكون الواو وضم الراء أى اقدحوا وأشعلوا . 

قوله ( إذا آنا مت فأحرقونى ثم اطحنونى ثم فرونى ) بضم ا معجمة وتشديد الراء » فى حديث أبى 
سعيد « فقال لبنيه لما حضر - بضم المهملة و كسر المعجمة أى حضره الموت - أى أب كنت لكم ؟ قالوا 
خير أب » قال : فإنى لم أعمل خيراً قط » فإذا مت اسحقونى ثم ذرونى » بفتح أوله والتخفيف » وق رواية 
الكشميبنى « ثم أذرنى » بزيادة همزة مفتوحة فی أوله » فالأولى بمعی دعونى أى اتر کونی » والثانى من قوله 
أذرت الريح الشىء إذا فرقته بهبوبما » وهو موافق لرواية أبى هريرة . 
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وله ( فى الريح ) تقدم ما فى رواية حذيفة من الحلاف فى هذه اللفظة » وفى حديث ألى سعيد « فى 
يوم عاصف» أى عاصف ريحه » وى حديث معاذ عن شعبة عند مسل « فى ريح عاصف» ووقع فى حديث 
مومى بن إسماعيل فى أول الباب « حى إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى وامتحشت »> وهو بضم 
المثناة و كسر المهملة بعدها شين معجمة أى وصل ا حرق العظام » والمحش إحراق النار الجلد . 

قله ( فوالله لن قدر الله على ) فى رواية الكشميينى « لن قدر على ربى » قال الخطابى : قد يستشكل 
هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما 
جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب » وقد ظهر إيانه بإعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله 
قال ابن قتيبة : قد يغلط فى بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك » ورده ابن الجوزى وقال : 
جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً » وإنما قيل إن معنى قوله « لان قدر الله على » أى ضيق وهى كقوله ١‏ ومن 
قدر عليه رزقه 4 أى ضيق » وأما قوله « لعلى أضل الله ؛ فعناه لعلى أفوته » يقال ضل الشى ء إذا فات وذهب 
وهو كقوله ( لا يضل ری لا ينمى 4 ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كنا غلط ذلك 
الآخر فقال أنت عبدى. وأنا ربك » أو يكون قوله و لن قدر على » بتشديد الدال أى قدر على أن يعذبى 
ليعذينى » أو على أنه كان مثبتاً للصانع وكان فى زمن الفترة فل تبلغه شرائط الإيمان » وأظهر الأقرال أنه قال ذلك 
فى حال دهشته وغلبة ا موف عليه حى ذهب بعقله لما يقول » ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه بل فى حالة كان 
فیہا كالغافل والذاهل والنابى الذى لا يؤاخذ بما يصدر منه » وأبعد الأقول قول من قال إنه كان فى شرعهم 
جواز المغفرة للكافر . ۰ 

قوله ( فأمر الله الأرض فقال اجمعى ما فيك منه ففعلت ) ونی حديث سلان الفارمی عند أبى عوانة 
فى صعيحه « فقال الله له كن فكان كأسرع من طرفة العين » وهذا جميعه كما قال ابن عقيل إخبار عما سيقع 
له يوم القيامة » وليس كا قال بعضهم إنه خاطب روحه » فإن ذلك لا يناسب قوله « فجمعه الله » لأن التحريق 
والتفريق إنما وقع على الجسد وهو الذى يجمع ويعاد عند البععث . 
قوله (وقان غيره خشيتك) الغير المذكور هو عبد الرزاق » كذا رواه عن معمر بلفظ « خشيتك » 
بدل مخافتك ء وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق بهذا » وقد وقع فى حديث ابی سعيد « مخافتك » وفى .حديث 
حذيفة « خشيتك » 

قوله فى آخر حديث أبى سعيد ( فتلقاه رحمته ) فى رواية الكشميينى فتلافاه قال ابن التين : أما تلقاه 
بالقاف فواضح . لكن المشهور تعديته بالباء وقد جاء هنا بغير تعدية » وعلى هذا فالرحمة منصوبة على المفعولية 
ويحتمل أن يكون ذكرالرحمة وهىعلى:هذا بالرفع » قال « وأما تلافاه » بالفاء فلا أعرف له وجها إلا أن يكون 
أصله فتلففه أى غشاه » فلا اجتمعت ثلاث فاآت أبدلت الأخيرة ألفاً مثل « دساها » كذا قال ولا عى تكلفه 
والذى يظهر أنه من الثلاثى » والقول فيه كالقول فى التلى . وقد وقع فى حديث سلان « ما تلافاه عندها 
أن غفر له » . الحديث التاسع والعشرون حديث أبى هريرة فى الذى كان يداين الناس » قد تقدم فى البيوع 
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الحديث الثلاثون حديث عبد الله وهو ابن.عمر فى الى ربطت المرة » ولم أقف على اسمها » لكن تقدم أنها 
سوداء وأنها حميرية وأنها من ببى إسرائيل » وإنه لا تناق بين ذلك » وتقدم شرحه نى أواخر بدء اللحلق . 
الحديث الحادى والثلاثوتن . ْ 

قوله ( عن أب مسعود ) هذا هو الحفوظ ورواه إبراهيم بن سعد عن منصور عن عبد الملك فقال 
« عن وبعى بن حراش عن حذيفة » حكاه الدار قطى فى « العلل » قال : ورواه أبو مالك الأشجعى أيضاً 
عن ربعى عن حذيفة » قلت : روايته عند أحمد » ولیس ببعيد أن يكون وبعى سمعه من أبى مسعود ومن 

قوله ( إن ما أدرك الناس من كلام النبوة ) الناس بالرفع فى جميع الطرق ويجوز النصب أى مما 
بلغ الناس » وقوله « من كلام النبوة » أىمما اتفق عليه الأنبياء » أى إنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ فيا 
نسخ من شرائعهم » لأنه أمر أطبقت عليه العقول » وزاد أبو داود وأحمد وغيرهما « النبوة الأولى » أى الى 
قبل نبينا صلى الله عليه وسلم . 

وله ( فاصنع ما شئت ) هو أمر بمعنى الجبر » أو هو للنبديد أى اصنع ما شئت فإن الله يجحزيك 2 
أو معناه انظر إلى ما تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحى منه فافعله وإن كان مما يسنحى منه فدعه » أو 
المعنى أنك إذا لم تستح من الله من شىء بحب أن لا تستحى منه من أمر الدين فافعله ولا تبال بالحلق » 
أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله › أى ل لم يحز صنع جميم ما شئت لم جز ترك الاستحياء . الحديث 
الثانى والثلاثون حديث ابن عمر « بها رجل بجر إزاره من الحیلاء خسف به » سيأق شرحه مستوق فى كتاب 
اللباس » وعبد الله هو ابن المبارك » وقد رواه عن يونس أيضا عبد الله بن وهب أخرجه النساثى وأبو عوانة 
ی صنيحه . 

قوله ( تابعه عبد الرحمن بن خالد ) أى ابن مسافر ( عن الزهرى ) أى ببذا الإسناد » وطريق 
عبد الرحمن هذه وصلها ا مؤلف فى كتاب اللباس . الحديث الثالث والثلاثون حديث أنى هريرة ى فضل يوم 
الجمعة » تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الجمعة . الحديث الرابع والثلاثون حديث معاوية فى الى عن الوصل 
فى الشعر » وقد تقدم فى هذا الباب من وجه آخر » وتقدمت الإشارة إلى مكان شرحه . 

قوله ( تابعه غندر عن شعبة ) وصله مسل والنسائى من طريقه » وأحرجه أحمد وابن أبىشيبة عن غندر 
- وهو حمل بن جعفر - به . 

( خائمة ) : اشتمل كتاب أحاديث الأنبياء وما بعده من ذكر بى إسرائيل من الأحاديث المر فوعة 
على مائى حديث وتسعة أحاديث » المكرر مها فيه وفها مضى مائة وسبعة وعشرون حديثاً » والخالص اثنان 
وثمانون حديثاً » المعلق منها ثلاثون طريقاً وسائرها موصول » وافقه مسل على تخريجها سوى حديث عائشة 
«الأرواح جنود » وحديث «قال رجل رأيت السد » وهذان معلقان » وحديث أب هريرة « يلى إبراهيم 
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أباه » وحنديث ابن عباس فى قصة زمزم وبناء الببت بطوله » وحديثه فى تعويذ الحسن والحسين » وحديث 
سبرة بن معبد » وحديث ألى الشموس » وحديث ألى ذر وهذه الثلاثة معلقات » وحديث أم رومان فی 
قصة الإفك » وحديث أبى هريرة « إنما مى الحضر » وحديث ابن مسعود فى يونس عليه السلام » وحديث 
أبى هريرة « خفف على داود القرآن » وحديث عمر « لا تطرونى » وحديث عائشة فى كراهية الاتكاء على 
اللحاصرة » وحديث عبد الله بن مرو « بلغوا عى » وحديث ألى هريرة إن « الہود لا يصبغون » وحديث 
عائشة فى الطاعون » وحديث أي مسعود فى الحياء . وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم ستة وثمانون أثراً » 
والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسل 


1۷ ۳٤۹۲ -- ۳٤۸۹ الحديث‎ 


بک 
قول الله عز وجل : ليا أيها الاس إنا خلقناكم من ذكر وأتقى 4 
وقوله : ١‏ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 الآية 
وما ينهى من دعوى الجاهلية 
الشعوب : النسب البعيد» والقبائل : دون ذلك . 
[YE۸4]‏ 09- نا خالد بن يزيد الكاهلي قال نا أبوبكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : «( وجعلتاكم شعوبا وقبائل 4 قال : الشعوب : القبائلٌ العظام. والقبائلٌ البطون. 
4۹4۰1( ام" نا محمد بن بشار قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال نی سعيد بن أبى 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال : «فيوسف نب الله . 
[re41]‏ ۴-فا قيس بن حفص قال نا عبدالواحد قال نا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة 
النبي صلى الله عليه زينب بنت أبي سلمة قال : قلت لها : أرأيت النبىّ صلى الله عليه أكانَ من 
مضر؟ قالت : من كان إلا من مضر بن النضر بن كنانة. 
[الحديث 549١‏ طرفه في : .]۳٤۹۲‏ 
[s4]‏ 4 /ا""- نا موسى قال نا عبدالواحد قال نا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه 
-وأظنها زينب - قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقلت 
لها: أرأيت» النبي صلى الله عليه كان من مضر؟ قالت : فممّن كان إلا من مضر؟ كان من ولد 
النضر بن كنانة. 
-٥ [re41‏ نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «تجدون الناس معادن: خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
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١ 0)‏ 8 7 1 2 7 ل 
13 فقهواء وتجدون خير الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية, وتجدون شر الناس ذا الوجهين: 
ففهوا: وبجدون حير الناس في هم ونجدون شر الناس ذا الوجهين 


الذي يأتي هؤلاء بوجه› هؤلاء بوجه). 
[الحديث *8494- طرفاه في : 2131495 ۳۰۸۸] . 
[é6]‏ 5/ا"- نا قتيبة بن سعيد قال نا المغيرةٌ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
ای ی ا ع ا جع ي اناد i RE SE‏ 
13 تبع لكافرهم, الناس معادن: خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء تجدون من خير 
الناس أشدّ الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه». 
[Y4]‏ ۷-- نا مسد قال نا يحيى قال نا شعبة قال ني عبدالملك عن طاوس عن ابن عباس 
ط[ إلا الْمودَةَ في اقرب قال : فقال سعيد بن جبير: قُربى محمد؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه 
لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة» فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم . 
[الحدیث -۳٤۹۷‏ طرفه في : ٤۸۱۸‏ ] . 
[F44۸]‏ اس" نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به 
النبيّ صلى الله عليه قال : «من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق» والجَفاء رغلّظ القلوب في 
الفدّادين أهل الوبّر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر». ٠‏ 
[r444]‏ 9" نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبرء 
والسكينة في أهل الغنم, والإيمان يمان والحكمة يمانية». قال أبوعبدالله: سميت اليمن لأنها عن 
مين الكعبة» والشام لأنها عن يسار الكعبة, والمشأمة: الميسرة: واليد اليُسرى: الشؤمى, 
والجانب الأيسر: الأشأم. 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . باب المناقب ) كذا فى الأصول الى وقفت علا من كتاب البخارى 


: هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ۳٤۹٤و‎ ۳٤۹۳ الرقمان‎ )١( 


(؟) الرقمان ٥‏ و1495" هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


الحديث 444" ۰ 4 


وذكر صاحب الأطراف وكذا فى بعض الشروح أنه قال « كتاب المناقب » فعلى الأول هو من جملة كتاب 
أحاديث الأنبياء » وعلى الثانى هو كتاب مستقل » والأول أولى فإنه يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق 
الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور النبى صلى الله عليه وسلم من المبدأ إلى الممّبى » فبدأ مقدمائها من ذكر ما يتعلق 
بالنسب الشريف فذكر أشياء تتعلق بالأنساب ومن ثم ذكر أموراً تعلق بالقبائل » ثم الى عن دعوى اللجاهلية 
لأن معظٍ فخرهم كان بالأنساب ثم ذكر صفة الى صل الله عليه وسلم وشمائله ومعجزاته » واستطرد مها 
لفضائل أصحابه » ثم أتبعها بأحواله قبل الحجرة وما جرى له بمكة فذكر المبعث » ثم إسلام الصحابة وهجرة 
الحبشة والمعراج ووفود الأنصار والهجرة إلى المدينة » ثم ساق المغازى على ترتيبها عنده ثم الوفاة » فهذا آنحر 
هذا الباب وهو من جملة تراجم الأنبياء وختمها بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسل 2 

قوله ( وقول الله عز وجل : ( يا يما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى ) الآبة ) يشير إلى ما 
تضمنته هذه الآبة من أن المناقب عند الله إنما هى بالتقوى بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته » وقد ورد 
فى الحديث ما يوضح ذلك : فى صحيحى ابن خز يمة وابن حبان وتفسير ابن مردويه من رواية عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال « خطب النى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال : أما بعد يا يما الناس » فإن الله قد ذهب 
نكر عيبة الجاهلية وفخرها . يا أيها الناس » الناس رجلان مؤمن تى كريم على الله » وفاجر شتى هين على 
الله . ثم تلا لإ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ونی 4 ورجاله ثقات إلا أن ابن مردويه ذكر أن محمد 
ابن المقرى راويه عن عبد الله بن رجاء عن موسی بن عقبة وهم فى قوله مومى بن عقبة وإما هو « موسى 
ابن عبيدة » وابن عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف » وهو معروف برواية مومى بن عبيدة » كذلك أخرجه ابن 
ألى حاتم وغيره » وروی أحمد والحارث وابن أبى حاتم من طريق أبى نضرة « حدثى من شهد خطبة الى 
صلی الله عليه وسلم بمنى ودو على بعير يقول : يا أيها الناس إن ربكم واحدءوإن أباكم واحد › ألا لا فضل لعربى 
على عجمى ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى » خير 5 عند الله أتقا م » . 

قوله ( لتعارفوا ) أى ليعرف بعضكم بعضاً بالنسب يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان » أخرجه 
الطبرى عن مجاهد . 

تله ( وقوله تعالى : واتقوا الله الى تساءلون به والأرحام ) قال ابن عباس : أى اتقوا الأرحام 
وصلوها » أخرجه ابن أبى حاتم عنه » والأرحام جمع رحم » وذوو الرحم الأقارب يطلق على كل من يمجمع 
بينه وبين الآخر نسب > والقراءة المشهورة «والأرحام » نصباً وعليها جاء تفسير » وقرأ حمزة « والأرحام» 
بالجر » واختلف ف توجببه فقيل معطوف على الضمير المجرور ف « به » من غير إعادة الجار وهو جائز عند 
جمع » ومنعه البصريون » وقرأها ابن مسعود فيا قيل بالرفع فإن ثبت فهو مبتدأ والحبر محذوف تقديره مما 
يتى أو مما يسأل به » والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضاً لأنه يعرف به ذوو 
الأرحام المأمور بصللهم » وذكر ابن حزم فى مقدمة «كتاب النسب » له فصلا فى الرد على من زعم أن عم النسب 
عل لا ينفع وجهل لا يضر بأن فى عل النسب ما هو فرض على كل أحد » وما هو فرض على الكفاية » وما هو 
مستحب . قال : فن ذلك أن يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الحاثمى » فن زعم 


و11 ش الأنبياء 


أنه لم يكن هائميآ فهو كافر » وأن يعلم أن الخليفة من قريش » وأن يعرف من يلقاه بنسب فى رحم محرمة 
ليجتنب تزويج ما يحرم عليه مهم »> وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يحب عليه بره من صلة أو نفقة أو 
معاونة وإن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين » وإن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب 
وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك ولأن حبهم إعان وبغضهم نفاق » قال : ومن الفقهاء 
من يفرق فى الجزية وق الاسرقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى عل النسب آكد » وكذا من يفرق بين 
نصارى بى تغلب وغيره فى الجزية وتضعيف الصدقة . قال : وما فرض عمر رضى الله عنه الديوان إلا 
على القبائل » ولولا عل النسب ما تخلص له ذلك » وقد تبعه على ذلك عمان وعلى غيرهما . وقال ابن عبد البر 
فى أول كتابه النسب : ولعمرى لم ينصف من زع أن عل النسب علٍ لا ينفع وجهل لا يضر انبى . وهذا كلام 
قد ررى مرفوعاً ولا يثبت » وروی عن عر أيضاً ولا يثبت بل ورد ف المرفوع حديث « تعلموا 
من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » وله طرق أقواها ما أخحرجه الطبرانى من حديث العلاء بن خارجة » وجاء 
هذا أيضاً عن عمر ساقه ابن حزم بإسناد رجاله موثوقون إلا أن فيه انقطاعاً » والذى يظهر حمل ما ورد من 
ذمه على التعمق فيه حى يشتغل عا هو أهم منه » وحمل ما ورد فى استحسانه على ما تقدم من الوجوه الى أوردها 
ابن حزم » ولا نی أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب والله المستعان . 

قوله ( وما یہی عن دعوى الجاهاية ) سيأتى الكلام عليه بعد أبواب قلائل . 

قله ( الشعرب النسب البعيد » والةبائل دون ذلك ) هو قول مجاهد أخرجه الطبرى عنه » وذكر 
أبو عبيدة مثال الشعب مضر وربيعة » ومثال القبيلة من دون ذلك » وأنشد لعمرو بن أحمر : 

من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خرلان أو مذحج هاجوا له طربا 

قود ( حدٹنا أبو بكر ) هو ابن عياش الکو و كذا سائر الإسناد » وأبو حصين بفتح أوله هو عمان 
ابن عا 

ْله ( الشعوب: القبائل العظام » والقبائل : البطون ) أى إن المراد بدفظ القبائل فى القرآن ما هو فى 
اصطلاح أهل النسب البطون » وقد روى الطبرى هذا الحديث عن خلاد بن سل وأبى كريب كلاهما عن 
أن بكر بن عياش بهذا الإسناد » لكن قال فى المن « الشعوب الماع » أى الذى يجمع متفرقات البطون » 
قال خلاد قال أبو بكر : القبائل مثل بی ميم » ودونما الأفخاذ انہی . وقد قسسمها الزبير بن بكار فی « كتاب 
النسب » إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة بكسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة » وزاد غيره قبل الشعب الحم وبعد 
الفصيلة العشيرة » ومهم من زاد بعد العشيرة الأسرة ثم العئرة » فثال الجذم عدنان ومثال الشعب مضر ومثال 
القبيلة كنانة ومثال العارة قريش وأمثلة ما دون ذلك لا تخنى . ويقع فى عبارانهم أشياء مرادفة لما تقدم كقوهم 
حى وبيت وعقيلة وأرومة وجرثومة ورهط وغير ذلك » ورتبها محمد بن أسعد النسابة المعروف بالحرافى 
جميعها وأردفها فقال : جذم ثم حمهورثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط 
ثم أسرة ثم عثرة ثم ذرية . وزاد غيره فى أثنائما ثلاثة وهى بيت وحى وجماع فزادت على ما ذكر الزبير عشرة 
وقال أبو إسححق الزجاج : القبائل للعرب الأسباط لبنى إسرائيل » ومعى القبيلة المهاعة » ويقال لكل ما جمع 


الحديث 444" ۹۱ 
ام امش = 
على شى ء واحد قبيلة أخذا من قبائل الشجرة وهوغصونها أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه » ميث بذلك 
لاجيّاعها . ويقال : المراد بالشعوب ف الآية بطون العج وبالقبائل بطون العرب . ثم ذكر المصنف ف الباب 
سبعة أحاديث : الأول حديث أبى هريرة « قيل يا رسول الله من أكرم الناس ؟ قال أتقاهم » ا حديث » أورده 
غتصرا » وقد مضى فى قصة يوسف » والغرض منه واضح » وإبما أطاق على يوسف أكرم الناس لكونه رابع 
نى فى نسق وم بقع ذلك لغيره » فإنه اجتمع له الشرف فى نسبه من وجهين . الحديث الثالى . 

له ( حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد . 

وله ( حدثنا كليب بن وائل ) هذا هو الحفوظ ٠‏ ورواه عفان عن عبد الواحد فقال « عن عاصم 
ابن كليب » أخرجه الإسماعيى وهو خطأ من عفان » و كليب بن وائل تابعى وسط كوف أصله من المدينة 
وهو ثقة عند الجميع إلا أن أبا زرعة ضعفه بغير قادح > ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ( حدثتى ربيبة الى صل الله عليه وسلم ) هى بنت أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وس . 

وه ( قالت تمن كان إلا من مضر ) فى رواية الكشمبيئى ٠‏ فن كان » بزيادة فاء فى الجواب وهو 
استفهام إنكار » أى لم يكن إلا من مضر . 

قوله ( مضر ) هو ابن نزار ابن معد بن عدنان والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهم تلف 
فيه كنا سیأتی » وأما من الننى صل الله عليه وسلم إلى عدنان فتفق عليه . وقال ابن سعد فى « الطبقات » حدثنا 
هشام بن الكلبى قال « علمنى أبى وأنا غلام نسب النبى صلى الله عليه وسم فقال : محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب وهو شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصى واسمه زيد بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر وإليه جاع قريش » وما كان فوق فهر فليس بقرشى بل هو 
ا كنانى » ابن مالك بن النضر واممه قيس بن كنانة بن خخزيمة بن مدر كة واسمه مرو بن إلياس بن مضر . وروى 

الطبرانى بإسناد جيد عن عائشة قالت « استقام نسب التاس إلى معد بن عدنان , ومفر ”. ) ر ر ر 
يقال مى بذلك لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر وهو الحامض » وفيه نظر لأنه يستدعى 
قبل أن يتصف بهذه الصفة » نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه » ولا یزم أن يكون متصفا به حالة النسمية » وهو 
أول من حدا الإبل . وروی ابن حبيب فى تاربخه عن ابن عباس قال « مات عدنان وأبوه وابنه معد وربيعة 
ومضر وقيس ونمم وأسد وضبة على الإسلام على ملة إبراهيم » وروی الزبير بن بكار من وجه آخر عن ابن 
عباس « لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين » » ولابن سعد من مرسل عبد الله بن خالد رفعه ٠‏ لآ 
تسبوا مضر فإنه كان قد أسل » . 

قوله ( من بى النضر بن كنانة ) أى المذكور » وروى أحد وابن سعد من حديث الأشعث بن 
قيس الكندى قال « قلت يا رسول الله إنا نزع, أنكم منا ‏ يعنى من العن -- فقال نحن بنو النضر بن كنانة » 
وروی ابن سعد من حديث عرو بن العاص بإسناد فيه ضعف مرفوعاً « أنا محمد بن عبد الله » وانتسب حى 
بلغ النضر بن كتانة » قال فن قال غير ذلك فقد كذب » اننهى . وإلى النضر تذهى أنساب قريش » وسيأق 
بيان ذلك فى الباب الذى يليه > وإلى كنانة تنتبي أنساب أهل الحجاز » وقد روى مس من حديث واثلة 


UY‏ الآنبياء 
. مرفوعاً « إن الله اصطنى كنانة من ولد إسماعيل » واصطنى من كنانة قريشا > واصطى من قريش بی هاشم » 
واصطفانی من نی هاشم » و لابن سعد من مرسل أبى جعفر الباقر : ثم اختار بنى هاشم من قريش ثم اختار 
بی عبد المطلب من بی هاشم . 

قول ( حدثنا مومى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى . 

قوله ( وأظها زينب ) كأن قائله موسى » لأن قيس بن حفص فى الرواية الى قبلها قد جزم بأنها 
زينب » وشيخها واحد . لكن أخرجه الإسماعيل من رواية حبان بن هلال عن عبد الواحد وقال : لا أعلمها 
.إلا زينب » فكأن الشك فيه من شيخهم عبد الواحد » كان جزم بها تارة ويشك فيها أخرى . 

قوله ( جى الى صل الله عليه وسلم عن الدباء ) بضم المهملة وتشديد الموحدة سيق شرحه فى كتاب 
الأشربة » وأورده هنا لكونه ممع الحديث على هذه الصورة وهذا هو المرفوع منه فل ير حذفه من السياق > 
عل أنه م بطرد له فى ذلك عمل : فإنه تارة يأ بالحديث على وجهه كا صنع هنا » وتارة يقتصر على موضع 
حاجته منه كما تقدم فى عدة مواطن . 

قوله ( والمقير والرفت ) كنذا وقع هنا بال والقاف المفتوحة » قال أبو ذر : هو خخطأ والصواب 
النفير يعى بالنون و كسر القاف وهو واضح لثلا يلزم منه التكرار إذا ذكر المزفت . الحديث الثالث يشتمل 
على ثلاثة أحاديث : أوها : 

قوله ( حدثى إبعق بن إبراهم ) هو ابن راهويه . 

قوله ( نجدون الناس معادن ) أى أصولا محتافة » والمعادن جمع معدن وهو الشىء المستقر فى 
الأرض » فتارة يكون نفيساً وتارة يكون خسيساً » وكذلك الناس . 

قوله ( خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ) وجه النشبره « إن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر 
ما اختى منه ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتغير فى ذاتها بل من كان شريفا فى الجاهلية فهو بالنسية 
إلى أهل الجاهلية رأس فإن أسلم استمر شرفه ركان أشرف من أسل من المشروفين فى الجاهلية » وأما قوله 
إذا فقهو! ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلاى لا يم إلا بالتفقه فى الدين » وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة 
أقسام مع ما يقابلها : الأول شريف فى الجاهلية أسم وتفقه » ويقابله مشروف ف الجاهلية لم يسل ول يتفقه . 
الى شريف ف الجاهلية أسلم وم يتفقه » ويقابله مشروف ف الجاهلية لم يسم وتفقه » الثالث شريف فى 
الجاهلية لم يسم ولم.يتفقه » ويقابله مشروف فى اللجاهلية أسل ثم تفقه . الرابع شريف ف الجاهلرة لم يسل وتفقه 
ويقابله مشروف ف الجاهلرة أسلم ول يتفقه فأرفع الأقسام من شرف ف الجاهلية ثم أسلِ وتفقه » ويليه من کان 
مشروفاً ثم اسل وتفقه » ويليه من كان شريفاً فى الجاهلية م أسم وم يتفقه » ويليه من كان مشروفا ثم أسلم 
وم يتفقه . وأما من م يسم فلا اعتبار به سوام كان شرف أو مشروفا سواء تفقه أولم يتفقه وال أعلم . والراد 
بالحيار والشرف وغير ذلك من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق » كالكرم والعفة والحم وغيرها » متوقياً 
لمساويها كالبخل والفجور والظل وغيرها . 


۳ ۳٤۹٩ الحديث‎ 


قوله ( إذا فقهوا ) بضم القاف ويجوز كسرها . ثانيها . 

قوله ( ويجدون خير الناس فى هذا الشأن ) أى الرلاية والإمرة » وقوله ‏ أشدهم له كراهية » أى 
أن الدخول نى عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيه » وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل 
والدين » لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظل » ولا ير تب عليه من مطالبة الله تعالى 
للقائم به من حقوقه وحقوق عباده » ولا يخنى خيرية من خاف مقام ربه . وأما قوله فى الطريق الى بعد هذه 
« وتجدون من خيرالناس أشد الناس كراهرة لهذا الشأن حىيقع فيه » فإنه قيد الإطلاق فى الرواية الأولى وعر ف أن 
من فيه مراده » وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق . وأما قوله « حى يقع فيه » فاختلف 
فى مفهومه فقيل : معناه أن من لم يكن حريصاً على الإمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول 
عنه الكراهة فيها لما يرى من إعانة الله له عايها » فيأمن على دينه من كان بخاف عليه مها قبل أن يقع فبها » ومن 
ثم أحب من أحب استمرار الولاية من السلف الصالح حى قاتل عايها » وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم تسره 
الولاية بل ساءه العزل . وقيل المراد بقوله « حى يقع فيه » أى فإذا وقع فيه لا يحوز له أن يكرهه » وقيل 
معناه أن العادة جرت بذلك وأن من حرص على الثبىء ورغب فى طلبه قل أن يحصل له » ومن أعرض عن 
الشى ء وقلت رغبته فيه بحصل له غالبا والله أعلم . ثالها : 
٠‏ قوله ( وتجدون شر الناس ذا الوجهين ) سیآتی شرحه فى كتاب الأدب » فقد أورده من وجه آخر 
مستقلا . الحديث الرابع يشتمل على ثلائة أحاديث اثنين فى الذى قبله وثالها : 

قوله ( الناس تبع لقريش ) قيل هو خبر بمعنى الأمر » ويدل عليه قوله فى رواية أخرى « قدموا 
قريشاً ولا تقدموها » أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح » لكنه مرسل وله شواهد › وقيل هو خبر على ظاهره 
والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش » وقد جمعت فى ذلك تأليفاً ميته « لذة العيش 2 
بطرق الأنمة من قريش » وسأذكر مقاصده فى كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة . قال عياض : استدل 
الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعى وتقدبمه على غيره » ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الحلفاء . وقال 
القرطبى : عبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصمم التقليد . وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب 
الفضل والتقدم كما أن من أسباب التقدم الورع مثلا » فالمستويان فى خخصال الفضل إذا تيز أحدها 
بالورع مثلا كان مقدماً على رفيقه » فكذلك القرشية » فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعى ومزيتد على 
من ساواه فى العلم والدين لمشاركته له فى الصفتين وتميزه عليه بالقرشية » وهذا واضح » ولعل الغفلة والعصبية 
صحبت القرطبى فلله الأمر . وقوله « كافره تيع لكافرهم » وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشاً 
فى الجاهلية بسكناها الحرم » فلا بعث النى صلى الله عليه وس ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه 
وقالوا ننظر ما يصنع قومه › فلا فتح النى صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا 
فى دين الله أفواجا » واستمرت خلافة النبوة فى قريش » فصدق أن كافرهم کان تبعآ لكافرهم وصار مسلمهم 
تبعا لمسلمهم . الحديث اللحامس . 

قوله ( حدلى عبد الملك ) هو ابن ميسرة » وقع منسوبآً فى تفسير حم عسق وبأنى شرحه مستوق هناك 
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ودخوله فى هذه الرجة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة فى الآية بصلة الرحم الى بينه وبين قريش وهم 
الذين خوطبوا بذلك » وذلك يستدعى معرفة النسب الى تحقق بها صلة الرحم . قال عكرمة : كانت قريش 
تصل الأرحام فى الجاهلية » فلا دعاهم النى صلى الله عليه وسل إلى الله خالفوه وقاطعوه › فأمرهم بصلة الرحم الى 
بينه وبدهم . وسيأتى بيان الاختلاف ف المراد بقوله [المودة فى القربى) ف التفسير وقوله هنا « إن النى صلى 
الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بينى وبينكم » كذا وقع 
هنا من رواية بحى وهو القطان عن شعبة » ووقع فى التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن 
شعبة بلفظ « إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بى وبينكم من القرابة » وهذه الرواية واضحة 
والأولى مشكلة لأنما توهم أن المذكور بعد قوله « فنزلت » من القرآن ولي سكذلك » وقد مشى بعض الشراح 
على ظاهره فقال : كان هذا قرآناً فنسخ » وقال غيره يحتمل أن هذا الكلام معى الآية فنسب إلى التزول 
مجازاً » وهو كقول خسان فى قصيدته المشهورة : 
وقال الله قد أرسلت عبداً يقول الحق ليس به خفاء 

يريد أنه من قول الله با عى . قلت : والذى يظهر لى أن الضمير فى قوله « فنزلت » للآية المسثول 
عنها وهى قوله لإ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) وقوله « إلا أن تصلوا » كلام ابن عباس 
تفسير لقوله تعالى ( إلا المودة فى القربى 4 وقد أوضحت ذلك رواية الإسماعيلى من طريق معاذ بن معاذ عن 
شعبة فقال فى ووایته « فقال ابن عباس : إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا للننى صلى الله عليه وسلم فيه 
قرابة فنزلت لإ قل لا أسألكم عليه آجراً 4 إلا أن تصلوا قرابتى منكم » وله من طريق يزيد بن زريع عن 
شعبة مثله لكن قال : إلا أن تصلوا ما بى وبينكم من القرابة فجوف بهذا أن المراد ذكر بعض الآية با معى 
على جهة التفسير » وسبب ذلك خفاء معناها على سعيد بن جبير » وسيأقى ذكر ما تعلق بذاك فى التفسير إن 
شاء الله تعالى . الحديث السادس . 

قوأه ( عن إسماعيل ) هو ابن ابی خالد وقيس هو ابن أبى حازم . 

قوله ( يبلغ به النى صل الله عليه وسلم ) هذا صريح فى رفعه » ولیس صرحا فى أن الصحابى سمعه 
من الى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( من ههنا ) أى المشرق . ظ 

قوله ( جاءت الفتن ) ذكره بلفظ الماضى مبالغة وى تحقق وقوعه وإن كان المراد أن ذاك سيجىء . 

قوله ( حو المشرق ) أى وأشار إلى جهة المشرق » وقد تقدم فى بدء الحلق من وجه آخر عن 
إسماعيل « حدثى قيس عن عقبة بن عمرو أبى مسعود قال إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر 
الحديث . 

قوله ( والجفاء وغلظ القلوب ) قال القرطى هما شيئان لمسمى واحد كقوله ( إنما أشكو بى وحزنى 
إلى الله 4 والبث هو الحزن » ويحتمل أن يقال. : المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكره 
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والمراد بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا تعقل ا ى » وقد مضى فى الرواية الى فى بدء الحلق بلفظ « القسوة ) 
بدل الجفاء . 

قوله ( ف الفدادين ) تقدم شرحه فى بدء الحلق » قال الكرمانى : مناسبة هذا الحديث والذى بعده 
لترحمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل » وكون الأتى مهم هو الأكرم اننبى . ولقد أبعد 
النجعة » والذى يظهر أنها من جهة ذكر ربيعة ومضر ٠‏ لإن معظ العرب يرجع نسبه إلى هذين الأصلين وهم 
كانوا أجل اهل المشرق » وقريش الذين بعث فيهم النبى صل الله عليه وسلم أحد فروع مضر « فأما أهل 
امن فتعرض لم فى الحديث الذى بعده » وسيأق لم ترجمة « من سيب العرب كلهم إلى إسماعيل » . الحديث 
السابع . . 
قوله فى حديث أبى هريرة ( والإبمان بمان والحكمة بمانية ) ظاهره نسبة الإيمان إلى المن لأن 
أصل بان بمى فحذفت ياء الننبيب وعوض بالألف بدها » وقوله « بمانية » هو بالتخفيف » وحكى ابن 
السيد فى « الاقتضاب » أن التشديد لغة . وحكى الجوهرى وغيره أيضاً عن سيبويه جواز التشديد فى يمانى 
وأنشد : 

عانياً يظل يشد كيرا وينفخ د فاآالهب الشواظ 

واختلف ف المراد به فقيل معناه نسبة الإبمان إلى مكة لأن مبدأه مها » ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة . 
وقيل :المراد نسبة الإبمان إلى مكة والمدينة وهما بمانيتان بالنسبة للشام بناء على أن هذه المقالة صدرت من النبى 
صل الله عليه وسل وهو حينئذ بتبوك ؛ ويؤيده قوله فى حديث جابر عند مسلم « والإيمان فى آهل الحجاز» » 
وقيل المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم من المن ونسب الإبمان إليهم لأنهم كانوا الأصل فى نصر الذى جاء به 
انى صلى الله عليه وسل »> حكى حميع ذلك أبو عبيدة فى « غریب الحديث » له . وتعقبه ابن الصلاح بأنه 
لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره » وأن المراد تفضيل أهل العن على غير هم من أهل المشرق » والسبب فى 
ذلك إذعانهم إلى الإبمان من غير كبير مشقة على المسلمين » بخلاف أهل المشرق وغيرهم » ومن اتصف بشى ء 
وقوى قيامه به نسب إليه شعاراً بكمال حاله فيه » ولا يلزم من ذلك نی الإيمان عن غير هم » وى ألفاظه أيضاً 
ما يقتضى أنه أراد به أقواماً بأعيانهم فأشار إلى من جاء مهم لا إلى بلد معين » لقوله فى بعض طرقه فى 
الصحبح « أنام أهل المن » هم ألين قلوبآ وأرق أفئدة » الإعان يمان والحكمة بمانية » ورأس الكفر قبل 
المشرق » ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل العن على حقيقته . ثم المراد بذلك الموجود مهم 
حينئذ لا كل أهل المن فى كل زمان » فإن اللفظ لا يقتضيه . قال : والمراد بالفقه الفهم فى الدين » والمراد 
بالحكة العلم المشتمل على المعرفة بالله انتبى . وقد أبعد الحكيم الترمذى حيث زعم أن المراد بذلك شخص 
حاص وهو أويس القرنى » وسيأق فى « باب ذكر قحطان » زيادة فى هذا والله أعلم . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف . ۰ 

قوله ( “ميت المن لأنها عن عون الكعبة ) هو قول أبى عبيدة قاله فى تفسير الواقعة > وروى عن قطرب 


11٦‏ باب مناقب قريش 


قال : إغا سى لفن بجنا مته والشام شأما لشؤمه » وقال الهمدائى فى « الأثباب » : لما ظعنت العرب العاربة 
أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنوا » فقالت العرب : تيامنت بنو قطن فسموا المن . وتشاءم الآخرون فسموا شاما 
وقيل : إن الناس لا تفرقت ألستهم حين تبلبلت ببابل أخذ بعضبم عن بين الكعبة فسموا بنا وأخذ بعضهم 
عن شماه فسموا شأما » وقيل إنما سميت اين بيمن بن قحطان و ميت الشام بسام بن نوح » وأصله شام بالمعجمة 
ثم عرب بالمهملة . 

قوله ( والمشأمة الميسرة إلخ ) نري أنهما ععى » قال أبو عبيدة ى تفسير قوله تعالى ١‏ وأصحاب 
المشأمة ما أصعاب المشأمة ) : أى أصحاب الميسرة » ويقال لليد اليسرى الشؤى قال : ويقال للجانب الأيسر 
الأشأم انهى » ويقال : المراد بأصعاب المشأمة أصماب النار لأنهم يمر بهم إلييا وهى على ناحية الشمال » ويقال 
هم ذلك لام م يتناولون كتبهم بالشمال » والله تعالى أعلم . 


بس) مناقب فرش 


A [0۰۰]‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : كان محمد بن جبير بن مطعم 
يحدث أنه بلغ معاوية -وهو عددهُ في وفد من قريش- أن عبدالله بن عمرو بن العاص يُحدتُ أنه 
سيكون ملك من قحطات, فغضب معاوية ؛ فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد» فإنه 
بلغني أن رجالا مدكم يعحدثون أحاديث ليست في كعاب اله» ولا فوئر عن رسول الله صلی الله 

عليه» فأولئك جُهالكم» ؛ فإياكم والأماني التي تضل أهلّها. ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : :إن هذا الأمر في قريش, لا يعاديهم أحد إلا كبّه اله على وجهه. ما أقاموا الدين». 
[الحديث 5٠.٠.‏ طرفه في : .]۷١۱۳۹‏ 

]0*4[ ۹ - - نا أبونعيم قال نا سفيان عن سعد, قال أبوعبدالله وقال يعقوب بن إبراهيم نا أبي 
عن أبيه قال ني عبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «قريش 
والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي» ليس لهم مولى دون الله ورسوله». 

[الحديث 75.4 طرفه في : 70157]. 

FAY [0۰1]‏ - نا أبوالوليد قال نا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». 

FAY [o]‏ ذا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن 
جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعشمان بن عفان فقال : يا رسول اللهء أعطيت بني المطلب 
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وتركتناء وإ نما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه: «إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد». وقال الليث ني أبوالأسود محمد عن غروة بن الزبير قال : ذهب عبدالله بن 
الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة؛ وكانت أرق شيء عليهم» لقرابتهم من رسول الله صلى 
لله عليه . 

[الحديث *.ه*- طرفاه في : .ها 101/7 ]. 

4- نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال ني أبوالأسود عن عروة بن الزبير قال 
كان عبدالله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وأبي بكر, وكان أَبرَ 
الناس بهاء وكانت لا مسك شيمًا نما جاءها من رزق الله تصدّقت . فقال ابن الزبير : ينبغي أن 
يُؤْخدَ على يديها؟ فقالت: أيؤخذ على يدي؟ ! علي نذر إن كلّمئه. فاستشقع إليها برجال من 
فُريش» وبأخوال رسول الله صلى الله عليه خاصة ء فامتنعت. فقال له الزهريونَ أخوال النبيّ صلى 
الله عليه -منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة- إذا استأذنًا فاقتحم 
الحجاب» ففعل» فأرسل إليها بعشر رقاب» فأعتقتهم» ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين, 
فقالت : وددت أني جعلت -حين حلقت- عملا أعمله فأفرغ منه. 

قوله ( باب مناقب قريش ) هم ولد النضر بن كنانة » وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه ابن سعد عن 
أبى بكر بن الجهم » وروی عن هشام بن الكلبى عن أبيه : كان سكان مكة يزعمون أنهم قريش دون سائر 
بى النضر حى رحلوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسألوه : من قريش ؟ قال : ومن ولد النضر بن كنانة . 
وقيل : إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك بن النضر » وهذا قول الأكثر وبه جزم مصعب قال : ومن لم يلده 
فهر فليس قرشياً » وقد قدمت مثله عن ابن الكلبى . وقيل : أول من نسب إلى قريش قصى بن كلاب » 
فروى ابن سعا. أن عبد ا ملك بن مروان سأل محمد بن جبير : می “میت قريش قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت 
إلى الحرم بعد تفرقها . فقال : ما سمعت بهذا » ولكن سمعت أن قصيآ كان يقال له القرشى » وم يسم أحد 
قريشاً قبله . وروی ابن سعد من طريق المقداد : لما فرغ قصى من نى خزاعة من الحرم مجمعت إليه قريش 
فسميت يومئذ قريشاً لحال تجمعها » والتقرش التجمع . وقيل لتلبسهم بالتجارة » وقيل لأن الجد الأعلى جاء 
فى ثوب واحد متجمعاً فيه فسمى قريشاً » وقيل من التقرش وهو أخذ الشىء أولا فأولا . وقد أكثر ابن 
دحية من نقل الخلاف فى سبب تسمية قريش قريشاً ومن أول من تسمى به . وحكى الزبير بن بكار عن عمه 


. الرقمان ۳۰۰۲ و07٠6 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۹۱۸ باب مناقب قريش 


مصعب أن أول من تسمى قريشاً قريش بن بدر بن علد بن النضر بن كنانة » وكان دليل بى كنانة ف 
حرويهم » فكان يقال قدمت عير قريش » فسميت قريش به قريشاً » وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف 
وقال المطرزى : سميت قريش بدابة فى البحر هى سيدة الدواب البحرية » وكذلك قريش سادة الناس » 
قال الشاعر : 
وقريش ھی الى تسكن البح ر بها سميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولاة رك فيه لذى جناحين ريشا 
هكذا فى البلاد حى قریش يأكلون البلاد أكلا كيشا 
ولمم آخر الزمان نې يكثر القتل فيهم واللحموشا 
وقال صاحب « المحكم » قريش دابة فى البحر لا تدع دابة فى البحر إلا أكلها . فجميع الدواب 
نخافها . وأنشد البيت الأول . قلت : والذى ممعته من أفواه أهل البحر : القرش بكسر القاف وسكون الراء 
لكن البيت المذكور شاهد صميح فلعله من تغيير العامة » فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على 
أنه من شعر الجاهلية ثم ظهر لى أنه مصغر القرش الذى بكسر القاف . وقد أخرج البيبى من طريق ابن عباس 
قال : قريش تصغير قرش وهی دابة فى البحر لا تمر بشیء من غث ولا مین إلا أكلته » وقيل مى قريشاً. 
لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها » والتقريش هو التفتيش » وقيل موا بذلك لمعرفتهم بالطعان 
والتقريش وقع الأسنة » وقيل التقرش التنزه عن رذائل الأمور » وقيل : هو من أقرشت الشجة إذا صدعت 
العظم ولم تهشمه » وقيل أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له » وقيل غير ذلك » ثم ذكر المصنف فى اللاب 
خسة أحاديث : الأول 
قوله ( كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث ) سيأتى فى الأحكام الرد على من زعم أن الزهرى لم 
يسمعه من المذكور وأذكر إن شاء الله شرح هذه المسألة هناك . 
قله ( من قحطان ) هو جماع امن » وف إنكار معاوية ذلك نظر لأن الحديث الذى استدل به مقيد 
بإقامة اللدين فيحتمل أن يكون خروج القحطانى إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد وجد ذلك » فإن الحلافة لم 
تزل فى قريش والناس فى طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم وتلاثى إلى أن لم يبق لهم من 
الحلافة سوى اسمها الجر د فى بعض الأقطار دون أكثرها » وسيأق مصداق قول عبد الله بن عمرو بعد قليل 
من حديث أبى هريرة » وقول عبد الله بن عمرو ‏ يكون ملك من قحطان » بين نعيم بن حماد فى كتاب الفتن من 
وجه قوى عن عرو بن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الحلفاء ثم قال « ورجل من قحطان » 
وأخرجه بإسناد جيد أيضاً من حديث ابن عباس قال فيه « ورجل من قحطان كلهم صالح » وروی أحمد 
والطبرانى من حديث ذى محمر الحبشى مرفوعاً « كان الملك قبل قريش فى حیر وسيعود إليهم » وقال ابن 
التين : إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو لإنه حمله على ظاهره » وقد يخرج القحطانى فى ناحية لا أن حكه 
يشمل الأقطار » وهذا الذى قاله بعيد من ظاهر الخير . 


5154 ٣۵۰۵ الحديث‎ 


الحديث الثانى . 

قوله ( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ) هى رواية الأكثر ووقع للحمُوبِي” « سى واحد » 
بكسر المهملة وتشديد التحتانية » وحكى ابن التين أن أكثرٍ الروايات با معجمة وأن فيها أحد بدل واحد » 
واستشكله بأن لفظ أحد إنما يستعمل فى النى تقول ما جاءنى أحد » وأما فى الإثبات فتقول جاءنى واحد ٠‏ 
الحديث الخامس (): ش 

قوله ( وقال الليث حدثى أبو الأسود محمد) أى ابن عبد الرحمن ( عن عروة بن الزبير قال : 
ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بنى زهرة إإلى عائشة وكانت أرق شىء علبهم لقرابتهم من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ) هذا طرف من الحديث الذى أورده موصولا بعده عن عبد الله بن يوسف عن الليث 
وفيه بيان السبب ق ذلك » ولم أره فى حميع النسخ إلا هكذا معلقاً » وقرابة بى زهرة من رسول الله صلى الله 
عليه وسل من وجهين : أحدهما أنهم أقارب أمه لأنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة » والثانى أنهم إخوة قصى بن كلاب بن مرة وهو جد والد جد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمشهور 
عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل » وشذ ابن قتيبة فز عم أنه اسم امر أته وأن ولدها غلب عليهم النسب 
إلها » وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام بن الكلبى : إن اسم زهرة المغيرة » فإن ثبت قول ابن قتيبة 
فالمغيرة اسم الأب وزهرة امم امرأته فنسب أولادهما إلى آمهم ثم غلب ذلك حى ظن أن زهرة اسم الأب 
فقيل زهرة بن كلاب » وزهرة بضم الزاى بلا خلاف . 

قوله ( حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان) هو الثورى ( عن سعد بن إبراهيم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف 
(ح قال يعقوب بن إبراهم ) أى ابن سعد بن إبراهيم ( حدثنا ألى عن أبيه ) أما طريق ألى نعم فسیاتی بهذا 
امن بعد ثلاثة أبواب مع شرح الحديث . وأما طريق يعقوب بن إبراهيم فقال أبو مسعود : حمل البخارى مان 
حديث يعقوب على من حديث الثورى » ويعقوب إنما قال عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الأعرج كا أخرجه 
مسلم ولفظه « غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير عند الله من أسد وغطفان وطئ » انهى . فحاصله أن 
رواية يعقوب مخالفة لرواية الثورى ف المن والإسناد » لأن الثورى يرويه عن سعد بن إبراهم عن الأعرج 
ويعقوب يرويه عن أبيه عن صالح عن الأعرج . قلت : ول يصب أبو مسعود فيا جزم به فإنهما حديثان متغايران 
متنا وإسنادا » روى كلا منهما إبراهم بن سعد : أحدهما الذى أخرجه مسلم وهو عنده عن صالح عن الأعرج 
والآخر الذى علقه البخارى وهو عنده عن أبيه عن الأعرج ؛ ولو كان كما قال أبو مسعود لاقتضى أن 
البخارى أخطأ فى قوله « حدثنا ألى عن أبيه حدثى الأعرج » وكان الصواب أن يقول حدثنا أبى عن صالح 
عن الأعرج ونسبة البخارى إلى الوهم فى ذلك لا تقبل إلا ببيان واضح قاطع » ومن أبن يوجد وقد ضاق 
خر جه على الإسماعيلى فأخرجه من طريق البخارى نفسه معلقاً ولم يتعقبه » ولا يلزم من عدم وجود هذا الممن 
بهذا الإسناد بعد التقبع. عدمه ى نفس الأمر › والله أعلم . الحديث الثالث حديث ابن عمر « لا يزال هذا 
)١(‏ يظهر أنهذامن تحريف النساخ؛ لأن قوله: وقال الليث هو تابع للحديث الذي وصفه بأنه الحديث الثاني . 

1 عبدالقادر شيبة الحمد. 


e‏ باب مناقب قريش 


الأمر فى قريش ما بى مہم إثنان » قال الكرمانى : ليست الحكومة فى زمننا لقريش فكيف يطابق الحديث ؟ 
وأجاب عن ذلك بأن فى بلاد الغرب خليفة من قريش وكذا ى مصر » وتعقب بإن الذى فى الغرب هو 
الحفصى صاحب تونس وغيرها وهو منسوب إلى أنى حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت الذى كان 
على رأس الماثة السادسة ادعى أنه المهدى ثم غلب أتباعه على معظ الغرب وسموا بالخلافة وهم عبد المؤمن 
وذريته » ثم انتقل ذلك إلى ذرية أنى حفص ولم يكن عبد المؤمن من قريش ؛ وقد تسمى بالحلافة هو وأهل 
بيته . وأما أبو حفص فم يكن يدعى أنه من قريش فى زمانه » ونا ادعاه بعض ولده لما غلبوا على الأمر 
فزموا أنهم من ذرية أبى حفص عر بن الحطاب » وليس بيده الآن إلا ا مغرب الأدنى » وأما الأقصى فمع 
بی الأحمر وهم منسوبون إلى الأنصار » وأما الأوسط فمع بی مر ين وهم من من البربر . وأما قوله « فخليفة من 

مير کے 6 وک اکل اواولا را وما له من الحلافة الاسم فقط > وحينئذ هو خبر بمعی 
الأمر : وإلا فقد حرج هذا الأمر عن قريش نى أكثر البلاد » ويحتمل حمله على ظاهره وإن المتغلبين على 
النظر فى أمر الرعية فى معظم الأقطار وإن كانوا من غير قريش لكلهم معترفون أن الحلافة فى قريش ويكون 
المراد بالأمر مجرد التسمية باللعلافة لا الاستقلال بالحكم > والأول أظهر > والله أعلم . الحديث الرابع حديث 
جبير بن مطعم فى السوال عن بی نوفل وعبد شمس » تقدم شرحه فى كتاب اللحمس . 

قوله ( كان عبد الله بن الزبیر أحب البشر إلى عائشة ) هو ابن أختها أسماء بنت أب بكر وكانت قد 
تولت تربيته حى كانت تکی به . 

قوله ( وكانت لا تمسك شيئاً ) أى لا تدخر شيئا مما يأتيبا من المال . ( ينبغى أن یوٴخذ على یدیما ) أى 
يحجر عليها وصرح بذلك فى حديث المسور بن مخرمة كنا سيأق بأوضح من هذا السياق ذه القصة فى كتاب 
الأدب وسأذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقالت وددت أنى جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه )استدل به على انعقاد النذر 
امجهول » وهو قول المالكية لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين » وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يككى وأنه 
حمل عل أكثر ما بمكن أن ينذر » ويمحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعاً لتيقن براءة الذمة » وأبعد من قالت 
منت أن يدوم لما العمل الذى عملته للكفارة أى تصير ت تعتق دائماً » وكذا من قال تمنت أنها بادرت إلى الكفارة 
حين حلفت ولم تكن هجرت عبد الله بن الزبير تلك المدة » ووجه بعد الأول أنه م يكن فى السياق ما يقتضى منعها 
من العتق فكيف تتمبى ما لا مانع لها من إيقاعه ؟ ثم إنه يقيد بإقتدارها عليه لا إلزامها به مع عدم الاقتدار » 
وأما بعد الثانى فلقوها نی بعض طرق الحديث كنا سیاتی أنها كانت تذكر نذرها فتبكى حی يبل دمعها خمارھا 
فإن فيه إشارة إلى أنها كانت تظن آنا ما وفت با يجب عليها من الكفارة . واستشكل ابن التين وقوع 
الحنث عليها بمجر د دخول ابن الزبير مع المهاعة قال : إلا أن يكون لما سلموا عند دخوم ردت عليهم السلام 
وهو فى جماهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم الحجاب انهى . وغفل عما وقع نى حديث المسور الذى أشرت إليه 
وفيه « فقالت عائشة إنى نذرت والنذر شديد فل يزالا بها حی كلمت ابن الزبير » مع أن التأويل الذى 
تأوله ابن التين لو لم يرد هذا التصريح لكان متعقباً » ووجهه أنه يجوز قار البلام علييم إذا توت إتعراجه 
ولا تحنث بذلك » والله أعلم . 
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بأ زل القَرآنُ بلسان ريش 

"م نا عبدالعزیز بن عبدالله قال نا اا بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن 
عفمان دعا زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشامِ 
فبسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم . ففعلوا ذلك . 

[الحديث 75.5 طرفاه في: ٤۹۸۷ › ٤۹۸٤‏ ]. 

قوله ( باب نزل القرآن بلسان قريش ) أورد فيه طرفاً من حديث انس فى أمر عمان بكتابة 
المصاحف » وسيأق مبسوطا مشروحاً ف فضائل القرآن » ووجه دخوله فى مناقب قريش ظاهر . والله أعلم . 


اا نسسبّة اليم إلى ماعل 

منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. 
- نا مسدد قال نا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال نا سلمة قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال : «ارموا بني إسماعيلء فن أباكم كان 
رامياء وأنا مع بني فلان» -لأحد الفريقين- فأمسكوا بأيديهم. قال : فقال: دما لهم ؟» قالوا: 

وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال : «ارمواء وأنا معكم كلّكم». 
قوله ( باب نسبة امن إلى إسماعيل ) أى ابن إبراهم الحليل » ونسبة مضر وربيعة إلى إسماعيل متفق 
عليها » وأما امن فجاع نسبهم ينّهى إلى قحطان » واختلف نى نسبه فالأكثر أنه ابن عابر بن شالخ بن أرفشخذ 
أبن سام بن نوح ٠‏ وقيل هو من ولد هود عليه السلام » وقيل ابن أخيه . ويقال إن قحطان أول من تکل 
بالعربية وهو والد العرب المتعربة » وأما إسماعيل فهو والد العرب المستعر بة » وأما العرب العاربة فكانوا 
قبل ذلك كعاد ونود وطسم وجديس وعمليق وغيرهم . وقيل إن قحطان أول من قيل له أبيت اللعن وعم 
صباحاً » وزم الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل وأنه قحطان بن المميسع بن تيم بن نبت بن 
إسماعيل عليه السلام » وهو ظاهر قول أبى هريرة المتقدم فى قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب الأنصار 
« فتلك أمكم يا بى ماء السماء » هذا هو الذى يرجح فى نقدى ». وذلك أن عدد الآباء بين المشبورين من 
الصحابة وغيزهم وبين قحطان متقارب من عدد الآباء بين المشبورين من الصحابة وغيرهم وبين عدنان » 
فلو كان قحطان هو هوداً أو ابن أخيه أو قريباً من عصره لكان فى عداد عاشر جد لعدنان على المشبور أن 
بين عدنان وبين إسماعيل أربعة آباء أو خسة » وأما على القرل بأن بين عدنان وإسماعيل نحو من أربعين أباً 
فذاك أبعد » وهو قول غريب عند الأكثر » مع أنه حكاه كثيرون وهو أرجح عند من يقول إن معد بن 
عدنان كان فى عصر بختنصر » وقد وقع فى ذلك اضطراب شديد واخثلاف متفاوت حتى أعرض الأكثر عن 


1۲ باب مناقب قريش 


سياق النسب بين عدنان وإسماعيل » وقد جمعت مما وقع لى من ذلك أكثر من عشرة أقوال » فقرأت فى 
« كتاب النسب لأبى رؤبة على محمد بن نصر » فذكر فيه فصلا ى نسب عدنان فقال : قال طائفة هو ابن 
أد بن أدد بن زيد بن معد بن مقدم بن ميسع بن نبت بن قبدار بن إسماعيل » وقالت طائفة : ابن أدد بن 
«ميسع بن نبت بن سلامان بن حمل بن نبت بن قيدار » وقالت طائفة : ابن أدد بن هميسع المقوم بن ناحور 
ابن يسرح بن يشجب بن مالك بن أيمن بن نبت بن قيدار » وقالت طائفة هو ابن أد بن أدد بن ال مميسع بن 
يشجب بن سعد بن بريح بن مير بن حميل بن منحم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نابت بن 
قيدار » وقالت طائفة : بين عدنان وإسماعيل أربعون أبا قال : واستخرجوا ذلك من كتاب رخياً كاتب 
أرميا البى » وكان رخياً ق حمل معد بن أعدنان من جزيرة العرب ليالى يختنصر خوفاً عليه من معرة 
اليش فأثيت نسب معد بن عدنان. فى كتبه فهو معروف عند علاء أهل الكتاب . قال : ووجدت طائفة من 
علاء العرب قد حفظت لعد أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل » واحتجت ف أسمائهر بأشعار من كان عالاً بأمر 
الجاهلية كأمية بن أبى الصلت » قال : فقابلته بقول أهل الكتاب فوجدت العدد متفقاً واللفظ مختلفاً . ثم ساق 
أسماء أربعين أباً بيہما . وقد وجدت لغيره حكاية خلاف أزيد مما حكاه » فعند ابن إسحق أنه عدنان بن 
دد ابن يشجب بن يعرب بن قندر » وعنه أيضاً عدنان بن أد بن مقوم بن ناخور بن يبرح بن يعرب 
ابن يشجب بن نابت بن إسماعيل » وعن إبراهم بن المنذر هو عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن نابت بن 
إسماعيل » وحكاه مرة عن عبد الله بن عمران المدنى فزاد فيه بين أدد والهميسع زيداً » وحكى أبو الفرج 
الأصبهانى عن دغفل النسابة أنه ساق بين عدنان وإسماعيل سبعة وثلائينأباً فذ كر ها وهى مغايرة للمذكور قبل » 
وقال هشام بن الکلی فى « كتاب النسب » له ونقله ابن سعد عنه قال : أخبرت عن ألى ولم أسمع منه أنه ساق 
بين عدنان وإسماعيل أربعين أباً . قلت : فذكرها وفيا مغايرة لما تقدم » قال هشام : وأخبرنى رجل من أهل 
تدمر یکی أبا يعقوب من مسلمى أهل الكتاب وعلائهم أن رخياً كاتب أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان 
والأسماء الى عنده نحو هذه الأسماء » واللحلاف من قبل اللغة . قال : وسمعت من يقول : إن معد بن عدنان 
كان على عهد عيسى بن مريم » كذا قال » وحكى الممدافی فى الأنساب ما حكاه ابن الكلبى ثم ساق الأسماء 
سياقه أخرى بأكثر من هذا العدد باثنين ثم قال : وهذا ما أنكره » وما ينبغى أن يعقل ولا يذكر ولا يستعمل 
بمخالفتها لما هو المشهور بين الناس » كذا قال » والذى ترجح فى نظرى أن الاعّاد على ما قاله ابن إصق 
أولى » وأولى منه ما أخرجه الحا کم والطبرانی من حديث أم سلمة قالت : عدنان هو ابن أد بن زيد بن برى 
ابن أعراق الأرى » وأعراق الأرى هو إسماعيل » وهو موافق لما ذكرته آنفا عن إبراهم بن المنذر عن عبد الل 
ابن عمران » وهو موافق من يقول إن قحطان من ذرية إسماعيل لأنه والحالة هذه يتقارب عدد الآباء بين 
كل من قحطان وعدنان وبين إسماعيل » وعلى هذا فيكون معد بن عدنان کا قال بعضہم ی عهد.موسى عليه 
السلام لا فى عهد عيسى عليه السلام » وهذا أولى لأن عدد الآباء بين نبينا وبين عدنان نحو العشرين » فيبعد 
مع كون المدة الى بين نبينا وبين عيسى عليه السلام كانت سمائة ستة کا سای ىق صصح البخارى مع 
ما عرف من طول أجمارهم أن يكون معد فى زمن عيسى » وإنما رجح من رجح کون بين عدنان وإسماعيل 
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العدد الكثير الذى تقدم مع الاضطراب فيه استبعادهم أن يكون بين معد وهو فى عصر عيسى بن مريم وبين 
إسماعيل أربعة آباء أو خمسة مع طول المدة » وما فروا منه وقعوا فى نظيره كما أشرت إليه » فالأقرب 
ما حررته وهو إن ثبت أن معد بن عدنان كان فى زمن عيسى فالمعتمد أن يكون بينه وبين إسماعيل العدد الكثير 
من الآباء » وإن كان فى زمن موسى فالمعتمد أن بينهما العدد القليل » والله أعلم . 

قوله ( منهم أسلم بن أفصى ) بفتح الحمزة وسكون الفاء بعدها مهملة مقصوراً » ووقع فى رواية 
الجرجانى أفعى بعين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف » وقوله ابن حارثة بن عمرو بن عامر أى ابن حارثة بن 
امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد » قال الرشاطى : الأزد جرثومة من جر اثم قحطان » وفيهم قبائل 2 
فنهم الأنصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك وغيرهم » وهو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وأراد المصنف أن نسب حارثة بن عمرو متصل 
بابعن » وقد خاطب النبى صل الله عليه وسل بی أسلم بأمهم من بى إسماعيل كما فى حديث سلمة بن الأكوع 
الذى فى هذا الباب » فدل على أن المن من ببى إسماعيل . وى هذا الاستدلال نظر لأنه لا يلزم من كون بى 
أسلم من بی إ#ماعيل أن يكون جميع من ينسب إلى قحطان من بی إسماعيل لاحمال أن يكون وقع فى أسم 
ما وقعفى إخوتهم خزاعة من الحلاف هل هم من بى قحطان أو من بنى إسماعيل » وقد ذكر ابن عبد البر من 
طريق القعقاع بن أبى حدرد فى حديث الباب « أن النى صلى الله عليه وسلم مر بناس من أسلم وخزاعة وهم 
يتناضلون فقال : أرموا بنى إسماعيل » فعلى هذا فلعل من كان هناك من خزاعة كانوا أكثر فقال ذلك على سبيل 
التغليب وأجاب الحمدانى النسابة عن ذاك بأن قوله لم « يا بی إسماعيل ٠؛‏ لا يدل على أنهم من ولد إسماعيل 
امن جهة لآباء »> بل يحتمل أن يكون ذلك لكونهم من بى إسماعيل من جهة الأمهات » لأن القحطانية 
والعدنانية قد اختلطوا بالصهارة » فالقحطانية من بى إسماعيل من جهة الأمهات » وقد تقدمت مباحث هذا 
الحديث فى كتاب الجهاد » وما استدل به على أن العن من ولد إسماعيل قول ابن المنذر بن عمرو بن حرام جد 
حسان بن ثابت : 

ورثنامن اللهلول عمرو بن عامر ‏ وحارثة الغخطريف مجداً مؤثلا 
مآثر من آل ابن بنت ابن مالك وبنت ابن إسماعيل ما أن تولا 
وهذا أيضاً ما مكن تأويله كما قال الهمدانى » والله أعلم 
ىا 

۷-فا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين عن عبدالله بن بريدة قال ني يحيى 
ابن يعمر أن أباالأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول: «ليس من 
رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبواً 
مقعده من النار» . 
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4" نا علي بن عياش قال نا حَرِيرٌ قال ني عبدالواحد بن عبدالله النصري قال 
سمعت واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «إنّ من أعظم الفرى أن يدعي 
الرجلٌ إلى غير أبيه أو يُري عينَهُ ما لم تر أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه ما لم يقل». 
8م نا مسددٌ قال نا حمّادٌ عن أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد 
عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه فقالوا: يا رسول الله. إِنا هذا الحي من ربيعةء قد حالت 
بيننا وبينك كقَّارٌ مضرء فلسنا نخلّصُ إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك» 
ونبلّغهُ من وراءنا. قال: «آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة : الإيمان بالله وشهادة أن لا إله الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة, وأن تؤدُوا إلى الله حمس ما غدمتم. وأنهاكم عن الدباء, والحنتم, 
والثقير» والمزفت». 

۰ 8م" نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال نى سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمرقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول وهو على المنبر : «ألا إن الفعنة هنا -يشير إلى 
المشرق- ومن حيث يطلع قرن الشيطان». 

قوله ( باب ) كذا هو بلا ترحمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله » ووجه تعلقه به من الحديثين 
الأولين ظاهر وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيى » لأن المن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغى 
هم أن ينسبوا إلى غيره » وأما الحديث الثالث فله تعلق بأصل الباب وهو أن عبد القيس ليسوا من مضر » وأما 
الرابع فللإشارة إلى ما وقع فى بعض طرقه من الزيادة بذ كر ربيعة ومضر . فأما الحديث الأول وهو حديث 
أبى ذر فقوله فى الإسناد « عن الحسين » هو ابن واقد المعلم » ووقع فى رواية مسلم « حدثنا حسين المعلم » . 
وقوله « عن أبى ذر » فى رواية الإسماعيل « حدثى أبو ذر » وق الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق » وقوله 
« ليس من رجل » من زائدة › والتعبير بالرجل للغالب وإلا فالمرأة كذلك حكمها . 
ْ قوله ( ادعى لغير أببه وهو يعلمه إلا كفر بالله) كذا وقع هنا كفر بالله ولم بقع قوله « بالله » 
فى غير رواية أبى ذر ولا فى رواية مسلم ولا الإسماعيلى وهو أولى » وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك 
مع علمه بالتحريم » وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة » وظاهر االلاظ غير مراد وإتما ورد على 
سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك » أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر » وقد 
تقدم تقرير هذه المسألة فى كتاب الإبمان > وقوله « ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فلينبوأ مقعده من 
النار » فى رواية مسل والإسماعيى « ومن ادعى ما ليس له فليس منا » وليتبوأ مقعده من النار » وهو أعم مما 


e ٣۵۱۱ الحدیٹ‎ 


تدل عليه رواية البخارى » على أن لفظه « نسب » وقعت فى وواية الكشميبى دون غيره ومع حلفها يبق 
متعلق امار والمجرور محذوفاً فيحتاج إلى تقدير » ولفظ نسب أولى ما قدر لوروده فی بعض الروايات › وقوله 
« فليتبوأ » أى ليتخذ مازلا من النار » وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الأمر ومعناه هذا جزاؤه إن جوزى » وقد 
يعى عنه » وقد بتوب فيسقط عنه » وقد تقدم تقرير ذلك فى كتاب الإيمان ١‏ فى حديث « من كذب 
على » وفى الحديث تحربم الانتقاء من النسبالمعروف والادعاء إلى غيره » وقيد فى الحديث بالعلم ولابد منه 
أى ال حالتين إثباناً ونفيا لن الإثم إنما يتر تب على العالم بالشى ء المتعمد له » وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصى 
لقصد الرجر كنا قررناه > ويؤخذ من رواية مسل نحربم الدعوى بشىء ليس هو للمدعى » فيدخحل فيه الدعاوى 
الباطلة كلها مالا وعلماً وتعلماً ونسباً وحالا وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلك » وزيزداد التحريم بزيادة 
المفسدة المثرتبة على ذلك . واستدل به ابن دقيق العيد لبالكية فى تصحيحهم الدعوى على الغائب بغير مسخر 
لدخول المسخر فى دعوى ما ليس له وهو يعل أنه ليس له » والقاضى الذى يقيمه أيه بعلم أن دعواه باطلة » 
قال : وليس هذا القانرن منصوصاً فى الشرع حتى بخص به عموم هذا الوعيد » وإثما المقصود إيصال الحق 
لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر » وتحصيل المقصود من إيصال الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا 
الوعيد العظيم . 
الحديث الثانى . 

قوله ( حدثنا على بن عياش ) بتحتانية ومعجمة . 

قوِله ( حدثنا حريز ) هو بفتح المهملة و کسر الراء وآخخره زاى وهو ابن عبان الحمصى من صغار 
التابعين » وهذا الإسناد من عوالى البخارى » وشيخه عبد الواحد بن عبد الله النتصرى بالنون المفتوحة بعدها 
صاد مهملة وهو دمشی » وامم جده كعب بن عمير ويقال یسر بن كعب » وهو من بی نصر إن معاوية بن 
بكر بن هوازن » وهو من صغار التابعين » فى الإسناد رواية القرين عن القرين » وقد ولى إمرة الطائف لعمر 
ابن عبد العزيز» ثم ولى إمرة المدينة ليزيد بن عبد الملك » وكان حمود السيرة ومات سنة بضع ومائة » وليس 
له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد . وقد رواه عنه أيضاً زيد بن أسلم وهو أكبر منه سنا ولقاء للمشايخ 
لكنه أدخل بين عبد الواحد وواثلة عبد الوهاب بن بحت رأيته فى مستخرج ابن عبدان على الصحيحين من 
رواية هشام بن سعد عن زيد وهشام فيه مقال » وهذا عندى من المزيد فى متصل الأسانيد » أو هو مقلوب 
كأنه عن زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد » والله أعلم . 

قوله ( إن من أعظ. الفرا ) بكسر الفاء مقصور وممدود وهو جمع فرية والفرية الكذب وابيت تقول 
فرى بفتح الراء فلان كذا إذا اختلق يفرى بفتح أوله وافترى اختلق . 

قوله ( أو يرى ) بضم التحتانية أوله وكسر الراء أى يدعى أن عينيه رتا فى انام شيئاً ما وأتاه 5 
ولأحمد وابن حبان والحخاكم من وجه آخر عن واثلة « أن يفترى الرجل على عينيه فيقول رأيت ولم ير فى المنام 
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قوله ( أو يقرل ) بفتح التحتانية أوله وضم القاف وسكون الواو > وف رواية المستملى بفتح المثناة 
والقاف وتثقيل الواو المفترحة » وفى الحديث تشديد الكذب فى هذه الأمور الثلاثة وهى الحبر عن الشىء 
أنه رآه فى المنام ولم يكن رآه » والادعاء إلى غير الأب » والكذب على النى صلى الله عليه وسل » فأما هذا 
الأخير فتقدم البحث فيه فى كتاب العلم » وأما ما يتعلق بالمنام فيأتى فى التعبير » وأما الادعاء فتقدم قريباً فيا 
قبله » وتقدم بيان الححمة فى التشديد فيه » والحكمة فى التشديد فى الكذب على النى صل الله عليه وسلم واضح 
فإنه إنما مخبر عن الله فن كذب عليه كذب على الله عز وجل » وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى 
فى قوله تعالی ل( فن آظل ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته 4 فسوی بين من كذب عليه وبين الكافر » 
وقال ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ¢ والآيات فى ذلك متعددة » وقد تمسك 
بعض أهل الجهل بقوله تعالى ل[ ومن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير عل ) وجاء فى بعض 
طرق الحديث « من كذب عل » وأما المنام فإنه لا كان جزءاً من الوحى كان احبر عنه بما لم يقع كابر عن 
الله بما له لم يلقه إليه » أو لأن الله يرسل ملك الرؤيا فيرى النائم ما شاء » فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون 
كاذباً على الله وعلى الملك » "كنا أن الذى يكذب على النى صل الله عليه وسل ينسب إليه شرعاً لم يقله » 
رالشرع غالبا إنما تلقاه النى صلى الله عليه وسل على لسان الملك فيكون الكاذب ى ذلك كاذباً على الله وعلى 
الملك . الحديث الثالث حديث ابن غباس « قدم وفد عبد القيس » تقدم الكلام عليه فى كتاب الإيمان » 
وی ما يتعلق بالأشربة منه فى موضعه إن شاء الله تعالى » وقوله « عن ألى حمرة » هو بالجم » وقوله « آمرک 
بأربعة ونام عن أربعة » فى رواية الكشمبهى « بأربع » فى الموضعين » والشىء إذا لم يذكر ميزه يجوز 
تذكيره وتأنيثه » ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أن جل العرب هم ربيعة ومضر » ولا حلاف فى 
نسبتهم إلى إسماعيل . الحديث الراءم حديث ابن عمر فى أن الفتنة من قبل المشرق » وقد تقدم قريباً » ويأق 
شر حه في كتاب الفين إن شاء الله تعالى . ومناسبته للترجمة من جهة ذكر المشرق » وكلهم من مضر وربيعة 
كنا تقدم قريباً . وى بعض طرق هذا الحديث « والإبمان يمان » ففيه إشارة إلى ذكر الأصول الثلاثة » فاثنان 
لا خلاف أنهم من بى إسماعيل وإنما الحلاف ف الثالث . 


بالا ذكر ألم وغقار ومَُيَة وجُهينة وأشجّع 
فك 0- نذا أبونعيم قال نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن هرمز عن 
أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه : «قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع 
موالي» ليس لهم مولى دون الله ورسوله». 
[o11‏ ۲-- نا محمد بن غرير الزهري قال نا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال نا 
نافع أن عبدالله أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه قال على المنبر : «غفار غفر الله لهاء وأسلم 
سالمها الله » وعصيّة عصت الله ورسوله). 


الحذیث ۳۵۱4 - ۳۵۲۳ _ ۷ 


[014] 


[¥010] 


[o1] 


[YoY] 


۴-- نا محمد قال أنا عبدالوهاب الفقفى عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن 
النبئ صلى الله عليه قال : «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها» . 

4 8"- نا قبيصة قال نا سفيان... ح. ونا محمد بن بشار قال نا ابن مهدي عن سفيان 
عن عبدالملك بن عُمير عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه : «أرأيتم إن 
كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبدالله بن غطفان ومن 
بني عامر بن صعصعة؟) فقال رجل : خابوا وخسروا. فقال: «هم خير من بني تميم ومن بني أسد 
ومن بني عبدالله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة». 

[الحديث +١1ه*‏ طرفاه في : ٦٦۳۰١ 278١5‏ ]. 

"م نا محمد بن بشار قال أنا غندرٌ قال نا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال 
سمعت عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه: إنما 
بايعَكَ سراق الحجيج من أسلم وغفار ومُزينة -وأحسبه وجهينة, ابن أبي يعقوب شك- قال 
النبي صلى الله عليه : «أرأيت إن كان أسلم وغفارٌ ومُزينة -وأحسبه- جهينة خيرا من بني تيم 
وبنى عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟» قال : «نعمء والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم». 

+" نا سليمانُ بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة 
قال: قال : أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة -أو قال: شيء من جهينة أو مزينة- خير عند 
الله -أو قال : يوم القيامة- من أسد وتميم وهوازن وغطفان. 

قوله ( باب ذكر أسم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع ) هذه خس قبائل كانت ف الجاهلية ل 
القوة والمكانة دون بى عامر بن صعصعة وبنى تمم بن مر وغيرهما من القبائل » فلا جاء الإسلام كانوا أسرع 
دخولا فيه من أولئك فانقلب الشرف إلييم بسبب ذلك » فأما أسلم فقد تقدم ذكر نسبهم فى الباب الماضى » 
وأما غفار فبكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وهم بنو غفار بن مليل بمم ولامين مصغراً ابن ضمرة بن بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة » وسبق مہم إلى الإسلام أبو ذر الغفارى وأخوه أنيس کا سيأنى شرح ذلك قرياً » 
ورجع أبو ذر إلى قومه فأسل الكثير مهم . وأما مزينة فبضم الميم وفتح الزاى وسكون التحتانية بعدها نون 
وهو امم امرأة عمرو بن أد بن طامحة بالموحدة ثم المعجمة ابن الياس بن مضر › وهی مزينة بنت كلب 
ابن وبرة » وهی أم أوس وعمان ابى عرو ء فولد هذرن يقال لم بنو مزينة والمزنيون » ومن قدماء الصحابة 
منهم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزنى وعمه خزاعى بن عبد مهم ر[ياس بن هلال وابنه قرة بن یاس وهذا 
جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة وآحرون . وأما جهينة فهم بتو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسم 


٠‏ ) باب مناقب قریش 


بضم اللام ابن إلحاف بالمهملة والفاء وزن إلياس بن قضاعة » من مشهورى الصحابة مهم عقبة بن عامر الجهنى 
وغيره > واختلف فى قضاعة'فالأكار أنهم من حير فيرجع نسبهم إلى قحطان » وقيل هم من ولد معد بن 
عدنان . وأما أشجع فبالمعجمة والجبم وزن أحمر وهم بنو أشجع بن ريث بفتح الراء وسكون التحتانية بعدها 
مثلثة بن غطفان بن سعد بن قيس » من مشهورى الصحابة منم نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف . والحاصل 
أن هذه القبائل ا حمس من مضر » أما مزينة وغفار وأشجع فبالاتفاق » وأما أسم وجهينة فعلى قول وير جحه 
أن الذين ذكروا فى مقايلهم وهم تمبم وأسد وغطفان وهوازن جميعهم من مضر بالاتفاق » وكانت منازل بی 
أسد بن خزيمة ظاهر مكة حى وقع بيهم وبين خزاعة فقتل فضالة بن عبادة بن مرارة الأسدى هلال 
ابن أمية الخراعي فقتلت خزاعة فضالة بصاحبها فنشيت الحرب بيهم فبرحت بنو أسد عن منازلم فحالفوا 
غطفان فصار يقال للطائفتین الحليفان أسد وغطفان » وتأخر من بی أسد آل جحش بن رياب فحالفوا ۳ 
أمية » فلا أسم آل جحش وهاجروا احتوى أبو سفيان على دورهم بذلك الحلف » ذكر ذلك عر بن شبة نى 
«أخبار مكة » . ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : الأول . 

قوله ( قريش والأنصار ) تقدم ذكر قريش ء وسيأنى ذكر الأنصار فى أوائل الهجرة . 

قوله ( موالى ) بتشديد التحتانية إضافة إلى الننى صلى الله عليه وسم أى أنصارى » وهذا هو 
المناسب هنا وإن كان للمولى عدة معان » ويروى بتخفيف التحتانية والمضاف محنوف أى موالى الله 
ورسوله » ويدل عليه قوله « ليس لم مولى دون الله ورسوله » وهذه فضيلة ظاهرة لؤلاء القبائل » 
والمراد من آمن منهم » والشرف يحصل للشىء إذا حصل لبعضه » قيل إنما خصوا بذلك لأنهم بادروا إلى 
الإسلام فلم يسبوا كما سبى غيرهم » وهذا إذا سلم حمل على الغالب » وقيل المراد بهذا احبر النبى عن استر قاقهم 
وأنهم لا يدخلون تحت الرق > وهذا بعيد . الحديث الثانى حديث « غفار غفر الله لها » . 

قوله ( حدلنا محمد بن غرير ) هو بالمعجمة والراء المكررة مصغر . 

قوله ( أن عبد الله ) هو ابن عمر . 

فوله ( غغار غفر الله ها ) هر لفظ خير يراد به الدعاء » ويحتمل أن يكون خب را على بابه » ويؤيده 
قوله فی آخره «وعصية عصت الله ورسوله » وعصية هم بطن من بى سلم ينسبون إلى عصية بمهملتين مصغر 
ابن خفاف بضع المعجمة وفاءين مخفف ابن امرئ القيس بن بهثة بضم الموحدة وسكون الحاء بعدها مثلثة ابن 
سلم » وإئما قال فيم صلى الله عليه وسم ذلك لام عاهدوه فغدروا كا سيأق بیان ذلك فى کتاب 
المغازى فى غزوة بعر معونة » وقد قدمت له طرق فى الاستسقاء »> وحكى ابن التين أن بى غفار كانوا 
يسرقون الحاج فى الجاهلية فدعا م الى صلى الله عليه وسل بعد أن أسلموا لمحى عنْهم ذلك العار » ووقع 
ف هذا الحديث من استعال جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع لسهولته وانسجامه » وهو من الاتفاقات 
اللطيفة . 


( تبيه ) : وقع هنا فى رواية كريمة وغيرها « باب ابن أخت القوم ملهم » وذكر فيه حديث أنس 


الحديث "لاوما آذ 


فى ذلك » وهو عند ألى ذر قبل « باب قصة الحبش » وسيأتى . ووقع بعده أيضاً عندهم ‏ باب قصة زمزم » 
وفيه حديث إسلام ألى ذر » وهو عند أبى ذر بعد « باب قصة خزاعة » وسيأق شرح هذين الاء ٠‏ فی مكالهما 
إن شاء الله تعالى . 
الحديث الثالث حديث ألى هريرة فى ذلك . 

قله ( حدثنا محمد ) هو ابن سلام » وقرأت بخط مغاطاى : قيل هو ابن سلام وقيل ابن ېی 
الذهلى » وهذا الثاتى وهم فإن الذهلى لم يدرك عبد الوهاب الثقنى » والصواب أنه ابن سلام كما ثبت عند ألى 
على بن السكن فى غير هذا الحديث » ويحتمل أن يكون ابن حوشب فقد خر ج البخارى فى تفسير ( اقتربت 4 
وف الإکراه عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الله الثقى فهو أولى أن يفسر به من محمد بن يحبى » وقد 
أخرجه الإسماعيى وأبو يعلى من طريق محمد بن ا مى عن عبد الوهاب فيحتمل أن يكون هو فإنه من شيوخ 
البخارى . 

قوله ( عن أيرب ) هو السختيانى » ومحمد هو ابن سيرين » وذكر الإسماعيل عن المنيعى أن 
عبد الوهاب الثقى تفرد برواية هذا الحديث عن أيوب . الحديث الرابع أورده من طرق . 

قوله ف الطريق الأولى ( أرأيتم ) الخاطب بذلك الأقرع بن حابس كما ف الرواية الى بعدها . 

قوله ( خيراً من بى تمم ) أى ابن مر بضم اليم وتشديد الراء ابن أد بضم الألف وتشديد الدال ابن 
طابخة بن إلياس بن مضر » وفيهم بطون كثيرة جداً . 

قوله ( وبى أسد ) أى ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » و كانوا عدداً كثيراً » وقد ظهر 
مصداق ذلك عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد هؤلاء مع طلبحة بن خويلد . وارئد الذين 
قبلهم وهم بنو ميم مع ساح . 

قوله ( ومن بى عبد الله بن غطفان ) بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف أى ابن سعد بن 
قيس عيلان بن مضر » وكان امم عبد الله بن غطفان فى الجاهلية عبد العزى فصيره النبى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله » وبنوه يعرفون ببى الحولة ( ومن بى عامر بن صعصعة ) أى ابن معاوية بن بكر بن هوازن » 
وسیآتی نسب هوازن فى الحديث الذى بعده . 

قوله ( فقال رجل نعم ) هو الأقرع بن حابس التميمى كما فى الرواية الى بعد هذه . 

قوله ( عن محمد بن أبى يعقوب ) هو محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب نسب إلى جده وهو بصرى 
من بى تم » قال شعبة : حدثى محمد بن ألى يعقوب وهو سيد بى تمم وهو ثقة عند الجميع . 

قوله ( إن الأفرع بن حابس ) بمهملة وموحدة مكسورة وبعدها سين مهملة . 


قوله ( إنما بايعك سراق الحجيج ) بالموحدة وبعد الألف تحتانية » وى رواية بالمثناة وبعد الألف 
موحدة . 


٠ 1‏ باب مناقب قريش 


قوله ( ابن أبى يعقوب شك ) هو مقول شعبة وقد ظهر من الرواية الى قبلها أن لا أثر لشكه » وأن 
ذلك ثابت فى الخحبر . 

قله ( لأخير مهم ) كذا فيه بوزن أفعل وهى لغة قليلة » والمشهورة « لخي مهم » وثبت كذلك 
فى رواية الترمذى » وإنما كانوا خير مهم لأهم سبقوهم إلى الإسلام » والمراد الأكثر الأغلب . 

. قوله ( عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال أسلم وغفار ) كذا فيه بحذف فاعل قال الثانى » 
وهو اصطلاح محمد بن سيرين إذا قال عن أبى هريرة قال « قال » ولم يسم قائلا وال مراد به الى صل الله عليه 
وسم » وقد نبه على ذلك الحطيب وتبعه ابن الصلاح » وقد أخرج مسلٍ هذا الحديث عن زهير بن حرب 
عن ابن علية عن أيوب فقال فيه « قال رسول الله صل الله عليه وسل » كذا أخخرجه أحمد من طريق معمر عن 
أبوب + 
بوب ۰ 


له ( وشىء من هزينة وجهينة ) فيه تقييد لما أطلق فى حديث ألى بكرة الذى قبله » وكذا فى 


قوله ‏ يوم القيامة » لأن المعتبر بالحير والشر إنما يظهر فى ذلك الوقت . 


[o۱۷] 


قله ( وهوازن وغطفان ) أما غطفان فتقدم ذكره فى حديث أبى هريرة » وأما هوازن فذكرت 
فى حديث أي هريرة بدل بى عامر بن صعصعة » وبنو عامر بن صعصعة من بى هوازن من غير عكس ء 
فذ کر هوازن أشمل من ذكر بی عامر » ومن قبائل هوازن غير بی عامر بنو نصر بن معاوية وبنو سعد بن 
بكر بن هوازن وثقيف وهو قيس بن منبه بن بكر بن هوازن » والجميع يجمعهم هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة ‏ بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء والتخفيف - ابن قيس 


ااذ قطان 

۷نا عبدالعزيز بن عبدالله قال ني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث 
الناس بعصاه». 

[الحديث 011 طرفه في : 1١17‏ 171]. 

قله ( باب ذكر قحطان ) تقدم القول فيه وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا ؟ وإلى قحطان تذهى 
أنساب أهل المن من حير و كندة وهمدان وغيرهم . 

وله ( عن ثور بن زيد ) هو الديلى المدنى » وأبو الغيث شيخه اسمه سالم . 

قله ( لا تقوم الساعة حى يخرج رجل من قحطان ) « لم أقف على اسمه ولكن جوز القرطبى أن 
يكون جهجاه الذى وقع ذكره فی مسلم من طريق أخرى عن أبى هريرة بلفظ « لا تذهب الأيام والليالى 
حى بلك رجل قال له جهجاه » أخرجه عقب حديث الفحطانی . 

ْله ( يسوق الناس بعصاه ) هر كناية عن الملك » شبهه بالراعي وشبه الناس بالغم . ونكتة 


[01۸] 


[141] 


الحديث ۴۵۱۸ - ۴۵۱۹ ۹۴۲ 


النشبيه التصرف الذى يملكه الراعى فى الغم ا A‏ 
صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ولم يتمع بعد 3 وقد روى نعم بن حماد فى الفعن من طريق أرطاة بن المتذر 
أحد التابعين من أهل الشام أن القحطانى يخرج بعد المهدى ويسير على سيرة المهدى › وأخرج أيضامن 
طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدق عن أبيه عن جده مرفوعاً « يكون بعد المهدى القحطان » والذى 
بعثی بالحق ما هو دونه » وهذا الثانى مع كونه مرفوعاً ضعيف الإسناد » والأول مع كونه موقو فا أصلح 
إسناداً منه » فإن ثبت ذلك فهو فى زمن عيسى بن مرم » لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل بجد المهدى 
إمام المسلمين » وى رواية أرطاة بن المنذر « أن القحطانى يعيش ف الملك عشرين سنة » واستشكل ذلك 
كيف يكون فى زمن عيسى يسوق الناس بعصاه والأمر إنما هو لعیسی ؟ ويجاب بجوازأنيقيمهعيسى نائبآعنه 
فى أمور مهمة عامة » وسين مزيد لذلك فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 


بن اانا لني رة ا 

نا محمد قال أنا مخلدُ بن يزيد قال أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار 
لاقيف جار ليدو اک ی را مما لال بن الا جور يل 
كثرواء وكان من المهاجرين رجل لَعَّاب فكسع أنصاريًا. فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى 
تداعواء وقال الأنصاري: يال الأنصار» وقال المهاجري: يال المهاجرين. فخرج النبي صلى الله 
عليه فقال: «ما بال دعوى أهل الجاهلية؟) ثم قال: «ما شأنهم؟» فأخبر بكسعة المهاجري 
الأنصاري. قال: فقال النبي صلى الله عليه : «دعوها فإنها خبيثة». وقال عبدالله بن أبي بن 
سلول: لقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر : ألا نقتل 
يا نبي الله هذا النبيث ؟ -لعبدالله- . فقال النبي صلى الله عليه : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل 
أصحابه) . 

[الحديث 01١8‏ طرفاه في : 249.8 ٤۹۰۷‏ ]. 

8- نا ثابت بن محمد قال نا سفيان عن الأعمش عن عبدالله بن مر عن مسروق عن 
عبدالله عن النبي صلى الله عليه . وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبدالله عن 
النبي صلى الله عليه قال : «ليس منا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية). 


قله ( باب ما ينهى من دعوى الجاهلية ) یہی بضم أوله ودعوى الحاهلية الاستغاته عند إرادة 
الحرب . كانوا يقولون : يا آل فلان » فيجتمعون فينصرون القائل ولر كان ظالاً » فجاء الإسلام باللبى 


[o۲°] 


ينيل ۰ باب مناقب قريش 


عن ذلك » وكأن المصنف أشار إلى ما ورد فى بعض طرق جابر المذكور » وهو ما أخرجه إسحق بن راهويه 
وانحامل فى « الفوائد الأصبهانية » من طريق أبى الزبير عن جابر قال « اقتتل غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار » فذكره الحديث » وفيه « فقال رسول الله صلى الله عليه وسل أدعوى الحاهلية ؟ قالوا لا . قال : 
لا بأس » ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماً » فإن كان ظالاً فلينهه فإنه له نصر » وعرف من هذا أن 
الاستغاثة ليست حراماً وإنما الحرام ما رتب عليها من دعوى الجاهلية . 

و ا ادها مد ) عدا کے :عر مرت وطو انمد کا او یی و لحري 
وأبو على الجيانى » ويؤيد ذلك ما وقع فى « الوصايا » بمثل هذه الطريق » فعند الأكثر حدثنا محمد غير 
منسوب » وعند أبى ذر حدثنا محمد بن سلام . 

قله (غزونا ) هذه الغزوة هى غزوة المريسيع . 

قوإه ( ثاب معه ) بمثلثة وموحدة أى اجتمع 

قوله ( رجل لعاب ) أى بطال » وقيل كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة » وهذا الرجل هو 
جهجاه بن قيس الغفارى و كان أجير عمر بن اللحطاب » والأنصارى هو سنان بن وبرة حليف بى سام 
الحررجى » وسيأتى بيان ذلك فى تفسير سورة المنافقين . 

قوله ( فكسع ) بفتح الكاف وال مهملتين أى ضربه على دبره . 

قوله ( حى تداعوا ) كذا للأكثر بسكون الواو بصيغة الجمع » وف بعض النسخ عن أبى ذر 
١‏ تداعوا » بفبتح العين والواو بصيغة الثنية » والمشهور فى هذا تداعياً بالياء عوض الواو » و كأنه بقاها على 
أصلها بالواو . 

قله ( دعرها فإنها خبيثة ) أى دعوى الجاهلية » وقيل الكسعة » والأول هو المعتمد . 

قوله ( ألا نقتل ) بالنون وبالمثناة أيضاً . 

قوله ( هذا الحبيث لعبد الله ) اللام بمعنى عن والتقدير قال عمر يريد عبد الله ألا نقتل هذا الحبيث 
وسيأق بقية شرح هذا الحديث ف التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وعن سفيان عن زبيد ) هو معطوف على قوله « حدثنا سفيان عن الأعمش » وهو موصول 
وليس بمعلق > وقد تقدم فى الجنائز من رواية أب نعيم عن سفيان عن زبيد » ومن رواية عبد الر+ن بن مهدى 
عن سفيان عن الأعمش » فكأنه كان عند ثابت٠بن‏ محمد عن سفيان عن شيخه » و كأنه سمعه منه مفر قا 


فحدث به » فتقل عنه كذلك. 
٠‏ با قصّة خزاعة 
"٠‏ نا إسحاق , بن إبراهيم قال نا يحيى ب بن آدم قال نا إسرائيل عن أبي حصين عن 
أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «عمرو بن لحي بن قمّعة بن خددف 
أبوخزاعة». 


[o۲1] 


الحديث ۴١۲١‏ وف 


١-فا‏ أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال : 
البحيرة: التي يمنع درها للطّواغيت ولا يحلبها أحد من الناس. والسائبة : التي كانوا يسيبونها 
لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. 

قال : وقال أبوهريرة قال النبى صلى الله عليه : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه 
فى النار» وكان أول من سيّب السوائب». 

[الحديث 765١‏ طرفه في: 17717 ]. 

قوله ( باب قصة خزاعة ) اختلف فق نسبهم مع الاتفاق على آم من ولد عمرو بن لی باللام 
والمهملة مصغر وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السهاء » وقد تقدم نسبه فن أسل وأسلم هو عم مرو 
ابن لحى » ويقال إن اسم الى ربيعة » وقد صحف بعض الرواة فقال مرو بن يحبى › ووقع مثل ذلك لى 
« الجمع للحميدى » والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصغر » ووقع فى حديث جابر عند مسل « رأيت 
أبا ثمامة عمرو بن مالك » وفيه تغيير لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثمامة » ويقال الحزاعة بنو كعب » نسبوا إلى 
جدهم كعب بن عمرو بن لی » قال ابن الكللى : لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء 
يقال له غسان » فن أقام به منہم فهو غسانى ؛ وانخزعت مهم بنو مرو بن الحى عن قومهم فتزلوا مكة وما 
حوها فسموا خزاعة » وتفرقت سائر الأزد » وى ذلك يقول حسان بن ثابت : 

ولا نزلنا بطلن مر زعت خزاعةمنا نى حموع كراكر 

ووقع فى حديث الباب أنه عمرو بن لى بن قعة بن خندف » وهذا يؤيد قول من يقول إن خزاعة 

من مضر » وذلك أن خندف بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء اسم امرأة إلياس بن مضر 


واسمها ليل بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » لقبت مخندف لمشيما » والحندفة المرولة » واشهر 


بنوها بالنسبة إلا دون أبيهم لأن إلياس لما مات حزنت عليه حز نآ شديداً بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت 
فى الأرض حى ماتت » فكان من رأى أولادها الصغار يقول من هؤلاء ؟ فيقال بنو خندف » إشارة إلى 
آنا ضيعم » وقعة بفتح القاف وال يم بعدها مهملة خفيفة ويقال بكسر القاف وتشديد المع . وجمع بعضهم 
بين القولين أعنى نسبة خزاعة إك المن وإلى مضر فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات قعة بن خندف كانت 
امرأته حاملا بلحى فولدته وهی عند حارثة فتبناه فنسب إليه » فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن امن 
بالتببى. . وذكر ابن الكلبى أن سبب قيام عمرو بن لحى بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث 
ابن مضاض الجر هی و كان أبوها آخر من ولى أمر مكة من جرهم فقام بأمر البيت سبطه عمرو بن الى فصار 
ذلك فى خزاعة بعد جرهم » ووقع بيهم فى ذلك حروب إلى أن انجلت جرهم عن مكة » م تولت خزاعة أمر 
البيت ثلائمائة سنة إلى أن كان آخرهم يدعى أبا غبشان بضم المعجمة وسكون الموحدة بعدها معجمة أيضاً 
واسمه احرش بمهملة ثم معجمة ابن حليل بمهملة ولامين مصغر ابن حبشية بفتح المهملة وسكون الموحدة 
بعدها معجمة ثم ياء نسب ابن سلول بفتح المهملة ولامين الأولى مضمومة ابن عمرو بن لحي › وهو حال قصي 


ا باب مناقب قريش 


بن كلاب أخو أمه حبى بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة » وكان فى عقله شىء فخدعه قصى 
فاشترى منه أمر البيت بأذواد من الإبل » ويقال بزق حمر » فغلب قصى حيئئذ على أمر البيت » وجمع بطون 
بى فهر وحارب خزاعة حى أخرجهم من مكة ؛ وفيه يقول الشاعر : 
أبوكم قصى كان يدعى مجمعآً ‏ به جدّم الله القبائل من فهر 

وشرع قصى لقريش السقاية والرفادة » فكان يصنع الطعام أيام منى والحياض للاء » فيطم الحجيج 
ويسقيهم » وهو الذى عمر دار الندوة بمكة » فإذا وقع لقريش شىء اجتمعوا فما وعقدوه بها . 

قوله ( عرو بن لى بن قعة بن خندف أبو خزاعة) أى هو أبو خزاعة » ووقع فى رواية أبى نعم 
عن إسرائيل بهذا السند عند الإسماعيل « خزاعة بن عة بن عمرو بن خندف » وفيه تغرير بالتقديم والتأخير ؛ 
وعنده من طريق أبى أحمد الزبيرى عن إسرائيل ‏ عمرو أبو خزاعة بن قعة بن خندف » وهذا يوافق الأول 
لكن بحذف على » وبأن يعرب ابن قعة إعراب عمرو لا إعراب أبو خزاعة » وأصوبها الأول » وهكذا 
روى أبو حصين هذا الحديث عن أنى صالح مختصراً » وأخرجه مسل من طريق سبيل بن أبى صالح عن 
أبيه أت منه ولفظه « رأيت عمرو بن الى بن قعة بن خندف بجر قصبه فى النار » وأووده ابن إححق فى « السيرة 
الكبرى » عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنى صالح أتم من هذا ولفظه « « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول لأكم بن الجون : رأيت عمرو بن لى بجر قصبه فى النار » لأنه أول من غير دين إسماعيل » 
فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامى » ووقع لنا بعلو فى « المعرفة » 
وعند ابن مردويه من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه نحوه » وللحا کم من طريق محمد بن عمرو عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة » لكنه قال « عمرو بن قعة » فنسبه إلى جده » وروی الطبرانى من حديث ابن عباس 
رفعه « أول من غير دين إبراهم عمرو بن لى بن قعة بن خندف أبو خزاعة » وذ كر الفاكهى من طريق عكرمة 
نحوه مرسلا وفيه « فقال المقداد : يا رسول الله من عمرو بنلتى ؟ قال : أبو هؤلاء الحى من خزاعة » وذكر ابن 
إحق أن سبب عبادة عمرو بن لى الأصنام أنه خرج إلى الشام وبها يومئذ العاليق وهم يعبدون الأصنام 
فاستوهبهم واحداً مها وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هبل » و كان قبل ذلك فى زمن جرهم قد فجر 
رجل يقال له أساف بامرأة يقال ها نائلة فى الكعبة فسخها الله جل وعلا حجرين » فأخذها عمرو بن لى 
فنصبهما حول الكعبة » فصار من يطوف يتمسح بهما » يبدأ باساف ويم بنائلة . وذكر محمد بن حبيب 
عن ابن الكلى أن سبب ذلك أن عمرو بن لی كان له تابع من الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة فقال : 
أجب أبا ثمامة » فقال : لبيك من تبامة » فقال : ادخل بلا ملامة » فقال : ايت سيف جدة » تجد آلمة 
معدة » فخذها ولا مهب » وادع إلى عبادها نجب . قال فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام الى كانت تعبد فى 
زمن نوح وإدريس » وهی ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر » فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها فانتشرت 
بسبب ذلك عبادة الأصنام فى العرب » وسبآنى زيادة شرح ذلك فى تفسير سورة نوح إن شاء الله تعالى . 


قوله فى الرواية الأخرى عن أبى هربرة (عمرو بن عامر الخراعى ) كذا وقع نسبه فى حديث 


o ۴۵۲۲ الحديث‎ 


ابن مسعود عند أحمد ولفظه « أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمرو بن عامر أبو خزاعة » وهذا مغاير 
لما تقدم » و كأنه نسب إلى جده لأمه عمرو بن حارثة بن عمرو بن عامر » وهو مغاير لها تقدم من نسبة عمرو 
ابن لحى إلى مضر » فإن عامراً هو ابن ماء السهاء بن سبأ وهو جد جد عمرو بن لحى عند من نسبه إلى العن » 
ويحتمل أن يكون نسب إليه بطريق التبى كما تقدم قبل » وسيأتى الكلام على الوصيلة والسائبة وغيرهما فى 
تفسير سورة اللمائدة إن شاء الله تعالى . 


ب قصة زمزم 
[ro1‏ ۲-فا زيد بن أخزّم قال نا أبوقتيبة سلم بن قتيبة قال ني مغنى بن سعيد القصير قال 
ني أبوجمرة قال : قال لنا ابن عباس : ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال : قلنا: بلى. قال : قال 
أبوذر: كدت رجلا من غفارء فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت لأخي : انطلق إلى 
هذا الرجل, كلمه وإيتني بخبره . فانطلق فلقيه ثم رجع؛ فقلت : ما عندك؟ فقال : والله لقد رأيت 
رای با ری عو اكد . فقلت: لم تشفني من الخبرء فآخذ جرابا وعصا. ثم أقبلت 
إلى مكة فجعلت لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال : 
فمرٌ بي علي فقال: كأنّ الرجل غريب؟ قال : قلت : نعم. قال : فانطلق إلى المنزل . فانطلقت معه 
لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلمًا أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه؛ وليس أحد يخبرني 
عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل أن يعرف منزْلّهُ بعد؟ قال: قلت : لا. قال : 
انطلق معي» قال: فقال: ما أمرّ. وما أقدمَك هذه البلدة؟ قال : قلت لهُ: إن كعمت علي 
أخي ليكلمه: فرجع ولم يشفني من الخبر, فأردت أن ألقاه. فقال: أما إِنّكَ قد رشدت. هذا 
وجهي إليه؛ فاتبعني, ادخل حيث أدخل» فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني 
أصلح نعلي وامض أنت. فمضى ومضيت معه, حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله 
عليه. فقلت له: اعرض علي الإسلام ارب لاس كاي . فقال لي: «يا أباذرَ اكتم هذا 
الأمرء وارجع إلى بلدك, فإذا بلك ظهورنا فأقبل». فقلت: والذي بعك باحق لأصرٌخن بها بين 
أظهرهم . فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال: يا معاشر قُريشء إني أأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ» فقامواء فضربت لأموت, 


از باب مناقب قريش 


فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال : ويلّكم, تقعلون رجلا من غفار» ومتج ركم 
ومركم على غفار؟ فلمًا أن أصبحت الغد رجعت فقلت مغل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى 
هذا الصابئ» فصنع بي مغل ما صنع بالأمس» فأدركني العباس فأكب علي وقال مغل مقالته 
بالأمس. قال : فكان هذا أل إسلام بي ذرٌ رضي الله عنه. 

[الحديث -۳٠۲۲‏ طرفه في : Tek‏ 

قوله ( باب قصة إسلام أبى ذر الغفارى ) هكذا نى رواية أبى ذر عن الحمّوبي وحده » وسقط 
للباقين » و كأنه أولى لأن هذه الترحمة ستأتى بعد إسلام أبى بكر وسعد وغيرهما . 


ووقع للأكثر هنا « قصة زمزم » ووجه تعلقها بقصة أبى ذر ما وقع له من الاكتفاء بماء زمزم فى 
المدة الى أقام فيها بمكة » وسيأئى شرح ذلك فى مكانه إن شاء الله تعالى . 


2 
قصة زمزم وجهل العرب 
[ro4]‏ ۴ - نا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الغلائين ومائة في سورة الأنعام : قد خسر الْذين 
فتلوا أولادهم سقها بغير علّم4 إلى قوله : وما كَانُوا مهتدين ) . 
قوله ( باب قصة زمزم وجهل العرب ) كذا لأبى ذر » ولغيره « باب جهل العرب » وهو أولى 
إذ م مجر فى حديث الباب لزمزم ذكر » وأما الإسماعيل فجمع هذه الأحاديث فى ترحمة واحدة وهو متجه . 
قوله ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم ) أى بناهم > وسیاتی بيان ذلك فى التفسير إن شاء الله تعالى 
ويؤخذ من هذه الآية مطابقتها للترحمة من قول ابن عباس « إذا سرك أن تعرف جهل العرب » . 


ب 
من انعسب إلى آبائه فى الإسلام والجاهلية 
وقال ابن عمر وأبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «إن الكرم ابن الكريم ابن الكرم ابن 


الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ؛ بن إبراهيم خليل الله . وقال البراء عن النبي صلى الله عليه : 
«أنا ابن عبدالمطلب». 


الحديث ١۴۷ - ۴۵۲١‏ يفك 


٤ [roo]‏ - نا عمرٌ بن حفص قال نا أبى قال نا الأعمش قال نى عمرو بن مرَةَ عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت : 9 وأندر عشيرتك الأقربين 4 جعل النبي صلى الله عليه ينادي : 
ويا بني فهر» يا بي عدي» لبطون قريش». 


٥ [o1]‏ - وقال لنا قبيصة: نا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
قبائل. 
[ro]‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 


صلى الله عليه قال: ديا بني عبد مناف, اشتروا أنفسكم من الله. يا بني عبدا لمطلب , اشتروا 
أنفسكم من الله. يا َم الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بدت محمد رسول الله اشتريا 
أنفسّكما من الله لا أملك لكما من الله شيئًاء سلانى من مالى ما شئتما». 


قوله ( باب من انتسب إلى آبائه فى الإسلام والجاهلية ) أى جواز ذلك خلافاً أن كرهه مطلقاً فزن 
محل الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة » وقد روى أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن من حديث 
أبى ريحانة رفعه « من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً أو كرامة فهو عاشرهم ف النار » : 

قوله ( وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النى صل الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم إلخ ) تقدم 
حديث كل مهما موصولا فى أحاديث الأنبياء » ووجه دلالته للترجمة أنه لما وقع من الى صلى الله عليه وسل 
نسبة يوسف عليه السلام إلى آبائه كان دليلا على جواز ذلك لغيره فى غيره ويكون ذلك مطابقاً لر كن الترحمة 
الأول . 

قوله ( وقال البراء عن النبى صل الله عليه وسل : أنا ابن عبد المطلب ) هو طرف من حديث 
تقدم مرصولا فى الجهاد » وهو فى قصة غزوة حنين » ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسل انتسب إلى 
جده عبد المطلب فيكون مطابقاً لر كن الترحة الثاني . 

قوله ( لما نزلت ) ( وأندر عشيرتك الآقربين ) ) جعل النبى صل الله عليه وسل ينادى يا بی فهر 
يا بی عدى ٠‏ ببطون قريش ) ف رواية الكشميبى « لبطون » باللام بدل الموحدة » ونداؤه للقبائل من 
قريش قبل عشيرته الأدنين ليكرر إنذار عشيرته » ولدخول قريش كلها فى أقاربه » ولأن إنذار المشيرة 
يقع بالطبع » وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى . 

قوله ( وقال لنا قبيصة إلخ ) هو موصول وليس بمعلق » وقد وصله الإسماعيل من وجه أنعر عن 


+ قوله ( جعل النبى صل الله عليه وسلم يدعوم قبائل قبائل ) قد فسره الذى قبله وأنه كان يسمي 
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رعوس القبائل كقوله يا بنى عدى » وأوضح منه حديث أبى هريرة الذى بعده حيث ناداهم طبقة بعد طبقة 
إلى أن انتهى إلى عمته صفية بنت عبد المطلب وهى أم الزبير بن العوام وإلى ابنته فاطمة عليها السلام » وسيأق 
شرح ذلك مبسوطً فى تفسير سورة الشعراء » وهذه القصة إن كانت وقعت فى صدر الإسلام بمكة فلم يدر كها 
ابن عباس لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ولا أبو هريرة لأنه إنما أسلم بالمدينة » وى نداء فاطمة يومئذ 
أيضاً ما يقتضى تأخر القصة لأنها كانت حينئذ صغيرة أو مراهقة » وإن كان أبو هريرة حضرها فلا يناسب 
العرجمة لأنه إنما أسلم بعد المجرة بمدة » والذى يظهر أن ذلك وقع مرتين فى صدر الإسلام ورواية ابن عباس 
وأفى هريرة لها من مرسل الصحابة » وهذا هو الموافق للترحمة من جهة دخوها فى مبتدأ السيرة النبوية » 
ويؤيد ذلك ما سيأنى من أن أبا هب كان حاضراً لذلك وهو مات نى أيام بدر.» ومرة بعد ذلك حيث يمكن 
أن تدعى فيها فاطمة عليها السلام أو يحضر ذلك أبو هريرة أو ابن عباس . 


526 ابن أخت القوم ومولى القوم منهم 
"٠0 000‏ نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن قتادة عن أنس قال : دعا النبي صلى الله 

عليه الأنصار خاصة فقال : «هل فيكم أحد من غير كم؟» قالوا: لا. إلا ابن أخت لنا. فقال رسول 
الله صلى الله عليه : «ابن أخت القوم منهم». ظ 

قوله ( باب ابن أخت القوم مهم » ومولى القوم منم ) أى فيا يرجع إلى المناظرة والتعاون ونح 
ذلك » وأما بالنسبة إلى ال يرا ث ففيه نزاع » کا سيأى بسطه فى كتاب الفرائض . 

قوله ( إلا ابن أخت لنا) هو النعان بن مقرن المزنى كا أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية 
ان قرة ق حديث أنس هذا » ووقع ذلك نى قصة أحرى كما أخرجه الطبرانى من حديث عتبة بن غزوان 
« إن الننى صل الله عليه وسل قال يوماً لقريش : هل فيكم من ليس منكم ؟ قالوا لا » إلا ابن أختنا عتبة بن 
غزوان » فقال : ابن أخت القوم مهم » . وله من حديث عمرو بن عوف أن النبى صلى الله عليه وسل 
دخل بيته قال و ادخلوا على ولا يدخل على إلا قرشى » فقال : هل معكم أحد غير ؟ قالوا معنا ابن الأخت 
والموللى » قال حليف القوم مهم ومولى القوم منهم » » وأخرج أحمد نحوه من حديث أبن مرسى والطبرانى نحوه 
من حديث ألى سعيد . 

( تلبيه ) : الم يذكر المصنف حديث « مولى القوم مهم » مع ذكره فى الترحمة › فزعم بعضهم أنه 
م يقع له حديث على شرطه فأشار إليه » وفيه نظر لأنه قد أورده فى الفرائض من حديث أنس ولفظه « مولى 
القوم من أنفسهم » والمراد بالمولى هنا المعتق بفتح المثناة أو الحليف » وأما المولى من أعلى فلا يراد هنا » 
وسيأى فى غزوة حنين بيان سبب حديث الباب » ووقع فى حديث أبى هريرة عند البزار مضمون الرجمة 
وزيادة عليها بلفظ « مولى القوم مهم » وحليف القوم مهم » وابن أخت القوم مهم » . 


۹۳۹ ٣٥۴۹ - ۵۴4 الحدیث‎ 


بلى) قصّة ابش وقول النبي صلى الله عليه : «يا بني أرفدة» 
الخد ۸ - نا يحيى بن يكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
أبابكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتُدقُفان وتضربان» والنبي صلى الله عليه 
٠‏ مغشى بشوبه. فانتهرهما أبوبكر» فكشف النبي صلى الله عليه عن وجهه فقال: «دعهمايا 
01" أبابكر, فإنها أيام عيد». وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبيّ صلى الله عليه 
بتر راتا أظر إا وهم ولعيو فى اتسد قرم فقال ابي على الله غاج : 
«دعهم» أمنا بني أرفدة». يعني من الأمن . 
قوله ( باب قصة الحبش وقول البى صل الله عليه وسل يا بى أرفدة ) هو بفتح الممزة وسكون 
الراء و كسر الفاء امم لحد لم . وقيل معى أرفدة الأمة » وقد تقدم شى ء من ذلك فى أبواب العيدين . والحبش 
هم الحبشة يقال إنهم من ولد حبش ابن كوش بن حام بن نوح » وهم مجاورون لأهل العن يقطع بيهم 
البحر » وقد غلبوا على المن قبل الإسلام وملكوها » وغزا أبرهة من ملو كه الكعبة ومعه الفيل » وقد ذكر 
ابن ست قصته مطولة › وأخرجها الحخام ثم البييى من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس 
ملخصة » وإلى هذا القدر أشار المصنف بذ كر فى مقدمة السيرة النبوية » واستدل قوم من الصوفية بحديث 
الباب على جواز الرقص وماع آلات الملاهى » وطعن فيه الجمهور باختلاف المقصدين » فإن لعب الحيشة 
بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص ف اللهو » والله أعلم 
باس ) من أَحَبْ أن لا بسب نسب 
[ror\1‏ ۹-فا عفمان بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: استأذن 
حسانُ لنب صلى الله عليه في هجاء المشركين قال : كيف تسبي ؟»» فقالَ حساف : لأسلئّك 
منهم كما تسل الشعرة من العجين. 


وعن أبيه قال : ذهبت أَسُبُ حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه. فإنه كان ينافح عن 


رسول الله صلى الله عليه. [الحديث ۳۰۳۹ - طرفاه في : .]5318٠ 2851١528‏ 
قوله ( باب من أحب أن لا يسب نسبه ) هو بضم أول یسب والمراد بالنسب الأصل وبالسب الشم 
والمراد أن لا يشم آهل نسبه . 


. الرقمان ۳۰۲۹ و۳۰٠۲ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سلبان » وهشام هو ابن عروة . 

قوله ( استأذن حسان بن ثابت ) أى ابن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصارى الحزرجى » وسبب 
هذا الاستئذان مبين عند مسل من طريق أبى سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اهجوا المشر كين فإنه أشد علييم من رشق النبل » فأرسل إلى ابن رواحة فقال : اه > فهعجاهم فلم يرض 
فأرسل إلى كعب بن مالك » ثم أرسل إلى حسان فقال : قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه 
م أدلع لسانه فجعل بحر كه ثم قال : والذى بعثك بالحق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم » قال لا تعجل » وروی 
أحمد من حديث كعب بن مالك قال « قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اهجوا المشر كين بالشعر » 
فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله » والذى نفس محمد بيده كأتما تنضحونهم بالنبل » وروی أحمد والبزار من 
حديث عار بن ياسر قال « لما هجانا المشركون قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل : قولوا م كا 
يقولون لكم » . 

قوله ( كيف بنسبى فیہم ) أى كيف تبجو قريشاً مع اجتاعى معهم فى نسب واحد ؟ وى هذا 
إشارة إلى أن معظم طرق المجو العض بالاباء . ١‏ 

قوله ( لآسانك منهم ) أى لأخلصن نسبك من نسبهم بحيث بخص المجو بهم دونك » وق رواية 
ألى سلمة المذكور « فقال : إئت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنسابها حى يخلص لك نسبى » فأتاه حسان » ثم 
رجع فقال : قد محض لى نسبك . 

قوله ( كما تسل الشعرة من العجين ) أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أحرجت من العجين لا يتعلق با 
منه شى ء لنعومها » بحلاف ما إذا سلت من العسل مثلا فإنها قد يعلق بها منه شىء » وأما إذا سلت من انلز 
فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص . 

قوله ( وعن أبيه ) هو موصول بالإسناد المذكرر إلى عروة وليس بمعلق » وقد أخرجه المصنف 
فى الأدب عن محمد بن سلام عن عبدة بهذا الإسناد فقال فيه « وعن هشام عن أبيه » فذكر الزيادة » وكذلك 
آخرجه فى « الأدب المفرد » . 

قوله ( كان ينافح ) بكسر الفاء بعدها مهملة ومعناها يدافع أو یرای » قال الكشميبى ف رواية 
ألى ذر عنه : نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها » ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد » وأصل النفح بالمهملة 
الضرب » وقيل للعطاء نفح كأن المعطى يضرب السائل به » ووقع فى رواية ألى سلمة المذكورة « قالت 
عائشة فسمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول لحسان : إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 
ورسوله » قالت وممعته يقول « هجا حسان فشى وأشى » وقد تقدم فى أوائل الصلاة ما يدل على أن المراد 
بروح القدس جبريل عليه السلام » ويأنى الكلام على الشعر وأحكامه فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


المديث !مهم _ ۵۳۴۳ 4ه 


£ 
ما جاء فى أسماء رسول الله صلَّى الله عليه 
وقول الله عر وجل : (٠‏ محمد رُسول الله والّذين معه أشداء على الكقار ) 
اقرنن عا لاا اح 4 
"٠ [ror]‏ نا إبراهيم بن المنذر قال ني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه قال : قال رول الله صلى الله عليه : «لي خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمد» 
وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفر, وأنا الحاشرٌ الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». 
[الحديث ۲- طرفه في : 48955 ]. 
-0١ [ror]‏ نا على بن عبد الله قال نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون 
مذمّماء ويلعدون مذمّماء وأنا محمد». 
قوله ( باب ما جاء فى أسماء رسول الله صلی الله عليه وسلم وقوله عز وجل ( محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار ) وقوله ( من بعدى اسمه أحمد ) ) كأنه يشير إلى أن هذين الاسمين أشبر أسمائه ؛ 
وأشبرهما محمد » وقد تكرر فى القرآن » وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام » فأما محمد 
فن باب التفعيل للمبالغة » وأما أحمد فن باب التفضيل » وقيل “مى أحد لأنه عل منقرل من صفة وهى أفعل 
التفضيل ومعناه أحمد الحامدين » وسبب ذلك ما ثبت فى الصححيح أنه يفتح عليه فى المقام المحمود بمحامد لم 
ا ا E‏ 
وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا وهو بمعتى محمود وفيه مععى المبالغة » وقد أخرج المصنف فى 
« التاريخ الصغير » من طريق على بن زيد قال كان أبو طالب يقول : 
وشق له من امه ليجلسسه فنو العرش محمود وهذا محمد 
والحمد الذى حمد مرة بعد مرة كالممدح » قال الأعشى : 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرمالجوادالمحمد 
أى الذى حمد مرة بعد مرة » أو الذى تكاملت فيه الحصال المحمودة » قال عياض : كان رسول الله 
صل الله عليه وسل أحمد قبل أن يكون محمد كنا وقع فى الوجود لأن تسميته أحمد وقعت فى الكتب السالفة » 
ونسميته محمداً وقعت فى القرآن العظبم » وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس » و كذلك فى الآخرة جمد 
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ربه فيشفعه فيحمده الناس . وقد حص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود » وشرع له الحمد بعد 
الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر » وسميت أمته المادين » فجمعت له معانى الحمد 
وأنواعه صل الله عليه وسل . وذكر فيه حديثين : أحدهما قوله « عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ‏ 
كذا وقع موصولا عند معن بن عيسى عن مالك » وقال الأكثر « عن مالك عن الزهرى عن محمد بن جبير » 
مرسلا » ووافق معنا على وصله عن مالك جويرية بن أمهاء عند الإسماعيل ومحمد بن المبارك وعبد الله بن نافع 
عند أب عوانة » وأخرجه الدارقطى فى « الغرائب » عن آخرين عن مالك » وقال : إن أكير أععاب مالك 
أرسلوه . قلت : وهو معروف الاتصال عن غير مالك » وصله يونس بن يزيد وعقيل ومعمر وحدينهم عند 
مس » وشعبة وحديثه عند المصنف ف التفسير » وابن عيينة عند مسلم أيضاً والترمذى كلهم عن الزهرى » 
ورواه عن جر بن مطم, أيضاً ولده الآخر نافع وفى حديثه زيادة » وعند المصنف فى التاريخ » وأخرجه 
أحمد وابن سعد وصححه الحا » وف الباب عن أبى موسى الأشعرى عند مسلم والمصنف ف التاريخ » وعن 
حذيفة عند المصنف ف التاريخ والترمذى وابن سعد » وعن ابن عباس وأبى الطفيل عند ابن عدى » ومن مرسل 
مجاهد عند ابن سعد » وسأذكر ما فى رواياتهم من زيادة فائدة . 

قوله ( عن محمد بن جبير ) فى رواية شعيب المذكورة عن الزهرى « أخبرنى محمد بن جيير » . 

قله ( لى خسة أسماء ) فى رواية نافع بن جبير عند ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن مروان 
فقال له : أتحصى أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كان جبير بن مطع, يعدها ؟ قال ٠‏ نعم » هی 
مت . فذكر اللحمسة الى ذكرها محمد بن جبير رزاد احاتم » لکن روى البيبى ى « الدلائل » من طريق ابن 
أبى حفصة عن الزهرى فى حديث محمد بن جبير بن مطم « وأنا العاقب » قال يعنى احاتم » وفى حديث حذيفة 
« أحمد ومحمد والحاشر والمقنى ونبى الرحمة » وكذا فى حديث أبى موسى إلا أنه لم يذكر الحاشر » وزعم 
بعضهم أن العدد ليس من قول البى صلى الله عليه وسلم وإنما ذكره الراوى بالمعتى » وفيه نظر لتصريحه فى 
الحديث بقوله « إن لى خسة أسماء » والذى يظهر أنه أراد أن لى خسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد قبلى » 
أو معظمة أو مشهورة فى الأمم الماضية > لا أنه أراد الحصر فا . قال عياض : حى الله هذه الأسماء أن يسمى 
بها أحد قبله » وإنما تسمى بعض العرب محمداً قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبا سيبعث فى 
ذلك الزمان يسمى محمداً فر جوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك » قال : وهم ستة لا سابع لم » كذا قال » 
وقال السبولى فى « الروض » لا يعرف فى العرب من تسمى محمد قبل البى صل الله عليه وسل إلا ثلاثة : 
محمد بن سفيان بن مجاشع » و محمد بن أحيحة بن الجلاح » ومحمد بن حمران بن ربيعة . وسبق السهيلى إلى هذا 
القول أبو عبد الله بن خالويه فى كتاب « ليس » وهو حصر مردود » وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك فی 
جزء مفرد فبلغوا نحو العشرين لكن مع تكرر فى بعضهم ووه فى بعض » فيتلخص مهم خسة عشر نفساً » 
وأشبرهم محمد بن عدى بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمى السعدى » روى 
حديثه البغوى وابن سعد وابن شاهين وابن السکز, وغير هم من طريق العلاء بن الفضل عن أبيه عن جده عبد 
ا ملك بن أبى سوية عن أبيه عن أبى سوية عن أبية خليفة بن عبدة ا منقرى قال « سألت محمد بن عدى بن ر ببعة 
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كيف سماك أبوك فى الجاهلية محمدا ؟ قال سألت أنى عا سألتى فقال : خرجت رابع أربعة من بى تم أنا 
أحده, وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن حبيب ن العنبر نريد ابن جفنة الغسائى 
بالشام » فنزلنا على غدير عند دير » فأشرف علينا الديرائى فقال لنا : إنه يبعث منكم وشيكا نی فسارعوا 
إليه » فقلنا ما اسمه ؟ قال محمد . فلا انصرفنا ولد لكل منا ولد فسماه محمد لذلك » انتهى وقال ابن سعد 
« أخبرنا على ,ن محمد عن مسلمة بن محارب عن قتادة بن السكن قال : کان فى بی تمم محمد بن سفيان بن 
مجاشع » قيل لابه إنه سيكون نی فى العرب اسمه محمد فسمى ابنه محمداً » فهؤلاء أربعة ليس فى السياق ما 
يشعر بأن فيم من له صعبة إلا محمد بن علدى . وقد قال ابن سعد لما ذكره فى الصحابة : عداده فى أهل الكوفة 
وذكر عبدان المروزى أن محمد بن أحيحة بن الجلاح أول من تسمى فى الجاهلية محمداً » وكأنه تلى ذلك من 
قصة تبع لما حاصر المدينة وخرج إليه أحيحة المذكور هو والحبر الذى كان عند بيئرب فأخبره الحبر أن 
هذا بلد نی يبعث يسمى محمداً فسمى ابنه حمداً . وذكر البلاخرى مهم محمد بن عقبة بن أحيحة » فلا أدرى 
أهما واحد نسب مرة إلى جده أم هما اثنان . و مهم محمد بن البراء البكرى ذكره ابن حبيب » وضبط البلاخرى 
أباه فقال : محمد بن بر بتشديد الراء ليس بعدها ألف ابن طريف بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة » ولهذا نسبوه أيضاً العتوارى . وغفل ابن دحية فعد فيم محمد بن عتؤارة وهو هو نسب لحده 
الأعلى . ومهم محمد بن اليحمد الأزدى ذكره المفجع البصرى فى كتاب « المقعد » ومحمد بن خولى الحمدانى 
وذكره ابن دريد . ومنهم محمد بن حرماز بن مالك اليعمرى ذكره أبو مومى فى الذيل . وملېم محمد بن حمران 
ابن أبى حمران واسمه ربيعة بن مالك الجعى المعروف بالشويعر ذكره المرزبانی فقال : هو أحد من “مى محمداً 
فى الجاهلية » وله قصة مع امرئ القيس . ومنهم محمد بن خزاعى بن علقمة بن حرابة السلمى من بى ذكوان 
ذكره ابن سعد عن على بن محمد عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق قال : مى محمد بن خخزاعى طمعاً 
فى النبوة . وذكر الطبرى أن أبرهة الحبشى توجه وأمره أن يغزو بى كنانة فقتلوه فكان ذلك من أسباب 
قصة الفيل . وذكره محمد بن أحمد بن سلمان الحروى نى كتاب « الدلائل » فيمن تسمى محمد فى الجاهلية 
وذكر ابن سعد لأخيه قيس بن خزاعى يذكره من أبيات يقول فیا : 
فذلكم ذو التساج منا محمد وراته فى حومة الموت نخفق 

ومنهم محمد بن مرو بن مغفل بضم أوله وسكون المعجمة و كسر الفاء م لام وهو والد هبيب بموحدتين 
مصغر وهو على شرط المذكورين فإن لولده صحبة ومات هو نى الجاهلية . ومهم محمد بن الحارث بن حديج 
ابن حويص ذكره أبو حاتم السجستانى فى «كتاب المعمرين » وذكر له قصةمع عمر وقال : إنه أحد من “مى 
فى الجاهلية محمد . ومنهم مجد الفقيمى » ومحمد الأسيدى › ذكرها ابن سعد ول ينسبهما بأكتر من ذلك » 
فعرف بهذا وجه الرد على الحصر الذى ذكره السلى » وكذا الذى ذكره السبيل » وكذا الذى ذكره 
القاضی » عجب من السہیلی كيف لم يقف على ما ذكره عياض مع كونه كان قبله » وقد نحرر لنا من 
أسمامهم قدر الذى ذكره القاضى مرتين بل ثلاث مرار فإنه ذكر فى الستة الذين جزم بهم محمد بن مسلمة؛ وهو 
غلط فإنه ولد بعد ميلاد الننبى صل الله عليه وس بمدة ففضل له خسة وقد حلص لنا خسة عشر واه المستعان , 
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قوله ( وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفر ) قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب » وفيه نظر 
لأنه وقع فى رواية عقيل ومغمر « بمحو لى الله الكفرة » ويجاب بأن المراد إزالة الكفر بإزالة أهله » رإنما قند 
بجزيرة العرب لأن الكفر ما اتمحى من جميع البلاد » وقيل إنه محمول على الأغلب أو أنه ينمحى بسبه أولا 
فأولا إلى أن يضمحل فى زمن عيسى بن مرم فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام » وتعقب بأن الساعة لا 
تقوم إلا على شرار الناس ؛ ويجاب بجواز أن يرتد بعضهم بعد مرت عيسى وترسل الريح فتقبض روح كل 
ا د بن جبير « وإنا الماحى فإن الله ححو به سيئات 
من اتبعه » وهذا يشبه أن يكون من قول الراوأى 

قوله ( وأنا الحاشر ل ره أى على أثرى أى أنه حشر قبل الناس » وهو 
موافق لقوله فى الرواية الأخرى « حشر الناس على عقبى » ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أى وقت 
قيائى على قدى بظهور علامات الحشر » إشارة إلى أنه ليس بعده نى ولا شريعة . واستشكل التفسير بإنه 
يقضى بأنه حشور فكيف يفسر به حاشر وهو اسم فاعل » وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة والإضافة 
تصح بأدنى ملابسة » فلا كان لا أمة بعد أمته لأنه لا نى بعده نسب الحشر إليه لأنه يقع عقبه » ويحتمل أن 


يكون معناه أنه أول من شر كنا جاء فى الحديث الآخر « أنا أول من تنشق عنه الأرض » وقيل معى القدم 
السب » وقيل المراد على مشاهدق قائماً لله شاهداً على الأمم . ووقع فى رواية نافع بن جبير ١‏ وأنا حاشر 
بعلت مع الساعة » وهو يرجح الأول . 

( تفبيه ) قوله « على عقبى » بكسر الموحدة مخففاً على الإفراد » ولبعضهم بالتشديد على التثنية 
والموحدة مفتوحة ٠‏ 

قوله ( وأنا العاقب ) زاد يونس بن يزيد ى روايته عن الزهرى ١‏ الذى ليس بعده نی . وقد 
سماه الله رعو فآ رحیما » قال البيبى فى « الدلائل » قوله « وقد سماه الله الخ » مدرج من قول الزهری E‏ 
وهو كذلك وكأنه أشار إلى ما فى آتخر سورة براءة . وأما قوله « الذى ليس بعده نی » فظاهره الإدراج 
أيضاً » > لكن وقع فى رواية سفيان بن عبينة عند الرمذى وغيره بلفظ « الذى ليس بعدى نى ) ووقع فى 
رواية نافع بن جبير « فإنه عقب الأنبياء » ؛ وهو محتمل, للرفع والوقف . ومماو وقع من أسمائه فى القرآن ؛الاتفاق 
« الشاهد المبشر النذير المبين الداعى إلى الله السراج المنير » وفيه أيضاً « المذكر رالرحة والنعمة والحادئ 
والشهيد والأمين والمزمل والمدثر » وتقدم فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص « المتوكل » » ومن أسما 
المشهورة « انختار والمصطى والشفيع المشفع والصادق المصدوق » وغير ذلك قال ابن دحية فى تصنيف له 
ا : قال بعضهم أسماء النى صلى الله عليه وسلم عدد أسماء الله الحسبى تسعة وتسعون اسما » 

ل + ولو بحث عها:باحث بلغت ثلاعالة انم »ود كر فى تصنيفه المذكور أما كنبا من القرآن والأخبار 
يي لها رع يا اسرد كا ر )ونان ل الى ذكرها وصف ہا 
الى صل الله عليه وسل ولم يرد الكثبر ما على سبيل التسمية » مثل عده اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة 
ثم النون فى أسمائه للحديث المذ كور فى الباب بعده فى القصر الذى من ذهب وفضة إلا موضع لبنة قال « فكنت 
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أنا اللبنة » كذا وقع فى حديث ألىهريرة » وى حديث جابر « موضع اللبنة » وهو المراد . ونقل ابن العربى 
فى شرح الترمذى عن بعض الصوفية أن لله ألف امم ولرسوله ألف امم > وقبلى الحكمة فى الاقتصار على 
اللحمسة المذكورة فى هذا الحديث أنها أشهرمن غير ها موجودة فى الكتب القديمة وبين الأمم السالفة . الحديث 
الثالى : 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ( عن أبى الزناد ) فى رواية « حدثنا أبو الزناد » . 

قوله ( ألا تعجبون ) فى رواية عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه عند المصنف ف التاريخ « يا عباد 
الله انظروا » وله من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن ألى هريرة بلفظ « ألم تروا كيف » والباق سواء . 

قوله ( يشتمون مذمماً ) كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم فى النى صلى الله عليه وسلم لا 
يسمونه باسمه الدال على المدح فيعدلون إلى ضده فيقولون مذم » وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله ملعم » 
ومذم ليس هو امه ولا يعرف به فكان الذى يقع مهم فى ذلك مصروفاً إلى غيره . قال ابن التين : استدل 
بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض وهم الأكثر خلافاً مالك » وأجاب وبأنه لم يقع فى الحديث أنه 
لا شىء عليهم فى ذلك بل الواقع نهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره انتهى . والتحقيق أنه لا حجة فى ذلك 
إثباتاً ولا نفيً » والله أعلم . واستنبط منه النسائى أن من تكلم بكلام مناف لعى الطلاق ومطلق الفرقة وقصد 
به الطلاق لا يقع > كن قال لزوجته كلى وقصد الطلاق فإنها لا تطلق » لأن الأكل لا يصلح أن يفسر به 
الطلاق بوجه من الوجوه » كما أن مذماً لا يمكن أن يفسر به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بوجه من 
الوجوه . 


- ذا محمد بن سنان قال نا سليم بن حيّانَ قال نا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحستهاء إلا 
موضع لبئة, فجعل الناس يدخلونها ويتعجَبون ويقولون: لولا موضع اللبنة». 

4١‏ "- ذا قتيبة بن سعيد قال نا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «إِنّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمغل رجل بنى 
بيتا فأحسته وأجملّه إلا موضع لبنة من زاوية, فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: 
هلا رُضعت هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين». 


قوله ( باب خاتم النبيين ) أى أن المراد بالحاتم فى أسمائه أنه حاتم النبيين » ولمح بما وقع فى القرآن 
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أشار إلى ما أخرجه ف التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه « إنى عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم 
لمنجدل فى طينته » الحديث » وأخرجه أيضاً أحمد وصمحه ابن حبان وال حا ك فأورد فيه حديى أبى هريرة 
وجابر ومعناهما واحد وسياق أبى هريرة أتم » ووقع فى آخر حديث جابر عند الإسماعيل من طريق عفان بن 
سلم بن حيان « فأنا موضع اللبنة جعت فختمت الأنبياء » . 

قوله ( مثل ومثل الأنبياء كرجل بى دارا ) قيل : المشبه به واحد والمشبه جماعة فكيف صح 
النشريه ؟ وجوابه أنه جعل الأنبياء كرجل واحد » لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل » وكذلك 
الدار لا تم إلا بإجماع البنيان » ويحتمل أن يكون من التشبيه المثيل وهو أن يوجد وصف من أوصاف المشبه 
ويشبه بمثله من أحوال المشبه به › فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده 
ورفع بنيانه وبى منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت » وزع ابن العربى أن اللبنة المشار إليها كانت ى أس 
الدار المذكورة وأمها لولا وضعها لانقضت تلك الدار » » قال : وبهذا يتم المراد من النشبيه المذكور 
انہی . وهذا إن كان منقولا فهو حسن وإلا فليس بلازم » نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة فى مكان يظهر 
عدم الكمال فى الدار بفقدها وقد وقع فى رواية همام عند مسلم « إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها » 
فيظهر أن المراد أمها مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان ناقصاً » وليس كذلك فإن شريعة كل 
نى بالنسية إليه كاملة » فالمراد هنا النظر إلى الأ كمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الشرائع 
الكاملة . 

قوله ( لولا موضع اللبنة ) بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها نون وبكسر اللام وسكون الموحدة 
أيضاً هى القطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء ويقال ها ما لم تحرق لبنة » فإذا أحرقت فهى آجرة . 
وقوله « موضع اللبنة » بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أى لولا موضع اللإنة يوه النقص لكان بناء 
الدار. كاملا » ويحتمل أن تكون ‏ لولا » تحضيضية وفعلها محذوف تقديره لولا أكل موضع اللبنة . ووقع 
فى رواية همام عند أحمد « ألا وضعت ههنا لبنة فيم بنيانك » . وفى الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام 
وفضل الى صل الله عليه وسل على سائر النببين » وأن الله خم به المرسلين » وأكمل به شرائع الدين . 

باس وفاة لنب صلّى الله عليه 
[ror]‏ 4 "- نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن غروة بن الزبير 
أذ ابي صلى اله عليه وي وهو ابن ثلاث وستين. 
وقال ابن شهاب : وأخبرنى سعيد بن المسيّب مثله. 
[الحديث ۴٥۴۹‏ - طرفه في: 455 4]. 1 


قله ( باب وفاة النبى صل الله عليه وسلم ) كذا وقعت هذه الترحمة عند أبى ذر وسقطت من 
رواية النسى ولم يذكرها الإسماعيى » وف ثبوتها هنا نظر فإن لھا ی آخر المغازى كما سيأتي » والذى يظهر 


و 


عن عائشة أن 
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ا مي ا ا ي 
أن المصنف قصد بإيراد حديث عائشة هنا بيان مقدار عمر الى صل الله عليه وسم فقط لا خصوص 
زمن وفاته وأورده فى الأسماء إشارة إلى أن من جملة صفاته عند أهل الكتاب أن مدة عمره القدر الذى عاشه » 
وسيأق نقل. ا لحلاف فى مقداره ى آخر المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال ابن شباب : وأخبرنى سعيد بن المسيب ) أى مثل ما أخبر عروة عن عائشة ؛ 
وقول ابن شاب موصول بالإسناد المذكور » وقد أخرجه الإسماعيلى من طريق موسى بن عقبة عن ابن شاب 
بالإسنادين معا مفرقاً وهو دن مرسل سعيد بن المسيب » وبحتمل أن يكون سعد أيضا سمعه من عائشه رضى 
الله عا . 


باس ) كُنية النبي صلى الله عليه 
[rorv]‏ 4-فا حفص بن غم قال نا شُعبةٌ عن حُميد عن أنض قال : كان التبي صلى الله عليه 
فى السوق» فقال رجل: يا أباالقاسم» فالتفت النبي صلى الله عليه فقال: «سمُوا باسمي» ولا 


تکنوا بكنيتي). 


٩ [Fora]‏ - تا محمد ب كثير قال أنا شعبةٌ عن منصور عن سالم عن جاير عن الببي صاى الله 
عليه قال: وشموا اتی ولا تکنوا بکیتی 
[ror]‏ ۷ - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن أَيُوبَ عن ابن سيرين قال : سمعت أباهريرة 


يقول : قال أبوالقاسم صلى الله عليه : ١‏ سموا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي). 


قوله ( باب كنية الى صل الله عليه وسلم ) الكنية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية 
تقول : كنيت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما يستدل به عليه صريحاً . وقد اشرت الكنى للعرب حى 
ربما غلبت على الأسماء كأبى طالب وأبى لحب وغيرهما » وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر » وقد 
يشبر باسمه و كنيته جميعاً » فالاسم والكنية واللقب يجمعها العم بفتحتين » وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح 
أو ذم » والكنية ما صدرت بأب أو أم > وما عدا ذلك فهو امم . وكان النى صل الله عليه وسل یکی 
أبا القاسم بولده القاسم وكان أكير أولاده > واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها » وقد ولد له إبراهم ف 
المدينة من مارية » ومضى شىء من أمره فى الجنائز . وى حديث أنس أن جبريل قال للنبى صلى الله عليه 
وسل و السلام عليك با أبا إبراهيم » وأورد المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنس أورده 
ختصرآ وقد مضى ف البيوع بأتم منه » وفيه أن الرجل قال له لم أعنك › وحينئذ مبى عن التكى بكنيته . 
ثانيها حديث جابر وسالم الراوى عنه هو ابن الجعد ء وأورده أيضاً بختصراً وقد مضى ى الحمس بام منه 
أيضاً . وقوله نى أرله « حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة ) كذا للأكثر » وق رواية أبى على بن السكن 
و سفيان » بدل شعبة » ومال الجيائى إلى ترجبح الأكثر فإن مسلما أخرجه من طريق شعبة عن منصور , 
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الها حديث أنى هريرة » قوله « قال أبو القاسم صلى الله عليه وسل » كذا وقع فى هذه الطريق وهو 
لطيف » وتقدم فى العلم بلفظ ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقد اختلف فی جواز التكبى بكنيته 
صل الله عليه وسلم فالمشبور عن الشافعى المنع على ظاهر هذه الأحاديث » وقيل يختص ذلك بزمانه » 
وقيل يمن تسمى باسمه » وسیأتی بسط ذلك وتوجيبه هذه المذاهب فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى 


2 
[o۰]‏ - نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا الفضل بن موسى عن الجُعيد بن عبدالرحمن قال : 
رأيت السائب بن يزيد بن أربع وة تعن ادا ر معتدلاً فقال: قد علمت مامتعت به -سمع 
وبصري- إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله إن 
ابن أختي شاك, فادع الله قال : فدعا لى. 


قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترحمة كأبى ذر وألى زيد من رواية القابسى عنه وكريمة » وكذا 
للنسى » وجزم به الإسماعيلى > وضمه بعضهم إلى الباب الذى قبله ولا تظهر مناسبته له » ولا يصلح أن 
يكون فصلا من الذى قبله » بل هو طرف من الحديث الذى بعده 2 ولعل هذا من تصرف الرواة » نعم وجهه 
بعض شيوخنا بأنه أشار إلى أن النى صل الله عليه وسلم وإن كان ذا اسم وكنية لکن لا ينبغى أن ينادى بشی ء 
منهما بل يقال له يا رسول الله كنا حاطبته خخالة السائب لما أتت به إليه » و لآ يخنى تكلفه . 

قوله ( جلدا ) بفتح اجيم وسكون اللام أى قوياً صلباً . 

قولهِ ( ابن أربع وتسعين ) يشعر بأنه رآه سنة اثنتين وتسعين » لأنه كان له يوم مات النى 
صل الله عليه وسل ثمان سنين ا ثبت من حديثه » ففيه رد لقول الواقدى إنه مات سنة إحدى وتسعين » 
على أنه يمكن توجيه قوله » وأبعد من قال مات قبل التسعين › وقد قيل إنه مات سنة ست وتسعين وهر أشبه 2 
قال ابن أبى داود : هو آخر من مات من الصحابة با مدينة » وقال غيره بل محمود بن الربيع » وقيل : 
بل محمود بن لبيد فإنه مات سنة تسع وتسعين . 


بلس) خاتم الوه 
[o41]‏ ۹ نا محمد بن عبيدالله قال نا حاتم عن الجُعيد قال سمعت السائب بن يزيد قال : 
ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع» فمسح 
رأسي» ودعا لي بالبركة؛ وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين 
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قال ابن عبيدالله : الحجلة: من حجل الفّرس الذي بين عيّنيه. وقال إبراهيم بن حمزة : مغل 
زر الحجلة. 

قوله ( باب خاتم النبوة ) أى صفته » وهو الذى كان بين كتى النى صلى الله عليه وسم » وكان 
من علاماته الى كان أهل الکتاب يعر فونه بها » وادعى عياض هنا أن الحاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه 
وتعقبه النووى فقال : هذا باطل » لأن الشق إنما كان فى صدره وبطنه » و كذا قال القرطبى › وأثره إنما 
كان خطاً واضحاً من صدره إلى مراق بطنه كما فى الصحرحين » قال : ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق حى نفذ 
من وراء ظهره » ولو ثبت لازم عليه أن يكون مستطيلا من بين كتفيه إلى قطنته » لأنه الذى يحاذى الصدر 
من سرته إلى مراق بطنه » قال : فهذه غفلة من هذا الإمام » ولعل ذلك وقع من بعض نساخ كتابه فإنه م 
يسمع عليه فها علمت » كذا قال » وقد وقفت على مستند القاضى وهو حديث عتبة بن عبد السلمى الذى 
أخر جه أحمد والطبرانى وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسل : كيف كان بدء أمرك ؟ فذكر 
القصة فى ارتضاعه فى بى سعد » وفيه أنالملكين لما شقا صدره قال أحدهما للآحر: خطه › فخاطه وخم عليه 
مخاتم النبوة انتهى . فلا ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حمل ذلك عياض على أن الشق لما وقع فى صدره ثم 
خيط حى التأم كما كان ووقع الم بين كتفيه كان ذلك أثر الشق » وفهم النووى وغيره منه أن قوله بين 
كتفيه متعلق بالشق » ولیس كذلك بل هو متعلق ,أثر الحم » ويؤيده ما وقع فی حديث شداد بن وس عند 
أبى يعلى والدلائل لأبى نعيم «إن الملك لما أخرج قلبه وغسله خم ثم أعاده عليه حاتم فى يده من نوو 
فامتلاً نوراً » وذلك نور النبوة والحكة » فيحتمل أن يكون ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر لأن 
القلب نى تلك الجهة . وى حديث عائشة عند أبى داود الطيالسى والحارث بن أبى أسامة والدلائل لأبى نعيم 
أيضاً أن جبريل وميكائيل لما تراعيا له عند المبعث « هبط جبريل فسلقى لحلاو ة الغفا ثم شق عن قللى فاستخر جه 
م غسله فى طست من ذهب باء زمزم ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم ألقانى وختم فى ظهرى حى وجدت مس 
احاتم فى قلبى وقال : اقرأ» الحديث » هذا مستند القاضى فا ذكره » وليس بباطل » ومقتضى هذه الأحاديث 
أن احاتم لم يكن موجوداً حين ولادته » فيه تعقيب على من زعي أنه ولد به » وهو قول نقله أبو الفتح اليعمرى 
بلفظ « قيل ولد به وقيل حين وضع » نقله مغلطاى عن بحبى بن عائذ » والذى تقدم أثبت . ووقع مثله فى 
حديث أبى ذر عند أحمد والببييى فى الدلائل وفيه « وجعل خاتم النبوة بین كتى كما هو الآن » وى حديث 
شداد بن وس ف المغازى لابن عائد نی قصة شق صدره وهو ی بلاد بی سعد بن-بكر « وأقبل وى يده 
خاتم له شعاع فوضعه بین كتفيه وثدييه » الحديث » وهذا قد يؤخذ منه أن الحتم وقع فى موضعين من 
جسده والعلم عند الله : 

قله ( حدثنا محمد بن عبيد الله ) بالتصغير › هو أو ثابت المدنى مشہور بكنيته » والإسناد كله 
مدنيون » وأصل شيخه حاتم بن إسماعيل كوفى . 

قوله ( ذهبت بى خالى ) لم أقف على اسمها » وأما أمه فاسمها علبة ‏ بضم المهملة وسكون اللام 
بعدها موحدة - بنت شريح أخت مخرمة بن شريح . ظ 
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قله ( وقع ) بفتح الواو وكسر القاف بالتنوين أى وجع وزنه ومعناه » وقد مضى ف الطهارة 
بلفظ وجع > وجاء بلفظ الفعل الماضى مبنياً للفاعل » والمراد أنه كان يشتكى رجله كنا ثبت فى غير هذا 
الطريق . 

قوله ( فسح رأمى ودعالى بالبركة ) سيق شرحه فی كتاب الدب إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه ) فى حديث عبد الله بن سرجس عند مسل أنه كان إلى 
جهة كتفه اليسرى . 

قوله ( قال ابن عبيد الله : الحجلة من حجل الفرس الذى بين عينيه » وقال إبراهيم بن حمرة : مثل زر 
الحجلة ) قلت : هكذا وقع » وكأنه سقط منه شىء لأنه يبعد من شيخه محمد بن عبيد الله أن يفسر الحجلة 
ولم يقع لها فى سياقه ذكر > وكأنه كان فيه مثل زر الحجلة ثم فسرها » وكذلك وقع فى أصل النسى تضبيب 
بین قوله « بين كتفيه » وبين قوله « قال ابن عبيد الله » وأما التعليق عن إبراهيم بن حمزة فالمراد أنه روى هذا 
الحديث كنا رواه محمد بن عبيد الله إلا أنه حالف فى هذه الكلمة » وسيأق الحديث عنه موصولا بهامه فى 
كتاب الطب . وقد زعم ابن التين أنها فى رواية ابن عبيد الله بضم المهملة وسكون الحم . وى رواية ابن حمزة 
بفتحها » وحكى ابن دحية مثله وزاد نى الأول كسر المهملة مع ضمها » وقيل : الفرق بين رواية ابن حمزة 
وابن عبيد الله أن رواية ابن عبيد الله بتقديم الزاى على الراء على المشهور » ورواية ابن حمزة بالعكس بتقديم الراء 
على الزاى » وهو مأخوذ من ارتز“ الشىء إذا دحل فى الأرض » ومنه الرزة » والمراد بها هنا البيضة يقال 
ارترت الجرادة إذا أدخلت ذنبها فى الأرض لتيض » وعلى هذا فالمراد بالحجلة الطير المعروف » وجزم 
السهيلى بأن المراد بالحجلة هنا الكلة الى تعلق على السرير ويزين بها للعروس كالبشخانات » والزر على هذا 
حقيقة لأنها تكون ذات أزرار وعرى » واستبعد قول ابن عبيد الله بأنها من حجل الفرس الذى بين عينيه بأن 
التحجيل إنما يكون فى القواثم » وأما الذى فى الوجه فهو الغرة » وهو كا قال إلا أن مہم من يطلقه على ذلك 
مخازاً » وكأنه أراد أنها قدر الزو » وإلا فالغرة لا زر لها . وجزم النرمذى بأن المراد بالحجلة الطير المعروف 
وأن المراد بزرها بيضها » ويعضده ما سيأتى أنه مثل بيضة المامة » وقد وردت فى صفة خاتم النبوة أحاديث 
متقاربة لما ذكر هنا » مها عند مسلم عن جابر بن سمرة « كأنه بيضة حمامة » ووقع فى رواية ابن حبان من 
طريق ماك بن حرب « كبيضة نعامة » ونبه على آنا غلط (1) وعن عبد الله بن سرجس « نظرت خاتم 
النبوة جمعاً عليه خيلان » وعند ابن حبان من حديث ابن عمر « مثل البندقة من اللحر » وعند الرمذى « كبضعة 
ناشزة من اللحم » وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس « مثل السلعة » وأما ما ورد من أنها كانت 
كأثر عجم »> أو كالشامة السوداء أو اللحضراء » أو مكتوب عليها « محمد رسول الله » أو « سر فأنت 
المنصور » أو حر ذلك » فلم يثبت مها شىء . وقد أطنب الحافظ قطب الدين فى استيعابها فى شرح السيرة » 
وتبعه مغلطاى فى ٠‏ الزهر البامم » ول يبين شيئاً من حالما » والحق ما ذكرته » ولا تغر بما وقع مها فى صحيح 
ابن حبان فإنه غفل حيث صمح ذلك والله أعلم . قال القرطى : اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة 
كان شيئاً بارزاً أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قال قدر بيضة الجامة وإذا كبر جمع اليد والله أعلم . ووقع 
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فى حديث عبد الله بن سرجس عند مسل أن خاتم النبوة كان بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى » وف 
حديث عباد بن عمرو عند الطبرانى كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر ولكن سنده ضعيف » قال العلياء 
السر فى ذلك أن القلب فى تلك الجهة » وقد ورد فى خبر مقطوع أن رجلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان 
فرأى الشيطان فى صورة ضفدع عند نغض كتفه الأيسر حذاء قلبه له خرطوم كالبعوضة » أخرجه ابن عبد 
البر بسند قوی إلى ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز » فذكره . وذكره أيضا صاحب « الفائق » فى 
مصنفه فى م ص ر » وله شاهد مرفوع عن أنس عند أنى يعلى وابن عدى ولفظه « إن الشيطان واضع خطمه 
على قلب ابن آدم » الحديث » وأور د ابن أبى داود فى « كتاب الشريعة » من طريق عروة بن رويم « إن 
عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من لبن آدم › قال فإذا برأسه مثل الحية واضع وأسه على 
تمرة القلب » فإذا ذكر العبد ربه خنس » وإذا غفل وسوس » . قلت : وسيأتى لهذا مزيد فى آخر التفسير 
قال السهيى : وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صل الله عليه وسل لأنه معصوم من وسوسة الشيطان » 
وذلك الموضع يدخل منه الشيطان 
بلا 


صفة النْبىّ صلَّى الله عليه 
[oY]‏ - نا أبوعاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن 
الحارث قال : صلَّى أبوبكر العصر ثم خرج يمشي» فرأى الحسن يلعب مع الصبيان, فحملّه على 
عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي» لا شبيه بعلي؛ وعلي يضحك . 
[الحديث ۳۰٤۲‏ - طرفه في: ۳۷۵۰ ]. 
[roe]‏ 65- ذا أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا إسماعيل عن أبى جحيفة قال : رأيت النبى 
صلى الله عليه» وكان الحسن يشبهه. 
[الحديث ۳١٤۳‏ - طرفه في : ۳١ ٤ ٤‏ ]. 
[ros]‏ - نا عمرو بن علي قال نا ابن فُضيل قال نا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت 
أباجحيفة قال : رأيت النبىئ صلى الله عليه وكان الحسن بن على يشبهه. قلت لأبى جحيفة : صفه 
لي. قال: كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبىُ صلى الله عليه بغلاثة عشر قلوصًا. قال : فقّبض 
النبىّ صلى الله عليه قبل أن نقبضها. 
[roto]‏ 47 "- نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه, ورأيت بياضا من تحت شفته | لسفلى ا لعفف 
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۲۲١۳-ناعصام‏ بن خالد قال نا حريزٌ بن عفمان أنه سأل عبدالله بن بسر صاحب 
النبىّ صلى الله عليه قال : أرأيت النبىَ صلى الله عليه كان شيخا؟ قال : كان فى عنفقته شعرات 
[Yo]‏ 6- نا ابن بكير قال نا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن 


قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه: كان ربعة من القوم» ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء أزهر اللون» أمهق ليس بأبيض ولا آدم؛ ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. أنزل عليه 
وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه؛ وبالمدينة عشر سنين» وليس في رأسه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر, فسألت» فقيل: احمر 
من-الطّيب . 
[الحديث ٤۷‏ ه"- طرفاه في : 8548" ۰۹۰۰ ]. 
[ofA]‏ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن أنس 
أنه سمعه يول : كا رسول الله صلى الله عليه ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء ولا بالأبيض 
الأمهق ولا بالآدم؛ وليس با جعد القطط ولا بالسشبط. ؛ بعنَه الله على رأس أربعين سنةء فأقام بمكة 
عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 
[o41‏ - فا أحمد بن سعيد أبوعبد الله قال نا إسحاق بن منصور قال نا إبراهيم بن يوسف 
عن أبيه عن أبي إسحاق سمغت البراء تقول : كان رسول الله صلى الله عليه أحسن الناس وجهاء 
وأحسنه خلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصير . 
]¥00۰[ ۸ نا أبوعيم قال نا همام عن قتادة : سألت أنسا : هل خضب النبي صلى الله عليه؟ 
قال : لا إنما كان شيء في صدغيه. 
[الحديث ۳٠٥١۰‏ - طرفاه في : 5 ٥۸۹٩۰٩ ۰٥۸٩‏ ]. 
[Yoo11‏ 869- نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق عن البراء كان النبي صلى الله 
عليه مربوعا بعيد ما بين المنكبين» له شع يبلغ شحمة أذنه» رأينةُ في حَلّةَ حمراء لم أَرَ شيمًا قط 
أحسن منه» وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه : إلى منكبيه. 


[الحديث ۳۱ - طرفاه فی : ۰۵۸٤۸‏ ۹۰۱[. 


الحديث ۴٥۵۲‏ ۳۵۵۷ روه 


٠ [Yoo]‏ "- نا أبوئعيم قال نا زهيرٌ عن أبي إسحاق قال : سنل البراء : أكان وجه النبي صلى 
الله عليه مثل السيف ؟ قال : لاء بل مغل القمر. 

[roor]‏ - ذا الحسن بن منصور أبوعلي قال نا حجاج بن محمد الأعور بالمصّيصة قال نا 
شعبة عن الحكم قال سمعت أباجحيفة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه بالهاجرة إلى البطحاء 
فتوضاً ثم صلَّى الظّهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة : وزاد فيه عون عن أبيه 
أبي جحيفة قال : كان تمر من ورائها المرأة. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها 
وجوههم» قال: فأخذت بيده فوضعسُها على وجهيء فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من 
المسك . 

[root]‏ #- نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزّهري قال ني عبيدالله بن عبدالله عن 
ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه 
أجود بالخير من الريح المرسلة. 

[oo]‏ ۴-- نا يحيى قال نا عبدالرزاق قال نا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة أن رسول الله صلى اله عليه دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : «ألم 
تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة -ورأى أقدامهما- : إن هذه الأقدام من بعض». 

[الحديث ههه"- أطرافه في : ۳۷۲۳۱ ۰٩۷۷۰‏ ۹۷۷۱]. 

[o01]‏ 4 "- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب أن عبدالله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدّث حين تخلّف عن تبوك قال : فلما 
سلّمت على رسول الله صلى الله عليه وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول الله صلى الله 
عليه إذا سر استنارٌ وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنًا نعرف ذلك منه. 

[Yoo]‏ "1" نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بعفت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت 
من القرن الذي كنت منه». 
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-٦ [o0۸]‏ نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله 
ابن عبدالله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه كان يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم» وكان أهلٌ الكتاب يسدلون رؤوسهم» فكان رسول الله صلى الله عليه يحب موافقة أهل 
الكتاب ما لم يؤْمَر فيه بشيء, ثم فرق رسول الله صلى الله عليه رأسّه. 

[الحديث ۳٠١۸‏ - طرفاه في : 4 ۰۳۹۲ /8911]. 

FEF [90۹]‏ نا عبدان عن ابي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبدالله بن 
عمرو قال : لم يكن النبي صلى الله عليه فاحشا ولا متفحشاء وكان يقول : إن من خياركم 
أحسنكم أخلاقا». 

[الحديث وهه"- أطرافه في : ۰۳۷۰۹ ٦۰۳۰١ ۰٦۰۲۹‏ ]. 

[ro1]‏ ۸“- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 
أنها قالت : ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان 
ما كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله صلى الله عليه لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله بها . 

[المحديث ۰ ۳٥٦‏ - أطرافه في : 51175 ۰٩۷۸٦‏ 5887]. 

[ro1]‏ ۹ "- نا سلیمان بن حرب قال نا حماد عن ثابت عن أنس قال : ما مسست حريرا ولا 
ديباجا ألينَ من كف رسول الله صلى الله عليه» ولا شممت ريحا قط -أو عرفا قط- أطيب من ريح 
. -أو عرف النبي صلى الله عليه. 

"44٠ [o1۲]‏ نا مسدد قال نا ي يحيو عن ش شعبة عن قتادة عن عبدالله بن أبي عتبة عن أبي سعيد 
الخدري قال : كان النبى صلى الله عليه أُشدّ حياء من العذراء فى خدرها. 

[الحديث 57ه"- طرفاه في: 251٠١51‏ 53119]. 
نا محمد بن بشار قال نا يحيى وابن مهدي قالا نا شعبة ملّه : وإذا كره شيئًا عرف في وجهه. 
[ro1]‏ 0- نا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما 
عاب النبىّ صلى الله عليه طعاما قط إن اشتهاه أكلّه, وإلا تر كه. 


[الحديث 5ه"- طرفه في: ٥٤١۹‏ ] . 


الحديث ۳۵۹4 - ۳۵۹۸ 5660 


[Yo]‏ ۲ ۴- نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا بكر بن مُضْر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبدالله 
ابن مالك بن بُحينة الأسدي قال : كان النبي صلى الله عليه إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى 
إبطيه . 


قال: وقال ابن بكير نا بكر : بياض إبطيه. 

[o10]‏ 44م نا عبدالأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيدٌ عن قعادة أن أنسا 
حدائهم أن رسول الله صلى اله عليه كان لا يرفمٌ يديه في شيء من ذعائه إلا في الاسعسقاء فإنه 
كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. . وقال أبوموسى : دعا النبي صلى الله عليه ورفع يديه 
ورأيت بياض إبطيه. 

[ro]‏ 444 ناالحسن بن الصباح قال نا محمد بن سابق قال نا مالك بن مغول قال سمعت 
عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال : دفعت إلى النبيّ صلى الله عليه وهو بالأبطح في قبة كان 
بالهاجرة, قخرج بلال فنادى بالصلاة» ڈ ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه 
فوقع الناس عليه يأخذوت مده» ثم دخل فأخرج العدزة» وخرج رسول الله صلى الله عليه . ٠‏ كأني 
أنظر إلى وبيص ساقيه, » فر كز العنزَةَ ثم صلَّى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» يمر بین يديه الحمار 
والمرأة. 

٥ [roy]‏ - نا الحسن بن الصباح البزارٌ قال نا سفيان عن الزهِريْ عن عروة عن عائشة أن 
النبّ صلى اللهُ عليه كان يحدّث حديعًا لو عله العا لأحصاة. 

[الحديث ۳۰۹۷ - طرفه في : ۳٠۹۸‏ ]. 

[o1۸]‏ 45" وقال الليث ني يونس عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني عدروةٌ بن الزبير عن 
عائشة أنها قالت : : ألا يعجبك أبافلان جاء فلس إلى جانب حجرتي يدث عن رسول الله صلى 
لله عليه يُسمعني ذلك» وكنت أسبّح, فقام قبل أن أقضي سبحتي سبحتي» ولو أدركثة لرددت عليه إن 
رسول الله صلی الله عليه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. 


قوله ( باب صفة النبى صل الله عليه وسم ) أى خلقه وخلقه . وأورد فيه أربعة وعشرين حديثاً : 
الأول حديث أبى بكر المشتمل على أن الحسن بن على كان يشبه جده صلى الله عليه وسل 

قوله ( عن ابن أبى مليكة ) فى رواية الإسماعيل « أخبرنى » وفى أخرى « حدثنى ابن أب مليكة » . 

قوله ( عن عقبة بن الحارث ) نى رواية الإسماعيلى « أخبرنى عقبة بن الحارث » . 


قوله ( صل أبو بكر رغى الله عن العصر ثم حرج بمشى ) زاد الإسماعيل فى رواية ٠‏ بعد وفاة 
البى صل الله عليه وسلم بليال » وعلى يمشى إلى جانبه » . 

قوله ( بأبى ) فيه حذف تقديره أفديه بأبى » ووقع فى رواية الإسماعيلى « وارتجز فقال : وابأبى » 
شبيه بال » وف تسمية هذا رجزاً نظر » لأنه ليس بموزون » وكأنه أطلق على السجع رجزاً . ووقع من 
بعض الرواة تغيير وتصحيف رواية الأصل » ولعلها كانت « وابألى وابأبى » كنا دلت عليه رواية الإسماعيل. 
المذكورة › فهذا يكون من مجزوء الرجز › لکن قوله « شبره بالنی ؛ حتاج إلى شی ء قبله » فلعله كان شخص 
أو أنت شبيه بالبى أو نحو ذلك » وأما الثالث فوزون . 

قوله ( وعلى يضحك ) فى رواية الإسماعيل « وعلى يتبسم » أى رضا بقول أبى بكر وتصديقاً له . 
وقد وافق أبا بكر على أن الحسن كان يشبه النى صل الله عليه وسلم أبو جحيفة کا سيأتى فى الحديث الذى 
بعده » ووقع فى حديث أنس کا سیأتی فى المناقب أن الحسين بن على كان أشبههم بالنى صل الله عليه وسل 
وسیأنی وجه التوفيق بينهما فى المناقب إن شاء الله تعالى > وأذكر فيه من شاركها فى ذلك إن شاء الله تعالى . 
وف الحديث فضل أنى بكر ومحبته لقرابة الى صل الله عليه وسلم » رسيأتى ف المناقب قوله «لقرابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرانتى » وفيه ترك الصبى المميز يلعب » لأن الحسن إذ ذاك 
كان ابن سبع سنين » وقد سمع من الننى صلى الله عليه وسم وحفظ عنه » ولعبه محمول على ما يليق بمثله 
فى ذلك الزمان من الأشياء المباحة » بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك . والله أعلم . الحديث الثانى 
وحديث أبى جحفة أورده من طريقين وإسماعيل فيهما هو ابن أبى خالد » وابن فضيل بالتصغير هو محمد . 

قوله ( کان أبيض قد همط ) بفتح المعجمة وكسر المم أى صار سواد شع ه عالطا لبياضه وقد 
بين فى الرواية الى تلى هذا أن موضع الشمط كان ف العنفقة ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن بسر المذ كور 
بعده » والعنفقة ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا . وتطلق على الشعر أيضاً . وعند مسلم 
من رواية زهير « عن أبى إسحق عن أبى جحيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منه بيضاء 
- وأشار إلى عنفقته - قيل مثل من أنت يومئذ ؟ قال : أبرى النبل وأريشها » . 

قوله ( وأمر نا ) أى له ولقومه من بنى سواءة ‏ بضم المهملة وتخفيف الواو والمد والهمز وآخره 
هاء تأنيث - ابن عامر بن صعصعة » و كان أمر لم بذلك على سبيل جائزة الوفد . 

قوله ( قلوصاً ) بفتح القاف » هى الأنى من الإبل » وقيل الشابة » وقيل الطويلة القوائم . 

قوله ( فقبض النبى صل الله عليه وسلم قبل أن نقبضها ) فيه إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته 
صل الله عليه وسل > وقد شد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع كنا فى الرواية الى بعد هذه » 
فالذى يظهر أن أبا بكر وف لم بالوعد المذكور كما صنع بغيرهم . ثم وجدت ذلك منقولا صريحاً » فى 
رواية الإسماعيل من طريق محمد بن فضيل بالإسناد المذكور « فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئاً » 
فلا ام أبو بكر قال : من كانت له عند رسول الله صل الله عليه وسلم عدة فلرجئ » فقمت إليه فأخبر ته فأمر 
لنا بها » وقد تقدم البحث فى هذه المسألة فى الحبة . الحديث الثالث حديث أبى جحيفة أبضاً . 


الحديث ۴۵۹ oY‏ 
سال س 

قوله (عن وهب أنى جحيفة ) هو اسم أبى جحيفة » وهو مشہور بكنيته أكثر من امه » وكان 
يقال له أيضاً وهب الله ووهب الحير . 

قوله ( ورأيت بياضاً من نحت شفته السفل العنفقة ) بالكسر على أنه بدك من الشفة > وبالنصب 
على أنه بدل.من قوله « بياضاً » » ووقع عند الإسماعيل من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا 
الإسناد « من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنفقة » وإصبع فى هذه الرواية بالتنوين » وإعراب 
العنفقة كالذى قبله . ونى رواية شبابة بن سوار عن إسرائيل عنده «٠‏ رأيت الى صلى الله عليه وسل 
شابت عنفقته » . الحديث الرابع وهو من ثلاثياته . 

وله ( حدلنا عصام بن خالد ) هو أبو إسمق الحمصى الحضرى من كبار شروخ البخارى » وليس 
له عنه فى الصحيح غيره . وأما حريز فهر بفتح المهملة وتقدم قريب أنه من صغار التابعين . 

ش قوله ( أرأيت البى صلى الله عليه وسلم ) يحتمل أن يكون « أرأيت » بمعبى أخبرنى » و « النى 6 
بالرفع على أنه اسم كان » والتقدير : أخبرنى أكان الى صلى الله عليه وسل شيخ ؟ ويحتمل أن يكون 
« أرأيت » استفهاما منه هل رأى النى صل الله عليه وسلم ؟ ويكون « النى » باانصب على المفعولية . 
وقوله « كان شيخاً » استفهام ثان حذفت منه أداة الاستفهام » ويؤيد هذا الثانى رواية الإسماعيل هن وجه 
آخر عن حريز بن عمّان قال « رأيت عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسل بحص والناس 
يسألونه » فدنوت منه وأنا غلام فقلت : أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » قلت : 
شيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسل أم شاب ؟ قال فتبسم » وى رواية له « فقلت له : أكان النتى صلى 
الله عليه وسلم صبغ ؟ قال : يا ابن أخى لم يبلغ ذلك » . 

قوله ( قال كان فى عنفقته شعرات بيض ) فى رواية الإسماعيلى « إنما كانت شعرات بيض . 
وأشار إلى عنفقته » وسرأتی بعد حديثين قول أنس « إنما كان شىء فى صدغيه » وسيأق وجه الجمع بينهما إن 
شاء الله تعالى . الحديث الحامس حديث أنس من رواية وبيعة عنه » وهو ابن أبى عبد الر.ن فروخ الفقيه 
المدنى المعروف بربيعة الرأى » وقد أورده من طريقين : أحدهما من رواية خالد » وهو ابن يزيد الجمحى 
المصرى » وكان من أقران الليث بن سعد لكنه مات قبله » وقد أكثر عنه الليث. . 

قوله ( كان ربعة ) بفتح الراء وسكون الموحدة أى مربوعاً » والتأنيث باعتبار النفس ٠»‏ يقال 
وجل ربعة وامرأة ربعة » وقد فسره فى الحديث المذكور بقوله « ليس بالطويل البائن ولا بالقصير » والمراد 
بالطويل البائن المفرط فى الطول مع اضطراب القامة » وسبأتى فى حديث البراء بعد ایل أنه قال 0 كان الى 
صل الله عليه وسل مربوعاً » ووقع فى حديث ابی هريرة عند الذهلى فى « الزّهريات » بإسناد حسن « كان 
ربعة وهو إلى الطول أقرب » . 

قله ( أزهر اللون ) أى أبيض مشرب بحمرة » وقد وقع ذلك صريحاً ى حديث أنس من وجه 
آخر عند مس » وعند سعيد بن منصور والطيالسى والترمذى وا حا كم من حديث على قال « كان الى صلى 
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الله عليه وسلم أبيض مشرباً بياضه بحمرة » وهو عند ابن سعد أيضاً عن على > وعن جابر » وعند الببيى 
من طرق عن على » وف « الشهائل » من حديث هند بن ألى هالة أنه أزهر الاون . 

قوله ( ليس بأبيض أمهق ) كذا فى الأصول » ووقع عند الداودى تبعاً لرواية المروزى « أمهق 
ليس بأبيض » واعتّر ضه الداودى > وقال عياض : إنه وهم » قال : وكذاك رواية من روى أنه ليس 
بالأبيض ولا الآدم ليس بصواب ء كذا قال » وليس يميد فى هذا الثانى » لأن المراد أنه ليس بالأيض 
الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة » وإنما مخالط بياضه الحمرة » والعرب قد تطلق على من كان كذلك 
أسمر » وهذا جاء فى حديث أنس عند أحمد رالبزار وابن منده بإسناد تيح وعحه ابن حبان « إن النى صلى 
الله عليه وسل كان أسمر » وقد رد الحب الطبرى هذه الرواية بقوله فى حديث الباب من طريق مالك عن 
ربيعة « ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم » والجمع بينهما ممكن وأخرجه البيبق فى « الدلائل » هن وجه آخر 
عن أنس فذ كر الصفة النبوية قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه إلى السمرة » وفى حديث 
يزيد الرقاشی عن ابن عباس فى صفة النى صلى الله عليه وسلم « رجل بين رجلين جسمه ولحمه أحمر » وق 
لفظ « أسمر إلى البياض » أخرجه أحمد وسنده حسن » وتبين هن مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة 
الى تخالط البياض ٠»‏ وأن المراد بالبياض المثبت ما بخالطه الحمرة » والمتى ما لا يخالطه » وهو الذى تكره 
العرب لونه وتسميه أمهق » وبهذا تببن أن رواية المروزى « أمهق ليس بأبيض » مقلوبة والله أعلم » على أنه 
يمككن توجيبهاً بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذى ليس بياضه فى الغاية ولا سمرته رلا حمرته » فقد نقل 
عن رؤبة أن المهق خضرة الماء » فهذا التوجيه يم على تقدير ثبوت الرواية » وقد تقدم فى حديث ألى جحرفة 
إطلاق كونه أبيض » وكذا فى حديث أنى الطفيل عند مسلم > وى رواية عند الطبرانى « ما أنسى شدة 
بياض وجهه مع شدة سواد شعره » وكذا فى شعر أنى طالب المتقدم فى الاستسقاء « وأبيض يستسى الغام 
بوجهه » وق حديث سراقة عند ابن لحت « فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة » ولأحمد من حديث عرش 
الكعى فى عمرة الجعرانة أنه قال « فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة » وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا 
هريرة يصف النبى صل الله عليه وسلم فقال « كان شديد البياض » أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد 
قوى » والجمع بييبما بما تقدم . وقال البيبى : يقال إن المشرب منه حمرة وإلى السمرة ما ضحى منه لاشمس 
والريح » وأما ما نحت الثياب فهو الأبيض الأزهر . قلت : وهذا ذكره ابن أنى خيثمة عقب حديث عائشة 
فی صفته صل الله عليه وسم بأسط من هذا وزاد « واونه الذى لا يشاك فيه الأبيض الأزهر » وأما ما وقع 
فى « زيادات عبد الله بن أحمد فى المسند » مز, طريق على « أبيض مشرب شديد الوضح » فوو مخالف لحديث 
أنس ١‏ ليس بالأمون » وهو أصح » ويمكن الجمع بحمل ما فى رواية على على ما تحت الثياب مما لا يلاق 
الشمس » والله أعلم . ٠‏ 

قوله ( ليس بجعد قطط ولا بسط ) بفتح أوله وكسر اأوحدة » والجعودة فى الشعر أن لا يتكسر 
ولا يسترسل والسبوطة ضده » فكأنه أراد أنه وسط بينهما . ووقع فى حديث على عند الترمذى وابن أبى خيثمة 
« ولم يكن بالجعد القطط . ولا بالسبط » كان جعداً رجلا » وقوله رجل بکسر الیم - ومہم من يسكلها ‏ 
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أى متسرح » وهو مرفوع على الاستثناف » أى هو رجل . ووقع عند الأصيل بالحفض وهو وهم لأنه يصير 
معطوفاً على المثى » وقد وجه غلى أنه خفضه على الجاووة » وى بعض الروايات بفتح اللام وتشديد انيم 
على أنه فول ماض . 

قوله ( أنزل عليه ) فى روابة مالك « بعثه الله » . 

قوله ( وهو ابن أربعين ) فى رراية مالك « على رأس أربعين » وهذا إما يتم على القول بأنه بعث 
فى الشهر الذى ولد فيه » والمشهور عند الجمهور أنه ولد فى شهر ربيع الأول وأنه بعث فى شهر رمضان » 
فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف » فن قال أوبعين ألغى الكسر 
أو جبر » لكن قال المسعودى وابن عبد البر : إنه بعث فى شهر وبيع الأول » فعلى هذا يكون له أربعون 
سنة سواء . وقال بعضهم : بعث وله أربعون سنة وعشرة أيام » وعند ال جعابى أربعون سنة وعشرون يوماً » 
وعن الزبير بن بكار أنه ولد فى شهر رمضان وهو شاذ » فإن كان محفوظاً وضم إلى المشہور أن المبعث فى 
رمضان فيصح أنه بعث عند إ كمال الأربعين أيضا . وأبعد منه قول من قال : بعث فى رمضان وهو ابن 
أربعين سنة وشهرين » فإنه يقتضى أنه ولد فى شهر رجب » ولم أر من صرح به . م رأيته كذلك مصرحاً به 
فى « تاريخ أبى عبد الرحمن العتتى » وعزاه للحسين بن على وزاد « لسبع وعشرين ٠ز‏ رجب » وهو شاذ . ومن 
الشاذ أيضاً ما رواه الحا كم من طريق بحبى بن سعيد بن السريب قال « أنزل على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ابن ثلاث وأربعين » وهو قول الواقدى » وتبعه البلاذرى وابن أبى عاصم » وف « تاريخ يعقوب بن سفيان » 
وغيره عن مكحول أنه بعث بعد ثنتين وأربعين . 

قوله ( فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه ) مقتضى هذا أنه عاش ستين سنة » وأخرج مسلم من وجه 
آحر عن أنس « أنه صلى الله عليه وسل عاش ثلاثاً وستين » وهو موافق لحديث عائشة الماضى قريباً وبه 
قال الجمهور » وقال الإسماعيلى : لابد أن يكون الصحيح أحدهما » وجمع غيره بإلغاء الكسر » وسرأق 
بقية الكلام على هذا الموضع فى الوفاة آخر المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ولیس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ) أى بل دون ذلك » ولابن أبى خيثمة من طريق 
أبى بكر بن عياش « قلت لربيعة : جالست أنساً ؟ قال : نعم » وسمعته يقول : شاب رسول الله صلى الله عليه 
وسم عشرين شيبة ههنا يعنى العنفقة » ولإسححمق بن راهويه وابن حبان والبيبى من حديث ابن عمر « كان 
شيب رسول الله صلى الله عليه وسل نحوا من عشرين شعرة بيضاء فى مقدمه » وقد اقتضى حديث عبد الله بن 
بسر أن شيبه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة » لكن خص ذلك بعنفقته » فيحمل 
الزائد على ذلك فى صدغيه كما فى حديث البراء » لكن وقع عند ابن سعد بإسناد يح عن حميد عن أنس فى 
أثناء حديث قال « ولم يبلغ ما فى يته من الشيب عشرين شعره . قال حيد : وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة ) 
وقد روى ابن سعاہ أيضاً بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال « ما كان فى رأس النى صلى الله عليه وسلم 
ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة » و لابن أبى خرشمة من حديث حيد عن أنس « لم يكن فى لحية رسول الله 
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صلى الله عليه وسل عشرون شعرة بيضاء . قال حميد : كن سبع عشرة » وى مسند عبد بن حمرد من طريق 
حماد عن ثابت عن أنس « ما عددت فى رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرة » وعند ابن ماجه عن وجه آخر 
عن أنس « إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة » وروى الحاكم فى «المستدرك » من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن أنس قال « لوعددت ما أقبل على من شيبه فى رأسه رحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة 
شببة » وفى حديث ايم بن زهير عند 00 ١‏ «ثلاثون عدداً 0 / 

قَولِهِ ( قال ربيعة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوأه ( فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أجر › فسألت فقيل : أمر هن الطيب ) لم أعرف المسثول 
اجيب بذلك » إلا أن فى رواية ابن عقيل المذ كورة من قبل أن عمر بن عبد العزيز قال لأنس : هل خضب النى 
صل الله عليه وسلم ؟ فإنى رأيت شعراً من شعره قد لون » فقال : إنما هذا الذى لون من الطرب الذى كان 
يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسل فهر الذى غير لونه » فحتمل أن يكون ربيعة سأل أنساً عن 
ذلك فأجابه . ووقع فى « رجال مالك » للدارقطی وهو ى « غرائب مالك » له عن أبى هريرة قال « لما 
مات النى صلى الله عليه وسلم خضب من كان عنده شبىء من شعره ليكون أبنی ها » . قلت : فإن ثبت هذا 
استقام إنكار أنس » ريقبل ما أثبته سواه التأريل » وستأتى الإشارة إلى شىء من ذلك فى كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى . الحديث السادس حديث البراء . 

وله ( حدثنا إبراهم بن يوسف ) أى ابن إسحق بن أبى لق السبيعى . 

قوله ( وأحسنه خلقاً ) بفتح المعجمة للأكثر » وضبطه ابن التین بضم أوله واستشد بقوله تعالى 
ل وإنك لعلى خلق عظم 4 ووقع فى رواية الإسماعيلى بالشك « وأحسنه خلقاً أو خلقاً » ويؤيده قوله قبله 
« أحسن الناس وجهاً » فإن فيه إشارة إلى الحسن الحسى » فيكون فى الثانى إشارة إلى الحسن المعنوى . وقد 
وقع فى حديث أنس الذى يتعلق بفرس أبى طلحة الذى قال فيه « إن وجدئاه لبحراً » وهو عنده فى مراضع 
منها أن فى أوله فى باب الشجاعة فى الحرب « كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس » فجمع صفات 
القوى الثلاث العقلية والغضبية والشبوانية > فالشجاعة تدل على الغضبية » والجود يدل على الشبوية » والحسن 
تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذى به جودة القريحة الدال على العقل » فودصف بالأحسنية فى 
الجميع . ومضى ف الجهاد واللحمس حديث جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم قال « ثم لا تجدونى 
مخيلا ولا کذوباً ولا جباناً » فأشار بعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية وهى الشجاعة » وبعدم الكذب إلى 
كال القوة العقاية وهى الحكمة » وبعدم البخل إلى كمال القوة الشهوانية وهو الجود . 

قوله ( ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ) تقدم فى حديث ربيعة عن أنس أنه كان ربعة » ووقع 
ى حديث عائشة عند ابن أنى خيثمة « لم يكن أحد بماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلل 
الله عليه وسلم » ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطومما » فإذا فارقاه نسباً إلى الطول » ونسب رسول الله 


(۱) بياض فى النسخ . 
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صلل الله عليه وسم إلى الربعة » وقوله « البائن » با موحدة اسم فاعل من بان أى ظهر على غيره أو فارق من 
سواه الحديث السابع حديث قتادة « سألت أنساً : هل خضب الى صل الله عليه وس ؟ قال : إتما كان 
شىء فى صدغيه » الصدغ بضم المهملة وإسكان الدال بعدها معجمة ما بين الأذن والعين » ويقال ذلك أيضاً 
للشعر المتدلى من الرأس فى ذلك المكان » وهذا مغاير للحديث السابق أن الشعر الأبيض كان فى عنفقته » 
ووجه الجمع ما وقع عند مسل من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال « لم خضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإنما كان البياض نى عنفقته وفى الصدغين » رف الرأس نبذ » أى متفرق » وعرف من مجموع ذلك 
أن الذى شاب من عنفقته أكثر ما شاب من غير ها » ومراد أنس أنه لم يكن فى شعره ما يحتاج إلى اللحضاب » 
وقد صرح بذلك فى رواية محمد بن سيرين قال « سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خضب ؟ قال : لم يبلغ الحضاب » ومسل هن طريق حماد عن ثابت عن أنس « لو شئت أن أعد شمطات كن 
فى رأسه لفعلت » زاد ابن سعد والحام « ما شأنه بالشيب » ولمسم من حديث جابر بن سمرة فقد مط مقدم 
رأسه ولحيته » و کان ذا ادهن لم يثبين » فإذا لم يدهن تبين » وأما ما رواه الحا وأصعاب السان من حديث 
أبى رمثة قال أتيت النبى صل الله عليه وسل وعليه بردان أخضران » وله شعر قد علاه الشيب » 
وشيبه أمر مخضوب بالحناء » فهو موافق لقول ابن عمر « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل خضب 
بالصفرة » وقد تقدم فى الحج وغيره » والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نى أنس على غلبة الشيب 
حى يحتاج إلى خضابه ولم يتفق أنه رآه وهو خضب » وحمل حديث من أثبت اللحضب على أنه فعله لإرادة 
بيان الجواز ولم يواظب عليه . وأما ما تقدم عن أنس رأخرجه الحا من حديث عائشة قالت « ما شانه الله 
ببيضاء » فحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شىء من حسنه صلى الله عليه وسلم > وقد أنكر 
أحمد إنكار أنس أنه خضب » وذكر حديث ابن عر أنه رأى النى صل الله عليه وسل يخضب بالصفرة 
وهو فى الصحيح »> ووافق مالك أنساً فى إنكار اللحضاب وتأول ما ورد فى ذلك . الحديث الثامن حديث 
البراء . 

قوله ( بعيد ما بين المنكبين ) أى عريض أعلى الظهر » ووقع فى حديث أنى هريرة عند ابن سعد 
« رحب الصدر »6 . 

قوله ( له شعر يبلغ شحمة أذنه ) فى رواية الكشميبى « أذنيه » بالتثنية . وى رواية الإسماعولى 
« تكاد حمته تصيب شحمة أذنيه » . 

قوله ( وقال يوسف بن ألى إنعق ) هو يرسف بن إسحق بن أبى إسحق نسبه إلى جده . 

قوله ( إلى منكبيه ) أى زاد فى روايته عن جده أنى إ#ق عن البراء ی هذا الحديث له شعر يبلغ 
شحمة أذنيه إلى منكبيه » وطر:يق يوسف هذه أوردها المصنف قبل هذا محديث لكنه اختصر ها » قال ابن التين تبعاً 
للداودى : قوله « يبلغ شحمة أذنيه » مغاير لقوله « إلى منكبيه » وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كان عند 
شحمة أذنه » وما استرسل منه متصل إلى المنكب . أو يحمل على حالتين . وقد وقع نظير ذلك فى حديث 
أنس عند مسل من رواية قتادة عنه أن شعره « کان بين أذیه وعاتقه » وفى حديث حميد عنه « إلى أنصاف 
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أذنيه » ومثله عند الترمذى من رواية ثابت عنه » وعند ابن سعد من رواية حاد عن ثابت عنه « لا يجاوز 
شعره أذنيه » وهو محمول على ما قدمته » أو على أحوال «تغايرة . وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت « كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الحمة » وى حديث 
هند بن أبى هالة فى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العرمذى وغيره « فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه 
إذا هو وفره » أى جعله وفرة » فهذا القيد يؤيد الجمع المتقدم . وروى أبو داود والترمذى من حديث أم 
ها قالت « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربع غدائر » ورجاله ثقات . الحديث التاسع حديث 
البراء أيضاً . 

قوله ( حدثنا زهير ) هر ابن معاوية وأبو إسعق هو السبيعى . 

قوله ( سثل البراء ) فى رواية الإسماعيل من طريق أحمد بن يونس عن زهير « حدثنا أبو عق عن 
البراء قال له رجل » . 

قوله ( مثل السيف ؟ قال : لا بل مثل القمر ) كأن السائل أراد أله مثل السيف فى الطول » فرد 
عليه البراء فقال « بل مثل القمر » أى ف التدوير » ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف فى اللمعان والصقال ؟ 
فقال : بل فوق ذلك » وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان : ووقع فى رواية زهير المذكورة 
« أكان وجه رول الله صلى الله عليه وسل حديداً مثل السيف » ؟ وهو يؤيد الأول . وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر بن سمرة « إن رجلا قال له : أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف ؟ قال : 
لا بل مثل الشمس والقمر مستديراً » وإنما قال « مستديراً » للتنبيه على أنه جمع الصفتين » لأن قوله « مثل 
السيف » يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعان » فرده المسثول رداً بليغاً . ولما جرى التعارف فى أن التشبيه 
بالشمس إئما يراد به غالبا الإشراق » والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهها » أتى بقوله « ركان 
مستديراً » إشارة إلى أنه أراد التشبره بالصفتين معا : الحسن رالاستدارة . ولأحمد وابن سعد وابن حبان عن 
ش أي هريرة « ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم > كأن الشمس تجرى فى جببته » قال 
الطبى : شبه جريان الشمس فى فلكها يجريان الحسن فى وجهه صلى الله عليه وسم » وفيه عكس التشبيه 
للمبالغة » قال : ويحتمل أن يكون من باب تناهى التشبيه جعل وجهه مقراً ومكاناً الشمس . وروی يعقوب 
ابن سفيان فى تاويخه من طريق يونس بن أبى يعفور عن أب إسحق السبيعى عن امرأة من همدان قالت « حججت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت لا : شبهيه . قالت : كالقمر ليلة.البدر » لم أر قبله ولا بعده مثله » 
وف حديث الربيع بنت معوذ « لو رأيته لرأيت الشمس طالعة » أخرجه الطبرانى والدارى » وى حديث 
يزيد الرقاشى المتقدم قري عن ابن عباس « جميل دوائر الوجه » قد ملأت يته من هذه إلى هذه حتى كادت 
تملا حره » وروی الذهلى فى الزهريات » من حديث أب هريرة فى صفته صلى الله عليه وسل « كان أسيل 
االحدين » شديد سواد الشعر » أكحل العيذين » أهدب الأشفار » الحديث . وكأن قوله « أسيل اللحدين » هو 
الحامل على من سأل : أكان وجهه مثل السيف ؟ ووقع فى حديث على عند أنى عبرد فى الغريب « وكان فى 
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وجهه تدوير » قال أبو عبيد فى شرحه : يريد أنه لم يكن فى غاية من التدوير بل كان فيه سهرلة » وهى أحلى 
عند العرب . الحديث العاشر . 

قوله ( حدثنا الحسن بن منصور البغدادى ) هر أبو على البخدادى الشطوى بفتح المعجمة "م المهملة 
لم حرج عنه البخارى سوى هذا الموضع . 

قَولُه ( قال شعبة ) هر متصل بالإسناد المذكور . 

قوله ( وزاد فيه عون عن أبيه أبى جحيفة ) سیآنی هذا الحديث بزيادته من وجه آخر فى آخر الباب 
وقد تقدم ما يتعلق بذلك فى أوائل الصلاة . 

قله ( فإذا هى أبرد من الثاج وأطيب رانحة من المسك ) وقع مثله فى حديث جابر بن يزيد بن 
الأسود عن أبيه عند الطبرانى بإسناد قوی » ونی حديث جابر بن سمرة عند مسار فى أثناء حديث قال « فسح 
صدرى فوجدت ليده برد أو ريحاً ‏ كأنما أخرجها من جونة عطار » وفى حديث وائل بن حجر عند 
الطبرانى والببيق « لقد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسل - أو يمس جلدى جلده ‏ فأتعر فه بعد ى 
يدى وإنه لأطيب رانحة من المسسك » وى حديثه عند أحمد و أتى رسول الله صلى الله عايه وسلم بدلو من ماء » 
فشرب منه ثم مج فى الداو ثم فى البئر ففاح منه مثل ريح المسك » وروى مسل عدا م 
عرقه صلی الله عليه وسل وجعاها إياه فى الطيب » وى بعض طرقه ١‏ وهو أطيب الطيب » . وأخرج أبر يعلى 
والطبرانى من حديث أل هريرة فى قصة الذى استعان به صلى الله عليه وس على تجهیز ابنته « فلم يكن عنده 
شی ء » فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه رقال له : مرها فلتطيب به » فكانت إذا تطيبت به شم أهل 
المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين » وروى أبو يعلى رالبزار بإسناد يح عن انس « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسم إذا مر فى طريق من طرق المدينة وجد منه راحة المسك » فيقال مر رسول الله صل الله 
عليه وسلم 0 . الحديث الحادى عشر حديث ابن عباس ( كان النی صلى الله عليه وسلم أجود الناس » تقدم 
شرحه مستوف فى كتاب الصيام » والغرض منه وصفه عليه الصلاة والسلام بالجود . الحديث الثانى عشر حديث 
عائشة نى قصة القائف » وسيأق شرحه فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوها « تبرق 
أسارير وجهه » والأسارير جمع أسرار وهى جمع سر وهى اللخطوط الى تكون فى الجببة . الحديث الثالث 
عشر حديث كعب بن مالك وهو طرف من قصة توبته » وسيأنى بطوله فى المغازى مستوق شرحه إن شاء 
الله تعالى: . 

قوله ( استنار وجهه كأنه قطعة قر ) أى الموضع الذى يبين فيه رر » وهو جبينه » فاذلك 
قال « قطعة قر » ولعله كان حرنئذ ملما » ويحتمل أن يكون يريد بقوله قطعة قر القمر نفسه نفسه . ووقع فى حديث 
جين مى عند الطران ٠:‏ إا ا الى صل ا وميم بوجهه مثل شققة القمر » فهذا محمرل على 
صفته عند الالتفات » وقد أخرج الطبرانى حديث كعب بن مالك من طرق فى بعضها « كأنه دارة تمر » . 
الحديث الرابع عشر حديث ألى هريرة . 
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قوله ( عن عمرو ) هو ابن أبى عمرو مول المطلب » واسم أبى عمرو ميسرة . 

قوله ( بعثت من خير قرون بى آدم قرناً فقرناً ) القرن الطبقة من الناس الجتمعين فى عصر واحد » 
ومنهم من حده بمائة سنة وقيل بسبعين » وقيل بغير ذلك . فحكى الحربى الاختلاف فيه من عشرة إلى ماثة 
وعشرين ء ثم تعقب الجميع وقال : الذى أراه أن القرن كل أمة هاكت حى لم يبق منها أحد . وقوله 
« قرنآ » بالنصب حال للتفصيل . 

قله ( حى كنت من القرن الذى كنت منه ) فى رواية الإسماعولى ٠‏ حى بعثت من القرن الذى 
كنت فيه » وسيأنى فى أول مناقب الصحابة حديث عمران بن حصين « خير الناس قرنى » والكلام عليه 
مستوق إن شاء الله تعالى . الحديث اللحامس عشر حديث ابن عباس . 


قله ( عن ابن شباب أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) هذا هو المشبور عن ابن شاب » وعنه فيه 
إسناد آخر أخرجه الحا م من طريق مالك عن زياد بن سعد عن أنس «سدل رسول الله صلى الله عليه وسل ناصيته 
ما شاء الله » ثم فرق بعد » وأخرجه أيضاً أحمد وقال : تفرد به حماد بن خالد عن مالك وأخطأ فيه » والصواب 
عن عبيد الله بن عبد الله . وقال ابن عبد البر : الصواب عن مالك فيه عن الزهرى مرسلا كنا فى الموطأ . 

قوله ( يسدل شعره ) بفتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال » ويجوز ضمها » أى يرك شعر 
ناصيته على جبهته . قال النروى : قال العلاء المراد إرساله على الجبين وإتخاذه كالقصة › أى بضم القاف 
بعدها مهملة . قوله « ثم فرق بعد » بفتح الفاء والراء أى ألى شعر رأسه إلى جانى رأسه فلم يكرك منه شيثاً على 
جبهته » ويفرقون بضم الراء وبكسرها وقد روى ابن إسحق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة قالت 
« آنا فرقت لرسول الله صلى الله عليه وسل رأسه»أى شعر رأسه عن يافوخه » ومن طريقه أخرجه أبو داود 
وى حديث هند بن أبى هالة فى صفة الى صل الله عليه وس أنه « إن إنفرقت عقيقته - أى شعر رأسه 
. الذى على ناصيته ‏ فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه » قال ابن قتيبة فى غريبه : العميقة شعر رأس الصبى 
قبل أن يحلق » وقد يطلق عايه بعد الحلق مجازاً . وقوله « كان لا يفرق شعره إلا إذا انفرق » محمول على ما 
كان أو لا لما بينه حديث ابن عباس . 

قوله ( وكان يحب موافقة أهل الكتاب ) أى حيث كان عباد الأوثان كثيرين . 

قوله ( فما لم يؤمر فيه بشىء ) أى فبا لم خالف شرعه لأن أهل الكتاب فى زمانه كانوا متمسكين 
ببقايا من شرائع الرسل فكانت «وافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان » فلا أسلم غالب عباد الأوثان 
أحب صلى الله عليه وسلم حينئذ مخالفة أهل الكتاب . واستدل به على أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يجى* 
فى شرعنا ما يخالفه » وتعقب بأنه عبر باحبة » ولو كان كذلك لعبر بالوجوب . وعلى التسلم فى نفس 
الحديث أنه رجع عن ذلك آخراً والله أعلم . الحديث السادس عشر حديث عبد الله بن عمرو أى ابن العاص . 

قله ( عن أبى حمرة ) هو السكرى » والإسناد كله كوفيون سوى طرفيه وقد دخلاها . 

قوله ( عن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص » ف ره ابة مسم عن عمان بن ألى شيبة عن جرير 
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عن الأعمش بسنده « ذخلنا على عبد الله e‏ فذ کر رسول الله صلى الله 
عليه وسل ققال » . 

کا فا زلا تف فى اا ای روک لذ ف هو ر 
المتكلف لذلك أى لم يكن له الفحش خلقاً ولا مكتسباً » ووقع عند الترمذى من طريق أبى عبد الله الجدلل 
قال « سألت عائشة عن خلق النى صل الله عليه وسل فقالت : لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً » ولا ابا فى 
الأسواق » ولا يجحزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفوويصفح » وتقدمت هذه الزيادة فى حديث عبد الله بن مرو 
من وجه آخر بأتم من هذا السياق » ويأتى فى تفسير سورة الفتح » وقد روى المصنف فق الأدب من حديث 
أنس « لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سباباً ولا فحاشاً ولا لعاناً » كان يقول لأحدنا عند المعتبة : 
ماله تربت جبينه » ولأحمد من حديث أنس « إن النى صل الله عليه وسلم كان لا يواجه أحداً ى وجهه بشیء 
يكرهه » ولأبى داود من حديث غائشة ثشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشىء لم 
يقل : ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول : ما بال أقوام يقولونه » . 

قوله ( و کان يقول ) أى النى صل الله عليه وسم . ووقع فى رواية مسلم « قال وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » 5 

قولهِ ( إن من خيارم أحسنكم أخلاقاً ) فى رواية مسلم « أحاسنكم » وحسن الحلق : اختيار الفضائل 
وترك الرذائل . وقد أخرج ج أحمد من حديث أبى هريرة.رفعه « إ نما بعشت لا نم صالح الأخلاق » وأخر جه یزار 
0 الطبر الى ى الأوسط اد عي SUE‏ 
حي قالت « ما رأيت أحداً أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسم ) وعند مسم من حديث عائشة 
« كان خاقه القرآن » یغضب .لغضبه ويرضى لرضاه » » . الحديث السابع عشر حديث عائشة . 


قوله ( بين أمرين) أى من أمور الدنيا » يدل عليه قوله د مالم يكن إنما » لأن أمور الدين لا إثم 
» وأبهم فاعل « خير » لیکون أعم من أن يكون من قبل الله أو من قبل الخلوقين » وقوله « إلا أذ أيسرهما 
أى أسهلهها . وقوله « مالم يكن [نما » أى ما لم يكن الأسبل مقتضما الإثم فإنه حرنئذ يختار الأشد . وى حديث 
أنس عند الطبرانى فى الأوسط « إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه خط 0 التخيير بين ما فيه إثم 
ومالا إثم فيه من قبل الخلوقين واضح › وأما من قبل الله ففيه إشكال لأن التخيير إنما يكون بين جائزين » 
کیزن علاء عل ما ھی إلى الام أمكن ذلك بأد يزاين أن يفت عليه .من کر اکر اک من 
الاشتغال به أن لا يتفرغ لاعبادة مثلا وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن كانت السعة 
أسبل منه » والإثم على هذا أمر نسى لايراد منه معنى اللحطرئة لثبوت العصمة له . 
قوله ( وما أنتقم لنفسه ) أى خاصة » فلا يرد أمر بقتل عقبة بن أنى معيط وعبد الله بن خطل وغير هما 
من كان يوذيه لأنهم كانوا مع ذلك يذبكون حرمات الله » وقيل لاينتقم إذا أرادت أنه لاينتقم إذا أوذى فى غير 
السبب الذى يخرج إلى الكفر > كنا عفا عن الأعر ابى الذى جفاى رفع صوته عليه » و عن الأنحر الذى جيذ بردائه 
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حى أثر فى كتفه » وحمل الداودى عدم الانتقام على ما يختص بال مال » قال : وأما العرض فقد اقتص من نال 
منه » قال : واقتص ممن لداه فى مرضه بعد نهيه عن ذلك بأن أمر بلدهم مع أنهم كانوا فى ذلك تأولوا أنه 
إما ماهم عن عادة البشرية من كراهة النفس الدواء > كذا قال » وقد أخرج الحا هذا الحديث من طريق 
معمر عن الزهرى بهذا الإسناد مطولا وأوله « ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسار مسلا بذكر ‏ أى بصريح 
اسمه - ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يضرب بها فى سبيل الله » ولا سئل ى شىء قط فنعه إلاأن يسال 
معا » ولا انتقم لنفسه من شىء إلا أن تنهك حرمات الله فيكون لله ينتقم » الحديث . وهذا السياق سوى 
صدر الحديث عند مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه به » وأخرجه الطبرانى فى « الأوسط » من حديث 
أنس وفيه « وما انتقم لنفسه إلا أن تناك حرمة الله » فإن انتبكت حرمة الله كان أشد الناس غضباً لله » 
وف الحديث الحث على ترك الأخذ بالشىء لعسر » والاقتناع باليسر » وترك الإلحاح فيا لا يضطر إليه . 
ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص مالم يظهر اللخطأ » والحث على العفو إلا فى حقوق الله تعالى » 
والندب إلى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ومحل ذلك ما لم يفض إلى ما هو أشل منه . وفيه ترك الحكم 
للنفس وإن كان الحا م متمكناً من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه » لكن لحسم المادة والله 
أعلم . الحديث الثامن عشر حديث أنس أخرجه من طريق حماد بن زيد » وأخرجه مس بمعناه من رواية 
سلوان بن المغيرة عن ثابت عنه . 

قوله (ها مسست ) بمهملتين الأول مكسورة ويجوز فتحها والثانية ساكنة » وكذا القول ى ميم 
قوله ( ولا ديباجاً ) هو من عطف الخاص على العام » لأن الديباج نوع من الحرير » وهو بكسر 
المهملة وحكى فتحها » وقال أبو عبيدة الفتح مولد أى ليس بعربى . 

قوله ( لين من كف رسول الله صلى الله عليه وسل ) قل هذا بخالف ما وقع فى حديث أنس الآثى 
فى كتاب اللباس « إنه كان ضحي اليدين » وق رواية له « والقدمين » وفى رواية له « شان القدمين والكفين » 
وى حديث هند بن أبى هالة الذى أخرجه الترمذى نى صفة النى صلی الله عليه وسلم فإن فيه إنه « كان شان 
الكفين والقدمين » أى غليظها فى خشونة وهكذا وصفه على من عدة طرق عنه عند الترمذى والحا كم وابن 
ألى خيثمة وغيرهم > وكذا فى صفة عائشة له عند ابن ألى خيثمة » والجمع بينبما أن المراد اللين فى الحلد 
والغلظ فى العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته » أو حرث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما هيدا 
كان بالنسبة إلى أصل الخلقة » وحيث وصف بالغلظ واخشرنة فهو بالنسبة إلى امنهانهما بالعمل » فإنه يتعاطى 
كثيراً من أموره بنفسه صل الله عليه وسلم » وسيأى مزيد لهذا فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . وی حديث 
معاذ عند الطبرانى والبزار « أردفنى النى صلى الله عليه وسل خلفه ی سفر » فا مسست شيئاً قط ألين من 
جلده صلى الله عليه وسم 5 

قوله ( أو عرفاً ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء > وهو شك من الراوى » ريدل عليه قوله 
بعد « أطيب من ريح أر عرف » والعرف الريح الطيب . ووقع نى بعض الروايات بفتح الراء وبالقاف ) 


الحديث اهم ينذا 


و «أو » على هذا للتنويع والأول هو المعروف » فقد تقدم فى الصيام من طريق حميد عن أنس ٠‏ مسكة ولا 
عنبرة أطيب رائحة من ريح رسول الله صل الله عليه وسم » وقوله ‏ عنبرة » ضبط بوجهين : أحدهما بسكون 
النون بعدها موحدة » والآخر بكسر الموحدة بعدها تحتانية » والأول معروف » والثانى طيب معمول من 
أخلاط يجمعها الزعفران » وقيل هو الزعفران نفسه . ووقع عند البييق « ولا شممت مسكاً ولا عنبراً ولا 
عبرا ) ذكرهما جميعاً وقد تقدم شىء من هذا نى الحديث العاشر . وقوله 9 من ربح أو عرف ) بخفض ريح 
غر تنوين لأنه فى حكر المضاف كقول الشاعر « بين ذراعى وجببة الأسد » . ووقع فى أول الحديث عند 
مسم « كان رسول الله صلی الله عليه وسل أزهر اللون » كأن عرقه الاؤلؤ » إذا مشى يتكفاً » وما مسست 
الخ » . الحديث التاسع عشر حديث ألى سعيد أورده من طريقين . 

قوله ( عن عبد لله بن أبى عتبة ) بضم المهملة وسكرن المثناة بعدها موحدة » وهو مولى أنس » 
وهذا هو الحفوظ عن قتادة . وقد رواه الطبرانى من وجه آخر عن شعبة عن قتادة فقال « عن ألى السوار 
العدوى عن عمران بن حصين به » . 

قوله ( أشد حياء من العذراء ) أى البكر » وقوله « نى خدرها » بكسر المعجمة أى فى سترها » 
وهو من باب التتميم » لأن العذراء فى اللحلوة يشتد حياؤها أكثر ما تكون خارجة عنه » لكون انذاوة مظنة 
وقوع الفعل بها » فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها ئى حدر ها لا حيث تكون منفر دة فيه »> و حل وجود 
الحياء منه صل الله عليه وسم فى غير حدود الله » ولهذا قال الذى اعرف بالزنا « أنكتها لا تکنی » كنا سيأق 
بيانه فى الحدود . وأخرج البزار هذا الحديث من حديث أنس وزاد فى آخره « وكان يقول الحياء خير کله » 
وأخرج من حديث ابن عباس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء ال حجرات » وما 
رأى أحد عورته قط » وإسناده حسن . 

َوه ( حدثنا محمد بن بشار حدثنا بجی وابن. مهدى قالا حدثنا شعبة مثله ) يعنى سنداً ومتناً » 
وقد أخرجه الإسماعيلى من رواية أبى موسى محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدى بسنده وقال فيه « “معت 
عبد الله بن أبى عتبة يقول سمعت أبا سعيد الحدرى يقول » وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن سنان القطان 
قال « قلت لعبد الرحمن بن مهدى : يا أبا سعيد أكان رسول الله صلى الله عليه وسم أشد حياء من العذراء فى 
خدرها ؟ قال : نعم عن مثل هذا فسل يا شعبة » فذكره بعامه . 

قله (وإذا كره شيئاً عرف فى وجهه ) أى إن ابن بشار زاد هذا على رواية مسدد » وهذا يحتمل 
أن يكون فى رواية عبد الرحمن بن مهدى وحده » وأن يكون فى رواية يحبى أيضاً ولم يقع لمسدد » والأول 
المعتمد فقد أخرجه الإسماعيلى من رواية المقدى وأ خيثمة وابن خلاد عن بحبى بن سعيد وليس فيه الزيادة 
وأخرجه من رواية أبى مومى عن عبد الرحمن بن مهدى فذكرها » وكذا أخرجه مسم عن زهير بن حرب 
و بى موسى محمد بن المثنى وأحمد بن سنان القطان كلهم عن ابن مهدى » وأخرجه من حديث معاذ والإسماعيى 
من حديث على بن الجعد كلاهما عن شعبة كذلك » وأخر جه ابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة 
كذلك » وقوله « عرفتاه فى وجهه » إشارة إلى تصحيح ما تقدم من أنه لم يكن يواجه أحداً ا يكرهه بل 
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يتغير وجهه فيفهم أععابه كراهيته لذلك . الحديث العشرون حديث ألى هريرة . 

قله (عن أبى حازم ) هو الأشجعى واسمه سلان » وليس هو أبا حازم سلمة بن دينار صاحب 
مهل بن سعد . ش 

قوله ( ما عاب رسول صل الله عليه وسل طعاماً قط ) ف رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيل 
« ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسال عاب طعاماً قط » وهو محمول على الطعام المباح كا سيأق تقرير 
ذلك فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . الحديث الحادى والعشرون حديث عبد الله بن مالك بن نة » 
وهو بتنوين مالك وإعراب ابن بحينة إعراب ابن مالك لأن مالكا أبوه وبحينة أمه . 

قوله ( الأسدى ) هو بسكون المهملة » ويقال فيه الأزدى بسكون الزاى » وهذا مشبور فى هذه 
النسبة يقال بالزاى وبالسين » وغفل الداودى فقرأه بفتح السين ثم أنكره » وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب 
الصلاة » وكذا قوله « قال ابن بكير » أى يحبى بن عبد الله بن بكير ( حدثنا بكر ) أى ابن مضر بالإسناد 
المذكور . ١‏ 

قوله ( بياض إبطيه ) أى أن يحبى زاد « لفظ « بياض » لأن فى رواية قتيبة « حنى يرى إبطيه » 
واختلف ف المراد بوصف إبطيه بالبياض فقيل : لم يكن تحنہما شعر فكانا كلون جسده » ثم قيل لم يكن 
نحت إبطيه شعر البتة » وقيل كان لدوام تعهده له لا يبى فيه شعر » ووقع عند مسلم فى حديث « حتى رأينا 
عفرة إبطيه » ولا تناف بينهما لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع » وهذا شأن المغابن يكون لوتها فى البياض 
دون أون بقية الجسد . الحديث الثانى والعشرون حديث أنس ف رفع اليدين فى الاستسقاء » تقدم فى موضعه 
مشروحاً » والغرض منه ذكر بياض إبطره » والمراد بالحصر فيه الرفع على هرئة خصو صة لا أصل الرفع فإنه 
ثابت عنه ما فى احبر الذى بعده . الحديث الثااث والعشرون حديث ألى موممبى » ذكر منه طرفاً معلقاً » هو 
طرف من حديث سيأ موصولا فى المناقب فى ترجة أبى عامر الأشعرى » وقد علق طرفاً منه فى الوضوء 
أيضاً . 

قوله ( حدثنا الحسن بن الصباح ) هو البزار الذى أخرج عنه الحديث الذى بعده » وقيل بل هذا 
هو الزعفرانى نسبه إلى جده لأنه الحسن بن محمد بن الصباح . 

قوله ( معت عون بن أبى جحيفة ذكر عن أبيه ) نى رراية شعبة عن عون « معت أب » كما تقدم 
فى أوائل الصلاة . 

قله ( دفعت ) بضم أوله أى أنه رصل إليه عن غير قصد » والأبطح هو الذى خارج مكة ينزل 
فيه الحاج إذا رجع من منى . وقوله « وكان بالماجرة » استئناف أو حال » وقد تقدم هذا الحديث من وجه آخر 
ى هذا الباب وهو الحديث العاشر » والمراد منه هنا قوله « كأنى أنظر إلى وبيص ساقيه والوبيص بالموحدة 
والمهملة البريق وزنا ومعنى . الحديث الرابع والعشرون حديث عائشة . 

قوله ( حدثنا الحسن بن الصباح البزار ) بتقديم الزاى على الراء » وهو واسطى سكن بغداد » ركان 
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من أثمة الحديث . وسفيان هو ابن عيينة فإن الحسن بن الصباح ما لحق الثورى » والثورى لا يروى عن الزهرى 
إلا بواسطة . ٠‏ 

قوله ( لو عده العاد لا حصاه ) أى لو عد كلاته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها » 
والمراد بذلك المبالغة فى الرتيل والتفهم . هذا الحديث هو الحديث الذى بعده » إختلف الرواة فى سياقه بسطاً 
واختصاراً . ا 


. قله ( وقال الليث حدثى يونس ) وصله الذهلى فى « الزهريات » عن أنى صالح عن الليث , 
قوله ( ألا يعجبك ) بضم أوله وإسكان ثانيه من الإعجاب وبفتح ثانيه والنشديد من التعجيب . 
قوله ( أبا فلان ) كذا للأكثر » قال عياض : هو منادى بكنيته . قلت ولیس كذلك لا سأذكره 
وإنما خاطبت عائشة عروة بقولها « ألا يعجبك » وذكرت له المتعجب منه فقالت « أبا فلان » وحتى السياق 
أن تقول أبو فلان بالرفع على أنه فاعل » لكنه جاء هكذا على اللغة القليلة ثم حكت وجه التعجب فقالت 
« جاء فجلس إلخ » ووقع فى رواية الأصيلى وكريمة فى أبوفلان » ولا إشكال فا . وتبين من رواية مسلم وأبى 
داود أنه هو أبو هريرة » فأخرجه مسل عن هارون بن معروف وأبو داود عن محمد بن منصور الطوسی كلاهما عن 
سفيان » لکن قال « هارون عن سفيان عن هشام بن عروة » وقال الطومى « عن سفيان عن الزهرى » و كذا 
أخرجه الإسماعيل عن ابن أبى عمر عن سفيان عن هشام عن أنى يعلى وعن أب معمر عن سفيان عن الزهرى 
وكذا أخرجه أبو نعم من طريق القعنى عن سفيان عن الزهرى » فكأن لسفيان فيه شيخين » وى رواية 
الجميع أنه أبو هريرة . ووقع فى رواية ابن وهب عند الإسماعيلى « ألا يعجباك أبو هريرة » جاء فجلس » 
ولأحد ومسل وأنى داود من هذا الوجه « ألا أعجبك من أبى هريرة » ووقع للقابسى بفتح الهمزة بعدها مثناة 
مفتوحة فعل ماض من الإتيان » وفلان بالرفع والتنوين وهو تصحيف لأنه تبين من الرواية الأخرى أنه 
بصيخة الكنية لا بلفظ الاسم الجر د عنها » والعجب أن القابسى أنكر عبن روايته » وقال عياض : هى الصواب 
لولا قوله بعده « جاء » . قلت : لأنه يصير تكراراً . ْ 

قوله ( وكنت أسبح ) أى أصلى نافلة » أو على ظاهره أى أذكر الله » والأول أوجه : 

قوله ( ولو أدركته لرددت عليه ) أى لأنكرت عليه وبينت له أن الر تیل فى التتحديث أولى من 
السرد . 1 ٍ 1 
قوله ( م يكن یسرد الحديث کسر دک ) أى يتابع الحديث إستعجالا بعضه إثر بعض » لثلا يلتبس 
على المستمع . زاد الإسماعيلى من رواية ابن المبارك عن يونس « إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسم فصلا » فها تفهمه القلوب » واعتذر عن أبى هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير الحفوظ > فكان لا 
يتمكن من المهل عند إرادة التحديث كا قال بعض البلغاء : أريد أن أقتصر فتتزاحم القوانى على ف 
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بس 

كان النبي صلى الله عليه تنام عينهُ ولا ينام قلبَهُ؛ روا سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي 

صلى الله عليه. 
0141[ يخثانية - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبُريّ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
أنه سأل عائشة: : كيف كانت صلاة رسول الله صلى اله عليه في رمضان؟ قالت : ما كان يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يُصلّي ثلانا . فقلت : يا رسول الله 
تنام قبل أن توتر؟ قال : «تنام عيني ولا ينام قلبي). 
اه ] 5007 نا إسماعيل قال ذ ني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله , بن أبي نمر قال 

سمعت أنس بن مالك يُحدثدا عن ليلة أُسْرِي بالنبي صلى الله عليه من مسجد الكعية: : جاءه ثلاثة 
نفر قبل أن يوحى إليه -وهو نائم في مسجد الحرام- فقال أرّلهم : أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو 
خيرهم . . وقال آخرهم : خذوا خيرهم فكانت تلك . فلم يرهم حتى جاؤوا ليلة أخرى فيما يرى 
قلبه, والنبي صلى الله عليه نائمةً عيناة ولا ينام قل وكذلك الأنسياءٌ تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم . فتولاة جبريل عليه السلام» » ثم عرج به إلى السماء . 

[الحديث -۳٥۷۰‏ أطرافه في 5ك ع١لكه‏ ازرهىلاإاةلا]. 

قوله ( باب کان الى صل الله عليه وسلم تنام عينه ) فى رواية الكشميئنى « عرناه ' ( ولا ينام 
قلبه ) . 

قوله ( رواه سعيد بن میناء عن جابر ) وصله فى كتاب الاعتصام مطولا » وسيأتى شرحه هناك إن 
شاء الله تعالى . وأخرجه المصنف فى الباب من حديث عائشة فى صلاته صلى الله عايه وسل بالليل وق آخره 
« فقلت يا وسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عیی ولا ينام قلى برها قد للم فى كناذة a‏ 3 
وتقدم حديث ابن عباس ى ذلك ی صلاته صلى الله عليه وسلم بالللل › ؛ ثم ذكر طرفاً من حديث شريك عن 
أنس ف المعراج » وسيأق بأتم من هذا فى التوحيد . 

قوله ( حدثنا [سماعيل ) هو ابن أبى أويس . 

قوله ( حدثنا أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد » وسلمان هو ابن بلال . 

قوله ( جاءه ثلاثة نفر ) هم ملائكة » ولم أتحقق أسماءهم . 

قۆله ( فقال أو : أيهم ) هو مشعر بأنه كان نائما بين اثنيز أو أكثر » وقد قيل إنه كان نائماً 
بين حمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبى طالب . 


[o1] 


الحديث ۳۵۷۱۷ - ۳۵۷۲ كن 


قوله ( فكانت تلك ) أى القصة أى لم يقع فى تلك الايلة غير ما ذكر من الكلام . 

قوله ( حى جاعوا إليه ليلة أخرى ) أى بعد ذلك » ومن هنا يحصل رفع الإشكال فى قوله « قبل 
أن يوحى إليه » کا سیأنی بيانه فى مكانه . 

قوله ( فبا يرى قلبه والنى صل الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه ‏ وكذلك الآنبياء تنام أعيهم 
ولا تنام قلوبهم ) قد تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير فى أوائل الطهارة » ومثله لا يقال من قبل الرأى 
وهو ظاهر فى أن ذلك من خصائصه صل الله عليه وسلم لكنه بالنسبة للأمة » وزع القضاعى أنه ثما اختص 
به عن الأنبياء أيضاً » وهذان الحديثان يردان عليه > وقد تقدم فى التیمم فى الكلام على حديث عمران ف 
قصة ة المرأة صاحبة المزادتين ما يتعاق بكو نه صلی الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه » فلير اجع منه 
من أراد الوقوف عليه 


با ىا علامات النْبُوَة في الإسلام 


14م - نا أبوالوليد قال نا سام بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال نا عمران بن حصين 


أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه في مسير فأدجوا ليلتهم؛ :حت رن مالي وعد لفت 


عرّسواء فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس»› )» فكان أول من استيقظ من منامه أبوبكر -وكان 
لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه من منامه حتى يستيقظ- - فاستيقظ عمرء فقعد أبوبكر عند 
رأسه فجعل يكر ويرفعٌ صوتّهُ حتى استيقظ النبي صلى الله عليه فنزل وصلّى بنا الغداةء فاعتزل 
رجل من القوم لم يصل معناء » فلما انصرف قال: ديا فلان ما يمنعك أن تصلَّى معنا ؟» قال : 
أصابعني جنابة» فأمرهُ أن يتيّممْ بالصعيد ثم صلّى» وجعلني رسول الله صلى الله عليه في ركوب, 
بين يديه وقد عطشنا عطشًا شديداء فبيدما نحن نسيرٌ إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين» 
فقلنا لها : أين الماء؟ قالت : إِنّه لا ماء. قلنا : كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت : يوم وليلة. فقلت : 
انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه . قالت : وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا 
بها رسول الله صلى الله عليهء فحدثتة مغل الذي حدثتناء غير أنها حدثته مؤتمةء فأمر بمزادتيها 
فمسح في العزلاوين, فشربنا عطاشا أربعينَ رجلاً حتى رويناء فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير 
أنه لم تسق بعيراء وهي تكد صر من اللء. . ثم قال : «هاتوا ما عندكم» فجمع لها من الكسر 
والتمر حتى أتت تت أهلها قالت : لقيت أسحر الناس» أو هو نبي كما زعموا . فهدى الله ذلك الصرم 
بتيك المرأة: فأسلمت وأسلموا. 


ذه بات خاتم النبيين 


[rovY1‏ ٠ه"‏ نا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال أتي 
النبي صلى الله عليه بإناء وهو بالزوراءء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه, 
فتوضاً القوم. قال قتادةٌ قلت لأنس : كم كنتم؟ قال . ثلائمائةء أو زهاء ثلاثماثة. 

-0١ [rovr1‏ ذا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وحانت صلاةٌ العصر, فالعمس الناس الوضوء فلم 
يجدوه» فأتي رسول الله صلى الله عليه بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه في ذلك الإناء يده 
فأمر الناس أن يتوضّؤوا منه. فرأيت الماءَ يبع من تحت أصابعه» فعوضًاً الناس حتى توضؤوا من 
عند آخرهم. 

[rové1‏ 7" ذا عبدالرحمن بن مبارك قال نا حزم قال سمعت الحسن قال نا أنس قال : خرج 
النبي صلى اله عليه في بعض مخارجه ومعة ناس من أأصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت 
الصلاةٌ ولم يجدوا ماء يتوضؤوث. فانطلق رجل من القوم فجاءً بقدح من ماء يسيرء فأخذه النبي 
صلى الله عليه فتوضاً. ثم مدّ أصابعه الأربع على القدح ؛ ثم قال : قوموا توضؤوا ؛ فوص القوم 
حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء, وكانوا سبعين أو نحوه. 

[ovo]‏ ` ۴ "- نا عبدالله بن منير سمع يزيد قال أنا حُمِيدٌ عن أنس قال : حضرت الصلاةً فقام 
من كان قريب الدار من المسجد يتوضًاًء وبقي قومٌ. فأتي النبي صلى الله عليه خضب من حجارة 
فيه ماء. فوضع كقّهُ فصّعْرَ الخضب أن يبسُط فيه كَفَّه» فضم أُصابعَهُ فوضعها في الخضب› 
فتوضاً القوم كلّهم جميعًا. قلت : كم كانوا؟ قال: ثمانون رجلاً. 

دومع #4642020222 نا موسى بن إسماعيل قال نا عب دالعزيز بن مسلم قال نا حصين عن سالم بن 
أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه بين يديه 
ركوة» فتوضاً جهش الئاس نحوه قال : «مالكم؟)» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً, ولا نشرب إلا ما 
بين يديك . فوضع يده في الرّكوة؛ فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربدا وتو أن . 
قلت : كم كنتم؟ قال : لو كنا مائة ئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. ش 


[الحديث 5لاه”- أطرافه فى : 4844١ 4١8554 4١6“* (f10‏ 5”5ة ). 


WY ۳۵۷۷ الحديث‎ 


[ov]‏ وه" نا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : كتا 
بالحديبية أربع عشرة مائةء والحديبية بعر . فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة» فجلس النبي صلى 
الله عليه على شفير البئر, فدعا بماء فمضمض ومح في البئر» فمكننا غير بعيد, ثم استقينا حتى 
روینا وروت -أو صدرت- رکائبنا. 
[الحديث ۳۰۷۷ - طرفاه في : .]418١ 2418٠‏ 


قوله ( باب علامات النبوة فى الإسلام ) العلامات جمع علامة » وعبر بها المصنف لكون ما يورده من 
ذلك أعم من المعجزة الكرامة » والفرق بينهما أن المعجزة أخص لأنه يشترط فا أن يتحدى النى من يكذبه 
بأن يقول : إن فعلت كذلك أتصدق بأنى صادق ؟ أو يقول من يتحداه : لا أصدقك حى تفعل كذا . 
ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر فى العادة المستمرة . وقد وقع النوعان للنبى صل الله عليه 
وسل فى عدة مواطن » وسميت المعجزة لعجز من يقع عند ذلك عن معار ضتها > والماء فيبا للمبالغة » أو 
هى صفة محذوف . وأشبر معجزات البى صلى الله عليه وس القرون لأنه صلى الله عليه وسل تحدى به العرب 
وهم أفصح الناس لساناً وأشدهم اقتدار على الكلام ‏ بأن يأتوا بسورة مثله فعجزوا مع شدة عداوتهم له 
وصدهم عنه » حى قال بعض العلاء : أقصر سورة فى القرآن ١‏ إنا أعطيناك الكوثر ۽ فكل قرآن من سورة 
أخرى كان قدر ل إنا أعطيناك الكوثر 4 سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو داخل فيا نحداهم به » وعلى 
هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جداً . ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه 
والتثام كلاته وفصاحته وإبجازه فى مقام الإيجاز » وبلاغته ظاهرة جداً مع ما انضم إلى ذلك من حسن نظمه 
وغرابة أساوبه » مع كرنه على حلاف قواعد النظم والثثر » هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما 
وقع من أخبار الأمم الماضية ما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب » ولم يعلم أن الننى صلى الله عليه وسل 
اجتمع بأحد منم ولا أخذ عنم + وبما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به فى زمنه صلى الله عليه وسم وبعده 
هذا مع اليبة الى تقع عند تلاوته والحشية الى تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسامة على قارئه وسامعه » 
مع تيسر حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه » ولا ينكر شيئاً من ذلك إلا جاهل أو معاند » ولهذا أطلق الأنمة 
أن معظم معجزات النى صلى الله عليه وسل القرآن » ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز 
وأشبهر ذلك تحديه الود أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم » مع 
شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصيم على إفساده والصد عنه » فكان ى ذلك أوضح معجزة . وأما ما عدا 
القرآن من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق.القمر ونطق الاد » فنه ما وقع التحدى به ومنه 
ما وقع دالا على صدقة. من غير سبق تحد » ومجموع ذلك يفيد القطع بأنة ظهر على يده صلى الله عليه 
وسل من خوارق العادات شىء كثير » كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة على » وإن كانت أفراد 
ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد اشنهر وانتشر ورواه العدد الكثير 
والجم الغفير » وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالاثار » والعناية بالسير والأخبار » وإن لم يصل عند 


1V4‏ بات خم ان 


إلى هذه الرتبة لعدم عناينہم بذلك » بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق 
نظرى لما كان مستبعداً وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار فى كل طبقة قد حدثوا ببذه الأخبار فى الجملة » 
ولا حفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوىفيا حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيا هنالك 
فيكون الساكت مم كالناطق » لأن جموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل . وعلى تقدير أن يوجد من 
بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيثاً من ذلك فإنما هو من جهة توقف ى صدق الراوى أو تهمته 
بكذب أو توقف فى ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط » ولا يوجد من أحد منهم طعن ى المروى 
كنا وجد منهم فى غير هذا الفن من الأحكام والآداب وحروف القرآن ونحر ذلك » وقد قرر القاضى عياض 
ما قدمته من وجود إفادة القطع فى بعض الأخبار عند بعض العلاء دون بعض تقريراً حسناً » ومثل ذلك بأن 
الفةهاء من أصعاب مالك قد تواتر عندهم النةل أن مذهبه أجزاء النية من أول رمضان ا 
ها فى كل ليلة »> وكذا إيجاب مسح جع الرأس نى الوضوء خلافاً للشافعى فى إجزاء بعضها . وأن 
مذهههما معاً جاب النية فى أول الوضوء » واشتراط الولى ى النكاح خلافاً لأبى حنيفة » ونجد العدد الكثير 
والجم الغفير من الفنتهاء من لا يعرف ذلك من خلافهم فضلا عمن لم ينظر فى الفقّه وهو أمر واضح والله أعلم . 
وذكر النووى فى مقدمة شرح مسل أن معجزات الى صلى الله عليه وسل تزيد على ألف ومائتين وقال 
ا ا EL STD‏ 
وقد اعتنى جمعها جماعة من الأئمة كأبى نعم والببيى وغيرهما . 

بس ل سي ا ا ا 0 
قبل المبعث بل قبل المولد الجا م فى « الإكايل » » وأبو سعيد النيسابورى فى « شرف المصطنى » وأبو نعم 
والبہی فى « دلائل النبوة » وسيأتى منه ى هذا الكتاب نى قصة زيد بن عمرو بن نفيل ى خروجه ف ابتغاء 
الدين » ومضى منه قصة ورقة بن نوفل وسلان الفارسى » وقدمت فى ١‏ باب أسماء النبى صلى الله عليه وسل 
س1 ع إن علق بن ربيعة و ,ب ی ا + ومن اديور حك ت عير ارا رر فق 
السيرة لابن احق » وروى أبو نعم فى ١‏ الدلائل » من طريق شعيب أى ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أ. يه عن جده قال « كان عر اهران راهب يدعى حيصا و اکر الحديث وقيه آنه آعم عبد اق 
ابن عبد المطلب ليلة ولد له الننى صإ لال عه وبل بأنه نهى هذه الأمة » وذكر له أشياء من صفته . وروى 
الطبر الى من حدر نار بن أن فين عن أيه و أن أيه بن أن الت قال له ٠‏ إفى أجد فى الكتب صفة 
نبى يبعث من بلادنا » و کنت أظن أنى هو ء ثم ظهر لى أنه من بنى عبد مناف » قال فنظرت فم أجد فيهم 
من هو متصف بأخلاقه إلا عتبة من ربيعة » إلا أنه جاوز الأربعين ولم يوح إليه فعرفت أنه غيره . قال 
أبو سفيان : فلا بعث محمد قلت لأمية عنه » فقال : أما إنه حق فاتبعه » فقلت له : فأنت ما بمنعك ؟ قال : 
الحياء من نسيات ثقيف أنى كنت أخبر هن أنى هو ثم أصير تبعاً لفی من بنى عبد مناف » وروی ابن لق 
e‏ مايه رزو قتي hy‏ روصي | ان مو FOE‏ كان انا حا ين 
الهوه ا فخرج عاينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار > فقلنا له : وما آية ذلك ؟ قال 


Vê ۴۵۷۷  ثيدعلا‎ 


خروج نب يبعث من هذه البلاد ‏ وأشار إلى مكة - فقالوا : مى يقع ذلك ؟ قال فرمى بطرفه إلى السماء 
وأنا أصغر القوم ‏ فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه » قال فا ذهبت الأيام والليالى حى بعث الله 
نبيه وهو حى فآمنا به وكفر هو بغاً وحسداً » وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة قالت « كان 
بودى قد سكن مكة » فلا كانت الليلة الى ولد فيها النى صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر قريش هل 
ولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا : لا تعلم قال :' فإنه ولد فى هذه االليلة نى هذه الآمة » بين كتفيه علامة » 
لا يرضع ليلتين لأن عفريتاً من الجن وضع يده على فه » فانصرفوا فسألوا فقيل لم : قد ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب غلام » فذهب الييودى معهم إلى أمه فأخرجته لم » فلا رأى الييودى العلامة خر مغشيا عليه وقال 
ذهبت النبوة من بنى إسرائيل » يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق 
والمغرب » . قلت : وهذه القصص نظائر يطول شرحها . ونما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده 
ما أخر جه الطبرانى عن عمْان بن ألى العاص الثقنى عن أمه أنبا حضرت آمنة أم النى صلى الله عليه وسلم 
فلا ضربها انخاض قالت : فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حى أقول لتقعن على » فلا ولدت خرج منها نو؛ 
أضاء له البيت والدار . وشاهده حديث العرباض بن سارية قال معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول 
« إنى عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته » وسأخبركم عن ذلك : إنى دعوة أبى إبراهم » وبشارة 
عيسى بى » ورؤيا أى الى رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين » وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسل 
رأت حين. وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام » أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم . وى حديث ألى 
أمامة عند أحمد نحوه . وأخرج ابن إسحق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أععاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل نحو ه وقالت « أضاءت له بصرى من أرض الشام » وروى ابن حبان والحا م فى قصة 
رضاعه صل الله عليه وسلم من طريق ابن إتعق بإسناده إلى حليمة السعدية الحديث بطوله »> وفيه من 
العلامات كثرة اللبن فى ديما » ووجود اللبن فى شارفها بعد الهزال الشديد » وسرعة مشى حمارها » وكثرة 
اللبن فى شياهها بعد ذلك » وخصب أرضها » وسرعة نباته » وشق ال لكين صدره . وهذا الأخير أخرجه 
مسل من حديث أنس « إن النى صلى الله عليه وسم أتاه جبريل وهر يلعب مع الغلان فأخذه فصرعه » 
فشق عن قلبه » فاسخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم 
ثم جمعه فأعاده مكانه » الحديث . وى حديث مخزوم بن هانى* النخزوم عن أبيه قال وكان قد أتت عليه خسون 
ومائة سنة قال « لما كانت الايلة الى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت 
منه أربع عشرة شرافة > وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » وغاضت بحيرة ساوة » ورأى 
الموبذان إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها » فلا أصبح كسرى أفزعه ما وقع 
فسأل علاء أهل مملكته عن ذلك فأوسلوا إلى سطيح فذكر القصة بطوها أخرجها ابن السكن وغيره ى « معرفة 
الصحابة » . ثم أورد المصنف ى الباب نحو خمسين حديئاً : الحديث الأول حديث عمران بن حصين فى قصة 
المرأة صاحبة المزادتين » والمعجزة فيها تكثير الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسل » وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى فى أبوات التيمم » وقوله فى هذه الرواية « إيه » بكسر الهمزة وسكون التحتانية » وى بعض 
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النسخ « أها » بالتنوين مع الفتح » وحكى الجوهرى جواز فتح الهمزة فى هذه . وقوله « مؤئمة » أى ذات 
أيتام . وقوله « مسح بالعزلاوين » فى رواية الكشميينى « ف العزلاين » وهما تثنية عزلاء بسكون الزاى وبالمد 
وهو فم القربة والجمع عزالى بكسر اللام الحفيفة » وكذلك وقع فى الرواية المتقبمة + 

قوله ( فشربنا عطاثاً أربعون رجلا ) أى وتحن حينئذ أربعون » وى رواية الكشميى « أربعين » 
بالنصب وتوجبهها ظاهر . وقوله وه هى تكاد تبض » بكسر الموحدة بعدها معجمة ثقيلة أى تسيل » وحكى 
عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو اللمعان » ومعناه مستبعد هنا » فإن فى نفس الحديث 
« تكاد تبض من الملء » بكسر ال مم وسكون اللام بعدها ' همزة » فكونها تكاد تسيل من الملء ظاهر » 
وأما كونما تلمع من الملء فبعيد . وقال ابن التين : معنى قوله « تبض » با معجمة أى تشق » يقال بض الاء 
من العين إذا نبع » و كذا بض العرق » قال : رفيه روايات أخرى : روى ١‏ تنض » بنون وضاد معجمة » 
وروى ١‏ تيصر » عثناة مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء > قال وذكر الشرخ أبو الحسن أن 
معناه تنشق » قال رمنه صير الباب أى شق الباب » ورده ابن التين بأن صير عينه حرف علة فكان يلزم أن 
يقول تصوو »› ولبس هذا فى شىء من الروايات . ورأيت فى رواية ى ذر عن الكشميهى « تنصب » بفتح 
المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها «رحدة » فتوافق الرواية الأولى لأنها بمعنى تسيل الحديث 
الثانى والثالث عن أنس فى نيع الماء مز, بين أصابعه صل الله عليه وسل > أورده من أربعة طرق : من رواية 
قتادة وإحق بن عبد الله بن أبى طلحة والحسز, البصرى وحيد » وتقدم عنده فى الطهارة من رواية ثابت كلهم 
عن نس وعند بعضهم ما ليس عند بعض . وظهر لى من مجموع الروايات أنهما قصتان فى موطنين للتغاير 
ی عدد من حضر > وهى مغايرة واضحة يبعد الجمع فما » وكذلك تعيين اأكان الذى وقع ذلك فيه » لأن 
ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان فى سغر » بخلاف رواية قتادة فإنها ظاهرة فى أنها كانت بالمدينة » وسيأق 
فى غير حديث أنس أنها كانت فى مواطن أخر . قال عياض : هذه القصة رواها الثقات من العدد ااكثير 
عن اللي الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة و كان ذلك فى مواطن اجماع الكثير منهم ف امحافل ومجمع العساكرء 
ولم يرد عن أحد مهم إنكار على راوى ذلك » فهذا النوع ملحق بالقطعى من معجزاته . وقال القرطى : قضية 
نبع الماء من بين أصابعه صلی الله عليه وسلم تكررت منه فى عدة مواطن فى مشاهد-عظيمة » ووردت من 
طرق كثيرة يفيد مجموعها العم القطعى المستفاد من التواتر المعنوى . قلت : أخذ كلام عياض وتصرف فيه » 
قال : ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نينا صلى الله عليه وسلم . وحديث نبع الماء جاء من رواية 
أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق » وعن جابر بن عبد الله مز أربعة طرق » وعن ابن 
مسعود عند البخارى والرمذى » وعن ابن عباس عند أحمد والطبرانى من طريقين » وعن ابن أنى ليلى والد 
عبد الرحمن عند الطبرانى » فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفي مز, إطلاقها » وأما تكثير الماء بن يلمسه 
بيده أو يتفل فيه أو يأمر بوضع شىء فيه كسبم هن كنانته فجاء فى حديث عر ان بن حصين ف انصحيحين 
وعن البراء بن عازب عند البخارى وأحمد مز, طريقين > وعن ألى قتادة عند مسلم »> وعن, أنس عند البہى 
فى « الدلائل » » وعن زياد بن الحارث الصدائى عنده » وعن حبان بن بح بضم الموحدة وتشديد المهملة 
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الصدائى أيضاً . فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاريها . وأما من رواها من أهل القرن الثانى فهم 
أكثر عدداً » وإن كان شطر طرقه أفراداً . وى الجملة يستفاد مها الرد على ابن بطال حيث قال : هذا الحديث 
شهده جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس » وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو 
فى السند انہى . زهو ينادى عليه تملة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذى شرحه وبالله التوفيق . 
قال القرطى : ولم يسمع ثل هذه المعجزة عن غير نينا صل الله عليه وسم حيث نيع الماء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه » وقد نل ابن عبد البر عن المزلى أنه قال « نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسل 
آبلغ فى المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من 
الحجارة معهود » لاف خروج الماء من بين اللحم والدم انہی . وظاهر كلامه أن الماء نیع من نفس الحم 
الكائن فى الأصابع » ويؤيده قوله فى حديث جابر الآنى « فرأيت الماء حرج من بين أصابعه » وأوضح منه 
ما وقع فى حديث ابن عباس عند الطبرانى « فجاءوا بشن فوضع رسؤل الله صلى الله عليه وسل يده عليه تم 
فرق أصابعه فتبع الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسل مثل عصا مومى ٠»‏ فإن الماء تفجر من نفس 
العصا » فتمسكه به يقتضى أن الماء تفجرمن بين أصابعه » ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان يذبع من بين أصابعه 
بالنسبة إلى رؤية الرائى » وهو فى نفس الأمر للبر كة الحاصلة فيه يفور ويكثر وكفه صل الله عليه وسم ى 
الماء » فرآه الرائى نابعاً من بين أصابعه » والأول أبلغ فى المعجزة » وليس نى الأخبار ما يرده وهو أولى . 

قوله ( عن سعيد ) هر ابن آي عروبة . 

قوله ( عن أنس ) لم أره من رراية قتادة إلا معنعناً » لكن بقية الحبر تدل على أنه سمعه من أنس 
لقوله « قلت کم کتتم » لکن أخرجه أبو نعم فى « الدلائل » من طريق مکی بن إبراهم عن سعيد فقال 
« عن قتادة عن الحسن عن أنس » فهذا لو كان محفوظاً اقتضى أن نى رواية الصحيح انقطاعاً » وليس 
كذلك لأن مكى بن إبراهيم ممن “مع من سعيد بن أبى عروبة بعد الاختلاط . 

قوله ( وهو بالزوراء ) بتقديم الزاى على الراء وبالمد مكان معروف بالمدينة عند السوق . وزعم 
الداودى أنه كان مرتفعاً كالمنارة » و كأنه أخذه من أمر عهان بالتأذين على الزوراء » وليس ذلك بلازم » 
بل الواقع أن المكان الذى أمر عمان بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها . ووقع فى رواية همام 
عن قتادة عن أنس شهدت النى صلى لله عليه وسل مع أصحابه عند الزوراء » أو عند بيوت 
المدينة » أخرجه أبو نعم . وعند أبى نعم من رواية شريك بن أبى نمر عن أنس أنه هو الذى أحضر الماء ¢ 
وأنه أحضره إلى النى صل الله عليه وسل من بيت أم سلمة » وأنه رده بعد فراغهم إلى أم سلمة وفيه قدر 
ما كان فيه أولا . ووقع عنده فى رواية عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس « أن النى صلى الله عليه وسل 
خرج إلى قباء ؛ فأتى من بعض بيوتهم بقدح صغير » ووقع فى حديث جابر الآنى التصريح بأن ذلك كان 
الصلاة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل أما فى القوم من طهور ؟ فجاء رجل بفضلة فى إداوة فصبه ى 
قدح » فتوضاً رسول الله صل الله عليه وسل > ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور فقالوا : تمسحوا تمسحوا ء 


[0۷۸] 


۷A‏ باب خاتم النبيين 


فسمعهم رسول الله صل الله عليه وسل فقال : على رسلكم » فضرب بيده فى القدح فى جوف الاء ثم قال : 
اسبغوا الطهور . قال جابر : فوالذى أذهب بصرى لقد رأيت الماء بخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله 
عليه وس حى توضئوا أجمعون » قال حسبته قال : كنا مائتين وزيادة » وجاء عن جابر قصة أخرى 
أخرجها مسا من وجه آخر عنه فى أواخر الكتاب فى حديث طويل فيه أن الماء الذى أحضروه له كان قطرة 
فى إناء من جلد لو أفرغها لشربها يابس الإناء » وأنه لم يحد نى الركب قطرة ماء غيرها » قال فأخذه النبى 
صلى الله عليه وسار فتكلم وشمز بيده ثم قال : ناد يجفنة الركب فجىء بها ؛ فقال بيده فى الحفنة فبسطها ثم 
فرق أصابعه ووضع تلك القطرة فى قعر الجفنة فقال : خذ يا جار فصب على وقل بسم الله » ففعلت » قال 
فرأيت الماء يفور من بين أصابعه » ثم فارت الجفنة ودارت حى امتلأت » فأنى الناس فاستقوا حى رووا » 
فرفع يده من الجفنة وهى ملأى » وهذه القصة أبلغ من حيع ما تقدم لاشعالها على قلة الماء وعلى كثرة من 
استى منه . 

قوله ( زهاء ثلاثمائة ) هو بضم الزاى وبالمد أى قدر ثلاماثة مأخوذة من زهوت الشى ء إذا حصرته 
ووقع عند الإسماعيل من طريق خالد بن الحارث عن سعيد قال « ثلاتمائة » بالجزم بدون قوله « زهاه » والله 
أعلم . الحديث الرابع حديث جابر فى نبع الماء أيضاً . 

قوله ( عطش الناس يوم الحديبية والبى صل الله عليه وسم بين يديه ركوة ) كذا وقع فى 
هذه الطريق » ووقع فى الأشربة من طريق الأعمش عن سالم أن ذلك كان لما حضرت صلاة العصر › وسيأتق 
شرح الحديث مستوق فى غزوة الحديبية إن شاء الله تعالى . وقوله « جهش » هو بفتح الحم واطاء بعدها معجمة 
أى أسرعوا لأخذ الماء » وفى رواية الكشميينى « فجهش » بزيادة فاء نى أوله » وقوله « فجعل الماء يثور » 
كذا للأكثر بمثلثة » وللكشميبى بالفاء وهما بمعى . وقوله « روينا » بكسر الواو من الرى . الحديث اللحامس 
حديث البراء فى تكثير الماء ببئر الحديبية » وس.أتى الكلام عليه أيضاً فى غزوة الحديبية وأبين هناك التوفيق 
بينه وبين حديث جابر الذى قبله إن شاء الله تعالى . 


55 *- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع 
أنس بن مالك يقول: قال أبوطلحة لِأمّ سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه ضعيقًا 
أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصًا من شعير» ثم أخرجت 
خمارا لها فلفْت ابر ببعضه» ثم ده تحت يدي ولائتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى 
لله عليه قال : فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه في المسجد ومع الناس» فقمت 
عليهم» فقال لي رسول الله صلى الله عليه : «آرسلك أبوطلحة؟) فقلت : نعم . قال : «بطعام ؟) 
فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه لمن معه: «قوموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى 
جعت أباطلحة فأخبرته» فقال أبوطلحة: يا أمٌ سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه بالناس, 
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وليس عندنا ما تطعمُهم. فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبوطلحة حتى لقي رسول الله صلى 
لله عليه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وأبوطلحة معد فقال رسول الله صلى الله عليه : : «هلمي 
يا أمّ سليم ما عندك»» فأتت تت بذلك الخبز ؛ فأمرَ به رسول الله صلى الله عليه فقت وعصرت أم 
سليم عكة فآدمَمْهُ ثم قال رسول الله صلى اله عليه فيه ما شاء اله أن يقول» ثم قال: : وائذن 
لعشرة»» فأذن لهم ؛ فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال : «ائذن لعشرة»» فأذن لهم :فاكلا 
حتی شبعوا ثم خرجواء ثم قال : «ائذن لعشرة» فأذن لهم» > فأكلوا حتی شبعوا ثم خرجوا. 5 
قال : : «ائذن لعشرة»» فأكل القومُ كلهم وشبعواء والقومٌ سبعوث أو ثمانون رجلا . 

fo [o4]‏ نا محمد بن المننى قال نا أبوأحمد البيري قال نا إسرائيل عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : : كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول 
اله صلى الله عليه في سفر فقلّ الماءء فقال : «اطلبوا فضلة من ماء»» فجاؤٌوا بإناء فيه ماء قليل؛ 
فأدخل يده في الإناء ثم قال : حي على الطهور البارك» والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من 
بين أصابع رسول الله صلى اله عليدء ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤ كل 

]0۸۰[ 8 +- نا أبوئعيم قال نا زكرياء قال ني عار قال ني جاب أن أباة توفي وعليه دين ؛ 
فأتيت النبي صلى الله عليه فقلت : أي ترك عليه ديا وليس عندي إلا ما تخرج نخلهء ولا 
يبلّعْ ما تخرج سدين ما عليه, » فانطلق معي لكي لا يُفحش علي الغرماء. . فمشى حول بيدر من 
بيادر العمر فدعاء ثم آخر» ثم جلس عليه فقال : «انزعوةٌ»» فأوفاهم الذي لهم» وبقي مغل ما 

[o۸1]‏ وه" نا موسى بن إسماعيل قال نا معتمرٌ عن أبيه قال نا أبوعفمان أنه حدثه 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصّفة كانوا أناسًا فقراءً» ون النبيّ صلى اللهُ عليه قال مرة: 
ومن كان عنده طعامُ اثنين فليذهب بغالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس». 
أو كما قال . إن أبابكر جاءَ بثلاثة وانطلق النبي صلى اللهُ عليه بعشرة» وأبوبكر بغلاثة» قال : 
فهو أنا وأبي وأمي, ولا أدري هل قال : : امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكرء ون أبابكر 
تعشى عند الدبو صلى اله عليه» ثم لبت حتى صلى العشاءً ثم رجع فلبث حتى تعشّى رسول الله 
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صلى الله عليه فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأَتهُ: ما حبسك من أضيافك - 
أو ضيفك-؟ قال : أو عشّيتيهم؟ قالت: أبُوا حتى تجيءً؛ قد عرضوا عليهم فعَلَيوهم . فذهبت 
فاختبأت. فقال: يا غنتر -فجدّع وسب- وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدًا. قال : وأم الله ما كنا 
نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثرٌ منهاء حتى شبعوا وصارت أكثر ما كانت قبل. فنظرٌ 
أبوبكر فإذا شيء أو أكشر. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقُرَةَ عيني» لهي الآن 
أكفر ما قبل بغلاث مرار. فأكل منها أبوبكر وقال: إنما كان الشيطان-يعني يمينه- ثم أكل منها 
لقمةء ثم حملها إلى النبي صلى اله عليه فأصبحت عنده. وكا بيننا وبين قوم عهدٌ. فمضى 
الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل» غير أنه بعث 
معهم, قال : أكلوا منها أجمعون, أو كما قال. 

- نا مسدذ قال نا حمّادُ عن عبدالعزيز عن أنس. وعن يونس عن ثابت عن أنسٍ 
قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه» فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ 
قام رجل فقال: يا رسول الله» هلكت الكُراعء هلكت الشاءُء فادع اله يسقينا. فم يديه ودعا. 
قال أنس: وإ السماء مغل الزّجاجة. فهاجت ريح أنشأت سحايًاء ثم اجتمع» ثم أرسلت السماءُ 
عزاليهاء فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلناء فلم نزل نُمطَرُ إلى الجمعة الأخرى. فقامٌ إليه 
ذلك الرجل -أو غيره- فقال: يا رسول الله تهدّمت البيوت» فادع اله يحبسُهُ. فتبسّم ثم قال: 
«حوالينا ولا علينا», فنظرت إلى السماء تصدّعٌ حول المدينة كأنهُ إكليل. 


الحديث السادس حديث أنس فى تكثير الطعام القايل . 
على أن الحديث المذ كور من مسند أنس » وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبى طلحة فرواه مطولا 
عن أيه أخرجه أبو يعلى من طريقه بإسناد حسن » وأوله عن أبى طلحة قال « دخلت المسجد فعرفت فى وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسم الجوع » الحديث » والمراد بالمسجد الموضع الذى أعده النى صلى الله عليه 
وسلم للصلاة فره حين محاصرة الأحزاب للمديئة فى غزوة الحندق . 

قله ( ضعيفاً أعرف فيه الجوع ) فيه العمل على القرائن . ووقع فى رواية مبارك بن فضالة عن 
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بكر بن عبد الله وثابت عن أنس عند أحمد «إن أبا طلحة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاوياً » » وعند 
أبى يعلى من طريق محمد بن سير ين عن أنس « إن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسوا الله صلى الله عليه وسلم 
طعام » فذهب فأجر نفسه يصاع من شعير بعمل يقيه يومه ذلك ثم جاء به » الحديث » وش رواية مرو بن 
عبد الله بن ألى طلحة وهو خو إحق راوى حديث الباب عن أنس عند مسل وألى يعلى قال « رأى أبو طاحة 
رسول الله صل الله عليه وسل مضطجعاً يتقلب ظهزاً لبطن » وى رواية يعتقوب بن عبد الله بن أبى طلحة عند 
مسل أيضاً عن أنس قال « جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالساً مع أصحابه يحدهم وقد عصب 
بطنه بعصابة » فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع » فذهبت إلى أبى طلحة فأخبر ته » فدحل على أم سليم 
فقال : هل من شىء » الحديث . وفى رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبى نعيم « جاء أبو طلحة إلى أم 
سليم فقال : أعندك شىء » فإنى مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرى* أصحاب الصفة سورة 
النساء وقد ربط على بطنه حجراً من ال جوع . 

قوله ( فأخرجت أقراصاً من شعير ) نى رواية محمد بن سيرين عن أنس عند أحمد قال « عمدت أم 
سلم إلى نصف مد من شير فطحنته ) وعند المصنف من هذا الوجه ومن غيره عن أنس أن أمه أم سلم 
« عمدت إلى مد من شعير جرشته ثم عملته » وى رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أنس عند أحمد ومسل « أتى 
أبو طلحة بعد من شعير فأمر به فصنع طعاماً » ولا منافاة بين ذلك لاحتال أن تكون القصة تعددت وأن 
بعض الرواة حفظ مالم بحفظ الآخر » ويمكن الجمع بأن يكون الشعير نى الأصل كان صاعاً فأفردت 
بعضه لعيالم وبعضه للنبى صل الله عليه وسلم > ويدل على التعدد ما بين العصيدة والحبز المفتوت الملتوت 
بالسمن من المغايرة » وقد وقع لأم سلم فى شى ء صنعته للنى صل الله عليه وس لما تزوج زينب بنت جحش 
قريب من هذه القصة من تكثير الطعام وإدخال عشرة عشرة كما سيآ ف مكانه فى الولعة من كتاب النكاح 
ووقع عند أحمد فى رواية ابن سيررين عن أنس « عمدت أم سام إلى نصف مد من شعير فطحنته » ثم عمدت إلى 
عكة فما شىء من من فاتخذت منه خطيفة » الحديث واللخطيفة هى العصيدة وزناً ومعنى » وهذا بعينه يأق 
للمصنف ف الأطعمة . 

قوله (ولائتى ببعضه) أى لفتى به يقال لاث العامة على رأسه أى عصبها › والمراد أنها لفت 
بعضه على رأسه وبعضه على إبطه . ووقع فى الأطعمة للمصنف عن إسماعيل بن ألى أويس عن مالك فى هذا 
الد فلت الكو فد ودم اکر حت ارق وود فا رك كين الث مومه ونا إا :اداه 
فى الشىء بقهر وقوة . 

قوله ( فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعم › قال : بطعام ؟ قلت 
نهب فقا يبول اله عل اع وس لمن معه : قوموا ) ظاهره أن النى صلى الله عليه وسل فهم أن 
أبا طلحة استدعاه إلى مز له فلذلك قال لمن عنده قوموا » وأول الكلام يقتضى أن أم سلم وأبا طلحة رسلا 
انيز مع أنس » فيجمع بأنبما أرادا بإرسال انلز مع أنس أن يأخذه النى صلى الله عليه وسلم فيأكله » 
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فلا وصل أنس ورأى كثرة الناس حول الى صل الله عليه وسل استحى وظهر له أن يدعو النى صل الله عليه 
وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه » ويحتمل أن يكون ذلك عن رأى من 
أرسله » عهد إليه إذا رأى كثرة الناس أن يستدعى النى صل الله عليه وسل وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك 
الشىء هو ومن معه » وقد عرفوا إيثار النى صل الله عليه وسل وأنه لا يأكل وحده » وقد وجدت أن 
أكثر الروايات تقتضى أن أبا طلحة استدعى النى صل الله عليه وسل فى هذه الواقعة » فنى رواية سعد بن 
سعيد عن أنس « بعثنى أبو طلحة إلى الى صلى الله عليه وسل لأدعوه وقد جعل له طعاماً » وى رواية عبد 
الرحمن بن أنى ليى عن أنس « أمر أبو طلحة أم سلم أن تصنع انى صل الله عليه وس لنفسه خاصة » ثم 
أرساتنى إليه » وى رواية يعقوب بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس » فدخل « فأبو طلحة على أى فقال : 
هل من شی ء ؟ فقالت : نعم » عندى کسر من خبز » فن جاءنا رسول الله صلی الله عليه وسل وحده أشبعناه » 
وإن جاء أحد معه قل عنهم » وجميع ذلك عند مسلم . وى رواية مبارك بن فضالة المذكورة أن أبا طلحة قال 
« اعجينه واضلحيه عسبى أن ندعو وسول الله صلی الله عليه وسل فيأكل عندنا » ففعلت » فقالت : ادع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وق وواية يعقوب بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس عند أبى نعم وأصله عند 
مسل « فقال لى أبو طلحة : يا أنس اذهب فقي قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا قام فدعه حی 
يتفرق أصحابه » ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل له : إن أنى يدعوك » . وفى رواية عمرو بن عبد الله 
ابن ألى طلحة عند أبى يعلى عن أنس « قال لى أبو طلحة : اذهب فادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وعند 
المصنف من وواية ابن سيرين فى الأطعمة عن أنس « ثم بعثثى إلى وسول الله صلى الله عليه وسل » فأتيته 
وهو ى أصحابه فدعوته » وعند أحمد من رواية النضر بن أنس عن أيه « قالت لىأم سليم : اذهب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له « إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل » . وى رواية عمرو بن يحبى المازنى 
عن أبيه عن أنس عند البغوى « فقال أبو طلحة اذهب يا بنى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فادعه . قال 
فجثته فقات له : إن أبى يدعوك » الحديث . وفى رواية محمد بن كعب « فقال يا بنى اذهب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فادعه » ولا تدع معه غير ه ولا تفضحنى . 

قوله ( آرسلك أبو طلحة ) بهمزة ممدودة للإستفهام » وى رواية محمد بن كعب « فقال للقوم 
انطلقوا فانطلقوا وهم مانون رجلا » وى رواية يعقوب « فلا قلت له إن أبى يدعوك قال لأصحابه : يا هؤلاء 
تعالوا » ثم أخذ بيدى فشدها » ثم أقبل بأصحابه حى إذا دنوا أرسل يدى فدخلت » وأنا حزين لكثرة من 
جاء معه ) . 

قوله ( فقال أبو طلحة : يا أم سلبم قد جاء رسول الله صل الله عليه وسلم بالناس » وليس 
عندنا ما : ) أى ةدر ما يكفيهم ( فقالت : الله ورسوله أعلم ) كأنها عرفت أنه فعل ذلك 
عمد ليظهر الكرامة فى تكثير ذلك الطعام »> ودل ذلك على فطنة أم سللم ورجحان عقلها . وف رواية مبارك 
ابن فضالة « فاستقبله أبو طلحة فقال : يارسول الله ما عندنا إلا قرص عملته أم سلم » وق رواية 
سعد بن سعيد « فقال أبو طلحة : إنما صنعتلك شيئاً » ونحوه فى رواية ابن سيرين » وى رواية عرو 
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ابن عبد الله « فقال أبو طاحة : إعا هو قرص فقال : إن الله سيبارك فيه » ونحوه فى رواية مرو بن بجی 
المازق: ٤‏ وق رؤاية يعقوت و فقال أبو طلحة : يا رسول الله إنما أرسلت أنساً يدعوك وحدك وک 
عندنا ما يشبع من أرى » فقال : ادحل فإن الله سربارك فما عندك » وف رواية النضر بن أنس عن أبيه « فدخلت 
على آم سلے وأنا مندحشى + وى رواية عبد الرحين بن أى لیل أن أبا طلحة قال ويا أنس فضحتنا » ولار انی 
فى الأوسط فجعل يرميى بالحجارة » . 

قوله ( فقال رسول الله صل الله عليه وسال : هلمى يا أم سلم ما عندك ) كذا لأ ذر عن الكشيينى 
ولغيره ؛ هل » وهی لغة حجازية » هل عندهم لا بأنث ولا ينی ولا يجمع + ومنه قوله تما ( والقائلين 
لإخوائهم هلم إلينا 4 والمراد بذلك طلب ما عندها . 

قوز ( وعصرت آم سلم عكة فأدمته ) أى صبرت ما خرج من العكة له إداما » والمكة بشم المهملة 
وتشديد الكاف إناء من جلد مستدير يجمل فيه السمن غالا والعسل . وى رواية مبارك ابن فضالة « فقال هل 
من من ؟ قال أبو طلحة : قد كان ف العكة من » فجاء بها فجعلا يعصرانها حى خرج » م مسح رسول 
لله صلل الله علره وسل به سبابته م مسح القر ص فانتفخ وقال : بسم الله . فلم يزل يصنع ذلك والقرص 
ينتفخ حى رأيت القرص نى الجفنة يتميع » وى رواية سعد بن سعيد « فسها وسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعا فيها بالبركة » و رواية النضر بن أنس « فجئت بها ففتح رباطها ثم قال : بسم الله » اللهم أعظم فيها 
البركة » وعرف بهذا المراد بقوله « وقال فيها ما شاء الله أن يقول » . 

قوله ( ثم قال : إنذن لعشرة » فأذن فم ) ظاهره أنه صلى الله عليه وس دحل مزل أبى طلحة وحده 
وصرح بذلك فى رواية عبد الرمن بن أبى لیل ولفظه « فلا انہی رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الباب 
فقال لم اقعدوا ودخل » وى رواية يعقرب « أدخل على تمانية ؛ فا زال حتى دخل عليه تمانون رجلا 
ثم دعانى ودعا می وأبا طلحة فأكلنا حتى شبعنا » انہی . وهذا يدل على تعدد القصة » فإن أكثر الروايات 
فيا أنه أدخلهم عشرة عشرة سوى هذه فقال إنه أدلهم أمانية ماية » فلله أ ٠:‏ 

قوله ر( فأكلوا ) فى رواية مبارك بن فضاأة « فوضع يده وط القرص وقال : كلوا يسم الله » 
فأكلوا من حواى القصعة حنی شبعوا » و رواية بكر بن عبد الله « فقال هم كلوا من بين أصابعى ؛ ٠‏ 

قول ( ثم حرجوا) فى رواية عبد الرحن بن أبى ليلى د ثم قال لم قرموا وليدخل عشرة مكانكم » . 

قر ( والقوم سبعون أو انون رجلا ) كذا وقع بالشك » وف غير ها بالجزم بالعانين کا تقدم من 
رواية محمد بن كعب وغيره » ونی رواية مبارك بن فضالة « حى أكل منه بضغة وثمانون رجلا » وق رواية 
عبد الرحن بن أنى ليلى « حى فعل ذلك بانين رجلا » ثم أكل النى صل .الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل 
البيت وتر كوا سؤر » أى فضلا . ونی روايته عند أحمد « قلت م كانوا ؟ قالوا : کانوا نيفاً وثمانين قال : 
وأفضل لأهل البيت ما يشبعهم » ولا منافاة بيهما لأحال أن يكون ألغى الكسر » رلكن وقع فى دواية ابن 
سير بن عند أحمد «. حى أكل ما أربعون رجلا وبقيت "ما ھی » وهذا يؤكد التغاير الذى أشرت إليه » 


وأن القصة الى رواها ابن سير بن غير القصة انى رواها غيره » وزاد مسل فى رواية عبد الله بن عبد الله بن 
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أنى طلحة « وأفضل ما بلغرا جيرانهم » وف رواية عمرو بن عبد الله « وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا » 
ووه عند أ نيم من رواية مارة بن غزية عن ربيعة عن أنس بلفظ حتی أهدت أم سام یراتا ولمسل فى 
أواخر رواية سعد بن سعيد « حتى لم يبق مهم أحد إلا دحل فأكل سی شيع » وف رواية له من هذا الوجه 
« م أخذ ما بی فجمعه » ثم دعا فيه بالبر كة فعاد کا كان » وقد تقدم الكلام على شی ء من فوائد هذا الحديث 
فى أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة . 

( تكملة ) : سثلت فى مجلس الإملاء للا ذكرت حديث عبد الرحمن بن ألى ليلى عن حكة تبعرضهم » 
فقلت محتمل أن يكون عرف أن الطعام قليل وأنه فى صحفة واحدة فلا يتصور أن يتحلق ذلك العدد الكثير » فقيل : 
لم لا دحل الكل وبعض أن .يسعه التحليق فكان أبلغ فى اشتراك الجميع فى الاطلاع على المعجزة » يلاف 
التبعيض .فإنه بطرقه احمال تكرر وضع الطعام لصغر الصحفة ؟ فقلت : يحتمل أن يكون ذلك لضيق اليت » 
والله أعلم . الحديث السابع حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ فى نيع الماء أيضاً وتسبيح الطعام . 

قوله ( كنا نعد الآيات ) أى الأمور اللحارقة للعادات . 

قوله ( بركة » وأنتم تعدونها تخويفاً ) الذى يظهر أنه أنكر عليهم عد جميع الحوارق تمخويفا » وإلا 
فليس جميع الحوارق بركة » فإن النحقيق يقتضى عد بعضها بركة من الله كشيع اللحلق الكثير من الطعام 
اليل وبعضها بتخويف من الله ككسوف الشمس والقمر » كا قال صل الله عليه وسل « إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله يخوف الله بجماعباده » وكأن القوم الذين خاطبهم عبد الله بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر قوله 
تعالى لإ وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ) » ووقع عند الإسماعيل من طريق الوليد بن القاسم عن إسرائيل فى 


أول هلا الحديث و سمع عبد الله بن مسعود خسف فقال : كنا أصماب محمد نعد الآبات بركة م اديت 

قوله ( كنامع رسول الله صلى الله عليه وس فى سفر ) هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديية 
شوت نيع الاء فا کا سبأق . وقد وقع مثل ذلك فى تبوك . ثم وجدت الیینی فى الدلائل » جزم بالأول 
لکن م رج ما يصرح به . ثم وجدت فى بعض طرق هذا الحدیث عند ألى نعم فى ٠‏ الدلائل ۽ أن ذلك كان 
ف غزوة خيبر » فأخرج من طريق يی بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن إبراهم فى هذا الحديث قال « كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر فأصاب الناس عطش شديد » فقال : يا عبد الله الس ل 
اء » فأتته بفضل ماء فى إداوة » الحديث » فهذا أو » ودل على تكرر وقوع ذلك حضراً أو سفر؟ . 

قوله ( فقال اطلبوا فضلة من ماء » فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ) ووقع عند أنى نعم فى « الدلائل » 
من طريق أبى الضحى عن ابن عباس قال « دعا انى صلى الت عليه وسل بلالا بماء فطلبه فلم يجحده فأتاه بشن 
فيه ماء » الحديث وى آخره « فجعل ابن مسعود يشرب ويكثر » وهذا يشعر .بأن ابن عباس حمله عن ابن 
مسعود » وأن القصة واحدة » ويحتمل أن يكون كل من ابن مسعود وبلال أحضر الإداوة » فإن الشن بفتح 
المعجمة وبالنون هو الإداوة اليابسة . 

قوله ( حى على الطهور المبارك ) أى هلموا إلى الطهور » وهو بفتح الطاء » والمراد به الماء » ويجوز 
* مها والمراد الفعل أى تطهروا . 


الحديث ۴۳۵۸۲ 8 


قوله ( والبركة من الله ) ابر كة مبتداً والخبر من الله »> وهو إشارة إلى أن الإيجاد من الله . ووقع 
فى حديث عار بن زريق عن إبراهيم فی هذا الحديث « فجعلت أبادرهم إلى الماء أدخله فى جو لقوله : 
البركة من الله » وى حديث ابن عباس « فبسط كفه فيه فنبعت تحت يده عين » فجعل ابن مسعود يشرب 
ويكثر » والحكمة فى طلبه صلى الله عليه وسم فى هذه المواطن فضلة الماء لثلا يظن أنه الموجد لاء » ويحتمل 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة فى الدنيا غالبا بالتوالد » وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد 
وبعضها لا يقع » ومن جملة ذلك ما نشاهده من فوران بعض الائعات إذا مرت وتركت زماناً » ولم نجر 
العادة فى الماء الصرف بذلك » فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جداً . 

قوله ( ولقد كنا نسمع تسببح الطعام وهو يؤكل ) أى نى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا 
ووقع ذلك عند الإسماعيل صرحا أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن ألى أحمد الزييرى فى هذا الحديث 
« كنا ناکل مع النى صلی الله عليه وسل الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام » وله شاهد أورده البييق فى 
فى « الدلائل » من طريق قيس بن ابی حازم قال « كان أبو الدرداء وسلوان إذا كتب أحدهما إلى الآخر قال 
له : بآية الصحفة » وذلك إنهما بينا هما يأكلان فى صحفة إذ سبحت وما فيا . وذكر عياض عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال « مرض الى صل الله عليه وسل فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه فسبح » . 
قلت .: وقد اشہر تسبيح الحصى 3 فی حديث ألى ذر قال « تناول رسول الله صل الله عليه وسلم سبع 
حصيات فسيحن فى يده حی “معت طن حنيناً » ثم وضغهن فى ید أبى بكر فسبحن › ثم وضعهن فى ید عر 
فسبحن » ثم وضعهن فى يد عهان فسبحن » أخرجه البزار والطبرانى فى « الأوسط » وى وواية الطبرانى 
فسمع تسبيحهن من فى الحلقة » وفيه ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن » مع أحد منا » قال الببيق فى « الدلائل » 
كذا رواه صالح بن أنى الأخضر - وم يكن بالحافظ ‏ عن الزهرى عن سويد بن يزيد السلمى عن أبى ذر » 
والحفوظ ما رواه شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى قال « ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بی سلم كان 
كبير السن ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن أبى ذر بهذا . ش 

( فائدة ) : ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القمر وتسبيح الحصى وحنين الجذع وتسليم 
الغزالة مما نقل آحادا مع توفر الدواعى على نقله » ومع ذلك لم يكذب رواتمها . وأجاب بأنه استغنى عن نقلها 
تواتراً بالقرآن . وأجاب غيره بمنع نقلها آحاداً » وعلى تسليمه فجموعها يفيد القطع كما تقدم فى أول هذا 
الفصل 2 والذى أقول إنها كلها مشرة عند الناس » وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء » فإن 
حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل مما نقلا مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أثمة 
الحديث دون غيرهم ممن لا مارسة له فى ذلك . وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع 
ضعفها ء وأما تسليم الغزالة فلم ند له إسناداً لا من وجه قوی ولا من وجه ضعيف » والله أعلم . الحديث 
الثامن حديث جابر فى قصة وفاء دين أبيه » أورده مختصراً وقد ذكره فى مواضع أخرى مطولا . 


قله ( حدثنا زكريا ) هو ابن أنى زائدة » وعامر هو الشعبى . 


۹۸ باب خاتم النبيين 


قوله ( إن أباه ) هو عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين » وى رواية مغيرة عن الشعبى فى البيوع 
« توق عبد الله بن مرو بن حرام وعليه دين » وق رواية فراس عن الشعبى ف الوصايا « إن أباه استشهد يوم 
أحد وترك ست بنات وترك عليه ديناً » وى رواية وهب بن كيسان عن جابر « إن أباه توق وترك عليه 
ثلائين وسقا لرجل من اليبود » فاستنظره جابر فأنى أن ينظره » فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسم 
ليشفع له » فكل اليبردى ليأخذ ثمر نخاه بالذى له فأنى » وى رواية ابن كعب بن مالك فى الاستقراض والبة 
عن جابر « أن أباه قنل يوم أحد شبيداً وعليه دين » فاشتد الغرماء فى حقوقهم » فأتيت النى صلى الله عليه 
وسلم فكلمته > فسأهم أن يقبلوا تمار حائطى وعللوا أبى فأبوا » ووقع عند أحد من طريق نبيح العتزى عن 
جابر قال « قال لى ایی : يا جابر لا عليك أن يكون ى قطارى أهل المدينة حى تعلم إلى ما يصير أمرنا 
فذكر - قصة قتل أبيه ودفنه قال وترك أبى عليه ديناً من القّر » فاشتد على بعض غرمائه فى التقاضى » فأتيت 
النى صلى الله عليه وسلم فذكرت له وقلت : فأحب أن تعيننى عليه لعله أن ينظرنى طائفة من تمره إلى هذا 
الصرام المقبل » قال : نعم آنيك إن شاء الله قريب من نصف النهار » فذكر الحدیث و فى الضيافة وفيه « ثم قال 
ادع 3 - لغريمى الذى اشتد فى الطلب ‏ فجاء فقال : أنظر جابراً طائفة من دينك الذى على أبيه إلى 
الصرام المقبل » فقال : ما أنا بفاعل » واعتل » وقال إنما هو مال يتان » . 


قوله ( ولیس عندى إلا ما يخرج له ) ب يعنى أنه لم يترك مالا إلا البستان المذكور . 
قوله ( ولا يبلغ ما يخرج نله سنين ) أى فى مدة سنين ( ما عليه ) أى من الدين . 


قوله ( فانطلق معى لكيلا يفحش على الغرماء » فشى ) فيه حذف تقديره : فقال نعم » فانطلق 
فوصل إلى الحائط فشى . وقد تبين من الروايات الأخرى التصريح با وقع من ذلك © قى رواية مغيرة 
« فقال اذهب فصنف تمرك أصنافاً » ثم أرسل إلى » ففعلت : فجاء فجلس على أعلاه » وى رواية فراس فى 
البيوع « اذهب فصنف تمرك أصنافاً : العجوة على حدة » وعذق زيد على حدة » وقوله عذق زيد بفتح 
المهملة » وؤيد الذى نسب إليه اسم لشخص كأنه هو الذى كان ابتدأ غراسه فنسب إليه » والعجوة من أجود 
تمر المدينة . 

قوله ز بيدر ) بفتح الموحدة وكسر المهملة وهو فعل أمر » أى اجعل المر فى البيادر كل صنف 
فى بيدر » والبيدر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة لاتمر كالجرن لاحب . 

قوله ( فدعا ) فى رواية ابن كعب بن مالاك « فغدا علينا فطاف فى النخل ودعا ى ثمره بالبركة » 
وف رواية الديال بن حرملة عن جابر « فجاء هو وأبو بكر وعمر فاستقرأ النخل » يقوم نحت كل تخلة لا 
أدرى ما يقرل » حى مر على آخرها » الحديث أخرجه أحمد . 

قوله ( ثم آخر ) أى. مشی حول بيدر آآخر فدعا » وى رواية فراس « فدخل النى صلى الله عليه 
وسل النخل فشى فيها فقال افرغوه » أى أفرغوه من البيدر » وى رواية مغيرة « ثم قال : كل للقوم » 


WAY ۴۵۸۲ الحديث‎ 


فكلتهم حى أوفيتهم » وى رواية فراس « ثم قال لجابر : جد فأوف الذى له » فجده بعد ما رجع الى صلى 
الله عليه وسل . 

قولہ ( فأوفاهم الذى فم وبق مثل ما أعطاهم ) نی رواية مغيرة « وبى تمرى وكأنه لم ينقص منه شی ء » 
وف وواية ابن كعب « وب لنا من تمرها بقية » ووقع فى رواية وهب بن كيسان « فأوفاه ثلاثين وسقا 
وفضلت له سبعة عشر وسقا » » ويجمع بالحمل على تعدد الغرماء » فكأن أصل الدين كان منه ليبودى 
ثلاثون وسقا من صنف راحد فأوفاه وفضل من ذلك البيدر سبعة عشر وسقا » و كان منه لغير ذلك اليهودى 
أشياء أخر نمن أصناف أخرى فأوفاهم وفضل من المجموع قدر الذى أوفاه » ويؤيده قوله فى رواية نييح العنزى 
عن جابر « فكلت له من العجوة فأوفاه الله وفضل لنا من المّر كذا وكذا » وكلت له من أصناف العّر 
فأوفاه الله وفضل لنا من المّر كذا وكذا » ووقع نى رواية فراس عن الشعبى ما قد يخالف ذلك » فعنه « ثم 
دعوت وسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فيا نظروا إليه كأنما أغروا بى تلك الساعة » أى أهم شددوا عليه 
ف المطالبة لعداونبهم للنى صل الله عليه وسل > قال « فلا رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث 
مرات ثم جلس عليه ثم قال : ادعهم » فا زال يكيل لم حى أدى الله أمانة والدى ؛ وأنا راض أن يؤديها الله 
ولا أرجع إلى أخوانى بتمرة » فسل الله البيادر كلها حى إنى أنظر إلى البيدر الذى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل كأن لم ينقص منه رة واحدة » ووجه الخالفة فيه أن ظاهره أن الكرل جميعه كان حضرة وسول الله 
صلى الله عليه وسل »وأن القر لم ينقص منه شى ء البتة » والذى مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعه وأن بعض 
القر نقص ٠‏ ويجمع بأن ابتداء الكيل كان بحضرته صل الله عليه وسلم وبقيته كان بعد انصرافه » وكان 
بعض اليبادر الى أو مها بعض أعحاب الدين حيث كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص منه 
شىء البتة » ولا انصرف بقيت آثار بركته فلذلك أو من أحد البيادر ثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر . وى 
رواية نببح ما يؤيد ذلك » فى روايته قال « كل له فإن الله سوف روفيه » وى حديثه « فإذا الشمس قد دلكت 
فقال : الصلاة يا أبا بكر » فاندفعوا إلى المسجد فقلت له أى للغريم ‏ قرب أوعيتاك » وفيه ؛ فجئت أسعى 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل كأنى شراوة » فوجدته قد صلى » فأخبرته فقال : أبن عمر ؟ فجاء برول 
فقال : سل جابراً عن تمره وغربمه » فقال : ما أنا بسائله » قد علمت أن الله سيوفيه » الحديث . وقصة عمر 
قد وقعت فى رواية ابن كعب ففيها ‏ ثم جئت وسول الله صلى الله عليه وسل فقال لعمر : اسمع يا عمر > 
قال : ألا نكون قد علمنا نلك رسول الله ؟ والله انلك لرسول الله » وفى رواية وهب « فقال عر : لقد غلمت 
حين مشى فا رسول الله صلی الله عليه وسل ليبا كن الله فيها » وقوله فى رواية ابن كعب « ألا نكون » 
بفتح الهمزة وتشديد اللام فى الروايات كلها » وأصلها أن الحفيفة ضمت إلا لا النافية » أى هذا السؤال إنما 
يحتاج إليه من لا يعلم أنلك رسول الله فلذلك يشك فى اللبر فيحتاج إلى الاستدلال » وأما من علم أنلك رسول 
الله فلا يحتاج إلى ذلك . وزع بعض المتأخرين أن الرواية فيه بتخفيف اللام وأن الحمزة فيه للاستفهام التقريرى 
فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة فأنتج إنكاره ثبوت علمه بها > وهو كلام موجه » إلا أن الرواية إتما هى 
بالتشديد » وكذلك ضبطها عياض وغيره . وقيل النكتة فى اخحتصاص عر بإعلامه بذلك أنه كان معتذاً بقصة 


AM‏ باب خاتم النبيين 


جابر مهتماً بشأنه مساعداً له على وفاء دين أبيه . رقيل لأنه كان حاضراً مع الى صلى الله عليه وس الما مشى 
فى النخل وتحقق أن القّر الذى فيه لا نى ببعض الدين » فأراد إعلامه بذلك لكونه شاهد أول الأمر » يلاف 
من لم يشاهد . ثم وجدت ذلك صريحاً فى بعض طرقه » فنى رواية أبى المتوكل عن جابر عند بى نعم فذكر 
الحديث وفيه « فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل وعمر فقال انطلق بنا حتى نطوف بنخلك هذا » فذكر 
الحديث . وى رواية ألى نضرة عن جابر عنده فى هذه القصة قال « فأتاه هو وعمر فال : يا فلان خذ 
من جابر وأخر عنه » فألى » فكاد عمر يبطش به » فقال النى صلى الله عليه وسل : مه يا مر » هو حقه . 
ثم قال : اذهب بنا إلى نخلك » الحديث و فيه « فأتيت النى صل الله عليه وسل فأخيرته فقال : اثتتى بعمر » 
فأتيته فقال : يا عمر سل جابراً عن نخله فذكر القصة . ووقع نى رواية الديال بن حرملة أن أبا بكر وعر 
جميعاً كانا مع البى صل الله عليه وسل وقال فى آخره « قال فانطلق فأخبر أبا بكر وعمر » قال فانطلقت 
فأخبرتهما الحديث » ونحوه ف رواية وهب بن كيسان عن جابر » وجمع البييق بين مختلف الروايات فى ذلك 
بأن الببودى المذكور كان له دين من تمر » ولغيره من الغرماء ديون أخرى » فلا حضر الغرماء وطالبوا 
بحقوقهم و کان لهم جابر القر ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شىء فجاء اليودى بعدهم فطالب بدينه فجدله 
جابر ما بتی على النخلات فاوفاه حقه منه وهو ثلاثون وسقا . وفضلت منه سبعة عشر » انتهى . وهذا الجمع 
يقتضى أنه لم يفضل من الذى ف البيادر شى ء . وقد صرح ف الرواية المتقدمة أنبا فضلت كلها كأنه لم ينقص 
منها شی ء فا تقدم من الطريق التى معت به أولى » والله أعلم . وف الحديث من الفوائد جواز الاستنظار ف 
الدين الحال » وجواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذى بو منه » وفيه مشى الإمام و حوائج رعيته » وشفاعته 
عند بعضهم فى بعض . وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه . 
الحديث التاسع حديث عبد الرحمن بن أى بكر الصديق فى قصة أضياف ألى بكر » والمراد منه تكثير 
الطعام القليل . 

قله ( عن أبيه ) هو سلبان بن طرخان التيمى أحد صغار التابعين » وفى رءاية أبى النعان عن معتمر 
« حدثنا أبى » كا تقدم فى الصلاة . وأبو عمان هو البدى . 

قوله ( إن أصعاب الصفة كانوا أناساً فقراء ) سيأق ذكرهم نى كتاب الرقاق » وأن الصفة مكان 
مؤخر المسجد النبوى مظلل أعد زول الغرباء فيه من لا مأوى له ولا أهل » وكانوا يكثرون فيه ويقلون 
بحسب من يزوج مهم أو يموت أو يسافر » وقد سرد أسماءهم أبو نعم في « الحلية » فزادوا على الماثة . 

قوله ( من كان عنده طعام إثنين فليذهب بثالث ) أى من أهل الصفة المذكورين . ووقع فى رواية 

« فليذهب بثلاثة » قال عياض : وهو غلط » والصواب رواية الإخارى لموافقها لسياق باق الحديث 
وقال القرطى : إن حمل على ظاهره فسد المعنى > لأن الذى عنده طعام اثنين إذا ذهب معه بثلاثة لزم أن 
يأكله فى خسة رجحینئذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم > مخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه يأكله فى ثلاثة » ويؤيده 
قوله فى الحديث الآخر « طعام الإثنين يكن أربعة » أى القدر الذى يشيع الاثنين يسد رمق أربعة » ووجها 
النووى بأن التقدير فليذهب يمن يم من عنده ثلاثة » أو فليذهب بهام ثلاثة . 
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إن لم يكن عنده ما يقتضى أكثر من ذلك » وإلا فليذهب بسادس مع الحامس إن كان عنده أكثر من ذلك . 
رالحكمة فى كونه يزيد كل أحد واحداً فقط أن عيشهم فى ذلك الوقت لم يكن متسعاً » فن كان عنده مثلا 
ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوم > وكذلك الأربعة وما فوقها » بخلاف ما لو زيدت 
الأضياف بعدد العيال فإنما ذلك إنما حصل الاكتفاء فيه عند اتساع الحال . ووقع فى رراية أبى النعان « وإن 
أربع فخامس أوسادس » و« أو » فيه للتنويع أوللتخيب ر كنا فى الر اية الأخرى» ريحتمل أن يكون معنى دأو 
سادس » وإن كان عنده طعام حمس فليذهب بسادس » فيكون من عطف الجملة على الجملة . رقوله «وإن أربع 
فخامس » بالجر فيهما » والتقدير فإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادس » فحذف عامل 
الجر وآبتی عله » كما يقال مررت برجل صالح وإن لا صالح فطالح » أى إن لا أمر بصالح فقد مررت 
بطالح » ويجرز الرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وهو أوجه » قال ابن مالك : تضمن 
هذا الحديث حذف فعلين وعاملى جر مع بقاء عملها بعد إن و بعد الفاء » والتقدير من كان عنده طعام انين 
فليذهب بثالث » وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس اه . وهذا قاله فى الرواية التى فى الصلاة » وأما 
هذه الرواية وهى قوله « امس بسادس » فيكون حذ ف منها شى ء أخر » والتقدير أو إن قام بخمسة فليذهب 
پاد 

قوله ( وإن أبا بكر جاء بئلالة وانطلق النى صل الله عليه وسم بعشرة ) عبر عن أبى بكر 
بلذظ الم ىء لبعد منزله من الممبجد » وعن الى صل الله عليه وسلم بالانطلاق لقر به . وقوله بعد ذلك « وأبو 
بكر ثلاثة » بالنصب للأكبر أى آذ ثلاثة فلا يكون قوله قبل ذلك « جاء بثلاثة » نكراراً لأن هذا بیان 
لابتداء ما جاء فى نصيبه » والأول لبيان من أحضره إلى منز له . وأبعد من قال ثلاثة بالرفع وقدره وأبو بكر 
أهله ثلاثة أى عدد أضيافه » ودل ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة ومع ذلاك فأخذ خامسا وسادساً 
وسابعاً فكأن الحككة ى أخذه واحداً زائداً عا ذکرالنی e A‏ أراد أن يؤثر السابع بنصيبه إذ 
ظهر له أنه لم يأكل أولا معهم . ووقع فى رواية الكشميينى د وأبو يك ثلث » فيكون ممطوثا على فوه 
« وانطلق الى » أى وانطاق أبو بكر بثلاثة وهى روابة مسل »> والأول أوجه > والله أعلم . 

قوله ( قال فهو أنا وأبى وأبى ) القائل هو عبد الرحمن بن أنى بكر » وقوله « فهو » أى الشأن 
وقوله « آنا » مبتدأ وخبر ه محذدرف يدل عليه السياق وتقديره فى الدار . 

قولهِ ( ولا أحرى هل قال امرآتی وخادى ) نى رواية الكشميهنى ١‏ وخادم » بغير إضافة » والقائل 
وهل قال » هو أبو عمّان الراوى عن عبد الرحمن كأنه شك نى ذلك » وقوله « بين بيتنا » أى خدمتها مشتر كة 
بین بیتنا وبیت ابی بكر » وهو ظرف للخادم » وأم عبد الرحمن ھی أم رومان مشہورة بكنيتها » واسمها زينب 
وقيل وعلة بنت عامر بن عوبر قيل عميرة » من ذرية الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة » كانت قبل أن 
بكر عند الحارث بن سخبرة الأزدى فقدم مكة هات وخلف منها ابنه الطفيل » فتزوجها أبو بكر فولدت 
له عبد الرحمن وعائشة » وأسلمت أم رومان قدياً وهاجرت ومعها عائشة » وأما عبد الرحمن فتأخر إسلامه 
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وهجرته إلى هدنة الحديية » فقدم فى سنة سبع أو أول سنة ثمان » واسم امرأته ‏ والدة أكبر أولاده أبى 
عتيق محمد - أميمة بنت عدى نن قيس السهمية واللحادم لم أعرف اسمها . 

قوله ( وإن أبا بكر تعشى عند النی صل الله عليه وس ثم لبث حتى صل العشاء ثم رجع ) ووقع فى 
الرواية النى فى الصلاة « ثم ابث حى صليت العشاء » وفى رواية « حيث صليت ثم رجع » فشرحه الكرمائى 
فقال .هذا يشعر بأن تعشى أبى. بكر كان بعد الرجوع إلى النبى صلی الله عليه وسل » والذى تقدم بعكسه » 
والجواب أن الأول بيان حال أب بكر فى عدم احتيا اجه إلى الطعام عند أهاه » والثانى فيه سياق القصة على 
الترتيب الواقع : الأول تعشى الصديق والثانى تعد شى النبى صلى الله عليه وسل . والأول من العشاء بفتحها أى 
0 بكسرها أى الصلاة » فأحد هذه الاحتالات أن أبا بكر لما جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى 

قت صلاة العشاء : فرجع إلى النى صل الله عليه وسل حتی تعشى عنده » وهلا لا يصح لآئه يخالف صر مر 

سريت a‏ عند النبى صلى الله عليه وسلم » ثم إن الذى وقع عند البخارى بلفظ 
د ثم رجع » باجم ليس متفقاً عليه من | لرواة لما سأذكره » وظاهره قوله فی هذه الرواية « ثم رجع » أى إلى 
منزاه » وعلى هذا فى قوله « فلبث حى تعشی رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضبى من الليل 
ما شاء الله » تكرار وفائدته الإشارة إلى أن تأخره عند الى صل الله عليه وسل كان بمقدار أن تعشى معه 
وصلى العشاء وما رجع إلى منزله إلا بعد أن «غى من الليل قطعة » وذلك أن النى صل الله عليه وسلم كان 
بحب أن يؤخر صلاة العشاء كما تقدم فى حديث أنى برزة » ووقع عند الإسماعيلى « ثم ر كع » بالكاف 
أى صلى النافلة بعد العشاء » فعلى هذا فالتكرار فى قوله « فابث حى تعشى » فقط » وفائدته ما تقدم . ووقع 
فى رواية مسلم والإسماعيى أيضاً « فلبث حى نعس » بعين وسين مهملتين مفتوحتين من النعاس وهو أوجه 
وقال عياض إنه الصواب » وبه ينتنى التكرار من المواضع كلها إلا فى قوله « لبث » وسيبه اختلاف تعلق 
الث » فالأول قال « اث حى صل العشاء » ثم قال « فلبث حى نعس » والحاصل أنه تأخر عند النى صل الله 
عليه وسلم حى صل العشاء ثم تأخر حى نعس النى صلى الله عليه وسلم وقام لينام فرجع أبو بكر حرنئذ إلى 
بيته » وقد ترج عليه المصنف فى أبواب الصلاة قبيل الأذان « باب السمر مع الضيف والأهل » وأخذه من 
کون ألى بكر رجع إلى أهله وضيفاته بعد أن صلى العشاء مع انى صلى الله عليه وسل دار ينهم ويه ما 
ذكر فى الحديث . ووقع فى رواية ألى داود من رواية الجريرى عن أنى عان أو أبى السليل عن عبد الرمن 
ابن أبى بكر قال « نزل بنا أضياف » وكان أبو بكر يتحدث عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لا أرجع 
إليك حى تفرغ من ضيافة هؤلاء » ونحوه يأنى فى الأدب من طريق أخرى عن الجريرى عن أنى عمان بلفظ 
« إن أبا بكر تضرف رهطا » فقال لعبد الرحمن : دوناث أضيافك » فإنى منطلق إلى النى صلى الله عليه وسل » 
فأفرغ من قراهم قبل أن أجىء » وهذا يدل على أن أبا بكر أحضرهم إلى منز ل وأمر أله أن يفوم ودی 
هو إلى الى صلى الله عليه وسلم > ويدل عليه صريح قوله ی حديث الباب « وإن أبا بكر جاء يثلاثة 

قوله ( قالت له امرأته ما حبسك من أضيافك ) ؟ فى رواية الكشميينى « عن أضيافك » 5 
فى الصلاة ورواية مس . 


الحديث ٣۵۸۲‏ ۹۱ 
لا شم 
قوله ( أو ضيفك ) شك من الراوى » والمراد به الجنس لألہم ثلاثة » واسم الضيف يطلق على 

الواحد وما فوقه . وقال الكرمائى : أو هو مصدر يتناول المئى والجمع + كذا قال وليس بواضح . 
قوله ( أو عشينهم ) فى رراية الكشميينى « وما غشيتهم » بزيادة ما النافية > وكذا فى رواية مسلم 

والإسماعيل » والهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد الممزة » وفى بعضها عشيتيهم بإشباع الكسرة . 
قول ( وقد عرضوا عليهم ) بفتح العين والراء والفاعل محنوف أى الخدم أو الأهل ونحو ذلك » 
( فغلبوهم ) أى إن آل أنى بكر عرضوا على الأضياف العشاء فأبوا فعا جو مم فامتنعوا حتى غلبوهم . وى الرواية 
الى فى الصلاة « قد عرضوا » بضم أوله وتشديد الراء أى أطعموا من العراضة وهى المدية » قاله عياض > 
قال وهو ف الرواية بتخفيف الراء » وحكى ابن قرقول أن القياس بتشديد الراء وبه جزم امرهرى » وقال 
الكرمانى موجهاً التخفيف : أى عرض الطعام عليهم » فحذف الجار وو صل الفعل فهو من القلب “عرضت 
الناقة على الحوض . ووقع فى الصلاة « قد عرضنا عليهم فامتنعوا » وحكى ابن التين أنه وقع فى بعض الروايات 
وعرصوا » بصاد مهملة » قال ولا أعرف لا وجهاً » وجههاً غيره أنها من قوم عرص إذا نشط › فكأنه يريد 
أنهم نشطوا فى العزيمة عليهم » ولا بخى تكلفه . ونى رواية الجريرى « فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال 
اطعموا > قالوا : أبن رب مزلنا ؟ قال : اطعموا . قالوا : ما نحن يآكلين حى يجىء . قال : اقبلوا عنا 
قرام » فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه -أی شرا فأبوا » وفى رواية مسلم « ألا تقبلوا عنا قرا ج ؟» 
ضبطه عياض عن الأكثر بتخفيف اللام على استفتاح الكلام » قال القرطبى : ويلزم عليه أن تثبت النون فى 

« تةرلون » إذلا موجب لدذفها » وضبطها ابن أبى جعفر بتشديد اللام وهر الوجه . 

ِلِهِ ( قال فذهبت فاختبات ) أى خوفاً من خصام ألى بكر له وتغيظه عليه . وى رواية الجريرى 
د فعرفت أنه يجد على » أى يغضب « فلا جاء تغيبت عنه » فقال : يا عبد الرحمن » فسكت. ثم قال : يا عبد 
الرحمن » فسكت » . 

قله ( فقال : يا غر فجدع وسب ) فى رواية الجريرى فقال هيا غنثر أقسمت عايلك إن كنت 
تسمع صوق لا جئت » قال فخرجت فقلت والله مالى ذنب > هؤلاء أضيافك فسلهم . قالوا صدقك قد أتان 
وقوله و فجدع وسب » أى دعا عليه بالجدع وهو قطع الأذن أو الأنف أو الشفة » وقيل المراد به السب » 
والأول أصح . وف رواية الجريرى « فجز ع » بالزاى بدل الدال أى نسبه إلى الجرع بنتحتين وهو الحوف 
وقيل الجازعة الخاصمة فا عى خاصم » وقال القرطى : ظن أبو يكر أن عبد الرحمن فرط فى حق الأضياف 
فلا تبين له الال أدبهم بقوله كلوا لا هنيئاً » وسب أى شم . وحذف المفعول للعلم به . قوله « غر » بضم 
المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة » هذه الرواية المشبورة »> وحكى ضم المثلثة » وحكى عياض عن بعض 
شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة » وحكاه اللمطالى بلفظ « عدر » بلفظ اسم الشاعر المشهور وهو بالمهملة والمثناة 
المفتوحتين بينهما النون الساكنة » وروى عن أبى عمر عن علب أن معناه الذباب » وإنه سمى بذلك لصوته 
فشببه به حيث أراد تحقيره وتصغيره . وقال غيره : معنى الرواية المشبورة الثقيل الوخم وقيل الجاهل وقيل 

السفيه وقيل اللإم » وهو مأخوذ من الغدر ونونه زائدة » وقيل هو ذباب أزرق شبهه به لتحقيره کا تقدم . 
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قوله ( وقال كلوا ) زاد فى الصلاة « لا هنيئا » وكذا فى روابة مسلم أى لا أكلم هنيئاً هو دعاء 
عليهم » وقيل خبر أى لم تتهرئوا فى أول نضجه » ويستفاد من ذلك جواز الدعاء على من ل يحصل منه الإنصاف 
ولا سما عند الحرج والتغيظ » وذلك أنهم نحكموا على رب الازل بالحضور معهم ولم يكتفوا بولده مع إذنه 
فم ف ذلك ٠‏ و كأن الى حاهم على ذلك رغتهم فى البرك بمؤاكلته » ويقال إن ها حاطب بذلك أهله لا 
الأضياف » وقيل لم يرد الدعاء وإنما أخبر أنهم فاتهم الحناء به إذا لم يأكاوه فى وقته . 

قوڵه ( وقال لا أطعمه أبداً ) ف رواية مسلم و كذا هو فى الصلاة « فقال : والله لا أطعمه أبداً » 
وف رواية الجريرى « فقال فإنما انتظرتمونى > والله لا أطعمه أبداً » فقال الآخر والله لا نطعمه » وفى رواية 
ألى داود من هذا الوجه « فقال أبو بكر فا منعكم ؟ قالوا : مكانك . قال والله لا أطعمه أبدا . ثم اتفقا فقال : 
لم أر فى الشر كالليلة » ويلكم ما آم ؟ م تقبلون عنا قرا م . هات طعامك» فوضع فقال : بسم الله الأول 
من الشيطان فأكل وأكلوا » قال ابن التين : لم يخاطب أبو بكر أضيافه بذلك إنما حاطب أهله > والرواية الى 
ذكرما ترد عليه . ووقع فى رواية مسل « ألا تقبلون » وهو بتشديد الام للأكثر » ولبعضهم بتخفيفها . 

قوله ( وأم الله ) مزته مزة وصل عند الجمهوروقيل يجوز القطع » وهو مبتدأ وخبره محذوف 
أى ابم الله قسمى » وأصله أيمن الله فالممزة حينئذ همزة قطع لكنها لكثرة الاستعال خففت فوصلت » وحكى 
فيها لغات : أيمن الله مثلثة النون » ومن الله مختصرة من الأولى مثلثة النون أيضاً » وأيم الله كذلك » وم الله كذلك 
وبكسر الممزة أيضا . وأم الله . قال ابن مالك : وليس الم بدلا من الواو ولا أصلها من خلاقاً ان زعم ذلك . 
ولا أمن جمع مين خلافاً الكوفيين » وسيأق تمام هذا فى كتاب الأيمان والنذور . 

قوله ( إلا رباً) أى زاد › وقرله « من أسفلها » أى الموضع الذى أخذت منه : 

قوله ) فنظر أبو بكر فإذا شىء أو أكثر ) والتقدير فإذا هى شىء أى قدر الذى كان » كذا عند 
المصنف هنا » ووقع فى الصلاة « فإذا هى ‏ أى الجفنة - کا ھی › أى كنا كانت أولا أو اکر > و كذلك فى 
رواية مسلم والإسماعيلى وهو الصواب . 

قوله ( يا أخت بی فراس ) زاد فى الصلاة « ما هذا » وخاطب أبو بكر بذلك امرأته أم روهان » 
وبنو فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء رآخره مهملة ابن غنم بن مالك بن كنانة » وقال النووى : التقدير 
با من هی من بی فراس وفيه نظر » والعرب تطلق على من كان منتسبآ إلى قبيلة أنه أخوهم کا تقدم فى العم 
د ضيام أخو بی سعد بن بكر » وقد تقدم أن أم رومان من ذرية الحارث بن غنم وهو أخو فراس بن غنم فلمل 
أبا بكر نسبها إلى بنى فراس لكونهم أشهز من بى الحارث ويقع فى النسب كثير من ذلك » وينسرون أحيانآ 
إلى أخى جدم 3 المعنى يا أحت القوم المنتسبين إلى بى فراس » ولا شلك إن الحارث أخو فراس فأولاد 
كل مهما إخوة للآخرين لكونهم فى درجتهم » وحكى عیاض أنه قيل فى أم رومان إنها من بی فراس 
ان غنم لا من بى الحارث وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل » وم أر فى كتاب ابن سعد لما نسباً إلا إلى 
بی الحارث بن غم ساق ها نسبين مختلفين » فالله أعلم 1 

قوله ( قالت لا وقرة عين ) قرة العين بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه » يقال ذلك 
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لأن عينه قرت أى سكنت حر کنہا من الثافت الحصول غرضها فلا تستشرف لشی ء آخر » فكأنه مأخوذ من 
القرار » وقيل معناه أنام الله عيناك وهو يرجع إلى هذا » وقيل بل هو مأخوذ من القر وهو البرد أى أن عينه 
بارده لسروره » وهذا قيل دمعة الحزن حارة » ومن ثم قیل فى. ضده أسخن لله عينه » وإنما حلفت أم رومان 
بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة الى حصلت لم ببر كة الصديق رضى الله عنه . وزع الداودى 
أنها أرادت بقرة عيها النى صلى الله عليه وسل فأقسمت به ء وفيه بعد . و « لا »فى قوها « لا وقرة 
عينى » زائدة أو نافية على حذف » تقديره لا شىء غير ما أقول . 

قوله ( هى ) أى ال نة أو البقية ( أكثر مما قيل ) كذا هنا » ونى رواية مسلم « أكثر منها قبل » وهو 
أوجه » و ( أكثر) للأكثر بامثاثة ولبعضهم بالموحدة . 

قوله ( فأكل منبا أبو بكر وقال : إنما كان الشيطان » يعنى بمينه ) كذا هنا وفيه حذف تقدمها 
تقديره : وإنما كان الشيطان الحامل على ذلك » يعنى الحامل على بمينه الى حلفها فى قوله « والله لا أطعمه » 
ووقع عند مسل و الإسماعيى « وإما كان ذلك من الشيطان » يعنى بمينه وهو أوجه . وأبعد من قال : الضمير 
فى قوله « هذه اللقمة » الى أكل أى هذه اللةمة لقمع الشيطان وإرغامه » لأنه قصد بتزيبنه له الهين إيقاع 
الوحشة بينه وبين أضيافه » فأخزاه أبو بكر بالحنث الذى هو خير » وظاهر هذا السياق مخالف ارواية 
الجريرى » فقال عياض : فى هذا السياق خطأ وتقديم وتأخير › ثم ذكر ما حاصله أن الصواب ما فى رواية 
الجريرى» وهو أن رواية سلوان التيمى هذه أن سبب أكل أنى بكر من الطعام ما رآه من ابركة فيه فرغبفى الأ كل 
منه وأعرض عن بمينه الى حلف لما رجح عنده من التناول من البر كة › ورواية الجريرى تقتضى أن سبب 
أكله من الطعام لجاج الأضياف وحلفھم فإنهم لا يطعمون من الطعام حی يأكل أبو بكر › ولا شلك فى کوہا 
وجه » لکن يمكن رد رواية لمان التيمى إليبا بأن يكون قوله « فأكل مہا أبو بكر» معطوفاً على قوله « والله 
لا أطعمه » لا على القصة الى دلت على بركة الطعام » وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع فى رواية 
سلمان والله أعلم . ثم ظهر لى أن ذلك من معتمر بن سلهان لا من أبيه » فقد وقع فى الأدب عند المصنف من 
رواية ابن أبى عدى عن سلمان التيمى « فحافت المرأة لا تطعمه حى تطعموه » فقال أبو بكر كأن هذه من 
الشيطان » فدعا بالطعام فأكل وأكلوا » فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا ربا من أسفلها » ويحتمل أن يجمع بأن 
يكون أبو بكر أكل لأجل نايل بمينهم شيئاً » ثم لما رأى البر كة الظاهرة عاد فأكل ما لتحصل له وهال 
كالمعتذر عن بمينه الى حاف « إنما كان ذلك من الشيطان » والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له 
من الحرج » فعاد مسروراً » وانفك الشيطان مدحوراً . واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة 
فى إكرام ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم . ولكونه کر قدرة مهم على الكفارة . ووقع فى رواية 
ا جریری عند مسلم « فقال أبو بكر : يا رسول الله بروا وحنئت » فقال : بل أنت أبرهم وخخيرهم . قال ولم 
يبلغنى كفارة » وسقط ذلك من رواية الجريرى عند المصنف » و كأن سبب حذفه هذه الزيادة أن فيا إدراجاً 
بينته رواية أبى داود حيث جاء فيها « فأخبرت- بضم الهمزة - أنه أصبح فغدا على الى صلى الله عليه وسل 
الخ » وقوله « أبرهم » أى أكثرهم برا أى طاعة ؛ وقوله « وخيرهم » أى لأنك حنئت فى بنك حنثاً مندوباً . 
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إليه مطلوبا فأنت أفضل مم بهذا الاعتبار » وقوله « ولم يبلغنى كفارة » استدل به على أنه لا جب الكفارة 
فى بمين اللجاج والغضب ٠»‏ ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود » فلمن أثبت الكفارة أن 
يتمسك بعموم قوله (( ولكن يؤاخذ م بما عقدتم الأيمان » فكفارته إطعام عشرة مساكين م4 ويحتمل أن يكون 
ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة فى الأبمان » لکن يعكر عليه ما سیاتی من حديث عائقة أن أبا بكر لم یکن 
يحنث فى مين حى نزلت الكفارة . وقال النووى : قوله « ولم تبلغى كفارة » يعنى أنه لم يكفر قبل الحنث » 
فأما وجوب الكفارة فلا حلاف فيه » كذا قال . وقال غيره : يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه 
أضمر وقتا معيناً أو صفة مخصوصة » أى لا أطعمه الآن أو لا أطعمه معكم أو عند الغضب » وهو مبنى على 
أن ابمين هل تقبل التقييد فى النفس أم لا ؟ ولا خنى ما فيه من التكلف . وقول أبى بكر « والله لا أطعمه أبدا» 
مين مؤ كدة ولا تحتمل أن نكون من لغو الكلام ولا من سبق الاسان . 

قوله ( ثم حملها إلى الى صل الله عليه وسل فأصبحت عنده ) أى الجفنة على حالما > وإنما لم 
يأكلوا مها فى الليل لكون ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة . 

قوله ( ففرقنا إثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس ) كذا هو هنا من التفريق أى جعلهم إتى 
عشر فرقة » وحكى الكرمانى أن فى بعض الروايات « فقرينا » بقاف وتحتانية من القرى وهو الضيافة » وم 
أقف على ذلك . 

قوله ( إثنا عشر رجلا ) كذا للمصنف » وعند مسل إثى عشر بالنصب وهو ظاهر » والأول على 
طريق من يجعل ال مثى بالرفع فى الأحوال الثلاثة ومنه قوله تعالى ( إن هذان لساحران 4 » ويحتمل أن يكون 
« ففرقنا » بضم أوله على البناء للمجهول » فارتفع إثنا عشر على أنه مبتدأ وخبره مع كل رجل مهم . 

قوله ( الله أعم م مع كل رجل غير أنه بعث معهم ) يعنى أنه تحقق أنه جعل عليهم إثنا عشر عريفاً 
لكنه لا يدرى م كان نحت يد كل عريف مهم لأن ذلك يحتمل الكثرة والقلة » غير أنه يتحقق أنه بعث 
معهم ‏ أى مع كل ناس - عريفاً . 

قله ( قال أكلوا منبا أجمعون » أو كما قال ) هو شلك من أبى عمان نى لفظ عبد الرحمن » وأما 
المعى فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة الى أرسل بها أبو بكر إلى الى صل الله عليه وسل » 
وظهر بذاك أن مام البر كة فى الطعام المذكور كانت عند النى صلى الله عليه وسل لن الذى وقع فيها فى 
بیت أبى بكر ظهور أوائل البركة فيبا » وأما اننباؤها إلى أن تكنى اليش كلهم فا كان إلا بعد أن صارت 
عند الى صل الله عليه وسم على ظاهر الحبر > والله أعلم . وقد روى أحمد والترمذى والنسای من حديث 
سمرة قال « أتى الى صل الله عليه وسلم بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم » فا زااوا يتداولوتما إلى قريب 
من الظهر يأكل قوم ثم يقومون ويجىء قوم فيتعاقبونه » فقال رجل : هل كانت تمد بطعام ؟ قال : أما من 
الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء » . قال بعض شيو خنا يحتمل أن تكون هذه القصعة هى الى وقع 
فيها فى بیت أبى بكر ما وقع » والله أعلم . وى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم التجاء الفقراء إلى المساجد 
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عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن فى ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين » وفيه استجاب 
مواساتهم عند اجماع هذه الشروط » وفيه التوظيف ف المخمصة » وفيه جواز الغيبة عن الأهل والولد والضيف 
إذا أعدت لم الكفاية ؛ وفيه تصرف المرأة فا تقدم للضيف والإطعام بغير إذن خاص من الرجل » وفيه جواز 
سب الوالد للولد على وجه التأديب والعرين على أعمال اللحير وتعاطيه » وفيه جواز الحلف على ترك المباح » 
وفيه توكيد الرجل الصادق لجبره بالقسم > وجواز الحنث بعد عقد المين » وفيه التبرك بطعام الأولياء 
والصلحاء . وفيه عرض الطعام الذى تظهر | فيه البركة على الكبار وقب وم ذلك » وفيه العمل بالظن الغالب 
لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط نى أمر الأضياف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه » وفيه 
ما يقع من لطف الله تعالى بأو ليائه وذلك أن خاطر ای بكر: تشوش و كذلك ولده وأهله وأضيافه بسبب امتناعهم 
من الأكل › وتکدر خاطر ای بكر من ذلك حی احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحنث وبغير 
ذلك فتدارك الله ذلك ورفعه عنه بالكرامة الى أبداها له > فانقلب ذلك الكدر صفاء والنكد سروراً ولله الحمد 
والمنة . الحديث العاشر حديث أنس ف الاستسقاء والمراد منه وقوع إجابة الدعاء فى الخال » وقد تقدم شرحه 
فى الاستسقاء » وأورده هنا من طريقين لهاد بن زيد » فقوله « وعن يونس » هو ابن عبيد وهو معطوف على 
قوله « عن عبد العزيز بن صيب » » وحاصله أن حماداً سمعه عن أنس عالياً ونازلا » وذلك لأنه مع من ثابت 
وحدث عنه هنا بواسطة » وذكر البزار أن حماداً تفرد بطريق يونس بن عبيد هذه . 

قوله ( وغيره يقول فعرفنا ) وهو من العرافة »> وكذا اختلفت الرواة عند مسلم هل قال غرقنا أو 
. عرفنا » وى رواية الإسماعيل « فعرفنا » من العرافة وجهاً واحداً » وسمى العريف عريفاً لأنه يعرف الإمام 
أحوال العسكر . وزع الكرمانى أن فيه حذفاً تقديره فرجعنا إلى المدينة فعرفنا » قلت : ولا يتعين ذلك لجواز 
أن يكون تعريفهم وإرسالم قبل الرجوع إلى المدينة . 

قوله ( هلكت الكراع ) بضم أوله وحكى عن رواية الأصيلى كسرها وخطئ » والمراد به الحيل » 
وقد يطلق على غيرها من الحيوان » لكن المراد به هنا الحقيقة لأنه عطف عايه بعد ذلك غيره . 

قوله ( 'تمثل الرجاجة ) أى من شدة الصفاء ليس فيها شى ء من السحاب . 

قله ( فهاجت ريح أنشأت صاباً ) قال بعض شراح البخارى : هذا فيه نظر ء لأنه إثما يقال نشأ 
السحاب إذا ارتفع وأنشأ الله السحاب لقوله [ وينشىء السحاب الثقال 4 . قلت : المراد فى حديث الباب 
الثانى » ونسبة الإنشاء إلى الريح مجازية وذلك بإذن الله » والأصل أن الكل بإنشاء الله وهو كقوله 9 أأنم 
تزرعونه أم نحن الزارعون )4 وقد تقدم فى بدء الحاق أن الريح تاقح السحاب . ش 

قوله ( عز إليها ) بالزاى الحفيفة واللام المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة تثنية عزلى » وقد تقدم ضبطها 
وتفسيرهاقرياً. | 

قوله ( فقام إليه ذلك الرجل أو غيره ) تقدم ى الاستسقاء ما يقرب أنه خارجة بن حصن الفزاري 
وما يوضح أن الذى قام أولا هو الذى قام ثانيآ » وأن أنساً جزم به تارة وشك فيه أخرى . 

قوله ( تصدع ) فى رواية الكشميبى تتصدع وهو الأصل . 
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قوله ( !كليل ) بكسر ال همزة وسكون الكاف هى العصابة التى تحيط بالرأس » وأكثر ما تستعمل 
فما إذا كانت العصابة مكللة بالجوهر وهى من “مات ملوك الفرس » وقد قيل إن أصله ما أحاط بالظفر من 
الحم ثم أطلق على كل ما أحاط بشىء . والله أعلم . 

-١ [oA]‏ نا محمد بن المثنى قال نا يحيى بن كثير أبوغسان قال نا أبوحفص اسمه عمر 
ابن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء, قال سمعت نافعًا عن ابن عمر قال : كان النبىئ صلى الله عليه 
يخطب إلى جذعء فلمًا اتخذ المنبر تحول إليهء فحن الجذع, فأتاهُ فمسح يده عليه. وقال 
عبد الحميد أنا عثمان بن عمر قال أنا معاد بن العلاء عن نافع بهذا. ورواه أبوعاصم عن ابن أبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه. 

[oA]‏ - نا أبونعيم قال نا عب دالواحد بن أن قال سمعت أبي عن جابر بن عبدالله أن 
النبي صلى الله عليه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأَةٌ من الأنصار -أو 
رجل- : يا رسول الله ألا نبمعلٌ لك منبراً؟ قال : «إن شئتم». فجعلوا لهُ منبرا. فلما كان يوم 
الجمعة دفع إلى المنبر. فصاحت النخلةٌ صياح الصبي, ثم نزل النبى صلى الله عليه فضمّهُ إليه, 
تئن أنين الصبي الذي يُسكّن. قال : كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. 

[o۸]‏ ۴ "#- نا إسماعيل قال ني أخي عن سَليمانَ بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني 
حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: كان المسجدٌ مسقوفًا على 
جذوع من نخلء فكان النبي صلى اللهُ عليه إذا خطب يقومٌ إلى جذع منهاء فلما صنع لهُ المنبرٌ 
فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار» حتى جاء النبي صلى الله عليه فوضع يده 
عليها :فشكنت 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر حديث ابن عمر وجابر فى حنين الجذع » أورده عنهما من طرق : 
ما حديث ابن عمر فقوله فى الطريق الأولى « حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو عمرو بن العلاء » 
تسمية ألى حفص ل أرها إلا فى رواية البخارى » والظاهر أنه هو الذى سماه » وقد أخرجه الإسماعيل من 
طريق بندار عن يحبى بن كثير فقال « حدثنا أبو حفص بن العلاء » فذكر الحديث ولم يسمه » وقد تردد 
الحا م أبو أحمد فى ذلك فذكر فى ترحة أبى حفص ف الكنى هذا الحديث فساقه من طريق عبد الله بن رجاء 
الغدانى « حدثنا أبو حفص إن العلاء » فذكر حديث الباب ولم يقل اسمه عمر » > ثم ساقه من طريق عمان بن 
حمر عن معاذ بن العلاء به » ثم أخرج من طريق معتمر بن سلوان « عن معاذ بن العلاء أبى غسان قال » وكذا 
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ذكر البخارى فى التاريخ أن معاذ بن العلاء يكنى أبا غسان » قال الحاكم : فالله أعلم أنهما أخوان أحدهما يسمى 
عر والآخر يسمى معاذاً وحدثا معا عن نافع بحديث الجذع أو أحد الطريقين غير محفوظ لأن المشور من 
أولاد العلاء أبو عمرو صاحب القراآت وأبو سفيان ومعاذ » فأما أبو حفص عر فلا أعرفه إلا فى الحديث 
المذكور » والله لاأعل . قلت : وليس لمعاذ ولا لعمر فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع » وأما أبو عمرو 
أبن العلاء فهو أشبر الإخوة وأجلهم » وهو إمام القرا آت بالبصرة » وشيخ العربية بها » وليس له أيضاً ى 
البخارى رواية ولا ذكر إلا فى هذا الموضع » واختلف ف اسمه إختلافاً كثيرآ والأظهر أن اسمه كنيته وأما 
أخخوه أبو سفيان بن العلاء فأخرج حديثه اتر مذى . 

قوله ( فأتاه فسح يده عليه ) فى رواية الإسماعيلى من طريق يحبى بن السكن عن معاذ « فأتاه فاحتضنه 
فسكن فقال : لو لم أفعل لما سكن » نحوه فى حديث ابن عباس عند الدارى بلفظ لو لم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة » الأبى عوانة وان خزيمة وای نعے فى حديث أنس « والذى نفسى بيده لولم ألتزمه لازال هكذا 
إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أمر به فدفن » وأصله ف الرمذى دون الزيادة » 
ووقع فى حديث الحسن عن أنس : كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول : يا معشر المسلمين اللحشبة 
نحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسل شوقاً إلى لقائه فأتم أحق أن تشتاقوا إليه . وى حديث أبى سعيد عند 
الدارى « فأمر به أن عفر له ويدفن » وى حديث سبل بن سعد عند ابی نعيم « فقال : ألا تعجبون من حنين 
هذه الحشبة ؟ فأقبل الناس علرها فسمعوا من حنيها حى كثر بكاؤهم » وأما حديث جابر فقوله فى الطريق 
الأولى « كان يقوم إلى شجرة أو أخلة » هو شك من الراوى » وقد أخرجه الإسماعيى من طريق وكيم عن 
عبد الواحد « فقام إلى نخلة » ولم يشك . وقوله « فقالت امرأة من الأنصار أو رجل » شك من الراوى 
والمعتمد الأول » وقد تقدم بيانه ى كتاب الجمعة والحلاف فى اسمها والكلام على امن مستوق . 

وله ( وقال عبد الحميد أخبرنا عهان بن عمر ) عبد الحميد هذالم رمن ترج له ى رجال البخارى » 
إلا أن المزى ومن تبعه جزموا بآنه عبد بن حميد الحافظ المشبور وقالواكان اسمه عبد الحميد وإنما قيل له عبد 
بغر إضافة تخفيفاً » وقد راجعت الموجود من مسنده وتفسيره فلم أر هذا الحديث فيه » نعم وجدته من 
حديث رفيقه عبد الله بن عبد:الرحمن الدارى أخرجه فى مسنده ال مشمور عن عمّان بن عمر بهذا الإسناد . 

وله ( أخبرنا معاذ بن العلاء ) فى رواية الإسماعيلى من طريق بى عبيدة الحداد « عن معاذ بن العلاء » 
وهو أخو أبى عمرو بن العلاء القارىء . 

قوله ( عن نافع ) فى رواية الإسماعيلى وابن حبان « معت نافعاً ٠‏ . 

قوله ( ورواه أبو عاصم ) هو النبيل من كبار شیوخ البخارى . 

قوله ( عن ابن ألى رواد ) بعى عبد العزيز ورواد بفتح الراء المهملة وتشديد الواو اسمه ميمون » 
وطريق أنى عاصم هذه وصلها البييق من طريق سعيد بن عمر عن أبى عاصم مطولا » وأخرجه أبو داود 
عن الحسن بن على عن ألى عاصم مختصراً . 

قوله ( دفع) بضم أوله بالدال وللكشميهى بالراء . 


۹4۸ ۰ باب خاتم النبيين 


قوله ( فضمه إليه ) أى الجذع › فى رواية الكشميينى « فضمها » أى الحشبة . 

قوله فى الطرنق الأخرى ( <دثنا إماعيل ) هو ابن أل أويس » وأخوه هوأبو بكر > ويحجى 
ابن سعيد هو الأنصارى » وروايته عن حفص من رواية الأقران لأنه فى طبقته . 

قوله ( كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل ) أى إن الجذوع كانت له كالأعمدة . 

قوله ( فكان البى صل الله عليه وسل يقوم إلى جذع منها ) أى حين يخطب » وبه صرح الإسماعيلى 
بلفظ « كان إذا خطب يقوم إلى جذع » . 

قوله ( كصوت العشار ) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة جمع عشراء تقدم شرحه فى الجمعة » 
والعشراء الناقة الى انتبت فى حملها إلى عشرة أشهر » ووقع فى رواية عبد الواحد بن أيمن « فصاحت النخلة 
صياح الصبى » وى حديث ألى الز بير عن جابر عند النسائى فى الكبير « اضطربت تلك السارية كحنين الناقة 
الحلوج » انتهى : والحلوج بفتح الحاء المعجمة وض اللام الحفيفة وآخره جم الناقة الى انتزع مہا ولدها » 
وى حديث أنس عند ابن خزية « فحنت اللحشبة حنين الوالد » وى روايته الأخرى عند الدارى « خار ذلك 
الجذع كذوار الثور » وق حديث ألى بن كعب عند أحمد والدارى وابن ماجه « فلا جاوزه خار الجذع حی 
تصدع وانشق » وی حديثه « فأخذ أبى بن كعب ذلك الجدّع لما هدم المسجد فلم يزل عنده حتى بلى وعاد 
رفاتً » وهذا لا یناف ما نقدم من أنه دفن » لاحمّال أن يكون ظهر بعد المدم عند التنظيف فأخذه أبى بن كعب 
وق حديث بريدة عند الدارى أن النى صل الله عليه وسم قال له « اخّر أن أغرسك ف المكان الذى كنت 
قيه فتكون كما كنت - يعبى قبل أن تصير جذعاً - وإن شئت أن أغرسك فى الجنة فتشرب من أنهارها 
فيحسن نبتك وتثمر فبا كل منك أولراء الله » فقال النى صل الله عليه وسلم : إختار أن أغرسه فى الجنة » قال 
البيبى : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة الى حملها الحلف عن السلف » ورواية الأخبار الخاصة فيا 
كالتكلف . وئ الحديث دلالة على أن الجهادات قد يخلق الله لما إدراكاً كالحيوان بل كأشرف الحيوان › وفيه 
تأبيد لقول من حمل وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) على ظاهره . وقد نقل ابن أبى حاتم فى « مناقب 
الشافعى » عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعى قال : ما أعطى الله نبي ما أعطى محمداً » فقلت : أعطى 
عيسى إحياء الموتى » قال : أعطى محمداً حنين الجذع حى مع صوته » فهذا أكبر من ذلك . 


[o۸1]‏ 64 *- نا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة.. . ح. 
وحدثني بشر بن خالد قال نا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أباوائل يحدّث عن 
حذيفة أن عمر بن الخطاب قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه في الفتنة؟ فقال 
حذيفةٌ: أنا أحفظ كما قال. قال : هات» إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه: «في فتنة 
الرجل في أهله وماله وجاره تُكّرها الصلاةٌ والصدقة والأمر با معروف والنهي عن المدكر» قال : 
ليست هذه» ولكن التي تموج كموج البجرء قال : يا أمير المؤمنين» لا بأس عليك منهاء إِنّ بيتك 
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وبينها بابا مغلقا. قال : يفتح الباب أو يكسر؟ قال : لاء بل يكسرء قال : ذلك أحرى أن لا يغلق . 
قلنا: علم الباب؟ قال : نعم» كما أن دون غد الليلة. إني حدّثتة حديثا ليس بالأغاليط . فهبنا أن 
ناله وام فا موقا فاه مر الات لقان عير 

[roAv]‏ 5 "- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعانّهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغارٌ 

441 الأعين حمر الوجوه ذُلف الأنوف كأن وجوههم اجان المطْرقةء وتجدون من خير الناس”'2 أشدّهم 
كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادنٌ: خيارهم في الجاهلية خيازهم في الإسلام, 

[o۸4]‏ وليأتين على أحدكم زمان لان يراني أحبُ إليه من أن يكون له مغل أهله وماله». 

4.1[ 5 8- نا يحيى قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه قال : الا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوهء قطّس الأنوفء 
صغارٌ الأعين» وجوههم مجان المطرقة, نعالهم الشعر» . تابعه غير عن عبدالرزاق. 

[F411‏ 40" نا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال: أتينا 
أباهريرة قال : صحبت رسول الله صلى الله عليه ثلاث سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي 
الحديث مني فيهن» سمعته يقول -وقال هكذا بيده- : «بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم 
الشّعرء وهو هذا البارز». وقال سفيان مرة, وهم أهل البازر. 

1 4- نا سليمان بن حرب قال نا جريرٌ بن حازم قال سمعت الحسن يقول نا عمرو 
ابن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون 
الشّعر» وتقاتلون قومًا كأنّ وجوههم اجان المطرقة). 

۴ 4582022" نا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن 
عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «تقاتلكم اليهود, فتَسلَّطونَ عليهم 
حتى يقول الحجر: يا مسلم» هذا يهودي ورائي فاقتله). 

الحديت الثالك عفر حديث حذيفة فى ذكر الفشة . 


)١(‏ هذه رواية أبي ذرَ عن المستملي وحده. 
(؟) الأرقام ۳۵۸۲۷ و۳۰۸۸ و۸۹١۳‏ هي لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبد الباقي ثلاثة أحاديث . 


۷۰۰ باب خاتم النبيين 


وله ( حدثنا محمد ) هو ابن جعفر الذى يقال له غندر . 

قوله ( عن سلهان ) هو الأحمش » وقد وافقه على رواية أصل الحديث عن أنى وائل ‏ وهو شقيق 
ابن سلمة - جامع ابن شداد أخرجه المصنف ف الصوم » ووافق شقيقاً على روايته عن حذيفة ربعى بن 
حراش أخرجه أحمد ومسل . 

وله ( إن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : أيكم بحفظ ؟ ) ف رواية يحبى القطان عن الأحمش 
فى الصلاة « كنا جلوساً عند عمر فقال : یکم » والخاطب بذلك الصحابة » فى رواية ربعى عن حذيفة 
أنه قدم من عند عمر فقال a Se‏ ف 
الفتنة ؟ قال أنا أحفظ كما قال » فى رواية المصنف فى الز كاة « أنا أحفظه كا قاله » . 

ۆه ( قال هات إناك للجرىء ) ف الزكاة « إنك عليه الجرىء » فكيف » . 

قوله ( فتنة الرجل فى أهله وماله وجاره ) زاد فى الصلاة « وولده » . 

قوله ( نكفرها الصلاة والصدقة ) زاد ف الصلاة « والصوم » قال بعض الشراح : يحتمل أن يكون كل 
واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة مها » وأن يكون من باب اللف والنشر 
بأن الصلاة مثلا مكفرة للفتنة فى الأهل والصوم فى الولد إلخ » والمراد بالفتنة ما يعرض للإنسان مع من ذكر 

من البشر › أو الالهاء . بهم أو أن يأتى لأجلهم بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه . واستشكل ابن أنى جمرة 

وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع ف الحرمات والإخلال بالواجب » لأن الطاعات لا تسقط ذلك » فإن 
حمل على الوقوع فى المكروه والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير » والجواب إلتزام الأول وأن 
الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهى الى فيها التزاع اران اسار قلا راع أل ور 
لقوله تعالى ل( إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سيثاتكم ) الآية » وقد مضى شى» من البحث فى هذا 
فى كتاب الصلاة . وقال الزين بن المنير : الفتنة بالأهل تقع بالميل إليين أو عليين فى القسمة والإيثار حى 
فى أولادهن » ومن جهة التفريط نى الحقوق الواجبة هن » وبالمال يقع الإشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن 
إخراج حق الله » والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعى إلى الولد وإيثاره على كل أحد » والفتنة بالجار تقع 
بالحسد والمفاخرة والمزاحمة فى الحقوق وإهمال التعاقد » ثم قال : وأسباب الفتنة من ذكر غيز منحصرة فا 
ذكرت من الأمثلة » وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر CE‏ إلى تم 
قدرها لا نى أن غير ها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير » ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس 
فعل الحسنات المذكورة » ويحتمل أن يقع بالموازنة » والأول أظهر » والله أعلم . وقال ابن أبى حمرة : خص 
الرجل بالذكر لأنه فى الغالب صاحب الحكم فى داره وأهله » وإلا فالنساء شقائق الرجال فى الحكم . ثم أشار 
إلى أن التكفير لا يختص بالأريع المذكورات » بل نبه بها على ما عداها » والضابط أن كل ما يشغل صاحبه 
عن الله فهو فتنة له » و كذلك المكفرات لا تختص با ذكر بل نبه به على ما عداها » فذكر من عبادة الأفعال 
الصلاة والصيام .» ومن عبادة المال الصدقة » ومن عبادة الأقوال الأمر با معروف . 


۷۰4 ٠٠۹۴۳ الحديث‎ 


قوله ( ولكن الى تموج ) أى الفتنة > وصرح بذلك فى الروابة الى فى الصلاة » والفتنة بالنصب 
بتقدير فعل أى أريد الفتنة » ويحتمل الرفع أى مرادى الفتنة . 

قوله ( تموج كموج البحر ) أى تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه » وكى بذلك عن شدة 
اتخاصمة و كثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة . ٠‏ 

قوله ( يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها ) زاد فى رواية ربعى « تعرض الفتن على القلوب فأى 
قلب أنكر ها نكتت فيه نكتة بيضاء حى يصير أبيض مثل الصفاة لا تضره فتنة » وأى قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء حی يصير أسود كالكوز منكوساً لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً » وحدثته أن بينها وبينه بابا 
مغلقاً » . 

قوله ( إن بينك وبينها باباً مغلقاً ) أى لابخرج مہا شىء فى حياتك » قال ابن المنير : آثر حذيفة 
الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر با سأل عنه » وإ نما كى عنه كناية » و كأنه كان مأذوناً له فى مثل 
ذلك . وقال النووى : يحتمل أن يكون حذيفة عل أن عمر يقتل » ولكنه كره أن يخاطبه بالقتل لأن عمر كان 
يعلم أنه الباب فأنى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل اننهى . وف لفظ طريق ربعى ما يعكر على ذلك 
على ما سأذكره » و كأنه مثل الفئن بدار » ومثل حياة عمر بباب لها مغلق » ومثل موته بفتح ذلك الباب » 
فا دامت حياة عمر موجودة فهى الباب المغلق لا يخرج ما هو داحل تلك الدار شىء فإذا مات فقد انفتح ذلك 
الباب فخرج ما ى تلك الدار . 

قوله ( قال يفتح الباب أو يكسر ؟ قال : لا بل يكسر ء قال : ذلك أحرى أن لا يغلق ) زاد فى 
الصيام « ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة » » قال ابن بطال : إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع 
فى الصحيح » فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حى يحبر انهى . ويحتمل أن يكون كنى عن الموت بالفتح 
وعن القتل بالكسر ولهذا قال ى رواية ربعى « فقال عمر كسراً لا أبالك لكن بقية رواية ربعى تدل 
على ما قدمته ؛ فإن فيه « وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت » وإتما قال عمر ذلك اعمادا على 
ما عنده من النصوص الصريحة فى وقوع الفئن فى هذه الآمة ووقوع البأس بيهم إلى يوم القيامة » وسيأق فى 
الاعتصام حديث جابر فى قوله تعالى ب( أو يلبسكم شيماً ويذيق بعضكم بأس بعض ) الاية » وقد وافق 
حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر » فروى الطبرانی بإسناد رجاله ثقات أنه « لى عمر فأخذ بيده فغمزها » 
فقال له أبو ذر : أرسل يدى يا قفل الفتنة » الحديث . وفيه أن أبا ذر قال « لا يصيبكم فتنة ما دام فيكي» 
وأشار إلى عمر . وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه عمان أنه قال لعمر يا غلق الفتنة » فسأله 
عن ذلك فقال « مررت ونحن جلوس عند النى صلى الله عنيه وسل فقال : هذا غلق الفتنة » لا يزال بينكم 
وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش » . 

قوله ( قلنا علم عمر الباب ) فى رواية جامع بن شداد « فقلنا لمسروق : سله أكان عمر يعلم من الباب 
فسأله فقال : نم » ف رواية أحمد عن وكيع عن الأعمش « فقال مسروق لحذيفة : يا أبا عبد الله كان عر 
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قله ( كما أن دون غد الليلة ) أى أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد . 

قوله ( إنى حدثته ) . هو بقية كلام حذيفة » والأغاليط حع أغلوطة وهو ما يغالط به » أى حدثته 
حديثاً صدقاً محققاً من حديث النى صلى الله عليه وسار لا عن إجتهاد ولا رأى . قال ابن بطال 00 
عمر أنه الباب لأنه كان مع اى ضل الله عليه وس على حراء وأبو بكر وعمان » فرجف »> فقال : إثبت 
فإنما عليك نى وصديق وشهبدان » أو فهم ذلك من قول حذيفة « بل يكسر » انهئ ول يظهر أن عم عل 
الباب بالنص كا قدمت عن عمان بن مظعون وأنى ذر ٬فلعل‏ حذيفة حضر ذلك » وقد تقدم فى بدء الحلق 
حديث عمر أنه مع خطبة النى صلى الله عليه وسل بحدث عن بدء الحخلق حبى دخل أهل الجنة منازهم » 
وسبأنى فى هذا الباب حديث حذيفة أنه قال و أنا أعلم الناس بكل فتنة هى كائنة فها بينى وبين الساعة » وفيه 
أنه سمع ذلك معه من النى صلى الله عليه سل جماعة ماتوا قبله » فإن قيل إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم شك 
فيه حى سأل عنه ؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الحوف » أو لعله حشی أن يكون نسى فسأل من 
يذ كره » وهذا هو المعتمد . 

قوله ( فهبنا ) بكسر الماء أى فنا > ودل ذلك على حسن تأدبهم مع كبارهم . 

قوله ( وأمرنا مسروقاً ) هو ابن الأجدع من كبار التابعين » و كان من أخصاء أصعاب ابن مسعود 
وحذيفة وغيرهما من كبار الصحابة . 

قوله ( فسأله فقال : من الباب ؟ قال : عمر ) قال الكرمانى : تقدم قوله « إن بين الفتنة وبين عمر باب 
فكيف؛ يفسر الباب بعد ذلك أنه عمر ؟ والجواب أن فى الأول تجوزا والمراد بين الفتنة وبين حياة عمر » أو 
بين نفس عمر وبين الفتنة بدنه » لأن البدن غير النفس 

( تنبيه ) : غالب الأخاديث المذكورة فى هذا الباب من حديث حذيفة وهل جراً يتعلق بإخباره صلى 
الله عليه وسم عن الأمور الآنية بعده. فوقعت على وفق ما أخبر به » واليسير ما وقع فى زمانه » وليس فى 
حيعهاما يخرج عن ذلك إلا حديث البراء فى نزول السكينة » > وحديثه عن ألى بكر ى قصة سراقة »وحديث 
أنس فى الذى إرتد فلم تقبله الأرض . الحديث الرابع عشر حديث أنى هريرة وهو يشتمل على أربعة أحاديث : 
أحدها قتال الترك » وقد أىردهمن وجهين آخرين عن ألى هريرة کا سأتكل عليه » ثانييا حديث « نجدون 
SD EE‏ وريه بعكم شرج ان ول المناقب » وقوله ف هذا الموضع « وتجدون 
أشد الناس كراهية لهذا الأمر حى يقع فيه ) كذا وقع عند أبى ذر ته مرا إلا فى روايتهعن المستملى فأورده 
بعامه وبه يتم المعيى . ثالمها حديث « الناس معادن » قد تقدم شرحه فالناقب أيضاً . رابعها حديث: يأتين 
على أحدم زمان لآن يرانى أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله » قال عياض : وقدوقع للجميع « لبأتيں 
على أحد م » » لكن وقع لأبى زيد المروزى فى عرضة بغداد « أحدھ فا فالمعاء والصواب بالكاف » كذا أخر جه 
مسل اننهى . والأحاديث الأربعة تدخل فى علامات الزوة لإخباره فيا عا لا بقع فوقع كما قال » لا سیا 
الحديث الأخير فإن كل أحد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسل کان يود لو کان رآه وفقد مثل أهله 
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وماله » وإثما قلت ذلك لأن كل أحد من بعدهم إلى زماننا هذا يتم مثل ذلك كيف , بهم مع عظم ماز لته 
عندهم و محبهم فيه . الحديث: انامس عشر حديث ألى هريرة أورده من طرق . 

قوله ( لا تقوم الساعة حى تقاتلوا خوزاً ) هو بضم الحاء المعجمة وسكون الواو بعدها زاى : قوم 
من العجم . وقال أحمد وه عد ار زا ال بان يبل لاء المج . وقوله « وكرمان » هو بکسر الكاف 
على المشهور . ويقال بفتحها وهو ما عصحه ابن السمعانى » ثم قال : لکن اشتہر بالكسر . وقال الكرمانى : 
نحن أعلم ببلدنا . قلت : جزم بالفتح ابن الجواليى وقبله أبو عبيد البكرى > وجزم بالكسر الأصيلى وعبدوس 
وتبع ابن السمعانى ياقوت والصغائى » لكن نسب الكسر للعامة » رحكى النووى الوجهين والراء ساكنة على 
كل حال وتقدم فى الرواية الى قبلها « تقاتاون الترك » واستشكل لأن خوزاً وكرمان ليسا من بلاد الك » 
أما خوز فن بلاد الأهواز وهى من عراق الععجم . وقيل الحوز صنف من الأعاجم » وأما كرمان فبلدة 
مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان وبحر الحند » ررواه بعضهم « خور كرمان » براء مهملة و بالإضافة 
والإشكال باق » وبمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الرك » ويجتمع منهما الإنذار بخروج 
الطائفتين » وقد تقدم من الإشارة إلى شىء من ذلك ى الجهاد » ووقع فى رواية مسلم من طريق سهيل عن 
أبيه عن ألى هريرة « لا تقوم الساعة حى يقاتل المسلمون الآرك قوما كأن وجوههم الجان المطرقة » يلبسون 
الشعر وبمشوں فى الشعر » . | 

قوله ( حمر الوجوه فطس الآنوف ) الفطس الانفراش » وف الرواية » الى قبلها « دلف الأنوف » 
جمع أدلفة بالمهملة والمعجمة وهو الأشبر » قيل معناه الصغر  »‏ وقيل الدلف الاستواء فى طرف الأنف ليس 
بحد غليظ » وقيل تشمير الأنف عن الشفة العليا » ودلف بسكون اللام حع أدلف مثل مثل حمر وآحر » 
وقيل الدلف غلظ فى الأرنية وقبل تطامن فيها > وقيل إرتفاع طرفه مع صغر أرنبته » وقيل قصره مع 
انبطاحه » وقد تقدم بقية القول فيه فى أثناء الجهاد . 

قوله ( وجوههم انجان المطرقة ) ف الرواية الماضية « كأن وجوهه, أغان المطرقة » وقد تقدم ضبطه 
فى أثناء الجهاد فى « باب قتال البرك » قيل إن بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشال 
الهند إلى أقصى المعمور . قال البيضاوى : شبه وجوههم بالرسة لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكيرة 
لحمها . 

قوله ( نعاهم الشعر ) تقدم القول فيه فى أثناء الجهاد فى « باب قتال البرك » قيل المراد به طول 
شعورهم حی تى تصير أطرافها فى أرجلهم موضع النعال » وقيل المراد أن نعاهم م ن الشعر بآن يجعلوا نعاهم من 
شعر مضفور » وقد تقدم E‏ ذلك في اوديات فال الرلة ) من كات اججهاد . ووقع فى 
رواية لمسم ا تقدم من طريق سهيل عن أبيه عن أنى هريرة « يلبشون الشعر » وزع ابن دحية أن المراد به 
القندس الذى يللسونه فى الشرابيش » قال وهو جاد كلب الاء . 

قوله ( تابعه غيره عن عبد الرزاق ) كذا فى الأصول الى وقفت عليبا وكذا ذكره المزى فى 
« الأطراف » ووقع ى بعض النسخ « تابعه عبدة » وهو تصححدة. » وقد أخرجه الإمامان أحد وإ سق ف 


V4‏ باب خاتم النبيين 


مسنديهما عن عبد الرزاق » وجعله أحمد حدیثین فصل آخرة فقال « وقال رسول. الله صلى لله عليه وسل 
لا تقوم الساعة حى تقاتلوا أقواما نعاهم الشعر » . 

قوله فى الرواية الأخرى ( حدلنا سفيان ) هو ابن عبينة » وإسماعيل هو ابن بى خالد » وقيس هو 
ابن أبى حازم . 

قوله ( أتينا أبا هريرة ) فى رواية أحمد عن سفيان عن إسماعيل عن قيس قال « نزل علينا أبو هريرة 
بالكوفة وكان بينه وبين مولانا قرابة قال سفيان : وهم أى آل قيس بن أبى حازم - موالى لأحمس » فاجتمعت 
أحمس » قال قيس : فأتيناه نسل عليه فقال له أبى : يا أبا هريرة هؤلاء أنسابلك أتوك ليسلموا عليك وتحدتهم » 
قال مرحباً بهم وأهلا صحبت » فذكره . 

قوله ( ثلاث سنين ) كذا وقع وفيه شىء » لأنه قدم فى خيبر سنة سبع وكانت خيبر فى صفر 
ومات النى صل الله عليه وسلم فى دبي الأول سنة إحدى عشرة فتكون المدة أربع سنين وزيادة » وبذلك 
جزم حميد بن عبد الرحمن الحميرى قال « صحبت رجلا صعب النى صل الله عليه وسل أريع سنين كنا صحبه 
أبو هريرة » أخرجه أحمد وغيره » فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التى لزم فيها انى صلى الله عليه وسلم 
الملازمة الشديدة وذلك بعد قدومه من خيبر أو لم يعتبر الأوقات التى وقع فيها سفر صلى الله عليه وسلم من 
غزوه وحجه وعمره » لن ملازمته له فیا لم تكن 'كلازمته له فى المدينة » أو المدة المذكورة بقيد الصفة الى 
ذكرها من الخرص » وما عداها لم يكن وقع له فیا الحرص المذكرر › أو وقع له لکن كان حرصه فيها 
أقوى والله عل . 

قوله ( لم أكن فى سنى ) بكسر المهملة والنون وتشديد التحتانية على الإضافة أى فى سى عمرى 
٠‏ ووقع فى رواية الكشميبى « فى شىء » بفتح المعجمة وسكر ن التحتانية بعدها همزة واحد الأشياء » وقوله 
١‏ أحرص مى » هو أفعل تفضيل والمفضل عليه هو أبو هريرة » لكن بإعتبارين » فالأفضل المدة الى هى 
ثلاث سنين وا مف ول بقية مره » ووقع فى رواية أحمد عن يحبى القطان عن إسماعيل بلفظ « ما كنت أعقل 
می فیہن ولا أحب أن أعى ما يقول مها » . 

قوله ( وهو هذا البارز » وقال سفيان مرة وهم أهل البارز ) وقع ضبط الأولى بفتح الراء بعدها 
زاى وف الثانية بتقديم الزاى على الراء والمعروف الأول » ووقع عند ابن السكن وعبدوس بكسر الزاى 
وتقديمها على الراء وبه جزم الأصيلى وابن السكن »› ومهم من ضبطه بكسر الراء > قال القابسى معناه 
البارزين لقتال أهل الإسلام › أى الظاهرين فى براز من الأرض كا جاء فى وصف على أنه بارز وظاهر » 
ويقال معناه أن القوم الذين يقاتاون » تقول العرب هذا البارز إذا أشارت إلى شىء ضار » وقال ابن كثير : 
قول سفيان المشهور فى الرواية تقديم الراء على الزاى وعكسه تصحيف كأنه اشتبه على الراوى من البارز 
وهو السوق بلغنهم » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل وقال فيه أيضاً 
ارم هذا البارز » وأخحرجه أبو نعم من طريق إبراهم بن بشار عن سفيان وقال فى آخره « قال أبو هريرة 
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وهم هذا البارز يعى الأكراد » وقال غيره : البارز الدیلم لن كلا منهما يسكنون فی براز من الأرض أو 
الحبال .وهى بارزة عن وجه الأرض » وقيل هى أرض فارس لأن منم من مجعل الفاء موحدة والزاى سينا 
وقيل غير ذلك » رقال ابن الأثير : ذكره أبو موسى ف الباء والزاى » وقيل البارز ناحية قريبة من كرمان با 
جبال فيها أكراد فكأنهم موا باسم بلادھ › أو هو على حذف أهل » والذى فى البخاری بتقديم الراء على الزاى 
وهم أهل فارس » فكأنه أبدل السين زايا أى والفاء باء ؛ وقد ظهر مصداق هذا الخبر » وقد کان مشہورآی 
زمن الصحابة حديث « اتركوا ارك ١ا‏ تركو » فروى الطبرانى من حديث معاوية قال « معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقوله » وروى أبو يعلى من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال « كنت عند معاوية 
فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك وهزمهم » فغضب من ذلك ثم كتب إليه لا تقاتلهم حتى يأتيك 
أمرى » فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن ارك تجلى العرب حى تاحقها بمنابت 
الشبخ . قال : فأنا أكره قتالم لذلك » وقاتل المسلمون الترك فى خلافة بى أمية > وكان ما بيهم 
وبين المسلمين مسدوداً إلى أن فتح ذلك شيا بعد شىء وكثر السبى مهم وتتافس الملوك فيهم لما فيم 
من الشدة والبأس حى كان أكثر عسكر المعتصم منهم » ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم 
أولاده واحداً بعد واحد إلى أن خالط المماكة الديلم > ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضاً فلكوا بلاد 
العجم » ثم غلب على تلك المالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق وإمتدت مملكنهم إلى العراق والشام والروم 5 
ثم كان بقایا أتباعهم بالشام وهم آل زنكى وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب » واستكثر هؤلاء أيضاً من الترك 
فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية » وخرج على آل سلجوق فى الائة الحامسة الغز 
فخربوا البلاد وفتكوا فى العباد » ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر فكان خروج جنكيزخان بعد السمائة 
فأسعرت بهم الدنيا نارآ خصو صا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه حى دخله شرهم » ثم كان خراب بغداد 
وقتل الحليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم فى سنة ست وخسين وسهائة » ثم لم تزل بقاياهم بخربون إلى 
أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج واسمه تمر بفتح المثناة وضم المم وربما أشرحت > فطرق الديار الشامية 
وعاث فما » وحرق دمشق حتى صارت خاوية على عروشها » ودخل الروم والهند وما بين ذلك » وطالت 
مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد » وظهر يجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم «إنبى 
قنطوراً أول من سلب أمى ملكهم » وهو حديث أخرجه الابرانى من حديث معاوية > والمراد ببى قنطورا 
الآرك » وقنطورا قيده ابن ال جحو الى فى المعرب بالمدوف كتاب البارع بالقصر » قي لكانت جارية لإبراهم الحليل 
عليه السلام فولدت له أولاداً فانتشر مهم الترك حكاه ابن الأثير واستبعده » وأما شيخنا فى القاموس فجزم 
به » وحكى قولا آخخر أن المراد بهم السودان » وقد تقدم فى « باب قتال التر ك » من الحهاد بقية ذلك » وكأنه 
يريد بقوله « أمى » أمة النسب لا أمة الدعوة يعنى العرب والله أعلم . الحديث السادس عشر حديث عرو 
أبن تغاب فى معنى حديث أب هريرة » وهو شاهد قوی » وقد تقدم شرحه بما فيه غنية » وتقدم ضبطه ف 
أثناء كتاب الجهاد . الحديث السابع عشر حديث ابن عمر « تقاتلكم اليبود » الحديث تقدم من وجه آخر فى 
الجهاد في « باب قتال الود » . 


قيب ۰ باب خاتم النبيين 


ره ( اف الود قلطن عليم) ف روي دمن ري أخرى من ام عن أبيه « يئزل 
الدجال هذه السبخة -أى خارج المدينة - ثم يسلط الله عليه المسلمين فيةتلون شيعته » حی إن البودى 
ليختى“. نحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم : هذا عرف نان وغل نت فالمراد بقتال 
الہود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى » وکا وقع صرياً فى حديث ألى أمامة فى قصة خرو- 
و ١‏ وراء الدجال سبغون ألف يبودى كاهم ذز سيف عل ا 
باب لد فيةتله ويمهزم اا هود » فلا يبى شی ء ما يتوارى به .هودى إلا أنطق الله ذلك الشی ء فقال : يا عبد الله 
للمسم. هذا ہو دى فتعال فاقبله. » إلا الغرقد فإمها رم أخرجه ابن ماجه مطولا وأصله عند أبى 
داود » ونحوه فى حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن » وأخرجه ابن منده فى كتاب الإيمان من حديث حذيفة 
بإسناد يح . وى الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام ال مهاد من شر روحس #وظاعره أن 
ذلك ينطق حقيقة . ويحتمل الخجاز بأن يكون المراد أمهم لا يفيدهم الإختباء والأول أولى . وفيه أن الإسلام يبى 
إلى يوم القيامة . وق قوله صلى الله عليه وسل ملم « تقاتلكم البيود » جواز محاطبة الشخص والمراد من هو منه 
بسبيل » لأن اللحطاب كان للصحابة والمراد من بأ بعدهم بدهر طويل » > لکن لما كانوا مش ركين معهم ف 
أصل الإعان ناسب أن يمخاطبوا بذلك . 


0441[ 41 - فا قتيبة قال نا سفيانا عن عمرو عن جابر عن أبي سعيدٍ عن النبي صلى الله عليه 
قال : «يأتي على الئاس زمان يغزون, فيقال: : فيكم من صحب الرسول؟ فيقولون: نعم فيفتح 
عليهم. ثم يغزون» فيقال لهم: هل فيكم من صحب من صحب الرسول؟ فيقولون: نعي فيفتح 
لهم). 

0401[ 1 - ذا محمد بن الحكم قال أنا النضرٌ قال أنا إسرائيلٌ قال أنا سعد الطائي قال أنا 
محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه إذ أتاهُ رجل فشكا إليه 
الفاقة ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال: «يا عدي» هل رأيت الحيرة؟) قلت : اف 
وقد أنبدت عنها. قال : «فإن طالت بك حياة ليرين الظّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف أحدا إلا اله - قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعَارٌ طيء الذين قد سعروا البلاد؟- 
«ولئن طالت بك حياة لفتحن کنو كسرى» . قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: « کسری بن هُرمز. 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملءَ كه من ذهب أو فضة يطلب من يقبلَهُ منهُ فلا جد 
أحدا يقبله منه. وليلقين لله أحدكم يوم يلقاهُ ولیس بين ويه ترجمان يترجم له ؛ فليقولن له: 
ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك ؟ فيقول: 
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بلى . فينظر عن ع هينه فلا یری إلا جهنم وينظرٌ عن شماله فلا یری إلا جهدم» . قال عدي سمعت 
النبي صلى الله عليه يقول: «انّقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شقّة تمرة فبكلمة طيّبة». قال 
عدي: فرأيت الظعينة ترتحلٌ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا لله وكدت فيمن افتمح 
کنو كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبوالقاسم صلى الله عليه : 
«يخرج ملء كفه). 

"-ذا عبد الله بن محمد قال نا أبوعاصم قال نا سعدان بن بشر قال نا أبومجاهدٍ 
قال محل ابن خليفة قال سمعت عديا: كنت عند النبي صلى الله عليه. 


[o41]‏ ؟- ناسعيد بن شرحبيل قال نا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة عن الدبي صلى 
اله عليه خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت, ؛ ثم انصرف إلى المنبر فقال : «إني 
فرطّكم, وأنا شهيدٌ عليكم. إني والله لأنظر إلى حوضيء ألا وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح 
الأرض» وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركواء ولكن أخاف أن تنافسوا فيها». 

]4۷[ 4" نا أبونعيم قال نا ابن عي عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة قال : أشرف النبي 
ذال ا عليه فن اش ا نال وھ ررد ها أرى 9 إفي أزى الا نال ع یی 
مواقع القطر». 

[o4۸]‏ 1" نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب 
لله عليه دخل عليها فزعا يقول : «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب : تح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مغل هذا». وحلّقَ بإصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب : فقلت: يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : «نعم» إذا كثر الخبث». 

]044[ 5 "- وعن الزهري قال حدثتني هند بدت الحارث أن أمّ مبلمة قالت : استيقظ النبي 
صلى الله عليه فقال : «سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن». 

]1۰[ ۷-فا أبونعيم قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد قال : قال لي : إني أراك تحب الغنم وتتخذهاء فأصلحها وأصلح 
رعامّهاء فإني سمعت النبيّ صلى الله عليه يقول: «يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير 
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مال المسلم يتبع بها شعف الجبال -أو سعف الجبال- في مواقع القطر, يفر بدينه من الفتن». 
[r111‏ 4 "- نا عبدالعزيز الأويسي قال نا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن 
ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «ستكون 
فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي» من 
[الحديث -”١‏ طرفاه في : أخدلال [VAY‏ 


111[ 06" وعن ابن شهاب قال ني أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن عبدالرحمن بن مطيع 
ابن الأسود عن نوفل بن معاوية مغل حديث أبي هريرة هذا » إلا أن أبابكر يزيد : «من الصلاة 
صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله». 

[r1Y]‏ 7- نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعودٍ 


عن النبي صلى الله عليه قال : «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» . قالوا : يا رسول الله» فما تأمرنا؟ 
قال : ود تؤدون احق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم». 
[الحديث ۰۳ ۳۹ - طرفه في : ٥۲‏ ۷۰] . 

]1*4[ ١5خ"‏ - نا محمد بن عبدالرحيم قال نا أبومعمر إسماعيل , بن إبراهيم قال نا أبوأسامة 
قال نا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال سول الله صلى الله عليه : 
«يهلك الناس هذا الحي من قريش». قالوا : فما تأمرنا؟ قال : «لو أن الئاس اعتزلوهم». 

وقال محمود نا أبوداوود قال أنا شعبةٌ عن أبي التياح سمعت أبازرعة. 
[الحديث ٤‏ ۳۹۰ - طرفاه في : 2075.8 8ه ۷۰]. 

]1۰0[ 1 5- نا أحمد بن محمد المكي قال نا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جدّه قال : 
كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أباهريرة يقول : سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك 
متي على يدي غلّمة من قُريش) . فقال مروان : غلمة؟ قال أبوهريرة : إن شئت أن أسميهم, بني 
فلان وبني فلان. 

الحديث الثامن عشر حديث أنى سعرد « يأتى على الناس زمان يغزون فيه » الحديث يأنى فى أول 
مناقب الصحابة بأتم من هذا السياق » وقد تقدم فى « باب من استعان بالضعفاء » من كتاب الجهاد . الحديث 
التاسع عشر حديث عدى بن حاتم أورده من وجهين . 


الحديث ۴۰۵ ۷% 
قوله ( أناه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أناه آخر ) لم أقف على اسم أحد مهما 1 
قوله ( الظعينة ) بالمعجمة : المرأة فى المودج › وهو فى الأصل امم للهودج . 
قوله ( الحيرة ) بكسر المهملة وسكون التحتانية وفتح الراء كانت بلد ملوك العرب الذين تحت 
آل فارس ٠‏ وكان ماكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائی وليها من تحت يد كسرى بعد قتل النهان ,ن 
المنذر » وهذا قال عدى بن حاتم « فأين دعار طىء » ؟ ووقع فى رواية لأحمد من طريق الشعبى عند عدى 
ابن حاتم « قلت يا رسول الله فأين مقاتب طىء ورجالها ومقاتب بالقاف جمع مقتب وهو العسكر ويطلق على 
الفرسان . ش 
قوله ( حى تطوف بالكعبة ) زاد أحمد من طريق أخرى عن عدى « فى غير جواز أحد » . 
قوله ( فأين دعار طىء ) الدعار جم داعر وهو بمهملتين وهو الشاطر الحبيث المفسد » وأصله 
عود داعر إذا كان كثير الدخان قال الحواليق : والعامة تقوله بالذال المعجمة فكأنهم ذهبوا به إلى معى 
الفزع والمعروف الأول والمراد قطاع الطريق . وطىء قبيلة مشبورة : مها عدى بن حاتم المذكور » وبلادهم 
ما بين العراق والحجاز » وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز » ولذلك تعجب عدى كيف 
تمر المرأة عليهم وهى غير خائفة . 
قوله ( قد سعروا البلاد ) أى أوقدوا نار الفتنة » أى ملؤا الأرض شراً وفساداً » وهو مستعار 
من استعار النار وهو توقدها . 
قوله ( كنوز كسرى ) وهو عل على من ملك الفرس » لكن كانت المقالة فى زمن كسرى بن 
٠‏ هرمز ولذلك إستفهم عدى بن حاتم عنه » وإنما قال ذلك لعظمة كسرى ف نفسه إذ ذاك . 
0 قله ( فلا جد أحداً يقبله منه ) أى لعدم الفقراء نى ذلك الزمان » تقدم فى الزكاة قول من قال إن 
ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام » ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقعم ى زمن تمر 
ابن عبد العزيز وبذلك جزم البيتى وأخرج ف « الدلائل » من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب قال « إنما ولى عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهراً » ألا والله ما مات حى 
جعل الرجل يأتينا بالمال العظم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون ف الفقراء » فا يبرح حى يرجع اله يتذ كر 
من يضعه فيه فلا يجده » قد أغنى عمر الناس » قال الببى : فيه تصديق ما روينا فى حديث عدى بن حا م 
انى . ولا شك فى رجحان هذا الاحّال على الأول لقوله فى الحديث « رلين طالت بك حياة ) , 
قوله ( بشق تمرة ) بكسر المعجمة أى نصفها » وى رواية المستملى « بشقة ثمرة » وكذا اختلفوا 
فى قوله بعده « فن يجد شق تمرة » قال المستملى « شقة » وقد تقدم الكلام على ذلك ى كتاب الزكاة . 
ۆه (ولان طالت بكم حياة لتروؤن ما قال النبى صل الله عليه وس ) هو مقول عدى بن حاتم ) 
وقوله « يمخرج ملء كفه ‏ أى من المال - فلا يجد من يقبله » رواية أحد المذكورة « والذى نفسى بيده 
لتكونن الثالثة لأن النى صل الله عليه وسل قد قالها » وقد وقع ذلك كما قان النبى صلى الله عليه وسلم وآمن 
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به عدى » وقد تقدم ف أواخر كتاب الحج من استدل به على جواز سفر ال مرأة رحدها فى الحج الواجب والبحث 
فى ذلك وتو جيه الاستدلال به بما أغنى عن إعادته هنا » و بالله التوفيق . 

قوله ( حدثنا سعدان بن بشر ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة: يقال امه سعيد وسعدان لقبه » 
ولیس له فى البخارى ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه غير هذا الحديث الواحد . 

قوله ( حدثنا أبو مجاهد) هو سعد الطائى المذكور نى الإسناد الذى قبله » ومحل بن خليفة فى 
الإسنادين هو بضم المي وكسر المعجمة بعدها لام » وقد قيل فيه بفتح المهملة » وتقدم سياق من هذا الحديث 
فى كتاب الزكاة وهو أخصر من سياق الذى قبله > وإطلاق المصنف قد يرهم أنهما سواء والله أعلم . الحديث 
العشرون حديث عقبة وهو ابن عامر الجهى . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب » وأبو الحير هو مرئد بن عبد الله » والإسناد كله بصريون . 

قوله ( عن النى صل الله عليه وسلم خرج يوماً ) هذا مما حذف فيه لفظ « إنه » وهى تحذف كثراً 
من اللحط ولا بد من النطق بها وقل من نبه على ذلاف » فقد نببوا على حذف «١‏ قال » خطاً » وقال ابن 
الصلاح لابد من النطق بها » وفيه بحث ذكرته فى النكت » ووقع هنا لغير أبى ذر بلفظ « أن » بدل « عن 6). 

قله (فصل على أهل أحد) تقدم الكلام عايه مستوق فى الجنائز » وقوله « ألا وإنى قد أعطيت 
مفاتيح خزائن إلخ » هو موافق لحديث أبى هريرة والكلام عليه مستغن عن إعادته » ووقع هنا لأب ذر عن 
المستملى والسرخمى « خزائن مفاتيح » على القلب » وقد تقدم فى الجنائز والمغازى بلفظ « مماتيخ خزالن » 
و كذا عند مسلم والنسائى . 

قوله ( ولکی أخاف أن تنافسوا فیا ) فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم » وقد 
فتحت عليهم الفتوح بعده وآل الأمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل أحد مما 
يشهد بمصداق خبره صلى الله عليه وسلم »> ووقع من ذلك فى هذا الحديث إخباره بأنه فرطهم أى سابقهم 
وكان كذلك » وأن أصحابه لا يشركون بعلده فكان كذلك » ووقع ما أنذر به من التنافس ف الدزيا » وتقدم 
فى معى ذلك حديث عمرو بن عوف مرفوعاً « ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا 
عليكم كما بسطت على من كان قبلكم » وحديث أب سعيد فى معناه فوقع كا أخبر وفتحت عليهم الفتوح 
الكثيرة وصبت عليهم الدنيا صبا » وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب اارقاق . الحديث الحادى والعشرون حديث 
أسامة بن زيد » وقد تقدم شرح بعضه فى أواخر الحج » ويأتى الكلام عليه فى الفتن إن شاء الله تعالى . الحديث 
الثانى والعشرون حديث زينب بنت جحش ١‏ ويل للعرب من شر قد اقتزب » وسيأق شرحه مستوق فى آخر 
كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث والعشرون حديث أم سلمة قالت « استيقظ رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال : سبحان الله » ماذا أنزل من الحزائن » أورده مختصراً » وسيأتى بهامه فى كتاب الفتن 
مع شرحه إن شاء.الله تعالى . وقوله فيه « وعن الزهرى » هو معطوف على. إسناد حديث زينب بنت جحش 
وهو « أبو اليان عن شعيب عن الزهرى » ووهم من زع أنه معلق » فإنه أورده بيامه فى الان عن أبى الان 
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ل ص 
بهذا الإسناد . الحديث الرابع والعشرون حديث أبى سعيد « يأتى على الناس زمان تكون الغم فيه خير مال 
المسلم » كنيف بوسان الكلام عليه فى الفئن إن شاء الله تعالى . وقوله فى الإسناد « عن عبد الرحن بن أ 
صعيعة ٠‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن ألى صعصعة » نسب إلى جده الأعلى ) 
وروايته لهذا الحديث عن أبيه عبد الله لا عن ألى صعصعة ولا غيره من آبائه > وقد تقدم إيضاح ذلك فى كتاب 
الإبمان » وقوله فى هذه اارواية « شعف الجبال أو سعف الجبال » بالعين المهملة فيهما وبالشين المعجمة فى 
الأولى أو المهملة فى الثانية » والى بالشين المعجمة معذاها رءوس الجبال » والى بالمهملة معناها جريد النخل » 
وقد أشار صاحب المطالع إلى توهيمها » لكن بمكن تخريجحها على إرادة تشبيه أعلى الجبل بأعلى النخلة وجريد 
النخل يكون غالا أعلى ما فى النخلة لكونها قائمة » والله أعم . الحديث الحامس والعشرون حديث أب هريرة 
و ستكون فتن القاعد فیا خير من العَائم » الحديث » وسيأق الكلام عليه ئی كتاب الفتن . الحديث السادس 
والعشرون حديث نوفل بن معاوية قال مثل حديث ألى هريرة » وسيأق شرح الان فى الفن » وقوله « وعن 
الزهرى » هو بإسناد حديث أنى هريرة إلى الزهرى » ووهم من زع أنه معلق » وقد أخرجه مسل بالإسنادين 
معا من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى » وقوله « إلا أن أ كر » يعنى ابن عبد ال رحمن شيخ الزهرى 
وقوله « يزيد من الصلاة صلاة من فانته فكأنما وتر أهله وماله » . يحتمل أن يكون أب بكر زاد هذا مرسلا 2 
ويحتمل أن يكون زاده بالإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن »«اوية » ؤعبد 
الرحمن هذا هو أخو عبد الله بن مطيع الذى ولى الكوفة » وهو مذكور فى الصحابة » وأما عبد الرحمن فتابعى 
على الصحيح » وقد ذكره ابن حبان وابن منده فى الصحابة > ولیس له فى البخارى غير هذا الحديث » 
وشيخه نوفل بن معاوية صحابى قليل الحديث من مسلمة الفتح » عاش إلى خلافة يزيد بن معاوية » ويقال 
إنه جاوز المائة » وليس له فى البخارى أيضاً غير هذا الحديث » وهو خال عبد الرحمن بن مطيع الراوى عنه . 
قال الزيير بن بكار : اسم أمه كلثوم » والمراد بالصلاة الملذكورة صلاة العصر » كذا أخرجه السا مفسراً 
من طريق يزيد بن أبى حبيب « عن عرالك بن مالك عن وفل بن معاوية معت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول : من الصلاة صلاة » فذكر مثل لفظ أبى بكر بن عبد الرحمن وزاد « قال فقال ابن عمر : سمعت رسول 
صل الله عليه وسلم يقول هى صلاة العصر » وقد تقدم فى الصلاة فى المواقيت حديث بريدة فى ذلك مشروحاً 
وهو شاهد لصحة قول ابن عمر هذا والله أعلم . ٠‏ 

( تبیه ) : ذكر البخارى هذه الزيادة هنا إستطراداً اوقوعها فى الحديث الذى أراد إيراده فى هذا 
اباب » والله أعلم . الحديث السابع والعشرون حديث ابن مسعود « ستكون أثرة » يأ الكلام عابه أيضاً ی 
الفئن إن شاء الله تعالى . الحديث الثامن والعشرون حديث أ هريرة فى قريش » وسیاتی أيضاً فى الفان : 
وقوله هنا فى الطريق الأو لى « قال محمود حدثنا أبو داود » أراد بذاك تصريح أبى التياح بسماعه له من أل 
زرعة بن عمرو » وأبو داود هذا هو الطيالسى » ولم بخرج له المصنف إلا إستشباداً » ومحمود هذا هو ابن 
غيلان أحد مشاه المشبورين » وقد نزل. المصنف فى الإسناد الأول درجة بالنسبة إلى أ أسامة » لأنه مع 
من الججمع الكثير من أصعابه حتى من شيخ شييخه فى هذا الحديث وهو أبو معمر إسماعيل بن إبراهم الملل ؛ 


بي يي يس ب ل يت م لمكم ا 
وقد أخرجه مسل عن أبى بكر , بن أبى شيبة والإسماعيل من رواية أبى بكر وعمان بن أبى أسامة وهما من أكثر 
عنهما البخارى » وكأنه فاته عا . ونزل فيه أيضا بالنسبة لرواية شعبة درجتين لأنه سمع من جماعة من 
أصحابه » وهو من غرائب حديث شعبة . وقوله ى الطريق الثانية « فقال مروان : غلمة » قال الكرمانى تعجب 
مروان من وقوع ذلك من غلمة » فأجابه أبو هريرة « إن شعت صرحت بأسماء انين نو كانة تفل عن 
الطريق المذكورة فى الفتن فإنها ل ا لفظه هناك « فقال مروان 
لعنة الله عليهم غلمة » » فظهر أن فى هذا الطريق اختصاراً > ويحتمل أن يتعجب من فعلهم ويلم مع ذلك » 
والله أعلم . 


u‏ م ذا يحيى بن موسى قال نا الوليد قال ني ابن جابر قال ني بسر بن عبيدالله 
الحضرمي قال ني ني أبوإدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: : كان الناس يسألوت رسول 
لله صلى الله عليه عن الخيرء وكنت أسألةُ عن الشر مخافة أن يدركني » فقلت ك إن 
كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: العو قلت 
وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: : انعم» وفيه دَخَن) . قلت : وما دخنه؟ قال دقوم يهدون بغير 
هديي تعرف منهم وتدكر) . قلت : فهل بعد ذلك الخيرمن شر؟ قال : «نعم, دعاة على أبواب 
جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها» . قلت : : يا رسول الله » صفهم لنا . فقال: «هم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتنا». قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال ل: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم) . قلت : : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: : «فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن 
تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . 

[الحديث ۳٦ ۰ ٦‏ - - طرفاه في : ۳۹۰۷ ۷۰۸4]. 

2 15" ذا محمد بن امثنى قال نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال ني قيس عن حُذيفة 
قال : : تعلّم أصحابي الخير» وتعلّمت الشر. 

٥ [1۰A]‏ قا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن هري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن 
أن أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : : «لا تقو تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما 
واحدة). 

1۰41[ 485 7- نا عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمرٌ عن همام عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : : دلا تقوم الساعة حتى تقععل فكتان فعكون بينهما مقتلةٌ عظيمة, 


دعواهما واحدة. ولا تقوم الساعةٌ حتى يُبعث دجالون كدابون قريبًا من ثلاثين» كلّهم يزعم أنه 
رسول الله). 


الحديث التاسع والعشرون حديث حذيفة « كان الناس يسألون عن امير » يأنى فى الفتن مع شرحه 
مستوق إن شاء الله تعالى . وقوله فى الطريق الأخرى « تعلم أصحابى احير وتعلمت الشر » هو طرف من 
الطريق الآخر وهو بمعناه » وقد أخرجه الإسماعيلى من هذا الوجه باللفظ الأول إلا أنه قال « كان أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسل » بدل قوله « كان الناس » . الحديث الثلاثون حديث ألى هريرة « لا تقوم 
الساعة حى تقتتل فثتان » الحديث » أورده من طريقين » وف الثانية ذكر الدجالين » وهو حديث آخر 
مستقل من « صحيفة همام » » وقد أفرده أحمد ومسلم والرمذى وغيرهم » وقوله « فثتان » بكسر الفاء بعدها 
همزة مفتوحة تثنية فثة أى جماعة » ووصفها فى الرواية الأخرى بالعظ أى بالكثرة » والمراد بهما من كان مع على 
ومعاوية لما تحاربا بصفين » وقوله « دعواهما واحدة » أى دينهما واحد لان كلا مهما كان يتسمى بالإسلام » أو 
المراد أن كلا مهما كان يدعى أنه المحق » وذلك أن علياً كان إذ ذاك إمام المسلمين وأفضلهم يومئذ باتفاق 
أهل السنة » ولأن أهل الحل والعقد بايعوه بعد قتل عن » وتخلف عن بيعته معاوية فى أهل الشام » ثم خرج 
طلحة والزبير ومعهما عائشة إلى العراق فدعوا الناس إلى طلب قتلة عمان لأن الكثير منم انضموا إلى عسكر 
على » فخرج على إليهم فراسلوه فى ذلك فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولى الدم وثبوت ذلك 
على من باشره بنفسه » و کان بيهم ما سيأق بسطه فى كتاب الفئن إن شاء الله تعالى . ورحل على بالعسا كر 
طالباً الشام » داعيا لم إلى الدخول فى طاعته » مجيبا لم عن شب فى قتلة عبان بما تقدم » فرحل معاوية بأهل 
الشام فالتقوا بصفين بين الشام والعراق فكانت بيهم مقتلة عظيمة كما أخبر به صلى الله عليه وسل > وآل 
الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور على عليهم إلى طلب التحكبم ‏ ثم رجع على إلى العراق » فخرجت عليه 
الحرورية فقتلهم بالبروان ومات بعد ذلك © وخرج ابنه الحسن بن على بعده بالعساكر لقتال أهل الشام 
وخرج إليه معاوية فوقع بیہم الصلح كا أخبر به صلی الله عليه وسل فى حديث أبى بكرة الآئی فى الفان « إن 
الله يصلح به بين فئتين من المسلمين ٠‏ وسيأق بسط حيع ذلك هناك إن شاء الله تعالى . الحديث الحادئ 
والعشرون حديث أبى هريرة المذكور . ٠‏ 

قوله ( حتى يبعث ) بضم أوله أى يخرجٌ » وليس المراد بالبعث معى الإرسال المقارن للنبوة 
بل هو كقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) . 

قوله ( دجالون كذابون ) الدجل التغطية والمويه » ويطلق على الكذب أيضاً » فعلى هذا « كذابون » 
تأكيد . وقوله « قريباً من ثلاثين » كذا وقع بالنصب وهو على الحال من النكرة الموصوفة » ووقع فى رواية 
أحمد « قريب » بالرفع على الصفة » وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة الجزم بالعدد المذكور بلفظ 
« إن بين يدى الساعة ثلائين كذاباً دجالا كلهم يزعم أنه نی ؛ وروی أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن 
الزبير تسمية بعض الكذابين المذكورين بلفظ « لا تقوم الساعة حى يخرج ثلاثون كذاباً مهم مسيلمة والعنسى 
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والحتار » . قلت : وقد ظهر مصداق ذلك فى آآخر زمن النى صل الله عليه وسلم فخرج مسيلمة بالعامة » 
والأسود العنسى بالمن » ثم حرج نى خلافة أبى بكر طليحة بن خويلد فى بنى أسد بن خزيمة » وسجاح القيمية 
فى بی نیم » وفيها يقول شبيب إن ربعى وكان مؤدبها : 
أضحت نبيتنا أنى نطيف مها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

طليحة ومات على الإسلام على الصحيح فى خلافة عمر » ونقل أن سباح أيضاً تابت » وأخبار هؤلاء مشهورة 
عند الأخباريين . ثم كان أول من خرج منهم الختار بن أبى عبيد الثقى غلب على الكوفة فى أول خلافة ابن 
الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتبعهم فقتل كثيراً من باشر ذلك أو أعان عليه 
فأحبه الناس » ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزع أن جبريل بأتيه » فروى أبو داود الطيالسى بإسناد 
بح عن رفاعة بن شداد قال « كنت أبطن شىء بالختار فدخلت عليه یوما فقال : دخلت وقد قام جبريل 
قبل من هذا الكرمى » وروی يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن الشعبى أن الإحنف بن قيس أراه كتاب 
الختار إليه يذكر أنه نى » وروی أبو داود فى « السئن » من طريق إبراهيم النخعى قال قلت لعبيدة بن عمرو : 
فى خلافة عبد ال ملك بن مروان فقتل . وخرج نى خلافة بنى العباس جماعة . وليس المراد بالحديث من ادعى 
الذبوة مطلقاً فإنهم لا #صون كثرة لكون غالبهم ينشأ للم ذلك عن جنون أو سوداء وإنما المراد من قامت له 
شوكة وبدت له شبهة كن وصفنا » وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم وبتى منهم من بلحقه بأصحابه 
وآخرم الدجال الأكبر » وسيأتى بسط كثير من ذلك ى كتاب الفئن إن شاء الله تعالى . 

0م ۷ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن 
أباسعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه -وهو يقسم قَسما- أتاه ذو 
ا لخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم 
أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر : يا رسول الله » ائذن لى فيه أضرب عنقه› 
فقال له : «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامّه مع صيامهم» يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميّة : ينظر إلى نصله فلا يوجد 
فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيّه -وهو قدحه- فلا يوجد 
فيه شيء, ثم ينظر إلى فذذه فلا يوجد فيه شىء قد سبق الفرث والدّمء آيتهم رجل أسود إحدى 
عضديه مغل ثدي المرأة» أو مغل البَضعة تدردرٌء ويخرجون على حين فُرقة من الناس». قال 


الحديث ۳۹۱۱ ۷10 


قاتلّهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالثمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله 


عليه الذي نعته. 
11[ 4- نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن خيئّمة عن سويد بن عَقَلة 


قال : قال على : إذا حدّثتكم عن رسول الله صلى اله عليه فلآن أخرٌ من السماء أحب إلي من أن 
أكذب عليه؛ وإذا حدّنكم فيما بيني وبينكم فن الحرب خدعة. سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسئان, سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية, 
يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرميّة, لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما لقيتموهم 
فاقتلُوهم, فن في قتلهم أجراً لن قتلّهم يوم القيامة». 

[الحديث ۳۹۱۹ - أطرافه في : ٦۹۳۰ ›٥۰٥۷‏ ]. 

الحديث الثانى والثلاثون حديث أب سعيد فى ذكرى ذى اللحويصرة » وقد تقدم طرف منه فى قصة 
عاد من أحاديث الأنبياء » وأحلت على شرحه ف المغازى وهو ى أواخرها من وجه آخر مطولا » وقوله 
فى هذه الرواية « فقال عمر ائذن لى أضرب عنقه » لا يناى قوله نى تلك الرواية « فقال خالد » لاحمّال أن 
يكون كل منهما سأل فى ذلك . وقوله هنا « دعه فإن له أصعاباً » ليست الفاء للتعليل وإنما هى لتعقيب الأخبار 
والحجة لذلك ظاهرة فى الرواية الآتية . وقوله « لا يجاوز » ويحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلو بهم و بحملونه على 
غير المراد به وييحتمل» أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله » وقوله « يمرقون من الدين » إن كان 
المراد به الإسلام فهو حجة لمن يكفر الحوارج » ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة فلا يكون فيه حجة 
وإليه جنح الحطابى » وقوله « الرمية » بوزن فعيلة بمعبى مفعولة وهو الصيد المرى » شبه مروقهى من الدين 
بالسهم الذى يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه » ومن شدة سرعة خروجه لقوة الراى لا يعلق من جسد 
الصيد شى ء . وقوله « ينظر فى نصله » أى حديدة السهم » و « رصافه» بكسر الراء ثم مهملة ثم فاء أى عصبة 
الذى يكون فوق مدخل النصل » والرصاف جمع واحده رصفة محرکات و « نضبه » بفتح النون وحكى 
ضمها وبكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة قد فسره فى الحديث بالقدح بكسر القاف وسكون الدال أى عود 
السهم قبل أن يراش وينضل » وقيل هو ما بين الريش والنصل قاله الحطالى » قال ابن فارس : “مى بذلك 
لأنه برى حى عاد نضواً أى هزيلا . وحكى الجوهرى عن بعض أهل اللغة أن النضى النصل » والأول 
أولى . و « القذذ » بضم القاف ومعجمتين الأولى مفتوحة جمع قذة وهى ريش السهم يقال لكل واحدة قذة » 
ويقال' هو أشبه به من القذة بالقذة لأنها تجعل على مثال واحد . وقوله « يهم » أى علامتهم » وقوله « بضعة» 
بفتح الموحدة أى قطعة لم » وقوله « تدردر » بدالين وراءين مهملات أى تضطرب > والدردرة صوت 
إذا اندفع “مع له اختلاط » وقوله ‏ على حين فرقة » أى زمان فرقة » وهو بضم الفاء ى افتراق » وق 
رواية الكشميهى « على خير » يخاء معجمة وراء أى أفضل »› وفرقة بكسر الفاء أى طائفة وهى رواية 
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الإسماعيل » ويؤيد الأول حديث مسل من وجه آخر عن أنى سعيد « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 
تقتلها أولى الطائفتين بالحق » أخرجه هكذا مختصراً من وجهين > وی هذا وف قوله صل الله عليه وسل 
« تقد عماراً الفثة الباغية » دلالة واضحة على أن عليا ومن معه كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا محطئين 
فى تأويلهم » والله أعلم . وقوله فى آخر الحدیث« فأتى به » أى بذى الحويصرة « حی نظرت إليه على نعت 
الى صل اله عليه وسلم الذى نعته » يريد ما تقدم من كونه أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة الخ › 
قال بعض أهل اللغة : النعت يختص بالمعانى كالطؤل والقصر والعمى واللحرس » والصفة بالفعل كالضرب 
والجروح . وقال غيره : النعت للشى ء الحاص والصفة أع . الحديث الثالث والثلاثون حديث على فى الحوارج 
وسيأق شرحه فى استتابة المرتدين . وقوله « سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء » قال حزة الكنانى صاحب 
النسالى : ليس يصح لسويد عن على غيره . وقوله « الحرب خدعة » تقدم ضبطه وشرحه فى الجهاد وقوله 
« حدثاء الأسنان » أى صغارها » و « سفهاء الأحلام » أى ضعفاء العقول . وقوله « يقولون من قول خير 
البرية » أى من القرآن كما فى حديث ألى سعيد الذى قبله « يقرعون القرآن » وكان أول كلمة خرجوا ها 
قوم : لا حكم إلا الله » وانتزغوها من القرآن وحملوها على غير حملها . وقوله « فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم 
فى رواية الكشميينى « فإن قتلهم » . 
FY]‏ 8- نا محمد بن المثنى قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا قيس عن خباب بن الأرت 

قال : شكونا إلى النبي صلى الله عليه -وهو متوسّد بردة له في ظلّ الكعبة- فقلنا: ألا تستنصر 
لداء ألا تدعو الله لنا؟ قال : « كان الرجلّ فيمن قبلّكم يُحفرٌ له في الأرض فيُجعل فيه» فيجاء 
بالمدشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين» وما يصده ذلك عن دينئه, ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم أو عصب» ما يصده ذلك عن دينه. والله ليَتَمّنَ هذا الأمرّ حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون). 

[الحديث ۳۹۱۲ - طرفاه في : ۳۸۰۲ ٩۹٤٩‏ ]. 

الحديث الرابع والثلاثون حديث خباب » وسيأنى شرحه قريباً فى « باب ما لى النبى صلى الله عليه 
وسل وأصحابه بمكة » وقوله فيه « فجاء » كذا للأكثر بالجم » وقال عياض وقع فى رواية الأصيلى بالحاء 
ا مهملة وهو تصحيف » والفيح الباب الواسع ولا معى له هنا . 

قوله ( حى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ) يحتمل أن يريد صنعاء امن » وبيما وبين 
حضرموت من المن أيضاً مسافة بعيدة نحو خمسة أيام » ويحتمل أن يريد صنعاء الشام والمسافة بينهما أبعد 
بكثير » والأول أقرب » قال ياقوت : هى قرية على باب دمشق عند باب الفراديس تتصل بالعقيبة . قلت : 
وسميت باسم من تزها من أهل صنعاء امن . 


الحديث ۳۹۹۴ ۰ ۱۷ 


[Y1‏ ۰ - نا على بن عبدالله قال نا أزْهرٌ بن سعد قال أنا ابن عون قال أنبأنى موسى بن أنس 
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه افتقد ثابت بن قيس» فقال رجلٌ: يا رسول الله أنا أعلم 


و 
٠‏ 


لك علمّه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه» فقال: ما شأنك؟ قال: شر كان يرفع 
صوته فوق صوت النبئ فقد حبط عمنّه وهو من أهل النار. فأتى الرجلّ فأخبره أنه قال كذا 
وكذا. فقال موسى بن أنس : فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة. فقال: «اذهب إليه فقل له : إنّك 


لست من أهل النار» ولكن من أهل الجنة). 

[الحديث ۲۹۱۳- طرفه في: 4845 ]. 

الحديث الحامس والثلاثون حديث أنس فى قصة ثابت بن قيس بن شهاس . 

قوله ( أنبأى مومى بن انس ) كذا رواه من طريق أزهر عن ابن عون » وأخرجه أبو عوالة عن 
مح بن ألى طالب عن أزهر » وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية حى بن أنى طالب » ورواه عبد الله بن 
ابن أحمد بن حنبل عن حى بن معين عن أزهر فقال « عن ابن عون عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بدل 
موسی بن أنس » أخرجه أبو نعم عن الطبرانى عنه وقال : لا أدرى من او * قلت :لم أره فی مستد 
أحمد » وقد أحر جه الإماعيلى من طريق ابن المبارك عن ابن عون عن موسى بن أنس قال « لا نزلت يا أيها 
الین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) قعد ثابت بن قيس نی بيته » الحديث » وهذا صورته مرسل إلا أنه يقوى 
أن الحديث لابن عون عن موسى لا عن ثمامة . 

قوله ( افتقد ثابت بن قيس ) أى ابن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ووقم عند 
مسلم من وجه آخر عن أنس قال « كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار » . 

قله ( فقال رجل ) وقع فى رواية لمسم من طريق حماد عن ثابت عن أنس « فسأل الى صل الله عليه 
وسل سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو ما شأن ثابت آشتكى ؟ فقال سعد : إنه كان لخلرى وما علمت له 
بشكوى » واستشكل ذلك الحفاظ بأن نزول الآية ا مذ كورة كان فى زمن الوفود بسبب الأقرح بن حابس 
وغيره وكان ذلك فى سنة تسع كنا سيأنى فى التفسير وسعد بن معاذ مات قبل ذلك فى بى قريظة وذلك 
سنة خمس » ويمكن الجمع بأن الذى نزل فى قصة ثابت مجرد رفع الصوت والذى نزل فى قصه الأقرع أول 
السورة وهو قوله ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) وقد نزل من هذه السورة سابقاً أيضاً قوله ( وإن 
طائفثان من المؤمنين اقتتلوا 4 فقد تقدم فى كتاب الصلح من حديث أنس وف آخره آنا نزلت فى قصة عبد الله 
ابن أبى بن سلول » وف السياق « وذلك قبل أن يسل عبد الله » وكان إسلام عبد الله بعد وقعة بدر » وقد 
روى الطبرى وان مردويه من طريق زيد بن الحباب ٠‏ حدثى أبو ثابت بن ثابت بن قيس قال : لما نزلت 
هذه الآبة قعد ثابت يبكى > فر به عاصم بن عدى فقال : ما يبكيك ؟ قال : أنخوف أن تكون هذه الآية 
نزلت ف » فقال له رسول الله : أما ترضى أن تعيش حميداً » الحديث › وهذا لا يغاير أن يكون الرسول 
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إليه من البى صل الله عليه وسلم .سعد بن معاذ . وروى ابن المنذر فى تفسيره من طريق سعيد بن بشير . عن 
قتادة عن أنس فى هذه القصة « فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جارى » الحديث » وهذا أشبه بالصواب 
لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى . 

قوله ( أنا أعلم لك علمه ) كذا للأكثر » وى رواية حكاها الكرمانى « ألا » بلام بدل النون وهى 
للتنبيه » وقوله « أعلم لك » أى لأجلك وقوله « علمه » أى خبره . 

قوله ( كان يرفع صوته ) كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات » » وكان السياق يقتضى أن يقول 
كنت أرفع صوتى . 

قله ( فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا ) أى مثل ما قال ثابت إنه لما نزلت ( لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت الى 4 جلس فى بيته وقال : آنا من أهل النار > وق رواية لمسم « فقال ثابت : 
أنز لت هذه الآبة ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتاً » . 

قله ( فقال مومی بن أنس ) هو متصل بالإسناد المذكور إلى مومى » لكن ظاهره أن باق 
الحديث مرسل » وقد أخرجه مسلم متصلا بلفظ « قال فذكر ذلك سعد للنى صلى الله عليه وسلم فقال : بل 
هو من أهل الحنة » . 

قوله ( ببشارة عظيمة ) هى بكسر الموحدة وحكى ضمها . 

قوله ( ولكن من أهل الجنة ) قال الإسماعيل : إنما يم الغرض بهذا الحديث أى من إيراده فى « باب 
علامة النبوة » بالحديث الآخر أى الذى مضى فى كتاب الجهاد فى « باب التحنط عند القتال » فإن فيه أنه 
قتل بالعامة شبيداً يعنى وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم « إنه من أهل الجنة ‏ لكونه استشهد . 
قلت : ولعل البخارى أشار إلى ذلك إشارة لآن مخرج الحديثين واحد والله أعلم . ثم ظهر لى أن البخارى أشار 
إلى ما فى بعض طرق حديث نزول الاية المذكورة وذلك فيا رواه ابن شاب عن إماعيل بن محمد بن ثابت 
قال « قال ثابت بن قيس بن شماس : يا رسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكت › فقال : وما ذاك ؟ قال 
نانا الله أن نر فع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير » الحديث » وفيه « فقال له عليه الصلاة والسلام : أما ترضى 
أن تعيش سعيداً وتقتل شهيداً وتدخل الجحنة » وهذا مرسل قوى الإسناد أخرجه ابن سعد عن معن بن عيسى 
عن مالك عنه » وأخرجه الدارقطنى فى « الغرائب » من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن مالك كذلك » 
ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال فيه « عن إسماعيل عن ثابت بن قيس » وهو مع ذلك مرسل لأن 
إسماعيل لم يلحق ثابتً » وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى فقال « عن محمد 
ابن ثابت بن قيس إن ثابتاً » فذكر نحوه » وأخرجه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
معضلا ول یذ کر فوقه أحداً وقال فى آخره « فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة » وأصرح من ذلك ما روى 
ابن سعد بإسناد يح أيضاً من مرسل عكرمة قال « لما نزلت ل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ) الاية 
قال ثابت بن قيس : كنت أرفع صوتی فأنا من أهل النار » فقعد فى ببته » فذكر الحديث نحو حديث أنس 
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وى أخره « بل هو من أهل الجنة . فلا كان يوم العامة انبزم المسلمون فقال ثابت : أف فؤلاء ولما يعبدون » 

وأف لاء ولما يصنعون » قال ورجل قاتم عإ على ثلمة فقتله وقتل » وروی ابن ی حاتم فى تفسيره من طريق 
سليان بن المغيرة عن ثابت عن انس فى قصة ثابت بن قيس فقال فى آخرها « قال انس : فكنا نراه يمشى بين 
أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة » فلا كان يوم العامة كان فى بعضنا بعض الإنكشاف ٠‏ فأقبل وقد تكفن 
وتحنط فقاتل حى قتل » وروی ابن المنذر نى تفسيره من طريق عطاء الحراسانى قال « حدثتى بنت ثابت 
ابن قيس قالت : لما أنزل الله هذه الآية دحل ثابت بيته فأغلق بابه ‏ فذ كر القصة مطولة وفيها قول النى صلى 
الله عليه وسا : تعيش حميداً وتموت شهيداً » وفيها « فلا كان يوم العامة ثبت حى قتل » . 

[F4]‏ 9- نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق قال سمعت البراء 
ابن عازب قرا رجلٌ الكهف وفي الدار الدابّةُ فجعلت تنفرٌ فسلّم فإذا اة از ستحابة 
غشيمْهٌ, فذكرهُ للنبي صلى اللهُ عليه فقال : «اقرأ فلان» فإنها السكينة نزلت للقرآن» أو تنزّلت 
للقرآن). 

[الحديث 514"- طرفاه في : .]801١ ۰٤۸۳۹‏ 
الحديث السادس والثلائون حديث البراء « قرأ رجل الكهف » هو أسيد بن حضير کا سيأتى بیان 
ذلك فى فضائل القرآن بأتم منه . 

]110[ 65- نا محمد بن يوسف قال أنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم يم أبوالحسن الحراني قال نا 
زهير بن معاوية قال نا أبوإسحاق سمعت البراء بن عازب يقول : جاء أبوبكر إلى أبي في منزله 
فاشترى منه رحلا » فقال لعازبٍ : ابعث ابنك يحمله معي, قال : فحملتة معه. وخرج أبي ينتقد 
ثمنةء فقال له أبي: يا أبابكر, حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه؟ 
قال : نعم, أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق لا يمر فيه أحد. فرفعت 
لنا صخرةٌ طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس فنزلنا عندة, وسوّيت للنبيّ صلى الله عليه مكانا 
بيدي ينام عليه؛: وبسطت عليه فروة وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام. 
وخرجت أنفض ما حولَّه, فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مغل الذي أردنا . 
GS‏ اليا ار مك كت I‏ 
نغ . قلت أفتحلب؟ قال : : نعم . . فأخذ شاة» فقلت فقلت: انفض الضرع من العراب والشعر والقذى. 
قال : فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى وينفض. فحلب في قعب كثبة من لبن» ومعه 
إداوةٌ حملثها للنبيّ صلى اله عليه يرتوي منها يشرب ويعوضًاء فأتيت النبي صلى الله عليهء 


املف ا باب خاتم النبيين 


فكرهت أن أوقظه, فوافقته حينَ استيقظ, فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسقله» فقلت : 
اشرب يا رسول الله قال : فشرب حتى رضيتء ثم قال : «ألم يأن للرحيل». قلت : بلى . قال : 
فارتحلنا بعدما مالت الشمس» واتّبعنا سراقة بن مالك, فقلت: أتينا يا رسول الله فقال: رلا 
تحزن: إن اله معنا». فدعا عليه النبي صلى الله عليه فارتطمت به فرسه إلى بطنها -أرى في جلد 
من الأرض» شك زهير- فقال : إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي» فاللهُ لكما أن ارد عنكما 
الطلب» فدعا له النبي صلى الله عليه فنجاء فجعل لا يلقى أحدا إلا قال : قد كفيئكم ما هناء فلا 
يلقى أحدا إلا رده قال : ووفى لنا. 
الحديث السابع والثلاثون حديث البراء عن ألى بكر فى قصة الحجرة » وقد تقدم شرح بعضه فى آخر 
اللقطة › وقوله هنا فى أوله « حدثنا محمد بن يوسف » هو البيكندى وهو من صغار شيوخه 2 وشيخه الآخر 
محمد بن بوسف الفريابى أكبر من هذا وأقدم سماعاً وقد أكثر البخارى عنه » وأحمد بن يزيد يعرف بالورتنيسى 
بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناة وتشديد النون المكسورة بعدها نحتانية ساكنة ثم مهملة » وزهير بن معاوية 
هو أبو خيثمة الجعنى قال البزار : لم يرو هذا الحديث تاماً عن أنى إسعق إلا زهير وأخوه خديج وإسرائيل › 
وروى شعبة منه قصة اللبن خاصة » انتهى . وقد رواه عن إسحق مطولا أيضاً حفيده يوسف بن إسحق بن أبى 
إحق وهو ف « باب الحجرة إلى المدينة » لكنه لم يذ كر فيه قصة سراقة وزاد فيه قصة غير ها كما سيأ . 
قوله ( جاء أبو بكر ) أى الصديق ( إلى أبى ) هو عازب بن الحارث بن عدى الأوسى من 
قدماء الأنصار . 
قوڵه ( فاشترى منه رحلا ) بفتح الراء وسكون المهملة هو للناقة كالسرج للفرس . 
قوله ( إبعث إبنك يحمله معى » قال فحملته وخرج ألى ينتقد تمنه » فقال له ألى : يا أبا بكر حدثنى 
كيف صنعما ) ووقع فى رواية إسرائيل الاتية ى فضل أب بكر إن عازباً امتنع من إرسال أبنه مع أبى بكر 
حى محدثه أبو بكر بالحديث » وهى زيادة ثقة مقبولة لا تناى هذه الرواية » بل يحتمل قوله « فقال له أبى 
أى من قبل أن أحمله معه » أو أعاد عازب سؤال أبى بكر عن التحديث بعد أن شرطه عليه ولا وأجابه إليه . 
قوله ( حين سريت مع رسول الله صل الله عليه وسل قال : نعم أسرينا ) هكذا استعمل كل 
مهما إحدى اللغتين » فإنه يقال سروت وأسريت فى سير الليل ., ْ 
قوله ( ليلتنا ) أى بعضها » وذلك حين خرجوا من الغار كا سيأ بيانه فى حديث عائشة فى المجرة 
.إلى المدينة » ففيها أنهما لبثا فى الغار ثلاث ليال ثم خرجا » وقوله « ومن الغد » فيه تجوز لأن السير الذى عطف 
عليه سير الليل . 
قوله ( حى قام قائم الظهيرة ) أى نصف البار » وسمى قائماً لأن الظل لا يظهر حينئد فكأنه واقف 
ووقع فى رواية إسرائيل « أسرينا ليلتنا ويومنا حى أظهرنا » أى دخلنا فى وقت الظهر . 


الحديث ۴۹۵ لقف 


و 


قوله ( فرفعت لنا صخرة ) أى ظهرت . 

قله ( م تأت عليها ) أى على الصخرة » وللكشميبى ولم تأت عليه » أى على الظل . 

قوله ( وبسطت عليه فروة ) هى معروفة » ويحتمل أن يكون المراد شىء من الحشيش اليابس » 
لکن يقوى الأول أن نى رواية يوسف بن إسحتق ١‏ ففرشت له فروة معى » وى رواية خديج فى جزء لون 
و فروة كانت معى © . 

قوله ‹ وأنا أنفض لك ما حولك ) يعنى من الغبار ونحو ذلك حى لا يثيره عليه الريح » وقيل معى 
لنفض هنا الحراسة يقال نفضت المكان إذا نظرت جميع ما فيه » ويؤيده قوله فى رواية إسرائيل « ثم انطلقت 
أنظر ما حولى هل أرى من الطلب أحداً » . 

قوله ( لرجل من أهل المدينة أو مكة ) هو شك من الراوى أى اللفظين قال » وكأن الشك من 
أحد بن يزيد فإن مسلماً أخرجه من طريق الحسن بن محمد بن عبن عن زهير فقال فيه ٠‏ لرجل من أهل 
المدينة » ولم يشك » ووقع فى رواية خديج ‏ فسمى رجلا من أهل مكة » ولم يشك » والمراد بالمدينة مكة وم 
برد بالمديئة التبوية لأنها حينئذ لم تكن تسمى المدينة وإنما كان يقال ها برب » وأيضاً فلم تجر العادة لارعاة 
أن ببعدوا فى المراعى هذه المسافة البعيدة » ووقع فى رواية إسرائيل « فقال لرجل من قريش ماه فعرفته » 
وهذا يؤيد ما قررته لأن قريشاً لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك . 

قله ( أفى غنمك لبن ) بفتح الام والموحدة » وحكى عياض أن فى رواية « لب » يضم اللام 
وتشديد الموحدة جمع « لابن » أى ذوات لبن . 

قوله ( أفتحلب ؟ قال نم ) الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام أمعاك إذن فى الحلب أن يمر بك على 
سبيل الضياغة ؟ وببذا التقرير يندفع الإشكال الماضى ف أواخر اللقطة وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن 
من الراعى بغير إذن مالك انم ؟ ويحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلاك بصداقته له أو إذنه العام 
لذلك ء وقد ثقدم ياق ما يتعلق يذلك هنا . 

قوله ( فقلت انفض الضرع ) أى ندى الشاة » وفى رواية إسرائيل الاتية « وأمرته فاعتقل شاة » 
أى وضع رجلها بين فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة . 

قوله ( فأعذت قدحاً فحلبت ) ن رواية « فأمرت الراعى فحلب » ويجمع بأنه تجوز فى قوله 
« فحلبت » ومراده أمرت بالحلب . 

قوله ( كثبة ) بضم الكاف وسكون المثلثة وفتح الموحدة أى قدر قدح وقيل حابة خفيفة » ويطق على 
القليل من الماء واللبن وعلى الجرعة تى فى الإناء وعلى القايل من الطعام والشراب وغيرها من كل مجتمع . 

قوله ) واتبعنا سراقة بن مالك ) فق رواية إسرائيل فارحنا والقوم يطابوننا فلم يدركنا غير سراقة 
ابن مالك بن جعشم » , 
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يفف ش باب خاتم النبيين 

قوله ( فارتطمت ) بالطاء المهملة أى غاصت قوائمها . 

قوله ( أرى ) بضم الممزة ( فى جلد من الأرض شك زهير ) أى الراوى هل قال هذه اللفظة أم 
لا » والجلد بفتحتين الأرض الصلبة » وى رواية مسلم أن الشك من زهير فى قول سراقة « قد علمت أنكما 
قد دعو تا على » ووقع ف رواية خديج بن معاوية وهو أخو زهير « وحن فى أرض شديدة كأنها بخصصة » 
فإذا بوقع من خلى فالتفت فإذا سراقة ع فبكى أبو بكر فقال : أتينا يا رسول الله » قال : كلا ١‏ ثم دعا 
بدعوات » وستأنى قصة سراقة فى أبواب المجرة إلى المدينة من حديث سراقة نفسه بأتم من سياق البراء فلذلك 
أخرت شرحها إلى مكانها . وفى الحديث معجزة ظاهرة » وفيه فوائد أخرى باق ذكرها فى مناقب أب بكر 
الصديق . 


۲ نا معلّى بن أسد قال نا عب دالعزيز بن مختار قال نا خالد عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه دخل على أعرابي يعودة. وكات النبي صلى الله عليه إذا دخ على 
مريض يعوده قال: ٠لا‏ بأس» طهورًإن شاء اللهُ». فقال له: دلا بأسء طهورٌ إن شاء الل . قال : 
قلت : طهور؟ کلاء بل هي حُمٌی تقور-أو تغور- على شيخ کبیر» تزيره القبور. فقال الب صلی 
الله عليه : «فنعم إِذَا) . 

[الحديث ۳۹۱٩‏ - أطرافه في : 8585 5517م .]۷٤۷۰‏ 

4 "- نا أبومعمر قال نا عبادالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال : كان رجلّ نصرانيًا 
فأسلم وقرً البقرة وآل عمران» فكان يكتب لدبي صلى الله عليه» فعاد نصرانيًا, فكان يقول: ما 
يدري محمد إلا ما كعبت له. فأماته الله فدفنوة, فأصبح وقد لفظحهُ الأرض» فقالوا : هذا فع" 
محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوة. فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد 
لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فألقوة, فحفروا له وأعمقوا 
له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظعَه الأرض» فعلموا أنه ليس من الناس» فأَلقوةٌ. 

الحديث الثامن والثلاثون حديث ابن عباس فى قصة الأعرالى الذى أصابته الحمى فقال « ہی تفور 
على شيخ كبير » الحديث » وسيأى شرحه فى كتاب الطب » ووجه دخوله فى هذا الباب أن فى بعض طرقه 
زيادة تقتضى إيراده فى علامات النبوة » أخرجه الطبرانى وغيره من رواية شرحبيل والد عبد الرحمن فذكر 
نحو خديث ابن عباس » وفى آنحرہ « فقال النی صل الله عليه وسل : أما إذا أبيت فهى كا تقول قضاء الله 
كان » فا أمسبى من الغد إلا ميت » وجهذه الزيادة يظهر دخول هذا الحديث فى هذا الباب . وعجبت للإسماعيل 
كيف نيه على مثل ذلك فى قصة ثابت بن قيس وأغفله هنا . ووقع فى « ربيع الأبرار » أن اسم هذا الأعرابى 


الحديث ۳۹۹۸ - ۳۹۱۹ ينف 


قيس » فقال فى « باب الأمراض والعلل » دخل النبى صلى الله عليه وسم على قيس بن ألى حازم يعوده » 
فذكر القصة . ول أر تسميته لخيره » فهذا إن كان محفوظاً فهو غير قيس بن أبى حازم أحد المخضرمين » 
لأن صاحب القصة مات ف زمن النى صلى الله عليه وسلم وقيس لم ير النني صلى الله عليه وسلم ی حال إسلامه 
فلا صحبة له » ولكن أسلم فى حياته » ولأبيه دبة وعاش بعده دهرأً طويلا . الحديث التاسع والثلائون حديث 
أنس ف الذى أسلم ثم ارتد فدفن فافظته الأرض . ٠‏ 

قله ( كان رجل نصرانياً ) لم أقف على اسمه » لکن فى رواية مسلم من طريق ثابت عن أنس « كان 
منا رجل من بى النجار » . 

قوله ( فعاد نصراني ) فى رواية ثابت : فانطاق هارباً حى لحق بأهل الكتاب فرفعوه . 

قوله ( ما يدرى محمد إلا ما كتبت.له ) فى رواية الإسماعيلى « وكان يقول ما أرى بحسن محمد إلا 
ما كنت أكتب له » وروی ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن ألى هريرة نحوه . 

قوله ( فأماته الله ) فى رواية ثابت « فا لبث أن قصم الله عنقه فيهم » . 

قوله ( لما هرب مهم ) فى رواية الإسماعيلى « لما لم يرض ديهم » . 

قوله ( لفظته الأرض ) بكسر الفاء أى طرحته ورمته » وحكى فتح الفاء . 

قوله ف آخره ( فألقره ) فى رواية ثابت « فتركوه منبوذاً » . 


]1۸[ 6- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن 

السيّب عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» 

وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهٌ والذي نفس محمد بيده لتنفقنَ كنوزهما في سبيل الله». 
[F4]‏ 5" نا قبيصة قال نا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة يرفعه قال : 

«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهُ وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصر بعده»-وذكر وقال :- «لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله». 

الحديث الأربعون حديث أبى هريرة « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » . 

قوله ( كسرى ) بكسر الكاف ويجوز الفتح » وهو لقب لكل من ولى مملكة الفرس » وقيصر لقب 
لكل من ولى مملكة الروم ‏ قال ابن الأعرانى : الكسر أفصح فى كسرى » وكان أبو حاتم يختاره » وأنكر 
الزجاج الكسر على ثعاب واحتج بأن النسبة إليه كسروى بالفتح » ورد عليه ابن فارس بأن النسبة قد يفتح فيها 
ما هو فى الأصل مكسور أو مضموم كا قالوا فى بنى تغلب بكسر اللام تغبى بفتحها » وى سامة كذلك» 
فليس فيه حجة على آخطئة الكسر › والله أعلم . وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس لأن آخرهم قتل فى 
زمان عمان » واستشكل أيضاً مع بقاء مملكة الروم » وأجرب عن ذلك بأن المراد لا يى كسرى بالعراق ولا 
قبصرٍ بالشام » وهذا منقول عن الشافعي قال : وسبب الحديث أن قريشاً كانوا بأتون الشام والعراق تجاراً » 


للف باب خاتم النبيين 
فلا أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخوم فى الإسلام » فقال النى صل الله عليه و ذلك لم تطييباً 
لقلوبہم وتبشيراً لهم بأن ملكهها سيزول عن الإقليمين المذكورين . وقيل الحكمة فى أن قيصر بى ملكه وإنها 
ارتفع من الشام وما والاها وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأساً أن قيصر لما جاءه كتاب النبى صلى الله عليه 
وسل قبله و کاد أن يسم کا مضى بسط ذلك فى أول الكتاب » وكسرى لما أناه كتاب النى صل الله عليه 
وسل مزقه فدعا النى صل الله عليه وسل أن يمزق ملكه كل مزق فكان كذلك . قال الحطابى : معناه فلا 
قيصر بعده ملك مثل ما يملك » وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذى لا يتم للنصارى نسك إلا به » 
ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهراً > فأبجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه ول 
يخلفه أحد من القياصرة فى تلك البلاد بعده » ووقع فى الرواية الى فى « باب الحرب خدعة » من كتاب الجهاد 
« هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده » وليهلكن قيصر » قيل والحكة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى 
ابن هر مز كا سيأق فى حديث أبى بكرة فى كتاب الأحكام قال « بلغ النبى صلى الله عليه وسل أن أهل فارس 
ملكوا عليهم امرأة » الحديث » و كان ذلك لا مات شيرويه بن كسرى فأمروا عليهم بنته بوران » وأما قبصر 
فعاش إلى زمن حمر سنة عشرين على الصحيح » وقيل مات فى زمن الى صلى الله عليه وسلم والذى حارب 
المسلمين بالشام ولده و كان يلقب أيضاً قيصر » وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة لأنهما لم 
تبق مملكتها على الوجه الذى كان فى زمن النى صلى الله عليه وسلم كما قررته . قال القرطبى فى الكلام على 
الرواية الى لفظها « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وعلى الرواية الى لفظها « هلك كسرى ثم لا يكون 
كسرى بعده » : بين اللفظين بون » ويمكن الجمع بأن يكون أبو هريرة مع أحد اللفظين قبل أن بموت 
كسرى والآخر بعد ذلك » > قال : ويحتمل أن يقع التغاير بالموت والملاك » فقوله « إذا هلك كسري » 
أى هلك ملكه وإرتفع » وأما قوله « مات كسرى ثم لا يكون كسرى بعده » فالمراد به كسرى حقيقة اه . 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله « هلك كسرى » تحقق وقوع ذلك حى عبر عنه بلفظ الماضى وإن كان لم 
يقع بعد للمبالغة فى ذلك "كا قال تعالى ( أتى أمر الله فلا تمتعجلوه 4 وهذا الجمع أولى لأن مخرج الروايتين 
متحد فحمله على التعدد على خلاف الأصل فلا يصار إليه مع إمكان هذا الجمع » والله أعل . الحديث الحادى 
والأربعون حديث جابر بن سمرة . 

قوله ( رفعه ) تقدم فى الجهاد » ووقع فى رواية الإسماعيلى الى سأذكرها عن النى صلى الله عليه 
وس » وكذا تقدم فى فرض اللحمس من رواية جرير عن عبد الملك بن عير . 5 
قوله ( وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ) كذا ثبت لأبى ذر وسقط لغيره » ووقع فى رواية 

الإسماعيى من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخارى فيه » ومن وجه آخر عن سفيان وهو الثورى مثل رواية 
الجاعة » قال : و كذا قال لم يذكر قيصر وقال کنوزها . 

قوله ( وذكر وقال : لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله ) وقع فى رواية النسنى « وذكره » وهو 
متجه كأنه يقول : وذكر الحديث » أى مثل الذى قبله » وأما على رواية الباقين ففيه حذف تقديره : وذكر 
كلاماً أو حديثاً » ولم تقع هذه الزيادة فى رواية الإسماعيلى المذكورة . 


Ye ۳۹۲۲ - ۳۹۲۰ الحديث‎ 


[FY]‏ "- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن عبدال بن أبي حسين قال نا نافع بن جبير عن 
ابن عباس قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه فجعل يقول : إن جعل لي 
شما اور مین ل رقي فی بر ک رن نر قال ا ررر ما ا م 
ومعه ابت بن قيس بن شماس -وفي يد رسول الله صلى الله عليه قطعة جريد- حتى وقف على 
مُسيلمة في أصحابه فقال : «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن 
أدبرت ليعقرنّك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت». 
[الحديث ۰ - أطرافه في: ۰٤۳۷۸ › ٤۳۷۴‏ ۰۷۰۳۳ 745031]. 


[Y1‏ 5-4 فأخبرنى أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بينما أنا نائم رأيت في 
بدي بوار وم ذه ای نانهها » فأوحي إلى في المنام أن انفخهماء » فنفختهما : فطارا 
فأولتهما كذابين يخرجان بعدي»» فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة صاحب اليماهة .. 
[الحديث -۳٦۲۹‏ أطرافه في : [Ve FTV. Ve TEV » ٤۳۷١ , ٤۳۷ ٤‏ 
-۳٤۹٩‏ نا محمد بن العلاء قال نا حمادُ بن أسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن 
جده أبي بردة عن أبي موسى أراهُ عن النبي صلى الله عليه قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 
إلى أرض بها نخلٌ فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهَجَرٌ فإذا هي المدينة يرب ورأيت في 
رؤياي هذه أني هززت سيفًا فانقطع صدره, فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد» ثم هززته 
أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرا 
والله خيرء فإذا هم المؤمئون يوم أحد, وإذا الخيرٌ ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله 
بعد يوم بدر). 
[الحديث ۳۹۲۲ - أطرافه في : ۳۹۸۷ ٤۱۰۷۰۳۰ ۰٤۰۸۱‏ ۷۰]. 


الحديث الثانى والأربعون حديث ابن عباس فى قدوم مسيلمة » وفيه قول ابن عباس « فأخہرئی أبو 
هريرة » فذكر المنام » وسيأتى شرح ذلك كله مبسوطً فى أواخر المغازى » وقد ذكره هناك بالإسناد ا مذ كور 
الحديث الثالث والأربعون حديث أبى موسى فى رثؤيا الب صلى الله عليه وسل فها يتعلق بالمجرة وبأحد 
وسيأق فى ذكر غزوة أحد بهذا الإسناد بعينه وأذكر هناك شرحه إن شاء الله تعالى » وقد أفرد ما يتعلق. منه 
بغزوة بدر فى « باب فضل من شبد بدراً » وشرحته هناك » وعلق فى « باب الهجرة إلى المدينة » أوله عن 
أبى موسى » وذكرت شرحه أيضاً هناك . 


قف باب خاتم النبيين 


"٠ [r1Y‏ نا أبونعيم قال نا زكرياء عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة 

قالت : أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه »فقال النبي صلى الله عليه : 

«مرحبا بابنتي»» ذ ثم أجلسها عن يمينه -أو عن شماله- ڈ ثمّ أسر إليها حديثًا فبكت > فقلت لها : لم 

تبكين ؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» فسألتها 

٠‏ عما قال. فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه» حتى قُبض النبي صلى الله عليه 

1 فسألتها. فقالت: أسرٌ إليّ: «إِنّ جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة. وإنه عارضني العام 

مرتين ولا أراه إلا حضر أجليء وإِنّك أول أهل بيتي لحاقًا بي»» فبكيت. فقال: «أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء أهل الجنة -أو نساء المؤمدين-» فضحكت لذلك. 


[الحديث ۳۹۲۳ - أطرافه فی : 5198" ۰٤٤۳۳۰۳۷۱۰١‏ 886 ؟5]. 


[الحديث 4؟5*- أطرافه في : 5175 ۳۷۱۹ ٤٤۳٤‏ 5785]. 
[YY]‏ 09- نا يحيى بن قزعة قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: 
دعا النبي صلى الله عليه فاطمة ابنته في شكواه التي بض فيهاء فسارّها بشيء فبكت ثم دعاها 
73 فسارّها فضحكت» قالت فسألتها عن ذلك . فقالت : سارنى ي النبي صلى الله عليه فأخبرني أنه 
يقبض في وجعه الذي توي فيه فبكيت؛ »ثم سارّني فأخبرني ي أي أل أهل بيته أتبعُهُ فضحكت. 
[YY]‏ 9" نا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
قال : كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس» فقال له عبدالرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مله 
فقال: إنه من حيث تعلم, فسأل عمرٌ ابن عباس عن هذه الآية : 9إِذًا جاء نصر الله والفتح » 
فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه أَعلّمه إياهء قال : ما أعلم منها إلا ما تعلم. 
[الحديث ۳۹۲۷ - أطرافه في: 541755 ."2848 4959 ٤۹۷۰‏ ]. 
o. [YA]‏ نا أبونعيم قال نا عبدالرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال نا عكرمة 
عل اب عباس قان : خرج رسول الله صلى الله عليه في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصّب 
بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى علية ثم قال : «أما بعد فن الناس يكثرون 
ويقل الأنصار, حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئًا يضر فيه قومًا 
)١(‏ الرقمان ۳۹۲۲ و5174" هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 
(؟) الرقمان ©5576" و57" هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


V۷ ۴۹۳۲ - ۳۹۴۹ الحديث‎ 


وينفع آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم». فكان آخر مجلس جلس فيه النبي 
صلى الله عليه. 

] .ده" ناعبدالله بن محمد قال نا يحيى ب بن آدم قال نا حسين الجعفي عن أبي موسى عن 
الحسن عن أبي بكرة أخرج النبي صلى الله عليه ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر قال : «ابني 
هذا سيّدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 


]°[ ه.ه" نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن أنس 
ابن مالك أن النبی صلى الله عليه نعى جعفرا وزیدا قبل أن يجىء خبرهم, وعيناه تذرفان. 
"٠5 [rr11‏ نا عمرو بن عباس قال نا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر 


قال : قال النبي صلى الله عليه : «هل لكم من أنماط ؟» قلت : وأَنّى تكون لنا الأنماط؟ قال : «أما 
إنها ستكون لكم الأنماط». فأنا أقول لها -يعني امرأثه- أخُري عنا أنماطك, فتقول: ألم يقل 
النبي صلى الله عليه : «إِنّها ستكون لكم الأنماط» فأدعها». 
[الحديث ۳۹۳۱ - طرفه في : 8151]. 

rrr]‏ ۳۷ - نا أحمد بن إسحاق قال نا عبيدالله بن موسى قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود قال : انطلق سعد بن معاذ معتمرا» فنزل على أميّة 
ابن خلف أبي صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمرٌ بالمدينة نزل على سعد فقال أمبّة 
لسعد: انتظرٌ حتى إذا انتتصف النهارٌ وغَفَلَ الاس انطلقت فطفت؟ فبينا سعد يطوف إذا 
أبوجهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبوجهل: تطوف 
ع يي عدوي اك اموه كلح ل a‏ 
صوتك على أبي الحكم. فإنّه سيّد أهل الوادي . ثم قال سعد : والله لئن م سبي أن تر بالميت 
لأقطعن متجرك بالشام . قال: فجعل أميا يقولٌ لسعد : لا ترفع صوئك -فجعل يمسك- فغضب 
سعد فقال: دعنا عدك, فإني سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك. قال : إياي؟ قال : نعم» قال : والله 
ما نكذب محمدا إذا حدّث . فرجع إلى امرأته فقال : أما تعلمينَ ما قال لي أخي اليغربي؟ قالت: 
وما قال؟ قال : زعم أنه سمع محمد يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. فلما خرجوا 


4 باب خاتم النبيين 


إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليغربي؟ قال : فأراد ألا يخرج 
فقال له أبوجهل: إنك من أشراف الوادي» فسر يوم أو يومينء فسار معهم, فقعله اللهُ. 
[الحديث 57"- طرفه في: ٠‏ 98"]. 

02228431 8.ه"#- نا عباس بن الوليد النرسي قال نا معتمرٌ قال سمعت أبي قال نا أبوعفمات قال 
أنبعت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعدده أمٌ سلمة فجعل يحدّثُ ثم قام, فقال النبي صلى 
لله عليه لام سلمة: «من هذا؟» -أو كما قال- قالت: هذا دحية. قالت أم سلمة. أم الله ما حسبته 
إلا إياه» حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه بخبر جبريل» أو كما قال. قال : فقلت لأبي 
عثمان: من سمعت هذا ؟ قال : من أسامة بن زيد. 


[الحديث 584"- طرفه في: ٤۹۸۰‏ ]. 


6.8422" نا عبدالرحمن بن شيبة قال أخبرني عبدالرحمن بن مغيرة عن أبيه عن موسى 
ابن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه قال : «رأيت الناس مجتمعين 
في صعيد. فقام أبوبكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف واللهُ يغفرٌ له, ثم أخذها 
عمر فاستحالت بيده غربًاء فلم أرَ عبقريا في الداس يفري فريّه, حتى ضرب الناس بعطن». 


وقال همام: سمعت أباهريرة عن النبي صلى اللَهُ عليه : «فنزع أبوبكر ذنوبين». 

[الحديث ۳۹۳۳ - أطرافه في : 51/5" 52417" ۰۷۰۱۹ ۷۰۲۰]. 

الحديث الرايع والأربعون حديث عائشة « أقبلت فاطمة علا السلام » الحديث فى ذكر وفاة الى 
صل الله عليه وسلم وإعلامه لها بأنها أول أهله لحوقآ به » أخرجه من وجهين › وسيأتى فى أواخر المغازى فی 
الوفاة مشروحاً وأذكر فيه وجه التوفيق بين الروايثين إن شاء الله تعالى . الحديث الحامس والأربعون 
حديث ابن عباس « كان عمر يدنى ابن عباس » الحديث فى معى هذه الآية ل( إذا جاء نصر الله والفتح ) 
وسيأق شرحه فى تفسير سورة النصر . الحديث السادس والأربعون حديث ابن عباس أيضاً فى خطبة الى 
صلی الله عليه وس فى آحر عمره » وفيه وصيته بالأنصار » وسيأق شرحه فى مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى 
الحديث السابع والأوبعون حديث ایی بكرة فى أن الحسن سيد وسيأتى شرحه فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 
وسيأق شرحه فى شرح غزوة مؤتة إن شاء الله تعالى . الحديث التاسع والأربعون حديث جابر فی ذكر 
الأغاط > وهى جمع مط بفتحات مثل خير وأخبار » والفط بساط له حمل رقيق » وسیأنی شرحه فى.النكاح 


الحديث ۳۹۴۵ ظ المف 


وأن النى صل الله عليه وسل قال له ذلك لما تزوج ؛ وقوله هنا ه « فأنا أقول ماطا » يعبى امرأته كذا فى الأصل » 
وسيأق تسمية امرأته هناك . وى استدلاها على جواز اتخاذ الأنماط بأخباره صل الله عليه وسل بأنها ستكون 
نظر ء لأن الإخبار بأن الشىء سيكون لا يقتضى إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر 
الشارع بأنه سيكون ول ينه عنه فكأنه أقره » وقد وقع قريب من هذا فى حديث عدى بن حاتم الماضى فى 
هذا الباب فى خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير » فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة 
بغير محرم » وفيه من البحث ما ذكر . الحديث اللحمسون خديث عبد الله بن مسعود فى إخبار سعد بن معاذ 
لأمية بن خلف أنه سيقتل » وسيأق شرحه مستوق فى أول المغازى إن شاء الله تعالى » وقد شرحه الكرمانى 
على أن المراد بقول سعد بن معاذ لأمية بن خلف إنه قاتلك أى أبو جهل › ثم استشكل ذلك بکون ابی جهل 
و لات وو الع ا a‏ 
سعد أن النبى صل الله عايه وسلم يقتل أمية » وسيأتى التصريح بذلك فى مكانه بما يشى الغليل إن شاء الله تعالى . 
الحديث الحادى واللحمسون خديث أسامة بن زيد نی ذكر جبريل » وسيأق شرحه فى غزوة قريظة إن شاء الله 
تعالی . الحديث الثانى والحمسون حديث ابن عمر فى رؤيا ایی بكر یازع ذنوباً أو ذنوبين الحديث › وسيأق 
شرحه فى تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث واللحمسون حديث أنى هريرة فى ذلك » أورد منه 
طرفاً معلقاً ؛ وهو موصول ف التعبير أيضاً من هذا الوجه ومن غيره ؛ والله أعلم . 


بل 
قول اله ع وجل: يعون كما رفون ناه 

[Yo]‏ ۳01۰ نا عبدالّه بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن اليهود جاؤوا 
إلى رسول الله صلّى الله عليه فذكروا له أنّ رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه: دما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن 
سلام : كذبتم. إن فيها للرجم. فأتوا بالتوراة فدشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقراً 
ما قبلّها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آيةٌ الرجم. قالوا : 
صدق يا محمد فيها'ية ال رج .قار بهما رسو ل الله صلى اله عليه فرجما: قانغيدالل : فرأيت 

الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. ۰ ۰ 
قوله ( باب قول الله تعالی : يعر فونه ما يعرفون أبناءهم ) أورد فيه حديث ابن عمر فى قصة الهو ديين 
اللذین زنيا » وسيأق شر حه مستوق نى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى » ونذكر هناك تسمية من أبهم فى هذا 
الحبر وقوله فی آخره « قال عبد الله فرأيت الرجل » عبد الله المذكور هو ابن عبر راوى الحديث » وقد وقع ی 
الحديث ذكر عبد الله بن سلام وذكر عبد الله بن صوريا الأعور ولیس واحد مهما مراداً بقوله قال عبد الله» 
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ووجه دخول هذه الترحمة فى أبواب علامات النبوة من جهة أنه أشار فى الحديث إلى حكم التوراة وهو أى 
م يقرأ التوراة قبل ذلك فكان الأمر كنا أشار إليه . 


بس سوال المشر كين أن يريهم النبي صلّى الله عليه آية 
فَأَرَاهُم انشقاق القَمر 
[r1‏ 65- نا صدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر 
عن عبدالله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبىّ صلى الله عليه شقتين» فقال النبي صلى 
الله عليه : «اشهدوا». ش 
[الحديث 55"- أطرافه في : 2859 ۰۳۸۷۱ 48585 4858 ]. 
[rv]‏ 9" نا عبدالله بن محمد قال نا يونس قال نا شيبان عن قتادة عن أنس... ح. وقال 
لي خليفة: نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أن س أنه حدّثهم أن أهل مكة سألوا رسول 
الله صلى الله عليه أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر. 
[الحديث ۳۹۳۷- أطرافه في : (FATA‏ لاكحرق [EAA‏ 
[FFA]‏ 6" نا خلف بن خالد القرشي قال نا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك 
ابن مالك عن عبيدالله بن عبدالله بن مسعود عن ابن عباس أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله 
عليه. 
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قوله ( باب سؤال المشركين أن يريهم النبى صل الله عليه وسلم آية » فأراهم انشقاق القمر ) فذ كر 
فيه حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس فى ذلك » وقد ورد انشقاق القمر أيضاًمن حديث على وحذيفة وجبير 
ابن مطعم وابن عمر وغيرهم » فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك لأنه كان بمكة قبل المجرة بنحو خس 
سن > وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد » وأما أنس فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة » وأما غير هما فيمكن 
أن يكون شاهد ذلك » ومن صرح برؤية ذلك ابن مسعود » وقد أورد المصنف حديثه هنا مختصراً وليس 
فيه التصريح بحضور ذلك » وأورده فى التفسير من طريق إبراهم عن أبى معمر بتامه وفيه « فقال النبى صل الله 
عليه وسم : اشهدوا » وبين فى رواية معلقة تآنى قبل هجرة الحبشة أن ذلك كان بمكة » ووقع فى رواية 
لأبى نعم ف « الدلائل من طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة عن عم أبيه ابن مسعود « فلقد رأيت أحد شقيه على 
الجبل الذى يمي و نحن بمكة » وسيأتى بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
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222 
[r4]‏ 4 ١ه"-‏ نا محمد بن المغنى قال نا معاد قال ني أبي عن قتادة عن أنس أن رجلين من 
أصحاب النبي صلى الله عليه خرجا من عند النبي صلى الله عليه في ليلة مُظلمة ومعهما مغل 
الصباحين يُضيئان بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. 
[ré]‏ 6ه" ناعبدالله بن أبي الأسود قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا قيس قال سمعت 
المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه قال : الا يزال ناس من أي ظاهرين» حتى يأنيهم أمر 
الله وهم ظاهرون». 
[الحديث ۰ ۳۹٤‏ - طرفاه في : ۰۷۳۱۱ .]۷٤٥۹‏ 
[rvs]‏ 0" نا الحميدي قال نا الوليد قال ني ابن جابر قال ني عمیر بن هانئ أنه سمع 
معاوية يقول : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «لا تزال من أمتي أمةٌ قائمة بأمر الله لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أَمر الله وهم على ذلك». قال مير فقال مالك بن يخامر : 
قال معاد : «وهم بالشام»» فقال هاويةٌ: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول : «وهم بالشام». 
r1Y]‏ - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي 
| يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه أعطاه دینارا يشتري له به شاةء فاشترى له به شاتين» 
فباع إحداهما بدينار, فجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اث شترى التراب 
لربح فيه.. 
قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال : سمعه شبيب من عروةء 
فأتيتة, فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروةء قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. 
[re1‏ 4- ولكن سمعته يقول ل: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «الخير معقود بنواصي 
احبر الى برع امام ات : وقد ريت في داره سبعينَ فرسًا . قال سفيان : يشتري له شاة كأنّها 
اة , 
Fé]‏ 8- نا مسدد قال نا يحيى عن عُبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». ظ 
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"٠ [ré]‏ نا قيس بن حفص قال نا خالد بن الحارث قال نا شعبة عن أبى التياح قال سمعت 
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير». 
[<4>م -١١١‏ نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 


عن النبي صلى الله عليه قال: «الخيل لغلاثة: لرجل أجر» ولرجل سترء وعلى رجل وزر. فأما الذي 
له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها من المرج 
أو الروضة كانت له حسنات» ولو أنها قطععت طيلّها فاستدّت شرفًا أو شرفين كانت أرواثها 
حسنات لهء ولو أنّها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات . ورجل ربطها 
تغنيًا وسترا وتعففا لم يدس حق الله في رقابها وظّهورهاء فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فخرا 
ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر». وسئل النبي صلى الله عليه عن الُمر فقال: «ما أنزل علي 
فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة:(من يعمل مشقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مفقال ذرة شرا 
يرة)). 

كك "- ذا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك 
يقول: صبّحَ رسول الله صلى الله عليه خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي» فلما رأوه قالوا: محمد ته 
والخميس, وأجالوا إلى الحصن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه يديه وقال : «الله أكبر > خربت 
عر N‏ اعد قرم جا متاح as‏ 

[é۸]‏ 7ه "- نا إبراهيم بن المنذر قال نا ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن 0 عن 
أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله» إني سمعت منك حديثًا كثيرا فأنساه. قال : «ابسط رداءك», 
فبسطت» فغرف بيده فيه ثم قال : «ضُمّهُ؛ فضممتُه فما نسيت حديثًا بعد. 


قوله ( باب ) كذا فى الأصول بغير ترحمة » وكان من حقه أن يكون قبل البابين اللذين قبله لأنه 
ملح بعلامات النبوة وهو كالفصل مہا » لکن لما كان كل من البابين راجعاً إلى الذى قبله وهو علامات 
النبوة سبل الأمر فى ذلك . وذكر فيه أحاديث : الحديث الأول حديث أنس . 

قوله ( إن رجلين من أصعاب البى صل الله عليه وسلم ) هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر » 
وسيأنى بيان ذلك فى فضائل الصحابة قريباً إن شاء الله تعالى . الحديث الثانى حديث المغيرة بن شعبة « لايزال 
ناس من أمتى ظاهر بن » الحديث » وسيأتى الكلام عليه فى الاعتصام إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث والرايع 
حديث معاوية ومعاذ فى المعنى » والوليد فى الإسناد هو ابن مسلم » وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن 
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جابر » ومالك بن حامر بضم التحتانية بعدها معجمة خفيفة وا ميم مكسورة وهو السكسكى نزل حص » وما 
له ف الإبخارى سوى هذا الحديث » وقد أعاده بإسناده ومتنه فى التوحيد » وهو من كبار التابعين: » وقد 
قيل إن له صعبة ولا يصح ويأق البحث ف المراد بالذين لا يزالون ظاهرين قائمين بأمر الدين إلى يوم القيامة ى 
كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . الحديث الحامس حديث عروة وهر البارق . 

قوله ( <دثنا شيب بن غرقدة ) هو بفتح المءجمة وموحدتين وزن سعيد » وغرقدة يفتح المعجمة 
وسكون الراء بعدها قاف » تابعى صغير ثقة عند » ماله فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ( معت الحى يتحدثون ) أىقبيلته » وهم منسوبون إلى بارق جبل بانمن نزله بنو سعد بن عدى 
ابن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقياً فنسبوا إليه » وهذا يقتضى أن يكون سمعه من جماعة أفايم ثلاثة . 

قله ( عن عروة ) هو ابن الجعد أو ابن أبى الجعد » وقد تقدم بيان الصواب من ذلك ف ذكر 
اليل من كتاب الجهاد . 

قوله ( أعطاه ديناراً يشترى له به شاة ) فى رواية أبى لبيد عند أحمد وغيره « عن عروة بن أبى 
الجعد قال : عرض للنبى صلى الله عليه وساي جلب > فأعطانى ديناراً فقال : .أى عروة إئت الجلب فاشتر 
لنا شاة » قال : فأتيت'الجلب فساومت صاحبه فاشتر یت منه شاتين بدینار . 

قوله ( فباع إحداهما بدینار ) أى وببى معه دينار . وى رواية ألى لبيد فلقيى رجل فساومى فبعته 
شاة بدينار » وجثت بالدينار والشاة . 

قوله ( فدعا له بالبركة فى بيعه ) نى رواية أى لبيد عن عروة « فقال : اللهم بارك له ى صفقة 
يمينه » وفيه أنه أمضى له ذلك وارتضاه » واستدل به على جواز بيع الفضولى » وترقف الشافعى فيه فتارة 
قال : لا يصح لأن هذا الحديث غير ثابت » وهذه رواية المزنىعنه » وتارة قال : إن صح الحديث قلت 
به » وهذه رواية البويطى . وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعة عين » فيحةمل أن يكون عروة 
كان و كيلا فى البيع والشراء معأ »> وهذا بحث قوى يقف به الاستدلال بهذا الحديث على تصرف 
الفضولى والله أءلم . وأما قول الحطالى والبييى وغيرهما : أنه غير متصل لأن الحى لم يسم أحد منهم فهو على 
طريقة بعض أهل الحديث يسمون ما فى إسناده مبهم عرسلا أو منقطعاً » والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع 
أنه متصل فى إسناده مبهم ٠‏ إذ لا فرق فيا يتعاق بالاتصال والإنقطاع بين رواية امجهول والمعروف » فاليم 
نظير المجهول فى ذلك » ومع ذلك فلا يقال فى إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه أنه منقطع وإن 
كانوا أو بعضهم غير معروف . 

قله ( وكان لو اشترى التراب لربح فيه ) فى رواية أب لبيد المذكورة قال « فلقد رأيتى أقف 
بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصل إلى أهلى » قال وكان يشترى الجوارى وبع . 

قوله ( قال سفيان ) هو ابن عيينة » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

وه ( كان الحسن بن عمارة ) هو الكو أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديتهم »> وكان قاضى 
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بغداد فى زمن المنصور ثانى خلفاء ببى العباس » ومات فى خلافته سنة ثلاث أو أريع وخمسين وماثة . وقال 
ابن المبارك : جرحه عندى شعبة وسفيان كلاهما . وقال ابن حبان : كان يدلس عن الثقات ما سمعه من 
الضعفاء عنم فالتصقت به تلك الموضوعات . قلت : وماله فى البخارى إلا هذا الموضع . 

قوِلْه ( جاءنا بهذا الحديث عنه ) أى عن شبيب بن غرقدة . 

قوله ( قال ) أى الحسن ( معه شبيب من عروة فأتيته ) القائل سفيان والضمير لشبيب » وأراد 
البخارى بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة وأن شبيباً لم يسمع الحبر من عروة ونما سمعه من الحى ولم 
يسمعه عن عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالم » لكن وجد له متابع عند أحمد وأبى داود والترمذى 
وابن ماجه من طريق مید بن زيد عن الزبير بن الحريت عن ألى لبيد قال حدثى عررة البارق فذكر الحديث 
بمعناه » وقد قدمت ما فى روايته من الفائدة » وله شاهد من حديث حكدم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه 
عن أبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحداً » ورواية على بن عبد الله 
وهو ابن المدينى شيخ البخارى فيه تدل على أنه وقعت فى هذه الرواية تسوية » وقد وافق عليا على إدخاله 
الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدى فى مسنديهما وكذا مسدد عند أبى داود وابن ألى عمر والعباس 
ابن الوليد عند الإسماعيلى » وهذا هو المعتمد . 

قوله ( قال سفيان يشترى له شاة كأنها أضحية ) هو موصول أيضاً » ولم أر فى شىء من طرقه أنه 
أراد أضحية » وحديث الحيل تقدم الكلام عليه فى الجهاد مستوق » وزعم ابن القطان أن البخارى لم يرد 
بسياق هذا الحديث إلا حديث الحيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ فى الرد على من زعم أن البخارى أخرج 
حديث الشاة محتجاً به لأنه ليس على شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة » وهو كا فال لكن ليس 
ف ذلك ما عنم تخريجه ولا ما بحطه عن شرطه › لأن الحى يمتنع فى العادة تواطؤهم على الكذب » ويضاف 
إلى ذلك ورود الحديث من الطريق الى هى الشاهد لصحة الحديث » ولأن المقصود منه الذى يدخل 
فى علامات النبوة دعاء الى صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حى كان لو اشترى التراب لربح فيه . 
وأما مسألة بيع الفضولى فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها فى الببوع ¢ كذا قرره المنذرى » وفيه نظر لأنه 0 
يطرد له فى ذلك عمل » فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر 
فلا يخرج ذلك الحديث فى بابه ويخرجه فى باب آخر أخى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه 
غير معمول به عنده والله أ . الحديث السادس والسابع حديث ابن عمر وأنس فى الحيل أيضاً . وقد تقدم 
فى الجهاد أيضاً . الحديث الثامن حديث أبى هريرة« الحيل لثلاثة » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى الجهاد 
ولم يظهر لى وجه إيراد هذه الأحاديث فى أبواب علامات النبوة إلا أن يكون من حلة ما أخبر به فوقع کا 
أخير > وقد تقدم تقرير هذا التوجيه فى أوائل الجهاد فى « باب الجهاد ماض مع البر والفاجر » . الحديث 
التاسع حديث أنس فى قوله « الله أكبر > خربت خيبر » وسيأنى شرحه مستوق ف المغازى » ووجه إيراده 
هنا من جهة أنه فهم من قوله « خربت خيبر » الأخبار بذاك قبل وقوعه فوقع كذلك . الحديث العاشر حديث 
ألى هريرة فی سبب عدم نسيانه الحديث » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب العلم » والله أعلم . 
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( خاتمة ) : اشتملت المناقب النبوية من أول المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة وما لها حكم 
المرفوع على مائة وتسعة وتسعين حديثاً » المعلق مها سبعة عشر طريقاً والبقية موصولة » المكرر مما فبها وفها 
مضى نمانية وسبعون حديثاً والحالص مائة حديث وحديث » وافقه مسلم على تخريجها سوى انية وعشربن 
حديثاً وهى حديث ابن عباس فى الشعوب » وحديث زينب بنت أبى سلمة « من مضر » وى النبيذ » وحديث 
ابن عباس فى تفسير ( المودة فى القربى ‏ وحديث معاوية « إن هذا الأمر فى قريش » وحديث عائشة والمسور 
فى النذر » وحديث وائلة « من أعظ الفرى » وحديث أبى هريرة « أسلم وغفار خير من أسد وتم » وحديث 
أ هريرة فى عمرو بن لحى » وحديث ابن عباس « إن سرك أن تعلم جهل العرب » وحديث ألى هريرة 
« ألا تعجبون كيف يصرف الله عى شم قريش » وحديث ابی بكر الصديق فى قوله » وه بأبى شبيه بالنی » 
وحديث عبد الله بن بسر ى صفة شيب النى صلى الله عليه وسلم »> وحديث البراء « كان وجه رسول الله 
صل الله عليه وس مثل القمر » وحديث ألى هريرة «بعثت من خير قرون بی آدم » » وحديث جابر 
« كان النى صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » أورده معلقاً » وحديث ابن مسعود « كنا نعد 
الآيات بر كة » وحديث البراء « كنا بالحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بر فتزحناها » الحديث » وحديث 
جابر فى حنين الجذع » وحديث ابن عمر فيه » وحديث عمرو بن تغلب فى قتال الترك » وحديث خباب « ألا 
تستنصر لنا » وحديث ابن عباس فى الذى قال « شيخ كبير » به ھی تفور » وحديث ابن عباس ی تفسير ( ذا 
جاء نصر الله 4 وحديثه فى الوصية بالأنصار » وحديث سعد بن معاذ فى قتل أمية بن خلف » وحديث معاذ 
فى الذين لا يزالون ظاهرين بالشام . وفيه من الاثار عن الصحابة فن بعدهم سبعة آثار » والله أعلم بالصواب . 


تم الجزء السادس 
ويليه ‏ إن شاء الله الجزء السابع أوله « باب فضائل أصعاب النبى صلى الله عليه وسل » 


الجزء السادس من فت الباري 


الباب ۰ الصفحة 
فضل الجهاد والسير 
فضل الجهاد والسير N EN‏ 
أفضل الناس مؤمن يحاهد بنفسه وماله فى سبيل 
الله RA Cana DRS TASE‏ 
الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . ١ ٠...‏ 
درجات المجاهدين في سبيل الله ا 
الغدوة والروحة في سبيل الله» وقاب قوس 
أحدكم من الجنة aS aS‏ 0 ا 
الخور العين وصفتهن ما ا وه الم المت A‏ 
تمني الشهادة معام لوا ف واو ود سو PE‏ 
ED‏ ۲۲ 
من ينكب في سبيل الله الم AE E‏ 
من يجرح في سبيل الله E SRST‏ 
قول الله عز وجل : #هل تربصون بنا إلا إحد 
الحسنيين » والحرب سجال و حاو 
قول الله عز وجل : #من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه» ESS‏ 
عمل صالح قبل القتال TT‏ 411 
من أتاه سهم غرب فقتله Es RS‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا E‏ 
من اغبرت قدماه في سبيل الله ROR‏ 
مسح الغبار عن الناس في السبيل E e aS‏ 
الغسل بعد الحرب والغبار eB‏ للع راي 


فضل قول الله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواثًا بل أحياء عند ربهم يرزقون* ۳۷ 


ظل الملائكة على الشهيد eS‏ ا TA:‏ 
تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا أ 
الحنة تحت بارقة السيوف . a REA‏ 
من طلب الولد للجهاد EV ESS‏ 


الباب 


وجوب النفير» وما يجب من الجهاد والنية . 
الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل / 
من اختار الغزو على الصوم |ا.اوام مد مد .ام هام 
الشهادة سبع سوى القتل لاض > ر بود احج عن چ 


قول الله عز وجل : #لا يستوي القاعدون من 


المؤمنين -غير أولي الضرر» 0 


من حبسه العذر عن الغزو عه الوح ENE E‏ 
فضل الصوم في سبيل الله 1 1101000 
فضل النفقة في سبيل الله ا 


الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 


الجهاد ماض 


سهام الفرس 


من قاد دابة غيره فى 


الركاب والغرز للدابة 


ركوب الفرس 


العري 


مع البر والفاجر NTI‏ 


غاية السبق للخيل المضمرة E ES‏ 
ناقة النبي صلى الله عليه 000 


غزوة المرأة في البحر ا E‏ 
حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه . 
غزو النساء وقتالهن مع الرجال NO‏ 
حمل النساء القرب إلى الناس فى الغزو 0 
مداو الشاء البريكى في العزو 0 
رد النساء الجرحى والقتلى ETE‏ 
نزع السهم من البدن ERE‏ 
الحراسة فى الغزو فى سبيل الله Rese‏ 
فضل الخدمة في الغزو 0 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 0 
فضل رباط يوم في سبيل الله RA‏ 


التخريض على الرمن es‏ 


ما جاء في حلية السيوف 0 


العامة E‏ ا 
من لم ير كسر السلاح عند الموت DS RN DS‏ 


تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال 


ااج اا 00 


فهرس 


الياب 


ما قيل في دروع النبي صلى الله عليه والقميص 
الوت OEE‏ 


EEE ES KR Oa A قتال اليهود كيه بل‎ 


قتال الذين ينتعلون الشعر AEE SR‏ 
من صف أصحابه عند الهزية » ونزل عن دابته 


الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة . . . 
هل يرشد المسلم أهل الكتاب» أو يعلمهم 
الكتاب؟ 0 O‏ 
الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم NE‏ 
دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما يقاتلون عليه؟ 
دعاء النبي صلى الله عليه الناس إلى الإسلام 
والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من 
دون الله E ENE EEO‏ 


التوديع AEE e LS SR‏ 
السمع والطاعة للإمام... ا ا 
يقاتل من وراء الإمام ويتقى به 0 
البيعة في الحرب أن لا يفروا 0 
عزم الإمام على الناس فيما يطيقون 3000 
كان النبي صلى الله عليه إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس ا 
استئذان الرجل الإمام e E‏ 
من غزا وهو حديث عهد بعرسه EEE‏ 
من اختار الغزو بعد البناء ا 
مبادرة الإمام عند الفزع كدخ ام وق بخ وي 


الصفحة 


00 
o 


فهرس 

الباب 

السرعة والركض في الفزع 0 
الخروج في الفزع وحده aa SS a‏ 
الجعائل والحملان في السبيل ا 
الأجير :....: ا م SR‏ 
ماقيل في لواء النبي صلى الله عليه 5-1 
قول النبي صلى الله عليه : «نصرت بالرعب 


حمل الزاد في الغزو ا E‏ 
حمل الزاد على الرقاب ا ا 
إرداف المرأة خلف أخيها O‏ 
الارتداف في الغزو والحج 557070 
الردف على الحمار ف ع Eee RN‏ 
من أخذ بال ركاب ونحوه ERNIE‏ 
كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو . . . . 
التكبير عند الحرب ٠.‏ لك TOE‏ 
ما يكره من رفع الصوت في التكبير N‏ 
التسبيح إذا هبط واديا RE SAS‏ 


التكبير إذا علا شرقًا OEE‏ 
يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة e‏ 


السرعة فى السير EAA e‏ 
إذا حمل على فرسن فرآها باع a‏ 
الجهاد بإذن الأبوين E‏ 
ماقيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل . . 
من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو 


كان له عذر هل يؤذن له؟ .. . .- as‏ 
الجاسوس 2001 
الكسوة للأسارى ا ا و ا 
فضل من أسلم على يديه رجل es‏ 
الأسارى في السلاسل a‏ 
فضل من أسلم من أهل الكتابين 10000 
أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري . . 
قتل الصبيان في الحرب ا ا 
قتل النساء في الحرب Sa‏ 
لا يعذب بعذاب الله ادو يليا SES‏ 


1.5 
1۹ 


#فإما منًا بعد وإما فداءه د a aS‏ 
هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى 
ينجو من الكفرة؟ من دع ل مودي مدع دف 2 


إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ 00 
باب م ا 1 


قتل النائم المثنرك aa‏ 
لا تمنوالقاء العدو OR‏ 


ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته 
الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق 
من لايشبت على الخيل E ASE‏ 
دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها 
الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس 0 
ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه ا endo‏ 
إذا فزعوا بالليل ري ا 
من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه 
حتى يسمع الناس فقي سوط كه سد في 
من قال خذها وأنا ابن فلان SSS‏ 
إذا نزل العدو على حكم رجل 000 
قتل الأسير وقتل الصبر e‏ 
هل يستأسر الرجل» ومن لم يستأسر» ومن ركع 


فقداءالمشركين e SR SD‏ 
ا حربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان 0 
يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون ESET‏ 


التجمل للوفود ا EET TE‏ 
كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ 520 
قول النبي صلى الله عليه لليهود: «أسلموا 


يفن 
VY‏ 
17۸ 


۹۸ 
14۹۸ 


الباب الصفحة الباب الصفحة 
تسلموا» ا أهل الصفة والأرامل م TEN‏ 
إذا أسلم قوم في دار الحربء ولهم مال قول الله عز وجل : #فإن لله خمسه» Oe‏ 
وأرضون» فهي لهم ا ع ف ا ماد رع ليود اميا قول النبي صلى الله عليه : «أحلت لكم الغنائم» ‏ 707 
كتابة الإمام للناس Peas as‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة O‏ 
إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر Vee‏ من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ sS‏ 
من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدوً ۲٠۸‏ قسمة الإمام ما يقدم عليه» ويخبأ من لم يحضر 
العون بالمدد sae‏ ا أو غاب عنه AN Saas‏ 
من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا . . . . ٠١9‏ كيف قسم النبي صلى الله عليه قريظة والنضير؟ 
من قسم الخنيمة في غزوه وسفره VS na‏ وما أعطى من ذلك من نوائبه Wa‏ 
إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم . 71١١ ٠.‏ بركة الغنازي في ماله حيًا وميتا مع النبي صلى 
من تكلم بالفارسية والرطانة ا 8 الله عليه وولاة الأمر 7 A e‏ 
الغلول SE‏ يا و ا إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو ا 
القليل من الغلول Sea‏ د هل يسهم له؟ ak‏ م ا 
مايكر من ذبح الإبل والغنم في المغانم ..... TIA‏ قال : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
البشارة في الفتوح ا AA‏ المسلمين لل الك عد باه روات VN ess‏ 
مايعطى البشير Een esa‏ ما من النبي صلى الله عليه على الأسارى من غير 
لا هجرة بعد الفتح كن le‏ ارو د مو أن يشمس اج و PAE SRM‏ 
إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل ومن الدليل على أن الخمس للإمام AV ase‏ 
الذمة» والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن . . ٠‏ ۲۲۰ من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه 
استقبال الغزاة مم تق ابح مو ا ال NIT‏ من غير الخمس وحكم الإمام فيه وح A‏ 
ما يقول إذا رجع من الغزو اا ما كان النبي صلى الله عليه يعطي المؤلفة قلوبهم 
الصلاة إذا قدم من سفر 0 TNE SDD a‏ وغيرهم من الخمس ونحوه م YAN etd‏ 
الطعام عند القدوم ل NE Ree E‏ ما يصيب من الطعام في أرض الحرب اح 
باب فرض الخمس باب الجزية والموادعة 
فرض الخمس وو TT AS‏ الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب AV arl‏ 
قصة فدك NY Sa‏ إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك 
أداء الخمس من الإيمان عب ا افو و 1 بقيتهم؟ PEAS SEAS‏ 


نفقة نساء النبى صلى الله عليه بعد وفاته . . . . ١5١‏ 


الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه :. ۳٠١۸‏ 
ما أقطع النبي صلى الله عليه من البحرين وما 


نسب من البيوت إليهن . . ats SAS‏ ان وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء 

ماذكر من درع النبي صلى الله عليه وعصاه والجزية لح بجر ب وي ا O‏ 
وسيفه وقدجه وخاتمه SEG‏ 14 ثم من قتل معاهدا بغير جرم 0 دض 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى إخراج اليهود من جزيرة العرب PIYE esse‏ 


الله عليه والمساكين» وإيثار النبي صلى الله عليه إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم .. ٠٠٤١‏ 


فهرس 2 ۱ 
الباب اة الباب الصفم 
دعاء الإمام على من نكث عهدا . . . .. ما م خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال . . . 407 
أمان النساء وجوارهن ا مي 15 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ٠٠١‏ في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاءء 
إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا ام وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم .. .. 108 
الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن 
من لم يف بالعهد IVS‏ في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء EVE‏ 
فضل الوفاء العهد EWA ees‏ 
خل يعقى عن الک إذا تدده مان ما اه قا الأنبياء 
اجار اشد ES Ra tS‏ خلق آدم عليه السلام وذريته NT i E e‏ 
كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ 0 PEE‏ الأرواح جنود مجندة آزؤز [ز ز ز 000 0 1000010 
إثم من عاهد ثم غدر م قول الله عز وجل : #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه# 4717 
باب SEA‏ ا PEE E‏ #وإن إلياس لن المرسلين» ا كرف 
المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم لاضن إدريس وقول الله عز وجل : #ورفعناه مكانًا علا 4١‏ 
الموادعة من غير وقت فووا و E‏ قول الله عز وجل : #وإلى عاد أخاهم هودا) . “47 
طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن ٠۲١‏ قول الله عز وجل : #وإلى ثمود أخاهم صا ًا #8 470 
إثم الغادر للبر والفاجر O‏ ا AA‏ قول الله عز وجل: #ويسألونك عن ذي 

القرنين» مم هل ابم وال 1 
كتاب بدء الخلق قول الله عز وجل: #واتخذ الله إبراهيم 
ماجاء في قوله تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلق خليلا» م نحا اجا اس اي ا جاح CEO‏ 
ثم يعيده» WE Rs Se es‏ يزفون : النسلان في المشي EGO Ss‏ 
ما جاء في سبع أرضين الم قوله: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم» 00 VT‏ 
في النجوم RS‏ ا سن قول الله عز وجل: #واذكر في الكتاب 
صفة الشمس والقمر اط ا تخ EEE‏ إسماعيل إنه كان صادق الوعد» ا ا 
ماجاء في قوله تعالى: #وهو الذي يرسل قصة إسحاق بن إبراهيّم النبي صلى الله عليه .. ٤۷١‏ 
الرياح نشراً بين يدي رحمته» E‏ لمي #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
ذكر الملائكة و و ا EA eae‏ لبنيه # مسحت نوه ول ارس ل ل او فد يلالا 
إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت #ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة»# يت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه . ۳0۹ #فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم. 
ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة PTO‏ منكرون» N ea E‏ 
صفة أبواب الجنة ذه كا ماين الف مسحي م قول الله عز وجل: #لقد كان فى يوسف 
ضفة الدار وأنها ل فة VQ ss‏ وإخنوته آيات للسافلين© دده ل N al‏ 
صفة إبليس وجنوده AOS‏ قول الله عز وجل : #وأيوب إذ نادى ربه أنى 
ذكر الجن وثوابهم وعقابهم ل م8 مستي E a aS‏ 
. قوله تعالی : #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن» . 849" قول الله عز وجل : #واذكر في الكتاب موسى 
قول الله عز وجل : #وبث فيها من كل دابة» . ۳۹۹ إنه كان مخلصًا» الا ل EADS‏ 


VEY 
الباب‎ 


قوله عز وجل : #وهل أتاك حديث موسى* . 
«#وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيانه» . 
وقول الله عز وجل : #وهل أتاك حديث موسى 
- وکلم الله موسى تكليمًا» 11111 
قول الله عز وجل : #وواعدنا موسى ثلاثين 


نات بالكزو #يقواء اخا فل لبوا اح او SEA‏ 


#يعكفون غلى أصنام لهم» EEE‏ 


وفاة موسى وذكره بعد مما و لو لم اه 
قول الله عز وجل : #وضرب الله مثلا» و 
إن قارون كان من قوم موسى» OEE‏ 


قول الله عز وجل : #وإلى مدين أخاهم شعيبًا» . 


قول الله عز وجل : #وإن يونس لن المرسلين) 
«واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» 
قول الله عز وجل : #وآتينا داود زبورً» . . . . 
#واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب» aE‏ 
قوله عز وجل: #ووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد إنه أواب» ا ا 
قول الله عز وجل : ولقد آتينا لقمان الحكمة » 
باب ....... NS ADORE ee‏ 
قوله : #ذكر رحمة ربك عبده زكرياء © 000 
قوله تعالى : #واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت 
من أهلها» NE‏ 
#وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله اصطفاك) . 
قوله تعالى: «إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم » 
قوله تعالى: #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم © 
قول الله عز وجل : #واذكر في الكتاب مرم إذ 
انتبذت من أهلها» اه EO‏ 
نزول عيسى ابن مر عليه السلام RE E‏ 
ماذكر عن بني إسرائيل و 


الصفحة 
CAV‏ 
4۳ 


4۳ 


الباب 


حديث أبرص وأقرع وأعمى EOE‏ 
«أم حسبت أن أصحاب الكهف» ا 
حديث الغار ............: 1 
باب ES‏ وو الج وسكت اد قن SEEN‏ 
قول الله عز وجل : يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى » كم اس لامك جيه و لعا AES‏ 
مناقب قريش Aa‏ تس يي SR‏ 
نزل القرآن بلسان قريش وج قن اركف م ا 
نسبة اليمن إلى إسماعيل ا رقي 


RAE DS O باب‎ 


ذكر قحطان ل SN‏ 


قصة إسلام أبي ذر -قصة زمزم- ا 
قصة زمزم وجهل العرب EEE‏ 
من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية . . . 
ابن أخت القومء ورای و دهم ا 
قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه : «يا بني 


حاتم النبيين Sas AAS‏ 
وفاة النبي صلى الله عليه 1 
كنية النبي صلى الله عليه RES e‏ 


صفة النبي صلى الله عليه اك ا ا 
كان النبي صلى الله عليه تنام عينه ولا ينام قلبه . 
علامات النبوة في الإسلام A‏ 
قول الله عز وجل: #يعرفونه كمايعرفون 
أبناءهم 4 4ج هك جد هشوه ون كي لاله مله عه اج افد أ ليه 


سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه آية 


فأراهم انشقاق القمر E OEE‏ 
باب E OE‏ ا 


RIVA 


يكَايَة ر هوي 
a‏ مايه اللا السّخسئ وا AE‏ تبه 


دريام اظ 
NTI‏ 
التستلاف 


YY¥)‏ كوم م) 


الجزء السابع 


تقر م وحمو ہ علیہ 
g~‏ 74 چ کے کے 
/ . مھ مھ 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


طبتع كات ننفكحة 
8 ع 0 / 01 11 | 1 يه 
اج للت موا | الام اطان بل لعريزال عور 
الناسٌ الناين رس مچ رالو راو ا 
عله الله فی مرا زر سابه وام بم ونه 


2 


(9 عبدالقادر شيبة الحمد» ١47اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري / تحقيق عبدالقادر شيبة الحمد - الرياض. 
۱ص۰ ۲۸×۲۱ سم 
ردمك : ۸ -۷ ۹٩۹٦۰-۲۰-۷۹‏ (مجموعة) 
(VY) 1٩7۰-1۰-4۸‏ 


-١‏ الحديث الصحيح ؟- الحديث - شرح 
أ- شيبة الحمد, عبدالقادر (محقق) ب- العنوان 
ديوي ۲٣٣,۱‏ 1/۳1۹ 


اک 


ردمك : ۷-۸ ۹٩۹1۰-۲۰-۷۹‏ (مجموعة) رقم الإیداع: ۲۱/۳۳۱۹۹ 
(VY) ۹41۰-1۰-4۸‏ 


الطبعة الأولى 
۲۰۰۱/۱۹۱م 


فضائل أصّحَاب النبي صلى الله عليه 
ومن صحب النبي صلَّى الله عليه أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه 

o4 [F4]‏ - نا علي بن عبدالله قال نا سيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبداله يقول نا 
أبوسعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يأتي على الناس زمان فيغزو فام من 
الناس, فيقولون : فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه؟ فيقولون: : نعم) ؛ فيفتح لهم. 2 
يأتي على الناس زمان فيغزو فنام من الناس فيقال : هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه فيقولون: : نعم » فيفتح لهم م بأتي على الناس زمان فيغزو فدام من الناس فيقال : هل 
فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه؟ فيقولون: نعم » فيفتح لهم). 

]10۰[ »- نا إسحاق قال أنا النُضر قال أنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت زهدم بن مضرب 
قال سمعت عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه : «خيرٌ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» 
نم الذين يلونهم». قال عمران: فلا أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاء نم إن بعد كم قوما يشهدون 
ولا يُستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون, ويدذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السّمن». 

1011[ 07" نا مُحمدٌ بن كير قال أنا فيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله أن 
النبي صلى اله عليه قال : « خير الناس قرني» نَم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم 
تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه, ويميّنه شهادته». قال إبراهيم : وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن صغار. 


قوله ر باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) › أى بطريق الإجمال ثم التفصيل . أما 


5 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


الإجمال فيشمل جميعهم » لكنه اقتصر فيه على شىء ما يوافق, شرطه . وأما التفصيل فلمن ورد فيه شىء بخصوصه 
على شرطه . وسقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر وحده . شْ 


قوله ( ومن صحب النبى صل الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ) يعنى أن اسم 
صحبة النبى صلى الله عليه وسلم . مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة وإن كان العرف يخص 
ذلك ببعض الملازمة . ويطلق أيضاً على من رآه رؤية ولو على بعد . وهذا الذى ذكره البخارى هو الراجح » إلا أنه 
هل يشترط فی الرائی أن يكون بحيث يز ما رآہ أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية ؟ محل نظر » وعمل من صنف فى 
الصحابة يدل على الثانى » فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبى بكر الصديق » وإغا ولد قبل وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم بثلاثة أشهر وأيام » کا ثبت فى الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس ولدته فى حجة الوداع قبل أن يدخلوا 
مكة » وذلك ف أواخر ذى القعدة سنة عشر من الهجرة » ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل » والخلاف 
الجارى بين الجمهور وبين أنى إسحق الأسغراينى ومن وافقه على رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة لايجرى 
فى أحاديث هولاء لک أحاديثهم لامن قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا مما يلغز به فيقال : صحانى حديثه مرسل لايقبله من يقبل مراسيل الصحابة . 
ومنهم من بالغ فكان لا يعد فى الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية » کا جاء عن عاصم الأحول قال « رأى 
عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم » غير أنه لم يكن له صحبة » أخرجه أمد » هذا مع كون 
عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث » وهى عند مسلم وأصحاب السنن » وأكثرها من 
رواية عاصم عنه » ومن جملتها قوله إن النبى صلى الله عليه وسلم استغفر له . فهذا رأى عاصم أن الصحابى من 
يكون صحب الصحبة العرفية » »> وكذا روى عن سعيد بن المسيب أنه كان لايعد فى الصحابة إلا من أقام مع النبى 
صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا أو غزا معه غزوة فصاعدا » والعمل على حلاف هذا القول لأنهم اتفقوا على عد 
جمع جم فى الصحابة لم يجتمعوا بالنبى صل الله عليه وسلم إلا فى حجة الوداع » ومن اشترط الصحبة العرفية 
أخرج من له رؤية أو من اجتمع به لکن فارقه عن قرب » کا جاء عن أنس أنه قيل له : هل بقى من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم غيرك ؟ قال : لاء مع أنه كان فى ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب . 
ومنهم من اشترط فى ذلك أن يكون.حين اجتاعه به بالغ » وهو مردود أيضاً لأنه يخرج مثل الحسن بن على ونخوه 
من أحداث الصحابة » والذى جزم به البخارى هو قول أحمد والجمهور من الحدثين وقول البخارى « من 
المسلمين » قيد يخرج به من صحبه أو من راه من الكفار » فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله « من 
المسلمين » حالا خرج من هذه صفته وهو المعتمد . ویرد على التعريف من صحبه أو رآه مؤمناً به ثم ارتد بعد 
ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيا اتفاقا » فينبغى أن يزاد فيه « ومات على ذلك » . وقد وقع فى مسند 
E‏ فى قتع نولاصل ان عا 
حجة الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان فلحق فى خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شىء أغضبه ». 
وإخراج حديث مثل هذا مشكل » ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده والله أعلم . فلو ارد ثم عاد إلى 
الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده فالصحيح أنه معدود فى الصحابة لإظباق المحدثين ن على عد الأشعت بن قيس 
ونحوه » ممن وقع له ذلك > وإخراجهم أحاديثهم فى المسانيد » وهل يختص جميع ذلك ببنى آدم أو يعم غيرهم من 


۷ ۳٦٥۱ ۳٦٤۹ الحديث‎ 


العقلاء » محل نظر » أما الجن فالراجح دخوهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم بعث بعث إلمهم قطعا » وهم مكلفون 
فہم العصاة والطائعون » فمن عرف اسمه منهم لا ينبغى التردد فى ذكره فى الصحابة وإن كان ابن الآثير عاب 
ذلك على اى موسى فلم يستند فى ذلك إلى حجة . وأما ا ملائكة فيتوقف عدهم فيم على ثبوت بعثته إليهم » فإن 
فيه خلافاً بين الأصوليين » حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته » وعكس بعضهم » وهذا كله فيمن رآه وهو فى 
قيد الحياة الدنيوية » أما من راه بعد موته وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابى وإلا؛ لعد من اتفق أن یری .جسده 
STS‏ 

امة » إذ حجة من أثبت الصحبة لمن راه قبل دفنه أنه مستمر الحياة » وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هى 
أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنيا » فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على 
أحكام غيرهم من الموق » والله أعلم ل ل ل 
راه فى المنام وإن كان قد راه حقاً فذلك مما يرجع إلى الاوز المعنوية لا الأحكام الدنيوية' فلذلك لآ يعد ايا 
ولا يجب عليه أن يعمل با أمره به فى تلك الحالة والله أعلم . وقد وجدت ما جزم به البخارى من تعريف الصحانى 
فى كلام شيخه على , بن المدينى » فقرأت فى« المستخر ج لأهى القاسم بن منده » بسنده إلى أحمد بن سيار الحافظ 
امروزى قال معت أحمد بن عتيك يقول قال على بن المدينى : من صحب النبى صلى الله عليه وسلم أو رآه 
ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » وقد بسطت هذه المسألة فيما جمعته من علوم 
الحديث » وهذا القدر فى هذا المكان كاف . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث أحدهما حديث جابر بن 
عبد الله عن اه سعيد » وهو من رواية صحابى عن صحالبى . 


قوله ( يأ على الناس زمان فيغزو فتام ) بكسر الفاء ثم تحتانية بهمزة » وحكى فيه ترك الهمزة أى جماعة , ٠‏ 
وقد تقدم ضبطه فى « باب من استعان بالضعفاء » فى أوائل الجهاد » ويستفاد منه بطلان قول من ادعى فى هذه 
الأعصار المتأخرة الصحبة لأ الخبر يتضمن استمرار الجهاد والبعوث إلى بلاد الكفار وأنهم يسألون هل فيكم أحد 
من أصحابه ؟ فيقولون لا » » وكذلك فى التابعين وفى أتباع التابعين » وقد وقع كل ذلك فيما مضى وانقطعت 
البعوث عن بلاد الكفار فى هذه الأعصار » بل انعكس الحال فى ذلك على ماهو معلوم مشاهد من مدة متطاولة 
ولا سيما فى بلاذ الأندلس » وضبط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة » وهو على الإطلاق » أبو الطفيل 
عامر بن وائلة الليئى كا جزم به مسلم فى صحيحه » وكان موته سنة مائة وقيل سنة سبع ومائة وقيل سنة عشر 
aa‏ م ا ا 
SS‏ م 
يبعث البعث الان فيقولون انظروا إلى أن قال ثم يكون البعث الرابع » وهذه الرواية شاذة وأكثر الروايات مقتصر 
على الثلاثة ة كا سأوضح ذلك ف الحديث الذى بعده . ومثله حديث واثلة رفعه « لا تزالون بخير مادام فيكم من 
رافى صاحبنى » والله لاتزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآنى صاحبنى » الحديث أخرجه ابن ألى شيبة 
وإسناده حسن . الحديث الثاني . 


۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه وبذلك جزم ابن السكن وأبو نعيم فى « المستخرج » والنضر هو ابن 
شميل » وأبو جمرة بالجم والراء صاحب ابن عباس وحدث هنا عن تابعى مثله . | 


قوله ( عبر أمتى قرنى ) أى أهل قرنى » والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور 
المقصودة » ويقال إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا فى زمن د نبى أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل » 
ويطلق القرن على مدة من الزمان » واختلفوا فى تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح 
بالسبعين ولا بمائة وعشرة » وما عدا ذلك فقد قال به قائل . وذكر الجوهرى بم بين الثلاثين والغانين » وقد وقع ى 
حديث عبد الله بن بسر عند مسلم مايدل على أن القرن مائة وهو المشتهور › وقال صاحب المطالع » القرن أمة 
هلكت فلم ببق منهم أحد » وثبت المائة فى حديث عبد الله بن بسر وهى ماعند أكثر أهل العراق » ولم يذكر 
صاحب ١‏ المحكم Ca‏ قي ل ة يذ عر ASR‏ 
زمن » وهذا أعدل الأقوال وبه صوح ابن الأعرالى وقال » إنه مأخوذ من الأقران » ويمكن أن يحمل عليه الختلف من 
الأقوال المتقدمة ممن قال إن القرن أربعون فصاعدا » أما من قال إنه دون ذلك فلا يلتمم على هذا القول والله 
أعلم . والمراد بقرن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الصحابة » وقد سبق فى صفة النبى صل الله عليه 
وسلم قوله « وبعث فى خير قرون بنى آدم » » وفى رواية بريدة عند أحمد « خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم » 
وقد ظهر أن الذى بين البعثة وآخر من مات من الصحابة ماثة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على 
الاختلاف ف وفاة أنى الطفيل > وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون مائة سنة أو تسعين أو 
سبعاً وتسعين » وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين » وأما الذين بعدهم فإن اعتبر 
دبا كان غراً من جين > فظهر بلك أن مده القرنة تلف باختلاف أعمار آهل كل زيا ولله آعام . واتفقوا 
أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين » وفى هذا الوقت ظهرت 
البدع ظهوراً فاشيا أ ؛ وأطلقت المعتزلة ألسنتها ؛ ورفعت الفلاسفة رؤسها » وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن » ش 
وتغويت الأحوال تغيراً شديدا » ولإ يزل الأمر فى نقص إلى الآن » وظهر قوله صلى الله عليه وسلم م يشر 
الكذب » ظهوراً بیناً حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات والله المستعان . 


7 


قوله )2 ثم الذين يلونهم ) أى القرن الذى بعدهم وهم التابعين ( ثم الذين يلونهم ) وهم أتباع التابعين » 
واقتضى هذه الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من اتباع التابعين » لكن هل هذه 
الأفضلية بالنسبة إلى امجموع أو الأفراد ؟ محل بحث » وإلى الثانى نحا الجمهور » والأول قول ابن عبد البر » والذى 
يظهر أن من قاتل مع النبى صل الله عليه وسلم أو فى زمانه بأمره أو أنفق شيعا من ماله بسببه لا يعدله فى 
الفضل أحد بعده كاثنا من كان » وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث » والأصل فى ذلك قوله تعالى 
ل لستوى منكم من أنفق من قبل الفنح وقائل » وك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتيا ‏ الأب . 
واحتج ابن عبد البر بحديث ٠‏ مثل أمتى مثل المطر لايدرى أوله خير أم اآخره » ٩‏ وهو حديث حسن له طرق قد 
يرتقى بها إلى الصحة » وأغرب النووى فعزاه فى فتاوبه إلى مسند أنى يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف » مع أنه 


9 ٣٦٣۱ 548 الحديث‎ 


عند الترمذى بإسناد أقوى منه من حديث أنس » وصححه ابن حبان من حديث عمار » وأجاب عنه النووى با 
حاصله » أن المراد من يشتبه عليه الحال فى ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسيى بن مرم عليه السلام ويرون 
مافى زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أى 
الزمانين خير » وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم « خير القرون قرنى » والله أعلم . وقد روى 
ای أبى شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال » » قال رسول الله صلی الله 


. عليه وسلم « ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير ‏ ثلاثاً . ولن يخزى الله أمة أنا أوها والمسيح اخرها ) . 


وروی ابو داود والترمذى من حديث أبى ثعلبة,رفعه « تأ أيام للعامل فيين أجر خمسين » قيل : منهم أو منا 
يارسول الله قال : بل منكم » وهو شاهد حديث « مثل أمتى مثل المطر » » واحتج ابن عبد البر أيضاً بحديث 
عمر رفعه « أفضل الخلق إيمانا قوم فى أصلاب الرجال یؤمنون لى ولم يرونى » الحديث أخرجه الطيالسى وغيره » 
لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه . وروى أحمد والدارمى والطبرانى من حديث ألى جمعة قال « قال أبو عبيدة : 
يارسول الله أحد خير منا ؟ أسلمنا معك » وجاهدنا معك . قال : قوم يكونون من بعدک يومنون ہی ولم يروى ) 
وإسناده حسن وقد صححه الحا . واحتج أيضاً بأن السبب فى كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء فى 
0 حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم ) قال : فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين 
| به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصى والفتن كانوا أيضَاً عند ذلك غرباء » وزكت أعمالهم فى ذلك 
ا کا زکت أعمال أوانك . ويشهد له مارواه مسلم عن أبى هريرة رفعه « بداً الإسلام ا وسيعود غ 3 
بدأ فطونى للغرباء » وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأ بعد الصحابة من يكون 
أفضل من بعض الصحابة » وبذلك صرح القرطبى » لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق فى حق جميع 
الصحابة » فإنه صرح فى كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية . نعم والذى ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة 
لابعد ها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصمة 
وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتى بعده لأنه مامن خصلة من الخصال 
المذكورة إلا والذى سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده » فظهر فضلهم صل الراع يحض فينم 
بحصل له إلا جرد المشاهدة كا تقدم . فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها , > على أن حديث 
١‏ للعامل منهم أجر خمسين منكم » لايدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة » لأن محرد زيادة الأجر 
لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة » وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة الى ما يمائله فى ذلك العمل فأما ما فاز 
به من شاهد النبى صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد » فبهذه الطريق يمكن تأويل 
الأحاديث المتقدمة , وأما حديث أهى جمعة فلم تنفق الرواة على لفظه فقد رواه بعضهم بلفظ الخيية > تقدم » 
ورواه بعضهم بلفظ « قلنا يارسول الله هل من قوم أعظم منا أجراً ؟ » الحديث أخرجه الطبراى وإسناد هذه 
الرواية أقوى من | إسناد الرواية المتقدمة » وهى توافق حديث ألى ثعلبة » وقد تقدم الجواب عنه والله أعلم . 


قوله ( فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ) وقع مثل هذا الشك فى حديث ابن مسعود وأنى هريرة عند 
مسلم » وفى حديث بريدة عند أحمد » وجاء فى أكثر الطرق بغير شك » منها عن النعمان بن بشير عند أحمد › 


٠١‏ 00 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


وعن مالك عند مسلم عن عائشة ة « قال رجل يارسول اه العانى: تين »قال : القرن الذى أنا فيه » ثم 
الثافى » ثم الثالث » » ووقع فى رواية الطبرانى وسعويه مايفسر به هذا السؤال » وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن 
سعد بن تمم عن أبيه « قال قلت : يارسول الله أى الناس خير ؟ فقال : أنا وقرنى » فذكر مثله . وللطيالسى من 
حديث عمر رفعه « خير أمتى القرن الذى أنا منبم » ES ENE SENE‏ عن 
أف شنيبة والطبراق' بات القرن الرابع ولفظه « خير الناس قرفى » ثم الذين يلونهم » > ثم الذين يلونهم » ا 
يلونهم ثم الآخرون أردأ ( ورجاله ثقات > إلا أن جعدة مختلف فى صحبته والله أعلم: , 


قوله ر ثم إن بعدكم قومأ ) كذا للأكثر » ولبعضهم « قوم » فيحتمل أن يكون من الناسخ على طريقة 

من لا يكتب الألف ف المنصوب » ويحتمل أن تكون « أن » تقريرية بمعنى نعم وفيه بعد وتكلف . واستدل ببذا 
الحديث على تعديل هل القرون الثلاثة وإن تفاوتت مناز هم ف الفضل » وهذا محمول على الغالب والأكثية » فقذ 
وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة » بخلاف من بعد القرونْ 
الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر » وفيه بيان من ترد شهادتهم وهم من اتصف بالصفات المذكورة » وإلى ذلك 
الإشارة بقوله « ثم يفشو الكذب » أى يكثر . واستدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة قاله المازرى » وقد 
تقدم باق شرحه فى الشهادات . الحديث الثالث حديث ابن مسعود فى المعنى وقد تقدم فى الشهادات سنداً 
ومتناً » وتقدم من شرحه هناك ما يتعلق بالشهادات » والله أعلم 


مناقب المهاجرين وفَضلهم 
منهم أبوبكر عبدالله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه 5 
ر 
وقوله : إلا تتصروه فقد نصره الله 4 الآية 


5 9 2 5 كٍِ 2 |[ 
قالت عائشة وأبوسعيد وابن عباس: وكان أبوبكر مع النبي صلى الله عليه في الغار. ْ 


oV [1]‏ نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : اشترى أبوبكرٍ 


من عازب رحلا بغلاثة عشر درهماء فقال أبوبكر لعازب : مر البراء فليحمل إلي رحلى فقال 
عازب : لاحتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه حينَ خرجكّما من مكة, 
والمشركون يطلبونكم. قال : ارتحلنا من مكة فأحيينا -أو سرينا- ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام 
قائم الظهيرة» فرمٌيت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه » فإذا صّخرة أتيتهاء فنظرت بقية ظل 
لها فسويته. م فرشت ت للنبي صلى الله عليه فيه ثم فلت : اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي 
صلى الله عليه» ثم انطلقت أنظر ما حولي : هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق. 


١ ۳٣٥۳ ۳٦٥۲ الحديث‎ 


غنمه إلى الصُخرة» يريد منها الذي أردناء فسألتهُ فقلت : لمن أنت يا غُلام؟ قال لرجل من 
فريش سماه فعرفته ؛ فقلت : هل في غدمك من لبن؟ قال : نعم . قلت : فهل أنت حالب لبنًا؟ 
قال: : نعم . . فأمرته فاعتقل شاة من غنمه» ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته أن 
ينفض كقيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه بالأخرى, فحلب لي كُثبة من لبن» وقد جعلت 
لرسول الله صلى الله عليه إداوة على فمها خرقة, فصببت على اللبن حتى برد أسفلة» فانطلقت 
يه إلى ايض الله عليه قراف قد يفط فقت :شرت ارول الله فرت حى 
رضيت. ثم قلت : قد آن الرّحيل يا رسول الله قال : فارتحلنا والقوم يطلبوناء فلم يدركنا أحد 
منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت : هذا الطلب قد خقنا يا رسول الله 
فقال : «لا تحزن إن الله معنا) . 

۳1 08ه# نا محمد بن سنان قال نا همَّام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر قال : قلت للنبي 
صلى الله عليه وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: «ما ظئّك يا أبابكر 
باثنين الله ثالشهما» . 


[الحديث 56" طرفاه فی : 273955 ٤٦٦۳‏ ]. 


قوله ( باب مناقب المهاجرين ن وفضلهم ) سقط لفظ ‏ باب » من رواية ى ذر » والمراد بالمهاجرين من عدا 
الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا » فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة أصناف » والأنصار هم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم ومواليهم . 

قوله ( منهم أبو بكر عبد الله بن أنى قحافة التيمى ) هكذا جزم بأن اسم اى بكر عبد الله وهو المشهور › 
ويقال كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة وكان يسمى أيضنا عتيقاً » واختلف هل هو اسم له أصلى أو قيل له ذلك 
لأنه ليس فى نسبه ما يعاب به أو لقدمه فى الخير وسبقه إلى الإسلام أو قيل له ذلك الحسنه أو ل أمه كان 
لا يعيش ها ولد فلما ولد استقبلت به البيت فقالت اللهم هذا عتيقك من اموت أو لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
بشره بأن الله أعتقه من النار » وقد ورد فى هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذى » واخر عن عبد الله بن 
الزبير عند البزار » وصححه ابن حبان وزاد فيه « وكان امه قبل ذلك عبد الله بن عثان » وعثان اسم أبى قحافة 
لم يختلف فى ذلك ا لم يختلف فى كنية الصديق ولقب الصديق لسبقه إلى تصديق النبى صلى الله عليه وسلم » 
وقيل كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة الإسراء . وروى الطبرانى من حديث على « أنه كان يحلف أن الله أنزل 
اسم أبى. بكر من السماء الصديق » رجاهه ثقات . وما نسبه فهو عبد الله بن عڻان بن عامر بن عمرو بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب » يجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب » 
وعدد ابائهما إلى مرة سواء » وأم أي بكر سلمى وتكنى أم الخير بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو 
المذكور » أسلمت وهاجرت » وذلك معدود من مناقبه » لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده . 


۱۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( وقول الله عز وجل للفقراء والمهاجرين 4 الآية ) ساقها الأصيل وكرية إلى قرله لهم 
الصادقون > وأشار المصنف ببذه الآية | إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشتملت عليه من أوصافهم الجميلة وشهادة 
الله تعالى لهم بالصدق . 


ا ا ا ا ا د إلى قوله ل إن 
الله معنا 4 وأشار المصنف بها إلى ثبوت فضل الأنصار فإ نهم امتثلوا الأمر فى نص » وكان نصر الله له فى حال 
التوجه إلى المدينة بمحفظه من أذى المشركين الذين اتبعوه ا عن مقصده . 


وف الاية أيضا فضل ألى بكر الصديق لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول لله صلى الله عليه وسلم 
و ا ووقاة ی ا وکو ا ا ا ا به 


قوله ( وقالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس دالو كر ی ل ر فا ا 
أى لما خرجا من مكة إلى المدينة » حديث عائشة سيأق مطولا فى « بات الهجرة | إلى المدينة » وفيه « ثم لحق 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر بغار فى جبل ثور » الحديث » وحديث ألى سعيد أخرجه ابن حبان من 
طريق أنى عوانة عن الأعمش عن ألى صا عنه فى قصة بعث ألى بكر | لى الحج » وفيه « فقال له رسول الله صل 
الله عليه وسلم : أنت أخى وصاحبى فى الغار » الحديث » وحديث ابن عباس فى تفسير براءة فى قصة ابن 
اس ابن الزبير » وفعماٍ قول ابن عباس « وأما جده فصاحب الغار ») يريد أبا بكر » ولابن عباس حديث اخر 
لعله أمس با مراد' » أخرجه أحمد والحآم من طريق عمرو بن ميمون عنه قال « كان المشركون يرمون علياً وهم يظنون 
أنه النبى صلى الله عليه وسلم » فجاء أبو بكر فقال : یا رسول الله » فقال له على : إنه انطلق نحو كر ميمرن 
فأدركه » قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار ) الحديث . وأصله فى الترمذى والنسافی دون المقصود منه هنا . 
وروی الحا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ف قوله تعالی ل فأنزل الله سكينته عليه © قال « على اى 
بكر » وروی عبد الله بن أحمد فى « زيادات المسند » من وجه آخخر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أبو بكر صاحبى ومؤنسى ف الغار » الحديث » ورجاله ثقات . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن رجاء ) هو الغدانى بضم المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون بصری 
ثقة » وكذا بقية رجال الإسناد . 


قوله ١‏ فقال عازب : لا حتى تحدثنا ) كذا وقع فى رواية إسرائيل عن أنى إسحق » وقد تقدم فى 0 علاماث 
النبوة » من رواية زهير عن أبى إسحق بلفظ « فقال لعازب : ابعث ابنك يحمله معى كال فحيلم مع وخرج 
ای ينتقد نه » فقال له أبى : يا أبا بكر حدثنى » وظاهرهما التخالف » فإن مقتضى رواية | إسرائيل أن عازباً امتتلع 
من إرسال ولده مع أي بكر حتى يحدثهم » ومقتضى رواية زهير أنه لم يعلق التحديث على شرط » ويمكن الجمع 
بين الروايتين بأن عازباً اشترط أولا وأجابه ابو بكر إلى سؤاله » فلما شرعوا فى التوجه استنجز عازب منه ما وعده به 
من التحديث ففعل » قال الخطابى : تمسك بهذا الحديث من استجاز أخذ الأجرة على التحديث »؛ وهو تمسڭ 
باطل » أن هؤلاء اتخذوا التحديث بضاعة » وأما الذى وقع بين عازب وأبى بكر فإنما هو على مقتضى العادة الجازية 


١ ٣٣٥۳ الحديث !586" ا‎ 


بين التجار بأ أتباعهم يحملون السلعة مع المشترى سواء أعطاهم أجرة أم لا كذا قال 4 ولا ريب أن ف 
کک ات بعداً. > لتوقفه ا أن عازباً لو استمر على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبو بكر على 


قوله ( فاذا أنا براع ) لم أقف على تسميته ولا على تسمية صاحب الغنم » » إلا أنه جاء فى حديث عبد الله 
ابن مسعود شىء تمسك به من زعم أنه الراعى » وذلك فيما أخرجه أحمد وابن حبان من طريق عاصم » عن زر 
عن ابن مسعود قال « كنت أرعى غنا لعقبة بن ای معيط » فمر بی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر 
فقال : ياغلام هل من لبن ؟ قلت : نعم » ولكنى موقن » الحديث وهذا لا يصلح أن يفسر به الراعى فى 
حديث البراء لأن ذاك قيل له « هل أنت حالب ؟ فقال : نعم » وهذا أشار بأنه غير حالب » وذاك حلب من 
شاة حافل وهذا من شاة لم تطرق ولم تحمل › » ثم إن فى بقية هذا الحديث ما يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة 
لقوله فيه « ثم أتيته بعد هذا فقلت : يا رسول الله علمنى من هذا القول » فإن هذا يشعر بأنها كانت قبل إسلام 
ابن مسعود » وإسلام ابن مسعود كان قديما قبل الهجرة بزمان » فبطل أن يكون هو صاحب القصة فى المجرة » 


والله أعلم . 


قوله ( فشرب حتى رضيت ) وقع فى رواية أوس عن خدج عن أنى | إسحق « قال أبو إسحاق فتكلم بكلمة 
الله ماسمعتها من غير » كأنه يعنى قوله « حتى رضيت » فإنها مشعرة بأنه أمعن فى الشرب » وعادته المألوفة 
كانت عدم الامعان . 


قوله ر قد آن الرحيل يا رسول الله ) أى دخل وقته » وتقدم فى علامات النبوة « فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » ألم يأن للرحيل ؟ قلت لون سكا ع وم 
فقال له أبو بكر بل > ثم أعاد عليه بقوله « قد ان الرحيل » » قال المهلب بن ألى صفرة : | نما شرب النبى صلى الله 

عليه وسلم من لبن تلك الغنم لأنه كان حينئذ فى زمن المكارمة » ولا يعارضه حديثه « لا يحلبن أحد ماشية أحد 
إلا باذنه» لان ذلك وقع في زمن التشاح ٠‏ أو الثانى محمول على التسور والاحتلاس والاول لم يقع فيه ذلك بل قدم 
أبو بكر سوال الراعى هل أنت حالب ؟ فقال : نعم » كأنه سأله هل أذن لك صاحب الغنم فى حلبما لمن يرد 
عليك ؟ فقال : : نعم » أو جری على العادة المألوفة للعرب فى إباحة ذلك والإذن فى الحلب على المار ولابن 
السبيل > فكان كل راع مأذوناً له فى ذلك . 


وقال الداودى إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك إذا ا م ا 
وسلم . وأبعد من قال : إفا استجازه لأنه مال _حربى » لأن القتال لم يكن فرض بعد ولا أبيحت الغنام . وقد 
تقدم شىء من هذه المباحث فى هذه المسألة فى خر اللقطة » وفيها الكلام على | إباحة ذلك للمسافر مطلقا 8 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم : خدمة التابع الحر للمتبوع فى يقظته والذب عنه عند نومه » وشدة محبة ألى 
بكر للنبى صل الله عليه وسلم وأدبه معه وإيثاره له على نفسه » وفيه أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لم 
يؤكل ويشرب » وفيه استصحاب الة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك ف التوكل » وستأق قصبة سراقة فى 
الهجرة مستوفاة إن شاء الله تعالى وأوردها هنا مختصرة 0 وفى علامات النبوة أتم منه . 


٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


( تنبيه )أورد الإسماعيل هذا الحديث عن أبى خليفة عن عبد الله بن رجاء شيخ البخارى فيه فزاد فى آخره 
٠‏ رمضى رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا معه حتى أينا الدينة يلا » فتازعه القوم أيهم ينزل عليه » فدكر 
القصة مطولة » وسأذكر ما فيها من الفوائد فى « باب الهجرة » ا ا : 


قوله ( تريحون بالعشى » تسرحون بالغداة ) هو تفسير قوله تعالى ل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
سرحو 4 وهو تفس أ عيدة ‏ + الجا لت هذ فى ة الكشمينى وحده » والصواب أن شت فل 
حديث عائشة ئشة فى قصة الحجرة فإن فيه « ويرعى علا عامر بن فهيرة وبريحهما عليبما » فهذا هو محل شرح هذه 
اللفظة بخلاف حديث البراء فلم يجز فيه لهذه اللفظة ذكر والله تعالى أعلم . َ 


قوله ر عن ثابت ) فى رواية حبان بن هلال ف التفسير عن همام « حدثنا ثابت » . 
قوله ( عن أنس عن أهى بكر ) فى رواية حبان المذكورة حدثنا أنس حدثنى أبو بكر 


قوله ( قلت للنبى صل الله عليه وسلم وأنا فى الغار ) زاد فى رواية حبان المنكورة ٠‏ فرأيت آثار المشركين » 
وف رواية موسی بن إسماعيل عن همام فى الهجرة « فرفعت رات فإذا أنا | بأقدام القوم ») 


قوله ر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه ) فيه مجىء « لو » الشرطية للاستقبال خلافاً للأكثر واستدل من 
جوزه بمجىء الفعل المضارع بعدها كقوله تعالى « لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم 4 وعلى هذا فيكون قلله 
حالة وقوفهم على الغار » وعلى القول الأكثر يكون قاله بعد مضيهم شكراً لله تعالى على صيانتهما منيم . قوله 
« لو أن أحدهم نظر تحت قدميه » فى رواية موسى « لو أن بعضهم طأطأ بصره » وفى رواية حبان « رفع قدميه » 
ووقع مثله فى حديث حبشى بن جنادة أخرجه ابن عساكر , وهى مشكلة فإن ظاهرها أن باب الغار استجر 
بأقدامهم » وليس كذلك إ إلا أن يحمل على أن المراد أنه استتر بثيابهم » وقد أخرجه مسلم من رواية حبان المذكورة 
ا ار ل و ONT‏ و و وا 
مغازى عروة بن الزبير فى قصة ال هجرة قال« وآلى المشركون على الجبل الذى فيه الغار الذى فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى طلعوا فوقه » ومع أبو بكر أصواتهم فأقبل عليه الهم والخوف » فعند ذلك يقول له النبى صل الله عليه 
وسلم ‏ لاتحزن إ إن الله معا 4 ودها رسول ال صل الل عليه نلم قرات عليه السكينة » وى فلك يقول انز 
وجل إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا 4 الآية » وهذا يقوى أنه قال ما فى حديث الباب حيقذ » ولذلك 
أجابه بقوله # لاتحزن »© 


قوله ر ما ظنك يأأبا بكر بائنين الله ثالتهما ) فى رواية موسى « فقال اسكت ها أبا بكر ء اثنان لله 
ثالثهما » وقوله اثنان خبر مبتداً محذوف تقديره نحن اثنان » ومعنى ثالثهما ناصرهما ومعينهما » > وإلا فاللّه ثالث ,كل 
اثنين ن بعلمه » وستأق الإشارة إلى ذلك ف تفسير براءة . وفى الحديث منقبة ظاهرة لأبى بكر » » وفيه أن باب الغار 
كان منخفضاً إلا أنه کان ضيقاً » فقد جاء فى « السير للواقدى ۲ أن رجلا كشف عن فرجه وجلس یبول فقال 
أبو بكر قد رانا يا رسول الله . قال : لو رآ نا لم يكشف عن فرجه » وسيأتى مزيد لذلك فى قصة المجرةٍ إن 
شاء الله تعالى . 5 


٥ ۳٦٥٤ الحديث‎ 


( تنبيه ) اشتہر أن حديث الباب تفرد به همام عن ثابت » ومن صرح بذلك الترمذى والبزار » وقد أخرجه 
اق شاه ق و الأفراد :مق طرق جعفر ن ليان عن ابت اة سام وقد قذمت له شاهدا من هديك 
حبشى بن جنادة » ووجدت له اخر عن ابن عباس أخرجه الحا فى « الإكليل » . 


با ) قول التي صلى الله عليه: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» 

قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه . 

01م - نا عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا فليح قال ني سالم أبوالنضر عن بسر بن 
سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه الناس وقال : «إن الله تبارك 
وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختارَ ذلك العبد ما عند الله». قال: فبكى أبوبكرء 
فشعبيا كانه أن بخبر رَسَول الله صل الل عليدعن عل خی فکان رول الله على اللا غ هو 
المُحَيّر» وكان أبوبكر أعلمّنا. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إن من أمن الناس علي في 
صحبته وماله أبابكر» ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر» ولكن أخرّة الإسلام 
وموذته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 


[104] 


قوله باب ( قول النبى صلى الله عليه وسلم : سدوا الأبُواب . إلا باب أبى بكر ؛ قاله ابن عباس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ) وصله المصنف فى الصلاة ة بلفظ « سدوا عنى كل خوخة » فكأنه ذكره بالمعنى . 


قوله ر حدثنا أبو عامر ) هو العقدى و( فليح ) هو ابن سليمان » وهو ومن فوقه مدنيون . 


قوله ( عن عبيد بن حنين(١)‏ ) تقدم بيان الااحتلاف فى إسناده فى « باب الخوحة فى المسجد » فى أوائل 
الصلاة . 


قوله ر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية مالك عن أبى النضر الآتية فى المجرة إلى المدينة 
« جلس على المنبر فقال » وفى حديث ابن عباس الماضى تلو حديث ألى سعيد فى « باب الخوخة » من أوائل 
الصلاة ‏ فى مرضه الذى مات فيه » ولسلم من حديث جندب « سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول قبل 
أن يموت بخمس ليال » وفى حديث أب بن كعب الذى سأنبه عليه قربيا « إن أحدث عهدى بنبيكم قبل وفاته 
ل ا ل ل ا 
أشار به النبى صلى الله عليه وسلم من قرينة ذكره ذلك فى مرض موته .' فاستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك 


بکی . 


(۱) قوله: (عن عبيد بن حنين) هو سبق قلم من الحافظ ابن حجر رحمه اللّه» صوابه : (عن بسر بن سعيد) وقد نص على 
ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب : الخيمة والممر في المسجد» عند شرحه للحديث رقم 456 › حيث بين أن البخاري رحمه الله 
روى هذا الحديث من طريق عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وأن سنده في مناقب ابي بكر هو من 
رواية بسر بن سعيد لا عبيد بن حدين» وقد أشبع الكلام في بيان الاختلاف في إسناده» فليراجع هناك. عبدالقادر شيبةالحمد. 


15 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( بین الدنيا وبين ما عنده ) فى رواية مالك المذكورة « بين أن يوتيه من زهرة الدنيا ماشاء وبين 
ما عنده ) . 


قوله ( فعجبنا لبكائه ) وقع فى رواية محمد بن سنان فى « باب الخوخة » المذكورة فقلت فى نفسى : وف رواية 
مالك « فقال الناس انظروا | إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد » وهو يقول فديناك » 
ويجمع بأن أبا سعيد حدث نفسه بذلك فوافق تحديث غيه بذلك فنقل جميع ذلك . 


قوله ر وكان أبو بكر أعلمنا ) فى رواية مالك « وكان أبو بكر هو أعلمنا به » أى بالنبى صل الله عليه 
وسلم » أو بالمراد من الكلام المذكور » زاد فى رواية محمد بن سنان « فقال : يا أبا بكر لا تبك » . 


قوله ( إن أمنّْ الناس على فى صحبته وماله أبو بكر ) فى رواية مالك كذلك » وف رواية محمد بن سنان 
١‏ إن من أمنَّ الناس على » بزيادة من » وقال فيبا « أبا بكر » بالنصب للأكثر » ولبعضهم ‏ أبو بكر » بالرفع » 
وقد قيل إن الرفع خطاً والصواب النصضب لأنه اسم إن > ووجه الرفع بتقدير ضمير الشأن أى أنه > والجار والمجرور 
بعده خبر مقدم وأبو بكر مبتدأ مؤخر » أو على أن مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من الأداة أو « إن » 
معن نعم أو إن « من » زائدة على رأى الكسافى » وقال ابن برى : يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشىء 
مخذوف تقديره إن رجلا أو إنسانا من أَمنٌّ الاس فيكون اسم إن محذوفاً وجار وانجرور فى موضع الصفة › وقوله 
« أبو بكر » الخبر » وقوله « أمنْ » أفعل تفضيل من المي بمعنى العطاء والبذل » > بمعنى إن أبذل الناس لنفسه 
وماله » لا من المنة التى تفسد الصنيعة › » وقد تقدم تقرير ذلك فى « باب الخوخة » وأغرب الداودى فشرحه على 
أنه من المنة وقال : تقديره لو كان يتوجه لأحد الامتنان على نبى الله صلى الله عليه وسلم لتوجه له » والأول أولى . 
وقوله « أمن الناس » فى رواية الباب ما يوافق حديث ابن عباس بلفظ ٠‏ ليس أحد من الناس أي عل فى نفسسه 
وماله من أنى بكر » وأما الرواية التى فيها « من » فإن قلنا زائدة فلا تخالف > وإلا فتحمل على أن المراد أن لخي 
مشاركة ما فى الأفضلية إلا أنه مقدم فى ذلك بدليل ما تقدم من السياق وما تأخر » ويؤيده ما رواه الترمذى من 
حديث أنى هريرة بلفظ ٠‏ ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها » ماخلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافهه الله بها یوم 
القيامة » فإن ذلك يدل على ثبوت يد لغيه » إلا أن لأبى بكر رجحانا . فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه 
أرجحهم فى ذلك » وحيث لم يطلق أراد الإشارة إلى من شاركه فى شىء من ذلك » ووقع بيان ذلك فى حديث 
اخر لابن عباس رفعه نحو حديث الترمذى وزاد « منة أعتق بلالا ومنة هاجر بنبيه » أخرجه الطبرانى » وعنه فى 
طريق أخرى « ما أحد أعظم عندى يدا من أبى بكر : واسانى بنفسه وماله » وأنكحنى ابنته » أخرجه الطبرانى » 
وف حديث مالك بن دينار عن أنس رفعه « إن أعظم الناس علينا منّا أبو بكر » زوّجنى ابنته » وواسانى بنفسه . 
وإن خير المسلمين مالا أبو بكر » أعتق منه بلالا » وحملنى إلى دار الهجرة » أخرجه ابن عساكر » وأخرج من 
رواية ابن حبان التيمى عن أبيه عن على نحوه » وجاء عن عائشة مقدار المال الذى أنفقه أبو بكر » فروى ابن 
حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة LS‏ د وام 
أربعين ألف درهم » وروى الزبير بن بكار عن عروة عن عائشة ئشة « أنه لما مات ما ترك ديناراً ولا درهماً » . 


۱۷ ۳٦٥٤ الحديث‎ 


قوله ر لو كنت متخذاً خليلا ) يأنى الكلام عليه بعد باب » قال الداودى : لا ینای هذا قول أى هريرة وی 
ذر وغيهما « أخبرى خليل صلى الله عليه وسلم » لأن ذلك جائز لهم ولا يجوز للواحد م: منهم أن يقول أنا خليل 
ا ا 0 


قوله ( ولكن أخوة الإسلام ومودته ) أى حاصلة » ووقع فى حديث ابن عباس الآق بعد باب د أفضل ( 
وكذا أخرجه الطبرانى من طريق عبيد الله بن تمام عن الد اا بلفظ « ولكن أخوة الإيمان والإسلام أفضل » 
وأخرجه أبو يعلى من طريق يعلى بن حكم عن عكرمة بلفظ ٠‏ ولكن خلة الإسلام أفضل » وفيه | إشكال » فإن 
الخلة أفضل من أخوة الإسلام لأنها تستلزم ذلك وزيادة » فقيل المراد أن مودة الإسلام مع النبى صلى الله عليه 
ا ا ا ل د 0 
الفضيلة أن رجحان أبى بكر عرف من غير ذلك » وأخحوة الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين فى نصر الدين 
وإعلاء كلمة الحق وتحصيل كثة الثواب » بلأبى بكر من ذلك أعظمه وأكثه » والله أعلم . ووقع فى بعض 
الروايات « ولكن خوة الاسلام » بغير ألف فقال ابن بطال : لا أعرف معنى هذه الكلمة ولم أجد خوة بمعنى خلة 
فى كلام العرب » وقد وجدت فى بعض الروايات « ولكن خلة الإسلام » وهو الصواب . 


وقال ابن التين : لعل الألف سقطت من الرواية فإنها ثابتة فى سائر الروايات » ووجهه ابن مالك بأنه تقلت 
حركة الهمزة إلى النون فحذف الألف » وجوز مع حذفها ضم نون لكن وسكونها » قال : ولا يجوز مع إثبات 
الهمزة | إلا سكون النون فقط . وفى قوله « ولو كنت متخذا خليلا الم » منقبة عظيمة لأهى بكر لم يشاركه فيها 
أحد . ونقل اب بن التين عن بعضهم أن معنى قوله « ولو كنت متخذا خليلا » لو كنت أخص أحدا بشىء من أمر 
الدين لخصصت أبا بكر › قال ا 0 أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
حص عليا بأشياء من القران وأمور الدين لم يخص بها غي . قلت : والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل 
المذكور وما أبعدها . 


قوله ( لا يبقين ) بفتح أوله وبنون التأكيد » وف إضافة النهى | إلى الباب تجوز لأن عدم بقائه لازم للنبى عن 
إبقائه » فکأنه قال : لاتبقوه 2 حتى لا يبقى . وقد رواه بعضهم بضم أوله وهو واضح . 


قوله ( إلا سد ) بضم المهملة » وف رواية مالك « خوخة » بدل « باب » والخوخة طاقة فى الجدار تفتح 
لأجل الضوء ولا يشترط علوها » وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان 


as‏ رس ل م 
سد » قال الخطالى وابن بطال وغيرهما : فى هذا الحديث اختصاص ظاهر لای بكر > وفيه إشارة قوية إلى 
استحقاقه للخلافة . ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان فى آخر حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى الوقت الذى 
أمرهم فيه أن لا يؤمهم | إلا أبو بكر . وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة والأمر بالسد كناية عن طلبها 
كأنه قال : لايطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنه لا حرج عليه فى طلبها » وإلى هذا جنح ابن حبان فقال بعد أن 


۱۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


أخرج هذا الحديث : فى هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبى صلى الله عليه وسلم » أنه حسم بقوله « سدوا 
عنى كل خوخة فى المسجد » أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده . وقوى بعضهم ذلك بأن منزل ای 
بكر كان بالسنح من عوالى المدينة کا سيأق قريبا بعد باب فلا يكون له خوخة إلى المسجد » وهذا الإسناد 
ضعيف لأنه لا يلزم من کون منزله كان بالسنح أن لا يكون له دار مجاورة للمسجد » ومنزله الذى كان بالستح 
هو منزل أصهاره من الأنضنان » وقد كان له إذ ذاك زوجة خرن وهى أسماء بنت عميس بالاتفاق وأم رومان على 
القول بأنها كانت باقية يومعذ . وقد تعقب الحب الطبرى كلام ابن حبان فقال : وقد ذكر عمر بن شبة فى 
« أخبار المدينة » أن دار أهى بكر التى أذن له ف إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجد ول تزل 
بيد اى بكر حتى احتاج إلى شىء يعطيه لبعض من وفد عليه فباعها فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة الاف 
درهم فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيع المسجد فى خلافة عثان فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد فامتنعت 
وقالت : كيف بطريقى إلى المسجد ؟ فقيل ها نعطيك دارا أوسع منبها ونجعل لك طريقاً مثلها » فسلمت 


ورضيت . 


قوله ر إلا باب ألى بكر ) زاد الطبرانى من حديث معاوية فى آخر هذا الحديث بمعناه « فإنى رأيت عليه 
نورا » . 


( تنبيه ) جاء فى سد الأبواب التى حول المسجد أحاديث يخالف ظاهرها حديث الباب » منها حديث سعد 
ابن ای وقاص قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة فى المسجد وترك باب على ) 
أخرجه أحمد والنسانى وإسناده قوى » وف رواية للطبرافى ف « الأوسط » رجالا ثقات من الزيادة « فقالوا يا رسول 
الله سددت أبوابنا > فقال : ما أنا سددتها ولكن الله سدها ) وعن زيد بن أرقم قال « كان لنفر من الصحابة 
أبواب شارعة فى المسجد » ؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : سدوا هذه الأبواب إلا باب على » فتكلم ناس 
فى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفى والله ما سددت ت شیا ولا فتحته ولكن أمرت بشىء فاتبعته ) 
أخرجه أحمد والنساق والحآكم ورجاله ثقات » وعن ابن عباس قال و آمر رسو الله صلى الله عليه وسلم ااب 
السجد فسدت إلا باب على » وف رواية « وأمر بسد الأبواب غير باب على فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس 
له طريق غيره ) أخرجهما أحمد والنساى ورجاهما ثقات . وعن جابر ابن سمرة قال « أمرنا رسول الله صل الله 

عليه وسلم بسد الأبواب كلها غير باب على » فرعا مر فيه وهو جنب » أخرجه الطبرانى . وعن عن ابن عمر قال 
« كنا نقول فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ثم أبو بكر ثم 
عمر » ولقد أعطى على بن أبى طالب ثلاث خصال لأن يكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم : زوجه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ابنته وولدت له » وسد الأبواب إلا بابه فى المسجد » وأعطاه الراية يوم خيبراً ) 
أخرجه أحمد وإسناده حسن . وأخرج النسانى من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال « فقلت لابن عمر : 
أخبرنى عن على وعثان ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ وأما على فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلى منزلته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قد سد أبوابنا فى المسجد وأقر بابه » ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثقه يحبى ابن 
معين وغيره . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاً وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن جموعها . وقد أؤردٍ 
ابن الجوزى هذا الحديث ف الموضوعات » أخرجه من حديث سعد بن ألى وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصراً 
على بعض طرقه عنهم » وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته » وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثة الطرق › 
وأعله اا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة فى باب ألى بكر وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث 


۹ ٣٠٦٠٤ الحديث‎ 


الصحيح ف باب أهى بكر انتهى » وأخطأ فى ذلك خخطأ شنيعاً فإنه سلك ف ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهه 
المعارضة » مع أن الجمع بين القصتين ممكن › وقد أشار إلى ذلك البزار فى مسنده فقال : ورد من روايات اهل 
الكوفة بأسانيد حسان فى قصة على » وورد من روايات أهل المدينة فى قصة أبى بكر » فإن ثبتت روايات أهل 
الكوفة فا جمع بينهما ا دل عليه حديث أهى سعيد الخدرى يعنى الذى أخرجه الترمذى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيرى وغيرك » والمعنى أن باب على كان إ إلى جهة المسجد 
وم يكن لبيته باب غوه فلذلك لم يؤمر بسده » ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضى فى « أحكام القران » من 
طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب « أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يمر فى المسجد وهو جنب 
إلا لمل بن أى طالب لأن بيته كان فى المسجد » وتحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين » ففى الأول 
استثنى على لما ذكره » وف الأخرى استثنى أبو بكر » ولکن لا ر يتم ذلك إلا بأن يحمل مافى قصة علي على الباب 
الحقيقى وما فى قصة أنى بكر عل اباب اجازی وراد به الخوخة کا صرح به فى بعض طرقه » وکام ااا 
بسد الابواب سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فامروا بعد ذلك بسدها » فهذه طريقة 
لا بأس بها فى الجمع بين الحديثين » وبها جمع بين الحديثين المنكورين أبو جعفر الطحاوى فى « مشكل الآثار ) 
7 0 زا ا 0000 
باب من خارج المسجد وخوخة | لى داخل المسجد » وبيت على لم يكن له باب إلا من داخل المسجد » والله 
أعلم . وفى حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم فضيلة ظاهرة لأبى بكر الصديق وأنه كان متأهلا لأ يتخذه 
النبى صل الله عليه وسلم خليلا لولا المانع المتقدم ذكره » ويؤحذ منه أن للخليل صفة خاصة تقتضى عدم 
المشاركة فيها » وأن المساجد تصان عن التطرق | إليها لغير ضرورة مهمة » والإشارة بالعلم الخاص دون التصرج لإثارة 
أفهام السامعين وتفاوت العلماء فى الفهم وأن من كان أرفع فى الفهم استحق أن يطلق عليه أعلم » وفيه الترغيب 
فى اختيار ما فى الآخرة على ما فى الدنيا » وفيه شكر المحسن والتنويه بفضله والثناء عليه . وقال ابن بطال : فيه أن 
لمرشح للامامة يخص بكرامة تدل عليه ا وقع فى حق الصديق فى هذه القصة . 


بالا فَضل أبي بكر بَعدَ النبي صلى الله عليه 
[1o01]‏ ۰- نا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا سلیمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عُمرَ 
قال : كنا نخيّر بین الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه فنُخيّرٌ أبابكر, ثم عر ثم عُفمانَ 
ابن عفان رضي الله عنهم . 


[ الحديث: هه طرفه في .]۳٦۹۷‏ 


قوله ( باب فضل ألى بكر بعد النبى صلى الله عليه وسلم ) أى فى رتبة الفضل » وليس المراد البعدية 
الزمانية فإن فضل ای بكر كان ثابتا فى حياته صلى الله عليه وسلم م دل عليه حديث الباب . 


قوله ( حدثنا سليمان ) هو ابن بلال » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى » والإسناد كله مدنيون . 


۲۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( كنا نخير بين الناس فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى نقول : فلان خير من فلان الح' 
ارا عيذ الله بن عدر عن نافع الأنية ن ماب جتان و كا لاسن ,أو .بكر اعا حمر من ل 
نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم » وقوله « لا نعدل بای بكر » أى لا نجعل له 
مثلا » وقوله « ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يأنى الكلام فيه للأنى داود من طريق سالم عن 
ابن عمر ٠‏ كنا تقول ورسول الله صل الله عليه وسلم حي : أفضل أمة انبى صل الله عليه وسلم بعده أبو بكر 
ثم عمر ثم عثان » زاد الطبرانى فى رواية « فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره » وروی < 
ابن سليمان فى فضائل الصنحابة من طريق سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن ابن عمر « كنا نقول : إذا ذهب 
أبو بكر وعمر وعئان استوى الناس » فيسمع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينكره ) وهكذا أخرجه 
ا أن ابح ا ب ادل ىمسيف ليا لون آخره . وى الحديث تقديم عؤان 
بعد اى بكر وعمر » کا هو المشهور عند جمهور أهل السنة » وذهب بعض السلف إلى تقديم على على عثان ٠‏ 
ويمن قال به سفيان الثورى ويقال إنه رجع عنه » وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده » وقيل لا نفضل أحدهما على 
الآخر قاله مالك ف « المدونة » وتبعه جماعة منهم يحبى القطان » ومن المتأخرين ابن حزم » وحديث الباب حجة 
للجمهور » وقد طعن فيه ابن عبد البر واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحق قال : سمعت ابن معين يقول : 
من قال أبو بكر وعمر وعثان وعلى وعرف لعلى سابقيته وفضله فهو صاحب سنة » قال فذكرت له من يقول 
أبو بكر وعمر وعثان ويسكتون فتكلم فييم بكلام غليظ » وتعقب بأن ابن معين أنكر رأى قوم وهم العؤانية الذين 
يغالون فى حب عؤان وينتقصون عليا » ولا شك فى أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلى , بن ای طالب فضله 
فهو مذموم » وادعى ابن عبد البر أيضاً أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة إن عليا أفضل الناس بعد 
الثلاثة » فإنهم أجمعوا على أن عليا أفضل الخلق بعد الثلاثة ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط وإن 
كان السند إنيه صحيحا » وتعقب أيضا بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام » 
وبأن الإجماع المنكور إنما حدث بعد الزمن الذى قيده ابن عمر فيخرج حدیثه عن أن يكون غلطا » والذى أظن 
أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التى وقعت فى رواية عبيد الله بن عمر وهى قول ابن عمر « ثم نترك أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم الح ۲ ) لكن لم ينفرد بها نافع فقد تابعه ابن الماجشون أخرجه خيثمة من طريق 
يوسف بن الماجشون عن أبيه عن ابن عمر « كنا نقول فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر 
وعهان » ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل ينهم » ومع ذلك فلا يلزم من تركهم 
التفاضل إذ ذاك أن لايكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل على على من سواه والله أعلم . وقد اعترف ابن عمر بتقديم 
علىٌ على غيره کا تقدم فى حدیثه الذى أوردته فى الباب الذى قبله » وقد جاء فى بعض الطرق فى حديث ابن 
عمر تقبيد الخيرية المتكورة والأفضلية با يتعلق بالخلافة » وذلك فيما أخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن يسار 
عن سام عن ابن عمر قال « إنكم لتعلمون أنّا كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه .وسلم : أبو بكر 
وعمر وعثان » يعنى فى الخلافة » كذا فى أصل الحديثٍ . ومن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ‏ كنا نقول 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يكون أولى الناس بهذا الأمر ؟ فنقول : أبو بكر ثم عمر ) . 


وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد فى حياة النبى صل الله عليه وسلم وعين بعضهم منهم جعفر 


۲۹ ۳٦۹۷۸ ۳٦٥٣۹٦ الحديث‎ 


ابن ألى طالب . ومنهم من ذهب إلى العباس وهو قول مرغوب عنه ليس قائله من أهل السنة بل ولا من أهل 
الإيمان » ومنهم من قال : أفضلهم مطلقاً عمر متمسكا بالحديث الآتى فى ترجمته فى المنام الذى فيه فى حق أبى 
بكر « وفى نزعه ضعف » وهو تمسك واه . ونقل البمقى فى ١‏ الاعتقاد ) بسنده إلى ألى ثور عن الشافعى أنه 
قال : أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية ألى بكر ثم عمر ثم عفان ثم على . 


بكى) قَوْل النبىّ صلى الله عليه : «لَّو كنت متخذا خليلا) 
o۳۹ [Y1]‏ 3 بن إبراهيم قال نا وهيب قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لو كنت متّخذا خليلاً لاتخذت أبابكر» ولكن أخي وصاحبي». 
[YoY]‏ "اه "- نا مُعلّى بن أسد وموسى بن إسماعيل التّدوخي قالا نا وهيب عن أيوب وقال: «لو 
كنت متخدًا خليلاً لاتخذته خليلاء ولكن أخوة الإسلام أفضل». 
نا فتيبة قال نا عبدالوهاب عن أيوب. . مثله . 
lie [F10۸]‏ سّليمانُ بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال : 
كتب أهل الكوفة إلى ابن الرَبير فى ال جد فقال: أمّا الذي قال رسول الله صلى الله عليه : «لو 
كنت متخذا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته, أنزله أباء يعني أبابكر) . 
زوهدم ٠‏ ١۳١۴-ناالحميدي‏ ومُحمذ بن عبدالله قالا نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن 
جبير بن مُطعم عن أبيه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه فأمرها أن ترجع إليه قالت : 
أرأيت إن جئت ولم أجدك -كأنها تقول الموت- قال : «إن لم تجديني فأتي أبابكر» . 
[الحديث 9ه طرفاه في : .]755٠ 2/7٠١‏ 
۰ هماه" نا أحمد بن أبى الطيب قال نا إسماعيل بن مُجالد قال نا بيان بن بشر عن وبرة بن 
عبدالرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وما معه إلا خمسة 
أعبد وامرأتان وأبوبكر. 
[الحديث .777 طرفه في: 5817]. 


[1++مع 2 سه" نا هشام بن عمّار قال نا صدقةٌ بن خالد قال نا زيد بن واقد عن بسر بن عبيدالله عن 


[YY] 


[YY] 


[11€] 


۲۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه إذ أقبل أبوبكر 
آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه » فقال النبي صلى الله عليه : اما صاحبگم فقد غامرا. 
فسلّم وقال : إني كان بيني وبين ابن النطاب شيء: فأسرعت إليه تم ندمت» فسألته أن يغفر لي 
فأبى علي» فأقبلت إليك. فقال : «يغفر الله لك يا أبابكر» (ثلاثا) » ثم إن عمر ندم فأتى منزل 
أبي بكر فسأل: أَنَمْ أبوبكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه فسلَّم, فجعل وجه النبي صلى 
الله عليه يتمعّرء حتى أشفق أبوبكر فجئا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم 
(مرتين). فقال النبي صلى الله عليه : إن الله بعشني إليكم» فقلتم : كذبت, وقال أبوبكر: 
صدق» وأوساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟). ( مرتين) . فما أوذي بعدها. 

[الحديث 5551١‏ طرفه في: ٤٠٤١‏ ]. 

۷ - نا معلى بن أسد قال نا عب دالعزيز بن الختار قال خالد الحذاء نا عن أبي عشمان قال : 
نا عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه بُعقّه على جيش ذات السّلاسل 0 
الناس أحب إليك؟ قال : وعائشة). فقلت : من الرّجال؟ فقال ١:‏ أبوها) . قال : : ْم من من؟ قال : « 
عمر بن الخطاب, ف فعد رجالا . 1 

[الحديث 557 طرفه في : ٤۳۸‏ ]. 

۸*- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «بينما راع في غنمه عدا عليه 
الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي» فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع, يوم ليس لها 
راع غيري؟ وبيدما رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلّمتَهُ فقالت: إني لم أخلق 
لهذاء لكني خلقت للحرث». فقال الناس: سبحا الله قال النبي صلى الله عليه : «فإني أومن 
بذلك وأبوبكر وعمر». 

"*- نا عبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المُسيِّب سمع 


أباهريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها 


عع 


- 


دلو > فنزعت منها ما شاء الله . ثم أخذها ابن أبي فُحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه 


[11°] 


[ححدم] 


[TTY] 


زفق 
[TTA]‏ 


۲۳ ۳٣۷۸ س‎ ٣٦٥٣٦ الحديث‎ 


ضعف» والله يغفر له ضعفة . ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب» فلم أرَ عبقريا من الناس 
يزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن». 

.]۷٤۷١ ۷٠۲۲ »۷۰۲١ أطرافه في‎ -۳٦ ٦٤ [الحديث‎ 

۰-فا محمد بن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله عن 
عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة». فقال أبوبكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخيء إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء». قال موسى : فقلت لسالم : أذكر عبدالله «من جر 
إزاره»؟ قال : لم أسمعه ذكر إلا «ثوبه). 

[الحديث ه5"55 أطرافه في : ۰۰۷۸۳ ۰٥۷۸٤‏ ١ؤلاه,‏ اه 

0- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حُميد بن عبدالرحمن بن 
عوف أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «من أنفق زوجين من شيء من 
الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب- يعني الجنة- يا عبدالله, هذا خير فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام -باب الرّيان-). 
فقال أبوبكر : ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال : هل يدعى منها كلها 
أحد يا رسول الله؟ فقال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبابكر». 

۲ -ناإسماعيل بن عبدالله قال ني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني 
عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه : أن رسول الله صلى الله عليه مات وأبوبكر 
بالسنح -قال إسماعيل : تعني بالعالية- فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله صلى الله عليه . 
قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك وليبعغنة الله فليقطعن أيدي رجال,ٍ 
وأرجلهم . فجاء أبوبكر فكّشف عن رسول الله صلى الله عليه فقبّله قال : بأبي أنت وأمي» طبت 
حيًا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج فقال : أيها الحالف > على 
رسلك. فلما تكلم أبوبكر جلس عمرء فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه وقال: ألا مَن كان يعبد 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقی حديثين‎ ۳۹٦۸و‎ ۳۹٦۷ الرقمان‎ )١( 


[114] 


زفق 
[1Y°]‏ 


[1Y1] 


[1v] 


1 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


مُحمدا فإن مُحمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إإِنّك ميّت وإنّهم 
مُيتون 4 . وقال : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإن مات أو فصل انقلبتم على 
أعقابكم ومن يتقلب على عقبيه فن يضر اله شيئا وسيجزي الله الشاكرين» .قال : فنشج الغاس 
يبكون. قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا :متا أمير 
ومنكم أميرًء فذهب إليهم أبوبكر وعمرٌ بن الخطاب وأبوعبيدة بن الجراح» فذهب عَمَرٌ يتكلم : 
فأسكتهُ أبوبكر, وكان عر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني هيات كلام قد أعجبني خشيت 
أن لا يبنُغه أبوبكر. ثم تكلم أبوبكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم 
الوزراءء فقال حباب بن المنذر: لا والله لانفعل, منًا أميرٌ ومنكم أميرٌ؛ وقال أبوبكر: لا ولكنًا 
الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر أو أباعبيدة بن الجراح . 
فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيّدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه. فأخد 
عَم بيده فبايّعهُ وبايعة الناس. فقال قائلّ: قتلتم معد بن عُبادة, فقال عُمَر: قعل اله 

۴ - وقال عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال عبدالرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن 
عائشة قالت: شخص بصر بصر النبي صلى الله عليه ثم قال : «في الرفيق بق الأعلى» إثلانا) وقص 
الحديث. قالت : فما كانت من خُطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد خَوَّف عمَّرٌ الناس وإ 
فيهم لنفاقًا فردّهم الله بذلك, ثم لقد بصّر أبوبكر الئاس الهدى» وعرّفهم الحق الذي عليهم 
وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 4 إلى : 9 الشاكرين 4 . 

otf‏ نا محمد بن كثير قال أنا سفیان قال نا جامع ؛ بن أبي زاش قال نا أبويعلى عن محمد 
بن الحنفيّة قال : فلت لأبي: أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه؟ قال : أبوبكر. قلت : ثم من ؟ 
قال : عمر. وخشيت أن يقول عثمانء قلت : ثم أنت؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

ه46" نا قُتيبةٌ بن سعيد عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها 
قالت : خرجدا مع رسول الله صلى الله عليه في بعض أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء -أو بات 
الجيش- انقطع عقد لي» > فأقام رسول الله صلى الله عليه على التماسه, وأقام الناس معه» وليسوا 
على ما وليس معهم ماء. فأتى الناس أبابكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول 


(١)الرقمان‏ 08 مهما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


[1T1] 


[TY] 


Yo ۳٦۷۸ ۳٦٣٦ الحبيث‎ 


الله صلى الله عليه وبالناس معة» وليسوا على ماءء وليس معهم ماء. فجاء أبوبكر ورسول الله 
صلى الله عليه واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه والناس, 
اوها منر ير لقي دن فالا لكاي ار كر ردان لقا E O‏ )» وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنغني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه على فخذي» ` 
فنام رسول الله صلى الله عليه حتى أصبح على غير ماى فأنزل الله آية التَيِمّم ظ فَيْمّمُوا 4 فقال 
أسيدٌ بن الحضير : ما هي بأول بركتكّم يا آل أبي بكر. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت 
عليه فوجدنا العقد تحته. 

45 "- نا آدم بن أبي إياس قال نا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحلاث عن أبي 

سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه لسرا أصحابي, ؛ فلو أن أحدكم أنفق مغل أحدٍ 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه) . تابعه جرير وعبدالله بن داود وأبومعاوية ومحاضر عن 
الأعمش . 

۷- نا محمد بن مسكين أبوالحسن قال نا يحيى بن حَسَانَ قال نا سليمان عن شريك 
ابن أبي نمر عن سعيد بن المُسيِّبَ قال: أخبرني أبوموسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثُمّ خرج 
فقلت : لألزمن رسول الله صلى الله عليه ولأكونن معه يومي هذا. قال : فجاء المسجد فسأل عن 
النبي صلى الله عليه فقال: خرج ووجَّه هاهناء فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بشر 
أريس» فجلست عند الباب - وبابها من جريد- حتى قضى رسول الله صلى الله عليه حاجته 
فتوضأ. فقمت إليه» فإذا هو جالس على بغر أريس وتوسّط قُفَها وكشف عن ساقيه ودلاهما في 
البئر» فسلّمت عليه ثم انصرفت فجلَّست عند الباب فقلت: لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه 
اليوم فجاء أبوبكر فدفع البآب» فقلت: من هذا؟ فقال: أبوبكر. فقلت: على رسلك» ثم 
ذهبت فقلت : يا رسول الله » هذا أبوبكر يستأذن» فقال: «ائذن له وبشره بالجنئّة». فأقبلت حتى 
قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه يبشّرك بالجنة. فدخل أبوبكر فجلس عن يمين 
رسول الله صلى الله عليه معه في الَف ودلّى رجليه في البعر كما صنع النبي صلى الله عليه 
وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضّأ ويلحقني, فقلت: إن يرد الله 
بفلان خيرا - يريد أخاه- يأت به. فإذا إنسان يحرك الباب, فقلت: من هذا؟ فقال : عمَرٌ بن 


[Yo] 


[YI 


[IVY] 


۲١‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


ا لخطاب» فقلت : على رسلك» ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه فسلّمت عليه فقلت : هذا 
عمر بن الخطاب يستأذن . فقال : «ائذن له وبشّره بالجنة»» فجعت فقلت : و 
الله صلى الله عليه بالجُنة. فجلس مع رسول الله صلى الله عليه في الف عن يساره ودلّى رجليه في 
البشر. لم رجعت فجلست فقلت : إن يرد الله بفلان خيرا يأت به. فجاء إنسان يُحرّكُ الباب» 
فقلت : من هذا؟ فقال : عغمان بن عفان فقلت : على رسلك. وجكت إلى النبي صلى اله عليله 
فأخبرته» فقال : «ايذن له وبشره با جنة على بلوى تصیبه»» فجئثه فقلت له : ادخل» وبشرك 
رسول الله صلى الله عليه بالجئة على بلوى تصيبك . فدخل فوجد القف قد مُلئ, فجلس وجاهه 
من الشّق الآخر . قال شريك قال سعيد بن المسيّب : فأولتها قبورهم . 

[الحديث 5305 أطرافه في : 7591 30515 ۰۷۰۹۷ ۷۲۹۲]. 

4- نا محمد بن بشّار قال نا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثهم أن 
النبي صلى الله عليه صعد أحدا وأبوبكر وعمرٌ وعغمان فرجف بهم فقال: دائبّت أحد؛ فإنما 
عليك نبي وصليق وشهيدان». 

[الحديث 506 طرفاه في : 7545 ۳۹۹۹]. 

61 الع رن عع روا و نع وري 0 ر ا ا 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبوبكر وعمر» 
فأخذ أبوبكر الدَّلوَ فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف, واللّه يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب 
من يدي أبي بكر فاستحالت في يديه غرباء فلم أرَ عبقريًا من الناس يفري فريه, فنزع حتى 
ضرب الئاس بعطن». وقال وهب: العطن: مبرك الإبل» يقول : حتى رويت الإبل فأناخت . 

.00 نا الوليد بن صالح قال نا عييسى بن يونس قال نا عمر بن سعبيد بن أبي حسين 
المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب -وقد 
وضع على سريره- فإذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول : يرحمك الله إن كنت 
لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك, » لأني كشيرا نما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه يقول: 


كنت وأبوبكر وعمَّرء وفعلت وأبوبكر وعمر #وانظلفت وابوتكر وعمر : لزن كسب رجو أن 
يجعلك الله معهما . فالتفت فإذا علي بن أبي طالب ٠‏ [الحديث ۳۹۷۷- طرفه في : 75486]. 


الحديث ٣٣٣۹‏ س ۳۹۷۸ ۲۷ 


[YA]‏ ١ده”-‏ نا محمد بن يزيد الكوفي قال نا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كشير عن 
محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال : سألت عبدالله بن عمرو عن أشدً ما صنع المشركون 
برسول الله صلى الله عليه قال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وهو 
يصلي ؛ فوضع رداءه في عنقه فخدقه بها خدقا شدیداء فجاء أبوبكر حتى دفعة عنه فقال : 
بإ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء کم بالات من ربكم 4 . 


[الحديث ”ات طرفاه فى : cA‏ هكم ]. 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذاً خليلا ؛ قاله أبو سعيد ) يث يشير إلى حديثه 
السابق قبل بباب . ثم ذكر المصنف فى الباب أحاديث : الحديث الأول حديث أ سعد الدكون ١ ١‏ لحديث 
الثانى حديث ابن عباس أخرجه من طرق ثلاثة : الأولى 


قوله ( لو كنت متخذا خليلا ) زاد فى حديث ای سعيد « غير ری » وفى :حديث اين مسعود عند مسلم 
« وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا ) . وقد تواردت هذه الأحاديث على نفى الخلة من النبى صلى الله عليه وسلم 
E E‏ ا ل 
وهو يقول : إ إنه م يكن نبى | إلا وقد اتخذ من أمته خليلا » وإن خليل أبو بكر . ألا وإن الله اتخذنى خليلا م اتخذ 
إبراهم خليلا » أخرجه أبو الحسن الحرنى فى فوائده » وهذا يعارضه ما فى رواية جندب عند مسلم کا قدمته أنه 

مع النبى صلی الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس « إلى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » فإن ثبت 
حديث أَبِىّ أمكن أن يجمع بينهما بأنه لا برئ من ذلك تواضعاً لربه وإعظاماً له أذن الله تعالى له فيه من ذلك 
اليوم لا رأى من تشوفه إليه و[كراماً لأبى بكر بذلك » فلا يتناف الخبران » أشار إلى ذلك الحب الطبرى . وقد 
روى من حديث أى أمامة نحو حديث أبن بن كعب دون التقييد بالخمس » أخرجه الواحدى فى تفسيره » 
والخبران واهيان » والله أعلم . 


قوله ( ولكن أخى وصاحبى ) فى رواية خيئمة فى « فضائل الصحابة » عن أحمد بن الأسود عن مسلم بن 
إبراهم وهو شيخ البخارى فيه ٠‏ ولكنه أخى وصاحبى فی الله تعالى » وف الرواية التى بعدها « ولكن أخوة الإسلام 
أفضل » وقد تقدم توجيبها قبل باب . وقوله فى الرواية الثانية « حدثنا معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل التبوذكى ) 
كنا لاك وهو الصواب » ويقع فى رواية أي ذر وحده « التتوخى » وهو تصحيف » وقد تقدم تسر ا خليل فى 
ترجمة إبراهم عليه السلام من أحاديث الأنبياء » واختلف فى المودّة والخلة والحبة والصداقة هل هى مترادفة 
أو مختلفة » قال أهل اللغة : الخلة أرفع رتبة » وهو الذى يشعر به حديث الباب » وكذا قوله عليه السلام 
« لو كنت متخذاً خليلا غير ری » فإنه يشعر بأنه لم يكن له خليل من بنى آدم » وقد ثبعت محبته الجماعة من 
صحابه کا بكر وفاطمة وعائشة والحسنين وغيرهم » ولا يعكر على هذا اتصاف إبراهم عليه السلام بالخلة 
وحمد صل الله عليه وسلم بالحبة فتكون الحبة أرفع رتبة من ¿ الخلة » ؛ لأنه يجاب عن ذلك بأن محمداً صل الله عليه 


۲۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسلم قد ثبت له الأمران معاً فيكون رجحانه من الجهتين » والله أعلم . وقال الزخشرى : الخليل هو الذى يوافقك 
فى خلالك ويسايرك فى طريقك » أو الذى يسد خللك وتسد خلله » أو يداخلك خلال منزلك انتبى . وكأنه 
جوز أن يكون اشتقاقه ما ذكر . وقيل أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله » وقيل الخليل من يتخلله سرك » وقيل 
من لا يسع لغرب ول أصل اة الاستضقاء ٠‏ رل احص بالمودة » لاماق الخلال :فين الخلة مح 
الخاء وهى الحاجة » فعلى هذا م فهو امحتاج إلى من يخاله » وهذا كله بالنسبة إلى الإنسان , أما خلة الله للعيد 
فبمعنى. نصرو له ومعاته. . الحديث الثالث حديث ابن الزير فى المعنى » وسياق الكلام عل ما يتعلق مته اليد 
فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . مراد بقوله « كتب أهل الكوفة » بعض أهلها وهو عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » وكان ابن الزبير جعله على قضاء الكوفة ‏ أخرجه أحمد من طريق سعيد بن جبير قال « كنت عند 
عبد الله بن عتبة » وكان ابن الزبير جعله على القضاء فجاءه كتابه : كتبت تسألنى عن الجد » فذكر نحوه وزاد 
بعد قوله « لاتخذت أبا بكر ولكنه أخى فى الدين » وصاحبى فى الغار » ووقع فى رواية أحمد من طريق ابن جرج 
عن ابن اى مليكة فى هذا الحديث ٠‏ لو كنت متخذاً خليلا سوى الله حتى ألقاه . » الحديث الرابع حديث 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

قوله ر أتت امرأة ) لم أقف على اسمها . 

قوله ر أرأيت ) أى أخبرنى . 

قوله ( إن جعت ولم أجدك » كأنها تقول الموت ) فى رواية يزيد ب بن هارون عن إبراهم بن سعد عند البلاذرق 
د قات فإن رجت فلم أجدك» تعرض بالوت ١‏ » وكذا عد الساعيل من طرق بن معمر عن لرام »وى 
يقوى جزم القاضى عياض أنه كلام جيد . وى رواية ادى الاق ذكرها فى الأحكام « كأنها : تعنى الموت:) 
ومرادها إن جكت فوجدتك قد مب ماذا أعمل ؟ واختلف ف تعيين قائل « كأنها » فجزم عياض بأنه جبير بن 
مطعم راوى الحديث وهو الظاهر » ويحتمل من دونه . ۱ 
وروى الطبانى من حديث عصمة بن مالك قال « قلنا يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك|؟ 
قال إلى اى بكر الصديق » وهذا لو ثبت كان أصرح فى حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده » لكن 
إسناده ضعيف . وروى الإسماعيل فى معجمة من حديث سهل ! بن أنى خيئمة قال « بايع النبى صلى الله عليه 
وسلم أعرابياً فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه ؟ فقال أبو بكر . ثم سأله من يقضيه بعده ؟ قال عمر» 
الحديث . وأخرجه الطبرانى فى « الأوسط » من هذا الوجه مختصرا . وفى الحديث أن مواعيد النبى صل الله عليه 
وسلم كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها ل و ول 0 
والعباس » وسيأتى شىء من ذلك فى « باب الاستخلاف » من كتاب الأحكام إن شاء.الله تعالى . الحديث 
الخامس . 

قوله ( حدثنا أحمد بن أبى الطيب ) هو المروزى › بغدادى الأصل يكنى أبا سليمان واسم أبيه سليمان : 
وصفه أبو زرعة بالحفظ » وضعفه أبو حاتم » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث . وقد أخرجه من رواية غيره 
كا سيأق فى « باب إسلام ای بكر »؛ . 


۲۹ ۳٦۷۸ ۳٦٥۹۹٦ الحديث‎ 


قوله ر حدثنا إسماعيل بن مجالد ) بالجم هو الكوف » قواه يحيى بن معين وجماعة » ولين بعضهم » وليس له 
عند البخارى أيضا غير هذا الحديث . ووبرة بفتح الواو والموحدة تابعى صغير . 


قوله ر عن مام ) هو ابن الحارث » وعند الإسماعيل من طريق جمهور بن منصور عن اسماعيل معت هام 
ابن الحارث » وهو من كباز التابعين » وعمار هو ابن ياسر » والإسناد من إسماعيل فصاعدا كوفيون . 


قوله ( ومامعه ) أى ممن أسلم . 


قوله ( إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر ) أما الأعبد فهم بلالٍ وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى أن 
بكر » فإنه أسلم قديما مع أبى بكر » وروی الطبرانى من طريق عروة أنه كان ممن كان يعذب ف الله فاشتراه 
أبو بكر وأعتقه » وأبو فكيبة مولى صفوان بن أمية بن خلف ذكر ابن إسحق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه 
أمية فاشتراه أبو بكر فأعتقه . وأما الخامس فيحتمل أن يفسر بشقران » فقد ذكر ابن السكن فى « كتاب 
الصحابة » عن عبد الله بن داود أن النبى صلى الله عليه وسلم وريه من أبيه وهو وأم أيمن » وذكر بعض شيوخنا 
بدل أنى فكيبة عمار بن ياسر وهو محتمل » وكان ينبغى أن يكون منهم أبوه وأمه فإن الثلاثة ة كانوا من يعذب ف الله 
.وأمه أو من استشهدت ف الإسلام طغنها أبو جهل فى قلبها بحربة فماتت » وأما المرأتان فخديجة والأحرين أم عق 
اتی وک عض رخا عا اليا "آنا أم الفضل زوج العباس » وليس بواضح لأنها وإن كانت قديمة 
الإسلام إلا أنها نم تذكر فى السابقين » ولو كان كا قال لعد أبو رافع مولى العباس لأنه أسلم حين أسلمت أم 
الفضل . كذا عند ابن إسحق . وف هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا » ولكن مراد عمار 
بذلك من أظهر إسلامه » وإلا فقد كان حيتئذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم » وسيأق قول 
سعد إنه كان ثلث الإسلام » وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه . الحديث السادس . 


قوله ر حدثنا زيد بن واقد ) هو الدمشقى ثقة قليل الحديث › وليس له فى البخارى غير هذا الحديث 


قوله ( عن بسر بن عبيد الله ) فى رواية عبد الله بن العلاء بن زيد عند ا لمصنف فى التم 5 ( حدثنى بسر 
ابو غ الل حتفي أبو ادر الت آبا الو : 


قوله ( أما صاحبكم ) فى رواية الكشميهنى « أما صاحبك » بالإفراد 
قوله ( فقد غامر ) بالغين المعجمة أى خاصم » والمعنى دخل فى غمرة الخصومة » والغامر الذى يرمى 


بنفسه فى الأمر العظيم كالحرب وغيو . وقيل هو من الغمر بكسر المعجمة وهو الحقد › أى صنع أمرا اقتضی له 
أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه » ووقع فى تفسير الأعراف فى رواية أى ذر وحده « قال أبو عبد الله 


۳٠‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


هو المصنف : غامر ای ی ار ( وذكر عياض أنه فى رواية الملستملى وحده عن آي ذر وهو تفسير مستغرب 
والأول أظهر » » وقد عزاه ا لمحب الطبرى لأبى عبيدة بن المثنى أيضا » فهو سلف البخارى فيه » وقسم قوله وما 
صاحبكم ) محذوف أى وأما غيره فلا . 


قوله ( فسلم ) بتشديد اللام من السلام » ووقع فى رواية محمد بن المبارك عن صدقة بن خالد عند ألى نعم 
فى الحلية 9 حتى سلم على النبى صلى الله عليه وسلم » ولم يقع فى الحديث ذكر الرد وهو مما يحذف للعلم به . 


قوله ( کان بينى وبين ابن الخطاب شىء ) فى الرواية التى فى التفسير « محاورة » وهو بالحاء المهملة أى 
مراجعة » وى حديث أبى أمامة .عند أبى يعلى « معاتبة » وفى لفظ « مقاولة » . 
قوله ر فأسرعت إليه ) فى التفسير « فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضبا فاتبعه أبو بكر » . 


٣ 


قوله ( ثم ندمت ) زاد محمد بن مبارك « على ماکان » . 
قوله ر فسألته أن يغفر لى ) فى الرواية التى فى التفسير « أن يستغفر لى فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه . 


قوله ر فأبى على ) زاد محمد بن المبارك « فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره » وللإسماعيل عن المسنجانى 
عن هشام بن عمار « وتحرز منى بداره » وفى حديث أهى أمامة « فاعتذر أبو بكر إلى عمر فلم يقبل منه .١6‏ 


قوله ر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ) أى إعادة هذه الكلمة ثلاث مرات . ١‏ 


فول يسفن م الان الت اة أن تهب نه دام الف ٠‏ وأصلة يمن ال وهو ار يقال 
أمعر المكان إذا أجرب » وفى بعض النسخ « يتمغر » بالغين المعجمة أى يحمر من الغضب فصار كالذى صبغ 
با مغرة » وللمؤلف ف التفسير ١‏ وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى حديث ألى أمامة عند أبى يعلى فى 
نحو هذه القصة « فجلس عمر فأعرض عنه ‏ أى النبى صل الله عليه وسلم ‏ ثم تحول فجلس إلى الجانب 
الآخر فأعرضنعنه » ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه » فقال : يارسول الله ما أرى إعراضك إلا لشىء بلغك 
عنى » فما خير حياق وأنت معرض عنى ؟ فقال : أنت الذى أعتذر إليك. أبو بكر فلم تقبل منه ؟ ووقع فى 
حديث ابن عمر عند الطبرانى فى نحو هذه القصة « يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل » فقال : والذى 
بعثك بالحق ما من مرة يسألنى إلا وأنا أستغفر له » وما خلق الله من أحد أحب إِلىَّ منه بعدك . فقال أبو بكر . 
وأنا والذى بعثك بالحق كذلك . | 

قوله ( حتى أشفق أبو بكر ) زاد محمد بن المبارك « أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر 
مايكره ) 


قوله ر فجنا ) بالجم والمثلثة أى برك . ٠‏ ْ 


۳١ ۳٦٣۷۸ ۳٦١٣۹ الحديث‎ 


قوله ر والله أنا كنت أظلم ) فى القصة المذكورة « وإنما قال ذلك لأنه الذى بدأ » م تقدم ف أول القصة . 


قوله ر مرتين ) أى قال ذلك القول مرتين » ويحتمل أنه من قول اى بكر فيكون معلقاً بقوله « كنت 
أظلم » . 


قوله ( وواسانى ) فى رواية الكشميهنى وحده « واسانى » والأول أوجه وهو من المواساة وهى بلفظ المفاعلة 
من الجانبين » والمراد به أن صاحب الال يجعل يده ويد صاحبه فى ماله سواء . 


قوله ر تاركو لی صاحبى ) فى التفسير « تاركون لى صاحبى » وهى الموجهة حتى قال أبو البقاء : إن حذف 
النون من خط الرواة » لأن الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف ولام » وإنما يجوز الحذف فى هذين الموضوعين . 
ووجهها غيره بوجهين » أحدهما أن يكون « صاحبى » مضافا وفصل بين المضاف ولمضاف اليه بال جار وامجرور 
عناية بتقديم لفظ الإضافة » وى ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيما للصديق » ونظيره قراءة ابن عامر 
ل وكذلك ري لكثرر من المشركين َل اولأذهم شركائ هم بنصب أولادهم وخفض شركائهم وفصل بين المضافين 
با مفعول » والثانى أن يكون استطال الكلام فحذف النون )ا يحذف من الموصول المطول » ومنه ما ذكروه فى قوله 
تعالى «9 وخضِم كالذى خاضوا »© 


قوله ( مرتين ) أى قال ذلك القول مرتين » وفى رواية محمد بن المبارك « ثلاث مرات » . 


قوله ( فما أوذى بعدها ) أى لما أظهره النبى صلى الله عليه وسلم لهم من تعظيمه » ولم أر هذه الزيادة من 
غير رواية هشام بن عمار » ووقع لأنى بكر مع ربيعة بن جعفر قصة نحو هذه » فأخرج أحمد من حديث ربيعة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه أرضا وأعطى أبا بكر أرضا » قال فاختلفا فى عذق نخلة » فقلت أنا : ھی 
فى حدى » وقال أبو بكر : هی فى حدى » فكان بیننا كلام » فقال له أبو بكر كلمة ثم ندم فقال : رد على 
مثلها حتى يكون قصاصا » فأبيت . فأ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : مالك وللصديق ‏ فذكر القصة ‏ 
فقال : أجل فلا ترد عليه » ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكر فقلت › فول أبو بكر وهو يبكى » . وف 
الحديث من الفوائد فضل أنى بكر على جميع الصحابة » وأن الفاضل لاينبغى له أن يغاضب من هو أفضل منه 
وفيه جواز مدح المرء فى وجهه » وحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار . وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى 
يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى » لكن الفاضل فى الدين يسرع الرجوع إلى الأولى كقوله تعالى «[ إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ‏ وفيه أن غير النبى ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم . 
وفيه استحباب سوال الاستغفار التحلل من المظلوم » وفيه أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم 
يسمه باسمه وذلك من قول ای بكر لما جاء وهو غضبان من عمر « كان بينى وبين ابن الخطاب » فلم يذكره 
باسمه ‏ ونظية اله ضل الله غليه وسلم وإ إلا أن كان ابن أبى طالب يريد أن ينكم ابتهم ©:وفيه أن الركبة ليست 
عورة . 


۳۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


١ OEE إلا‎ 


قوله ( بعنه على جيش ذات السلاسل ) بالمهماتين والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ جمع السلسلة » 
وضبطه كذلك أبو عبيد البكرى » قيل مى المكان بذلك لانه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة » 
وضبطها ابن الأثير بالضم » وقال هو بمعنى السلسال أى الا وان شرحها وتسميتها فى المغازى إن شاءِ 
ااال 


قولەر أى الناس أحب إليك ) زاد فى رواية قيس بن ألى حازم عن عمرو بن العاص « يارسول الله فاه ( 
اخرحه این عا كر من طزيق عل :بن مسهر عن [القاعيل عن کن رقع جنل ابن عد هذا را وانة وخ 


فى نفس عمرو لا أَمّره النبى صلى الله عليه وسلم على الجيش وفههم أبو كوس جلدم سحو بعلم 
فسأله لذلك . 


قوله ( فقلت من الرجال ) فى رواية قيس , بن اى حازم عن عمرو عند ابن خزمة وابن حبان « قلت إلى 
لست أعنى النساء إفى أعنى الرجال » وفى حديث أنس عند ابن حبان أيضا « سكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ئشة » قيل له ليس عن أهلك نسألك » وعرف بحديث عمر اسم السائل 
فى حديث انس . 


قوله ( فقلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر بن الطاب » فعد رجالا ) زاد ف المغازى من وجه آخر « فسكلت 
مخافة أن يجعلنى فى آحرهم » ووقع فى حديث عبد الله بن شقيق قال « قلت لعائشة : أى أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم كان أحب اليه ؟ قالت : أبو بكر » قلت : ثم من ؟. قالت : عمر » قلت : ثم من ؟ قالت : 
أبو عبيدة بن الجراح » قلت : ثم من ؟ فسكتت » أخرجه الترمذى وصححه فيمكن أن يفسر بعض الرجال 
الذين أبهموا فى حديث الباب بأنى عبيدة » وأخرج أحمد وأبو داود والنسانى بسند صحيح عن النعمان بن بشير 
قال « استأذن أبو بكر على النبى صلى الله عليه وسلم » فسمع صوت عائشة عاليا وهى تقول : والله لقد علست 
أن عليا أحب إليك من ألى » الحديث » فيكون على.ممن أبهمه عمرو بن العاص » وهو أيضا وإن كان فى الظاهر 
يعارض حديث عمرو لكن يرجح حديث عمرو أنه من قول النبى صل الله عليه وسلم وهذا من تقزيره » ويمكن 
الجمع باختلاف جهة الحبة : فيكون فى حق ألى. بكر على عمومه بخلاف على » ويصح حينئذ دخوله فيمن أبيمه 
عمرو » ومعاذ الله أن تقول الرافضة من إبهام عمرو فيما روى لما كان بينه وبين على رضى الله عنهما » فقد كان 
النعمان مع معاوية على على وم يمنعه ذلك من التحديث بمنقبة على » ولا ارتياب فى أن عامراً أفضل من ع التعماك » 
والله أعلم . الحديث الثامن حديث ألى هريرة فى قصة الذئب الذى كلم الراعى » > وفى قصة البقرة التى كلمت 
من حملها » وقد تقدم الكلام على ما فى إسناده فى ذكر بنى إسرائيل . 


قوله ( بيا راع فى غنمه عدا عليه الذئب ) الحديث لم أقف على اسم هذا الراعى » وقد أورد المصئف 
الحديث فى ذكر بنى إسرائيل » وهو مشعر بانه عنده ممن كان قبل الإسلام » وقد وقع كلام الذئب لبعض 


الحديث 5ه5"” ۳٦۹۷۸‏ ۳۴۳ 


الصحابة فى نحو هذه القصة » فروى أبو نعم فى « الدلائل » من طريق ربيعة بن أوس عن أنيس بن عمرو عن 
أهبان ين وسن قال « كنت ق غنم لى + فشد الذئب. غلل شاة منها » فصحت عليه فأقغى الذئب على ذنبه 
يخاطبنى وقال : من ها يوم تشتغل عنبها ؟ تمنعنى رزقاً رزقنيه الله تعالى » فصفقت بيدى وقلت : والله ما رأيت 
شيعا أعجب من هذا » فقال : أعجب من هذا » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات يدعو 
إلى الله » قال فأنى أهبان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم » فيحتمل أن يكون أهبان لما أخبر النبى 
صلى الله عليه وسلم بذلك كان أبو بكر وعمر حاضرين » ثم أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك وأبو بكر 
ل ل ل لو لل ال ا ا و 1 
الزيادة فى هذه القصة من وجه آخر عن أبى سلمة ف المزارعة وفيه « قال أبو سلمة : وما هما يومذ ف القوم » أى 
عند حكاية النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . ويحتمل أن يكون صل الله عليه وسلم قال ذلك لما اطلع عليه من 
غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهما » وهذا اليق بدخوله فى مناقبهما . 


قوله ( يوم السبع ) قال عياض : يجوز ضم الموحدة وسكونها » إلا أن الرواية بالضم » وقال الحربى : هو 
بالضم والسكون وجزم بان المراد به الحيوان المعروف » وقال ابن العربى : هو بالإسكان والضم تصحيف » كذا 
قال » وقال ابن الجوزى : هو بالسكون والحدثون يروونه بالضم وعلى هذا أى الضم ‏ فالمعنى إذا أخذها 
السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينفذ غيرى » أى أنك تهب منه وأكون أنا قريبا منه أرعى ما يفضل 
لى منها . وقال الداودى : معناه من لها يوم يطرقها السبع ا أ" الاد فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته 
وأتخلف أنا لارعى لها حينئذ غیری ٠‏ وقيل إغا يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن فتصير الغنم هملا فتنهبها السباع 
فيصير الذئب ب كالراعى لما لانفراده بها . وأما بالسكون فاختلف ف المراد به فقيل : هواسمالموضع الذىيقع فيه 
الحشر يوم القيامة » وهذا نقله الأزهرى فى « تهذيب اللغة » عن ابن الأعرالى » ويؤيده أنه وقع فى بعض طرقه عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أنى هريرة « يوم القيامة » وقد تعقب هذا بأن الذئب حيتئذ لايكون 
راعياً للغنم ولا تعلق له بها » وقيل هو اسم يوم عيد كان هم فى الجاهلية يشتغلون فيه باللهو واللعب فيغفل الراعى 
عن غنمه فيتمكن الذئب من الغنم » وإثما قال « ليس لا راع غيرى » مبالغة فى تمكنه منها » ؛ وهذا نقله الإسماعيق 
ل ا ل ل 

لها يوم الإهمال : قال الأصمعى : السبع الهمل » وأسبع الرجل أغنامه إذا تركها تصنع ماتشاء » ورجح هذا القول 
النووى . وقيل يوم الأكل » يقال سبع الذئب الشاة إذا أكلها . وحكى صاحب « المطالع » أنه روق بسكون 
التحتانية آخر الحروف وفسره بيوم الضياع › مال اميت وأضيعت بمعنى » وهذا نقله ابن دحية عن [ماعيل 
ال ای خن عل بق الد عن مجر ين الى » وقيل المراد بيوم السبع يوم الشدة کا روى عن ابن عباس أنه سثل 
عن مسألة فقال : أجرأ من سبع » يريد أنها من المسائل الشداد التى يشتد فيها الخطب على المفتى » والله أعلم . 


عن أى سلمة عن الى عريرة ف احره فى القصتين « فقال الناس امنا بما امن به رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وف الحديث جواز التعجب من خوارق العادات ٠‏ وتفاوت الناس ف المعارف : الحديث التاسع حديث أبى هريرة 


۳٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


ا ا 
ولشهادة النبى صلى الله عليه وسلم بما يناف ما يكره . 


قوله ( فقلت لسالم ) هو مقول موسى بن عقبة » وسيأق هناك الإشارة ! SS‏ هد 
والإزار فى الحكم . الحديث الحادى عشر حديث ا هريرة فيمن أنفق زوجين أى شيئين 


قوله ( من شىء من الأشياء ) أى من أصناف المال . 
قوله ( فى سبيل الله ) أى فى طلب ثواب الله » وهو أعم من الجهاد وغيه من العبادات . 


قوله ( دعى من أبواب يعنى الجنة ) كذا رقع هنا وكأن لفظة « الجنة » سقطت من بعض الرواة فلأجل 
مراعاة المحافظة على اللفظ زاد « يعنى » » وقد تقدم فى الصيام من وجه اخر عن الزهرى بلفظ « من أبواب 
الجنة » بغير تردد . ومعنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل » وقد جاء ذلك صريحا من وجه 
آخر عن أبى هريرة ( لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل » أحرجة أحمد اا شيبة بإسناد 


٠. EE 


قوله ر يا عبد الله هذا خير ) لفظ « خير » بمعنى فاضل لا بمعنى أفضل وإن كان اللفظ قد يوهم ذلك » 
ففائدته زيادة ترغيب السامع فى طلب الدخول من ذلك الباب » وتقدم فى أوائل الجهاد بيان الداعى من وجه خر 
عن أبى هريرة ولفظه « دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب » أى خزنة كل باب « أى فل هلم »» ولفظة « فل » لفة 
فى فلان » وهى بالضم . وكذا ثبت ف الرواية » وقيل إنها ترخيمها فعلى هذا فتفتح اللام . ١‏ 


قوله ( فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ) وقع فى الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب 
الجنة » وتقدم فى أوائل الجهاد « وإن أبواب الجنة ثمانية » وبقى من الاركان الحج فاه باب بلاشك » وأما الثلاثة 
الاخ قينا ات الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس زواه أحمد ابن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن 
الحسن مرسلا « إن لله بابآ فى الجنة لايدحله إلا من عفا عن. مظلمة » ومنبا الباب الأيمن .وهو باب المتوكلين الذى 
يدخل منه من لاحساب عليه ولا عذاب » وأما الغالث فلعله باب الذكر فإن عند الترمذى ما يوميع إليه » ويحتمل 
أن يكون باب العلم والله أعلم » ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التى يدعى منها أبواب من داخحل أبواب الجنة 
الأصلية لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية » والله أعلم . 


قوله ( فقال أبو بكر ما على هذا الذى يدعى من تلك الأبواب من ضرورة ) زاد فى الصيام « فهل يدغى 
أحد من تلك الأبواب كلها » وى الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها > وفيه إشارة إلى أن المراد 
مايتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها » بخلاف التطوعات فقل 
من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات » ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكبريم 
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له » وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد » ولعله باب العمل الذى يكون غلب عليه » والله أعلم . و 
ال ا a‏ 
يدخل من أيها شاء » فلا يناى ماتقدم وإن كان ظاهره أنه يعارضه » لأنه يحمل على أنها تفتح له على سبيل 
التكريم » ثم عند دعوله لا يدخل إلا من باب العمل الذى يكون أغلب عليه | تقدم › والله أعلم . 
( تنبيه ) : الأنفاق فى الصلاة والجهاد والعلم والحج ظاهر » وأما الإنفاق فى غيرها فمشكل » ويمكن أن 

يكون الراد بالإنفاق فى الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل آلاتها من طهارة وتطهير ثوب وبدن ومكان » 
والإنفاق فى الصيام بما يقويه على فعله وخلوص القصد فيه » والإنفاق فى العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك 
مايجب له من حق » والإنفاق فى التوكل بما ينفقه على نفسه فى مرضه المانع له من التصرف فى طلب المعاش مع 
الصبر على المصيبة » أو ينفق على من أصابه مثل ذلك طلبا للثواب » والإنفاق فى الذكر على نحو من ذلك » والله 
أعلم . وقيل المراد بالإنفاق فى الصلاة والصيام بذل النفس فيهما فإن العرب تسمى مايبذله المرء من نفسه نفقة کا 
يقال أنفقت فى طلب العلم عمرى وبذلت فيه نفسى » وهذا معنى حسن . وأبعد من قال المراد بقوله زوجين 
النفس والمال لأن الملل فى الصلاة والصيام ونحوهما ليس بظاهر إلا بالتأويل”المتقدم » وكذلك من قال النفقة فى 
الصيام تقع بتفطير الصام والإنفاق عليه » لأن ذلك یرجم إلى باب الصدقة . 


قوله ر وأرجو أن تكون منهم ) قال العلماء : الرجاء من الله ومن نبيّه واقع » وبهذا التقرير يدحل الحديث فى 
فضائل أبى بكر . ووقع فى حديث ابن عباس عند ابن حبان فى نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبى بكر 
ولفظه « قال أجل وأنت هو يا أبا بكر » وف الحديث من الفوائد أن من أكثر من شىء عرف به » وأن أعمال البر 
قل أن تجتمع جميعها لشنخص واحد على السواء » وأن الملائكة يحبون صا حى بنى آدم ويفرحون بهم » فإن الإنفاق 
كلما كان أكثر كان أفضل » وأن تمنى الخير فى الدنيا والآخرة مطلوب . الحديث الثانى عشر حديث عائشة فى 
الوفاة وقصة السقيفة » سيأق مايتعلق بالوفاة فى مكاتها فى أواخر المغازى » وأما السقيفة فتتضمن بيعة ألى بكر 
بالخلافة » وقد أوردها المصنف أيضا من طريق ابن عباس عن عمر فى الحدود » وذكر شيعا منها فى الأحكام من 
طريق أنس عن عمر أيضا » وأنمها رواية ابن عباس » وسأذكر هنا ما فيبا من فائدة زائدة . 

قوله ر مات النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسنح ) تقدم ضبطه فى أول الجنائز وأنه بسكون النون » 
وضبطه أبو عبيد البكرى بضمها وقال : إنه منازل بنى ال حارث من الخزرج بالعوالى » وبينه وبين المسجد النبوى 
ميل . 


قوله ر قال إسماعيل ) هو شيخ المصنف فيه وهو ابن ألى أويس » وقوله « يعنى بالعالية » أراد تفسير قول 


عائشة بالسنح . 


قوله ر ما كان يقع فى نفسى إلا ذاك ) يعنى عدم موته صلى الله عليه وسلم حينئذ . وقد ذكر عمر مستنده 
فى ذلك کا سال فى رة 


۳٦‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( لا يذيقك الله الموتتين ) تقدم شرحه فى أوائل الجنائز » وقد تمسك به من أنكر الحياة فى القبر » 
وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفى الموت اللازم من الذى أثبته عمر بقوله « وليبعثه الله فى الدلي 
ليقطع أيدى القائلين بموته » وليس فيه تعرض لما يقع فى البرزخ » وأحسن من هذا الجواب أن يقال : إن حياته 
صلى الله عليه وسلم فى القبر لا يعقبها موت بل يستمر حياً » والأنبياء أحياء فى قبورهم » ولعل هذا هو الحكهة 
فى تعريف الموتتين حيث قال لا يذيقك الله الموتتين أى المعروفتين ن المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء + وأما 
وقوع الحلنف من عمر على ماذكره فبناه على ظنه الذى اداه إليه اجتباده » وفيه بيان رجحان علم ألى بكر على 
عمر فمن دونه » وكذلك رجحانه عليهم لثباته فى مثل ذلك الأمر العظم . :7 


1 


قوله ( أيها الحالف على رسلك ) بكسر الراء أى هينتك ولا تستعجل » وتقدم ف الطريق الذى بالجنائز أن 
أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال : اجلس » فأهى فتشهد أبو بكر » فمال الناس إليه وتركوا عمر . وقد 


اعتذر عمر عن ذلك ا سيأق فى « باب الاستخلاف » من كتاب الأحكام . | 


قوله ( فنشج الناس ) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جي أى بكوا يغير انتحاب » والنشيج مليعرض الى 
حلق الباكى من الغصة › وقيل هو صوت معه ترجع کا يردد الصبى بكاءه فى صدره . 


قوله ر واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة ) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارئة 
الخزرجى ثم الساعدى » وكان كبير الخزرج فى ذلك الوقت . وذكر ابن إسحق ف آخر السية أن أسيد بن حضير 
ف بني عبد الأشهل انحازا إلى أنى بكر ومن معه وهؤلاه من الأمس . وف حديث ابن عباس عن عمر « تخلفث 
عنا الأنصار بأجمعها فى سقيفة بنى ساعذة ) فيجمع با: نهم اجتمعوا أولا ثم افترقوا » وذلك أن الخزرج والأوس كافوا 
تلن :+ ناريت و و ا ر زان ذلك نام وق لالت و يار 
فكاً: نهم اجتمعوا أولا » فلما رأى أسيد ومن معه من الأو أبا بكر ومن معه افترقوا gs‏ يثاراً لتأمير 
المهاجرين عليهم دون الخزرج . وفيه أن علياً والزبير ومن كان معهما تخلفوا فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واجتمع المهاجرون إلى ألى بكر . ْ 


قوله ر فذهب إلہم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ) فى رواية ابن عباس المذكورة 
و IBE‏ 
ا مر ررك لعل اكد علا ق i A)‏ 

فإن 200 اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة فأدركوهم قبل أن دوا مرا يكون فيه رب ! 


ل ا ا ال فانطلقنا تؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فقالا : لا عليكم 
ألا تقربوهم » واقضوا أمرة . قال فقلت : والله لناتينهم . فانطلقنا » فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل » فقلت من 
هذا ؟ قانوا سعد بن عبادة ( وذكر فى اخحر الحديث عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهم هما عويمر بن ساعدة بن 
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عابس بن قيس بن النعمان من بنى مالك بن عوف » ومعن بن عدی بن اعد ب العجلان حليفهم وهما من 
الأوس أيضاً . وكذا وقعت تسميتهما فى رواية ابن عيينة عن الزهرى » أخرجه الزبير بن بكار . 


قوله ر فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر اڅ ) رف روأية ابن عباس ٠‏ قال عمر : أردت أن أتكلم » 
وق كقرق روت حت اعد شاك وت مقالة أعجبتنى أريد أن أقدمها بن يلا ألى بكر وكنك أذارى منة: 
عق نذا تك أن نذاب کا را رع حكرهات أن اغ 


E N E‏ ال لفاعلية » أى تكلم 
رجل هذه صفته . وقال السهيل النصب اوه ليكون E‏ لمدحه وصرف الوهم عن ٠‏ أن يكون أحخد را 
بذلك غيره . وف رواية ابن عباس قال ١‏ قال عمر : والله ماترك كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قالها فى بديبته 


وأفضل حتى کت 


قوله ر فقال فى كلامه ) وقع فى رواية حميد بن عبد الح ا 0 بكر فلم يترك 
شيعا أنزل ف الأنصار ولا ذكره رسول الله صل الله عليه وسلم ا شانہم إلا ذكره ) ووقع فى رواية ابن عباس 
بيان بعض ذلك الكلام وهو.( أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله » ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا الحى 
و3 قريش » وهم أوسط نسباً ودارا aS sS‏ الرواية رغم أوسط العرب دارا وأعربهم 
أحسابا » والمراد بالدار مكة > وقال الخخطابى أراد بالدار أهل الدار ومنه قوله ( خير دور الاتضباد بنو النجار » وقوله 
« أحسابا » الحسب الفعال الحسان مأخوذ من الحساب إذا عدوا مناقهم » فمن كان أكثر كان أعظم حسباً , 
ويقال النسب للاباء والحسب للأفعال . 


قوله ( فقال حباب ) بضم المهملة وموحدتين الأول حفيفة 


قوله (ابن المنذر) أى ابن عمرو بن الجموح الخزرجى ثم السلمي نفتحتين » وكان يقال له ذو الرأى . 


قوله ر لا والله لا نفعل » منا أمير ومنكم أمير ) زاد فى رواية ابن عباس أنه قال « أنا جديلها انمحكك » 
وعذيقها المرجب » وشرح هاتين الكلمتين أن العذيق بالذال المعجمة تصغير عذق وهو النخلة » المرجب بالجم 
والموحدة أى يدعم النخلة إذا كثر حملها › والجديل بالتصغير ير أيضا وبا لج » والجدل عود ينصب للإبل الجرباء 
مجك فيد والشكك يكاين الأول مفتوحة قاراد يستشفى با ب« وو غ ابر سعد مز روا تخي يبن بنك 
عن انا سي قن شمن 1 نقام E‏ زو الكو وان يقرا ندال مين بومتك امور لقان رادي لين وليك 
هذا الأمر » ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم . قال فقال له عمر . إذا كان ذلك فمت إن 
استطعت . قال فتكلم أبو بكر فقال . نحن الأمراء وأنتم الوزراء » وهذا الأمر بيننا وبينكم . قال فبايع الناس وأوطهم 
بشير بن سعد والد النعمان ٠‏ وعند أحمد من طريق ألى نضرة عن ألى سعيد « فقام خطيب الأنصار فقال . إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرنه برجل منا » فتبايعوا على ذلك . فقام زيد بن 
ثابت فقال » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإنما الإمام من المهاجرين » فنحن أنصار الله 
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کا كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال أبنو بكر جرا الله نحا . فبايعوه » ووقع فى آخر المغازى 
وس بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر قال فى خطبته « وكنا معشر المهاجرين أو الناس إسلاما وحن عشيرته 
وأقاربه وذوو.رجمه .وان تصلخ العرب إلا برحل من قري + فالثانن لقريش تبع » وأنتم إخواننا فى كتاب الله » 
وشركاؤنا فى دين الله » وأحب الناس إلينا » وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسلم لفضيلة إخوانكم » وأن 
لا تحسدوهم على خير » وقال فيه «١إن‏ الأنضاز قالوا ألا مختار رجلا من المهاجرين وإذا مات اخترنا رجلا من 
الأنصار » فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين كذلك أبداً فيكون أجدر أن يشفق القرشى إذا زاغ اغ أن ينقض عليه 
الأنصارى وكذلك الأنصارى .قال فقال عمر . لا والله لايخالفنا أحد إلا قتلناه ا فقال کا 
تقدم وزاد . وإن شكتم كررناها خدعة » أى أعدنا الحرب . قال « فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم حرب 
فوب عمر فأخذ بيد أبى بكر » » وعند أحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال « توفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى طائفة من المدينة ‏ فذكر الحديث قال فتكلم أبو بكر فقال . والله علمت 
ياسعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد . قريش ولاة هذا الأمر » فقال له سعد » صدقت » . 


قوله ( هم أوسط العرب ) أى قريش . 


قوله ( فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ) فى رواية ابن عباس عن عمر « وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين وأخذ بيدى ويد ألى عبيدة » فلم أكره ه ما قال غيرها » وقد استشكل قول ای بكر هذا مع معرفته بأنه 
الأحق بالخلافة بقرينة تقديمه فى الصلاة وغير ذلك » والجواب أنه استحيى أن يركى نفسه فيقول مثلا رضيت لكم 
نفسى » وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلا منهما لايقبل ذلك , وقد أفصح عمر بذلك ف القصة › وأبو عبيذة 
بطريق الأول لأنه دون عمر فى الفضل باتفاق أهل السنة » ويكفى أبا بكر كونه جعل الاختيار فى ذلك لنفسه 
فلم ينكر ذلك عليه أحد » ففيه إماء إلى أنه الأحق » فظهر أنه ليس فى كلامه تصريح بتخليه من الأمر . 


قوله ر فقال عمر . بل نبايعك أنت » فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله رس 
قد أفرد ب بعض الرواة هذا القدر من هذا الحديث 4 فأ خخرجة الترمذى عن إبراهم بن سعيد الجوهرى عن إسماعيل بن 
أبى ويس شيخ المصنف فيه بهذا الإسناد 0 أن عمر قال دق بكر انت سيدنا الح ) وأخرجه ابن حبان من هذا 
الوجه » وهو أوضح مايدخل فى هذا الباب من هذا الحديث . 


قوله ( فأخذ عمر بيده فبايعه ) فى رواية ابن عباس عن عمر « قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى 
خشينا الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم الأنصار » وفى مغازئ 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب ١‏ قال فقام أسيد بن الحضير وبشير بن سعد وغيرها من الأنصار فبايعوا أبا بكر » 
ثم ونب أهل السقيفة يتبدرون البيعة » ووقع فى حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيو قى قصة الوفاة « فقالت 
الأنصار : منا أمير ومنكم أمير » فقال عمر ‏ وأخذ بيد أنى بكر أسيفان فى غمد واحد ؟ لايصطلحان » 
وأخذ بيد أبى بكر فقال : من له هذه الثلاثة ؟ 9 إذ هما فى الغار # من هما ؟ فإ إذ يقول لصاحبه 4 من 
صاحبه ؟ «إ إن الله معنا # مع من ؟ ثم بسط يده فبايعه ثم قال : بايعوه » فبايعه الناس ) . 
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قوله ر فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة ) أى كدتم تقتلونه » وقيل هو كناية عن الإعراض والخذلان » ويرده 
ا ل ول ل : أبقوا سعد بن عبادة لا تطثوه » فقال 

: اقتلوه قتله الله ) . نعم لم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة » وأما قوله « قتله الله » فهو دعاء عليه » وعلى الأول 
ا والإعراض عنه » وفى حديث مالك « فقلت وأنا مغضب قتل الله سعدا فإنه صاحب شر 
وفتنة ( قال ابن التين : وإنما قالت الأنصار « منا أمير ومنكم أمير ) على ماعرفوه من عادة العرب أن لايتأمر على 
القبيلة إلا من يكون مها فلا وا جحد و لاه من ف روا عن ذلك راذعا . قلت حديث 
اكات اعم م ا ل ا 
الع الس ا مد ا RO N‏ 
ألى بكر الصديق . واستدل به الداودى على أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة لا نهم أقاموا مدة لم يكن لهم إمام حتى 
بويع أبو بكر » وتعقب بالاتفاق على فرضيتها وبأنہم تركوا لأجل إقامتها أعظم ا وهو التشاغل بدفن 0 
صل الله عليه وسلم حتى فرغوا منها » والمدة المذكورة زمن يسير فى بعض يوم يغتفر مثله لاجتاع الكلمة » واستدل 
وا ا سر يه الا عر سر لوم ار 
سيق ارو ال نهم قالوا ذلك فى مقام من لا يخاف شيئا ولا يتقيه » وكذلك ما أخرجه مسلم عن ابن 
مليكة « سألت عائشة : م من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً ؟ قالت اوک قل م 
قالت : عمر . قيل : ثم من ؟ قالت E‏ ن الجراح ) ووجدت ف الترمذى من طريق عبد الله بن شقيق 
ما يدل على أنه هو الذى سأل عائشة عن ذلك . قال القرطبى ف « المفهم » : لو كان عند أحد من المهاجرين 
والأنصار نص من النبى صل الله عليه وسلم على تعيين أحد بعينه للخلافة لا اختلفوا فى ذلك ولاتفاوضوا فيه » 
قال : وهذا قول جمهور أهل السنة » واستند من قال إنه نص على خلافة أنى بكر بأصول كلية وقرائن حالية 
تقتضى أنه أحق بالإمامة وأول بالخلافة . قلت قلت : وقد تقدم بعضها فى ترجمته » وسيأق بعضها فى الوفاة النبوية 


قوله ( قال عبد الله بن سام ) هو الحمصى الأشعرى » تقدم ذكره فى فى المزارعة » والزبيدى هو محمد بن الوليد 
صاحب الزهرى » وعبد الرحمن بن القاسم أى ابن اى بكر الصديق . وهذه الطريق لم يوردها البخارى إلا معلقة 
ولم يسقها بتامها » وقد وصلها الطبرانى فى مسند الشاميين » وقوله « شخص » بفتح المعجمتين ثم مهملة أى 
ارتفع » وقوله « وقص الحديث » يعنى فيما يتعلق بالوفاة » وقول عمر ( إنه لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدى 
رجال المنافقين وأرجلهم ) وقول ای بكر ( إنه مات ) وتلاوته الآييين کا تقدم . 


قوله ر قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها ) أى من خطبتى أنى بكر وعمر » 
و « من » الأول تبعيضية أو بيانية » والثانية زائدة » ثم شرحت ذلك فقالت ( لقد خوف عمر الناس ) أى بقوله 
الملكور » ووقع فى رواية الأصيل « لقد خوف أبم بكر الناس » وهو غلط » وقوها ( وإن فيم لنفاقاً ) أى إن فى 
وك و ار E‏ . ووقع فى رواية الحميدى فى الجمع بين الصحيحين 

« وإن فيهم لتقى » فقيل إنه من إصلاحه » وإنه إنه ظن أن قوله « وإن فيهم لنفاقا » تصحيف فصيو « لتقى » كأنه 
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استعظم أن يكون فى المذكورين نفاقاً . وقال عياض : لا أدرى هو إصلاح منه أو رواية ؟ وعلى الأول فلا 
استعظام » فقد ظهر فى أهل الردة ذلك » ولاسيما عند الحادث العظم الذى أذهل عقول الأكابر فكيف بضعفاء 
الإيمان » فالصواب ما فى النسخ انتبى . وقد أخرجه الإسماعيل من طريق البخارى وقال فيه « إن فيهم لنفاقاً ».. 
الحديث الرابع عشر 


قوله ( حدثنا أبو يعلئ ) هو منذر بن يعلى الكو الثورى » وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه » والإسناد كله 
كوفيون » ومحمد بن الحنفية هو ابن على بن ألى طالب واسم الحنفية.خولة بنت جعفر کا تقدم . 


قوله ر قلت لألى : أىُ الناس خير ) ؟ فى رواية محمد بن سوقة عن منذر عن محمد بن على « قلت لألى': 
يا أبتى من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أو ما تعلم يابنى ؟ قلت : لا » قال.: 
أبو بكر 6 أخرجه الدارقطنى » وفى رواية الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه قال : « سبحان الله يابنى'» 
أبو بكر ٠‏ » وفى رواية ابن جحيفة عند أحمد « قال لى-على :: يا أبا جتحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بنذ 
نيا ؟ قلت بل »> » قال وم أكن أرى أن أحدا أفضل منه » وقال فى آخره « وبعدهما آخر ثالث لم يسمه » وفى 


روي ی a E‏ وإن شكة شت أخبرتكم بخير الناس بعد عمر » 


ل a O‏ 
سوقة « ثم عجلت للحداثة فقلت : ثم أنت يا أبتى » فقال أبوك رجل من المسلمين » زاد فى رواية الحسن بن 
محمد « لى ما هم وعلىّ ما عليهم » وهذا قاله على تواضعاً مع معرفته حين المسألة المدكورة أنه خير الناس يومعذ لأن 
ذلك كان معد قتل عؤان » وأما خشية محمد بن الحنفية أن يقول عؤان فلأن محمداً كان يعتقد أن أباه أفضل:» 
فخشى أن عليا يقول عؤان على سبيل التواضع منه وا حضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده ولا سيما وهو فى سل 
الحداثة ما أشار إليه فى الرواية المذكورة . 
وروى خيثمة فى « فضائل الصحابة ) من طريق عبيد بن أبى الجعد عن أبيه أن علياً قال » فذكر هذا الحديث 
وزاد « ثم قال : ألا أخيرم بخير أمتكم بعد عمر ؟ ثم سكت » فظننا أنه يعنى نفسه ) وى رواية عبيد خبر عن 
على أنه قال ذلك بعد وقعة النهروان وكانت فى سنة ثمان وثلاثين » وزاد فى آخر حديثه « أحدثنا أموراً يفعل الله 
فما مايشاء » وأخرج ابن عساكر فى ترجمة عثان من طريق ضعيفة فى هذا الحديث ان عليا قال « أن التَالتْ 
عثان » ومن طريق أخرى أن أبا جحيفة قال « فرجعت الموالى يقولون : كنى عن عثان » والعرب تقول : كنى 
عن نفسه » وهذا يبين أنه لم يصرح بأحد » وقد سبق بيان الاختلاف فى أى الرجلين أفضل بعد ألى بكر وعمر : 
عثان أو على ؟ وأن الإجماع انعقد باخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة » رضى الله عنهم 
أجمعين . قال القرطبى فى « المفهم » ماملخصه : الفضائل جمع فضيلة » وهى الخصلة الجميلة التى يحصل 
لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإما عند الخلق » والثانى لاعببة به إ إلا أن أوصل إلى الأول فإذا قلنا 
فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند الله » وهذا لاتوصل | إليه إلا بالنقل عن الرسول » فإذا جاء ذلك عنه إن کان 


٤١ ۳۹۷۸ س‎ ۳٦٣۹ الحديث‎ 


قطعيا قطعنا به أوظنيا عملنا به » وإذا لم نجد الخبر فلاخفاء أنا إذا رأينا من أعانه الله على الخير ويسر له أسبابه أنا 
نرجو حصول تلك المنزلة له لما جاء فى الشريعة من ذلك » قال : وإذا تقرر ذلك فالمقطوع به بين أهل السنة 
بأفضلية ألى بكر ثم عمر » ثم اخحتلفوا فيمن يعدهما : فالجمهور على تقديم عثان » وعن مالك التوقف » والمسألة 
اجتهادية » ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى خلافة نبيه وإقامة دينه فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم فى 
الخلافة والله أعلم . الحديث الخامس عشر حديث عائشة فى نزول آية التيمم ؛ وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب 
التيمم » والغرض منه قول أسيد بن ا حضير فى آخخره « ماهى بأول بركتكم يا آل ای بكر » وقد تقدم هناك ذكر 
ألفاظ خرف تدل على فضلهم . الحديث السادس عشر حديث ا سنك 


قوله ر معت ذكوان ) هو أبو صالح السمان 
قوله ( عن أبى سعيد ) فى رواية أغرق سانا لاعن أن ھی ولال امل 6 سان : 


قوله ( لانسبوا أصحابى ) وقع فى رواية جرير وحاضر عن الأعمش .وكذا فى رواية عاصم عن أبى صالح ‏ 
ذكر سبب لهذا الحديث » وهو ماوقع فى أوله قال « كان بين خالد , بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شىء » فسبه 
خالد » فذكر الحديث Ey‏ بيان من اخ 7 


قوله ر فلو أن أحدم ) فيه | إشعار بأن المراد بقوله أولا « أصحابى » أصحاب مخصوصون » وإلا فالخطاب 
كان للصحابة » وقد قال أحدك أنفق « لو أن أنفق » وهذا كقوله تعالى ل لايستوى منكم من أنفق من قبل الفقح 
وقاتل & الآية » ومع ذلك فنبى بعض من أدرك الثبى صل الله عليه وسلم وخاطبه بذلك عن مسب من سبقه 
يقتضى زجر من لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى » وغفل من قال 
إن الخطاب بذلك لغير من الصحابة وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين فى العقل تنزيلا لمن سيوجد 
منزلة الموجود للقطع بوقوعه » ووجه التعقب عليه وقو ع التصريح فى نفس الخبر اق اخخاطب بذلك خالد بن الوليد 
وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق . 


قوله ر أنفق مغل أحد ذهباً ) زاد البقانى فى « المصافحة » من طريق أنى بكر بن عياش عن الأعمش 
« كل يوم ) قال : وهى زيادة حسنة . 


قوله ( مد أحدهم ولانصيفه ) أى المد من كل شىء » والتصيف بوزن رغيف هو النصف کا يقال عشر 
وعشير ومن ومين » وقيل النصيف مكيال دون المد » والمد ب بضم الم مكيال معروف ضبط قدره فى كتاب 
الطهارة » وحكى الخطابى أنه روى بفتح المم قال : والمراد به الفضل والطول » وقد تقدم فى أول « باب فضائل 
iL‏ ) تقرير أفضلية الصحابة عمن بعدهم » وهذا الحديث دل لا وقع الاحتيار له ثما نقدم من الاحتلاف 
والله أعلم . قال البيضاوى : معنى الحديث لاينال أحدمٍ بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ماينال أحدهم 
بإنفاق مد طعام أو نصيفه . وسبب التفاوت مايقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية . قلت ٠‏ وأعظم 


4۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


من ذلك فى سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه » وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية 
بسبب القتال ا وقع فى الآية ف من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذى ذكرته » 
وذلك أن الإنفاق والقتال کان قبل فتح مكة غا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به بيخلااف ماوقع بعد ذلك لأ 
المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس فى دين الله أفواجاً فإنه لايقع ذلك ا موقع المتقدم . والله أعلم . 


قوله ( تابعه جرير ) هو ابن عبد الحميد » وعبد الله بن داود هو الخريبى بالمعجمة والموحدة مصغر » 
اماي حر شري ناض OS‏ داواي ع العا ل شر اناسع عن أنه سعط , 
فأما رواية جرير فوصلها مسلم وابن ماجه وأبو يعلى وغيرهم » وأما رواية محاضر فرويناها موصولة فى ١‏ فوائد أَبى 
الفتح الحداد » من طريق أحمد بن يونس الضبى عن محاضر المذكور فذكره مثل رواية جرير » لكن قال بين خالد 
ابن الوليد وبين أبى بكر بدل عبد الرحمن بن عوف وقول جرير أصح » وقد وقع كذلك فى رواية عاصم عن أبى 
صالح الآتى ذكرها وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد فى مسنده عنه وليس فيه القصة »› وكذا أخرجها 
أبو داود عن مسدد » وأما رواية أى معاوية فوصلها أحمد عنه هكذا » وقد أخرجه مسلم عن :أت بكر بن أ شيبة 
رأف كريب ویحنی بن يحبى ثلاثتهم عن ای معاویة لکن قال فيه « عن أنى هريرة » بدل ایی سعيد وهو وهم کا جزم 
به خلف وأبو مسعود وأبو على الجيانى وغيرهم » قال المزى : كأن مسلما وهم فى حال كتابته فإنه بدأ بطريق ألى 
معاوبة , ثم ثنى بحديث جرير فساقه بإسناده ومتنه » ثم ثلث بحديث وكيع وربع بحديث شعبة وم يسق إسنادهما بل 
قال بإسناد جرير وألى معاوية » فلولا أن إسناد جرير وی معاوية عنده واحد لما أحال عليبما معاً فإن طريق وكيع 
عة جتيعا انين إل أى سید دوك أن هريرة انفاقاً » انتبى كلامه . ا 

ا و 00 ابن معاوية فقال « عن إلى 
سعيد » كا قال أحمد » وكذا رويناه من طريق أنى نعم فى « المستخرج ج » من رواية عبيد بن غنام عن ی بکز ن 
أنى شيبة » وأخرجه أبو نعم أيضا من رواية أحمد ويحيى بن عبد الحميد وأبى خيثمة وأحمد بن جواس كلهم عن اى 
معاوية فقال « عن أنى سعيد » وقال بعده « أخرجه مسلم عن ىف بكر وای كريب ويحبى بن يحبى » فدل على أن 
الوهم وقع فيه ممن بن کون امسلم إذ لو كان غنده عن ای هريرة لبينه أبو نعم » ويقوى ذلك أيضا أن الدارتطيئ مع 
جزمه فى ( ل ( بان الصواب أنه من حديث ای سعيد لم يتعرض فى تتبعه أوهام الشيخين إلى رواية ای معاوية 
هذه » وقد أخرجه أبو عبيدة فى « غريب الحديث » والجوزق من طريق عبد الله بن هاشم وخيثمة من طريق 
سعيد بن يحبى والإسماعيل وابن حبان من طريق على بن الجعد كلهم عن أنى معاوية فقالوا « عن أنى سعيد ) 
اجيف ال نع عن أن MPR E‏ 
الجماعة » إلا أنه وقع فى بعض النسخ عن ابن ماجه اختلاف : ففى بعضها عن أبى هريرة وف بعضها عن أنى 
سعيد » والصواب عن اى سعيد لأن ابن ماجه جمع فى سياقه بين جرير ووكيع وأنى معاوية وم يقل أحد فى رواية 
وكيع وجرير إنها عن أبى هريرة وكل من أخرجها من المصنفين والخرجين أورده عنهما من حديث ألى سعيد » وقد 
وعاع ان كه ا يصع روسن و وعى ی الاثقات ق :و عن أنه 
سعيد ) واحهّال کون الحديث عند ألى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أن تسعد وا هزيرة حا 


٤۳ ۳۹۷۸ ۳٣٣۹ الحديث‎ 


نعف إذ ال كان كدللف کی و مو فليا کان غالب تام عنه ذكر اسع دون دكن أن ر 
دل على أن فى قول من قال عنه « عن أبى هريرة » شذوذا الله أعلم » وقد جمعهما أبو عوانة عن الأعمش ذكره 
الدارقطنى وقال فى العلل رواه مسدد وأبو كامل وشيبان عن أنى عوانة كذلك > ورواه عفان ويحبى بن ماد عن ألى 
عوانة ة فلم يذكرا فيه أبا سعيد » قال ورواه زيد ؛ بن أهى أنيسة عن الأعمش عن أبى صا عن أنى هريرة » وكذلك 
قال نصر بن على عن عبد الله بن داود » قال والصواب من روليات الأعمش عن أنى صالح عن اى سعيد لاعن اى 
هريرة » قال وقد رواه عاصم عن أنى صا فقال عن أنى هريرة والصحيح عن ای صالح عن ای سعيد انتبى » وقد 

سبق إلى ذلك على , بن المدينى فقال فى « العلل » : رواه الأعمش عن أبى صالح عن اى سعيد » ورواه عاصم عن 
ی صا عن أنى هربرة ‏ قال والأعمش أثبت ف اى صالح من عاصم » فعرف من كلامه أن من قال فيه عن أنى 
صالخ عن أهى هريرة فقد شذ » وكأن سبب ذلك شهرة أبى صالح بالرواية عن أف هري فيسيق إليه الوه من ليس 
بحافظ » وأما الحفاظ فيميزون ذلك . ورواية زيد بن اى أنيسة الى أشار إلهها الدارقطنى أخرجها الطبران فى 
» الأوسط » قال :وم يروه عن عن الأعمش إلا زيد ب بن :اي أ ر ا ن غر الام فقا غ أن 
سعيد ) انتبى . وأما رواية عاصم فأخرجها النسانى فى « الكبرى » والبزار فى مسنده وقال : ولم يروه عن عاصم 
إلا زائدة » ويمن رواه عن الأعمش فقال « عن ابی سعيد » أبو بكر بن عياش عند عبد بن حميد » ويحبى بن 

عيسى الرمل عند أهى عوانة » وأبو الأحوص عند ابن أهى خيثمة . وإسرائيل عند تنام الرازى . وأما ما حكاه 
الدارقطنى عن رواية ألى عوانة فقد وقع لى من رواية مسدد وأبى كامل وشيبان عنه على الشك » قال فى روايته 
« عن أبى سعيد أو ألى هريرة » وأبو عوانة كان يحدث من حفظه فرعا وهم » وحديثه من كتابه أثبت » ومن لم 
يشك أحق بالتقديم ممن شك » والله أعلم . وقد أمليت على هذا الموضع جزءا مفردا لخصت مقاصده هنا بعون 
لقان 

( تكملة ) . اختلف فى ساب الصحانى » فقال عياض : ذهب الجمهور إلى أنه يعزر » وعن بعض المالكية 
يقتل » وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين فحكى القاضى حسين فى ذلك وجهين » وقواه السبكى 
فى حق من كفر الشيخين » وكذا من كفر من صرح النبى صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تشيو بالجنة إذا تواتر 
الخبر بذلك عنه لا تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث السابغ عشر حديث ألى 
موسی 


قوله ( عن شيك بن ألى نمر ) هو ابن عبد الله وأبو نمر جده . 


قوله ١‏ خرج ووجه ههنا )كذا للأكثر ب بفتح الواو وتشديد الجم أى توجه أو وجه نفسه » وى رواية 
الكشميهنى بسكون الجم بلفظ الاسم E a‏ أى جهة كذا . 


قوله ر حتى دخل بثر أريس ) بفتح الألف وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة : بستان بالمدينة 
معروف يجوز فيه الصرف وعدمه » وهو بالقرب من قباء . وفى بكرها سقط خا النبى صلى الله عليه وسلم من 


٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( وتوسط قفها ) بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكه التى تجعل حول البثر » وأصله ما غلظ هن 
الأرض وارتفع » والجمع قفاف . ووقع فى رواية عڻان بن غياث عن اهي عڻان عند مسلم « بينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حائط من حوائط المدينة وهو متكىء ينكت بعود معه بين الماء والطين » | 


قوله ‏ فقلت لأكين وبا ادى صل ا عليه وسلم الوم هره أنه اختار ذلك ونمل من لقا فس . 
وقد صرح بذلك فى رواية محمد بن جعفر عن شريك فى الأدب فزاد فيه وم يأمرفى » قال ابن التين : فيه ان المرء 
يكون بوابا للإمام وإن ن لم يأمره » كذا قال . وقد وقع فى رواية اى عثان الآتية فى مناقب عفان عن أبى موسى « إن 
لنبى صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمره بحفظ باب الحائط » ووقع فى رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد 
ابن المسيب فى هذا الحديث « فقال : يا أبا موسى أملك على الباب » فانطلق فقضى حاجته وتوضاً » ثم جاء 
فقعد على قف.البئر » أخرجه أبو عوانة فى صحيحة والرويانى فى مسنده » وف رواية الترمذى من طريق أى عثان 
E‏ : يا أبا موسى إملك على الباب فلا يدخلن على أحد » فيجمع بينهما لما حدث نفسه 
بذلك صادف أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ عليه الباب » وأما قوله « وم يأمرفى » فهيد أنه لم يأمره إن 
ل EES‏ کر عن قبل بسي وان اله ر ی 

a Ng E‏ ذلك بعد .عن الداودى » وهذا من 
ب خفى عليه وجه الجمع الذى قررته إن قول أنى موسی هذا لا يعارض قول انشا 
صل الله عليه وسلم لم يكن له بواب کا سبق Se a‏ 
الدوام . 


قوله ر فدفع الباب ) فى رواية ألى بكر « فجاء رجل يستأذن ( 
قوله ( يبشرك بالجنة ) زاد أبو عئان فى روايته « فحمد الله » وكذا قال فى عمر . 


قوله ( وقد تركت أخى يتوضاً ويلحقنى ) کان لانى موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة » وقيل إن له أخا ا 
اسمه محمد » وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر » وقد حرج عنه أحمد فى مسنده حديثا . 


قوله ر فإذا إنسان يحرك الباب ) فيه حسن الأدب فى الاستعذان » قال ابن التين . ويحتمل أن يكون هذا 
قبل نزول قوله ل لاتدخلوا ف نج باه . قلت وما أبعد ماقاله » فقد وقع فى رواية 
عبد الرحمن بن حرملة ) فجاء رجل كاذك ( ا ف احر مناقب عمر من طريق أبى عار النبدى عن أبى 
موسی بلفظط 0 فجاء رجل فاستفتح ( فعرف أن قوله 0 يرك الباب ( إغا حركه مستاذنا لا دافعاً له ليدخل بغير 
إذن . 


قوله ر فقال : عثان فقلت : على رسلك , فجئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : ائذن 
له ) فى رواية أبى عثان « ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية ثم قال ائذن له » . ش 


٤٥ ۳٦۷۸ س‎ ۳٦٥٣۹٦ الحديث‎ 


قوله ( وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك ) فى رواية أهى عثان ٠‏ فحمد الله ثم 
قال : الله المستعان » وش رواية عند أحمد « فجعل يقول : اللهم صب > حتى جلس » وف رواية عبد الرحمن بن 
حرملة ١‏ فدخل وهو يحمد الله ويقول : اللهم صبرا » ووقع فى حديث زيد بن أرقم عند البميقى فى « الدلائل ) قال 
٠‏ بعثنى النبى صلی الله عليه وسلم فقال : انطلق حتى تأتى أبا بكر فقل له : إن النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ 
عليك السلام ويقول لك : أبشر بالجنة » ثم انطلق إلى عمر كذلك » ثم انطلق إلى عثان كذلك وزاد : بعد بلاء 
شديد . قال فانطلق فذكر أنه وجدهم على الصفة التى قال له وقال : أين نبى الله ؟ قلت فى مكان كذا وكذا ۽ 
فإنطلق اليه . وقال فى عئان فأخذ بيدى حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن زيداً 
قال لی كذاء والذى بعثك بالحق ماتغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بایعتك » فأى بلاء 
يصيبنى ؟ قال هو ذاك » قال البيبقى إسناده ضعيف » فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون النبى صلى الله عليه 
وسلم أرسل زهد بن ارم قبل أن يجىء أبو موسى » فلما جاعوا كان أبو مومى قد قعد على الباب فزاسلهم على 
لسانه بنحو ما أرسل ب به إلمهم زيد بن أرقم والله أعلم . قلت : ووقع نحو قصة أنى مومى لبلال وذلك فيما أخرجه 
أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن ألى سلمة.عن نافع بن عبد الحارث الخزاعى قال 
« دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط المدينة فقال لبلال : أمسك على الباب » فجاء 
أبو بكر يستأذن » فذكر نحوه . وأخرجه الطبرانى فى « الأوسط » من حديث أنى سعيد نحوه . وهذا إن صح حمل 
على التعدد . ثم ظهر لى أن فيه وهما من بعض رواته » فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو 
وفى حديثه أن نافع بن عبد الحارث هو الذى كان يستأذن » وهو وهم أيضا » فقد رواه أحمد من طريق موسى بن 
عقبة عن ألى سلمة عن نافع فذكره وفيه « فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأهى موسى فيما أعلم ائذن له ٠‏ وأخرجه 
النساق من طريق أهى الزناد عن أبى سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن أهى موسى وهو الصواب » فرجع الحديث 
إلى ألى موسى واتحدت القصة والله أعلم . وأشار النبى صلى الله عليه وسلم بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثان فى 
آخر خلافته من الشهادة يوم الدار » وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أصرح من هذا فروى أحمد من ظريق 
كليب بن وائل عن ابن عمر قال « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة » فمر رجل فقال : يقتل فيها هذا 
يومئذ ظلما . قال فنظرت فإذا هو عفان » إسناده صحيح . 


قوله ( فجلس وجاهه ) بضم الواو وبكسرها أى مقابله . 


قوله ( قال شريك ) هو موصول بالإسناد الماضى . 


قوله ر قال سعيد بن المسيب : فأولتها قبورهم ) فيه وقوع التأويل فى اليقظة وهو الذى يسمى الفراسة 
والمراد اجتاع الصاحبين مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الدفن وانفراد عثان عنهم فى اليقيع » وليس المراد 
خصوص صورة الجلوس الواقعة . وقد وقع فى رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب « قال سعيد 
فأولت ذلك انتباذ قب من قبورهم » وسياق فى الفتن بلفظ « اجتمعت ههنا وانفرد عئان » ولو ثبت الخبر الذى 
أخرجه أبو نعم عن عائشة فى صفة القبور الثلاثة أبو بكر عن يينه وعمر عن يساره لكان فيه تمام التشبيه » ولكن 


4.5 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


سنده ضعيف » وعارضه ماهو أصح منه . وأخرج أبو داود والحام من طريق القاسم بن محمد قال « قلت 
لعائشة ئشة : ياأماه اكشفى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » فكشفت لى » الحديث وفيه 
« فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو بكر رأسه بين كتفيه » وعمر رأسه عند رجلى النبى صلى الله 
1 عليه وسلم ») . الحديث الثامن عشر 


00 
١‏ حراء ٠‏ والأول أصح » وللا اتحاد انخرج جوزت تعدد القصة E E‏ ةنع تن 
وجدته فى مسند الحارث بن أهى أسامة عن روح بن عبادة عن سعيد فقال فيه « أحدا أو حراء » بالشك ».وقد 
ا ا وال e‏ 
بلفظ « أحد » وإسناده صحيح » فقوى احةال تعدد القصة » وتقدم فى أواخر الوقف من حديث عثان أيضا نحوه 
ءا حرسا E‏ زد ده القع بذكي ا دغر a‏ 
هنا وزاد معهم غيرهم › الله أعلم . 


قوله ( وأبٍ بكر وعمر ) قال ابن التين : إنما رفع أبو بكر عطفا على الضمير المرفوع الذى فى « صعد » 
وهو جائز اتفاقاً لوجود الحائل وهو. قوله وأحدا ) وهو بخلاف قوله الاق فى اخر الباب « كنت وأبو بكر 
وعمر » . وقوله « اثبت ) وقع في مناقب عمز « فضربه برجله وقال اثبت ۲ بلفظ الأمر من الثبات وهو 
الاستقرار » وأحد منادى ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز» وحمله على الحقيقة أولى . ' 


وقد تقدم شىء منه فى قوله « أحد جبل يحبنا ونحبه » ویؤیده ما وقع فى مناقب عمر أنه ضربه برجله وفال 
ا 0 

قوله ( فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان ) فى رواية يزيد بن زريع عن سعيد الآنية فى مناقب عمر « فما 
عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد » و ١‏ أو » فيها للتنويع وه شهيد » للجنس . الحديث التاسع عشر 


قوله ر حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ) هو الرباطى واسم جده إبراههم » وأما السرخسى 

ابو جعفر » واسم جده صخر . 

قوله ( حدثنا صخر ) هو ابن جويرية . 

قوله ( بينا أنا على بر ) أى ف المنام م تقدم التصرج به فى هذا الباب من حديث أبى هريرة « بينا أنا نائم » 
وسبق من وجه آخر عن ابن عمر قبل مناقب الصحابة يباب « رأيت الناس مجتمعين فى صعيد واحد » ويأق, فى 
مناقب عمر بلفظ « زأيت ف المنام ) . 1 


قوله ر أنزع منها ) أى أملاً الماء بالدلو . ْ ١‏ 


الحديث 5ه5" ۳٦۷۸‏ 4۷ 


قوله ر فنزع ذنوبا أو ذنوبين ) بفتح المعجمة وبالنون واخره موحدة : الدلو الكبية إذا كان فيها الماء . واتفق 
من شرح هذا الحديث على أن ذكر الذنوب إشارة إلى مدة خلافته » وفيه نظر لانه ولى سنتين وبعض سنة › 
فلو كان ذلك المراد لقال ذنوبين أو ثلاثة » والذى يظهر لى أن ذلك إشارة إلى مافتح ف زمانه من الفتوح الكبار 
رع ثلائة » ولذلك لم يتعرض ف ذكر عمر إلى عدت ما نزعه من الدلاء وإغا وصف. نزعه بالعظمة إشارة إلى كا 
ماوقع فى خلافته من الفتوحات والله أعلم . وقد ذكر الشافعى تفسير هذا الحديث فى « الأم ) فقال بعد أن 
ساقه : ومعنى قوله « وفى نزعه ضعف ) قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد 
DS‏ ا وا ل CE ON‏ 
مسعود فى نحو هذه القصة فقال « قال النبى صل الله عليه وسلم : فاعبرها يا أبا بكر » فقال ألىّ الأمر من 
SNE A‏ ل SE‏ 
صعيف . 


قوله ر وف نزعه ضعف ) أى أنه على مهل ورفق . 


قوله ( والله يغفر له ) قال النووى : هذا دعاء من المتكلم » أى أنه لامفهوم له.. وقال غيره : فيه إشارة إلى 
قرب وفاة ألى بكر » وهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه السلام «3 فسبح بحمد ربك واستغفره » إنه كان توابا ‏ فإنها 
إشارة إلى قرب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم . قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح فى زمانه 
لاصنع له فيه » لان سببه قصر مدته » فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه . 


قوله ر فاستحالت فى يده غربا ) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة » أى دلواً عظيمة . 


قوله ( فلم أر عبقرياً ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة وراء مكسورة وتحتانية ثقيلة › 
والمراد به كل شىء بلغ النباية » وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بها العرب المثل فى كل شىء عظم وقيل قرية يعمل 
فما الثياب البالغة فى الحسن » وسياتى بقية مافيه فى مناقب عمر . 


قوله ( يفرى ) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية » وقوله « قُرِيّة » بفتح الفاء وكسر الراء 
وتشديد التحتانية المفتوحة »> وروی بسكون الراء وخطأه الخليل 3 ومعناه يعمل عمله البالغ 0 ووقع فى حديث ای 
عمر ينزع نزع عمر . 


قوله ( حتى ضرب الناس بعطن ) بفتح المهملتين واخره نون هو .مناخ اویل اذا شرت م صدرت © 
وسيق فى مناقب عمر بلفظ « حتى روى الناس وضربوا بعطن » ووقع فى حديث أبى الطفيل بإسناد حسن عند 
البزار والطبرانى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينا أنا أنزع الليلة إذ وردت علىٌ غنم سود وعفر » فجاء 
أبو بكر فنزع » فذكره » وقال فى عمر « فملاً الحياض وأروى الواردة » وقال فيه « فأولت السود العرب والعفر 


العجم؛. 


٤۸‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


وقوله 0 يقول حتى رويت ليل فا ا ) هو د مزل وهب المذكور 4 وسيأق سىء من مباحثه فى كتاب التعبير إن 
شاء الله تعالى 5 قال البيضاوى 3 : أشا ر بالبئر إلى الدين الذى هو منبع ماؤه حياة النفوس وتمام أل المعاش والمعاد, ) 
والنزع منه إخراج الماء » وفيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه . وقوله « يغفر الله له » إشارة إلى أن ضعفه ‏ 
المراد به الرفق ‏ غير قادح فيه أو اكراة بال :ما وقع فى أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتسع 
ذلك ف اه أيامه وتكمل ف زان عمر › وإليه الإشارة بالقوة . وقد وقع عند امد من حديث سمرة 20 أن رجالا 
قال : ارول الله e‏ كأن أن دلوا من السماء دليت ¢ فجاء ا بكر 0 0 e‏ 37 - عمر 0 
العشرون 1 


قوله ١‏ حدثنا الوليد بن صالح ) هو أبو محمد الضبى الجزرى النخاس بالنون والخاء المعجمة » وثقه أبو حاتم 
وغيه » وم يكتب عنه أحمد لأنه كان من أصحاب الرأى فرآه يصلى فلم تعجبه صلاته » ولیس له فى البخارى إلا 
هذا الخدت الراخد م وساف عن ونه اخ ق شاف عه ع نابرق أى عسي > فظهر أن البخارى لم يحعج به . 


ع ف سد ار ل a‏ 
بعد تأكيده » حتى قال بعضهم إ: نه قبيح » ؛ لکن يرد عليهم قوله تعالى ہل ما أشركنا ولا أباؤنا 4 وأجيب بأنه د 
وقع الحائل وهو قوله « لا » وتعقب بأن العطف قد حصل قبل « لا » قال : ويرد علهم أيضا هذا الحديث 
انی . والتعقيب مردود » فإنه وجد فاصل ف الجملة » وأما هذا الحديث فلم تتفق الرواة على لفظه “وسياق فى 
مناقب عمر من وجه آخر بلفظ « ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » فعطف مع التأكيد مع اتحاد الخرج » فدل على أنه 
من تصرف الا وشیا شرح هذا الحديث قريباً فى مناقب عمر إن شاء الله تال الحذيت الحادى 
والعشرون . ١‏ 

قوله ( حدثنا محمد بن يزيد الكو ) قيل هو أبو هشام الرفاعى وهو مشهور بكنيته » وقال الحا 
والكلاباذى : هو غي » ووقع فى رواية ابن السكن عن الفربرى « محمد بن كثير » وهو وهم نبه عليه أبو على 
الجيانى » لأن محمد بن كثير لاتعرف له رواية عن الوليد » والوليد هو ابن مسلم » وسيأق الحديث ف « باب 
مالقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة » من وجه آخر عن الوليد وفيه تصريحه وتصرج ٠‏ 
الاوزاعى بالتحديث » ويأتى شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


( فائدة ) : مات أبو بكر رضى الله عنه بمرض السل على ماقاله الزبير بن بكار » وعن الواقدى أنه اغتسل فى 
يوم بارد فحم خمسة عشر يوما » وقيل بل سمته المبود فى خزيرة أو غيرها وذلك على الصحيح لؤان بقين من جمادنى 
الأخرة سنة ثلاث عشرة من المجرة » فكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياما » وقيل غير ذلك » ولم يختلظوا 
أنه استكمل سن النبى صل الله عليه وسلم فمات وهو ابن ثلاث وستين » والله أعلم 


[1۷4] 


[1۸°] 


[3۸1] 


[1A۲] 


[YAY] 


٤۹ ۳۹٦۷۸ س‎ ۳٦٣٣۹ الحدیٹث‎ 


مناقب عَمَرَ بن الخطّاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه 
۴٥۵۲‏ - نا حَجَاج بن منهال قال نا عبدالعزيز بن الماجشون قال نا محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبدالله قال النبي صلى لله عليه : «رأيتني دخلت الجنّة؛ فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى 
طلحة» وسمعت خشفة فلت : من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت : لمن 
هذا؟ فقال: لعُمّر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك)» فقال عمَر: بأبي وأمي يا 
رسول الله أعليك أغار؟ 


6 


[الحديث 951/9 طرفاه فى: 25057175 .]۷۰۲٤‏ 


“اوه #- نا سَعيدٌ بن أبي مرم قال أنا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد 
ابن المُسيّب أن أباهريرة قال: بيدا نحن عند رسول الله صلى الله عليه إذ قال : «بينا أنا نائم 
رأيتنى فى الجنّة فإذا امرأة تتوضّأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر, 
فذكرت غيرته فولّيت مدبرا». فبكى عمرٌ وقال : أعليك أغارٌ يا رسول الله؟ . 

4ه ۴- نا محمد بن الصلت أبوجعفر الكوفي قال نا ابن المبارك عن يونس عن الزّهري قال 
أخبرنى حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بينا أنا نائم شربت -يعني اللَّنَ- حتى 
أنظر إلى الري يجري في ظفري -أو في أظفاري- ثم ناولت عمر». قالوا: فما أولت؟ قال: 
«العلم). 

ووه” نا محمد بن عبدالله بن تمير قال نا محمد بن بشر قال نا عبیداللّه قال ني أبوبكر 
ابن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه قال : «أريت في المنام أني أنزع 
بدلو بكرة على قليب, فجاء أبوبكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفرٌ له. نّم جاء 
عمّر بن الخطاب فاستحالت غرباء فلم أرَ عبقريا يفري فريه» حتى روي الناس وضربوا بعطن». 
قال ابن جبير: العبقري: عتاق الزرابي. وقال يحيى: الزرابي : الطنافس لها خمل رقيق. 
1 مبنوثة 4 : كثيرة. 

5ه" نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 
عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال : استأذن عمر 
ابن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية 


[1A4] 


[1A1 


[YA] 


[YAY] 


[AA] 


o٠‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


أصواتهن على صوته فلما استأذن عْمَرُ قُمن فبادرن الحجاب» فأذن له رسول الله صلى الله عليه, 
فدخل عمرٌ ورسول الله صلى الله عليه يضحك» فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله فقال 
النبي صلى الله عليه : «عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب». 
قال عَمَر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول اللّه. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن» أتهبننى ولا تهين 
رسول الله صلى الله عليه؟ فقلن : نعم» أنت أفظً وأغلظٌ من رسول الله صلى الله عليه. فقال رسول 
الله صلى الله عليه : «إيه يا ابن الخطاب, والذي نفسي بيدهء ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا 

هه"- نا محمد بن المننى قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا قيس قال : قال عبدالله : ما زلنا 
أعرّة منذ أسلم عمر. 

[الحديث 9584 طرفه في : ۳۸٦۳‏ ]. 

موه" نا عبدان قال أنا عبد الله قال أنا عمرٌ بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن 
عباس يقول: وضع عمر على سريره» فتكتفه الاس يدعون ويصلون قبل أن يرفع -وأنا فيهم- 
فلم يرعنى إلا رجل أخذ منكبي فإذا علي ؛ فترحم على عمر وقال : ما خلّفت أحدا أحب إلي أن 
ألقى الله بمذل عمله منك . وأبم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كنت 
كفيرا أسمع النبي صلى الله عليه يقول: هبت أنا وأبوبكر وعمر, ودخلت أنا وأبوبكر وعمر» 
وخرجت أنا وأبوبكر وعمر. ١‏ 

۴۹- نامسد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: صعد 
النبي صلى الله عليه أحدا ومعه أبوبكر وعَمَرٌ وعُثمان, فرجف بهم, فضربه برجله قال : «اثبت» 
فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد». 

6" نا يحيى بن سَليمانَ قال ني ابن وهب قال ني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسهم 
حدّثهُ عن أبيه قال : سألني ابن عمر عن بعض شأنه -يعني عُمر- فأخبرته» فقال: ما رأيت أحدا 
قط بعد رسول الله صلى الله عليه من حين قبض كان أجدٌ وأجود حتى انتهى من عُمر بن الخطاب . 

۴۱ - نا سُليمانُ بن حرب قال نا حمّادٌ عن ثابت عن أنس : أن رجلا سأل النبي صلى الله 
عليه عن السّاعة فقال: متى السّاعةٌ؟ قال : «وماذا أعددت لها ؟» قال : لا شيء. إلاً أني أحب الله 


[3۸4] 


[14°] 


[۳1411 


[34۲] 


الحديث ۳٦۹٤ ۳٦۷۹‏ وه 


ورسولة. قال : «أنت مع من أحببت». قال أنسَ: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله 
عليه : «أنت مع من أحببت» . قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وأبابكر وعمرء وأرجو أن 
أكون معهم ب بحبي إِيَاهم, وإن لم أعمل مل أعمالهم . 

[الحديث ۳۹۸۸- أطرافه في : 23031/12501517 ”155لا ]. 

؟ه”- نا يحيى بن قزعة قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «لقد كان فيما قبلكم من الأم ناس مُحدّثون, فإن يك في 
أمتي أحد فإنه عُمَرٌ». زاد زكرياء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هُريرة قال: قال 
النبي صلى الله عليه : «لقد كان فيمن كان قبلكّم من بني إسرائيل رجال يكلّمونَ من غير أن 
يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر). 

۴۴- نا عبدالله بن يوسّف قال نا اللَيث قال نا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن قالا مم أباهريرة شرل : قال رسول الله صلى الله عليه : 
ابيدما راع في غدمه عدا الذئب فأخذ منها شاة» فطلبها حتى استنقذها ؛ فالعفت إليه الآئب 
فقال : من لهذا يوم السبّع ليس لها راع غيري؟» فقال الناس : سبحان الله ؟ فقال النبي صلى الله 
عليه : «فإني أومن به وأبوبكر وعمر». وما ثم أبوبكر وعمر. 

04" نا يحيى بن بُكير قال نا اللّيث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبوأمامة بن 
سهل بن حُديف عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «بينا أنا نائم 
رأيت الئاس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الَدي. ومنها ما يبلغ دون ذلك› وعرض 
علي عمر وعليه قميص اجترة». قالوا : فما أوّلته يا رسول اللّه؟ قال : «الدين». 

وده" نا الصّلت بن محمد قال نا إسماعيل ب بن إبراهيم قال أنا أيوب عن ابن أبي مليكة 
عن المسور بن مخرمة قال : لما طّعن عمَر جعل يألم» فقال له ابن عباس - وكأنه يجزعه-: يا أمير 
المؤمنين» ولا كان ذلك ؛ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه فأحسنت صحبته» ثم فارقت وهو 
عنك راض تم صحبت أبابكر فأحسنت صحبته. ثم فارقت وهو عدك راض »ثم صحبت 
صحبتهم فأحسنت صحبتهم» ولكن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من 
صحبة رسول الله صلى الله عليه ورضاه فإنما ذاك من من الله من به علي وأما ما ذكرت من صحبة 


o۲‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


یی یکر وواه فنا داو س من امسن به علي ووا ا تر من جرعي فو من اجلك وفل أجل 
أصيحابك والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. 
قال حماد بن زيد نا أيُوبْ عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس : دخلت على عمر بهذا . 
 ]۳۹۲[‏ 55ه”- نايوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال ني عخمان بن غياث قال ني أبوعفمان 
النهدي عن أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه في حائط من حيطان المدينة» فجاء 
رجلّ فاستفتح, فقال النبي صلى الله عليه : «افتح له وبشَرهُ بالجنة», ففتحت له» فإذا أبوبكر» 
فبشرته ا قال رسول الله صلى الله عليه, فحمد الله ّم جاء رل فاستفتح» فقال النبي صلى الله 
عليه: «افتح له وبشّرهُ بالجنّة», ففتحت له فإذا عُمَر فأخبرته با قال النبي صلى الله عليه فحمد 
الله. نم استفتح رجل, فقال: «افتح له وبشّرهُ بالجئة على بلوى تصيبه» فإذا عخمان» فأخبرته با 
قال رسول الله صلى الله عليه, فحمد الله ثم قال : الله المستعان. 
]144[ ۷- نا يحيى بن سُليمان قال ني ابن وهب قال أخبرني حيوةٌ قال ني أبوعقيل زهرة بن 
معبد أنه سمع جل عبدالله بن هشام قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وهو آخذ بيد ععمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. ِ 


[الحديث 95914 طرفاه فى: 250175154 ٦٦۳۲‏ ]. 


قوله ( باب مناقب عمر بن الخطاب ) أى ابن نفيل بنون وفاء مصغر ابن عبد العزى بن رهاح بكسر الراء 
بعدها تحتانية وآخره مهملة ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بفتح الراء بعدها زاى وآخره مهملة ابن عدى بن 
ابن لى .بن غالب » يجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب » وعدد ما بينهما ان دار عي 
متفاوت يواحد » بخلاف أبى بكر فبين النبى صل الله عليه وسلم وكعب سبعة آباء » وبين عمر وبين كعب 
مانية » وأم.عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبى جهل والحارث ابنى هشام بن المغية » ووقع عند ابن 
منده أنها بنت هشام أخت اى جهل وهو تصحيف تبه عليه ابن عبد البر وغيره . 


قوله ( أى حفص القرشى العدوى ) أما كنيته فجاء فى السيرة لابن إسحق أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كناه بها » وكانت حفصة أكبر أولاده » وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق » فقيل أول من لقبه به النبى صلى الله عليه 
وسلم رواه أبو جعفر بن اى شيبة فى تاربخه عن طريق ابن عباس عن عمر › ورواه ابن سعد من حديث عائشة » 
وقيل أهل الكتاب أخرجه ابن سعد من الزهرى » وقيل جبريل رواه البغوى . ثم ذكر المصنف فى هذه الترجمة ستة 
عشر حديثاً : الحديث الأول حديث جابر وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث . ا 
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قوله ر حدثبا عبد العزيز بن الماجشون ) كذا لأبى ذر » وسقط لفظ « ابن » من رواية غيره » وهو 


قوله ر حدثنا محمد بن المنكدر ) هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون » ورواه صالح بن مالك عنه « عن 
حميد عن أنس » أخرجه البغوى فى فوائده فلعل لعبد العزيز فيه شيخين » ويؤيده اقتصاره فى حديث حميد على 
قصة القصر فقط » وقد أخرجه الترمذى والنسانى وابن حبان من وجه اخر « عن حميد » كذلك . 


قوله ر رأيتنى دخلت الجنة , فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة ) هى أم سلم » والرميصاء بالتصغير صفة 
ها لرمص كان بعينيها » واسمها سهلة » وقيل رميلة » وقيل غير ذلك » وقيل هو اسمها » ويقال فيه بالغين المعجمة 
بدل الراء » وقيل هو اسم أختها أم حرام » وقال أبو داود هو اسم حت أم سلم من الرضاعة . وجوز ابن التين 
أن يكون المراد امرآة أخرى لأى طلحة . وقوله « رأيتنى » بضم المثناه والضمير من المتكلم » وهو من خصائص 
أفعال القلوب 


قوله ر وسمعت خشفة ) بفتح المعجمتين والفاء أى حركة » وزنا ومعنى » ووقع لأحمد « سمعت خشفاً » 
ل : الخشفة الصوت ليس بالشديد » قيل وأصله صوت دبيب الحية » ومعنى الحديث 


وتقدم من شرحه هناك مايتعلق به » وتقدم بعض الكلام عليه فى صفة الجنة حيث أورد هناك من حديث ألى 
هريرة . 


قوله ( ورأيت قصرا بفنائه جارية ) فى حديث أنى هريرة الذى بعده « تتوضاً إلى جانب قصر » وفى حديث 
أنس عند الترمذى « قصر من ذهب » والفناء بكسر الفاء وتخفيف النون. مع المد : جانب الدار . 


قوله ر فقلت لمن هذا ؟ فقال ) فى رواية الكشميهنى ١‏ فقالوا » والظاهر أن المخاطب له بذلك جبريل 
أو غيره من الملائكة » وقد أفرد هذه القصة فى النكاح وف التعبير من وجه آخر عن ابن المنكدر 


قوله ر فذكرت غيرتك ) فى فى الرواية التى فى النكاح « فأردت أن أدخله فلم م عب | عل ر رع 
N N‏ 
فيها قصرا يسمع فيه ضوضاء » فقلت : لمن هذا ؟ فقيل : لعمر » والضوضاء بمعجمتين مفتوحتين بينهما واو 
وبالمد » ووقع فى حديث ایی هريرة « أن عمر بكى » ریق فى النکاح بلفظ ‏ فبكى عمر » وهو فی الجلس » وقوله 
« بای وأمى » أى أفديك بهما » وقوله «أعليك أغار » معدود من القلب » والأصل أعليها أغار منك ؟ قال ابن 
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بطال : فيه الحكم لكل رجل با يعلم من خلقه > قال وبكاء عمر يحتمل أن يكون سرورا » ويحتمل أن يكون 
تشوقاً أو حشوعاً . ووقع فى رواية ألى بكر بن عياش عن حميد من الزيادة « فقال عمر : وهل رفعنى الله إلا بك ؟ 
وهل هدانی الله إلا بك ؟ » رويناه فى « فوائد عبد العزيز الحربى » من هذا الوجه وهى زيادة غريبة . الحديث الثافى 
حديث أبى هريرة فى المعنى » ذكره مقتصراً على قصة رؤيا المرأة إلى جانب القصر وزاد فيه « قالوا : لعمر » 
فذكرت غيرته فوليت مدبراً » وفيه ماكان عليه النبى صل الله عليه وسلم من مراعاة الصحبة » وفيه فضيلة ظاهرة 
لعمر . وقوله فيه « تتوضأ » يحتمل أن يكون على ظاهره ولا ينكر كونها تتوضاً حقيقة لأن الرؤيا وقعت فى زمن 
التكليف » والجنة وإن كان لا تكليف فيه فذاك فى زمن الاستقرار بل ظاهر قوله « تتوضأ إلى جانب قضر ) أ 
تتوضاً خارجة منه » أو هو على غير الحقيقة . وريا المنام لاتحمل دائما على الحقيقة بل تحتمل التأويل . فيكو 
معنى كوبا قتوضاً آنا تحافظ فى الدنيا على العبادة » أو المراد. بقوله تتوضاً أى تستعمل الماء لأجل الوضاءة على 
مدلوله اللغوى وفيه بعد . وأغرب ابن قتيبة وتبعه الخطابىي فزعم أن قوله تتوضاً تصحيف وتغيير من الناسخ » وإنما 
الصواب امرأة شوهاء » ولم يستند فى هذه الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع فى الجنة وضوء لأنه لا عمل فيها.» 
وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لايقتضى تغليط الحفاظ . ثم أخذ الخطابى فى نقل كلام أهل اللغة فى تفسير 
الشوهاء فقيل هى الحسناء ونقله عن ألبى عبيدة » وإنما تكون حسناء إذا وصفت بها الفرس » قال الجوهرى : فرس 
شوهاء' صفة محمودة و( الشوهاء » الواسعة الفم وهو مستحسن فى الخيل والشوهاء من النساء القبيحة کا جزم به 
ابن الأعرانى وغيره » وقد تعقب القرطبى كلام الخطالى لكن نسبه إلى ابن قتيبة فقط » قال ابن قتيبة بدل تتوضاً 
شوهاء » ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والحسناء » قال القرطبى » والوضوء هنا لطلب زيادة 8 
لا للنظافة لأن الجنة منزهة عن الأوساخ والأقذار »> وقد ترجم عليه البخارى فى كتاب التعبير « باب الوضوء 

لمنام » فبطل ماتخيله الخطابى . وف الحديث فضيلة الرميصاء وأنها كانت مواظبة على العبادة » كذا نقله ابن التين 
عن غيره وفيه نظر . الحديث الثالث 


١ 


قوله ر حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر ) هو الأسيدى » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » لله 
شيخ آخر يقال له محمد بن الصلت يكنى أبا يعلى وهو بصرى » وأبو جعفر أكبر من أنى يعلى وأقدم سماعاً . 


قوله ( شربت يعنى اللبن ) كذا أورده مختصرا » وسيأقى فى التعبير عن عبدان عن ابن امبارك بلفظ « بينا أنا 
نام أتيت بقدح لبن فشربت منه » أى من ذلك اللبن . 


قوله ر حتى أنظر إلى الرى ) فى رواية عبدان « حتى أنى » ويجوز فتح همزة أنى وكسرها ورقية الرى على سبيل 
الاتعاة كأنه كا جعل الرى جسماً أضاف إليه ماهو من خواص الجسم » وهو كوه مرا ء وأا قل ٠‏ أنظر » 
فإنما أت به بصيغة المضارعة والأصل أنه ماض اناا لصورة الحال » وقوله « أنظر ) 'ويويد أن قوله «أرى »)فى 
الرواية التى فى العلم من رؤية البصر لا من العلم » والرى بكسر الراء ويجوز فتحها 


قوله ( يجرى ) أى اللبن أو الرى وهو حال . 
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قوله ر فى ظفرى أو أظفارى ) شك من الراوى » وف رواية عبدان « من أظفارى » ولم يشك » وكذا فى رواية 
عقيل فى العلم لكن قال « فى أظفارى » . 


قوله ر ثم ناولت عمر ) ف رواية عبدان « ثم ناولت فضلى » يعنى عمر » وف رواية عقيل فى العلم « ثم 
أعطيت فضلى عمر بن الخطاب » . 


قوله ( قالوا فما أولته ) أى عبرته ( قال العلم ) بالنصب أى أولته العلم » وبالرفع أى المؤول به هو العلم » 
ووقع فى « جزء الحسين بن عرفة » من وجه آخخر عن ابن عمر « قال فقالوا : هذا العلم الذى اتاكه الله » حتى 
ايلات سردت نه لعزا عورد قل : أصبتم » وإسناده ضعيف فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون 

بعضهم أو وبعضهم سأل » ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم فى كثرة النفع » وكونهما سبباً 
للصلاح » فاللين للغذاء البدنى والعلم للغذاء المعنوى . وفى الحديث فضيلة عمر وأن الرؤيا من شأنها أن لا تحمل 
على ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحى » لكن منها مايحتاج إلى تعبير ومنها مايحمل على ظاهره » وسيأق 
تقرير ذلك فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم » واحتص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبى بكر » وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة 
إلى عفان » فإن مدة أبى بكر كانت قصية فلم يكثر فيا الفتوح التى هى أعظم الأسباب فى الاختلاف » ومع 
ذلك فساس عمر فيها ‏ مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد . ثم ازدادت اتساعا فى خلافة عثان 
فانتتشرت الأقوال واختلفت الآراء ولم يتفق له ما اتمق لعمر من طواعية الخلق له فنشأت من ثم الفتن > إلى أن 
أفضى الأمر إلى قتله » واستخلف على فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن إلا انتشارا . الحديث الرابع حديث ابن 
عمر فى رؤية النزع من البعر » وقد تقدم قريبا فى مناقب أهى بكر . 


قوله ر حدثنا عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 


قوله ر حدثنی أبو بكر بن سالم ) أى ابن عبد الله بن عمر » وهو من أقران الراوى عنه » وهما مدنيان من 
صغار التابعين » وأما أبو سالم فمعدود من كبارهم » وهو أحد الفقهاء السبعة » وليس لأبى بكر بن سام فى 
البخارى فى المتابعات . وقد مضى الحديث من طريق الزهرى عن سام . 


قوله ( بدلو بكرة ) بفتح الموحدة والكاف على المشهور وحكى بعضهم تثليث أوله » ويجوز [إنكاشاخغل .أن 
نسبة إل لش من الإبل وهى الشابة » أى الدلو التى يسقى بها » وأما بالتحريك فالمراد الخشبة 


قوله ( قال ابن جبير : العبقرى عتاق الزرالى ) وصله عبد بن حميد من طريقه » وكذا رويناه فى « صفة 
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الجنة لأنى نعم » من طريق أنى بشر عن سعيد بن جبير قال فى قوله تعالى ف متكثئين على رفرف خضر وعبقرى 
حسان 4 قال : الرفرف رياض الجنة » والعبقرى الزرانى . ووقع فى رواية الأصيل وكريمة وبعض النسخ عن ألى ذر 
هنا « قال ابن مير ».وقيل المراد محمد بن عبد الله بن نمير شيخ المصنف فيه » وسيأتى بسط القول فى كتاب 
التعبير » والمراد بالعتاق الحسان » والزرالى جمع زربية وهى البساط العريض الفاخر » قال فى « المشارق » : العبقرى 
النافذ الماضى الذى لاشىء يفوقه » قال أبو عمر : وعبقرى القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم » وقال الفراء : العبقزى 
السيد والفاخر من الحيوان والجوهر والبساط المنقوش » وقيل هو منسوب إلى عبقر موضع بالبادية » وقيل قرية 
يعمل فيها الثياب البالغة فى الحسن والبسط » وقيل نسبة إلى أرض تسكنها الجن » تضرب بها العرب المثل فى كل 
شىء عظم قاله أبو عبيدة » قال ابن الأثير : فصاروا كلما رأوا شيعا غريبا ما يصعب عمله ويدق أو شيعا عظيها 
فى نفسه نسبوه إليها فقالوا عبقرى » ثم اتسع فيه حتى مى به السيد الكبير . ثم استطرد المصنف كعادته فذكر 
معنى صفة .الزرابى الواردة فى القران فى قوله تعالى © وزرالك مبثوثة ‏ . 1 

قوله ر وقال يحبى ) هو ابن زياد الفراء » ذكر ذلك ف « كتاب معانى القرآن » له » وظن الكرمانى أنه حى 
ابن سعيد القطان فجزم بذلك واستند إلى کون الحديث ورد من روايته كا تقدم فى مناقب ألى بكر . 


قوله ( الطنافس ) هى جمع طنفسة وهى البساط . 
قوله ر ها خمل ) بفتح المعجمة ولمم بعدها لام أى أهداب » وقوله « رقيق » أى غير غليظة . | 
قوله ( مبنوثة كنيرة ) هو بقية كلام يحبى بن زياد المذكور . الحديث الخامس 


قوله عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ) أى ابن الخطاب + وق الإسناد أربعة من التأبعين على 
نسق : قرينان ومما صالح وهو ابن كيسان وابن شهاب » وقريبان وما عبد الحميد ومحمد بن سعد وکلهم مدنيون . 


قوله ( استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش ) هن من أزواجه » ويحتمل 
أن يكون معهن من غيرهن لكن قرينة قوله « يستكغنه » يؤيد الأول » والراد أنبن يطلين منه أكثر ما يعطوين.. 
وزعم الداودى أن المراد ان يكثرن الكلام عنده » وهو مردود بما وقع التصريم به فى حديث جابر عند مسلم أنبن 


قوله ر عالية ) بالرفع على الصفة وبالنصب على الحال » وقوله « أصواتهن على صوته » قال ابن التين 
أن يكون ذلك قبل نزول النبى عن رفع الصوت على صوته » أو كان ذلك طبعهن انتهى . 


وقال غيره : يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجموعهن لا أن كل واحدة منبن كان صرتها أرفع من صوته › وفيه 
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فر قل و أن یکن ن جو أوتاليق خا ارال ول فى حفين للغريد ا كو فى ان 
المخاصمة فلم يتعمدن » أو وثقن بعفوه . ويحتمل فى الخلوة مالا يحتمل فى غيرها . 


قوله ( أضحك الله سنك ) لم يرد به الدعاء بكثة الضحك بل لازمه وهو السرور » أو نفى ضد لازمه وهو 
الحزن . 


قوله ( اتهبنسى ) من اليبة أى توقرننى . 


قوله ( أنت أفظ وأغلظ ) بالمعجمتين بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة وهو يقتضى الشركة فى 
أصل الفعل » ويعارضه قوله تعالى 9 ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » فإنه يقتضى أنه لم يكن 
فظا ولا غليظا » والجواب أن الذى فى الاية يقتضى نفى وجود ذلك له صفة لازمة فلا يستلزم مافى الحديث 
ذلك » بل محرد وجود الصفة له فى بعض الاحوال وهو عند إنكار المنكر مثلا والله أعلم . وجوز بعضهم أن الافظ 
هنا بمعنى الفظ » وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضى لحمل أفعل على بابه » وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يواجه أحدا بما يكره إلا فى حق من حقوق الله » وكان عمر يبالغ فى الزجر عن المكروهات مطلقا وطلب 
المندوبات » فلهذا قال النسوة له ذلك . 


قوله ر أبها يا ابن الخطاب ) قال أهل اللغة « أها » بالفتح والتنوين معناها لاتبتدئنا بحديث » وبغير تنوين 
« كف من حديث عهدناه » وإيه » بالكسر والتنوين معناها حدثنا ماشقت وبغير التنوين زدنا مما حدثتنا . ووقع فى 
روايتنا بالنصب والتنوين . وحكى ابن التين أنه وقع له بغير تنوين وقال معناه كف عن لومهن » وقال الطيبى : آلأمر 
بتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب لذاته تحمد الزيادة منه » فكأن قوله صلى الله عليه وسلم « ايه » 
استزادة منه فى طلب تتوقيره وتعظم جانبه » ولذلك عقبه بقوله « والذى نفسى بيده الى ٩‏ فإنه يشعر بأنه رضى . 
مقالته وحمد فعاله , والله أعلم . 


قوله ( فجا ) أى طريقا واسعا » وقوله « قط » تأكيد للنفى . 


ش قوله ‏ إلا سلك فجا غير فجك ) فيه فضيلة عظيمة لعمر تقعضى أن الشيطان لاسبيل له عليه > لا أن 
ذلك يقتضى وجود العصمة إذ ليس فيه فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه فى طريق يسلكها » ولا ينع ذلك من 
وسوسته له ست :ما تل إليه- دن . فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخحذ بطريق مفهوم الموافقة لأنه 
إذا منع من السلوك فى طريق فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من 
الشيطان » ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له لأنها فى حق النبى واجبة وفى حق غي مكنة » ووقع فى حديث 
حفصة عند الطبرافى فى « الأوسط » بلفظ « إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا حر لوجهه » وهذا دال على 
صلابته فى الدين » واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض » وقال النووى : هذا الحديث محمول على ظاهره 
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وأن الشيطان يبرب إذا راه وقال عياض : يحتمل أن يكون ذاك علي سبيل ضرب المغل » وأن عمر فارق سبيل 
الشيطان وسلك طريق السداد فخالف 3 ما يبه الشيطان ¢ والأول أو ¢ انتہی . الحديث السادس ١‏ 


قوله ر حدثنا يحبى ) ابن سعيد القطان » وإسماعيل هو ابن اى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » وعبد الله 
هو ابن مسعود . ووقع فى رواية ابن عيينة عن إسماعيل کا سيا فى « باب إسلام عمر » التصريح بذلك . 


قوله ر مازلناأعزة منذ أسلم عمر ) أى لما كان فيه من الجلد والقوة فى أمر الله . وروی ابن ألى شيبة 
والطبرانى من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله بن مسعود « كان إسلام عمر عزاً » وهجرته 
نصا » وإمارته رحمة . والله مااستطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر » وقد ورد سبب إسلامه 
مطولا فيما أخرجه الدارقطنى من طريق القاسم بن عثان عن أنس قال « خرج عمر متقلدا السيف » فلقيه رجل 
من بنى زهرة ‏ فذكر قصة دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد وقراءته سورة طه 
ورغبته فى الإسلام ‏ فخرج خباب فقال : أبشر ياعمر » فإنى أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لك ؛ قال : اللهم أعز الإسلام بعمر أو بعمرو بن هشام »وروی أبو جعفر بن اى شيبة نحوه فى تاريخه من 
حديث ابن عباس » وف آخره « فقلت يارسول الله ففيم الاختفاء ؟ فخرجنا فى صفين : أنا فى أحدهما » وحمزة 
فى الآخر » فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها » وأخرجه البزار من طريق أسلم مولى عمر عن عمر 
مطولا » وروی ابن اى خيثمة من حديث عمر نفسه قال «.لقد رأيتنى وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا تسعة وثلاثون رجلا فكملتهم أربعين » فأظهر الله دينه » وأعز الإسلام » وروى البزار نحوه من حديث 
ابن عباس وقال فيه « فنزل جبريل فقال : يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » وفى « فضائل 
الصحابة » لخيئمة من طريق أهى وائل عن ابن مسعود قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أيد 
الإسلام بعمر » ومن حديث على مثله بلفظ « أعز » وى حديث عائشة مثله أخرجه الحآم بإسناد صحيح ». 
وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر بلفظ « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك : بی جهل أو بعمر » 
قال فكان أحبهما إليه عمر » قال الترمذى : حسن صحيح . قلت : وصححه ابن حبان أيضا » وف إسناده 
خارجة بن عبد الله صدوق فيه مقال » لكن له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذى أيضا » ومن حديث 
أنس كا قدمته فى القصة المطولة » ومن طريق أسلم مولى عمر عن عمر عن خباب » وله شاهد مرسل أخرجه ابن 
سعد من طريق سعيد .بن المسيب والإسناد صحيح إليه » وروى ابن سعد أيضا من حديث صهيب قال « لا 
أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا » وروى البزار والطبرانى من حديث ابن عباس نحوه . 


رق ر غا عمر ون و ن ان مجعو ررقم ف زراك ا 
ea‏ را ا 002 


قوله ر وضع عمر على سرپره ) تقدم فى آخر مناقب ابی بكر بلفظ « إفى لواقف مع قوم وقد وضع عمر جلى 
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سريره » أى لما مات » وهى جملة حالية من عمر . 
قوله « فلم يرعنى ) أى لم يفزعنى ولمراد أنه راه بغتة . 


قوله ر إلا رجل اخذ ) بوزن فاعل » وف رواية الكشميهنى « أخذ » بلفظ الفعل الماضى . 


قوله ر فترحم على عمر ) تقدم فى مناقب ألى بكر بلفظ « فقال يرحمك الله » . 


قوله ( أحب ) يجوز نصبه ورفعه و( أفى ) يجوز» فيه الفتح والكسر . وف هذا الكلام أن عليا كان لا يعتقد 
أن لأحد عملا فى ذلك الوقت أفضل من عمل عمر . وقد أخرج ابن أبى شيبة ومسدد من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه عن على نحو هذا الكلام وسنده صحيح » وهو شاهد جيد لحديث ابن عباس لكون مخرجه عن آل على 
رضى الله عنهم . 


قوله ( مع صاحبيك ) يحتمل أن يريد ماوقع وهو دفنه عندهما » ويحتمل أن يريد بالمعية مايئول إليه الأمر بعد 
اموت من دخول الجنة ونحو ذلك » والمراد بصاحبيه النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وقوله « وحسبت أنى » 
يجوز فتح الهمزة وكسرها » وتقدم فى مناقب أبى بكر بلفظ « لأنى كثيرا ما كنت أسمع » واللام للتعليل » 
وما إبهامية مؤكدة » وكثيرا ظرف زمان وعامله كان قدم عليه » وهو كقوله تعالى ف قليلا ما تشكرون ) ووقع 
للأكثر « كثيرا ما كنت أسمع » بزيادة « من » ووجهت بأن التقدير أنى أجد كثيرا مما كنت أسمع . الحديث 
الثامن حديث ١‏ اثبت أحد » تقدم شرحه فى مناقب ألى بكر . 


قوله ( وقال لى خليفة ) هو ابن خياط » ومحمد بن سواء بمهملة وتخفيف ومد هو السدوسى البصرى » 
أخرج له هنا وف الأدب » وكهمس بمهملة وزن جعفر هو ابن المنهال سدوسى أيضا بصرى ماله فى البخارى غير 
هذا الموضع » وسعيد هو ابن أنى عروبة » وسقط جميع ذلك من رواية ألى ذر فى بعض النسخ واقتصر على طريق 
يزيد بن زريع . 


قوله ر فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد ) تقدم فى مناقب أنى بكر بلفظ » « فإنما عليك نبى 
وصديق وشهيدان ) فتكون « أو » فى حديث الباب بمعنى الواو » ويكون لفظ شهيد للجنس » ووقع لبعضهم 
بلفظ « نبى وصديق أو شهيد » فقيل أو بمعنى الواو » وقيل تغيير الأسلوب للإشعار بمغايرة الحال لأن صفتى 
النبوة وا والصديقية كانتا حاصلتين حينئذ. بخلاف صفة الشهادة فإنها لم تكن وقعت حينعذ . الحديث التاسع » 


قوله ( حدثنى عمر هو ابن محمد ) ووقع فى رواية حرملة عن ابن وهب « حدثنى عمر بن محمد بن زيد ) 
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أى ابن عبد الله بن عمر . 


قوله ( سألنى ابن عمر عن بعض شأنه يعنى عمر ) يريد أن ابن عمر سأل أسلم مولى عمر عن بعض شأن 
عمر . 


قوله ( فقال ما رأيت ) هو مقول ابن عمر . 
قوله ر أجد ) بفتح الجم والتشديد أفعل من جد إذا اجتهد » وأجود أفعل من الجود . 


قوله ( بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ) يحتمل أن يكون الراد بالبعدية فى الصفات ولا يتعرض فيه 
للزمان: فيتناول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده » فيشكل بأبى بكر الصديق وبغييه من الصحابة ممن 
كان يتصف بالجود المفرط » أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكل بأى بكر الصديق أيضا › 
وکن تأويلة بزمان خلافته > وأجود أفعل من الجود أى لم يكن أحد اجك هبه ف الاموز رلا اجو بالأموال > وهو 
محمول على وقت مخصوص وهو مدة خلافته ليخرج النبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر من ذلك . 


قوله ر حتى انتهى ) أى إلى آخر عمره » وهذا بناء على أن فاعل انتبى عمر » وقائل ذلك ابن عمرز »› 
ويحتمل أن يكون فاعل انتهى ابن عمر أى انتبى فى الإنصاف بعد أجدّ وأجود حتى فرغ ما عنده » وقائل ذلك 
نافع » والله أعلم . الحديث العاشر حديث أنس « أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الساعة » هو 
ذو ا خويصرة اعانى » وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسی الأشعرى أو بعد . ثم ساق من حديث ا موبى 
« قلت يارسول الله المرء يحب القوم ولا يلحق بهم ) ومن حديث ای ذر « فقلت يارسول الله الرء يحب القوم 
لا ستطيع أن يمل بعمله » وال هذين إن رقع عن العمل » واسؤال فى حديث الاب إما وقع عن 
عند اذا فطل ردن ع 2 مسعود أن الأعرالى الذى بال فى المسجد قال « يا محمد متى الساعة ؟ قال : 
وما أعددت ها » فدل على أن السائل فى حديث أنس هو الأعرابى الذى بال فى المسجد » وتقدم فى الطهارة أنه 
ذو الخويصة المانى ا أخرجه أبو موسى المدينى فى دلائل معرفة الصحابة » وسيأق شرح هذا الحديث فى كتأب 
الأدب . والمراد منه ذكر أي بكر وعمر فى حديث أنس هذا وأنه قرنهما فى العمل بالنبى صلى الله عليه وسلم » 
والله أعلم . الحديث الحادى عشر حديث ا هريرة أورده من وجهين . 

قوله ( عن أبى هربرة ) كذا قال أصحاب إبراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن 
بى سلمة وخالفهم ابن وهب فقال « عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد عن أبى سلمة عن عائشة ئشة » قال 
أبو مسعود : لاأعلم أحداً تابع ابن وهب على هذا » والمعروف عن إبراهم بن سعد أنه عن ألى هريرة لاعن 
عائشة ة » وتابعه زكريا ب بن اى زائدة عن إبراهم بن سعد يعنى کا ذكره المصنف معلقا هنا » وقال محمد بن عجلان 
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« عن سعد بن إبراهم عن أبى سلمة عن عائشة » أخرجه مسلم والترمذى والنسانى » قال أبو مسعود : وهو 
مشهور عن ابن عجلان » فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة ومن أبى هريرة جميعا . قلت : وله أصل من حديث 
عائشة أخرجه ابن سعد من طريق ابن أهى عتيق عنها » وأخرجه من حديث خفاف بن أيماء أنه كان يصلى مع 
عبد الرحمن بن عوف فإذا خطب عمر سمعه يقول أشهد أنك مكلم . 


قوله ( محدّئون ) بفتح الدال جمع محدث » واختلف فى تأويله فقيل : ملهم , قاله الأكثر قالوا : المحد 

بالفتح هو الرجل الصادق الظن » وهو من ألقى فى روعة شىء من قبل الملا الأعلى فيكون كالذى حدثه غين به » 
وبهذا جزم أبو أحمد العسكرى . 

وقيل من يجرى الصواب على لسانه من غير قصد , وقيل مكلم أى تكلمه الملائكة بغير نبوة » وهذا ورد من 
حديث أنى سعيد الخدرى مرفوعاً ولفظه 9 قيل يارسول الله وكبف يحدث ث ؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه » رويناه 
فى « فوائد الجوهرى » وحكاه القابسى وآخرون » ويؤيده ماثبت ف الرواية المعلقة . ويحتمل رده إلى المعنى الأول أى 
تكلمه فى نفسه وإن لم ير مكلما فى الحقيقة فيرجع إلى الإلهام » وفسره ابن التين بالتفرس » ووقع فى « مسند 
الحميدى ) عقب حديث عائشة « المحدث الملهم بالصواب الذى يلقى على فيه » وعند مسلم من رواية ابن وهب 
« ملهمون » وهى الإصابة بغير نبوة » وف رواية الترمذى عن بعض“أصحاب ابن عيينة « محدثون يعنى مفهمون ) 
وى رواية الإسماعيلى « قال إبراهبم ‏ يعنى ابن سعد راويه ‏ قوله محدث أى يلقى فى روعه » انتبى » ويؤيده 
حديث « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر » وأحمد من حديث ألى 
هريرة » والطبرافى من حديث بلال » وأخرجه فى « ال ) من حديث معاوية وى حديث اى ذر عند أحمد 
وألى داود « يقول به ) بدل قوله « وقلبه ) وصححه الحا » وكذا أخرجه الطبرانى فى « ال ) من حديث 
عمر نفسه . 


قوله ( زاد زكريا ب بن ألى زائدة عن سعد ) هو ابن إبراهم المذكور » وفى روايته زيادتان : إحداهما يبان کرم 
من شی إسرائيل » والثانية تسیر المراد باذك ف رواية غو انه قال يدا و يكلموت من غير أن يكوتوا أنبياء . 


قوله ر منهم أحد ) ف رواية الكشميهنى « من أحد» ورواية زكريا وصلها الإسماعيلٍ وأبو نعم فى 
مستخرجيهما 9 وإن يك ف أمتى » قيل لم يورد هذا القول مورد الترديد فإن أمته أفضل الأم » وإذا ثبت 
أن ذلك وجد فى غيرهم فإمكان وجوده فہم أولي » وإنما أورده مورد التأكيد کا يقول الرجل : إن يكن لى صديق 
فإنه فلان » يريد اختصاصه بكمال الصداقة لانفى الأصدقاء » ونحوه قول الأجير : إن كنت عملت لك فوفنى 
حقى » وكلاهما عالم بالعمل لكن مراد القائل أن تأحيك حقى عمل من عنده شك فى كوفى عملت . وقيل 
الحكمة فيه أن وجودهم فى بنى | إسرائيل كان قد تحقق وقوعه » وسبب ذلك احتياجهم حيث لايكون حينئذ فہم 
نبى » واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم أن لاتحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبى » 
وقد وقع الأمر كذلك حتى أن الحدث منهم إذا تحقق وجوده لايحكم بما وقع له بل لابد له من عرضه على القرآن » 
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فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا تركه ا ل را 
الكتاب والسنة » وتمفحضت الحكمة فى وجودهم وكثر: تهم بعد العصر الأول فى زيادة ة شرف :اة بوجود أمثالهم 
فيه » وقد تكون الحكمة فى تكثيهم مضاهاة بنى إسرائيل فى كلق الأبياء فيم » فلما فات هذه الأ كان 
الأنبياء فيها لكون بها خاتم الأنبياء غوضوا بكثة الملهمين . وقال الطيبى : المراد بالمحدث الملهم البالغ فى ذلك 
مبلغ النبى صلل الله عليه وسلم فى الصدق » وا معنى لقد كان فيما قبلكم من الأم أنبياء ملهمون » فإن يك فى 
أمتى أحد هذا شأنه فهو عمر » فكأنه جعله فى انقطاع قرينه فى ذلك هل نبى أم لا فلذلك أ بلفظ « إن » 
ويؤٌيده حديث « لو كان بعدى نبى لكان عمر » فلو فيه بمنزلة إن فى الآخر على سبيل الفرض والتقدير » انى . 
والحديث المشار إليه أخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابن حبان والحا؟ من حديث عقبة بن عامر » وأخرجه 
الطب فى « الأيسط » من حديث أنى سعيد » ولكن فى تقرير الطيى نظر لأ رقع فى نفس الحديث + من غر 
أن يكونوا أثبياء » ولايتم مراده إلا بفرض أنهم كانوا ناء 


قوله ( قال ابن عباس من نبى ولا حدث ) أى ف قوله تعالی ف وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا 
الاي ) الاين ادا عات زرو فيا لا عدت ري لقان CEE‏ اسع 7ن 
حميد من طريقه وإسناده إلى ابن عباس صحيح ولفظه عن عمرو بن دينار قال « كان ابن عباس يقرأ : وماأرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى ولا محدث » والسبب فى تخصيص عمر بالذكر لكاثرة ما وقع له فى زمن النبى صلى 
لله عليه وسلم من الموافقات التى نزل القرآن مطابقاً ها » ووقع له بعد النبى صلى الله عليه وسلم عدة إصابات . 
الحديث الثافى عشر حديث ألى هريرة فى الذى كلمه الذئب » أورده مختصرا بدون قصة البقرة » وقد تقدم 2 
فى مناقب ابی بكر . الحديث الثالث عشر حديث ألى أمامة عن ألى سعيد 


قوله ( عن أبى سعيد الخدرى ) كذا رواه أكثر أصحاب الزهرى » ورواه معمر عن الزهرى عن أنى أمامة ين 
ا لصي ع ونح وو لاو ار للم رو 
سعيك . 


SS SSE SD EEE 

تقدم من رواية صالح بلفظ « يجره » 
قله اا فم أت ذلك ) سیآ ف اتير أن الساكل عن ذلك أب بكر »وق بقية شرحه هنك إن 
شاء الله تعالى . وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أنى بكر الصديق ١‏ والجواب عنه 
تخصيص أنى بكر من عموم قوله « عرض على الناس » فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيم أبو بكر » وأن 
م و ل ل و ل 
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قوله ( حدثا إسماعيل بن إبراهم ) هو الذى يقال له ابن علية . 


قوله ( عن المسور بن مخرمة ) كذا رواه ابن علية ورواه حماد بن زيد ا علقه المصنف بعد فقال « عن ابن 
عباس » وأخرجه الإسماعيل من رواية القواريرى عن حماد بن زيد موصولا » ويحتمل أن يكون محفوظا عن الاثنين . 


قوله ( لما طعن عمر ) سيأق بيان ذلك بعد فى أواخر مناقب عثان . 


قوله ر وكأنه يجرّعه ) باجم والزاى الثقيلة أى ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه » أو معنى يجزعه يزيل عنه 
الجزع » وهو كقوله تعالى فل حتى إذا فزع عن قلوبهم € أى أزيل عنهم الفزع » ومثله مرّضه إذا عانى إزالة 
مرضه » ووقع فى رواية الجرجانى « وكانه جزع » هذا يرجع الضمير فيه إلى عمر بخلاف رواية الجماعة فإن 
الضمير فيها لابن عباس . ووقع فى رواية ماد بن زيد « وقال ابن عباس مسست جلد عمر فقلت جلد لاتمسه 
النار أبدا » قال فنظر إلى نظرة كنت أرب له من تلك النظرة » . 


قوله ( ولئن كان ذاك ) كذا فى رواية الأكثر » وفى رواية الكشميهنى « ولا كل ذلك » أى لاتبالغ فى الجرع 
فيما أنت فيه » ولبعضهم : ولا كان ذلك » وكأنه دعا . أى لا يكون ما تخافه » أو لايكون الموت بتلك الطعنة . 


قوله ر ثم فارقت ) كذا بحذف المفعول › وللكشميهنى « ثم فارقته » . 


قوله ( ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم . ولئن فارقتهم ) يعنى المسلمين › وفى رواية بعضهم « ثم صحبت 
صحبتهم » بفتح الصاد وال حاء والموحدة » أى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وألى بكر » وفيه نظر للإتيان 
بصيغة الجمع موضع التثنية » قال عياض : يحتمل أن يكون « صحبت » زائدة وإنما هو ثم صحبتهم أى 
المنتلمين. قال والرواية الأول هن الوجة ٠‏ ورو اغا فى أماق أن ایی بن رزقريه هن لخدي ابى عنس قال و نا 
طعن عمر قال له ابن عباس » فذكر حديثاً قال فيه « ولا أسلمتَ كان إسلامك عزا» . 


قوله ر فان ذلك منّ ) أى عطاء » وفى رواية الكشميهنى « فإنما ذلك » 


قوله ( فهو من أجلك ومن أجل أصحابك ) فى رواية ألى ذر عن الحمُوبي والمستملى « أصيحابك » 
بالتصغير » أى من جهة فكرته فيمن يستخلف علهم » أو من أجل فكرته فى سيرته التى سارها فيهم » وكأنه 

قوله ر طلاع الأَرض ) بكسر الطاء المهملة والتخفيف أى ملأها » وأصل الطلاع ما طلعت عليه الشمس » 
والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال . 
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قوله ر قبل أن أراه ) أى العذاب » وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذى وقع له فى ذلك الوقت من خشية 


قوله ( قال اد بن زيد ) وصله الإسماعيل م تقدم والله أعلم » وسيأق مزيد فى الكلام على هذا الحديث 
TT‏ . وأخترج ابن سعد من طريق ای عبيد مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر 
ا E‏ عن الإعادة . 


الحديث السادس عشر 1 


قوله ( أخبرنى حيوة ) بفتح المهملة والواو بينهما تحتانية ساكنة هو ابن شرج المصرى . 
قوله ( عبد الله بن هشام ) أى ابن زهرة بن عثان التيمى ابن عم طلحة بن عبيد الله . 


قوله ( كنا مع النبى صل الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ) هو طرف من حديث يأ 
تامه فى الأيمان والنذور » وبقيته « فقال له عمر يارسول الله لأنت ات ك من كل شىء ) الحديث وقد ذكرت 
شيعا من مباحثه فى كتاب الأمان » وسيأق بيان الوقت الذى قتل فيه عمر فى آخخر ترجمة عثان إن شاء الله تعالى 


مُناقب عَثْمان بن عَفَانَ أبي عمرو القرشي رضي الله عنه 
وقال النبي صلى الله عليه : «من يحفر بعر رومة فلّه الجَنَهُ. فحفرها عفمان». وقال: «من جهاز 
جيش العسرة فَلّهُ الجنة»» فجهزه عفمان. 1 
[F14]‏ مدوم نا سلما بن حرب قال نا حَمَادُ عن أيوب عن أبي عُثمان عن أبي موسى: أن النبي 
صلى الله عليه دخل حائطًا وأمرني بحفظ باب الحائط» » فجاء جل يستأذن فقال : وائذن له وبشره 
بالجنة) فإذا أبوبكر لم جاء آخر يستأذن فقال : «ائذن له وبشّرهُ بالجنة»» فإذا عمرء م جاء آخر 
يستأذن» فسكت هنيهة ثم قال : «ائذن له وبشره بالجئة على بلوى تصيبه) ؛» فإذا عثمان بن 
عقان. 
قال حمادٌ ونا عاصمٌ الأحول وعلي بن الحكم سمعا أباعثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه» 
وزاد فيه عاصم: أن النبي صلى الله عليه كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه -أو 
ركبته- فلما دخل عثمان غطاها . 
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۹ - نا أحمد بن شبيب بن سعيد قال نا أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن 
عبيدالله بن عدي بن الخيار أخبرة: أن امور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث 
قالا: ما يمنعك أن تكلم عُمَمانَ لأخيه الوليد فقد أكثر اناس فيه؟ فقصدت لعثمان حين خرج إلى 
الصلاةء قلت : إن لي إليك حاجةء وهي نصيحة لك. قال: يا أيّها المرءُ منك -قال معمرٌ: أعودٌ 
الاك فاتسيرقت فرجعت إلتهى إذاجاء سيول عصان )فاته فقال :ها تك ١‏ فقت : 
إن الله بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكنت من استجاب لله ولرسوله؛ فهاجرت 
الهجرتينء وصحبت رسول الله صلى الله عليه ورأيت هدي . وقد أكثر الناس في شان الوليد. 
قال: أدركت رسول الله صلى الل عليه؟ فلت : لاء ولكن خلص إل من عدمه ما يخلص إلى 
العذراء في سترها. قال: أما بعد فإ الله بعث مُحمدا بالحق» فكنت ممن استجاب لله ولرسوله: 
وآمنت با بُعثْ به ؤهاجرت الهجرتين -كما قُلت- وصحبت رسول الله صلى اله عليه وبايعمه: 
فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثُمّ أبوبكر مثله. ثم عمَر مثله. ثم استخلفت» 
أفليس لي من الحق مغل الذي لهم؟ فلت : بلى. قال : فما هذه الأحاديث التي تبلُغني عنكم؟ أما 
ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله . ثم دعا عليا فأمره أن يجلد» فجلده 

[الحديث 8795 طرفاه في : ۳۸۷۲» ۳۹۲۷]. 

۰ - نا مسد قال نا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم قال : صعد النبي صلى 
لله عليه أحدا ومعه أبوبكر وعمَرٌ وعغمان» فرجقّت, فقال : «اسكن أحد -أظنه ضربه برجله - 
فليس عليك إلا نبي وصديق وشهیدان». 

١ه"‏ نا محمد بن حاتم بن بزيع قال نا شاذان قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون 
عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه لا نعدل بأبي بكر أحداء تم 
عمر ثم عشمان, ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه لا ُفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح 
عن عبدالعزيز. 

5" نا موسى قال نا أبوعوانة قال نا عثمان هو ابن موهب قال: جاء رل من أهل مصر 
وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء فُريض. قال: فمن الشَّيحْ 
فيهم؟ قالوا: عبدالله بن عمر. قال: يا ابن عم إني سائلك عن شيء فحدثني : هل تعلم أن 


5 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


عغمان فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: تعلم أنه تغیْب عن بدر ولّم يشهد؟ قال: نعم . قال: تعلم 
أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال : : نعم . . قال : الله أكبو قال ابن عفر : تعال ابيا 
لك. أما فرارهُ يوم أحد فأشهد أنّ الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بست 
رسول الله صلى الله عليه وكانت مريضة» فقال له رسول الله صلى الله عليه : :إن لك أجر رجل من 
شهد بدرا وسهمة». وأما تغيّبّه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد ببطن مكة أعزّ من عثمان لبعثه 
مکانه» فبعث فبعث رسول الله صلى الله عليه عشمان» وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عشمان إلى 


مكّة » فقال رسول الله صلى الله عليه بيده اليمنى : «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: 
دهذه لعثمان) » فقال له ابن عمرَ : اذهب بها الآن معك . 


قوله ر باب: مناقب خان ہن عفان هی عمرو القرشی ) هو عثان بن عفان بن أى العاص بن أمية بن 
عبد مس بن عبد مناف يجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى عبد مناف . وعدد مابينهما من الآباء متفاوت» 
فالنبى صلى الله عليه وسلم من حيث العدد فى درجة عفان كا وقع لعمر سواء ‏ وأما كنيته فهو الذى استقر عليه 
الأمر » وقد نقل يعقوب بن سفيان عن الزهرى أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذى رزقه من رقية بنت 
رسول الله صل الله عليه وسلم » » ومات عبد الله المذكور صغيراً وله ست سنين » وحكى ابن سعد أن موته كان 
سنة أريع من الهجزة » وماتت تت أمه رقية قبل ذلك سنة اثنتين والنبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة: بدر » وكان بعض 
من ينتقصه يكنيه أبا ليل يشير إلى لين جانبه » حكاه ابن قتيبة . وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين . وروى خيثمة فى 
« الفضائل » والدارقطنى فى ١‏ الأفراد » من حديث على أنه ذكر عئان فقال « ذاك امرؤ يدعى فى السماء ذا 
النورين ؛ وسأذكر اسم أمه ونسبها فى الكلام على الحديث. الثانى. من ترجمته . 


قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم : من يحفر بثر رومة فله الجنة » فحفرها عؤان . وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عؤان ) هذا التعليق تقدم ذكر من وصله فى أواخر 
كتاب الؤقف وبسطت هناك الكلام. عليه » وفيه من مناقب عئان أشياء كثية استوعبتها .هناك فأغنى عن 
إعادتها » ولمراد بجيش العسرة تبوك کا سيأتى ف المغازى » وأخرج أحمد والترمذى من حديث عبد الرحمن بن . 
حباب السلمى أن عثان أعان فيها بثلاثماثة بعير » ومن حديث عبد الرحمنبن سمرة أن عؤان أقى فيها بألف ديار 
فصبها فى خجر النبى صلل الله عليه وسلم » وقد مضى ف الوقف بقية طرقه . وفى. حديث حذيفة عند ابن عدى 
« فجاء عؤان بعشرة آلاف دينار » وسنده واه » ولعلها كانت بعشرة الاف درهم فتوافق رواية ألف دينار ٠‏ م ذكر 
المصنف فى هذا الباب خمسة أحاديث : الأول حديث ألبى. موسى فى قصة القف أوردها مختصرة من طريق أبى عثان 
عن اى موسى » وقد تقندم شرحها فى مناقب أهى بكر الصديق . 


قوله ر فسكت هنيبة ) بالتصغير أى قليلا 


1¥ ۳۹٣۹۹ "598 الحديث‎ 


قوله ( قال حماد وحدثنا عاصم ) كذا للأكثر »> وهو بقية الإسناد المتقدم » وحماد هو ابن زيد » ووقع فى 
رواية ا ذر وحده « وقال حماد بن سلمة حدثنا عاصم 4 ( والأول أصوب » فقد أخرجه الطبراق عن يوسف 
القاضى عن سليمان بن حرب « حدثنا حماد بن زيد عن أيوب » فذكر الحديث وف اخره « قال حماد فحدثنى 
على بن الحكم وعاصم أنهما معا أبا عثان يحدث عن أنى موسى نحوا من هذا » غير أن عاصماً زاد » فذكر 
الزيادة . وقد وقع لى من حديث حماد بن سلمة لكن عن على بن الحكم وحده أخرجه ابن ألى خيثمة فى تاريخه 
عن موسى بن إماعيل » والطبرانى من طريق حجاج بن منهال وهدبة بن خالد كلهم عن حماد بن سلمة عن على 
ابن الحكم وحده به وليست فيه الزيادة » ثم وجدته فى نسخة الصغانى مثل رواية ألى ذر » والله أعلم . 


قوله ( وزاد فيه عاصم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قاعداً فى مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته 
فلما دخل عؤان غطاها ) قال ابن التين : أنكر الداودى هذه الرواية وقال : هذه الزيادة ليست من هذا الحديث 
بل دخل لرواتها حديث فى حديث » وإنما ذلك الحديث أن أبا بكر أنى النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيته قد 
انكشف فخذه فجلس أبو بكر ؛ ثم دخل عمر » ثم دحل عثان فغطاها الحديث . 
قلت : يشر إلى خدية عائعة و كان رشول ال سق الله عليه وسلم حضطلجماً ق ريه اشفا عن افخديه 
أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة » الحديث » وفيه « ثم دحل عثان فجلست وسويت 
ثيابك » فقال : ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة » وفى رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال فى 
جواب عائشة « إن عثان رجل حيى » وإنى خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لايبلغ إلىّ فى حاجته » انی 2 
وهذا لايلزم منه تغليط رواية عاصم » إذ لا مانع أن يتفق للنبى صلىن: الله عليه وسلم أن يغطى ذلك مرتين حين 
دخل عؤان » وأن يقع ذلك فى موطنين » ولاسيما مع اختلاف مخرج الحديثرن وإنما يقال ماقاله الداودى حيث 
تتفق الخار ج فيمكن أن يدخل حديث فى حديث لا مع افتراق لمخارج كا فى هذا » والله أعلم . الحديث الثانى 
حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار فى قصة الوليد ب بن المغيرة . 


قوله ر ما عبعك أن تكلم عثان ) فى رواية معمر عن الزهرى الآتية فى هجرة الحبشة « أن تكلم خالك » » 
ووجه کون عئان خاله أن أم عبيد الله هذا هى أم قتال بنت أسيد بن ألى العاص بن أمية وهى بنت عم عثان » 
وأقارب الأم يطلق عليهم أخوال . وأما أم عثان فهى أروى بنت كريز بالتصغير ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » 
وأمها أم حكم البيضاء بنت عبد المطلب » وهى شقيقة عبد الله والد النبى صلى الله عليه وسلم » ويقال إنهما 
ولدا توما حكاه الزبير بن بكار » فكان ابن بنت عمة النبى صلى الله عليه وسلم » وكان النبى صلى الله عليه 
وسلنم ابن خال والدته » وقد أسلمت أم عثان کا بينت ذلك ف كتاب الصحابة . وروى محمد بن الحسين 
الخزومى في كتاب المدينة أنها ماتت فى خلافة ابنها عئان وأنه كان ممن حملها إلى قبرها , وأما أبوه فهلك فى 
الجاهلية . 


قوله ( لأخيه ) اللام للتعليل أى لأجل أخيه » ويحتمل أن تكون بمعنى عن » ووقع فى رواية الكشميهنى ( 


أخيه ) . 


۹۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ('الوليد ) أى ابن عقبة » وصرح بذلك فى فى رواية معمر » وغقبة هو ابن ألى معيط بن ألى عمرو بن أمية 
ابن عبد شمس وكان أخا عثان لأمه » وكان عثان ولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبى وقاص » فإن عؤان كان ولاه 
الكوفة لما ولى الخلافة بوصية من عمر کا سيق فى آخر ترجمة عثان فى قصة مقتل عمر » ثم عزله بالوليد وذلك 
بقه يا ی ون .سيب ذال أن مدا كان انها وكان عبد الله بن مسعود على بيت امال فاقترض 
سعد منه مالا » فجاءه يتقاضاه فاختصما » فبلغ عئان فغضب عليهما وعزل سعدا » واستحضر الوليد وكان عاملا 
. بالجزيرة على عسر بها فولاه الكوفة » وذكر ذلك الطبرى فى تاريخه . 


1 

قوله ( فقد أكثر الناس فيه ) أى فى شأن الوليد أى من القول وقع فى رواية معمر وكان أكثر الناس فيما فعل 

به » أى من تركه إقامة الحد عليه » وإنكارهم عليه عزل سعد بن أفى وقاص به مع كون سعد أحد العشرة ومن 
أهل الشورى واجتمع له من الفضل والسنن والعلم والدين والسبق إلى الإسلام مالم يتفق شىء منه للوليد بن عقبة » 
والعذر لعثان فى ذلك أن عمر كان عزل سعداً ا تقدم بيانه فى الصلاة وأوصى عمر من بلى الخلافة بعده أن يولى 
سعداً قال « لأنى لم أعزله عن خيانة ولاعجز ۾ ا سيأق ذلك فى حديث مقتل عمر قريباً ؛ فولاه عئان امتقالا 
لوصية عمر » ثم عزله للسبب الذى تقدم ذكره وولى الوليد لما ظهر له من كفايته لذلك وليصل رحمه » فلما ظهر 
E‏ ا 
قوله ( فقصدت لعؤان حتى خرج ) أى أنه جعل غاية القصد خروج عثان . وى رواية الكشميهنى ١‏ حون 

خحرج ١‏ ) وهى تشعر بأن القصد صادف وقت خروجه » بخلاف الرواية الأخرى فإنها تشعر بأنه قصد يدم ا 
حي خرع ونه الللمزراة E EE‏ 


قوله ر إن لى إليك حاجة » وهى نصيحة لك » فقال : ياأها المرء منك ) كذا فى رواية يونس . 


قوله ر( قال معمر أعوذ بالله منك ) هذا تعليق أراد به المصنف بيان الخلاف بين الروايتين » ورواية معمر قد 
وصلها فى هجرة الحبشة ا قدمته ولفظه هناك « فقال يا أيها المرء أعوذ بالله منك » قال ابن التين e‏ 
منه خشية أن يكلمه بشىء يقتضى الإنكار عليه وهو فى ذلك معذور فيضيق بذلك صدره . 


قوله ( فانصرفت فرجعت إليهما ) زاد فى رواية معمر « فحدثتهما بالذى قلت لعؤان وقال لى » فقالا : قد 
قضيت الذى كان عليك » .. 0 


قوله ( إذ جاء رسول اف ق وا ر فعا أن جال مهنا رذ جاو سول كان قفالا :قد 
ابتلاك الله » فانطلقت » ولم أقف فى شىء من الطرق على اسم هذا الرسول . 


الحديث 55928 ب ۳۹۹۹ ا 


قوله ( وكنت ممن استجاب ) هو بفتح كنت على الخاطبة .وكذا هاجرت وصحبت » وأراد بالهجرتين اهجرة 
إل اطيقنة والممضرة اك المتوية 6 سيا ذكرهما قريبا » « وزاد فى رواية معمر « ورأيت هديه » أى هدبى النبى 
صلى الله عليه وسلم » وهو بفتح الماء وسكون الدال الطريقة ‏ وف رواية شعيب عن الزهرى الآنية فى هجرة 
الحبشة « وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 


قوله ر وقد أكثر الناس فى شأن الوليد ) زاد معمر « ابن عقبة » فحق عليك آن تقم عليه الحد . 


قوله ر قال أدركت رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقلت لا ) فى رواية معمر ‏ فقال لى : ياابن أختى » 
وى رواية صا ابن ألى الأحضر عن الزهرى عن عمر بن شبة « قال هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال لا١»‏ ومراده بالإدراك إدراك السماع منه والأحذ عنه » وبالرؤية رؤية المميز له » ولم يرد هنا الإدراك بالسن فإنه .ولد 
فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم » »> فسيأق فى المغازى فى قصة مقتل حمزة من حديث وحشى بن حرب مايدل 
على ذلك » ولم يثبت أن أباه عدى بن الخيار قتل كافراً وإن ذكر ذلك ابن ماكولا وغيه » فإن :ابن سعد ذكره فى 
و ا ل 0 
الخيار نفسه مع عثان فالله أعلم . قال أبن التين . إنما استثبت عؤان فى ذلك لينبهه على أن الذى ظنه من مخالفة 
عڅان ليس کا ظنه . قلت : ويفسر المراد من ذلك مارواه أحمد من طريق “ماك بن حرب عن عبادة بن زاهرٍ 
« معت عئان خطب فقال : إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فى .السيفر والحضر » وإن ناساً 
يعلموى سنته عسى أن لايكون أحدهم راه قط » . 


قوله ( خلص ) بفتح المعجمة وضم اللام ويجوز فتحها بعدها مهملة أى وصل » وأراد ابن عدى بذلك أن 
د الور ا 


رواية معمر . 


قوله ( ثم استخلفت ) بضم التاء الأو والثانية . 


قوله ( أفليس لى من الحق مغل الذى هم ) فى رواية معمر « أفليس لى عليكم من الحق مثل الذنى كان لهم 
علىٌ » ووقع فى رواية الأصيل وهم ياتى بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله ( فما هذه الأحاديث التى تبلغنى عنكم ) كأنهم كانوا يتكلمون. فى. سبب تأخيره إقامة الحد على 
الوليد » وقد ذكرنا عذره فى ذلك 


۷۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر فأمره أن يجلد ) فى رواية الكشميهنى « أن يجلده » . | 
1 
قوله ر فجلده انين ) فى رواية معمر « فجلد الوليد أربعين جلدة » وهذه الرواية أصح من رواية يونس » 
والوهم فيه من الراوى عنه شبيب بن سعيد » ويرجح رواية معمر ما أخرجه مسلم من طريق أبى ساسان قال 
« شهدت عؤان أن بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدم » فشهد عليه رجلان أحدهما حمران يعنى مول 
عؤان أنه قد شرب الخمر » فقال عؤان .ياعلى قم فاجلده » فقال على ة قم ياحسن فاجلده » فقال ال حسن ول حارها 
0 > فكأنه وجد عليه فقال : ياعبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده , وعلى يعد » حتى بلغ أربعين 
فقال : ثم قال . جلد النبى صل الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر نمانين وكل ذلك سنة » 
وهذا 00 00 . والشاهد الآخر الذى لم يسم فى هذه الرواية قيل هو الصعب بن جثامة الصحاهي 
کی رن کا کد ى انار ر طرق من قري سيفب فا ار أن إلى بهن هراد 
الصعب واسمه جثامة كاسم جده » وف رواية أخرى أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدى وأا مورع 
اللدق :> كلك زوق عمر ين ةق و أخبار دة بإسناد خم إل أن الق قال : لما بلغ عئان 
قصة الوليد استشار عليا فقال : أرى أن تستحضهه فإن شهدوا عليه بمحضر منه حددته » ففعل فشهد عليه 
أبو زينب وأبو مورع وجندب بن زهير الأزدى وسعد بن مالك الأشعرى » فذكر نحو رواية أى ساسان وفبه 
« فضربه بمخصة لها رأسان » فلما بلغ أربعين قال له : أمسك » وأخرج من طريق الشعبى قال قال الحطيئة فى 
ذلك : 


٤ 


شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر 
نادی وقد تمت صلاتهم ‏ أزيدم سفها وما يدرى 
فأتوا أبا وهب ولو أذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 
كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل. تجرى 


وذكر المسعودى فى « المروج » أن عثان قال للذين شهدوا : ومايدريكم أنه شرب الخير ؟ قالزا :جين الى كنا 
نشربها فى الجاهلية : وذكر الطبرى أن الوليد ولى الكوفة خمس سنين » قالوا وكان جواداً > فولى عمان بعدة معي 
بن العاص فسار فيهم سيرة عادلة فكان بعض الموالى يقول : 


وجاءنا 0 سعيد 
ينقص فى الصاع ولا يزيد 


الحديث الثالث حديث أنس « اسكن أحد » بضم الدال على أنه منادى مفرد » وحذف منه حرف النداء », 
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وقد تقدم الكلام عليه فى مناقب ألى بكر » ومن رواه بلفظ حراء » وأنه يمكن الجمع بالحمل على التعدد , ثم 
وجدت مايؤيده : فعند مسلم من حديث ألى هريرة قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو 
وأبو بكر وعمر وعثات وعلى وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكره » 
وف رواية له « وسعد » وله شاهد من حديث سعيد بن زيد عند الترمذى واخر عن على عند الدارقطنى . الحديث 


الرابع 
قوله ر حدثا شاذان ) هو الأسود بن عامر » وعبيد الله هو ابن عمر . 


قوله ( ثم نترك أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لانفاضل بينهم ) تقدم الكلام عليه فى مناقب اى 
بكر » قال الخطابى : ما لم يدكر ابن عمر عليًا لأنه أراد الشيوخ وذوى الأسنان الذين ن کان رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إذا حزبه أمر شاورهم › وكان على فى زمانه صلى الله عليه وسلم حديث السن . قال وم يرد ابن عمر 
الازدراء به ولا تأخيو عن الفضيلة بعد عؤان انتهى . ومااعتذر به من جهة السن بعيد لا أثر له فى-التقضيل 
المذكور » وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أل السنة قاطبة من تقديم على بعد عهان 
ومن تقديم بقية العشة المبشرة على غيرهم ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها وغير ذلك » فالظاهر أن ابن 
عمر إا أراد بهذا النفى أنهم كانوا يجهدون فى التفضيل » فيظهر لحم فضائل الثلاثة ظهوراً بيناً فيجزمون به ول 
يكونوا جينئذ اطلعوا على التنصيص » ويؤيده ماروى البزار عن ابن مسعود قال « كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة 
على بن أنى طالب ؛ رجاله موثقون » وهو محمول على أن ذلك قاله ابن مسعود بعد قتل عمر » وقذ حمل أحمد 
حديث ابن عمر على مايتعلق بالترتيب فى التفضيل » واحتج فى التربيع بعلى بحديث سفينة مرفوعا « الخلافة ثلاثون 
سنة ثم تصير ملكا » أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغوه » وقال الكرمانى . لاحجة فى قوله و کنا 
نترك » لأن الأصوليين اختلفوا فى صيغة « كنا نفعل » » لافى صيغة كنا لانفعل لتصور تقرير الرسول فى الأول دون 
او و ع ل ار O‏ فيه الظن » ولو سلمنا فقد عارضه ما هو 
أقوى منه . ثم قال : ويحتمل أن يكون ابن عمر عمر أراد أن ذلك كان وقع لحم فى بعض أزمنة النبى صل الله عليه 
وسلم فلا ينع ذلك أن يظهر بعد ذلك هم › وقد مضت تتمة هذا فى مناقب ألى بكر > والله أعلم . 


قوله ( تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز ) أ ابن أنى سلمة بإسناده المدكور » وابن صالح هذا هو 
الجهنى كاتب الليث » وقيل هو العجلى والد أحمد صاحب ٠‏ كتاب الثقات » والله أعلم ا 
بهذه المتابعة إثبات الطريق إلى عبد العزيز بن ألى سلمة لأن عباساً الدورى روى هذا الحديث عن شاذان فقال 
« عن الفرج بن فضالة عن يحبى بن سعيد عن نافع » فكأن لشاذان فيه شيخين » والله أعلم . وقد أخرجه 
الإسماعيل من طريق أنى عمار والرمادى وعثان بن أنى شيبة وغير واحد عن أسود بن عامر المدكور » وكذلك رواه 
عن عبد العزيز عبدة بق شلمة الخزاعى وحجين بن المثنى . الجديث الخامس 

قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل . 


ف فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( عثان هو ابن موهب ) نسبة إلى جده وهو عثان بن عبد الله بن موهب بفتح الميم وسكون الواو وفجح 
الهاء بعدها موحدة مولى بنى تم » بصرى تابعى وسط من طبقة الحسن البصرى وهو ثقة باتفاقهم » وفى الرواة 
آخر يقال له عهان بن موهب بصرى أيضا لكنه أصغر من هذا » روى عن أنس » روى عنه زيد بن الحباب وحډه 
أخرج له النساى 1 


قوله ( جاء رجل من آهل مصر وحج الييت ) قف على اه ولا على اسم من أجابه من القوم ولا على 
أسماء القوم » وسيأق فى تفسير قوله تعالى « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ) من سورة البقرة ما قد يقرب أنه العلاء 
ابن عيزار » وهو بمهملات » وكذا فى مناقب على بعد هذا » ويأق فى سورة الأنفال أن الذى باشر السؤال امه 
حكم » وعليه اقتصر شيخنا ابن الملقن » وهذا كله بناء على أن الحديثين فى قصة واحدة . 


قوله ر قال فمن الشيخ ) أى الكبير ( فيهم ) الذى يرجعون إلى قوله 


قوله ( هل تعلم أن عثان فر يوم أحد اخ ) الذى يظهر من سياقه أن السائل كان من يتعصب على عثان 
فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه » ولذلك كبر مستحسنا لما أجابه به ابن عمر . 


قوله ( قال ابن عمر : تعال أبين لك ) كأن ابن عمر فهم منه مراده لا كبر > وإلا لو فهم ذلك من أل 

سواله لقرن العذر بالجواب » وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر العذر عن جميعها : أما الفرار 
فبالعفو » وأما التخلف فبالأمر » وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب الأمرين الدنيوى وهو السهم والأحروى 
وهو الأجر » وأما البيعة فكان مأذونا له فى ذلك أيضا » ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لعئان من يده "م 
ثبت ذلك أيضا عن عثان نفسه فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له : لم ترفع 
صوتك على ؟ فذكر الأمور الثلاثة » فأجابه عثان بمثل ما أجاب به ابن عمر . قال فى هذه OTE‏ 
صلى الله عليه وسلم خير لى من بمينى . 

قوله ر فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له ) يريد قوله تعالى ‏ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إا 
استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا » ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلم » 


قوله ( وأما تغييه عن بدر فإنه كان تحنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هى رقية » فروى الحا ای 
« المستدرك » من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال « خلف النبى صلى الله عليه وسلم عتّان 
وأسامة بن زيد على رقية فى مرضها لما حرج إلى بدر » فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة » وكان عمر 
رقية لما ماتت عشرين سنة » قال ابن إسحق : ويقال إن ابنها عبد الله بن عثان مات بعدها سنة أربع من الهجرة 


وله ست سنين . 


[۰°] 
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قوله ( فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عؤان ) أى على من بها ( لبعثه ) أى النبى صلى الله عليه وسلم 
( مكانه ) أى بدل عئان . 


قوله ‏ فبعث النبى صلى الله عليه وسلم عثان وكانت بيعة الرضوان ) أى بعد أن بعثه والسبب فى ذلك أن 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث عثان ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً لاتحارباً » ففى غيبة عؤان شاع عندهم أن 
المشركين تعرضوا لحرب المسلمين » فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم النبى صل الله عليه وسلم حينعذ تحت 
الشجرة على أن لايفروا وذلك فى غيبة عفان .. وقيل بل جاء الخبر بأن عثان قتل » فكان ذلك سبب البيعة » 
وسيأق إيضاح ذلك فى عمرة الحديبية من المغازى 


قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده المنى ) أى أشار بها . 

قوله ر هذه يد عثان ) أى بدھا » فضرب بها على يده اليسرى فقال « هذه أى البيعة ‏ لعئان » أى 
عن عؤان . 

قوله ر فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك ) أى أقرن هذا العذر بالجواب حتى لايبقى لك فيما 
أجبتك به حجة على ماكنت تعتقده من غيبة عثان . وقال الطيبى قال له ابن عمر تمكما به » أى توجه بما 
تمسكت به فإنه لاينفعك بعد مابينت لك » وسيأق بقية لما دار بينبما فى ذلك فى مناقب عل إن شاء الله تعالى 


( تنبيه ) : وقع هنا عند الأكثر حديث أنس المذكور قبل بحديثين » والذى أوردناه هو ترتيب ماوقع فى رواية 
أبى ذر » والخطب فى ذلك سهل 


باس ) قصّة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتلٌ عُمرَ بن الخطاب 

"- نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت 
عُمِرَ ابن الخطاب قبل أن يُصاب بأيام بالمديئة وقف على حُذيفة بن اليمان وعُشمان بن حُديف 
قال : كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض مالا ُطيق؟ قالا: لا. حمّلناها أمرا هي 
له مُطيقة» ما فيها كبيرٌ فضل . قال : انظرا أن تكونا قد حملتما الأرض مالا تطيق. قالا: لاء فقال 
عمر: لعن سلَّمني الله دعن أرامل آهل الغراق لا يتمعن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت 
عليه إلا أربعة حتى أصيب. قال : إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب - 
وكان إذا مر بين الصّفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا تقد فكبَّر وربما قرأ بسورة 
يوسّف أو التّحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس - فما هو إلا أن كبر فسمعتة 
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يقول : قلي آو أكلّني- الكلب > حين طعنه فطار الع بسكي ذات طرفين لاير على أحدٍ 
55 مينا وشمالاً إلا طعنة, حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة . فلما رأى ذلك رجل من 
المُسلمينَ طرح عليه برئساء فلما ظنَّ العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عَمَرٌ يد عبدالرحمن 
ابن عوف فقدمه» فمن يلي عْمَّر فقد رأى الذي أرى» اما نواحي المسجد فإنهُم لا يدرون غير 
انهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله ؛ سبحان الله . فصلى بهم عبدالرحمن بن 
عوف صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: 
غلام المغيرة قال : الصتع ؟ قال : نعم قال : قاتله الله » لقد أمرت به معروفا :اليد لله الذي لم 
يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تبان أن يكثر العلوج بالمدينة» وكان 
العباس أكشرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت. أي إن شئت قتلنا. فقال: كذبت» بعد ما تكلّموا 
داكو وسار فياك و إلى بح ! فاتطلقنا بع وكا النان نم 
تصبهم مصيبة قبل يومعا. : فقائلٌ يقول : لا بأس» وقائل يقول : أخاف عليه . فأتي بنبيذ فشربه» 
لخر مو عرد م أتي بلبن فشرب» فخرج من جرحه, فعرفوا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء 
الناس يشنون عليه . وجاء رجلّ شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببُشرى الله لك من صحبة رسول 
اله صلى الله عليه. وققدم في الإسلام ما قد علمت؛ ؛ ثم ولیت فعدلت» ثم شهادة . قال : وددت أن 
ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبّر إذا إزارة يمس الأرض, قال : ردوا علي الغلام. قال: يا ابن 
أخي» ارفع ثوبك› » فإنه أبقى لغوبك وأتقى لربك . ياعبدالله بن عمر » انظر ما علي من الدين. 
فحسبوه فوجدوه ستَة وثمانين ألفا أو نحوه. قال : إن وفّى له مال آل عمر فأده من أموالهم. وإلاً 
فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالّهم فسل في قُريش ولا تعدهم إلى غيرهم» فأد عني 
هذا المال. انطلق إلى عائشة أُمّ المؤمنين فقّل : يقرأ عليك عمر السلا -ولا تقل أمير المؤمنين؛ 
فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا- وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه قنك 
واستأذن: ؛ نم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي > فقال : يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلا 
ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسي . فلما 
أقبل قيل: هذا عبدلله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك ؟ قال ؛ 
الذي تحب يا أمير المؤمئين, أذنت. قال : الحمدلله. ما كان شيء أهم إلى من ذلك» فإذا أنا قبضت 
فاحملوني» تم سلّم فقّل: يستأذنُ عَم بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني, وإن رذتني ردوني 
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الى مقار المسلمين . وجاءت أم المؤمنين حفصة والدساء تسير معها » فلما رأيناها قُمنا ؛ فوجت 
عليه فبكت عنده ساعة, واستأذن الرجال, ؛ فولجت داخلا له ٠‏ فسمعنا بكاءها من الداخل. 
فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما أحد أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء الثفر -أو 
الرّهط- الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وهو عنهم راض : فسمَّى عليًا وعشمان والزبير 
وطلحة وسعدا وعبدالرحمن, وقال: يُشهدكُم عبدالله بن عمر» وليس له من الأمر شيء -كهيئة 
التّعزية له- فإن أصابت الإمرةٌ سعدا فهو ذاك, وإلا فليستعن به أيكُم ما أَمرَ فإني لم أعزلةُ من 
عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقَّهم, 
ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيراء الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم» أن يقبل 
من محسنهم» وأن يعفى عن مسيئهم . وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الإسلام» وجباة 
لمال وغيظ العدو وأن لا يؤخد منهم إلا فضلّهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا, فإنهم 
أصل العرب» ومادة الإسلام؛ أن يؤخذ من حواشي أموالهم» ويرد على قُقرائهم . وأوصيه بذمّة 
اله وذمّة رسوله» أن يوقى لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائ ئهم ولا يكلّفوا إلا طاقحهم. فلما 
قُبض خرجنا به فانطلقنا مشي فسلّم عبدالله بن عُمّر قال : يستأذن عمّر بن الخطاب : قالت : 
أدخلوه» فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرّهط؛ فقال 
عبدالرحمن : اجعلوا أمر كم إلى ثلاثة منكم. قال الزَبيرٌ: قد جعلت أمري إلى علي . فقال طلحة : 
قد جعلت أمري إلى عنمان. وقال سعند: قد جعلت أمري إلى عبدالرحمن. فقال عبدالرحمن 
أيكما تبرأ من.هذا الأمر فنجعلهُ إليه » واللهُ عليه والإسلام لينظّرنٌ أفضلهم في نفسه؟ فأسكت 
الشيّخان. فقال عبدالرحمن: أفتجعلونه إلى واللهُ علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم . فأخذ 
بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه والقدم في الإسلام ما قد علمت» فالله 
عليك لعن أمرتك لتعدلن؛ ولئن أمّرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. نّم خلا بالآخر فقال له مثل 
ذلك . فلما أخذ الميغاق قال : ارفع يدك يا عنمان: فبايعه, وبايع له علي؛ وولج أهل الدار فبايعوه. 
قوله ( باب قصة البيعة ) أى بعد عمر . 
قوله ( والاتفاق على عثان ) زاد السرخسى فى روايته « ومقتل عمر بن الخطاب » . 


قوله ( عن عمرو بن ميمون ) هو الأذرى . وهذا الحديث بطولة قد رواه عن عمرو بن ميمون أيضا 


۷٦‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


أبو إسحق السبيعى » وروايته عند ابن أهى شيبة والحارث وابن سعد » وف روايته زوائد ليست فى رواية حصين . 
وروی بعض قصة مقتل عمر أيضا أبو رافع وروايته عند أنى يعلى » وابن حبان وجابر وروايته عند ابن الى عنمر » 
وعبد الله بن عمر وروايته فى « الاوسط » للطبرانى » ومعدان بن أبى طلحة وروايته عند مسلم » وعند كل متهم 
ماليس عند الآخر » وسأذكر مافيها وفى غيرها من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 


قوله ( رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب ) أى قبل أن يقتل ( بأيام ) أى أربعة کا 

سيأق . ظ 
قوله ( بالمدينة ) أى بعد أن صدر من الحج » وقد تقدم فى الجنائز » من حديث ابن عباس أن ذلك كان لا 

رجغ من الحج ؛ وفيه قصة صهيب » وياتى ف الأحكام بنحو ذلك » وكان ذلك سنة ثلاث وعشرين بالاتفاق' . 


قوله ( ووقف على حذيفة بن المان وعثان بن حنيف قال : كيف فعلتا . أتخافان أن تكونا قد حملتا 
الأرض مالا تطيق ) الأرض المشار إليها هى أرض السواد » وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها 
الخرية وين ذلك ابر عييد تق ع کات الأقوال من روا حمر برو يفون الک + وقولة و اط ایق 
التحميل » أو هو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر . 


راي لاد خلاها GE‏ اا أ اقيق ع صب بن لشي عن ا 
« فقال حذيفة لو شع شعت لأضعفت أرضى » أى جعلت خراجها ضعفين ؛ وقال عثان بن حنيف : « لقد حملات 
أرضى أمراً هى له مطيقة » . وله من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون « إن عمر قال لعثان بن حنيف : لئن 
زفت عل كل وراش و ھی هن د جريب درمما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك » قال نعم ) . 


قوله ر إلى لقام ) أى فى الصف ننتظر صلاة الصبح . 


قوله ( مابينى وبينه ) أى عمر ( إلا عبد الله بن عباس ) فى رواية ألى إسحق ١‏ إلا رجلان » . " 


قوله ( وكان إذا مر بين الصفين قال : استووا ., حت حى إذا لانن فينم ی اسف + رل راه 
الكشميينى ‏ فييم ؛ أى فى أهلها ( خلل تقدم فكبر ) وفى رواية الإسماعيل من طريق جرير عن حصين « وكان 
إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة تأخر بين كل صفين فقال : استووا » حتى لايرى خللا ‏ ثم يتقدم ويكبر »ءوف 
رواية ألى إسحق عن عمرو بن ميمون شهدت عبر يوم طعن » فما منعنى أن أكون فى الصف الأول إلا هييهه ‏ 
وكان رجلا مهيباً » وكنت فى الصف الذى يليه » وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه . فإن 
رأى رجلا متقدماً من الصف أو متأخراً ضربه بالدرة » فذلك الذى منعنى منه ٠‏ . 


قوله ( قتلنى بن أو اکا الكلب » حين طعنه ) فى رواية جرير ( فتقدم فما هو إلا أن كبر فطعنه 
أبو لؤلوة اه ٠‏ فى رواية أبى إسحق المذكورة ١‏ فعرض له أبو لوؤْلة غلام المغيرة بن شعبة » 


الخديثت ۳۷۰۰ يف 


فتأخر عمر غير بعيد » ثم طعنه ثلاث طعنات » فرأيت عمر قائلا بيده هكذا يقول : دونكم الكلب فقد قتلنى » 
سے أن رلو فيزوق ۴ سباق > یی ان سعد باسناد صحيح إلى الزهرى قال ١‏ كان عمر لا یأذن لسبى قد 
اا ی ا ومن فل لخي ب ا 
يدخله المدينة ويقول : إن عنده أعمالا تنفع الناس » إنه حداد نقاش ار ا ی عليه المقزة کل 
شهر كاله فشكي إل ر شد القراع ۽ مال له له : ماخراجك بكثير فى جنب ماتعمل ور ع 
فلبث عمر ليالى » فمر به العبد فقال : ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريع ؟ فالتفت 
ما فا سبع لن رح يتجدتةه العاتن با ال عر عل لين مدال ون اا 00 
ثم اشتمل على خنجر ذى رأسين نصابه وسطه فكمن ف زاوية من زوايا المسجد فى الغلس حتى خرج عمر يوقظ 
الناس : الصلاة الصلاة » وكان عمر يفعل ذلك » فلما دنا منه عمر وثب إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت 
السرة قد خرقت الصفاق وهى التى قتلته » وفى حديث أنى رافع « كان أبو لؤلوْةِ عبداً للمغبرة » وكان يستغله 
أربعة دراهم اع كر يوم فلقى عمر فقال : إن المغية أثقل علي » فقال :انق الله و کمن له ع وهر أنه 
عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه » فقال العبد : وسع الناس عدله غيرى » وأضمر على قتله » » فاصطنع 
له خنجر له رأسان سمه » فتحرى صلاة الغداة حتى قام عمر فقال : أقيموا صفوفكم » فلما كبر طعنه فى كتفه 
وف خاصرته فسقط » وعند مسلم من طريق معدان بن ألى طلحة « أن عمر خطب فقال : رأيت ديكا نقرق 
ثلاث نقرات » ولا أراه إلا حضور أجلى » وف رواية جويرية بن قدامة عن عمر نحوه وزاد « فما مر إلا تلك الجمعة 
حتى طعن » وعند ابن سعد من رواية سعيد بن اى هلال قال « بلغنى أن عمر » ذكر نحوه وزاد ٠‏ فحدثتها أسماء 
نت عميس فحدثتنى أنه يقتلنى رجل من الأعاجم » وروى عمر بن شبة فى « كتاب المدينة » من حديث ابن 
عمر بإسناد حسن « أن عمر دخل بأ لولرة البيت ليصلح له ضبة له فقال له : مر المغيرة أن يضع عنى من 
خراجى » قال إنك لتكسب كسباً كثيراً فاصبر » الحديث . وللطبرانى ف « الأوسط » بسند صحيح عن المبارك 
ابن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « طعن أبو لوْلوّة عمر طعنتين » ويحمل على أنه لم يذكر الثالثة 
التى قتلته . 


قوله ( حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ) فى رواية ألى إسحق ١‏ اثنى عشر رجلا معه وهو ثالث عشر » زاد ابن 
سعد تن روب ابا هم التيمى عن عمرو بن ميمون « وعلى عمر إزار أصفر قد رفعه على صدره » فلما طعن قال : 
وكان أمر الله قدراً مقدورا » . 


قوله ( مات منهم سبعة ) أى وعاش الباقون » ووقفت من أسمائهم على كليب بن البكير الليثى وله ولإخوته 
عاقل وعامر وإياس صحبة » فروينا فى ٠‏ جزء أبى الجهم » بالإسناد الصحيح إلى أب عر :انه « كان مع عمر 
صادراً من الحج » فمر بامرأة فدفنها كليب الليثى فشكر له ذلك عمر وقال اي أن يتبعل الله اة قال 
فطعنه أبو لول لما طعن عمر فمات » وروى عبد الرزاق من طريق نافع نحوه ومن طريق الزهرى « طعن أبو لوْلوَة 
002 ا توخي نم 
قتل عمر « فطعن أبو لؤْلوّة كليب بن البكير فأجهز عليه » . 


۷۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ) وقع فى ذيل الاستيعاب لابن فتحون » من 
طريق سعيد بن يحبى الأموى قال « حدثنا اى حدثنى من سمع حصين بن عبد الرحمن فى هذه القصة قال : فادما 
رأى ذلك. رجل من المهاجرين يقال له حطان اميمى البربوعى طرح عليه برنسا » وهذا أصح مما رواه ابن سغد 
بإسناد ضعيف منقطع قال « طعن أبو لولؤة نفراً فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم 
ابن عتبة الزهريان ورجل من بنى سهم » وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه » فإن ثبت هذا حمل 
0 الكل اشتركوا فى ذلك . وروى ابن سعد عن الواقدى بإسناد اخر « أن عبد الله بن عوف المذكور لكر 
سس أى وة 1+ 


قوله ( وتناول عمر يد عبد الرهن بن عوف فقدمه ) أى للصلاة بالناس . 


قوله ر فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة ) فى رواية أنى إسحق « بأقصر سورتين فى القرآن : إنا أعطيناك 
الكوثر » وإذا جاء نصر الله والفتح » وزاد فى رواية ابن شهاب المذكورة « ثم غلب عمر النزف حتى غشى عليه » 
فاحتملته فى رهط حتى أدخلته بيته فلم يزل فى غشيته حتى أسفر فنظر فى وجوهنا فقال : أصلى الناس ؟ فقلت 
تجو فال ا ان ترك اا . ثم توضأ وصلى » وف رواية ابن سعد من طريق ابن عمر قال « فتوضاً 
وصلى الصبح فقرأ فى الأول والعصر وف الثانية قل يأأيها الكافرون » قال : وتساند إلىّ وجرحه يشغب دما » إلى 
لأضع إصبعى الوسطى فما تسد الفتق . 


قوله ( فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس انظر من قتلنى ) فى رواية ألى إسحق « فقال عمر ياغبد الله: بن 
عباس اخرج فناد فى الناس : أعن مل منكم كان هذا ؟ فقالوا : معاذ الله » ماعلمنا ولا اطلعنا » وزاد مبارك. بن 
قضالة 9 فظن عبر أن له ذبا إل النامن لالعلمة قدعا ابن عبان ب وكان به ويدنيه فقال : أحب أن تغلم 
عن ملا من الناس كان هذا ؟ فخرج لاير بملا من الناس إلا وهم يبكون » فكأنما فقدوا أبكار أولادهم » قال ابن 
عباس : فرايت البشر فى وجهه . 


قوله ( الصنع ) بفتح المهملة والنون وفى رواية ابن فضيل عن حصين عند ابن ألى شيبة وابن سعد 
« الصناع » بتخفيف النون » قال أهل اللغة رجل صنع اليد واللسان وامرأة صناع اليد » وحكى أبو زيد الصبناع 
والصنع يقعان معا على الرجل ولمرأة . 


EG DCS SE 
. منيتى » بفتح اليم وكسر النون وتشديد التحتانية‎ « 


قوله ر رجل يدعى الإسلام ) فى رواية ابن شهاب « فقال الحمد لله الذى لم يجعل قاتلى يحاجنى عند الله 
بسجدة سجدها له قط » وف رواية مبارك بن فضالة « يحاجنى يقول لا إله إلا الله ) » ويستفاد من هذا أن المسلم 
إذا قتل متعمداً ترجى له المغفرة خلاقاً لمن قال إنه لايغفر له أبدا » وسيأتى بسط ذلك فى تفسير سورة النساء » 


۷۹ ۳۷٠١ الحديتثت‎ 


وف رواية ابن أبى شيبة « قاتله الله » لقد أمرت به معروفاً » أى أنه لم يحف عليه فيما أمره به » وفى حديث جابر 
« فقال عمر : لاتعجلوا على الذى قتلنى > فقيل : إنه قتل نفسه » فاسترجع عمر » فقيل له إنه أبو لوْلوّة » فقال 


الله أكبر » 


قوله ر قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ) فى رواية ابن سعد من طريق محمد بن سيرين 
عن ابن عباس فقال عمر : هذا من عمل أصحابك » كنت أرهد أن لايدخلها علج من السبى فغلبتمونى » وله 
من طربق أسلم مولى عمر قال « قال عمر من أصابنى ؟ قالوا أبو لوْلوْة واسمه فيروز » قال قد نهيتكم أن تجلبوا 
عليا من علوجهم أحدا فعصيتمونى » ونحوه فى رواية مبارك بن فضالة » وروى عمر بن شبة من طريق ابن سين 
قال « بلغنى أن العباس قال لعمر لما قال لاتدخلوا علينا من السبى إلا الوصفاء : إن عمل المدينة شديد لايستقم 
إلا بالعلوج » . 


قوله ر إن شعت فعلت ) قال ابن التين : إنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم . 


قوله ر كذبت ) هو على ما ألف من شدة عمر فى الدين » لأنه فهم من ابن عباس من قوله « إن شعت 
فعلنا » أى قتلناهم فأجابه بذلك » وأهل الحجاز يقولون « كذبت ٠‏ فى موضع أخبطأت » وإنما قال له « بعد أن 
صلوا » لعلمه أن المسلم لاحل قتله » ولعل ابن عباس إنما أراد قتل من لم يسلم منم . 


قوله ر فأنى بنبيذ فشربه ) زاد فى حديث أبى رافع « لينظر ماقدر جرحه » وف رواية أنى إسحق « فلما أصبح 
دحل عليه الطبيب فقال : أى الشراب أحب إليك ؟ قال : النبيذ » فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرحه » 
فقال : هذا صديد ائتوفى بلبن » فأ بلبن فشربه فخرج من جرحه » فقال الطبيب : أوص فإنى لاأظنك إلا ميتا 
من يومك أو من غد » : 


قوله ( فخرج من جوفه ) فى رواية الكشميهنى ٠‏ من جرحه ؛ وهى أصوب » وفى رواية أنى رافع ه فخرج 
انبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم » وفى روايته « فقالوا لابأس عليك ياأمير المؤمنين » فقال إن يكن القتل بأسا فقد 
قتلت » ونی رواية ابن شهاب « قال فأخبرنى سالم قال “معت ابن عمر يقول فقال عمر : أرسلوا إلى طبيب ينظر 
الى جرحى ؛ قال فأرسلوا إلى ظبيب من العرب فسقاه نبيذا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التى تحت 
السرة » قال فدعوت طبيباً آخر من الأنصار فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة أبيض فقال : اعهد يا أمير 
المؤمنين . فقال عمر . صدقنى ٠‏ ولو قال غير ذلك لكذبته » وف رواية مبارك بن فضالة « ثم دعا بشربة من لبن 
فشريها فخرج مشاش اللبن من الجرحين فعرف أنه اموت فقال : الآن لو أن لى الدنيا كلها لافتديت به من هول 
المطلع » وما ذاك والحمد الله أن أكون رأيت إلا خياً » . 


( تبیه ) : المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت فى ماء أى نقعت فيه »؛ كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماع . 
وسيأق بسط القول فيه فى الأشربة . 


N»‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( وجاء الناس يشون عليه ) فى رواية الکشمیہنی « فجعاوا يثنون عليه » ووقع فى حديث جابر عند ابن 
سعد من تسمية من أثنى عليه عبد الرحمن بن عوف » وأنه أجابه بما أجاب به غي . وروى عمر بن شبة من 
طريق سليمان بن يسار أن المغية أثنى عليه وقال له هنيئا لك الجنة وأجابه بنحو ذلك . وروى ابن ألى شيبة من 
طريق المسور بن مخرمة أنه ممن دخل على عمر حين طعن . 

وعند ابن سعد من طريق جويرية بن قدامة فدخل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق: » 
كلما دخل عليه قوم بكوا وأثنوا عليه » وقد تقدم طرف من هذا الوجه فى الجزية » ووقع فى رواية أنى إسحق عند 
ابن سعد (:وأتاه كعب ع أعو کی ا قال : ألم أقل للك انك لا قوت إلا هند رانك تقول س 
أين وإفى فى جزيرة العرب » . 


قوله ر وجاء رجل شاب ) ف رواية جرير عن حصين السابقة فى الجنائز ٠‏ وولج عليه شاب من الأنصار ٠‏ 
وقد وقع فى رواية ماك الحنفى عن ابن عباس عند ابن سعد أنه أثنى على عمر فقال له نحوا ما قال هنا للشاب » 
فلو [ لا أنه ] قال فى هذه الرواية إنه من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس » لكن لامانع من تعدد المثنين 
مع اتحاد جوابه كا تقدم . ويوٌيده أيضا أن فى قصة هذا الشاب أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض فأنكر 
عليه » وم يقع ذلك فى قصة اين عباس » وف إنكاره على ابن عباس ماكان عليه من الصلابة فى الدين » وأنهام 
يشغله ماهو فيه من الموت وار بالمعروف » وقوله )0 ماقد علمت » مبتدا وخبره « لك » وقد أشن إلى ذلك 
ابن مسعود فروى عمر بن شبة من حديثه نحو هذه القصة وزاد « قال عبد الله يرحم الله عمر » لم يمنعه ماكان فيه 
من قول الحق » . 


قوله ( وقدم ) بفتح القاف وكسرها فالأول بمعنى الفضل والثانى بمعنى السبق . 


قوله ر ثم شهادة ) بالرفع عطفا على ماقد علمت » وبالجر عطفا على صحبة » ويجوز النصب على أنه مفعول 
مطلق لفعل محذوف والاول أقوى » وقد وقع فى رواية ابن جرير « ثم الشهادة بعد هذا كله ) . 


قوله ( لا عَلىَ ولا لی ) أى سواء بسواء 


قوله ( أنقى وبك ) بالنون ثم القاف للأكثر » وبالموحدة بدل النون للكشميهنى ١‏ ووقع فى رواية المبارك بن 
فضالة قال ابن عباس ال م ا EC‏ 
الله بك الدين والمسلمين إذ افون که فیا أسلمت: کان إسلامك عزاً » وظهر بك الإسلام » وهاجرت 
فكانت هجرتك فتحاً » ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين > ثم قبض 
وهو عنك راض » ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبى صلى الله عليه وسلم فضربت من أدبر يمن أقبل » ثم قبض 
الخليفة وهو عنك راض » ثم وليت فير ماولى الناس : مصّر الله بك الأمصار » وجبا بك الأموال » ونفى بك 
العدو » وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم فى دينهم وأرزاقهم > ثم خت لك بالشهادة » فهنيئا فهنيئا لك . 


م١‎ FV اشر‎ 


فقال ف وال إن ر مر خرو ثم قال : أتشهد لى يا عبد الله عند الله يوم القيامة ؟ فقال : : نعم . فقال : 
اللهم لك الحمد ا ا کا اوو و کر د 
من ربه فقال ‏ : هكذا المؤمن جمع إ إحساناً وشفقة » والمنافقق جمع إساءة وعزة . والله ما وجدت إنساناً ازداد 
إحبنانا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة » ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة © . 


قوله ( يا عبد الله بن عمر » انظر ماذا على من الدين . فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نوه ) فى 
حديث جابر « ثم قال » يا عبد الله أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت فدفنتنى أن لاتغسل رأسك حتى 
تبيع من رباع ال عمر بثانين ألفا فتضعها فى بيت مال المسلمين . فسأله عبد الرحمن بن عوف » فقال : أنفقتها 
فى حجج حججتها » وف نوائب كانت تنوبنى » وعرف بهذا جهة دَيْن عمر . قال ابن التين : قد علم عمر أنه 
لا يلزمه غرامة ذلك » إلا أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شىء فى الدنيا . ووقع فى « أخبار المدينة محمد بن 
الحسن بن زباله » أن دين عمر كان ستة وعشرين ألفا » وبه جزم عياض » والاول هو المعتمد . 


قوله ( إن ونی له مال آل عمر ) كأنه يريد نفسه » ومثله يقع فى كلامهم كثيراً » ويحتمل أن يريد رهطه . 
وقوله « وإلا فسل فى بنى عدى بن كعب » هم البطن الذى هو منهم » وقریش قبيلته » وقوله لا تغدهم » 
بسكون العين أى لا تتجاوزهم » وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين »> فروى عمر بن شبة فى 
٠‏ كتاب المدينة » بإسناد صحيح أن نافعاً قال : من أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من وشته مبرائه بمائة 
ألف ؟ انتبى . وهذا لا ينفى أن يكون عند موته عليه دين » فقد يكون الشخص كثير امال ولا يستلزم نفى الذّعن 
عنه » فلعل نافعاً أنكر أن يكون دينه لم يقض 


قوله ( فإنى لست اليوم للمؤضين أمراً ) قال ابن التون . إنما قال ذلك عندما أيقن بالموت » إشارة بذلك إلى 
عائشة حتى لاتحابيه لكونة مز امین . وسياق :فى كاب الأحكام ما يخالف ظاهره ذلك » فيحمل هذا النفى 
على ما أشار إليه ابن التين أنه أراد أن يعلم أن سؤاله ما بطريق الطلب لا بطريق الأمر . 


قوله ( ولأوئرنه به اليوم على نفسى ) استدل به وباستعذان عمر لها على ذلك على أنها كانت تملك البيت » 
وفيه نظر » بل الواقع أنها كانت تملك منفعثه بالسكنى فيه والاسكان ولا يورث عنها » وحكم أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم كلمعتدّات لأنبن ن لايتزوجن بعده صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم شىء من هذا فى أواخر الجنائز » 
وتقدم فيه وجه الجمع بين قول عائشة « لأثرنه على نفسى ؛ وبين قوها لابن الزبير « لا تدفنى عندهم » باحهال أن 
تكون ظننت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين ها إمكان ذلك بعد دفن عمر » ويحتمل أن يكون مرادها بقوها ١ ٠‏ لاوثرنه 
على نفسى » الإشارة إلى أنها لو أذنت فى ذلك لامتنع عليها الدفن هناك لمكان عمر لكونه أجنبيا منها بخلاف أبيها 
وزوجها » ولا يستلزم ذلك أن لا يكون ف المكان سعة أم ع a‏ 
عنى منذ دفن عمر فى بيتى » أخرجه ابن سعد وغيره » وروی عنها فى حديث لايد يشبت أنها استأذنت النبى صلى الله 
عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال ها « وأنى لك بذلك وليس فى ذلك الموضع .إلا قبرى و قبر 


۸۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


أبى بكر وعمر وعيسى بن مريم » وف « أخبار المدينة » من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال : « إن قبور 
الثلاثة فى صفة بيت عائشة » وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام » | 
قوله ( ارفعونى ) أى من الأض »› كأنه كان مضجعا فأمرهم أن يقعدوه . 
قوله ( فأسنده رجل إليه ) لم أقف على امه » ويحتمل أنه ابن عباس ويؤيده ما فى رواية المبارك أن ابن عباس 
لما فرغ من الثناء عليه قال « فقال له عمر : ألصق خدى بالأرض يا عبد الله بن عمر » قال ابن عباس . 
فوضعته من فخذى على ساق فقال : ألصق خدى بالارض » فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض فقا : 
ويلك عمر إن لم يغفر الله لك » . 


قوله ( ما كان شىء أهم إلى من ذلك ) وقوله ( إذا مت فاستاذن ) ذكر ابن سعد عن معن بن عيسى 
ل ل ل 

ارو ور 

قوله ر فوجت عليه ) أى دخلت على عمر فمكثت . وف رواية الكشميهنى « فبكت » وذكر ابن سعد 
بإسناد صحيح عن المقدام بن معديكرب أنها قالت « ياصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ياصهر رسول 
الله » ياأمير المؤمنين . فقال عمر : لا صبر لى على ماأسمع » حرج عليك بمالمى عليك من الحق أن تندبيننى بعد 
مجلسك هذا » فأما عينيك فلن أملكهما » . | 

قوله ( فولجت داخلا هم ) أى مدخلا كان فى الدار . 


قوله ر فقالوا : أوص يا أمير المؤنين » استخلف ) سيق ف الأحكام مايدل على أن الذى قال له ذلك هو 
عبد الله بن عمر » وروى ابن شبة بإسناد فيه انقطاع أن أسلم مول عمر قال لعمر حين وقف لم يول أحداً بعده 
« ياأمير المؤمنين » مايمنعك أن تصنع كا صنع أبو بكر » ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة »إفقد 
روى مسلم من طريق معدان بن اى طلحة أن عمر قال فى خطبته قبل أن يطعن « إن أقواما يأمروننى أن 
أستخلف » . 


قوله ( من هؤلاء النفر أو الرهط ) شك من الراوى . 


قوله ( فسمى علا وعثان اڅ ) وغ عند ابن سعد من رول ابن عم أله ذكر عبد الحم بن عوف ونان 
وعلياً » وفيه « قلت لسالم أبدأ بعبد الرحمن بن عوف قبلهما ؟ قال : نعم » فدل هذا على أن الرواة تصرف لآن 
الواو لاترتب » واقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيه لأنه منهم » وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة 
وقد مات قبل ذلك » وأما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة فى التبرى من الأمر » وقد 
صرح فى رواية المداينى بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توف النبى صل الله عليه وسلم وهو عنهم 


AY ٣۷٠١ الحديث‎ 


راض » إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه » وقد صرح بذلك المداينى بأسانيده قال « فقال عمر 
لا أرب لى فى أمورم فأرغب فيها لأحد من أهلى » . 


قوله ( وقال : يشهدك عبد الله بن عمر ) ووقع ف رواية الطبزى من طريق المداينى بأسانيده قال « فقال له 
رجل : استخلف عبد الله بن عمر » قال : والله ماأردت الله بهذا » وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل 
إبراهم النخعى نحوه قال « فقال عمر : قاتلك الله » والله ماأردت الله بهذا » أستخلف من لم يحسن أن يطلق 
امرأته ٩‏ . 


قوله ر كهيئة التعزية له ) أى لابن عمر » لأنه لما أخرجه من أهل الشورى ف الخلافة أراد جير خاطره بأن 
جعله من أهل المشاورة فى ذلك . وزعم الكرمانى أن قوله « كهيئة التعزية له » من كلام الراوى لا من كلام 
عمر » فلم أعرف من أين تبياً له الجزم بذلك مع الاحتّال . وذكر المداينى أن عمر قال لهم إذا اجتمع ثلاثة على 
رأى وثلاثة على رأى فحكموا عبد الله بن عمر » فان لن ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف » 7 


قوله ر فان أصابت الإمرة ) بكسر الهمزة » وللكشمينى الإمارة ( سعدا ) يعنى ابن أنى وقاص ٠‏ وزاد 
المداينى « وماأظن أن بلى هذا الأمر إلا على أو عثان فان ولى عثان فرجل فيه لين » وإن ولى على فسفختلف عليه 
الناس » وإن ولى سعد وإلا فليستعن به الوالى » . ثم قال لأبى طلحة : إن الله قد نصر بكم الإسلام » فاختر 
خمسين رجلا من الاأنصار » واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم . 


قوله ر وقال : أوصى الخليفة من بعدى ) فى رواية ألى إسحق عن عمرو بن ميمون « فقال ادعوا لى عليا 
وعثان وعبد الرحمن وسعدا والزبير » وكان طلحة غائبا » ؛ قال فلم يكلم أحدا منهم غير عثان وعلي فقال ٠‏ يا على » 
لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك رقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهرك ومااتاك الله من الفقه 
والعلم فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه » . ثم دعا عئان فقال : ويا عئان » فذكر له نحو ذلك . ووقع فى رواية 
إسرائيل عن هى إسحق فى قصة عفان « فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه ولاتحملن بنى أنى معيط على رقاب 
الناس » ثم قال « ادعوا لى صهيباً » فدعى له فقال : « صل بالناس ثلاثاً . وليحل هؤلاء القوم فى بيت » فإذا 
اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه ٠‏ . فلما خرجوا من عنده قال « إن تولوها الأجلح يسلك بهم 
الطريق . فقال له ابنه : مايمنعك ياأمير المؤمنين منه ؟ قال : أكره أن أتحملها حياً وميتا » وقد اشتمل هذا الفصل 
على فوائد عديدة » وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن سعام بإسناد صحيح قال « دخل الرهط على 
عمر » فنظر إلمهم فقال : إفى قد نظرت فى أمر الناس فلم أجد عند الئاس شقاقاً » فإن كان فهو فيكم , وإثما 
الأمر إليكم وكان طلحة يومعذ غائبا فى أمواله ‏ قال : فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة ة عبد الرحمن 
ابن عوف وعثان وعلى فمن ولى منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس ‏ قوموا فتشاوروا » ثم قال عمر « أمهلوا 
فإن حدث لى حدث فليصل لكم صهيب ثلاثا فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه » . 


N+‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر بالمهاجرين الأولين ) هم من صلى إلى القبلتين » وقيل من شه بيعة الرضوان » والانضار 3 
ذكرهم فى باب مفرد . وقوله ) الذين تب تبؤا الدار ) أى سكنوا المدينة قبل الهجرة ؟( وقوله ( والإيمان ) اد 
بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو بعيد الع أنه ضمن )0 تبوءوا ) معزى له أو عامل نصبه حذوف تقديره 
واعتقدوا » أو أن الإيمان لشدة ثبوته فى قلوبهم كانه أحاط بهم وكأنهم نزلوه » والله أعلم . 


قوله 2١‏ فإنهم ردء الإسلام ( أى عون الإسلام الذى يدفع عنه ( وغيظ العدو ( أى يغيظون العدو بكتهم 
وقوتہم . ذ! 


قوله ( وأن لا يؤخذ م منهم إلا فضلهم عن رضاهم ) أى إلا مافضل عنبم » فى رواية الكشميهنى « ويؤخذ 
منهم » والأْل هو الصواب . 


قوله ر من حواشی أمواهم ) أى التى ليست بخيار » والمراد بذمة الله : أهل الذمة > والمراد اا 
ا إذا قصدهم عدو لهم . وقد استوفى عمر فى وصيته جميع الطوائف لأن الناس إما مسلم وإما كافر » فالكافر 
إما حربى ولا يوصى به وإما ذمى وقد ذكره » والمسلم إما مهاجرى وإما أنصارى أو غيهما » وكلهم إما بدوى وإما 
حضرى » وقد بين الجميع ووقع فى رؤاية المداينى من الزيادة « وأحسنوا مؤازرة من يلى أمريم وأعينوه وأدوا إليه 
الأمانة » . | 


وقوله ( ولا يكلفوا إلا طاقتهم ) أى من الجزية . 
قوله ر فانطلقنا ) فى رواية الكشمينى « فانقلبنا ) أ رتجعنا > | 


قوله ( فوضع هنا لك مع صاحبيه ) اختلف فى صفة القبور المكرمة الثلاثة » فالأكثر على أن قبر ألى باكر 
وراء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقبر عمر وراء قبر ألى بكر . وقيل : إن قبو صلى الله عليه وسلم مقأدم 
إلى القبلة » وقبر ألى بكر حذاء منكبية . وقبر عمر حذاء منكبى ألى بكر . وقيل قبر أبى بكر عند رأس النبى 
عع ار رو عار سر . وقيل : قبر ألى بكر عند رجلى النبى صلى الله عليه وسلم » وقبر عمر 
عند رجل ای بكر . وقيل غير ذلك کا تقدم بيانه وذكر أدلته فى أواخر كتاب الجنائز . | 


قوله ( فقال عبد الرهن ) هو ابن عوف . ۰ ْ 
قوله ( اجعلوا أمرك إلى ثلاثة ) أى فى الاختيار ليقل الاختلاف » كذا قال ابن التين وفيه نظر » وصرح 
المداينى فى روايته بخلاف ماقاله. . 


قوله ر فقال طلحة : قد جعلت أمرى ) فيه دلالة على أنه حضر » وقد تقدم أنه كان غائبا عند وطية 


الحديث ۳۷٠١‏ وم 


عمر » ويحتمل أنه حضر بعد أن مات وقبل أن يتم أمر الشورى » وهذا أصح مما روأه المداينى أنه لم يحضر إلا بعد 
أن بويع عؤان 


قوله ر والله عليه والإسلام) بالرفع فيهما والخبر محذوف أى عليه رقيب أو نحو ذلك . 


قوله ر لينظرن أفضلهم فى نفسه ) أى معتقده , زاد المداينى فى رواية « فقال عفان : أنا أول من رضى » 
وقال على : أعطنى موثقا لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحم › فقال نعم . ثم قال أعطونى مواٹیقکم أن تكونوا معى 
على من خالف . 


قوله ( فأسكت ) بضم الحمزة وكسر الكاف كأن مسكتا أسكتهما » ويجوز فتح الهمزة والكاف وهو بمعنى 
سكت » والمراد بالشيخين على وعهان . 


قوله ر فأخذ بيد أحلاما ) هو على وبقية الكلام يدل عليه » ووقع مصرحا به فى رواية ابن فضيل عن 
حصين . 


قوله ( والقدم ) بكسر القاف وفتحها وقد تقدم » زاد.المداينى أنه قال له « أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك 
فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط ؟ قال : عثان » . 


قوله ر ماقد علمت ) صفة أو بدل عن القدم . 


قوله ر ثم خلا بالآخر فقال له مغل ذلك ) زاد المداينى أنه قال له كا قال لعلى فقال على وزاد فيه إن سعداً 
أشار عليه بعئان » وأنه دار تلك الليالى كلها على الصحابة ومن وافى المدينة من أشراف الناس لايخلو برجل منهم 
إلا أمره بعثان . وقد أورد المصنف قصة الشورى فى كتاب الأحكام من رواية ميد بن عوف عن المسور بن مخرمة 
وساقها نحو هذا وأتم ما هنا » وسأذكر شرح مافيها هناك إن شاء الله تعالى . وفى قصة عمر هذه من الفوائد : 
شفقته على المسلمين » ونصيحته لهم » وإقامته السنة فيهم » وشدة خوفه من ربه » واهتامه بأمر الدين أكثر من 
اهټامه بأمر نفسه » وأن النبى عن المدح فى الوجه مخصوص با إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر » ومن ثم لم ينه 
عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره » والوصية اا الدين » والاعتناء بالدفن عند أهل الخير 
والمشورة فى نصب الإمام وتقديم الأفضل » وأن الإمامة تنعقد بالبيعة وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل » وله 
الموفق . وقال ابن بطال : فيه دليل على جواز توليه المفضول على الأفضل منه لأ ذلك لو لم يجز لم يجعل الأمر 
شورى إلى ستة أنفس مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض » قال : ويدل على ذلك أيضا قول ای بكر « قد 
رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأنى عبيدة » مع علمه بأنه أفضل منهما . وقد استشكل جعل عمر الخلافة فى 
ستة ووكل ذللك إلى اجتبادهم > وم يصنع ماصنع أبو بكر فى اجتهاده فيه » لأنه إن كان لايرى جواز ولاية المفضرل 


[7۰1] 


[v°¥] 


4 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


على الفاضل فصنيعه يدل على أن من عدا الستة كان عنده معضولا بالنسبه إليهم » وإذا عرف ذلك فلم خف 
عليه أفضلية بعض الستة على بعض » وإن كان يرى جواز ولاية اللفضول على الفاضل فمن ولاه منهم أو من غيرهم 
كان ممكناً » والجواب عن الأول يدخل فيه الجواب عن الثانى وهو أنه تعارض عنده صنيع النبى صلى الله عليه 
ا ل ل ا ا ا ا اي 
وعدم التعيين » وإن شكت شعت قل تجمع الاستخلاف وترك تعيين الخليفة وقد أشار بذلك إلى قوله وله فادها يا 
وميتاً » لأن الذى يقع ممن يستخلف بهذه الكيفية إنما ينسب إليه بطريق الإجمال لابطريق التفصيل » 
ومكنهم من المشاورة فى ذلك والمناظرة فيه لتقع ولاية من يتولى انعضي العاف مين خط ا 
التى هى دار الهجرة وها معظم الصحابة » وكل من كان ساكنا غيرهم فى بلد غيرها كان تبعا لهم فيما يتفقؤن 
عليه 
مناقب علي بن أبي طالب أبي الحسن القرشي الهاشمي رضي الله عنه إ! 

وقال عمر: توفي رسول الله ء صلی لله عليه وهو عنه راض . 

وقال النبي صلى الله عليه لعلي : «أنت مني وأنا منك). 

4 - نا قتي بن سعيد قال نا عبدالعزيز عن بي حازم عن سهل بن سعد أذ رسول الله 
صلى الله عليه قال : ولأعطينٌ الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه . قال : فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاها «فنك ی اللا عراسي و ا طني كلق ا 
يُعطاهاء فقال : «أين علي بن أبي طالب ؟» فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول اللّه. قال : «فأرسلوا 
إليه» فأتي به. فلما جاء بصق في عينيه فدعا له» فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية 
فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم» نّم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر التّعم). ش 

هماه" نا فُتيبة قال نا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان علي قد تخلف 
النبي صلى الله عليه في خيبر وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه ؟ فخرج 
على فلحق بالنبي صلى الله عليه. فلما كان مساءً اللّيلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول 
الله صلى الله عليه : «لأعطينَ الراية -أو ليأخذث الراية- غدا رجلا يحبه الله ورسوله- أو قال! 
يحب الله ورسوله -- يفتح الله عليه:: فإذا نحن بعلي وما نرجوة فقالوا: هذا علي فأعطاهُ رسول 
لله صلى الله عليه ففتح الله عليه . ١‏ 


[Yv°Y] 


[° ¢] 


[V۰.0] 


[Yv°Y¥] 


[°1] 


AV ۳۷۰٢۷ س‎ ۳۷۰١۱ الحديت‎ 


كلاه - نا عبد الله بن مسلمة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل 
ابن سعد فقال : هذا فلان -لأمير المدينة- يدعو عليًا عند المنبر .قال : فيقول ماذا؟ قال تقول 
له : أبوتراب» فضحك . وقال : والله ما سماة إلا النبي صلى الله عليه, وما كان له اسم أحب إليه 
منهُ. فاستطعمت الحديث سهلاً فقلت : يا أباعباس كيف؟ قال : دخل علي على فاطمة» تم خرج 
فاضطجع في المسجد» فقال النبي صلى الله عليه : «أين ابن عمّك؟» قالت : في المسجد» فخرج 
إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره» فجعل يمح عن ظهره فيقول : 
«اجلس يا أباتراب». 000 0( 

/الاه"- نا محمد بن رافع قال نا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال : 
جا عي لانن عر فال عن عا فاك عن ا عنمل قال الغ الك و 
قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. تم سألهُ عن علي فذكر محاسن عمله قال: هو ذاك؛ بيه 
أوسط بيوت النبي صلى الله عليه. ثم قال: لعل ذلك يسوؤك؟ قال: أجَل. قال: فارغم الله 
بأنفك» انطلق فاجهد على جهدك . 

6" - نا محمد بن بار قال نا غندر قال نا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال 
نا علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبي صلى الله عليه سبيء فانطلقت› فلم 
تحده» فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه أخبرته عائشة بمجيء فاطمة› 
انجهاء ال عل الث عا رة اعدا متها ععنات ندمت افو فقال رفي كاك 
اكد بيوذت ب رمد عن ارا رفاك : ألا أعلمكما خيرا ما سألتماني؟ إذا 
أخذثما معنا جعكما فكبرا أربعا وثلاثين: وسبّحا اڈنا وثلاثين راخدا تلاا وثلائين :فهو خير 
لكما من خادم). 

8 "- نا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال : 


اقضوا كما كنتم تقضون., فإني أكره الاختلاف» حتى تكون الناس جماعة أو انوك كما مات 
أصحابي . فكان ابن سيرين يرى أن عامّة ما يروى عن علي الكذب . 


۰ - نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن سعد قال : سمعت إبراهيم بن سعد 
عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه لعلي : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)؟ 
[ الحديث ۰٦‏ ۳۷- طرفه في : 4415 ]. 


۸۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( باب مناقب على , بن ألى طالب ) أى ابن عبد المطلب ( القرشى الهاشى أن الحسن ) وهو ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم * شقيق أبيه واسمه عبد مناف على الصحيح . ولد قبل البعثة بعشر سنين على 
الراجح وكان قد رباه النبى صلى الله عليه وسلم من صغره لقصة مذكورة فى السوة النبوية » فلازمه من صغره فلم 
يفارقه | إل أن مات . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » > وكانت ابنة عمة أبيه وهى أول هاشمية ولدت هاشم »> وقد 
أسلمت وصحبت وماتت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم » قال أحمد وإسماعيل القاضى والنسانى وأبو على 
التيسابورى لم يرد فى حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء فى على وكأن السبب فى ذلك أنه 
e‏ 

من الصحابة ردا على من خالفه » فكان الناس طائفتين » لكن المبتدعة قليلة جدا . ثم كان من أمر على ما 
فنجمت طائفة أخرى حاربوه » ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة » ووافقهم الخوارج على 
بغضه وزادوا حتى كفروه » مضموما ذلك منهم إلى عثان » فصار الناس فى حق على ثلاثة : أهل السنة والمبتدعة 

من الخوارج وا محاريين له من بنى أمية وأتباعهم ز فاحتاج أهل السنة إلى لى بث فضائله فكثر الناقل لذلك لكثة من 
يخالف ذلك » وإلا فالذى فى نفس الأمر أن لكل من الأريعة من الفضائل إذا حور یزان العدل لايخرج عن قول 
أهل السنة والجماعة أصلا . وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال ٠‏ أسلم علئ وهو ابن تمان 
سنين » وقال ابن إسحق « عشر سنين » وهذا أرجحها » وقيل غير ذلك . ( وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
أنت منى وأنا منك ) هو طرف من حديث البراء بن عازب فى قصة بنت حمزة » وقد وصله المصنف فى الصلح 
وفى عمرة القضاء مطولا » وياى شرحه ف المغازى مستوف إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف فى الباب سبعة 
أحاديث : أوما حديث سهل بن سعد فى. قصة فتح خيبر » وسيأق شرحه فى المغازى . 

ثانها حديث سلمة : بن الأكوع ف المعنى ويأق هناك أيضا مشروحاً وقوله فى الحديثين 0 أن عليًا حب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » أراد بذلك وجود حقيقة الحبة » وإلا فكل مسلم يشترا ك مع على فى مطلق هذ 
الصفة وح لا سر عل سار ا ير 09 
تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتصف بصفة محبة الله له » وهذا كانت محبته علامة الإمآن 
وبغضه علامة النفاق كا أخرجه مسلم من حديث على نفسه قال « والذى فلق الحبة وبرأ النسمة | نه لعهد النبى 
صلى الله عليه وسلم أن لايحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد . 
الثها حديث سهل بن سعد أيضا . ( وقال عمر : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ) تقدم 
ذلك فى الحديث الذى قبله موصولا » وكانت بيعة على بالخلافة عقب قتل عئان فى أوائل ذى الحجة سنة خمس 
وثلاثين » فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر » وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية فى أهل 
الشام فكان بينهم بعد ماكان . 


قوله ( عن أيبه ) هو أبو حازم سلمة بن دينار . 


قوله ( إن رجلا جاء إلى سهل بن سعد ) لم أقف على اسمه . 


الحديث ۳۷۰۱ ۳۷۰۷ ۸۹ 


قوله ر هذا فلان لأمير المدينة ) أى عنى أمير المدينة » وفلان المذكور لم أقف على اسمه صريحاً » ووقع عند 
الاسماعيل « هذا فكان فلان ابن فلان » . 


قوله ر يدعو عليا عند امبر » قال فيقول ماذا ) فى زواية الطبرانى من وجه آاخر عن عبد العزيز بن ألى حازم 
« يدعوك لتسب عليًا » . 


قوله ( والله ماسماه إلا النبى صلى الله عليه وسلم ) يعنى أبا تراب 


الذوق للطعام الذوق الحسى وللكلام الذوق المعنوى » وف رواية الإسماعيل « فقلت يا أبا عباس كيف كان أمره » 


قوله ( أين ابن عمك ؟ قالت : فى المسجد ) فى رواية الطبرانى كان بينى وبينه شىء فغاضبنى . 


قوله ر وخلص التراب إلى ظهره ) أى وصل > فى رواية الإسماعيل « حتى تخلص ظهره إلى الترا اب ) وکان 
نام ألا على مكان لاتراب فيه ثم تقلب فصار ظهره على ال لتراب أو سفى عليه التراب . 


قوله ( اجلس يا أبا تراب . مرتين ) ظاهره أن ذلك أول ماقال له ذلك » وروى ابن إسحق من طريقه وأحمد 
من حديث عمار بن ياسر قال « نمت أنا وعلى فى غزوة العسوة فى نخل فما أفقنا إلا بالنبى صلى الله عليه وسلم 
يحركنا برجله يقول لعلى : قم يا أبا تراب لما یری عليه من التراب » وهذا إن ثبت حمل على أنه خاطبه بذلك فى 
هذه الكائنة الأحرى . ویروی من حديث ابن عباس أن سبب غضب على كان لما آخى النبى صلى الله عليه 
وسلم بين أصحابه ولم يواخ بينه وبين أحد فذهب إلى المسجد » فذكر القصة وقال فى آخرها « قم فأنت أخى » 
أخرجه الطبرانى » وعند ابن عساكر نحوه من حديث جابر بن سمرة » وحديث الباب أصح » ويمتنع الجمع بينبما 
لان قصة المؤاحاة كانت أول ماقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة » وتزويج على بفاطمة ودخوله عليها كان بعد 
ذلك بمدة والله أعلم . 


رابعها حديث ابن عمر 


قوله ر حدشا حسين ) هو ابن على الجعفى » وأبو حصين بفتح أوله ولمهملتين » وسعد بن عبيدة بضم 
العين . 


قوله ( جاء رجل إلى ابن عمر ) تقدم فى مناقب عثان . 


/ قوله ( فذكر عن محاسن عمله ) كأنه ضمن ذكر معنى أخبر فعداها بعن » وف رواية الاسماعيل « فذكر 
أحسن عمله ) ؛ وكانه ذكر له إلفاقه فى جيش العسرة وتسبيله بكر رومة ونحو ذلك . 


۹۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر ثم سأله عن على فذکر محاسن أعماله ) كأنه ذكر له شهوده بدرا وغبيها وفتح خیبر على يديه وقتله 
مرحب وبحو ذاك . 


قوله ر هو ذاك » بيته أوسط يبوت النبى صل الله عليه وسلم ) أى أحسنها بناء » وقال الداودى معناه أنه 
فى وسطها وهو أصح . ووقع عند النسافى من طريق غطاء بن السائب عن سعد بن عبيدة فى هذا الحديث 
« فقال لاتسال عن على ولكن انظر الى بيته من بيوت النبى صل الله عليه وسلم » وله من رواية العلاء بن عيزار 
قال سألت ابن عمر عن على فقال : انظر إلى منزله من نبى الله صلى الله عليه وسلم ليس ف المسجد غير بيته » 


قوله ر فأرغم الله بأنفك ) الباء زائدة معناه أوقع الله بك السوء » واشتقاقه من السقوط على الأَرْض فيلصق 
الوجه بالرغام وهو التراب . 


قوله ( فاجهد على جهدك ) أى أبلغ على غايتك فى حقى » فإن الذى قلته لك الحق » » وقائل الحق لايبالى 
عااقيل فى حقه من الباطل : ووقخ فى .زواية عطاء المدكورة: و قال فقال الرجل : فإنى أبغضه » فقال له ابن عمر 
أبغضك الله تعالى » . خامسها حديث على « أن فاطمة شكت ماتلقى من الرحى » الحديث » وفيه مايقال عند 
النوم » وسيأق شرحه مستوفى فى الدعوات إن شاء الله تعالى . ووجه دخوله فى مناقب على من جهة منزلته من 
. النبى صلى الله عليه وسلم » ودخول النبى صلى الله عليه وسلم معه فى فراشه بينه وبين ن امرأته وهی ابنته صلی الله 
عليه وسلم » ومن جهة اختيار النبى صلى الله عليه وسلم له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة على أمر الدفيا 
ورضاهما بذلك » وقد تقدم فى كتاب الخمس بيان السبب فى ذلك » فإن النبى صل الله عليه وسلم اختار أن 
يوسع على فقراء ء الصفة بما قدم عليه » ورأى لأهله الصبر بجا لهم فى ذلك من مزيد الثواب . سادسها حديث 
عبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو السلمافى . 
ا 
قوله ر عن على قال اقضوا کا ) فى رواية الكشميهنى « على » ( هإكنتم تقضون ) قبل » وف رواية حماد بن 
زيد عن أيوب أن ذلك بسبب قول على فى بيع أم الولد » وأنه كان يرى هو وعمر أنجن ن لاييعن » وأنه رجع عن ذلك 
فرأى أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له رأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلىّ من رأيك وحدك فى الفرقة فقال 
على ما قال . قلت : وقد وقعت ف رواية حماد بن زيد أخرجها ابن المنذر عن على بن عبد العزيز عن ألى نعم عنه 
وعنده « قال لى عبيدة : بعث الى على والى شري فقال : إنى أبغض الاختلاف فاقضوا کا كنتم تقضون »© فذكره 
إلى قوله « أصحابى » قال « فقبل على قبل أن يكون جماعة » . 
قوله ر فإلى أكره الاختلاف ) أى الذى يؤدى إلى النزاع » قال ابن التين . يعنى مخالفة أهى بكر وعمر . 
وقال غيره : المراد الخالفة التى تؤدى الى النزاع والفتنة » ويؤيده قوله بعد ذلك « حتى يكون الناس جماعة » وف 


رواية الكشميهنى « حتى يكون للناس جماعة »© . 


الحديث ۳۷۰۱ ۴۷۰۷ ۹۱ 


قوله ( أو أموت ) بالنصب ويجوز الرفع . 
قوله ر کا مات أصحابى ) أى لا أزال على ذلك حتى أموت . 


قوله ( فكان ابن سبرين ) هو موصول بالإسناد المذكور إليه » وقد وقع بيان ذلك فى رواية حماد بن زيد 
ولفظه عن یوب « معت محمدا يعنى إبن سيین يقول لای معشر : إنى أتبمكم فى كثير ما تقولون عن على » . 
قلت : وأبو معشر المذكور هو زياد بن كليب الكو وهو ثقة مخرج له فى صحيح مسلم وإنما أراد ابن سيين 
تهمة من يروى عنه زياد فإنه يروى عن مثل الحارث الاعور . 


قوله ( یری ) بفتح أوله أى يعتقد ‏ أن ( عامة ) أى أكثر ( ها يروى ) بضم أوله ‏ ( عن على 
الكذب ) ولمراد بذلك ماترويه الرافضة عن على من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين »› وم يرد مايتعلق 


ا ا اا ا ا 


قوله ( عن سعد ) هو ابن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف 
قوله ر سمعت إبراهم بن سعد ) أى ابن أبى وقاص . 


قوله ر قال النبى صل الله النبى وسلم لعلى ) بين سعد سبب ذلك من وجه آخر أخرجه المصنف فى غزوة 
تبوك من آخر المغازى » وسيأتى بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله ( أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی ) أى نازلا منى منزلة هارون من موسى » والباء 
زائدة . وف رواية سعيد بن المسيب عن سعد « فقال على رضيت رضيت » أخرجه أحمد » لابن سعد من 
حديث البراء وزيد بن أرقم فى نحو هذه القصة قال : « بلى يا رسول الله » قال : فإنه كذلك » . وف أول 
حديثهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلى « لا بد أن أقم أو تقم » فأقام على فسمع ناساً يقولون : إغا خلفه 
لشیء كرهه منه » فاتبعه فذكر له ذلك » فقال له » الحديث » وإسناده قوی : ووقع فى رواية عامر بن سعد بن 
أنى وقاص عند مسلم والترمذى قال « قال معاوية لسعد : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ قال أما ماذكرت ثلاثا 
قاهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه 6 فذكر هذا الحديث وقوله « لأعطين الراية رجلا جبه اله 
ورسوله » وقوله لما نزلت هل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم 4 دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال : اللهم 
مؤلاء أهل . وعند اى يعلى عن سعد من وجه آخر لابأس به قال لو وضع المنشار على مفرق على أن أسب عليا 
ما سببته أبدا وهذا الحديث أعنى حديث الباب دون الزيادة روى عن النبى صل الله عليه وسلم عن غير سعد من 
حديث عمر وعلى نفسه وأنى هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله والبراء وزيد بن أرقم وألى سعيد وأنس وجابر بن 
سمرة وحبشى بن جنادة ومعاوية واسماء بنت عميس وغيرهم » وقد استوعب طرقه ابن عساكر فى ترجمة على . 


[°۸] 


۹۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


وقريب من هذا الحديث ف المعنى حديث جابر بن مرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى : من 
أشقى الأوْلين ؟ قال : عاقر الناقة » قال : فمن أشقى الآخرين ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : قاتلك » 
أخرجه الطبرانى وله شاهد من حديث عمار بن ياسر عند أحمد » ومن حديث صهيب عند الطبرانى » وعن على 
نفسه عند أبى يعلى بإسناد لين » وعند البزار بإسناد جيد » واستدل بحديث الباب على استحقاق على للخلافة 
دون غيره من الصحابة » فإن هارون كان خليفة موسى » وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا فى حياته 
لا بعد موته لأنه مات قبل موسى باتفاق » أشار إلى ذلك الخطابى . وقال الطيبى : معنى الحديث أنه متصل فى 
نازل منى منزلة هارون من موسى » وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله '« إلا أنه لانبى بعدى ) فعرف أن الاتصال المذكور 
بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة مادونها وهو الخلافة » ولا كان هارون المشبه به إنما كان خليفة فى حياة 
موسى دل ذلك على تخصيص خلافة على للنبى صل الله عليه وسلم بحياته والله أعلم . وقد أخرج المصنف من 
مناقب على أشياء فى غير هذا الموضع , منها حديث عمر ٠‏ على أقضانا » وسيأتق فى تفسير البقرة . وله شاهد 
صحيح من حديث اہی مسعود عند الحا » ومنها حديث قتاله البغاة وهو فى حديث أنى سعيد « تقتل عماراً الفغة 
الباغية » وكان عمار مع على > وقد تقدمت الإشارة الى الحديث المذكور فى الصلاة . ومنها حديث قتاله الخواريج 
ا 
الأحاديث الجياد النسانى فى كتاب « الخصائص » وأما حديث « من كنت مولاه فعلى مولاه » فقد أخرجه الترمذى 
والنسافى » وهو كثير الطرق جدا ء وقد استوعها ابن عقدة فى كتاب مفرد » وكثير من أسانيدها صحاح 
وحسان » وقد روينا عن الإمام أحمد قال : مابلغنا عن أحد من الصحابة مابلغنا عن على بن أبى طالب . 


( تنبيه ) : وقع حديث سعد مؤخراً عن حديث على فى رواية أنى ذر ومقدما عليه فى رواية الباقين » والمخطب 
فى ذلك قريب » واللّه أعلم 0 

مناقب جعقر بن أبى طالب الهاشمئ رضى الله عنه 

قال له النبيّ صلى الله عليه : «أشبّهت, خلقي وخلقي». 

0" نا أحمد بن أبى بكر قال نا محمد بن إبراهيم بن ديدار أبوعبدالله الجهني عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن الئاس كانوا يقولون: أكثر أبوهريرة» وإني كنت 
ألزم رسول الله صلى اله عليه بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان 
ولا فلانة؛ ونت ألزق بطني بالحصباء من الجوع» وإن كنت لأستقرئ الرّجل الآية هي معي كي 
ينقلب بي فيطعمني . وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب : كان ينقلب بنا فيطعمنا 
ما كان في بيته» حتى إن كان ليخر ج إلينا العككّة التي ليس فيها شيء, فيشقها فنلعق ما فيها. 


[الحديث ۳۷۰۸ طرفه في : 4737 5]. 


[°4] 


الحديث ۳۷۰۸ ۳۷۰۹ ۹۳ 


۲- نا عمرو بن علي قال نا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الث 
أن ابن عمر كان إذا سلَّمِ على ابن جعفر قال : السّلامُ عليك يا ابن ذي الجناحين. 


[الحديث 009*- طرفه فى: 57515 ]. 


قوله ( باب مناقب جعفر ب بن انى طالب اهاشمى ) سقطت الأبواب كلها من رواية أنى ذر » وأبقى التراجم 
بغير لفظ « باب » وثبت ذلك فى رواية الباقين . وجعفر هو أخو على شقيقه » وكان أسن منه بعشر سئنين © 
واستشهد بموته کا ا بيان ذلك فى المغازى وقد جاوز الي 


قوله ( وقال له النبى صلى الله عليه وسلم أشبيت خلقى وخلقى ) هو من حديث البراء الذى ذكره فى 
أول مناقب على » وسيأق بتامه مع الكلام عليه فى عمرة الحديبية . 


قوله ر حدثنا أحمد بن أبى بكر ) هو ابن مصعب الزهرى » والإسناد كله مدنيون , وقد تقدم فى كتاب 
العلم بهذا الإسناد حديث آاخر غير هذا فيما يتعلق بسبب كثة حديث ألى هريرة أيضا . 


قوله ( إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة ) أى من الرواية عن النبى صلى الله عليه.وسلم » وقد تقدم 
مثله فى العلم عن ألى هريرة من طريق أخرى لكنه أجاب بأنه « لولا اية من كتاب الله ماحدثت » وأشار بذلك 
إلى مثل قول ابن عمر لما ذكر له أنه يروى فى حديث « من صلى على جنازة فله قراط » . أكثر أبو هريرة » وقد 
تقدم بيان ذلك فى كتاب الجنائز » واعتراف ابن عمر بعد ذلك له بالحفظ . وروى البخارى فى « التاريخ » 
ب ل ب عو و او 
هذا المانى أعلم برسول الله منكم » أو هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل ؟ قال فقال : وا 
فشاك أنه ع اب ا ل ل اردان ات لط ا ا سس 
وسلم طرف النبار ثم نرجع » وكان أبو هريرة مسكيناً لامال له ولا أهل » إنما كانت يده مع يد النبى صلى الله عليه 
وسلم » ؛ فكان يدور معه حيئا دار فما نشك أنه قد سمع مالم : نسمع » وروی البيبقى فى مدخله من طريق أشعت 
عن مول الاجم ر اوی ا شور ري ما فر : لقد أكثر أبو هريرة » فقال طلحة : 
قد معنا کا سمع » ولكنه حفظ ونسينا ) . وأخرج ابن سعد فى باب أهل العلم والفتوى من الصحابة » فى 
ما اد کح عن سعيله بق عدر بن سعيدين الخاض قال و هالت اة ئشة لأبى هريرة : إنك لتحدث 

عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثاً ماسمعته منه » قال شغلك عنه يا أمه المرأة والمكحلة » وما كان يشغلنى عنه 
شیء ) 


قوله ( بشبع بطنى ) فى رواية الكشميهنى « شبع » أى لأجل الشبع . 
قوله ر حين لا آكل ) فى رواية الكشميهنى « حتى » والأول أوجه . 


ل فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( ولا ألبس الحبير ) بالموحدة قبلها مهملة مفتوحة » وللكشمبينى « الحرير ) والأول أرجح » والحبير من 
الرد ماكان موشى مخططاً » يقال برد حبير وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة . ١‏ 


قوله ر لأستقرى الرجل ) أى أطلب منه القرى فيظن أنى أطلب منه القراءة » ووقع بيان ذلك فى رواية لألى 
نعم فى « الحلية » عن ألى هريرة أنه وجد عمر فقال أقرينى » فظن أنه من القراءة فأخذ يقرئه القران ولم يطعمه » 
قال : وإنما أردت منه الطعام . 


أقوله ( کی ينقلب ہی ) أى يرجع فى إلى منزله » وللترمذى من طريق ضعيفة عن أنى هريرة « إن كنت 
لأسأل الرجل عن الآية أنا أعلم بها منه » ماأسأله إلا ليطعمنى شيا » وفى رواية الترمذى ٠‏ وكنت إذا سألت 
جعفر بن ای طالب لم يجبنى حتى يذهب فى إلى منزله » . 


قوله ( وكان أخير ) بوزن أفضل ومعناه » وللكشميهنى خير 


قوله ( للمساكين ) فى رواية الكشميبنى بالافراد والمراد الجنس » وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذى جاء 
عن عكرمة عن ألى هريرة وقال « ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 
جعفر بن أبى طالب » أخرجه الترمذى والحاكم بإسناد صحيح . 


قوله ( العكة ) بضم المهملة وتشديد الكاف : ظرف السمن » وقوله ( ليس فيها شىء ) مع قوله ( فتلعق 
مافيها ) لا تنافى بینہما اھ أذ الى لك لانوء فيا كن احراجة ما ير نمیا والايات دات ل 
جوانبها . وفى رواية الترمذى « ليقول لامرأته أسماء بنت عميس : أطعمينا فإذا أطعمتنا أجابنى > وكان جعفر يحب 
المساكين ويسكن إليهم » وكان النبى صل الله عليه وسلم يكنيه بأبى المساكين » انتهى . وإنما كان يجيبه عن 
سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله ليطعمه ليجمع بين المصلحتين » «لاحيال أن يكون السؤال الذى رقع حيتكذ وع 
منه على الحقيقة . 


قوله ( إن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر ) يعنى عبد الله بن جعفر بن أنى طالب وقع فى رواية 
الاتفاعيل من ظريى هشم يعن إساغيل: إن آي اند قال : قلنا للشعبى كان ابن جعفر يقال له : ابن ذى 
الجناحين ؟ قال : نعم » رأيت ابن عمر اتاه يوما أو لقيه فقال : السلام عليك ياابن ذى الجناحين . ( السلام 
Sl MES E‏ 
وسلم هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة فى السماء » أخرجه الطبرانى بإسناد حسن » وعن أهى هريرة ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال « رأيت جعفر بن أبى طالب يطير مع الملائكة » أخرجه الترمذى والحآم وفى إسناده 
ضعف » لكن له شاهد من حديث على عند ابن سعد » وعن ألى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
« مربى جعفر الليلة فى ملا من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم » أخرجه الترمذى والحآم بإساد على شرط 


الحديث ۳۷۰۸ س ۳۷۰۹ 56 


مسلم » وأخرج أيضا هو والطبرانى عن اين عباس مرفوعاً « دخلت البارحة الجنة فرأيت فيها جعفراً يطير مع 
الملائكة » وى طريق أخرى عنه ( أن - ع لا مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه » وإسناد 
هذه جيد » وطريق ای هريرة فى الثانية قوى إسناده على شرط مسلم > وقد ادعى السهيل أن الذى يتبادر من ذكر 
الجناحين والطيران أنهما كجناحى الطائر هما ريش » وليس كذلك » وسيأق بقية القول فى ذلك فى غزوة مؤتة 
إن شاع الله تان : 


( تنبيه ) : وقع فى رواية النسفى وحده فى هذا الموضع « قال أبو عبد الله يعنى المصنف : يقال لكل ذى 
ناحيتين جناحان » ولغله أراد بهذا حمل الجناحين ف قول ابن عبر ١‏ يا اين ذئ الجناخين ٠‏ على المعتزى. دون 
الحسى » والله أعلم 
00 

[71۰1 

قوله ( باب ذكر العباس بن عبد المطلب ) ذكر فيه حديث أنس « أن عمر كانوا إذا قحطوا استسقى 
بالعباس » وهذه الترجمة وحديثها سقطا من رواية أبى ذر والنسفى » وقد تقدم الحديث المذكور مع شرحه فى 
الاستسقاء » وكان العباس أسن من النبى صل الله عليه وسلم بسنتين أو بثلاث » وكان إسلامه على المشهور قبل 
فتح مكة » وقيل قبل ذلك » وليس ببعيد » فإن فى حديث أنس فى قصة الحجاج بن علاط مايؤيد ذلك . وأما 
قول ألى رافع فى قصة بدر « كأن الإسلام دخل علينا أهل البيت » فلا يدل على إسلام العباس حينعذ فإنه كان 
م ن اسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلا ابن أخيه اى طالب کا سيأق » ولأجل أنه لم يباجر قبل الفتح لم يدخله عمر 

فى أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به » وسيأق حديث عائشة فى إجلال النبى صلى الله عليه وسلم 
عمه العباس فى ار المغازى فى الوفاة النبوية . وكنية العباس بق الفضل »› ومات العباس فى خلافة عثان سنة 
اثنتين وثلاثين وله بضع وتمانون سنة 


باس ) مناقب فرابة رسول الله صلى الله عليه 
-۳١۸۳ 1‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني عروة بن الزبير عن عائشة أن 
0 فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه فيما أفاء الله على رسوله 
1 ] تطلب صدقة النبي صلى الله عليه التي بالمدينة وفدك, وما بقي من خمس خيب فقال أبوبكر: 
إن رسول الله صلى الله عليه قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال 
)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم . 


(؟) الرقمان ۳۷۱۱ ور۳۷۱۲ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


35 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل»» وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صانق 
لله عليه التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله 
صلى الله عليه. فعشهّد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبابكر فضيلتك - وذكر قرابتهم من رسول 
الله صلى الله عليه وحقّهم -فتكلّم أبوبكر: والذي نفسي بيده لقرابةٌ رسول الله صلى الله غليه 
أحب إليّ أن أصل من قرابتي . ۰ ۰ 


مومع 84ه”- ناعبدالله بن عبدالوهاب قال نا خالد قال نا شعبة عن واقد قال سمعت أبى يحدثٍ 


زفق 
A‏ 
]10°[ 
[Y1]‏ 


عن ابن عمر : عن أبي بكر قال : ارقبوا محمدا في أهل بيته. 
[[الحديث ۳۷۱۳- طرفه في: 10/81]. 


قوله ( باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد غير هى ذر فى هذا الموضع « ومنقبة فَاطمَة 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم » وقال النبى صلى الله عليه وسلم « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » وهذا الحديث 
سيق موصلا فى باب مفرد ترجمته « منقبة فاطمة » وهو يقتضى أن يكون مااعتمده أبو ذر أولى . وقوله ( قرابة 
النبى صل الله عليه وسلم » يريد بذلك من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب ممن صخب النبى صلى الله 

عليه وسلم منهم » أو من رآه من ذكر وأنثى » وهم على وأولاده والحسن والحسين ونحسن وأم كلثوم من فاطمة 
عليما السلام » وجعفر وأولاده عبد الله وعون ومحمد » ويقال إنه كان لجعفر بن ألى طالب ابن اسمه أحمد » وعقيل 
ابن ألى طالب وولده مسلم بن عقيل » وحمزة بن عبد المطلب وأولاده يعلى وعمارة وأمامة ‏ والعباس بن عبد المطلب 
وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتام » وفيه يقول 
العباس : 


موا بتام فصاروا عشره يارب فاجعلهم كراما برره | 
ويقال إن لكل منهم رواية » وكان له من الإناث أم حبيب وامنة وصفية وأكثرهم من لبابة أم الفضل » ومعتتب 


وأخته ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود 3 وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر › ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وأبناء المغيرة والحارث » ولعبد الله بن الحارث هذا رواية » وكان يلقب ببه بموحدتين الثانية 


. حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد أي حديث عند هذه الأرقام‎ )١( 


الحديث ۳۷۹۰ ب ۳۷٣۹‏ 4 


ثقيلة وأميمة وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب أسلمت صفية وصحبت » وف الباقيات خلاف والله 

أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة إن فاطمة أرسلت إلى أهى بكر تسأله ميرائها الحديث » وقد تقدم بأتم من هذا 
| مع شرحه فى كتاب الخمس » ويأق بقيته فى آخر غزوة خيبر » ويأتى هناك بيان ما وقع فى هذه الرواية من 

الاختصار إن شاء الله تعالى » والمراد منه هنا قول ألى بكر ( « لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله أن 

أصل من قرابتى » وهذا قاله على سبيل الإعتذار عن منعه إياها ما طلبته من تركة النبى صلى الله عليه وسلم . 


قوله ١‏ حدثنا خالد ) هو ابن الحارث 


قوله ر ارقبوا محمداً فى أهل بيته ) يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به » والمراقبة للشىء الحافظة عليه » يقول 
احفظوه ه فم فلا تعذوهم وا تسيكوا إليهم . ثم ذكر حديث المسور « فاطمة بضعة منى » فمن أغضبها أغضبتى » 
حا ا ل ا ران رد وباي ااا . وجحديث 
عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم سارها بشىء فبكت » الحديث وسيأق شرحه فى الوفاة النبوية ار 
المغازى 2 وهذان الحديثان لم شاق رواية أبى ذر وثبتا لغيره » ولم يذكرهما النسفى أيضا > والسبب فى ذلك أن 
حديث المسور ياق بإسناده ومتنه فى مناقب فاطمة » وحديث عائشة مضى بإسناده ومتنه فى علامات النبوة . 


قوله ( عن أبيه ) فى رواية ألى نعم فى المستخرج « سمعت ألى » 


مناقب الزبير بن العام رضي الله عنه 
وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه. وسّمي ال حواريون لبياض ثيابهم . 

]1۷[ هزه" نا خالد بن مخلد قال نا علي بن مُسهر عن هشام بن عرو عن أبيه قال أخبرني 
مروان بن الحكم قال : : أصاب عفمان بن عفان رعاف شديد سنة الرّعاف حتى حبسهُ عن الحج 
وأوصى, فدخل عليه رجل من ريش فقال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال : ومن 
فسكت. فدخل عليه رجل آخر -أحسبه الحارث- فقال: استخلف . فقال عغمان: وقالوا؟ فقال: 
نعم. قال : ومن هو؟ قال: فسكت. قال: فلعلّهم قالوا: الزبير؟ قال: نعم. قال: أما والذي 
نفسي بيده نه خيرهم ما علمت» وإن كان لأحبّهم إلى رسول الله صلى الله عليه. 


[الحديث 707 طرفه فى : 4الا؟ ]. 


4لا كمه" ناعبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام قال أخبرنى أبى قال سمعت مروان 


۹۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
قال : كدت عند عشمان أتاه رجل فقال : استخلف . قال : وقيل ذلك؟ قال : نعم» الزَبير . قال: أما 
الله نكم لتعلمون أنه خي ركم . ثلانًا. : 

141[ لالمهم- - نا مالك بن إسماعيل قال نا عب دالعزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن 
جابر قال : قال النبي صلى الله عليه : إن لكل نبي حواريًاء وإِنّ حواري الزبير». 

كم ممه" نا أحمد بن مُحمد قال أنا عبدالله قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير قال :كنت يوم الأحزاب جُعلت أنا وعمرٌ بن أبي سلمة في النّساء فنظرت فإذا أنا بالزبير 
على فرسه يختلف إلى بني قُريظة مرتين أو ثلانا. . فلما رجعت قلت : يا أبّه رأيتك تختلف › قال : 
أوهل رأيتني يا بِنّي؟ قلت : : نعم. قال : كان رسول الله صلى الله عليه قال : «من يأت بني قريظة 
ا Ee‏ 
أبي وأمي . 

1 "- نا علي بن حفص قال نا ابن المُبارك قال أنا هشامٌ بن عروة عن أبيه: أن أصحاب 
النبي صلى الله عليه قالوا للربير يوم اليرموك : ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه 
ضربتين على عاتقه بينهما ضربةٌ ضربها يوم بدر. قال عروةٌ: فكنت أدخل أصابعي في تلك 
الضربات ألعب وأنا صغير. 


[الحديث ١؟/ا”-‏ طرفاه فی : ۰۳۹۷۳۲ ۳۹۷۰]. 


قوله ( باب مناقب الزبير بن العوام ) أى ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى » يجتمع مع النبى 
صلى الله عليه وسلم فى قصى » وعدد ما بينبما من الآيات سواء » وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبى صلى 


الله عليه وسلم › > وكان يكنى أبا عبد الله وروی الحا بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم الزبير وهو ابن تمان 
سئين ) . ا 
قوله ر وقال ابن عباس : هو حوارى النبى صلی الله عليه وسلم ) هو طرف من حديث سيأق فى تفسير 
براءة من طريق أبن مليكة عن | ابن عباس » ولهذا الحديث طرق من أغربها ما أخرجه الزبير بن بكار من مرسل ألى 
الخير مرئد بن اليزنى بلفظ « حوارى من الرجال الزبير ومن النساء عائشة » ورجاله موثقون لكنه مرسل . 


قوله ( وسمى الحواريون لبياض ثيابهم ) وصله ابن اى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به وزاد 


الحديث ۳۷۱۷ ۳۷۲۱ ۹۹ 


£ 


« أنهم كانوا صيادين » وإسناده صحيح إليه وأخرج عن الضحاك أن الحوارى هو الغسال بالنبطية » لكنهم يجعلون 
الحاء هاء . وعن قتادة : الحوارى هو الذى يصلح للخلافة وعنه : هو الوزير . وعن ابن عييئة : هو الناصر ‏ 
أخرجه الترمذى وغيه عنه . وعند الزبير بن بكار من طريق مسلمة بن عبد الله بن عروة مثله . وهذه الثلاثة 
الأحرة متقاربة .. وقال الزبير عن محمد بن 'سلام > سألت :يونس بن حبيب عن الخوارى ؛ قال : الخالض ... وعن 
ابن الكلبى الحوارى الخليل . 

قوله ( سنة الرعاف ) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين أشار إلى ذلك عمر بن شبة فى « كتاب المدينة ٠‏ وأفاد 
أن عثان كتب العهد بعده لعبد الرحمن بن عوف واستكم ذلك حمران كاتبه » فوشى حمران بذلك إلى 
عبد الرحمن » فعاتب عثان على ذلك » فغضب عهان على حمران فنفاه من المدينة إلى البصرة » ومات عبد الرحمن 


بعد ستة أشهر » وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين . 
قوله ( فدخل عليه رجل من قريش ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث ) أى ابن الحكم وهو أخو مروان راوى الخبر » ووقع منسوباً 
كذلك فى « مشيخة يوسف بن خليل الحافظ » من طريق سويد بن سعيد عن على بن مسهر بسند حديث 
الباب » وقد شهد الحارث بن الحكم المذكور حصار عفان » وعاش بعد ذلك إلى خلافة معاوية . وفى « نسب 
قريش للزبير » أنه تحآ مع خصم له إلى ألى هريرة . 


قوله ر فلعلهم قالوا إنه الزبير ) لم أقف على اسم من قال ذلك . 
قوله ر أنه ماعلمت ) سيأق مافيه . 


قوله ( إن كان خيرهم ماعلمت ) ما مصدرية أى فى علمى » ويحتمل أن تكون موصولة وهو خبر مبتداً 
محذوف » قال الداودى : يحتمل أن يكون المراد الخيرية فى شىء خصوص كحسن الخلق » وإن حمل على ظاهره 
ففيه مايبين أن قول ابن عمر » « ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفاضل بينهم » لم يرد به 
جميع الصحابة » فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض وهو عثان فى حق الزبير . قلت : قول ابن 
عمر قيده بحياة النبى صلى الله عليه وسلم فلا يعارض ماوقع منهم بعد ذلك . 


قوله ( وإن حواري الزبير ) بتشديد الياء وفتحها كقوله [ ما أنتم بمصرخىٌ » ويجوز كسرها . وقد مضى 
تفسير ال حوارى » وتقدم سبب هذا الحديث فى « باب الطليعة » فى أوائل الجهاد . 


قوله ر أنبأنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 


۱۰۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسيأق شرح ذلك فى المغازى . 


قوله ( وعمر بن أبى سلمة ) أى ابن عبد الأسد ربيب النبى صلى الله عليه وسلم وأمه أم سلمة ٠.‏ 


قوله ر فى النساء ) فى رواية على بن مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم « فى أطم حسان » وله فى رواية 
ألى أسامة عن هشام « ف الأطم الذى فيه النسوة » يعنى نسوة النبى صلى الله عليه وسلم » وعنده فى رواية على 
ابن مسهر المذكورة « وكان يطأطي لى مرة فأنظر » وأطأطي له مرة فينظر » ٠‏ فكنت أعرف ألى إذا مر على فرسه فى 
السلاح » . 


قوله ر يختلف إلى بنى قريظة ) أى يذهب ويجىء » وف رواية أبى أسامة عند الإسماعيلى « مرتين أو ثلاثاً » . 


قوله ر فلما رجعت . قلت : ياأبت رأيتك ) بين مسلم أن فى هذه الرواية إدراجاً » فإنه ساقه من رواية على 
ابن مسهر عن هشام إلى قوله ١‏ إلى بنى قريظة . قال هشام : وأخبرنى عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير 
قال : فذكرت ذلك لأنى » إلى آخر الحديث . ثم ساقه من طريق أهى أسامة عن هشام قال « فساق الحديث 
نحوه » ول يذكر عبد الله بن عروة ولكن أدرج القصة فى حديث هشام عن أبيه » انتهى . ويؤيده أن النسالى أخرج 
القصة الأخيرة من طريق عبدة عن هشام عن أخيه عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه ‏ والله أعلم . 


قوله ( قال أو هل رأبتنى يابنى ؟ قلت نعم ) فيه صحة ماع الصغير » وأنه لا يتوقف على أربع أو خمس » 
لأ ابن الزبير كان يومكذ ابن سنتين وأشهر أو ثلاث وأشهر بحسب الاختلاف ف وقت مولده وف تاريخ الخندق » 
فإن قلنا إنه ولد فى أول سنة من الهجرة وكانت الخندق سنة خمس فيكون ابن أربع وأشهر » وإن قلنا ولد سنة اثنتين 
وكانت الخندق سنة أربع فيكون ابن سنتين وأشهر » وإن عجلنا إحداهما وأخرنا الأخرى فيكون ابن ثلاث سنين 
وأشهر » وسأيين الأصح من ذلك فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى » وعلى كل حال فقد حفظ من ذلك 
ما يستغرب حفظ مثله » وقد تقدم البحث فى ذلك ف و باب متى ي يصح سماع الصغير » من كتاب العلم . 


قوله ( جمع لى رسول الله صل الله عليه وسلم بين أبوبه فقال : فداك ألى وأمى ) وسيأق مايعارضه, فى 
ترجمة سعد قرببا ووجه الجمع بينهما 


قوله ( حدثنا على بن حفص ) هو المروزى » وقد تقدم ذكره فى الجهاد ( أن أضحاب النبى صل الله عليه 
وسلم ) أى الذين شهدوا وقعة اللوموك ( قالوا للزبير ) لم أقف على تسمية أحد منهم . 


قوله ( يوم وقعة الرموك ) هو بفتح التحتانية وسكون الراء وضم الم وآخره كاف : موضع بالشام » 


٠١١ ۳۷۲١ الحديث ۳۷۹۷ ب‎ 


قوله ( ألا تشد ) بضم المعجمة أى على المشركين . 


قوله ر إن شددت كذبع ) أى تتأخرون عما أقدم عليه فيحتلف موعدم هذا »> وأهل الحجاز يطلقون 
الكذب على ما يذكر على خلاف الواقع 

قوله ( فضربوه ضربتين على عاتقه يينبما ضربة ضربها يوم بذر ) كذا فى هذه الرواية » وسيأق فى غزوة بدر فى 
المغازى راق شرح ل 0 هناك 0 شاء الل 8 ل ير 
راء ساكنة زای ‏ القیمنی ۴ 00 عل نر اليه نيك و ل أحمد 
وغيراما وصحخه الحا من طرق بعضها مرفوع . 

( تنبيه ) : تقدم الكلام على تركه الزبير وما وقع فيها من البركة بعده فى كتاب الخمس 


ذكر طَلْحَةَ بن عبيدالله رضي الله عنه 
وقال عم : توفي النبي صلى الله عليه وهو عنه راض . 
[rvYY]‏ - نا محمد بن أبي بكر المقدامي قال نا معتمر عن أبيه عن أبي همان قال: لم ييق مع 
(''"" نبي الله صلى الله عليه في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهنَ رسول الله صلى الله عليه غير طلحة 
وسعد. عن حديثهما. 
[الحديث 0/7١7‏ طرفه في : ٠۰٦۰‏ ]. 
[الحديث 80/7 طرفه في : 4051 ]. 
[VY]‏ ١و"‏ - نامسدد قال نا خالد قال نا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : وأيت يد 
طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه قد شلّت. 


[الحديث ٤‏ ۳۷۲- طرفه في : 5057 ]. 


قوله ( ذكر طلحة بن عبيد الله ) أى ابن عؤان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مزة بن كعب ء 
تمع مع النبى صل الله عليه وسلم فى مرة بن كعب ومع أنى بكر الصديق فى تيم بن مرة » وعد ما بينم من 
الاباء سواء . يكنى ابا محمد » وأمه الصعبة بنت الحضرمى أحت الب ا 
قليلا » وروی الطبراق من حديث ابن عباس قال أسلمت أم ألى بكر وأم عثان وأم طلحة وأم عبد الرحمن بن 
عوف » وقتل طلحة يوم الجمل سنة ست وثلاثين » رمى بسهم » جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماة 
فاصاب ركبته فلم يزل ينزف الدم منها حتى مات » وكان يومئذ أول قتيل » واختلف فى سنه على أقوال : أكثزها 
أنه خمس وسبعون » وأقلها ثمان وخمسون . 


۱۰۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( معتمر عن أبيه ) هو سليمان التيمى » وأبو عثان هو النهدى . 


قوله ر فى بعض تلك الأيام ) يريد يرم أحد » وقوله ( عن حديثهما ) يعنى أنهما حدثا بذلك » ووقع فى 
وحن ع ل رضاح ع وي اودوعت امير : وما علمك 
بذلك ؟ قال هما أخبرانى بذلك » 


قوله ( حدثنا خالد ) هو ابن عبد الله الواسطى » وابن ألى خالد هو إسماعيل . 1 

قوله ( التى وق بها ) اى يوم أحد » وصرح بذلك على بن مسهر عن إسماعيل عند الإسماعيل » وعند 
الطبرانى من طريق موسى بن طلحة عن أبيه أنه أصابه فى يده سهم » » ومن حديث انس « وق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لما أراد بعض المشركين أن يضربه » وف مسند الطبالسى من حديث عائشة عن أنى بكر الصديق قال 
« ثم أتينا طلحة ‏ يعنى يوم أحد E‏ ال ع قد قطعت إصبعه ) وفى الجهاد 
لابن المبارك من طريق موسى بن طلحة أن إصبعه التى أصيبت هى التى تلى الإبيام » وجاء عن يعقوب بن إبراههم 
ان عبد بن لک عن ره قال ,9 ابیت اف س ھر من ی دن مفصلها الأسفل فشلت » ترس 
بها على النبى صل الله عليه وسلم » . 


قوله ر قد شلت ) بفتح المعجمة ويجوز ضمها فى لغة ذكرها اللحيانى » وقال ابن درستويه : هى خطاً . 
والشلل نقص ف الكف وبطلان لعملها » وليس معناه القطع كا زعم بعضهم » زاد الإسماعيلى فى روايته من طريق 
على بن مسهر وغيره عن إسماعيل « قال قيس : كان يقال إن طلحة من حكماء قريش » وروى الحميدى فى 
« الفوائد » من وجه أخرجه عن قيس بن اى حازم قال « صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجلا أعطى 
لجزيل مال عن غير مسألة منه » 

مُناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه 
وبدو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه» وهو سعد بن مالك. 1 
[ه0977 2 #وه"- نا محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد ابن 
المسيّب قال سمعت سعدا يقول: جمع لي رسول الله صلى الله عليه أبويه يوم أحد. 
[الحديث -۳۷۲١‏ أطرافه في : ۲۰٠٥۷۰٤۰٥٦ 214٠0060‏ ]. 
۲ وه" نا لمكي بن إبراهيم نا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : لقد رأيعني ‏ 
وأنا ثلث الإسلام. 


[الحديث : ۳۷۲۹- طرفاه فی : ۳۷۲۷» .]۳۸١۸‏ 


ey ۰ ۳۷۲٤ ۳۷۲۲ الحدیث‎ 


[VY]‏ 4 "- نا إبراهيم بن موسى قال أنا ابن أبي زائدة قال نا هاشم بن هاشم بن عَعبة بن أبي 
وقاص قال سمعت سعيد بن المَسيِّب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحدّ إلا 
في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام وإني لغلث الإسلام . تابعه أبوأسامة قال نا 
هاشم. 

لفق 6" نا عمرو بن عون قال نا خالد بن عبدالله عن إسماعيل عن قيس قال : ولعت نهدا 
يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزوا مع النبي صلى اللَهُ عليه وما لنا 
طعام إلا ورق الشّجر , حتى إن أحدنا لِيضّعْ كما يضع البعيرٌ أو الشَّاةٌ ماله خلطً» تم أصبحت بنو 
أسد تعزرني على الإسلام لقد خبت إِذَا وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا: لا يُحَسِنْ 


و 


[الحديث ۳۷۲۸- طرفاه في : ٦٤٥٩ 251415١‏ ]. 
قوله ر مناقب سعد بن أبى وقاص الزهرى ) أحد العشرة يكنى أبا إسحاق . 
قوله ( وبنو زهرة أخوال النبى صلى الله عليه وسلم ) أى لأن أمه آمنه منهم » وأقارب الأم أخوال . 


قوله ( وهو سعد بن مالك ) أى اسم أبى وقاص مالك بن وهيب ويقال أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة » يجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كلاب بن مرة » وعدد مابينهما من الآباء 


متقارب . وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم تسلم » مات بالعقيق سنة خمس وخمسين وقيل بعد 
ذلك إلى غاية وسين + وعاش موا من انين نة 


قوله ( جمع لى البى صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد ) أى فى التفدية . وهى قوله « فداك أنى رأمى » 
وبينه حديث على « ماجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك » » فانه جعل يقول له يوم 
أحد : ارم فداك أفى وأمى » وقد تقدم فى الجهاد . وفى هذا الحصر نظر لا تقدم فى ترجمة الزبير أنه صلى الله عليه 
وسلم جمع له أبوبه يوم الخندق ويجمع بينهما بأن عليا رضى الله عنه لم يطلع علي ذلك » » أو مراده بذلك بقيد يوم 
أحد » والله أعلم . 


قوله ( ما أسلم أحد إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه ) ظاهره أنه لم يسلم أحد قبله لكن اختلف فى هذه 
اللفظة کا سأذكره . 


قوله ( ولقد مكشت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام ) سياق القول فيه . 


66 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر وإنى لثلث الإسلام ) قال ذلك بحسب اطلاعه » والسبب فيه أن من كان أسلم فى ابتداء الأمر كان 
يخفى إسلامه » ولعله أراد بالإثنين الآخرين خديجة وأبا بكر . أو النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر » وقد كانت 
خديجة أسلمت قطعاً فلعله حص الرجال » وقد تقدم فى ترجمة الصديق حديث عمار « رأيت النبى صلى الله 

عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر » وهو يعارض حديث سعد » والجمع بينهما ما أشرت إليه . 
أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد المذكورون وعلى رضى الله عنه » أو لم يكن أطلعه على 
أونك » ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإسماعيل من رواية يحيى بن سعيد الأموى عن هاشم بلفظ « ما أسلم 
أحد قبلى » ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه » وهذا مقتضى رواية الأصيل » وهى 
مشكلة لأنه قد أسلم قبله جماعة » لكن يحمل ذلك على مقتضى ماكان اتصل بعلمه حيتكذ . وقد رأيت فى 
١‏ المعرفة لابن منده » من طريق ألى يدر عن هاشم بلفظ « ما أسلم أحد ف اليوم الذى أسلمت فيه » وهذا 
لا إشكال فيه إذ لا مانع أن لا يشاركه أحد فى الإسلام يوم أسلم » » لكن أخرجه الخطيب من الوجه الذى أخرجه 
أبن منده فأثبت فيه ( إلا ) كبقية الروايات فتعين الحمل على ماقلته . 


قوله ر تابعه أبو أسامة حدثنا هاشم ) وصله المؤلف ف « باب إسلام سعد » من السية النبوية وهو مثل 


قوله ( إنى لأول العرب رمى ) كان ذلك فى سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب » وكان القتال فما أول حرب 
وقعت بين المشركين والمسلمين » وهى أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة الأول من الهجرة » 
بعث ناسا من المسلمين | إلى رابغ ليلقوا عو لقريش فتراموا بالسهام وم يكن بينهم مسايفة » فكان سعد أول من 
رمى » ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له وقال فيه عن سعد إنه أنشد يومعذ : ١‏ 


ألاهل آتی رسول الله انی حميت صحابتى بصدور نبل 
وذكرها يونس بن بكير فى زيادة المغازى من طريق الزهرى نحوه » وابن سعد من وجه اخر عن سعد « انا اول 
من رمى بسهم . ثم خرجنا مع عبيدة بن الحارث ستين راكبا ) 


قوله ر ماله خلط ) بكسر المعجمة أى لايختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته 


قوله ( ثم أصبحت بنو أسد ) أى ابن خزية بن مدركة » وكانوا ممن شكاه لعمر فى القصة التى تقدم بيجا 
فى صفة الصلاة » ووقع عند ابن بطال أنه عرض فى ذلك بعمر بن الخطاب وليس بصواب » فإن عمر من بنى 
عدى بن كعب بن لؤی ليس من بنى أسد . ووقع عند التووئ :8 أسد ين غيد العزئ: 6 يعلى رهط الجر .بن 
العوام » وهو وهم أيضا 


قوله ( تعزرنى على الإسلام ) أى تؤدبنى » والمعنى تعلمنى الصلاة » أو تعيرنى بأنى لا أحسنها . 


١٠6 ۳V۲۸ ۳۷۲١ الحديث‎ 


قوله ( خبت ) أى إن كنت محتاجاً إلى تعليمهم » وقد تقدمت قصته مع الذين زعموا أنه لايحسن يصلى فى 
صفة الصلاة . 


قوله ر وضل عملى ) فى رواية ابن سعد عن يعلى بن عبيد عن إسماعيل « وضل عمليه » بزيادة هاء السكت 


ذكر أصهار النبي صلى الله عليه . منهم أبوالعاص ب بن الربيع 
[rv4]‏ 5" نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة 
قال : إن عليًًا خطب بدت أبي جهل, فسمعت بذلك فاطمة» فأتت رسول الله صلى الله عليه 
فقالت: يزعم قومّك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل . فقام رسول الله 
صلى الله عليه #قيسعنة خن تشهد قول : «أمّا بعد أنكحت أباالعاص بن الربيع فحدثني 
وصدقني» وإِنّ فاطمة مضغة مني» وإن ني أكره أن يسوءهاء والله لا يجتمع بدت رسول الله وبنت 
عدو الله عند رجل واحد». فترك علي الخطبة. 
وزادُ محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور: سمعت النبي صلى الله 
عليه ذكر صهرا له من بني عبدشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن, قال : «حدثني 
فصدقني » ووعدني فوفى لي). 


قوله ( ذكر أصهار النبى صلى الله عليه وسلم ) أى الذين تزوجوا | ليه » والصهر يطلق على جميع أقارب 
المرأة والرجل » ومنهم من يخصه بأقارب المرأة . 


قوله ( منهم أبو العاص بن الربيع ) أى ابن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف » ويقال 
بإسقاط ربيعة » وهو مشهور بكنيته » واختلف فى اسمه على أقوال أثبتها عند الزبير مقسم وأمه هالة بنت خويلد 
أحت نحديجة فكان ابن أختها » وأصل المصاهرة المقاربة » وقال الراغب : الصهر ل 
الأصهار قاله الخليل » وقال ابن الأعرابى : الأصهار مايتحرم بجوار أو نسب أو تزوج > وكأنه لمح بالترجمة إلى 
ماجاء عن عبد الله بن اى أوف رفعه « سألت ربى أن لا أتزوج أحداً من أمتى ولا أتزوج ج إليه إلا كان معى فى 
الجنة » فأعطانى » أخرجه الحآم فى مناقب على . 


وله شاهد عن عبد الله بن عمر وعند الطبرانى فى « الأوسط » بسند واه . وقال النووى الصهر يطلق على 
أقارب الزوجين » والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين » وعلى هذا عمل البخارى فإن أيا العاص بن الربيع ليس من 
أقارب نساء النبى صل الله عليه وسلم إلا من جهة كونه ابن أحت خديجة » وليس المراد هنا نسبته إليها بل إلى 


۱۰۹ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


تزوجه بابنتها » وتزوج زبنب بنت رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قبل البعثة وهى أكير بنات النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب فشرط عليه النبى صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إلبه 
فوف له بذلك » فهذا معنى قوله فى آخر الحديث « ووعدنى فوفى لى » ثم أسر أبو العاص هرة أخرى فأجارته زينب 
فأسلم » فردها النبى صلى الله عليه وسلم إلى نكاحه » وولدت أمامة التى كان النبى صل الله عليه وسلم يحملها 
وهو يصلى کا تقدم فى الصلاة » وولدت له أيضا ابنا امه على كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم مراهقا » 
فيقال إنه مات قبل قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم » وأما أبو العاص فمات سنة اثنتى عشرة » وأشار المصنف 
بقوله « منهم » إلى من لم يذكره من تزوج الى النبى صلى الله عليه وسلم كعؤان وعلى » وقد تقدمت ترجمة كل 

منهما » ولم يتزوج أحد من بنات النبى صل الله عليه وسلم غير هؤلاء الثلاثة » إلا ابن أنى لحب فانه كان تزوج 
رقية قبل عؤان ولم يدخل بها » فأمره أبوه بمفا فارقتها ففارقها » فتزوجها عثان . وأما من تزوج النبى صلى الله عليه 
وسلم إليه فلم يقصده البخارى بالذكر هنا » والله أعلم ١‏ 


قوله ( إن عليا خطب بنت أبى جهل ) امها جوبرية کا سيأتى + ويقال العوراء ويقال جميلة » وكان على قد 
أحذ بعموم الجواز » فلما أنكر النبى صلى الله عليه وسلم أعرض على عن الخطبة فيقال تزوجها عتاب بن أسيد » 
وإفا خطب النبى صلى الله عليه وسلم ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإيجاب وإما 
على سبيل الأولوية .. وغفل الشريف المرتضى عن هذه النكتة قزعم أن هذا الحديث موضوع لأنه من رواية 
المسور وكان فيه انحراف عن على » وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشد فى ذلك » ورد كلامه بإطباق أصحاب 
الصحيح على تخريجه » وسيأق بسط ما يتعلق بذلك فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وهذا على ناكح ب: بنت أبى جهل ) فى رواية الطبراق عن أنى الان « وهذا على ناكحاً » بالنصب » 
ركذا عند مسلم من هذا الوجه » أطلقت عليه اسم ناكح مجازاً باعتبار ماكان قصد يفعل » واختلف ف اسم ابنة 
اى جهل فروى الحآم فى الإكليل » جويرية وهو الأشهر » وف بعض الطرق اسمها العوراء أخرجه ابن طاهر فى 
و المببمات » وقيل اسمها الخنفاء ذكره ابن جرير الطبرى » وقيل جرهمة حكاه السهيل » وقيل اسمها جميلة ذكره 
شيخنا ابن الملقن فى شرحه . وكان لألى جهل بنت تسمى صفية تزوجها سهيل بن عمرو مماها ابن السكيت 
وغيره وقال هى الحنفاء المذكورة . 


و وساي تصني ناوا a‏ 
كذلك فهو محمول على أن علياً نى ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة » أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح 
بالشرط لكن كان ينبغى له أن يراعى هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قل أن 
يواجه أحداً ما يعاب به » ولعله غا جهر بمعاتبة على مبالغة فى رضا فاطمة عليها السلام » وكانت هذه الواقعة بعد 
فتح مكة » ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبى صل الله عليه وسلم غيرها » وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتها 
فكان إدخال الغرة عليها ما يزيد حزنها » وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة ‏ بمهملتين مفتوحتين ولامين الأول 
ساكنة ‏ وقد تقدم هذا الحديث من روايته موصولا فى أوائل فرض الخمس مطولا وفيه ذكر بعض مايتعلق به 


الحديث ۳۷۲۹ 1۰¥ 


مناقب زيد بن حارثّة مولى التبىّ صلى الله عليه 
وقال البراء عن النبىئ صلى الله عليه» أنت أخونا ومولانا. 

[:م] 2 اوه نا خالد بن مخلد قال نا سلیمان قال نی عبدالله بن دینار عن عبدالله بن عمرَ قال : 
بعث النبي صلى الله عليه بعنًا وأمّرَ عليهم أسامة بن زيد, فطعن بعض الناس فى إمارتهء فقال 
النبي صلى الله عليه : «إن تطعنوا في إمارته فقد كنم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل . وأيم الله إن 
كان خليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلئ؛ وإِنّ هذا لمن أحب الناس إلى بعدة». 

[الحديث .لالت أطرافه في : ۰ 4۲١‏ › 2414548 4459 11۲۷ لالمالا]. 

1م -۳١۹۸‏ نا يحيى بن قزعة قال نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعضء قال : فُسر بذلك النبي صلى اللّهُ عليه وأعجبة» وأخبر به عائشة. 

قوله ر مناقب زيد بن حارثة مولى النبى صلى الله عليه وسلم ) وهو من بنى كلب » أسر فى الجاهلبة 
فاشتراه حكم بن حزام لعمته خديجة فاستوهبه النبى صلى الله عليه وسلم منها » وذكر قصته محمد بن إسحق في 
السيرة رلا رم لخر a‏ رمام ون أذ مسقم ميت 
أو يث يئبت عنده فاختار أن يبقى عنده » وقد أخرج ابن منده فى ( معرفة الصحابة » وتام فوائده بإسناد مستغرب 
عن آل بيت زيد بن حائة أن حائة أسلم يومهذ » وهو حائة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى الكلبى , 


وأخحرج الترمذى من طريق جبلة ب بن حارثة قال « قلت : يارسول الله » ابعث معى أخى زيدا قال : إن انطلق 
معك لم أمنعه » فقال زيد : يارسول الله والله لا أختار عليك أحداً . 


واستشهد زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة » ومات أسامة بن زيد بالمدينة أو بوادى القرى سنة أربع وخمسين وقيل 
قبل ذلك » وكان قد سكن المزة من عمل دمشق مدة . 


قوله ( وقال البراء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا ) هو طرف من الحديث المشار إليه 
ف ترجمة جعقر ب بن ألى طالب . 


قوله ر حدثنا سليمان ) هو ابن بلال . 


قوله ( بعث النبى صل الله عليه وسلم بعفاً ) هو البعث الذى أمر بتجهيزه فى مرض وفاته وقال « أنفذوا 
بعث أسامة » فأنفذه أبو بكر رضى الله عنه بعده . وسيأق بيانه فى أواخر الوفاة النبوية إن شاء الله تعالى . 


۱۰۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر فطعن بعض الناس فى إمارقه ) مى ممن طعن فى ذلك عياش بن أهى ربيعة الخزومى وکا سيق بسط 
ذلك فى اخر المغازى . 


قوله ( تطعنون ) بفتح العين يقال طعن يطعن بالفتح فى العرض والنسب . وبالضم بالرح واليد ‏ ويقال هما 
لغتان فيهما . 

قوله ‏ فقد كنع تطعنون فى إمارة أبيه من قبل ) يشير إلى إمارة زيد بن خا ق غرزوة موتة 6 وغد النساق 
عن عائشة قالت « مابعث رسول الله صلی الله عليه وسلم زيد بن حارثة فى جيش قط إلا أمره ه عليهم » وفيه جواز 
إمارة الل وله امسفاجعل الكتان والمتضوق عل اا لأنه كان ق ای ت الدی كان عل اجا کے 
ايو بكر وعمر » ثم ذكر عدر فا ق فة اها دياق سرجه رق تف" کاب لرا ره ية 
القائف المذكور 

ذكر أسامة بن زيد رضى الله عنه 

77م 402وه”- نا قتيبة قال نا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن فُريشًا أهمهم شأن 
الخزوميّة فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه . 

۴1 1۰۹ ناعلي قال نا سفیان قال : ذهبت أسأل الزهري عن حديث امخزوميّة فصاح بي' 
قلت لسفيان : فلم تحمله عن أحد» »قال : وجدتة في كتاب كان كتبة أيوب بن موسى عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أمٌ المؤمنين: أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا: من يكلم النبي صلى اله 
عليه فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلّمه فكلّمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا 
سرق فيهم الشّريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضّعيف قطعوه. لو كانت فاطمة لقطعت يدها». 

1 5.90" ناالحسن بن محمد قال نا أبوعبّاد يحيى بن عباد قال نا الماجشون قال أنا عبدالله 
ابن دينار قال : نظر ابن عمر يوما -وهو في المسجد- إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من 
المسجد فقال: انظر من هذا؟ ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أباعبدالرحمن؟ 
هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأً ابن عمر رأسه ونقر بيده فى الأرض» ثم قال : لو رآه رسول الله 
صلى الله عليه لأحبه. 


|النرفشة 5- نا موسى بن إسماعيل قال نا معتمر قال سمعت أبي قال نا أبوعثمان عن أسامة بن 


1۰۹ ۳۷۳١۹ الحديث‎ 


زيد حدث عن النبي صلى الله عليه : أنه كان يأخذه والحسن فيقول: «اللّهم أحبهما فإني 
أحبهما). 
[الحديث ه08 طرفاه في : .]٦۰۰۳ ۳۷٤۷‏ 
1 5.8#”- وقال نعيم عن ابن المبارك أنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى أسامة بن 
زيد أن الحجاج بن أيمن بن ام أيمن -وكان أيمن أخا أسامة لأمّه- وهو رجل من الأنصار, فرآه ابن 
عمر لم يتم ركوعه فقال : أعد. 
[الحديث 075 طرفه في : ۳۷۳۷] . 
o € [YVvYY1‏ وحدثنى سليمان بن عبدالرحمن قال نا الوليد قال نا عبدالرحمن بن نمر عن 
الأيمن, فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال: أعد. فلما ولى قال لى ابن عمر: من هذا؟ قلت : 
الحجاج بن أيمن بن أم أيمن . فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه لأحيّه . فذ كر حبّه 
وما ولدته أم أيمن. زادني بعض أصحابي عن سليمان. وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه. 
قوله ( ذكر أسامة بن زيد ) ذكر فيه حديث الخزومية التى سرقت › وسيأق شرحه مستوفى فى الحدود » 
والغرض منه قوله فى بعض طرقه « ومن يجترئٌ أن يكلمه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
وكانوا يسمون أسامة جب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر المهملة أى محبوبه لما يعرفون من منزلته عنده » 
لأنه كان يحب أباه قبله حتى تبناه فكان يقال له زيد بن محمد . وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « هی أمى بعد أمى » وكان يجلسه على فخذہ بعد أن كبر كا 


قوله ( حدثنا الحسن بن محمد ) هو الزعفرانى وأبو عباد هو يحيى بن عباد الضبعى البصرى » والمراد 
بالماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلمة . 


قوله ر ليت هذا عندى ) أى قريبا منى حتى أنصحه وأعظه › وقد روى بالباء الموحدة من العبودية › وكأنه 


على ماقيل كان أسود اللون . 


قوله ( قال له إنسان ) لم أقف على اسمه . 


۱1۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه ) إنما جزم ابن عمر بذلك لما رأى من محبة النبى صلى 
لله عليه وسلم لزيد بن حارثة وأم أيمن وذريتهما فقاس ابن أسامة على ذلك . 


قوله ( اللهم أحبهما فإنى أحبهما ) هذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ماكان يحب إلا لله وفى الله » ولذلك 
رتب محبة الله على محبته » وى ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن . 


قوله ( وقال نعم ) هو ابن حماد . 


قوله ر أخبرنى مولى لأسامة ) فى رواية ابن أبى الدنيا « أخبرنى ابن حرملة مولى أسامة » وابن حرملة هو 
إياس » ويقال إنه حرملة بن إياس فى الرواية التى بعده . 


قوله ( وهو رجل من الأنصار ) أى اين ابن أم ين » وأبوه هو عبيد بن عمرو بن هلال من ب: بنى الحبل من 
ارج » ويقال إنه كان حبشياً من هوالى الخزرج وتزوج أم أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أيمن » واستشهد 
أيمن يوم حنين مع النبى صلى الله عليه وسلم » ونسب أيمن إلى أمه لشرفها على أبيه وشهرتها عند أهل البيت 
النبوى » وتزوج زيد بن حارثة أم أيمن » وكانت حاضنة النبى صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه فولدت له أسامة 
بن زيد وعاشت أم أيمن بعد النبى صلى الله عليه وسلم قليلا . 


قوله ( فراه ابن عمر ) هو معطوف على شىء مقدر تقديره أن الحجاج ب بن أيمن دخل المسجد فصلى فراه 
ابن عمر » يوضح ذلك الرواية التى بعد هذه . 


قوله ر فقال أعد ) أى أعد صلاتك › وف رواية الإسماعيل « فقال : أى ابن أخى » أتحسب أنك أقد 
صليت ؟ إنك لم تصل › فأعد صلاتك » . ۰ 


قوله ( نيا هوخ فيه تريدء كان حرملة قال : يننا أنا+ قجرد من نفسه. شخصا فقال:: نينأ هو 


قوله ( فذكر حبه وماولدته أم أيمن ) كذا ثبت بواو العطف ف رواية أبى ذر » والضمير على هذا لأسامة فى 
قوله « فذكر حبه » أى ميله . وق رواية غير أبى ذر « فذكر حبه ماولدته أم أن ٠‏ فعلى هذا فالضمير للنبى صلى 
الله عليه وسلم , وه ماولدته الح » هو المفعول » والمراد بما ولدته أم امن ماولدته من ذكر وانثى . 


قوله ( وزدانى بعض أصحابى ) وهو إما يعقوب بن سفيان فإنه رواه فى تاريخه عن سليمان بن عبد الرحمن 
بالاسناد المذكور وزاد فيه « وكانت أم أيمن حاضنة النبى صلى الله عليه وسلم » وأما الذهلى فإنه أخرجه؛ فى 
الزهريات عن سليمان أيضا » وأخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين » عن ألى عامر محمد بن إبراهم الصورى عن 
سليمان كذلك > وأخرجه الإسماعيل وأبو نعم من طريق إبراهم الزهرى عن سليمان كذلك › » وكأن هذا القدر لم 
سيف کان تن اتان ةه عن لمكن أمتحابه نين مام قال قليف 


١15١ ۳۷٣۳۷ ۳۷۳۲ الحدييث‎ 


[VTA] 


0 
[v4] 


[V€°] 
[v1] 


مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


6" نا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 
قال : كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه إذا رأى رؤيا قصّها على النبي صلى الله عليه: 
فتمئيت أن أرى رؤيا أُقصّها على النبي صلى الله عليه, وكنت غلامًا شابًا عزبًاء وكنت أنام في 
السجد على عهد النبي صلى الله عليه» فرأيت في المنام كان ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار 
فإذا هي مطوية كطي البشر وإذا لها قرنان كقرني البكر» وإذا فيها ناس قد عرفتهم, فجعلت 
أقول : أعوة بالله من النارء أعوةٌ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي : لن تراع . فقصصتها 
على حفصة, فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه فقال : «نعم الرجل عبدالله» لو كان يصلى 

من الليل» . قال سالم : فكان عبدالله لا ينام من الليل إلا قليلا. 


05- نا يحيى بن سَليمان قال نا ابن وهب عن يونس عن الڙهري عن سالم عن ابن عمر 
عن أخته حفصة: أن النبي صلى الله عليه قال لها : إن عبدالله رجلّ صالح». 


قوله ١‏ مناقب عبد لله بن عمر بن الخطاب ) وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة وا مكثين منهم »وأمه زينب 
ويقال رائطة بنت مظعون أحت عؤان وقدامة ابنى مظعون » للجميع صحبة » وكان مولده فى السنة الثانية أو الثالئة 

من المبعث » لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة » وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة » وقد 
تقدم تاريخ وفاته فى الصلاة وأنها كانت بسبب من دسه عليه الحجاج فمس رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن 
مات أوائل سنة أربع وسبعين . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى رؤباه وفيه « نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلى من الليل » وقد تقدم توجيبه فى باب قيام ,الليل » وقوله فى أوله « حدثنا محمد حدثنا إسحق بن نصر » 
كذا لأبى ذر وحده » وبين أن محمداً هو المصنف . ووقع عند ابن السكن وحده ٠‏ حدثنا إسحق بن منصور ؛ 
OL‏ ل : هى لغة قليلة » يعنى الجزم بلن » قال القزاز : ولا أحفظ لما 
شاهداً . وروى الأكثر بلفظ « لن تراع » وهو الوجه . 


ثم أورد المصنف من طريق يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لما « إن عبد الله رجل صالح » وهو طرف من الحديث الذى قبله » وهذا القدر هو الذى يتعلق منه 
بمسند حفصة » وسيأق فى التعبير من طريق نافع عن ابن عمر عن حفصة مثله وزاد « لو كان يصلى من الليل » 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا فى قيام الليل » ويأق بقية ذلك فى التعبير إن شاء الله تعالى 


. الرقمان ۳۷۴۳۸ و۳۷۳۹ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حدیشین‎ )١( 


11۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما 

: فا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال‎ - eV [VEY] 
قدمت الشام» فصليت ركعتين لم فلت : اللهم يسر لي جليسًا صالا. فأتيت قوما فجلست‎ 
إليهم: فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي» قلت : من هذا ؟ قالوا : أبوالدرداء. فقلت: إني‎ 
دعوت الله أن يُيسر لي جليسا صاخًاء فيسّرك لي. قال: من أنت؟ فلت : من أهل الكوفة. قال:‎ 
أوليس عندكم ابن أمٌ عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أفيكم الذي أجاره الله من‎ 
الشيطان» يعني على لسان نبيّه؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه الذي لا يعلمه‎ 
أحد غيرة؟ تم قال : كيف يقرأ عبدالله : وليل إذا يغشى) فقرأت عليه (والليل إذا يغشى ؛‎ 
. والذكر والأنغى) قال : والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه من فيه إلى في‎ 

61م 22 5.8”- نا سْليمانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى 
الشّام» فلما دخل المسجد قال : انلف براق جا مانن فجلسن إلى آي الد دا «افقال 
أبوالدرداء: مّن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال : أليس فيكم -أو منكم- ماعن السرٌ الذي لا 
يعلمه غيره؟ يعني حذيفة . قال: قلت : بلى قال: أليس فيكم -أو منكم- الذي اجاره الله علي 
لسان نبيّه؟ يعني من الشّيطان» يعني عماراء قلت : بلى. قال : أليس فيكم -أو منكم- صاحبٌ 
السّواك» والسواد؟ قال ل . قال : كيف كان عبدالله يقرا طوالْلِ إذا يفش 7 والتهار إذا 
تجلّی ‏ قلت : ر والذ کر والأنشی) قال : ما زال بي هؤلاء حعى كاذوا يستزلوني عن شيء سمعتة 
من النبي صلى الله عليه . ّ 


0 


قوله ر باب مناقب عمار وحذيفة ) أما عمار فهو ابن ياسر » يكنى أبا اليقظان الع بالنون » وأمه سمية 
ع ا ب و ل ع ا ا 
ومات أبوه قديماً » وعاش هو إلى أن قتل بصفين مع على رضى الله عنهم » > وكان قد ولى شيعا من أمور الكوفة لعمر 
فلهذا نسبه أو الدرداء إلا . وأما حذيفة فهو ابن البمان بن جابر بن عمرو العبسى بالموحدة حليف,.بنى 
عبد الأشهل من الأنصار » وأسلم هو وأبوه امان کا سيق » وولى حذيفة بعض أمور الكوفة لعمر » وولى إمرة 
المدائن » ومات بعد قتل عثان بيسير بها » وكان عمار من السابقين الأؤلين » وحذيفة من القدماء فى الإسلام أيضا 
إلا أنه متأخر فيه عن عمار . وإنما جمع المصنف بينهما فى الترجمة لوقو ع الثناء عليهما من أبى الدرداء فى حديث 


۱1۳ ۳۷٤٣۳ ۳۷۳۸ الحديث‎ 


واحد وقد أفرد ذكر ابن مسعود » وإن کان ذكر معهما لوجوده مايوافق شرطه غير ذلك من مناقبه ؛ وقد أفرد ذكر 
حذيفة فى أواخر المناقب » وهو مما يؤيد ماسنذكره أنه لم يذب ترتيب من ذكره من أصحاب هذه المناقب » 
ويحتمل أن يكون إفراده بالذكر لأنه أراد ذكر ترجمة والده المان . 

قوله ر عن إبراهم عن علقمة قال : قدمت الشام ) فى رواية شعبة التى بعد هذه عن إبراههم قال « ذهب 
علقمة إلى الشام » وهذا الثانى صورته مرسل » لکن قال فى أثنائه و قال قلت بل » فاقتضى أنه موصول » > ووقع 
فى التفسير من وجه آخر عن إبراهيم عن علقمة قال « قدمت الشام فى نفر من أصحاب أبن مسعود »> فسمع بنا 
أبو الدرداء فاتانا » . 

قوله ر حتى يجلس إلى جنبى ) أى يجعل غاية مجيئة جلوسه » وعبر بلفظ المضارع مبالغة » زاد الإسماعيل فى 
روايته « فقلت : الحمد لله » إنى لأرجو أن يكون الله استجاب دعوق » . 


قوله ( قالوا أبو الدرداء ) لم أقف على اسم القائل . 


قوله ر قال أو ليس عند ابن أم عبد ) يعنى عبد الله بن مسعود » ومراد ألى الدرداء بذلك أنه فهم منيم 
. نهم قدموا فى طلب العلم » فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون معهم إلى غيرهم » ويستفاد منه أن 
ادت لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها . 


و و و ا 


ا ا ا ساودته سوادا أى ا سرارا 00 


أدنى السواد وهو الشخص من السواد 


قوله ( والمطهرة ) فى رواية السرخسى « والمطهر » بغير هاء » وأغرب الداودى فقال : معناه أنه لم يكن من 
الجهاز غير هذه الأشياء الثلاثة » كذا قال » وتعقب ابن التين كلامه فأصاب » وقد روى مسلم عن ابن مسعود 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له « إذنك علىٌ أن ترفع الحجاب وتسمع سوادی » أى سراری » وهی 
خصوصية لابن مسعود » وسيأق فى مناقبه قریباً حديث أنى موسى « قدمت أنا وأختى من امن » فمكثنا حيناً 
لانرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم » لما نرى من دخوله ودخول أمه ) 
والصواب ما قال غير الداودى أن المراد الثناء عليه بخدمة النبى صلى الله عليه وسلم وأنه لشدة ملازمته له لأجل 
هذه الأمور ينبغى أن يكون عنده من العلم مايستغنى طالبه به عن غين . 


قوله ( أفيكم ) بهمزة الاستفهام » وف رواية الكشميهنى « وفيكم » بواو العطف ٠‏ وفى رواية شعبة « أليس 
فيكم أو منكم » بالشك فى الموضعين 


١1‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر الذى أجاره الله من الشيطان › يعنى على لسان نبيه ) فى رواية شعبة « أجاره الله على لسان بيه 
يعنى من الشيطان » وزاد فى رواية شعبة « يعنى عماراً » وزعم اين التين أن اراد بقوله « على لسان نبيه » قول 
النبى صلى الله عليه وسلم « وج عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » وهو محتمل » ويحتمل أن يكون المراد 
بذلك حديث عائشة مرفوعاً « ماخير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما ) أخرجه الترمذى ولأحمد من حديث 
ابن مسعود مثله أخرجهما الحاع » فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضى أنه قد أجير من الشيطان الذى من 
نااك يلون ا ديت ا يحت سول الل سل ال لر هران :ل زهان ل 
مشاشه ٠‏ يعنى عمّاراً وإسناده صحيح » ولابن سعد فى « الظبقات » من طريق الحسن قال « قال عمار : نزلنا 
منزلا فأخذت قربتىودلوى لأستقى » فقال النبى صل الله عليه وسلم : سيأتيك من يمنغك من الماء » فلا كنت 
على رأس الماء إذا رجل أسود كأنه مرس » فصرعته » فذكر الحديث » وفيه قول النبى صلى الله عليه وسلم « ذاك 
الشيطان » فلعل ابن مسعود أشار إلى هذه القصة » ويحتمل أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على 
الإمان لما أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر » فنزلت فيه فإ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 6 وقد جاء 
ف دی آخر « إن عمااً ملىء إياناً إلى مشاشه » أخرجه النسافى بسند صحيح » والمشاش بضم الم 
وتعتحكين الأول حفيفة هذه الصفة لاتقع إلا من أجاره الله من الشيطان » وقد تقدم شرح الحديث الذى 
أشار إليه ابن التين فى « باب التعاون فى بناء المسجد » مستوف ولله الحمد . ْ 


قوله ( أو ليس فيكم صاحب سر النبى صل الله عليه وسلم الذى لا يعلم أحد غيره ) كذا فيه بحذف 
المفعول » وفى رواية الكشميهنى « الذى لايعلمه » والمراد بالسر ما أعلمه به النبى صلى الله عليه وسلم من أحوال 
المنافقين . 

قوله ( ثم قال : كيف يقرأ عبد الله ) يعنى ابن مسعود » وسيأق الكلام على مايتعلق بهذا القدر من القراءة 
فى تفسير ‏ والليل إذا يغشى 4 إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف وفيه زيادة فيما يتعلق به على ماهنا . 


( تنبيه ) : توارد أبو هريرة فى وصف المذكورين مع ألى الدرداء بما وصفهم به وزاد عليه » فروى الترمذى من 
طريق خيشمة بن عبد الرمن قال « أنيت المدينة فسألت الله أن ييسر لى جليساً صالحا » فيسر لى أبا هريرة 


فقال : ممن أنت ؟ قلت : من الكوفة » جكت أتمس الخير » قال : أليس منكم سعد بن مالك محاب الدعوة » 
وأبن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه ‏ وحذيفة صاحب سه » وعمار الذى أجاره . 
الله من الشيطان على لسان نبيه » وسلمان صاحب الكتابين » 
مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ا 
[::/"] 8" - نا عمرو بن علي قال نا عبدالأعلى قال نا خالد عن أبي قلابة قال : ني أنس أن رسول 
الله صلى الله عليه قال: «إنّ لكل أمة أميئاء ون أميننا أيتها الأمهُ أبوعبيدة بن الجراح». 


[الحديث ٤ ٤‏ ۳۷- طرفاه فى : الم*ق هه5لا]. 


[YY €0] 
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- نا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن صلَّةَ عن حذيفة قال: قال 
النبي صلى الله عليه لأهل نجران: «لأبعتن حق أمين فأشرف أصحابه, فبعث أباعبيدة». 


[الحديث ۲٥١‏ ۳۷- أطرافه فى: 598٠‏ 4۳۸۱ 75554 ]. 


قوله ( باب مناقب ألى عبيدة بن الجراح ) كذا أحر ذكره عن إخوانه من العشرة » وم أقف فى شىء من 
نسخ البخارى على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف » ولا لسعيد بن زيد » و*ما من العشرةٍ » وإن كان قد أفرد 
ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة فى أوائل السية النبوية » وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخارى » إا 
تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسودة » فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية 
ولا الأسنية » وهذه جهات التقديم ف الترتيب » فلما لم يراع واحداً منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة 
فضم بعض النقلة بعضها إلى بعض حسما اتفق . 


وأبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر > يجتمع مع النبى 
صل الله عليه وسلم فى فهر بن مالك » وعدد ما بينهما من الآباءمتفاوت جدًا بخمسة آباء » فيكون أبو عبيدة 
من حيث العدد فى درجة عبد مناف » ومنهم من أدخل فى نسبه بين الجراح وهلال ربيعة فيكون على هذا فى درجة 
هاشم » وبذلك جزم أبو الحسن بن سميع وم يذكره غو » وأم أبي عبيدة هى من بنات عم أبيه » ذكر أبو أحمد 
الحآم أنها أسلمت وقنل أبوه كافرا يوم بدر » ويقال إنه هو الذى قتله » ورواه الطبرافى وغمه من طريق عبد الله بن 
شوذب مرسلا » ومات أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر بالطاعون سنة نثمان عشرة باتفاق . 


قوله ر حدثنا عبد الأعلى ) هو ابن غبد الأعلى البصرى السامى بالمهملة من بنى سامة بن لؤى » وخالد 


قوله ( إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة ) صورته صورة النداء » لكن المراد فيه الاختتصاص أى أمتنا 
مخصوصون من بين الأم » وعلى هذا فهو بالنصب على الاختصاص ٠‏ ووز الرفع > والأمين هو الثقة الرضى وهذه 
الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غه لكن السياق يشعر بأن له مزيداً فى ذلك > لکن خص النبى صل الله 

عليه وسلم كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها » فأشعر بقدر زائد فيها على غيره » كالحياء لعهان » والقضاء 
لعلى ونحو ذلك . 

ر تنبیه ) : أورد اذى واب حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب التقفى عن خالد الحذاء بهذا 
الإسناد مطولا وأوله ١‏ أرحم أمتى بأمتى ابو بكرء وأشدهم فى أمر الله عمر» وأصدقهم حياء عهان » وأقرأهم 
لكتاب الله 8 > وأفرضهم زيد » وأعلمهم بالحلال والحرام. معاذ » ألا وإن لكل أمة أمينا » الحديث وإسناده 
صحيح › إلا أن الحفاظ قالوا : إن الصواب فى أوله.الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخارى » والله أعلم . 


[ve] 


۱٩‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر عن صلة ) بكسر المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر وذكر الجيانى أنه وقع هنا فى رواية القابسى صلة 
ابن حذيفة وهو تحريف . 

قوله ر عن حذيفة ) زقع فى رواية النسافى « عن صلة عن ابن مسعود » وسيأق بيان ذلك فى المغازى . 

SS 


مسا بد إن شاء الله 0 . ووقع فى حديث أنس عند مسلم و أن أهل افق قدقوا 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام » فأخذه بيد ألى عبيدة وقال : هذا أمين هذه 


الأمة ) فإن كان الراوى تجوز عن أهل نجران بقوله « أهل اهن » قرب نجران من المن وإلا فهما واقعتان » والأول 
أرجح » والله أعلم . 
قوله ( لعن حق أمين ) فى رواية غير هى ذر « لأبِعئنٌ يعنى عليكم أمينا حق أمين » ولسلم « لأبعثل 
إليكم رجلا أميناً حق أمين » 1 
قوله ( فأشرف أصحابه ) فى رواية مسلم والإسماعيل « فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أى تطلعوا للولاية ورغبوا فييا حرصاً على تحصيل الصفة المدكورة وهى الأمانة » لا على الواية من حيث 
هى » والله أعلم . 


1 
8 


قوله ( فبعث أبا عبيدة ) فى رواية ألى يعلى « قم يا أبا عبيدة » فأرسلة معهم » ووقع فى رواية لأبى يعلى من 
طريق سالم عن أبيه « “معت عمر يقول : ماأحببت الإمارة قط إلا مرة واحدة » فذكر القصة » وقال فى الحديث 
« فتعرضت أن تصيبنى » فقال E‏ 


ال ی ی ر 


وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه الحسن . 

9- ناصدقةٌ قال أنا ابن عيينة قال أنا أبوموسى عن الحسن سمع أبابكرة سمعت 
النبىّ صلى الله عليه على المنبّر والحسن إلى جنبه؛ ينظرٌ إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني 
هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 1 


1۷¥ "۷٤٥١ ۳۷٤4 الحديث‎ 


۲ نا مسدد قال نا معتمر قال سمعت أبي قال نا أبوعفمان: عن أسامة بن زيد عن 
النبي صلى الله عليه أنه كان يأخذه والحسن ويقول: «اللّهم إني أحبّهما فأحبّهما». أو كما قال. 

1+"- نا محمد بن الحسين بن إبراهيم قال ني حسين بن مُحمد قال نا جريرٌ عن محمد 
عن أنس بن مالك : أتي عبيدالله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل يدكُت وقال في 
حسنه شيئاء فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وكان مخضوبًا بالوسمة. 

4- نا حجاج بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء قال: رأيت 
النبي صلى الله عليه والحسن بن علي على عاتقه يقول: «اللَهم إني أُحبّه فأحبّه . 

6 ذا عبدان قال آنا عبدالله قال أنا عمر بن سعيد بن أبي حُسين عن ابن أبي مُليكية عن 
عقبة بن الحارث قال : رأيت أبابكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي صلَّى الله عليه. 
ليس شيبها بعلي. وعلي يضحك. 

5- نا يحيى بن معين وصدقة قالا أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن 
أبيه عن ابن عمر قال : قال أبوبكر: اربوا محمد في أهل بيته. 

- نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسّف عن معمر عن الزهري عن أنس قال: 
لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه من الحسن بن علي . وقال عبدالرزاق أنا معمر عن 
الزهري قال أخبرني أنس . 

4- نا محمد بن بشارٍ قال نا غندر قال نا شعبةُ عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت 
ابن أبي عم سمعت عبدالله بن عُمرَ وسألهُ عن الحرم -قالَ شُعبةٌ: أحسبة يقعل الذباب- 
فقال: ذل الخراق بستائر و a‏ اااي املد ريال الي 
صلى الله عليه : «هما ريحاني من الدنيا». 

[[الحديث 075 طرفه في : ٥۹٩ ٤‏ ]. 


قوله ( باب مناقب الحسن والحسين ) كأنه جمعهما لا وقع مما من الا شتراك فى كثير من المناقب . وكان 
مولد الحسن فى رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر » وقيل بعد ذلك » ومات بامديدة مسموماً سنة خمسين 
ويقال قبلها ويقال بعدها . وكان مولد الحسين فى شعبان سنة أربع فى قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين بكربلاء من أرض العراق » وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين eT‏ 


۱۱۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


طاعته » فخرج الحسين إلمهم » فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة » 
وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل » وكان الحسين قد قدمه قبله ليبايع له الناس » ثم جهز إليه عسكراً فقاتلوه إلى أن 
قتل هو وجماعة من أهل بيته » والقصة مشهورة فلا نطيل بشرحها » وعسى أن يقع لنا إلمام بها فى كتاب الفتن . 


قوله ( وقال نافع بن جبير ) أى ابن مطعم » وحديثه المتكور طرف من حديث تقدم موصولا فى البيوع » 
ثم ذكر فيه تمانية أحاديث : الأول حديث أن بكرة « أن ابنى هذا نید وسياق شرحه مستوق فی كتاب 


ا ؛ ابو موس انه إسرائيل بن موسى من أهل البصرة نزل المند » ل يروه عن الحسن غيره . 
الثانى حديث أسامة بن زيد تقدم فى ترجمة أسامة . 


قوله ( سمعت ألى ) هو سليمان التيمى . 

قوله ر حدثنا أبو عثان ) وقع فى رواية فى الأدب من وجه آخر عن معتمر عن أبيه معت أبا تميمة يحدث 

عن أبى عؤان » قال الاسماعيل : كأن سليمان سمعه من ایی تميمة عن أب عؤان » ثم لقى أبا عثان فسمعه منه . 
قلت : بل هما حديثان » فإن لفظ سليمان عن أبى عؤان « اللهم إنى أحبهما » ولفظ سليمان عن أبى تميمة « أن 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذنى فيضعنى على فخذه ويضع على الفخذ الآخر الحسن بن على ثم 
يضمهما ثم يقول : اللهم ار مهما فإنى أرحمهما » . الثالث حديث أنس 


قوله ( حدثى محمد بن الحسين بن إبراهم ) هو ابن أشكاب أخو على . 
قوله ( حدثنا جرير ) هو ابن أى حازم ( عن محمد ) هو ابن سيرين . 


قوله ( اتی عبيد الله بن زياد ) هو بالتصغير » وزياد هو الذى يقال له ابن انى سفيان وكان أمير الكوفة عن 
يزيد بن معاوية وقتل الحسين فى إمارته کا تقدم فأنى برأسه . 


قوله ر فجعل ينكت ) فى رواية الترمذى وابن حبان من طريق حفصة بنت سيرين عن انان : فجعل يقول 
بقضيب له فى أنفه » وللطبرانى من حديث زيد بن أرقم : فجعل يجعل قضيباً فى يده فى عينه وأنفه » فقلت ارفع 
قضيبك فقد رأيت فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى موضعه . وله من وجه آخر عن أنس نحوه وسيانى . 


قوله ( وقال فى حسنه شیا ) فى رواية الترمذى « وقال ما رأيت مثل هذا حسناً » 


قوله ‏ كان أشببهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى أشبه أهل البيت » وزاد ١ا‏ لبزار من وجه آخر عن 
نس قال « فقلت له إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلثم حيث تضع قضيبك » > قال فانقبض ١‏ . 


قوله ( وكان مخضوبا ) أى الحسين ر بالوسمة ) ب يش الاو بت راطا مو سبيت وک ا ر 


>16 ۷٥٣ ۳۷٤١ الحديثت‎ 


فتحها : نبت يختضب به يميل إلى سواد » وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . الحديث 
الرابع حديث البراء . 


قوله ر والحسن بن على ) وقع عند الإسمعاعيل من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة « الحسن أو الحسين » 
بالشك » ثم ذكر أن أكثر أصحاب شعبة رووه فقالوا « الحسن » بغير شك » ثم عد منهم ثمانية . الحديث 


مليكة « كانت فاطمة تنقز ‏ بالقاف والزاى أى ترقص اله ¿ بن على ) فذكر هذا الحديث » وأخرجه 
أحمد » ويحتمل إن كان حفظه أن يكون كل من أبى بكر وفاطمة توافقا على ذلك » أو يكون أبو بكر عرف أن 
فاطمة كانت تقول ذلك فتابعها على تلك المقالة . 


قوله ر بأبى شبيه بالنبى ) تقدم فى أول صفة النبى صلى الله عليه وسلم » ووقع عند أحمد من وجه آخر عن 
ابن اى مليكة قال « وكانت فاطمة عليها السلام ترقص الحسن وتقول . ابنى شبيه بالنبى ليس شبهها بعلى « وفيه 
إرسال » فإن كان محفوظاً فلعلها تواردت فى ذلك مع أنى بكر أو تلقى ذلك أحدهما من الآخر . 


قوله ( ليس شبيه بعلى ) قال ابن مالك كذا وقع برفع « شبيه » على أن ليس حرف عطف وهو مذهب 
كزق + قال + ووز أن يكون « شبيه » اسم ليس » ويكون خبرها ضميرا متصلا حذف استغناء عن لفظه 
بنيته » ونحوه قوله فى خخطبة يوم النحر « أليس ذو الحجة » وقال الطيبى فى قوله « بأنى شبيه بالنبى » يحتمل أن 
يكون التقدير هو مفدى بای شبيه فيكون خا بعد خبر أو أفديه بأبى وشبيه بالنبى خبر مبتدأ حذوف . وفيه 
إشعار بعلية الشبه للتفدية » وفى قوله « شبيه بالنبى » ماقد يعارض قول على فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ لم أر قبله ولا بعده مثله » أخرجه الترمدى فى الشمائل » والجواب أن يحمل المنفى على عموم الشبه والمثبت على 
معظمه » والله أعلم . الحديث السادس حديث ابن عمر عن ایی بكر › تقدم متنا وسندا وشرحا قريبا قرابة ی 
مناقب رسول الله صل الله عليه وسلم . الحديث السابع » 


قوله ر وقال عبد الرزاق الح ) وصله أحمد وعبد بن حميد جميعاً عن عبد الرزاق » وأخرجه الترمذى من 


قوله يكن أحد أشبه بالنبى صلى الله عليه وسلم من الحسن بن على ) هذا يعارض رواية ابن سين 
لماضية فى الحديث الثالث » فإنه قال فى حق الحسين بن على « كان أشبههم بالنبى صل الله عليه وسلم ٠‏ ويمكن 
الجمع بأن يكون أنس قال ماوقع فى رواية الزهرى فى حياة الحسن لأنه يومئذ کان أشد شببا بالنبى صلى الله عليه 
وسلم من أخيه الحسين » وأما ما وقع فى رواية ابن سين فكان بعد ذلك کا هو ظاهر من سياقه » أو المراد جن 


١١‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


فضل الخسين عليه فى الشبه من عدا الحسن » ويحتمل أن يكون كل منہما كان أشد شيهاً به فى بعض أعضائه » 
فقد روى الترمذى وابن حبان من طريق هانىٌ بن هان عن على قال « الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مابين الرأس إلى الصدر » والحسين أشبه النبى صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك » ووقع فى رواية 
عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعيل فى رواية الزهرى هذه « وكان أشببهم وجها بالنبى صلى الله عليه وسلم » وهو 
يويد حديث على هذا والله أعلم . والذين كانوا يشبهون بالنبى صلى الله عليه وسلم غير الحسن والحسين جعفر بن 
أنى طالب وابنه عبد الله بن جعفر وقثم ‏ بالقاف ‏ ابن العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ومسلم gS‏ 
الشافعى وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمى وكابس بن ربيعة بن عدى : فهؤلاء عشرة نظم منهم أبو ورين 
مد انان e‏ عت ره ميدن المقرى عنه : 


خخنسة افو تار فن نظي ...باح اورا من ديه ال 
بجعفر وابن عم المصطفى قم وسائب وان سفيان والحسن 
وزادهم شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ اثنين » وما الحسين وعبد الله بن عامر بن كريز . ونظم ذلك 
فى بيتين وأنشدناهها وهما : 
وسبعة شبهوا بالمصطفى فسما لهم بذلك قدر قد زكا ونا 
سبطا النبى أبو سفيان سائيهيم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثا 
وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً وهو عبد الله بن جعفر » ونظم ذلك فى بيتين أيضاً » وقد زدت فيبما مسلم بن 
عقيل وكابس بن ربيعة فصاروا عشرة » ونظمت ذلك فى بيتين وهما : 
شبه النبى سائب وه سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه ثم ابن عامر هم ومسلم كابس يتلوه مع قثا 
وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السلام كانت تشبهه » فيمكن أن يغير من البيت الأول قوله 


« لعشر » فيجعل ( لياء » وهو با حساب أحد عشر ويغير « الطاهرين هما » فيجعل « ثم اا ا 
إبراهم ولده عليه السلام كان يشبهه فيغير قوله امل ليب ) وبدل الطاهرين هما 0 الخال أمهما » 


وجدت فى قصة جعفر بن أنى طالب أن ولديه عبد الله وعوفاً كانا يشببانه فيجعل أول البيت N‏ 
والبيت الثانى ) وجعفر ولداه وابن ن عأمرهم ( ال 14 ووجدت من نظم الامام ألى الوليد بن الشحنة قاضى حلب وم 
آممعه منه . 


وخمس عشر لهم بالمصطفى شبه ‏ سبطاه وابنا عقيل سائب قم 
وجعفر وابنه عبدان مسلم أبو ١‏ سفيان كابس عثم ابن النجادهم 


۱۲۹ Vo ب‎ ۳۷٤4۷ الحديث‎ 


فزاد ابن عقيل الثانى وعثان وابن النجاد » واخل من ذكرته بابن جعفر الثانى » وأراد هو بقوله « عبدان ) تثنية 

عبد وهما عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الحارث » ولو كان أراد اما مفرداً لم د يتم له خمسة عشر . وقد تعقب قوله 
« ابنا عقيل » بالتثنية مع قوله « ومسلم » لأن مسلماً هو ابن عقيل > ثم وجدت الجواب عنه یوخذ مما ذكره 
بو جعفر بن حبيب أن مسلم بن معتب بن أبى لهب ممن كان يشبه » ومسلم بن عقيل ذكره ابن حبان فى 
ثقاته » وحمد بن عقيل ذكره المزى فى تبذيبه » وذكر فى « احبر » أن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
لحريد م لاله مسو ب سات امارد د بل لمك د ع 
« عثم » ترخيم عؤان » واعتمد على ماجاء فى حديث عائشة ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابنته أم كلثوم لا 
زوجهاٍ عئان : إنه أشبه الناس ججدك 'إبرهم وأبيك محمد » وهو حديث موضوع ک) قاله الذهبى فى ترجمة عمرو 
ابن الأزهر أحد رواته » وهو وشيخه خالد بن عمرو وكذيهما الأئمة » وانفرد بهذا الحديث » والمعروف فى صفة 
عثان خلاف ذلك » وأراد بإين النجاد على بن على بن النجاد بن رفاعة » واعتمد على ماذكره ابن سعد عن عثان 
أنه كان يشبه» وهذا تابعى صغير متأخر عن الذين تقدم ذكرهم فلذلك لم أعول عليه » وعلى تقدير اعتباره يكون 
قد فاته من وصف بذلك القاسم .بن عبد الله بن محمد بن عقيل » وإبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على ويحبى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على » فكل من هولاء مذكور فى كتب الأنساب 
أنه كان يشبه » حتى إن يحيى المذكور كان يقال له « الشبيه » لأجل ذلك » والمهدى الذى يخرج فى آخر الزمان 
جاء أنه يشبه ويواطئٌ اسمه واسم أبيه اسم النبى صلى الله عليه وسلم واسم أبيه » وذكر ابن حبيب أيضا محمد بن 
جعفر بن أنى طالب » وهو غلط لأنه وقع فى الخبر الذى تقدم فى جعفر أنه قال فى حق محمد بن جعفر شبيه عمه 
أبى طالب وقد سلم ابن الشحنة منه » وقد غيرت بيتىّ هكذا : 

شبه النبى سائب وی سفيان والحسنين الخال أمهما 
وجعفر ولديه وابن عامر كا بس ونج عقيل ببة قفا 

فاقتصرت على ثلا ثة عشر ممن ذكرهم ابن الشحنة » وأبدلتهما باثنين فوفيت عدته مع السلامة تما تعقب تعقب عليه › 
الله الموفق . وذكر ابن يونس فى « تاريخ مصر » عبد الله بن أَبى طلحة الخولانى وأنه شهد فتح مصر وأمره عمر 
أن لايمشى إلا مقنعاً لأنه كان يشبه النبى صلى الله عليه وسلم د سي > وفى قصة الكاهنة 
مع أويس أنها قالت لهم أشبه الناس بصاحب المقام ‏ أى إبراهم الخليل ‏ هذا تشير إلى محمد صلى الله عليه 
ر : 

قوله ( عن محمد بن أنى يعقوب ) هو محمد بن عبد الله البصرى الطبى . ويقال إنه تميمى » وقال شعبة مرة 
« حدثنی محمد بن ایی يعقوب وكان سيد بنى تمم » وهو ثقه باتفاق 


قوله ( سمعت ابن ألى نعم ) بضم النون وسكون المهملة وهو عبد الرحمن يكنى أبا الحكم البجلى . 


قوله ( وسأله عن امحرم ) فى رواية مهدى بن ميمون عن ابن آیی يعقوب م سيأ فى الأدب « وسأله 


۱۲۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


رجل » ورأيت فى بعض النسخ من رواية أبى ذر الهروى « وسألته » فإن كانت محفوظة فقد عرف اسم السائل » 
لكن يبعده أن فى رواية جرير بن حازم عن محمد بن أِنى يعقوب عند الترمذى ‏ أن رجلا من أهل العراق سأل » 
وف رواية لأحمد « وأنا جالس عنده ونحوها فى رواية مهدى المذكورة فى الأدب » 


قوله ( قال شعبة : أحسبه يقتل الذباب ) وقع عند أنى داود الطيالبى عن شعبة بغير شك . وفى رواية 
جرير بن حازم المذكورة « سكل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب » وكذا هو فى رواية مهدى بن ميمون 
المذكورة . ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين » والله أ 


قوله ) فقال : أهل العراق يسألون عن الذباب ) فى رواية ألى داود « فقال : يا أهل العراق » تسالونثى عن 
الذبابا » أورد ابن عمر هذا متعجباً من حرص أهل العراق على السؤال عن الشىء اليسير وتفريطهم فى اوه 
الجليل . 


قوله ر ريحانتاى ) كذا للأكثر بالتثنية » ولأبى ذر « ريحانى » بالإفراد والتدكير » شببهما بذلك لأن الولد يشم 
ويقبل + ووقع فى رواية جرير بن حازم « إن الحسن والحسين هما ريحانتى » وعند الترمذى من حديث أنس ١‏ أن 
النبى صل الله عليه وسلم كان يدعو الحسن و الحسين فيشمهما ويضمهما إليه » وف رواية الطبانى .فى 
ل ل و لون 


مناقب بلال بن رباح مُولى أبي بكر رضي الله عنهما 
وقال النبي صلى الله عليه : «سمعت دف نعلّيك بين يدي في ال جنة». 
٩1‏ ۳۹۱۹- نا أبوئعيم قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال نا جابر بن 
عبدالله قال : كان عمرٌ رضي اللَهُ عنهُ يقول: أبوبكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني بلالاً. ' 
000 ۰" - نا ابن مير عن محمد بن عُبيدٍقال نا إسماعيل عن قيس : أن بلالا قال لأبي بكر 
إن كنت إِنّما اذ شتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل اللّه. 


قوله ( مناقب بلال بن رباح ) بفتح الراء والموحدة واخره مهملة › وقد تقدم فى « باب البيع والشراء مع 
المشركين » من البيوع بيان الاختلاف فى كيفية BNO‏ 
وكانت لبعض بنى جمح ء وجاء عن أنس عند الطبرانى وغيه أنه حبشى وهو المشهور › وقيل نونى . 


الحديث ۳۷٤۷‏ اهبام ۲۳ 


قوله ر مولی ألى بكر ) روى أبو بكر بن ألى شيبة بإسناد صحيح عن قيس بن ألى حازم قال « اشترى 
أبو بكر بلالا بخمس أواق » وهو مدفون بالحجارة » . 


قوله ر وقال النبى صل الله عليه وسلم : معت دف نعليك فى الجنة ) هو طرف من حديث أورده فى 
صلاة الليل » وقد تقدم شرحه . 


قوله ( كان عمر يقول : أبو بكر سيدنا , وأعتق سيدنا , يعنى بلالا ) قال ابن التين : يعنى أن بلالا من 
السادة » ولم يرد أنه أفضل من عمر . وقال غيره . السيد الأول حقيقة والثانى قاله تواضعاً على سبيل المجاز » أو أن 
السيادة لاتثبت الأفضلية » فقد قال ابن عمر « ما رأيت أسود من معاوية » مع أنه رأى أبا بكر وعمر . 


قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى خالد ( عن قيس ) هو ابن ألى حازم . 


قولهر إن بلالا قال لأبى بكر ) کان قوله ذلك لأبى بكر فى خلافة أنى بكر » وقد وقع ذلك صرحا فى رواية 
أحمد عن أبى أسامة عن إسماعيل بلفظ « قال بلال لای بكر حين توق رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


قوله ر فدعنى وعمل الله ) فى رواية الكشميهنى ؛ وعملى لله » وف رواية أبى أسامة « فذرنى أعمل لله » 
وذكر ابن سعد فى « الطبقات » فى هذه القصة من الزيادة « أنه قال رأيت أفضل عمل المؤمن ع الجهاد ؛ فأردت أن 
أرابط فى سبیل الله » وإن أبا بکر قال لبلال : أنشدك الله وحقى » فأقام معه بلال حتى توفى » فلما مات أذن"له 
عمر فتوجه إلى الشام مجاهداً فمات بها فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة » وقيل سنة عشرين » والله أعلم . 
وكانت وفاته بدمشق ودفن بباب الصغير وبهذا جزم النووى › وقيل دفن بباب كيسان » وقيل بداريا » وقيل بحلب » 
ورده المنذرى وقال : الذى مات بحلب أخوه خالد » وزعم ابن السمعانى أن بلالا مات بالمدينة » وغلطوه . 


[Vo]‏ م اتلياة تلان عي اورت عن حاط عر ا : مني النبي 


صلى الله عليه إلى صدره وقال : «اللّهم علّمه الحكمة) ». نا أبومعمر قال نا عبدالوارث : وقال : 
«علمه الكتاب). 


نا موسى قال نا وهيب عن خالد. . مثله. الحكمة الإصابة من غير النبوة. 


قوله ( ذكر ابن عباس ) أى عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم ال بی صلی الله عليه 
وسلم ؛ يكنى أبا العباس » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين e as‏ ان E e‏ 


۱۲4 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب , أورد فيه حديثه قال « ضمنى النبى صل الله عليه وسلم 
إليه وقال اللهم علمه الحكمة ‏ وفى لفظ علمه الكتاب » وهو يؤيد من فسر الحكمة هنا بالقران » وقد استوعبت 
ماقيل فى تفسيرها فى أوائل كتاب العلم .وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب العلم وق الطهارة مع بيان سيبه وبيان 
من زاد فيه ( وعلمه التأويل ) وهذه اللفظة اشترت على الألسنة « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ) حتى 
نسبها بعضهم للصحيحين ولإ يصب ء والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير غن 
ابن عباس » وعند الطبرانى من وجهين اخرين » وأوله فى هذا الصحيج من طريق عبيد الله بن أنى يزيد عن ابن 
عباس دون قوله « وعلمه التأويل » وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ « اللهم علمه تأويل 
القران ) وعند أحمد من ونجه آخر عن عكرمة 2 اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل ( واختلف فى المراد 
بالحكمة هنا فقيل : الإصابة فى القوا ل » وقيل الفهم عن الله » وقيل مايشهد العقل بصحته › وقيل نور يفرق*به 
بين بن الإغام والوسواس » وقيل سرعة الجواب بالصواب .. وقيل غير ذلك . وكان ابن عباس من أعلم الصحابة 
بتفسير القران . وروی يعقوب بن سفيان فى تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال ١‏ لو أدرك ابن عباس 
أسنانا ما عاش منا رجل ) وكان يقول « نعم ترجمان القران ابن عباس » وروی هذه الزيادة ابن سعد من وجه 
اخر عن عبد الله بن مسعود » وروى أبو زرعة الدمشقى فى تاربخ عن ابن عمر قال « هو أعلم الناس با أنزل الله 
على محمد » وأخرج ابن ألى خيثمة نحوه بإسناد حسن » وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبى وائل قال 
١‏ قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها » فقال رجل لو “معت هذا الديلم لأسلمت © ورواه أبو نعم فى 
« الحلية » من وجه آخر بلفظ « سورة البقرة » وزاد أنه « كان على الموسم » يعنى سنة خمس وثلاثين E‏ 
لابخ 
| 
مناقب خالد بن الوليد رضى الله عنه 
)- 
[۷] 5095" ناأحمد بن واقد قال ناحماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن أنس + أن 
النبي صلى الله عليه نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخد 
رای زی ناسيب لم اذ جعدر فاصيب: لم ا الى رؤاحة فاضنيي درا با رفانت ى 
أخذ سيف من سيوف الله عر وجل حتى فتح الله عليهم). 


قوله ر مناقب خالد بن الايد ) أى ابن المغرة بن عبد الله بن عمر بن مخرم بن يقظة ‏ بفمح التحتانية 
والقاف والمشالة ‏ بن مرة بن كعب » يجتمع مع النبى صلل الله عليه وسلم ومع ألى بكر جميعا فى مرة ابن 
کعب > يكنى أنا سليمان » وكان من فرسان الصحابة » أسلم ب الس ع يالل وميه 
بشهرين » وکات فى جمادى سنة ثمان » ومن ثم جزم مغلطاى بأنها كانت فى صفر وكان الفتح بعد ذلك فى 
رمضان . وحكى ابن اى خيشمة أنه أسلم سنة خمس » وهو غلط فإنه كان بالحديبية طليعة للمشركين وهى فى ذى 
القعدة سنة ست . وقال الحام : أسلم سنة سبع » زاد غير وقبل عمرة القضاء » والراجح الأول وماوافقه . وقد 


1o ش‎ ۳۷۵٥١ ۳۷۵٤ الحدیث‎ 


أخرج سعيد بن منصور عن هشم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه « أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة فقال : 

يل لعل ل عي وام طن أنه ا 
القلنسوة » فلم أشهد قتالا وهى معى | لا رزقت النصر » وشهد مع النبى صلى الله عليه وسلّم عدة مشاهد 
ظهرت فما نجابته » ثم كان قتل أهل الردة على يديه ثم فتوح البلاد الكبار » ومات على فراشه سنة إحدى 
وعشرين وبذلك جزم ابن نمير » وذلك فى خلافة عمر بحمص » ونقل عن دحم أنه مات بالمدينة وغلطوه » ووقع فى 
كلام ابن التين وتبعه بعض الشراح شىء يدل على أنه مات فى خلافة ألى بكر » وهو غلط قبيح أشد من غلط 
دحم » وذلك أنه قال قال الصديق لما احتضر خالد والنسوة تبكين عليه « دعهن بهرقن دموعهن على ألى 
سليمان » فهل تأيمت النساء عن مثله » انى . قلت : وبعض هذا الكلام منقول عن عمر فى حق خالد ا 
مضى فى كتاب الجنائز » وفيه ذكر اللقلقة . ثم أورد حديث أنس فى أهل موّتة » والغرض منه قوله « حقى 
أخذها ‏ يعنى الراية ‏ سيف من سيوف الله » فان المراد به خالد » ومن يومثذ تسمى سيف الله » ؛ وقد أخرج 
ابن حبان وا لحا من حديث عبد الله ابن أنى أوفى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تؤذوا خالدا 
فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار » وسيأق شرح هذه الغزوة فى المغازى إن شاء الله تعالى 


مناقب سالم مولى أبى حذيفَة رضى الله عنه 
 ]۳۷۸[‏ 597”- نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال 
ذكر عبدالله عند عبدالله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه يقول : «استقرئوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود فبدأ به. وسالم مولى أبي حذيفة, 
وأبى بن کعب» ومعاذ بن جبل). قال: لا أدري» بدأ بأبي أو بمعاذ . 


[الحديث مها؟ أطرافه فى : 5١‏ لال ٤۹۹۹ ۳۸۰۸ ۳۸۰٦‏ ]. 


قوله ( باب مناقب سالم مولى ألى حذيفة ) أى ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وكان مولاه أبو حذيفة بن 
عتبة من أكابر الصحابة وشهد بدا مع النبى صل الله عليه وسلم › وقتل أبوه يومعذ كافراً فساءه ذلك فقال 
« كنت أرجو أن يسلم » حت أ ق عا وي وسات لما + ونا سار فكان من ای 
الأولين » وقد أشير فى هذا الحديث إ إلى أنه كان عارفاً بالقران » وسبق فى كتاب الصلاة أنه كان يوم المهاجرين 
قباء ما قدموا من مكة » وشهد سالى بدراً وما بعدها » ويقال إن اسم أبيه معقل » وكان مول لامرأة من الأنصار 
فتبناه أبو حذيفة لما تزوجها فنسب إليه » وسيأتى بيان ذلك فى الرضاع » واستشهد سالم بالمامة أيضاً . 


قوله ر( ذكر ) بالضم ول أعرف اسم فاعله . 


قوله ر عبد الله ) أى ابن مسعود » وعبد الله بن عمرو أى ابن العاص . 


۱۲۹ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( فبداً به ) فيه أن التقدم ي يفيد الاهتام ¢ وقوله( له أدرى بدأ باب أو معاذ ) فيه أن الاو تقنطنى 


الترتيب ظاهراً » وتخصيص هولاء الأربعة بأخذ القران عنهم إما لأنهم كانوا أكثر ضبطاً له وأتقن لأدائه »أو 0 
تفرغوا لأخذه منه مشافهة وتصدوا لأدائه من بعده » فلذلك ندب إلى الأحذ عنهم » لا أنه تيد 


مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 

[o4]‏ 4" ا حفص بن عُمرَ قال نا شعبةُ عن سُليمانَ قال سمعت أباوائل قال ممعت مسروقًا 
قال : قال عبدالله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه لَم يكن فاحشا ولا متفحشا . وقال : ل 

[FV]‏ من أحبّكم إل أحسنكم أخلاقاءء وقال : «استقرئوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعوة, 
وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» . 

[Y1]‏ هم نا موسى عن أبي عوانة عن مُغيرة عن إبراهيم عن علقمة دخلت الشام فصليت 
ركعتين فقلت : الهم يسر لي جليسا صالخا . فرأيت شيخًا مُقبلاً. فلما دنا قلت : أرجو أن يكون 
استجاب. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة, قال : فلم یگن فيكم صاحب التعلين 
والوساد والمطهر؟ أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب الس 
الذي لا يعلمهُ غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد ل وليل إذا يغشئ » فقرأت : ل( والليل إذا يغشى 
والنّهار إذا جلى والذّكّرٍ والأننى 4 قال: أقرأنيها النبي صلى الله عليه فاه إلى فاي» فما ذال 
هؤلاء حتى كادوا يردوني. 

58502يس- نا سليمانْ بن حرب قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد قال : 
سألنا حذيفة عن رجُل قريب السّمّْت والهدي من النبي صلى الله عليه حتى نأخذ عنه, قال : ما 
أعلم أحدا أقرب سَممًا وهديًا ودلا بالنبي صلى الله عليه من ابن أم عبد. 0 

[الحديث 077 طرفه في : 1۰۹۷ ]. ا 

»م 5007م نا محمد بن العلاء قال نا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال ني أبي عن أبي 
إسُحاق قال ني الأسودُ بن يزيد قال سمعت أباموسى الأشعري يقول: قدمت أنا وأخي من 
اليمن ؛ فمكثنا حينًا ما نرى إلا أن عبدالله بن مسعود رجُلٌ من أهل بيت النبي صلى الله عليه 


. الرقمان ۳۷۵۹ و۳۷۹۰ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۱۷ "V9۸ — ۳۷9۷ الحديث‎ 


لما نرى من دخوله ودخول أمّه على النبي صلى الله عليه. 


[الحديث 8075 طرفه في : ٤۳۸٤‏ ]. 


قوله ( باب مناقب عبد الله بن مسعود ) وهو ابن مسعود بن غافل بن حب بن شمخ بن هذيل ين مدرک 
ابن إلياس بن مضر » مات أبوه فى الجاهلية وأسلمت أمه وصحبت » فلذلك نسب إليها أحيانا » وكان هو من 
السابقين . وقد روى ابن حبان من طريقه أنه كان سادس ستة فى الإسلام » وهاجر الهجرتين » وسيأتى فى غزوة 
بدر شهوده إياها » وول بيت المال بالكوفة لعمر وعثان » وقدم فى أواخر عمره المدينة » ومات فى خلافة عثان 
سنة اثنتين وثلاثين وقد جاوز الستين » وكان من علماء الصحابة » ومن انتشر علمه بكثة أصحابه والآخرين 
عنه . ثم أورد المصنف فيه حديث عبد الله بن عمرو المنكور قبله » وزاد فى أوله حديثاً تقدم فى صفه النبى صلى 
الله عليه وسلم » ؛ وكأن بعض الرواة سمعة مجموعاً فأورده كذلك . ثم أورد حديث أنى الدرداء المدكور فى مناقب 
صار حلي اقا حديث حلية وم عم عدا قب سنا » أى خشوعاً « وهدياً » أى طريقة « ودلا » 

بفتح المهملة والتشديد أى سيرة وحالة وهيئة وكأنه مأخوذ مما يدل ظاهر حاله على حسن فعاله . 


قوله ( من ابن أم عبد ) هو عبد الله بن مسعود » وكانت أمه تكنى أم عبد » وقد ذُكرت فى الحديث الذى 
بعده حديث ای موسی وتقدم التنبيه عليه فى مناقب عمار » وقد روى الحآم وغوه من طريق أنى وائل عن حذيفة 
قال « لقد علم الحفظون من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم 
القيامة » . 


قوله فى حديث ای موسى ( قدمت أنا وأخى ) تقدم بیان امه فى مناقب ای بكر الصديق ع وقوله 
( ها نرى )حال من فاعل مكثنا أو صفة لقوله حيناً » والحديث دال على ملازمته للنبى صلى الله عليه وسلم وهو 
يستلزم ثبوت فضله 

ذكر مُعاوية رضي الله عنه 

1۸< نا الحسن بن بشر قال نا المعافى عن عغمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة : أوتر 
معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس» فأتى ابن عباس» فقال : دعه فإنه قد صحب 
رسول الله صلى الله عليه . 

[الحديث ۳۷٦٤‏ طرفه في : ۳۷۹۰ ]. 

68- نا ابن أبي مرم قال نا نافع بن عمر قال ني ابن أبي مليكة: قيل لابن عباس : هل 
لك فى أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة, قال : أصاب إنه فقيه . 


[VT] 


۱۲۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


۰ - نا عمرو بن عبّاس قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن أبي التياح قال : سمعت 
حُمران بن أبان عن معاوية قال : إنكم لتُصِلُونَ صلاةً لقد صحبنا النبئ صلى الله عليه فما رأيناة 
1 يصليهاء ولقد نهى عنهماء يعني الركعتين بعد العصر . 


قوله ( باب ذكر معاوية ) أى ابن أنى سفيان واسمه صخر ويكنى أيضا أبا حنظلة بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس » أسلم قبل الفتح » وأسلم أبواه بعده » وصحب النبى صلى الله عليه وسلم وكتب له » وول إمرة 
دمشق عن عمر بعد موت أخيه يزيد بن أبى سفيان سنة تسع عشة واستمر عليها بعد ذلك الى خلافة عهان » ثم 
زمان محاربته لعلى وللحسن › » ثم اجتمع عليه الناس فى سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة ستين » فكانت ولايته 
بين إمارة وحاربة وبملكة أكثر من أربعين سنة متوالية . 


قوله ر حدقا المعافى ) هو ابن عمران الأندى الموصلى يكنى أبا مسعود » ركان من الثقأت: النبلاء » وقد لى 
بعض التابعين » وتلمذ لسفيان الثورى » وكان يلقب ياقوتة العلماء » وكان الثورى شديد التعظيم له » مات سنة 
خمس أو ست وثمانين ومائة » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع وموضع آخر تقدم فى الاستسقاء » وفى 
الرواة آخر يقال له المعانى بن سليمان أصغر من هذا » ووهم من عكس ذلك على مايظهر من كلام ابن التي » 
ومات المعانى بن سليمان سنة مائتين وأربع وثلاثين » أخرج له النسانى وحده وأخرج للمعانى بن عمران .لمع 
البخارى أبو داود والنسالى . 


قوله ( وعنده مولى لابن عباس ) هو كريب » روى ذلك محمد بن نصر المروزى فى « كتاب الوتر » له.من 
طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أنى يزيد عن كريب » وأخرج من طريق على بن عبد الله بن عباس قال « مت 
مع أنى عند معاوبة » فرأيته أوتر بركعة » فتكرت ذلك لأبى فقال : يابنى » هو أعلم » . 

قوله ( فقال دعه ) فيه حذف يدل عليه السياق تقديره : فأتى ابن عباس فحكى له ذلك فقال له : دعه » 
وقوله « دعه » أى اترك القول فيه والإنكار عليه « فإنه قد صحب » أى فلم يفعل شیا إلا بمستند . ونی قوله فى 
الرواية الأخرى ( أصاب » إنه فقيه ) ما يؤيد ذلك » ولاالتفات إلى قول ابن التين : أن الوتر بركعة لم يقل به 
الفقهاء لأ الذى نفاه قول الأكثر » وثبت فية عدة أحاديث » نعم الأفضل أن يتقدمها شفع وأقله ركعتان ۽ 
واختلف أما الأفضل وصلهما بها أو فصلهما ؟ وذهب الكوفيون إلى شرطية وصلهما وأن الوتر تر بركعة لا يجزأ 
وشهرة ذلك تغنى عن الإطالة فيه . ثم أورد. حديث معاوية فى النبى عن الصلاة بعد العصر » والغرض منه قوله 
« لقد صحبنا النبى صل الله عليه وسلم » والكلام على الصلاة بعد صلاة العصر تقدم فى مكانه فى كتاب 
الصلاة . 


الحدیٹ ۳۷۹۲ د "لام ۹ 


( تنبيه ) : عبر البخارى فى هذه الترجمة بقوله ذكر ولم يقل فضيلة ولا منقبة لكون الفضيلة لاتؤخحذ من 
حديث الباب » لأن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير » وقد صنف ابن ألى 
عاصم جزءا فى مناقبه » وكذلك أبو عمر غلام ثعلب » وأبو بكر النقاش وأورد ابن الجوزى فى الموضوعات بعض 
الأحاديث التى ذكروها ثم ساق عن إسحق بن رافويه أنه قال لم يصح فى فضائل معاوية شىء » فهذه النكتة فى 
عدول البخارى عن التصريح بلفظ منقبة اعتاداً على قول شيخه » لکن بدقيق نظره استنبط مايدفع به رعوس 
الروافض » وقصة النسانى فى ذلك مشهورة » وكأنه اعتمد أيضا على قول شيخه إسحق » وكذلك فى قصة الحآم . 
وأخرج ابن الجوزى أيضا من طريق عبد الله بين أحمد بن حنبل : سألت أنى ماتقول فى على ومعاوية ؟ فأطرق ثم 
قال : اعلم أن عليا كان كثير الأعداء ففتش أعداءه له عيباً فلم يجدوا > فعمدوا إلى رجل قد حاربه فأطروه كياداً 
منهم لعلى » فأشار بهذا إلى مااختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له . وقد ورد فى فضائل معاوية أحاديث 
كثيرة لكن ليس فما مايصح من طريق الإسناد » وبذلك جزم إسحق بن راهويه والنسانى وغييهما » والله أعلم 


متاقب فَاطمّة رضى الله عنها 
وقال النبىّ صلى الله عليه : «فاطمة سيّدةٌ نساء أهل الجنّة. 


#59300073 ذا أبوالوليد قال نا ابن عييئة عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن المسور 
ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «فاطمة بضعة متى» فَمن أغضبًها أغضبنى». 


قوله ( باب مناقب فاطمة ) أى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله تعالى عنها » وأمها خديجة 
عليها السلام » ولدت فاطمة فى الإسلام » وقيل قبل البعثة » وتزوجها على رضى الله عنه بعد بدر فى السنة الثانية » 
os‏ ا ا ا ل SS‏ 
ئشة » وقيل بل عاشت بعده ثمانية وقيل ثلاثة وقيل شهرين وقيل شهراً واحدا » وها أربع وعشرون سنة وقيل غير 
لك قل إحدى وقيل خمس وقیل تسع وقيل عاشت ثلاثين سبة وان عن اقب فاطمة فق ذكر آمها دة 
فى أول السيرة النبوية . وأقوى مايستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ماذكر من 
أله صل ان لبه و ا يدف سا الاين إلا ہے زیا ررقت بای صل ل له وسلم حون يها ر 
بناته فإنبن متن فى حياته فكن فى صحيفته ومات هو فى حياتها فكان فى صحيفتها > وكنت أقول ذلك استنباطاً 
إلى أن وجدته منصوصاً : قال أبو جعفر الطبرى فى تفسير ال عمران من التفسير الكبير من طريق فاطمة بنت 
الحسين بن على : إن جدتها فاطمة قالت « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وأنا عند عائشة فتاجانى 
فبكيت » ثم ناجانى فضحكت › فسألتتى عائشة عن ذلك فقلت : لقد علمت أأخبرك بسر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فتركتنى فلما توفى سألت فقلت : ناجانى » فذكر الحديث فى معارضة جبريل له بالقران مرتين وأنه 
قال « أحسبب أنى ميت فى عامى هذا » وإنه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين مثل مارزئت » فلا تكوفى دون امرأة 


۳۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


منهن صبراً » فبكيت » فقال : أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مرم فضحكت » . قلت : وأصل الحديث ف 


1 . لصحيح دون هذه الزيادة‎ ١ 


قوله ر وقال النبى صل الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ) هو طرف من حديث وصله 
المؤلف فى « علامات النبوة » وعند الحا من حديث حذيفة بسند جيد « أتى النبى صلى الله عليه وسلم ملك 
وقال إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ) وقد تقدم فى اخر أحاديث الأنبياء ماورد فى بعض طرقه من ذكر 4 
عليها السلام وغيرها مشاركة ها فى ذلك . 


قوله ( عن ابن ألى مليكة عن المسور بن مخرمة ) كذا رواه عنه عمرو بن دينار » وتابعه الليث وابن لهيعة 
وغيثما رواه أيوب عن ابن ألى مليكة فقال : عن عبد الله بن الزبير » أخرجه الترمذى وصححه وقال : يحتمل. أن 
يكون ابن أبى مليكة سمعه ا عا »> ورجح الدارقطنى وغيره طريق المسور ¢ والأول أثبت بلا ريب لأن المسور 
قد روى فى هذا الحديث قصة مطولة قد تقدمت فى « باب أصهار النبى صلى الله عليه وسلم » . نعم يحتمل أن 
يكون ابن الزبير مع هذه القطعة فقط أو سمعها من المسور الها 


قوله ( بضعة ) بفتح الموحدة وحكى ضمها وكسرها أيضا وسكون المعجمة أى قطعة لحم . 


قوله ( فمن أغضببا أغضبنى ) استدل به السهيل على أن من سبها فإنه يكفر » وتوجيهه أنها تغضب,ممن 
a e‏ ل ا E‏ 
وسيأتى بقية مايتعلق بفضلها فى ترجمة والدتهاخحديجة إن شاء الله تعالى » وفيه أنها أفضل بنات النبى صلى الله عليه 
ا ل ا ا وا ا رم م 
صل الله عليه وسلم من مكة ونی آخره ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم هی أفضل بناتی أصيبت فى ١‏ افق 
أجاب عنه بعض الأئمة بتقديرٍ ثبوته بأن ذلك كان متقدماً ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال “مالم 
يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقاً لله أعلم . وقد مضى تقرير أفضليتها فى ترجمة مرم من حديث الأنبياء » 
ويأق أيضا فى ترجمة حديجة إن شاء الله. تعالى 


١ 


فضل عائشة رضي الله عنها / 
[7٦A]‏ فردكرة - نا يحبى بن كير قال نا ليث عن يونس عن ابن شهاب قال یول .. و 
قالت : : قال رسول الله صلى الله عليه يوما : : ويا عائش هذا جبريل يقرئك السلام». فقلت : وعليه 


السلام ورحمة الله وبركاته, ترى ما لا أرى. . تريدُ رسول الله صلى الله عليه. 


[Y4] 


[VY°1] 


[TVY1] 


[TVYY] 


[VY] 


[VY] 


الحديث ۳۷۹۷ ۴۱1 


۴-- ناآدم قال نا شعبة... ح. ونا عمرو قال نا شعبة عن عمرو بن مرَةَ عن مر عن أبي 
موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بدت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام). 

84- نا عبدالعزيز بن عبدالله قال ني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبدالرحمن أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الغريد على سائر الطعام). 

[الحديث ١17لا‏ طرفاه في : 81415: 5417/8 ]. 

--٥‏ نا محمد بن بشار قال نا عبدالوهاب بن عبدامجيد قال نا ابن عون عن القاسم بن 
محمد: أن عائشة اشتكّت فجاء ابن عباس فقال : يا أُمّ المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» على 
رسول الله صلی الله عليه وعلى أبي بكر. 

[الحديث -۳۷۷١‏ طرفاه في : 24/817 ٤١٥٤‏ ]. 

5م- نا محمد بن بَششَارٍ قال نا عُندر قال نا شعبة عن الحكم قال سمعت أباوائل قال: 
لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمَّارٌ فقال: إني لأعلم أنها زوجته 
في الدنيا والآخرة, ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. 

[الحديث ۳۷۷۲- طرفاه في : 1/٠٠١‏ ۷۱۰۱]. 

FV‏ نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه : عن عائشة أنها استعارت 
من أسماء قلادة فهلكت » فأرسل رسول الله صلى الله عليه ناسا من أصحابه في طلبها » فأدركتهم 
الصلاة: فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه شكوا ذلك إليه, فنزلّت آية التيمم, 
فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاء 
وجعل للمسلمين فيه بركة. 

- نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه : أن رسول الله صلى الله 
عليه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟» حرصا على 
بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن . 


[VY] 


۳۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


۹ _- نا عبداللّه بن عبدالوهّاب قال نا حماد قال نا هشام عن أبيه قال : كان الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة. فاجتمع صواحبي إلى أ سلمة فقالوا: يا أم سلمة, والله إن الناس 
يعحرون بهداياهم يوم عائشة, وإنا نريد الخير كما تريده عائشة, فمري رسول الله صلى الله 
عليه أن يأمر الئاس أن يهدوا إليه حيث ما كان» أو حيث ما دار. قالت : فذكرت ذلك أمُ سلمة 
للنبي صلى الله عليه قالت : فأعرض عني. فلما عاد إليّ ذكرت له ذلك . فلما كان في الغالغة 
ذكرت له فقال: «يا أمٌ سلمة, لا تؤذيني في عائشة, فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في حاف 
امرأة منكن غيرها). ظ 


قوله ر باب فضل عائشة رضى الله عنها ) هى الصديقة بنت الصديق وأمها أم رومان تة تقدم ذكرها فى 
علامات النبوة » وكان مولدها فى الإسلام قبل الهجرة ان سين أو نحوها . ومات النبى صلى الله عليه وسلم وها 
نحو نمانية عشر عاما » وقد حفظت عنه شيقاً كثياً وعاشت ت بعده قريباً من خمسين سنة م فأكثر الناس الأحذ 

عنها » ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً كثيراً حتى قيل إن ربع الأحكام | الشرعية منقول عنها رضى الله عنها . 
ركان موتها فى خلافة معاوية سنة تمان وخمسين وقيل فى التى بعدها » ولم تلد للنبى صلى الله عليه وسلم » شيئا على 
الصواب وسألته أن تكتنى فقال : اكتنى بابن أخختك فاكتنت أم عبد الله وأخرج ابن حبان فى صحيحه من 
حديث عائشة أنه كناها بذلك لما أحضر إليه ابن الزبير ليحنكه فقال « هو عبد الله ونت أم عبد الله . قالت : 
فلم ازل أكنى بها » ثم ذكر فيه المصنف عانية أحاديك لزل 

قوله ر يا عائش ) بضم الشين ويجوز فتحها ء وكذلك يجوز ذلك فى كل اسم مرخم . 


قوله ( ترى مالا أرى » تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو من قول عائشة » وقد استنبط بعضهم 
من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة لأن الى ورد فى حق خديجة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ها 
ملسم و ب ل 0 
جة . الحديث الثانى حديث ألى موسى « كمل ‏ بتثبيت المم ‏ من الرجال كثير » وتقدم الكلام عليه ,نى 
قف مويق عليه السلام عند الكلام على هذا الحديث فى ذكر اسية امرأة فرعون وتقرير أن قوله « وفضل عائشة 
الم » لايستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة » وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التى يدل عليها هذا الحديث وغيره 
مقيدة بنساء النبى صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيها مثل فاطمة عليها السلام جمعاً بين هذا الحديث ونين 
حديث ( أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة » الحديث » وقد أخرجه الحا بهذا اللفظ من حديث ابن 
عباس » وسيأق فى مناقب خديجة من حديث علىّ مرفوعاً « خير نسائها خديجة » ويأنى بقية الكلام عليه هناك 
لخاد لق بعرو راان دكات ل E RO‏ كدر رتور الجن راو يلار الاق 
وعليه قول الشاعر : 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الغيد 1 


الحديث ۳۷۹۸ ۳۷۷۳ ۳۳ 


الحديث الغالث حديث أنس « فضل عائشة على النساء كفضل الثيد » وهو طرف من الحديث الى بل 
ا ل ان ة ) ولم يقل مناقب ولا ذكر ک) قال فى غيرها .. الحديث 
قوله ( إن عائشة اشتكت ) أى ضعفت . 


قوله ( تقدمين ) بفتح الدال ( على فرط |) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة وهو المتقدم من كل شىء » قال 
ابن التين . فيه أنه قطع لها بدخول الجنة إذ لايقول ذلك إلا بتوقيف . وقوله « على رسول الله » بدل بتكرير 
العامل » وسيأتى بقية الكلام على هذا الحديث فى تفسير سورة النور . الحديث الخامس حديث عمار ( إفى 
لأعلم أنها زوجته)أى زوجة النبى صل الله عليه وسلم( فى الدنيا والآخرة )وعند ابن حبان من طريق سعيد بن 
كثير عن أبيه ٠‏ حدثتنا عائشة ئشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها : أما ترطين أن تكوق زوجي فى الدنيا 
والآخرة » فلعل عماراً كان سمع هذا الحديث من النبى صلى الله عليه وسلم > وقوله فى الحديث ١‏ لتتبعوه 
أو إياها » قيل الضمير لعلى لأنه الذى كان عمار يدعو إليه » والذى يظهر أنه لله والمراد باتباع الله اا 
الشرعى فى طاعة الإمام وعدم الخروج عليه » ولعله أشار إلى قوله تعالى ل وقرن فى بيوتكن ‏ فإنه أمر حقيقى 
خوطب به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا كانت أم سلمة تقول : لايحركنى ظهر بعير حتى ألقى النبى 
صلى الله عليه وسلم . والعذر فى ذلك عن عائشة أنها كانت اة كى واه ورور و6 ردم إيقاع 
الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثان رضى الله عنهم أجمعين » كان را ل الجاع عن الطاعة 
وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه . الحديث السادس حديث عائشة فى قصة القلادة › 
وقد تقدم شرحه مستوى فى أول كتاب التيمم » قال ابن التين : ليست هذه اللفظة محفوظة » يعنى أنهم أتوا 
بالعقد » أى أن المحفوظ قوها « فأثرنا البعير فوجدنا العقد تحته » . الحديث السابع 


قوله عن هشام عن أبيه ( إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما كان فى مرضه جعل يدور الحديث ) وهذا 
صورته مرسل سل » ولكن تبين أنه موصول عن عائشة فى اخر الحديث حيث قال « فقالت عائشة قلما كان يوم 
سكن » وسيأقى فى الوفاة من وجه آاخر موصلا كله › ونی سائر شرحه هناك إن شاء الله تعالى . قال 
الكرمانى : قوها « سكن » أى مات أو سكت عن ذلك القول > قلت : الثانى هو الصحيح ٠‏ والأول خطاً 
صرح » قال ابن التين : فى الرواية الأخرى ( إ: نهن أَذِنْ له أن يقي عند عائشة » فظاهره يخالف هذا » ويجمع 
باحتال أن يكن أذن له بعد أن صار إلى يومها » يعنى فيتملق الإذن بالستقبل » وهو جمع حسن . الحديث 
الثامن حديثها فى أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة » وفيه « والله ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة 
منکن غيرها » وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى كتاب البة » وقوله فى أوله « حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ٠‏ 
كذا للأکٹثر ¢ ووقع فى رواية القابسى وعبدوس عن ألى زيد المروزى J‏ عبيد الله ( بالتصغير والصواب بالتكبير › 
وقوله فى هذه الرواية « فقال يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة نشة فإنه والله مانزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن 
داوع ا ؛ فإن الوحى م بأتتى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة ئشة » فقلت : أتوب | إلى الله تعالى » وفى هذا 
الحديث منقبة عظيمة لعائشة › وقد استدل به على فضل عائشة على خديجة » وليس ذلك بلازم لأمرين : أحدها 


۳4 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


احتال أن لايكون أراد إدخال خديجة فى هذا » وأن المراد بقوله « منكن » الخاطبة وهى أم سلمة ومن : أرسلها 
أو من كان موجوداً حينئذ من النساء » والثانى على تقدير إرادة الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شىء هن 
الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث ١‏ أقرأك أبن وأفرضكم زيد » ونحو ذلك » وما يسأل عنه الحكمة فى 
اختصاص عائشة بذلك » فقيل لمكان أبيها » وأنه لم يكن يفارق النبى صلى الله عليه وسلم فى أغلب أحواله › 
فسرى س لابنته مع ماکان لها من مزيد حبه صلى الله عليه وسلم . 


وقيل إنها كانت تبالغ فى تنظيف ثيابها التى تنام فيها مع النبى صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله تعالى 
وسيأق مزيد هذا فى ترجمة خديجة إن شاء الله تعالى » قال السبكى الكبير : الذى ندين الله به أن فاطمة أفضل 
ثم خديجة ثم عائشة » والخلاف شهير ولكن الحق أحق أن يتبع . وقال ابن تيمية : جهات الفضل بين خديجة 
وعائشة متقاربة . وكأنه رأى التوقف . وقال ابن القم : إن أريد بالتفضيل كثة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع 
عليه » فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح › وإن أريد كثة العلم فعائشة لا محالة » کوت ابد ف 
الأصل ففاطمة لا محالة » وهى فضيلة لايشاركها فيها غير أخواتها » وإن أريد شف السيادة فقد ثبت النص 
لفاطمة وحدها . قلت : امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهن متن فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم )ا تقدم » 
وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة مايقابله وهى أنهاءأول من أجاب إلى الاسلام ودعا إليه وأعان 
على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام » فلها مثل أجر من جاء بعدها , ولايقدر قدر ذلك إلا الله . وقيل انعقد 
الإجماع على أفضلية فاطمة » وبقى الخلاف بين عائشة وخديجة . 000 

( ار ل اس أد اولع الى ميل الل حو رياه ار ميان قاع خاي وروا اتيك اال 
لكونها بضعة فأخواتها شاركنها . وقد أخرج الطحاوى والحآم بسند جيد عن عائشة ة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال فى حق زينب ابنته لا أوذيت عند خروجها من مكة « هی أفضل بنانی » أصيبت فى » وقد وقع فى حديث 
خطبة عؤان حفصة زيادة فى مسند أى يعلى « تزوج عثان خياً من حفصة » وتزوج حفصة خير من عفان » 
والجواب عن قصة زينب تقدم » ويحتمل أن يقدر « من » وأن يقال كان ذلك قبل أن يحصل لفاطمة جهة 
التفضیل التى امتازت بها عن غيرها من أخواتها م تقدم » قال ابن التين : اح ا 
بل يفضل من شاء بعد أن يقوم للأخرى بما يلزمه له » قال : ويمكن أن لا يكون ذ فيا دليل لاحتال أن يكون من 
خصائصه » کا قيل إن القسم لم يكن واجباً عليه وإنما كان يتبرع به 


[YY] 


[TYYY] 


[YVYA] 


o ۳۷۷١ الحدیث‎ 


مُناقب الأنصار 

ل والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ‏ الآية. 

۰ - نا موسى بن إسماعيل قال نا مهدي قال نا غيلان بن جرير قال : قلت لأنس: أرأيتم 
اسم الأنصار كنتم تُسمُونَ به. أم سمًاكم الله؟ قال: بل سمانا الله عر وجل» كتا ندخل على أنسٍ 
فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم» ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول : فعل قومك يوم 
كذا وكذاء كذا وكذا. 

[الحديث *لالالا- طرفه في : 15 7815]. 

0- نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان يوم 
بعاث يوما قدَمهُ الله لرسوله, فقدم رسول الله صلى الله عليه وقد افترق ملؤهم, وفتلت سرواتهم 
وجرحوا. فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. 

[الحديث /الالالا- طرفاه في : 275845 ۳۹۳۰]. 

١‏ -- نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن أبي القّياح قال سمعت أنسًا يقول: قالت الأنصار يوم 
فتح مكة -وأعطى قريشا- والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء فُريش» وغنائمنا 
ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه فدعا الأنصارء قال : فقال: «ما الذي بلغني عنكم؟) 
-وكانوا لا يكذبون- فقالوا : هو الذي بلغك .قال : «أولا ترضون أن يرجع الئاس بالغنائم إلى 
بيوتهم» وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي 
الأنصار وشعبهم». 


فوله ( باب مناقب الأنصار ) هو اسم إسلامى » سمى به النبى صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج 
وحلفاءهم م فى حديث أنس . والأوس ينسبون إلى أوس ب ارت + والخزوج ود إل ررح ين سخارلة .وما 
ابنا قيلة » وهو اسم أمهم وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذى يجتمع اليه أنساب الأزد . وقول «9 والذين 
تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم ‏ الآية تقدم شرحه فى أول مناقب عثان . وزعم محمد بن الحسن بن زبالة أن 
الإيمان اسم من أسماء المدينة » واحتج بالآية ولا حجة له فيها . 


قوله ( حدثنا مهدى ) هو ابن ميمون . 


5 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر غيلان بن جرير ) هو المعولى بكسر الم وسكون العين المهملة وفتح الواو بعدها لام » ومعول بطن 
من الأزدِ » ونسبه ابن حبان حبيا وهو وهم » وهو تابعى ثقة قليل الحديث ليس له عن أنس شىء إلا فى 
البخارى › وتقدم له حديث فى الصلاة ويانى له فى اخر الرقاق 


قوله ( قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار ) يعنى أخبرنى عن تسمية الاؤس وا لخزر ج الأنصار . 


قوله ر كنا ندخل ) كذا فى هذه الرواية بغير أداة العطف » وهو من كلام غيلان لامن كلام أنس » وسياتى 
بعد قليل قبل « بات القسامة ق اعد 6 من وه ا جر غر هدق :ين مون عن أغيلذن فال كنا ناق انس 
ابن مالك » الحديث ولم يذكر ما قبله . 1 


قوله ر ويقبل على ) أى مخاطباً لى . 
قوله ر فعل قومك كذا ) أى يحكى ماکان من ماثرهم فى المغازى ونصر الإسلام . 1 


قوله ر كان يوم بعاث ) بضم الموحدة وتخفيف المهملة واخره مثلثة » وحكى العسكرى أن بعضهم رواه عن 
الخليل بن أحمد وصحفه بالغين المعجمة » وذكر الأزهرى أن الذى صحفه الليث الراوى عن الخليل » وحكى 
القزاز فى « الجامع » أنه يقال بفتح أوله أيضا » وذكر عياض أن الأصيل رواه بالوجهين أ بان المفجلة» : 
والمعجمة » أن اذى وقع فى رواية أبى ذر بالغين المعجمة وجهاً واحداً » ويقال إن أبا عبيدة ذكره بالمعجمة 
أيضاً » وهو مكان ‏ ويقال حصن وقيل مزرعة ‏ عند بنى قريظة على ميلين من المدينة » كانت به وقعة بين 
لأس والخزرج » فقتل فيها كثير منهم . وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير وكان يقال له حضير 
الكتائب وبه قتل » وكان رئيس الخزرج يومثذ عمرو بن النعمان البياضى فقتل فيا أيضاً ‏ وكان النصر فيا ألا 
للخزرج ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس وجرح حضير يومئذ فمات فيها ‏ وذلك قبل الهجرة بخمس سنون 
وقيل بأربع وقيل بأكثر والأول أصح » وذكر أبو الفرج الأصببانى أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل 
لأ يقتل بالحليف » فقتل رجل من الأوس حليفا للخزر ج » فأرادوا أن يقيدوه فامتنعوا » فوقعت عليهم الحرب لاجل 
ذلك . فقتل فیا من أكابرهم من كان لا يؤمن » أى يتكبر ويأنف أن يدخل فى الإسلام حتى لايكون تحت حكم 
غيره » وقد كان بقى منهم من هذا النحو عبد الله بن أب بن سلول وقصته فى ذلك مشهورة مذكورة فى بهذا 
الكتاب وغيره . 


قوله ر سرواتهم ) بفتح المهملة والراء والواو أى خيارهم والسروات جمع سراة بفتح المهملة وتخفيف الراء » 
والسراة جمع سرى وهو الشريف : 


قوله ( وجرحوا ) كذا للأكثر بضم الجم والراء المكسورة مثقلا ومخففاً ثم مهملة . وللأصيل بجيمين مخففاً أى 


الحديث ۳۷۷7٦‏ لم الام ۳۴۷ 


اضطراب قوم من قوم » جرح الخاتم إذا جال فى الكف » وعند ابن أبى صفرة بفتح المهملة ثم جم من الحرج 
وعراصيق الصار» وللسقيل دون والقايتى 3( ورج )يفنح الجاء والراء من اروج © وصوب ايخ الأثير 
الأول وصوب غيره الثالث » والله أعلع 


قوله ( يوم فتح مكة ) أى عام فتح مكة ء لأن الغنائم المشار إليها كانت غنائم حنين » وكان ذلك بعد الفتح 
بشهرين . 


قوله ( وأعطى قريشاً ) هى جملة حالية » وقوله « وسيوفنا تقطر من دمائهم » هو شن الق وال 
وماع قطر من سونا. »تمل أذ يكن من م آلا رحد »وغ فى عل الم قر سیف . 
وسيأتقى شرح هذا الحديث فى غزوة حنين 


باس ) قول النبي صلى الله عليه : «لولا الهجرةٌ لكنت امرءًا من الأنصار» 
قاله عبدالله بن زيد عن النبي صلى الله عليه. 

-۳۹٤۳ ۹1‏ حدٹنی محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه» أو قال أبوالقاسم صلى الله عليه: «لو أن الأنصار سلكوا واديا 
رشعبًا لسلكت وادي الأنصارء ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار», فقال أبوهريرة: ما ظَلَّم 
-بأبي وأمي- آووه ونصروه. وكلمة أخرى. 


[الحديث 9- طرفه في : [VY‏ 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ١ ٠‏ لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار » قال عبد الله بن 
زید ) هو طرف من حديث سيأتى شرحه فی غزوة حنين » قال الخطابى : أراد صلى الله عليه وسلم بذلك استطابة 
قلوب الأنصار حيث رضى أن يكون واحداً منهم لولا ما منعه من سمة الهجرة » وأطال بذلك بما لا طائل فيه . 


_ قوله ر فقال أبو هريرة ماظلم ) أى ماتعدى فى القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم »ثم بين: ذلك بقوله 
«اووه ونصروه » . 


قوله ر أو كلمة أخرى ) لعل المراد وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم » وقوله « لسلكت فى وادى الأنصار » 
أراد بذلك حسن موافقتېم له لما شاهده من حسن الجوار والوفاء بالعهد » وليس المراد أنه يصير تابعاً هم 3 بل هو 
المتبوع المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن 


۳۴۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
آخى النبي صلى الله عليه بين المهاجرين والأنصار 

[:م ٠‏ 544" نا إسماعيل بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما قدموا 
الاين عن رسرل ا ناغياي عبد لري وعد بن ل ع ,فقا لار جن اني 

أكفر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين. ولي امرأتان ء فانظر أعجبهما إليك فسمّها لي أطلقهاء 

فإذا انقضت عدتها فعزوجها. قال : بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقُكم؟ فدلوه على 

سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو. ثم جاء يوما وبه أثر 

صفرة» فقال النبي صلى الله عليه : «مهیم؟» قال : تزوجت . قال : ركم سقت إليها؟). قال : أ 
ار ا فرت 


٠ ۸7‏ 548”- ناقعيبة قال ناإسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال : قدم علينا 
عبدالرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه بينه وبين سعد بن الربيع -وكان كثير 
المال- فقال سعد : قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً. سأقسم مالي بينك وبيني شطرين› 
ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلّقَها حتى إذا حلت تزوجتها . فقال عبد الرحمن: بارك الله 
لك في أهلك » فلم رجع يومئذ حتى أفضل شيا من سمن وأقط. > فلم ؛ يلبث إلا يسيرا حتى جاء 
رسول الله صلى الله عليه وعليه وضر من صفرة . فقال رسول الله صلى الله عليه : امَهيّم؟» قال: 
تزوجت امرأةً من الأنصارء فقال: «ما سّقت إليها؟». قال : وزن نواة من ذهب - أو نواة من 
ذهب- فقال: «أولم ولو بشاة». 

1 5450" نا الصّلت بن محمد أبوهمام قال سمعت المغيرة بن عبدالرحمن قال نا أبوالزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصارٌ: اقسم بينها وبينهم النخل» قال : لا. قال: 
يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الأمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. 


قوله ( باب إخاء النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ) سبأتى بسط القول فيه فى أبواب 
الهجرة قبيل المغازى 


طريق ظاهره الاتصال . ش 


الحديث ۳۷۷۹ ۳4 


قوله ر لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ) 
أى ابن عمرو بن ألى زهير الأنصارى الخزررجى » أحد النقباء » استشهد باخ وا بيان ذلك فى المغازى › 
وسيأتى شرح قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف ف الوبمة من كتاب النكاح » وكسذا حديث انس الذى بعده فى 
المعنى إن شاء الله تعالى . 


ره الك اهار : اقسم بيننا وبينهم النخل ) أى المهاجرين › وقد سبق الكلام عليه فى المزارعة » وفيه 


قوله ( ويشركوننا فى الغمر ) فى رواية الكشممنى « ف الأمر » أى الحاصل من ذلك » وهو من قولهم أمر 
لت بكر الھک ائ کار 
حب الأنصار 
بم ع - حد نا حجّاج بن منهال قال نا شعبة قال ني عدي بن ثابت قال: سمعت البراء 
قال: سمعت النبىّ صلى الله عليه -أو قال : قال النبئ صلى الله عليه- «الأنصاز لا يحبهم إلا 
FEA [TVA]‏ - نا مسلم بن ل ل لي 
عن النبي صلى الله عليه قال : «(اية الإيمان حب الأنصار» واية القاق + بغض الأنصار). 
قوله ( باب حب الأنصار ) أى فضله , ذكر فيه حديث البراء « لا يحبهم إلا مؤمن » وحديث أنس ١‏ اية 
الإيمان حب الأنصار » قال ابن التين : المراد حب جميعهم وبغض جميعهم » لأن ذلك إنما يكون للدين » ومن 


أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا فى ذلك » وهو تقرير حسن اااي كاد عل جرع 
الحديث فى كتاب الإيمان 


قول النبي صلى الله عليه للأنصار: «أنتم أحب الناس إلي» 
SAS [Y۸]‏ ذا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال : رأى النبي صلى الله 
عليه النساء والصّبيان مقبلين -قال : حسبت أنهُ قال من عرس- فقام النبي صلى الله عليه مغلا 

فقال : «اللّهم أنتم من أحب الناس إلي». . قالها ثلاث مرار. ملا مغل الرجل : قام . 


[الحديث ۳۷۸۰- طرفه في : ۰۱۸۰ ]. 


€ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


۷ ۰٩٦۳-نايعقوب‏ بن إبراهيم بن كثير قال نا بهز بن أسد قال نا شعبة قال أخبرني هشام 


ان ية قال متت اسن بن مالك قال جات امِراة من الاتضار إلى وسو اله ضلى الله عليه 
ومعها صبي لهاء ف رسول الله صلى الله عليه فقال : «والذي نفسى بيده» إنكم أخب الناس 
إلي). مرتين. : 


[الحديث 85 *- طرقاه فی : 54 75ه, 55590 ]. 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلى ) هو على طريق الإجمال » أ 


0 ا ل ا 


قوله ر حسبت أنه قال من عرس ) الشك فيه من الراوى . 


قوله ( فقام النبى صلى الله عليه وسلم مغلا ) بت بضم أوله وسكون ثانية وكسر المثلثة » قال ابن التين : كذا 
وقع رباعيًا . والذى ذكره أهل اللغة د وضم المغلثة مثولا إذا انتصب قائماً 4 ثلابى » انتہی . 
وق رواية تأتى فى النكاح » مثلا بالتشديد أى مكلفا نفسه ذلك فلذلك عدى فعله قال عياض » ووقع فى النكاح 
بلفظ « ممتنا » بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الثناة بعدها نون أى طويلا » أو هو من المنة أى عليهم فيكون 
بالتشديد . 


قوله فى الطريق الأحرى ( جاءت امرأة ومعها صبى ها ) لم أقف على اسمها . 


قوله ( فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى أجابها عما سألته » أو ابتدأها aî‏ 


أتباع الأنصار 
[FVAY]‏ زهج" - نا محمد بن بشار قال نا عُدرٌ قال نا شعبةٌ عن عمرو قال سمعت أباحمزة عن زيد 
ابن أرقم : قالت الأنصار: يا يا رسول الله» لكل نبي أتباع» وإنا قد اتبعناك» فادع الله أن يجعل 
أتباعنا منا . فدعا به . فدميت ذلك إلى ابن أبي ليلى› » فقال : قد زعم ذلك زيد . 


[الحديث ۳۷۸۷- طرفه في : ۳۷۸۸] . 


“oY [FVAA]‏ آم قال نا شعبة قال نا عمرو بن مر قال سمعت أباحمزة رجل من الأنصار: 
قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعا . وإنا قد اتبعناك » فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. . قال النبي 


۱41 ۳۷۸٤ ۳۷۸۲ الحديث‎ 


صلى الله عليه : «اللهم اجعل أتباعهم منهم». قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى. قال : قد زعم 
ذلك زيد. قال شعبة : أظنه زيد بن أرقم . 


قوله ( باب أتباع الأنصار ) أى من الحلفاء والموالى . 
قوله ( عن عمرو ) هو ابن مرة كم فى الرواية التى تليها . 


قوله ر معت أبا حمزة ) بالمهملة والزاى اسمه طلحة بن يزيد مولى قرظة بن كعب الأنصارى » وقرظة بفتح 
القاف والراء والظاء المعجمة صحابى معروف » وهو ابن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب أو عامر بن زيد 
مناة » أنصارى خزرجى » مات فى ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية وذلك فى حدود سنة خمسين . 


قوله ر أن يجعل أتباعنا منا ) أى يقال لهم الأنصار حتى تتناولهم الوصية بالإحسان إلمهم ونحو ذلك . 


قوله ر فدعا به ) أى ما سألوا » وبين ذلك فى الرواية التى تليها بلفظ « فقال اللهم اجعل أتباعهم منهم » 


قوله ر فنميت ذلك ) أى نقلته » وهو بالتخفيف » وأما بتشديد المم فمعناه أبلغته على 'جهة الافساد › 
وقائل ذلك هو عمرو بن مرة كا فى الرواية التى تليها » وابن أبى ليلى هو عبد الرحمن . 

قوله ر قد زعم ذلك زيد ) زاد فى الرواية التى تليها « قال شعبة أظنه زيد بن أرقم ٠‏ وكأنه احتمل عنده أن 
يكون ابن أبى ليلى اراد بقوله « قد زعم ذلك زيد » أى زيد اخر غير ابن أرقم كزيد بن ثابت » لکن الذى ظنه 
شعبة صحيح » فقد رواه أبو نعم فى « المستخرج ؛ من طريق على بن الجعد جازما به . وقوله « زعم » أى قال م 
قدمنا مرارا أن لغة أهل الحجاز تطلق الزعم على القول 


باس ) دور الأنصار 
or [VA4]‏ حدثني محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن 
مالك عن أبي أسيد قال : قال النبي صلى الله عليه : خير دور الأنصار بنو التجار» ثم 
بنوعبه الأشهلء ثم بنوالحارث بن الخزرج» ثم بنوساعدة» وفي كل دور الأنصار خير». فقال 
سعد: ما أرى النبي صلى اللهُ عليه إلا قد فضّل عليناء فقيل: قد فضَّلكم على كشير . وقال 


4۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


عب الصمد: نا شُعبة قال نا قتادة قال سمعت أنسا قال أبوأسيد عن النبي صلى الله عليه بهذا 
وقال : «سعد بن عبادة) .- 
[الحديث 0/85 أطرافه في : ۰ ۳۷۹» ۳۸۰۷» ٠٠٥۳‏ ]. 

E E O E [74۰]‏ 
النبي صلى الله عليه يقول :) خير الأتضار>او قال : خير دور الأنصار- بنوالتجارء 
E‏ 

[۱] ۰ 5868" نا خالد بن مُخلد قال نا سليمان قال ني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن 
أبي حُميد عن النبي صلى الله عليه قال : «إن خير دور الأنصار دار بني التجار» ثم عبدالأشهل» 
ثم دار بني الحارث» ثم بني ساعدة, وفي كل دور الأنصار خيرٌ»؛ فلحقنا سعد بن عبادة» فقال 
أبوأسيد: ألم تر أن الله خير الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه فقال: يا 
رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخراء فقال: «أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار». 


قوله ( باب فضل دور الأنصار ) أى منازهم . 
قوله ( عن أنس ) فى رواية عبد الصمد المعلقة هنا و سمعت أنساً » وسأذكر من وصلها . ١‏ 
قوله ر( عن ألى أسيد ) بالتصغير وهو الساعدى » وهو مشهور بكنيته » ويقال اسمه مالك . 


قوله ( خير دور الأنصار بنو النجار ) هم من الخزرج » والنجار هم تم الله » سمى بذلك لأنه ضرب رجلا 
فنجره فقيل له النجار » وهو ابن ثعلبة بن عمرو من الخزرج . 


قوله ( ثم بنو عبد الأشهل ) هم من الأوس » وهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر 
ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة » كذا وقع فى هذه الطريق » ولكن وقع فى رواية معمر عن الزهرى عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبى سلمة عن أبى هريرة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا حبرم جير دور 
الأنصار ؟ قالوا : بى . قال : بنو عبد الأشهل ‏ وهم رهط سعد بن معاذ ‏ قالوا : ثم من يارسول الله ؟ 
قال : ثم بنو النجار » فذكر الحديث ونی آخره « قال معمر : وأخبرنى ثابت وقتادة أنهما معا أنس , بن مالك 
يذكر هذا الحديث » إلا أنه قال بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل » أخرجه أحمد » وأخرجه مسلم من طريق صا 
ابن كيسان عن الزهرى دون مابعده من رواية معمر عن ثابت وقتادة. » وأخرج مسلم أيضا من طريق أبى الزناد عن 
ى سملة عن أبى أسيد مثل رواية أنس عن أي أسيد » فقد اختلف على أبى سلمة فى إسناده هل شيخه فيه 
أبو أسيد أو أبو هريرة » ومتنه هل قدم عبد الأشهل على بنى النجار أو بالعكس ؟ وأما رواية انس فى تقد بنى 
النجار فلم يختلف عليه فيها » ويؤيدها رواية إبراهم بن محمد بن طلحة عن أبى أسيد » وهى عند مسلم أيضا وفيا 


الحديث ۳۷۸۷ — ۳۷۸۸ ش م1١‏ 


تقديم بنى النجار على بنى عبد الأشهل . وينو النجار هم أخوال جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن والدة 
عبد المطلب منهم » وعليهم نزل لما قدم المدينة » فلهم مزية على غيرهم › وكان أنس منم فله مزيد عناية بحفظ 

قوله ( ثم بنو الحارث بن الخزرج ) أى الأكبر أى ابن عمرو بن مالك بن الأوس المذكور ابن حارثة . 

قوله ( ثم بنو ساعدة ) هم الخزرج أيضا » وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج الأكبر . 

قوله ( خير دور الأنصار وفى كل دور الأنصار خير ) خير الأول بمعنى أفضل والثانية اسم أى الفضل 
حاصل فى جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه . 

قوله ر فقال سعد ) أى ابن عبادة كا فى الرواية المعلقة التى بعد هذا . وهو من بنى ساعدة أيضا › وكان 
كبيرهم يومثذ . 

قوله ( ما أرى ) بفتح الهمزة من الرؤية وهى من إطلاقها على المسموع » ويحتمل أن يكون من الاعتقاد ٠‏ | 
يز تھا کسی ال ١‏ وز ی رة ان ار رة ١‏ رمد سيد بن مان سه ال : خلفنا فكنا ` 
آخر الأربعة » وأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له ابن أخيه سهل : أتذهب لترد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ورسول الله أعلم » أو ليس حبسبك أن تكون رابع أربعة ؟ فرجع » . 

قوله ( فقيل قد فضلكم ) م أقف على اسم الذى قال له ذلك » ويحتمل أن يكون هو ابن أخيه المذكور 

قوله ر وقال عبد الصمد الح ) يأنى موصلا فى مناقب سعد بن عبادة . 

قوله نى رواية أنى سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ( بنو النجار وبنو عبد الأشهل ) كذا ذكره بالواو 
ورواية أنس بثم » » وكذا رواية ابن حميد المذكورة بعدها » وفيه إشعار بأن الواو قد يفهم منبها الترتيب » وإنما فهم 
الترتيب من + جهة التقد عم لا بمجرد الواو . 

قوله ر حدثنا سليمان ) هو ابن بلال » وعمرو بن يحبى أى ابن عمارة » وعباس ابن سهل أى ابن سعد . 

قوله ر( عن ألى حميد ) هو الساعدى وهو مشهور بكنيته » ويقال إن امه عبد الرحمن › > ووقع یی رواية 
الأصيل « عن أبى أسيد أو أبى حميد » بالشك » والصواب عن أبى حميد وحده » وسياق فى آخر غزوة تبوك . 

قوله ر فلحقنا سعد بن عبادة ) قائل ذلك هو أبو حماد . 

قوله ر فقال : أبا أسيد ) هو منادى حذف منه حرف النداء . 

قوله ( ألم تر أن الله ) فى رواية الكشميهنى « ألم تر أن رسول الله » وهو أوجه . 

قوله ( خير الأنصار ) أى فضل بين الأنصار بعضها على بعض . 

قوله ( خير ) بضم أوله وكذا قوله « فجعلنا » . 


١5‏ فضائل أصحاب الثبي صلى الله عليه 


قوله ر أو ليس بحسبكم ) بإسكان السين المهملة e‏ > وهذا يعارض ظاهر رواية مسلم المتقدمة فإن 
فا أن سعدا رجع عن إرادة مخاطبة البى صل الله عليه وسلم فى ذلك ا قال له ابن أخيه » ويمكن الجمع بأنه 
رجع حينئذ عن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك خاصة ثم إنه لما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى وقت اخر ذكر له ذلك »أو الذى رجع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار والذى صدر منه ورد مورد المعاتبة 
المتلطفة وهذا قال له اين ايهف الأول 0 ترف غل: رل الله ا . 


قوله ر من الخيار ) أى الأفاضل لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضل » وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب 
السبق إلى الاسم › » وحسب مساعيهم فى إعلاء كلمة الله » ونحو ذلك | 


أن) قوق اقبي على الل علية انار ابروا جن تلوت غق رضم ٠ ٠‏ 
قاله عبدالله بن زيد عن النبي صلى اله عليه. 
۵٦ 1‏ ۳۹- نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن : 
أسيد بن حضير: أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملّني كما استعملت فلانًا؟' 
قال : «ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
[الحديث 5855 طرفه في : .]۷٠٠۷‏ 


0 


[F4]‏ ۷ نا محمد بن بقار قال نا ُندر قال نا شعبةٌ عن هشام قال سمعت أنسا يقول : قال 
النبي صلى الله عليه للأنصار : إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني» وموعدكم | 
الحوض). 
]44[ ۳۸- حدثنى عبدالله بن محمد قال نا سفیان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك 
حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبي صلى الله عليه الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين, 
فقالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لا فاصبروا حتى تلقونى, فإنه” 
ستصيبكم أثرة بعدي». 
قوله ( قاله عبد الله بن زيد ) أى ابن عاصم المازنى » وحديثه هذا وصله المؤلف بأتم من هذا فى غزوة حنون 
كا سيانى إن شاء الله تعالى 


١.6 ۳۷۹۱ الحديث‎ 


عن صحاي » زاد مسلم « وقد رواه يحيى بن سعيد وهشام بن زيد عن أنس » بدون ذكر أسيد بن حضير » لكن 
باختصار القصة التى هنا وذكر كل منهما قصة أخرى غير هذه » فحديث يحيى بن سعيد تقدم فى الجزية › 
3 2 اتی فى امغازى ات لهذا ل ضرت 0 0 
ا 
خيرا يامعشر الأنصار » وإنكم لأعفة صْبّر » وإنكم ستلقون بعدى أثرة » الحديث . وقوله « إنكم لأعفة صبر » 
أخرجه الترمذى والحا من وجه آخر عن أنس عن أبى طلحة وسنده ضعيف . 

قوله ر إن رجلا من الأنصار ) م أقف على امه › زاد مسلم فى روايته « فخلا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 

قوله ( ألا تستعملنى ) أى تجعلنى عاملا على الصدقة أو على بلد . 

قوله ر کا استعملت فلاناً ) م أقف على اسمه » لكن ذكرت فى المقدمة أن السائل أسيد بن حضير 

قوله ر ستلقون بعدى أثرة ) بف بفتح الحمزة والمثلثة » ولغير الكشميهنى بضم الهمزة وسكون المثلثة وأشار بذلك 
إلى أن الأمر يصير فى غيرهم فيختصون دونهم بالأموال + وان الأمر ما وصف صل الله عليه وسلم » وهو معدود 
فيما أخبر به من الأمور الآتية فوقع كا قال » وسيأقى مزيد فى الكلام عليه فى الفتن . 

قوله ر عن هشام ) هو ابن زيد بن أنس بن مالك . 

قوله ( وموعدم الحوض ) أى حوض النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . 

الال 0 
وم 

قوله: (إما لا) أصله إن مكسورة الهمزة مخففة النون وهى الشرطية وما زائدة ولا نافية فأدغمت النون فى 
اليم وحذف فعل الشرط وتقديره تقبلوا أو تفعلواء ورواه بعضهم بفتح همزة إما وهو خطأ إلا على لغة لبعض بني 
تميم فإنهم يفتحون الهمزة من إما حيث وردت» قال عياض : واللام من قوله (إما لا) مفتوحة عند الجمهور» ووقع 


١45‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


أبوحاتم وغ وغيره 0 00 طبهم في آلا وأن مجعل لكلا كانه كلمة واحدة 


قوله ( فإنه ) الماء ضمير الشأن » وأبعد من قال يعود على الإقطاع 


دعاء النبي صلی الله عليه : «أصلح الأنصار والمهاجرة) ۰ 
 ]۳۷۹[‏ 5640" ناآدم قال نا شعبةٌ قال نا أبوإياس عن أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله عليه: 
«لاعيش إلآ عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة». ! 
وعن قتادة عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه مثله. . «فاغفر للأنصار). 
[ومم 5502022”"- نا آدم قال نا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال: كانت 
الأنصار يوم الخددق ت تقول : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حَيينا أبدا 
فأجابهم : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة». 
[4v]‏ 5ت نا محمد بن عُبيدالله قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال : جاءنا رسول الله 
صلى الله عليه ونحن نحفرٌ الخندق وننقل الراب على أكبادناء فقال رسول الله صلى الله عليه: 
«اللَهم لا عيش إلا عيش الآخرةء فاغفر للمهاجرين والأنصار». 


[الحديث ۳۷۹۷- طرفاه في : [i4 › ٤۰۹۸‏ 


قوله ر باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : أصلح الأنصار والمهاجرة ) أى قائلا ذلك » ذكر فيه 
حديث أنس من رواية شعبة عن ثلاثة من شيوخه عنه » ونی الأول بلفظ « فأصلح » ونی الثانى « فاغفر » وى 
الثالث « فأكرم » » وبين فى الثالث أن ذلك كان يوم الخندق . ثم أورد حديث شهل وهو ابن سعد بلفظ « ونحن 
نحفر الخندق »© وفيه « فاغفر ٠‏ وقوله « على أكتادنا » بامثناة جمع كتد وهو مابين الكاهل إلى الظهر » 
وللكشميبنى بالموحدة » ووجه بأن المراد نحمله على جنوينا مما يلى الكبد . وقوله فيه « وعن قتادة عن انع هو 
معطوف على الإسناد الأول »وقد أخرجه مسلم والترمذى والنساٌ من رواية غندر عن شعبة بالإسنادين معنا 


€۷ ۳۷۹٤ الحديث‎ 


عليه ويصبح صائما حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس » فقص القصة » وهذا لا ينع التعدد 
فى الصنيع مع الضيف وفى نزول الآية » قال ابن بشكوال : وقيل هو عبد الله بن رواحة » ولم يذكر لذلك 
مستنداً » وروى أبو البخترى القاضى أحد الضعفاء المتروكين فى « كتاب صفة النبى صل الله عليه وسلم » ۾ له أنه 
أبو هريرة راوى الحديث » والصواب الذى يتعين الجزم به فى حديث أبى هريرة ماوقع عند مسلم من طريق محمد 
ابن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخارى « فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة » وبذلك جزم الخطيب 
لكنه قال : أظنه غير أبى طلحة زيد بن سهل المشهور » وكأنه استبعد ذلك من وجهين : أحدهما أن أبا طلحة 
زيد بن سهل مشهور لايحسن أن يقال فيه « فقام رجل يقال له أبو طلحة » والثانى أن سياق القصة يشعر بأنه لم 
يكن عنده مايتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى إطفاء المصباح » وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصارى 
بالمدينة مالا فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل » ويمكن الجواب عن الاستبعادين » والله أعلم . 

قوله ( إلا قوت صبيانى ) يحتمل أن يكون هو وامرأته تعشيا وكان صبیانہم حینع فى شغلهم أو نياماً فأخروا 
هم مايكفيهم » أو نسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم اليه أشد طلباً » وهذا هو المد لقوله ى رواية أبى أسامة 
« ونطوى بطوننا الليلة » وفى آخر هذه الرواية أيضا « فأصبحا طاوبين » » وقد وقع فى رواية وكيع عند مسلم « فلم 
يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه » . 

قوله ر وأصبحى سراجك ) بہمزة قطع أى أو قديه 

قوله ( نومى صبيانك ) فى رواية لمسلم « علاهم بشىء » . 

قوله ر فجعلا يُربانه كأنهما ) فى رواية الكشميهبنى بحذف الكاف من كأنهما ‏ وقوله « طاوبين » أى بغير 
عشاء : 

قوله ر ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما ) فى رواية جرير « من صنيعك » وفى رواية التفسير « من 
فلان وفلانه » ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية والمراد بهما الرضا بصنيعهما وقوله « فعالكما » فى 
رواية « فعلكما »تراد قال ق نالعال بالفمع اسم الفعل ان مثل الخو وان د وق ا 
الغعال en‏ 0 ام ل و ل SS‏ 


قوله ( فأنزل الله : ويؤثرون على أنفسهم الح ) هذا هو الأصح فى سبب نزول هذه الآية » وعند ابن مردويه 
من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر « أهدى لرجل رأس شاة فقال : إن أخى وعياله أحوج منا إلى هذا فبعث 
به إليه » فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجعت لل الأول بعد سبعة » فنزلت » ويحتمل أن تكون نزلت 
سبب ذلك كله . قيل : فى الحديث دليل على نفوذ فعل الأب فى الأبن الصغير وإن كان مطويًا على ضرر خفيف 
إذا كان ۽ فى ذلك مصلحة دينية أو دنيوية » وهو محمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصبر على مثل 
TT‏ 


۰-۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


[4۸] 


مسي س 


ل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 

5" نا مسدَدُ قال نا عبدالله بن داود عن فُضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة : 
أن رجلاً أتى النبي صلى اللهُ عليه؛ فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا إلا الما » فقال رسول الله صلى 
الله عليه : دمن يع _أو يضيف- هذا؟؛ فقال رل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقا : 
أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه . فقالت : ما عندنا إلا قُوت صبيان. فقال : هيئي طعامك, 
وأصبحي سراجك» ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً. فهيّأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء 
ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنما تصلح سراجها فأطفأته؛ فجعلا يريانه كأنهما يأكلان» فباتا 
طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول لله صلى الله عليه فقال: ضحك الله الليلة -أو عجب- من 
فعالكما. فأنزل الله عر وجل  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 . 

[الحديث ۳۷۹۸- طرفه في : 4885 ]. 


قوله ( باب قول الله عز وجل : وبؤلرون على أنفسهم ولو كان بهم ختصاصة ) هو مصير منه إلى أن الآية 
نولك فى الأنصاو وهو ظاهر سياقها . وحديث الباب ظاهر فى أنها نزلث فى قصة الأنصارى فيطابق ا لترجمة » وقد 


قيل إنها نزلت فى قضة أخرى » ويمكن الجمع . | 

قوله ‏ إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ) م أقف على امه وسیانی أنه أنصارى ز زاد فى رواية إلى 
أسامة عن فضيل بن غزوان فى التفسير ١‏ فقال : يارسول الله أصابنى الجهد » أى المشقة من الجوع » وفى رواية 
جرير عن فضيل بن عرو حي سام أ E‏ 


ا 
قوله ( فبعث إلى نسائه ) أى يطلب منبن مايضيفه به . 


قوله ر فقلن ما معنا ) أى ما عندنا ( إلا الماء ) وف رواية جرير « ما عندى » وفيه ما يشعر بأن ذلك كان 
فى اول الحال قبل أن يفتح الله لهم خيبر وغيرها . 
رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله . 


قوله ر فقال رجل من الأنصار ) زعم ابن لد لعين أنه ثابت بن قيس بن شماس > وقد أورد ذلك ابن بشكوال 
من طريق اى جعفر بن النحاس بسند بسند له عن إلى المتوكل الناجى او ا اعيا ی أحكام 


القرآن ٠‏ ولكن شيافه وتع ينا قعنة لخر لأن لفظه ٠‏ أن رجلا من الأنضار عبر عليه ثلاثة أيام لاجد مايفطر 


[۳44] 


[۸**] 


[۸۰1] 


الحديث ۳۷۹۷ ۳۷۹۸ 4۹ 


قول النبي صلى الله عليه : «اقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مُسيئهم) 

- حل ثنى محمد بن يحيى أبوعلي قال نا شاذان أخو عبدان قال نا أبي قال أنا شعبة 
ابن الحجاج عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول : مر أبوبكر والعباس بمجلس من 
مجالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما يُبكيكم قالوا : ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه منًا. 
فدخل على النبي صلى الله عليه فأخبره بذلك > قال: فخر ج النبي صلى الله عليه وقد عصب على 
رأسه حاشية بردة قال : فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم ذ فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : «أوصيكم بالأنصار, فإنهم كرشي وعيبتي, وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهي 
فاقبلوا من محسنهم, وتجاوزوا عن مُسيئهم). 

[الحديث 0795 طرفه في: ۳۸۰۱]. 

4- فا أحمد بن يعقوب قال نا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس 
يقول : خرج رسول الله صلی الله عليه وعليه ملحفة متعطفًا بها على منكبيه» وعليه عصابة 
دسماء. حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد أيّها الناس» فن الناس 
يكشرون ويقل الأنصارٌ حتى يكونوا كالملح في الطعام؛ فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو 
ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مُسيئهم). 

6م حادثني محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شُعبةٌ قال سمعت قتادة عن أنس بن 
مالك عن النبي صلى الله عليه قال ا تفار كرشي و عی٠‏ رالاس سيكتروة ويقلزة: 
واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم). 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ) يعنى الأنصار 


قوله ( حدثنى محمد بن يحبى أبو على ) هو اليشكرى المروزى الصائغ كان أحد الحفاظ . مات قبل 
البخارى بأربع سنن 


قوله ١‏ حدثنا شاذان أخو عبدان ) هو عبد العز لعزيز بن عثان بن جبلة » وهو أصغر من أخيه عبدان » وقد 


أكثر البخارى عن عبدان وأدرك شاذان . لكنه روى هنا عنه بواسطة . 


10۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( مر أبو بكر ) أى الصديق ( والعباس ) أى ابن عبد المطلب » وكان ذلك فى مرض النبى صلى الله 
عليه وسلم وهم يبكون . 


' قوله ر فقال ما ييكيكم ) ؟ لم أقف على اسم الذى خاطبهم بذلك هلى هو أبو بكر أو العباس » ويظهر لى 
انه العبا 
باس . 


قوله ( ذكرنا مجلس النبى صل الله عليه وسلم ) أى الذى كانوا يجلسونه معه » وكان ذلك فى مرض ابی 
صل الله عليه وسلم فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه » فبكوا حزناً على فوات ذلك ا 


قوله ( فدخل ) كذا أفرد بعد أن ثنى » والمراد به من خاطبهم » وقد قدمت رجحان أنه العباس لكون 
الحديث فن رواية إبنه وكانه إنما سمع ذلك منه . 


قوله ر حاشية برد ) فى رواية المستملى حاشية بردة بزيادة هاء التأنيث . 


قوله ( أوصيكم بالأنصار ) استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لاتكون فى الأنصار لأن من فيم الخلافة 
يوصون ولا يوصى بهم » ولا دلالة فيه إذ لا مانع من ذلك . 
: 
قوله ( كرشى وعيبتى ) أى بطانتى وخاصتى قال القزاز : ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحهوان 
الذى يكون فيه نماوه » ويقال : لفلان كرش منثورة وى عيال كثيرة » والعيبة بفتح المهملة وسكون المغناة بعدها 
موحدة مايجرز فيه الرجل نفيس ماعنده » يريد 9 موضع سه وأ وأمانته » قال ا : هذا من كلامه صل الله 
عليه وسلم الموجز الذى لم يسبق إليه . وقال غيره : : الكرش بمنزلة المعدة للانسان »> والعيبة مستودع الثياب والأول 
أمر ا شای ار ظاهر › فكأنه هب المثل مهما فى [ إرادة اختصاصهم ياشو الباطنة والظاهرة ٠‏ والأول وى » 


قوله ر وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى هم ) يشير إلى ماوقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنهم بايعوا 
على أن يووا النبى صلى الله عليه وسلم وينصروه على أن لهم الجنة > فوفوا بذلك . 


غسيل الملائكة » وعبد الرحمن المذكور يكنى أبا سليمان . 


قوله ر ملحفة ) بكسر أوله . 


[YAY] 


الحديث ۳۷۹۹ ہے ۳۸۰۱ ١6١‏ 


قوله ر متعطفا بها ) أى متوشحاً مرتدياً » والعطاف الرداء سمى بذلك لوضعه على العطفين وهما ناحيتا 
العنق » ويطلق على أردية معاطف . 


قوله ( وعليه عصابة ) بكسر أوله وهى ما يشد به الرأس وغيرها » وقيل فى الرأس بالتاء ونى غير الرأس يقا 
عصاب فقط » وهذا يرده قوله فى الحديث الذى أخرجه مسلم « عصب بطنه بعصابة » . 


قوله ر دسماء ) أى لونها كلون الدسم وهو الدهن » وقيل المراد أنها سوداء لكن ليست خالصة السوداء » 
ويحتمل أن تكون اسودت من العرق أو من الطيب كالغالية . ووقع فى الجمعة « دسمة » بكسر السين » وقد تبين 
من حديث أنس الذى قبله أنها كانت حاشية البرد » والحاشية غالبا تكون من لون غير لون الأصل » وقيل المراد 
بالعصابة العمامة ومنه حديث مسح على العصائب . 

قوله ر حتى جلس على المنبر ) تبين من حديث أنس الذى قبله سبب ذلك وعرف أن ذلك كان فى مرض 
موته صلی الله عليه وسلم وصرح به فى علامات النبوة » وتقدم فى الجمعة من هذا الوجه وزاد « وكان آخر مجلس 
جلسه ) . 

قوله فى حديث أنس ( وإن الناس سيكثرون ويقلون ) أى أن الانضار يقلون » وفيه إشارة إلى دخول قبائل 
العرب والعجم فى الإسلام وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما فرض فى الأنصار من الكثرة كالتناسل 
فرض فى كل طائفة من أولفك » لا نس الم سو نه ع لوا ا 
على أنهم يقلون مطلقاً فأخبر بذلك فكان ‏ أخبر لأ الموجودين الآن من ذرية على بن أبى طالب ممن يتحقق نسبه 
اليه أضعاف من يوجد من قبيلتى الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه وقس على ذلك » ولا التفات إلى كثة. من 
يدعبى أنه منهم بغير برهان . وقوله « حتى يكونوا كالملح فى الطعام » فى علامات النبوة « بمنزلة املح فى الطاب ( 
أى فى القلة لأنه جعل غاية قلتهم الانتهاء إلى ذلك » والملح بالنسبة إلى جملة الطعام جزء يسير منه والمراد بذلك 
المعتدل . 


و عد نواه حاو لير جر ا لك كل ل 
0 


قوله ( ويتجاوز عن مسيئهم ) أى فى غير الحدود وحقوق الناس 
مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه 


5- نا محمد بن بشار قال أنا غندر قال نا شعبة عن أن إسحاق قال سمعت السراء 
ٍ 3 ل رھ وود . ا 0 0 د 
يقول : أهديت للنبي صلى الله عليه حلة حرير» فجعل أصخابه يمسونها ويعجبون من لينهاء 


5 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


فقال : «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين؛ ». رواه قتادة والزهري 
سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه. 

01 50+" حدثنا محمد بن المثنّى قال نا فضل بن مساور ختن أبي عوانة قال نا أبوعوانة عن 
معاذ». وعن الأعمش قال نا أبوصالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه مثله : فقال رجل لجابر : 
فإن البراء يقول: اهز السّرير فقال : إنه كان بين هذين الحيّين ضغائن» سمعت النبي صلى الله 
عليه يقول : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ). | 

[A* €]‏ 4- نا محمد بن عرعرة قال أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن أبى سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ, فأرسل إليه فجاء على 
حمار, فلما بلغ قريبًا من المسجد قال النبي صلى الله عليه : «قوموا إلى خير كم -أو سيّدكم-) 
قال : «يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك) قال : فإني أحكم فيهم أن يقتل مُقاتلتهم: و 
ذراريهم. قال : رحكمت بحكم الله» أو بحكم الملك». 

قوله ( باب مناقب سعد بن معاذ ) أى ابن النعمان بن امرئ الق ع ایل رو کر 


#الريد عا عر a‏ الشاعر بقوله : ا 


١ 

قوله ر أهديت للنبى صل الله عليه وسلم حلة حرير ) الذى أهداها له أكيدر دومة » ما بينه أنس فى 

قوله ( رواه قتادة والزهرى “معا أنساً عن النبى صلى الله عليه وسلم ) أما رواية قتادة فوصلها المؤلف فى 
المبة ٠‏ وأما رواية الزهرى فوصلها فى اللباس » ويأنى مايتعلق بها هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا فضل بن مساور ) بضم المبم وتخفيف المهملة » هو بصرى يكنى أبا المساور » وكان خختن ألى 
عوانة » وليس له فى البخارى إلا هذا الموضع . 

قوله ١‏ < ختن ألى عوانة ) بفتح ا معجمة وامثناه أى صهره زوج ابنته » والختن يطلق على كل من كان من 
أقارب المرأة . 

قوله ( وعن الأعمش ) هو معطوف عل الإسناد الذى قبله » وهذا من شأن البخارى بى حديث أبى سفيان 
طلحة بن نافع صاحب جابر لايخرج له إلا مقرونا بغيو أو استشهادا ش 


or ۳۸۰۲ الحديت‎ 


قوله ر فقال رجل لجابر ) م أقف على اسمه . 

قوله (فان البراء يقول : اهتر السرير © أى الذى حمل عليه . 

قوله ( إنه كان بين هذين الحيين ) أى الأوس والخزرج . 

قوله ر ضغائن ) بالضاد والغين المعجمتين جمع ضغينة وهى الحقد » قال الخطابى : إنما قال جابر ذلك لأن 
سعدا كان من الأوس والبراء خزرجى والخزرج لا تقر للأوس بفضل » كذا قال وهو خطأ فاحش » فإن البراء أيضا 
ومين ذه ابن عازب بن الحارث بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس » يجتمع مع سعد بن معاذ فى الحارث بن الخزرج » والخزرج والد الحارك بن الخزوج + ويس هو ررح 
الذى يقابل الأوس وإنما سمى على اسمه . نعم الذى من الخزرج الذين هم مقابلو الأّوس جابر » ونما قال جابر 
ا ال EC IR‏ ا 
وإن كنت خزرجيا ركان بين الأوس والخزررج ماكان ‏ لا يمنعنى ذلك أن أقول الحق » فذكر الحديث . والعذر للبراء 
أنه لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ » وإنما فهم ذلك فجزم به » هذا الذى يليق أن يظن به » وهو دال على 
عدم تعصبه » ولا جزم الخطابى بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما صدر من جابر فى حق البراء وقالوا 
فى ذلك مامحصله : إن البراء معذور لانه لم يقل ذلك على سبيل العداوة لسعد » وإنما فهم شيئا محتملا فحمل 
اجا مي ا ل ا ل ل ال 1 . وقد أنكر 
ابن عمر ماأنكره البراء فقال : إن العرش لاببتز لأحد » ثم رجع عن ذلك وجزم بأنه اهتز له عرش الرحمن » 
أخرج ذلك ابن حبان من طريق كاعد عند ر باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه . يقال 
8ك لجسا تت وود ا 1 د مو سول 
حديث ابن عمر عند الحام بلفظ «اهتز العرش فرحا به » لكنه تأوله م تأوله الراء ين غاز قال 
العرش فرحا لي ا ال و ب اا 
عليه » وهذا من رواية عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر » وى حديث عطاء مقال لانه من اختلط فى 
اخر عمره » ويعارض روايته أيضا ماصححه الترمذى من حديث أنس قال « لما حملت جنازة سعد بن معاذ 
قال المنافقون إا أن جارف فال ال صل الله عليه ويام : إن الملائكة كانت تخمله » قال الحام : 
الأحاديث التى تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة فى الصحيحين » وليس لمعارضها فى الصحيح ذكر » 

. وقيل : المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش » ويؤيده حديث « إن جبريل قال : من هذا الميت 

ا د : به أهلها » أخرجه الحاكم » وقيل هى علامة نصبها الله موت من يموت 

من أولاله لبشعر ملامكته بفضله » وقال الحربى : إذا وا د لل عظم کا يقولون قامت لموت 
فلان القيامة وأظلمت الدنيا ولحو ذلك ؛ وى هذه منقبة عظيمة لسعد » وأما تأويل البراء على أنه أراد بالعرش 
السرير الذى حمل عليه فلا يستلزم ذلك فضلا له لأنه يشر كه فى ذلك كل ميت » إلا أنه يريد اهتز حملة السرير 
فرحاً بقدومه على ربه فيتجه » ووقع لمالك نحو ماوقع لابن عمر أولا : فذكر صاحب ١‏ العتبية » فيها أن مالكاً 


١64‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


سكل ع ن هذا الحديث فقال : أنهاك أن تقوله » وما يدعو المرء أن يتكلم بهذا ومايدرى مافيه من الغرور . قال 
أبو الوليد بن رشد فى « شرح العتبية » إنما : نبى مالك لفلا يسبق إلى وهم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحرك الله 
عر کته کا يقع للجالس منا على كرسيه » وليس العرش بموضع استقرار الله » تبارك الله وتنزه عن مشابهة 
خلقه . انتتى ملخصاً . والذى يظهر أن مالكا مانبى عنه لهذا » إذ لو خشى من هذا لما أسند فى « الموطأ » 
حديث ١‏ ينزل الله إلى سماء الدنيا » لأنه أصرح فى الحركة من اهتزاز العرش . ومع ذلك فمعتقد سلف الأئمة 
وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شىء » ويحتمل الفرق بأن 
حديث سعد ما ثبت عنده فأمر بالكف عن التحدث به بخلاف حديث النزول فإنه ثابت فرواه ووكل أمره إلى 

فهم أولى العلم الذين يسمعون فى القرآن استوى على العرش . ونحو ذلك . وقد جاء حديث اهتزاز العرش 
لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت فى الصحيحين » فلا معنى لانكاره . ١‏ 

قوله ر إن أناسا ترلوا عل كم تعد ) هم بو قريظة + وسيق شرح ذلك فى الفا . وقوله ى هذه 


الرواية « فلما بلغ قريباً من المسجد » أى الذى أعده النبى صلى الله عليه وسلم أيام محاصرته لبنى قريظة للصلاة 
فيه فيه . وأخطاً من زعم أنه غلط من الراوى لظنه أنه أراد بالمسجد المسجد النبوى بالمدينة » وقال إن الصواب 


ماوقع عند أبى داود من طريق شعبة أيضا بهذا الاسناد بلفظ « فلما دنا من النبى صلى الله عليه وسلم » انتهى » 
وإذا حمل على ماقررته لم يكن بين اللفظين تناف . وقد أخرجه مسلم © أخرجه البخارى كذلك . 


مُنقبة أسيد بن حُضير وعبّاد بن بشر رضي الله عنهما 
.ممع 85540 نا علي بن مُسلم قال نا حبان قال نا همام قال أنا قعادةٌ عن أنس : إن رجلين خرجا 
من عند النبي صلى اللهُ عليه في ليلة مُظلمة» فإذا نوز بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور 
معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس : أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. 


وقال حمادٌ أنا ثابت عن أنس : كان أسيد وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه. 


قوله ( باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر ) هو أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن وافع بن 
امرئ القيس ين رید بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى الأشهل » > يكنى أبا يحبى وقيل غير ذلك » ومات فى 
6 ا . وعباد بن بشر هو ابن وقش > سأینه » وى Ry‏ 
مسوك 1 ا ل ا ا 
قوله ( إن رجلين ) ظهر من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهما » ومن رواية حماد أن الثانى عباد بن 
روات عر ال 0 ا ا سو رو 


[A۰] 


[A°¥] 


١66 ۳۸۰۳ الحديث‎ 


وسلم حتى ذهب من الليل ساعة فى ليلة شديذة الظلمة » ثم خرج وبيد كل منهما عصية » فأضاءت عصا 
أحدهما حتى مشيا فى ضوئها » حتى إذا افترقت بہما الطريق أضاءت عصا الآخر فمشى كل منهما فى ضوء 
عصاه حتى بلغ أهله » وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحام فى « المستدرك » بلفظ « أن أسيد بن 
حضير وعباد بن بشر كانا عند النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة ظلماء حندس » فلما حرجا أضاءت عصا 
أحدهما فمشيا فى ضوئها › فلما افترقت بہما الطريق أضاءت عصا الآخر » . 

قوله ر عباد بن بشر ) كذا للأكثر بكسر الموحدة وسكون المعجمة » وفى رواية أبى الحسن القاببى 
« بشير » بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية وهو غلط » وى الصحابة عباد بن بشر بن قيظى » وعباد بن 
بشر بن نبيك » وعباد. بن بشر بن وقش » وصاحب هذه القصة هو هذا الثالث » ووهم من زعم خلاف 
ذلك . 

مناقب معاذ بن جبل رضى الله عنه 

۰-- نا محمد بن شار قال نا عُندر قال نا شُعبةٌ عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن 
عبدالله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه: «استقرئوا القرآن من.أربعة: من ابن مسعود» 
وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي» ومعاذ بن جبل». 


قوله ( مناقب معاذ بن جبل ) أى ابن عمرو بن أوس » من بنى أسد بن شاردة بن يزيد يفتح المثناة 
الفوقانية ابن جشم بن الخزرج الخزرجى » يكنى أبا عبد الرحمن » شهد بدراً والعقبة » وكان أميراً للنبى صلى 
لله عليه وسلم على العن » ورجع بعده إلى المدينة » ثم حرج إلى الشام مجاهدا فمات فى طاعون عمواس سنة 
نمانی عشرة . ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو ‏ استقرئوا القرآن » وقد تقدم شرحه قريبا » وقد أخرج ابن 
حبان والترمذى من حديث أنى هريرة رفعه « نعم الرجل معاذ بن جبل » كان عقبياً بدرياً من فقهاء 
الصحابة » وقد أخرج الترمذى وابن ماجه عن أنس رفعه « أرحم أمتى أبو بكر وفيه ‏ وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ » ورجاله ثقات » وصح عن عمر أنه قال « من أراد الفقه فليأت معاذاً » » وسیأتی له ذكر فى 
تشن شور الل ¢ وعاش عاذ تتا وثلاثين سنة على الصحيح . 


منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه 
وقالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صاًا. 
"0١‏ نا أسحاق قال نا عب دالصمد قال نا شعبة قال نا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال 
أبوأسيد قال رسول الله صلى الله عليه : «خيرٌ دور الأنصار بدو النجار: ثم بدو عبدالأشهل» ثم 
بدوالحارث بن الخزرج» ثم بنوساعدة» وفي كل دور الأنصار خير»» فقال سعد بن عبادة -وكان ذا قدم 


في الإسلام- : أرى رسول الله صلى الله عليه قد فضل عليدا . فقيل له: «قد فضلكم على ناس كثير». 


[A۰۸] 


[۸۰41] 


١٠65‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


رارقا علد ا بن حارثة بن أبى خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بي 
شاغلة يكن يفانت + وهل وال فی بن عه اعد مشاه امات وكان کیا كبن ارز وا 
المشهورين بالجود » ومات بحوران من أرض الشام سنة أربع عشرة أو خمس عشرة فى خلافة عمر . ثم ذكر فيه 
حديث أبى أسيد فى دور الأنصار وقد تقدم قريباً » وأورده هنا لقوله فى هذه الطريق « وكان ذا قدم فى 
الاسلام » . 


قوله ( وقالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحا ) هذا طرف' من حديث الإفك الطويل » وسياق 
بتامه فى تفسير سورة النور إن شاء الله تعالى » وذكرت عائشة فيه مادار بين سعد بن عبادة وأسيد بن حضير 
حيث قال « وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك » فقال له سعد بن عبادة : لا تستطيع قتله » فثار 
بينهم الكلام إلى أن أسكتهم النبى صلى الله عليه وسلم » فأشارت عائشة إلى أن سعد بن عبادة كان قبل أن 
يقول تلك المقالة رجلا صا حا » ولايلزم من ذلك أن يكؤن خرج عن هذه الصفة إذ ليس فى الخبر تعرض لما 
بعد تلك المقالة » والظاهر استمرار ثبوت تلك الصفة له لأنه معذور فى تلك المقالة لأنه كان فيا متاولا » 
فلذلك أوردها المصنف فى هناقبه » ول يبد منه مايعاب به قبل هذه المقالة » وعذر سعد فيها ظاهر . لأنه تخيل 
أن الأوسى أراد الغض من قبيلة الخزرج لما كان بين الطائفتين فرد عليه » ثم لم يقع من سعد بعد ذلك سىء 
يعاب به إلا أنه امتنع من بيعة أبى بكر فيما يقال وتوجه إلى الشام فمات بها » والعذر له فى ذلك أنه تأول أن 
للأنصار فى الخلافة استحقاقاً فبنى على ذلك » وهو معذور وإن كان مااعتقده من ذلك خخطأ . 


ام نا أبوالوليد قال نا عه عن عمرو بن مره عن إبراهيم عن سروق قال : ذكر 
عبدالله بن مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال : ذاك رجلٌ لا أزال أحبّه. سمعت النبي صلى الله 
عليه : «خُذوا القرآن من أربعة» من عبدالله بن مسعود -فبدأً به وسالم مولى أبي حذيفة؛ ومعاذ 
الول وا بن عي 

VE‏ حدڈني محمد بن بشارقال نا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس 
ابن مالكٍ : قال النبي صلى الله عليه لأبي : :إن الله أمرني أن أقرأ عليك « لم يكن الذين كفروا )» 
قال : وسماني؟ قال : «نعم». فبكى . 


[الحديث 78٠.09‏ أطرافه فی : 45506048 55١‏ ]. 


قوله ( باب مناقب ألى بن كعب ) أى ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 


الحديث ۳۸۰۹١‏ س ۳۸۰۷ 0۷ 


الأنصارى الخزرجى النجارى » يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل » كان من السابقين من الأنصار » شهد العقبة » 
وبدراً ومابعدهما » مات سنة ثلاثين وقيل غير ذلك » ذكر فيه حديث. عبد الله بن عمرو المتقدم قريباً فى 
متاق داه ب عد 


قوله ( قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بن كعب : إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) زاد الحا من وجه آخر عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قرأ عليه 8 لم يكن وتراً فيها : أن ذات الدين عند الله الحنيفية » لا الهودية ولا النصرانية ولا الحبوسة » 


من يفعل خيرا فلم يكفره . 
قوله ( قال وسمانى ) ؟ أى هل نص على باسمى » أو قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتنى أنت ؟ 
فلما قال له د نعم » بكى إما فرحا وسرورا بذلك » وإما خشوعاً وحوفاً من التقصير ل 


وفى رواية للطبرانى من وجه آخر عن أبىّ بن كعب قال « نعم باسمك ونسبك فى الملا الأعلى » قال القرطبى : 
تعجب أى من ذلك لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم تشريف عظم » فلذلك 
بكى إما فرحا وإما خشوعا . قال أبو عبيد : المراد بالعرض على ألى ليتعلم أبى منه القراءة ويتثبت فيها » 
وليكون عرض القران السنة » وللتنبيه على فضيلة أبى بن كعب وتقدمه فى حفظ القران » وليس المراد أن 
يستذكر منه النبى صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض . ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع فى 
أذ الانسان العلم من أهله وإن كانوا دونه . وقال القرطبى : حص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من 
التوحيد والرسالة والاخحلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء . وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل 
الجنة والنار مع وجازتها . 


مناقب زيد بن ثابت رضى الله عنه 
00م V4‏ تلاح متسس بن يشارقال نا کی فبإل نا ی عن ا عن ا بج 
القرآن على عهد النبي صلى اله عليه أربعة كلهم من الأنصار : أبي ومُعاذُ بن جبل وأبوزيد وزيد. 
قلت لأنسٍ : من أبوزيد؟ قال : أحد عمومتي . 
[الحديث 798٠١١‏ أطرافه في : ٠٠٠۳ ۳۹۹۱٩‏ 0.04 ه]. 


قوله ( باب مناقب زید بن ثابت ) أى ابن الضحاك بن زيد بن لوذان » من بنى مالك بن النجار » كاتب 
الوحى وأحد فقهاء الصحابة . مات سنة خمس وأربعين . 

قوله ( جمع القرآن ) أى استظهره حفظا . 

قوله ( وأبو زيد . ثم قال أنس : هو أحد عمومتى ) ذكر على بن المدينى أن اسمه أوس » وعن يحبى بن 
قال : وهو الذى كان يقال له القارى وكان على القادسية واستشهد بها »> وهو والد عمير بن سعد . وعن الواقدى 


[۸11] 


[TAY] 


۱0۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصارى النجارى » ويرجحه قول أنس « أحد عمومتى » فإله 
من قبيلة بنى حرام » وليس فى هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمر « واستقرئوا القران من أربعة » فذكر اثنين 
من الأبعة ولم يذكر اثنين » لأنه إما أن يقال لا يلزم من الأمر بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهرؤه 
جميعه » وَإما أن لا يؤخذ بمفهوم حديث أنس لأنه لا يلزم من قوله « جمعه أربعة » أن لا يكزن جمعه غييهم , 
فلعله أراد أنه لم يقع جمعه لأربعة من قبيلة لوا كيه وراد سار وار كاد برع قرام 


كتاب فضائل القران. 
A RRS ei Vo‏ عونا : لما كان يوم أحدٍ 


انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وأبوطلحة بين يدي النبي صلى الله عليه مجوب عليه 
بحَجَفَة له وكان أبوطلحة رجلاً راميًا شديد القدّ يكسر يومئذ قوسين أو ثلانًا» وكان الرجل يمر 
ومعةٌ الجُعبة من البل» فيقول: «انشرها لأبي طلحة»» فأشرف النبيُ صلى الله عليه ينظرٌ إلى 
القوم» فيقول أبوطلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم, 
نحري دون نحرك . ولقد رأيت عائشة بعت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم 
سوقهما تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها, ؛ ثم تجيئان 
فسترغانه في أقواء القوم . ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا . 


قوله ( باب مناقب ألى طلحة ) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى الخزرجى النجارى » هو 
زوج أم سلم والدة أنس » وقد تقدم بيان وفاته وتاريخها فى الجهاد . 

قوله ( جوب ) بفتح الجم وكسر الواو المشددة أى مترس عليه يقيه بها » ويقال للترس جوبة » والحجفة 
بمهملة ثم جم مفتوحتين الترس . 

قوله ر شديدا لقد يكسر ) كذا للأكثر بنصب « شديدا » وبعدها « لقد » بلام ثم قد » ولبعضهم 
بالاضافة « شديد القد » بسكون اللام وكسر القاف » والقدسير من جلد غير مدبوغ » يريد أنه شديد وتر 
الحديث فى المغازى إن شاء الله 'تغالى. 

مناقب عبدالله بن سّلام 


15" نا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحداث عن أبي النضر مولى عمر بن 


[A111 


١8 ۳۸۱۰ الحديث‎ 


A TS‏ وريه 
شاهد من بني إسرائيل على مثله 4 الآية . قال : لا أدري قال مالك : الآية أو في الحديث . 


بات" حل تنا عبدالله بن محمد قال نا 0 الان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن 


عباد قال: كنت جالسا فى مسجد المدينة» فدخل رجلّ على وجهه أثر الخشوع, فقالوا: هذا رجل 


[A14] 


من أهل الجنة» فصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم خرج وتبعته فقلت : إنلك حين دخلت المسجد قالوا : 
هذا رجل من آهل ا نة قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول مالا يُعلم. فسأحدئك لم ذاك. رأيت 
رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه فقصصتها عليه. ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها 
وخُضرتها- وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماءء في أعلاه عروة» فقيل 
لي : ارق» فقلت: لا أستطيع» فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في 
أعلاهاء فأخذت بالعروة» فقيل لي : استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي. فقصصتها على 
النبي صلى الله عليه فقال : «تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة 
الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت) . وذلك الرجل عبدالله بن سلام . وقال لي خليفة: نا 
مُعاذ قال نا ابن عون عن محمد قال نا قيس بن عباد عن ابن سلام قال : وصيف مكان منصّف . 

[الحديث ۳۸۱۳- طرفه في : .]۷۰۱٤ 29/0٠١‏ 

4- نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أتيت المدينة 
فلقيت عبدالله بن سلام فقال ألاتجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال : إنك 
بأرض الربا بها فاش» إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل 
قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبوداود ووهب عن شعبة البيت. 


[الحديث ٤‏ ۸۱ طرفه فى: .]۷۳٤۲‏ 


قوله ( باب مناقب عبد الله بن سلام ) بتخفيف اللام أى ابن الحارث من بنى قينقاع » وهم من ذرية 
يوسف الصديق » وكان اسم عبد الله بن سلام فى الجاهلية الحصين فسماه النبى صل الله عليه وسلم عبد الله 
أخر جه ابن ماجه » وكان من ججلقاء الخزرج من الأنصار » أسلم أول ول النبى صل الله عليه وسلم 
المدينة » وسيأنى شرح ذلك فى أوائل المهجرة » وزعم الداودى أنه كان من أهل بدر » وسبقه إلى ذلك أبو 


لحل فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


عروبة وتفرد بذلك ولايثبت » وغلط من قال إنه أسلم قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بعامين » ومات 
عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين . 

لول وهل ان تقار )ل ران أى الع ل فى ق a‏ 
النضر » . 

قوله ر عن عامر ) نى رواية عاصم بن مهجع عن مالك عند الدارقطنى « قال “معت عامر بن سعد ؛ ٠‏ 

قوله ( ماسمعت الم ) اس بأنه صلى الله عليه وسلم قد قال لجماعة إنهم من أهل الجنة غير عند اله 
00 . ويبعد أن لا يطلع سعد على ذلك ا اه كه تركية نفسه لأنه أحد الغشرة المبشرة بذلكا 

تعقب بأنه لايستلزم ذلك أن ينفى سماعه مثل ذلك فى حق غيره » ويظهر لى فى جواب أنه قال ذلك بعد 

برك الس لأ عد أشي نان عات ونه وجا بعس ر و و 
من قوله « يمشى على الأزض » ووقع فى رواية إسحق بن الطباع عن مالك عند الدارقطنى « ماسمعت النبى 
صل الله عليه وسلم يقول لحى يمشى إنه من أهل الجنة » الحديث » ونى رواية عاصم بن مهجع عن مالك عنه 
« يقول لرجل حى ) وهو يؤيد ماقلته » لكن وقع عند الدارقطنى من طريق سعيد بن داود عن مالك مايعكر 
على هذا التأويل » فإنه. أورده بلفظ « معت النبى صل الله عليه وسلم يقول : لا أقول لأحد من الأحياه إنه 

من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وبلغنى أنه قال « وسلمان الفارسى » لكن هذا السياق منكر , فإن كان 
عفوظا حمل على أنه صل الله عليه وسلم قال ذلك قدا قبل أن ييشر غيره بالجنه باوظ ارو ايعاد من 
طريق .مصعب بن سعد عن أبيه سبب هذا الحديث بلفظ و معت ! الى شل اله عليه تلم بقول: ماغل 
ل ا ا 
سعيد بن دواد . 

قوله ر قال : لا أدرى قال مالك الآية أو فى الحديث ) أى لا أدرى هل قال مالك إن نزول هذه 05 
هذه القصة من قبل نفسه أو هو بهذا الإسناد ؟ وهذا الشك فى ذلك من عبد الله بن يوسف شيخ البخارى » 
ووهم من قال إنه من القعنبى إذ لاذكر للقعنبى هنا » ول أر هذا عن عبد الله بن يوسف إلا عند البخارى » وقد 
رواه عن عبد الله بن يوسف أيضا إسماعيل بن عبد الله الملقب سمويه فى فوائده ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله 
ابن يوسف » وكذا أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن عبد الله بن يوسف » وكذا أخرجه الدارقطنى فى « غرائب 
مالك © من وجمان آخرين عن عبد ال بن وشت ٠‏ وأغخرجه من طريق الث عه بلق آخر مققصرً خل الزيادة 
دون الحديث وقال : إنه وهم » وروی ابن منده فى « الإيمان » من طريق إسحق بن سيار عن عبد الله بن يوسف 
الحديث والزيادة وقال فيه : قال إسحق : فقلت لعبد الله بن يوسف إن أبا مسهر حدثنا بهذا عن مالك وم يذكر 
هذه الزيادة » قال فقال عبد الله بن يوسف : إن مالكاً تكلم به عقب الحديث » وكانت معى ألواحى فكتبت . 
انتبى . وظهر بهذا سبب قوله للبخارى « ما أدرى الم » » وقد أخرجه الإسماعيلى والدارقطنى فى « غرائب مالك » 
من طريق اى مسهر وعاصم بن مهجع وعبد الله بن وهب وإسحق بن عيسى » زاد الدارقطنى : وسعيد بن داود 
وإسحق الفروى كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة » قال : فالظاهر أنها مدرجة من هذا الوجه . ووقع فى رواية 


۱٩۱ ۳۸۱٤ "81١" الحديث‎ 


ابن وهب عند الدارقطنى التصريح بأنها من قول مالك » إلا أنها قد جاءت من حديث ابن عباس عند ابن 
مردويه » ومن حديث عبد الله بن سلام نفسه عند الترمذى » وأخرجه ابن مردويه أيضا من طرق عنه » وعند ابن 
حبان من حديث عوف بن مالك أيضا أنها نزلت فى عبد الله بن سلام نفسه » وقد استنكر الشعبى فيما رواه 
CE ay‏ مع د ع إغا أسلم بالمدينة والسورة 
مكية » فأجاب ابن سین بأنه لايمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها مدنى وبالعكس وبهذا جزم أبو العباس فى 
« مقامات التنزيل » فقال : الأحقاف مكية إلا قوله و9 وشهد شاهد ‏ إلى آخر الآيتين انتبى . ولا مانع أن 
تكون جميعها مكية وتقع الإشارة فيها فيها إلى ماسيقع بعد ال هجرة من شهادة عبد الله بن سلام وروى عبد بن حميد فى 
تفسيره من طريق سعيد بن جبير أن الآية نزلت ف ميمون بن يامين . وفى تفسير الطبرى عن ابن عباس أنها نزلت 
فى ابن سلام وعمير بن وهب بن يامين النضرى . وفى تفسير مقاتل امه ياميه بن يامين ولا مانع أن تكون نزلت فى 
الجميع . 

قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين وقيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة . 

قوله ( ماينبغى ) هو إنكار من ابن سلام على من قطع له بالجنة » ؛ فكأنه ماسمع حديث سعد وكأنبم هم 
سمعوه » ويحتمل أن يكون هو أيضا سمعه لكنه كره الثناء عليه بذلك تواضعاً » ويحتمل أن يكون إنكاراً منه 
على من سأله عن ذلك لكونه فهم منه التعجب من خبرهم فأخيره بأن ذلك لاعجب فيه بما ذكره له من قصة 
المنام » وأشار بذلك القول إلى أنه لاينبغى لأحد إنكار مالا علم له به إذا كان الذى أخبره به من أهل الصدق . 

قوله ( فقيل لى : ارق ) فى رواية الكشميهنى ١‏ راقه » بزيادة هاء وهى هاء السكت . 

a Ls I O 

بفتح المم » والأول أشهر وهو الخادم . 

قوله ( فرقيت ) بكسر القافٍ وحكى فتحها 

قوله فى الرواية الثانية ( وصيف مكان مصنف ) يريد أن معاذا وهو ابن معاذ روى الحديث عن عبد الله 
ابن عون كا رواه أزهر السمان فأبدل هذه اللفظة ببذه اللفظة وهى بمعناها » والوصيف الخادم الضغير غلاما كان 
أو اة 

قوله ( فاستيقظت وإنها لفى يدى ) آى أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة » ولم يرد أنها 
بقيت فى يده فى حال يقظته » ولو حمل على ظاهره لم يمتنع فى قدرة الله » لكن الذى يظهر خلاف ذلك » 
ويحتمل أن يريد أن أثرها بقى فى يده بعد الاستيقاظ كأن يصبح فيرى يده مقبوضة . 

ا ل ل نه 


5 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( عن أبيه ) هو أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى . 

قوله ( فى بيت ) التنوين للتعظم ووجه تعظيمه أن النبى صلى الله عليه وسلم دحل فيه وكان هذا القذر 
المقتضى لإدحال هذا الحديث فى مناقب ابن سلام » أو لما دل عليه أمره 7 وال a‏ 

قوله ( انك بأرض ) يعنى أرض العراق ( الربا بها فاش ) أى شائع . 

قوله ر حمل ) بكسر المهملة ( تبن ) بكسر المثناة وسكون الموحدة معروف . 

قوله ر حمل قت ) بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب . 

را الي عمد الت ع SEES‏ 
شرطه » : نعم الرو ع تركه : 


رار ول بوكر الهو نين كنل وای وا کا رر أ اک کا 
ا م م O N O‏ 


E م‎ 


ترويج النِْي صلى الله عليه خديجة وَفَضَلُها ظ 
[درم 0 4بم- حدثنا محمد قال أنا عبدةٌ عن هشام بن عُروة عن أبيه قال سمعت عبدالله بن 
جعفر قال سمعت عليًّا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول . a‏ ا 
وحدثني صدقة قال أنا عُبدةٌ عن هشام عن أبيه قال سمعت عبدالله بن جعفر عن علي عن 
النبِي صلى الله عليه قال: «خيرٌ نسائها مربي وخير نسائها خديجة». 
A ATI‏ نا سعيد بن عُمَير قال نا الليث قال: كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ها 
غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه ما غرت على خديجة» هلكت قبل أن يعزوجني» لما كنت 
أسمعه يذكرهاء وأمره الله عر وجل أن يبشرها ببيت من قصب . . وإن كان ليذبح الشاة فيهدي 
في خلائلها منها ما يتسعهن. 
[الحديث 7815 أطرافه في : 27801 7801/8 2517175 .]۷٤۸٤ ٦۰۰٤‏ 
[A1۷1]‏ 4" اقُعيبةُ بن سعيد قال نا حميد بن عبدالرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كفرة ذكر رسول الله صلى الله عليه 


١5 "8١85 الحديث‎ 


إياها. قالت: وتزوجني بعدها بغلاث سنين» وأمره ربه -أو جبريل- أن يُبشّرها ببيت في الجنة 
ا 

AT [41۸]‏ حدثنا عمر بن محمد بن حسن قال نا أبي قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن 
عائشة قالت : ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه ما غرت على خديجة وما رأيتهاء 
ولكن كان يُكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يُقطّعُها أعضاء ثم يبعنها في صدائق خديجة: فربما 
قلت له : كأنه لم يكن في الدينا امرأةً إل خديجة؟ فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لي منها 
5" 

 ]۳۸۱۹[‏ 58#" نا مسدد قال نا يحيى عن إسماعيل قال: قلت لعبدالله بن أبي أوفى : بر النبي 
صلی الله عليه خديجة؟ قال : «نعم» ببيت من قصّب, لا صّحَب فيه ولا نصّب». 


[YA1°1]‏ 6- نا قتيبة بن سعيد قال نا محمد بن ُضيل عن عُمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
قال : أتى جبريل النبي صلى الله عليه فقال: يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت تت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشّرها ببيت في الجنة من 
قصب » لا صخب فيه ولا نصب. 

[الحديث ۳۸۲۰-- طرفه في : /1/491]. 

3 ۳۹۸9- وقال إسماعيل بن خليل أنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
استأذنت هالة بست خويلد -أخت خديجة- على رسول الله صلى الله عليه فعرف استعذان 
خديجة. فارتاع لذلك فقال : «اللهم هالة». فغرت فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش 
حمراء الشدقين هلكت فى الدهر, قد أبدلك الله خيراً منها. 

قوله ( باب تزو النبى صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها ) كذا فى النسخ « تزويج » وتفعيل قد يجىء 
قوله ر خديجة ) هى أول من تزوجها صلل الله عليه وسلم » وهى بنت خويلد بون ان :عبد ای نرق 
قصى » تجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى قصى » وهى من أقرب نسائه اليه فى النسب » ولم يتزوج من ذرية 


قصى غيرها إلا أم حبيبة » وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده فى قول الجمهور , زوجه إياها أبوها خويلد ذكره 
البييقى من حديث الزهرى بإسناده عن عمار بن ياسر » وقيل عمها عمرو بن أسد ذكره الكلبى » وقيل أخوها 
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عمرو بن خويلد ذكره ابن إسحق » وكانت قبله عند أبى هالة بن النباش بن زرارة اتميمى حليف بنى عبد الداز؛ » 
واختلف فى اسم أنى هالة فقيل مالك قاله الزبير » وقيل زرارة حكاه ابن منده » وقيل هند جزم به العسكرى » 
وقيل امه النباش جزم به أبو عبيد » وابنه هند روى عند الحسن بن على فقال « حدثنى خالى » لأنه أخو فاطمة 
لأمها » ولهند هذا ولد اسمه هند ذكره الدرلابى وغيره » فعلى قول العسكرى فهو ممن اشترك مع أبيه وجده فى 
الاسم » ومات أبو هالة فى الجاهلية » وكانت خديجة قبله عند عتيق بن عائذ الخزومى . وكان النبى صل الله عليه 
وسلم قبل أن يتزوج خديجة قد سافر فى ماما مقارضاً إلى الشام » فرأى منه ميسرة غلامها فى تزوجه » قال 
الزبير : وكانت خديجة تدعى فى الجاهلية الطاهرة » وماتت على على الصحيح بعد المبعث بعشر سنين فى شهر 
عه موري ااه قر سي E‏ ال عليه وال كديا N e‏ » وقال 
ابن عبد البر أربعا وغشرين سنة وأربعة أشهر » وسيأنى من حديث عائشة مايؤيد الصحيح فى أن موتها قبل الحجرة 
جك تي لت ب اميت عل عرب تر مسدب دقان أرب ينه لمي يان ليها لي 
صل الله عليه وسلم نى أول وهلة » ومن ثباتها فى الأمر مايدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها » > لاجرم 
كانت أفضل نسائه على الراجح » وقد تقدم فى ذكر مرع من أحاديث الاما مات شىء من هذا ٠‏ وروی 
الفاكهى فى « كتاب مكة » عن أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم كان عند أبى طالب » فاستأذنه أن يتوجه 
إلى خديجة فأذن له » وبعث بعده جارية له يقال لها نبعة فقال ها : انظرى ماتقوا ل له خديجة ؟ قالت نبعة : فرأيت 
عجباً » ما هو إلا أن سمعت به نخديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها ثم قالت : 
بای وأمى » والله ماأفعل هذا لشىء » ولكنى أرجو أن تكون أنت النبى الذى ستبعث » فإن تكن هو فاعرف 
حقى ومنزلتى وادع الإله الذى يبعثك لى . قالت فقال ها : والله لئن كنت آنا هو قد اصطنعت عندى مالا 
أضيعه أبدا » وإن إن يكن غيرى فإن الإله الذى تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبداً » . ثم ذكر المصنف فى الباب 
أحاديث لا تصرح فيها ما فى الترجمة » إلا أن ذلك يؤخذ بطريق اللزوم من قول عائشة « ماغرت على امرأة » ومن 
قوله صلى الله عليه وسلم « وكان لى منها ولد » وغير ذلك . الحديث الأول 


قوله ( حدثنى محمد ) هو ابن سلام ما جزم به ابن السكن » وعبدة هو ابن سليمان . ١‏ 

قوله ( معت عبد الله بن جعفر ) هو ابن أبى طالب » ووقع عند عبد الرزاق عن ابن جرح « عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر » وهو من المزيد فى متصل الأسانيد لتصريح عبدة 
فى هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر . 

قوله ر معت على بن ألى طالب ) زاد مسلم من رواية أبى أسامة عن هشام « بالكوفة » واتفق أصحاب 
هشام على ذكر على فيه » وقصر به محمد بن إسحق فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن النبى 
صل الله عليه وسلم أخرجه أحمد وابن حبان والحآى لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ , فالظاهر أنهما حديثان » وى 
الإسناد رواية تابعى عن تابعى هشام عن أبيه وصحابى عن صحابى عبد الله بن جعفر عن عمه . 


الحديت 55م" ۳۸٩٩‏ ه5١‏ 


EST‏ ا ل ل م 5 : ووقع عند 
تلم من زواية ر بن هشام فى هذا الحديث )0 وأشار وكيع إلى السماء والأزض ( فكأنه أراد أن يبين أن المراد 
نساء الدنيا ( وأن الضمرين يرجعان إلى الدنيا ال ع القرطبى نضا . وقال الطيبى : أراد أنهما خير من , 
کج الا وتنوف ار من النساء . قال : ولا ي يستقم أن يكرن فلم ا ا لآن هذا ال لايصلح 
أن يعود إل السدماء . كذا قال . ونحتمل أن يريد أن م الأول یرجم لل السماء والثاان إلى الارض إن ثبت أن 
ذلك صدر فى حياة دة وتكون النكتة فى ذلك أن مرم مانت فرج بروحها إلى السماء » فلما ذكرها أشار إلى 
السماء :0 وكانت حديجة إذ ذاك 6 الحياة فکانت ف الارض فلما ذكرها شاد إلى الأزض 53 وعلى تقدير أن يكون 
بعد موت خحديجة فالمراد ا خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن جسدهن ف الأض 3 وتكون 
بارا كر روجام ايها . والذى يظهر ل أن قوله « حير نسائها » خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال 
مرم خير نسائها أى ادوا وكذا ی وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانها لما تقدم فى 
أحاديث ااا إل فة عرق وذ اسي من حديثك أن موی زفعة د كمل من الرجال "كثير ول يكمّل من 
النساء إلا مريم واسية » فقد أثبت فى هذا الحديث الكمال لآسية جا أثبته لمريم » فامتنع حمل الخمية فى حديث 
الباب على الإطلاق > وجاء مايفسر المراد صريحا » فروى البزار والطبراق من حديث عمار بن ياسر رفعه « لقد 
فضلت خديجة على نساء أمتى كا فضلت مريم على نساء العالمين » وهو حديث حسن الإسناد » واستدل بهذا 
الحديث على أن خديجة أفضل من عائشة . قال ابن التين : ويحتمل أن لاتكون عائشة دخلت فى ذلك لانها كان 
فالعلا عرو ده الودث دين ب افلعل المراد. التينياء ن . كذا قال » وهو ضعيف . فإن المراد بلفظ النساء 
أعم من البوالغ » ومن لم تبلغ أعم يمن كانت موجودة ومن ستوجد . وقد أخرج النساق بإسناد صحيح وأخرجه 
الحام من حديث ابن عباس مرفوعاً » أفضل نساء أهل الحنة حدجة وفاطمة وريم واسية «( وهذا نص صرح 
0 اويل » قال القرطبي e‏ ف عو بواعنه بن اع 0 نبية إلا مم 9 أورد أبن عباء الب من 
رفع الإشكال » قال و لاو اع اوسا ال ار 
فهى مرادة . قلت : الحديث الثانى الدال على الترتيب ليس بثابت » وأصله عند أبى داود والحام بغير صيغة 
ترتيب » وقد يتمسك بحديث الباب من يقول إن مريم ليست بنبية لتسويتها فى حديث الباب بخديجة وليست 
حديجة بنبية بالاتفاق . وا جوابٍ أنه لايلزم من التسوية ى الخيرية التسوية ى جميع الصفات > وقد تقدم ماقيل 6 
مريم ف ترجمتها من أحاديث الأنبياء وا والله أعلم . 
الحديث الثانى 7 


قوله ر حدثنا الليث قال : كتب إلى هشام بن عروة ) وقع عند الاسماعيلى من وجه آخر عن الليث 
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( حدثنى هشام بن عروة » فلعل الليث لقى هشاماً بعد أن كتب به إليه فحدثه به » أو كان من مذهبه إطلاق 
« حدثنا » فى الكتابة » وقد نقل الخطيب ذلك عنه فى علوم الحديث . ۱ 


قوله ( ما غرت على امرأة للنبى صلى الله عليه وسلم ) فيه ثبوت الغية وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلا عمن دونهن » وأن عائشة ئشة كانت تغار من نساء النبى صلى الله عليه وسلم لكن كانت تغار 
من خخديجة أكثر » وقد بينت سبب ذلك وأنه لكثة ذكر النبى صلى الله عليه وسلم إياها . ووقع فى الرواية التى 
تلى هذه بأبين من هذا حيث قال فيها« من كثة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها » وأصل غيرة المرأة 
من تخيل محبة غيرها أكثر منها » وكثة الذكر تدل على كثة الحبة . وقال القرطبى : مرادها بالذكر لها مدجها 
والثناء عليها . قلت : وقع عند النسابى من رواية النضر بن شميل عن هشام « من كثة ذكره إياها وثنائه عليها ) 
فعطف الثناء على الذكر من عطف الخاص على العام » وهو يقتضى حمل الحديث على أعم مما قاله القرطبى . 


قوله ( هلكت قبل أن يتزوجنى ) ذكر فى الحديث الذى بعده قدر المدة » وسيأتى البحث فيه » وأشارت 
بذلك إلى ہا لو كانت موجودة فى زمانہا لكانت غا هنا اشد 

قوله ( وأمره الله أن يبشرها اڅ ) عاق قلت عد هذا وهو اا م حل اعات 0000 
اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر بمزيد محبة من النبى صلى الله عليه وسلم فما . ووقع عند الإسماعيل .من 


ل ا ل ل 
الله عليه وسلم ببيت من قصب » الحديث . 


قوله ر وإن كان ليذبح الشاة الح ) إن مخففة من الثقيلة ويراد بها تأكيد الكلام » ولهذا أنت باللام فى قوها 
« ليذيج ). ١‏ 

رك ري خاطلها ) راحاء المعظ نمع سياه أي e‏ أرضا بين أبياي: الي لا قي من 
الإشعار باستمرار حبه ها حتى كان يتعاهد صواحباتها . 

قوله ( منها ) أى من الشاة ظ 

قوله ( مايسعهن ) أى ما يكفيين كذا للأكثر » ونى رواية المستملى وا حوبي« مايتسعهن » أى يتسع هن » 
وفى رواية النسفى « يشبعهن » من الشبع بكسر المعجمة وفتح الموحدة وليس فى روايته « ما ) . الحديث الثالث 

قوله ( حدثنا ميد بن عبد الرهن ) هو الرؤاسى بضم الراء وعلى الواو مز وبعد الألف مهملة .'ثقة 
باتفاق » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث ES‏ 

قوله ( وتزوجنى بعدها بثلاث سنين ) قال النووى : أرادت بذلك زمن دخوها عليه » وأما العقد فتقدم على 


ا لد ع الاو 


١5ا/‎ "85١ الحديث‎ 


قوله ر وأمره ربه عز وجل أو جبريل ) هو شك من الراوى » وسیانی فى حديث ألى هريرة فى هذا الباب أن 
البشارة بذلك من الله كانت على لسان جبريل عليه السلام . الحديث الرابع 

قوله ( حدثنى عمر بن محمد بن الحسن حدثنا أى ) هو الأسدى الذى يعرف بالتل بالمثناة وتشديد اللام » 
واسم والد الحسن الزبير » وعمر کون ماله فى البخارى سوى هذا الحديث واخر فى الزكاة » وهو من صغار 
شيوخه . وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد بالنسبة لحديث حفص بن غياث درجة » فإنه يروى الكثير عن ولده 
عمر بن حفص وغيره من أصحاب حفص » وهنا لم يصل حفص إلا باثنين وبالنسبة لرواية هشام بن عروة درجتين 
ل ا eS‏ 
د 

قوله ر وما رأيتها ) فى رواية مسلم من هذا الوجده « وم أدركها » وم أر هذه اللفظة إلا فى هذه الطريق » نعم 
کک REIS‏ 9 ا 
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أبى عوانة « ولقد هلكت قبل أن يتزوجنى » . 

قوله ر ولكن كان النبى صل الله عليه وسلم يكثر ذكرها ) فى رواية عبد الله اببى عن عائشة عند الطبراق 
١‏ وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها » . 

قوله ( فرعا قلت الح ) هذا كله زائد فى هذه الرواية » فقد أخرج الحديث مسلم وأبو عوانة والإسماعيل 
وابو نعم من طريق سهل بن عٹان والترمذى عن الى هشام الرفاعى كلهم عن حفص بن غياث بدونہا . 

قوله ( كأنه لم يكن ) فى رواية الكشميبنى « كأن + » بحذف الماء من كأنه . 

قوله ر إنها كانت وكانت ) أى كانت فاضلة وكانت ت عاقلة ونحو ذلك » وعند أحمد من حديث مسروق عن 
عائشة « امنت یی إذ كفر بی الناس » وصدقتنى إذ كذينى الناس » وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس » ورزقنى الله 
ولدها إذ حرمنی أولاد النساء € . 

قوله ر وكان لی منبا منها ولد ) وكان جميع أولاد النبى صلى الله عليه وسلم من خديجة » إلا ابراهم فإنه كان من 
خازيقه اة ۾ و افق .عليه می وہ .مها القاس ونه کن یکی ۽ عات صر فل المبعك أو بده وات 
الأربع : زيب ثم رقية نم أم كلثوم ثم فاطمة » وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة » وعبد الله ولد بعد المبعث 
فكان يقال له الطاهر والطيب ٠‏ ويقال هما أخوان له » وماتت الذكور صغاراً باتفاق » ووقع عند مسلم من طريق 
حمص بو عياط هده فى ا و ع : فأغضبته يوماً فقلت خديجة » فقال : إنى رزقت حببها ) 
قال القرطبى كان حبه صلی الله عليه وسلم لها لما تقدم ذكره من الأسباب » وهى كثيرة كل منها كان سبباً فى 
إيجاد امحبة . وما كافاً النبى صلى الله عليه وسلم به خديجة فى الدنيا أنه ل يتزو ج فى حياتها غيرها » فروى مسلم 
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من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة ة قالت « لم يتزوج النبى صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى مانت ) 
وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار » وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغلته 
عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين » لانه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية 
وثلاثين عاما انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهى نحو الثلثين من المجموع » ومع طول المدة فصان قليها 
من الغيرة ومن نكد الضرائر الذى رما حصل له هو منه مايشوش عليه بذلك » وهى فضيلة لم يشاركها فيا 
غيرها . وما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان » فسنت ذلك لكل من آامنت بعدها » فيكون لها مثل 
أجرهن » لما ثبت « أن من سن سنة حسنة » وقد شاركها فى ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال » ولا 
يعرف قدر مالكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل . وقال النووى : فى هذه الأحاديث دلالة لحسن 
العهد » وحفظ الود » ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حي حا ومين :وكام معارف ذلك الصاحب . الحديث 
اشا 

قوله ( عن إسماعيل ) هو ابن ألى خالد . 

قوله ر قلت لعبد الله بن أنى أوفى الح ) هذا ما حمله التابعى عن الصحاى عرضاً » وليس هذا من 
التلقين ؛ لأن التلقين لااستفهام فيه وإنما يقول الطالب للشيخ قل حدثنا فلان بكذا فيحدث به من غير أن يكون 
عارفاً به حديثه ولا بعدالة الطالب فلا يمن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطا لذلك القدر فيدل على تساهل 
الشيخ » فلذلك عابوه على من فعله . 

قوله ( بشر النبى صل الله عليه وسلم ) هو استفهام محذوف الأداة . ١‏ 

قوله ( قال نعم ) فى رواية مسلم « بشر خديجة بيت من قصب . قال نعم الح ) ووقع فى رواية جرير عن 
إسماعيل أنهم قالوا لعبد الله بن أبي أوفى « حدثنا ما قال لخديجة : قال قال بشروا خديجة » فذكر الحديث , هكلذا . 
تقدم فى أبواب العمرة من البخارى . 


قوله ( من قصب ) بفتح القاف والمهملة بعدها موحدة » قال ابن التين » المراد به لوو ة مجوفة واسعة 
كالقصر المنيف . قلت : عند الطبانى فى « الأوسط » من طريق أخرى عن ابن ای اوی ١‏ يعنى قصب 
الولو » » وعنده فى « الكبير » من حديث ألى هريرة « بيت من لولؤة مجوفة » وأصله فى مسلم » وعنده فى 
« الأوسط » من حديث فاطمة قالت قلت يارسول الله أين أمى خديجة ؟ قال : فى بيت من قصب » قلت أمن 
هذا القصب ؟ قال : لا من القصب النظوم بالدر واللولوُ والياقوت » قال السهيلى : النكتة فى قوله « من 
قصب » ولم يقل من لول أن فى لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان هون 
غيرها » ولذا وقعت هذه المناسبة فى جميع ألفاظ هذا الحديث انتهى . وى القصب مناسبة أخرى من جهة استواء 
أكثر أنابيبه » وكذا كان لخديجة من الاستواء ماليس لغيرها » إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن › > ولل يصدر 
منها مايغضبه قط کا وقع لغيرها . وأما قوله « ببيت » فقال أبو بكر الأسكاف فى ١‏ فوائد الأخبار ٠‏ : المراد: به 
بيت زائد على ما أعد الله لها من ثواب عملها » ولهذا قال « لانصب فيه » أى لم تتعب بسببه . قال السهيلى : 


۱۹ ۳۸۲۱١ الحديث‎ 


لذكر البيت معنى لطيف لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث نم صارت ربة بيت ى الإسلام منفردة به فلم يكن 
على وجه الأرض فى أول يوم بعث النبى صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتبا » وهى فضيلة ماشاركها فيها أيضا 
غيرها . قال : وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه » فلهذا جاء فى الحديث بلفظ البيت دون لفظ 
القصر انتهى . وى ذكر البيت معنى آخر لأن مرجع أهل بيت النبى صل الله عليه وسلم إليها » لما ثبت فى تفسير 
قوله تعالى 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ‏ قالت أم سلمة « لما نزلت دعا النبى صلى الله عليه 
وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتى » الحديث أخرجه الترمذى 
وغيره » ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة » لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها » وعلى نشا فى بيت خديجة 
وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدها » فظهر رجوع أهل البيت النبوى إلى خديجة دون غيرها . 

قوله ( لاصخب فيه ولانصب ) الصخب بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحدة : الصياح والمنازعة برفع 
الصوت » والنصب بفتح النون والمهملة بعدها موحدة التعب . وأغرب الداودى فقال : الصخب العيب » 
والب العوج . وهو تفسير لاتساعد .عليه اللغة . وقال السهيل : مناسبة نفى هاتين الصفتين أعنى المنازعة 
والتعب أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام اجات اة طوعاً فلم تحوجه .الى رفع صوت ولا منازعة 
لا تعب فى ذلك » بل أزالت عنه كل نصب » وانسته من كل وحشة » وهونت عليه كل عسير » فناسب أن 
يكون منزها الذى بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها . الحديث السادس 

قوله ( عن عمارة ) هو ابن القعقاع . 

قوله ( عن ألى هريرة ) فى رواية مسلم عن ابن نمير عن ابن فضيل بهذا الإسناد « معت أبا هريرة » . 

قوله ( أنى جبريل ) فى رواية سعيد بن كثير عند الطبانى أن ذلك كان وهو بحراء . 

قوله ر هذه خديجة قد أنت ) فى رواية مسلم « قد أتتك » ومعناه توجهت إليك » وأما قوله ثانياً « فإذا هى 
أتتك © فمعناه وصلت إليك . 


قوله ( إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ) شك من الراوى » وكذا عند مسلم » وفى رواية الإسماعيل « فيه 
إدام أو طعام وشراب » وق رواية سعيد بن كثير المذكور عند الطبراق أنه كان حيساً . 


قوله ( فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى ) زاد الطبانى فى الرواية المذكورة . فقالت : هو السلام ومنه والسلام 
وعلى جبيل السلام » وللنسانى من حديث أنس قال « قال جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم | إن الله يقرئة 
خديحة السلام » يعنى فأخبرها « فقالت : إن الله هو السلام » وعلى جبريل السلام وعليك يارسول الله السلام 
ورحمة الله وبركاته » زاد ابن السنى من وجه آخر « وعلى من مع السلام » إلا الشيطان » قال العلماء فى هذا » 
القصة دليل على وفور فقهها › > لأا لم تقل « وعليه السلام » كا وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون فى 
التشهد « السلام على الله » فنباهم النبى صل الله عليه وسلم وقال « إن الله هو السلام » فقولوا التحيات لله » 
فعرفت خحديبة لصحة فهمها أن الله لابرد عليه السلام م يرد على الخلوقين » لأن السلام اسم من أسماء الله » وهو 
أيضا دعاء بالسلامة » وكلاها لايصلح أن يرد به على الله فكأنها قالت : كيف أقول عليه السلام والسلام اسه 


١6‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


ومنه يطلب » ومنه يحصل . فيستفاد منه أنه لايليق بالله إلا الثناء عليه فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه » 
ثم غايرت بين مايليق بالله ومايليق بغيره فقالت « وعلى جبريل السلام » ثم قالت « وعليك السلام » ويستفاد منه 
ا أرسل السلام وعلى من بلغه . والذى يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابها فردت عليه وعلى 
لنبى صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة بالنخصيص ومرة بالتعمم » ليع ار ضور 
الدعاء بذلك . قيل : إنما بلغها جبيل عليه السلام من ربا بواسطة النبى صلى الله عليه وسلم احتراماً للنبى صبلى 
الله عليه وسلم و ااا ع لك ع ل 0 
وسلم . وقد واجه مرم , بالخطاب » فقيل لأنها نبية » وقيل لأنها لم يكن معها زوج يحترم معه مخاطبتها . قال 
السهيل اکال بيده القسنة ابی يكين داود على أن خديجة أفضل من عائشة لأن عائشة سلم عليها جبيل من 
قبل نفسه » وخديجة أبلغها السلام من ربها . وزعم ابن اتعربي أنه لا حلاف ف أن خديجة أفضل من عائشة » ورد 
بان الخلاف ثابت قديما وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذا وما تقدم . قلت : ومن صرح ماجاء ى تفضيل 
خديجة ما أخرجه أبو داود والساق وصححه الحا من حديث ابن عباس رفعه « أفضل نساء أهل الجنة خحديجة 


بنت خويلد وفاطمة بنت محمد » قال السبكى الكبير کا تقدم : لعائشة من الفضائل ما لا بحصي »> ولکر, الذى 
نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ا ا ا EGS‏ 
نساء المؤمنين . 


لغ ا بسن اا ان ف ااي مو اح ا ۷ فت اام 
الأحرى . وسثل السبكى : هل قال أحد إن أحدا من نساء النبى صلى الله عليه وسلم غير خديجة وعائشة أفضل 
من فاطمة ؟ فقال : قال به من لا يعتد بقوله » وهو من فضل نساء النبى صلى الله عليه وسلم على جميع 
الصحابة لأنبن فى درجته فى الجنة . قال : وهو قول ساقط مردود انتبى . وقائله هو أبو محمد بن حزم وفساده 
ظاهر . قال السبكى : ونساء النبي صل الله عليه وسلم بعد خحديجة وعائشة منساويات فى الفضل » وهن أفضل 
النساء لقول الله تعالى فإ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن تقيتن ‏ الآية » ولا يستثنى من ذلك إلا من قيل إنها نبية 
كمريم ‏ والله أعلم . وما نبه عليه أنه وقع عند الطبإى من رواية أبي يونس عن عائشة أنها وقع ها نظير مواقع 
لخديحة من السلام والجواب » وهى رواية شاذة » والعلم عند الله تعالى . . الحديث السابع 


قله ووقال (صاغيل بن ععليل ) كنا ى جميع اليح اى المت الما ية الاين ات 
يقتضى أنه أخرجه موصلا » وقد أخرجه أبو عوانة عن محمد بن يحبى الذهلى عن إماعيل المذكور » وأخرجه 
مسلم عن سويد بن سعيد والإسماعيل من طريق الوليد بن شجاع كلاهما عن على بن مسهر . ظ 
قوله ( استأذنت هالة بنت خويلد ) هى أخت خديجة » وكانت زوج الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
والد أنى العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم » وقد ذكروها فى الصحابة وهو ظاهر هذا 
الحديث » وقد هاجرت إل المدينة لأن دخولها كان بها أى بالمدينة » ويحتمل أن تكون دخلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم بمكة حيث كانت عائشة معه فى بعض سفراته » ووقع عند المستغفرى من طريق حماد بن سلمة عن 
هشام بهذا السند « قدم ابن لخديجة يقال له هالة » فسمع النبى صلى الله عليه وسلم فى قائلته كلام هالة » فانتبه 


۷1 ۳۸۲١۱ الحديث‎ 


وقال : هالة هالة » قال المستغفرى : الصواب هالة » أحت خديجة انتبى . وروى الطبإنى فى « الأوسط » من 
طريق تمم بن زيد بن هالة عن أنى هالة عن أبيه أنه « دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وهو راقد فاستيقظ 
فضمه إلى صدره وقال : هالة هالة » وذكر ابن حبان وابن عبد البر فى الصحابة هالة بن أبى هالة التميمى » فلعله 
كان لخديجة أيضا ابن اسمه هالة والله أعلم . 


قوله ر فعرف اسكذان خديجة ) أى صفته لشبه صوتبا بصوت أختها فتذكر خدججة بذلك » وقوله « ارتاع ( 

ا بفتح الراء أى فزع » والمراد من الفزع لازمه وهو التغير . ووقع نى بعض الروايات « ارتاح » بالحاء 
المهملة أى اهتز لذلك سرورا » وقوله « اللهم هالة ) فيه حذف تقديره اجعلها هالة » فعلى هذا فهو منصسوب » 
ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى هذه هالة وعلى هذا هو مرفوع » وفى الحديث أن من أحب شيعا أحب 
محبوباته ومايشبهه ومايتعلق به . 


قوله ر حمراء الشدقين ) بالجر > قال أبو البقاء : يجوز فى حمراء الرفع على على القطع والنصب على الصفة 
أو الحال » ثم الموجود فى جميع النسخ وفى مسلم « حمراء » بالمهملتين » وحكى ابن التين أنه روى بال جم والزاى ولم 
aS‏ . قال القرطبى كيل مشي راع ادق وضاء التدقوب والعرب 
تطلق على الأيض الأحمر كراهة اسم البياض لكونه يشبه البيص » وهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة 
ياحميراء . ثم استبعد القرطبى هذا لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص » فلو كان الأمر كا قيل لنصت 
عل لاض لادان ين الله تاردنا . قال : والذى عندى أن المراد بذلك نسبتها | إلى كبر السن ؛ لأن هن 
دخل فى سن الشيخوخة مع قوة فى بدنه يغلب على لونه غالبا ا لحمرة المائلة الى السمرة » كذا قال » والذى يتبادر 
أن المراد بالشدقين ما فى باطن الفم فكنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لايبقى داخل فمها | إلا اللحم الأحمر 
من اللثة وغيرها » وبهذا جزم النووى وغيره . 


قوله ( قد أبدلك الله خيراً منها ) قال ابن التين : فى سكوت النبى صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة 
دليل على أفضلية عائشة على خديجة إلا أن يكون المراد بالخبيية هنا حسن الصورة وصغر السن انتهى . ولايلزم من 
كونه لم ينقل فى هذه الطريق أنه صلى الله عليه وسلم رد عليها عدم ذلك » » بل الواقع أنه صدر منه منه رد لهذه المقالة » 
ففى رواية أنى نجيح عن عائشة عند أحمد والطرانى فى هذه القصة « قالت عائشة فقلت أبدلك الله بكبية السن 
حديثة السن » فغضب حتى قلت SS‏ 
فى الخيبية المذكورة » والحديث يفسر بعضه بعضاً . وروى أحمد أيضاً والطبرانى من طريق مسروق عن عائشة 
NEE EN Ey‏ 
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عليه منها » وهذا لم يزجر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة عن ذلك . وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة 
صغر سنها وأول شبيبتها » > فلعلهالم تكن بلغت حينعذ قلت ارا حمل ب وار عر CEG‏ 
لا تدل قصة عائشة ئشة هذه على أن الغيرى لاتؤاخذ با يصدر منبا “لان العوق هنا جن سي 6 ولك أن غائية 


[AYY] 


[AYY] 


۱۷۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


اجتمع فما حيقئذ الي وصغر السن والإدلال » قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها تحكم » نعم الحامل 
ها على ماقالت الغرق لأنها هى التى نصت عليها بقوها « فغرت » وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغبرة 
وحدها » ويحتمل أن يكون ها ولغيرها من الشباب والإدلال . قلت : الغيرة محققة بتنصيصها › والشباب محتاج 
إلى دليل » فإنه صلى الله عليه وسلم دحل علما وهى بنت تسع وذلك فى أول زمن البلوغ » فمن أين له أن ذلك 
القول وقع فى أوائل دخوله عليها وهى بنت تسع . وأما إدلال انحبة فليس موجباً للصفح عن حق الغير » بخلاف 
الغيرة فإنما ية يقع الصفح بها لأن من يحصل ها الغية لاتكون فى كل عقلها > فلهذا تصدر منها أمور دا 
فى حال عدم الغية › والله أعلم 


ذكرٌ جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه 

- نا إسحاق الواسطي قال نا خالدٌ عن بیان عن قيس قال سمعته يقول : قال جرير 
ابن عبداللّه : ما حجبني رسول الله صلى الله عليه منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك. 

۷“ وعن قيس عن جرير بن عبدالله قال : كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة؛ 
وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال لى رسول الله صلى الله عليه : «هل أنت 
مُريحي من ذي الخلصة؟) قال : فنفرت إليه في خمسين ومائة فارس من أحمس» قال: فكسرنا) 
وقتلنا من وجدنا عنده» فأتيناه فأخبر ناه, فدعا لنا ولأحمس. ش 


قوله ر باب ذكر جرير بن عبد الله البجلى ) أى ابن جابر بن مالك من بنى أثمار بن أراش » نسبوا إلى 
أمهم بجيلة » يكنى أبا عمرو على المشهور » واختلف فى إسلامه والصحيح أنه فى سنة الوقود سنة تسع » ووهم 
من قال إنه أسلم قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً لنا لما ثبت فى الصحيح « أن النبى صلى ,الله 
عليه وسلم قال له استنصت الناس » فى حجة الوداع وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بأكثر من ثمانين يووا » 
ون نرت عر سنة خی ل ها : 

قوله ر ما حجبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى مامنعنى من الدخول إليه إذا كان فى بيته 
فاستأذنت عليه » ولیس کا حمله بعضهم على إطلاقه فقال كيف جاز له أن يدخل على محرم بغير حجاب ؟ ثم 
تكلف فى الجواب أن المراد مجلسه الختص بالرجال » أو أن المراد بالحجاب منع مايطلبه منه . قلت : وقوله 
ما حجبنى » يتناول الجميع مع بعد إرادة الاخير . 

قوله ( ولا رانى إلا ضحك ) فى رواية الحميدى عن إسماعيل « إلا تبسم فى وجهى » وروی أحمد وابن حبان 
من طريق المغوة بن شبيل عن جرير قال « لما دنوت من المدينة أنخت ثم لبست حلتى فدخلت » فرمانى الناس 


[TAY <] 


V۳ ۳۸۲١ الحدیث‎ 


بالحدق » فقلت : هل ذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : نعم ذكرك بأحسن ذكر فقال : يدخل 
عليكم رجل من خير ذى يمن » على وجهه مسحة ملك » . 

قوله ( وعن قيس ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( ذو الخلصة ) بفتح المعجمة واللام والصاد المهملة وحكى إسكان اللام . وقوله « ايهانية ) بتخفيف 
الياء وحكى تشديدها وقوله « أو الكعبة الشامية » استشكل الجمع بين هذين الوصفين » وسيابى جوابه مع 
شرح هذه القصة فى أواخر المغازى مع الكلام على قوله الكعبة المانية أو الكعبة الشامية إن شاء الله تعالى 

ذكر حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 

- حد ثنى إسماعيل بن خليل قال أنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بيّمة فصاح إبليسٌ: أي عباد الله أخراكم. 
فرجعت أولاهم, فاجتلدت أخراهم . فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه» فنادى : أي عباد الله أبى» أبى. 
فقالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة : غفر الله لكم . قال أب : فوالله ما زات فى 
حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله. 

قوله ( باب ذكر حذيفة بن امان العبسى ) بالموحدة » واسم البمان حسل بمهملتين وكسر أوله وسكون ثانية 
ثم لام ابن جابر له وليه صحبة . 

قوله (لما هزم ) بضم أوله » وقوله « وأخرآم » أى اقبلوا أخرآم أو احذروا أخرام أو انصروا أخرام » وقوله 
« احتجزوا ) أى انفصلوا من القتال وامتنع بعضهم من بعض » وسيأنى بقية شرح هذه القصة فى كتاب 
المغازى . 

قوله ( قال ألى ) القائل هو هشام بن عروة » فعله عن أبيه عروة وفصله من حديث عائشة فصار مرسلا » 
وقوله « مازالت فى حذيفة منها » أى من هذه الكلمة أى بسببها » وقوله « بقية خير » يؤحذ منه أن فعل الخير تعود 
بركته على صاحبه فى طول حياته . 

( تنبيه ) : وقع ذكر جرير وحذيفة مؤخراً عن ذكر خديجة عليها السلام » وفى بعضها مقدماً وهو أليق »> فان 
الذى يظهر أنه أخر ذكر خديجة عمداً لكون غالب أحوالها متعلقة بأحوال النبى صلى الله عليه وسلم قبل المبعث 
فوقع لفق «للتد تجسن التخلص سن المنافب التي اسر دن ذكر النبى صلى الله عليه وسلم إليها » فلما فرغ 
منها رجع إلى بقية سيرته ومغازيه » والله أعلم 


[YAYo]. 


۱۷٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


8- قال : وقال عبدان أنا عبدالله أنا يونس عن الزهري قال ني عروة أن عائشة قالت: 
جاءت هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله» ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن 
يذَلّوا من أهلٍ خبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل 
خبائك . قال : «وأيضا والذي نفسي بيده» . قالت : یا رفول الله :“إن أنامفيان رجل هسيك فهل 


علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال : ولا بالمعروف». 


قوله ( باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة ) أى ابن عبد شمس » وهى والدة معاوية » قتل أبوها ببدر م 
سيأتى فى المغازى » وشهدت مع زوجها أبى سفيان أحداً » وحرضت على قتل حمزة عم النبى صلى الله عليه 
وسلم لكونه قتل E E‏ ل ا اا 
وحشى » ثم أسلمت هند يوم الفتح » وكانت من عقلاء النساء » وكانت قبل أبى سفيان عند الفاكه بن المغيزة 
امخرومى ثم طلقها فى قصة جرت » فتزوجها أبو سفيان فأنتتجت عنده » وهى القائلة للنبى صلى الله عليه وميلم 
TS e‏ ا 0 


و 


خر جه و ا اوق رل اق او أبو ا 

قوله ( خباء ) بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة مع المدهى خيمة من وبر أو صوف ء ثم أطلفت على 
البيت كيف ماكان . 

و وأيضا والذى تفمى بيده ) قال ابن الین : فيه تصديق ها فيما ذكرته » كأنه رأى أن 
NE‏ وأهلها » وكان فى السلمين بعد أن أسلمت من هو أحب إل 
النبى صلى الله عليه وسلم منها ومن أهلها » فلا يمككن حمل حمل الخبر على ظاهره . وقال غيره : المعنى بقؤاله 
« وأيضا » ستزيدين فى المحبة كلما تمكن الإيمان من قلبك وترجعين عن البغض المذكور حتى لايبقى له أثر» 
فأيضا حاص با يتعلق بها لا أن المراد بها إنى كنت فى حقك م ذكرت فى البغض ثم صرت على خلافه فى 
الحب بل ساكت عن ذلك » ولايعكر على هذا قوله فى بعض الروايات « وأنا » إن ثبعت الرواية بذلك . 

قوله ( إن أبا سفيان رجل مسيك ) سيأنى شرحه نی كتاب النفقات إن شاء الله تعالى » ونی الحديث 
دلالة على وفور عقل هند وحسن تأتهها فى الخاطبة » ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين 
يدى نجواه اعتذاراً إذا كان فى نفس الذى يخاطبه عليه موجدة › وأن المعتذر يستحب له أن يقدم مايتأكد به 
صدقه عند من يعتذر إليه » لان هندا قدمت الاعتراف بذكر ماكانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته 


١و‎ ۳۸۲١ الحديث‎ 


من الحبة » وقد كانت هند فى منزلة أمهات نساء النبى صل الله عليه وسلم لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت 
زوحها ابى سفيان . 
حديث زيد بن عمرو بن نقيل 

۲۲1 ۳۹۹۰- حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا فُضيل بن سلیمان قال نا موسى قال نا سالم بن 
عبدالله عن عبدالله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلح قبل 
أن ينزل على النبى صلى الله عليه الوحي فعدْمت إلى النبيّ صلى الله عليه سُفرةٌ فأبى أن يأكل 
منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبّحون على أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 
وإ زيد بن عمرو كان يعيب على فُريش ذبائحهم ويقول: الشاةً خَلقها الله وأنزل لها من 
السماء الماءء وأنبت لها من الأرض» ثم يذبحونها على غير اسم الله, إنكارا لذلك وإعظاما له. 

[الحديث 5875 طرفه في : 5199]. 

۷1 ۳۹۹۱- قال موسى حدثني سالم بن عبدالله -ولا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر- أن زيد 
ابن عمرو بن تفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدّين ويتبعه» فلقي عالما من اليهود فسأله عن 
دينهم فقال: إني لعلّي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك 
من غضب الله. قال زيد: ما أفرٌ إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيمًا أبدا وأنّى 
أستطيعه؟ فهل تدلّني على غيره؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حنيقًا. قال زيد: وما الحديف؟ 
قال: دين إبراهيم؛ لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عامًا من 
النصارى» فذكر مثله فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخد بنصيبك من لعنة الله. قال : ما افر إلا 
من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيعا أبداء وأَى أستعطيع ؟ فهل تدلني على 
غيره؟ قال : ما أعلمه إِلأّ أن تكون حنيفا . قال: وما الحنيف؟ قال : دين إبراهيم› لم يكن يهوديًا 
ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج» فلما برز رفع يديه إلى 
السماء فقال : اللَّهم إني أشهد أني على دين إبراهيم . 

#5493002243 وقال الليث: كتب إلى هشام عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر قالت : رأيت زيد بن 
عمرو بن ثفيل قائما مستندا ظهره إلى الكعبة د يقول : يا معاشر قریش» والله ما مدكم على دين 
إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة» ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلهاء أنا أكفيك 
مؤونتهاء فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها. إن شئت دفعتها إليك» وإن شعت كفيتك مؤونتها. 


۱۷٩‏ ش فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ) هو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل » وقد تقدم نسبه فى 
ترجمته . وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة ؛ وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك , لكثنه 
مات قبل المبعث » فروى محمد بن سعد والفاكهى من حديث عامر بن ربيعة حليف بنى عدى بن كعب قال 
« قال لى زيد بن عمرو ان ابت وي وات مله E aS O‏ 
هذه القبلة » وأنا انتظر نبياً من بنى إسماعيل يبعث » ولا أرانى أدركه » وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه بى » 
وإن طالت بك -حياة فأقرئه منى السلام . قال عامر الل اماف لق الى يمل إل روي كر 
قال : فرد عليه السلام وترحم عليه » قال : ولقد رأينه فى الجنة يسحب ذيولا ». 


وروی البزار والطبرانى من حديث سعيد بن زيد قال « خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين » حتى 
أتيا الشام » فتنصر ورقة وامتنع زيد » فانى الموصل فلقى راهبا فعرض عليه النصرانية لاي وذكر الحديث نحو 
حديث ابن عمر الآنى فى ترجمته وفيه « قال سعيد بن زيد فسألت أنا وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
زيد فقال : 9 غفر الله له ورحمه » فإنه مات على دين إبراهيم » » وروی الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة 
قال « بلغنا أن زيداً كان بالشام » فبلغه مخرج النبى صل الله عليه وسلم » فأقبل يريده فقتل بمضيعة من أرض 
البلقاء ) وقال ابن إسحق : لما توسط بلاد لخم قتلوه » وقيل إنه مات قبل المبعث بخمس سنين عند بناء قريش 
الكعبة . 

قوله ( بأسفل بلدح ) هو مكان فى طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة » 
ويقال هو واد . ْ 

قوله ر فقدمت ) بضم القاف . 


قوله ( إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا للأكثر » وفى رواية الجرجانى « فقدم إليه النبى صلى الله عليه 
وسلم سفرة » قال عياض : الضواب الأول » قلت : رواية الإسماعيل توافق رواية الجرجانى » وكذا أخرجه 
الزبير بن بكار والفاكهى وغيرهما » وقال ابن بطال : كانت السفرة القريش قدموها للنبى صل الله عليه وسلم 
فأبى أن يأكل منها فقدمها النبى صل الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها وقال مخاطبا لقريش الذين 
قدموها أولا « نّا لا نأكل ماذبح على أنصابكم » انتهى . وماقاله محتمل » لکن لاأدرى من أين له الجوم 
بذلك » فإنى لم أقف عليه فى رواية أحد . وقد تبعه ابن المنير فى ذلك وفيه مافيه . 

ول ص اسيم . a‏ عن E a‏ ا 
للأصنام » قال الخطابى : كان النبى صل الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام » ويأكل ماعدا ذلك 
وإن كانوا لايذكرون اسم الله عليه » لأن الشرع لم يكن نزل بعد » بل ل ينزل الشرع بنع أكل مالم يذكر اسم 
الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة . قلت : وهذا الجواب أولى هما ارتكبه ابن بطال » وعلى تقدير أن يكون 
زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإما يحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام » وأما قوله تعالى 
و وكاد عل الفح ناراكو عاذي علها e‏ ثم قال الخطابى : وقيل لم ينزل على النبى صلى الله 

عليه وسلم فى تحر ذلك شىء . قلت : وفيه نظر LE‏ : وقد وقع 
فى حديث سعيد بن زيد الذى قدمته وهو عند أحمد « وكان ابن زيد يقول : عذت بما عاذ به إبراهم › > نم خر 


الحديث ۳۸۲۷ 7¥ 


ساجداً للكعبة . قال فمر بالنبى صل الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة هما فدعياه فقال : 
ياابن أخى لا اكل ما ذبح على النصب » قال : فما ل النبى صلى الله عليه وسلم يأكل ما ذبح على النصب 
من يومه ذلك ) . وفى حديث زيد بن حارثة عند أبى يعلى والبزار وغيرهما قال « حرجت مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يوماً من مكة وهو مردفى » فذبحنا شاة على بعض الأنصاب فأنضجناها » فلقينا زيد بن عمرو » 
0 ا 00 “الى من 
علم ذلك من أهل اكاب الاين التي . وقال السهيل ا رای صل الله علية ويل كن لوك من ويد 
بهذه الفضيلة » فالجواب أنه ليس فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل منها » وعلى تقدير أن يكون أكل 
فزيد إنما كان يفعل ذلك برأى يراه لا بشرع بلغه ‏ وإنما كان عند أهل الجاهلية بقايا من دين إبراهيم » وكان فى 
شرع إبراهم تحرم الميتة لاتحريم مالم يذكر اسم الله عليه » وإنما نزل تحرع ذلك فى الإسلام » والأصح أن 
الأشياء قبل الشرع لاتوصف بجل ولابحرمة » مع أن الذبائح E‏ لخر باكرا عير ذلك زه 
نزول القرآن » ولم ينقل أن أحداً بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الآية . قلت :وقول إن زيدا فعل 
ذلك برأيه أولى من قول الداودى إنه تلقاه عن أهل الكتاب » فإن حديث الباب بين فيما قال السهيل » وأن 
ذلك قاله زيد باجتهاده لا بنقل عن غيره » ولاسيما وزيد يصرح عن نفسه بأنه لم يتبع أحداً من أهل الكتايين . 
وقد قال القاضى عياض ف الملة المشهورة فى عصمة الأنبياء قبل النبوة | إنها كالممتنع لان النواهى إنما تكون بعد 
تقرير الشرع > والنبى صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبداً قبل أن يوحى إليه بشرع من قبله على الصحيح › 
فعلى هذا فالنواهى إذا لم تكن موجودة فهى معتبرة فى حقه والله أعلم . فإن فرعنا على القول الآخر فالجواب 
عن قوله « ذبحنا شاة على بعض الأنصاب » يعنى الحجارة التى ليست بأصنام ولا معبودة » وإنما هى من آلات 
الجزار التى يذبح عليها » لآن التاق الأصل ج کر > فمنها مايكون عندهم من جملة الأضنام فيذبحون 
له وعلى اسمه » ومنها مالا يعبد بل يكون من الات الذبح فيذبح الذابح عليه لاللصنم » أو كان امتناع زيد منها 
حسما للمادة . 


قوله ( فإن زيد بن عمرو ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

ل ا ل 
م أدرى هذه القصة الثانية من رواية الفضيل بن مومى أم لا 5 م ساقها مطولة من طريق عبد العزيز بن الختار 
عن موسى بن عقبة » وكذا أوردها الزبير بن بكار والفاكهى بالإسنادين معا . 

قوله ر لا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر ) قد ساق البخارى الحديث الأول فى الذبائح من طريق عبد 
العزيز بن امختار عن موسى بغير شك » وساق الإسماعيلى هذا الثانى من رواية عبد العزيز المذكور بالشك أيضا 

قوله ( يسأل عن الدين ) أى دين التوحيد . 


قوله ( ويتبعه ) بتشديد المثناه بعدها موحدة . وللكشميهنى بسكون الموحدة بعدها مثناة مفتوحة ثم غين 


۹۷۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


لإلار فلتي عالانين الور O E‏ 
عليه وسلم قال لزيد بن عمرو : مالى أرى قومك قد شنفوا عليك » أى أبغضوك » وهو بفتح الشيٍ ن المعجمة 
و كسر النون بعدها فاء « قال جرح MS NIMETEN ١‏ 


قوله ( فلقى عالما من النصارى ) م أقف على امه أيضا » ووقع فى حديث زيد بن حارثة « قال لى شيخ 
من أحبار الشام . إنك لتسألتى عن دين ماأعلم أخدا يعبد الله به إلاشيخاً بالجزيرة . قال : فقدمت عليه 
فقال : إن الذى تطلب قد ظهر ببلادك » وجميع من رأيتهم فى ضلال ) وفى رواية الطبرانى من هذا الواجه 
« وقد خرج فى ا . قال زيد : فلم أحس بشىء بعد » . 
قلت : وهذا مع ماتقدم يدل على أن زيدا رجع إلى الشام فب فبعث النبى صل الله عليه وسلم فسمع به فراجع 
ومات » والله أعلم . 

قوله ( وأنا أستطيع ) أى والحال أن لى قدرة على عدم حمل ذلك > كذا للأكثر بتخفيف النون ضمير 
القائل » وفى رواية بتشديد النون بمعنى الاستبعاد » والمراد بغضب الله إرادة إيصال العقاب م أن مراد بلعنة 
الله الإبعاد عن حمته . 


قوله ر فلما برز ) أى خارج أرضهم . 


قوله ر اللهم إنى أشهدك أنى علي دين إبراهم ) بكسر الهمزة الأولى e‏ الثانية . وى حديث سعيد بنازيد 
« فانطلق زيد وهو يقول #الملفه عنقا عقا ع ا وا ر فيسجد ن : ٍ 


قوله ( وقال الليث كتب إلى هشام ) أى ابن عروة » وهذا التعليق رويناه موصولا فى حديث زغبة من 
رواية أنى بكر بن أنى داود عن عيسى بن حماد وهو المعروف بزغبة عن الليث » وأخرج ابن إسحاق عن هشام 
ابن عروة هذا الحديث بتامه » وأخرجه الفاكهى من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد والنسافى وابو نعم فى 
« المستخر ج » من طريق أبى أسامة كلهم عن هشام بن عروة . 

قوله ( ما منكم على دين إبراهم غيرى ) زاد أبو أسامة فى روايته « وكان يقول : إلهى إله إبراهم » ودينى 
دين إبراهم » وف رواية ابن أبي الزناد « وكان قد ترك عبادة الاوثان » وترك أكل ما يذبح على النصب » وى رواية 
ابن إسحق « وكان يقول ' 8 لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به » ولكنى لا أعلمه . ثم يسجد بعلل 
الأزض براحته » . 

قوله ( وكان يحبى الموءودة ) هو محاز » والمراد بإحيائها إبقاؤها . وقد فسره فى الحديث . ووقع فى رواية 
ابن ى الزناد « وكان يفتدى الموءودة أن تقتل » و الموعودة مفعولة من وأد الشىء إذا أثقل » وأطلق عليها اسم 
الوأد اعتباراً بما أريد بها وإن م يقع . وكان أهل الجاهلية يدفنون البنات وهن بالحياة » ويقال كان أصلها من 
الغيرة علممن لا وقع لبعض العرب حيث سبى بنت آخر فاستفرشها ‏ فأراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها 
فاختارت الذى سباها » فحلف أبوها ليقتلن كل بنت تولد له » فتبع على ذلك . وقد شرحت لك قران مطولا 
فى كتابى فى « الأوائل » . وأكثر من كان يفعل ذلك منهم من الإملاق 6 قال الله تعالى «9 ولا تقتلوا أولادكم 


الحديث ۳۸۲۸ ۷⁄۹ 


من إملاق » نحن نرزقكم وإياهم »© وقصة زيد هذه تدل على هذا المعنى الثانى » فيحتمل أن يكون كل واحد 
قوله ( أكفيك مؤّنتها ) كذا لذبي ذرء ولغيو « أكفيكها موا اراد نابو إسامة لق و الي 
صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال : يبعث يوم القيامة أمة وحده بينى وبين عيسى بن مرم » وروى البغوى فى 
« الصحابة » من حديث جابر نحو هذه الزيادة » وساق له ابن إسحق أشعارا قالها فى مجانبة الأوئان لا نطيل 
بذكرها . 
بنيان الكعبة 


۹1 59# نا محمود قال نا عبدالرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرٌو بن دينار 
سمع جابر بن عبدالله قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وعباس ينقلان الحجارة, 
فقال عبّاس للنبي صلى الله عليه : اجعل إزارَك على رقبتك من الحجارةء فخرٌ إلى الأرض : 
وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال : «إزاري إزاري»» فشد عليه إزاره . 

594202023" ذا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيدالله بن أبي يزيد قالا: 
لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه حول البيت حائط؛ كانوا يصلّون حول البيت» حتى كان 
عمر فبنى حوله حائطا . قال عبيدالله : جدره قصيرء فبناه ابن الربير. 


قوله ( باب بنيان الكعبة ) أى على يد قريش فى حياة النبى صل الله عليه وسلم قبل بعثته » وقد تقدم 
مايتعلق ببناء إبراهم عليه السلام قبل بناء قريش » ومايتعلق ببناء عبد الله بن الزبير فى الإسلام . وروى 
الفاكهى من طريق ابن جرج عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال «كانت الكعبة فوق القامة » فأرادت قريش 
رفعها وتسقيفها » وسیانی بیان ذلك فى الباب الذى يليه . وروی يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن 
الزهرى « إن امرأة جمرت الكعبة » فطارت شرارة فى ثياب الكعبة فأحرقتها ) فذكر قصة بناء قريش ها › 
وسیأنی فى الحديث الثالث من الباب الذى يليه تتمه هذه القصة . وذكر ابن إسحق وغيره أن قريشاً لما بنت 
الكعبة كان عمر النبى صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة . وروى إسحق بن راهوية من طريق خالد بن 
عرعرة عن على فى قصة بناء إبراهم البيت قال « فمر عليه الدهر فانهدم » فبنته العمالقة » فمر عليه الدهر 
فانهدم فبنته جرهم » فمر عليه الدهر فانهدم فبنته قريش » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شاب » فلما 
أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا : نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة » فكان النبى 
صل الله عليه وسلم اول من خرج منها » فحكم بينهم أن يجعلوه فى ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل » وذكر 
أبو داود الطيالمى فى هذا الحديث أنهم قالوا نحكم أول من يدخل من باب بنى شيبة » فكان النبى صل الله 


۸۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


عليه وسلم أول من دخل منه » فأخبروه » فأمر بثوب فوضع الحجر فى وسطه » وأمر كل فخذ أن يأخذوا 
بطائفة من الثوب فرفعوه » ثم أخذه فوضعه بيده » وروى الفاكهى أن الذى أشار عليهم أن يحكموا أول داخل 
أبو أمية بن المغيرة المخزومى أخو الوليد » وقد تقدم فى أوائل الحج من حديث ألى الطفيل قصة بناء قريش الكعبة 
مطولا فأغنى عن إعادته هنا . وعند موسى بن عقبة أن الذى أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة الخزومي » 
وأنه قال لهم « لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصباً » ولاقطعت فيه رحم » ولا انتبكت فيه ذمة » وعند ابن إسحق أن 
الذى أشار عليهم أن لايبنوها إلا من مال طيب هو أبو وهب بن عمرو بن عامر بن عمران بن مخزوم . 


قوله فى حديث جابر ( لما بنيت الكعبة ) هو من مراسيل الصحابة » ولعل جابراً سمعه من العباس بن 
عبد المطلب » وتقدم بيان ذلك واضحاً فى كتاب الحج . وقوله « يقك من الحجارة فخر إلى الأرض » فيه 
حذف تقديره : ففعل ذلك فخر . وفى حديث أبى الطفيل المذكور انفا « فبيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته » فنودى يا محمد غط عورتك » فذلك فى أول مانودى ؛ فما رؤيت 
له عورة قبل:ولا بعد » وقوله « طمحت عيناه إلى السماء » أى ارتفعت . وذكر ابن إسحق ف المبعث و وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما ذكر لی يحدث عما كان الله يحفظه فى صغره أنه قال : لقد رأيتنى فى 
غلناق من قريش تفل تجار لبعض ما تلعب له القليّان + كلنا قد تعرى واعد إزاره فة عل زف عمل 
عليه الحجارة » [ إذ لكمنى لام ماأراه » ثم قال : شد عليك إزارك » قال فشددته على › ثم جعلت أحمل 
وإزارى على من بين أصحابى » قال السهيل : إفا وردت هذه القصة فى بيان الكعبة » إن صم أن ذلك عن 
فى صغره فهى قصة أخرى : مرة فى الصغر ومرة فى حال الاكتهال . قلت : وقد يطلق على الكبير غلام 'إذا 
فعل فعل الغلمان فلا يستحيل اتحاد القصة اعتاداً على التصريح بالأولية فى حديث ألى الطفيل . 


قوله ( قالا : لم يكن على عهد النبى صل الله عليه وسلم حول البيت حائط ) هذا مرسل » وفيل 
منقطع » > لأن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبى يزيد من أصاغر التابعين . وأما قوله « حتى كان عمر » فمنقطع 
فإنهما لم يدركا عمر أيضا . وأما قوله « قال عبيد الله جدره قصير » هو بفتح الج » والجدر والجدار بمعنى . 
وقوله « فبناه ابن الزبير » هذا القدر هو الموصول من هذا الحديث » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق ادبن 
زيد عن عبيد الله بن أبى يزيد بهامه وقال فيه ١‏ وكان أول من جعل الحائط على البيت عمر » قال عبيد الله 
« وکان جدره قصيرا حتى كان زمن ن ابن الزبير فزاد فيه » وذكر الفاكهى أن المسجد كان محاطاً بالدور على 
عهد النبى صل الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر » فضاق على الناس » فوسعه عمر واشترى دوراً فهدمها » 
وأعطى من أنى أن يبيع تمن داره » ثم أحاط عليه ججدار قصير دون القامة ورت الماك عل E‏ 
كان عؤان فزاد فى سعته من جهات أخر » ثم وسعه عبد الله بن الزبير » اق جف لقيو و 
المهدى » قال « ويقال أن ابن الزبير سقفه أو سقف بعضه ء ثم رفع عبد الملك بن مروان جدرانه وسقفه 
بالساج » وقيل بل الذى صنع ذلك ولده الوليد وهو أثبت » وكان ذلك سنة ثمان وثمانين » . 


0 
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[YAT11] 


[YAYTY] 


[YAY] 


1 م"] 


[YAYo] 


أيام الجاهلية 

---٥‏ نا مسدد قال نا يحيى قال هشام ني أبي عن عائشة قالت : كان عاشوراء يومًا 
تصومه في الجاهلية قريش» وكان النبي صلى الله عليه يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر 
بصیامه» فلما نزل رمضان كان من شاء صامه» ومن شاء لا يصومه. 

5 نا مسلم قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قالوا: كانوا يرون 
أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض» وكانوا يسمون الحرم صفر ويقولون: إذا برأ 
الدّبر» وعفا الأتّر» حلّت العمرة لمن اعتمر . قال : فقدم رسول الله صلى الله عليه وأصحابه رابعة 
مهلين بالحج» وأمرهم النبي صلى الله عليه أن يجعلوها عمرة» قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ 
قال : «الحل كلّه» . 

۷-- نا علي بن عبد الله قال نا سفیان قال : كان عمرو يقول نا سعيد بن المسيّب عن أبيه 
عن جده قال : جاء سيل في الجاهلية فكّسا ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول: إِنَّ هذا الحديث له 
شأن. 

- نذا أبوالنعمان قال نا أبوعوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: دخل 
أبوبكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تكلّم. فقال: ما لها لا تكلّم؟ قالوا: 
حجّت مُصمتة. قال لها : تكلّميء فن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من 
أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين, قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريشٍ 
أنت؟ قال. إنك لسؤول. أنا أبوبكر . قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به 
بعد الجاهلية؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال : أما كان 
لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت : بلى. قال : فهم أولئك على الناس. 

84- حدثنا قروة بن أبي المغراء قال أنا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت: أسلمت امرأةٌ سوداء لبعض العرب» وكان لها حفّش في المسجدء قالت: فكانت تأتينا 
فتحدّث عندناء فإذا فرعت من حديثها قالت : ۰ 


ويوم الوشاح من تعاجيب ربّنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 


[YAT] 


[YATY] 


[TATA] 


[YAT4] 
(1) 
[A4°] 


[A41] 


[YAY] 


۱۸۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


فلما أكثرت قالت لها عائشة ا : خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها 
وشاح من أدم, فسقط منها ؛ فانحطّت عليه الحديًا وهي تحسبه لحما > فأخذت . فاتهموني به» 
فعدّبوني, حتى بلغ من أمري أنهم طَلبوا في بلي فبيناهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحديًا 
حتى وازت برؤوسناء ثم ألقته فأخذوه» فقلت لهم : هذا الذي انّهمتمونى به وأنا منه بريّة. 

١‏ - نا فتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه قال : «ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» وكانت فُريش تحلف بآبائها فقال : «لا تحلفوا 
بآبائكم). 

-0١‏ نا يحيى بن سليمان قال ني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبدالرحمن ابن 
القاسم حدثه أن القاسم كان يمشى بين يدي الجنازة ولا يقوم لهاء ويخبرٌ عن عائشة قالت : كان 
أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها: كنت فى أهلك ما أنت مرتين 

- حدثنا عمرو بن عباس قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون قال : قال عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس 
على تبير» فخالّفهم النبي صلى الله عليه فأفاض قبل أن تطلّع الشمس . 

Ve‏ حدثني إسحاق بن إبراهيم قلت لأبي أسامة : حلانكم يحيى بن المهلب قال نا 
حصين عن عكرمة : « وكأسا دهاقا 4 قال : ملأى متتابعة. قال : وقال ابن عباس :سمغت أبقي 
يقول فى الجاهلية : اسقنا كأسا دهاقًا . 

٤‏ ٠-فا‏ أبونعيم قال نا سفيان عن عبدالملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي 
صلى الله عليه : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ماخلا الله باطل . وكاد امل 
ابن أبي الصّلت أن يسلم». 
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--١‏ نا إسماعيل قال ني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن 


ابن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان 


. الرقمان ۳۸۳۹ و0٠84" هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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أبوبكر يأكل من خراجه» فجاء يوما بشيء فأكل منه أبوبكر» فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ 
فقال أبوبكر وما هو؟ قال : كنت تكهّمت لإنسان في الجاهلية؛ وما أحسن الكهانة» إلا أني 
خدعته فلقينى فأعطانى بذلك؛ فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبوبكر يده فقاء كل شيء في 


[۳ 5.لاس- نا مسدد قال نا يحيى عن عبيداللّه قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كان أهل 
الجاهلية يتبايعون لوم الجزور إلى حبل الحبلة» قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقةٌ ما في بطنهاء 
ثم تحمل التي تُتجّت. فنهاهم النبي صلى الله عليه عن ذلك . 

#07٠١07 0202043‏ نا أبوالنعمان قال نا مهدي قال غيلان بن جرير: كتا نأتي أنس بن مالك قال 
فيحدثنا عن الأنصار فكان يقول لي : فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذاء وفعل قومّك كذا 
ركذا بوه كركذا 


قوله ر باب أيام الجاهلية ) أى مما كان بين المولد النبوى والمبعث » هذا هو المراد به هنا » ويطلق غالباً على 
ماقبل البعثة ومنه ف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية © وقوله طلا ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأول 4 ومنه أكثر أكثر 
أحاديث الباب » وأما جزم النووى فى عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أنى ففيه نظر فإن هذا 
اللفظ وهو « الجاهلية » يطلق على مامضى والمراد ماقبل إسلامه » وضابط آخره غالبا فتح مكة » ومنه قول مسلم 
فى مقدمة صحيحه « أن أبا عئان وأبا رافع أدركا الجاهلية ) وقول ای رجاء العطاردى « واي فى الجاهلية قردة 
زنت » وقول ابن عباس « معت أبى يقول فى الجاهلية : اسقنا كأسا دهاقا ) وابن عباس إنما ولد بعد البعثة » وأما 
قول عمر « نذرت فى الجاهلية » فمحتمل » وقد نبه على ذلك شيخنا العراق فى الكلام على الخضرمين من علوم 
الحديث . وذكر فيه أحاديث : الأول حديث عائشة 


Ng Ee‏ هناك e‏ ا 


E 


قوله ( كانوا يرون ) أى يعتقدون أن أشهر الحج لاينسك فيها إلا بالحج وأن غيرها من الأشهر للعمرة » وقد 
تقدم بيان ذلك فى كتاب الحج . الثا 


قوله ( كان عمرو ) هو ابن دينار » وفى رواية الإسماعيل من طريق عبد الرحمن بن بشر عن سفيان « حدثنا 
عمرو بن ديئار ) 


685 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر عن جده ) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاى وهو ابن أبى وهب الذى قدمنا أنه أشار على قريش 
بأن تكون النفقة فى بناء الكعبة من مال طيب . 

قوله ر جاء سيل فى الجاهلية فطبق مابين الجبلين ) أى ملا مابين الجبلين اللذين فى جانبى الكعبة . 

قوله ر قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن ) أى قصة » وذكر موسى بن عقبة أن السيل كان پأنى 
من فوق الردم الذى بأعلى مكة فيجريه » فتخوفوا أن يدحل الماء الكعبة فارادوا تشييد بنيانها > وكان أول من طلعها 
وهدم منها شيعا الوليد بن المغية » وذكر القصة فى بنيان الكعبة قبل المبعث النبوى . وأخرج الشافعى فى « الأ ) 
بسند له عن عبد الله بن الزبير أن كعباً قال له وهو يعمل بناء مكة اشدده وأوثقه » فإنا نجد فى الكتب أن السيول 
ستعظم فى آخر الزمان ١‏ ه . فكان الشأن المشار إليه انهم استشعروا من ذلك السيل الذى لم يعهدوا مثله أنه مبداً 
السيول المغاز ]لبها اديت الرايع 

قوله ( دخل ) أى أبو بكر الصديق . 

قوله ( على امرأة من أحمس ) بمهملتين وزن أحمد . وهى قبيلة من بجيلة . وأغرب اين التين فقال : المراد 
امراة من الحمس وهى من قريش 
الأحمسى عن عمته زينب بنت المهاجر قالت ( خرجت حاجة » فذكر الحديث » وذكر ابو موسى المدينى فى 
١‏ ذيل الصحابة » أن ابن مندة ذكر فى « تاريخ النساء » له أن زينب بنت جابر أدركت النبى صلى الله عليه 
وسلم وروت عن ایی بكر » وروی عنہا عبد اللّه بن جابر وهی عمته قال : وقيل هی بنت المهاجر بن جابر » 
وذكر الدارقطنى فى « العلل » أن فى رواية شريك وغیو عن إسماعيل بن أبى خالد فى حديث الباب أنها زيب بنت 
عوف » قال : وذكر ابن عيينة عن إسماعيل أنها جدة إبراهم بن المهاجر » والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن. من 
قال بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى أو بنت عوف نسبها إلى جد لها أعلى » والله 
اغ ' 

قوله ( مصمتة ) بضم المم وسكون المهملة أى ساكته يقال أصمت وصمت بعنى . 

قوله ر فإن هذالا يحل ) يعنى ترك الكلام . ووقع عند الإسماعيلى من وجه اخر عن أنى بكر الصديق أن 
المرأة قالت له « كان بيننا وبين قومك فى الجاهلية شر » فحلفت إن الله عافانا من ذلك أن لا أكلم أحداً ختى 
أحج » فقال إن الإسلام ييدم ذلك » فتكلمى » وللفاكهى من طريق زيد بن وهب عن أبى بكر نحوه » وقد 
استدل بقول أنى بكر هذا من قال بأن من حلف أن لايتكلم استحب له أن يتكلم ولاكفارة عليه » لأن أبا بكر لم 
يأمرها بالكفارة » وقياسه أن من نذر أن لايتكلم م ينعقد نذره » لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لايحل وأنه من فعل 
الجاهلية وأن الإسلام هدم ذلك و«لايقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف فيكون فى حكم المرفوع » ويؤيد ذلك 
حديث ابن عباس فى قصة أبى إسرائيل الذى نذر أن يمشى ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم فأمره النبى صلى الله 


1A0 ۳۸٤۲ الحديث‎ 


عليه وسلم أن يركب ويستظل ويتكلم » وحديث على رفعه « لايتم بعد احتلام ولا صمت يوم | لى الليل » أخرجه 
أبو داود » قال الخطاى فى شرحه : كان من نسك أهل الجاهلية الصمت » فكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة 
ويصمت » فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق بالخير » وقد تقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس فى كتاب الحج » 
ویانی الكلام عليه فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى + وقال ابن قدامة :9 المغى ٠‏ + ليس من شريعة 
الإسلام الصمت عن الكلام » وظاهر الأخبار تحريمه » واحتج بحديث أبى بكر ونحديث عل المذكور قال : فإن 
نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به » وببذا قال الشافعى وأصحاب الرأى ولانعلم فيه مخالفا اه . وكلام الشافعية يقتضى أن 
مسألة النذر ليست متقولة » فإن الرافعى ذكر ى كتاب النذر أن ى تفسير أى نضر القشيزى عن القفال قال من 
نذر أن لايكلم الآدميين يحتمل أن يقال يلزمه لأنه مما يتقرب به . ويحتمل أن يقال لا » لما فيه من التضييق 
والتشديد وليس ذلك من شرعنا » ما لو نذر الوقوف فى الشمس » قال أبو نصر : فعلى هذا يكون نذر الصمت 
فى تلك الشريعة لافى شريعتنا » ذكره فى تفسير سورة مريم عند قوها [١‏ إنى نذرت للرحمن صوماً» وى 
« التعمة » لأبى سعيد المتولى : من قال شرع من قبلنا شرع لنا جعل ذلك قربة . وقال ابن الرفعة فى قول الشيخ 
ألى إسحق فى « التنبيه » : ويكره له صمت يوم إلى الليل » قال فى شرحه : إذ لم يؤر ذلك بل جاء فى حديث 
ابن عباس النهى عنه ٠‏ ثم قال : نعم قد ورد فى شرع من قبلنا » فإن قلنا إنه شرع لنا لم یکره » إلا أنه لايستحب 
قال ابن يونس » قال : وفيه نظر »› لان الماوردى قال : روى عن ابن عمر مرفوعا صمت الصائم تسبيح » قال : 
فإن صرح دل على مشروعية الصمت » وإلا فحديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة . فال : وحيث قلنا إن 
شرع من قبلنا شرع لنا » فذاك إذا لم يرد فى شرعنا مايخالفه انتبى . وهو كا قال . وقد ورد النبى . والحديث 
المذكور لايثبت . وقد أورده صاحب ١‏ مسند الفردوس » من حديث ابن عمر ونی إسناده الربيع بن بدر وهو 
ساقط » ولو ثبت الما أفاد المقصود لأن لفظه « صمت الصائم تسبيح » ونومه عبادة » ودعاؤه مستجاب » 
فالحديث مساق فى أن أفعال الصائم كلها محبوبة » لا أن الصمت بخصوصه مطلوب . وقد قال الرويانى فى 
« البحر » فى اخحر الصيام : فرع جرت عادة الناس بترك الكلام فى رمضان » ولیس له أصل فى شرعنا بل فى 
شرع من قبلنا » فيخرج جواز ذلك على الخلاف فى المسألة انتهى . وليتعجب ممن نسب تخر مسألة النذر إلى 
نفسه من المتأخخرين » وأما الأحاديث الواردة فى الصمت وفضله كحديث « من صمت نجا » أخرجه الترمذى من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وحديث ١‏ أيسر العبادة الصمت » أخرجه ابن أبى الدنيا بسند مرسل 
رجاله ثقات » إلى غير ذلك » فلا يعارض ماجزم به الشيخ أبو إسحق من الكراهة لاختلاف المقاصد فى ذلك » 
فالصمت !'رغب فيه ترك الكلام الباطل » وكذا المباح إن جر إلى شىء من ذلك » والصمت المنبى عنه ترك 
الكلام فى الحق لمن يستطيعه » وكذا المباح المستوى الطرفين والله أعلم . 

قوله ( إنك ) بكسر الكاف . 

قوله ( لسئول ) أى كثية السؤال » وهذه الصيغة يستوى فيها المذكر ولمؤنث . 

قوله ( مابقاؤنا على هذا الأمر الصالح ) أى دين الإسلام ومااشتمل عليه من العدل واجتاع الكلمة ونصر 
المظلوم ووضع كل شىء فى عله . 


۸٩‏ ا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( أئمتكم ) أى لأن الناس على دين ملوكهم » فمن حاد من الأئمة عن الحال مال وأمال . الحد 
الخامس حديث عائشة ی ع ال سوا أن عل مھا وکر صر کن د ی لي لأا کات 
بمكة ا 0 
ا ل eT‏ 

قوله ر( وازت ) أى قابلت » وقد تقدم شرح هذه القصة فى أبواب المساجد من كتاب الصلاة » ووجه 
E SS‏ ا السادس حديث ابن عمر فى ای 


Tyg 


قوله ( ولايقوم لها ) أى الجنازة . 

قوله ر كان أهل الجاهلية يقومون ها ) ظاهره أن عائشة لم يبلغها أمر الشارع بالقيام لها » فرأت أن ذلك 

مق الأمور التى كانت فى الجاهلية وقد جاء الإسلام بمخالفتهم » وقد قدمت فى الجنائر بیان الاحتلاف فى المسألة 
وهل نسخ هذا الحكم أم لا ؟ وعلى القول بأنه نسخ هل نسخ الوجوب وبقى الاستحباب أم لا ؟ أو مطلق 
الجواز ؟ واختار بعض الشافعية الأخير » وأكثر الشافعية على الكراهة » وادعى فيه المحاملى الاتفاق وخالف ال 
فقال : يستحب » واختاره النووى وقال : هذا من جملة الأحكام التى استدركتها عائشة على الصحابة لكن كان 
جانبهم فيها أرجح ١‏ 

قوله ( كنت فى أهلك ما أنت مرتين) أى يقولون ذلك مرتين وما موصولة وبعض الصلة محذوف والتقدير ,: 
كنت فى أهلك الذى كنت فيه أى الذى أنت فيه الآن كنت فى الحياة مثله » لأنهم كانوا لايوؤمنون بالبعث بل 
كانوا يعتقدون أن الروح إذا حرجت تطير طياً فإن كان ذلك من أهل الخير كان روحه من صالحى الطير وإلا 
فبالعكس » ويحتمل أن يكون قولهم هذا دعاء للميت » ويحتمل أن تكون « ما » نافية ولفظ مرتين من تام 
الكلام أى لاتكونى فى أهلك مرتين : المرة الواحدة التى كنت فيهم انقضت ولست بعائدة إليهم مرة أخرى . 
ويحتمل أن تكون « ما » استفهامية أى كنت فى أهلك شريفة فأى شىء أنت الآن ؟ يقولون ذلك حزناً وتأسفاً 
عليه . الثامن حديث عمر فى قوهم « أشرق ثبير » وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج مستونی » وقوله « حتى تشرق 
الشمس » قال ابن التين : ضبط بفتح أوله وضم الراء » والمعروف بضم أوله وكسرها . التا 


قوله ر حدثكم يحيى بن المهلب ) هو البجلى يكنى أبا كدينة بالتصغير والنون » وهو کون موثق ماله فى 


قوله ( ملأى متتابعة ) كذا جمع بينهما > وهما قولان لأهل اللغة تقول : أدهقت الكأس إذا ملأتها » وأدهقف 


۱۸۷ ۳۸٤۲ الحديث‎ 


له إذا تابعت له السقى » وقيل أصل الدهق الضغط » والمعنى أنه ملا إليد بالكأس حتى لم يبق فيها متسع 
ل 

قوله ( قال وقال ابن عباس ) القائل هو عكرمة » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ر سمعت ألى ) هو العباس بن عبد المطلب 

قوله ر فى الجاهلية ) أى وقع سماعى لذلك منه فى الجاهلية » والمراد بها جاهلية نسبية لا المطلقة لأن ابن 
عباس لم يدرك ماقبل البعثة » بل لم يولد إلا بعد البعث بنحو عشر سنين » فكأنه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك 


قوله ر اسقنا كأساً دهاقاً ) فى رواية الإسماعيل من وجه آاخر عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس 


« سمعت أبى يقول لغلامه : ادهق لنا » أى املا لنا » أو تابع لنا » انتبى . وهو بمعنى ماساقه البخارى . الحديث 
العاشر 


قوله ( سفيان ) هو الثورى . 


قوله ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير » ولأحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن الثورى ‏ حدثنا عبد الملك 
ابن عمير» . ولسلم من هذا الوجه عن عبد الملك « حدثنا أبو سلمة » » وله من طريق إسرائيل عن عبد الملك 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن « سمعت أبا هريرة » . 

قوله ر أصدق كلمة قاها الشاعر ) يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذى ذكر شطره » ويحتمل أن يريد 
القصيدة كلها » ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن عبد الملك بلفظ « إن أصدق بيت 
قاله الشاعر » وليس فى رواية شعبة « إن » ووقع عنده فى رواية شريك عن عبد الملك بلفظ « أشعر كلمة 
تكلمت بها العرب » فلولا أن فى حفظ شريك مقالا لرفع هذا اللفظ الإشكال الذى أبداه السهيل على لفظ رواية 
الصحيح بلفظ « أصدق » إذ لايلزم من لفظ « أشعر » أن يكون أصدق » نعم السؤال باق فى التعبير بوصف 
كل شىء بالبطلان مع اندراج الطاعات والعبادات فى ذلك وهى حق لاعالة » وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فى 
دعائه بالليل « أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق الم » وأجيب عن ذلك بان المراد بقول الشاعر ماعدا 
الله أى ماعداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك » فلذلك ذكر الجنة والنار» أو المراد فى 
البيت بالبطلان الفناء لا الفساد » فكل شىء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة والنار » وإنما يبقيان 
بإبقاء الله هما وخلق الدوام لأهلهما » والحق على الحقيقة من لايجوز عليه الزوال » ولعل هذا هو السر فى إثبات 
الألف واللام فى قوله « أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق » وحذفهما عند ذكر غيم والله أعلم . وفى إيراد 
البخارى هذا الحديث فى هذا الباب تلميح با وقع لعثان بن مظعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة 
قبل إسلامه » والنبى صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة وقريش فى غاية الاذية للمسلمين » فذكر إين إسحق عن 
صالم بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عؤان بن مظعون » أنه « لما رجع من الهجرة الأولى إلى 


۸۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


الحبشة دحل مكة فى جور الوليد بن المغية فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو امن رد على الوليد جواره » 
فيا راق حلي اوش ويك ول علوي ليان روما کا سرب تر كال را واه 
الله باطل » فقال عهان بن مظعون : صدقت » فقال لبيد « وكل نعم لامحالة زائل » فقال عؤان : كذبت » نعم 
الجنة لايزول . فقال لبيد : متى كان يوُذى جليسكم يامعشر قريش ؟ فقام رجل منهم فلطم عثان فاخضرت 
عينه » فلامه الوليد على رد جواره فقال : قد كنت فى ذمة منيعة » فقال عفان : إن عينى الأخرى لما أصاب أختها 
لفقي » فقال له الوليد : فعد إلى جوارك » فقال : بل أرضى بجوار الله تعالى . قلت : وقد أسلم لبيد بعد ذلك » 
وهو ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامرى ثم الكلانى نم الجعفرى » يكلى 
أبا عقيل . وذكره فى الصحابة البخارى وابن أبى خيثمة وغيهما . وقال لعمر لما سأله عما قاله من الشعر فى 
الاسلام : قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة . ثم سكن الكوفة ومات بها فى خلافة عثان » وعاش مائة وخمسين 
سنة وقيل أكثر » وهو القائل : 
ولقد سعمت من الحياة وطوها ‏ وسؤال هذا الناس : كيف لبيد ؟ 
وهذا يعكر على من قال إنه لم يقل شعراً منذ أسلم » إلا أن يريد القطع المطولة لا البيت والبيتين . والله أعلم . 


قوله ر وكاد أمية بن ألى الصلت أن يسلم ) اسم أبى الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة بن غية ‏ بكسر 
Ny‏ ليه . كان ممن طلب 
الدين ونظر فى الكتب ويقال إنه ممن دخل فى النصرانية » وأكثر فى شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة › 
وزعم الكلاباذى أنه کان وديا . وروی الطبرانى من حديث معاوية بن ای سفيان عن أبيه فإنه سافر مع أمية ¢ 
فذكر قصته وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه ورياسته فأعلمه أنه متصف بذلك فقال : أزرى به ذلك » 
فغضب أبو سفيان » فأخبو أمية أنه نظر فى الكتب أن نبياً يبعث من العرب أظل زمانه قال : فرجوت أن ا له 
قال : ثم نظرت فإذا هو من بنى عبد مناف » فنظرت فيهم فلم أر مثل عتبة » فلما قلت لى إنه رئيس وإنه جاوز 
الاربعين عرفت أنه ليس هو » قال أبو سفيان : فما مضت الأيام حتى ظهر محمد صل الله عليه وسلم » فقت 
ية¿ قال : نعم إنه هو » قلت أفلا نتبعه ؟ قال : أستحبى من نسيات ثقيف » إنى كنت أقول هن إنني أنا هو 
ثم أصير تابعاً لغلام من بنى عبد مناف . وذكر أبو الفرج الأصبهانى أنه قال عند موته : أنا أعلم أن الحنيفية 
حق » ولكن الشك يداخلنى فى محمد . وروى الفاكهى وابن منده من حديث ابن عباس « أن الفارعة بن ت,ٍأنى 
الصلت أحت أمية أنت النبى صلى الله عليه وسلم فأنشدته من شعره فقال آمن شعره وكفر قلبه » وروى مسلم 
من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال « رفت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هل معك من شعر أمية ؟ 
قلت : نعم » فأنشدته مائة بيت » فقال : لقد كاد أن يسلم فى شعره » وروی ابن مردويه بإسناد قوی عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال فى قوله تعالی ‏ واتل عليهم نبأ الذى اتيناه اياتنا فانسلخ منها » قال : نزلت 
فى أمية بن أنى الصلت . وروى من أوجه أخرى أنها نزلت فى بلعام الإسرائيل وهو المشهور . وعاش أمية حتى 
أدرك وقعة بدر ورنى من قتل بها من الكفار کا سيأنى شىء من ذلك فى أبواب المجرة » ومات أمية بعد ذلك سنة 
تسع » وقيل مات سنة اثنتين ذكره سبط ابن الجوزى » واعتمد فى ذلك مانقله عن ابن هشام : ان أمية قدم من 


68 ۳۸٤۲ الحديث‎ 


الشام على أن يأخذ ماله من الطائف وبهاجر إلى المدينة » فنزل فى طريقه ببدر » قيل له : أتدرى من فى القليب ؟ 
قال لا » قيل : فيه عتبة وشيبة وهما ابنا حالك وفلان وفلان » فشق ثيابه وجدع ناقته وبكى ورجع إلى الطائف 
فمات بها . قلت : ولا يلزم من قوله فمات بها أن يكون مات فى تلك السنة . وأغرب الكلاباذى فقال : إنه مات 
فى حصار الطائف . فإن كان محفوظا فذلك سنة مان » ولموته قصة طويلة أخرجها البخارى فى تاريخه والطبراق 
وغيرهما . الحديث الحادى عشر 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى ويس » وأخوه أبو بكر عبد الحميد » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى » 
والإسناد كله مدنيون » وفيه رواية القرين عن القرين ورواية الأكبر سئًا عن الأصغر منه يحبى بن سعيد عن 
عبد الرحمن بن القاسم » وقد أخرجه الببيقى فى « الشعب » من طريق جعفر الفريابى عن أحمد بن محمد المقدمى 
عن إسماعيل بن أنى أويس بهذا السند » لكن قال فيه عن عبيد بن عمر بدل عبد الرحمن بن القاسم ؛ فلعل 

قوله ( كان لأنى بكر غلام ) لم أقف على اسمه ووقع لأبى بكر مع النعيمان بن عمرو أحد الأحرار من 
الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق باسناد صحيح « أنهم نزلوا بماء » فجعل النعيمان يقول لهم : يكون كذا » 
فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه . فبلغ أبا بكر فقال : أرانى اكل كهائة النعيمان منذ اليوم » ثم أدخل يده فى 
حلقه فاستقاءه » وى « الورع لأحمد » عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيين ٠‏ م أعلم أحدا استقاء من طعام 

ر أن بكر فل أن دم اکل ثم قله جا إن امسا قل مسرن جه ان اسان م 
استقاء » ورجاله ثقات لكنه مرسل » ولأبى بكر قصة أخرى فى نحو هذا أخرجها يعقوب بن أبى شيبة فى مسنده 
من طريق نبيح العنزى عن أبى سعيد قال « كنا ننزل رفاقاً » فنزلت فى رفقة فيها أبو بكر على أهل أبيات فيهن امرأة 
حبلى ومعنا رجل » فقال لها : أبشرك أن تلدى ذكرا » قالت نعم د 
وجلسنا نأكل » فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقاياً كل شىء أ 
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قوله ( يأكل من خراجه ) فى رواية الإسماعيل من وجه آخر من طريق إسماعيل , بن أبى خالد عن قيس بن ألى 


حازم « كان لأبى بكر غلام » فكان يجىء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله » فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه وم 
يسأله » ثم سأله » . 


قوله ( كت تكهنت لإنسان فى الجاهلية ) م أعرف اسمه ويحتمل أن يكون المرأة المذكورة فى حديث ألى 
سعيد . 

قوله ر فأعطانى بذلك ) أى عوض تكهنى له › قال ابن التين : إنما استقاء أبو بكر تنزهاً لأن أمر الجاهلية 
وضع ولو كان فى الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفه القىء » كذا قال » والذى يظهر أن ابا بكر إنما 
قاء لما ثبت عنده من النبى عن حلوان الكاهن » وحلوان الكاهن مايأخذه على كهانته » والكاهن من يخبر بجا 
سيكون عن غير دليل شرعى » وكان ذلك قد كثر فى الجاهلية خصوصا قبل ظهور النبى صلى الله عليه وسلم 


[A40] 
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الخديث الثان عر خد ان خر و خيل اة وو هدم شرحه مستوق» ى اليواع ع والخرض مه اقول 
آنہم كانوا يتبايعونه فى الجاهلية » . الحديث الثالكث عشر حديث ان الذى تقدم فى أول مناقب الأنصار ¢ 


وأدخله هنا لقوله « فعل قومك كذا يوم كذا » لأنه يحتمل أن يشير به إلى وقائعهم في ال جاهلية | يحتمل أن يشير 
> إل واتقهم فى الإسام أونا هو امن ذلك E E‏ الانضان تومه 6 ولتترن هن من 
الأنصار » لكن ذلك باعتبار النسبية الأعمية إلى الأزد فإنها تجمعهم » والله أعلم 


القسامة في الجاهلية : 
يملفضة - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا قَطَن أبوالهيئم قال نا أبويزيد المدني عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: إن ول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم : كان رجل من بني هاشم استأجره 
جل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله, فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة 
جوالقه فقال: أغضني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالاً فش به في عروة جوالقه. 
فلما نزلوا قلت الإبلٌ إلا بعيرا واحداء فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين 
الإبل؟ قال : ليس له عقال. قال : فأين عقاله؟ قال : فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمرٌ به رجل من أهلى 
اليمنء فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من 
الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد يال قريش» فإذا أجابوك فناد يال بني 
هاشم فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. ومات المستأجر . فلما قدم 
الذي استأجره أتاهُ أبوطالب فقال : ما فعلٌ صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه» فوليت دفنه. 
قال : قد كان أهل ذاك منك . فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال : 
يال قریش» قالوا: هذه قريش. قال : يال بني هاشم» قالوا: هذه بدوهاشم . قال : أين أبوطالب ؟ قالوا.: 
هذا أبوطالب . قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلاتا قتله في عقال. فأتاهُ أبوطالب فقال: اختر متا 
إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدّي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خمسون مل 
قومك أنك لم تقئله, فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف . فأتته امرأة من بني هاشم كانث 
تحت رجل منهم قد ولدّت له فقالت : يا أباطالب أحب أن تُجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر 
يمينهُ حيث تُصِبِرٌ الأيمان, ففعل. فأتاهُ رجلٌ منهم فقال : يا أباطالب أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا 
مكان مائة من الإبل؛ يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حين تصبر 
الأيمان فقبلهما . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . قال ابن عباس :فو اللاي نسي بيده ما جال الخول ومن 
الشمانية وأربعين عين تطرف . 
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[A1 


[YAY] 


[A€۸] 


[A4۹4] 


[A0۰] 


8- حد نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
كان یوم بعاث یوما قدّمهُ الله لرسوله» فقدم رسول الله صلى الله عليه وقد افعرق ملؤهم» وفتل- 
سرواتهم وجرحواء قدمه الله لرسوله صلی الله عليه في دخولهم به في الإسلام. 

- وقال ابن وهب أنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن 
ابن عباس قال : ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سئة, إنما كان أهل الجاهلية يسعونها 
ويقولون: لا نجير البطحاء إلا شدا. 

-١‏ حدثنا عبدالله بن محمد الجعفى قال نا سُفيان قال أنا مطرّف قال سمعت 
أباالسّفر يقول سمعت ابن عباس يقول: يا أيُها الناس» اسمعوا مني ما أقول لكم» وأسمعوني ما 
تقولون» ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس» قال ابن عباس» من طاف بالبيت فليطف من وراء 
الحجرء ولا تقولوا الحطيم» فان الرجل فى الجاهلية كان يحلف فيلقى سوطه أو نعله أو قوسه. 

65- نا نعيم بن حماد قال نا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في 
الجاهلية قردة اجتمع عليها قرد قد زنت فرجموهاء فرجمتها معهم. 

- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عبيدالله سمع ابن عباس قال : خلال من خلال 
الجاهلية : الطعن في الأنساب, والنياحة -ونسي الغالغة- قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاءً 
بالأنواء. 
الحديث الرابع عشر حديث القسامة فى الجاهلية بطوله » وثبت عند أكثر الرواة عن الفريرى هنا ترجمة 
« القسامة فى الجاهلية » » ولم يقع عند النسفى وهو أوجه » لان الجميع من ترجمة أيام الجاهلية » ويظهر ذلك من 
الأحاديث التى أوردها تلو هذا الحديث . 

قوله ( حدثنا قطن ) بفتح القاف والمهملة ثم نون هو ابن كعب القطعى بضم القاف البصرى › ثقة 
عندهم » وشيخه أبو يزيد المدنى بصرى أيضا ويقال له المدينى بزيادة تحتانية » ولعل أصله كان من المدينة » ولكن 
لم يرو عنه أحد من أهل المدينة » وسئل عنه مالك فلم يعرفه ولايعرف اسمه وقد وثقه ابن معين وغو » ولاله ولا 
للراوى عنه فى البخارى إلا هذا الموضع . 

قوله ( إن أول قسامة ) بفتح القاف وتخفيف المهملة الهين » وهى فى عرف الشرع حلف معين عند التهمة 
بالقتل على الإثبات او النفى . وقيل : هى ماخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين . وسيأتى بيان الاحتلاف فى 
حكمها فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 
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لفن عل ا رلاد بحذف 0 1 

فو ركان رل انی ما ھر عبرو بن و بن ا و عيدا ا چو اف ار لق 
بكار فى هذه القصة فكأنه نسب هذه الرواية إلى ب بنى هاشم مجازا لما كان بين بنى هاشم وبنى المطلب من المودة 
والموائحاة والمناصة » وسعاه ابن الكلبى عاد 

قوله ر استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى ) كذا فى رواية الأصيلى وأ ذر » وكذا أخرجه الفاكهى 
من وجه اخر عن أنى معمر شيخ البخارى فيه ٠.‏ وق رواية كريمة وغيرها « استأجر رجالا من فرش ؟ وهر 
ملت + والازل. بهو الات . والفخذ بكسر المعجمة وقد تسكن . وجزم الزبير بن بكار بان الاجر :اكور 
هو خداش ‏ بمعجمتين ودال مهملة ‏ ابن عبد الله بن أبى قيس العامرى . 


قوله ( فمر به ) أى بالأجير ( رجل من بنى هاشم ) ل أقف على امه . وقوله (عروة جوالقه ) بض 0 
وفتح اللام الوعاء من جلود وثياب وغيرها » فارسى معرب » وأصله كواله : وجمعه جواليق وحكى جوالق بحذف 
التحتانية » والعقال الحبل . 


قوله ( فأين عقاله ؟ قال فحذفه ) كذا فى النسخ وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام » وقد بينته رواية 
الفاكهى « فقال مر بى رجل من بنى هاشم قد انقطع عروة جوالقه » واستغاث بى فأعطيته » فحذفه » أى رماه . 

ل ا ا مقتله ا 

لخي ل ا 

قوله ر فكتب ) بالمثناة ثم الموحده ولغير أبى ذر والأصيلى بضم الكاف وسكون النون ثم المثناة والأول رجه » 
وفى رواية الزبير بن بكار « فكتب إلى أبى طالب يخبو بذلك ومات منها » وى ذلك يقول أبو طالب : 

أفى فضل حبل لا أبالك ضربه تساه + قد جاع بل وأخبل 

قوله ر ياال قريش ) بإثبات ال همزة ويحذفها على الاستغائة . 

قوله ( ومات المستأجر ) بفتح الجم أى بعد أن أوصى الهانى بما أوصاه به . 

قوله ر فوليت ) بكسر اللام » وفى رواية ابن الكلبى « فقال أصابه قدره » فصدقوه ولم يظنوا به غير ذلك » 
وقوله « وافى الموسم أى أتاه ). . 


۲ 


الحديثت ۳۸۵۰ ۹۴۳ 


قوله ( يابنى هاشم ) فى رواية الكشميهنى « ياال بنى هاشم » . 

قوله ر من أبو طالب ) فى رواية الكشميهنى « أين أبو طالب » زاد ابن الكلبى « فأخبو بالقصة وخداش 
يطوف بالبيت لايعلم بما كان » فقام رجال من بنى هاشم الى خداش فضربوه وقالوا : قتلت صاحبنا » فجحد . 

قوله ( اختر منا إحدى ثلاث ) يحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم » ويحتمل أن تكون شيئا 
اخترعه أبو طالب . وقال ابن التين : لم ينقل أنهم تشاوروا فى ذلك ولا تدافعوا فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة 
قبل ذلك . كذا قال » وفيه نظر » لقول ابن عباس راؤى الحديث ١‏ إنها أول قسامة » ويمكن أن يكون مراد ابن 
عباس الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك . وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا فى ذلك إلى الوليد بن 
المغيرة فقضى أن يحلف خمسون رجلا من بنى عامر عند البيت ماقتله خداش › وهذا يشعر بالاولية مطلقا . 

قوله ر فأتته امرأة من بنى هاشم ) هى زينب بنت علقمة أخت المقتول ( كانت تحت رجل منهم ) هو عبد 
العزى بن الى قيس العامرى » واسم ولدها منه حويطب بمهملتين مصغر » ذكر ذلك الزبير . وقد عاش حويطب 
O‏ 0 ا و ل 

زد( أ SE‏ قلا ( ولاتصير 6 يينه ) بالمهملة ثم 
الموحدة » أصل الصبر الحبس والمنع » > ومعناه فى الأيمان الالزام » تقول صبرته أى ألزمته أن يحلف بأعظم 0 
حتى لايسعه أن لايحلف . 


قوله ( حيث تصبر الأيمان ) أى بين الركن والمقامٍ ؛ قاله ابن التين . قال : ومن هنا استدل الشافعى على أنه 
لايحلف بين الركن ولام على أقل من عشرين ديناراً تصاب الرّكاة » كذا قال » ولاأدرى كيف يستقم هذا 
الاستدلال > وم يذكر أحد من أصحاب الشافعى أن الشافعى استدل لذلك بهذه القصة . 


قوله ( فأتاه رجل منم ) م أقف على اسمه ولاعلى اسم أحد من سائر الخمسين إلا من تقدم » وزاد ابن 
الكلبى « ثم حلفوا عند الركن أن خداشا برىء من دم المقتول » . 

قوله ( فو الذى نفسى بيده ) قال ابن التين : كأن الذى أخبر ابن عباس بذلك جماعة اطمأنت نفسه إلى 
صدقهم حتى وسعه أن يحلف على ذلك . قلت : يعنى أنه كان حين القسامة لم يولد » ويحتمل أن يكون الذى 
أخبه بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم » وهو أمكن فى دخول هذا الحديث فى الصحيح . 

قوله ( فما حال الحول ) أى من يوم حلفوا . 

قوله ( ومن الثانية وأربعين ) فى رواية أبى ذر « وفى الثانية » وعند الأصيل « والأربعين » وقوله « عين 
ا a‏ زاد و رباع ترس و وه نمك 
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خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانہدمت عليهم » ومن طريق طاوس قال « كان أهل الجاهلية لايصيبون فى الحرم شيا إلا 
عجلت هم عقوبته » ومن طريق حويطب « إن أمة فى الجاهلية عاذت بالبيت . فجاءتها سيدتها فجبذتها فشلت 
يدها » وروينا فى « كتاب محابى الدعوة لابن أنى الدنيا » فى قصة طويلة فى معنى سرعة الإجابة بالحرم للمظلوم 
فيمن ظلمه قال « فقال عمر : كان يفعل بهم ذلك فى الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لاجم كانوا لايعرفون البعثا » 
فلما جاء الإسلام غر القصاص إلى يوم القيامة » وروىٍ الفاكهى من وجه اخر عن طاوس قال ١‏ يوشك أن 
لايصيب أحد فى الحرم شيعا إلا عجلت له العقوبة » فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون نى آخر الزمان عند قيض 
العلم » وتناسى أهل ذلك الزمان أمور الشريعة فيعود الأمر غربياً ما بدأ » والله أعلم (اخديت إخاس ر 


قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة . 


قوله ر يوم بعاث ) تقدم شرحه فى أول مناقب الأنصار رأنه كان قبل البعث على الراجح » وقوله فيه 
١‏ وجرحوا » با جم المضمومة ثم الحاء المهلمة › ولبعضهم « وخرجوا » بفتح المعجمة وتخفيف الراء بعدها جيم » 
والأول أرجح »> وقد تقدم من تسمية من جرح منهم فى تلك الوقعة حضير الكتائب والد أسيد فمات منها . 
الحديث السادس عشر 

قوله ( قال ابن وهب الم ) وصله أبو نعم فى « المستخرج » من طريق حرملة بن يحبى عن عبد الله بن 


وهب . 


قوله ر ليس السعى ) أى شدة المشى . 


قوله ( سنة ) فى رواية الكشميهنى « بسنة » قال ابن التين خولف ابن عباس فى ذلك بل قالوا إنه فريضة . 
قلت : لم يرد ابن عباس أصل السعى » وإنما أراد شدة العدو » وليس ذلك فريضة . وقد تقدم فى أحاديث الانبياء 
فى ترجمة إبراهم عليه السلام فى قصة هاجر أن مبدأ السعى بين الصفا والروة كان من هاجر » وهو من رواية ابن 
عبان اا ؛ فظهر أن الذى أراد أن مبدأه من أهل الجاهلية هى شدة العدو قر 19 ليش ج ا 
أنه لايستحب فهو يخالف ما عليه الجمهور » وهو نظير إنكاره استحباب الرمل فى الطواف . ويحتمل أن يزيد 
بالسنة a‏ وھی يد السنة باصطلاح أهل الأصول » وهو مائبت دليل 

ا . والبطحاء مسيل الوادى » تقول جزت الموضع إذا سرت فيه » وأججزته 
إذا حلفته وراءعك . وقيل هما بمعنى . وقوله إلا شداً أى لانقطعها إلا بالعدو الشديد . الحديث السابع عشر 

قوله ر أخبرنا مطرف ) بالمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بالمهملة أيضا الكو » وأبو السفر بفتح 
المهملة والفاء هو سعيد بن يحمد بالتحانية المضمومة والمهملة الساكنة كونى أيضا . 


قوله ر یا یا الناس اسمعوا منى ماأقول لكم وأسمعونى ) بهمزة قطع أى أعيدوا على قولى لأعرف أنكم 
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حفظتموه » كأنه خحشی أن لا يفهموا ما اراد فيخبروا عنه بخلاف ما قال » فكأنه قال : اسمعوا منى ماع ضبط 
وإتقان » ولا تقولوا « قال » من قبل أن تضبطوا . 

قوله ر من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ) فى رواية ابن أبى عمر عن سفيان « وراء الجدر » والمراد 
به الحجر » والسبب فيه أن الذى يلى البيت الى جهة الحجر من البيت » وقد تقدم بيانه وماقيل فى مقداره فى أوائل 
كتاب الحج . 

قوله ( ولا تقولوا الحطم ) فى رواية سعيد بن منصور عن خدج بن معاوية عن أنى إسحق عن أنى السفر فى 
هذه القصة « فقال رجل : ما الحطيم ؟ فقال ابن عباس : إنه لاحطيم » كان الرجل | ال » زاد أبو نعم فى 
« المستخرج » من طريق خالد الطحان عن مطرف « فإن أهل الجاهلية كانوا يسمونه ‏ أى الحجر ‏ الحطم » 
كانت فيه أصنام قريش » . وللفاكهى من طريق يونس بن أبى إسحق عن أنى السفر نحوه وقال « كان أحدهم 
إذا أراد أن يحلف وضع محجنه ثم حلف » فمن طاف فليطف من ورائه » . 

قوله ( كان يحلف ) بالحاء المهملة الساكنة وتخفيف اللام المكسورة › وفى رواية خالد الطحان المذكورة 
« كان إذا حلف » بضم المهملة وتشديد اللام والأول أوجه » والمعنى أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضاً ألقى 
الحليف فى الحجر نعلا أو سوطاً أو قوسا أو عصاً علامة لقصد حلفهم فسموه الحطيم لذلك » > لكونه يحطم 
أمتعتهم » وهو فعيل بمعنى فاعل » ويحتمل أن يكون ذلك كان شأنهم إذا أرادوا أن يحلفوا على نفى شىء » وقيل 
إغا سمى الحطم لأن بعضهم كان إذا دعا على من ظلمه فى ذلك الموضع هلك . وقال ابن الكلبى : سمى الحجر 
حطما لما تحجر عليه » أو لأنه قصر به عن ارتفاع البيت وأخرج عنه » فعلى هذا فعيل بمعنى مفعول » أو لأن 
الاس يحطم فيه بعضهم بعضاً من الزحام عند الدعاء فيه . وقال غيره : الخطيم هو بعر الكعبة التى كان يلقى 
فيها ما يهدى هما . وقيل : الحطم بين الركن الأسود والمقام . وقيل : من أول الركن الأسود إلى أول الحجر 

يسمى الحطم . وحديث اين عباس حجة فى رد أكثر هذه الأقوال » زاد فى رواية خدج « ولكنه الجدر ر ١‏ بفتح 
اجيم وسكون المهملة + وهو من ابیت . ووقع عند الإسماعيلى والبرقانى فى اخر الحديث عن ابن عباس « وأا 
صبى حج به أهله فقد قضى حجه مادام صغيراً » فإذا بلغ فعليه حجة أخرى » وأا عبد حج به أهله » 
الحديث » وهذه الزيادة عند البخارى أيضا فى غير الصحيح » وحذفها منه عمداً اعرم تعلعها ا 
ولكونها موقوفة » وأما أول الحديث فهو وإن كان موقوفا من حديث ابن عباس إلا أن الغرض منه حاصل 
بالنسبة لنقل ابن عباس ماكان فى الجاهلية مما راه النبى صل الله عليه وسلم فأقره أو أزاله » فمهما لم ينكره 
واستمرت مشروعيته فيكون له حكم المرفوع » ومهما أنكر فالشرع بخلافه : الحديث الثامن عشر . 

قوله ( حدثنا نعم بن ماد ) فى رواية بعضهم حدثنا نعي غير منسوب , وهو المروزى نزيل مصر » وقل 
أن يحرج له البخارى موصولا بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق . ووقع فى رواية القابسى « حدثنا أبو 
نعم » وصوبه بعضهم وهو غلط . 

وقوله ( عن حصين ) فى رواية البخارى فى « التاريخ » فى هذا الحديث « حدثنا حصين » فأمن بذلك 
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يخئى من تدليس هشم الراوى عنه » وقرن فيه أيضا مع حصين أبا المليح . : 


TS‏ قردة ) بكسر القاف وسكون الراء واحدة القرود » وقوله ‏ اجتمع عليبا 
قردة » بفتح الراء جمع قرد » وقد ساق الإسماعيلى هذه القصة من وجه اخر مطولة من طريق عيسى بن حطان 
عن عمرو بن ميمون قال « كنت فى امن فى غنم لأهلى وأنا على شرف » فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها » 
فجاء قرد أصغر منه فغمزها » فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته » فوقع عليها وأنا 
أنظر > ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق » فاستيقظ فزعا » فشمها فصاح » فاجتمعت 
القرود » فجعل يصيح ويومئ إلا بيده » فذهب القرود يمنة ويسرة . فجاعوا بذلك القرد أعرفه » فحفروا 
هما حفرة فرجموهما » فلقد ريت الرجم فى غير بنى ادم » قأل ابن التين : لعل هؤلاء كانوا من نسل الذي 
مسخوا فبقى فيهم ذلك الحكم . ثم قال : إن الممسوخ لاينسل . قلت : وهذا هو المعتمد , لما ثبت فى 
صحيح مسلم « أن الممسوخ خ لانسل له » وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا ‏ ان الله لم يبلك قوما فيجعل 
لهم نسلا » وقد ذهب أبو | سحق الزجاج وأبو بكر بن العربى إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ ) 
وهو مذهب شاذ اعتمد من ذهب | إليه على ماثبت أيضا فى صحيح مسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتى 
بالضب قال : لعله من القرون التى مسخت »وقال فى الفأر « فقدت أمة من بنى إسرائيل لا أراها | إلا الفأر » 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى | إليه بحقيقة الأمر نى ذلك » ولذلك 
لم يأت الجزم عنه بشىء من ذلك » بخلاف النفى فإنه جزم به کا فى حديث ابن مسعود » ولكن لا يلرم أن 
تكون القرود المذكورة من النسل > فيحتمل أن يكون الذين مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء 
أفهامهم عاشرجهم القردة الأصلية للمشابهة فى الشكل فتلقوا عنهم بعض ماشاهدوه من أفعالهم فحفظوها 
وصارت فيهم » واختص القرد حلت 0 ا غ ا ساح 
ما ليس لأكثر الحيوان » ومن خصاله أنه يضحك ويطرب ويحكى مايراه » وفيه من شدة الغيرة مايوازى 
الآدامى ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته » فلا يدع فى الغالب أن يحملها ما ركب فيا من من الغيرة على عقو بة 
من اعتدى إلى مال يختص به من الأنثى ‏ ومن خصائصه أن الأنثى تحمل أولادها كهيئة الآدمية » وريا مبئى 
القرد على رجليه لكن لايستمر على ذلك » ويتناول ا لشىء بيده ويأكل بيده » وله أصابع مفصلة الى أنإمل 
وأظفار » ولشفر عينيه أهداب . وقد استنكر ابن عبد البرقصة عمرو بن ميمون هذه وقال : فيبا إضافة الزنا 
إلى غير مكلف وإقامة الحد على البهائم وهذا منكر عند اها ل العلم » > قال : فإن كانت الطريق صحيحة فلعل 
هؤلاء كانوا من الجن لأنهم من جملة المكلفين » وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التى أحرجها الإسماعميل 
حمسا وايب يانه لأبلوم من كوف صورة الرافعة ضورة الزن والرجتم أن يكون دلك را حفيقة لارا 
وإنما أطلق ذلك عليه لشيهه به » فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان . وأغرب الحميدى فى الجمع بين 
الصحيحين فزعم أن هذا الحديث وقع فى بعض نسخ البخارى » وأن أبا مسعود وحده ذكره فى « الأطراف ( 
قال : وليس فى نسخ البخارى أصلا فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخارى .نوما قاله مردود © فإك 
لحديث المذكور فى معظم الأصول التى وقفنا عليبا » وكفى بإيراد أنى ذر الحافظ له عن شيوخة الثلالة الأئمة 
المتقنين عن الفربرى حجة » وكذا إيراد الإسماعيل وأنى نعم فى مستخرجههما وأنى مسعود له فى أطرافه » نعم 
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سقط من رواية النسفى وكذا الحديث الذى بعده » ولايلزم من ذلك أن لايكون فى رواية الفربرى » فإن 
زؤابقة كزين عل :رواية الق غدة احاديك فد تهت عل كبر عا كينا می وفيما مياق إن شاء اه ال + 
وأما تجويزه أن يزاد فى صحيح البخارى ماليس منه فهذا ينافى ماعليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ماأورده 
البخارى فى كتابه » ومن ن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه » وهذا الذى قاله تخيل فاسد يتطرق منه عدم الوق 
جب نان ی د د ار E‏ 
أخرجها الإسماعيل › وقد اا ف هذا الموضع لكلا يغتر ضعيف بكلام اسلف فيعتمده › وهو 9 
الفساد » وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثتى فى « كتاب الخيل » له من طريق الأوزاعى أن مهراً أنزى على أمه 
فامتنع » فأدخلت ف بيت وجللت بكساء وأنزى عليها فنزى » فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من 
أصله ‏ فإذا كان هذا الفهم فى الخيل مع كونبها أبعد فى الفطنه من القرد فجوازها فى القرد أولى . الحديث التاسع 
عشر 

قوله ( عن عبيد الله ) بالتصغير وهو ابن أبى يزيد المكى . 

قوله ( عن ابن عباس )220 فى نسخة انس وهو غلط . 

قوله ر خلال من خلال الجاهلية ) أى من خصال . 

قوله ( الطعن فى الأنساب ) أى القدح من بعض الناس فى نسب بعض بغير علم . 

قوله ( والنياحة ) أى على الميت » وقد تقدم ذكر حكمها فى كتاب الجنائز فى ٠‏ باب مايكره من النياحه 


على الميت ( وقد تقدم هناك الكلام عل حديث أنس 2 ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 0 بدعوى 
الجاهلية . 


قوله ( ونسى الثالثة ) وقع فى رواية ابن أبى عمر عن سفيان « ونسى عبيد الله الثالثة » فعين الناسى أخرجه 
الإسماعيى . 

قوله ( ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء ) أى يقولون : مطرنا بنوء كذا » وقد تقدم شرح ذلك فى كتاب 
الاستسقاء » ووقع عند أنى نعيم من رواية شرج بن يونس عن سفيان مدرجاً ولفظه « والأنواء » وم يقل « ونسى 
الح ) ومن رواية عبد الحبار بن العلاء عن سفيان بدل قوله : : ونسى الثالثة « والتفاخر بالأحساب » وهو وهم 
yT‏ ن المدينى » وقد جاء من حديث أنس ذكر هذه 

لثلاثة » وهى الطعن والنياحة والاستسقاء أخرجه أبو يعلى بإسناد قوی » وجاء عن ابن عباس من وجه آخر ذكر 
فيه المخصال الاربع أخرجه ابن عدى من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أنى كثير عن عكرمة عنه » والحفوظ فى 
هذا ما أخرجه مسلم وابن حبان وغبرتما من طريق أبان بن يزيد وغوه عن يحبى بن اى كثير عن زهد بن سلام عن 
ای سلام عن ألى مالك الأشعرى مرفوعاً بلفظ « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لايتركونين : الفخر فى الأحساب » 
والطعن فى الأنساب » والاستسقاء بالأنواء » والنياحة » 


۱۹۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


( خاتقة ) اشتملت أحاديث المناقب ومااتصل بها من ذكر بعضٍ ماوقع قبل البعث من الأحاديث المرفوعة. غلل 
مائتى حديث وثلاثة وثلاثين حديئاً » المعلق منها ثلاثة وا ثلاثون طريقاً والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى 
مائة وتمانية وثلاثون ا والخالص خمسة وتسعون نا۲ وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة « كان 
أبو بكر فى الغار » وحديث ابن عباس فيه » وحديث ای سعيد فيه » وحديث ابن عمر « كنا نخير » وحديث 
ابن الزبير « لو كنت متخذاً خليلا » وحديث عمار « وما معه إلا خمسة » وحديث ألى الدرداء « قد غامر » » 
وحديث عائشة فى طرف من حديث السقيفة » وحديث على « خير الناس » » وحديث عبد الله بن عفرو 
١‏ أشد ماصنع المشركون » » وحديث ابن مسعود « مازلنا أعزة » وحديث ابن عمر فى شأن عمر » وحديث 
عبد الله بن هشام فيه » وحديث عثان « مابايعت » » وحديث على « اقضوا کا كنع تقضون » » وحديث أنى 
هريرة فى جعفر » وحديث ابن عمر فيه » وحديث ألى بكر « ارقبوا » وحديثه « لقرابة رسول الله أحب إلى » » 
وحديث عؤان فى الزبير » وحديث ابن عباس فيه » وحديث الزبير فى اليرموك » وحديث طلحة وسعد » وحديث 
مس يد طلحة » وحديث سعد فى إسلامه » وحديث ابن عمر فى ابن أسامة » وحديث أسامة « إلى أحبهما » » 
وحديث أنس ف الحسين » وحديثه فى الحسن » وحديث ابن عمر فيهما » وحديث عمر فى بلال » وحديث 
حذيفة فى ابن مسعود » وحديث معاوية فى الوتر » وحديث ابن عباس فى عائشة » وحديث عمار فيها » وحديث 
انس ف الأنصار » وحديث زيد بن أرقم فیہم » وحديث سعد فى عبد الله بن سلام » وحديث ابن سلام مع ألى 
بردة » وحديث ابن عمر » وحديث ابن عمر فى زيد بن عمرو » وحديث أسماء فيه » وحديث ابن الزبير فى بناء 
المسجد الحرام » وحديث جد سعيد بن المسيب › وحديث ایی بكر مع امرأة من أحمس وحديث عائشة فى القيام 
للجنازة » وحديث ابن عباس فى كأساً دهاقاً » وحديث ای بكر مع الذى تکھن › وحديث ابن عباس فى 
القسامة » وحديثه فى السعى » وحديثه فى الحطم » وحديث عمرو بن ميمون فى القردة » وحديث ابن عباس 
« ثلاث من خلال الجاهلية » فجملة ذلك اثنان وخمسون حديثاً ما بين معلق وموصول » فوافقه منها على ثلائة 
وأربعين حديثاً فقط » والسبب فى ذلك أن الكثير منها صورته أنه موقوف وان كان قد يتمحل له حكم المرفوع » 
ومسل فى الغالت حرص على تخريح الأحاديث الصريحة فى الرفع . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة 
عشر أثراً » والله سبحانه وتعالى أعلم 


[A01] 


۹۹ ۳۸۵۹١ الحديث‎ 


بس 


مبعث النبي صلى الله عليه محمد بن عبدالله 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرٍ 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

4 1/"- نا أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : أنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وهو ابن أربعين» فمكث ثلاث عشرة سنة» ثم أمر بالهجرة» فهاجر 
إلى المدينة فمكث بها عشر سنين» ثم توفي صلى الله عليه . 

[الحديث 8١‏ أطرافه في : .8989 TAT‏ ه2415 [AV‏ 


قوله ( باب مبعث النبى صلى الله عليه وسلم ) المبعث من البعث » وأصله الإثارة » ويطلق على التوجيه فى 


أمر ما » رسالة أو حاجة » ومنه : بعثت البعير إذا أثرته من مكانه » وبعثت العسكر إذا وجهتهم للقتال » وبعثت 


النائم من نومه إذا أيقظته . قد تقدم فى أول الكتاب فى الكلام على حديث عائشة كثير مما يتعلق بهذه الترجمة » 
وساق المصنف هنا النسب الشريف . 

قوله ( محمد ) ذكر الببيقى فى « الدلائل » بإسناد مرسل « أن عبد المطلب لما ولد النبى صلى الله عليه 
وسلم عمل له مأدبة » فلما أكلوا سألوا ماسميته ؟ قال محمداً » قالوا فما رغيت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : 
أردت أن يحمده الله 6 السماء وخلقه ی لض » . 


قوله ( ابن عبد الله ) ل يختلف فى اسمه » واختلف متى مات ؟ فقيل مات قبل أن يولد النبى صلى الله عليه 
وسلم وقيل بعد أن وند » والأول أثبت . واختلف فى مقدار عمره صل الله عليه وسلم لما مات أبوه » والراجح أنه 
دون السنة . 

قزل اراي عبد الطلنب ا شيية الخمذ .عند الجمهور » وزعم ابن قتيبة أن اسمه عامر » مى 
عبد المطلب وا شتهر بها لأ أباه لما مات بغزة كان خحرج إليها تاجراً فترك أم عبد المطلب بالمدينة » فاقامت عند 
اا ی کے ر ا وا ا وخر بد ا ا : هذا 
عبد المطلب » فغلبت عليه فى قصة طويلة ذكرها ابن إسحق وغ . 

قوله ( ابن هاشم ) اسمه عمرو » وقيل له هاشم لانه أول من هشم الثريد بمكة لأهل الموسم ولقومه أولا فى 
سنة امجاعة » وفيه يقول الشاعر : 

عمرو العلا هشم الثيد لقومه .ورجال مكة مسنتون عجاف 


۳۰ ش فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( ابن عبد مناف ) اسمه المغرة » روى السراج فى تاريخه من طريق أحمد بن حنبل « معت الشافعى 
يقول : اسم عبد المطلب شيبة الحمد » واسم هاشم عمرو » واسم عبد مناف المغيرة » واسم قصى زيد » . 

قوله ر ابن قصى ) بصيغة التصغير » تلقب بذلك لأنه بعد عن ديار قومه فى بلاد قضاعة فى قصة طويلة 

E N E 
ا ان متعد ا ای وتقم ع بن متعد أن انعد کے اول رور اقب كلجا عن‎ 2 
. كلاب الضيد وكان مجمعها فمن مرت به فسأل عنها قيل له هذه كلاب ابن مرة قلقب كلاياً‎ 

قوله ر ابن مرة ) قال ١‏ لسهيا : منقول من وصف الحنظلة » أو الهاء للمبالغة والمراد أنه قوى 

قوله ر ابن كعب ) قال السهيلى : قيل مى بذلك لستره على قومه ولين جانبه لهم » منقول من كعب 
القدم » وقال ابن دريد : من كعب القناة » وكذا قال غيره مى بذلك لارتفاعه على قومه وشرفه فييم فلذلك كانوا 
يخضعون له حتى أرخوا بموته » وهو أول من جمع قومه يوم الجمعة » وكانوا يسمونه يوم العروبة حتى جاء الإسلام . 

قوله ( ابن لؤی ) قال ابن الأنبارى : هو ت تصغير لأى بوزن عصاً » واللأى هو الثور » وقال ١‏ لسهيل : هو 
عندى لای بوزن عبد وهو البطءء ويؤيده قول الشاعر : 

فدونكم بنى لأى احا ودونك مالكا يا أم عمرو 

انتبى . وهذا قد ذكره ابن الأنبارى أيضا احتالا :وقد قال الأصيخ : هو تصغير TT‏ 

قوله ر ابن غالب ) لا إشكال فيه ما لا إشكال فى مالك والنضر . 

قوله ( ابن فهر ) قيل هو قريش » نقل الزبير عن الزهرى أن أمه سمته به » وسماه أبوه فهرا . وقيل فهر لقبه › 
وقيل بالعكر > والفهر الحجر ا لصغير . 

قوله ر ابن كنانة ) هو بلفظ وعاء السهام إذا كانت من جلود قاله ابن دريد » ونقل عن أبى عامر العدوانى 
أنه قال : رأيت كنانة بن خزيمة شيخا مسنا عظم القدر تحج إليه العرب لعلمه وقضله بينهم . 

قوله ( ابن خزيمة ) تصغير خزمة بمعجمتين مفتوحتين وهى مرة واحدة من الخزم وهو شد الشىء وإصلاحه . 
وقال الزجاجى : يجوز أن يكون من الخزم بفتح ثم سكون تقول خزمته فهو مخزوم إذا أدخلت فى أنفه الخزام . 

قوله ر ابن مدركة ) امه عمرو عند الجمهور » وقال ابن إسحق : عامر | 

قوله ر ابن إلياس ) بكسر الهمزة عند ابن الأنبارى » قال وهو إفعال من قولهم أليس الشجاع الذى لايفر » 
قال الشاعر « اليس كالنشوان وهو صاحى » وقال غيره : هو بهمزة وصل وهو ضد الرجاء واللام فيه للمح 
الصفة » قال قاسم بن ثابت وأنشد قول قصى : « أمهتى خندف واليأس ألى » . 


۲۰۹ ۳۸۵١۹ الحديث‎ 


قوله ( ابن مضر ) قيل سمى بذلك لأنه كان حب شرب اللبن الماضر وهو الحامض » وقيل سمى بذلك 
لبياضه 4 وقيل لأنه كان يضر القلوب حسنه وجماله . 

قوله ( ابن نزار ) هو من النزر أى القليل » قال أبو الفرج الأصبهانى : سمى بذلك لأنه كان فريد عصره . 

قوله ( ابن معد ) بفتح الم والمهملة وتشديد الدال » قال ابن الأنبارى : يحتمل أن يكون مفعلا من العد » 
او کو من د فى الارضن إذا أفسد » قال الشاعر : « وخاربين حربا فمعدا ؛ وقيل غير ذلك . 


قوله ر ابن عدنان ) بوزن فعلان من العدن تقول عدن أقام » وقد روى أبو جعفر بن حبيب فى تاريخه 
« احبر ٠‏ من حديث ابن عباس قال « كان عدنان ومعد وربيعة وخزيمة وأسد على ملة إبراهم » فلا تذكروهم إلا 
بخير » وروی الزبير بن بكار من وجه اخر مرفوعا « لاتسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين » وله شاهد عند 
ابن حبيب من مرسل سعيد بن المسيب . 

( تنبيه ) : اقتصر البخارى من النسب الشريف على عدنان ‏ وقد أخرج فى التاريخ عن عبيد بن يعيش عن 
يونس بن بكير عن محمد بن إسحق مثل هذا النسب » وزاد بعد عدنان « ابن أدد بن المقوم بن تارح بن يشجب 
بن يعرب بن نابت بن إماعيل بن إبراهم » وقد قدمت فى أول الترجمة النبوية الاختلاف فيمن بين عدنان وإبراهيم 
وفيمن بين إبراهيم وادم با يغنى عن الإعادة . وأخرج ابن سعد من حديث ابن عباس « أن النبى صل الله عليه 
وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز فى نسبه معد بن عدنان » . 


قوله ر حدثنا النضر ) هو ابن ثميل . 
قوله ( عن هشام ) هو ابن حسان . 
قوله ر عن عكرمة ) فى رواية روح عن هشام الآتية فى الهجرة « حدثنا عكرمة ٠‏ . 


قوله ( أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين ) هذا هو المقصود من هذا الحديث فى 
هذا الباب » وهو متفق عليه » وقد مضى فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم حديث أنس « أنه صلى الله عليه 
وسلم بعث بعث على رأس أربعين » وتقدم فى بدء الوحى أنه أنزل عليه فى شهر رمضان » فعلى فعلى الصحيح المشهور أن 
مولده فى شهر ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن أربعين سنه وستة أشهر » وكلام ابن الكلبى يؤذن بأنه ولد فى 
رمضان فإنه قال : مات وله اثنتان وستون سنة ونصف سنة » وقد أجمعوا على أنه مات فى ربيع الأول فيستلزم ذلك 
أن يكون ولد فى رمضان » وبه جزم الزبير بن بكار وهو شاذ » وق مولده أقوال أخر أشد شنوذاً من هذا . 

قوله ر بمكة ثلاث عشرة سنة ) هذا أصح مما رواه مسلم من طريق عمار بن أبى عمار عن ابن عباس « أن 
اي صل الل عليه و أقام فک هن ع ب وان البحث وإذلك اناب المجزة إن ا الله 
تعالى 


[YAoY] 


[YAoY] 


` [YAo4] 


[A00] 


۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


باس ) ما لقي النبي صلى الله عليه وأصحابه من المشر كين بمكة 

٥-فا‏ الحُميدي قال نا سُفِيانُ قال نا بيانٌ وإسماعيل قالا سمعنا قيسًا يقول سمعت خبابًا 
يقول : أتيت النبي صلى الله عليه وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة -وقد لقينا من المشركين شدَّة- 
فقلت : ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليُمشّطُ بمشاط الحديد, ما 
دون عظامه من لحم أو عصبة, ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما 
يخاف إلا الله . 

زاد بيان : «والذّئب على غنمه). 

1"- نا سليمانٌ بن حرب قال نا شُعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله قال : قرأ النبي 
صلى الله عليه النجم فسجد» فما بقي أحدّ إلا سجد» إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه» فسجد 
عليه وقال : هذا يكفيني . فلقد رأيته قل كافرا بالله. 
- حل ثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبدالله قال : بينا النبي صلى اللهُ عليه ساجدٌ وحوله ناس من قريش جاء عقبةٌ بن أبي مُعيط بسلى جزورٍ 
فقذفَهُ على ظهر النبي صلى الله عليه. فلم يرفع رأسّه» فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من 
صنع» فقال النبي صلى الله عليه : «اللهم عليك الملا من قريش : أباجهل ابن هشام, وعتبة بن ربيعة, 
وشيبة بن ربيعة» وأمية بن خلف -أو أبي بن خلف»» شعبة الشاك- فرأيتهم قتلوا يوم بدرء فألقوا في 
بشر» غير أمية أو أبي تقطّعت أوصاله فلم يلق في البعر. 

۸- حل ثنا عفمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير -أو 
قال : حدثني الحكم عن سعيد بن جبير- قال أمرني عبدالرحمن بن أبزى قال : سل ابن عباس عن هاتين 
الآيتين ما أمرهما؟ ط ولا تَقتُوا النّفس التي حرم اله إلا بالحق )» ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 4, فسالت 
ابن عباس» قال : لما أنزلت التي في الفرقان قال مش ركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله 
ودعونا مع الله إلها آخرء وأتينا الفواحش» فأنزل الله : « إلا من تاب وآمن ‏ الآية. فهذه لأولئك؛ وأما 
التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قعل فجزاؤه جهنم فذكرته مجاهد فقال: إلا من 


[الحديث ۳۸۰١‏ - أطرافه فى: ٤٥۹۰‏ › 241/517 24057 242/54 250/58 5كلا2]. 


[Ao] 


۲۰۴۳ ۳۸۵٦ الحديث‎ 


8- نا عياش بن الوليد قال نا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي 
كشير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص : 
أخبرني بأشدٌ شيء صنعه المشركون بالنبي صلى اللَّهُ عليه . قال : بينما النبي صلى الله عليه يصلي في 
حجر الكعبة: إذ أقبل عقبةٌ بن أبي معيط فوضع ثوبهُ في عنقه فخدقه خنقا شديداء فأقبل أبوبكر حتى 
أخذ بمسكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه قال : ل أتقتلون رجلا أن يقول ربَي الله 4 الآية. تابعه ابن 
إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة عن عروة: قلت لعبدالله بن عمرو. وقال عبدة عن هشام عن أبيه : 
قبل لعمرو بن العاص . وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة: حدثني عمرو بن العاص. 

قوله ( باب مالقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة ) أى من وجوه الأذى » وذكر 
فيه أحاديث فى المعنى ؛ وقد تقدم فى « ذكر الملائكة » من بدء الخلق حديث عائشة ئشة أنها « قالت للنبى صلى الله 
5 عليه وسلم : هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك » وكان أشد مالقيت منهم » 
فذكر قصته بالطائف . وروى أحمد والترمذى وابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال 
زول الله ضلى الله عليه وسلم « لقد أوذيت فى الله ومايؤذى أحد » وأخفت فى الله ومايخاف أحد » الحديث . 
وأخرج ابن عدى من حديث جابر رفعه « ما أوذى أحد ما أوذيت » ذكره فى ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر 
عن أبيه عن جابر » ويوسف ضعيف » وقد استشكل بما جاء من صفات ماأوذى به الصحابة کا سيأتى لوثبت » 
وهو محمول على معنى حديث أنس » وقيل معناه أنه أوحى إليه ماأوذى به من قبله فتأذى بذلك زيادة على ما آذاه 
قومه به » وروى ابن إسحق من حديث ابن عباس وذكر الصحابة فقال « والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى مايقدر أن يستوى جالساً من شدة الضر » حتى يقولوا له : اللات والعزى لهك من دون الله » 
فيقول : نعم » وروی ابن ماجه وابن حبان من طريق زر بن مسعود قال « أول من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » وعمار » وأمه سمية » وصهيب › وبلال » والمقداد . فأما رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فمنعه الله بعمه » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه , وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع 
ا . وأاجيب بأن جميع ماأوذى به أصحابه كان ال 
وأسة أيضا با أوذى به الأنبياء من القتل کا فى قصة زكريا وولده يحيى . ويجاب بأن المراد هنا غير إزهاق 
الروح . ثم ذكر المصنف فى الباب أحاديث : الحديث الأول 


قوله ( حدثنا بیان ) هو ابن بشر » وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » وخباب 
با لمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة . ٠‏ 


قوله ( بردة ) كذا للأكثر بالتنوين » وللكشميهنى باهاء والأول أرجح فقد تقدم فى « علامات النبوة » من 
وجه آخر بلفظ « بردة له » . 


قوله ر ألا تدعو الله لنا ) زاد فى الرواية التى فى المبعث « ألا تستنصر لنا » 
قوله ( فقعد وهو محمر وجهه ) أى من أثر النوم » ويحتمل أن يكون من الغضب وبه جزم ابن التين . 
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قوله ر لقد كان من قبلكم لمشط بمشاط الحديد ) كذا للأكثر بكسر الے , وللكشميهنى ١‏ أمشاط ) هو 
جمع مشط بكسر المم وبضمها » يقال مشاط وأمشاط كرماح وأرماح » وأنكر ابن دريد الكسر ف المفره » 

قوله ر ما دون عظامه من لحم أو عصب ) ف الرواية الماضية مادون لحمه من عظم أو عصب . 

قوله ( وبوضع ار رام 0 جاده بير وق ا تقول ورت وا »وال يه 
انان 0 أتباعهم » قال : وكان فى الصحابة من لو فعل به ذلك 
لصبر » إلى أن قال : ومازال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون فى الله » ولو أخذوا بالرخصة لساغ 
فم . 

قوله ( ولتم الله هذا الأهر ) بالنصب ء »وف الرواية المأضية « والله ليتمن هذا الأمر ( رع » ولرد لأس 
الإسلام . 


قوله ( زاد بيان : والذئب على غنمه ) هذا يشعر بأن فى الرواية ماية إدرااً ء قان أخرجها من طريق 
يحيى القطان عن إماعيل وحده وقال فى آخرها « مايخاف إلا الله والذئب ب على غنمه ) . وقد أخخرجه الإسماعيل 
من طريق محمد بن الصباح وخلاد بن أسلم وعبدة بن عبد الرحم كلهم عن ابن عيينة به مدرجاً » وطريق 
الحميدى أصح » وقد وافقه ابن ای عمر أخرجه الإسماعيل من طريقه مفصلا ضا 

( تنبيه ) : قوله ٠‏ والذئب » هو بالتصب عطقا على المستتى منه لا المستنى » كا جزم به الكرماق » 
لا ينع أن يكون عطفا على المستثنى » والتقدير : ولا يخاف إلا الذئب على غنمه » لأن مساق الحديث إنما هو 
للأمن من عدوان بعض الناس على بعض کا كانوا فى الجاهلية » اللأمن من عدوان الذئب فإن ذلك إنما يكون فى 
آخر الزمان عند نزول عيسى . الحديث الثانى .حديث ابن مسعود « قرأ النبى صلى الله عليه وسلم النجم فسجد » 
سبق الكلام عليه فى سجود القران من كتاب الصلاة » ويأقى بقيته فى تفسير سورة النجم » وقد تقدم هباك 
تسمية الذى لم يسجد » وزعم الواقدى أن ذلك كان فى رمضان سنة خمس من المبعث . 1 

( تنبيه ) : كان حق هذا الحديث أن يذكر فى « باب الهجرة إلى الحبشة » المذكور بعد قليل » فسيأق فيها أن 
سجود المشركين المذكور فيه كان سبب رجوع من هاجر الحجرة الأولى إلى الحيشة لظنهم أن المشركين كلهم 
أسلموا » فلما ظهر هم خلاف ذلك هاجروا الحجرة الثانية . الحديث الثالث حديثه فى قصة عقبة بن أبى معيط 
وإلقائه سلا الجزور على ظهر النبى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد » وقد سبق الكلام عليه مستوفى فى أواخر 
كتاب الوضوء . ظ 

( تنبيه ) : كانت هذه القصة بعد المجرة الثانية إلى الحبشة » لأن من جملة من دعى عليه عمارة بن الوليد 
أخو أنى جهل » وقد ذكر ابن إسحق وغيه أن قريشاً بعثوه مع عمرو بن العاص إلى النجاشى ليرد إلوهم من هانجر 
اليه فلم يفعل » واستمر عمار بالحبشة الى أن مات . 

( تنبيه آخر ) : أغرب الشبخ عماد الدين بن كثير فزعم أن المحديث الوارد عن خياب عند مسلم وأصحاب 
السنن « شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا » طرف من حديث الباب » وأن 
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المراد أنهم شكوا مايلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره » فسألوه ه أن يدعو على المشركين فلم 
يشكهم › أى لم يزل شكواهم » وعدل الى تسليتهم بمن مضى من قبلهم » ولكن وعدهم بالنصر انتهى . ويبعد 
هذا الحمل أن فى بعض طرق حديث مسلم عند ابن ماجه ‏ الصلاة فى الرمضاء » وعند أحمد « يعنى الظهر 
وقال : إذا 0 al‏ بطارا ؛ وبهذا سك من قال إنه ورد فى تعجيل الظهر › وذلك قبل مشروعية الإبراد » 


( تنبيه آخر ) عبد الله المدكور هو ابن مسعود جزماً » وذكر ابن التين أن الداودى قال : الظاهر أنه عبد الله 
ابن -مسعوة لأنبى: ق الا کر ا يظلقون عبد الله غير تسوب عليه . قلت : وليس ذلك مطرداً » وإنما يعرف ذلك 
من جهة الرواة » وبسط ذلك مقرر فى علوم الحديث » وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا ماه « الجمل لبيان 
المهمل » ووقع فى شرح شيخنا ابن الملقن أن الداودى قال : لعله عبد الله بن عمرو لا ابن عمر » ثم تعقبه بأن 
البخارى صرح فى كتاب الصلاة بأنه ابن مسعود » قلت : ولم أر ما نسبه الى الداودى فى كلام غي فالله أعلم 
الحديث الرابع حديث ابن عا ف و القاتل » وسيأق كيحة قل فر سو الا إن كنا الله تعالى » 
والغرض منه هنا الإشارة إلى أن صنع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك سقط عنهم بالإسلام . 


( تنبيه ) : قوله هنا « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » كذا وقع فى الرواية » والذى فى التلاوة 
:9 ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » هكذا فى [ سورة الفرقان : 58 ] وهى التى ذكرت فى بقية 
as‏ 0 الجواب عن ذلك لله أعلم . د اتيك الامش والشادمن عدي 

ا بن معام )عباتن شي بالسجائية و ی هو الرقام و 
شيخ آخر لاينسبه فى غالب مايخرج عنه » قال الجيانى : وقع هنا عند الأصيل غير مقيد » وزعم بعضهم أنه 
العباس بن الوليد بن مربد وهو بالموحدة والمهملة » ثم نقل عن أنى زفر أن البخارى ومسلما ماأخرجا لابن مربد 

قوله ( حدثنى يحبى بن ألى كثير عن محمد بن إبراهم ) فى رواية على بن المدينى الآتية فى تفسير غافر 
« حدثنى محمد بن إبراهم » . 

قوله ر حدثنى عروة ) كذا قال الوليد بن مسلم » وخالفه أيوب بن خالد ال حرانى فقال « عن الأوزاعى عن 
يحبى بن أبى كثير حدثنى أبو سلمة قال : قلت لعبد الله بن عمرو » أخرجه الإسماعيل » وقول الوليد أرجح . 

قوله ر سألت ابن عمرو ) ف رواية على المذكورة « قلت لعبد الله بن عمرو » . 

قوله ( بأشد شىء صنعه امح ) هذا الذى أجاب به عبد الله بن عمرو يخالف ماتقدم فى « ذكر الملائكة » 
من حديث عائشه أنه صلى الله عليه وسلم قال ها ٠‏ وكان أشد مالقيت من قومك » فذكر قصته بالطائف مع 
ثقيف » وال جمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى مارواه » ولم يكن حاضراً للقصة التى وقعت بالطائف . وقد 
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روى الزبير بن بكار والدارقطنى فى « الأفراد » من طريق عبد الله بن عروة عن عروة « خدثتى عجرو بن ان عن 
أبيه عئان قال : أكثر مانالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى رأيته يومأ » قال : وذرفت عينا عثان 
فدكر قصة يخالف سياقها حديث عبد الله بن عمرو هذا » فهذا الاحتلاف ثابت على عروة فى السند » لکن 
نھ فت فان کان غا جز ك العده .ولس فيك لاا ن 


قوله ر يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن ألى معيط فوضع ثوبه فى عنقه فخنقه ) فى حديث عثان 
المذكور « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويده فى يد أنى بكر » وف الحجر عقبة بن أنى معيط 
وأبو جهل وأمية بن خلف فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمعوه بعض نى مايكره ثلاث مرات » فلما كان فى 
الشوط الرابع ناهضوه » وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعته › ودفع أبو بكر أمية بن خلف » ودفع رسول 
سل ل ا ا اذا بن عدر وق حبك لاا لوا ل 
بكر « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله » وفى حديث عفان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم « أما والله لاتنتيون 
حتى يحل بكم العقاب عاجلا » فأخذتهم الرعدة » الحديث » وهذا يقوى التعدد . 

قوله ر تابعه ابن إسحق ) قال( حدثنى يحبى بن عروة اڅ )وصله أحمد من طريق إبراهيم بن سعد والبزار 
من طريق بكر , a‏ ا لسري الا ال مر 
اجتمع أشرافهم فى فى الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما رأينا مثل صبرنا عليه » سفه 
أحلامنا » وشت آباءنا » وغير ديننا » وفرق جماعتنا ء فبيناهم فى ذلك إذ أقبل فاستلم الركن + فما مر م 
غمزوه » وذكر أنه قال لهم فى الثالثة « لقد جعتكم بالذبح » وأنهم قالوا له يا أبا القاسم ماكنت جاهلا » 
-- راشداً » فانصرف . فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا : ذكرتم مابلغ منكم حتى إذا تاک با تكرهون 

تموه » فبيها كذلك إذ طلع فقالوا : قوموا إليه وثبة رجل واحد » قال : فلقد رأيت رجلا منهم أذ بمجامع 
ثيابه » وقام أبو يكر دونه وهو ييكى فقال : أتقلون رجلا أن يقرل رف الله ؟ ثم انصؤوا عنه ».0 , 


قوله ( وقال عبدة عن هشام ) أى ابن عروة( عن أبيه قيل لعمرو , بن العاص )همكذا خالف هشام بن 
عروة أخاه يحبى بن عروة فى الصحابى » فقال يحبى « عبد الله بن عمرو » وقال هشام « عمرو بن العاص| ٠‏ 
ويرجح رواية يحبى موافقة محمد بن ابراهم التيمى عن عروة . على أن قول هشام غير مدفوع » لن له أصلا من 
نت خدرز. ار بلك عن و ا جيل أذ ,كرد چ ا 
وال أباه أخرى © ويؤيده اختلاف السياقين » وقد ذكرت أن عبد الله بن عروة رواه عن أبيه بإسناد اخر عن 
عثان فلا مانع من التعدد » نعم لم تتفق الرواة عن هشام على قوله « عمرو بن العاص » فإن سليمان بن بلال وافق 
عبدة على ذلك » وخالفهما محمد بن فليح فقال « عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » ذكره البييقى . 

قوله ( وقال محمد بن عمرو عن أبى سلمة : حدثنى عمرو بن العاص ) وصله البخارى فى « خلق أفعال 
العباد » من طريقه » وأخرجه أبو يعلى وابن حبان عنه من وجه آخخر عن محمد بن عمرو ولفظه « مارأيت قريشاً 
أرادوا قل رسول الله صلل الله عليه وسلم إلا يوما أغروا به وهم فى ظل الكعبة جلوس وهو يصلى عند المقام ‏ فقام 
اليه عقبة فجعل رداءه فى عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه وتصاج الناس » وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ يضببع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم من ورائه وهو يقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ثم انصرفوا عنه » فلما ق 


[Ao] 
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صلاته مر بهم فقال : والذى نفسى بيده ماارسلت إليكم إلا بالذبح » فقال له أبو جهل : يا محمد ماكنت 
جهرلا » فقال 0 . ويدل على التعدد أيضا ماأخرجه البييقى فى « الدلائل » من حديث ابن عباس 
عن فاطمة عليها السلام. قالت :3 اجتمخ المشركون فى الجر ققالوا : إذا مر محمد ضربه كل رجل منا ضربة › 
نعف واو و فقا : اسكتى يابنية . 
م م خرج فدخل عايهم فرفعوا رؤوسهم ثم نسكوا قالت فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوها ثم قال شاهت 
الوجوه » فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر كافراً » وقد حرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال 
١‏ لقد ضربوا رسول الله صلی الله عليه وسلم مرة حتى غشى عليه » فقام أبو بكر فجعل ينادى : ويلكم أتقتلون 
رجلا أن يقول ربى الله ؟ فتركوه وأقبلوا على ألى بكر ») وهذا من مراسيل الصحابة » وقد أخرجه أبو يعلى بإسناد 
حسن مطولا من حديث أسماء بنت ألى بكر أنهم « قالوا لها ماأشد مارأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فذكر نحو سياق ابن إسحق المتقدم قريبا وفيه « فأ الصرج إلى أبى بكر فقال : أدرك صاحبك » 
قالت : فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول : ويلكم » أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ فلهوا عنه » وأقبلوا 
آل ان كر ٠‏ فرجع إلينا أبو بكر فجعل لايمس شيئاً من غدائره إلا رجع معه ) ES‏ 
حديث على أخرجه البزار من رواية محمد بن على عن أبيه أنه خطب فقال « من أشجع الناس ؟ فقالوا : أ 
قال : أما إنى مابارزفى أحد إلا أنصفت منه » ولكنه أبو بكر ر اله ر ا 
قريش فهذا يوه وهذا يتلقاه ويقولون له أنت تبعل الآلمة إا واحداً » فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا 
ويدفع هذا ويقول : ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله , ثم بكى على ثم قال : أنشدك الله أمؤمن آل فرعون 
أفضل أم أبو بكر ؟ فسكت القوم » فقال على : والله لساعة من أبى بكر خير منه » ذاك رجل يكت إيمانه » وهذا 
يعلن بإيمانه ) 
إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

۰-- حل ثنا عبدالله قال حدثني يحيى بن معين قال نا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبّرة 
عن همام بن الحارث قال : قال عمارٌ بن ياسر: رأيت رسول الله صلى اللَّهُ عليه وما معه إلا خمسة أعبّدٍ 
وامرأتان وأبوبكر. ٠‏ 

ل ا ا E ENS‏ ل ا 
ا بكر رضى الله عنه » وعبد الله شيخه قال ابن السكن فى روايته « حدثنى عبد الله بن محمد » فتوهم أبو على 
الجيانى أنه أراد المسندى فقال :لم ع فيا قلت : وى كلامه نظر › فقد وقع فى تفسير التوبة « حدثنا 
عبد الله بن محمد حدثنا يحبى بن معين » لكن عمدة الجيانى هنا أن أبا نصر الكلاباذى جزم بأن عبد الله هنا هو 
ابن حماد الآملى » وكذا وقع فى رواية ألى ذر الهروى منسوباً » وهو عبد الله بن حماد » وهو من أقران البخارى » بل 
هو أصغر منه » فلقد لقى البخارى يحبى بن معين وهو أقدم من ابن معين » وبيان هو ابن بشر » ووبرة بفتح الواو 
والموحدة واكتفى بهذا الحديث لأنه لم يجد شيعا على شرطه غيره » وفيه دلالة على قدم إسلام ألى بكر إذ لم يذكر 
عمار أنه رأى مع النبى صلى الله عليه وسلم من الرجال غيره » وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم 
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من الرتجال »ود كر ابن ن اسحق أنه كان يتحقق أنه سيبعث » لما کان يسمعه ويرى من ادلة ذلك » فلما دعاه بادر 
الى تصديقه من أول وهلة . 
( تنبيه ) : كن ىق هذا البانية أن کن دا ا اق بق بان اليك ا عه الك و ما 


ماوقع فى حديث عمرو بن العاص الذى قبله أنه قام بنصر النبى صلى الله عليه وسلم وتلا الآية المذكورة » فدل 
ذلك على أن إسلامه متقدم على غيه » بحيث أن عماراً مع تقدم إسلامه لم ير مع النبى صلى الله عليه وسلم غير 
ای بكر وبلال » وغنى بذلك الرجال » وبلال إنما اشتراه أبو بكر لينقذه من تعذيب المشركين لكونه أسلم 
إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
[۸ ١«9لام-‏ نا إسحاق قال نا أبوأسامة قال نا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيّب قال سمعت 
أباإسحق سعد بن أبي وقاص يقول اذا تلع ا إلافي النوم الذي اتيت فيد رلفه يعنت ا 
وإني لثلث الإسلام . 
قوله ر باب اسلام سعد ) ذكر. فيه حديثه » وقد تقدم شرحه فى مناقبه مستوف » ومناسبته لما قبله » 
واجټاعهما فى أن كلا منهما يقتضى سبق من ذكر فيه الى الاسلام خاصة » لكنه محمول على ما اطلع عليه » وإلا 
فقد أسلم قبل إسلام بلال وسعد وخديجة وزيد بن حارئة وعلى بن ألى طالب وغيرهم 
ذكر الجن وقول الله عر وجل : ل قل أوحي إلي أنه استَمّع تقر من الْجِن 4 
PV [A04]‏ - حد ني عبيدالله بن سعيد قال نا أبوأسامة قال نا مسعر عن معن قال سمعت أبي قال؛ 
سالت مسروقا : من آذن النبي صلى الله عليه بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال : حدثني أبوك -يعني 
عبدالله- أنه آذنت بهم شجرة. 
 ]۰[‏ 00#ام- نا موسى بن إسماعيل قال نا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جي عن أبي هريرة 
أنه كان يحمل مع انب صلى الله عليه الإداوة لوضوئه وحاجته. فبينما هر يتَبعهُ بها فقال: «من هذا؟» 
تقال انا الو قريدة فقال: «أبغني أحجارًا استنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة». فأتيته بأحجاز 
أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه؛ ثم انصرفت » > حتى إذا فرغ مشيت فقلت : ما بال العظم 
والرّوثة؟ قال : «هُما طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين -ونعم الجن- فسألونى ي الزاد» فدعوت الله 
لهم أن لا يمرُوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما». 
قوله ر باب ذكر الجن ) تقدم الكلام على الجن فى أوائل بدء الخلق با يغنى عن إعادته . 
قوله ر وقول الله عز وجل ا قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 4 الآية ) يريد تفسير هذه الاية » 
وقد أنكر ابن عباس أنهم اجتمعوا بالنبى صلى الله عليه وسلم ا نقدم فى الصلاة من طريق ألى بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال « ما قرأ النبى صلى الله عليه وسلم على الحن ولا راهم ٠‏ الحديث » وحديث أفى هريرة 
فى هذا الباب وإن كان ظاهراً فى اجتاع النبى صلى الله عليه وسلم بالجن وحديثه معهم » لكنه ليس فيه أنم قرأ 
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علمهم . ولا أنهم الجن الذين استمعوا القران . لآن فى حديث أهى هريرة أنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم 
ليلذ » وأبو هريرة إنما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فى السنة السابعة المدينة » وقصة استاع الجن للقران 
كان بمكة قبل الهجرة » وحديث ابن عباس صري فى ذلك » ؛ فيجمع بين مانفاه وماأثبته غيره بتعدد وفود الجن على 
النبى صل الله عليه وسلم » فأما ما وقع فى مكة فكان لاستاع القران والرجوع إلى قومهم منذرين کا وقع فى 
القران » وأما فى المدينة فللسؤال عن الأحكام » وذلك بين فى الحديثين المذكورين » ويحتمل أن يكون القدوم الثانى 
كان أيضا بمكة » وهو الذى يدل عليه حديث ابن مسعود كا سنذكره » وأما حديث ألى هريرة فليس فيه تصرح 
بأن ذلك وقع بالمدينة » ويحتمل تعدد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أيضاً » قال البميقى : حديث ابن عباس حكى 
ماوقع فى أول الأمر عند ماعلم الجن بحاله صلى الله عليه وسلم » وف ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم » ثم أتاه 
داعى الجن مرة أخرى فذهب معه وقراً' علیہم القران کا حكاه عبد الله بن مسعود انتبى TT‏ 
ما أخرجه أحمد والحآم من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال « هبطوا على النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو يقرأ القران ببطن نخل » فلما سمعوه قالوا : أنصتوا » وكانوا سبعة أحدهم زوبعة » . قلت : وهذا يوافق 
حديث ابن عباس.. وأخرج مسلم من طريق داود بن ع ألى هند عن الشعبى عن علقمة قال قلت لعبد الله بن 
TS‏ 

: اغتيل » استطير ؟ فبتنا شر ليلة . فلما كان عند السحر إذا نحن به يجىء من قبل حراء » فذكرنا له » 
0 : أتانى داعى الجن » فأتيتهم فقرأت ت علهم » فانطلق فأرانا اثارهم واثار نيرائهم » وقول ابن مسعود فى هذا 
الحديث إنه لم يكن مع النبى صل الله عليه وسلم أصح مما رواه الزهرى « أخبرنى أبو عهان بن شيبة الخزاعى أنه 
ابن مسعود يقول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة : من أحب منكم أن ينظر 
الليلة أثر الجن فليفعل » قال : فلم يحضر منهم أحد غيرى » فلما كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاً ثم أمرفى أن 
أجلس فيه » ثم انطلق » ثم قرأ القران » فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه حتى ما أسمع صوته » ثم انطلقوا 
وفرغ منهم مع الفجر فانطلق » الحديث » قال الببيقى : يحتمل أن يكون قوله فى الصحيح « ماصحبه منا أحد » 
أراد به فى حال إقرائه القران لكن قوله فى الصحيح إنجم فقدوه يدل على أنهم لم يعلموا بخروجه » إلا أن يحمل على 
أن الذى فقده غير الذى خرج معه . فالله أعلم الم ل رصي را ا 
عن ابن مسعود قال « استتبعني النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن نفرا بن اجن خبسة اخترءدى إخوة وني م 
يأتونى الليلة فاقرأ علمهم القران » فانطلقت معه إلى المكان الذى أراد » فخط لى خطأ » فذكر الحديث نوه 
أخرجه الدارقطنى وابن مردويه وغيتما » وأخرج ابن مردويه من طريق أبى الجوزاء عن ابن مسعود نحره مختصراً » 
وذكر ابن إسحق أن استاع الجن كان بعد رجوع النبى صلى الله عليه وسلم من الطائف لما حرج إليها يدعو ثقيفا 
إلى نصره » وذلك بعد موت أنى طالب » وكان ذلك فى سنة عشر من المبعث » کا جزم ابن سعد بأن خروجه إلى 
الطائف كان فى شوال » وسوق عكاظ التى أشار إليها ابن عباس كانت تقام فى ذى القعدة . وقول ابن عباس فى 
حدينه « وهو يصلى بأصحابه » لم يضبط ممن كان معه فى تلك السفرة غير زيد بن حارثة » فلعل بعض الصحابة 
1ك رحد رد E‏ ور أن ANSE E EES‏ 
صرحا فى أولية قدوم بعضهم . والذى يظهر من سياق الحديث الذى فيه المبالغة فى رمى الشهب لحراسة السماء 
من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوى وإنزال الوحى إلى الأْض » فكشفوا ذلك إلى أن 
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E r 
. فأسلموا وكان ذلك بين الهجرتين » ثم تعدد محيئهم حتى ف فى المدينة‎ 

E ل ل ل ا‎ BOE 

ارح شو مدر ل ای زور رن التو ى 
الموضع . ١‏ 

قوله ر من اذن ) بالمد أى أعلم . أ 

قوله ر أنه آذنت بهم شجرة ) ف رواية إسحق بن راهويه فى مسنده عن أنى أسامة بهذا الإسناد « اذنت بهم 
سمرة » بفتح المهملة وضم لمم . 

قوله فى حديث ابی هريرة ( أخبرنى جدى ) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . ۰ 

قوله ( أبغنى ) قال ابن التين : هو موصول من الثلاڻی تقول : بغيت الشىءطلبته + ؤخيك النوراعتك عل 
طلبه . 

قوله ر أحجاراً استنفض بها ) تقدم شرح ذلك فى كتاب الطهارة . 

قوله ( وأنه أتالى وفد جن نصينين ) يحتمل أن يكون خا عما وقع فى تلك الليلة ؛ ويحتمل أن يكون أخاً 
عما مضى قبل ذلك . ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة . ووقع فى كلام ابن التين أنها بالشام وفيه تجوز » فإنا زيرة 
بين الشام والعراق » ويجوز صرف نصيبين .وتركه . 

قوله ( فسألونی الزاد ' أ اغا ر ف ای و و ر لطر 
حتى ترد الإباحة » ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك » > بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح . 

قوله ‏ فدعوت الله هم أن لا بمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعماً ) فى رواية السرخسى « إلا وجدوا 
عليها طعاماً » قال ابن التين : يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها » ويحتمل أن يذيقهم منها طعاما . وفى حديث ابن 


مس روط لإ الع ددري رد كاله ال سيك راجا كول الاب وال 0 
الدواب 
est,‏ 


1 
١ 


VY 4 IFAT]‏ في عمرو بن عباس قال نا عبالرحمن بن مهدي قال نا اتی عن أبي رة عن ابن 
عباس قال : ما بلغ أباذر مَبعث النبي صلى الله عليه قال لأخيه : : اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبرٌ من السماء, واسمع من قوله ثم ائعني . . فانطلق الأ حتى قدمّه 
وسمع من قوله, ثم رجع إلى أبي ذر فقال له : : رأيعه يأمرٌ بمكارم الأخلاق» وكلاما ما هو بالشّعر 00 ٠‏ 
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ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة» فأتى المسجد» فالتمس النبي صلى الله 

عليه ولا يعرفُه؛ وكرة أن یسال عده» حتى أدركةُ بعض اليل ؛ فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غریب فلما 
رآه تبعة؛ فلم يسأل واحدٌ منهما صاب عن شيء حتى أصبح نم احمل قربته وزاده إلى المسجد» وظل 
ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه حتى أمسى فعاد إلى مضجعه» فمرً به علي فقال : أما نال للرجل أن 
يعلم منزله؟ فأقامه؛ فذهب به معه» لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الغالث قعد 
على مغل ذلك. فأقام معه ثم قال : ألا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ قال : إن أعطيتني عهدا وميناقا لترشدني 
فعلت» ففعل» فأخبرة قال: فإنهُ حق» وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئًا أخاف 
عليك قمت كأني أريق الماءء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخُل مدخلي» ففعل» فانطلق يقفوهُ حتى دخل 
على النبي صلى الله عليه ودخل معهُ فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى اله عليه : «ارجع 
إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري». قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم . فخرج حتى 
أتى مسجد فنادى بأعلى صوته: أشهدٌ أن لا إله إلا الله, وأنّ محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوهُ حتى 
أضجعوةهُ. وأتى العباسٌ فأكب عليه ثم قال: ويلكم» ألستم تعلمون أنه من غفار, وأن طريق تحارتكم إلى 
الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه» فأكب العباس عليه . 

قوله ر باب إسلام ألى ذر الغفارى ) هو جندب ‏ وقيل بريد بن جنادة بضم الج والنون الخفيفية ابن 
سفيان ‏ وقيل سفير ‏ بن عبيد بن حرام بالمهملتين ابن غفار » وغفار من بنى كنانة . 

قوله ( حدثنا المثنى ) هو ابن سعيد الضبعى » له فى البخارى حديثان : هذا واخر تقدم فى ذكر بنى 
إسرائيل » وأبو جمرة هو بالجيم نصر بن عمران . 

قوله ( إن أبا ذر قال لأخيه ) هو أ 


قوله ر اركب إلى هذا الوادى ) أى وادى مكة » وف أول رواية أبى قتيبة الماضية فى مناقب قريش « قال لنا 
ابن عباس : ألا أخبرم بإسلام أبى ذر ؟ قال قلنا : بلى . قال قال أبو ذر : كنت رجلا من غفار » وهذا السياق 
يقتضى أن ابن عباس تلقاه من أنى ذر » وقد أخرج مسلم قصة إسلام أبى ذر من طريق عبد الله بن الصامت عنه 
وفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عباس » ولكن الجمع بينهما ممكن وأول حديثه « خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون 
الشهر ال حرام » فخرجت أنا وأحى أنيس وأمنا » فنزلنا على خال لنا » فحسدنا قومه فقالوا له : إنك إذا خرجت 
عن أهلك خالف إليهم أنيس » فذكر لنا ذلك فقلنا له : أما مامضى لتا من معروفك فقد كدرته » فتحملنا عليه » 
وجلس ييكى » فانطلقنا نحو مكة » فنافر أخخى أنيس رجلا إلى الكاهن » فخير أنيساً » فأتانا بصرمتنا ومثلها 
معها , > قال وقد صليت يا ابن أخخى قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين » قلت 506 
قال : لله . قلت : فأين توجه ؟ قال : حيث يوجهنى رلى . قال فقال لى أنيس : إن لى حاجة بمكة فانطلق » ثم 
جاء فقلت : ماضنعت ؟ قال : لقيت رجلا بمكة على دينك » يزعم أن الله أرسله . قلت فما يقول الناس ؟ قال 
يقولون : شاعر كاهن ساحر . وكان أنيس شاعراً » فقال : لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقوهم . ولقد 


۲1۲ فضائل أصحاب إلنبي صلى الله عليه 


وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلغم عليها . والله إنه لصادق . قلت : وهذا الفصل فى الظاهر مغاير لقوله فى 
حديث الباب ٠‏ إن أبا ذر قال لأخيه ماشفيتتى ‏ ويمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن بأنيه بتفاصيل من كلامه 
وأخباره فلم يأته إلا بمجمل . 

قوله ر فانطلق الأخ ) ف رواية الكشميبنى « فانطلق الآخر » أى انيس » قال عياض :وخ عند بوم 
« فانطلق الأخ الآخخر » والصواب الاقتصار على أحدهما لأنه لايعرف لأ ذر إلا أخ واخ :وهو انيس قلت 
وعند مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدى ‏ أى عن المثنى ‏ « فانطلق الآخر » حسب . ١‏ 

قوله ( حتى قدمه ) أى الوادى وادى مكة » وف رواية ابن مهدى « فانطلق الآخر حتى قدم مكة ) . 

قوله ر رأيته يأمر بمكارم الأخلاق , وكلاماً ما هو بالشعر ) كذا فى هذه الرواية » ووافقها عبد الرحمنا بن 
مهدى عند ٠ EF‏ وقوله » ر ( "متصيرات بالعطف عل 0 الود 3 ولیه لان رې 3 
الإعطاء ا يقال : التقدير رأيته مر کان الأحلاق » معت يقول كلها ماهر بال د يمه 
الرؤية معنى الأحذ عنه . ووقع فى رواية أن ودرأ عه يام بار ورد نغ الع لابلا شكال ا 

قوله ( وكره أن يسأل عنه ) لأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصده أو يؤذونه بسبب قصد من يقصده ء أو 
لكراهتهم فى ظهور أمره لايدلون من يسأل عنه عليه » أو منعونه من الاججاع به » أو ياعون حتى يرجع عنه . 

قوله ر فرآه على بن ألى طالب ) وهذا يدل على أن قصة أنى ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتون بحيث 
يا مل أن يستقل بمخاطة الريب ويضيفه » فإن الأصح ى سن على حين الث كان عشر سنن قبل أل 

قوله ( فعرف أنه غريب ) فى رواية أبى قتيبة « فقال » كأن الرجل غريب . قلت : نعم » . 

قوله ( فلما راه تبعه ) فى رواية ألى قتيبة « قال فانطلق إلى المنزل » فانطلقت معه » . 

قوله ( أما نال للرجل ) أى أما حان » يقال نال له بمعنى آن له وبروى « أما آن » بد الحمزة و« أفى ‏ 
بالقصر وبفتح النون وكلها بمعنى » » وقد تقدم فى قصة الهجرة فى قول أبى بكر الصديق « أما ان للرحيل » مثله 
وقوله « أن يعلم منزله » أى مقصده » ويحتمل أن يكون على أشار بذلك إلى دعوته إلى بيته لضيافته ثانيا » ون ن 
إضافة المنزل إليه مجازيه لكونه قد نزل به مرة » ويؤيد الأول قول ای ذر فى جوابه « قلت لا 6 کا فى رواية ألى قتيبة 

قوله ١:‏ يوم الثالث ) كذا فيه » وهو كقولهم مسجد الجامع » وليس من [ إضافة الثىء إلى نفسه عند 
التحقيق . 

قاد ع ع مل فك )فر لكي قاع لذ »ول ر أن یه ا 
فانطلق معى » . 

قزل للقي ا بواحدة مدغمة . 


الحديث اكلم" 1۳ 


قوله ر فأخبرته ) كذا للأكثر وفيه التفات » وف رواية الكشميهنى « فأخبه » على نسق ماتقدم . 

قوله ر قمت كأنى أريق الماء ) فى رواية أبى قتيبة ( كأنى أصلح نعلى ) وحمل على أنه قالهما جميعاً . 

قوله ( فانطلق يقفوه ) أى يتبعه . 

قوله ( ودخل معه ) قال الدوادى : فيه الدخول بدخول المتقدم » وكأن هذا قبل آية الاستئذان » وتعقبه ابن 
التين فقال : لاتؤخذ الأحكام من مثل هذا . : وى كلام كل منهما من النظر مالا يخفى . 


قوله ر فسمع من قوله وأسلم مكانه ) كأنه كان يعرف علامات النبى » فلما تحققها لم يتردد فى الإسلام › 
هكذا فى هذه الرواية » ومقتضاها أن التقاء أبى ذر بالنبى صلى الله عليه وسلم كان بدلالة علىّ » رف رواية 
عبد الله بن الصامت « أن أبا ذر لقى النبى صل الله عليه وسلم وأبا بكر فى الطواف بالليل » قال فلما قضى 
صلاته قلت : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » قال : فكنت أول من حياه بالسلام » قال من أ 
أنت ؟ قلت من بنى غفار » قال : فوضع يده على جبهته » فقلت كره أن انتميت إلى غفار » فذكر الحديث فى 
شأن زمزم » وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين من بين يوم وليلة » وفيه « فقال أبو بكر : ائذن لى 
يارسول الله فى طعامه الليلة » وأنه أطعمه من زبيب الطائف » الحديث وأكثره مغاير لما فى حديث ابن عباس هذا 
عع أن در وعكق لتوفيق بينهما بأنه لقيه أولا مع على ثم لقيه فى الطواف أو بالعكس » وحفظ كل منهما عنه 
مالم يحفظ الآخر » | فى رواية عبد الله بن الصامت من الزيادة ماذكرناه ففى رواية ابن عباس أيضا من الزيادة 
قصته مع على وقصته مع العباس وغير ذلك . وقال القرطبى : فى التوفيق بين الرواتين تكلف شديد » ولاسيما أن 
فى حديث عبد الله بن الصامت أن أبا ذر أقام ثلاثين لا زاد له » وفى حديث ابن عباس أنه كان معه زاد وقربة ماء 
إلى غير ذلك . قلت : ويحتمل الجمع بأن المراد بالزاد فى حديث ابن عباس ماتزوده لما خرج من قومه ففرغ لما 
أقام > بمكة ‏ والقربة التى كانت معه كان فيها حال السفر فلما أقام مكة لم يحتج إلى ملثها وم يطرحها ٠‏ ويؤيده أنه 


وقع فى رواية أبى قتيبة المذكورة « فجعلت لا أعرفه » وأكره أن أسأل عنه » وأشرب من ماء زمزم » وأكون فى 
المسجد ) الحديث . 


قوله ( ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى ) فى رواية ألى قتيبة « اكتم هذا لأر » وارجع إلى قومك 
فأخبرهم » فاذا بلغك ظهورنا فأقبل ) وف رواية عبد الله بن الصامت ر انه قد وجهت لى أرض ذات نخل > فهل 
أنت صلغ عنى قومك عسى الله أن ينفعهم بك » فذكر قصة إسلام أخيه أنيس وأمه وأنهم توجهوا إلى قومهم غفار 
فاسلم نصفهم › الحديث . 

قوله ر لأصرخن بها ) أى بكلمة التوحيد » والمراد أنه يرفع صوته جهاراً بين المشركين » وكأنه فهم أن أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم له بالكمان ليس على الإيجاب بل على سبيل الشفقة عليه » فأعلمه أن به قوة على 
ذلك » وهذا أقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك » ويؤحذ منه جواز قول الحق من يخشى منه الأذية لمن قاله 


وإن کان السكوت جائرا ¢ والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الآ حوال والمقاصد ¢ وڪحسب ذلك یترنب وجود 
الجر وعدمه . 


1٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر ثم قام القوم ) فى رواية أبى قنيبة « فقالوا قوموا إلى هذا الصابى » بالياء اللينة « فقاموا » وكانوا يسمون 

من اسك صايا لآله عن صا يبر إ13 اقل امن شىء إل شى قاد 

قوله ( فضربوه حتى أوجعوه ) ف رواية ألى قتيبة ٠‏ فضربت لأموت » أى ضربت ضرباً لايبالى من ضربنى أن 

قوله ( فاقلعوا عنى )أى كفوا . ظ 

قوله ( فأكب العباس عليه ) فى رواية أهى قتيبة « فقال مثل مقالته بالأمس » وف الحديث مايدل على جسن 
تأق العباس وجودة فطنته حيث توصل إلى خلیصه مہم بتخويفهم من قومه أن يقاصوهم يان يتظهرا طرق 
متجرهم » وكان عيشهم من التجارة » فلذلك بادروا إلى الكف عنه . وى الحديث دلالة على تقدم إسلام أبى 
ذر » لكن الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث بمدة طويلة لا فيه من الحكاية عن علي کا قدمناه » ومن قوله أيضنا فی 
رواية عبد الله بن الصامت « إف وجهت لى أرض ذات نخل > فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب 6 


والله أعلم 
إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه 
[A111]‏ 6- نا قُعيبةٌ بن سعيد قال نا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول : واله لقد رأيي وإ عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يُسلم 
عمر» ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. | 


[الحديث ۲ - طرفاه فی : لاكلم” [AY‏ 


قوله ( باب إسلام سعيد بن زيد ) أى ابن عمرو بن نفيل » » وأبوه تقدم ذكره وأنه ابن ابن عم عمرز بن 
الخطاب . : 


قوله ( حدندا سفيان ) هو ابن عيينة » وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم . 

قوله ( لقد رأيتنى ) بضم المثناة » والمعنى ران نفس( وإن عمر لوثقى على الإسلام )أى ربطه يسبب 
إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام . وقال الكرمانى فى معناه : كان يثبتنى على الإسلام ويسددفى › 
كذا قال » وكأنه ذهل عن قوله هنا « قبل أن يسلم » » فإن وقوع التثبيت منه وهو كافر لضمره ه على الإسلام بعيد 
جداً » مع أنه خلاف الواقع > وسيأقى فى كتاب الإكراه « باب من اختار الضرب والقتل والموان على الكفر » 
وكأن السبب فى ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت الخطاب أت عمر » وهذا ذكر فى آخر باب إسلام عمر 
« رأيتنى موثقى عمر على الإسلام أنا. وأخته » وكان إسلام عمر متأخمراً عن إسلام أخته وزوجها » لان أول الباعث 
له على دخوله فى الاسلام ماسمع فى بيتها من القران فى قصة طويلة ذكرها الدارقظنى وغيره . 

قوله ر ولو أن أحدا ارفض ) أى زال من مكانه » ف الرواية الآتية « انقض » بالنون والقاف بدل الراء والفاء 
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أى سقط » وزعم ابن التين أنه أرجح الروايات » وف رواية الكشميهنى بالنون والفاء وهو بمعنى الأول . 

قوله ر لكان ) ف الرواية الآتية « لكان محقوقا أن ينقض » وف رواية الإسماعيلى « لكان حقيقاً » أى واجباً 
تقول حق عليك أن تفعل كذا وأنت حقيق أن تفعله » وإنما قال ذلك سعيد لعظم قتل عثان » وهو مأخوذ من 
قوله تعالى 0 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأ ض وخر الجبال هد أن دعوا للرحمن ولدا 4 قال ابن 
التين : قال سعيد ذلك على سبيل اتمثيل » وقال الداودى : معناه لو تمركت القبائل وطلبت بغار عئان لكان أهلا 
لذلك » وهذا بعيد من التأويل 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

مم1 *"لاس- نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن 
مسعود قال : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . 

 ] 1‏ ۳۷۲۷- نا يحيى بن سليمان قال نا ابن وهب قال حدثني عمرٌ بن محمد قال فأخبرني جدي زيد 
ابن عبدالله بن عمر عن أبيه قال : بيدما هو في الدار خائمًا إذ جاءهُ العاص بن وائل السّهمي أبوعمرو 
وعليه حلَةٌ حبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية- فقال له: ما 
باللك؟ قال : زعم قومُك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال : لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمست. فخرج 
العاص فلقي الناس قد سال بهم الواديء فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا. 
قال : لا سبيل إليه . فر الناس. [الحديث ۲۸۹٤‏ - طرفه في: 8856]. 

[] ۰ ۳۷۲۸- نا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال عمرًو بن دينار سمعته قال : قال عبدالله بن عمر: لما 
أسلم عمرء اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر -وأنا غلام فوق ظهر بيتي- فجاء رجل عليه قباء 
من ديباج فقال: صبأ عمرٌ فما ذاك؟ فأنا له جارٌ. قال : فرأيت الناس تصدعوا عنه. فقلت : من هذا؟ 
قالوا: العاص بن وائل. 

] ۰ ۳۷۲۹- نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرٌُ أن ساًا حدثه عن عبدالله بن 
عمر قال : ما سمعت عمر لشيء قط يقول : إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن . بينما عمرٌ جالس إذ مرٌ 
به رجل جميلٌ فقال : لقد أخطأ طنيء أو أن هذا على دينه في ا جاهليةء أو لقد كان كاهنهم > علي 
الجا . فدعي له » فقال ذلك . فقال : ما رأيت كاليوم استقبل به رجلاً مسلمًا . قال : فإني أعزم عليك 
إلا ما أخبرتني . قال : كنت كاهنهم في ال جاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال : بينما أنا 
يوما في السوق» جاءتني أعرف فيها ا جرع قالت : ألم تر الجن وإبلاسهاء ويأسهًا من بعد إنكاسهاء 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق بيدما أنا نائم عند آلهعهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحة 
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فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط شد صوتا منه يقول : يا جلبح» أمر نجيح» رجل فصيح ؛ يقول : لا 
إله إلا أنت . فوثب القوم قلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا . ثم نادى : يا جليح, أمرّ نجيح, 1 
يصيحء ؛ يقول : لا إله إلا الله فقمت » فما نشبنا أن قيل : هذا نبي. : 
[مم] 2 .#لام- حل ثنا محمد بن المثنى قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال نا قيس قال : سمعت سعيد 
ابن زيد يقول للقوم : رأيتني مُوثقي عمرٌ على الإسلام أنا وأخعه؛ وما أسلم ولو أن أحدا انقض لما 
ب سياد يعار )ليسي 
قوله ( أنبأنا سفيان ) هو الثورى . 
قوله ر ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ) زاد الامماعيل من طريق ألى داود الحفرى عن سفيان فى حديث ذكره 
أى من كلام ابن تسعود » وقد تقدم فى مناقب عمر الإلمام بشىء من ذلك . الحديث الثالى . 
قوله ر فأخبرنى جدى ) ظاهر السياق أنه معطوف على شىء تقدم ».وقد رواه الاسماعيل من طريق ابن وهب 
هذه فقال فيها عن ابن وهب ١‏ أخبرنى عمر بن محمد » . ۰ 
قوله ( وعليه حلة حبر ) بكسر المهملة وفتح الموحدة وهو برد مخطط بالوشى » وف رواية حبة بزيادة هام . 
قوله ر أن أسلمت ) بفتح الألف وتخفيف النون أى لأجل إسلامى . | 
قوله ر لا سبيل عليك بعد أن قاها ) أى الكلمة المذكورة » وهى قوله « لا سبيل عليك » .2 | 
قوله ( أمنت ) بفتح الحمزة وكسر المم وسكون النون وضم المثناة أى حصل الأمان فى نفسى بقوله ذلك » 
ووقع فى رواية الأصيل بمد الهمزة » وهو خطاً فإنه كان قد أسلم قبل ذلك » وذكر عياض أن فى رواية الحميدى 
بالقصر أيضاً لكنه بفتح امثناة » وهو خخطأ أيضاً لأنه يصير من كلام العاص بن وائل » وليس كذلك بل هو من 
كلام عمر » يريد أنه أمن لما قال له العاص بن وائل تلك المقالة » ويؤيده الحديث الذى بعده . الحديث الثالك 
1 
قوله ( اجتمع الناس عند داره ) فى رواية الكشميهنى « اجتمع الناس إليه » . 
قوله ر وأنا غلام ) فى رواية أخرى أنه « كان ابن خمس سنين » وإذا كان كذلك خرج منه أن إسلام عمر 
ار ل iS E‏ 
بعد المبعث بست عشرة سنة فيكون مولده بعد المبعث بسنتيں . 
ay‏ فرظ ٠‏ ظهر يما عق ان ان أن ان عمر أ أ 
ل م لي ا ا E‏ لا أيضا يه إن أ ت 
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ابن إسحق وغيره فلم يرجعوا فيها » وأيضا فإن ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر فتحتاج دعوى أن يكون اشترى 
حصص غي الى نقل ء فيتعين الذى قلته . 
ظالم » ( تصدعوا ) أى تفرقوا عنه 
قوله ( قالوا العاص بن وائل ) زاد ابن ألى عمر ف روايته عن سفيان قال « فعجبت من عزته » وكذا عند 
الإسماعيل من وجهين عن سفيان > وف رواية عبد الله بن داود عن عمر بن محمد عند الاسماعيل « فقلت لعمر : 
من الذى ردهم عنك يوم أسلمت ؟ قال : يابنى » ذاك العاص بن وائل » أى ابن هاشم بن سعيد بالتصغير ابن 
سهم القرشى السهمى » مات على كفره قبل الهجرة بمدة » والعاص بمهملتين من العوص لامن العصيان » والصاد 
مرفوعة ويجوز كسرها » وقيل إنه من العصيان فهو بالكسر جزما » ويجوز إثبات الياء كالقاضى » ويؤيده كتاب 
عمر الى عمرو وهو عامله على مصر ١‏ إلى العاصى بن العاصى » وأطلق عليه ذلك لكونه خالف شيئا ما كان أمره 
به فى ولايته على مصر لما ظهر له من ٠‏ المصلحة . الحديث الرابع 


قوله ( حدثنى عمر ) هو ابن محمد بن زيد » وهو شيخ ابن وهب فى الحديث الثانى » ووهم من زعم أنه 
عمر بن الحارث كالكلاباذى فقد وقع فى رواية الإسماعيل عن عمر بن محمد . 


قوله ‏ ما معت عمر يقول لشىء إفى لأظنه كذا إلا كان ) أى عن شىء » واللام قد تاق بمعنى عن كقوله 
9 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا اليه 4 . 


قوله ( إلا كان کا يظن ) هو موافق لما تقدم فى مناقبه أنه كان محدَّا بفتح الدال » وتقدم شرحه . 


قوله ر اذ مر به رجل جميل ) هو سواد بفتح المهملة وتخفيف الواو واخره مهملة ‏ ابن قارب بالقاف 
والموحدة » وهو سدوسى أو دوسى . وقد حرا أن تن رد ف ليق أن E‏ بحن ويل 
يفال له سواد بن قارب السدوسى على عمر » فقال : ياسواد أنشدك الله » هل تحسن من كهانتك شيئا » فذكر 
القصة . وأخرج الطبرانى والحآم وغيرهما من طريق محمد بن كعب القرظى قال « بينا عمر قاعد فى المسجد » 
فذكر مثل سياق اى جعفر وأتم منه » وهما طريقان مرسلان يعضد أحدهما الآخر . وأخرج البخارى ف تاريخه 
والطبرافى من طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال « أخبرنى سواد بن ن قارب قال : كنت نائما ) 
فذكر قصته الأول دون قصته مع عمر . وهذا إن ثبت دل على تأخر وفاته » لكن عباداً ولابن شاهين من 
طريق أخرى ضعيفة عن أنس قال « دخل رجل من دوس يقال له سواد بن قارب على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فذكر قصته أيضاً » وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض » وله طرق أخرى سأذكر مافيها من فائدة . 


قوله ر لقد أخطأ ظنى ) ف رواية ابن عمر عند البيبقى « لقد كنت ذا فراسة » وليس لى الآن رأى إن لم 
يكن هذا الرجل ينظر فى الكهانة » . 


قوله ( أو ) بسكون الواو ( على دين قومه فى الجاهلية ) أى مستمر على عبادة ماكانوا يعبدون . 


10 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


رار سك ارو كار لقة 6 قي ED E‏ طن نينا 
ا E E‏ 
قرينة أثرت له ذلك الظن » فالله أعلم . 

قوله ( على ) بالتشديد ( الرجل ) بالنصب أى أحضروه إلى وقربوه منى . 

قوله ر فقال له ذلك ) أى ماقاله فى غيبته من التردد . وف رواية محمد بن كعب ١‏ فقال له فأنت على 
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ما كنت عليه من كهانتك » فغضب . وهذا من تلطف عمر » لانه اقتصر على أحسن الامرين . 

قوله ر مارأيت كاليوم ) أى مارأيت شيئا مثل مارأيت اليوم . 

قوله ( استقبل ) بضم التاء على البناء للمجهول . 

قوله ( رجل مسلم  )‏ راية النسفی وی ذر ٠‏ رجلا مسلماً» ورأيته جود بفتح تاء « استقبل ٠‏ على اناه 
للفاعل وهو محذوف تقديره أحد » وضبطه الكرمانى استقبل بضم التاء وأعرب رجلا سلما عل أنه مفعول 
رأيت » وعلى هذا فالضمير فى قوله « به » يعود على الكلام » ويدل عليه السياق » وبينه البمقى ف رواية مرسلة 
« قد جاء الله بالإسلام » فما لنا ولذكر الجاهلية » . 

قوله ر فإنى أعزم عليك ) أى ألزمك » وف رواية محمد بن كعب « ماكنا عليه من الشرك أعظم مما كنت 
عليه من كهانتك » . | 

قوله ر إلا أخبرتنى ) أى ما أطلب منك إلا الإخبار . 

قوله ر كنت كاهنهم فى الجاهلية ) الكاهن الذى يتعاطى الخبر من الأمور المغيبة » وكانوا فى الجاهلية كثيرا » 
فمعظمهم كان يعتمد على تابعه من الجن » وبعضهم كان يدعى معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على 
عد ان مدا او ال لا ا E O‏ 
E YS‏ ا 
وكان سبياً لإسلامه . 1 

قوله ر ما أعجب ) بالضم و« ما » استفهامية . 

قوله ر جنيتك ) بكسر الجم والنون الثقيلة أى الواحدة من الجن كأنه أنث تحقيراً » ويحتمل أن يكون عرف 
أن تابع سواد منہم كان أنثى › أو هو کا يقال تابع الذكر يكون أنثى وبالعكس . 

قوله ر أعرف فيها الفزع ) بفتح الفاء والزاى أى الخوف » وفى رواية محمد بن كعب « إن ذلك كان وهو 
بين النائم واليقظان » . 


قوله ( ألم تر الجن وإبلاسها ) بالموحدة والمهملة والمراد به اليأس ضد الرجاء » وف رواية اى جعفر « عجبُ 


1٩4 ۳۸٦۷ الحديث‎ 


للجن وإبلاسها » وهو أشبه بإعراب بقية الشعر » ومثله محمد بن كعب لكن قال « وتحساسها » بفتح المثناة 
وبمهملات » أى أنہا فقدت أمراً فشرعت تفتش عليه . 
قوله ر ويأسها من بعد إنكاسها ) اليأس بالتحتانية ضد الرجاء والإنكاس الانقلاب » قال ابن فارس : 
معناه أنها يست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته » فانقلبت عن الاستراق قد يست من السمع . ووقع 
فى شرح الداودى بتقديم السين على الكاف » وفسره بأنه المكان الذى ألفته » قال : ووقع فى رواية « من بعد 
إيناسها ») أى أنها كانت أنست بالاستراق » ولم أر ما قاله فى شىء من الروايات > وقد شرح الكرمانى على اللفظ 
الأول الذى ذكره الداودى وقال : الانساك جمع نسك » والمراد به العبادة » وم أر هذا القسم فى غير الطريق التى 
اها البخارى وزاد ف رواية الباقر وحمد بن كعب وكذا عند البييقى موصولا من حديث البراء بن عازب 
بعد قوله ( وأحلاسها (: 
تبوى الى مكة تبغى الهدى كرد مثل أرجاسها 
فاسم إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 
وف روايتهم أن الجنى عاوده ثلاث ليال ينشده هذه الأيات مع تغيير قوافيبا » > فجعل بدل قوله إب بلاسها 
« تطلابها ) أوله مثناة » وتارة « تجارها ) جم وعمزة › وبدل قوله أحلاسها 0 أقتابها ) بقاف ومثناة جع ب » وتارة 
وا ارها ( وبدل قوله مامومنوها مثل ارچا سيا » ليس قداماها كأذنابها ( وتارة » لشن ر الشر كأخيارها ( وبدل 
قوله رأسها « نابها » وتارة قال « ما مؤمنو الجن ككفارها » . وعندهم من الزيادة أيضاً أنه فى كل مرة يقول له ٠‏ قد 
بعث محمد » فانہض اليه ترشد 0 > وفى الرواية المرسلة قال « فارتعدت فرائصى حتى وقعت » » وعندهم جميعاً أنه 
لما أصبح توجه إلى مكة فوجد النبى صل الله عليه وسلم قد هاجر » فأتاه فأنشده أبياتا يقول فيا : 


أتاى رق بعد ليل وهجعة وم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبى من لوی بن غالب 
يقول فى اخرها : فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب 


وف أ الرواية المرسلة « فالتزمه عر وقال > "لقن كبتك اح أن أسمع هذا منك ) . 


قوله ر وحوقها بالقلاص وأحلاسها ) القلاص بكسر القاف وبا مهملة جمع قلص بضمتين وهو جمع قلوص 
وهى الفتية من النياق . والأحلاس جمع حلس بكسر أوله وسكون ثانيه وبالمهملتين وهو مايوضع على ظهور الإبل 
تحت الرحل . ووقع هذا القسم غير موزون . وف رواية الباقر « ورحلها العيس بأحلاسها » وهذا موزون » والعيس 
بكسر أوله وسكون التحتانية وبالمهملتين : الإبل . 

قوله ر قال عمر : صدق . بينا أنا عند اهتهم ) ظاهر هذا أن الذى قص القصة الثانية هو عمر » وف 
رواية ابن عمر وغيره أن الذى قصها هو سواد بن قارب » ولفظ ابن عمر عند البييقى قال « لقد رأى عمر 
رجلا فذكر القصة ‏ قال فأخيرنى عن بعض ما رأيت » قال : إفى ذات ليلة بواد إذ سمعت صائحاً يقول : 
ياجليح » خبر نجيح » رجل فصيح » يقول لا إله إلا الله . عجبت للجن وإبلاسها » فذكر القصة . ثم ساق من 
طريق أخرى مرسلة قال « مر عمر برجل فقال : لقد كان هذا كاهناً » الحديث وفيه « فقال عمر أخبرن . 


يق فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


فقال : نعم » بينا أنا جالس إذ قالت لى : ألم تر إلى الشياطين وإبلاسها » الحديث« قال عمر : الله أكبر..» 
فقال : أتيت مكة فإذا برجل عند تلك الأنصاب » فذكر قصة العجل وهذا يحتمل فيها مااختمل فى حديث 
الصحيح أن يكون القائل أتيت مكة هو عمر أو صاحب القصة . 

5 ع ل و ACS‏ 
إل ٠‏ شت چت الي سن الله عليه ويل قد بعك زات قت TE a‏ 
وأ الاق تعلات ر بسو اذ بن ی و ا بادا عيفر أذ اذى تيم ذلك قوعم ا 
يجمع بينهما بتعدد ذلك هما . 


قوله ( ياجليح ) بالجم والمهملة بوزن عظم ومعناه الوقح المكافح بالعداوة » قال ابن التين : بحعمل أن يكون 
نادى رجلا بعينه » ويحتمل أن يكون أراد من كان بتلك الصفة قلت : ووقع فى معظم الروايات التى أشرت اليها 
ويا آل ذري » بالذال المعجمة والراء واخره مهملة » وهم بطن مشهور فى العرب . 

قوله ( رجل فصيح ) من الفصاحة » وف رواية الكشميهنى بتحتانية أوله بدل الفاء من الصياح ووقع فى 
حديث ابن عبس ١‏ قول فصيح رجل يصيح ) 

قوله ( يقول لا إله إلا أنت ) وف رواية الكشمبينى ٠‏ لا إله إلا لله » وهو الذى فى بقية الروايات .أ 

قوله ر فما نشبنا ) بكسر المعجمة وسكون الموحدة أى لم نتعلق بشىء من الأشياء حتى معنا أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قد خرج » يريد أن ذلك كان بقرب مبعث النبى صلى الله عليه وسلم . 

( تنبيهان ) : أحدهما ذكر ابن التين أن الذى سمعه سواد بن قارب من الجنى كان من أ أو انراق اع 
وفى جزمه بذلك نظر » والذى يظهر أن ذلك كان من أثر منع الجن من استراق السمع » ويبين ذلك ماأخرجه 
المصنف ف الصلاة ويأتق فى تفسير سورة الجن عن ابن عباس « ان النبى صلى الله عليه وسلم لما بعث منع الجن 

من استراق السمع › ف ضربوا المشارق والمغارب يبحثون عن سبب ذلك » حتى رأوا النبى صل الله عليه وسلم 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر » الحديث . 

( التبيه الغالى ) EES ASS‏ 
عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه » فروى أبو نعي فى « الدلائل » أن أبا جهل ١‏ جعل لمن يقتل محمدا 
مائة ناقة » قال عمر : فقلت له : يا أبا الحكم الضمان صحيح ؟ قال : نعم . قال فتقلدت سيفى أريده . 
رت مال وم وين أن وا ی الي ا اسان يعس ال بو ال :يا ال 
ذرج » أمر نجيح » رجل يصيح » بلسان فصيح . قال عمر : فقلت فى نفسی إن هذا الأمر مايراد به إلا أنا » قال 
فدخلت على أختى فإذا عندها سعيد بن زيد » فذكر القصة فى سبب إسلامه بطوها . وتأمل ماف إيراده حديث 
سعيد بن زيد الذى بعد هذا وهو الحديث الخامس ‏ من المناسبة هذه القصة . 


[54مى"] 


[A14] 


[YAV°*] 


[AV1] 


۲۲١ ۳۸۷١۹ = ۳۸٦١۸ المديث‎ 


قوله ( انقض ) بنون وقاف » للكشميهنى بفاء بدل القاف فى الموضعين » ولأهى نعم فى « المستخرج » 


بالفاء والراء ومعانيها متقاربة » والله أعلم . 


( تنبيه ) “عمل ان اى إتلام عم يعد شجيرة اللبقة :ول بر العاف الق اق عي 
المصنف أنه وقع فى تلك الأيام . وقد ذكر ابن اى م وه اكير .أن ن إسلام عمر كان عقب هجرة الحبشة الأول 


انشقاق القمر 

9- نا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا بشر بن المفضّل قال نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن 
أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقتين» حتى 
رأوا حراء بينهما. 

9م نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبدالله قال: انشق 
القمرٌ ونحن مع النبي صلى الله عليه بمنى فقال النبي صلَى الله عليه : «اشهدوا»؛ وذهبت فرقة نحو 
الجبل . وقال أبوالضحى عن مسروق عن عبدالله : «(انشق 3 بمكة) . وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن أبي مُعمر عن عبدالله . 

مم/ام- نا عثمان بن صالح قال نا بكر بن مُضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس : أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه . 

٤-فا‏ عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا إبراهيم عن أبي مُعمر عن عبدالله قال : 

قوله ( باب انشقاق القمر ) أى فى زمن النبى صل الله عليه وسلم على سبيل المعجزة له » وقد ترجم بمعنى 
ذلك فى علامات النبوة . 

قوله ( عن أنس ) زاد فى الرواية التى فى علامات النبوة أنه حدثهم . 

قوله ( إن أهل مكة ) هذا من مراسيل الصحابة » لأن أنساً لم يدرك هذه القصة » وقد جاءت هذه القصة 
من حديث ابن عباس وهو أيضا ممن لم يشاهدها » ومن حديث ابن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة وهؤلاء 
شاهدوها » وم ار فى شىء مر . طرقه أن ذلك كان عقب سؤال المشركين إلا فى حديث أنس » فلعله سمعه من 
النبى صل الله عليه وسلم . ثم وجدت فى بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال » وهو وإن كان لم 
sS‏ 

بن المغيرة أو جهل بن مدا ا 0 ونظراؤهم فقالوا للنبى 

1 : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين » فسأل ربه فانشق 


قوله ( شقتين ) بكسر المعجمة أى نصفين » وتقدم فى العلامات من طريق سعيد وشيبان عن قتادة بدون 
هذه اللفظة . وأخرجه مسلم من الوجه الذى أخرجه منه البخارى من حديث سعيد عن قتادة بلفظ « فأراهم 
انشقاق القمر مرتين » » وأخرجه من طريق معمر عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان . قلت : وهو فى مصنف 
عبد الرزاق عن معمر بلفظ « مرتين » أيضا » وكذلك أخرجه الامامان أحمد وإسحق فى مسنديبما. عن 
ا ا ا 0 
أصحاب قتادة عنه « مرتين » . قلت : لكن اختلف عن كل منهم فى هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو 
أحفظهم » ولم يقع فى شىء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ « مرتين » إنما فيه « فرقتين أو فلقتين » بالراء 
أو اللام وكذا فى حديث ابن عمر « فلقتين » بالراء أو اللام وكذا فى حديث ابن عمر « فلقتين » وفى حديث 
جبير بن مطعم « فرقتين » وف لفظ عنه « فانشق باثنتين » وفى رواية عن ابن عباس عند ألى نعم فى اللائل 
« فصار قمرين » وفى لفظ « شقتين » وعند الطبرانى من حديثه «حتى رأو شقيه » ووقع فى نظم السيرة لشيخنا 
الحافظ أنى الفضل : وانشق مرتين بالإجماع ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق فى زمنه صلى 
لله عليه وسلم » ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين وتكلم ابن القم على هذه الرواية فقال : المرات يراد 
بها الأفعال تارة والاعيان أخرى » والاول أكثر . ومن الثاني « انشق القمر مرتين » وقد خفى على بعض الناس 
فادعى أن انشقاق القمر وقغ مرتين ودا غا بعل أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة': وقد 
قال العماد بن كثير : فى الرواية التئ ۾ فيها « مرتين » نظر » ولعل قائلها أراد فرقتين . قلت : وهذا الذى لايتجه 
عو خا دن اا و جف تلع ی ف و ی ر 

فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت 
وذاك رن بالإجماع والنص ولتوار السماع 

فجمع یرن قوله « فرقتين ٩‏ وبين قوله « مرتين ؛ فبمكن أن يتعلق قوله بالإجماع بأصل الانشقاق لا بالتعدد » 
مع أن فى نقل الإجماع فى نفس الانشقاق نظراً سيأق بيانه . 

قوله ر حتى رأوا حراء بينهما ) أى بين الفرقتين » وحراء تقدم ضبطه ف بدء الوحى وهو على يسار السائر 
من مكة إلى منى . 

قوله ر عن ألى حمزة ) بالمهملة والزاى هو محمد بن ميمون السكرى المروزى . 

قوله ( عن الأعمش عن إبراهم ) وقع فى رواية السرخسى والكشميهنى فى 1خ E‏ 
الأعمش « حدثنا إبراهم » 

قوله ( عن أبى معمر )هذا هو المحفوظ ر و کا وی وت رين می ا 2 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة » أخرجه ابن مردويه » للأنى نعم نحوه من طريق غريبة عن شعبة « عن الأعمش ٠‏ 
والحفوظ عن شعبة | سيأق فى التفسير ٠‏ عن الأعمش عن إبراهيم عن ألى معمر وهو المشهور » وقد أأخرجه 
مل ن طريق أغرئ عن شعبة اء عن الامش عن جاهد. عن ر ينا 0 ماهم 


ا 
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رواه « عن أبى معمر عن ابن مسعود » فالله أعلم هل عند مجاهد فيه إسنادان أو قول من قال ابن عمر وهم من 
ا ر 


قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود . 


قوله ( انشق القمر ونحن مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى ) ف رواية مسلم من طريق على بن مسهر عن 
الأعمش ٠‏ بينا نحن مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر » وهذا لا يعارض قول أنس أن ذلك كان 
يمكة .2 > لأنه م يصرح بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان ليلتئذ بمكة » وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة 
فلا تعارض » وقد وقع عند الطبراى من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود قال « انشق القمر بمكة فرأيته 
فرقتين » وهو محمول على ما ذكرته » وكذا وقع فى غير هذه الرواية » وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد فأخرج من 
وجه اخخر عن ابن مسعود قال « انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمكة قبل أن نصير 
إلى المدينة » فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة » ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتجذ 
بمنى . 

قوله ( فقال اشهدوا ) أى اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة . 


قوله ( وقال أبو الضحى اخ ) يحتمل أن يكون معطوفاً على ار رات باد ضح مر ضوع 
الأعمش فيكون للأعمش فيه إسنادان » ويحتمل أن يكون معلقاً وهو المعتمد » فقد وصلهٍ أبو داود الطيالسى عن 
ی عوانة » ورويناه فى « فوائد اى طاهر الذهل ) من وجه اخ عر اف عوانة » وأخرجه أبو نعم فى ٠‏ الدلائل » 
من طريق هشم كلاهما عن مغيرة عن أنى الضحى بهذا الإسناد بلفظ « انشق القمر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقالت كفار قريش : هذا سحر سحرک ابن ن أ كبشة » فانظروا إلى السفار » فإن أخبروم أنهم 

رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق » قال فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك » لفظ هشم » وعند أنى عوانة « انشق 
القمر بمكة نحوه وفيه ‏ فإن محمداً لا يستطيع أن د يسحر الناس كلهم » . 


قوله ر وتابعه محمد بن مسلم ) هو الطائفى . وابن ألى نجيح اسمه عبد الله » واسم أبيه يسار بتحتانية ثم 
مهملة خفيفة » ومراده أنه تابع إبراهيم فى روايته عن أبى معمر فى قوله أن ذلك كان بمكة لا فى جميع سياق 
الحديث » والجمع بين قول ابن مسعود « تارة بمنى وتارة بمكة » إما باعتبار التعدد إن ثبت » وإما بالحمل على أنه 
كان بمنى . ومن قال كان بمكة لا ينافيه لأ من كان بمنى كان بمكة من غير عكس » ويؤيده أن الرواية التى فيها 
بمنى قال فيها ٠‏ وحن بمنى » والرواية التى فيها بمكة لم يقل فيبا « ونحن » وإنما قال « انشق القمر بمكة » يعنى أن 
الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة » وبهذا يندفع دعوى الداودى أن بين الخبرين تضاداً .والله 
اعلة: بن أنى نجيح رواه عن مجاهد عن أنى معمر . وهذه الطريق وصلها عبد الرزاق فى مصنفه » ومن طريقه 
ا ئل » عن ابن عيينة وتحمد بن مسلم جميعاً عن ابن أنى نجيح بهذا الإسناد بلفظ « رأيت القمر 
منشقا شقتين : شقة على ألى قبيس وشقة على السويداء » والسويداء بالمهملة والتصغير ناحية خارج مكة عندها 
درك متتسو ووم نك يد ال 
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فراه كذلك وفيه بعد » والذى يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه » ويؤيد ذلك إسنادهم الرؤية 
إلى جهة الجبل » ويحتمل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه فإن فى بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدر.» أو 
التعبير بأنى قبيس من تغيير بعض الرواة » لأن الغرض ثبوت رؤيته منشقاً إحدى الشقتين على جبل والأخرى على 
جبل اخر › ولا يغاير ذلك قول الراوى الآخر رأيت الجبل بينهما أى بين الفرقتن لأنه إذا ذهبت فرقة عن ڪين 
الجبل وفرقة عن يساره مثلا صدق أنه بينبما » وأى جبل آخر كان من جهة ينه أو يساره صدق أنها عليه أيضاً » 
وسيأق فى تفسير سورة القمر من وجه آخر عن مجاهد بلفظ آخر وهو قوله « انشق القمر ونحن مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال اشهدوا اشهدوا » ولیس فيه تعيين مكان . لأخرجه ابن مردويه من رواية ابن جر عن 
مجاهد بلفظ اخر وهو قوله « انشق القمر ء قال الله تعالى 9 اقتربت الساعة وانشق القمر * يقول : کا * 
القمر كذلك اق الساعة » . 

قوله فى حديث ابن عباس ( أن القمر انشق ة ع ان رمنة. الأ شن الوه رمي اده 
مختصراً » وعند أنى نعم من وجه آخر « انشق القمر فلقتين » قال ابن مسعود لقد رأيت جبل حراء من بين فلقتى 
القمر » وهذا يوافق ق الرواية الأول ف د اء وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات 
العلوية لا يتبيأ فيها الانخراق والالتئام » وكذا قالوا فى فتح أبواب السماء ليلة الاسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما 
يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك » وجواب هؤلاء إن کانوا كفاراً أن يناظروا ألا على ثبوت, دين 
الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين » ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض, ألزم 
التناقض » ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت فى القران من الانخراق والالعام فى القيامة فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة 
لنبى الله صلى الله عليه وسلم . وقد أجاب القدماء عن ذلك » فقال أبو إسحق الزجاج فى « معافى القرانم » : 
أنكر بعض المبتدعة الموافقين مخالفى الملة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه » لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما 
يشاء كا يكوره يوم البعث ويفنيه » وأما قول بعضهم : لو وقع لجاء متواتاً واشترك أهل الأرض ف معرفته ولا اخجتص 
بها أهل مكة » فجوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة وقل من يزاصد السماء إلا النادر » وقد 
يقع بالمشاهدة فى العادة أن ينكسف القمر » وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك فى الليل ولا يشاهدها إلا 
الأحاد » فكذلك الانشقاق كان آية وقعت ف الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها » وبحدمل أن بكون 
القمر ليلذ كان فى بعض المنازل التى تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض کا يظهر الكسوف لقوم دون ا 
وقال الخطابى : انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدها شىء من آيات الأنبياء » وذلك أنه ظهر فى ملكوت 
السماء خارجاً من جملة طباع ما فى هذا العالم المركب من الطبائع » > فليس مما يطمع فى الوصول إليه بحيلة » 
فلذلك صار البرهان به أظهر . وقد أنكر ذلك بعضهم فقال : لو وقع ذلك لم يبز أن يخفى أمره على عوام الناس 
لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة فالناس فيه شركاء والدواعى متوفرة على رؤية كل غريب ونقل كل ما لم يعهد ؛ 
فلو كان لذلك أصل خلد فى كتب أهل التسيمر والتتجي » إذ لا يجوز إطباقهم على تركه ك 
ووضوح أمره . والجواب عن ذلك أن هذه القصة رينت ع هة الور التى ذكروها لانة شىء له خاض من 
لا تع لا لل اشر لا سلطا له نهار ومن شأن اليل أن يكين أكر اناس فيه نيام مستكين بالأبية » 
والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتمل أنه كان فى ذلك الوقت مشغرلا بما يلهيه من سمر وغوه ؛ ومن 
المستعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه » فقد يجوز أنه وقع وم يشعر بها أكثر 
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الناس » وإنما راه من تصدى لرؤيته ممن اقتر ح وقوعه . ولعل ذلك إنما كان فى قدر اللحظة التى هى مدرك 
البصر . ثم أبدى حكمة بالغة فى كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شىء منها مبلغ التواتر الذى لا نزاع فيه إلا القران 
بما حاصله : إن معجزة كل نبى كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك فى إدراكها 
با نس » والنبى صلى لله عليه وسلم بعث رحمة فكانت معجزته التى تحدى بها عقلية » فاختص بها القوم الذين 
بعت منهم لا أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام » ولو كان إدراكها عاماً لعوجل من كذب به کا عوجل من 
قبلهم . وذكر أبو نعم فى « ا » نحو ما ذكره الخطابى وزاد : ولا سيما إذا وقعت الآية فى بلدة كان عامة 
أهلها يومكذ الكفاز الذين يعتقدون أنها سحر ويجتهدون فى إطفاء نور الله :- قلت + وهو جيك بال إلى مر ال 
عن الفكمة فى قلة من نقل ذلك من الصحابة » وأما من سأل عن السبب فى كون أهل التنجم لم يذكروه فجوابه 
أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاة. ؛ وهذا كاف » فإن الحجة فيمن أثبت لا فيمن يوجد عنه صرج النفى » حتى 
إن من وجدا عنه صرج النفى يندم عليه من وجد منه صرج الإثبات . وقال ابن عبد البر : قد روى هذا الحديث 
جماعة كثيرة كاي ووه امد ل ررس ا ا 
ويؤيد ذلك بالآية الكريمة » فلم يبق لاستيعاد من استبعد وقوعه عذر . ثم أجاب بنحو جواب الخطالى وقال : 
يطلع على قوم قبل طلوعه على اخرين » وأيضا فإن زمن الانشقاق لم يطل ولم تتوفر, الدواعى على الاعتناء 00 
إليه » ومع ذلك فقد بعث أهل كات اس ب اا ل اد 
وذلك لأن المسافرين فى الليل غالبا يكونون سائرين فى ضوء القمر ولا يخفى عليهم ذلك . وقال القرطبى : الموانع 
من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه غير منحصرة » ويحتمل أن يكون الله صرف جميع اهل الأرض غير أهل 
مكة وما حوها عن الالتفات إلى القمر تولك الحانةا دشن مامت أل يكة o e ٠5‏ 
الآيات ونقلوها إلى غيرهم ١‏ ه . وفى كلامه نظر لأن أحداً لم ينقل أن أحداً من أهل الآفاق غير أهل مكة ذكروا 
أنهم رصدوا القمر فى تلك الليلة المعينة فلم يشاهدوا انشقاقه » فلو نقل ذلك لكان الجواب الذى أبداه القرطبى 
جيدا » ولكن لم ينقل عن أحد من أهل الأأض شىء من ذلك » فالاقتصار حينئذ على الجواب الذى ذكره المخطابى 
ومن تبعه أوضح » والله أعلم تاها تزه لعا 9 E‏ القمر ‏ لكن ذهب بعض 
أهل العلم من القدماء أن المراد بقوله 9 وانشق ق القمر » أى سينشق کا قال تعالى ل اتی أمر الله 4 أى سيأق , 
والنكتة فى ذلك إرادة المبالغة فى تحقق وقوع ذلك » فنزل منزلة الواقع . والذى ذهب اليه الجمهور أصح کا جزم به 
ابن مسعود وحذيفة وغيرثما , ويويده قوله تعالمى بعد ذلك «9 و( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فإن 
ذلك ظاهر فى أن المراد بقوله 8 وانشق ق القمر © وقوع انشقاقه » لأن الكفار لايقولون ذلك يوم القيامة » وإذا تبين 
أن قوهم ذلك إنما هو فى الدنيا تبين وقوع الانشقاق وأنه المراد بالآية التى زعموا أنها سحر » ووقع ذلك صريحا فى 
حديث ابن مسعود كا بيناه قبل » ونقل البمبقى فى أوائل البعث والنشور عن الحليمى أن من الناس من يقول : إن 
المراد بقوله تعالى 9 وانشق القمر » أى سينشق » قال الحليمى : فان كان كذلك فقد وقع فى عصرنا , 
فشاهدت املال ببخارى فى الليلة الثالثة منشقا نصفين عرض كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع أو خمس » 
ثم اتصلا فصار فى شكل أترجة إلى أن غاب . قال : وأخبرنى بعض من أثق به أنه شاهد ذلك فى ليلة اخرى 
اه . ولقد عجبت من البيبقى كيف أقر هذا مع إيراده حديث ابن مسعود المصرح بأن المراد بقوله تعالى 
«9 وانشق ا ا ا ا ا E‏ 
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هذه الآية 9 اقتربت الساعة وانشق القمر # قال : لقد انث نشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ساق حديث ابن مسعود « لقد مضت اية الدخان والروم والبطشة وانشقاق القمر » وسيأتى الكلام على هذا 
الحديث الأخير فى تفسير سورة ايعان رف عاق ا ها 
هجرة الحبشة 
وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه : «أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين». فهاجر مل 
هاجر قبل المدينة, ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبّشة إلى الملدينة . 1 
فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه. 

Vo [A۷11‏ ناعبدالله بن محمد الجُعفي قال نا هشام قال أنا معمرٌ عن الأهري قال أخبرني عروة بن 
الزبير أن عبيدالله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث 
قالا له: ما يَمنعُكَ أن تكلم خالك عضمان في أخيه الوليد بن عُقبة؛ وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال 
عبيدالله : فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجةء وهي نصيحةًٌ. فقال: أيها 
المرء؛ أعوذ بالله منك. فانصرفت . فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما 
بالذي قلت لعثمان وقال لي . فقالا : قد قضيت الذي كان عليك فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول 
عثمان, فقالا لي : قد ابعلاك الله . فانطلقت حتى دخلت عليه > فقال : ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ 
فعشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب» وكنت ممن امبتجاب الله ورسوله وآمدت بها 
وهاجرت الهجرتين الأوليين: وصحبت رسول الله ورأيت هديه . وقد أكثر الئاس في شأن الوليد بن عقبة, 
فحق عليك أن تقيم عليه الحد . فقال لي : يا ابن أخي» أدركت رسول الله صلى الله عليه؟ قال : قلت : لا؛ 
ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها . قال : فتشهد عغمان فقال : إن الله عر وجل 
بعث محمدا بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب» وكنت من استجاب الله والرسول وآمدت ها بُعث به محم 
صلى الله عليه وهاجرت الهجرتين الأوليين -كماقلت- وصحبت رسول الله صلى الله عليه وبايعثه . والله 
ما عصيته ولا غشّشته حتى توفاة الله ثم استخلف الله أبابكر فوالله ما عصيّه ولا غششتة ذ ثم استخلف 
عمر فوالله ما عصيته ولاغششته, ثم استخلفت» أفليس لي عليكم من الحقّ مغل الذي كان لهم علي؟ 
قال : بلى. قال : فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فام ما ذكرت من شأن الوليد بن عَقبة فسناخةُ 
فيه إن اء اله بای .قال + فجلد الؤليد اوبعين جلدة: وامر غلا أن يجلدة »ر کات هز يجلده. وقال یر 
وابن أخي الزهري عن الزهري: أفليس لي عليكم من احق مغل الذي كان لهم. قال أبوعبدالله : بلاء من 
ربكم ما ابتليتم به من شدة وفي موضع البلاء الابتلاءء والتمحيص من بلوتّهُ ومحصئًه : أي استخرجت ما 
عدددة. يبلو: يختبر» مبتليكم : مختبركم. وأما قوله: بلاء عظيم : النعم وهي من أبتليه وتلك من ابتليته.. 


الحديث ۳۸۷۳ ۳۸۷٦‏ فض 


1 ۳۹ ۳۷- حدثنا محمد بن المثنى قال نا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة: أن أم سلمة 


وأمٌ حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذ كرتا للنبي صلى الله عليه, فقال : «إن أولئك 
عند الله يوم القيامة». 


۴1 ۳۷۳۷- نا الحميدي قال نا سفيان قال نا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت 


خالد قالت : قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية, فكساني رسول الله صلى الله عليه خميصة لها أعلام؛ 
فجعل رسول الله صلی الله عليه يمسح بيده ويقول : «سناه سناه». قال الحميدي: : يعني : سيو نو : 


[TAY]‏ 4" نا يحيى بن حماد قال نا أبوعوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: 


كتا نسلّم على النبي صلى الله عليه وهو يصلي فيرَدٌ عليناء فلما رجعنا من عند التجاشى سلّمنا عليه 
فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله إِنَا كنا نسلم عليك فترد عليناء قال : «إِنّ فى الصلاة شغلاً». 
فقلت لإبراهيم : كيف تصنع أنت؟ قال : أرد فى نفسى 


۷ وسلام- حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة قال نا بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي 


موسى : بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه ونحن باليمن» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينئنا إلى النجاشى 
بالحبشة, فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه حتى قدمناء فوافقنا النبي صلى الله عليه حين افتتح 
خيبر؛ فقال النبي صلى الله عليه : «لكم أنتم أهل السفينة هجرتان». 


قوله ر باب هجرة الحبشة ) أى هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة » » وكان وقوع ذلك مرتين » وذكر 
أهل السير أن الأول كانت فى شهر رجب من سنة خمس من المبعث » وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا 
ا ل ع ال ا لاه 
صف دينار . وذكر ابن إسحق أن السبب فى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا رأ 
رار د طن إن رضي ماني مانا لط عدا جد عرص بي در 
لله لكم فرجا » فكان أول من خرج منهم عثان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى أنس قال « أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبرا » 
فقدمت امرأة فقالت له : لقد رأيتبما وقد حمل عڻان امرأته على حمار » فقال : صحبهما الله » إن عفان لأول من 
هاجر بأهله بعد لوط » . قلت : وببذا تظهر النكتة فى تصدير البخارى الباب بحديث عثان » وقد سد ابن 
إسحق أمماءهم » فأما الرجال فهم عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة 
ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وعثان بن مظعون وعامر بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وأبو سبة بن 
أبى رهم العامرى » قال ويقال بدله حاطب بن عمرو العامرى » قال : فهؤلاء العشرة أول من خخرج من المسلمين 


0 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


إلى الحبشة . قال ابن هشام : وبلغنى انه كان عليهم عفان بن مظعون » وأما النسوة فهن رقية بنت النبى صلى الله 

عليه وسلم وسهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة وأم سلمة بنت ألى أمية امرأة أبى سلمة وليل بنت ألى حثمة امرأة 
عامر بن ربيعة ؛ ووافقه الواقدى فى سردهن وزاد اثنين عبد الله بن مسعود وحاطب بن عمرو » مع أنه ذكر فى أول 
كلامهم اہم كانوا أحد عشر رجلا فالصواب ما قال ابن أسحق أنه اختلف فى الحادى عشر هل هو أبو سبة أو 
حاطب » وأما ابن مسعود فجزم ابن إسحق بأنه إنما كان فى المجرة الثانية » ويؤيده ماروى أحمد بإسناد حسن عن 
ابن مسعود قال « بعثنا النبى صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى ونحن نحو من ثمانين رجلا فههم عبد الله بن مسعود 
وجعفر بن أنى طالب وعبد الله بن عرفطة وعهان بن مظعون وأبو مؤسى الأشعرى » فذكر الحديث . وقد أسة 
ذكر اى موسى فيهم » لأن المذكور فى الصحيح أن أبا موبى خرج من بلاده هو وجماعة قاصدا النبى صلل الله 

عليه وسلم بالمدينة فألقتهم السفينة بأرض الحبشة قحضروا مع جعفر إلى النبى صلى الله عليه وسلم بخيير » ويمكن 
الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة فأسلم فبعثه النبى صلى الله عليه وسلم مع من بعث إلى الحبشة 
ترجه إل .يلاد قونة: وهم ععابل الحيكة من الجانب الشرق » فلما تحقق استقرار النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة لأجل هيجان الريج إلى الحبشة »'فهذا 
محتمل » وفيه جمع بين الأخبار فليعتمد » والله أعلم . وعلى هذا فقول أنى موسى « بلغنا مخرج ج النبى صلى الله عليه 
وسلم » أى إلى المدينة » وليس المراد بلغنا مبعثه » ويؤيده أنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضى نحو 
ل ل ا ا ا ا ا 
وإلا فبعيد أيضا أن يخفى عنم خبر خروجهم الى المدينة ست سنين » ويحتمل أن إقامة ألى موسى بأرض الحم 
طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى بأنيه الإذن من النبى صل الله عليه وسلم بالقدوم ؛ وأما 
عئان بن مظعون فذكر فبمم وا كان مذكوراً فى الأولى » لأن ابن إسحق وموسى بن عقبة وغرهما من أهل السير 
ذكروا أن المسلمين بلغهم وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا » فرجع ناس منهم عفان بن مظعون إلى مكة 
فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحا » فرجعوا » وسار معهم جماعة إلى الحبشة » وهى الهجرة الثانية .اوسرد 
اين إسحق أسماء أهل المجرة الثانية وهم زيادة على ثمانين رجلا . وقال ابن جرير الطبرى : كانوا اثنين وثمانين رجلا 
سوى نسائهم وأبنائهم » وشك فى عمار بن ياسر هل كان فيهم وبه تتكمل العدة ثلاثة وانين » وقيل إنا عدة 
نسائهم كانت ثمافى عشرة امرأة . 

قوله ر وقالت عائشة أربت دار هجرتكم الح ) هذا وقع بعد الحجرة الثانية إلى الحبشة کا سيأق/ بيانه 
موصولا مطولا فى « باب الهجرة إلى المدينة » . 

قوله فيه ( عن ای موسی وأسماء ) أما حديث ایی موسى فسيأق فى آخر الباب وأما حديث أسماء وهى بنت 

عميس فسيآق فى غزوة خيبر من طريق أفى بردة بن أبى موسى عن أبيه « بلغنا مخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
ونحن بابهن ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ ودخلت أسماء بنت عميس وهى ممن قدم معنا على حفصة » وقد كانت 
أسماء هاجرت فيمن هاجر إلى النجاشى » الحديث . ثم ذكر قصة الوليد بن عقبة التى مضت فى مناقب عهان » 
وتقدم شرحها مستوف بتامه » وفيه قوله هنا « أن تكلم خالك » والغرض منها قول عثان « وهاجرت الهجرتين 
الأؤليين » كا قلت وه الأوْليين » بضم الهمزة وتحتانيتين تثنية أولى » وهو على طريق التغليب بالنسبة إلى هجرة 


A ۳۸۷٦ الحديث‎ 


الحبشة فإنها كانت أولى وثانية » وأما إلى المدينة فلم تكن إلا واحدة » ويحتمل أن تكون الأْلية بالنسبة إلى أعيان 
من هاجر فإنهم هاجروا متفرقين فتعدد بالنسبة إلهم » فمن أول من هاجر عثان . 

قوله ( وقال يونس ) هو ابن يزيد ( وابن Ep‏ ملم رحن الزتركاء 
بالإسناد المذكور . وطريق يونس وصلها المؤلف فى مناقب عثان » وأما طريق ابن أخى الزهرى فوصلها قاسم بن 
ابد ل ESS‏ 
وكذا الذى بعده من التفسير فى رواية المستملى وحده . 


قوله ر قال أبو عبد الله بلاء من ربكم اخ ) وقع فى رواية المستمل وحده أيضا » وأورده هنا لقوله « قد 
ابتلاك الله » والمراد به الاحتبا تبار » وهذا قال « هو من بلوته إذا استخرجت ماعنده واستشهد بقوله نبلو أى نختبر » 
ومبتليكم أى مختيرم » ؛ ثم استطرد فقال وأما قوله بلاء من ربكم عظم أى : نعم » وهو من ابتليته إذا أنعمت عليه » 
الأول من ابتليته إذا امتحنته » وهذا كله كلام ای عبيدة فى « المجاز ) فرقه فى مواضعه » وتحرير ذلك أن لفظ 
البلاء من الأ ضداد » يطلق ويراد به النعمة » ويطلق ويراد به النقمة » ويطلق أيضا على الاختبار » ووقع ذلك كله 
فى القران كقوله تعالى 9 بلاء حسنا 4 فهذا من النعمة والعطية » وقوله ل بلاء عظم ‏ فهذا من النقمة » 
ويحتمل أن يكون من الاختبار » وكذلك الريك مس ا ان 
يراد به النقمة والاختبار أيضا . الحديث الثانفى حديث عائشة « إن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رايا 
بالحبشة » الحديث كانت أم سلمة قد هاجرت فى المهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها أبى سلمة بن عبد الأسد 
> تقدم بيائه » وهاجرت أم حبيبه وهی بنت ألى سفيان فى الحجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات 
هناك » ويقال إنه قد تنصر » وتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بعده » وقد تقدم شرح الحديث فى كتاب 
الجنائز . الحديث الثالث حديث أم خالد بنت خالد وهو ابن سعيد بن العاص بن أمية » وكان أبوها من هاجر فى 
الحجرة الثانية إلى الحبشة » وولدت له هناك فسماها أمة وكناها أم خالد » وأمها أمينة بالتصغير ويقال همينة بالهاء 
بدل الهمزة بنت خلف الخزاعية . 

قوله ( حدثنا إسحق بن سعيد السعيدى ) هو ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص » وجد أبيه سعيد 
ابن العاص بن سعيد بن العاص الأصغر هو ابن عم أم خالد المذكورة » وسيأق شرح الحديث فى كتاب اللباس 
إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع حديث عيد الله وهو ابن مسعود » وسليمان فى الإسناد هو الأعمش . 

قوله ( فلما رجعنا من عند النجاشى ) قد قدمت من عند أحمد حديث ابن مسعود أنه كان من هاجر إلى 
00 الثانية » وتقدم شرح حديث الباب مستوف فى اخر الصلاة » وبينت هناك أن رجوع ابن 

من الحبشة وقع لما بلغ المسلمين الذين بالحبشة أن النبى صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة » فوصل 

نهم إل مكة أكثر من لان رجلا ان وصول ابن مسعوة إلى ادي ونبى صل اٹ عليه ومام ينج إل 
بدر » وظهر با تقدم من أسماء أهل المجرة الأول إلى الحبشة وَهَمٌ من زعم أن ابن مسعود كان منهم وإنما كان من 
أهل الحجرة الثانية . الحديث الخامس حديث اى موسبى وهو الأشعرى قال « بلغنا مخرج الى صل اند عله 
وسلم » أى مبعثه 


رف فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( ونحن بامن ) أى من بلاد قومهم . 1 

قوله ر فركبنا سفينة ) أى لنصل فيها إلى مكة . | 

قوله ر فألقتنا سفينتنا إلى النجاثى ) كأن الريح هاجت عليهم فما ملكوا أمرهم حتى أوصلتهم بلاد 
الحبشة . 


قوله فى اخر الحديث ( فقال النبى صلى الله عليه وسلمٍ الكو نمأ اید عجرا سان د 
يس کا 


الحديث فى غزوة خيبر مطولا » وفيه البيان بأن هذه الجملة الأخرة إما هى من حديث أسماء بنت 
ات له :اول الباب والله أعلم . 
( تكملة ) : أرض الحبشة بالجانب الغرنى من بلاد المن ومسافتها طويلة جداً » وهم أجناس » وجميع فرق 
السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة » وكان فى القديم يلقب بالنجاشى » وأما اليوم فيقال له الحطى بفتح المهملة 
وكسر الطاء + الهملة الحفيقة اھا عاب حفيقة ب ويقال ا من :ولد یی أب كوش یں ام ا قال اب دوت 
اح البق ن بضم بضم أوله » وأما قوهم الحبشة فعلى غير القياس » وقد قالوا أيضا حبشان وقالوا أحبش » وأصل 


لتحبيش التجميع » والله أل 


موت النجاشي 


Vf [AVY]‏ نا أبوالربيع قال نا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : قال العم صلى إل 
عليه حين مات النجاشي : «مات اليوم رجل صالح» فقوموا فصلوا على على أخيكم أصحمة». 

[TAYA]‏ 0- ذا عب دالأعلى قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد قال نا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري أن نبي الله صلى الله عليه صلى على النجاشي» فصفًنا وراءه فكنت في الصف الثاني 
أو الثالث. 1 

-۳۷٤۲ ۹1‏ فى عبدالله بن أبي شيبة قال نا يزيد عن سليم بن حَيَّانَ قال نا سعيد بن ميناء عن جابر . 
ابن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. تابعه عبدالصمد. , 

003 04#”- ذا زُهير بن حرب قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال 
حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن وابن المسيّب أن أباهريرة أخبرهما : أن رسول الله صلى الله عليه نعى 
لهم النجاشيً صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه, وقال: «استغفروا لأخيكم». 

[A۸1]‏ 44م وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيدً بن السيّب أن أباهريرة أخبرهم أن رسول 
الله صلى الله عليه صف بهم في المصلى فصلَّى عليه وكبر عليه أربعا. 


الحديث ۳۸۸۲ ۳۹ 


( باب موت النجاشى ) تقدم ذكر اسمه واسم أبيه فى الجنائز » وأن النجاشى لقب من ملك الحبشة » وأفاد 
ابن التين أنه بسكون الياء يغنى أا أصلية لا ياء النسب + وحكى غين تشديدها أيضاء وحكى ابن دحية كسر 
به . وذكر موته هنا استطرادا لكون المسلمين هاجروا إليه » وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر › 
وقيل سنة تمان قبل فتح مكة کا ذكره البييقى فى « دلائل النبوة » وقد استشكل كونه لم يترجم بإسلامه وهذا 
موضعه وترجم بموته » وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل » والجواب أنه لما لم يثبت عنده القصة الواردة فى صفة 
إسلامه وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه وهو صرح فى موته ترجم به ليستفاد من الصلاة عليه أنه كان قد 
ا 

قوله ر فصلوا على أخيكم أصحمة ) بمهملتين وزن أربعة » تقدم ضبطه فى كتاب الجنائز وبيان الاحتلاف 
فيه وأنه قيل فيه بالخاء المعجمة . 

قوله فى الرواية الثانية ( حدثنا سعيد ) هو ابن ألى عروبة . ' 

قوله فى الرواية الثالثة ( عن سلم ) هو بفتح أوله . 

قوله ( تابعه عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث أى أن عبد الصمد تابع يزيد بن هارون فى روايته إياه عن 
سلم بن حبان » وقد تقدم بيان من وصله فى كتاب الجنائز . 

قوله ( وعن صالح عن ابن شهاب ) هو معطوف على الإسناد الموصول . 

قوله ر حدثنى سعيد ) هو ابن المسيب » ووقع فى رواية الكشميهنى وحده « وأبو سلمة بن عبد الرحمن » 
وهو زيادة م يتابع عليها وم يذكرها مسلم فى إسناد هذا الحديث » وقد تقدم الكلام على مباحث حديثى الباب فى 
كتاب الجنائز 

تقاسم المشركين على النبى صلى الله عليه 
٠ ]۸۲[‏ 040”- نا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن 

عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه حين أراد حَنينًا : «منزلّدا غدا -إن شاء 

الله- بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكُفْر». 

قوله ر باب تقاسم المشركين على النبى صلى الله عليه وسلم ) كان ذلك أول يوم من الحرم سنة سبع من 
البعثة وكان النجاشى قد جهز جعفرا ومن معه » فقدموا والنبى صلى الله عليه وسلم بخيير وذلك فى صفر منبا » 


فلعله مات بعد أن جهزهم » وف ١‏ الدلائل » للبميقى أنه مات قبل الفتح وهو أشبه » قال ابن إسحق وموسى بن 
عقبة وغيرهما من أصحاب المغازى : لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أمانا وأن عمر أسلم وأن 


ييف فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


الإسلام فشا فى القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بنى 
هاشم وبنى المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله » فأجابوه إلى ذلك حتى 
كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية » فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بنى هاشم 
والمطلب كتابا أن لايعاملوهم وايناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففعلوا ذلك » 
وعلقوا الصحيفة فى جوف الكعبة > وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصى فشلت أصابعه » ويقال إن الذى كتبها النضر بن ا حارث » وقيل طلحة بن أنى ظلحة 
العبدرى » قال ابن إسحق : فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أ طالب فكانوا معه كلهم إلا ركان 
مع قريش » وقيل كان ابتداء حصرهم ف الحرم سنة سبع من المبعث » قال ابن إسحق : فأقاموا على ذلك لسنتين 
أو ثلاثاً » وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا وم يكن يأتيهم شىء من الأقوات إلا خفية » 

حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيعا من الصلات إلى أن قام'فى نقض الصحيفة نفر 
من أشدهم فى ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن الحارث العامرى » وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل 
أن يتزوجها جده » فكان يصلهم وهم فى الشعب » ثم مشى إلى زهير بن أنى أمية وكانت أمه عاتكة بنت 
عبد المطلب فكلمه فى ذلك فوافقه » ومشيا جميعاً إلى المُطعم بن عدى وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على 
ذلك » فلما جلسوا با حجر تكلموا فى ذلك وأنكروه وتواطئو عليه فقال أبو جهل هذا أمر قضى بليل . وفى اخر 
الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها . وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الارضة قد أكلت جميع ما فيا إلا 
اسم الله تعالى . وأما ابن إسحق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسما لله تعالل إلا 
أكلته » وبقى مافيها من الظلم والقطيعة » فالله أعلم . وذكر الواقدى أن خروجهم من الشعب كان فى سنة عشر 

من المبعث » وذلك قبل المجرة بثلاث سنين » ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل . قال ابن إسحق ومات هو 
وحديجة فى عام واحد ؛ فنالت قريش من رسول الله صلی الله عليه وسلم مالم تكن تنله فى حياة اى طالب . ولا لم 
ينبت عند البخارى شىء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أهى هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة » » لان 
الذى أورده أهل المغازى من ذلك كالشرح لقوله فى الحديث « تقاسموا على الكفر » . 

قوله ( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غداً إن شاء الله تعالى بخيف بنى كنانة 
حيث تقاموا على على الكفر ) هكذا أورده مختصراً » وقد تقدم فى الحج من طريق شعيب عن ابن شهاب الزهرى 
بهذا الإسناد بلفظ « قال حين أراد قدوم مكة » وهذا لايعارض ماف الباب » لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد 
دخول مكة فى غزوة الفتح » > وفى ذلك القدوم غزا حنيناً » ولكن تقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهرى بلفظ 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى : نحن نازلون غدا » الحديث » وهذا ظاهر فى 
أنه قاله فى حجة الوداع فيحمل قوله فى رواية الأوزاعى « حين أراد قدوم مكة » أى صادراً من منى إليها لطواف 
الوداع » ويحتمل التعدد » وسيأتى بيان ذلك مع بقية شرح الحديث فى غزوة الفتح من كتاب المغازى إن شاء الله 
تعالى 


قصة أبي طالب 
ae "V4 [YAAY]‏ اتح n‏ قار ا لق SR EE‏ 


الحديث ۳۸۸٤‏ ۳۸۸۵ 5 
نا العباس بن عبدالمطلب : قال للنبي صلى الله عليه : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطَك ويغضب 
لك؟ قال : «هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

[الحديث ۳۸۸۳ - طرفاه في : 257048 551/7 ]. 

[6 "4لام- حدثنا محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا مُعمر عن الرهري عن ابن المسيّب عن أبيه : أن 
أباطالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه -وعنده أبوجهل- فقال : أي عم قل لا إله إلا 
لله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أباطالب» ترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبدالمطلب . فقال النبي صلى 
لله عليه : لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك . فنزلت : ما كان لبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 4 
إلى [ أصحاب الجحيم 4 ونزلت : ل إِنّك لا تهدي من أحبَبت 4 . 

[YAA®]‏ - نا عبدالله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبداللّه بن خباب عن 
أني سعيد الخدزي: أنه سمع النبيّ ضلى الله عليه-وذكر غنده غمة فقال : العلة تتفعه شفاعتى يرم 
ا ای ا ارين كدج رعو مذ جات 

[الحديث ۳۸۸۰ - طرفه في : ٠٥٦4‏ ]. 
نا إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال : «تغلي منه أم دماغه». 
قوله ر باب قصة أبى طالب ) واسمه عند الجميع عبد مناف » وشذ من قال عمران » بل هو قول باطل نقله 
ابن تيمية فى كتاب الرد على الرافضى أن بعض الروافض زعم أن قوله تعالى :9 إن الله اصطفى ادم ونوحاً وآل 
ابراهم وال عمران چ أن ال عمران هم آل ای طالب ران اسم أبى طالب عمران واشتهر بكنيته . وكان شقيق 
عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر 
واستمر على نص بعد أن بُعث إلى أن مات أبو طالب » وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم من الشعب » وذلك 
فى آخر السنة العاشرة من المبعث » وكان يذب عن النبى صلى الله عليه وسلم ويرد عنه كل من يؤذيه » وهو مقم 
مع ذلك على دين قومه وقد تقدم قريبا حديث ابن مسعود « وأما رسول الله صل الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ) 
واخباره فى حياطته والذب عنه معروفة مشهورة » ريما اشتبر من شعره فى ذلك قوله : 
الله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد ى التراب دفيناً 
وقولهتكذيتم وبيت الله نبزى محمدا ولا تقاتل حوله ونناضل 
وقد تقدم شىء من هذه القصيدة فى كتاب الاستسقاء » وحديث ابن عباس فى هذا الباب يشهد لذلك » ثم 
ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أخاديت : الأول 
قوله ( عن يحيى ) هو ابن سعيد القطان » وسفيان هو الثورى » وعبد الملك هو ابن عمير » وعبد الله بن 
الحارث هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » والعباس عم جده . 


4 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
قوله ر ماأغنيت عن عمك ) يعنى أبا طالب . 


قوله ر كاد يحوطك ) بضم الحاء المهملة من الحياطة وهى المراعاة » وفيه تلميح إلى ماذكره ابن إسحق قال 
( ثم إن خحديجة وأبا طالب.هلكا فى عام واحد قبل الهجرة بثلاث سنين » وكانت خديجة له وزيرة صدق على 
الإسلام يسكن إليها » وكان أبو طالب له عضداً وناصراً على قومه » فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول 
اله صل الله عليه وسلم من الأذى مالم تطمع به فى حياة ى طالب » حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر 
غل رآمنة رابا a‏ أبيه قال : فدخل رسول الله صلی الله عليه وسلم بيته يقول مانالتنى 
قريش شيا أكرهه Ss‏ 

قوله ( ويغضب لك ) بث يشير إلى ماكان يرد به عنه من قول وفعل . 

قوله ره ق طاح کن و نهر اناو و اعا مر اتاو اه اشا 
من الماء ما يبلغ الكعب » ويقال أيضا لما قرب من الماء وهو ضد الغمرة » والمعنى أنه خحفف عنه العذاب . وقد 
aT‏ لوطسا يل ميان يداح . ووقع فى 
حديث ابن عباس عند مسلم « إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب له نعلان يغلى منهما دماغه ) ولأحمد من 
حديث اى هريرة مثله لکن لم يسم أبا طالب » وللبزار من حديث جابر « قيل للنبى صل الله عليه وسلم هل 
نفعت أبا طالب ؟ قال : أخرجته من النار إلى ضحضاح منها » وسيأتى فى أواخر الرقاق من حديث النعمان بن 
بشير نحوه وفى آخره « كا يغلى المرجل بالقمقم » والمرجل بكسر المم وفتح الجم الإناء الذى يغلى فيه الماء وغيره » 
والقمقم بضم القافين وسكون الم الأولى معروف وهو الذى يسخن فيه الماء . قال ابن الأثير : كذا وقع « ک) يغى 
المرجل بالقمقم » وفيه نظر . ووقع فى نسخة « كا يغلى المرجل والقمقم » وهذا أوضح إن ساعدته الرواية › 
انتبى . ويحتمل أن تكون الباء بمعنى مع » وقيل القمقم هو البسر كانوا يغلونه على النار استعجالا لنضحه فإن 
ثبت هذا زال الإشكال . 

( تنبيه ) : فى سؤال العباس عن حال أنى طالب مايدل على ضعف ماأخرجه ابن إسحق من حديث ابن 
عباس بسند فيه من لم يسم « أن أبا طالب لما تقارب منه ا موت بعد أن عرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يقول لا إله إلا الله فأى » قال فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه فقال : يا ابن أحى » والله لقد قال 
أخى الكلمة التى أمرته أن يقوها » وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا الحديث الذى هو أصح 
منه فضلا عن أنه لايصح ٠‏ وروی بو داود والنسالى وابن خزيمة وابن الجارود من حديث على قال « لما'مات 
أبو طالب قلت : يارسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات » قال : اذهب قران .. قلت + إنه مات مركا > 
فقال : اذهب فواره ) الحديث . ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة 
على إسلام أنى طالب وايثبت من ذلك شىء » وبالله التوفيق . وقد لخصت ذلك ف ترجمة ألى طالب من كتاب 
الإصابة . الحديث الاق 


قوله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان . 
قوله ( عن أبيه ) هو حزن بفتح المهملة وسكون الزاى أى ابن ألى وهب الخزومى . 


ا 


o ۳۸۸۵ الحديث‎ 


قوله ر إن أبا طالب لما حضرته الوفاة ) أى قبل أن يدحل فى الغرغرة . 

قوله ( أحاج ) بتشديد الج وأصله أحاجج » وقد تقدم فى أواخر الجنائز بلفظ « أشهد لك بها عند الله » 
وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبى طالب من الشهادة فى تلك الحالة أنه ظن أن ذلك لاينفعه لوقوعه 
عند الموت أو لكونه لم يتمكن من سائر الاعمال كالصلاة وغيرها » فلذلك ذكر له المحاججة . وأما لفظ الشهادة 
فيحتمل أن يكون ظن أن ذلك لاينفعه إذ لم يحض حينئذ أحد من المؤمنين مع النبى صلى الله عليه وسلم » فطيب 
EAE 1 1 E E E‏ 
قريش يقولون ماحمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك » وأخرج ابن إسحق من حديث ابن عباس نحوه . 

قوله ( وعبد الله بن أبى أمية ) أى ابن المغية بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وهو أخو أم سلمة التى 
تزوجها النبى صل الله عليه وسلم بعد ذلك » وقد أسلم عبد الله هذا يوم الفتح واستشهد فى تلك السنة ف غزاة 

قوله ر على ملة عبد المطلب ) خبر مبتدأ محذوف » أى هو . وثبت كذلك فى طريق أخرى . 

قوله ( فنزلت : ف ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرنى من بعد ماتبين 
هم أنهم أصحاب الجحم # ونزلت : إنك لاتهدى من أحببت ) أما نزول هذه الآية الثانية فواضح فى قصة أبى 
طالب » وأما نزول التى قبلها ففيه نظر » ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أنى طالب بمدة » 
وهى عامة فى حقه وفى حق غي » ويوضح ذلك ماسياق فى التفسير بلفظ « فأنزل الله بعد ذلك فإ ما كان 
لنبى والذين ا ل ا ل 
yT‏ 0 السهيل أنه رأى: ق بعض كتنب المسعودئ.. أنه أسلم ءالأ مل ذلك لالغارض 
ما فى الصحيح . الحديث الثالث 

قوله ر حدثنی ابن اهاد ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد » وهو المراد بقوله فى الرواية الثانية م « عن 
يزيك 8 "الى و ا ا 

قوله ( عن عبد الله بن خباب ) أى المد الأنصارى مرلاهم » وكان من ثقات المدنيين » وم أر له رواية عن 
غير ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه » وروى عنه جماعة من التابعين من أقرانه ومن بعذه . 


3 0 عنده عمه ) زاد فى رواية ار ان اهاد الآتية فى الرقاق ( 3 طالب » ويوحذ من 


قوله یلغ کمیه ) قال السهيل : الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
: بجملته » إلا أنه استمر ثابت القدم على دين قومه » فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على دين قومه » 
كذا قال » ولايخلو عن نظر . 


اضف فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( يغلى منه دماغه ) وف الرواية التى تليها « يغلى منه أم دماغه » قال الداودى : المراد أم رأسه » وأطلق 
على الرأس الدماغ من تسمية الشىء با يقاربه ويجاوره » ووقع ف رواية ابن إمبحق و يغلى منه دماغه حتى ييل 
على قدمه » وفى الحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته » وأن التوبة مقبولة ولو فى شدة مرض الموت » حتى 
يصل إلى المعاينة فلا يقبل » لقوله تعالى فو فلم يك ينفعهم إهانهم لا رأوا بأسنا Ç‏ » وأن الكافر إذا شهد شهادة 
الحق نجا من العذاب لأن الإسلام يجب ماقبله » ون عذاب الكفار عتفاوت » والنفع الذى حصل لأبى طالب من 
خخصائصه ببركة النبى صلى الله عليه وسلم . وإنغا عرض النبى صل الله عليه وسلم عليه أن يقول لا إله'إلا الله وم 
يقل فيها محمد رسول الله لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة » ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه 
رسول الله ولكن لايقر بتوحيد الله » ولهذا قال فى الأبيات النونية : ١‏ 

ودعوتنى وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أميناً 

فاقتصر على أمره له بقول لا إله إلا الله » فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة بالزسالة . 

( تكملة ) : من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبى صل الله عليه وسلم أربعة. 1 
يسلم منهم اثنان . وأسلم اثنان . وكان اسم من لم يسلم يناف أسامى المسلمين » وما أبو طالب واه عبد مناف 
ابر شت واسمه عبد العزى » بخلاف من أسلم وهما حمزة والعباس 

جدايث الإسراء 
وقول الله عر وجل : ل سحاد الذي رى بيده لالجد الحرام إلى اجه الأقصا » . 
[AAT]‏ 4- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن قال سمعت جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «لما كذبتني قريش 
قمت في الحجر فجلّى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا أنظرٌ إليه». 
[الحديث ۳۸۸٩‏ - طرفه في ٤۷۱١‏ ]. 

قوله ر حديث الإسراء > وقول الله تعالى : سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) سيق البحث فى لفظ 
9 أسرى » فى تفسير سورة سبحان إن شاء الله تعالى . قال ابن دحية : جنح البخارى إلى أن ليلة الإسراء كانت 
براه ليع دك زد كل E‏ الك طن SEE E‏ 
الصلاة ظاهر فى اتحادهما » وذلك أنه ترجم « باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء » والصلاة إنما فرضت فى 
المعراج » فدل على اتحادهما عنده » وإثما أفرد كلا منهما بترجمة لأن كلا منهما يشتمل على قصة مفردة وإن كانا 
وقعا معاً » وقد روى كعب الأحبار أن باب السماء الذى يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس » فأخذ منه 
بعض العلماء أن الحكمة فى الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستويا من غير تعوج » وفيه 
» لورود أن فى كل سماء بيتاً معموراً » وأن الذى فى السماء الدنيا حيال الكعبة » وكان المناسب أن يصعد من 
مكة ليصل إلى البيت المعمور بغير تعوج › لأنه صعد من سماء إلى سماء إلى البيت المعمور » وقد ذكر غيره 
مناسبات أخرى ضعيفة فقيل الحكمة فى ذلك أن يجمع صلى الله عليه وسلم فى تلك الليلة بين رؤية القبلتين ¿ ¿ أو 
لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل له الرحيل إليه ف الجملة ليجمع بيين أشتات الفضائل , 


الحديث ۳۸۸١۷‏ يضف 


أو لأنه حل الحشر وغالب مااتفق له فى تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية » فكان المعراج منه أليق بذلك » أو 
للتفاؤل بمحصول أنواع التقديس له حساً ومعنى » أو ليجتمع بالأنبياء جملة ا سياق بيانه » وسيأق ماس أخرين 
للشيخ ١‏ بن ألى جمرة قريباً » والعلم عند الله . وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة : فمنهم من 
ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة بجسد النبى صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث » 
وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء ا محدثين والفقهاء والمتكلمينٍ وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ؛ ولاينبغى 
العدول عن ذلك إذ ليس ف العقل مايحيله حتى يحتاج إلى تأويل » > نعم جاء فى بعض الأخبار مايخالف بعض 
ذلك » فجنح لأجل ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله وقع مرتين مرة فى المنام توطعة وتمهيداً » ومرة ثانية 
فى اليقظة كا وقع نظير لك فى ابتداء مجىء الملك بالوحى » فقد قدمت ف أول الكتاب ماذكره ابن ميسرة التابعى 
الكبير وغيره أن ذلك وقع فى المنام » > وأنهم جمعوا بينه وبين حديث عائشة بأن ذلك وقع مرتين » وإلى هذا ذهب 
المهلب شارح البخارى وحكاه عن طائفة وأبو نصر بن القشيرى ومن قبلهم أبو سعيد فى « شرف المصطفى » 
قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم معارج » > منها ماكان فى اليقظة ومنها ما كان ف المنام » وحكاه السهيل عن 
ابن العرق واعختاره + وجو يعض قائل ذلك أن>مكون اقضة الماع وقعنت قبل المبفت لالجل قول شريك بق روايته عن 
أنس « وذلك قبل أن يوحى إليه » وقد قدمت فى آخر صفة النبى صل الله عليه وسلم بيان مايرتفع به الإشكال 
لا يحتاج معه إلى هذا التأويل » وبأتى بقية شرحه فى الكلام على حديث شريك » وبيان ماخالفه فيه غي من الرواة 
والجواب عن ذلك وشرحه مستوفى فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . وقال بعض المتاخرين : كانت قصة 
الاما ق ليلة الماح فى ليلة ع مسمشكاعا ورد و حديث أن بن رواية يريك من ترك ذكر الاسراء» وكذا فى 
ظاهر حذيث مالك بن صعصعة هذا » ولكن ذلك لا يستلزم التعدد بل هو محمول على أن ب بعض الرواة ذكر ما لم 
يذكره الآخر ما سنبينه . وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان فى اليقظة والمعراج كان ف المنام » أو أن الاحتلاف 
فى كونه يقظة أو مناما حاص بالمعراج لا بالاسراء » ولذلك لما أخبر به قريشا كذبوه فى الإسراء واستبعدوا وقوعه وم 
يتعرضوا للمعراج » وأيضا فان الله سبحانه وتعالى قال ف سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ‏ فلو وقع المعراج فى اليقظة لكان ذلك أبلغ فى الذكر » فلما لم يقع ذكره فى هذا الموضع مع 
كون شأنه أعجب وأمره أغرب من الإسراء بكثير دل على أنه كان مناما » وأما الإسراء فلو كان مناما لما كذبوه 
ولا استنكروه لجواز وقوع مثل ذلك وأبعد منه لآحاد الناس » وقيل كان الإسراء مرتين فى اليقظة فالأولى رجع من 
بيت المقدس ى وفى صبيحته أخبر قريشا بما وقع » والثانية أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به من ليلته إلى السماء 
إلى اخر ما وقع » وم يقع لقريش فى ذلك اعتراض لأن ذلك عندهم من جنس قوله أن الملك يأتيه من السماء فى 
أسرع من طرفة عين » وكانوا يعتقدون استحالة ذلك مع قيام الحجة على صدقه با معجزات الباهرة » لكنهم عاندوا 
فى ذلك واستمروا على تكذيبه فيه » بخلاف إخباره أنه جاء بيت المقدس فى ليلة واحدة ورجع » فإنهم صرحوا 
بتكذيبه فيه فطلبوا منه نعت بيت المقدس لعرفتهم به وعلمهم بأنه ما كان راه قبل قبل ذلك فأمكنهم استعلام صدقه 
فى ذلك بخلاف المعراج » ويؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء فى ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس عند مسلم » ففى 
أوله « أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس » فذكر القصة إلى أن قال « ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا » 
وفى حديث ألى سعيد الخدرى عند ابن إسحق ١‏ فلما فرغت مما كان فى بيت المقدس ألى بالمعراج » فذكر 


۳۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
الحديث » ووقع ف أول حديث مالك بن صعصعة أن النبى صل الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به فذكر 
I DS‏ رياه . واجتج 
ن زعم ك الإسراء وقع مفردا بما أخرجه البزار والطبرانى وصححه البييقى فى « الدلائل ) من حديث اد 
ل EE‏ : صليت صلاة العتمة بمكة فأتانى جبريل بداية » فذكر 
الحديث فى مجيئه بيت المقدس وما وقع له فيه » قال « ثم انصرف فى » فمررنا بعير لقريش بمكان كذا » فذكره قال 
١‏ ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكة » وفى حديث أم هني عند ابن إسحق وأنى يعلى نحو ما فى حديث ألى 
سعيد هذا » فان ثبت أن المعراج كان مناما على ظاهر رواية شريك عن أنس فينتظم من ذلك أن الاسراء وقع 
مره عل العراده ويه مكتاخرنا ليها المعراح ا ل ل ل 
توطفة وتمهيداً » ومرة فى اليقظة مضموماً إلى الإسراء وأما كونه قبل البعث فلا يثبت » ويأنى تأويل ما وقع فى رواية 
شريك إن شاء الله تعالى . وجنح الإمام أبو شامة الى وقوع المعراج مرارأ » واستند الى ما أخرجه البزار وسعيد بن 
منصور من طريق أى هران امون عن انس رفعه قال ( بينا أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفى فقمنا إلى 
شجرة فيها مثل وكرى الطائر » فقعدت فى احدهما وقعد جبريل فى الآخر » فارتفعت حتى سدت الخافقين ) 
الحديث وفيه « ففتح لى باب من السماء » ورانك النور الأعظم » واذا دونه حجاب رفرف الدر والياقوت ») 
ورجاله لا بأس بهم » إلا أن الدارقطنى ذكر له علة تقتضى إرساله » وعلى كل حال فهى قصة أخرى الظاهر أا 
وقعت بالمدينة » ولا بعد فى وقوع أمثالها » وإنما المستبعد وقوع التعدد فى قصة المعراج التى وقع فيها سؤاله عن كل 
نبى وسؤال أهل كل باب هل بعث اليه وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك فان تعدد ذلك فى اليقظة لا يتجه › 
فيتعين رد بعض ض الروايات امختلفة إلى بعض أو الترجيح إلا أنه لا بعد فى جميع وقوع ذلك ف المنام توطئه ثم وفوعه 
فى اليقظة على وفقه كا قدمته . ومن المستغرب قول ابن عبد السلام فى تفسيه : كان الاسراء فى النوم واليقظة » 
ووقع بمكة والمدينة . فان كان يريد نخصيص المدينة بالنوم ويكون كلامه على طريق اللف والنشر غير المرتب 
فيحتمل ويكون الإسراء الذى اتصل به المعراج وفرضت فيه الصلوات فى اليقظة بمكة والاخر فى المنام بالمدينة » 
وينبغى أن يزاد فيه أن الإسراء فى المنام تكرر بالمدينة النبوية » وفى الصحيح حديث سمرة الطويل الاضي فى 
الجنائز » وفى غيو حديث عبد الرحمن بن سمرة الطوبل » وف الصحيح حديث ابن عباس فى رقياه الانبياء » 

وحدية ابن قمر ق :ذلك وغير ذلك والله أعلم . 

قوله ( سبحان ) أصلها لانزيه وتطلق فى موضع التعجب » فعلى الأول المعنى تنزه الله عن أن يكون رسوله 
كذابا » وعلى الثافى عجب الله عباده مما أنعم به به على رسوله » ويحتمل أن تكون بمعنى الأمر أى سبحوا الذى 
اسن 

قوله ( أسرى ) مأخوذ من السرى وهو سير الليل » تقول أسرى وسرى اذا سار ليلا بمعنى » هذا قول الأكثثر » 
وقال الحو : أسرى سار ليلا » وسرى سار نہارا » وقيل أسرى سار من أول الليل » وسرى سار من اخره وهذا 
أقرب . والمراد بقوله « أسرى بعبده ( أى جعل البراق يسرى به کا يقال أمضيت كذا أى جعلته يمضى » وحذف 
المفعول لدلالة السياق عليه ولان المراد ذكر المسرى به لا ذكر الدابة » والمراد بقوله ( بعبده ) محمد عليه الصلاة 
والسلام اتفاقا والضمير لله تعالى والإضافة للتشريف » وقوله « ليلا » ظرف للإسراء وهو للتأكيد » وفائدته رفع 


۳۹4 ۳۸۸١ الحديث‎ 


توهم الجاز لأنه قد يطلق على سير النبار أيضا » ويقال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع فى بعض الليل لا فى جميعه » 
والعرب تقول سرى فلان ليلا إذا سار بعضه » وسرى ليلة إذا سار جميعها » ولا يقال أسرى ليلا إلا اذا وقع سيره فى 
أثناء الليل » واذا وقع فى أوله يقال أدج ومن هذا قوله تعالى فى قصة موسى وبنى إسرائيل [ فأسر بعبادى ليلا 4 

و هيت جار يو د أبن E E‏ 
سلمة فقال ١‏ عن أبى هريرة » أخرجه مسلم » وهو حمول على أن لأبى سلمة فيه شيخين لأن فى رواية عبد اللهبن 
الفضل زيادة ليمي ليست فى رواية الزهری . 

قوله ر لما كذبنى ) فى رواية الكشميهنى ١‏ كذبتنى » بزيادة مثناة وكلاهما جائز » وقد وقع بيان ذلك فى 
طرق 5 : فروى اق فى ١‏ 007 ( 2 صالح بن كيسان عن الزهرى عن اى سلمة قال : ( 0 
ل E ae‏ 
الجماء قال فيس ذلك الضديق ۾ قال معت جاربا فول ودک اديت وی اديت ابن هاس عد خد 
والبزار بإسناد حسن قال « قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا كان ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة مر بى 
عر ل MC NNE‏ 
و ل ا ل ل 
Ss‏ ب مس وين لسر E E‏ 
المسجد ) الحديث حرع ر راه ليلة الإسراء » فمن ذلك ما وقع عند النسانى من رواية 

أ مالك عن أ: نس قال : « قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : تيت بدابة فوق الحمار ودون البغل » 

0 وفيه « فركبت ومعى جبريل > فسرت فقال : انزل فصل » > ففعلت » فقال : أتدرى أين صليت ؟ 
صليت بطيبة وإليها المهاجرة » يعنى بفتح الج » ووقع فى حديث شداد بن أوس عند البزار والطبرانى أنه « أول ما 
O‏ ل ا ا 

ل - قال صليت بيت لمم حبث ولد عسي ول ف رة شداد ند قله يبب مم أو ينا 
الل ري ممت والاي ار ا مسي 
ا ل ا ل E‏ 
لمقدس » فجمع لى الأنبياء » فقدمنى جبيل حتى أثمتهم » وف رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس 
عند البميقى فى « الدلائل » أنه مر بشىء يدعوه متنحيا عن الطريق » فقال له جيل عم اساي 
فقال : ما هذه ؟ فقال سر » وأنه مر بجماعة فسلموا فقال له جبريل اردد عليهم وف آخره فقال له : الذى دعاك 
إبليس » والعجوز الدنيا » والذين سلموا إبراهم وموسى وعيسى . وفى حديث أهى هريرة عند الطبرانى والبزار أنه 


« مر بقوم يزرعون ويتحصدون » كلما حصدوا عاد کا كان » قال جبريل : هؤلاء المجاهدون . ومر بقوم ترضخ 
رعوسهم بالصخر كلما رضخت عادت » قال : هؤلاء الذين تثاقل رعوسهم عن الصلاة ٠‏ ومر بقوع على 
عوراتهم رقاع يسرحون كالأنعام » قال هر الذي الأ ووو الزكاة + .وم قو يا كلوق جما فعا خبينا ويدعون 
ا تهنا يا قال E Rg E‏ بيطي خملها بعر يضم اليا E‏ 
قال : هذا الذى عنده الامانة لا يؤديها وهو يطلب اخرى . ومر بقوم تقرض السنتهم وشفاههم › كلما قرضت 
عادت قال : هؤلاء خطباء الفتنة . ومر بثور عظم يخرج من ثقب صغير يريد أن يرجع فلا يستطيع » قال : هذا 
الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردها فلا يستطيع » وى حديث ألى هريرة عند البزار والحام أنه صلى 
المقدس مع الملائكة وأنه تى هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله ؛ وفيه قول إبراهيم « لقد فضلكم محمد ) 5 
عبد الرحمن ب بن هاشم عن أنس « ثم بعث له ادم فمن دونه فأمهم تلك الليلة » أخرجه الطبراق و 
رواية عبد الله بن الفضل عن ألى سلمة عن ألى هريرة رفعه « ثم حانت الصلاة فأمتهم » وفى حديث أنى أمامة عند 
الطبرانى فى او 0م انت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمداً ) وفيه ( ثم مر بقوم بطونهم أمثال البيوت » 
كلما نبض أحدهم خر » وأن جبيل قال له : هم أكلوا الربا . وأنه مر بقوم مشافرهم كالإبل يلتقمون حجراً 
فيخرج من أسافلهم » وأن جبيل قال له : هؤلاء أكلة أموال اليتامى » . 

قوله ر فجلی الله لى بيت المقدس ) قيل معناه كشف الحجب بينى وبينه حتى رأيته » ووقع فى رواية عبد الله 
ابن الفضل عن أفى سلمة عند مسلم المشار إليها « قال فسألونى عن أشياء لم أثبتها » ٠»‏ فكربت كرباً لم أكرب مثله مثله 
قط » فرفع الله لى بيت المقدس أنظر إليه » ما يسألونى عن شىء إلا نبأعهم به » ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن 
وضع بحيث يراه ثم أعيد » وفى حديث ابن عباس المذكور « فجىء بالمسجدٍ وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار 
عقيل فنعته وأنا أنظر إليه » وهذا أبلغ فى فى المعجزة » ولا استحالة فيه » فقد أحضر عرش بلقيس فى طرفة عين 
لسليمان » وهو يقتضى أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه » وما ذاك فى قدرة الله بعزيز . ووقع فى حديث أم 
هانئ عند ابن سعد « فخيل لى بيت المقدس » فطفقت أخبهم عن آياته » فإن لم يكن مغيرأ من قوله « فجلى » 
وكان ثابتاً احتمل أن يكون المراد أنه مثل قربباً منه » كا تقدم نظيو فى حديث « أربت الجنة والنار » وتأول قوله 
« جىء بالمسجد » أى جىء بال والله أعلم . ووقع فى حديث شداد بن أوس عند البزار والطبرائى ما يؤيد 
الاحتال الأول ففيه « ثم مررت بعر القريكن عه فذكر القصة ثم ابت أصحابى بمكة قبل الصبح » فأتانى 
أبو بكر فقال : أين كنت الليلة ؟ فقال : إنى أتيت بيت المقدس » فقال : إنه مسيرة شهر فصفه لى , قال 
ففتح لی شراك كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شىء إلا أنبأته عنه » ونی حديث أم هان أيضا أنهم « قالوا له م 
للمسجد باب ؟ قال ولم أكن عددتها » فجعلت أنظر إليها وأعدها باباً بابا » وفيه عند أنى يعلى أن الذى سأله عن 
صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدى والد جبير بن مطعم » وفيه من الزيادة « فقال رجل من القوم : هل مررت 
بابل لنا فى مكان كذا وكذا ؟ قال : نعم والله » قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً هم فهم فى طلبه » ومررت بإبل بنى 
فلان انكسرت هم ناقة حمراء » قالوا فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاة » قال : كنت عن عدتها مشغولا ۽ فقام 
فأ الإبل فعدها وعلم ما فما من الرعاء ثم أتى قريشا فقال : هى كذا وكذا » وفيها من الرعاء فلان وفلان ٠‏ 0 
کا قال » . قال الشيخ يخ أبو محمد بن أبى جمرة : الحكمة فى الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السيماء ارده 


الحديث ۳۸۸۷ 3 


إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده » لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم جد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان 
والإيضاح » فلما ذكر انه اسرى به إلى بيت المقدس سالوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا راوها 
وعلموا أنه لم يكن راها قبل ذلك » فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت 
المقدس فى ليلة » وإذا صح خبو فى ذلك لزم تصديقه فى بقية ما ذكره » فكان ذلك زيادة فى إيمان المؤمن »وزيادة 
فى شقاء الجاحد والمعاند » انتبى ملخصا . 


[YAAY] 


باس المعراج 

PV:‏ نا هدبة بن خالد قال نا هَمَام بن يحيى قال نا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصة: 
أن نبي الله صلى الله عليه حدّئهم عن ليلة أسري قال : «بيدما أنا في الحطيم -وربما قال : في الحجر- 
مضطجعا ؛ إذ أتاني آت فقد -قال : وسمعته يقول : فشق ما بين هذه إلى هذه»» فقلت للجارود وهو إلى 
جنبي ان يع ب لجال : من ثغرة نحره إلى شعرته» -وسمعته يقول : من قعصه إلى شعرته- «فاستخرج 
قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناء فغسل قلبي» ثم حشي» ثم أعيد» ثم أتيت بدابة دون البَغل 
وفوق الحمار أبيض . -فقال له الجارود : هو البراق ياأباحمزة؟ قال أنس : : نعم- يضع خطوه عند أقصى 
طرفه» فحملت عليه, فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» ؛ قيل :من هذا؟ قال : جبريل. 
قال : ومن معك؟ قال : محمد. قال : وقد أرسل إليه؟ قال : :تع فيل : مرحبا بهء ف فنعم امجيء جاء» ففتح . 
فلما خلصت فإذا فيها آدم» فقال : هذا أبوك آدم, فسلم عليه افسَلمت علي فرد السلام ثم قال : مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح » فقيل من هذا قال : جبريل» 


. قيل : ومن معك؟ قال ية . فيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم . . قيل : مرحبا به» فنعم اڻجيءَ جاء. . ففتح . 


فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة . قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت > فرداء 
ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح » فقيل من هذا 
قال : جبريل > قيل : ومن معلك؟ قال : محمد. قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم. + قبل : مرحبا به فنعم انجيء 
جاء به. . ففتح› » فلما خلصت إذا يوسفء قال : هذا يوسف فسلم عليه » فسلمت عليه فرد ثم قال : مرحبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح ٠‏ قيل : من هذا؟ قال : 
جبريل . قال : ومن معك؟ قال بخ قبل : أو قد أرسل ! ليه؟ قال : نعم : قال : مرحبا به فنعم انجيء جاء . 
ففتح. . فلما خلصت إذا إدريس» قال : هذا إدريس فسلّم عليه > فسلمت فردٌ ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال : جبريل. قال: ومن 
معك؟ قال : محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم. قيل : مرحبا به فنعم انجيء جاء . فلما خلصت فإذا 
هارون. قال : هذا هارون فسلم عليه, فسلمت عليه فردٌ ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم 

صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل ازن ميك ؟ كال اد 
قال : قد أرسل إليه؟ قال: e‏ فا اضرم 0 : هذا 


4Y‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قبل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمعه أكثر من يدخلها من مي .ثم 
صعد إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال : جبريل . قيل: ومن معك؟ قال : محمة. 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال : نعم. قال : مرحبًا به» فنعم انجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال : هذا 
أبوك إبراهيم فسلّم عليه . قال : فسلمت عليه فرد السلام فقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح . 
ثم رفعت لي سدرة المنتهى, » فإذا نبقها مغل قلال الهجرء وإذا ورفُها مثل آذان الفيلة. قال : هذه سدزة 
النعهی» وإذا أربعةٌ أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال : أما الباطنان 
فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور يدخلّه كل يوم سبعون ألف 
ملك» ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنين 
عليها وأمتك. ثم فُرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم؛ فرجعت فمررت على موسى» فقال :نيما 
أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله 
قد جربت الناس قبلك, وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتلك؛ 
فرجعت» فوضع عني عشراء » فرجعت إلى موسى فقال مغله . فرجعت فوضع عني عشراء ؛ فرجعت إلى 
موسى فقال مثلّه؛ ؛ فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مله ٠‏ فرجعت فوضع عني عشواء 
فرجعت إلى موسى فقال مثلّهُ فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فقال مغله. فرجعت فأمرت بخمسل 
صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال : إن 
أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشلد 
المعالجة » فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك . قال ات ری ی امیت لکن ارطتى را 
قال : فلما جاوزت نادى مناد : أمضيت فريضتي» وخقّفت عن عبادي». 
[AAA]‏ ۳۷091 - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ا 
جعلنا الرؤيا الي أريتاك إلا فتنة لاس » قال : هي رؤيا عين أريها ابي صلى الله عليه ليلة أسري به إلى 
بيت المقدس . قال : والشجرة الملعونة في القرآن قال : هي شجرة الزقُوم. 
[الحديث ۳۸۸۸ - طرفاه في LIT c11:‏ 
قوله ر باب المعراج ) كذا للأكثر » وللنسفى « قصة المعراج ب ا 
بفتح الراء يعرج بضمها إذا صعد وق الح ل رفك لماك الف Cal‏ اد اللا اران 
ل BS‏ ثم اختلفوا فقيل قبل اجر بسنة 
قاله ابن سعد وغيره وبه جزم النووى › وبالغ ابن ضر ابعل الجاع به > وهو مردود فإن فى ذلك اختلافلً كثيراً 
يزيد على عشرة أقوال » منها ماحكاه ابن الجوزى أنه كان قبلها بثانية أشهر » وقيل بستة أشهر وحكى هذا الثاى 
أبو الربيع بن سالم » وحكى ابن حزم مقتضى الذى قبله لأنه قال : كان فى رجب سنة اثنتى عشرة من النبوة » 
وقيل بأحد عشر شهراً جزم به إبراهم الحربى حيث قال : كان فى ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة » ورجحه ابل المنير 
فى شرح السية لابن عبد البر » وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين حكاه ابن عبد البر وقيل قبلها بسنة وثلاثة أشهر 


f ۳۸۸۸ الحديث‎ 


حكاه ابن فارس » وقيل بسنة وخمسة أشهر قاله السدى وأخرجه من طريقه الطبرى والبييقى » فعلى هذا كان فى 
شوال » أو فى رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول وبه جزم الواقدى » وعلى ظاهره ينطبق ماذكره ابن 

قتيبة وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بؤانية عشر شهراً » وعند ابن سعد عن ابن ألى سبرة أنه كان فى رمضان 
قبل الهجرة بانية عشر شهراً » وقيل كان فى رجب حكاه ابن عبد البر وجزم به النووى فى الروضة » وقيل قبل 
الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير » وحكى عياض وتبعه القرطبى والنووى عن الزهرى أنه كان قبل الهجرة 
بخمس سنين ورجحه عياض ومن تبعه واحتج بأنه لاخلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة » ولا حلاف 
أنها توفيت قبل المجرة إما بثلاث أو نحوها وإما بخمس » ولا حلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء . قلت : 
فى جميع مانفاه من الخلاف نظر » أما أولا فان العسكرى حكى أنها مانت قبل الهجرة بسبع سنين وقيل بأريع » 
وعن ابن الاعرابى أنها ماتت عام الهجرة . وأما ثانياً فإن فرض الصلاة اختلف فيه فقيل كان من أول البعثة وكان 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى » وإنما الذى فرض ليلة الإسراء الصوات الخمس . وأما ثالثا فقد تقدم فى ترجمة 
خديجة فى الكلام على حديث عائشة فى بدء الخلق أن عائشة جزمت بأن خديجة مانت قبل أن تفرض الصلاة » 
فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن فرضت الصلاة مافرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك » ومراد عائشة 
بقوها ماتت قبل أن تفرض الصلاة أى الخمس » > فيجمع بين القولين بذلك » ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء . 
وأما وأما رايعا ففى سنة موت خديجة اختلاف آخر » فحكى العسكرى عن الزهرى أنها ماتت لسبع مضين من 
البعثة > وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست سنين » فرعه العسكرى على قول من قال إن المدة بين البعثة والهجرة 
كانت عشراً . 

قوله ر عن أنس ) تقدم فى أول بدء الخلق من وجه آخر عن قتادة « حدثنا أنس » . 

قوله ( عن مالك بن صعصعة ) أى ابن وهب بن عدى بن مالك الأنصارى من ب بنى النجار » ماله فى 
البخارى ولا فى غيره سوى هذا الحديث » ولايعرف روى عنه إلا أنس بن مالك . 

قوله ( حدثه عن ليلة أسرى ) كذا للأكثر » وللكشمينى « اسرى به » وكذا للنسفى » وقوله « أسرى به ع 
صفة ليلة أى أسرى به فيها . 

قوله ر فى الحطم وربما قال فى الحجر ) هو شك من قتادة کا بينه أحمد عن عفان عن همام ولفظه « بينا أن 
نام فى الحطيم » وربما قال قتادة : فى الحجر » والمراد بالحطم هنا الحجر » وأبعد من قال المراد به مابين الركن 
والمقام أو بين زمزم والحجر » وهو وإن كان مختلفا فى الحطيم هل هو الحجر أم لا كا تقدم قربياً فى « باب بنيان 
الكعبة » » لكن المراد هنا بيان البقعة التى وقع ذلك فيها » ومعلوم أنها لم تتعدد لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجها » 
وقد تقدم فى أول بدء الخلق بلفظ « بينا أنا عند البيت » وهو أعم »> ووقع فى رواية الزهرى عن أن عن أن دز 
« فرج سقف بیتی وأنا بمكة » وفى رواية الواقدى بأسانيده انه أسرى به من شعب اى طالب » وف حديث أم 
هانى عند الطبرانی أنه بات فى بيتها قال ٠‏ ففقدته من الليل فقال إن جبريل اتا » واجمع بين هذه الأقوال أنه نام 
فى بيت أم هانى › وبيتبا عند شعب ای طالب » ففرج سقف بيته ‏ وأضاف البيت اليه لكونه كان يسكنه ‏ 
فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس ‏ ثم أخرجه الملك إلى باب 
اجه فاركنة الزاق د .وقد وقع ق مرل امسن عند ابن 'إسحق أن عبرل انه وأحرجة إل المسيجد فاك 
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البراق »> وهو يوید هذا ا . وقيل الحكمة فى نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة فى مفاجأته بذلك 4 
والتنبيه على أن المراد منه أن يعرج به إلى جهة الغلو . 

قوله ر مضطجعا ) زاد فى بدء الخلق « بين النائم واليقظان » وهو محمول على ابتداء الحال ثم لما خرج به 
اى باب المسجد فأركبه البراق استمر فى يقظته » وأما ماوقع فى رواية شريك الآتية فى التوحيد فى آخر الحديث 
١‏ فلما استيقظت » فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال » وإلا حمل على أن المراد باستيقظت فقت » أى أنه أفاق مما 
كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت ورجع الى العالم الدنيوى . وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : لو قال 
صل الله عليه وسلم إنه كان يقظان لأخبر بالحق » > لأن قلبه فى النوم واليقظة سواء » وعينه أيضا لم يكن النوم تمكن 
منها » لكنه تحرى صل الله عليه وسلم الصدق ف الإخبار بالواقع » فيؤحذ منه أنه لايعدل عن حقيقة اللفظ المجاز 
إلا لضرورة . 

قوله ر إذ أتانى آت ) هو جبیل کا تقدم » ووقع فى بدء الخلق بلفظ « وذكر ب بين الرجلين » وهو مختصر » 
وقد أوضحته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتادة بلفظ « إذ معت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين » 
فأتيت فانطلق بى » وتقدم فى أول الصلاة أن المراد بالرجلين حمزة وجعفر وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان نائما 
ونال رمها مدماكد يمل اله عليه وس سنن E‏ الخلقء ابرض عور CE E‏ 
وأحد » وثبت من طرق أخرى أنه يشترط أن لايجتمعوا فى لحاف واحد . 

قوله ( فقدٌ فقدٌ ) بالقاف والدال الثقيلة ( قال وسمعته يقول فشق ) القائل قتادة والمقول عنه أنسسّ » ولأحمد 
« قال قتادة : وربما معت أنسا يقول فشق » . 1 


قوله ( فقلت للجارود ) لم أر من نسبه من الرواة » ولعله ابن أى سبق البصرى صاحب أنس ‏ فقد أأخرج . 
له أبو داود من روإيته عن أنس حديثاً غير هذا . 

قوله ر من ثغرة ) بضم المثلثة وسكون المعجمة » وهى الموضع المنخفض الذى بين الترقوتين .2 ا 

قوله ر الى شعرته ) بكسر المعجمة أى شعر العانة » وف رواية مسلم « الى أسفل بطنه » وف بدء الخلق 
« من النحر الى مراق بطنه » وتقدم ضبطه فى أوائل الصلاة . ا 

قوله ( من قصه ) بفتح القاف وتشديد المهملة أى رأس صدره . 

قوله ( الى شعرته ) ذكر الكرمانى أنه وقع « إلى ثنته » بضم المثلثة وتشديد النون مابين السرة والعانة 
استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال : إنما كان ذلك وهو صغير فى بنى سعد ء ولا إنکار فى 
ذلك » فقد تواردت الروايات به . وت شق الصدر أيضا عند البعثة كا أخرجه أبو نعم فى « الدلائل ».ولكل 
منبما حكمة > فالأول وقع فيه من الزيادة كا عند مسلم من حديث أنس « فأخرج علقة فقال : هذا حظ 
الشيطان منك ٠‏ ركن هذا فى زين الطفوية فبشاً على أكمل الأحول من العصمة من الشيطان ‏ ثم وقع شق 
الصدر عند البعث زيادة فى إكرا إكرامه ليتلقى ما يوحى اليه بقلب قوى فى أكمل الأحوال من التطهير » > ثم وقع شق 
الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة » ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل لتقع المبالغة فى 


0 
0 
0 


وقد 
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الإسباغ بحصول المرة الثالثة كا تقرر فى شرعه صلى الله عليه وسلم . ويحتمل أن تكون الحكمة فى انفراج سقف 
بيته الإشارة إلى ماسيقع من شق صدره وأنه سيلتعم بغير معالجة يتضرر بها . وجميع ماورد من شق الصدر 
واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسلم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية 
القدرة فلا يستحيل شىء من ذلك > قال القرطبى فى « المفهم ) : لايلتفت لانكا ر الشق ليلة الإسراء لأن رواته 
ثقات مشاهير › ثم ذكر نحو ما تقدم . 

قوله ( بطست ) بفتح أوله وبكسره ومثناة وقد تحذف وهو الأكثر وإثباتها لغة طىء » وأخطاً من أنكرها . 

قوله ( من ذهب ) حص الطست لكونه أشهر الات الغسل عرفا » والذهب لكونه أغلى أنواع الأوانى الحسية 
وأصقاهاء اانه فيه حاص ليست لخ ويظهن .لما هنا متاسبات : متها أنه من أواى الجنة وما أنه لاتا كله الناز 
ولا التراب ولا يلحقه الصدأً » ومنها أنه أثقل ال جواهر فناسب ثقل الوحى . وقال السهيل وغيره : إن نظر إلى لفظ 
الذهب ناسب من جهة [ إذهاب الرجس عنه » ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه » وإن نظر إلى معناه فلوضاءته 
ونقائه وصفائه ولثقله ورسوبته » والوحی ثقيل قال الله تعالى «9 إنا سنلقى عليك قرلا ثقيلا © > ف ومن ثقلت 
موازينه فأوانك هم المفلحون ‏ ولأنه أعز الأشياء فى الدنيا » والقول هو الكتاب العزيز » ولعل ذلك كان قبل أن 
يحرم استعمال الذهب فى هذه الشريعة لا يكف أن .يقال إن المستعمل لوا كان من لم جرم غليه .ذلك من 
الملائكة لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه أن يستعمله غو فى أمر يتعلق ببدنه ا لمكرم . ويمكن أن يقال إن 
حرم استعماله مخصوص بأخرال اا الغالب أنه من أحوال الغيب فيلحق بأحكام 
الآخرة . 

قوله ر ملوءة ) كذا بالتأنيث » وتقدم فى أول الصلاة البحث فيه . 

قوله ( إيمانا ) زاد فى بدء الخلق « وحكمة » وهما بالنصب على القييز » قال النووى : معناه أن الطست كان 
فيها شىء يحصل به زيادة فى كال الإيمان ويال الحكمة وهذا الملء يحتمل أن يكون على حقيقته » وتجسيد المعانى 

ئز کا حاء أن سورة ة البقرة تجىء يوم القيامة کانہا ظلة › والموت فى صورة ة كبش > وكذلك وزك الأعمال وغير 
امون ارال ليت . وقال البيضاوى : لعل ذلك من باب اتمثيل ‏ إذ تمثيل المعانى قد وقع كثياً » كا ملت 
له الجنة الاي عير الحائط وفائدته كشف المعنوى بالمحسوس . وقال أبن أن جمرة : فيه أن الحكمة ليس بعد 
الإيمان أجل منہا ¢ ولذلك فرنت معه ) ويؤيده قوله تعالى $ ومن يۇت الحكمة فقد أوق خيراً كثيرا # وأصح 
انرون ال ع سي ع لاسر ل لله داعب اك ل د ا 
الإيمان وقد لاتوجد » وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الايمان يدل على الحكمة . 


قوله ( فغسل قلبى ) فى رواية مسلم « فاستخرج قلبى فغسل بماء زمزم » وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع 
المياه » قال ابن أهى جمرة : وإ وإنغا لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع فى ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر 
فى الأرض فأريد بذلك بقاء بركة النبى صلى الله عليه وسلم فى الأرض . وقال السهيل : لما كانت زمزم هزمة جبريل 
روح القدس لآم إسماعيل جد النبى صلى الله عليه وسلم ناسب أن يغسل بمائها عند دخول حضة القدس 
ومناجاته . ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم : إن الطست يناسب إ طس تلك آيات القران # . 
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قوله ( ثم حشى ثم أعيد ) زاد فى رواية مسلم مكانه « تم حشى إيمانا وحكمة » وف رواية شريك « فحشى به 
صدره ولغاديده » بلام وغين معجمة أى 0 اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ماينذهش 
سامعه فضلا عمن شاهده » فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لامحالة » ومع ذلك فلم يؤثر 
فيه ذلك ضرراً ولاوجعاً فضلا عن غير ذلك قال ابن أى جمرة : الحكمة فى شق قلبه ‏ مع القدرة على أن يمتلىء 
قلبه إيمانا وحكمة بغير شق الزيادة فى قوة اليقين › > لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من 
جميع الخاوف العادية » فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالا ومقالا » ولذلك وصف بقوله تعالى ‏ لمازاغ 
البصر وما طغى © واختلف هل كان شق صدره وغسله مختصا به أو وقع لغيه من الأنبياء ؟ وقد وقعاعند 
الطبرانى فى قصة تابوت بنى إسرائيل أنه كان فيه الطست التى يغسل فبا قلوب الأنبياء » وهذا مشعر بالمشاركة ¿ 
ومان تقر هذا الخ ی ركرث: اراق 

قوله ( ثم أتيت : بدابة ) قيل الحكمة فى الإسراء به راكبا مع القدرة على طى الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع 
تأنيساً له بالعادة فى مقام خرق الخاد ل العادة جرت بال الملك إذا اا ن و ا يد 


قوله ر دون البغل وفوق الحمار أبيض ) كذا ذكر باعتبار كونه مركوبا أو بالنظر للفظ البراق » والحكمة 
لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان فى سلم وأمن لا فى حرب وحوف » أو لإظهار المعجزة بوقوع 
الإسراع الشديد بدابة لاتوصف بذلك فى العادة . 


قوله ر فقال له الجارود : هو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم ) هذا يوضح أن الذى وقع فى رواية بدء 
الخلق بلفظ دون البغل وفوق الحمار البراق » أى هو الباق وقع بالمعنى لأن أنسا لم يتلفظ بلفظ الباق ف رواية 
قتادة . 


قوله ( يضع خطوه ) بفتح المعجمة أوله المرة الواحدة » وبضمها الفعلة . 


قوله ( عند أقصى طرفه ) بسكون الراء وبالفاء أى نظره » أى یضع رجله عند منتهى مايرى بصره . وی 
حديث ابن مسعود عند أبى يعلى والبزار « اذا اى على جبل ارتفعت رجلاه واذا هبط ارتفعت يداه » وف رواية لابن 
سعد عن الواقدى بأسانيده ‏ له جناحان » ولم أرها لغيه » وعند الثعلبى بسند ضعيف عن ابن عباس فى صفة 
البراق « ها حد كخد الانسان وعرف كالفرس وقوائم كالابل وأظلاف وذنب كالبقر » وكان صدره ياقوته حمراء » 
قيل ويؤحذ من ترك تسمية سير البراق طيرانا أن الله إذا أكرم عبداً بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة فى 
الزمن اليسير أن لايخرج بذلك عن اسم السفر وتجرى عليه أحكامه . والبراق بضم الموحدة وتخفيف الراء مشتق 

من البيق » فقد جاء فى لونه أنه أبيض » أو من الق لأنه وصفه بسرعة الس » أو من قرفم شاة برقا إذا كان 
خلال صوفها الأيض طاقات سود › ولا ينافيه وصفه فى الحديث بان البراق أبيض لان البرقاء من الغنم ا 
فى البياض انتبى ويحتمل ألا يكون مشتقاً » قال ابن اى جمرة : خص الباق بذلك إشارة ! إل الاتختضياض :يه لأنه 
م ينقل أن أحداً ملكه » بخلاف غير جنسه من الدواب . قال : والقدرة كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير 
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براق » ولكن ركوب البراق كان زيادة له فى تشريفه لأنه لو صعد بنفسه لكان فى صورة ماش » والراكب أعز من 
الا 
قوله ر فحملت عليه ) فى رواية لأبى سعيد فى شرف المصطفى « فكان الذى أمسك بركابه جبيل » وبزمام 
البراق ميكائيل » وف رواية معمر عن قتادة عن أنس ١‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به أتى 
بالبراق مسرجا ملجما فاستصعب عليه » فقال له جيل : ماحملك على هذا ؟ فو الله ماركبك خلق قط أكرم 
على الله منه » قال فارفضٌ عرقاً ) أخرجه الترمذى وقال بعري صحف انها . وذکر ابن إسحق 
عن قتادة « أنه لما شمس وضع جبريل يده على معرفته فقال : أما تستحى » ؟ فذكر نحوه مرسلا لم يذكر أنساً . 
9 رواية وثيمة عن ابن إسحق ١‏ فارتعشت حتى لصقت بالأرض فاستويت عليها » وللنساق وابن مردويه من طريق 
بن أنى مالك عن انس نحوه موصولا وزاد « وكانت تسخّر للأنبياء قبله » ونحوه فى حديث أبى سعيد عند ابن 
e‏ دلالة على أن البراق كان ا لركوب اوها شن ذلك کر قول جبريل 
١‏ فما ركبك أكرم على الله منه » أى ماركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه » وقد جزم السهيلى أن الباق إغا 
استصعب عليه لبعد عهده كني الات قله »> قال النووى قال الزبيدى فى « مختصر العينى » وتبعه صاحب 
« التحرير ) : كان الأنبياء يركبون الباق » قال وهذا يحت ج الى نقل صحيح قلت : قد ذكرت النقل بذلك » 
ويؤيده ظاهر قوله « فربطته بالحلقة التى تربط بها الأنبياء ) ووقع فى ( المبتداً لابن إسحق » من رواية وثيمة فى ذكر 
الإسراء « فاستصعبت البراق » وكانت الأنبياء تركبها قبى وكانت بعيدة العهد بركوبهم لم تكن ركبت فى الفترة » وفى 
« مغازى ابن عائذ » من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال « البراق ھی الدابة التى كان يزور إبراهم عليها 
إماعيل » وفى الطبرانى من حديث عبد الرحمن بن أنى ليل عن أبيه « أن جبريل أنى النبى صلى الله عليه وسلم 
بالبراق فحمله بين يديه » وعند أنى يعلى والحآم من حديث ابن مسعود رفعه « أتيت بالبراق فركبت خلف 
جبريل ) وى حديث حذيفة عند الترمذى والنساى « فما زايلا ظهر البراق » وى « كتاب مكة » للفاكهى 
والأزرق و أن إبراهيم كان يحج على البراق ) وف أوائل الروض للسهيل ١‏ أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار 
إلى مكة بهال وبولدها » فهذه اثار يشد بعضها بعضا . وجاءت اثار أخرى تشهد لذلك م أر الإطالة بإيرادها . 
ومن الأخبار الواهية فى صفة البراق ماذكره الماوردى عن مقاتل وأورده القرطبى ف « التذكرة » ومن قله التعاي نتن 
طريق ابن الكلبى عن أبى امح عن ابن عباس قال : المت والحياة جسمان فالموت كبش لايجد ريحه شىء إلا 
مات » والحياة فرس بلقاء أنثى » وهى التى كان جبريل والأنبياء يركبونها لاتمر بشىء ولايجد ريحها شىء إلا حبى . 
ومنها أن البراق لما عاتبه جبيل قال له معتذراً : إنه مس الصفراء اليوم » وأن الصفراء صنم من ذهب كان عند 
الكعبة » وأن النبى صل الله عليه وسلم مر به فقال : تبا لمن يعبدك من دون الله » وأنه صلى الله عليه وسلم ہی 
زيد بن حارثة أن يمسه بعد ذلك وكسره يوم فتح مكة . قال ابن المنير : إا استضعب الباق تيا وزهوا يركوب 
النبى صل الله عليه وسلم » وأراد جبريل استنطاقه فلذلك خجل وارفض عرقا من ذلك . وقريب من ذلك رجفة 
الجبل به حتى قال له « أثبت فإإما عليك نبى وصديق وشهيد » فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب ا 
حديث حذيفة عند أحمد قال « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق فلم يزايل ظهره هو وجببيل حتى 
انتهيا الى بيت المقدس » فهذا لم يسنده حذيفة عن النبى صل الله عليه وسلم » a‏ 
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ويحتمل أن يكون قوله هو وجبيلن يتعلق برافقته فى السير لا فى الركوب » قال ابن دحية وغيو : معناه وجبيل ‏ 
قائد أو سائق أو دليل » قال وإنما جزمنا بذلك لان قصة المعراج كانت كرامة للنبى صلى الله عليه وسلم 
فلا مدخل لغيرن فيا . قلت : ويرد التأويل المذكور أن فى صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود أن بجبيل 
حمله على البق رديفا له + وف رواية الحاث فی مسنده أتى براق قركب خلف جبیل فسار بهماء فهذا صرح 
فى ركوبه فالله أعلم . وأيضا فإن ظاهره أن المعراج وقع للنبى صلى الله عليه وسلم على ظهر الباق إلى آن صعد 
السماوات كلها ووصل إلى ما وصل ورجع وهو على حاله » وفيه نظر لما سأذكره » ولعل حذيفة إنما أشار إلى 
ماوقع فى ليلة الإسراء المجردة التى لم يقع فيها معراج على ماتقدم من تقرير وقوع الإسراء مرتين . /' 

قوله ( فانطلق بى جبريل ) فى رواية بدء الخلق « فانطلقت مع جبيل » ولا مغايرة بينهما » بخلاف مانحا اليه 
بعضهم من أن رواية بدء الخلق تشعر بأنه مااحتاج الى جبريل فى العروج بل كانا معا بمنزلة واحدة » لكن معظم 
الروايات جاء باللفظ الأول ».وى حديث اہی ذر فى أول الصلاة « ثم أخذ بيدى فعرج بى » والذى يظهر أن 
جبريل فى تلك الحالة كان دليلا له فيما قصد له فلذلك جاء سياق الكلام يشعر بذلك . 

قولة ر حتى أنى السماء الدنيا ) ظاهره انه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء » وهو مقتضى كلام 
ابن ألى جمرة المذكور قريباً » وقسك به أيضاً من زعم أن المعراج ج كان فى ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس » 
فأما العروج ففى غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق بل رق المعراج ؛ وهو السلم كا وقع مصرحاً به 
فى حديث أى سعيد عن ابن إسحق والبمقى فى « الدلائل » ولفظه « فإذا أنا بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال 
له الاق + وكانت «الأنبياء تركبه قبل » فركبته ») فذكر الحديث قال « ثم دخلت أنا وجبريل بيت المجقدس 2 
فصليت ؛ ثم أتيت بالمعراج » وف رواية ابن إسحق « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لما فرغت مما 
کو لمقلا أن العراع فلم آر قوط يها كنا حفن سند ررقو ی 
فأصعدق صاحبى فيه فيه حتى انتهى بى إلى باب من أبواب السماء » الحديث . وف رواية كعب « فوضعت له 
مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب حتى عرج هو وجبيل » وف رواية لأنى سعيد فى شرف المصطفى أنه أق 
بالمعراج من جنة الفردوس وأنه منضد باللؤل وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة » وأما النحتج بالتعدد فلا حجة 
له لاحتال أن يكون التقصير فى ذلك الإسراء من الراوى » وقد حفظه ثابت عن أنس عن النبى صل الم عليه 
وسلم قال « أتيت بالبراق ‏ فوصفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التى تربط بها 
الأنبياء » ثم دحلت المسجد فصليت فيه ركعتين » » ثم حرجت فجاعنى جبيل بإناءين ‏ فذكر القصة قال ثم 
عرج بى | إلى السماء » وحديث أنى سعيد دال على الاتحاد » وقد تقدم شىء من هذا البحث فى أول الصلاة » 
وقوله فى رواية ثابت فربطته بالحلقة » أنكره حذيفة » فروى أحمد والترمذى من حديث حذيفة قال « تحدثون أنه 
ربطه » أخاف أن يفر منه » وقد سخره له عالم الغيب والشهادة » ؟ قال البييقى : المثبت مقدم على النافى » يعنى 
من أثبت ربط الباق والصلاة فى بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى ذلك » فهو أولى بالقبول . ووقع فى 
رواية بريدة عند البزار « لما كان ليلة أسرى به فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس فوضع إصبعه فما فخرقها 
فشد ببا البراق » ونحوه للترمذى » وأنكر حذيفة أيضا فى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى بيت 
المقدس » واحتج بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه ا كتب عليكم الصلاة فى البيت العتيق » والجواب 
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عنه منع التلازم فى الصلاة إن كان أراد بقوله « كتب عليكم » الفرض وإن أراد التشريع فنلتزمه » وقد شرع النبى 
صل الله عليه وسلم الصلاة فى بيت المقدس فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده فى شد الرحال » وذكر فضيلة 
الصلاة فيه فى غير ما حديث » وفى حديث الى سعيد عند البييقى « حتى اتيت بيت المقدس فاوثقت دابتى 
بالخلقة الى كانت الأفناء ترط ها ب ويه جه دلت أنا وجول ت لقب فصل كلاحل منا ركن 
وف رواية ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه وزاد » « ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم 
وراكع وساجد » ثم أقيمت الصلاة فأمتهم » وف رواية يزيد , بن ألى مالك عن أنس عند ابن ألى حاتم فلم ألبث إلا 
يسيرا حتى اجتمع ناس كثير > ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا » فأخذ بيدى جبيل 
فقدمنى فصليت بهم » وى حديث ابن مسعود عند مسلم « وحانت الصلاة فأمتهم » وفى حديث ابن عباس 
عند أحمد « فلما أن النبى صل الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلى » فإذا النبيون أجمعون يصلون معه » 
وفى حديث عمر عند أحمد أيضا أنه « لما دخل بيت المقدس قال : أصلى حيث صلى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » فتقدم إلى القبلة فصلى » وقد تقدم شىء من ذلك ف الباب الذى قبله » قال عياض يحتمل أن يكون 
صلى بالأنبياء جميعاً فى بيت المقدس » ثم صعد منهم الى السماوات من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رافغ 
ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن حيط هزع اا سيط ايكيا . وقال غيره : رؤيته إياهم فى السماء محمولة 
على رؤية أرواحهم إلا عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده » وقد قيل فى إدريس أيضا ذلك » وأما الذين صلوا معه فى 
نشت لملقدس فيحتمل الأرواح خاصة » ويحتمل الأجساة بارواخها > والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل 
العروج » والله أعلم . 

قوله ( السماء الدنيا ) فى حديث هى سعيد فى ذكر الأنبياء عند البييقى « الى باب من أبواب السماء يقال 
له باب الحفظة » وعليه ملك يقال له إسماعيل وتحت يده إثنا عشر ألف ملك » 

قوله ( فاستفتح ) تقدم القول فيه فى أول الصلاة وأن قولهم « أرسل اليه » أى للعروج » وليس المراد أصل 
البعث لأن ذلك كان قد اشتهر فى الملكوت الأعلى » وقيل سألوا تعجبا من نعمة الله عليه بذلك أو استبشارا به » 
وقد علموا أن بشراً لايترق هذا الترق إلا بإذن الله تعالى » وأن جبريل لايصعد بمن لم يرسل اليه . وقوله « من 
معك » يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق وإلا لكان السؤال بلفظ « أمعك أحد » وذلك الإحساس إما بمشاهدة 
لكو السماء شفافة » وإما بامر معنوى كزيادة أنوار أو نحوها يشعر بتجدد أمر يحسن معه السوال بهذه الصيغة › 
وفى قول « محمد » دليل على أن الاسم أولى فى التعريف من الكنية » وقيل : الحكمة فى سؤال الملائكة ( وقد 
بعث إليه » ؟ أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف عند الل الأعلى لأنهم قالوا « أو بعث اليه » فدل على أنهم 
كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له : وإلا لكانوا يقولون : ومن محمد ؟ مثلا . 

قوله ( مرحبا به ) أى أصاب رحبا وسعة » وكنى بذلك عن الانشراح » واستنبط منه ابن المنير جواز رد 
السلام بغير لفظ السلام » وتعقب بأن قول الملك « مرحباً به » ليس ردا للسلام فإنه كان قبل أن يفتح الباب 
والسياق يرشد إليه › » وقد نبه على ذلك ابن أبى جمرة » ووقع هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم « سلم عليه 
a‏ زقا5 إل آنه راهم قل بذللك.: 

قوله ( فنعم المجىء جاء ) قيل الخصوص بالمدح محذوف » وفيه تقديم وتأخير » والتقدير « جاء فنعم المجىء 


0٠‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
جیوه » وقال ابن مالك : فى هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول أو الصفة عن الموصوف فى 
باب نعم » لأنها تحتاج إلى فاعل هو المجىء » وإلى مخصوص بمعناها وهو مبتداً خبر عنه بنعم وفاعلها » فهو فى 
هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاء » والتقدير نعم المجىء الذى جاء » أو نعم المجىء مجىء جاءه ١‏ وكونه 
وضولا أجود لأنه خير غته > واي عن إذا كان معرفة أولى. من كرنه نكزة:: 

قوله ر فاذا فيها ادم , فقال : هذا أبوك ادم ) زاد فى رواية أنس عن أبى ذر ل ا كر اسن ای عن 
ينه وعن شماله » وتقدم القول فيه » وذكرت هناك احتالا أن يكون المراد بالنسم المرئية لادم هى التى لم تدجل 
الأجساد بعد . ثم ظهر لى الآن احتال آخر وهو أن تكن رك انين حرجت من اکا ن ر 01 
مستقرة » ولا يلزم من رؤية ادم ها وهو فى السماء الدنيا أن يفتح ها ااب السماء ولا تلجها » وقد وقع؛ فى 
حديث الى سعيد عند البيبقى ما يؤيده ولفظه « فإذا انا بادم تعرض عليه ارواج ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة 
ونفس طيبة اجعلوها فى عليين . ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول : روح خبيثة ونفس خبيثة » اجعلوها فى 
بن دوق اديت ال عزيرة عند ار و و عن عينه باب ترج ی ا ن ااب رج بهنه 
روح حبيثة ) الحديث : فظهر من الحديثين عدم اللزوم المذكور » وهذا أولى مما جمع به القرطبى فى ١‏ المفهم 4 أن 
ذلك فى حالة مخصوصة 

قوله ( بالابن الصالح والنبى الصالح ) قيل اقتصر الانبياء على وصفه بهذه الصفة وتواردوا عليها لان لصلاح 
اكع وبري ل سك جح تر اسار SG‏ 
الله وحقوق العباد » فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعانى الخير » وفى قول ادم « بالابن الصالح ) إشارة الى اف 
بأبوة اللبى غلل الله عليه وسلم © وباق فى التوحيد بيان الحكمة فى خصوص منازل الانبياء من السماء ا. 


قوله ر ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية ) وفيه « فإذا يحيى وعيسبى وهما ابنا خالة » قال النووى قال ابن 
سكت : يقال ابنا خالة ولايقال ابنا عمة » ويقال ابنا عم ولايقال ابنا حال اه . وم يبين سبب ذلك اال 

قن أن ابنى الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزوماً > قلاف ابنى العمة » » وقد توافقت هذه الرواية مع رواية ثابت 
عن أن عند مسلم أن .فى الأول ادم وف الثانية يحيى وعيسى » وفى الثالثة يوسف » وف E‏ 
الخامسة هارون > وى السادسة موسى » وفى السابعة إبراهم وخالف ذلك الزهرى فى روايته عن انس عن الى ذر انه 
م يك أسماءهم وقال فيه ( وإبراهم فى السماء السادسة » ووقع فى رواية شريك غم ان أن إدريس ف الثالئة » . 
وهارون فى الرابعة » واخخر فى الخامسة » وسياقه يدل على أنه لم يضبط منازهم أيضا کا صرح به الزهرى » ورواية 
من ضبط أولى ولا سيما مع اتفاق قتادة وثابت وقد وافقهما يزيد + بن إلى مالك عن أنس » إلا أنه 0-0 
وهارون فقال « هارون فى الرابعة > وإدريس فى الخامسة » ووافقهم أبو سعيد إلا أن فى رواية يوسف فى الثاني 
وعيسى وبحيى ف الثالثة 4 والأول أثبت . وقد استشكل ركية الأنبياء فر السماوات ضع أن أجسادهم مستقرة الى 
قبورهم بالأزض 2 وأجيب بان أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم أو ضرت أجسادهم للاقاة النبى صلى | الله 

عليه وسلم تلك الليلة تشريفاً له وتكرماً E‏ هات عق ss N‏ 
فمن دونه من الانبياء ( فافهم 2( وقد تقدمت الاشارة إليه ف الباب الذى قبله . 

قوله ( فلما خلصت إذا يوسف ) زاد مسلم فى رواية ثابت عن أنس « فإذا هو قد أعطى شطر الحسن » 
وف ای أن معد فيد اميت أن هريرة عند ابن عائذ والطبرافى « فإذا أنا برجل أحسن ماخلق الله » قد 
فضل الناس بالحمسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن امن 
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E‏ ا ا ل الله نبيًا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم 
حسنهم وجها وأحسنهم صوتا فعلى هذا فيحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبى صلى الله عليه وسلم , 
0 : إن المتكلم لايدخل فى عموم خطابه » وأما حديث الباب فقد حمله ابن المنير على أن المراد أن 
يوسف أعطى شطر الحسن الذى أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم » والله أعلم . وقد اختلف فى الحكمة فى 
اختصاص كل منهم بالسماء التى التقاه بها » > فقيل ليظهر تفاضلهم فى الدرجات » وقيل لمناسبة تتعلق بالحكمة فى 
الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من الأنبياء » فقيل أمروا بملاقاته فمنهم من أدركه فى أول وهلة ومنهم من تأخر 
فلحق ومنهم من فاته » وهذا زيفه السهيل فأصاب » وقيل الحكمة ف الاقتصار على هوْلاء المذكورين للإشارة إلى 
ما سيقع له صل الله عليه وسلم مع قومه من نظير ماوقع لكل منهم » فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج 
من الجنة إلى الارض بما سيقع للنبى صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة » والجامع بينهما ماحصل لكل 
نيما من المشقة ركراهة فراق ماه من الوطن › > ثم كان مال كل منهما أن يرجع إلى موطنه الذى أخرج منه › 
وبعيسى ا من أول الهجرة من عداوة الود وتماديهم على البغى عليه وإرادتهم وصول السوء اليه » 
وبيوسف على ماوقع له من إخوته من قريش فى نصبهم الحرب له وإرادعهم هلاكه وكانت العاقبة له » وقد أشار إلى 
ذلك بقوله لقريش يوم الفتح : أقول كا قال يوسف : « لاتغيب عليكم » وبإدريس على رفيع منزلته عند الله 
وہارون, على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن اذوه › وبموسى على ماوقع له من معا لة قومه وقد ار إلى ذلك بقوله 
١‏ لقد أوذى موسى بأكثر من هذا فصبر » وبإبراهم فى استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم 
فى اخر کر من إقافة مداع احج وتعظم البيت » وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيل فاوردتها منقحة 
ملخصة . وقد زاد ابن المنير فى ذلك أشياء اضربت عنها إذ أكارها فى المفاضلة بين الأنبياء والإشارة فى هذا المقام 
عندى أولى من تطويل العبارة . وذكر فى مناسبة لقاء إبراهم فى السماء السابعة معنى لطيفاً زائداً » وهو ما اتفق له 
صل الله عليه وسلم من دخول مكة فى السنة السابعة وطوافه بالبيت » ولم يتفق له الوصول الها بعد الهجرة قبل 
هذه » بل قصدها فى السنة السادسة فصدوه عن ذلك کا تقدم بسطه فى كتاب الشروط قال ابن أبى جمرة : 
الحكمة فى كون آدم فى السماء الدنيا لأنه ول الأتبياد وأول الآباء وهو أصل فكان أولا فى الأول » ولأجل تأنيس 
النبوة بالبوة » وعيسى فى الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهدا من محمد » ويليه يوسف لأن أمة محمد تدخل الجنة على 
صورته » وإدريس فى الرابعة لقوله ف ورفعنام مكاناً عليّا © والرابعة من السبع وسط معتدل » وهارون لقربه من 
أيه موسبى »© وموسی أرفع منه لفضل كلام الله وإبراهم لاه الأب الأخير فناسب أن يتجدد ا 
وسلم بلقيه أنس لتوجهه بعده | إلى عالم آخر » وأيضا فمنزلة الخليل تقتضى أن تكون رفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع 
من منزلته » فلذلك ارتفع النبى صلى الله عليه وسلم عن منزلة إبراهم إلى قاب قوسين أو أدنى . 
قوله فى قصة موسی ( فلما تجاوزت بكى قيل له مايبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل 
الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من من أمتى ) وف رواية شريك عن أنس « لم أظن أحداً يرفع على » وفى حديث أبى 
سعيد « قال موسی : يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم على الله » وهذا أكرم على الله منى » زاد الأموى فى روايته « ولو 
كان هذا وحده هان على » ولكن معه أمته وهم أفضل الام عند الله » وف رواية ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه أنه « مر بموسى عليه السلام وهو يرفع صوته فيقول : أكرمته وفضلته » فقال جبيل : هذا موسى » 
قلت : ومن يعاتب قال : يعاتب ربه فيك »› قلت ويرفع صوته عل ریه ؟ كال : إن الله قد عرف له حدته ) وفى 
حديث ابن مسعود عند الحارث وى يعلى والبزار « وسمعت صوتاً وتذمراً » فسألت جبيل فقال : هذا موسى » 
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قلت على من تذمره ؟ قال : على ربه . قلت : على ربه ؟ قال : إنه يعرف ذلك منه » قال العلماء : لم يكن يكاء 
مونبى حسداً » معاذ الله » فإن الحسد فى ذلك العلم منزوع عن آحاد المؤمنين فكيف بن اصطفاه الله تعالى + بل 
كان أسفا على مافاته من الأجر الذى يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ماوقع من أمته من كثة الخالفة المقتضية 
لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره » ل لكل نبى مثل أجر كل من اتبعه » وهذا كان من اتبعه من أمته فى 
العدد دون من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة ذه الأمة . وأما قوله « غلام » فليس على 
سبمل التقص » بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان فى ذلك السن مالم يعطه أحدا قبله 
من هو أمن منه . وقد وقع من موسى من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة مالم يقع لغيو » ووقعت الإشارة للك 

فى حديث ای هريرة عند الطبرى والبزار » قال عليه الصلاة والسلام « كان موسى أشدهم على حين مررت ابه . 
ا ايك ارول ا راجعاً » فمررت بموسى ونعم الصاحب .كان 
لكم اسای : 5 فرض عليك ربك ؟ الحديث قال قال ابن أنى جمرة : إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء 
أكثر ما جعل فى قلوب غيرهم » لذلك بكى رة لأمته » وأما قوله « هذا الغلام » فأشار إلى صغر سنه بالنسبة 
إليه » قال الخطابى : العرب تسمى الرجل المستجمع السن غلاما مادامت فيه بقية من القوة اه . ويظهر لى أن 
موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليبما الصلاة والسلام من استمرار القوة فى الكهولية وإلى أن 
دحل فى سن الشيخوخة ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص ‏ حتى إن الناس فى قدومه المدينة کا سياق 
من حديث أنس لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أنى بكر اسم الشيخ مع كونه فى العمر,أسن 

من أبى بكر » والله أعلم . وقال القرطبى : الحكمة فى تخصيص موسى بمراجعة النبى صل الله عليه وسلم في أمر 
الصلاة لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات با لم تكلف به غيرها من الام » فثقلت عليهم › › فأشفق 
موسى على أمة محمد من مثل ذلك . ويشير إلى ذلك قوله « أنى قد جربت الناس قبلك » انتهى وقال غيره لعلها 
من جهة أنه ليس فى الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى ولا مر , له كتاب أكبر ولا أجمع للاحكام من هذه الجهة 
مضاهيا للنبى صل الله عليه وسلم » > فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ماأنعم به عليه من غير أن يريد زواله 
عنه » وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق به » ويحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه فى الإبتداء 
لأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حتى تمنى ماتمنى أن يكون » استدرك ذلك يبذل النصيحة لهم 
والشفقة عليهم ليزيل ماعساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء . وذكر السهيل أن الحكمة فى ذلك اذه كان 
رأى فى مناجاته صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن يجعله منهم » فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو 
منهم . وتقدم ف أول الصلاة شىء من هذا » وما يتعلق بأمر مومى بالترديد مراراً » والعلم عند الله تعالى . وقد وقع 
من موسى عليه السلام فى هذه القصة من مراعاة جانب النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمسك عن جميع ماوقع له 
حتى فارقه النبى صل الله عليه وسلم أدباً معه وحسن عشرة » فلما فارقه بكى وقال ما قال . 


ل ال اي ست وا روه إلى ا ا 
كرسى ) . 


الحدیث ۳۸۸۸ Yor‏ 
( تكملة ) : اختلف فى حال الأنبياء عند لقى النبى صلى الله عليه وسلم إياهم ليلة الإسراء هل أسرى 
بأجسادهم للاقاة النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة » أو أن أرواحهم مستقرة ف الأماكن التى لقيهم النبى 
ا الو لو ل ل ا 
0 . قلت : وليس ذلك بلازم بل يجوز أن يكون لروحه اتصال بجسده 

فى الأْض » فلذلك يتمكن من . الصلاة وروحه مستقرة فى السماء . 

قوله ( ثم رفعت الىّ سدرة المنتهى ) كذا للأكثر بضم الراء وسكون العين وضم التاء من « رفعت » بضمير 
المتكلم وبعده حرف جر › وللكشميبنى ١‏ رفت » بفتح العين وسكون التاء أى السدرة لى باللام أى من أجلى »› 
وكذا تقدم فى بدء الخلق » ويجمع بين الرواتين بأن المراد أنه رفع الها أى ارتقى به وظهرت له » والرفع إلى الشىء 
يطلق على التقريب منه » وقد قيل فى قوله تعالى ‏ وفرش مرفوعة ‏ أى تقرب لهم » ووقع بيان سبب تسميتها 
سدرة المنتبى فى حديث ابن مسعود عند مسلم ولفظه « لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انتبى بی 
إلى سدرة المنتبى وهى فى السماء السادسة وإليها ينتهى مايعرج من الأرض فيقبض منها » وإليها ينتهى مابهبط 
فيفبض عنها ) وقال النووى ”ميت سدرة المنتبى لأن علم الملائكة ينتبى اليها » ولم ججاوزها أحد إلا رسول الله صلل 
أنه عليه وس . قلت ل ل با ل ل لله 

فهو أولى بالاعتاد . قلت : وأورد النووى هذا بصيغة اتمريض فقال : وحكى عن ابن مسعود أنها ميت بذلك 
الم . هكذا أورده فأشعر بضعفه عنده » ولاسيما وم يصرح برفعه » وهو صحيح مرفوع . وقال القرطبى فى 
« المفهم » : ظاهر حديث أنس أنها فى السابعة لقوله بعد ذكر السماء السابعة « ثم ذهب بى الى السدرة » وى 
حديث ابن مسعود أنها فى السادسة » وهذا تعارض لاشك فيه » وحديث أنس هو قول الأكثر » وهو الذى 
يقتضيه وصفها بانها التى ينتبى لہا علم كل نبى مرسل وکل ملك مقرب على ما قال كعب › قال : وما خلفها 
غيب لايعلمه إلا الله أو من أعلمه » وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد » وقال غيره : اليها منتبى أرواح الشهداء » قال : 
وبترجح حديث ا انه مرفوع » وحديث ابن مسعود و كد قال ».وم يعرج على الجمع بل جزم 
بالتعارض . قلت : ولا يعارض قوله إنها فى السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء 
السابعة لأنه يحمل على أن أصلها فى السماء السادسة وأغصانبها وفروعها فى السابعة » وليس فى السادسة منها إلا 
أصل ساقها » وتقدم فى حديث أهى ذر أول الصلاة « فغشيها ألوان لا أدرى ما هى » وبقية حديث ابن مسعود 
المذكور « قال الله تعالى ‏ اذ يغشى السدرة مايغشى ‏ قال : فراش من ذهب » كذا فسر الهم فى قوله 
ال ا ا الو ل 1 
زا وإشاما فى نفسها ایی ووز أ يك من الذعب حقيا على في طن وقد صا نلك . 
اع ا E‏ 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها » وف رواية حميد عن أنس عند ابن مردويه نحوه لكن قال تحولت قوتا ونحو ذلك . 
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قوله ر فإذا نبقها ) بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضا » قال ابن دحية : والأول هو الذى ثبت فى 
الرواية » أى التحريك . والنبق معروف وهو نمر السدر . 

قوله ر مثل قلال هجر ) قال الخطابى : القلال بالكسر جمع قلة بالضم هى الجرار » يريد أن ثمرها فى الكبر 
مثل القلال » وكانت معروفة عند الخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها » قال : وهى هى التى وقع تحديد الماء الكثير بها فى 
قوله « إذا بلغ الماء قلتين » » وقوله « هجر » بفتح الهاء والجيم بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية » ويجوز الصرف . 


قوله ( وإذا ورقها مغل آذان الفيلة ) بكسر الفاء وفتح التحتانية بعدها لام جمع فيل ؛ ووقع فى بدء الخلق 
« مثل اذان الفيول » وهو جمع فيل أيضاً قال ابن دحية : اختيرت السدرة دون غيرها لأن فيها ثلاثة أوصافف : 
ظل ممدود » وطعام لذيذ » ورائحة زكية فكانت بمنزلة الإيمان الذى يجمع القول والعمل والنية » والظل بمنزلة 
العمل » والطعم بمنزلة النية » والرائحة بمنزلة القول . ' 

قوله ر وإذا أربعة أنهار ) فى بدء الخلق « فإذا فى أصلها أى فى أصل سدرة المنتبى اة اا 
ولسلم « يخرج من أصلها » ووقع فى صحيح مسلم من حديث أنى هريرة « أربعة نهار من الجنة لام 
وسيحان وجيحان » فيحتمل أن تكو سكو الي مغروسة فى اة والا بار ترج بن ا ا 
الجنة . 

قوله ( أما الباطنان ففى الجنة ) قال ابن أنى جمرة فيه أن الباطن أجل من الظاهر » لأن الباطن جعل فى 
ذا ابقاء والشاع تمل لق دان الفا و ومن ثم كان الاعؤاد عل الى Ss E‏ 
الله لا ينظر إلى صورك ولكن ينظر إلى قلوبكم ». أ 

قوله ( وأما الظاهران فالنيل والفرات ) وقع فى رواية شريك ا سياق فى التوحيد أنه رأى ف السماء الدنيا 
نبرين يطردان فقال له جبريل هما النيل والفرات عنصرما والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتبئ مع 
تبرى الجنة وراهما فى السماء الدنيا دون نهرى الجنة وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا كذا 0 
دحية » ووقع فى حديث شريك أيضا « ومضى به يرق السماء فإذا هو بنهر آخخر عليه قصر من لول وزيرجد 
فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى خباً لك ربك » . ووقغ فى 
رواية يزيد بن أنى مالك عن أنس عند ابن ألى حاتم أنه بعد أن رأى إبراهم بم قال « ثم انطلق بى على ظهر السماء 
السابعة حتى انتبى إلى نهر عليه خيام اللولوْ والياقوت والزبرجد » وعليه طبر خضر » أنعم طير رأيت »٠قال‏ 
جبريل : هذا الكوثر الذى أعطاك الله » فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجرى على رضراض من الياقوت والزمزد » 
ماه أشد بياضاً من اللبن » قال فأحذت من آنيته فاغترفت من ذلك لاء فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد 
رائحة من المسك » وى حديث أهى سعيد « فإذا فيا عين تجرى يقال ها السلسبيل فينشق منها نهران أحدهما 
الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة » . قلت : فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان المذكوران فى حديث الباب . 
وكذا روى عن مقاتل قال : الباطنان السلسبيل والكوثر . وأما الحديث الذى أخرجه مسلم بلفظ ٠‏ سيحان 
وجيحان والنيل والفرات من أنبار الجنة » فلا يغاير هذا لأن المراد به أن فى الأرض أربعة أنبار أصلها من الجنة » 


الحديث ۳۸۸۸ هه" 


وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سد المنتبى » فيمتاز النيل والفرات عليبما بذلك . وأما 
الباطنان المذكوران فى حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون » والله أعلم . قال النووى : فى هذا الحديث أن 
أصل النيل والفرات من الجنة » وأنبما يخرجان من أصل سدرة المنتهى » ثم يسيران حيث شاء الله » ثم ینزلان إلى 
الأرض » ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها » وهذا لا يمنعه العقل » وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد . وأما قول 
عياض : إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتبى فى الأرض لكونه قال : إن النيل والفرات يخرجان من أصلها 
وهما بالمشاهدة يخرجان من الأرض فيلزم منه أن يكون أصل السدرة ق الأرضن + وهو مععقي فان الاد بكرا 
يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع من الأض . والحاصل أن أصلها فى الجنة وهما يخرجان أولا من أصلها ثم 
يسيران إلى أن يستقرا فى الأرض ثم ينبعان . واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعهما من الجنة » 
وكذا سيحان وجيحان . قال القرطبى : لعل ترك ذكرهما فى حديث الإسراء لكونهما ليسا أصلا برأسهما › وإنما 
يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات . قال : وقيل إنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهاً لها بأخهار الجنة لما 
فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة » والأول أولى » والله أعلم . 

( تنبيه ) : الفرات بالمثناة فى المخط فى حالتى الوصل والوقف ف القراءات المشهورة » وجاء فى قراءة شاذة أنها 
هاء تأنيث » وشببها أبو المظفر بن الليث بالتابوت والعايوه . 

قوله ( ثم رفع لى البيت المعمور ) زاد الكشميينى « يدخله كل يوم سبعون ألف ملك » وتقدمت هذه 
الزيادة فى بدء الخلق بزيادة « إذا خرج جوا لم يعودوا آخر ما عليهم » وكذا وقع مضموماً إلى رواية قتادة عن أنس عن 
مالك بن صعصعة » وقد بينت فى بدء الخلق أنه مدرج ‏ وذكرت من فصله من رواية قتادة عن الحسن عن أنى 
هريرة » وقد قدمت ما يتعلق بالبيت المعمور هناك » ووقعت هذه الزيادة أيضاً عند مسلم من طريق ثابت عن 
أنس وفيه أيضا « ثم لا يعودون إليه أبداً » وزاد ابن إسحق فى حديث ان سعد إل يوم القيامة ) وفى حديث 
اى هريرة عند البزار أنه رأى هناك أقواماً بي بيض الوجوه وأقواماً فى ألوانيم شىء فد خلوا نرا فاغتسلوا فخرجوا وقد 
خلصت ألوانبم » فقال له جبيل ٠‏ هلاه من أمتك خلطوا عملا صاخ وآخر سيق ؛ » وف رواية ألى سعيد عند 
الأموى والبييقى أنهم « دخلوا معه البيت المعمور وصلوا فيه جميعاً » واستدل به على أن الملائكة أكثر الخلوقات 
أنه ل يدرت من جنع لق لان بعل ين GC‏ لقا حي عا لك عن الك ها 
لخر 


قوله ( ثم أتيت تيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل > فأخذت اللبن ‏ فقال : هى الفطرة التى 
أنت عليها ) أى دين الإسلام . قال القرطبى يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شىء يدخل بطن 
المولود ويشق أمعاءه » والسر فى ميل النبى صلى الله عليه وسلم إليه دون غيره لكونه كان مألوفاً له » ولأنه لا ينشاً 
عن جنسه مفسدة » وقد وقع فى هذه الرواية أن إتيانه الآنية كان بعد وصوله إلى سدرة المنتبى » وسيأق فى الأشربة 
من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفعت لى سدرة المنتهى فإذا أربعة 
نهار » فذكره قال « وأتيت بثلاثة أقداح » الحديث وهذا موافق لحديث الباب » إلا أن شعبة لم يذكر فى الإسناد 
مالك بن صعصعة . وفى حديث أنى هريرة عند ابن عائذ فى حديث المعراج بعد ذكر إبراهم قال « ثم انطلقنا » 


۲٥٦‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


فإذا نحن بثلاثة انية مغطاة » فقال جبريل : يا محمد ألا تشرب مما سقاك ربك ؟ فتناولت إحداها فإذا هو عسل 
فشربت منه قليلا » ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت » فقال : ألا تشرب من الثالك ؟ 
قلت : قد رويت . قال م امام ل لا 
ذلك كان ببيت المقدس » وأن الأول كان ماء ولم يذكر العسل . وف حديث ابن عباس عند أحمد « فلما اى 
المسجد الأقصى قام يصلى » فلما انصرف جىء بقدحين فى أحدهما لبن وف الآخر عسل » فأخذ اللبن » 
الحديث » وقد وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس أيضاً أن إتيانه بالآنية كان ببيت المقدس قبل المعراج 
ولفظه « ثم دخلت ا مسجد فصليت فيه ركعتين ثم حرجت فجاء جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن › فاخت 
اللبن » فقال جبريل : أخذت الفطرة . ثم عرج إلى السماء » وفى حديث شداد بن أوس فصليت من المشجد 
ماري ل لس ارو ا ص كير لاد ار 
بینہما > ثم هدانى الله فأحذت اللبن ؛ فقال شيخ بين يدى ‏ يعنى لجبريل أخذ صاحبك الفطرة 6 
حديث أبى سعيد عند ابن إسحق فى قصة الإسراء « فصلى بهم يعنى الأنبياء ‏ ثم أتى بثلاثة آنية 
لبن » وإناء فيه خمر » وإناء فيه ماء » فأخذت اللبن » الحديث . وف مرسل الحسن عنده نحوه لكن لم يذكر إناء 
لماء » ووقع بيان مكان عرض الآنية فى رواية سعيد بن المسيب عن أنى هريرة عند المصنف کا سيأتى فى أول 
الأشربة ولفظه « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بإيلياء بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن » فنظر إلمبما 
فأخذ اللبن » فقال له جبريل : الحمد لله الذى هداك للفطرة » لو أخذت الخمر غوت أمتك » وهو عند مسلم 
وف رواية عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس عند البميقى « فعرض عليه الماء وا خمر واللبن فأخذ اللبن م فقال 
له جبريل : أصبت الفطرة » ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك » ولو شربت الخمر 00 00 أمنك » 
ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل « ثم » على غير بابها من الترتيب وإنما هى بمعنى الواو هنا ما بوقوع عرض 
الآنية مرتين افر عند فراعة من الفتلاة بويك ا و بها وفع هرمن الم + ةد وس ل در 
المنتبى ورؤية الأعبار الأربعة . أما الاختلاف فى عدد الآنية وما فهها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما ل بيذ 
الآخر : وجموعها أربعة انية فها أربعة أشياء من الأحبار الاربعة الت .راها تخرج من أصل سدرة المنتبى . ووقع فى 
حديث أنى هريرة عند الطبرى لما ذكر سدرة المنتبى « يخرج أصلها من أنهار من ماء غير اسن » ومن لبن لم يتغير 
طعمه » ومن خمر لذة للشاربين » ومن عسل مصفى » فلعله عرض عليه من كل نهر إناء . وجاء عن كعب أن 
نهر العسل نهر النيل ونهر اللبن نهر جيحان ونر الخمر نهر الفرات ونهر الماء سيحان » والله أعلم . 

قوله ر ثم فرضت على الصلاة ) تقدم ما يتعلق بها فى الكلام على حديث أنى ذر فى أول الصلاة » وتك 
فى تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لما عرج e‏ 

منهم القائم فلا يقعد والراكع فلا يسجد والساجد فلا يقعد » فجمع الله له ته تلك العبادات كلها فى كل ر 
صلا العبد » بشرائطها م الطمأنينة والإنخلاص » أشار إلى ذلك ابن أنى جمرة » وقال وفى اختصاص فرضيتها 
بليلة الإسراء إشارة إلى عظم بيائها » ولذلك اختص فرضها بكونه بغير واسطة بل بمراجعات تعددت على ما سبق 
بيانه . 


Yo ۳۸۸۸ الحديث‎ 


قوله ( ولكن أرضى وأسلم ) فى رواية الكشميهنى ١‏ ولكنى أرضى وأسلم » وفيه حذف تقدير الكلام : 
سألت رق احتى استحبيت: فلا أرجم + فإق إن زجعت :ضرت غيل راض ولا مسلم ٠‏ ولكتى. أرضئ وأسلم .. 

قوله ( أمضيت فريضتى » وخففت عن عبادى ) تقدم أول الصلاة من رواية أنس عن أبى ذر « هن خمس 
وهن خمسون » وتقدم شرحه » وف رواية ثابت عن أنس عند مسلم « حتى قال : يا محمد هی خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة > كل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاة » ومن عي جب غلم اا كنت لو ی ر 
وسيأق الكلام على هذه الزيادة فى الرقاق . وف رواية يزيد بن أبى مالك عن أنس عند النساق « وأتيت سدرة 
التي فذشيتنى ضبابة » فخررت ساجداً » فقيل لى : إففى يوم خلقت السماوات والأزض فرضت عليك وغل 
أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك » فذكر .مراجعته مع موسى وفيه « فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتان 
فما قاموا ہما » وقال فى آخره « فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك » قال فعرفت أنها عزمة من الله » فرجعت 
إلى موسی فقال لی ارجع > فلم أرجع » . 

قوله ر فلما جاوزت نادانى مناد : أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ) هذا من أقوى ما استدل به على 
أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة . 


( تكملة ) : وقع فى غير هذه الرواية زيادات راها صلى الله عليه وسلم بعد سدرة المنتهى لم تذكر فى هذه 
الرواية » منها ما تقدم فى أول الصلاة « حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » وف رواية شريك عن أنس 
کیان :ف التوحيد و حكن اء مت ای ودا اجار رب العرة تبارك ران دل فكاق قاب قوسين أو 
أدنى » فأوحى إليه خمسين صلاة » الحديث . وقد استشكلت هذه الزيادة » ويأق الكلام على ذلك مستوف إن 
شاء الله تعالى فى كتاب التوحيد . وف رواية ألى ذر من هذه الزيادة أيضاً « ثم أدخلت الجنة » فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤ » وإذا ترابها المسك » وعند مسلم من طريق همام عن قتادة عن أنس رفعه « بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر 
حافتاه قباب الدر امجوف » وإذا طينه مسك أذفر » فقال جبريل : هذا الكوثر » وله من طريق شيبان عن قتادة 
عن أنس « لما عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم » فذكر نحوه . وعند ابن ألى حاتم وابن عائذ من طريق يزيد بن ألى 
مالك عن أنس « ثم انطلق حتى انتهى بى الى الشجرة » فغشينى من كل سحابة فيها من كل لون فتأخر جبريل . 
وخررت ساجدا ) وى حديث ابن مسغوة عب باعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوت 
الخمس » وخوتم سورة البقرة » وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات ) د يعنى الكبائر . وى هذه الرواية من 
الزيادة « ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبيل » فانصرفت سريعا فأتيت على | إبراهم فلم يقل شيعا » ثم 
أتيت على موسى فقال : ماصنعت ) الحديث . وفيه أيضا « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل : ما لى 
لم ات أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلىّ » غير رجل واحد فسلمت عليه فرد على السلام ورحب بى ولم يضحك 
إل ؟ قال : يا محمد ذاك مالك خازن جهنم » ؛ لم يضحك منذ خلق » ولو ضحك الى أحد لضحك إليك » وى 
حديث حذيفة عند أحمد والترمذى ( حتى فتحت هما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار » ووعد الآخرة أجمع ) وف 
حديث ألى سعيد « أنه عرض عليه الجنة » وإن ن رمانها كأنه الدلاء » وإذا طيرها كأنها البخت » وأنه عرضت عليه 
النار » فإذا هى لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها » وفى حديث شداد بن أوس ١‏ فإذا جهنم تكشف عن 


o۸‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


مثل الزرابى » ووجدتها مثل الحمة السخنة » وزاد فيه أنه رآها فى وادى بيت المقدس » وف رواية ية يزيد بن أهى مالك 
عن انس عند ابن أبى حاتم « ان جبيل قال : ياحمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ قال نعم کال 
فانطلق الى أولفك النسوة فسلم علمين . قال : فأتيت إليين فسلمت » فرددن فقلن : من أنتن ؟ فقلن . خيرات 
حسان » الحديث » وف رواية هى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه « أن إبراهيم بم الخليل عليه السلام قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم : يابنى إنك لاق ربك الليلة » وإن أمتك آخر الأم وأضعفها . فإن استطعت أن تكون 
حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل » وف رواية الواقدى بأسانيده فى أول حديث الإسراء « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم ييسأل ربه أن يريه الجنة ولتار » فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان قبل المجرة إثانية 
عشر شهراً وهو نام فى بيته ظهراً أتاه جبريل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت » فانطلقا به إلى ما بين المقام 
وزمزم » فاق بالمعراج » فإذا هو أحسن شىء منظراً » فعرجا به إلى السماوات » فلقى الأنبياء » وانتبى إلى سدرة 
المنتبى » ورأى الجنة والنار » وفرض عليه الخمس » فلو ثبت هذا لكان ظاهراً فى أنه معراج آخر لقوله إنه, کان 
ظهراً » وأن المعراج كان من مكة » وهو مخالف لما فى الروايات الصحيحة ف الأمرين معا . ويعكر على التعدم قوله 
إن الصلوات فرضت يعد » إلا أن حمل حل أنه أعيد ذكره أكيداً ‏ أو فرع حل أن الأ كان متا وملاظ 
أو بالعكس » والله أعلم . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها » وفيه 
إثبات الاستعذان » وأنه ينبغى لمن يستأذنٍ أن يقول أنا نل را بر عل آنا لأنه ينافى مطلوب الاستفهام › 
وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد » وفيه استحباب تلقى أهل الفضل بالبشر والترخيب 
والثناء والدعاء » وجواز مدح الانسان المأمون عليه الافتتان فى وجهه » وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر اوغيره 
مأخوذ من استناد إبراهم م إل البيت المعمور وهو كالكعبة فى أنه قبلة من كل جهة ‏ وفيه جواز نسخ الحكم قبل 
وقوع الفعل » وقد سبق البحث فيه فى أول الصلاة » وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإشراء 
بالليل » ولذلك كانت أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل > وكان أ ثر سفره صلى الله عليه وسلم بالليل » 
وقال صلى الله عليه وسلم « عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » وفيه أن التجربة ال ار 
من المعرفة الكثرة » يستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبى صل الله عليه وسلم أنه عاج الناس قبله 

وجربهم » ويستفاد منه تحكم العادة » والتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأم كانوا انوك ادا مداه هذه 
الأمة » وقد قال موسى فى كلامه إنه عالجهم على على أقل من ذلك فما وافقوه » أشار إلى ذلك ابن أبى جمرة قال : 
ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسلم › ومقام التكلم مقام الإدلال والانبساط » ومن ثم استبد ون 
بأمر النبى صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف دون إبراهم عليه السلام » مع أن للنبى صل الله عليه وسلم من 
الاختصاص بإبراهم أزيد نما له من موسی لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع فى الملة . وقال غيره : الحكمة فى ذلك 
ما أشار اليه موسى عليه السلام فى نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه فى هذه العبادة بعينها وأنهم ختالفوه 
وعصوه . وفيه أن الجنة والنار قد خلقنا » لقوله فى بعض طرقه التى بينها « عرضت على الجنة والنار » وقد اتقدم 
البحث فيه فى بدء الخلق . وفيها استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده » لما وقع منه أصلى 
الله عليه وسلم فى إجابته مشورة موسى فى سؤال التخفيف . وفيه فضيلة الاستحياء » وبذل النصيحة لمن يحتاج 
الها وإن ١‏ بر الناصح فى ذلك . الحديث الغانى . 


الحديث ۳۸۸۹ 0۹ 


قوله ( حدثنا عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ر فى قوله ) أى فى تفسير قوله تعالى هل وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ر قال : هى رؤيا 
أن ارا النبى صل الله عليه وسلمليلة أسرى به إلى ب بيت المقدس ) قلت : وإيراد هذا الحديث فى باب المعراج 
ما يزيد أن المصنف برى اتحاد لية لإراء والعراج » لاف مافهم عنه من إفرد اترجتين » وقد قدمت أن ترجمته 
فى أول الصلاة تدل على ذلك حيث قال « فرضت الصلاة على على النبى صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء » وقد 
تمسك بكلام ابن عباس هذا من قال : الإسراء كان فى المنام ».ومن قال إنه كان فى اليقظة » فالأول أذ من لفظ 
الرويا قال : لأن هذا اللفظ مختص برؤيا المنام » ومن قال بالثانى فمن قوله أريها ليلة الإسراء » والاسراء إنما كان فى 
اليقظة › ؛ لأنه لو كان مناماً ماكذبه الكفار فيه ولا فيما هو أبعد منه ا تقدم تقريره » وإذا كان ذلك فى اليقظة 
وكان المعراج فى تلك الليلة تعين أن يكون فى اليقظة أيضا إذ لم يقل أحد إنه نام لما وصل إلى بيت المقدس ثم 
عرج به وهو نائم » وإذا كان فى اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين للاحتراز عن رؤيا القلب » وقد أثبت الله تعالى رؤيا 
القلب ف القران فقال ظ ما كذب الفؤاد ما رأى ) ورؤيا العين فقال [ مازاغ البصر وما طغى لقد رأى # 
وروی الطبراى فى الأوسط بإسناد قوی عن ابن عباس قال ( زافق مره مرتين ) ومن وجه آخر قال « نظر 
محمد الى ربه » جعل الكلام لموسى والخلة إإبراهم والنظر محمد » فإذا تقرر ذلك ظهر أن مراد ابن عباس هنا برؤية 
العين المذكورة جميع ما ذكره صلى الله عليه وسلم فى تلك الليلة من الأشياء التى تقدم ذكرها » وفى ذلك رد لمن 
قال : المراد بالرؤيا فى هذه الاية رؤياه صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد الحرام المشار الها بقوله تعالى ل لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام #» قال هذا القائل : والمراد بقوله هو فتنة للناس © ماوقع 
من صد المشركين له فى الحديبية عن دخول المسجد ال حرام انتبى . وهذا وإن كان يمكن أن يكون مراد الآية لكن 
الاعهاد فى تفسيرها على ترجمان القران أولى » والله أعلم . واختلف السلف هل رأى به فى تلك الليلة أم لا ؟ على 
قولين مشهورين » وأنكرت ذلك عائشة رضى الله عنها وطائفة . وأثبتها ابن عباس وطائفة . وسيأق بسط ذلك فى 
الكلام على حديث عائشة حيث ذكره المصنف بتامه فى تفسير سورة النجم من كتاب التفسير إن شاء الله 
: 

قوله ( والشجرة الملعونة فى القران . قال : هى شجرة الزقوم ) يريد تفسير الشجرة المذكورة فى بقية الآية 
وقد قيل فيها غير ذلك کا سيأ فى موضعه فى التفسير إن شاء الله تعالى 

وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه بمكة. وبيعة العقبة 
84 ] ۲ نا يحبى بن بُكير قال نا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب . 20 . ونا أحمد بن صالح قال نا 

عنبسة قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد لرحمن بن عبداله ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن 

كعب -وكان قائد كعب حين عمي- قال : سمعت كعب بن مالك يُحداث حين تخلّف عن النبي صلی الله 

عليه في غزوة تبوك بطوله » قال ابن بكير في حدیغه : ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه ليلة 

العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحبٴ أن لي بها مشهد بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. 


۲۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


Vor [A4۰1]‏ ل ا SE‏ مي خا ا 
شهد بي خالاي العقبة . قال عباءالله بن محمد : قال ابن عيينة 5 أخدهما البراء بن مغزؤر: 
[الحديث ۰ - طرفه في : ۳۸۹۱ ] . 
[A411‏ ؛ هم- حل نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر : أنا 
وأبي وخالي من أصحاب العقبة. 
[A4۲1]‏ هه/ام حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن أخي ابن شهاب 
E NS‏ 
ال عليه ون امات ليلا العقبت غيره أن وسو ل اله مان الله عليه قال وعوله عضابة من اطتحايه : 
«تغالوا بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيمًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتؤا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في معروف» فمن أوفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيمًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله فأمرة إلى ْ 
الله : إن شاء عاقبه, وإن شاء عفا عنه». قال : فبايعته على ذلك . ْ 
"Vo [A411‏ اليد قال ال عن ر و اي حي عن ان ارعن اتا عن ا 
الصامت أنه قال : إني من الثقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وقال : بايعناة على أن لا نشرل 
بلله شيعا ولا نسرق, ولا نزني, ولا قعل النفس التي حرم الله ولا ننتهب, ولا نعصي بالجنة إن فعلدا 
ذلك > فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله عر وجل . ٍ 
قوله ( باب وفود الأنصار إلى النبى صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة ) ذكر ابن | 0 أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان بعد موت أبى طالب قد خرج الى ثقيف بالطائف يدعوهم الى نصره » فلما امد 
فة € اتقدم فى بد الخلق شرحة رجع الى امكة فكان يغرضنفشه عل 'قبائل العرت .فى مواسم اليج 0 
بأسانيد متفرقة أنه أنى كندة وبنى كعب وبنى حذيفة وبنى عامر بن صعصعة وغيرهم فلم يجبه أحد منهم الى 
ما سأل » وقال موسى بن عقبة عن الزهرى « فكان فى تلك السنين ‏ أى التى قبل الهجرة ‏ يعرض نفسه على 
القبائل » ويكلم كل شريف قوم ء لا يسأهم | إلا أن يَوُوه ويمنعوه » ويقول : لا أكره أحداً منكم على شىء » بل 
أريد أن تمنعوا من یؤذینی حتى أَبلّْ رسالة رى » فلا يقبله أحد بل يقولون : قوم الرجل أعلم به » وأخرج البمقى 
وأصله عند أحمد وصححه ابن حبان من حديث ربيعة بن عباد بكسر المهملة وتخفيف الموحدة قال « رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المجاز يتبع الناس فى منازهم يدعوهم الى الله عز وجل » الحديث . 
وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه الام من حديث جابر « کان رسول الله صل الله عليه وسلم يعرض 
نفسه على الناس بالموسم فيقول : هل من رجل يحملنى الى قومه ؟ فان قريشاً منعونی أن أبلغ كلام ربى .. فأتاه 
رجل من همدان فأجابه » ثم خشى أن لايتبعه قومه فجاء اليه فقال : الى قومى فأخبرهم ثم اتيك من العام المقبل . 
قال : نعم . فانطلق الرجل وقد جاء الأنصار فى رجب » وقد أخرج الحآم وأبو تعم والبييقى فى « الدلائل » 


۲۹١ ۳۸۹۳ الحدیت‎ 


بإسناد حسن عن ابن عباس « حدثنى على بن أبى طالب قال : لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب 
خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى » حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » وتقدم أبو بكر وكان نسابة فقال : 
من القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . فقال من أى ربيعة أنتم ؟ قالوا : من ذهل ‏ فذكروا حديثاً طويلا فى مراجعتهم 
وتوقفهم أخيراً عن الإجابة قال ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج » وهم الذين ماهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره » قال : فما نبضوا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
انتهى . وذكر ابن إسحق أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وهم:أبو أمامة أسعد بن زرارة النجارى ورافع بن مالك 
ابن العجلان العجلانى وقطبة بن عامر بن حديدة وجابر بن عبد الله بن رئاب » وعقبة بن عامر ‏ وهؤلاء الثلاثة 
من بنى سلمة ‏ وعوف بن الحارث بن رفاعة من بنى مالك بن البجار . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى 
وأبوءالأسود عن عروة : هم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو اليثم بن التيبان 
ا لاو ا ا اراي امم E‏ رار الل ا 
قتادة عن أشياخ من قومه قال لما راهم النبى صل الله عليه وسلم قال : من أنتم ؟ قالوا من الخزرج . قال : 
تجلسون أكلمكم ؟ قالوا الي لو ل ام 
لله لهم أن اليبود كانوا معهم فی بلادھم » وكانوا أهل کتاب › وكان الأوس والخزرج أكثر منہم فكانوا إذا کان بينهم 
شىء قالوا : إن نبياً سيبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه » فنقتلكم معه » فلما كلمهم النبى صلى الله عليه وسلم 
عرفوا النعت » فقال بعضهم لبعض : لاتسبقنا إليه يبود . فامنوا وصدقوا ‏ وانصرفوا إلا بلادهم ليدعوا قومهم , 
فلما أخبروهم لم يبق دور من قومهم إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا كان الموسم وافاه 
منهم اثنا عشر رجلا ) . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث كعب بن مالك فى قصة 
توبته » ذكر منه طرفاً وسيأق مطرلا فى مكانه » والغرض منه قوله « ولقد شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
ليلة العقبة » . وعنبسة هو ابن خالد بن يزيد الأثلى يروى عن عمه يونس بن يزيد » وقوله « قال ابن بكير فى 
حديثه » يريد أن اللفظ المساق لعقيل لا ليونس » وقوله « توائقنا » بالمثلثة والقاف أى وقع بيننا الميثاق على ماتبايعنا 
عليه » وقوله « وما أحب أن لى بها مشهد بدر » لأن من شهد بدراً وإن كان فاضلا بسبب أنها أول غزوة نصر فيها 
الإسلام » لكن بيعة العقبة كانت سببا فى فشو الإسلام » ومنها نشا مشهد بدر » وقوله « أذكر منها » هو أفعل 
تفضيل بمعنى المذكور » أى أكثر ذكراً بالفضل وشهرة بين الناس . قلت : وكان كعب من أهل المقبة الثانية » 
وقد عقد ثالثة كا أشرت إليه قبل » ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن إسحق وصححه ابن حبان من طريقه 
بطوله » قال ابن إسحق « حدثنى معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد الله وكان من أعلم الأنصار ‏ 
حدثه أن أباه كغباً حدثه » وكان ممن شهد العقبة وبايع بها قال : خرجنا حجاجاً مع مشركى قومنا وقد صلينا 
وفقهنا » ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا ‏ فذكر شأن صلاته إلى الكعبة قال : فلما وصلنا إلى مكة ولم 
نكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك » فسألنا عنه فقيل رامع العناس ىق الجا فرجلا 
فجلسنا إليه » فسأله البراء عن القبلة » ثم خرجنا ! لى الحج » وواعدناه العقبة ومعنا عبد الله بن عمرو والد جابر ولم 
يكن أسلم قبل فعرفناه أمر الإسلام فأسلم حيتكذ وصار من النقباء » قال فاجتمعنا عند العقبة ثلاثة وسبعين 
رجلا » ومعنا امرأتان أم عمارة بنت كعب إحدى نساء بنى مازن وأسماء بنت عمرو بن عدى إحدى نساء بنى 


۲“ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


سلمة » قال فجاء ومعه العباس فتكلم فقال : إن محمداً منا من حيث علمتم » وقد منعناه وهو فى عز » فإن كنم 
تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه فأنتم وذاك » وإلا فمن الآن . قال فقلنا : تكلم يارسول 
الله » فخذ لنفسك ما أحبيت . فتكلم » فدعا إلى الله وقرأ القرلن ورغب فى الإسلام ثم ثم قال : أبايعكم عل أن 
تعر ما تو مه تسم وأا »قال فأ لا بن مرو بده فال : نمم » فذكراحديث وف قال 
نقيباً » وذ کر أبن ا ويم کو ر وى للك و وضادة و تو ا 
ابن عمرو بن حرام وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن حبيش وأسيد بن 
حقت وعد ين اا ا و و و يرز شيك ر اورف ا ن أن 
عباس « كان البراء بن معرور أول من بايع النبى صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة . قال ابن إسحق « حدثنى 
عبد الله بن ألى بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للتقباء : أنتم كفلاء على قومكم ككفالة 
ا حواريين لعيسى بن مرم ع« قالوا : نعم ) وذكر أيضا أن قريشاً بلغهم أمر البيعة فأنكروا علمهم » فحلف المشركون 
منهم وكانوا أكثر منهم ‏ قيل كانوا خمسمائة نفس أن ذلك لم يقع » وذلك لأنهم ماعلموا بشىء مما جرى . 
الحديث الثانى جديث جابر . 

قوله ( كان عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ( شهد بى خالاى العقبة ) لم يسمهما فى هذه الرواية » ونقل عن عبد الله بن محمد وهو الجعفي ‏ 
ھک SG‏ 5 
فترجحت a‏ ذر . ووقع فى رواية الإماعل « قال سفيان ا ll‏ 
والبراء بتخفيف الراء ومعرور بمهملات يقال إنه كان أول من أسلم من الأنصار » وأول من بايع فى العقية الكئية يا 
تقدم » ومات قبل قدوم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر واحد . وهو أول من صلى إلى الكعبة فى قصة 
ا ل ل ل ل ل ل E RG EL‏ 
مرو وا تالا جاير :وقد نهدا العقية الاح :وام ابراء ين معرور فليس من اخبوال جار قلت :الکن من 
أقارب أمه و 8 يسموك 0 » وقد روى این عسا كر و 
د 2 من لأسا ا جدته أم أبيه عبد المظلب 

منهم » وتعى الحر بن قيس خاله لكونه من أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرور » فلعل قول سفيان « وأخوه » 
ع باد بن فيا سوط اجا بعرزء عع ابيا ل ذل واحدة فى النسب » وهذا أولى من توهم مثل 
ابن عبينة » لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس فى أصحاب العقبة » فكأنه لم يكن أسلم > فعى هذا 
فالخال الآخر لجابر إها ثعلبة وإما عمرو » والله أعلم . 


قوله فى الطريق الثانية ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى » وعطاء هو ابن ألى رباح . | 


الحديث ۳۸۹۲۳ ۹۳ 


قوله ( آنا وي ) عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين » وقد تقدم أنه كان من النقباء . 

قوله ( وخالاى ) تقدم القول فہما » وقرأت بخط مغلطاى : يريد عيسى بن عامر بن عدى بن سنان وخالد 
اي لس كر عر N‏ 
ایا فأطلق علييما جاب انما خالاه ازا : قلت : إن حمل على الحقيقة تعين كا قاله الدمياطى » وإلا فتغليط 
بن عيبنة مع أن كلامه يمكن حمله على لجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه » وا واللّه المستعان . ووقع عند ابن التين 
و وخالى » بغير ألف وتشديد التحتانية وقال : لعل الواو واو المعية أى مع خالى » ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر 
اللام وتخفيف الياء . الحديث الثالث حديث عبادة بن الصامت فى قصة البيعة ليلة العقبة > وقد ع شرحه 
مستوف ف أوائل كتاب الإيمان مع مباحث نفيسة تعلق بقوله فى الحديث « فعوقب به فهو كفارة له » وأوضحت 
هناك أن بيعة العقبة إنما كانت على الايواء والنصر » وأما ما ذكره من الكفارة فتلك بيعة أخرى وقعت بعد فتح 
مكة » ثم رأيت ابن إسحق جزم بأن بيعة العقبة وقعت بما صدر ف الرواية الثانية التى فى هذا الباب فقال 
و حدثنى يزيد بن اى حبيب » فذكر بسند الباب « عن عبادة قال : كنت فين خض ر العقبة الأول > فکنا اثنى 
عشر رجلا » فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء » أى على وفق بيعة النساء التى نزلت بعد 
ذلك عند فتح مكة , وهذا محتمل » > لكن ليست الزيادة فى طريق الليث بن سعد عن يزيد فى الصحيحين › > وعلى 
تقدير ثبوتها فليس فيه ماینافی ما قررته من أن قوله « فهو كفارة » إغا ورد بعد ذلك » ايها حك حديك أن 
هريرة « ما أدرى الحدود كفارة لأهلها أو لا » مع تأخر إسلام اى هريرة عن ليلة العقبة » کا استوفيت مباحثه 
هناك ومن ذكر صورة بيعة العقبة كعب بن مالك كا أسلفته آنفا عنه » وروى البييقى من طريق عبد الله بن 
عفان بن خحيثم عن إسماعيل بن عبد الله بن رفاعة عن أبيه قال « قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » فذكر الحديث وفيه ‏ وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذا قدم علينا يرب بما تمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا » ولنا الجنة . فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى بايعناه عليها » وعند أحمد بإسناد حسن وصححه الحآم وابن حبان عن جابر مثله وأوله « مكث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يتبع الناس فى منازنهم فى المواسم بمنى وغيرها يقول : : من يؤوينى . من 
ینصرنی حتى.أبلغ رسالة ربى وله الجنة ؟ ختى بعثنا الله له من يژب فصدقناه » فذكر الحديث حتى قال « فرحل 
إليه منا سبعون رجلا » فوعدناه بيعة العقبة » فقلنا : علام نبايعك ؟ فقال : على السمع والطاعة فى النشاط 
والكسل » وعلى النفقة فى العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وعلى أن تنصرونى إذا قدمت 
عليكم يژب » فتمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءم » ولكم الجنةٍ » الحديث . ولأحمد من وجه آخخر 
عن جابر قال « كان العباس اخذاً بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فلما فرغنا قال رسول الله :. احذدت 
١‏ آخر عن جابر قال و قال زسول الله صلل الله عليه وسلم للنقباء من الأنضار : 

فى » وتمنعونى ؟ قالوا : : نعم . قالوا : فما لنا ؟ قال : الجنة » وروى البيبقى بإسناد قوى عن الشعبى » ووصله 
ا ألى مومبى الأنصارى قال « انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه العباس عمه الى 
ل ل دصي سم لعا واه 
ماشعت » ثم أخبرنا مالنا من الثواب ؟ قال : أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيعا » وأسألكم لنفسى 


E‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


لأصحابى أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم » قالوا : فما لنا ؟ قال : الجنة . قالوا : ذلك لك » 
وأخرجه أحمد من الوجهين جميعاً . | 
قوله فى الرواية الثانية ( ولا نقضى ) بالقاف والضاد المعجمة للأكثر » وفى بعض النسخ عن شيوخ أبى ذر 
« ولا نعصى » بالعين والصاد المهملتين » وقد بينت الصواب من ذلك ف أوائل كتاب الإيمان . وذكر ابن إسحق 
أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث مع الإثنى عشر رجلا مصعب بن عمير العبدرى » وقيل بعثه إلمهم بعد ذلك 
بطليهم ليفقههم ويقرئهم » فنزل على أسعد بن زرارة » فروى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن كعب ب بن مالك 
قال « كان ألى إذا سمع الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة » فسألته » فقال EE‏ 


وللدارقطنى من حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم ) 
اه » فأسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زرارة حتى فشا الإسلام بالمدينة » 
فكان ذلك سبب رحلتهم فى السنة المقبلة » حتى وافى منهم العقبة سبعون مسلماً وزيادة » فبايعوا کا تقدم 
تزويج النبي صلى الله عليه عائشة» وقدومها المدينة؛ وبناؤه بها 
Vo [A44]‏ حد نا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
تزوجني النبي صلى الله عليه وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج» 
فوعكت فتمرّق شعري, فوفى جميمة, فأتتني أمي أم رومان -وإني لفى أرجوحة ومعي صواحب للي- 
فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد» فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدارء وإني لأنهج حنتى 
سكن بعض نفسي . ثم أخذت شيا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي : ثم أدخلتني الدار, فإذا نسوة 
بن ار في ات » فقلن على اتير والبركة بوعل ير طاتر بيني إلمين؛ فام من 
شأني, ؛ فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه ضّحى» فأسلمنني إليه» وأنا يومئذ بعت تسع سنين. 
[الحديث ۳۸۹٤‏ - أطرافه في : 78557 0۱۳٤ ٥۱۳۳‏ 5هلاف ۰٥۱٥۸‏ 58 ١ه].‏ 
[A40]‏ ۸+- نا مُعلَى قال نا هيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن الب صلى اله عليه فال 
لها : «أريتك في المنام مرتين: أرى أنك في سرقّة من حرير ويقول : هذه امرأثك فاكشف عنهاء فإذا هي 
القن فائرل رن ياك هذ E‏ ببسم + ن E E‏ اا ااا 1 EVE‏ 
[A41]‏ 9" نا عي بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه قال : تُوَقّيت خديجةٌ قبل مخرج 
النبي صلى اله عليه إلى الدينة بغلاث سنين» فلبث سنتين أو قريبًا من ذلك» ونكح عائشة وهي بدت 
ست سنین» ثم بنی بها وهي بدت تسع . 
قوله ( باب تزوج النبى صل الله عليه وسلم عائشة ) سقط لفظ « باب » لألى ذر . ۰ 
قوله ر وقدومها المدينة ) أى بعد الهجرة . 
قوله ( وبنائه بها ) أى بالمدينة . وكان دخوها عليه فى شوال من السنة الأولى وقيل من الثانية » وقد تعقب 


الحديث 85م" هب 


00 » اعتاداً على قول صاحب الصحاح : العامة تقول بنى بأهله وهو خطأ » وإنما يقال بنى على 

. والأصل فيه أن الداحل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول ثم قيل لكل داخل بأهله بان » اننهى . 
ا ل ل ل لسع وسات تقول غا ب 8 وقول عرو فى احير 
الحديث الثالث و وبتى بها 6 : وقوله فى الحديث ٩‏ تروجتى وأنا بت ست سنين © أى عقد على . وقوها 9 فنزلنا 
فى بنى ا حارث بن الخزرج » أى لما قدمت ھی وأمھا وأختها أسماء بنت ای بكر کا سأبينه » وأما أبوها فقدم قبل 
ذلك مع النبى صلى الله عليه وسلم . 

0 أى تقطع » وللكشميهنى ١‏ هتمرق » بالراء أى انتتف . 

قوله ر فوفق ) أى كث » وفى الكلام حذف تقديره ثم فصلت من الوعك فتربى شعرى فكثر ء وقولها 
ياية ]باج مطتعر a‏ ولعت وك كتمع شع al‏ اللي إذا ربتعن a‏ 
کان ال اتح ادن وفرة . وقوها « فى أرجوحة » بضم أوله معروفة وهى التى تلعب با الصبيان » وقوله 
اچ أتنفس تنفسا عالياً » وقوهن « على خير طائر » أى على خير حظ ونصيب » وقونها « فلم يرعنى » 

بضم الراء وسكون العين أى لم يفزعنى شىء إلا دخوله على + وكنت بذلك عن المفاجأة بالدخحول على غير عام 
نك فإ بتر خالا » وروي أحد من وعه ا خر جد اا و قلت كد : قدمنا المدينة فنزلنا فى بنى 
الحارث » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا » فجاءت بى مى ونا فى أرجوحة ولى جميمة » 
ففرقتها » ومسحت وجهى بشىء من ماء » ثم أقبلت ہی تقودنى حتى وقفت ہی عند الباب حتى سكن نفسى ») 
الحديث » وفيه « فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جائس على سريره وعنده رجال ونساء من الأنصار 
فاجلستنى فى حجره » ثم قالت : هؤلاء أهلك يارسول الله » بارك الله لك فيهم . فوثب الرجال والنساء » وبنى هى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا وأنا يومئذ بنت تسع سنين . الحديث الثانى . 

قوله ر ريتك ) بضم أ 

قوله ( سرقة ) بفتح المهملة والراء والقاف أى قطعة » أى يريه صورتها 

قوله ر ويقول ) فى رواية الكشميهنى « وقال » ويأتى فى النكاح بلفظ « فقال لى هذه امرأتك » . 

قوله ر فاذا هى أنت ) سيأ الكلام على شرحه فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث . 

قوله ( عن أبيه ) هذا صورته مرسل ‏ لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة يحمل على 
أنه حمله عنہا . 

قوله ( توفيت خديجة قبل مخرج النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين , فلبث سنتين أو قريبا من ذلك 
ونكح عائشة وهی بنت ست سنن ثم بنى بها وهی بنت تسع سنين ) فيه إشكال لأن ظاهره يقتضى أنه م يبن 
بها إلا بعد قدومه المدينة بسنتين ونحو ذلك 4 لان قوله 3 فلمك سكين أو حو ذلك:6 أعن بعد غوت اة ورل 
« ونكح عائشة ة » أى عقد عليها لقوله بعد ذلك ١‏ وبنى بها وهى بنت تسع » فيخرج من ذلك أنه بنى بها بعد 
قدومه المدينة بسنتين » وليس كذلك › » لأنه وقع عند المصنف ف النكاح من رواية الثورى عن هشام بن عروة فى 


۲۹٦‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


هذا الحديث « ومكثت عنده تسعاً » وسيأق ماقيل من إدراج النكاح فى هذه الطريق » وهو فى الجملة صحيح › 
نإ علد ملم من GE‏ الرغرى عن عرو عن عائدة EG‏ لوزت يزعن يدها شيع ولعت 
معها , > ومات عنها وهی بنت مان عشرة » وله من طريق الأسود عن عائشة ئشة نحوه » ومن طريق عبد الله بن عروة عن 
أنيه عن عائشة ٠‏ تزوجني رسول الله صل الله عليه وسلم فى شوال + وبنى فى فى شوال ‏ فمل هذا فقوله 8 فليث 
سنتين أو قريباً من ذلك » أى لم يدخل على أحد من النساء ‏ ثم دحل على سودة بنت زمعة قبل أن يباجر » ثم 
بنى بعائشة بعد أن هاجر » فكأن ذكر سودة سقط على بعض رواته . وقد روى أحمد والطبرانى بإسناد حسن عن 
عائشة قالت ١‏ لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكم امرأة عثان بن مظعون : يارسول الله ألا تزوج ؟ قال : 
نعم » فما عندك ؟ قالت : بكر وثيب » البكر بنت أحب خلق الله اليك عائشة » والثيب سودة بنت زمعة . 
قال : فاذهبى فاذكريهما على فدخلت على ألى بكر فقال ف قال : قول له أنت أخى فى 
الإسلام » وابنتك تصلح لى اغ لكيه . ثم دخلت على سودة فقالت لها : أخبرى أبى » فذكرت اله » 
فزوجه . وذكر ابن إسحق وغوه أنه دخل على سودة بمكة . وأخرج الطبرانى من وجه آخر عن عائشة قالت ت « لا 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفنا بمكة »> فلما استقر بالمدينة بعث زيد بن حارثة وأبا راقع » 
وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط وكتب الى عبد الله بن ای بكر أن يحمل معه أم رومان وأم ألى بكر ونا وأختى 
أسماء » فخرج بنا » وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة » وأخذ زيد امرأته أم أيمن وولديها 
أن وأسامة » واصطحبنا » حتى قدمنا المدينة فنزلت فى عيال أبى بكر » ونزل آل النبى صلى الله عليه وسلم 
عنده » وهو يومعذ ي يبنى المسجد وبيوته » فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت » وكان يكون عندها » فقال له 
أبو بكر : مامنعك أن تبنى بأهلك ؟ فبنى بى » الحديث . قال الماوردى : الفقهاء يقولون : تزوج عائشة قبل 
لم ا ا ا ل 
TT‏ ا 
توفيت خديجة ؟ زايا ترفيت فل ترج الع ل و ا 
ونكح النبى صل الله عليه وسلم عائشة ئشة بعد متوق خديجة » وعائشة بنت ست سنين . ثم إن النبى صلى الله عليه 
وسلم بنى بها بعد ماقدم المدينة وهى بنت تسع سنين » وهذا السياق لا إشكال فيه » ويرتفع به ماتقدم من 
الإشكال أيضا » والله أعلم . واذا ثبت أنه بنى بها فى شوال من السنة الأول من المجرة قوى قول من قال إنه 
دخل بها بعد ال هجرة بسبعة أشهر › » وقد وهاه النووى فى تہذيبه » وليس بواه إذا عددناه من ربيع الأول » وجزمه بأن 
دخوله بها كان فى السنة الثانية يخالف ماثبت ا تقدم أنه دخل بها بعد خحديجة بثلاث سنين . وقال الدمياطى فى 
السيرة له : ماتت خديجة فى رمضان » وعقد على سودة فى شوال ثم على عائشة » ودخل بسودة قبل عائشة 


هجرة النبى صلى الله عليه وأصحابه إلى المدينة 
وقال عبدالله بن زيد وأبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «لولا الهجرةٌ لكنت امرءا من الأنصار». 


[A4۷] 


[A4۸] 


[A44] 


[4۰۰] 


[۳4۰1] 


[4۰۲1] 


[r] 


الحديث ۳۸۹۷ ۷ 


وقال أبوموسى عن النبي صلى الله عليه : «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل, 
فذاهب وهلي إلى أنها اليحامة أو المجرء فإذا هن الدينة يعرب». 

: نا الحُميدي قال نا سفيانٌ قال نا الأعمض قال سمعت أباوائل يقول: عدنا باب فقال‎ --٠١ 
هاجرنا مع الي صلى الله عليه رد وجه الله فوقع أجرنا على اله فمنًا من مضى لم يأخذ من أجره‎ 
تاس ضفب روعي قحل يوم أحد وترك نمرة» فكنا إذا غطّينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا‎ 
غطّينا بها رجليه بدا رأسه» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه أن نغطي رأسهُ ونجعل على رجليه شيئا من‎ 
إذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.‎ 

: نا مُسدَد قال نا حمًاد بن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص‎ -١ 
سمعت عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «الأعمال بالئْيّة فمن كانت هجرته إلى دنيا‎ 
يصيبهاء أو امرأة يعزوجُهاء فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليهء ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى‎ 
الله ورسوله).‎ 

- حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال نا يحيى بن حمزة قال نا أبوعمرو الأوزاعي عن 
عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن + جبر المكي : أن عبدالله بن عمر كان يقول : لا هجرة بعد الفتح . 

[الحديث 5859 - أطرافه في : 24709 .]٤١١١ 24751١١‏ 

۴--وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليفغي, 
فسألها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة 
أن لقع عليه قاما البو فد اير اللا الاسام وام يعد ركه خت كالب رلك ماد وة 

V4‏ حدڈنا زكرياء بن يحيى قال نا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي : عن عائشة أن سعدا 
قال : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليَ أن أجاهدهم فيك من قوم كبوا رسولك وأخرجوه. اللهم 
فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد نا هشام عن أبيه قال أخبرتني 
عائشة : من قوم كبوا نبيك وأخرجوه من قريش . 

--٥‏ حدثنا مطرٌ بن الفضل قال نا روح قال نا هشام قال نا عكرمة عن ابن عباس قال : بعث 
النبي صلى الله عليه لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر 
عشر سنين, ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

5- حدڈنا مطر قال نا روح قال نا زكرياء بن إسحاق قال نا عمرو بن دینار عن ابن عباس 
قال: مكث رسول الله صلى الله عليه بمكة ثلاث عشرةء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. قال الفربري: 


كان مطر عندنا ومات بفربر وهو مروزي» هكذا وصفه. 

00863 ۳۷۹۷- نا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عبيد 
-يعني ابن حنين -عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه جلس على المنبر فقال : «إِنّ عبدا 
عجره ا یی أن بز ته من زهرة اللانيا ما فا وين ماعا فا ارما غم فبك نرگر وتال 
فديناك بآبائنا وأمهاتنا فخ له وقال افاس اترو ازى هاا اة ١‏ یر زول الله عن عبد خيره 
الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتناء ؛ فكان رسول الله 
صلى الله عليه هو الخير» وكان أبوبكر هو أعلمنا به . وقال رسول الله صلى الله عليه : إن من أمن الناس 
علي في صحبته وماله أبابكر, ولو كنت مُتَخذا خليلاً من أمتي لاتخذت أبابكر, إلا حل الإسلام لا 
تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر». 


قوله ( باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ) أما النبى صلى الله عليه وسلم فجاء 
عن ابن عباس أنه أذن له فى المجرة إلى المدينة بقوله تعالى ‏ وقل رب أدخلنى مُدخل صدق » وأخرجنى مخرج 
صدق » واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا ‏ أخرجه الترمذى وصححه هو والحآم » وذكر الحآم أن خروجه 
صلى الله عليه وسلم من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة ة أشهر أو قريباً منها » وجزم ابن إسحق بأنه حرج أول يوم 
من ربيع الأول » » فعلى هذا يكون بعد الببعة بشهرين وبضعة عشر يوماً » وكذا جزم به الأموى فى المغازى عن ابن 
إسحق فقال : كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال » قال ورج هلال ربيع الأول وقدم المدينة الاثنتى 


عشرة خلت من ربيع الأول . قلت ا ل ل 


الصليق وار بن و بين این ا بن أم مكتوم ويقال إن أول من هاجر إلى 
المدينة أو م بن كيد اا اخزومی زوج أم سلمة » وذلك أنه أوذى لما رجع من الحبشه » فعزم على 


SS 
سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قومها فحبسوها سنة » ثم انطلقت فتوجهت فى قصة طويلة وفيها ( فقادم أ بو‎ 


ا اعد ود للا ا لل م ل ل 


من أسلم من الأنصار » ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بنى عدى على ماذكر 
00 مايخالفه فى الباب الي يليه .وهو قول البراء 2 أول من قدم علينا E‏ 


عمير ) الح ثم توجه باق الصحابة شيئاً فشيعاً ا سيأق فى الباب الذى يليه . ثم لما توجه النبى صلى الله عليه 
وسلم واستقر بها خرج من بقى من المسلمين » وكان المشركون ينعون من قدروا على منعه منهم » فكان أكارهم 
عع 10م ا من المستضعفين . ثم ذكر المصنف ف الباب أحاديث : 


قوله ( وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرءا من 


۲۹ ٠۹۰٤ الحديث‎ 


الأنصار ) أما حديث عبد الله بن زيد فيأق موصولا فى غزوة حنين » وأما حديث ألى هريرة فتقدم موصولا فى 
مناقب اا > وقوله ( من الانضاز ( أى كنت اا صرفاً فما کان لى مانع من ن الاقامة بمكة > لكننى 
اتصفت بصفة الهجرة » والمهاجر لايقم بالبلد الذى هاجر منها مستوطناً » ا 
لا أتحول عنكم » وذلك أنه إنما قال لهم ذلك فى جواب قوشم : أما الرجل فقد أحب الإقامة بموطنه » وسياق 
لذلك مزيد فى غزوة حنين إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث . 


قوله ( وقال أبو موسى ال ) ياق شرحه مستوف فى غزوة أحد » وقوله فيه « فذهب وهلى » بفتح الواو والهاء 
أى ظنى » يقال وهل بالفتح يبل بالكسر وهلا بالسكون إذا ظن شيئا فتبين الأمر بخلافه » وقوله « أو هجر » بفتح 
الهاء والجم بلد معروف من البحرين وهى من مساكن عبد القيس » وقد سبقوا غيرهم من القرى إلى الإسلام کا 
سبق بيانه فى كتاب الإيمان . ووقع فى بعض نسخ ألى ذر « أو ا هجر ) بزيادة ألف ولام الأول أشهر » وزعم بعضٍ 
الشراح أن المراد هجر هنا قرية و ی كملا نی ن ا نوات يكرت ينذا 
كبيرا كثير الأهل » وهذه القرية التى قيل إنها كانت قرب المدينة يقال لها هجر لايعرفها أحد » وإنما زعم ذلك 
بعض الناس فى قوله ( « قلال هجر ؛ أن المراد بها قرية كانت قرب المدينة كان يضنع بها القلال » وزعم اخخرون پان 
امراد بها هجر التى بالبحرين كأن القلال كانت تعمل بها وتجلب الى المدينة وعملت بالمدينة على مثاها » وأفاد 
ياقوت أن هجر أيضا بلد بالمن » فهذا ل بالتردد بينها وبين العامة لأن العامة بين مكة والبمن › وقوله « فإذا هى 
ا ا ا ل ا ا 
ار هجرتكم سبخة بين ظهراى حرتين » فإما أن تكون هجر أو یژب ) ف يذكر العامة » وللترمذى من 
حديث جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن الله تعالى أوحى إلى ی هؤلاء الثلاثة نزلت فهى 
دار هجرتك : المدينة أو البحر ين أو قنسرين » استغربه الترمذى » وف ثبوته نظر لأنه مخالف لما فى الصحيح من 
ذكر ماھ ان کن مق أرض الشام من جهة حلب » وهى بكسر القاف وفتح النون الثقيلة بعدها مهملة 
ساكنة » بخلاف العامة فإنها إلى جهة المن » إلا إن حمل على اختلاف المأخذ فإن الأول جرى على مقتضى الرؤيا 
التى ارما » والثانى يخير بالوحى » فيحتمل أن يكون أرى أولا ثم خير ثانياً فاختار المدينة . الحديث الرابع حديث 
خباب « هاجرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم » أى بإذنه » وإلا فلم يرافق ق النبى صلی الله عليه وسلم سوى ألى 
بكر وعامر بن فهرة كا تقدم , وقد أعاد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب » وستأتى الإشارة اليه بعد بضعة 
عر ديكا بوسان تبرج هدر الحديث مستوف فى كتاب الرقاق » ومضى شىء منه فى كتاب الجنائز 
الحديث الخامس حديث عمر ( الأعمال بالنية » أورده مختصراً » وقد تقدم شرحه ر ل أن الككان يعن 
قو ابن سيد الأنصارق .وهو الى لا ينبت هذا الخديث. إلا من طريقة: ,اندي السادس.. 


قوله ( حدثنى إسحق بن يزيد الدمشقى ) هو إسحق بن إبراهم بن يزيد الفراديسى الدمشقى أبو النضر » 
لسبه هنا إلى حذده » وكذلك ف الركاة وف الجهاد ¢ وجرم بانه الفراديسى الكلاباذى واخرون ¢ وتفرد الباجى فافرده 
بترجمة ونسبه خراسانيا » وم يعرف من حاله زيادة على ذلك » وقول الجماعة أوى . 


قوله ( عن عبدة بن أهى لبابة ) بضم اللام والموحدتين الأولى خفيفة الأسدى كوف نزل دمشق وكنيته أبو 


3 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
القاسم » لايعرف اسم أبيه . قال الأوزاعى : لم يقدم علينا من العراق أفضل منه . 


قوله ر إن عبد الله بن عمر كان يقول الامج ع اف ع ابوه وردان قر ور لدي جر 
الحديث السابع . 


قوله ( قال يحبى بن حمزة : وحدثنى الأوزاعى ) هو معطوف على الذى قبله » وقد أفردهما فى أواخر غزوة 
الفتح »› واورد EEE‏ إسحق بن يزيد المذكور بإسناده » وأخرج ابن حبان الثانى من طريق الوليد بن 
قر راع قال ( سألته عن انقطاع فضيلة ال هجرة إلى الله ورسوله فقال » فذكره . 

قوله ( عن عطاء ) فى رواية ابن حبان « حدثنا عطاء » . 

قوله ر زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثى ) تقدم فى أبواب الطواف من الحج أنها كانت حيتئذ مجاورة فى 
ار 

قوله ر فسأنها عن ال هجرة ) أى التى كانت قبل قبل الفتح واجبة إلى المدينة ثم نسخت بقوله « لا هجرة بعد 
الفتح » وأصل الهجرة هجر الوطن » وأكثر مايطلق على من رحل من البادية إلى القرية » ووقع عند الأموى فى 
لحار اق يرطف حر عن اک قل کک ونين صل الله عله ر 

قوله ( لا هجرة اليوم ) أى بعد الفتح . 

قوله ر كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه الح ) أشارت عائشة إلى بيان مشروعية المجرة وأن سبيها الحوف 
الفتنة » والحكم يدور مع علته » فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله فى أى موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه 
وإلا وجبت » ومن ثم قال الماوردى : اذا قدر على إظهار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار 
إسلام » فالاقامة فيا فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره فى الإسلام » وقد تقدمت الإشارة إلى 'ذلك 
فى أوائل الجهاد فى « باب وجوب النفير » فى الجمع بين حديث ابن عباس « لا هجرة بعد الفتح ؛ وحديث 
عد ان بن لای ا تفع افج ال امطاب : كانت الهجرة أى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى أول 
الإسلام مطلوبة » ثم افترضت لا هاجر إلى المدينة الى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع يه 
SFE NES,‏ 
ل NE‏ ا ع ا و 
الواجبة وبقى الاستحباب . وقال البغوى فى « شرح السنة » : يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى بقوله « لا هجرة 
عد الي » أعيتين مک إل اتب + هن انطع أي نين دار الكفر فى ی من اام إل إلى دار الإسلام » 
قال : ويحتمل وجهاً آخر وهو أن قوله لا هجرة أى إلى النبى صلى الله عليه وسلم حيث كان بنية عدم الرجوع 
الى الوطن المهاجر منه إلا بإذن » وقوله « لا تنقطع » أى هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب 
ونحوهم . قلت : الذى يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفى ماذكره فى الاحقال الأخير » وبالشق الآخر المثبت 
ماذكره فى الاحال الذى قبله » وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلى بلفظ « انقطعت الهجرة بعد 
الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا تنقطع الهجرة ماقوتل الكفار » أى مادام فى الدنيا دار كفر » 


۲۷١ ۳۹۰۵١ الحديث‎ 


فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخحشى أن يفتن عن دينه » ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى فى الدنيا دار كفر أن 
الهجرة تنقطع لانقطاع موجببها والله أعلم . وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وأن من أقام 
بمكة بعد هجرة النبى صل الله عليه وسلم الى المدينة بغير عذر كان كافراً » وهو إطلاق مردود » والله أعلم . 
الحديث الثامن . 


قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ( إن سعدا ) هو ابن معاذ » وسيأق شرح هذا فى غزوة بنى قريظة » وأورده هنا مختصرا لما يتعلق 
بقريش الذين أحوجوا النبى صلى الله عليه وسلم الى الخروج عن وطنه . 

قوله ر وقال أبان بن يزيد هو العطار الخ ) يعنى أن أبان وافق ابن نمير فى روايته عن هشام لهذا الحديث 
وأفصح بتعيين القوم الذين أبهموا وأنبم قريش » وزعم الداودى أن المراد بالقوم قريظة » ثم قال فى الرواية المعلقة : 
هذا ليس بمحفوظ » وهو إقدام منه على رد الروايات الثابتة بالظن الخائب » وذلك أن فى رواية ابن نمر أيضا مايدل 
على أن المراد بالقوم قريش ٠»‏ وإنما تفرد أبان بذكر قريش فى الموضع الأول وللا فان فى المغازى فى بقية هذا 
الحديث من كلام سعد وقال « اللهم فإن كان بقى من حرب قريش شىء فأبقنى له » الحديث » وأيضا ففى 
الموضع الذى اقتصر الداودى على النظر فيه مايدل على أن المراد قريش » لأن فيه « من قوم كذبوا رسولك 
وأخرجوه ) فان هذه القصة مختصة بقريش لأنهم الذين أخرجوه » وأما قريظة فلا . الحديث التاسع حديث ابن 
او 

قوله ر حدثنا هشام ) هو ابن حسان . 


قوله ر فمكث بمكة ثلاث عشرة ) هذا أصح مما أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان ببذا 
الإسناد قال « أنزل على النبى صل الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين » فمكث بمكة عشراً » وأصح مما 
أخرجه مسلم من وجه اخر عن ابن عباس « أن إقامة النبى صل الله عليه وسلم بمكة كانت خمس عشرة سنة ) 
وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب المبعث » وسيأق بقية الكلام عليه فى الوفاة إن شاء الله تعالى . وقوله هنا ( فهاجر 
عشر سنين ) أى أقام مهاجرا عشر سنين » وهو كقوله تعالى ل فأماته الله مائة عام . الحديث العاشر . 
حديث ا سعيد » تقدم شرحه فى ( مناقب ألى بكر ) مستوفى » وقوله فيه ر فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ ) 
فى حديث ابن عباس عند البلاذرى فى نحو هذه القضة و فقال له أبو سعيد الخدرى : يا أبا بكر ما يبكيك ) 
فذكر الحديث 
[60م6] 222 58لا"- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة 
زوج النبي صلى اللهُ عليه قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين؛ ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله صلى الله عليه طرفى النهار: بكرة وعشيّة. فلما ابتلي المسلمون» خرج أبوبكر مهاجرا نحو 
أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة -وهو سيد القارة- فقال: أين ثريد يا أبابكر؟ فقال 
أبوبكر : أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربيء فقال ابن الدغنة : فإن مغلك يا أبابكر لا 


۷۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


يخرج ولا يخرج» إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل وتقري الضّيف» وتعين على نوائب 
الحق» فأنا لك جار. ارجع واعبد ربّك ببلدك. فرجع» وارتحل معه ابن الدغنة, فطاف ابن الدغنة عشيّة في 
أشراف ريش فقال لهم: إن أبابكر لا يخرج مغله ولا يُخرج» أتخرجون رجلاً يكسب العدم» ويصل 
الرحم» ويحمل الكل ويقري الضيف, ويعين على نوائب الحق؟ قلم تكذب فُريش بجوار ابن الدغنة, 
وقالوا لابن الدغنة : مر أبابكر فليعبد ربهُ في داره؛ فليصل فيها وليقرأ ما شاء, ولا يؤذينا بذلك ولا 
يستعلن به. فإنا نخشى أن يفن نساءنا وأبداءنا . فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر ؛ فلبث أبوبكر بذلك 
يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره . ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره 
وكان يُصلي فيه ويقرا القرآن فيتقلاف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه . وكان 
أبوبكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنء وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن ش 
الدغنة» فقدم عليهم » فقالوا إنَا كنا أجرنا أبابكر بجوارك على أن يعبد ربهُ في داره» فقد جاوز ذلك 
فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا » فانهه. فان 
أحب أن يقتصر على أن يعبّد ربهُ في داره فعل» وإن أبى إلا أن يُعلنَ بذلك فاسألهُ أن يرد إليك ذمتك, فإنا 
ريا دراه SS‏ . قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر 
فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه » فإما أن تة تقعصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي» فإني لا أحب : 
أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبوبكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله 
تعالى. والنبئ صلى الله عليه يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه للمسلمين: «إني أربت دار هجر تكلم 
ذات نخل بين لابتين»؛ وهما الحرّتان فهاجر من هاجر قبل الدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة 
إلى المديئة, وتِجهّزَ أبوبكر قبل المدينة» فقال له رسول الله صلى الله عليه : «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن 
لي»» فقال أبوبكر : وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال : العا . فحبس أبوبكر نفسه على رسول الله صلی 
اله عليه ليصحبه؛ وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السّمر -وهو الخبط- أربعة أشهر . قال ابن شهابٍ : قال 
عروة: قالت عائشة : فسيدما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا 
رسول الله صلى الله عليه متقنعا -في ساعة لم يكن يأتينا فيها- - فقال أبوبكر : فدا له أبي وأمي. والله ما 
جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت : فجاء رسول الله صلى الل عليه فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي 
صلى الله عليه لأبي بكر : وأخرج من عندك»» فقال أبوبكر : إنما هم أهلّك بأبي أنت يا رسول اللهء قال: 
«فإني قد أذن لي في الخروج» . قال أبوبكر : الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه : 
«نعم». قال أبوبكر : فُخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين . قال رسول الله صلى الله عليه : 
«بالئمن). قالت عائشة : فجهّزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سَفرة في جراب» فقطعت أسماء بعت 
أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق . قالت : ثم حق رسؤل 
الله صلى الله عليه وأبوبكر بغار في جبل ثور» فكمنا فيه ثلاث ليال؛ يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر 


الحديث ۳4۰6٥6‏ ويفا 


.رع عن باتيما سد EA NER‏ 

بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل, وج EG‏ 

رضيفهما- حتى ينعق -قال عكرمة : ينعق الكافر كالبهيمة تسمع الصوت ولا تعقل- بهما عامر بغلس» 

يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . واستأجر رسول الله صانى الله عليه وأبوبكر رجلا من بني 

الدّيل؛ وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا -والخريت الماهرٌ بالهداية- قد غمس حلفا في آل العاص بن 

وائل السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 

براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل. 

الحديث الحادى عشر . 

قوله ( لم أعقل أبوى ) يعنى أبا بكر وأم رومان . 

قوله ر يدينان الدين ) بالنصب على نزع الخافض أى يدينان بدين الإسلام » أو هو مفعول به على 
التجوز . 

قوله ( فلما ابتلى المسلمون ) أى بأذى المشركين لما حصروا بنى هاشم والمطلب فى شعب أهى طالب وأُذن 
النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه فى الهجرة إلى الحبشة کا تقدم بيانه . 

قوله ( خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة ) أى ليلحق بمن سبقه اليها من المسلمين » وقد قدمت أن 
الذين هاجروا إلى الحبشة أولا ساروا إلى جدة وهى ساحل مكة ليركبوا منها البحر الى الحبشة . 

قوله ( برك الغماد ) أما برك فهو بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها كاف وحكى كسر أوله » وأما الغماد 
فهو بكسر المعجمة وقد تضم وبتخفيف اليم » وحكى ابن فارس فيها ضم الغين » موضع على خمس ليال من مكة 
إلى جهة ايمن ا ك 0 فی أنساب انين ارك اهن امن » ولول 
إلى برك الغماد » قافا بالكسر ؛ فلت ال : هو بالضم » فذكر له ذاك » فقال لل : وما هو ؟ قلت : 
سألت ابن دريد عنه فقال : هو بقعة فى جهنم . فقال احامل : وكذا فى كتانى على الغين ضمة . قال ابن خالويه 
وأنشد ابن دريد : وإذا تکرت الد د فأولها کنف البعاد 

واجعمل مقامك أو مقرك جانبى برك الغماد 
للت ابسن أم القاطنف ين ولا ابن عم للبلاد 

قال ابن خالويه : وسألت أبا عمر يعنى غلام ثعلب ‏ فقا : هو بالكسر والضم موضع بايمن » قال 
وموضع بالعن أوله بالكسر لکن اخره للحي زومر عد كر برمرت الذى يقال إن أرواح الكفا ر تكون فيبا 
اه . واستبعد بعض المتأخرين ماذكره ابن دريد فقال : القول أنه موضع بالمن أنسب > لأن النبى صلى الله عليه 


۷٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم لايدعوهم الى جهنم . وخفى عليهم أن هذا بطريق المبالغة فلا يراد به الحقيقة » ثم ظهر لى أن لاتنافي بين 
القولين » فيحمل قوله جهنم على ما جاز امجاورة بناء على القول بأن برهوت مأوى أرواح الكفار وهم أهل ا 

قوله ( ابن الدغنة ) بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة » وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه 
وتخفيف النون » قال ا وقرأه لنا المروزى بفتح الغين » وقيل ان ذلك كان لاسترخاء فى لسانه والصواب 
الكسر » وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق » وهى أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته » ومعنى الدغنة المسترخية 
وأصلها الغمامة الكثية المطر » واختلف فى اسمه فعند البلاذرى من طريق الواقدى عن معمر عن الزهرى أنه 
الحارث بن يزيد » وحكى السهيلى أن اسمه مالك » ووقع فى « شرح الكرمانى » أن ابن إسحق ماه ربيعة بن 
رفيع » وهو وهم من الکرمانی فإن ربيعة المذكور أخر يقال له ابن الدغنة ا 
القارة فاختلفا » وأيضا السلمى إنما ذكره ابن إسحق فى غزوة حنين وأنه صحابى قتل دريد بن الصمة » ولم يذكره 
ابن إسحق فى قصة المهجرة . وف الصحابة ثالث يقال له ابن الدغنة لكن اسمه حابس وهو كلبى » له قصة فى 
سبب إسلامه وأنه رأى شخصا من الجن فقال له « ياحابس بن دغنة ياحابس » فى أبيات » وهو ما يرجح رواية 
التخفيف فى الدغنة . 

قوله ( وهو سيد القارة ) بالقاف وتخفيف الراء » وهى قبيلة مشهورة من بنى اون بالضم والتخفيفث ابن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر وكانوا حلفاء بنى زهرة من قريش » وكانوا يضرب بهم المثل فى قوة الرمى » قال 
الشاعر « قد أنصف القارة من راماها ) . 

قوله ( أخرجنى قومى ) أى تسببوا فى إخراجى . 

قوله ر فأريد أن أسيح ) بالمهملتين ؛ لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصده لكونه كان 
كافراً > وإلا فقد تقدم أنه قصد التوجه الى أرض الحبشة » ومن المعلوم أنه لايصل اليها من الطريق التى قصدها 
حتى يسير فى الأرض وحده زمانا فيصدق أنه سائح » > لکن نحقلقة السياعة أن قسن رض عه ته يه 

قوله ( وتكسب المعدوم ) فى رواية الكشميينى « المعدّم » وقد تقدم شرح هذه الكلمات فى حديث بدء 
الوحى أول الكتاب » وفى موافقة وصف ابن الدغنة لأبى بكر بمثل ماوصفت به خديجة النبى صل الله عليه 
وسلم مايدل على عظم فضل ألى بكر واتصافه بالصفات البالغة فى أنواع الكمال . 


قوله ( وأنا لك جار ) أى مجير أمنع من يوذيك . 

قوله ( فرجع ) أى أبو بكر( وارتحل معه ابن ال و و إن الاقف ورمع لم أن 
بكر » والمراد فى الروايتين مطلق المصاحبة » وإلا فالتحقيق مافى هذا الباب . 

قوله ر لايخرج مثله ) أى من وطنه باختياره على نية الإقامة فى غيره مع مافيه من النفع المتعدى لأهل بلده 
( ولا يخرج )أ ولايخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور » واستنبط بعض المالكية من هذا أن من كانت فيه 
منفعة متعدية لايمكن من الانتقال عن البلد الى غيره بغير ضرورة راجحة . 


قوله ( فلم تكذب قريش ) أى لم ترد عليه قوله فى أمان ای بكر » وکل من كذبك فقد رد قولك » فأطلق 


0 فأنفذت ت قريش جور ابن الدغنة ابت أ 0 وقد‎ eS و‎ e 
E ل م ل ل‎ 
٠ زعب" فو اإجارة أ بكر اوا رقت فعا الس “هسه فلم يقرت الب عقيل الله عله وبل اعلية‎ 

قوله ر مر أبا بكر فليعبد ربه ) دخلت الفاء على شىء محذوف لايخفى تقديره . 

قوله ر فلبث أبو بكر ) تقدم فى الكفالة بلفظ « فطفق » أى جعل » ولم يقع لى بيان المدة التى أقام فيا أبو 
بكر غل ذلك , ش 

قوله ر ثم بدا لأبى بكر ) أى ظهر له رأى غير الرأى الأول . 

قوله ر فيتقذف ) بالمثناة والقاف والذال المعجمة الثقيلة » تقدم فى الكفالة بلفظ « فيتقصف » أى يزدحمون 
عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر » وأطلق يتقصف مبالغة » قال الخطائى : هذا هو المحفوظ » 
وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذف أى يتدافعون فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه فيرجع إلى 
مع م الأول الک ينوك وسكون القاف وكسر الصاد أى يسقط . 

قوله ( بكاء ) بالتشديد أى كثير البكاء . 


قوله ر لايملك عينيه ) أى لايطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه . وقول( إذا قرأ ) اذا ظرفية والعامل فيه 
الك د ف 

قوله ر فأفزع ذلك ) أى أخاف الكفار لا يعلمو نه من رقة قلوب النساء والشباب أن بميلوا إلى دين 
الإسلام . 

قوله ( فقدم عليهم ) فى رواية الكشميينى ١‏ فقدم عليه » أى على أنى بكر . 

قوله ( أن يفتن نساءنا ) بالنصب على المفعولية وفاعله أبو بكر » كذا لأنى ذر » وللباقين « أن يفتن ١‏ بضم 
أوله « نساؤنا » بالرفع على البناء للمجهول . 

قوله ر أجرنا ) بالجم والراء للأكثر » وللقابسى بالزاى أى أبحنا له » والأول أوجه » والألف مقصورة فى 
ارو ین 

قوله ( فاسأله ) فى رواية الكشميهنى « فسله » . 

قوله ( ذمتك ) أى أمانك له . 

قوله ر نخفرك ) بضم أوله وبالخاء المعجمة وكسر الفاء أى نغدر بك » يقال خفره إذا حفظه » وأخفره اذا 
غدر به . 


هف فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ر مقرين لأبى بكر الاستعلان ) أى لانسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذى ذكروه من الخشية على 
نسائهم وأبنائهم أن يدحلوا فى دينه . | 
قوله ( وأرضى بجوار الله ) أى أمانه وحمايته . وفيه جواز الأحذ بالأشد فى الدين » وقوة يقين ألى بكر . 
قوله ( والنبى صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة ) فى هذا الفصل من فضائل الصديق أشياء كثيرة قد امتاز 
بها عمن سواه ظاهرة لمن تاملها . 5 
قوله ( بين لابتين رهما الحرتان ) هذا مدرج فى الخبر وهو من تفسير الزهرى » والحرة أرض حجارتها سود » 
وهذه الرؤيا غير الرؤيا السابقة أول الباب من حديث ای موسى التى تردد فيها النبى صلى الله عليه وسلم کا سبق » ٠‏ 
المختصة بالمدينة فتعينت . 1 
قوله ( ورخع عامة من كان هاجراً بأرض الحبشة الى المدينة ) أى لما سمعوا باستيطان المسلمين المدينة رجعوا 
إلى مكة فهاجر إلى أرض المدينة معظمهم لاجميعهم › > لأ جعفراً ومن معه تخلفوا فى الحبشة » وهذا السبب فى 
بجى ء مهاجرة الحبشة غير السبب المذكور فى مجىء من رجع منهم أيضا فى فى الهجرة الأولى > لأن ذاك كان بسبب 
سجود المشركين مع النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين فى سورة النجم فشاع أن المشركين أسلموا وسجدوا فرجع 
من رجع من الحبشة فوجدوهم أشد مأكانوا کا سياق اشرحه وبيانه فى تفسير سورة النجم . 
قوله ( وتجهز أبو بكر قبل المدينة ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهة » وتقدم فى الكفالة بلفظ « وخرج 
بو بكر مهاجراً » وهو منصوب على الحال المقدرة » والمعنى أراد الخروج طالب للهجرة » وفى رواية هشام بن عروة 
عن أبيه عند ابن حبان « استأذن أبو بكر النبى صلى الله عليه وسلم فى الخروج من مكة » 
قوله ر على رسلك ) بكسر أوله أى على مهلك » والرسل السير الرفيق » وفى رواية ابن حبان « فقال 
اصبر ) . ۰ 
لولف وول رك كلف أ اع لالدو رايد وروا ان لطس ارو رسال ار 
ا کاو و 
قوله ( ورق السمر ) بفتح المهملة وضم المم . 
قوله ( وهو الخبط ) مدرج أيضا فى الخبر » وهو من تفسير الزهرى » ويقال السمر شجرة أم غيلان » وقيل 
E E SS‏ ل 
الشجر قاله ابن فارس . 


قوله ر أربعة أشهر ) فيه بيان المدة التى كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى والثانية وبين 


¥ ۳۹۰٥٩ الحديث‎ 


هجرته صل الله عليه وسلم » وقد تقدم فى أول الباب أن بين العقبة الثانية وبين هجرته صل الله عليه وسلم 
شهرين وبعض شهر على التحرير . 

قوله ( قال ابن شهاب الح ) هو بالإسناد المذكور أولا وقد أفرده ابن عائذ فى المغازى .من طريق الوليد بن 
ل ارح ار لبر CC CCT‏ يلرام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايخطئه يوم إلا أق منزل ای بكر أول النبار وخر 

قوله ر فى نج الظهيرة ) أى أول الزوال وهو أشد مايكون فى حرارة النبار » والغالب فى أيام الحر القيلولة 
فيها » وف رواية ابن حبان « فأتاه ذات يوم ظهر » وف حديث أسماء بنت أبى بكر عند الطبرانى « كان النبى 
الله عليه وسلم يأتينا بمكة كل يوم مرتين بكرة وعشية » فلما كان يوم من ذلك جاءنا فى الظهيرة » فقلت يا أبت 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ر هذا رسول الله متقنعاً ) أى مغطيا رأسه » وف رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب ١‏ قالت عائشة : 
ولیس عند أبى بكر إلا انا وأماء » قيل فيه جواز لبس الطيلسان » وجزم ابن القم بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم 

دسي سس لك اي E‏ : ولم يكن يفعل التقنع عادة 
بل للحاجة » وتعقب بأن فى حديث أنس ٠‏ أن النبى صل الله عليه وسلم كان ۾ يكثر التقنع » أخرجه به » وف 
طبقات ابن سعد مرسلا « ذكر الطيلسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هذا ثوب لا يؤدى شكره » . 


قوله ( فدا له ) بكسر الفاء وبالقصر » وف رواية الكشميهنى « فداء » بالمد . 

قوله ( ما جاء به ) فى رواية يعقوب بن سفيان « ان جاء به » ان هى النافية بمعنى ما » وف رواية موسى بن 
عقبة « فقال أبو بكر : يارسول الله ماجاء بك إلا أمر حدث » . 

قوله ( إنما هم أهلك ) أشار بذلك الى عائشة وأسماء كا فسره موسى بن عقبة » ففى روايته قال « أخرج من 
عندك . قال : لا عين عليك » إنما هما ابنتاى » وكذلك فى رواية هشام بن عروة . 

قوله ر فإفى ) فى رواية الكشميهنى ١‏ فإنه » . 

قوله ( الصحابة ) بالنصب أى أريد المصاحبة » ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 

قوله ( نعم ) زاد ابن إسحق ف روايته « قالت عائشة : فرأيت أبا بكر يبكى » وما كنت أحسب أن أحداً 
يبكى من الفرح » وف رواية هشام « فقال : الصحبة يارسول الله » قال : الصحبة ») . 

قوله ( احدى راحلتى هاتين . قال . بالشمن ) زاد ابن إسحق « قال : لا أركب بعياً ليس هو لى » قال : 
هو للقن E‏ بلعم الى E e a‏ 
لك ٠‏ وف حديث أسماء بنت أبى بكر عند الطبرانى « فقال : بشمنہا يا أبا بكر » فقال : بثمنها إن شعت » ونقل 
السهيل فى « الروض » عن بعض شيوخ المغرب أنه سكل عن امتناعه من أخذ الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه 
ماله » فقال : أحب أن لاتکون هجرته إلا من مال نفسه . وأفاد الواقدى أن الثمن ثمائمائة وأن التى أخذها رسول 


۲۷۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


لله صلى الله عليه وسلم من أنى بكر هى القصواء » وأنها كانت من نعم بنى قشير » وأنها عاشت بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم قليلا وماتت فى خلافة أبى بكر » وكانت مرسلة ترعى بالبقيع . وذكر ابن إسحق أنها الجذعاء , 
وكانت من إبل بنى الحريش » وكذا فى رواية أخرجها ابن حبان من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أنها الجذعإء . 
قوله ( حت الجهاز ) أحث بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع » وفى OT‏ 
اح :ا رحد ول أصح . والجهاز بفتح الجم وقد تكسر ‏ ومنهم من أنكر 0 
اليه فى السفر . 
قوله ( وصعنا هما سفرة فى جراب ) أى زاداً فى جراب ء ل أصل السثرة ف العة لاد الذى بتع 
للمسافر » ثم استعمل فى وعاء الزاد » ومثله المزادة للماء » وكذلك الراوية . فاستعملت السفرة فى هذا الخبر على 
أصل ا الواقدى أنه كان فى السفرة شاة مطبوحة . ١‏ 
قوله ( ذات النطاق ) بكسر النون » وللكشميبنى النطاقين بالتثنية » والنطاق مايشد به الوسط » وقيل هو 
إزار فيه تكة » وقيل هو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل قاله أبو عبيد الهروى » 
انا ضيف رات لاود لأ E‏ عل اا ةركل NEE‏ 
الآخر الزاد اه . وامحفوظ کا سيأنى بعد هذا الحديث أنها شقت نطاقها نصفين فشدت بأحدهما الزاد واقتصرت 
YS‏ النطاق وذات النطاقين » فالتثنية والإفراد ببذين الاعتبارين . وعند ابن سعد من 
يث الباب « شقت نطاقها فأوكأت بقطعة من الجراب وشدت فم القربة بالباق فسميت ذات النطاقين » . 


قوله ( قالت : ثم خق رسول اله صل الله عليه وسلم وأبو بكر بغار فى جبل ثور ) بالتة ذكر الأب 
اا خرجا .من خر فى ظهر بيت أن بكر » وقال الحم تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين وداحوله 
المدينة كان يوم الإثنين » إلا أن محمد بن موسى الخوارزمى قال : إنه حرج من مكة يوم الخميس . قلت : يجمع 
يينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الإثنين » لأنه أقام فيه ثلاث ليال ‏ إفهى 
ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج فى أثناء ليلة الإثنين وو روا مكناة بن کرو ع ابر تعبات 
١‏ فركبا حتى أتيا الغار وهو ثور » فتواريا فيه » وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : فرقد على على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يورى عنه » وبانت قريش تختلف ونأمر أيهم مجم على صاحب الفراش فيولقه » 
حتى أصبحما فإذا هم بعلى » > فسالوه » فقال : لاعلم لى فعلموا أنه فر منهم . وذكر ابن إسخق نحوه وزاد « أن 
جبريل أمره لا يبيت على فراشه » فدعا علياً فأمره أن يبيت على فراشه ويسجى بيده الأحضر » ففعل . ثم حرج 
النبى صل الله عليه وسلم على القوم ومعه حفنة من تراب » فجعل ينها على رءوسهم وهو يقرأ يس الى «.فهم 
لاييصرون 6 . وذكر أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن فى قوله تعالى © وإذ يمكر بك الذين كفروا © 
الآية » قال « تشاورت قريش ليلة بمكة » فقال بعضهم إذا أصبح فائبتوه بالوثاق » يريدون النبى صل الله عليه 
وسلم . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه على ذلك فبات على على فراش 
النبى صل الله عليه وسلم تلك الليلة » وخرج النبى صل الله عليه وسلم حتى لحق بالغار » وبات المشركون 
يحرسون عليا يحسبونه النبى صل الله عليه وسلم » يعنى ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه » فلما 


الحديث ه.ةم ۷۹ 


أصبحوا ورأوا علياً رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدرى » فاقتصوا أثره » فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم » فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخل ههنا لم يكن نسج 
العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال » . وذكر نحو ذلك موسى بن عقبة عن الزهرى قال « مكث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذى الحجة ولحرم وصفر » ثم إن مشركى قريش اجتمعوا » فذكر الحديث 
وفيه « وبات على على فراش النبى صل الله عليه وسلم يورى عنه › وباتت قريش يختلفون وياتمرون أيهم يبجم على 
صاحب الفراش فيوثقه » فلما أصبحوا إذا هم بعلى » وقال فى اخره « فخرجوا فى كل وجه يطلبونه » وف مسند 
أنى بكر الصديق لأبى بكر بن على المروزى شيخ النسانى من مرسل الحسن فى قصة نسج العنكبوت نحوه » وذكر 
ياوا عع 4 لو م ا ارا كر سا ات 
سراقة بن جعشم يركو لق الات ب وعد واه 
بكر . 

قوله ر فكمنا فيه ) بفتح المم ويجوز كسها أى اختفيا . 

قوله ( ثلاث ليال ) فى رواية عروة بن ن الزبير « ليلتين » ؛ فلعله لم يحسب أول ليلة » وروى أحمد وا حآم من رواية 
طلحة النضرى قال ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبشت مع صاحبى يعنى أبا بكر فى الغار بضعة 
عشر يوما مالنا طعام إلا نمر البيير » قال الحا : معناه مكثنا مختفين من المشركين فى الغار وفى الطريق بضعة عشر 
ا . قلت : لم يقع فى رواية أحمد ذكر الغار » وهى زيادة فى الخبر من بعض رواته » ولا يصح حمله على حالة 
الهجرة لما فى الصحيح کا تراه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما فى الغار باللبن » ولا وقع هما فى الطريق 
من لقى الراعى کا فى حديث البراء فى هذا الباب » ومن النزول جخيمة أم معبد وغير ذلك » فالذى يظهر أنها قصة 
أخرى » والله أعلم . وفى ١‏ دلائل النبوة للبييقى » من مرسل محمد بن سيين « أن أبا بكر ليلة انطلق مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى الغار كان يمشى بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة » فسأله فقال : أذكر الطلب 
فأمثى خلفك » وأذكر الرصد فأمشى أمامك . فقال : لو کان شىء أحببت أن تقتل دونی ؟ قال أى والذى 
بعثك بالحق . فلما انتهيا الى الغار قال : مكانك يارسول الله حتى أسبرىٌ لك الغار » فاستبرأه » وذكر 
أبو القاسم البغوى من مرسل ابن ألى مليكة نحوه . وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن البصرى بلاغا نحوه . 

قوله ( عبد الله بن ألى بكر ) وقع فى نسخة « عبد الرحمن » وهو وهم . 

قوله ر ثقف ) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز إسكانبها وفتحها وبعدها فاء : الحاذق » تقول ثقفت الشىء إذا 

قوله ( لقن ) بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون اللقن : السريع الفهم. 

قوله ر فيد ج ) بتشديد الدال بعدها جم أى يخرج بسحر الى مكة . 

قوله ر فيصبح مع قريش بمكة كبائت ) أى مثل البائت » يظنه من لا يعرف حقيقة أمره لشدة رجوعه 


۸۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


بعل :. ٤‏ 
قوله ( يكتادان به ) فى رواية الكشميبنى « يكادان به » بغير مثناة أى يطلب هما فيه المكروه » وهو من 
الكيد . 

لزلز عات برو قهز E‏ ليون تا الور از ا 
عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر اشتراه من الطفيل بن سخبة » فأسلم » فأعتقه . 

ال سس سه سر 
تمرح كه بکد فى دای قاذ يفطن لوت 

قوله ر فى رسل ) بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة : اللبن الطرى . 

قوله ( ورضيفهما ( ج الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف أى اللبن المرضوف أى التى وضعت فيه ا 
امحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته » وهو بالرفع ويجوز الجر . 

قوله ( حتى ينعق بها عامر ) ينعق بكسر العين المهملة أى يصيح بغنمه » والنعيق صوت الراعى إذا زجر 

الغنم ووقع فى رواية ألى ذر « حتى ينعق بهما » بالتثنية أى يسمعهما صوته إذا زجر غنمه » ووقع فى حديث ابن 

» بائت فلا يفطن به‎ SS 

rT ST CD 

قوله ( من بنى عبد بن عدى ) أى ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » ويقال من بنى عدى' بن 
عمرو بن خزاعة » ووقع فى سوة ابن إسحق تبذيب ابن هشام اسمه عبد الله بن أرقد » وف رواية الأموى عن ابن 
إسحق ابن أريقد » كذا رواه الأموى ف المغازى بإسناد مرسل فى غير هذه القصة » قال : وهو دليل رسول' الله . 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فى ال هجرة : وعند هوني بن عة أرط تصخر أيطنا لكن بالطاء وهو اة 
وعند ابن سعد عبد الله بن أريقط » وعن مالك اسمه رقيط حكاه ابن التين وهو فى « العتبية » . 

قوله ( هادياً خريتاً ) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 


٠‏ قوله ( والخريت الماهر بالهداية ) هو مدرج فى فى الخبر من كلام الزهرى بينه ابن سعد » ولم يقع ذلك ف رواية 
الأموى عن ابن إسحق » قال ابن سعد وقال الاصمعى : إا مى خريتاً لأنه عهدى بمثل حرت الإبرة أى ثقبها » 
وقال غيره قيل له ذلك لأنه يبتدى لاخرات المفازة وهى طرقها الخفية . 

قوله ر قد غمس ) بفتح الغين المعجمة ولمم بعدها مهملة ( حلفا ) بكسر المهملة وسكون الام أى كان 
حليفاً » وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم فى دم أو خلوق أو فى شىء يكون فيه فيه تلويث فيكون ذلك تأكيدا 
للحلف . 


۲۸1 ۳۹۰٩ الحديث‎ 


قوله ( فأمناه ) كدر الم . 
قوله ( فأتاهما براحلتیہما صبح ثلاث ) زاد مسلم بن عقبة عن ابن شهاب « حتى إذا هدأت عنہما 
ااا جا اجا ا نطلا ا يغام بن و عدا وا ف اي بكر ويعقبه ليس 
معهما غيره . 
قوله ر فاخذ بهم طريق الساحل ) ف رواية موسى بن عقبة « فأجاز بهما أسفل مكة ثم مضى بهما حتى جاء 
ہما الساحل اسفل من عسفان . ثم اجاز بهما حتى عارض الطريق » وعند الحم من طريق ابن إسحق ١‏ حدثنى 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة » نحوه وأتم منه وإسناده صحيح › واخرجه الزبير بن بكار فى 
أكار اة » مفسرا منزلة منزلة إلى قباء » وكذلك ابن عائذ من حديث ابن عباس » وقد تقدم فى « علامات 
النبوة » وفى « مناقب ألى بكر » ما اتفق هما حين خرج من الغار من لقيهما راعى الغنم وشربهما من اللبن 
00073 59لا"- قالابن شهاب: وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المدججي -وهو ابن أخي سراقة بن 
جعشم- أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول : جاءنا سل كقار قريش يجعلون في رسول الله 
صلى الله عليه وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره . فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس 
قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال : يا سراقة ؛ إني قد رأيت آنفًا أسودة 
بالساحل أراها محمدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم» فقلت له : إنهم ليسوا ب بهم» ولكنك 
رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبغت في امجلس ساعةء ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرّج 
الأرض» وخفضت عاليه؛ حتى أتيت فرسي فر كبتهاء فرفعتها تقرب بي» حتى دنوت منهم» وعثرت بي 
رسول الله صلى الله عليه وهو لا يلعفت » وأبوبكر يُكثر الالتفات؛ ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فبهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها 
غبار ساطع في السماء مغل الداخان؛ فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان» فوقفواء 
فركبت فرسي حتى جنتهم . ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهرٌ أمر رسول 
الله صلى الله عليه » فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدية. . وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهي 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع ٠‏ فلم يرزآني» ولم يسألاني إلا أن قال : (أخف عنا» . فسألته أن يكتب لي 
كتاب أمن» فأمر عامر بن فُهيرة فكتب في رقعة من أدم, ثم مضى رسول الله صلى الله عليه. 
قال ابن شهابٍ : فأخبرني عروة بن الزبير : أن رسول الله صلى الله عليه لقي الزبير في ركب من 
المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. فكسا الرْبِيِرٌ رسول الله صلى الله عليه وأبابكر ثياب بياض. 


۲۸۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


[4۰۷] 


[4۰۸] 


وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه من مكة » فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة 
فینتظرونه» حتى يرهم حر الظهيرة: فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظار » فلما أووا إلى بيوتهم أوفى 
رجل من يهود على على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليهء » فبصر برسول الله وأصحابه مُبِيّضينَ يزول بهم 
السراب» فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب, هذا جدكم الذي تنتظرون . فثَار 
السلمون إلى السلاح ؛ فتلقّوا رسول الله صلى الله عليه بظهر الحرةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل 
بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الإثدين م من شهر ربيع الأول فقام أبوبكر للناس؛ وجلس رسول 
الله صلى الله عليه صامتا > فطفق من جاء من الأنصار - ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه- يحيي 
أبابكر, حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه فأقبل أبوبكر حتى ظَلّلَ على رسول الله صلى 
للّهُ عليه بردائه, فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه عند ذلك» فلبث رسول الله صلى الله عليه في 
بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلةء وأسس المسجد الذي أُسّس على التقوى, وصلى فيه رسول الله 
صلى الله عليه . ثم ركب راحلتة» فسارَ يمشي معه الناس» حتى ب ركت عند مسجد الرسول بالمدينة» وهو 
يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن 
زرارة» فقال رسول الله صلى الله عليه حين بركت به راحلته : «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول الله 
على الله علا لمان قار معا ريد لخد سد قفا بل ته ك يا هرن ا اي رسلا 
لذ ملق الله عليه أن بل اها حص ااه مهما ت تا تا ا رظفی رمتل الله م ال 
عليه ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول - وهو ينقلٌ اللبن- : 
هذا الحمال لا مال خير “هذا ابر ريشا واطهسبر 

ويقول: إن الأجر أجر ااا فارحم الأنصار والمهاجرة 

فتمشل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا -في الأحاديث- أن رسول 
الله صلى الله عليه تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات . ا 

PVN‏ حادثنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا أبوأسامة قال نا هشامٌ عن أبيه وفاطمة عن أسماء: 
صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وأبي بكر حين أرادا لمدينةء فقلت لأبي : ما أجد شيئا أربطه إلا 
نطاقي قال : فشقيه » ففعلت سیت دات التطاقين . وقال ابن عباس اسا ذات النطاق. 

۹ - اا بو ار قال تادر قال ا شخ عن ابن إسكاق فال معت البراء قال U:‏ 
أقبل النبي صلى الله عليه إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جُعشّم» فدعا عليه النبي صلى الله عليه 
فساخت به فرسة. قال : ادع الله لي ولا أضرك» فدعا له. قال : فعطش رسول الله صلى الله عليه فمر 
براع» فقال أبوبكر الصديق : فأخذت قدحا فحلبت فيه كُنبة من لبن» فأتيئه فشرب حتى رضيت. ‏ , 


YAY ۳۹۰۸ الحديث‎ 


الحديث الثافى عشر حديث سراقة بن جعشم . 


قوله ر قال ابن شهاب ) هو موصول بإسناد حديث عائشة » وقد أفرده البييقى فى « الدلائل » وقبله الحم 
E‏ الاكليل » من طريق ابن إسحق « حدثنى محمد بن مسلم هو الزهرى به ) وكذلك أورده الإاسماعيل منفرداً 
من طريق معمر والمعانى فى الجليس من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى . 

قوله ( المدلجى ) بضم المم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جم من بنى مدلج بن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة » وعبد الرحمن بن مالك هذا اسم جده مالك بن جعشم » ونسب أبوه فى هذه الرواية إلى جده کا سنبينه 
فى سراقة » وأبوه مالك بن جعشم له إدراك » ولم أر من ذكره فى الصحابة بل ذكره ابن حبان ف التابعين » وليس 
له ولا لاحيه سراقة ولا لابنه عبد الرحمن فى البخارى غير هذا الحديث . 


قوله ر( ابن أخى سراقة بن جعشم ) فى رواية ألى ذر « ابن أخى سراقة بن ن مالك بن جعث جعشم » ثم قال « إنه 
ممع سراقة بن جعشم » والأول هو المعتمد » وحيث جاء فى الروايات سراقة بن جعشم يكون نسب الى جده » 
رنيال ف دی ده يتليل أنه سراقة بن امالك:"بن جم .ول الف غلية فيه وجعشم يطبم انم 
ا ی ا “هرايخ ا ري و اة ابو فشان وان يرل قديدا وا إن 
خلافة عئان . 

قوله ( دية كل واحد ) أى مائة من الإبل » وصرح بذلك موسى بن عقبة وصالح بن كيسان ف روايتهما عن 
الزهرى › وفى حديث اسماء بنت الى بكر عند الطبرانى « وخرجت قريش حين فقدوما فى بغائهما » وجعلوا فى 
النبى صلى الله عليه وسلم مائة ناقة » وطافوا فى جبال مكة حتى انتهوا الى الجبل الذى فيهرسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال أبو بكر : يارسول الله إن هذا الرجل ليرانا . وكان مواجهه ‏ فقال : كلا إن ملائكة تسترنا 
احا فلي ذلك «الرجل) مول اجه الارن قان الى سنن الل كلية وما ا لر ان ااال 
هذا » . 

قوله ر رأيت آنفاً ) أى فى هذه الساعة . 

قوله ( أسودة ) أى أشخاضا » فى رواية موس نن عقبة وابن إسحق « لقد رأيت ركبة ثلاثة إفى لأظنه مدا 
وأصحابه » ونحوه فى رواية صالح بن كيسان . 

قوله ( رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا ) أى فى نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهم » وفى رواية موسى بن عقبة 
ابن سحن« قارات إلبه' أن سكت » وقلت : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم › قال : لعل » و سكت » 
ونحوه فى رواية معمر » وفى حديث أسماء « فقال سراقة : إنهما راكبان ممن بعثنا فى طلب القوم » . 


قوله ر فأمرت جاريتى ) لم أقف على اسمها » وفى رواية موسى بن عقبة وصالح بن كيسان « وأمرت بفرسى 
فقيد الى بطى الوادى وزاد : ثم أخذت قداحى ‏ بكسر القاف ای الأزلام ‏ فاستقسمت بها » فخرج الذى 
أكره » لاتضر » وكنت أرجو أن أرده فاحذ المائة نأقة » . 


1» فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


.قوله ( فخططت ) با معجمة » وللكشميينى والأصيلى بالمهملة أى أمكنت أسفله وقوله ( بزجه ) الزج'نضم 
الزاى بعدها جم الحديدة التى فى أسفل الرمح »وف رواية الكشميهنى « فخططت به » وزاد موسى بن بإعقبة 
وصالح بن كيسان وابن ف إن امت بسلاحى فأخرج من ذلب حجرق » ثم انطلقت فلبست لأمتى » . 

قوله ( وخفضت ) أى أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لكلا يظهر بريقه لمن بعد منه » لأنه كره 
أن يتبعه منهم أحد فيشركوه فى الجعالة . ووقع فى رواية الحسن عن سراقة عند ابن ألى شيبة « وجعلت أجرّ|الرمح 
مخافة أن يشركنى أهل الماء فيها » . | 

قوله ( فرفعتها ) أى أسرعت بها السير . ٍْ 

قوله ) تقرب لى ( التقريب السير دون العدو وفوق العادة » وقيل أن ترفع الفرس يديها 2 0 3 

قوله ( فأهويت يدى ) أى بسطهما للأخذ » والكنانة الخريطة المستطيلة . 

قوله ( فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أو لا ) رالأزلام هى الأقداح وهى السهام التى 
لايش ها ولا نصل » وسيأق شرحها وكيفيتها وصنيعهم بها فى تفسير المائدة . 

قوله ر فخرج الذى أكره ) أى لاتضرهم » وصرح به الإسماعيل وموسى وابن إسحق وزاد كا أن 
ا وا ا ل ا 
وهو وجل أنكر الآثار فقال : والله ماهذه با نعم الشام ولاتهامة »> فتبعهم حتى ادر 

و حي لا مت )ل حدث لد من أن بك الآ نب هذا ندا عه ای سل لذ 
E Cy‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم اصرعه فصعه فرسه ٠‏ . 

قوله ( ساخت ) بالخاء المعجمة أى غاصت » وف حديث أسماء بنت أى بكر « فوقعت لمنخرنيا ) . 


قوله ر حتى بلغتا الركبتين ) فى رواية البراء « فارتطمت به فرسه إلى بطنها » وفى رواية أهى خليفة « فى الأض 


إلى بطنها » . ٌْ 
قوله ( فخررت عنها ) فى رواية أهى خليفة « فوثبت عنها » حرو تج رقت اداح نت 
قداحى » نحو الأول . 
قوله ( ثم زجرتها فنبضت فلم تكد ) وفى حديث أنس « ثم قامت تحمحم » الحمحمة بمهملتين هو 
صوت الفرس . ظ 


قوله ( عثان ) بضم المهملة بعدها مثلثة خفيفة أى دخان » قال معمر : قلت لأ عفرو ب بن العلاء 


الحديث ۳۹۰۸ ناف 


اا #"قال ان من غير يار وق وا الک :غبار عة غ مدو راغ ولول أشهن... 
وذكر أبو عبيد فى غريبه قال : وإنما أراد بالعثان الغبار نفسه » شبه غبار قوائمها بالدخان » وف رواية موسى بن 
عقبة والإسماعيل « وأتبعها دخان مثل الغبار » وزاد « فعلمت أنه منع منى ) . 

قوله ر فناديتهم بالأمان ) وف رواية أبى خليفة « قد علمت يا محمد أن هذا عملك » فادع الله أن ينجينى مما 
أنا فيه » والله لأعمين عليك من ورانى » أى الطلب . وف رواية ابن إسحق « فناديت القوم : أنا سراقة بن ٠‏ مالك 
ابن جعشم » أنظرونى أكلمكم » فو الله لا اتيكم ولا ياتيكم منى شىء تكرهونه » وفى حديث ابن عباس مثله 
وزاد « وأنا.لكم نافع غير ضار › وإنی لا أدرى لعل الحى ‏ يعنى قومه ‏ فزعوا لركونى » وانا راجع ورادهم 
عنكم ) . 

قوله ( ووقع فى نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه 
GE‏ 
O a E‏ 

قو ( وعوضت عليم الود وا )ف مرسل ع بن إسحق د انآ شي د کن ف ال" : هلما 
الى الزاد والحملان » فقالا لاحاجة لنا فى ذلك » وفى حديث ابن عباس أن سراقة قال لهم « و إن إبل على طريقكم 
فاحتلبوا من اللبن وخذوا سهما من كنانتى أمارة إلى الراعى » . 

قوله ( فلم يرزانى ) براء ثم زاى » أى لم ينقصانى ما معى شيئا » وفى رواية ألى خليفة « وهذه كنانتى فخذ 
سهما منها » فإنك تمر على إبلى وغنمى بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك » فقال لى : لا حاجة لنا فى إبلك » 
ودعا له ) . 


قوله ر أخف عنا ) لم يذكر جوابه » ووقع فى رواية البراء « فدعا له فنجا » فجعل لا يلقى أحدا إلا قال له : 
قد كفيتمما ههناء فلا يلقنى أحداً إلا رده » قال « ووف لنا » . وفى حديث أنس « فقال : يانبى الله مرنی با 
شعت » قال : فقف مكانك لاتتركن أحدا يلحق بنا » قال فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكان آخر النبار مسلحة له » أى حارسا له بسلاحه . وذكر ابن سعد « أنه لما رجع قال لقريش : قد 
عرفتم بصرى بالطريق وبالأثر » وقد استبرأت لكم فلم أر شيئا » فرجعوا » . 

قوله ر كتاب أمن ) بسكون الم » وف رواية الإسماعيل « كتاب موادعة » وف رواية إسحق « كتابا يكون 
اية بينى وبينك » . 

قوله ( فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من أدم ) وف رواية ابن إسحق « فكتب لى كتابا فى عظم ‏ 
أو ورقة أو خرقة ثم ألقاه إلى » فأخذته فجعلته فى كنانتى ثم رجعت » وف رواية موسى بن عقبة نحوه وعندهما 
« فرجعت فسئلت فلم أذكر شيئا ما. كان » حتى إذا فزع من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعى 


24 ش فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


الكتاب » فلقيته بالجعرانة حت حتى دنوت منه فرفعت يدى بالكتاب فقلت : يا رسول ال هذ كابك فال بن 
وفاء وبر اد الت وق وواية اح بن كيان وه » وف رواية الحسن عن سراقة قال : « فبلغنى أنه يريد 
أذ نفك عالت وه الزليد إل كوف فاه فقا ال رن قي ون سل قرشت افر وإلا مدت 
e e e‏ لس ميثاق # الاية » قال ابن 
أبا ا اللات لو كنت شاهدا ”7 جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بان محمدا نبى وبرهان فمن ذا يكاتمه 
وذكر أو فك" أن سراقة عارضهم يوم الغلاثاء بعديد . اتلؤدينت الغالث ث عشر . 


ل الأول عر بن لي أن وول ال صل اف عله ومام قى لزي ف ب ) 
قال ‹ أخيوق : عروة أنه e‏ ) به » وأفاد أن قوله « وسمع المسلمون الح » من بقية 82 المذكور 0 
موی بن عقبه عن ابن شهاب به وأتم منه وزاد « قال : وقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام » فخرج 
عائداً إلى مكة إما متلقياً وإما معتمراً » ومعه ثياب أهداها لألى بكر من ثياب الشام » فلما لقيه أعطاه فلبس منها 
ل طلحة والز بو ایا ماياب 
اذل ات مرا کے ا بن طبرن ان لالس أن ادر 
عن عروة » والتى. فى الصخيح من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة . ثم وجدت عند ابن ألى شيبة من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه نحو رواية أنى الأسود » وعند ابن عائذ فى المغازى من حديث ابن عباس ٠‏ حرج مر 
والزبير وطلحة وعثان وعبات ف ربيعة نحو المدينة » فتوجه عثان وطلحة إلى الشام » فتعين تصحيح القولين . 

1 


قوله ر ومع المسلمون بالمدينة ) فى رواية معمر « فلما سمع المسلمون » . 


قوله ( يغدون ) بسكون الغين ا معجمة أى يخرجون غدوة » وف رواية الحم من وجه را ا 
لمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قال 0 لما بلغنا مخرج البى صل الله عليه وسلم كنا نخرج فنجعلس 
له بظاهر الحَرّة : نلجاً إلى ظل المدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا » . 


قوله ( حتى يردهم ) فى رواية معمر ‏ يؤذيهم » وفى رواية ابن سعد « فإذا أحرقتهم قتهم الشمس رجعوا إلى 
منازهم » ووقع فى رواية أنى خليفة فى حديث أنى البراء « حتى أتينا المدينة ليلا » . 


قوله ر فانقلبوا یوما بعد ما طال انتظارهم ) فى رواية عبد الرحمن بن عويم « حتى إذا كان اليوم د 
فيه جلسنا کا كنا نجلس حتى إذا رجعنا جاء » . 


الحديث ۳۹۰۸ ش YAV‏ 


قوله ر أوفى رجل من ود ) أى طلع إلى مكان عال فأشف منه » ولم أقف على اسم هذا المبودى . 

قوله ( أطم ) بضم أوله وثانيه هو الجصن ٠‏ ويقال كان بناء من حجارة كالقصر . 

قوله ( مبيضين ) أى علبهم الثياب البيض التى كساهم إياها الزبير أو طلحة » وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون معناه مستعجلين » وحكى عن ابن فارس يقال بايض أى مستعجل . 

قوله ( يزول بهم السراب ) أى يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له » وقيل معناه ظهرت حركتهم 

قوله ر يا معاشر العرب ) ف رواية عبد الرحمن بن عويم « يابنى قيلة » وهو بفتح القاف وسكون التحتانية 
وهى الحدة الكبرى للأنصار والدة الاوس والخزرج » وهى قيلة بنت كاهل بن عذرة . 


قوله ر هذا جدم ) بفتح الجم أى حظكم وصاحب دولتكم الذى تتوقعونه » وفى رواية معمر « هذا 
صاحبكم ) . 

قوله ( حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف ) أى ابن مالك بن الأوس بن حارثة ومنازهم بقباء » وهى على 
رسخ من الج البو ال »وكات تزولة غل كلتم بن اهزع + ول كان يومعة مشركا ب ون :به ميد بن 
الحسن بن زبالة فى « أخبار المدينة » . 

قوله ( وذلك يوم الإثبين من شهر ربيع الأول ) وهذا هو المعتمد وشذ من قال يوم الجمعة » فى رواية موسى 
ابن عقبة عن ابن شهاب « قدمها هلال ربيع الأول » أى أول يوم منه » وف رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق 
١‏ قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول » ونحوه عند أنى معشر » لكن قال ليلة الإثنين » ومثله عن ابن البق » 
وثبت كذلك فى أواخر صحيح مسلم » وف رواية إبراهم بن سعد عن ابن إسحاق « قدمها لاثنتى عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول ٠‏ وعند أبى سعيد فى ١‏ شرف المصطفى » من طريق ألى بكر بن حزم « قدم لثلاث عشرة من 
ربيع الأول ) وهذا يجمع بينه وبين الذى قبله.بالتمل بعل الاختلاف ق رز الحلال::»:وعندة من جديث عر م 
نزل بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول » كذا فيه ولعله كان فيه « خلتا » ليوافق رواية 
جر رابع جازم »وعد ارو ف ر الملبية عن ابن شهاب « فى نصف ربيع الأول » وقيل كان قدومه فى سابعه » 
وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر » وهذا يوافق قول هشام بن الكلبى أنه خرج من 
الغا ر ليلة الاثنين أول نوم تمن يريع الأول فإن كان محفوظاً فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول » وإذا 

ضم الى قول أنس أنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة حرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه » لكن الكلبى 
ل weg‏ 
١‏ أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس » يعنى وخرج يوم الجمعة » فكأنه لم يعتد بيوم الخروج » وكذا قال موسى بن 
عقبة إنه أقام فيهم ثلاث ليال فكأنه لم يعتد بيوم الخرو ج » ولا الدخول » وعن قوم من بنى عمرو بن عوف أنه أقام 
فيهم اثنين وعشرين يوماً حكاه الزبیر ابن بكار » وف مرسل عروة بن الزبير ما يقرب منه كا يذكر عقب هذا ء 
والأكثر أنه قدم نبارا » ووقع فى رواية مسلم ليلا » ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخل نهاراً . 


A۸‏ فغمائل أصحاب النبي ص لى الله عليه 
قوله ر فقام أبو بكر للناس ) أى يتلقاهم . ١‏ 
قوله ( فطفق ) أى جعل ( من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول:الله صلى الله عليه وسلم يحسى أبا بكر ) 
أى يسلم عليه » قال ابن التين : إما كانوا يفعلون ذلك بأنى بكر لكثة تردده إلهيم فى التجارة الى الشام 4 
يعرفونه » وأما النبى صلى الله عليه وسلم فلم يأتها بعد أن كبر . قلت : ظاهر السياق يقتضى أن الذى حى ممن 
١‏ عر لكي مناه عليه ردم يده أ دار شلك ا 
١‏ تأقبل أبر بكر يظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ووقع بيان ذلك ف اويه 
موسبى بن عقبة عن ابن شهاب قال « وجلس ر ل الله صلی الله عليه وسلم صامتاً » فطفق من جاء من الأنضار 
ممن لم يكن راه يحسبه أبا بكر » حتى إذا أصابته الشمم ن أقبل أبو بكر بشىء أظله به » ولعبد الرحمن بن عوثم فى 
رواية ابن إسحق ١‏ أناخ الى الظل هو وأبو بكر , والله ما أدرى أيبما هو » حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل 
فعرفناه بذلك » . ا 
قوله ( فلبث رسول الله صل الله O‏ بجع مده ةن رسيي بن 
الآ فى الباب الذى يليه أنه أقام فيم أربع عشرة ليلة ة » وقد ذكرت قبله مايخالفه » ولل أعلم . قال موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب «'أقام فييم ثلاثاً » قال وروى ابن شهاب عن مجمع بن حارثة « انه أقام اثنتين وعشرين ليلة » 
وقال ابن إسحاق : أقام فيهم خمساً » وبنؤعمرو بن عوف يزعمون أكثر من ذلك . قلت : ليس أنس من؛ بنى 
عمرو بن عوف ٠‏ فإنهم من الأوس وأنس من الخزرج » وقد جزم با ذكرته فهو أو بالقبول من غي . 
قر رانين اج الى أبس جل ف أن جنا قاو ل ن و عدر لق 
ابن شهاب عن عروة قال: الذين بنى فيهم المسجد الذى أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف » وكا فى 
حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه « ومكث ف بنى عمرو بن عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجداً فكان 
صل ف جاه بر عجرو ب وف فهر لای أبس مل ای ور نس بن کر 9١.‏ وات 
المغازى » عن المسعودى عن الحكم بن عتيبة قال « لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم فنزل بقباء قال عمار بن 
ياسر : مالرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ ويصلى فيه › فا 
حجارة فبنى مسجد قباء » فهو أول مسجد بنى » يعنى بالمدينة » وهو فى التحقيق أول مسجد صلى النبى إصلى 
ا ا ل الحو ل د ا 2 1 
من المساجد لکن لخصوص الذى بناها کا تقدم فى حديث عائشة فى بناء ألى بكر مسجده . وروی ابن ألى 
ا ا ا يجنم علدا رسي الله ل الا عل ول ندر ا 
ونقم الصلاة » وقد اختلف ف المراد بقوله تعالى ل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم & فالجمهور على أن 
الراد به مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية » وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أنى سعيد عن أبيه « سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذى أسس على التقوى فقال : هو مسجدم هذا » ولأحمد والترمذى 
من وجه آخر عن أَنى سعيد « اختلف رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى فقال أحدهما : هو مسجد 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر : هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاة عن 
ذلك فقال : هو هذا » وفى ذلك يعنى مسجد قباء خير كثير » » ولأحمد عن سهل بن سعد نحوه » وأجرجه 


۸٩ ۳۹۰۸ الحديث‎ 


من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبِىّ بن كعب مرفوعاً » قال القرطبى : هذا السؤال صدر ممن ظهرت له 
المساواة بين المسجدين فى اشتراكهما فى أن كلا منهما بناه النبى صلى الله عليه وسلم » فلذلك سثل النبى صلى 
لله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده » وكأن المزية التى اقنضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد 
قباء ل يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه » أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده » أو كان حصل له أو لأصحابه فيه 

من الأحوال القلبية مالم يحصل لغيو » انتهى, . ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم 
بمسجد المدينة » بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل » » وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ماتكلفه 
القرطبى » والحق أن كلا منهما أسس على التقوى » وقوله تعالى فى بقية الآية «( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ‏ . 
يؤيد کون المراد مسجد قباء » وعند أبى داود بإسناد صحيح عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« نزلت ف فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 فى أهل قباء » وعلى هذا فالسر فى جوابه صلى الله عليه وشم ان 
المسجد الذى اتش غل اقىن مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء » والله أعلم . قال الداودى 

غيو : ليس هذا اختلافاً » لأن كلا منهما أسس على التقوى وكذا قال السهيل وزاد غيره أن قوله تعالى «[ من 

ا ا ا رج ير ارا 
والله أعلم . 

قوله ر ثم ركب ب راحلته ) وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قباء يوم الجمعة فأدركته الجمع فى بى 
سالم بن عوف فقالوا : يارسول الله هلم إلى العدد والعدد والقوة » انزل بين أظهرنا . وعند أبى الأسود عن عروة 
نحوه وزاد : وصاروا يتنازعون زمام ناقته . وسمى ممن سأله النزول عندهم عتبان بن مالك فى بنى سالم » وفروة بن 
عمرو فى بنى بياضة » وسعد بن عبادةوالمنذر بنعمرو وغيرهما فى بنى ساعدة ‏ وأبا سليط وغيره فى بنى عدى › 
يقول لكل منهم « دعوها فإنها مأمورة » وعند الحا من طريق إسحاق بن أبى طلحة عن أنس « جاءت الأنصار 
فقالوا إلينا يا رسول الله » فقال : دعوا الناقة فإنها مأمورة » فبركت على باب ألى أيوب » . 

قوله ر حتى بركت عند مسجد الرسول صل الله عليه وسلم بالمدينة ) فى حديث البراء عن ألى بكر 
ف نقد ا دل كل هل إن ا عل حول جيه الطب برعي للك وض ا لل 
الوليد بن مسلم وعند سعيد بن منصور كلاهما عن عطاف بن خالد « أنها استناحت به أولا فجاءه ناس فقالوا : 
المنزل يارسول الله » فقال دعوها » فانبعثت حتى استناخت عند موضع امنبر من المسجد ٠‏ ثم تحلحلت فنزل 
عنها » فأتاه أبو أيوب فقال : إن منزلى أقرب المنازل فأذن لى أن أنقل رحلك » قال : نعم » فنقل وأناخ الناقة فى 
منزله » وذكر ابن سعد أن أبا ايوب لما نقل رحل النبى صلى الله عليه وسلم الى منزله قال النبى صلى الله عليه 
وسلم « المرء مع رحله » وأن سعد بن زرارة جاء فأخذ ناقته فكانت عنده » قال وهذا أثبت » وذكر أيضا أن مدة 
إقامته عند الى ايوب كانت سبعة اشهر . 


قوله ( وكان ) أى موضع المسجد ( مربدا ) بكسر الم وسكون الراء وفتح الموحدة : هو الموضع الذ 
جفف فيه المر . وقال الأصمعى ل سن داس ل ل مناه 
موضع سوق الإبل . 


3 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( لسهيل وسهل ) زاد ابن عيينة فى جامعه عن أبى موسى عن الحسن « وكانا من الأنصار » وعند الزبير 
ا 
أن هدا ١‏ فال له مناد .تن عفر :هو لسهيل.وسهل یغرو ان ى واا منه: 

قوله ( فى حجر سعد بن زرارة ) كذا لأنى ذر وحده » وف رواية الباقين « أسعد » بزيادة ألف وهو الوجه » 
وكا أسغد من الفاق ال افلم من الأتصيان ویک آنا أعامة د وان أخوه سعد فتأخر إسلامه » ووقع فى 
مرسل ابن سيرين عند ألى عبيد فى « الغريب » أنهما كانا فى حجر معاذ بن عفراء » وحكى الزبير أنبما كانا فى 

حجر ان یرت الأول ایت » وقد يجمع باشتراكهما أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحداً بعد وال جد , 
وذكر ابن سعد أن أسعد بن زرارة كان يصلى فيه قبل أن يقدم النبى صلى الله عليه وسلم . 

1 

قوله ( فساومهما ) فى رواية ابن عبينة فكلم عمهما أى الذى كانا فى حجره أن يبتاعه منهما فطلبه منهما 
فقالا ما تصنع به فلم د نذا من أن :صدا . ووقع لألى ذر عن الكشميهنى « فأنى أن يقبله منهما » 

Sl Gy 
وسلم أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه » » قال وقال غير معمر : أعطاهما عشرة دنانير » وتقدم فى أبواب المساجد من‎ 
حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يابنى النجار ثامنونى بحائطكم » قالوا لا والله لانطلب ثمنه إلا‎ 
إلى الله » ويأق مثله فى آخر الباب الذى يليه » ولا منافاة بينهما » »> فيجمع اہم لما قالوا لا نطلب ننه إلا إلى الله‎ 
O ع وات جر اي لتحي ايه بات مع‎ 

ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن » وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه . 


وله ر ری وول :لأسن إل عاو درجمل وهل سو اکن کا اکر ين 
الطين الذى لم يحرق » وفى رواية عطاف بن خالد عند ابن عائذ أنه صلى فيه وهو عريش اثنى عشر یوما . ثم بناه 
وسقفه . وعند الزبير فى خبر المدينة من حديث أنس أنه بناه أولا بالجريد ثم بناه باللبن بعد الهجرة بأربع سيين . 


£ 


قوله ر هذا الحمال ) بالمهملة المكسورة وتخفيف الم أى هذا المحمول من اللبن ( أبر ) عند الله » أى!أبقى 
ذخرا وأكثر وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر » أى التى يحمل منها القر والزبيب ونحو ذلك . ووقع فى بعض 
النسخ فى رواية المستمل « هذا الجمال ) بف بفتح الحم > وقوله « ربنا » منادى مضاف . 1 

قوله ( اللهم إن الأجر أجر الآخرة , فارحم الأنصار والمهاجرة ) كذا فى هذه الرواية » ويأق ليك 
2 فى الباب الذى بعده « اللهم لا خير إلا خير الآخرة » فانصر الأنصار والمهاجرة » وجاء فى غزوة الخخندق 

تغيير آخر من حديث سهل بن سعد » ونقل الكرمانى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف علي الآخحرة والمهاجرة 
الناء عر فيخرجه عن الوزن ذكره فى أوائل كتاب الصلاة وم يذكر مستنده ؛ والكلام الذى بعد هذا يرد عليه . 


ار ‏ ر ا ا ل ا 


رع الو 0 لسرا امار ترم سم سرك 


قوله ر قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأيات ) 
زاد ابن عائذ فى آخره « التى كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء ا مسجد » قال ابن التين : أنكر على الزهرى هذا 
من وجهين » أحدهما أنه رجز وليس بشعر » وهذا يقال لقائله راجز » ويقال أنشد رجزا » ولا يقال له شاعر 
ولا أنشد شعرا . والوجه الثانى أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبى صلى الله عليه وسلم شعراً أم لا » وعلى الجواز 
هل ينشد بيتاً واحدا أو يزيد ؟ وقد قيل : إن البيت الواحد ليس بشعر » وفيه نظر اه . والجواب عن الأول أن 
الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزوناً » وقد قيل إنه كان صلى الله عليه وسلم اذا قال ذلك 
لا يطلق القافية بل يقوها متحركة التاء » ولا يثبت ذلك » وسياق من حديث سهل بن سعد فى غزوة الخندق 
بلفظ « فاغفر للمهاجرين والأنصار » وهذا ليس بموزون » وعن الثانى بأن الممتنع عنه صلى الله عليه وسلم إنشاؤه 
لا إنشاده » ولا دليل على منع إنشاده متمثلا . وقول الزهرى ١‏ لم يبلغنا » لا اعتراض عليه فيه » ولو ثبت عنه 
صل الله عليه وسلم أنه أنشد غير مانقله الزهرى » لأنه نفى أن يكون بلغه » ولم يطلق النفى المذكور . على أن 
RD‏ ل ا E‏ 

من الشعر قيل قبله أو يروى عن غيره إلا هذا » كذا قال وقد قال غير : إن الشعر المذكور لعبد الله بن 

راا ا ينعد راق الم اخ »وف قوله عو رخل .طن یامن وون اديت جزار زول 

الشعر وأنواعه موا الرجز فى الحرب » والتعاون على سائر الأعمال الشاقة » لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع 

النفوس وتحركها على معالجة الأمور الصعبة . وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل من المسلمين فى ذلك : 
ن ادا «والتى... يعمل ذاك إذا للعمل: المضلل 

ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه وزاد : قال وقال على بن أنى طالب : 
سكوف “من يمر الاجا يدأب فيها قائما وقاعدا ومن یری عن التراب حائدا 

وسياق كيفية نزولة عل أى أيوت إلى أن أكمل المسجد:ف:حديث أن ف هذا الباب إن خا الله تعال . 

( تنبيه ) أخرج المصنف هذا الحديث بطوله فى « التاريخ الصغير » بهذا السند فزاد بعد قوله هذه الأبيات 
اتون ابن شهات وال : كان بين ليلة العقبة ‏ يعنى الأخيرة وبين مهاجر النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
اهن أذ غريي ا . قلت : هى ذو الحجة وامحرم وصفر » لكن كان مضى من ذى الحجة عشة أيام » ودخل 
المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فمهما كان الواقع أنه اليوم الذى دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على 
التحرير » فقد يكون ثلاثة سواء وقد ينقص وقد يزيد » لأن أقل ما قيل إنه دحل ف اليوم الأول منه وأكثر ما قيل إنه 
دخل الثاى عشر منه . الحديث الرابع عشر . 

قوله ( عن أبيه ) هو عروة » وفاطمة هى امرأته بنت المنذر بن الزبير » وأسماء جدتهما جميعا . 

قوله ( فقلت لأبى ) أى قالت لأبى بكر الصديق . 

قوله ر أربطه ) أى المتاع الذى فى السفرة أو رأس السفرة » أو ذكرت باعتبار الظرف لأنه مذكر » ويستفاد 
من هذا أن الذى أمرها بشق نطاقها لتربط به السفرة هو أبوها » وتقدم تفسير النطاق فى حديث عائشة قبل . 
الحديث الخامس عشر . 


۹۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( وقال ابن عباس أسماء ذات النطاق ) وصله ف تفسير براءة فى أثناء حديث » وسيأق إن شاء الله 
تعالى . الحديث السادس عشر حديث الراء فى قصة الهجرة » أورده مختصراً » وقد تقدم مطولا فى علامات, النبوة 
وفى مناقب ألى بكر مع شرحه » وذكر هنا أوله < عن البراء » وإِئما هو عنده عن ای بكر کا تقدم بيانه » وف آخر 
هذا الحديث هنا مايشير إلى ذلك » ثم أعاده المصنف فى هذا الباب » کا سيأتى بعد أبواب من وجه اخخر عن 
البراء أتم مما هنا كا سأنبه عليه . 


1 
VV [4۰4]‏ حد ثنا زكرياءُ بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنهلا 
حملت بعبدالله بن البير» قالت : فخرجت وأنا معم» فأتيت المدينةء فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم 
أتيت به النبي صلى الله عليه فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان أول شيء 
في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء : أنها هاجرت إلى 
النبي صلى الله عليه وهي حبلى . 
[الحديث ۳۹۰۹ - طرفه في : 475 0]. ْ 
]41۰[ ۳۴-فا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشّة قالت: أول مولود ولد في 
الإسلام عبدالله بن الزأبير. أتوا به النبي صلى الله عليه, فأخة النبي صلى الله عليه تمرة فلاكهاء ثم 
أدخلّها فى فيه, فأول ما دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه . 
الحديث السابع عشر حديث أسماء بنت اى بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير يعنى بمكة . 
قوله ( وأنا متم ) أى قد أتممت مدة الحمل الغالبة وهى تسعة أشهر › ويطلق « متم ) أيضا على من ولدت 
مام . ْ 
قوله ( فنزلت بقباء فولدته بقباء ) هذا يشعر بأمها وصلت الى المدينة قبل أن يتحول النبى صلى الله عليه 
وسلم من قباء » وليس كذلك . 
قوله ( ثم أتيت به النبى صلى الله عليه وسلم ) أى المدينة . 
قوله ( ثم تفل ) بمثناة ثم فاء تقدم بيانه فى أبواب المساجد . 


قوله ( ثم حنكه ) أى وضع فى فيه القرة » ودلك حنكه بها . 
ل ا ل 


المهاجرين فقيل عبد الله بن جعفر بالحبشة 8 بالمدينة 55 0 مولود ل 


الحديتثت ۳۹۱۱ 4۳ 


ابن مخلد كا رواه ابن أهى شيبة » وقيل النعمان بن بشير Eg ED‏ 
الأول وهو المعتمد » بخلاف ما جزم به الواقدى ومن تبعه بأنه ولد فى السنة الثانية بعد عشرين شهراً من الهجرة ٠»‏ 
ووقع عند الإسماعيل من الزيادة من طريق عبد الله بن الرومى عن أبى أسامة بعد قوله فى الإسلام » ففرح المسلمون 
فرحا شديدا » لان اليهود كانوا يقولون : سحرناهم حتى لا يولد هم » وأخرج الواقدى ذلك بسند له إلى سهل بن 
أبى حثمة » وجاء عن ألى الأسود عن عروة نحوه » ويرده أن هجرة أسماء وعائشة وغيهما من آل الصديق كانت 
بعد استقرار النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة » فالمسافة قريبة جدا لاتحتمل تأخر عشرين شهراً > بل ولا عشرة 
أشن 

قوله ر تابعه خالد بن مخلد ) وصله الإاسماعيل من طريق عفان بن ألى شيبة عن خالد بهذا السند ولفظه 
« أنها هاجرت وهی حبل بعبد الله » فوضعته بقباء فلم ترضعه حتى أتت به النبى صلى الله عليه وسلم » نحوه » 
وزاد فى اخره « ثم صلى عليه أى دعا له وسماه عبد الله » . الحديث الثامن عشر حديث عائشة ف المعنى . 
هو محمول على أنه عن عروة عن أمه أسماء وعن خالته عائشة » فقد أخرجه المصنف من رواية أي أسامة عن هشام 
على الوجهين کا ترى » وف رواية أسماء زيادة تختص بهار > وقد ذكر المصنف لحديث أسماء متابعا وهى الرواية المعلقة 
التى فرغنا منها » وذكر أبو نعم الحديث عائشة ئشة متابعاً من رواية عبد الله بن محمد بن يحبى عن هشام » وأخرج 
مسلم من طريق أنى خالد عن هشام مختصراً نحوه » وأخرج مسلم من طريق شعيب بن إسحق عن هشام 
مايقتضى أنه عند عروة عن أمه وخالته ولفظه عن هشام « حدثنى عروة وفاطمة بنت المنذر قالا : خرجت أسماء 
حين هاجرت وهی حبلى بعبد الله بن الزبير : قالت : فقدمت قباء فنفست به > ثم حرجت فأخذه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليحنكه » ثم دعا بتمرة » قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها » 
الحديث » فهذا الحديث فيه البيان أنه عند عروة عنهما جميعاً » وزاد فى آخر هذا الطريق « وسماه عبد الله » ثم 
جاء وهو هو ابن سبع سنين أو نان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمره بذلك الزبير » فتبسم وبايعه ٠‏ . 
وقد ذكر ابن إسحق أن النبى صل الله عليه وسلم لا قدم المدينة بعث زيد بن حارثة فأحضر زوجته سودة بنت 
زمعة وبنته فاطمه وأم كلثوم وأم أيمن زوج زيد بن حارثة وابنها أسامة » وخرج معهم عبد الله بن ألى بكر ومعه أمه 
أم رومان وأختاه عائشة وأسماء » فقدموا والنبى صلى الله عليه وسلم يبنى مسجدهء ومجموع هذا مع قوها «فولدته 
بقباء » يدل على أن عبد الله بن الزبير ولد فى السنة الأول من ال هجرة کا تقدم . 

قوله ر أتوا به ). يوؤخذ من الذى قبله أن أمه هی التى أنت به › ويحتمل أن يكون معها غيرها كزوجها أو 
أختها . 

قوله ( فلا كها ) أى مضغها . 

قوله ( ثم أدخلها فى فيه ) قال ابن التين : ظاهره أن اللوك كان قبل أن يدخلها فى فيه » والذى عند أهل 
اللغة أن اللوك فى الفم . قلت : وهو فهم عجيب » فإن الضمير فى قوله « فى فيه » يعود على ابن الزبير أى لاكها 
النبى صلى الله عليه وسلم فى فمه ثم أدخلها فى ف ابن الزبير » وهو واضح لن تأملها 


[۳41۱] 


۹٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


4" حد نا محمد قال نا عبدالصمد قال حدثني أبي قال نا عبدالعزيز بن صهيب قال نا 
أنس بن مالك قال : أقبل نبي الله صلى الله عليه إلى المديدة وهو مُردفٌ أبابكر, وأبوبكر شيم عرف 
والنبي صلى الله عليه شاب لا يعرف . قال : فيلقى الرجل أبابكر فيقول: يا أبابكر من هذا الرجل بين 
يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل قال : فيحسب لحاسب أنه إنما يعني الطريق» وإنما يعني 
سبيل الخير . فالتفت أبوبكر فإذا هو بفارس قد أحقهم » فقال : يا رسول الله» هذا فارس قد لق با 
فالتفت نبي الله صلى الله عليه فقال : «اللهم اصرعه»» فصرعه فرسه» ثم قامت تحمحم » فقال : يا نبي 
اله» مرني با شعت شئت . قال : «فقف مكانك لا تعركن أحدا يلحق بنا . قال : فكان أل النهار جاهدا على 
نبي الله صلى الله عليه» وكان آخر النهار مسلحة له . فنزل رسول الله صلى الله عليه جانب الحرة ثم 

بعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله صلى الله عليه فسلَّموا عليهما وقالوا : اركبا آمنین مطاعين. 
فركب نبي الله صلی اله عليه وأبوبكر وفوا دوتهما بالسلاح ٠‏ فقيل في المدينة : جاء نبي الله جاء نبي 
لله صلى الله عليه » فأشرفوا ينظرون ويقولون : جاء نبي الله جاءً نبي الله صلّى الله عليه اقل تحور 
حتى نزل جانب دار أبي أيوب فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبداله بن سلام وهو في نخل لأهله 
يخترف لهم ٠‏ فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها فجاء وهي معه» فسمع من نبي الله صلى الله عليه 
ثم رجع إلى أهله, ' فقال نبي الله صلی اله عليه : «أي بيوت أهلنا أقرب؟» فقال أبوأيوب : أنا يا نبي الله 
هذه داري وهذا بابي . قال : «فانطلق فهيئ لنا مقيلاً؛ . قال : قوما على بركة الله . فلما جاء نبي الله صالى 
لله عليه جاء عبدالله بن سلام فقال : أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق. وقد علمت يهود أي 
سيّدهم وابن سيدهم وأعلمُهم وابن أعلمهم» فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت› 
فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في . فأرسل نبي الله صلى الله عليه فدخلوا عليه: فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه : «يا مَعشْر اليهود» ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إل هو إنكم 
لتعلمون أني رسول الله حقّاء وأني جئتكم بحق» فأسلموا». قالوا: ما نعلمة -قالوا للنبي صلى الله عليه 
قالها ثلاث مرار- قال : «فأيّ رجل فيكم عبدالله بن سّلام؟» قالوا: ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمّنا 
وابنَ أعلمنا. قال : «أفرأيعم إن أسلّم؟) قالوا : حاشا لله ما كان ليُسلم. قال : «أفرأيتم إن أسلم؟» قالوأ : 
حاشا لله ما كان ليُسلم. قال : «أفرأيتم إن أسلم ؟» قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم. قال : «يا ابن سلإم 
أخرّج عليهم». فخرج» فقال : يا معشر اليهود. اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله » وإنه جاء بحق . فقالوا : كذبت» فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه . 


الحديث التاسع عشر . 
قوله ( حدثنی محمد ) هو ابن سلام » وقال أبو نعم فى « المستخرج » أظنه أنه محمد ب ای ر 
قوله ر حدثنا عبد الصمد ) عو ابن عبد الوارث بن سعيد . 


الحديث ۳۹۱۱ 40 


قوله ر مردف أبا بكر ) قال الداودى : يحتمل أنه مرتدف خلفه على راحلته » ويحتمل أن يكون على راحلة 
أخرى » قال الله تعالى ف( بألف من الملائكة مردفين ‏ أى يتلو بعضهم بعضاً » ورجح ابن التين الأول وقال : 
لايصح الثانى لأنه يلزم منه أن يمشى أبو بكر بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم . قلت : إنما يلزم ذلك لو كان 
اكير جاء الیک کان :يفول : والنبى صلى الله عليه وسلم مرتدف خلف ألى بكر فأما ولفظه « وهو مردف أا 
بكر » فلا » وسيأق فى الباب الذى بعده من وجه آخر عن أنس « فكأفى أنظر إلى النبى صلى الله عليه وسلم 


على راحلته وأبو بكر ردفه » . 
ل ل ا ا 0 
التجارة » بخلاف النبى صلى الله عليه وسلم ف الأمرين فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكة » ولم يشب » وإلا 


كن قن قر أن فرت سد N‏ كيل وت N‏ 
يكن فى الذين هاجروا أشمط غير اى بكر . 


قوله ر ونبی الله شاب لا يعرف ) ظاهره أن أبا بكر كان أسن من النبى صلى الله عليه وسلم وليس 
كذلك » وقد ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن ن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد ب بن الأصم « أن النبى صلى 
اله عليه وسلم قال لی بكر : أيما أسن أنا أو أنت ؟ قال أنت أكرم يا رسول الله منى وأكبر » وأنا أسن منك » 
قال أبو عمر : هذا مرسل » ولا أظنه إلا وهما . قلت : وهو كا ظن » وإنما يعرف هذا للعباس » وأما أبو بكر 
فثبت فى صحيح مسلم عن معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين سنة » وكان قد عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
سنتين وأشهراً فيلزم على الصحيح فى سن أنى بكر أن يكون أصغر من النبى صل الله عليه وسلم بأكثر من 

قوله ( بهدينى السبيل ) بين سبب ذلك ابن سعد فى رواية له أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأنى 
بكر : أله الناسَ عنى » فكان إذا سكل من أنت قال : باغى حاجة » فإذا قيل : من هذا معك ؟ قال : هاد 
يهدينى » » وفى حديث أسماء بنت أبى بكر عند الطبرانى « وكان أبو بكر رجلا معروفا فى الناس فإذا لقيه لاق 
يقول لأبى بكر : من هذا معك ؟ فيقول : هاد يبدينى » يريد الحداية فى الدين ويحسبه الآخر دليلا . 


قوله ( فقال يا رسول الله هذا فارس ) وهو سراقة » وقد تقدم شرح قصته فى الحديث الحادى عشر . ووقع 
للنبى صلى الله عليه وسلم وأنى بكر فى سفرهم ذلك قضايا : منها نزوهم بخيمتى أم معبد » وقصتها أخرجها ابن 
خزيمة وا حآم مطولة » وأحرج البيبقى فى « الدلائل » من طريق عبد الرحمن بن أهى ليلى عن أنى بكر الصدبق شبيها 
بأصل قصتها فى لبن الشاة المهزولة دون مافيها من صفته صلى الله عليه وسلم > لكنه لم يسمها فى هذه الرواية 
ولا نسبها » فاحتمل التعدد ومر بعبد يرعى غنماً » وقد تقدم فى حديث البراء عن ألى بكر وزو أبو سدق 
« شرف المصطفى » من طريق إياس بن مالك بن الأوس الأسلمى قال ٠‏ « لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر مروا بابل لنا بالجحفة « فقالا : لمن هذه ؟ قال : لرجل من أسلم » فالتفت إلى أبى بكر فقال : 
سلمت » قال ما اسمك ؟ قال مسعود ‏ فالتفت إلى أنى بكر فقال : سعدت ٠‏ ووصله ابن السكن والطبراق عن 
إياس عن أبيه عن جده أوس بن عبد الله بن حجر فذكر نحوه مطرلا وفيه 9 إن أوسا أعطاهما فحل إبله » وأرسل 


۲۹٦‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


فعييا" E‏ يهنا aa E E NS E E‏ 
الصحابة » ولعله حملها عن أبى بكر الصديق » فقد تقدم فى مناقبه أن أنساً حدث عنه بطرف من حديث ,الغار 
وهو قوله « قلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لابصرنا » الحديث . وقوله فيه ١‏ فصرعه عن فرضه ثم 
قامت تحمحم » قال ابن التين : فيه نظر » لان الفرس إن كانت أنثى فلا يجوز « فصرعه » وان كان .ذكرا 
فلا يقال « ثم قامت » . قلت : وإنكاره من العجائب » والجواب أنه ذكر باعتبار لفظ الفرس وأنت باعتبار ما فى 
نفس الأمر من أنها كانت أنثى . 

قله مم يعث الى الأنصار فجاموا لى نى اله صل اله عليه وسلم وأف بكر فسلمرا ليما قار 
اركبا امنيّن مطاعین > فركبا ) طوى فى هذا الحديث اس يي SEE‏ اه 
الحديث الثالث عشر » وتقدير الكلام : فنزل جانب الحرة فأقام بقباء المدة التى أقامها وبنى بها المسجد ثم'بعث 
الح . ش 

قوله ( حتى نزل جانب دار أ أيوب ) تقدم بيانه مستوفى فى الحديث الثالث عشر » وقال البخارى فى 
« التاريخ الصغير » حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغية « عن ثابت عن أنس قال : إفى لأسعى مع 
او ا : جاء محمد » فننطلق فلا نرى شيئا » حتى أقبل وصاحبه » فكمنا فى بعض خرب المدينة وبعثا 
رجلا من أهل البادية يوّذن بهما » فاستقبله زهاء خمسمائة مالا تصار فقالوا : انطلقا امنين مطاعين » الحديث . 

قوله ر فإنه ليحدث أهله ) الضمير للنبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( اذ سمع به عبد الله بن سلام ) بالخفيف ابن الحوبرث الإمرئيل يكنى أبا يوسف يقال كان اسه 
الحصين فسمى عبد الله فى الإسلام » وهو من حلفاء بنى عوف بن الخزرج . 

قوله ر يخترف هم ) بالخاء المعجمة والفاء أى يجتنى من الهار . ظ 

قوله ( فجاء وهى معه ) أى الثمرة التى اجتناها » وف بعضها « وهو » أى الذى اجتناه . 1 

قوله ( فسمع من نبى الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله ) وقع عند أحمد والترمذئ وصحخه هو 
والحام من طريق زرارة بن ن أوفى « عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل 
الناس إليه » فجىت ف الناس لأنظر | ليه » فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب » الحدديث » 
قال العماد بن كثير : ظاهر هذا السياق يعنى سياق أحمد لحديث عبد الله بن سلام ولفظه « لما قدم رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس لقدومه فكنت فيمن انجفل » » أنه اجتمع به لما قدم قباء » وظاهر 
حديث أنس أنه اجتمع به بعد أن نزل بدار ای أيوب » قال : فيحمل على أنه اجتمع به مرتين . قلت : ليس فى 
الأول تعيين قباء » فالظاهر الاتحاد وحمل المدينة هنا على داخلها . 

قوله ر أى بيوت أهلنا أقرب ) تقدم بيان ذلك فى أواخر الحديث الثالث عشر » وأطلق عليهم أله لقرابة 
O TEC‏ 


الحديث ۳۹۱۱ ۹۷ 


قوله ( فهيئْ نا مقيلا ) أى مكانا تقع فيه القيلولة ( قال قوما ) فيه حذف تقديره : فذهب فهيأً » وقد 
وقع صريحا فى رواية الحا وی سعيد قال « فانطلق فهياً هما مقيلا ثم جاء ؛ وفى حديث أن ایت عند الحا وغيو 
٠‏ أنه أنزل النبى صلى الله عليه وسلم فى السفل ونزل هو وأهله فى العلو » ثم أشفق من ذلك » فلم يزل يسأل 
النبى صل الله عليه وسلم حتى تحول 'ل العلو ونزل أبو أيوب إلى السفل » ونحوه فى طريق عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس عند أنى سعيد فى « شرف المصطفى » وأفاد ابن سعد أنه أقام بمنزل أبى أيوب سبعة أشهر حتى بني 
بيوته . وأبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب من بنى النجار » وبنو النجار من الخزرج بن حارثة » ويقال إن تبعاً 
لما غزا الحجاز واجتاز يثرب خرج إليه أربعمائة حبر فأخبروه بما يجب من تعظم البيت » وأن نبيا سيبعث يكون 
مسكنه يب » فأكرمهم وعظم البيت بأن كساه » وهو أول من كساه » وكتب كتابا وسلمه لرجل من أولئك 
الأحبار » وأوصاة أن يسلمه للنبى صل الله عليه وسلم إن أدركه » فيقال : إن أبا أيوب من ذرية ذلك الرجل » 
حكاه ابن هشام فى ١‏ التيجان » وأورده ابن عساكر فى ترجمة تبع . 

قوله ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى الى منزل أنى أيوب ( جاء عبد الله بن سلام ) أى 
إليه ( فقال أشهد أنك رسول الله ) زاد فى رواية حميد عن أنس کا سيأق قريبا قبل كتاب المغازى أنه سأله عن 
أشياء » فلما أعلمه بها أسلم » ولفظه « فأتاه يسأله عن أشياء فقال إنى سائلك عن ثلاثلا يعلمهن إلا نبى : 
ما اول أشراط الساعة » وما أول طعام يأكله أهل الجنة » وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو الى أمه ؟ فلما ذكر له 
جواب مسائله قال : أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : إن اليبود قوم بهت » الحديث » وعند 
البييقى من طريق عبد الله بن أنى بكر بن حزم عن يحبى بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله عن عبد الله بن 
سلام قال : معت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه » فكنت مسرا لذلك حتى قدم المدينة » 
فسمعت به وأنا على رأس نخلة فكبرت » فقالت لى عمتى خالدةبنت الحارث :لو كنت سمعت بموسى مازدت » 
فقلت : والله هو أخو موسى » بعث بما بعث به » فقالت لى : يا ابن ای هو الذى كنا نخبر أنه سيبعث مع 
شمن الشاعة و قار تمع . قالت فذاك إذأ » ثم حرجت إليه فأسلمت » ثم جعت إلى أهل بيتى فأمرتهم 
فأسلموا » ثم جعت الى رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت : « إن اليہود قوم بہت ٠‏ الحديث . 

قوله ( ولقد علمت بود أنى سيدهم ) ف الرواية الآنية قريباً ٠‏ قال يارسول الله إن المبود قوم بهت » وسيأق 
شرح ذلك ثم , 

قوله ر قالوا فى ماليس فى ) ف الرواية الآئية عند أبى نعم « بهتوفى عندك » .. 

قوله ر فأرسل نبى الله صلى الله عليه وسلم ) أى إلى البيود فجاءوا . 

قوله ( فدخلوا عليه ) أى بعد أن اختباً لهم عبد الله بن سلام كا سيق بيانه هناك . وف رواية يحسى بن 
عبد الله المذكور « فأدخلنى فى بعض بيوتك ثم سلهم عنى » » فإنهم إن علموا بذلك بہتونی وعابونى . قال فأدخلنى 
بعض بيوته ) 


قوله ( سيدنا وابن سيدنا » وأعلمنا وابن أعلمنا ) فى الرواية الآتية « خبرنا وابن خيزا » وأفضلنا وابن 


۲۹۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


أفضلنا » وفى ترجمة ادم « أخيرنا » بصيغة افعل » وف رواية يحبى بن عبد الله « سيدا » وأخيرنا » وعالمنا ) 
ولعلهم قالوا جميع ذلك أو بعضه بالعنى ٠.‏ | 
قوله ( فقالوا شرنا ) وفى رواية يحسى بن عبد الله « فقالوا كذبت ثم وقعوا فى » . 
قوله ( فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية يحسى بن عبد الله « فقلت 
يا رسول الله ألم حبك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور » وف الرواية الآتية « فنقصوه فقال : هذا ما كنت 
أخاف يا رسول الله ) 5 
VV [41۲]‏ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيدالله بن عمر عن 
نافع عن عمر بن الخطاب قال : كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة» وفرض لابن عمز 
ثلانة آلاف وخمسمائة. فقيل له: هو من المهاجرين » فلم نقصته من أربعة آلاف ؟ فقال : إنما هاجر به 
أبواه. يقول : ليس هو کمن هاجر بنفسه. 
[F411‏ + /الام- نا محمد بن كثير قال أنا سفيانٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن خاب قال : هاجرنا مع 
رسول الله لی الله غليه:.: 1 ۰ 
]414[ ۷-- ونا مسد قال نا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال نا خبّاب قال: 
هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل مل 
أجرة شيئًاء منهم ممصعب بن عمير قُتل يوم أحد فلم جد شيا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها 
رأسهُ خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسة: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه أن نغطي رأسه بها 
ونحعل على رجليه من إذخر . ومتا من أيّعت له ثمرته فهو يُهدبها. 
الحديث العشرون . 
قوله ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى . 
قوله ( عن عمر كان فرض للمهاجرين ) هذا صورته منقطع , لأن نافعا لم يلحق عمر » لكن سياق 
التديت يمير ,دز تافها ا عن ابن عر . ووقع فى رواية غير ألى ذر هنا « عن نافع يعنى عن ابن عمل ١‏ » 
ولعلها من إصلاح بعض الرواة » واغتر بها شيخنا ابن الملقن فأنكر على ابن التين قوله إن الحديث مرسل وقال : 
لعل نسخته التى وقعت له ليس فيها ابن عمر » وقد روى الدراوردى عن عبيد الله بن عمر فقال « عن نافع عن 
ابن عمر قال : فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لى » فذكر قصة أخرى شبيهة بهذه أخرجها أبو نعم فى 
« المستخرج ) هنا . 

قوله ر المهاجرين الأولين ) هم الذين صلوا للقبلتين أو شهدوا بدرأ . : 

قوله ر أربعة آلاف فى أربعة ) كذا للأكثر » وسقطت لفظة « فى » من رواية النسفى وهو الوجه أى لكل 
واحد اربعة الاف . ولعلها بمعنى اللام والمراد إثبات عدد المهاجرين المذكورين . 


4۹۹ ۳۹۱١۰ الحدیث‎ 


قوله ( إنما هاجر به أبواه » يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه ) وف رواية الدراوردى المذكورة « قال عمر 
لابن عمر : إغا هاجر بك أبواك » والمراد أنه كان حينعذ فى كنف أبيه » فليس هو کمن هاجر بنفسه . وكان لابن 
عمر حين المجرة إحدى عشرة سنة » ووهم من قال اثنتا عشرة وكذا ثلاث عشة » لما ثبت فى الصحيحين أنه 
عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة » وكانت أحد فى شوال سنة ثلاث . 

( تنبيه ) : أعاد المصنف هنا حديث خباب بعد أن ذكره فى أوائل الباب » فأورده من وجهين ساقه على لفظ 
الرواية الثانية وهى رواية دد واد شرحه فى غزوة أعفل إن شاء الله تعالى 


 ]۳۹۱۰[‏ لالاس- نا يحيى بن بشر قال نا روح قال نا عوف عن معاوية بن قُرَةَ قال: حدثني أبوبردة بن أبي 
موسى الأشعري قال : قال لي عبدالله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت : لا . قال: فإن 
أبي قال لأبيك : يا أباموسى» هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وهجرتنا معه وجهادنا معه 
ریا كله ميمه ررد لا وواد کل عمل ااه که ر امت كفا فا راس يزان فقا أن لا وان 
جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا ر 
وإنا لدرجو ذلك . فقال أبي : لكئي أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لا وأن كل شيء 
عملنا بعد نجونا منه كفافًا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي. 
الحديث الحادى والعشرون . 


قوله ( قال لى عبد الله بن عمر : هل تدرى ) وقعت فى هذا الحديث زيادة من رواية سعيد بن ألى بردة عن 
أبيه قال ٠‏ صليت إلى جنب ابن عمر » فسمعته حين سجد يقول » فذكر ذكرا وفيه « ماصليت صلاة منذ 
أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة » وقال لأهى بردة علمت أن أبى » فذكر جديث الباب رويناه فى الجزء 
السادس من واقوائة أى محمد بن ضاعد + : 

قوله ( برد ) بفتح الموحدة والراء ( لنا ) أى ثبت لنا ودام » يقال برد على الغريم حق أى ثبت » وف رواية 
سعيد بن أبى بردة ١‏ خلص » بدل برد وقوله « كفافاً » أى سواء بسواء » والمراد لا موجبا ثوابا ولا عقابا » وى 
رواية سعيد بن ألى بردة « لا لك ولا عليك » . 


قوله ر قال ألى : لا والله ) كذا وقع فيه » والصواب « قال أبوك » لن ابن عمر هو الذى يحكى لأهى بردة 
ما دار بين عمر وأنى موسى » وهذا الكلام الأخير كلام أنى موسى » وقد وقع فى رواية النسفى على الصواب ولفظه 
« فقال أبوك : لا والله الح » ووقع عند القابسى والمستملى « فقال إى وله » بكسر الهمزة بعدها تحتانية ساكنة 
بمعنى نعم معها القسم مثل قوله ا قل أى وبي وعند عبدوس « إلى والله » بنون ثقيلة بعد الهمزة المكسورة ثم 
تحتانية » وكله تصحيف إلا رواية النسفى » ووقع فى رواية داود بن 5 N L‏ ار 
الحديث ١‏ قال أبو موسی : لا ء قال لم ؟ قال : لأنى قدمت على قوم جهال فعلمتهم القران والسنة فأرجو 
بذلك » . 


٠ ۳۰۰‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( فقال أبى لکنی والذى نفسى بيده ) هذا كلام عمر رضى الله عنه . 

قوله ر فقلت ) القائل هو أبو بردة » وخاطب بذلك ابن عمر فأراد أن عمر خير من أبى موسى » وأراد امن 
الحيثية المذكورة وإلا فمن المقرر أن عمر أفضل من أي موسى عند جميع الطوائف > لكرء ن لايمتنع أن 0 
المفضولين بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة » ومع هذا فعمر فى هذه الخصلة المنكورة أيضا أفضل من 
موسى » لأن مقام الخوف أفضل ار ا ا 
الخير » وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه » وإلا فمقامه فى الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر . 

قوله ر خير من ألى ) فى رواية سعيد بن ألى بردة « أفقه من أبى » آْ 

]11[ هلالامم- حدثنا محمد بن صبّاح -أو بلغني عنه- قال نا إسماعيل عن عاصم عن أبي عشمان 
قال : سمعت ابن عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب .قال : فقدمت أنا وعمرٌ على رسول الله صلى 
الله عليه فوجدناه قائلاً فرجعنا إلى المنزل » فأرسلني عمر فقال : اذهب فانظر هل اسعيقظ؟ فأتيتة 
فدخلت عليه فبايعتة, ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ› ؛ فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى 
دخل عليه فبايعة ثم بايعته . (الحديث 5915 - طرفاه في: 241485 .]٤۱۸۷‏ 

۳41۷1[ .مام - حد نا أحمد بن عشمان قال نا شريح بن مسلمة قال نا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أ 
إسحاق قال: سمعت البراء يحدّث قال : بتاع أبوبكر من عازب رحلا . فحملته معه. قال : فسأله عازب 
مسير رسول الله صلى الله عليه . قال : أخذ علينا بالرصد » فخرجنا ليلا احا للا ويوما خی قام فانم 
الظهيرة, ثم رفعت لنا صخرة» فأتيناها ولها شيء من ظل . قال: ففرشت شت لرسول الله صلى اله عليه فروة 
مهي ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه ؛ فانطلقت أنفض ما حوله» فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمته 
يريد من الصخرة مغل الذي أردنا فسألته : لمن أنت يا غلام؟ فقال : أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من 
لبن؟ قال : نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال : نعم. فأخذ شاة من غدمه» فقلت له: انفض الضّرع . قال 
فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه » فصببت على اللي 

حتى برد أسفلة ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صل 

]۳41۸[ اله عليه وسلم حتى رضيت م ارتحلنا والطلب في أثرنا . قال البراء : فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا 
عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى, » فرأيت أباها يقبّل خدّها وقال : كيف أنت يا بنية. | 


ارا ش 


قوله ( حدثنى محمد بن الصباح أو بلغنى عنه ) أما محمد فهو محمد بن الصباح الدرلانى البزاز بمعجيمتين 


(۱) الرقمان ۳۹۱۲۷ و۳۹۱۸ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


ته ووش 


۳۰١ ۳۹۱۹۸ الحديث‎ 


نزيل بغداد » متفق على توثيقه . وقد روى عنه البخارى ف الصلاة وف البيوع جازما بغير واسطة » وأما من بلغ 
البخارى عنه فيحتمل أن يكون هو عباد بن الوليد » فقد أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريقه عن محمد 
ابن الصباح بلفظه » وعباد المذكور يكنى أبا بدر » وهو غبرى بضم المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة » روى عنه ابن 
ماجه وابن أبى حاتم وقال صدوق » ومات قبل سنة ستين أو بعدها . وإسماعيل شيخ محمد فيه هو ابن ابراهم 
المعروف بأبن علية » وعاصم هو ابن سليمان الأحول » وأبو عثان هو النهدى » والإسناد كله بصريون . 


وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يقول « لعن الله من يزعم أننى هاجرت قبل ألى » إنما قدمنى فى ثقله » وهذا فى 
إسناده ضعف ۽ والجواب الذف اجاب به فى ديف الات اصح منه ؛ وقد استشكل ذكر أبويه » فإن أمه زينب 
بنت مظعون كانت بمكة فيما ذكره ابن سعد . 


قوله ( قدمت أنا وعمر على رسول الله صل الله عليه وسلم ) يعنى عند البيعة » ولعلها بيعة الرضوان » 
وزعم الداودى أنها بيعة صدرت حين قدم النبى صلى الله عليه وسلم المديئة » وعندى فى ذلك بعد لأن ابن 
عبر ا كن ل من ايع ؛ وقد عرض على النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم 

يزه » فيحتمل أن تكون البيعة حينغذ على غير القتال » وإنما ذكرها ابن عمر ليبين سبب وهم من قال إنه هاجر 
NL‏ نا ات يدل يد أرقو يعد لا أن عدر ل 
قبل هجرة أبيه » وليس كذلك » وإنما بادر إلى البيعة قبل حرصا على تحصيل الخير > ولأ تأخيره لذلك لا ينفع 
عمر » أشار إلى ذلك الداودى » وعارضه ابن التين بأن مثله يرد فى الهجرة التى أنكر كونها كانت سابقة » 
والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لاكراهيته لو وقع » أو الفرق أن زمن البيعة يسير جدا بخلاف زمن الهجرة » وأيضا 
فلعل البيعة لم تكن عامة بخلاف المجرة » فإن ابن عمر خشى أن تفوته البيعة فبادر إلى تحصيلها » ثم أسرع إلى 
أبيه فأخبره فسارع الى البيعة فبايع » ثم أعاد ابن عمر البيعة ثانى مرة . 

قوله ( نهرول ) الحرولة ضرب من السير بين المثى على مهل والعدو . 

( تنبيه ) : ذكرالمصنف هنا حديث البراء عن ألى بكر فى قصة اهجرة » وقد تقدم التنبية عليه فى أوائل هذا 
الباب وساقه هنا أتم » وقد تقدم شرحه فى علامات النبوة وفى مناقب ألى بكر » وبقيته فى أوائل الباب فى حديث 
سراقة . وقوله هنا : « فأحيينا ليلتنا بتحتانيتين من الإحياء » ولبعضهم بمثناة ثم مثلثة من الحث . 


قوله ( ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم و صاحب النهاية بأنها الأرض اليابسة » وقيل 
التبت اليابس 4 قال وقيل أراد بالفروة اللباس المعروفة . قلت : وهذا هو الراجح بل هو الظاهر من قوله « فروة 
معى » وقوله هنا « قد روأتها » أى تأتيت بها حتى صلحت » تقول روأت ف الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل . 


قوله ر قال البراء : فدخلت مع ألى بكر على أهله فإذا بنته عائشة مضطجعة قد أصابتها هى . فرأيت 
أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يابنية ) هذا القدر من الحديث لم يذكره المصنف إلا فى هذا الموضع » 


كن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسأشير إليه فى الباب الذى يليه » وكان دخول البراء على أهل أنى بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعا أ وأيضا فكان 
حينغذ دون البلوغ وكذلك عائشة 


وروم ۳۷۸۱- نا سلیمان بن عبدالرحمن قال نا محمد بن حمير قال نا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن 
... وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه قال : قدم النبي صلى الله عليه وليس في أصحابه أشمط 
1 غير أبى بكرء فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. 
[الحديث 5919 طرفه في : ۳۹۲۰]. | 
۳۹۲۱7[ ` 5- نا أصبعٌ قال أنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن أبابكر 
تزوّج امرأة من كلب يقال لها أمُ بكر» فلما هاجر أبوبكر طلّقها فتزرجها ابن عمها هذا الشاهر الذي 
قال هذه القصيدة رثى كفار قريش : 
ماذا بالقليب قليب بدر منالشيزى تزيّن بالسّنام ْ 
وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشّرب الكرام ُ 
تحيينا بالسلامة أم بكر فهل لي بعد قومي من سلام 
يحدثا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 
PVA" [411]‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع البي 
صلى اله عليه في الغا فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القومء فقلت : يا نبي الله لز أن بععضهم طا 
بصرة رآنا. قال : «اسكت يا أبابكرء اثنان الله ثالغهما». 


VA [4]‏ نا علي بن عبد الله قال نا الوليد بن مُسلم قال نا الأوزاعي. ج 
وقال معمد ب رسف : نا الأوزاعي قال حدثني الرهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليغي قال 
حدثني أبوسعيد قال : جاء أعرابى ي إلى النبي صلى الله غليه فسأله عن الهجرة؛ فقال : «ويحك» 3 
الک عا بت فين لك م فان : نعم قال : «فتعطي صدقتها ؟» قال : نعم . قال : «ف 
تمنح منها؟» قال : :نعم . قال : «فتحلبها يوم وردها ؟) قال : : نعم. قال : «فاعمل من وراء البحارء فإ | 
لن يدرك من عملك شيمًا» . 


الحديث الثالث والعشرون . 
قوله ر حدثنا محمد بن مير ) بكسر المهملة وسكون المم وفتح التحتانية » ووقع فى رواية القابسى عن 


1 . الرقمان ۳۹۱۹ و۳۹۲۰ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث ۳۹۲۳ ايا 


أنى زيد بمعجمة مصغر وهو تصحيف » وشيخه إبراهم بن ألى علية قد سمع من أنس » وحدث عنه هنا بواسطة » 
هو حبى بضم المهملة وفتح التحتانية بعدها أخرى ثقيلة ويقال حى بلفظ ضد ميت » وكان حاجب سليمان بن 
غ 

قوله ر فغلفها ) بالمعجمة أى خضبها » والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر . 

قوله ر والكم ) بفتح الكاف والمثناة الخفيفة وحكى تثقيلها : ورق يخضب به كالآس من نبات ينبت فى 
أصغر الصخور فيتدلى خيطاناً لطافاً » ومجتناه صعب ولذلك هو قليل » وقيل إنه يخلط بالوثمة » وقيل إنه الوشمة » 
SS‏ 
سفيان عنه 

قوله ( فکان أسن أصحابه أبو بكر ) أى الذين قدموا معه حینعذ وقبله کا تقدم . 


قوله ( حتى قنأ ) بفتح القاف والنون والهمزة أى اشعدت حمرتها » ستأق زيادة فى الكلام على حضاب الشعر 
فى كتاب اللباس إن شاء الله'تعالى . 

قوله ‏ أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب ) أى من بنى كلب » وهو كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » ويدل عليه ماوقع فى رواية الترمذى الحكم من طريق الزبيدى عن الزهرى فى هذا 
الحديث « ثم من بنى عوف » وما الكلبى المشهور فهو من بنى كلب بن وبرة بن تغلب بن فضاعة 
قوله ر أم بكر ) لم أقف على اسمها » وكأنه كنيتها المذكورة . 

قوله ( فلما هاجر أبو بكر طلقها . فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر ) هو أبو بكر شداد بن الأسود بن 
عبد مس بن مالك بن جعونة » ويقال له ابن شعوب بفتح المعجمة وضم المهملة وسكون الواو بعدها موحدة » 
قال ابن حبيب : هى أمه وهى خزاعية » لكن ماه عمرو بن شمر » وأنشد له أشعاراً كثرة قالما فى الكفر » قال : 
ثم ميلم . وذكر مثله ابن الأعرانى فى « كتاب من نسب إلى أمه » وزعم أبو عبيدة أنه ارتد بعد إسلامه » حكاه 
عنه ابن هشام فى ١‏ زوائد السيرة » والأول أول وزاد الفاكهى فى هذا الحديث من الوجه الذى أخرجه منه 
البخارى « قالت عائشة : والله ما قال أبو بكر بيت شعر فى الجاهلية ولا الإسلام » ولقد ترك هو وعفان شرب 
الخمر فى الجاهلية » وهذا يضعف ما أخرجه الفاكهى أيضا من طريق عوف عن ألى القموص قال « شرب أبو 
بكر الخمر قبل أن تحرم وقال هذه الأيات » فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم فغضب » فبلغ ذلك عمر فجاء 
فقال : نعوذ بالله من غضب رسول الله › واللّه لاتلج رعوسنا بعد هذا أبدا » قال : وكان أول من حرمها › فلهذا 
قد عارضه قول عائشة » وهى أعلم بشأن أببها من غيها . وأبو القموص لم يدرك أبا بكر » فالعهدة على 


4 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


ل ا ل ا ل ذلك أصلا وإن كان غير 

و ec‏ يم 
التى لم تطو . 

قوله ر( من الشيزى ) بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها زاى مقصور » وهو شجر يتخذ منه الجفان 
والقصاع الخشب الى يعمل فما الثريد . وقال الأمتسفن : هى من شجر ال جوز تسود بالدسم » والشيزى 
يد . والشيز يغلظ حتى ينحت منه ٠‏ فأراد بالشيزى أمايتخذ منها وبالجفنة صاحبها كأنه قال : ماذا بالقليب امن 
أضحات الحفان الملأذى بلحوم أسنمة الإبل » > وکانوا يطلقون على الرجل المطعام « جفنة ) لكثرة إطعامه U‏ 
فيها. . وأغرب الداودى فقال : الشيزى الجمال » قال لأن الإبل إذا منت تعظم أسنمتها ويعظم جماها . وغلطه ابن 
التين قال : وإنما أراد أن الجفنة من الثريد تزين بالقطع اللحم من السنام . 

را الح لاا كل الجا و 
مطلقا . « والشرب » بفتح المعجمة وسكون الراء جمع شارب » وقيل هو اسم جمع » وجزم ابن التين بالأول 
فقال : هو كتجر وتاجر والمراد بهم الندامى . 


قوله ( تحيينا ) فى رواية الكشميهنى « تحيينى » بالإفراد » وقوله « فهل 0 
بالواو ؛ وقوله « من سلام » أى من سلامة » وفيه قوة لمن قال : : المراد من السلام الدعاء بالسلامة أو الإخبار م 
قوله ( أصداء ) جمع صدى يدو د كر البق رمام جع ها وهو الصدى أيضا وهو عطف تفسيرق » 
وقيل الصدى الطائر الذى يطير بالليل > والهامة جمجمة الرأس وهى التى يخرج منها الصدى بزعمهم ٠‏ وأراد 
الشاعر إنكار البعث بهذا الكلام كأنه يقول : اذا صار الانسان كهذا الطائر کف ييز مرة أحرق 1 
وقال آهل اللغة : كان أهل الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذى لا يدرك بثأره تصير هامة قتزقو ونا 
اسقون › وإذا أدرك يثآره طارت فذهبت » قال الشاعر : 
إنك إلا تذر شتمى ومنقصتى 20 أضربك حتى تقول الحامة اسقوق 
وقد أورد ابن هشام هذه الأبيات فى « السية » بزيادة خمسة أبيات » ووقع عند الإسماعيل من طريق أخرى!عن 
ابن وهب » وعن عنبسة بن خالد أيضا » كلاهما عن يونس بالإسناد المذكور « أن عائشة كانت تدعو علىا من 
يقول إن أبا بكر قال القصيدة المذكورة » فذكر الحديث والشعر مطولا » وعند الترمذى الحكم من طريق الزيلدى 
عن الزهرى مثله وزاد « قالت عائشة فنحلها الناس أبا بكر الصديق من أجل امرأته أم بكر التى طلق » وإنما 
قائلها أبو بكر بن شعوب » . قلت : وابن شعوب المذكور هو الذى يقول فيه أبو سفيان : 
:ولو رظنت ی كيت ل وم أحمل النعماء لابن شعوب ْ 
وكان حنظلة بن أبى عامر حمل يوم أحد على ألى سفيان فكاد أن يقتله » فحمل ابن شعوب على حنظلة من 
| 


الحديث ۳۹۲١ ۳۹۲٤‏ م.م 


ورائه فقتله » فنجا أبو سفيان » فقال فى ذلك أبياتا منها هذا البيت . الحديث الخامس والعشرون حديث أنس » 
تقدم شرحه فى مناقب ألى بكر » ومعنى قوله « الله ثالثهما » أى معاونهما وناصهما » وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه 
كا قال 9 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم ‏ الآية . الحديث السادس 
والعشرون حديث اى سعيد « جاء أعرانى إلى النبى صل الله عليه وسلم يسأله عن الهجرة » الحديث » أورده من 
طريقين موصول ومعلق » والموصول أخرجه فى كتاب الركاة » والمعلق أخرجه فى كتاب الهبة بالاسنادين المذكورين 
هنا » ومر شرحه فى كتاب الركاة . والأعرالى ما عرفت اسمه » والهجرة المسكول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك والتزام 
أحكام المهاجرين مع النبى صلى الله عليه وسلم » » وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة لأنبا كانت إذ ذاك فرض عين ثم 
نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلودلا هجرة بعد الفتح » وقوله « اعمل من وراء البحار » مبالغة فى إعلامه أن 
عمله لا يضيع فى أى موضع كان » وقوله « لن يترك »بفتح التحتانية وكسر المثناة ثم راء وكاف » أى. ينقصك 


باس ) مقدم انب صلى الله عليه وأصحابه المدينة 

-٥ [a4]‏ نا أبوالوليد قال نا شعبة قال أنبأنا أبوإسحاق سمع البراء قال : أول من قم علينا مصعب 
ابن عمير وابن أُم مكتوم. ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال. 

]14[ اكلام حدثنا محمد بن بشار قال نا عدر قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن 
عازب قال : أل من قّدم علينا مُصعَّب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرئون الناس» فقدم بلال وسعد 
وعمّار بن ياسر ثم قدم عمرٌ بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه ثم قدم النبي 
صلى الله عليه ؛ فما رأيت أهل الملديعة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى اله عليه حتى جعل الإماء 
يقلن : قدم رسول الله صلى الله عليه, فما قدم حتى قرأت ل سب سبح اسم ربك الأعلى 4 في سور من 
المفصل . 

قوله ( باب مقدم البى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة ) تقدم بيان الاحتلاف فيه فى أخر شرح 
حديث عائشة الطويل فى شأن ال هجرة › ثم أخرج من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال « قدم رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعليهما ثياب بيض شامية » فمر على عبد الله بن ابي فوقف عليه ليدعوه إلى النزول 
عنده » فنظر إليه فقال : انظر أصحابك الذين دعوك فأنزل عليهم » فنزل على سعد بن خيثمة . قال الحام : 
الأول أرجح » وابن شهاب أعرف بذلك من غير . قلت : ويقوى قول ابن شهاب ما أخرجه أبو سعيد فى 
اف الس ا لك للك ع تع لاا در رول لا ا اللي رسام ل کن 
الهدم هو وأبو بكر وعامر بن فهرة قال كلثوم : يا نجيح ‏ لول له فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
أنجحت » . وذكر محمد بن الحسن بن زبالة فى « أخبار المدينة » أنه نزل على كلثوم وهو يومئذ مشرك » ويؤيد قول 
التيمى ما أخرجه أبو سعيد أيضا ومن طريق أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم « قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قباء يوم الإثنين فنزل على سعد بن خيئمة » وجمع بين الخبين بأنه نزل على كلثوم وكان يجلس مع أصحابه 
عند سعد بن خيشمة لأنه كان أعزب » وإن ثبت قول ابن زبالة فكأن منزل كلثوم يختص بالمبيت وسائر إقامته عند 
سعد لكونه كان أسلم . ثم ذكر المصنف فيه ثمانية أحاديث : الأول حديث البراء . 


۳۰٦‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله فى الطريق الأول ر أبو إسحق سمع البراء ) حذف قوله « أنه » ك حذف « قال » من الطريق الثانى 
« عن ألى إسحق “معت البراء » وكان شعبة يرى أن أنبأنا وأخبرنا وحدثنا واحد » وقد تقدم البحث فيه فى كتاب 
العلم . ٠‏ 
- قوله ر أول من قدم علينا مصعب ) ف رواية عن شعبة عند الحا فى « الإكليل » عن عبد الله بن رجا فى 
روايته « من المهاجرين » . ٠‏ 

قوله ر مصعب بن عمير ) زاد ابن ألى شيبة « أول من قدم علينا المدينة » زاد فى رواية عبد الله بن رجاععن 
إسرائيل عن ألى إسحق عند الإسماعيل « أخو بنى عبد الدار بن قصى والده عمير » هو ابن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار » زاد عبد الله بن رجاء « فقلنا له ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : هو مكانه 
وأصحابه على أثرى » وذكر موسى بن عقبة أنه لما قدم المدينة نزل على حبيب بن عدى » وذكر ابن إسحق أن 
النبى صلى الله عليه وسلم أرسل مصعباً مع أهل العقبة يعلمهم . 

قوله ( وابن أم مكتوم ) هو عمرو ويقال عبد الله العامرى من بنى عامر بن لى » ووقع فى رواية ابن 
ى شيبة « ثم أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بنى فهر » فقلنا : ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ؟ قال : هم على أثرى » وف رواية عبد الله بن رجاء « من ورائك » زاد فى رواية غندر عن شعبة 
» م عافن بي زی ومع ارا ليل بنت أهى حثمة » وهى أول. مهاجرة » وقيل بل أول مهاجرة أم سلمة لقولها 
لما مات أبو سلمة « أول بيت هاجر » ويجمع بأن أولية أم سلمة بقيد البيت وهو ظاهر من إطلاقها . 
قوله ر ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال ) فى رواية غندر « فقدم » وقد تقدم الاحتلاف فى عمار؛ هل 
هاجر إلى الحبشة أم لا » فإن يكن فقد كان ممن تقدمهما إلى مكة , ثم هاجر إلى المدينة . وأما بلال فيكان 
لا يفارق النبى صل الله عليه وسلم وأبا بكر . لكن تقدمهما بإذن وتاخر معهما عامر بن فهيرة . 1 

٠‏ قول فى الرواية الثانية. عن غندر عن e‏ يقرئون الناس ) فى رالة الاصيل » فكانا يقرئان 
أيضا . | 
ا مه کک ا رقاص » وروی احا من طريق مومى بن إعقبة 
شمان أب افو أن أول من قدم المدينة من المهاجرين عامر ن a as‏ 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وماس بن عفان بن ا لشرايد . 
وعبد الله بن جحش » فيجمع بينه وبين حديث الراء ۽ جما ل الأولية فى أحدهما على صفة خاصة » فقد جزم ابن 
عقبة بان “أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا أبو سلمة بن عبد الأسد » وكان رجع من ال حبشة الى جمكة 
فأوذى بمكة فبلغه ما وقع للاثنى عشر من الانصار فى العقبة الأول فتوجه إلى المدينة فى أثناء السنة » فيجمع بين 
ذلك وبين ماوقع هنا بأن أبا سلمة تحرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين » بخلاف مصعيك بن 


اليا 


"0¥ ۳۹۲۵١ الحديث‎ 


عمير فانه خر ج الما للإقامة بها » وتعلم من أسلم من أهلها بامر النبى صلى الله عليه وسلم » فلكل أولية من 
جهه 


قوله فى الرواية الثانية ( ثم قدم عمر بن. الخطاب فى عشرين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ) ف 
رواية عبد الله بن رجاء « فى عشرين راكبا » وقد “مى ابن إسحق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو 
وعمرو بن سراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالدا واياسا وعامرا وعاقلا بنى البكير وخنيس بن حذافة ‏ 
بمعجمة ونون ثم سين مصغر ‏ وعياش بن ربيعة وخولى بن أبى خولى وأخاه » هؤلاء كلهم من أقارب عمر 
وحلفائهم » قالوا : فنزلوا جميعا على رفاعة بن عبد المنذر » يعنى بقباء . قلت : فلعل بقية العشرين كانوا من 
أتباعهم . وروی ابن عائذ فى المغازى باسناد له عن ابن عباس قال « خرج عمر والزبير وطلحة وعثان وعياش بن 
ربيعة فى طائفة » فتوجه عؤان وطلحة إلى الشام | ه . فهؤلاء ثلاثة عشر من ذكر ابن إسحق . وذكر موسى بن 
عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بنى عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن عوف فانه نزل على سعد بن الربيع 
وهو رركي وسياق فى كاب الإتحكاء أن سالا مول أن حذيفة ا عة كان ين المهاجرين الاولين ق مسجد 
و ی و ع 


قوله ر حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله ) فى رواية عبد الله بن رجاء « فخرج الناس حين قدم 
الله عليه وسلم » . وأخرج الحا من طريق إسحق بن أنى طلحة عن أنس « فخرجت جوار من بنى النجار 
يضربن بالدف وهن يقلن : 


وأحرج ابو سعيد فى ١‏ شرف المصطفى » ورويناه فى « فوائد الخلعى » من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعا : 

لا دحل النبى صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولائد يقلن : 
طلع البدر عليتا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وهو سند معضل » ولعل ذلك كان فى قدومه من عزوة تبوك . 

قوله ( فما قدم حتى حفظت سبح اسم ربك الأعلى فى سور من المفصل ) أي مع سور › وف رواية 
الحسن بن سفيان عن بندار شيخ البخارى فيه « a‏ هر تتشي ) ومقتضاه أن 9 سبح اسنم ربك الأعلى 4 
کا ال ل ا له 
فصلى ‏ نزلت فى صلاة العيد وزكاة الفطر » وسنده حسن ا 
ل EO Tuy RS‏ 
ب : أحدها الال أن کون ل 0 الآيتين » اا اا 
فيه يجوز نزوها كلها بمكة . ثم بين النبى صلی الله عليه وسلم المراد بقوله 9 قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 


۳۰۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


فصلى 4 صلاة العيد وزكاة الفطر » فليس من الاية إلا الترغيب فى الذكر والصلاة من عير بيان للمراد » فبينته 
السنة بعد ذلك أ 
03 ۳۷۸۷- نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت؛ لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه المديئة عك أبوبكر وبلال . قالت : فدخلت عليهما فقلت اپا ابت كيف 
تحجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبوبكر إذا أخذته الحمّى يقول : 
5 0 
کل امرئ مُصبّحَ في أهله والموت أدنى من شراك نعله ا 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى يُرفع عقيرته ويقول : ش 5 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل ١‏ 
وهل أردن يوما مياه مجن وهل يبدون لى شامة وطفيل ١‏ 
قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى اله عليه فاخبرتةء فقال: الهم حب إلينا اللديدة كحُبنا . 


و المدينة ) فى رواية ای أسامة عن هشام « وهى أوباً أرض الله » وفى رة محمد بن إسحق عن 
هشام بن عروة نحوه وزاد « قال هشام وكان وباوها رونا فى الجاهلية » وكان الانسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من 
وبائها قيل له انبق » فينبق كا ينبق الحمار » وى ذلك يقول الشاعر : 


لعمرى لقن غنيت من خفية الردى ميق حار إننى لروع 
ا 


o‏ فجرت أو يلك ).زر ومسي » جا برضن ون يمن أن 
مصاب بالموت صباحا » وقيل المراد أنه يقال له وهو مق بأهله صبحك الله بالخير » وقد يفجأه الموت فى أبقية 
لنهار وهو مقم بأهله . 

قوله ١‏ أدنى ) أى أقرب . ۰ 

قوله ر شراك ) بكسر المعجمة وتخفيف الراء : السير الذى يكون فى وجه النعل » والمعنى أن الموت أقربم إلى 

قوله ر أقلع عنه ) بفتح أوله أى الوعك وبضمها ‏ والإقلاع الكف عن الامر . 
قوله ( يرفع عقيرته ) أى صوته ببكاء أو بغناء » قال الأصمعى : أصله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على 


الحديث ۳۹۲۷ ۹ 


الأسماء التى استعملت على غير أصلها . 

قوله ( بواد ) أى بوادى مكة . 

قوله ( وجليل ) بالجم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها . 

قوله ( مياه مجنة ) بالجم موضع على أميال من مكة وكان به سوق » تقدم بيانه فى أوائل الحج . وقوله 
« يبدون » أى يظهر » وشامة وطفيل جبلان بقربل مكة » وقال الخطابى : كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت 
عندى أنهما عينان » وقوله أردن ويبدون » بنون التأكيد الخفيفة » وشامة بالمعجمة ولمم مخففاً » وزعم أن الصواب 
بالموحدة بدل اليم والمعروف بالميم » وزاد المصنف آخر كتاب الحج من طريق ألى أسامة عن هشام به « ثم يقول 
بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كا أخرجونا إلى أرض الوباء » ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( اللهم حبب إلينا المدينة » الحديث . وقوله « کا أخرجونا » أى أخرجهم من رحمتك کا 
أخرجونا من وطننا » وزاد ابن إسحاق ف روايته عن هشام وعمرو بن عبد الله بن عروة حميعا عن عروة عن عائشة 
عقب قول أبيها « فقلت والله مايدرى ألى مايقول » . قال « ثم دنوت إلى عامر بن فهية ‏ وذلك قبل أن يضرب 
علينا الحجاب ‏ فقلت : كيف نجدك يا عامر ؟ فقال : 

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه 
کل امری اههد بطوقه كالثور يبحمى جسمه بروقه ۲ 

وقالت فى اخره « فقلت : يارسول الله إنهم ليبذون وما يعقلون من شدة اي . والزيادة فى قول عامر بن 
فهرة رواها مالك أيضا فى « الموطأ عن يحبى بن سعيد عن عائشة منقطعاً » وسيأق بقية لد 
كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى وقد تقدم فى الباب الذى قبله من حديث البراء أن عائشة ئشة أيضا وعكت > وكان 
أبو بكر يدخل عليه ون وصول اة ة إلى المدينة مع ال اى بكر » هاجر بهم أخوها عبد الله وخرج زيد بن 
عار واو راقع ين الى صل الله عليه وتلم فاطعة وم كلتوع واسامة بن زد وه ام .امن وسودة ت زمعة + 
وكانت رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم سبقت مع زوجها عثان » وأخرت زينب وهى الكبرى عند زوجها أ 
العاص بن الربيع 


وم ۳۷۸۸- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا مُعمر عن الزهري قال حدثني عروة بن 
الزبير أن عبيدالله بن عدي بن الخيار أخبره أنه دخل على عثمان, وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن 
الزهري قال نا عروة بن الزبير أن عبيدالله بن عدي بن الخيار أخبره : قال دخلت على عثمان فحشهد ثم 
قال : أما بعد فإن الله بعث محمد باحق » وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد ثم 
هاجرت هجرتين» ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وبايعته» فوالله ما عصيتة ولا غششته حتى 
توفاه الله. 
تابعه إسحاق الكلبي : قال نا الزهري. مثله. 


[4۲A] 


[4۲4] 


[r4Y] 


[4۳1] 


۴1۰ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


5- نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال نا مالك . وأخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال أخبرني عبيد الله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس أخبره : أن عبدالرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو 
بمنى في آخر حجة حجها عمر وای تقال عدار ین . فقلت : يا أمير المؤمنين» إن الموسم يجمع 
رعاع الناس» وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المديدة» فإنها دار الهجرة والسنة» وتخلص لأهل الفقه 
وأشراف الناس وذوي رأيهم وقال عمر : لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. 

لض - ناموسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال أنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن 
ثابتٍ : أن أم العلاء -امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه- أخبرته أن عشمان بن مظعون طار لهم 

في السكنى حين أقرعت الأنصارٌ على سكنى المهاجرين . قالت أم العلاء : فاشتكى عثمان عندناء فمرضنته 
حتى توفي وجعلناه في أثوابه . فدخل علينا النبي صلى الله عليه فقلت : رحمة الله عليك أباالسائيل» 
شهادتي عليك لقد أكرمك الله» فقال النبي صلّى الله عليه : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» قالت : قلت :الا 
أدري؛ بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن؟ قال اأما تخر فد جاب والله القن رال إتي لأرخو له ار 
وما أدري -وأنا رسول اللّه- ما يفعل به) ؛.قالت : فوالله لا أزكي أحدا بعده . قالت : فأحزنني ذلك ؛فتمث)» 
فأريت لعشمان عينا تجري» فجئت رسول الله صلَى الله عليه, فأخبرتهء فقال : «ذلك عمله». 

ام حد نا عبيدالله بن سعيد قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : کان يوم 
بعاث یوما قدّمّه الله لرسوله » فقدم رسول الله صلى الله عليه المدينة وقد افترق ملؤهم, وقتلت سرواتهم 
في دحو ليم في امم ۰ 

- حل نا محمد بن المغنى قال حدثني عندر قال نا شعبة عن هشام عن أبيه : عن عائشة أن 
أبابكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه عندها يوم فطر -أو أضحى- وعندها قینتان تغنيان بما تعازفت 
الأنصارٌ يوم بعاث. فقال أبوبكر : مزمار الشيطان مرتين- فقال النبي صلى الله عليه : «دعهمايا 
أبابكر, إِنَ لكل قوم عيدًاء وإن عيدنا هذا اليم 0 0 

الحديث الثالثك . ۰ 

قوله ر حدثنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى » ذكر حديث عثان فى شأن الوليد بن عقبة » وقد إقدم 
شرحه فى مناقب عؤان مستوف » والغرض منه قوله « وهاجرت الهجرتين » وكان عثان ممن رجع من الحيشة فهاجر 
من مكة إلى المدينة ومعه زوجته رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم.( وقال بشر بن شعيب الح )وصله أحمد 
ابن حنبل فى مسنده عنه بتامه . 

قوله ر تابعه إسحق الكلبى ) وصله أبو بكر بن شاذان فيما رويناه من طريقه بإسناده إلى یی بن صالح 
عن إسحق الكلبى عن الزهرى فذكر بتامه وفيه « أنه جلد الوليد أربعين » وقد تقدم البحث فى ذلك فى مناقب 
عثان . الحديث الرابع . ذكر طرفا من قصة عبد الرحمن بن عوف مع عمر » وفيه خطبة عمر » والغرض منه قول 


الحديث ۳۹۳۲ ۳11 


عبد الرحمن « حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة » ووقع فى رواية الكشميهنى « والسلامة » بدل السنة . 


اقضتضة 


الحديث الخامس 1 


قوله ( إن أم العلاء ء ) هى والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوى عنها » وقد روى سالم أبو النضر هذا الحديث 
عن خارجة بن زيد عن أمه نحوه ولم يسم هذه » فكأن اسمها كنيتها » وهى بنت الحارث بن ثابت بن خارجة 
الأنضارية الخزرجية . 

قوله ر طار هم ) أى خرج ف القرعة لهم » وتقدم بيانه آخر الشهادات . 

قوله ر حين قرعت ) بالقاف » كذا وقع ثلائيًا » والمعروف « أقرعت » من الرباعى وتقدم فى الجنائز بلفظ 
« اقترعت » . 

قوله ( أبا السائب ) هى كنية عثان بن مظعون المذكور » وكان عثان من فضلاء الصحابة السابقين » وقد 
تقدم خبره مع لبيد فى أول المبعث . الحديث السادس . 

قوله ( كان يوم بعاث ) تقدم بيانه فى مناقب الأنصار » ووقع عند ابن سعد فى قصة العقبة الأولى مايدل 
على أن يوم بعاث كان بعد المبعث بعشر سنين » وتقدم نحوه فى « باب وفود الأنصار » وقوله « فى دخوهم » متعلق 
بقوله « قدمه الله » . الحديث السابع . 

قوله ر بما تعازفت ) بالمهملة والزاى أى قالته من الأشعار فى هجاء بعضهم بعضا وألقته على المغنيات فغنين 
به » والمعازف الات الملاهى الواحدة معزفة › وقال الخطابى يحتمل أن يكون من عزف اللهو وهو ضرب المعازف 
على تلك الأشعار ا محرضة على القتال » ويحتمل أن يكون المراد بالعزف أصوات الحرب شبهها بعزيف الرياح وهو 
مايسمع من دوا » وى رواية « تقاذفت »© بالقاف والذال المعجمة أى ترامت .به 

۴- نا مسدد قال نا عبدالوارث . ..ح. وحدثني إسحاق بن منصور قال أنا عبدالصمد قال: 

سمعت أبي يحدث قال نا أبوالتياح يزيد بن حُميد الضُبعيّ قال حدثني أنس بن مالك قال : لما قدم 

رسول الله صلى الله عليه المديئة نزل في علو المدينة» في حي يقال لهم بدو عمرو بن عُوف قال : فأقام 
فيهم أربع عشرة ليلةء ثم أرسل إلى ملا بني النجار, قال : فجاؤوا متقلدي سيوفهم. وكأني أنظر إلى 
رسول الله صلى الله عليه على راحلته وأبوبكر ردفه وملا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب» 
قال : فكان يُصلي حيث أدركته الصلاة» ويُصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء السجد» 
فأرسل إلى بني النجارء فجاؤوا. فقال: «يا بني النجّار, ثامنوني حائطكم هذاء, فقالوا: لا والله لا 
نطلّب ثمنه إلا إلى الله. قال : فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبورٌ المشركين, وكانت فيه خرب 
وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى اله عليه بقبور المشركين فتّبشت» وبالخرب فسويت» وبالنخل 
فقطع؛ قال: فصفوا النخل قبلة الميسجد, قال: وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: جعلوا ينقلون ذلك 
الصخر وهم يرتحزون ورسول الله صلى الله عليه معهم يقولون: 


۴1۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


اللهم إِنَهُ لا خيرإلاخيرالآخرة فانصرالأنصاروالمهاجرة 

قوله ( أنبأنا عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 

قوله ( فى علو المدينة ) كل مافى جهة نجد يسمى العالية » ومافى جهة تبامة يسمى السافلة » وقباءامن 
عوالى المدينة » وأخذ من نزول النبى صلى الله عليه وسلم التفاؤل له ولدينه بالعلو . 

قوله ر يقال هم بنو عمرو بن عوف ) أى ابن مالك بن الأوس بن حارثة . 

قوله ( وأبو بكر ردفه ) تقدم ما فيه فى الباب الذى قبله فى الحديث الثامن عشر . 

قوله ر وملا بنى النجار ) أى جماعتهم . 

قوله ر حتى ألقى ) أى نزل أو المراد ألقى رحله . ْ 

قوله ( بفناء ) بكسر الفاء وبالمد ما امتد من جوانب الدار . 

قوله ( ألى أيوب ) هو خالد بن زيد بن كيب الأنضاق من بى مالك ين ”النجار :. 

قوله ( ثم إنه أمر ) تقدم ضبطه فى أوائل الصلاة . 

قوله ر ٹامدولی ) أى قرروا معى ممنه » أو ساوموى بشمنه » تقول ثامنت الرجل فى كذا إذا ساومته .| 
فصار مربدا » ويؤيده قوله « إنه کان فيه نخل وخرب »© وقيل کان بعضه بستانا وبعضه مربدا » وقد تقدم فى الاب 
الذى قبله تسمية صاحبى المكان المذكور » ووقع عند موسى بن عقبة عن الزهرى أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير » 
وزاد الواقدى أن أبا بكر دفعها لمما عنه . 

قوله ( فكان فيه ) فسره بعد ذلك . 

قوله ( خرب ) بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة » وتقدم توجيه آخر فى أوائل الصلاة بف 0 
ثانيه » قال الخطابى : أكثر الرواة بالفتح ثم الكسر » وحدثناه الخيام بالكسر ثم الفتح » ثم حكى احتالات : أمنها 
الخرب بضم أوله وسكون ثانيه قال : هى الخروق المستديرة فى الأرض » والجرف بكسر الجم وفتح الراء بعدها ف افاء 
ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض » والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضا لمرتفع من الأرض » قال وهذا 
بقوله « فسويت » لأنه إغا يسوى المكان المحدوب » وكذا الذى جرفته السيول » وأما الخراب فيبنى ويعمر دون أن 


يصلح ویسوی . قلت : وما المانع من تسوية الخراب بان يزال ما بقى منه ويسوى أرضه » ولا ينبغى الالتفات إلى 
هذه الاحتالات مع توجيه الرواية الصحيحة . 


قوله ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين ففبشت ) قال ابن بطال yT‏ 
المشركين لتتخذ مسجداً نصًا عن أحد من العلماء » نعم اختلفوا هل تنب تنبش بطلب المال ؟ فأجازه ا جمهور وفنعه 


الحديث ۳۹۳۳ ۴1۴۳ 


الأوزاعى » وهذا الحديث حجة للجواز » لأن المشرك لاحرمة له حيّا ولا ميت » وقد تقدم فى المساجد البحث فيما 
يتعلق بها . 
قوله ( وبالدخل فقطع ) هو محمول على أنه لم يكن يثمر . ويحتمل أن يثمر لكن دعت الحاجة إليه لذلك » 
وقوله ١‏ فصفوا النخل » أى موضع النخل » وقوله « عضادتيه » بكسر المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة » 
وهى الخشبة التى على كتف الباب » ولكل باب عضادتان » وأعضاد كل شىعما يشد جوانبه . 
ا با SG‏ 
ا ا كانا من 
بنى النجار فساومهما وأشرك معهما فى المساومة عمهما الذى كانا فى حجره ‏ تقدم فى الحديث الثانى عشر . 


باس ) إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نُسكه 
لوف ةا £ ام - حد نا إبراهيم بن حمزة قال نا حاتم عن عبدالرحمن بن حميد الزهري قال: سمعت 

عمر بن عبدالعزيز يسأل السائب بن أخت الثّمر: ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت سمعت العلاء بن 
الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه : «ثلاث للمهاجر بعد الصّدر». 

قوله ر باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ) أى من حج أو عمرة . 

قوله ر حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل المدنى . 

قوله ( معت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ) أى ابن يزيد . 

قوله ر ابن أخت الفر ) تقدم ذكره قريباً فى المناقب النبوية . 

قوله ر العلاء بن الحضرمى ) اسمه عبد الله بن عماد » وكان حليف بنى أمية » وكان العلاء صحابياً جليلا » 
ولاه النبى صلى الله عليه وسلم البحرين » وكان يجاب الدعؤة » ومات فى خلافة عمر » وما له فى البخارى إلا هذا 
الليدييك: ٠‏ 

قوله ( ثلاث للمهاجر بعد الصدر ) بفتح المهماتين أى بعد الرجوع من منى , وفقه هذا الحديث أن 
الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح > لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقم بعد 
قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد علما » وهذا رف النبى صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة » 
ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر » وى كلام الداودى اختصاص ذلك 
بالمهاجرين الارليق + ولا معنى لتقييده بالأولين » قال النووى معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم 
استيطان مكة » وحكى عياض أنه قول الجمهور » قال الس ع N‏ > فحملوا هذا القول 
على الزمن الذى كانت اهجرة المذكورة واجبة فيه » قال : واتفق الجميع على أن ال هجرة قبل , قبل الفتح كانت واجبة 


۳1٤4‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


علمهم » وأن سكنى المدينة كان واجبا لنصرة النبى صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس » وأما غير المهاجرين 
ا مكة وغيرها بالاتفاق » انتبى كلام القاضى » ويستثنى من ذلك من أذن لله 
لنبى صلى الله عليه وسلم بالاقامة فى غير المدينة » واستدل بهذا الحديث على أن طواف الوداع عبادة مستقلة 
ست من مام المع ووأ ايم ف اذب یه ف مذ لدت » مد مام كد ا 
طواف الوداع لا إقامة بعده » ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع » وقد ماه قبله قاضياً لمناسكه فخرج 
طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم . وقال القرطبى : المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة 
إلى المدينة لنصر النبى صلى الله عليه وسلم ولا يعنى به من هاجر من غيرها لأنه خرج جواباً عن سوام لما 
تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا قد تركوها لله تعالى » فأجابيم بذلك » وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس باقامة » 
قال : والخلاف الذى أشار إليه عياض كان فيمن مضى » وهل ينبنى عليه حلاف فيمن فر بدينه من موضبع 
يخاف أن يفتن فيه فى دينه فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة ؟ يمكن أن يقال إن كان تركها لله کا فعله 
المهاجرون فليس له أن يرجع لشىء من ذلك » وإن كان تركها فر بدينه ليسلم له وم يقصد إلى تركها لذاما فله 
الرجو ع لل لك اى :وهو حفن ج إلا أنه بخص ذلك عن ترك رباعا أو حور © ل خا إل تسيل 
المسالة بذلك » والله أعلم 


بل القاريح . من أين أرّخوا التاريخ؟ ١‏ 
]۳4[ 6- نا عبدالله بن مُسلمة قال نا عبدالعزيز عن أبيه عن سّهل بن سعد الساعدي قال e‏ 
من مبعث النبي صلى الله عليه ولا من وفاته» ما عدوا إلاً من مقدمه المدينة. 
[4o1‏ 5- نا مسدَدُ قال نا يزيد بن زريع قال نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
فُرضت الصلاةٌ ركعتين» ثم هاج ر النبي صلى الله عليه ففُرضت أربعا وت ركت صلاة السفر على الأولى. 
تابعه عبدالرزاق عن معمر . 
قوله ( باب التاريخ ) قال ا جوهرى :تار تعريف الوقت » والتوريخ مثله ع تقول أرخت وورخت . وقيل 
اشتقاقه من الأرخ وهو الأنثى من بقر الوحش » كأنه شىء حدث كا يحدث الولد » وقيل هو معرب 0 
ما أحدث التاريخ من الطوفان . ظ 
قوله ر( من أين رعا فارج ) کان بر إلى اختلاف فی ذلك ء وقد رو اام ف »ال كيل من طق 
كب ف ريع الل » قتا معضل +والشهزر خلافه جا سباق عوآن ذلك کان فى خلافة عمر. اناد الل 
أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعال «9 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لأنه من المعلوم أله 
ليس أول الأيام مطلقاً > فتعين أنه انف إلى شىء مضمر وهو أول الزمن الذى عز فيه الاسلام » وعبد فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم ربه امنا » وانتداً أ بناء ا مسجد » فوافق رأى الصحابة ابتداء التار من ذلك اليوم اا 
من فعلهم أن قوله تعالى 3 من أول يوم * أنه أول أيام التاريخ الاسلامى » كذا قال » والمتبادر أن معنى قوله 


ا 


الحديث ۳۹۲۳۵١‏ 16" 
ف من أول يوم أى دجل فيه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة والله أعلم . 

قوله ر حدثنا عبد العزيز ) أى ابن أبى حازم سلمة بن دينار . 

قوله ( ما عدوا من مبعث النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية الحا من طريق مصعب الزيرى عن 
عبد العزيز أخطأ الناس العدد » لم يعدوا من مبعثه ولا من قدومه المدينة » وإنما عدوا من وفاته . قال الحآم : وهو 
وهم › » ثم ساقه على الصواب بلفظ لا من وا عدوا من د الب . والمراد بقوله أحطأً الناس العدد 
أى أغفلوه وتركوه ثم استدركوه » ولم يرد أن الصواب خلاف ماعملوا . ويحتمل أن يريده وكان يرى أن البداءة من 
المبعث أو الوفاة أولى » وله اتجاه لكن الراجح خلافه . والله أعلم . 

قوله ( مقدمه ) أى زمن قدومه , ولم يرد شهر قدمه لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة . وقد أبدى بعضهم 
للبداءة بالهجرة مناسبة فقال : كانت القضايا التى اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها أربعة : مولده ومبعثه وهجرته 
ووفاته » فرجح عندهم جعلها من الحجرة لأن المولد والمبعث لايخلو واحد منهما من النزاع فى تعيين السنة » وأما 
وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه » فانحصر ف الهجرة » وإنما أخروه من ربيع الاول إلى الحرم 
لأن ابتداء العزم على الهجرة كان فى الحرم » إذ البيعة وقعت فى أثناء ذى الحجة وهى مقدمة الحجرة » فكان أول 
هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال الحرم فناسب أن يجعل مبتدأ » وهذا أقوى ماوقفت عليه من 
مناسبة الابتداء با محرم ورا وسيسب عمل عضر ارج أشياء : منها ماأخرجه أبو نعم الفضل بن دكين فى 
تاريخه ومن طريقه ال حم من طريق الشعبى « أن أبا موبى كتب إلى عمر : أنه يأتينا منك كتب ليس ها تاريخ » 
فجمع عمر الناس » فقال بعضهم : أرخ بالمبعث » وبعضهم أرخ بالهجرة فقال عمر : الهجرة فرقت بين الحق 
والباطل فارخوا بها » وا ننه سبع وب قلا انفقو قال بعضهم ابدعرا برمضان + فقال عيضر :بل باع 
فإنه منصرف الناس من حجهم » فاتفقوا عليه » وقيل أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية حيث كان بالهن أخرجه 
أحمد بن حنبل بإسناد صحيح » لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى » وروى أحمد وأبو عروبة فى « الأوائل » 
والبخارى فى « الأدب » والحآم من طريق ميمون بن مهران قال 9 رفع لعمر صك عله شعبان فقال : أى شعبان » 
الماضى أو الذى نحن فيه » أو الآتى ؟ ضعو للنانى شيعا يعرفرته فتك نو الأول . وروی الحم عن سعيد بن 
المسيب قال « جمع عمر الناس فسأهم عن أول يوم يكتب التاريخ » فقال على : من يوم هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وترك أرض الشرك » ففعله عمر » وروى ابن أنى خيثمة من طريق ابن سيين قال « قدم رجل من ابمن 
فقال : رأيت بالهن شيئاً يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا » فقال عمر : هذا حسن فأرخوا » 
فلما جمع على ذلك قال قوم : أرخوا للمولد » وقال قائل : للمبعث › » وقال قائل من حين خرج مهاجرا : وقال 
قائل من حين توف » فقال عمر : أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة . ثم قال : بأى شهر نبدأ ؟ فقال 
قوم : من رجب » وقال قائل : من رمضان » فقال عئان : أرخوا الحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنصرف 
الناس من الحج » قال وكان ذلك سنة سبع عشرة ‏ وقيل سنة ست عشرة ‏ فى ربيع الأول » فاستفدنا من 
مجموع هذه الا ثار أن الذى أشار بحرم عمر وعثان وعلى رضى الله عنهم . 

قوله ر فرضت الصلاة ركعتين ) أى بمكة , وقوله « تركت » أى على ما كانت عليه من عدم وجوب 


[rar] 


۳۱١‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


الزائد 3 خلاف صلاة الحضر فانها زيدت فى ثلاث منہا ركعتان > فالمعنى أقرت صلاة الستوعل خوار اام وإن 
كان الح القصر 3 وقد تقدم مافيه من الإشكال ف اول كتاب الصلاة . 


| 
قوله ( تابعه عبد الرزاق عن معمر ) وصله الإماعيلى من طريق فياض بن زهير عن عبد الرزاق بلفظه » 


وذكر ابن جرير عن الواقدى أن الزيادة فى صلاة الحضر كانت بعد قدوم النبى صلى الله عليه وسلم اا 
واحد » قال : وزعم أنه لاحلاف بين أهل الحجاز فى ذلك 


با ) قول النبيّ صِلّى الله عليه : : الهم أمض لأصحابي هجرتهم» ومرئيته من مات بمكة , 

وام نا يحيى بن قزعة قال نا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال 
عادني النبي صلى الله عليه عام حنجّة الوادع من جع أشفيت منه على الموت» فقلت : يا رسول الله بلغ 
بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا ترني إلا ابمة لي واحدة» أفاتصدق بعأغي مالي؟ قال 0D:‏ 
قال : فأتصدّق بشطره؟ قال : «لا قال : :الث يا سعد» والثلث كثير, إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير" 
من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس ولست بدافق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا آجرك الله بهاء > حتى اللقمة ‏ 
تجعلها في في امرأتك) قلت : يا رسول الله أخلّف بعد أصحابي؟ قال : «إنك لن تخلّف فتعمل عملا 
تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة, ولعلّك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . ١‏ 
الهم أمض لأصحابي هجرتهم, ولا ترذهم على أعقابهم. . لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول, 
الله صلى الله عليه أن يتوفى بمكة . وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم . «أن تذر ورثتك». 

إن وناك قل ال عل الل عليه رن + الهم ان امان خم وفرع لن ات ا 
بتخفيف التحتانية وهو عطف على قول » والمرثية تعديد محاسن الميت » والمراد هنا التوجع له لكونه مات فى البلد 
التى هاجر منبا » وقد تقدم بيان الحكمة فى ذلك قبل بباب . 

قوله ( ورك ) كذا للأكثر » وللكشممبنى والقابسى « ذريتك » ورواية الجماعة أولى لأن هذه اللفظة قد ب 
البخارى أنها لغير يحبى بن قزعة شيخه هنا . 

قوله ( ولست بنافق ) كذا هنا وللكشمينى « بمنفق » وهو الصواب . 

قوله ر أن مات( مكة ) هو بفتح الهمزة للتعليل » وأغرب الداودى فتردد فيه فقال : ان كان الفح له 
دلالة على أنه أقام بمكة بعد الصدر من حجته ثم مات » وإن كان بالكسر ففيه دليل على أنه قيل له إنه يريد 
التخلف بعد الصدر فخشى عليه أن يدركه أجله بمكة . قلت الف او اج e ٠‏ 
على أنه أقام بعد حجه » لأن السياق يدل على أنه مات قبل الحج » والله أعلم . 

قوله ( وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم ) يعنى ابن سعد ( أن تذر ورثتك ) أما رواية أحمد بن 
يونس فأخرجها المصنف فى حجة الوداع فى آخر المغازى » وأما رواية موسى وهو ابن إسماعيل فأخرجها ف 
الدعوات 


١ 


[4Y] 


الحديث ۳۹۳۷ ا 


) كيف آخى النبي' صلى الله عليه بين أصحَابه 

وقال عبدالرحمن بن عوفٍ : آخى النبي صلى الله عليه بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. 

وقال أبوجحيفة : آخى النبي صلى الله عليه بين سلمان وأبي الدرداء . 

”م نامحمد بن يوسف قال نا سفيان عن حمیدٍ عن أنس قال : قدم عبدالرحمن بن عوفٍ 
لد اه سا كي ES‏ 
وماله > فقال عبدالرحمن : بارك الله في أهلك ومالك ذلّني على السوق فربح شيا من أقط وسمن 
فرآه النبي صلى الله عليه بعد أيام وعليه وضرٌ من صّفرة. فقال النبي صلى اله عليه ا 
عبدالر حمن ؟) قال : يا رسول الله » امرأة تزوجت من الأنصار . قال : «فما سقت فيها؟» فقال: وزن نواة 
من ذهب . فقال النبي صلى الله عليه : «أولم ولو بشاة». ۰ 


قوله ( باب كيف آخى النبى صل الله عليه وسلم بين أصحابه ) تقدم فى مناقب الأنصار « باب آخى 
النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار » قال ابن عبد البر كانت المؤاخاة مرتين : مرة بين المهاجرين 
خاصة وذلك بمكة . ومرة بين المهاجرين والأنصار فهى المقصودة هنا هنا . وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدى إلى جماعة 

من التابعين قالوا : لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين » وآخى بين المهاجرين والأنصار 
ا ا و ا ا 

فلما نزل ‏ وأولو الأرحام 4 بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة . قلت : وسيأى فى الفرائض من حديث ابن 
عباس ١‏ لما قدموا المدينة كان يرث المهاجرى الأنصارى دون ذوى رحمه بالأحوة التى اخى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بينهم » فنزلت » وعند أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه » قال السهيل : أخى بين 
اص بحي لت ريني الحرة وخاصرا من بقاري ا ی ازر بعض › فلما عز 
الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل ‏ إنما المؤمنون إخوة » 
يعنى فى التوادد وشمول الدعوة » واختلفوا فى ابتدائها : فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر » وقيل بتسعة » وقيل وهو 
يبنى المسجد » وقيل قبل بنائه » وقيل بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر » وعند ألى سعيد فى ٠‏ شرف المصطفى » كان 
الإخاء بينهم فى المسجد » وذكر محمد بن إسحق المواخاة فقال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
بعد أن هاجر : تاخوا أخوين أخوين » فكان هو وعلى أخوين > وحمزة وزيد بن حارثة أخوين » وجعفر بن اى 
طالب ومعاذ بن جبل أخوين » وتعقبه ابن هشام بأن جعفراً كان يومئذ بالحبشة » وف هذا نظر » وقد تقدم . 
ووجهها العماد بن كثير بأنه أرصده لاخوته حتى يقدم » وى تفسير سنيد : اخى بين معاذ وابن مسعود » 
وأبو بكر وخارجة بن زهد أخوين » وعمر وعتبان بن مالك أخوين » وقد تقدم فى أوائل الصلاة قول عمر « كان لى 
أخ من الأنصار وير بعتبان » ويمكن أن يكون أخوته له تراحت كا فى ای الدرداء وسلمان . زمصعب بن خهير 
وأبو أيوب أخوين ‏ وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين ‏ ويقال بل عمار وثابت بن قيس لأن حذيفة إنما 
أسلم زمان أحد » وأبو ذر والمنذر بن عمرو أخوين » وتعقب بأن أبا ذر تأخرت هجرته » والجواب کا فى جعفر » 
وحاطب ب بن ألى بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين وسلمان تاشر إسلامه وكذا أبو الدرداء » والجواب ما تقدم فى 


۴1۸ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


جعفر . وكان ابتداء المؤاخاه أوائل قدومه المدينة » واستمر يجددها بحسب من يدخل فى الإسلام أو يحضر إلى 
المدينة » والإخاء بين سلمان وى الدرداء صحيح کا فى الباب وعند ابن سعد واخى بين أبى الدرداء وعوف بن 
مالك وسنده ضعيف » والمعتمد مافى الصحيح » وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع مذكور فى هذا الباب » 
وسمى ابن عبد البر جماعة آخرين . وأنكر ابن تيمية فى كتاب الرد على ابن المطهر الرافضى المؤاخاة بين المهاجرين 
وخصوصا مواخاة النبى صل لله عليه وسلم العلى قال : لأن المؤاحاة شع عت لإرفاق بعضهم كا ولتأليف قلوب 
بعضهم على بعض فلا معنى لمواخاة النبى, لأحد منهم ولا اة مهاجرى + لهاجرى + وهذا د لص باقیاس 
وإغفال عن حكمة المؤاخحاة ل يعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوی فاخحى بين الأعلى 
والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وہذا تظهر مواخاته صلى الله عليه وسلم لعل لأنه هو الذى 
کان E O TN‏ 
أخوتهما وهما من المهاجرين » وسيأتى فى عمرة القضاء قول زيد بن حاربة : إن بنت حمزة بنت أخى » وأخرج 
ا وين ت ار سن عن ا ا ابن عبان" اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين الزبير واين 
مسعود » وما من المهاجرين . قلت : وأخرجه الضياء فى انختارة من المعجم الكبير للطبرانى وابن تيمية يصرح بأن 
أحاديث الختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك » وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحآم من طريق جميع بن عمير 
عن ابن عمر ( آخى رسول الله صلی الله عليه وسلم بين ای بكر وعمر » وبين طلحة والزبير » وبين عبد الرهن 
ابن عوف وعثان ‏ وذكر جماعة قال فقال على : يا رسول الله إنك ايت بين أصحابك فمن أحى ؟ قال أنا 
أحوك » وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به » وقد تقدم فى « باب الكفالة » قبيل كتاب الوكالة الكلام ١!‏ 

جحد 9 ل جلي :فى الإسلام بها ی هن اعد وا سيق كلدم السهيل فى حكمة ذلك 0 
واف فى الفرائض حديث ابن عباس « كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارق دون ذوى رمه 
للإخوة » الحديث الأول . 


قوله ( وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى النبى صل الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن الربيع ) هو 
طرف من حديث تقدم موصولا فى أوائل البيوع من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه وهو سعد بن إبراهم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن جده قال « قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة أخى النبى صلى الله عليه وشلم 
ا را ل اماو و لسر ل ا ل 
الدين بن كثير أن البخارى أشار بهذا التعليق إلى حديث أنس فقال : قصة عبد الرحمن لا تعرف مسندة 
وإنما أسندها البخارى وغيه عن أنس » قال ألدل احطاي أر د ليوا عرز E‏ 
والذى ادعاه مردود لثبوته فى الصحيح . الحديث الثانى . : 

قوله ( وقال أبو جحيفة آخى النبى صل الله عليه وسلم بين سلمان وأنى الدرداء ) هو طرف من حايث 
وصله بتامه فى كتاب الصيام » والغرض منه التنبيه على تسمية من وقع الإحاء بينهم من المهاجرين والأنصار » 
فذكر هذا والذى بعده من إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف » ولمسلم من طريق ثابت عن أنس « أأحى 
النبى صلى الله عليه وسلم بين أنى طلحة وى عبيدة » وتقدم فى الإيمان حديث عمر « كان لى أخ من الأنصار 
وكنا نتناوب النزول ٠‏ وذكر ابن إسحق أنه عتبان بن مالك » وكان أبو بكر الصديق وحارثة بن زيد أخوين فيما 


۳1۹ ۳۹٤١ ۳۹۳۸ الحديث‎ 


ا ابن أيضا . الحديث الغالك حديث أنس فى قصة إخاء سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف 
£ 


۴۸1 وولام- حدثنا حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال نا حميد عن أنس : أن عبدالله بن سلام بلغه 
مقدم النبي صلى الله عليه المدينةء فأتاه يسأله عن أشياء فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما 
أول أشراط الساعة؛ وما أول طعام يأكله أهل الجنة» وما بال الوليد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : «أخبرني 
به جبريل آنفا» . قال ابن سلام : ذلك عدو اليهود من الملائكة. قال : «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم 
من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة نزع الولد فإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد» قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
قال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت, فاسألهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فجاءت, فقال : «أي رجل 
فيكم عبدالله؟, قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلأنا وابن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه : «أرأيتم إن : 
أسلم عبدالله ؟» قالوا : أعاذه الله من ذاك . فأعاد عليهم فقالوا مغل ذلك . فخرج إليهم عبدالله فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرًناء وتنقّصوه . قال : هذا كنت أخاف يا رسول الله . 

“FA [4۳4]‏ نا علي بن غبدالله قال نا سفيان عن عمرو سمع أبالمنهال عبدالرحمن بن مُطعم قال : باع 

]44۰[ شريك لي دراهم في السوق نسيئةء فقلت : سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال : سبحان الله » والله لقد 
بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال : قدم النبي صلى الله عليه ونحن نتبايع 
هذا البيع فقال : «ما كان يدا بيد فليس به بأس» وما كان نسيئة فلا يصلح»» والق زيد بن أرقم فاسأله 
فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة: فقال : قدم علينا النبئ صلى 
الله عليه المدينة ونحن نتبايع , وقال : «نسيئة إلى الموسم أو الحج». 

قوله ( باب ) كذا هم بغير ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى بعده » ولعله كان بعده . 

قوله ( عن أنس ) صرح به الإسماعيل فقال فى رواية له عن حميد « حدثنا أنس » أخرجها عن ابن خزيمة 
عن محمد بن عبد الاعلى عن بشر بن المفضل . 

قوله ( أن عبد الله بن سلام بلغه ) تقدم بيان ذلك فى « باب مقذم:النبى صلى الله عليه وسلم المذينة » من 

قوله ( ذاك عدو اليبود من الملائكة ) سيق شرح هذا فى تفسير سورة البقرة . 

قوله ر أما أول أشراط الساعة فار تحشرهم من المشرق إلى المغرب ) فى رواية عبد الله بن بكر عن حميد فى 
التفسير « تحشر الناس » وسياق الكلام على ذلك مستوى فى أواخر كتاب الرقاق . 


۲۰ 1 4 فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ) الزيادة هى القطعة المنفردة المعلقة فى الک 
وهى فى المطعم فى غاية اللذة » ويقال إنها أهناً طعام وأمرأه ووقع فى حديث ثوبان أن تحفهم حين يدخلون الجنة 
زيادة كبد النون والنون هو الحوت ويقال هو الحوت الذى عليه الأرض والإشارة بذلك إلى نفاد الدنيا 4 ف حديث 
ثوبان زيادة وهى « أنه ينحر لهم عقب ذلك نون الجنة الذى كان يأكل من أطرافها وشرابهم عليه من عين تسمى 
سلسبيلا » وذكر الطبرى من طريق الضحاك عن ابن عباس قال « ينطح الثور الحوت بقرنه فتأكل منه أهل الجنة 


ثم يحيا فينحر الثور بذنبه فيأكلونه ثم يحيا فيستمران كذلك » وهذا منقطع ضعيف . | 


قوله ر وأما الولد ) فى رواية الفزارى عن حميد فى ترجمة ادم « وأما شبه الولد » . ۰ 

قوله ( فإذا سبق ماء الرجل ) وفى رواية الفزارى « فان الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه ».2 ؛ 

قوله ر نزع الولد ) بالنصب على المفعولية أى جذبه اليه » وف رواية الفزارى « كان الشبه له » ووقع عند 
مسلم من حديث عائشة « إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه 
جراد رض رار ين اي متعية ويه امه لبجل مض عابط > ونا N‏ كن انيه 
له » والمراد بالعلو هنا السبق › > لأ كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوى » وأما ماقع عند مسلم من 
حديث ثوبان رفعه « ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكراً بإذن الله » 
وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنثاً بإذن الله » فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقنران الشبه للأعمام إذا علا ماء 
الرجل ويكون ذکرا لا أنثى وعکسه »> والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكراً ويشبه أخواله لا اأعمامه 
وعكسه » قال. القرطبى : يتعين تأويل حديث ثوبان بن المراد بالعلو السبق . قلت : والذى يظهر ما قدمته وهو 
تأويل العلو فى حديث عائشة وأما حديث ثوبان فيبقى العلو ف فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنبث 
والعلو علامةٍ الشبه فيرتفع الإشكال › وكأن المراد بالعلو الذى يكون سبب الشبه بحسب الكثة بحيث يصير 
الآخر مور فيه فبذلك يحصل الشبه » وينقسم ذلك ستة أقسام : الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر 
فيحصل له الذكورة والشبه » 0 عكسه » والثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة 
والشبه للمرأة ‏ والرابع » والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه » والساوس 
عكسه . 

قوله ( قوم ببت ) بضم الموحدة وافاء ووز إسكانها جمع بيت كقضيب وقضب وقليب وقلب ‏ وهو الذى 
ييبت السامع با يفتريه عليه من الكذب » ونقل الكرمانى أن مفرده ببوت بفتح أوله . 

قوله ( فاسأهم ) فى رواية الفزارى عن حميد عند النسانى « إن علموا بإسلامى قبل أن تسام عنى ببشوى 
عندك ) . 

قوله ر فجاءت الود ) زاد فى رواية الفزارى « ودخل عبد الله داخل البيت » وف رواية عبد الله بن بكر عن 
حميد « فأرسل إلى اليهود فجاءوا » الحديث » ظاهره التعمم » والذى يقتضيه السياق تخصيص من كان له بعبد 
الله بن سلام تعلق وأقرب ذلك عشيرته من بنى قينقاع » فقد ذكر ابن إسحق فيهم فقال فى أوائل الهجرة من 


۳۲١ ۳۹٤٤ ۳۹٤۱١ الحديث‎ 


كتاب المغازى ی ی كلمن ا و ی و ا ی 
سبيحان وعزير بن ألى عزير وعبد لله بن الصيف وسعيد بن الحرت ورفاعة بن قيس وفنحاص وأشيع وعدا بن 
أصبا ضرت عن ررر وشأس خن ردان بن عد ونه بن كارت ونعمان بن عرو وسكين بن 
الى e‏ و ای ازار ورافع بن حارثة وال بن حرملة ورافع بن خارجة ومالك بن عوف 0 بن 
التابوت وعبد الله بن سلام بن الحارث وكان حبرهم وأعلمهم » وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله ضلى الله عليه 
ا ا ل ل 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دنار 

قوله ( باع شريك لى دراهم فى السوق نسيئة ) قد تقدم شرحه فى كتاب الشركة » والغرض منه هنا قوله 
المعاملات إلا ما استثناه فبينه هم 


باس ) إتيان اليهود النبى صلى الله عليه حين قَدمَ المدينة 


هادوا: صاروا یهودا. وأما قوله : هدنا : تبنا. هائد : تائب 


1 ۳۸۰۱- نا مسلم بن إبراهيم قال نا قُرَةٌ عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : 


«لوآمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود». 


11 ۳۸۰۲- قال نا أحمد -أو محمد- بن عبيدالله الغدانى قال نا حمّاد بن أسامة قال أنا أبوعميس عن 


قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : قدم النبي صلى الله عليه المدينة وإذا أناس من 
اليهود يُعظمون عاشوراء ويصومونه؛ فقال النبى صلى الله عليه : «نحن أحق بصومه». فأمر بصومه. 


ANF [4Y]‏ حدثنا زياد بن أيوب قال نا هشیم قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


قال :لما قدم النبي صلى اله عليه المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراءء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو 
الیرم الذي اظهبر اله فيه موس وبي [شرائيل على فرعو تسن تو ا له » فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «(نحن أولى بموسى منكم). : ثم أمر بصومه. 


"٠ 4 [444]‏ فا عبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 


عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه كان يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون رؤوسّهم, وكان أهل 
الكتاب يسدلون رؤوسهم» وكان النبي صلى الله عليه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمَر فيه 
بشيءء ثم فرق النبي صلى الله عليه رأسه . 


۳۲۲ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


]€0 4[ هخ" نا زياد بن أيُوب قال حدثني هشیم قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
هم أهل الكتاب جزؤره أجزاء فآمنوا ببعضه ببعضه وكفروا ببعضه . 
[الحديث 554٠‏ - طرفاه في : ه دلاغ» ”لا ]. 


قوله ( باب إتيان الييود النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ) وذكر ابن عائذ من طريق عروة أن 
أول من أتاه منهم أبو ياسر بن أخطب أخو حُبَىَ بن أخطب فسمع منه « فلما رجع قال لقومه : أطيعوفى فإن 
هذا النبى الذى كنا ننتظر . فعصاه أخوه وكان |مطاعا فيهم » فاستحوذ عليه الشيطان 0 
وروى أبو سعيد فى « شرف المصطفى » من طريق سعيد بن جبير « جاء ميمون بن يامين وكان رأس اليبود إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ابعث إليهم فاجعلنى حكما فإنهم يرجعون إلىّ » فأدخله 
داخلا » ثم أرسل إلمهم فأتوه فخاطبوه فقال : اختاروا رجلا يكون حكما بينى وبينكم » قالوا قد رضينا ميمون بن 
يامين . فقال : اخرج الهم » فقال : أشهد أنه رسول الله » فأبوا أن يصدقوه . وذكر ابن إسحق أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وادع اليبود لما قدم المدينة وامتنعوا من اتباعه » فكتب بينهم كتاباً » وكانوا ثلاث قبائل : قينقاع 
والنضير وقريظة › فنقض الثلاثة العهد طائفة بعد طائفة » فمن على بنى قينقاع وأجلى بنى النضير واستأصل بنى 
قريظة » وسيأق بيان ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى . وذكر ابن ا 
SS‏ 
وسلم المدينة فقالوا : غدا انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حد الزانى » فذكر الحديث . 

يك هادا صو وا وأ ف حا ا قد ب )قل أ میدن ف حال و الى 
هادوا ماعون للكذب ) هو هنا من الذين هودوا فصاروا يهوداً وقال فى قوله تعاللى $ إنا هدنا إليك # أى أتبنا 
إليك > ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : الأول . 

قوله ١‏ حدثنا قرة ) هو ابن خالد » ومحمد هو ابن سيرين والإسناد كله بصريون . : 

قوله ( لو آمن بى عشرة من الييود لآمن بى الييوذ ) فى رواية الإسماعيلى « لم يبق يبودى إلا أسلم » وكذا 
احرج أب سعد ل شرفت المصطقى ) واد ق آخرة قال قال كمب هنم التي ماهم الله ف مرن الإ 
فعلى هذا فالمراد عشرة عشرة مختصة وإلا فقد امن به أكثر من عشرة » وقيل المعنى لو آمن بى فى الزمن الماضى كالزمن 
الذى قبل قدوم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة أو حال قدومه » والذى يظهر أ: نهم الذين كانوا حينئذ رؤساء فى 
اليبود ومن عداهم كان تبعا لهم قلم يسلم متهم إلا ھال كعد اله ين متام وكا بن المشهونين اا فى 
اليبود عند قدوم النبى صلى الله عليه وسلم > ومن بنى النضير أبو ياسر بن أخطب وأخوه حيى بن أخطب وكفب 
اب الأشرف ورافع بن أن الحقيق » ومن بنى قبتقاع عبد اله بن حنيف وفنحاص ورفاعة بن زد » ومن بنى قريظة 
الزبير بن باطيا وكعب بن أسد وشمويل بن زيد » فهوّلاء لم يثبت يغبت إسلام أحد منهم > وکان كل منهم رئيسا فى الوهود 
ولو أسلم لاتبعها جماعة منهم » > فيحتمل أن يکونا اراد . وقد روى أبو نعم فى + الدلائل » من وجه آخر 
الحديث بلفظ « لو آمن فى الزبير بن باطيا وذووه من رؤساء يبود لأسلموا كلهم » وأغرب السهيلى فقال ' م 
يسلم من أحبار اليبود إلا اثنان يعنى عبد الله بن سلام وعبد الله بن صوريا » كذا قال » ولم أر لعبد الله بن وريا 


Y۳ ۳۹٤٥١ الحديث‎ 


إسلاما من طريق صحيحة » وإنما نسبه السهيل فى موضع آخر لتفسير النقاش » وسيآقى فى « باب أحكام أهل 
الذمة » من كتاب المحاريين شىء يتعلق بذلك » ووقع عند ابن حبان قصة إسلام جماعة من الأحبار كزيد بن سغنة 
مطولا . وروى البييقى أن يهوديا مع النبى صل الله عليه وسلم يقرأ سورة يوسف فجاء ومعه نفر من الود 
فاسیا كله > لكن يحتمل أن لا يكونوا أحباراً » وحديث ميمون بن يامين قد تقدم فى الباب . وأخرج يحبى 
ابن سلام فى تفسيو من وجه آخخر عن محمد بن سيين عن أى هريرة هذا الحديث فقال « قال كعب إما الحديث 
اثنا عشر لقول الله تعالى 9 وبعشنا منهم اثنى عشر نقيباً # فسكت أبو هريرة » قال ابن سييين : أبو هريرة عندنا 
أولى من كعب » قال يحبى بن سلام وكعب أيضا صدوق لأن المعنى عشرة بعد الاثنين وهما عبد الله بن سلام 
وخییق » كذا قاله وهو معنوى . الحديث الثافى . 

قوله ر حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله ) بالتصغير » وف رواية السرخسى والمستملى « ابن عبد الله » مكبر 
والأول أصح وأشهر » واسم جده سهيل وهو الغدانى بضم المعجمة وتخفيف المهملة » شك البخارى فى اسمه هنا » 
وقد ذكره فى التاريخ فيمن اسمه احمد بغير شك 

قوله ( عن أبى موسى ) وقع لبعضهم عن أنى مسعود وهو غلط . 

قوله ر دخل النبى ) فى رواية الكشميهنى « قدم » وقد تقدم الكلام عليه فى الصيام . الحديث الثالث 
عدوت این عاس فى المغدئ + 

قوله ( لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الييود يصومون عاشوراء ) است؛ هذا لأن قدومه 
صلى الله عليه وسلم إنما كان فى ربيع الأول » وأجيب باحتال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة 
الثانية » قال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا بمتنع أن يقع 
عاشوراء فى ربيع الأول ويرتفع الإشكال بالكلية » هكذا قرره ابن القم فى ١‏ المدى » قال وصيام أهل 'الكتاب إنما 
هو بحساب سير الشمس . قلت : وما ادعاه من رفع الإشكال عجيب » لأنه يلزم منه إشكال آخر وهو أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصوموا عاشوراء بالحساب . والمعروف من حال المسلمين فى كل عصر فى 
صيام عاشوراء أنه فى الحرم لا فى غيره من الشهور » نعم وجدت فى فى الطبرانى بإسناد جيد عن زيد بن ثابت قال 
١‏ ليس يوم عاشوراء باليوم الذى يقول الناس » إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة » وكان يدور فى 
السنة » وكان الناس يأتون فلانا المبودى يسألونه » فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه » فعلى هذا فطريق الجمع أن 
تقول كان الأصل فيه ذلك » فلما أمر النبى صل الله عليه وسلم بصيام عاشوراء رده إلى حكم شرعه وهو الاعتبار 
بالأهلة فأخذ أهل الإسلام بذلك » لكن فى الذى ادعاه أن أهل الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس 
نظر » فان المهود لا يعتبرون فى صومهم إلا بالأهلة , هذا الذى شاهدناه منم » > فيحتمل أن يكون فههم من کان 

يعتبر الشهور بحساب الشمس لكن لا وجود له الآن » کا انقرض الذين أخبر الله عنم أنهم يقولون عزير ابن الله » 
ان الل عن ذلك رق ادت إشكال آخر سبق الجواب عنه فى كتاب الصيام 

قوله ( فأمر بصومه ) فى رواية الكشميهنى « ثم أمر بصومه ) . 
الحديث الرابع حديث ابن عباس ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ) أى يرخيه . 


٤‏ فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 


قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) هذا هو الحفوظ عن الزهرى » ورواه مالك ف « الموطاً » عن الزهرى 
مرسلا لم يذكر من فوقه » وأغرب حماد بن خالد فرواه عن مالك عن الزهرى عن أنس ا 
أخطأ فيه حماد بن خالد والمحفوظ عن الزهرى « عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس © 

قوله ( ثم يفرقون ) بفتح أوله وضم ثالثه . 

قوله ( ثم فرق النبى صلى الله عليه وسلم رأسه ) بفتح القاء والراء الخفيفة » وقد, سبق شرحه فى صفة النبى 
صل الله عليه وسلم » وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافق e‏ 


أحذاً ات الامريرة : فلما فتحت مكة ودخل عباد الأوثان ف الإسلام رجع إلى مخالفة باق الكفار وهو اهل 
الكتاب 5 


اليك الخاسى حاذيث م ل جزعوه أجزاءً فامنوا بس بعضه وكفروا ببعضه ) زاد 


ا 


0 


١1‏ ۳۸۰۹- حد ناا حسن بن عمر بن شقيق قال نا معتمرٌ قال : نا أبي ونا أبوعفمان: عن سلمان 


الفارسى أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب . ١‏ 


[r44۷]‏ 0" نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن عوف عن أبي عنمان قال سمعت سلمان يقول: أنا 
من رام هرمز . 
]44۸[ - حل نا الحسن بن مدرك قال نا يحيى بن حماد قال أنا أبوعوانة عن عاصم الأحول عن 
أبي عثمان عن سلمان قال : فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما ستمائة سنة. 
قوله ( باب إسلام سلمان الفارسى ) تقدمت ترجمته فى الیوع » وقوله ( قال أفى ) هو سليمان بن طرئحان 
التيمى وأبو عثان هو النبدى . 
قوله ( تداوله بضعة عشر من رب إلى رب ) أى من سيد إلى سيد » وكأنه لم يبلغه حديث أنى هريرة فى 
النبى عن إطلاق رب على السيد » وقد مر فى البيوع » وقد تقدم تفسير البضع وأنه من الثلاث إلى العشر' على 
المشهور » وذكر ابن حبان والحآم من طريق ابن عباس عن سلمان فى قصته أنه كان ابن ملك وأنه حرج فى طلب 
الذي :هاري وأنه انتقل من عابد إلى عايد إلى أن قدم يثرب 2 وقد تقلع فى راء من ارين ول کاب الليوع 
كيفية إسلام سلمان ومكاتبة الذى كان فى رقه على غرس الودى . وزعم الداودى أن ولاء سلمان کان لأهل البيت 
لأنه أسلم على يد النبى صلى الله عليه وسلم فكان ولاؤه له » وتعقبه ابن التين بأنه ليس مذهب مالك » قال : 
والذى كاب سلمان كان مستحقا لولائه إن كان مسلماً ء وإن كان كافراً فولاقه للمسلمين . قلت : وفائط من 
وجوه الرد عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يورث فلا يورث عنه الولاء أيضا إن قلنا بولاء الإملام على تقدير 
التتزل . 


الحديث ۳۹٤۸‏ لضن 


قوله ( أنا من رام هرمز ) فى رواية بشر بن المفضل عن عوف بلفظ « أنا من أهل رام هرمز ۲ بة بفتح الراء والمم 
وم اخاء وع بينهما راء ساكنة ثم زاى » مدينة معروفة بأرض فارس بقرب عراق العرب » ووقع فى حديث ابن 
عباس عند أحمد وغيره أن سلمان کان ن اخنان ويمكن الجمع باعتبارين 


ون و لي ا اا ا اه بالفترة المدة التى لا يبعث فيها 
رسول من الله » ولا يمتنع أن ينباً فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير : ونقل ابن الجوزى الاتفاق على 
ما اقتضاه حديث سلمان هذا » وتعقب بأن الخلاف فى ذلك منقول » فعن قتادة خمسمائة وستين سنة أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عنه » وعن ن الكلبى خمسمائة وأربعين » وقيل أربعمائة سنة . ووجه تعلق هذه الأحاديث 
بإسلام سلمان الإشارة إلى أن الأحاديث التى وردت فى سياق قصته ما هی عل شرط البخارى فى الصحيح »> وإن 
کان اد ما انا > وأما الحادينة لباب قمحصلها أنه أسلم بعد أن تداوله جماعة بالرق » وبعد أن هاجر 
من وطنه وغاب عنه هذه المدة الطويلة حتى من الله عليه بالإسلام طوعاً 


( خاتمة ) اشتملت أحاذيق المبعث وما بعدها من الهجرة وغيرها بن دی المرفوعة على مائة وعشرين 

عدينا » الموصول سا انه وثلاثة أحاديث والبقية ا اي ا ل 
حديئا والخالص ثلاثة وأربعون » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث خباب « لقد كان من قبلكم يمشط » 
وحديث عمرو بن العاص فى أشد ما صنعه المشركون » وحديث عبد الله « اذنت بالجن شجرة » وحديث ابن 
عمر فى إسلام عمر » وحديث سواد بن قارب » وحديث عمر يا جليح » وحديث سعيد بن زيد فى إسلامه › 
وحديث أم خخالد بنت خالد بن سعيد فى الخميصة » وحديث ابن عباس فى قوله «( وما جعلنا الرؤيا 4 وحديث 
جابر « شهد ى خالاى العقبة » وحديث ابن عمر وعائشة « لا هجرة بعد الفتح » وحديث عروة بن الزبير « أن 
الزبر لقى النبى صل الله عليه وسلم فى ركب كانوا تجار » الحديث ف الهجرة » وحديث أنس فى شأن الهجرة وفيه 
قصة مراقة ولم يسمه » وحديث عمر مع ألى موسى فى ذكر الهجرة » وحديث ابن عمر فى البيعة.» وحديث 
عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب وفيه الشعر » وحديث البراء فى أول من قدم المدينة » وحديث سهل 
« ما عدوا من بعث »6 TOSS‏ د 
إسلامه » وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة اثار أو خمسة والله أعلم بالصواب 


٭ مرا ی را ر 


غَزوة العشيرة 


“A۹ [444]‏ وكام و ا هنا دن الى یجان کے إلى جب رن 
ابن أرقم» فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قيل: كم غزوت أنت 
معه؟ قال : سبع عشرة. قلت : فأيّهم كانت أول؟ قال : العسير أو العشير. فذكرت لقتادة فقا : 

العُشَير . قال ابن إسحاق : أول ما غزا النبي صلى الله عليه الأبواءء ثم بُواط» ثم العُشيرة. 

ا 


.] ٤٤١۱١ »٤٤ ۰ ٤ : طرفاه في‎ - ۳۹٤۹ [الحديث‎ 
ر‎ 


قوله ر بسم الله الرهن الرحم . كتاب المغازى . باب غزوة العشيرة ) : بالشين المعجمة كذا لألى 
ولغيو تأخير البسملة عن قوله « كتاب المغازى » وزادوا « باب غزوة العشية أو العسبرة » بالشك هل هى 
بالإهمال أو بالإعجام » مكانها عند منزل الحج بينبع » » ليس بينها وبين البلد الأ الطريق . وخرج فى خمسين مائة 
وقيل مائتين » واستخلف فيها أبا سلمة بن عبد الأند وى جع من + يال غا و عو ری ار 
غزوا والواحدة غزوة وغزاة والمم زائدة » وعن ثعلب الغزوة المرة والغزاة عمل سنة كاملة » وأصل الغزو | 
ی ا متها »ررد ا سا كي کت امن علو ا لك سق لكر بده را 
من قبله » وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التى حلوها حتى دحل مثل أحد والخندق . 

قوله ( قال ابن إسحق أول ماغزا النبى صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة ) كذا للأكثر » 
وسقط لأبى ذر إلا عن المستملى وحده لكنه ذكره آخر الباب » والأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمدقرية من 
عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا » قيل ميت بذلك لما كان فيها من الوباء وهى 
على القلب وإلا لقيل الاوباء » والذى .وقع فى مغازى ابن إسحق ما صورته : غزوة ودان بتشديد المهملة » قال : 
وهى أول غزوات النبى صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فى صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مقدمه المدينة 
يريد قريشا » فوادع بنى ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة » وادعه رئيسهم مجدى بن عمزو الضمرى ورجع 


%۷ ۳۹٤۹٩ الحديث‎ 


بغير قتال » قال ابن هشام : وكان قد استعمل على المدينة سعد بن عباده ١‏ ه . وليس بين ما وقع فى السيرة وبين 
نا تقله البخارى عق أبن سحن ادف © لان الأبراء توودان سكانان مشاران: يماش آميال أو اة ودا 
وقع فى حديث الصعب بن جثامة « وهو بالأبواء أو بودان » كا تقدم فى كتاب الحج » ووقع فى « مغازى الأموى ) 
حدثنى أنى عن ابن إسحق قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم غازيا بنفسه حتى انتهى إلى ودان وهى الأبواء . 
وقال موسى بن عقبة : أول غزوة غزاها النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى بنفسه ‏ الأبواء . وف الطبرانى من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : أول غزاة غزوناها مع النبى صلى الله عليه 
وسلم الأبواء . وأخرجه البخارى ف « التاريخ الصغير » عن إسماعيل وهو ابن أنى أويس عن كثير بن عبد الله 
مقتصراً عليه » وكثير ضعيف عند الأكثر » لكن البخازى مشاه وتبعه الترمذى » وذكر أبو الأسود فى مغازيه عن 
عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن 
الحارث فى ستين رجلا فلقوا جمعاً من قريش فتراموا بالنبل » فرمى سعد بن ای وقاص بسهم » وكان أول من رمى 
بسهم فى سبيل الله » وعند الأموى : يقال إن حمزة بن عبد المطلب أول من عقد له رسول اللةصلى الله عليه وسلم 
فى الإسلام راية » وكذاجزم به موسى بن عقبة وأبو معشر والواقدى فى آخخرين قالوا : وكان حامل رايته أبو مرثد 
حليف حمزة » وذلك فى شهر رمضان من السنة الأول » وكانوا ثلاثين رجلا ليعترضوا عير قريش » فلقوا أبا جهل فى 
جمع كثير » فحجز بينهم مجدى . وأما بواط فبفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره مهملة: جبل من جبال 
جهينة بقرب ينبع » قال ابن إسحاق : ثم غزا فى شهر ربيع الأول يريد قريشاً أيضاً حتى بلغ بواط من فاحية 
رضوى ورجع وم يلق أحداً » ورضوى بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور : جبل مشهور عظم بينبع »قال ابن 
هشام : وكان استعمل على المدينة .السائب بن غثان بن مظعون » وى نسخة السائب بن مطعون » وعليه جرى 
السهيلى » وقال الواقدى سعد بن معاذ . وأما العشية فلم يختلف على أهل المغازى أننا با لمعجمة والتصغير واخرها 
هاء » قال ابن إسحاق هی ببطن ينبع » وخرج إلا فى جمادى الأولى يريد قريشاً أيضاً » فوادع فیا بنى مدلج من 
كنانة . قال ابن هشام استعمل فيا على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد . وذكر الواقدى أن هذه السفرات 
الثلاث كان يخرج فيها ليلتقى تجار قريش حين يرون إلى الشام ذهاباً وإياباً » وسبب ذلك أيضاً أنها كانت وقعة 
بدر وكذلك السرايا التى بعثها قبل بدر کا سيأتى » قال ابن إسحق : ولا رجع إلى المدينة ميقم إلا ليالى حتى 
أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة » فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فى طلبه حتى بلغ سفران-بفتح 
المهملة والفاء ‏ من ناحية بدر » ففاته كرز بن جابر » وهذه هى بدر الاولى » وقد تقدم فى العلم البيان عن 
سرية عبدالله بن جحش أنه ومن معه لقوا ناسا من قريش راجعين بتجارة من الشام فقاتلوهم » واتفق وقوع ذلك 
فى رجب » فقتلوا منهم وأسروا وأخذوا الذى كان معهم » وكان أول قتل وقع فى الإسلام وأول مال غنم » ومن قتل 
عبد الله بن الحضرمى أخو عمرو بن الحضرمى الذى حرض أبو جهل قريشاً على القتال ببدر » وقال الزهرى : أول 
آية نزلت فى القتال كا أخبرنى عروة عن عائشة فإ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 أخرجه النساقٌ وإسناده 


۳۲۸ كتاب المغازي 


الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبهم »لهلكن . فنزلت هل أذن للذين يقاتلون ‏ الاية .قال اير 
عباس : فهى أول اية أنزلت فى القتال . وذكر غي أنهم أذن لهم فى قتال من قاتلهم بقوله تعالى ل وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم # ثم مروا بالقفال طلقا بقوله تعالی 4# انفروا اوغا وجاهدوا 4 الاية . 


و اسه عا 1 ادي CG‏ ای سيان او 
لفط ومالك بن أرقم ) ويؤيده اشا قوله فى هذه الرواية اخراً » فأييم 0 . 


a 
لم يقاتل » لکن روى أبو يعلى من طريق أنى الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون وإسناده صحيح‎ 
وأصله فى مسلم » > فعلى هذا ففات زيد .بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلهما الأبواء وبواط » وكأن ذلك خفى عليه‎ 
© لصغره » ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ « قلت ما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشية‎ 
» والعشيرة كا تقدم هى الثالثة  وأما قول ابن التين : يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو‎ 
أى زيد بن أرقم  والتقدير : فقلت ما أول غزوة غزاها أى وأنت معه ؟ قال : العشير » فهو محتمل أيضا » ويكون‎ 
قد خفى عليه ثنتان نما بعد ذلك . أو عد الغزوتين واحدة » فقد قال موسى بن عقبة « قاتل رسول الله صلى إلله‎ 

عليه وسلم بنفسه فى مان : بدر ثم أجد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حُنين ثم الطائف ٠١‏ ه وأهمل 
غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت فى أثرها » وأفردها غير لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب » 
وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهما ؛ فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر » وقد توسع 
ابن سعد فبلغ عدة المغازى التى خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعاً وعشرين » وتبع فى ذلك 
الواقدى » وهو مطابق لما عده ابن إسحق إلا أنه لم يفرد وادى القرى من خيبر » أشار إلى ذلك السهيل > وكأن 
السحة لد من هذا لتيل » على هذ يممل م أخرجه عبد اراق بإساد صسحيح عن سعد بن السيب فال 
« غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً وعشرين » وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب. 
عبد الرزاق فزاد فيه أن سعيداً قال أولا ثمافى عشرة تم قال أربعاً وعشرين » قال الزهرى : فلا أدرى وه أو ۳ 
شيعا سمعه بعد . قلت : وحمله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال والله أعلم ا 
إسحق سنا وثلاثين وعد الواقدى ثمانياً وأربعين » وحكى ابن الجوزى فى « التلقيح افا وی وعد الوت 
ستين » وبلغها شيخنا فى « نظم السيرة » زيادة على السبعين » > ووقع عند الحآكم فى « الإكليل » أنها تزيد على مائة 
فلعله أراد ضم المغازى اليها . 


قوله ر قلت فأهم كان أول ) ؟ كذا للجميع » قال ابن مالك : والصواب « فأيها » أو « أمين ن ) ووجهه 
بعضهم على أن المضاف عحذوف والتقدير فأى غزوتهم ؟ قلت : : وق دأخرجه الترمذى عن حمود بن غيلان من 
وهب بن جرير بالإسناد الذى ذكره المصنف بلفظ « قلت هايتبن » ؟ فدل على أن التعبير من البخارى أو من 


[40۰] 


۲۹ ۳۹٥۰ الحديث‎ 


شيخه عبد الله بن محمد المسندى أو من شيخه وهب بن جرير حدث به مرة على الصواب ومرة على غيره إن م 
يصح له توجيه . 

قوله ( العشير أو العسيرة ) كذا بالتصغير والأول بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة وبالهاء » ووقع فى 
الترمذى العشير أو العسير بلا هاء فيہما 

قوله ر فذكرت لقتادة ) القائل هو شعبة » وقول قتادة ( العشيرة ) هو بالمعجمة وبإثبات الماء وعہم من 
حذفها » وقول قتادة هو الذى اتفق عليه أهل السير وهو الصواب ٠‏ وأما غزوة العسية بالمهملة فهى غزوة تبوك 
قال الله تعالى # الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ‏ وسميت بذلك لما كان فيها من المشقة کا سياق بيانه » وهى بغير 
تصغير » وأما هذه فنسبت إلى المكان الذى وصلوا .اليه واسمه العشير أو العشيرة يذكر ويؤنث وهو موضع » وذكر 
ع لا جديا ا 1ك ل ا و 0 
فإن ن السب ف غر در ماحدتى نيد بن رومان عن عرو أن أ سفيان کان الام الاين راا مهم رة 
كان او E‏ يتجسس 0 غبلغه أن ت الله E‏ ا اا لل 0 
ضمضم بن عمرو الغفارى إلى قريش بمكة يحرضهم على انجىء لحفظ أموالهم ويحذرهم المسلمين فاستنفرهم 
ص اسان لت ل لو و ا بر و ا 
هأ کت من وقعة باز 


ذكر النبي صلى الله عليه من يقتل ببدر 

۰- حدثنا أحمد بن عشمان قال نا شريح بن مسلمة قال نا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي 
إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبدالله بن مسعود حداث : عن سعد بن معاذ أنه قال : كان 
صديقا لأمية بن خلف» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد؛ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية : انظّر لى 
ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبًا من نصف النهار» فلقيهما أبوجهل فقال: يا 
أباصفوان, من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . فقال له أبوجهل : ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصسّباة 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم . أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سال . فقال له 

سعد -ورفع صوته عليه- : أما والله لعن منعتني هذا لأمنعنّك ما هو أشد عليك منه : طريقك على المديئة, 
فقال له أمية : لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي . فقال سعد: دعناعنك يا أمية, 
فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «إنهم قاتلوك) . قال: بمكة؟ قال : لا أدري. ففزع لذلك 
أمية فزعا شديدا . فلما رجع أمية إلى أهله قال : يا أم صفوان» ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت : وما قال 


۳ كتاب المغازي 


لك؟ قال : زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال : لا أدري. فقال أمية : والله لا أخرج 
من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبوجهل الناس فقال : أدركوا عيركم» فكرة أمية أن يخرج» فأتاه 
أبوجهل فقال : : يا أباصفوان» إنه متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلّفوا معك . فلم 
يزل به أبوجهل حتى قال : أما إذ غلبعني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة ثم قال أمية: يا أمَ صفوان, 
جهزيني. . فقالت له : يا أباصفوان» وقد نسيت ما قال لك أخوك اليغربي؟ قال : لاما أريد أن أجوز معهم إلا 
قريبًا . فلما خرج أُميةٌ أخذ لا يدزل منزلاً إلا عقل بعيره» فلم يزل بذلك حتى قتلّه الله عر وجل ببدر. 


قله ( باب ذكر البى صل الله عليه وسلم من بقل بيد ) أى قبل وقعة در بين » فكان كا تالم 
هن مصرع فاك غذا إن شام الله تعال > وهنا مصرع فا . فلل يمه بام ما خلا تلك اليد » 
الحديث » وهذا وقع وهم ببدر فبالليلة التى التقوا فى صبيحتها » بخلاف حديث الباب فإنه قبل ذلك بزمان' . 


قوله ( شرج ) هو بمعجمة وآخره مهملة > وإبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف بن أبى إسحق 
السبيعى . ظ 
قوله ( إنه مع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ قال كان صديقاً ) فيه , إلتفات على رأى » 
والسياق يقتضى أن يقول قال كنت صديقا » ويحتمل أن يكون « قال » زائدة ويكون قوله « قال » من كلام ابن 
مسعود » والمراد سعد بن معاذ » وهى رواية النسفى . ظ 
قوله ( على أمية ) بن خلف ووقع فى علامات النبوة من طريق إسرائيل عن ابن إسحق « أمية بن خلف إبن 
صفوان » » كذا للمروزى » وكذا أخرجه أحمد والبمبقى من طريق إسرائيل » والصواب ماعند الباقين ‏ أمية بن 
خلف أنى صفوان » » وعند الإماعيلى « أى صفوان أمية بن خلف » وهى كنية أمية كنى بابنه صفوان بن أمية » 
وكذلك اتفق أصحاب أنى إسحق ثم أصحاب | إسرائيل على أن المنزول عليه أمية بن خلف » وخالفهم أبو على 
الحنفى فقال : نزل على عتبة بن ربيعة » وساق القصة كلها » أخرجه البزار . وقول الجماعة أول . وعتبة بن ريلعة 
قتل ببدر أيضا لكنه لم يكن كارها فى الخروج من مكة إلى بدر » وإنما حرض الى عل ابعر دا لت 
تجارتهم فخالفه أبوجهل » وفى سياق القصة البيان الواضح أنبا لأمية بن خلف لقوله فيها « فقال لامرأته پام 
صفوان » ولم يكن لعتبة بن ربيعة امرأة يقال لما أم صفوان . ْ 
. قله قال )ای سعد س ساد( ةم ب خلف ر اتشر ل ساع علو ) ف وة لسائل » ل أب 
: ألا تنظر حتى يكون نصف النبار » والجمع بينهما بأن يدا ا وأشار عليه أمية » وإنما اختار له 

0 


قوله ( ألا أراك ) بتخفيف اللام للاستفتاح » وللكشميهنى بحذف همزة الاستفهام وهى مرادة ٠‏ , 


قوله ر أو يتم ) بالمد والقصر › والصباة بذ بضم المهملة وتخفيف الموحدة جمع صابى بموحدة مكسورة ثم تحفانية 
حفيفة بغير همزة وهو الذى ينتقل من دين إلى دين » وف رواية إسرائيل ‏ وقد أويتم محمدا و وأصحابه ‏ .| 


” مايقاريها ا الا 0 بالنصب عا 

TET 0 

قوله ( فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ! نهم قاتلوك ) كذا أنى بصيغة الجمع والمراد 
المسلمون , أو النبى صلى الله عليه وسلم » وذكره بهذا الصيغة تعظيماً » وف بقية سياق القصة مايؤيد هذا 
الثاى » ووقع لبعضهم « قاتليك © بتحتانية بدل الواو وقالوا هی لحن » »> ووجهت بحذف الأداة والتقدير أ نهم 
يكونون قاتليك » وفى رواية إسرائيل « إنه قاتلك » بالإفراد ؛ وقد قدمت فى « علامات النبوة » بيان وهم الكرماى 
فى شرح هذا الموضع وأنه ظن أن الضمير لأنى جهل فاستشكله فقال أن أبا جهل لم يقتل أمية » ثم تأول ذلك 
بأنه كان سببا فى خروجه حتى قتل . قلت : ورواية الباب كافية فى الرد 1 عليه » فان فيها « أن أمية قال لامرأته : 
إن محمداً أخبرهم أنه قاتل » ولم يتقدم فى كلامه لای جهل ذكر . 

قوله ر ففزع لذلك أمية فزعا شديداً ) بين سبب فزعه فى رواية إسرائيل ففيها « قال فوالله مايكذب محمد 
إذا حدّث ) ووقع عند البييقى « فقال والله مايكذب محمد » فكاد أن يحدث » كذا عد E‏ 
وسكون المهملة وكسر الدال من الحدث وهو خروج الخارج من أحد اجان »:والسهير لامية آي أنه كلذ أن 
ل ال ا لا 

قوله ( فلما رجع أمية إلى أهله ) أى امرأته ( فقال ياأم صفوان ) هي كنيتها » وامعها صفية ويقال كرية 
بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح » وهى من رهط أمية فأمية ابن عم أبيها » وقيل اسمها فاحتة 
بشت السود 


ل ا ( د کر الالحوة باعتبا ر ماکان بينهما من 
المؤاخاة فى الجاهلية » ونسبه إلى يثيب وهو اسم المدينة قبل الإسلام . 


قوله ر فقلت له : بمكة ؟ قال : لا أذرى . فقال أمية : والله لا أخرج من مكة ) يؤحذ منه أن الأخذ 
باحتمل حيث يتحقق الهلاك فى غيره أو يقوى الظن أوى . 


0 ا A‏ ل ل 
ا ل 
الغوث الغوث . 

قوله ( أدركوا عيرم ) بكسر المهملة وسكون التحتانية أى القافلة التى كانت مع أبى سفيان . 

قوله ( إنك متى يراك الناس ) فى رواية الكش وحده « متى ما يراك الناس » بزيادة « ما » وهى الزائدة 


الكافة عن العمل » ويحذفها كان حق الألف من « يراك » أن تحذف » لأن متى للشيط وهى تجزم الفجل 
المضارع » قال ابن مالك : يخرج ثبوت الألف على أن قوله « يراك » مضارع راء بتقديم الألف على الهمزة و 
لغة.فى رأى قال الشاعر « إذا راءنى أبدى بشاشة وأصل » ومضارعه يراء بمد ثم مز » فلما جزمت حذفت الألف 
ثم أبدلت الهمزة ألف فصار يرا » وعلى أن متى شببت بإذا فلم يجزم بها » وهو كقول عائشة الماضى فى الصلاة فى 
ای بكر « متى يقوم مقامك »أو على إجراء المعتل مجرى الصحيح كقول الشاعر ٠‏ ولا ترضاها ولا تملق » أو على 
الإشباع کا قرئ ل إنه من يتقى ‏ . قلت : ووقع فى رواية الاصيل « متى يراك الناس » بحذف الألف وهو 
الوجه | 

قوله ر وأنت سيد أهل الوادى ) أى وادى مكة » قد تقدم أن أمية وصف بها أبا جهل لما حاطب سغدا 
بقوله « لا ترفع صوتك على أنى الحکم هو سيد أهل الوادى ‏ فتقارضا الثناء وكان كل منهما سيدا فى قومم . 

قوله ر فلم يزل به أبو جهل ) بين ابن إسحق الصفة الى كاد بها أبو جهل أمية حتى حالف رأى نفسه فى 
ترك الخروج من مكة فقال « حدثنى ابن أنى نجيح أن أمية بن خلف كان قد أجمع على عدم الخروج > وكان 
شيخاً جسيماً » فأتاه عقبة بن أنى معيط بمجمرة حتى وضعها بين يديه فقال : إما أنت من النساء » فقال : 
قبحك الله » . وكأن أبا جهل سلط عقبة عليه حتى صنع به ذلك » > وكان عقبة سفيها . 


قوله ( لأشترين أجود بعير بمكة ) يعنى فأستعد عليه للهرب إذا خفت شيا . 
قوله ر ثم قال أمية ) فى الكلام حذف تقديره : فاشترى البعير الذى ذكر ثم قال لامرأته . ْ 
قوله ( اترك منزلا اك الكشميهنى « ينزل » بنون وزاى ولام من النزول وهى أوجه من 


RE EKA 

قوله ( حتى قتله الله ببدر ) تقدم فى ح اجاط NEBE Os Eê‏ 
اليه فى هذه الغزوة . وذكر الواقدى أن الذى ولى قتله خبيب وهو الحجدة رارف عار واد رما در 
الهمزة ومهملة خفيفة الانصارى » وقال ابن إسحق : قتله رجل من بنى مازن من الأنصار .. وقال ابن هشا 
يقال اشترك فيه معاذ بن عفراء وخارجة إن زه ونعبيب 'الدكور . وذكر الحا فى « المستدرك ») أن رفاعة 59 
طعنه بالسيف » ويقال قتله بلال . وأما ابنه على بن أمية فقتله عمار . وف الحديث معجزات للنبى صلى الله عليه 
وسلم ظاهرة » وما كان عليه سعد بن معاذ من قوة النفس واليقين . وفيه أن شأن العمرة كان قدياً » ون 
الصحابة كان مأذونا لهم فى الاعتار من قبل أن يعتمر النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف الحج » والله أعلّم 


[۳401] 


si‏ غروة بدر 
وقول الله عر وجل : ل ولقد نصركم الله ببدر وأنعم أَذلّ فاتقوا الله َعلَكُم تشكرون 4 
إلى ل فينقلبوا خائيين ) 


وقال وحشي : قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر. 
وقوله : لإ وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أَنَّهَا لكم وتودون أن غَيْرَ دات الشوكة تكون لكم 4 
الشوكة: الحد. 


۱ح نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعب أن عبدالله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول : لم أتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه 
في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك, غير أني تخلّفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما 
خرج النبي صلی اللهُ عليه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدُوّهم على غير ميعاد . 


قوله ر قصة غزوة بدر ) كذا للأكثر وثبت « باب » فى رواية كريمة . 

قوله ( وقول الله تعالى : ( ولقد نصرم الله ببدر , وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ‏ إلى ل 
ع ل ال نحوه قال بعد قوله هل وأنتم أذلة 4# : إلى قوله :9 فتنقلبوا خائبين 4 

قوله ( ببدر ) هى قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد ب بن النضر بن كنانة كان نزها » ويقال.بدر بن 
الحارث » ويقال بدر اسم البثر التى بها » ميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها فكان البدر يرئ فيها » وحكى 
الواقدى إنكار ات كلع ار رتاس تر ري راج عي دارا ورا واإاماكيا لحار اب 
بدر » وإنما هو علم عليها كغيرها من البلاد . 


قوله ر وأنتم أذلة ) أى قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من | شركين » ومن جهة أنهم كانوا مشاة إلا القليل 
منهم » ومن جهة أنهم او خاين سن السلا ون اند كرد عل ل من ذلك + لدبي فى دالك أن ی 
صل الله عليه وسلم ندب الناس الى تلقى ألى سفيان لأحذ ما معه من أموالٍ قريش > وكان من معه قليلا فلم يظن 
أكثر الأنصار أنه يقع قتال لم يجر معه منهم إلا القليل » ولم يأخذوا أهبة الاستعداد کا ينبغى » بخلاف المشركين 
فإنهم خرجوا مستعدين ذابين عن أموالهم . وأما قوله ‏ إذ تقول للمؤمنين © فاختلف فيا أهل التأويل » فمنهم 
من قال : هى متعلقة بقوله لو نصرم 4 فعلى هذا فى قصبة بدر » وعليه عمل المصنف » وهو قول الأكثر وبه جزم 
الداودى » وأنكره ابن التين فذهل . وقیل ھی متعلقة . بقوله 9 وإذ غدوت من أهلك تبوئٌ المؤمنين مقاعد 
للقتال ‏ فعلى هذا فهى متعلقة بغزوة اخ قول عكرمة وطائفة » ويؤيد الأول ما روى ابن ألى حاتم بسند 


¢ كتاب المغازي 


صحيح إلى الشعبى « أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين » فأنزل الله تعالى هل ألن 
يكفيكم أن يمد ربكم بغلاثة الاف الآية : قال فلم يمد كرز المشركين وم يمد السلون الحم ومن طريق 
سعياد عن قتادة قال ١‏ أمد الله المسلمين بتمسة الاف من الملائكة » وعن الربيع بن انس قال « امد الله المسلمين 
يوم بدر بألف » ثم زادهم فصاروا ثلاثة الاف ثم زادهم فصاروا خمسة الاف » وكأنه جمع بذلك بين ايتى ال 
عمران والأنفال » وقد لمح المصنف بالاحتلاف فى النزول فذكر قوله تعالى چ وإذ غدوت من أهلك ‏ فى غزوة 
عد ا ا من الأمر شىء 4 وذكر ما عدا ذلك فى غزوة بدر وهو المعتمد 

قوله ( فورهم : غضبهم ) ثبت هكذا ف رواية الكشميبنى وهو قول عكرمة ويجاهد وروی عن ابن عباس 
وقال الحسن وقتادة والسدى : معناه من وجههم . 

قوله ( وقال وحشى ) أى ابن حرب ( قتل حمزة ) أى ابن عبد المطلب ( طعيمة بن عدى بن الخيار يوم 
بدر ) كذا وقع فيه « ابن الخيار » وهو وهم وصوابه « ابن نوفل » وسأبين ذلك فى الكلام على قصة مقتل رة 
فى غزوة أحد إن شاء الله تعالى . 

قوله «[ وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ‏ هذه الآية 
زلت فى قضة بدر بلا حلاف » بل جميع سورة الأنفال أو معظمها نزلت فى قصة بدر » وسيأق فى تفسير فول 
سعيد بن جبير « قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت فى بدر » والمراد بالطائفتين العير والنفير > فكان: فى 
لد اد سكا رسيي لاسن ريط بن يوالم ارال :لد ل ال ا جور ريح 
بن ربيعة وغيهما من رؤساء قريش مستعدين بالسلاح متأهبين للقتال » وكان ميل المسلمين إلى حصول العير هم » 
وهو المراد بقوله 9 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ‏ والمراد بذات الشوكة الطائفة اد 

قوله ( الشركة الحد ) هو قول أنى عبيدة » قال فى « كتاب المجاز » ويقال ما أشد شوكة بنى فلان أى 
حدهم » وكأنها استعارة من واحدة الشوك » وروى الطبرانى وأبو نعيم فى « الدلائل » من طريق على بن طلحة عن 
ابن عباس قال « ؛ أقبلت عير لأهل مكة من الشام » فخرج النبى صل الله عليه وسلم يريدها » فبلغ أهل مكة 
فأسرعوا اليما وسبقت العير المسلمين » وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين › وكانوا أن يلقوا العير أحب الهم وأيأسر 
شوكة وأخص مغنا من أن يلقوا النفير » فلما فاتهم العير نزل النبى صل الله عليه وسلم بالمسلمين بدراً فوقع 
القتال » . ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث كعب بن مالك فى قصة توبته » وسيأنى بطوله فى غزوة تبوك » 
والغرض منه هنا قوله « ولم يعائب أحد » وهو بفتح التاء على البناء للمجهول » ووقع فى رواية الكشميينى فإ وم 
يعاتب الله احدا » وقوله فيه « إنما خر ج النبى صل الله عليه وسلم يريد عير قريش » أى ولم يرد القتال 
مج امسا وو د ار عي 
وكان المال خمسين ألف دينار » وكان فيبا ثلاثون رجلا من قريش وقيل أربعون وقيل ستون » وقوله « غير أنى تخلفت 
فى غزوة بدر » وهو استثناء من المفهوم فى قوله « لم أتخلف إلا فى تبوك » فإن مفهومه أفى حضرت فى جميع الغزوات 
ما خلا غزوة تبوك » والسبب فى كونه لم يستثنهما معاً بلفظ واحد كونه تخلف فى تبوك مختاراً لذلك مع تقدم 
الطلب ووقوع العتاب على من تخلف » بخلاف بدر فى ذلك كله » فلذلك غاير بين التخلفين | 
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54 
قوله تَعالَى : [ إذ تستغيثون ربكم 4 إلى قوله : [ العقاب 4 

5 - نا أبونعيم قال نا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول : 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى نما عدل به : أتى النبى صلى الله عليه وهو 
يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا. .. 4 ولكنا نقاتل 
عن يُميدك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه أشرق وجهه وسره. 

[الحديث ۳۲۹۲۰ - طرفه في: ٤٦۰۹‏ ]. 

۴-- حل نا محمد بن عبدالله بن حوشب قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : قال النبي صلى الله عليه يوم بدر: «اللّهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم 
تعبد»» فأخذ أبوبكر بيده فقال: حسبك . فخرج وهو يقول: «( سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 4. 

قوله ر باب قول الله تعالی إذ تستغيفون ربكم إلى قوله ‏ شديد العقاب ) كذا للاكثر » وساق فى 
رواية كريمة الآيات كلها » وقد تقدمت الإشارة اليه فى الذى قبله » والجمع أيضا بين قوله ‏ بألف من 
الملائكة 4 وبين قوله 9 بثلاثة الاف ‏ » وأورد البخارى فيه حديثين : فقصة المقداد فيها بيان ما وقع قبل 
الوقعة » وحديث ابن عباس فيه بيان الاستغاثة . 

قوله ( عن مخارق ) بضم الم وتخفيف المعجمة هو ابن عبد الله بن جابر البجلى الأحمسى بمهملتين ويقال 
اسم أبيه عبد الرحمن » ويقال خليفة » وهو كوف ثقة عند الجميع يكنى أبا سعيد » ولم أر له رواية عن غير طارق 
وهو ابن شهاب وله رقية . 

قوله ر شهدت من المقداد بن الأسود ) تقدم أن اسم أبيه عمرو › وأن الأسود كان تبناه فصار ينسب 
اليه . 

قوله ر ثما عدل به ) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أى وزن أى من كل شىء يقابل ذلك من الدنيويات » 
وقيل من الثواب » أو المراد الأعم .من ذلك » والمراد المبالغة فى عظمة ذلك المشهد » وأنه كان لو خير بين آن 
يكون صاحبه وبين أن يحصل له ما يقابل ذلك کائنا ما كان لكان حصوله له أحب إليه » وقوله « لأن أكون 
صاحبه » هو بالنصب » وف رواية الكشميهنى « لأن أكون أنا صاحبه » ويجوز فيه الرفع والنصب » قال ابن 

قوله ( وهو يدعو على المشركين ) زاد النسانى فى روايته « جاء المقداد على فرس يوم بدر فقال » وذكر ابن 
إسحق أن هذا الكلام قاله المقداد لما وصل النبى صلى الله عليه وسلم الصفراء وبلغه أن قريشا قصدت بدراً وآن 
أبا سفيان نجا يمن معه » فاستشار الناس » فقام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عمر كذلك » ثم المقداد فذكر 


اكيم كتاب المغازي 


نحو ما فى حديث الباب وزاد « فقال والذى بعثك بالحق لو سلكت بنا برك الغماد لجاهدنا معك من دونه . قال 
قال اا عل لقال قرفا اهر ال ھار ونان ينكرت أن :لا را لأنهم لم يبايعوه إلا على نصرته من 
يقصده لا أن يسير بهم إلى العدو » فقال له سعد بن معاذ : امض يا رسول الله لما أمرت به: فنحن معك . قال 
فسره قوله ونشطه » وكذا ذكره موسى بن عقبة مبسوطا » وأخرجه ابن عائذ من طريق أنى الأسود عن عروة » وعند 
ابن ألى شيبة من مرسل علقمة بن وقاص فى نحو قصة المقداد « فقال سعد بن معاذ لفن سرت حتى تأى برك 
الاد من دی عق لصون ملك ا کون دين فال لو نس فده وة سد ولعلك: شرحت لأثر وا حاف 
N E EE E aS‏ 
شئت » وخذ من أموالنا ما شقت » قال : وإنما حرج يريد غنيمة ما مع أبى سفیان فاحدث الله له القتال » وروی 
ابن أبى حاتم من حديث ألى أيوب قال « قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة : إفى أخبرت عن 
عير اى سفيان » فهل لكم أن تخرجوا اليها لعل الله يغنمناها ؟ قلنا : نعم » فخرجنا . فلما سرنا يوماً أو يومين 
قال : قد أخبروا خبرنا فاستعدوا للقتال » فقلنا : لا والله مالنا طاقة بقتال القوم » فأعاده » فقال له المقداد : 
لا نقول لك يا قالت: بتو [سرائيل لموسى ولكن نقول : إنا معكما مقاتلون. قال فتمنينا معشر الأنصار لو أناقلنا 
كا قال المقداد . فأنزل الله تعالى ‏ كا أخرجك ربّك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ‏ وأخزج 
ابن مردويه من طريق محمد بن عمرؤ بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه لکن فيه أن سعد بن معاذ هو 
الذى قال ما قال المقداد » والمحفوظ أن الكلام المذكور للمقداد کا فى حديث الباب » وأن سعد بن معاذ إنما قال 
« لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك » كذلك ذكره موسى بن عقبة . وعند ابن عائذ فى حديث عروة 
« فقال سعد بن معاذ : لو سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمد ذى يمن » ووقع فى مسلم أن سعد بن عبادة بهو 
الذى قال ذلك » وكذا أخرجه ابن ألى شيبة من مرسل عكرمة » وفيه نظر لان سعد بن عبادة لم يشهد بدرأ » 
وإن كان يعد فم لكونه من ضرب له بسهمه کا سأذكره فى آخر الغزوة » ويمكن الجمع بأن النبى صل الله عليه 
وسلم استشارهم فى غزوة در مرن + الأو وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبى سفيان » وذلك بين فى 
رواية مسلم ولفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال ألى سفيان » والثانية كانت بعد أن خرج 
كا فى حديث الباب » ووقع عند الطبرانى أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا أولى بالصواب » وقد تقدم 
و ف الحجرة شرح برك الغماد » ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة امن » وذكر السهيل أنه رأى فى بعش 
الكتب أنها أرض الحبشة » وكأنه أخذه من قصة أبى بكر مع ابن الدغنة » فإن فيها أنه لقيه ذاهبا إلى الحبشة , بېرك 
الغماد فأجاره ابن الدغنة جا تقدم فى هذا الكتاب » ويجمع بأنها من جهة المن تقابل الحبشة وبينيما عرض . 
البحر . ١‏ 


قوله ( ولكنا نقاتل عن بمينك امم ) وف رواية سفيان عن مخارق « ولكن امض وغن معك » وف رواية محمد 
بن عمرو المذكورة ) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون ) ولأحمد من حديث عتبة بن عبد بإسفاد 
حسن « قال أصحاب رسول الله صل الله عليه وسنلم : لا تقول ما قالت بنو إسرائيل » ولكن انطلق أنت وربك 
إنا معكم ) . 


قوله ر حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفى » وخالد هو الحذاء . 


قوله ر عن ابن عباس قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ) هذا من مراسيل الصحابة فإن ابن عباس م 
بحضر ذلك » ولعله أخذه عن عمر أو عن ای بكر » ففى مسلم من طريق أبى زميل بالزاى مصغر واسمه سماك بن 
الوليد عن ابن عباس قال « حدثنى عمر : لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 
ألف وأصحابه ثلانمائة وتسعة عشر » فاستقبل القبلة ثم مد يديه » فلم يزل يبتف بربه حتى سقط رداءه عن 
منكبيه » الحديث » وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال « لما كان يوم بدر نظر 
سول الله صلى الله عليه وسلم | لى المشركين وتكائرهم وإلى المسلمين فاستقلهم » فركع ركعتين وقام أبو بكر عن 
ينه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى صلاته : اللهم لاتودع منى » اللهم لاتخذلنى » اللهم 
لاتترنى » اللهم أنشدك ما وعدتنى » » وعند ابن إسحق أنه صلى الله عليه وسلم فال « اللهم هذه قريش قد أنث 
بخيلائها وفخرها تجادل وتكدب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى » . 

قوله ( يوم بدر ) زاد فى رواية وهيب الآتية فى التفسير عن خالد « وهو فى قبة » والمراد بها العريش الذى 
اتخذه الصحابة لجلوس النبى صل الله عليه وسلم فيه . 

قوله ر اللهم إنى أنشدك ) بفتح الهمزة وسكون النون والمعجمة وضم الدال » أى أطلب منك . 
ا 1 
اللهم إفى أنشدك ما وعدتنى » قال السهيل : : سبب شدة اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم ونصبه فى الدعاء لأنه 

را لملائكة تنصب ف القتال » والأنصار يخوضون غمار الموت » والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء » ومن 

السنة أن يكون الإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم فلم يكن ليرج نفسه » فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء . 

قوله ر اللهم إن شئت لم تعبد ) فى حديث عمر « اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
فى الأرض » . أما « تملك » بفتح أوله وكسر اللام » و« العصابة » بالرفع » وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم 
النبيين فلو هلك هو ومن معه حيئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان » ولاستمر امسركون يعبدون غير الله » 
فالمعنى لا يعبد فى الأرض بهذه الشريعة وو عام من ال ل 
هذا الكلام أيضا يوم اعد وروی النساق والحآم من حديث على قال « قاتلت يوم بدر شيئا من قتال » ثم 
جئت فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول فى سجوده : ياحى ياقيوم » فرجعت فقاتلت بت عن 
كذلك » . 

قوله ( فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك ) زاد فى رواية وهيب عن خالد کا سيأق فى التفسير « قد 
ألححت على ربك » وكذا أخرجه الطبرانى عن عثان عن عبد الوهاب الثقفى عن أبيه » زاد فى رواية مسلم المذكورة 
« فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه فقال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك » 
فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل ل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ‏ الآية » فأمده الله 
بالملائكة ) اه . وعرف نه الزيادة مناسبة الحديث رة رقو فق ..رواية سام :لا كذاك » وهو بالذال 
المعجمة وهو بمعنى كفاك » قال قاسم بن ثابت « كذاك » يراد بها الإغراء والامر بالكف عن الفعل وهو المراد 
هنا » ومنه قول الشاعر « كذاك القول إن عليك عيباً » أى حسبك من القول فاتركه اه وقد أخطأ من زعم أنه 


۴۳۸ كتاب المغازي 


تصحيف وأن الأصل كفاك . قال الخطابى لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبى صلى الله 

عليه وسلم فى تلك الحال > بل الحامل للنبى صل الله عليه وسلم على ذلك شفقته على أصحابه وتقوبة قلوبهم ‏ 
لأنه كان أول مشهد شهده , فبالغ فی فى التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك ل نهم كانوا يعلمون 
دوست متسساس E‏ امس ع ذلك رصم اد SM‏ 
نفسه من القوة والطمانينة » فلهذا عقب بقوله « سيبزم الجمع » انتبى ملخصا . وقال غيره : وكان النبى صلى الله 

عليه وسلم فى تلك الحالة فى مقام الخوف » وهو أكمل حالات الصلاة » وجاز عنده أن لا يقع النصر يومف لان 
وعده بالنصر لم يكن معينا لتلك الواقعة » وإنما كان مجملا. . هذا الذى يظهر . وزل من لا علم عنده ممن ينسب 
إلى الصوفية فى هذا الموضع زللا شديداً فلا يلتفت إليه » ولعل الخطابى أشار إليه . 


قوله ( فخرج وهو يقول : سيزع المع وبولون الدهر ) وى روبة نوب عن عكرمة عن اين عبان ٠‏ ل 
نزلت ل سيبزم الجمع وبولون الدبر ‏ قال عمر : أى جمع يبزم ؟ قال : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يشب فى الدروع ويقول «9 سييزم الجمع # أخرجه الطبرى وابن مردويه . وله من حديث اى هريرة 
عن عمر « لما نزلت هذه الآية قلت : يا رسول الله أى جمع بہزم » ؟ فذكر نحوه » وهذا ما يؤيد ما قدمته أن ابن 
عباس حمل هذا الحديث عن عمر » وسيأق فى التفسير عن عائشة ئشة « نزلت بمكة وأنا جارية ألعب 0 


الساعة موعدهم ‏ الآية ) 
0 
6 


]40€[ 4 "- حد نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبدالكرم 
أنه سمع مقسمًا مولى عبدالله بن الحارث يحدّث : عن ابن عباس أنه سمعة يقول : « لا يستوي القاغدون 
من المؤمنين 4 . عن بدر والخارجون إلى بدر. 
[الحديث ۳۹۰٤١‏ - طرفه في : ٤٥٩٩‏ ] . 


0. 


قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة » ووقع فى شرح شيخنا ابن الملقن « باب فضل من شهد بدرا ١‏ وتبع 
فى ذلك بعض النسخ » وهو خطأ من جهة أن هذه الترجمة بعينها ستأق فيما بعد » فلا معنى لتكررها . 

قوله ( أخبرنى عبد الكريم ) هو الجزرى » بينه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق يحبى بن سعيد الأموى 
عن ابن جریم قال « حدثنى عبد الكربم الجزرى » انتہی . ونی طبقته من يروى عن مقسم وبروى عنه ابن حرج 
عبد الكريم بن أنى الخارق أحد الضعفاء » ولم يخرج له البخارى شيعا مسنداً » ومقسم بكسر المم هو أبو القاسم 
ل ابن عباس وهو فى الأصل مول عبد الله بن الحارث الحاشمى » » وإنما قيل له مولى ابن عباس لشدة لزومه له » 
وماله فی البخارى إلا هذا الحديث الواتيد سياق شرحه فى تفسير سورة النساء إن .شاء الله تعال ' 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 


۱ 


الحديث ۳۹۵۵ _ وموم ۳۳۹ 


[ههوم] ٠‏ ١٠۳۸-نامُسلم‏ بن إبراهيم قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : استصغرت أنا وابن 

[F411‏ عمر... ح. وحدثبي محمود قال نا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء : استصغرت أنا وابن 
عمر يوم بدرء وكان المهاجرون يوم بدر نيا على ستين» والأنصار نيف وأربعون ومائتان. 
[الحديث ۳۹۰ د طرفه في : ٥٩‏ ۳۹].. 

#8353020073 نا عمرو بن خالد قال نا زُهيرٌ قال نا أبوإسحاق قال: سمعت البراء يقول حدثني 
أصحاب محمد صلى الله عليه تمن شه بدرا أنهم كانوا عد أصحاب طالوت الذين أجازوا معه النهر : 
نضعة عضر وتلائماتة . قال البراء :لا واللهاما جاور عة النهر إلا مؤمن: 
[الحديث ۲۹۰۷ - طرفاه في : +ره 99 ۳۹۰۹ ]. 

مهو" 8307”- نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : كنا أصحاب محمد 
نتحدّث أن عدّة أصحاب بدر على عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر, ولم يجاوز معه إلا 


مؤمن» بضعة عشر وثلائمائة . 

]40۹1[ - حد فنا عبدالله بن أبي شَيبة قال نا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء. .. ح. 
ونا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال : كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر بعدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر؛ وما جاوز معه إلا مؤمن. 

قوله ر باب عدة أصحاب بدر ) آى الذين شهدوا الوقعة مع النبى صلى الله عليه وسلم » ومن ألحق بهم . 

قوله ( استصغرت ) بضم أوله » ومراد البراء أن ذلك وقع عند حضور القتال فعرض من يقاتل فرد من لم 
يبلغ » وكانت تلك عادة النبى صلى الله عليه وسلم فى المواطن . 

قوله ( أنا وابن عمر ) .قال عياض : هذا يرده قول ابن عمر ٠‏ استصغرت يوم أحد » وكذا اعترض به ابن 
التين وزاد بأن إخبار ابن عمر عن نفسه أولى من إخبار البراء عنه انتبى . وهو اعتراض مردود إذ لا تنا بين 
الإخبارين فيحمل على أنه استصغر ببدر ثم استصغر بأحد » بل جاء ذلك صريحاً عن ابن عمر نفسه وأنه عرض 
يوم بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغر وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغر » وسيأق بيان 
ذلك فى غزوة الخندق إن شاء الله تعالى . ثم وجدت ف ابن ألى شيبة من طريق مطرف عن أهى إسحق عن البراء 
مثل حديث الباب وزاد آخره « وشهدنا أحداً » فهذه الزيادة إن حملت على أن المراد بقوله وشهدنا أحدا نفسه 
وحده دون ابن عمر » وإلا فما فى الصحيح أصح . 


. الرقمان 6 و4605" هما لحديث واحد جعله محمد فوّاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


قوله ( وحدثنى محمود ) هو ابن غيلان » ووهب هو ابن جرير بن حازم » ووقع فى نسخة وهب بن جرير 

قوله ( عن البراء ) فى رواية إسحق بن راهويه فى مسنده عن وهب بن جرير بسنده « معت البراء » . 

قوله ( وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين ) كذا فى هذه الرواية » وسيأق فى آخر الكلام على .هذه 
الغزوة أنهم كانوا ثمانين أو زيادة » ويأتى وجه التوفيق بينهما هناك إن شاء الله تعالى . وأما ما وقع عند يعقوبم بن 
سفيان من مرسل عبيدة السلمافى « أن الأنصار كانوا سبعين ومائتين » فليس بثابت » وقد وقع عند الحم من 
طريق عبد الملك بن إبراهم الجسرى عن شعبة فى هذا الحديث « أن المهاجرين كانوا نيما وثانين » وهو خطأ فى 
هذه الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع فى البخارى . ْ 


قوله ( والأنصار نيف وأربعين ومائتين ) النيف بفتح النون وتشديد التحتانية وق ف اوهو نا بين 
العقدين » وقال فى الأول « نيفاً » بنصبه على أنه خبر كان وقال فى الثانى « نيف » برفعه على أنه خبر لمبتداً 
محذوف » وقد وقع عند البييقى بالنصب فيهما وهو واضح وهو الذى وقع فى رواية شعبة عن تفصيل عدد 
المهاجرين والأنصار يوافق جملته ما وقع فى رواية زهير وإسرائيل وسفيان أنهم كانوا ثلانمائة وبضعة عشر » لكن 
الزيادة على العشر مبهمة » وقد سبق فى الباب قبله أن فى حديث عمر عند مسلم أنها تسعة عشر > لكن أخؤجه 
أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ « بضعة عشر » وللبزار من حديث أنى موسى ١‏ ثلاثمائة وسبعة عشر » 
ولأحمد والبزار والطبراى من حديث ابن عباس « كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر » وكذلك أخرجه ابن ألى شيبة 
ليوا زان يط بن عدن ر ا برا حو الور 
عتقرابن إسجات وجماعة من أهل المغازى » ويقال عن ابن إسحق » وأربعة عشر » وروى سعيد بن منصور من 
مسل أني المان عامر الوزنى » ووصله الطبرانى والبميقى من وجه آخر عن ای أيوب الأنصارى قال « خرج 
رسول اللّهصلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لأصحابة تعادوا » فوجدهم ثلامائة وأربعة عشر رجلا 3 ثم قال لهم 
تعادوا عادر مرتين »فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادون فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة عشر » وروى 
القن أيضا بإسناذ می عن عبد الله بن عر + بن العاص قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
ومعه ثلاتمائة وخمسة عشر » وهذه الرواية لاتنافى التى قبلها لاحتال أن تكون الأولى لم يعد النبى صلى الله عليه 
وسل ولا الررعل الذى أن آخرأ » وأما الاي انى فيا ونسعة عدر فيستحمل أنه ضم إلهم من اتشر ول يف له 
فى القتال يومغذ كالبراء وابن عمر وكذلك أنس » فقد روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سكل « هل شهدت بدرا ؟ 
فقال : وين أغيب عن بدر » انتهى » وكأنه كان حينئذ فى خدمة النبى صلى الله عليه وسلم کا ثبت عنه لأآنه 
خدمه عشر سنين » وذلك يقتضى أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة فكأنة خرج معه إلى بدر » أو جرج 
مع عمه زوج أمه أى طلحة . وحكى السهيل أنه حضر مع المسلمين سبعون نفساً من .الجن » وكان المشركون 
اناق سق ولو را مدي ا . ومن هذا القبيل جابر بن عبد الله فقد وی 
بو داود بإسناد صحيح عنه قال كنت أمنح الماء لأصحانى يوم بدر » وإذا تحررهذا الجمع فليعلم أن الجميع لم 
يشهدوا القتال وإنما شهده منم ثلانمائة وخمسة أو ستة کا أخرجه ابن جر ٤‏ وسياق من دوت انس أن ابن 


"4١ ۳۹٦٣۰ الحديث‎ 


عمته حارئة بن سراقة خر ج نظراً وهو غلام يوم بدر فأصابه سهم فقتل » وعند ابن جرير من حديت العام 
أن أهل بدر كانوا ثلائمائة وستة رجال » e E‏ « أ نهم كانوا ثلاتمائة وخمسة ) وكأنه لم يعد 
فیہم رسول التەصلى الله عليه وسلم وبين وجه الجمع بأن ثمانيةأنفس عدوا فى أهل بدر ولم يشهدوها » وإنما ضرب 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهنم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات هم » وهم عثان بن عفان تخلف عن 
زوجته رقية بنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم بإذنه » وكانت فى مرض الموت . وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما 
يتجسسان عير قريش » فهؤلاء من المهاجرين . وأبو لبابة رده من الروحاء. واستخلفه على المدينة » وعاصم بن 
عدى استخغفه على أهل العالية » والحارث بن حاطب على بني عمرو بن عوف » والحارث بن الصمة وقع فكسر 
اا ردو الى المديئة «مبوعوات بن جر ذلك فو الین دكرهم ل د 
الساعدى والد سهل مات فى الظريق » ومن اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة سعد بن عبادة وقع ذكره فى 
مسلم » وصبيح مولى أحيحة رجع لمرضه فيما قيل › وقيل إن جعفر بن أبى طالب ممن ضرب له بسهم نقله 
الحام . 

قوله ١‏ عدة أصحاب طالوت ) هو طالوت بن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب 'شقيق يوسف عليه 
السلام » يقال أنه كان سقاء ويقال إنه كان دباغاً. 

قوله ( أجازوا ) فى رواية الكشميهنى ١‏ جازوا » بغير ألف وف رواية إسرائيل التي بعدها « جاوزوا ». 

قوله ( لا والله ) هو جواب كلام محذوف القدئرة: إما دعر وإما استفهام : هل كان بعضهم غير مؤمن › 
ويكتمل أن تكون « لا » زائدة وإثما حلف تأكيداً خرو ء وقد ذكر الله قصة طالوت وجالوت فى القرآن فى سورة 
البقرة » وذكر أهل العلم فاا أن المراد بالنبر نهر الأيدن › وان جالوت کان راس ابا » وان طالوت وعد 
من قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسعه الملك ؛ فقتله داود > فوق له طالوت وعظم قدر داود فى بنى إسرائيل حتى 
استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهم بقتله فلم يقدر عليه فتاب وانخلع من الملك وخرج 
مجاهدا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهداء . وقد ذكر محمد بن إسحق فى« المبتدأ » قصته. مطولة . 

دعاء النبي صلى الله عليه على كقار ريش 
شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل» وهلاكهم 
]41۰[ 9- حدٹنا عمرو بن خالد قال نا زُهيرٌ قال نا أبوإسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن 

مسعود قال : استقبل النبي صلى الله عليه الكعبة فدعا على نفر من قريش : على شيبة بن ربيعة» وعتبة 
ابن ربيعة» والوليد بن عتبة, وأبي جهل بن هشام» فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غَيّرتهم الشمس› 
وكان یوما حارا. 

قوله باب ( دعاء النبى صلى الله عليه وسلم على كفار قريش ) . 

قوله ( شيبة بن ربيعة ) مجرور بالفتح على البدل وكذا عتبة . 
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قوله ( وای جهل بن هشام وهلاكهم ) المراد دعاژه صلى الله عليه وسلم السابق وهو بمكة » وقد مضى 
بيانه فى كتاب الطهارة حيث أورده المصنف من حديث ابن مسعود المذكور فى هذا الباب بأتم منه سياقاً > وأورده 


02 


فى الطهارة لقصة سلى الجزور ووضعه على ظهر المصلى فلم تفسد صلاته » وى الصلاة مستدلا به على أن 

ملاصقة المرأة فى الصلاة لاتفسدها » وف الجهاد فى « باب الدعاء على المشركين » وفى الجزية مستدلاً به على أن 

جيف المشركين لا يفادى بها وفى المبعث فى « باب ما قى المسلمون من المشركين بمكة » وقوله فى هذه الرواية 

٠‏ فأشهد بلله » أى أقسم , وإغا حلف عل ذلك مبالغة فى تأكيد خب ( قد غيرتهم الشمس ) أى غيت 
ألوانهم إلى السواد أو غيت أجسادهم بالانتفاخ » وقد بين سبب ذلك بقوله « وكان وف حارا ) 


و 
ع 


۷ 06م" نا ابن مير قال نا أبوأسامة قال نا إسماعيل قال أنا قيس عن عبد الله أنه أتى 
أباجهل وبه رمق يوم بدر» فقال أبوجهل: هل أعمّد من رجل قتلئموه. ظ 
1[ رتيرك نا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا سلما أن أنسا حدّئهم قال : قال النبي صلى 
لله عليه . وحدثني عمرو بن خالد قال نا زهير عن سليمان التيمي أن أنسا حدثهم قال : قال 
النبي صلى الله عليه : من ينظر ما صنع أبوجهل؟؛ فانطلق ابن مسعود فوجدة قد ضربه ابنا 
عفراء حتى برد قال : أنت أباجهل ؟ قال أحمد بن يونس : أنت أبوجهل ؟ . فاخذ بلحيته قال: 
وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل قتلّه قومه؟. 
[الحديث ۳۹1۲ - طرفاه في : 39518 و .]4037٠8‏ 
[Y1‏ ۲-- حل دنا محمد بن المثنى قال نا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أنس قال: قال النبئي 
صلى الله عليه يوم بدر: «من ينظر ما فعل أبوجهل» فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء 
حتى بردء فأخذ بلحيته قال : أنت أباجهل؟ قال : وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال : قتلتموه. 
حدثنا ابن المثنى قال نا معاد بن معاذ قال نا سليمان قال أنا أنس بن مالك نحوه. 
]۳414[ 8" نا علي بن عبد الله قال 8 كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن 
جده في بدر . يعني حديث ابني عفراء. 


( تنبيه ) : ثبتت هذه الترجمة للأكثر » وسقطت لأنى ذر عن المستملى والكشميهنى » وثبوتها أوجه إذ لا تعفق 
لحديثها بباب عدة أهل بدر » وثبتت لغير ألى ذر عقب حديثها « باب قتل ألى جهل بن هشام » وسقط لأبى 
ذر » وهو أوجه لأن فيه ذكر هلاك غير أبى جهل فهو لائق بالترجمة المذكورة » والله أعلم . وعلى هذا فقد 
اشتملت الترجمة على ثلاثة عشر حديثاً : الثانى والثالث حديث ابن مسعود وأنس فى قتل ألى جهل . 


er ۳۹٩٣۰ الحديث‎ 


قوله ر حدثنا ابن نمير ) هو محمد بن عبد الله بن تمير » ولم يدرك البخارى أباه » وإسماعيل هو ابن أنى 
خالد » وقيس هو ابن ای حازم » والاسناد كله كوفيون . 


قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود . 

قوله ( أنه أق أبا جهل ) وبه رمق » كأن أبا جهل قد ضرب ف المعركة » بالسيوف حتى خر صريعاً ج 
سيق بيانه . 

قولهر فقال أبو جهل هل أعمد ) فى الكلامحذف تقديره فكلمه أى بكلام تشفى منه فأجابه بذلك » 
ووقع بيان ذلك فى رواية عمرو بن ميمون عند الطبراى عن ابن مسعود قال « أدركت ابا جهل يوم بدر صريعا » 
فقلت أى عدو الله قد أخزاك الله قال : وبما أخزانى من رجل قتله قومه » الحديث وهذا تفسير المراد بقوله « هل 
أعية من جل “قله فت اعد بالك افع تفيل من عمد أى هلك ما يقال عند الخ يعمد عمداً 
بالتحريك إذا ورم سنامه من عض القتب فهو عميد » ويكنى بذلك عن اهلاك » وقيل هو أن يكون سنامه وارما 
فيحمل عليه الشىء الثقيل فيكسره فيموت .فيه شحمه » وقيل معنى أعمد أعجب » وقيل بمعنى أغضب » وقيل 
معناه هل زاد على سيد قتله قومه قاله أبو عبيدة » قال وكان أبو عبيدة يحكى عن العرب أعمد من كل محق أى 
هل زاد على مكيال نقص كيله » وأنشد فى ذلك : 

وأعمد من قوم كفاهم أخوهم صدام الأعادى حين قلت بيوتها 
أى لازيادة على فعلنا فإننا كفينا إخواننا أعاديهم . وف « مغازى أحمد بن محمد بن أيوب » قلت لابن إسحق : 

ماأعمد من رجل ؟ قال : يقول هل هو إلا رجل قتلتموه . ورجح السهيل الأول . ويؤيد تفسير أبى عبيدة ماوقع فى 
حديث أنس بعده بلفظ » وهل فوق رجل قتلتموه . ووقع فى رواية الكشميهنى فى حديث ابن مسعود « أغدر ) 
بدل أعمد فإن ثبت فلا إشكال فيه . 

قوله ر إن أنسا حدثهم قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ) وقع فى رواية الإسماعيل من طريق يحبى 
القطان عن سليمان التيمى أن أنسا سمعه ابن مسعود ولفظه عن أنس « قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر : 
بلحيته » الحديث . 


فانطلق » . 


قوله ( ابنا عفراء ) هما معاذ ومعوذ کا سيق بيانه . 


4" : كتاب المغازي 


برك » بكاف بدل الدال أى سقط » وكذا هو عند أحمد عن الأنصارى عن التيمى » قال عياض : وهذه الرواية 
أول » لأنه قد كلم ابن مسعود ؛ فلو کان مات كيف کان يكلمه ؟ انتبى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله « 'جتی 
برد » أى صار فى حالة من مات » ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح » فأطلق عليه باعتبار ماسيثول إليه » ومنه 
قولهم للسيوف بوادر أى قواتل » وقيل لمن قتل بالسيف برد أى أصابه متن الحديد لأن طبع الحديد البرودة » وقيل 
معنى قوله برد أى فتر وسككن » يقال جد ف الأمر ختى برد أى فتر» وبرد النبيذ أى سكن غلياته . 


قوله ( قتلتموه » أو رجل قتله قومه ) شك من الراوى » بينه أبن علية عن سليمان التيمى وأن الشك من 
التيمى کا سيأتى فى أواخر الغزوة . وفيه من الزيادة « قال سليمان ‏ أى التيمى ‏ قال أبو مجلز » هو التابعى 
المشهور « قال أبو جهل :. فلو غير أكار قتلنى » هذا مرسل والأكار بتشاءيد الكاف الزراع » وعنى بذلك أن 
الأنصار أصحاب زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك . ووقع فى رواية مسلم « لو غيك كان قتلنى » 


وهو تصحيف . 


قوله ( أنت أبا جهل ) كذا للأكثر » وللمستملى وحده « أنت أبو جهل » والأول هو المعتمد فى حديث أنس هذا » 
فقد صرح إسماعيّل ب بن علية عن سليمان التيمى بأنه هكذا نطق بها أنس » وسيأتى ذلك فى أواخر غزوة ,بدر 
ولفظه « فقال أنت أبا جهل » قال ابن علية قال سليمان : هكذا قاها أنس » قال « أنت أبا جهل » انتهى . وقد 
أخرجه ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعم عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فقال فيه « أنت أبو جهل » وكأنه من 
إصلاح بعض الرواة » وكذا نطق بها يحبى القطان أخرجه الإسماعيل من طريق المقدمى عن يحيى القطان اعن 
التيمى فذكر الحديث وفيه « قال أنت أبا جهل » قال امقدمى : هكذا قالها يحسى القطان . وقد وجهت الإواية 
المذكورة بالحمل على لغة من يث يغبت الألف فى الأسماء الستة فى كل حالة كقوله « إن أباها وأبا أباها » وقيل هو 
منصوب بإضمار أعنى » وتعقبه ابن التين بأن شرط هذا الإضمار أن تكثر النعوت » وقال الداودى : كأن ابن 
مسعود تعمد اللحن ليغيظ أبا جهل كالمصغر له » وما أبعد ماقال . وقيل : إن قوله أنت مبتدأ محذوف الخبر » 
و با جهل منادی و الاداة » والتقدير أنت المقتول يا أبا جهل » وخاطبه بذلك مقرعا له ومتشفيا منه- 
لأنه كان يوذيه بمكة أشد الأذى . وفى حديث ابن عباس عند إسحق والحاكم « قال ابن مسعود : فوجدته پاخر 
رمق » فوضعت رجلى على عنقه فقلت : أخزاك الله ياعدو الله » قال : وما أخزانى ؟ هل أعمد رجل قتلتبلوه » 
قال وزعم رجال من بنى مخزوم أنه قال له « لقد ارتقيت يارويع الغنم مرتقى صعبا » قال « ثم احتززت رأسه فت 
به رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت : هذا راس عدو الله اى جهل » فقال : والله الذى لاإله إلا هو ؟ 
فحلف له » وفى زيادة المغازى رواية يونس بن بكير من طريق الشعبى عن عبد الرحمن بن عوف نحو الحديث الذى 
بعده وفيه ( فحلف له . فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم انطلق حتى أتاه فقام عنده فقال : الحمد 
لله الذى أعز الإسلام وأهله ثلاث مرات » . 


قوله ١‏ حدثنا سليمان ) هو التيمى المذكور قبل . ْ 
قوله ( أخبرنا أنس بن مالك نحوه ) قد ساق ابن خزيمة ومن طريقه أبو نعم لفظه فأخرجه عن محمد بن 


الحديث .جوم to‏ 


اي شيخ البخارئ فيه بام فقال ابن مسعود أنا يانبى الله » وقال فيه « قال فأخذت بلحيته » والباق مثله . 
وقوله « قال فا خف بلحيته » يؤيد الرواية الماضية للإسماعيل من طريق يحيى القطان › فإن اا أخذه عن ابن 


0000 

قوله ر كتبت عن يوسف بن الماجشون ) ظاهره أنه كتبه عنه وم يه معه منه » وقد تقدم فى.الخمس مطورلا 
عن مسدد عن يوسفف . 

قوله ر عن صاخ بن إبراهم عن أبيه ) هو إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله ر عن جده فى بدر ) أى فى قصة غزوة بدر . 

قوله ر يعنى حديثٍ ابنى عفراء ) أى الحديث المقدم ذكره فى الخمس عن مسدد عن يوسف بن الماجشون 
بهذا الإسناد مطولا » وسيأق فى « باب شهود الملائكة بدر » من وجه آخر عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف 
ملفا وا أن كلا ين ان عفرا مال عند الركين .عوك قدا عله قدا عليه فاه کت 
قتلاه » وفى آخر حديث مسدد « وها معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء » وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نظر فى سيفييما وقال : كلام قتله ‏ وأنه قضى بسابه لمعاذ بن عمرو بن الجموح » انتبى . وعفراء والدة 
معاذ » واسم أبيه الحارث » وأما ابن عمرو بو احفر لم اميم أمه "عفراء وإثما أطلق عليه تغليباً » ويحتمل أن 
تكون أم معوذ أيضا تسمى عفراء أو أنه كان لمعوذ أخ يسمى معاذاً باسم الذى شركه فى قتل ای جهل ظنه الراوى 
أخاه » وقد أخرج الحا من طريق ابن إسحق ١‏ حدثنى ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس » قال ابن 
إسحق : وحدثنى عبد اللهبن أبى بكر بن حزم قال : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعتهم يقولون وأبو جهل 
فى مثل الجرحة : أبو جهل الحكم لايخلص إليه » فجعلته من شأنى فعمدت نحوه » فلما أمكننى حملت عليه 
فضربته ضربة أطنت قدمه وضربنى ابنه عكرمة على عاتقى فطرح يدى » قال عاش :معاد إلى زان ن 
قال : ومر بای جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق » ثم قاتل معوذ حتى قتل » فمر عبد الله بن 
مسعود بای جهل فوجده ا رمق » فذكر ماتقدم فهذا الذى رواه ابن إسحق يجمع بين الأحاديث » لكنه 
يخالف ماف الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى معاذا ومعوذا شدا عليه جميعاً حتى طرحاه » وابن 
إسحاق يقول : إن ابن عفراء هو معوذ » وهو بتشديد الواو » والذى فى فى الصحيح معاذ وهما أخوان » فيحتمل أن 
يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو کا فى الصحيح وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته ثم حز رأسه 
ابن مسعود » فتجمع الأقوال كلها » وإطلاق كونهما قتلاه يخالف فى الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده وبه 
رمق » وهو محمول على أنهما بلغا به يضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح » 
وفى تلك الحالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه » والله أعلم . وأما ماوقع عند موسى بن عقبة وكذا عند أهى الأسود 
عن عروة أن ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعاً بينه وبين ن المعركة غير كثير متقنعاً فى الحديد واضعاً سيفه على 
فخذه لايتحرك منه عضو » وظن عبد الله أنه ثبت جراحا فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف ای جهل فاستله ورفع 
بيضة ألى جهل عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه » فيحمل على أن ذلك وقع له معه بعد أن خاطبه با تقدم » 
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[4۷°۰1 


1 

4 - حل ثنا محمد بن عبدالله الرّقاشيُ قال نا معتمرٌ قال سمعت أبي يقول نا أبومجلز عن 
قيس بن عُباد عن علي بن أبي طالب أنه قال : أنا أولٌ من يجثو بين يدي الرحمن للخُصومة يوم القيامة. 
وقال قيس وفيهم أنزلت : لإ هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر» حمزةٌ 
وعلي وعبيدة -أو أبوعبيدة -بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. 

كي دوه - طرفاه في: ۳۹٩۷‏ 40/44 ]. 

: نا قبيصة قال نا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر قال‎ -F"AYo 
نزلت : ف( هذان خصمان اختصموا في رهم ) في ستة من قريش : علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة‎ 
i ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.‎ 

مم نا إسحاق بن إبراهيم الصوآف قال نا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو 
مولى لبني سدوس قال ونا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : قال علي : فيدا نزات 
هذه الآية : لإ هذان خصمان اختصموا في رهم . ۰ 

AYY‏ حدثنا يحيى بن جعفر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس 
ابن عباد : سمعت أباذر يقسم : لنزل هؤلاء الآيات في هؤلاء الرّهط الستة يوم بدر. . نحوه. 

“FATA‏ نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال نا هشيم قال أنا أبوهاشم عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد : سمعت أباذر يقسم قسّما أن هذه الآية  :‏ هذان خصمان اختصموا في رهم » نزلّت في الذين 
برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. | 

1م حدثنا أحمد بن سعيد أبوعبدالله قال نا إسحاق بن منصور قال نا إبراهيم بن يوسف 
عن أبيه عن أبي إسحاق : سأل رجل البراء وأنا أسمع قال : أشهد علي بدرا؟ قال :.بارز وظاهر. 1 


3 5 1 ع 5 3 ا 

الحديث الخامس والسادس حديث على وأهى ذر ف المبارزة » أورده من طرق . وأبو مجلز بكسر المم وسكؤن 

الجم وفتح اللام بعدها زاى هو لاحق بن حميد » تابعى وكذا شيخه والراوى عنه . وقيس بن عباد بضم المهملة 

وتخفيف الموحدة تقدم فى مناقب عبد الله بن سلام » وليس له فى البخارى سوى ذلك الحديث وحديث الباب مع 

الاحتلاف عليه هل هو عن على أو ألى ذر ؛ > والذى يظهر أنه سمعه من كل منهما » ويدل عليه اختلاف 
السياقين . | 


قوله ( من يجثو ) بالجم والمثلثة أى يقعد على ركبتيه مخاصماً »> والمراد بهذه الأزلية تيده باجاهدين من هذه 


الحديث ۳۹۷۰ ۳4¥ 


الأمة » لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت فى الإسلام . 

قوله ر وقال قيس ) هو ابن عباد المذكور » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( وفييم أنزلت ) هكذا وقع ف رواية معتمر بن سليمان عن أبيه مرسلا » ووقع فى رواية يوسف بن 
يعقوب بعدها عن سليمان التيمى عن أنى مجلز عن قيس قال و قال على : فينا نزلت » وسيأنى فى تفسير الحج أن 
منصوراً رواه عن ألى هاشم عن ألى مجلز فوقفه عليه . 

قوله ( فى ستة من قريش ) يعنى ثلاثة من المسلمين من بنى عبد مناف : اثنين من بنى هاشم » وواحد من 

قوله ر على وحمزة ) أى ابن عبد المطلب بن هاشم وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 


قوله ( وشيبة بن ربيعة ) أى ابن عبد شمس » وعتبة هو أخوه » والوليد بن عتبة ولده . ولم يقع فى هذه الرواية 
تفصيل المبارزين . وذكر ابن اسحق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة كانا أسن القوم » فبرز عبيدة لعتبة » 
وحمزة لشيبة » وعلى للوليد . وعند موسى بن عقبة : برز حمزة لعتبة » وعبيدة لشيبة » وعلى للوليد . ثم اتفقا فقتل 
على الوليد » وقتل حمزة الذى بارزه » واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة فى ركبة عبيدة فمات منها 
لا رجعوا بالصفراء » ومال حمزة وغلى إلى الذى بارز عبيدة قأعاتاه على قتله . وعند الحآم من طريق عبد خير عن 
على مثل قول موسى بن عقبة » وعند أنى الأسود عن عروة مثله مثله . وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلمانى أن 
شيبة الحمزة وعبيدة لعتبة وعلياً للوليد ‏ ثم قال الليث : إن عتبة لحمزة وشيبة لعبيدة اه . قال بعض من لقيناه : 
اتفقت الروايات على أن عليا للوليد > وإنما اختلفت فى عتبة وشيبة أيهما لعبيدة وحمزة » والأكثر على أن شيبة 
لعبيدة قلت : وفى دعوى الاتفاق نظر » فقد أخرج أبو داود من طريق حارثة بن مضرب عن على قال تقدم 
عتبة وتبعه ابنه وأخوه » فانتدب له شباب من الأنصار » فقال : لا حاجة لنا فيكم ؛ إغا اردنا بنى عمنا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم ياحمزة » قم يا على » قم يا عبيدة . فأقبل حمزة الى عتبة وأقبلت إلى شيبة 
E‏ ميد لوليا ريات لضي كل وحار لزيا O SEE‏ ادر لقتعا E‏ 
قلت : وهذا أصح الروايات » لكن الذى فى السير من أن الذى بارزه على هو الوليد هو المشهور وهو اللائق 
باقام » لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة » بمخلاف على والوليد فكانا شابين . وقد روى الطبرانی بإسناد 
حسن عن على قال : أعنت أنا وحمزة عبيدة ب بن الحارث على الوليد بن عتبة » فلم يعب النبى صل الله عليه وسلم 
ذلك علينا 64 وهدا موافق لرواية ای داود » فالله أعلم . وفى الحديث جواز المبارزة خلافا لمن أنكرها كالحسن 
البصرى . وشرط الأوزاعى والثورى وأحمد وإسحق للجواز إذن الأمير على الجيش » وجواز إعانة المبارز رفيقه » وفيه 
فضيلة ظاهرة لحمزة وعلى وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم . 

قوله ر حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل فى بنى ضبيعة ) بالمعجمة والموحدة مصغر . 


قوله ر وهو مولى لبنى سدوس ) قلت : ولذلك كان يقال له السدوسى تارة والضبعى تارة » وكان يقال له 
السلعى بمهملتين ولام ساكنة وقد تحرك ويقال له أيضا صاحب السلعة نسب إلى سلعة كانت بقفاه » وليس له فى 
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البخارى سوى هذا الحديث . ١‏ 
قوله ( فينا نزلت هذه الآية : هذان خصمان اختصموا فى رهم ) هكذا أورده مختصراً > وأورده الإسماعيل 
عن ابن صاعد عن هلال بن بشر عن يوسف بن يعقوب المذكور بلفظ « فينا نزلت هذه الآية » وى مبارزتنا يوم 
0 ا ارج اجا 0ه ا 
عن نین يوضع ذلك ما حر اماع من ر آخر ع ذكر الباب فا 
قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراهم ) زاد -أبو ذر فى روايته « الدورق » الحديث السابع حديث البراء نين 
عازب . ش 
قوله ( إسحق بن منصور السلولى ) وإبراهم بن يوسف هو ابن أبى إسحق السبيعى . ١‏ 
قوله ر سأل رجل ) لم أقف على اسمه » ويحتمل أن يكون هو الراوى فأبهم اسمه . i‏ 
قوله ( أشهد ) بهمزة الاستفهام . ۰ 
قوله ( وبارز وظاهر ) بلفظ الفعل الماضى فيبما » وقد تقدم حديك الارن ق اذى قبله » وقوله 
« ظاهر »أى لبس درعا على درع » > وقوله فى الجواب « قال بارز وظاهر ) فيه حذف تقديره : قال نعم شهدٍ . 
فإنه بارز فيها وظاهر . ووقع فى رواية الإسماعيل « أشّهد علىٌ بدراً ؟ قال حقا » . 1 
( تنبيه ) : حديث البراء هذا من مراسيل الصحابة لأنه م يشهذ بدرا » فكأنه تلقى ذلك عمن شهدها طن 
الصحابة أو مع من النبى صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذ د 
]4۷۱1[ .8" نا عب العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبدالرحمن قال : كاتبت أمية بن خلف, فلما كان يوم بدر - 
م ا يد 1 
لبي صلى اله عليه أنه قرا TET‏ 
فرفعه إلى جبهته فقال : يكفيني هذا . قال عبدالله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا. | 
FATTY [Av]‏ حَدن إبراهيمٌ بن موسى قال آنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال 
كان في الزبيرٍ ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه تقه قال : إن كنت لأدخل أصابعي فيها . قال: 
ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك . قال عروة : وقال لي عبدامللك بن مروان حين قعل عبد الله 
انق ار شن : يا عروةٌ هل تعرف سيف الزژبیر؟ قلت : ذ نعم . قال : فما فيه؟ قلت : فيه فلَة فُلّها يوم بدر. 


0 


[4Y] 


[44o] 


الحديث ۳۹۷٤‏ ۳۹۷۰ ش م 


قال : صدقت : بهن قُلول من قراع الكتائب . ثم رده على عروة. قال هشام : فأقمناه بيننا بغلاثة آلاف» 
وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. 

ممم _ حدثنا فروة قال نا علي عن هشام عن أبيه قال : كان سيف الزبير بن العوام مُحلّى 
بفضة . قال هشام : وكان سيف عروة محلّى بفضة. 

ل نا أحمد بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا هشام بن عروة عن أبيه : أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه قالوا للبير يوم اليرموك : ألا تشد فنشد معك؟ قال : إني إن شددت كذبتم . قالوا: لا 
نفعل . فحمل عليهم حتى د شق صفوفهم, فجاوزهم وما معه أحد؛ ثم رجع مقبلاء » فأخذوا بلجامه» 
لضزيوة صبربين علي عا ؛ بينهما ضربة ضربها يوم بدر تقال رو : كنت أدخل أصابعي في تلك 
الضّربات ألعب وأنا صغير قال عروة : وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ» وهو ابن عاشر سنين» 
فحمله على فرس ووكّل به رجلاً. 


قوله الحديث الثامن ( عن الأسود ) هو ابن يزيد . 


قوله ( إنه قرأ والنجم ) تقدم الكلام عليه فى سجود القران وى المبعث » ويالى فى تفسير سورة النجم 
التصريح بأن المراد بقول ابن مسعود « فلقد رأيته بعد قتل كافرا » أمية ابن خلف » وبه يعرف مناسبته للترجمة . 


الحديث التاسع والعاشر . 


قوله ( عن. هشام ) هو ابن عروة . 

قوله ر كان فى الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن فى عاتقه ) تقدم فى مناقب الزبير من طريق عبد الله 
ابن المبارك عن هشام ان الضربات الثلاث كن فى عاتقه » وكذا هو فى الرواية التى بعد هذه . 

قوله ر أصابعى فيها ) فى رواية الكشميهبنى ١‏ فيهن » زاد فى المناقب وف الرواية التى بعدها « ألعب وأنا 
صغير ) . 

قوله ( ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك ) فى رواية ابن المبارك أنه ضرب يوم اليرموك ضربتين على 
عاف ردي شبرة اشرب بو يدر وان كان تلان عل حسام رار الى امرك يت ا 
كات أل خلاقة عم بن السلمين رارم شام سن لة عشر وى سة خسة عدر » ويد ال زه ف 
وسکون n‏ مر بين ارات وی كاد بد 
5 و 3 ا ا ا واحد » لا 


ركان أبو عبيدة الأمير على المسلمين يومئذ » ار إنه ها 7 بدر مائة نفس والله أعلم e‏ ف الرواية 
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الثانية « ألا تشد » بضم المعجمة أى تحمل على المشركين » وقوله « كذبع » أى اختلفع » وقوله « فجاوزهم 
ا من الذين قالوا له ألا تشد فنشد معك . وقوله « فأخذوا » أى الروم « بلجامه » أى بلجام 

قوله ( وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين ) هو بحسب إلغاء الكسر » وإلا سنه حينعذ 
كان على الصحيح اثنتى عشرة سنة 

قوله ( ووكل به رجلا ) لم أقف على اسمه وكأن الزبير آنس من ولده عبد الله شجاعة وفروسية فأركبه الفرس 
وخشى عليه أن يهجم بتلك الفرس على مالا يطيقه فجعل معه رجلا ليأمن عليه ن كيد العدو إذا ال بهو هه 
بالقتال » وروى ابن المبارك فى الجهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان مع أبيه يوم 
الرموك » فلما انهزم المشركون حمل فجعل يجهز على جرحاهم » وقوله « يجهز » بضم أوله ويجيم وزاى أى يكمل 
قتل من وجده مجروحا » وهذا مما يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره . 

قوله فى الرواية الأول ر قال عروة وقال لى عبد الملك اڅ ) هو موصول بالإسناد المذكور » وكان عروة مع 
أخيه عبد الله بن الزبير لما حاص الحجاج بمكة » قله 2ل E‏ هاا وده له فأرسل يه ذال 
عبد الملك SS‏ ديبل عد الور EE‏ عر ارو القن ره 
بالشام . 

قوله ر فلة ) بفتح الفاء ( فلها ) بضم الفاء » أى كسرت قطعة من حده . 


قوله ‏ قال صدقت ٠‏ بهن فلول من قراع الكتائب ) هذا شطر من بيت مشهور بن قصيدة مشهورة لانابفة 
الذبيانى وأوها : 


١ 


كلينى لهم يا أميمة ناصب ٠‏ وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
يقول فيا : ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فلولمن قراع الكتائب 


وهو من المدح فى معرض الذم » لأ الفل فى السيف نقص حسى » لكنه لما كان دليلا على قوة ساعد صابحبه 
كان من جملة کاله . 


قوله ر قال هشام ) هو ابن عروة وهو موصول أيضا » وقوله « فأقمناه » أى ذكرنا قيمته » تقول قومت 
الشىء وأقمته أى ذكرت ما يقوم مقامه من الثمن . 0 
قوله ( وأخذه بغضنا ) أى بعض الورثة . وهو عئان بن عروة أخو هشام » وقوله « ولوددت إل » 57 
كلام هشا 1 
6 
۱ 
قوله ( حدثى فروة ) هو ابن مغراء بفتح الم وسكون المعجمة ممدود » وع هو ابن مسهر » وهشام هو 
ابن عروة . وقوله محلى بالمهملة وتشديد اللام من الحلية ‏ | | 


الحديث ۳۹۷۷ س ۳۹۸۱ ۳01 


الفنضة مم حا نا عبدالله بن محمد سمع روح بن عبادة قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : 
ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث لبال. فلما كاك ببدر الوم القالك آمر براخلته قحد عليها رعلهاء قم مكى واه اضحابه قارا 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الرّكى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
دیا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ينا 
حقًا ؛ فهل وجدتم ما وعد ركم حقاء . فقال عمر: يا رسول الله ؛ ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؛ فقال 
الثبي صلى الله عليه : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» . قال قتادة : أحياهم الله 

حتى أسمعهم قوله» توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. 

FATT [AYY]‏ - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو عن عطاء عن ابن عباس ل اين بَدُوا نعمت الله 
کفرا 4 قال : هم والله قار قريش قال قزر : هم فريش» ومحمد صلى الله عليه نعمة الله . ل وأحَنُوا 
ومهم دار الْوار) قال : النار يوم بدر. 

[الحديث ۳۹۷۷ - طرفه في : ٤۷٠٠‏ ]. 
[۷۸] “«0«م"- حد تنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه قال : كر عند عائشة: أن 
5 ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه : «إِنّ الميّت يعدب في قبره ببكاء أهله». فقالت : إنما قال رسولٌ 

4741[ الله صلى الله عليه : «إنه ليُعذبْ بخطيئته وذنبه» وإِن أهلّه ليبكون عليه الآن». قالت : وذلك مثل قوله : 
إن رسول الله صلى الله عليه قام على القليب وفيه قعلى بدر من المشركين فقال لهم مثل ما قال : إنهم 
ليسمعون ما أقول» إنما قال : إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت : 9 ِلك لا تمع 
الموتئ 4 وما أنت بمسمع من في القبور ) يقول : حين تبوءوا مقاعدهم من النار. 

[.مومع) 2 ممم" حدثنا عنمان قال نا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: وقف النبئّ صلى الله . 

4۸11[ عليه على قليب بدر فقال : «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟) ثم قال : «إنهم الآن سنو د 
فذكر لعائشة فقالت : إنما قال : «إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: 
ظ إنّك لا تسمع الموتى 4 حتى قرأت الآية. 
الحديث الحادى عشر . 
قوله ١‏ حدثى عبد الله بن محمد ) هو الجعفى . 


. الرقمان ۳۹۷۸ و۳۹۷۹ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


YoY‏ كتاب المغازي 


قوله ( مع روح بن عبادة ) أى أنه سمع » ولفظة « أنه » تحذف خطا ما حذفت قال من قوله حدثنا 
سعيد . ٠‏ 


قوله ( ذكر لنا أنس بن مالك ) فيه تصريح لقتادة وهو من رواية صحابى عن صحابى : أنس عن أنى 
طلحة » وقد رواه شيبان عن قتادة فلم يذكر أبا طلحة أخرجه أحمد ورواية سعيد أولى » وكذا أخرجه مسلم من 
طرق اق رق ل عن ابض عن الس حون د کر أ ل : ١‏ 

قوله ( بأربعة وعشرين رجلا من صناديد ) بالمهملة والنون جمع صنديد بوزن عفريت وهو السيد الشجاع , 
ووقع عند ابن عائذ عن سعيد بن بشير عن قتادة « ببضعة وعشرين » وهى لا تناف رواية الباب لأن البضع يطلق 
على الأربع أيضا » ولم أقف على تسمية هؤلاء جميعهم » بل سيأق تسمية بعضهم » ويمكن إكالهم ما سرده ابن 
إسحق من أسماء من قتل من الكفار ببدر بأن يضيف على من كان يذكر منهم بالرياسة ولو بالتبعية لأيه » وسيأق 
من حديث البراء أن قتلى بدر من الكفار كانوا سبعين » وكأن الذين طرحوا فى القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من 
قريش » وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة » وطرح باق القتلى فى أمكنة أخرى . وأفاد 
الواقدى أن القليب المذكور كان حفره رجل من بنى النار فناسب أن يلقى فيه هؤلام الكفار . ْ 


قوله ( على شفة الركى ) أى طرف البثر » وف رواية الكشميبنى « على شفير الركى » والركى بفتح الراء 
وكسر الكاف وتشديد أخخرة البعر قبل أن تطوى . والاطواء جمع طوى وهى البئر التى طويت وبنيت بالحجارة 
لتثبت ولا تنهار » ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركى . | 

قوله ر فجعل ينادم بأسمائهم وأسماء آبائهم . يا فلان ابن فلان ) فى رواية حميد عن أنس « فنادى ياعتبة 
ابر ن ربيعة » وياشيبة بن ربيعة » ويا أمية بن خلف » ويا أبا جهل بن هشام » أخرجه ابن إسحق وأحمدٍ وغيرهما » 
ركذا وقع عند أحمد ومسلم من طريق ثابت عن أنس » فسمى الأربعة » لكن قدم وأخر » وسياقه أنم . قال فى أوله 
( تركهم ثلاثة أيام حتى جيفوا » فذكره » وفيه من الزيادة « فسمع عمر صوته فقال : يا رسول الله أتناديهم بعد 
ثلاث » وهل يسمعون ؟ ويقول الله تعالى ط إنك لا تسمع اموق 4 فقال : والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم » > لکن لا يستطيعون أن يجيبوا » وف بعضه نظر > لأن أمية بن خلف لم يكن ف القليب لأنه كان 
ضخما فانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ماغيبه . وقد أخرج ذلك ابن إسحق من حديث عائشة . لجن 
يجمع بينهما بانه كان قریبا من القلیب فنودی فيمن نودى » لكونه كان من جملة رؤسائهم . ومن رؤساء قريش يمن 
يصح إلحاقه بمن مى من بنى عبد مس بن عبد مناف عبيدة + والعاص والد أنى أحيحة » وسعيد بن العاص' بن 
أمية » وحنظلة بن ألى سفيان » والوليد بن عتبة بن ربيعة . ومن بنى نوفل بن عبد مناف ا حارث بن عامر لبن 
نوفل » وطعيمة بن عدى . ومن سائر قريش نوفل بن خويلد بن أسد » وزمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسنا » 
وأخوه عقيل » والعاصى بن هشام أخو أنى جهل » وأبو قيس بن الوليد أخخو خالد » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
السهمى » وعلى بن أمية بن خلف » وعمرو بن عؤان عم طلحة أحد العشرة » ومسعود بن ن ألى أمية أخو أم 
سلمة » وقيس بن الفاكه ن الغو ولمرد ين عند الاك أو ان متلمة > واو الغاصن بن قيضل )بق عد 


For ۳۹۸۱ الحديث‎ 


السهمى » وأميمة بن رفاعة بن ای رفاعة » فهؤلاء العشرون تنضم إلى الأربعة فتكمل العدة . ومن جملة مخاطبتهم 
ما ذكره ابن إسحق « حدثنى بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : يا أهل القليب بعس عشية النبى 
کنتم » » کذبتمونی وصدقنی الناس ) الحديث . 

قوله ( قال قتادة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ر أحياهم الله ) زاد الإسماعيلى « بأعيانهم » . 

قوله ( توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً ) فى رواية الإسماعيل « وتندماً وذلة وصغاراً » والصغار الذلة 
والهوان » وأراد قتادة بهذا التأويل الرد على من أنكر أنهم يسمعون کا جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى 
ل إنك لا تسمع الموقى ‏ وسياتى البحث فى ذلك فى تالى الحديث الذى بعده . الحديث الثافى عشر . 

قوله ( عن ابن عباس ) فى رواية ألى نعم فى المستخرج « سمعت ابن عباس » . 

قوله ر هم والله كفار قريش ) وقع ف التفسير « هم والله كفار أهل مكة » ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة 
اس اس امريد عن اب عه ا ا 

من الذين بدلوا لعمة الله كفراً ؟ قال : هم الأفجران من قريش بنو أمية وينو خروم قد كبتهم يوم بدر ) 

رجہ الطواق من وجه آخر عن عل نوه لکن فيه فاا ب عر ققطع الل دارهم م بدر » وما مب أن 

فمتعوا إلى حين » وأخرج الطبرى عن عمر نحوه » وله من و اہ“ و عباس قال لارعم جيلة بن 
الأهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم ( والأول المعتمد » ويحتمل أن يكون مراده أن عموم الآية يتناول هؤلاء 
أيضاه 2 1 

قوله ر قال عمرو ) هو ابن دينار » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ر ومحمد صل الله عليه وسلم نعمة الله ) هذا موقوف على عمرو بن دينار » وكذا 9 دار البوار © 
النار يوم بدر » وهكذا رويناه فى تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرحمن الخزومى عنه عن عمرو بن دينار فى 
قوله ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم » قال : هم كفار قريش » ومحمد 
النعمة » ودار البوار النار يوم بدر انتبى . « يوم بدر » ظرف لقوله أحلوا أى أ: نهم أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخلوا 
النار » والبوار الحلاك وسميت جهنم دار البور لإهلاكها من يدخلها » وعند الطبرانى من طريق ابن جريج عن ابن 
عباس قال : البوار اللاك ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : قد فسرها الله تعالى فقال 4# جهنم 
يصلونها 4 . الحديث الثالث عشر 

قوله ر ذكر ) بضم أوله » وعند الإسماعيل « أن عائشة بلغها » وم أقف على اسم المبلغ » ولكن عنده من 
رواية أخرى ما يشعر بان عروة هو الذى بلغها ذلك . 


قوله ( وهل ) قيل بفتح الماء » والمشهور الكسر » أى غلط وزنا ومعنى » وبالفتح معناه فزع ونسى وجبن 


ot‏ كتاب المغازي 


وقلق » وقال الفارابى والأزهرى وابن القطاع وابن فارس والقابسى وغيرهم : وهلت إليه بفتح الحاء أهل بالكسر وهلا 
بالسكون إذا ذهب وهمك إليه . زاد القالى والجوهرى : وأنت تريد غيره . وزاد ابن القطاع 0 

قوله ر إن الميت ليعذب فى قبره ) الحديث تقدم شرحه فى الجنائز » وقوله « ذلك مثل قوله » أى ابن عمزْ » 
وقوله « فقال هم ما قال » ووقع عند الكشميهنى « فقال لهم مثل ما قال » ؤه مثل » زائدة لا حاجة إليها . 

قوله ( يقول حين تبوءوا مقاعدهم من النار ) القائل « يقول » هو عروة » يريد أن يبين مراد عائشة فأشار 
قاف اتوي راو لباق ا سس ار لكب اا لك ل لاوقا هنا غلا وار د 
إنكار عائشة وإثبات ابن عمر کا تقدم توضيحه فى الجنائز > لكن الرواية التى بعد هذه تدل على أن عائشة 
كانت تنكر ذلك مطلقاً لقوها إن الحديث إنما هو بلفظ « بع اعدو وانالرن عبر رت ولاه e‏ 
قال الببهقى : العلم لا يمنع من السماع , والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موق ولكن الله أحياهم حتى 
ل ا اه 
ابن مسعود مثله بإسناد صحيح . ومن حديث عبد الله بن سيدان نحوه وفيه « قالوا يا رسول الله وهل يسمعون ؟ 
قال : يسمعون کا تسمعون » ولكن لا يجيبون » وى حديث ابن مسعود « ولكنهم اليوم لا يجيبون ومن الغريب أن 
فى المغازى لابن ن أسحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أنى طلحة ونيه « ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم » وأخرجه أحمد بإسناد حسن » فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار ما ثبت عندها من رواية 
هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة › قال الإسماعيل : كان عند عائشة ئشة من الفهم والذكاء وكثة الرواية والغوص 
على غوامض العلم مالا مزيد عليه » لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه 
أو استحالته » لي حي > لأن قوله تعالى ل إنك لا تسمع الموق » 
لا ینای قوله صلى الله عليه وسلم 10 عع الآن ا الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع فى أذن 
لات اناه دن ذو الى سمي إن ا وأما جوابها بأنه إنما 
قال إنهم ليعلمون فإن كانت ممعت ذلك فلا ينافى زواية يسسمعون بل يؤيذها . وقال السهيلى ما محصله : إن فى 

CO‏ عر كيرف اباد ,داكت ابي شال اله عليه ويام + > لقول الصحابة له « أتخاطب أقواماً قد 
جيفوا ؟ فأجابهم » قال : وإذا جاز أن يكونوا فى تلك ال حالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين » وذلك إما باذان 
رءوسهم على قول الأكثر أو باذان ن قلوهم » قال : وقد تمسك بهذا الحديث من يقول : إن السؤال يتوجه على 
الروح والبدن » ورده من قال : إنما يتوجه على الروح فقط بأن الإسماع يحتمل أن يكون لأذن الرأس ولأذن القلب 
فلم يبق فيه حجة . قلت ا ل مر 
اتهسك به فى مسألة السؤال أصلا . وقد اختلف أهل التأويل فى المراد بالموق فى قوله تعالى ل إنك لا تسمع 
الموق # وكذلك المراد بمن فى القبور » فحملته عائشة ة على الحقيقة وجعلته أصلا احتاجت معه إلى تأويل قوله 
« ما أنتم بأسمع ما أقول منهم » وهذا قول الأكثر » وقيل هو مجاز والمراد بالموق ومن ف القبور الكفار » شبهوا بالموق 
وهم أحياء » والمعنى من هم فى حال الموتى أو فى حال من سكن القبر » وعلى هذا لاييقى فى الاية دليل على مانفته 
عائشة رضى الله عنما » واللّه أعلم 


(1) بياض بالأصل . 


[4A۲] 


[TAY] 


oo ۳۹۸۳ _ ۳۹۸۲ الحديث‎ 


فضل من شهد بدرا < 

- ذا عبدالله بن محمد قال نا معاوية بن عمرو قال نا أبوإسحاق عن حمید قال سمعت أنسا 
يقول : أصيب حارثةٌ يوم بدر وهو غلامٌ؛ فجاءت أمّه إلى النبي صلى الله عليه فقالت :يا رسول الله قد 
عرفت منزلة حارثّة مني فإن يك في الجنّة أصبر وأحتسب» وإن تك الأخرى تر ما أصنع . فقال : «ويحك 
أوهَبلت؟ أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس». 

85 نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبدالله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبادالرحمن عن سعد 
ابن عُبيدة عن أبي عبددالرحمن السلمي عن علي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وأبامرثد والزبير بن 
العوام -وكلنا فارس- قال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» . فأدركناها تسیر على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه؛ 
فقلنا: الكتاب, فقالت : ما معنا الكتاب., فأنخناها » فالتمسنا فلم نر كتاباء > قلنا : ما كذب رسول الله 
صلى الله عليه , لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت ال جد أهوت إلى حجزتها -وهي محتجزة 
بكساء- فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه, ؛ فقال عمر : يا رسول الله قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه . فقال : دما حمّلك على ما صنعت ؟» قال : والله ما بي أن لا 
أكون مؤمًا بالله ورسوله» أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من 
أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله عن أهله وماله . فقال : «صدق» ولا تقولوا له إلا خيرا». 
فقال عمرٌ: إنه قد خان الله ورسولّه والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه . فقال: «أليس من أهل بدر؟» فقال : 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة- أو فقد غفرت لكم-» فدمعت 
عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 

قوله ( باب فضل من شهد بدراً ) أى مع النبى صلى الله عليه وسلم من المسلمين مقاتلا للمشركين » 
المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم . 

قوله ( أصيب حارثة يوم بدر ) هو بلمهملة وامثلثة ابن سراقة بن الحارث بن عدى الأنصارى بن عدى بن 
النجار » وابوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين . 

قوله ر فجاءت أمه ) هى الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس بن مالك » ووقع فى أوائل الجهاد من. طريق 
شيبان عن قتادة عن أنس « أن أم الربيع بالتخفيف ابن البراء وهى أم حارثة » وقال : هو وهم وإغا الصراب أن أم 
حارية الربيع عمة البراء » وقد ذكرت مباحث ذلك مستوفاة هناك مع شرح الحديث . وقوله « ويحك » هى كلمة 
رحمة » وزعم الداودى أنها للتوبيخ وقوله « هبلت » بضم الحاء بعدها موخدة مكسورة أى ثكلت وهو بوزنه » وقد 
تفتح الحاء يقال هبلته أمه تهبله بتحريك اهاء أى ثكلته » وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب » قالوا أصله إذا مات 


[4۸4] 


[4A1 


۳0 كتاب المغازي 


الولد فى الهبل هو موضع الولد من الرحم فكأن أمه وجع مهبلها بموت الولد فيه . وزعم الداودى أن المعنى 
أجهلت › > ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعنى جهلت . ثم ذكر المصنف حديث على فى قصة 
حاطب بن أهى بلتعة » وسيأتى شرح القصة فى فتح مكة مستوق فى . وذكر البقانى أن مسلماً أخرج نحو هذا 
لبن الور اين عبان كن شير متتر لاي ولد يعن لاد لق انكل أخل يار تقر مزل اه 
عليه وسلم المذكور » وهى بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم , > ووقع الخبر بألفاظ : منها « فقد غفرت لكم » ومنها 
« فقد وجبت لكم الجنة » ومنها « لعل الله اطلع ٠‏ ؛ لكن قال العلماء إن الترجى فى كلام الله وكلام رسوله الموقوع 
وعند أحمد وإلى داود وابن ألى شيبة من حديث أبى هريرة بالجزم ولفظه « إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 
ما شكتم فقد غفرت لكم » وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعاً « لن يدخل النار أحد 
شهد بدراً » وقد استشكل قوله 9 اعملوا ما شعت » فإن ظاهره أنه للاباحة وهو حلاف عقد الشرع » وأجيب لأنه 
إخبار عن الماضى أى كل عمل كأن لكم فهو مغفور » ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ 
الماضى ولقال فسأغفره لكم ¢ وتعقب بأنه لو كان للماضى لا حسن الاستدلال به ف قصة حاطب لأنه صل االله 
عليه وسلم خاطب به عمر منكرا عليه ما قال فى أمر حاطب » وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين فدل 
على أن المراد ما سيأق » وأورده فى لفظ الماضى مبالغة فى تحقيقه . وقيل إن صيغة الأمر فى قوله « اعملوا » 
للتشريف «التكريم والمراد عدم المؤاخذة با يصدر منهم بعد ذلك » وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال 
العظيخة التى اقتضت حو ذنوهم السابقة » وتأهلوا لأ يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت » أى کل 
ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أى عمل كان فهو مغفور . وقيل إن المراد ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة وقيل هى 
بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم » وفيه نظر ظاهر لما سيق فى قصة قدامة بن مظعون حين شرب الخمز فى أيام 
عمر وحدّه عمر » فهاجر بسبب ذلك » فرأى عمر ف المنام من يأمره بمصالحته ‏ زد لبان بدو سرلا قوم 
من سياق القنصة الاحتال الثانى وهو الذى فهمه أبو عبد الرحمن السلمى التابعى الكبير حيث قال لحيان .بن 
عطية : فك طلوث: الى خرأ عاك حل امار وکر له هذا فرت راق ذلك ی ور اساي 
المرتدين ) . واتفقوا على أن البشارة المنكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغرها » 


والله أعلم . 
5 
84" - حل ّنا عبدالله بن محمد قال نا أبوأحمد قال نا عبدالرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي 
أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال : قال لنا النبي صلى الله عليه يوم بدر: «إذا أكثبوكم 
فارموهم, واستبقوا نبلكم». 
- حد ثنا محمد بن عبدالرحيم قال نا أبوأحمد الزبيري قال نا عبدالرحمن بن الغسيل عن 
حمزة بن أبي أسيد والمدذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه يوم بدر: وإذًا 
أكثب و كم -يعني أكثروكم- فارموهم» واستبقوا نبلكم». ] 
قوله ر باب ) كذا فى الأصول بغير ترجمة . وهو فيما يتعلق ببدر أيضا » وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن 


"oV ۳۹۸۷ ۳۹۸۹٦ الحديث‎ 


[4۸٦] 


[4A۷] 


الزبير الزبيربى كا نسبه فى الرواية التى بعدها . 

قوله ( عن حمزة , بن ألى أسيد والزبير بن المنذر ب بن أبى أسيد ) كذا فى هذه الرواية . ووقع فى التى بعدها 
الزبير بن أنى أسيد . فقيل هو عمه وقيل هو هو لكن نسب إل جده » والأول أصوب . وأبعد من قال إن الزبير 
هو المنذر نفسه . 

قوله ر عن أنى أسيد ) بالتصغير وهو مالك بن ربيعة الخزرجى الساعدى . 

قوله ( إذا أكثبوم ) بمثلثة ثم موحدة إذا قربوا منكم » ووقع فى الرواية الثانية « يعنى أكثروم » وهو تفسير 
لا يعرفه أهل اللغة » وقد قدمت فى الجهاد أن الداودى فسره بذلك وأنه أنكر عليه » فعرفنا اللآن مستنده فى ذلك 
وهو ما وقع فى هذه الرواية » لكن يتجه الإنكار لكونه تفسيراً لا يعرفه أهل اللغة وكأنه من بعض رواته » فقد وقع 
فى رواية أبى داود فى هذا اوضع ١‏ يعنى غشوم » وهو بمعجمتين والتخفيف وهو أشبه بالمراد » ويؤيده ما وقع عند 
ابن إسحق « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم وقال : إذا 
أكثبوم فانضحوهم عنكم بالنبل » وال همزة فى قوله « أكثبوم » للتعدية من كثب بفتحتين وهو القرب » قال ابن 
فارس : أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه ‏ فالمعنى إذا قربوا منكم فأمكنوم من أنفسهم فارموهم 

قوله ر فارموهم واستقوا نبلكم ) بسكون الموحدة فعل أمر بالاستبقاء » أى طلب الابقاء » قال الداودى : 
معنى قوله « ارموهم » أى بالحجارة لأنها لا تكاد تخطى إذا رمى بها فى الجماعة » قال » ومعنى « استبقوا نبلكم 
« أى إلى أن تحصل المصادمة . كذا قال . وقال غيره : المعنى ارموهم ببعض نبلكم لا بجميعها . والذى يظهر لى 
أن معنى قوله « واستبقوا نبلكم » لا يتعلق بقوله « ارموهم وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمى حتى يقربوا 
منهم » أى أنهم إذا كانوا بعيداً لا تصيبهم السهام غالبا » فالمعنى استبقوا نبلكم فى الحالة التى إذا رميتم بها 
لا تصيب غالباً » وإذا صاروا إلى الحالة التى يمكن فيها الإصابة غالبا فارموا 

4 "- حدثنا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا أبوإسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال : 
جعل النبي صلى الله عليه على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير» فأصابوا متا سبعين» وكان النبي صلى الله 
عليه وأصحابه أصاب من المشر كين يوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيرا وسبعين قتيلا . قال أبوسفيان: يوم 
بيوم بدر» والحرب سجال . 

4 4- حدر دنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى - أراه عن 
الي صلى الله عليه- قال : «وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر». 


الحديث الثانى حديث البراء فى قصة الرماة يوم أحد » وذكر طرفاً منه » وسيأنى بتامه فى غزوة أحد والمراد 
منه . 

قوله ( أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيرا وسبعين قتيلا ) هذا هو الحق فى عدد 
القتلى » وأطبق أهل السير على أنهم خمسون قتيلا يزيدون قليلا أو ينقصون » سرد ابن إسنحق فبلغوا خمسين » وزاد 


[4۸۸1 


oA’‏ کتاب المغازي 


الواقدى ثلاثة أو أربعة وأطلق كثير من أهل المغازى أنهم بضعة وأربعون لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم 
على التعيين أن يكونوا جميع من قتل . وقول البراء إن عدتهم سبعون قد وافقه على ذلك ابن عباس واخرون » 
بأخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباس » وقال الله تعالى هل أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها € رافق 
أهل العلم بالتفسير على أن الخاطبين بذلك أهل أحد » وأن المراد بأصبتم مثليها يوم بدر » وعلى أن عدة من 
استشهد من المسلمين بأحد سبعون نفساً » وبذلك جزم ابن هشام » واستدل له بقول كعب , بن مالك من 
قصيدة له : ٠‏ 
فأقام بالطعن المطعن منهم سبعون عتبة منهم والأسود 

ا و 1 SS ES‏ 
فقوی ما قلناه » وله ا 
الحديث الثالث » ذكر فيه حديث أنى موس فى رقيا انبى صلى الله عليه وسلم أورده مختصراً جداً » وقد 
تقدمت الإشارة إليه فى ال هجرة » فإنه علق طرفاً منه هناك . وأورده فى علامات النبوة بقامه فأحلت شرحه على غزوة 
أحد » ولم يذكر فى غزوة أحد منه هذه القطعة التى ذكرها هنا » وسأذكر شرحها فى كتاب التعبير إن شاء الله 
تعالى . : 

4- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا إبراهيمٌ بن سعد عن أبيه عن جده قال : قال عبدالرحامن 
ابن عوف: إني لفي الصف يوم بدرإذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديغا السن ؛ فكأني لم آمن 
بمكانهما » إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم» أرني أباجهل . فقلت : يا ابن أخي , وما تصنع به؟ 
قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . فقال لى الآخر سر من صاحبه مثله. قال : فما سرنى أنى 
بين رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه» فشدًا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه: وهما ابا عفراء. 

الحديث الرابع » حديث عبد الرحمن بن عوف فى قصة قتل أبى جهل . | 

قوله( حدثنى يعقوب بن إبراهم )كذا لأبى ذر والأصيلى › وللباقين « حدثنا يعقوب » غير منسوب » فبجزم 
الكلاباذى بأنه ابن حميد بن كاسب » وبه جزم الحآم عن مشايخه » ثم جوز أن يكون يعقوب بن محمد الزهرى . 
قلت اومان نا يقوية . قال الحآم : وقد ناظرنى شيخنا أبو أحمد الحآم فى أن البخارى روى فى الصحيح ,عن 
يعقوب بن حميد » فقلت له : اھا رزوی عن يقرب بن عمد فلم برجم عن ذلك . قلت و مده 
وأبو إسحق الحبال وغير واحد بما قال أبو أحمد » وهو متعقب با وقع فى رواية الأصيل وأنى ذر » وقال أبو على 
الجيانى : وقع عند ابن السكن هنا « حدثنا يعقوب بن محمد » وعند ألى ذر والأصيل « حدثنا يعقوبة بن 
إبراهم » وأهمله الباقون . وجزم أبو مسعود فى « الأطراف » ا ابن إبراهم » وجوز أنه يعقوب بن إبراهم بن 
سعد » قال .: وهو غلط » فإن يعقوب مات قبل أن يرحل البخارى » وقد روى له الكثير بواسطة » وبنى الكرمانى 
على أنه يعقوب بن إبراهم بن سعد فقال : هذا السند مسلسل بالرواية عن الاباء » ومال المزى إلى أنه يعقوب بن 


[۳4۸41 


إبراهيم الدورق انى . وقد تقدم فى أواخر الصلاة فى « باب الصلاة فى مسجد قباء » وف المناقب فى « باب قول 
النبى صل الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلى » التصريم بالرواية عن يعقوب بن إبراهم الدورق فقال 
البرقانى فى ١‏ المصافحة » يعقوب بن حميد ليس من شرط الصحيح › > وقد قيل إنه يعقوب بن إبراهم بن سعد 
ولكن سقطت الواسطة من النسخة لأن البخارى لم يسمع منه انتهى . والراجح عدم السقوط وأنه إما الدورق وإما 
ابن محمد الزهرى » والله أعلم . 

قوله ر عن أبيه عن جده ) أبوه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وقد تقدمت الإشارة فى 
لباب الماضى إلى أن صالح بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف روى هذا الحديث أيضا عن أبيه » وأنه ساقه فى 
الخمس بتامه . وقوله فى هذه الرواية فكأفى لم امن : بمکانہما أى من العدو . وقيل مكانهما كناية عنهما » كانه م 
يثق بهما لأنه لم يعرفهما فلم يأمن أن يكونا من العدو . ثم وجدت فى مغازى ابن عائذ ما يرفع الاشكال » فإنه 
أحرج هذه القصة مطولة بإسناد منقطع وقال فيها « فأشفقت شفقت أن يوق الناس من ناحيتى لكوفى بين غلامين 
حديثين ) . 

قوله ( الصقرين ) بالمهملة ثم القاف تثنية صقر » وهو من سباع الطير وأحد الجوارح الأربعة وهى الصقر 
والبازى والشاهين والعقاب » وشبههما به لما اشتهر عنه من الشجاعة والشيهامة والاقدام على الصيد » ولأنه إذا 
تشبث لشىء لم يفارقه حتى يأخذه وأول من صاد به من العرب ال حارث بن معاوية بن ثور الكندى » ثم اشتهر 
الصيد به بعده . 


845" نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم قال أنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن أسيد بن 
جارية الشقفي حليف بني زهرة -وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى 
اله عليه عشرة عينا وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب, حتى إذا كانوا 
بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا حي من هذيل يقال لهم بدولحيان, فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام 
فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزلٍ نزلوه؛ فقال: تمر يغرب, فانّبعوا آثارهم. فلما حس 
بهم عاصم وأصحابهُ لجؤوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا : انزلوا فأعطوا بأيديكم, ولكم العهد 
والميغاق أن لا نقتل منكم أحدا . فقال عاصم بن ثابت : أيها القوم. أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر . الهم 
أخبر عنا نبيّك . فرموهم بالنبل فقتلوا عاصمًاء ونزل إليهم ثلاث نفر على العهد وا ميغاق منهم خبيب 
وزيد بن الدثدة ورجل آخر. فلما استمكنوا م: منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها . قال الرجل الغالث : 
هذا أل الغدرء والله لا أصحبّكم. إن لي بهؤلاء أسوة -يريد القعلى- فجروه وعالجوه. فأبى أن يصحبهم. 
فانطّلقَ بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر» فابتاع بوا حارث بن عامر بن نوفل خُبِيبًا - 
وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر- فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من 
بعض بنات الحارث موسى يستحلً بهاء فأعارت» فدرج بني لها وهي غافلةٌ حتى تاه فوجدتة مُجلسه 


[۳44۰] 


[4411 


“۳ كتاب المغازي 


على فخذه والموسى بيده . قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب . فقال : أتخشين أن أقثله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك . قالت : والله ما رأيت أسيرا خيرا من خُبيب, والله لقد وجدته یوما يأكل قطفًا من عنب في يده وإنه 
لوثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة . وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله خبيبًا . فلما خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في لحل قال لهم خبيب : دعوني أصلّي ركعتين, ؛ فتركوه فركع ركعتين فقال : والله لولا أن تسوا 
أن ما بي جرع لزدت . الهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا ثبي منهم أحدا . 
فلست أبالي حين أُقدلٌ مسلما على أي جب كان لله مُصرعى ا 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شاو مرّع 

ثم قام إليه أبوسروعة عقبة بن الحارث فقتله. . وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. 
وأخبر أصحابه يوم أصيب خبرهم وبعدث فاس من قریش إلى عاصنع بن ثابت حين دلوا أنه قعل أن رازوا 
بشيء منه يعرف -و کان قتل رجلا من عظمائهم - فبعث الله عر وجل لعاصم مغل الظّلة من الدّبر فحملتة 
من وسلهدمغ ؛ فلم يُقدروا أن يقطعوا منه شيئًا . وقال كعب بن مالك : ذكروا مرارة بن الربيع العمري 
وهلال بن أميّة الواقفي رجلّين صالححينَ قد شهدا بدرا. | 

1- نا قُسيبة بن سعيد قال نا ليث عن يحيى عن نافع: أن بن عمر ذكر له أن سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل -وكان بدریا- مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعةء 
وترك الجمعة. ا 

8 وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيدالله بن عبدالله بن ععبة : : أن أباه 
كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخُل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها 
عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه حين استفتتة . فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم | 
عبدالله بن عتبة يخبره أن سبيعة بدت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر 
ابن لي وكان من شهد بدرا- فتوفي عنها في حَجّة الوداع وهي حامل ؛ فلم تدشب أن وضعت حملها بعد 
وفاته. فلما تَعلْت من نفاسها تجمّلت للخطاب» فدخل عليها أبوالسّابل بن بعكك “رج من بني 
عبدالدار- فقال : ما لي أراك تممّلت للخطاب ترجين النكاح ؟ وإنك والله ما أنت بناكح حتى تقر عليك 
أربعة أشهر وعشرا . قالت سبيعة لكا قال يالك سيمت علي بای ای رات رر + 
صلى الله عليه فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حينَ وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي 
تابعة أصبغ عن ابن وهب عن يونس وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البُكير -وکان أبوه شهد 
بلاراكداخيزة . [الحديث ۳۹۹۱ - طرفه في : 5119]. 


١ 
الحديث الخامس حديث أنى هريرة فى قصة أصحاب بعر معونة وسيأق شرحه بتامه فى غزوة الرجيع » والغرض‎ 


الحديث ۳۹۹۱ ۳۹۱ 


منه هنا قوله فيه « وكان قد قتل عظيما من عظمائهم » فإنه سيأق ف الطريق الأخرى التصريم بأن ذلك كان يوم 
بدر » والذى قتله عاصم المذكور يوم بدر من المشركين فى قول ابن إسحق ومن تبعه عقبة بن ألى معيط بن ألى 
عمرو بن أمية قتله صبرا بامر النبى صلى الله عليه وسلم . 


قوله ( أخبرنى عمرو بن جارية ) باجم » وف رواية الكشميهنى « عمرو بن أنى أسيد بن جارية » وكذا 
للأصيل » وهو نسب إلى جده ‏ بل هو جد أبيه لأنه ابن أسيد بن العلاء بن جارية » ووقع فى غزوة الرجيع ا 
سيأق « عمرو بن ألى سفيان » وهى كنية أبيه أسيد والله أعلم . وأسيد بفتح الهمزة للجميع » وأكثر أصحاب 
الزهرى قالوا فيه « عمرو » بفتح العين وقال بعضهم عمر بضم العين » ورجح البخارى أنه عمرو » وكذا وقع فى 
الجهاد فى « باب هل يستأسر الرجل » للأكثر عمرو » أما النسفى وأبو زيد المووزى فلم يسمباء قالا « أخبرنا ابن 
أسيد » وقال ابن السكن فى روايته « عمير » بالتصغير » والراجح عمرو بفتح الف وان عرين الك ف 
غزوة الرجيع . 

قوله ر عشرة عينا ) سيق بيانہم فى غزوة الرجيع يع » وأمر عليهم عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب يعنى لأمه » قال و وهم عن ن وا ع بن ثابت خال عاصم بن عمر لاجده لأن والدة 
عاصم هى جميلة بنت ثابت أخت عاصم » وكان اسمها عاصية فغيرها النبى صلى الله عليه وسلم » قال عياض 
إذا قر جد بالكسر على أنه صفة لثابت استقام الكلام وارتفع الوهم . الحديث السادس . 

قوله ( وقال كعب بن مالك ذكروا مرارة بن الربيع العمرى وهلال بن أمية الواقفى رجلين 000 
شهدا بدرا ) هذا طرف من حديث كعب الطويل فى قصة توبته » وسيأق موصولا فى غزوة تبوك مطولا » وكا 
المصنف عرف أن بعض الناس ينكر أن يكون مرارة وهلال شهدا ١‏ ل ل نل ا 
بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك » وهو الظاهر من السياق فإن الحديث عنه قد أخذ وهو أعرف تمن شهد يدر 
من لم يشهدها ممن جاء بعده » والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدليل صرج » ويؤيد كون وصفهما بذلك من 
كلام کعب أن كعباً ساقه فى مقام القاس تا فوصفهيها بالصلاح وبشهود بدر التى هى أعظم المشاهد . فلما 
وقع لهما نظير ما وقع له من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمر ببجرهما کا وقع له تأبى بهما . وأما قول بعض 
المتأخرين كالدمياطى : لم يذكر أحد مرارة وهلالا فيمن شهد بدراً فمردود عليه » فقد جزم به البخارى هنا وتبعه 
جماعة » وأما قوله : وإنما ذكروهما فى الطبقة الثانية من شهد أحداً > فحصر مردود » فان الذى ذكرهما كذلك هو 
محمد بن سعد وليس ما يقتضيه صنيعه بحجة على مثل هذا الحديث الصحيح المثبت لشهودهما وقد ذكر هشام بن 
الكلبى وهو من شيوخ محمد بن سعد أن مرارة شهد بدراً فإنه ساق نسبه إلى الأوس ثم قال : شهد بدراً » وهو 
أحد الثلاثة الذين تيب علمم . وقد استقريت أول من أنكر شهودهما را فج الأثرم صاحب الإمام أحمد 
واسمه أحمد بن محمد بن هان » قال, ابن الجوزى : لم أزل متعجباً من هذا الحديث وحريصا على كشف هذا 
الموضع وتحقيقه حتى رأيت الأثرم ذكر الزهرى وفضله وقال : لا يكاد يحفظ عنه غلط إلا فى هذا الموضع » فإنه 
ذكر أن مرارة وهلالا شهدا بدراً » وهذا لم يقله أحد » والغلط لا يخلو منه سان + قلت + وهذا يسن عل أن قوله 
شهدا بدراً مدرج فى الخبر من كلام الزهرى » وف ثبوت ذلك نظر لا يخفى کا قدمته » واحتج تج ابن القع فى الهدى 


[44۲] 


۳۲ كتاب المغازي 


بأنهما لو شهدا بدرا ما عوقبا با هجر الذى وقع هما بل كانا يسامحان بذلك کا سوح حاطب بن أى بلتعة کا وقع 
فى قصته المشهورة قلت : وهو قياس مع وجود النص » ويمكن الفرق . وبالله التوفيق واللّه أعلم . الحديث السابع . 
قوله ( عن يحبى ) هو ابن سعيد الأنصارى . 
قوله ( ذكر له ) بضم أوله وم أقف على اسم ذاكر ذلك » والغرض منه قوله « وكان بدريًا » وائما نسب إلى 
بدر وإن كان لم يحضر القتال لأنه كان ممن ضرب له النبى صلى الله عليه وسلم بسهم » > كا تقدم قریباً » وکان 
النبى صلى الله عليه وسلم بعثه هو وطلحة يتجسسان الأخبار ‏ فوقع القتال قبل أن يرجعا » فألحقهما النبى صلى 
الله عليه وسلم بمن شهدها وضرب هما بسهميهما وأجرهما . 


الحديث الثامن . 


قوله ر وقال الليث حدثنى يونس إل ) يأق شرحه مستوفى فى العدد من كتاب النكاح » والغرض منه ذکر 
aC CT 0‏ طني بن 


| 


E N ESN 
1 اچ‎ 


الحديث التاسع 5 ۰ 


قوله ر وقال الليث ) وصله المصنف ف « التاريخ الكبير » قال « قال لنا عبد الله بن صالح أنبأنا الليث.» 
فذكره بتامه . 

قوله ( وسألناه فقد حدثه ) فى رواية الكشميهنى 9 حدثنى » . ؛ 

قوله ( البكير ) بالتصغير وضبط أيضا بكسر الموحدة وبتشديد الكاف. أ 

قوله ( وكان أبوه شهد بدراً ) ) زاد فى التاريخ أنه سأل أبا هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر » وه مثله|» 
ET‏ للق ا يا e a‏ الحديث على موضع حاجته منه وهى 
قوله « وكان أبوه شهد بدراً » وقد روى هذا الحديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب بغير واسطة وساقه مطولا:» 
والله أعلم . 0 

بىس) شهود الملائكة بدا 

48- ذا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 

عن أبيه -وكان أبوه من أهل بدر- قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه فقال : ما تعدون أهل بدر 


[44۳1 


[4441 


[4401 


الحديث ۳۹۹۳ ۳۹۹۰ ۳۹۳ 


فيكم؟ قال : «من أفضل المسلمين» -أو كلمة نحوها- قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. 

[الحديث ۳۹۹۲ - طرفه في : [1۳۹۹٤‏ . 

مم - نا سليمان قال نا حمادٌ عن يحيى عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع؛ وكان رفاعة من أهل بدر 
وكات راقع من أهل العقبة, وكان يقول لابنه : ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة . قال :سأل جبريل النبي 
صلى الله عليهما. .. بهذا. 

-١‏ حدثنا إسحاق بن منصور أنا يزيد أنا يحيى سمع معاد بن رفاعة: أن ملكا سأل النبي 
على الله عليه وعن يحيى ان يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم دنه معاد هذا اخدديث »فقال يزيد : 
قال معاذ : إن السائل هو جبريل عليه السلام . 

5" حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا عبدّالوهاب قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس : أن 
النبي صلى الله عليه قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب . ّ 

[الحديث 5995 - طرفه في: 1014١‏ ]. 


قوله رز باب شهود الملائكة بدراً ) تقدم القول فى ذلك قبل بابين » وأخرج يونس بن بكير فى زيادات 
المغازى والبيقى من طريق الربيع بن أنس قال « كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من قتلى الناس بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل رسم النار » وفى مسند إسحاق « عن جبير بن مطعم قال : رأيت قبل هزيمة القوم 
ببدر مثل النجاد الأسود أقبل من السماء كالمل فلم أشك آنا الملائكة » فلم يكن إلا هزيمة القوم » وعند مسلم 
من حديث ابن عباس « بيا رجل مسلم يشتد فى أثر رجل مشرك إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس » 
الحديث وفيه « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذلك مدد من السماء الثالثة » . 

قوله ( يحسى بن سعيد ) هو الأنصارى . 

قوله ( عن معاذ بن رفاعة ) أورده عنه من ثلاثة طرق » ففى رواية جرير معاذ عن أبيه وهذه موصولة » وفى 
رواية حماد وهو ابن زيد معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر امح . وهذا صورته مرسل ولكن عند التأمل 
يظهر أن فيه رواية عاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده » ورواية يزيد وهو ابن هارون وهى الثالثة قال فيا معاذ 
« ان ملكا سأله » وهذا ظاهره الإرسال » لكن أفاد التصريح بسماع يحيى بن سعيد للحديث من معاذ » وهذا 
قال الإسماعيل : هذا الحديث وصله عن يحيى بن سعيد وجرير بن عبد الحميد » وتابعه يحبى بن أيوب فارسله 
عنه ماد بن زيد ويزيد بن هازون وقوله فى آخره « وعن یحی أن يزيد بن الماد حدثه » يستفاد منه أن تسمية املك 
السائل جبيل إنما تلقاها يحبى بن سعيد من يزيد بن الماد عن معاذ » فيقتضى ذلك أن فى رواية جرير الجزم 
بتسميته فى رواية يحيى بن سعيد ادراجا . 

قوله ( بدراً بالعقبة ) أى بدل العقبة » يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود بدر » وقوله فى آخر رواية 
حماد 9 بهذا ) يريد ما تقدم فى رواية جرير » وقد أخرجه البيبقى من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى عن سليمان 


۳4 كتاب المغازي 


ابن حرب شيخ البخارى فيه بلفظ « عن معاذ بن رفاعة بن رافع » وكان رفاعة بدرياً وكان رافع عقبياً وكان يقول لابنه 
ما أحب أفى شهدت بدرا ولم أشهد العقبة « قال سأل جبيل النبى صلى الله عليه وسلم : كيف أهل بر 
فيكم ؟ قال خيارنا » قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة ١‏ وقوله فى رواية يزيد ١‏ نحوه » 
ساق الإسماعيل لفظ يزيد من طريق محمد بن شجاع عنه بلفظ « إن ملكا من الملائكة أنى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال يحبى بن سعيد : حدثنى يزيد بن اهاد أن السائل :هو 
جبريل » والذى يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم التصرج بتفضيل أهل بدر على 
ل ل ل ا 
الاستعداد للغزوات كلها » لكن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء › والله أعلم . 0 

قوله فى حديث ابن عباس ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل ) الحديث هو من 
مراسيل الصحابة » ولعل ابن عباس حمله عن أنى بكر » فقد ذكر ابن إسحق « أن النبى صلى الله عليه وسلمافى 
يوم بدر خفق خفقة ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر الله » هذا جبريل اذ بعنان فرسه يقوده غلل 
ثناياه الغبار » ووقعت فى بعض الراسيل تتمة لهذا الحذيث مقيدة » وهى ما أخرج سعيد بن منصور من مرسل 
عطية بن قيس « أن جبريل أنى النبى صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من بدر على فرس حمراء معقودة الناصية 
قد تخضب الغبار بثنيته عليه درعه وقال : يا محمد إن الله بعثنى إليك وأمرنى أن لا أفارقك حتى ترضى » 
أفرضيت ؟ قال : نعم » ووقع عند ابن إسحق من حديث ألى واقد الليثى قال « إفى لأنبع يوم بدر رجلا من 
الشركين لأضريه فوقع رأسه قبل أن يصل اليه سيفى ؛ ووقع عند الببقى من طريق ابن محمد بن جير بن مطعم أنه 
سمع عليا يقول « هبت ريح شديدة لم أر مثلها > ثم هبت ريح شديدة » وأظنه ذكر ثالثة » > فكانت الأولى جيل 
والثانية ميكائيل والثالثة | إسرافيل » وكان ميكائيل عن يمين النبى صلی الله عليه وسلم وفيبا أبو بكر » وإسرافيل عن 
يساره وأنا فیا » ومن طریق ایی صالح عن على قال « قیل لى ولألى بكر يوم بدر : مع أحديا جبيل ومع الأخر 
ميكائيل » وإسرافيل ملك عظم يحضر الصف ويشهد القتال » وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه الحاك » والجمع 
بينه وبين الذى قبله مكن » قال الشيخ تقى الدين السبكى ER‏ 
اله عليه وسلم مع أن جبيل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه » فقلت : وقع ذلك لإرادة أن ي 
الفعل للنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وتكون الملائكة منذا عل عادة مدد الجيوش رعاية لصورة لباب 
وسنتها التى أجراها الله تعالى فى عباده والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم 


526 
-FAoY [447]‏ حدثنا خليفة قال نا محمد بن عبدالله الأنصاري قال نا سعيدٌ عن قعادة عن أنس قال : 
مات أبوزيد ولم يترك عقباء وكان بدريًا. 
44۷1[ 14 - نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن 
خباب : أن أباسعيد بن مالك الخدري قدم من سف فقدَم إليه أهله لحما من أُحوم الأضاحي فقال ا 
بآكله حتى أسأل . فانطلقوا إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال : إنه حدث بعدك أمرٌ 


[994؟] 


[4441 


]::٠٠[ 


الحديث 998" 40.6.6 فقا 


نقض» لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام . 

[الحديث ۳۹۹۷ - طرفه في : ٥٥٦۸‏ ] . 

وهم" نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال الزبير : لقيت 
يوم بدرعبيدة بن سعيد بن العاص وهو مُدَجَجَ لا ترى منه إلا عيناه وهو يُكنى أباذات الكرش» فحملت 
عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات . قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم 
تمطّأت فكان الجهد أن نزعثها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه 
فأعطاه. فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه أخذهاء ثم طلبها أبوبكر فأعطاه» فلما قُبض أبوبكر سألها 
إياه عمر فأعطاه إياهاء فلما قُبض عمرٌ أخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما فل عثمان وقعت 
عند آل على فطلبها عبدالله بن الزبیر» فكانت عنده حتى قُتل. 

865" نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرنى أبوإدريس عائذالله بن عبدالله أن عبادة 
ابن الصامت -وكان شهد بدرا- أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بايعوني». 

-FAoY‏ نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروةٌ بن الزبير عن 
عائشة: أن أباحذيفة -وكان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه- تبتّى سالمًا وأنكحة بدت أخيه 
هند بنت الوليد بن عتبة -وهو مولى لامرأة من الأنصار- كما تبنى رسول الله صلى اله عليه زيداء وكان 
من تبتى رجلا في ا جاهلية دعاه الناس إليه» وورث من ميرافه» حتى أنزل الله تعالى : «ادعوهم لآبائهم 4 
فجاءت سهلة النبى صلى الله عليه. . فذكر الحديث . 


[الحديث ...1 - طرفه فى: ١١۸۸‏ ]. 


قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة » وهو فيما يتعلق ببيان من شهد بدرا . 

٠‏ قوله ( حدثنى خليفة ) هو ابن خياط بالمعجمة ثم التحتانية الشديدة ( قال حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى ) هو من كبار شيوخ البخارى » وربما..حدث عنه بواسطة ا فى هذا الموضع » وسعيد هو ابن أنى 
عروبة . 

قوله ر مات أبو زيد ولم يترك عقباً وكان بدرياً ) كذا أورده مختصراً » وقد مضى فى مناقب الأنصار بأتم من 
هذا أنه سال أنسا عن أنى زيد الذى جمع القرآن فقال : هو قيس بن السكن : رجل من بنى عدى بن النجار » 
مات فلم يترك عقباً » » نحن ورثناه . وقد تقدم نقل الخلاف فى اسمه هناك . 


الحديث الثانى . 


قوله ( عن ابن خباب ) بالمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة واسمه عبد الله » وف الإسناد ثلاثة من التابعين فى 


۳۹٦‏ كتاب المغازي 


نسق »› وشياق شرح الحديث فى كتاب الاس والغرض منه هنا وصف قتادة بن النعمان بكونه شهد 
برا 1 


الحديث الثالث . 
قوله ر قال الزبير ) هو ابن العوام . 


ل بن أمية » وكان لسعيد بن العاص عدة إخوة أسلم منم 


ل ل 
قوله ر قال هشام ) هو ابن عروة » وهو موصول بالإسناد المذكور . وقوله « فأخبرت » بضم الهمزة على 
البناء للمجهول ولم أقف على تعيين الخبر بذلك . ۰ 
١ NE َ‏ 
قوله ر ثم تمطات ) قيل الصواب تمطيت بالتحتانية غير مهموز . 
قوله ( فكان الجهد ) بفتح الجبم وبضمها ( أن ) بفتح الممزة . ( نزعتها ) . 
قوله ( قال عروة ) هو موصول بالاسناد المذكور .وقول( أخذها ) يعنى الزبير ( ثم طلبها أبوبكر ) أى من 
الزبير وقوله ( وقعت عند ال على ) أى عند على نفسه ثم عند أولاده . 
قوله ر فطبها عبد الله بن الزبير ) أى من آل على . الحديث الرابع » ذكر فيه طرفا من حديث عبادة إن 
الصامت: فى البيعة لقوله فيه و وكان شهد بدرا » وقد تقدم بتامه فى الايمان . الحديث الخامس . 1 


قوله ( إن أبا حذيفة ) هو ابن عتبة بن ربيعة الذى تقدم صفة قتل والده قريبا . وقوله ( تبنى سالا ) أفى 
ادعى أنه ابنه » وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى # ادعوهم لآبائهم ‏ فائها ا نزلت صار يدعى مول ألى حذيفة' , 
وقد شهد سالم بدرا مع مولاه المذكور . والوليد بن عتبة والد هند قتل مع أبيه کا تقدم » ميت هند هذه باسم 
عمتها هند بنت عتبة » قال الدمياطى : رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزهرى فقالوا « هند » 
وروى مالك عنه فقال « فاطمة » واقتصر أبؤ عمر فى الصحابة على فاطمة بنت الوليد فلم يترجم هند بشت 
الوليد » ولا ذكرها محمد بن سعد ف. الصحابة . ووقع عنده فاطمة بنت عتبة » فإما نسبها لجدها وإما كانت هيد 
أحت اسمها فاطمة : وحكى أبو عمر عن غيو أن اسم جد فاطمة بنت الوليد المغيرة » فان ثبت فليست هلي 
بنت أخى أبى حذيفة » ويمكن الجمع بأن بنت ألى حذيفة كان لما اسمان والله أعلم . 1 

قوله ( مولى لامرأة من الأنصار ) هى ثبيتة بمثلثة ثم موحدة ثم مثناة مصغر بنت يعار بفتح التحتانية ثم 
مهملة خفيفة » وقد تقدم فى مناقب الأنصار أن سال مول ألى حذيفة » وهى نسبة مجازية باعتبار ملازبته له ؛ 
وهو فى الحقيقة مول الأنصارية المذكورة » والمراد بزيد الذى مثل به زيد بن حارثة الصحابى المشهور » وسهلة هى 
بنت سهيل بن عمرو زوج ألى حذيفة . وقوله « فذكر الحديث » سيأق بيان ذلك فى كتاب النكاح إن شاء الله 


يان 


الحديت ٤۹١١١‏ س "ه٤‏ ۳1¥ 


1 ۳۸۵۸-ناعلي قال نا بشرٌ بن المفضّل قال نا خالد بن ذكوان عن الربيّع بنت معوذ قالت : دخل 
علي النبئ صلى الله عليه غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني» وجويريات يضربن بالدف 
يندبن من قُتل من آبائي يوم بدر» حتى قالت جاريةٌ : وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه : 
«لا تقولى هكذا وقولى ما كنت تقولين». 
A AI‏ 
[۰۲ ] 2 80هم"- نا إبراهيم بن موسى قال آنا هشام عن معمر عن الزّهري. .. ح. 
ونا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عغتبة بن مسعود أن ابن عباس قال : أخبرني أبوطلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه - وكان 
قد شهد بدرًا مع رسول الله صلى اللهُ عليه- أنه قال : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة». يريد 
صورة التماثيل التي فيها الأرواح . 
[۳] #8500- نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس... ح. 
ونا أحمدٌ بن صالح قال نا عنبسة قال نا يونس عن الزهري قال أنا علي بن الحسين أن حسين بن علي 
أخبرة أن عليًا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغدم يوم بدر, وكان النبي صلى الله عليه أعطاني نما 
أفاء الله من الخمس يومئذ, فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واعدت رجلاً صواعًا 
فيش قيقع أن يرغل معي قناني بإذخرقارد تأت انيع من الصراغين فتسدعين به في وة عرضي: 
فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفتاي مناختان إلى حجرة رجل من الأنصارء 
حتى جمعت ما جمعت,. فإذا أنا بشارفي قد أجبّت أسنمتهماء وبقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهما: 
فلم أملك عيني حين رأيت المنظر قلت : من فعل هذا ؟ قالوا: فعله حمزة بن عبدالمطلب وهو في هذا البيت 
في شرب من الأنصار» عنده قينة وأصحابة» فقالوا في غنائها : ألا يا حمز للشرف التواء. فوثب حمزة 
إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقرَ خواصرهما وأخد من أكبادهما. قال علي : فانطلقت حتى أدخُلَ على 
النبي صلى الله عليه وعنده زيد بن حارثة» فعرف النبي صلى الله عليه الذي لقيت, فقال: «مالك؟) 
قلت : يا رسول الله» والله ما رأيت كاليوم, عدا حمزةٌ على ناقتي فأجب أسدمتهما وبقر خواصرهماء وها 
هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه بردائه فارتدى, ثم انطلق يمشي واتّبعته أنا وزيد بن 
حارثة حتى جاءً البيت الذي فيه حمزةٌ؛ فاستأذن عليه» فأذن له فطفق الي صلى الله عليه يلوم حمزة 
في ما فعل» فإذا حمزة ثملٌ محمرة عيناة, فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه ثم صعّد النظر: فنظر إلى 
ركبته» ثم صعّد النظر فنظر إلى وجهه, ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ فعرف النبي صلى الله 
عليه أنه ثمل» فنكص رسول الله صلى الله عليه على عقبيه القهقرى» فخرج وخرجنا معه. 


[۰° €[ 


[4۰۰0] 


[£] 


۳۹۸ كتاب المغازي 


قوله الحديث السادس » ( حدثنا على ) هو ابن عبد الله المدينى » والربيع بالتشديد بنت معوذ وهو ابن 
عفراء الذى تقدم ذكره فى قتل اى جهل . ١‏ 

قوله ( يندين من قتل من آبائی ) كان الذى قتل ببدر ممن يدخل فى هذه العبارة ولو بلمجاز أبوها وعمها 
عورف أو عوذ ومن يقرب هما من الخزرج كحارثة بن سراقة ٠‏ وقولها « يندبن » الندب دعاء الميت e‏ 
أوصافه » وهو ما يبيج التشوق اليه والبكاء عليه . والدف معروف وداله مضمومة ويجوز فتحها , وفيه جواز سماع 
الضرب ا ا طلم اليب لأحد من المخلوقين . 

الحديث السابع حديث أن :ظلحة الا سا ى اترو ان شرحه فى اللباس » وأورده هنا لقوله فيه 
« وکان قد شهد بدراً » . 


الحديث الثامن حديث على فى قصة الشارفين وحمزة بن عبد المطلب . وقد مضى شرحه فى الخمس » وأورده 


الس عو ا دن سهة دن ر جم هر را 


آية الخمس | م بدن روس الال ير يومئذ ؛ ولكن تقدم الحديث فى كتاب ا 
N me‏ مجلم لوال بايا رابوم E‏ 


لين حدثنا محمد بن عباد قال أنا ابن عيينة قال انفده لا ابن الأصبهاني سمعة من لن 
معقل : أن علا كبّرَ على سهل بن حُنيف فقال : إنه شهد بدرا. [ 

؟ 5م" ا أبواليمان قال أنا شُعِيبٍ عن الرهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أنه سمع عبدالله أن 
عمر يُحددّثُ أن عمر بن الخطاب حين تأيّمتَ حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي -وكان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه قد شهد بدرا- توفي بالمدينة »قال عمر: : فلقيت عنمان بن عفاف, 
فعرضت عليه حفصة فقلت : إن شعت أنكحك حفصة بدت عمر؛ قال : سأنظر في أمري. للج 
فقال قا اا لي أن لا أتروج يوهي هذا . قال عمرٌ : فلقيت أبابكر فقلت : إن شعت ' أنكحتك حفصة بنت 
عمر, فصمت أبوبكر فلم يرجع إليّ شيئًاء فكنت عليه أوجد مني على عنمان. فلبغت ليالي» ثم خطبها 
رسول الله صلى اللهُ عليه فأنكحبّها إياهء فلقينى أبوبكر فقال : لعلك وجدت علي حينَ عرضت علي 
حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت : نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه قد ذكرهاء فلم أكّن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه» ولو تركها لقبلتها. ' 

[الحديث ه. ٠‏ - أطرافه في :ام 9ه ه55١6‏ ]. ١‏ 


“ل ا مسل قال نا شعبة عن عدي عن عبداله بن يزيد سمع أبامسعود البدري عن البي صلى 
1 


[4۰۰۷] 


[€°°۸A] 


الحديث ٤۹١۷‏ ا ٤۰۹۸‏ اهس 


الله عليه قال : نفقة الرجل على أهله صدقة . 

4" نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرهري سمعت عروة بن الزبير يُحددّثُ عمر بن عبدالعزيز 
في إمارته : آخَرَ المغيرةٌ بن شعبة العصر وهو أُميرٌ الكوفة» فدخل أبومسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد 
زيد بن حسن شهد بدرًا فقال: لقد علمت نزل جبريل عليه السلام فصلّى فصلى رسول الله صلى الله عليه 
خمس صلوات ثم قال: «هكذا أمرت». كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. 

- نا موسى قال نا أبوعوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن علقمة عن 
أبي مسعود البدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة 
کفتاه. قال عبدالرحمن : فلقیت أبامسعود وهو يطوف بالبيت فسالته» فحدثنيه. 1 00 


[الحدیث ٤۰۰۸‏ -أطرافه فى: 8.88 ۰٥۰٤۰ ٥۰۰۹‏ (هده]. 
الحديث التاسع : 


قوله ( حدثنا محمد بن عباد ) هو المكى نزيل بغداد » ثقة مشهور . وليس له عند البخارى غير هذا 
الحديث . 


قوله ( أنفذه لنا ابن الأصبهانى ) أى بلغ منتهاه من الرواية وتام السياق فنفذ فيه > كقولك أنفذت الم أى 
رميت به فأصبت » وقيل المراد بقوله « أنفذه لنا » أى أرسله » فكأنه حمله .عنه مكاتبة أو إجازة . وابن الأصنببانى 
هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفى » وعبد الله بن معقل بسكون المهملة وكسر القاف قال أبو مسعود : هذا 
بدرجتين عن ابن الاصبهانى عن عبد الله بن معقل . 

قوله ( كبر على سهل بن حنيف ) أى الأنصارى . 

قوله ر فقال لقد شهد بدراً ) كذا فى الأصول لم يذكر عدد التكبير » وقد أورده أبونعم فى « المستخرج » 
من طريق البخارى ببذا الإسناد فقال فيه كبر خمسا » » وأخرجه البغوى فى معجم الصحاية ؛ عن محمد بن 
عباد بهذا الاد و ال والبرقانى والحام من طريقه فقال و ستا » وكذا أورده البخارى ف « التاريخ » عن 
محمد بن عباد » وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبينة وأورده بلفظ « خمساً » زاد فى رواية الحآم « التفت 
إلينا فقال إنه من أهل بدر » وقول على رضى الله عنه « لقد شهد بدراً » يشير إلى أن لمن شهدها فضلا على غيم 
فى كل شىء حتى فى تكبيرات الجنازة » وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهو قول أكثر 
ل اام يا لسسع ESD‏ الم 
ل وا ونا اا .حي نات الجا دك ن و 
حتى مات » وقال أبو عمر : انعقذ الإجماع على أربع » ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن ألى 


لي » انتبى . وف « المبسوط » للحنفية عن ألى يونس مثله . وقال النووى فى « شرح المهذب » كان | بين 
الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع ؛ لكن لو كبر الإمام حمسا لم تبطل صلاته إن كان ناسياً » وكذا 
ان كان عامداً على الصحيح » ولكن لا يتابعه المأموم على الصحيح » ولله أعلم . 

الحديث العاشر» حدية غ ين تات ية . وتأيمت بالتحتانية الثقيلة » > أى صارت أيّما » وهى ,من 
مات زوجها . وخنيس بخاء معجمة ثم نون ثم مهملة مصغر وهو أخو عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي » 
وسيأق شرح هذا الحديث مستوف فى كتاب النکاح » والغرض منه هنا قوله فيه « قد شهد بدرا | ٠‏ وقوله « أوجد 
م :عليه » أ أشد عضا وهو من الموحدة + EI)‏ ل بكر عو زرا عا دار بن 
مزيد الحبة والمنزلة » فذلك كان غضبه منه أشد من غضبه من عثان . 


الحديث الحادى عشر » حديث ى مسعود ٠‏ نفقة الرجل على. أهله صدقة » وسيأق فى كتاب التكاح » 
والغرض منه إثبات کون ألى مسعود شهد بدرا . 

قوله ر حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهبم » وعدى هو ابن ثابت . 

قوله ( مع أبا مسعود البدرى ) سيأ اسمه فى الذى يليه . واختلف فى شهوده بدراً فالأكثر على أنه لم 
يشهدها طم يذكره محمد بن إسحق ومن اتبعه من أصحاب المغازى فى البدريين » وقال الواقدى وإبراهم الحرى : 
م يشهد بدراً » وما نزل بها فنسب إليها » وكذا قال الإسماعيلى : لم يصح شهود أنى مسعود بدا » وما كانت 
مسكنه فقيل له البدرى » فأشار إلى أن الاستدلال بأنه شهدها بما يقع فى فى الروايات أنه بدرى ليس بقوى » لأنه 
يستلزم أن يقال لكل من شهد بدراً البدرى وليس ذلك مطرداً » قلت : لم يكتفى البخارى فى جزمه بأنه شبهد 
بدراً بذلك بل بقوله بالحديث الذى يليه أنه شهد بدراً » فإن الظاهر أنه من كلام عروة بن ¿ الزبير وهو حجة فى 
ذلك لكونه أدرك أبا مسعود » وإن كان روى عنه هذا الحديث بواسطة » ويرجح اختيار البخارى ذلكٍ بقول نافع 
حين حدثه أبو لبابة البدرى فإنه نسبه إلى شهود بدر لا إلى نزوها وقد اختار أبو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدها 
ذكره البغوى فى معجمه عن عمه على بن عبد العزيز عنه » وبذلك جزم ابن الكلبى ومسلم فى الكنى »› وقال 
الطبراى وأبو أحمد الحا يقال إنه شهدها . وقال الق : لم يذكره ابن إسحق ف البدريين . وفى غير هذا الحديث 
انه شهدها انتهى . والقاعدة أن المثبت مقدم على النافى . وإنما رجح من نفى شهوده بدرا باعتقاده أن عمدة.من 
أثبت ذلك وصفه بالبدرى وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا إلى شهودها » لكن يضعف ذلك تصري من صرح 
منهم بأنه شهدها كا فى الحديث الثانى عشر حيث قال فيه ٠‏ فدخحل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى 

جد زيد بن حسن.» شهد بدراً » وقد مضى شرح الحديث ف المواقيت من الصلاة » وزيد بن الحسن أى ابن على 
ابن ألى طالب لأن أمه أم بشير بنت أبى مسعود وكانت قبل الحسن عند سعيد بن زيد » ثم بعد الحسن عند 

ا : 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الى ربيعة . 

الحديت الثالث عشر.» حديث ألى مسعود فى فضل آخر البقرة » وسيأق شرحه فى فضائل القرآن » وشبخه 
موسی هو إسماعيل التبوذكى » وفى إسناده أريغة من التابعين فى نسق كلهم كوفيون 1 
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ام - نا يحيى قال نا اللْيث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع : أن عتبان 
٠‏ ابن مالك -وكان من أصحاب النبي صلى اللّهُ عليه من شهد بدرا من الأنصار- أتى رسول الله صلى الله 
عليه... ح. . نا أحمدٌ قال نا عنبسة قال نا يونس قال ابن شهابٍ : ثم سألت الحصين بن محمد وهو أحد 
بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه. 

80 "- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة -وكان من 
أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه -أن عمرٌ استعمل قدامة بن مظعون على 
البحرين وكان شهد بدرا. وهو خال عبدالله بن عمر وحفصة. 

4- نا عبدالله بن محمد بن أسماء قال نا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبدالله 
ابره قال انعبر راقم بن اديع عدا دمر ا عة حركانا شهدا درا حجر اة ان رسول الله صل 
اله عليه نهى عن كراء المزارع» قلت لسالم: فتكريها أنت ؟ قال : نعم» إن رافعا أكثر على نفسه. 

8- نا آدم قال نا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن سمعت عبدالله بن شداد بن الهاد الليغي قال : 
رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بّدرا. 

۰-فا عبدان قال نا عبدالله قال أنا مَعمرٌ ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن 
المسور بن مخرمة أخبره : أن عمرو بن عوف -وهو حليف لبني عامر بن لوي وكان شهد بدرا مع النبي 
صلى الله عليه- أن رسول الله صلى الله عليه بعث أباعبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله صلى الله عليه هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبوعبيدة بمال من 
البحرين فسمعت الأنصار بقادُوم أبي عبيدة: فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه» فلمًا 
انصرف تعرضوا له, فتبسّم رسول الله صلى اللهُ عليه حين رآهم ثم قال : «أظتّكم سمعتم أن أباعبيدة قدم 
بشيء ؟» قالوا: أجل يا رسول الله قال : «فأبشروا وأمّلوا ما يسركم, فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن 
أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم 
كما أهلكتهم). 


۹-فا أبوالنعمان قال نا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه 


(۲)ء 7 5 ¢ ا 5 £۰ 6 
أبولبابة البدري : أن النبى صلى الله عليه نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. 


الحديث الرابع عشر » ذكر فيه طرفا من حديث عتبان بن مالك فى صلاة النبى صلى الله علية وسلم فى 


(۲) الرقمان 4015 و4017 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديفين . 


۳V۲‏ كتاب المغازي 


يته » وشيخه أحمد هو ابن صاخ المصرى » وعنبسة هو ابن خالد » وبونس هو ابن يزيد » وم يورد البخارى 
برص الحاجة من النديت وهى قوله فى أوله « إن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله 
وسلم من شهد بدراً من الأنصار » وقد تقدم هكذا فى أبواب المساجد فى كتاب الصلاة » وكأنه اكتفى الا 
اليه كعادته . 


الحديث الخامس عشر حديث عمر فى قصة قدامة بن مظعون . 

قوله ( وکان من أكبر بنى عدى ) أى ابن كعب بن لی » ولم یکن منهم وإنما کان حلیفا هم ا 
بكونه أكبر منهم بالنسبة لمن لقيه الزهرى منهم . 

قوله ( وكان أبوه شهد بدراً ) هو عامر بن ربيعة المزنى » تقدم ذكره فى أوائل الهجرة دتري سد 
بالهجرة . 

قوله ( إن عمر استعمل قدامة بن مظعون ) أى ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن + ا 
أخو عفان بن مظعون أحد السابقين ‏ وم يذكر البخارى القصة لكونها موقوفة ليست على شرطه » لأن غرضه ذكر 
من شهد بدرا فقط » وقد أوردها عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى فزاد « فقدم الجارود العقدى على 
عمر فقال : إن قدامة سكر » فقال : من يشهد معك ؟ فقال : أبو هريرة » فشهد أبو هريرة أنه راه سكران 
يقىء » فأرسل إلى قدامة » فقال له الجارود : أقم عليه الحد » فقال له عمر : أخصم أنت أم شاهد ؟ فصمت . 1 
ثم عاوده فقال : لتمسكن أو لأسوأنك . فقال ليس فى الحق أن يشرب ابن عمك وتسوعنى . فأرسل عمر إلى 
زوجته هند بنت الوليد فشهدت على زوجها » فقال عمر لقدامة : إفى أريد أن أحدك » فقال : ليس لك ذلك 
لقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 4 الآية » فقال : أخطات 
التأويل فإن بقية الآية « إذا مااتقوا © فإنك إذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله عليك ثم أمر به فجلد » فغاضبه 
قدامة » ثم حجا جميعاً » فاستيقظ عمر من نومه فزعا فقال : عجلوا بقدامة » أتانى ات فقال : صالح قدامة فإنه 
أخوك » فاصطلحا . 


1 

١ 

وه ( أخو وفع بن خدع ) ار عل لناطية عدف بن عم ) لصب عل شمر رع ف رهه 
المستمل «أخبرن رافع » . بزيادة النون والياء وهو حطا . 


ا ل ا ل 


قوله ( وكانا شهدا بدرا ) أنكر ذلك الدمياطى وقال : إنما شهدا أحداً ا 
أثبت شهودهما أثبت ممن نفاه . 


الحديث السابع عشر . 
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قوله ر رأيت رفاعة بن رافع الأنصارى وكان قد شهد بدراً ) قد تقدم ذكر رفاعة ونسبه فى باب شهود 
الملائكة بدراً » وبقية هذا الحديث أخرجه الإسماعيلى من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ ١‏ مع رجلا من 
أهل بدر يقال له رفاعة بن رافع كبر فى صلاته حين دخلها » ومن طريق ابن أبى عدى عن شعبة ولفظه « عن 
رفاعة رجل من أهل بدر أنه دحل فى الصلاة فقال الله أكبر كبيرا » وم يذكر البخارى ذلك لأنه موقوف ليس من 
غرضه . 

الحديث الثامن عشر . 

قوله ( إن عمرو بن عوف ) هو الأنصارى حليف بنى عامر بن لوی » تقدم حديثه مشروحا فى كتاب 
الجزية 34 وف الإسناد صحابيان وتابعيان 3 عبان فى الرقاق بزيادة تابعی ثالث . الحديث التاسع عشر حديث 
أ لئاه وان ا لبابة ممن ضرب له بسهمه وأجره ولم يحضر القتال 
ابن مالك أن جالاً من الأنصار استأذنوا لبي صلى الله عليه فقالوا انان امارد لابن احا عبان 
فداءه قال : والله لا تذرون منه درهما . 

17م "- ذا أبوعاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيدالله بن عدي عن المقداد 
ابن الأسود... ح. . وحدثني إسحاق قال نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا ابن أخي ابن شهاب عن 
عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليغي ثم الجددعي أن عبيدالله بن عدي بن الخيار أخبره : أن المقداد بن 
عمرو الكندي -وكان حليقًا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه- أخبره أنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه : أرأيت إن لقيت رجلا من الكقار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها 
ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله أأقمْلهُ يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : 
ولا تقتله». فقال : يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها فال وسو ل اله ضا الله 

: عليه : «لا تقتلةء فإن قتلته فإنه بمدزلتك قبل أن تقتله, وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

[الحديث 1.1١9‏ - طرفه في : 54565 ]. 

--٤‏ حد ثنا يعقرب بن إبراهيم قال نا ابن علية قال نا سليمان التيمي قال نا أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه يوم بدر: من ينظر ما صنع أبوجهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا 
عفراء فقال : أنت أباجهل ؟ قال ابن علية قال سليمان هكذا قالها أنس قال : أنت أباجهل ؟ قال: وهل 
فوق رجل قتلتموه. قال سليمان: أو قال : قتله قومه. قال وقال أبومجلز قال أبوجهل: فلو غير أكار 
ف قتلني . 


--٥‏ نا موسى قال نا عبدالواحد قال نا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله قال حدثنى ابن 


باس كتاب المغازي 


عباس عن عمر : لما توفي النبي صلى الله عليه قلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فلقينا 
منهم رجلان صالحان شهدا بدراء فحدّثت عروة بن الزبير وقال : هما عو بن ساعدة ومعن بن عدي. ١‏ 


الحديث العشرون 5 


قوله ( إن رجالا من الأنصار ) أى ممن شهد بدراً ‏ لأن العباس كان اسر ببدر م سيأق » وكان المشركون 
اة معهم إلى بد فارج ابن إسحق من حديث ابن عباس ٠‏ أن القن صن الله عليه وسلم قال لأصحابه 
يوم بدر : قد عرفت أن رجالا من ب نی هاشم قد أخرجوا كرها » فمن لقى أحدا منهم فلا يقتله » وروی احمد من 
حديث البراء قال « جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره » فقال العباس : ليس هذا أسرنى بل أسرفى رجل 
أنزع . فقال النبى صلى الله عليه وسلم للأنصارى أيدك الله بملك کرم ( اسم هذا الانصارى أبو اليسر بفتح 
التحتانية والمهملة » وهو كعب بن عمرو الأنصارى . وروى 0 أبو اليسر أنه أسر العباس . ومن 
خت ابن عباس كلت لأى كيف اسل ابی الشر © ولو د شعت لجعلته فى كفك . قال : لاتقل ذلك 
يابنى » . 

قوله ( فلنترك ) بصيغة الأمر واللام للمبالغة . ْ 

قوله ر لابن أختا عباس ) أى ابن عبد المطلب » وأم العباس ليست من الأنصار بل جدته أم عبد المطلب 
هى الأنصارية » فأطلقوا على جدة العباس أختا لكونها متهم » وعلى العباس ابنها لكونها جدته » وهى سلمى بت 
عمرو بن زيد بن لبيد من بنى عدى بن النجار ثم من بنى الخزرج وأما أم العباس فهى نتيلة بنون ومثناة من فوق 
ثم لام مصغر بنت جناب س بج ونون حفيفة بعد الألف موحدة ‏ من ولد : تم اللات بعد المر بن قاسط » ووهم 
الكرماى فقال : أم العبان بن عبد المطلب كانت مق الانضان 2 وأحذ ذلك من ظاهر قول الانصار « أبن 
أختنا » ولیس کا فهمه » ٠‏ بل فيه جوز کا بينته . وروی ابن عائذ فى المغازى فن طريق مرسل أن عمر لما ول وثاق 
الاس كيد اف العباس » فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن فلم يأخذه النوم > فبلغ الأنصار فأطلقوا 
العباس » فكأن الأنصار لما فهموا رضا رشوك الله صل الله عليه وسلم بفك وثاقه سألوه أن يتركوا له الفداء طلبا 
تقام رضاه فلم يجبهم الى ذلك . وأخرج ابن إسحق من حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
يا عباس افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال 
قال : إفى كنت مسلماً » ولكن القوم استکرهونی » قال : الله أعلم بما تقول إن كنت ماتقوا ل حقا إن الله 
يجزيك » ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا » وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم كان أربعين أوقية ذهباً ؛ وعند ألى 
نعم فى « الأوائل » بإسناد حسن من حديث ابن عباس « كان فداء كل واحد أربعين ن أوقية » فجعل على العباس 
ماثة أوقية » وعلى عقيل ثمانين ‏ فقال له العباس أللقرابة صنعت هذا ؟ قال فأنزل الله تعالى ف يأأيها النبى قل بن 
فى أيديكم من الأسرى إن إن يعلم الله فى قلوبكم خا يونكم »> الآية » فقال العباس : وددت لوكنت أخذت منى 
أضعافها لقوله تعالى ل يوّتكم خيا ما أخذ منكم » . 


قوله ١‏ لاتذرون ( بفتح الذال المعجمة أى لاتتركون من الفداء شيئا » وزاد الكشميهنى ف روايته 9 ندرد 
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له » أى للعباس . قيل والحكمة فى ذلك أنه حشى أن يكون فى ذلك محاباة له لكونه عمه لا لكونه قریہم من 
النساء فقط › وفيه ! إشارة إلى أن القريب لا ينبغى له أن يتظاهر با يؤذى قريبه وإن کان فى الباطن یکره مايؤذيه ‏ 
ففى ترك قبول ما يتبرع له الانصار به من الفداء تأديب من يقع له مثل ذلك . 

الحديث الحادى والعشرون » حديث المقداد بن الأسود » وف إسناده ثلاثة من التابعين فى نسق وهم مدنيون » 
وسيأق شرحه فى الديات مع مايرفع الإشكال فى قوله « فانك بمنزلته » والغرض ض من إيراده هنا قوله « وكان ممن 
د و وك E A‏ رسي فى لطر ا م 

الحديث الثانى والعشرون » حديث أنس فى قصة قتل ألى جهل . تقدم شرحه فى أوائل هذه الغزوة » والغرض 
منه هنا بيان كون ابنى عفراء شهدا بدرا . 

الحديث الثالث والعشرون » ذكر طرفا من حديث السقيفة » والغرض منه ذكر عويم بن ساعدة ومعن بن 
عدى ف أهل بدر » فأما عويم فهو بالمهملة مصغر ابن ساعدة بن عياش بتحتانية ومعجمة ابن قيس بن النعمان » 
وهو أرسى من بنى عمرو بن عوف . وأما معن فهو بفتح الم وسكون المهملة أى ابن عدى بن الجد بن عجلان 
أخو عاصم بن عدى » وهو بكرى من حلفاء بنى عمرو بن عوف . وموسى شيخه هو ابن اسماعيل » وعبد 
الواحد هو ابن زياد » وعبيد الله أى ابن عتبة بن مسعود » وقد مضى شرح حديث السقيفة فى المناقب. 


م "- حد ثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فُضيل عن إسماعيل عن قيس : كان عطاء 
البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف, وقال عمر: لأفضلتّهم على من بعدهم. 

77م "- حد ثنا إسحاق بن منصور قال أنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير 
عن أبيه قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه يقرأ في المغرب بالطّور» وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. 

- وعن الزُّهِري عن محمد بن جبير بن مُطعم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه قال في أسارى 
بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». 

وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب : وقعت الفتمة الأولى -يعني مقتل عثمان- 
فلم ثبق من أصحاب بدر أحداء ثم وقعت الفتنة الغانية -يعني الحرة- فلم ڌ ثبق من أصحاب الحديبية 
أحداء ثم وقعت الغالغة فلم ترتفع وللناس طَباخ . 
۹ ^- - ذا حجاج بن منهال قال نا عبدالله بن عمر انيري قال نا يونس بن يزيد قال سمعت 
هري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله عن حديث 
عائشة > كل حدثني طائفة من الحديث قالت : فأقبلت أنا وأم مسطح فعثرت أُم مسطح في مرطها فقالت : 
تعس مسطح» فقلت : بئس ما قلت » تسبَينَ رجلاً شهد بدرا. فذكر حديث الإفك. 


[f°] 


[t۷] 


۳۷٦‏ ش كتاب المغازي 


- حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن 
| 

شهاب قال : هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه . فذك رالحديث . فقال رسول الله صلى الله عليه وهو 
يلقيهم : «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاء؛ قال موسى قال نافع قال عبدالله قال ناض من أصجابه :ايا 
رسول الله تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى اله عليه : وما أنتم بأسمع لما قلت منهم». ای ن 
شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلاً. فكان عروةٌ بن الزبير يقول قال الزبير : 
فُسمت سهمانهم فكانوا مائة . والله أعلم. ۱ 

-١‏ حدنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن هشام بن غروة عن أبيه عن الزبير 
قال : ضربت يوم بدر المهاجرون بمائة سهم . ۰ 

الحديث الرابع والعشرون . 

قوله ( إسماعيل ) هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم . ْ 

قوله ر كان عطاء البدريين خمسة آلاف ) أى المال الذى يعطاه كل واحد منهم فى كل سنة من عهد عمر 
فمن بعده . 

قوله ( وقال عمر لأفضلتهم ) أى على غوهم فى نيادة العطاء » وى حديث مالك بن أوس عن عمر ١‏ أن 
أعطى المهاجرين خمبسة الاف خمسة آلاف » والأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف » وفضل أزواج اي ملق الله 

عليه وسلم فأعطى كل واحدة اثنى عشر ألفا » . 

الت ااي را ديك تير بع متأ ف ةيبالز اقلم د و 


وقد عزا المزى فى « الأطراف » طريق إسحق بن منصور هذه إلى التفسير فوهم » وهى ف المغازى کا ترى » ووجه 
إيراده هنا ما تقدم فى الجهاد أنه كان قدم فى أسارى بدر » أى فى طلب فدائهم . 


الحديث السادس والعشرون » حديث جبير بن مطعم أيضا › وهو موصول بالاسناد اله e‏ 
والدجبير المذكور » والمراد بالنتنى ‏ جمع نتن وهو بالنون والثناة ‏ أسارى بدر من المشركين ؛ وقوله « ليتركلهم 
له أى بغير فداء » وبين ابن شاهين من وجه آخر السبب فى ذلك وأن المراد باليد المذكورة ماوقع منه حين رجع 
النبى صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل فى جوار المطعم بن عدى » وقد ذكر ابن إسحق القصة فى ذلك 
مبسوطة » وكذلك أوردها الفاكهى بعاد حي مرصل فيه ول المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح › 
وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة . فبلغ ذلك قريشاً فقالوا له : نت الرجل الذى لاتخفر ذمتك . وقيل 
المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام فى نقض الصحيفة التى كتبتها قريش على بنى هاشم ومن معهم من 
د ب اساي اح حماسن حر O‏ 
محمد بن صالح انفار عن الزهرى عن محمد بن جبير عن أييه قال « قال المطعم بن عدى لقريش : إنكم قد 
بمحمد مافعلتم » و ياك او عي سد ف رمه 


VV ٤۰۲۷ الحديث‎ 


وتسعون سنة » وذكر الفاكهى بإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ماصنع للنبى صل الله 

ارم . وروی الترمذى والنساق ا ) جاء جبيل إلى النبى صلی 
عاما مقبلا مثلهم » قالوا a‏ لد مس قدد شد مره سن د a‏ 
السبب » هو أنه صلى الله عليه وسلم قال ماترون فى هؤلاء الأمرى ؟ فقال أبو بكر أرى أن نأخذ منهم فدية تكون 
قوة لنا » وعسى الله أن يهديهم . فقال عمر : أرى أن تمكنا منهم فتضرب أعناقهم » فإن هؤّلاء أئمة الكفر . فهوى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر » الحديث » وفيه نزول قوله تعالى ل ماکان لنبى أن يكون له 
أب حتى ون الأ ود قل نل لذت ا ن جزاز نداء ای الكفار بالمال فى باب فل فاما منا 
بعدوإما فداء حتى : تضع الحرب أوزارها ‏ من كتاب الجهاد » وقد اختلف السلف فى أى الرأيين كان أصوب ؟ 
فقال بعضهم کان رأى اى بكر لأنه وافق ما قدر الله فى نفس الامر ولا استقر الامر : عليه » ولدخول كثير منهم فى 
الاسلام إما بنفسه وإما بذريته التى ولدت له بعد الوقعة » ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب 6 ثبت ذلك عن 
الله فى حق من كتب له الرحمة » وأما العتاب على الأحذ ففيه إشارة إلى ذم من آثر شيعا من الدنيا على الآخرة 
ولو قل » والله أعلم . الحديث السابع والعشرون . 

قوله ( وقال الليث عن يحبى بن سعيد ) لم يقع لى هذا الأثر من طريق الليث » وصله أبو نعم فى 
« المستخرج » من طريق أحمد بن حنبل « عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصارى » نحوه . 

ا 2 الفتنة الاو ) 0 عئان فلم تبق کک بدر أجذا »ای انهم 7 منذ:.قامت 
CS EY,‏ 
وطلحة والزبير وغيرهم بن البدرو عاهوا بعل مواق زمانا > لأنه ظن أن المراد أنهم قتلوا عند مقتل عثان » وليس 
ذلك مرادا » وقد أخرج ابن أبى خيثمة هذا الأثر من وجه آخر عن يى بزو سعد يلفط و روعت فته E‏ 
الحديث » وفتنة الدار هى مقتل عمان » وزعم الداودى أن المراد بالفتنة الاولى مقتل الحسين بن على » وهو خحطاً 
فان فى زمن مقتل الحسين بن على لم يكن أحد من البدريين موجودا . 

قوله ر ثم وقعت الفتنة الثانية يعنى الحرة الم ) كانت الحرة فى آخخر زمن يزيد بن معاوية » وسيق شىء من 

لور لولاا اا م وك ار ارا ا رح ا وي 
الناوقى أن امراد بها فتنة الأزارقة » وفيه نظر ل ا و ا 
غيرها » وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية واستمرت أكثر من عشرين سنة . وذكر ابن التين أن 
مالكا روى عن يحبى بن سعيد الأنصارى:قال « لم تترك الصلاة فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم إلا يوم قتل 
عثان ويوم الحرة » قال مالك « ونسيت الثالثة » قال ابن عبد الحكم : هو يوم خروج أبى حمزة الخارجى » قلت : 


۴۷۸ كتاب المغازي 


ا د ب الحكم سنة ثلاثين ومائة » وكان ذلك قبل موت يحيى بن سعید 
ة . ثم وجدت ما أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك باسناد صحيح اليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الاثر وقال 
e‏ الثالثة لم ترتفع وبالناس طباخ » وأخرجه ابن أهى خيثمة بلفظ « ولو وقعت » وهذا خلا 
الجزم بالثالثة فى حديث الباب » ويمكن الجمع بآن يكون يحيى بن سعيد قال هذا أولا ثم وقعت الفتنة الثالثة 
ا ا ا و ا 
معجمة أى قوة » قال الخليل : أصل الطباخ السمن والقوة » ويستعمل ف العقل والخير »قال حسان :2 ' 

الال يغشى رجالا لا طباخ لهم اتل ينض أضول السدن»البان 


:. والدئدن بكسر المهملتين وسكون التون. الأول ما اسود من النبات . ' 
ار اا وان ور امارد امن خورف الإفك المدكور فى هذا السند « وسيأق 0 
مستوق » والغرض منه شهادة عائشة لمسطح بأنه من أهل بدر » وهو مسطح بن أ اثاثة بضم اهمزة وتخفيف ١‏ 
ابن عباد بن المطلب وليس لعبد الله بن عمر الفيرى عند البخارى غير هذا الحديث . 
الحديث التاسع والعشرون . 
قوله ( عن ابن شهاب قال : هذه مغازى رسول الله صلی الله عليه وسلم . فذكر الحديث ) أى ما حمله 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب من ذلك . 1 
قوله ( وهو يلقهم ) بتشديد القاف ا مكسورة بعدها تتانية ساكنة » وف روابة المستملى بسكون الام وتيف 
القاف من الإلقاء وفى رواية الكشميهنى بعين مهملة ونون من اللعن »› > وكذا هو فى « مغازى موسى بن عقبة » . 
قوله ( قال موسى بن عقبة ) هو بالإسناد المذكور إليه » وعبد الله هو ابن عمر . | 
قوله ( قال ناس من أصحابه ) تقدم شرحه وأن ممن خاطبه بذلك عمر . / 
قوله ( فجميع من شهد بدرأ من قريش ) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب » وقوله ( من ضرببْ له 
بسهمه أحد وثانون ) يريد بقوله « ضرب له بسهمه » أى أعطاه نصيباً من ا وال يشهدها لمكن ل . 
فصيره کمن شهدها.. : 
قوله ( ركان عروة بن الزبير يقول ) هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب » وقد استظهر له | في 
بالحديث الذى بعده » لكن العدد الذى ذكر يغاير حديث البراء الماضى فى أوائل هذه القصة وهى قوله « إن 
المهاجرين كانوا زيادة على ستين » فيجمع بينهما بأن حديث الراء أورده فيمن شهدها حساً » وحديث الباب فيمن 
دا خا حكيا . وبحتمل أن يكون المراد باإعدد الأول الأحرار والثانى بانضمام مواليهم وأتباعهم » وقد سرد.ابن 
إسحق أسماء من شهد بدراً من المهاجرين وذكر معهم حلفاءهم ومواليهم فبلغوا ثلاثة ومانين رجلا » وزاد عليه:ابن 
هشام فى « تهذيب السية » ثلاثة . وأما الواقدى فسردهم خمسة وثلاثين رجلا . وروى أحمد والبزار والطبرا! من 


ا 


١ 


حديث ابن عباس ١‏ أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين رجلا » فلعله لم يذكر من ضرب له بسهم ممن لم يشهدها 
د 

الحديث الثلاثون . 

قوله ر أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى . 

قو و مدر الها جز كالة اسع )ددا لد م طرق ا 
ل ذل كا فل ان سهم من كل الي له عله اك فى لد + ول أ مك م قل الاك ع 
ال ل ل قلت :نهدا الذي فال E‏ بان اكه 
ظهر أن إطلاق الائة إنما هو باعتبار الخمس » وذلك أنه عزل حمس الغنيمة ثم قسم ما عداه على الغائمين على تمانين 
سهما عدد من شهدها ومن ألحق بهم » فاذا أضيف اليه الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم » والله أعلم 


تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع 

ابي مب ادا الهاي . عبدالله بن عشمان, أبوبكر الصديق القرشي . عمر بن الخطاب 
العدوي. عشمان بن عفان القرشي حَلفَهُ النبي صلّى الله عليه على ابنته وضرب له بسهمه «على بن أبن 
طالب الهاشمي . إياس , بن الكير لال بن باح مولى أبي بكر القرشي يي الصديق . حمزة بن عبداللطّلب 
الهاشمي عاط ين ا با حليف ران اف ربسعة ر . حارثة بن الربيع 
الأنصاري قل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة . خبيب بن عدي الأنصاري . خنيس بن حذافة 
الس . رفاعة بن رافع الأنصاري . رفاعة بن عبدالمنذر أبولبابة الأنصاري . الزبيرٌ بن العوام القرشي زيد 
ابن سهل أبوطلحة الأنصاري أيوزيد الأنضاري . سعد بن مالك الزهري . سعد بن خولة القرشي اس 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي . سهل بن حنيف الأنصاري. ظُّهَير بن رافع الأنصاري وأخوه. عبدالله 
ابن مسعود الهذلي . عبدالرحمن بن عوف الزهري . عبيدة بن الحارث القرشي . عبادة بن الصامت 
الأنصاري. عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي . عقبة بن عمرو الأنصاري. عامر بن ربيعة العدزي. 
عاصم بن ثابت الأنصاري. . عويم بن ساعدة الأنصاري. . عتبان بن مالك الأنصاري E‏ ل 
قتادة بن النعمان الأنصاري . معاذ بن عمرو بن الجموح . معوذ بن عفراء وأخوه . مالك ابن ربيعة أبوأسيدٍ 
الأنصاري . مسطح بن أثائة بن عبّاد بن المطلب بن عبدمناف را نن الربيغ الأنسساري . مغن بن عدي 
الأنصاري. مقدادُ بن عمرو الكندي حَليف بني زهرة. هلال بن أمية الأنصاري) . 


قوله ر باب تسمية من مى من أهل بدر فى الجامع ) أى دون من لم يسم فيه » ودون من لم يذكر فيه أصلا . 


FA‏ كتاب المغازي 


وا مراد بالجامع هذا الكتاب » والمراد بمن سمى من جاء ذكره فيه برواية عنه أو عن غي بأنه شهدها لا بمجرد ذكره 
دون التنصيص على أنه شهدها » وبهذا يجاب على ترك إيراده مثل أبى عبيدة بن الجراح فانه شهدها باتفاق » وذ 6 
الكتاب فى عدة مواضع » إلا أنه لم يقع فيه التنصيص على أنه شهد بدرا . ا 

قوله ( النبى محمد بن عبد الله الهاشمى صل الله عليه وسلم ) قلت بدأبه تبركا وتيمنا بذكره » وإلا فذلك من 
المقطوع به . 

قوله ( أبو بكر ) تقدم ذكره فى مواضع منها فى ٠‏ باب إذ تستغيثون ربكم 2 . 

قوله ( عمر ) ذكره فى حديث أبى طلحة . 

قوله ر عڼان ) قلت لم يتقدم اا ا ةر 

قوله ( على بن ألى طالب ) تقدم فى حديث المبارزة وفى غي . ١‏ 

قوله ( إياس بن البكير ) تقدم قبل « باب شهود الملائكة بدراً » وقد سرد المصنف من هذه الاسماء على 
حروف المعجم » وذكر بعض ذوى الكنى معتمدا على الاسم دون أداة الكنية فلهذا قال أبو حذيفة فى حرف 
الحاء » وقدم النبى صلى الله عليه وسلم والأربعة قبل الباقين لشرفهم > وفى بعض النسخ قدم النبى صل الله عليه 
وسلم فقط وذكر الأربعة فى حرف العين والمخطب فيه سهل . ثم إن إياس بن البكير المذكور بكسر الهمزة بعده 
تحتانية واخره مهملة » ووهم من ضبطه بفتح الهمزة › وأما أبوه فتقدم ضبطه » وقد شهد مع إياس بدرا إخوت 
عاقل وعامر وغيهما » ولكن لا لم يقع ذكرهم فى الجامع لم يذكرهم . 

قوله ( بلال ) تقدم فى حديث عبد الرحمن بن عوف فى قتل أمية بن خلف . 

قوله ر حمزة ) تقدم فى أول القصة . 

قوله ر حاطب ) تقدم فى فضل من شهد بدرا . ١‏ 

قوله ر أبو حذيفة ) تقدم فى الحديث الخامس من الباب الأخير . ' 


١ ٠ 


7 
ا 


قوله ( حارثة بن الربيع ) يعنى بالتشديد هو ابن سراقة » تقدم فى أول « باب فضل من شهد بدأ » وقولة 
« كان فى النظارة » أشار إلى ما وقع فى رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنش أنه حرج نظاراً أخرجه أ ,ْ 
والنسالى وزاد «.ماخرج لقتال » . 


قوله ( خبيب بن عدى ) تقدم فى حديث ألى هريرة » وسيأق ما قيل فيه فى الكلام على غزوة الرجيع ؛ 
قوله ( خنيس بن حذافة ) تقدم فى العاشر فى الباب الأخير . 
قوله ر رفاعة بن رافع ) تقدم فى « باب فضل من شهد بدرا » . 


۳۸1 4٠۲۷ الحديث‎ 


قوله ( رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة ) تقدم ف التاسع عشر من الباب الأخير » وجزمه بأن اسمه رفاعة 
حالف فيه الأكثر فإنهم قالوا إن اسمه بشير وأن رفاعة أخوه . 

قوله ( الزبير بن العوام ) تقدم فى عدة أحاديث . 

قوله ( زيد بن سهل أبو طلحة ) تقدم فى « باب الدعاء على المشركين » . 

قوله ( أبو زيد الأنصارى ) تقدم من حديث أنس . 

قوله ر سعد بن مالك ) هو ابن ألى وقاص » ولم يتقدم له ذكر فى هذه القصة › ولكن هو منم بالاتفاق » 
ول أن يكرت أعذه امن ار اشد ين المسيت عل بعد فى ذلك 

قوله ( سعد بن خولة ) تقدم فى قصة سبيعة الأسلمية . 

قوله ( سعيد بن زيد ) تقدم فى أثر نافع عن ابن عمر . 

قوله ( سهل بن حنيف ) تقدم فى حديث على أنه كبر عليه خمساً . 
قوله ( ظهير بن رافع ) تقدم فى حديث رافع بن خدج وأنه عمه وأن اسم أخيه مظهر . ولم يسم البخارى 
أخاه . 

قوله ( عبد الله بن مسعود ) تقدم فى أوائله . 

قوله ( عتبة.بن مسعود ) يعنى أخاه . قلت : ولم يتقدم له ذكر بل ولا ذكره أحد ممن صنف ف المغازى فى 
البدريين » وقد سقط ذكره من رواية النسفى ولم يذكره الإسماعيلى ولا أبو نعم فى مستخرجههما وهو المعتمد . 

قوله ( عبد الرهن بن عوف ) تقدم فى قتل آي جهل وغوه . 

قوله ( عبيدة بن الحارث ) تقدم فى حديث على . 

قوله ر عبادة بن الصامت ) تقدم بعد « باب شهود الملائكة بدراً » . 

قوله ( عمرو بن عوف ) تقدم فيه . 

قوله ر عقبة بن عمرو ) أبو مسعود البدرى تقدم مترجماً بثلاثة أحاديث . 

قوله ( عامر بن ربيعة العنزى ) بالنون والزاى » وقع فى رواية الكشميهنى « العدوى » وكلاهما صواب » فإنه 
عنزى الاصل عدوى الحلف . 

قوله ( عاصم بن تابت ) تقدم فى حديث ألى هريرة . 

قوله ( عويم بن ساعدة ) تقدم فى حديث السقيفة 

قوله ر عتبان بن مالك ) تقدم فى « باب شهود الملائكة بدراً » . 


۸۲ كتاب المغازي 


قوله ر( قدامة بن مظعون ) تقدم فيه 

قوله ر قتادة بن النعمان ) تقدم فى أول الباب فى حديث ألى سعيد . | 

قوله ( معاذ بن عمرو بن الجموح ) بفتح الجم وتخفيف المم المضمومة وآخره مهملة » تقدم فى قتل أنى 
جل 

قوله ( معوذ بن عفراء ) هى أمه , واسم أبيه الحارث » ومعوذ بتشديد الواو ويفتحها على الأشهر » وجزم 
الوقشى بأنه بالكسر . 1 

قوله ( وأخوه ) عوف بن الحارث » تقدم ذكرها , 

قوله ر مالك بن ربيعة أبو أسيد ) تقدم فى أول « باب من شهد بدراً » ونبه عياض على أن من لا معرفة له 
قد يتوهم أن مالكا أخو معاذ لأن سياق البخارى هكذا « معاذ بن عفراء أخوه مالك بن ربيعة » وليس ذلك مراده 
بل قوله أخوه أى عوف ولم يسمه » ثم استأنف فقال « مالك بن ربيعة » ولو كتبه بواو العطف لارتفع اللبس » 

قوله ر مرارة بن الربيع ) تقدم فى حديث كعب بن مالك . 

قوله ( معن بن عدى ) تقدم مع عويم بن ساعدة . ظ 

قوله ر مسطح بن أثاثة ) تقدم فى أواخر الباب الأخير » ووقع هنا لأنى زيد فى نسبته « عباد بن 
عبد المطلب » والصواب حذف و عبد » . ۰ 

قوله ر المقداد بن عمرو ) تقدم » ووقع فى رواية الكشميهنى ١‏ المقدام » بي فى آخره وهو غلط . 

قوله ر هلال بن أمية ) تقدم مع مرارة . قلت فجملة من ذكر من أهل بدر هنا أربعة وأربعون رجلا » وقد 
سبق البخارى إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجم وهو أضبط لاستيعاب أسمائهم » ولكنه اقتصر على ما وقع 
عنده منهم » واستوعبهم الحافظ ضياء الدين المقدسى فى « كتاب الأحكام » ٩‏ ويين اخحتلاف أهل السير فى بعضهم 
وهو اختلاف غير فاحش » واو ل a‏ لحن عل ال © من ابن 


الزيادة الاختلاف فى بعض الأسماء . قلت : ولوا E‏ 3 ایی شملا عونا اا لعن ل 
هذه الإشارة كفاية » والله المستعان 


حديث بني التضير» ومَخرج رسول الله صلى الله عليه إليهم في دية الرجلين 
وما أرادوا من الغدر بالثبي صلَّى الله عليه 


وقال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد, وقول الله عر وجل ىم 


[4۰۲۸] 


[4*41 


[4°] 


[4۰۳1] 


[tT] 


AY 4٠٣٣۲ 4.78 الحديث‎ 


الذي أخرج الين كفروا م من أهل الكتاب من ديارهم لأَوّل الحشر ما نتم أن يُخرجوا 4. وجعلّهُ ابن إسحاق 
بعد بكر معونة وأحد. 

۲-- حدثنا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق قال نا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر قال : حاربت التضير وقريظة» فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت 
قريظة > فقتل رجالهم؛ وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمينء ؛ إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله 
عليه فأمنهم وأسلموا . وأجلى يهود المدينة كلهم : بني قينقاع وهم رهط عبدالله بن سلام؛ ويهود بني 
حارثة» وكل يهود بالمدينة. 

۴-- حل فنا الحسن بن مدرك قال نا يحيى بن حمّاد قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشرء قال : قل سورة النضير. تابعه هشيم عن أبي بشر. 

.[EAAY cEAAY › ٤٦٤١ : [الحديث 4.795 - أطرافه في‎ 

64- نا عبدالله بن أبي الأسود قال نا معمرٌ عن أبيه سمعت أنس بن مالك قال : كان الرجل 
يجعل للنبي صلى الله عليه النخلات: حى حتى افتتح قُريظة والتضير ؛ فكان بعد ذلك يرد عليهم . 

FAA‏ ذا آدم قال نا اللپث عن نافع عن ابن عمر قال : حرق رسول الله صلى الله عليه نخل النضير 
وقطع, وهي البويرةء فدرلت : لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها قيإذن الله 4 . 

FAA“‏ حدثنا إسحاق قال أنا حبّان قال أنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر : أن النبي 
صلى الله عليه حرق نخل بني التّضير» قال : ولها يقول حسَان بن ثابت : 


وهان على سرة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
فأجابه أبوسفيان بن الحارث : 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 


قوله ( حديث بنى النضير ) بفتح النون وكسر الضاد ا معجمة » هم قبيلة كبية من المود » وقد مضت 
الإشارة إلى التعريف بهم فى أوائل الكلام على أحاديث المجرة . وكان الكفار بعد الجرة مع النبى صلى الله عليه 
وسلم على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا بمالثوا عليه عدوه - وهم طوائف اليبود الثلاثة قريظة 
والنضير وقينقاع . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من 
ليت ٠‏ امم عن كان ب تهون ن كضراعة > واک کی بكر وم من كان نعط اغا وبع 
عدوه باطناً وهم المنافقون » فكان أول من نة نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم فى شوال بعد وقعة بدر فنزلوا 
على حكمه » وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله ينأب وكانوا حلفاءه فوهبهم له » وأخرجهم من المدينة إلى 


4م كتاب المغازي 


اذرعات ٠‏ ثم نقض نقض العهد بو النضير کا سيأق » وكان رئيسهم حيى بن أخطب . ثم نقضت قريظة کا سيق 
شرح حاهم بعد غزوة الخندق إن شاء الله تعالى . 

قوله ( ومخرج رسول فلا ةرمل إلهم فى دية الرجلين › وما أرادوا من الغدر برسول 1 
صلى الله عليه وسلم ) سيأق شرح ذلك فى نقل كلام ابن إسحق فى هذا الباب . 

قوله ( رقال الزهرى عن عروة بن الزبير : كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر فبل وقعة أحلا ) 
وصله عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى أتم من هذا ولفظه عن الزهرى وهو فى حديثه عن عروة (أثم 
كانت غزوة بنى النضير » وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر » وكانت منازهم ونخلهم بناحية 
الدينة » فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن هم ما أقلت الإبل من الأمتعة 
والأموال لا الحلقة يعنى السلاح فأنزل الله فييم لإ سبح لله إلى قوله ‏ لأل الحشر »© وقاتلهم حتى صاخهم 
على الجلاء فأجلاهم إلى الشام » وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله قد كتب عليهم الجلاء وللا 
ذلك لعذبهم فى الدنيا بالقتل والسباء . وقوله :9 لأول الحشر ‏ فكان جلاؤهم أول حشر حشرا فى الدنيا إلى الشام 
وحكى ابن التين عن الداودى أنه رجح ما قال ابن إسحق من أن غزوة بنى النضير كانت بعد بعر معونة » مستدلا 
بقوله تعالى ‏ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصمم ‏ قال : وذلك فى قصة الأحزاب . قلت : 
وك ‏ جحسو ابس 1 و ا ل ل 
يكن هم فى الأحزاب ذكر » » بل كان من أعظم الأسباب فى جمع الأحزاب ما وقع من جلائهم » فإنه كان مزز 
رعوسهم حيى بن أخطب وهو الذى حسن لبنى قريظة الغدر وموافقة الأحزاب كا سيأق » حى كان من هلاكهم 
ا 01 لكين سر الا قا د 1 


قوله ر وقول الله عز وجل : هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ إلى قوله - أن يرجا 
وقد وضح المراد من ذلك ف أثر عبد الرزاق المذكور » وقد أورد ابن إسحق تفسيرها لما ذكر هذه الغزوة . واتفق 
أهل العلم على أنها نزلت فى هذه القصة » قال السهيلى › قال : ولم يختلفوا فى أن أموال بنى النضير كانت خاضة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع بينهم قتال أصلا 

قوله ( وجعله ابن إسحق بعد بثر معونة وأحد ) كذا هو فى المغازى لابن إسحق مجزما به » ووقع فى رواية 
القابسى « وجعله إسحق » قال عياض : وهو وهم والصواب « ابن إسحق » وهو كا قال . ووقع فى شرح 
الكرمانى « محمد بن إسحق بن نصر » وهو غلط » وإنما اسم جده يسار » وقد ذكر ابن إسحق عن عبد الله بن 
أبى بكر بن حزم وغيه من أهل العلم أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بكر معونة عن رقبة 
كانت على أمه » فخرج عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بنى عامر معهما عقد وعهد من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يشعر به عمرو » فقال لما عمرو ممن أنا ؟ فذكرا انما من بنى عامر فتركهما حتى ناما فقتلهنها 
عمرو وظن أنه ظفر يبعض تار أضحابة » فأخبر وسول الله صل الله عليه وسلم بذلك فقال : لقند فتلت قتيلين 


TAo ٤٠۳۴۳۲ الحديث‎ 


لأودينهما . انتبى . وسيأق خبر غزوة بغر معونة بعد غزوة أحد » وفيها عن عروة ؛ ان عمرو بن أمية الضمرى كان 
مع المسلمين » فأسره المشركون » . قال ابن إسحق « فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى النضير 
تعنم فى دتما فيما حدتى بيد بن روما » وهن ين نی النضر ونی عامر عقد وساف ».فلا مم 
يستعينهم قالوا : نعم . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال . قال : وكان جالسا 
ا » فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقى هذه الصخرة عليه فيقتله وبريحنا منه ؟ فانتدب 
لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فأتاه الخبر من السماء » فقام مظهراً أنه يقضى حاجة وقال لأصحابه : 
لاتبرحوا » ورجع مسرعا إلى ال اطا ه أصحابه فا برا أنه توجه إلى المدينة » فلحقوا به » فامر يحربهم 
والمسير إليهم » فتحصنوا » فأمر بقطع النخل والتحريق » وذكر ابن إسحق أنه حاصرهم ست ليال » وكان ناس من 
النافقين بعثوا إلييم أن ائبتوا وقنعوا » فإن قوتلتم قاتلنا معكم » فتربصوا » فقذف الله فى قلوبهم الرعب فلم 
ينصروهم » فسألوا أن بجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل فصو حوا على ذلك . وروى البييقى فى 
١‏ الدلائل » من حديث محمد بن مصلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بنى النضير وأمره أن يؤجلهم 
فى الجلاء ثلاثة أيام » قال ابن إسحق : فاحتملوا إلى خيير وإلى الشام » قال فحدثنى عبد الله بن أفى بكر أنهم 
جلوا الأموال من الخيل والمزارع فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة . قال ابن إسحق : ولم يسلم منهم 
إلا يامين بن عمير وأبو سعيد بن وهب فأحرزا أموالهما . وروی ابن مردويه قصة بنى النضير بإسناد صحيح إلى 
شمن عن الزهرئ 9 أخبرق عبد الله بن عبد الرمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بر بن أبن وغوه من يعبد الأوثان قبل بدر يبددونهم بإيوائهم النبى 
صل الله عليه وسلم وأصحابه » ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب » فهمٌ ابن أب ومن معه بقتال المسلمين » 
فأتاهم النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما كادم أحد بمثل ما كادتكم قريش » يريدون أن تلقوا بأسكم يينكم » 
فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى إلى اليبود : انكم أهل الحلقة 
والخصون > يتبددونهم » > فأجمع بنو النضير على الغدر » فأرسلوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم : احرج إلينا فى 
ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا » فإن آمنوا بك اتبعناك . ففعل . فاشتمل الوبود الثلاثة على الخناجر 
رلك امرأة شر بنى النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخب بأمر بنى النضير » فأخبر أخوها النبى صلى الله 
غليه ول قبل أن صل إليم + تزجع .+ ميخم اكاب نحطم يونه: ثم غلا عل بن قريظة حامر 
فاهدره » فاتصف عنهم إلى بنى النضير » فقائلهم حتى نوا على الجلاء وعلى أن لمم ما أقلت اليل لا 
السلاح » فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم » فکانوا يخريون بيوتهم بأيديهم فييدمونها » ويحملون ما يوافقهم من خحشهما ‏ 
وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام . وكذا أخرجه عبد بن حميد فى تفسيرو عن عبد الرزاق » وى 
ذلك رد على ابن التين فى زعمه أنه ليس فى هذه القصة حديث بإسناد » قلت : فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحق 
من أن سبب غزوة بنى النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن يعينوه فى دية الرجلين » > لكن وافق ابن إسحق جل 
أهل المغازى » فالله أعلم . وإذا ثبت أن سبب إجلاء بنى النضير ما ذكر من همهم بالغدر به صلى الله عليه 
وسلم , وهو | E al‏ 
بكر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق . وأغرب السهيلى فرجح ما قال الزهرى » ولولا ما ذكر فى قصة عمرو بن امية 
لآمكن أن يكون ذلك فى غزوة الرجيع » والله أعلم . ثم ذكر المصنف فى الباب أحاديث : 


۳۸٦‏ كتاب المغازي 


الأول حديث ابن عمر ( حاربت النضير وقريظة فأجلى بنى النضير ) كذا فيه ولم ر يعين المفعول من حاربت ولم 

يسم فاعل أجلى » والمراد النبى صلى الله عليه وسلم . وكان سبب وقوع ا حاربة نط نقضهم العهد : 
السب الآ ذكره وهو ما ذکره موسى بن عقب ف الغازی قال ١‏ كانت انر قد دسج إلى تريش و 5 
صلی الله عليه وسلم فى قصة الرجلين قال وفى ذلك نزات ف يا یا الین آمنا اذكرا نس الله عليكم إذ هوم 
أن ييسطوا إليكم أيديهم 4 الآية . وعند اين سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اليهم محمد بن 
مسلمة أن اخرجوا من بلدى فلا تساكنونى بعد أن نمع با هممتم به من الغدر » وقد أجلتكم عشرا م 
فبمظاهرتهم الاحزاب على على النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة الخندق کا سيان . 

ا ا ا کنا رقع تقدم تيطة 


ق وات ان اسن ف شت قا سل عن يل الل رق رع 


مابدا لك . فقال | ا رت يقس ل عل أن أ یم پر 
الآ ذكره عقب هذا . 


قوله ( بنى قينقاع ) هو بالنصب على البدلية » ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيا الضم » ؛ وكانوا أول من احرج 
من المدينة کا تقدم فى أول الباب . وروى ابن إسحق فى المغازى عن أبيه عن عبادة بن الوليد عن عبادة | بن 
ل ا امك و ل E O‏ وکان. له من حلقهم 
مثل الذى لعبد الله بن ألى » فتبرا عبادة منم . قال : ل يا أيها الذين امنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض إلى قوله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 4 وكان عبد الله بن ألى لما سأل النبى صلى صلل الله 

عليه وسلم أن يمن بجلمهم قال : ياحمد إنهم منعونى من الاسود والأحمر » وإنى امرؤ أخشى الدوائر . فوهبهم له . 
وذكر الواقدى أن إ إجلاءهم كان فى شوال سنة أثنتين » يعنى بعد بدر بشهر . وبؤيده ما روى ابن إسحق بو سناد 
ع ل ا السو ع ل ل لود ار 
قينقاع فقال يا يبود : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدر » فقالوا : [نهم كانوا لايعرفون القتال 
ولو قاتلنا لعرفت أنا الرجال . فأنزل الله تعالى ‏ قل للذين كفروا ستغلبون ‏ إلى قوله ‏ لاول الابصار © 
وأغرب الحا فزعم أن إجلاء بنى قينقاع وإجلاء بنى النضير كان فى زمن واحد » ولم يوافق على ذلك لأن إجلاء بنى 
النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروة » أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن إسحق کا تقدم بسطه . 

الحديث الثافى حديث ابن عباس فى تسمية سورة الحشر سورة النضير لأنها نزلت فيهم » قال الداودى : كأن 
ابن عباس كره تسميتها سورة الحشر لعلا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة » أو لكونه حملا فكره النسبة إلى غير 


معاوع . كذا قال » وعند ابن مردويه من وجه اخر عن ابن عباس قال : نزلت سورة الحشر فى بنى النضير » »وکر 
الله فيها الذى أصابهم من النقمة . 


FAV ٤٠۳۲ الحديث‎ 

قوله ر حدثنا الحسن بن مدرك ) كذا للجميع » وفى نسخة « إسحق » بدل الحسن هو غلط . 

قوله ( تابعه هشم الح ) وصله المصنف ف التفسير کا سيأتى هناك . 

الحديث الثالث . 

قوله ( عن أبيه ) هو سليمان التيمى . 

قوله ر كان الرجل يجعل للنبى صلى الله عليه وسلم النخلات ) تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد فى 
الخمس » وسيأق فى أول غزوة قريظة بأتم من هذا السياق . وقوله « فكان بعد ذلك يرد عليهم » زاد فى الرواية 
الأخرى « ما كانوا أعطوه » وروى الحا فى « الإكليل » من حديث أم العلاء قال « قال النبى صل الله عليه 
وسلم للأنصار لا فتح النضير : إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله على » وكان المهاجرون على ما هم عليه من 
السكنى فى منازلكم وأموالكم » وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم › فاختاروا الثانى » 

الحديث الرابع . 

قوله ( حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير ) فى رواية الكشميهنى « نخل النضير » . 

قوله (وهى البويرة) بالموحدة مصغر بؤرة وهى الحفرة » وهى تهنا مكان معروف بين المدينة وبين تيماء "2 » 
وهى من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب7 ويقال لها أيضا البويلة باللام بدل الراء . 

قوله ر فنزل : ماقطعم من لينة ) هى صنف من النخل » قال السهيل : فى تخصيصها بالذكر إيماء الى أن 
الذى يجوز قطعه من شجر العدو مالا يكون معدا للإقتيات » لأ نهم كانوا يقتاتون العجوة والبرنى دون اللينة . وفى 
الجامع : اللينة النخلة وقيل الدقل » وعن الفراء كل شىء من النخل سوى العجوة فهو من اللين . 

قوله فى الرواية الثانية ( أخبرنا حبان ) هو ابن هلال » وهو بفتح المهملة بعدها موحدة ثقيلة » وإسحق 
الراوى عنه هو ابن راهويه . 

قوله ١‏ وها يقول حسان بن ثابت : وهان على سراة بى لؤى ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميهنى ١‏ لحان 
باللام » بدل الواو » وسقطت اللام والواو من رواية الاسماعيل 0 ا ١‏ 
سرى وهو الرئيس » وقوله « حريق بالبويرة مستطير » أى مشتعل » وإنما قال حسان ذلك تعيواً لقريش لأ: بم ا 
أغروهم بنقض العهد وأمروهم به ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ر فأجابه أبو سفيان بن الحارث ) أى ابن عبد المطلب » وهو ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم » 
وكان حينئذ لم يسلم وقد أسلم بعد فى الفتح وثبت مع النبى صل الله عليه وسلم بحنين » وذكر إبراهيم بن المنذر” 
ان اسمه المغية » وجزم ابن قتيبة أن المغيرة أخوه » وبه جزم ابن عبد البر والسهيل . 

)١(‏ قول الحافظ رحمه الله : (وبين تيماء) وهم ظاهر؛ لأن تيماء تقع شمالي المدينة بنحو أربع مئة ( كيلومتر) على الطريق 
إلى تبوك. قال البكري في معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع : ترتحل من المدينة وأنت تريد تيماء لتنزل الصهباء لأشجع 
ثم تدزل أشمذين لأشجع ثم تدزل العين ثم سلاح لبني عذرة ثم تسير ثلاث ليال في الجداب, ثم تنزل تيماء وهي لطبئ. 


١؟)‏ قوله :روطي من جهة فيلة مسجد قباء إلى ` جهة الغرب) وهم أيضا ؛ لأن البويرة تقع إلى الجنوب الشرقي من مسجد 
قباء . والعلم عند الله. وكتبه عبدالقادر شيبةالحمد. 


۳۸۸ كتاب المغازي 


قوله ( ستعلم أينا منها بنزه ) بنون ثم زاى ساكنة أى ببعد وزنا ومعنى » ويقال بفتح النون أيضا . وقوله 
« وتعلم أى أرضينا » بالتنية » وقوله « تضير » بفتح المثناة وكسر الضاد المعجمة بن اسار اوهو بعتن ل 
ويطلق الضير ويراد به المضرة ونا هده الات لمان ى ابا جرچا لأ نقيان بن شارت هو الهو ا 7 
وقع فى هذا الصحيح » وعند مسلم بعض ذلك » وعند شيخ شيوخنا أهى الفتح بن سيد الناس فى « عيون الأثر » 
له عن ای عمرو الشیبانی أن الذى قال له « وهان على سراة بنى لؤی » هو أبو سفيان بن الحارث » وأنه إنما قال 
٠‏ عز » بدل هان » وأن الذى أجاب بقوله « أدام الله ذلك من صنيع » البيتين اهو حسان » قال : وهو أشبه من 
الرواية التى وقعت فى البخارى اه بوم ادك e E‏ » والذى يظهر أن الذى فى الصحيح أصح »> وذلله 
أن قريشاً كانوا يظاهرون كل من عادى النبى صل الله عليه وسلم عليه ويعدونهم.النصر والمساعدة » فلما وقع لبنى 
النضير من الخذلان ما وقع قال حسان الأبيات المذكورة مويخا لقريش ‏ وهم بنو لؤى ‏ كيف خذلوا 
أصحابهم . وقد ذكر ابن إسحق أن حسان قال ذلك فى غزوة بنى قريظة » وأنه إنما ذكر بنى النضير استظراداً » 


فمن الأبيات المذكورة : 


وفيها : 
وأوها : 


وقد قال الكريم أبو حباب 
تقاعد معشر نصروا قريشاً 


فما فعلت قريظة والنضير 
أقيموا قينقاع ولا تسيروا 
ولیس لهم ببلدتهم نصير 


1 
١ 


ثم عن التوارة بور 


هم أوتوا الكتاب فضيعوه 

كفرتم بالقران لقد لقيتم 
ا a‏ ما وقع فى الصحيح › 1 
أرض بنى النضير مجاورة لأإض الأنصار » فإذا خربت أضرت با جاورها » بخلاف أرض قريش فإنها بعيدة منها بعدا 
شديدا فلا تبالى بخرابها » فكان أبو سفيان يقول تخربت أرض بنى النضير وتخريبها إنما يضر أرض من جاورها 
شک ھی الى اعا تھی التى تعضو لا اک لا يها نل هذا فى مکی إلا کلت وهر أن بلا 
ال كح SE‏ يي ال يي او ا 
ا . ونختمل إن كان ماغال أبو من الشياق فرظا أن با سفيان بن الحارث ضمن فى جوابه بين ن 
قصيدة حسان فاهتدمه » فلما قال حسان « وهان على سراة بنى لؤى » اهتدمه أبو سفيان فقال « وعز على سراة 
بنى لوی » وهو عمل سائغ » وكأن من أنكر ذلك استبعد أن يدعو ابو سفيان بن الحارث على أرض الكفرة مثله 
بالتحريق فى قوله « أدام الله ذلك من صنيع » والجواب عنه أن اسم الكفرة وإن جمعهم لكن العداوة الدينية كانت 
قائمة بينهم كا بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين » وأيضا فقوله « وحرق فى نواحيها السعير » يريد بنواحهها 
المدينة فيرجع ذلك دعاء على | لمسلمين أيضا . ولكعب بن مالك فى هذه القصة قصيدة على هذا الوزن والروف 
أيضا ذكرها ابن إسحق أوها : غ' 
لقد منيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو صف يدور ١‏ 
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۳۴۸۹ ٤٠۳۳ الحديث‎ 


يشير إلى كعب بن الأشرف الذى سيذكر قتله عقب هذا › وفيا : 
فذاق غب أمرهم وبلا لكل- ثلائة متهم بعير 
فأجلوا عامدين بقينقاع ‏ وغودر مهم نخل ودور 

AAV‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النُصري أن 
عمر بن الخطاب دعا إذ جاءه حاجبه يرف فقال : هل لك في عشمان وعبدالرحمن والزبير وسعدٍ 
يستأذنون؟ قال : نعم فأدخلهم . فلبث قليلاً ثم جاء فقال : هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال : نعم . 
فلما دخلا قال عباس : : ياأمير امؤمنين» اقض بيني وبين هذا -وهما يختصمان في التي أفاء اله على رسوله 
من بني النضير- فاستب علي وعباس . فقال الرّهط :يا أمير المؤمنينء اقض بينهما وأرح أحدهما من 
الآخر قال مر : انُعدواء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» > هل تعلموت أن رسول الله صلى 
الله عليه قال : «لانورث» ما تركنا صدقة»» يريد بذلك نفسه؟ قالوا : قد قال ذلك : فأقبل عمرٌ على علي 
وعباس فقال: : أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه قد قال ذلك ؟ قالا: : نعم . . قال : فإني 
أحدثكم عن هذا الأمر. إن لله كان خص رسولة في هذا الفيء بشيء لم يُعطه أحدا غبره» فقال : وما 
اء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب - إلى قوله- قدير 4 فكانت هذه خالصة 
لرسول الله صلى الله عليه . ثم الله ما احتازها دونکم ولا استأثر بها علیکم» > لقد أعطاكموها وقسمها 
فيكم . حتى بقي هذا المال منهاء > فكان رسول الله صلى الله عليه ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال 
ثم يأخذ ما بقي فيجعلهُ مجعل مال الله فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه حياته؛ ثم توفي النبي صلى 
لله عليه فقال أبوبكر : فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه, ؛ فقبضه أبوبكر فعمل فيه بجا عمل به رسول الله 
صلى الله عليه وأنتم حيئذ -وأقبل على علي وعباس- : تذكران أن أبابكر فيه كما تقولان» والله يعلم إنه 
فيها لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توقى الله عر وجل أبابكر فقلت : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه 
وأبي بكر » فقبضته سنتين من إمارتي أعملٌ فيه ما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر » والله يعلم 
أني فيه لصادق بار راشد تابع للحق . ثم جنتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع > فجئتني - 
يعني عباسا- - فقلت لكما : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «لانورث» ما تر كنا صدقة»» فلما بدا لي أن 
أدفعه إليكما قلت : : إن شئتما دفعتة إليكما على أن عليكما عهد الله وميفاقه لتعملان فيه ا عمل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني . فقلتما: ادفعه إلينا 
بذلك فدفعته إليكماء أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي 
فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة . فإن عجزتما عنه فادفعا إلي » فأنا أكفيكماه. قال فحدّثت هذا 


. و4.4 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٤۰۳۳ الرقمان‎ )١( 


[é0] 
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a‏ كتاب ا مغازي 
ا ا ا ا ج ی د ل 
الحديث عروة بن الزبير فقال : صدق مالك بن أوس» أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى اللهُ عليه تقول : 
أرسل أزواج النبي صلى الله عليه عشمات إلى أبي بكر ليسالتة متهن ما أفاء الله على رسوله: ؛ فكنت أنا 
أردهن» فقلت لهن : ألا تتقين تشّقين الله؟ ألم تعلّمن أن النبي صلى الله عليه كان يقول :دلا نورث, ما تركنا 
صدقة -يريد بذلك نفسه- إنما يأكل آل محمد في هذا المال) ». فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه إلى ما 
أخبرتهن . قالت : وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبة عليها . م كان بيد الحسن بن 
علي» ثم بيد الحسين بن علي ثم بيد علي بن الحسين وحسين بن حسن كلاهما کانا يتداولانها , »ثم بيد 
زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه حقًا . الحدیث 4۰۳٤‏ - طرفاه في : ٦۷۳١ ٩۷۲۷‏ ]. 1 

AAA‏ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن 
فاطمة والعباس أتيا أبابكر يلتمسان ميراثهما : أرضه من فدك؛ وسهمه من خيبر ٠‏ فقال أبوبكر: : سمعت 
النبي صلى اللّهُ عليه يقول : : دلا نُورث» ما تركنا صدقة: إنما يأكلٌ آل محمد في هذا المال». . والله لقرابة 
رسول الله صلى الله عليه أحب إلى أن أصل من قرابتي . ١1‏ 


الحديث الخامس حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر » وفيه قصة مخاصمة العباس وعلى عنده 
مطولة » وقد تقدم شرحه فى فرض الخمس مستوف » والغرض منه قوله « وهما يختصمان فيما أفاء الله على رمبوله 
من بنى النضير » . / 


الحديث السادس حديث عائشة . ١‏ 


قوله )م قال فحدثت هذا الحديث عروة ( القائل هو الزهرى > وهو موصول بالإسناد المذكور » وقد ا 
شرحه أيضا مع حديث مالك بن أوس فى فرض الخمس . 
الحديث السابع حديث ألى بكر الصديق تقدم أيضا فى أول فرض الخمس بزيادة فيه » وزاد هنا قول ألى بكر 
١‏ والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتى » وظاهر سياقه الإدراج وقد 
الإسماعيلى بلفظ ٠‏ فتشهد أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال E ul‏ 
وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتى » قال أبو بكر ذلك معتذرا عن منعه القسمة » وأنه لايلزم منها أن لايصلهم 
برو من جهة أخرى . وحصل كلامه أن قرابة الشخص مقدمة فى بره إلا إن عارضهم فى ذلك من هو أرجح 
منهم » والله أعلم 


قتل كعب بن الأشرف 
8- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله يقول : :قال رسو الله 


ْ . الرقمان ه40 و١١٠٤ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۴۹1 ٤۰۳۷ الحديث‎ 


صلى الله عليه : «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» . فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول 
الله أتحب أن أقتله؟ قال : (نعم). ). قال : فأذن لي أن أقول شيئا . قال : «قل» ؛. فأتاه محمد بن مسلمة فقال : 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقة, وإنه قد عناناء وإني قد أتيتك أستسلفك قال : وأيضا والله لحمله . قال : إنا 
قد اتبعناة: فلا نحبُ أن ندعه حتى ننظر إلى أيّ شيء يصيرٌ شأنه, وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين - 
وحدثنا غير مرة فلم يذكر : وسقا أو وسقين» فقلت له : فيه وس ق أو وسقان؟ فقال : أرى فيه وسقا أو 
وسقين - فقال : نعم » ارهنوني » قالوا : أي شيء تريد؟ قال : ارهنوني نساءكم » قالوا : كيف نرهنك نساءنا 
وأنت أجمل العرب؟ !قال : فارهنوني أبناءكم . قالوا : كيف نرهنك أبداءنا فيسب أحدهم فيقال :رهن 
بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا نرهدك اللامة . قال: سفيان : يعني السلاح . فواعده أن يأتيه. 
فجاءة ليلا ومعه أبونائلة- وهو أخو كعب من الرضاعة- فدعاهم إلى الحصن, فنزل إليهم» > فقالت له 
امرأته : أين تخرج هذه الساعة؟ فقال : إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبونائلة . وقال غير عمرو: : قالت : 
أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدّم . قال : إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبونائلة؛ » إن الكرم لو دعي 
إلى طعنة بليل لأجاب . قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه برجلين- قيل لسفيان عام عمرر فال» 
سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلین» وقال غير عمرو : أبوعبس بن جبر والحارث بن أوس وعبّاد 
ابن بشر- قال عمرو: جاء معه برجلين فقال : إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشّمه, فإذا رأيسموني 
استمكدت من رأسه فدونكم فاضربوه . وقال مرّة: ثم أشمكم قزل إليهم مُتَوشّحَا وهو ينفح منه ريح 
الطيب فقال : ما رأيت كاليوم ريحا -أي طيب- وقال غير عمرو : قال اعندي عطر تيه العرك و کیل 
العرب . قال عمرو فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال : نعم. .فشمّه ثم أشم أصحابه ثم قال : أتأذن لي؟ 
قال: نعم. . فلما استمكن منه قال : دونكم. فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه فأخبروه. 

قوله ( باب قتل كعب بن الأشرف ) أى الہودى › قال ابن إسحق ق وغيره : كان عربى من بنى نبهان وهم 
بطن من طبىء » وكان أبوه أصاب دما فى الجاهلية فأنى المدينة فحالف بنى النضير فشرف فيهم » وتزوج عقيلة 
بت أل الحقيق لدت له کا ؛ وان طول جا دا بن :وهامة + وهجا المسلئين بعد وف بض بو جرج إلى 
مكة فنزل على ابن وداعة السهمى والد المطلب فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبى العيص بن 
أمية فطردته » فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى اذاهم . وروی أبو داود والترمذى من طريق 
الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه « أن كعب بن الأشرف كان شاعرا > وكان ہجو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها 
أخلاط » فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم استصلاحهم » وكان المبود والمشركين دزن المسشلمين أشد الأدى + 
فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر . فلما أنى كعب أن يتزع عن أذاه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن 
اى معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه . وذكر ابن سعد أن قتله كان فى ربيع الأول من السنة الثالثة . 


قوله ر قال عمرو ) هو ابن دينار » كذا هنا وف رواية قتيبة عن سفيان فى الجهاد وععد أبى نعم من طريق 


4۲ كتاب المغازي 


الحميدى عن سفيان « حدثنا عمرو ) . 
قوله ( من لكعب بن الاشرف ) ؟ أى من الذى ينتدب إليه قتله . 


قوله ( آذى الله ورسوله ) فى رواية محمد بن حمود بن محمد بن مسلمة عن جابر عند الحآم فى الاكليل 
« فقد اذانا بشعره وقوى المشركين » وأخرج ابن عائذ من طريق الكلبى أن كفن بن الأشرف قدم على مشركى 
قريش فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين . ومن طريق أنى الأسود عن عروة « أنه كان يهجو النبى 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويحرض قريشاً علبهم > وأنه لما قدم على قريش قالوا له : أدبننا أهدى أم لإين 
محمد ؟ قال : دينكم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا » 
ووجدت ف « فوائد عبد الله بن | سحق الخراسانى » من مرسل عكرمة بسند ضعيف إليه لقتل كعب سببا آخر » 
وهو أنه صنع طعاماً وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو النبى صلى الله عليه وسلم إلى لى الولمة فإذا حضر فتكوا 0 
دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه » فأعلمه جبيل بما أضمروه بعد أن جالسه » فقام فستره جبيل بجناحه فخر 
فلما فقدوه تفرقوا » فقال حينغذ : من ينتدب لقتل كعب . ويمكن الجمع بتعدد الأسباب . ١‏ 

قوله ر فقام محمد بن مسلمة فقال : يارسول الله أتحب أن أقتله ) ؟ فى مرسل عكرمة « فقال محمد؛بن 
مسلمة هو خالى ) . 1 

قوله ( قال نعم ) ف رواية محمد بن محمود « فقال أنت له» وف رواية ابن إسحق « قال فافعل إن قدرت على 
ذلك » وف رواية عروة « فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال محمد بن مسلمة : أقر صامت » وطثله 
عند سمويه فى فوائده » فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولا ثم أذن له » فإن فى رواية عروة أيضا أنه قال له وأ إن 
كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ » قال فشاوره فقال له : توجه إليه واشلك إليه الحاجة »› 
وسله أن يسلفكم طعاماً . 

قوله ( فائذن : لی أن أقول شیا , قال قل ) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئا يحتال به » ومن ثم بوب عليه 
المصنف « الكذب ف الحرب » وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه 
ولفظه « فقال له : كان فدرم هذا الرجعل لين من البلاء » حاربتنا العرب » ورمتنا عن قوس واحدة » وعند ابن 
ل ل ل سس ا ل د 

لي اط ل سن سل ال م ٍْ 
0 اا سعد إ يا زد ما الصدق ‏ وي قا مال تاي ».ا 


ل 


قوله ( قال وأيضا ) أى ونيادة على ذلك » وقد فسرو بعد ذلك قوله « وله تملنه ٠‏ بفعح امثناة وام وتشلايد 
لم والنون من الملال » وعند الواقدى 0 أن كعبا قال لأبى نائلة أخيرن مافىق نفسك › ماالذى تريدون فى 


۳۹۳ ٤۹۳۷ اديك‎ 


آم قال ععذلانة والفخل عن قال + سر 4 

قوله ر وقد أردنا أن تسلفنا وسَقاً أو وسقين » وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقاً أو وسقين ) قائل 
ذلك على بن المدينى » ولم يقع ذلك فى رواية الحميدى » ووقع فى رواية عروة « واحب أن تسلفنا طعاما . قال : 
أين طعامكم ؟ قالوا : أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه . قال ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من 
الباطل ) 

( تبيه ) : وقع فى هذه الرواية الصحيحة أن الذى خاطب كعباً بذلك هو محمد بن مسلمة » والذى عند 
أبن دق وغو من اهل المغاري أله ايو ناقلة لا واا النضاطن إل كه رعسل أذديكرن كل ينها کله 
دااع وعمد ا تسلحة ابن أنظة ١‏ وق مرصل عكريةة ف الكل و 
الجمع « قالوا » » وفى مرسل عكرمة « وائذن لنا أن نصيب منك فيطمئن إلينا > قال قولوا ماشكتم متم ) وعنده ( أما 
کک اليوم » ولكن عندى اھر وذ کا غا أن جد ی معلا يق کی ا اه اهارت بن 

س بن معاد . 

قوله ( ارهنونى ) أى ادفعوا الى شيعا يكون رهنا على التمر الذى تريدونه . 

قوله ر وأنت أجمل العرب ) لعلهم قالوا له ذلك تهكما › وإن كان هو نفسه كان جميلا . زاد ابن سعد من 
مرسل عكرمة ‏ ولا نأمنك » وأى امرأة تمتنع منك جمالك » وف المرسل الآخر الذى أشرت اليه « وإنت رجل 
حسان تعجب النساء ) وحسان بضم الحاء وتشديد السين ١‏ لهملتين . 

قوله ر ولكن ترهنك اللأمة ) بتشديد اللام وسكون الهمزة . 

قوله ( قال سفيان : يعنى السلاح ) كذا قال » وقال غيره من أهل اللغة اللأمة : الدرع » فعلى هذا إطلاق 
السلاح عليها من إطلاق اسم الكل على البعض . وفى مرسل عكرمة « ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا 
إليه » قال نعم » وفى رواية الواقدى « وإنما قالوا ذلك لملا ينكر مجحيئهم إليه بالسبلاح » . 

قوله ر فجاء ليلا ومعه أبو نائلة ) بنون وبعد الألف تحتانية واسمه سلكان بن سلامة . 

قوله ر وكان أخاه من الرضاعة ) يعنى كان أبو نائلة أخا كعب » وذكروا أنه كان نديمه فى الجاهلية فكان 
يركن إليه . وقد ذكر الواقدى أن محمد بن مسلمة أيضا كان أخاه » زاد الحميدى فى روايته ( و وكانوا أربعة سمى 
Ts‏ ا . عند رسای ف مرسل عكرمة ٠‏ فلم كان ف الفا أ 

AA ER لك وسنت‎ 

قوله ( وقال غير عمرو : قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم ) فى رواية الكلبى « فتعلقت به امرأته 
وقالت » مكانك » فو الله إنى لارى حمرة الدم مع الصوت » وبين الحميدى فى روايته عن سفيان أن الغير الذى 
أبهمه سفيان فى هذه القصة هو العبسى وأنه حدث بذلك عن عكرمة مرسلا » وعند ابن إسحق ١‏ فهتف به 


۳۹٤‏ ْ كتاب المغازي 


أبو نائلة ‏ وكان حديث عهد بعرس ‏ فوئب فى ملحفته » فأخذت امرأته بناحيتها وقالت له : أنت افرق 

محارب » لاتنزل فى هذه الساعة . فقال : إنه أبو نائلة » > لو وجدنى نائما ما أيقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف 
من صوته الشر » وفى مرسل عكرمة « أخذت بثوبه فقالت : أذكرك الله أن لاتنزل إلهم » فو الله إنى لأسمع صلوتا 
يقطر منه الدم ) . 


قوله ( قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين » قيل لسفيان : ماهم عمرو ؟ قال : مى بعضهم 2 
قال عمرو : جاء معه برجلين › وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بش ) 
قلت : ووقع فى رواية الحميدى « قال فأتاه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشر وأبو عبس بن جبر والحارث بن معاذ إن 
شاء الله » كذا أدرجه ورواية على بن المدينى مفصلة » ونسب الحارث بن معاذ إ إلى جده » ووقعت تسميتهم 
كذلك فى رواية ابن سعد » فعلى هذا فكانوا خمسة . ويؤيده قول عباد بن بشر من قصيدة فى هذه القصة : 

فك به ا ا فقطعه أبو عبس بن حبر | 


وکان الله سادسنا فاا بأنعم نعمة وأ نصر 


e 


وهو أولى ما وقع ف رواية محمد بن محمود « كان مع محمد بن مسلمة أبو عبس بن جبر وأبو عتيك » وم يذكر 
غيرهما ¢ وكذا ف مرسل عكرمة ( ومعه رجلان فم الانشارخ بويمكن الجمع ا کانوا مرت ثلاثة وف الأحرى 
خمسة . أ 
ا 


قوله ر فإنى قائل بشعره فأشمه ) وهو من إطلاق القول على الفعل . ا 

قوله ر وقال مرة فاشکم ) أى أمكنكم من الشم » وهو ينفح بالفاء والمهملة . 

قوله ( ريج الطيب ) فى رواية ابن سعد « وكان حديث عهد , بعرس » وفى مرسل عكرمة فقال « يا أبا سعيد 
أدن منى رأسك أشمه وأمسح به عينى ووجهى » . 

قوله ( عندى أعطر نساء العرب وأكمل العرب ) وعند الأصيل وأجمل باجم بدل الكاف وهى أشبه › وف 
مرسل عكرمة « فقال هذا عطر أم فلان » يعنى امرأته . وفى رواية الواقدى « وكان كعب يدهن بالمسك المفتت 
والعنبر حتى يتلبد فى صدغيه » وف رواية أخرى وعندى أعطر سيد العرب » وكأن « سيد » تصحيف من نساء » 
فإن كانت محفوظة فالمعنى أعطر نساء سد العرب على الحذف . | 

قوله ( دونكم فقتلوه . ثم أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فأخبروه ) ف رواية عروة « وضربه محمد بن مسلمة 
فقتله وأصاب ذباب السيف ال حارث بن أوس » وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف » فلما 
افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه » ثم أقبلوا سراعا حتى دخلوا المدينة » وف رواية الواقدى « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يكذه ) . وفى مرسل عكرمة « فبزق فيها ثم ألصقها فالتجمت » وى 
رواية ابن الكلبي « فضربوه حتى برد » وصاح عند أول ضرية » واجتمعت الهود فأخذوا على غير طريق أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاتوهم » وف رواية ابن سعد « أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال 
ااانه : اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم » فالتفت عليه فلم تغن شيئا . قال محمد e‏ 


[£۸] 


[£۰۳4] 


الحديثت ٤:۳۴۸‏ ہے ٤٨۳۹‏ ووم 


سيفى فوضعته فى سرته » ثم تحاملت عليه فغططته .حتى انتبى إلى عانته » فصاح وصاحت امرأته : يا ال قريظة 
والنضير مرتين » . 

قوله ر فأخبروه ) فى رواية عروة « فأخبروا النبى صلى الله عليه وسلم » فحمد الله تعالى » وف رواية ابن 
سعد فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا » وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلى » فلما مع تكبيرهم 
كبر » وعرف أن قد قتلوه » ثم انتهوا إليه فقال افا الو و فوووا يا :سول اه ووا ر امه مث 
O‏ ار ا ال اه 
فقالوا قتل سيدنا غيلة » فذكرهم النبى صلى الله عليه وسلم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذى المسلمين » زاد ابن 
ا ا الي : فى قصة كعب بن الأشف قتل المعاهد إذا سب الشارع » خلافا 
لای حنيفة . قلت : وفيه نظر » » وصنيع المصنف فى الجهاد يعطى أن كعباً كان محاربا حيث ترجم لهذا الحديث 


« الفتك بام ارب ۽ ( کک » ERE E‏ إذا كانت 


فى ذلك ل ان ل ا حدیٹها . وبلاغتها فى إطلاقها 
أن الصوت يقطر منه الدم 5 
فتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق 

ويقال : سلام ب بن أبي الحقيق كان بخيبر؛ ويقال : في حصن له بأرض الحجازء قال الزهري : هو بعد 
كعب بن الأشرف . 

“۳A۹‏ ذا إسحاق بن نصر قال نا يحيى بن آدم قال نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء 
قال : بعث رسول الله صلى الله عليه رهطا إلى أبي رافع» فدخل عليه عبدالله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. 

۱-- نا يوسف بن موسى قال نا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصارء وأمّرَ عليهم عبدالله بن 
عتيك» وكان أبورافع يؤذي رسول الله صلی الله عليه ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجازء فلما 
دنوا منه -وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم- قال عبدالله لأصحابه : اجلسوا مكانكم ؛ فإني منطلق 
ومُتلطّف للبواب لعلّي أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنّع بغوبه كأنه يقضي حاجة, وقد دخل 
الناس» فهتف به البواب: يا عبدالله» إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت 
فكمنت ؛ فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود . فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت 
الباب» وكان أبورافع يسمر عنده. وكان في علالي له » فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت 
كلما فتحت بابًا أغلقت علي من داخل . قلت : : إن القوم نذروا بي لم يخلّصوا إل حتى أقتّ . فانتهيت 
إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله ؛ لا أدري أين هو من البيت قلت : أبارافع . قال: من هذا؟ فأهويت 

نحو الصّوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيعا . وصاح» ؛ فخرجت من البيت فأمكث غير 


[۰4°] 


۳۹٦‏ کاب المغازي 


بعيد, ثم دخلت إليه فقلت جاه لصوت ا !ذا افع ١‏ فقال : لأمك الويل » إن رجلا في البيت ضربني ق 

بالسيف . قال : فأضربه ضربة أتخنعه ولم أقتله. . ثم وضعت ضيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهرهء 
فعرفت أني قتلته , ؛ فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد 
انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرق فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست 
على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته . فلما صاح الديك قام الناعي على السّور فقال : أنعى 
أبارافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاء فقد قعل الله أبارافع» فانتهيت إلى الد 

صلى الله عليه فحدّثته. فقال : ابسط رجلّك » فبسطت رجلي فمسحها ؛ فكأنما لم أش: قط. 


“A4۲‏ نا أحمد بن عفمان قال نا شريح قال نا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال 
سمعت البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه إلى أبي رافع عبدالله بن عتيك وعبدالله بر 
عتبة في ناس معهم a‏ ع انرا من الحصن , » فقال لهم عبدالله بن عتيك : امكثوا انتم حتى أذ 
أنا فأنظر . قال : فتلطفت أن أدخل الحصن, ففقدوا حمارا لهم فخرجوا بقبس يُطلبونه قال: فخشيت أن 
أعرف» قال: فغطيت رأسي وجلست كأني أقضي حاجة . ثم نادي صاحب الباب : من أراد أن يدخل 
فليدخل قبل أن أغلقه . فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن» ؛ فتعشوا عند أبي راقع 
وتحلأثوا حتى ذهب ساعة من الليل؛ ثم رجعوا إلى بيوتهم لما كات E‏ 
خرجت» قال : ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة, فأخذته ففتحت به باب الحصن, 
قال : قلت : إن نذر بي القوم انطلقت على مهل ؛ ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهرء ش 
ثم صعدت إلى أبي رافع في سلّم ٠‏ فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم يدري أين الرجل . فقلت :يا 
تاراقع . قال: من هذا؟ قال : فعمدت نحو الصوت فأضربه؛ وصاح» ؛ فلم تغن شیا . قال : ثم جئت كأني 
أغيثه فقلت : مالك يا أبارافع؟ وغيرت الصوت . فقال: ألا أعجبك لأمك الويلء دخل علي رجل 
فضربني بالسيف . قال : فعمدت له أيضا فأضربه أخرى, فلم تغن شيئاء > فصاح وقام أهله .قال : ثم جت 
وغيّرت صوتي كهيئة المغيث, وإذا هو مستلقى على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم انكفئ عليه حعلى 
سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلّم أريد أن أنزل فأسقط منه ؛ فانخلعت رجللي 
فعصبتهاء ؛ ثم أتيت أصحابي أحجل» » فقلت : انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه» » فإني لا أبرح حتى 
أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصّبح صعد الناعية فقال : أنعى أبارافع. قال : فقمت أمشي ما بي قلبةء 
فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه فبشرته. 5 

قوله ر قعل ألى رافع عبد الله بن أبى الحقيق ‏ ويقال سلام بن ألى الحقيق ‏ كان بخيبر ) » والحقيق 
بمهملة وقاف مصغر , والذى سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس » وذلك فيما أخرجه الحآم فى « الإكليل » ما 
حديثه مطولا وأوله « أن الرهط الذين بعثهم رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ألى الحقيق ليقتلوه وه 


۳۹۷ {f الحديث‎ 


ال لو قو لو ال اك 1 ل لج او 
لمج ول لل ال عله ول ف قل سل أن ال ودر میم أن م قال فحدثى الزهرى 
ا 3 کب بن لار 2 ت ارج من يل س و TT‏ 

yT 
يكون حصنه کان قریباً من خیبر فى طرف أرض الحجاز . ووقع عند موسى بن عقبة « فطرقوا أبا رافع بن أنى‎ 
الحقيق بخيير فقتلوه فى بيته » ولأ رافع المذكور أخوان مشهوران من أهل خيبر . أحدهما كنانة وكان زوج صفية‎ 
نت جي فيل ای صمل اله عليه زواعو الربيع : بن ألى الحقيق » وقتلهما النبى صل الله عليه وسلم جميعا‎ 

فا : هو بعد كعب بن الأشرف ) وصله يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن حجاج بن 
OR O TT N RT‏ 
مالك بزيادة فيه » قال ابن سعد كانت فى رفضان سنة ست » وقيل فى ذى الحجة سنة خمس » وقيل فيها سنة 
أربع » وقيل فى رجب سنة ثلاث . ثم أورد البخارى قصته من رواية ثلاثة عن أهى إسحق عن البراء بن عازب : 
الاولى رواية زكريا بن أنى زائدة عن أنى إسحق عن البراء « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أنى 
رافع » فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نام فقتله » هكذا أورده مختصرا ء وقوله « بيته » للأكثر 
بسكون التحتانية وبالنصب على المفعولية » وللسرخسى والمستملى بتشديد التحتانية بلفظ الفعل الماضى من 

ا ا يار سر ل 

فونه ريسك ری اذ عل کا ع رم ان أو راقع اليوط مالا تن اکان ف رت 
إسحق بن أنى إسحق الآتية بعد هذه « بعث إلى أهى رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة فى أناس معهم » 
وعبد الله بين عتيك بالنصب مفعول بعث وهو المبعوث إلى أنى رافع وليس هو اسم أنى رافغ » وعبد الله بن عتبة لم 
يذكر إلا فى هذا الطريق » وزعم ابن الأثير فى « جامع الأصول » أنه ابن عنبة بكسر العين وفتح النون » وهو غلط 
منه فإنه خولانى لا أنصارى » ومتأخر الإسلام وهذه القصة متقدمة والرواية بضم العين وسكون المثناة لا بالنون 
والله أعلم . 

قوله ( رجالا من الأنصار ) قد سمى منهم فى هذا الباب عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة »:وعند اين 
إسنحق عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعى بن أسود فإن كان عبد الله بن 


عتبة محفوظا فقد كانوا ستة » فأما الأول فهو ابن عتيك بفتح المهملة وكسر المثناة ابن قيس بن الأسود من 
سلمة بكسر اللام » وأما عبد الله بن عتبة فقد شرحت ما فيه » وأما مسعود فهو ابن سنان الأسلمى حليف ل 
سلمة » شهد أحدا واستشهد بالهامة » وأما عبد الله بن أنيس فهو الجهنى حليف الأنصار » وقد فرق المنذرى يين 
عبد الله بن أنيس الجهنى وعبد الله بن أنيس الأنصارى » وجزم بأن الأنصارى هو الذى كان فى قتل ابن أبى 
الحقيق وتبع فى ذلك ابن المدينى > وجزم غير واحد بأنهما واحد وهو جهنى حالف الأنصار » وأما أبو قتأدة 
فمشهور » وأما خزاعى بن أسود فقد قلبه بعضهم فقال أسود بن خزاعى » » وفى حديث عبد الله بن أنيس إفى 
« الإكليل » أسود بن حرام » وكذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازی » فإن کان غير من ذكر وإلا فهو : 2 
ثم وجدته فى ٠‏ دلائل البهقى ۲ من طريق موسى بن عقبة على الشك هل هو أسود بن زاعی أو أسود بن حرام . 
قوله ( وكان أبو رافع يؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم ويعين عليه ) ذكر ابن عائذ من طريق أبى 
الأسود عن عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشركى العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله هلي 
قوله ر وقد دخل الناس ) ذكر فى رواية يوسف سبباً لتأخير غلق الباب فقال « ففقدوا حمارا هم فخرجوا 
بقبس ‏ أى شعلة من نار يطلبونه » قال فخشيت أن أعرف فغظيت رأمى » . 
قوله ( وراح الناس بسرحهم ) أى رجعوا بمواشيهم التى ترعى » وسرح بفتح المهملة وسكون الراء ؛ 
مهملة هى السائمة من إبل وبقر وغنم . 
قوله ( يا عبد الله ) لم يرد اسمه العلم لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه » والواقع أنه كان مستخفيا من 
فالذى يظهر أنه أراد معناه الحقيقى لأن الجميع عبيد الله . 
قوله ( تقنع بثوبه ) أى تغطى به ليخفى شخصه لملا يعرف . 
قوله ر فهتف به ) أى ناداه » وفى رواية يوسف « ثم نادى صاحب الباب » أى البواب ولم أقف على اسمه . 
قوله ( فكمدت ) أى اختبأت » وف رواية يوسف « ثم اختبأت فى مربط حار عند باب الحصن »© . 
قوله ر ثم علق الأغاليق على ود ) بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد » وى رواية ة يوسف ١‏ وضع مفتاح 
الحصن فى كوة ؛ الأغاليق بالمعجمة جمع غلق بفتح أوله مايغلق به الباب والراد بها المفاتيح ‏ كأنه كان يغلق يا 
ويفتح بها » كذا فى رواية ألى ذر » وف رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال » والكوة بالفتح وقد تضم 
وقيل بالفتح غير النافذة وبالضم النافذة . : 
قوله ر فة فقمت إلى الأقاليد ) هى جع إقليد وهو المفتاح > وفى رواية يوسف ١‏ ففت ففتحت باب الحصن ) . 
قوله ( يسمر عنده ) أى يتحدثون ليلا » وف رواية يوسف « فتعشوا عند ألى رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة 
من الليل » ثم رجعوا إلى بيوتهم » . ٠‏ 
قوله ( فى علا له ) بالهملة جمع علية بنشديد التحداية وهی اثقة » وى وي بن إسحق ‏ ون فى علي 
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له إلييا عجلة » والعجلة بفتح المهملة ولجم السلم من الخشب » وقيده ابن قتيبة بخشب النخل 

قوله ( فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل ) فى حديث عبد الله بن أنيس عند الحا فلم 
يدعوا بابا إلا أغلقوه . 

قوله ( نذروا ى ) بكسر الذال المعجمة أى علموا » وأصله من الإنذار وهو الإعلام بالشىء الذى يحذر 
منه » وذكر ابن سعد أن عبد الله بن عتيك كان يرطن باليبودية » فاستفتح فقالت له امرأة أنى رافع من أنت ؟ 
SS 0‏ 

yy‏ د الصوت » وفى رواية يوسف « فعمدت نحو 
الصوت ) . 

قوله ( وأنا دهش ) بكسر الماء بعدها معجمة . 

قوله ( فما أغنيت شيئا ) أى لم أقتله . 

قوله ( فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع ) فى حديث عبد الله بن أنيس « فقالت امرأته يا أبا رافع هذا 
صوت عبد الله بن غنيك .. فقال كلتك أمك وأين عبد الله بن غنيك 6 . 


قوله ر هدأت الأصوات ) بهمزة أى سكنت » وزعم ابن التين أنه وقع عنده « هدت » بغير همز وأن 
الصواب بالهمز . 

قوله ( فأضربه ) ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال وإن كان ذلك قد مضى . 

قوله ( فلم يغن ) أى لم ينفع . 

قوله ر ثم دخلت إليه ) فى رواية يوسف « ثم جعت كأنى أغيثه فقلت مالك ؟ وغيرت صوق » . 

قوله ر لأمك الول ) فى رواية يوسف زاد وقال ألا أعجلتك » وزاد فى رواية « قال فعمدت له أيضا فاضربه 
أخرى فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله . ثم جئت وغيرت صونى كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره » وفى ` 
رواية ابن إسحق « فصاحت امرأته فنوهت بنا » فجعلنا نرفع السيف عليها ثم نذكر نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسم عن قتل النساء فنكف عنها » . 

قوله ( ضبيب السيف ) بضاد معجمة مفتوحة وموحدتين وزڻ رغيف » قال الخطابى : هكذا يروى » وماأراه 
فرظا وإنا هو ظبة العف وهو ر جد اليف ومع عل رظباات بان «والضبيت مغ له اهنا اانه 
سيلان الدم من الفم » قال عياض : هو فى رواية هى ذر بالصاد المهملة » ركذا ذكره الحربى وقال : أظنه طرفه . 
وف رواية غير أبى ذر بالمعجمة وهو طرف السيف » وف رواية يوسف « فأضع السيف فى بطنه ثم أتكىء عليه 
حتى سمعت صوت العظم » . 


€ كتاب المغازي 


قوله ( فوضعت رجلى وأنا أرى ) بضم الهمزة أى أظن » وذكر ابن إسحق ف روايته أنه كان سيىء البصر . 

قوله ( فانكسرت ساق فعصبتها ) فى رواية اية يوسف « ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل 
فسقطت منه فانخلعت رجلى فعصبتها ) وتجمع بينهما بأنها اخلعت رمن المفصل وانكسرت الساق » وقال الداودى : 
هذا اختلاف وقد يتجوز فى التعبير بأحدهما عن الآخخرء لأن الخلع هو زوال المفصل من غير بينونة » أى قلاف 
الكسر » قلت : والجمع بينهما بالحمل على على وقوعهما معأ أولى » ووقع فى رواية ابن إسحق « فوثبت يده » وهو وهم 
والصواب رجله » وإن كان محفوظاً فوقع جميع ذلك » وزاد أنبع كسوا :و ران قومه أوقدوا النيران وذهبوا فى 
كل وجه يطلبون حتى أيسوا رجعوا إليه وهو يقضى . 

قوله ر قام الناعى ) فى رواية يوسف « صعد الناعية » . 


قو راي ا افع كذا نيت" قن ارات يشيع ان وال اتن ا ع نك درت الغا رمن 
خبر الموت والاسم الناعى . وذكر الأصمعى أن العرب كانوا إذا مات فيهم الكبير ركب راكب فرساً وسار فقال : 
نعى فلان . 


قوله ( فقلت النجاء ) بالنصب أى أسرعوا » فى رواية يوسف « ثم أتيت أصحاهى فى أحجل فقلت. : انطلقوا 
فبشروا رسول الله صل الله عليه وسلم » » وقوله « أحجل » هو بمهملة ثم OES‏ 
على أخرى من العرج » ؛ وقد يكون بالرجلين مما إلا أنه حيعذ يسمى قفرلا مشي ويقال حجل فى مشی زه 
المقيد أى قارب خخطوه » وفى حديث عبد الله بن أنيس « قال وتوجهنا من خيير » فكنا نكمن النهار ونشير الاد 
وإذا كمنا بالنهار أقعدنا منا واحداً يحرسنا » فإذا رأى شيئا يخافه أشار الينا » فلما قربنا من المدينة كانت نوبتي » 
اعت لم كرما ار الي لجل كرتي قا : ماذا رأيت ؟ قلت : مارأيت شيا » كن 
خشيت أن تكونوا أعييتم فأحببت أن يحملكم الفزع . | 
a es‏ ل 
ما هى قلبة » وهو بفتح القاف واللام والموحدة أى علة أنقلب بها » وقال الفراء أصل القلاب بكسر القاف اداء 
يصيب البعير فيموت من يومه » فقيل لكل من سلم من علة ما به قلبة » أى ليست به علة تهلكه . وقوله 
« فأدركت أصحاهى قبل أن يأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فبشرته » يحمل على أنه لما سقط من الدرجة وقغ له 
جميع ما تقدم » لكنه من شدة ما كان فيه من الاهتام بالأمر ما أحس بالأم وأعين على المشى ألا » وعليه بدل 
قوله « ما بى قلبة » ثم لما تمادى عليه المشى أحس بالألم فحمله أصحابه كا وقع فى رواية ابن إسحق ثم لما انى النبى 
صل الله عليه وسلم مسح عليه فزال عنه جميع الأم بيركته صلى الله عليه وسلم :وعدا الجويتمن القوائم : 
جواز اغتيال المشرك الذى بلغته الدعوة وأصر » وقتل من أعان على رسول الله صل الله عليه وسلم بيده أو ماله 
أو لسانه » وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم » والأحذ بالشدة فى محاربة المشركين » وجواز |بهام 
القول للمصلحة » وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين » والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن 
عتيك على ألى رافع بصوته » واعتاده على صوت الناعى بموته » والله أعلم 


الحديث 4.4٠.٠‏ حك 


ا 
وقول الله عر وجل: ط وذ عدوت من أَهلك ) إلى قوله : واللهُ سميع عليم ‏ 
وقوله تعالى : « ولا تهنوا ولا تَحَرَنُوا 4 إلى قوله : «( وأنكم تنظرون ) 
وقوله : « وقد صَدَقَكُم الله وعده إذ تحسونهم 4 : تستأصلوتهم قعلاً (٠‏ يإذنه 4 
إلى قوله: ل واللهُ ذو فضل على المؤمنين» 
وقوله : [ ولا تحسبن الدين لوا في سبيل الله أمواتا 4 


قوله ر باب غزوة أحد ) سقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر و« أحد » بضم الهمزة والمهملة جبل معروف 
بينه وبين المدينة أقل من فرسخ . وهو الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم « جبل يحبنا ونحبه » کا سيق فى آخخر 
باب من هذه الغزوة مع مزيد فوائد فيما يتعلق به . ونقل السهيلى عن الزبير بن بكار فى فضل المدينة أن قبر هارون 
عليه السلام بأحد » وأنه قدم مع موسى فى جماعة من بنى إسرائيل حجاجاً فمات هناك . قلت : وسند الزبير بن 
بكار فى ذلك ضعيف جداً من جهة شيخه محمد بن الحسن بن زبالة » ومنقطع أيضا وليس بمرفوع . وكانت عنده 
الوقعة المشهورة فى شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور » وشذ من قال سنة أربع . قال ابن إسحق : لاحدى: عشرة 
ليلة حلت منه وقيل لسبع ليال وقيل لئان وقيل لتسع وقيل فى نصفه » وقال مالك : كانت بعد بدر بسنة وفيه تجوز 
لأن بدراً كانت فى رمضان باتفاق فهى بعدها بسنة وشهر لم يكمل . وهذا قال مرة أخري : كانت بعد الهجرة 
بأحد وثلاثين شهراً . وكان السبب فيا ما ذكر ابن إسحق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب 
وأبو الأسود عن عروة قالوا : وهذا ملخص ماذكره موسى بن عقبة فى سياق القصة كلها قال : لما رجعت قريش 
استجلبوا من استطاعوا من العرب وسار : بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادى من قبل أحد » وكان رجال من 
الملين ار عل ها لهي رمن نید يدر ور لام العو ء ورای ,سول الام لله لي ول يله ا 
ريا › > فلما أصبح قال : رأيت البارحة فى منامى بقرا تذيح » والله حير وأبقى » ورأيت سيفى ذا الفقار انقضم 
من عند ظبته أو قال به به فلول فكرهته وهما مصيبتان » ورأيت أنى فى درع حصينة وأنى مردف كبشا . قالوا : 
وما أولتها ؟ قال : أولت البقر بقرأ يكون فينا » وأولت الكش كبش الكتيبة »> وأولت الدرع الحصينة المدينة » 
فامكثوا » فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من قوق البييت » فقال أولعك القوم : يانبى لله كنا نتمنى هذا 
اليوم » وای كثير من الناس إلا الخروج فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها » > ثم أذن فى الناس 
با خرو ج » فندم ذوو الرأى منهم فقالوا : يا رسول الله امكث كا أمرتنا » فقال ماينبغى لنبى إذأ أذ لأمة الحرب 
أن يرجع حتى يقاتل » نزل فخرج بهم وهم ألف رجل وكان المشركون ثلاثة آلاف حتى نزل بأحد » ورجع عنه 
عبد الله بن أى بن سلول ف ثلاثمائة فبقى فى سبعمائة » فلما رجع عبد اله سقط فى أيدى طائفتين من المؤمنين 
وهما نه حارثة وبنو سلمة » صف المسلمون بأصل أحد » وصف المشركون بالسبخة وتعبوا للقتال » وعلى خيل 


المشركين ‏ وهى مائة فرس ‏ خالد بن الوليد » وليس مع المسلمين فرس وصاحب لواء المشركين طلحة بن 
عفان » ور رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الله بن جير على الرماة وهم مسون رجلا وعهد عهد إلمهم أن 
لا يتركوا منازهم > وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير » فبارز طلحة بن عثان فقتله » وحمل المسلمون 
على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقاهم » وحملت کک فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث مرات » فدخل 
المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم » فرأى ذلك الرماة فتركوا مكا نهم » ودخل العسكر فأبصر ذلك خالد 
بن الايد ومن معد فمل على السلين ف اليل فمرقهم » وصرخ صارخ : قتل محمد أخرآم » فعطف 
حمر كا E A‏ لايشعرون » وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل › 
وثبت نبى الله حین ان شفوا عنه وهو يدعوهم فى أخراهم » حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس فى الشعب » 
وتوجه النبى صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه » فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته » فمر 
مصعدا فى الشعب ومعه طائفة طلحة والزبير وقيل معه طائفة من الأنصار منهم سهل بن بيضاء والحارث بن 
الهم وشغل المشركون بقتلى المسلمين يلون +هم يقطعون الآذان والأنوف والفرو ج ويبقرون البطون وهم يظنون 
نهم أصابو النبى صلى الله عليه وسلم وإشراف أصحابه فقال أبو سفيان يفتخر با هته اعل هبل فناداه عمر_ الله 
"7 وأجل ورجع المشركون إلى أثقاهم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع اثار 
الخيل فهم يريدون البيوت وإن ركبوا الأثقال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع فتبعهم سعد بن ألى وقاص ثم رجع 
فقال : رأيت الخيل مجنوة » فطابت أنفس المسلمين ورجعوا الى قتلاهم فدقنوهم فى ثاب وم يفسلوه وم بصا 
2 عليهم » وبكى المسلمون على قتلاهم » فسر المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق » فقالت الميود : 
رع + المنافقون . لو أطاعونا ما أصابهم هذا . قال لما كن ن س ار 
وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة : منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصبية 
وشوّم ارتكاب النبى » لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذى أمرهم الرسول أن لايبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل 
ن تل وذكون غا العاقة ا تقدم فى قصة هرقل مع أن سفيان ‏ والحكمة فى ذلك أهم لو اتصروا داشا دحل 
فى المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيه » ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة » فاقتضت 
الحكمة الجمع بين الأمرين ييز الصادق من الكاذب » وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين » فلما 
جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويج تصريحاً » وعرف المسلمون أن لهم 
عدوا فى دورهم فاستعدوا لهم وتجرزوا منهم . ومنها أن فى تأخير النصر فى بعض المواطن هضما للنفس وكشرا 
لشماختها » فلما ابتلى المؤمنون صبروا وجزع المنافقون . ومنها أن الله هيا لعباده المؤمنين منازل فى دار کرامته 
لا تبلغها أعمالهم ٠‏ فقیض لهم أسباب الابتلاء ولمحن ليصلوا اليما . ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء 
فساقها الم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض هم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم 
وطغيانهم فى أذى أوليائه > فمحص بذلك ذنوب المؤمنين > ومحق بذلك الكافرين . م ذكر المصنفٍ آیات من "أل 
عمران فى هذا الباب وفيما بعده كلها تتعلق بوقعة أحد » وقد قال ابن إسحق : أنزل الله شان أن سنوت آية 
من ال عمران » وروى ابن أبى حاتم من طريق المسور بن مخرمة قال : قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرفى عن 
قصتكم يوم أحد » قال : اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجدها ف[ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاغد 
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للقتال ‏ إلى قوله ‏ أمنة نعاساً 4 . 


قوله ( وقول الله تعالى : وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله ميع علم ) وقوله غدوت 
أى حرجت أول النهار » والعامل فى إذ مضمر تقديره واذكر إذ غدوت » وقوله تبوئ المؤمنين أى تنزهم » وأصله من 
الات وهو ا مرجع > والمقاعد جمع مقعد والمراد به مكان القعود . وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال 
« غدا نبى الله من أهله يوم أحد يبوى المؤمنين مقاعد للقتال » ومن طريق مجاهد والسدى وغيرهما نحوه » ومن 
طريق الحسن أن ذلك كان يوم الأحزاب ووهاه . 

قوله ( ولا تهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين ) الأصل توهنوا فحذفت الواو » والوهن الضعف 
يقال وهن بالفتح يهن بالكسر فى المضارع » وهذا هو الأفصح » ويستعمل وهن لازماً ومتعديا » قال تعالى ‏ وهن 
العظم منى 4 وف الحديث « وهنتم حمى يغرب » والأعلون جمع أعلى » ؛ وقوله $ إن إن كنتم مؤمنين 4# محذوف الجواب 
وتقديره فلا تهنوا ولا تحزنوا . وأخرج الطبرى من طريق مجاهد فى قوله ولا تهنوا أى لا تضعفوا . ومن طريق الزهرى 
قال « كثر فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم القتل والجراح حتى خلص إلى كل امرئٌ منہم نصيب » فاشتد 
حزنهم » فعزاهم الله أحسن تعزية » ومن طريق قتادة نحوه قال « فعزاهم وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن 
العجز » ومن طريق ابن جر قال فى قوله فو ولا تبنوا 4 أى لا تضعفوا فى أمر عدو ف ولا تحزنوا © فى أنفسكم 
فإنكم أن م الأعلون قال IRENE‏ مهم لما تفرقوا ثم رجعوا الى الشعب قالوا : ما فعل فلان ما فعل فلان ؟ 
نجي بت يمنا ١‏ ا ا 
إذ علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم » فثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى 
هزمهم الله » وعلا المسلمون الجبل والتقوا بالنبى صلى الله عليه وسلم . ومن طريق العوفى عن ابن عباس قال : 
أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو يعلو الجبل عليهم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم لا يعلون علينا » فانزل 
الله تعالى «إ ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون & . 

قوله ر وقوله تعالی ‏ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم ‏ تستأصلوبم قتلا ف بإذنه ‏ الآية إلى قوله 
والله ذو فضل على المؤمنين ‏ أخرج الطبرى من طريق السدى وغيو أن المراد بالوعد قوله صلى الله عليه وسلم 
للرماة « إنكم ستظهرون عليهم فلا تبرحوا من مكانكم حتى امرك » وقد ذكر المصنف قصة الرماة فى هذا 
الباب » وسأذكر شرحها إن شاء الله تعالى . ومن طريق قتادة ومجاهد فى قوله «( إذ تحسونهم & أى تقتلونهم » 
وقول المصنف فى تفسير ل تحسونهم » تستأصلونهم هو كلام ألى عبيدة » وأخرج الطبرى من طريق السدى قال 
قال النبى صلى الله عليه وسلم للرماة ‏ إنا لن نزال غالبين ماثبتم مكانكم » وكان أول من برز طلحة بن عثان 
فقتل » ثم حمل المسلمون س بن الوليد وكان فى خيل المشركين على الرماة فرموه 
بالنبل فانقمع » ثم ترك الرماة مكانهم ود خلوا العسكر فى طلب الغنيمة » فصاح خالد فى خيله فقتل من بقى من 
الرماة » منهم أميرهم عبد الله بن جبير . ولا رأى المشركون خيلهم ظاهرة تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهم 
وأثخنوا فيهم فى القتل . وقوله ا حتى إذا فشلتم # أى جبنتم ل وتنازعتم فى الامر ‏ أى اختلفتم » وحتى حرف 
جر وهى متعلقة بمحذوف أى دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم » ويجوز أن تكون ابتدائية داخلة على الجملة 
الشرطية وجوابها محذوف » وقوله لو ثم صرفكم عنهم © فيه إشارة إلى رجو ع المسلمين عن المشركين بعد أن ظهروا 
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5مك كتاب المغازي 


علمهم لا وقع من الرماة من الرغبة فى الغنيمة » وإلى ذلك الإشارة بقوله ط هنكم من يريد الدنيا ومنكم من يزيد 
الآخرة 4 قال السدى عن عبد خير قال : قال عبد الله بن مسعود ٠‏ ماكنت أرى أحدا من أصحاب النبى صلى 
0 يريد ال هذه الاية ع أخد E‏ الدنيا سا ا 0 


لمسعزدى عزلا ارات وال : أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا ري 
جات .ملز خضر » ترد او الجنة » وتأكل من تمارها ) الحديث . ا 


۴~ نا محمد بن عبدالرحيم قال أنا زكرياء بن عدي قال أنا ابن البارك عن حيوة عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : صلّى رسول الله صلى اللّهُ عليه على قتلى أحد بعد ثمان 
سنين كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال : «إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم» 
موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا . وإني لست أخشى عليكم أن تُشركواء ولكني أ< ُ 
عليكم الدنيا أن تنافسوها» . قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم ذكر المصنف تلو هذه الايات أحاديث كالمفسرة للايات المذكورة : 

الأول حديث عقبة بن عامر قال د صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد » الحديث » وهو 
متعلق بقوله تعاللى :4 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 4 وقوله « بعد تمان سنين » فيه تجوز تقدم بیانه فى 
)0 باب الضلاة على الشهداء ( من كتاب الجنائز . وقوله م ثم طلع المنبر فقال :لى بين أيديكم فرط ( وقد وقع فى 
مرسل أيوب بن بشر من رواية الزهرى عنه عند ابن أهى شيبة « خرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر » ثم 
كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لم فأكثر الصلاة عليهم » وهذا يحمل على أن اراد أول 
ماتكلم به أى عند خروجه قبل أن يصعد المنبر . 


قوله( كلمودع للأحياء والأموات ) تابع حيوة بن شري على هذه الزيادة عن يزيد بن ألى حبيب يحى ابن 
أيوب عند مسلم ولفظه « ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والاموات ) وتوديع الأحياء ظاهر > لأن سياقه يشعر بأن 
ذلك كان فى از حياته صلى الله عليه وسلم وأا تودي يع الأموات فيحتمل أن يكون الصحابى أراد بذلك انقطاع 
زيار ارات سد ا بعل مرت ون كان سيا فهى حياة أخروية لاتشبه الحياة الدنيا » والله أعلم . ويحتامل 
أن يكون المراد بتوديع الأموات ما كاز إليه فى حديث غائشة من الاستغفار لأهل البقيع » وقد سبق شرح هذا 
الحديث فى الجنائز وى علامات النبوة ع وتأق بقيته فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . | 


( تيه ) : وقع فى رواية ألى الوقت والأصيى هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس « قال الى 


صلى الله عليه وسلم يوم أحد : هذا جبريل اخذ برأس فرسه » الحديث » وهو وهم من وجهين : أحدهما أن هذا 


0 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم. 


الحديث ٤٠٤٣۳ 5٠85"‏ 6ع 


الحديث بسنده ف ) باب e‏ ا 5 ( و ٤‏ 0 هنا ! أب ذر - - من ی رواه 
والله المستغان 


~A 4 [4°]‏ نا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : لقينا المشركين يومئذ. 
وأجلس النبي صلى الله عليه جيشا من الرماة وأمّر عليهم عبدالله وقال : ولا تبرحوا ؛ إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا . فلما لقينا هربواء حتى رأيت النساء 
يشتددن في ا جبل» رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون : الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالله : 
عهد النبي صلى الله عليه أن لا تبرحوا فأبوا » فلما أبوا صرف وجوههم, فأصيب سبعون قتيلاً . وأشرف 
أبوسفيان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال: «لا تجيبوه) قال : أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال : دلا تجيبوه) 
قال: أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قتلوا » فلو كانوا أحياء لأجابوا .فلم يملك عمر نفسه 
فقال : كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك . قال أبوسفيان: اعل هبل . فقال النبي صلى الله عليه : 
«أجيبوه) “الو : ما نقول؟ قال قولوا : «الله أعلى وأجل» . قال أبوسفيان : لنا العرّى ولا عزى لكم . فقال 
النبي صلى الله عليه : «أجيبوه» . قالوا :ها تقول؟ قال : «قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم» . قال أبوسفيان: 
يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتحدون مثلة لم آمر ولم تَسَؤني . 

الحديث الثاى حديث البراء بن عازب فى قصة الرماة . 


قوله ر عن البراء ) فى رواية زهير فى الجهاد عن أنى إسحق « سمعت البراء بن عازب » . 

قوله ر لقينا المشركين يومئذ ) فى رواية لأبى نعم « لما كان يوم أحد لقينا المشركين » . 

قوله ( الرماة )“فى رواية زهير « وكانوا خمسين رجلا » وهذا هو المعتمد » ووقع فى الهدى أن الخمسين عدد 
الفرسان يومكذ » وهو غلط بين » وقد جزم موسی بن عقبة بأنه لم يكن معهم فى أحد شىء من الخيل . ووقع عند 
الواقدى : كان معهم فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبى بردة . 

قوله ر وأمّر علييم عبد الله ) فى رواية زهير « عبد الله بن جبير » وعند ابن إسحق أنه قال لهم « انضحوا 
الخيل عنا بالنبل لاياتونا من خلفنا » . 

قوله ( لا تبرحوا ) فى رواية زهير « حتى أرسل لكم » . 

قوله ( وإن رأيتموهم ظهروا علينا ) فى رواية زهير « وإن رأيتمونا تخطفنا الطير » وفى حديث ابن عباس عن 
أحمد والطبرانى والحآم أن النبى صلى الله عليه وسلم أقامهم فى موضع ثم قال لهم « احموا ظهورنا » فإن رأيتمونا 
نقتل فلا تنصرونا » وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » . 

قوله ( رأيت النساء يشتددن ) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح المثناة بعدها دال مكسورة ثم 
أخرى ساكنة أى يسرعن المثى » يقال اشتد إذا أسرع « وكذا للكشميبنى فى رواية زهير » وله هنا « يسندن » 

أوله وسكون المهملة بعدها نون مكسورة ودال مهملة أى يضعدن » يقال أسند فى الجبل يسند إذا صعد » 


5مك كتاب المغازي 


وللباقين فى رواية زهير « يشددن » بفتح أوله وسكون المعجمة وضم المهملة الأول وسكون الثانية . قال عيا 
ووقع للقابسى فى الجهاد « يشتددن ) وكذا لابن السكن فيه وفى الفضائل » وعد الإإسماعيل والنسفى 0 ل 
بمعجمة ودال واحدة وللكشمههنى « يستندون » ولرفيقه « يشدون » وكله بمعنى . وقد تقدم فى أول الباب أن قريشاً 
خرجوا معهم بالبساء لأجل الحفيظة والثبات » نممى ابن إسحق النساء المذكورات وهن : هند بنت عتبة خرجت 
مع ای سفيان » وأم حکم بنت الحارث بن هشام مع زوجها عكرمة بن ن ألى جهل » وفاطمة بنت الوليد بن المغية 
مع زوجها الحارث بن هشام » وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية وهى والدة ابن صفوان » وريإلة 
بنت شيبة السهمية مع زوجها عمرو بن العاص وهى والدة ابنه عبد الله » وسلافة بنت سعد مع زوجها طلحة ين 
أنى طلحة الحجبى » وحناس بنت مالك والدة مصعب بن عميق » وعمرة بنت علقمة ب بن كنانة . وقال غيره 
كان النساء اللاق خرجن مع المشركين يوم أحد خمس عشرة امرأة . ٠‏ 

قوله (رفعن عن سوقهن ) جمع ساق أى ليعينهن ذلك على سرعة المرب e‏ 
ابن إسحق قال «( والله لقد رأيتنى أنظر إلى خذم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب مادون إحداهن 
قليل ولا كثير » إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشف القوم عنه وخلوا ظهرنا للجبل » فأتينا من خلفنا » 
وضرح ارخ : ألا إن محمدا قد قتل » فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى مايدنو 


منه أحد من القوم . i‏ 
قوله ( فاخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير :عد إلى البى صلی الله عليه وسلم أن 
لاتبرحوا » فأبوا ) فى رواية زهير « فقال أصحاب عبد الله بن + جبير : الغنيمة أى يوم الغنيمة 00 


أصحابكم ‏ فما تننظرون » وزاد «.فقال عبد الله بن جبير : سيم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ؟ قالوا : واللّه لناتين الناس فلنصيبن من الغنيمة » وفى حديث ابن عباس « فلما غنم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين انكفت الرماة جميعا فدخلوا فى العسكر ينتهبون » وقد التفت صفوف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ‏ فلما أخلت الرماة تلك الخلة الى 
كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على الصحابة » فضرب بعضهم بعضا والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس 
كثير » قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين تسعة 
أو سبعة » وجال المسلمون جولة نحو الجبل » وصاح الشيطان : قتل محمد » وقد ذكرنا من حديث الزبير نحوه . 


قوله ر فلما أبوا صرفت وجوههم ) فى رواية زهير « فلما أتوهم » بالمثناة » وقوله ١‏ صرفت وجوههم » أى 
تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون . وزاد زهير فى روايته « فذلك ‏ إذ يدعوهم الرسول فى أخراهم & فلم يبق , 
النبى صلى الله عليه وسلم غير اثنى عشر رجلا » وجاء فى رواية مرسلة أنهم من الأنصار » وسأذكرها فى | م 
عل الحديث الشايع من ابت الذى يليه . وروى النساق من طريق ا الزبير عن جابر قال « لما ولى الناس يوم 
أحد كان النبى صلى الله عليه وسلم فاثنى عشررجلا من الأنصار وفيبم طلحة » الحديث . ووقع عند الطبرابى 
من طريق السدى قال « تفرق الصحابة : فدخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم فوق الجبل » وثبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله » فرماه ابن قمئة بحجر فكسر أنفه ورباعيته » وشجه فى وجهه فأثقله » 


a: ٤٠١٤۴ الحديث‎ 


فتراجع إلى النبى صل الله عليه وسلم ثلاثون رجلا فجعلوا يذبون عنه لمعيل مه طلخة. وسهل بن ج 
فرمى طلحة بسهم وبيست يده . وقال بعض من فر إلى الجبل : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبى يستأمن لنا 

من أبى سفيان » فقال أنس بن النضر : ياقوم إن كان محمد قتل فرب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ماقاتل عليه »ثم 
فكل فضة کله جا ياق قيا . وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل فأراد رجل من أصحابه أن يرميه 
بسهم » فقال له : أنا رسول الله . فلما سمعوا ذلك فرحوا به واجتمعوا حوله وتراجع الناس . وسيأق فى باب مفرد 
ما يتعلق بمن شج وجهه عليه الصلاة والسلام . 

قوله ( فأصيب سبعون قتيلا ) فى رواية زهير « فأصابوا منبها » أى من طائفة المسلمين » وف رواية 
الكشميهنى ١‏ فأصابوا منا » وهى أوجه . وزاد زهير « كان النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من 
المشركين يوم بدر أربعين ومائة » وقد تقدم بسط القول فى ذلك . وروى سعيد بن منصور من مرسل أهى الضحى 
قال « قتل يومئذ ‏ يعنى يوم أحد ‏ سبعون أربعة من المهاجرين حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش 
وشماس بن عثان » وسائرهم من الأنصار » . قلت : وبهذا جزم الواقدى . وفى كلام ابن سعد مايخالف ذلك 
ومكن الجمع كا تقدم . وأخرج ابن حبان وا لحا فى صحيحههما عن أب بن كعب قال « أصيب يوم أحد من 
الأنصار أربعة وستون ومن المهاجرين ستة » وكان الخامس سعد مولى حاطب بن ألى بلتعة . والسادس يوسف بن 
عمرو الأسلمى حليف بنى عبد شمس » » وذكر المحب الطبرى عن الشافعى أن شهداء أحد اثنان وسبعون . 
وعن مالك خمسة وسبعون من الأنصار خاصة أحد وسبعون » وسرد أبو الفتح اليعمرى أسماءهم فبلغوا ستة 
وتسعون » من المهاجرين أحد عشر وسائرهم من الأنصار » منهم من ذكره ابن إسحق والزيادة من عند موسى بن 
عقبة أو محمد بن سعد أو هشام بن الكلبى . ثم ذكر عن ابن عبد البر وعن الدمياطى أربعة أو خمسة » قال 
فزادوا عن المائة . قال اليعمرى : قد ورد فى تفسير قوله تعالى « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 4 أنها 
نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد » فإنهم أصابوا من المشركين يوم بدر سبعين قتيلا وسبعين أسيرا 
فى عدد من قتل . قال اليعمرى : إن ثبتت فهذه الزيادة ناشئة عن الخلاف فى التفصيل . قلت : وهو الذى يعول 
عليه » والحديث الذى أشار إليه أخرجه الترمذى والنسانى من طريق الثورى عن هشام بن حسان عن ابن سيين 
اد رد هبط فقال : خيرهم فى أسارى بدر من القتل أو الفداء على أن يقتل 
من قابل مثلهم » قالوا : الفداء ويقتل منا » قال الترمزى حسن » ورواه ابن عون عن ابن سيرين نحن عبيدة 
ب و ال لل وا ل ا 
أحمد وغيره » قال اليعمرى : ومن الناس من يقول السبعين من الأنصار خاصة » وبذلك جزم ابن سعد . قلت : 
وكأن الخطاب بقوله 8 أو لما أصابتكم ‏ للأنصار خاصة » ويؤيده قول أنس « أصيب منا يوم أحد سبعون » وهو 
فى الصحيح بمعناه . 

قوله ر وأشرف أبو سفيان ) أى ابن حرب » وكان رئيس المشركين يومعذ . 

قوله ر فقال أفى القوم محمد ) زاد زهير ثلاث مرات فى المواضع الثلات . 

قوله ( فقال : لاتجيبوه ) وقع فى حديث ابن عباس ٠‏ أين ابن أنى كبشة » أين ابن أهى قحافة » أين ابن 


۰۸ كتاب المغازي 


الخطاب ؟ فقال عمر : ألا أجيبه ؟ قال : بلى » وكأنه نبى عن إجابته فى الأول وأذن فيها فى الثالثة . . 
قوله ( فقال إن هؤلاء قتلوا ) فى رواية زهير « ثم رجع إلى أصحابه فقال : أما هلام فقد قتلوا» . أ 
قوله ( أبقى الله عليك مايحزنك ) زاد زهير « إن الذى عددت لأحياء كلهم » . 


قوله ( اعل هبل ) فى رواية زهير « ثم أخذ يرتجز : اعل هبل » قال ابن إسحق مني د اعل هل آی 
ظهر دينك . وقال السهيل : معناه زاد علوًا . وقال الكرماى : فن قلت مامعنى اعل ولاعلو فى هبل ؟ فال 
هو بمعنى العلى » أو المراد أعلى من كل شىء اه » وزاد زهير « قال أبو سفيان : یوم بيوم بدر » والحرب سجال » 
بكسر المهملة وتخفيف الجم » وفى حديث ابن عباس « الأيام دول والحرب سجال » وف رواية ابن إسحق أنه 
قال : أنعمت فعال أن الحرب سجال اه » وفعال بفتح الفاء وتخفيف المهملة قالوا معناه أنعمت الأزلام » وكان ن 
استقسم بها حين خرج إلى أحد . ووقع فى خبر السدى عند الطبرانى : اعل هبل › ج ل »ووم عد 
بيوم بدر . وقد استمر أبو سفيان على اعتقاد ذلك حتى قال لفرقل لما سأله كيف كان حربكم معه کا الى 
صل الله عليه وسلم کا تقدم بسطه فى بدء الوحى » وقد أقر النبى صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على ذلك » 
بل نطق النبى صل الله عليه وسلم بہذه اللفظة کا فى حديث أوس بن أنى أوس عند ابن ماجه وأصله عند أبى 
داود « الحرب سجال » ويؤيد ذلك قوله تعالى ل وتلك الأيام نذاوها بين الناس ‏ بعد قوله داه ی رع 
فقد مس القوم قرح مثله ‏ فإنها نزلت فى قصة أحد بالاتفاق . والقرح الجرح . وأخرج ابن أ حاتم من مر 
عكرمة قال « لما صعد النبى صلى الله عليه وسلم الجبل جاء أبو سفيان فقال : الحرب سجال ‏ فذكر | 
قال فأنزل الله تعالى :إن سك ترح فد مس انم قرح مله ينك الام تاها بن لبان رل ل 
حديث ابن عباس « قال عمر : لاسواء » قتلانا فى الجنة وقتلآم فى النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك ؛ لقد خبنا 


إذا وخسرنا » . 

قوله ر( وتجدون ) فى رواية الكشميهنى « وستجدون » . 

قوله ر مثلة ) ب ت بضم الم وسكون المعلثة » ويجوز فتح أوله . وقال ابن التين : بفتح الم وصم المثلثة ٠»‏ قال 
ابن فارس : مثل بالقتيل إذا جدعه » قال ابن إسحق : حدثنى صالح بن كيسان قال « خرجت هند والنسشوة 
معها يمثلن بالقتلى » يجدعن الآذان والأنف » حتى اتخذت هند من ذلك حزما وقلائد » وأعطت حزنْها 

١ 

وقلائدها ‏ أى اللا كن عليها ب لوحثى جرا له عل قبل کر + وبقرت عن كبد حمرة فلا کا فلم تناع 
أن تسيغها فلفظتها . ا 

قوله ر لم آمر بها » ولم تسؤنى ) أى لم أكرهها وإن كان وقوعها بغير أمرى . وفى حديث ابن عباس « ول 
يكن ذلك عن رأى سراتنا » أدركته حمية الجاهلية فقال : أما إنه كان لم يكرهه . وف رواية ابن إسحق ١‏ والله 
الله عليه وسلم وخختصوصيتهما به بحيث كان أعدازه لايعرفون بذلك غيهما » إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيهما . 
وأنه ينبغى للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها . وفيه شوّم ارتكاب النبى وأنه يعم ضرره 


J 


۹ ۳۰٤٤ س‎ ٤۹٤۳ الحديت‎ 


من لم يقع منه » كا قال تعالى ‏ واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ وأن من اثر دنياه أضر بأمر 
اخرته ولم تحصل له دنياه . واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها » والمبالغة فى 
الطاعة »> والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا منهم > وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى ف سورة 
آل عمران أيضا ف وتلك الأيام نداوها بين الناس ‏ إلى أن قال وبمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين © » 
وقال <9 ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب »# 

--٥ ]6‏ حدثنا عبدالله بن محمد قال أنا سفيان عن عمرو عن جابر قال : اصطبح الخمر يوم أحد 
ناس ثم قُتلوا شهداء. 

الحديث الثالك 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ( اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء ) سمی جابر منہم فيما رواه وهب بن كيسان عنه أباه 
عبد الله بن عمرو » أخرجه الحآم فى ١‏ الإكليل »» ودل ذلك على أن تحريم الخمر كان بعد أحد »> وصرح صدقة 
ابن الفضل عن ابن عنيئة 5 سيان اف تفسير المائدة بذللف فقال فى ار الحديث ٠‏ وذلك قبل تحريمها » وقد تقدم 
التنبيه على شىء من فوائده فى أول الجهاد 

-۳۸۹٩ ][‏ نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبدالرحمن 

ابن عوف أتي بطعام -وكان صائما- فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بردة إن غطي 
رأسه بدت رجلاه؛ وإن غطي رجلاه بدا رأسه . وأراه قال: وفتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا 
ما بسط -أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا- وقد حَشيئا أن تكون حسناتنا عجلت لنا . ثم جعل يبكي 
حتى ترك الطعام . 

الحديث الرابع 

قوله ر حدثنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( عن سعد بن إبراههم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله ( أنى عبد الرحمن بن عوف بطعام ) فى رواية نوفل بن إياس أن الطعام كان خبزا ولحما » أخرجه 
الترمذى فى « الشمائل » . 

قوله ( وهو صائم ) ذكر ابن عبد البر أن ذلك كان فى مرض موته . 

قوله ر قتل مصعب بن عمير ) تقدم نسبه وذكره فى أول الهجرة » وأنه كان من السابقين إلى الإسلام وإلى 
الهجرة » وكان يقرى الناس بالمدينة قبل أن يقدم النبى صلى الله عليه وسلم » وكان قتله يوم أحد » وذكر ذلك ابن 
إسحق وغيه » وقال ابن إسحق : وكان الذى قتل مصعب بن عمير عمرو بن قمئة الليثى » فظن أنه رسول الله 


4٠‏ كتاب المغازي 


م اسم ْ 
قوله ر وهو خير منى ) لعله قال ذلك تواضعاً . ويحتمل أن يكون مااستقر عليه الأمر من تفضيل العشرة على 
غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم» وقد وقع من ألى بكر الصديق نظير ذلك « فذكر 
ابن هشام أن رجلا دخل على أنى بكر الصديق وعنده بنت سعد بن الربيع وهى صغية فقال ا 
هذه بنت رجل خير منى » سعد بن الربيع » كان من نقباء العقبة شهد بدراً واستشهد يوم أحد.. 
وإ يال بي N‏ راض لحر ارج رلا وم ونين لز 
وكان لعبد الرحمن من ذلك الحظ الوافر . ٤‏ 
قوله ( وقد خشينا أن تكون حسناتنا ) فى رواية الجنائز « طيباتنا » » وفى رواية نوفل بن یاس و ولا أن 
“أخرنا لما هو خير لنا 
قوله ر ثم جعل يكى حتى ترك الطعام ) فى رواية أحمد عن غندر عن شعبة « وأحسبه لم يأكله » . وفى 
الحديث فضل الزهد » وأن الفاضل فى الدين ينبغى له أن يمتنع من التوسع فى الدنيا للا تنقص حسناته » ويل 
ذلك أشار عبد الرحمن بقوله خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت » وسيأق مزيد لذلك فى كتاب الرقاق إن شاء 
الله تعالى . قال ابن بطال : وفيه أنه ينبغى ذكر سير الصا حين وتقللهم ف الدنيا لتقل رغبته فهها قال :وان بكاء 
عبد الرحمن شفقاً أن لا يلحق بمن تقدمه 
AAV [ff‏ حدقا جا د مانا لاعشا وسور لع De‏ 
للنبي صلى الله عليه يوم أحد : أرأيت إن قتلت؟ فأين أنا؟ قال : «في الجدة) ا 
حتى قُتل . 
]€۷[ 4 - نا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا الأعمش عن شقيق عن خبّاب قال : هاجرنا مع رسول 
صلى الله عليه نبتغي وجه الله فوجب أجرّنا على الله» ومتا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيعا > کان 
منهم مُصعَّب بن عُمَير قل يوم أحد لم يعرك إلا مرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا ع 
بها رجلاه خرج رأسه . فقال لنا النبي صلى الله عليه : «غطوا بها رأسه» واجعلوا -أو قال : ألقوا- على 
رجله من الإذخر» . ومنا من أينعت له ثمرته. فهو يهدبها. 


اليديث الخامس . 
قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار ؤ 
قوله ( قال رجل ) لم أقف على اسمه » وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وهو بضم المهملة وتخفيف 


]:٠١4[ 


الحديث 50841 س ٤٠٤۸‏ اد 


المم » وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج با أخرجه مسلم من حديث أنس ١‏ أن عمير بن الحمام أخرج تمرات 
فجعل يأكل منبن ثم قال : لعن أنا أحيبت حتى اكل تمراق هذه إنها لحياة طويلة » ثم قاتل حتى قتل » . قلت : 
لكن وقع التصريم فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر » والقصة التى فى الباب وقع التصريح فى حديث جابر 
أنها كانت يوم أحد » فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين » واللّه أعلم . وفيه ماكان الصحابة عليه من حب 
نصر الإسلام » والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله . 

الحديث السادس حديث خباب » وقد تقدم شرحه فى كتاب الجنائز » ويأقى أيضا بعد سبعة أبواب » ويأقى 
شرحه فى كتاب الرقاق 

11 - نا حسّانُ بن حسان قال نا محمد بن طلحة قال نا حميد : عن أنس أن عمه غاب عن بدر 
فقال : غبت عن أوّل قتال النبي صلى الله عليه من أشهدني الله تعالى مع النبي صلى اله عليه ليرين الله 
ها أجد ؛ فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء -يعني السلمين_ وأبراً 
إليك ثما جاء به المشركون. . فتقام بسيفه, » فلقي سعد بن معاذ فقال : أين يا سعد ؟ إني أجد ريح الجنّة دون 
أحد . فمضى فقتل . فماعرف حتى عرفتة أخته بشامة -أو ببنانه- وبه بضع وثمانون : من طعنة) 
وضربة, ورمية بسهم. 


ءِ 


ا 


الحديث السابع 3 


قوله ( أخبرنا حسان بن حسان ) هو أبو على البصرى نزيل مكة ويقال أيضا حسان بن ألى عباد » ووهم 
من جعله اثنين » وهو من قدماء شيوخ البخارى مات سنة ثلاثة عشر » وماله عنده سوى هذا الحديث وآخر فى 
أبواب العمرة . وتحمد بن طلحة أى ابن مصرف بتشديد الراء المكسورة كوف فيه مقال ؛ إلا أنه لم ينفرد بهذا عن 
حميد » فقد تقدم فى الجهاد من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى بأتم من هذا السياق فيه عن حميد « سألت 


۶ 


أنسا ) . 


قوله ر ليرين الله ) بفتح التحتانية والراء ثم التحتانية وتشديد النون والله بالرفع » ومراده أن يبالغ فى القتال ولو 
زهقت روحه . وقال أنس فى رواية ثابت « وخحشى أن يقول غيرها » أى غير هذه الكلمة » ولك على سبيل 

قوله ر فلقى يوم أحد فهزم الناس ) يأنى بيانه قريباً فى شرح الحديث السابع من الباب الذى بعده . 

قوله ( ما أجد ) بضم أوله وكسر الجم وتشديد الدال للأكثر من الرباعى » يقال أجد فى الشىء يجد إذا بالغ 
فيه » وقال ابن التين : صوابه بفتح الهمزة وضم الجم ل ل 
لمن سار فى أرض مستوية » ولا معنى لها هنا . قال وضبطه بعضهم بفتح الهمزة وكسر الج وتخفيف الدال من 
الوجدان أى ما ألتقى من الشدة فى القتال . 


[4۰44] 


[4۰0۰] 


4۲ كتاب المغازي 


قوله ( إنى أجد رج الجنة دون أحد ) يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة 
عما يعهد فعرف أنها رج الجنة . ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ماعنده من اليقين حتى كأن الغائب نه 
صار محسوسا عنده » والمعنى أن الموضع الذى أقاتل فيه يول بصاحبه إلى الجنة . ! 

قوله ( فمضى فقتل ) فى رواية عبد الأعلى « قال سعد بن معاذ : فما استطعت يارسول الله ماصنع 6 . 
قلت : وهذا يشعر بأن أنس بن مالك إنها ممع هذا الحديث من سعد بن معاذ لأنه لم يحضر قتل أنس بن النضر › وذؤل 
ذلك على شجاعة مفرطة فى أنس بن النضر بحيث أن سعد بن معاذ مع ثباته يوم أحد وهال شجاعته ماجسر على 
ماصنع أنس بن النضر . 1 

قوله ر فما عرف حتى عرفته أخته بشامة , أو ببنانه ) كذا هنا بالشك والاول بالمعجمة والميم والثائى 
بموحدتين ونونين بينهما ألف والثانى هو المعروف وبه جزم عبد الأعلى فى روايته وكذا وقع فى رواية ثابت عن أنس عند 
ب ْ 

قوله ( وبه بضع وغانون من طعنة وضربة ورمية بسهم ) ووقع فى رواية عبد الأعلى بلفظ « ضربة بالسيل 

طعنة بالرمح أو رمية بالسهم » وليست « أو » للشك بل هي التقسم وزاد فى روايته « ووجدناه قد مثل: به 
المشركون » وعنده « قال أنس : إن هذه الآية نزلت فيه وف أشباهه # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا إلله 
عليه فمنهم من قضى © إلى اخر الاية » وف رواية ثابت المذكورة « قال أنسٍ فنزلت هذه الآية ف رجال صقو 
ماعاهدوٍ الله عليه # وكانوا يرون أنها نزلت فيه وف أصحابه » وكذا وقع الجزم بأنها نزلت فى ذلك عند المصنف فى 
تفسير الأحزاب من طريق ثمامة عن أنس ولفظه « هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر »فذكرها » وق اديت را 
الأحذ بالشدة فى الجهاد » وبذل المرء نفسه فى طلب الشهادة والوفاء بالعهد » وتقدمت بقية فوائده فى كتاب 
الجهاد ا 


| 
0 ناموس بى إمتجاعيل قال تا إبراقيم بن تبجا قال نا ابن ههاب قال اخبرتي خارجة بن زا 

ابن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت يقول : فقدت آية من الأحزاب -حين نسخنا الملصحف- كنت اسع 
رسول الله صلى الله عليه يقرا بها. فالتمسناهاء فوجدناها مع خزية بن ثابت الأنصاري: ل من المؤمنين 
رجا عقوا ما اهدو لله عليه فمنهم من قدي تة ومهم تن عار 4 فاخقناها في سورتها في الم 
1 - - نا أبوالوليد قال نا شعبة عن عدي بن ثابت, : سمعت عبدالله بن يزيد يُحددتْ عن زيد بن 

ثابت قال :لما خرج النبي صلى الله عليه إلى أحد رجع ناس تمن خرج معه . وكان أصحاب النبي صلى الله 
عليه فرقتين : فرقة تقول : نقائلهم وفرقة تقول : لا نقاتلهم. فنزلت و 
اُرکسھم بما کسبوا ‏ وقال : «إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النارٌ خبث الفضّة) . 


الحديث الثامن حديث زيد بن ثابت أورده مختصراً » وسيأق تاما فى فضائل القران مع شرحه . 
الحديث التاسع 53 


41۳ ٤١0١ ٤0۰0١ الحديث‎ 


قوله ( عبد الله بن يزيد ) هو الخطمى بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابى صغير . 

قوله ( رجع ناس تمن خرج معه ) يعنى عبد الله بن أبىّ وأصحابه » وقد ورد ذلك صرحا فى رواية موسى بن 
عقبة فى المغازى وأن عبد الله بن أنى كان وافق رأيه رأى النبى صلى الله عليه وسلم على الإقامة مة بالمدينة » فلما 
أشار غي بالخروج وأجابهم النى صلى الله عليه وسلم فخرج قال عبد الله بن أنى لأصحابه : أطاعهم 
وعصانى » علام نقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناسٍ . قال ابن إسحق فى روايته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن 
حرام وهو والد جابر وكان خزرجيا كعبد الله بن أبى فناشدهم أن يرجعوا فأبوا فقال : أبعدكم الله . 

قول و ونا أصحاتب: ور اله عل الله علية:وضلم فر ).أي فى الحكم فيمن انصف مع عبد الله 

م ل د ل ا 
سعيد بن معاذ قال « نزلت هذه الاية فى الانصار › ` خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من لى يمن 
و ال ا عدن O SOE GIS‏ کک 
ا الوباء فرجعوا » واستقبلهم ناس من الصحابة a‏ 
بعضهم : لا » فنزلت »© وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه اخرعن الى سلمة مرسلا » فإن كان محفوظا احتمل ان 

قوله ( وقال رح ليد ا ا الرواية » وتقدم فى الحج « تنفى الدجال » وباق فى 
التفسير بلفظ ١‏ تنفى الخبث » وهو المحفوظ . وقد سبق الكلام عليه فى أواخر الحج مستوق 

قوله ( كا تنفى النار اڅ ) هو حديث آخر تقدم فى أواخر الحج » وقد فرقه مسلم حديثين » فذكر مايتعلق 
بهذه القصة فى « باب ذكر المنافقين » وهو فى أواخر كتابه » وذكر قوله « إنها طيبة الم » في فضل المدينة من 
أواخر كتاب الحج » وهو من نادر صنيعه » بخلاف البخارى فإنه يقطع الحديث كثرا فى الأبواب . 


«(إذ همت طائفتان منكم أن تَفشلا 4 الآية 

]4۰011[ ۲۴ - نا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال : نزلت فينا هذه الآية 9 إذ همّت 

و سک آذ شد ی ا ر کی غا وها اعت انها م تحرل وال يقول ور زه 
[الحديث 4.0١‏ - طرفه في : 4084 ]. 

"e [f0۲]‏ - نا قُتيبة قال نا سفيان عن عمرو عن جابر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه : وهل 
نكحت يا جابر ؟» قلت : نعم . قال : «ماذاء أبکرا أم ثِيّبًا؟) قلت : لاء بل ثيبًا. قال : «فهلاً جارية تلاعبك» 
قلت : يا رسول الله إن أبي قعل يوم أحد وترك ڌ تسع بئات كن لي تسع أخوات» فكرهت أن أجمع إليهن 
جارية خرقاء مه مثلهن» ولكن امرأة تمشطَهن وتقوم عليهن . قال : «أصبت». 


٤‏ كتاب المغازي 


O ] ۲1‏ ۳۹۰۲- حد فنا أحمد بن أبي سريج قال أنا عبيدالله بن موسى قال نا شيبان عن فراس عن الشعبي 
قال :خفني جار بن عبدالله أن أباه اسشهند يوم أحدوترك عليه ديا وترك ست نات افا عضر 
جذاذ النخل قال : أتي تیت رسول الله صلى الله عليه فقلت : قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك 
دينًا كشيراء وإني حب أن يراك الغُرماء. فقال : «اذهب فبيدرٌ كل تمر على ناحية». ففعلت» ثم دعوته, 
فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى ما يصتعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث 
مرات» ثم جلس عليه ثم قال : «ادع لك أصحابك» . فمازال يكيل لهم حتى أدّى الله عر وجل عن والدي 
أمانته , وأنا أرضى أن يُوْدَي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلّها, ؛ حتى إقي 
أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه كأنها لم تنقص تمرة واحدة. 


قوله ( باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليبما . الآية ) الفشل بالفاء والمعجمة اجن ٠‏ وبل 
0 السجرم » وف البدن الإعياء > وف الحرب الجبن . والولى الناصر »> وذكر المصنف فيه أحد عشظر 


ti yT 
قوله ر نزلت هذه الآية فينا ) أى فى قومه بنى سلمة وهم من الخزرج . وف أقاربهم بنى حارثة وهم فمن‎ 


الاوس . 
قوله ر وماأحب أنها لم تنزل والله يقول : والله ولیہما ) أى أن الآية وإن كان فى ظاهرها غض منهم لأكن 
فى آاخرها غاية الشرف هم ؛ قال ابن إسحق : قوله « والله وليبما 4 أى الدافعة عنهما ماهموا به من الفشل » إلأن 
ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم . ١‏ 
الحديث الثإنى والثالك . : 
قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار 
قله تع مات )ف وة لی و ست بت ۽ کان ج سن کن موت ولك 9 
ا ل 0 
وعند الترمذى من طريق طلحة بن خراش « ممعت جابراً يقول لقينى النبى صلل الله عليه وسلم فقال : مالى أراك 
0 : یا رسول الله استشهد ای بأحد وترك دينا وعيالا » قال : أفلا أبشرك ؟ أن الله قد لقى أباك 
: من عل قال : تحبينى فأقتل فيك مرة أخرى » وأنزلت هذه الآية ط ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
0 بل أحياء # الآبة ) ْ 
ام 


]4۰04[ ه.9ذ- ناعبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جد عن سعد بن أبي وقاص 


41° 5٠686 س‎ ٤۰0٥0٤ الحديث‎ 


قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القعال, 
ما رأيتهما قبل ولا بعد. 
[الحديث ٤۰٥٤‏ - طرفه في: ٥۸۲٦‏ ]. 

[] ۳۹۰۹- ححدثنا عبدالله بن محمد قال نا مروان بن مُعاوية قال نا هاشم بن هاشم السّعدي قال 
سمعت سعيد بن المسّيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نل لي النبي صلى الله عليه كنانته يوم 
أحد فقال : «ارم فداك أبي وأمي). 

]4۰0[ 7" نا مسدَّد قال نا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سمعت 
سعدا يقول : جمع لى النبىّ صلى الله عليه أبويه يوم أحد. 

[۰o۷]‏ ۸-فا قُتيبة قال نا ليث عن يحيى عن ابن المسّيب أنه قال : قال سعد بن أبى وقاص : لقد جمع 
لي رسول الله صلى الله عليه يوم أحد أبويه كلاهما -يريد حين قال : «فداك أبي وأمّي»- وهو يقاتل. 
]4*0۸[ 8- نا أبونُعيم قال نا مسعرٌ عن سعد عن ابن شداد قال : سمعت عليًا يقول : ما سمعت النبي 
4۰041[ - ذا يُسرة بن صَفوان قال نا إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن شاد : عن علي قال : ما سمعت 
النبي صلى الله عليه < جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك » فإني سمعته يقول يوم أحد : «يا سعد ارم فداك 

أبي وأمي). 

الحديث الرابع 

قوله ( عن أبيه ) هو سعد بن إبراهيم 

قوله ر ومعه رجلان يقاتلان عنه ) هما جبيل وميكائيل كذا وقع فى مسلم من طريق أخرى عن مسعر وفى 
اخره « يعنى جبريل وميكائيل ) 

قوله ر ما رأيتهما قبل ولابعد ) فى رواية الطيالسى عن إبراهيم بن سعد ٠‏ ل رهما قبل ذلك اليوم ولابعده » . 


الحديث الخامس حديث سعد أورده من وجهين عن سعيد بن المسيب عنه ومن وجهين عن يحبى بن سعيد 
الأنصارى عن سعيد بن المسيب » وقوله فى الرواية الثانية و حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان وف الثالثة ليث 
وهو ابن سعد عن ابن يحيى وهو ابن سعيد الأنصارى ورواية الليث أتم وقوله فى الرواية الأول هاشم بن هاشم أى 
ابن عتبة أى ابن أهى وقاص » وإنما قال فى نسبته السعدى لأنه منسوب إلى عم أبيه سعد وهو جده من قبل الأم » 


[€°1°] 
[€1] 


[°۲] 


[€۰] 


هلك كتاب المغازي 


ور نكل و بخ الو واا أي مسن وزنا وجي » والكيانة جم السبهام وون غالبا من جلود » وقوله فی 
الرواية الثالثة « كلاهما » كذا لأبى ذر وأهى الوقت » ولغييهما « كلما » وهما جائزان . وقوله « ارم فداك ألى 
وأمى » هو تفسير لما فى الروايتين الأخريين من قوله « جمع لى أبويه » ورأيت فى هذا الحديث زيادة من وجه آخر 
مرسل أخرجها ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن حمزة قال « قال سعد : رميت بسهم » فرد على النبى 
صل الله عليه وسلم سهمى أعرفه » حتى واليت بين ثمانية أو تسعة كل ذلك يرده على » فقلت : هذا سهم دم 
فجعلته فى كنانتى لايفارقنى » وعند ال حآم هذه القصة بيان سبب » فأخرج من طريق يونس بن بكير وهو فى 
المغازى روايته من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها قال « جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت أذود عن 
نفسى فإما أن أنجو وإما أن أستشهد » فاذا رجل محمر وجهه وقد كاد المشركون أن يركبوه »فمل يدهمن الحصى 
فرماهم » وإذا پینی وبينه المقداد » فأردت أن أسأله عن الرجل فقال لى : ياسعد هذا رسول الله يدعوك » فقت 
وكأنه لم يصبنى شىء من الأذى » وأجلسنى أمامه فجعلت أرمى » فذكر الحديث . 


اتلد الاد ارو عن و 
قوله ( عن سعد ) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وابن شداد هو عبد الله كما فى الرواية الثانية » 
وأبوه صحالى جليل . ويسرة بفتح التحتانية والمهملة . وإبراهيم هو ابن سعد بن إبراهم المذكور . ْ 
قوله ( وغير سعد ) أى ابن اى وقاص » وهو ابن مالك ا فى الرواية الثانية . وقوله فيها « إلا لسعد ابن 
مالك » فى رواية الكشميهنى ١‏ غير سعد بن مالك » ! 


5" - نا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم اوعدا أنه م يمع لبي صلى ال 
عليه في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما . | 
۲ - - ناعبد الله بن أبي الأسود قال نا حاتم ؛ بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت 
السائب بن يزيد قال صّحبت عبدالرخمن بن عوف وطلحة بن عبيدالله وسعدا ا 
يحدث عن النبي صلى الله عليه إلا أني سمعت طلحة يحلاث عن يوم أحد. 
۳ - - حدنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : ريت يد طلحة شلاء 
وقى بها النبي صلى الله عليه يوم أحد. 
الحديث السابع 1 
1 | 
قوله ‏ عن معتمر ) هو ابن سليمان ‏ وقوله ٠‏ « زعم أبو عثان » يعنى النبدى » وفى رواية الاسماعلبى 
و معت أبا عثان » . ْ 1 
قوله ر فى تلك الأّام ) فى رواية غير أنى ذر ‏ فى بعض تلك الأيام » وهو أبين لأن المراد بالبعض يوم أحذ » 
وقوله « الذى يقاتل فيين » فى رواية ألى ذر ١‏ التى » وقوله « غير طلحة » ابن عبيد الله « وسعد » ابن ألى 


4۷ ٤١٦۳ الحديث‎ 


وقاص » وقوله « عن حديثهما » يريد أنهما حدثا أبا عثان بذلك . ووقع عند أنى نعم فى « المستخرج » من طريق 
عبد الله من معاذ عن معتمر فى هذا الحديث و قال سليمان فقلت لأبى عفان : وماعلمك بذلك ؟ قال : عن 
حديثهما » وهذا قد يعكر عليه ماتقدم قريباً فى الحديث الخامس أن المقداد كان ممن بقى معه » لكن يحتمل آن 
المقداد إنما حضر بعد تلك الجولة » ويحتمل أن يكون انفرادهما عنه فى بعض المقامات » فقد روي مسلم من طريق 
ثابت عن أنس قال أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش » 
وكأن المراد بالرجلين طلحة وسعد » وكأن المراد بالحصر المذكور فى حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين » فكأنه 
قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين » وتعين حمله على ماأولته وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا 
ب ام و و كد قل محمد ء اشتغل كل واحد منيم بيمه لذب عن 
نفسه ک) فى حديث سعد » ثم عرفوا عن قرب ببقائه فترا جعوا إليه أولا فأولا » ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال 
فيشتغلون به . وروی ابن إسحق ل قال « مال الرماة يوم أحد يريدون النبب » 
فأتينا من ورائنا » وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل » فانكفأنا راجعين » وانكفاً القوم علينا » ومى ابن إسحق 
فى المغازى بإسناد له أن جملة من استُشهد من الأنصار الذين بقوا مع النبى صلى الله عليه وسلم يومعذ زياد بن 
السكن قال وبعضهم يقول عمارة بن ن السكن فى خمسة من الأنصار » وعند ابن عائذ من مرسل المطلب 
ابن عبد الله بن حنطب « أن الصحابة تفرقوا عن النبى صل الله عليه وسلم يوم أحد حتى بقى معه اثنا عشر 
ا لغيه عن لبر عن لجرا 
وی انا عن الى يبن لله عليه وام بم أحد وى .وت أذ عدر ارلا تن ا ا 
جيد » وهو كحديث أنس » إلا أن فيه زيادة أربعة فلعلهم جاعوا بعد ذلك . وعند محمد بن سعد أنه ثبت 

أربعة عشر رجلا ا و ا 
سعدا جاءهم بعد ذلك کا فى حديثه الذى قدمته فى الحديث الخامس » وأن المذكور من الأنصار استشهدوا کا 
فى حديث أنس » فإن فيه عند مسلم ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ من يردهم عنا وهو رفيقى فى الجنة ؟ 
فقام رجل من الأنصار » فتكر أن المدكورين من الأنصار استشهدوا كلهم فلم يبق غير طلحة وسعد » ثم جاء 
بعدهم من جاء . وأما المقداد فيحتمل أن يكون استمر مشتغلا بالقتال » وسيأق بيان ماجرى لطلحة بعد هذا . 
وذكر الواقدى ف المغازى أنه ثبت يوم أحد من المهاجرين سبعة : أبو بكر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وطلحة والزبير وأبوعبيدة » ومن الأنصار أبو دجانة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل 
ابن حنيف وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير » وقيل إن سعد بن عبادة وتحمد بن مسلمة بدل الآخرين » وإن ثبت 
حمل على أنهم ثبتوا فى الجملة » وماتقدم فيمن حضر عنده صل الله عليه وسلم أولا فأولا والله أعلم . 


الحديث الثامن . 
قوله ( عن محمد بن يوسف ) هو الكندى ‏ والسائب بن يزيد صحانى صغير 


قوله ( إلا أنى معت طلحة ) يعنى ابن عبيد الله ( يحدث عن يوم حد ) وقد تقدم شرح هذا الحديث فى 
الجهاد » ووقع عند أنى يعلى من وجه آخر عن السائب بن يزيد أن طلحة ظاهر يوم أخد بين درعين » وذكر ابن 


[€4] 


[€۰] 


€۸ كتاب المغازي 


إسحق أن طلحة جلس تحت النبى صلى الله عليه وسلم حتى صعد الجبل » قال : و فحدثتى يحبى بن عباد بن 


عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن لاا و ريدو 


الحديث التاسع . | 

قوله ( عن إسماعيل ) هو ابن أنى خالد » وقيس هو ابن اى حازم » وقوله « رأيت يد طلحة » أى ان 
عبيد الله وقوله « شلاء » بفتح المعجمة وتشديد اللام مع المد أى أصابها الشلل » وهو مايبطل عمل الأصابع ,أو 

قوله ( وق بها النبى صل الله عليه وسلم يوم أحد ) وقع بيان ذلك عند الحآم فى « الإكليل » من طريق 
موسى بن طلحة 9 جرح يوم أحد تسعاً وثلائين أو خمسا وثلائين » وشلت أصبعه » أى السبابة والتى تام 
وللطيالسى من طريق عيسى بن طلحة عن عائشة لت و كان ای یکر إذا ذكر يه خد قال ان ذلك 1 ١‏ 
كله لطلحة . قال : كنت أول من فاء فرأيت رجلا يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت 0 
طلحة » قلت : حيث فاتنى يكون رجل من قومى » وبينى وبينه رجل من المشركين فإذا هو أبو عبيدة » فانتهينا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دونكما صاحبكما » يريد طلحة + فإذا هو قد قطعت إصبعه » فلما 
أصلحنا من شأنه » وف حديث جابر عند النسافى قال ٠‏ فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا : 
من للقوم ؟ فقال طلحة : أنا » فذكر قثل الذين كانوا معهما من الأنصار وقال د ثم قاتل طلحة قتال الأحد عر 
حتى ضربت يده فقطعت أصابعه فقال : حسن » فقال النبى صلى الله عليه وسلم الم 
الملائكة والناس ينظرون » قال ثم رد الله المشركين 

4- - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال : ا 
عن النبي صلى الله عليه ء وأبوطلحة بين يدي النبي صلى اله عليه مجوب عليه بحجفة له» وكان أبوطلجة 
رجلا رامیا شديد النز» > كسر يومئذ قوسين أو ثلانّاء وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول : 
«انشرها لأبي طلحة» قال : ويشرف النبي صلى الله عليه ينظّر إلى القوم» فيقول أبوطلحة : بأبي أنت 
وأمي. لا نُشرف يُصِيبّكَ سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بدت أبي بكر وأَم 
سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب وقال غيره : تنقلان القرب على متونهها 
تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها » ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم . ولقد وقع السيف من 
يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلانًا . 

46- حادثنا عله بن سعيد قال نا أبوأسامة عن هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة قالت U:‏ 
كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي 
وأخراهم» فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال : أي عباد الله أبي أبي . قال : فوالله ما احسّجَزوًا حتى 
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قتلوه. فقال حذيفة : يغفر الله لكم . قال عروة : فوالله مازالت في حُذيفة بقيةٌ خير حتى لحق بالله . 
الحديث العاشر . 

قوله ( عبد العزيز ) هو ابن صهيب . 

قوله ( انهزم الناس ) أى بعضهم » أو أطلق ذلك باعتبار تفرقهم کا تقدم بيانه » والواقع أمهم صاروا ثلاث 
فرق : فرقة استمروا فى الزيمة إلى قرب المدينة فمارجعوا حتى انفض القتال وهم قليل » وهم الذين نزل فيهم [ ال 
عمران ١68:‏ ] فو إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » » وفرقة صاروا حيارى لما معوا أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قتل فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصوته فى القتال إلى أن يقتل » وهم 
أكثر الصحابة . وفرقة ثبتت مع النبى صلى الله عليه وسلم . ثم تراجع إليه القسم الثانى شيعا فشيئا لما عرفوا أنه 
حىٌّ كا بينته فى الحديث السابع » وبهذأ يجمع بين مختلف الأخبار فى عدة من بقى مع النبى صلى الله عليه 
وسلم » فعند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن حنطب 4 ی شوك الى عر ر ا ا رسع 
ثبت معه سبعة من الأنصار وسبعة من قريش » وف مسلم من حديث أنس « أفرد فى سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريش طلحة وسعد » وقد سرد أسماءهم الواقدى » واقتصر أبو عثان النبدى على ذكر طلحة وسعد وهو فى 
الصحيح » وأخرج الطبرى من طريق السدى أن ابن قمئة لما رمى النبى صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته وشجه 
فى وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل يدعوهم فاجتمع اليه منهم ثلاثون رجلا » فذكر بقية القصة . 

قوله ر وأبو طلحة ) هو زيد بن سهل الأنصارى » وهو زوج والدة أنس وكان أنس حمل هذا الحديث عنه . 

قوله ( جوب ) بضم أوله وفتح الجم وتشديد الواو المكسورة بعدها موحدة أى مترس » ويقال للترس جوبة » 
والحجفة بفتح المهملة والجم والفاء هى الترس . 

قوله ر شديد النزع ) بفتح النون والزاى الساكنة ثم المهملة أى رمى السهم » وتقدم فى الجهاد من وجه آخر 
بلفظ « كان أبو طلحة حسن الرمى » وكان يتترس مع النبى صلى الله عليه وسلم بترس واحد » . 

قوله ( کسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً ) أى من شدة الرمى 

قوله ( بجعبة ) بضم الجم وسكون العين المهملة بعدها موحدة هى الآلة التى يوضع فيها السهام . 

قوله ر لاتشرف ) بضم أوله وسكون المعجمة من الإشراف » ولأهى الوقت بفتح أوله وسكون الشين أيضا 
وتشديد الراء وأصلة تتشرف أى لاتطلب الإشراف عليهم . 

قوله ( يصبك ) بسكون الموحدة على أنه جواب النبى . ولغير اى ذر ‏ يصيبك » بالرفع وهو جائز على 
تقدير » كانه قال مثلا لا تشرف فإنه يصيبك : 

قوله ( نحرى دون نحرك ) أى أفديك بنفسى . 

قوله ( ولقد رأيت عائشة بنت ألى بكر ) أم المؤمنين ( وأم سلم ) أى والدة أنس 


قوله ر أرى خدم سوقهما ) بفتح المعجمة والمهملة جمع خدمة وهى الخلاخيل » وقيل الخدمة أصل البلاق 
والسوق جمع ساق » وقد تقدم فى الجهاد » وكذا شرح قوله « تنقزان القرب » والاختلاف فى لفظه . ٤‏ 


قوله ( ولقد وقع السيف من يد أبى طلحة ) فى رواية الأصيل « من يدي » بالتثنية . 


قوله ر إما مرتين وإما ثلاثاً ) زاد مسلم عن الدارمى عن ألى معمر شيخ البخارى فيه بهذا الإسناد «:من 
النعاس » فأفاد سبب وقوع السيف من يده » وسيأق بعد باب من وجه آخر عن أنس عن أهى طلحة « كانت 
فيمن يغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى مرارا » » بلأحمد والحآم من طريق ثابت عن أنس 
« رفعت رأ بوم أحد فتعمات أنظر :وما مم من أحد إلا وهو يل حك يحجفته من التعاس وهو قوله فال 
8 إذ يغشيكم يغشيكم النعاس أَمْنَةَ منه ‏ . 

الحديث الحادى عشر . | 

قوله ر لما كان يوم أحد هزم المشركون . فصرخ إبليس : أى عباد الله أخرآم ) أى احترزوا من جهة 
أخرام » وهى كلمة تقال لمن يخشى أن يؤق عند القتال من ورائه » وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم ودخلوا ينتهبون 
عسكر المشركين كا سبق. بيانه . 

قوله ر فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم ) أى وهم يظنون أنهم من العدو . وقد تقدم بيان ذلك من 
حديث ابن عباس الذى أخرجه أحمد والحآم » وأنهم لما رجعوا اختلطوا بالمشركين والتبس العسكر فلم يتميزوا » 
فوقع القتل على المسلمين بعضهم من بعض . ٌْ 

قوله ( فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه المان فقال : أى عباد الله أبى ألى ) هو بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة 
وأعادها تأكيداً > وإنما ضبطه لعلا يصحف بألى بضم اهمزة وفتح الموحدة مع التشديد > وأفاد ابن سعد أن الذى 
قتل الهان خطأً عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود » وهو فى « تفسير عبد بن حميد » من وجه آخر عن ابن 
عباس » وذكر ابن إسحق قأل « حدثنى عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال كان المان والد حذيفة وثابت بن 
وقش شيخين كبدين فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان » فتذاكرا بينهما ورغبا فى 
الشهادة » فأخذا نيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد المزعة » فلم يعرفوا بهما » فأما ثابت فقتله المشركون » وأما الان 
فاختلف عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولايعرفونه , ا 

قوله ( قال عروة اڅ ) تقدم بيانه في المناقب . وف رواية ابن إسحق « فقال حذيفة : قتلتم هى » قالوا والله 
ا سيا ا رط إن لك نار رعو لا ال اليا وا ا 
حذيفة بديته على المسلمين ‏ فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً » وفيه تعقب على ابن التين 
حيث قال ؛ إن الراوى سكت فى قل العان عما يجب فيه من الدية والكفارة » فإما أن تكون لم تفرض يومغذ » أو 


اكتفى بعلم السامع . 


[f°] 


4۲١ ٤١٦۷ الحديث‎ 


« إن اين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) 

5 عا قال أنا ا ی عن عبان يو مرم قال جا رل جح الت قرا قرا 
جلوسًا فقال: مَن هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء فُريش . قال : من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر . فأتاه فقال: إني 
سالك عن شيء أتحدثبي ؟ قال : أنشدّك بحرمة هذا البيت, أتعلم أن عنمان فر يوم أحد؟ قال : نعم قال : 
فتعلمه تعيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال : نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ 
قال : نعم. فكبّر. فقال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبيّن لك عَما سألتني عنه: أمّا فراره يوم أحد فأشهد أن 
الله عر وجل عفا عنه» وأمّا تغيّبهُ عن بدر فإِنَهُ كان تنه بدت النبي صلى الله عليه وكانت مريضة فقال له 
النبي صلى الله عليه : «إن لك أجر رجل تمن شهد بدرا وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان 
أحد أعرٌ ببطن مكة من عثمان لبعيهُ مكانه, فبعث عثمان وكان بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى 
مكة» فقال النبئ صلى الله عليه بيده اليمنى : «هذه يد عنمان», فضرب بها على يده فقال : «هذه 
لعنمان». اذهب بهذا الآن معك . 


قوله ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) اتفق أهل العلم بالنقل على أن المراد به هنا يوم أحد . 
وغفل من قال يوم بدر » لأنه لم يول فيها أحد من المسلمين . نعم المراد بقوله تعالى ف وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التقى الجمعان 4 وهى فى سورة الأنفال يوم بدر » ولا يلزم منه أن يكون حيث جاء ل التقى 
الجمعان ‏ المراد به يوم بدر . 


قوله [ استزهم ) أى زين هم أن يزلوا » وقوله و ببعض ماكسبوا # قال ابن التين : يقال إن الشيطان 
ذكرهم خطاياهم فكرهوا القتال قبل التوبة ؟ ولم يكرهوه معاندة ولا نفاقاً » فعفا الله عنيم . قلت : وم يتعين ما 
قال ؛ فيحتمل أن يكونوا فروا جبناً ومحبة فى الحياة لاعناداً ولانفاقاً فتابوا فعفا الله عنهم . ثم ذكر حديث ابن عمر 
فى قصة عؤان » وقد تقدم شرحه فى مناقب عثان » وقدمت أنى لم أقف على اسمه صريحاً , إلا أنه يحتمل أن يكون 
هو العلاء بن عرار . ثم رأيت لبعضهم أن امه حكم فليحرر . وف الرواية المتقدمة أنه من أهل مصر , ثم وجدت 
الجزم بالعلاء بن عرار وهما بالمهملات وذلك فى مناقب عثان » وياتى بابسط من ذلك فى تفسير 9 وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ‏ من سورة البقرة . وقوله فى هذه الرواية ‏ أنشدك بحرمة هذا البيت » فيه جواز مثل هذا القسم 
عند أثر عبد الله بن عمر لكونه لم ينكر عليه وسبأق البحث فى شىء من هذا فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء 
الله تعالى . 


قوله ر إنى سائلك عن شىء , أتحدثنى ؟ ) زاد فى رواية ألى : نعم المذكورة « قال : نعم 0. 


4۲۲ كتاب المغازي 


باس ) ل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد 4 ١‏ 
[6V]‏ ۷“ ذا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا أبوإسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال : جعل 
ابي و جبير» وأقبلوا منهزمين, فذاك إذ يدعوهم الرسؤل 
قوله ر باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ‏ الى قوله ‏ بما تعملون) . 
قوله ( تصعدون تذهبون . أصعد وصعد فوق البيت ) سقط هذا التفسير للمستمل ٠‏ كأنه يريد الأشمارة 
إلى التفرقة بين الثلافى والرباعى » هالثلائى بمعنى ارتفع والرباعى بمعنى ذهب . وقال بعض أهل اللغة 00 
ابتداً السير . وقوله 3 فأثابكم غما بغم ) روى عبد بن ميد من طريق مجاهد قال « كان الغم الأول حين ؛ 
الو ل ب E‏ 
منهم فاغتموا » ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه وزاد « وقوله «[ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 4 أى من الغنيمة 
ف ولا ما أصابكم # أى من الجراح وقتل إخوانكم . وروى الطبرى من طريق السرى نحوه لكن قال « الغم الأول 
مافاتهم من الغنيمة والثانى ما أصابهم من الجراح » وزاد قال لما صعدوا أقبل أبو سفيان با غيل حتى أشرف علييم 
تن مانا يدس وکل من قل ی و ر ا المشركين اا 
فى قصة الرماة » وقد تقدم شرحه قا 


3 


لإ ثم أنزل عليكم من بعد الهم أمنة نْعَاسَا 4 إلى قوله : بإ بذات الصدور 4 ْ 
[6A]‏ ۸--وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال : كنت 
فيمن يغشاه النعاس يوم أحد» حتى سقط سيفى من يدي مراراء يسقط وآخذه» ويَسقط وآخذه. 
[الحديث 4.58 - طرفه فی : 45557 ۲. 
قوله باب قوله ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنه نعاسا ) الآية ذكر فيه حديث أى طلحة « كنت فيلمن 


تغشاه النعاس ۾ الحديث » وقد 2 شرحه قريبا . قال ابن إسجق أنزل الله النعاس أمنة لأهل اليقين و فهم ليام 
لايخافون 2 والذين امتهم أنفسهم آهل النفاق فى غاية الخوف والذعر 


ظ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 4 1 
قال حميد وثابت عن أنس : شج النبي صلى الله عليه يوم أحد فقال :كيف يلح قرم فوا 
نبيّهم؟) فنزلت : 9 ليس لَك من الأمر شيء » . 


4۰141[ 5-8 نا يحيى بن عبدالله السلمى قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري قال حدثنی اله 


[4۷۰] 


{YY ٤۰١۷۰ الحديث‎ 


أبيه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول : 
الهم العن فلاا وفلاتا وفلانًا»» بعدما يقول : «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) . فأنزل الله عر وجل : 
(٠‏ يس لك من الأَمر شيء 4 إلى قوله : [ ظًالمون ‏ . [الحديث 4.15 - أطرافه في : ۰۷۰ » .]۷۳١١ ۲٥۹‏ 
- وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبدالله يقول : كان رسول الله صلى الله 

عليه يدعو على صفوان بن أميّة وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت : ظ ليس لك من الأمر 
شيء 4 إلى قوله : [ فَإنّهم ظالمون 4 . 

قوله( باب قوله : ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظا مون ) أى بيان سبب نزول 
هذه الآية » وقد ذكر فى الباب سببين » ويحتمل أن تكون نزلت فى الأمرين جميعاً فإنها كانا فى قصة واحدة » 
راک ار الات ر 

قوله ( وقال “ميد وثابت عن أنس : شج النبئ صل الله عليه وسلم يوم أحد , فقال : كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم ؟ فنزلت : ليس لك من الأمر شىء ) أما حديث حميد فوصله أحمد والترمذى والنسانى من طرق 
عن حميد به » وقال ابن إسحق فى المغازى « حدثنى حميد الطويل عن أنس قال ١‏ كشت رباعية النبئ ضل الله 

عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه » فجعل الدم يسيل على وجهه » وجعل يمسح الدم وهو يقول : كيف يفلح قوم 

خحضبوا وجه بيهم وهو يدعوهم إلى رہم ؟ فأنزل الله الآية . وأما حديث ثابت فوصله مسلم من رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه ' كيف يفلح 
قوم شجوا نبهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه ؟ فأنزل الله عز وجل : ليس لك من الأمر شىء الآية » وذكر ابن 
هشام فى حديث أنى سعيد الخدرى « ان عتبة بن أبى وقاص هو الذى كسر رباعية النبى صلى الله عليه وسلم 
السفلى وجرح شفته السفلى » وأن عبد الله بن شهاب الزهرى هو الذى شجه فى جببته » وأن عبد الله بن قمئة 
جرحه فى وجنته فدخحلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال : لن تمسك النار » وروى ابن إسحق من حديث سعد بن أهى وقاص قال « فما 
حرصت على قتل رجل قط حرصى على قتل أخى عتبة بن أنى وقاص لا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد » وفى الطبرانى من حديث ألى أمامة قال « رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
دلج وجهة ركس رباعيتة فعا + جديها وأنا ابن قمئة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن 
وجهه : مالك أقمأك الله > فسلط الله عليه تيس جبل فلم بزل ينطحه حتى قطعة قطعة قطعه » وأخرج ابن عائذ 
ل الغازي عق الو بن ميلم انی عبد الوكين بن يزيل عن جار فر وه منقطعاً » وسيأق فى أواخر هذه 
الغزوة شواهد لحديث أنس من حديث أنى هريرة وغيره » ووقع عند مسلم من طريق ابن عباس عن عمر فى قصة 
بدر قال « فلما كان يوم أحد قتل منهم سبعون وفروا وكسرت رباعية النبى صلى الله عليه وسلم وهشمت البيضة 
على رأسه وسال الدم على وجهه . فأنزل الله تعالى 9 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها * الآية » والمراد 
بكسر الرباعية وهى السن التى بين الثنية والناب أنها كسرت فذهب مها فلقة ولم تقلع من أصلها . 

قوله ر أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 
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قوله 2 العن فلاناً وفلاناً وفلاناً ) ماهم فى الرواية التى بعدها . 
لالم رض قا وای ا نحو مهد دق و ا 
عبد الله بن المبارك » ووهم من زعم أنه معلق + وقرلة. و ت سام :بن عيد الله يمول :كان رول الله حل الله 
عليه وسلم يدعو الم » هو مرسل » والثلاثة الذين “ماهم قد أسلموا يوم الفتح » ولعل هذا هو السر فى نزول قوله 
تعالى ‏ ليس لك من الأمر شىء » ووقع فى رواية يونس عن الزهرى عن سعيد وأنى سلمة عن أنى هريرة نحو 
حديث ابن عمر » لكن فيه « اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية » قال « ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلتم : 
ا : وهذا إن كان محفوظا احتمل ان يكون نزول الآية تراخى عن قصة احد » لأن 
قصة رعل وذكوان كانت بعدها كا سيق تلو هذه الغزوة وفيه بعد » والصواب أنها نزلت فى شأن الذين دعا 
بسبب قصة أحد ء والله أعلم . ويؤيد ذلك ظاهر قوله فى صدر الآية ‏ ليقطع طرفاً من الذين كفروا #أى 


يقتلهم ‏ أو يكبتهم 4 أى زيم لاو ي ا اتو 


كفارا 
£ ذكر ام سليط ْ 
۱- نا يحيى بن بكير قال نا اللُيث عن يونس عن ابن شهاب قال تعلبة بن أبي مالك : إن عمير 
ابن الخطاب قسم مُروطًا بين نساء من نساء أهل المدينة» فبقي منها مرط جِيّد» فقال له بعض من عنده : 
أمير المؤمنين؛ أعط هذا بدت رسول الله صلى الله عليه التي عندلك -يريدون أم كلشوم بعت علي- u‏ 
عمر: أم سليط أحق به . وأم سيط من نساء الأنصار من بايع رسول الله صلى الله عليه . قال عم : فإنها 
كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. 
قوله ( باب ذكر ام سليط ) بفتح المهملة وكسر اللام » ذكر فيه حديث عمر فى قصة المروط ) ؛ وقد تقذم 
شرحه فى كتاب الجهاد . وم سليط المذكورة ھی والدة أنى سميد الخدرى كانت زوجاً لأنى سليط فمات عنها قبل 
الهجرة » فتزؤجها مالك بن سئان الخدرى فولدت له أبا سعيد 
قعل حمزة بن عبدالمطّلب رضي الله عنه 
م - حل ثنا أبوجعفر محمد بن عبدالله قال حَجَين بن الشنى قال نا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي 
سلمة عن عبيدالله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمري قال : خرجت مغ 
عبيدالله بن عدي بن الخيار, فلما قدمنا حمص قال لي عبيدالله بن عدي: : هل لك في وحشي نسأله عن 
قتل حمزة؟ قلت : : نعم . . وكان وحشي يسكن حمص لاع تيل لد : هو ذاك في ظل قصره كأنه 
حميت. قال لجنيا حي ونفنا عليه > فسلمنا > فرد السلامء قال : وعبي الله مجر بعمامته ما يرى 
وحشي إلا عينيه ورجليه فقال عبيد الله : يا وحشي أتعرفني؟ قال : فنظر إليه يه ثم قال : لا والله, إلا أني أعلم 
أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أمّ قتال بدت أبي العيص» فولدت غلاما بمكة فكنت أسترضع لهم 
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فحملت ذلك الغلام مع أمّه فناولتها إِيَاهُ فلكأني نظرت إلى قدميك . . قال : فكشف عبيدالله عن وجهه ثم 
قال : ألا تخبرنا بقعل حمزة؟ قال : نعم: إن حمزة قعل طّعيمة بن عدي بن الخيار ببدر» فقال لي مولاي جبير 
ابن مطعم : إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر قال : فلما أن خرج الناس عام عينين -وعيدين جبل بحيال أحد» 

بينه وبيئه واد- خرجت مع الناس إلى القتال» فلما أن اصطفُوا للقعال خرج سباع فقال : هل من مبارز؟ 
قال : فخرج إليه حمزة بن عبدالمطلب فقال : يا سباع يا ابن م أنمار مُقطّعة البظور, أتحاد الله ورسوله؟ قال : 
ثم شد عليه ؛ > فكان كأمس الذاهب . قال : وكمدت لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها 
في نه حتى خرجت من بين ورکیه؛ قال : فكان ذلك العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم, فأقمت 
بمكة حتى فشا فيها الإسلام . ثم حرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه رسلاء وقيل 
لي : إنه لا يهيج الرسل» قال : فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه؛ » فلما رآني قال : 
«أأنت وحشي»» قلت : نعم . .قال : «أنت قعلت حمزة؟» قلت : قد كان من الأمر ما قد بلغك . قال: دفهل 
تستطيع أن تغيّب وجهك عني؟» قال EET‏ . فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه فخرج مسيلمة 
الكذاب قلت : لأخرجنّ إلى مُسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال : فخرجت مع الناس فكان من أمري 
ما كان فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جملّ أورق ثائر الرأس» قال: فرميتة بحربتي . فأضعها بين ثدييه 
ی خرجت من بين کک . قال : ووثب إليه رجل من الانصار فضربّه بالسيف على هامته. ش 

قال عبدالله بن الفضل : فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبدالله بن عمر يقول : فقالت جارية على 
ظهر بيت : وا أمير المؤمنين» قتله العبد الأسود. 


قوله ر قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه ) كذا لأنى ذر » ولغيه «٠‏ باب قتل حمزة » فقط » وللنسفى 
« قتل حهزة سيد الشهداء ( وهذا اللفظ قد ثبت فى حديث مرفوع أخرجه الطبرانى من طريق الأصبغ بن نباتة 
عن على قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » . 

قوله ر حدثنى أبو جعفر محمد بن عبد الله ) أى ابن المبارك امحرمى بذ بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء 
البغدادى » روى عنه البخارى هنا وفى الطلاق » وشيخه حجين بن المثنى بمهملة ثم جم واخره نون مصغر » 
أصله من المامة وسكن بغداد وولى قضاء خراسان » وهو من أقران كبار شيوخ البخارى لكن لم يسمع منه 

قوله ر عن عبد الله بن الفضل ) هو ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمى المدنى من 

قوله ( عن جعفر بن عمرو بن أمية ) هو الضمرى » وأبوه هو الصحالى المشهور , هذا هو المحفوظ » وكذا 
رواه أحمد بن خالد الوهبى عن عبد العزيز أخرجه الطرانى وقد رواه أبو داود الطيالسى عن عبد العزيز شيخ حجين 
ابن المثنى فيه فقال « عن عبد الله بن الفضل الحائمى عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عدى بن ى الخيار 
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ل ل حرجت أنا وعبيد الله ) فدکره 
وكذ! أحرجه ابن عائذ ف امغازى ۾ عن اليد بن مسلم عن عبد ارهن بن يزيد بن ججابر عن جعفر بن عمو بن 
أمية قال خرجت أنا وعبيد الله بن عدى » وللطبرانى من وجه احر عن ابن جابر . 

قوله ( خرجت مع عبيد الله بن.عدى بن الخيار ) ) النوفلى الذى تقدم ذكره فى مناقب عفان » زاد أحمد بن 
خالد الوهبى عن عبد العزيز بن عبد الله « فأدرينا » أى دخلنا درب الروم مجاهدين « فلما مررنا بحمص » وكذا فى 
رواية ابن اسحق » وى رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر « خرجت أنا وعبيد الله بن عدى غازيين الصائفة زمن 
معاوية » فلما قفلنا مررنا بحمص » . ۱ 

ا 

قوله ( هل لك فى وحشى ) أى ابن حرب الحبشى مولى جبير بن مطعم 

قله( سال عن قل رة ) ف رية الكشمينى د فسا عن قله مز زا ابن سق کین قلا ؟ 

قوله ( فسألنا عنه › > فقيل لنا ) فى رواية ابن اسحق « فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه : إنه غلب عليه 
الخمر › فإن تجداه صاحيا تجداه عربيا يحدثكما بما شئتا , وإن تجداه على غيز ذلك فانصرفا عنه ) وف رواية 
الطيالسى نحوه وقال فيه «وإن أدركتاه شاربا فلا تسألاه » . 

قوله ( كأنه حميت ) بمهملة وزن رغيف » أى زق كبير » وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءا ٠‏ وف رواية لبن 
اا و و ا E E‏ 
صاح ؛ وفى رواية ابن إسحق « على طنفسة له » وزاد « فاذا شيخ كبير مثل البغاث ) يعنى ب بفتح الموحدة 
والمعجمة الخفيفة واخره مثلثة وهو طائر ضعيف الجثة كالرخمة ونحوها ما لا يصيد ولايصاد . 


قوله ( معتجر ) أى لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك . 
قوله ( ياوحشى أتعرفضى ) فى رواية ابن إسحق « فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيد الله بن 
عدى فقال : ابن العدى بن الخيار أنت ؟ قال : نعم . فيحتمل أن يكون قال له ذلك بعد أن قال له 
« أتعرفنى » . ا 
قوله ( أم قتال ) بكسر القاف بعدها مثناة خفيفة » وف رواية الكشميهنى بموحدة » والأول أصح » وهى 
عمة عتاب بن أسيد أى ابن أبى العيص بن أمية . 1 


قال : : أقبلنا من الروم » فذكر الحديث » وامحفوظ « عن جعفر بن عمرو قال ا 
2 


. 


ايو ارصع کی کی اتی لهجن وشت و الل وردان یخی لاط مر ا ست ر الف 
السعدية التى أرضعتك بذى طوى » فإنى ناولتكها وهى على بعرها فأخذتك » فلمعت لى قدمك حين رفعتك » 
فما هو إلا أن وقفت على فعرفتها . وهذا يوضح قوله فى رواية الباب « فكأفى نظرت إلى قدميك » يعنى أنه شبه 
قدميه بقدم الخلام الذى حمله فكان هو هو » وبين الرؤيتين قريب من خمسين سنة » فدل ذلك على ذكاء مفرط » 
ومعرفة تامة بالقيافة . 
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قوله ر ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم ) ف رواية الطيالسى « فقال سأحدثکما ا حدثت رسول الله صلى 
الله عليه ولم حين شالى ٠‏ 

قوله ر فلما أن خر ج الناس ) أى قريش ومن معهم ( عام عينين ) أى سنة أحد وقوله « عينين جبل بحيال 
أحد » أى من ناحية أحد » يقال فلان حيال كذا بالمهملة المكسورة بعد تحتانية خفيفة أى مقابله » وهو تفسير 
من بعض رواته . والسبب فى نسبة وحشى العام إليه دون أحد أن قريشاً كانوا نزلوا عنده . قال ابن إسحق : نزلوا 
بعينين جبل ببطن السبخة .من قناة غلل شفير الوادى مقابل المدينة : 

قوله ر خرجت مع الناس إلى القتال ) فى رواية الطيالسى « فانطلقت يوم أحد معى حربتى » وأنا رجل من 
الحبشة ألعب لعبهم » قال : وخرجت ما أريد أن أقتل ولا أقاتل إلا حمزة » وعند ابن إسحق : وكان وحشى يقذف 
بالحربة قذف الحبشة قلما يخطيٌ . 

قوله ر خرج سباع ) بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة وهو ابن عبد العزى الخزاعى ثم الغبشافى بضم 
المعجمة وسكون الموحدة ثم معجمة » ذكر ابن إسحق : أن كنيته أبو نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية . 

قوله ر فخرج اليه حمزة ) فى رواية الطيالسى « فإذا جمزة كأنه جمل أورق مايرفع له أحد إلا قمعه بالسيف » 
فهبته وبادر إليه رجل من ولد سباع ) كذا قال » والذى فى ١‏ لصحيح هو الصواب » وعند ابن إسحق « فجغا 
يهد الناس بسيفه » وعند ابن عائذ «فرأيت رجلا إذا حمل لايرجع حتى ببزمنا » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حمزة . 
قلت : هذا حاجتى ) . 

| قوله ( ياابن أم أغار ) بفتح الحمزة وسكون النون هى أمه » كانت مولاة لشريق بن عمرو الثقفى والد 
الاخنس . 

قوله ر مقطعة البظور ) بالظاء المعجمة جمع بظر وهى اللحمة التى تقطع من فرج المرأة عند الختان. » قال 
ابن إسحق : كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء اه . والعرب تطلق هذا اللفظ فى معرض الذم » وإلا قالوا خاتنة 
وذكر عمر بن شبة فى « كتاب مكة » عن عبد العزيز بن المطلب أنها أم سباع وعبد العزى الخزاعى » وكانت أمة 

قوله ر أتحادٌ ) بمهملتين . وتشديد الدال أى أتعاند » وأصل المحاددة أن يكون ذا فى حد وذا فى حدء ثم 
استعمل ف الحاربة والمعاداة . وقوله « كأمس الذاهب » هى كناية عن قتله أى صيره عدماً » وفى رواية ابن إسحق 
« فكأنما أخطأ رأسه » وهذا يقال عند المبالغة فى الاصابة . 

قوله ( وكمنت ) بفتح المع أى اختفيت » وف رواية ابن عائذ « عند شجرة » وعند ابن ألى شيبة من مرسل 
عمير بن إسحق « أن حمزة عثر فانكشفت الدرع عن بطنه فأبصره العبد الحبشى فرماه بالحربة » . 

قوله ر فى ثنته ) بضم المثلثة وتشديد النون هى العانة » وقيل مابين السرة والعانة » وللطيالسى « فجعلت ألوذ 
من حمزة بشجرة ومعى حربتى حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت مہا » ثم أرسلتها فوقعت بين 
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نندوتيه » وذهب يقوم فلم يستطع ) اه والتبدرة باح كله وسكون النون وضم المهملة بعدها واو خفيفة هى 
الرجل موضع الثدى من المرأة » والذى فى الصحيح أن ا حربة أصابت ثنته أصح . 5 
قوله ر فلما رجع الئاس ) أى إلى مكة » زاد الطيالسى « فلما جعت عتقت » ابن إسحق « فلما قدمت 
مكة عتقت » وإنما قتلته لأعتق » ١‏ 
اا ل ل ا 
الى الطائف » . 
قوله ر فأرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية ابن إسحاق « فلما خرج وفد الطائف 
ليسلموا تغمت على المذاهب فقلت ألحق بابمن أو الشام أو غيرها . ١‏ 
قوله ( رسلا ) كذا لأنى ذر وأنى الوقت » ولغيهما « رسلا » بالإفراد » كان أول من قدم من ثقيف ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عروة بن مسعود فأسلم » ورجع فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه » ثم ندموا 
فأرسلوا وفدهم وهم عمرو بن وهب بن مغيث وشرحبيل بن غيلان بن مسلمة وعبد ياليل بن عمرو بن عمير » 
هؤلاء الثلاثة من الاحلاف » وعمان بن ألى العاص » واوس بن عوف ونمير بن حرشة » وهؤلاء الثلاثة من بنى 
مالك › ل ا ل الف لل لك 
قوله ر فقيل لى إنه اج u‏ ) أى لاينالهم منه إزعاج > وف رواية الطيالسى « فأردت المرب إلى الشام » 
فقال لى رجل : ويحك » والله مايأق محمداً أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه » قال فانطلقت فما شعر بى إلا وأنا 
قاثم على رأسه أشهد بشهادة الحق » وعند ابن إسحق ١‏ فلم يرعه إلا ف قائما غل راسه 6 
قوله ر قال : أنت قتلت حمزة ؟ قلت : قد كان من الأمر ماقد بلغك ) ف رواية الطيالسى « فقال ويحك » 
حدثنى عن قتل حمزة . قال فأنشأت أحدثه کا حدثتكما » وعند يونس بن بكير فى المغازى عند ابن اسحق قال 
يي ل ل ل ل 
كافر ) . 
فلار فل تيع انا تهت :هك عت )ل روا انی »هنال عب ووا جى لذ اا 
قوله ( قال فخرجت ) زاد الطیالسی « فكنت انی أن يرانى » . لابن عائذ « فما رانى حتى مات » . وعبد 
الطبرانى « فقال يت ا 
البعث فأخذت ل 1 


قوله ( فأكافى به حمزة ) بالهمز أى أساويه به » وقد فسره بعد بقوله « فقتلت خير الناس وشر الناس » وقوله 
» فكان من أمره ماكان » أى من محاربته » وقتل جمع من الصحابة ف الوقعة التى كانت بينهم وبينه » ثم كان الف 
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للمسلمين بقتل مسيلمة كا سيأق بيان ذلك فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 
قوله ( فى ثلمة جدار ) أى خلل جدار 
قوله ( جمل أورق ) أى لونه مثل الرماد ¢ وكان ذلك من غبار الحرب 5 وقوله » ثائر ااي ( أى شعره 
0-0 5 
قوله ١‏ فوضعتها ) فى رواية الكشميهنى « فاضعها » . 
قوله ( ووثب إليه رجل من الأنصار ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى كا جزم به الواقدى وإسحق بن 
راهويه وا خآم » وقيل هو عدى بن سهل جزم به سيف فى « كتاب الردة 4 وقيل أبو دجانة » وقيل زيد بن . الخطاب 
والأول أشهر » ولعل عبد الله بن زيد هو الذى أصابته ضربته » وأما الآخران فحملا عليه فى الجملة . وأغرب وثيمة 
فى « كتاب الردة » فزعم أن الذى ضرب مسيلمة هو شن بفتح المعجمة وتشديد النون ابن عبد الله » وأنشد له : 


الم تر ای ووحشيهم ضربنا مسيلمة ال مفتتن 
يسائلنى الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن 
فلست بصاحبه دون ولیس بصحابه دون شن 


وأغرب من ذلك ماحكى ابن عبد البر أن الذى قتل مسيلمة هو خلاس بن بشير بن الأصم . 

قوله ( فضربه بالسيف على هامته ) فى رواية الطيالسى « فربك أعلم أينا قتله » فان أك قتلته فقد قتلت خير 
الناس وشر الناس » . 

قوله ( قال عبد الله بن الفضل ) هو موصول بالإسناد المذكور ألا » وف رواية الطيالسى « فقال سليمان 
ابن يسار : معت ابن عمر يقول » زاد ابن إسحق فى روايته « وكان قد شهد العامة » . 

قوله ر فقالت جارية على ظهر بيت : واأمير المؤمنين , قتله العبد الأسود ) هذافيه تأييد لقول وحشى إنه 
قتله » لکن فى قول الجارية أمير المؤمنين نظر لأن مسيلمة كان يدعى أنه نبى مرسل من الله » وكانوا يقولون ‏ له 
يارسول الله » ونبى لله والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك » وأول من لقب به عمر » وذلك بعد قتل مسيلمة 
بمدة » فليتأمل هذا . وأما قول ابن التين : كان مسيلمة تسمى تارة بالنبى وتارة بأمير المؤمنين » فإن كان أخذه من 
هذا الحديث فليس بجيد . وإلا فيحتاح ج الى نقل بذلك والذى فى رواية الطيالسى « قال ابن عمر : كنت فى 
لحي يومف + متت تلا يقول لق سان : قتله العبد الأسود » ولم يقل أمير المؤمنين » ويحتمل أن تكون 
الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به » ولم 
ميد ل يلقي يداك ترات أعلي ثم وجدت فى كلام أبى النطاب بن دحية الإنكار على من أطلق أن عمر 
أول من له لقنن ميو لون وقال : قد تسمى به مسيلمة قبله ال ا 0 
الرواية . وتعقبه ابن الصلاح ثم اا لنووى . قال النووى : وذكر ابن ن الصلاح أن الذى ذكره ابن دحية ليس بصحيح » 
قانه ن ف هذا اتنديت إل أن اكارية صنا حت اا أضيب: مستلمة :واش المإمدي .ولا يلزم هن ذلك ية 
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] 
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۰ كتاب المغازي 


بذلك اه . واعترض مغلطاى أيضا بأن أول من قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن جحش » وهو متعقب أيضا بأنه 
م يلقب به » وإنما خوطب بذلك لأنه كان أول أمير فى الإسلام على سرية ارخا ونين اقرط ب 
و ماكان عليه من الذكاء المفرط » ومناقب كثيرة لحمزة » وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قزيبه 
وده أذى » ولايلزم من ذلك وقوع الحجرة المهية بينهما . وفيه أن الإسلام يهدم ماقبله » والحذر فى الحرب » 
وأن لا يحتقر المرء منها أحداً » فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشياً فى ذلك اليوم لكنه لم يترز منه احتقاراً منه إلى 
أن أل امن قبلة . وذكر ابن إسحق قال « حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير قال خرج رسول الله صلى الله غليه 
وسلم يلتمس حمزة » فوجده ببط, ن الوادى قد مثل به » فقال : لولا أن تحزن صفية ‏ يعنى بنت عبد المطلبا_ 
وتكون سنة بعدى لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير » زاد ابن هشام قال « وقال لن أصاب 
بمغلك أبدا .. ونزل جبريل فقال : إن حمزة مكتوب فى السماء أسد الله وأسد رسوله » وروى البزار والطبرائى بإمئناد 
فيه ضعف عن أنى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم لما رأى حمزة قد مثل به قال : رحمة الله عليك > لقب 
وصولا للرحم > فعولا للخير » ولولا حزن من بعدك لسرنى أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى ا 5" 
بمكانه لأمثلن بسبعين منهم » فنزل القران ل وإن عاقبتم ‏ الآية » وعند عبد الله بن أحمد فى زيادات اة 
الطبرانى من خديث أبِىّ بن كعب قال « مثل المشركون بقتلى المسلمين » فقال الأنصار : لن أصبنا منهم يوماً من 
الدهر لنزيدن عليهم » فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل nN‏ اقم مدر 
بمثل ما عوقبتم به 4 فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ كفوا عن القوم » . وعند ابن مردويه من طريق 
ل كي لإ رد ار ارو لوعي رب 
يقوى بعضها بعضا ا 

ما أصاب النبي صلى الله عليه من الجراح يوم أحد 

۴- حر نا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام سمع أباهريرة قال : قال : 
النبي صلى الله عليه : «اشتدً غضب الله على قوم فعلوا بنبيّه -يشير إلى رباعيته- اشد غضب الله على 
رجل يقتله رسول الله في سبيل الله . 

SNE:‏ - حدثنا مخلد بن مالك > قال تايخيى بن سعيد الأمري» قال : أنا ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : اشتد غضب الله على من قتلّهُ النبي صلى اله عليه في سبيل الله 
اشتدٌ غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلَى الله عليه . 

[الحديث 10074 - طرفه في: 50775 ]. 


0 


6- نا قتيبة بن سعيد قال نا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرج 
رسول الله صلى الله عليه فقال : أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه ومن 
كان يسكب الماء وبما دووي. قال : كانت فاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه تغسله وعلي بن أبي طالب 
يسكب الماء بان : > فلما رأت فاطمة أن اماء لا يزيد الم إلا كشرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
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5 4015 ٤٤۷٥ الحديث‎ 


فألصقتها فاستمسك الدم. وكسرت رباعيته يومئذ» وجرح وجهه» وكسرت البيضة على رأسه. 
45" حدثنا عمو بن علي قال نا أبوعاصم قال نا ابن جُريج عن عمرو بن دينارعن عكرمة 
ناین عياش قال : اشع غضب الله على مَن قتلهُ نبي» واشتدً غضب الله على من دمّى وجه رسول الله 


صلى الله عليه . 


قوله ر باب ما أصاب البى صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد ) وقد تقدم شىء من ذلك فى 
« باب قوله ليس لك من الأمر شىء » ومجموع ماذكر ف الأخبار أنه شج وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته 
وشفته السفلى من باطها ووهى منكبه من ضربة ابن قمئة وجحشت ركبته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى قال «( ضرب وجه النبى صلى الله عليه وسلم يومكذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها » وهذا 
مرسل قوى » ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة فى الكثرق . 

قوله ( رباعيته ) بفتح الراء وتخفيف الموحدة . 


قوله ( اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله ) زاد سعيد بن منصور من مرسل عكرمة 
« يقتله رسول الله بيده » ابن عائذ من طريق الأوزاعى « بلغنا أنه لما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
Ee‏ : لو وقع منه شىء على الأرض لنزل عليكم العذاب من السماء . ثم 

قال : اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون » . الحديث الثانى حديث ابن عباس بمعنى الذى قبله » أورده من 
وجهين عن ابن جرج . ووقع هنا قبل حديث سهل بن سعد وبعده › ولعله قدم وأخر . 


قوله ( دمود ) بتشديد المم أى جرحوه حتى خرج منه الدم . 


( تنبيه ) : حديث ألى هريرة وحديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحابة » فإنهما لم يشهدا الوقعة › 
فكأنهما حملاها عمن شهدها أو سمعاها من النبى صل الله عليه وسلم بعد ذلك 


الحديث الثالث . 


قوله ( يعقوب ) هو ابن عبد الرحمن الإسكندرانى . 


قوله ( فلما رأت فاطمة ) هى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأوضح سعيد بن عبد الرحمن عن أهى 
حازم فيما أخرجه الطبرانى من طريقه سبب مجىء فاطمة إلى أحد ولفظه « لما كان يوم أحد وانصرف المشركون 
حرج النساء إلى الصحابة يعينونهم » فكانت فاطمة فيمن خرج » فلما رأت النبى .صل الله عليه وسلم اعتنقته 
وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم » فلما رأت ذلك أخذت شيعا من حصير فاحرقته بالنار وكمدته به 
حي لصق بالخرح فاععسمك الدع وله من طرق غير ن مهد عن ألى حازم « فأحرقت.حصوا حتى 
صارت رمادا » فأخذت من ذلك الرماد فوضعته فيه حتى رقا الدم » وقال فى اخر الحديث « ثم قال يومكذ : 
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ضر كتاب المغازي 


اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله . ثم مكث ساعة ثم قال :"الهم اعمر لقومق فإنهم لايعلمون » وقال 
ابن عائذ « أخبرنا الوليد بن مسلم حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الذى رمى رل الله صلل الله 
وسلم بأحد فجرحه فى وجهه قال : خذها منى وأنا ابن قمئة » فقال : أقمأك الله . قال فانصيف إلى أهله ف خرج 
ااا حل زر E‏ ريا E‏ امل الكو الع او 
الحديث جواز التداوى » وأن الانبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والالام والأسقام لعفل الهم 
بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة ع واس بهم أتباعهم فى الصبر على المكاره » والعاقبة للمتقين 


ا ) ب الذين استجابوا له والرسُول 4 
۷~ حدثنا محمد قال أنا أبومعاوية عن هشام عن أبيه : عن عائشة  :‏ الدين اسَجَابُوا لله 
والرسول من بعد ما أصائهم القرح لين أحستوا منهم وائقوا اجر عظيم 4 قالت لعروة : يا ابن أختي» كان 


أبوك مد منهم : الزبير وأبوبكر. . لما أصاب نبي الله صلى الله عليه ما أصاب يوم أحدٍ فانصرف المشر ن 
خاف أن يرجعوا فقال : «من يذهب في إثرهم ؟) فانتدب منهم سبعون رجلاً . قال : كان ذ فيهم أبوبكر 
والزبير. 


قوله ( باب الذين استجابوا لله والرسول ) أى سبب نزوها » وأنها تتعلق بأحد » قال ابن إسحق : كان 
أحد يوم السبت لنصف من شوال » فلما كان الغد يوم الأحد سادس عشر شوال أذن مؤذن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فى الناس بطلب العدو » وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله فى 
الخروج معه فأذن له » وإنما خرج مرهبا للعدو وليظنوا أن الذى أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم » فلما بلغ 
7 الأسد لقيه ع ره ب اراك الود ا مرا م ا 
ار ترا ساسا ره اد a‏ 
مثله ممن تخلف عنه بالمدينة » قال فثناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة . وعند عبد الله بن حميد من مرسل 


عكرمة نحو هذا . 


قوله ( حدثنی محمد ) هو ابن سلام » وقال أبو نعم فى مستخرجه : أزاه ابن سلام . 


قوله ١‏ عن عائشة الذين استجابوا ) فى الكلام حذف تقديره : عن عائشة أنها قرأت هذه الآية ل الذين 
استجابوا ‏ أو أنها سألت عن هذه الآية أو نحو ذلك . ش 

قوله ( كان أبوك منهم الزبير ) أى الزبير بن العوام . 

قوله ( فانتدب منهم ) أى من المسلمين . 

O O Piro 
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الحديث ٤۰۷۸‏ د ٤۰۸۲‏ ا 


وعمر وعئان وعلى وعمار بن ياسر وطلحة وسعد بن الى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة وحذيفة وابن 
عبد الرزاق من مرسل عروة ذكر ابن مسعود . وقد ذكرت عائشة فى حديث الباب أبا بكر والزبير 


من قُتل من المسلمين يوم أحد 

منهم : حمزةء واليمَان» والنّضر بن أنس» ومصعب بن عمير . 

6- نا عمرو بن علي قال نا مُعاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال : ما نعلم حيًا من أحياء 
العرب أكثر شهيدا أغرٌ يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: ونا أنس بن مالك أنه قعل منهم يوم أحد 
سبعون؛ ويوم بئر معونة سبعون, ويوم اليمامة سبعون. قال: وكان بكر معونة على عهد النبي صلى الله 
عليه ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مُسيلمة الكذّاب. 

8- نا قتتيبةٌ بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن جابر 
ابن عبدالله أخبره: أن رسول الله صلى اللَهُ عليه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم 
يقول : «أيّهم أكثر أخذا للقرآن ؟» فإذا أشير له إلى أحد قدّمه في اللحد وقال : «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة»» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم» ولم يَعَسّلوا . 

٠‏ 4"- وقال أبوالوليد عن شعبة عن ابن المنكدر: سمعت جابر بن عبدالله قال : لما قعل أبي جعلت 
أبكي وأكشف الشوب عن وجهه» فجعل أصحاب النبي صلى اله عليه ينهونني , والنبي صلى الله عليه لم 
ينه وقال النبي صلى اللهُ عليه : «لا تبكه أو ما يبكيه مازالت الملائكةٌ تظلهُ بأجنحتها حتى رفع». 1 

"- حل فنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده أبي بردة 
عن أبي موسى -أرى عن النبي صلى الله عليه- قال : «رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره» 
فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان, فإذا هو ما جاء الله به من 
الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا والله خير, فإذا هم المؤمنون يوم أحد». 

9" نا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا الأعمش عن شقيق عن خبّاب قال : هاجرنا مع النبي 
صلى الله عليه ونحن نبتغي وج الله » فوجب أجرنا على الله» فمتا من مضى -أو ذهب- لم يأكل من أجره 
شيئاء كان منهم مصعب بن عمير: قُتل يوم أحد فلم يترك إلا ]ذا عطي نه ا کے که 
رجلاه» وإذا غطّينا بها رجليه خرج رأسه» فقال لنا النبي صلى الله عليه : «غطُوا بها رأسّه واجعلوا -أو 
قال: ألقرا- على رجليه من الإذخر». ومتا من أيعت له ثمرته فهو يهدبها. 


4{ كتاب المغازي 


لزنه يات و و و و ع ا ون وا ا و 
ابن عمير ) أما حمزة فتقدم ذكره فى باب مفرد » وأما الان وهو والد حذيفة فتقدم فى آخر باب ل إذ همت 
طائفتان 4 وأما النضر بن أنس فكذا وقع لألى ذر عن شيوخه » وكذا وقع عند النسفى » وهو خطاً والصواب 
ماوقع عند الباقين « أنس بن النضر » وقد تقدم ذكره فى أوائل الغزوة على الصواب , فأما النضر بن أنس فهو 
ولده » وكان إذ ذاك صغيراً » وعاش بعد ذلك زماناً » وقد تقدم فى هذه الأبواب ممن استشهد بها عبد الله بن ٠‏ 
عمرو والد جابر » ومن المشهورين عبد الله بن جبير أمير الرماة وسعد بن الربيع ومالك بن سنان والد اى سعيد 
وأوس بن ثابت أخو حساك وحنظلة بن ألى عامر المعروف بغسيل الملائكة وخارجة بن زيد بن ألى زهير صهر 
ألى بكر الصديق وعمرو ن ابرح + وکل من فو کی بور علد أمل ار . ثم ذكر المصدف فى 
الناث: خممية اجاذيت:: الأول تحديت أ 1 


او اط حا بن البار ار الا جيهي انيع اولصوو ار تير اال 
وراء » ولغيره بالمهملة والزاى 

قوله ( قال قتادة ) هو موصول بالإسناد المذكور » وراد بذلك الاستدلال على صحة قول الأول . 

لزلز كل مهم بوم اعد ريع ا ا 
الأنصار » وهو كذلك إلا القليل . وقد سرد ابن إسحق ئ اهاد من اسهد مالين اعد اكوا - 
وستين » منهم أربعة من المهاجرين : حمزة وعبد الله بن جحش وشماس بن عثان ومصعب بن عمير » وأغفل ذكر 
سعد مولى حاطب » وقد ذكره موسى بن عقبة . وروی الحآم فى « الاكليل » وابن منده من حديث أب بن كعب 
قال قتل من الأنصار يوم أحد أربعة ومنتون › ومن المهاجرين شع » وصححه :ابن بخان من هذا المجداع ولل 
السادس ثقيف بن عمرو الأسلمى حليف بنى عبد شمس فقد عده الواقدى منهم » وعد ابن سعد ممن استشهد 
بأحد من غير الأنصار الحارث بن عقبة بن قابوس المزنى وعمه وهب بن قابوس وعبد الله وعبد الرختن ابن امب 
ودن مسف عن تن ا رن ليك اکا والنعمان ابنى خلف بن عوف الأسلميين قال : إنهما كانا طليعة 
للج صب الله عليه ر هو “قلت + ولخل مر ارين اوا عار تقد فيو .فاه کا رق فر 
المعدودين أولا فحينئذ تكمل العدة سبعين من الأنصار » ويكون جملة من قتل من المسلمين أكثر من سبعين » 
فمن قال قتل منهم سبعون ألغى الكسر » والله أعلم . وقد تقدم ف أول هذه الغزوة النقل عن ابن إسحق وغيرو أن 
الاختلاف فى عدد من قتل من المسلمين يومئذ . 


0 
قوله ر ويوم بعر معونة سبعون ) سيق شرح ذلك قريباء ويوضح أن الجميع لم يكونوا من الأنصار » بل كان 
بعضهم من المهاجرين مثل عامر بن فهيرة مولى ألى بكر ونافع بن ورقاء الخزاعى وغيرهما . 


3 


قوله ر ويوم العامة سبعون ) قد سرد أسماءهم الذين صنفوا فى الردة كسيف ووثيمة . 


{o 5٠/87 الحديث‎ 


قوله ر وكان بثر معونة الح ) قائل ذلك قتادة » قاله شرحاً لحديث أنس » وقد بينه أبو نعم فى 
« المستخرج ) . 

قوله ( ويوم المامة على عهد أبى بكر ويوم مسيلمة الكذاب ) كذا بالواو وهى زائدة لأن يوم العامة هو يوم 
مسيلمة . ووقع عند أحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس نحو حديث قتادة فى عدة من قتل من الانصار 
وزاد : ويوم موتة ن وج أبوعوانة وأخرجه الحاكم فى « الإإكليل » ولفظه « عن أنس أنه كان يقول : 
يارب سبعين من الأنصار يوم أحد » وسبعين يوم بثر معونة » وسبعين يوم مؤتة » وسبعين يوم مسيلمة » ثم 
أخرج من طريق إبراهم بن المنذر أن هذه الزيادة خطأ . ثم أسند من وجهين عن سعيد بن المسيب فذكر بدل يوم 
موتة يوم جسر هى عبيدة » قال إبراههم بن المنذر : وهذا هو المعروف . قلت : وهى وقعة بالعراق كانت فى خلافة 
عمر . الحديث الثانى حديث جابر . 

قوله ر قدمه فى اللحد ) فى حديث عبد الله بن ثعلبة عند ابن إسحق « فكان يقول : انظروا أكثر هؤلاء 
جمعاً للقران فاجعلوه أمام أصحابه » وذكر ابن إسحق ممن دفن جميعاً عبد الله بن جحش وخاله حمزة بن 
عبد المطلب » ومن وجه آخر أنه أمر بدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو والد جابر . 

قوله فيه ( ولم يصل عليهم ) تقدم الكلام عليه فى الجنائز » وقد أجاب بعض الحنفية عنه بأنه ناف وغيره 


معنت . واجيب ف الإثبات مقدم على النفى غير الخصور وما نفى الثىء المحصور إذا كان رأويه حافظاً فإنه 
يترجع على الإثبات إذا كان راوية ا كالحديث الذى فيه إثبات الصلاة على الشهيد » وعلى تقدير العم 


اديت ل فيها ذلك إنما هى فى قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك ما حص به حمزة من الفضل . وأجيب بأن 
الخصائص لاتغبت بالاحتال . ويجاب بأنة يوقف الاستدلال . قالوا : ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم 
كا قال جابر ثم صلی عليهم ثانى يوم ک) قال غيره . 

الحديث الثالث . 

قوله ر وقال أبو الوليد عن شعبة ) وصله الإسماعيل « حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد » بسنده . 

قوله ر لما قعل أبى ) زاد فى الجنائر « يوم أحد » . 

قوله ( والنبى صلى الله عليه وسلم لم ينه ) فى رواية الإسماعيل « لاينبانى » . 

قوله ( لاتبكه ) كذا هنا » وظاهره أنه نبى لجابر » وليس كذلك » وإنما هو نى لفاطمة بنت عمرو عمة 
جابر » وقد أخرجه مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ « قتل ألى ‏ فذكر الحديث إلى أن قال وجعلت 
فاطمة بنت عمرو عمتى تبكيه » فقال النبى صل الله عليه وسلم : لاتبكيه » » وكذا تقدم عند المصنف فى 
الجنائز نحو هذا » ومن طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر نحوة . والله أعلم . الحديث الرابع حديث ألى موسى . 


قوله ( أرى عن النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا فى الأصول « أرى» وهو بضم الهمزة ؟ بمعنى أظن » والقائل 
ذلك هو البخارى كأنه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا > وقد ذكر هذه العبارة فى هذا الحديث ىق 


[€ ١م‎ 


[€°۸A4] 


[f *Ao] 


Î‏ کتاب المغازي 


علامات ال لنبوة وفى التعبير وغيرهما » وأخرجه مسلم وأبو يعلى عن ألى كريب شيخ البخارى فلم يترددا فيه . 
قوله ر رأيت ) فى رواية الكشميهنى « أريت » . | 
قوله ( أنى هززت سيفاً ) فى رواية الكشميهنى « سيفى » وقد تقدم فى أول الغزوة أنه ذو الفقار . 
قر ول قل در )سق ارداق ودر E SERE‏ 

عروة « رأيت سيفى ذا الفقار قد انقصم من عند ظبته » وكذا عند ابن سعد » وأخرجه الهيقى فى « الدلائل » 
من حديث أنس » وسبق موصلا » وف رواية عروة « كأن الذى رأى بسيفه ماأصاب وجهه المكرم ٠‏ وعند ابن 
هشام « حدثنى ب بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وأما الثلم فى السيف ذ فهو رجل من أهل بيتى 
يقتل ) . 
تورات لواحن اهرك وف رواية أنى الأسود عن عروة « بقرا تذبح » وكذا فى حديث 
۱ 
قل جرطاسى us ENE EGE‏ 
حذف تقديره وصنع الله خير » قال السهيى : معناه رات شر کر واه عدو ر . قلت : فى رواية ابن 
إسحق « وإفى رأيت والله خيراً » رأيت بقراً » وهى أوضح » والواو للقسم والله بالجر وخيرا مفعول ٠‏ رأيت . وقال 
السهيل : البقر فى التعبير بمعنى :رجال متسلحين يتناطحون . قلت ويه لطر ف رأى املك بمصر البقر وأويها 
يوسف عليه السلام بالسنين . وقد وقع فى حديث ابن عباس ومرسل عروة 2 تأولت البقر التى رأيت بقراً یکن 
فينا » قال فكان ذلك من أصيب من المسلمين » اه » وقوله بقر هو بسكون القاف وهو شق البطن » وهذا جد 


وجوه التعبير أن يشتق. من الاسم معنى مناسب » ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخر من وجوه التأويل وهو 
التصحيف فإن لفظ بقر مثل لفظ:نفر بالنون والفاء خطا . وعند أحمد والنسانى وابن سعد من حديث جابر بسلد 
صحيح فى هذا الحديث « ورأيت بقرا منحرة ‏ وقال فيه فأولت أن ارج الاج رار فر هكذا فيه 
بنون وفاء » وهو يويد الاحّال المذكور فالله أعلم لمان بقية لهذا ف كتاب التعبير إن شاء الله تعالى .. 
الحديث الخامس حديث خباب تقدم بهذا السند والمتن مع الكلام عليه. | 


بلى) خد حا 0 


الا ونیا ای عد غو م ا عه 

“FY‏ حادثنا نصرٌ بن علي قال أخبرني أبي عن قُرَة بن خالد عن قتادة سمعت أنسا أن التي 
صلى الله عليه قال : «هذا جبل يحبنا ونحبه». 

“م نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس : اذ رسول الله صلى ال 
عليه طلع له أحد فقال : هذا جبل يحبا ونحبه . الهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها؛ 

هم م- حدڻني عمررٌ بن خالد قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي ا خير عن عقبة : : أن 


[كمءة] 


الحديث 4.085 ۳۷ 


النبي صلى الله عليه خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاتة على الميت ؛ » ثم انصرف إلى المنبر فقال : «إني 
فرط لک انايد یک وإني لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو 
مفاتيح الأرض- وإني والله ما أخاف عليكم أن تشر كوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 


قوله ر باب أحد جبل يحبنا ونحبه ) قال السهيلى-: مى أحد لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك » أو 

قوله ر قاله عباس بن سهل عن ألى هيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ) هو طرف من حديث وصله 
البزار فى الركاة مطولا ۽ » وقد العليم شرح مافيه هناك إلا مايتعلق بأحد . ونسبه مغلطاى الى مخريجه موصولا فى كتاب 
الحج > وإنما رج هناك أصله دون خصوص هذه الزيادة . 

قوله ر أخبرنى أبى ) هو على بن نصر الجهضمى . 

قوله ر هذا جبل يبنا ونحبه ) ظهر من الرواية التى بعدها أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما راه فى حال 
رجوعه سن ا . ووقع فى رواية ألى حميد أنه قال لهم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على المدينة قال « هذه طابة » 
قبناا ا ادا ا هلا ال فنا ويه نكا هنا ى الله عليه وسلم تكرر منه ذلك اا لقول . وللعلماء فى 
معنى ذلك أقوال : أحدها أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد » والمراد بهم الأنصار لأمهم جيرانه . ثانيهما 
أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربة من أهله ولقياهم » وذلك فعل من يحب بمن يحب . 
اها أن "لحك من الجانبين على حقيقته وظاهره ه لكون أحد من جبال اند 6 ثبت :فق >حديث إلى عبس بخ ير 
مرفوعا ١‏ جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من حبال الجنة » أخرجه أحمد . ولا مانع فى جانت البلد من إمكان الخبة منه 
5 جاز التسبيح منها ٠‏ وقد خخاطية صل ,الله :عليه وسم خاطبة من يعقل فقال لا اضطرب ٠‏ اسكن أحد » 
ا حادیث . وقال السهيل : كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل . الحسن والاسم الحسن ولا | سم أحسن من اسم 
مشتق من الأحدية . قال ومع كونه مشتما ا فحركات حروفه الرفع » وذلك و دين الأحد 
وعلوه » فتعلق الحب N‏ به لفظاً ومعنى فخص من بين الجبال بذلك وله أعلم . وقد 
تقدم شىء من الكلام على قوله « يحبنا ونحبه » فى « باب من غزا بصبى للخدمة » من كتاب الجهاد . ثم ذكر 
RL E E‏ ا SEE‏ 
الباب 


غزوة الرجيع 
ورعل وذكوان., وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه 
فا ف نا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. 
8" نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزّهري عن عمرو ابن أبي 
سُفيانَ الشقفي عن أبي هريرة قال : بعث النبي صلى الله عليه سرية عيناء وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت - 
وهو جد عاصم بن عمرٌ بن الخطاب- فانطلقواء حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هديل يقال 


[é°*AY] 


لهم بنو لحيان؛ ؛ فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصُوا آثارهم» حتى أتوا منزلاً کک 
تزودوه من المدينة > فقالوا : هذا تمر يغرب ؛ فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم, فلما انتهی عاصم وأصحابه + 
إلى فدقّدب وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا : لكُم العهد والميغاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا 
فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ؛ اللهم أخبر عنا رسولك e‏ 
في سبعة نفر بالتبل» وبقي خْبِيِبْ وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميشاق, فلما أعطوهم العهد 
والميثاق نزلوا إليهم » فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء » فقال الرجل الغالث الذي 
معهما : هذا أول الغدر فأبى أن يصحبّهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل» ارو رات 
بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة؛ فاذ شعرى خبيبًا ببوالحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو قغل 
الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيرًا , حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث 
لیخد بها » فأعارته» قالت : فغفلت عن صبي لي » فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذهء ف فلما رأپته 
فزعت فزعة عرف ذاك مني» وفي يده الموسى» فقال : أتحسبين أن أقثله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله . 
وكانت تقول : : ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومكئذ ثمرة› 
وإنه لموثئق في الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» فقال : دعوني أصلي 
ركعتين. ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت» فكان أول من سن الركعبين 
عند القتل هو. وقال : اللهم أحصهم عددا : 
فلست أبالي حين أقتل مسلما على آي د شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاً يسارك على أوصال شلو مُمزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله . وبعشت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. وكان قتل 
عظيمًا من عظمائهم يوم بدر» فبعث الله عليه مغل الله من الدب فحمته من رسلهم ؛ فلم يقدروا منه على شيء. 

4¥ حدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول E‏ 
أبوسروعة. 

قوله ر باب غزوة الرجيع ) سقط لفظ « باب » لألى ذر ا ف ر 
اسم للروث » مى يذلك لاستحالته . والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسمطيت 


به . 


قوله ( ورعل وذكوان ) أى وغزوة رعل وذكوان » فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة بطن من بنى سلم 
ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك ب بن امرئٌ القيس بن طيعة بن سلم » وأما ذكوان فبطن من بنى سلم أيضا 
ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة ابن بهثة بن سلم فنسبت الغزوة إليهما . 0 

قوله ( وبثر معونة ) بفتح اليم وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون : موضع فى بلاد هذيل بين أمكة 


44 ٤۰٨۸۷ الحديث‎ 


وعسفان » وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء » وكانت مع بنى رعل وذكوان المذكورين 2 وسيذكر ذلك فی حديث 
الس المدكور ق :الاب 


قوله ( وحديث عضل والقارة ) أما عضل فبفتح المهملة ثم المعجمة بعدها لام : بطن من بنى الول بن 
خزيمة بن بن مدركة بن إلباس بن مضر ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكم » وأما القاة فبالقاف وتتفيف الراء 
بطن من اهول أيضا ينسبون إلى الديش المذكور › وقال ابن دريد : القارة أكمة سوداء فيها حجارة کا نزلوا 
عندها فسموا بها » ويضرب بهم المثل فى إصابة الرمى وقال الشاعر : « قد انصف القارة من راماها » وقصة العضل 
ا ل ا ا ل ا 
ل ا و جد اد طلا سيو o‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضّل والقارة فقالوا : يارسول الله » إن فينا إسلاماً فابعث معنا 
نفراً من أصحابك يفقهوننا . فبعث معهم ستة من أصحابه » فذكر القصة » وعرف بها بيان قول المصنف « قال 
ابن إسحق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد » وإن الضمير يعود على غزوة الرجيع لاعلى غزوة بكر معونة › 
وسأذكر ما عنده فيهما من فائدة زائدة فى شرح حديث ألى هريرة فى الباب . 

قوله ر وعاصم بن ثابت ) أى ابن أنى الأقلح بالقاف والمهملة الأنصارى » وخبيب با معجمة والموحدة 

قوله ”ر وأصحابه ) يعنى العشة كا سنذكره فى حديث ألى هريرة . 

( تبيه ) : سياق هذه الترجمة يوهم أن غزوة الرجيع وبئر معونة شىء واحد » وليس كذلك کا أوضحته › 
نرو الرستيغ "كانت مر باصم ويا ق عن اتس وهى عع عضبل الغا ودر معونة ت شرية القراء 
السبعين وهى مع رعل وذکوان ‏ وكان المصنف أدرجها معها لقرہہا منها » ويدل على قربها منها مافى حديث أنس 
من تشريك النبى صل الله عليه وسلم بين بنى لحيان وبنى عصية وغيرهم فى الدعاء عليهم . وذكر الواقدى أن 
خبر بكر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة واحدة » ورجح السهيل أن رواية 
البخارى أن عاصم كان أميرهم أرجح » وجمع غيره بان ميو السرية مرد » وأن اف العشرة عاصم بناء على 
التعدد . وم يرد المصنف أنهما قصة واحدة والله أعلم . 

قوله ( عن عمرو , ا ل ا ل ا 
الجهاد بأتم من هذا » وإبراهم بن سعد يقول عن الزهرى عن عمر بضم العين » > كذا أخرجه ابن سعد عن معن 
ابن عيسى عنه » وكذا قال الطيالسى ا اس لكل Ton‏ 
عن موسى بن إسماعيل بن إبراهم بن سعد « عمرو » بفتح العين » واخرجه ابو داود عن موسى المذكور فقال 
١‏ عمر » كذا قال ابن احى الزهرى ويونس من رواية الليث عنه عن الزهرى عن عمر » قال البخارى فى تاريخه 
عمرو أصح » وقد ذكرت مافيه فى غزوة بدر . 


٠ 44‏ كتاب المغازي 


قوله ( بعث النبى صل الله عليه وسلم سربه )ى رواية الكشميهنى ١‏ بسرية ) بزيادة موحد ةق او 6 وق 
رواية إبراهم. بن سعد التى مضت فى غزوة بدر « بعث عشرة عيناً يتجسسون له » وف رواية أبى الأسود عن عروة 
د بعٹھم عيونا إلى مكة لیأتوه بر قريش » وذكر الواقدى أن سبب خروج بنى حيان علیہم قتل سفيان بن نبيح 
الهذلى > قلت : وكان قتل سفيان المذكور على يد عبد الله بن أنيس » وقصته عند ألى داود بإسناد حسن » وذكر 
ابن إسحق أ نهم كانوا ستة وسماهم وهم : عاصم بن ثابت المذكور » ومرئد بن ألى مرئد وحبيب بن عدى » وزید 
إبن الدثنة وهو بفعح الدال وكسر المثلثة بعدها نون » وعبد الله بن طارق › وا بن البكير . وجزم ابن :سعد ا 
كانوأ عشرة وساق أسماء الستة المذكورين وزاد : معتب بن عبيد قال : وهو أخو عبد الله بن طارق أنه , وكذا 
اي ا الل . قلت : فلعل الثلاثة الاحرين كانوا أتباعا لهم 

ا بن ثابت ) كذا فى الصحيح وف السوة أن الأأير عليهم كان مرئد بن أل مرئد » 

قوله ( حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ) تقدم فى غزوة بدر حتى إذا كانوا بالهداة وهی للأكثر بسكون 
الدال بعدها همزة مفتوحة » وللكشميهنى بفتح الدال وتسهيل الهمزة » وعند ابن إسحق المدة بتشديد الدال بغير 
ألف قال : وهى على سبعة أميال من عسفان . 

قوله ( وهو جد عاصم بن عمر ) تقدم أنه عمال عاصم لاجده » وأن الرواية المتقدمة يمكن ردها إلى 
الصوات.بآن يقرا جد الكت وأما هذه قلا حيلة فنا . وقد أخذ بظاهرها بعضهم فتال : تزوج عمر جميلة 
بنت عاصم ب بن ثابت فولدت له عاصما . 

قوله ‏ يقال هم ببو يان ) بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة . ولحيان هو ابن هذيل نفسه وهذيل 
هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر وزعم الهممدان النسابة أن أصل ب بنى لحيان من بقايا جرهم دخلوا فى هدیل 

ی ل 

قوله ( فتبعوهم بقريب من مائة رام ) فى رواية شعيب ف الجهاد « فنفروا لهم قريباً من مائتى رجل » وا مع 
بينبما واضح بأن تكون المائة الأخرى غير رماة » وم أقف على اسم أحد منهم . 

قوله ( فاقتصوا آثارهم حتى انوا منزلا نزاوه فوجدوا فيه نوی تمر ) فى رواية أنى معشر فى مغازيه « فللا 
بالرجيع سحراً فأكلوا تمر عجوة فسقطت نوأة بالأض » وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار » فجاءت امرأة من 
هذيل ترعى غنماً فرأت النواة فأنكرت صغرها وقالت.: هذا تمر يژب » فصاحت فى قومها أتيتم » فجاءوا فى 
طلبهم فوجدوهم قد كمنوا فى الجبل . :0 

قوله ( حتى لحقوهم ) فى رواية ابن سعد فلم يرع القوم إلا بالرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم .: 

قوله ( لجنو إلى فدفد ) بفاءين مفتوحتين ومهملتين الأول ساكنة وهى ارات المشرفة » ووقع عند أنى 0 
قردد بقاف وراء ودالين » قال ابن الأثير : هو الموضع المرتفع » ويقال : الأرض المسستوية :+ .والاول 0 


44١ ٤٠۸۷ الحديث‎ 


قوله ر فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلع إلينا أن لانقتل منكم رجلا ) فى رواية ابن سعد فقالوا هم « إنا 
والله مانريد قتالكم إنما نريد أن نصيب منكم شيعا من أهل مكة » . 

اي الا الي لو ينف 

قوله ر فقال ان أخبر عنا رسولك ) ف رواية الطيالسى عن إبراهم بن سعد « فاستجاب الله لعاصم » 
فأخبر رسوله خبره » فأخبر أصحابه بذلك يوم أصيبوا » وفى رواية بريدة « فقال عاصم : النهم إنى أحمى لك 
اليوم دينك » فاحمى لى لحمى » وسيأق مايتعلق بذلك فى آخر الكلام على الحديث 

قوله ( فى سبعة ) أى فى جملة سبعة . 

قوله ( وبقى خبيب وزيد ورجل آخر ) فى رواية ابن إسحق ١‏ فأما خبيب بن عدى وريد ن النكنة وعيك الله 
ابن طارق فاستأسروا ) وعرف منه تسمية الرجل الثالث. وأنه عبد الله 3 طارق » وف رواية أي الاسود عن عروة 
أنهم صعدوا فى الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم العهد والميثاق . 

قوله ( فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذى معهما : هذا أول الغدر الح ) وهو يقتضى أن ذلك وقع منه 
أول ما أسروهم > لكن فى رواية ابن إسحق « فخرجوا بالنفر الغلاثة حتى إذا كانوا > بمر الظهران انتزع عبد الله بن 
طارق يده أخذ سيفه فذكر قصة قتله » فيحتمل أنهم إنما ربطوا بعد أن وصلوا إلى مر الظهران » وإلا فما فى 
الصحيح اصح . 

قوله ر حتى باعهاما بمكة ) فى رواية ابن إسحق وابن سعد « فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه » 
وك ائ يعن أن :الذى تول قله مطاف مول ,ران 

قوله ر فاشتر ی خبيبا بنو الحارث بن عامر بن وفل ) بين ابن إسحق أن الذى تولى شراءه هو حجين بن 
فى إهاب اتميمى حليف بنى نوفل » وكان أخا الحارس بن عامر لأمه » وفى رواية بريدة بن سفيان أنهم اشتروا خبيبا 
بامة سوداء » وقال ابن هشام باعوهما باسيرين من هذيل كنا بمكة » ويمكن الجمع . 

قوله ( وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر ) كذا وقع فى حديث أنى هريرة » واعتمد البخارى 
SS‏ »> وهو عر لاسي لحن عي ساني اد فل 0 
لالم الوا ليوات ا االو ا يد ل e‏ 
الحارث بن عامر بأسر خبيب معنى ولا بقتله » مع التصري فى الحديث الصحيح انهم قتلوه به » لكن يحتمل أن 
كر ره عدت إن إندى كرد ا ق ا بعض القبيلة عن 
بعض » ويحتمل أن يكون خبيب بن عدى شرك فى قتل ا حارث » والعلم عند الله تعالى . 


قوله ر فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله ) فى رواية أبن سعد فحبسرهما حتى خرجت الأشهر 


f4۲‏ كتاب المغازي 


الحرم ثم ثم أحرجوما إلى التنعم فقتلوهما وفى رواية بريدة بن سفيان فأساءوا إليه فى أساره » فقال هم : ما تصنع القوم 
الكرام هذا بأسبرهم » قال فأحسنوا اليه بعد ذلك » وجعلوه عند امرأة تحرسه E‏ 
مول ال "توقل قال قال ل تحبييت وكانوا جعلوه غدلي اموب اط لك كاذنا + أن فقيس انت وأن 
تجنبنى ماذبح على النصب » وأن تعلمنى إذا أرادوا قتلى . 

قوله ر حتى إذا أجمعوا على قله استعار موسى ) هكذا وقعت هذه القصة مدرجة فى رواية معمر » وكذا 
ابراه بن سعد ۴ تقدم فى غزوة بدر ؛ وقد وصلها شعيب فى روايته كا تقدم فى اللجهاد « قال فلبث: بيب 
تدهم أسيراً » فأخبرنى عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى » ووقع 
فى الأطراف لخلف أن اسمها زننب بنت الحارث » وهى أحت عقبة بن الحارث الذى قتل خخبيباً:» وقيل امرأته . 
وعبيد الله بن عياض المذكور قال الدمياطى : أغفله من صنف فى رجال البخارى . قلت : لكن ترجم له المزى 
وذكو أنه .تابعى روى عن عائشة وغيرها » وروى عنه الزهرى وعبد الله بن عڻان بن خشم وغيرثما » والقائل 
« فأخبرنى » هو الزهرى » ووهم من زعم أنه عمرو بن أنى سفيان » وعند ابن إسحق عن عبد الله بن ألى نجيح 
قال « حدثت مارية مولاة حجين بن الى إهاب وكانت قد أسلمت قالت : حبس خبيب فى بيتى » ولقد اطلفت 
عليه يرما وإث: ف يذه لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه » فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل "من 
مارية وزينب رأت القطف فى يده يأكله » وأن التى حبس ف بيتها مارية والتى كانت تحرسه زينب جمعاً بين 
الروايتين » ويحتمل أن يكون الخارث أبا لمارية من الرضاع » ؛ ووقع عند ابن بطال أن اسم المرأة جويرية » فيحتمل أن 
يكون لما رأى قول ابن إسحق إنها مولاة حجين بن أنى إهاب أطلق عليها جويرية لكونها أمة » أو يكون وقع له 
رواية فيها أن ا مها جويرية . وقوله « موسى » يجوز فيه الصرف وعدمه » وقوله « ليستحد بها » فى رواية بريدة! بن 
سفيان « ليستطيب بها » والمراد أنه يحلق عانته . 


| 
قوله ر قالت فغفلت عن صبى لى )ذكر الزبير بن بكار أن هذا الصبى هو أبو حسين بن الحارث بن عدى 
ابن نوفل بن عبد مناف » وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن بن أهى حببين المكى المحدث » وهو من أقران 
الزهرى . وف رواية بريدة بن سفيان « وكان هما ابن صغير » فأقبل إليه الصبى فأخذه فأجلسه عنده » فخشيت 
امرأة أن يقتله فناشدته » وعند أهى الأسود عن عروة « فأخد خبيب بيد الغلام فقال : هل أمكن الله منكلم ؟ 
فقالت ماكان هذا ظنى بك » فرمى ها الموسى وقال : إنما كنت مازحاً » وفى رواية بريدة بن سفيان « ماكنت 
لأغدر » وعند ابن إسحق عن ابن أنى نجيح وعاصم بن عمر جميعاً أن مارية قالت ٠‏ قال لى خبيب حين حضره 
القتل : ابعثى لى بحديدة أتطهر بها » قالت فأعطيته غلاما من الحى » قال ابن هشام . يقال إن الغلام ابنها . 
ويجمع بين الروايتين بأن طلب الموسى من كل من المرآتين » وكان الذى أوصله إليه ابن إحداهما » وأما الابن الذى 
خشيت عليه ففى رواية هذا الباب « فغفلت عن صبى لى فدرج إليه حتى أناه فوضعه على فخذه » فهذا الذى 
أحضر إليه الحديدة » والله أعلم . 1 
قوله ( لقد رأيته يأكل من قطف عنب » ومابمكة يومئذ ثمرة ) القطف بكسر القاف العنقود » وف رواية!ابن 
إسحق عن ابن أنى نجيح کا تقدم « وإن فى يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل » . 


4۳ ٤۰۸۷ الحديث‎ 


قوله ١‏ وماكان إلا رزق رزقه الله ) فى رواية ابن سعد « رزقه الله خبيباً » وف رواية شعيب وثابت « تقول إنه 
لرزق من الله رزقه خبيباً » قال ابن بطال : هذا يمكن أن يكون الله جعله آية على الكفار .وبرهاناً لنبيه لتصحيح 
رسالته قال : فأما من يدعى وقوع ذلك له اليوم بين ظهرانى المسلمين فلا وجه له » إذ المسلمون قد دخلوا فى 
الدين وأيقنوا بالنبوة » فأى معنى لإظهار الآية عندهم ؟ ولو لم يكن فى تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل إذا جاز 
ظهور هذه الآیات على يد غير نبى فكيف نصدقها من نبى والفرض أن غيو يأ بها لكان فى إنكار ذلك قطعا 
للذريعة » إلى أن قال : إلا أن يكون وقوع ذلك مما لايخرق عادة ولا يقلب عينا » مثل أن يكرم الله عبد! بإجابة 
دعوة فى الحين » ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولى » ومن ذلك حماية الله تعالى عاصما كلا 
ينتبك عدوه حرمته انتهى والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يغبت الكرامة ومن ينفيها فجعل الذى يثبت ماقد 
تجرى به العادة لآحاد الناس أحياناً » والممتنع ما يقلب الأعيان مثلا » والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات 
مطلقاً > لكن. استثنى ني بعض المحققين منهم كأنى القاسم القشيرى ما وقع به التحدى لبعض الأنبياء فقال : 
ولايصلون | إلى مثل إيجاد ولد هزم غير أن ونحو ذلك » وهذا أعدل المذاهب فى ذلك » فإن إجابة الدعوة فى الحال 
وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما يغيب عن العين والاخبار ما سيق ونحو ذلك قد كثر جدا حتى صار وقوع ذلك 
من ينسب إلى الصلاح كالعادة » فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيرى » وتعين تقييد قول من أطلق أن كل 
معجزة وجدت لنبى يجوز أن تقع كرامة لولى » ووراء ذلك كله أن الذى استقر عند العامة أن خرق العادة يدل 
على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى » وهو غلط ممن يقوله » فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر 
وكاهن وراهمب » فيحتاج من يستدلٍ بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق » وأول ماذكروه أن ا 
وقع له ذلك فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية والنواهى كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا وبالله التوفيق 

قوله ( فلما خرجوا به من الحرم ) بين ابن إسحق أنهم أخرجوه الى التنعم . 

قوله ( دعونى أصل ) كذا للكشممنى بغير ياء » ولغيه بثبوت الياء ولكل وجه » ولموسى بن عقبة أنه صلى 
ركعتين فى موضع مسجد التنعم . 

قوله ( لزدت ) ف رواية بريدة بن سفيان « لزدت سحدتين أخريين » . 

قوله ( ثم قال : اللهم أحصهم عددا ) زاد فى رواية إبراهم بن سعد « واقتلهم بدداً » أى متفرقين « ولا تبق 
ميم أحدا )وق ية ية ين سفيان. واكقال خيب اال لا أجد من بك برت ل 
وفيه ‏ فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء قال : فبك رجل- بالارضن خوفا من دعائه » فقال اللهم أحصهم عددا 
واقتلهم بدأ » قال فلم يحل الحول ومنهم أحد حى غير ذلك الرجل الذى الار طن . وحكى ابن ن إسحق عن 
معاوية بن أل سفيان قال « كنت مع أبى فجعل يلقينى إلى الأرض حين ممع دعوة خبيب » وف رواية أنى الأسود 
عن عروة « من حضر ذلك أبو إهاب بن عزيز والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكم السلمى وأمية بن عتبة بن 
باد رد ال را د لك لع لوا a‏ 


قريش ) . 
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قوله ر ما إن أبالى ) هكذا للأكثر وللكشميهنى « فلست أبالى » وهو أوزن › والاول جائز لكنه خروم » 
ويكمل بزيادة الفاء » وما نافية وإن بعدها بكسر الهمزة نافية أيضا للتأكيد » وى eS‏ 
إن أبالى بزيادة واو › ولغيره ٠‏ د ولست آبالى » وقوله « وذلك فى ذات الإله » يأ الكلام على هذه اللفظة فى كا 
التوحيد إن شاء الله تعالى . 


ny‏ ل 
على العضو ولكن الراد به هنا الجسد » والممزع بالزاى ثم المهملة المقطع » ومعنى الكلام أعضاء جسد يقطع . 
وعند ای الاسود عن عروة زيادة فى هذا الشعر : 


لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا لالليم ا كل ع 

وفيه : إلى الله أشكوٍ غربتى بعد كربتى ومأرصد الأحزاب لى عند مصرعى . 

وساقها ابن إسحق ثلاثة عشر بيتاً » قال ابن هشام : ومنهم من ينكرها لخبيب . | 

قوله ( ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله ) سبأق البحث فيه فى الحديث الذى بعده » وف رواية أنى السود 
عن عروة « فلما وضعوا فيه السلاح وهو مفضلوك: اذوه وناشدق + تنب أن عدا مكايك ؟ قال : لر 
العظم » ماأحب أن يفدينى بشوكة فى قدمه ». 

قله ( وعنت فيش إلى عاصم ليوا بشیء من جسده بره كان عاصم قل عظيها من عظمائه 
يوم بدر ) لعل العظم المذكور عقبة بن أبى معيط » فإن عاصما قتله صب بأمر النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
انصرفوا من بدر . ووقع عند ابن إسحق » وكذا فى رواية بريدة بن سفيان أن عاصماً لما قتل أرادت هُذيل 3 
رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد وهى أم مسافع وجلاس ابنى طلحة العبدرى » وكان عاصم قتلهما 
يوم أحد » وكانت نذرت لفن قدرت على رأس عاصم لتشرين الخمر فى قحفة » فمنعته الدبر » فإن كان محفوظا 
احتمل أن تكون قريش لم تشعر با جرى لهذيل من منع الدبر ها من أخذ رأس عاصم » فأرسلت من يأخذه » 
أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون الدبر تركته فيمكنوا من أخذه . 1 


قوله ر مغل الظلة من الدبر ) الظلة بضم المعجمة السحابة » والدبر بفتح المهملة وسكون الموحدة الزنايير » 
وقيل ذكور النحل ولا واحد له من لفظه لس نه لمعه ول أن ا ١‏ 

قوله ( فلم يقدروا منه على شىء ) ف رواية شعبة « فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيعا وف رواية ای 
اا و ع GS Sh‏ 
ابن إسحق عن عاصم بن عمر عن قتادة قال « كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهدا أن لايمسه مشرك ولا 
مشركاً أبدا » فكان عمر يقول لا بلغه خبو : يحفظ الله العبد المومن بعد وفاته کا حفظه فى حياته » وف الحذيث 
أن للأسير أن بمتنع من قبول الأمان ولايمكن من نفسه ولو قتل » أنفة من أنه يجرى عليه حكم كافر » وهذا إذا أراد 
الأحد بالشدة فإن أراد الأحذ بالرخصة فله أن سعامن ۲ قال الحسن البصرى : اياس بذلك . وقال سيان 
الثورى : أكره ذلك . وفيه الوفاء للمشركين بالعهد , والتورع عن قتل ألادهم » والتلطف بمن أريد قتله » وإثبات 
كرامة الاولياء » والدعاء على المشركين بالتعمم » والصلاة عند القتل . وفيه إنشاء الشعر وإنشاده عند القتل وذلالة 


[f °AA1 
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على قوة يقين خبيب وشدته فى دينه » وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم بماشاء کا سبق فى علمه ليثيبه » ولو شاء 
ربك مافعلوه . وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيًا وميتاً » وغير ذلك من الفوائد ما يظهر بالتأمل . وإنما 
استجاب الله له فى حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لما أراد. من إكرامه بالشهادة » ومن كرامته حمايته 
من هتك حرمته بقطع لحمه . وفيه ماكان عليه مشركو قريش من تعظم الحرم والأشهر الحرم . 

الحديث الثانى . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ( الذى قتل خبيبا هو أبو سروعة ) زاد سعيد بن منصور عن سفيان « واسمه عقبة بن الحارث » ووقع 
عند الإسماعيلى من رواية ابن ألى عمر عن سفيان مدرجاً » وهذا حالف فيه سفيان جماعة من أهل السير 
والنسب ققالوا : أبو سروغة أعو عقيّة بن الحارك ٠‏ حتى قال أبو أحمد العسكرى : من زعم أنهما واحد فقد 
وهم . وذكر ابن إسحق بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال « ماأنا قتلت .خبيبا لأفى كنت أصغر من 
ذلك » ولكن أبا ميسرة العبدرى أخخذ الحرية فجعلها فى يدى ثم أخذ بيدى:وبالحرنة ثم طعنه بها حتى قثله 

۳۸~ نا أبومَعُمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز عن أنس قال: , بعث النبي صلى الله عليه 
سبعين رجلا حاجة يقال لهم القرآء» فعرض لهم حيّان من بني سيم رعل وذكوان عند بعر يقال لها بعر 
مَعونة» فقال القوم : والله ما إياكم أردناء إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه ؛ فقتلوهم. فدعا 
النبي صلى الله عليه شهر عليهم في صلاة الغداة, وذلك بدأ القنوت» وما كنا نقنت. قال عبدالعزيز : 
وسأل رجل أنسا عن القنوت : بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال : لا. بل عند فراغ من القراءة. 

۹-- نا مسلمٌ قال نا هشامٌ قال نا قَحادةٌ عن أنس قال: قنت النبي صلى الله عليه شهرا بعد 
الركوع يدعو على أحياء من العرب . ش ش 

۰ - حل ثنا عبدالأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : 
أذ رعلاً وذكوان وعُصيّة وبني ميان استمدوا رسول الله صلى اللهُ عليه على عدر فأمدّهم بسبعين من 
الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم: كانوا يحطبون بالنهار, ويصلون بالليل. حتى كانوا ببثر مُعونة 
قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه فقدت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب : على 
رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان . قال أنس : فقرأنا فيهم قرآناء ذ ثم إن ذلك رفع : «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا 
ْنا فرضي عدا وأرضانا»» وعن قتادة عن أنس حدنه أن النبي صلى الله عليه قت شهرا في صلاة الصبح 
يدعو على أحياء من أحياء العربب: على رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان. زاد خليفةٌ : قال نا يزيد بن زريع 
قال نا سعيد عن قتادة قال نا أنس: أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر مُعونة قرأنا كتابا نحوه. 


0- ذا موسى بن إسماعيل قال نا همامٌ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن 
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النبي صلى اله عليه بعث خاله -أخ لأمّ سّليم- في سبعين راكبًا وكان رئيس المشر كين عامرٌ بن الطّفيل خير 
dS‏ 
بألف وألف. فطّعن عامر في بيت أمَ فلان فقال : عْدَة كغدّة الَكر» في بيت امرأة من آل بني فلان : ائتوني 
بفرسي» فمات على ظَهِرٍ فرسه. فانطلق حرام أخو أُمّ سليم -هو ورجل أعرج ورجل من بني فلان قال : 
كونا قريبًا حتى آتيهم» فإن أمدوني كنتم قريبًاء وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال : تؤمنونني أبلغ رسالة 
رسول الله صلى الله عليه؟ فجعل يُحدّثهم: وأومؤوا إلى رجل فأتاهُ من خلفه فطعته» قال همام: أحسبه 
حتى أنفذه بالرّمح» قال: الله أكبر, فزت ورب الكعبة» فنُْحقَ الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في 
رأس جبل» فأنزل الله عر وجل علينا ثم كان من المنسوخ: «إنا قد لقينا ربناء فرضي عنًا وأرضانا». فدعا 
النبيُ صلى الله عليه عليهم ثلاثينَ صباحًاء على رعل وذكوان وبني يان وعُصيّة الذين عصوا الله ورسولم. 
۲ - نا حبان قال نا عبد الله قال أنا معمرٌ قال وحدثني ثُمامة بن عبدالله بن أنس أنه سمع أنشس 
ب مالك يفون : لما طعن حرام بن ملحان -وكان خاله- يوم بغر معونة» قال بالدّم هكذاء فنضّحه على 
وجهه ورأسه ثم قال : فُزت ورب الكعبة . 1 
الحديث الثالث » وهو أول حديث بثر معونة وجميعها عن أنس . ْ 
قوله ر بعث البى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة ) فسر قتادة الحاجة كا سيأنى قرياً بقوله :ان 
رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله صل الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنمنارت» وقد تقدم فى 
الجهاد من وجه اخر عن سعيد عن قتادة بلفظ « أن النبى صل اللهعليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو الحيان 
فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم » وف هذا رد على من قال رواية قتادة وهم » وأنهم لم يستمدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإنما الذى استمدهم عامر بن الطفيل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. . 
ولامانع أن يستمدوا رول الله صلى الله عليه وسلم فى الظاهر ويكرن قصدهم الغدر بهم » ويحتمل أن يكون لين 
استمدوا غير الذين استمدهم عامر بن الطفيل وإن كان الكل من بنى سلم » وف رواية عاصم اح الماك ين 
أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث أقواما إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلل الله عليه و 
عهد » ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو » وإنما هو للدعاء إلى الإسلام . وقد أوضح ذلك ابن 
RE NN ESN‏ 
ع ا الله ع ر ف عليه احق يسام ول تيعد ول اع راه 
رجالا مق أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم » فبعث المنذر بن عمرو فى أربعين رجلا 
0 الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان ورافع بن بديل بن ورقاء وعروة بن أسماء وعامر بن فهيرة وغيرهم من 
خيار المسلمين » وكذلك أخرج هذه القصة موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عب بن مالك ورجال من أهل العلم نحوه » لكن لم يسم المذكورين . ووصله الطبرى من وجه وا 
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شهاب عن بن كعب بن مالك عن كعب » ووصلها أيضا ابن عائذ من حديث ابن عباس لکن بسند 
مل ارود ا لا ل o‏ يسم أبا براء » بل قال « إن 
ناا ( 4 الجمع بينه وبين الذى فى الصحيح بأن الأزبعين كانوا رؤساء وبقية العدة أتباعا . ووهم من قال كانوا 
ثلاثين فقط ا بن الطفيل أسر عمرو بن أمية يوم بثر معونة وهو شاهد 

قوله ر يقال هم القراء ) قد بين قتادة فى روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنہار ويصلون بالليل . وف رواية ثابت 
» ويشترون به الطعام لأهل العامة ويتدارسون القران بالليل ويتعلموك » . 

قوله ( فعرض هم حيان ) بالمهملة والتحتانية تثنية حى أى جماعة من بنى سلم . 

قوله فى رواية قتادة ( أن رعلا وذكوان وعصية وبنى ليان ) ذكر بنى لحيان فى هذه القصة وهم » وإنما 
كان بنو لحيان فى قصة خبيب فى غزوة الرجيع يع التى قبل هذه . 

قوله فى رواية إسحق ب بن أنى طلحة ( عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا أم سلم فى 
سبعين راكبا ) قد ماه فى هذه الرواية حراما » وكذا فى رواية ثمامة عن أنس التى بعدها » والضمير فى خاله 
لأنس » وقد قال ف الرواية الأحرى الآتية عن ثمامة عن أنس ١‏ لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله » وعجب تجويز 
الكرماى أن الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم قال : وحرام خاله من الرضاعة ويجوز أن يكون من جهة 
النسب » كذا قاله . 

قوله ر قال أنس فقرأنا فيهم قرانا » ثم إن ذلك ) أى eS‏ . وف الرواية 
N‏ نسخ ذلك ». 


قوله ( زاد خليفة ) هو ابن خياط وهو أحد شيوخ البخارى 

قوله ( قرانا كتابا نحوه ) أى نحو رواية عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع . 

قوله فى رواية إسحق ( وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل ) أى ابن مالك بن جعفر بنكلاب » وهو ابن 

0خ وي ا ساد ع افد ليد را 
OL‏ ون لات خطال ) مذكر للدي ا ا ا ار 
قرقول . 

قوله ر بألف وألف ) ف رواية عثان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء . 

قوله ر غدة كغدة البكر ) يجوز فيه فيه الرفع بتقدير أصابتنى غدة أو غدة بى » ويجوز النصب على المصدر أى 
أغده غدة مثل بعيو » والغدة بضم المعجمة من أمراض الإبل وهو طاعونها . 
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قوله ( فى بیت امرأة من آل بنى فلان ) بينها الطبانی من حديث سهل بن سعد فقال « امرأة 2 
سلول 6 وين فيه قد عامر بن العلفيل عل الى صل الله عليه وسلم أنه قال في 0 لأغزونك بأل أشفر رأف 
شقراء » وأن النبى صل الله عليه وسلم أرسل أصحاب بر معونة بعد أن رجع عامر » وأنه غدر بهم وأخفر ذمة 
عمه أنى براء وأن النبى صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال « اللهم اكفنى عامراً ٠‏ قال فجاء إلى بيت امرأة من 
بنى سلول . قلت : سلول امرأة » وهى بنت ذهل بن شيبان » وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن ضعصعة 
فنسب بنوه اليها . 


قوله ( فانطلق حرام أخوأم سليم وهو رجل أعرج ) كذا هنا على أنها صفة حرام . وليس كذلك بل الأعرج 
غو » وقد وقع فى رواية عثان بن سعيد « فانطلق حرام ورجلان معه رجل أعرج ورجل من بنى فلان » فالذى 
يظهر أن الواو فى قوله « وهو » قدمت سهوا من الكاتب » والصواب تأخيرها » وصواب الكلام : فانطلق حرام 
هو ورجل أعرج » فأما الأعرج فاسمه كعب بن زيد » وهو من بنى دينار بن النجار » وأما الآخر فاسمه المنذر ابن 
CES‏ ل ل نا الل . ووقع فى بعض النسخ « هو 
ورجل أعرج » وهو الصواب / 


TT 
كذا » ولعل لفظة كذا من الراوى كأنه کتبہا على قوله كنتم أى كذا وقع بطريق الاكتفاء » ولألى نعم فى‎ 
. المستخرج » من طريق عبيد الله بن زيد المقرى عن همام « فإن آمنونى كنم قريباً منى » فهذه رواية مفسرق‎ ١ 


قوله ( فجعل يحدثهم ) ف رواية الطرى من طريق عكرمة عن عمار عن إسحق بن أنى طلحة فى هذه 
القصة « فخرج حرام فقال : يا أهل بكر معونة إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم » فامنوا بالله 
ورسوله » فخرج رجل من کسر البيت برح فضربه فى جنبه حثى خرج من الشق الآخر . 

قوله ر فأومترا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه ) لم أعرف اسم الرجل الذى طعنه » ووقع فى السبة لابن 
إسحق ما ظاهره أنه عامر بن الطفيل E‏ قال : فلما نزلوا أى الصحابة بكر معونة بعثوا حرام بن ملحان 
كاد نول :كه صل للد كل طلم إل حاف ين لفل + فليا اناه لفطل فى كا فى هذا عله که 
لن وقع فى الطرافى من طريق ثابت عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أسلم » وعامر بن الطفيل مات كافراً اك 
تقدم فى هذا الاب . وأما ما أخرجه المستغفرى ف « الصحابة » من طريق القاسم عن أنى أمامة « عن عامر ابن 
الطفيل أنه قال : با رسول الله زودنی بكلمات » قال : يا عامر أفش السلام وأطعم الطعام » واستحى من الله » 
وإذا أسأت: فأحسن » الحديث فهو أسلمى » > ووهم المستغفرى فى كونه ساق فى ترجمته نسب عامر بن الطفيل 
العامرى » وقد روى البغوى فى ترجمة أنى براء عامر بن مالك العامرى من طريق عبد الله بن بريدة الأسلمى قال 
« حدثنى عمى عامر بن الطفيل » فذكر جديئاً فعرف أن الضحانى أسلمى » ووافق اسمه واسم أبيه العامرى فكان 
ذلك سبب الوهم . 

قوله ر قال : الله أكبر » فزت ورب الكعبة » فلحق الرجل فقتلوا كلهم ) أشكل ضبط قرله « فلجق 
الرجل » فى هذا السياق فقيل : يحتمل أن يكون المراد بالرجل الرجل الذى كان رفيق حرام » وفيه حذف تقديره 


[4۰۹۳1 
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فلحق الرجل بالمسلمين . ويحتمل أن يكون المراد به قاتل حرام » والتقدير فطعن حراماً فقال : فزت ورب الكعبة 
فلحق الرجل المشرك الطاعن بقومه المشركين فاجتمعوا على المسلمين فقتلوا كلهم . ويحتمل أن يكون « فلحق » 

بضم اللام والرجل هو حرام أى حقه أجله » أو الرجل رفيقه بمعنى أنهم لم يمكنوه أن يرجع إلى المسلمين بل حقه 
لمشركون فقتلوه وقتلوا أصحابه » ويحتمل أن يضبط الرجل بسكون الجم وهو صيغة جمع والمعنى أن الذى طعن 
اما لور وهم الرجال الذين استنصر بهم-عامر بن الطفيل » والرجل بسكون الجبم هم المسلمون القراء 
فقتلوا كلهم » وهذا أوجه التوجيبات إن ثبتت الرواية بسكون الجم » والله أعلم . 

eS 
فقتلوهم | لا رجلا أعرج صعد الجبل » قال همام « واخر معه » وف رواية الاسماعيل من هذا الوجه « فقتلوا‎ « 
. » أصحابه غير الأعرج وكان فى رأس الجبل‎ 

قوله ر ثم كان من المنسوخ ) أى المنسوخ تلاوته فلم يبق له حكم حرمة القران كتحريه على الجنب وغير 
ذلك . 

قوله فى رواية ثمامة ( وكان خاله ) أى خال أنس . 

قوله ( قال بالدم هكذا ) هو من إطلاق القول على الفعل » وقد فسره بأنه نضح الدم . 

قوله ( فزت ورب الكعبة ) أى بالشهادة 

۴-فا عَبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : استأذن النبي صلى 
اله عليه أبوبكر في الخروج حينَ اشتدً عليه الأذى. فقال له: «أقم». فقال: يا رسول الله أتطمع أن يُؤذنَ 
لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه يقول : «إني لأرجو ذلك». قالت : فانتظره أبوبكر . فأتاه رسول الله صلى 
الله عليه ذات يوم ظُهرً فناداه فقال: «أخرج أخرج من عندك». فقال أبوبكر: إنما هما ابنتاي. فقال: 
«أشعرت أنه قد أذنَ لي في الخروج؟» فقال: يا رسول الله ء الصحبة : فقال النبي صلى الله عليه : «الصحبة». 
قال : يا رسول الله عددي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج» فأعطى النبيّ صلى اله عليه إحداهما -وهي 
الجدعاء- فركباء فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بور فخواريا فيه. فكان عامرٌ بن قُهيرةً غلامًا لعبدالله بن 
الطفيل بن سَخبرة أخو عائشة لأمّهاء وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم» ويصبح فيدلج 
إليهما ثم سرح فلا يفطن به أحد من الرعاء . فلما خرجا خرج معهما يعقبانه حتى قدما المدينة . فقتل عامرٌ 
ابن فهيرة يوم بغر مُعونة. وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال : لما قعل الذين ببئر 
مَعونة وأسرٌ عمرو بن أمَّةَ الضّمري قال له عامر بن الطّفيل : من هذا وأشارإلى قتيل» فقال له عمرو بن 
أمية : هذا عامربن فُهيرة فقال: لقد رأيته بعد ما قعل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين 
الأرض» ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه خبرهم» فنعاهم فقال : «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد 
سألوا بهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا ما رضينا عنك ورضيت عنا». فأخبرهم عنهم» وأصيب يومئذ 


[£۰44] 
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فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا . 

845" حدثنا محمد قال أنا عبدالله قال أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال : قت 
النبي صلى الله عليه بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول: «عصية عَصت الله ورسوله». | 

4" نا يحيى بن بكير قال نا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : 
دعا النبي صلى الل عليه على الذين لوا بعر مُعونة ثلاثين صباحًا حتى يدعو على رعَلٍ ولبات وعصية . 
عصت الله ورسوله . قال أنس #قاررل اندع وجل ا الاين قحو ات بعر ر اناه 
حتى نسخ بعل : «بلغوا قومنا ؛ فقد لقيئا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه). i‏ 

5" نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن 
القدرت في الصلاة فقال: نعم. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت : فإن فلانًا أخبرني 
عنك أنك قلت : بعده. قال : كذب» إنما قدت النبيُ صلى الله عليه بعد الركوع شهرا أنه كان بعث نانثا 
يقال لهم القراء -وهم سبعون رجلاً- إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه عهد 
قبلهم » فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه عهد» فقنت رسول الله صلى الله عليه 
بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. 

قوله ر عن عائشة قالت : استأذن النبىّ صلى الله عليه وسلم أبو بكر فى الخروج ) يعنى فى الهجرة › وقد 

تقدم شرح الحديث مستوف بطوله فى أبواب الهجرة » وإنما ذكر منه ههنا هذه القطعة من أجل ذكر عامر بن 
فهيرة لينبه أنه كان من السابقين . 


م 
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٠‏ قوله فيه ( فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة ) فى رواية الكشميينى 
« أخى عائشة » وها جائزان الأول على القطع ولثانية على البدل » وف قوله « عبد الله بن الطفيل » نظر وكأنه 
yS‏ سسا ام را 
رومان والدة عائشة » فقدما فى الجاهلية مكة فحالف أبا بكر » ومات وخلف الطفيل » فتزوج أبو بكر امرأة 
رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة » فالطفيل أخوهما من أمهما » واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة ا 


قوله ( وعن أبى أسامة ) هو معطوف على قوله ٠‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبوأسامة » وإنما فصله ليلين 
الموضول من المرمسل + وكأن هشام بن عروة عدا صا هكذا فذكر قصة الهجرة. موصولة بذكر عائشة 
يدع ومح Sra‏ فيه دادر عالط ٠.‏ .ووس بقلت يدام عنهه كر عاص Ca‏ 
شأن الهجرة أنه كان معهم » وفيه « فلما خرجا أى النبى صلى الله عليه وسلم وآبو بكر خرج معهم ).أى 
إلى المدينة » وقوله يعقبانه بالقاف أى يركبانه عقبة » وهو أن ينزل الراكب ويركب رفيقه ثم ينزل الآخر ويركب 
اماشى » هذا الذى يقتضيه ظاهر اللفظ فى العقبة » ويحتمل أن يكون المراد أن هذا يركبه مرة وهذا يركبه أخري » 
ولو كان كذلك لكان التعبير بودفانه أظهر . 


40۱ ٤٠١۹٦ الحديث‎ 


قوله ( فقتل عامر بن فهيرة يوم بثر معونة ) هذا آخر الحديث الموصول » ثم ساق هشام بن عروة عن أبيه 
صفة قتل عامر بن فهيرة مرسلة » وقد وقع عند الإ ماعيلى والبيبقى فى « الدلائل » سياق هذه القصة فى حديث 
المجرة موصولا به مدرجاً » والصواب ما وقع فى الصحيح . 

قوله ( لما قتل الذين ببثر معونة ) أى القراء الذين تقدم ذكرهم ( وأسر عمرو بن أمية الضمرى ) قد ساق 
عروة ذلك ف المغازى من رواية أنى الأسود عنه » وفى روايته « وبعث النبى صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو 
الساعدى الى بثر معونة وبعث معه المطلب السلمى ليدم على الطريق » فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه » إلا 
عمرو بن أمية فإنهم أمزوة واستحيوه » وفى رواية ابن إسحق فى المغازى أن عامر بن الطفيل اجتز ناصيته وأعتقه 
عن رقبة كانت على أمه . 

قوله ( قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ فأشار الى قتيل ) فى رواية الواقدى بإسناده عن عروة « أن 
عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية : هل تعرف أصحابك ؟ قال : نعم . فطاف ف القتلى فجعل يسأله عن 
اتسا ۲ 

قوله ر هذا عامر بن فهيرة ) وهو مولى أنى بكر المذكور فى حديث الهجرة . 

قوله ر لقد رأيته بعد ما قتل ) فى رواية عروة المذكورة « فأشار عامر بن الطفيل إلى رجل فقال : هذا طعنه 
برحه ثم انتزع رحه فذهب بالرجل علواً فى السماء حتى ما أراه » . 

قوله ر ثم وضع ) أى الى الأرض . وذكر الواقدى ف روايته أن الملائكة وارته ولم يره المشركون » وهذا وقع 
عند ابن المبارك عن يونس عن الزهرى » وفى ذلك تعظم لعامر بن فهيرة وترهيب للكفار وتخويف » وف رواية عروة 
المذكورة « وكان الذى قتله رجل من بنى كلاب جبار بن سلمى » ذكر أنه لما طعنه قال فزت والله قال : فقلت فى 
نفسى : ما قوله فزت ؟ فأتيت الضحاك بن سفيان فسألته فقال : بالجنة . قال : فأسلمت ؛ ودعافى الى ذلك 
ما ما ربت من عامر بن قهبة ٤‏ اليا E RR‏ 

E e‏ ا 
جبريل » وفى رواية عروة المذكورة فجاء خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك الليلة . 

قوله ( وأصيب فيهم يومئذ عروة , بن أسماء بن الصلت ) أى ابن ألى حبيب بن حارثة السلمى حليف بنى 
عمرو بن عوف . 

قوله ( فسمى عروة به ) قيل المراد ابن الزبير » كان الزبير سمى ابنه عروة لما ولد له باسم عروة بن ع أسماء 
المذكور » وكان بين قتل عروة بن أسماء ومولد عروة ب بن الزبير بضعة عشر عاماً » وقد يستبعد هذا بطول المدة وبأنه 
لا قرابة بين الزبير وعروة ب بن أسماء . 


قوله ( ومنذدر بن عمرو ) أى ابن حبيش بن لوذان من بنى ساعدة من الخزرج › وكان عقبيا بدرها من أكابر 


fo‏ كتاب المغازي 


الصحابة ( مې به منذراً ) كذا ثبت بالنصب » والأل سعى به منذر کا تقدم تقريره فى الذى قبله » أى أن 
مى ابنه منذرا باسم المنذر بن عمرو هذا » فيحتمل أن تكون الرواية بة اه 
ا E‏ 
ما اسمه ؟ قالوا فلان » قال : بل هو المنذر . قال النووى فى شرح مسلم : قالوا إنه سماه المنذر تفاؤلا باسم عم 
أبيه المنذر بن عمرو » وكان استشهد ببثر معونة » فتفاءل به BSS‏ يع ود ب 
فى عروة . ويحتمل أن يوجه النصب على مذهب الكوفبين ف إقامة ا جار وانجرور ف قوله به مقام الفاعل کا قر 
ف[ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) ومن المناسبة هنا أن عروة ب بن الزبير هو عروة ب بن أسماء بنت ألى بكر > وکاله لما 
كان عروة بن ٠‏ أسماء لاص ا يسمى باسم عروة بن أسماء » ولا مى الزبزر ابنه باسم أحد الرجلين المشهورين 
ناسب أن يسمى الآخر باسم الثانى . 
ف حدق عمد يهن و ا اهنا ا 


.| 
قوله ( عن أبى مجلز ) بكسر الم وسكون الجم وفتح اللام بعدها زاى اسمه لاحق بن حميد » وروايته هذ 


مختصرة لما ظهر من رواية إسحق بن ألى طلحة التى تقدمت » وكذلك :زواية مالك عن إسحق التى بعد هذه 
مختصرة بالنسبة الى رواية همام عن إسحق المتقدمة . 
قوله ر حدثنا عبد الواخد ) هو ابن زياد . ١‏ 
قوله ( فإن فلاناً ) كأنه محمد بن سيرين › وقد تقدم بيان ذلك فى أواخر كتاب الوتر . 


قوله ( إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم › فظهر هؤلاء الذين 
كان بينهم وبين رسول الله صل الله.عليه وسلم عهد ) هكذا ساقه هنا وقوله قبلهم بكسر القاف وفتح الموحدة 
واللام أى من جهتهم » وأورده فى آخر كتاب الوتر عن مسدد عن عبد الواحد بلفظ « الى قوم من المشركين دون 
أولكك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد » وليس المراد من ذلك أيضا بواضح » وقد بساقه 
الاسماعيل مبينا فأورده يوسف القاضى عن مسدد شيخ البخارى فيه ولفظه ‏ الى قوم من المشركين فقتلهم قوم 
مشركون دون أوائك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد » فظهر أن الذين كان بينهم وبين رسول 
لله صلى الله عليه وسلم العهد غير الذين قتلوا المسلمين » وقد بين ابن إسحق ف المغازى عن مشايخه وكللك 
موسی بن عقبة عن ابن شهاب أصحاب الطائفتين ون أصحاب العهدهم بنو عامر ورأسهم أبو براء عامر بن 
مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة وأن الطائفة الأخرى من بنى سلم » وأن عامر , بن الطفيل وهو ابن أخى 
ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فدعا بنى عامر الى قتالهم » فامتنعوا وقالوا : لانخفر 
ذمة أنى براء ¿ فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بنى سام فأطاعوه وقتلوهم » وذكر لحسان شعراً يعيب فيه أبا 
براء وتحرضه على قتال عامر , بن الطفيل فيما صنع فيه » فعمد ربيعة بن أنى براء الى عامر بن الطفيل فطعنه 
فأرداه » فقال له عامر بن الطفيل : إن عشت نظرت فى أمرى » وإن مت فدمى لعمى » قالؤا » ومات أبو براء 
عقب ذلك أسفاً على ما صنع به عامر بن الطفيل » وعاش عامر بن الطفيل بعد ذلك ومات بدعاء النبى صلى 
الله عليه وسلم کا قدمته . ووقع فى آخر الحديث ف الدعوات « فقنت شهراً فى صلاة الفجر وقال كت 
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عصت الله ورسوله » وعصية بطن من بنى سلم قبيلة تنسب الى عصية بن خفاف بن ندبة بن بهثة بن سلم 
غزوة الخندق وهى الأحزاب 


a AS "4¥‏ لودل لعزي lg‏ : أن 


النبيّ صلى الله عليه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه. وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس 


[4*4۸] 


]::949[ 


]:٠٠٠١[ 


عشرة فأجازه . 

4- نا قُتِيبةٌ قال نا عبدالعزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كنا مع النبيّ صلى الله عليه 
في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله صلى الله عليه : «اللّهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار». 

٩‏ ۹- ححل فنا عبدالله بن محمد قال نا معاوية بن عمرو قال نا أبوإسحاق عن حميد سمعت أنسا 
يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه إلى الخندق. فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلما رأى ما بهم من النّصب وال جوع فقال : «اللّهم إن العيش عيش 
الآخرة؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة». فقالوا مجيبين له : 

تفن الذين دا ا ا على الجهادمابقيناأبدا 

6 - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنس قال : جعل المهاجرون والأنصار 

يحفرون الخندق حول المدينةء وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون : 
تحن اون نا ت ت ها على الإسلام مابقينا أبدا 

قال : يفول النبي صلّى الله عليه وهو يجيبهم : «اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرةء فبارك في الأنصار 
والمهاجرة»» قال : يؤت تون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القومء والقوم 
جياع» وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. 

قوله ( باب غزوة الخندق وهى الأحزاب ) يعنى أن ها اسمين » وهو کا قال » والآحزاب جمع حزب أى 
طائفة » فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذى حفر حول المدينة بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وكان الذى 
أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازى منهم أبو معشر قال « قال سلمان للنبى صلى الله عليه وسلم إنا 
كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا » فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة » وعمل فيه 
بنفسه ترغيباً للمسلمين » فسارعوا الى عمله ختى فرغوا منه » وجاء المشركون فحاصروهم » وأما تسميتها الأحزاب 
فلاجتاع طوائف من المشركين على حرب المسلمين » وهم قريش وغطفان والمهود ومن تبعهم » وقد أنزل الله تعالى 
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فى هذه القصة صدر سورة الأحزاب » وذكر موسى بن عقبة فى المغازى قال « خرج حبى بن أخطب بعد قتل بنى 
النضير الى مكة يحرض قريشاً على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخر ج كنانة بن الربيع بن ألى الحفيق 
يسعى فى بنى غطفان ويحضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم نصف ثمر خير » فأجابه 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك » وكتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد فأقبل إلههم طلحة بن 
خويلد فيمن أطاعه » وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش فأنزلوا مر الظهران » فجاءهم من أجابهم من بنى سليم 
مددا هم فصاروا فى جمع عظم » فهم الذين سماهم الله فاك الأخرات:: . وذكر ابن إسحق بأسانيده أن عدتهم 
عشرة الاف » قال : وكان المسلمون ثلائة الاف > وقيل كان المشركون أربعة الاف والمسلمون نحو الألف > وذكر 
موسى بن عقبة أن مدة الحصار كانت عشرين يوماً » ولم يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل والحجارة » وأصيب منها 
سعد بن معاذ بسهم فكان سبب موته كا ساق . وذكر أهل المغازى سبب رحيلهم » وأن نعم بن مسعود 
الك كا عار ارول ااي اي مو قرطي رايع اوبات . ثم أرسل الله عليهم الريح 
فتفرقوا » وكفى الله المؤمنين القتال | 


قوله ( قال موسى بن عقبة : كانت فى شوال سنة أربع )هكذا رويناه فى مغازيه . قلت : وتابع موسى على 
لم ل ال E‏ : كانت فى شوال سنة خمس » وبذلك جزم 
من أهل المغازى » ومال المصنف إلى قول موسبى بن عقبة وقواه بما أخرجه أول أحاديث الباب من قول ابن 
0 أربع عشة ويوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فيكون بينهما سنة واحدة » وأخد 
كانت سنة ثلاث » فيكون الخندق سنة أربع » ولا حجة فيه إذا ثبت أنها كانت سنة خمس لاحتال أن يكون ابن 
عمر فى أحد كان فى أول ماطعن ف الرابعة عشر وكان فى الأحزاب قد أستكمل الخمس عشرة › وبهذا أجاب 
البببقى » ويؤيد قول ابن إسحق أن أبا سفيان قال للمسلمين لا رجع من أحد : موعدم العام المقبل ببدر فخرج 
النبى صلل الله عليه وسلم من السنة المقبلة إلى بدر » فتأخر مجىء أهى سفيان تلك السنة للجدب الذى كان 
حينئذ » وقال لقومه إنما يصلح الغزو فى سنة الخصب » فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عسفان أو دوتها ذكر ذلك 
ابن إسحق وغيره من أهل المغازى . وقد بين البيهقى سبب هذا الاختلاف » وهو أن جماعة من السلف کانوا 
و ا من اع الدى وعم بعد اه ويلغون الأشهر التى قبل ذلك إلى ربيع الأول » وعلى ذلك جرى 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت ف السنة الأول » وأن غر أعد كانت رق القالية + 
وأن الخندق كانت فى الرابعة وهذا عمل صحيح على ذلك البناء » لكنه بناء واه خالف لما عليه الجمهور من جعل 
ارچ من امحرم سنة الهجرة » وعلى ذلك تكون بدر فى الثانية اعد فى الثالئة والخندق فى الخامسة وهو المعتمك . 
ثم ذكر المصنف فى الباب سبعة عشر حدياً : : 


الحديث الأول حديث ابن عمر ` 


قوله ( عرضه يوم أحد ) عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر فى هیشتہم وترتیب ساز 


وغير ذلك . ' 


قوله ر وهو ابن أربع عشرة سنة ) فى رواية مسلم « عرضنى يوم أحد ف القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة » 
١‏ ا 
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وقد تقدم مع شرحه ك ف كتاب الشهاداتٍ ا يغنى عر عن إعادته وقوله )0 فأجازه ( أى أمضاه وأذن ف 
القتال » وقال الكرمانى : أجازه من الإجازة وهى الأنفال أى أسهم له ¢ قلت : والاول اول ¢ ویرد الثاان هنا أنه 
يكن فى غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل . وی حديث أنى واقد الليثى « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرض الغلمان وهو حفر الخندق » فأجاز من اجا ورد من رد الى الذرارى ( فهذا يوضح أن المراد بالاجازة 
الإمضاء للقتال » لان ذلك كان فى مبدأ الأ قبل ختصول العيحة أن لر حضاف غنيمة والله أعلم . 

الحديث الثانى حديث سهل بن سعد . 


قوله ( كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى الخندق وهم يحفرون ) قد تقدم ذكر السبب فى حفر 
الخندق فى مغازى ابن عقبة » ولا بلغ النبى صلى الله عليه وسلم جمعهم أخذ فى حفر الخندق حول المدينة ووضع 
يده فى العمل معهم مستعجلين يبادرون قدوم العدو > وكذا ذكر ابن إسحق نحوه » وعند موسى أنهم , أقاموا فى 
عمله ثربباً من عشرين ليلة » وعند الواقدى أربعاً وعشرين » وف الروضة للنووى خمسة عشر يوماً » وف المدى 
لابن القم أقاموا ها 


قوله ( ونحن ننقل التراب على أكتادنا ) بالمثناة جمع كتد به بفتح أوله وكسر المثناة وهو ما بين الكاهل إلى 
ا ا رو ا حار الم لوج N‏ 
N GE‏ ل نتن ف 
موجه على أن يكون المراد به ما يلى الكبد من 

قوله ر الهم لا عيش إلا عيش الآخرة ) قل ابن بطال : هو قول ابن رواحة » يعنى تمثل به النبى صلى الله 

ا ا ا و ا IR‏ 0 
من العروض التى اخترع ترتيبها ET‏ كان شعر الجاهليه وا خضرمين ا الأولى والثانية من 
شعراء الإسلام قبل أن يصنفه الخليل كا قال أبو العتاهية أنا أقدم من العروض » يعنى أنه نظم الشعر قبل وضعه . 

قد كان شعر الوری قدياً من قبل أن يخلق الخليل 

وقال الداودى فيما نقله ابن التين : [نما قال ابن رواحة « لاهم إن العيش » بلا ألف ولام » فأورده بعض الرواة 
على المعنى » كذا قال : وحمله على ذلك ظنه أنه يصير بالألف واللام غير موزون » وليس كذلك بل يكون دخله 
الخزم ومن صوره زيادة شىء من حروف المعانى فى أول الجزء . 

قوله ١‏ فاغفر للمهاجرين والأنصار ) فى حديث اتن بعده « فاغفر للأنصار والمهاجرة » وكلاهما غير 
موزون » ولعله صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك > ولعل أصله فاغفر للانصار والمهاجرة بتسهيل لام الانصار وباللام 

فى المهاجرة ¢ وف الرواية الأحرى ١‏ فبارك » بدل فاغفر . 


الحديث الثالث حديث ای 2 أوزده من وجهين فى الثاان زيادة 


` ]5٠١١[ 


1 قوله ( ولم يكن هم عببد يعملون ذلك ) أى أنهم عملا فيه بأنفسهم لاحتياجهم إلى ذلك لا جرد الرغبة فى 
الاجر . ١‏ 
OE LCE GT‏ ل 
عيش الآخرة » وعند الخارث بن ألى أسامة من مرسل طاوس زيادة فى هذا الرجز 
والعسن عضّلاً والقارة هم كلفونا ننقل الحجارة | 
والأول غير موزون أيضاً ولعله كان والعن إلى عضلا والقارة » وف الطريق الثانية لأنس أنه قال ذلك جواباً 
لقولهم نحن الذين بايعوا محمداً المء > ولا أثر للتقديم والتأخير فيه لأنه يحمل على أنه كان يقول إذا قالوا ويقولون إذا 
فال » وفيه أن فى إنشاد الشعر تنشيطاً فى العمل » وبذلك جرت عادتهم فى الحرب » وأكثر مايستعملون فى ذلك 
الرجز . | 
قوله ( نحن الذين بايعوا ) هو صفة الذين لا صفة نحن . 
قوله ر على الجهاد مابقينا أبدا ) فى رواية عبد العزيز على الإسلام بدل الجهاد والأول أثبت 
( تبيه ) : تقدم طريق عبد العزيز سندا ومتنا فى أوائل الجهاد سوى قوله N‏ 
أحاديث من حديث البراء أنه كان يقول « اللهم للا أنت ما اهتدينا » . 1 
قوله ر قال يؤتون ) قائل ذلك أنس بن مالك » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . ْ 
قوله ( بملء كفى ) روى بالإفراد والتثنية ( فيصنع فم الشعير ) أى يطبخ › » وقوله « بإهالة » بكسر المزة 
وتخفيف الحاء : الدهن الذى يؤتدم به سواء كان زیا أ أو سمنا أو شحماً » وأغرب الداودى فقال : الإهالة وعاء بمن 
جلد فيه من » وقوله « سنخة » أى تغير طعمها ولونها من قدمها » ولهذا وصفها بكونها بشعة › وقوله بشعة 
بموحلة ومعجمة وعين 'مهملة ۽ > وقيل بنون وغين معجمة » والنشغ الغثى أى أنهم 2 1 
شبيه بالغثى. ¢ والأول أضوب وقوله , ف الحلق » هو بالجحاء المهملة . 
ل ررق بو O‏ ع bS‏ 
منكر » قال ابن التين : الصواب ريح منتنة لأن الريح مؤنثة قال ل و 
با لمذكر . ومنتن بضم اليم ويجوز كسرها 


"١‏ نا خلادُ بن يحيى قال نا عبد لواحد بن أن عن أبيه قال : أتيت جابرا فقال : إِنَا يوم الخدلاق 
نحفر فعرضت كيدة شديدة» فجاؤوا النبي صلى الله عليه فقالوا : : هذه كيدة عرضت في الخندق فقال : 
«أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجرء ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا ؛ فاخا النبي صلى الله عليه 
المعوّل فضرب» فعاد كثيبا أهيل أو أهيم . فقلت : يا رسول الله ائذن لي إلى البيت . فقلت لامرأتي : رأيت 


بالنبي صلى الله عليه شيئا ما في ذلك صبر, فعندك شيء؟ فقالت : عندي شعير وعناق . فذبحت العناق» 
1 
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وطحنت الشعير,. حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه والعجين قد انكسرء 
والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج, فقال : طعيم لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال : 
«كم هو؟) فذكرت له» قال : «كثير طيّب». قال : «قل لها: لا تزع البرمة ولا الخُبز من التنور حتى 


آتي»» قال : «قوموا». فقام المهاجرون. فلما دخل على امرأته قال: ويحك» جاء النبي صلى الله عليه 


بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت : نعم. قال : «ادخلوا ولا تضاغطوا». فجعل 
يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم. ويُخمرٌ البرمة والتثور إذا أخذ منه. ويُقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم 
يزل يَكسرٌ الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية» قال : «كلى هذا وأهدي. فإن الناس أصابتهم مجاعة». 

۲ -- حل نا عمرو بن على قال نا أبوعاصم قال أنا حنظلة بن أبى سفيان قال أنا سعيد بن ميناء 
قال سمعت جابر بن عبدالله قال : لما حفر الخندق رأيت بالنبئ صلى الله عليه خمصا شديدا , فانكفيت 
إلى امرأتى فقلت: هل عندك شىء؟ فإنى رأيت برسول الله صلى الله عليه خمصًا شديدا. فأخرجت إلى 
جرابا فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت, ففرغت إلى فراغي, وقطعتها في 
برمتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه . فقالت : لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه ومن معه. 
فجئت فساررته فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت 
ونفر معك» فصاح النبي صلى الله عليه فقال : ديا أهل الخندق» إن جابرا قد صنع سُوراء فحي أهلاً بكم» 
فقال رسول الله صلی الله عليه : «لا نزن برمتكم, ولا يخبزن عجينكم حتى أجيء»» فجئت وجاء رسول 
الله صلى الله عليهء يقدم الناس» حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت : قد فعلت الذي قلت . 
فأخرجت لنا عجيناء فبسق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيه وبارك. ثم قال : «ادع خابزة فلتخبز 
معي , واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها», وهم ألف , فأقسم بالله لأكلوا حتى تر كوه وانحرفواء وإن برمتنا 
لتغط كما هی » وإن عجيندا ليخبز كما هو. 

الحديث الرابع 

قوله ( عن أبيه ) فى رواية يونس بن بكير فى زيادات المغازى « عن عبد الواحد بن أيمن الخزومى » . 

قوله ر أتيت جابراً فقال إنا يوم الخندق ) فى رواية الإ ماعيلى من طريق امحارنى عن عبد الواحد بن أيمن عن 
أبيه « قال قلت لجابر بن عبد الله حدثنى بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك فقال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق » . 

قوله ر فعرضت كيدة ) كذا لأبى ذر بفتح الكاف وسكون التحتانية » قيل هى القطعة الشديدة الصلبة 
من الارض » وقال عياض كان المراد أنها زاج الكيد کانہم أرادوا أن ا وهى الجبلة ‏ أعجزهم فلجئوا 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وف رواية احمد عن وكيع عن عبد الواحد بن أيمن « وههنا كدية من الجبل » وفى 
رواية الإسماعيل « فعرضت كدية » وهى بضم الكاف وتقديم الدال على التحتانية » وهى القطعة الصلبة 


40۸ كتاب المغازي 
الصماء . ووقع فى رواية الأصيلى عن الجرجانى « كندة » بنون » وعند ابن السكن « كتدة » بشناة من فوق قال 
عياض : لا أعرف هما معنى » وف رواية الإسماعيل « فجئت إ TS‏ 
كدية قد عرضت فى الخندق » وزاد فى روايته « فال : رشوها بالماء فرشوها » . ش 


قوله ر أنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب بجر ) زاد ونس + من الجوع » وف روية أحمد « أصابيم جهد 
ره كن كيده كفيك ام اا 218 ا اه 
J‏ الكرماق : لعله لتسكين حرارة الو ل حجارة رقاق قدر ابطن تعد الأاء فلا يحلل 
شىء مما فى البطن فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل . 

قوله ر ولبشا ثلاثة أيام لانذوق ذواقا ) هى جملة معترضة أوردها لبيان السبب فى ربطه صل الله عليه 
وسلم الحجر كلل بطنه » وزاد الاسماعيل « لانطعم شيعا أولا نقدر عليه » . ! 


قوله ر فأخذ المعول ) بكسر اليم وسكون المهملة وفتح الواو بعدها لام أى المسحاة » وفى رواية أحمد ٠‏ أن 
المعول أو المسحاة » بالشك . ١‏ 


قوله ( فضرب ) فى رواية الإسماعيل « ثم سمى ثلاثا ثم ضرب » وعند الحارث بن أى أسامة من طريق سليمان 
التيمى عن أهى عثان قال « ضرب النبى صلى الله عليه وسلم فى الخندق ثم قال : : 


بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا فحبذا ربا وحب دينا » 

قوله ر فعاد کشا ) أى رملا . 

قوله ( هيل أو أهم ) شك من الراوى » فى رواية الإسماعيل « أهيل » بغير شك » ا عند اولض ب رف 
رواية أحمد « كثيباً يهال ٠‏ والمعنى أنه صار رملا يسيل ولا يتاسك » قال الله تعالى 9 وكانت الجبال كثيبا 
مهبلا 4 أى رملا سائلا ‏ وأما « أهم » فقال عياض ضبطها بعضهم بامثلثة وبعضهم بالمثناة وفسرها بأ 
تكسرت » والمعروف بالتحتانية وهى بمعنى أهيل » وقد قال فى قوله تعالی ل فشاربون شرب اليم # المراد الرمال 
التى لايرويها الماء » وقد تقدم الخلاف فى تفسيرها فى كتاب ارج . ووقع عند أحمد والنساق فى هذه القصة زيادة 
بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال « لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق 
عرضت لا فى بعض الخندق صخرة لا نأخذ فا المعاول ‏ فاشتكينا ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فجاء 
فاخذ المعول فقال : بسم الله » فضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام , والله إلى 
لأبصر قصورها الحمر الساعة » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيج انا 
الله إنى لأبصر قصر المدائن أبيض . ثم ضرب الثالئة وقال : بسم الله » فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر أعطيت 
مفاتيح این » والله إفى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا الساعة » وللطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو 
0087 لل بيه عن جده وفى أوله ٠‏ خط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق لكل عشرة أناس عشرة أذر ع _ مب سح ويح بها سرد 

ا 


~^ 
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جار اروا أن دل هنا فا ج اور رفول الله تصق الله فة وسلع > فارسا إل مان 
وفيه امم فضرب ضري صدع الت خرة وبرق منہا برقه ة فكبر وكبر المسلمون ‏ وفيه ‏ رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك 
فقال : إن البرقة الأول اتاو لا فصتو الشام » فأخبرق جيريل أن مت ظاهرة عليهيم ‏ وف آخره ففر ح 
المسلمون واستبشروا » وأخرجه الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه . 

قوله ر فقلت يا رسول الله انذن لى الى ايت ) زاد أبو نعي فى « المستخرج » فأذن لى » وفى المسند من 
زيادات عبد الله بن أحمد من حديث ابن عباس « احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصحابه قد 
شدوا الحجارة على بطونبم من الجو ع . فلما رأى ذلك النبى صلى الله عليه وسلم قال : هل دللم على رجل 
يطعمنا أكلة ؟ قال رجل : نعم » قال : أما لا فتقدم » الحديث » وكأنه جابر » ويؤخذ من هذه النكتة فى قوله 
« ائذن لى يا رسول ال 

قوله ر فقلت لامرأق ) اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية . 

قوله ( عندى شعير ) بين يونس بن بكير فى روايته أنه صاع . 

فوله ( وعناق ) بفتح العين المهملة وتخفيف النون هى الأنفى من المعز ع وف رواية سعيد بن ميناء التى تلو 
هذه « فأخرجت الى جرابا فيه صاع من شعير » ولنا ببيمة داجن » أى سمينة » والداجن ن الى تترك فى البيت 
ول تفلت" للمزعى ٠‏ ومن شاعا أن تسمن ...وق رواية أذ من طرق سعد بن ميناء و #ميية ٠‏ 

قوله ( فذبحت ) بسكون المهملة وضم التاء » وقوله ( طحنت ) با بفتح المهملة وفتح النون » فالذى ذبح هو 
جابر » وامرأته التى طحنت . وفى رواية سعيد عند أحمد « فأمرت امرأق فطحنت لنا الشعير وصنعت لنا منه 
خبزاً ١‏ 

قوله ( والعجين قد انكسر ) أى لان ورطب وتمكن منه الخمير . 

قوله ر والبرمة بين الأثانى ) بمثلثة وفاء أى الحجارة التى توضع عليها القدر وهى ثلاثة . 

قوله ( حتى جعلنا ) فى رواية الكشميهنى « حتى جعلت » . 

قوله ( فى البرمة ) بضم الموحدة وسكون الراء 

قولد ر طعم ) بتشديذ التحتانية على طريقة المبالغة فى تحقيره » قالوا : من تمام المعروف تعجيله وتحقيره » قال 
ابن التين ضبطه بعضهم بتخفيف الياء وهو غلط . 

قوله ر فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان ) فى رواية يونس « ورجلان » بالجزم » وف رواية سعيد بعد 
هذه « فقم أنت ونفر معك » وف رواية أحمد « وكنت أريد أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده » . 

قوله ر فقال : قوموا » فقام المهاجرون ) فى رواية ة يونس « فقال للمسلمين جميعا قوموا » وهى أوضح » فان 
الاحاديث تدل على أنه لم يخص المهاجرين بذلك » فكأن المراد فقام المهاجرون ومن معهم » وخصهم بالذكر 
لشرفهم » وفى بقية الحديث ما يؤيد هذا فانه قال « فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء رسول الله صلى الله عليه 


£۰ كاب المغاري 


وسلم بالمهاجرين والأنصار ». 
قوله ر قالت هل سألك › ٠‏ قال نعم . فقال : ادخلوا ) فى هذا السياق اختصار » وبيانه فى رواية يونيل 
« قال فلقيت من الحياء مالا يعلمه الا الله عز وجل وقلت : جاء الخلق على صاع من شعير وعناق » فدخلت على 
امرأى أقول : افتضحت » جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين » فقالت : هل كان سألك يم 
طعامك ؟ فقلت : نعم » فقالت : الله ورسوله أعلم » ونحن قد أخبرناه بما عند فكشفت عنى غمًا شديداً » وفى 
الرواية التى تلى هذه « فجعت امرأق فقالت : بك وبك » فقلت : قد فعلت الذى قلت » . وكان قد ذكر فى أوله 
أنها « قالت له لا تفضحنی برسول الله ومن معه » فجت فساررته » ويجمع بینہما بأنها أوصته أولا بأن يعلمه 
بالصورة » فلما قال ا إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته » فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها 
لعلمها بامكان خرق العادة » ودل ذلك على وفور عقلها وكال فضلها . وقد وقع لها مع جابر فى قصة الفر « أن 
جار ا ررمت زول لل له علب ولع ا ا رد ول الا سل أنه لي ونا 
الانصراف نادته . يا رسول الله صلى على وعلى زوجى » فقال : صلى الله عليك وعلى زوجك » فعاتيها جابر » 
فقالت له : أكنت تظن أن الله يورد رسوله بيتى ثم يخرج ولا أسأله .الدعاء » أخرجه أحمد بإسناد حسن فى 
حديث ظويل » ووقع فى رواية أنى الزبير عن جابر فى نحو هذه القصة أنها قالت لجابر « فارجع اليه فبين له » فأتيته 
فقلت : يا رسول الله » إنما هى عناق وصاع من شعير » قال : فارجع فلا تحركن شيئا من التنور ولا من القلبر 

حتى اتيها » واستعر صحافا . 


قوله ر ولا تضاغطوا ) بضاد معجمة وغين معجمة وطاء مهملة مشالة » أى لا تزدحموا » وف الرواية التى 
بعدها « فاخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك » . ؛ِ 
قوله ( ويخمر البرمة ) أى يغطما . ١‏ 
قوله ( ثم يتزع ) أى يأخذ اللحم من الرمة » وف رواية سعيد التى تلو هذه فقال ادع خابزة فلعخير - 
معك » أى e‏ من برمتكم أى اغرفى » والمقدحة المغرفة » وفى رواية أن الزیر عن 
جابر « وأقعدهم عشرة عشرة فأكلوا » 


قوله ( وبقى بقية ) فى رواية سعيد « فأقسم بالله لأكلوا أى لقد أكلوا e‏ 
المهملة والفاء أى رجعوا » وف رواية يونس بن بكير « فما زال يقرب الى الناس حتى شبعوا أجمعون ويعود التنور 
والقدر أملا ما كانا . ا 


قوله ( كلى هذا وأهدى ) ببمزة قطع فعل أمر للمرأة من الهدية » ثم بين سبب ذلك بقوله اذا 
أصابتهم مجاعة » وف رواية يونس « كلى وأهدى » فلم نزل نأكل ونبدى يومنا أجمع » وف رواية ألى الزيير عن جابر 
ا ع ا ل ل ل اي د 


٤٦١ ٤١٠١١ س‎ ٤١١۴۳ الحديث‎ 


النديث: الخامين جدیت جار أيضا 

قوله ( أبو عاصم ) هو الضحاك بن مخلد شيخ البخارى » وقد روى عنه هنا بواسطة » وهو من كبار 
شيوخه » فكأن هذا فاته سماعه منه كغيره من الأحاديث التى يدخل بينه وبينه فيها واسطة . 

قوله ( خمصا ) بمعجمة وميم مفتوحتين وصاد مهملة وقد تسكن الم وهو خموص البطن .. 

قوله ( فانكفيت ) بفاء مفتوحة بعدها تحتانية ساكنة أى انقلبت » وأصله انكفأت بهمزة وكأنه سهلها . 

قوله ر ان جابرا قد صنع سورا ) بضم المهملة وسكون الواو بغير همز ‏ هو هنا الصنيع بالحيشية وقيل العرس 
بالفارسية » ويطلق أيضاً على البناء الذى يحيط بالمدينة » وأما الذى بالممز فهو البقية . 


قوله ( فحييلا بكم ) هی كلمة استدعاء فيها حث » أى هلموا مسرعين . ووقع فى رواية القابسى ١‏ أهلا 
بكم » بزيادة ألف والصواب حذفها . 

قوله ( وهم ألف ) أى الذين أكلوا » وفى رواية أنى نعم فى ٠‏ المستخرج » فأخبرفى أنهم كانوا تسعمائة 
أو تمانمائة » وفى رواية عبد الواحد ب بن أيمن عند الإسماعيل « كانوا نمانمائة أو ثلانمائة » وف رواية ألى الزبير « كانوا 
ثلائمائة » والحكم للزائد لمزيد علمه لأن القصة متحدة . 

قوله ( وانحرفوا ) أى مالوا عن الطعام . 

قوله ( لتغط ) بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة أن تغلى وتفور. 

مه م- حل نا عذمان بن أبي شيبة نا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة: 9 إِذ جاءوكم من فوقكم 


]4[ 
ومن أسفل منكم وإِذْ رَاعْت الأبصار ‏ قالت : كان ذلك يوم الخندق . 
[4 ]2 864" نا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان النبي صلى الله عليه 
ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه -أو اغبر بطنه- يقول : 
«والله لولا الله مااهعدينا ولاتصهدقنا ولا لينا 
إن الأونى قدبفواعلينا إذا أرادوا فتس ةأبَينا) 
ورفع بها صوته: «أبينا أبينا». ا 
[ 214 وهو" نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن شعبة قال نا الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي 


صلى الله عليه قال: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 


[403غ 50هو”م- حدثنا أحمد بن عثمان قال نا شريح بن مُسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال 


[€1]. 
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حدثني أبي عن أبي إسحاق» قال سمعت البراء بن عازب يحدَث قال : لما كان يوم الأحزاب وخندق 
رسول الله صلى اللهُ عليه؛ رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه -وكان كشير 
الشعر- فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقلٌ من التراب يقول : ش 1 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا لات ا ا 
إن الأونى قدرغًبواعلينا وإن أرادونا على فتنة أبينا 


قال: ثم يمد صوته بآخرها. ١‏ 
/اه 9 - - حد دنا عبدة بن عبدالله قال نا عبدالصمد عن عبدالرحمن -هو ابن عبدالله بن دينار- عن 
أبيه أن ابن عمر قال : أول يوم شهدته يوم الخندق . 
الحديث السادس . 1 


قوله ( عن عائشة رضى الله عنبا ‏ إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأُصار وبلغت 
القلوب الحناجر 4 قالت : كان ذلك يوم الخندق ) هكذا وقع مختصراً » وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما ف إذ جاعوم من فوقكم ) قال : عيبنة بن حصن . ظإ ومن أسفل منكم © : أبو سفيان بن 
حرب . وبين ابن إسحق ف ال مغازى صفة نزوهم قال : نزلت قريش بمجتمع السيول فى عشرة الاف من أحابيشهم 
ومن تبعهم من بنى كنانة وتهامة » ونزل عيينة فى غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد يباب نعمان » 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع فى ثلاثة آلاف » والخندق بينه 
وبين القوم » وجعل النساء والذرارى فى الآطام » قال : وتوجه حيى بن أخطب إلى بنى قريظة فلم يزل بهم حتى 
غدروا كا سيأقى بيانه فى الباب الآتى » وبلغ المسلمين غدرهم فاشتد . بهم البلاء » فأراد النبى صلى الله عليه وسبلم 
أن يعطى عيينة بن حصن ومن معه ثلث نمار المدينة على أن يرجعوا » فمنعه من ذلك سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة وقالا كنا نحن وهم على الشرك لايطمعون منا فى شىء من ذلك » فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل 
بالإسلام وأعزنا بك ؟ نعطيهم أموالنا » مالنا بهذا من حاجة » ولا نعطوهم إلا السيف .فاشتد بالمسلمين الحصارٌ » 
حتى تكلم معتب بن قشير وأوس بن قيظى وغياما من المنافقين بالنفاق » وأنزل الله تعالمى 9 وإذ يقول المنافقون 
والذين فى قلوہم مرض ما وعدنا الله ورسولهُ إلا غروراً # الآيات . قال : وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو 
قريظة ومن أسفل منهم قريش وغطفان » قال ابن إسحق ف روايته : وم يقع بينم حرب | إلا مراماة بالنبل لكن كان 
عمرو بن عبد ود العامرى اقتحم هو ونفر معه خيوهم من ناحية ضيقة من الخندق حتى صاروا بالسبخة فبارزه 
على فقتله » وبرز نوفل بن عبد الله بن المغوة انخزومى فبارزه الزير فقتله » ويقال قتله على » ورجعت بقية الخيول 
منهزمة ٠‏ وروى البهقى ف « الدلائل » من طريق زيد بن أسلم « أن رجلا قال لحذيفة : أدركتم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولم ندركه » فقال : يا ابن حى » والله لا تدرى لو أدركته كيف تكون » لقد رأيتنا ليلة الخندق فى ليلة 
باردة مطوة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم 
القيامة » فوالله ماقام أحد » فقال لنا الثانية : جعله الله رفيقى فلم يقم أحد . فقال أبو بكر : ابعث حذيفة › 


فقال اهبا فقلت أحشى أن اودر »قال : إنلف لن تؤسر ع فذكر أنه انطلق : وأنهم تجادلوا » وبعث الله 
عليهم الري فما تركت هم بناء إلا هدمته ولا إناء إلا أكفأته » ومن طريق عمرو بن سريع بن حذيفة نحوه وفيه 
« أن علقمة بن علاثة صار يقول : ياال عامر » [ إن الرع قاتلنى وتحملت قريش وإن الرج لتغلبهم على بعص 
أمتعتهم! وروى الجا من طريتق عبد العزيز ابن أخحى حذيفة عن ألبى حذيفة قال « لقد رأيتنا ليلة الأحزاب 
وأبو سفيان ومن معه من فوقنا » وقريظة أسفل منا نخافهم على ذرارينا » وما أت علينا ليلة أشد ظلمة ولا رعا 
منها » فجعل المنافقون يستاذنون ويقولون : إن بيوتنا عورة » فمر بى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا جاث على 
ركبتى ولم يبق معه إلا ثلاثمائة فقال : اذهب فأتنى بخبر القوم » قال : فدعا لى فأذهب الله عنى القر والفزع › 
فدخلت عسكرهم فإذا الريع فيه لاتجاوزه شرا » فلما رجعت رأيت فوارس فى طريقى فقالوا : أخبر ساحبك أن 
الله عز وجل كفاه القوم » وأصل هذا الحديث عند مسلم باختصار » وسياق فى الحديث الذى يليه شىء يتعلق 
بحديث عائشة . 


الحديث السابع ذكر فيه حديث البراء من وجهين . 


قوله ر عن البراء ) سيأق بعد حديث ابن عباس الطريق الأخرى لحديث البراء » وفيه تصريم ألى إسحق 
بسماعه له من البراء . 

قوله ر حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه ) كذا وقع بالشك بالغين المعجمة فيهما » فأما التى بالموحدة فواضح 
من الغبار » وأما التى بالميم فقال الطاب : إن كانت محفوظة فالمعنى وارى التراب جلدة بطنه » ومنه غمار الناس 
وهو جمعهم إذا تكاثف ودخل بعضهم فى بعض » قال » وروى اعفر بمهملة وفاء » والعفر بالتحريك التراب » وقال 
عياض : وقع للأكثر بمهملة"وفاء ومعجمة وموحدة فمنهم من ضبطه بنصب بطنه ومنهم من ضبطه برفعها » وعند 
النسفى « حتى غبر بطنه أو اغبر » بمعجمة فيهما وموحدة.. ولأبى ذر وألى زيد « حتى أغمر » قال ولا وجه ها إلا 
أن يكون بمعنى ست فى الرواية الأخرى « حتى وارى عنى التراب بطنه » قال : وأوجه هذه الروايات اغبر بمعجمة 
وموحدة وبرفع بطنه . قلت : وى حديث أم سلمة عند أحمد بسند صحيح « كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعاطيهم اللبن يوم الخندق » وقد اغبر شعر صدره » وف الرواية الاتية « حتى وارى عنى الغبار جلد بطنه وكان كثير 
الشعر » وظاهر هذا أنه كان كثير شعر الصدر » وليس كذلك فان فى صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان دقيق 
المسربة أى الشعر الذى فى الصدر إلى البطن » فيمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيرا أى لم يكن منتشرا بل 
كان مسطيلا وله أعلم. 


قوله ( يقول : والله لولا الله ما اهتدينا ) بين فى الرواية التى بعد هذه أن هذا الرجز من كلام عبد الله بن 
رواحة » وقوله « إن الألى قد بغوا علينا » ليس بموزون » وتحريره أن الذين قد بغوا علينا فذكر الراوى الألى بمعسى 
الذين وحذف قد وزعم ابن التين أن ا محذوف « قد » و « هم » قال : والأصل إن إلألى هم قد بغوا علينا » وهو 
يتزن بما قال . لکن لايتعين . وذكره ب بعض الرواة فى مسلم بلفظ « أبوا » بدل بغوا ومعناه صحيح » أى أبوا أن 
يدخلوا فى ديننا . ووقع فى الطريق الثانية لحديث البراء « إن الألى قد رغبوا علينا» كذاللسرخسى والكشميهنى وأى 


4٤‏ كتاب المغازي 


الوقت والأصيل » وكذا فى نسخة ابن عساكر » وللباقين « قد بغوا » كالأولى . وأما الأصيل فضبطها بالغ 
الثقيلة والموحدة » .وضبطها فى « المطالع » بالغين المعجمة » وضبطت فى رواية ألى الوقت كذا لكن بزاى أوله 
والمشهور مافى « المطالع » . | 


| 
قوله ( ورفع بها صوته, : أبينا أبينا ) كذا للأكثر بموحدة وفى آخر الرواية الآتية قال « ثم يمد صوته بآخرها » 
وهو يبين أن المراد بقوله « أبينا » ماوقع فى آخر القسم الأحير وهو قوله « إذا أرادوا فتنة أبينا-» ويحتمل أن بريد 
ماوقع فى القسم الأخير وهو قوله « إنا إذا صيح بنا أبينا ؛ فإنه روى بالوجهين » ووقع فى رواية أنى ذر وأنى الوقت 
وكريعة ( أتينا » بمثناة بدل الموحدة » والأصيل والسجزى بمثناة » قال عياض : كلاهما صحيح المعنى » أما الأول 
فمعناه إذا صيح بنا لفزع أو حادث أبينا الفرار وتنا » وأما الثانى فمعناه جتنا وأقد منا على عدونا . قال : والرواية 
فى هذا القسم بالمثناة أوجة لأ إعادة الكلمة فى قواى الرجز عن قرب عيب معلوم عنده » فالراجح أن قوله « إذا 
أإدوا فت ينا ٠‏ بللوحدة » وقوه « إنا اذا صيح بن ينا ٠‏ بالثاة » وله أعلم . ووقع فى بعض النسخ «وإن 
أرادونا على فتنة أبينا » وهو تغيير . 


ا ا وتخفيف الموحدة وهى الري الشرقية » والدبور هى الرج ا 
أحمد من حديث ألى سعيد قال « قلنا يوم الخندق : يارسول الله » هل من شىء تقوله ؟ قد بلغت القلوب 
الحناجر » قال نعم » اللهم استر عوراتنا » وامن روعاتنا . قال فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح » فهزمهم الله عز 
وجل بالريج » وروی ابن مردويه فى التفسير من طريق أخرى عن ابن عباس أيضا قال « قالت الصبا للشما 

اذهبي بنا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : إن الجرائر ا 
عقيماً » وفى رواية له من هذا الوجه « فكانت الرج التى نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبا » وقد تقدم 
فى الاستسقاء ذكر النكتة فى تخصيص الدبور بعاد والصبا بالمسلمين » وعرف بهذا وجه إيراد المصنف هذا 
الحديث ه: هنا » وأن الله نصر نبيه فى غزية الخندق بارع » قال تعالى فل فأرسلنا علهم رعا وجنودا لم تروها € قال 
يجاهد : سلط الله عليهم الرج فكفأت قدورهم » ونزعت خيامهم حتى أظعنتهم 0 
رحيلهم « أن نعم بن مسعود الأشجعى أنى النبى صل الله عليه وسلم مسلما وم يعلم به قومه » فقال له 

عنا . فمضى إلى بنى قريظة ‏ وكان ندياً هم فقال عرفتم محبتى » قالوا : نعم فقال : إن قريشاً وغطفان 
ليست هذه بلادهم › وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوها وإلا رجعوا إلى بلادهم وتركوم فى البلاء مع محمد » ولا طاقة 
لكم به . قالوا : فما ترى ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا رهناً منهم . فقبلوا رأيه . فتوجه إلى قريش فقال 
هم : إن المهود ندموا على الغدر بمحمد فراسلوه فى الرجوع إليه » فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قرش 
فتأخذوا منم رهنا فاقتلوهم . ثم جاء غطفان بنحو ذلك . قال : فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن 
أنى جهل إلى بنى قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ولم نجد مرعى » فاخرجوا بنا حتى نناجز محمداً . فأجابوهم : إن 
ايوم يوم السبت ولا نعمل فيه شيئا > وابد لنا من الرهن منكم للا تغدروا بنا . فقالت قريش : هذا ماحذر 
نعم » فراسلوهم ثانيا أن لانعطيكم رهناً » فإن شكتم أن تخرجوا فافعلوا . فقالت قريظة اوصرط ارام ند 
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الحديث 47٥ 4١١8‏ 
قله إن الود بعثت إِلنّ إن كان يرضيك أن تأخذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم 
ع ابو لد بالق : والله ماكذب محمد علييم » » وإنهم لأهل غدر . وكذلك 
قال لقریش . فكان ذلك سسب حذلانهم ورحيلهم » وقد تقدم فى الحديث السادس بيان ما أرسل عليهيم من 
الريح . الحديث التاسع . 

قوله ر( حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث بن سعيد . 


قوله ر أول مشهد شهدته يوم الخندق ) أى باشرت فيه القتال » وهذا يوافق رواية نافع عنه الماضية فى أول 
الباب . وروی الطبرانى بإسناد صحيح عن ابن عمر قال « بعثنى خالى عثان بن مظعون فى حاجة » فاستأذنت 
النبى صلى الله عليه وسلم فأذن لى وقال : من لقيت فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرم أن 
ترجعوا » قال : فلا والله ماعطف على منہم اثنان » 

۸ "- حل فنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر... ح. 
قال وأخبرني ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: خلت على حفصة ونسواتها تنطف» 
قلت خارص اباي قادرين للم N‏ . فقالت : الحق فإنهم ينتظرونك؛ 
وأخشى خشى أن يكوت في احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب. . فلما ترق الناس خطب معاوية قال : 
قن ير اي لع ل جنا سر ا قال بيب رين 
مسلمة : فهلا أجبته؟ قال عبدالله : فحللت حبوتي وهممت أن أقول : أحق بهذا الأمر منك من قاتلك 
وأباكَ على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك 
فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب : حفظت وعصمت . قال محمود عن عبدالرزاق. ونوساتها. 

الحديث العاشر . 

قوله ر هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى . 

قوله ( قال وأخبرنى ابن طاوس ) قائل ذلك هو معمر » واسم ابن طاوس عبد الله . 

قوله ر دخلت على حفصة ) أى بنت عمر أخته . 

قوله ( ونسواتها ) بفتح النون والمهملة . قال الخطابى : كذا وقع » وليس بشىء » وإنما هو « نوساتہا » أى 
ذوائبها » ومعنى تنطف ای تقطر كأنها قد اغتسلت » والنوسات جمع نوسة والمراد أن ذوائبها كانت تنوس أى 
تتحرك » وکل شيء تحرك فقد ناس » والنوس الاضطراب » ومنه قول المأة فى حديث.أم زرع « أناس من حلى 
أذنى » قال ابن التين : قوله نوسات هو بسكون الواو وضبط بفتحها , وأما نسوات فكانه على القلب . 

قوله ر قد كان من أمر الناس ماترين » فلم يجعل لى من الأمر شىء ) مراده ذلك ماوقع بين على ومعاوية 
من القتال فى صفين يوم اجتاع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه » فراسلوا بقايا الصحابة من ال رمين 


0غ 
وغيرجما وراعصا عل اع لينظروا فى ذلك » فشاور ابن عمر أخته فى التوجه الهم أو عدمه لي 
باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضى إلى استمرار الفتنة . 

رن د ایی ا کو و ا 
امن العاص وكان من قبل معاوية . ووقع فى رواية عبد الرزاق عن معمر فى هذا الحديث « فلما تفرق الحكمان » 
وهو يفسر المراد ويعين أن اله كانت يدن خرن ين أن يكون المراد الاجتاع الأخير الذى کان بين 
معاوية والحسن بن على ورواية عبد الرزاق ترده » وعلى هذا تقدير الكلام » > فلم تدعه حتى ذهب اليهم فى المكان 
الذى فيه الحكمان فحضر معهم » فلما تفرقوا خطب معاوية الح » وأبعد من ذلك قول ابن الجوزى فى « كشف 
المشكل ( أشار بذلك إلى جعل عمر الخلافة شورى فى ستة ولم يجعل له من الأمر شيا فأمرته باللحاق > قال : 
رهد حكاية الحال التى جرت قبل > وأما قوله : « فلما تفرق الناس خطب معاوية » كان هذا فى زمن معاوية لما 
اراد أن يجعل ابنه يزيد ولى عهده » كذا قال ول يأت له مستند » والمعتمد ما صرح به فى رواية عبد الرزاق” م 
وجدت فى رواية حبيب بن ألى ثابت عن ابن عمر قال « لماكان فى اليوم الذى اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل 
قالت حفصة : إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد . وأنت صهر رسول الله وابن 
عمر بن الخطاب » قال فاقبل معاوية يومئذ على بختى عظم فقال : « من يطمع فى هذا الأمر أو يرجوه أو يمدرإليه 
عنقه ) الحديث اجه الطبرافى . ١‏ 

قوله ر أن يتكلم فى هذا الأمر ) أى الخلافة . 1 

قوله ر فليطلع لنا قرنه ) بفتح القاف » قال ابن التين يحتمل أن يريد بدعته کا جاء فى الخير الآخر « كلما 
نجم قرن » أى طلع قرن » ويحتمل أن يكون المعنى فليبد لنا صفحة وجهه ‏ والقرن من شأنه أن يكون فى الوجه 2 
والمعنى فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها . قبل أراد عليا وعرض بالحسن والحسين » وقيل اد عمر وعرض ونه 
عبد الله » وفيه بعد لأن معاوية كان يبال فى تعظم عمر ووقع فى رواية حبيب بن ألى ثابت أيضا قال ابن 
ماحدثت نفسى بالدنيا قبل يومعذ أردت ان أقول له يطمع فيه من ضريك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه ؛ 
فذكرت الجنة فأعرضت عنه . ومن هنا يظهر مناسبة إدخال هذه القصة فى غزوة الخندق » لأن أبا سفيان كان 
قائد. الأحراب. وعفد . ۱ 

وله رفن چچ وا ای ان مالك و ان م ی جه واه 
E TT‏ 
فكان يقال له حبيب .الروم لكثة دخوله عليهم ومات فى خلافة معاوية . 

E ES 
خللت حبونی الح » ووقع فى رواية عبد الرزاق عند قوله « فلنحن أحق به منه ومن أبيه » يعرض بين عمر فعيف‎ 
بهذه الزيادة مناسبة قول حبيب بن مسلمة لابن عمر : هلا أجبته . والحبوة بضم المهملة وسكون الموحدة ثوب‎ 
. يلقى على الظهر وبربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما‎ 

قوله ( من قاتلك وأباك على الإسلام ) يعنى يوم أحد ويوم الخندق » ويدخل فى هذه المقاتلة على وجميع.من 
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4۷ 4١١١ 4١١8 الحديث‎ 


ا ل بر ال ب ل 
شما دت شی بادا قبل بوط » أت أن أل له لمع نيه من تاك يأك عل اشام حی ادلاه 
فذكرت الجنة فأعرضت عنه » وكان رأى معاوية فى الخلافة تقديم الفاضل ف القوة والرأى والمعرفة على الفاضل فى 
السبق إلى الإسلام والدين والعبادة ¢ فلهذا أطلق أنه أحق » ورأى ابن عمر بخلااف ذلك » وأنه لا يبايع المفضول 
إلا إذاخشى الفتنة » هذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد ونبى بنيه عن نقض بيعته كا سيأق فى الفتن » وبايع بعد 
ذلك لعبد الملك بن مروان . 

قوله ( وحمل عنى غير ذلك ) أى غير ماأردت › ووقع فى رواية منقطعة عند سعيد بن منصور أخرجها عن 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال « نبعت أن ابن عمر لما قال معاوية من أحق بهذا الامر منا ومن ينازعنا » فهممت 
أن أقول الذين قاتلوك وأباك على الإسلام » فخشيت أن يكون فى قولى هراقة الدماء ». وأن يحمل قولى على غير 
الذى أردت » . 

قوله ( فذكرت ما أعد الله فى الجنان ) أى لمن صبر واثر الآخرة على الدنيا . 

قوله ر قال حبيب ) أى ابن مسلمة المذكور « حفظت وعصمت » بضم أوهما أى أنه صوب رأية في 
ذلك . وقد قدمنا أن حبيب بن. مسلمة المذكور كان من أصحاب معاوية . 

قوله ر قال محمود عن عبد الرزاق : ونوساتها ) أى إن عبد الرزاق روى عن معمر شيخ هشام بن يوسف 
هذا الحديث 5 زواة عشام فخالف:فى هله اللفظة فقال و توساتها ) وهذا. هو الصواب کا تقدم » وطريق محمود 
هذا وهو ابن غيلان ا مروزى وصلها محمد بن قدامة الجوهرى فى كتاب « أخبار الخوارج »© له قال حدثنا محمود 
ابن غيلان المروزى أنبأنا عبد الرزاق عن معمر فذكره بالإسنادين معا » وساق المتن بټامه » وأوله ‏ دخلت على 
حفصة ونوساتها تنظف » وقد ذكرت مافى روايته من فائدة زائدة » وكذلك أخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده 
عن عبد الرزاق 

8- ذا أبونعيم قال نا سُفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال : قال النبي صلى الله عليه 
يوم الأحزاب : «نغزوهم ولا يغزونا». 

[الحديث 41١5‏ - طرفه في: ٠١١٠١‏ ]. 

- حل ثنا عبدالله بن محمد قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل فال سمعت أباإسحاق يقول 
سمعت سليمان بن صرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه يقول حين أجلي الأحزاب عنه : «الآن تغزوهم 
ولا يغزوناء نحن نسير إليهم». | 

۱- حل نا إسحاق قال نا روح قال نا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي : عن النبي صلى الله 
عليه أنه قال يوم الخندق : «ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار كما شغلونا عن صلاة الوؤسطى حتى غابت 
الشمس». 


554 كتاب المغازي 


0 نا المكي ؛ بن إبراهيم قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبدالله:‎ - ۳411 [e11۲] 
ت أن‎ 


الخطاب جاء يوم الخددق بعد ما غربت الشمس جعل يسب كقار ريش وقال: يا رسول الله ما 
أصلي حتى كادت الشمس تغرب . قال النبي صلى الله عليه : «والله ما صليتهاء, فنزلنا مع النبي ضلى الله 
عليه بطحان» فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها > فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها اللغرب. 


الحديث الحادى عشر حديث سليمان بن صرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء بعدها مهملة ابن الجون بفتلع 
TT‏ » ليس له فى البخارى 
AN e‏ 
TG‏ 1 

قوله ( نغزوهم ولا يغزوننا ) فى رواية ای نعم فى ١‏ | لمستخرج » من طريق بشر بن موسی عن ألى نعيم شيخ 
البخارى فيه 7 الآن نغزوهم » وهى فى رواية إسرائيل التى تلو هذه » وقوله فى رواية اسرائيل ٠‏ حين أجلى » بضم 
الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام أى رجعوا عنه » وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع الله تعالى 
لرسوله » وذكر الواقدى أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن انصرفوا » وذلك لسبع بقين من ذى القعدة وفيه 
علم من أعلام النبوة » فإنه صلى الله عليه وسلم اعتمر فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدفة 
ينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة » فوقع الأمر كا قال صلى الله عليه وسلم . وأحرج البزار بإسناد 
حسن من حديث جابر شاهداً لهذا الحديث ولفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له 
جموعاً كثية : لايغزونكم بعد هذا أبدأ » ولكن أنم تغزونهم » . | 


الحديث الثانى عشر حديث على . 

قوله ( حدثيا إسحق ) هو ابن منصور » وهشام كنت ذكرت فى الجهاد أنه الدستواق لکن جزم المزى فی 
الأطراف أنه ابن حسان » ثم وجدته مصرحاً به فى عدة طرق فهذا هو المعتمد » وأما تضعيف الأصيل للحديث 
به فليس بمعتمدة يا سأوضحه ف التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلمانى . 

قوله ( قال يوم الختدق ) فى رواية الجهاد ٠‏ يوم الأحزاب » وهو بالمعنى » ل ا 
عند مسلم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الأحزاب قاعداً على فرصة من فرص الخندق » فذكره . 

قوله ر كا شغلونا ) فى رواية الكشميبنى ١‏ « كلما شغلونا » بزيادة لام وهو خطأ . | 

قوله ر الصلاة الوسطى ) زاد مسلم « صلاة العصر » وسيأتى الكلام عليها وعلى شرح هذا الحديث 


مستوفی فى تفسير سورة البقرة . 


[411] 
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۹ 4١١١ ٤۱۱۳ الحديث‎ 


الحديث الثالٹ عشر حديث جابر . 

قوله ر حدثنا هشام ) أى ابن عبد الله الدستوانى » ويحبى هو ابن ألى كثير . 

قوله ر جعل يسب كفار قريش ) قد سبق شرح هذا الحديث ف المواقيت من كتاب الصلاة وبينت فيه 
المذاهب فى ترتيب فائتة الصلاة , 

48 "- نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن ابن المدكدر قال : سمعت جابرا يقول : قال رسول الله صلى 
لله عليه يوم الأحزاب : «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الرَبِيرٌ : أنا. ثم قال: «من يأتيدا بخبر القوم؟» فقال 
الزبير: أنا. ثم قال : «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير : أنا. قال : دإ لكل نبي حواريًاء وحواري الزبير». 

4- نا قتيبة قال نا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يقول : لا إله إلا الله وحده أعز جنده» ونصر عبده. وغلب الأحزاب وحده» فلا شيء بعده». 

° حدثني محمد قال أنا القزاري وعبدةٌ عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبدالله بن 
أبي أوفى يقول : دعا رسول الله صلى الله عليه على الأحزاب فقال : «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب» 
اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

5- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبدالله : أن 
رسول الله صلى اله عليه كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبّر ثلاث مرات ثم يقول : رلا 


إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك, وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. آيبون: تائبون» عابدون» 


ساجدون» لربنا حامدون. صدق الله وعده» ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده».. 

الحديث ا حديث جابر أيضا فى ذكر الزبير » وقد تقدم شرحه فى المناقب . 

قوله ر من يأتينا بخبر القوم ؟ فقال الزبير أنا #ذكرها اندرا و نفدم اق ا ی ت ا 
الطليعة » ذكرها مرتين » ومضى شرح الحديث فى مناقب الزبير » وقد استشكل ذكر الزبير فى هذه القصة فقال 
شيخنا ابن الملقنا ؟ : أعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو الذى ذهب لكشف خبر بنى' قريظة والمشهور كا قاله شيخنا 
أبو الفتح اليعمرى أن الذى توجه ليأنى بخبر القوم حذيفة كا رويناه من طريق ابن إسحق وغيو . قلت : وهذا 
الحصر, مردود » فإن القصة التى ذهب لكشفها غير القصة التى ذهب حذيفة لكشفها » فقصة الزبير كانت 
لكشف خبر بنى قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشا على عاربة المسلمين » وقصة حذيفة 
كانت لما اشتد الحصار على المسلمين بالخندق وقالأت عليهم الطوائف ثم وقع بين الاحزاب الاختلاف وحذرت كل 
طائفة من الأخرى وأرسل الله تعالى عليهم الريح واشتد البرد تلك الليلة فانتدب النبى صل الله عليه وسلم من 
يأتيه بخبر قريش » فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب ذلك » وقصته فى ذلك مشهورة لما دخل بين قريش فى 


)١(‏ قول الحافظ : (وقد استشكل ذكر الزبير في هذه القصة شيخنا ابن الملقن. . إلخ) : الواقع أنه لا إشكال لأن 
الزبير هو الذي توجه لبني قريظة يوم الأحزاب وأن حذيفة هو الذي توجه للأحزاب أنفسهم فلا إشكال . عبدالقادر شيبةالحمد 


[411۷¥] 
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5 كتاب المغازي. 


اليل وعرف قصتهم ورجع وقد اشتد عليه البرد » فغطاه النبى صلى الله عليه وسلم حتى دف » وبين الواقدى أن 
0 بالقوم بنو قريظة ٠‏ وروی ابن ى شيبة من مرسل e‏ رجلا من المشركين قال به الخندق من 
اقل ENE‏ الع ب ل و 

قوله ر عن ابيه ) هو أبو سعيد المقبرى . 

قوله ر وغلب ا ا 1 الج احور بده ار الذمع | أن 
الكهان ؟ ركذا قال یکره e‏ نون ل E‏ الأدعية واخاطبات نارق مجر لك 
فى غاية الانسجام المشعر بأنه وقع بغير قصد .ومعنى قوله « لا شىء بعده » أى جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوذة 
كالعدم » أو المراد أن كل شىء یفنی وهو الباق . فهو بعد كل شىء فلا شیء بعده کا قال تعالی ل كل شي 
هالك إلا وجهه #» . 


اديت السبادس عشر + 
قوله ( حدثنى محمد بن سلام ) والفزارى هو مروان بن معاوية » وعبدة: هو ابن سليمان . 
قوله ر دعا رسول الله صل الله عليه وسلم على الأحزاب ) قد تقدم شرحه فى 0 باب لاتتمنوا ثقاء عدوا : 
بن كات اندها 
الحديث السابع عشر حديث عبد الله وهو ابن عمر . 


قوله ( أو الحج أو العمرة ) ليست أو للشك بل هى للتنويع » وذكره هنا لقوله « وهزم الأحزاب وحده ؛ 
ریاف شرحه ف الدعوات إن شاء الله تعالى | 


باس ) مرجع النبيّ صلى الله عليه من الأحزاب ١‏ 
ومخرجه إلى بني قُريظة, ومحاصرته إِيَاهم 
وم نا عبدالله بن أبي شيبة قال نا ابن مير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت :لما رجع اللي 
صلى اله عليه من الخندق ووضع السلاح واغتسل: أتاه جبريل فقال oy‏ 
اخرج إليهم . قال : «فإلى أين؟» قال : ها هنا . وأشار إلى بني فريظة > فخرج النبي صلى الله عليه إليهم ٠‏ . 
1 ا ا ار لمكي كان انط إلى شار 


[1141 


4١ ٤١۱۱۹٩ الحديث‎ 


54" - نا عبدالله بن محمد بن أسماء قال نا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال :قال 
النبي صلى الله عليه يوم الأحزاب : «لا يلين أحد العصر إلا في بني قريظة»؛ فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق فقال : بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم : بل نصلي »لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك 
للنبيّ صلى الله عليه فلم يعنّف واحدا منهم. 

قوله ر باب مرجع النبى صل الله عليه وسلم من الأحزاب ) أى من الموضع الذى كان يقاتل فيه الأحزاب 
إلى منزله بالمدينة . 

قوله ( ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم ) قد تقدم السبب فى ذلك › وهو ما وقع من بنى قريظة من 
تقض عهده وثمالأتهم لقريش وغطفان عليه » وتقدم نسب بنى قريظة فى غزوة بنى النضير » وذكر عبد الملك بن 
وف اق ٭ کاب الأنراء :ا نهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب نبى الله عليه السلام وهو بمحتمل وأن 
ل ل ا ا E‏ 

بقين من ذى القعدة » وأنه حرج الهم فى ثلاثة الاف . وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون 
0-007 د ا 

الأول حديث عائشة رضى الله عنها » ذكره مختصرا وسيأق مطرلا فى الباب مع شرحه . 

الثان جد اشن 

قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكى . 


قوله ر كأنى أنظر إلى الغبار ) يشير إلى أنه يستحضر القصة حتى كأنه ينظر اليما مشخصة له بعد تلك 
المدة الطويلة . 


قوله ( بنى غنم ) بفتح المعجمة وسكون النون » کا تقدم شرحه فى أوائل بداء الخلق ‏ وتقدم إعراب قوله 
ارم صل عو و و الي ا 
فيه أنس » وأوله « كان بين بنى قريظة وبين ا لنبى صلى الله عليه وسلم عهد » فلما جاءت الأحزاب نقضوه 
رای . فلما هزم الله عز وجل الأحزاب تحصنوا » فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال : يا رسول الله 
انض إلى بنى قريظة » فقال : إن فى أصحابى جهدا قال : انبض إلهم فلأضعضعنهم . قال فأدبر جبريل ومن 
معه من الملائكة حتى سطع الغبار فى زقاق بنى غنم من الأنصار » . 


الحديث العالك حديث ابن عمر . 
قوله ( جوبرية ) بالجبم مصغر هو عم عبد الله الراوى عنه . 
قوله ر لا يصلين أحد العصر ) كذا وقع فى جميع النسخ عند البخارى » ووقع فى جميع النسخ عند مسلم 


VY‏ كتاب المغازي, 


١‏ الظهر » مع اتفاق البخارى ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد » وقد وافق مسلما أبو 
واخرون » وكذلك أخرجه ابن سعد عن ن أنى عتبان مالك بن إماعيل عن جوبرية بلفظ « الظهر » وابن حبان من 
طريق اى عتبان كذلك » » وم أنه من رواية جويرية إلا بلفظ ‏ الظهر » غير أن أبا نعم فى « المستخرج ؛) أخخرلجه 
من طريق أنى حفص السلمى عن جوبرية فقال « العصر » وأما أصحاب المغازى فاتفقوا وا على أب العصر »قال أن 
إسحق : لما انصف النبى صل الله عليه وسلم من الخندق راجعاً الى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال : إن ال 
بأمرك أن تسير إلى بنى قريظة » فأمر بلالا فأذن فى الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فى ينى 
قريظة » وكذلك أخرجه الطبرا والبمبقى فى « الدلائل » بإسناد صحيح الى الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله 
باحر اكوك سدم ويد ود اه ور ل 
وجمع عليه اللأمة واغتسل واستجمر تبدى له جبيل فقال : عذيرك من محارب » فوثب فزعا » فعزم على الناس 
لا يصلوا العصر حتى يأتوا بنى قريظة » قال فلبس الناس السلاح فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس » 
فاختصموا عند غروب الشمس فصلت طائفة ثفة العصر وتركتها طائفة وقالت : إنا فى عزمة رسول الله صلى الله : 
وسلم فليس علينا إم » فلم يعنف واحداً من الفريقين » وأخرجه الطبراق من هذا الوجه موصولا بذكر كعبط بن 
مالك فيه » وللببيقى من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها نحوه مطولا وفيه ‏ فصلت طائفة لهانا 
واحتسابا وتركت طائفة إيمانا واحتسابا » وهذا كله يؤيد رواية البخارى فى أنها العضر وقد جمع بعض العلماءً بين 
تين باحقال أن يكون بعضهم قبل الأمركان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد 
عور جا لقاو اه لحر باق بلقتم راصال أذ كو ائفد e‏ 
ثفة الاولى الظهر وقيل للطائفة التى بعدها العصر » » وكلاهما جمع لابأس به » لكر ييعده اتحاد مخرج الحلديث 
ا لحا سا a‏ کل من رجال إسناده قد 'حدث به 
عل الرجهين إذ لو كان كذلك ابمل واحد منهم عن يعض روات غل الوجهين وم يوجد ذلك ٠‏ ثم تأكد علدى 
أن الاختلاف فى اللفظ المذكور من حفظ بعض بعض رواته فإن سياق البخارى وحده مخالف لسياق كل من رواه عن 
عبد الله بن محمد بن أسماء وعن عمه جويرية » ولفظ البخارى « قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة »› فأدرك ب بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم : لانصلى حتى نأتيها ٠‏ وقال بعضهم : 
بل نصلى » لم يرد منا ذلك ٠ ٠‏ فذكر للنبى صل الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم» ولفظ مسلم وسائرا من 
رواه » نادى فينا رسول الله صل الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لايصلين أحد الظهر إلا ف, بنى 
قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنى قريظة ؛ وقال اخرون : لانصلى إلا حيث أمرنا رسول الله فصل 
اله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت » قال فما عنف واحداً من الفريقين» فالذى يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله 
ابن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لما حدث به البخارى حدث به على هذا اللفظ » ولا حدث به. الباقين 
حدثهم به على اللفظ الأخير وهو اللفظ الذى حدث به جويرية » بدليل موافقة ألى عتبان له عليه بخلاف اللفظ الذى 
حدث به البخارى »أو أن البخارى كتبه من حفظه ولم يراع اللفظ كا عرف من مذهبه فى تجويز ذلك » يخلاف 
مسلم فإنه يحافظ على اللفظ كثيأً » وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافق مسلما على لفظه بخلاف البخا 
ککن مرق أى حفص السلمى له تيد لحتل ال »ونا كل من حيث حديث ان عمر أما انظ لق 


SA 5١١8 الحديث‎ 


حديث غيره فالاحتالان المتقدمان فى كونه قال الظهر لطائفة والعصر لطائفة متجه فيحتمل أن تكون رواية الظهر 
هى التى سمعها اين عمر ورواية العصر هى التى سمعها كعب بن مالك وعائشة والله أعلم ٠‏ قال السهيل وغيره : 
في هذا الحديث من الفقة أنه لايعاب على من أخذ بظاهر حديث أو اية » ولا على من استنبط من النص معنى 
بخصصه ٠‏ وفيه أن كل مختلفين فى الفروع من امجتهدين مصيب » قال السهيل : ولا يستحيل أن يكون الشىٌ 
صواباً فى حق إنسان وخطأ في حق غير وإنما امحال أن يحكم فى النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد » 
قال :والأصل فى ذلك أن الخطر والإباسحة صفات أحكام لاأعيان قال : فكل مجحتهد وافق اجتهاده وجهاً من التأويل 
فهو مصيب انتبى ٠‏ والمشهور أن الجمهور ذهبوا الى أن المصيب فى القطعيات واحد » وخالف الجاحجظ 
والعنبرى ٠‏ وأما ما لاقطع فيه فقال الجمهور أيضا : المصيب واحد » وقد ذكر ذلك الشافعى وقرره » ونقل عن 
الأشعرى أن كل محتبد مصيب » وأن حكم الله تابح لظن امجتبد . وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو 
مصيب باجتهاده » وإن لم يصب ما فى نفس الأمر فهو خط وله أجر واحد » وسيأق بسط هذه المسألة فى 
كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتبد مصيب على الإطلاق ليس 
ومح وإقارضه رك تعبت من يلد E‏ الشتكاد تر عدم "الينه . وحاصل ما وقع فى القصة أن 

بعض الصحابة حملوا النبى على حقيقته › 2 يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنبئ الثانى على الي الأول وهو ترك 
تأخير الصلاة عن وقتها » واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع فى | تلك الأيام بالخندق 'فقد 
تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس وبذلك لشغلهم بأمر الحرب » فجوزوا أن 
يكون ذلك عاماً فى كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولا سيما والزمان زمان التشريع » والبعض الآخر حملوا النهى على 
غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والامراع إلى بنى قريظة » وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من 
اجتهد لأنه صل الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين » فلو كان هناك إثم لعنف من أثم » واستدل به ابن 
حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر » وفيه نظر لا يخفى . واستدل به غيو على جواز الصلاة 
على الدواب فى شدة الخوف » وفيه نظر قد أوضحته فى باب صلاة الخوف . وعلى أن الذى يتعمد تأخير الصلاة 
حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك لأن الذين لم يصلوا العصر صلوها بعد ذلك كا وقع عند ابن إسحق أنهم صلوها 
فى وقت العشاء » وعند موسى بن عقبة أنبم صلوها بعد أن غابت الشمس > وكذا فى حديث كعب بن مالك › 
وفيه نظر أيضا لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأولوه » والتزاع إنما هو فيمن أخر عمداً بغير تأويل » وأغرب ابن المنير 
فادعى أن الطائفة الذين صلوا العصر لما أدركتهم فى الطريق إنما صلوها وهم على الدواب » واستند إلى أن النزول إلى 
الصلاة ينافى مقصود الإسراع فى الوصول > قال : فان الذين لم يصلوا عمدوا بالدليل الخاص وهو الأمر بالإسراع 
فترك عمو إيقاع العصر فى وقتها إلى أن فات » والذين صلوا جمعوا بين دليلى وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا 
ركباناً » لأنهم لو صلوا نزولا لكان مضادة لما أمروا به من الإسراع ولا يظن ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم انتهى . 
وفيه نظر لأنه لم يصرح لهم بترك النزول . فلعلهم فهموا أن امراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر | إلا فى بنى قريظة 
المبالغة فى الأمر ا فبادروا إلى امتثال أمره > وخصوا وقت الصلاة من ذلك لا تقرر عندهم من تأكيد أمرها 2 
فلا يمتنع أن ينزلوا في فيصلوا ولا يكون فى ذلك مضادة لما أمروا به » ودعوى أنهم صلوا ركباناً يحتاج إلى دليل ولم أره 
حتركا ان شك راس رطرن هدة SR Sa O N‏ 


[£1۲۰1 


الق فى الهدى ما حاصله : كل من الفريقين مأجور بقصده » إلا أن من صلى حاز الفضيلتين : امتثال الأمر فى 
الإسراع » وامتثال الأمر فى الحافظة على الوقت ولا سيما ما فى هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة علما ون 
من فاتته حبط عمله » وإنما لم يعنف الذين ن أخخروها لقيام عذرهم فى التفسك بظاهر الأمر » لاجم اجتېدوا فأخخروا 
لامتثالهم الأمر . لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتہادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الاخرى . وأما من احتج لمق 
أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر کا فى الخندق وكان ذلك قبل صلاة الخوف » فليس بواضح » لاجتال أن 
يكون التأخير فى الخندق كان عن نسيان » وذلك بين فى قوله صل الله عليه وسلم لعمر لما.قال له ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس أن تغرب » فقال : والله ماصليتها . لأنه لو كان ذاكرا لها لبادر إليها کا صنع عمر 
انتبى . وقد تقدم اخ الصلاة فى الخندق فى كتاب الصلاة بماا يغنى عن إغادته 1 


۷۰- حل نا ابن أبي الأسود» قال : نا معتمر... ح. . وحدثني خليفة نا معتمر قال سمعت أب 
عن أنس قال : كان الرجلٌ يجعلٌ لمنبي صلَى الله عليه النخلات حتى افتتح قريظة والنضيرء ون أهلي 
أمروني أن آتي النبي صلى اله عليه فأسألهُ الذي كانوا أعطوه أو بعضّة. وكان النبي صلى الله عليه ق 
أعطاة م أن » فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول : كلاء والذي لا إله إلا هو لا نعطيكم, وقد 
أعطانيها أو كما قالتء والنبي صلَّى الله عليه يقول : «لك كذا»» وتقول : كلا والله حتى أعطاها حسبټ 
أنه قال : عشرة أمغاله أو كما قال. 


ایت ارام ١‏ 


قله ر حدشى ابن أل الود ) هو عبد ا ا تدم ان فى كتاب الخمس » وماق هذا الحديث ع 
هناك أنم وتقدم باختصار فى غزوة بنى النضير وتقدم ما يتعلق بالزيادة التى فيه هنا فى حديث الزهرى عن انس فى 
كتاب المية » وحاصله أن الأنصار كانوا واسوا المهاجرين بنخيلهم ليتتفعوا بثمرها » فلما فتح الله النضير ثم قريظة 
قسم فى المهاجرين من غنائمهم فأكثر » وأمرهم برد ما كان للأنصار لاستغنائهم عنه » ولأنهم لم يكونوا ملكوهم 
رقاب ذلك » وامتنعت. أم أيمن من رد ذلك ظنا أنها ملكت الرقبة » فلاطفها النبى صلى الله عليه وسلم لما كان لها 
عليه من حق الحضانة حتى عرضها عن الذى كان بيدها. بجا أرضاها . 


۴ 


قوله ( وكان النبى صلى الله عليه وسنم قد أعطاه أم أن › > فجاءت أم أيمن ) فى هذا السياق حدف 
يوضحه رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ ٠‏ أعطاه أم أين فأنيت البى صل الله عليه وسلم فأعطانيه . فجاعت 
أم أيمن » . | 

قوله ر وانبى صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا ) أى يقول لأم أيمن لك كذا » فى رواية مسلم « والنبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : يا أم أيمن اتركيه ولك كذا » وقوله ولك كذا كناية عن القدر الذى ذكره ها النبى 
صل الله عليه وسلم » » قال النووى : طت أو أن أن تلك اة مؤدة فلم يكر اى صل اله عله وس علي 
هذا الظن تطيياً لقلها لکونہا حاضنته وزادها من عنده حتى طاب قلها . 


قوله ر أو يا قالت ) إشارة إلى شك وقع فى اللفظ مع حصول المعنى . 


[41۲1] 


[é1] 


¥٥ 41١5741١71١ الحديث‎ 


قوله ر حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو كا قال ) فى رواية مسام « حتى أعطاها عشة أمثاهها 
أو قريباً من عشرة أمثاله » وعرف بهذا أن معنى قوله « ولك كذا » أى مثل الذى لك مرة » ثم شرع يزيدها مرتين 
أو ثلاثاً إلى أن بلغها عشرة . وف الحديث مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة » وفرط جود النبى صلى الله عليه وسلم 
وكثرة حلمه وبره » ومنزلة أم أيمن عند النبى صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنبما وهى والدة أسامة بن زيد » وابنها 
يمن أيضا له صحبة واستشهد بحنين » وهو أسن من أسامة » وعاشت أم أيمن بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
قليلا . رضى الله عنهم 

1 - - حدثنا محمد بن بشار قال نا عدر قال نا شعبة عن سعد قال: سيعت ااافا فال سيعت 
أباسعيد الخدري يقول : نزل أهلٌ قريظة على حكم سعد بن مُعاذء فأرسل النبي صلى الله عليه إلى سعد فأتى 
على حمار» فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم -أو أخيركم- » فقال: «هؤلاء نزلوا على 
حكمك» فقال : تقل مقاتلتهم, وتسبى ذراريهم . قال : «قضيت بحكم الله» . ورا قال : «بحكم الملك). 

۹~ ا زكرياءً بن يحيى قال نا عبدالله بن مير قال نا هشام عن أبيه عن عائضة قالت : : أصيب سعد 
يوم الخندق» رماه رجلٌ من ريش يقال له حبَان بن العرقةء رماة في الأكحل ؛ > فضرب النبي صلى الله عليه 
عليه خيمة في السجد ليَعوده من قريب. ور ا ا ا E‏ 
اسل ؛ فأتاهُ جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال : قد وضعت السلاح؛ والله ما وضعته» اخرج إل 
فقال النبي صلى الله عليه : «فأين؟» فأشار إلى بني قُريظة . فأتاهم رسول الله صلى اله عليه فنزلوا على 
حكمه فرد الحكم إلى سعد . قال : فإني أحكم فيهم أن تُقتل المقاتلةُ وأن نُسبى النساء والذريةء وأن نقسّم 
أموالهم . قال هشام : فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال : اللهمٌ إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن 
أجاهدهم فيك من كبوا رسولك وأخرجوه. . اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ > فإن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي 
فيها. فاتفجرت من لبته فرع -وفي المسجد خيمة من بني غفار- إلا الم يسيل إليهم ؛ فقالوا: يا 
أهل الخيمة ما هذا الذي يأتيدا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرح دماء » فمات منها رحمة الله عليه. 

الحديث الخامس حديث ألى سعيد » أورده من طريق شعبة بنزول » وقد تقدم له فى المناقب عاليا » وكذا فى 
المغازى قبل هذا بقليل . 

قوله ( عن سعد بن إبراهم عن ألى أمامة بن سهل ) هكذا رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم » ورواه محمد بن 
صالح بن دينار امار المدنى عن سعد بن إبراهم فقال « عن عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه » أخرجه 
اانسالى » ورواية شعبة أصح » ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهم فيه إسنادان . 


قوله ر نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ) سيأق بيان ذلك فى الخديث الذى يليه > وفى رواية 


4۷٦‏ كتاب المغازي 


حمد بن صاخ النكورة ٠‏ حكم أن يقثل منهم كل من جرت عليه لمم » ويه زيادة بيان الفرق بين القائة 
والذرية . 


| 
قوله ( فلما دنا من المسجد ) قيل المراد المسجد الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم أعده للصلاة فيه فى 
ديار بنى قريظة أيام حصارهم » ولیس المراد به المسجد النبوى بالمدينة . لكن كلام ابن إسحق يدل على أنه كان 1 
مقيماً فى مسجد المدينة حتى بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم فى بنى قريظة فإنه قال « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سعدا فى خيمة رفيدة عند مسجده » وكانت امرأة تداوى الجرحى فقال : 
اجعلوه فى خيمتها لأعوده من قريب » فلما خر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى قريظة وحاصرهم وسأله 
الا ور كراتخا عل قاد ولزن ا واد مين فال وان عر 
إلى بنى قريظة » أن سعدا كان فى مسجد المدينة . ش 
قوله ( قوموا الى سيدكم ) ياق البحث فيه فى كتاب الاستعذان إن شاء الله تعالى » وفيه البيان عما اختلفل 
ومخل ES‏ عاض مالم عوطم » ووقع فى مسند عائشة رضى الله عنها من مسند أحمد من 
طريق علقمة بن وقاص عنها فى أثناء حديث طويل « قال أبو سعيد : فلما طلع قال النبى صل الله عليه وسلم : 
قوموا إلى سيدك فأنزلوه » فقال عمر : السيد هو الله » . 
قوله ر حكمت فيه بحكم الله » ورما قال بحكم املك ) هو بكسر اللام » والشك فيه من أحد رواته أي 
اللفظين قال » وفى رواية محمد بن صالح المذكورة « لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله الذى حكم به من فوق سيع 
سماوات » وفى حديث جابر عند ابن عائذ « فقال : احكم فيهم ياسعد » قال : الله ورسوله أحق بالحكم : 
قال : قد أمرك الله تعالى أن تحكم فيهم » وف رواية ابن إسحق من مرسل علقمة بن وقاص ١‏ لقد حكمت فيم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » وأرقعة بالقاف جمع رقيع وهو من أسماء السماء > قيل میت بذلك لأنها رقعث 
بالنجوم » وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرمانى بحكم الملك بفتح اللام وقره جبريل > لأنه الذى ينزل بالأحكام » 
قال السهيل ا 
« زوجنى الله من نبيه من فوق سبع سموات » أى نزل تزويجها من فوق ٠‏ قال ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق ع 
المعنى الذى يليق بجلاله لا على المعنى الذى يسبق الى الوهم من التحديد الذى يفضى إلى التشبيه » وبقية | 
على هذا الحديث فى الذى بعده . الحديث السادس حديث عائشة رضى الله عنها , 
قوله ( أصيب سعد ) ف الرواية التى فى المناقب « سعذ بن معاذ » . 
قوله ( حبان ) بكسز المهملة وتشديد الموحدة ( ابن العرقة ) بفتح المهملة وكسر الراء ثم قاف . | 
قوله ( وهو حبان بن قيس ) يعنى أن العرقة أمه وهى بنت سعيد بن سعد بن سهم ظ 
ل ا طح ا قبس ویقال ابن 
أفى قيس بن علقمة بن عبد مناف . 7 


قوله ( ماه فى الأكحل ) بفتح اغزة امهملة ينهما كاف ساككة وهو عرق فى وسط الرع » قال الخليل 


المنديث ٤۱۲۲‏ يعد 


هو عرق الحياة ويقال إن فى كل عضو منه شعبة فهو فى اليد الأكحل وف الظهر الأبهر وف الفخذ النسا اذا قطع 
لم يرقاً الدم . 

قوله ر خيمة فى المسجد ) تقدم بيانها فى الذى قبله ( فلما رجع البى صل الله عليه وسلم من الخندق 
وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل ) هذا السياق يبين أن الواو زائدة فى الطريق التى فى الجهاد حيث وقع فيه 
بلفظ « لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح فأتاه جبيل ٠‏ وهو أولى من دعوى القرطبى أن الفاء زائدة قال : 
وكأنها زيدت کا زيدت الواو فى جواب لما » انتبى . ودعوى زيادة الواو. فى قوله « وضع » أولى من دعوى زيادة الفاء 
لكثرة محىء الواو زائدة » ووقع فى أول هذه الغزاة « لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل » فمن 
هنا ادعى القرطبى أن الفاء زائدة » ووقع عند الطبرانى والبيقى من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله 
عنها قالت « « سلم علينا رجل ونحن ف البيت » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا » فقمت فى أثره فإذا 
بدحية الكلبى فقال : هذا جبيل » ٠‏ وفى حديث غلقمة « يأمرنى أن أذهب إلى بنى قريظة » وذلك لما رجع من 
الخندق » قالت : فكأنى برسول الله صلى الله عليه وسلم يسح الغباز عن وجه جبيل » وفى حديث علقمة بن 
وقاص عن عائشة عند أحمد والطبانى « فجاءه جبيل وإن على ثناياه لنقع الغبار ؛ وفى مرسل يزيد بن الأصم 
عند ابن سعد « فقال له جبريل : عفا الله عنك » وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله » وف رواية حماد بن 
سلمة حن هشام بن عروة فى حديث الباب « قالت عائشة ة : لقد رأيته من خلل الباب قد عصب التراب 
ا CANS NDE LE‏ 
الصفا» . 


قوله ر فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى فحاصهم » وروی ابن عائذ من مرسل قتادة قال 
و بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم مناديا ينادى » فنادى : يا خيل الله اركبى ‏ وف أرواية ألى الأسود عن 
عروة عند الحام والبمبقى ١‏ وبعث علياً على المقدمة ودفع إليه اللواء » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على _ 
أثره » وعند موسى بن عقبة نجوه وزاد « وحاصرهم ضع عشة ليلة » وعند ابن سعد « خمس عشرة » وفى حديث 
علقمة بن وقاص المذكور « خمسا وعشرين » ؛ ومثلها عند ابن إسحق عن أبيه عن معبد بن كعب قال ٠‏ حاصرهم 
خمسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار وقذف ف قلوبهم الرعب » فعرض عليهم رئيسهم كعب , بن أسد أن 
يؤمنوا » أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلين » أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت . فقالوا : لا نؤمن » 
ولا نستحل ليلة السبت » وأى عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا » فار | إلى ألى لبابة بن عبد المنذر وكانوا حلقاءه 
فاستشاروه فى النزول على حكم النبى صل الله عليه وسلم فأشار إلى حلقه ‏ يعنى الذبح ثم ندم » فتوجه إلى 
مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فارتبط به حتى تاب الله عليه » . 

قوله ‏ فنزلوا على حكمه . فرد الحكم الى سعد ) كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه صلى الله عليه وسلم » 
فلما سأله الأنصار فيهم رد الحكم إلى سعد . ووقع بيان ذلك عند ابن إسحق قال « لما اشتد بهم الحصار أذعنوا 
إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوائبت الأوس فقالوا ار انه ا 
الخزرج .أى بنى نقاع » ماعلمت » فقال : ألا ترضون أن يحكم فييم رجل منكم ؟ قالوا : بى . قال : 
فذلك إلى سعد بن معاذ » وفى كثير من السير أنهم نزلوا على حكم سعد » ويجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن 
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يحكم فيه سعد » وف رواية علقمة بن وقاص المذكورة « فلما اشتد + بهم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله 
دوعي سر لير اس ا او مر اد 
ويحتمل أن تكون الشارة إثر توقفهم » ثم ما اشتد لأر بهم فى الحصار عرفوا ا الاؤس فأذعنوا الى النزول على 
حكم النبى صل الله عليه وسلم » وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد . و رواية على بن مسهر عن هشام بن إعروة 
عند مسلم « فرد الحكم في فييم إلى سعد وكانوا حلفاءه )| . 

قوله ر فإنى أحكم فيهم ) أى فى هذا الأمر » وفى رواية النسفى « وإفى أحكم فيهم » . ' 

قوله ر أن تقتل المقاتلة ) قد تقدم ف الذى قبله بيان ذلك » وذكر ابن إسحق أنهم حبسوا فى دار پنت 
الحارث » وف رواية أبى الأسود عن عروة فى دار اسا ن زيك . ويجمع بينبما بأنہم جعلوا فى بيتين . ووقع فى 
حديث جابر عند ابن عائذ التصرج بأنبم جعلوا فى بيتين » قال ابن إسحق : فخندقوا لهم خنادق ,فضربت 
أعناقهم فجرى الدم فى الخنادق » وقسم أمواهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ‏ وأسهم للخيل فكان أو يوم 
وقعت فيه السهمان ها . وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال « أن سعد بن معاذ حكم أيضا أن تبكون ' 
دارهم للمهاجرين دون الانصار » فلامه فقال : إفى أحببت أن تستغنوا عن دورهم » واختلف .فى عدتهم : قعند 
ابن [ستحق :ا ام کا ا ويد جرم أب مرو ل تيه سنن یاد وعد ابن ال من مرل فاد ل كان 
سبعمائة » وقال السهيلى المكثر يقول إنهم ما بين الهانمائة إلى التسعمائة . وفى حديث جابر عند الترميذى 
والنسانى وابن حبان و الاك ان راك ا كر يقال إن الباقين كانوا 
أتباعا » وقد حكى ابن إسحق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة . 

قوله ر قال هشام فأخبرنی ا ) هو موصول بالاسناد المذكور أولا ¢ وقد تقدم هذا القدر من, هذا 
الحديث موصلا من طريق أخرى عن هشام فى أوائل الهجرة » وف رواية عبد الله بن مير عن هشام عند ممسلم 
و فال عد وير كيه ن : اللهم الع ا امسر ايا اسن 


ا 500 ضعت الحرب بيننا وبينهم ) قال ب بعض الشراح : ولم يصب فى هذا الظن ا وقع 

من الحروب فى الغزوات بعد ذلك » قال فيحمل على أنه دعا بذلك فلم تقع الإجابة وأدخر له ما هو أفضل من 
ذلك ک) ثبت فى الحديث الآخر فى دعاء المؤمن » أو أن سعدا أراد بوضع الحرب أى فى تلك الغزوة الخقاصة 
لا فيما بعدها . وذكر ابن التين عن الداودى أن الضمير لقريظة » قال ابن التين : وهو بعيد جدا لنصه؛ على 
قريش . قلت : وقد تقدم الرد عليه أيضا فى أول الهجرة فى الكلام على هذا الحديث » والذى يظهر لى أن ظن 
سعد كان مصيباً » وأن دعاءه فى هذه القصة كان مجاباً » وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد إوقعة 
الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين » فإنه صلى الله عليه وسلم تجهز إلى العمرة فصدوها عن 
ذخول مكة وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع كا قال تعالى « وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنم ببطن 
مكة من بعد أن أفرم عليهم 6 ثم رقت افدنة عتم صل لله عليه وسلم من فاب واسخمر ذلك ل أن 

در ا يا اجر ا 


أ 
أن 


4 ٤١۲۲ الحديث‎ 


يقصدونا محاربين » وهو كقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الماضى قربا فى أواحر غزوة الخندق « إلا أن 
نغزوهم ولا يغزوننا » . 
قوله ر فأبقنى له ) أى للحرب » فى رواية الكشممنى « فأبقنى هم » . 
قوله ر فافجرها ) أى الجراحة . 
قوله ( فانفجرت من لبته ) بفتح اللام وتشديد الموحدة هى موضع القلادة من الصدر › وهى رواية مسلم 
والإسماعيل » وفى رواية الكشميهنى ١‏ من ليلته » وهو تصحيف فقد رواه حماد بن سلمة عن هشام فقال فى روايته 
« فإذا لبته قد انفجرت من كلمه » أى من جرحه » أخرجه ابن خزية . وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل 
الورم إلى صدره فائفجر من ثم . 
قوله ( فانفجرت ) بين سبب ف ذلك مرسل حميد بن هلال عند ابن سعد ولفظه « أنه مرت به عنز وهو 
مصطجع فاصاب ظلفها موضع الجرح فانفجر حتى مات » . 
قوله ر فلم يرعهم ) بالمهملة أى أهل المسجد , أى لم يفزعهم . 
قوله ر وفى المسجد خيمة ) هى جملة حالية . 
قوله ( خيمة من بنى غفار ) تقدم أن ابن إسحق ذكر أن الخيمة كانت لرفيدة الأسلمية » فيحتمل أن 
تكون كان لها زوج من بنى غفار . ش 
قوله ( يغذو ) بغين وذال معجمتين أى يسيل . 
قوله ( فمات منها ) فى رواية ابن خزيمة فى آخر هذه القصة « فإذا الدم له هدير » ووقع فى رواية علقمة بن 
وقاص عن عائشة عند أحمد « فانفجر كلمه وكان قد برئ إلا مثل الخرص » وهو بضم المعجمة وسكون الراء ثم 
مهملة » وهو من حلى الاذن . ولسلم من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة « فما زال الدم يسيل حتى 
مات » قال فذلك حين يقول الشاعر : 
الا يا سعد سعد بنى معاذ لما فعلت قريظة والنضير 
تركتم قدريم لا شىء فيا ودر القوم حامية تفور 
وقد قال الكريم أبو حباث 2 أقيموا قينقاع وا تسيروا 
وقد کانوا ببلدعهيم ثفالا کا ثفلت بيطان الصخور 
وقوله « أبو حباث » بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخرها مثلثة هو عبد الله بن أبن رئيس الخزرج » وكان 
شفع فى بنى قينقاع فوهبهم النبى صلى الله عليه وسلم له وكانوا حلفاءه » وكانت قريظة حلفاء سعد بن معاذ 
فحكم بقتلهم فقال هذا الشاعر يريخه بذلك . وقوله « تركتم قدرم » راد به ضرب المثل » وميطان موضع فى بلاد 
مزينة من الحجاز كثير الأوعار ‏ وأشار بذلك إلى أن بنى قريظة كانوا فى بلادهم راسخين من كاة مالهم من القوة 
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والنجدة والمال ٠ك‏ رسخت الصخور بتلك البلدة . وذكر ابن إسحق أن هذه الأبيات لجبل بن جوال تعلبى 
وهو بفتح و وأبوه باجم وتشديد الواو والتعلبى عمثلئة ومهملة ثم موحدة » ووقع عنده بدل قوله « وقد قال 


الكريم ( الست 
ا وما الخزرجى ابو حباث فقال لقينقاع لا تسيروا 
وراد فنا اانا ا ْ 
وأقيموا ياسراة الأوس فيها كأنكم من الخزاة غور ۱ 


وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوس » وكان جبل بن جوال حيتكذ كافرا . ولعل قصيدة. كعب | بن 
مالك التى قا.مناها فى غزوة بنى النضير كانت جوابا لجبل » والله أعلم . وذكر ابن إسحق لحسان بن ات 
قصيدة على هذاء الوزن والقافية يقول فيها : 7 
تفاقد معشر نصروا قريشاً وليس مم ببلدتهم نصير 
وهم أوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمى عن التوراة بور 
وهى من جملة قصيدته التى تقدم بعضها فى غزوة ب بنى النضير » وأجابه أبو سفيان بن الحارث عنها . وى قصة 
فى تيكلا من ا وجي سعد إن معاد را کی الشتهادة روفو برضي نت عع لانن عن علي ا 
وفيها تحكم الأفضل من هو مفضول . وفيا جواز الاجتهاد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » وهى خلافية فى 
أصول الفقه » والختار الجواز سواء كان ببحضور النبى صلى الله عليه وسلم أم لا » وإنما استبعد لمانع وقوع الاعتهاد 
على الظن مع إمكان القطع » ولا يضر ذلك» لأنه بالتقرير يصير قطعياً » وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته صلى الله 
عليه وسلم كا فى هذه القصة وقصة أنى بكر الصديق رضى الله عنه فى قتيل أنى قتادة کا سيأق فى غزوة حنين 
وغير ذلك › واف مزيد له فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى 
۳ - نا حجاج بن منهال قال أنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء قال قل الب صلى إل 
عليه لحسان : «اهجهم -أو هاجهم- وجبريل معك»). 
4/اة”- وزاد زاھ بن توما عن اا عن ای بن نايك عن ال ازج ا قال 
النبي صلى الله عليه يوم ُريظة لحسّان بن ثابت : «اهج المشركين, فإن جبريل معك». 


الحديث السابع حديث البراء . 
قوله ر عدى ) هو ابن ثابت . 
قوله ) اهجهم أو هاجهم ) بالك الاق أحتطن من الأول 


قوله ( وزاد إبراهم بن طهمان ) وصله النسانى وإسناده على شرط البخارى » وأبو إسحق هو الشيبانى وأسمه 
سليمان 34 . وزيادته ف هذا الحديث معينة ة أن الأمر له بذلك 34 وقح يوم قريظة 4 ووقع فى حدیث جابر رضى ال نه 
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عند ابن مردويه « لما كان يوم الأحزاب وردهم الله بغيظهم قال النبئن صلى الله عليه وسلم : من يحمى أغراض 
المسلمين ؟ فقام كعب وابن رواحة وحسان » فقال الحسان : اهجهم أنت فإنه سيعينك عليهم روح القدس » 
فهذا يؤيد زيادة الشيبانى المذكورة » فإن يوم بنى قربظة مسبب عن يوم الأحزاب والله أعلم . ولا مانع أن يتعدد 
وقوع الأمر له بذلك . وأورد ابن إسحق لجسان فى شأن بنى قريظة عدة قصائد » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء 
من ذلك فى الحديث الذى قبله 


غزوة ذات الرقاع 

وهي غزوةٌ مُحارب خّصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلاء وهي بعد خيبرء > لأن أباموسى جاء 
بعد خيبر. 

هة"- قال أبوعبدالله وقال عبدالله بن رجاء أنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
جابر بن عبدالله : أن النبي صلى الله عليه صلَّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. وقال 
ابن عبّاس : صلَّى النبى صلى اله عليه الخوف بذي قرد. [الحديث 4۱۲۰ - أطرافه في: 4175 .]٤۱۳۷ ۰٤۱۳۰ ۰٤۱۲۷‏ 

5- وقال بكر بن سزادة حندتني زياد بن نافع غن أبي موسى أن جايرا حدئهم: صلى الي 
صلى الله عليه بهم يوم محارب وثعلبة. 

%۷ وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابرا : خرج النبي صلى الله عليه 
إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعًا من عطفانً فلم يكن قتال» وأخاف الناس بعضهم بعضاء > فصلى 
النبئ صلى الله عليه ركعتي الخوف» وقال يزيد عن سلمة : غزوت مع النبي صلى الله عليه يوم القرد. 

4" حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن أبي بردة عن 
أبي موسى قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا 
ونقبّت قدماي وسّقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا 
نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدّث أبوموسى بهذا ثم كره ذلك قال : ما كنت أصنع بأن أذكره. كأنه 
كره أن يكون شىء من عمله أفشاه. 

قوله ر باب غزوة ذات الرقاع ) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت » واختلف فى سبب تسميتها بذلك . 
وقد جنح البخارى إلى أنها كانت بعد خيبر » واستدل لذلك فى هذا الباب بأمور سيأق الكلام عليها مفصلا » 
ومع ذلك فنکرها قبل خيبر فلا أدرى هل تعمد ذلك تسليما لأصحاب المغازی أنها كانت قبلها كما سيأق » 
أو أن ذلك من الرواة عنه » أو إشارة إلى احتّال أن تكون ذات الرقاع إسما لغزوتين مختلفتين کا أشار اليه البييقى » 
4 أصحاب المغازى مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون فى زمانها > فعند ابن إسحق أنها بعد بنى 

لنضير انضير وقبل الخندق سنة أربع » قال ابن إسحق : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بنى النضير شهر 
عاد جضان ام ال و رو ار يه 
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غزوة ذات الرقاع . وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت فى الحرم سنة خمس » وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت 
بعد بنى قربظة والخندق » وهو موافق لصنيع المصنف » » وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت فى ذى القعدة سنة + 
فتكون ذات الرقاع فى آخخر السنة وأول التى تليها تلها » وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع ‏ » لکن 
تردد فى وقتها فقال : لا ندرى كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد أو بعدها » وهذا التردد لا حاصل له » بل 
الذى ينبغى الجزم به أنها بعد غزوة بنى قريظة > لانه تقدم أن صلاة الخوف فى غزوة الخندق لم تكن شرعت » وقد 
ثبت وقوع صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع فدل على تأخرها بعد الخندق » وسأذكر بيان ذلك واضحا فى 
الكلام على رواية هشام عن أهى الزبير عن جابر فى هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وهى غزوة محارب خخصفة ) كذا فيه , وهو متابع فى ذلك لرواية مذكورة فى أواخر الباب » وحصفة 
بفتح الخاء ا معجمة والصاد المهملة ثم الفاء هو ابن قيس بن عيلان بن الياس بن مضر » ومحارب هو ابن خصفة › 
وانحاربيون من قيس ينسبون إلى محارب بن خصفة هذا » وفى مضر محاربيون أيضا لكونهم ينسبون إلى محارب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر » وهم بطن من قريش منهم حبيب بن 
مسلمة الذى ذكره فى أواخر غزوة الخندق . ولم يحرر ألكرمانى هذا الموضع فانه قال : قوله محارب هى قبيلة من 
فهر » وخصفة هو ابن قيس بن عيلان . وى شرح قول البخارى محارب خصفة بهذا الكلام من الفساد 
مالا يخفى » ويوضحه أن بنى فهر لا ينسبون | إلى قيس بوجه » نعم وفى العرنيين محارب بن صباح » وى 
عبد القيس محارب بن عمرو ذكر ذلك الدمياطى وغيو » فلهذه النكتة أضيفت مارب إلى خصفة لقصد القبيز 
عن غيرهم من المحاربيين » كأنه قال محارب الذين ينسبون إلى خصفة لا الذين ينسبون إلى فهر ولا غيرهم . 


قوله ( من بنى ثعلبة بن غطفان ) بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة بعدها فاء » كذا وقع فيه وهو 
يقتضى أن ثعلبة جد نحارب وليس كذلك . ووقع فى رواية القابسى « خصفة بن ثعلبة » وهو أشد فى الوهم »› 
والصواب ما وقع عند ابن إسحق وغوه « وبنى ثعلبة » بواو العطف فان غطفان هو ابن سعد بن قيس بن 
عيلان » فمحارب وغطفان ابنا عم فكيف يكون الاعلى منسوبا إلى الادنى ؟ وسياتى فى الباب من حديث بجابر 
بلفظ « محارب وثعلبة » بواو العطف على الصواب » وف قوله « علبة بن غطفان » بباء موحدة ونون نظر أيضا . 
والأولى ما وقع عند ابن إسحق ٠‏ وبنى ثعلبة من غطفان » بم ونون فانه ثعلبة بن سعد بن دينار بن معيص بن 
يت بن باد عل :أن لقرله :9 ابن غطفات ا وھا باد يكون :تيه إل جد الأعل > وان ی الان من 
رواية بكر بن سوادة « يوم محارب وثعلبة » فغاير بينهما بينهما » وليس فى جميع العرب من يسسب الى بنى علبة بامثلئة 
والمهملة السباكنة للم الفتوحة بعدها موحدة إلا هلا وفى بنى أسد بنو ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزية وهم 
قليل . والثعلبيون .يشتبهون بالتغلبيين بالمثناة ثم المعجمة واللام المكسورة فأولئك قبائل أخرى ينسبون إلى تغلب بن 
NR‏ 1 


قوله ( فنزل ) أى النبى صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 
قوله ( نخلا ) هو مكان من المدينة على يومين » وهو بواد يقال له شرخ بشين معجمة بعدها مهملة مباكنة 
ثم خاء معجمة » وبذلك الوادى طوائف من قيس من بنى فزارة وأثمار وأشجع » ذكره أبو عبيد البكرى, . 


AY ٤۱۲۸ الحديث‎ 


( تبيه ) : جمهور أهل المغازى على أن E EE E e RE‏ 
الواقدى أنهما ثنتان » وتبعه القطب الحلبى فى شرح || لسيرة » والله أعلم بالصواب . 

قوله ر وهی ) أى هذه الغزوة ( بعد خيبر , لأن أبا موسى جاء بعد خيبر ) هكذا استدل به » وقد ساق 
حديث ای موسى بعد قليل » وهو استدلال صحيح . وسيأق الدليل على أن أبا موسى انما قدم من الحبشة بعد 
ل ا ل ا ا ل ا 
افتتح خيبر » واذا كان كذلك ثبت أن أبا مزق جهن ر ذات الرقاع » ولزم أنبا كانت بعد خيبر . وعجبت من 
ابن سيد الناس كيف قال : جعل البخارى حديث اى موسی هذا حجة فى أن غزوة ذات الرقاع متا خرة عن 
خیبر » قال : ولیس فى خبر ألى موسى ما يدل على شىء من ذلك انتبى . وهذا النفى مردود » والدلالة من ذلك 
واضحة کا قررته . وأما شيخه الدمياطى فادعى غلط الحديث الصحيح » وأن جميع أهل السير على خلافه » وقد 
قدمت أ: نهم مختلفون فى زمائها » فالأولى الاعتاد على ما ثبت فى الحديث الصحيح » وقد ازداد قوة درك الى اهريرة 
ديت ابن عمل کا سيق بيانه إن شاء الله تعالى + وقد قل إن الغزوة ی شهدها أبو موسی و میت ذات الرقاع 
غير غزوة ذات الرقاع التى وقعت فيها صلاة المنوف » لأن أبا موسى قال-فى روايته انهم كانوا ستة أنفس » والغزوة 
التى وقعت فيبا صلاة الغوف كان اللشلمون فا أضعاف ذلك » والجواب عن ذلك أن العدد الذى ذكره 
ا ا ل ل ل لنبى صلى الله عليه وسلم » 
واستدل على التعدد أيضا بقول اى مومى إنها ميت ذات ا لرقاع لما اه لفوا فى أرجلهم من الخرق > وأهل المغازى ذكروا 
يناك ار ري لاح عام و لح عاك ال ا 0 ل تهم » وقيل بشجر 
بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع » وقيل بل الأَرْض التى كانوا نزلوا بها كانت ذات وان تشبه الرقاع » وقيل لأن 
خيلهم كان بها سواد وبياض قاله ابن حبان » وقال الواقدى : ميت نبل هناك فيه بقع » وهذا لعله مستند ابن 
حبان ويكون قد تصحف جبل بخيل » وبالجملة فقد اتفقوا على غا الست ب الذى ذكره أبو موسى » لکن ليس 
ذلك مانعا من اتحاد الواقعة ولازماً ا رجح السهيلى السبب ال ذكره ا موسی » وكذلك ر 
قال : ويحتمل أن تكون سميت بالمجموع » وأغرب الداودى فقال ' : ميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيا 
فسميت بذلك لترقيع الصلاة فبا . وما يدل على التعدد أنه لم يتعرض أبو موسى فى حديثه إلى أنهم صلوا صلاة 
الخوف ولا أنهم لقوا عدوا » ولكن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع » فإن أبا هريرة فى ذلك نظير أنى موسى 
لأنه إغا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم والنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر كا سيأتى هناك » ومع ذلك 
فقد ذكر فى حديثه أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فى غزوة نجد کا سيأتى فى أواخر هذا 
ا ل ل 

م أن أول مشاهده الخندق فتكون ذات الرقاع بعد الخندق . 

وي 0 
وعبد الله بن رجاء هذا هو الغدانى البصرى قد مع منه البخارى » وأما عبد الله بن رجاء المكى فلم يدركه . وقد 
وصله أبو العباس السراج فى مسنده المبوب فقال « حدثنا جعفر بن هاشم حدثنا عبد الله بن رجاء » فذكره . 


قوله ر أخبرنا عمران القطان ) هو بصرى لم يخرج له البخارى إلا استشهاداً . 


يك كتاب المغازي 


قوله ( أن النبى صل الله عليه وسلم صلى بأصحابه فى الخوف ) زاد السراج عا ساك مر امد 
ثم ذهبوا ثم جاء أولئك فصل بهم ركعتين » وسيأق فى آخر الباب من وجه آخر عن يحبى بن اى كثير ب 
وهذا بزيادة فيه > وذلك كله فى غزوة ذاث الرقاع . ولجابر حديث آخر فيه ذكر صلاة م E‏ 
وسيأق الكلام فيه قريباً . 


1 
د د مجنم نك توق وموسام ها ل E‏ 
السابعة » وقال الكرماى وغوه غزوة السنة السابعة أى من المجرة . قلت : وفى هذا التقدير نظر » إذ لو كان 
مرادا لكان هذا نصاً فى أن غزوة ذات الرقاع تأخرت بعد خيبر » ولم يحتج المصنف الى تكلف الاستدلال لذلك 
بقصة أنى موسى وغير ذلك ما ذكره فى الباب . نعم فى التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبى صل الله 
عليه وسلم تأبيد لما ذهب إليه البخارى من أنها كانت بعد خيير » فانه إن كان المراد الغزوات التى خرج النبى 
صل الله عليه وسلم فيها بنفسه مطلقاً وإن لم يقاتل فإن السابعة منها تقع قبل أحد » ولم يذهب أحد الى أن ذإت 
لرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد موسى بن عقبة » وفيه نظر لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن 
غزوة الخندق » فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بنى قريظة فتعين أن المراد الغزوات التى وقع فيها القتال » والأولى 
منها بدر والثانية أحد والثالثة الخندق والرابعة قريظة والخامسة المريسيع والسادسة خيبر » فيلزم من هذا أن تكون 
ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنه السابعة » فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازى » وهذه العبارة أقرب الى 
باذ اله من لسار التي E E‏ وكات AD‏ يضع أن يترد 
التقدير فى الغزوة السابعة کا يصح فى غزوة السنة السابعة . 


قوله ( وقال ابن عباس : صلى النبى صل الله عليه وسلم ‏ يعنى صلاة الخوف ‏ بذى قرد ) 
القاف والراء هو موضع على نحو يوم من المدينة نما يلى بلاد غطفان » وحديث ابن عباس هذا وصله التسالى 
والطبرانى من طريق أنى. بكر بن أنى الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى بذى قرد صلاة الخوف مثل صلاة حذيفة » وأخرجه أحمد وإسحق من هذا الوجه بلفظ 
« فصف الناس خلفه صفين : صف موازى العدو وصف خلفه فصلى بالذى يليه ركعة ثم ذهبوا الى مصاف 
الآخرين » وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة أخرى » انتهى . وقد تقدم حديث ابن عباس فى « باب صلاة الخوفا » 
من طريق الزهرى عن عبيد الله به نحو هذا » لکن ليس فيه « بذى قرد » وزاد فيه والناس كلهم فى صلاة » 
ولكن يحرس بعضهم بعضاً » وحمله الجمهور على أن العدو كانوا فى جهة القبلة ك سيأق بعد قليل وهذه الصيفة 
0 الصفة التى وصفها جابر » فيظهر أنهما قصتان » لکن البخارى أراد من إيراد حديث ابن عباس وحديث 

بن الأكوع الموافق له فى تسميته الغزوة الإشارة أيضا إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر » لأنإفى 
GS‏ الم و لو OE‏ 
السبب والقصد » فإن سبب غزوة ذات الرقاع ما قيل لهم إن محارب يجمعون لهم فخرجوا اليهم إلى بلاد غطفان » 
وي خرو اله إغارة عبد ارم بن ينه غل لفاح الذي رجو ف اا ٠.‏ زول حب دة عل اله 
بعد أن هزمهم وحده واستنقذ اللقاح منهم أن المسلمين لم يصلوا فى تلك الخرجة إلى بلاد غطفان فافترقا » وأما 
الاختلاف فى كيفية صلاة الخوف بمجرده فلا يدل على التغاير لاحتال أن تكون وقعت فى الغزوة الواحدة على 


Ao ٤4۱۲۸ الحديث‎ 


كيفيتين فى صلاتين فى يومين بل فى يوم واحد . 


قوله ( وقال بكر بن سوادة حدثنى زياد بن نافع عن ألى موسى أن جابراً حدثهم قال النبى صل الله عليه 
وسلم يوم محارب وثعلبة ) أما بكر بن سوادة فهو الجذامى المصرى يكنى أبا ئمامة » وكان أحد الفقهاء بمصر » 
وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم فمات بها سنة مان وعشرين ومائة . وثقه ابن معين 
والنسانى » وليس له فى البخارى سوق هذا الموضع المعلق » وقد وصله سعيد بن منصور والطبرى من طريقه بهذا 
الإسناد . وأما زياد بن نافع فهو التجيبى المصرى تابعى صغير » وليس له أيضا فى البخارى سوى هذا الموضع »› 
وأما أبو مومى فيقال إنه على بن رباح » وهو تابعى معروف أخرج له مسلم » ويقال هو الغافقى واسمه مالك بن 
عبادة وهو صحالى معروف أيضا ويقال إنه مصرى لا يعرف امه » وليس له فى البخارى أيضا إلا هذا الموضع 
وقوله « يوم مخارب وثعلبة » يويد ما وقع من الوهم فى أول الترجمة . 

قوله ( وقال ابن إسحق معت وهب بن كيسان معت جابراً قال : خرج النبى صل الله عليه وسلم إلى 
ذاك لقاع ون لاز للق خما امن I‏ الى ساف طن ار ISS‏ 
المغازى ولا غيرها » والذى فى السية تهذيب ابن هشام « قال ابن إسحق حدثنى وهب بن كيسان عن جابر بن 
عبد الله قال ١‏ رجت مع انی صل لله عله ومام لل خر دات اذا م نعل عل مل ل صعب » فساق 

قصة الجمل . وكذلك أخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق » وقال ابن إسحق قبل ذلك « وغزا 
نجداً يريد بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلا وهى غزوة ذات الرقاع فلقى بها جمعا من غطفان » 
فتقارب الناس ولم يكن بينيم حرب » وقد أخاف الناس بعضهم بعضاً » حتى صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالناس صلاة الخوف ثم انصرف الناس » وهذا القدر هو الذى ذكره البخارى تعليقاً مدرجاً بطريق وهب بن 
كيسان عن جابر » ولیس هو عند ابن إسحق عن وهب کا أوضحته إلا أن يكون البخارى اطلع على ذلك من 
وجه آخر لم نقف عليه » أو وقع فى النسخة تقديم وتأخير فظنه موصولا با خير المسند > فالله أعلم . ول أر من نبه 
على ذلك فى هذا الموضع . ونخل بالخاء المعجمة کا تقدم : موضع من نجد من أراضى غطفان » قال أبو عبيد 
البكرى : لا يصرف وغفل من قال إن المراد نخل بالمدينة » واستدل به على مشروعية صلاة الخوف فى الحضر › 
وليس كا قال . وصلاة الخوف فى الحضر قال بها الشافعى والجمهور إذا حصل الخوف » وعن مالك تختص 
بالسفر » والحجة للجمهور قوله تعالى ‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة ‏ فلم يقيد ذلك بالسفر ء الله 
أعلم . 

قوله ( وقال يزيد عن سلمة : غزوت مع النبى صل الله عليه وسلم يوم القرد ) أما يزيد فهو ابن أنى 
يا ران سلنة نوو ».9 توح رسن متخ ميا رسنط ذل NEE‏ 
ذى قرد وهى الغزوة التى أغاروا فيها على لقاح النبى صلى الله عليه وسلم » ثم ساقه مطولا » وليس فيه لصلاة 
الحذوف ذكر » وإنما ذكره هنا من أجل حديث ابن عباس المذكور قبل » ؛ أنه صلى الله عليه وسلم صل صلاة 
الخوف بذى قرد » ولا يلزم من ذكر ذى قرد فى الحديثين أن تتحد القصة > کا لا يلزم من كونه صل الله عليه 
وسلم صل الخوف فى مكان أن لا يكون صلاها فى مكان آخر » قال الببيقى : الذى لا نشك فيه أن غزوة ذى 
قرد كانت بعد الحديبية يبية وخيبر » وحديث سلمة بن الأكوع مصرح بذلك » وأما غزوة ذات الرقاع فمختلف 


[41۲4] 


[41°] 


[41۳۱] 


1 كتاب المغازي 


قوله ( عن أبى موسى ) هو الأشعرى . 
قوله ر خرجنا مع النبى صل الله عليه وسلم فى غزاة ونحن فى ستة نفر ) لم أقف على أسمائهم وأظنهم من 
الاشعريين ٠‏ 
قوله ( بيننا بعير نعتقبه ) أى نركبه عقبة عقبة » وهو أن يركب هذا قليلا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى 
أ عل سائرهم . | 
قوله ر فنقبت أقدامنا ) بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة أى رقت » يقال نقب البعير إذا رق خفه . 
قوله ر لما كنا ) أى من أجل ما فعلناه من ذلك . ١‏ 
قوله ( نعصب ) بفتح أوله وكسر الصاد المهملة . 
قوله ر وحدث أبو موسى بهذا ) هو موصول بالإسناد المذكور » وهو مقول أهى بردة بن أنى موسى . 
قوله ر كره ذلك ) أى لما حاف من تزكية نفسه . ! 
قوله ر كأنه كره أن يكون شىء من عمله أفشاه ) وذلك أن كتان العمل الصاح أفضل من إظهاره »,إلا 
لمصلحة راجحة كمن يكون ممن يقتدى به وعند الإسماعيلى فى رواية منقطعة قال : والله يجزى به 
69- ذا فُتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله علليه 
يوم ذات الرقاع صلاة ا خوف» أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما 
وأتموا لأنفسهم, , ثم انصرفوا فصفوا وجاة العدوٌ وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من 
صلاته؛ ثم ثبت جالسا وأتهوا لأنفسهم ثم سلم بهم . قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. 
۰ - وقال معا نا هشام عن أبي الزبير عن جابر كتا مع النبي صلى الله عليه بنخل. . فذأكر 
صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه : صلَّى النبي صلئ “الله 
عليه في غزرة بدي غار 1ْ 
5- نا مسدد قال نا يحيى عن يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن 
أبي حفمة قال : يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم َعه» وطائفة من قبل العدر وجوههم إلى العدوء 
فيُصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم. . ثم يذهب 
هؤلاء إلى مَقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين] نا 
مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي 
حثمة عن النبي صلى الله عليه عنامي ب يداف لا a‏ عازو صر يحي يمع E‏ 
قال أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله. 1 
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AY 4)٣٣ س‎ ٤١۳١ الحديث‎ 


-- نا أبواليّمان قال أنا شُعيب عن الزّهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر قال : غزوت مع 
رسول الله صلى اله عليه قبل نحد فوازينا العدو فصاففنا لهم. 

48 م- نا مسددٌ قال نا يزيد بن ريع قال نا مَعْمرٌ عن الزُهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه صلّى بإحدى الطائفتين» والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا 
فقاموا في مُقام أصحابهم أولتك؛ فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم» ثم قام هؤلاء فقضوا 
ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. 


' قوله ( عن صالح بن خوات ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو واخخره مثناة أى ابن جبير بن النعمان 
الأنصارى » وصالح تابعى ثقة ليس له فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد » وأبوه أخرج له البخارى فى الأدب 
المغرد » وهو صحابى جليل أول مشاهده أحد ومات بالمدينة سنة أربعين . 

قوله ر عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ) قيل إن اسم هذا 
الع ا ع ال الوا أ لو را حدر لاه كرض عن مان عر عسل بن 
الى حثمة » وهذا هو الظاهر من رواية البخارى » ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير » لأن أبا أويس روى هذا 
الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال « عن صا ح بن خوات عن أبيه » أخرجه ابن منده فى « معرفة 
الصحابة ٠‏ من طريقه » وكذلك أخرجه البييقى من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوات عن أبيه » وجزم النووى فى تبذيبه بأنه خوات بن جبير وقال : إنه محقق من رواية مسلم وغيره . قلت : 
وسبقه لذلك الغزالى فقال : إن صلاة ذات الرقاع فى رواية خحوات بن جبير O‏ 
aS‏ ا ا و ان ب ات 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : فلعل المبهم هو خوات والد صا . قلت ا ا ا ا 
ذكرتها وبالله التوفيق . ويحتمل أن صا حا سمعه من أبيه ومن سهل بن أنى حثمة فلذلك يمه ثارة وبعينه أخرى » 
إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع نما هو فى روايته عن أبيه وليس فى رواية صالح عن سهل أنه صلاها الي 
صل الله عليه وسلم » وينفع هذا فيما سنذكره قريبا OE‏ ا ا ا ا 
رح ف کلاس + قإنه لا بلع من ذلك أن لا ا کن رايت إياها جربل دی فيلا ی عر 
الذى صلى مع النبى صل الله عليه وسلم بخوات والله أعلم . 

قوله ( إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو ) وجاه بكسر الواو وبضمها أى مقابل . 

قوله ر فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتهوا لأنفسهم ) هذه الكيفية تخالف الكيفية التى تقدمت عن 
جابر فى عدد الركعات » وتوافق الكيفية التى تقدمت عن ابن عباس فى ذلك » لكن تخالفها فى كونه صلى الله 

عليه وسلم ثبت قائما حتى أتمت الطائفة نفسها ركعة أخرى » وف أن الجميع استمروا فى الصلاة حى سلموا 
بسلام النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ‏ وقال معاذ حدثنا هشام ) كذا للأكثر » وعند النسفى « وقال معاذ بن هشام حدثنا هشام » وفيه رد 
على أنى نعم ومن تبعه فى الجزم بأن معاذاً هذا هو ابن فضالة شيخ البخارى » ومعاذ بن هشام ثقة صطاحب 


۸۸ كتاب المغازي 


الطيالسى فى مسنده عن فت عن أن E SS‏ 
عن معاذ بن هشام عن أيه عن قتادة عن سليمان اليشكرى عن جابر » وسأذكر ما فى رواياتهم من الاحتلإف 
قريبا إن شاء الله تعالى . 


قوله ر كنا مع النبى صل الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف ) أورده مختصراً معلقا لأن غرضه 
الإشارة إلى أن روايات جابر متفقه على أن الغزوة التى وقعت فيها صلا الخوف هى غزوة ذات الرقاع » ؛ لکن فيه 
نظر لأ سياق رواية هشام عن أنى الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر فى غزوة أخرى » وبيان ذلك أن فى هذا 
الحديث عند الطيالسى وغيه « أن المشركين قالوا : دعوهم فإن لهم صلاة هى أحب الهم من أبنائهم » قال فلزل 
لل ا ا ل ا ال 
غزوة عسفان » وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن ألى الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه 
القصة لغزوة محارب فى ذات الرقاع » ولفظه عن جابر قال « غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة › 
فقاتلونا تالا شديداً » فلما أن صلينا الظهر قال المشركون “لو علدا جلي ميلا وهای 6 ر ل 
النبى صلى الله عليه وسلم بذلك » قال وقالوا : ستأتييم صلاة هى أحب إلهم من الألاد » فذكر الحديث . 
وروی أحمد والترمذى وصححه التسانی من طريق عبد الله بن شقيق عن أنى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نزل بين ضبحان وعسفان » فقالٍ المشركون : إن هؤلاء صلاة هى أحب إلمهم من أبنائهم » فذكر الحديث 
ف نزول جبريل لصلاة الخوف > وروی أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من حديث الى عياش اررق 
قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومكذ خالد ‏ بن الوليد 2 
لقد أصبنا منهم غفلة > ثم قال : إن هم صلاة بعد هذه هى أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم » ٠‏ فنزلت صللاة 
الخوف بين الظهر والعصر > فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين » الحديث وسياقه نحو رواية زهير عن أنى الزبير عن 
جابر » وهو ظاهر فى اتحاد القصة . وقد روى الواقدى من حديث خالد ب بن الوليد قال « لا حرج النبى صلى' الله 

عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له ع > فصلل بأصحابه الظهر » > فهممنا أن لغير 
عليهم فلم يعزم لنا » أطلع اله تيه عل ذلك فصل بأصحاب التصر صلاة احرف 8 الحديث ع رمو طهر أيما 
قررته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع » وان جابرا روى القصتين معا › فاما رواية اى 
الزبير عنه ففى قصة عسفان » وأما رواية أبى سلمة ووهب بن كيسان وأنى موسى المضرى عنه ففى غزوة ذات 
الرقاع وهى غزوة محارب وثعلبة » وإذا تقرر أن أول ما صليت صلاة الخوف فى عسفان وكانت فى عمرة الحدايبية 
وهى بعد الخندق وقريظة وقد صليت صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع وهى بعد عسفان فتعين تأخرها عن 
الخندق وعن قريظة وعن الحديبية ية أيضا » فيقوى , القول بأنها بعد خيبر » لان غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من 
الحديبية » وأما قول الغزالى إن غزوة ذات الرقاع عر الغزوات فهو غلط واضح » وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره . 
وقال بعض من انتصر للغزالى : لعله أراد اخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف » وهدا انتصار مردود أيضا ؛ لا 
أخرجه أبو دارد والنسالی وصححه ابن حبان من حديث ای بكرة أنه صل مع النبى صلى الله عليه وسلم صبلاة 
الخوف ‏ وإما أسلم أبو بكرة فى غزوة الطائف باتفاق » وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطعا » وإغا ذكرت هذا 
استطراداً لتكمل الفائدة . 


قوله ( قال مالك ) هو موصول بالإسناد المذكور | ١‏ 


۸۹ ٤۱۳۳ الحدیث‎ 


سسس سس 


قوله ( وذلك أحسن ماسمعت فى صلاة الخوف ) يقتضى آنه سمع فى كيفيتها صفات متعددة » وهو 
كذلك » فقد ورد عن النبى صل الله عليه وسلم فى صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض العلماء على 
اختلااف الأحوال » وحملها اخرون على التوسع والتخيير » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى « باب صلاة 
الخوف » وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وا ا الشافعى وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من 
كثة الخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب » مع تجويزهم | لكيفية التى فى حديث ابن عمر م ا 7 
الكيفية التى فى حديث ابن عمر منسوخة ولم يثبت ذلك عند » وظاهر كلام امالكية عدم إجازة الكيفية التى فى 
حديث ابن عمر » واختلفوا فى كيفية رواية سهل بن ألى حثمة فى موضع واحد وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن 
تأتى الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها فى التشهد ليسلموا معه ؟ فبالاول قال المالكية » وزعم ابن حزم أنه لم 
يرد عن أحد من السلف القول بذلك والله أعلم . ولم تفرق المالكية والحنفية حيث أحذوا بالكيفية التى فى هذا 
الحديث بين أن يكون العدو فى جهة القبلة أم لا » وفرق الشافعى والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو 
كان فى غير جهة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة » وأما إذا كان العدو فى جهة القبلة فعلى 
ما تقدم فى حديث ابن عباس أن الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم » فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف 
الح . ووقع عند مسلم من حديث جابر « صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة » وقال السهيل : اختلف 
العلماء فى الترجيح » فقالت طائفة يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن » وقالت طائفة يجتهد فى طلب الأخير 
ها إن فاسع نا قله ء قلت طائة بذ بأصحها نلا ملام وة »ولت طق بعد يها عل 

حسب اختلاف أحوال الخوف » فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسها مؤنة » والله أعلم . 


قله ( تابه الليث عن هشام عن زهد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدائه قال صل البى صلى الله عليه 
وسلم فى غزوة بنى أمار ) قلت : لم يظهر لى مراد البخارى ببذه المتابعة » لأنه إن أراد المتابعة فى المتن لم يصح » 
لا الذى قبله غزوة محارب وثعلبة بنخل » وهذه غزوة أثمار » ولكن يحتمل الاتحاد لان ديار ی امار تقرب من دياز 
بنى ثعلبة » وسيأق بعد باب أن أثمار فى قبائل منهم بطن من غطفان » وإن أراد المتابعة فى الإسناد فليس 
كذلك » بل الروايتان متخالفتان من كل وجه : الأولى متصلة بذكر الصحابى وهذه مرسلة » ورجال الأول غير 
رجال الثائية » ولعل بعض من لا بصر له بالرجال يظن أن هشاماً الم ر قبل هو هشام المذكور ثانياً » وليس 
كذلك فإن هشاما الراوى عن أنى الزبير هو الدستوانی کا بينته قبل وهو بصرى » وهشام شيخ الليث فيه هو ابن 
سعد وهو مدن » والدستوانى لا رواية له عن زيد بن أسلم ولا رواية لليث بن سعد عنه » وقد وصل البخارى فى 
تاؤنه هذا المعلق قال 9 قال لى يحبى بن عبد الله بن يكم حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زهد بن أسلم سمع 
القاسم بن محمد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى غزوة ب ا 1 
عن سهل بن ألى حثمة فى صلاة الخوف . قلت : فظهر لى من هذا وجه المتابعة » وهو أن حديث سهل بن 
کل ا 
تتحد الغزوة » وقد أفرد البخارى غزوة بنى أثمار بالدكر 6 سای عد بات . نعم ذكر الواقدى أن سبب غزوة 
ذات الرقاع أن أعرابياً قدم بجلب إلى المدينة فقال : إفى رأيت ناسا من بنى ثعلبة ومن بنى أثمار وقد جمعوا لكم 
جموعا وأنتم فى غفلة عنهم » فخرج النبى صل الله عليه وسلم فى أربعمائة ويقال سبعمائة » فعلى هذا فغزوة أغار 
متحدة مع غزوة بنى محارب وثعلبة » وهى غزوة ذات الرقاع , والله أعلم . ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة 
بعد حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات فيكون متأخرا عنه » ويكون تقديمه من بعض النقلة عن 
البخارى ٠‏ ويؤيد ذلك ما ذكرته عن تاريخ البخازى فإنه بين فى ذلك » والله أعلم . 


aD‏ كتاب المغازي 


سس 


قوله ( حدثنا يحبى عن يحبى ) الأول هو ابن سعيد القطان وشيخه هو ابن سعيد الأنصارى » والقاسم 
قل أن ابن أن بكر ی »وال بن عات م تمن لعن لاني لل 
نسق : يحبى الأنصارى فمن فوقه وسهل بن أنى جثمة بفتح المهملة وسكون الشناة واسمه عبد الله وقيل عامر وقيل 
اسم أبيه عبد الله وأبو حثمة جده واسمه عامر بن ساعدة » وهو أنصارى من بنى الحارث بن الخزرج » اتفق أل 
العلم بالأخبار على أنه كان صغواً فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر ابن أ حاتم عن رجل من ولد 
ل لو ة وشهد المشاهد إلا بدراً وكان الدليل ليلة أحد . وقد تعقب هذا جماعة من 
أهل المعرفة وقالوا : إن هذه الصفة يه وأما هو فمات النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن تمان سنين » وان 
جزم بذلك الطبرى وابن حبان وابن السكن وغير واحد » وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة 
وبتعين أن يكون مراد صالح بن خوات ممن شهد مع النبى صل الله عليه وسلم صلاة الخوف غيره » والذى يظهر 
أنه أبوه ما تقدم والله أعلم . 3 

فو ران ایی جا و م اشر الم 000 
العزيز عن يحبى بن سعيد الأنصارى » وأورده من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مرفوعاً . 


قوله ‏ عن سهل بن أنى حدمة عن النبى صل الله عليه وسلم مثله ) أى مثل امتن الموقوف من رواية بى 
عن يحيى » » وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الوجه بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فى 
الخوف فصفهم خلفه صفين » فذكر الحديث » وهو نما يقوى ما قدمته أن سهل بن أبى حثمة لم يشهد ذلك أن 
امراد بقول صالح بن خوات ممن شهد أبوه لاسهل وله أعلم . 

قوله ( أن ابن عمر رضى الله عنبما قال . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا ) 
بالزای آى قاتلنا (العدو فصاففنا هم ) وقد تقدم فى « باب صلاة المخوف » أن فى رواية الكشمييتى: فصففناهم ۲ 
وكذا أخرجه أحمد عن ألى المان شيخ البخارى فيه » وهكذا أورده البخارى من طريق شعيب هنا مقتصرا منها 
على هذا القدر » وعقبها بطريق معمر فلم يتعرض لصدر الحديث بل أوله « أن رسول الله صلى الله عليه ولم 
صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الاخرى مواجهة العدو » الحديث › فاما رواية شعيب فتقدمت فى ٠‏ باب صلاة 
الخوف » تامة » وأما رواية معمر فأخريكها أن داود عن مسدد شيخ البخارى فيه كذلك ت ووقع فى اخرها ١ه‏ ثم أقام 
هؤلاء فقضوا ركعتهم > وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم » ولفظ القضاء فيا على معنى الأداء لا على معنى القضاء 
الاصطلاحى . وقد وقع فى رواية شعيب « فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ) » وهی بین 
المراد فى رواية ابن جريم عن الزهرى عن أحمد نحوه » وقد تقدم الكلام على بقية هذا الحديث فى ١‏ باب صطلاة 
الخوف » 


0 ١ 
١ 34 5 له‎ 


5 


]41€[ :0 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرهري قال حدشي سهان وأبوسلم أن جابرا أخبر ا 


مع رسول الله صلى الله عليه قبل نحد. 
6- ونا إسماعيلٌ قال حدشي أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب چن 
سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبدالله أخبره : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه قبل جحد فما 
قفل رسول الله صلى اللهُ عليه قل معه. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رول الله صلى الله . 
۲ 


[1o] 


٤۹۱ 4۳۷ س‎ ٤١۱٣۹ الحديث‎ 


عليه وتفرق الئاس في العضاه؛ يستظلآون بالشجرء ونزل رسول الله صلى الله عليه تحت سمرة فعلّق بها 
سيفه. قال جابرٌ: فدمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه يدعوناء فجئناة فإذا عندهُ أعرابي' جالس» 
فقال رسول الله صلى الله عليه : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم: فاستيقظت وهو في يده صاتاء فقال: من 
يمنعك مني؟ قلت : الله . فها هو ذا جالس) . ثم لم يُعاقبه رسول الله صلى الله عليه . 1 
~۳۹۸٦ [U‏ - وقال أبان نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه 
بذات الرقاع, فإذا أتينا على شجرة ظليلة تر كناها للنبي صلى الله عليه . فجاء رجل من المشر كين وسيف 
رسول الله صلى اله عليه معلق بالشجرةء فاخترطهٌ فقال: تخافني؟ فقال : دلا». قال : فمن يمنعك مني ؟ 
قال : «الله؛. فعهدّده أصحاب النبي صلى الل عليه وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين »ثم تأخرواء 
وصلى بالطائفة ت الأخرى ركعتين» وكان للنبي صلى الله عليه أربع وللقوم ركعتان وقال مده عن أبى 
عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث . وقاتل فيها محارب خصفة. 
N [1Y]‏ ركان اتوالر سوا مارو اناف لمر Ne‏ ليه نيحل تين a‏ 
صليت مع النبي صلى اللهُ عليه غزوة نحد صلاة الخوف. وإنما جاء أبوهريرة إلى النبي صلى الله عليه أيام خيبر 
ا ل ا 
1 لى الحظوة عند قومه بقتله » وفى قول النبى صلى الله عليه: وصل ف جوابه « الله » أى ينعنى منك إشارة إلى 
ذلك » ولذلك أعادها الأعرالى فلم يزده على ذلك الجواب » وف ذلك غاية التبكم به وعدم امالا به اناا : 


قوله ر فها هو ذا جالس م يعاقبه رسول الله صل الله عليه وسلم )فى رواية يحيى بن ای كثير ( فتبدده 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وظاهرها يشعر بأنہم حضروا القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه 
بال#بديد » وليس كذلك » بل وقع فى رواية إبراهم بن سعد فى الجهاد بعد قوله : قلت الله « مشام السيف » وى 
ةشعر و فا اة اعدو وهدة الكلنة بز اداد قال كانه إذا باشعله وشات إذا اعدو قاله 
الخطانى وغيره » وكأن الأعرانى لما شاهد ذلك الثبات العظم وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه وعلم أنه 
لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه . ووقع فى رواية ابن إسحق بعد قوله قال الله ١‏ فدفع جبريل فى 
صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : من يمنعك أنت منى ؟ قال : لا أحد . 
قال : قال قم فاذهب لشانك فلما ولى قال : انت خير منى » وأما قوله فى الرواية « فها هو جالس ثم لم يعاقبه ) 
فيجمع مع رواية ابن إسحاق بان قوله « فاذهب ) كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته » فمن عليه لشدة رغبة 
النبى صل الله عليه وسلم فى استثلاف الكفار ليدخلوافى الإسلامولم يؤاخذه با صنع » بل عفا عنه . وقد ذكر 
الواقدى ف نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير . ووقع فى رواية ابن إسحاق التى 
ات إلا اسم يعد 

قوله ( وقال أبان )هو ابن يزيد العطار » وروايته هذه وصلها مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عفان عنه 
بټامه . 


4۹۲ كتاب المغازي 


قوله ر كثير العضاه ) بكسر المهملة وتخفيف الضاد المعجمة : كل شجر يعظم له شوك › وقيل هو العظم 
من السمر مطلقا » وقد تقدم غير مرة . ٠‏ 
0 
قوله ( فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة ) أى شجرة كثيرةٍ الورق » وف رواية مجمر 
« فاستظل بها » ويفسره ما فى رواية يحيى « فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبى صل الله عليه وسلم » . 
قوله ( قال جابر ) هو موصول بالاسناد المذكور » وسقط ذلك من رواية معمر . 
قوله ( فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا » فجثناه ‏ فإذا عنده أعرابى ) هذا السياق يفسرٌ رواية 
يحيى › » فإن فيها « فجاء رجل من المشركين ال » فبينت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره الصحابة وإغا ممعوه 
من النبى صل الله عليه وسلم بعد أن دعاهم واستيقظوا . 
قوله( أعرابى جالس ) فى رواية معمر « فإذا أعرالى قاعد بين يديه » وسيأق ذكر اسمه قريباً . 
قوله ر وهو فى يده صلتاً ) بفتح المهملة :وسكون اللام بعدها مثناة » أى مجرداً عن غمده . 
قوله ( فقال لى : من يمنعك منى ) فى رواية يحبى « فقال : تخافنى ؟ قال : لا . قال : فمن ينمك 
منى » ؟ وكرر ذلك فى رواية أبى امان فى الجهاد ثلاث مرات »› وهو استفهام إن نكار »أى لا يمنعك منى أحد لان 
الأعرابى كان قائماً والسيف فى يده والنبى صلى الله عليه وسلم جالس لاسيف معه بوشن من مراجعة الأغزاى 
له فى الكلام أن الله سبحانه وتعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم منه » وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه | 
إلى الحظوة عند قومه بقتله » وفى قول النبى صل الله عليه وسلم فى جوابه « الله » أى ينعنى منك | إشارق إلى 
ذلك » ولذلك أعادها الأعرالى فلم يزده على على ذلك الجواب » وفى ذلك غاية التبكم به وعدم البالاة به أصلا . 
قوله ( فها هو ذا جالس م يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم )فى رواية يحيى بن ألى كثير « فتيدده 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وظاهرها يشعر بانهم. حضروا القصة وأنه إا رجع عما كان عزم عليه 
بالتبديد » ولیس كذلك “بل .زقغ فبزواية إبراهم. بن سعد فى اجهاد بعد قرة. : قلت الله « فشام السيف » وى 
رواية معمر « فشامه )والمراد أغمده » وهذه الكلمة من الأضداد »يقال شامه إذا استله وشامه إذا أغمده إقاله 
شاا و ا ای للا امد ذلك ات مورت نه جيل يد وين عت ده وعلم أن 
لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه . ووقع فى رواية ابن إسحق بعد قوله قال الله أ فدفع جبيل فى 
صدره فوقع السيف من يده فأخذه النبى صلى الله عليه وسلم وقال :. من يمنعك أنت منى ؟ قال : لا أحد 
قال : قال قم فاذهب لشأنك فلما ولى قال : أنت خير منى » وأما قوله فى الرواية « فها هو جالس ثم لم يعاقهه » 
فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن قوله « فاذهب » كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته » فمن عليه لشدة رغبة 
النبى صلى الله عليه وسلم فى استئلاف ف الكفار ليدخلوافى الإسلام وم يؤاخذه بما صنع » بل عفا عنه . وقد ذكر 
الواقدى فى نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير . ووقع فى رواية ابن إسحاق التى 
أشرت إليبا « ثم أسلم بعد » . 1 
قوله ( وقال أبان )هو ابن يزيد العطار » وروايته هذه وصلها مسلم عن ای بكر بن ألى شيبة عن عفان عنه 
بتامه . ْ 


ا 


! 


۹۳ ٤۱۳۷ الحديث‎ 


قوله ( وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين الم ) هذه الكيفية مخالفة للكيفية التى فى طريق أهى الزبير عن 
جابر ».هو مما يقوى أنبما واقعتان . 


قوله ( وقال مسدد عن ألى عوانة عن أبى بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث › وقاتل فيها محارب 
خصفة ) هكذا أورده مختصراً من الإسناد ومن المتن » فأما الإسناد فأبو عوانة هو الوضاح البصرى » وأما أبو بشر 
فهو جعفر بن أبى وحشية » وبقية الإسناد ظاهر فيما أخرجه مسددف مسنده رواية معاذ ؛ بن المثنى عنه » وكذلك 
أخرجها إبرا هم الحربنى فى كتاب « غریب الحديث » له عن مسددعن أنى عوانة عن أنى بشر عن سليمان بن قيس 
عن جابر » وأما المتن فتامه عن جابر قال « غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل فرأوا من 
المسلمين غرة » فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
بالسيف »© فذكره وفيه « فقال الأعرالى : غير أنى أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك » فخل 
سيبل افخاو إلى فة قال : جئتكم من عند خير الناس . فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالناس » الحديث . وغورث وزن جعفر وقيل بضم أوله وهو بغين معجمة وراء ومثلثة مأخوذ من الغرث 
وهو الجوع » ووقع عند الخنطيب بالكاف بدل المثلثة » وحكى الخطانى فيه غويرث بالتصغير » ولحكى عياض أن 
بعض المغاربة قال فى البخارى بالعين المهملة قال : وصوابه بالمعجمة . ومحارب خصفة تقدم بيانه فى أول الباب . 
ووقع عند الواقدى فى سبب هذه القصة أن اسم الأعرالى دعثور وأنه أسلم > لکن ظاهر كلامه أنهما قصتان فى 
غزوتين فالله أعلم . وفى الحديث فرط شجاعة النبى صل الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه عن 
الجهال . وفيه جواز تفرق العسكر فى النزول ونومهم » وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه . 


قوله ر وقال أبو الزبير عن جابر : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخل فصلى الخوف ) تقدمت 
الإشارة إلى ذكر من وصله قبل مع التنبيه على ما فيه من المغايرة . 


قوله ( وقال أبو هربرة صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة نجد صلاة الخوف ) وصله أبو دواد 
وابن حبان والطحاوى من طريق اب الاسود أنه مع عروة يحدث عن مروان بن الحكم أنه شال ابا هريرة هل 
الت مويه عليه وسلم صلاة الخوف ؟ قال أبو هريرة : نعم . قال مروان : متى قال : عام غزوة 


قوله ر وإنما جاء أبو هربرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم أيام خيير ) يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من 
أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر .< ان لا يلزم من كون الغزوة كانت من جهة نجد أن لا تتعدد » فإن نجداً 
وقع القصد | ل SSS O E N‏ 
عن إعادته » فيحتمل أن يكون أ بو هريرة حضر التى بعد خيبر لا التى قبل خيبر . 


[41A] 


[41۳41 


[414°] 


4۹4 كتاب المغازي , 


عَزوة بني المصطَلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع 

قال ابن إسحاق : وذلك سنة ست وقال موسى بن عقبة : سنة أربع . فال اميا ا 
الرهريً: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. 

۳۹۸۸ - نا قُيبةً بن سعيد قال أنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن محمد بن يحبى پن 
حَبَّانَ عن ابن محيريز أنه قال :دخلت المسجد فرأيت أباسعيد الخدري فجلست إليه » فسألته عن العزل »قال 
أبوسعيد : خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه في غزوة بني المصطّلق » فأصبنا سبيا من سبي العرب» فاشتهينا 
النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل » فأردنا أن نعزل, وقلنا : تعزل ورسول الله صلى الله عليه بين أظهر نا 
قبل أن نسألّه ؟ فسألناه عن ذلك فقال : «ما عليكم أن لا تفعلوا »مامن نسم ة كاثنة إلى يوم القمامة إلا وهي كائنة) . 

01 حدثنا محمودٌ قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن 
عبدالله قال : غرّونا مع رسول الله صلى الله عليه غزوة نحد فلما أدركته القائلة وهو في واد كير العضاه 
فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه. فتفرق الناس في الشجر يستظلُون . وبينا نحن كذلك إذ 
دعانا رسول الله صلى الله عليه فجثنا . فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال : وإ هذا أتاني وأنا نائم» فاخترط 
سيفي ) ؛ فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتاء قال : من يمنعك مني؟ قلت ا 
فهو هذا) . ولم يعاقبة رسول الله صلى الله عليه. 


غزوة أنمار 

ث 49" نا آدم قال نا ابن أبي ذئب قال نا عشمان بن عبدالله بن سراق عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
قال : رأيت النبي صلى الله عليه في غزوة أنمار يُصلي على راحلته متوجّهًا قبل المشرق معطوعًا. 

قوله ( باب ) هكذا وقع هنا » وذكر مايتعلق بها . ا SR‏ 
( حدثنى محمود ) يعنى ابن غيلان « حدثنا عبد الرزاق » فذكر حديث جابر فى غزوة نجد وفيه قصة الأعرابى 
وهذا محله فى غزوة ذات الرقاع وقد وقع فى رواية أبى ذر عن المستملى «' فى غزوة ذات الرقاع » وهوأنسبٍ ام 
an‏ سريت اين و رايت الى عثل الله عليه وولم لوغري أغار يق 
على راحلته » وهذا الحديث قد تقدم فى « باب قصر الصلاة » وكان محل هذا قبل غزوة بنى المصطلق لأنهعقبه 
بترجمة حديث الافك والإفك كان فى غزوة بني المصطلق فلا معنى لادجال غزوةأئمار بينبما » بل غزوة اا ابت 
أن تكون هى غزوة محارب وبني ثعلبة »لا تقدم من قول أبى عبيد : إن الماء لبنى أشجع وأنمار وغيرثمامن قيس » 
والذى يظهر أن التقديم والتأخير فى ذلك من النساخ والله أعلم . ولم يذكر أهل المغازى غزوة غار » وذكر مغلطاى 
أنجا غزوة أمر بفتح.الهمزة وكسر اليم » فقد ذكراين إسحاق أنها كانت فى صفر » وعند ابن سعد « قدم قادم 
لت فا أن أغار وثعلبة قدجمعوا لحم » فخرج لعشر خلون من الحرم فأنى محلهم بذات ار اويل إن غزوة 
أغمار وقعت فى أثناء غزوة بنى المصطلق لما روى بو الزبير عن جابر ( اسل رسول ا وهو 
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منطلق إلى بنى المصطلق فأتيته وهو يصلى على بعير ٠‏ الحديث .ويؤيده رواية الليث عن القاسم بن محمد « أن 
النبى صو الله عليه وسلم صلى فى غزوة بنى أثمار صلاة الخوف » ويحتمل أن رواية جابرلصلاته صلى الله عليه وسلم 
تعددت 

قوله ( غزوة بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة المريسيع )أما المصطلق فهو بضم المم وسكون المهملة 
وفتح الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف » وهو لقب واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة » بطن 
من بنى خزاعة . وقد تقدم بيان نسب خزاعة فى أوائل السية النبوية :وأما المريسيع فبضم المبم وفتح الراء وسكون 
التحتانيتين بينهما مهملة مكسورة واخره عين مهملة » هو ماء لبنى خجزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم . وقد روى 
الطبرانى من حديث سفيان بن وبرة قال « كنا مع النبى صل الله عليه وسلم فى غزوة المريسيع غزوة بنى 
المصطلق »6 

قوله ( قال ابن إسحاق وذلك سنة ست )كذا هو فى مغازى ابن إسحاق رواية يونس بن بكير وغيره عنه 
وقال : فى شعبان وبه جزم خليفة والطبرى ٠‏ وروى البيبقى من رواية قتادة وعروة وغيرهما أنها كانت فى شعبان سنة 
خمس » وكذا ذكرها أبو معشر قبل الخندق . 


قوله ( وقال موسى بن عقبة سنة أربع )كذا ذكره البخارى » وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس 
فكتب سنة أربع . والذى فى مغازى موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحا وأبو سعيد النيسابورى والبييقى فى 
الدلائل وغيوهم سنة خمس ٠‏ ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب« ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنى المصطلق وبنى ححيان فى شعبان سنة خمس » ويؤيده ما أخرجه البخارى فى الجهاد 9 عن ابن عمز أنه غزا مع 
الى صل الله عليه وسلم بنى المصطلق فى شعبان سنة أربع » ولم يؤذن له فى القتال لأنه إنما أذن له فيه فى 
الخندق ‏ تقدم وهی بعد شعبان سواء و قلنا إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع > وقال الحآم فى « الإكليل » قول 
عروة وغمه إنها كانت فى سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق . قلت ويؤيده ما ثبت فى حديث الإفك أن سعد 
ابن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفك ا سيأ » فلو كان المريسيع فى شعبان سنة ست مع 
كون الإفك كان فيها لكان ما وقع فى الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة 
وكانت سنة خمس على على الصحيح کا تقدم تقريره » وإن كانت كا قبل سنة أربع فهى أشد فيظهر أن المريسيع كانت 
سنة خمس فى شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق لأن الخندق كانت فى شوال من سنة خمس أيضاً فتكون بعدها 
فيكون سعد بن معاذ موجوداً فى المربسيع ورمى بعد ذلك بسهم فى الخندق ومات من جراحته فى قريظة . 
وسأذكر ما وقع لعياض من ذلك ف أثناء الكلام على حديث الإفك إن شاء الله تعالى . ويؤيده أيضا أن حديث 
الإفك كان سنة خمس إذ الحديث فيه التصريم بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب والحجاب كان فى ذى القعدة 
سنة أربع عند جماعة فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس » أما قول الواقدى إن الحجاب كان فى ذى 
القعدة سنة خمس فمردود » وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث » فحصلنا فى الحجاب 
على ثلاثة أقوال أشهرها سنة أربع والله أعلم . 
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قوله ( وقال التعمان بن راشد عن الزهرى كان حديث الإفك فى غزوة المريسيع ) وصله الجوزق والبقى 
١‏ الدلائل ) من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهرى عن عائشة فذكر قصة الإفك بى 
غزوة المريسيع » وببذا قال ابن إسحق وغير واحد من أهل المغازى إن قصة الإفك كانت فى رجوعهم من غزوة 
ا الجا حا ل ع لي الام عو ل ANT‏ 
ا NS‏ 
ا ا و 
و بتي المصطان وهم غارون وانعامهم تنتقى عل الماع + فقتل مقاتلتيم وسبى ذراريهم ( الحديثم › 
aS EES‏ 
ی إسسن :ول ليث کن جع عوط رل ما أي خر ملین م تله ا په لك م 
وتفرق الجمع وانتبى ال لنبى صلى الله عليه وسلم إلى الماع وهو الرس :لصف أضحانه للقتال ورموهم بالنبل ثم حملوا 
عله ا راھ ف ات م متاك بل تن متب حدق ا ان ريخالا رن ذلك ین فى 
١‏ عيون الأثر  »‏ ثم ذكر حديث ابن عمر ثم قال : أشار ابن سعد إلى حديث ابن عمر ثم قال : الأول أثبت . 
قلت : آخر كلام ابن سعد » والحكم بكون الذى ف السير أثبت مما فى الصحيح مردود › ولا سيما مع إمکان 
الجمع واللّه أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن محيريز واسمه عبد الله ومحيريز بمهملة وراء ثم زاى بصيغة التصغير 
عن أَبى-سعيد فى قصة العزل » وسيأق شرحه فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى » والغرض منه هنا ذكر غزوة بنى 
المصطلق فى الجملة » وقد أشرت إلى قصتها مجملا وله الحمد ١‏ 


حَديث الإفك 
والأفك بمنزلة النجس والنجس يقال : إفكهم أفكُهم وأفكهم. من قال : « أفكهم 4 يقول مرق 
عن الإيمان وكذبهم كما قال : يؤقك عه يُصرّف عنه من صرف . 

4 - ا و و ا وان لاتير 
ابن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسغود عن عائشة زواج 
النبي صلى الله عليه حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم 
كان أوعى لحديئها من بعض وأثبت له اقتصاصاء وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن 
عائشة؛ وبعض حديئهم يصدق بعضاء وإن كان بعضهم أوعى له من بعض» قالوا : قالت عائشة : كان رسؤال 
الله صلى الله عليه إذا أراد سَفرا أقرع بين أزواجه» وأيهن حرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عله 
معه. قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى اللهُ عليه 
بعد ما أنزل الحجاب ؛ فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه . فسرناء جي إذا فرع رسول الله صلى الله غلم ون 
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غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل ؛ فقمت حین آذنوا بالرحیل فمشيت حتى 
جاوزت اليش » فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلّمست صدري فإذا عقد لي من ججزع أظفار قد 
انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت : وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه -وهم يحسبون أني فيه, وكان النساء إذ ذاك خفافا لم 
يهبلن ولم يغشهن اللحم, إنما يأكلن العلقة من الطعام- فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه 
رحا ركيت جاربا جلي ا » فبعثوا الجمل فسارواء ووجدت عقدي بعد ما استمرٌ الجيش فجت 
منازلّهم ولیس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به» وظننت أنهم سيفقدونني 
فيرجعون إلي . فبينا أنا جالسة في منزلي غلبّتني عيني فدمت؛ وكان صَفوان بن المعطّل السلمي ثم 
الذكواني من وراء الجيش » فأصبح عند منزلي»› » فرأى سواد إنسان نائم» ؛ فعرفني حين رآني» و کان يراني قبل 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمُرت وجهي بجلبابي, والله ما تكلمنا بكلمة» ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى ناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها > فانطلق 
يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول . قالت : فهلك من هلك .ركان 
الذي تولّى كبر الإفك عبدالله بن أبي بن سلول . قال عروة : أخمرت أنه كان يُشاع ويعحداث به عنده فيقره 
ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة : لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحُمنة 
بنت جحش في نا سآخرين لا علم لي بهم , غير أنهم عصبة -كما قال الله عز وجل- ون كبر ذلك يقال 
عبد الله بن أبي بن سّلول . قال عروة : كانت عائشة تكره أن يسبب عندها حسان وتقول إنه الذي قال : 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقناء 
قالت عائشة : فقدمنا المدينةء فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك < 
أشعُرُ بشيء من ذلك» وهو يريبنى في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه اللطف الذي كدت 
أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه فيسلّم ثم يقول  :‏ کیف تيكم؟) ثم ينصرف, 
فذلك يريبني ولا أشعر بالشرء > حتى خرجت حين نقهت ؛ فخرجت معي أم مسطح قبل المُناصع -وكان 
معبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل- وذلك قبل أن نتّحدَ الكنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 
الأول في البريّة قبل الغائط» وكنا نتأذى بالكنف أن نتّخذها عند بيوتنا . قالت : فانطلّقت أنا وأم مسطح - 
وهي ابنه أبي رهم بن المطلب بن عبدمَناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالةٌ أبي بكر الصدديق, وابنها مسطح 
ابن أثاثة بن عباد بن المطلب > فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعشرت أ مسطح في 
مرطها فقالت : تعس مسطح > فقلت لها : بشس ما قلت أتسبین رجلا شهد بُدرا؟ فقالت : أي هنتّاه» ولم 
SE‏ ها قال كانت : وقلت : وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك . قالت : فازددت مُرضا على مُرضي. 
فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه ؛ » فسلم ثم قال :یف تیکم؟» فقلت له : أتأذن لي 
أن آتي أبوي؟ قالت : وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . قالت : فأذن لي رسول الله صلى الله عليه . فقلت 
لأمي : يا أمّتاه» ماذا يتحدّث الناس؟ قالت : يا بنية» هوني عليك . فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
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رجل يحبها لها ضرائر إلا كثَّردَ عليها . قالت: فقلت e a EES‏ 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي . قالت Es‏ 
صلى الله عليه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهلهء 
قالت : فأما أسامة فأضار على رسول الله صلّى الله عليه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يَعلّم لهم في نفمبه, 
فقال أسامة : أهلّك, ولا نعلم إلا خيرا . وأما علي فقال ل 
كشير» وسل الجارية تصدقك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه بريرة فقال : «أي بريرة» هل رأيت من 
شيء يريبك ؟) قالت له بريرة : والذي بعفك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه: أكثر من أنها جارية 
حديفة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن في أكله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه من يومه 
فاستعذر من عبدالله بن أبي -وهو على المنبر- فقال: يا معشر المسلمين من يُعذرني من رجل قد بلغني غنه 
أذاُ في أهلي » والله ما علمت على أهلي إلا خيرا . وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلأخيرا؛ وما يدخل على 
أهلي إلا معي . قالت : فقام سعد -أخو بني عبد الأشهل- فقال : أنا يا رسول الله أعذرك» وإن كان من الأوس 
ضربت عدقه, وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : وقام رجل من الخزرج -وکانت أُم 
حسّان بت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج . قالت : وكان قبل ذلك رجلاً صالحًاء ولكن 
اعجملته الحمية -فقال سيد : كذابت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قحله» ولو كان من رهطك ما أحببت 
أن يقعل . فقام أسيد بن حضير -وهوابن عم سعد- فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه ٠‏ فإئنك 
منافق تحادل عن المنافقين. قالت : فخار الحيان الأوس والخزرج - حتى هموا أن يُقحتلوا ورسول الله صل الله 
عليه قائم على المنبر . قالت : فلم زل رسول الله صلی الله عليه یخقضهم حتی سكتوا وسكت . قالت: 
فبكيت يومي ذلك كله لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . قالت : وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما 
لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع » حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي .فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أباكي 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصار, فأذنت لها ؛ فجلست تبكي معي . قالت : فبينا نحن على ذلك دخل رسول 
ب ب . قالت : ولم يُجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شه الا 
ليه في شأني بشيء. قالت : فتشهد رسول الله صلی الله عليه حين جلس ثم قال : «أما بعد» يا عائشة, 
0 فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» 
فان العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه مقالته قلص دبعي 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي : أجب رسول الله صلى الله عليه فيما قال > فقال أبي : والله ما أدرئي ما 
أقول لرسول اللّه صلى الله عليه . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله صلى الله عليه فيما قال . فقالت أمي : والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه . فقلت -وأنا جارية حديغة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا- : إني والله 
لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفُسكم وصدقتم به» فلن قلت لكم :إلى رة لا 
تصدقونني» ولئن اعترفت لكم بأمرٍ -والله يعلم أني بريئة- لتصدقني ؛ فوالله لا أجدٌ لي ولكم مغلا إلا 
أبايوسف حين قال : فصبرٌ جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 ثم تحوّلت فاضطجعت على فراشي» 5 
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يعلم أني حينئا بريئة, وأن الله مبرئى ببراءتي . . ولكن والله ما كدت أظن أن الله مزل في شأني وحيا حیایتلی› 
لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه في 
لدوم رؤيا بني الله بهاء فوالله ما رام رسول الله صلى اله عليه مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل 
عليه ؛ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء, حتى إنه يتحدر منه من العرق مثل الجمان ل من 
ثقلٍ القول الذي أنزل عليه . قالت : فزي عن رسول الله صلى الله عليه وهو يضحك ؛ فكانت أل كلمة 
تكلم بها أن قال : ديا عائشةء أمّا الله فقد برآك) . قالت : فقالت أمي لي : قومي إليه > فقلت : والله لا أقوم إليه, 
فإني لا أحمد إلا لله . قالت : وأنزل الله عر وجل : إن اين جاءوا بالإفك عصبة كم . . ) العشر الآيات . .ثم 
أنزل الله تعالى هذا في براءتي . قال أبوبكر الصديق -وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره- : 
والله لا أنفق على مسطح شيا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال . فأنزل الله عر وجل : « ولا يأتل أولوا الفضل 
منكم 4 إلى قوله : فور رحيم 4 . قال أبوبكر الصديق : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي . فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه قال : والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة : وكان رسول الله صلی الله عليه 
سأل زيدب بت جحش عن أمري» فقال لزينب : «ماذا علمت أو رأيت ؟» فقالت HT‏ > أحمي سمعي 
وبصري. والله ما علمت ألا خيرا . قالت عائشة : وهي التي كانت نُساميني من أزواج النبي صلى الله عليه ؛ 
فعصمها الله بالورع . قالت: وطّفقت أخثها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك قال ابن شهاب : فهذا 
الذي بلغني من حديث هؤلاء الرّهط . ثم قال عروة : قالت عائشة : والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول : 
سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط . قالت : نم فتل بعد ذلك في سبيل الله . 

قوله ( باب حديث الإفك ) قد تقدم وجه مناسبة إيراده هنا لما ذكره عن الزهرى أن قصة الافك كانت فى 
غزوة المريسيع . ١‏ 


قوله ر الإفك والأفك بمنزلة النبجس والنجس ) أى هما فى الاسم لغتان بكسر الهمزة وسكون الفاء وهى 
المشهورة » وبفتحهما معا . وقوله « بمنزلة » ؛ أى نظير ذلك النجس والنجس فى الضبط وكونهما لغتين . 

قوله ( يقال إفكهم وأفكهم ) أى فى قوله تعالى ‏ بل ضلوا عنهم وذلك | إفكهم وما کانوا يفترون » فقرئُ 

فى المشهور بكسر الهمزة وسكون الفاء وبضم الكاف ء وأما بالفتحات فقریٌ بالشاذ » وهو عن عكرمة وغيره 
بثلاث فتحات فعلا ماضياً أى صرفهم > ووراء ذلك قراات أخرى فى الشواذ كالمشهور لكن بفتح أوله وهو عن 
ابن عباس ومثل الثانى لكن بتشديد الفاء وهو عن ای عياض بصيغة التكبير » وبالمد أوله وفتح الفاء والكاف وهو 

عن ابن الزبير وغير ذلك مما يستوعب فى موضعه . 

قوله ( فمن قال أفكهم ) أى جعله فعلا ماضياً يقال معناه صرفهم عن الإيمان كا قال [ يؤفك عنه » من 
أفك أى يصرف عنه من صرف . ثم ذكر المصنف حديث الإفك بطوله من طريق صالح وهو ابن كيسان عن ابن 
شهاب » وقد تقدم بطوله ف الشهادات من طريق فليح عن ابن شهاب » وذکرت أن آورد شرحه مستوى ف سورة 
النور » وساذكر هناك مع شرحه بيان ما احتلفوا فيه من ألفاظ وسياقه إن شاء الله تعالى 
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0۰۰ كتاب المغازي 


۹۴ نا عبدالله بن محمد قال : أملى علي هشامٌ بن يوسف من حفظه قال أنا معمر عن الزهري قال : 
قال لي الوليد بن عبدالملك : أبلغك أن عليا كان فيمن قذف عائشة؟ قلت : لاء ولكن قد أخبرني رجلان من 
قومك -أبو سلمة بن عبدالرحمن وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث- أن عائشة قالت لهما : كان علي 
مسلّمًا في شأنها » فراجعوه فلم يرجع وقال : مسلّما بلا شك فيه» وعليه وكان في أصل العتيق كذلك. 

ET‏ ناموسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن حصين عن أبي وائل قال حدثني مسروق رين 
الأجدع قال حدثتني أم رومان -وهي أم عائشة- قالت : ينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وجت امرأة من 
الأنصار فقالت : فعل الله بفلان وفعل ..فقالت : أم رومان : وما ذاك؟ قالت : ابني فيمّن حدّث الحديث . 
قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة : سمع رسول الله صلى الله عليه؟ قالت : نعم. قالت:. 
وأبوبكر؟ قالت : نعم. . فخرت مغشيًا عليها فما أفاقت إلاً وعليها حمّى بدافض» ا 
فغطيتها . فجاء النبي صلى الله عليه فقال : دما شأن هذه؟» قلت : يارسول الله أخذتها الحمى بنا 
قال : «فلعل في حديث تحداّث ؟» قالت : نعم . . فقعدت عائشة فقالت : والله لعن حلفت لا تصدقونني» وإئن 
فلت لا تعذرونني ؛ ملي ومغلکم كيعقوب وبنیه : « الله المستعان على ما تصفون 4 . قالت . فانصراف 
ولم يقل شيئًا . فأنزل الله عر وجل عذرها . قالت : بحمدالله لا بحمد أحد ولا بحمدك. : 

4 ۹- - حا ذنا يحيى قال نا وكيعٌ عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة كانت تقرأ :(إذ 
تلقونه بألسنتكم) وتقول : الولق : الكذب . قال ابن أبي مليكة : وكانت أعلّم من غيرها بذلك ؛ لأنه بزل 
فيها. 

[الحديث 1١55‏ - طرفه في : ؟ هلا ]. 


٤ 


6 - نا عشمااً بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه هبت سب حسَانَ عند عائة 
فقالت :لا َس فإنه كان يُنافح عن رسول الله صلى اله عليه . ا : استأذن النبي صلى | 
عليه في هجاء المشركين, > قال : كيف بنسبي ؟» قال : لأسُلدكَ منهم كما تسل الشّعرة من العجين. 1 

وقال محمد بن عقبة نا عشمانٌ بن فرقد قال سمعت هشاما عن أبيه قال : : سبيت حسّانً» وكانأئمن 
كثّرَ عليها . ظ 

5 حادثنا بش بن خالد قال آنا محمد بن جعفر عن شغْبة عن ليما عن أبي الح عن 
مسروق قال: : دخلنا على عائشة» وعندها حسانُ بن ثابت يُنشدها شعرا يشب بأبيات له: 


6-2 


۱ 

حصان رزان ما تزن تريب .وح م غرئى من لوم الغوافل ا 
فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك . قال مسروق : فقلت لها :لم تأذني له أن يَدحَل عليك وقد 
قال الله عر وجل : ط والذي تولئ كبره منهم لَه عاب عظيم ) قالت : : وأي عذاب أشد من الععمى . فقالت 


له: : إنه كان ينافح -أو يهاجي- عن رسول الله صلى الله عليه . | 
[الحدیث 4١45‏ - طرفاه في : 2141/88 4155 ]. | 
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01 ٤١٤١ الحديت‎ 


وذكر المصنف بعد سياقه قصة الإفك أحاديث تتعلق بيبا : الأول . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفى . 

قوله ( أملى على هشام بن يوسف ) هو الصنعانى . 

قوله ( من حفظه ) فيه إشارة إلى أن الإملاء قد يقع من الكتاب . 

قوله ( قال لى الوليد بن عبد الملك ) أى ابن مروان » فى رواية عبد الرزاق عن معمر « كنت عند الوليد بن 
عبد الملك » أخرجه الاسماعيل . 

ا ا ل ا ا E‏ 
قلت : لا » كذا فى رواية عبد الرزاق وزاد « ولكن حدثنى سعيد بن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله كلهم عن 
عائشة قال لدی تول كيه عبد الله ين ارت الس 
طريق ابن عيينة عن الزهرى « كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآية ل والذى تولى كبره : منهم لهم عذاب 
لك كد ارت : أصلح ج ل الأ ليس الأ كناك ؛ أرق عرة 
لان روه من جه ا عر بن الزهرى ۾ كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليال وهو يقرا سرن الور 
مستلقيا » فلما بلغ هذه الآية ل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم CC‏ 
جلس ثم قال : يا أبا بكر من تولى کیو منهم ؟ أليس على بن أبى طالب ؟ قال فقلت فى نفسى : ماذا أقول ؟ 
ال E‏ عظم » قلت فى نفسى : لقد عودنى 
الله عل الصيدق حرا »قلت : لا » قال فضرب بقضيبه على السرير ثم قال : : فمن فمن ؟ حتى ردد ذلك مراراً » 
قلت : لكن كيك انه ين ی 


قوله ( ولكن قد أخبرنى رجلان من قومك ) أق امن کین لان اا بک ب عبد ای بن الات 
مخزومى وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زهرى يجمعهما مع بنى أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لى بن 
غالب . 


قوله ر كان على مسلَّما فى شأنها ) كذا فى نسخ البخارى بكسراللام الثقيلة وف رواية الحصُويي بفتح اللام 

قوله ( فراجعوه فلم يرجع ) المراجعة فى ذلك وقعت مع هشام بن يوسف فيما أحسب » وذلك أن عبد 
الرزاق رواه عن معمر فخالفه فرواه بلفظ « مسيعا » كذلك آخرجه الاسماعيل وأبو نعم فى المستخرجين ؛ وزعم 
الكرمانى أن المراجعة وقعت فى ذلك عند الزهرى » قال وقوله « فلم يرجع » أى لم يجب بغير ذلك » قال : ويحتمل 
أن يكون المراد فلم يرجع الزهرى الى الوليد . قلت ويقوى رواية عبد الرزاق ما فى رواية ابن مردويه المذكورة بلفظ 
إن غا أساء بق شان والله يعن ل اتی . وقال ابن التين : قوله « مسلما » هو بكسر اللام وضبط أيضاً 
بفتحها والمعنى متقارب . قلت : وفيه نظر «فرواية الفتح تقتضى سلامته من ذلك » ورواية الكسر تقتضى تسليمه 
لذلك : قال ابن التين : وروی (مسيئا ) وفيه بعد . قلت : بل هو الأقوى من حيث نقل الرواية » وقد ذكر 


عياض أن ان رواه عن البخارى بلفظ «مسيئا ) قال : وكذالك رواه أبو على بن السكن عن الفربرى > وقال 
الأصيل بو أن رواه بلفظ « مسلما» كذا قرأناه والأعرف غيه » وإنما نسبته الى الإساءة لأنه م يقل ”ا قال 


أسامة «أهلك ولانعلم إلا کا نبل يق عل دة وقال «ثم يضيق الله عليك » والنساء' سواها كثير) ولحو ذلك 

من الكلام کا سيق بسطه فى مكانه . وتوجيه العذر عنه وکات عض ن من لاخو فيه من الناصنبة تقرب ال بى 
أمية بهاده الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بائحرافهم عن على فظنوا صحتها » حتى بين الزهرى 
للوليد أن الح خخلاف ذلك » فجزاه الله تعالى خيرا . وقد جاء عن الزهرى أن هشام بن عبد الملك كان يعتقد 
ذلك أيضا » فأخرج يعقوب بن شيبة فى مسنده عن الحسن عور اس و 
وجل سيباه بن سار عل عقام بن ع الاك افقال. له ا ا 1 0 
ابن ابی قال : كذبت » هو على قال: افر المؤمنين أعلم با يقول . فدخل الزهرى فقال : ياابن شهاب من 
الذى تولى كبو ؟ قال ابن ایی قال : كذبت هو على » فقال أنا أكذب لا أبالك » والله لو A‏ السماء 
أن الله أحل الكذب ماكذبت » حدشئ عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن غائشة أن الذى تولى كي عبد .الله 
ابن ألى ‏ فذكر له قصة مع هشام فى آخرها ‏ نحن هيجنا ال لشيخ» هذا أو معناه . | 

الحديث الثان . ١‏ 
قوله ( عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى . ْ 
قوله ر عن أبى وائل ) هو ني سلبة ای 


قوله ( عن مسروق حدثتنى أم رومان ) بضم الراء وسكون الوا وار وتقدم ذكرها فى علامات النبوة وتسميتا . 
ااا ی تون سرلا وی ا وا عابتا قر ل لنبى صلى الله عليه وسلم ومسروق ليست 
له صحبة لأنه لم يقدم من الجن إلا بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فى خلافة أنى بكر أو عمر ء قال 
الخطيب : لا نعلمه روى هذا الحديث عن ألى وائل غير حصين » ومسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا 
الحديث عنها وقول « ستل أم رومان ؛ فوهم حصين فيه حيث جعل السائل ها مسروقاً » أو يكون بعض النقلة 
كتب سعلت بألف فصارت «سألت » فقرئت بفتحتين » قال على : إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على 
الصواب يعنى بالعنعنة » قال وأخرج البخارى هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر له علة انتبى . وقد 
حكى المزى كلام الخطيب هذا فى التبذيب وف الأطراف ولم يتعقبه بل أقره وزاد أنه روى عن مسروق عن أبن 
مسعود عن أم رومان » وهو أشبه بالصواب . كذا قال . وهذه الرواية شاذة وهى من المزيد فى متصل الأسانيد 
ماسنوضحه . والذى ظهر لى بعد التأمل أن الصواب مع البخارى » لأن عمدة الخطيب ومن تبعه فى دعوى الوهم 
الاعتاد على قول من قال إن أم رومان مانت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم سنة أربع وقيل : سنة خمس وقيل : 
ست وهو شىء ذكره الواقدى » لا يتعقب الأسانيد الصحيحة با يأتى عن الوا اقدى . وذكره اریر بن بكار سجند 

فيه ضعف أن أم رومان ماتت تت فة ست ف اذى الحجة » وقد أشار البخارى الى رد ذلك ف تاريخه الأو 
وا ا لاسر بين نات ل و ق يزيد عن القاسم قال ما 
أم رومان في زمن النبى صلى الله عليه وسلم سنة ست » قال البخارى ل 0 
أقوى إسناداً وأبين اتصالا انتبى . وقد جزم إبراهم بم الحرنى بان مسروقا مع من أم رومان وله خمس عشرة سنة » فعلى 
هذا يكون سماعه منها فى خلافة عمر لأن مولد مسروق كان فى سنة الهجرة وهذا قال أبو نعم الأصبهانى. : عاشيت 
أم رومان بعد النبى صلى الله عليه وسلم . قد نيعب للد كله لطر يسم ا عل وا لام عن الواقادى 
والزبير » وفيه نظر » »لما وقع عند أحمد من طريق ألى سلمة عن عائشة شة قالت « لما نزلت آية التخيير بدأ النبى ضلى 
لله عليه وسلم بعائشة فقال : يا عائشة إفى عارض عليك أمرا فلا تفتاق فيه بشىء حتى تعرضيه على أبويك أ 
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الحديث ٤۱٤۷‏ “.م 


بكر وأم رومان € الحديث اله فى السحيحينق دون تسمية أم رومان واية التخيير نزلت سن ة تسمع اتفاقا > فهذا 
دال على اکر موت أم رومان عن الوقت الذى ذكره الواقدى والزبير أيضاءء فقد تقدم ا النبوة من 
حديث عبد الرحمن OSG‏ قال عد GSA‏ 
وخادم » وفيه عند المصنف ف الأدب « فلما جاء أبو بكر قالت له أمى احتبست عن أضيافك » الحديث » وعبد 
الرحمن إما هاجر فى هدنة الحديبية وكانت الحديبية فى ذى القعدة سنة ست وهجرة عبد الرحمن فى سنة سبع فى 
ا فى التى بعدها » لأنه روى أن عبد الرحمن خرج فى فئة من قريش قبل الفتح 

إلى النبى صلى الله عليه وسلم فتكون أم رومان تاحرت عن الوقت الذى ذكراه فيه . وف بعض هذا كفاية فى 
ا جل ا اي ا وس ل سيد د ا 
د صاحب ين ام رومان من قصة الاك مخالفا 5 
عائشة ووجه التوفيق بينهما فى التفسير إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث . 

قوله ر as‏ عالق 


قوله ر كانت تقرأ أإذ 0 وضم القاف مخففاً » وقد فسر فى فى الخبر حيث قال ( وتقول 
الولق الكذب ) والولق بفتح الواو واللام بعدها قاف وقال الخطالى : هو الإسراع فى الكذب . 

قوله ( قال ابن أبى مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها ) قلت لكن القراءة المشهورة بفتح 
اللام وتسديد القاف من التلقى وإحدى التاءين فيه محذوفة 43 وسیانی مزيد لذلك فى تفسير سورة النور إن شاء اللّه 
( وقال محمد ) ابن عقبة أى الطحان الكو يكنى أبا جعفر وأبا عبد الله وهو من شيوخ البخارى » ووقع فى 
رواية كرمة والأصيل « دنا محمد » بغير زيادة > وقد عرف نسبه من رواية الاخرين + وسيآق له ذكر فى كتاب 
الأحكام . وشيخه عفان بن فرقد بصرى له عند البخارى شيخ آخر تقدم فى اخر البيوع . الحديث الخامس 
حديث مسروق « دخلنا على عائشة وعندها حسان » ياتى شرحه أيضا فى تفسير النور إن شاء الله تعالى 


باس غَزرة الحديبية 
وقول الله عر وجل : 9 لقد رضي الله عن المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشّجرة 4 

/1 49 #- ذا خالد بن مخلد قال نا سلیمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيدالله بن 
عبدالله عن زيد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة 
فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه الصبح» ثم أقبل علينا فقال د اا ال : الله 
ورسوله أعلم » فقال: «قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال: مُطرنا برحمة 
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وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالك وكب» وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤي 
بالكوكب كافر بي». 

- - نا هدبة بن خالد قال نا همام عن قتادة أن أنسا أخبره قال : اعتمر الي صلى الله عليه أريع 
عمر كُلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدةء وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 1! 


8- نا سعيد بن الربيع قال نا على بن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن أبى قتادة أن أباه حدثه 
بن الربيع ي بن المبارت عن يحيى عن بن ابي 
قال : اذ نطلّقا مع النبي صلى الله عليه عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم أحرم. 3 


قول زاب عرزا الحديبية ) فى رواية ألى ذر عن الكشميينى « عمرة » بدل غزوة . والحديبية بالتفظر 
لتخفيف لغتان » وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف » وقال أبو عبيد البكرى : أهل العراق يثقلون وأهل 
ار 
قوله ر وقول الله تعالى «[ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة #الآية) يشير إلى أنها نزلت 
يي ال ع د د لم ا ا GL‏ 0 
وكان توجهه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين مستهل ذى القعدة سنة ست فخرج قاصدا إلى الم 
فصده المشركون عن الوصول إلى البيت » ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة ف العام المقبل ا 
SG CEE‏ وافق أبو الأسود عن عروة 
الجمهور » ومضى فى الحج قول عائشة ئشة « ما اعتمر إلا فى ذى القعدة » ثم ذكر المصنف فيه ثلاثين حدياً : 
الحديث الأول حديث زيد بن خالد الجهنى فى النبي عن قول « مطرنا بنجم كذا » الحديث » وقد تقدم شزحه 
فى الاستسقاء » والغرض منه قوله «٠‏ خرجنا عام الحديبية ) ١‏ 
الحديث الثانى حديث أنس « اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم أربع عمر » تقدم شرحه فى الحج 0 
الحديث الثالث حديث ألى قتادة انطلقنا مع النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه وم 
أحرم » هكذا ذكره ع عختصراً » وقد تقدم بطوله فى كتاب الحج مشروحاً » ويستفاد منه أن بعض من خرج إإلى 
الحديبية لم يكن أحرم بالعمرة فلم يحتج إلى التحلل منها کا سأشير إليه فى الحديث الذى بعده . ا 
اخديث الايع حديث الرء فى تك ماء ابعر بلحديية بوكة يصاق البى صل اله عليه لم فيا » ذكر 
من وجهين عن أنى إسحاق عن البراء » ووقع فى رواية إسرائيل عن أهى إسحق عن البزاء كنا أربع عشرة مائة » و 
رة ا Ss‏ ا ا ا 
نهم كانوا تمس حشرة مالة > ومن طريق قتادة ٠‏ قلت السعيد , بن المسيب بلغنى عن جابر | نهم كانوا أربع عشرة 
TS‏ : حدثنى جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة » ومن طريق عمرو بن دينار عن جابر « كانوا ألفا 


وأربعمائة » ومن طرق عبد الله بن أنى أوفى ٠‏ كانرا ألفاً وثلامائة » ووقع عند أبن ألى شيبة من حديث مجمع بن 


حارثة « كانوا ألفاً وخمسمائة 6 والجمع بين هذا الاخحتلاف أ: نهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة » فمن قال ألا 
وخمسمائة جبر الكسر ؛ ومن قال ألفا ا ارما ألغاه ¢ ويويده قوله ف الرواية الغالئة من حديثث البراء «.ألفاً 


]:١6١[ 
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وأربعمائة أرأكثر » واعتمد على هذا الجمع النووى » وأما البييقى فمال إلى الترجيح وقال : إن رواية من قال أنف 
وأربعمائة صح » ثم ساقه من طريق أى الزبير ومن طريق ای سفيان كلاهما عن جابر كذلك » ومن رواية معقل بن 
يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب ومن طريق قتادة عن سعيد ب ن المسيب عن أبيه قلت : ومعظم هذه 
الطرق عند مسلم ووقع عند ابن سعد فى حديث معقل : بن يسار زهاء ألف وأربعمائة وهو ظاهر فى عدم 
التحديد . وأما قول عبد الله بن أنى أوفى ألفاً وثلاثمائة فيمكن حمنه على ما اطلع هو عليه » واطلع غيره على علكزيادة 
ناس لم يطلع هو عليهم ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة ‏ أو العدد الذى ذكره جملة من ابتدا الخروج من 0 


07 8 بعد ذلك » أو ا الذى ذكره هو عدد المقاتلة 07 0 من 00 ن الخدم والنسأ 


جار ا ةع عط یا را سن مد و لل عق أب رو فر ندع ل بعضهم 
ا 0 ال الح ررد E‏ ل 
مع عثان إلى مكة ء ا 7 


عقبة بأ 
ل ۳ 
كانوا ألفا وستائة » وفى حديث سلمة بن الأكوع عند ابن اى شيبة ألفاً وسبعمائة » وحكى ابن سعد أ: ہم کانوا 
ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشر ين > وهذا إن ثبت تحرير بالغ ثم وجدته موصولا عن ابن عباس عند ابن يي 
وفيه رد على ابن دحية حيث زعم أن سبب الاختلاف فى عددهم أن الذى ذكر عددهم لم يقصد التحديد وإنا 


ذكره بالحدس والتخمين 2 والله أعلم 


٠٠۰‏ - نا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : عدون أنتم الفتح فتح 
مكة, وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية : كنا مع النبي صلى الله 
عليه أربع عشرة مائة» والحديبية بئر, » فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه ؛ 
فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم مضمض ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير 
بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. 

١‏ - حل نا فضل بن يعقوب قال نا الحسن بن محمد بن أعين أبوعلي الحراني قال نا رهي قال 
نا أبوإسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه يوم الحُديبية ألقًا 
وأربعمائة أو أكثر » فنزلوا على بر فنزحوها » فأتوا رسول الله صلى الله عليه » فأتى البئر وقعد على 
شفيرها ثم قال : «ائتوني بدلو من مائها»؛ فأتي به» فبصق فدعاء ثم قال : «دعوها ساعة» . فأرووا أنفسهم 
وركابهم حتى ارتحلوا. 

f‏ - نا يوسف بن عيسى قال نا ابن فُضَيل قال نا حصين عن سالم عن جابر قال : عطش الناس 
يوم الحديبية» ورسول الله صلى الله عليه بين يديه ركوةٌ فتوضًا منهاء » ثم أقبل الناس نحوة, قال رسول 
الله صلى الله عليه : «مالكم؟» قالوا: يا رسول الله» ليس عددنا ماء نتو ضًا به ولا نشرب إلا ما في 


°٦‏ كتاب المغازي 


ركوتك . قال : فوضع النبئ صلى الله عليه يده في الرّكوة, فجعل الماء فور من بين أصابعه كأمثال العيون» 
قال : فشربنا وتوضأنا. فقلت : لجابر كم كنتم؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 


قوله ر ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان ) يعنى قوله تعالى « إنا فتحنا لك نك فتحاً مبيناً » وهذا موضع وقع فيه 
احتلاف قدي » والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات » فقوله تعالى إ إنا شحنا لك قحا مين © 
2 بالفت> علا ضيه الا كام مبداً الح ا ا e‏ 0 
دكن رما 2 بجت O‏ عقا ان أن كمل كمل الفقح 17 ذكر ابن ر 
الزهرى قال : لم يكن فى الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه » إنما كان الكفر حيث القتال › »> فلما أمن 
RES‏ وامنازعة ول يكن او ل بادر ال 
ا E EN‏ 
الاف انتہی . وهذه الآية نزلت منصرفه صلي الله عليه وسلم من الحديبية كا فى هذا الباب من حديث 6 
اما قوله تمان .فى له السيوية عل وم فتحا قريباً © فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح لأنها هې التى وقعت فيها 
المغانم الكثيرة. للمسلمين . وقد روك أحمد وأبو داود والحام من حديث مجمع بن حارثة قال 0 الحديبية فلما 
توا وعدن ييل ل صل ال عليه وصلم قا ند كع ولسم وقد ع دای فر عل ل انا حا لك 
فتحا مبيناً #الآية فقال رجل : يارسول الله أو فتح هو ؟ قال : أى والذى نفسى بيده إنه لفتح . ثم قسمت خپبر 
على أهل الحديبية . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعمى فى قوله ذل إنا تجا لك قحا سينك 
قال : صلح الحديبية » وغفر له ماتقدم وما تأخر » وتبايعوا بيعة الرضوان » وأطعموا نخيل خيبر » وظهرت الروم 
على فارس وفرح المسلمون بنصر الله . وأما قوله تعالى فإ فجعل من دون ذلك تكتحاً قريباً ‏ فالمراد الحديبية » وأما 
فول ال إا بجا نسر اله والفتح © وقرلة مل ا علي وسلم و لافج بعك الح ارد اع مكة 
باتفاق » فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال: يعون الله تال 

قوله ر والحديبية بثر ) يشير إلى أن المكان المعروف بالحديبية سمى ببثر كانت هنالك » هذا امها ثم عرف 
المكان كله بذلك » وقد مضى بأبسط من هذا فى أواخر الشروط . 1 


قوله ( فنزحناها ) كذا للأكثر » ووقع فى شرح ابن التين « فنزفناها بالفاء بدل الحاء المهملة قال : والنرف 
والنزح واحد وهو أخذ الماء شيئا بعد شىء إلى أن لا يبقى منه شىء . | 


قوله ر فلم نترك فيها قطرة ) فى رواية « فوجدنا الناس قد نزحوها » . ١‏ 
قوله ( فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء ) فى رواية زهير « ثم قال : التو يدلو من مائها | . 


قوله ( ثم مضمض ودعا › ثم صبه فیا » فتركناها غير بعيد ) فى رواية زهير « فبصق فدعا ثم قال : دغوها 
ساعة ) 


قوله ر ثم انها أصدرتنا ) أى رجعتنا » يعنى أنهم رجعوا عنها وقد رووا » وف رواية زهير « فأرووا أنفسيهم 
وركابهم ) ر الابل التى يسار عليها . 
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الحديث الخامس حديث جابر 


قوله ر ابن فضيل ) هو محمد » وحصين هو ابن عبد الرحمن » وسالم هو ابن أبى الجعد » والكل كوفيون کا 
أن الاسناد الذى بعده إلى قتادة بصريون . 

قوله ( فوضع النبى صلى الله عليه وسلم يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه ) هذا مغاير 
لحديث البراء أنه صب ماء وضوئه فى البثر فكثر الماء فى البثر > ومع ابن حبان بينهما بأن ذلك وقع مرتين » 
ياق ف الأشربة البيان ا حديث جابر ف نلع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرأده الوضوء 3 
وحديث البراء كان لإرادة ماهو أعم من ذلك » ويكتمل أن يكون الماء لما تفجر من أصابغة ويده فى الرك كوة وتوضكوأ 
كلهم وشروا أمر حیعذ بصب الماء الذى بقى فى الركرة فى ES‏ 
اك كن ان عله مل و قتع د فحن ثم انصرف وترك القدح » قال فتزاحم انا عل اد 
فقال : على رسلكم ؛ فوضع كفه فى القدح ثم قال اسا الوصو قال فاق رأيت العيون عيون الماء تخرج 
من بين أصابعه » ووقع فى حديث | براء أن تكشير الماء كان بصب النبى صلى الله عليه وسلم وضوءه فى البثر » 
وف رواية أنى الأسود عن عروة فى « دلائل البييقى » أنه أمر بسهم فوضع فى قعر البثر فجاشت ت بالماء » وقد تقدم 
وجه الجمع فى الكلام على حديث المسور ومروان فى اخحر الشروط » وتقدم الكلام عل الان في ف نيع الماء 
فى علامات النبوة » وأن نبع الماء من بين أصابعه وقع مراراً فى الحضر وى السفر . والله اعلم 

f‏ - حدثنا الصّلت بن محمد قال نا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة : قلت لسعيد بن 
السيب : بلغني أن جابر بن عبدالله كان يقول : كانوا أربع عشرة مائة, فقال لي سعيد : حدثني جابر 
كانوا خمس عشرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه يوم الحديبية . تابعه أبوداود» قال نا قرّة عن قتادة. 

5*5 - نا علي قال نا سفيان قال نا عمرو قال سمعت جابر بن عبدالله قال : قال لنا رسول الله صلى 
اله عليه يوم الحديبية : «أنتم خير أهل الأرض) . وكا ألفا وأربعمائة . ولو كنت أبصرٌ اليوم لأريتكم 
مكان الشجرة . تابعة الأعمش : سمع سالما سمع جابرا ألقا وأربعمائة. 

f00‏ - وقال عبيدالله بن معاذ نا أبي قال نا شعبة عن عمو بن مُرَة قال حدثني عبدالله بن أبي أوفى 
قال : كان أصحاب الشجرة ألا وثلاثمائة, وكانت أسلم تمن المهاجرين . تابعه محمد بن بشار قال نا 
أبوداود قال نا شعبة . 


قوله ر تابعه أبو داود ) هو سليمان بن داود الطيالسى ر قال حدثنا قرة ) هو ابن خالد ( عن قنادة ) , 
وهذه الطريق وصلها الإاسماعيل من طريق عمرو بن على الفلاس عن أبى داود الطيالسى بهذا الإسناد الى قتادة قال 


hS LCE OTE‏ يه ا 


نهم كانوا ألفا وخمسمائة . 


قوله ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية : أنتم خير أهل الأرض ) هذا صري فى فضل 
أضحَاب الشجرة » فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبا مدينة وبغيرهما » وعند أحمد بإسناد حسن عن 
ای سعيد الخدرى قال « لما كان بالحديبية قال النبى صلى الله عليه وسلم : لاتوقدوا نارا بليل » فلما كان بعد 


0۰۸ كتاب المغازي 


ذلك قال : أوقدوا واصطنعوا فإنه لايدرك قوم بعدم صاعكم ولا مدم ١‏ وعند مسلم من حديث 0 مرفوعاً 
« لايدخل النار من شهد بدراً والحديبية » وروى مسلم أيضا من ES‏ 
وسلم يقول « لايدخل النار أحد من أصحاب الشجرة » وتمسك به بعض الشيعة فى تفضيل على على عثان 
علياً كان من جملة من خوطب بذلك ومن بايع تحت الشجرة وكان عئان حينئذ غائبا کا تقدم فى المناقب من 
حديث ابن عمر » لكن تقدم فى خديث ابن عمر المذكور أن النبى صل الله عليه وسلم بايع عنه فاستوى معهم 
عثان فى الخبرية المذكورة » ولم يقصد فى الحديث الى تفضيل بعضهم على بعض » واستدل به أيضا على أن ا 
ليس بحى لأنه لو كان حياً مع ثبوت كونه نبياً للزم تفضيل غير النبى على النبى وهو باطل فدل على أنه ليس جى 
حينعذ » وأجاب من زعم أنه حى باحتال أن يكون حيتئذ حاضراً معهم ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض 
أو لم يكن على وجه الأرض بل كان فى البحر » والثانى جواب ساقط » وعكس ابن التين فاستدل به على أن الخظر 
ليس بنبى فبنى الامر على أنه حى وأنه دخل فى عموم من فضلٍ النبى صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة علييم » 
وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر فى أخاديث الأنبياء . واغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس 
DG‏ تزه دن SG‏ ابل لي فر 
العظم ‏ وإن إلياس لمن المرسلين ‏ فكيف يكون أحد من بنى ادم مرسلا وليس بب ؟ 

قوله ( ولو كنت أبصر اليوم ) يعنى أنه كان عمى فى آخر عمره . 

ا ا ا ا ا ر ر لارا ا 
وأربعمائة » وهذه الطريق وصلها الف ف اجر كتاب الأشربة وساق الحديث أتم ما هنا » وبين فى اخره 
الاحتلاف فيه على سالم ثم على جابر فى العدد المذكور » وقد بينت وجه الجمع قربا مي 
قوله ألف وأربعمائة إلى قوله أربع عشرة مائة للإشارة إلى أن الیش كان مقا إلى اعات وكانت كل مائة متازة 
عن الأخرى إما بالنسبة إلى القبائل وإما بالنسبة إلى الصفات . قال ابن دحية : الاحتلاف فى عددهم دال على أنه 
قيل. بالتخمين ٠‏ وتعقب بإمكان القع 0 ١‏ 

الحديث السادس ديك عبد الله بن أن أوفى . : 

قوله ( وقال عبيد الله بن معاذ ) كذا ذكره بصيغة التعليق > وقد وصله أبو نعم ى ١‏ المستخرج على 


مسلم » من طريق الحسن بن سفيان « حدثنا عبيد الله بن معاذ به » وقال مسلم « حدثنا عبید الله إن معاذ ب 


قوله ( ألفا وثلاثماثة ) فى رواية على بن قادم عن شعبة عن عمرو بن مرة عند ابن مردويه « ألفا وأيعمائة ؛ 
وهى شاذة . 


قوله ( وكانت أسلم ) أى قبيلته . | 


قوله ( تن المهاجرين ) بضم المثلثة وسكون المم وضمها وم أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاطة 


یعرف عدد الاسلميت ¢ إلا أن الواقدى جزم بأنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة الحديبية من أمبلم 
مائة رجل »› فعلى هذا كان المهاجرون ثمائمائة . 


قوله ( تابعه محمد بن بشار ) هو بندار ( حدثنا أبو داود ) هو الطيالسى ٠»‏ وهذه الطريق وصلها 
الإسماعيل عن ابن عبد الكريم عن بندار به » وأخرجه مسلم عن عن ایی موسى محمد بن المثنى عن ألى داود به 
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5. 4- حد نا إبراهيم بن موسى قال أنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي 
يقول وكان من أصحاب الشجرة : يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى قى حفالة كحفالة التمر والشعير 
لايبالي الله بهم شيا . [الحديث +5١؛‏ - أطرافه في : ۹٤۲١‏ ]. 

٠۷‏ 4- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن الزّهِريَ عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: 
خرج النبي صلى الله عليه عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما كان بذي الحليفة قلد 
الهدي وأشعر وأحرم منهاء لا أحصي كم سمعته من سفيان» حتى سمعته يقول : لا أحفظ من الزهري 
الإشعار والتقليد » فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد, أو الحديث كله. 

٤۸‏ - حدثنا الحسن بن حَلّف قال نا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال حدثني عب هال رحمن بن أبي ليلى : عن كعب بن عُجرة أن رسول الله صلى اله عليه رآه وقمله 
تسقط على وجهه فقال: «أتؤذيك هوامك؟» قال: نعم . فأمره رسول الله صلى الله عليه أن يحلق وهو 
بالحديبية» لم يعبين لهم أنهم يُحلُونَ بها وهو على طمع أن يدخلوا مكة » فأنزل الله عر وجل الفديةء 
فأمره رسول الله صلى الله عليه أن يُطعم فرقا بين ستة مساكين» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام . 


الحديث السابع : 


قوله ( أخبرنا عيسى ) هو ابن يونس » وإسماعيل هو ابن اى خالد » وقيس هو ابن أنى حازم » ومرداس 
الاشلقى هو ابن مالك وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » ولا يعرف أحد روى عنه ا قيس ب بن ألى حازم 

وجزم بذلك البخارى وأبو حاتم ومسلم واخرون . وقال ابن السكن : زعم بعض أهل الحديث أن مرداس بن عروة 
الذى روى عنه زياد بن علاقة هو الأسلمى > قال : والصحيح أنهما اثنان . قلت : وفى هذا تعقب المزى فى 
قوله فى ترجمة مرداس الأسلمى ٠‏ روى عنه قيس ب بن ألى حازم وزياد بن علاقة » » ووضح أن شيخ زياد بن علاقة 
غير مرداس الاسلمى ٠.‏ الله أغلم : 


قوله ( مع مرداساً الأسلمى يقول وكان من أصحابٍ الشجرة : ية يقبض الصا حون ) كذا ذكره عنه موقوفا 
هنا » وأورده فى الرقاق من طريق بيان عن قيس مرفوعاً ا كيه عاك رتك ءانا نمال . والغرض منه بيان 
انه كان من أصحاب الشجرة » والحفالة بالمهملة والفاء بمعنى الحثالة بالمثلثة » والفاء قد تقع موضع الثاء » والمراد 
بها الردىء من كل شىء . 

الحديث الثامن حديث المسور ومروان فى قصة الحديبية » ذكره مختضراً جداً من رواية E‏ ابن 
عيينة عن الزهرى وقال فيه « لا أحصى 5 سمعته من سفيان » حتى سمعته يقول : لا أحفظ من ال لزهرى 
الأشعار والتقليد الح ) وهذا كلام على بن المدينى » وسيأق هذا الحديث فى هذا الباب من رواية عبيد الله بن 
محمد الجعفى عن سفيان بن عيينة أتم من رواية على » ولكن قال فيه ٠‏ حفظت بعضه وثبتنى معمر » وسأذكر 
مايتعلق بشرحه » وهو الحديث الخامس والعشرون فيه . واغرب الكرمانى فحمل قول على , بن المدينى « لا أحصى 
م سمعته من سفيان » على أنه شك فى العدد الذى سمعه منه هل قال ألف وخمسمائة أو ألف وأربعمائة » أو ألف 
وثلاتمائة ويكفى فى التعقب عليه ان حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد فى عددهم » بل الطرق كلها 
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جازمة بأن الرهرى قال فى روايته « كانوا بضع عشرة مائة » وكذلك كل من رواه عن سفيان » وإغا وقع الاختلااف 
ف حديث جابر والبراء 3 تقدم وا : 
الحديث التاسع 


ل ل ل ل لت 
سوى هذا ا موضع ١‏ 
قوله ( عن أبى بشر ورقاء ) هو ابن عمر اليشكرى , وهو مشهور باسمه . وابن أبى نجیح اسمه عبد.الله 
واسم أبى نجيح يسار بمهملة » وحديث كعب بن عجرة هذا ذكره المصنف من وجهين عن مجاهد فى آخر هذا 
الباب » وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج 
8 - نا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال :خرجت مع عمر بن 
الخطاب إلى السوق, فلّحقت عمر امرأة شابّة فقالت : يا أمير المؤمنين» هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما 
ينضجون كراعا ولالهم زرع ولاضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع , وأنا بدت خفاف بن إياء الغفاري وقد شهيد 
أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه . فوقف معها عمرٌولم يمض ثم قال #مرحيا بلسيب قريب . ثم انصررف 
إلى بعير ظّهير كان مربوطًا في الدارفحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابًاء ثم ناولها 
بخطامه ثم قال : اقتاديه؛ فلن يفنى حتى يأتيّكم الله بخير . فقال رجل : يا أمير المؤمنين, أكثرت لهاء فقال عمر : 


ذكلتك أُمّك , والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاة ثم أصبحنا نستفي سهماتهما فيه 


الحديث العاشر والخادى عشر . 


قوله ( فلحقت عمر امرأة شابة ) م اقف على اسمها ولا على اسم زوجها ولا اسم أحد من ألادها » وزوجها 
صحابى لأن من كان له فى ذلك الزمان أولاد يدل على أن له إداركاً » وهذه بنت صحابی لا يبعد أن يكون ها 
زت لدی يظير إن وحها سهان ابا » وى رواية معن عن مالك عند الإسماعيل « فلقينا امرأة قد شيقت 


بثيايه ( . والدارقطنى من هذا الوجه ) إل امرأة مومة ) وله من طريق سعيد س داود .عن مالك » فتعلقت 


بثيابه ) . 


قوله ( وترك صبية صغاراً ) فى رواية سعيد بن داود « وخلف صبين صغوين » فيحتمل أن يكون مهما 


بنت أو أكثر . ْ 

ور قات ,أي اراد روي عن روي عد لمرو E‏ 
دعى أمير المؤمنين » . 

ف وها بجو بک زه وكرت اونا ر الاد اا بعدها جم . 

قوله ( كراعا ) بضم الكاف هو مادون الكعب من الشاة » قال الخطابى : معناه أ اكه a‏ 
معالجة مايأكلونه » ويحتمل أن يكون اراد لاكراع هم فينضجونه . 


°۱١ ٤4١١١ الحديث‎ 


قوله ( ليس لهم ضرع ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء : ليس هم مايحلبونه . وقوله( ولا زرع )أى 
ليس هم نبات . 
قوله ر وخشيت أن تأكلهم الضبع ) أى السنة المجدبة » ومعنى تأكلهم أى تبلكهم . 


قوله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ر ثكلتك أمك ) ھی كلمة تقوها العرب للإنكار ولا تريد بها حقيقتها 

ل 

قوله ر إيماء ) بكسر الممزة ويقال بفتحها وسكون التحتانية والمد » وحفاف صحابى مشهور قيل له ولابيه 
ولجده صحبة حكاه ابن عبد البر » قال : وكانوا ينزلون غيقة يعنى بغين معجمة وتحتانية ساكنة وقاف » ويأتون 
اليه كرا قاف هذا حديث عند مسلم موصول . 

قوله ر شهد أبى الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ذكر الواقدى من حديث ألى رهم الغفارى 
قال « لما نزل النبى صلى الله عليه وسلم بالأبواء أهدى له إياء بن رحضة الغفارى مائة شاة وبعيرين يحملان لبنا » 
وبعث بها مع ابنه خفاف » فقبل هديته وفرق الغنم فى أصحابه ودعا باليركة » . 

قوله ( بدسب قريب ) يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش » لأن كنانة تجمعهم . أو أراد أنها 
انتسبت إلى شخص واحد معروف . 

قوله ر بعير ظهير ) أى قوى الظهر معد للحاجة . 

قوله ر اقتاديه ) بقاف ومثناة وف رواية سعيد بن داود « وقودى هذا البعير » 

قوله ( حتى يأتيكم الله بخير ) فى رواية سعيد بن داود « بالرزق » 

قوله ر إلى لأری أبا هذه ) يعنى خفافاً . 

قوله ر وأخاها ) لم أقف على اسمه وكان لخفاف ابنان الحارث ومخلد لكنهما تابعيان فوهم من فسر الأخ الذى 
ذكره عمر باحدها ؛ لان مقتضى هذه القصة أن يكون الولد المذكور نانا > وإذا ثبت مادکره ابن صحبة » 
وهم ولد حفاف وخفاف وإيماء ورحضة » فتذاكر بهم مع بيت الصديق لمن زعم أنه لم يوجد. أربعة فى عبد البر أن 
لخنفاف وأبيه وجده صحبة اقتضى أن يكون هولاء أربعة فى نسق لهم نسق لهم صحبة إلا فى بيت الصديق » وقد 
جمعت من وقع له ذلك ولو من طريق ضعيف فبلغوا عشرة أمثلة » منهم زيد بن حارثة وأبوه أسامة وولده أسامة > 
لان الواقدى وصف أسامة بانه تزوج فى عهد النبى. صلى الله عليه وسلم وولد له . 

قوله ر قد حاصرا حصنا ) لم أعرف الغزوة التى وقع فيها ذلك » ويحتمل احتالا قريبا أن تكون خيبر لابا 
كانت بعد الحديبية وحوصرت حصونها . 


قوله ( نستفىء ) بالمهملة وبالفاء وار أى نسترجع ¢ يقول هذا المال أخذته فيئا . وف رواية الحموى 
بالقاف بعیر همز . وقوله 2 سهماننا ( أى أنصباؤنا من الغنيمة 
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a ل‎ f1 
١ سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لقد رأيت الشجرة, ذ ثم أتيتها بعد فلم أعرفها‎ 

.]51١586 241515414١517 : أطرافه في‎ - 4١57 [الحديث‎ 

۱-فا محمود قال نا عبيدالله عن إسرائيل عن طارق بن عبدالرحمن قال: انطلقت حاجًا 
فمررت بقوم يصلُون» قلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه بيعة 
الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته, فقال : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله 
عليه تحت الشجرة, قال : فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد : إن أصحاب 
محمد لم يعلموهاء وعلمتموها أنتم؟ فأنتم أعلم !. ١‏ 

41۲ - نا موسى قال نا أبوعوانة قال نا طارق عن سعيد بن ا لمسب عن أبيه أنه كان من بايع تحت 
الشجرةء فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. ا 

£۳ - نا بيصة قال نا سفيانً عن طارق أكرت عند سعيد بن السب الشجرةٌ فضّحك فقال: 
أخبرني أبي و کان شهدها . 

الحديث الثنى عشر حديث سعيد بن المسيب عن أيه فى الشجرة » أده من طريق قنادة عنه » ومن ططريق 
طارق بن عبد الرحمن عن سعيد من ثلاثة طرق إلى طارق . 

قوله ر لقد رأيت الشجرة ) أى التى كانت بيعة الرضوان تحتها » ووقع فى بعض النسخ ٠‏ ل دام 
أنسيتها . ا 

قوله ر ثم أتيتها بعد فلم أعرفها ) بين فى رواية طارق أنه أتاها فى العام المقبل فلم يعرفها .00 

قوله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان» وعبيد الله هو ابن موسی وهو من شیوخ البخارى » وقد يحدث عنه 
بواسطة کا هنا . ّ 
قوله ر انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون ) لم أقف على اسم أحد منهم » وزاد الإسماعيل من رواية قيس 
ابن الربيع عن طارق « فى مسجد الشجرة » . ١‏ 

قوله ( نسيناها ) فى رواية الكشميهنى والمستملى « أنسيناها ؛ بضم الهمزة وسکون انون أى أنسينا موضلمها 
بدليل « فلم نقدر علا ) . 

7 هاس د ام مرو رض كص عرد ا 
0 « إن أقاويل الناس كثيرة » 

قوله ١‏ فرجعنا ليها فى العام المقبل ) فى رواية عفان عن أ ا ان 
حاجين » كذا أطلق » وهم کانوا معتمرين » لکن يطلق عليها الحج کا يقال : ١‏ ة : الحج الأصغر ل 
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قوله ( فعميت علينا ) أى أبہمت › فى رواية عفان « فعمى علينا مكانها » وزاد « فإن كانت بينت لكم 
فأنتم أعلم » 

قوله ( ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال : أخبرنى أبى وکان شهدها ) زاد الاسماعيل 
من طريق ای زرعة عن قبيصة شيخ البخارى فيه « أنهم أتوها من العام القابل فأنسيناها » وقد قدمت الحكمة فى 
OT‏ و عه سد O‏ 
رفع عرفا أصلا ء فد ب لو ا لل ا ا 

لش جرة » فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينه » وإذا كان فى اخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط 
موضوعها قفيد دلالة على أنه كان يعرفها بعيا لن الظاهر أا حين مقالته تلك كانت هلكت إما مفاف أو 
بغيه » واستمر هو يعرف موضعها بعينه . ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن 
ا يأتون الشجرة ة فيصلون عندها فتوعدهم › »> ثم أمر بقطعها فقطعت 

414 - نا آدم , بن أبي إياس قال نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبدالله بن أبي أوفى وكان 
من أصحاب الشجرة قال : كان النبيّ صلى الله عليه إذا أتاه قوم بصدقة قال : «اللهم صل عليهم»» فأتاه 
أبي بصدقته فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

الحديث الثالث عشر حديث عبد الله بن أبى أوفى فى قوله « اللهم صلى على آل أنى أوفى » وقد تقدم شرحه فى 
كتاب الركاة » وذكره هنا لقوله « وكان من أصحاب الشجرة » 

41° - نا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال : لما كان يوم 
الحرة -والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة- فقال ابن زی ا ؟ قيل له : على 
الموت. قال : لا أبايع على ذلك أحدا , بعد رسول الله صلی الله عليه . وكان شهد معه الحديبية 

الحديث الرابع عشر . 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن اى أويس » وأخوه أبو بكر عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال » وعمرو 

قوله ر لما كان يوم الحرة ) أى لا خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن حنظلة أى ابن 
أبى عامر الأنصارى . 


قوله ر فقال ابن زيد ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تمم . 

قوله ( ابن حنظلة ) هو عبد الله » وصرح به الإسماعيل فى روايته » وقوله « يبايع الناس » أى على الطاعة له 
وخلع يزيد بن معاوية . وعكس الكرمانى فزعم أنه كان يبايع الناس ليزيد بن معاوية » وهو علط كبير . 

قوله ر لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فيه إشعار بأنه بايع النبى صلى الله 
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عليه وسلم على الموت » وقد تقدم شرح ذلك مستوف ف « باب البيعة على الحرب » من كتاب الجهاد » وذ ت 
هناك ماوقع للكرمانى من الخبط فى شرح قوله ابن حنظلة . ووقع فى رواية الإسماعيلى من الزيادة « وقتل عبد الله بن 
زيد يوم الحرة » وكان السبب فى البيعة تحت الشجرة ماذكر ابن إسحق قال « حدثنى عبد الله بن اى بكر بن حزم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن عثان قد قعل فقال : لفن كانوا قتلوه لأناجزنهم » فدعا الناس إلى البيعة 
فبايعوه على القتال على أن لايفروا . قال فبلغهم بعد ذلك أن الخبر باطل ورجع EOE‏ اسرد فى 
الغازى عن عروة السبب فى ذلك مطولا قال « | إن النبى صلى الله عليه وسلم ا نزل بالحديبية أحب أن يبعث إلى 
قريش رجلا يبرهم بأنه إنما جاء معتمراً » فدعا عمر ليبعثه فقال : والله لا آمنهم على نفسى » فدعا عؤان فأرسله 
وأمره أن يبشر المستضعفين من المؤمنين بالفتح قريباً » وأن الله سيظهر دينه . فتوجه عثان فوجد قريشاً نلؤلين 
ببلدح » قد اتفقوا على أن يمنعوا النبى صلى الله عليه وسبلم من دخول مكة #فأجاره أبان بن سبعية جن العاض قال 
وبعشت قريش بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو | لى النبى صل الله عليه وسلم » فذكر القصة التى مضت مطولة فى 
الشروط قال « وامن الناس بعضهم بعضاً » وهم فى انتظار الصلح » إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق 
الآخر فكانت معاركة » وترا موا بالنبل والحجارة . فارتهن كل فريق من عندهم » ودعا النبى صل الله عليه وسلم 
ال ايه جا المسلمون: وو ال حت الجر ة التى كان يستظل بها » فبايعوه على أن لايفروا » وألقى الله 
الرعب فى قلوب الكفار فأذعنوا | إلى المصالحة » . وروى البييقى فى « الدلائل ) من مرسل الشعبى قال « كان, أو 

من انتهى الى النبى صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى البيعة تحت الشجرة أبو سنان الأزدى » وروی ف 
حديث سلمة بن الأكوع قال « ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة فبايعه أول الناس » فذكر 
الحديث قال « ثم إن المشركين راسلونا فى الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض » قال فاضطجعت فى أصل 'شجرة 
فأتانى أربعة من المشركين فجعلوا يقعون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتحولت عنهم الى شجرة أخرنى » 
فبينا هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادى : يا آل المهاجرين » قال فاخترطت سيفى ثم شددت على أولنك 
الأربعة وهم رقود فأحذت شلاحهم ۽ ثم جعت بهم أسوقهم » وجاء عمى برجل يقال له مكرز فى ناس| من 
المشركين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناياه » فعفا عنهم » فأنزل. الله 
تعالى 9 وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أظفرم عليهم © وروى مسلم أيضا 
من حديث أنس أن رجالا من أهل مكة هبطوا الى النبى صلى الله عليه وسلم من قبل التنعم ليقاتلوه » فأخذهم , 
فعفا عنهم فأنزل الله الآية ٠‏ 

4 - نا يحيى بن يعلى انخاربي قال حدثني أبي قال نا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي 
وكان من أصحاب الشجرة قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان 
ظل نستظل فيه. 

۹۷ - نا قُعيبةٌ بن سعيد قال نا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسّلمة بن الأكوع : على أي 
شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه يوم الحديبية؟ قال : على الموت . ظ 
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الحديث ٤۱۷۰‏ س ٤۱۷١‏ هزه 


-٤ ۸‏ حد نا أحمد بن إشكاب قال نا محمد بن فُضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : 
لقيت البراء بن عازب فقلت : طوبى لك» صحبت رسول الله صلى الله عليه وبايعته تحت الشجرة فقال : يا 
ابن أخي , إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. 1 

8- ححدثنا إسحاق قال نا يحيى بن صالح قال نا معاوية -هو ابن سّلام- عن يحيى عن أبي 
قلابة : أن ثابت بن الضحّاك أخبرة أنه بايع النبي صلى الله عليه تحت الشجرة . 

اديت الام عفر عديت: اة ين ' لكوع فى وقت صلاة الجمعة » أورده لقوله فيه : وكان من 
أفكات ال 


قوله ر حدثنا یی بن يعلى الخارنى ) هو كوف ثقة من قدماء شيوخ البخارى » مات سنة ست عش 
ومائتين » وأبوه يعلى بن الحارث ا ابا عالت ا وستين ومائة » وماهما فى البخارى إلا هذا 
الحديث . 


قوله ( ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه ) استدل به به لمن يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل 
الزوال ٠‏ لأ لشيس ا زالت ظهرت الظلال . وأجيب بأن النفى إنما تسلط على وجود ظل يستظل به لا على 
وجود' الظل مطلقاً » والظل الذى يستظل به لايتبياً | إلا بعد الزوال بمقدار يختلف فى الشتاء والصيف > وقد تقدم 
بسط هذه المألة ونقل الخلاف فيها فى كتاب الجمعة . 

الحديث السادس عشر . 


قوله ر حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل . 

قوله ر على الموت ) تقدم الكلام عليه فى « باب البيعة على الحرب » من كتاب الجهاد وذكر كيفية الجمع 
بينه وبين قول جابر لهم « نبايعه على الموت » وكذا روى مسلم من حديث معقل بن يسار مثل حديث جابر ۽ 
وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها لآنه إذا بايع أنه لايفر لزم من ذلك أن يثبت » 
والذى يثبت إما أن يغلب وإما أن يوسر » والذى يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت » ولا كان الموت لايؤمن فى مثل 
ذلك أطلقه الراوى . وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة » والاخر حكى ماتمول اليه . وجمع الترمذى بان 
00 

الحديث السابع عشر 

ررس و کی او ت 0 ثقتان » وماله فى البخارى إلا هذا الحديث 
وآخر فى الدعوات » ولأبيه حديث آخحر فى الأدب من رواية منصور بن المعتمر عنه . 

قوله ر طونى لك صحبت النبى صل الله عليه وسلم ) غبطه التابعى بصحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو مما يغبط به » لكن سلك: الصحاب مسلك التواضع فى جوب . وطوق فى الأصل شجرة فى الجنة 
تقدم تفسيها فى صفة الجنة فى بدء الخلق » وتطلق وبراد بها الخير أو الجنة أو أقصى الأمنية » وقيل هى. من الطيب 


أى طاب عيشكم . 


قوله ر فقال يا ابن أخى ) لى رواية الكشميمنى يا ابن أخ بغير إضافة » وهى على عادة العرب ف الخاطبة › 
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500 بعده ) يشير إلى ماوقع لهم من ا حخروب وغيرها فخاف غائلة ا 

الحديث لتا ك 

الك ا اا ل ا اك ور يل كي ار و قد 
عن ليق بن يلام ال مين بن ألى كثير 0 قال أبو على الجيانى : وم ل 
ال ا ا 

قوله ( إنه بايع النبى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ) هكذا أورده مختصراً مقتصراً على موضع 
»و لم د أ سل عي کی ی ع سای ا دوز ٠ك‏ سلسلا 
5 لمات والنذور إن اڈ تال 

E‏ - حدثنا أحمد بن إسحاق قال نا عثمان بن عمر قال أنا شعبة عن قتادة : عن أنس بن مالك 
طإِنًا فحنا لَك فتحا مبينا ) قال : الحديبية. قال أصحابه : هنيئا مَرِيئا ؛ فما لنا؟ فأنزل الله عر وجل : ف« ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنا تٍ4 : قال شعبة : فقدمت الكوفة فحدثت ثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت لله 
فقال : أما: ل فتحتا 4 فعن أنس» وأما: هنيئا مريئاء فعن عكرمة. [الحديث 41177 - طرفه في : ٤۸۳١‏ ]. 


الحديث التاسع عشر 


قوله ر عن أنس بن مالك «إإنا فتحنا لكفتح اًمبينا» قال : الحديبية ) سيأ الكلام عليه فى تفسير 
سورة الفتح إن شاء الله تعالى » وأفاد هنا أن بعض الحديث عن قتادة عن اش وبعضة عن عكرمة" »۽ وقد د أررده 
الإسماعيل من طريق حجاج بن محمد عن شعبة » وجمع فى الحديث بين أنس وعكرمة وساقه مساقاً واحداً » وقد 
أوضحته فى « كتاب المدرج » ْ 
١‏ ددح د اوو e‏ جرف e‏ 
أبيه -وكان ممن شهد الشجرة ة- قال : إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر » إذ نادى منادي رسول الله 
صلى الله عليه : إن رسول الله صلى الله عليه ينهاكم عن لحوم الحمر . 
“f۲‏ - وعن مّجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس» وكان اشتكى 
ركبته > فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. | 
fo‏ - حدثنا محمد بن بشّار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن 
يسار عن سويد بن التعمان وكان من أصحاب الشجرة كان النبي صلى الله عليه وأصحابه أثُوا بسويق 
فلاكوه . تابعه معاد عن شعبة. 
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٤‏ - حل ثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال نا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة سألت عائذ بن 
عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه من أصحاب الشجرة : هل ينقض الوتر؟ قال : إذا أوترت من 
أوله فلا توتر من آخره. 
الحديث العشرون . 
عمرو ) بدل اى عامر . 

قوله ر عن إسرائيل ) كذا فى الأصول ولابد مته » و بعض الشراح أنه وقع فى بعض النسخ بإسقاطه . 
قلت :ول" اعفد ضبحة ذلك 6 بل إن كان مقط من نسيكة فلك السخة غير معتطدة . 

قوله ( عن مجزأة ) بفتح المم والزاى بينبما جم ساكنة وبهمز مفتوحة قبل الماء . وقال أبو على الجيانى : 
امحدثون يسهلون ال همزة ولا يلفظون ا وقد يكسرون المم ¢ وأبوه زاهر هو ابن الاسود بن الحجاج ¢ ولیس له ف 
البخارى إلا هذا الحديث . 

قوله ( عن أبيه ) كذ للجميع » ووقع فى رواية الأصيل عن ألى زيد المروزى « عن أنس » بدل قوله عن أبيه 
وهو تصحيف نبه عليه أبو على الحيانى . 

قوله ( إفى لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر ) يعنى يوم خيبر کا سيأ فيها واضحاً . وقد تعقب الداودى 
ماوقع هنا فقال : هذا وهم « فإن النبى عن لحوم الحمر الأهلية لم يكن بالحديبية وإنما كان بخيبر اه . وليس فى 
السياق أن ذلك كان فى يوم الحديبية » وإنما ساق البخارى الحديث ف الحديبية لقوله فيه « وكان ممن شهد 
الشجرة » ولم يتعرض لكان النداء بذلك » مع أن غالب من بايع تحت الشجرة شهدوا مع النبى صلى الله عليه 
وسدلم خيبر بعد رجوعهم . 
|الحديث الحادي والعشرون 1 

قوله ( وعن مجزأة ) يعنى بالإسناد المذكور قبله » وليس لمجزأة فى البخارى إلا هذا الحديث والذى قبله . 

قوله ( عن رجل منهم ) يعنى من بنى أسلم » وقال الكرمانى : أى من الصحابة » الأول أول . 

قوله ر اسمه أهبان بن أوس ) هو بضم الممزة وسكون الهاء بعدها موحدة » وماله فى البخارى سوى هذا 
الحديث ؛ وقد ذكره فى التاريخ فقال : له صحبة ٠‏ ونزل الكوفة » ويقال له وهبان أيضا . ثم ساق من طريق أنيس 
بن عمرو عن أهبان بن اوس أنه كان فى غنم له فكلمه الذئب . 

قوله ( وكان ) يعنى أهبان ( إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة ) ولعله كان كبر فكان يشق عليه تمكين 
ركبته من الارض فوضع تحتها وسادة لينة لاتمنع اعتّاده علا من التمكين لاحتّال أن يبس الأرض كان يضر ركبته . 

قوله ( أتوا بسويق فلاكوه ) هو طرف من حديث تقدم فى الطهارة وف الجهاد » وسيأق بتامه قريبا فى 
غزوة خيبر إن شاء الله تعالى . 

قوله ( تابعه معاذ عن شعبة ) يعنى بالإسناد المتكور » وقد وصلها الاسماعيل عن يى بن محمد عن 
عي ای یا عن اھ ب ضرا وراد فيه :و ودل بعد أن رجعوا من خيير ۰ 


] 3 


]511/4[ 
[٤⁄41 


0۸ كتاب المغازي 


الحديث الثالث لث والعشرون . 

قوله 2 حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ) بفتح الموحدة وكسر الراى بوزن عظم وا مهملة › وشاذان امو 

قوله ( عن ألى جمرة ) يم وراء هو نصر بن عمران الضبعى ووقع فى رواية ألى ذر عن الكشميبنى بالمهملة 
والزاى وهو تصحيف . ْ 

قوله ر سألت عائذ بن عمرو ) هو بتحتانية مهموز وذال معجمة وهو ابن عمرو بن هلال المزنى » عاش الى 
خلافة معاوية » ماله فى البخارى إلا هذا الحديث 

رھش ا :زا اة ثم نام وأراد أن يتطوع هل يصلى ركعة ليصير الوتر شفعا ثم 
يتطوع ماشاء ثم يوتر محافظة على قوله ) اجعلوا اخر 0 بالليل وترا ( أو يصلى تطوعا ماشاء ولا E‏ 
ويكتفى بالنى تقدم ؟ فأعائن باختيار الصفة الثانية فقال (اذر أوترت من أوله فلا توتر من آخره ) ازاد 
الإسماعيل من طريق غندر عن شعبة بهذا الإسناد « وإذا أوترت من اخره فلا توتر أوله » وزاد فيه أيضا « وساً! - 
ابن عباس .عن نقض الوتر فذكر مثله » وهذه المسألة اختلف فيا السلف فكان ابن عمرو ممن يرى نقص الوتر » 
والصحيح عند الشافعية أنه لا ينقض کا فى حديث الباب » وهو قول المالكية . 

f0‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يسير في بعض أسفاره -وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً- فسألهُ عمر عن شيء فلم يُجبه ر ل 
اله صلی الله عليه ثم سأله فلم يجبه ثم سألَهُ فلم يجبّه ..وقال عمر : ذكلتك أمّك عمرء تَزّرت رسول ال 
صلى اله عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك .قال عمر : فحركت بعيري ثم تقدمت أمامَ المسلمين: 
وخشيت أن ينزل في قرآن . فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال : فقلت : لقد خشيت أن يكؤن 
قد نزل في قرآن . وجئت رسول لله صلى اله عليه فسلمت . فقال : لقد أنزلّت علي الليلة سورة لهي أحب 
إلي بما طعت عليه الشمس› > ثم قرأ : ل إا فحنا لَك فتحا مبينا » . [الحديث 4۱۷۷ - طرفاه في : 258537 .]٠١۱۲‏ 

الحديث الرابع والعشرون حديث عمر . 

قوله ( عن زهد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير فى بعض أسفاره ركان عمر 
بن الخطاب يسير معه ليلا » فسأله عمر عن شىء الحديث ) هذا صورته مرسل. » ولكن بقيته تدل على أنه عن 
عمر » لقوله فى أثناؤه « قال عمر : فحركت بعيرى الح » وقد أشبعت القول فيه فى المقدمة » وقد أورده الإسماغيل 
ا ا CE‏ 

قوله ر نزرت ) بنون وزاى ثقيلة أى ألححت » وقال أبو ذر المروى : لم أسمعه إلا بالتخفيف 

a‏ - حد ثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان قال سمعت الزهري حدّث هذا الحديث حفظك 
بعضه, وبني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مُخرمة ومروان بن الحكم -يزيد أحدهما على 
صاحبه- قالا : خرج النبي صلى الله عليه عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحاب النبي صلَى الله 
عليه . فلما أتى ذا الخُليفة قلّد الهدذي وأشعره, وأحرم منها بعمرق وبَعث عينًا لهُ من خُزاعة . وسار الي 


[41۸°] 
[41۸1] 


21 ٤۱۸۱ 41١8٠6 الحديت‎ 


صلى الله عليه حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال : إن قريشًا جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك 
الأحابيش, وهم مُقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. . فقال : «أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل 
إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؛ فبإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من 
المش ركين, وإلا تركناهم محروبين». قال أبوبكر : يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا نريد قعل 
أحد ولا حرب أحد» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال : «امُضوا على اسم الله . 

7.- حل فنا إسحاق قال أنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة 
ابن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه في 
عمرة الحُديبية: فكان فيما أخبرني عروةٌ عنهما أنه لمّا كاتب رسول الله صلى الله عليه سهيل بن عمرو 
يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اذ شترط سُهيل بن عمرو أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك 
إلا رَدَدتهُ إلينا ولت بيننا وبينه. وأبى سهيلٌ أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه إلآ على ذلك» فكره 
المؤمنون ذلك وامتعضوا فتكلموا فيه ؛ فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه إلا على ذلك 
كاتبهُ رسول الله صلى الله عليه > فردٌ رسول الله صلى اله عليه أباجندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن 
عمرو. . ولم يأت رسول الله صلى الله عليه أحد من الرجال إلا ردهُ في تلك المدة وإن كان مسلما. . وجاءت 
لمؤسات مُهاجرات» فكانت أ كلثوم بدت عقبة بن أبي مُعيط تمن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وهي 

عاتق» فجاء أهلّها يُسألون رسول الله صلى الله عليه أن يرجعها إليهم» حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. 

الحديث الخامس والعشرون حديث المسورين مخرمة ومروان بن الحكم » يزيد أحدهما على صاحبه . 
والقدر الذى ثبته فيه معمر » فساقه من طريق حامد بن يحيى عن سفيان الى قوله « فاحرم منها بعمرة » ومن قوله 
ات ا ا + وقد عدم ق هذا اباب مق رواية غلل بين المدينى عن فيان 
وفيه قول سفيان ١‏ لاأحفظ الاشعار والتقليد فيه ) وأن عليا قال « ما أدرى ما أراد سفيان بذلك › > هل أراد أنه 
لا يتحفظ الإشعار والتقليد فيه خاصة » أو أراد أنه لايحفظ بقية الحديث ( وقد أزالت هذه الرواية الإشكال والتردد 
الذى وقع لعل بن المدينى 3 وقد تقدم الكلام عل شرح الحديث مستوق ف الشروط 1 وأنه أورد ها صدر 
الحديث واختصر هناك » وساق هناك الحديث بطوله واقتصر منه هنا على البعض > وتقدم بیان ماوقع هنا مما لم 
يذكره هناك م: ن تسمية عينه الذى بعثه وأنه بشر بن سفيان الخزاعى ؛ وضبط غدير الاشطاط » وذكر الواقدى أنه 
وراء عسفاك . ثم أورد المصنف بعضاً من الحديث غير ما ذكره من هذه الطريق من طريق أخرى . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهوبه » ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد » وابن خی ابن شهاب اسمه 

قوله ( وام مَعضوا ) بتشديد المم بعدها عين مهملة ثم ضاد معجمة » وف رواية الكشميهنى « وامتعضوا » 
بإظهار المثناة والمعنى شق عليهم » وقد سبق بسطه فى الشروط . 


[41۸۲] 


O۲۰‏ كتاب المغازي 


ع ا ل ا لى المشركين فى تلك ١‏ 
3 كان سما 1 


TT‏ المؤمنات مهاجرات ) أى فى تلك المدة أيضا » وقد ذكرت أسماء من سمى منبن فى كتإب 
الشروط . : 

قوله ( فكانت أم كلنوم بنت عقبة بن أنى معيط من خرج الى رسو الله صل الله عليه وسلم ) أى | 
مكة إلى المدينة مهاجرة مسلمة . فقوله « وهى عاتق » أى بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل فى السن »> وقيل 
هى الشابة » وقيل فوق ال معصر » وقيل استحقت التخدير » وقيل بين الباا لغ والعانس » وتقدم بسط ذلك فى كتاب 
العيدين . : 

قوله ( فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها الهم ) فى حديث عبد الله ب ن/أنى 
اساي اماد ا اا La‏ وعمارة ابنا عقبة بن ألى 
معيط حتى قدما المدينة و فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها اليهم » فنقض العهد بينه وبين المشركين 
احا عام حر CS SEO‏ 
أنزل الله فى المؤمنات ما أنزل » . 


ر ا ل د 

0 لان EEE E gE AEE‏ 
صلى اله عليه كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية «إيا أيها ابي إذا جاءك المؤمنات انك 4 . 
وعن عمه قال : لضي حين أ لله رسوله صلى اله عليه أن برذ إلى لمش ركين ما أنققوا على من هاج من 
أزواجهم» وبلغنا أن أبابصير. . فذكره بطوله. 

الحديث 2 د ا 
ل NT‏ بن رام ونه يلك لال وف الوط من مف مله شما قار 
الزهرى عن عروة عن مروان والمسور مدرج . وإنما هو عن عروة عن عائشة » ويأق شرح الامتحان فى النكاج إن 
شاء الله تعالى . | 

قوله ( وعن عمه ) هو موصول بالإسناد المذكور أيضا . 

قوله ( بلغنا حين أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من 
أزواجهم ) هذا القدر ذكره هكذا مرسلا » وهو موصول من رواية معمر ا أشرنا إليه ق الشروط 3 ا 
الكلام على ذلك فى النكاح إن شاء الله تعالى . 

قوله ر وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله ) كذا فى الأصل وأشار إلى ماتقدم فى قصة أبى بصير فى كتاب 
الشروط » وقد ذكرت شرحها مبسوطا هناك حيث ساقها مطولة . 


اسم 


[41A] 


[41۸4] 


[1۸٥1 


[£1۸٦] 


[f1A¥] 


o۲۱ 4۱۸۷ ٤۱۹۸۳ الحديث‎ 


8 - نا قُتيبةٌ عن مالك عن نافع : أن عبدالله حين خرج معتمرا في الفتنة فقال : إن صددت عن 
البيت صتعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه» فأهلٌ بعُمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه 
كان انا ا 

۳۰ 4- نا مسددٌ قال نا يحيى عن مُبيد الله عن نافع : عن ابن عمر أنه أهلٌ وقال : إن حيل بيني وبينه لفعلت 
كما فعل النبي صلى الله عليه حين حالت كفا قريش بيته» وتلا: فإ قد كان كم في رسول الله أسوة حسنة ‏ . 

١4-فا‏ غبداله بن محمد بن أسماء قال نا جويرية عن نافع أن عبيددالله بن عبدالله وسالم بن 
عبدالله أخبراهُ أنهما كلما عبدالله بن عمر... ح. ونا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع : أن 
بعض بني عبدالله قال له: لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت. قال : خرجنا مع النبي صلى 
له عليه» فحال كقّار قريش دون البيت ؛ فنحر النبي صلى الله عليه هداياه وحلق وقصر أصحابه : 
أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن حلي بيني وبين البيت طف وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما 

صنع النبي صلى الله عليه . فسار ساعة ثم قال : ما أرى شأنهما إلا واحداء أشهدكم أني قد أوجبت حجة 
مع عمرتي. فطاف طوافًا واحدا وسّعيًا واحدا حتى حل منهما جميعا. 

1 حل شنا شجاع بن الوليد سمع اضر بن محمد قال نا صخر عن نافع قال‎ - t۲ 
ابن عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك» ولكن عمرٌ يوم الحديبية أرسل عبدالله إلى فرس له عند رجل من الأنصار‎ 
يأتي به ليقاتل عليه -ورسول الله صلى الله عليه يبايع عند الشجرة» وعم رلا يدري بذلك- فبايعه عبدالله ثم‎ 
ذهب إلى الفرس فجاء به عمر وعمرٌ يستلئم للقتال, فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه يبايع تحت الشجرة‎ 
قال : فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه» فهي التي يتحدّث اناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر.‎ 

م١‏ 4 - وقال هشام بن عمار نا الوليد بن مسلم قال نا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن 
ابن عمر: أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا الناس 
مُحدقون بالنبي صلى الله عليه» فقال : يا عبدالله» انظر ما شأن الناس قال : أحدقوا برسول الله صلى الله 
عليه فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 
الحديث السابع والعشرون حديث ابن عمر حيث خرج معتمراً فى الفتنة . الحديث ذكره من طرق » وقد 
تقدم شرحه فى « باب الإحصار » من كتاب الحج . 

الحديث الثامن والعشرون حديث ابن عمر أيضا . 

قوله ( حدثنى شجاع بن الوليد ) أى البخارى المؤدب أبو الليث » ثقة من أقران البخارى » مع قبله قليلاً » 


ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع . وأما شجاع بن الوليد الكو فذاك يكنى أبا بدر وم يدركه 
البخارى . 


[خحاة] 


[£1۸41 


oe!‏ كتاب المغازي 


قوله ( مع النضر بن محمد ) هو الجرشى بضم الجم وفتح الراء بعدها معجمة » ثقة متفق عليه . وماله فى 
البخارى إلا هذا الحديث . | 


قوله ر حدثنا صخر ) هو ابن جويرية . 


قوله ر عن نافع قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمرأسلم قبل عمر و ا 
الحديبية أرسل عبد الله ال ) ظاهر هذا السياق الإرسال » ولكن الطريق التى بعدها أوضحت أنه نافعا حمله 
عن ابن عمر . 1 


را عد ريل ع لاا CGE ٠‏ 
وبينه )© وقد تقدمت الاشارة إليه 6 أول كتاب العلم . 


قوله ( وعمر يستلئم للقتال ) أى يلبس اللأمة بالهمز وهى السلاح . 0 
الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان عن دحم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور . 
قوله ر فإذا الناس محدقون بالنبى صلى الله عليه وسلم ) أى محيطون به ناظرون إليه ار 

قوله ر فقال : ياعبد الله ) القائل ياعبد الله هو عمر . 

قوله ر قد أحدقوا ) كذا للكشميبنى وغيه وهو الصواب . ووقع للمستملى « قال أحدقوا » جعل 
قال وهو تحريف » وهذا السبب الذى هنا فى أن ابن عمر بايع قبل ابيه غير السبب م 
يما يانه “بك خض له الق س » ورأى الناس مجتمعين فقال له انظر ما شأنهم ‏ فبدأ بكشف حاهم فوجدهم 
يبايعون فبايع » وتوجه الى الفرس فأحضمها وأعاد حينئذ الجواب على أبيه انان اين فم يوطي ويه a‏ 
بينبما فقال : هذا اختلاف » ولم يسند نافع الى ابن عمر ذلك فى شىء من الروايتين » كذا قال » والثانية ظاهرة 
ال عليه وا ن "ابن ر ام + ثم زعم أن المبايعة المذكورة إنما كانت حين قدموا الى الجدينة 
مهاجرين » وأن النبى بى صلى الله عليه وسلم بايع الناس قمر ايعان عمر وهو يبايع » الحديث قلت : ويمثل ذلك 
لاترد: الروايات الصبحييعة . فقد صرح فى الر واية الأول بأن ذلك كان يوم الحديبية » والقصة التى أشار| اليها 


تقدمت من وجه احر فى الحجرة » وليس فيما نقل فيها مايمنع التعدد » بل يتعين ذلك لصحة الطريقين :! والله 
المستعات:. 


قوله ( فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع ) هكذا أورده مختصراً » وتوضحه الرواية التى قبله وهو أ ف 
عمر لما رأى الناس يبايعون بايع ثم زجع إلى عمر فأحيوٌ بذلك فخرج وخرج معه فبايع عمر وبايع ابن عمر مرة 
أخرى . 

i:‏ - نا ابن نُمَير قال نا يعلى قال نا إسماعيل قال سمعت عبدالله بن أبي أوفى : : كتا مع الغبي 
صلى اله عليه حين اععمر فطاف فطفنا معه؛ وصلى وصلينا معه» وسعى بين الصفا والمروة: فكنا نستره 

من أهل مكة لا يُصيبه أحد بشيء . 


fo‏ ا 


o۳ ٤4١۱۹۱ ب‎ ٤۱۹۰ الحديث‎ 


أباحصين قال : قال أبووائل: لما قدم سهل بن حديف من صفين أتيناه نستخبره فقال : اتهموا الرأي» 
فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أَرْدَ على رسول الله صلى الله عليه أمره لرددت» والله ورسوله 
أعلم , وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يُفظعنا إل أسهل بنا إلى أمر نعرفه» قبل هذا الأمر: ما نسد 
منها خصمًا إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. 

0203 4.85 - نا سلیمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب 
ابن عجرة قال : أتى علي النبي صلى الله عليه زمن الحديبية والقمل يتداثر على وجهي قال : «أتؤذيك هوام 
رأسك ؟) قلت : نعم. قأل : «فاحلق وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين, أو انسّك نسيكة». قال 
ابر دري ای . 

]4۱41[ ع حدثنا محمد بن هشام أبوعبدالله قال نا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : كتا مع رسول الله صلى الله عليه بالحديبية ونحن محرمون وقد 
حَصرنا المشركون. قال: وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تسّاقط على وجهيء فمر بي النبي صلى الله 
عليه فقال: «أتؤذيك هوام رأسك ؟) قلت : نعم. قال : وأنزلت هذه الآية : فمن کان منكم مُرِيضًا أو به 
ى من رأسه ففدية من صيام أو صّدقة أو سك 4. ش 


الحديث التاسع والعشرون . 
قوله ( حدثنا ابن مير ) هو محمد بن عبد الله بن تمير . 
قوله ر حدثنا يعلى ) هو ابن عبيد » وإسماعيل هو ابن أبى خالد . 
1 قوله ( لا يصيبه أحد بشىء ) أى للا يصيبه » وهذا كان فى عمرة القضاء وقد تقدم أن عبد الله بن أى 
أوفى كان ممن بايع تحت ألشجرة وهو فى عمرة الحديبية » وكل من شهد الحديبية وعاش الى السنة المقبلة خرج مع 
النبى صلى الله عليه وسلم معتمرا فى عمرة القضاء . 
الحديث الثلاثون حديث سهل بن حنيف . 
فور La‏ ل اى ابن إسحق بن زياد الليثى مولاهم المروزى المعروف بحسنويه يكنى 
ابا على ومه النساى 43 وم يعرفه ابو حاتم وعرفه غيره 3 قال ابن حبان 2 الثقات : كان من اضات ابن المبارك 
ومات سنة إحدى واربعين ومائتين » وماله فى البخارى سوى هذا الحديث . ومحمد بن سابق من شیوخ البخارى » 


قوله ( ما يسد منه مخصم(١)‏ ) بضم الخاء المعجمة وسكون المهملة أى جانب » وقد تقدم فى آخر 
الجهاد . وزعم المزى فى « الاطراف » أن المصنف أخرج هذه الطريق فى فرض الخمس » وليس كذلك . ثم ذكر 


المصنف حديث كعب بن عجرة فى قصة العمل وحلق راسه بالحديبية أورده من وجهين » وقد تقدمت الاشارة 
إلى ذلك . ۰ 


[£14۲] 


o4‏ كتاب المغازي 


قصهُ عكل وعرينة 
ورد ع لاع لان بوره د ذل ار ل لز N Bn‏ 
ناسًا من مُكل وعُرِينة قدموا المديدة على النبي صلى اللهُ عليه وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا 
كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» واستوخموا المدينة . فأمرهم رسول الله صلى الله عليه بود وراغ, 
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقواء حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد 
إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلّى الله عليه, واستاقوا الذود» فبلغ النبي صلَّى الله عليه فبعث الطلب في 


آثارهم » فأمر بهم فسمروا أعينهم › وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم . 


قال قتادة : وبلغنا أن النبىّ صلى الله عليه بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. ! 


قوله ر باب قصة عكل ) بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام ( وعرينة ) بمهملة وراء ثم نون 
قبيلتان تقلع ذكركها ويان نسيما 0< باب أبوال الإبل » من كتاب الطهارة مع شرح حديث الباب مستوق ¢ 
وتقدم ا بيان الاختلاف فى وقتها وأن ابن إ سحق ذكر أنہا كانت بعد غزوة ذى قرد . 


قوله ر قال قتادة ) هو موصول بالإسناد المذكور إليه 


قوله ( وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينبى عن المثلة ) بضم الم 
وسكون المثلثة » وهذا البلاغ لم أقف على من فسر المراد به ء وقد يسر الله الكريم به الآن » وكنت قد اغفلت 
التنبيه عليه فى المقدمة » وحقه أن يذكر فى الفصل الأخير منہا عند ذكر عدد أحاديث ا وين بذكر 
كل صحانی وک ورد له عنده من حديث » وأن يذكر فى المببمات من الفصل المذكور » فإنه حديث أخرجه 
البخارى فى الجملة وإن كان إسناده معضلا » فإن هذا المنن جاء من حديث قتادة عن الحسن البصرى عن هياج 
ان مرت عن جمران: بن حون وعن سمرة بن جندب قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنام على 
الصدقة وينهانا عن المثلة » أخرجه بو داود من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد واللفظم وفيه 
قصة » وأخرجه أحمد من طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسناد إلى عمران بن حصين وفيه القصة ولفظه « كان يعث 
فى خخطبته على الصدقة وينبى عن المثلة » وعن سمرة مثل ذلك » وإسناد هذا الحديث قوى » فإن هياجا بتتانية 
ثقيلة وآخره جيم هو ابن عمران البصرى وثقه ابن سعد وابن حبان وبقية رجاله من رجال الصحيح » وسيأق ف 
الذبائح » ومضى ف المظالم من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى قال « نہی رسول الله صلى الله و أن 
المثلة والنببى » ولكنه من غير طريق قتادة » وسيأق شرح المثلة فى الذبائح إن شاع الله الى . والذى يظهر أن 
الذى أوردناه هو مراد قتادة بالبلاغ الذى وقع عند البتخارى زود بين يدا أن فى الحديث الذى أخرجه النساق 
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن المثلة » إدراجا ون هذا القدر من الحديث لم يسننده قتادة عن يوان + ترواناضا وولر بن لكو ااد” 
ساقه بوسائط الى النبى صل الله عليه وسلم » والله أعلم . 


[4144] 


[£41۹] 


oo ٤۱۹۳ المخنديث‎ 


قوله ر وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة ) يريد أن هؤلاء رووا هذا الحديث عن قتادة عن أنس 
فاقتصروا على ذكر عرينة دون عكل » فأما رواية شعبة فوصلها المصنف فى الركاة » وأما رواية أبان وهو ابن يزيد 
العطار فوصلها ابن ألى شيبة » وأما رواية حماد هو ابن سلمة فوصلها أبوداود والنسالى . 

قوله ( قال يحبى بن أبى كثير وأيوب عن ألى قلابة عن أنس : قدم نفر من عكل ) يريد أن هذين روياه 
بعكس أولئك فاقتصرا على ذكر عكل دون عرينة » فأما رواية يحيبى فوصلها المصنف ف المحاربين » وأما رواية أيوب 
فوصلها المصنف فى الطهارة . 

غزوة ذي قرد 

وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه قبل خيبر بغلاث . 
قبل أن يدن بالأولى» وكانت لقاح النبي صلى الله عليه ترعى بذي قَرد. قال : فلقيني غلام لعبدالرحمن بن 
عوف فقال : أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه . قلت : من أخذها؟ قال : غطفان. قال : فصرخت بغلاث 
صرخاتٍ :يا صباحاه. قال : فأسمعت ما بين لابعي المدينة . ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا 
يستقون من الماءء فجعلت أرميهم بنبلي کت زا وأقول : أنا ابن الأكوع, ؛ اليوم يوم الرضّع . وأرتجز حتى 
استنقذت اللقاح منهم, واستلبت منهم ثلاثين بردة. قال : وجاء النبي صلى الله عليه والناس» فقلت : يا نبي 
الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش , فابعث إليهم الساعة. فقال: «يا ابن الأكوع , ملكت فأسجح». قال : ثم 
رجعناء ويردفنى رسول الله صلى اله عليه على ناقته حتى دخلا المدينة . وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة : من 
عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس: قدم نفر من عكل . 

46 ۰ - حد شنا محمد بن عبدالرحيم قال نا حفص بن عمر أبوعمر الحوضي قال نا حماد بن زيد 
قال نا أيوب والحجاج الصواف قالا حدثني أبورجاء مولى أبي قلابة SE‏ الاو أن شمر ن 
عبدالعزيز استشارٌ الناس يوما فقال : ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا : حق» قضى بها رسول الله صلى 
الله عليه. وقضت بها الخلفاء قبلك . قال : وأبوقلابة خلف سريره: فقال عنبسة بن سعيد : فأينَ حديث 
أنس في العسرنيين؟ قال أبوقلابة: إياي حداثه أنس بن مالك . قال عبدالعزيز بن صهيب عن أنس: من 
عرينة . وقال أبوقلابة عن أنس : من عكل . . ذكر القصة. 


قوله ( باب غزوة ذى قرد ) بفتح القاف والراء » وحكى الضم فيهما » وحكى ضم أوله وفتح ثانيه » قال 
الحازمى : الأول ضبط أصبحات الحديث والضم عن أهل اللغة . وقال البلاذرى : الصواب الأول . وهر ماء على 
نحو بريد مما بلى بلاد غطفان » وقيل على مسافة يوم : 


قوله ر وهى الغزوة التى أغاروا فييا على لقاح النبى صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بفلاث ) كذا جزم به » 


o۲‏ كتاب المغازي 


ومستنده فى ذلك حديث اسن لهه بن الأكوع عن أبيه فإنه فال اق اخ اد الطويل الذى أ : 
مسلم من طريقه « قال فرجعنا أى من الغزوة ‏ إل المدينة فولله مالا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا الى 
خيبر » وأما ابن سعد فقال « كانت غزوة ذى قرد فى ربيع الاول سنة ست قبل الحديبية » وقيل فى جمادى الاولى » 
وعن ابن إسحق فى شعبان منها فإنه قال « كانت بنو لحيان فى شعبان سنة ست » فلما رجع النبي صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة فلم يقم بها الاليالى حتى أغار غيينة بن حصن عل لقاحة” قال القرطتي: شارج فسلم فق 
الكلام على حديث سلمة ب بن الأكوع : لايختلف أهل السير أن غزوة ذى قرد كانت قبل الحديبية » فيكون ماوقع 
فى حديث سلمة من وهم بعض الرواة » قال : ويحتمل أن يجمع بأن يقال 0 
وسلم كان أغزى سرية فيم سلمة بن الأكوع إلى خيبر قبل فتحها » فأخبر سلمة عن نفسه وعمن خرج معه 
يعنى حيث قال « خرجنا إلى خيبر » قال : ويؤيده أن ابن إسحق ذكر أن النبى صل الله عليه وسلم أغزى إليبا 
عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين انتهى SS‏ 
الى خيبر مع رسول الله صل الله عليه وسلم » فجعل عمر يرتجز بالقول » وفيه قو ل النبى صلى الله عليه وسللم 
:من ا نساررة عن ارحب ل ا رر ا رقع فى خزوة ييز حين خرج ل ان صل اله 
عليه وسلم > فعلى هذا مافى الصحيح من التاريخ لغزوة ذى قرد أصح مما ذكره أهل انسير » ويحتمل فى طريق 
الجمع أن تكون إ إغارة عيينة بن حصن على اللقاح وقعت مرتين الأول التى ذكرها ابن إسحق وهى قبل الحديبية » 
والثانية بعد الحديبية قبل الخروج الى خيبر » وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن عيينة کا فى سياق سلمة غند 
مسلم » ويؤيده أن الام ذكر فى ٠‏ الاكليل » أن ا خروج الى ذى قرد تكرر » ف ففى الأولى حرج اليما زيد بن حارثة 
قبل أحد » وف الثانية خحرج إليها النبى صل الله عليه وسلم فى ربيع الآخر سنة خمس » والثالثة هذه الختلف فيها 
انتبى . فإذا ثيت هذا قوى هذا الجمع الذى ذكرته والله اعام ' 
قوله ر حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل ويزيد , بن افده هو مول سلمة/ بن الأكوع » وقد أخرج البخرى 
هذا الحديث عالياً فى الجهاد عن مكى بن إبراهم .عن يزيد وهو أحد ثلاثياته . 
قوله ر خرجت قبل أن يوْذّن بالأولى ) يعنى صلاة الصبح » ويدل عليه قوله فى رواية مسلم أنه تبعهم من 
الغلس إلى غروب الشمس » وف رواية مكى ١‏ خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة » . | 
قوله ( وكانت لقاح رسول لله صلى الله عليه وسلم ترعى بذى قرد ) اللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف 
ثم مهملة : ذوات الدر من الإبل واحدها لقحة بالكسر وبالفتح أيضاً » واللقوح الحلوب . وذكر ابن سعد أنها 
كانت عشرين لقحة » قال : وكان فيهم ابن اى ذر وامرأته فاغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا ١‏ الأة. 
قوله ( فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عرف ) لم أقف على اسمه , ويحتمل أن يكون هو رباج غلام رسول الله 
صل الله عليه وسلم كا فى رواية مسلم » > وكأنه كان ملك أحدهما وكان يخدم الآخر فنسب تارة إلى هذا وتارة 
هذا . 


قوله ر غطفان ) بفتح المعجمة والطاء المشالة المهملة والفاء » تقدم بيان نسبهم فى غزوة ذات الرقاع ٠‏ وف 
رواية مكى « غطفان وفزارة » وهو من الخاص بعد العام لأن فزارة من غطفان » وعند مسلم « قدمنا الحديبية'ثم 
قدمنا المدينة » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلامه وأنا معه » وخرجت بفرس تان 


3 


أندبه » فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى » ولأحمد وابن سعد من هذا الوجه « عبد الرحمن بن عيينة بن 


oY ٤١۱۹٤ الحديث‎ 


الفزارى وقد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه » قال فقلت : يارباح خحذ هذا 
الفرس وأبلغه طلحة وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر » وللطبرانى من وجه أخر عن سلمة « خرجت 
بقوسى ونبلى وكنت أرمى الصيد » فاذا عيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستاقها » ولا منافاة » فإن كلا من عي :2 وعبد الرحمن بن عيينة كان فى القوم . وذكر موسى بن عقبة وابن إسحق 
أن مسعدة الفزارى كان أيضا رئيسا فى فزارة فى هذه الغزاة 

قوله ر فصرحت ثلاث صرخات ) فى رواية المستملى ١‏ بثلاث »© بزيادة الموحده وهى للاستغاثة . 

قوله ( فأسمعت مابين لابتى المدينة ) فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدا » ويحتمل أن يكون ذلك من 
خوارق العادات . ولسلم « فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثاً » وللطبانى « فصعدت فى سلع ثم 
صحت : ياصباحاه » فانتبى صياحى | لى النبى صلى الله عليه وسلم » فنودى فى الناس الفزع الفزع » وهو عند 
إسحق بمعناه . 

قوله ر يا صباحاه ) هی كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه . 

قول ر ثم اندفعت على رجهى ) أى لم ألتفت بيناً ولا شمالا بل أسرعت الجزى » وكان شديد العدو ۴ا 
سياق بيانه فى اخر الحديث . 

قوله ر حتى أدركتهم ) فى رواية مكى « حتى ألقاهم وقد أخذوها » » يعنى اللقاح ذكره بهذه الصيغة مبالغة 

قوله ر وأقول : أنا ابن الأكوع » واليوم يوه اه وتشديد المعجمة جمع راضع وهو اللئم › 
فمعناه اليو يوم يوم العام أى اليوم يوم هلاك اللثام » والأصل فيه أن شخصا كان شديد البخل » فكان إذا أراد حلب 
ناقته ارتصع من ثديها لثلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب » » فيطلبون منه اللبن » وقيل بل صنع 
ذلك ثلا يتبدد من اللبن شىء إ إذا حلب ف الإناء أو يبقى فى الإناء شىء إذا شربه منه » فقالوا فى المثل « الأم من 
راضع » وقيل : بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن أمه . وقيل كل من كان يوصف الل بودي اص 
والرضاع » وقيل المراد من يمص طرف ال خلال إذا حل أسنانه > وهو دال على شدة ا خرص . وقيل هو الراعى الذى 
لايستصحب محلبا > فإذا جاعه الضيف ا بان لا محلب معه ) واذا أراد أن يشرب س دیا . وقال 
أبو عمرو التسباق : هو الذى يرتضع الشاة أو الناقة عند إرادة الحلب كن ا الشره . وقيل أصله الشاة ترضع 
لبن شاتين من شدة الجوع . وقيل معناه اليوم يعرف من ارتضع كرية فأنجبته ولئيمة فهجنته . وقيل معناه اليوم 
ا و : معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه 
e‏ ظرفاً قال : وهو ال E‏ . قال وقال : أهل اللغة : 
يقال فى اللوم رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة لاغير » ورضع الصبى بالكسر دی أمه يرضع بالفتح رضاعاً 
مثل مع يسمع سماغا . وعند مسلم فى هذا الموضع « فاقبلت أرميهم بالنبل وأرتجز » وفيه « فالحق رجلا منهم 
فأصكه سهم فى رجله فخلص السهم إلى كعبه » فمازلت أرميهم وأعقرهم » فإذا رجع الى فارس منهم أتيت 


مله كتاب المغازي 


شجرة فجلست فى أصلها ثم ربيته فعقرت به » فإذا تضايق الخيل فدخلوا فى مضايقة علوت الجبل فرسيتهم 
بالحجارة » وعند ابن إسحق « وكان سلمة مثل الاسد » فإذا حملت عليه الخيل فر ثم عارضهم فنضجها عنه 
بالنبل » . 

قرلة راتت الفاح متهم اعات لدت برقلا ن و خد رات ذلك کی اعد 
لله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعير إلا خلفته وراء ظهرى › ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 
ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يتخففون بها ؛ قال فأتوا مضيقاً قأتاهم رجل فجلسوا يتغدون فجلست على رأس قرن » 
فقال لهم : من هذا ؟ فقالوا لقينا من هذا البرج » قال فليقم إليه منكم أربعة » فتوجهوا إليه فتبددهم فرجعوا » 
قال اها رصعت مكاق خی :رايت فوارش رسؤل: الله صل الله عليه وسلم أوهم الأخرم الأسدى » فقلت اله 
احذوهم » فالتقى هو وعبد الرحمن بن عبينة فقتله عبد الرحمن وتحول على فرسه » فلحقه أبو قتادة فقثل 
عبد الرحمن وتحول على الفرس » قال واتبعتهم على رجى حتى ماأرى أحداً > فعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب 
فيه ماء يقال له ذى قرد فشربوا منه وهم عطاش » قال فجلاهم عنه حتى طردهم » وتركوا فرسين على ثنية فجت 
بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر ابن إسحق نحو هذه القصة وقال « إن الأخرم لقب » 


واسمه محرز بن نضلة » لكن وقع عنده « حبيب بن عيينة بن حصن » بدل عبد الرحمن » فيحتمل أن يكون كان 
له اسمان . ٠‏ 


قوله روجاء النبى صلى الله عليه وسلم والناس ) فى رواية مسلم ٠‏ وأتانى عمى عامر , بن الأكوع ب 
فيا ماء وسطحية فيبا لبن » فتوضأت وشربت » ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو على الماع الذى أ 
عنه » فإذا هو قد أخذ كل شىء استنقذته منېم » ونحر له بلال ناقته . 


قوله ( قد حميت القوم الماء ) أى منعتهم من الشرب . 


كوه الاج E‏ 3 يارسول | الله 0 مائة رجن 
لأحذت بأعناق القوم . 


قوله ( فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح ) ببمزة قطع وسين مهملة ساكنة وجي مكسورة بعذد 
مهملة » أى سهل . والمعنى قدرت فاعف . والسجاحة السهولة . زاد مكى فى روايته « ان القوم ليقرون , 
قومهم ) وعند الک كشميبنى ١‏ من قومهم ) ولسلم « انهم قروق فى رضن غطفان » ويقرون بضم أوله وسكون 
القاف وفتح الراء وسكون الواو من القرى وهى الضيافة , ولابن إسحق « فقال إنهم الآن ليغبقون فى غطفان » و 
بالغين المعجمة E E ١‏ الليل :»اراد جم ل 
الى بلاد فومهم ونزلوا عليهم فهم الآن ينبحون هم ويطعمونهم . ووقع عند مسلم » قال فجاء رجل فقال : نحر لهم 
فلان جزورا » فلما كشطوا جلدها إذا هم بغبرة » فقالوا اتا || لقوم فخرجوا هاربين (. 


قو ( ثم رجعنا )الى الدب ( وردقى رول الله صل اله عليه وسلم عل ناقه حتي دخان لدي )اق 
رواية مسلم ( ثم أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء » وذكر قصة الأنصارى الذى سايقه 
ا ي 
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04 4١986 الحديث‎ 


الله صلى الله عليه وسلم : خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا اليوم سلمة . قال سلمة ثم آعطافى سهم 
الراجا ل والمارين جمیعا » وروی الحآم فى ٠‏ الإكليل » والبيبقى من طريق عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة بن 
عبد الله يك أبى قتادة حدثنى أ ع أنه عن عبد الله بن الى قتادة . أن أباقتادة اشترى فرسه » فلقيه مسعدة 
افقو فقال أ قتادة :اال الله أن لك وأناعليا اقل آمك + قال ف هر بها إذ فل : 
أخذت اللقاح » فركبها حتى هجم على العسكر » قال فطلع على فارس فقال : لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة » 
فذكر مصارعته له وظفره به وقتله وهزم المشركين » ثم لم ينشب المسلمون أن طلع عليهم أبو قتادة يحوش اللقاح » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أبو قتادة سيد الفرسان » . وفى الحديث جواز العدو الشديد فى الغزو » 
والانذار بالصياح العالى » وتعريف الانسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه » واستحباب الثناء على الشجاع 
ومن فيه فضيلة لا سيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك وحله حيث يومن الافتتان » وفيه المسابقة على 
الاقدام ولا خلاف فى جوازه بغير عرض » وأما بالعوض فالصحيح لا يصح . والله أعلم 

قوله ( وحدثنى محمد بن عبد الرحم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة البزار يكنى أبا يحنى » وحفص بن عمر 
شيخه من شیوخ البخارى وربما روى عنه بواسطة كالذى هنا . 

قوله ر حدثنا أيوب والحجاج الصواف قالا حدثنى أبو قلابة ) كذا وقع فى النسخ المعتمدة « قال حدثنى » 
بالإفراد والمراد حجاج » فأما أيوب فلايظهر من هذه الرواية كيفية سياقه » وقد اختلف عليه فيه هل هو عنده عن 
أبى قلابة بغير واسطة أو بواسطة » وأوضح ذلك الدارقطنى فقال : ان أيوب حيث يرويه عن ألى قلابة نفسه فإنه 
يقتصر على قصة العرنيين » وحيث يروبه عن أنى رجاء مولى أى قلابة عن أنى قلابة فإنه يذكر مع ذلك قصة الى 
قلابة مع عمر بن عبد العزيز ولا دار بينه ووين عنبسة بن سعيد » وأما حجاج الصواف فإنه يروه بهامه عن أفى 
رجاء عن ألى قلابة انتبى . وقد تقدمت الإشارة الى شىء من هذا فى كتاب الطهارة . 

قوله ( وأبو قلابة خلف سيره فقال عنبسة بن سعيد ) كذا وقع مختصراً » وسيأقى فى الديات من طريق 
إسماعيل بن علية عن حجاج الصواف مطرلا ‏ وكذا ساقه الإسماعيل من طريق أيوب عن أنى رجاء عن أى قلابة 
مطولا › وسياق شرحه فى الديات إن شاء الله تعالى . 

قوله ر وقال قلابة عن أنس من عكل » وذكر القصة ) أى قصتهم , وقد تقدم الكلام على حديث أن 
قلابة فى الطهارة . 

( تنبيه ) : وقع من قوله « وقالٍ شعبة » الى آخخر الباب عند ألى ذر بين غزوة ذى قرد وبين خيبر وعليه جرى 
الإسماعيل » ووقع عند الباقين تالياً لحديث العرنيين الذى قبله وهو الراجح » ولعل الفصل وقع من تغير بعض 
الرواة » ويحتمل أن يكون البخارى تعمد ذلك إشارة منه إلى أن قصة العرنيين متحدة مع غزوة ذى قرد کا يشير 
اليه كلام ب بعض أهل المغازى » وان كان الراجح خلافه » والله أعلم 


غزوة حَيبَر 
0 - نا عبدالله بن مُسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان 
أخبره : أنه خرج مع النبي صلى الله عليه عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء -وهي من أدنى خيبر- صلى 


[£41 


o‏ كتاب المغازي 


العصر ثم دعا بالأزواد فلم يت إلا بالسويق» فأمر به قري فأكل وأكلناء ثم قام إلى ا مغرب فمضمض 
ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضاً. 

f4۲‏ - نا عبدالله بن مُسلمة قال نا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع 
قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه إلى خيبر» » فسرنا ليلاً » فقال رجل من القوم لعامر :يا عامر, ألا 
تُسمعنا من هُنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعرا > فنزل يحدو بالقوم يقول : ش 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصطدقناولا صِلّينا ' 
فاغفر فداءلك مااتقينا وثبّت الأقدامإن لاقينا ۰ 
وألقين ا مكنا إِنا ات بناأتينا 1 

وبالصياح عولوا علينا ظ 


فقال رسول الله صلى الله عليه : «مّن هذا السائق؟) قالوا: عامرٌ بن الأكوع» قال : «يرحمه الله». قال 
رج من القوم: وَجبّت يا نبي الله لولا أمتعتَنا به. فأتينا خيبرَ فحاصرناهم. حتى أصابتنا مخمصة 
شديدة. : ثم إن اله فتحها عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرةء 
فقال النبي صلى الله عليه : «ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟» قالوا : على لحم قال : «على أبي 
لحم؟» قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه: «اهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسوؤل 
الله أو نهريقها ونغسلها . قال : «أو ذاك» . فلما تَصافً القوم كان سيف عامر قصيرا عار نشيدا 
يهودي لیضربه» ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. . قال : فلما قفلوا قال سلمة : رآني 
رسول الله صلی الله عليه وهو آخذ يدي . قال : «مالك؟» قلت له : فداك أبي وأمي» زعموا أن عامرا حبط 
عمله . قال النبي صلى الله عليه : اكذاب من قاله. إن له أجرين -وجمع بين إصبعيه- إنه لجاهد مجاه ؛ 
قل عربي مشى بها مثله) . نا قتيبة قال نا حاتم قال : نشأبها. 


فل ترا عرو ع مک ا وة ر خرن نے و ذا ع ور عل 
كمانية برد من المدينة الى جهة الشام » وذكر أبو عبيد البكرى أنها ”میت باسم رجل من العماليق نزها » قال أبن 
سق :حرج ایی صل لل عليه وسلم ف بت افم سے سيع فأقام اها بضيع عدو ليل ان أن امي ف 
صفر » وروی يونس بن بكير ف المغازى عن ابن إسحق فى حديث المسور ومروان قالا : انصرف رسول الله 
الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما ب» بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله ف[ وعدك الله 
مغانم كثوة تأخذونها فعجل لكم هذه » يعنى خير » فقدم المدينة فى ذى الحجة فأقام بها حتى سار الى خير 

فى الحرم . وذكر موسي بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة عشرين ليلة 
أو نحوها » ثم خرج الى خيبر . وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس « أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر 
المح ل ا 


o1 ٤١۱۹٩ الحديت‎ 


سنة ست » وهذا منقول عن مالك » وبه جزم ابن حزم » وهذه الأقوال متقاربة » والراجح منها ما ذكره ابن 
إسحق » ويمكن الجمع » بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقى وهو ربيع 
الأول » وأما ما ذكره الحآم عن الواقدى وكذا ذكره ابن سعد أنبا كانت فى جمادى الأول » فالذى رأيته فى مغازى 
رفحي أب كلت وه سر وليل قري e‏ شيا ارين ابن بغار أن امن 
حديث أنى سعيد الخدرى قال « خرجنا مع النبى صا لى الله عليه وسلم إلى خيبر ليان عشرة من رمضان » الحديث 
وإسناده حسن . إلا أنه خا »وملا کات إلى حتين طيحت و بان خروة چ اخلة عي 
ف امتح عرو ی احرج ل لنبى صل الله عليه وسلم فيها فى رمضان جزماً » والله أعلم . وذكر الشيخ 
أو جامد بن ا سار نولل ولت ؛ ولعله انتقال من الخندق الى خيبر و ابن هقام أنه 
صل الله عليه وسلم استعمل على المدينة نميلة بنون مصغر ابن عبد الله الليثى » وعند أحمد والحآم من حديث أنى 
هريرة أنه سباع بن عرفطة وهو أصح > ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثين حديقاً . 

الحديث الأول حديث سويد بن النعمان وهو اناف الخارق أنه NECE‏ عام 
خيبر » الحديث . وقد تقدم شرحه فى الطهارة . والغرض منه هنا الإشارة الى أن الطريق التى خرجوا منها الى خيبر 
كانت على طريق الصهباء » وقد تقدم ضبطها . 

الحديث الثانى حديث سلمة بن الأكوع . 

قوله ر خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم الى خير » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر : 
يا عامر ألا تسمعنا ) لم أقف على اسمه صراً » وعند ابن إسحق من حديث نصر بن دهر الأسلمى أنه سمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى مسو الى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن الأكوع واسم 
الأكوع سنان « انزل يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنياتك » ففى هذا ان النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى 
أمره بذلك . 

قوله ( من هنيهاتك ) فى رواية الكشميهنى بحذف الاء الثانية وتشديد التحتانية التى قبلها قبلها » والهنييات جمع 
هنيبة وهى تصغير هنة کا قال فى تصغير سنة سنيبة يوت ال الدعوات و عن يريد" بن أن يد 
ولو أسمعتنا من هناتك » بغير تصغير . 

قوله ( وكان عامر رجلا شاعراً ) قيل هذا يدل على أن الرجز من أقسام الشعر » لأن ألذى قاله عامر حينفذ 
من الت :وسا مط ذلك فى كاب الأب إن غاء الله تماق : 

قوله ر اللهم لولا أنت مااهتدينا ) فى هذا القسم زحاف الخزم بمعجمتين وهو زيادة سبب خفيف فى أوله › 
وأكثرها أربعة أحرف » وقد تقدم فى الجهاد من حديث البراء بن عازب وأنه من شعر عبد الله بن رواحة » فيحتمل 
أن يكون هو وعامر تواردا على ما تواردا منه » بدليل ما وقع لكل منهما بما ليس عند الآخر » أو استعان عامر 
ببعض ماسبقه إليه ابن رواحة . 


قوله ( فاغفر فداء لك مااتقينا ) أما قوله فداء فهو بكسر الفاء وبالمد » وحكى ابن التين فتح أوله مع القصر 
عم أنه هنا بالكسر ر 0 


اعد كتاب المغازي 


الكلام لأنه لا يقال فى حق الله » إذ معنى فداء لك نفديك بأنفسنا وحذف متعلق الفداء للشهرة » وإفا يت 
الفداء لمن يجوز عليه الفناء . وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لايراد بها ظاهرها بل المراد بها الحبة والتعظم مع ق 
النظر عن ظاهر اللفظ . وقيل الخاطب بهذا الشعر النبى صلى الله عليه وسلم » والمعنى لا تؤاخذنا بتقصيزا فى 
حقك ونصرك » وعلى هذا فقوله « اللهم » لم يقصد بها الدعاء » وإنما افتتح بها الكلام » واتخاطب بقول الشاعر . 
« لوا أنت » النبى صلى الله عليه وسلم الح » ويعكر عليه قوله بعد ذلك : ' 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا ظ 
فإنه دعا الله تعالى ونحتمل أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ويثبت والله أعلم و 
فبتشديد المثناة بعدها قاف للأكثر » ومعناه ماتركنا من الأوامر » و 0 ما » ظرفية » وللأصيل والنسفى بهمزة قطع 
ثم موحدة ساكنة أى ماخلفنا وراءنا مما اكتسبنا من الآثام » أو ما أبقيناه وراءنا من الأنوب فلم نتب منه . 
وللقابسى ‏ ما لقينا » باللام وكسر القاف والمعنى ما وجدنا من المناهى » ووقع فى رواية قتيبة عن حاتم بن إسما 
كا سبأتى فى الأدب « ما اقتفينا » بقاف ساكنة ومثناة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة أى تبعنا من الخطايا من قفوت 
الأثر إذا اتبعته » وكذا لمسلم عن قتيبة وهى أشهر الروايات فى هذا الرجز . | 
قوله ( وألقين سكينة علينا ) فى رواية النسفى « وألق السكينة علينا » بحذف النون وبزيادة ألف ولام فى 
السكينة بغير تنوين » وليس بموزون . 
قوله ر إنا إذا صيح بنا أتينا ) بمثناة » أى جتنا إذا دعينا إلى القتال أو الى الحق » وروى بالموحدة كذا رأيت 
فى رواية النسفى » فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى غير الحق امتنعنا . 
قوله ( وبالصياح 906 ) أى قصدونا بالدعاء بالصوت العالى واستغاثوا لينا » تقول : عولت على فلان 
وعولت بفلان بمعنى استغشت به . وقال الخطانى : المعنى اجلبوا علينا بالصوت » وهو من العوبل . وتعقبه ابن التين 
بن عولوا بالتثقيل SN‏ لعل لقان اعرد . ووقع فى رواية إياس بن سلمة عن أبيه عند أحمد 
فى هذا الرجز من الزيادة : 
إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ‏ ونحن عن فضلك ما استغنينا ' 
قد علمت خيير أفى مرحب شاكى السلاح بطل محرب إذا الحروب أقبلت تلهب 
هذا القسم الأخير عد مسلم أيضا:: | 
قوله ر من هذا السائق ) فى رواية أحمد فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب وهذه كانت عادتهم إذا ا 
تنشيط الإبل فى السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو فى تلك الحال . ْ 
قوله ( قال يرجه الله ) فى رواية إياس بن سلمة « قال غفر لك ربك » قال : وما استغفر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لانسان خخصه إلا استشهد » وببذه الزيادة يظهر السر فى قول الرجل « لولا أمتعتنا به » . 
قوله ( قال رجل من القوم : وجبت يانبى الله , لولا أمتعتنا به ) اسم هذا الرجل عمر ماه مسلم فى رواية 
اياس بن سلمة ولفظه « فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له : يانبى الله لولا أمتعتنا بعامر » وفى حديلث 
نصر بن دهر عند ابن إسحق « فقال عمر : وجبت يا رسول الله » ومعنى قوله لولا » أى هلا › وامتعتنا ی 


الحديث 4١85‏ روفرف 


متعتنا أى أبقيته لنا لنتمتع به أى بشجاعته » والمتع الترفه إلى مدة ‏ ومنه أمتعنى الله ببقائك . 

قوله ( فأتينا خييراً ) أى أهل خيبا . 

قوله ر فحاصرناهم ) ذكر ابن إسحق أن أول شىء حاصروه ففتح حصن ناعم » ثم انتقلوا الى غير . 

قوله ر حتى أصابتنا مخمصة ) بمعجمة ثم مهملة أى محاعة شديدة » وسيأق شرح قصة الحمر الأهلية فى 
كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 

قوله ر وكان سيف عامر قصياً فتناول به ساق بہودى ليضربه ) فى رواية إياس بن سلمة « فلما قدمنا خيبر 
خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول : 


« إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وحن عن فضلك ما استغينا » 


قال فبرز إليه عامر فقال : 
قن فل حي أن عامر شاكى السلاح بطل مغامر 

فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب ف ترس عامر » فصار هامر يسفل له أى يضربه من أسفل » فرجع 

قوله ( ويرجع ذباب سيفه ) أى طرفه الأعلى وقيل حده . 

قوله ( فأصاب عين ركبة عامر ) أى طرف ركبته الأعلى فمات منه » وف رواية يحيى القطان « فأصيب عامر 
بسيف نفسه فمات » وف رواية إياس بن سلمة عند مسلم ١‏ فقطع أكحله فكانت فيا نفسه » وف رواية ابن 
إسحق « فكلمه كلما شديدا فمات منه » . 

قوله ( فلما قفلوا من خيبر ) أى رجعوا . 

قوله ( وهو آخذ يدى ) فى رواية الكشميهنى « بيدى » وفى رواية قتيبة 0 رآفى رسول الله صلى لله عليه 
وسلم شاحبا » بمعجمة ثم مهملة وموحدة أى متغير اللون » وف رواية إياس ١‏ فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم 


وأنا أبكى » . 

قوله ( زعموا أن عامراً حبط عمله ) ف رواية إياس « بطل عمل عامر قتل نفسه » وسمى من القائلين أسيد 
ابن حضير » فى رواية قتيبة الآتية فى الأدب وعند ابن إسحق « فكان المسلمون شكوا-فيه وقالوا إنما قتله سلاحه » 
ونحوه عند مسلم من وجه اخر عن سلمة . 

قوله ر كذب من قاله ) أى أحطاً . 

قوله ( إن له أجرين ) فى رواية الكشميهنى « لأجرين » وكذا فى رواية قتيبة » وكذا فى رواية ابن إسحق « إنه 
لشهيد » وصلى عليه » . 


[414۷] 


]4١154[ 
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64 كتاب المغازي 


قوله ( إنه لجاهد مجاهد ) كذا لالأكثر باسم الفاعل فيهما وكسر الهاء والتنوين » والأول م 
والثانى اتباع للتأكيد » » کا قالوا : جاد جحد . ووقع لأنى ذر عن الحسُوسيوالمستل يفتح الماء والدال » وكذا 
الباجي » قال عياض : والأول هو الوجه . قلت : يؤيده رواية أبى داود من وجه اخ عن سلمة وات جاهداً 
يجاهداً » قال ابن دريد : رجل جاهد أى جاد فى أموره » وقال ابن التين : الجاهد من يرتكب المشقة › ويجاهد أى 
لأعداء الله تعالى . | 
| قوله ( قل عرنى مشى بها مثله ) كذا في هذه الرواية بالمم والقصر من المشى » والضمير للأرض أو المدينة 
أو الحرب أو الخصلة . 

قوله ( قال قتيبة نشأ ) أى بنون وبهمزة ‏ والمراد أن قتيبة رواه عن حاتم بن إسماعيل بهذا الإسناد فخالف فى 
هذه اللفظة . وروايته موصولة فى الأدب عنده » وغفل الكشميهنى فرواها هنالك بال والقصر » وحكى | 
أنه وقع فى رواية « مشابهاً » بضم الم اسم فال ا فى لين له مايه اق عفات اکال ی لار لقو 
ينضوت يقغل لوقف قدي رايع مشابياً :أو عل الخال :من قر دعرنى » قال السهيل : وال حال من النكرة 
يجوز إذا كان فى تصحيح معنى » قال السهيل أيضا : وروی « قل عربيا نشاً بها مثله » والفاعل مثله » وعرياً 
منصوب على اتقبيز لأن فى الكلام معنى الماح » > على حد قولهم عظم زيد رجلا وقل زيد أدبا 

f4‏ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن حميد الطويل عن أنسٍ : أن رسول الله صلى اللهُ عليه 
أت شير ليذ -وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يُصبح- فلما ضيح خرحت الجهود بتاع 
ومكاتلهم ؛ فلما رأوه قالوا “محمد وال سكيد ايش . فقال النبي صلى الله عليه : «خربت خيبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

15 - - نا صدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة غُبيئة قال نا يوب عن محمد بن سيرين غن أنس بن مالك 
قال ١‏ مبُحنا خيب ر بكر فخرج أهلهً بالساحي» فلم روا بالنبي صلی اله عله قالوا: محمد وال 

محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه : «الله أكبر. خربت خيبرٌ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 

صباح المنذرين». فأصبنا من لحوم الحمرء فنادى مُنادي النبي صلى الله عليه : إن اله ورسوله ينهيانكم عن 
لحوم الحمرء فإنها رجس . | 

٠ 0‏ 4- حلدثنا عبداله بن عبدالوهاب قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب عن محمد عن أنس بن 
مالك : أن رسول الله صلى الله عليه جاءه جاء فقال : أكلت الحمر > فسكت. ثم أتى الثانية فقال :الت 
ات فت ثم أتى الثالئة فقال : أفتيت الحمر » فأمر مُناديًا فنادى في الناس : إن الله ورسولة ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية. فأكفئت القدور, وإنها لتفور باللحم. 

الحديث الثالث حديث أنس ذكره من ثلاثة طرق . 


قوله ( عن أنس ) ف رواية ألى إسحق الفزارى عن حميد « سمعت أنساً » کا تقدم ف الجهاد . ١‏ 


oro ٤۱۹۹٩ الحديثتث‎ 


قوله ر أتى خيبر ليلا ) أى قرب منبها » وذكر ابن إسحق أنه نزل بواد يقال له الرجيع بينم وبين غطفان لا 
يمدوهم وكانوا حلفاءهم » قال : فبلغنى أن غطفان تجهزوا وقتصدوا خيبر > فسمعوا حسا خلفهم فظنوا أن المسلمين 
خلفوهم فى ذراريهم » فرجعوا فأقاموا وخذلوا أهل خيير . 

قوله 0 ل يغربهم حتى يصبح ) كذا لل كثر من الإغارة ولا ذر عر عن المستما 0 يقر مہم ( بفتح أوله 
وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة » وتقدم فى الجهاد بلفظ ١‏ لايغير عليہم » وهو. يويد رواية الجمهور 2 
ا ل ل ا حتى يصبح سبح ونطر » فإن مع أدانا كين 
اها ل یر د تقصده لهم . فكار حون ف كل رم متسلحين مستعدين فلا رو E‏ 
و 


قوله ( خرجت هود ) زاد أحمد من طريق قتادة ا ) الى زروعهم ( . 

قوله ( بمساحيهم ) بمهملتين جمع مسحاة وهى من الات الحرث ( ومكاتلهم ) جمع مكتل وهو القفة 
الكبيرة التى يحول فيا التراب وغيره . وعند أحمد من حديث ألى طلحة فى نحو هذه القصة « حتى اذا كان عند 
السحر وذهب ذو الزرع إلى زرعه وذو الضرع الى ضرعه أغا ر عليهم ) . 

قوله ر محمد والخميس ) تقدم فى أوائل الصلاة من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ ٠‏ خرج 
القوم إلى أعمالهم فقالوا : محمد ) قال عبد العزيز : قال بعض اصحابنا عن انس ( والخميس ( يعنى الحيش 
وعرف 0 ا من هذا الطريق » وتقدم فى الصلاة الخوف من طريق حماد بن زيد عن ثابت 
ل الف ماد لب ره یت مق هذا لض م اداع ف أل کاب اسا واد جمد من وت 
آخر عن أيوب « فلجثوا الى ا حصن » أى تحصنوا 


قوله ( خربت خيبر ) زاد فى الجهاد فرفع يديه وقال « الله أكبر » خربت خيبر » وزيادة التكبير فى معظم 
الطرق عن أنس وعن حميد » قال السهيلى : يؤخحذ من هذا الحديث التفاؤل » لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى 
الات الهدم ‏ مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت ‏ أخذ منه أن مدينتهم ستخرب » انتهى . ويحتمل 
أن يكون قال « خربت خيبر » بطريق الوحى . ويؤيده قوله بعد ذلك « إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذّرين » وقوله فى رواية محمد بن سيرين عن أنس « صبحنا خيبر بكرة » لا يغادر قوله فى رواية حميد عن أنس 
أنهم قدموها ليلا . فإنه حمل على أنهم لا قدموها وناموا دونها نبا ركبوا اليها بكرة فصحوها بالقتال والإغارة » وقد وقع 
ذلك ف رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد واضحاً » زاد فى رواية محمد بن سيين قصة الحمر الأهلية وسيأق 
شرحها مستوفی فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 


[۰۰] 


[4*1] 


قوله ر حدثنا عبد الواب ) هو ابن عبد الجيد الثقفى » وليس هو والد الراوى عنه عبد الله بن 
عبد الوهاب 4 فإن الراوى عنه عبدرى حجبى لا ثقفى 
قوله ( ينبيانكم ) فى رواية سفيان لآنية و با ا وفى رواية عبد الوهاب بالتثنية . وهو دال على 


جواز جمع اسم الله مع غيره فى ضمير واحد » فيد به على من زعم أن قوله للخطيب « بئس خطيب القوم أنت » 
لكونه قال « ومن يعصمها فقد غوى » وقد تقدمت الإشارة الى مباحث ذلك فى كتاب الصلاة . : 


قوله 2 فأكفنت القدرر ) قال ابن التين : صوابه فکفگتب > قال الأصمعى : كفأت الاناء قلبته قلبته ولا يقال 
أكفأته > ويحتمل أن يكون المراد أمليت حتى أزيل مافيها » قال الكسانقى : أكفأت الإناء أملته : 


1-5 - نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : 215507 
عليه الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال : «الله أكبرٌ ؛ خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فسساء 
صباح المنذرين) . فخرجوا يسعون في السّكك» ؛ فقتل النبي صلى الله عليه المقاتلة؛ وسبى الذرية» وكان 
في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبيء > ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه, > فجعل عتقها صداقها. 
فقال عبدالعزيز بن صُّهيب لثابت :يا أبامحمد, أنت قلت لأنسٍ اا 
تصديقا له. 


4۷ - نا آدم قال نا شعبة عن عبدالعزيز بن صَهّيب قال : سمعت أنس بن مالك يقول سی المي 
صلى الله عليه صفية فأعتقها وتزوّجُهاء فقال ثابت لأنسٍ : ما أصدقها؟ قال : أصدقها نفسها فأعتقها. ' 
١‏ 
قوله ر حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ) تقدم فى صلاة الخوف مع ثابت عبد العزيز بن صهيب . 
قوله ( فخرجوا يسعون فى السكك . فقتل النبى صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية ) فيه اختصار 
1 » لأنه يوهم أن ذلك وقع عقب الإغارة عليهم » وليس كذلك فقد ذكر ابن إسحق أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أقام على محاصرتهم بضع عشرة ليلة » وقيل أكثر من ذلك . ويؤيده قوله فى الحديث الذى قبله « إنهم 
أصابتهم مخمصة شديدة » فإنه دال على طول مدة الحصار » إذ لو لو وقع الفتح من يومهم لم يقع لهم ذلك ٠.‏ وى 
حديث سلمة بن الأكوع وسهل بن سعد الآتيين قريباً فى قصة على ما يؤكد ذلك > وكذا فى حديث سھل رأف 
هريرة فى قصة الذى قتل نفسه , وكذا فى حديث عبد الله بن أهى أوفى أنهم حاصروهم . 0 
الحديث الرابع حديث أنس أيضا فى ذكر صفية » ذكره من طريقين » وسيأق ف الباب من وجه ثالث: بأتم 
من هذا سياقاً . وصفية هى بنت حبى بن أخطب بن سعية ‏ بفتح المهملة وسكون العين المهملة بعدها تحتانية 
ساكنة ‏ ابن عامر بن عبيد بن كعب » من ذرية هارون بن عمران أخى موسى عليهما السلام » وأمها برة بنت 
شموال من بنى قريظة » وكانت تحت سلام بن مشكم القرظى ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أفى الجقيق 
النضيرى فقتل عنها يوم خيبر » ذكر ذلك ابن سعد وأسند بعضه من وجه مرسل . ١‏ 


[f۰0] 


ov 4٠١٠٠١ الحديث‎ 


قوله ( وكان فى السبى صفية بنت -صى فصارت الى دحية , ثم صارت الى النبى صلى الله عليه وسلم ) فى 
رواية عبد العزيز عن أنس « فجاء دحية فقال : أعطنى يارسول الله جارية من السبى » قال : اذهب فخذ 
ل ا ل ما و ل 
قال ادعوه بها » فجاء بها » فلما نظر إليها النبى صلی الله عليه وسلم قال : خذ جارية من السبى غيرها ») وعند 
ابن إسحق أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن ال ري الرييع بن ألى 
al‏ بدت يفيه وعد عزو رلك عم SS‏ ابتريجع ال بى صلى الله عليه وسلم صفية من 
دحية أعطاه بنت عمها . قال السهيل : لامعارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسم > والذى 
عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل . قلت : وقع فى رواية ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
د م ل م ل lG OM‏ 
الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذى اختاره لنفسه » وذلك أنه سأل النبى صل الله عليه وسلم أن يعطيه جارية 
فأذن له أن يأخذ جارية » فأخذ صفية . فلما قيل للنبى صل الله عليه وسلم إنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له 
أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان فى الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان فى السبى مثل صفية فى 
نفاستها » فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم » فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبى 
صل الله عليه وسلم بها » فإن فى ذلك رضا الجميع » ويس ذلك من الرجوع ف الهبة من شىء . وأما إطلاق 
الشراء على العوض فعلى سبيل المجاز » ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه 
من جملة السبى زيادة على ذلك . وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغية عن ثابت عن أنس وأصله فى مسلم 
« صارت صفية لدحية » فجعلوا يمدحونها . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى بها دحية ما رضى » 
وقد تقدم شىء من هذا فى أوائل الصلاة › ويأق تمام قصتها فى الحديث الثانى عشر » ويأقى الكلام على قوله فى 
الحديث « وجعل عتقها صداقها » فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 


404 - نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال الما 
غزا رسول الله صلى الله عليه خيبر -أو قال : لما توجه رسول الله صلى الله عليه- أشرف الناس على وادٍ 
فرفعوا أصواتهم بالتكبير » الله كبر > لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه : «اربعوا على أنفسكم, 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا ؛ إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم) . وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله 
عليه ؛ فسمعنى وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال : ويا عبدالله بن قيس) . قلت : لبيك رسول الله. 
قال : ألا أدلّكَ على كلمة من كنز الجنة؟» قلت : بلى يا رسول الله » فداك أبي وأمي . قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله). 

الحديث الخامس حديث ألى موسى الاشعرى › 


قوله ر حدثنا عبد الواحد ) هو ابن أهى زياد » وعاصم هو الأحول » وأبو عئان هو النبدى » والإسناد كله 
إلى ألى موسى بصريون . 


[e۲] 


[e] 


[°] 


قوله ر ما غزا النبى صلى الله عليه وسلم خيير أو قال لما توجه ) هو شك من الراوى . 

قوله ر أشرف الناس على واد فذكر الحديث الى قول ألى موسی ‏ فسمعنى وأنا أقول لا حول ولا قرة 
إلا بالله ) هذا السياق يوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر » وليس كذلك بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم » 
لأن أبا موسى إنما قدم بعد فتح خيبر مع جعفن کا سيأق فى الباب من حديثه واضحاً » وعلى هذا ففى السياق 
حذف تقديره : لما توجه النبى صلى الله عليه وسلم الى خيبر فحاصها ففتحها ففرغ فرجع أشرف لتاس انج ع 
وسيأق شرح المتن فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى 


44۹ - نا قتيبة قال نا يُعقوب عن أبي حازم عن سّهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلي الله 
عليه التقى هو والمشركون فاقتتلواء فللما مال رسول الله صلى الله عليه إلى عسكره ومال الآخروم إلى 
عسكرهم -وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
بسيفه . فقال : ما أجزاً متا اليوم أحدٌ كما أجزاً فلان» فقال رسول الله صلى الله عليه : : «أما إنه من أهل 
النار» . فقال رجل من القوم : أنا صاحبه. قال : فخرج معه كلما وقف وقف معد وإذا أسرع أسرع طعه . 
قال : فجُرح الرجل جرحا شديداء ؛ فاستعجّل الموت» فوضع سيفه بالأرض وذبابه بین ثدییه» ثم تحامل على 
سيفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله صلى اله عليه فقال : : أشهد أنك رسول الله . قال : أأوما 
ذاك؟» قال : : الرجلّ الذي ذكرت آنقًا أنهُ من أهل النارء فأعظم الناس ذلك ؛ فقلت أنا لكم به فخرجت 
في طلبه؛ ثم جرح جُرحًا شديدا فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ندييه» ثم 
تحامل عليه فقتل نفسه . فقال رسول الله صلى الله عليه عند ذلك : إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو 
للناس : وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة». 

6ه - نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب أن أباهريرة قال : 
شهّدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه لرجل ممن معه يدعي الإسلام : : «هذا من أهل النار» . فلما احضر 
القتال قاتل الرجل أشدً القتال حتى كشرت به الجراحة. . فكاد بعض الناس يرتاب» فوجد الرج آم 
الجراحة ؛ فأهرى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهُمًا قنحر بها نفسّهء فاشتدً رجال من | 
فقالوا : يا رسول الله صِدّق الله حديقك, » انتتحر فلان فقتل نفسه. فقال قم يا فلا فاذن أن ا يدل 
الجنة إلا مُؤمن, إن الله يؤيّد الدين بالرجل الفاجر». . تابعهُ معمر عن الزهري. . 

١‏ - وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وعب د الرحمن بن عبد الله بن 
كعب أن أباهريرة قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه حنينا: . وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري 
عن سعيد عن النبي صلى الله عليه. تابعنه صالخ عن الزهري: قال الربيدي : أخبرني الزهري أن 
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عبدالرحمن بن كعب أخبره أن عبيدالله بن كعب قال : حدثني من شهد مع النبي صلى الله عليه بخيبر. 
قال الزُهري وأخبرني عبيد الله بن عبدالله وسعيد عن النبي صلى الله عليه . 

الحديث السادس حديث سهل بن سعد فى قصة الذى قتل نفسه » 

قوله ( حدثنا يعقوب ) هو ابن عبد الرحمن الإسكندرانى » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 

قوله ر التقى هو والمشركون ) فى رواية ابن ألى حازم الآتية بعد قليل « فى بعض مغازية » ولم أقف على تعيين 
كونها خيبر » لكنه مبنى على أن القصة التى فى حديث سهل متحدة مع القصة التى فى حديث ألى هريرة » وقد 
صرح فى حديث أنى هريرة أن ذلك كان بخيبر وفيه نظر » فإن فى سياق سهل أن الرجل الذي قتل نفسه اتكأً 
على حد سيفه حتى خرج من ظهره » ونی سياق ألى هريرة أنه استخرج أسهما من كنانته فنحر بها نفسه . 
الوا ل ع ع ا بي الس ال م DR‏ 
الجنة » الحديث » وف حديث أبى هريرة أنه قال لهم لما أب بقصته « قم يابلال فأذن : إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن » ولهذا جنح ابن الان الى التعدد » ويمكن الجمع بأنه لا منافاة فى المغايرة الأحية » وأما الأولى فيحتمل أن 
يكون نحر نفسه بأسهمه فلم تزهق روحه وإن كان قد أشرف على القتل فاتكأ حينئذ على سيفه استعجالا 
للموت » لكن جزم ابن الجوزى فى مشكله بأن القصة التى حكاها سهل بن سعد وقعت بأحد » قال : واسم 
الرجل قزمان الظفرى » وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساء » فخرج حتى صار فى الصف الأول 
فكان أول من رمى بسهم + ثم صار إلى السيف ففعل العجائب ٠‏ فلما اتكشف المسلمون كسر حفن سيفة 
حل يقول: + اموت اخسن من الفرار » فمر به قتادة بن النعمان فقال له : هنيئا لك بالشهادة . قال : والله انى 
ما قاتلت على دين » وإنما قاتلت على حسب قومى . ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه . قلت : وهذا الذى نقله 
أخذه من مغازى الواقدى وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف » نعم أخرج أبو يعلى من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن القاضى عن أنى حازم حديث الباب وأوله أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مارأينا مثل 
ماأبل فلان » لقد فر الناس ومافر وماترك للمشركين شاذة ولا فاذة الحديث بطوله على نحو ماف الصحيح »> ولیس 
فيه تسميته » وسعيد مختلف فيه وماأظن روايته خفيت على البخارى » وأظنه لم يلتفت إليها لأن فى بعض طرقه عن 
ألى حازم « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وظاهره يقتضى أنها غير أحد ‏ لأن سهلا ماكان حينهذ ممن 
يطلق على نفسه ذلك لصغره » لأن الصحيح أن مولده قبل الهجرة بخمس سنين فيكون فى أحد ابن عشرة 
أو إحدى عشرة » على أنه قد حفظ أشياء من أمر أحد مثل غسل فاطمة جراحة النبى صل الله عليه وسلم » ولا 
يلزم من ذلك أن يقول « غزونا إلا أن يحمل على المجاز كا سيأتى لألى هريرة » لكن يدفعه ماسيأق من رواية 

قوله ( فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ) أى رجع بعد فراغ القعال فى ذلك اليوم 

قوله ( وفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ) وقع فى كلام جماعة ممن تكلم على هذا 
الكتاب أن اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاى الظفرى بضم المعجمة والفاء نسبة الى بنى ظفر بطن من 
الأنصار وكان يكنى أبا الغيداق بمعجمة مفتوحة وتحتانية ساكنة وآخخرة قاف » ويعكر عليه ماتقدم . 
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قوله ر شاذة ولا فاذة ) الشاذة بتشديد المعجمة ما انفرد عن الجماعة » وبالفاء مثله ما لم يختلط بهم م ثم 
هما صفة لمحذوف أى نسمة ء والمهاء فيهما للمبالغة » والمعنى أنه لايلقى شيعا إلا قتله » وقيل المراد بالشاذ والماذ 
ما كبر وصغر © وقيل الشاذ الخارج والفاذ المنفرد » وقيل هما بمعنى » وقيل الغا اتباخ . 


قوله ( فقال ) أى قائل » وتقدم فى الجهاد بلفظ فقالوا ويأى بعد قليل من طريق أخرى بلفظ « فقيل » وؤقع 
هنا للكشميهنى « فقلت » فإن كانت محفوظة عرف اسم قائل ذلك 

قوله ر ما أجزأ ) بال همزة أى ماأغنى . 

قوله ر فقال إنه من أهل النار ) فى رواية ابن ألى حازم المذكورة « فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من 
أهل النار » وفى حديث أكثم بن أبى الجون الخزاعى عند الطبرانى « قال قلنا يارسول الله فلان يجزى فى القتاللٍ » 
فقال : هو فى النار . قلنا يارسول الله اذا كان فلان فى عبادته واجتهاده ولين جانبه فى النار فين نحن ؟ قالى : 
ذلك أخباث النفاق قال فكنا نتحفظ عليه فى القتال » . 1 


قوله ر فقال رحل من القوم : أنا صاحبه ) فى رواية ابن أبى حازم « لأتبعنه ) وهذا الرجل هو أكثم بن أنى 
الجون کا سيظهر من سياق حديثه . 

قوله ر فجرح جرحا شديداً ) زاد فى حديث أكثم « فقلنا يارسول الله قد استشهد فلان › قال : هور فى 
النار » . ا 

قوله ( فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ) فى رواية ابن أنى حازم « فوضع نصاب سيفه فى الأرض » ٠‏ 
E‏ ا ECS‏ ا 


الج رعس عن سد ف برعاي اكه تدركه الشفارة لياه طعرن ف ا 
ان شرح الكلام الأخير فى كتاب القدر إن شاء الله تعالى . 
الحديث السابع حديث ای هريرة . | 

قوله ( شهدنا خيبر ) أراد جيشها من المسلمين » لأن الثابت أنه إنما جاء بعد أن فتحت خيبر » ووقع ند 
اااي عن و 5 اج وك كو العا قا د دا 
اى هربرة قال « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحها فقلت يا رسول الله أسهم 
وتان البحث فى ذلك فى حديث آخر لأبى هريرة آخر هذا الباب . 

قوله ر فلما حضر القتال ) بالرفع والنصب . 

قوله ( فقال لرجل من معه ) أى عن رجل » واللام قد تأتى بمعنى عن مثل قوله تعالى ل وقال الذين كفروا 
000 
القيامة © 1 
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قوله ر فكاد بعض الناس يرتاب ) ى رواية معمر فى الجهاد « فكاد بعض الناس أن يرتاب »© ففيه دخول أن 
على خبر كاد » وهو جائز مع قلته . 


قوله ر قم يا فلان ) هو بلال کا وقع مفسرا فى كتاب القدر . 

قوله ( ان الله يؤيد ) فى رواية الكشميبنى ١‏ ليؤيد » قال النووى يجوز فى أن فتح الحمزة وكسرها . 

قوله ر بالرجل الفاجر ) يحتمل أن تكون اللام للعهد » والمراد به قزمان المذكور » ويحتمل أن تكون للجنس . 

قوله ر تابعه معمر ) أى تابع شعيبا عن الزهرى أى ببذا الإسناد » وهو موصول عند المصنف فى آخر 
الجهاد مقرونا برواية شعيب عن الزهرى . 


قوله ( وقال شبيب ) أى ابن سعيد ( عن يونس ) أى ابن يزيد ( عن ابن شهاب ) أى الزهرى بہذا 
الاسناد . 


قوله ( شهدنا حنينا ) يريد أن يونس خالف معمراً وشعيباً فذكر بدل خيبر لفظة « حنين » ورواية شبيب 
هذه وصلها النساق مقتصراً على طرف من الحديث » وأوردها الذهلى فى ١‏ الزهريات » ويعقوب بن سفيان فى 
تارنخه كلاهما عن أحمد بن شبيب عن أبيه بام , وأحمد من شيوخ البخارى وقد أخرج عنه غير هذا » وقد وافق 
يونس معمرا وشعيبا فى الاسناد » لكن زاد فيه مع سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك » وساق الحديث عنهما عن ألى هريرة . 


قوله ( وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن سعيد عن النبى صل الله عليه وسلم ) يعنى وافق شبيبا 
فى لفظ « حنين » وخالفه فى الإسناد فارسل الحديث » وطريق ابن المبارك هذه وصلها فى الجهاد ولم افیا تعن 
الغزوة . 

قوله ( وتابعه صاخ ) يعنى ابن كيسان ( عن الزهرى ) وهذه المتابعة ذكرها فى البخارى فى تاريخه قال 
« قال لى عبد العزيز يز الاؤيسى عن إبراهم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرنى عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبى صل الله عليه وسلم قال : إن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لرجل معه : هذا من أهل النار » الحديث فظهر أن المراد بالمتابعة أن صالحا تابع رواية ابن المبارك عن 
يونس فى ترك ذكر اسم الغزوة » لا فى بقية المتن ولا فى الاسناد . وقد رواه يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه عن 
صالح عن الزهرى فقال « عن عبد الرحمن بن المسيب » مرسلا ووهم فيه » وكأنه أراد أن يقول « عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن كعب وسعيد بن المسيب © فذهل . 

قوله 2 وقال الزيدى أخيرلى الزهرى أن عبد الرهن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال : أخيرى 
من شهد مع النبى صل الله عليه وسلم خيبر ) قال الزهرى « وأحبرنى عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبى 
صل الله عليه وسلم » وف رواية النسفى « عبد الله بن عبدالله » هكذا أورد البخارى طريق الزبيدى هذه معلقة 
ختصرة » وأجحف فيها فى الاختصار فإنه لم يفصل بين رواية الزهرى الموصولة عن عبد الرحمن وبين روايته المرسلة 


[f*1] 
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زد اشع واس و سو عد لا سر 
« الزهريات » #الخركرة من طرى عه اله ب سام الحمصى:عن الزبيدئ: فساق الحديث الموصول بالقصة ثم ساق 
بعده « قال الزبيدى قال الزهرى أرق عب الله تين فين الله وماك ين الحيت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : يا بلال قم فأذن إنه لايدخل الجنة إلا رجل مؤمن » والله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » هذا سياق 
البخارى » وف سياق الذهلى « قال الزهرى واخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله » وهذا أصوب من عبيد الله بن 
عبد الله » نبه عليه أبو على الجيانى » وقد اقتضى صنيع البخارى ترجيح رواية شعيب ومعمر وأشار الى أن بقية 
الروايات محتملة وهذه عادته فى الروايات الختلفة إذا رجح بعضها عنده اعتمده وأشار الى البقية » وأن ذلك 
لا يستلزم القدح فى الرواية الراجحة لأن شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شىء منبا » وذ كر 
مسلم فى كتاب اتمييز فيه اختلافاً آخر على الزهرى فقال « حدثنا الحسن ب بن الحلوانى عن يعقوب بن إبراهم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أخبرى عبد الرحمن بن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
يابلال قم فأذن إنه لايدخل الجنة إلا مؤمن . قال الحلوانى : قلت ليعقوب بن إبراهم من عبد الرحمن بن المسيب 
هذا ؟ قال : كان لسعيد بن المسيب أخ اسمه عبد الرحمن » » وكان رجل من بنى كنانة يقال له عبد الرحمن بن 
المسيب » فأظن أن هذا هو الكنانى . قال مسلم وليس ما قال يعقوب بشىء » وإنما سقط من هذا الإسناد واو 
واحدة ففحش خطؤه » وإنما هو عن الزهرى عن عبد الرحمن وابن المسيب » فعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
كعب وابن المسيب هو سعيد » وقد حدث به عن الزهرى كذلك ابن أخيه وموسى بن عقبة ويونس بن يزيد » والله 
أعلم . وكذا رجح الذهلى رواية شعيب ومعمر قال : ولا تدفع رواية الأخيرين لأن الزهرى كان يقع له الحديث طن 
عدة طرق فيحمله عنه أصحابه بحسب ذلك » نعم ساق من طريق مومى بن عقبة واين أخى الزهرى عن الزهرى 
موافقة الزبيدى على إرسال آاخر الحديث » قال المهلب : هذا الرجل ممن أعلمنا النبى صل الله عليه وسلم أنه 
نفذ عليه الوعيد من الفساق » ولايلزم منه أن كل من قتل نفسه يقضى عليه بالنار . وقال ابن التين » يحتمل: أن 
يكون قوله « هو من أهل النار » أى إن لم يغفر الله له » ويحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب وشك فى 
الإيمان أو استحل قتل نفسه فمات كافرا . ويؤيده توله صلى الله عليه وسلم فى بقية الحديث « لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة » وبذلك جزم ابن المنير . والذى يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافراً أو فاسقاً » ولا 
يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم « إنا لانستعين بمشرك » لانه محمول على من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ » 
وفى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات » وذلك من معجزاته الظاهرة » وفيه جواز إعلام الرجل الصالح 
بفضيلة تكون فيه والجهر بها . ١‏ 
فيه انی ت يلال م ب ور عله ميل ف رواية: دق ريا ای ااب رد انیقی أن النادف 
بذلك عبد الرحمن بن عوف » ويجمع بانهم نادوا جميعا فى جهات مختلفة 


{o0۲‏ - نا لكي بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي عبّيد قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت :يا 
أبامسلي > ماهذه الضربة؟ قال : هذه ضربةٌ أصابتها يوم خيبر, فقال الناس “اضيب سلكة . فأتيت ت إلى 
النبي صلى الله عليه فتفث فيه ثلاث تفغات» فما اشتكيتها حتى الساعة. 
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fof‏ - نا عبدالله بن مسلمة قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال : التقى النبي صلى الله عليه 
والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلواء فمال كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من 
المشركين شاذة ولا فاذة إلا البعها فضربها بسيفه > فقيل : يا رسول الله ما أجزاً أحد ما أجزاً فلان . فقال : 
«إنه من أهل النار» ). فقالوا : أينا من أهل الجّنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم : لأتبعته 
فإذا أسرع وأبطأ كنت معه» حتى جرح فاستعجل الموت» فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابة بين نديْيه؛ 
ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال : 
«وماذاك ؟» فأخبره. فقال : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار. ويعملٌ 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة). 

04{ - ذا محمد بن سعيد الخزاعي قال نا زياد بن الريع عن أبي عمران قال : نظر أنس إلى الناس 
يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال : «كأنهم الساعة يهود خيبر». 

الحديث الثامن حديث سلمة بن الأكوع . وهو من ثلاثياته . 

قوله ر فقلت يا أبا مسلم ) هى كنية سلمة بن الأكوع . 

قوله ( أصابتها يوم خيبر ) أى أصابت ركبته » ويوم بالنصب على الظرفية . 

قوله ( فنفث فيه ) أى فى موضع الضربة » وقد تقدم أنه فوق النفخ ودون التفل » وقد يكون بغير ريق بخلاف 
التفل » وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ . ثم ذكر المصنف طريقاً لحديث سهل بن سعد الماضى قبل وقد 
تهدم شرحه فى الحديث السادس . الحديث التأسع . 


قوله ( حدثنا محمد بن سعيد الخزاعى ) هو بصرى واسم جده الوليد وهو ثقة من أقران أحمد وليس له فى 
البخارى إلا هذا الحديث واخر تقدم فى الجهاد . 

قوله ( حدثنا زياد بن الربيع ) هو اليحمدى بفتح التحتانية وام بينهما مهملة ساكنة بصرى أيضا , وثقه 
أحمد وغيه » ونقل ابن عدى عن البخارى أنه قال. : فيه نظر » قال ابن عدى : وما أرى بروايته بأسا . قلت : 
وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ر عن أنى عمران ) هو عبد الملك بن حبيب الجوى بفت بفتح الم وسكون الواو ثم نون نسبة الى بنى 
الجون بن عوف بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس » وهم بطن من الأزد » وكذا جزم به الرشاطى عن أنى عبيد 
أن عمران من هذا البطن » وجزم الحازمى أنه من بنى الجون بطن من كندة ولم يسق نسبه » وقد ساقه الرشاطى 
فقال : الجون واسمه معاوية بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور . 


قوله ( فرأى طيالسة ) أى عليهم » وف رواية محمد بن بزيع عن زياد بن الربيع عند ابن خزيمة وأنى نعم أن 
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أنساً قال « ماشببت الناس اليوم فى المسجد وكثة الطيالسة إلا بيبود خيبر » والذى يظهر ان يبود خيبر كانوا 
يكثرون من لبس الطيالسة » وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس لايكثرون منها ا 
يكثرون. دمن لبن الطيالسة فوم بہود خيبر » ولايلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة . وقيل المراد بالطيالسة. 
الأكسية » وإنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفراء ش 

وه.4- - نا عبد الله بن مُسلمة قال ناحامٌ عن يزيد بن أبي عبد عن سّلمة قال: كان علي بن أبي 
طالب تلف عن النبي صلى الله عليه في خيبر» وكان رمداء » فقال: أنا أتخلّف عن النبي صلى الله عليه؟ 
فلّحق به . فلما بتنا الليلة التي فحت قال: : الأعطينَ الراية غد -أو لخدن الراية غدا -رجل بُح لله 
ورسوله يَفمّح الله عليه) . فنحن نرجوها. فقيل : هذا علي فأعطاه» ففتح عليه. 

5 - - نا قُتيبةُ قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم قال : أخبرني سهل بن سعد أن رسول 
الله صلى الله عليه قال يوم خيبر : «لأعطينَ هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
رن و . قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم : أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله صلى اللهُ عليه كلهم يُرجو أن يُعطاهاء فقال : «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: هو يا سول 
الله يشتكي عينيه . قال : «فأرسلوا ! ليه» فأتي به» فبصق رسول الله صلى الله عليه في عينيه ودعا له فبراً 
حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية . فقال على :يا رسول الله » أقاتلّهم حتى يكونوا مثلنا . فقال : 
«انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم ما يجب عليهم من حو له 
فيه فوالله لأنْ يهدي الله بك رجلا واحدا خيرٌ لك من أن تكون لك حمر النعّم». 

الحديث العاشر والحادى عشر حديث سلمة بن الأكوح وحديث سهل بن سعد فى قصة فيح علي ختر . 


O قي ولع رق حار مار‎ sg o 
. » أرمد شديد الرمد ) وفى حديث ابن عمر عند ألى نعم فى الدلائل « أرمد لاييصر‎ « 

قوله ر فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلحق به ) وكأنه أنكر على .تفسة تأخر م 
النبى صلى اله عليه وسلم فقال ذلك » وقوله « فلحق فلحق به » يحتمل أن يكون لحق قل أن يصل إلى خيم ۰ 
ويحتمل أن يكون لحق به بعد أن وصل إليها . ۰ 

دل وهاه الاق فحن .حر E O‏ 
اختصار » وهو عند أحمد والنساقى وابن حبان والح من حديث بريدة بن المخصيب قال « لا كان يوم خيبر أخذ 
أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح له » » فلما كان الغد أخذه عمر فرجع ولم يفتح له » وقتل محمود بن مسلمة » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لأدفعن لوانى غداً إلى رجل » الحديث » وعند ابن إسحق نحوه من وجه اخر » وف . 
الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة سردهم الحا فى « الإكليل » وأبو نعم والبميقى فى « الدلائل » . 


62646 45١١ الحديثت‎ 


قوله 0 لأعطين الراية غداً أو ليأحذن غداً ) هو شك من الراوى » وفى حديث سهل الذى بعده « لأعطين 
هذه الراية غداً رجلا » بغير شك » وفى حديث بريدة « إفى دافع اللواء غداً الى رجل يحبه الله ورسوله » والراية 
بمعنى اللواء وهو العلم الذى فى الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش » وقد يحمله امير الجيش » وقد يدفعه 
مقدم العسكر » وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما » لكن روى أحمد والترمذى من حديث ابن عباس 
« كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولؤلؤه أبيض » ومثله عند الطبرانى عن بريدة » وعند ابن عدى 
عن ألى هريرة وزاد « مكتوباً فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهو ظاهر فى التغاير » فلعل التفرقة بينهما 
عرفية » وقد ذكر ابن إسحق وكذا أبو الأسود عن عروة أن أول ماوجدت الرايات يوم خيبر » وما كانوا يعرفون قبل 
ذلك إلا الألوية » » 


قوله ( يحبه الله ورسوله ) زاد فى حديث سهل بن سعد « ويحب الله ورسوله » وف رواية ابن إسحق « ليس 
بفرار ( وف حديث بريدة » لايرجع حتى يفتح الله له » 

قوله ( فنحن نرجوها ) فى حديث سهل « فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها » وقوله « يدوكون » 
بمهملة مضمومة أى باتوا فى اختلاط واختلاف » والدوكة بالكاف الاختلاط » وعند مسلم من حديث ألى هريرة 
« أن عمر قال : ما أحببت الإمارة إلا يومعذ » وفى حديث بريدة « فما منا رجل له منزلة عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى تطاولت أنا لها » فدعا عليًا وهو يشتكى عينه فمسحها »› 
ثم دفع إليه اللواء » ومسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال « فأرسلنى إلى على قال : فجكت به أقوده أرمد 
فبزق فى عينه فبرأ ) . 


قوله ( فقيل هذا على ) كذا وقع مختصراً » وبيانه ف رواية إياس بن سلمة عند مسلم » وفى حديث سهل بن 
تيد الى اسر نيا أصبح انرس غو عل رین لله ميل انه عليه مالم تكله م أن فاد طقال + 
ين على بن أنى طالب ؟ قالوا : يشتكى عينبه » قال : فأرسلوا إليه » فأتوا به » وقد ظهر من حديث سلمة بن 
الأكوع أنه هو الذى أحضره » ولعل عليًا حضر إلدهم بخيبر ولم يقدر على مباشرة القتال لرمده » فأرسل إليه النبى 
صل الله عليه وسلم فحضتر من المكان الذق نزل به ».أو بعت إليه الى" المدينة قصادف حضون . 

قوله ( فبرأ ) بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب » ويجوز كسر الراء بوزن علم » وعند الحم من حديث على نفسه 
لاع رای :فى جج م برق فى" إلية راحته فدلك بها عينى » وعند بريدة فى « الدلائل » للبيبقى « فما 
وجعها على حتى مطى لسبيله » أى مات SI RET‏ 
SS a‏ حتى الساعة . قال : ودعا لى 

فقال : اللهم أذهب عنه الحر والقر » قال فما اشتكيتهما حتى يومى هذا » . 

قوله ر فأعطاها ففتح عليه ) فى حديث سهل ١‏ فأعطاها الراية » وفى حديث ألى سعيد عند أحمد « فانطلق 
حتى فتح الله عليه خيير وفدك وجاء بعجوتها » وقد اختلف فى فتح خيير هل كان عنوة أو صلحاً » وفى حديث 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس التصريح بأنه كان عنوة وبه جزم ابن عبد البر » ورد على من قال "لدع ملعا 
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قال : ونما دخلت الشبهة على من قال فتحت صلحاً بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما للحقن دمائهم ‏ وهو 
ضرب من الصلح لكن لم يقع ذلك الا بحصار وقتال انتبى . والذى يظهر أن الشبهة فى ذلك قول ابن عمر « ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل وألجأهم الى القصر فصا حوه على أن يجلو منها وله 
الصفراء والبيضاء والحلقة وهم ماحملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا » الحديث وف اخره « فسبى نساءهم 
وذراريهم » وقسم أموالهم للنكث الذى نكثوا » وأراد أن يجليهم فقالوا : دعنا فى هذه الارض نصلحها » الحديث 
أخرجه أبو داود والبيقئ ودرا وكذلك أخرجه أبو الأسود فى المغازى عن عروة » فعلى هذا كان قد وقع 
الح نيدت النقض منهم فزال اثر الصلح » ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم عمالا بالارض ليس لهم فيا 
ملك » ولذلك أجلاهم عمر كا تقدم فى المزارعة » فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها والله أعلم . وقد 
تقدم فى فرض الخمس احتجاج الطحاوى على أن بعضها فتح صلحاً بما أخرجه هو وأبو داود من طريق بشير بن 
يسار « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وقسم نصفها بين المسلمين » وهو حديث 
اختلف فى وصله وإرساله » وهو ظاهر فى أن بعضها فتح صلحاً » والله أعلم . 


قوله فى حديث سهل ( فقال على يا رسول الله أقاتلهم ) هو بحذف همزة الاستفهام . 
قوله ( حتى يكونوا مثلنا ) أى حتى يسلموا . 
قوله ( فقال انفذ ) بضم الفاء بعدها معجمة . ا 
قوله ر على رسلك ) بكسر الراء أى على هينتك . أ 
قوله ر ثم ادعهم إلى الإسلام ) ووقع فى حديث ألى هريرة عند مسلم « فقال على : يارسول الله علام أقاتل 
الناس ؟ قال : قاتلهم جتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » واستدل بقوله « ادعهم 4 أن 
الدعوة شرط فى جواز القتال » والخلاف فى ذلك مشهور فقيل : يشترط مطلقا > وهو عن مالك سواء من بلغتهم 
الدعوة أو لم تبلغهم . قال : إلا أن يعجلوا المسلمين . وقيل لا مطلقا وعن الشافعى مثله . وعنه لايقاتل من لم 
تبلغه حتى يدعوهم » وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء » وهو مقتضى الاحاديث . ويحمل إافى 
حديث سهل على الاستحباب » بدليل أن فى حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم غار على أهل خيبر لما لم 
يسمع النداء » وكان ذلك أول ما طرقهم » وكانت قصة على بعد ذلك . وعن الحنفية تجوز الإغارة عليهم مطلقا 
قوله ر فو الله لأن يهدى الله بك رجلا إن ) يؤحذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله 
قوله ( حمر النعم ) بسكون المم من حمر ويفتح النون والعين المهملة وهو من ألوان ال 
خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها » وقيل تقتنما وتملكها » وكانت مما تتفاخر العرب بها . وذكر ابن إسحق 
من حديث ابی رافع قال ١‏ خرجنا مع على حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم برايته فضربه رجل من :ېود 
فطرح ترسه » فتناول على باباً کان عند الحصن فتترس به عن نفسه حتى فتح الله عليه » فلقد رأيتتى آنا فى 
سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه . وللحآكم من حديث جابر « أن عليا حمل اباب يوم 


[411] 


[1۲] 


[é1] 


o۷ ٤١٣١۳ س‎ ٤١٤۱۱ الحدیث‎ 


خيبر » وآنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا » والجمع بينهما آن السبعة عالجوا قلبه » والاربعين عاجوا 

حمله » والفرق بين الأمرين ظاهر » ولو لم يكن إلا باختلاف حال الأبطال رزاد مسلم فى حديث إياس بن سلمة 
عن أبيه « وخرج مرحب فقال :“قد علمت. خيير أن مرخب + الأبيات... فقال غل : أنا الذى سمتنى أمى 
عبد © الأنيات . ١‏ فضرب رأس مرحب فقتله » فكان الفتح على يديه » وكذا فى حديث بريدة الذى أشرت إليه 


قبل وخالف ذلك أهل السير فجزم ابن إسحق وموسى بن عقبة والواقدى بأن الذى قتل مرحباً هو محمد بن 
سلمة » وكذا روى أحمد بإسناد حسن عن جابر » وقيل إن محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه 


على » وقيل إن الذى قتله هو الحارث أخو مرحب فاشتبهوا على بعض الرواة » فإن لم يكن كذلك وإلا فما فى 
الصحيح مقدم على ما سواه » ولا سيما وقد جاء من حديث بريدة أيضا › وكان اسم الحصن الذى فتحه على 
القموص وهو من أعظم حصونهم » ومنه سبيت صفية بنت حبى » والله أعلم 

١ ۷‏ 4- فا عبدالغفار بن داود قال نا يعقوب ... ح. وحدثني أحمد قال نا ابن وهب قال حدثني 
يعقوب بن عبدالرحمن الزّهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك قال : قدمنا خيبر فلما فتح 
الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب» وقد فتل زوجهاء وكانت عروسًا. فاصطفاها 
النبي صلى الله عليه لنفسه » فخرج بهاء حتى بلغنا سد الصهباء حلّت» فبنى بها رسول الله صلى الله 
عليه ثم صنع حيسا في نطع صغير؛ إل قال : «آذن من حولّك»؛ فكانت تلك وليمة على صفية. م 
حرجنا إلى المدينة» فرأيت النبيّ صلى الل عليه يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيَضَع 
ركبته» وتضع ضفية رجلّها على ركبته حتى تركب . 

48 - نا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمات عن يحيى عن حميد الطويل: سمع أنس بن 
مالك أن النبي صلى الله عليه أقام على صفية بدت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بهاء وكان 
فيمن ضرب عليها الحجاب . 

٠8‏ 4 - نا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسًا 
يقول : أقام النبي صلى الله عليه بين خيبر والمديئة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية, فدعوت المسلمين إلى 
وليمته؛ وما كان فيها من خبز ولا لحم؛ وما كان فيها إلا أن أمرَ بلالاً بالأنطاع فبسطهاء فالقى عليها 
التمر والأقط والسمن, فقال المسلمون : إحدى أمّهات المؤمنين, أو ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي 
إحدى أمهّات المؤمنين. وإن لم يحجبها فهي نما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلقهء ومدّ الحجاب. ۰ 


الحديث الثانى عشر حديث أنس فى قصة صفية أخرجه من طرق : الطريق الأول . 


قوله ( حدثنا عبد الغفار بن داود ) هو أبو صالح الجزامى » أخرج عنه هنا وف البيوع خاصة هذا 


04۸ كتاب المغازي 


قوله ر وحدثنى أحمد ) فى رواية كريمة أحمد بن عيسى » وف رواية بى على ابن شبويه عن الفربرى آحمد بن 
صالح وبه جزم أبو نعم فى « المستخرج ج ٠‏ والذى يظهر أن البخارى ساقه على لفظ رواية ابن وهب » وأما على رإواية 
ابن عند الغفار فساقها فى البيوع قبيل السلم على لفظه . 


قوله ( عن عمرو ) فى رواية عبد الغفار عن عمرو بن ألى عمرو واسم أبى عمرو ميسرة . 
قوله (عولى المطلب ) هو ابن عبد الله بن حنطب الخزومى . ١‏ 


قوله ( فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حبى وقد قتل عنبازوجها وكانت عروساً ) 
اسم الحصن القموص كا تقدم قريباً » واسم زوجها كنانة بن الربيع بن أنى الحقيق کا تقدم فى النفقات » وكان 
سبب قتله ما أخرجه البييقى بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما ترك,من 
ترك من أهل خيبر على أن لايكتموه ه شيئا من أموالحم فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد » قال فغيبوا مسكا فيه مال 
وحلى لحيى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر » فسأهم عنه فقالوا : أذهبته النفقات » فقال : العهد قريب » 
والمال أكثر من ذلك . قال فوجد بعد ذلك فى خربة » فقتل النبى. صلى الله عليه وسلم ابنى ألى الحقيق وأحدهما 
زوج صفية » وقد تقدمت الإشارة الى بعض هذا الحديث فى الحديث الذى قبله . 

قوله ر فاصطفاها لنفسه )»2 روى أبو داود وأحمد وصححه وابن حبان والحام من طريق أبى أحمد الزبيدى 
عن سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال « كانت صفية من الصفى » والصفى بفتح المهملة 
وكسر الفاء وتشديد التحتانية » فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال « كان يضرب 
للنبى صلى الله عليه وسلم بسهم مع المسلمين » والصفى يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شىء » ومن طريق 
الشعبى قال « كان للنبى صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفى إن شاء عبدا وان شاء أمة وإن شاء فرسا 
يختاره من الخمس » ومن طريق قتادة « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من 
حيث شاء » وكانت صفية من ذلك السهم » وقيل إن صفية كان اسمها قبل أن تسبى زينب » فلما صارتا من 
الصفى ميت صفية . 


نر رع عا چیا بد الها ی ی ا نواه نكم يا ل 
كتاب الطهارة » ووقع فى رواية عبد الغفار هنا « سد الروحاء » والأول أصوب » وهی رواية قتيبة کا تقدم فى 
الجهاد » ورواية سعيد بن منصور عن يعقوب فى هذا الحديث أخرجها أبو داود وغيه . والروحاء بالمهملة مكان 
قريب من المدينة بينهما نيف وثلاثون ميلا من جهة مكة » وقد تقدم ذلك فى حديث و 
المساجد » وقيل بقرب المدينة مكان آخر يقال له الروحاء » وعلى التقديرين فليست قرب خيبر » فالصوار 
اتفق عليه الجماعة أنها الصهباء » وهى على بريد من خيبر قاله ابن سعد وغيره . 


قوله ر حلت ) أى طهرت من الحيض » وقد تقدم بيان ذلك فى أواخر كتاب البيوع قبيل كتاب السلم 
وعند ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وصله عند مسلم فى قصة صفية « قال انس ودفعها 
الى أمى أم سلم حتى تبيئها وتصبنها وتعتد عندها » وإطلاق العدة عليها مجاز عن الاستبراء » والله أعلم . 
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۹ ٤١١١ ب‎ ٤١١٤ الحديث‎ 


قوله ( فبنی بها ) ياتى بيان ذلك وشر ح بقية الحديث فيّما يتعلق بتزويج صفية فى كتاب النكاح إن شاء الله 


ا 


قوله ر يحوى ها ) بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواو » أى يمعل لها حوية » وهى كساء محشوة تدار 
حول الرااكي.: 


قوله ( ويضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب ) وزاد عن قتيبة عن يعقوب فى الجهاد فى 


أغر هذا الحديث کر أن وذكر الدعاء للمدينة » وى أوله أا التعوذ » وقد بينت هناك أماكن شرح هذه 


الأحاديث . ووقع فى مغازى ألى الأسود عن عروة « فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فخذه لتركب » 
فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رجلها على فخذه » فوضعت ركبتها على فخذه وركبت . الطريق 
الثانية . 


قوله ر حدثنا إبماعيل ) هو ابن ألى أويس » وأخوه أبو بكر عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال » ويحبى 
هو ابن سعيد الأنصارى وروايته عن حميد من رواية الأقران . 

قوله ( أقام على صفية بنت حبى بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها ) المراد أنه أقام فى المنزلة التى أعريس 
بها فيها ثلاثة أيام » لا أنه سار ثلاثة أيام ثم أعرس لأن فى حديث سويد بن النعمان المذكور فى أول غزوة خيبر أن 
ا ا ا اي 
ستة أميال » وقد ذكر فى الطريق التى قبل هذه أنه صلى الله عليه وسلم أعرس بصفية بسد الصهباء » وهو يبين 
المراد من قوله « بطريق خيبر » وكذا قوله فى الطريق الثالثة « أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال » ولا مغايرة بينه وبين 
قوله فى التى قبلها ثلاثة أيام لأنه يبين أنها ثلاثة أيام بلياليها . الطريق الثالثة . 

قوله ر قام النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا لأبى ذر عن السرخسى » وللباقين « أقام » وهو أوجه . 

قوله ر قالوا إن حجبها الح ) سيأق شرحه واضحاً فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 


٠ح‏ نا أبوالوليد قال نا شعبة... ح. وحدثني عبد الله بن محمد قال نا وهب قال نا شعبة عن 
حميد بن هلال عن عبدالله بن مُْفّل قال : كنا محاصري خيسرء ؛ فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت 
لآخذه فالتفت» فإذا النبي صلى الله عليه فاستحيّيت. 

٤١‏ - حد ني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع وسالم عن ابن عمر : أن 
رسول الله صلى الله عليه نهى يوم خيبر عن أكل الوم وعن لحوم حمر الأهلية. 

نهى عن أكل الثوم: وهو عن نافع وحده. ولحوم الحمر الأهلية: عن سالم. 

5- نا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن 
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00۰ کتاب المغازي 


أبيهما عن علي بن أبي طالب :أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن إل 
الحمر الانسية. ا 

[الحديث 45١5‏ - أطرافه في : ١٠‏ ه, 250117 319501]. 

4۳ - نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر :أن سول 
لله صلى الله عليه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 

4 - حد نا إسحاق بن نصر قال نا محمد بن عبيد قال نا عبيدالله عن نافع وسالم عن ابن عبمر 
قال : نهى النبي صلى الله عليه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. : 

-٥‏ ونا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن 
عبدالله : نهى النبي صلى الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» ورخص في الخيل. | 

| .] ٠٥۲٤ 2881١ : طرفاه في‎ - 73[ 

ككءة - نا سعيد بن سليمان قال نا عبَّادُ عن الشيباني سمعت سمعت ابن أبي أوفى : أصابتنا مجاعة يوم 
خيبرء فإن القدور لتغلي -قال : وبعضها تضجت- فجاء منادي النبي صلى الله عليه : «لا تأكلوا من لوم 
الحمر شيئًا وأهريقوها». قال ابن أبي أوفى : فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تُخمّس. وقال بعت 
نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. 

0 - نا حجًاج بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبدالله بن أبي 
أوفى : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه فأصابوا حمرا فاطّبخوهاء فنادى منادي النبى صلى الله عليه : 
رأكفئوا القدور». 

.]5575 ۰٤۲۲٠ ۰٤۲۲۰ 24711 : أطرافه في‎ - ٤۲۲۱ [الحديث‎ 

-٤ ٠۸‏ حل فنا إسحاق قال نا عبدالصمد قال نا شعبة قال نا عدي بن ثابت سمعت البر 
وابن أبى أوفى يحدثان عن النبئ صلى الله عليه : أنه قال يوم خيبرَ -وقد نصبوا القدور-: دأ 
القدور». 

8 .- نا مسلم قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه. 
نحوه. 

: حد نا إبراهيم بن موسى قال أنا ابن أبي زائدة قال أنا عاصم عن عامر عن البراء قال‎ - ٠ 


[YY] 


الحديث ٤۲۲۷‏ أهه 


أمرنا النبي صلى الله عليه في غزوة خيبر أن تُلقى الحمر الأهلية نيئة وتضيجة» ثم لم يأمُرنا بأكله 
ب 

4۷1 - حددُنا محمد , بن أبي الحسين قال نا عمر بن حفص قال نا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن 
عباس قال : لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه من أجل أنه كان حمولة الناس» فكرة أن ذهب 
حمولتهم» أو حرمه يوم خيبر لحم حمر الأهلية؟ 

الحديث الثالث عشر حديث عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء الثقيلة المزنى . 

قوله ( حدثنا وهب ) هو ابن جرير بن حازم » وساق الحديث هناك » وتقدم فى الخمس لفظ أبى الوليد 
المبدوء » بذكره هنا 

قوله ( فرمى إنسان بجراب ) لم أقف على اسمه . وقد تقدم أن الجراب بكسر الجيم ويجوز فتحها فى لغة 
نادرة » وتقدمت بقية مباحثه فى ١‏ باب مايصيب من الطعام فى أرض الحرب » من كتاب الخمس . 

الحديث الرابع عشر حديب ابن عمر » ذكره من ثلاثة طرق الى عي الله بن عمر عمر العمرى عن نافع وسالم 
ند ا الطري فت وض ری جد بن عبد سن عبد اله ين فى ارو الى يه رو ا ا عر 
عبيد الله أن فيا إدراجاً لأنه صرح ف رواية أنى أسامة أن ذكر الثوم عن نافع وحده » وذكر الحمر عن سالم » 
واقتصر فى الرواية لثانية وهى رواية عبد الله وهو ابن المبارك عن عبيد الله على ماذكر نافع وحده مقتصراً فى القن 

على ذكر الحمر » فدل على أن ذكر الحمر والثوم معا عند نافع » وأن الذى عند سالم إ إنما هو ذكر الحمر خاصة 
دون ذكر الثوم » فأدرجهما محمد بن عبيد الله فى روايته عن عبيد الله عنهما » هذا مقتضى ما فى هذا الموضع 
وسيكون لنا عودة اليه فى الذبائح » ونذكر هناك شرح الحديث إن شاء الله تعالى . ويستفاد من الجمع بين النبى 
ل اا رن الجر اسل اسان لي ري ل SIMO‏ 
جمع بينهما بلفظ النبى : فاستعمله فى حقيقته وهو التحريم » وى مجازه هو الكراهة . 

الحديث الخامس عشر حديث على . 

قوله ( ابنى محمد ) أى ابن أبى طالب . 


قوله ( عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية ) فى رواية ألى ذر عن السرخسى والمستملى « حمر 
الانسية بغير ألف ولام فى الحمر » » قيل إن فى الحديث تقدياً وتأخيراً والصواب : نهى يوم خيبر على لحوم الحمر 
الإنسية وعن متعة النساء » وليس يوم خيبر ظرفاً متعة النساء لأنه لم يقع فى غزوة خيبر تمتع بالنساء » وسيأق بسط 
ذلك فى مكانه من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


الحديث السادس عشر حديث جابر . ٠‏ 


قوله ا( عن 34 و زاد د اکر « الأهلية » وسيأق شرحه فى الذبائح إن شاء الله تعالى . 
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۳ 0 5 أ 
قوله ر حدثنا عباد ) هو ابن العوام والشیبانی سليمان بن فيروز. ظ 

قوله ‏ أصابتنا مجاعة يوم خيبر » فإن القدور لتغلى ) كذا وقير مختصراً وقامه قد تقدم فى فرض الخمس من 
وجه آخر عن الشيبانى بلفظ « فلما كان يوم خيبر وقعنا فى الحمر الأهلية فانتحرناها » فلما غلت القدور ) 
الحديث » وقد ذكر الواقدى أن عدة الحمر التى ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين » كذا رواه بالشك . ٠‏ 

قوله ( وقال بعضهم : نى عنها البعة لأنها كانت تأكل العذرة ) تقدم فى فرض الخمس أن بعض الصحابة 
قال « نبى عنها البتة » وأن الشيبانى قال « لقيت سعيد بن جبير فقال : نبى عنها البتة » وزاد الإسماعيل من رواية 
جور عن الان قال و .قلقت سمي بن جر اة عن ذلك ع وذ كت له ذلك فقال :اغى غا اله لاا 
كانت تأكل العذرة » وسيأتق شرح ذلك فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . 


( تنبيه ) : قوله « البتة » معناه القطع » وألفها ألف وصل » وجزم الكرمانى بأنها ألف قطع على غير القياس » 
ول أر ما قاله فى كلام أحد من أهل اللغة » قال الجوهرى الانبتات الانقطاع » ورجل منبت أى منقطع به » ويال 
لا أفعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه » ونصبه على المصدر انتبى . ورأيته فى النسخ المعتمدة بألف 
صر ردان 09 [ 

الحديث الثامن عشر حديث البراء وهو ابن عازب مقرونا بابن ألى أوفى » أخرجه من ثلاثة طرق : عن شلعبة 
عاليتين ونازلة » والنكتة فى إيراد النازلة بعد العالية أن فى النازلة التصريح بسماع التابعى له من الصحابيين دون 
العالية. فإنها بالعنعنة . 


قوله فى الأول ر واطبخوها ) بتشديد الطاء المهملة أى عالجوا طبخها . 
قوله. فيها ( فنادى منادى النبى صل الله عليه وسلم ) هو أبو طلحة كا تقدم . 


قوله فى الثانية ( حدثنى إسحق ) هو ابن منصور » وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث » وقد أخرجه أبو نعم 
فى « المستخرج » من طريق إسحق بن راهويه فقال « عن النضر ‏ وهو ابن شميل ‏ عن شعبة » فدل على أنه 
ليس شيخ البخارى فيه » وقد حققت ف المقدمة أن إسحق حيث أنى عن عبد الصمد فهو ابن منصور لا ابن 
رأهويه . 


قوله فيا ( أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور : أكفئوا القدور ) أى أميلوها لياق ما فيا . 

قوله فى الثالئة ر حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم » واقتصر فى روايته على البراء » وقد بين الإسماعيل الاختلوف 
فيه على شعبة وأن أكثر الرواة عنه جمعوا بينهما » ومنهم من أفرد أحدهما بالذكر » وان الجزئ رواه عن شعبة قال 
عن عدى عن ابن ألى أوفى أو البراء بالشك . 


قوله ( نوه ) قد أخرجه أبو نعم ف « المستخرج » من طريق محمد بن يحبى الذهل عن مسلم بن إبراهيم 
بلفظ « غزونا مع النبى صل الله عليه وسلم_خيير فأصبنا حمراً فطبخناها » فقال النبى صل الله عليه وام : 
أكفئوا القدور » ثم ساقه المصنف من وجه اخر عن الباء . 


[fYYA] 


[۲4] 


[e] 


oor ٤۲٣۰١ ٤۲۲۸ الحدیث‎ 


قوله ر ابن ألى زائدة ) هو يحبى بن زكريا »> وعاصم هو الأحول » وعامر هو الشعبى . 
قوله ر نيئة ونضيجة ) بالتنوين فيهما » ووقع فى رواية بهاء الضمير ير فيبما والنى ء بكسر النون بعدها تحتانية 
ساكنة ثم همزة ضد النضيج . 
ش قوله ر ثم لم يأمرنا بأكله بعد ) فيه إشارة إلى استمرار تحريمه » وسيق بسط ذلك فى كتاب الذبائح إن شاء 
اھ ال : 


الحديث التاسع عشر حديث ابن عباس . 


قوله ر حدشى محمد بن أبى الحسين ) كذا للجميع » وهو أبو جعفر محمد بن أنى الحسين جعفر السمناق 
بكسن المهملة وسكون المم ونونين بینہما ألف . كان حافظاً > وهو من أقران البخارى » وعاش بعده خمس 
سنین . وقد ذكر الكلاباذى ومن تبعه أن البخارى ماروى عنه غير هذا الحديث » لكن تقدم فى العيدين حديث 
احر قال. البخارى فيه « حدثئنا محمد حدئنا عمر بن حفص بن غياث » فالذى يظهر انه هذا » وقد روى البخارى 
الكثير عن عمر بن حفص بن غياث وأخرج عنه هنا بواسطة 

4۷۲ - نا الحسن بن إسحاق قال نا محمد بن سابق قال نا زائدةٌ عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال : سم رسول الله صلى الله عليه يوم خيبر للفرس سهمينء وللراجل سّهمًا . قال : فسّرهُ نافع 
فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة ة أسهم» وإن لم يكن له فرس فله سهم. 

الحديث العشرون حديث ابن عمر فى سهام الراجل والفارس » تقدم شرحه فى الجهاد . والقائل « قال فسره 
نافع » هو عبيد الله بن عمر العمرى الراوى عنه » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه . وزائدة هو ابن قدامة › 
وحمد بن سابق من شيوخ البخارى وریا حدث عنه بواسطة ما هنا » وشيخ البخارى الحسن بن إسحق تقدم 
قريبا فى عمرة الحديبية 

NE‏ - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يوس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن جبير بن 
مطعم أخبره قال : شيت أنا وعضمان بن عَفَّانَ إلى النبي صلى الله عليه فقلنا : أعطيت بني المطلب من 
خمس خيبر وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة منك . فقال : إنما بنوهاشم وبنوالمطلب شيء واحد . قال جبير: 
ولم يقسم النبي صلى الله عليه لبني عبدشمس وبني نوفل شيئمًا . 

الحديث الحادى والعشرون حديث جبير بن مطعم » تقدم شرحه فى فرض الخمس » وقوله « إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شىء واحد » كذا للأكثر بفتح الشين المعجمة وبا همزة » وللمستملى هنا وحده بكسر المهملة وتشديد 
التحتانية . وقوله « قال جبير : وم يقسم النبى صل الله عليه وسلم لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئا » هو موصول 
بالإسناد المذكور 

f€‏ حدثنا محمد بن العَلاء قال نا أبوأسامة قال نا بريد بن عبدالله عن أبي بُردة عن أبي 
موسى قال : بلغنا مخرج ج النبي صلى الله عليه ونحن باليمن ٠‏ فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم : أحدهما أبوبردةء والآخر أبورهم -إماقال: بضع» وإما قال : في ثلاثة وخمسين» أو اثنين 
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[Y1] 
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وخمسين رجلا من قومي -فركبنا سفينة ؛ فألقعنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ؛ فوافقنا جعفر بن أ 
طالب فأقمنا معه» حتى قدمنا جميعاء ؛ فوافقنا النبي صلى الله عليه حين افتتح خيبر e‏ 
يقولون لنا -يعني لأهل السفينة- : سبقناكم بالهجرة . ودخلّت أسماء بدت عميس -وهي ممن قدم معنا- 
على حفصة زوج النبي صلى اله عليه زائرةء وقد كانت هاجرت إلى النُجاشيّ فيمن هاجر» فدخل عمرٌ على 
حفصة ناء دی فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت : أسماء بنت عميسٍ كال عم 
آلحبشية هذه؟ آلبحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم, قال : سبّقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله صلّى الله 
عليه منكم فغضبّت وقالت : كلا ولله» كنحم مع رسول الله صلى اله عليه يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم: 
وكنا في دار -أو في أرض- البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسول الله. وأم الله لا أطعم طعاما ولا 
أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه» ونحن كنا ُؤذى ونُخافء وسأذكرٌ ذلك للنبي |[ 
الله عليه وأساله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه, فلما جاء النبي صلى الله عليه قالت : يا نبي الله إن 
عمر قال كذاوكذا .قال : «فما قلت له؟» قالت : قلت له كذا وكذا .قال : اليس بأحق بي منكم› وا 
ولأصحابه هجرة واحدةء ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» . قالت : فلقد رأيت أباموسى وأصحاب السفينة 
يأتون أسماء أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث؛ مامن الدنيا شيءٌ هم به أفرح ولا أعظم في أنفُسهم ما قال 
لهم النبي صلى الله عليه . قال أبوبردة : قالت أسماء : ولقد رأيت أباموسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني ., 
Vo‏ - وقال أبوبردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعر ف مُنازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم < 
نزلوا بالنهار» ومنهم حكيم إذا لقي الخيل -أو قال : العدر- قال لهم : إِنّ أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم». 
اللنذيكه العا والشورق خد أن کون ! 
قوله ( بلغنا مخرج النبى صل الله عليه وسلم ونحن بايهن . فخرجنا مهاجرين إليه ) ظاهرة أنهم لم يبلغهم 
شأن النبى صل الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة بمدة طويلة » وهذا إن كان راد ع 
فيحتمل أن تكون بلغتهم الدعوة فاسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليها » وإنما تاخروا هذه ١‏ 
إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك » وإما لعلمهم با كان المسلمون فيه من انحاربة مع الكفار » فلما بلغتهم المهإدنة 
آمنوا وطلبوا الوصول إليه . وقد روى ابن مندة من وجه اخر عن أبى بردة عن أبيه « خرجنا إلى رسول الله صلى الله 
م س 


الأشعريين وستة من عك › ثم خرجنا فى البحر حتى أتينا المدينة ) وصححه ابن حبان من هذا الوجه » و 

بينه وبين مافى الصحيح أنهم مروا بمكة فى حال محيئهم إلى المدينة » ويجوز أن يكونوا دخلوا مكةلان ذلك 

الهدنة . ش 
قوله ر أنا وأخوان لى أنا أصغرهم أحدها أبو بردة والآخر أبو رهم ) أما أبو بردة فاسمه عامر ‏ وله حديث 

عند أحمد والحآم من طريق كريب بن ال حارث بن أنى موسى وهو ابن أخيه عنه » وأما أبو رهم فهو بضم؛الراء 

| . هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٤٤۳۱و‎ ٤۲۳۰ الرقمان‎ )١( 


الحديث ٤4۲٣١‏ هوه 


حبان فى « الصحابة » بأن اسمه محمد ٠‏ ويعكر عليه ماتقدم قبل من امار بين ey‏ 9 
ابن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا له وكتبوا خطوطهم أن اسم ألى رهم مجيلة بكسر الجم بعدها 
ل ا 

فوله ( إما قال بضعاً وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين ونمسين رجلا من قومى ) فى رواية المستملى « من 
قومه » وقد بين فى الرواية التى قبل أنهم كانوا خمسين .من الأشعريين وهم قومه » فلعل الزائد على ذلك هو 
وإخوته » فمن قال اثين أراد من ذكرها فى حديث الباب وها أو بردة وأبر رهم » ومن قال ثلاث أو أكثز فمل 
ا 0 ل اي الاك 

A E E سوه‎ 

قوله ( فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا ) اختصر المصنف هنا شيئا ذكره فى الخمس بهذا الإسناد وهو « فقال 
جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالاقامة فأقيموا معنا . فأقمنا معه » . 

قوله ( حتى قدمنا جميعاً ) ذكر ابن إسحق أن النبى صل الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الى النجاشى 
أن يجهز إليه جعفر بن أنى طالب ومن معه فجهزهم وأكرمهم وقدم بهم عمرو بن أمية وهو بخيير » وسمى ابن 
إسحق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر رجلا » فمنهم امرأته أسماء بنت عميس وخالد بن سعيد 
ابن العاص وامرأته واخوه عمرو بن سعيد ومعيقيب بن ألى فاطمة . 

قوله ( فوافقنا النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد فى فرض الخمس « فأسهم لنا وم يسهم لأحد غاب عن فتح 
ل ا لاد مس عد TT‏ ل ما 0 
ا غ رطم ول و ل ا 

قوله ( وکان ناس ) سمى منهم عمر کا سيأ . 

قوله ( دخلت أسماء بنت عميس ) هی زوج جعفر , وقوله « وهی ممن قدم معنا » هو كلام ایی موی 

قوله ر على حفصة ) زاد أبو يعلى « زوج النبى صل الله عليه وسلم » . 

قوله ر قال عمر الحبشية هذه البحيرية هذه ) كذا لأبى ذر بالتصغير » ولغييه « البحرية » بغير تصغير . 
وكذا فى رواية ألى يعلى . ووقع فى الموضعين بهمزة الاستفهام » ونسبها إلى الحبشة لسكناها فيهم » والى البحر 
لكا اه 

قوله ( وكنا فى دار أو فى أرض البعداء ) هو شك من الراوى . 

قوله ر البعداء البغضاء ) كذا للأكثر جمع بغيض وبعيد وف رواية ألى يعلى بالشك البعداء أو البغضاء , 
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وللنسقى البعد بضمتين » وللقابسى البعد البعداء البغضاء جمع بينهما فلعله فسر الأول بالثانية » وعند ابن 7 
من رو ال بن ای الد ا ام عا اموس را 1و 
عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم » وكنا البعداء والطرداء » . 
قوله ر وذلك ف الله وفى رسوله ) أى لأجلهما . 
قوله ( وايم الله ) بهمزة وصل › وفيها لغات تقدم ذكرها . ۱ 
قوله أنتم ا ظ 
ب و فل واكم آم أهلالسفية ) عيب أمل عل الاختصاص أ عل ندا ذف أت زاج ع ابال 
قوله ١‏ هجرتان ) ) زاد أبو يعلى هاجرتم مرتين »2 هاجرتم الى النجاثى وهاجرتج الى ( ولابن سعد بإسئاد 
صحيح عن الشعبى قال « قالت أسماء بنت عميس : يارسول الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من 
المهانجرين: الأولين » فال : بل لكم هجرتان » هاجرتم إلى أرض الحبشة » ثم هاجرتم بعد ذلك » ومن وجه | 
عن الشعبى نحوه وقال فيه ٠‏ كذب من يقول ذلك » ومن وجه آخر عنه قال يقول « للناس هجرة واحدة ) وظا 
تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين » لكن لايلزم منه تفضيلهم على الإطلاق › بل من الحيثية المذكورة . وهذا 
القدر المرفو ع من الحديث ظاهر هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس » وقد تقدم فى الهجرة بهذا الإسناد 
من وية أ موس لاذكر للنبى صلی الله عليه وسلم فيه » وكذلك أخرجه ابن حبان » ومن وجه آخر عن أ 
. بردة عن ألى موسى . 


2 


قوله (أقالت ) يعني أسماء بنت عميس » وهذا حمل أن يكون من رواية أ موسى عنها فيكون من رولية 
صحانى عن مثله » ويحتمل أن يكون من رواية اى بردة عنها ويؤيده قوله بعد هذا « قال أبو بردة قالت أسماء » 

قوله ( يأتوننى ) فى رواية الكشميبنى « يأتون » وقوله « أرسالا » بفتح الهمزة أى أفواجا » أى يجيئون ا 
ناسا بعد ناس . وف رواية ألى يعلى « ولقد رأيت أبا موسى أنه ليستعيد منى هذا الحديث). الحديث دا 
والعشرون 

قوله ر قال أبو بردة ) هو موصول بالإسناد المذكور » وقد آفرد مسلم عن أي كريب-وساق الحديث الذى 
قبله الى قوله « وإنه ليستعيد هذا الحديث منى » 


قوله ر إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين ) الرفقة الجماعة المترافقون والراء مثلثة والأشهر ضمها 

قوله ر حين يدخلون بالليل ) بالدال والخاء المعجمة لجميع رواة البخارى ومسلم » وحكى عياض عن بعض 
رواة مسلم بالراء والحاء المهملة 4 وصوبها الدمياطى فى البخارى » وهو عجيب منه فإن الرواية بالدال ا 
والمعنى صحيح فلا معنى للتغيير » وقد نقل عياض عن بض اا اا الرواية ای ا وا تاك 
النووى : والرواية الأول صحيحة أو أصح 4 والمراد يدخلون منازهم إذا خرجوا | إلى المسجد أو إلى شغل مام 
رجعوا . | 


[éYTY] 


[Yé] 


o0 ٤۲٣٤ س‎ ٤۲٣٣ الحديث‎ 


قوله 0 بالقران ) يتعلق اشوا » وفيه أن رفع الصوت بالقران بالليل مستحسن لكن محله إذا م يوذ 
أحداً وأمن من الرياء . 


قوله ر ومنبم حكم ) قال عياض قال أبو على الصدق : هو صفة لرجل منهم » وقال أبو على الجيافى :ا هو 
اسم علم على رجل ا ن » واستدركه على صاحب ١‏ الاستيعاب » . 


قوله ( إذا لقى الخيل أو قال العدو ) هو شك من الراوى 

قوله ر قال لهم إن أصحابى يأمرونكم أن تنظروهم ) أى تنتظروهم من الانتظار ومعناه أنه لفرط شجاعته 
كان لا يفر ع انعدو لوي كوي E‏ اذا لجرا كذ N‏ يتوم عن 
القتال > هذا بالنسبة الى الشق الثانى وهو قوله « أو قال ا ( وأما على | س الأول وهو قوله ( ا ( 
فيحتمل أن يريد بها خيل المسلمين > ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة فكان هو يأمر الفرسان أن 
ينتظورهم ليسيروا إلى العد e‏ > وهذا أشبه بالصواب . قال ابن التين . معنى کلامه أن أصحابه يبول القتال 

كلا مع تخد م ب اورئط ند E oS‏ 
قال : قدمنا على النبي صلى الله عليه بعد أن افتتح خيبر» ؛ فقسم لناء ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح 
يونا 

الحديث الرابع والعشرون . 


قوله ( حدثنا إسحق بن إبراهم ) هو ابن راهويه » وقوله « سمع » أى أنه سمع . وبريد هو ابن عبد الله بن 
ألى بردة الأشعرى . 


قوله ( قدمنا ) أى هو وأصحابه مع جعفر ومن معه . 

قوله ( وم يقسم لأحد لم يشهد يشهد الفتح غيرنا ) يعنى الأشعريين بدن ومن معهم » وجعفر ومن معه . وقد سبق فى 
فرض الخمس من وجه آخر عن بريد بلفظ « وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيثا إلا لمن شهد معه إلا 
أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم » وقد تقدم شرحه هناك . ويعكر على هذا الحصر ما سيأق 
فى حديث أبى هريرة والذى بعده سيان الحواب عنه إن شاء الله تعالى 

/ا/ا. ه8- - حد نا عبدالله بن محمد قال نا معاوية بن عمرو قال نا أبوإسحاق عن مالك بن أنس قال 
حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مُطيع أنه سمع أباهريرة يقول : افتتحنا خيبر فلم نغنم ذَهبًا ولا فضّة, 
إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى اله عليه إلى وادي القرى» ومعه 
عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضّباب, فبيدما هو يَحْطُ حل رسول الله صلى الله عليه : إذ جاءه 
سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد, » فقال الئاس : هنيمًا له الشهادة, فقال رسول الله صلى الله عليه : «بل 


00۸ كتاب, المغازي 


والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا». فجاء 
رجل -حينَ سمع ذلك من النبيّ صلى الله عليه- بشراك له أو شراكين» فقال: هذا شيء كنت أصبته؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «شراك أو شراكان من نار). [الحديث :4۲۳ - طرفه في : 537017 ]. 


الحديث الخامس والعشرون . 


قوله ر حدتتى عبد الله بن محمد ) هو الجعفى ومعاوية بن عمرو هو الأزدى وهو من شيوخ البخارى وربما 
وجه 55 ا ال » اا ا ا ( وأخرنجه ل الوط ص طرف يا 
واضح قال ر حدثنا ایو ا الا ا | 

قوله ( عن مالك ) نزل البخارى فى هذا الحديث درجتين لأنه ا ف الأيمان والنذور عن إسماعيل بن ألى 
أويس عن مالك وبينة وبين مالك فى هذا الموضع ثلاثة رجال » قال ابن طاهر : والسر فى ذلك أن فى روايةا ألى . 
إسحق الفزارى وحده عن مالك « حدثنى ثور بن زيد » وف رواية الباقين.« عن ثور » وللبخازى حرص شديد على 
الإتيان: ٠‏ بالطرق المصرحة بالتحديث انتبى وثور بن زيد هو الديل مدن مشهور وقد صرح فى رواية أبى إسجاق 
هذه أيضاً بقوله د حدثنى سام أنه ممع أبا هريرة » وعنعن باق الرواة عن مالك جميع الإسناد وسالم مول ابن ليع 
يكنى ابا الغيث وهو بها أشهر » وقد مى هنا . فلا التفات لقول من قال إنه لا يوقف على اسمه صحيحا » وهو 
مدنى لا يعرف اسم أبيه » وابن مطيع اسمه عبد الله وليست لسالم فى الصحيح رواية عن غير أبى هريرة » له عنه 
تسعة أحاديث تقدم منها فى الاستقراض وف الوصايا وف المناقب . ٠‏ 

قوله ( افتتحنا خيبر ) ف رواية عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثى عن أبيه فى الموطاً « حنين » بدل خير » 
إسماعيل المذكورة « حرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر » وهى رواية رواة الموطأ أعنى قوله « حرجنا » » 
وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب عن مالك » ومن طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ثور » فخكى 
الدارقطنى عن موسى بن هارون أنه قال : وهم ثور فى هذا الحديث ء لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبى صلى الله عليه 


وسلم الى جيبر وا قدم..بغد. خروبجهم » وقدم عليهم خيير بعد أن فتحت . قال أبو مسعود : ويؤيده حديث 
عنبسة بن سعيد عن أنى هريرة قال « أتيت النبى صل الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحوها ) قال ولكن 
لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنام » فالغرض من الحديث قصة مدعم فى غلول الشملة . قلت : 
وكان محمد بن إسحق صاحب المغازى استشعر بوهم ثور بن زيد فى هذه اللفظة فروى الحديث عنه بدونها › 
أخرجه ابن حبان وا حآم وابن مندة من طريقه بلفظ « انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادى القرى » 
ورواية ألى إسحق الفزارى التى فى هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض بأن يحمل قوله « افتتحنا » أى المسلمون ‏ وقد 
تقدم نظير ذلك فريبا . وروى الببيقى ف « الدلائل » من وجه اخر عن أهى هريرة قال « خرجنا مع النبى صلى الله 

عليه وسلم من خيبر إلى وادى القرى » فلعل هذا أصل الحديث » وحديث قدوم ألى هبرة امدينة انی صل اله 


الحديث 474 5 


عليه وسلم بخيبر أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحآم من طريق خثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبى 
هريرة قال : « قدمت المدينة والنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة » فذكر الحديث وفيه 
« فزودونا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبى صلى الله عليه وسلم » فكلم المسلمين فأشركونا فى سهامهم . 
ويجمع بين هذا وبين الحصر الذى فى حديث أنى موسى الذى قبله أن أبا مرسو, أراد أنه لم يسهم لأحد لم يشهد 
الوقعة من غير استرضاء أحد من ان إلا 5 السفينة > وأما أبو هريرة وأصحابه فلم يعطيهم إلا عن 
طيب خواطر المسلمين » والله أعلم E‏ رواية عنبسة بن سعيد التى عا إليها أبو مسعود وبيان مافيها بعد. 

هذا اديت إن شاع الله ال 

٠‏ قوله ( إلا غمنا البقر والإبل والتاع والحوائط ) فى رواية مسلم ٠‏ غنمنا المتاع والطعام والثياب » وعند رواة 
لوطا « إلا الأموال والثياب والمتاع ) وعند يحيى بن يحيى الليئى وحده « إ إلا الأموال والثياب » والأول هو المحفوظ › 
ومقتضاه أن الثياب والمتاع لاتنسمى مالا » وقد نقل ثعلب عن ابن الأعرالى عن المفضل الضبى قال : المال عند 
العرب الصامت والناطق » فالصامت الذهب والفضة والجوهر والناطق البعير والبقرة والشاة » فإذا قلت عن حضرى 
كثر ماله فالمراد الصامت » واذا قلت عن بدوى فالمراد الناطق انتبى . وقد أطلق أبو قتادة على البستان مالا فقال 
فى قصة السلب الذى تنازع فيه هو والقرشى فى غزوة حنين « فابتعت به مخرفاً » فانه لأول مال تأثلته » فالذى 
يظهر أن المال ماله قيمة » لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشىء کا حكاه المفضل فتحمل الأموال على المواثى 
والحوائط التى ذكرت فى رواية. الباب ولايراد بها النقود أنه قافا أولا . 

قوله ر الى وادى القرى ) تقدم ضبطه ف البيوع . 

قوله ( عبد له ) فى رواية الموطأ « عبد أسود » 

لكر ا یو و ألى e‏ المفجمة وموحدتين الأول خفيقة 
داب لفل جم لعطب زو ران بسنو أقدة له ران بن جد دري ا بصيقة ا 
وف رواية الى إسحق رفاعة بن زيد الجذامى ¢ الضبنى بصم المعحمة وفتح الموحدة بعدها نون ¢ وقيل بفتح 
المعجمة وكسر الموحدة نسبة الى بطن من جذام » قال الواقدى ا ENE NS E‏ 
وسلم فى ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه . 

قوله ر فبينا هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد الببيقى فى الرواية المذكورة « وقد استقبلتنا 
بود بالرمى وم نكن على تعبية 0 . 

قوله ( سهم عائر ) بعين مهملة بوزن فاعل أى لايدرى من رمى به » وقيل الحائد عن قصده . 

- قوله ر بل والذی نفسى بيده ) فى رواية الكشميهنى ٠‏ « بل » وهو تصحيف وف رواية مسلم « كلا » وهو 
رواية لوطا . 


قوله ( لتشتعا عليه نارأ ) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها ناراً فيعذب بها » ويحخمل 


] 


[EYI 


أن يكو راد أنيا سبي لغذات الناز + وكذا القول ف :الراك الان ذكرة :. 


.5ه 5 كتاب المغازي. 


| 
قوله ( فجاء رجل ) لم أقف على اسمه . ړ 
قوله ر بشراك أو بشراكين ) الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء : سير النعل على ظهر القدم » وى 
الحديث تعظم أمر الغلول > وقد مر شرح ذلك واضحا فى أواخر كتاب الجهاد فى « باب القليل من الغلول | فى 
الكلام على حديث عبد الله بن عمرو قال « كان على ثقل النبى صل الله عليه وسلم رجل يقال له كزكرة 
فمات » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هو فى النار فى غباءة غلها » وكلام عياض يشعر بان قصته مع قصة 
مدعم متحدة » والذى يظهر من عدة أوجه تغايرهما . نعم عند مسلم من خديث عمر « لما كان يوم خيبر قالوا 
فلان شهيد » فقال النبى صل الله عليه وسلم : كلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلها أو عباءة » فهذا يمكن 
تفسيره بكركرة » بخلاف قصة مدعم فإنها كانت بوادى القرى » ومات بسهم عائر » وغل شملة . والذى أ 
للنبى صلى الله عليه وسلم كركرة هوذة بن على » بخلاف مدعم فأهداه رفاعة فافترقا , والله أعلم . وذكر | 
ل ا ا I‏ 0 ام فاو ون 
الحديث قبول الإمام الهدية » فإنكانت لأمر يختص به فى نفسه أن | لو كان غير وال فله التصرف فيها با أراد » إلا 
فلا يتصرف فما إلا للمسلمين » وعلى هذا التفصيل يحمل حديث « هدايا الأمراء غلول » فيخص بمن أخذها 
فاستبد بها » وخالف فى ذلك بعض الحنفية فقال : له الاستبداد مطلقاً بدلیل أنه لو ردها على مهديها لجاز »فلو 
كانت فيئا للمسلمين لما ردها › وفى هذا الاحتجاج نظر لايخفى ١‏ وقد تقدم شىء من هذا فى أواخر اهبة 


4- نا سعيد بن أبي مرم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بنا ليس لهم شيء. ما فحت علي قرية 
إل قسّمتها كما قسّم النبي صلى الله عليه خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقعسمونها. ْ 

-٤ ۹‏ حدثنا محمد بن المثنّى قال نا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه جن 
عمر قال : لولا آخرْ المسلمين, ما فُتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه خيير. | 

ات اا رو ليق عدر و من ا 
7 

قوله ( أخبرنا محمد بن جعفر ) أى ابن ألى كثير . 

قوله ( أخبرنى زيد ) هو ابن أسلم مولى عمر . 

قوله ر لولا أن أترك آخر الناس بَبّاناً » كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون » قال 
أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدى قال ابن مهدى يعنى شيعا ادا قال الخطالى ولا أحسب هذه اللفظة 
عربية ولم أسمعها فى غير هذا الحديث . وقال الأزهرى عاك a‏ 
صححها صاحب العين وقال : صوعمت حروفه . وقال الببان : المعدم الذى لاثىء له » ويقال هم على اب 
TS‏ م سن 

| 


] 


[YA] 


[۳4] 


o7 ٤۲۳۹ س‎ ٤۲٤۳۷ الحديث‎ 


المعدم الذى لاشىء له » فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لاشىء لهم أى متساوين فى الفقر ال او 
الضرير فيما تعقبه على أهى عبيد : صوابه بيّانا بالموحدة ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية » أى شيئا واحدا » فانم 
قالوا لمن لايعرف : هو هيان بن بيان . قلت : وقد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة فى قصة أخرى وهو أنه كان 
تقض اقا الم فن عك لن الاي ابا راخدا و اذكه ارهق دوقو غا يزيد مها 
بالتسوية . وروى الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريق معن بن عيسى عن مالك بسند حديث الباب عن 
عمر قال « لإنبقيت إلى الحؤل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم » وقد قدمت ذلك فى « باب الغنيمة لمن شهد 
الوقعة » من كتاب الجهاد . 

( تنبيه ) : نقل صاحب « المطالع » عن أهل العربية أنه لم يلتق حرفان من جنس واحد فى اللسان العربى » 
وتعقب بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحوبين ولا اللغة » وقد ذكر سيبويه الببر بموحدة مفتوحة ثم ساكنة وهى 
دابة تعادى الأسد . وف الأعلام « ببة » بموحدتين الثانية ثقيلة لقب عبد الله بن الحارث الحاشمى أمير الكوفة . 

قوله ( ولكنى أتركها هم خزانة يقتسمونها ) أى يقتسمون خراجها . 

قوله فى الطريق الثانية ( حدثنا ابن مهدى عن مالك عن زيد بن أسلم ) ووقع فى « غرائب ألى عبيد » عن 
ابن مهدى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » فهو حمول على أن لعبد الرحمن بن مهدى فيه شيخين » لأنه 
ليس فى رواية مالك قوله ‏ ببانا » وهو فى رواية هشام بن سعد المذكورة كا وقع فى رواية محمد بن جعفر بن 
أنى كثير 

٠ح‏ نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت الزُهري وسأله إسماعيل بن أمية قال : أخبرني 
عنبسة بن سعيد أن أباهريرة أتى النبي صلى الله عليه فسأله, قال له بعض بني سعيد بن العاص : لا تُعطه . 
فقال أبوهريرة: هذا قاتل ابن قوفل . فقال : «واعجباه لوبر تَدلّى من قدوم الضأن». 

-١‏ ويذكر عن الزبيدي عن الزّهري قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أباهريرة يُخبر 
سعيد بن العاص قال : بعث رسول الله صلى الله عليه أبان على سرية من المديئة قبل نجد» قال أبوهريرة : 
فقدم أبان وأصحابهُ على النبي صلى الله عليه بخيبر بعدما افتتحها وإ حُْمْ حَيلهم لليف. قال 
أبوهريرة: قلت : يا رسول الله » لا تقسم لهم» قال أبان : وأنت بهذا ياوبرٌ تحدّرَ من رأس ضال. فقال النبي 
صلى الله عليه : «يا أبان اجلس». فلم يُقسم لهم . قال أبوعبدالله : الضال : السد .. 

۲ - نا موسى بن إسماعيل قال نا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جندي أن أبان بن سعيد 
أقبل إلى النبي صلى الله عليه فسلّم عليه» فقال أبوهريرة: يا رسول الله هذا قاتلُ ابن قوقل . فقال أبان لأبي 
هريرة: واعجبا لك وبر تدادا من قدوم ضأن» تنعى علي امرءًا أكرمه الله بيدي» وتمنعه أن يُهينني بيده. 


الحديث السابع والعشرون حديث ألى هريرة . 


o۲‏ كتاب المغازي 


قوله ر معت الزهرى وسأله إسماعيل بن أمية ) أى ابن عمرو بن سعيد بن العاص الم اوالجيلة 
حالية .. : 

قوله ر قال أخبرنى ) قائل ذلك هو الزهرى » وعنبسة بن سعيد أى ابن العاص وهو عم والد إسماعيل بن 
أمية . 1 

قوله ( إن أبا هريرة أتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله ) هذا السياق صورته مرسل » وقد تقدم من وجه 
آخر مصرحاً فيه بالاتصال فى أوائل الجهاد » وفيه بیان اسم البہم هنا فى قوله « قال بعض بنى سعيد » وبيان المراد 
بقوله ابن قوقل وشرح مافيه . 

قوله و فاه أى ان اي صب ال علية ولع ا م خم بز ری ا الحجيلى :عن 
سفيان فى الجهاد « فقلت يا رسول الله أسهم لى » . 

قوله ر قال له بعض بنى سعيد بن العاص لاتعطه ) القائل هو أبان بن سعيد کا فى الرواية التى بعده . 

قوله ( واعجباه ) فى رواية السعيدى التى بعد هذه « واعجباً لك » وهو بالتنوين اسم فعل بمعنى أعجب و 
« وا » مثل واها » واعجبا للتوكيد وبغير التنوين بمعنى واعجبى فأبدلت الكسرة فتحة كقوله يأأسفى » وفيه شاهد 
على استعمال « وا) فى منادى غير مندوب 3 هو أي المبرد واخحتيار ابن مالك . 

قوله ( لوبر تدلى من قدوم الضأن ) كذا اختصه » وقد مضى فى الجهاد من رواية الحميدى عن سفيان 
مه وشیا شه ی الذى يعده:؛ ٠‏ 

اللعا حي اكر ا ارا ا E‏ 7 


الحميدى . 


َم 


ا ور ب العا ا انه نحن بو قفي ار ا ج ا و 
الزمان . 

قوله ر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد ) لم أعرف حال هذه 
ار و ا بن ای بن ا ا ا 
إسلام أبان بعد غزوة الحديبية » وقد ذكرنا أولا فى قصة الحديبية فى الشروط وغيرها أن أبان هذا أجار عهان | بن 
عفان فى الحديبية حتى دخل مكة وبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقدم فى هتبه الغزوة أن غزوة 
خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية » فيشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه اللبى 
صلى الله عليه وسلم فى سرية » وقد ذكر اليثم بن على فى الأخبار سبب إسلام أبان » فروى من طريق سعيد بن 
العاص قال « قتل ألى يوم بدر » فربانی عمى آبان » وكان شديداً على النبى صلى الله عليه وسلم يسبه إذا ذكر 
فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه » فسعل عن ذلك » فذكر أنه لقى راهباً فأخببه بصفته ونعته » فوقع فى 


o۳ ٤4۲۳۹ س‎ ٤۲۳۸ الحديث‎ 


تصديقه » فلم يلبث أن خرج الى المدينة فأسلم » فإن كان هذا ثابتاً احتمل أن يكون خرو ج أبان الى الشام كان 
ا 

قوله ( وإن حزم ) بمهملة وزاى مضمومتين . 

قوله ر الليف ) بلام التأكيد » والليف معروف » وف رواية الكشميهنى الليف على أنه خبر إن بغير تأكيد . 

قوله ( وأنت بهذا ) أى وأنت تقول بهذا » أو وأنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده . 

قوله ( ياوبر ) بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية » ونقل أبو على القالى عن ای حاتم 
TS 0‏ : آرد آبان تحقير أنى هربرة » وأنه ليس فى 
قال ل ب عر ف او ا و 1 
من ذلك أن تكون الرواية « وبر » بالتحريك » قال : ولم يضبط إلا بالسكون . 

قوله ( تحدر ) فى الرواية. الأول « تدلى » وهى بمعناها » وفى الرواية التى بعدها « تدأدأ » بمهملتين بينهما همزة 
ساكنة » » قيل أصله تدهداً فأبدلت اهاء همزة » وقيل الدأدأة صوت الحجارة فى المسيل > ووقع فى رواية المستمل 
) 00 ا بدل الدال الثانية » وفى رواية أبى زيد المروزی « تردى » وهی بمعنى تحدر وتدلى » كأنه .يقول : 

قوله ر من رأس ضال ) كذا فى هذه الرواية باللام » وف التى قبلها بالنون » وقد فسر البخارى فى رواية 
المستملى الضال باللام فقال هو السدر البرى » وكذا قال أهل اللغة إنه السدر البرى » ووقع فى نسخة الصغافى 
) الضال سدرة البر ( وتقدم كلام ابن دق العيد .ذلك اق أوائل الجتهاد وأنه السدر الببى » وأما قدوم فبفتح 
القاف للأكثر أى طرف » ووقع فى رواية الأصيل , بضم القاف » وأما الضان فقيل هو رأ س الجبل لأنه فى الغالب 
موضع مرعى الغنم » وقيل هو بغير همز وهو جبل لدوس قوم آبى هريرة . 

قوله ( ينعى ) بفتح أوله وسكون النون بعدها عين مهملة مفتوحة أى يعيب على » يقال نعى فلان على فلان 
أمرا إذا عابه وويخه عليه » وف رواية اى داود عن حامد بن يحسى عن سفيان « یعیرنی » . 

قوله ( ومنعه أن بهنى ) بالتشديد أصله يبيننى فأدغمت إحدى النونين فى الأخرى » ووقع فى الرواية الأخيرة 
( ومنعه أن بهيننى بيده » وقد تقدم بقية شرحه فى الجهاد » قيل وقع فى إحدى الطريقين مايدخل فى قسم 
الع وز ارين اطي الا رعسل > وأن أبان هو الذى أشار بمنعه . وفى رواية 
الزبييدى أن أبان هو الذى سا نوات أبا هريرة هو الذى أشار بمنعه » وقد رجح الذهلى رواية الزبيدى . ويؤيد 
ذلك وقوع التصري فى روايته بقول النبى صلى الله عليه وسلم « يا أبان اجلس » وم يقسم هم » ومتمل أن بع 
بینہما بان يكون کل من أبان وا هريرة اشا أن لايقسم للاخر » ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه 
قاتل ابن قوقل » وأبان احتج على ألى هريرة بأنه ليس ممن له فى الحرب يد يستحق بها النفل فلا يكون فيه قلب » 


[€۲€] 
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وقد سلمت رواية السعيدى من هذا الاحتلاف » فإنه لم يتعرض فى حديثه لسؤال القسمة أصلا . والله أعلم 
۴ 4- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاظمة 
بدت النبي صلى الله عليه أرسلّت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه مما أفاء الله عليه 
بالمديئة وفدك وما بقي من خيبر, فقال أبوبكر: إِنّ رسول الله صلى الله عليه قال: «لا نورث» ما تر كنا 
صدقة, إنما يأك لآل محمد في هذا المال» . وإني والله لا غير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه عن 
حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى اله عليه» ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله 
عليه ؛ فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيثا . فوجدات فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم 
تک حت فت . وعاشت ت بعد النبي صلى الله عليه ستة أشهر . فلما وفيت دفتها زوجها علي ليلا 
ولم يؤذن بها أبابكر» وصلَّى عليها. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر : 
وجوه الناس» فالتمس مصالة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهر, فأرسل إلى أبي بكر أن 
الا وله افا انعد نك ك اة اربع سر فهر فال عم لأؤاك نال ف رعدك: فال 
أبوبكر : وما عسيتهم أن يفعلوه بي؟ والله لآتينهم . فدخل عليهم أبوبكر, فتشهد علي فقال: إِنَا قد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله. ولم ندفّس عليك خيرا ساقه الله إليك . ولكنّك استبددت علينا بالأمرء 
وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه نصيباء حتى فاضت عينا أبي بكر . فلما تكلم أبر) 
ار ل ا ا وباب ا و وم وار 
بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير» ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
يصنعة فيها إلا صّنعته. فقال علي لأبي بكر : موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبوبكر الظّهر رقى على 
المنبر فعشَهّد» وذكر شأن علي وتخَلّقَهُ عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه, ثم استغفر ا 
فعظم حق أبي بكر, وحلث أنه لم ُحملة على الذي صنع نفاسة على أبي بكرء ولا إنكارا للذي ف 
اله به. ولكنا رى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبة علينا فوجدنا في أنفسنا “فر بدك 
وقالوا: أصبت . وكان المسلمون إلى على قريبا حين راجع الأمر المعروف. 
الحديث الثامن والعشرون حديث عائشة و ان فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها » تقدم 8 
فرض الخمس » وف هذه الطريق زيادة لم تذكر هناك فتشرح | 
قوله ( وعاشت © بعد قتي عل اف علي وتوت شور هاا اسح و ادر ان 
سعد من وجهين أنبا عاشت بعده ثلاثة أشهر ونقل عن الواقدى » وأن ستة أشهر هو الثبت » وقيل عاشت شت! بعده 
سبعين يوما » وقيل ثمانية أشهر » وقيل شهرين جاء ذلك عن عائشة تة أيضاً . وأشار البمبقى إلى أن فا قوله 
« وعاشت الح » إدراجاً » وذلك ا وقع عند مسلم من طريق أخرى عن الزهرى فذكر الحديث وقال فى ' آخخره 
« قلت للزهرى : 5 عاشت فاطمة بعده : قال : ستة أشهر » وعزا هذه الرواية لمسلم » ولم يقع عند مسلم أهكذا 
بل فيه کا عند البخارى موصطلا . والله أعلم . | 


010 ٤۲٤١ س‎ ٤١٤١ الحديث‎ 


قوله ( دفنہا زوجها على ليلا , ولم يؤذن بها أبا بكر ) روى ابن سعد من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أن 
العباس صل عليها » ومن عدة طرق أنها دفنت ليلا » وكان ذلك بوصية منها لارادة الزيادة فى التستر » ولعله لم 
يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لا يخفى عنه » وليس فى الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها ولا صلى 
عليها » وأما الحديث الذى أخرجه مسلم والنشالى وأبو داود من حديث جابر ف النبى عن الدفن ليلا فهو محمول 
على حال الاختيار لأن فى بعضه « إلا أن يضطر إنسان الى ذلك » . 

قوله ( وكان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة ) أى كان الناس يحترمونه إكراما لفاطمة » فلما ماتت واستمر 
على عدم ال حضور عند ابى بكر قصر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة -دخوله فيما دحل فيه الناس » ولذلك قالت 
عائشة فى آخر الحديث « لما جاء وبايع كان الناس قريباً إليه حين راجع الأمر بالمعروف » وكأنهم کانوا يعذرونه فى 
التخلف عن أهى بكر فى مدة حياة فاطمة لشغله بها وتبريضها وتسليتها عما فيه من الحزن على أبيها صل الله عليه 
وسلم » بلأنها لما غضبت من رد أبى بكر عليها فيما سألته من الميراث رأى على أن يوافقها فى الانقطاع عنه . 


قول ( فلما توفيت استنكر علىّ وجوه الناس , فالقس مصالحة أبى بكر ومبايعته . وم يكن يبايع 
الأشهر ) أى فى حياة فاطمة . قال المازرى : العذ كر اق ف و ا ل 
أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب » ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده فى يده » بل 
يكفى التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه » وهذا كان حال على لم يقع منه إلا التأخر عن 
الحضور غند أى بكر + وقد ذكرت سب ذلك 


قوله ( كراهية هية ليحضر عمر ) فى رواية الأكثر « محضر عمر » والسبب فى ذلك ما الفوه من قوة عمر 
وصلابته فى القول والفعل کار بكر فقا لينا + N‏ 
الى خلاف ماقصدوه من المصافاة . 

قوله ر لاتدخل عليهم ) أى ثلا يتركوا من تعظيمك ما يحب لك . 

قوله ( وما عسيتهم أن يفعلوا بى ) قال ابن مالك : فى هذا شاهد على صحة تضمين بعض الأفعال معنى 
فعل اخر وا جرائه مجراه فى التعدية » فإن عسيت فى هذا الكلام بمعنى حسبت وأجريت مجراها فنصبت ضمير 
الغائيين على أنه مفعول ٿان » وكان حقه أن يكون عاريا من « أن» لکن جىء بها لكلا تخرج « عسى » عن 
مقتضاها بالكلية . وأيضا فإن « أن » قد تسد بصلتها مسد مفعولى حسبت » فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول 
الاول بدلا منه . قال : ويجوز جعل « ماعسيتهم ) حرف خطاب واهاء والمم اسم عسى » والتقدير ماعساهم أن 
يفعلوأ ې » وهو وجه حسن . 

قوله ( وم ننفس عليك خياً ساقه الله إليك ) بفتح الفاء من ننة ننفس أى لم نحسدك على الخلافة » يقال 
يت را و ا « واستبدت ) بدال واحدة 


وهو بمعناه وأسقطت الثانية تخفيفا كقوله ۾ فظلتم تفكهون # أصله ظللم » أى لم تشاورنا » والمراد بالأمر 
الخلافة . 


ككه كتاب المغازي 


قوله ر وکنا نرى ) بضم أوله ونجوز الفتح . | 

قوله ر لقرابتنا ) أى لأجل قرابتنا ( من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيباً ) أى لنا فى هذا الأمر . 

ا ل ل م لك لو ل 

. قال المازرى : ولعل عليا أشار إلى أن أبا بكر استبد عليه بأمور عظام كان مثله عليه أن يحضره | فیا 
a‏ أنه أشا, ر إلى أنه لم يستشره فى عقد الخلافة له أولا » والعذر لأبى بكر أنه خشى من التأخر عن البيعة 
الاحتللاف لما كان وقع مر الأار هده وتاي السقيفة فلم ينتظروه . 

قوله ( شجر بينى وبينكم ) أى وقع من الاحتلاف والتنازع . ١‏ 

قوله ر من هذه الأموال ) أى التى تركها النبى صلى الله عليه وسلم من أرض خير وغيرها . 

قوله ر فلم ال ) أى لم أقصر . ْ 

قوله. ر موعدك العشية ) بالفتح وينجوز الضم أى بعد الزوال . 

CS SCARS‏ ل ا 
بعدها ألف وهو تحريف . 

ارلة رركاو بجع لورلا عن ماريام بيرط الى اريك امار عند ين 
مفعول وذكر . 

قوله ( وتشهد على فعظم حق أبى بكر ) زاد مسلم فى روايته من طريق معمر عن الزهرى « وذكر فضبيلته 
وسابقيته » ثم مضى إلى ألى بكر فبايعه » 

1 0 ركان اعرد إلى على قرا ) أى كان ودهم له قريبا ( عين امع الأمر بالعروف ( أى من الدخول 
ل ل 0 كانت متفقة على الاحترام وامحبة » وإن 
كان الطبع البشرى قد يغلب أحياناً لكن الديانة ترد ذلك والله الموفق . وقد تمسك الرافضة بتأخر على عن بيعة 
أنى يكر إلى أن ماتت فاطمة » وهذيانهم فى ذلك مشهور ول هذا اديت اردقم إلى تيع وق ضع 
وانوي ل عر لاص الى او ا لوت . 
جين امن أذ aE SR a a E‏ 
مؤكدة للأولى لإزالة ماكان وقع بسبب الميراث | تقدم » وعلى هذا فيحمل قول الزهرى لم يبايعه على فى فلك 
الأيام على إرادة الملازمة له وا لحضور عنده وما أشبه ذلك › E‏ القطاع كله عر مكل a‏ اعرف باطن 
الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك » وبسبب ذلك أظهر على المبايعة التى بعد أمونتة فاا 
عليها السلام لإزالة هذه الشبهة . 


الحديت 4747 o۷ 4۲٤۷‏ 
[Ye]‏ كم ٠‏ - نا محمد بن بشار قال حدثني حرمي قال نا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة 
قالت : لما فتحت خيبرٌ قلنا : الآن نشبع من التمر. 
241 4.5 - نا الحسن قال ناقُرَةُ بن حبيب قال نا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر 
قال : ما شبعنا حتى فتحنا خيبر . 
الحديث التاسع والعشرون . 
قوله ( حدثنى حرمى ) بفتح المهملة والراء وكسر الم بعدها تحتانية ثقيلة اسم بلفظ النسب » وهو ابن 


عمارة شيخ شيخه وعمارة هو ابن ن ألى حفصة وعكرمة هو مولى ابن عباس » وليس لعكرمة عن عائشة فى البخارى 
غير هذا الجديفت :واخ سق" ق الطهائفت الت اقل اللا 


قوله ر قلنا الآن نشبع من القر ) أى لكئة مافيها من النخيل » وفيه إشارة الى أنهم كانوا قبل فتحها فى قلة 


مي العيشن 

الحديث الثلاثون . 

قوله ر حدثنا الحسن ) هو ابن محمد , بن الصباح الزعفرانى » وقع منسوباً فى رواية أنى على بن السكن » وقال 
الكلاباذى : يقال إنه الزعفرانى » وأما الحا فقال عوطس بن مجع + يعنى البلخى أحد الحفاظ » وهو من 


أقران البخارى » ومات قبله باثنتى عشرة سنة وهو او اق شب جو الث كلكا جرع ال 
غير منسوب فقيل أيضا إنه هو » وقرة بن حبيب أى ابن يزيد القنوى بفتح القاف والنون الخفيفة نسبة الى بيع القنا 
وهى الرماح » وكذا يقال له أيضا الرماح » وهو قشيرى النسب بصرى » أصله من نيسابور » وقد لقيه البخارى 
وحدث عنه فى الآدت المفرد » وليس له فى الصحيح سوى هذا الموضع ومات سنة أربع. وعشرين ومائتين . 
قوله ( ما شبعنا حتى فتحنا خيبر ) يؤيد حديث عائشة الذى قبله 
استعمال النبي صلى الله عليه على أهل خيبر 
1 ])] 8 - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدامجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد 
1 الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى اله عليه استعمل رجلاً على خيبر؛ فجاءهُ بعمر جنيب» فقال 
رسول الله صلى الله عليه : كل تمر خيبر هكذا؟» قال : لا والله يا رسول الله إنا لناخة الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال : «لا تفعل› بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جديبًا) . 
f۸۷‏ - وقال عبدالعزيز بن محمد عن عبدا مجيد عن سعيد أن أباسعيد وأباهريرة حدثاه : أن النبي 
۷ صلى الله عليه بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر, فأمرهُ عليها. 
وعن عبدامجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد.. مثله. 
قوله ( باب استعمال النبى صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر ) أى بعد فتحها لتنمية الثار 
قوله ( حدثنا إماعيل ) هو ابن أى أويس » وسبق الحديث وشرحه فى أواخر البيوع . 
قوله ( وقال عبد العزيز بن محمد ) هو الدراوردى » وقد وصله أبو عوانة والدارقطنى من طريقه 


[€4] 


[EYA] 


[۲44] 


06۸ كتاب المغازي 


قوله ( عن عبد امجيد ) هو ابن سهيل شيخ مالك فيه . 
قوله ( عن سعيد ) هو ابن المسيب . ِ 
قوله ر( بعث أخابنى عدى من الأنصار ) فى رواية ألى عوانة والدارقطنى « سواد بن غزية » وهو من بنى 
عدى بن النجار > وواد بتخفيف الواو »> وشذ السهيل فشددها > ولعله اعتمد على بعض ماف نسنخ الدارقطنى 
سوار اخره راء » لکن ذكر أبو عمر أنها تصحيف . وروى الخطيب من وجه اخر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استعمل على خيبر فلان بن صعصعة » فلعها قصة اخرى ش 
قوله ( وعن عبد امجيد ) هو معطوف على الذى قبله » وهو عن عبد العزيز الدراوردى عن عبد انجيد » 
فلعبد المجيد فيه شيخان والله أعلم 
مُعَامَلَةُ الي صلّى الله عليه أهل خيبر 
A^‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله قال : أعطى النبي صلى الله عليه 
خيبرَ اليهود أن يُعملوها ويزرعوهاء ولهم شطرٌ ما يخرج منها. 


قوله ( باب معاملة النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصراً وقد تقلرم ف 


0 


با الشاة التي سمت للنبيّ صلى عليه بخيبر 
رواهُ عرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه . 
58 - ناعب الله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة الي علي 
أهديت لرسول الله صلى الله عليه شاة فيها سم. 
قوله ر باب الشاة التى سمت للنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر ) أى جعل فيها السم » والسم مثلث 


قرله ( رواه عروة عن عائشة ) لعله يشير الى الحديث الذى ذكره ق الوفاة النبوية من هذا الوجه امعلقاً 
أيضا ¢ فسان ذكره هناك . 


قوله ر حدثنی سعيد ) هو ابن ای سعيد المقبرى . 

قوله ر لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم ) هكذا أورده مختصرًاء وقد 
سبق مطرلا فى أواخر الجزية فذكر هذا الطرف وزاد « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اجمعوا لى من كان هاهنا 
من يبود » فذكر الحديث ساق شرح مايتعلق بذلك فى كتاب الطب . قال ابن إسحق : لما اطمآن النبى 
SES‏ عي أعدت له نب بت اث از سام بن مشكم شل مشوة ‏ كانت 


LL SS 


258 ٤۲٤۹ الحديث‎ 


مات منها . وروی البيبقى من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأهى سلمة عن ألى هريرة 
« أن آمرأة من الود أهدت: لرسول لله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل » فقال لأصحابه : أمسكوا فإنبا 
مسمومة » وقال لما احا .عل للك © قاي لسار ست ا 
الناس. منك » قال فما عرض لا . ومن طريق أبي نضرة عن جابر نحوه فقال « فلم يعاقبها » وروى عبد الرزاق 
مصنفه عن معمر عن الزهرى عن أبِىّ بن كعب مثله وزاد « فاحتجم على الكاهل » قال قال الزهرى e ٠١‏ 
لير ب اا اي O‏ او ل ال ا 
مطولة وفى اخحره « قال فدفعها الى ولاة بشر بن البراء فقتلوها » قال الواقدى : وهو الثبت . وأخرج ابو داود من 
طريق يونس عن الزهرى عن جابر نحو رواية معمر عنه » وهذا متقطع لأن ‏ لزهرى لم يسمع من جابر » ومن طريق 
محمد بن عمرو عن أهى سلمة نحوه مرسلا . قال البييقى : وصله حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 
أى سل عق أن هرر فال ايقن : يحتمل أن يكون تركها ألا ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها » 
وبذلك أجاب السهيلى وزاد : إنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه » ثم قتلها ببشر قصاصاً . قلت : ويحتمل 
أن يكون تركها لكونها أسلمت » وإما أخر قتلها حتى مات بشر لأن بمونه تحقق وجوب القصاص بشرطه . ووافق 
موسی بن عقبة على تسميتها زيب بنت الحارث . وأخرج الواقدى بسند له عن الزهرى « أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال لما : ما حملك على ما فعلت ؟ قالت : قتلتٌ أبى وعمى وزوجى وأخحى » . قال فسألت إبراهم بن 
جعفر فقال : عمها يسار وكان من أجبن الناس » وهو الذى أنزل من الرف . وأخوها زبير » وزوجها سلام 
ابن مشكم . ووقع فى سنن ألى داود « أحت مرحب » وبه جزم السهيلى . وعند البيبقى فى الدلائل « بنت أخى 
مرحب » ولم ينفرد ألزهرى بدعواه أنها أسلمت » فقد جزم بذلك سليمان التيمى ف مغازيه ولفظه بعد قوها وإن 
كنت كاذباً آرحمت الناس منك « وقد استبان لى الآن أنك صادق . وأنا أشهدك ومن حضر أنى على دينك » وأن 
لذ إله إلا الله وان مدا عبدة ورس قال قانضرك عا شين اسل وقد اشتملة قضة ير عل كام 
كثيرة : منها جواز قتال الكفار ف أشهر الحرم » والإغارة على من بلغته الدعوة بغير ال 
السهام » وأكل الطعام الذى يصاب من المشركين قبل القسمة لمن يحتاج إليه بشرط أن لايدخره ولاجعوله » وأن مدد 
الجيش إذا حر بعد e‏ خزرب ينهم له إن رضى ا کا وقع لجعفر والأشعربين رسكم ف 
يرضوا كا وقع لأبان بن سعيد وأصحابه » وبذلك يجمع بين الأخبار . ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية » وأن مالا 
يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة » وتحريم متعة النساء » وجواز المساقاة والمزارعة » ويثبت عقد الصلح والتوثيق من 
أرباب التهم » وأن من خالف من أهل الذمة ماشرط عليه من انتقض عهده وهدر دمه » وأن من أحذ شيعا من 
الغنيمة قبل القسمة لم يملكه ولو كان دون حقه , وأن الإمام خير فى أرض العنوة بين قسمتها وتركها » وجواز إجلاء 
أهل الذمة إذا استغنى عنهم » وجواز البناء بالأهل بالسفر » والأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم » وقد 
ذكرت غالب هذه الأحكام فى أبوابها » والله الهادى للصواب 
غزوة زيد بن حارثة 
[١5؟:]‏ - فا مسدّد قال نا يحيى بن سعيد قال نا سفيان بن سعيد قال نا عبدالله بن دينار عن ابن عمر 


[f01] 


OV:‏ 1 کتاب المغازي 


0 


قال : أمّرَ رسول الله صلى الله عليه أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال : «إن تطعنوا في إمارته فة 
الع في إمارة ی . وأي الله لقد كان خليقًا للإمارة؛ وإن كان من أحب الناس إليّ وإن هذا لمر 
أحن الناس إلي بعده) : 


قوله ( غزوة زيد بن حارثة ) بالمهملة والمثلثة : مول النبى صلى الله عليه وسلم ووالد أسامة بن زيد » ذكر 
فيه دیا ابى عم فى بعث أسامة » وسيأق شرحه فى أواخر المغازى » والغرض منه قوله « فقد طعنتم ف إمارة 
أبيه من قبله » وسيأق قريباً بعد غزوة موتة حديث أنى عاصم عن يزيد بن أل عبيد عم شةر بن الاكوع قال 
« غزوت مع النبى صل الله عليه وسلم سبع غزوات » وغزوت مع ابن حارثة » استعمله علينا » هكذا ذكره 
مهما » ورواه أبو مسلم الكجى عن أنى عاصم بلفظ « وغزوت مع زيد بن عاض م رات بر ا 
ركذلك أخرجه الطبرانى عن أنى مسلم بهذا اللفظ وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج » عن أببى شعيب الحرانى عن 
ابي د أخحرجه الإسماعيل من طرق عن ألى عاصم . وقد تتبعت ماذكره أهل المغازى من سرايا 
زيد بن حارثة فبلغت سبعاً کا قاله سلمة » وإن كان بعضهم ذكر مالم يذكره بعض » فأوها فى جمادى الآخرة سنة 
خمس قبل نجد فى مائة راكب » والثانية فى ربيع الآخر سنة ست الى بنى سليم » والثالثة فى جمادى الأولى منها فى 
مائة وسبعين فتلقى عبرا لقريش وأسروا. أبا العاص بن الربيع » والرابعة فى جمادى الآخرة منها إلى بنى تعلية » 
والخامسة الى حسمى بضم المهملة وسكون المهملة مقصور فى خمسمائة الى أناس من بنى خدام بطريق الشام 
كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل » والسادسة إلى وادى القرى » والسابعة إلى ناس من ب 
فزارة » وكان خرج قبلها فى تجارة فخرج عليه ناس من بنى فزارة فأخذوا مامعه وضربوه فجهزه النبى صلى الله ام 
وسلم إليهم فأوقع بهم وقتل أم قرفة بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء وهى فاطمة بنت ربيعة بن بدر نوج 
مالك بن حذيفة بن بدر عم عيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم . فيقال ربطها فى ذنب فرسين 
وأجراهما فتقطعت » وأسر بنتها وكانت نت جميلة » ولعل هذه الأحية مراد المصنف وقد ذكر مسلم طرفا منها | من 
حديث سلمة بن الاكوع 1 


و ەك - 


عمرة القضاء | 

ذكره أنس عن النبي صلى الله عليه. 
۱٤-فا‏ عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي ! 
فق ب تمد ناى ار نك دعر يعر حك ا 
كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله» قالوا: لا نق بهذا ؛ لو نعلم أنلك رسول الله ما 
منعناك شيمًاء ولكن أنت محمد بن عبد الله . فقال : «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله» . ثم قال لعلي 
ابن أبي طالبٍ : «امح رسول الله», قال : لا والله لا أمحوك أبدا . فأخذ رسول الله صلى الله عليه الكتاب - 


وليس يحسن يكتب- فكتب : اا ع ل و ا ا 


القراب» وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم ب 


[fo] 


الحديث 4767 0۷۱ 


فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًّا فقالوا: قل لصاحبك : اخرج عتا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى 
الله عليه فتبعته ابنة حمزة ثنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخة بيدها وقال لفاطمة: دونك بنت 
عمك حملتها. فاختصم فيها علي وزيدٌ وجعفرٌ قال علي : أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحتي. فقال زي : بست أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه لخالتها وقال : «الخالة بمنزلة 
الأم». وقال لعليَ: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر : «أشبهت خلقي وخلقي». وقال لزيد : «أنت أخونا 
ومولانا». قال علي ألا تعزوّج بدت حمزة؟ قال : إنها بنت أخي من الرّضاعة. 

۹۲ .- حادثنا محمد هو ابن رافع قال نا سریج قال نا فیح . 5 . وحدائني محملا بن الحسين بن 
إبراهيم قال حدثني أبي قال نا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه خرج 
ماتا فحال فار فريش بينه وبين ايت » فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يُعتمر 
العام المقبل, ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل 
فدخلها كما كان صالحهم . فلما أن أقام بها ثلانًا أمروه أن يخرج فخرج. 

قوله ( باب عمرة القضاء ) كذا للأكثر ول وحده « غزوة القضاء » والأول أولى . ووجهوا كونها 
غزوة بأن موسبى بن عقبة ذكر فى المغازى عن ابن شهاب أنه صل الله عليه وعم حرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة 
حشية أن يقع من قريش غدر فبلغهم ذلك ففزعوا » فلقيه مكرز فأخبره أنه باق على شرطه وأن لح مكة 
بسلاح إلا السيوف فى أغمادها » وما حرج فى تلك الهيئة احتياطا فوثق بذلك » وأخر النبى صلى الله 

عليه وسلم السلاح مع طائفة من أصحابه حار ج الحرم حتى رجع » > ولا يلزع من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة . 
وقال ابن الأثير أدخل البخارى عمرة القضاء فى المغازى لكونها كانت مسببة عن غزوة الحديبية » انتبى واختلف فى 
سبب تسميتها, عمرة القضاء » فقيل المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذى كتب 
بيهم بالحديبية » فالمراد بالقضاء الفصل الذى وقع عليه الصلح » ولذلك يقال لها عمرة القضية . قال أهل اللغة 
قاضى فلانا عاهده » وقاضاه عاوضه فيحتمل تسميتها بذلك لامرين قاله عياض . ويرجع الثانى تسميتها قصاصا 
ل ا بالشهر الحرام » والحرمات قصاص 4 قال السهيلى : تسميتها عمرة القصاص أولى 
لأن هذه الآية نزلت فيها . قلت : كذا رواه ابن جرير وعبد بن هید بإسناد صحيح عن مجاهد » وبه جزم سليمان 
التيمى فى مغازيه . وقال ابن إسحق : بلغنا عن ابن عباس فذكره » ووصله الحآم فى « الإكليل » عن ابن عباس 
لكن فى إسناده الواقدى » وقال السهيل : ميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً لا لابا قضاء عن العفرة 
التى صد عنها » لأنما لم تكن فسدت حتى يجب قصاؤها بل كانت عمرة تامة » هذا عدوا عمر النبى صلى الله 

عليه وسلم أربعاً کا تقدم تقريره فى كتاب الحج . وقال اخرون : بل كانت قضاء عن العمرة الأول » وعدت عمرة 
الللديئة اق لحر الت الاجر فال لاا كيت > وهذا الخلاف مبنى على الاحتلاف فى وجوب القضاء على 
من اعتمر فصد عن البيت » فقال الجمهور : يجب عليه الهدى ولا قضاء عليه » وعن أبي حنيفة عكسه » وعن 
أحمد رواية أنه لا يلزمه هدى ولا قضاء » وأخرى يلزمه الهدى والقضاء » فحجة الجمهور قوله تعالى ‏ فإن 
أحصتم فما استيسر من الهدى ‏ وحجة أبى حنيفة أن العمرة تلزم بالشروع » فإذا أحصر جاز له تأخيرها . 
فإذا زال الحصر أنى بها » ولا يلزم من التحلل بين الاحرامين سقوط القضاء . وحجة من أوجبها ما وقع للصحابة 
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فإنهم نحروا الحدى حيث صدوا واعتمروا من قابل وساقوا الهدى » وقد روى أبو داود من طريق أبي حاضر ال 
» اعتمرت فأحصرت فنحرت الهدى وتحللت ‏ ثم رجعت العام المقبل فقال لى ابن عباس : ابذل المدى فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك » . وحجة من لم يوجبما أن تحللهم با حصر لم يتوقف على نحر الحدى بل 
أمر من معه هدى أن ينحره » ومن ليس معه هدى أن يحلق. . واستدل الكل بظاهر أحاديث من أوجبها » قال ان 
إسحق : خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة مثل الشهر الذى صد فيه المشركون معتمراً عمرة القضلاء 
مكان عمرته التى صدوه عنها > وكذلك ذكر موسى. بن عقبة عن ابن ن شهاب » وأبو الأسود عن عروة وسليمان 
التيمى جميعاً فى مغازيهم أنه صلى الله عليه وسلم حرج إلى عمرة القضاء فى ذى القعدة وروى يعقوب بن سفيان 
فى تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال « كانت عمرة القضية فى ذى القعدة سنة سبع » وفى مغازى سليمان 
التيمى لما رجع من خيبر بث سراياه وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة فنادى ف الناس أن تجهزوا إلى العمرة » 
وقال ابن إسحق : خرج معه من كان صد ف تلك العمرة إلا من مات أو استشهد . وقال ال حآم فى الأكليل ٠‏ 
تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يه 
منهم أحد شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهد » وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم ألفين سوى 
النساء والصبيان » قال وتسمى أيضا عمرة الصلح قلت فتحصل من أسمائها أربعة : القضاء » والقضية » 
والقصاص والصلح . ظ 

قوله ( ذكره أنس عن النبى صل الله عليه وسلم ) كنت ذكرت ف « تعليق التعليق » أن مراده حديث أنس 
فى عدد عمر النبى صلى الله عليه وسلم › وقد تقدم موصولا فى الحج » ثم ظهر لى الآن أن مراده بحديث انش 
ما أخرجه عبد الرزاق عنه من وجهين أحدهما روايته عن معمر عن الزهرى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه : ١‏ 


خلوا بنى الكفار عن سبيله قد أنزل البحمن فى تنزيله 
أن خير القتل فى سيله ‏ نحن قتلنام على تأويله ظ 
کا قتلنا؟ على تنزيله : 


أخرجه أبو يعلى من طريقه وأخرجه الطبرانى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الرزاق وما وجدته فى 
مسند أحمد » وقد أخرجه الطبرانى أيضاً عالياً عن إبراهيم بن أبي سويد عن عبد الرزاق ومن هذا الوجه أخرجه 
البييقى ف « الدلائل » » وأخرجه من طريق أب الأزهر عن عبد الرزاق فذكر القسم الأول من الرجز وقال بعده : 
الیوم نضريكم على تنزيله ضرباً يزيل امام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله يارب إلى مؤمن بقيله 
قال الدارقطني في « الأفراد » : تفرد به معمر عن الزهرى » وتفرد به عبد الرزاق عن معمر . قلت : وقد رواه 
موسى بن عقبة في المغازى عن الزهرى أيضاً لكن لم يذكر أنساً وعنده بعد قوله : 
قدأنزل الرحمن فى تنزیله في صحف تتلى على رسوله 
وذكره ابن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : بلغنى .. فذكره وزاد بعد قوله : 
يارب إى مهومن بقيله إى رأيت الحق فى قبوله 


ovr ٤٤١۲ الحديث‎ 


وزعم ابن هشام فى مختصر السية أن قوله « نحن ضربنام على تأويله » إلى آخر الشعر من قول عمار بن ياسر 
قاله يوم صفين » قال EN NO‏ 
وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك » فإن التقدير على رأى ابن هشام : نحن ضربنام على تأويله . أ 
ا ا 
دخلنا فيه . وإذا كان كذلك محتملا وثبتت الرواية سقط الاعتراض . نعم الرواية التى جاء فيها : فاليوم نضربكم 
على تأويله » يظهر أنها قول عمار » ويبعد أن تكون قول ابن رواحة لأنه لم يقع فى عمرة القضاء ضرب ولا قتال 
وصحيح الرواية : 
نحن ضام على تأويله کا ضرنام على تنزيله 
يشير بكل منهما إلى ما مضى > ولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه اللفظة » ومعنى قوله 
« نحن ضربنام على تنزيله ) أى في عهد الرسول فيما مضى » وقوله ( واليوم نضربكم على تأويله » أى الآن وجاز 
تسكين الباء لضرورة الشعر » بل هى لغة قرىئ بها فى المشهور والله أعلم . والرواية الثانية رواية عبد الرزاق عن 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أخرجها البزار وقال : لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن سليمان » وأخرجها 
الترمذى والنسانى من طريقه بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم دحل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن 
رواحة بين يديه يمشى وهو يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل اهام عن مقيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر :يا ابن رواحة » بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حرم الله تقول الشعر ؟ فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم : خل عنه يا عمر » فلهو أسرع فيهم من نضح النبل . قال الترمذى : حديث حسن 
غريب . وعد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس نحوه قال : وفى غير هذا الحديث أن هذه القصة 
لكعب بن مالك » وهو أصح لأن عبد الله بن رواحة قتل بمؤته وكانت عمرة القضاء قبل ذلك . قلت : وهو ذهول 
شديد وغلط مردود » وما أدرى كيف وقع الترمذى فى ذلك مع وفور معرفته » ومع أن فى قصة عمرة القضاء 
احتصام جعفر وأخيه على وزيد بن حارثة فى بنت حمزة كا سيأق فى هذا الباب » وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة 
فى موطن واحد کا سياق قريباً » وكيف يخفى عليه أعنى الترمذى ‏ مثل هذا ؟ ثم وجدت عن بعضهم أن 
الذى عند الترمذى من حديث أنس أن ذلك كان فى فتح مكة > فإن كان كذلك اتجه اعتراضه » لكن الموجود 
بخط الكروخى راوى الترمذى ماتقدم » والله أعلم . وقد صححه ابن حبان من الوجهين » وعجيب من الحام 
كيف لم يستدركه مع أن الوجه الاول على شرطهما » ومن الوجه الثانى على شرط مسلم لأجل جعفر . ثم ذكر 
اله ف الا مخ اديت ج الأزل خد الي بلا عارش 
قوله ( عن البراء ) فى رواية شعبة عن أبى إسحق « معت البراء » أخرجها فى الصلح . 
قوله ر اعتمر النبى صل الله عليه وسلم فى ذى القعدة ) أى سنة ست . 
قوله ر أن يدعوه ) بفتح الدال أى يتركوه . 
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ار ل ا ا ا ا 
ا اة ن ب هذه ا ن الكلض بن جات اوي ال مف | 
ران E E‏ ارال ور ET‏ 
الجمع » وتقدم فى الجزية من طريق يوسف بن أهى إسحق عن ألى إسحق بلفظ « فأخذ يكتب بينهم الشط على 
ابن هى طالب » وف رواية شعبة « كتب على بينهم كتاباً » وفى حديث المسور « قال فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم الكاتب فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو » ولكن 
أكتب باسمك اللهم کا كنت تكتب » فقال المسلمون لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن ن الرحم » فقال النبى صلى الله 
3 عليه وسلم : اكتب باسمك اللهم » ونحوه فى حديث أنس باختصار ولفظه « أن قريشا صا حوا النبى صل الله 
عليه وسلم فييم سهيل بن عمرو » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى : اكتب بسم الله الرحمن الرحم » فقال 
سهيل : ماندرى مابسم الله الرحمن ن الرحم » ولككن اكتب مانعرف : باسمك اللهم » وللحآم من حديث عبد الله 
ابن مغفل « فقال النبى صلى الله عليه وسلم حر الوق ارس a‏ وزيا اال 
اكتب فى قضيتنا مانعرف » فقال : اكتب باسمك اللهم » فكتب ) . ْ 
قوله ر هذا ) إشارة الى مافى الذهن . 
قوله ( ما قاضى ) خبر مفسر له » وفى رواية الكشميهنى « هذا ماقاضانا » وهو غلط » وكأنه لما رأى قوله 
« اكتبوا » ظن بأن امراد قريش » وليس كذلك بل المراد المسلمون » ونسبة ذلك إليهم وإن كان الكاتب واحناً 
مجازية » وفى حديث عبد الله بن مغفل المذكور « فكتب هذا ماصالح محمد رسول الله أهل مكة » . ْ 
قوله ر قالوا : لا نقر لك بهذا ) تقدم فى الصلح بهذا الإسناد بعينه بلفظ « فقالوا لانقر بها » أى بالنبوة. . 
قوله ( لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ) زاد فى رواية يوسف « ولبايعناك » وعند النسافى عن أحمد 
ابن بایان عيذ لله بى مويق تب اا وسإستعاك يك ا وى وا عن أن ی لو 
كنت رسول الله لم نقاتلك » وفى حديث أنس « لا تبعناك » وف حديث المسور « فقال سهيل بن عمرو : لله 
لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » وفى رواية أبي الأسود عن عروة فى المغازى 
« فقال سهيل : ظلمناك إن أقررنا لك بها ومنعناك » وفى حديث عبد الله بن مغفل « لقد ظلمناك إن كنت 
رسولا ) . ۰ | 
قوله ( ولكن أنت محمد بن عبد الله ) وف رواية يوسف وكذا حديث المسور « ولكن اكتب » وكذا هو بفى 
رواية زكريا عن أهى إسحق عند مسلم » وف حديث أنس وكذا فى مرسل عروة « ولكن اكتب امك واسم 
أبيك » زاد فى حديث عبد الله بن مغفل ١‏ فقال : اكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب ) . 


قوله ( ثم قال لعلى : اح رسول الله ) أى اح هذه الكلمة المكتوبة من الكتاب » فقال : لا والله لا أمحوك 


أبداً » وللنساى من طريق علقمة بن قيس عن على قال « كنت كاتب النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 
١‏ 
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فكتبت : هذا ماصالح عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : لوعلمنا أنه رسول الله ما قاتلناه ‏ امحها . فقلت : 
هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنفك > لا والله لا أموها » وكأن علا فهم أن أمره له بذلك 
ا متحتماً » فلذلك امتنع من امتثاله :. ووقع ف رواية يوست بعد 8 فقال لعن : اج رول الله » فقال : 
الا والله لا امحاه أبدا . قال : فأرنيه » فأراه إياه فمحا النبى صلی الله عليه وسلم بيده » ونحوه فى رواية زكريا عند 
مسلم :وق حديث عل عند النسافى وزاد « وقال: :آنا" أن للك عثلها وا ا وات فر يقر سل الله 
عليه وسلم الى ماوقع لعلى يوم الحكمين فكان كذلك . 

قوله ر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ولیس يحسن يكتب › فكتب : هذا ما قاضى عليه 
كا ومكتاض كد كي جر ال ع ف و وميد 
١‏ وليس يعسن يكتب » وهذا أنكر بعض المتأخرين على أبى مسعود نسبتها الى تخر البخارى وقال : ليس 
اجات ده الطيةار اد مط ب وير 1 كا عن سل قله o E‏ : 
إسحق بلفظ «حفاراه مكانها فمحاها وكتب : ابن عبد الله » انتبى وقد عرفت ثبوتها فى البخارى فى مظنة 
اذيك الك اع جا اسان عه خد اى عله ن عن عيب ال ن مو مقن ماعا هرك وكا احا 
أخد عن حجن ب المنى .عن إسرائيل ولقظه « فا عد الكتاب ات ولس سن أن: بک ت فكب مکان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » وقد تمسك بظاهر .هذه الرواية أبو الوليد الباجى 
كين أذ الى املع اح عد رودم تع رياه يد اي بكي تن توافتي علو لعا ابول 
زمانه ورموه بالزندقة » وأن الذى قاله يخالف القران حتى قال قائلهم : 

برئت ممن شرى دنیا 07 وال إن سول ال كن نا 

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجى عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير : هذا لا يناف القران » بل يؤحذ من 
مفهوم القرآن لأنه قيد النفى با قبل ورود القران فقال ل وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4# 
وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب فى ذلك لامانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير 
تعلم فتكون معجزة أخرى . وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجى فى ذلك » منهم شيخه أبو ذر 
ا حروى وأبو الفتح النيسابورى واخرون: من علماء إفريقية وغيرها » واحتج بعضهم لذلك با أخرجه ابن أبى شيبة 
وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبدالله قال « مامات رسول الله صل الله عليه وسلم حتى كتب 
وقرأ » قال مجاهد : فذكرته للشعبى فقال : صدق قد سمعت من يذكر ذلك . ومن طريق يونس بن ميسرة على 
ألى كبشة السلولى عن سهل بن الحنظلية « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة › 
فقال عيينة : أترانى أذهب بصحيفة المتلمس ؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال : 
ف كنت للك جا مر لك قال رن فزي أن رمنول: لله مل الله عليه ول كب يعد ما أتزل عليه . قال 
عياض : وردت اثار تدل على معرفة حروف ون تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على أذنك فإنه 
أذكر لك » وفولد لمعاوية ( ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولاتعور المم ) وقوله ( لامد بسم الله ) 
قال : وهذا وإن م يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة » فإنه أوق علم كل شىء . وأجاب 
الجمهور بضعف هذه الأحاديث . وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها على وقد صرح فى حديث 


المسوز. بأن علا هو الت كب يحمل عل أن اة ى قوله و فا عد الكتاب وليش مسن يكت ٠‏ بیان أن 
قوله « أرنى إياها » أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التى امتنع على من محوها إلا لكونه كان لا جيسن 
الكتابة » وعلى أن قوله بعد ذلك « فكتب » فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلى فكتب . وببذا جزم ابن 
التين واطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة » وهو كثير كقوله : كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى » وعلى تقدير حمله 
على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف فى ذلك اليوم وهو يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة ونخرج عن 
2 أميا es‏ الكتابة ا ل امم بيده Ee‏ الأسماءء 
و معجزة ای فلك الروك ل e‏ . وها أجاب 
أو جعفر السمنانى أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزى ¢ وتعقب ذلك السهيل وغيره بأن هذا 
SS‏ ماق کون اسا یکی + رھی الآ انی قامت بها احجة ادجم الجا 

كان یکتم ذلك 060 : والعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً » والحق أن معنى قوله ٠‏ فكتب وى 
أمر عليًا أن يكتب انتهى . وف دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة 
وتثبت كونه غير أمى نظر كبير » والله أعلم . 

قوله ( لا يدخل ) هذا تفسير للخبر المتقدم . 

قوله ( إلا السيف فى القراب ) فى رواية شعبة « فكان فيما اشترطوا أن بدلا مكة يتب با ل 
ولا يدخلها بسلاح ) ونحوه لزكريا عن أى احق عند مك 

قوله ر وأن لايخرج من أهلها بأحد الح ) فى حديث انس « قال على : قلت يارسول الله أكتب هذا ؟ قال 
نعم ) . 0 

قوله ر فلما دخلها ) أى ف العام المقبل . | 
قوله ر ومضى الأجل ) أى الأيام الثلاثة . وقال الكرمانى : لما مضى أى قرب مضية » ويتعين الحمل عليه لملا 


يلزم الخلف . : ا 
قوله ر أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل ) فى رواية يوسف « فقالوا : مر 
صاحبك فليرتحل » ْ 


قوله ( فخرج النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية يوسف « فذكر ذلك على فقال : :نعم aT‏ 
مغازی اى الأسود عن عروة « فلما كان اليوم الرابع اة سهيل إن عمد وحويطب بن عبد الغزى فقالا : 
نان جود رن ناك کا ا کی ی 
بالرحيل . وأحرج الحآم فى « المستدرك » من حديث ميمونة فى هذه القصة « فأتاه حويطب بن عبد العزيل » 
ركأنه كان دخل فى أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا فى مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذى دعل انه 


بالتلفيق » وكان مجيئهم فى أول النبار قرب بجىء ذلك الوقت . ا 
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قوله ( فخرج النبى صل الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة ) هكذا رواه البخارى عن عبيد الله بن موسى 
معطوفاً على إسناد القصة التى قبله » وكذا أخرجه النسائى عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى » وكذا 
رواه الحا في « الإكليل » والبييقى من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى بتامه » وادعى البييقى أن 
فيه إدراجا لان رکا د لآق زائدة رواه عق أ إسحق متصلا » وأخرج مسلم والإسماعيى القصة الأول من طريقه 
عن أبى إسحق من حديث على » وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل أخرجه أحمد من طريقه لكن باختصار 
"الرشعن فال البق .+ ودا روئ عيد الاين قوفي أيضا فة بمج حو من جد عل ب قلك هو 
كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن ألى بكر بن أبى شيبة عن عبيد الله بن موسى لكن باحتصار » 
وكذا رواد اليثم بن كليب فى مسنده عن اشن بن عل بن عفان عن عبيد الله ون می يام من سياف ابن 
حبان » وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة بنت حمزة خاصة من حديث على بلفظ 
( لما حرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة » الحديث . وكذا أخرجها أحمد عن حجاج بن محمد ويحبى بن آدم جميعا 

عن إسرائيل . قلت : والذى يظهر لى أن لا إدراج فيه » وأن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد الله بن 
موسی عنه بالإسنادين جمیعا كه ق الققضّة الأول كن عنديت الاه أتم » وبالقصة الثانية من حديث على أتم » 
وبيان ذلك أن عند البهبقى فى رواية زكريا عن ألى إسحق عن البراء قال « أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة ثلاثة أيام فى عمرة القضاء » فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلى : إن هذا اخر يوم من شرط صاحبك » فمره 
فليخرج . فحدثه بذلك فقال : نعم » فخرج » . قال أبو إسحق : فحدثنى هان بن هان وهبيرة فذكر 
حديث على فى قصة بنت حمزة أتم ما وقع فى حديث هذا الباب عن الراء » وسيأى إيضاح ذلك عند شرحه إن 
شاء الله تعالى . وكذا حرج "الإماعيل عن الحسع بن .سفيان عن أى. بكر بن ألى:شيبة عن يبد الله :ين "موسق 
د لوس ينه د ارو لوج أن عد عه اق بج ag‏ 
بالإسنادين جميعا » وكذا أخرج ابن سعد عن عبيد الله بن موسى بالإسنادين معا عنه . 


قوله ر لجعفر أشبيت خلقى وخلقى ) . 

قوله ( ابنة حمزة ) اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمى » والأول هو المشهور . وذكر 
الحآك فى « الإكليل » وأبو سعيد فى « شف المصطفى » من حديث ابن عباس بسند ضعيف أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان اخى بين حمزة وزيد بن حارثة » وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة . 


قوله ( تنادى يا عم ) كأنها خاطبت النبى صل الله عليه وسلم بذلك إجلالا له » وإلا فهو ابن عمها . أو 
بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة » وقد أقرها على ذلك بقوله لفاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « دونك ابنة عمك » وف ديوان حسان بن ثابت لأبى سعيد السكرى أن عليا هو 
الذى قال لفاطمة ولفظه « فأخذ على أمامة فدفعها إلى فاطمة » وذكر أن مخاصمة على وجعفر وزيد الى النبى صلل 
الله عليه وسلم كانت بعد أن وصلوا إلى مر الظهران . 

قوله ر دونك ) هى كلمة من أسماء الأقعال تدل على الأمر بأخذ الشىء المشار إليه . 


0۷۸ كتاب المغازي 


قوله ر حملتها ) كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضى وكأن الفاء سقطت . قلت : وقد ثبعت فى رواية النسافى 
من الوجه الذى اجه الا > وكذا لای داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل » وكذا لأا ف 
حديث على . ووقع فى رواية ألى ذر عن السرخسى والكشميهنى « حمليها » بتشديد المم المكسورة وبالتحقانية 
بصيغة الامر » وللكشميهنى ف الصلح فى هذا الموضع « احمليها » بالف بدل التشديد » وعند الحا من مرسل 
الحسن « فقال على لفاطمة وهى فى هودجها « أمسكيها عندك » وعند ابن سعد من مرسل محمد بن على بن 
الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه « بينا بنت حمزة تطوف ف الرجال إذ أخذ على بيدها فألقاها إلى فاطمة فى 
هودجها . 1 

قوله ( فاختصم فيها على بن أنى طالب وجعفر ) أى أخره ( وزيد بن حارثة )أى فى أيهم تكون عنذه » 
وكانت خصومتهم فى ذلك بعد أن قدموا المدينة » ثبت ذلك فى حديث على عند أحمد والحآم . وفى المغازى, لى 
الأسود عن عروة فى هذه القصة « فلما دنوا من المدينة كلمه فيا زيد ين حارثة وكان وصبى حمزة وأحاه » هذا 
لاينفى أن الخاصمة إنما وقعت بالمدينة » فلعل زيد سأل النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك ووقعت المنازعة بعد » 
ووقع :ل مغازى: سليمان التيمى و أن البى صل الله عليه ونل الا رجع الى رحله وج يبت لمر تقال ها 
ما أخرك ؟ قالت : رجل من أهلك » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخرجها » . وف حديث على 
عند أبى داود « أن زيد بن حارثة أخرجها من مكة » وفى حديث ابن عباس المذكور « فقال له على : كيف ثترك 
ابنة عمك مقيمة بين ظهرانى المشركين » ؟ وهذا يشعر بأن أمها إما لم تكن أسلمت فان فى حديث ابن عباس 
المذكور أنها سلمى بنت عميس وهى معدودة فى الصحابة » وإما أن تكون ماتت إن لم يثبت حديث ابن عباس » 
وإنما أقرهم النبى صلى الله عليه وسلم على أحذها مع اشتراط المشركين أن لايخرج ج بأحد من أهلها أراد الخروج » 
لأنهم م يطلبوها » وأيضاً فقد تقدم فى الشروط ويأتى فى التفسير أن النساء ا مؤمنات لم يدخلن فى ذلك » لكن إنما 
نزل القران فى ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة . ووقع فى رواية أنى سعيد السكرى أن فاطمة قالت لعلى : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى أن لايصيب منهم أحدا الإ رده عليهم » فقال لها على إنها ليست منم إنما هى منا . 

قوله ر( فاختصم فيبا على انم ) زاد فى رواية ابن سعد « حتى ارتفعت أصواتهم : فأيقظوا النبى صلى الله غليه 
وسلم من نومه ١ . ٩‏ 

قوله 2 فقال عل أنا أخرجتها وهی بنت عمى ) زاد فى حديث على عند ای داود « وعندى ابنة رسول, الله 
صلى الله عليه وسلم وهى أحق بها » . 

قوله ر وخالتها تحتی ) أى زوجتى . وف رواية الحا عندى واسم خالتها أسماء بنت عميس التى تقدم ذكرها 
ال م ا هؤلاء الثلاثة فيها شببة : أما زيد فللأخوة 

ل ا ا ل ل اد 
ا عنده فيترجح جانب جعفر باجتاع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين . 

قوله ر وقال زيد بنت أخى ) زاد فى حديث على إنما حرجت إليها . 

قوله ر فقضى بها النبى صل الله عليه وسلم لخالتها ) فى حديث ابن عباس المذكور فقال النبى صل الله 


0۹ ٤4۲١۲ الحديث‎ 


عليه وسلم جعفر أولى با . وق حديث على عند أنى داود وأحمد أما الجارية فلأقضى بها لجعفر » وف رواية أبي 
سعيد السكرى : ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم . وهذا سبب ثالث . 

قوله ( وقال : الخالة بمنزلة الأم ) أى فى هذا الحكم الخاص لأنها تقرب منها فى الحنو والشفقة والاهتداء إلى 
مايصلح الولد لما دل عليه السياق » فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن الأم ترث » وفى حديث على وفى 
مرسل الباقر « الخالة والدة » وإنما الخالة أم) وهى بمعنى قوله بمنزلة الأم لا أا أم حقيقة . ويؤخذ منه أن الخالة فى 
الحضانة مقدمة على العمة لان صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ » وإذا قدمت على العمة مع كونها 
أقرب العصبات من النساء فهى مقدمة على غيرها » ويؤحذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . وعن أحمد 
رواية أن العمة مقدمة فى الحضانة على الخالة » وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب » فإن قيل : والخالة لم 
تطلب » قيل قد طلب ها زوجها » فكما أن للقريب النحضون أن ينع الحاضنة إذا تزوجت فللزو ج أيضا أن يمنعها 
من أخذه » فإذا وقع الرضا سقط الحرج . وفيه من الفوائد ايضا تعظم صلة الرحم بحيث تقع الخاصمة بين 
الكبار فى التوصل إليها » وأن الحاك يبين دليل الحكم للخصم » وأن الخصم يدلى بحجته » وأن الحاضنة إذا 
تزوجت بقريب المحضوئة لاتسقط حضاتتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث قاله أحمد » وعنه 
لافرق بين الأنثى والذكر » ولايشترط كونه محرما لكن يشترط أن يكون فيه مأموناً » وأن الصغية لاتشتهى » 
ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبى » والمعروف عن الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جدًا للمحضون . وأجابوا 
عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب وأن الزوج رضى بإقامتها عنده » وكل من طلبت حضائتها ها كانت متزوجة 
فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة . 

قوله ( وقال لعلى : أنت منى وأنا منك ) أى فى النسب والصهر والمسابقة والنحبة وغير ذلك من المزايا » وم 
يرد محض القرابة وإلاا فجعفر شريكه فيها . 

قوله ( وقال لجعفر : أشبيت خلقى وخلقى ) بفتح الخاء الأول وضم الثانية » فى مرسل ابن سيين عند 
ابن سعد « أشبه خلقك خلقى » وخلقك خلقى » وهى منقبة عظيمة لجعفر » أما الخلق فالمراد به الصورة فقد 
شاركه فيها جماعة ممن رأى النبى صلى الله عليه وسلم » وقد ذكرت أسماءهم فى مناقب الحسن وأنهم عشرة أنفس 
غير فاطمة عليها السلام » وقد كنت نظمت إذ ذاك بيتين فى ذلك ووقفت بعد ذلك فى حديث أنس على أن 
إبراهم ولد النبى صل الله عليه وسلم كان يشبهه » وكذا فى قصة جعفر , بن ای طالب أن ولديه عبد الله وعوناً كانا 
يشبهانه فغيرت البيتين الأولين بالزيادة فأصلحتهما هناك » ورأيت | إعادتهما هنا ليكتبهما من لم يكن کتہما إذ 


0 شبه النبى. ليج سائب. وى سفيان والحستين الخال أمهما 
وجعفر ولداه وابن عامرهم ‏ ومسلم كابس يتلوه مع قها 
ووقع فى تراجم الرجال وأهل البيت ممن كان يشببه صلى الله عليه وسلم من غير هؤلاء عدة : م: منهم إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن ادق مالف رياو الاح E‏ 
على وكان يقال له الشبيه » والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب » وعلى بن على بن عباد بن رفاعة 
الرفاعى شيخ بصرى من أتباع التابعين » ذكر ابن سعد عن عفان قال : كان يشبه النبى صلى الله عليه وسلم » 


0۸۰ كتاب المغازي 


a NT Dy 
» أعلم وأما شبهه فى الخلق بالضم فخصوصية لجعفر إلا أن يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السلام‎ 
فى حديث عائشة ما يقتضى ذلك ولكن ليس بصرج كا فى قصة جعفر هذه . وهى منقبة عظيمة عفر » قال‎ 
( . * الله تعالى م وإنك لعلى خلق عظم‎ 

قوله ر( وقال لزيد : أنت أخونا ) أى فى الإيمان ( ومولانا ) أى من جهة أنه أعتقه » وقد تقدم أن عولى 
لق من + فوت من عاق له ی صلم يريب رار ای أو إن كان ی لتقن ری ر ااي 
كذا ی مرسل الاق د فم جعفر نحجل حول انی صل لله عله ومام دار عليه »فقا ابی صل لل عله 
وسلم اها قال : : سىء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم .وف حديث ابن عباس « أن النجاشى کا نا إذا 
رضى أحداً من أصحابه قام فحجل حوله » وحجل بفتح المهملة وكسر الجيم أى وقف على رجل واحدة وهو 
الرقص ببيئة مخصوصة . وفى حديث على المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك . 


قوله ( قال على ) أى للنبى صل الله عليه وسلم ( ألا تتزوج بنت حمزة ؟ قال eT‏ 
الرضاعة . هو موصول بالإسناد المذكور ألا » ووقع فى رواية النسانى « فقال على الح » ووقع فى رواية اى سعيد 
السكرى « فدفعناها الى جعفر فلم تزل عندہ حتى قتل > فأوصى بها جعفر إلى على فمكثت عنده حتى بلغت » 
فعرضها على على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقال هی ابن أخى يمن الرطتاعة :وم أق 
الكلام "على ما يتعلق بالرضاعة فى أوائل النكاح ان 'شاء الله تغاق .. الحدينت الباق . 


قوله ( حدثنى محمد هو ابن رافع ) هذا البعض رواه الفربرى » ووقع فى رواية النسفى عن البخارى « حذثنى 

قوله ( وحدثنى محمد بن الحسين بن إبراهم ) يعنى المعروف بابن إشكاب يكنى أبا جعفر وأبوه | سين بن 
إبراهم بن الحسن العامرى يكنى أبا على » خراسانی سكن بغداد وطلب الحديث ولزم أبا يوسف. ء وقد أدركه 
البخارى فإنه مات سنة ست عشرة ومائتين » ولیس له ولا لأبيه فى البخازى سوى هذا الموضع . 

قوله ر بالحديبية ) تقدم بيان ذلك فى حديث المسور فى الشروط . 


١ 


قوله ( إلا سيوفاً ) يعنى فى غمدها م تقدم فى الذى قبله . 


قوله ( ولا يقم بها إلا ما أحبوا ) بين فى حديث الباء أ : نهم اتفقوا على ثلاثة أيام » وقال ابن التين قوله 
« ثلاثة أيام » يخالف قوله « إلا ماأحبوا » فيجمع بأن محبتهم لما كانت ثلاثة أيام أفصح بها الراوى معبراً عما آل 
إليه الحال وهو ثلاثة أيام . قلت : بل قوله « ما أحبوا » مجمل بينته رواية ثلاثة أيام بدليل ما سأذكره من حديث 


البراء . ظ 


قوله ( فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج ) تقدم بيان ذلك فى حديث البراء » ووقع 5 


الحديث "ه765 45585 امه 


زكريا عن أبى إسحق عن البراء عند مسلم « فقالوا لعلى : هذا اخر يوم من شط صاحبك » فمره أن يخرج » 
فذكر ذلك له فخرج » 
21401 4.4 - نا عثمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير 
0 المسجد, فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة ثم قال : كم اعتمر النبي صلى الله عليه؟ قال : 
43 أربعاء ثم سمعنا استنان عائشة. قال عروةٌ: يا أمّ المؤمنين, ألم تسمعي ما يقول أبوعبدالرحمن؟ أن النبي 
صلى الله عليه اعتمر أربع عُمَر. فقالت : ها اعتمر النبي صلى الله عليه عمرة إلا وهو شاهدة وما اعتمر 
في رجب قط . 
٠ ]٬ٍ[‏ 4.84 - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد سمع ابن أبي أوفى يقول : لما 
اعتمر رسول الله صلى الله عليه سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه . 
]٩[‏ 4.40 - نا سليمان بن حرب قال نا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قدم رسول الله صلى الله عليه وأصحابه» فقال المشركون: يقدم عليكم وفد وهنهم حُمى يشرب . وأمرهم 
النبي صلى الله عليه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يُمشوا ما بين الركتين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلَّها إلا الإبقاء عليهم. 
[éYo۷1‏ 5 - حل نا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : إنما سعى النبي 
صلى الله عليه بالبيت وبين الصا والمروة ليري المشركين قوته. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد عن 
ابن عباس قال : لما قدم النبي صلى الله عليه لعامه الذي استأمن قال : «ارمُلوا» ليري المشركين قوتهم. 
والمشركون من قبل قُعيقعان. 
-٠۰۹۷ ] ۸1‏ نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن عكرمة عن انن عباس قال: تزوج 
النبي صلى الله عليه وهو محرم» وبنى بها وهو حلال؛ ومانّت بسرف . 
404802022643 وزاد بن إسحاق : حدثني ابن أي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس 
قال : تزوّج النبي صلى الله عليه ميمونة في عمرة القضاء. 
الحديث الثالث حديث ابن عمر فى العمرة » وفيه قصته مع عائشة وإنكارها عليه أن يكون النبى صل الله 
عليه وسلم اعتمر فى رجب » وقد تقدم شرحه فى أبواب العمرة » وقوله فيه « ألاتسمعين » فى رواية الكشميهنى » 
ونقل الكرمانى رواية « ألا تسمعى » بغير نون وهى لغية . الحديث الرابع . 
قوله ر عن إسماعيل بن ألى خالد ) فى رواية الحميدى « عن سفيان حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » . 
قوله ( سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى خشية أن 
يؤذوه » كذا قاله على بن عبد الله عن سفيان ببذا اللفظ » وقاله ابن ألى عمر عن سفيان بلفظ « لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت فى عمرة القضية » فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يوّذوه » 
)١(‏ الرقمان ٤٤٥۳‏ و٤٥٤٤‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


o۸۲‏ كتاب المغازي 


أخرجه الإسماعيل » وأخرجه من رواية إسحق بن ألى إسرائيل عن سفيان بلفظ « وکنا نستره من ھک 
لايؤذونه » ا ادى ذلك وتقدم 6 أبواب العمرة ة من وجه اخر عن عبد الله بن أبى اوه بام من هذا 
اق قال ٠‏ ار رول الله ضلل الله غل وسلح واعتمزنا مهه افلا ديل مک طاف وا مغد وان 
'الصفا والمروة وأتيناهما معه » أى سعوا » قال « وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد » . 

الحديث الخامس حديث ابن عباس » تقدم بهذا السند والمتن فى أبواب الطواف من كتاب الحج فى ٠‏ باب 
بدء الرمل » وشرحت بعض ألفاظه وحكم الرمل هناك 

قوله ( وفد ) أى قرم وزناً ومعنى » ووقع فى رواية ابن السكن ٠‏ وقد » بفتح القاف وسكون الدال وهو خط . 

قوله ر وهنتهم ) بتخفيف الماء وتشديدها أى أضعفتهم » ويب اسم المدينة النبوية فى الجاهلية » 39 ازى 
صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بذلك › ول نما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين . 
الإسماعيل « فأطلعه الله على ماقالوا ) . 0 


قوله ر إلا الابقاء علييم ) بكسر الهمزة وسكون الموحدة بعدها القاف والمد أى الرفق بهم والإشفاق علوم » 
والمعنى لم يمنعه من أمرهم بالرمل فى جميع الطوفات إلا الرفق بهم » قال القرطبى : روينا قوله « إلا الإبقاء عليهم » 
بالرفع على أنه فاعل بمنعه » وبالنصب على أن يكون مفعولا مز أجله ويكون فى يمنعه ضمير عائد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو فاعله . ل 


قوله ر وأن يمشوا بين الركنين ) أى الجانيين » وعند اى داود من وجه آخر « وكانوا إذا تواروا عن قريش بر 
الركنين مشوا » وإذا طلعوا عليهم رملوا » وسيأق فى الذى بعده أن المشركين كانوا من قبل قيقعان وهو يشدف على 
الركنين الشاميين » ومن كان به لا يرى من بين الركنين الهانيين . ولمسلم من هذا الوجه فى آخره « فقال 
المشركون هؤلاء الذين زعمم ان الحمى وهنتهم » هؤلاء اجلد من کذا» . 

اديك السادس حدية ابن عباس أيضاء 

قوله ر حدثنا محمد ) هو ابن سلام » وعمرو هو ابن دينار ظ 


قوله ر إنغا سعى بالبيت ) أى رمل . ١‏ 


قوله ( ليرى المشركون قوته ) تقدم سببه فى الذى قبله . 1 

قوله ( وزاد ابن صلمة ) كذا وقع هنا ء ووقع عند الدسفى عقب النئ قبله وهو به أليق ‏ وين سلمة اهو 
حماد » وقد شارك حماد بن زيد فى روايته له عن أيوب وزاد عليه تعيين مكان المشركين وهو قيقعان » وطريق ماد 
ابن سلمة هذه وصلها الإسماعيل نحوه وزاد فى آخره « فلما رملوا قال المشركون : ما وهنتهم » ووقع فى بعض 
النسخ « وزاد ابن مسلمة » بزيادة مم فى أوله وهو غلط . 

الحديث السابع دی ابن عا أيضا + 


قوله ( تزوج ميمونة وهو محرم ) سيأتى البحث فيه فى كتاب النكاح . 


[f°] 


[é1] 


or ٤٣٣۱ س‎ ٤٤٦١ الحديث‎ 


قوله ( وزاد ابن إسحق الح ) هو مودمول ف السيرة » وزاد فى اخره « وكان الذى زوجها منه العباس بن 
عبد المطلب » ولابن حبان والطبرانى من طريق إبراهم بن سعد عن ابن بجی بلفظ :ل رو م بنيت الخارت 
فى سفره ذلك يعنى عمرة القضاء ‏ وهو حرام وكان الذى زوجه إياها العباس » ونحوه للنسانى من وجه عو 
عن ابن عباس » وفى مغازى أبي الأسود عن عروة « بعث النبى صلى الله عليه وسلم جعفر بن أنى طالب إلى 
ميمونة ليخطبها له فجعلت أمرها إلى العباس » وكانت أختها أم الفضل تحته » فزوجه إياها » فبنى بها بسرف ء 
أخيه حويطب » وقيل سخبة بن أبى رهم » وأمها هند بنت عوف اهلالية 


غزوة مؤتة من أرض الشام 

8 - نا أحمد قال نا ابن وهب عن عمرو عن ابن أبي هلال قال وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره 
أنه : وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل» فعددت به خمسين بين طعنة وضربة» ليس منها شيء في دبره. 

[الحديث 455١6‏ - طرفه في : 155١‏ ]. 

٠‏ ٠-فا‏ أحمد بن أبي بكر قال نا مغيرة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمر قال: أمَّرَ رسول الله صلى الله عليه فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه: «إن 
قل زيد فجعفر, وإن قتل جعفرٌ فعبد الله بن رواحة». قال عبدالله : كنت فيهم في تلك الغزوةء فالتمسنا 
جعفر بن أبي طالب , فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية . 


قوله ( باب غزوة مؤ ؤت ) بضم الم وسكون الواو بغير همزة لأكثر الرواة وبه جزم المبرد » ومنهم من همزها وبه 
جزم ثعلب والجوهرى وابن فار » وحكى صاحب ١‏ الواعى » الوجهين . وأما الموتة التى ورد الاستعاذة منها 
وفسرت بالجنون فهى بغير همز . 

قوله ( من أرض الشام ) قال ابن إسحق هى بالقرب من البلقاء » وقال غيره هى على مرحلتين من بيت 
المقدس . ويقال : ان السبب فيا أن شرحبيل بن عمرو الغسانى ‏ وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسوا 
أرسله النبى صلى الله عليه وسلم الى صاحب بصرى » واسم الرسول ا حارث بن عمير › فجهز الهم النبى صلل 
الله عليه وسلم عسكراً و فى ثلاثة اللاف . وف ( غاز أن الأسوة ) عن عروة « بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجيش إلى مؤتة فى جمادى من سنة تمان » وكذا قال ابن إسحق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازى 
لانختلفون فى ذلك » إلا ماذكر خليفة فى تاريخه أنها كانت سنة سبع . ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول حديث ابن عمر ١‏ 


قوله ر حدثنا أحمد ) هو ابن صالح › بينه أبو على بن شبويه عن الفربرى » وبه جزم أبو نعم . 
قوله ( عن عمرو ) هو ابن الحارث » وابن ألى هلال هو سعيد . 


كك كتاب المغازي 


قوله ( قال وأخبرنى نافع ) هو معطوف على شىء محذوف » ويؤيد ذلك قوله « أنه وقف على جعفر يومف » 

اكع ل وك و رو ا كي سيوم 3 ا 

فوجدت فى أول « باب جامع الشهادتين » من السنن لسعيد بن منصور قال « حدثنا عبد الله بن وهب أخيرى 

مر يق الخارك عن سعيد :بن الى هلال أنه بلغ أن ابن رواخ ے فذكر شرا له قال لما النقها أخد الراية ويد 
ابن حارثة فقاتل حتى قتل » ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل » ثم أخذها ابن رواحة. فحاد حيدة فقال + 
أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه الى أراك تكرهين الجنة ء' 

ثم نزل: فقاتل حتى قتل » فأحذ الد بن الوليد الراية ورجع بالمسلمين على حمية » ورمى واقد بن عبد الله 

التيمى المشركين حتى ردهم الله » قال ابن ای هلال « وأخبرفٍ افع فذكر ما أخرجه البخارى وزاد فى 


غوسي قال ميد بن أبى هلال -وبلغتى أب دوا يوعد را وور وان روا فى سدهرة واحدة ) ١‏ 
قوله ر ليس منها ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميهنى « ليس فيها » . 


قوله ( أخبرنا 00000 
عن مصعب الزبيرى » وفى طبقته مغيرة بن عبد الرحمن ن الخزامى وهو أوئق من امخزومى » ولیس للمخزومى فى 
البخارى سوى هذا الحديث » وهو بطريق المتابعة عنده . وكان الخزومى فقيه أهل المدينة بعد مالك » وهو 
صدوق . ١‏ 

فول و عق عله الله ين ود فى راه مي وغ الا ى م ون ى دع وهو ملق فة 


قوله ر إن قتل زيد فجعفر ) زاد موسی بن إسحق فى المغازى عن ابن شهاب « فجعفر بن أبى طالب 
أميرهم » وفى حديث عبدالله بن جعفر عند أحمد والنسالى بإسناد صحيح ١‏ إن قتل زيد فأميرع جعفر » وروى 
أحمد والنساني وصححه ابن حبان من حديث أنى قنادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء 
وقال : عليكم زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر » فذكر الحديث وفيه فوب جعفر فقال : بای أنت وای 
يارسول الله » ماكنت أرهب أن تستعمل على زيداً » قال امض فإنك لاتدرى أى ذلك خير » . 

قوله ر قال عبد الله ) أى ابن عمر » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( كنت فيهم فى تلك الغزوة فاتقسنا جعفر بن أبى طالب ) أى بعد أن قتل » كذا اختصره وى 
حديث عبد الله بن جعفر المذكور « فلقوا العدو » فاخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل » ثم اخذها جعفر ) ونحوه 
sS‏ 
قال : ولله لكأنى أنظر الى جعفر بن أنى طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لها » ثم تقدم فقاتل حتى 
قتل . قال ابن إسحق وحدثنى محمد :بن جعفر عن عروة قال : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض 
الألواء ف تقدع عل قزشه م اتزل فقاتل يتن تلن . ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصارى فقال : اصطلحوا على 
رجل » فقالوا : أنت لها » قال : لا . فاصطلحوا على خالد بن الوليد » وروى الطبانى من حديث أهى اليمر 
الأنصارى قال « أنا دفعت الراية الى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة » فدفعها إلى خالد بن الوليد وقال 


له : أنت أعلم بالقتال منى . | 
0 


[YY] 


[YY] 


الحديثت ”4757 ب ٤۲٣۳‏ همه 


قوله فى الرواية الأولى ( فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ) روى سعيد بن منصور عن الى معشر عن نافع 
مله #وقال ابن اسع عن ا تم عن اق مر تجن اوق الزراية ا8 ورجا ف تحدم بضعة وبين 
من طعنة ورمية » وكذا أخرجه ابن سعد من طريق العمرى عن نافع بلفظ « بضع وتسعون » وظاهرهما التخالف » 
وجمع بأن العدد قد لايكون له مفهوم . أو بأن الزيادة باعتبار ماوجد فيه من رمى السهام » فإن ذلك لم يذكر فى 
الرواية الأولى »أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها شىء فى دبره أى فى ظهره » فقد يكون الباق فى بقية جسده 
ولا يستعلزم دلك انه ول دبره » وهو عحموں على أن الرمى إنما جاإء من جهة قفاه أو جانبيه » ولكن يويد الأول أن 
فى رواية ال لعمرى عن نافع فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده » بعد أن ذكر العدد بضع وتسعون ؛ ووقع فى رواية 
البييقى فى ١‏ الدلائل » بضعاً وتسعين أوبضعاً وسبعين وأشار إلى أن بضعاً وتسعين أثبت » وأخرجه الإسماعيل عن 
هيم بن خلف عن البخارى بلقظ « بضعاً وتسعين ين أل نفا ام ب اا > م أر ذلك فى شىء من نسخ 
البخارى » وفى قوله « ليس شىء منها فى دبره » بیان فرط شجاعته وإقدامه . 

-١‏ ذا أحمد بن واقد قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس : أن النبي صلى الله عليه 
ی ا رمعا راون رزه لفان ت اجن حرم قان وال الراية ا قات ادها ج 
فأصيب »ثم أخد ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم». 

۲ ٠-فا‏ ية قال نا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرةٌ قالت سمعت 
عائشة تقول : لسم جاء قعل ابن رواحة وابن حارثة وجعفر بن أبي طالب جلس رسول الله صلى الله عليه 
يعرف فيه الحزن» قالت عائشة : وأنا أطلع من صائر الباب -تعني من ث شق الباب- فأتاه رجلّ فقال : أي 
رسول الله إن نساء جعفر -قالت : فذكر بكاءهن- فأمره أن ينهاهن. قالت : فذهب الرجل ثم أتى فقال : 
قد نهيتهن» وذكر أنه لم يطعنه. قال : فأمر أيضًا. فذهب ثم أتى فقال : والله لقد غلبننا. فزعمّت أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «فاحث في أفواههن من التراب». قالت عائشة فقلت : أرغم الله أنقك» 
فوالله ما أنت تفعلء ولا ت ركت رسول الله صلى اله عليه من الحناء. 

الحديث الثانى حديث أنس . 

قوله ( حدثنا أحمد بن واقد ) هو أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانى . 

قوله ( نعى زهداً ) أى أخبرهم بقتله » وذكر موسى بن عقبة فى المغازى أن يعلى بن أمية قدم بخبر أهل مؤنة 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن شعت فأخبرق وإن شعت أخبرك . قال فأخبرنى . فأخيره 
خبرهم . فقال : : والذى بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً لم تذكره » وعند الطبرا من حديث أ ىاليسر 
الأنصارى « أن أبا عامر الأشعرى هو الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بمصابهم » . 

قوله ر ثم أخذ جعفر فأصيب ) كذا هنا بحذف المفعول » والمراد الراية . ووقع فى « علامات النبوة » عند 
أنى ذر بهذا الإسناد بلفظ « ثم أخذها » . 

قوله ( وعيناه تذرفان ) بذال معجمة وراء مكسورة أى تدفعان الدموع . 


قونه ( حتى أخذها سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم ) فى حديث أنى قتادة « ثم أخذ اللواء خالد 
ابن الوليد » ولم يكن من الأمراء » وهو أمير نفسه » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم إنه سيف 
سيرفك 'فأنت تصن 4 فمن يومعل می سبي الله وق تخديث عبد الله بن جعفر ١‏ ثم أخذها سيف من سيوف 
الله خالد بن الوليد ففتح الله عليهم » وتقدم حديث الباب فى الجهاد من وجه اخر عن أ يوب « فأخذها خالد بن 
الوليد من غير إمرة » والمراد نفى كونه كان فاا عليه » وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه » وزاد “فيه 
« وما يسرهم أنهم عندنا » أى لما رأوا من فضل الشهادة واد ى حديت :عبد الله ين ر ل ال 
جعفر ثلاثاً ثم أتاهم فقال : لاتبكوا على أخى بعد اليوم » ثم قال « ائتونی ببنى أخى . فجىء بنا كأننا أفراخ » 
فدعا الحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال :أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب » وأما عبد الله فشبيه خلقى وخلقى . ثم 
دعا لهم » وفى الحديث جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعى المهى عنه . وقد تقدم تقرير ذلك ف 
الجنائز . وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط » وتولية عدة أمراء بالترتيب . وقد اختلف هل تنعقد الولاية الثانية فى الخال أو لأ ؟ 
والذى يظهر أنها فى الحال تنعقد » ولكن بشرط الترتيب . وقيل تنعقد لواحد لابعينه » وتتعي ين لمن عينها الامام على 
الترتيب . وقيل تنعقد للأول فقط › وأما الثانى فبطريق الاحتيار . واختيار ا مقدم على غيره لاه ف 
بالسطلحة العامة وه جوز الاي فى ادر غير تام + قال الفا هذا امل يوو منه أن عل المملسين 
أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر . وفيه جواز الاجتهاد فى حياة النبى صل الله عليه 
وسلم . وفيه عَلَمّ ظاهر من أعلام النبوة » وفضيلة ظاهرة خالد بن الوا ليد ولن ذكر من الصحابة . واختلف أهل 
النقل فى المراد بقوله « حتى فتح الله NE RA Ek‏ 
بالمسلمين حتى رجعوا سالمين ؟ ففى رواية ابن إسحق عن محمد بن جعفر عن عروة « فحاش خالد الناس ودافع 
وانحاز وانحيز عنه » ثم انصف بالناس » وهذا يدل على الأول » ویؤیده ما تقدم من بلاغ سعيد بن أنى هلال'فى 
الحديث الأول . وذكر ابن سعد عن ألى عامر « أن المسلمين انهزموا لما قتل عبد الله بن رواحة حتى لم أر اثنين 
جميعاً » ثم اجتمعوا على خالد » وعند الواقدى من طريق عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه قال « لما أصبح 
خحالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة » وميمنته ميسرة » فأنكر العدو حاهم وقالوا a‏ 
منبزمين ) . وعنده من حديث جابرقال « أصيب بموتة ناس من المشركين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشر 
وف مغازى أبى الأسود عن عروة « فحمل خالد على الروم فهزمهم » وهذا يدل على الثانى . أو يمكن الجمع بأن 
يكزترا عرموا اتا من الکن :وحن الد أن کار الكفار علمهم » فقد قيل ! نهم كانوا أكثر من مائة ألف » 
کار ديم تحت رهم يم إلى الملدينه . وهذا السند وإن كان ضعيفاً من جهة الانقطاع » والآخر من جهة ابن 
لميعة الراوى عن أبي الأسود » وكذلك الواقدى » فقد وقع فى المغازى لموسى بن عقبة ‏ وهى أصح المغازى| کا 
تقدم ‏ مانصه « ثم أخذه ‏ يعنى اللواء ‏ عبد الله بن رواحة فقتل ثم اصطلح المشلمون علق خالد بن بن الوليد 
فهزم الله العدر وأظهر المسلمين » قال العماد بن كثير : يمكن الجمع بن خالدا لما حاز المسلمين وبات » ثم 
أصبح وقد غير هيئة العسكر كا تقدم » وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد » حمل علمهم خالد حينعذ فولوا فلم 
يتبعهم » ورأى الرجوع بالمسلمين هى الغنيمة الكرى . ثم وجدت فى « مغازى ابن عائذ » بسند منقطع أن 
خالداً لما أخذ الراية قاتلهم قتالا شديداً حتى انحاز الفريقان عن غير هزيمة » وقفل المسلمون فمروا على طريقهم 
الل ا ي 
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ابن الوليد مقاتلهم » فسمى ذلك المكان نقيع الدم الى اليوم . 

الحديث الثالٹ حديث عائشة . 

قوله ر لما جاء قعل ابن رواحة ) يحتمل أن يكون المراد مجىء الخبر على لسان القاصد الذى حضر من عند 
الجيش » ويحتمل أن يكون المراد يمحىء الخبر على لسان جبريل کا يدل عليه حديث أنس الذى قبله . 

قوله ( جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد البييقى من طريق المقدمى عن عبد الوهاب ف 
المسجد . 

قوله( يعرف فيه الحزن ) أى لما جعل الله فيه من الرحمة , ولا ينافى ذلك الرضا بالقضاء » ويؤحذ منه أن 
ظهور الحزن على الانسان إذا اصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنا » بل قد يقال 
إن من كان تنزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة من لايبالى بوقوع المصيبة أصلا » أشار إلى 
ذلك الطبرى وأطال فى تقريره . 

قوله ( وأنا أطلع من صائر الباب تعنى , من شق الباب ) ووقع فى رواية القابسى « من صائر الباب بشق 
الباب » وللنسفى ( شق ) بغير موحدة لازت هناك وی بالكسر وبالفتح أيضا › يقال بالفتح هو الموضع 
الذى ينظر منه كاكوة » وبالكسر الناحية . وهذه الرواية تدل على أن فى الرواية التى تقدمت فى الجنائز بلفظ « من 
صائر الباب شق الباب » إدراجا » وأنه تفسير من بعض رواته . وذكر ابن التين وغييه أن الذى وقع فى الحديث 
بلفظ « صائر » تغيير والصواب « صير » بكسر المهملة وتحتانية ساكنة ثم راء » قال الجهورى : الصير : شق 
الباب وف الحديث « من نظر من صير باب ففقئت عينه فهى هدر » قال أبو عبيد : لم أسمع هذا الحرف إلا فى 
هذا الحديث . 

قوله ( فأتاه رجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( إن نساء جعفر ) يحتمل أن يريد زوجاته » ويحتمل أن يريد من ينسب إليه من النساء فى الجملة › 
وهذا الثانى هو المعتمد لأنا لانعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت عميس . 

قوله ر فذكر بكاءهن ) فى رواية الكشميهنى « وذكر » بواو . 

قوله ر فأمره أن يأتيبن ) كذا رأيت فى أصل ألى ذر » فإن كان مضبوطا ففيه حذف تقديره فنہاهن » وأظنه 
حرفا فإن الذى فى سائر الروايات « فأمره أن ينباهن » وهو الوجه » وكذا وقع فى الجنائر . 

قوله ( وذكر أنه لم يطعنه ) فى رواية الكشميهنى « وذكر أنهن » وهو أوجه . 

SS 
أمره على أنه يحتسب عليبن من قبل نفسه » أو حملن الأمر على التنزيه فتادين على ماهن فيه ؛ أو لاهن‎ 
0 المصيبة لم يقدرن على ترك البكاء . والذى يظهر أن النہى إنما وقع عن قدر زائد على محض البككاء کا‎ 
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ذلك + فلذلك أمر الرجل بتكرار الى وامتبعكه بم من هة أن الضحابياك لانعادين يعد كار :ال 
على أمر حرم » ولعلهن تركن النوح ولم يتركن البكاء » وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه » 20 
« فالحث ف أفواههن من التراب » يدل على أنهن ن تمادين على الأمر الممنوع » ويجوز فى الثاء المثلثة من قوله 
« فاحث » الضم والكسر لأنه يقال حثى بحثو ويحثى . 

قوله ر من العناء ) بفتح العين المهملة وبالنون والمد هو التعب » ووقع فى رواية العذرى عند مسلم « من 
الغى » بغين معجمة وتحتانية ثقيلة » وللطبرانى مثله لكن بعين مهملة ومراد عائشة ئنشة أن الرجل لايقدر على ذلك » 
فإذا كان لا يقدر ققد أتفب تفه وس فتاه ق شىء لا يقدن على إزالته عل الرتجل ل يقهم من الام احم .. 
وقال القرطبى لم يكن الأمر للرجل بذلك على حقيقته » لكن تقديره إن أمكنك فإن ذلك يسكنهن إن فغلته 
وأمكنك » وإلا فالملاطفة أولى .وى الحديث جواز معاقبة من نہی عن منكر فتادى عليه با يليق به » وقال 
النووى : معنى كلام عائشة أنك قاصر عن القيام بما أمرت به من الإنكار فينبغى أن عبر الي مجلا الله 
وسلم بقصورك عن ذلك ليسلل غيك وتسترج أنت من العناء اام مدن 
عائشة فى آخره « قالت عائشة : وعرفت أنه لايقدر أن يحثى فى أفواههن التراب . قالت : وربما ضر التكللف 
أهله » وف حديث عائشة من الفوائد بيان ماهو الأولى بالمصاب من اليئات » ومشروعية الانتصاب للعزاء على 
ل اجا بها ا ا يا 
اطلاق الدعاء بلفظ لايقصد الداعى إيقاعه بالمدعو به » لأن قول عائشة « أرغم الله أنفك » أى ألصقه بالتراب 
وم ترد حقيقة هذا » وإنما جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة فى موضع الشماتة بمن يقال له» ووجه | ناسبة 
فى قوله « احث ف أفواههن » دون أعينن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى أن النبى لم يقع عن جرد ال 
بل عن قدر زائد عليه من صياح أو نياحة . والله أعلم 
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كان ابن عمر إذا حيًا ابن جعفر قال : السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

4 - نا أبونعيم قال نا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال : :معت ال بن اليد 

يقول : لقد انقطّعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف, » فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. 

[الحديث 4555 - طرفه في : 47515 ]. 

6 - حادثنا محمد بن المثنى قال نا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال : سمعت خالد بن 


الوليد يقول : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» وصبرت في يدي صفيحة لي يُمانية. 
الحديث الرابع 


قوله ( حدثنى محمد بن أبى بكر ) هو المقدمى » وعمر بن على هو عمه » وعامر هو الشعبى . 
ل ل ل ال ا ل 
حيث أخذ اللواء بيمينه فقطعت » ثم أخذه بشماله فقطعت » ثم احتضنه فقتل . وان النسفى روى عن الب 
أنه يقال لكل ذى ناحيتين جناحان » وأنه أشار إلى أن الجناحين فى هذه القصة ليسا عل اا ١‏ 
ش 0 


0 
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السهيل : قوله جناحان ليسا کا يسبق إلى الوهم كجناحى الطير وريشه » لأن الصورة الآدمية أشف الصور 
وأكملها » فالمراد بالجناحين صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر . وقد عبر القران عن العضد بالجناح توسعا 
فى قوله تعالى 9 واضمم إليك جناحك * وقال العلماء فى أجنحة الملائكة : أنها صفات ملكية لاتفهم 
إلا بالمعاينة » فقد ثبت أن لجبريل ستائة جناح » ولايعهد للطير ثلاثة أجنحة فضلا عن أكثر من ذلك » وإذا لم 
يثبت خبر فى بیان كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتها » انتبى . وهذا الذى جزم به فى مقام المنع والذى 
المعهود » وهو من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف » وكون الصورة البشرية أشف الصور لايمنع من حمل 
الخبر على ظاهره » لان الصورة باقية . وقد روى البيبقى فى « الدلائل » من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة ان 
جناحى جعفر من ياقوت . وجاء فى جناحى جبيل أنهما لول أخرجه ابن منده فى ترجمة ورقة . 

الحديث الخامس . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . وإسماعيل هو ابن أبى خالد » والإسناد كله كوفيون إلا الصحابى . 

قوله ر دق فى يدى ) بضم الدال فسره فى الرواية الأولى بقوله « انقطعت » . 

قوله ( يمانية ) بتخفيف التحتانية وحكى تشديدها » وهذا الحديث يقتضى أن المسلمين قتلوا من المشركين 
كثيرأ » وقد روى أحمد وأبو داود من حديث عوف بن مالك « أن رجلا من أهل امن رافقه فى هذه الغزوة » فقتل 
روميًا وأخذ سلبه » فاستكثو خالد بن الوليد » فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدل على أن ذلك 
بعد أن قام خالد بن الوليد بالامر » وهو يرجح أن خالدا لم يقتصر على حوز المسلمين والنجاة بهم بل باشر 
القتال » فيمكن الجمع کا تقدم 

5- حد نا عمران بن ميسرة قال نا محمد بن فُضيل عن حصين عن عامر عن النعمان بن 
بشير قال : أغمى على عبدالله بن رواحة» فجعلّت أخته عمرة تبكى : واجبلاه, واكذا واكذاء تعدّد عليه 
فقال حين أفاق : ما قلت شيا إلا قيل لي : أأنت كذاك ؟. [الحديث 4۲۹۷ - طرفه في: 4174]. 

7 - نا قُتيبةَ قال نا عبثر عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبدالله. . 
بهذا. فلما مات لم تبك عليه . 

قوله ( عن حصين ) هو ابن عبد الرحمن » وعامر هو الشعبى كا فى الرواية الثانية . 

قوله ( أغمى على عبد الله بن رواحة ) أى ابن ثعلب بن امرىٌ القيس الأنصارى الخزرجى أحد شعراء 
النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار وأحد النقباء بالعقبة وأجد البدريين . 

قوله ر فجعلت أخته عمرة ) هى والدة النعمان بن بشير راوى الحديث » ووقع فى رواية هشم عند أبي نعم 
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عبد الله بن رواحة » وهو وام ضح لأن المتن منقول عنه » وينبغى أن يذكر أيضا فى مسند عمرة لقوله فى العلريق الثانية 
«لم تبك عليه » أى عمرة فهو نقل من النعمان ماصنعت أمه . ولا قال خاله > لكن يصغر النعمان عن إدراك 
ذلك من خاله » فالذى يظهر أنه إنما نقل جميع ذلك عن أمه فيكون الحديث من رواية النعمان*عن أمه عن 


أخيها » فيكون ذلك من رواية ثلاثة من الصحابة فى نسق . | 


قوله ر واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه ) فى رواية هشم عن حصين عند أبي نعم فى المستخرج 
١‏ واعضداه » وف مرسل الحسن عند ابن سعد « واجبلاه واعزاه » وفى مرسل ألى ا 
« واظهراه » وزاد فيه « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان عاده فأغمى عليه فقال : اللهم إن كان أجل قد 
حضر فيسر عليه » وإلا فاشفه › قال : فوجد خحفة » فقال : كان ملك قد رفع مرزبة من حديد يقول : انت 
كذا ؟ فلو قلت نعم لقمعنى بها . ْ 

قوله ( قيل لى انت كذلك ) هو استفهام إنكار » وفى مرسل الحسن « انت جبلها » آنت عزها » وزاد 
أبو نعم فى « المستخرج » من طريق هشم فى آخرها « فنباها عن البكاء عليه » وبها تظهر النكتة فى قوله فى 
1 رواية الثانية « فلما مات لم تبك عليه » أى أصلا امتثالا لأمره » ويبذه الزيادة وهى قوله « فلما مات لم تبك 
عليه » تظهر النكتة فى إدخال هذا الحديث ف هذا الباب » ويظهر أو يتجه الرد على من قال : لامناسبة 0 
فيه لأن موت عبد الله بن رواحة لم يكن فى ذلك المرض » والله أعلم | 


بعث النَبِيّ صلى الله عليه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة 

I 0 0 0 ذز[ز ز‎ -2 ٠١4 
ا ف » فلما غشیناه قال يإ الله فكفالتصار عنم وطن رمحي جني ق‎ 
فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه فقال : «يا أسامة أقتلمّه بعدما قال لا إله إلا الله؟» قلت : کان متعو‎ 

فمازال يكررها حتى تمنيّت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . [الحديث 4559 - طرفه في : 1۸۷۲ ]. 

4۹ - نا قُعِيبةٌ بن سعيد قال نا حاتم عن يزيد بن أبي عبيدٍ : سنمعت سلمة بن الأكوع يقول : 
غزوت مع النبي صلى الله عليه سبع غزواتب وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزواتٍ دعلا 
أبوبكر » ومرة علينا أسامة . [الحديث ٤۲۷۰‏ - أطرافه في: 41/1 4917/1 ٤۲۷۳‏ ]. 

-٠‏ وقال عمرٌ بن حفص نا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول: غزوت مع 
النبئ صلى الله عليه سبع غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعث تسع غزوات, علينا مرة أبوبكر, ومرة 
أسامة . ١‏ 

ا 
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-0١‏ نا أبوعاصم قال أنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : غزوت مع النبي صلى الله 
عليه سبع غزوات؛ وغزوت مع ابن حارثة فاستعمله علينا . 

1۲ - نا محمد بن عبدالله قال نا حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة : غزوت مع النبي صلى الله 
عليه سبع غزوات -فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد- وقال يزيد ولعي يلديم 

قوله ر باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات ) ب بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
قاف » نسبة الى الحرقة » واسمه جهيش ب بن عام ف ب عة ی جو و قدي الخرقة لآنه حرق قزها 
بالقتل فبالغ فى ذلك ذكره ابن الكلبى . 

قوله ( أخبرنا حصين ) هو ابن عبد الرحمن » وأبو ظبيان بالمعجمة ثم الموحدة اسمه حصين بن جندب » 
قال النووى : أهل اللغة يفتحون الظاء يعنى المشالة من ظبيان » وأهل الحديث يكسرونها . 

قوله ( ب بعننا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة ) ليس فى هذا مايدل على أنه كان أمير الجيش کا هو 
ظاهر الترجمة . وقد ذكر أهل المغازى سرية غالب بق عن الله اللي الى الميفعة بتحتانية ساكنة وفاء مفتوحة » 
وهى وراء بطن نخل » وذلك فى رمضان سنة سبع » وقالوا : إن أسامة قتل الرجل فى هذه السرية » فإن ثبت أن 
أسامة كان أمير الحيش فالذى صنعه البخارى هو الصواب لأنه ما أمر إلا بعد قتل أبيه بغزوة موتة وذلك فى رجب 
سنة نمان » وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ماقال أهل المغازى » وسيق شرح حديث الباب فى كتاب الديات 
وفيه تسمية الرجل المقتول إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع قال « غزوت مع النبى 
مل اد عد داع دع موك وس رتاف ENS‏ 
علينا أسامة بن زيد بن حارثة » أما غزوات سلمة مع النبى صل الله عليه وسلم فتقدم بيانها فى غزوة الحديبية » 
وقد ذكر منها فى الطريق الأحية من حديث الباب خيبر والحديبية ويوم الحنين ويوم القرد وف آخخره « قال يزيد 
يعنى ابن أبي عبيد الراوى عنه ‏ ونسيت بقيتهم » كذا فيه بالمم فى ضمير جمع الغزوات والمعروف فيه التأنيث » 
وكذا وقع فى رواية النسفى با مم وضبب عليه » ووقع فى رواية حكاها الكرمانى ولم أقف عليها بعينها وهى أوجه » 
وأما بقية الغزوات التى نسيهن يزيد فهن غزوة الفتح وغزوة الطائف فإنهما وان كانا فى سنة غزوة حنين فهما غيرها 
وغزوة تبوك وهى آخخر الغزوات النبوية » فهذه سبع غزوات كا ثبت ف أكثر الروايات » وإن كانت الرواية الأول 
وهى رواية حاتم بن إماعيل بلفظ ١‏ التسع » محفوظة فلعله عد غزوة وادى القرى التى وقعت عقب خيبر » وعد 
أيضا عمرة القضاء غزوة كا تقدم من صنيع البخارى فكمل بها التسعة » وأما ماوقع عند أبي نعم فى 
« المستخرج ج » من طريق نصر بن على عن حماد بن مسعدة فذكر هذا الحديث فقال فى أوله « أحد وخيبر » ففيه 
yT‏ . وقد أخرجه الاسماعيل من وجه اخر عن حماد بن مسعدة ولم يذكر 
فيه أحدا E TT‏ 
إلى بنى كلاب ذكرها r‏ الى الحج سنة تسع وأما أسامة فأول ما أرسل ف السرية التى وقع ذكرها 
فى الباب ثم فى سرية الى أبنى بضم الهمزة وسكون ا مقصور وهى من نواحى البلقاء وذلك فى 
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صفر » فوقفنا ما ذكره على خمس سرايا وبقيت أربع . فليستدركها على أهل المغازى فإنهم لم يذكروا غير الذى 
ذكرته بعد التتبع البالغ » ويحتمل أن يكو فيه حذف تقديره : ومرة علينا غيرهما » وأيضا فإنه لم يذكر فى بعض 
الروايات للبعوث عددا . 

قوله ( وقال عمر بن حفص ) أى ابن غياث وهو من شیوخ البخارى وربما حدث عنه بواسطة .وهذا 
الحديث قد وصله أبو نعم فى « المستخرج » من طريق أهى بشر إسماعيل بن عبد الله عن عمر بن حفص به . 

قوله ر وغزوت بع ابن حازلة استعمله علينا ) "كذ أبيمه التخارق عن كينت أبن عاصم » وقد ذكرت 
ما فيه فى « باب غزوة زيد بن حارثة » ولعل البخارى أبهمه عمداً لخالفة بقية بقية روايات الباب فى تعيين أسامة 

قوله ر حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة ) يقال إن محمد بن عبد الله هذا هو الذهل نسبة 
إلى جده وهو محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس » وكان أبو داود إذا حدث عنه نسب أباه يحبى إلى 
جده فارس ولايذكر خالداً ويقال إن محمد بن عبد الله المذكور هو الخزومی » وجزم الكلاباذى والرقانی بأنه 
الذهلى , والله أعلم . 

غزوة الفتح 
وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبزتهم بغزو النبي صلى الله عليه 
و GS‏ : 

عبيدالله بن أبي رافع يقول : سمعت عليًا يقول : بعشني رسول الله صلى الله عليه أنا والزْبيرَ والمقداد فقا : 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنً بها ظعيئة معها كتاب فخذوا منها قال : فانطلقنا تھادی بنا خيلا 
حتى أتينا الروضة, فإذا نحن بالظعينة ؛ قلنا: أخرجي الكتاب» قالت : ما معي کتاب . فقلنا : لتخ رجن 
الكتاب أو لتلقن الثياب . قال : فأخرجه من عقاصها » فأتيدا به رسول الله صلی الله عليه فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة- إلى ناس بمكة- يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه > فقال : ايا حاطبأما 
هذا ؟) قال : يا رسول الله لا تعجل علي » إني كنت امرءا ملصقا في قريش -يقول: كنت حليفا- ولم 
أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم: فأحبَبت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمُون قرابة بتي» ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا ر 
بالكفر بعد الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه : «أما إنه قد صدقكم» . فقال عمر: 0 
دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال: : إن قد شهد بدراء وما يُدريك لعل الله اطلع على من شههد بدرا 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) . فأنزل الله السورة 0 يا ايها الْذِينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إِليهم بالْمودة 4 إلى قوله : 9 ققد صل سَواء السَبيل 4 . ْ 

قوله ( باب غزوة الفتح ) أى فتح مكة شرفها الله تعالى » وسقط لفظ « باب » من نسخة الصغانى » و 
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سبب ذلك أن قريشاً نقضوا العهد الذى وقع بالحديبية » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فغزاهم :“قال أبن 
إسحق ١‏ حدثنى الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة أنه كان فى الشرط : من أحب أن يدخل فى عقد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم فليدخل » فدخلت 
بنو بكر أى ابن عبد مناة بن كنانة ‏ فى عهد قريش » ودخلت خزاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قال ابن اسحق : وكان بين بنى بكر وخزاعة حروب وقتلى فى الجاهلية » فتشاغلوا عن ذلك لا ظهر 
الإسلام » فلما كانت الهدنة حرج نوفل بن معاوية الديلى من بنى بكر فى بنى الديل حتى بيت خزاعة على ماء 
هم يقال له الوثير » فأصاب منهم رجلا يقال له منبه » واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا 
القتال وأمدت قريش بنى بكر بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلا فى خفية فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن 
سام الخزاعۍ حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد فقال : 

بات إن ناشت عدا لت اا ايف ااا 

فانصر هداك الله نصراً أيدا وادع عباد الله يأتوا مددا 

إن قريشاً أخلفوك الموعدا ‏ ونقضوا ميثاقك المكدا 

هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا 2 رکا وسجدا 

وزعموا أن لست أدعو أحدا ‏ وهم أذل وأقل عددا 

قال ابن إسحق لال EA aN‏ لزنا ناماع فم 
مكة . وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الابيات 
اللاكورة'ق هله القصة »ومو إشناد خن موصول . ولكن رواه ابن اى شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن 
عفرو دعن أن اة مر . وأخرجه أيضاً من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطولا قال فيه « لما وادع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهل مكة » ؛ وكانت خزاعة فى صلحه وبنو بكر فى صلح قريش ٠‏ بينهم قتال » فأمدتهم قريش 
بسلاح وطعام » فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم . قال : وجاء وفد خزاعة الى النبى صلى الله و 
النضر » وذكر الشعر » وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولا وليس فيه الشعر . وأخرجه 
الطبرانى من حديث ميمونة بنت الحارث مطولا وفيه أيضاً أنها « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلا 
وهو فى متوضئه : نصرت » نصرت ء فسألته فقال : هذا راجز بنى كعب يستصرخنى وزعم أن قريشاً أعانت 
علهم بنى بكر . قالت : فأقمنا ثلاث » ثم صلى الصبح بالناس » ثم معت الراجز ينشده » وعند موسى ابن عقبة 
فى هذه القصة قال : ويذكرون أن ممن أعانهم من قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثان وسهل بن عمرو . 
قوله ( وما بعث به حاطب بن ألى بلتعة الى أهل مكة يخبرهم بغزو النبى صلى الله عليه وسلم ) سقط 

لفظ « به » من بعض النسخ أى لعزم النبى صل الله عليه وسلم على غزوهم . وعند ابن إسحق عن محمد بن 
جعفر بن الزبيدى عن عروة قال : فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاطب بن 
ألى بلتعة الى قريش يخبرهم بذلك » ثم أعطاه امرأة من مزينة . وفى مرسل ألى سلمة المذكور عند ابن ألى شيبة 
« ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة جهزينى ولا ُعلمى بذلك أحداً » فدخل عليها أبو بكر فأنكر بعض 
شأنها فقال : ماهذا ؟ فقالت له » فقال : والله ما انقضت المدنة بيننا » فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم » 
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فذكر له أنهم أول من غدر . ثم أمر بالطرق فحبست فعمى على أهل مكة لا يأتيهم خبر ) . 
قوله ١‏ حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة . 
قوله ( عن عمرو ) تقدم فى الجهاد « عن على عن سفيان معت عمرو ابن دينار » . ١‏ 
قوله ( بعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ) كذا فى رواية عبيد الله بن أبى رافع 0 
رواية أبى عبد الرحمن ن السلمى عن على کا تقدم فى فضل من شهد بدراً « بعثنى وأبا مرئد الغنوى والزبير بن 
العوام ) فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه » فذكر أحد الراويين عنه مالم يذكره الآخر ولم يذكر ابن إسحق أمع 
على والزبير أحدا » وساق الخبر بالتثنية . قال « فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها الح » فالذى يظهر أنه كان مع أ 
فا اکر ا | 
١ :‏ 
قوله ( فان بها ظعينة معها كتاب ) فى أواخر الجهاد من وجه اخر عن على « وتجدون بها امرأة أعطاها 
حاطب كتاباً ) وذكر ابن إسخق أن اسمها سارة » والواقدى أن اسمها كنود م وق رواية وق خرف أم 
. وذكر الواقدى أن اطا جعل لها عشرة دنانير على ذلك » وقيل ديناراً واا وتيك إنها كانت مولاة 
07 : 
١‏ 
قوله ( فأخرجته من عقاصها ) قد تقدم فى الجهاد , وبيان الاختلاف فى ذلك » ووجه الجمع بين كونةافى 
عقاصها أو فى حجزتها . 


قوله ( يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفى مرسل عروة تخبرهم بالذى أجمع عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر فى السير إليهم » وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً . 


قوله ( إنى كنت امرءا ملصقاً فى قريش ) أى حليفا 0-00 
الت ابرع ل بم مد الم ا : كان حاطب 


قوله ( يحمون بها قرابتى ) ف رواية ابن إسحق « وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليه » و اق 
تكملة شرح هذا الحديث فى سورة الممتحنة » وذكر بعض أهل المغازى بهو فى « تفسير يحبى بن سلام » أن لفظ 
الكتاب « أما بعد يامعشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءم بجيش كالليل » يسير كالسيل ٠‏ قوالله 
لو جاءک وحده لنصره الله وأنجز له وعده . فانظروا لأنفسكم والسلام » كذا حكاه السهيل . وروى الواقدى بسند 
له مرسل أن حاطباً كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
فى الناس بالغزو » ولا أراه يريد غير » وقد أحببت أن يكون لی عند يد ) 
| 
! 


[fY¥o] 
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الحديث ه/ا؟:  ٤۲۷۹‏ هوه 


غزوة الفتح في رَمَضَان 

4 411- نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله 
ابن عُتبة أن ابن عباس أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه غزا غزوة الفتح في رمضان. قال : وسمعت ابن 
المسيب يقول مغل ذلك . وعن عبيدالله بن عبدالله أخبرة أن ابن عباس قال : صام رسول الله صلى الله عليه 
حتى إذا بلغ الكديد, الماء الذي بين قُديد وعسفان أفطر, فلم يَزل مُفطرا حتى انسل الشهر . 

6- نا محموةٌ قال أنا عب دالرزاق قال أنا معمرٌ قال أنا الزهري عن عُبيدالله بن عبد الله عن ابن 
عباس : أن النبيّ صلى الله عليه خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سدين 
ونصف من مقدمه المدينةء فسار معهُ من المسلمين إلى مكةء يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد -وهو ماء بين 
عسفان وقُدّيد- أفطر وأفطروا. قال الزُهري: وإنما يؤْحَدٌ من أمر رسول الله صلى الله عليه الآخر فالآخر. 

5- نا عَيَاضٌ بن الوليد قال نا عب دالأعلى قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج 
النبي صلى اللهُ عليه في رمضان إلى حُنين والناس مُختلفون: فصّائم ومفطر . فلما استوى على راحلته دعا 
بإناء من لبن أو ماء فوضَّعَه على راحته -أو راحلته-- ثم نظر الناس» فقال المفطرون لصوم : «أفطروا» . 

0- وقال عبدالرزاق أنا مُعمرٌ عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : خرج النبي صلى الله عليه 
عام الفتح . وقال حَمَّادُ بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه . 

۸٨-فا‏ علي بن عبدالله قال نا جريرٌ عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : سافر 
رسول الله صلى اله عليه في رمضان؛ فصام حتى بلغ عُسفا, ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه 
الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال : وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله صلى الله عليه في السفر وأفطر» 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر. 

قوله ر باب غزوة الفتح فى رمضان ) أى كانت فى رمضان سنة تمان من الهجرة » وقد تقدم بيان ذلك فى 
كتاب الصيام فى الكلام على حديث ابن عباس المذكور فى هذا الباب » وقد تقدم هناك أنهم خرجوا من المدينة 
لعشر مضين من رمضان » وزاد ابن إسحق عن الزهرى بهذا الإسناد أنه صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة 
على أبا رهم الغفارى 

قوله ( قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك ) قائل ذلك هو الزهرى » وهو موصول بالاسناد المذكور 

قوله (وعن عبيد الله بن عبد الله ) هو موصول بالإسناد المذكور » وقد تقدم بيان ذلك أيضاً فى الصيام . 
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وبين البدبقى من طريق عاصم بن على عن الليث ماحذفه فه البخازى منه فإنه ساقه الى قوله « وتمعت سعيد بن 
لبي يثرن مكل الك وزد 9 الاأدرى أخرج ف شنيان فاتغبله رمطات » أو جرج فى ران امنا دحل » 
غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرن » فذكر ماذكره البخارى » فحذف البخارى منه التردد المذكور . ثم أخرج 
اتی من طريق أبن أن فصا عن الزهرق. بيذ اتاد قل صخ رسو الله حل اق عليه وسل مك 
لثلاث عشرة حلت من رمضان » ثم ساقه من طريى مممر عن الزهرى وبين أن هذا القدر من قول الزهرى وأن ابن 
أبى حفصة أدرجه » وكذا أخرجه يونس عن الزهرى » وروى أحمد بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحبى عن أهى 
سعيد قال ( خرجنا مع النبى صل الله عليه وسلم عام الفتح لليلتين خاتا من شهر رمضان » وهذا يدفع التردد 
الماضى ويعين يوم الخروج » وقول الزهرى يعين يوم الدخول ويعطى أنه أقام فى الطريق اثنى عشر يوماً . وأما ما قال 
الواقدى [ إنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوى مخالفته ماهو أصح منه , وفى تعيين هذا التاريخ أقوال 
أخرى : منها عند مسلم « لست عشة » ولأحمد « لثانى عشرة » وفى أخرى ١‏ لثنتى عشرة » والجمع بين أتين 
بحمل إحداهما على ما مضى والاخرى على ما بقى » والذى فى المغازى : دخل لتسع عشرة مضت , وهو بم 
على الاختلاف فى أول الشهر . ووقع فى أخرى بالشك فى تسع عشرة أو سبع عشرة . وروی يعقوب بن سفيان.من 
رواية ابن إسحق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان فى عشر بقين من رمضان » فإن ثبت حمل على أن مراده 
أنه وقع فى العشر الأوسط » قبل أن يدخخل العشر الأخير . 

قوله فى الطريق الثانية ( ومعه عشرة آلاف ) أى من سائر القبائل . وفى مرسل عروة عند ابن إسحق وابن 
عائذ « ثم خرج رسول الله صب الله عليه وسلم فى اثنى عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار ومزينة 


وجهينة وسليم » وكذا وقع فى « الإكليل » و « شرف المصطفى » » ويجمع بينهما بأن العشرة آلاف خرج بها من 
المدينة ثم تلاحق بها الألفان ساق تفصيل ذلك فى مرسل عروة الذى بعد هذا . 


| 

قوله ( وذلك على رأس نان سنين ونصف من مقدمه المدينة ) هكذا وقع فى رواية معمر » وهو وهم » 

والصواب على رأس سبع سنين ونصف ٠‏ و| إنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت فى سنة ثمان » ومن أثناء ربيع 
ال ال نا رمضان نصف سنة را » لتحي أنبا سبع سنن واصف ومكن توجيه رة معمر يانه ناعمل 
التاريخ بأول السنة من الحرم » فإذا دحل من السنة الثانية د شهران أو ثلائة أطلق عليها سنة مجازاً من تسمية البغض 
باسم الكل » ويقع ذلك فى آخر ربيع الأول » ومن ثم إلى رمضان نصف سنة . أو يقال كان اخر شعبان تلك 
السنة اخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول » فلما دخل رمضان دخل سنة أخرى . وأول السنة يصدق عليه 
أنه رأسها فيصح أنه رأس ثمان سنين ونصف » أو أن رأس س الان كان أول ربيع الأول ومابعده نصف مبنة 


قوله ( يصوم ويصومون ) تقدم شرحه فى كتاب الصيام . 


قوله فى رواية ( خالسد ) هو الحذاء ( عن عكرمة عن ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فى رمضان إلى حنين ) استشكله الإسماعيل بأن حنيناً كانت بعد الفتح فيحتاج الى تأمل فإنه ذكر قبل 

ذلك أنه خرج من المدينة | إلى مكة › ؛ ركذا حكى ابن التين عن الداودى أنه قال : الصواب أنه حرج إلى مكة » 
| 
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ظاهر فإن المراد بقوله « إلى حنين » أى التى وقعت عقب الفتح لأنها لما وقعت أثرها أطلق الخروج إليها . وقد وقع 
نظير ذلك فى حديث أهى هريرة الآتى قريباً . وبهذا جمع ا محب الطبرى . وقال غيو : يجوز أن يكون خرج إلى 
حنين فى بقية رمضان قاله ابن التين ن . ويعكر عليه أنه حرج من المدينة فى عاشر رمضان فقدم مكة وسطه وأقام 
ا عة عر کا سان . قلت Ey‏ 1 قإن الكت ريه OEE GOA‏ 
الغزوة من حديث ابن عباس » فيكون الخروج إلى حنين فى شوال . 

قوله فى هذه الرواية ر دعا بإناء من لبن أو ماء ) فى رواية طاوس عن ابن عباس آخر الباب « دعا بإناء من 
ماء فشرب نباراً » الحديث . قال الداودى : يحتمل أن يكون دعا بهذا مرة وببذا مرة . قلت : لا دليل على 
التعدد » فإن الحديث واحد والقصة واحدة › وإنما | وقع الشك من الراوى فقدم عليه رواية من جزم » وأبعد ابن 
التين فقال : كانت قصتان إحداهما فى الفتح والأخرى فى حنين . 

قوله ر فقال المفطرون للصوم أفطروا ) كذا لأبى ذر ولغيه « للصوام » بألف وكلاهما جمع صائم . وى 
رواية الطبرى فى #بذيبه « فقال المفطرون للصوام أفطروا ياعصاة » . 

قوله ( وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر ) وصله أحمد بن حنبل عنه وبقيته « خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح فى شهر رمضان فصام حتى مر بغدير فى الطريق » الحديث . 

قوله ( وقال اد بن زبد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ) كذا وقع فى بعض نسخ أنى ذر » وللأكثر 
ليس فيه ابن عباس » وبه جزم الدارقطنى وأبو نعم فى المستخرج » وكذا وصله البيبقى من طريق سليمان بن 
a‏ ا ا ل KS‏ ب ا . قال 
البييقى فى آخر الكلام عليه : م يجاوز به أيوب عكرمة . قلت : وقد أشرت إليه قبله » وأن ابن أبى شيبة أخرجه 
هكذا مرسلا عن سليمان بن حرب به بطوله » وسأذكر ما فيه من فائدة فى أثناء الكلام على شرح هذه الغزوة » 
وطريق طاوس عن اہں عباس قد تقدم الكلام عليها فى كتاب الصيام أيضا . 


يد رر ار عي 


أين ركز النبي صلى الله عليه الراية يوم الفتح ؟ 

8 - نا عبيد بين إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه: لما سار رسول الله صلى الله عليه عام 
الفتح؛ فبلغ ذلك فريشاء خرج أبوسفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُديل بن ورقاء يلعمسون الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه, فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران: فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفةء فقال 
أبوسفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء : نيران بني عمرو. فقال أبوسفيان: عمرو أقل 
من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه فأدركوهم فأخذوهم, فأتوا بهم رسول الله صلى الله 
عليه فأسلم أبوسفيان» فلما سار قال للعباس : «أجلس أباسفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين» 
فحبسه العباس» فجعلّت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه : تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرت كتيبة 
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فقال: يا عباس من هذه؟ قال : هذه غفار, قال : مالي ولغفار. ثم مرت جهينةء قال مغل ذلك. ثم مرت سعد 
ابن هذيم» فقال : مغل ذلك. ثم مرت سّليم» فقال مغل ذلك. حتى أقبلّت كتيبةٌ لم ير مفلهاء قال: من هذه. 
قال : هؤلاء الأنصارء عليهم سعد بن عبادة معه الراية, فقال سعد بن عبادة يا أباسفيان: اليوم يوم الملحمة, 
ايوم تستحل الكعبة. فقال أبوسفيان: يا عبّاس, حبّذا يوم الدمار. ثم جاءت كتيبة -وهي اقل الكتائب- 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وأصحابة » وراية النبي صلى الله عليه مع الزبير» فلمًا مر رسول الله صلى الله 
عليه بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: «ما قال ؟» قال : قال : كذا وكذا. فقال: «كذب 
سعد» ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تُكسى فيه الكعبة) . قال : وأمر رسول الله صلى الله عليه أن 
ت رکز رايته بالحجون. قال عروة : فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس يقول للزبير بن 
العوام : يا أباعبد الله > هاهنا أمرك رسول الله صلى الله عليه أن تركز الراية . قال :وأمر وسول الله صلی ال عليه 
يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة, من كداءء ودخل النبي صلى اله عليه من كدا ٠‏ فقتل من خيل 
خالد بن الوليد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعرء وكرز بن جابر الفهري. ْ 

قوله ( باب أين ركز النبى صل الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ) أى بيان المكان الذى ركزت فيه راية 
النبى صل الله عليه وسلم بأمره . 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة ( عن أبيه قال : لا سار رسول الله صل الله عليه وسلم عام افيح ) 
هكذا أورده مرسلاً » وم أره فى شىء من الطرق عن عروة موصلا » ومقصود البخارى منه ماترجم به وهو آآخر 
الحديث » فإنه موصول عن عروة عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام . 

قوله ( فبلغ ذلك قريشاً ) ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خروج أبى سفيان وحکم بن حزام » والذى .عند 
ابن إسحق وعند ابن عائذ من مغازى عروة : ثم خرجوا وقادوا امخيول حتى نزلوا جر الظهران وم تعلم بهم قريش . 
وكذا فى رواية ألى سلمة عند ابن ألى شيبة شيبة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالطرق فحبست » ثم خرج » 
على أهل مكة الأ » فقال أبو سفيان لحك بن حزام : هل لك أن تركب الى أمر لعلنا أن نلقى خب ؟ فقاإ له 
بديل بن ورقاء : ونا معكم » قالا : وأنت إن شئت فركبوا . وف رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما قال. : لم يغز رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً حتى بعث إليهم ضمرة جرهم بين إحدى ثلاث : أن 
يودوا قتيل خزاعة » وبين أن يبرأوا من حلف بكر » أو ينبذ إليهم على سواء . فأتاهم ضمرة فخيرهم » فقال قرظة 
ابن عمرو : لانودى ولا نبرأ » ولكنا ننبذ إليه على سواء . فانصرف ضمرة بذلك . فأرسلت قريش أبا 
يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تجديد العهد » وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن 
جعفر » فأنكره الواقدى وزعم أن أبا سفيان إنما توجه مبادراً قبل أن يبلغ المسلمين الخبر » والله أعلم . وفى 
مرسل عكرمة عند ابن اى شيبة ونحوه فى مغازى عروة عند ابن إسحق وابن عائذ : و فخاقت قريش » فانطلق 
أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبى بكر : جدد لنا الحلف » قال ن ارال . ثم أق عمر فأغلظ له عمر. م 
تی فاطمة فقالت له : ليس الأمر إلى . قات علياً فقال : ما رأيت کا ليوم رجل أضل - أى من ألى سفیان, ‏ 


°۹۹ ٤۲۸۰ الحديث‎ 


أنت كبير الناس » فجدد الحلف . قال فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال : قد أجرت بين الناس . ورجع إلى 
مكة فقالوا له : ما جثتنا بحرب فنحذر » ولا بصلح فنأمن » لفظ عكرءة وف رواية عروة « فقالوا له : لعب بك عل 
وإن إخفار جوارك هين عليهم » » فيحتمل أن يكون قوله « بلغ قريشاً » أى غلب على ظنهم ذلك لا أن مبلغاً 
بلغهم ذلك حقيقة . 

قوله ر خرجوا يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية ابن عائذ « فبعثوا أبا سفيان 
وحكم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه فخرج معيما » . 

قوله ر حتى أتوا مر الظهران ) بفتح الم وتشديد الراء مكان معروف » والعامة تقوله بسكون الراء وزيادة 
واو » والظهران بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر » وى مرسل أنى سلمة « حتى إذا دنوا من ثنية مر 
الظهران أظلموا ‏ أى دخلوا فى الليل ‏ فأشرفوا على الثنية » فإذا النيرزن قد أخذت الوادى كله » وعند ابن 
إسحق « أن المسلمين أوقدوا تلك الليلة عشرة الاف نار » 

قوله ر فقال أبو سفيان ما هذه ) أى النيران ( لكأنها ) جواب قسم محذوف » وقوله ( نيران عرفة ) إشارة 
إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة » وعند ابن سعد أن النبى صلى الله غليه وسلم أمر 
أصحابه فى تلك الليلة فأوقدوا عشرة الاف نار . 


قوله ( فقال بديل بن ورقاء : هذه نيران بنى عمرو ) يعنى خزاعة » وعمرو يعنى ابن لحى الذى تقدم 
ذكره مع نسب خزاعة فى أول الناقب ( فقال أبو سفيان : عمرو أقل من ذلك ) ومثل هذا فى مرسل 
أبى سلمة » وف مغازى عروة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأو الفساطيط وس معوا صهيل الخيل فراعهم دلك 
فقالوا : هؤلاء بنو كعب ‏ يعنى خرا خزاعة » وكعب أكبر بطون خزاعة جاشت بهم الحرب . فقال بديل : 
هؤلاء أكثر من بنى كعب ما بلغ تألييها هذا . قالوا : فاتتجعت هوازن أرضنا » والله ما نعرف هذا أنه هذا المثل 
صاح الناس © . 


قوله ( فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم ) وف رواية ابن عائذ 
« وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه خيلا تقبض العيون » وخزاعة على الطريق لا يتركون أحداً 
يمضى » فاما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل » وى مرسل ألى سلمة 
« وكان حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار » وكان عمر بن المخطاب عليهم تلك الليلة فجاعوا 
بهم إليه فقالوا : جكناك بنفر أخذناهم من آهل مكة » فقال عمر : والله لو جتتمونى بای سفيان ما زدتم » قالوا 
قد أتيناك بای سفيان » وعند ابن إسحق « أن العباس خرج ليلا فلقى أبا سفيان وبديلاً » قحمل أبا سفيان معه 
على البغلة ورجع صاحباه » ويمكن الجمع بأن الحرس لما أحذوهم استنقذ العباس أبا سفيان . وف رواية ابن إسحق 
« فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس : والله لان دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه هلاك قريش » قال : فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى جفت الأراك فقلت لعلى أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأ مكة فيخيرهم » إذ سمعت كلام 
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أنى سفيان وبديل بن ورقاء » قال : فعرفت صوته فقلت : يأأبا حنظلة » فعرف صوق فقال : أبا الفضل ؟ 
قلت : نعم . قال : ما الحيلة ؟ قلت : فاركب فى عجز هذه البغلة حتى اتى بك رسول الله صلى الله عليه وسم 
فأستأمنه لك » قال فركب خلفى ورجع صاحباه » وهذا مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوهم » ولكن عند 
ا عر ال قل اعت وال 41 يكيل و ارج محا 
مامز فصل أ يكونا رجما لا لنقى أن سيان فأحذهها المسكر أيضاً. . وف کا موی بن عقية 
ا N‏ او 
أخذوهم » فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه . وفى رواية عكرمة « فذهب به العباس إلى رسول الله صبل 
الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبة له » فقال ا ل 
باللات والعزى ؟ قال فسمعه عمر فقال : لو كنت خارجاً من القبة ما قلتها أبداً » فأسلم أبو سفيان » فذ 
به العباس إلى منزله » فلما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم » . 

قولة ( احبس أبا سفيان ) فى رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا امن 
أن يرجع أبوسفيان فيكفر فاحبسه حتى تريه جنود الله » ففعل » فقال أبو سفيان : أغدراً يا بنی هاشم ؟ قال 
as‏ . لا ولكن لى إ إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله للمشركين وما أعد الله للمشركين : فحبسه بالمضيق 
دون الأراك حتى أصبحوا . 

قوله ر عبد خخطم الجبل ) فى رواية النسفى والقابسى بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجم والموحدة آى 
أنف الجبل » وهى رواية ابن إسحق وغيره من أه| المغازى » وف رواية الأكثر , بفتح المهملة من اللفظة الأإلى 
وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية أى ازدحامها » وإنما حبسه هناك 0 الجميع ولا يفوته رؤية أجد 
منهم . ف 

قوله ( فجعلت القبائل تمر ) فى رواية مومى بن عقبة « وأمر النبى صلى الله عليه وسلم منادياً ينادى : 
لتظهر كل قبيلة ما معها من الأداة والعدة » وقدم النبى صلى الله عليه وسلم الكتائب فمرت كتيبة فقال 
أبو سفيان : يا عباس أفى هذه محمد ؟ قال لا » قال : فمن هؤّلاء ؟ قال : قضاعة . ثم مرت القبائل فرأى ارا 
عظيماً أرعبه . 


قوله ( كتيبة كتيبة ) بمثناة وزن عظيمة » وهى القطعة من الجيش » فعيلة من الكتب بفتح ثم سكون وهو 
الجمع . 

قوله ر مالى ولغفار . ثم مرت جهينة قال مغل ذلك ) وفى مرسل ألى سلمة « مرت جهينة فقال : .أى 
عباس من هؤلاء ؟ قال : هذه جهينة . قال : مالى ولجهينة » والله ما كان بينى وبينهم حرب قط « والمذكور .فى 
مرسل عروة هذا من القبائل غفار وجهينة وسعد ٠وا‏ 
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وم يذكر سعد بن هذيم وهم من قضاعة » وقد ذكر قضاعة عند موسى بن عقبة وسعد بن هذيم المعروف فيها سعد 
هذيم بالإضافة » ويصح الآخر على الجاز وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود بضم المهملة ابن أسلم بضم اللام 
ابن الحاف بمهملة وفاء ابن قضاعة ل ا ا 
وينوعذرة وعى قبيلة كيبو مشهورة » وهذم الذى تسب إليه سعد.غيد كان راه فنسب إليه . وذكر الواقدى فى 
القبائل أيضا أشجع وأسلم وقيما وفزارة . 

قوله( معه الراية ) أى راية الأنصار » وكانت راية المهاجرين مع الزبير كا سيق . 

قوله ( فقال سعد بن عبادة : ياأبا سفيان اليوم يوم الملحمة ) بال حاء المهملة أى يوم حرب لايوجد منه 
مخلص » أى يوم فتل » يقال الحم فلان فلاناً إذا قتله . 

قوله ( اليوم تستحيل الكعبة . فقال أبو سفيان : يا عباس حبذا يوم الذمار ) وكذا وقع فى هذا الموضع 
مختصراً » ومراد سعد بقوله يوم الملحمة يوم المقتلة العظمى ؛ ومراد ای سفيان بقوله يوم Sh‏ ا 
وتخفيف الل أى الهلاك »› قال الخطابى م أو سفيان أن يكون له يد فيحمى قومه ويدفع عنهم . وقيل المراد 
هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه » وقيل المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظى وحمايتى من 
أن ينالنى مكروه . قال ابن إ سحق : زعم بعض أهل العلم أن سعدا قال : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل 
الحرمة » فسمعها رجل من المهاجرين فقال : يا رسول الله ما امن أن يكون لسعد فى قريش صولة . فقال لعلى : 
أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها . قال ابن هشام : الرجل المذكور هو عمر . قلت وليه يعد أن 
عمر كان معروفاً بشدة اليأس عليهم . وقد روى الأموى فى المغازى أن أبا سفيان قال للنبى صلى الله عليه وسلم لما 
حاذاه : أمرت بقتل قومك ؟ قال : لا . فذكر له ما قاله سعد بن عبادة » ثم ناشده الله والرحم » فقال : 
يأأبا سفيان اليوم يوم المرحمة ء اليوم يعز الله قريشاً . وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس . وعند 
ابن عساكر من طريق أبى الزبير عن جابر قال : لما قال سعد بن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش رسول الله 


صل الله عليه وسلم فقالت : 
اي ' افده * ايك لا حي قريش لات حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إله السماء 


إن نهدا نيد قاضمة” الظهر بأمل الحجون ولبطحاء 
فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة » فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت الى ابنه قيس . وعند ألى 
يعلى من حديث الزبير « أن النبى صلى الله عليه وسلم دفعها إليه » فدخخل مكة بلواءين » وإسناده ضعيف جدا » 
لكن جزم موسى بن عقبة فى المغازى عن الزهرى أنه دفعها الى الزبير بن العوام « فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه 
الرابة التى نزعت من سعد . والذى يظهر فى الجمع أن عليا آرسل بنزعها » وان يدل بها » > ثم خشى تغير خاطر 
سعد فأمر بدفعها لابنه قيس » ثم إن سعدا + حشی أن يقع من ابنه شىء ينكره النبى صلى الله عليه وسلم فسأل 
النبى صل الله عليه وسلم أن يأخذها منه فحيئذ أخذها الزبير . وهذه القصة الأحية قد ذكرها البزار من حديث 
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أنس بإسناد على شط البخارى ولفظه « كان قيس فى مقدمة النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة > فكلم م 
انبى صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذى فيه مخافة أن يقدم على شىء » فصرفه عن ذلك » وال 
الذى أنشدته المرأة ذكر الواقدى أنه لضرار بن الخطاب الفهرى » وكأنه أرسل به المرأة ليكون أبلغ فى المعاطفة 
عليهم » وسيأق فى حديث الباب أن أبا سفيان شكا الى النبى صلى الله عليه وسلم ماقال سعد فقال و كذب 
بعد أ اطا د وو الأمرى ف المغازى أن سعد بن عبادة لما قال « اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله 
قریشاً » فحاذى رسول الله صل الله عليه وسلم أبا سفيان لما مر به فناداه : يارسول الله أمرت بقتل قومك ‏ 
وکر ی دم قال له : أنشدك الله فى قومك » فأنت أبر الناس وأوصلهم » فقال : 
يا أبا سفيان » اليوم يوم المرحمة » اليوم يعز الله فيه قريشاً . فأرسل إلى سعد فأخذ اللواء من يده فجعله فى يد ابنه 
قيس ) . 


ا ا 0 : ق للج ,لقا » واف 
شش ن القبائل . 


قوله ( وراية النبى صل الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام » ٠‏ فلما مر رسول الله صل الله عليه وسلم 
بای سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ) لم يكتف أبو سفيان بما دار بينه وبين العباس حتی ثبكا 


للنبى صلى الله عليه وسلم . ا 


ا ا ای و ا 


ولك زوع شاك ف اقا توا ماوقع من إظهار الإسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك ما أزيل 
عنها ما كان فيها من الأصنام ومحو مافيها من الصور وغير ذلك . 


أل زو لسسو aa a‏ 
أو المراد باليوم الزمان ا قال يوم الفتح » فأشار النبى صلى الله عليه وسلم | إلى أنه هو الذى يكسوها فى ذلك 
العام » ووقع ذلك . 

قوله ( وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون ) بفتح المهملة وضم الجبم الخفيفة اهو 
مكان معروف بالقرب من مقبرةٍ مكة . ( قال عروة فأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال معت العباس يقول 
للزبير بن العوام : باأبا عبد الله » ههنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية ) وهذا السياق يرهم 
أن نافعاً حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة » وليس كذلك فإنه لاصحبة له » ولكنه محمول عندى على أنه مع 
العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك فى حجة اجتمعوا فيها إما فى خلافة عمر أو فى خلافة عثان » ويحتمل أن يكون 
التقدير : معت العباس يقول قلت للزبير الح فحذفت « قلت » . 


:الور عل أل ون ل مر معو اطي م 
١‏ 
ا 
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الإرسال فى الجميع إلا فى القدر الذى صرح خمروة بسماعه له من نافع بن جبير » وأما باقيه فيحتمل أن يكون 
عروة تلقاه عن أبيه » أو عن العباس فإنه أدركه وهو صغير » أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة وهو 
الراجح . 

قوله ( وأمر النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء ) أى 
بالمد » ودخل النبى صل الله عليه وسلم من كدا أى بالقصر »› وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الاتية أن 
خالداً دحل من أسفل مكة والنبى صلى الله عليه وسلم من أعلاها ‏ وكذا جزم ابن إسحق أن خالدا دخل من 
أسفل ودخل البى صل اله عليه وسلم من أعلاها وضريت له هناك قبة » وقد ساق ذلك موب بن عقية سياف 
واضحاً فقال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن يدخحل من 
كداء من أعلى مكة » ؛ وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه » وبعث خالد , بن الوليد فى قبائل قضاعة 
وسلم وغوهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت » وبعث سعد بن عبادة فى كبيبة 
الأنضار ف مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكفوا ایدم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم » وعند 
البمهقى بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال « لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء 
ل للد : ياأبا بكر كيف قال حسان ؟ فأنشده قوله : 

عدمت بنيتى | ن الم تروها تثير النقع موعدها كداء 
ينازعن الاسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء 

فقال « أدخلوها من حيث قال حسان » . 

قوله ( فقتل من خيل خالد بن الوليد رضى الله عنه يومئذ رجلان : حبيش ) بمهملة ثم موحدة ثم معجمة » 
وعند أبن إسحق بمعجمة ونون ثم مهملة مصغر ( ابن الاشعر ) وهو لقب » واسمه خالد بن سعد بن منقذ بن 
ربيعة بن أخزم الخزاعى عى » وهو أخو أم معبد التى مر بها النبى صل الله عليه وسلم مهاجراً . وروى البغوى 
والطرانى واخرون قصتها من طريق حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عن جده » وعن أحمد « حدثنا موسى بن 
داود حدثنا حزام بن هشام بن حبيش قال : شهد جدى الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 


قوله ( وكرز ) بضم الكاف وسکون الراء بعدها زاى هو ابن جابر بن حسل بمهملتين بکسر ثم سكون ابن 
الأحب بمهملة مفتوحة وموحدة مشددة ابن حبيب الفهرى › وكان من رؤساء المشركين » وهو الذى أغار على 
الال را ٠‏ العا ريت تاس أ يترا و اب 
وذكر ابن سان تاس بمو ود 
بالخندمة بالمخاء المعجمة والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين » فناوشوهم شيئا من القتال ‏ > فقتل من خيل 
خالد مسلمة بن الميلاء الجهنى » وقتل من المشركين إثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزموا » وفى ذلك يقول حماس 
ابن قيس بن خالد البكرى ‏ قال ابن هشام : ويقال هى للمرعاش الهذلى ‏ يخاطب امرأته حين لامته على الفرار 

من المسلمين ‏ : 


5 كتاب المغازي 


إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه ْ 
وعندى موسی بن عقبة : واندفع خالد , بن الوليد حتى دحل 007 
ابن عبد. مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت er‏ قریش ¢ فقاتلوا حالدا» فقاتلهم ¢ فانهزموا وقتبل 
من بنى بكر نحو عشرين رجلا ومن هذيل ثلاثة أو أربعة » حتى انتهى بهم القتل الى الحزورة | إلى باب المسيجيد 
0 ع مك ا ا وود و يا »> وصاح أبو سفيان : من أغلق بابه وكف يده فهو 
آمن » قال : ونظر رسول الله صلى الله عليه ولملم الى البارقة فقال : ماهذا وقد نبيت عن القتال ؟ فقالوا : نظن 
أن خالداً قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل » > ثم قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن 
اطمأن لخالد بن الوليد « م قاتلت وقد نبيتك عن القتال ؟ فقال کا الالو ينا ی و 
کت وق ما انخطليت . قال د قضاء الله خير 1 وذك ابن بعد ال غد من اضيب من الكفاز أربغة 
وعشرون رجلا » ومن هذيل خاصة أربعة » وقيل مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا . وروى الطبرانى من 
خديث ابن عباس قال « خطب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال إن إل جرع م اديت عقيل ل : 
هذا خالد بن الوليد يقتل » فقال : قم يافلان فقل له فليرفع القتل > فأتاه الرجل فقال له #إنني أنه شرل للك 
الكل عن ر عليه لقتل فن م ادر اول ا > فسكت » قال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم » غير أنه أهدر دم نفر سماهم . وقد جمعت أسعاءهم من مفرقا 
الأحبار وهم : عبد العزى بن خطل » وعبد الله بن سعد بن أي سرح » وعكرمة بن ل أفى جهل » والحويرث بن 
نقيد بنون وقاف مصغر » ومقيس بن صبابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأول خفيفة » وهبار بن الأسود 
وقينتان كانتا لابن ل تغنيان بهجو النبى صل الله عليه وسلم » وسارة مولاة بنى المطلب وھی التى وجيد 
معها كتاب حاطب . فاما ابن ألى سرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع فيه عثان يوم الفتح إلى النبى صلى الله عليه 
و فجن 2 ول | إسلامه . وأما عكرمة ففر الى العن فتبعته امرأته أم حكم بنت ا حارث بن هشام فرع 
معها بأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول e‏ 
وسلم بمكة فقتله على يوم الفتح . وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله » وكان 
الأنصارى قعل أحاه هشاما خطأً » فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصارى ثم ارتد » فقتله نميل بن عبد الله يوم 
الفتح . وأما هبار فكان شديد الأا: لمن وعرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجريت 
اي O O‏ 
عليه وسلم دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه . وأما القينتان فاسمهما فرتنى وقرينة » فاستؤمن اإاحداما 
فأسلمتوقتلت الأحرى . وأما سارة فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر . وقال الحميدى : بل قتلت . وذكر اپو 
معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعى قتله على . وذكر غير ابن | إسحق أن فرتتى هى التى أسلمت 
وأن قرينة قئلت وذكر الحا أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح 
ووحشى بن حرب وقد تقدم شانه فى غزوة أحد . وهند بنت عتبة امرأة ألى سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاة اير 
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نحطل أيضاً قنلت .وام سعد قلت فيما ذكر ابن إسحق فكملت العدة مانية رجال وست نسوة . وحمل أن 
تكون أرنب وأم سعد هما القينتان اختلف فى اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب . قلت : وسيأق فى حديث أنس 
فى هذا الباب ذكر ابن خطل . وروی أحمد وسسلم اتسا من طريق عبد الله بن رباح عن أنى هريرة قال ٠‏ أقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد وبعث الزبير على الأخرى وبعث 
أبا عبيدة على الحسر ‏ بضم المهملة وتشديد السين المهملة أى الذين بغير سرح - فقال لى : ياأبا هريرة اهتف 
ااا ا ا فأطافوا به » فقال لهم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ ثم قال بإحدى يديه 
على الأخرى : احصدوهم حصداً حتى توافونى بالصفا . قال أبو هريرة : فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحداً منهم 
إلا قتلناه » فجاء أبو سفيان فقال : يارسول الله أبيحت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم . قال فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من أغلق بابه فهو امن » وقد تمسك ببذه القصة من قال إن مكة فحت عنوة وهو 
قول الأكثر » وعن الشافعى ورواية عن أحمد أنها تحت صلحا لما وقع هذا التأمين » ولإضافة الدور الى أهلها » 
لأا لم تقسم » ولأن الغانمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها . وحجة الأولين ماوقع من التصريح 
من الأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد » وبتصريحه صلى الله عليه وسلم بأنها أحلت ساعة من نهار » ونبيه 
عن التأسى به فى ذلك . وأجابرا عن ترك القسمة بأنها لاتستلزم عدم العنوة فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها 
ويترك لهم دورهم وغنائمهم » لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقاً عليها > بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن 
بعدهم » وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك فى زمن عمر وعثان مع وجود أكثر الصحابة » وقد زادت 
مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية البلاد » وهى أنها دار النسك ومتعبد الخلق » وقد 
لوا انه تقال و سواء العاكف فيه والباد . وأما قول النووى احج الشافعى بالأحاديك المشهورة بأن النبى 
صل الله عليه وسلم صا حهم بمر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر » > لأن الذى أشار إليه إن كان مراده ما وقع 
له من قوله صل الله عليه وسلم « من دخل دار اهي سفيان فهو امن » کا تقدم وكذا « من دخل المسجد » کا 
عند ابن إسحق فإن ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال » والذى ورد فى 
الأحاديث الصحيحة ظاهر فى أن قريشاً لم يلتزموا ذلك لأنہم استعدوا للحرب کا ثبت فى حديث أهى هريرة عند 
مسلم « أن قريشاً وبشت أوباشاً ها وأتباعاً فقالوا : نقدم هؤلاء » فإن كان لهم شىء كنا معهم » > وإن أصيبوا 
أعطيناه الذين سألنا فقال النبى صل الله عليه وسلم : أترون اوباش قريش ؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى 
أى احصدوهم حصداً حتى توافوى على الصفا . قال فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا إلا قتلناه”» وإن كان مراده 
بالصلح وقوع عقد به فهذا لم ينقل ينقل ولا أظنه عنى إلا الاحتهال الأول وفيه ساذكرته . وتمسك أيضا من قال إنه مبهم 

با وقع عند ابن إسحق فى سياق قصة الفتح اال الاي لمذى أبعد بعس اخطالة اراسي إلى أو وا حا 
يأنى مكة فيخبه بمكان رسول الله صلى الله عليم وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . ثم قال فى 
القصة بعد قصة أبى سفيان « من دخل دار ألى سفيان فهو امن › ومن ن أغلق عليه بابه فهو امن » فتفرق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجد » . وعند موسى بن عقبة فى المغازى وهى أصح ماصنف فى ذلك عند الجماعة ‏ 
مانصه ٠‏ أن أبا سفيان وحکم بن حزام قالا : يا رسول الله كنت حقيقاً أن تجعل عدتك وكيدك بهوازن » فإنهم 
أب رها وات عدا + فقال. + تق لجر أن مهما الل : فتح مكة وإعزاز الاسلام بها » وهزيمة هوازن وغنيمة 
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“10 كتاب المغازي 
أموالهم . فقال أو سفيان وحكم : فادع الناس بالأمان » أرأيت إن اعتزلت فيض ذكفت أيديها أأمنون هم ؟ 
قال : من كف يده وأغلق داره فهو امن . قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم : قال : انطلقوا » فمن دخل دار 
ی سفيان فهو آمن » ومن دخل دار حکم فهو آمن » ودار ای سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها . فلما 
توجها قال العباس : يارسول الله إنى لا امن أبا سفيان أن يرتد » فرده حتى تريه جنود الله . قال : أفعل » فذكر 
القضة » وفى ذلك تصرج بعموم التأمين » فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة » فمن ثم قال 
- : كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة » والأمان كالصلح . وأما الذين تعرضوا للقتال ر 

ستثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلايستازم ذلك أنها فتحت عنوة . ومكن الجمع + 
خد أن هريرة فى أمره صل الله عليه وسلم بالقتال وبين حديث الباب فى تأمينه صل الله عليه وسلم هم بأن 
يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال » فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم 
أن اوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم ان تكون 
SS‏ 
ولا سبى من اهلها من باشر القتال أحد » وهو ما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عنوة . وعند ابی داود بإسبتاد 
حسن « عن جابر أنه سل : هل غنمتم يوم الفتح شيعا ؟ قال : لا » وجنحت طائفة ‏ منهم الماوردى - إلى أن 
بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة » وقرر ذلك الحا فى « الإكليل » . والحق أن صبورة 
فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان » ومنع جمع منهم السهيل ترتب عدم قسمتها وجواز ببيع 
دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحاً » أما ألا فلأن الإمام خير فى قسمة الأرض بين الغائمين إذا انتزعت: من 
الكفار وبين إبقائها وقناً على المسلمين > ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها . وأما ثانيا فقال بعضهكم : 
لا تدخل الأرض فى حكم الأموال » » لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار م يه يغنموا الأموال » فتنزل النار فتأكلها 
وتصير الارن عموماً لهم کا قال الله له تعالى ف ادخلوا الأأْض المقدسة التى كتب الله لكم 4 الآية . وقال «9 وأوشنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها * الآية . والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا » وقد تقدم أكثبر 
من مباحث دور مكة فى « باب توريث دور مكة » من كتاب الحج 


و 


4١1‏ - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن معاوية بن قُرَةَ قال : قال سمعت عبدالله بن مغفل يقول : ريت 


رسول الله صلى الله عليه يوم فتح مكة على ناقحه وهو يقرأ سورة الفتح يرجّع» وقال الولااك يجنا 
الناس حولي لرجّعت كما رجع . [الحديث ٤۲۸۱‏ - أطرافه في : 48178 54.م )٥۰٤۷‏ 7540]. 


4 - نا سليمان بن عبدالرحمن قال نا عدن بن يحيى قال حدثني محمد بن أبي حفصة عن 
هري عن علي بن حسين عن عمرو بن عشمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن ن الفح : ا وسول الله بن ١‏ 
تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه : «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» ثم قال : الا يرث الكافر المؤمن؛ 
ولا يرث المؤمن الكافر». قيل للزهري: من ورث أباطالب؟ قال : ورنّهُ عقيل وطالب. قال معمر عن 
الزهري: أين ينزل غدا؟ في حَجّته. ولم يقل يونس: حجته ولا زمن الفتح . ١‏ 

ؤ 
ْ 
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. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٤۲۸۳و‎ ٤۲۸۲ الرقمان‎ )١( 


[4A4] 


[YA] 


¥ ٤4۲۸١ ٤۲۸٤ الحديث‎ 


- ذا أبواليمان قال أنا شعيب قال أنا أبوالزناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى 
لله عليه قال : «مزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر». 

a £1‏ اده إل ا خياب عن بتاعت عن از 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه كين د : «منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة» حيث 
تقاسموا على الكفر). 

ثم ذكر الحديث فى الباب بعد هذا ستة أحاديث : الحديث الأول . 

قوله ر حدثنا أبو الوليد ) كذا فى الأصول . وزعم خلف أنه وقع بدله سليمان بن حرب . 

قوله ( عن معاوية بن قرة )فى رواية حجاج بن منهال عن شعبة « أخبرنا أبو إياس » أخرجه فى فضائل 
القران » وأبو إياس هو معاوية بن قرة . 

قوله ( وهو يقرأ سورة الفتح ) زاد فى رواية ادم عن شعبة فى فضائل القران « قراءة لينة » . 

قوله ( يرجع ) بتشديد الجم » والترجيع ترديد القارىُ الحرف ف الحلق . 

قوله ر وقال : لولا أن تجتمع الناس ) القائل هو معاوية بن قرة راوى الحديث » بين ذلك مسلم بن إبراهم 
فى روايته لهذا الحديث عن شعبة » وهو فى تفسير سورة الفتح وف أواخر التوحيد من رواية شبابة عن شعبة فى هذا 
الحديث نحوه وأتم منه » ولفظه « ثم قرأ معاوية يحكى قراءة ابن مغفل وقال : لولا أن تجتمع الناس عليكم لرجعت 
كا رجع ابن مغفل يحكى النبى صل الله عليه وسلم . فقلت لعاوية : كيف ترجيعه ؟ قال : أ ثلاث مرات » 
وللحآم فى « الإكليل » من رواية وهب بن جرير عن شعبة « لقرأت بذلك اللحن الذى قرأ به النبى صلى الله عليه 
وسلم » . الحديث الثافى . 

قوله ر حدثنا سليمان بن عبد الرهن ) هو المعروف بابن بنت شرحبيل وسعدان بن يحيى هو سعيد بن 
يحيى بن صالح اللخمى أبو يحبى الكوفى نزيل دمشق » وسعدان لقبه » وهو صدوق . وأشار الدارقطنى إلى لينه . 
وماله فى البخارى سوى هذا الموضع . وشيخه محمد بن أبى حفصة » واسم أنى حفصة ميسرة » بصرى يكنى 
أبا سلمة » صدوق . ضعفه النسانى . وماله فى البخارى سوى هذا الحديث واخر فى الحج قرنه فيه بغيو . 

قوله ( إنه قال زمن الفتح : يا رسول الله ین ننزل غداً ؟ ) تقدم شرحه مستوفىٌ فى « باب توريث دور 
مكة » من كتاب الحج . 


قوله( قيل للزهرى : من ورث أبا طالب ) السائل عن ذلك لم أقف على اسمه 
قوله ( ورثه عقيل وطالب ) » تقدم فى الحج من رواية يونس عن الزهرى بلفظ ٠‏ وكان عقيل ورث أبا طالب 


هو وطالب ول يرث جعفر ولا على شيثاً لأنبما كانا مسلمين . وكان عقيل وطالب كافرين انی . وهذا يدل على 
تقدم هذا الحكم فى أوائل الإسلام » لأن أبا طالب مات قبل الهجرة . ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استول 


عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب » وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبى صلى الله 
عليه وسلم لأنه كان شقيقه وكان النبى صل الله عليه وسلم عند ألى طالب بعد موت جده عبد المطلب » 
ال مد اوس صرحي ا ص ع ار رم 
تأشارالنبى صل الل عليه وسلم الى ذلك » ركان عقيل قد باع تلك الدور كلها . واختلف فى تقرير النبى م 
الله عليه وسلم عقيلا على مايخصه هو . فقيل : ترك له ذلك تفضلا عليه » وقيل استالة له وتأليفاً » 
تصحيحاً لتصرفات الجاهلية م : تصحح أنكحتهم . وف قوله « وهل ترك لنا عقيل من دار » إشارة إلى أنه لو تركها 
بغير بيع لنزل فيها » وفیه تعقب على الخطابى حيث قال : إنما لم ينزل النبى صلى الله عليه وسللم فيها لأخها دور 
هجروها فى الله تعالى بالهجرة » فلم ير أن يرجع فى شىء تركه لله تعالى . وى كلامه نظر لا يخفى » والأظهر 
ماقدمته » وأن الذى يخقص بالترك | ما هو إ لوس اا ا ا 
لامجرد نزوله فى دار يملكها إذا أقام المدة الماذون له فيها وهى أيام النسك وثلاثة أيام بعده . والله أعلم 
| 

رادار ولاك سير فو لعزا 1 ادا اكزريراج E E‏ بعر دمت 
موصولة فى الجهاد . 

قوله ( ولم يقل يونس ) أى ابن يزيد ( حجته ولازمن الفتح ) أى سكت عن ذلك » وبقى الاختلاف بين 
ابن ألى حفصة ومعمر » أوثق وأتقن من محمد بن ألى حفصة . الحديث الثالث . ظ 

قوله ( عن عبد الرمن ) هو الأعرج . 

قوله ر منزلنا إن شاء الله ) هو للتبرك . 

قوله ( اذا افتتح الله الخيف ) هو بالرفع وهو مبتداً حب منزلنا » وليس هو مفعول افتتح . والخيف ما اندر 
عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . 

قوله ( حيث تقاسموا ) يعنى قريشا ( على الكفر ) أى لما تخالف قريش أن لا يبايعوا بنى 
ol Da‏ نزول 
النبى صلى الله عليه وسلم بمكة » من كتاب الحج . ظ 

Uo e 
حنين عقب غزوة الفتح » وقد تقدم فى الباب المذكور فى احج من رواية شعيب عن الزهرى بلفظ « حين أراد : وم‎ 
مكة » ولا مغايرة بين الروايتين بطريق الجمع المذكور » لكن ذكره هناك أيضاً من رواية الأوزاعى عن الزهرى بلفظ‎ 
قال وهو بمنى : نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة » وهذا يدل على أنه قال ذلك فى حجته لا فى غزوة الفتح‎ « 
قيل إنما اختار النبى صلى الله‎ . E ل ا ل ل‎ EE 

عليه وسلم النزول فى ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه 0 
كم من دعل بک و أت من سی ف رات تا تا قا تع م لد أ 


[YAT] 


[éYAV] 
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ومقابلتهم با من والإحسان » ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . 

4 - نا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه 
دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغضر, ؛ فلما نزعَهُ جاء رجل فقال : ابن خطل متعأق بأستار الكعبة . قال : 
«اقتله». قال مالك : ولم يكن النبي صلى الله عليه فيما نرى -والله أعلم- يومئذ محرمًا. 

6- نا صدقةٌ بن الفضل قال نا ابن عبينة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن أبي مُعمر عن عبدالله 
قال: دخل النبي صلى الله عليه مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بعود 
في يده» ويقول : «جاء الحق وزهق الباطلٌ» جاء الح وما يبد الباطل وما يُعيد». 

5- حل ثنا إسحاق قال نا عبدالصمد قال حدثنى أبي قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : 
أن سول الله صلى الله عليه لما قدم مكة أبى أن يدخْلَ البيت وفيه الآلهةٌ فام بها فاخرجت» وأخرج 
صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام, فقال : «قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط). 
ثم دخل البيت فكب في نواحي البيت وخرج ولم يُصل فيه. تابعه مَعمرٌ عن أيوب. وقال هيب نا أيوب 

الحديث الرابع 

قوله ( يحبى بن قزعة ) بفتح القاف والزاى بعدها مهملة . 

قوله ر عن ابن شهاب ) ف رواية يحيى بن عبد الحميد عن مالك « حدثنى ابن شهاب © أخرجه 
الدارقطنى > وفى رواية أحمد عن ألى أحمد الزبيربى عن مالك عن ابن شهاب « أن أنس بن مالك أخبره » 

قوله ( المغفر ) فى رواية أبى عبيد القاسم بن سلام عن يحبى بن بكير عن مالك مغفر من حديد » قال 


الدارقطنى تفرد به أبو عبيد وهو ف « الموطأ » ليحيى بن بكير مثل الجماعة » وروا عن مالك جماعة من أصحابه 
خارج الموطأ بلفظ « مغفر من حديد » ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك » > وكذلك هو عند ابن عدى 


من رواية أبى أويس عن ابن شهاب » وعند الدارقطنى من رواية شبابة بن سوار عن مالك » وفى هذا الحديث 
« من رأى منكم ابن خطل فليقتله » ومن رواية زيد ! بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد « وكان ابن خطل يهجو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر » . 

قوله ( فقال اقتله ) زاد اليد بن مسلم عن مالك فى آخره « فقتل » أخرجه ابن عائذ وصححه ابن 
حبان » واختلف ف قائله » وقد جزم ابن إسحق بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمى اشتركا فى قتله » وحكى 
الواقدى فيه أقوالا : منها أن قاتله شريك بن عبدة العجلانى » ورجح أنه أبو برزة » وقد بينت مافيه من الاحتلاف 


1 فى كتاب الحج مع 'بقية شرح هذا الحديث ف « باب دخول مكة بغير إحرام » من أبواب العمرة با يغنى عن 


إعادته ل ا ا ا E‏ 
يجوز قتل من وجب عليه القتل فى الحرم . وف الاستدلال بذلك نظر لأ الخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع فى 


الساعة التى أحل للنبى صل الله عليه وسلم فيبا القتال بمكة » وصرح بأن حرمتها عادت كا كانت » والسابمة 
کر ق عند امد معدي مدرو ب شعي عن ای عن جلد یا اشرت من یک بی انيع إل 
العصر . وأخرج عمر بن شبة فى٠«‏ كتاب مكة ۲ من حديث السائب بن يزيد قال : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم وقإل 
« لا يقتلن قرشى بعد هذا صراً » ورجاله ثقات إلا أن فى ألى معشر مقالا » والله أعلم «الحذيك اجان 
قوله ( عن أبى معمر ) هو عبد الله بن سخبة . 
ا ا 
قوله ( ستون وثلاغائة نصب ) ! بضم النون والمهملة وقد تسكن » بعدها موحدة » هی واحدة الأنصاب » 
CS‏ اك . ووقع فى رواية ابن أى شيبة عن ابن عيبنة 9 صنا » بدل « نصباً » 
ويطلق النصب ويراد به ا حجارة التى كانوا ينبحون عليها للأصنام وليست مرادة هنا » وتطلق الأنصاب على أعلام 
الطريق وليست مرادة هنا ولا فى الآية . 0 
قوله ( عن ابن أنى بجيح ) فى رواية الحميدى ف التفسير عن ابن عيينة حدثنا ابن ألى نجيح وهو عبد الله 
واسم أبى نجيح يسار » وتقدم ف الملازمة عن على بن عبد الله عن سفيان « حدثنا ابن أبى نجيح » ولابن عبينة فى 
هذا الحديث إسناد آاخر أخرجه الطبرانى من طريق عبد الغفار بن داود عن ابن عيينه عن جامع بن أبى راشد عن 
اى وائل عن ابن مسعود . | 
قوله ر( فجعل يطعنها ) بضم العين وبفتحها والاول أشهر . 
قوله ( بعود فى يده ويقول : جاء الحق ) فى حديث أبى هريرة عند مسلم 9 يطعن فى عينيه بسية القوس » 
وعدت ابن عبر غ نای وان رن يان و مقط الت ولا ن ب واا كول ,الاق وك 
حديث ابن عباس « فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه » مع أنها كانت ثابتة بالأرض ,» وقد شد لهم إبليس 
أقدامها بالرأصاص » وفعل النبى صلی الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعابديبا » ولإظهار ہا لاع 
ولا تضر ء ولا تدفع عن نفسها شيئا . ١‏ 
قوله ( الأزلام ) هى السهام التى كانوا يستقسمون بها الخير والشر » وغند ابن أي شيبة من حديث جابر 
نحو حديث ابن مسعود وفيه ‏ فأمر بها فكبت لوجوهها » وفيه نحو حديث ابن عباس وزاد « قاتلهم الله » ما كان 
إبراهم کک بلازم 00 دعا بزعفران تلك 0 ا( . وف الحديث كراهية الصلاة ف المكان الذى ليه 
الحديث السادس . ١‏ 
قوله ( حدثنى إسحاق ) هو ابن منصور ٠‏ وعبد الصمد هو ابن عبد الوايث بن سعيد . 7 
قوله ( حدثنى أبى ) سقط من رواية الأصيل «لابد منه . 
قله ( ى أن يدل اليت وفيه الآ فأمر بها أرجت ) وقع فى حديث جابر عند ابن سعد وى دا 


١ 
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« أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأ الكعبة فيمحو كل صورة فيا » ٠‏ فلم 
يدخلها حتى محيت الصور » وكان عمر هو الذى أخرجها » والذى يظهر أنه عا ماكان من الصور مدهوناً مثا 
وأخر ج ماكان مخروطاً . وأما حديث أسامة « أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا 

بماء فجعل يمحوها » وقد تقدم فى الحج فهو محمول على أنه بقيت بقية خفى على من محاها أولاً . وقد حكى ابن 
عائذ فى المغازى عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى راهما بعض من 
أسلم من نصارى غسان فقال : إنكما لببلاد غربة » فلما هدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر . وقد 
أطنب عمر بن شبة فى « كتاب مكة » فى تخرج طريق هذا الحديث فذكر ماتقدم وقال « حدثنا أبو عاصم عن 
ابن جرج سأل سليمان بن موسی عطاء : أدركت ف الكعبة تماثيل ؟ قال : نعم » أدركت تماثيل مرم فى حجرها 
ابنبا عيسئ مزوقاً » وكان ذلك ف العمود الأؤسط الذى يلى الباب . قال : فمتى ذهب ذلك ؟ قال : فى الحريق © 
وفيه عن ابن جريح « أخبرنى عمرو بن دينار أنه بلغه أن النبى صل الله عليه وسلم أمر بطمس الصور التى كانت 
ف البيت » وهذا سند صحيح » ومن طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة « أن 
الى فل اله ليد ويك قعل اا نارن ت جاه :ذاو معدل بل التو وک باعل الم ويقول: + 
قاتل الله قوماً يصورون مالا يخلقون » وقوله « وخحرج ولم يصل » تقدم شرحه فى « باب من كبر فى بواحى الكعبة ؛ 
من كتاب الحج » وفيه الكلام على من أثبت صلاة النبى صل الله عليه وسلم فى الكعبة ومن نفاها . 

قوله ( تابعه معمر عن أيوب ) وصله أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب . 

قوله ( وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبى صل الله عليه وسلم ) يعنى أنه أرسله ٠‏ ووقع فى 
سخةالصغانفى باتبات ابن عباس فى التعليق عن وهيب وهو احظا 6 و ت الرواية الموصولة عند البخارى 
لاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب 


دخول الثبي صلَّى الله عليه من أعلى مَك 
0- وقال الليث حدثني يونس قال أنا نافع عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه 
اقل بوه الفكم من اعلن ك1 على اح ردا أساقة بن ويك ومع يلال ربعا ان بن طلعة من اا 
حتى أناخ في المسجد ؛ فأمرةٌ أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه ومعدٌ أسامة بن زيد 
وبلال وعفمان بن طلحة ؛ فمكث فيها نهارا طویلاء ثم خرج فاستبق بق الناس. فكان عبدالله بن عمر أول 
من دخل: فوجد بلالا وراء الباب قائماء فسأله: : أين صلى رسول الله صلى الله عليه؟ فأشار إلى المكان 
الذي صلى فيه. قال عبدالله : فنسيت أن أسأله: كم صلى من سجدة. 


أن النبي صلى الله عليه دخل عام الفتح من كداء التى بأعلى مكة. تابعه أبوأسامة ووهيب. في كداء. 


[41] 


11۲ كتاب المغازي 


۹- حد فنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسأمة عن هشام عن أبيه : ذخل النبي صلى الله عليه 
عام الفتح من أعلى مكة من كداء. ۰ 
ضاي LUBE‏ ارك الي اق رت كان 
es‏ 
قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) هو ابن يزيد » وهذه الطريق وصلها المؤلف فى الجهاد » وتقدم شرح 
الحديث فى الصلاة وى الحج فى « باب إغلاق البيت » مع فوائد كثية . ٠‏ 
قوله ( فأمره أن يأتق. بمفتاح البيت ( روی عبد الرزاق والطبرانى من جهته من مرسل الزرهرى 2 أن النبى 
صل الله عليه وسلم قال لعثان يوم الفتح : ائتنى بمفتاح الكعبة » فأبطأ عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
6 ال عد يكار محا و د بلك LE‏ مان 
عبدها المفتاح وع :ام عتئان .واسمها :سلافة بت سعيد تقول : إن أخذه منكم لا يعطيكموه أبدا » فلم يزل بها 
حتى أعطت المفتاح » فجاء به ففتح . ثم دخل البيت » ثم خرج فجلس عند السقاية فقال على : | : إنا أعطينا 
النبوة والسقاية والحجابة » ما قوم بأعظم نصيباً منا . فكره النبى صلى الله عليه وسلم مقالته إن 
طلحة فدفع المفتاح إليه الب ا ل سر سو سبلا لتر لكي ا 
حاطب مرسلا نحوه » وعند ابن إسحق بإسناد حسن عن صفية بنت 0 شيبة قالت « لما نزل رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به » فلما قضى طوافه دعا عئان بن طلحة فأخف منه 
مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها » ثم وقف على باب الكعبة فخطب » قال ابن إسحق : وحدثنى بعض أهل العلم 
أنه صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة » فذكر الحديث » وفيه : ثم قال يا معشر قريش » ما ترون أنى فاعل 
ا EEE‏ . قال مود عجاري انع كل 
مفتاح الكعبة إلى عثان فقال : لها خالدة علدة » إلى م أدهها ليكم ولكن اله دنهها إيكم » ول ينزعها 
منكم إلا ظام . ومن طريق ابن جرج أن عليًا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : اجمع لنا الحجابة والسقاية » 
فنزلت 9 إن الله یمرک أن انات اهلها ) فدعا عثان فقال : خذوها يا بنى شيبة خالدة تالذة » 
لا ينزعها منکم إلا ظَام . ومن طريق على بن أي طلحة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : يا بنى شيبة »لأكلوا 
ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف . وروى الفاكهى من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبى 
صل الله عليه وسلم.لما ناول عثان المفتاح قال له : غيبه . قال الزهرى : فلذلك يغيب المفتاح . ومن حديثا ابن 
عمر أن بنى ألى ظلحة كانوا يقولون : لايفتح الكعبة إلا هم » فتناول النبى صل الله عليه وسلم المفتاح ففتحها 
بيده . | 
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ابن أحمد : كان أبى إذا رضى عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو خى » فحدثنا عن اليثم بن خارجة وهو 
حى » ولیس له عند البخارى موصول سوى هذا الموضع . 

قوله ر تابعه أبو أسامة ووهيب فى كداء ) أى روياه عن هشام بن عروة بهذا الاسناد وقالا فى روايتهما 
« دخل من كداء » أى بالفتح والمد » وطريق ألى أسامة وصلها الصنف فى الحج عن محمود بن غيلان عه 


موصولاً » وأوردها هنا عن عبيد بن | ماعيل عنه عنه فلم يذكر فيه عائشة . وأما طريق وهيب وهو ابن خالد فوصلها 
المصنف أبضاً فى الحج » > وقد تقدم الكلام عليه مستوفيٌ هناك . 


منزل الثبي صلَى الله عليه يوم الفح 

:- فا أبوالوليد قال نا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى : ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله 
عليه يصلي الضحى غير أم هانئ » فإنها ذكرت أنه يوم فمح مكة اغخسل في بيتهاء ثم صلى ثمان 
رکعات . قالت : لم أره صلى صلاة أخف منهاء » غير أنه د يتم الركوع والسجود. 

قوله ( باب منزل النبى صل الله عليه وسلم يوم الفتح ) أى المكان الذى نزل فيه » وقد تقدم قريباً فى 
كدير الروك نات أنه نزل با حصب » وهنا أنه فى بيت أم هان . وكذا فى « الإكليل » من طريق معمر 

عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث عن أم هانىٌ وكان النبى صل الله عليه وسلم نازلا عليها يوم الفتح › 
ولا مغايرة بينهما لأنه لم يقم فى بيت أم هان وإنما نزل به حتى اغتسل وصلى ثم رجع الى حيث ضربت خيمته 
عند شعب أنبى طالب » وهو المكان 'الذى حصرت فيه قريش المسلمين » وقد تقدم شرح حديث الباب فى كتاب 
الصلاة » وروى الواقدى من حديث جابر أن النبى صل الله عليه وسلم قال « منزلنا إذا فتح الله علينا مكة فى 


aT‏ ل ا لي ا ل د 


ا 
0- حل ثنا محمد بن بشارقال نا غندر قال نا شعبة عن منصورعن أبي الضّحى عن مسروق عن 
عائشة : كان النبي صلى الله عليه يقول في ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم ربنًا وبحمدك, اللهم اغفر لي». 
4 - نا أبوالثعمان قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جُبيرَ عن ابن عباس قال : كان عمرٌ 
يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضّهم: لم ثدخل هذا الفتى معناء ولنا أبداء مثله؟ فقال : إنهُ من قد 
علمتم. قال : فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» قال : وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني, فقال: ما 
تقولوت في: 9 إذا جَاء نصر الله والفتح > وريت الئاس يدخلون في دين الله ؟ حتى ختم السورة. 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمدالله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري» أو لم يقل 
بعضّهم شينًا. فقال: يا ابن عباس» أكذا تقول؟ قلت : لاء قال : فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله 


[440] 


[4] 


11٤‏ اباي 


صلى اله عليه أعلمة الد لذا جاء نصرٌ ل واف فعح مكة فنا علامة جلك فسبّح بحمد ربك 
واستغفره» إِنهُ کان توابا . قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم. 1 

۴ ی بن کر خی قال لے عن اللترئ عن أبن شرح العدري آنه قال لو بن 
سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه الْقَد 
من يوم الفتح > سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به : : إنه حمد الله وأثسى عليه ثم قال: 
دن مكة حَرَمها الله.ولم يحرّمها الناس . لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا 
يعض بها شجرا . فإن أحد ترخّص لقتال رسول الله صلى الله عليه فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالاًم مس» وليبلّغْ الشاهد 
الغائب». فقيل لأبي شريح : ماذا قال لك عمرو؟ قال : قال : أنا أعلمُ بذلك منك يا أباشريح» إن الحرم لا 
يعيدٌ عاصياء ولا فاا بدم, ولا فارا بخربة . قال أبوعبدالله : الخربة : البلية. ١‏ 

4“ - نا فببة قال نا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله: : أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسولّه حرم بيع الخمر». 

قوله ( باب ) كذا ف الأصول بغي ترجمة » وكأنه یش له فلم يتفق له وقوع مايناسيه » وقد ذكر فيه أربعة 
أحاديث ل E Sa‏ 
وبحمدك › اللهم اغفرلى ) هكذا أورده مختصرا » وقد تقدم شرحه فى أبواب صفة الصلاة ووجه دخوله هنا 
ما سياق فى الطسير يلفظ و ما صلل الى يل الله عليه وسلم صلاة يعد أن ترات عليه« إذا جاء تفر الله 
والفتح ‏ إلا يقول فيها » فذكر الحديث . 

الحديث الثانی حديث ابن عباس ( كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر ) الحديث سيأق شرحه مستوق فى 
تفسير سورة النصر إن شاء الله تعالى . وقوله ( تمن قد علمتم ) أى فضله . وقوله ( لبرهم منى ) أى بعض 
فضيلتى . وقوله ( فقال له ابن عباس ) هو بالنصب على حذف آلة النداء » وى رواية الكشميبنى ويا أبن 
عباس »© . الحديث الثالث .. 

قوله ر حدثنا سعيد بن شحبيل ) هو الكندى الكوفى من قدماء شیوخ البخارى » ولیس له عنها فى 
SE E‏ نر لوا حدم وري 
كن سعيك رن آل سد 

قوله ‏ العدوی ) كنت جوزت فى الكلام على حديث الباب ف الحج أنه من حلفاء بنى عدى بن كمب 
وذلك لأننى رأيته فى طريق أخرى الكعبى نسبة إلى بنى كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحى » » ثم ظهر لى أنه نشب 
إلى بنى عدى بن عمرو بن لحى » وهم إخوة كعب » ويقع هذا فى الأنساب كثيرا ينسبون إلى أخى القبيلة » وقد 


تقدم شرح هذا الحديث مستوف ف أبواب محرمات الإحرام من كتاب الحج » وبعضه فى كتاب العلم » وإأق 


[e4۷] 


[f4۸] 


[4441] 


[é°°] 


11° ٤۲۹۹٩۹ 5585 الحديث‎ 


بعض شرحه ف الديات فى الكلام على حديث أهى هريرة » موقع فى آخره هنا « قال أبو عبد الله » وهو المصنف 
و« الخربة : البلية » . 

الحديث الرابع حديث جابر ( أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : إن الله ورسوله 
حرم يبع الخمر ) كذا ذكره مختصراً » وقد تقدم فى أواخر البيوع مطرلاً مع شرحه 


مقام النبي صلى الله عليه بمكة زمن الفتح 

٠"‏ - نا أبوتعيم قال نا سفيان... ح. ونا قبيصة قال نا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن 
أنسٍ : أقمنا مع النبي صلى الله عليه عشرة نقصر الصلاة. 

۳7٨‏ - نا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا عاصم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : أقام النبي صلى الله 
عليه بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين. 

4١٠7‏ - نا أحمد بن يونس قال : قال أبوشهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أقمنا مع النبي 
صلى اللهُ عليه في سفر تسع عشرة تَقصر الصلاة. قال ابن عباس : ونحن نقصر ما بيندا وبين تسع عشرةء 
فإذا زدنا أتهمنا. 

قوله ( باب مقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح ) ذكر فيه حديث أنس « أقمنا مع النبى صل 
الله عليه وسلم عشراً نقصر الصلاة » وحديث ابن عباس « أقام النبى صل الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً 
يصلى ركعتين » وف الرواية الثانية عنه ١‏ أقمنا فى سفر ولم يذكر المكان > فظاهر هذين الحديثين التعارض » والذى 
أعتقده أن حديث أنس إنما هو فى حجة الوداع » فإنها هى السفرة التى أقام فيها بمكة عشراً > لأنه دحل يوم الرابع 
وخرج يوم الرابع عشر » وأما حديث ابن عباس فهو ف الفتح وقد قدمت ذلك بأدلته فى « باب قصر الصلاة » 
وأوردت هناك التصري بأن حديث أنس إنما هو فى حجة الوداع » ولعل البخارى أدخله فى هذا الباب إشارة إلى 
ماذكرت ولم يفصح بذلك تشحيذاً للأذهان . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق وكيع عن سفيان « فأقام بها 
عشراً يقصر الصلاة حتى رجع الى المدينة » » وكذا هو فى « باب قصر الصلاة » من وجه آخر عن يحي بن 


ألى إسحق عند المصنف » وهو يؤيد ماذكرته » فإن مدة إقامتهم فى سفرة الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من 


انين 2 


( تنبيه ) : سفيان فى. حديث أنس هو الثورى ف الروايتين » وعبد الله فى حديث ابن عباس هو ابن المبارك » 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول . وقوله « وقال ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المذكور ۴ تقدم بيانه فى « باب 


قصر الصلاة » أبعي 
£ 


۸.-وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبدالله بن تُعلبة بن صعير, وكان 


[f۰1] 


[er] 


1۹٩‏ كتاب المغازي 


النبي صلى الله عليه قد مسح وجهه عام الفتح . (الحديث ٠‏ ۰ - طرفه في حه””"]. ١‏ 
8- - حادثنا إبراهيمُ بن موسى قال أنا هشام عن مُعمر عن الرهري عن سين أبي جميلة قال 
أخبرنا ونحن مع ابن المسيّب : قال : وزعم أبوجميلة أنه أدرك النبيّ صلى الله عليه وخرج معه عام الفتح , 


قوله ( باب ) كذا ف الأصول بغير ترجمة » وسقط من رواية النسفى فصارت أحاديثه من جملة الباب الذى 
قبله » ومناسبتها له غير ظاهرة › ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم يتفق » وا مناسب لترجمته « من شهد 
الفتح » ثم ذكر فيه أحد عشر حديثاً . الحديث الأول . 

قوله ر وقال الليث إلح ) وصله الصنف فى « التاريع الصغير » قال د حدئنا عبد الله بن صاخ حدئنا 
الخ را ل مركا المع ب وروا وماد مروت حر عرو لبقي لا عله ا بن 
تعلبة أنه رأى سعد بن ألى وقاص أوتر بركعة) أخرجه فى كتاب الأدب يا سان 

وز لرن عد اها وی و الو کیت و 
ويقال له أيضاً ابن اى صعير » وهو ابن عمرو بن زيد بن سنان حليف بنى زهرة » للأبيه تعلبة صحبة » وقد 
حذف المصنف الخبر به اختصاراً وقد طهر ها دك ق الأدن' > ايديف الثاني . 1 

ا E‏ ) والجملة الحالية أراد الزهرئ بها 
تقوية روايته عنه بأنها كانت بحضرة سعيد | 

ا 

قوله ( عن سنين )بمهملة ونون مصغر » وقيل بتشديد التحتانية وبالنون الأول فقط » تقدم ق 
الشهادات بما يغنى عن إعادته . 

قوله ( وخرج معه عام الفتح ) ذكر أبو عمر أنه حج معه حجة الوداع » تقدم ذكره فى الشهادات . 

44 - نا سليمانُ بن حرب قال نا حَماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة فال 
لي أبوقلابة ألا تلقاه فعسأله؟ قال : : فلقيته فسألته فقال : كنا بماء تمر الناس» وكان يمر بنا الركبان 
فنسألهم : ما للناس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون : يزعم أن لله أرسلّهء أوحى إليه» أوحى الله كد 
فكدت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقرأ في صدري, وكانت العرب تلم بإسلامهم الفعح فيقولون : اتركوه. 
وقومه, فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر 
أبي قومه بإسلامهم, فلما قدم قال : جدتكم والله من عند النبي صلى الله عليه حقاء > فقال : صلُوا صلاة كذا 
في جين كذاء وصلوا صلاة كذا في جين كذاء » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم, وليؤمّكم أ شرؤكم 
قرآناء فنظرواء فلم يكن أحد أكثّر قرآنا مني, > لما كنت أتلقَّى من الركبان» فقدّموني بين أيديهم وأنااابن 
ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصّت عني» فقالت امرأة من ا حي : ألا تغطون 
عتا است قارئكم» فاشترواء فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذاك القميص. 


س 


¢ 


| 
1 
١ 
1 


"5١ ٤٣٠١٢۲ س‎ ٤٣١٠١ الحديث‎ 


قوله ( عن عمرو بن سلمة ) مختلف فى صحبته » ففى هذا الحديث أن أباه وفد » وفيه إشعار بأنه لم يغد 
معه » وأخرج ابن مندة من طريق حماد بن سلمة عن أيوب بهذا الإسناد ما يدل على أنه وفد أيضاً » وكذلك 
أخرجه الطبراى » وأبوه سلمة بكسر اللام هو ابن قيس ويقال نفيع الجرمى بفتح الجيم وسكون الراء »> صحابى 
ماله فى البخارى سوى هذا الحديث » وكذا ابنه لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة فى حديث مالك بن الحوبرث کا 
تقدم فى صفة الصلاة . 

قولهِ ر قال لى أبو قلابة ) هو مقول أيوب . 

قوله ر كنا بما مر الناس ) يجوز فى ممر الحركات الثلاث » وعند أبى داود من طريق حماد بن سلمة عن أبوب 
عن عمرو بن سلمة « كنا نحاصر » يمر بنا الناس إذا أتوا النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ر ما للناس › .ما للناس ) كذا فيه مكرر مزتين . 

قوله ر ما هذا الرجل ) أى يسألون عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن حال العرب معه . 

قوله ر أوحى إليه , أوحى الله بكذا ) يريد حكاية ما كانوا يخبرونهم به مما سمعوه من القران » وفى رواية 
يق ی ص ا حي حي أن حي ال رد وم أن دا ال ار 
إليه كذا ركذا » فجعلت أحفظ ذلك الكلام » وفى رواية ألى داود « وكنت غلاماً حافظاً » فحفظت من ذلك 


قراناً كثيرا » . 

قوله ( فكأنما يقر ) كذا للكشميهنى بذ بضم أوله وفتح القاف وتشديد الراء من القرار » وفى رواية عنه بزيادة 
ألف مقصورة ا ا يي ا 
يلصق بالغراء » ورجحها عياض . 

قوله ( تلوم ) بفتح أولة واللام وتشديد الواو أى تنتظر وإحدى التاءين محذوفة . 

قوله ( وبدر ) أى سبق . 

قوله ر فلما قدم ) استقبلناه » ها يشعر بأنه ما وفد مع أبيه لكن لا ينع أن يكون وفد بعد ذلك . 

قوله ( وليؤمكم أكثرم قراناً ) فى رواية أي داود من وجه آخر عن عمرو بن سلمة عن أبيه « أنهم قالوا : 
يا رسول الله من يؤمنا ؟ قال اكثرم جمعاً للقران » . 

قوله ( فنظروا ) ف رواية الإسماعيل « فنظرو إلى أهل حوائنا » بكسر المهملة وتخفيف الواو ومد » والحواء 
مكان الحى النزول . 

قوله ( تقلصت ) أى انجمعت وارتفعت » وف رواية ألى داود ‏ تكشفت عنى » وله من طريق عاصم بن 
سليمان عن ابن عمرو بن سلمة « فكنت أؤمهم فى بردة موصولة فيها فتق » فكنت إذا سجدت خرجت 
إستى ) . 


[er] 


1۸“ كتاب المغازي 


قوله ( ألا تغطون ) كذا ق الأصول + ورعم ابن التين أنه وقع عنده بحذف النون . ولأى داود « فقالت 
امرأة من النساء :. واروا عنا عورة قارئكم » ١‏ 

قوله ( فاشتزوا ) أى ثوباً » وف رواية ألى داود « فاشتروا لى قميصاً عمانياً ؛ وهو بضم المهملة وتخفيف الم 
نسبة إلى عمان وهى من البحرين ٠‏ وزاد أبو داود فى رواية له « قال عمرو بن سلمة : فماشهدت مجمعا من جرم 
إلا كنت إمامهم » وفى الحديث حجة للشافعية فى إمامة الصبى المميز فى الفريضة » وهى خلافية مشهورة وم 
ينصف من قال e‏ » ولم يطلع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفى » 
ولان زمن الو ل يقع التقرير فيه على ما لايجوز » کا استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعنوه على عهد 
O ER‏ من استدل به بأن ستر العورة فى الصلاة 
ليس شرطاً لصحتها بل هو سنة » ويجزى بدون ذلك لأا وا قعة حال فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم 


4115- - ناعبدالله بن مُسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى اله 
عليه... ح. . وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : كان 
عُتبةٌ بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زَمعة, وقال عتبةٌ : إنه ابني» فلما قدم رسول 
اله صلى الله عليه مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زّمعة فأقبل به إلى النبي صلى اله 
عليه: وأقبل معه عبد بن زمعةء قال سعد : هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه . قال عبد بن زمعة: : يا رسول 
اللمء هذا أخي» هذا ابن زمعة ولد على فراشه. . فنظرٌ رسول الله صلى اللهُ عليه إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه 
الناس بعتبة بن أبي وقاص . فقال رسول الله صلى الله عليه : «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة» من أجل 
أنه ولد على فراشه» . وقال رسول الله صلى الله عليه : «احتّجبي منه يا سودة»» لما رأى من شبه عتبة بن 
أبي وقاص . قال ابن شهاب قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه LL‏ لل ل 
قال ابن شهاب : كان أبوهريرة يصيح بذلك. ى 

مدهت لاع خاس حديث عالشة فى قصة ابن ويد زيم » وبق شرعه فى كناب راض إن شام ا 
تعالى . وفى آخره حديث ألى هريرة فى معنى قوله « الولد للفراش » » والغرض منه هنا الإشارة إلى أن هذه القصة 
وقعت فى فتح مكة . ١‏ 

قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) وصله الذهل فى ٠‏ الزهريات » وساقه الصنف هنا على لفظ يونس » 
وأورده ا بطريق مالك وفيه مخالفة شديدة له › وساييق ذلك عند شرحه » وقد عابه الاسماعيلق وقال : قرن ,بين 
روايتى مالك ويونس مع شدة اختلافهما » ولم يبين ذلك . 


قوله ر( قال ابن شهاب قالت عائشة ) كذا هنا » وهذا القدر موصول فى رواية مالك بذكر عروة فيه » إوفى 
قواه « هو أخوك يا عبد بن زمعة » رد لمن زعم أن قوله « هو لك يا عبد بن زمعة » أن اللام فيه للملك فقال أى 
هو لك عبد . 1 
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1 ٤۳۰۸ س‎ ٤۳۰۳ الحديث‎ 


قوله ( وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك ) أى بعلن بهذا الحديث7"'وهذا موصول إلى ابن 
شهاب ومنقطع بين ابن شهاب وى هريرة » وهو حديث: مستقل أغفل المزى التنبيه عليه فى « الأطراف » وقد 
أخرج مسلم والترمذى والنسافى من طريق سفيان بن عيينة ومسلم أيضاً من طرق معمر."كلاهما عن :ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب » زاد معمر « وألى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » وف رواية لمسلم عن ابن عيينة عن سعيد وأنى سلمة معا » وف أخرى 
عن سعيد أو أبى سلمة . قال الدارقطنى في « العلل » : هو محفوظ لابن شهاب عنما . قلت E‏ 
الفرائض من وجه اخر عن ألى هريرة باختصار » لكن من غير طريق ابن شهاب » فلعل هذا الاختلاف هو 
السبب فى ترك إخراج البخارى لحديث ألى هريرة من طريق ابن شهاب 

5- نا محلم قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزُهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير : أن أمرأة 
سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه في غزوة الفتح, ففزع قومُها إلى أسامة بن زيد بن حارثة 
يسعشفعونه. قال عروة: فلما كلّمهُ أسامة فيها تلو وَجَهُ رسول الله صلى الله عليه فقال : «أتكلَمُني في 
حل من حدود الله ؟» قال أسامة : استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى اللهُ عليه 
خطيبًا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : «أما بعد إنما أهلّك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الح والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقّت لقطعت يدها». ثم أمر رسول الله صلى الله عليه بتلك المرأة فقطعت يدّها. فحسنت توبتها 
بعد ذلك وتزوّجت. قالت عائشة. وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه . 

ادا 

قوله ( أخبرنى عروة بن الزبير أن امرأة سرقت ) كذا فيه بصورة الإرسال » لكن فى آخره مايقتضى أنه عن 
عائشة » لقوله فى اخره « قالت عائشة فكانت تأتينى بعد ذلك فأرفع حاجتها » وعند الاسماعيل من طريق الزهرى 
ا ا و يي a‏ ل ان 

عليه وسلم » وسيأق شرح هذا الحديث فى كتاب الحدود ‏ والغرض منه هنا الإشارة إلى أن القصة وقعت يوم 
الفتح 

*44- - ذا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا عاصم عن أبي عشمان قال حدثني مجاشع قال : أتيت 
النبي صلى الله عليه بأخي بعد الفتح » قلت : يا رسول الله جعتك بأخي لتبايعه على الهجرة . قال : «ذهب 
أهل الهجرة با فيها». فقلت : على أي شيء تبايعة؟ قال : «أبايعهُ على الإسلام والإيمان والجهاد» فلّقيت 
أبامعبد بعد ركان أكبرهما- فسألته فقال: صدق مجاشع . 

45 - نا محمد بن أبي بكر قال نا فضيل بن سليمات قال نا عاصم عن أبي عشمان النّهدي عن 


]:"١4[‏ مجاشع بن مسعود قال : انطلقت بأبي مُعبد إلى النبي صلى اله عليه ليُبايعهُ على الهجرة قال : :مضت 
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1۲۰ كتاب المغازي 


الهجرة لأهلها » أبايعه على الإسلام والجهاد». فلقيت أبامعبدٍ ؛ فسألته قال فقال: صدق 5-5 . وقال 
خالد عن أبي عفمان عن مجاشع: إنه جاء بأخيه مجالد . ا 


6- د جد كنا محمد بن بشار فال تا فیدر قال تا شما عن ابی يشر عن ماهد : قلت لابن عمر: 


أريدُ أن أهاجر إلى الشام, قال : لا هجرة؛ ولكن جهادٌ؛ فانطلق فاعرض نفسك, فإن وجدت شيعا وإلإ 


رجعت . 1 
- - وقال النضرٌ أنا شعبة قال أنا أبوبشر قال سمعت مجاهدا قلت لابن عمر, فقال چ 
اليوم ار مل أل عر مثله . | 
۷ - - نا إسحاق بن يزيد قال نا يحيى بن حمزة قال حدثني أبوعمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي 
لبابةة عن مجاهد بن جبر المكى : أن ابن عمر كان يقول : لاهجرة بعد الفتح . ١‏ 
41- عاق بن يزيد قال دا یحی بن حاقل جدنع ارام عن عا ین أي يناع قال 
زرت عائشة مع عبيد بن عمير, » فسألها عن الهجرة فقالت : لاهجرة اليوم, كان المؤمنون يفر أحدهم 
بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه . فأما الوم فقد أظهر الله الإسلام» فالؤمن يعبد ري حيث ‏ 
شاءء ولكن جهاد ونيّة. 
الحديث السابع . 


| 
قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية » وعاصم هو ابن سليمان » وأبو عؤان هو النبدى » ومجاشع هو ابن 


مك ای ور جر عاك إن ا ا 
معبداً » كذا للأكثر » > وللكشميهنى « فلقيت أبا معبد » وهو وهم من جهة هذه الرواية وإن كان صوابا فى نفس 
الأمر . 

قوله ( وقال خالد ) هو الحذاء » وصل هذه الطريق الإسماعيل من جهة خالد بن عبد الله عنه بلفظ إعن 
مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود فقال « هذا مجالد يارسول الله فبايعه على الهجرة » الحدي 
وقد هدم بيان أحوال اهجرة مستو فى أبواب الهجرة وف أوائل الجهاد . المحديث الثامن حديث او الم 
سيدا :ومسا فى" ارائ اة د 

e e e 
ف أوائل‎ E 0 ل ل ا الحديث‎ 

١ 08‏ خا ل او ساساضر ا راح قال عبرتي سد a‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه قام يوم الفتح فقال : إن الله حرم مكة يوم خَلقَ السموات والأرض» ٠‏ فهي حرام 
بحرام الله إلى يوم القيامة» لم تحل لأحد قبلي» ولا تمل لأحد بعدي. ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الده 
لا ينر صيدهاء ولا يعض شوكهاء ولا يختلى خلاهاء ولال لقطتها إلا لمُنشد) فالالساما 


5" ٤4۳١١۳ الحديث‎ 


عبدالمطلب : إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لاب منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال : «إلا الإذخر فإنه 
حَلال». وعن ابن جريج قال أخبرني عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا. رواه 

الحديث العاشر . 

قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور وبه جزم أبو على الجيانى » وقال الحا هو ابن نصر . 

قوله ( حدثنا أبو عاصم ) هو النبيل وهو من شيوخ البخارى » ورما حدث عنه بواسطة كا هنا . 

قوله ( عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا مرسل » وقد وصله فى الحج والجهاد وغيزها 
من رواية منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس » وأورده ابن أبى شيبة من طريق يزيد بن هى زياد عن مجاهد 
عن ابن عباس » والذى قبله أولى . 

قوله ( وعن ابن جريج ) هو موصول بالإسناد الذى قبله » وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى » ووقع عند 
الإسماعيلى من وجه اخ ر .عن ألى عاصم عن ابن جريح « معت عبد الكريم معت عكرمة » وقد تقدم شرح هذا 
الحديث فى كتاب الحج . الحديث الحادى عشر . 

قوله ( رواه أبو هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم ) أى الخطبة المذكورة » وقد وصلها فى كتاب العلم 
من طريق ألى سلمة عن ألى هريرة » وأول الحديث عنده « أن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين » الحديث » وقد تقدم شرحه هناك ولله الحمد. 


بس 
قول الله عر وجل : «( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 4 الآية 


قوله ر باب قول الله تعالى : ويوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم ‏ إلى غفور رحم ) كذا لى ذر › 
وساق غيره إلى قوله 9 ثم أنزل الله سكينته ‏ ثم قال إلى غفور رحيم » ووقع فى رواية النسفى « باب غزوة 
حنين » وقول الله عز وجل ل ويوم حنين اذ أعجبتكم كنتكم فلم تغن عنكم شيعا وضاقت عليكم الأض 
بما رحبت إلى غفور رحم #» وحنين بمهملة ونون مصغر واد إلى جنب ذى الجاز قريب من الطائف » بينه 
وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات » قال أبو عبيد البكرى : مى باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل . 
قال أهل المغازى : خرج النبى صل الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال: وقيل لليلتين بقيتا من 
رمضان. وجمع بعضهم بأنه بدأ با خروج ف أواخر رمضان وسار سادس شوال » وكان وصوله إليها فى عاش › 
وكان السبب فى ذلك أن مالك بن عوف النضرى جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون » وقصدوا محاربة 
المسلمين » فبلغ ذلك الحزامى النبى صل الله عليه وسلم فخرج إليهم . قال عمر بن شبة فى « كتاب مكة » : 
حدثنا الخزامى يعنى إبراهم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن ابن ألى الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد : 
أما بعد فإنك كتبت إلى تسألنى عن قصة الفتح » فذكر له وقتها » فأقام عامئذ بمكة نصف شهر ء ولم يزد على 


[1€] 


[4۳10] 


[e111 


[f1۷] 


| كتاب المغازي‎ “Y۲ 


ذلك حتى أنه أن هوازن وثقيفاً قد تزلوا حنيناً يريدون قتال رسول الله صل الله عليه وسلم وكانوا قد جمعوا إل 
ورئيسهم عوف بن مالك . لى داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية « أنهم ساروا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم الى حنين فأطنبوا السير » فجاء رجل فقال : إفى انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذا » فإذا أنا بهوازن عن بكرة بيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين » فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال نلك غبية السلمرو دا إن رفاك الله تعال مواد إبن [ستداق من ديت جابراما يدل على 
أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبى حدرد الال : 


قوله ( ويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم ) روى يونس بن بکیر فى « زيادات المغازى » عن الربيع بن انس 
قال : قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة » فشق ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة . 
وقوله <9 ثم وليتم مدبرين * إلى آخر الآيات » يأتى بيان ذلك فى شرح أحاديث الباب » ثم ذكر م 
خمسة أحاديث : ش 
0 
ا 


أوفى ضربة» قال : ضربمُها مع النبيّ صلى الله عليه يوم حنين. قلت : شهدت حنينا؟ قال : قبل ذلك. ١‏ 


0- نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراءء وجاءه رجل فقال: يا 
أباعمارةء أتوليت يوم حنين -قال : أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه أنه لم يول ولكن ع- 
مَرعانُ القوم» فرشقتهم هوازن- وأبوسفيان بن الحارث آخدٌ برأس بُغلته البيضاء- يقول : «أنا النبيألا 
كذب, أنا ابن عبدالمطلب). 

ش ۲ - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق قيل للبراء وأنا أسمع: أوليتم مع النبي صل الله 
عليه يوم حنين» فقال : أما النبي فلاء كانوا رماة» فقال: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبدالمطلب». ١‏ | 

*46- - حدثنا محمد بن بشار قال نا عدر قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق سمع البراء -وساله رجل 
من قيس : أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه يوم حنين؟- فقال : لكنّ رسول الله صلى الله عليه لم يَف 
كان هوازن رّماة وإنما لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم» فاستُقبلدا بالسهام. ولقد رأيك 
النبيّ صلى اللّهُ عليه على بغلته البيضاءء وإ أباسّفِيانَ بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: «أنا النبي لا 
كذب». قال إسرائيلٌ وزهير: نزل النبي صلى الله عليه عن بغلته. ١‏ 

اديت الاول: . ١‏ 


/ 


قوله ر عن إسماعيل ) هو ابن اى خالد » وكذا هو منسوب ف رواية أحمد عن يزيد ب بن هارون . 
قوله ( ضرية ) زاد أحمد + فقلت ماهذه » وف رولية الإماعيل « ضرية على ساعده » وف رواية له أثر 
ضربة ) . 


۲۳ ٤۳١۱۷ ٤۳١۱٤ الحدیث‎ 


قوله ر شهدت حنيناً ؟ قال قبل ذلك ) فى رواية أحمد « قال نعم وقبل ذلك ) ومراده بماقبل ذلك حنين من 
المشاهد » وأول مشاهده الحديبية فيما ذكره من صنف فى الرجال » ووقفت فى بعض حديثه على مايدل أنه شهد 
الخندق » وهو صحالبى ابن صحابی . الحديث الئان حديث البراء : 


قوله ر عن أبى إسحاق ) هو السبيعى » ومدار هذا الحديث عليه » وقد تقدم فى الجهاد من وجه آخر عن 
سفيان وهو الثورى قال ( حدثنى ابو إسحق » . 

قوله ر وجاءه رجل ) لم أقف على اسمه وقد ذكر فى الرواية الثالثة أنه من قيس . 

قوله ر يا أبا عمارة ) هى كنية البراء . 


قوله ( أتوليت يوم حنين ) الهمزة للاستفهام وتوليت أى انبزمت » وف الرواية الثانية « أوليتم مع النبى صلى 
الله عليه وسلم يوم حنين » وى الثالثة « أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكلها بمعنى . 

قوله ر أما أنا فأشهد على النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يول ) تضمن جواب الراء إثبات الفرار لهم 
لك لا عل طريق التعميم » وأراد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى النبى صلى الله عليه وسلم لظاهر الرواية 
الناية وتويك و والثالثة بحمل المعية على ما قبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك » وخم 
حديثه بأنه لم يكن أحد يومعذ أشد منه صلى الله عليه وسلم . قال التووى : هذا الجواب من بديع الأدب » لأن 
تقدير الكلام فرتم كلكم » فيدخل فريم النبى صلى الله عليه وسلم » فقال البراء : لا والله ما فر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » » ولكن جرى كيت وكيت » فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاستمرار فى الفرار » وإنما 
انكشفوا من وقع الججهام د أنه لم يستحضر الرواية الثانية . وقد ظهر من ارف 0 القصة أن 
الجميع لم يفروا كا سيأ بيانه » ويحتمل أن البراء فهم من السائل أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن لاكوع الذى 
ا 
يول » ودل ذلك على أن منهزماً حال من سلمة » ولهذا وقع فى طريق أخرى « ومررت برسول الله صلى الله عليه 
وسلم منهزما وهو على بغلته فقال : لقد رأى ابن الأكوع فزعاً » ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله 
تعالى # ثم وليتم مدبرين ‏ فبين له أنه من العموم الذى أريد به الخصوص 

قوله ( ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن ) فأما سرعان فبفتح المهملة والراء » ويجوز سكون الراء » 
وقد عدم سي فى سجود السهو فى الكلام على حديث ذى اليدين » والرشق بالشين المعجمة والقاف رمى 
السهام » وأما هوازن فهى قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة تيدع اتهملةاح قاع اسقتويحات: ابن بين يتن عيلا0 تبن انان بن مصر والعدز :للق انز امون غير 
المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم ف العدد وأكثر من ذلك » وقد بين شعبة ف الرواية الثالثة السبب فى الإسراع المذكور 
قال : كانت هوازن رماة » قال وإنا لما حملنا علييم انكشفوا . وللمصنف فى الجهاد « اتبزموا » قال « فاكببنا ) 
وى روايته فى الجهاد فى باب من قاد دابة غيو فى الحرب « فأقبل الناس على الغناتم فاستقبلونا بالسهام » . 
وللمصنف ف الجهاد أيضا من رواية زهير بن معاوية عن ألى إسحق تكملة السبب المذكور قال « خرج شبان 
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أصحابه وأخفاؤهم حسراً بضم المهملة وتشديد السين المهملة ليس عليهم سلاح » فاستقبلهم جمع 

ونی نضر مايكادون يسقط هم سهم » فرشقوهم رشقاً مايكادون يخطئون الحديث 0 م 
قال : « أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » . ثم صف أصحابه وفى رواية مسلم من طريق زكريا عن 
ألى إسحق ١‏ فرموهم برشق ق من نبل كأنها جل جراد فانکشفوا » وذكر ابن إسحق من حديث جابر وغیو فى 
سیب اتكشافهم أمرا آخر ‏ وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين فأعدوا ویوا فى مضايق الوادى » وام 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط . بهم الوادى فى عماية الصبح » فثارت فى وجوهم الخيل فث 
علمهم » وانكقاً الناس منهزمين . وفى حديث أنس عند مسلم وغيو من رواية سليمان اور 
أنس قال « افتتحنا مكة » ثم إنا غزونا حنيناً » قال فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت : صف الخيل » ثم 
المقاتلة » ثم النساء من وراء ذلك » ثم الغنم ثم النعم : قال . وحن بشر كثير » وعلى ميمنة خيلنا خالد ب بن الوليب » 
TT‏ 0 
للمصنف قريبا من رواية هشام بن زيد عن أنس قال « أقبلت هوازن وغطفان بذرارههم ونعمهم ومع رسول الله 
اله عليه وسلم عشرة آلاف ومعه الطلقاء » قال فأدبروا عنه حتى بقى وحده » الحديثٍ . وجمع بين قوله « حتى 
بقى وجده ؛ وبين الأحبار الدالة على أنه بقى معه حماغة بان المراد بقى وحده متقدماًمقبلًا على العدو والذين ثيقوا 
معه كانوا وراءه » أو الوحدة بالنسبة لماث شرة القتال » وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه فى إمساك البغلة 
ونحو ذلك . ووقع فى رواية ألى نعبم فى « الدلائل ) تفصيل المائة ة بضعة وثلاثون من المهاجرين والبقية من الأنصار 
ومن النساء أم سدم وأم حارثة . 


قوله ( وأبر سفيان بن الحارث ) أى ابن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن وال ع 
5ن إسله قبل ضع مكة لأنه خوج لل الى صل لله عليه وم قله ف الليق وهو سار الى فتح مكة 
فأسلم وحسن إسلامه » وخرج إلى غزوة حنين فكان فيمن ثبت ت . وعند ابن أنى شيبة من مرسل الحكم بن عليبة 
قال : ما فر اناس يوم حنين جعل النبى صل الله عليه وسلم يقول أنا النبى لاكذب » أنا ابن عبد المطلب » الثم 
يبق معه إلا أربعة نفر » ثلاثة من بنى هاشم ورجل من غيرهم : على والعباس بين يديه » وأبو سفيان بن الحارث 
اخذ بالعنان » وابن مسعود من الجانب الأيسر . قال : وليس يقبل نحوه أحد إلا قتل . وروی الترمذى من حد ب * 
ابن عمر بإسناد حسن قال « لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين » وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لائة 
رجل » وهذا أكثر با رتفت عليه من علد اين پت يوم کن . وروى أحمد والحام من حديث عبد الرحمن ابن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه قال « كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس » وثبت معه 
مانون رجلا من المهاجرين والأنصار » فكنا على أقدامنا » وم نوم الدبر » وهم الذين أنزل الله عليم السكينة » 
وهذا لا يخالف حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكونوا مائة » وابن مسعود أثبت أ: نهم كانوا ثمانين » وأما ما ذکره 
انووی فى شرح مسلم أنه ثبت ممه إنا عشر رجلاً فكأنه أخذه ما ذكره ابن إسحق فى حديئه أنه ثيتا ممه 
العباس وابنه الفضل وعلى وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأحوه من أمه أيمن بن أم أيمن » ومن 
المهاجرين أبو بكر وعمر » فهؤلاء تسعة » وقد م ابن وی و نهزلاء عشرة » ووقع) فى 
شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة ف فقط وذلك قوله : ١‏ 

١ 
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نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فاقشعوا 
وعاشرنا وافى الحمام بنفسه لما مسه فى الله لا يتوجيع 


ولعل هذا هو الثبت » ومن زاد على ذلك يكون عجل فى الرجوع فعد فيمن لم ينهزم » ومن ذكر الزبير بن بكار 
وغیو أنه ثبت يوم حنين أيضاً جعفر بن أبى سفيان بن الحارث وقثم بن العباس وعتبة ومعتب ابنا أبى لهب 
وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبى طالب وشيبة بن عؤان 
الحجى » فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد انبزموا استدبر النبى صلى الله عليه وسلم ليقتله » فاقبل عليه فضربه 
فى صدره وقال له قاتل الكفار ‏ فقاتلهم حتى انبزموا . قال الطبرانى : الانبزام المنبى عنه هو ماوقع على غير نية 
العود » وأما الاستطراد للكثة فهو كالتحيز إلى فثة . 


قوله ( آخذ برأس بغلته ) فى رواية زهير ‏ فأقبلوا ‏ أى المشركون ‏ هنالك الى النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به » فنزل واستنصر » . قال 
العلماء : فى ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة يومئذ دلالة على النباية فى الشجاعة والثبات . وقوله « فنزل » أى 
عن البغلة « فاستنصر » أى قال : اللهم أنزل نصرك . وقع مصرحاً فى رواية مسلم من طريق زكربا عن 
أنى إسحق . وى حديث العباس عند مسلم ١‏ شهدت مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين فلزمته 
أنا وأبو سفيان بن الحارث فلم نفارقه » الحديث » وفيه « وى المسلمون مدبرين ‏ فطفق رسول الله صل الله عليه 
وسلم يركض بغلته قبل الكفار ‏ قال العباس : وأنا اذ بلجام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن 
لاتسرع » وأبو سفيان آخذ بركابه » » ويمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولاً بزمامها فلما ركضها النبى صل 
الله عليه وسلم إلى جهة المشركين خخشى العباس فأخذ بلجام البغلة يكفها » وأحذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام 
للعباس إجلالاً له لأنه كان عمه . 

قوله ( بغلته ) هذه البغلة هى البيضاء ‏ وعند مسلم من حديث العباس ١‏ وكان على بغلة بيضاء أهداها له 
فروة بن نفاثة الجذامى ١‏ وله من حديث سلمة « وكان على بغلته الشهباء » ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن 
صنف السيرة أنه صل الله عليه وسلم كان على بغلته دلدل › وفيه لأن دلدل أهداها له المقوقس » وقد ذكر 
القطب الحلبى أنه استشكل عند الدمياطى ماذكره ابن سعد فقال له : كنت تبعته فذكرت ذلك فى السيرة » 
وكنت حيئئذ سيياً محضاً » وكان ينبغى لنا أن نذكر الخلاف . قال القطب الحلبى : يحتمل أن يكون يومكذ ركب 
كلا من البغلتين إن ثبت أنها كانت صحبته » وإلا فما فى الصحيح أصح . ودل قول الدمياطى أنه كان يعتقد 
الرجوع عن كثير ما وافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيحة » وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من 
الأحاديث الصحيحة ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييه . وقد أغرب النووى فقال : وقع عند 
مسلم ١‏ على بغلته البيضاء » وفى أخرى « الشهباء » وهى واحدة ولا نعرف له بغلة غيرها . وتعقب بدلدل فقد 
ذكرها غير واحد » لكن قيل إن الاسمين لواحدة . 

قوله ر أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب ) قال ابن التين : كان بعض أهل العلم يقوله بفتح الباء 
من قوله «لاكذب » ليخرجه عن الوزن » وقد أجيب عن مقالته صلى الله عليه وسلم هذا الرجز بأجوبة أحدها أنه 
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نظم غير » وأنه كان فيه : أنت النبى لاكذب أنت ابن عبد المطلب » فذكره بلفظ « أنا » فى الموضعين . ثانيها 
أن هذا رجز وليس من أقسام الشعر » وهذا مردود N‏ 
لمن ر . رابعها أنه حرج موزوناً وم يقصد به الشعر » وهذا أعدل الأجوبة » وقد تقدم هذا المعنى فى غير 
هذا الكان ع ويآق' اما :فى كاب الأدب. وأماء تيه الى عبد المظلب دون أبيه غيد الله :فكانما شر 
عبد المطلب بين الناس لا رزق من نباهة الذكر وطول العمر » بخلاف عبد الله فإنه مات شاباً » وهذا كان 

من العرب يدعونه ابن عبد المطلب » | قال ضمام بن ثعلبة لما قدم a‏ 
GENS‏ 
الأنبياء » فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان يعرفه » وقد اشتهر ذلك بينهم » وذكر سيف بن ذى يزن قذهاً 
لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله امنة وأراد النبى صلى الله عليه وسلم تنبيه أصحابه بأنه لا بد من ظهوره وأن 
العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم . وأما قوله « لاكذب » ففيه إشارة إلى أن صفة الت 
يستحيل معها الكذب » فكأنه قال : أنا النبى » والنبى لايكذب » فلست بكاذب فيما أقول حتى أن 
وأنا متيقن بأن الذى وعدن الله به من النصر حق » فلا يجوز على الفرار . وقيل : معنى قوله « لا كذب »,أى 
أنا النبى حقا لاكذب فى ذلك . 


( تنبييان ) : أحدهما ساق البخارى الحديث عالياً عن أهى الوليد عن شعبة . لكنه مختصراً جداً . ثم ساقه من 
رواية غندر عن شعبة مطولاً بنزول درجة . وقد أخحزجه الإسماعيل عن أبى خليفة الفضل , الاب عن لي 
مطولاً كات كا كنك يه الخاق دة به فصا ۱ 

( الثافى ) اتفقت الطرق التى أخرجها البخارى هذا الحديث من سياق هذا الحديث إلى قوله « أنا النبى 
لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » إلا رواية زهير بن معاوية فزاد فى اخرها « ثم صف أصحابه » وزاد مسلم فى 
حديث البراء من رواية زكريا عن أهى إسحق قال البراء » كنا والله اذا احمر البأس ثتقى به » وإن الشج 
منا الذى يحاذيه ) د يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ولسلم من حديث العباس « أن النبى صلى الله عليه و 
حيئذ صار يركض بغلته. الى جهة الكفار » وزاد فقال « أى عباس ناد أصحاب الشجرة » وكان العباس 
قال فناديت بأعلى صوق أين أصحاب الشجرة » قال فو الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على 
الها فقا : بالك ب قال اقرا والكقان فط وول الله حل ا عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول 
إلى قتالهم فقال : هذا حين حمى الوطيس . ثم أخذ حصيات فرمى ببن وجوه الكفار ثم قال : انبزموا ورب 
اكع قل فما زت آری حدهم كليلاءوأرهم مدرا ٠‏ » ين إسحق غره ود حمل الرجل يعطف بن 
فلايقدر » فيقذف درعه ثم يأخذ بسيفه ودرقته ثم يوم الصوت » . 


ش ١‏ 
قوله فى اخر الرواية الثالئة ( قال إسرائيل وزهير : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته ) أى إن 
إسرائيل بن يونس بن أبى إسحق وزهير بن معاوية الجعفى رويا هذا الحديث عن أنى إسحق عن البراء فقالا فى 
آخره «نزل النبى صلى الله عليه وسلم عن بغلته » فأما رواية إسرائيل فوصلها المصنف فى « باب من قال خذها 
ابن فلان » من كتاب الجهاد ولفظه « كان أبو سفيان بن الحارث اخذاً بعنان بغلته » فلما غشيه المشركون نر 
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. ولسلم من حديث سلمة بن الأكوع « لما غشوا النبى صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة » ثم قبضٍ 
رض : شاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إنساناً الا ملا عينيه تراب 
بتلك القبضة فولوا منهزمين » . ولأحمد وأبى داود د والترمذى من حديث ألى عبد الرحمن الفهرى فى قصة حنين قال 
« فولى المسلمون مدبرين كا قال الله تعالى : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيا عباد الله » أنا عبد الله 
ورسوله . ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفا من تراب » قال فأخبرى الذى كان أدنى إليه منى أنه ضرب به وجوههم 
وقال : شاهت الرجره ء تهزمهم ؛ قال بعل بن عطاء زواية عن أنى همام عن أي عبد الرجين الفهرى ٠‏ قال 
فحدثنى أبناؤهم عن آبائهم أ: نهم قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً » ولأحمد وا لحا من حديث 
بن مسعود ه ورمول الله صل الله عليه وسلم على بقله قدما » فحادت به بغلته فمال عن السرج ققلت ازقع 
رفعك الله » فقال : ناولنى كفا من تراب» فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً . وجاء المهاجرون والأنصار 
سيوفهم بأيمائهم كأنها الشهب » فول المشركون الأدبار » وللبزاز من حديث ابن عباس « أن علي ناول النبى صلى 
اا ا مده اله راد 
وسلم أولاً قال لصاحبه ناولنى فناوله فرماهم » > ثم نزل عن البغلة فأخذ بيده فرماهم أيضاً . فيحتمل أن الحصى فى 
إحدى المرتين وى الأحرى تراب » والله أعلم . وف الحديث من الفوائد حسن الأدب فى الخطاب » والإرشاد الى 

حسن السوال بحسن الجواب . وذم الاعجاب . وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا فى الجاهلية » والنبى عن 
ذلك مول على ما هو خارج الحرب . ومثله الرخصة فى الخيلاء فى الحرب دون غيرها وجواز التعرض إلى اللاك 
فى سبيل الله » ويقال كان النبى صلى الله عليه وسلم متقيناً للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق » لأ 
أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذاً بلجام بغلته وليس هو فى اليقين مثل النبى صل الله عليه وسلم . وقد 
استشهد فى تلك الحالة أيمن بن أم أيمن ا تقدمت الإشارة إليه فى شعر العباس . وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد 
الثبات » لأ ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتول » وإذ ذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار 
وأحذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات . وفيه شهرة الرئيس نفسه فى ا حرب مبالغة فى الشجاعة 
وعدم المبالاة بالعدو. 


4 نا سعيد بن عفير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب. .. ح 

ودی معاد قال لا مت بن يراد قال ن رای لبن ها رقال مت وات وو 
عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراة أن رسول الله صلى الله عليه قام حين جاءة وفد هوازن 
مسلمين فسألوة أن يرد إليهم أموالهم وسّبيهم ؛ فقال لهم رسول الله صلى اله عليه : معي من ترون» 
أب اليف إِليّ أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين : إما المال وإما المنبي . وقد كنت استأنيت بكم) - 
وكان أنظّرهم رسول الله صلى الله عليه بضع عشرة ليلة حين قَفْلَ من الطائف- فلما تبين لهم أن رسول الله 
صلى الله عليه غير راد إليهم إل إحدى الطائفتيّن قالوا: فنا نختارٌ سَبيناء فقام رسول الله صلى الله عليه 
في المسلمين, فأثنى على الله با هو أهله؛ ثم قال : «أما بعد فن إخوانكم قد جاؤونا تاثبين: وإني قد 


رأيت أن أرد إليهم سَبيهم, فمن أحب منكم أن يطيّب ذلك فليفعل . ومن أحبّ منكم أن يكون على حظه 
حتى تُعطيه إِيَاهُ من اول ما يفيء الله علينا فليفعل». فقال الناس: قد طيّبدا ذلك يا رسول الله. فقال رسول 
لله صلى الله عليه : «إِنَا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم) . فرجع الناس» فكلَّمَهم عرفاؤهم E‏ 
وأذنوا . هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. 
الحديث الثالث حديث المسور ومروان » تقدم ذكره من وجهين عن الزهرى » وقد تقدم فى أول الشروط فى 
e oy‏ السو وى اميد النبى صل الله عليه وسلم » فدل 
ل ل أ» فقد ضبط فى ذلك الإ قصة حطبة علي 
لابنة آي جهل » والله أعلم . 
قوله ر حدثنا ابن أخى ابن شهاب قال محمد بن مسلم بن شهاب ) هو الزهرى › وسقط ابن مسلم من 
بعض النسخ . 
رق ف ألزيز مغو قارف غل عه لح لني + بوذ نرج موی ين خت يعن 
الزهرى بلفظ « حدثنى عروة بن الزبير الح » وسيأق فى الأحكام . 
قوله ( قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين ) ساق الزهرى هذه القصة من هذا الوجه مختصرة » وقد 
موسى بن عقبة فى المغازى مطولة ولفظه « ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فى شوال إلى 
الجعرانة وبها السبى يعنى سبى هوازن » وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين فيهم تسعة نفر من أشرافهم فأسلموا 
وبايعوا » ثم كلموه فقالوا : يا رسول الله إن فيمن أُصبتم الأمهات والأحوات والعمات والخالات وهن مخارى 
الأقوام » فقال : سأطلب لكم » > وقد وقعت المقاسم فأى الأمرين اح إليكم AE‏ مم المال ؟ قالوا : يتنا 
يارسول الله بين الحسب والمال» فالحسب أحب إلينا » ولا نتكلم فى شاة ولا بعير . فقال : أما الذى لبنى هاشم 
فهو لكم » وسوف أكلم لكم المسلمين > فكلموهم وأظهروا إسلامكم » فلما صلى رسول الله صلى الله عليه 
ا لعي E O O O‏ 
ا . وقد أخقل نمق يق ع لا ذكر الغو يقد هرن مر مع أله ل نع 
ا ان عي د ووس عن روي عد ا سيار و زاك وقال دزت ا 
وای ی کی ف ون شعي عن أي عن جک م إلى خطب للم وت رت 
« وأدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا : يارسول الله إنا أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم خف 
عليك » فامنن علينا من الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال : يارسول الله إن اللواق فى الحظائر ئرزمن 
السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك واللاق كن يكفلنك » وأنت خير مکفول» ثم أنشده الأبيات المشهورة أوها : 


ا 
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امنن علينا رسول الله فى كرم فإنك المرء نرجوه وندخحر 
ا 
امدق عل تعره و إذ فوك تملوؤه من محضها الدرر 
م تاق القضة و یاف موسق بن عقبة . وأورد الطبرانى شعر زهير بن صرد من حديثه فزاد على ما أورده ابن 
إن نة ابات . وقد وقع لنا عالياً جداً فى « المعجم الصغير » عشارى الإسناد » ومن بين الطبرانى فيه وزهير 
لا يعرف » لكن يقوى حديثه بالتابعة المدكورة فهو حسن » وقد بسطت القول فيه فى « الأرعين المتباينة » وفى 
0 الأمالى ) وفى « الصحابة » وفى « العشرة العشارية » وبينت وهم من زعم أن الإسناد منقطع » والله الموفق . 
قوله ر وقد كنت استأنيت بكم ) ف رواية الكشميهنى « ومعنى استأنيت استنظرت » أى أخرت قسم 
السبى لتحضروا فأبطأتم » وكان ترك السبى بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصها كا سيأق » ثم رجع عنها إلى 
ارا م كسم العام ها قتجاءه وقد وار بعد ذلك +" فين ماله اخر الفح ليرا اور وقوله 
« بضع عشرة ليلة » فيه بيان مدة التأخير . وقوله « قفل » بفتح القاف والفاء أى رجع . وذكر الواقدى أن وفد 
هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتاً فيهم أبو برقان السعدى فقال : يا رسول الله إن فى هذه الحظائر إلا أمهاتك 
وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك فامنن علينا » من الله عليك . فقال : قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم 
لا اتقدمون + وقد فسمت السين .. 


قوله ١‏ و فمن أحب أن يطيب ذلك ) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية أى يعطيه عن طيب نفس منه من 
غير عوض . 

قوله ر على حظه ) أى بأن يرد السبى بشرط أن يعطى عوضه . ووقع فى رواية موسى بن عقبة « فمن أحب 
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منكم أن يعطى غير مكره فليفعل » ومن كره أن يعطى فعلى فدؤهم ) . 

قوله ر فقال الناس قد طيبنا ذلك ) ف رواية موسى بن عقبة « فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناس 
سالوا الفداء ) وف رواية عمرو بن شعيب المذكورة « فقال المهاجرون : ماكان لنا فهو لرسول الله › وقالت الانصار 
كذلك » وقال الأقرع بن حابس : أما أنا ونو تميم فلا . وقال عيينة : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن 
مرداس : أما أنا وبنو سلم فلا » فقالت بنو سلم : بل ماکان لنا فهو لرسول الله . قال فقال رسول الله صلى الله 


وأبناءهم ). 
قوله ( فقال إنا لا ندرى من أذن منكم الح ) ياتى الكلام عليه فى « باب العرفاء » من كتاب الأحكام إن 
كاء الله تعلل : 


قوله ر هذا الذى بلغنى عن سبى هوازن ) بين المصنف ف ابة أن الذى قال هذا الح هو الزهرى » قال : 
وذلك بعد أن حرج هذا الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث بسنده 


][ 
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400 - نا أبوالتعمان قال نا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال : يا رسول الله. .ج 

وحدثني محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا مُعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لبيمًا 
قفلنا من حنين سأل عمرٌ النبي صلى الله عليه عن تذر كان نذره في الجاهلية : : اعتكاف > فأمره النبي صلى 
الله عليه بوفاء النذر. وقال بعضهم : حماد عن يوب عن نافع عن ابن عمر. ورواه جرير بن حازم وحمّاد 
ابن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه. ١‏ 

410 - ناعبدالله بن يوسف قال آنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أي 
محمد مولى أبي قعادة عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عام حنين» فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلا من المسلمين› » فضربته من ورائه على حبل 
عاتقه بسيف فقطَعت الذرع؛ وأقبل علي فضمّي ضمَّة رجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الوت 
فأرسلني ؛ فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله . ثم رجعواء ؛ فجلس النبي صلى الله 
عليه فقال : دمن قعل قتيلاً له عليه بين فله سلَبه) . فقلت :هن يُشهد لي؟ ثم جلست ؛ » فقال النبي صلى 
لله عليه مثله » فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست . قال : ثم قال النبيّ صلى الله عليه مغلهء فقمت » فقال : 
ومالك يا أباقادة © فاخترتف فقال رجا" : صِدق وسلبه عندي» فأرضه مني . فقال أبوبكر : لاهاء الله إذا 
لا يعمد إلى أسد من أسد الله يُقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال النبي صلى الله عليه : «صلاق 
فأعطه فأعطانيه, فابععت به مَخرفا في بني سَلمة, وإنه لأوّل مال تأثلته في الإسلام». 


الحديث الرابع 


وله واف ف قرو : يا رسول الله ) هكذا ذكره مرسلاً مختصراً » ثم عقبه برواية معمر عن أيوب 
ا ل و ا و ا ل 
رواية حماد بن زيد أى الرواية الأوى المرسلة » وا جواب أن البخارى إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النققص وا ريادة 
فى ألفاظ الرواة » وإنما أورد طريق حماد بن زيد المرسلة للإشارة إلى أن روايته مرجوحة » لأن جماعة من أ ب 
شيخه أيوب خالفوه فيه فوصلوه » بل بعض أصحاب حماد بن زيد رواه عنه موصولاً کا أشار إليه البخارى أيضاً 
هنا » على أن رواية ماد بن زيد وإن لم يقع فيها ذكر القفول من حنين صريحاً لكنه فيها ضمنا کا سأبينه » وقد وقع 
فى رواية بعضهم ما ليس عند معمر أيضاً ما هو أدخل فى مقصود الباب كا سأبينه » فأما بقية لفظ الرواية | ول 
فقد ساقها هو فى فرض الخمس بلفظ « أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عَلىّ اعتكاف ليلة 
فى الجاهلية » فأمره أن يفى به . قال : وأصاب عمر جاريتين من سبى حنين فوضعهما فى بعض بيوت مكة ) 
الحديث » وكذا أورده الإسماعيل من طريق سليمان بن حرب وأهى الربيع الزهرانى وخلف بن هشام كلهم عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن نافع « أن عمر كان عليه اعتكاف ليلة فى الجاهلية » فلما نزل النبى صل الله جليه 
وسلم بالجعرانة سأله عنه » فأمره أن يعتكف » لفظ أنى الربيع قلت : وكان نزول النبى صلى الله عليه وسلم 

١ 
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بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق » وكذا سبى حنين إنا قسم بعد الرجوع منها فاتحدت رواية ماد بن 
زيد ومعمر معنى » وظهر رد ما اعترض به الإسماعيل . وأما رواية من رواه عن حماد بن زيد موصولاً فأشار إليه 
البخارى بقوله « وقال بعضهم بعاد إلح » فالمراد بحماد : ابن زيد » فإنه ذكر عقبة رواية حماد بن سلمة وهى 
مخالفة لسياقه » والمراد بالبعض المهم أحمد بن عبدة الضبى » كذلك أخرجه الإسماعيل من طريقه فقال « أخبرفى 
القاسم » هو ابن زكريا حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « كان عمر 
نذر اعتكاف ليلة فى الجاهلية » فسأل النبى صل الله عليه وسلم فأمره أن يفى به » وكذا أخرجه مسلم وابن 
خزيمة عن أحمد بن عبدة وذكر فيه إنكار ابن عمر عمرة الجعرانة » ولم يسق مسلم لفظه » وقد أوضححته فى « باب 
ما الیل ا عليه و عي الول 6 مرج “كتايية اوش ان . وأما رواية من رواه عن أيوب 
موصولاً فأشار إليه البخارى بقوله « ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر » فرواية 
جرير ابن حازم وصلها مسلم وغيو من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم « أن أيوب حدثه أن نافعاً.حدثه أن 
عبد الله بن عمر حدئه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من 
الطائف فقال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف 0 فى المسجد الحرام فكيف ترى ؟ قال : 
اذهب فاعتكف ا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس » فلما أعتق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبايا الناس قال عمر : يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها » فاشتمل هذا 
السياق على فوائد زوائد وعرف وجه دخول هذا الحديث فى « باب غزوة حنين » ورواية حماد بن سلمة وصلها 
مسلم من طريق حجاج بن منهال « حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب » مقرونة برواية محمد بن إسحق كلاهما عن 
نافع عن ابن عمر » قال فى قصة النذر يعنى دون غيره من ذكر الجارية والسبى » وقد ذكرت فى فرض الخمس 
كلام الدارقطنى على هذا الحديث وأنه قال رواه ابن عيينة عن أيوب » فاختلف الرواة عنه » فمنهم من أرسله ومنهم 
من وصله » ومن رواه موصلا محمد بن أنى خلف وهو من شيوخ مسلم أخرجه الإسماعيل من طريقه وفيه ذكر 
النذر والسبى والجارية کا فى رواية جرير بن حازم » وفى المغازى لابن إسحق فى قصة الجارية فائدة أخرى « قال 
حدثنى أبو وجرة يزيد بن عبيد السعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من سبى هوازن على بن 
أبى طالب جارية يقال لها بنت حبان بن عمير » وأعطى عثان جارية يقال ها زينب بن خناس » وأعطى عمر قلابة 
فوهبها لابنه » قال ابن إسحاق : فحدثنى نافع عن ابن عمر قال بعثت جاريتى إلى أخوالى فى بنى جمح ليصلحوا 
لی منہا حتى أطوف بالبيت » ثم أتيتهم فخرجت من المسجد فإذا الناس يشتدون » قلت ماشأنكم ؟ قالوا : رد 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهى فى بنى جمع » فانطلقوا 
فأخذوها » وهذا لا ینای قوله فى رواية حماد بن زيد أنه وهب عمر جاريتين » فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى 
جاريتيه لولده عبد الله » والله أعلم . وذكر الواقدى أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف واخرين معه من الجوارى » 
وأن جارية سعد بن اى وقاص اختارته فأقامت عنده وولدت له والله أعلم . وقد تقدم مايتعلق بالاعتكاف فى 
بابه » ويانى ما يتعلق بالنذر فى بابه إن شاء الله تعالى . 

٤۷‏ - وقال الليث حدثني ابن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن 
أباقعادة قال: لما كان يوم حُنين َظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين؛ وآخر من 
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المشر کین يُختله من ورائه ليقتله » فأسرعت إلى الذي يختله» » فرفع يده ليضربني» وأضرب يده فقطعتههاء 
ثم أخذني فضمّي ضما شديدا حتى تخوفت» ثم ترك فعحلل؛ ودفعتة ثم قتلتة وانهزم المسلمؤن 
وانهزمت معهم, » فإذا بعمر بن الخطاب في الناس» فقلت له : ما شأن الناس؟ قال : أمر الله . ثم تراجع 
الناس إلى رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى اله عليه : «من أقام بيّنة على قتيل قتله فله 
سلبه». فقمت لألتمس بيّنة على قتيلي» فلم أرَ أحدا يشهذ لي» فجلست. ثم بدا لي فذكرت أمره 
لرسول الله صلى الله عليه فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القعيل الذي يذ کره عندي» فأرضه منه 
فقال أبوبكر : كلا لا تعطه أضيبع من قريش» وتدع أسّدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فقام 
رسول الله صلى اله عليه فأداه إلي » فاشتريت منه خرافًا فكان اول مال تأثلثه. | 

الحديث الخامس حديث أبى قتادة . 

قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى وعمر بن كثير بن أفلح مدنى مولى أهى أيوب الأنصارى » ثقه 
النساق وغ » وهو تابغى صغير » ولكن اين خبان ذكره فى أتباع التابعين 2 وليس له فى البخارى سوى 0 
الحديث بهذا الإسناد » لكن ذكره فى مواضع . فتقدم فى البيوع مختصراً » وفى فرض الخمس تامًا » وسيأق فى 
الأحكام . وقد ذكرت ف البيوع أن يحبى بن يحبى الأندلسى حرفه فى روايته فقال : عن عمرو بن كثير والصواب 
« عمر ) . 

قوله ( عن ألى محمد ) هو نافع بن عباس معروف باسمه وكنيته . 

قوله ( فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ) بن بفتح الج وسكون الواو أى حركة فيها اختلاف » وقد أطلق ف 
رواية الليث الاتية بعدها أنهم انهزموا » لكن بعد القصة التى ذكرها أبو قتادة » وقد تقدم فى حديث البراء أن 
الجميع لم ينبزموا . ْ 

قوله ر فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين ) لم أقف على اسمهما . وقوله « علا »|أى 
ظهر › > وفى رواية الليث التى بعدها « نظرت إلى:رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين واخر من الم 9 
يختله » بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة أى يريد أن يأخذه على غرة » وتبين من هذه الرواية 
الضمير فى قوله فى الأولى « فضربته من ورائه » لهذا الثانى: الذى كان يريد أن يختل المسلم . 

قوله ( على حبل عاتقه ) حبل العاتق عصبه » والعاتق موضع الرداء من المنكب » وعرف منه أن قولها فى 
الرواية الثانية « فأضرب يده فقطعتها » أن المراد باليد الذراع والعضد إلى الكتف » وقوله « فقطعت الدرع »|أى 
التى كان لابسها وخحلصت الضربة الى يده فقطعتها . 0 

قوله ر وجدت منبا ري الموت ) أى من شدتها » وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شذيد القوة جدًا . 

قوله ر ثم أدركه اموت فأرسلى ) أى أطلقنى . 

قوله ر فلحقت عمر ) ف السياق حذف بينته الرواية الثانية حيث قال « فتحلل ودفعته ثم قتلته وان 
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قوله ( أمر الله ) أى حكم الله وماقضى به . 

قوله ر ثم رجعوا ) فى الرواية الثانية « ثم تراجعيوا » وقد تقدم فى الحديث الأول كيفية رجوعهم وهزية المشركين 
بما يغنى عن إعادة . 

قوله ( فقلت من يشهد لى ) زاد فى الرواية التى تلى هذه « فلم أر أحداً يشهد لى » وذكر الواقدى أن 
عبد الله بن أنيس شهد له » فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده فى المرة الثانية فإن فى الرواية الثانية 
« فجلست ثم بدا لی فذكرت أمره » . 


قوله ( فقال رجل ) ف الرواية الثانية « من جلساته » وذكر الواقدى أن امه أسود بن خزاعى » وفيه نظر لأن 
فى الرواية الصحيحة أن الذى أخذ السلب قرشى . 

قوله ( صدق » وسلبه عندى فأرضه منه ) فى رواية الكشميهنى ١‏ فأرضه منى » . 

قوله ( فقال أبو بكر الصديق : لاها الله » إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله 
فيعطيك سلبه ) هكذا ضبطناه فى الاصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما ببذه الأحرف ١‏ لاها الله إذا » فأما 
لاها الله فقال الجوهرى ها للتنبيه وقد يقسم بها يقال لاها الله مافعلت كذا » قال ابن مالك : فيه شاهد على 
سو و SINE GOA‏ 

لا والرحمن » قال : وف النطق بها أربعة أوجه ‏ أحدها ها الله باللام بعد الماء بغير اظهار شىء من الألفين » ثانهها 
مئله لکن بإظهار ألف واحدة بغير مز كقوهم التقت حلقتا البطان » ثالثها ثبوت الألفين بهمزة قطع » رابعها 
عدف الألف وثبوت همزة القطع , انتهى كلامه . والمشهور فى الرواية من هذه الأؤجه الغاليق ثم الأول «وقال. 
أبو حاتم السجستانى : العرب تقول لاهاً الله ذا اك راي ترك ال همز » وحكى ابن التين عن الداودى أنه 
روى برفع الله » قال : والمعنى يأبى الله . وقال غيره : إن ڈ ثبتت الرواية بالرفع فتكون « ها » للتنبيه و « الله » مبتداً 
E‏ ل Is‏ الوا وأما 
« إذا » فثبتت فى جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرها بكسر الألف ثم ذال معجمة 
منونة » وقال الخطابى : هكذا يروونه » وإنما هو فى كلامهم ‏ أى العرب ‏ لاها الله ذا » والهاء فيه بمنزله الواو » 
والمعنى لا والله يكون ذا . ونقل عياض ف « المشارق » عن إسماعيل القاضى أن المازنى قال قول الرواة « لاها الله 
اذا » خطأ » والصواب لاها الله ذا أى ذا يمينى وقسمى . وقال أبو زيد : ليس فى كلامهم لاها الله إذا » وإنما هو 
لاها الله ذا , وذا صلة فى الكلام , والمعنى لا والله » هذا ما أقسم به » ومنه أخذ الجوهرى فقال : قوهم لاها الله 
ذا معناه لا والله هذا » ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة » والتقدير لاوالله مافعلت ذا . وتوارد كثير ممن تكلم على 
ذا ليث أذ اذى وف أ یط ہوا وا ھر دا قدا أل امي« و رموه ون 
شىء من الروايات بخلاف ذلك فلم يصب » بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية فى ذلك . و« 
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هى اسم قال الأصل فيمن قيل له سأجىء إليك فأجاب إذا أكرمك أى إذا جفتنى أكرمك ثم حذف جع 
وعوض عنها التنوين وأضمرت أن » فعلى هذا يكتب بالنون . ومن قال هى حرف _ وهم الجمهور ‏ اختلفوا » 
فمنهم من قال هى بسيطة وهو الراجح » ومنهم من قال مركبة من إذا وإن فعلى الاول تكتب بالف وهو الراجح وبه 
وقع رسم المصاحف » وعلى الثانى تكتب بنون » واختلف فى معناها فقال سيبويه : معناها الجواب والجزاء » وتبعه 
جماعة فقالوا هى رف رات يقتشى التغليل م قاد أبو على الفاريى أنها قد تتمحض للجواب ٠‏ وأكثر 
ما تجىء جواباً للو وإن ظاهراً أو مقداراً » فعلى هذا لو ثب ثبتت الرواية بلفظ « إذا » ؛ لاختل نظم الكلام لأنه يير 
هكذا : لا والله إذا لا يعمد إلى أسد الح . وكان حق السياق أن يقول : اذا يعمد » أى لو أجابك إلى ما طلبت 
لعمد إلى أسد الح » وقد ثبتت الرواية بلفظ لا يعمد إلح ‏ فمن تم من ادعى أا تغيير » ولكن قال ابن مالك : 

وقع ف الرواية « إذا » بألف وتنوين وليس ببعيد . وقال أبو البقاء : هو بعيد » ولكن يمكن أن يوجه بأن التقدير : 
لا والله لا يعطى إذا » يعنى ويكون لا يعمد إمح تأكيداً للنفى الم ر وموضحاً للسبب فيه . وقال الطيبى : ثبت 
فى الرواية « لها الله إذا » فحمله بعض النحوبين على أنه من تغيير بعض الرواة لأن العرب لاتستعمل لاها الله 
م ل a‏ 
مقتضى الجزاء أن لا يذكر « لا» فى قوله « لايعمد » بل كان يقول : إذا يعمد الى أسد الح ليصح جوابا لطلب 
السلب » قال : والحديك تيح والمعنى. صح ٠‏ » وهو كقولك لمن قال لك افعل كذا فقلت له: 
إذاً لا أفعل » فالتقدير إذا والله لا يعمد إلى أسد الح » قال : ويحتمل أن تكون « اذاً » زائدة يا قال أبو 
إنها زائدة فى قول الحماسى « إذأ لقام بنصری معشر خشن » فى جواب قوله « لو كلت من مازن لم تستبح 1 
قال a‏ يسن ابنج الحديث ويقدم نقل بعض الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته وینسبون ام 
الخطأ والتصحيف » ولا أقول إن جهابذة المحدثين أعدل وأتقن فى النقل إذ يقتضى المشاركة بينبم > بل أقول : 
غو ت شرن اقل الى غر :وقد م رل رکا فى الزواية رو غات ايام 
ل ل ا ا ال O‏ 
١‏ لاها الله ذا « بغير ألف ولاتنوين » وهو الذى جزم به من ذكرناه . قال : والذى يظهر لى أن الرواية المشهورة 
لاي لي سيد ل ا اه 
عن yS‏ 
ها فقالوا « ها الله ) لتقارب مخزجيهما » وكذلك قالوا بالمد والقصر » وتحقيقه أن الذى مد مع الهاء كانه 
ببمزتين أبدل من إحداهما ألفاً استثقالا لاجتاعهما ما تقول : الله والذى قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كا تقول : 
لله » وأما « إذا » فهى بلا شك حرف جواب وتعليل » وهی مثل التى وقعت فى قوله صلى الله عليه وسلم وقد 
سئل عن يع الرطب بالقر فقال « أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : : نعم . قال : فلا إذا » فلو قال فلا والله إذاً 
لكان مساويا لما وقع هنا وهو قوله ‏ لاها الله إذأ ؛ من كل وجه » لكنه لم يحتج هناك | لى القسم فتركه » قال : 
ل E a EG‏ 
ولاسيما من ارتكب أبعد وأفسد فجعل الهاء للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به » قال e‏ 
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فيطرد » ولا فصيحا فيحمل عليه الكلام ال ولا ا برواية ثابتة . قال : وما وجد اا وغييره فإصلاح 
من اغتر بما حكى عن أهل العربية » والحق أحق أن يبع . وقال بعض من أدركناه وهو أبو جعفر الغرناطى نزيل 
حلب فى حاشية نسخته من البخارى : استرسل جماعة من القدماء فى هذا الإشكال إلى أن جعلوا امخلص منه أن 
اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا : والصواب: 0 لاها الله ذا » » باسم الإشارة . قال : ويا عجب من قوم يقبلون 
التشكيك على الروايات الثابتة ويطلبون لها تأويلا . جوابهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كا قال ابن مالك » 
وأما جعل ٠‏ لا يعمد » جواب فأرضه فهو سبب الغلط » وليس بصحيح من زعمه » وإنما هو جواب شرط مقدر 
يدل عليه صدق فأرضه › فكأن أبا بكر قال "إذا شيدق ق أنه ماي الك إذ1 لد إل الات مجك 
حقه » فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب أن لايفعل ذلك . قال : وهذا واضح لاتكلف فيه انتبى . وهو 
توجيه حسن . والذى قبله أقعد اواو ا رخف من امياد عل E‏ الرواية E E E‏ 
كثير من الأحاديث » منها ماوقع فى حديث عائشة فى قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت فانرا 
فقلت ٠‏ لاها الله اذأ » ومنها ما وقع فى قصة جليبيب بالجم والموحدتين مصغراً « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
خطب عليه امرأة مزالا ار انها فقال : حتى أستأمر أمها » قال : فنعم إذاً . فذهب إلى امرأته فذكر ها 
فقالت : لاها الله إذاً » وقد منعناها فلاناً » الحديث » صححه ابن حبان من حديث أنس وا ما اشر جه 
أحمد فى « الزهد » قال ٠‏ « قال مالك بن دينار للحسن :يا أبا.سعيد لو الست مل عباءق هذه قال : لاها الله 
إذا ألبس مثل عباءتك هذه » وف « تهذيب الكمال » فى ترجمة ابن أب عتيق ٠‏ أنه دخل على عائشة فى مرضها 
فقال : كيف أصبحت جعانى الله فداك ؟ قالت : أصبحت ذاهبة . قال : فلا إذا . وكان فيه دعابة » ووقع فى 
كثير من الأحاديث فى سياق الإثبات بقسم ويغير قسم » فمن ذلك فى قصة جليبيب » منها حديث عائشة فى 
قصة صفية لما قال صلى الله عليه وسلم « أحابستنا هى ؟ وقال إنها طافت بعد ما أفاضت فقال : فلتنفر إذا » 
وف رواية « فلا إذأ » ومنها حديث عمرو بن العاص وغوه فى سؤاله عن أحب الناس ٠‏ فقال #جائقة قال م 
أعن النساء ؟ قال : فأبوها لذ )ومنها حديث ابن عباس فى قصة الأعرانى الذى أصابته الحمى فقال « بل مى 
اك تزيرة القبور + قال : فنعم إذاً » ومنها ما أخرجه الفاكهى من طريق سفيان قال « لقيت 
بن الفرزدق فقلت : أسمعت هذا الحديث من أبيك ؟ قال : أى ها الله إذأ » سمعت أهى يقوله » فذكر 
القصة . ومنها ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جرج قال « قلت لعطاء أرأيت لو أنى فرغت من صلائى فلم أرض 
كا > أفلا أعود لما ؟ قال : بلي ها الله إذا » والذى يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن « إذاً » حرف 
جواب وجزاء أنه كأنه قال : إذاً والله أقول لك نعم > وكذا فى النفى كأنه أجابه بقوله إذاً والله لا نعطيك » 
إذاً والله لا أشترط » إذاً وله لا ألبث » وأخر حرف الجواب فى الأمثلة كلها . وقد قال ابن جرج فى قوله تعالى 
© أم هم نصيب من الملك » فإذاً لا يؤتون الناس نقياً ) : فلا ينون الناس إذاً » وجعل ذلك جواباً عن عدم 
النصيب بها » > مع أن الفعل مستقبل وذكر أبو موسی المدينى فى ٠‏ المغيث » له فى قوله تعالى [ وإذاً لا يلبئون 
خلفك إلا قليلاً 4 اذا قيل هو اسم بمعنى الحروف الناصبة وقيل أصله إذا الذى هو من طروف الزمان وإنما نون 
للفرق ومعناه حينئذ أى إن أخرجوك من مكة » فحينئذ لا يلبثون خلفك إلا قليلا . وإذا تقرر ذلك أمكن حمل 
ما ورد من هذه الأحاديث عليه فيكون التقدير : لا والله حينئذ . ثم أراد بيات السبب فى ذلك فقال : لا يعمد 
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إل . والله أعلم . وإنغا أطلت فى هذا الموضع لأننى منذ طلبت الحديث ووقفت على كلام الخطابى وقعت 
منه نفرة للإقدام على تخطفة الروايات الثابتة » خصوصا مافى الصحيحين » فما زلت أنطلب الخلص من ذلك إلى 
أن ظقرت نا ذكرته » فرأيت إثباته كله هنا ء والله الموفق . 
فی رایس زغ فى انعد ريل قلا عق اذ تله روط إل رغلا ان ماف ا 
ل E‏ ا 
e‏ 


( تنبيه ) : وقع فى حديث أنس أن الذى خاطب النبى صلى الله عليه وسلم بذلك عمر أخرجه أحمد إمن 
طريق حماد بن سلمة عن إسحق بن ألى طلحة عنه ولفظه « أن هوازن جاءت يوم حنين » فذكر القصة قال 
١‏ فهزم الله المشركين » » فلم يضرب بسيف ولم يطعن برح » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم يومكذ : من إنتل 
كافراً فله سلبه ٠‏ فقتل أبو فأليية وعد عدر يم E‏ وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : إفى ضربت رجلا مل 
حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه » فقام رجل فقال : أخذتها فأرضه منها » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لايسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت » > فسكت . فقال ا 
ويعطيكها » فقال النبى صل الله عليه وسلم : صدق عمر » وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض 
الحديث وكذلك أبو داود » لكن الراجح أن الذى قال ذلك أبو بكر كا رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة 
أتقن لما وقع فيها من غين . ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضا قال ذلك تقوية لقول ألى بكر . والله أعلم . 

قوله ( صدق ) أى القائل ( فأعطيه ) بصيغة الأمر الذى اعترف بأن السلب عنده . 

قوله ( فابتعت به ) ذكر الواقدى أن الذى اشتراه منه حاطب وان اجالع وه انين E‏ 


قوله ( مخرفا) بفتح المع والراء ويجوز كسر الراء ء أى بستانا » مى بذلك لأنه يخترف منه اثقر أى يجت » 
وأما بكسر المي فهو اسم الآلة التى يخترف بها » وف الرواية التى بعدها ٠‏ خرافا » وهو بكسر أوله وهو اتمر الذى 
يخترف أى يجتنى » وأطلقه على البستان مجازاً فكأنه قال بستان خراف . وذكر الواقدى أن البستان المذكور اكان 
يقال له الوديين . 

قوله ( فى بنى سلمة ) بكسر اللام هم بطن من الأنصار وهم قوم أبى قتادة . 

قوله ( تأثلته ) بمثناة ثم مثلثة أى أصلته » وأثلة كل شىء أصله ٠‏ فى رة ابن أسحق « أول مال اعتقدقه » 
أى جعلته عقدة » والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيئا عقد عليه . 


قوله ( وقال الليث حدانى یی بن سعيد ) هو الأنصارى شيخ مالك فيه ورويته هذه وصلها لصنق فى 
الأحكام عن قتيبة عنه لكن باختصار وقال فيه ٠‏ عن يحبى » لم يقل حدثنى » وذكر فى آخره كلمة قال فيها 9إقال 
ل عبد الله حدثنا الليث » يعنى بالإسناد المدكور » وعبد الله هو ابن صا كاتب الليث » وأكثر مايعلقه البخارى 
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عن الليث ما أخذه عن عبد الله بن صالح المذكور » وقد ت القول فى ذلك فى المقدمة » وقد وصل 
الإسماعيلى هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن الليث قال « حدثنى يحيى بن سعيد » وذكره بتامه . 

قوله ( تخوفت ) حذف المفعول والتقدير الهلاك . 

قوله ر ثم برك ) كذا للأكثر بالموحدة » ولبعضهم بالمثناة أى تركنى » وف رواية الإسماعيل « ثم نزف » بضم 
النون وكسر الزاى بعدها فاء ويؤيده قوله بعدها « فتحلل » . 

قوله ( سلاح هذا القتيل الذى يذكر ) فى رواية الكشميو « الذى ذكره وتبين مبذه الرواية أن سلبه كان 
سلاحا . 

قوله ( أصيبغ ) بمهملة ثم معجمة عند القابسى » وبمعجمة ثم مهملة عند أنى ذر » وقال ابن التين : وصفه 
تحار ياي ولحي وار تن لطر تيد جات معزب CS SN‏ كرد 
أول ما يلى الشمس منه أصفر ذكر ذلك الخطانى » وعلى هذا رواية القابسى » وعلى الثاني ت تصغير الضبع على غير 
قياس » وكأنه لما عظم أبا قنادة بأنه سد صغر خصمه وشيهه بالضبع لضعف افتراسه ومايوصف به من العجز » 
وقال ابن مالك : أضيبع بمعجمة وعين مهملة تصغير أضبع ويكنى به عن الضعيف . 

قوله ( ويدع ) أى يترك وهو بالرفع ويجوز للنصب والجر 

غزوة أوطّاسٍ 

: حل ثنا محمد بن العَلاء قال نا أبوأسامة عن بُريد بن عبدالله عن أبي بُردة عن أبي موسى قال‎ - -4١ 
لما فرع انب صلى اله عليه من حنين بعث أباعامر على جيش إلى أوطاس» فلقي دريد بن الصّمة؛ فقتل‎ 
اي : وبعثني مع أبي عامر» فرمي أبوعامر في ركبته؛رماه جشمي سهم‎ E 
راق تيقد 2 > فلحقته ا 2010000 : ألاتستحيء أن لاتقيت فكف.‎ 
فاختلفنا ضربتین بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر : قتل الله صاحبك . قال : فانزع هذا السهم, فنزعته فنزا‎ 
منه الماء. قال : يا ابن أخي» أقرئ النبي صلى الله عليه السلام وقل له: استغفر لي. واستخلفني أبوعامر على‎ 
الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه في بيته على سرير مرمل» وعليه‎ 
فراش قد ار رمال السرير بظهره وجنبه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال : قل له استغفر لي» فدعا بماء‎ 
فتوضاء ثم رفع يديه :«اللهم اغفر لعبيد أبي عامر»» ورأيت بياض إبطيه. . ثم قال : «اللهم اجعله يوم القيامة‎ 
فوق كثير من خلقك ومن الناس»؛ فقلت ت : ولي > فاستغفر فقال «اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه, وأدخله‎ 
يوم القيامة مُدخلاً كريما؛ . قال أبوبردة : إحداهما لأبي عامر» والأخرى لأبي موسى.‎ 

قوله ر باب غزوة أوطاس ) قال عياض :هو لاد فى دار هوازن » وهو موضع حرب حنين انتهى . وهذا | 
الذى قاله ذهب إليه بعض اهل السير 4 والراجح ان وادی أوطاس غير وادى حنين › ويوضح ذلك ماذكر ابن 


1۳۸ كاب المغادي 


إسحق أن الوقعة كانت فى وادى حنين › وأن هوازن لما انېزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى ب 
وطائفة إلى أوطاس ؛ فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعرى إلى من مضى إلى 
أوطاس کا يدل عليه حديث الباب » ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف . وقال أبو عبيدة البكرى : أوطاس وادٍ 
فى ديار هوازن » وهناك عسكروا هم وثقيف ثم التقوا بحنين . 


قوله ( بعث أبا عامر ) هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعرى » وهو عم أنى موسى : وقال ابن إسحق : 
هو ابن عنمه '...والأول. أشهر. .. 


1 
أ 


قوله ر فلقى دريد بن الصمة فقتل ديد ) أما الصمة فهو بكسر المهملة وتشديد الي أى ابن بكر بن 
علقمة ويقال ابن الحارث بن بكر بن علقمة الجشمى بضم ع ا مم a‏ 
بكر بن هوازن » فالصمة لقب ليه واسمه الحارث » وقوله فقتل رويناه على البناء للمجهول » واختلف فى قا 
فجزم محمد بن إسحق بأنه ربيعة بن رفيع بفاء مصغر بن وهبان بن ثعلبة بن ربيعة السلمى وكان يقال له ابن الذعنة 
بمعجمة ثم مهملة » ويقال بمهملة ثم معجمة وهى أمه » وقال ابن هشام : يقال اسمه عبد الله ابن قبيع بن أهبانا » 
وساق بقية نسبه » ويقال أيضاً ابن الدغنة وليس هو ابن الدغنة المذكور فى قصة أبى بكر ف ال هجرة » وروى البزار 
فى مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بان قاتل دريد , بن الصمة هو الزبير بن العوام ولفظه « لما انهزم المشركون 
غاز ديد بن الصمة فى ستلة نفس عل أكمة فا حبية » فقال لومم ل فخلرهم » فقال : هله قضاءة 
ولا بأس عليكم » ثم رأوا كتيبة مثل ذلك » فقال : هذه سل » ثم رأوا فارساً وحده فقال : خلوه لى فقالوا 
معتجز بعمامة سوداء » فقال : هذا الزبير بن العوام ؛ وهو قاتلكم وخرجکم من مكانكم هذا » قال فالتفت الزبير 
فراهم فقال : علام هؤلاء ها هنا ؟ فمضى إلمهم » وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة » فحز رأس دريد بن الصلمة 
فجعله بين يديه . وبحتمل أن يكون ابن الدغنة كان فى جماعة الزبير فباشر قتله فنسب إلى الزبير مجازا > وكان درید 

من الشعراء الفرسان المشهورين فى الجاهلية » ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين ‏ ويقال ابن ستين ‏ ومائة 


قوله ( قال أبو موبى وبعنى ) أى النبى صل الله عليه وسلم ( مع أفى عامر ) أى إلى من اجا إلى 
أوطاس » وقال ابن إسحق : بعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعرى فى آثار من توجه إلى أوطاس » 
فأدرك بعض من انهزم فناوشوه القتال . 


١ 
قوله ( فرمى أبو عامر فى ركبته » رماه جشمى ) بضم الجبم وفتح المعجمة أى رجل من بنى جشم ء‎ 

واختلف فى اسم هذا الجشمى فقال ابن إسحق : زعموا أن سلمة بن درهد بن الصمة هو الذى ربى أبا عامر 
فأصاب ركبته فقتله » وأحذ الراية أبو موسى الأشعرى فقاتلهم ففتح الله عليه » وقال ابن هشام : حدثى 

من أئق ب أن الى ریی آم حامر أعوان من بنى جشم ونا ول لاء ا الحارث » وى نسغة رال بدل أرق ۲ 
فأصاب أحدهما ركبته » وقتلهما أبو موسى الأشعرى . وعند ابن عائذ والطبرانى فى ٠‏ الأوسط » من وجه آخر من 
ی مومى الأشعرى بإسناد حسن « لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبيل 


ئ ظ 


1۳۹ 4٣٣۲٤١ ٤۳۲٣۳ الحديث‎ 


الطلب ا عار 0 4 دريد | أبا a aT‏ کک 
امار الوا و الو ا 
فقال الرجل اللهم لا تشهد على » فكف عنه أبو عامر ظناً منه أنه أسلم فقتله العاشر » ثم أسلم بعد فحسن 
إسلامه » فكان النبى صل الله عليه وسلم يسميه شهيد أبى عامر » وهذا يخالف الحديث الصحيح فى أن أبا 
موسى قتل قاتل ألى عامر » وما فى الصحيح أولى بالقبول » ولعل الذى ذكره ابن إسحق شارك فى قتله . 

قوله( فنزا منه الماء ) أى انصب من موضع السهم . 

قوله( قال ياابن أخى ) هذا يرد قول ابن إسحق أنه ابن عمه » ويحتمل ‏ إن كان ضبطه أن يكون قال 
له ذلك لكونه كان اسن منه . 


قوله ر فرجعت فدخلت على النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية ابن عائذ « فلما رانى رسول الله صلى الله 
قوله ( على سرير مرمل ) براء مهملة ثم ميم ثقيلة » أى معمول بالرمال » وهی حبال الحصر التى تضفر بها 
الاسرة . 

قوله ( وعليه فراش ) قال ابن التين : أنكره الشيخ أبو الحسن وقال : الصواب : ما عليه فراش » فسقطت 
« ما ) انتبى . وهو إنكار عجيب » فلا يلزم من كونه رقد على غير فراش کا فى قصة عمر أن لا يكون على 
سر يره دائما فراش . 

0 ا 0 الوم‎ e 

Ne EE I E 

قوله ( قال أبو بردة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

غزوة الطّائف في شوال سنة ثمان. 

قاله “عضي بواعفية. 

28- - نا الحُميدي سمع سفيان قال نا هشامٌ عن أبيه عن زينب بدت أبي سلمة عن أمها أم 
سلمة: : دخل علي الي صلى الله عليه وعندي مخنث فسمعه يقول لعبدالله بن أبي أمية : : يا عبدالله 
أرأيت إن فعح الله عليكُمُ الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها قبل بأربع ودب بشمان» وقال النبي 
صلى اللَهُ عليه : «لا يدخْلَنَ هؤلاء عليكم) . قال ابن عيينة وقال ابن جريج : : خث هيت . نا محمود قال 
نا أبوأسامة عن هشام بهذا وزاد. وهو محاصر الطائف يومئذ . [الحديث 4774 - طرفاه في : مكف .T[oAAY‏ 
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قوله ( باب غزوة الظائف ) هو بلد كبير مشهور , كثير الأعناب والنخيل » على ثلاث مراحل أو اثنتين 
مكة من جهة المشق » قيل أصلها أن جبيل عليه السلام اقلع الجنة الى كانت لأصحاب الصيم فسار مهأل 
مكة » فطاف بها حول البيت » ثم أنزها حيث الطائف فسمى الموضع بها › > وكانت أولاً بنواحى صنعاء » واسم 
الأرض وج بتشديد الجيم . ميت برجل وهو ابن عبد الجن من العمالقة وهو أول من نزل بها . وسار النبى ضل 
الله عليه وسلم إليبا بعد منصرفه من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة » وكان مالك بن عوف النضرى قائد هوازل ما 
انہزم دخل الطائف وكان له حصن بلية . وهى بككسر اللام وتخفيف التحتانية على أميال من الطائف ٠‏ فمر به الب 
صل الله عليه وسلم وهو سائر إلى الطائف فأمر بهدمه . 


قوله ر فى شوال سنة ثمان قاله موسى بن عقبة ) . قلت : كذا ذكره فى مغازيه » وهو قول جمهور هل 
المغازى . وقيل بل وصل إليبا فى أول ذى القعدة . ثم ذكر المصنف ف الباب أحاديث : الأول حديث أم سلمة 
وهشام هو ابن عروة » وف الإسناد لطيفة : رجل عن أبيه وهما تابعيان » وامرأة عن أمها وهما صحابيتان ! 


قوله ‏ أرأيت إن فح الله عليكم الطائف ) الحديث بأنى شرحه فى كتاب النكاح ؛ والغرض منه هنا ذكر 
حصار الطائف » ولذلك أورد الطريق الأخرى بعده حيث قال فيها « وهو محاصر الطائف يومثذ » وعبد الله بن 
أنى أمية هو أخو أم سلمة راوية الحديث »› وكان إسلامه مع أنى سفيان بن الحارث المقدم ذكره فى غزوة الفت 
واستشهد عبد الله بالطائف ثف أصابه سهم فقتله . وقوله فى الأول « قال ابن عيينة وقال ابن جرج » هو مره 3 
بالإسناد الأول . وقوله «الحث هيت » أى اسه » وهو بکسر الهاء وسكون التحتانية بعدها مثناة » و 
بعضهم بفتح أوله » وأما ابن درستوبه فضبطه بنون ثم موحدة وزعم أن الأول تصحيف . قال : ومنب الأحمق . 
وسيأنى ماقيل فى اسمه من الاختلاف هل هو واحد أو جماعة فى كتاب النكاح » وكذا ماقيل فى اسم المرأة » 
والأشهر أنها بادية إن شاء الله تعالى . 


- ذا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن أبي العبّاس الشاعر الأعمى عن عبدالله بن 
عمر قال : لما حاصر رسول الله صلى الله عليه الطائف فلم يدل منهم شيمًا قال : «إنا قافلوت إن شاء الله 
فشقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ وقال مرة: نقفلٌ, فقال : «اغدوا على القتال»» فغدواء فأصابهم 
جراح» فقال : «إنا قافلون غدا إن شاء الله»» فأعجبهم » فضحك النبي صلى الله عليه اوقا تیا مره 
فتبسم. قال : قال الحميدي: نا سفيان بالخبرَ كلّه. 

[الحديث 1766 - طرفاه في : 25085 .]۷٤۸۰‏ 

الحديث الثانى . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة . 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار ‏ وأبو العباس الشاعر الأعمى تقدم ذكره وتسميته فى قيام الليل | 
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قوله ر عن عبد الله بن عمر ) فى رواية الكشميهنى « عبد الله بن عمرو » بفتح العين وسكون المي » وكذا 
وقع فى رواية النسفى والأصيل » وقرئ على ابن زيد المروزى كذلك فردة بضم العين » وقد ذكر الدارقطنى 
الاحتلاف فيه وقال * الصواب عبد الله بن عمر بن النطاب » والأؤل هو الصواب ف رواية على بن المدينى وكذلك 
الحميدى وغيثما من حفاظ أصحاب ابن عبينة » وكذا أخرجه الطبرانى من رواية إبراهيم بن يسار وهو من لانم 
ابن عيينة جدًّا » والذى قال عن ابن عيينة فى هذا الحديث ١‏ عبد الله بن عمر » وهم الذين سمعوا منه متأخراً 
كا نبه عليه الحآم » وقد بالغ الحميدى فى إيضاح ذلك فقال فى مسنده فى روايته هذا الحديث عن سفيان 
« عبد الله بن عمر بن الخطاب » وأخرجه البيمقى فى « الدلائل » من طريق عئان الدارمى عن على بن المدينى قال 
« حدئنا به سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب » لم يقل عبد الله بن عمرو بن العاص » وأخرجه 
ابن اى شيبة عن ابن عيينة فقال 9 عبد الله بن عمر » وكذا رواه عنه مسلم » وأخرجه الإسماعيل من وجه اخر 
عنه فزاد « قال أبو بكر سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر » وقال المفضل العلانى عن يحبى بن 
معين « أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر فى الطائف » الصحيح ابن عمر » . 


قوله ( لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا ) فى مرسل ابن الزبير عند ابن 
ألى شيبة قال « الما حاصر النبى صل الله عليه وسلم الطائف قال أصحابه : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف 
فادع الله علءهم » فقال ال اك يا اير سر م E‏ ل 
ا حصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد لمحماة ورموهم بالنبل فأصابوا 
ys ss‏ 
قيل عشرين يوما وقيل بضع عشرة وقيل ثمانية عشر وقيل خمسة عشر . 


قوله ر إنا قافلون ) أى راجعون إلى المدينة . 


قوله ( فنقل عليهم ) بين سبب ذلك بقوهم « نذهب ولا تفتحه » وحاصل الخبر أ نهم لما أخبرهم بالرجوع 
بغير فتح لم يعجبهم » فلما رأى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا با جراح لأنهم رموا عليهم من أعلى 
السور فكانوا ينالون منهم يسهامهم ولا تصل السهام الى من على السور » فلما رأوا ذلك تبين هم تصويب 
الرجوع » فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حيكذ » ولهذا قال : فضحك » وقوله « وقال سفيان مرة : 
فتسسم » هو ترديد من الراوى . 

قوله ( قال الحميدى حدثنا سفيان الخبر كله ) بالنصب أى أن الحميدى رواه بغير عنعنة بل ذكر الخبر فى 
جميع الإسناد » ووقع فى رواية الكشميهنى بالخبر كله » وقد أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » » وفى « الدلائل » 
من طريق بشر بن موسى عن الحميدى « حدثنا سفيان حدثنا غمرو سمعت أبا العباس الأعمى يقول معت 
عبد الله بن عمر يقول » فذكره 
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۹۱ ۱- حادثنا محمد بن بَشَار قال نا غُندرٌ قال نا شعبةٌ عن عاصم قال سمعت أباعثمان قال | 
تحت ينعد وهو أو ل فی ای ت فى سبال اللدت وأبابكرة وكان سور حصن الحائط في اناس فجاه 
إلى العبي صلى الله عليه, فقالا: سمعنا النبي صلى الله عليه يقول : «من اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
فالجنة عليه حرام). وقال هشام أنا مُعمرٌ عن عاصم عن أبي امال رات عثمان النهدي- سمعت سعدا 
وأبابكرة عن النبي صلى الله عليه. قال عاصم: قلت : لقد شهد عندك رجُلان حبك بهما. قال : أجل» 
أها اخدههةا ارت رت مح فى یلا الآخرٌ فنزل إلى الدب صلى الله عليه ثالث ثلاثةٍ 
وعشرين من الطائف . [الحديث ٤۳۲۹‏ - طرفه في : 1۷٦٦‏ ]. [الحديث ٤۳۲۷‏ - طرفه في: ٦۷٦۷‏ ]. 


الحديث الثالث . 


قوله ( عن عاصم ) هو ابن سليمان » وأبو عثان هو النبدى » وشرح المتن يأ فى الفرائض » والغرض منه 
ذكر أبى بكرة واسمه نفيع بن الحارث وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفى » فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكنى 
أبا بكرة لذلك أخرج ذلك الطبرانى بسند لابأس به من حديث أنى بكرة » وكان ممن نزل من حصن الطائف من 
عبيدهم فأسلم فيما ذكر أهل المغازى منهم مع أهى بكرة : المنبعث وكان عبدا لعئان بن عامر بن معتب » وكذا 
مرزوق والأزرق زوج سمية والدة زياد بن عبيد الذى صار يقال له زياد بن أبيه » والأزرق أبو عقبة وكان لكلدة 
التقفى » ثم حالف بنى أمية لأن النبى صلى الله عليه وسلم دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام » 
ووردان وكان لعبد الله بن ربيعة » ويحنس النبال وكان لابن مالك الثقفى وإبراهيم بن جابر وكان لخرشة الثقفى » 
وبشار وكان لعئان بن عبد الله > ونافع مولى الحارث بن كلدة » ونافع مول غيلان بن سلمة الثقفى » ويقال كان 
معهم زياد بن مية والصحيح أنه لم يخرج حينئذ لصغره » ولم أعرف أسماء الباقين . 


قوله ( تسور ) أى صعد الى أعلاه وهذا لايخالف قوله « تدلى » لأنه تسور من أسفله إلى أعلاه ثم تدلى 


منه . 


قوله ( وقال هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى » ولم يقع لى موصيلاً إليه » وقد أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر لکن عن اى عثان وحده عن اى بكرة وحده بغير شك » وغرض المصنف منه ما فيه من بيان عدد مين أبهم 
فى الرواية الأولى فإن فيها « تسور من حصن الطائف فى أناس » وفى هذا : فنزل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف » وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره وهو شىء قاله 
موسى بن عقبة فى مغازيه وتبعه ال حام » وجمع بعضهم بين القولين بأن أبا بكرة نزل وحده أولا ثم نزل الباقون بعده » 
وهو جمع حسن » وروی ابن أنى شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال « أغتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الطائف كل من حرج إليه من رقيق المشركين » وأخرجه ابن سعد مرسلاً من وجه آخر . 


0 


09- حل ثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبى بردة عن أبي موسلى 
قال : كنت عند النبي صلى الله عليه -وهو نازل با جعرانة بين مكة والمدينة- ومعه بلال» فأتى النبي صلى 
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لله عليه أعرابي فقال : ألا تج لي ما وعدتني؟ فقال له: «أبشر». فقال : قد أكثرت علي من «أبشر». 
فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة العضبان فقال : «رد البُرىء فاقبلا أنعما». قالا: قبلنا. ثمّ دعا 
بقدح فيه ماء؛ فغسل يديه ووجهه فيه. ومج فيه ثم قال : «اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركما 
وأبشرا»» فأخذا القدح ففعلاء » فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما . فأفضلا لها منه طائفة. 

الحديث الرابع : وهو أول الأحاديث فى قسمة غنائم حنين بالجعرانة . 

قوله ( وهو نازل الجعرانة بين مكة والمدينة ) أما الجعرانة فهى بكسر الجم والعين المهملة وتشديد الراء وقد 
تسكن العين » وهى بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب قاله عياض » وقال الفاكهى : بينهما وبين مكة بريد › 
وقال الباجى : ثمانية عشر ميلا . وقد أنكر الداودى الشارح قوله إن الجعرانة بين مكة والمدينة وقال : إنما هى بين 
مكة والطائف وكذا جزم النووى بأن الجعرانة بين الطائف ومكة وهو مقتضى ماتقدم نقله عن الفاكهى وغيو . 

قوله ر أعرابى ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( ألا تنجز لى ما وعدتنى ) يحتمل أن الوعد كان خاصاً به » ويحتمل أن يكون عاماً » وكان طلبه أن 
يعجل له نصيبه من الغنيمة فإنه صل الله عليه وسلم كان أمر أن تجمع غناتم حنين با جعرانة وتوجه هو بالعساكر إلى 
الطائف فلما رجع منها قسم الغنائم حينعذ بالجعرانة . فلهذا وقع فى كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء 
الغنيفة واستتجان قا . 

قوله ر أبشر ) بهمزة قطع أى بقرب القسمة » أو بالثواب الجزيل على الصبر . 

ا قات ام شلفة ) NER E e‏ 

قوله ر فأفضلا ها منه طائفة ) أى بقية . وف الحديث منقبة لأنى عامر ولأى موسى ولبلال ولأم سلمة رضى 


الله عنهم 


[é4] 


١+7‏ - نا يعقوب بن إبراهيم قال نا إسماعيل قال نا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى 

ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول : ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه حين ينل عليه. قال : فبينا النبي صلى 
الله عليه بالجعرانة -وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه- إذ جاءه أعرابي عليه جب متضمخ بطيب 
فقال : يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبَّة بعدما تضمح بطيب؟ فأشار عمر إلى يُعلى بيده 
أن تعال. فجاء يُعلى, فأدخل رأسه» فإذا النبي صلى الله عليه مُحمِر الوجه يغط كذلك ساعة, ثم سَرَي عنه 
فقال : «أين الذي يُسألّني عن العمرة آنفا»» فالتمس الرجل فأتي به. فقال : «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث 
مرات, وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حَجّك). 

اديت القامس :. 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هر ابن إبراهيم المعروف بابن علية » ويعلى هو ابن أمية اتميمى » وقد تقدم شرح 
حديثه مستوقى فى أبوات العمرة . 


] 
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4- نا موسى بن إسماعيل قال نا هیب قال نا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبدالله بن 
زيد بن عاصم قال : لما أفاء الله على رسوله يوم حُنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصاراً 
شيمًا ؛ فكأنهم وج إذ لم يُصبهم ما أصاب الناس أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» 
فخطبهم فقال : ويا عشر الأنصار» ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنعم معفرقين فالفكم الله بي» 
وعالة فأغناكم الله بي؟؛ كلما قال شيئا قالوا "لوصول أهن . قال :دما يُمنعُكم أن تجيبوا رسول اله؟» 
كلّما قال شيًا قالوا موسرل امن . قال : «لو شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذا . أترضوت أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرةٌ» لكدت امرءا من الأنصار. ولو سلك الناس 
واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبّها . الأنصار شعارء والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرةء 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 


[الحديث ٤۳۳۰‏ - طرفه في : ٤١‏ ۷۲]. 


الحديث السادس . 
قوله ( حدثنا وهيب ) هو ابن خالد . | 


قوله ( عن عمرو بن يحبى ) فى رواية أحمد عن عفان عن وهيب « حدثنا عمرو بن يحبى » وهو رن 
الأنصارى المدنى » وف رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم عن عمرو بن يحبى بن عمارة . ! 
قوله ( لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ) أى أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين » وأصل الفىء الرد 
والرجوع › » ومنه مى الظل بعد الزوال فيعا لأنه رجع من جانب إلى جانب » فكأن أموال الكفار ميت فيعا لأنها 
فى كانت الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه » فإذا غلب الكفار على شىء من المال فهو 
بطريق التعدى فإذا غنمه المسلمون منم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم » وقد قدمنا قريباً أنه صلى الله عليه وشلم 
أمر بحبس الغناام بالجعرانة » فلما رجع من الطائف وصل إلى الجعرانة فى خامس ذى القعدة » وكان السبب فى 
باعي اة ما تقدم حديث المسور رجاء أن يسلموا » وكانوا ستة الاف نفس من النساء والأطفال وكإنت 
الإبل أربعة وعشرين ألفا والغنم أربعين ألف شاة . 


قوله ( قسم فى الناس ) حذف المفعول والمراد به الغناتم » ؛ ووقع فى رواية الزهرى عن أنس فى الباب « يعطى 
رجالا المائة من الإبل » . وقوله ( فى المؤلفة قلوهم ) بدل بعض من كل » والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا 
يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً » وقيل كان فيم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية . وقد اختلف ف المراد بالمؤلفة قلوبهم 
الذين هم أحد المستحقين للركاة فقيل : كفار يعطون ترغيباً فى الإسلام » وقيل مسلمون لهم أتباع فار 
ليتألفوهم › وقيل مسلمون أول ما دخلوا فى الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوهم . وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا 
الأخير لقوله فى رواية الزهرى فى الباب « فإنى أعطى رجالاً حديثى عهد بكفر أتألفهم» . ووقع: فى حديث/أنس 
لآق فى « باب قسم الغنائم فى قريش » والراد بم من فحت مكة وهم فبا » وفى رواية له « فأعطى اله اليا 
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وأتباعهم » والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة . وقد سرد أبو الفضل بن طاهر فى 
المببات » له أسماء المؤلفة :وهم ( س ) أبو سفيان بن حرب » وسهيل بن عمرو » وحويطب بن 
عبد العزى » ( س ) وحكم بن حزام » وأبو السنابل بن بعكك » وصفوان بن أمية » وعبد الرحمن بن يربوع 
وهؤلاء من قريش » وعيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس القيمى وعمرو بن الام القيمى » ( س ) 
والعباس بن مرداس السلمى » ( س ) ومالك بن عوف النضرى » والعلاء بن حارثة .الثقفى وفى ذكر الاخيرين 
نظر : فقيل إنبما جاءا طائعين من الطائف إلى الجعرانة » وذكر الواقدى فى المؤلفة ( س ) معاوية ويزيد ابنى 
اى سفيان » وأسيد بن حارثة » ومخرمة بن نوفل » ( س ) وسعيد بن يربوع » ( س ) وقيس بن عدى , ( س ) 
وعمرو بن وهب.؛ ( س ) وهشام بن عمرو . وذكر ابن إسحق من ذكرت عليه علامة سين وزاد : النضر بن 
الحارث » والحارث بن هشام » وجبير بن مطعم . ومن ذكره فيهم أبو عمر سفيان بن عبد الأسد » والسائب بن 
ألى السائب » ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة . وذكر ابن الجوزى فيهم زيد الخيل » وعلقمة وابن علاثة » 
وحكم بن طلق بن سفيان بن أمية وخالد بن قيس السهمى . وعمير بن مرداس . وذكر غيرهم فيهم قيس بن 
مخرمة » وأحيحة بن أمية بن خلف » وابن ألى شريق » وحرملة بن هوذة » وخالد بن هوذة » وعكرمة بن عامر 
العبدرى » وشيبة بن عمارة » وعمرو بن ورقة » ولبيد بن ربيعة » والمغيرة بن الحارث » وهشام بن الوليد الخزومى . 
فهؤلاء زيادة على أربعين نفسا . 


قوله ر ولم يعط الأنصار شيئاً ) ظاهر فى أن العطية المذكورة كانت من جميع الغنيمة » وقال القرطبى فى 
« المفهم » : الإجراء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخمس » ومنه كان أكثر عطاياه » وقد قال 
فى هذه الغزوة للأعرالى « مالى ما أفاء الله عليكم إلا الخمس » والخمس مردود فيكم » أخرجه أبو داود والنسانى 
من حديث عبد الله بن عمرو » وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصا بهذه الواقعة . وقد ذكر السبب فى ذلك فى 
رواية قتادة عن أنس ف الباب حيث قال « إن قريشاً حديث عهد بجا هلية ومصيبة » وإفى أردت أن أجبرهم 
أتألفهم » .قلت : الأول هو المعتمد » وسيأق ما يؤكده . والذى رجحه القرطبى جزم به الواقدى » ولكنه ليس 
بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف وقيل إنما كان تصرف ف الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم يرجعوا حتى 
وقعت اطزيمة على الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه . وهذا معنى القول السابق بأنه حاص ببذه الواقعة » اختار 
أبو عبيد أنه كان من الخمس » وقال ابن القم : اقنتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سبباً لدحول كثير من 
قبائل العرب فى الإسلام وكانوا يقولون : دعوه وقومه » فإن غلبهم دخلنا فى دينه » وإن غلبوه كفونا أمره . فلما فتح 
الله عليه استمر بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهبوا الحربه وكان من الحكمة فى ذلك أن يظهر أن الله نصر 
رسوله لا بكثة من دخل فى دينه من القبائل ولابانكفاف قومه عن قتاله » ثم لما قدر الله عليه من غلبته إياهم قدر 
وقوع هزية المسلمين مع كثة عَددهم وقوة عُددهم ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده لا بقوتهم » 
ولو قدر أن لا يغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم شاع الرأس متعاظما » فقدر هزتهم ثم أعقيهم النصر 
ليدخلوا مكة ا دخلها النبى صل الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعاً متخشعاً » واقتضت حكمته أيضاً أن غنام 
الكفا ر لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقى فيه من الطبع البشرى فى عبة امال 
فقسمه فيم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته » لأنها جبلت على حب من أحسن إليها . ومنع أهل الجهاد من 
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أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور انام ينها لا لو قسم ذلك فیہم لكان قا 

خلاف قسمته عل اة لل يه استجلاب قلوب أنباعهم الذين کاو رضون إذا وضى رئيسهم » فها کان ذلك 
العطاء سبباً لدخوهم فى الإسلام ولتقوية قلب من دخل ف فيه قبل تبعهم من دونهم فى الدخول > فكان فى ذلك 
عظم المصلحة . ولذلك لم يقسم فيبم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلاً ولا كثيرا مع احتياج الجبوش إلى 
امال الذى يعينهم على ما هم فيه » فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم » فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم 
ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين » ولو لم يقذف الله فى قلب رئيسهم أن سوقه معه هو الصواب لكان 
الرأى ما أشار إليه دريد فخالفه فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين » ؛ ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم 
تلك الغنائم فى المؤلفة ة ويوكل من قلبه ممتلى بالإيمان إلى إمانه » ثم كان من تمام التأليف رد من سبى منهم إلمهم » 
فانشرحت صدروهم للإسلام فدخلوا طائعين راغبين » وجبر ذلك قلوب أهل مكة با ناهم من النصر والغنيدمة 
عما حصل طم من الكسر والرعب فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وثقيف بما وقع 
بهم من الكسرة وما قيض هم من الدخول فى الإسلام » ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل 
مع شدتها وكثرتها . وأما. قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان من بعض أتباعهم » 
ولا شرح لهم صلى الله عليه وسلم ماخفى عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى 
ما حصل لهم من عود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم »› » فسلوا عن الشاة والبعير » والسبايا من الأنتئى 
والصغير » بما حازوه من الفوز العظم » ومجاورة النبى الكريم لهم حيًا وميتاً ا 


ما ياتنه اي ملخا 


١ 
قوله ( فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس ) كذا للأكثر مرة واحدة » وف رواية ألى ذر « فكأنهم‎ 
وجد إذ لم يصبهم ما أصاب الناس » أو كأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس » أورده على الشك هل قال‎ 
وجد » بضمتين جمع واجد أو « وجدوا » على أنه فعل ماض . ووقع له عن الكشميهنى وحده  وجدوا » فى‎ « 
الموضعين فصار تكراراً بغير فائدة » وكذا رأيته فى أصل النسفى . ووقع فى رواية مسلم كذلك . قال عياض وقع‎ 
فى نسخة فى الثانى « أن لم يصبهم » يعنى بفتح الهمزة وبالنون قال : وعلى هذا تظهر فائدة التكرار » وجوز‎ 
الكرنان أن يكون الأول من الغضب والثانى من الحزن » والمعنى أنهم غضبوا » والموجدة الغضب يقال وجد إفى‎ 
نفسه إذا غضب » ويقال أيضاً وجد إذا حزن » ووجد ضد فقد » ووجد اذا استفاد مالا » ويظهر الفرق بينهما‎ 
بمصادرهما : ففى الغضب موجدة » وفى الحزن د بالفتح » وى ضد الفقد وجداناً » وف المال وجداً بالضم‎ 
» وقد يقع الاشتراك فى بعض هذه المصادر » وموضع بسط ذلك غير هذا الموضع » > ونی « مغازى سليمان التيمى‎ 
أن سبب حزنهم أنهم خافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإقامة بمكة . والأصح اما فى الصحيح‎ 
حيث قال « اذ لم يصبهم ما أصاب الناس » على أنه لايمتنع الجمع وهذا أولى . ووقع فى رواية الزهرى عن أنس.ق‎ 
BAG الباب « فقالوا ا‎ 
| أنس آخر الباب « إذا كانت شديدة فنحن ندعى » ويعطى الغنيمة غيرنا » وهذا ظاهر فى أن العطاء كان‎ 
. صلب الغنيمة بخلاف ما رجحه القرطبى‎ 


له 
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قوله ( فخطبهم ) زاد مسلم من طريق إماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحبى « فحمد الله وأثنى عليه » 
سيان فى الناب فق اة الزهرى « فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم فى قبة من أدم » فلم يدع معهم غيرهم » فلما اجتمعوا قام فقال : ماحديث بلغنى عنكم ؟ فقال فقهاء 
الأنصار : أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً » وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا » وف رواية هشام بن زيد « فجمعهم 
فى قبة من أدم فقال : يامعشر الأنصار » ماحديث بلغنى ؟ فسكتوا » ؛ وحمل على أن بعضهم سكت وبعضهم 
أجاب » وفه رواية ألى التياح عن أنس عند الإسماعيل فجمعهم فقال : ما الذى بلغنى عنكم ؟ قالوا : هو الذى 
بلغك » وكانوا لايكذبون » بلأحمد من طريق ثابت عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان 
وعبينة والأقرع وسهيل بن عمرو فى آخرين يوم حنين » فقالت الأنصار : سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون 
بالمغنم » فذكر الحديث وفيه « ثم قال أقلعم كذا وكذا ؟ قالوا : : نعم . وإسناده على شرط مسلم » وكذا ذكر ابن 
إسحق عن أنى سعيد الخدرى أن الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم.مقالتهم سعد بن عبادة ولفظه ‏ لا أعطى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وف قبائل العرب » ولم يكن فى الأنصار منها 
شىء » وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت منهم القالة » فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له 
ذلك » فقال له ایت أنك نمق ذلك يا عة قال يها آنا" ن رمق قال :“فاجع لي قوت . فخرج 
فجمعهم » الحديث » وأخرجه أحمد من هذا الوجه ‏ وهذا يعكر على على الرواية التى فيها « أما رؤساؤنا فلم يقولوا 
قينا » لان سعدا بن عبادة عن رفساء الانضتار , بلا ريب » إلا أن يحمل على الأغلب الأكثر » وأن الذى خاطبه 
بذلك سعد بن عبادة ولم يرد إدخال نفسه ف النفى » أو أنه لم يقل لفظاً وإن كان رضى بالقول المذكور فقال 
ما أنا إلا من قومى » وهذا أوجه » والله أعلم . 

قوله ( ألم أجدم ضلالاً ) بالضم والتشديد جمع ضال والمراد هنا ضلالة الشرك » وبالهداية الايمان . وقد رتب 
صلى الله عليه وسلم ما مَنّ الله علييم على يده من النعم ترتيبً بالغاً فبدأ بنعمة الإيمان التى لا يوازهها شىء من أمر 
الدنيا » وثنى بنعمة الألفة وهى أعظم من نعمة لمال لأن الأموال تبذل فى تحصيلها وقد لا تحصل » وقد كانت 
الأنصار قبل الهجرة فى غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها كا تقدم فى أول الهجرة » فزال 
ذلك كله بالإسلام كا قال الله تعالى 9 لوأنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله آلف 
بينم ». 

قوله ر عالة ) بالمهملة أى فقراء لامال لهم › والعيلة الفقر . 

قوله ر كلما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمنْ ) بفتح الممزة والميم والتشديد : أفعل تفضيل من المن » وف 
حديث أبى سعيد « فقالوا ماذا نجيبك يارسول الله ولله ولرسوله المن والفضل » . 

قوله ( قال لوشئتم قلتم جنتنا كذا وكذا ) فى رواية إسماعيل بن جعفر « لوشكم أن تقولوا جمتنا كذا وكذا 
وكان من الأمر كذا وكذا » لأشياء زعم عمرو بن أنى يحبى المازنى ا . وفى هذا رد على 
من قال إن الراوى كنى عن ذلك عمداً على طريق التأدب » وقد جوز ب بعضهم أن يكون المراد جتنا وحن على 
ساكل ف اوا نے ذلك 6 رلب هده تقل قير "ذلك روت ایشا اله ر « فقال : أما والله 
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لو شكم لقلتم مصدقم وِصدُّقمْ : اا مكدب فصدقناك » ويخذولاً فنصرناك » وطريداً فآويياك » وعائلا فوا 
ونحوه فى مغازى ألى الأسود عن عروة مرسلاً وابن عائذ من حديث ابن عباس موصولا » وى 00 
التيمى أنهم قالوا فى جواب ذلك « رضينا عن الله ورسوله » وكذا ذكر موسى بن عقبة فى مغازية بغير إسناد » 
وأخرجه أحمد عن ابن ا عدى عن حميد عن أنس بلفظ « أفلا 7 تقولون جثتنا خائفاً فا مناك » وطريداً فاوينا 
ومخذولا فنصرناك . فقالوا : بل المن علينا لله ورسوله » وإسناده صحيح › » وروی حمد من وجه آخر عن ألى 
قال « قال رجل من الأنصار لأصحابه : لقد كنت أحدئكم أن لو استقامت الأمور لقد آ: ثر عليكم › قال ف 
عليه ردا عنيفاً » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » الحديث ٠‏ وإما قال ضلى الله علية ولم ذلك توان 
منه وإنصافاً » وإلا ففى الحقيقة الحجة البالغة المنة الظاهرة فى جميع ذلك له علهم » فإنه للا هجرته إلههم 
وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق » وقد نبه على ذلك بقوله صل الله عليه وسلم « ألا ترضون ا: ( 
فنببهم على ما غفلوا عنه من عظم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية . 


ع 


قوله ( بالشاة والبعير ) اسم جنس فيهما . > والشاة تتقع على الذكر والأنثى وكذا البعير » وف رواية الزهرى 
« أن يذهب الناس بالأموال » وف رواية ألى لياح بعدما وكذا قتادة و بالدنيا » . 

قوله ر إلى رحالكم ) بالحاء المهملة أى بيوتكم وهى رواية قتادة » زاد فى زواية ان 
لما تنقلبون به خير ما ينقلبون به خير مماينقلبون به » وزاد فيه أيضا « قالوا يارسول الله قد رضينا » وفى رواية قتادة 
الاي لما قرع ع ف ار و 
افضل ما فتح عليه من الأَرض » فأبوا وقالوا : لاحاجة لنا بالدنيا . 


قوله ( لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ) قال الخطابى : أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة 
نفوسهم والثناء عليهم فى دينهم حتى رضى أن يكون واحداً منهم لولا ما منعه من الهجرة التى لا يجوز تبديلها › 
ونسبة الانسان تقع على وجوه : منبا الولادة » والبلادية » والاعتقادية > والصناعية . ولاشك أنه م يرد الانتقال عن 
نسب آبائه لأنه ممتنع قطعاً . وما الاعتقادى فلا معني للانتقال فيه » فلم يبق إلا القسمان الآخران » وكالت 
المدينة دار الأنصار والطجرة إليها أمراً واجباً » أى لولا أن النسبة الهجرية لا يسعتى تركها لانتسبت الى دارع : 
قال : ويحتمل أنه لما كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا مانع الهجرة . 
وقال ابن الجوزى : لم يرد صل الله عليه وسلم تغير نسبه ولا حو هجرته > وإنما أراد أنه لولا ماسبق من كونه هاجر 
لاتتسب إلى المدينة وإلى نصة الدين » فالتقدير لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى 
دارم . وقال القرطبى : معناه لتسميت با مکم وانتسبت إليكم ؟ كانوا بنتسبون بالحلف » لكن خصوصية 
ا مجرة وتربيتها سبقت فمنعت من ذلك » وهى أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها . وقيل معناه لكنت من الأنصار فى 
الأحكام والعداد . وقيل : التقدير لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابى ثواب الأنصار > وم يرد 
ظاهر النسب أصلاً . وقيل : لولا التزامى بشروط المجرة ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون, امن 
الأنصار فيباح لى ذلك . 


[er1] 
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قوله ( وادى الأنصار ) هو المكان المنخفض » وقيل الذى فيه ماء »> والمراد هنا بلدهم . وقوله « شعب 
الأنصار » بكسر الشين المعجمة وهو اسم لما انفرج بين جبلين . وقيل الطريق ف ال جبل . وأراد صلى الله عليه 
وسلم بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ماحصل لهم من ثواب النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا . ومن هذا 
وصفه فحقه. أن يسلك طريقه . ويتبع حاله . قال الخطابى : لما كانت العادة أن ال مرء يكون فى نزوله وارتحاله مع 
رمه 5 وأرض الحجاز. كين الأردية والشعاب » فإذا تفرقت فى السفر الطرق ملك كل قوم منهم وادياً وتا 
فأراد أنه مع الأنصار . قال : ويحتمل أن. يريد بالوادى المذهب کا يقال فلان فى واد وأنا فى واد . 

قوله ر الأنصار شعار والناس دثار ) الشعار بكسر المعجمة بعدها مهملة خفيفة : الثوب الذى يلى الجلد 

من اليك رادار بكر الا وة ختفيفة الدع :فوقه > وطن استتعارة هة القرط رم مه وراد أيضا 

نهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم اق ديف أن فيد اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
0 وأبناء أبناء الأنصار . قال فبكى القوم حتى أحضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله قسماً وحظاً » . 


قوله ر انكم ستلقون بعدى أثرة ) بضم الهمزة. وسكون المثلثة وبفتحتين » ويجوز كسر أوله مع الإسكان » 
أى الانفراد بالشىء المشترك دون من يشركه فيه . وف رواية الزهرى « أثرة شديدة » والمعنى أنه يستأثر علمم 
بما لهم فيه اشتراك فى الاستحقاق . وقال أبو عبيد : معناه يفضل نفسه عليكم ف الفىء . وقيل المراد بالأثرة 
الشدة . ويرده سياق الحديث وسببه . 

قوله ر فاصبروا حتى تلقونى على الحوض ) أى يوم القيامة . وف رواية الزهرى « حتى تلقوا الله ورسوله فإنى 
على الحوض » أى اصبروا حتى تموتوا » فإنكم ستجدوننى عند الحوض » فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم 
والثواب الجزيل على الصبر . وفى الحديث هن الفوائد غير ماتقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند 
الحاجة إليه » وحسن ن أدب الأنصار فى تركهم المماراة » والمبالغة فى الحياء » وبيان أن الذى نقل عنهم إنما كان عن 
شبائهم لا عن شيوخهم وكهوهم . وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم » وأن الكبير 
ينبه الصغير على ما يغفل عنه » ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق . وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه 
عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه » والاعتذار والاعتراف . وفيه علم من أعلام النبوة لقوله « ستلقون بعدى 
أثره » فكان كا قال . وقد قال الزهرى فى روايته عن أنس فى آخر الحديث « قال أنس اكلم ر . وفيه أن 
للإمام تفضيل بعض الناس على بعض ف مصارف الفىء » وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة . وأن من طلب 
عدي الداع مووي ذلك . ومشروعية الخطبة عند الأمر الذى يحدث سواء كان خاصاً أم عاماً . وفيه 
جواز تخصيص بعض الخاطبين فى الخطبة . وفيه تسلية من فاته شىء من الدنيا ما حصل له من ثواب الآخرة » 
والحض على طلب اهداية والألفة والغنى › وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق »> وتقديم جانب الاخرة على الدنيا » 
والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه ف الآخرة » والآخرة خير وأبقى 

٥‏ - حلدثنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمر عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك 
قال : قال ناس من الأنصار -حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن» فطفق النبي صلى الله عليه 
يُعطي رجالا المائة من الإبل فقالوا- : يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم 


[TY] 


[erf] 


[Y4] 


[tro] 


[ETT 
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قال أنس : فَحَدَثْ رسول الله صلى الله عليه بمقالتهم: فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم: ولم 
يدع معهم غيرهم . فلما اجتمعوا قام النبي صلى اللهُ عليه فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟» فقال فقهاء 
الأنصار : أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما ناس منا حديغة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول 
الله يعطى قريشًا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال النبي صلى الله عليه : «فإني أعطي رجالاً 
حديفي عهد بكفر أتألفهم: أما ترضود أن يذهب الاس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فواله 
لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به». قالوا: يا رسول اللهء قد رضيناء فقال لهم النبي صلى الله علين : 
«فتجدون أثرة شديدة» فاصبروا حتى تلقو الله ورسولّه, فإني على الحوض». قال أنس : فلم يصبروا. ٠‏ 

5- نا سليمان بن حرب قال نا شعبة بن أبي التياح عن أنس قال : لما كان يوم فتح مكة قم 
رسول الله صلى الله عليه غنائم في قريش, فغضبت الأنصار قال النبي صلى الله عليه : «أما ترضون أن 
يذهب الناس بالدنياء وتذهبونٌ برسول الله صلى الله عليه ؟» قالوا: بلى» قال: «لو سك الناسُ واديًا أو 
شعبًا للكت وادي الأنصار أو شعبهم». 

0 - نا علي بن عبدالله قال نا أزهر عن ابن عون قال أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس : لما 
كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا . قال : ديا معشير 
الأنصار». قالوا لبيك با رول الله وسعديلك: تعن ين ديك . فنزل النبي صلى الله عليه فقال :ا 
عبدالله ورسوله»؛ فانهزم المشركون: فأعطى الطّلقاء والمهاجرين, ولم يعط الأنصار شيا . فقالوا. 
فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال : «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون برسول الله؟» 
فقال النبي صلى الله عليه : «لو سلك الناس واديا وسّلكت الأنصارٌ شعبا لاخترت شعب الأنصار».  ٠‏ 

6ت حل كا محمد بن بسار قال تا عدر فالا شعبة قال معت قعادة عن أن قال :مم 
النبى صلى الله عليه ناس من الأنصار فقال: «إِنّ قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت ن 
أجيزهم وأتالفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إلى بُيوتكم؟» قا ه: 
بلى. قال : «لو سّلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار» . | 

8- نا قبيصةٌ قال نا سُفِيانُ عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال : لما قسم النبي 
الله عليه قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه فأخبرة 
فتغير وجهه ثم قال : ورحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر). 

7 - - نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال EE‏ 
حنين آثر النبي صلى الله عليه ناسا : أعطى الأقرع مائة من الإبل وأعطى عبينة مغل ذلك» وأعطى ناسا 
فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله . فقلت : لأخبرن النبي صلى الله عليه . قال : ال 
قد أوذى بأكثر من هذا فصبر). 


1۱ 4٣٣۳۷ ٤۳۳٣۲ الحديث‎ 


-٤۱۷۱ ]٣۷[‏ حدثنا محمد بن بشار قال نا معا بن معاذ قال نا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن 
أنس بن مالك قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وعطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى 
لله عليه عشرة آلاف والطلقاء, فأدبروا عنه حتى بقي وحده» فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما: 
لنت عن بيه فال ديا مر الاتصاروةقالرا: يك يا رول الله ار نحن هك . قم القت عن 
يساره فقال: ويا معشر الأنصار “قالواء لبيك يا رسول الله أنشر نحن معك . وهو على بغلة بيضاء 
فنزل فقال : «أنا عبدالله ورسوله»؛ فانهزم امش ركون» وأصاب يومئذ غنائم كثيرة» فقسم في المهاجرين؛ 
والطّلقاء ولم يعط الأنصار شيئ فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فبحن ندعى» وتعطى الغنيمة 


غيرنا. فبّلغه ذلك, فجمعهم في قبة فقال : «يا معش ر الأنصار, ما حديث بلغني ؟» فسّكتوا. فقال : ديا 
معشر الأنصارء ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون برسول الله إلى رحالكم تحوزونة إلى 
بيوتكم؟» قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه : «لو سّلك الاس واديًا وسّلكت الأنصارٌ شعبًا لأخذت 
شَعب الأنصار». وقال هشام: قلت : يا أباحمزةء وأنت شاهدٌ ذلك ؟ قال : وأين أغيب عنه؟ ! 


الحديث السابع حديث أنس 2 أورده من رواية الزهرى وألى التياح وهشام بن زيد وقتادة كلهم عن أنس > وف 
رواية بعضهم ماليس فى رواية الآاخر » وقد ذكرت مافى رواياتهم من فائدة فى الذى قبله . وهشام فى رواية الزهرى 
le‏ الف اه يري بن عر وده كله a‏ . وهشام بن 
زيد هو ابن أنس بن مالك » وقد أورد حديثه من طريقين ا اش ا 
معاذ بن معاذ وهو العنبرى كلاهما عن ابن عون وهو عبد الله » وجميعهم بصريون . 

قوله فى رواية أنى التياح ( لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غناهم فى قريش ) كذا 
لى ذر عن شيخه » وله فى رواية الكشميهنى « بين قريش » وهى رواية الأصيل » ووقع عند القابسى « غنائم 
قريش » ولبعضهم « غنائم من قريش » وهو خطأ لأنه يوهم أن مكة لما فتحت قسمت غنائم قريش » وليس 
كذلك .2 > بل المراد بقوله « يوم فتح مكة » زمان فتح مكة وهو يشمل السنة كلها » ولا كانت غزوة حنين ناشعة 
عن غزوة مكة أضيفت إليها ا تقدم عكسه » وقد قرر ذلك الإ ماعيلى فقال : قوله يعنى فى رواية « لما افتتحت 
مكة قسمت الغنائم » يريد غنئم هوازن » فإنه لم يكن عند فتح مكة غنيمة تقسم > ولكن النبى صلى الله عليه 
و ا SO‏ ا CG GA‏ 
كان بفتح مكة » وقد خط القابسى الرواية وقال : الصواب فى قريش . وأخرج أبو نعم هذا الحديث من طريق 
ی مسلم الكجى عن سليمان بن حرب شيخ البخارى فيه بلفظ « لما كان يوم حنين قالت الأنصار : والله إن 
هذا هو العجب » إن سيوفنا تقطر من دماء قريش » الحديث » فهذا لا إشكال فيه . 


قوله (أنبأنا هشام بن زيد ) فى رواية معاذ « عن هشام » 


قوله فى رويةقنادة ( إن قريشاً حديث عهد ) كذا وقع اراد فى الصحيحين والعروف و حديثو عهد ۲ ؛ 
وكتبها الدمياطى بخطه « حديثو عهد » وفيه نظر . وقد وقع عند الإسماعيلل « أن قريشاً كانوا قريبى عهد » . 
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قوله ر أن أجبرهم ) كذا للأكثر بفتح أوله وسكون اليم بعدها موحدة ثم راء مهملة » وللسرخلى 
والمستملى بضم أوله وكسر الجم بعدها تحتانية ساكنة ثم زاى من الجائزة . ش 


الحديث الثامن حديث ابن مسعود ذكره من وجهين . 
قله ر ئر ناما أعطى الأقرع ) أى ابن حابى بن عنان بن عمد بن سغيك بن جاشع ابي 
Ea a E‏ | 
قوله ( وأعطى ناساً ) تقدم ذكرهم فى الكلام على المؤلفة قريباً » وى هذه العطية يقول العباس بن مرداس 
السلمى کا أخرجه أحمد ومسلم والبييقى ف الدلائل من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خدع عن جده رافع بن 
خدع « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوهم من سبى حنين مائة مائة من الإبل . فأعطى 
أبا سفيان بن حرب مائة » وأعطى صفوان بن أمية مائة » وأعطى عيينة بن حصن مائة ة » وأعطى مالك بن عوف 
دواعي E‏ مالاه: وأعسي E E‏ العباس بن مرداس دون المائة » 
فأنشاً يقول : 


وما کان حصن إلا حابس يفوقان مرداس فى امحمع 
وما كنت دوك امرىٌ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 
قال فأكمل له المائة » وساق ابن إسحق وموسى بن عقبة هذه الأبيات أكثر من هذا . 
قوله فى رواية منصور ( فقال رجل ) فى رواية الأعمش « فقال رجل من الأنصار » وفى رواية الواقدى أنه 
معتب بن قشير من بنى عمرو بن عوف » وكان من المنافقين » وفيه تعقب على مغلطاى حيث قال : لم أر أحدا 
قال إنه من الأنصار إلا ماوقع هنا وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدى » وتبعه ابن الملقن وأخطأ فى ذلك د 
قصة حرقوص غير هذه کا سيأق قریبا من حديث ألى سعيد الخدرى . ١‏ 
قوله ز ماأراد بها ) فى رواية منصور « ما أريد بها » على البناء للمجهول . 
قوله فى رواية معاذ ( عشرة آلاف من الطلقاء ) فى رواية الكشميبنى « عشرة الاف والطلقاء » وهو أولى فإن 
الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا عشر عش › > وقيل إن الواو مقدرة عند من جوز تقدير حرف العطف . 
قوله فى اخره ( وقال هشام : قلت يا أبا حمزة ) هو موصول بالإسناد المذكور » وأبو حمزة هو أنس بن 
مالك . وقوله « شاهد ذلك » فى رواية الكشميهنى « شاهد ذاك . قال وأين أغيب عنه » هو استفهام إنكار يقرر 
أنه ماکان ينبغى له أن يظن أن أنساً يغيب عن ذلك . وقوله « وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه 
إلى بيوتكم » كذا للجميع با حاء المهملة والزاى من الحوز › ووقع عند الكرمانى « تجيرونه » بالتحتانية بدل لوار 


َه 


وضبطه بالجم والراء المهملة وفسره بقوله أى تنقذونه » وكل ذلك خطأ نقلاً وتفسرا . وقد أخرجه مسلم 

والإسماعيل من هذا الوجه بلفظ « فتذهبون بمحمد تحوزونه » ”ا فى الرواية المعتمدة 0 
ِ 
0 


o۳ ٤۳۳۹ ٤۳۳۸ الحديث‎ 


ٍ قوله ر فقلت لأخبرن النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية الأعمش « فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فاخبرته ) . 1 
قوله ( فتغير وجهه ) فى رواية الواقدى « حتى ندمت على مابلغته » . 
۰ م 2 الله على موسى ) تقدمت الإشارة إلى شىء من شرحه فى أحاديث الأنبياء » وفى الحديث جواز 
المفاضلة فى القسمة » والإعراض عن الجاهل » والصفح عن الأذى » والتأسى بمن مضى من النظراء . 
( تنبيه ) وقع حديث ابن مسعود مقدما على طريق معاذ عن ابن عون عن هشام عن أنس فى رواية ألى ذر » 
والصواب تأخيه لتتوالى طرق حديث أنس » وأظنه من تغيير الرواة عن الفربرى » فإن طريق أنس الأخيرة سقطت 
من رواية النسفى » فلعل البخارى الحقها فكتبت مؤخرة عن مكانها 


بى) السّرية التي قبل نيحد 
e‏ ۲-فا أبوالنعمان قال نا حَمَادٌ قال نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : بُعث النبي' صلى اله 
عليه سرية قبل ند فكدت فيهاء فبّغت سهامنا اثني عشر بعيرا وفلنا بعير بعيراء فرجعنا بغلائة 
عشر بعيرا. 
قوله ر باب السرية التى قبل نجد ) قبل بكسر القاف وفتح الموحدة أى فى جهة نجد » هكذا ذكرنا بعد 
غزوة الطائف . والذى ذكره أهل المغازى أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة . فقال ابن سعد : كانت فى شعبان 
سنة ثمان . وذكر غوو أنها كانت قبل مت » ومؤنة كانت فى جمادى © تقدم من السنة . وقيل كانت فى 
رمضان . قالوا : ركان أبو قتادة أمبيها » وكانوا خمسة وعشرين » وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتى بعير وألفى 
شاة . والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هى التى تخرج بالليل » والسارية التى تخرج بالنبار » 
وقيل سميت بذلك لأا تخفى ذهابها . وهذا يقتضى أنها أخذت من السر اصح لاختلاف المادة » وهى قطعة من 
الجيش تخرج منه وتعود إليه » وهى من مائة إلى خمسمائة فنا زاد على خمسمائة يقال له منسر بالنوك والهملة ‏ 
فإن زاد على الغانمائة سمى جيشاً » وما بينهما يسمى هبطة » فإن زاد على أربعة الاف يسمى جحفلا » فون زا 
فجيش جرار » والخميس الجيش العظم » وما افترق من السرية يسمى بعثاً » فالعشرة فما بعدها تسمى حفوق » 
والأبعون عصبة » وإلى ثلاثمائة مقنب بقاف ونون ثم موحدة فإن زاد سمى جمرة باجم » والكتيبة ما اجتمع وم 
ينتشر » وحديث ابن عمر المذكور فى الباب قد تقدم شرحه فى فرض الخمس » وق ذكره عقيب خديث الى قتادة 
إشارة إلى اتحادهما 


بكى) بعث النبئ صلى الله عليه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
روسمع سباوع- حدثنا محمود قال نا عبدالرزاق قال انا معمر... اح 
و حدثنى نُعيمٌ قال أنا عبدالله قال أنا مُعمرٌ عن الرهرِيّ عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي صلى 
اله عليه خالد بن الوليد إلى بني جَذيةَ فدّعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمداء فج ر 
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يقولون : صبأناء صبأنا. فجعل خالد يقتل ويأسر . ودفع إلى كل رجل منا أسيره . حتى إذا كان يوم أ 

خالد أن يقل كل رجل منا أسيره» فقلت : والله لا أقعل أسيري ولا يقثل رجل من أصحابي أسيره 1 

ل ال ل سر 
1 [ الحديث ٤۳۳۹‏ - طرفه في : 37١/85‏ ]. 


قوله ‏ باب بعث البى صلى الله عليه وسلم خالد بن اليد إلى بنى جدمة ) ا شح امم كسر المج م 
E EEN O‏ 
أهل المغازئ + وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم فل ا ت يل عو 
ابن الوليد فى ثلانمائة وخمسين من المهاجرين رالائصار داعياً إلى الإسلام لا مقاتلاً . 

قوله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان » وقوله ( وحدثنى نعم ) هو ابن حماد » وعبد الله هو ابن امبرل » 
وعند الإسماعيلى ما يدل على أن السياق الذى هنا لفظ ابن المبارك . 

0 

قوله ( بعث النبى صلى الله عليه وسلم ) قال ابن إسحق «حدثنى حكم بن عباد عن ألى جعفر حبني 
الباقر ‏ قال : بعث رسول الله بيه خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بنى جذية داعياً ولم يبعثه 
مقاتلاً » . | 

E‏ ا › فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ) هذا من ان عمر و الحديث پال 
على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة . ويؤيده فهمه أن قريشاً كانوا يقولون لكل من أسلم صباً حتى اشتهر 
هذه اللفظة وصاروا يطلقوبا فى مقام الذم . ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمراً قالوا له : صبأتْ ؟ 
قال لايل أسلميت . فلما اشتبرت هذه اللفظة بينهم فى موضع أسلمت استعملها هؤلاء » وأما خالد فحمل 
هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبأنا أى خرجتا من دين إلى دين » ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا 
م وال كان ل ل ES‏ 

yy 
1 . بعضهم بعضاً » وفرقهم فى أصحابه » فيجمع بأمهم أعطوا بأيديهم بعد الحاربة‎ 

قوله ( ودفع إلى كل رجل منا سيره ) أى من أصحابه الذين كانوا معه فى السرية » وف رواية الباقر « فقال 
لهم خالد : ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا » فوضعوا السلاح » فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف » . 

قوله ( حتى إذا كان يوم ) كذا بالتنوين أى من الأيام » وكان تامة » وعند أبى سعد « فلما كان السحر 
نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه ) . 

قوله ر أن يقتل كل رجل هنا أسيره ) فى رواية الكشميهنى « كل إنسان » . 

قوله ر فقلت والله لا أقتل أسيرى ولا يقتل رجل من أصحالى أسيره ) » وعند ابن سعد ١‏ فأما بنو سليم 


]4؟"1:١[‎ 


الحديث "9" ٤۳۳۹‏ مه - 


فقتلوا من كان فى أيديهم » وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم » وفيه جواز الحلف على نفى الغير إذا وثق 


بطواعيته 
قوله ( اللهم إنى أبرأ إليك نما صنع خالد ) قال الخطابى : أنكر عليه العجلة وترك التثبيت فى أمرهم قبل أن 
يعلم المراد من قولهم صبأنا . 


قوله ( مرتين ) زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق « أو ثلاثة » أخرجه الإسماعيل » وف رواية الباقين « ثلاث 
مرات » وزاد الباقر فى روايته « ثم دعا رسول الله صب الله عليه وسلم عليًا فقال : احرج إلى هؤلاء القوم واجعل 
أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج حتې جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا وداه ۸ وذكر ابن هشام فى زياداته 
أنه انفلت منهم رجل فأق النبى صل الله عليه وسلم بالخير » فقال : هل أنكر عليه أحد ؟ فوصف له صفة ابن 
عمر وسالم مول ألى حذيفة . وذكر ابن إسحق من حديث ابن اى حدرد الأسلمى قال « كنت فى خيل خالد 
فقال لى فتى من بنى جذيمة قد جمعت يداه فى عنقه برمة : يا فتى هل أنت اخذ ببذه الرمة فقائدى إلى هؤلاء 
النسوة ؟ فقلت نعم ؟ فقدته بها فقال : اسلمى حبيش » قبل نفاد العيش 

أريتك [ إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكمٍ بالخوانق 

الأبيات » قال فقالت له امرأة منبن : وأنت نجيت عشراً » وتسعاً ووتراً » وثمانية تترى . قال : ثم ضربت عنق 
الفتى » فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت » وقد روى النساى والبييقى فى « الدلائل » بإسناد صحيح من 
حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها « فقال إفى لست منهم » انى عشقت امرأة منهم فدعوفى أنظر إليها 
نظرة قال فيه فضربوا عنقه » فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت » ف وا ذلك 
للنبى صل الله عليه وسلم فقال : أما كان فيكم رجل رحم » ؟ وأخرجه البہقى من طريق ابن عاصم عن أبيه 
نحو هذه القصة وقال فى اخرها « فانحصرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت » 

سرية عبدالله بن حذافة السهمَي وعلقمة بن محرز المدلجي: ويقال : إنها سرية الأنصاري 

IM اا الل ا جو اع‎ 4V4 
عن علي قال: , بعث النبي صلى الله عليه سرية واستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه. فعضب‎ 
قال :ليس أمركم النبي صلى الله عليه أن تطيعوني ي ؟ قالوا : بلى . قال : فاجمعوا حطبا. فجمعوا . فقال:‎ 
أوقدواء فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون : قررنا إلى النبي صلى‎ 
لله عليه من النار. ف فما زالوا حتى خمدت النار» فسكن غضبه . فبلغ النبي صلى الله عليه فقال : «لودخلوها‎ 
.]۷٠٠۷ 1/١58 : ما خَرجوا منها إلى يوم القيامة: الطاعة في المعروف». [الحديث .54 - طرفاه في‎ 

قوله ( باب سية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجى » ويقال إنها مرية الأنصارى ) 
قلت : كذا ترجم » وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحآم من 
لين عقيل املك ع أن سعد ا و ا 
بعث أنا فيهم » حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن 
حذافة السهمى وكان من أصحاب بدر » وكانت فيه دعابة » الحديث . وذكر ابن سعد هذه القصة بنحو هذا 
السياق . وذكر أن سببها أنه بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحيشة ترااهم أهل جدة » فبعث إلههم 
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علقمة بن مجزز فى ربيع الآخر فى سنة تسع فى ثلاثمائة فانتبى إلى جزيرة فى فى البحر » فلما خاض البحر إلمهم 
هربوا » فلما رجعوا تعجل بعض القوم إلى أهلهم . فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجلٍ . وذكر ابن إسحق أن 
سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذى قرد » فأراد علقمة بن ممزز أن يأخحذ بثأره فأرسله رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم فى هذه السرية . قلت : وهذا يخالف ماذكره ابن سعد » إلا أن يجمع بأن يكون أمر 
بالأمرين » وأرخها ابن سعد فى ربيع الآخر سنة تسع ء فالله أعلم . وأما قوله « ويقال إنها سرية الأنصارى » » 
فأشار بذلك الى احتال تعدد القصة » وهو الذى يظهر لى لاختلاف سياقهما واسم أميهما » والسبب فى أمره 
بدخوهم النار » ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل » وببعده وصف عبد الله بن حذافة السهمى 2 
المهاجرى بكونه أنصاريا » فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة فى كتاب العلم » ويحتمل الحمل على المع 

الأعم أى أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجملة » وإلى التعدد جنح ابن القم . وأما ابن الجؤزى 
فقال : قوله من الانصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمى قلت : ويؤيده حديث ابن عباس عند أحمد فى قوله 
تعالمى [ يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 الآية » نزلت فى عبد الله بن حذافة بن 
قيس بن عدى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية » وسياق فى تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 
ES‏ 
المصنف فى كتاب خبر الواحد . وأما علقمة بن مجزز فهو بضم أوله وجم مفتوحة ومعجمتين الأولى مكسورة ثقيلة 

وحكى فتحها والأول أصوب » وقال عياض : وقع لأكثر الرواة بسكون المهملة وكسر الراء الهملة ب وعن القابسى 
جم ومعجمتين وهو هو الصواب . قلت : وأغرب الكرمانى فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء فة فتحاً وكسراً » وهو 

خدا تافر » ور بد لقان a‏ الكلح ل حدية عالقا E‏ أو جا ونه ان" 
« أن بعض هذه الأقدام لمن بعض افعلقمة صحالى ابن صحابى . 

قوله ١‏ حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد . 


قوله ١‏ حدثنى سعد بن عبيدة ) بالتصغير . 

قوله ( عن ألى عبد الرهن ) هو السلمى . 

قوله ( ففضب ) فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش فى الأحكام « فنضب غلبم ٠‏ وى رواية مسلم 
« فأغضبوه فى شىء » . 

قوله ر فقال أوقدوا ناوا ) فی روية فص « تقال عزمت عليكم ما جنعم حطباً قدت ناز ثم دحلم فيا » 
وهذا يخالف حديث أبى سعيد » فإن فيه فأوقد القوم ناراً ليصنعوا عليها صنيعاً لهم أو يصطلون » فقال هم : اليس 
عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بى . أعزم عليكم بحقى وطاعتى لما تواثبتم فى هذه النار . 

وله از فهموا وجعل يعضهم يسك يعنضاً ) ق رواية حص ا فلما عمو بالدحعول فيا فقئا ينظ مهم 
إلى بعض » وف رواية ابن جرير من طريق أبى معاوية عن الأعمش « فقال لهم شاب منهم : لاتعجلوا بدخوها » 
وفى رواية زبيد عن سعد بن عبيدة فى خبر الواحد « فأرادوا أن يدخلوهاء وقال آخرون ا 


قوله ( فما زالوا حتى مدت النار ) فى رواية حفص « قينا هم كذلك إذ خمدت النار » وخمدت هو يفتح 
المم أى طفئ لبها » وحكى المطرزى كسر اليم من خمدت . ش 


قل ( فسكن غطبه ) هذا ضا يالف حددث أن سید »إن فيه أنه کات به عة ونه یم دز 


"oV ٣٤٣۲ س‎ ٤۳٤١ الحديثا‎ 


حتى ظن أنهم واثبون فيها فقال : احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم . 


قوله ( فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية حفص «فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبى صل الله عليه وسلم » . 


قوله ( ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ) فى رواية حفص ١‏ ما خرجوا منها أبدا » وف رواية زبيد « فلم يزالوا فيها 
إلى يوم القيامة » يعنى أن الدخول فيها معصية » والعاصى يستحق النار . ويحتمل أن يكون المراد لو دخلوها 
مستحلين لما خرجوا منها أبدا . وعلى هذا ذ ففى العبارة نوع من أنواع البديع وهو الاستخدام » لأن الضمير فى قوله 
« لو دخلوها » للتار التى أوقدوها » والضمير فى قوله « ما خرجوا منها أبدا » لنار الآخرة » لأنہم ارتكبوا مانهوا عنه 
من قتل أنفسهم . ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التى أوقدت لهم أى ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة 
أمرهم لاتضرهم » فأخبر النبى صل الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا » فلم يخرجوا . 
قوله ( الطاعة فى المعروف ) ف رواية حفص « إنما الطاعة ف المعروف » وف رواية زبيد « وقال للاخرين : لا 
طاعة فى معصية » وف رواية مسلم من هذا الوجه « وقال للاخرين - أى الذين امتنعوا - قولا حسنا » وى 
حديث أنى سعيد « من أمرم منهم بمعصية فلا تطيعوه » . وفى الحديث من الفوائد أن الحكم فى حال الغضب 
ينفذ منه ما لايخالف الشرع » وأن الغضب يغطى على ذوى العقول . وفيه أن الايمان بالله ينجى من النار لقولهم 
« إنما فررنا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من النار » والفرار إلى النبى صلى الله عليه وسلم فرار إلى الله والفرار إلى 
الله يطلق على الإيمان » قال الله تعالى ل ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين 4 . وفيه أن الأمر المطلق لا يعم 
الأحوال لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير » فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى فى حال الغضب 
وف حال الأمر بالمعصية » فبين هم صل الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ماكان منه فى غير معصية » 
ان مزيد هذه المسألة فى كتاب الأحكام إن شاء تعالى . واستنبط منه الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة أن الجمع 
من هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين : منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة » ومنهم 
من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور على ماليس بمعصية » فكان اختلافهم سببا لرحمة الجميع . قال : وفيه أن من 
كان صادق النية لا يقع إلا فى خير » ولو قصد الشر فإن الله يصفه عنه ‏ ولهذا قال بعض أهل المعرفة : من 
صدق مع الله وقاه الله » ومن توكل على الله كفاه الله 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليَمَن قبل حجة الوداع رضي الله عنهما 
[e11‏ 4- نا موسى قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك عن أبي بُردة قال: : بعث رسول الله صلى الله 
لد عليه أباموسى ومعادً بن جَبل إلى اليمن» قال : وبعث کل واحد منهما على مخلاف » قال: واليمن 
مخلافان ثم قال اواولا تعس . وبشرا ولا تنفرا» . فانطلق كل واحد منهما إلى عمله » قال : وكان 


كل واحد منهما إذا صار في أرضه كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدا فسلّم عليه . فسار معاد في 
أرضه قریبا من صاحبه أبي موسی» فجاء يَسير على بغلته حتى انتهى إليه» وإذا هو جالس وقد اجتمع 
إليه الناس» وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه, فقال له مُعاذ : يا عبدالله بن قيس أيّم هذا؟ قال : 
هذا رج كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال : إنما جىء به لذلك» فانزل. قال: ما أنز 
حتى يقتل. فأمر به فقتل »ثم نزل فقال : يا عبدالله» كيف تقرأً القرآن؟ قال : أتفوقه تفوقًا .قال 
فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال : أنام أوّل الليل فأقومٌ وقد قضيت جزءا من الدوم: فاقرأ ما كب الله لي | 
فأحتسب نومتي» كما أحتسب قومتي. 


قوله ( باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى امن قبل حجة الوداع ) كأنه أشار بالتقييد با قبل حجة الوداع إلى 
ما وقع فى بعض أحاديث الباب أنه رجع من المن فلقى النبى صل الله عليه وسلم بمكة فى حجة الوداع » لكن 
القبلية نسبية » وقد قدمت ف الركاة فى الكلام على حديث معاذ متى كان بعثه إلى امن . وروى أحمد من طريق 
عاصم بن حميد عن معاذ « لا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اهن خرج يوصيه ومعاذ راكب » 
الحديث . ومن طريق يزيد بن قطيب عن معاذ « لما بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى امن قال : قد بعثتك إلى 
قوم رقيقة قلوبهم » ففاتل بمن أطاعك من عصاك » وعند أهل المغازى أا كانت ف ربيع الآخر سنة تسع 


اة + 
قوله ر حدثنا عبد الملك ) هو ابن عمير . 


[الحديث ٤١٤١‏ - طرفه في : ه55 ]. 


قوله ( عن ألى بردة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ) هذا صورته مرسل » وقد عقبه 
المصنف بطريق سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى وهو ظاهر الاتصال » وإن كان فيما يتعلق بالسؤال عن 
الأشربة » لكن الغرض منه إثبات قصة بعث أنى موسى إلى ايبن وهو مقصود الباب » ثم قواه بطريق طارق إن 
شهاب قال ( حدثنی ابو موسى قال : بعثنى رسول الله صلى الله ع غليه وسلم إلى أرض قومى » الحديث › وهو وإن 
كان إنما يتعلق بمسألة الإهلال لكنه يث يثبت أصل قصة البعث المقصودة هنا أيضا , ثم قوى قصة معاذ بحديث اين 
الى ال يضية الى سل غ و اا إلى ن » وبرواية عمرو بن ميمون عن معاذ وا مراد ها ۾ 
أيضا إثبات أصل قصة بعث معاذ إلى المن وإن كان سياق الحديث فى معنى آخر » وقد اشتمل الباب على عدة 
أحاديث : الحديث الأول أصل البعث إلى المن » وسيأتى فى استتابة الرتدين من طريق ميد بن هلال عن أن 
بردة عن ألى موسى سبب بعثه إلى العن ولفظه « قال أقبلت ومعى رجلان من الأشعربين وكلاهما سأل - يعنى أن 
يستعمله - فقال : لن نستعمل على عملنا من أراده .» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى إلى المن » ثم أتبعه معاذ هن 
جبل ). 


568 ٤٣٤١ ٤١٤١١  ثيدحلا‎ 


قوله ( وبعث كل واحد منبما على مخلاف . قال والمن مخلافان ) لحلاف بكسر الم وسكون المعجمة 
واخره فاء هو بلغة أهل المن » وهو الكورة والإقلبم والرستاق بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة واخرها 
إلى اليوم » وكانت جهة ألى موسى السفل . والله أعلم . 

قوله ( يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا ) قال الطيبى : هو معنى الثانى من باب المقابلة المعنوية » لأن 
الحقيقة أن يقال بشرا ولا تنذرا وانسا ولا تنفرا » فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير . قلت : 
ويظهر لى أن النكتة فى الاتيان بلفظ البشارة وهو الأصل » وبلفظ التنفير وهو اللازم » وأتى بالذى بعده على 
العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقا بخلاف التنفير » فاكتفى با يلزم عنه الإنذار وهو التنفير » فكأنه 
قيل أن أنذرتم فليكن بغير تنفير » كقوله تعالى ‏ فقولا له قولا لينا # . 

قوله ( إذا سار فى أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا ) كذا فيه » وللأكثر « إذا سار فى أرضه 
وكان قريبا أحدث - أى جدد - به العهد لزيارته » ووقع فى رواية سعيد بن أهى بردة الاتية فى الباب « فجعلا 
يتزاوران » فزار معاذ أبا مومبى » زاد فى رواية حميد بن هلال « فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل » . 


قوله ( وإذا رجل عنده ) لم أقف على امه » لکن ف رواية سعيد بن اى برد أنه يبودى » وسيأق كذلك فى 
رواية هميد بن هلال ف استتابة المرتدين مع شرح هذه القصة وبيان الاحتلاف فى مدة استتابة المرتدين » وقوله 
( أي ) بفتح المع وترك إشباعها لغة » وأخطأ من ضمها وأصله « أى » الاستفهامية دلت عليها « ما » وقد مع 
« أيم هذا » بالتخفيف مثل « ايش هذا » فحذفت الألف من أيم والهمز من ايش . 

قوله ر ثم نزل فقال يا عبد الله ) هو اسم أبى موسى ( كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوقه تفوقا ) بالفاء ثم 
القاف أى الازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شىء وحينا بعد حين : ماخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك 
ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائما . 

قوله ر وقد قضيت جزف ) قال الدمياطى : لعله أربى وهو الوجه » وهو كا قال لو جاءت به الرواية » ولكن 
الذى جاء فى الرواية صحيح والمراد به أنه جزأ الليل أجزاء : جزءا للنوم » وجزءا للقراءة والقيام » فلا يلتفت إلى 
تخطئة الرواية الصحيحة الموجهة بمجرد التخيل . 

قوله ( فاحتسبت نومتى کا احتسبت قومتى ) كذا لهم بصيغة الفعل الماضى » وللكشميهنى « فأحتسب » 
بغير المثناة فى آخره بصيغة الفعل المضارع » ومعناه أنه يطلب الثواب ف الراحة كا يطلبه فى التعب » لأن الراحة 
إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب . 

( تنبيه ) : كان بعث أنى موسى إلى يمن بعد الرجوع من غزوة تبوك » لأنه شهد غزوة تبوك مع النبى صلى الله 
عليه وسلم کا سیاتی بیان ذلك ف الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى » واستدل به على أن أبا موسى كان 


[t€] 


[€4€] 
[é€o] 


۰ 11 كتاب المغازي 


عالما فطنا حاذقا » ولولا ذلك لم يوله النبى صلى الله عليه وسلم الإمارة » ولو كان فوض الحكم لغيه لم يحتج إلى 


توصيته با وصاه به ٠‏ ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثان ثم على » وأما الخواررج والروافض فطعنوا فيه و | ل 


الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه فى التحكم بصفين » قال ابن العربى وغوه : والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضى 
وصفه بذلك » وغاية ما وقع منه أن اجتباده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقى من أكابر اا 
اهل بدر ونحوهم لما شاهد من الاختللاف الشديد بين الطائفتين بصفين » وال الأمر إلى ما آل إليه 


- نا إسحاق قال نا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي مو 
الأشعري: أن النبي صلى الله عليه بعفهُ إلى اليمن» فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال : «وما هي ؟) قال: 
البتع والمزر. فقلت لأبي بردة: وما البتع؟ قال : نبيذ العسل» والمزر: نبيذ الشعير. قال: كل مسكر 
حرام». رواه جريرٌ وعبدالواحد عن الشيباني غن أبي بردة. ظ 

07 - نا مُسلمٌ قال نا شعبةٌ قال نا سعيدٌ بن أبي بُردة عن أبيه قال : بعث النبي صلى الله : 
جده أباموسى ومعاذا إلى اليمن فقال : : یسر ولا تُعسرا وبشرا ولا تنقرا وتطاوعا» . فقال أبوموسى: يا 
نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير : الزرء وشراب من العسّل : البتع . فقال : وکل مسكر حرام». 
فانطلقا . فقال معا لأبي موسى : كيف تقر القرآن؟ قال : قائمًا وقاعدًا وعلى راحلتي, وأتفوقه تفوقًا. 
قال : أما أنا فأقوم وأنامُ وأقوم فأحتسب نومتي» كما أحتسب قومتي. . وضرب فُسطاطًا فجء 
یعزاوران» فزار مُعاذ أباموسی» فإذا رجلٌ مُونَّى. فقال: ما هذا؟ فقال أبوموسى: يهودي أسلم ثم ارتد. 
فقال معاذ : لأضربن عنقه. 

تابعه العقدي ووهب عن شعبة. وقال وكيع والنضر وأبوداود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عجن 
جدّه عن النبي صلى الله عليه . | 


الحديث الثان . 


قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور » وخالد هو ابن عبد الله الطحان والشيبانى اسمه سليمان بن فيروز 


قوله ( البتع ) بكسر الموحدة وسكون المثناة بعدها عين مهملة » وقد ذكر تفسيو عن ألى ردة روي واه 
نبيذ العسل » ويأق. شرح المتن فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . ١‏ 
م أ 

الال د ا ة 

قوله ( رواه جرير وعبد الواحد عن الشيبانى عن ألى بردة ) يعنى يعنى أنهما روياه عن الشيبانى عن أي بردة 

بدون ذكر سعيد بن ألى بردة » وهو کا قال . وأما رواية جرير وهو ابن عبد الحميد فوصلها الإسماعيل من طريق 

عثان بن أنى شيبة ومن طريق يوسف بن موسى كلاهما عن جرير عن الشيباى عن ای بردة عن ای موسى به » 


[eé] 


[44V] 


۱ ٤۳٤۷ ٤۳٣٤٤ الحديث‎ 


وأما رواية عبد الواحد وهو ابن زياد فوصلها'؟2 ثم ساق المصنف الحديث عن مسلم وهو ابن إبراهم عن شعبة 
قال « حدثنا سعيد بن ألى بردة عن أبيه » فذكره مرسلا مطولا فيه قصة بعثهما » وذكر الاشربة وقصة اليبودى 
وسؤال معاذ عن القراءة كا أشرنا إليه أولا » وقال بعده « تابعه العقدى ووهب بن جرير عن شعبة وقال وكيع 
والنضر وأبو داود : عن شعبة عن سعيد » د يعنى أن مسلم بن إبراهم والعقدى ووهب بن جرير أرسلوه عن شعبة » 
وأن وكيعا والنضر وهو ابن شميل وأبا داود وهو الطيالسى رووه عن شعبة موصولا فأما رواية العقدى وهو أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو فوصلها المؤلف فى الأحكام » وأما رواية وهب بن جرير فوصلها إسحق بن راهويه فى مسنده 
عنه » وأما رواية وكيع فوصلها المؤلف فى الجهاد مختصرا وأوردها ابن ألى عاصم فى كتاب الأشربة عن أهى بكر بن 
ألى شيبة عن وكيع مطولا وهى فى مسند أبى بكر بن أبى شيبة كذلك وأما رواية النضر بن شميل فوصلها المؤلف فى 
الأدب . وأما رواية أبى داود الطيالسى فوصلها كذلك فى مسنده المروزى من طريق يونس بن حبيب عنه » ولكنه 
فرقه حديثين » ولذلك وصلها النسانى من طريق ای داود 

٠ - ۸‏ حادثنا اعباس بن الوليد قال نا عب دالواحد عن أيوب بن عائذ قال نا قيس بن مسلم 
قال سمعت طارق بن شهاب يقول : حدثني أبوموسى قال : بعشني رسول الله صلى الله عليه إلى أرض 
قومي» فجفت ورسول الله صلى الله عليه ميخ بالأبطح فقال لجخت با عبدالله بن فيس ؟) قلت : 
نعم يا رسول الله قال : : كيف قلت» قال: قلت : لبيك إهلال كإهلالك. قال : «فهل سقت معك 
هدیا؟» قلت : لم أسق. قال : «فطّف بالبيت» واسع بين الصا والمروة؛ ثم حل». . ففعلت ؛ حتی مشطت 
لي امرأةٌ من نساء بني قيس» ومكندا بذلك حتى استخلف عمر. 

قوله ر حدثنا عباس بن الوليد ) بموحدة ثم مهملة ( هو النرسى ) بفتح النون وبالسين المهملة » قال أبو على 
الجيانى : رواه ابن السكن والأكثر هكذا » وف رواية أ أحمد يعنى الجرجانى « حدثنا عباس » ولم ينسبه . وف 
رواية ألى زيد المروزى مثله إلا أنه قرأ عليهم بالتحتانية والشين المعجمة وليس بشىء إنما هو با موحدة والمهملة وهو 
النرسى وماله فى البخارى سوى هذا الحديث واخر فى علامات النبوة . وجزم بمثل ذلك صاحب المشارق والمطالع » 
وأما الدمياطى فضبطه بالمعجمة وعين أنه الرقام » ونوزع فى ذلك والصواب النرسى . 

قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد وأيوب بن عائذ بتحتانية بعدها ذال معجمة » وهو مدلجى بصرى » وثقه 
يحيى بن معين وغيره » ورمى بالإرجاء » ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع . وقد أورده فى الحج من طريق 
شعبة وسفيان عن قيس بن مسلم شيخ أيوب بن عائذ فيه » وتقدم الكلام عليه هناك مستوق 

4 - حدثُنا حبّانُ قال أنا عبدالله عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن 
أبي مُعبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن : «إنك ستأتي قومًا أهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدٌوا أن لا إله إل الله وأن محمدا 


. بياض في الأصل‎ )١( 


٠ 11۲‏ كتاب المغازي 


رسول الّه» فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة: 

فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتَردٌ على فقرائهم 

فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائ لم أموالهم ‏ واتىادعوة اللوم فاته ليس بينه وبين ال حجاك 20 ... 
قال أبو عبد الله : طوّعّت : طاعَت وأطاعت لغة . طِعتُ وطعتُ وأطعتٌ الحديث الرابع 


قوله ر حدثنى حبان ) بكسر أوله ثم موحدة ثم نون ابن موسى » وعبد الله هو ابن المبارك . 


ECE 
ا‎ SED راد اوعد اد مود‎ 
تفسير قوله تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه » على عادته فى تفسير اللفظة الغريية من القران إذا وافقت لفظة‎ 
من الحديث » والذى وقع فى حديث معاذ « فإن هم أطاعوا » فإن عند بعض رواته كم ذكره ابن التين « فإنبهم‎ 


' طاعوا » بغير ألف » وقد قرأ الحسن البصرى وطائفة معه «[ فطاوعت له نفسه ) قال ابن التين : إذا امتثل أمره 


[é۸] 


فقد أطاعه > وإذا وافقه فقد طاوعه » قال الأزنهرى : الطوع نقيض الكره » وطاع له انقاد » فإذا مضى ارہ 
أطاعه . وقال يعقوب بن السكيت : طاع وأطاع بمعنى . وقال الأزهرى أيضا : منهم من يقول طاع له يطوع عا 
فهو طائع بمعنى أطاع . والحاصل أن طاع وأطاع استعمل كل منهما لازما ومتعدياً إما بمعنى واحد مثل « بد الله 
الخلق ) وأبدأه » أو دخلت الهمزة للتعدية وف اللازم للصيرورة » أو ضمن المتعدى باهمزة معنى فعل آخر لازم 
ل كثراً من أهل العلم باللغة فسروا أطاع معنى لان وانقاد » وهو اللائق فى حديث معاذ هنا » وإن كان الغالب 
فى الرباعى التعدى وف الثلاثى اللزوم » وهذا أولى من دعوى فعل وأفعل بمعنى واحد لكونه قليلا » وأولى من دغوى 
أن اللام فى قوله « فإن هم أطاعوا لك زائدة » وقد تقدم شىء من هذا فى شرح الحديث فى الركة . وقوله أبعد 
ذلك « طعت طعت وأطعت » : الأول بالضم والثانية بالكسر «الثالثة بالفتح بزيادة ألف فى أوله 
- - نا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو 
ابن ميمونٍ : أن معاذا لما قدم اليمن صلّى بهم الصبح فقراً  :‏ واتخذ الله إبراهيم خَليلاً4 فقال رجل 
من القوم : لقد قرت عين أم إبراهيم . زاد معا عن شعبة عن حبيب عن سعد عن عمرو اد الي : 
لله عليه بعث مُعاذًا إلى اليمن» ؛ فقرأ مُعاذ في صلاة الصبح سورة النساء, فلما قال : 8 واتخذ الله 
إبراهيم خَليلاً4 قال رجل خلفة : قرّت عين أم إبراهيم. ١‏ 
اديع ا ' 

قوله ( عن عمرو بن هيمون ) هو الأودى وهو من الخضرمين . | 
قوله ر أن معاذا لما قدم المن ) هو موصول لأن عمرو بن ميمون كان بالمن لما قدمها معاذ . ظ 


55 ٤۳٤۹ س‎ ٤۳٤۸ الحديث‎ 


قوله ( فقال رجل من القوم : قرت عين آم إبراهم ) أى حصل لها السرور » وكنى عنه بقرت عينها أى 
بردت دمعتها لأن دمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة » ولهذا يقال فيمن يدعى عليه : أسخن الله 
عينه . وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل فى الصلاة وترك أمره بالإعادة » وأجيب عن ذلك إما بان الجاهل 

قوله ( زاد معاذ عن شعبة ) فذكره ء المراد بالزيادة قوله « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث معاذاً ١‏ . 
وليس بين الروايتين منافاة لأن معاذاً إنما قدم المن لما بعثه النبى صلى الله عليه وسلم خاصة فالقصة واحدة » ودل 
اورت غه انان آنا عل المناة ؛ وحدين ابن عباس يدل على أنه كان أميرا على المال أيضا » وقد تقدم 
فى الزكاة ما يوضح ذلك . 


-١ [ér44]‏ حلدثنا أحمد بن عنمان قال نا شريح بن مسلمة قال نا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق 
ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء: ؛ بعننا رسول الله صلى الله عليه مع خالد 
ابن الوليد إلى اليمن. قال ون يق عا ايد ذلك E‏ : مر أصحاب خالد من شاء منهم أن 
يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل . فكنت فيمن عَقّب معه» قال : فغدمت أواقي ذوات عدد. 


قوله ( باب بعث على بن بن أبى طالب وخالد بن الوليد إلى امن قبل حجة الوداع ) قد ذكر فى آخر الباب 
حديث جابر « أن عليا قدم من امن فلاق النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فى حجة الوداع » وقد تقدم الكلام 
عليه فى كتاب احج . وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذى من طريق أخرى عن على قال « بعثنى النبى صلل الله 
عليه وسلم إلى امن فقلت : يا رسول الله تبعثنى إلى قوم أسن منى وأنا حديث السن لا أبصر القضاء » قال : 
فوضع يده على صدرى وقال : اللهم ثبت لسانه واهد قلبه » وقال : يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض 
بينهما حتى تسمع من الآخر » فذكر الحديث . الحديث الأول حديث الباء . 

قوله ر شر ) هو بالشين المعجمة واخره حاء مهملة . 


قوله ( بعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى ابهن ) كان ذلك بعد رجوعهم من 
الطائف وقسمة الغناام بالجعرانة . 


قوله ( أن يعقب معك ) أى يرجع إلى ابمن والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع لصيبوا غزوة من 
الغد » كذا قال الخطانى . وقال ابن فارس : غزاة بعد غزاة . والذى يظهر أنه أعم من ذلك واصله أن الخليفة 
يرسل العسكر إلى جهة مدة فإذا انقضت رجعوا وأرسل غيرهم » فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع 
العسكر الثانى مى رجوعه تعقيباً . 


قوله ر فغنمت أواق ) بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها , وقوله ( ذوات عدد ) لم أقف على تحريرها . 
( تنبيه ) : أورد البخارى هذا الحديث مختصراً » وقد أورده الإسماعيل من طريق ألى عبيدة بن ألى | 
٠‏ سمعت إبراهيم بن يوسف » وهو الذى أخرجه البخارى من طريقه فزاد فيه « قال البراء : فكنت ممن عقب 
معه » فلما دنونا بن اموم جرا إا » فصل بنا على وصفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا فقرأ علميم كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »› » فأسلمت همدان جيعاً > فكتب على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإسلامهم » فلما قرأ الكتاب خر ساجداً » ثم رفع رأسه وقال : السلام على همدان » وعند الترمذى من طريق 


الخو بن خحوات عن أبى إسحق ؛ 6 حديث البراء قصة ة الجارية ¢ وسأذكر بیان ذلك ف الحديث الذى بعده إن 
شاء الله تعالى إ۱ 


[١٠ه"*:]‏ غ8 - حدثنا محمد بن بشار قال نا روح بن عُبادة قال نا علي بن سويد بن منج وف عن 
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : بعث النبي صلى اللهُ عليه علي إلى خالد ليقبض الخمس» وكنت أبغض 


عليًا وقد اغتسل » فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على الب صلى الله عليه ذكرت ذلك له, 
فقال: «يا بريدة أتبغض عليًا؟) فقلت : نعم. قال : «لا تبغضه» فن له في الخمس أكثر من ذلك». 


الحديث الثانى حديث بريدة . 


قوله ر حدثنا على بن سويد بن منجوف ) بفتح الم وسكون النون وضم الجيم وسكون الواو 5 
NR O TT E BRT‏ 
نقة ليس له فى البخارى سوى هذا الموضع . 


قوله ر عن عبد الله بن بريدة ) فى رواية الإسماعيل « حدثنى عبد الله » . ١‏ 


فونه :و يضق التو عن ل درت عا العاف آل ان تن رفش اس ا 
الغنيمة » وفى رواية الإسماعيلى التى سأذكرها « ليقسم الخمس » . ۰ 


قوله ر وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى ) هكذا وقع عنده مختصرا » وقد أورده 
الاسماعيل من طرق إلى روح بن عبادة الذى أخرجه البخارى من طريقه فقال فى سياقه « بعث عليا إلى خالد 
ليقسم الخمس » وف رواية له « ليقسم الفىء فاصطفى على منه لنفسه سبيئة » بفتح المهملة وكسر الموحدة 
بعدها تحتانية ساكنة » ثم همزة أى جارية من السبى » وف رواية له « فأخذ منه جارية ثم أصبح يقطر رأسه » فقال 
خالد لبريدة : ألا ترى ما صنع هذا ؟ قال بريدة : وكنت أبغض عليا » ولأحمد من طريق عبد الجايل عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه ‏ أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا » وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على يه 
عليا » قال : فأصبنا سبيا فكتب - أى الرجل - إلى النبى صلى الله عليه وسلم ا قال 


11٥ ٤٣۵١۱ ٤۳١١ الحديث‎ 


فبعث إلينا عليا » وفى السبى وصيفة هى أفضل السبى » قال فخمس وقسم » فخرج ورأسه يقطر » فقلت ؟ . 
يا أبا الحسن ما هذا ؟ فقال ألم تر إلى الوصيفة › فإنها صارت فى الخمس » ثم صارت فى آل محمد » ثم صارت 
فى ال على فوقعت بها » . 


قوله ( فلما قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم ) ف رواية عبد الجليل « فكتب الرجل إلى النبى صل الله 
عليه وسلم بالقصة » فقلت : ابعثنى فبعثنى فجعل يقرأ الكتاب ويقول صدق » . 


قوله ( فقال يا بريدة أتبغض عليا ؟ فقلت : نعم قال : لا تبغضه ) زاد فى رواية عبد الجليل ‏ وإن كنت 
تحبه فازدد له حبا » . 


قوله ( فإن له فى الخمس أكثر من ذلك ) فى رواية عبد الجليل « فو الذى نفس محمد بيده لنصيب آل على 
فى الخمس أفضل من وصيفة » وزاد « قال فما كان أحد من الناس أحب إلى من على » وأخرج أحمد هذا 
الحديث من طريق أجلح الكندى عن عبد الله بن بريدة بطوله وزاد فى آخره « لا تقع فى على فإنه منى وأنا منه 
وهو وليكم بعدى » وأخرجه أحمد أيضا والنسا من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصرا وفى 
آخره « فإذا النبى صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه يقول م لتر لحري 
الوجه مطولا وفيه قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل » وهذه طرق يقوى بعضها بعضا › قال أبو ذر الطروى : 
أبغض الصحابى عليا لأنه رآه أخذ من المغنم » 0 
من حقه أحبه اه . وهو تأويل حسن » لكن يبعده صدر الحديث الذى أخرجه أحمد فلعل سبب البغض كان 
معنى آخر وزال بنهى النبى صلى الله عليه وسلم لهم عن بغضه . وقد استشكل وقوع على على الجارية بغير 
استواء ؛ وكذلك قسمته لنفسه » فام الول فمحمول على أنها كانت بكرا خب بالغ ورأى أن مثلها لا يترا 
ر إليه غيره من من الصحابة » ويجوز أن تكون حاضت عقب صبرورتبا له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها 
ويس ما يدفم » وما القسمة فجائة فى مثل ذلك من هو شريك فيا يقسمه كلنام إذا قسم بن رة ومو 
م عدن عبد ارم قام مقامه . وقد أجاب الخطالى بالثانى » وأجاب عن الأول لاحتال أن تكون 
عذراء أو دون البلوغ أو أداه اجتهاده أن لا استبراء فيها » ويوخذ من الحديث جواز التسرى على بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مخلاف التزوج عليبا لا وقع فى حديث المسور فى كتاب التكاح ” 


~A [f01]‏ - نا قعيبة قال نا عب دالواحد عن عُمارة بن القعقاع بن شبرمة قال نا عبدالرحمن بن أبي نُعم 
قال سمعت أباسعيد الخدري يقول: : بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه من اليمن 
بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصّل من ترابها > فقال : فقسمها بين أربعة نفر: : بين عييئة بن بد وأقرع بن 


حابس» وزيد الخيل» والرابع إما علقمة؛ وإما عامرٌ بن الطقيل. فقال رجل من أصحابه : كتا نحن أ 
بهذا من هؤلاء. قال : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه فقال : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماي 
يأتيني خبرٌ السماء صباحا ومَساء؟ ) قال : فقام رجل غائرٌ العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة كن 
اللحية» مُحلوق الرّأس, مشمر الإزار فقال: يا رسول الله اتق الله . قال : «ويلك : أو لست أحق أهل 
الأرض أن يقي الله؟» قال : ثم ولى الرجل . قال خالد بن ألوليد : يا رسول الله ألا أضرب عُدقه؟ قال : 
«لا لعلّهُ أن يكوت يُصلّي». فقال خالد: وكم من مصلل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله 
صلى الله عليه: «إني لم أؤمر أن أنب عن قلوب الناس ولا أشق بُطوتهم؛ . قال :ثم نظر إليه وهو مقفى 
وقال إن شرح من مهي يذ قوم يلو كتاب الله رطالا خاو شاع هنم بم فون من انين كد 
يرق اله من الرميّة) . وأظثه قال : «لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل تمود). 


الحديث الثالك : حديث أهى سعيد . 

قوله ( عن عمارة ب بن القعقاع ) ابن شبرمة بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة . 

قوله ر حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن زياد » ونعم بضم النون وسكون المهملة . 

قوله ( بذهيبة ) تصغير ذهبة » وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة > وقال الخطانى : على 7 
القطعة و واد و ا الح وتسم 
زا بذهبة ) بفتحتين بغير تصغير . 


قوله ( فى أديم مقروظ ) بظاء معجمة مشالة أى مدبوغ بالقرظ . 
قوله ر لم تحصل من ترابها ) أى لم تخلص من تراب المعدن فكأنها كانت تبرا وتخليصها بالسبك . 


ع ل ا ل ١‏ 
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فوله ( وأقرع بن حابس ) قال ابن مالك : فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام الغالبة قد ينز 
عنه فى غير نداء ولا إضافة ولا ضرورة » وقد حكى سيبويه عن العرب : هذا يوم اثنين مبارك » وقال 
الدارمى ونابغة الجعدى فى الجعدية » وقد تقدم ذكر ل 
الأنبياء ووأ فى التوحيد من طريق سعيد بن مسروق عن ابن أبى نعم بلفظ « والأقرع بن حابس الحنظلي ثم 
الجاشعى » . ْ 

قوله ( وزيد الخيل ) أى ابن مهلهل الطاى . وف رواية سعيد بن مسروق « وبين زيد الخيل الطانى ثم أحد 


¥ ٤١١١  ثيدحلا‎ 


بنى نهان » وقيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التى كانت له » وسماه النبى صلى الله عليه وسلم زيد الخير بالراء بدل 
اللام وأثنى عليه فأسلم فحسن إسلامه ومات فى حياة النبى صلى الله عليه. وسلم . 


قوله ( والرابع إما علقمة ) أى ابن علاثة بضم المهملة والمثلثة العامرى ( وإما عامر بن الطفيل ) وهو 
العامرى » وجزم فى رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامرى ثم أحد بنى كلاب وهو من أكابر بنى 
عامر » وكان يتنازع الرياسئة هو وعامر بن الطفيل » وأسلم علقمة فحسن إسلامه » واستعمله عمر على حوران 
فمات بها فى خلافته . وذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد فإنه كان مات قبل ذلك . 


وقالوا : يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا » فقال إنما أتألفهم » والصناديد بالمهملة والنون جمع صنديد وهو الرئيس . 


قوله ( فقال ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء , يأتينى خبر السماء صباحا ومساء ) فى رواية سعيد بن 
مسروق أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك عقب قول الخارجى الذى يذكر بعد هذا » وهو المحفوظ . 

كيد سا ارو بوجي ا ل را E O‏ 
كانت خمس الخمس › » وفيه نظر . وقيل من الخمس » » وكان ذلك من خصائصه أنه يضعه فى صنف من الأصناف 
للمصلحة . وقيل من أصل الغنيمة وهو بعيد . وسيأتى الكلام على قوله « من فى السماء » فى كتاب التوحيد . 


قوله ( فقام رجل غائر العينين ) بالغين المعجمة والتحتانية وزن فاعل من الغور » والمراد أن عينيه داخلتان فى 

قوله ر( مشرف ) بشين معجمة وفاء أى بارزهما » والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين . 

قوله ( ناشز ) بنون وشين معجمة وزاى أى مرتفعها » فى رواية سعيد بن مسروق « نات الجبين » بنون 
ومثناة على وزن فاعل من النتوء أى أنه يرتفع على ما حوله . 

ا لود سوك > وكان السلف يوفرون 

SS‏ بن مسروق « فقال ومن يطع الله إذا 
عصيته » وهذا الرجل هو ذو الخويصة القيمى کا تقدم صرحا فى علامات النبوة من وجه اخر عن أهى سعيد 


الخدرى » وکند ألى داود اسمه نافع ورجحه السهيل ¢ وقيل اسمه حرقوص بن زهير السعدى ¢ وسياق تحرير ذلك 


1۸ كتاب المغازي 
هده الزواية لاال أن یکوت كل سيما سال فى ذلك : 


OO‏ لبقي ل 
مالك » وقوله « يصلى » قيل فيه دلالة من طريق المفهوم على أن تارك الصلاة يقتل وفيه نظر 


قوله ( أن أنقب ) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أى إنما أمرت أن اخذ بظواهر أمورهم » قال القرطبى' : 
إا منع قتله وإن كان قد استوجب القتل لتلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ولاسيما من صلى كا تقدم نظا 
فى قصة عبد الله بن أبىّ . وقال المازرى : يحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الرجل الطعن فى 
النبوة » وإنما نسبه إلى ترك العدل فى القسمة » وليس ذلك كبية » والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع . 
واختلف فى جواز وقوع الصغائر » أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنه » بل نقله عنه واحلم» 
وخر الواعد لا یراق به الم . انی . وأبطله عياض بقوله فى الحديث « اعدل يا محمد » فخاطبه فى الملا بذلك 
حتى استأذنوه فى قتله » فالصواب ما تقدم . 


1 قوله ( يخرج من ضئضى ) كذا للأكثر بضادين معجمتين مكسورتين بينهما تحتانية مهموزة ساكنة وى 

مخره تحتانية مهموزة أيضا « وفى رواية الكشميهنى بصادين مهملتين » فأما بالضاد المعجمة فالمراد به النسبل 

والعقب » وزعم ابن الأثير أن الذى بالمهملة بمعناه » وحكى ابن الأثير أنه روى بالمد بوزن قنديل » وف رواية 

ابن مسروق فى أحاديث الأنبياء أنه من ضئضىٌ هذا أو من عقب هذا . 01 
قوله ( يتلون. كتاب الله رطبا ) فى رواية سعيد بن مسروق « يقرعون القران » . ظ 


قوله ( لا يجاوز حناجرهم ) تقدم شرحه فى علامات النبوة . 


قوله ( يمرقون من الدين ) فى رواية سعيد بن مسروق « من الإسلام » وفيه رد على من أول الدين هنا 
بالطاعة » وقال :آذ امراف انيع رن من طاعة اام ۴ خترج اله من ار وله فة ارج الان 
كانوا لا يطيعون الخلفاء . والذى يظهر أن المراد بالدين الاسلام کا فسرته الرواية الأحرى » وخر ج الكلام حرج 
الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل . وزاد سعيد بن مسروق فى روايته « يقتلون املا 
ويدعون أهل الأثان » وهو مما أخبر به صلى الله : عليه وسلم من المغيبات فوقع ک) قال . | 


وله( وأ قال : ن آدزکیم لتم فل شود ) فى رية سید بن مسروق ‏ لقن ركهم فاه قل 
E‏ كه ودر إاراجع > وقد استشكل قوله « لفن أدركتهم لأقتلنهم ؛ مع أنه نبى خالدا عن ققل 
أصلهم » وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف » وم يكن ظهر ذلك ف زمانه » وأول؛ما 
ظهر فى زمان على کا هو مشهور › وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى « علامات النبوة » » واستدل به على ڌ 
الخوارج » وهى مسألة شهيرة فى الأصول . وسيأقى الإلام بشىء منها فى استتابة المرتدين . 


الحديث ؟ه“: — {oV‏ 5584 


“fA [fo]‏ - نا لكي بن إبراهيم عن ابن جُريج قال عطاءً قال جابر: أمر النبي صلى الله عليه علا أن 
يقيم على إحرامه زاد محمد بن بكر عن ابن جریج قال عطاء قال جابر : فقدم علي بن أبي طالب 
بسعايته» فقال النبي صلى الله عليه : «بم أهللت يا علي ؟ قال : ما أهلَ به النبي صلى الله عليه . قال: 
«فأهد وامكّث حراما كما أنت) . قال : وأهدى له علي هديا . 

-f1A0 [for]‏ - نا مسد قال نا بشرٌ بن الفضّل عن حُميد الطويل قال نا بكر أنه : ذكر لابن عمر أن 

1 أنسًا حدثهم أن النبي صلى الله عليه أهل بعمرة وحجّة, فقال : هل النبي صلى الله عليه بالحج وأهلّلنا 
به فلا قدمنا مكة قال من لم يكن مه هدي فليجعلها عمرة»» وكان مع النبي على الله عليه هدي 
فقدم علينا على بن أبى طالب من اليمن حاجًاء فقال النبأ صلى الله عليه: «م أهللت, فإنً معنا 
أهلّك؟: قال : أهللت ا أهل به النبي صلى الله عليه قال : «فامسك فن معنا هَديا». 

الحديث الرابع حديث جابر فى مجىء على من امن إلى الحج فى حجة الوداع » وقد تقدم بالسندين المذكورين 
فى كتاب الحج » وتقدم شرحه هناك :وقول غنا لاأوقدم غل عا يكس السيين امهجملة يغتى واه على امن 
لا بسعاية الصدقة › قال النووى تبعا لغيره : لأنه كان يحرم عليه ذلك کا ثبت فى صحيح مسلم فى قصة طلب 
الفضل بن العباس أن يكون عاملا على الصدقة ة » فقال له النبى صل الله عليه وسلم « إنها أوساخ الناس » والله 
أعلم 
غزوة ذي الخلصة 

[هه4] 0 4185- نا مسدَد قال نا خالد قال نا بيان عن قيس عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له 
ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية . فقال لي النبي صلى الله عليه : «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟ فُنقرت في مائة وخمسين راكبا فكسرناه وقتلنا من وجّدنا عندة . فأتيت ت النبي صلى الله 
عليه فأخبرته» فدعا لنا ولأحمس. 

 ]401‏ الاماء - نا محمد بن المثنى قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا قيس قال “قال لى جترير “قال لي 
النبي صلى الله عليه : «ألا تريحني من ذي الخلّصة» -وكان بيتا في خشعم يسمى كعبة اليمانية- 
فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت 6 على اليل > فضرب 
في صدري حتى رأيت نر أصابعه في صدري وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديا مَهديًا». فانطلق إليها 
فكسرها وحَرَقَهاء ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه فقال رسول جرير: والذي بعشك بالحق ما 
جئتك حتى تركثها كأنها جمل أجرب . قال : «فبارك في خيل أحمس ورجالها» خمس مرات . 

0-413٠ ' 810‏ يوسا بن ھرس قال :نا ایر اانا عن وسماعيل بی ابن الد ن قبي عن بغري قال 
قال لي رسول الله صلى اللهُ عليه : «ألا تريحني من ذي الخلّصة؟) فقلت: بلى. فانطلقت في خمسين 


1V۰‏ كتاب المغازي ا 


ومائة فارس من أحمس» وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت ك 
عليه ؛ فضرب یداه على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال : «اللهم ثبتهء واجعله هاديا مهديا). 
قال : فما وقعت عن فرس بعد . قال : وا اناف ا او ی وا ف ا 
يقال : الكعبة. قال : فأتاها فحرقّها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل د : 
بالأزلام » فقيل له: إن رسول رسول الله صلى الله عليه هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقك قال : ف 
هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير لتكسرنّها ولتشّهد أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك قال : اكه 
وشهد ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أباأرطاة إلى النبي صلى اله عليه يبشّره بذلك للم الى 
النبي صلى الله عليه قال يا رسول الله والذي بعك باق مأ جدت حتى تركتها كأنها جمل أجرب ؛ 
قال : فبرك النبي صلى الله عليه على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 

قوله ر غزوة ذى الخلصة ) بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة » وحكى این درید فتح أوله e‏ 
ثانيه » وحكى ابن هشام ضمها » وقيل بفتح أوله وضم ثانيه والاول أشهر » والخلصة نبات له حب أحمر كخرز 
العقيق » وذو الخلصة اسم للبيت الذى كان فيه الصنم » وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة › 
وحكى المبد أن موضع ذى الخلصة صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لا العبلات من أرض خثعم » ووهم من قال 
إنه كان فى بلاد فارس 1 


قوله ر حدثنا خالد ) هو ابن عبد الله الطحان » وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن بشر » وقيس هو 
ابن ایی حازم . 

ركان يت N‏ يقال وذو O CR‏ فى يدها أله E E‏ واه 
وزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم بن أنمار بفتح أوله وسكون النون أى ابن إراش بكسر أوله وتخفيف ال 
وفى اخره معجمة ابن عنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى أى ابن وائل ينتبى نسبهم إلى ربيعة بن نزار إنجوة 
ریا تان و ول ی قاق ی و ی حل يخي و كاب الهس ران 
« لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة » وكان صنا تعبده دوس ف الجاهلية . 
والذى يظهر لى أنه غير المراد فى حديث الباب وإن كان السهيلى يشير إلى اتحادهما لا دوسا قبيلة ألى هريرة وهم 
ينتسبون ع نك حو سه اماد د لوا مدلا له 
الأزد » فبينهم وبين حثعم تباين فى النسب واليلد . وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد فى حديث ا هريرة 
عمرو بن لحى قد نصبه أسفل مكة » A at‏ 
کو اريزا ينا يظامرت به اک فر اران وي الح + والله أعلم . | 


قوله ( والكعبة الجانية والكعبة الشامية ) كذا فيه . قيل وهو غلط والصواب العانية فقط » سموها ذلك 


1۷1 ٤٣٥۷ ٤٣٥١۲ الحديث‎ 


مضاهاة للكعبة » والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة امن شامية فسموا التى بمكة شامية والتى عندهم 
بمانية تفريقا بينهما . والذى يظهر لى أن الذى ف الرواية صواب وأنها كان يقال هما المانية باعتبار كونها باليمن 
والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام » وقد حكى عياض أن فى بعض الروايات « والكعبة العانية الكعبة 
الشامية » بغير واو . قال وفيه إبهام » قال والمعنى كان يقال لها تارة هكذا وتارة هكذا » وهذا يقوى ما قلته فن 
إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى » وقال غي : قوله « والكعبة الشامية » مبتدأ محذوف الخبر تقديره هى التى بمكة » 
وقيل الكعبة مبتدأ والشامية خبه والجملة حال والمعنى والكعبة هى الشامية لا غير » وحكى السهيل عن بعض 
النحويين أن « له » زائدة وأن الصواب « كان يقال الكعبة الشامية » أى هذا البيت الجديد « والكعبة المانية » أى 
للبيت العتيق أو بالعكس » قال السهيل : وليست فيه زيادة » وإنما اللام بمعنى من أجل أى كان يقال من أجله 
الكعبة الشامية والكعبة المانية أى إحدى الصفتين للعتيق والأخرى للجديد . 


قوله ر ألا تريحنى ) هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر وخص جريرا بذلك لأنها كانت فى بلاد قومه وكان 
هو من أشرافهم » والمراد بالراحة راحة القلب » وما كان شىء أتعب لقلب النبى صلى الله عليه وسلم من بقاء ما 
يشرك به من دون الله تعالى . وروی الحا فى « الإكليل » من حديث البراء بن عازب قال « قدم على النبى صلى 
الله عليه وسلم مائة رجل من بنى بجيلة وبنى قشير جرير بن عبد الله » فسأله عن بنى خثعم فاخيو أنهم أبوا أن 
يجيبوا إلى الإسلام » فاستعمله على عامة من كان معه » وندب معه ثلاثمائة من الأنصار وأمره أن يسير إلى خثعم 
فيدعوهم ثلاثة أيام > فان أجابوا إلى الإسلام قبل منبم وهدم صنمهم ذا الخلصة » وإلا وضع فيم السيف 5 

قوله ( فنفرت ) أى خرجت مسعا . 

قوله ر فى مائة ونمسين راكبا ) زاد فى الرواية التى بعدها « وكانوا أصحاب خيل » أى يثبتون عليها لقوله 
بعده « وكنت لا أثبت على الخيل » ووقع فى رواية ضعيفة فى الطبرانى أنهم كانوا سبعمائة » فلعلها إن كانت 
محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعا : ثم وجدت ف « كتاب الصحابة لابن السكن » أنهم كانوا أكثر من ذلك فذكر 
عن قيس بن غربة الأحمسبى أنه وفد فى خمسمائة » قال : وقدم جرير فى قومه وقدم الحجاج بن ذى الأعين فى 
مائتين » قال وضم إلينا ثلاثمائة من الأنصار وغيرهم » فغزونا بنى خثعم . فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير 
وتكملة المائتين أتباعهم وكأن الرواية التى فبا سبعمائة من كان من رهط جرير وقيس بن غربة لأن الخمسين كانوا 
من قبيلة واحدة » وغربة بفتح المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر . 

قوله ر( فكسرناه ) أى البيت وسيأق البحث فيه بعد . 


قوله ر فأتيت النبى صل الله عليه وسلم فأخبرته ) كذا فيه » وفى الرواية الأحية أن الذى أخبر النبى صلى 
لله عليه وسلم بذلك رسول جرير » فكأنه نسب إلى جرير مجازا . 


فف كتاب المغازي 


قوله ( فدعا لنا ولأحمس ) بمهملة وزن أحمر وهم إخوة بجبيلة بفتح الموحدة وكسر الجبم رهط جرير ينتسيون 
إلى أحمس بن الغوث بن أنمار » وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة . ومدار نسبهم أيضا د 
العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس ليست مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار . ووقع فى 
الرواية التى بعد هذه « فبارك فى خيل أحمس ورجالما خمس مرات » أى دعا لهم بالبركة . ووقع عند الإسماعيل من 

رواية ابن شهاب عن إسماعيل ب بن أهى خالد « فدعا لأحمس بالركة » . : 


قوله ر وكنت لا أثبت على الخيل فضرب على صدرى حتى رأيت أثر أصابعه فى صدرى ) فى حديث البراء 
عند الحا « فشكا جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلع فقال : ادن منى » فدنا منه فوضع يده على 
رأسه ثم أرسلها على وجهه وصدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على رأسه وأرسلها إلي ظهره جتى انتهت إلى أليته 
وهو يمول مثل قوله الاول » فكان ذلك للتبرك بيده المباركة : 

( فائدة ) القلع بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أبو عبيد المروى الذى لا يثبت على السرج » وقيل بكسر 
أوله » قال ا جوهرى : رجل قلع القدم بالكسر إذا كانت قدمه لا تثبت عند الحرب وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن 
سرجه . وسئل عن الحكمة فى قوله « خمس فرات » فقيل افر | على الوتر لأنه مطلوب » ثم ظهر لى 
احتهال أن يكون دعا للخيل والرجال أو هما معا ء ثم أراد التأكيد فى تكرير الدعاء ثلاثا » فدعا للرجال مرقين 
أخريين » وللخيل مرتين أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلاثا » فكان مجموع ذلك خمس مرات . 


قوله ر اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا ) قيل فيه تقديم وتأخير , لأنه لا يكون هاديا حتی يكون مهديا › 
وقيل معناه كاملا مكملا » ووقع فى حديث البراء أنه قال ذلك فى حال إمرار يده عليه فى المرتين » وزاد « وبارك 
فيه وفى ذريته » . 

( تنبيه ) : كلام المزى فى « الأطراف » يقتضى أن قوله « واجعلههاديا مهديا » من افراد مسلم » وليس 
كذلك لأنه ثبت هنا من طريقين . ا 

قوله ( فکسرها وحرقها ) أى هدم بناءها ورمى النار فيما فيها من الخشب . 

قوله ف الزواية الثالئة ر رلا قدم + جرير المن الح ) يشعر باتحاد قصته فى غزوة ذى الخلصة بقصة ذهابه إلى 
امن » وكأنه لما فرغ من أمر ذى الخلصة وأرسل رسوله مبشرا استمر ذاهيا إلى امن للسبب الذى سيذكر بهد 
باب » وقوله « يستقسم » أى يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر » وقد حرم الله ذلك بقوله تعإلى 
«( وأن تستقسموا بالأزلام © وحكى أبو الفرج الأصبهانى أنهم كانوا يستقسمون عند ذى الخلصة » وأن امرأ 
القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له ما يكره » فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد : 


لو كنت ياذا الخلص الموتورا لم تنه عن قتل العداة زور 


۳ ٤۳١۹۸ ٤٤٥۷ الحديث‎ 


قال : فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الباب يدل على أنهم استمروا 


يستقسمون عنده حتى نهاهم الإسلام » وكأن الذى استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم 
حتى زجره جرير . 


قوله ( ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة ) بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وبعد الألف 
هاء تأنيث واسم أنى أرطاة هذا حصين بن ربيعة » وقع مسمى فى صحيح مسلم » ولبعض رواته « حسين » بسين 
مهملة بدل الصاد وهو تصحيف » ومنهم من ماه و حصن » بكسر أوله وسكون ثانيه . وقلبه بعض الرواة فقال 
« ربيعة بن حصين » ومنهم من ماه « أرطاة » والصواب أبو أرطاة حصين بن ربيعة وهو ابن عامر بن الأزور » وهو 
صحابی بلى ل ار له ذكرا إلا فى هذا الحديث . 


قوله ر كأنها جمل أجرب ) بالجم والموحدة هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب ببجتها . وقال الخطابى : المراد 
أنها صارت مثل الجمل المطلى بالقطران من جربه » إشارة إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق . ووقع 
لبعض الرواة » وقيل إنها رواية مسدد « أجوف » بواو بدل الراء وفاء بدلالموحدة » والمعنى أنا صارت صورة بغير 
معنى » والأجوف الخالى الجوف مع كبو فى الظاهر . ووقع لابن بطال معنى قوله أجرب أى أسود › ومعنى قوله 
أجوف أى أبيض وحكاه عن ثابت السرقسطى › وأنكره عياض وقال : هو تصحيف وإفساد للمعنى » كذا 
قال » فان أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول لأنه يضاد معنى الأسود » وقد ثبت أنه حرقها والذى يحرق 
يصير أثره أسود لا محالة فيه فكيف يوصف بكونه أبيض » وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه فان المراد أنه 
صار خاليا لاثثىء فيه كا قررته . وفى الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو 
حيوانا أو جمادا » وفيه استالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم › والاستالة بالدعاء والثناء والبشارة فى الفتوح › 
وفضل ركوب الخيل فى الحرب » وقبول خبر الواحد » والمبالغة فى نكاية العدو » ومناقب لجرير ولقومه » وبركة يد 
النبى صل الله عليه وسلم ودعائه › وأنه كان يدعو وترا وقد يجاوز الثلاث . وفيه تخصيص لعموم قول أنس « كان 
إذا دعا دعا ثلاثا » فيحمل على الغالب » وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك »› وهو ظاهر فى أحمس لما اعتمذوه من 
دحض الكفر ونصر الإسلام ولا سيما مع القوم الذين هم منبم 


غزوة ذات السلاسلء وهي غزوة لخم وجذام 
قاله إسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة : وهي بلا بلي وعَذرة وبني القين. 
[fT]‏ وملعم نا إسحاق قال نا خالدٌ عن خالد الحداء عن أبي عثمان: أن رسول الله صلى الله عليه بعث عمرو 
ابن العاص على جيش ذات السلاسل. قال : فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة». قلت : من 
الرجال؟ قال : «أبوها). قلت ثم من ؟ قال : «عمر) . فع رجالاً. فسكت مَخافة أن يجعلني في آخرهم. 


“Y4‏ كتاب المغازي 


قوله ر باب غزوة ذات السلاسل ) تقدم ضبطها وبيان الاختلاف فيا فى أواخر مناقب أهى بكر » 
سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا » وقيل لأن بها ماء يقال له | 
وذكز ابن سعد آنا وراء وادى القرى وجا وبين المدينة عغرة أيام:» قال ٠‏ وكانت: فى ماد" الآخرة 'مننة تمان امن 
ا هجرة » وقيل كانت سنة سبع وبه جزم ابن ألى خالد فى كتاب « صحيح التاريخ » » ونقل ابن عساكر الاتفاق 
على أنها كانت بعد غزوة تة ؛ إلا ابن إسحق فقال قبلها . قلت : وهو قضية ما ذكر عن ابن سعد وابن ى 
الد ! 

قوله ( وهی غزوة خم وجذام » قاله إسماعيل بن أبى خالد ) وعند ابن إسحق أنه ماء لبنى جذام وخم 
أما لخم فبفتح اللام وسكون المعجمة : قبيلة كبيرة شهية ينسبون إلى لخم » واسمه مالك بن عدى بن الحارث بن 
مرة بن أدد » وأما جذام ف فيضم الجم بعدها معجمة خفيفة : قبيلة كبرة شهرة أيضا ينسبون إلى عمرو بن عادى 
رع ره ل a N‏ ري 

قوله ( وقال ابن إسحق عن يزيد عن عروة هى بلاد بى وعذرة وبنى القين ) أما يزيد فهو ابن رومان مدنى 
مشهور » وأما عروة ف فهو ابن الزبير بن العوام » وأما القبائل التى ذكرها فالثلاثة بطون من قضاعة » أما بلى فبفتح 
الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب . قبيلة كبية ينسبون إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وأما 
عذرة فبضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة : قبيلة كبرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن 
ابن سويد بن أسلم بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة » وأما بنو القين فقبيلة كبية أيضا ينسبون إلى القين 
جسر » ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه » وكان اسمه التعمان بن جسر بن شيع الله ؛ 
المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحافأً بن 


قضاعة » ووهم ابن التين فقال : بنو القين قبيلة من بنى تم » وذكر ابن سعد أن جمعا من قضاعة تجمعوا وأرادوا 
! 


أن يدنوا من أطراف المدينة » فدعا النبى صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه فى 
ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار » ثم أمده بأنى عبيدة بن الجراح فى مائتين وأمره أن يلحق بعمرو وأن لايلتاة 
فأراد أبو عبيدة أن يوم بهم فمنعه عمرو وقال : إنما قدمت على مددا وأنا الأمير » فطاع له أبو عبيدة فصلى| بهم 
عمرو » وتقدم فى التيمم أنه « احتلم فى ليلة باردة فلم يغتسل وتيمم وصلى بهم ٠‏ الحديث . وسار عمرو حتى 
وط بلاد بلىّ وعذرة» وكذا ذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة » وذكر ابن إسحق أن أم عمرو بن العاص كانت 
من بلى فبعث النبى صل الله عليه وسلم عمرا يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك » وروى إسحق بن 
راهويه والحآع من حديث بريدة أن عنمرو بن العاص أمرهم فى تلك الغزوة أن لا يوقدوا نارا » فأنكر ذلك عمر » 
فقال له أبو بكر : دعه فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب » فسكت عنه . فهذا 
السبب أصح إسنادا من الذى ذكره ابن إسحق » لكن لا ينع الجمع . وروی اين حبان من طريق قيس بن ألى 
حازم عن عمرو بن العاص « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فى ذات السلاسل » فسأله أصحاب 
يوقدوا نارا فمنعهم » كلس اک کله ق ذلك قال لا ررقن اخ کی ازا إلا مد عاقيا قال :الما 


م 
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فهزمهم » فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم » فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فسأله فقال : كرهت 
أن اذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون له مدد . فحمد أمره . فقال : 
يارسول الله من أحب الناس اليك ؟ الحديث . فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد » ويجمع بينه وبين حديث 
بريدة بأن أبا بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمره » وألحوا على أبى بكر حتى يسأله فسأله فلم يجبه . 


قوله ر حدثنا إسحق ) هو ابن شاهين » وخالد هو ابن عبد الله الطحان » وشيخه خالد هو ابن مهران 
الحذاء » وأبو عثان هو النبدى . 


قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل ) هذا صورته 
مرسل » بل جزم الإسماعيل بأنه مرسل » لكن الحديث موصول لقوله بعد ذلك « قال : فأتيته » فإن المراد قال 
عم و بن العاص . وأبو عثان “مع من عمرو بن العاص » وقد أخرجه مسلم عن يحبى بن يحبى والإسماعيى من رواية 
وهب بن بقية ومعلى بن منصور كلهم عن خالد بن عبد الله بالإسناد الذى أخرجه البخارى » فقال فى روايته 
« عن أبى عثان عن عمرو أن النبى صل الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته » فذكر الحديث . 
وتقدم فى مناقب ألى بكر من طريق أخرى عن خالد الحذاء « عن أبى عثان قال : حدثنا غمرو بن الغاص » 
فذكره . 


قوله ( فأتيته ) فى رواية معلى بن منصور المذكورة ٠‏ قدمت من جيش ذات السلاسل » فأتيت النبى صلى الله 
عليه وسلم » وعند البييقى من طريق على بن عاصم عن خالد الحذاء فى هذه القصة « قال عمرو : فحدثت 
نفسى أنه لم يبعثنى على قوم فیہم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لی عنده » فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت : يارسول 
الله من أحب الناس إليك » الحديث . 


قوله ( فعد رجالا ) فى رواية على بن عاصم قال قلت فى نفسى لا أعود لمثلها أسأل عن هذا . وف الحديث 
جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية » ومزية ألى بكر على الرجال وبنته 
عائشة على النساء » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ف المناقب » ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميو على جيش فيهم 
أبو بكر وعمر وإن كان ذلك لا يقتضى أفضليته عليهم لكن يقتضى أن له فضلا فى الجملة . وقد روينا فى فوائد 
الى بكر بن أنى ايم » من حديث رافع الطالى قال « بعث النبى صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم 
عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر » قال : وهی الغزوة التى يفتخر بها أهل الشام . وروی أحمد والبخارى ف الأدب 
وصححه أبو عوانة وابن حبان والحآم من طريق على بن رباح عن عمرو بن العاص قال « بعث إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم يأمرى أن آخذ ثيابى وسلاحى فقال : يا عمرو » إنى أريد أن أبعنك على جيش فيغنمك الله 
ويسلمك » قلت : إنى لم أسلم رغبة فى المال . قال : نعم المال الصالح للمرء الصالح » وهذا فيه إشعار بأن بعثه 
عقب إسلامه » وكان إسلامه فى أثناء سنة سبع من الهجرة . 
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قوله فى اخر الحديث ( فسكت ) بتشديد المثناة المضمومة » هو مقول عمرو . 


هاب جرير إلى اليمن 
زوهم4] 2 .494- حدثنا عبدالله بن أبي شيبة العبسي قال أنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عر 
قيس عن جرير قال : كدت باليمن فلقيت رجُلين من أهل اليمن -ذا كلاع وذا عمرو- فجعلت أحدانه 
عن رسول الله صلى الله عليه . فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أ- 
منذ ثلاث . وأقبلا معي» حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل امدينةء فسالناهم» فقالوا: 
بض رسول الله صلى الله عليه؛ واستُخلف أبوبكر, والناس صاحون . . فقالا : أخبر صاحبك أنا قد جثنا» 
ولعلّنا سنعود إن شاء الله. ورجعا إلى اليمن ؛ فأخبرت أبابكر بحدیفهم» قال : أفلا جئت بهم ؟ فلمبا 
كان بعد قال لي ذوعمرو : يا جرير إِنّ بك علي كرامةء وإني مُخبرَك خبرا : إنكم معشر معشر العرب لل 
تزالوا بخير ما كنم إذا هلك أميرٌ تأمّرتم في آخر, فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب 
الملوك, ويرضون رضا الملوك. 1 


قوله ( باب ذهاب جربر ) أىابنعبد الله البجلى ( ( إلى امن ) ذكر الطبرانى من طريق إبراهم بن جرير عن 
أبيه قال « بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم | لى امن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله » فالذى يظهر أن 
هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذى الخلصة . ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب » وبؤيده ما وقع ا 
ابن حبان فى حديث جرير ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : يا جرير إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا 
بيت ذى الخلصة » فإنه يشعر بتأخير هذه القصة جدا › وسيأق فى حجة الوداع أن جريرا شهدها فكأن إرساله 
كان بعدها » فهدمها ثم توجه إلى امن » وهذا لما رجع بلغته وفاة النبى صلى الله عليه وسلم . 


قوله ر حدثى عبد الله بن ألى شيبة ) هو أبو بكر واسم أبيه محمد بن ألى شيبة واسمه إبراهم بن 
العبسى بالموحدة الحافظ » وابن إدريس هو عبد الله » وقيس هو ابن أبى حازم » والإسناد كله كوفيون ٠.١‏ 


قوله ( كنت بالمن ) فى رواية أ إسحق عن جرير عند ابن عساكر أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه إلى 
ذى عمرو وذى الكلاع يدعوهما إلى الإسلام فأسلما » قال : « وقال لى ذو الكلاع ادخل على أم شرحبيل » يع 
زوجته . وعند الواقدى فى الردة اتات متعددة حو هذا . | 

قوله ( فلقيت رجلين من أهل امن ) فى رواية الإسماعيلى « كنت بابمن » فأقبلت ومعى ذو الكلاع'وذو 
عمرو » وهذه الرواية أبين » وذلك أن جريرا قضى حاجته من امن وأقبل راجعا يريد المدينة فصحبه من ملوك اجن 
ذو الكلاع وذو عمرو ا ذو الكلاع فهو بفتيع الكاقت وتخفيف اللام واسمه إسميفع بسكون المهملة وفتخ] الم 
وسكون التحتانية وفتح الفاء وبعدها مهملة ¢ ويقال أيفع بن باكوراء ويقال ابن حوشب بن عمررو . وأما 0 
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فكان أحد ملوك المن وهو من حير أيضا » ولم أقف على اسم غيو » ولا رأيت من أخباره أكثر مما ذكر فى 
حديث الباب » وكانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما بلغهما وفاة النبى صلى الله عليه وسلم رجعا إلى امن ثم 
هاجرا فى زمن عمر . 

قوله ر لمن كان الذى تذكر من أمر صاحبك ) أى حقا » فى رواية الإسماعينى ‏ لفن كان | تذكر » وقوله 
« لقد مر على أجله » جواب لشرط مقدر » أى إن أخبرتنى بهذا أخبرك بهذا » وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع من 
الكتب القديمة لأن امن كان أقام بها جماعة من اليبود فدخل كثير من أهل المن فى دينهم وتعلموا منبم . وذلك بين 
فى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى المن إنك ستأقى قوما أهل كتاب » وقال الكرمانى يحتمل أن يكون 
سمع من بعض القادمين من المدينة سرا » أو أنه كان فى الجاهلية كاهنا » أو أنه صار بعد إسلامه محدّئا أى بفتح 
إلدال وقد هدم شعو يانه لايم . قلت : وسياق الحديث يدل على ما قررته لانه علق ما ظهر له من وفاته 
على ما أخبره به جرير من أجواله » ولو كان ذلك مستفاداً من غير ما ذكرته لما احتاج إلى بناء ذلك على ذلك » > لأن 
الأولين خبر محض والثالث وقوع شىء ف النفس عن غير قصد . وقد روى الطبرانى من طريق زياد بن علاقة عن 
جرير فى هذه القصة قال « قال لى حبر بالمن ) وهذا يويد ما قلته فلله الحمد . 

فوله ر فأخبرت أبا بكر بحدينهم قال أفلا جثت بهم ) كأنه جمع باعتبار من كان معهما من الأتباع . 

قوله ر فلما كان بعد الح ) لعل ذلك كان لما هاجر ذو عمرو فى خلافة عمر › وذكر يعقوب بن شبة بإسناد 
له أن ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت من مواليه » فسأله عمر بيعهم ليستعين بهم على حرب المشركين 
فقال ذو الكلاع : هم أحرار فأعتقهم فى ساعة واحدة . وروى سيف ف الفتوح أن أبا بكر بعث أنس بن مالك 
يستنفر أهل المن إلى الجهاد فرحل ذو الكلاع ومن أطاعه . وذكر ابن الكلبى فى النسب أن ذا الكلاع كان 
جميلا » فكان إذا دحل مكة يتعمم . وشهد صفين مع معاوية وقتل بها . 

قوله ( تامرتم ) بمد الهمزة وتخفيف اليم أى تشاوتم » أو بالقصر وتشديد المع أى أقمتم أميرا منكم عن رضا 
منكم أو عهد من الأول . 

قوله ( فإذا كانت ) أى الإمارة ( بالسيف ) أى بالقهر والغلبة ( كانوا ملوكا ) أى الخلفاء , وهذا دليل على 
ما قررته أن ذا عمرو كان له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة » وإشارته بهذا الكلام تطابق الحديث الذى 
أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيو من حديث سفينة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا » قال ابن التين : ما قاله ذو عمرو وذو الكلاع لا يكون إلا 
عن كتاب أو كهانة » وما قاله ذو عمرو لا يكون إلا عن كتاب . قلت : ولا أدرى لم فرق بين المقالتين والاحتهال 
فيهما واحد ‏ بل المقالة الأخية يحتمل أن تكون من جهة التجربة ْ 


غزوة سيف البحر 
وهم يتلقون عيرا لقريش» وأميرهم أبوعبيدة بن الجراح 
-9١‏ - نا إسماعيل قال نا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبداللّه أنه قال  :‏ ت رول 
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اله صلى الله عليه بعتا قبل الساحل فأمَّر عليهم أباعبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة, فخرجنا فكنا ببعض 
oS‏ 1 
قليلاً حتى في فلم يكن تصيبما إلا تمرةٌئقرة» فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال : لقد وجدنا فقدها 
حين فنيت . ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حوت مغل الظّرب» فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة. ثم أ 
أبوعبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت», ثم مرت تحتهاء فلم تصبهما. 

۲ ۽- نا علي بن عبدالله قال نا سفيا قال: الذي حفظناهُ من عمرو بن دينار: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : عفنا رسول الله صلى الله عليه ثلاثمائة راكب أميرنا أبوعبيدة بن الجراح نرصد عير 
فُريش» فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا خبط فسمي ذلك الجيش جيل 
الخبط» فألقى لنا البحر دابّة يقال : له العنبرء ؛ فاكلنا منه صف شهر وهنا من كه حتى ثايّت إلينا 
أجسامنا . فأخذ أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه . قال سفيان مرة : ضلعا 
من أعضائه, وأخة رجلا وبعيرا فمر تحته. فقال جابر : وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر؛ ثم نحر 
ثلاث جزائر, ثم نحر ثلاث جزائر, ثم إن أباعبيدة نهاه. وكان عمرو يقول: أنا أبوصالح أن قيس بن 
سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا. قال : انحر قال: نحرت. قال: ثم جاعوا قال : انحر قا 
نحرت . ثم جاعواء قال : انحر . قال : نحرت. قال : ثم جاعواء قال : انحر, قال : نهيت. 

*46- - نا مسدّد قال نا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا يقول : غزونا 
جيش لبط وام أبوعبيدة فجعنا جوعًا شديداء فألقى لنا البحر حونًا ميّمَا لم نَرَ مغله يقال له العنبر 
فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبوعبيدة عظما من عظامه» فم الراكب تحتهء وأخبرني أبوالزبير أله 
سمع جابرا يقول: فقال أبوعبيدة: كلوا. فلما قدمنا المديئة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : 
كلوا رزقا أخرجه الله » أطعمونا إن كان معكم» فأتاه بعضهم فأكلّه». | 

قوله ( باب غزوة سيف البحر ) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء » أى ساحل البحر . 

قوله ر وهم يتلقون عيراً لقريش ) هو صرح ما فى الرواية الثانية فى الباب حيث قال فما « نرصد, عير 


قريش » وقد ذكر ابن سعد وغوه : أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حى من جهينة بالقبلية بفتح القاف 
والموحدة مما يلى ساحل البحر › > بينهم وبين المدينة خمس ليال » وأنهم انصرفوا وم يلقوا كيدا » وأن ذلك کان فى 
رجب سنة نان . وهذا لا يغاير ظاهره مافى الصحيح لأنه ؛ يمكن الجمع به بین كونهم يتلقون عبرا لقريش ويقصدون 
حيا من جهينة » ويقوى هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر قال « بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة » فذكر هذه القصة › ؛ لکن تلقى عير قريش ما يتصور أن يكونا فى 
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الوقت الذى ذكره ابن سعد فى رجب سنة نان لأنهم كانوا حيتئذ ف المدنة » بل مقتضى ما فى الصحيح أن تكون 
هذه السرية فى سنة ست أوقبلها قبل هدنة الحديبية » نعم يحتمل أن يكون تلقمهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم 
من جهينة » وهذا لم يقع فى شىء من طريق الخبر أنهم قاتلوا أحدا » بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر فى 
مكان واحد » فالله أعلم . 


قوله ر عن وهب بن كيسان عن جابر 


قوله ( قبل الساحل ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهته » ووقع فى رواية عبادة بن الوليد بن عبادة 
« سيف البحر » وسأذكر من أخرجها . 


قوله ( وأمر عليهم أبا عبيدة ) فى رواية ألى حمزة الخولانى عن جابر بن ألى عاصم فى الأطعمة « تأمر علينا 
قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وامحفوظ ما اتفقت عليه روايات الصحيحين 
أنه أبو عبيدة وكأن أحد رواته ظن من صنيع قيس بن سعد فى تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التى اشتراها أنه 
كان أمير السرية » وليس كذلك . 


قوله ( فخرجنا فكنا ببعض الطريق فى الزاد , فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزود تمر ) 
المزود بكسر المم وسكون الزاى ما يجعل فيه الزاد . 


قوله ر فكان يقوتنا ) بفتح أوله والتخفيف من الثلاثى » وبضمه والتشديد من التقويت . 

قوله ( كل يوم قليلا قليلا حتى فى فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ) ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد 
بطريق العموم وأزواد بطريق الخصوص . فلما فنى الذى بطريق العموم اقتضى رأى أهى عبيدة أن يجمع الذى بطريق 
الخصوص لقصد المساواة بينهم فى ذلك ففعل » فكان جميعه مزودا واحدا » ووقع عند مسلم من حديث أبى الزبير 
عن جابر .« بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة » فتلقينا لقريش » وزودنا جرابا من تمر لم يجد 
لنا غي » وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » وظاهره مخالف لرواية الباب » ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر 
جراب » فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه أيضا كان قدر جراب ويكون كل من الراوبين ذكر مالم 
يذكره الآخر » وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة فكان فى ثانى الحال . وقد تقدم فى الجهاد من طريق هشام بن عروة عن 
وهب بن كيسان فى هذا الحديث « خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا » ففنى زادنا » حتى كان الرجل منا 
يأكل كل يوم تمرة » وأما قول عياض يحتمل أنه لم يكن فى أزوادهم تمر غير الجراب المذكور فمردود لأ حديث 
الباب صرج فى أن الذى اجتمع من أزوادهم كان مزود تمر » ورواية أهى الزبير صريحة فى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم زودهم جرابا من تمر » فصح أن افر كان معهم من غير الجراب . وأما قول غي يحتمل أن يكون تفرقته 


(1) بياض بالأصل 
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عليهم تمرة تمرة كان من ال جراب النبوى قصداً لبركته » وكان يفرق عليهم من الأزواد التى جمعت أكثر من ذلك » 
فبعيد من ظاهر السياق بل فى رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البر « فقلت أزوادنا حتى ما كان يصيب الر. 
منا إلا تمرة » . 


- فى رواية هشام بن عروة التى مضت فى الجهاد فإن فيها « فقال رجل يا أبا عبد الله - وهى كنية جابر - أين 
كانت تقع القرة من الرجل ؟ » وعند مسلم من رواية أبى الزبير أنه أيضا سكل عن ذلك فقال « لقد وجدنا فقدها 
حين فنيت » ای مؤثرا . وف رواية أبى الزبير ٠‏ فقلت كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كا يمص الصبى 
الندى » ثم نشرب علا الماء » فتكفينا يومنا إلى الليل » . ظ 


قوله فى الرواية الثانية ( فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط ) بفتح المعجمة والموحدة بعدها مهملة هو 
ورق السلم » فى رواية أى الزبير « وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالاء فتأكله » وهذا يدل على أنه كان يابا » 
بخلاف ما جزم به الداودى أنه كان أخضر رظبا . ووقع فى رواية الخولان « وأصابتنا مخمصة » . 


قوله ( ثم نتن إلى البحر ) أى إلى ساحل البحر » وهر صر اة نة » فى روي أ ازير د قاطن 
على ساحل البحر» . 
قوله ( فإذا حوت مثل الظرب ) أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك » وقيل هو مخصوص با 
منها » والظرب بفتح المعجمة المشالة : ووقع فى بعض النسخ بالمعجمة الساقطة حكاها ابن التين : والاول 
أصوب » وبكسر الراء بعدها موحدة : الجبل الصغير . وقال القزاز : هو بسكون الراء إذا كان منبسطا ليس 
بالعالى : وف رواية أهى الزبير « فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم : فأتيناه فإذا هو دابة تدعى 
العنبر » وف الرواية الثانية « فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر » وف رواية الخولانى 9 فهبطنا بساحل البحر فإذا 
نحن بأعظم حوت » قال أهل اللغة : العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة » ويقال إن العنبر اله 
رجيع هذه الدابة . وقال ابن سيناء : بل المشموم يخرج من البحر ‏ وإثما يؤحذ من أجواف السمك الذى يبتلعه . 
ونقل الماوردى عن الشافعى قال : معت من يقول رأيت العنبر نابتا فى البحر ملتويا مثل عنق الشاة » وى الباحر 
دابة تأكله وهو سم ها فيقتلها فيقذفها » فيخرج العنبر من بطنها . وقال الأزهرى : العنبر سمكة تكون بالب 
الأعظم يبلغ طوها خمسين ذراعا يقال لها بالة وليست بعربية : قال الفرزدق : ۰ 
فبتنا كأن العنبر الورد بيننا وبالة بحر فاؤها قد تخرما 


أى قد تشقق نووم ر ان رھ عن مرو نون ينان الى انحن اتات فا لطر ا + 
واستذل به على جواز أكل ميتة السمك › وسيأق البحث فيه فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. . 


قوله ر فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة ) فى رواية عمرو بن دينار « فأكلنا منه نصف شهر » وف رواية أنى 
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الزبير « فأقمنا عليها شهرا » ويجمع بين هذا الاختلاف بأن الذى قال تمان عشرة ضبط مالم يضبطه غين » وأن من 
قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام » ومن قال شهرا جبر الكسر أو ضم بقية المدة التى كانت قبل 
وجدانہم الحوت إليها » ورجح النووى رواية أبى الزبير لما فيا من الزيادة » وقال ابن التين : إحدى الروايتين وهم . 
انتبى . ووقع فى رواية الحا « اثنى عشر يوما » وهى شاذة » وأشد منها شذوذا رواية الخولانى « فأقمنا قبلها ثلاثا » 
ولعل الجمع الذئ ذكرته أولى . والله أعلم 

قوله فى الرواية الثانية ( حتى ثابت ) بمثلثة أى رجعت » وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هزال من الجوع 
السابق . 

قوله ر وادهنا من ودكه ) ب وار لوال e‏ التو الف a E‏ 
وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه القدر كالثور » . والوقب بفتح الواو وسكون القاف بعدها موحدة هى النقرة 
التى تكون فيها الحدقة » والفدر بكسر الفاء وفتح الدال جمع فدرة بفتح ثم سكون وهى القطعة من اللحم ومن 
غيره » وف رواية الخولانى « فحملنا ما شئنا من قديد وودك فى الأسقية والغرائز » . 

قوله ( ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ) كذا فيه » واستشكل لأن الضلع مؤئثة ٠‏ ويجاب بأن 
تأنيثه غير حقيقى فيجوز ذ فيه التذكير . 


قوله ر ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما ) وف الرواية الثانية « فعمد إلى أطول رجل معه 
فمر تحته » وفى حديث عبادة بن الصامت عند ابن إسحق « ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل 
منا فخرج من تحتهما وما مست رأسه » وهذا الرجل لم أقف على امه » وأظنه قيس بن سعد بن عبادة فان له 
ذكرا فى هذه الغزوة کا ستراه بعد » وكان مشهورا بالطول » وقصته فى ذلك مع معاوية لما أرسل إليه ملك الروم 
بالسراويل معروفة » فذكرها المعافى الحريرى فى الجليس وأبو الفرج الأصببانى وغيهما » وبحصلها أن أطول رجل من 
الروم نزع له قيس بن سعد سراويله فكان طول قامة الرومى ‏ بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض » وعوتب 
قيس فى نزع سراويله فى المجلس فأنشد : 


أردت لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود ' شهود 
وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادى نمته نود 


وزاد مسلم فى رواية أبى الزبير « فأخذ أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم فى وقب عينه » والوقب تقدم ضبطه 
وهو حفرة العين فى عظم الوجه » وأصله نقرة فى الصخرة يجتمع فيها الماء والجمع وقاب بكسر أوله » ووقع فى آخر 
صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد « أن عبادة بن الصامت قال : حرجت أنا وأنى نطلب العلم - فذكر 
حديئا طويلا وف آخره - وشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال : عسبى الله أن 


يطعمكم » فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا 
وشبعنا . قال جابر : فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة فى حجاج عينها وما يرانا أحد » حتى خرجنا 
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وأخذنا ضلعا من أضلاعها فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل ف الركب وأعظم جمل ف الركب وأعظم كفل فى الركل 
فدخل تحته ما يطأطأ رأسه » وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم فى غزوة مع النبى صل الله عليه وسلم » لكن ؟ 

حمل قوله فأتينا سيف البحر على أنه معطوف على شىء محذوف تقديره : فبعثنا النبى صلل الله عليه وسلم فى سفر 
فأتينا الح » فيتحد مع القصة التى فى حديث الباب . ش 


قوله فى الرواية الثانية ( فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ) كذا للأكثر » وللمستملى « من أعضائه! 
والأول أصوب لأن فى السياق « قال سفيان مرة ضلعا من أعضائه » فدل على أن الرواية الأولى « من أضلاعه » . 


قوله ف الرواية الثانية ( وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ) أى عندما جاعوا » ووقع فى رواية الخولائى 
« سبع جزائر » . 

قوله ( وكان عمرو ) هو ابن دينار » وأبو صالح هو ذكوان السمان . 

قوله ( أن قيس بن سعد قال لأنْيه : كنت ف الجيش فجاعوا » قال انحر ) وهذا صورته مرسل لأن عمو 
ابن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه » لكنه فى مسند الحميدى موصول أخرجه أبو نعم فى ٠‏ المستخرج » 
من طريقه ولفظه « عن أنى صالح عن قيس بن سعد بن عبادة قال : قلت لأنى وكنت فى ذلك الجيش جيش 
الخبط فأصاب الئاس جوع » قال لى : انحر . قلت : نحرت » فذكره وى حولت خا الرقاى 
بإسناد له « أن قيس بن سعد لما رأى ما بالناس قال : من يشترى منى ترا بالمدينة بجزور هنا » فقال له رجل مر 
جهينة : من أنت ؟ فانتسب له » فقال : عرفت نسبك . فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق وأشهد له نظرا 
من الصحابة » فامتنع عمر لكون قيس لا مال له » فقال الأعرالى. : ما كان سعد ليجنى بابنه فى أوسق تمر » فبلغ 
ذلك سعدا فغضب ووهب لقيس أربع حوائط أقلها يذ خمسين وسقا ٠‏ وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن 
الحارث عن عمرو بن دينار وقال فى حديثه « لما قدموا ذكروا شأن قيس » فقال النبى صل الله عليه وسلم :إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت » وفى حديث الواقدى أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذى قد أصاب ام 
فقال سعد بن عبادة إن يك قيس كا أعرف فسينحر للقوم . : 

قوله فى الرواية الثالثة ( وأمر أبو عبيدة ) كذا لهم بضم الهمزة وتشديد المم على البناء للمجهول > وى رواية 
ابن عيينة عند مسلم « وأميرنا أبو عبيدة » . ١‏ 


| 

قوله ( وأخبرنى أبو الزبير ) القائل هو ابن جر » وهو موصول بالإسناد المذكور . 
قوله ( أطعمونا إن كان معكم منه . فاتاه بعضهم ) بالمد أى فأعطاه ( فأكله ) ووقع فى رواية بن السكان 

« فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله » قال عياض وهو الوجه . قلت : فى رواية أحمد من طريق ابن جرج القى 


أخرجها منه البخارى « وكان معنا منه شىء » فأرسل به إليه بعض القوم فأكل منه » ووقع فى رواية اى حمزة : 
جابر عند ابن أبى عاصم فى كتاب الأطعمة « فلما قدموا ذ 00007 


"AY ٤٣٣٤ م‎ ٤۳١٣۳ الحديث‎ 


أنا ندركه لم يروح لأحبينا لو كان عندنا منه » وهذا لا يخالف رواية أبى الزبير لأنه تحمل على أنه قال ذلك ازديادا 
منه بعد أن أحضروا له منه ما ذكر » أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه وكان الذى أحضروه معهم لم يروح فأكل 
صل الله عليه وسلم عشرين بدنة . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة « ان النبى 
صل الله عليه وسلم بعثه فى رهط يوذ فى الناس أن لا يحج بعد العام مشرك » هكذا أورده مختصرا » وسيأق فى 
تفسير سورة براءة تام السياق » ويانى تمام شرحه هناك . انيهما حديث البراء « احر سورة نزلت كاملة براءة ) 
منه » والله أعلم . وف الحديث من الفوائد أيضا مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة » وأن الاجتّاع على 
الطعام يستدعى البركة فيه » وقد اختلفوا فى سبب نهى ألى عبيدة قيسا أن يستمر على إطعام انجيش > فقيل : 
لخشية أن تفنى حمولتهم » ؛ وفيه نظر لأن القصة أنه اشترى من غير العسكر » وقيل : لأنه كان يستدين عل ذمته ؛ 
وليس له مال فأريد الرفق به وهذا أظهر . والله أعلم 


حح أبي بكر بالنّاس في سنة تسج 
١94 1‏ 4- حدثنا سليمان بن داود أبوالربيع قال نا فُليح عن الرهري عن حميد بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة: أن أبابكر الصديق بعنه في الحجّة التي أمُره النبي صلى الله عليه عليها قبل حجة الوداع 
يوم النحر في رهط يُؤذنُ في الناس : لا يح بعد العام مُشرِك, ولا يُطوفن بالبيت عُريان. 
] 6 - حل نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن البراء قال : آخرٌ صورة ترت 
كاملة براءة» وآخرٌ سورة نزلت خانمة سورة النساء : ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الْكَلالَة 4 . 
[الحديث 4954 أطرافه في : .]٦۷٤٤ 245814 245٠05‏ 


قوله ( حج ألى بكر بالناس فى سنة تسع ) كذا جزم به » ونقل ا محب الطبرى عن صحيح ابن حبان أن فيه 
عن أى هريرة « لما قفل النبى صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر فى تلك الحجة » قال 
المحب : إنما حج أبو بكر سنة تسع وا جعرانة كانت سنة تمان قال : وإنماحج فيا عتاب بن أسيد » كذا قال » 
کان تع الاردی فإن قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عتابا أن يحج بالناس عام الفتح » والذى جزم به 
الأزرق فى « أخبار مكة » خلافه فقال م م و إنما ولى عتابا إمرة 
مكة فحج المسلمون والمشركون جميعا وكان المسلمون مع عتاب لكونه الأمير . قلت : والحق أنه لم يختلف فى 
ذلك » وإنما وقع الاختلاف فى أى شهر حج أبو بكر » فذكر ابن سعد وغيو بإسناد صحيح عن مجاهد أن حجة 
ا لد را و سود واو ا ا 
وتبعهم جماعة - إنا اکت سمه داننك عا و جو ل له" 
صلى الله عليه وسلم أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان ون شوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر ميا على على احج فهو ظاهر 
ا و اذى القعيةاء تبكر يخي وض المج عل ها والله أعلم . واستدل 


[1o] 


4 كتاب المغازي 


بدا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع » والأحاديث فى ذلك كثيه شهية » وذهب حماعة إلى أن 
صر 0 لوص سا O‏ بم كو اك يا 
موضع غير هذا . وقال ابن القبم فى المدى ويستفاد أيضا من قول أبى هريرة فى حديث الباب « قبل حنجة 
الوداع » أنها كانت سنة تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقا » وذكر ابن إسحق أن خرو ج أنى بكر كان 
فى ذى القعدة » وذكر الواقدى أنه خرج فى تلك الحجة مع اى حت اشا ديت ا رد لله 
صل الله عليه وسلم عشرين بدنة . ثم ذكر المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حاديث أبى هريرة « أن | 
سلا عليه وسلم بعثه فى رهط يؤذن فى الناس أن لا يحج بعد العام مشرك » هكذا أورده مختصرا » وسيأق, فى 
الحديث » وسيأق شرحه ف التفسير أيضا وبيان ما وقع فيه من الإشكال من قوله « كاملة » والغرض منه الإن رة 
إلى أن نزول قوله تعالى هل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) الآية كان فى هذه 
القصة » أشار إلى ذلك الاسماعيل ودقق فى ذلك على خلاف عادته من الاعتراض على مثل ذلك . وقد ذكر ابن 
إسحق بإسناد مرسل قال « نزلت براءة وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم عليا على الحج » ؛ فقيل لو بعثت أبها 
إلى ألى بكر فقال : لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى » ثم دعا عليا فقال : احرج بصدر براءة » وأذنافى 
الاس يوم النحر بمنى إذا اجتمعوا » فذكر الحديث . وروى أحمد من طريق محرز بن أنى هريرة عن أبيه قال « كنت 
مع على بن ای طالب » فكنت أنادى حتى صحل صوق » الحديث . ومن طريق زيد بن یڈ يشيع قال « سألت 
عليا بأى شىء بعئت فى الحجة ؟ قال بأربع : لا يدل الج إلا فس عة لا يلوف بالييت عون » لا مج 
CEOS‏ رو الكل اح عه و تود عه وميه Se‏ 
هذا الوجه وصححه . 

( تنبيه ) : وقع هنا ذكر حجة أهى بكر قبل الوفود » والواقع أن hia SE‏ 
عليه وسلم من الجعرانة فى أواخر سنة تمان وما بعدها » بل ذكر ابن إسحق أن الوفود كانوا بعد غزوة تبوك . نعم 
اتفقوا على أن ذلك كله كان فى سنة تسع . قال ابن هشام « حدثنى أبو عبيدة قال : كانت سنة تسع تسمى 
سنة الوفود » وقد تقدم فى غزوة الفتح فى حديث عمرو بن سلمة « كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح » 
الحديث ا ن اع ادر کل قي باهم »فل ذلك م ترف ارو دست و مك »وبأ 
نظير هذا فى تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك » > وقد سرد محمد بن سعد فى الطبقات الوفود » وتبعه الدمياطىا فى 
السيرة التى جمعها » وتبعه ابن سيد الناس » ومغلطاى » وشيخنا فى نظم السيرة ومجمو ع ما ذكروه يزيد على الستين . 


وفد بني تميم 

۹ - نا أبونعيم قال نا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين 
قال : أتى نفر من بني هيم النبي صلى الله عليه فقال : «اقبلوا البشرى يا بني تميم». قالوا :يا رسول الل 
قد بشرتنا فأعطنا . فرؤي ذلك في وجهه . فجاء نفر من اليمن فقال الواح لوكا 
تميم). . قالوا: قد قبلنا يا رسول الله . 
E‏ ام بضم الهمزة وتشديد الدال المهملة ابن طابخة 
سر لس لي لع لا و ار سس اس لا 


الحديث Ao ٤۳١٣٣ ٤٣٦٥‏ 
صلى الله عليه وسلم منهم عطارد بن حاجب الدارمى والأقرع بن حابس الدارمى والزبرقان بن بدر السعدى 
وعمرو بن الأهتم المنقرى والحباب بن يزيد الجاشعى ونعم بن يزيد بن قيس بن الحارث وقيس بن عاصم المنقرى » 
قال ابن إسحق : ومعهم عيبنة بن حصن » وكان الأقرع وعيبنة شهدا الفتح ثم كانا مع بنى تيم » > فلما دخلوا 
السحد باد زيبول الله ل الله عليه ولع من را جج فر الف . وسيأق بیان ذلك فى تفسير سورة 
اجات إن شاع الله تعالى... ثم ذكر المصنف ف الباب حديث عمران بن حصين فى قوله صلى الله عليه وسلم 

EASING 


قال ابن إسحاق : غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ‏ بن العنبر من بني تميم بعفه النبي صلى 
لله عليه إليهم » فأغار وأصاب منهم ناساء وسَبى منهم نساء. 

١907  ] ۲‏ 4- حدثنا زهير بن حرب قال نا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
قال : لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه يقولها فيهم : «هم أشد أُمُتي 
على الدجال». وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال : «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». وجاءت 
صدقاتهم فقال: «هذه صدقات قوم أو قومی». 


419802073- حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جُريج أخبرهم عن ابن أبي 
مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه فقال أبوبكر : 
أمر القعقاع بن معباد بن زرارة . قال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس . قال أبوبكر: ما أردت إلا خلافي. 
قال عمر : ما أردت خلافك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك : يا أيه الّذين آمنوا لا 
قَدَموا 4 حتى انقضّت . الحديث ٤۳۹۷‏ - أطرافه في : 24851724819 ۷۳۰۲]. 

ثم قال( باب قال ابن إسحق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر ) يعنى الفزارى ( بنى العنبر من بنى 
قب بعنه النبى صلى الله عليه وسلم إلهم فأغار وأصاب منم ناسا وسبى منهم سباء ) انتبى وذكر الواقدى أن 
سبب بعث عيينة أن بنى تمم أغاروا على ناس من خزاعة » فبعث النبى صلى الله عليه وسلم اليهم عيينة بن حصن 
فى خمسين ليس فيهم أنصارى ولا مهاجرى » فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشة امرأة وثلاثين صبيا . فقدم 
رؤساؤهم بسبب ذلك . قال ابن سعد : كان ذلك ف الحرم سنة تسع . ثم ذكر المصنف حديث ألى هريرة « لا 

قوله ( وكانت فيهم ) فى رواية الكشميهنى « منهم » . 

قوله ( سبية ) بفتح المهملة وكسر الموحدة وتشديد التحتانية وتخفيفها ثم همزة » أى جارية مسبية فعيلة بمعنى 
مفعولة » وقد تقدم الكلام على اسمها وتسمية بعض من أسر معها وشرح هذه القصة من هذا الحديث فى كتاب 
العتق . 


قوله ر وجاءت صدقاتهم فقال : هذه صدقات قوم , أو قومى ) كذا وقع بالشك وقوم بالكسر بغير 
تنوين » وف رواية ألى يعلى عن زهير بن حرب شيخ البخارى فيه « صدقات قومى » بغير تردد . ا 
قوله فى حديث عبد الله بن الزبير الآخر ( قدم ركب من بنى تمم فقال أبو بكر : أمر القعقاع ) سيأة 
شرح هذا الحديث مستوف فى أول تفسير سورة الحجرات إن شاء الله تعالى ١‏ 
وفد عبدالقيس | 
د14 4١984‏ حدثنا إسحاق قال أنا أبوعامر العقدي قال نا قُرَةُ عن أبي جمرة : قلت لابن عباسٍ إن لي 
جرة تدعب لي نبيذا فأشربه حلوا في جر, إن أكشرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن 
أفتضح . فقال : قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه فقال: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا 
الندامى) فقالوا: يا رسو لإ با وبينك الشركية من مُضر» ونا لا تصلإليك إلا في أشهر الحرم 
حدثنا بجمل من الأمر . إن عملدا به دخلا الجنة وندعو به من وراءنا . قال : أمركم بأربع ؛ وأنهاكم عن أريع : 
الإيمان بالل -هل تدرون ما الإمانُبالله؟ شهادة أن لا إل إلا لله- وإقامُ الصلاة» وإيعاءُ الزكاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا من المغانم الخمس . وأنهاكم عن أربع : ما انتبذ في الدبّاء, والنقير» والحنتم» والمزفت». 
E ll [14]‏ 
وفدٌ عبدالقيس على النبي صلى اله عليه فقالوا : يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعةء وقد حالت بين 
وبينك كقَارُ مُضرَء فلسنا نحل ص إليك إلا في شهر الحرام» فمرنا بأشياء ناخد بها وندعو إليها من 
وراءنا . قال : «آمر كم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله -شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة- وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاةء وأن تؤدُوا لله خمس ما غنمتم . وأنهاكم عن الدبّاء. والنقير» والحنتم. والمزفت»: 
قوله ( باب وفد عبد القيس ) هى قبيلة كبية يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى بسكو 
الفاء بعدها مهملة بوزن أعمى ابن دعمى بضم ثم سكون المهملة وكسر المم بعدها تحتانية ثقيلة ابن جديلة بال 
وزن كبية ابن أسد بن ربيعة بن نزار » والذى تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان : إحداهما قبل الفتح » وهل 
قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم « بيننا وبينك كفار مضر » وكان ذلك قديا إما فى سنة خمس أو قبلها . وكاننت 
قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة كا ثبت فى آخر حديث ف الباب » وكان عدد الوفد الل 
ثلاثة عشر رجلا » وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة » وكان فييم الأشج وقال له النبى صلى الله عليه وسلم «إن 
فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » کا أخرج ذلك مسلم من حديث ای سعيد » وروی ابو داود من 
طريق أم أبان بنت الوازع بن الزار ع عن جدها زار ع وكان فى وفد عبد القيس قال « فجعلنا نتبادر من رواحانا س 


يعنى لما قدموا المدينة ‏ فنقبل يد النبى صلى الله عليه وسلم » » وانتظر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبيه فا 
النبى صل الله عليه وسلم فقال له « إن فيك لخصلتين » الحديث . وف حديث هود بن عبد الله بن 
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الحديث 1A۷ ٤۳٣۹ ٤۳۹۸‏ 
العصرى أنه سمع جده مزبدة العصرى قال بيغا النبى صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال هم : سيطلع 
عليكم من ههنا ركب هم خير أهل المشرق » فقام عمر فتوجه نحوهم فلقى ثلاثة عشر راكبا فبشرهم بقول النبى 
صل الله عليه وسلم » ثم مشى معهم حتى أنوا النبى صلى الله عليه وسلم » فرموا بأنفسهم عن ركائيهم فأخذوا 
يده فقبلوها » وتأخر الأشج فى الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء يمشى » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : إن فيك خصلتين الحديث أخرجه البيبقى » وأخرجه البخارى فى « الادب المفرد » مطولا من وجه اخر 
عن رجل من وفد عبد القيس لم يسمه . ثانيتهما كانت فى سنة الوفود » وكان عددهم حيئئذ أربعين رجلا کا فى 
حديث أبى حيوة الصناحى الذى أخرجه ابن منده » وكان فيهم الجارود العبدى » وقد ذكر ابن إسحق قصته وأنه 
كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه . ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال هم « مالى أرى ألوانكم تغرت » ففيه إشعار بأنه كان راهم قبل التغير . ثم ذكر البخارى ف الباب 
أحاديث : أحدها حديث ابن عباس . 

قوله ر قلت لابن عباس إن لى جرة تنتبذ لى نبيذا ) أسند الفعل إلى الجرة مجازا » وقوله « فى جر ٠‏ يتعلق بجرة 
وتقديره إن لى جرة كائنة فى جملة جرار » وقوله « خشيت أن أفتضح » أى لأنى أصير فى مثل حال السكارى » 
وسيأق الكلام على ذلك فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى فى الكلام على « باب ترخيص النبى صل الله عليه 
وسلم ف الأوعية » وقدم حديث الباب فى أواخر كتاب الإيمان 


¬ - نا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو. ..ح. وقال بكر بن مضر 
عن عمرو بن الحارث عن بُكير أن كُريبًا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبدالرحمن بن أزهر 
والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا واسألها عن الركعتين بعد 
العصرء وإنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه نهى عنها. قال ابن عباس : 
وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما . قال كريب : فدخلت عليها وبلّغتها ما أرسلوني. فقالت : سل أم 
سلمة . فأخبرتهم ٠‏ فردوني إلى أمّ سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة» فقالت أم سلمة: سمعت النبي 
صلی الله عليه ينهى ع عنهما, وإنه صلى العصر› ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار 
فصلاهماء فأرسلت إليه يه الخادم فقلت : قومى ي إلى جنبه فقولي : تقول أم سلمة يا رسول الله » ألم أسمعك 
تنهى عن هاتين الركعتّين, فأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلّت الجارية» فأشار بيده 
فاستأخرت عنه. فلما انصر ف قال : «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني أناس 
من عبدالقيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعدَين اللِّين بعد الظهر ؛ فهما هاتان». 


[YI]‏ يق - حل نا عبدالله بن محمد الجعفي قال نا أبوعامر عبدالملك قال نا إبراهيم هو ابن طهمان 


عن أبي جمرة عن ابن عباس قال : أول جمعة جمّعت -بعد جمعة جُمّعت في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه- ا رلا مم 


3A۸‏ کتاب المغازي 


قوله ر أخبرنى عمرو ) هو ابن الحارث . 5 
قوله ر وقال بكر بن مضر الح ) وصله الطحاوى من طريق عبد الله بن صالح عن بكر بن مضر بإسنادها 


وتناقة هنا عل الفط يكز رق محر + وتقدم ق جرد اهر :ف اله م رجن ساق عل لفط نض اب 
ابن وهب وتقدم شرحه هناك » والغرض منه ما فيه من ذكر وفد عبد القيس . الحديث الثالك ظ 


¢ 


قوله ر حدثنا أبو عامر عبد الملك ) هو ابن عمرو العقدى . ظ 
قوله ( بجواق ) بضم الجم وتخفيف الثلثة » وقد تقدم ذلك مع شرح الحديث. فى كتاب الجمعة ,أ 
بىس) وفد بني حنيفة» وحديث تُمامة بن أثال 
اللفضفة ‏ ليت اع د بان ليد لالس لح ا سي لي او ا 
بعث النبي صلى اله عليه خيلاً قبل نمد. فجاءت برجل من بني حديفة يقال له تُمامة بن أثال» فربطوة 
بسارية من سواري السجد فخرج إلبه ابي صلى الله عليه فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي 
ير . يا محمد إن تقتلني تقعل ذا دم» وإن نعم تَنْعم على شاکر» وإن كنت تريد الال فسل منه ما شعت؛ 
فترك حتى كان الغد ثم قال له: وما عندك يا ثمامة؟) قال : ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر . 0 
حتى كان بعد الغد فقال : رما عندك يا ثمامة؟) قال : عندي ما قلت لك . قال : «أطلقوا ثمامة). فان 
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: : أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله 
يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي 1 
ما كان من دين أبغض إلي من دينك فاضيع ذيتك حب الدين إلى ولله ما كان من بلد أبغض إلي من 
بلدك ؛ فأصبح بلدك أحب البلاد إلي . وإن خيلك أخذتني, وأنا أريد العمرةء فماذا ترى؟ فبشّره النبي 
صلى الله عليه وأمّره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت؟ قال : me‏ 
رسول الله صلى الله عليه» ولا والله ما تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه 
yy‏ 
بكر بن وائل » وهى قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون العامة بين مكة والعن » وكان وفد بنى حنيفة کا ذكره ابن [ 
وغيره فى سنة تسع » وذكر الواقدى أنهم كانوا سبعة عشر رجلا فيهم مسيلمة 211150 
الهمزة ومثلثة خفيفة ابن النعمان بن مسلمة الحنفى » وهو من فضلاء الصحابة » وكانت قصته قبل وفد بنى حنيقة 
بزمان » فإن قصته صرح فى أنها كانت قبل فتح مكة کا سنبينه » وکان البخارى ذكرها هنا استطرادا . ثم ذكر 
المصنف فيه أربعة أحاديث : الحديث الأول حديث أفى هريرة فى قصة ثمامة » وقد صرح فيه بسماع سعيد المقرق 
له من أبى هريرة . وأخرجه ابن إسحق عن سعيد فقال « عن أبيه عن ألى هريرة » وهو من المزيد فى.م ‏ 
الأسانيد » فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبرى » ويحتمل أن يكون سعيد سمعه من أ 


50 ٤4۳۷۲ الحديث‎ 


هريرة » وكان أبوه قد حدثه به قبل » أو ثبته فى شىء منه فحدث به على الوجهين . 

قوله ( بعث النبى صل الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ) أى بعث فرسان يل إلى جهة نجد » وزعم سيف 
فى « كتاب الزهد » له أن الذى أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب » وفيه نظر أيضا لان العباس إنما قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زمان فتح مكة » وقصة ثمامة تقتضى أنها كانت قبل ذلك بحيث اعتمر 
ثمامة ثم رجع إلى بلاده ثم منعهم أن يميروا أهل مكة » ثم شكا أهل مكة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » ثم 
بعث يشفع فيهم عند ثمامة . 

قوله ( ماذا عندك ) أى أى شىء عندك ؟ ويحتمل أن تكون « ما » استفهامية و ١‏ ذا» موصولة 
« وعندك ٠‏ صلته » أى ما الذى استقر فى ظنك أن أفعله بك ؟ فأجاب بأنه ظن خيرا فقال : عندى يا محمد 
عير » أى لأنك لست ممن يظلم » بل ممن يعفو ويحسن . 


قوله ر إن تقتلنى تقتل ذا دم ) كذا للأكثر بمهملة مخففة المم » وللكشميهنى ١‏ ذم ٠‏ بمعجمة مثقل المم » 
قال النووى : معنى رواية الأكثر إن تقتل تقتل ذا دم أى صاحب دم لدمه موقع يشتفى قاتله بقتله ويدرك ثاره 
لرياسته وعظمته » ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك فى قتله . وأما الرواية 
بالمعجمة فمعناها ذا ذمة » وثبت كذلك ف رواية ألى داود » وضعفها عياض بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا 
ذمة يمتنع قتله . قال النووى : يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول » والمراد بالذمة الحرمة فى قومه » وأوجه 
الجميع الوجه الثانى لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك « وإن تنعم تنعم على شاكر » وجميع ذلك تفصيل لقوله عندى 
خير » وفعل الشرط إذا كرر فى الجزاء دل على فخامة الامر . 


قوله ر قال : عندى ما قلت لك ) أى إن تنعم تنعم على شاكر ١‏ هكذا اقتصر فى اليوم الثانى على أحد 
الشقين . وحذف الأمرين ف اليوم الثالث » وفيه دليل على حذفه وذلك أنه قدم أول يوم أشق الأمرين عليه وأشفى 
الأمرين لصدر خصومه وهو القتل » فلما لم يقع اقتصر على ذكر الاستعطاف وطلب الإنعام فى اليوم الثانى » 
فكأنه ق اليوم الأول رأى أمارات الغضب فقدم ذكر القتل » فلما لم يقتله طمع فى العفو فاقتصر عليه » فلما لم 
يعمل شيعا ما قال اقتصر فى اليوم الثالث على الإجمال تفويضا إلى جميل خلقه صلى الله عليه وسلم . وقد وافق 
مامه فى هذه الخاطبة قول عيسى عليه السلام 8 إن تعذبهم فإنهم عبادك › وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكم » لأن المقام يليق بذلك . 


قوله ر فقال : أطلقوا ثمامة ) فى رواية ابن إسحق « قال قد عفوت عنك يا تمامة وأعتقتك » وزاد ابن إسحق 
فى روايته أنه لما كان فى الأسر جمعوا ما كان فى أهل النبى صلى الله عليه وسلم من طعام ولبن فلم يقع ذلك من 
تمامة موقعا ه فلما أسلم جاعوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا » فتعجبوا فقال النبى صلى الله عليه وسلم « إن 
الكانر يأكل فى سبعة أمعاء » وإن المؤمن يأكل فى معى واحد » . 


قوله ( فبشره ) أى بخيرى الدنيا والآخرة » أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة . 
ور ا ا أنه شر مسد عن روا تان بطلل مك لت لا أ 
من دخل مكة يلبى » فأخذته قريش فقالوا : لقد اجترأت علينا » وأرادوا قتله » فقال قائل منهم : دعوه فإنكم 
تحتاجون إلى الطعام من العامة فتركوه » › 
nS a‏ 
دينا » فإذا تركتبا لا أكون خرجت من دين » بل استحدثت دين الإسلام . وقوله « مع محمد » أى وافقته بعلى 
دينه فصرنا متصاحبين فى الإسلام أنا بالابتداء وهو بالاستدامة . ووقع فى رواية ابن هشام « ولكن تبعت خير 
الدين دين محمد ) . 


قوله ( ولا والله ) فيه حذف تقديره : والله لا أرجع الى دينكم ولا أرفق بكم فأترك المرة تأتيكم من العامة . 


قوله ( لا تأتيكم من الجامة حبة حنطة حتى يأذن فبا النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد ابن هشام ١‏ ثم 
خرج الى العامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيا » فكتبوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم : إنك تأمر بصلة 
الرحم » فكتب الى ثمامة أن يخلى بينهم وبين الحمل اليهم . وف قصة تمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسجد ء 
والمن على الأسير الكافر وتعظم أمر العفو عن المسىء لأن تمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا فى ساعة وا 
أسداه النبى صلى الله عليه وسلم اليه من العفو والمن بغير مقابل وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان يزيل 
البغض ويثبت الحب » وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير . 
الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الاسارى اذا كان فى ذلك مصلحة للإسلام » ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد 
الكثير من قومه » وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار » وأسر من وجد منهم » والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء 
عليه 


وفيه 


“ا ] 5 : - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن عبد الله , بن أبي حسين قال نا نافع بن جبير عن ابن باس 
قال ال سين ا لوو ال لان ا رجه لص بتر : إن جعل لي محمد من ب 
تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه ومعه ثابت بن قيس بن 
شحاس -وفي يد رسول الله صلى الله عليه قطعة جريد- حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو 

0 سالتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك, ولئن أدبرت ليَعقرّك الله ا 
[éTY4]‏ أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عني». ثم انصرف عنه . قال ابن عباسٍ : فسألت عن قول رسول 
الله صلى الله عليه : «إنك أرَى الذي أريت فيه ما رأيت»» فأخبرني أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه 


و 


قال : «بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب , فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انة : 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٤۳۷٤و‎ ٤۳۷۳ الرقمان‎ )١( 
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فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابَين يَخْرجان بعدي : أحدهما العنسي, والآخر مسيلمة). 
اع ] 6 - حدثنا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أباهريرة يقول : 

قال رسول الله صلى الله عليه : «بيّنا أنا نائم فأتيت بخزائن الأرض» فوضع في كفي سواران من ذهب» 
فكبرا على فأوحى الله إلى أن انفخهماء فنفختهما فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: 
صاحب صنعاء . وصاحب اليمامة». الحديث الثانى 

قوله ر عن عبد الله بن ألى حسين ) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين بن الحارث التوفلى » تابعى 
صغير مشهور نسب هنا لجده . 

قوله ر قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ) أى المدينة » ومسيلمة مصغر بكسر 
اللام ابن تمامة بن كبير بموحدة ابن حبيب بن الحارث من بنى حنيفة . قال ابن إسحق : ادعى النبوة سنة عشر » 
وزعم وثيمة فى « كتاب الردة » أن مسيلمة لقب واسمه ثمامة » وفيه نظر لأن كنيته أبو ثمامة » فإن كان محفوظا 
فيكون ممن توافقت كنيته واسمه » وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحق أنه قدم مع وفد قومه , وأنهم 
تركوه فى رحالهم يحفظها لحم » وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه جائزته » وأنه قال لهم إنه ليس 
بشرك وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك ف النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ببذه المقالة » وهذا مع 
شذوذه ضعيف السند لانقطاعه » وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك » فقد كان يقال له رحمان العامة 
لعظم قدره فييم > وكيف يلتكم هذا الخبر الضعيف مع قوله فى هذا الحديث الصحيح أن النبى صل الله عليه 
وسلم اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة الجريدة ما أعطاه » ويحتمل أن يكون مسيلمة 
قدم مرتين الأول كان تابعا وكان رئيس بنى حنيفة غيره وهذا أقام فى حفظ رحاهم »> ومرة متبوعا وفيها خاطبه النبى 
صلى الله عليه وسلم »أو القصة واحدة وكانت إقامته فى رحالهم باختياره أنفة منه واستكبارا أن يحضر مجلس النبى 
قبل ال عليه ول عام الى ما الک عل عاد فى الامضلاف + فقال ف و ليس بيشي ای 
بمكان » لكونه كان يحفظ رحاهم » وأراد استثلافه بالإحسان بالقول والفعل » فلما لم يفد فى مسيلمة توجه بنفسه 
إلمهم ليقم عليهم الحجة ويعذر إليه بالإنذار والعلم عند الله تعالى . ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأ بنفسه 
إلى من قدم يريد لقباءه من الكفار إذا تعين ذلك طريقا لمصلحة المسلمين . 

قوله ( إن جعل لى محمد الأمر من بعده ) أى الخلافة » سقط لفظ ٠‏ الأمر » هنا عند الأكثر وهو مقدر , 
وقد ثبتت فى رواية ابن السكن وثبتت أيضا ف الرواية المتقدمة فى علامات النبوة . 

قوله ر وقدمها فى بشر كثير ) ذكر الواقدى کا تقدم أن عدد من كان مع مسيلمة من قومه سبعة عشر 
نفسا » فيحتمل تعدد القدوم کا تقدم . 

قوله ( ولن تعدو أمر الله ) كذا للأكثر » ولبعضهم لن تعد بالجزم وهو لغة » أى الجزم بلن » والمراد بأمر الله 
حكمه . وقوله « ولين أدبرت » أى خالفت الحق » قوله « ليعقرنك » بالقاف أى يبلكك . 

قوله ١‏ وهذا ثابت بن قيس يجيبك عنى ) أى لأنه كان حطيب الأنصار » وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
قد أعطى جوامع الكلم فاكتفى با قاله لمسيلمة وأعلمه أنه إن كان يريد الاسهاب فى الخطاب فهذا الخطيب يقوم 
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عنى ف ذلك » ويوحدذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة فى جواب أهل العناد ونخو ذلك . 


رک ی کر 0 
الثالك » وسيأق شرحه فى تعبير الرؤيا إن شاء الله تعالى . 

قوله ( من ذهب ) من لبيان الجنس لقوله تعالى ل وحلوا أساور من فضة 4 ووهم من قال الأساور 0 
إلا من ذهب فإن كانت من فضة فهى القلب . 

قوله ر فأهمنى شأنهما ) فى رواية همام التى بعدها « فكبرا على » . 

قوله ( أحلاما العنسى ) بالمهملة ثم نون ساكنة ثم سين مهملة وهو الأسود » وهو صاحب صنعاء كا فى 
الرواية الثانية » وسأذكر شأنه فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى » ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق 
رضى الله عنه » لأ النبى صلى الله عليه وسلم تولى نفخ السوارين بنفسه حتى طارا » فأما الأسود فقتل فى ز 
وأما مسيلمة فكان اا حب حت أنه بو .كر لی قم سام الب صل ال يوسم ات ا 


منه أن السوار وسائر الات أنواع الحل اللائقة بالنساء تعبر للرجال بما يسوؤهم ولا يسرهم ¢ كات مزيد لذلك 86 
كتاب التعبير إن شاء الله تعالى 


[TY]‏ ال - نا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبارجاء العطاردي يقول : نا 
نعبّد الحجر» فإذا وجدنا حجرأ هو أحسن منه ألقيناه فأخذنا الآخرء فإذا لم جد حجرأ جمعنا جشوة . 
تراب ثم جشنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طّفنا به . فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: منصل الأسئةء فلا تدع رمحا 
)1( 8 
[éVY]‏ حديدة, ولا سّهما فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناه شهر رجب وسمعت أبارجاء يقول : كنت يوم بعث الب 
صلى الله عليه عُلاما أرعى الإبل على أهلي» فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار» إلى مسيلمة الكذاب. 
قوله ر حدثنا الصلت بن محمد )-أى ابن عبد الرحمن الخاركى بالخاء المعجمة يكنى أبا همام » بصرى ثقة › 
أكثر عنه البخارى » وهو بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة . 1 
قوله هو أخير منه )فى رواية الكشمينى « أحسن » بدل أخير » وأخير لغة فى خير . والمراد بالخيرية الحاسية 
من كونه أشد بياضا أو نعومة أو نحو ذلك من صفات الحجارة المستحسنة . 


قوله ( جثوة من تراب ) بضم الجم وسكون المثلثة هو القطعة من التراب تجمع فتصير كوما وحمعها 
لجنا . ْ 
قوله ر ثم جثنا بالشاة نحلبها عليه ) أى لتصير نظير الحجر » وأبعد من قال ل ا على التراب 
مجاز ذلك وهو أنهم يتقربون إليه بالتصدق عليه بذلك اللبن . 
قوله ( منصل ) بسكون النون وكسر الصاد › وللكشميينى بفتح النون وتشديد الصاد » وقد فسره 
بنزع الحديد من السلاح لأجل شهر رجب إشارة الى تركهم القتال » لأنهم كانوا ينزعون الحديد من السلاح 
فى الأشهر الحرم » ويقال نصلت الرخ إذا جعلت له نصلا ء وأنصلته إذا نزعت منه التصل ٠‏ | 


(١)الرقمان ٤۳١۷١‏ ولالا"4 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


14۴۳ ٤۳۷۹ ٤۳۷۹٣ الحديث‎ 


قوله ( وألقیناه شهر رجب ) بالفتح أى فى شهر رجب . ولبعضهم ٠‏ لشهر رجب » أى لأجل شهر 
رجب . وأخرج عمر بن شبة فى « أخبار البصرة » فى ذكر وقعة الجمل هذا الخبر من طريق عبد الله بن عون 
عن ألى رجاء أنه ذكر الدماء فعظمها وقال : كان أهل الجاهلية إذا دحل الشهر الحرام تزع أحدهم سنانه من 
رمحه وجعلها فى علوم النساء“ ويقولون : جاء منصل الأسنة » ثم والله لقد رأيت هودج عائشة يوم الحمل 
كأنه قنفذ » فقيل له : قاتلت يومئذ ؟ قال : لقد رميت بأسهم . فقال له : كيف ذلك وأنت تقول ما تقول ؟ 
فقال : ما كان إلا أن رأينا أم المؤمنين » فما تمالكنا . 


قوله ( وسمعت أبا رجاء يقرل ) هو حديث اخر متصل بالإسناد المذكور 

قوله ر كنت يوم بعث النبى صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلى » فلما معنا بخروجه 
فررنا إلى النار » إلى مسيلمة الكذاب ) الذى يظهر أن مراده بقوله « بعث » أى اشتهر أمره عندهم » ومراده 
بخرو جه أى ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة › وليس المراد مبدا لهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى 
المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة » ودلت القصة على ان ابا رجاء كان من جملة من بايع 
مسيلمة من قومه بنى عطارد بن عوف بن كعب بطن من بنى تمم » وكان السبب فى ذلك أن سجاحا بفتح 
المهملة وتخفيف الجيم واخره حاء مهملة وهى امرأة من بنى تمم ادعت النبوة أيضا فتابعها جماعة من قومها , ثم 
بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أن تزوجها عر وقومه على طاعة مسيلمة 


قصة الأسود العدسي 


AD [EVA]‏ - حلدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن 


دق 
]474[ 


عبيدة بن نشيط- وكان في موضع آخر اسمه عبدالله- أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : بلغنا أن 
مُسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزّل في دار بعت الحارث» وكان تحته ابنة الحارث بن كُريزَء وهي أمٌ عبدالله 
ابن عامرء فأتاه رسول الله صلى الله عليه ومعة ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب 
وجول الله على الله فاا :وني يل وول الل مل الل عدي فين رقف عليه تكلس فة 
ملم رفت خلا بنك ردن الأمر فم جم ا فقال النبي صلى الله عليه : لماجي 
هذا القضيب ما أعطيتكه» وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت . وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك ك عني)» 
فانصرف النبي صلى الله عليه . قال عبيدالله بن عبد الله اك عي ا ا E‏ 
صلى الله عليه التي ذكر » فقال ابن عباس : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه قال : «بَينا أنا نائم أريت أنه 
وضع في يدي إسوارين من ذهب , ففظعتهما وكرهتهماء فأذن لي فنفختهما فطارا ٠‏ فأولتهما كذابين 
يخرجان». فقال عبيدالله : أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن» والآخر مسيلمة الكذاب . 

قوله ( قصة الأسود الععسى ) بسكون النون » وحكى ابن التين جواز فتحها ولم أر له فى ذلك سلفا . 


. الرقمان ۸ و۳۷۹٤ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين‎ )١( 


14٤‏ كتاب المغازي 


قوله ر حدثنا سعيد بن محمد الجرمى ) بفتح الجم وسكون الراء » كوف ثقة مكثر » ويعقوب بن إبراهم هو 
ابن سعد الزهرى » وصالح هو ابن كيسان . | 

قوله ر عن ابن عبيدة بن نشيط ) ب بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة'. 

قوله ر وكان فى موضع آخر اتمه عبد الله ) أراد بهذا أن ينبه على أن المبيم هو عبد الله بن عبيدة لا أ 
موسى » وموسى ضعيف جدا وأخوه عبد الله ثقة » وكان عبد الله أكبر من موسى بؤانين سنة ول هذ الإ 
ثلاثة من التابعين فى نسق : صالح بن كيسان وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله ين عبد الله وهو ابن عتبة ابن 
مسعود . وساق البخارى عنه الحديث مرسلا . وقد ذكره ف الباب الذى قبله موصولا لكن من رواية نافع ابن 
جبير عن ابن عباس . 

قوله ( فى دار بست الحارس ركان تحته ابنة الحارث بن كريز ) وهی أم عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة 
ابن حبيب بن عبد شمس » والذى وقع هنا أنها أم عبد الله بن عامر » قيل : الصواب أم أولادعبد الله بن عامر 
لأنها زوجته لا أمه » فإن أم ابن عامر ليل بنت أبى حثمة العدوية : وهو اعتراض متجه : ولعله كان فيه أم عبد الله 
ابن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولدا اسمه عبد الله كاسم أبيه » وهو من بنت الحارث واسمها كيسة 


بتشديد التحتانية بعدها مهملة وهى بنت عبد الله بن عامر بن كريز » وها منه أيضا عبد الرحمن وعبد المللع » 
وكانت كيسة قبل عبد الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب إذا ثبت ذلك ظهر السر ف نزول مسيلامة 


وقومه عليها لكونها كانت امرأته وأما ما وقع عند ابن إسحق أنهم نزلوا بدار بنت الحارث وذكر غير أن اسمها رملة 
زوج معاذ بن عفراء الصحالى المشهور » فكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود » فإنه د 
فى وفد بنى محارب وبنى كلاب وبنى تغلب وغيرهم أنهم نزلوا فى دار بنت الحارث » وكذا ذكر ابن إسحق أن بنى 
قريظة حبسوا فى دار بنت الحارث وتعقب السهيلى ما وقع عند ابن إسحق فى قصة مسيلمة بأن الصواب بنت 
الحارث » وهو تعقب صحيح إلا أنه ؟ يمكن الجمع بأن يكون وفد بنى حنيفة نزلوا بدار بنت الحارث كسائر الوفود 
ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث . ثم ظهر لى أن الصواب ما وقع عند ابن إسحق » وأن مسيلمة 
والوفد نزلوا فى دار بنت الحارث وكانت دارها معدة للوفود ‏ وكان يقال ها أيضا بنت الحارث ء كذا صرح به 
ابن سعد فى طبقات النساء فقال : رملة بنت الحارث ويقال ها ابنة كارك ين عله الأتصارية . وساق نسيها وأما 
ا ا و SS‏ 

o ا‎ 

قو ١‏ فقا ابن عباس ذكر لی ) کنا يه بشم الال من ذكر عل النءللسجهول ‏ وقد وضع من 
حديث الباب قبله أن الذى ذكر له ذلك هو أبو هريرة . 

قوله ( إسواران ) بكسر الحمزة وسكون المهملة تثنية إسوار وهى لغة فى السوار » والسوار بالكسر 7 


516 ٤۳۸۰ ٤۳۷۹١ الحديث‎ 


الضم » والأسوار أيضا صفة للكبير من الفرس : وهو بالضم والكسر معا جخلاف الأسوار من الحلى فإنه بالكسر 
فقط . 

قوله ( فف ففظعتهما وكرهتهما ) بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة مهملة » يقال فظع الأمر فهو فظيع اذا 
جاوز المقدار » قال ابن الأثير : الفظيع الأمر الشديد » وجاء هنا متعديا » والمعروف فظعت به وفظعت منه 
فيحتمل التعدية على المعنى أى خفتهما » أو معنى فظعتهما اشتد على أمرهما . قلت : يؤبد الثافى قوله فى الرواية 
الماضية قريبا « وكبرا على » . 


قوله ر فقال عبيد الله أحلهما العسى الذى قتله فيروز بالهن , والآخر مسيلمة الكذاب ) أما مسيلمة 
فقد ذكرت خبو » وأما العنسى وفيروز فكان من قصته أن العنسى وهو الأسود وامه عببلة بن كعب وكان يقال له 
أيضا ذو الخمار بالخاء المعجمة لأنه كان يخمر وجهه › وقيل هو اسم شيطانه » وكان الأسود قد خرج بصنعاء 
وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بق أت أمية > ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه 
سجد له » ولم يقم الحمار حتى قال له شيئاً فقام » وروی يعقوب بن سفيان والبميقى فى « الدلائل » من طريقه 
من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاى ثم راء مضمومة ثم جم قال : حرج الأسود الكذاب 
وهو من بنى عنس يعنى بسكون النون ركان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق بمهملتين وقاف مصغر والآخر 
شقيق بمعجمة وقافين مصغر » وكانا يخبرانه بكل شىء يحدث من أمور الناس » وكان باذان عامل النبى صل الله 
عليه وسلم بصنعاء فمات » فجاء شيطان الأسود فأخبره » فخرج فى قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة 
زوجة باذان » فذكر القصة فى مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا » وقد سقته المرزبانة 
ار ايها ات ر »> وكان على بابه ألف حارس . فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز 
رأسه » وأخرجوا المرأة و أحبوا من متاع البيت » وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافى بذلك عند وفاة النبى صل الله 
عليه ولع . قال أو الأسود عن عروة : اض الأسود قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة » فأتاه 
الوحى فأخبر به أصحابه » ثم جاء الخبر إلى ألى بكر رضى الله عنه » وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبى 
صلی الله عليه وسلم 
قصة أهل تجران 
-٤۲۰۸ ۸۰7‏ حدثنا عباس بن الحسين قال نا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن 
زر عن حذيفة قال : جاء السيدً والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه يريدان أن يلاعناه. 
فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ؛ فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا: إنا 
نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أمينا . فقال : الأبعشنَ معكم رجلا أمينا 
حق أمين حق أمين». فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه» فقال: «قم يا أباعبيدة بن 
الجراح». فلما قام» قال رسول الله صلى الله عليه : «هذا أمين هذه الأمّة) . 


[£۳۸1] 


[eAY] 


1۹٦‏ كتاب المغازي 


4- حد نا محمد بن بشار, قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ قال سمعت أباإسحاق غر 
صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نحران إلى النبي صلى الله عليه, فقالوا: ابعث لنا رجلا أميغاء 
فقال : «لأبعفن إليكم رجلا أمينا حق أمين» فاستشرف لها الناس فبعث أباعبيدة بن الجراح . 

: نا أبوالوليد قال نا شعبة عن خالدٍ عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال‎ - 45٠ 
1 «لكل أمة أمين, وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح».‎ 
قوله ( قصة فا أل راك ع کے اتو وک ال ا ون مع مر من کا چ فر‎ 
على ثلاثة وسبعين قرية مسية يوم الراكب السريع » كذا فى زيادات يونس بن بكير بإسناد له فى المغازى » وذكر‎ 
امن إسحق أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهم حينئذ عشرون رجلا » لكن أعاد ذكرهم فى‎ 
الوفود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين . وقال ابن سعد : كان النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلييم فخرج إليه‎ 
وفدهم فى أربعة عشر رجلا من أشرافهم » وعند ابن إسحق أيضا من حديث كرز بن علقمة أنهم كانوا أربعة‎ 
وعشرين رجلا » وسرد أسماءهم . ا‎ 

قوله ( حدثنی عباس بن الحسين ) هو بغدادى ثقة » ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » واخر تقدم 
فى التبجد مقرونا . 


قوله ( حدثنا يحبى بن آدم ) فى رواية الحا فى المستدرك » عن الأصم عن الحسن بن على بن عفان 
يحبى بن آدم بهذا الإسناد عن ابن مسعود بدل حذيفة » وكذلك أخرجه أحمد والنسالى وابن ماجه من طرق أ 
عن إسرائيل » ورجح الدارقطنى فى « العلل » هذه وفيه نظر » فإن شعبة قد رو ی أصل الحديث عن ألى إساحق 
فقال ‏ عن حذيفة » کا فى الباب أيضا » وكان البخارى فهم ذلك فاستظهر برواية شعبة » والذى يظهر :أن 
الطريقين صحيحان » فقد رواه ابن أنى شيبة أيضا والإسماعيل من رواية زكريا بن ألى زائدة عن أهى إسحق عن 
صلة عن حذيفة . 


قوله ( جاء السيد والعاقب صاحبا نجران ) أما السيد فكان اسمه اخ بتحتانية ساكنة ويقال غيل 5 
وكان صاحب رحالهم وجتمعهم ورئيسهم فى ذلك » وأما العاقب فاس مه عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم » وان 
معهم أيضا أبو الحارث بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وصاحب مدراسهم . قال ابن سعد : دعاهم اله 
صل الله عليه وسلم إلى الإسلام » وتلا عليهم القران فامتنعوًا » فقال : إن أنكرتم ما أقول فهلم أبا 
فانضرفوا على ذلك . ١‏ 

قوله ر يريدان أن يلاعناه ) أى بباهلاه » وذكر ابن إسحق بإسبناد مرسل أن ثمانين اية من أول سورة ال 
عمران نزلت فى ذلك » يشير إلى قوله تعالى لفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءكم » الآية . ٠‏ 

قوله ر فقال أحدهما لصاحبه ) ذكر أبو نعم فى الصحابة بإسناد له أن القائل ذلك هو السيد » وقال نيط : 
ہل الذى قال ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهم » وف زيادات يونس بن بكير فى المغازى بإسناد له أن 
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الذى قال ذلك شرحبيل أبو مرم . 
قوله ر فوالله ئن كان نبيا فلاعنا ) فى رواية الكشميمنى فلاعننا يإظهار النون . 


قوله ( لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ) زد ی روا ان مفو :و اا رق مرل الشعبى عند ابن 
أبى شيبة أن النبى صل الله عليه وسلم قال « لقد أتانى البشير ببلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة . ولا غدا 
عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمشى خلفه للملاعنة » . 


قوله ( أنا نعطيك ما سألتنا ) وف رواية يونس بن بكير أنه صالحهم على ألفى حلة : ألف فى رجب وألف فى 
صفر ومع كل حلة أوقية » وساق الكتاب الذى كتبه بينهم مطولا . وذكر ابن سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد 
للك الها زاد فى رواية ابن مسعود « فأتياه فقالا : لا نلاعنك » ولكن نعطيك ما سألت » وف قصة أهل 
نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله فى الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام . وفيها جواز مجادلة أهل 
الكتاب » وقد تجب إذا تعينت مصلحته . وفيها مشروعية مباهلة الخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة . وقد دعا ابن 
عباس إلى ذلك ثم الأوزاعى » ووقع ذلك لجماعة من العلماء . يما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا 
عضى عليه سبة من ديوم الباهلة وق إلى ذلك امع لتقن كان عع ليفض :| للاجدة فلم يعم بعدها غير 
شهرين . وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف امال » ونجرى ذلك مجرى ضرب الجزية غلم 
فإن كلا منهما مال يؤحذ من الكفار على وجه الصغار فى كل عام . وفيا بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل 
المدنة فى مصلحة الإسلام . وفيها منقبة ظاهرة لأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه . وقد ذكر ابن إسحق أن النبى 
بن اد عوك بعال الو حل 


TT‏ ا نارح علي فى اة ٠‏ والله عل : ثم أورد اا حديث 


أنس أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة إشارة إلى أن سببه الحديث الذى قبله » وقد تقدم فى مناقب ألى عبيدة. 
قصة عمان والبحرين 

-١ [AY]‏ نا قُتيبة بن سعيد قال نا سفيانً سمع ابن المدكدر جابرَ بن عبدالله يقول: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه: «لو قد جاءً مال البحرين لأعطيتُكَ هكذا وهكذا وهكذاء (ثلاث). فلم يَقدم مال 
البحرين حتى قُبض رسول الله صلى الله عليه ل 
النبي صلى الله عليه دين أو عدة فليأتني . قال جابر : ف فجئت أبابكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه قال : 
الو تجا مال ارين امت دا وهكذاء ونو قال: اطا نال جا قلقت ا 
بعد ذلك فسألته فلم يعطني» ثم أتيثه فلم يعطني, ثم أتيته الفالغة فلم يعطني . فقلت له : قد أتيثك فلم 
تعطني» ثم أتيتك فلم تعطني » ثم أتيتك فلم تعطني . فإِمًا أن تعطيني» وإما أن تبخل عني . فقال : أقلت : 
تبخل عني ؟ وأي داء أدوا من البخل؟ قالها ثلانًا. ما منعتك من مرة إلا أنا أُريدٌ أن أعطيك. 


48 كتاب المغازي . 


وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبدالله يقول : جئته فقال لي أبوبكر: 6 
فعددتها فوجدتها خمسمائة > فقال : خذ مثلّها مرتين. 


قوله ( قصة عمان والبحرين ) أما البحرين فبلد عبد القيس » وقد تقدم بيانها فى كتاب الجمعة . وأما عمان 
فبضم المهملة وتخفيف الم » قال عياض : هى فرضة بلاد امن لم يزد فى تعريفها على ذلك . وقال الرشاطى| : 
عمان فى اهن ميت بعمان بن سبأ » ينسب إلِها الجلندى رئيس أهل عمان . ذكر وثيمة أن عمرو بن العا 
قدم عليه من عند النبى صلى الله عليه وسلم فصدقه , وذكر غيره أن الذى آمن على يد عمرو بن العاص ولدا 
الجلندى عياذ وجيفر » وكان ذلك بعد خيبر » ذكره أبو عمرو انتهى . وروى الطبرانى من حديث المسور بن مخرمة 
قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك » فذكر الحديث . وفيه ( وبعٹ عمرو .ب بن العاص إلى 
جيفر وعياذ ابنى الجلندى ملك عمان وفيه : فرجعوا جميعا قبل وقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمرا فإنه 
توف وعمرو بالبحرين » وف هذا إشعار بقرب عمان من البحرين › وبقرب البعث إلى الملوك من وفاته صلى الله 

عليه وسلم فلعلها كانت بعد حنين فتصحفت » ولعل المصنف أشار بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله فى حديث 
الباب « فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وروی أحمد من طريق ایی لبيد قال 
« خرج رجل منا يقال له بيرح بن أسد » فرآه عمر فقال : من أنت ؟ قال : من أهل عمان » فأدخله على أفى 
بكر فقال : هذا من أهل الارض التى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ إنى لأعلم أرضا يقال 
عمان ينضح بناحيتها البحر » لو أتاهم رسولى ما رموه بسهم ولا حجر » وعند مسلم من حديث ألى برزة ق 
١‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى قوم فسبوه وضربوه » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و 
فقال : لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك » . 

( تنبيهان ) “عمل العا بعد ين ل ها نعلا كنا ا ال رقن الى ا ا 
بقوله : 

فى وجهبه لان لواها ما بت مفتونا بعمان 

وليست مرادة هنا قطعا » وإنما وقع اختلاف الرواة فيما وقع فى صفة الحوض النبوى کا سيق فى مكانه حيث 
جاء فى بعض طرقه ذكر عمان . وجيفر مثل جعفر إلا أن بدل العين تحتانية » وعياذ بفتح المهملة وتشديد 
التحتانية واخره معجمة » والجلندى بضم الجم وفتح اللام وسكون النون والقصر ٠‏ وبيرح بموحدة ثم تحتانية اثم 
مهملة بوزن ديلم . ثم ذكر المصنف حديث جابر . | 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عبينة . ۰ 


قوله ( مع ابن المنكدر جابر بن عبد الله ) بنصب جابر على أنه مفعول سمع » وف رواية الحميدى فى 
OT‏ ل اي ار ا 


قوله ( وعن عمرو ) هو معطوف على الإسناد ل :وص عون دار يصد ب عل م امل 
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بالباقر » وأبوه هو زين العابدين بن الحسين بن على » ووهم من زعم أن محمد بن على هو ابن الحنفية » ووقع فى 
رواية الحميدى « حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن ديئار أخبرنى محمد بن على » فذكره 


قُدوم الأشعريين وأهل اليمن 
وقال أبوموسى عن النبي صلى الله عليه: هم مني وأنا منهم . 
١ [A4]‏ - في عبدالله بن محمد وإسحاق بن نصر قالا نا يحبى بن آدم قال نا ابن أبي زائدة عن أبيه 
عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال : قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نُرى 
ابن مسعودٍ ال دخلوهم ولّزومهم له. 


لبنس و مم اوس لي ءا 
وافدا فى نفر من حير » وبالله التوفيق . 


قوله ( وقال أبو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم : هم منى وأنا منهم ) هو طرف من حديث أوله 
« أن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم » فهم منى وأنا منهم » الحديث » وقد وصله المؤلف فى 
الشركة وترح هفاك © والمراد نقوله « هم منى » المبالغة فى اتصال طريقهما واتفاقهما على الطاعة . ثم ذكر 
المصنف فى الباب سبعة أحاديث : الحديث الأول . 


قوله ر حدثنا ابن ألى زائدة ) هو يحيى بن زكريا بن ألى زائدة » والإسناد كله كوفيون سوى شيخى 
البخارى . 

قوله ( قدمت أنا وأخى من امن ) تقدم بيان اسم أخيه فى غزوة خيبر 

قوله ( ما نرى ) بضم النون . 

قوله ( ابن مسعود وأمه ) اسم أمه أم عبد بنت عبدود بن سواء » وما صحبة . وقوله ( من أهل البيت ) 
أى بيت النبى صلى الله عليه وسلم » وتقدم ف المناقب بلفظ « من أهل بيت النبى صل الله عليه وسلم » وتقدم 
الحديث فى مناقب ابن مسعود . 

( تنبيه ) : سقط شيخا البخارى من أول هذا الإسناد من رواية ألى زيد المروزى » وابتداء الإسناد « حدثنا يحبي 
ابن ادم » وثبتا عند غيره وهو الصواب › و يدرك انات يحيى بن ادم لأنه مات فى ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين 


بالكوفة » والبخارى يومئذ ببخارى وم برحل منها وعمره يومئذ تسع سنين » و[ إغا رحل بعد ذلك بمدة ک) بينته فى 
ترجمته فى المقدمة . 1 


5007 كتاب المغازي 
( تنبيه آخر ) : كان قدوم ای موسى على النبى صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر لما قدم جعفر بن أ 
طالب » وقيل إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الحجرة الاولى » ثم قدم الثانية 
جعفر . والصحيح أنه حرج طالبا المدينة فى سفينة فألقتهم الري إلى الحبشة » فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا 
صحبته . وعلى هذا فإنما ذكره البخارى هنا ليجمع ما وقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت 
تواريخهم » ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر مع أنى عبيدة بن الجراح وكانت قبل فتح مكة بمدة u‏ 
« وأهل امن » بعد الأشعريين من عطف العام على الخاص . ثم ظهر لى أن لهذا العام خصوصا أيضا » وأن المراد 
بهم بعض أهل امن وهم وفد مير » فوجدت فى « كتاب الصحابة لابن شاهين » من طريق إياس بن عجير 
الحميرى أنه « قدم وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من حير فقالوا : أتيناك لنتفقه فى الدين » 
الحديث » وقد ذكرت فوائده فى أول بدء الخلق » وحاصله أن الترجمة مشتملة على طائفتين » وليس الماد 
اجتاعهما ف الوفادة» فإن قدوم الأشعربين كان مع أبى موسى فى سنة سبع عند فتح خيبر » وقدوم وفد حمير فى ملنة 
تسع وهى سنة الوفود » ولأجل هذا اجتمعوا مغ بنى تمم . وقد عقد محمد بن سعد فى الترجمة النبوية من الطبقات 
للوفود .بايا ود كر فيه القبائل من مر م امن ربيغة م من ايمن وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن » وكلامه أجمع 
ما يوجد فى ذلك ومع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له قصة نافع بن زيد التى ذكرتها 
5١" [tao]‏ - نا أبوئعيم قال نا عبدالسلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال ي 
أكرم هذا الحي من جرم وإرا و يه زمر سحيو ا ررق الختره عا E‏ 
الغداء فقال : إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته . فقال: هلم ؛ فإني رأيت النبي صلى الله عليه يأكله . فقال 
إني حلفت أن لا آكله . فقال : هلم أخبرك عن يمينك إن أتينا لنب صلى له عليه تفر من الأشعريها. 
فاستحملناة, فأبى أن يُحملنا » فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا . ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه أن 
أتي بتهب إبل : فأمر لنا بخمس ذود فلما قبضناها قلنا : تغقلنا النبي صلى الله عليه يمينه, لا نففح 
بعدها أبدا. فأتيته فقلت : : يا رسول الله, إنك حلفت أن لا تحملناء وقد حملتنا . قال: «أجل» ولكن لا 
أحلف على يمين فأرَى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها». | 
الحديث الثانى » قوله ر حدثنا عبد السلام ) هو ابن حرب . ظ 
قوله ( عن زهدم ) بزاى وزن جعفر وهو ابن مضرب بالضاد المعجمة وكسر الراء . 
قوله ر لما قدم أبو موسى ) .أى إلى الكوفة أميرا عليها فى زمن عئان » ووهم من قال : : اد قدم اجن لأ 
زهدما لم يكن من أهل المن . 


م ا و و اميا : قبيلة شهدة ينسبون إلى جرم بن ربان براء نم 


E a‏ المححية وساف ل 


باق الحديث فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وكان الوقت الذى طلب فيه الأشعريون الحملان م 
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النبى صلى الله عليه وسلم عند إرادة غزوة تبوك 
تدم 4894- حدثنا عمرُو بن علي قال نا أبوعاصم قال نا سفيان قال نا أبوصخرة جاع بن شدَاد قال 
نا صفوان بن محرز المازني قال نا عمران بن حصين قال : جاءت بدوتميم | إلى رسول الله صلى الله عليه 
فقال : «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا : أما إذ بشرتنا فأعطنا ؛ فتغيّر وجه رسول الله صلى الله عليه. 
فجاء ناس من أهل اليمن» فقال : «اقبّلوا البُشرى إذ لم يُقبّلها بدوتميم». قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. 
الحديث الثالث حديث عمران » أورده مختصرا » وقد تقدم بتامه فى بدء الخلق » والغرض منه قوله « فجاء ناس 
من أهل المن فقال اقبلوا البشرى » واستشكل بأن قدوم وفد بنى تمم كان سنة تسع وقدوم الأشعربين كان قبل ذلك 
عقب فتح خيبر سنة سبع » وأجيب باحتال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك 
 LETAY]‏ 4109~ - نا عبدالله بن محمد الجعفي قال نا وهب بن جرير قال نا شعبة عن إسماعيل ب بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه قال : «الإيمان ها هنا -فأشار بيده إلى اليمن- 
والجفاء وغلظ القلوب في الفدادينَ عند أصول أذناب الإبل من حيث يَطلعٌ قرنا الشيطان ربيعة ومُضَره. 
[EAA]‏ +74 حل ثنا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان غن ذكوات عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «أتاكم أهلّ اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا . الإيمان يمان» والحكمة 
يمانية. والفخر والخيلاء في اجات الإبل» والسّكينة والوقار في أهل الغنم». 
وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 
[f۸4]‏ - نا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن 
النبي صلى اله عليه قال : «الإيمان يمان» والفتنة ها هناء ها هنا يَطلع قرن الشيطان». 
[E4۰1‏ 8- نا أبواليمان قال أنا شعي قال نا أبوالزتاد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال : «أتاكم أهلٌ اليمن أضعف قلوبًا وأرق أفئدة. الفقهُ يمان, والحكمة يُمانية». 
الحديث الرابع حديث أبى مسعود ( الإيمان ههنا وأشار بيده إلى المن ) أى إلى جهة المن › وهذا يدل على أنه 
أراد أهل البلد لا من ينسب إلى امن ولو كان من غير أهلها . الحديث الخامس حديث ألى هريرة . 
قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش وذكوان هو ابن صالح . 


قوله ر وقال غندر عن شعبة الح ) أورده لوقوع التصريم بقول الأعمش « معت ذكوان » وقد وصله أحمد 
عن محمد بن جعفر غندر بهذا الإسناد. . 


قوله ر حدثنا ماعل ) هو ابن أبى أويس » وأخوه هو ابو بكر عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال » وثور 
ابن زيد هو المدنى » وأما ثور بن يزيد الشامى فأبوه بزيادة تحتانية مفتوحة فى أوله » وأبو الغيث اسمه سالم . 


1۳411 


؟.ب؟ كتاب المغازي 


قوله ( الإيمان يمان ) فى رواية الأعرج التى بعدها « الفقه يمان » وفيها وفى رواية ذكوان « والحكمة بمانية » 
وفى أوها وأول رواية ذكوان « أتام أهل المن » وهو خطاب للصحابة الذين بالمدينة » وفى حديث أهى سا 
« والجفاء وغلظ القلوب ف الفدادين ال » وفى رواية ذكوان عن ألى هريرة « والفخر والخيلاء فى أصحاب الإبل » 
وزاد فيها « والسكينة والوقار فى أهل الغنم » وزاد فى رواية أنى الغيث « والفتنة ههنا حيث يطلع قرن الشيطان » وهذا 
هو الحديث السادس » وسيأق شرحه فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . وتقدم شرح ئر ذلك فى أول المناقب 
وف بدء الخلق » وأشرت هناك الى أن الرواية التى فيها « أتآم أهل امن » ترد قول من قال : إن المراد بقوله « الإ 
ما الأتضان وخر ذلك > :وقد دكر اين الصلاح :قل .أو عي : إن سے ف لا لمان ان أن اا 
الإيمان من مكة لأن مكة من تهامة وتهامة من امن » وقيل : المراد مكة والمدينة » لأن هذا الكلام صدر وهو صل 
الله عليه وسلم بتبوك » فتكون المدينة حيتئذ بالنسبةإلى امحل الذى هو فيه بمانية والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد 
بذلك الأنصار لأنهم بمانيون فى الأصل فنسب الإيمان الهم لكونهم آنصاره . وقال ابن الصلاح : ولو تأملوا ألفاظ 
الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل » لأن قوله ‏ أنام أهل المن » خطاب للناس ومنهم الأنصار » فيتعين أن الذى 
جاءوا غيرهم » قال : ومعنى الحديث وصف الذين جاعوا بقوة الإيمان وكاله ولا مفهوم له » قال : ثم المراد 
الموجودون حينئذ منهم لا كل أهل امن فى كل زمان انتهى . ولا مانع أن يكون المراد بقوله « الإيمان يمان » ما هو 
أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره ابن الصلاح وحاصله أن قوله 9 يمان » يشمل من ينسب إلى المن بالسكد 
وبالقبيلة » لكن كون المراد به من ينسب بالسكنى أظهر . بل هو المشاهد فى كل عصر من أحوال سكان ج 
اهن وجهة الشمال » فغالب من يوجد من جهة امن رقاق القلوب والأبدان » وغالب من يوجد من جهة الشمال 
غلاظ القلوب والأبدان » وقد قسم فى حديث أهى مسعود أهل الجهات الثلاثة : المن والشام والمشرق » ولم يتعرض 
للمغرب فى هذا الحديث » وقد ذكره فى حديث اخر » فلعله كان فيه ولم يذكره الراوى إما لنسيان أو غيو » والله 
أعلم . وأورد البخارى هذه الأحاديث ف الأشعربين لأنهم من أهل العن قطعا » وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس 
« بينا رسول الله ضلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال : الله أكبر » إذا جاء نصر الله والفتح » وجاء أهل امن نقية 
قلوهم » حسنة طاعتهم . الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية » أخرجه البزار . وعن جبير بن مطعم عن الثبى 
صل الله عليه وسلم قال « يطلع عليكم أهل المن كأنهم السحاب » هم خير أهل الأرض » الحديث أخرجه 
أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى » وف الطبرانى من حديث عمرو بن عبسة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
ل ل و ا 
الحديث . وأخرجه أيضا من حديث معاذ بن جبل » قال الخطالى : قوله « هم أرق أفهدة وألين قلوبا » أى لأن 
الفراد غشاء القلب » فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ماوراءه » وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل » وإذا كان 
القلب لينا علق كل ما يصادفه 


8- نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا جلوسا مع ابن 
مسعود فجاء خبَابً فقال: يا أباعبدالرحمن» أيستطيع هؤلاء الشباب أن E‏ 


V٠.۳ ٤۳۹۱ الحديث‎ 


إنك إن شعت أمرت بعضّهم فيقرأ عليك. قال : أجل. قال : اقرا يا علقمة. فقال زيد بن حدير -أخو 
زياد بن حدير- وتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ قال : أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى 
لله عليه في قومك وقومه . فقرأت خمسينآية من سورة مرم . وقال عبدالله : كيف ترى؟ قال : قد 
أحسن . قال عبدالله : ما أقرأ شيعا إلا وهو يقرؤه . ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال : ألم 
يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال : أما إنك لن تراه علي بعد اليوم . فألقاه . رواه غندر عن شعبة. 

الحديث السابع . 

قوله ر فجاء خباب ) بالمعجمة والموحدتين الأولى ثقيلة » وهو ابن الأرت الصحابى المشهور . 

قوله ( يا أبا عبد الرحمن ) هو كنية ابن مسعود . 

قوله ( أمرت بعضهم فيقرأ عليك ) فى رواية الكشميهنى « فقرأ » بصيغة الفعل الماضى . 

قوله ( فقال زيد بن حدير ) بمهملة مصغر أخو زياد بن حدير » وزياد من كبار التابعين أدرك عمر وله رواية 
فى سنن أنى داود ونزل الكوفة وول إمرتها مرة ‏ وهو أسدى من بنى أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر » 
وأما أخوه زيد فلا أعرف له رواية . 

قوله ر أما ) بتخفيف الم ( إن شئت أخبرتك بما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى قومك وف قومه ) 
كأنه يشير إلى ثناء النبى صلى الله عليه وسلم على النخع لأن علقمة نخعى » وإلى ذم بنى أسد وزياد بن حدير 
أسدى » فأما ثناؤه على النخع ففيما أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عن ابن مسعود قال « شهدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحى من النخع أو يثنى عليهم » حتى تمنيت أنى رجل منهم » وأما ذمه لبنى أسد 
فتقدم فى المناقب حديث أهى هريرة وغيره « أن جهينة وغيرها خير من بنى سد وغطفان » وأما النخعى فمنسوب 
إلى النخع قبيلة مشهورة من امن » واسم النخع حبيب بن عمرو بن علة بضم المهملة وتخفيف اللام ابن جلد بن 
مالك بن أدد بن زيد » وقيل له النخع لأنه نخع عن قومه أى بعد . وى رواية شعبة عن الأعمش عند أبى نعم فى 
المستخرج « لتسكتن أو لأحدثنك بما قيل فى قومك وقومه » . 


قوله ( فقرأت خمسيناية من سورة مريم ) فى رواية شعبة « فقال عبد الله رتل فداك ألى وأمى » . 
قوله ر وقال عبد الله كيف ترى ) هو موصول بالإسناد المذكور » وخاطب عبد الله بذلك خبابا لأنه هو 


الذى سأله أولا » وهو الذى قال قد أحسن » وكذا ثبت فى رواية أحمد عن يعلى عن الأعمش ففيه « قال خباب 


أحسنت ) . 
قوله ( قال عبد الله ) هو موصول أيضا . 


قوله ر ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرؤه ) يعنى علقمة » وهى منقبة عظيمة لعلقمة حيث شهد له ابن مسعود أنه 
مثله فى القراءة . 


Vf‏ كتاب المغازي 


قوله ر ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال الا امح 
القاف أى يرمى به . 


قوله ( رواه غنلدر عن شعبة ) أى عن الأعمش بالإسناد المذكور » وقد وصلها أبو نعم فى « المستخرج » 
من طريق أحمد بن حنبل « حدثنا محمد بن جعفر » وهو غندر بإسناده هذا وكأنه فى الزهد لأحمد وإلا فلم أرو فى 
eS‏ 
النسخ وأن محله عقب حديث أهى هريرة » وقد ظهر لى أن لا إعادة وأنه فى جميع النسخ » وأن الذى وقع فى 
ا موضعين من رواية غندر عن شعبة صواب » وأن المراد فى الموضع الثانى أن شعبة رواه عن الأعمش بالإسناد الذى 
وصله به من طريق أنى حمزة عن الأعمش » وقد أثبت الإبماعيل فى مستخرجه رواية غندر عن شعبة فقال بعد أن 
أخرجه من طريق ابن شهاب عن الأعمش بالإسناد الذى وصله به « رواه جماعة عن الأعمش > ورواه غندر عن 
شعبة » وف الحديث منقبة لابن مسعود وحسن تأنيه ف الموعظة والتعليم » وأن بعض الصحابة كان يخفى عليه 
بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع » ولعل خبابا كان يعتقد أن النبى عن لبس الرجال حاتم الذهب للتنزيه » فنبهه 
ابن مسعود على تحريمه » فرجع اليه مسرعا : 


قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي 
[e41]‏ - فا أبونعيم قال نا سفيان عن ابن ذكوان عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : جاء 
الطّمَيلَ بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه فقال : إن دوسا قد هلكت› ٠‏ عصت وأبتء فادع الله عليهم. 

فقال : «اللهم اهد دوا وائت بهم). 


[é4]‏ 95- - حدثني محمد بن اعلا قل ن أوأسامة قل نا إسماعبل عن قبس عن أي هريرة قال 
لما قدمت على النبي صلى الله عليه قلت في الطريق : 
يا ليلة من طولها وعنائها ‏ على أنها من دارة الكفر نَجُّت 
وأبّقَ لي عُلام في الطريق» فلما قدت على النبيّ صلى الله عليه فبايعنّه فبينا أنا عندهُ إذ طلع 
الغلام, فقال النبي صلى اللَّهُ عليه : ديا أباهريرة» هذا غُلامُك) . فقال : هو لوجه الله . فأعتقه. ١‏ 


قوله ( قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسى ) بفتخ المهملة وسكون الواو بعدها مهملة » تقدم نسبهم فى 
غزوة ذى الخلصة » الطفيل بن عمرو أى ابن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس » 
كان يقال له ذو النور اخره راء » لأنه لما أتى النبى صلى الله عليه وسلم وأسلم ب بعثه إلى قومه فال : اجعلٍ لى 


0 
| 


[۳44] 


۷.0 ٤4۳۹٤ ٤۳۹۲ الحديث‎ 


اية » فقال : اللهم نور له » فسطع نور بين عينيه » فقال : يارب أخاف أن يقولوا إنه مثلة » فتحول إلى طرف 
سوطه » وكان يضىء ف الليلة المظلمة . ذكره هشام بن الكلبى فى قصة طويلة › وفيها أنه دعا قومه الى الإسلام 
فأسلم أبوه ولم تسلم أمه » وأجابه أبو هريرة وحده . قلت : وهذا يدل على تقدم إسلامه » وقد جزم ابن أنى حاتم 
بأنه قدم مع ألى هريرة بخيبر وكأنها قدمته الثانية . 


قوله ( عن ابن ذكوان ) هو عبد الله أبو الزناد . 


قوله ر اللهم اهد دوسا وائت مهم ) وقع مصداق ذلك » فذكر ابن الكلبى أن حبيب بن عمرو بن حثمة 
الدوسی كان حاكماً على دوس » وكذا كان أبوه من قبله » وعمر ثلاثمائة سنة . وكان حبيب يقول : إنى لأعلم أن 
للخلق خالقا لكنى لا أدرى من هو » فلما مع النبى صل الله عليه وسلم خرج اليه ومعه خمسة وسبعون رجلا 
من قومه فأسلم وأسلموا . وذكر ابن إسحق أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل الطفيل بن عمرو ليحرق صنم 
عمرو بن حثمة الذى كان يقال له ذو الكفين بفتح الكاف وكسر الفاء » فاحرقه . وذكر موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين فى خلافة أنى بكر » وكذا قال أبو الأسود عن عروة » وجزم ابن 
سعد بأنه استشهد بالمامة » وقيل باليرموك . 


قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى خالد ( عن قيس ) وهو ابن أبى حازم . 
قوله ر لما قدمت ) أى أردت القدوم . 


قوله ( قلت فى الطربق ) تقدم شرحه مستوف فى كتاب العتق » وقوله فى هذه الرواية « وأبى غلام لى » لا 
يغاير قوله فى الرواية الماضية فى العتق « فأضل أحدهما صاحبه » لأن رواية أبق فسرت وجه الإضلال » وأن الذى 
أضل هو أبو هريرة » بخلاف غلامه ٠‏ فإنه ابو( أبو هريرة مكانه هربه » فلذلك أطلق أنه أضله » فلا 
يلتفت الى إنكار ابن التين أنه أبق » وأما كونه عاد فحضر عند النبى صل الله عليه وسلم فلا ينافيه أيضا لأنه 
يحمل على أنه رجع عن الإباق وعاد الى سيده ببركة الإسلام » ويحتمل أن يكون أطلق أبق بمعنى أنه أضل الطريق 
فلا تتنافى الروايتان 


وفد يئ وحديث عدي بن حاتم 
۴ - نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن 
حاتم قال: أتينا عمر في وفد, فجعل يدعو رجلا رجلا يُسمّيهم. فقلت: أما تعرقُني يا أمير المؤمنين؟ 
قال : بلى, أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي : فلا 
أبالي إذا . 


V۷“‏ كتاب المغازي 


قوله ( وفد طيء وحديث عدى بن حاتم ) أى ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بمهملة ثم معجمة ثم راء 
ثم جم بوزن جعفر ابن امرئٌ القيس بن عدى الطانى » منسوب إلى طيء بفتح المهملة وتشديد التحتانية المككسورة 
بعدها همزة ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا » يقال كان اسمه جلهمة فسمى طيئا 
لأنه أول من طوى بثرا » ويقال أول من طوى المناهل . وأخرج مسلم من وجه آخر عن عدى بن حاتم !قال 
« أتيت عمر فقال : إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء » 
جفت بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وزاد أحمد فى أوله « أتيت عمر فى أناس من قومى » فجعل يعرض 
عنى » فاستقبلته فقلت : أتعرفنى ؟ » فذكر نحو ما أورده البخارى ونحو ما أورده مسلم جميعا . 


3 0 
قوله ر حدثنا عبد الملك ) هو ابن عمير » وعمرو بن حريث بالمهملة والمثلثة مصغر هو الخزومى صجانى 
صغير » وى الإسناد_ثلاثة من الصحابة. فى نسق . 


قوله ر أتيت عمر ) أى فى خلافته . 1 
قوله ر فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم ) أى قبل أن يدعوهم . 


قوله ر بلى أسلمت إذ كفروا الح ) يشير بذلك الى وفاء عدى بالإسلام والصدقة بعد موت النبى صلل الله 
عليه وسلم » وأنه منع من أطاعه من الردة » وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح . 


قوله ر فقال عدى : فلا أبالى إذا ) أى إذا كنت تعرف قدرى فلا أبالى إذا قدمت على غیری » وى 
« الأدب المفرد » للبخارى « أن عمر قال لعدى : حياك الله من معرفة » وروى أحمد فى سبب إسلام عدى أنه 
قال « لما بعث النبى صل الله عليه وسلم كرهته » فانطلقت الى أقصى الأرض مما يلى الروم » ثم كرهت مكانى 
فقلت : لو أتيته » فإن كان كاذبا ل يخف على » فأتيته فقال : أسلم تسلم . فقلت : إن لى دينا » وكان نصرانيا 
فذكر إسلامه . وذكر ذلك ابن إسحق مطولا » وفيه أن خيل النبى صلى الله عليه وسلم أصابت أت عدئ وأن 
النبى صلى الله عليه وسلم من عليها فأطلقها بعد أن استعطفته بإشارة على عليبا فقالت له : هلك الوالد واب 
الوافد » فامنن على من الله عليك . فقال : ومن وافدك ؟ قالت عدى بن حاتم » قال : الفار من الله ورسوله ؟ 
فلما قدمت بنت حاتم على عدى أشارت عليه بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقدم وأسلم وزوى 
الترمذى من وجه آخر عن عدى بن حاتم قال « أنيت النبى صل الله عليه وسلم فى المسجد فقال : هذا عدى 
ابن حاتم » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول : إفى لارجو الله أن يجعل يده فى يدى ٠‏ | 


ارا 
-٤۲۲۳  ]٤۳۹۰[‏ نا إسماعيل بن عبدالله قال حدثنى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 
a ETT 2 5‏ 2 اھ 
قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله 
| 


الحديث ٤١۹٩ 5 ٤۳۹٥١‏ يدك 


عليه: من كان معهُ هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه 
وأنا حائض» ولم أطّف بالبيت ولا بين الصّفا والمُروة. فشكّوت إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: 
«انقضي رأسّك وامعشطي وأهلّي بالحج ودعي العمرة»» ففعلت. فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله 
صلى الله عليه مع عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: : «هذه مكان 
عمرتك». قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصا والمروة» ثم حَلُواء ثم طافوا طُوافًا آخر 
بعد أن رجعوا من منى : وأما الذين جمعوا الحجّ والعمرة فإنما طافوا طُوافًا واحدا. 


قوله ر باب حجة الوداع ) بكسر الحاء المهملة وبفتحها » وبكسر الواو وبفتحها » ذكر جابر فى حديثه 
الطويل فى صفتها کا أخرجه مسلم وغوه أن النبى صل الله عليه وسلم مكث تسع سنين - أى منذ قدم 
المدينة - لم يحج » ثم أذن فى الناس فى العاشرة ة أن النبى صلى الله عليه وسلم حاج » فقدم المدينة بشر كثير كلهم 
يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث . ووقع فى حديث ألى سعيد الخدرى ما يوهم أنه صلى 
الله عليه وسلم حج قبل أن يباجر غير حجة الوداع ولفظه 2 وعند الترمذى من حديث جابر « حج قبل 
أن يباجر ثلاث حجج ؛ وعن ابن عباس مثله أخرجه ابن ماجه والحآم > قلت : وهو مبنى على عدد وفود الأنصار 
إلى العقبة بمنى بعد احج » فإنهم قدموا ألا فتواعدوا ‏ ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيعة الأرل > ثم قدموا ثالثا فبايعوا 
البيعة الثانية كا تقدم بيانه أول الهجرة » وهذا لا يقتضى : نفى الحج قبل ذلك . وقد أخرج الحا بسند صحيح إلى 
الثورى « أن النبى صلل الله عليه وسلم حج قبل أن يباجر حججا » وقال ابن الجوزى : حج حججا لا يعرف 
عددها . وقال ابن الأثير فى النباية : كان بحج كل سنة قبل أن يباجر . وى حديث ابن عباس أن خروجه من 
المدينة كان لخمس بقين من ذى القعدة أخرجه المصنف ف الحج » وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة ئشة مثله » 
وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميس » »> وفيه نظر لأن أول ذى الحجة كان يوم الخميس قطعا لما ثبت وتواتر 
أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة » فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس » > بل 
ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة » لكن ثبت فى الصحيحين عن أنس « صلينا الظهر مع النبى صلى الله عليه 
وسلم بالدهة أرما والعصر بذى الخايغة رحن ٠‏ غدل على أن روجهم لم يكن بم الجمعة ‏ فما بقى إلا أن 
يكون خروجهم يوم السبت » وحمل قول من قال « لخمس بقين » أى إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعا 
وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضى أربع ليال لا خمس » وبهذا تتفق الأخبار » هكذا جمع 
الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات » وقوى هذا الجمع بقول جابر « أنه خرج لخمس بقين من ذى القعدة 
أو اربع » وكان دخوله صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة کا ثبت فى حديث عائشة ئشة » وذلك يوم الأحد » وهذا 
يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت کا تقدم » فيكون مكثه فى الطريق ثمان ليال » وهي المسافة الوسطى . 
ثم ذكر المصنف ف الباب سبعة عشر حديثا تقدم غالبها فى :كتاب الحج مشروحة » وسأيين ذلك مع مزيد 
فائدة : الحديث الاول حديث عائشة › وقد تقدم شحه مستوف فى باب اتمفتع والقران من كتاب الحج 


]€4[ 4 - حل ّنا عمرو بن علي قال نا يحيى بن سعيد قال نا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن 
)١(‏ بياض فى الأصل . 


عباس : إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت: من أين؟ قال هذا ابن عبّاس» قال : من قول الله : لتم محا 
إلى البيت العتيق 4 ومن أمر النبي صلى الله عليه أصحابه أن يَحلَُوا في حجة الوداع. قلت : إنما كان ذلك 
بعد المعرّف قال : كان ابن عباس يراه قبل وبعد. | 
الحديث الثانى » قوله ( عن ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت : من أين قال هذا ابن عباس ) 
القائل هو ابن جرج والمقول له عطاء » وذلك صري ف رواية مسلم » والمراد بالمعرف وهو بتشديد الراء رو 
وقد تقدم البحث فيه فى أبواب الطواف فى « باب من طاف بالبيت إذا قدم » من كتاب الحج . 
[é4]‏ ه- حدثنا بيان قال نا النْضْرٌ قال أنا شعبة عن قيس قال : سمعت طارفا عن أبي موسى 
الأشعري قال : قدمت على النبي صلى الله عليه بالبطحاءء فقال : «أحججت؟» قلت : نعم . قال : «كيفة 
أهللت ؟» قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه . قال : «طف بالبيت وبالصّفا والمروة 
ثم حل) . فطفت بالبيت» وبالصّفا والمروة» وأتيت امرأة من قيس ففلّت رأسي 
44۸1[ 1 - لا a‏ رلال نا ار ب ناض فال دا e a‏ ما a‏ 
أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه أخبرته أن النبي صلى الله عليه أمر أزواجة أن يُحللن عام حَجة الوداع 
فقالت حفصة: فما يمنعك؟ فقال: : «لَبَْدت رأسي, وقلدت هديي» ذ فلست أحل حتى أنحر هديي». 
الحديث الثالث حديث ألى موسى . 
قوله ( حدثنا بيان ) بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية هو ابن عمرو البخارى » والنضر هو ا ابن شميل » وقيس 
هو ابن مسلم » وطارق هو ابن شهاب . وقد تقدم شرح المتن فى « باب من أهل فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم كإهلال النبى صل الله عليه وسلم » . 
الحديث الرابع حديث حفصة وقد تقدم شرحه فى « باب التمتع والقران » . 
1441[ ۷~ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. e‏ و ا ا 
ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس : أن امرأة من خشعم» استفتت رسول الله صلى الله عليه فيا 
حجة الوداع -والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى اله عليه- فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله عل" 
E ES‏ نعم . 
e TT‏ 
وأورده هنا لتصريح الراوى بان ذلك کان ف حجة الوداع 4 وقوله ف أول الإسناد ¢ وقال محمد بن يوسف هو 
الفريائى وهو من شبوخ البخارى » وكأنه لم يسمع هذا الحديث منه » وقد وصله أبو نعم فى ٠‏ المستخرج ٠‏ من 
مريقه ٠‏ وق الصنف الحديث هنا عل لفظه » وأما لفط شعيب فسيآق فى كتاب الامتذان » وهو أم سياق 
من رواية الاوزاعى ٠‏ | 


۷⁄۰۹ ٤٤٠ س‎ ٤۳۹٦۹ الحديث‎ 


-٤۲۲۸ ]۰[‏ حدثنا محمد قال نا سُريجٌ بن النعمان قال نا فُليح عن نافع عن ابن عمر قال : أقبل 
النبي صلى الله عليه عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء -ومعه بلال وعشمان بن طلحة- حتى أناخ 
عند البيت» ثم قال : لعفمان : «ائتنا بالمفتح) » فجاءه بالمفتح ففمّح له الباب؛ فدخل النبي صلى الله عليه 
وأسامة وبلال ومشمان» ثم غلقوا عليهم الباب؛ فمكث نهارا طويلاء ثم خرج» فابتدر الناس الدخول 
فسبقتهم, فوجدت بلالاً قائمًا وراء الباب» فقلت له : أين صلَّى النبي صلى الله عليه؟ فقال : صلّى بين 
ذينك العمودين المقدّمين, وكان البيت على ستة أعمدة شطرين؛ صلَّى بين العمودين من الشطر المقدم, 
وجعل باب البيت خلف ظهره» واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال : 
ونسيت أن أسألهُ كم صلَّى . وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. 

ال الاد دوخ ابن عه فى دول النبى صلى الله عليه وسلم الكعبة » تقدم شرحه مستوفى فى 
« باب إغلاق البيت » من أبواب الطواف فى كتاب الحج » وقوله فى أول الإسناد « حدثنى محمد » هو ابن رافع 
كا تقدم فى الحج » وتقدم هناك بيان الاختلاف فيه » وقوله « سطرين » بالمهملة » ووقع ف رواية الاصيلى با لمعجمة 
وخطاه عياض » وقوله « عند المكان الذى صلى فيه مرمرة » بسكون الراء والمهملتين والميمين المفتوحتين واحدة 
ا SA‏ » ثم غير بناء الكعبة 
بعده فى زمن ابن || لزبير کا تقدم بسطه فى كتاب الحج . وقد أشكل دخول هذا الحديث فى « باب حجة الوداع » 
أن فيه التصرج بأن القصة كانت عام التتح + زعام انيح كان سنة تمان وححجة الوداع كانت مسن عشر » وى 
أحاديث هذا الباب جميعها جميعها التصريح بحجة الوداع وبحجة النبى صلى الله عليه وسلم وهى حجة الوداع 

 [‏ 4۲۲۹- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروةٌ بن الزبير وأبوسّلمة بن 

عبدالرحمن: أن عائشة زوج النبي صلى اللهُ عليه أخبرتهما أن صفية بدت حُيَيَ زوج النبي صلى الله 
عليه حاضت في حجة الوداع» فقال النبي صلى الله عليه : «أحابسَئُنا هي ؟) فقلت : إنها قد أفاضّت يا 
رسول الله وطاقت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه : «فلعنفر». 

الحديث السابع حديث عائشة فى قصة صفية . وقد تقدم شرحه فى « باب إذا حاضت بعد ما أفاضت » من 
كتاب الحج 

[é۲]‏ ۰= نا یحیی بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حلاثه عن ابن 
عمر قال أكداتكات بعك ر ای على ا بن ا را قلا ری ج ارون قفد الله 
وأننى عليه؛ ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال : دما بعث الله من ذ نبي إلا انذرأمته» أنذره توح 

5 والنبيون من بعده» وإنه ُخرج فيكم: فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما 
[é4]‏ يخفى عليكم ثلاثا. إن ربكم ليس بأعور» إنه أعورٌ العين اليمنى كأن عينهُ عنبةٌ طافية, ألا إن الله حرم عليكم 


. و0 44 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٤٤٤۰۲ الرقمان‎ )١( 


1۰ كتاب المغازي 


ع تق OD‏ ا E‏ 
«اللهم اشهد» ( ثلاث ) . «ويلكم -أو ويحكم- انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 
الحديث الثامن » قوله ( حدثنى عمر بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله ين عمر . 
ERE‏ لاحي جل اعرد a e E‏ 

محمد عند الإاسماعيل « كنا نسمع بحجة الوداع » . 
قوله ( ولا ندرى ما حجة الوداع ) كأنه شىء ذكره النبى صلى الله م E‏ 
امراد بالوداع وداع النبى صلى الله عليه وسلم » حتى وقعت وفاته ضلى الله عليه وسلم بعدها بقليل فعرفوا المراذ » 
وعرفوا أنه ودع الناس بالوصية التى أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفارا » وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم 
شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل اليهم به » فعرفوا حينذ مراد بقوهم حجة الوداع . وقد وقع فى الحج فى « باب الخطبة 
بمنى ٠‏ من رواية عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر فى هذا الحديث ‏ فودع الناس » وقدمت هناك ما 
وقع عند البيبقى أن سورة ل إذا جاء نصر الله والفتح © نزلت فى وسط أيام التشريق » فعرف النبى صل الله 
عليه وسلم أنه الوداع » فركب واجتمع الناس فذكر الخطبة . 
قوله زافحمد الله وأنى عليه ع ى زواية آى نعم فى الستخرج م تمل سول الله ل الل علوت هله 
وحده وأثنى عليه ؛ الحديث » وذكر فيه قصة الدجال وفيه « ألا إن الله حرم عليكم دماءم » وهذا يدل على أن 
هذه الخطبة كلها كانت فى حجة الوداع وقد ذكر الخطبة فى حجة الوداع جماعة من الصحابة لم يذكر أحد منهم 
قصة الدجال فيها إلا ابن عمر » بل اقتصر الجميع على حديث ١‏ إن أموالكم عليكم حرام » الحديث » وقد أارد 
المصنف منها حديث جرير وألى بكرة هنا وحديث ابن عباس فى الحج » وقد تقدم فى الحج من رواية عاصم بن 
محمد بن زهد وهو أخخو عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بدونها » وزيادة عمر بن محمد صحيحة لأأنه 
مه ثقة » وكأنه حفظ مالم يحفظه غيو » وسيأق شرح ما تضمنته هذه الزيادة فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 
١ [été £]‏ - نا عمرو بن خالد قال نا زير قال نا أبوإسحاق قال حدئني زيد بن أرقم : أن النبي صا 
لله عليه غزا تسع عشرة غزوة؛ وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يُحج بعدها: حجة الوداع. قال 
أبوإسحاق : وبمكة أخرى. ١‏ 
الحديث التاسع حديث زيد بن أرقم » تقدم شرحه فى أول الهجرة » وقوله ‏ وأنه حج بعد ما هاجر حة 


واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع » يعنى ولا حج قبلها إلا أن يريد نفى الحج الأصغر وهو العمرة فلا » فإنه اعتمر 
قبلها قطعا . 1 


قوله ر قال أبو إسحق : وبمكة أخرى ) هو موصول بالإسناد المذكور » وغرض أنى إسحق أن لقوله « بعد 
ما هاجر » مفهوما » وأنه قبل أن يباجر كان قد حح لكن اقتصاره على قوله أخرى قد بوهم أنه م يحج قبل رة 
إلا ا ل ل ا ا EE‏ 


الحديث ٤٤١۰0٥0‏ س ۷1١ ٤٤١١‏ 
قريشا فى الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج » وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف » وإذا كانوا وهم 
على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التى امتازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن 
بالنبى صلل الله عليه وسلم أنه يتركه ؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه راه فى الجاهلية واقفا بعرفة » وأن 
ذلك من توفيق الله له » وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام نى ثلاث سنين متوالية كا بينته فى الهجرة إلى 

المدينة 

]44۰0[ 89- نا حفص بن عمر قال نا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن 
جرير : أن النبي صلى الله عليه قال في حجة الوداع لجرير: «استنصت لي الناس»» فقال : «لا ترجعوا 

بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

قله( عن عل بن مدر ) بضم الم وسكرن الال كس ارء وهو خی کون ف دکر این بان 
ثقات التابعين » وماله فى البخارى سوى هذا الحديث » لكنه أورده فى مواضع . والله أعلم . 

قوله ( استنصت الناس ) فيه دليل على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبى صلى الله عليه 
وسلم بأربعين يوما » لأ حجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأكثر من ثمانين يوما » وقد ذكر جرير 
أنه حج مع النبى صل الله عليه وسلم حجة الوداع 

“f۳ [é1‏ - نا محمد بن المثنّى قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي 
بكرة عن النبي صلى الله عليه قال : «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض : : السنة اثنا 
عشر شهرا متها أربعة حرم : ثلاث متواليات -ذو القعدة وذو الحجة وامحرم- ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان . أي شهر هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمهءقال : «أليس ذاالحجة) > قلنا : بلى » قال : «أي بلد هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعالم ؛ ؛ فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه . قال : وأليس البلدة؟) قلنا : بلى . قال : «فأي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : «أليس يوم النحر ؟) قلنا : بلى . قال : «فإن دماءكم 
وأموالكم) -قال محمد قال : » -وأعراضكه- عليكم حرام > كحرمة يومكم هذا با 
هذا > في شهركم هذا . وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب 
e‏ ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من 

)- فكان محمد إذا ذكرة يقول : صدق النبي صلى الله عليه- ثم قال : «ألا هل بلغت» (مرتين) . 
لديف الحادى عشر حديث ألى بكرة ؛ 
قوله ( عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفى ‏ ومحمد هو ابن سيين » وابن أهى بكرة هو عبد الرحمن » 
وقد تقدم شرح الحديث فى العلم وفى الحج » » وقوله فى الآية ‏ منها أربعة حرم قيل الحكمة فى جعل الحرم أول 
السنة أن يحصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام » وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب » وإنما توالى شهران 


حلفي كتاب المغازي 


فى الآخر لإرادة تفضيل الختام » والأعمال با خواتم ' 


[€۷] 


[€€*۸] 


]64۰4[ 6ه نا ی بن ری فن ار م بو عة قال ان قات 06 مرن س ر ا 


1 


1 ان بق يوك قال ا یا اکرو عو اقب بی تنو طى طارقا رتنواك .ان 
ناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أية آية؟ فقالوا : 
ايوم أكملت لكم ديتكم وأنسنت عليكم نعي ورضيت لَكُمْ الإملام دين فقال عمر: إني لأعلم آي 
مكان أنزلت : أنزلت ورسول الله صلى الله عليه واقف بعرفة. 

الحديث الثانى عشر . 

قوله ر إن أناسا من الييود ) تقدم فى كتاب الإان بلفظ 9 إن رجلا من اليو ٠‏ وينت أن اراد به مب 
لأار » ويه إشكال من جهة أنه کان أسلم » ويجوز أن يكون السؤال صدر قبل إسلامه لكن قد قيل إنه أسلم 
وهو بالمن فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم على يد على > فإن ثبت احتمل أن يكون الذين سالوا جماعة من 
الييود اجتمعوا مع كعب على السؤال وتولى هو السؤال عن ذلك عنهم » فتجتمع الروايات كلها » وقد تقدم ذلك 
فى كتاب الايمان بأوضح من هذا مع بقية شرحه ا 

{Yo‏ - نا عبدالله بن مُسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة عن 
عائشة قالك : خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه؛ ؛ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهلَّ بحجة» ومنا من أهل 
بحج وعمرة, وأهل رسول الله صلى اله عليه بالحج؛ > فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم 
حتى يوم النحر . نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك وقال ل ك0 
إسماعيل قال نا مالك مثله. ا 

ثم أورد المصنف حديث عائشة قالت « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمنا من أهل بعمزة » 
ار وا COO‏ ا ا د 
وجه آخر فى أول الباب عن شيخ آخر لالك بأتم من السياق المذكور هنا 1 


عادني النبي صلى الله عليه في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على اموت» فقلت : يا رسول الله؛ بلغ بي من 
الوجع ما ترّى» وأنا ذو مال» ولا ترثّني إلا بنت لي واحدة» فأتصدق بشلشي مالي؟ قال : «لا». قلت : أفأتصلّق 
بشطرة؟ قال : «لا». قلت : فالغلث؟ قال : «والثلث كفير؟ وإنك أن تذر ورنتك أغنياء خير من أن تذرهم غالةٌ 
يتكمّفون الناس» ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حمى اللقمة تحعلها في في امرأتلئأً». 
قلت : يا رسول الله أأخلّف بعد أصحابي؟ قال : إنك لن تخلّف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به 
درجة ورفعة» ولعلّك تُخلّفْ حتى ينتفع بك أقوام ويضرٌ بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم» زلا 


تردهم على أعقابهم, لكن البائس سعد بن خولة. رثى له رسول الله صلى الله عليه أن توفي بمكة. 


yV1۳ ٤٤١١ ٤٤١١ الحديث‎ 


[ ] 2 717 4- نا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبرهم 
أن رسول الله صلى الله عليه حلق رأسّه في حجة الوداع. 

78020053 4- نا عبيدالله بن سعید قال نا محمد بن بكر قال نا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن 
نافع أخبرهُ ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه, وقصّر بعضهم. 
073 4778 نا يحيى بن قَزْعة قال نا مالك عن ابن شهاب... ح. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب 

قال حدثني عبيدالله بن عبدالله أن ابن عباس أخبره: أنه أقبل يسيرٌ على حمار ورسول الله صلى الله عليه قائم 
بمنى في حجة الوداع يصِلَّي بالناس» فسارٌ ا حمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عده فصف مع الناس . 
EY [€4]‏ - نا مسدّد قال نا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال : سئل أسامة وأنا أشاهد عن سير 
رسول الله صلى الله عليه في حجته فقال : «العنق» فإذا وجد فجوة نص». 
[t4]‏ 46~ - فا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبدالله بن يزيد 
الخطمي : أن أباأيوب أخبره أنه صلّى مع رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع ا مغرب والعشاء جميعا. 


الحديث الثالث عشر حديث سعد وهو ابن أبى وقاص ف الوصية بالثلث » وقد تقدم شرحه فى الوصايا » 
وتقرير كون ذلك وقع فى حجة الوداع » وبيان توجيه من قال إن ذلك فى فتح مكة » ووجه الجمع بين الروايتين با 
يغنى عن إعادته . الحديث الرابع عشر حديث ابن عمر ف الحلق فى حجة الوداع . أورده من طريقين » وقد تقدم 
شرحه فى الحج . الحديث الخامس عشر حديث ابن عباس فى الصلاة بمنى » وقد تقدم شرحه فى أبواب السترة فى 
الصلاة . الحديث السادس عشر حديث أسامة بن زهد « كان يسير فى حجته العنق ؛ بفتح المهملة والنون 
والقاف » وقد تقدم شرحه فى الحج أيضا . الحديث السابع عشر حديث ی أيوب فى الجمع ب بين المغرب والعشاء 
فى حجة الوداع » وقد تقدم شرحه فى الحج أيضا 

روتوك وهي زوء رة 

-4۲١ ]7[‏ نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بُردة عن أبي بردة عن أبي 
موسى قال : أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش 
العسرة وهي غزوة تبوك ؛ فقلت : يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملّهم > فقال: «والله لا 
أحملكم على شيء) . ووافقته وهو غضبان ولا أشعر, ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه ومن 
مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وجد في نفسه علي؛ فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال 
النبي صلى الله عليه, فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي : أين عبدالله بن قيس» فأجبتة, فقال : 
أجب رسول الله صلى الله عليه يدعوك. فلما أتيته قال: «خذ هذين القرينتين وهذين القرينتين- لستة 


فى كتاب المغازي 


أبعرة ابتاعهنَ حينئذ من سعد- فانطلق بهن إلى أصحابك فقل : إن اله- أو قال : إن رسول الله صلى الله 
عليه- يحملكم عَلى هؤلاء؛ فاركبوهن». فانطلقت إليهم بهن فقلت : إن ابي صلى الله عليه يحملكم 
على هؤلاء, ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله 
عليه لا تظنُوا أني حدَنُّتكم شيمًا لم يَقّله. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق» ولنفعلنٌ ما أحببت! 
فانطلق أنوموسى بتفر متهم حنتى أنوا الدين متمعوا قول رسول الله صلى الله عليه مع إياهم ثل 
إعطاءهم بعد, فحدّثوهم بمثل ما حدّثهم به أبوموسى . 5 


قوله ( باب غزوة تبوك ) هكذا أورد المصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع وهو خطأ وما أظن ذلك إلا من 
النساخ » فإن غزوة تبوك كانت فى شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف » وعند ابن عائذ من 
حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر » وليس مخالفا لقول من قال فى رجب إذا حذفنا الكسور ؟ 
لأنه صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف فى ذى الحجة:. وتبوك مكان معروف هو نصف 
طريق المدينة إلى دمشق » ويقال بين المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة . وذكرها فى « المحكم » ف الثلافى الصحيخ ‏ 
وكلام ابن قتيبة يقتضى أنها من المعتل فإنه قال : جاءها النبى صلى الله عليه وسلم وهم ييكون مكان مائها بقدح 
فقال : ما زلتم تبوكونها » فسميت حيتئذ تبوك . 

قوله ( وهى غزوة العسرة ) وف أول أحاديث الباب قول ألى موسى « فى جيش العسرة » 1 
مضمومة وبعدها سكون مأخوذ من قوله تعالى ([ الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » وهى غزوة تبوك . وى حديث 
ابن عباس « قيل لعمر حدثنا عن شأن ساعة العسرة » قال : حرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد فأصابنا عطش » 
الحديث أخرجه ابن خزيمة . وفى تفسير عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل قال « خرجوا فى قلة من الظهر وى 
حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما فى كرشه من الماء » فكان ذلك عسرة من الماء وى الظهر وف 
النفقة » فسميت غزوة العسرة . وتبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية » ومن صرفها راد الموضع 
ا ا و EG‏ 
أخرجه أحمد والبزار من حديث حذيفة » وقيل : سميت بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سبقاه 
إلى العين « مازلتما تبوكانها منذ اليوم » قال ابن قتيبة : فبذلك ميت « عين تبوك » والبوك كالحفر انتبى . والحديث 
المذكور عند مالك ومسلم بغير هذا اللفظ أخرجاه من حديث معاذ بن جبل « أنهم خرجوا فى عام تبوك مع النبى 
صل الله عليه وسلم فقال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعالى عين تبوك » فمن جاءها فلا يمس من مأئها 
شيئا » فجفناها وقد سبق الها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشىء من ماء » فذكر الحديث فى غسل رسول الله 
صل الله عليه وسلم وجهه ويديه بشىء من مائها ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس » وبينها وبين 
المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة » وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة › وكان السبب فيها ماذكرهابن 
سعد وشيخه وغيه قالوا : بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمجت 
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جموعا » وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب » وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء » فندب النبى صلى 
الله عليه وسلم الناس إلى الخروج » وأعلمهم بجهة غزوهم )ا سيأتى فى الكلام على حديث كعب بن مالك . 
وروی الطبرانی من حديث عمران بن حصين قال « كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل : ان هذا الرجل الذى 
خرج يدعى النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم » فبعث رجلا من عظمائهم يقال له قباذ وجهز معه 
أزبعين ألفا » فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكن للناس قوة » وكان عثان قد جهز عبرا إلى الشام فقال : 
يارسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها » ومائتا أوقية » قال فسمعته يقول : لا يضر عثئان ما عمل بعدها » 
وأخرجه الترمذى والحآم من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه » وذكر أبو سعيد فى « شف المصطفى » والبيہقى 
فى « الدلائل » من طريق شهر بن جوشب عن عبد الرحمن بن غنم ١‏ ان اليهود قالوا : يا أبا القاسم إن كنت 
صادقا فالحق بالشام فإنها أرض ا محشر وأرض الأنبياء » فغزا تبوك لا يريد إلا الشام » فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى 
الآيات من سورة بنى إسرائيل ل وإن كادوا ليستفزونك من اللأض ليخرجوك منها € الآية » انتبى » وإسناده 
خسن مع كونه مرسلا . 

قوله ر أسأله الحملان هم ) بضم الحاء المهملة » أى الشىء الذى يركبون عليه ويحملهم . 

قوله ر لا أجد ما أجملكم عليه ) فى رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب « وجاء نفر كلهم معسر 
يستحملونه » لا يحبون التخلف عنه » فقال : لا أجد . قال : ومن هؤلاء نفر من الأنصار ومن بنى مزينة » 
وفى مغازى ابن إسحق أن البكائين سبعة نفر ١‏ سام بن عمير » وأبو ليل بن كعب » وعمرو بن الحمام » 
وعبد الله بن مغفل وقيل ابن غنمة » وعلية بن زيد » وهرمى بن عبد الله » وعرباض بن سارية » وسلمة بن 
صخر . قال فبلغنى أن أبا ياسر المبودى - وقيل ابن يامين - جهز أبا ليل وابن مغفل » وقيل كان ف البكائين 
بنو مقرن السبعة معقل وإخوته . 

قوله ر خذ هذين القرينين ) أى الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر » وقيل النظيرين المتساوبين » وف رواية 
أى ذر عن المستملى « هاتين القرينتين » أى الناقتين » وتقدم فى قدوم الأشعريين أنه صلى الله عليه وسلم أمر لهم 
بخمس ذود وقال : هذا بستة أبعرة » فإما تعددت القصة أو زادهم على الخمس واحدا » وأما قوله « هاتين القرينتين 
وهاتين القرينتين » فيحتمل أن يكون اختصارا من الراوى أو كانت الأولى اثنتين والثانية أربعة لأن القرين يصدق على 
الواحد وعلى الأكثر » وأما الرواية التى فيها « هذين القرينين » فذكر ثم أنث فالأولى على إرادة البعير والثانية على إرادة 
الاختصاص لا على الوصفية . 

قوله ( ابتاعهن ) ف رواية الكشميهنى ١‏ ابتاعهم » وكذا « انطلق بہن » فى روايته « بهم » وهو تحريف »› 
والصواب ما عند الجماعة لأنه جمع ما لا يعقل . 

قوله ر حينئذ من سعد ) لم يتعين لی من هو سعد الى الآن إلا أنه ييجس فى خاطرى أنه سعد بن عبادة » 
ونی الحديث استحباب حنث الحالف فى بمينه إذا رأى غيرها خيرا منها كما سيق البحث فى الآيمان والنذور › 
وانعقاد المين فى الغضب » وسنذكر هناك بقية فوائد حديث ألى موسى ان شاء الله تعالى 


۷⁄۱٩‏ كتاب المغازی 


000853 34# 4- نا مسدّد قال نا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه : أن رسول الآ 
صلى الله عليه خرج إلى تبوك» واستخلّف علا ا انر 
أن تكون مني بمدزلة هارون من موسى. إلا أنه ليس نبي بعدي» . وقال أبوداود نا شعبة عن الحكم قال 
سمعت مصعيا. | 

قوله ( حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان » والحكم هو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر . 

قوله ( بمنزلة هارون من موسى ) ف رواية عطاء بن أبى رباح مرسلا عند الحآم فى الإكليل « فقال : يا 
اخلفنى فى أهلى » واضرب وخذ وعظ . ثم دعا نساءه فقال : اسمعن لعلى وأطعن » . 

قوله ( وقال أبو داود حدثنا شعبة الح ) أراد بيان التصري بالسماع فى رواية الحكم عن مصعب » ریق 
اى داود هذه وهو الطيالسى وصلها أبو نعم فى « المستخرج » والبيہقى فى ١‏ الدلائل ٠‏ من طريقه 

YE6 [ENV]‏ - في عبيدالله بن سعيد قال نا محمد بن بكر قال آنا ابن جُريج قال: سمعت عطاء يُخبرٌ قال: 
أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه العسرة. . قال : كان يعلى 
يقول : تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي . قال عطاء : فقال صفوان: قال يعلى : فكان لي أجيرٌ فقاتل إنسانا 
فعض أحدهما يد الآخر -قال عطاء : فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فدسيته- قال: فانتزاء 
المعضوض يده من في العاض, فانمزع إحدى ثنيميه . فأتيا الي صلى الله عليه فأهدر ثنيته. وقال عطاء : 
وحسبت أنه قال : قال النبي صلى الله عليه : «أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل يقضمها»؟. 

قوله ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العسرة ) كذا للأكثر رن معو ين ' 
بالتصغير . قال ( كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالى عندى ) تقدم ف الإجازة بلفظ إجمالى وبالعين المهملة 


أصح . ش 
قوله ر قال عطاء ) هو موصول بالإسناد المذكور . ظ 
قوله ركان لى أجير . فقاتل إنسانا فعض أحلاما يد الآخر . قال عطاء : فلقد أخيرق صفوان أبهما عض 


الآخر فنسيته ) سيأق البحث فى ذلك وتتمة شرح هذا الحديث فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى | 
١‏ 

وقول الله عز وجل : ا وعلى الثلاثة الْذين خلّفوا 4 الآية 
[4514] 6 4- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرخمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك -وكان قائد كعب من بنيه حين عمی- قال سمعت كعب بن 
تحط ا د وري بولسم وار دصي اكور قر 


414 ٤٤۱۸ الحديث‎ 


غزاها إلا في غزوة تبوك؛ غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر» ولم يعاتب أحد تخلّف عنهاء إ نما خرج 
رسول الله صلی الله عليه يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت 
مع رسول الله صلى الله عليه ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن 
كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك 
الغزاة» والله ما اجتمعت عدي قله راحلتان قط حتى جمعتهها في تلك الغزاة:ولم يكن رسول الله ضلى 
اله عليه يريد غزوة إلا ورى بغيرها خی كانت تلك الغزوة غزاها رول الله صلى الله عليه في حر 
كورب رامل می عي وھا وعدن که فيلا تمدع ار بنارا ای عروهم: 
فأخبرهم بوجهه الذي يُريد» والمسلموت مع رسول الله صلى الله عليه كشير» ولا يجمعهم كتاب حافظ - 
يريد الديوان- قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيّب إلا ظنّ أن سيخفى له ؛ ما لم ينزل فيه وحي الله . وغزا 
رسول الله صلى اللهُ عليه تلك الغسزوة حين طابت الما والظلال» وتجهز رسول الله صلى الله عليه 
والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أجهُز معهم ؛ فأرجع ولم أقض شيئاء » فأقول في نفسي : أنا قادر عليه. 
فلم یرل يعمادى لي حتى اشد الغاس الجد؛ فأصبح رسول اله صلى الله عليه والمسلمون معه ولم أقض من 
جهازي شيئا . فقلت : أتجهز بعدة بيوم أو يومين, ذ ثم ألحقهم ؛ فغدوت بعد أن فصلرا لأتجهر e‏ 
أقض شيئًا ثم غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيئا . فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء وهممت أن 
أرتحل فأدركهم: وليتني فعلت, فلم يُقدَر لي ذلك» فكنت إذا خرب في الناس -بعد خروج رسول الله 
صلى الله عليه- فطفت فيهم» أحزنني ي أني لا أرَى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق» أو رجلا من عذر الله من 
الضعفاءء ولم ذكرني رسول الله صلى الله عليه حتى بلغ تبوك, فقال وهو جالس في القوم بتبوك: دما 
فعل كعب ؟) فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله » حبسه برداه ونظره في عطفه» فقال معاذ بن جبل : 
کی با ر با رسول اندها علينا عليه ]لاير "فمكت رمتل اف عليه قال کا 
مالك: فلما بلغي أنه توج قافلاً حَضَرني همي» وطَفقت أتذكرٌ الكذب وأقول: بماذا أخرج من سَخَطه 
غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي . فلما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه قد أظل قادما زاح 
عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب» فأجمّعت صدقه» وأصبح رسول الله صلى الله 
عليه قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ با مسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه 
امخلّفون, فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له -وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله 
عليه علانيتهم وبايعهم ويستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله فجئته» » فلما سلمت عليه تبسم تبسّم 
المغضب ثم قال : «تعال»» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك ؟» فقلت : بلى» إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا َرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء 
ولقد أعطيت جَدَلاً ولكني والله لقد علمت لئن حدنئك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله 


۷1۸ كتاب المغازي 


أن يُسخطّك علي» ولئن حدثتك حديث صدق تحد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من 
عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك E‏ 
فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». فقمت . وار رجال من بني سلمة فاتّسعوني فقالوا لي : والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذبا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه 
اعتذرَ إليه امخلفون, قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله صلى الله عليه لك. فوالله ما زالوا يؤنبون 
ا ELS‏ 
الك فل لوا ضر ها فيل نك فقلت من فنا افان :مار ين انر تيع السمرى الخال بن اميه ا 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة, فمضيت حين ذكروهما لي . ونهى رسول الله صلى 
لله عليه المسلمينَ عن كلامنا أيُّها الثلاثة من بين من تخلف عنه, فاجتنبنا الناس» فتغيروا لناء حتى تدكرت 
في نفسي الأرض فما هي التي أعرف . فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فأمًا صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أش ب القوم وأجلدهم, وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع م السلمين» وأطوف 
في الأسواق» ولا يُكلمني أحد, وآني رسول الله صلى الله عليه فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاؤ؛ 
فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ : ثم أصلي قريبًا منه, فأسارقه النُظر ٠‏ فإذا أقبايت 
على صلاتي أقبل إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني . . حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الاس مشيت حتى 
تسرت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فلت غليةء تا كا 
فقلت : : يا أباقعادة» أنشدك بالله» هل تعلمني أحب الله ورسولّه؟ فسكت . فعدت له فدشدته فسکت . 
فعدت له فتشدته فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضّت عيناي» وتولّيت حتى تسورت ال جدار. قال : فبينا إنا 
أمشي بسوق المدينة إذا بطي من أنباط أهل الشام من قّدم بالطعام يبيعه با مدينة يقول : من یدل على کمپ 
ابن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له : حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه ٠ E‏ فإنه 
قد بلغني أن صاحبّك قد جفاك, ولم يُجعلك الله بدار هوان ولا مضيعةء فاطق بنا نواسك . . فقلت لما 
قرأتها : وهذا أيضا من البلاء :تمستا بها ار فج ته بها اخ امت اة ليله من اح 
ارحس نب عل ان E‏ : إن رسول الله صلى الله عليه يأمرك أن تعتزل امرأتك. 
فقلت: أُطلّقُها أم ماذا أفعل؟ قال :لا . بل اعتزلها ولا تقربها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك . فقلت 
لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يُقضي اله في هذا الأمر. فال كفت : فجاءت امرأة هلال إن 
أمية رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع. . ليس له خادم» فهل تكبره 
أن أخدمّه ؟ قال : «لاء ولكن لا يقربك». قالت: : إنهُ والله ما به حركة إلى شيء؛ والله ما زال يبكي منذ کان 
من أمره ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي :لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه في امرأنك كبما 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . فقلت: : واله لا أستأذنُ فيها رسول الله صلى الله عليه؛ وما يدريني ما 
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يقول رسول الله صلى الله عليه إذا استأذنتة فيهاء وأنا رجلٌ شاب . فلبغت بعد ذلك عشر ليال حتى كملّت 
لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين 
ليلةء وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله : قد ضاقت علي نفسي, 
وضاقت علي الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك 
أبشر. فخررت ساجدا» وعرفت أن قد جاء فرج. وآذن رسول الله صلى الله عليه بتوبة الله علينا حين صلّى 
صلاة الفجر فذهب الناس يبشرونا وذهب قبل صاحبي مبشّرون, وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من 
أسلم فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نرّعت 
له ثوبي» فكسوته إياهما ببشراه. والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلّقت إلى 
رسول الله صلى الله عليه فتلقاني الناس فُوجًا فوجا يهندوني بالتوبة يقولون: لنهنك توبة الله عليك. قال 
كعب: حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله صلى الله عليه جالسٌ حولهُ الناس» فقام إل طلحةٌ بن عُبيدالله 
يهرول حتى صافحني وهتأني» والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. قال كعب : 
فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وهو يبرق وجهه من السّرور: 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال : لا 
بل من عند الله. وكان رسول الله صلى اللهُ عليه إذا سر استنارَ وجهة حتى كأنهُ قطعة قمر» وكنا نعرف 
ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله إن من توبعي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت : فإني أمسك 
سهمي الذي بخيبر . فقلت : يا رسول اللهء إن الله إنما نحاني بالصّدق, وإ من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا 
مابقيت . فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث -مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى 
لله عليه أحسن مما أبلاني» وما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى ال عليه إلى يومي هذا كذبًا: 
وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بيت وأنزل الله عر وجل على رسول الله صلَى الله عليه : ل قد تاب الله 
على النبي والمهاجرين والأنصار 4 إلى قوله : ل وکونوا مع الصادقين): فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط- 
بعد إذ هداني للإسلام- أعظم, في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه أن لا أكون كذبته فأهلك كما 
هلك الذين كذبواء فن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد» فقال عرٌ وجل 
ط سيحلفون باللّه لكم إذا انم إيْهِمِ 4 إلى قوله : إن اله لا يرضى عن الوم الَاسقين ) قال كعب : وكنا 
تخلفنا أيها الشلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه حين حلفوا له فبايعهم 
واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى اله عليه أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عر وجل : # وعلى 
الثلائة الّذين خلفوا ‏ وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزوء إنما هو تخليفة إيّانا وإرجاؤه أمرنا عمن 
حلف له واعتذر إليه. فقبل منه. 


' كتاب المغازي‎ V۰ 


قوله ر حديث كعب بن مالك . وقول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) سيق الكلام على قوله 
© خلفوا » فى آخر الحديث . | 

قوله ( عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب ) كذا عند الأكثر › ورقع 

عن الزهرى فى بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن E‏ 
الذى حدث به عنه هنا » وفى رواية عن عبد الله بن كعب نفسه » قال أحمد بن صالح فيما أخرجه ابن مردوي : 
كان الزهرى ممع هذا القدر من عبد الله بن كعب نفسه » وسمع هذا الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن ۴ 
الله بن كعب » وعنه أيضا رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بالتصغير » ووقع عند 
ابن جریر من طريق يونس عن الزهرى فى أول الحديث بغير إسناد » قال الزهرى » غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غزوة تيوك وهو يريد نصارى العرب والروم بالشام » حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلها و ولقية ديا وفاء 
أذرح ووفد أيلة » فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية » ثم قفل من تبوك لم يجاوزها » وأنزل لله 
تعالى فل لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 6 الآية ٠‏ والثلائة الذين خللفا 
رهط من الأنضار :فق :بضعة وثكانين رجلا » فلما رجع صدقه أولئك واعترفوا بذنوبهم » وكذب سائرهم فحلفوا ما 
حبسهم إلا العذر فقبل ذلك منهم » ونبى عن كلام الذين خلفوا ١‏ . قال الزهرى « وأخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن كعب » فساق الحديث بطوله . 1 


قوله ر وكان قائد كعب من بنيه ) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة » وقع فى رواية القابسى 
هنا وكذا لابن السكن فى الجهاد « من بيته » بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدها مثناة » والأول هو الصواب 


0 
وف رواية معقل عن ابن شهاب عند مسلم « وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم 
لأحاديث اتات رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ا 


قوله ر حين تخلف ) أى زمان تخلفه . وقوله « عن قصة » متعلق بقوله يحدث . 


قوله ( إلا فى غزوة تبوك ) زاد أحمد من رواية معمر « وهى أخر غزوة غزاها » وهذه الزيادة رواها موسى 
عقبة عن ابن شهاب بغير إسناد » ومثله فى زيادات المغازى ليونس بن بكير من مرسل الحسن . وقوله « ولم يعار 
أحدا » تقدم فى غزوة بدر بهذا السند « ولم يعاتب الله أحدا » . ١‏ 


e, 


قوله ر تواثقنا ) مثلثة وقاف أى أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد . 
قوله ر وما أحب أن لی بها مشهد بدر ) أى أن لى بدها . : 


قوله ( وإن كانت بدر أذكر فى الناس ) أى أعظم ذكرا . وف رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم ؛وإن 
كانت بدر أكثر ذكرا فى الناس منها ۲ ولأ>مد من طريق معمر عن ابن شهاب « ولعمرى إن أشرف مشاهد رسلول 
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الله صلى الله عليه وسلم لبدر » . 
قوله ر قوی ولا أيسر ) زاد مسلم « منى » . 


قوله ر وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها ) أى أوهم غيرها » والتورية أن 
يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد . وزاد أبو داود من طريق 
محمد بن ثور عن معمر عن الزهرى « وكان يقول : الحرب خدعة ) . 

( تنبيه ) : هذه القطعة من الحديث أفردت منه » وقد تقدمت فى الجهاد بهذا الإسناد » وزاد فيه من طريق 
يونس عن الزهرى ١‏ وقلما كان يخرج إذا حرج فى سفر إلا يوم الخميس » . وللنسانى من طريق ابن وهب عن 
يونس « فى سفر جهاد ولا غيره » وله من وجه أخر « وخرج فى غزوة تبوك يوم الخميس » . 


قوله ( وعدوا كثيرا ) فى رواية « وغزو عدو كبير ) . 
قوله ( فجلى ) بالجم وتشديد اللام ويجوز تخفيفها أى أوضح . 


قوله ( أهبة غزوهم ) فى رواية الكشميهنى ١‏ أهبة عدوهم ) والأهبة بضم الهمزة وسكون الماء ما يحتاج اليه 
فى السفر والحرب . 

قوله ر ولا يجمعهم كتاب حافظ ) بالتنوين فيهما . وفى رواية مسلم بالإضافة » وزاد فى رواية معقل 
« يزيدون على عشرة الاف » ولا يجمع ديوان حافظ » وللحام فى « الإكليل » من حديث معاذ « خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على ثلائين ألفا » وبهذه العدة جزم ابن إسحق وأورده الواقدى 
بنك ان موصول وزاد ( أنه كان معه عشرة الاف فرس » فتحمل رواية معقل على إرادة عدد الفرسان . ولابن 
مردويه « ولا يجمعهم ديوان حافظ » يعنى كعب بذلك الديوان يقول : لا يجمعهم ديوان مكتوب › وهو 
يقوى رواية التنوين » وقد نقل عن ألى زرعة الرازى أنهم كانوا فى غزوة تبوك أربعين ألفا » ولا تخالف الرواية التى فى 
« الأكليل » أكثر من ثلاثين ألفا لاحتال أن يكون من قال أربعين ألفا جبر الكسر » وقوله يريد الديوان هو كلام 
الزهرى » وأراد بذلك الاحتراز عما وقع فى حديث حذيفة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أكتبوا لى من 
تلفظ بالإسلام » وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضى الله عنه . 


قوله ر قال كعب ) هو موصول بالإسناد المذكور . 
قوله (فما رجل ) فى رواية مسلم « فقل رجل » . 


قوله ر الا ظن أنه سيخفى ) فى رواية الكشميهنى « أن سيخفى » بتخفيف النون بلا هاء » وف رواية مسلم 
« أن ذلك سيخفى له » . 


قف كتاب المغازي 


قوله ( حين طابت GS.‏ وو ا NO‏ 
الخريف والناس خارفون فى نخيلهم » وف رواية أحمد من طريق معمر « وأنا أقدر شىء فى نفسى على الجهاز ي 
الحاذ » وأنا فى ذلك أصغو إلى الظلال والثار » وقوله « الحاذ » بحاء مهملة وتخفيف الذال المعجمة هو الحال وزنا 
ومعنى . وقوله « أصغو ) بصاد مهملة. وضم المعجمة أى أميل › ويروى « أصعر ) بضم العين المهملة بعدها 
راء » وفى رواية ابن مردويه « فالناس اليها صعر » . ِ 


قوله ر حتى اشتد الناس الجد ) بكسر الجم وهو الجد فى الشىء وا مبالغة فيه » وضبطوا الناس بالرفع على أنه 
الفاعل والجد بالنضب على نزع الخافض » أو هو نعت لمصدر محذوف أى اشتد الناس الاشتداد الجد » وعند ابن 
السكن « اشتد بالناس اللجد » برفع الجد وزيادة الموحدة وهو الذى فى رواية أحمد ومسلم وغيرثما » وى رواية 
الكشميهنى ١‏ بالناس الجد » والجد على هذا فاعل وهو مرفوع وهى رواية مسلم » وعند ابن مردويه « حتى شمر 
الناس الجد » وهو يؤيد التوجيه الاول. . ش 


قوله ( فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ويم أقض من جهازى ) بفتح الجم ويكسرها 
وعند ابن ألى شيبة وابن جرير من وجه آخر عن كعب « فأخذت ف جهازى » فأمسيت ول أفرغ ودقاب بير 
فى غد) . 


قوله ( حتى أسرعوا ) وف رواية الكشميهنى « حتى شعوا » بالشين المعجمة وهو تصحيف . 
قوله ر وليتتى فعلت ) زاد فى رواية ابن مردويه « ولم أفعل » . ا 


00 م ا اي و رة بن أن غبية ٠‏ جني 
الوا سم ل E‏ 5 


قوله ١.‏ مغموصا ) بالغين المعجمة والصاد المهملة أى. مطعونا عليه فى دينه متبما بالنفاق » وقيل طعناه . 
مستحقرا » تقول غمصت فلانا إذا استحقرته . ش 

قوله ر حتى بلغ تبوك ) بغير صرف للأكثر » وف رواية « ت تبوكا » على إرادة المكان . 

باعي 0000 
ابن أنيس » وهذا غير الجهنى الصحابى المشهور » وقد ذكر الواقدى فيمن استشهد بالمامة عبد الله بن ايس 


سد ف عار رتور لد عر اي E‏ 
قتادة » قال والأول أثبت | 


| 


الحديث ٤٤۹۸‏ يفف 


قوله ر حبسه برداه والنظر فى عطفه ) بكسر العين المهملة وكنى بذلك عن حسنه وبهجته » والعرب تف 

قوله ر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فبينا هو كذلك رأى رجلا منتصبا يزول به السراب » 
فقال رسول' الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيثمة فاذا هو أبو خيشمة الأنصارى : قلت : واسم ألى حيثمة 
هذا سعد بن خيثمة » كذا أخرجه الطبرانى من حديثه ولفظه « تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخلت حائطا فرأيت عريشا قد رش بالماء » ورأيت زوجتى فقلت : ما هذا بإنصاف » رسول الله صل الله عليه . 
وسلم فى السموم وا حرور وأنا فى الظل والنعم » فقمت إلى ناضح لى وتمرات فخرجت » فلما طلعت على العسكر 
فزآنى الناس قال النبى : كن أنا خيثمة » فجىت . فدعا لى » وذكره ابن إسحق عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم 
مرسلا » وذكر الواقدى أن اسمه عبد الله بن خيثمة » وقال ابن شهاب : اسمه مالك بن قيس . 

قوله ( فلما بلغنى أنه توجه قافلا ) فى رواية مسلم « فلما بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر 
ابن سعد أن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان فى رمضان . 

قوله ر حضرنی مى ) فى رواية الكشميهبنى « منى » وف رواية مسلم « بثى » بالموحدة ثم المثلثة » وفى رواية 
ابن ألى شيبة « فطفقت أعد العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأهيء الكلام » : 

قوله ر وأجمعت صدقه ) آى جزمت بذلك وعقدت عليه قصدى » وف رواية ابن ألى شيبة « وعرفت أنه لا 
ينجينى منه إلا الصدق ) . 

قوله ( وكان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ) هذه القطعة من هذا 
الحديث أفردت ف الجهاد » وقد أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بلفظ « لا يقدم من سفر إلا 
فى الضحى فيبدأ بالمسجد فيصل فيه ركعتين ويقعد » وف رواية ابن أنى شيبة ثم يدخل على أهله » وفى حديث ألى 
تعلبة عند( والطبرانى « كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم يثنى بفاطمة ثم ياتى 
أزواجه » وى لفظ « ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه » . 

قوله ر جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له , وكانوا بضعة وثمانين رجلا ) ذكر الواقدى أن هذا 
العدد كان من منافقى الأنصار » وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا اثنين ونمانين رجلا من بنى غفار وغيرهم ع 
وأن عبد الله بن أبِىّ ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤّلاء وكانوا عددا كثيرا . 

قوله ر فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ) وعند ابن عائذ ف المغازى « فأعرض عنه » فقال : يا نبى 
الله لم تعرض عنى ؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت » قال : فما خلفك » ؟ . 


. بياض في الأصل‎ )١( 


V4‏ كتاب المغازي. 


الال و 
یرد . ٠‏ . 

قوله ( تجد على ) بكسر الجم أى تغضب 

قوله ر حنى يقضى الله فيك > فقمت ) زاد النساى من طرق يونس عن الزدرى ٠‏ فمضيت ٠‏ | 

قوله ( وثار رجال ) أى وثبوا . ١‏ 

قوله ( كافيك ذنبك ) بالنصب على نزع الخافض أو على المفعولية أيضا » واستغفار اخ غ الا 
وعند ابن عائذ « فقال كعب : ما كنت لأجمع أمرين : أ تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأكذابه . 
فقالوا : إنك شاعر جرىء فقال : أما على الكذب فلا » زاد فى رواية ابن ألى شيبة « كا صنع ذلك بغيرك فقبل 
منهم عذرهم واستغفر لهم » . 

قوله ر وقيل هم مثل ما قيل لك ) فى رواية ابن مردويه « وقال هما مثل ما قيل لك » . 

قوله ( يؤنبونى ) بنون ثقيلة ثم موحدة من التأنيب وهو اللوم العنيف . 

قوله ر مرارة ) بضم اليم وراءين الأول خفيفة » وقوله ( العمرى ) بفتح المهملة وسكون اليم نسبة إلى بنى 
عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس » ووقع لبعضهم العامرى وهو خطا . ْ 
ا 

وقوله ( ابن الربيع ) هو المشهور ٠‏ ووقع ف رواية لمسلم « ابن ربيعة » وف حديث مجمع بن جارية عند أبن 
مردويه « مرارة بن ربعى » وهو خطأ » وكذا ما وقع عند ابن أبى حاتم من مرسل الحسن من 7 سميته ( ربيع بن 
مرارة » وهو مقلوب . وذكر فى هذا المرسل أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زهى فقال فى نفسه :اقد 
غزوت قبلها » فلو أقمت عامى هذا . فلما تذكر ذنبه قال : اللهم إنى أشهدك أنى قد تصدقت به فى سبيلك . 
وفيه أن الآخر يعنى هلالا كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال الل ل 
اللهم لك علىٌ أن لا أرجع إلى أهل ولا مال . 


قوله ( وهلال بن أمية الواقفى ) بقاف ثم فاء نسبة إلى بنى واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأو . 


قوله ( فذكروا لی رجلين صالحين قد شهدا بدرا ) هكذا وقع هنا . وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك » 
وهو مقتضى صنيع البخارى » وقد قررت ذلك واضحا ف غزوة بدر . ومن جزم بأنهما شهدا بدرا ا 
وتعقبه ابن الجوزى ونسبه إلى الغلط فلم يصب » واستدل بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدا بدرا بما وقع فى ة 
حاطب » وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم بجره ولا عاقبه مع كونه جس عليه » سه E‏ 
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لك ل ان دام جو ال ا لت ا 
ذنب الجس ؟ . قلت قلت : وليس ما استدل به بواضح » لانه يقتضى أن البدرى عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا 
يعاتب خليها ولس كدلك + فهدا حمر مع کن اعا م جاب قن بعلن قدا بن تون ا 
ار لدي ا لكوي د وو O‏ 
إنما كاتب قريشا خيشية على أهله وولده » وأراد أن يتخذ له عندهم يدا فعذره بذلك » بخلاف تخلف كعب 
وصاحبيه فإنهم لم يكن هم عذر أصلا . والله أعلم . 

قوله ر لى فيهما أسوة ) بكسر الهمزة ويجوز ضمها » قال ابن التين : التأسى بالنظير ينفع فى الدنيا بخلاف 
الآخرة » فقد قال تعالى # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم * الآية . 

قوله ( فمضيت حين ذكرهما لى ) فى رواية معمر « فقلت 'والله لا أرجع إليه فى هذا أبدا » . 

قوله ( ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أا الثلاثة ) بالرفع وهو فى موضع نصب 
على الاختصاص أى متخصصين بذلك دون بقية الناس . 

قوله ر حتى تنكرت فى نفسى الأرض فما هى بالتى أعرف ) وف رواية معمر « وتنكرت لنا الحيطان حتى ما 
هی بالحيطان التى نعرف » وتنكر لنا الناس حتى ما نهم الذين نعرف © وهذا يبده الحزين والمهموم فى كل شىء 
حتى قد يجده فى نفسه » وزاد المصنف ف التفسير من طريق إسحق بن راشد عن الزهرى « وما من شىء أهم إلى 
من أن أموت فلا يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمنى أحد 
منهم ولا يصلى على » » وعند ابن عائذ « حتى وجلوا أشد الوجل وصاروا مثل الرهبان » . 


قوله ر هل حرك شفتيه برد السلام على ) لم يجزم كعب بتحريك شفتيه عليه السلام » ولعل ذلك يسبب أنه 
لم يكن يديم النظر إليه من الخجل . 


قوله ( فأسارقه ) بالسين المهملة والقاف أى أنظر إليه فى خفية . 


قوله ( من جفوة الناس ) بفتح الجبم وسكون الفاء أى إعراضهم » وف رواية ابن أنى شيبة « وطفقنا مشى فى 
الناس » لا يكلمنا أحد ولا يرد علينا سلاما » . 


قوله ( حتى تسورت ) أى علوت سور الدار . 


قوله ( جدار خائط ألى قادة وهو ابن عمى وأحب الناس الى ) ذكر أنه أبن عمه لكونهما معا من بنى 
عة + وليين هو اين عه اح أيه الأقرنية.: 

قوله ( أنشدك ) بضم المعجمة وفتح أوله أى أسألك » وقوله ( الله ورسوله أعلم ) ليس هو تكليما لكعب 
لأنه لم ينو به ذلك کا سيأق تقريره . 


75 كتاب المغازي 


قوله ر وتوليت حتى تسورت الحائط ) وف رواية معمر « فلم أملك نفسى أن بكيت » ثم اقتحمت الحائط 
خارجا ) . | 
١‏ 
قوله ( إذا نبطى ) بفتح النون والموحدة . ١‏ 
قوله ر من أنباط أهل الشام ) نسبة إلى استنباط الماء واستخراجه » وهؤلاء كانوا فى ذلك الوقت أهل 
الفلاحة وهذا النبطى الشامى كان نصرانيا کا وقع فى رواية معمر « إذا نصراق جاء بطعام له يبيعه » وم أقف إلى 
اسم هذا النصرانى » « ويقال ان النبط ينسبون إلى نبط بن هانب بن أمم بن لاوذ بن سام بن نوح . ّْ 


قوله ( من ملك غسان ). بفتح المعجمة وسين مهملة ثقيلة هو جبلة , ل لو جرم بلك الح عا 
وعند الواقدى الحارث بن أهى شمر » ويقال جبلة بن الأيم . وى رواية ابن ير كتابا فى سرقة من 
حرير ٩‏ . 


قوله ر وم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ) بسكون ا معجمة ويجوز كسها » أى حيث يضيع حقك . 
وعند ابن عائذ « فإن لك متخولا ٠‏ بالمهملة وفتحالواو » أى مكانا تتحول إليه . 


قوله ( فالحق بنا نواسك ) بضم النون وكسر المهملة من المواساة » وزاد فى رواية ابن ألى شيبة « فى أموالنا . 
فقلث : إنا لله » قد طمع فى أهل الكفر » ونحوه لابن مردويه . ١‏ 


قوله ( فتيممت ) أئ قصدت » والتنور ما يخبز فيه » وقوله فسجرته بسين مهملة وجم أى أوقدته » وأنث 
الكتاب على معنى الصحيفة . وفى رواية ابن مردويه « فعمدت بها إلى تنور به فسجرته بها » . ودل صنيع كعب 
هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله » وإلا فمن صار فى مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتّال 
ذلك وتحمله الرغبة فى الجاه والمال على هجران من هجره ولا سيما مع أمنه من الملك الذى استدعاه اليه أنه لا 
يكرهه على فراق دينه » لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب » 
هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة » ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى 
المقصود من الجاه والمال » ولا سيما والذى استدعاه قريبه ونسيبه » ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوى عنده يقينه » 
ورجح ما هو فيه من التكد والتعذيب على مادعى اليه من الراحة والنعم » حبا .فى الله ورسوله » كا قال صلى الله 

عليه وسلم « وأن ااه ود حي لدبا راك وص رن 1لا وا حالم إل ريرك اميل 

عليه وسلم وقال : مازال إعراضك عنى حتى رغب فى أهل الشرك . 


O E E SS 
. ثابت » قال : وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك‎ 


الله 


قوله ( أن تعتزل امرأنك ) هى عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصنانية أم أولاده الثلاثة عبد الله وعبيد 
: :1 1 
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الله ومعبد » ويقال اسم امرأته التى كانت يومئذ عنده خيرة بالمعجمة المفتوحة ثم التحتانية . 


قوله ر الحقى بأهلك فتكونى عندهم حتى يقضى الله ) زاد النسانى من طريق معقل بن عبيد الله عن الزهرى 
« فلحقت بهم ) . 


قوله ر فجاءت امرأة هلال ) هى خولة بنت عاصم . 


قوله ر فقال لی بعض أهل ) لم أقف على اسمه » ويشكل مع نہى النبى صلى الله عليه وسلم عن كلام 
الغلاثة » ويجاب بأنه لعله بعض ولده أو من النساء » ولم يقع النبئ عن كلام الثلاثة للنساء اللا فى بيوتهم » أو 
الذى كلمه بذلك كان منافقا » أو كان ممن يخدمه ولم يدل فى النهى . 


قوله ر فأوف ) بالفاء مقصور أى أشرف واطلع . 


قوله ( على جبل سلع ) بفتح المهملة وسكون اللام » وف رواية معمر « من ذروة سلع » أى أعلاه » وزاد 
ابن مردويه « وكنت ابتنيت خيمة فى ظهر سلع فكنت أكون فيها » ونحوه لابن عائذ وزاد « أكون فيها نهارا » . 


يقول : كعبا كعبا » حتى دنا منى فقال : بشروا كعبا » . 


قوله ( فخررت ساجدا وقد عرفت أنه جاء فرج ) وعند ابن عائذ « فخر ساجدا يبكى فرحا بالتوبة » . 


مده ا ا ع ا ل ال 
د + كاله ام م فة قان س ا ال ل ل 


قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره ؟ قال : إذا يحطمكم الناس فيمنعو م النوم ثر الليلة . حتى إذا صلى الفجر 
اذن بتوبة الله علينا » . 


قوله ( وركض إلى رجل فرسا ) لم أقف على امه » ويحتمل أن يكون هو حمزة بن عمرو الاسلمى . 
قوله ( وسعى ساع من أسلم ) هو حمزة بن عمرو ورواه الواقدى » وعند ابن عائذ أن اللذين سعيا أبو 
بكر وعمر » لكنه صدره بقوله « زعموا » وعند الواقدى « وكان الذى أوفى على سلع أبا بكر الصديق 
0 : قد تاب الله عل ى كعب . والذى خرج على فرسه الزبير بن العوام . قال : وكان الذى بشرفى فنزعت 
له وى حمرة بن عمرو الأسلمى . قال : وكان الذى بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد » قال : 
وخرجت إلى بنى واقف فبشرته فسجد . قال سعيد : فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه » يعنى لما كان 
فيه من الجهد فقد قيل إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائما ولا يفتر من البكاء » وكان الذى بشر 
مرارة بتوبته سلكان بن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقش . 


0 
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فرك rar‏ يريد من + Es‏ 
قوله ر( واستعرت ثوبين ) فى رواية الواقدى « من ألى قتادة » . ١‏ 
قوله ( وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية مسلم ‏ فانطلقت أتأم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » . ا 
قوله ( فوجا فوجا ) أى جماعة جماعة . 
قوله ر ليهنك بكسر النون ) وزعم ابن التين أنه بفتحها › بل قال السفاقسى إنه أصو ب لأنه من الهناء » 
وفيه نظر . 1 
قوله ر ولا أنساها لطلحة ) قالوا سبب ذلك أن النبى صل الله عليه وسلم كان أخى بينه وبين طلحة لما 
اخى بين المهاجرين والأنصار » والذى ذكره أهل المغازئ أنه كان أخا الزبير لكن كان الزبير أخا طلحة فى 
أخوة الها خرن فهو أعنو أحيه : 
5 1 ' ا 
قوله ر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ) استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه فإنه مر عليه 
بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه » فقيل هو مستثنى تقديرا وإن لم ينطق به لعدم خفائه » والأحسن ف الجواب 
أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه » فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته مكمل ها فهو خير جميع أيامه » وإن 


كان يوم إسلامه حيرها فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه اجرد عنها . والله اغ ا 
قوله ( قال : لا » بل من عند الله ) زاد فى رواية ابن أبى شيبة ١‏ إنكم صدقم الله فصدقكم » . 

قوله ( حتى كأنه قطعة قمر ) فى رواية إسحق بن راشد ف التفسير « حتى كأنه قطعة من القمرْ > 
ويسال عن السر فى التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد فى كلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد ٠‏ وإقد 
تقدم فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم تشبيبهم له بالشمس طالعة وغير ذلك » وكان كعب بن مالك قائل 
هذا من شعراء الصحابة وحاله فى ذلك مشهورة » فلا بد فى التقييد بذلك من حكمة ..وما قيل فى ذلك من 
الاحتراز من السواد الذى فى القمر ليس بقوى » لأن المراد تشبيهه بما فى القمر من الضياء والاستنارة » وهواى 
مامه لا يكون فيها أقل نما فى القطعة انجردة . وقد ذكرت فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم بذلك توجيهات : 
ومنها أنه للإشارة إلى موضع الاستنارة وهو الجبين وفيه يظهر السرور ”ا قالت عائشة مسرورا تبرق أسا يبر 
وجهه » فكأن التشبيه وقع على بعض الوجه فناسب أن يشبه ببعض القمر . 


قوله ( وکنا نعرف ذلك هنه ) فى رواية الكشميينى « فيه » وفيه ما كان النبى صلى الله عليه وسلم عليه 
من كال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بما يسرهم . وعند ابن مردويه من وجه آخر عن كعب اكات 
و لما نزلت توبتى أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقبلت يده وركبته » . 


قوله ( إن من توبتى أن أنخلع من مالى ) أى أخرج من جميع مالى . 
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قوله ( صدقة ) هو مصدر فى موضع الحال أى متصدقا » أو ضمن أنخلع معنى أتصدق وهو مصدر 
أيضا . وقوله ٠‏ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » فى رواية أنى داود غن كعب أنه قال « ان من توبتى 
أن أخرج من مالى كله إلى الله ورسوله صدقة . قال : لا » قلت نصفه . قال : لا » قلت : فثلثه . قال : 
نعم » ولابن مردويه من طريق ابن عبينة عن الزهرى « فقال النبى صل الله عليه وسلم : جزى عنك من ذلك 
الثلث » ونحوه لأحمد فى قصة أبى لبابة حين قال إن من توبتى أن أنخلع من مالى كله صدقة لله ورسوله » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يجزى عنك الثلث »© . 

قوله ( فو الله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله ) أى أنعم عليه . وقوله « فى صدق الحديث منذ 
كر نلك e‏ علد NS‏ وق للها عراب 
على من نعمة قط بعد أن هدانى إلى الإضلام أعظم من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ففى قوله 
« أحسن وأعظم » شاهد على أن هذا السياق يورد ويراد به نفى الأفضلية لا المساواة » لأن كعبا شا ركه فى 
ذلك رفيقان » وقد نفى أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له » وهو كذلك لكنه لم ينف المساواة . 

قوله ر أن لا أكون كذبته ) لا زائدة کا نبه عليه عياض . 

قوله ر وكنا تخلفنا ) بضم أوله وكسر اللام وف رواية مسلم وغيره « خلفنا » بضم المعجمة من غير 

قوله ( وأرجأ ) مهموزا أى أخر وزنا ومعنى » وحاصله أن كعبا فسر قوله تعالى 9 وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا #أى أخروا حتى تاب الله عليهم » > لا أن المراد أمبم خلفوا عن الغزو » وف تفسير عبد الرزاق عن معمر 
عمن سمع عكرمة فى قوله تعالى ظ وعلى الثلاثة الذين خلفوا # قال : خلفوا عن التوبة » و لابن جرير من 
طريق قتادة نحوه » قال ابن جرير : فمعنى الكلام لقد تاب الله على الذين أخرت توبتهم . وى قصة كعب من 
CL E‏ ارب بو وجراو لازو اق شور NE‏ 

بجهة الغزو إذا لم تة تقتض المصلحة ستره » وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد 
ا و و ا على فت ران كلل اجات قرو ای 
الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك » ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم » » كذا قال ابن بطال . قال السهيلى : ولا أعرف له 
وجها غير الذى قال . قلت : وقد ذكرت وجها غير الذى ذكره ولعله أقعد › ويؤيده قوله تعالى «و ما كان 
لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 4 الآية . وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان 
فرض عين فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » > فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقا . وفيا أن العاجز 

عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه » واستخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة » وفيها ترك قتل 
المنافقين » ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة . وأجاب من أجازه بأن الترك كان فى زمن النبى صلى 
لله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام . وفيها عظم أمر المعصية » وقد نبه الحسن البصرى على ذلك فيما 
أخرجه ابن ألى حاتم عنه قال : يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما 


حرف كتاب المغازي 


سس ا م واو م ل ل ل ا 
والكبائر ؟ وفيها أن القوى فى الدين يؤاخذ بأشد ما يؤاخذ الضعيف ف الدين » وجواز إخبار المرء عن 
وتفريطه وعن سبب ذلك وما ال ,اليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره » وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أظ: 
الفتنة » وتسلية نفسه با لم يحصل له با وقع لنظيره » وفضل أهل بدر والعقبة » والحلف للتأكيد من غير 
تحال كيم اقزر عن قد ورد الد وجرا ترك وطاء الزوجة بده و آنا اا ج لد 
فرصة فى الطاعة فحقه أن يبادر الها ولا يسوف با لكلا يحرمها كا قال تعالى 9 استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعام لا.يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه © ومثله قوله تعالى ف( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لم 
يؤمنوا به أول مرة & ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته » وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمته . وفيها 
جواز تمنى ما فات من الخير : وأن الإمام لا همل من تخلف عنه فى بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة . 
SS‏ . وفيها جواز اردغ الطاعن إذا 
غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه . وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء » وأن يبدأ بالمسجد 
قبل بيته بيته فيصلى ثم يجلس لمن يسلم عليه »- ومشروعية السلام على القادم وتلقيه » والحكم بالظاهر » وقبول 
المعاذير و استحباب بكاء العاصى أسفا على ما فاته من الخير . وفيها إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر 
اك ان وفيا ترك الح عل من اذ وجار هجرة أكن من ثلاث رايا الي عن اجر فرق 
النلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا » وأن التبسم قد يكون عن غضب کا يكون عن تعجب 
ولا يختص بالسرور . ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره . وفيها فائدة الصدق وشوم عاقبة 
الكذب . وفهها العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة » لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب « أما هذا فقد 
صدق » فإنه يشعر بأن من سواه كذب » لكن ليس على عمومه فى حق كل أحد سواه » لأن مرارة وهلإلا 
أيضا قد صدقا » فيختص الكذب بن حلف واعتذر » لا بمن اعترف » وهذا عاقب من صدق بالتأديب الى 
ظهرت فائدته عن قرب » وأخر من كذب للعقاب الطويل » وف الحديث الصحيح ٠‏ إذا أراد الله بعبد جيرا 
عجل له عقوبته فى الدنيا » وإذا راد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه » قيل وإما غلظ فى حق 
هؤلاء الثلاثة لاجم تركوا الواجب علمهم من غير عذر » ويدل عليه قوله تعالى هل ما كان. لأهل المدينة ومن 
حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله # وقول الأنصار : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 

وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسى بالنظير » وفيها عظم مقدار الصدق ف القول والفعل › وتعليق تعادة ادن ” 
والآخرة والنجاة من شرهما به » وأن من عوقب بالهجر يعذر ف التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة وهلالا 
لم جخرجا من بيوتهما تلك المدة . وفيبا سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجبا لم يقل 
كعب : هل حرك شفتيه برد السلام وا وار دول ار عور جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا 
علم رضاه . وفيها أن قول المرء « الله ورسوله أعلم » » ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف أن 
لا يكلم الآخر إذا لم ينو به مكالمته وإثما قال أبو قتادة ذلك لما أ عليه كعب » وإلا فقد تقدم أن رسول ملك 
غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقوهم مثلا هذا كعب مبالغة فى 
هجره والاعراض عنه » وفيا أن مسارقة النظر فى الصلاة انق ل عيبا بو لجار طاء» الرسويا عل ارده 
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القريب » وخدمة المرأة زوجها » والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه » وجواز تحريق ما فيه اسم الله 
للمصلحة . وفيها مشروعية سجود الشكر والاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذى 
يأتيه بالبشارة » وتبقة من تجددت له نعمة » والقيام اليه إذا أقبل » واجتماع الناس عند الإمام فى الأمور المهمة » 
ومرورة ا يسر أتباغه » ومشروغية العارية » ومصافحة القادم والقيام له » والتزام المداومة على الخير الذى 
م لت الا a‏ . وسيأق 
لبحث فيه فى كتاب النذر إن اء الله تال . وقال ابن التين : فيه أن كعب بن مالك من المهاجرين الأولين 
e‏ اق ا كا و ولس كع كمه اهار إن ف مي اا ن من لاان 


نزول النبي صلى الله عليه الحجر 

 ] ۹1‏ 4845- ناعبدالله بن محمد الجعفي قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر قال : لما مر النبي صلى الله عليه بالحجر قال : «لا تدخلوا مساكن الذين ظَلموا أنفسَهم أن 
يُصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين». ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 

144 84197 4- نا يحيى بن بُكير قال نا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه لأصحاب الحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يُصيبكم مثل ما أصابهم». 

I O DEC 

زعم بعضهم أنه مر به. ولم ينزل » ويرده التصريح فى حديث ابن عمر بأنه « لما نزل الحجر أمرهم 
مسر اك ا اواك ور و و ا مو 
يصيبكم » بفتح الهمزة مفعول له أى كراهة الإصابة . وقوله « آجاز الوادى » أى قطعه . وقوله فى الرواية . 
الثانية « قال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا » قال الكرمانى : أى قال لأصحابه الذين 
معه فى ذلك الموضع » وأضيف الى الحجر لعبورهم عليه . وقد تكلم فى ذلك وتعسف » وليس كأ قال » بل 
اللام فى قوله « لأصحاب الحجر » بمعنى عن » وحذف المقول لهم ليعم كل سامع » والتقدير : قال لأمته عن 
أصحاب الحجر وهم نمود : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين » أى نود : وهذا واضح لا خفاء به 


بو 

[f41]‏ ۸ - نا يحيى بن بُكير عن الليث عن عبدالعزيز بن أبي سلّمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع 
ابن جُبير عن عروة بن ا مغيرة عن أبيه مغيرة بن شعبة قال : ذهب النبي صلى الله عليه لبعض حاجاته 
فقمت سكب عليه الماءً -لا أعلمه إلا أنه قال في غزوة تبوك- فغسل وجهّهُ ثم ذهب يسل ذراعيه 
فضاق عليه كُم الجبّة. فأخرجهما من تحت جبّته فغسلّهماء ثم مسح على حفيه. 

[؟1441 2 45484- نا خالد بن مَخلد قال نا سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن 
أبي حميد قال : أقبلنا مع النبي صلى الله عليه من غزوة تبوك» حتى إذا أشرفنا على المدينة قال : «هذه 
طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه». 


VY‏ کتاب المغازي 


f0. [t4]‏ - نا أحمة بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا حميد الطويل عن أنس: أن رسول الله صلى الله 
عليه رجع من غزوة تبوك فدنا من المديئة فقال : :إن بالمدينة أقواما ما سرع مُسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كابر مكمه ..قالوا : يا رسول الله » وهم بالمدينة؟ قال : وهم بالمدينة» حبّسهم العذر». 


قوله ( باب ) كذا فيه بغير ترجمة » وهو كالفصل مما تقدم » لأن أحاديثه تعلق ببقية قصة تبولفا . 
قوله ر عن الليث عن عبد العزيز بن ألى سلمة عن سعد بن إبراهم ) تقدم فى الطهارة عن الليث عن 
يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهم فكان له فيه شيخين . ٠‏ 
قوله ( ذهب النبى صل الله عليه وسلم لبعض حاجته . فقمت أسكب عليه › لا أعلمه إلا فى غزوة 
تبوك ) كذا فيه » وقد قدمت ف المسح على الخفين بيان من رواه بغير تردد » وذكرت هناك بقية شرحه . 
ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن ن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تبوك فذكر حديث المسح كا تقدم وزاد المغيرة ‏ فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن 
ابن عوف يصلى بهم » فأدرك النبى صل الله عليه وسلم الركعة الأخيرة » فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك الناس » وف رواية له ه قال المغيرة فأردت او كه ارهن :+ 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : دعه ) . 
قوله ( سليمان ) هو EE‏ نكر ارد ولا E E‏ 
.هذا فى أواخر الزكاة وق الجهاد فى « باب من غزا بصبى للخدمة » . : 
١‏ 
ا ل ا 
حبسه العذر عن الغزو » : 
كتاب النَبِي صلی الله عليه إلى كسرى وقَيصر | ظ 
1 11] ١ه46-‏ - نا إسحاق قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله أن ابن عباس أخبره: أنّ رسول الله صلى الله عليه بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله 
ابن حذافة السهمي الم ل ري ا لو 
مزقه -فحسبت أن ابن المسّيب قال- فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه أن يمزّقوا كل مزق 
eS fo [é0]‏ 
سمعمُها من رسول الله صلى اله عليه أيام الجمل بعدما كدت أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. 
قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : الن يفاح قوم 


ولوا أمرهم امرأة» . [الحديث 4475 - طرفه في : .]۷۰۹٩‏ 


vr ٤٤۲۷ س‎ ٤٤١٦ الحديث‎ 


[tT 


] 7 


٤۲ ۴‏ - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت الهري يقول سمعت السائب بن يزيد يقول : 
أذكرٌ أني خرجت مع الغلمان إلى ثنيّة الوداع نتلقى رسول الله صلى اله عليه. وقال سفيان مر مع الصبيان. 
-٤ ۲٤‏ حدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن الزهري عن السائب . أذكر أني خرجت مع 
الصّبيان نتلقى النبي صلى الله عليه إلى ثنيّة الوداع مقدمه من غزوة تبوك . 


قوله ر باب كتاب النبى صل الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ) أما كسرى فهو ابن برويز بن هرمز 
ابن أنو شروان . وهو كسرى الكبير المشهور . وقيل إن الذى بعث اليه النبى صلى الله عليه وسلم هو 
أنوشروان » وفيه نظر لما سيأق أن النبى صل الله عليه وسلم أخبر أن زربان ابنه يقتله » والذى قتله ابنه هو 
كسرى بن برويز بن هرمز . وكسرى بفتح الكاف وبكسرها لقب كل من تملك الفرس » ومعناه بالعربية 
المظفرى وقد تقدم الكلام فى ضبط كافه فى « علامات النبوة » » وأما قيصر فهو هرقل » وقد تقدم شأنه فى 
أول الكتاب 


قوله ر حدثا إسحق ) هو ابن راهويه » ويعقوب بن إبراهم أى ابن سعد . وصالح هو ابن كيسان » 


قوله ( مع عبد الله بن حذافة ) هذا هو المعتمد » ووقع فى رواية عمر بن شبة أنه خنيس بن حذافة » وهو 


غلط فإنه مات بأحد فتأيمت منه حفصة وبعث الرسل كان بعد المدنة سنة سبع > ووقع فى ترجمة عبد الله 
ابن عیسی أخى كامل بن عدى من طريقه عن داود بن ن ألى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى قصة اتخاذ الخاتم 
وفيه « وبعث كتابا إلى كسرى بن هرمز بعث به مع عمر بن الخطاب » كذا قال » وعبد الله ضعيف فإن ثبت 
فلعله كتب إلى ملك فارس مرتين وذلك فى اوائل سنة سبع 

قوله ( إلى عظم البحرين ) هو المنذر بن ساوى العبدى . 

قوله ر فدفعه ) الفاء عاطفة على محذوف تقديره فتوجه اليه فأعطاه الكتاب فأعطاه لقاصده عنده فتوجه به 
فدفعه إلى كسرى » ويحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه فلا يحتاج إلى القاصد . ويحتمل أن يكون القاصد لم 
يباشر إعطاء كسرى بنفسه کا هو الاغلب من حال الملوك فيزداد التقدير . 

قوله ر فلما قرأ ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وللكشميينى « فلما قرأه » وفيه محاز فإنه لم يقرأه بنفسه وإنما 
قری عليه کا سیانی . 

قوله ( مزقه ) أى قطعه . 

قوله ر فحسبت أن ابن المسيب ) القائل هو الزهرى وهو موصول بالإسناد المذكور » ووقع فى جميع الطرق 
مرسلا » ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة » فإن ابن سعد ذكر من 
حديثه أنه قال « فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فمزقه » . 


قوله ر فدعا عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أى على كسرى وجنوده . 


4 سب كتاب المغازي 


ت ب يسيب سس سس ل ع ل ي 

قوله ( أن يمزقوا كل مزق ) بفتح الزاى أى يتفرقرا ويتقطعوا وفى حديث عبد الله بن حذافة « فلما بلغ ذللك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم مزق ملكه » وكتب إلى باذان عامله على امن : ابعث من عندك 
رجلين إلى هذا الرجل الذى بالحجاز . فكتب باذان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أبلغا صاحبكما أن 
رف قتل ربه فى هذه الليلة » قال وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأول سنة سبع » » وأن الله سلط 
عليه ابنه شيرويه فقتله . وعن الزهرى قال : بلغنى أن كسرى كتب إلى باذان بلغنى أن رجلا من قريش يزعم أنه 
نبى » فسر إليه فإن تاب وإلا ايعث برأسه » فذكر القصة قال : فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه من الفرس . 


( تنبيه ) : جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى كان فى سنة سبع فى زمن الهدنة » وهو علد 
الواقدى من حديث الشفاء بنت عبد الله بلفظ ١‏ منصرفه من الحديبية » وصنيع البخارى يقتضى أنه كان فى سنة 
تسع » فإنه ذكره بعد غزوة تبوك » وذكر فى اخر الباب حديث السائب أنه تلقى تلقى النبى صل الله عليه وسلم لما 
رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرت » وقد ذكر أهل المغازى أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بتبوك كتب إلى قيطر 
وغوه » وهى غير المرة التى كتب إليه مع دحية » فإنها كانت فى زمن الهدنة كا صرح به فى الخبر وذلك سنة 
سبع . ووقع عند مسلم عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر » الحديث وفيه « وإلى 
كل جبار عنيد » وروى الطبرانى من حديث المسور بن مخرمة قال « حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى . 
أصحابه فقال : إن الله بعثنى للناس كافة . فَأَدّوا عنى ولا تختلفوا على . فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرىأ, 
وسليط بن عمرو إلى هوذة بن على بايهامة » والعلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى بجر » وعمرو بن العاص 
إلى جيفر وعباد ابنى الجلندى بعمان » ودحية إلى قيصر » وشجاع بن وهب إلى ابن أبى شمر الغسانى » وعمرو 
ابن أمية إلى النجاشى » فرجعوا جميعا قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم » غير عمرو بن العاص » وزاد أصحابُ 
السير أنه بعث المهاجر بن أنى أمية بن الحارث بن عبد كلال وجرير! إلى ذى الكلاع » والسائب إلى مسيلمة'» 
وحاطب بن ألى بلتعة إلى المقوقس . وى حديث انس الذی أشرت اليه عند مسلم أن لكات ا 
هؤلاء غير النجاشى الذى انا 


لور عنقا كا )عر RO‏ وماق جل شري رومع لسرن ل أن 
بكرة تقدم بيانه فى الصلح . ْ 


قله ( تفسى اله بكلمة معا من رسول الله صل الله عليه وسلم أيم الجمل ) فيه تقد راء 


والتقدير : نفعنى الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم أى قبل ذلك » فأيام يتعلق 
بنفعنى لا بسمعتها فإنه سمعها قبل ذلك قطعا » والمراد بأصحاب الجمل العسكر الذين كانوا مع عائشة . 
قوله ر بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل ) يعنى عائشة رضى الله عنها ومن معها » کک 
القصة فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . وتحصلها أن عثان لما قتل وبويع على بالخلافة خر ج طلحة والزبير | 
مكة فوجدا عائشة وكانت قد حجت » فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عهان » 
فبلغ ذلك عليا فخرج إليهم » » فكانت وقعة الجمل » ونسبت إلى الجمل الذى كانت عائشة قد ركبته وهى فى 
هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح » والقائل « لا بلغ » هو أبو بكرة . وهو تفسير لقوله « بكلمة » وفيه إطلاق 
الكلمة على الكلام الكثير . ٍ 


الحديث 5485:5858 4٤4٣۷‏ نيف 


قوله ( ملكوا عليهم بنت كسرى ) هی بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز » وذلك أن شيرويه لما قتل 
أباه کا تقدم كان أبوه لما عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته فعمل فى بعض خزائنه 
المختصة به حقا مسموما وكتب عليه :بق e‏ رم اتعاول. نه كذا اخخامع كذ . فقرأه شيرويه » فتناول منه 
فكان فيه هلاكه » فلم يعش بعد أبيه سوى ستة أشهر » فلما مات لم يخلف أخا لأنه كان قتل إخحوته حرصا على 
املك ولم يخيف ذكرا » وكرهوا خرو ج الملك عن ذلك البيت فملكوا المرأة واسمها بوران بضم الموحدة . ذكر ذلك 
ابن قتيبة فى المغازى . وذكر الطبرى أيضا أن أختها أرزميدحت ملكت أيضا . قال الخطابى : فى الحديث أن المرأة 
لا تلى الإمارة ولا القضاء » وفيه أنها لا تزوج نفسها , ولا تلى العقد على غيرها » > كذا قال » وهو متعقب والمنع 
من أن تلى الإمارة والقضاء قول الجمهور » وأجازه الطبرى وهى رواية عن مالك » وعن ألى حنيفة تلى الحكم فيما 
تجوز فيه شهادة النساء . ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذى مزق كتاب النبى 
صل الله عليه وسلم » ٠‏ فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضى الأمر + بهم الى تأمير المرأة » فجر ذلك 
الى ذهاب ملكهم ومزقوا کا دعا به النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( وقال سفيات مرة مع الصبيان ) هو موصول . ولكن بين الراوى عنه أنه قال مرة الغلمان ومرة 
الصبيان » وهو بالمعنى . ثم ساقه عن شيخ آاخر عن سفيان وزاد فى اخره « مقدمه من تبوك » فأنكر الداودى 
هذا وتبعه ابن الق وقال : ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك » بل هى مقابلها كالمشرق وا مغرب . قال : 
إلا أن يكون هناك ثنية أخرى فى تلك الجهة » والثنية ما ارتفع فى الأرض » وقيل الطريق فى الجبل . قلت : لا يمنع 
كونها من جهة الحجاز أن يكون خرو ج المسافر الى الشام من جهتها » وهذا واضح كا فى دخول مكة من ثنية 
قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة « طلع البدر علينا من ثنيات الوداع » فقيل : كان ذلك عند قدومه فى 
الهجرة وقيل عند قدومه من غزوة تبوك . 

( تنبيه ) : فى ايراد هذا الحديث اخر هذا الباب إشارة الى أن إرسال الكتب الى الملوك كان فى ستة غزوة 
تبوك » ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك فى سنة الهدنة كقيصر › والجمع بين القولين أنه 
عليه لما مات . ثم كاتب النجاشى الذى ولى بعده وكان كافرا ۽ وقد روى مسلم من حديث انس قال « كتب 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله ٠‏ وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشى › قال : ولیس 
بالنجاشى الذى أسلم 


وقول الله عز وجل  :‏ إنك ميت وإنهم ميتون 4 الآية 
قوله ( باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى <( إنك ميت وإنهم ميتون 4 ) 
سیاتی فى الكلام على الحديث السادس عشر من هذا الباب وجه مناسبة هذه الاية لهذا الباب » وقد ذكر فى 
الباب أيضا ما يدل على جنس مرضه كا سيق . وأما ابتداؤه «أفكان ق منت ميموتة: 5 سباق . ووقع فى « السيرة 
لأبى معشر “يت فت نت جح :ون :و الي دة ال توق :روت اة الول الم . وذكر 


| كتاب المغازي‎ ۷۳٦ 


الخطالى أنه ابتدأ به يوم الإثنين وقيل يوم السبت » وقال الحا أبو أحمد : يوم الأبغاء. ..-واغتلق فى مذة مره 
۱ فالأكثر على أنها ا عشر يوا عقيل بزيادة يوم ول بنقضه: واوا فى .© الروظة م وصدر بالنان,ه وليل 
عشرة أيام ونه جزم « سليمان التيمى ف مغازيه ١‏ وأخرجه البييبقى بإسناد صحيح . وكانت وفاته يوم الإثنين :يلا 
حلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعا > لکن فى حديث ابن مسعود عند البزار فى حادى عشر رمضان ما ثم 
عند ابن إسحق والجمهور أنها فى الثانى عشر منه » وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمى وابن زبر : مات طالال 
ربيع الأول » وعند أبى مخنف والكلبى ف ثانيه ورجحه السهيل . وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعى أنه عاش بعد 
حجته نمانين يوما » وقيل أحدا وثمانين » وأما على ما جزم به فى « الروضة ».فيكون عاش بعد حجته تسعين وما 
أو خا وتسعين » وقد استشكل ذلك السهيل ومن تبعه أعنى كوئه مات يوم الإثنين انی عشر شهر ربيع الأول » 
وذلك. ا اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس › فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقض 
أو بعضها لم يصح > وهو ظاهر لمن تأمله . وأجاب البارزى ثم ابن كثير باحتّال وقوع الأشهر الثلائة كوامل » 
وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا فى رؤية هلال ذى الحجة فراه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة 
الجمعة » فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة » ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذى الحجة الجمعة 
واخره السبت » وأول الحرم الأحد واخره الإثنين » وأول صفر الثلاثاء واخخره الأربعاء » وأول ربيع الأول الخميس 
فيكون ثانى عشرة الإثنين » وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالى أربعة أشهر كوامل » وقد جزم سليجان 
التيمى أحد الثقاة بأن ابتداء مرض رسول الله كان يوم السبت الثانى والعشرين من صفر ومات يوم الإثنين لليلتين 
خلتا من ربيع الأول » > فعلى هذا كان صفر ناقصا » ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحهجة 
وانحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية » وأما على قول من قال مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثفان 
ناقصين وواحد كاملا » وهذا رجحه السهيل .وق المغازئ لألى معشر »عن محمد بن قيس قال : : اشت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأبعاء لإحدى عشرة مضت من صفر » وهذا موافق لقول سليمان التيمى 
المقتضى لأن أول صفر كان السبت » وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن على بن أبى طالب قال « اشتكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة »> ومات يوم الاين 
لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول » فيد على هذا الإشكال المتقدم » وكيف يصح أن يكون أول صفر ال 
0 تاسع عشرينه الأربعاء ؟ والغرض أن ذو الحجة أوله الخميس »> فلو فرض هو واخحرم كاملين لكان أول 
» فكيف يتأخر إلى الأربعاء » فالمعتمد ما قال أبو مخنف » وكأن سبب غلط غير أ: E‏ 
e‏ الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل » وله أعلم . 
وقد أجاب القاضى بدر الدين بن جماعة بجواب اخر فقال : يحمل قول الجمهور لاثنتى عشة ليلة حلت اى 
بأيامها فيكون موته فى اليوم الثالث عشر » ويفرض الشهور كوامل فيصح قول e‏ 
على الذى قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان فى قوهم لاثنتى عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا من 
الليالى » ويكون ما أرخ بذلك واقعا فى اليوم الثانى عشر . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة وعشرين حديقا : 
[1]4435 2 45668- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عقبة 
عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث قالت : سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ في المغرب بالمرسلات 
عرفاء ثم ما صلّى لنا بعدها حتى قبضه الله. 


[°] 


[fA] 


yV ٤٤٣۳۰١ 4478 الحديت‎ 


الذي الول 

قوله ر عن أم الفضل ) هى والدة ابن عباس » وقد تقدم شرح حديثها فى القراءة فى الصلاة 

5 - نا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان 
عمرٌ بن الخطاب يدني ابن عباس» فقال له عبدّالرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مغلة» فقال : إنه من حيث 
تعلم فسأل عمرٌ ابن عباس عن هذه الآية : [إذا جاء نَصرُ الله والح 4 فقال : أجل رسول الله صلى الله 
عليه أعلمه اناف قال ا اغ ها (لآاهاتغلم. 

الحديث الثانى . 

قوله ( عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يدنى ابن عباس ) هو من إقامة الظاهر 
مقام المضمر » وقد أخرجه الترمذى من طريق شعبة المذكورة بلفظ « كان عمر يسألنى مع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتقدم شرح حديث الباب فى غزوة الفتح من طريق آخخر عن ألى بشر أتم سياقا وأكثر 


للد تلان ون حل فصي Ca‏ حي الزداع ماوت a‏ له سوب E‏ 


نصر الله 4 فى أيام التشريق فى حجة الوداع » وعند الطبرانى عن ابن عباس من وجه آخر أنها « لما نزلت أذ 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أشد ما كان اجتهادا فى أمر الآخرة» وللطبرانى من حديث جابر « لما نزلت هذه 
السورة قال النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل نعيت إلى نفسى . فقال له جبيل : والآخرة خير لك من الأول » 

617 - وقال يونس عن الزُهري قال عروة قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه يقول في 
مرضه الذي مات فيه : ديا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر, فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهُري من ذلك السم» . 

الحديث الثالث ( وقال يونس ) هو ابن يزيد الأيل» وهذا قد وصله البزار والحآكم والإماعيلى من طريق 
عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد . وقال البزار : تفرد به عنبسة عن يونس » أى بوصله » وإلا فقد رواه 
موسى بن عقبة فى المغازى عن الزهرى لكنه أرسله » وله شاهدان مرسلان أيضا أخرجهما إبراهم الحربى فى 
واغزائي ات عله أجداها امن طريق ان روان والآخر تمن رواية أن تعفن آلا رام مور مق 
حديث أم مبشر قالت ١‏ قلت يا رسول الله ما تتهم بنفسك ؟ فإنى لا أتهم بابنى إلا الطعام الذى أكل جخيبر » 
وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات » فقال «وأنا لا أتهم غيرها . وهذا أوان انقطاع أببرى » وروی ابن سعد 
عن شيخه الواقدى باسانيد متعددة فى قصة الشاة التى سمت له مخيبر » فقال فى اخر ذلك « وعاش بعد ذلك 
ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى قبض فيه » وجعل يقول : ما زلت أجد ألم الأكلة التى أكلتها بخيير + عدادا 
حتى كان هذا أوان انقطاع أببرى » عرق فى الظهر وتوى شهيدا انتبى وقوله « عرق ف الظهر » من كلام الراوى » 
وكذا قوله « وتوفى شهيدا » وقوله « ما أزال أجد ألم الطعام » أى أحس الألم. فى جو بسبب الطعام » وقال 
الداودى : المراد أنه نقص من لذة ذوقه . وتعقبه ابن التين . وقوله « أوان » بالفتح على الظرفية » قال أهل اللغة : 
الأ عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . وقال الخطالى : يقال إن القلب متصل به . 


۷۳۴۸ كتاب المغازي 


وقد تقدم شرح حال الشاة التى سمت بخيبر فى غزوة خيبر مفصلا 
| 


44۳41[ مه:- - حدثنا حبّانُ قال أنا عبدالله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن 
عائشة أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عبه 
بيده فلما اشتكى وجعة الذي نوي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينت وأمسح بيدلي 
النبي صلى الله عليه عنة .٠الحديث‏ 4459 - أطرافه في كالم هلام إولاة ]. 8 

قوله ( اشتكى ) أى مرض › و ( نفث ) أى نقل بغير ريق أو مع ريق خفيف 
قوله ( بالمعوذات ) أى يقرؤها ماسحا لجسده عند قراءتها » ووقع فى رواية مالك عن ابن شهاب فى فضائل 
القرآن بلفظ : فقراً على نفسه « المعوذات » وسيأتى ف الطب قول معمر بعد هذا الحديث : قلت للزهرى : كيف 
ينفث ؟ قال : ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه . وسيأق فى الدعوات من طريق عقيل عن الزهرى أنه ضلى 
الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أخذ مضجعه . هذه رواية الليث عن عقيل » وف رواية المفضل , بن فضالة عن 
عقيل فى فضائل القران « كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس ( ور بالمعوذات سورة قل أعوذ 0 الفلق وقل أعوذ برب انو إما باعتبار 
أن آنل 0 اثنان أو ا أن 00 الكلدات ايت لتعوذ بها 5 > ونكتمل أن المراد 5 
قو ( وح عند بيده ) ف روي معمر ه وسح يد نفسه لبركتها » وف رواية مالك « وأمسح بيده رجاء 
بركتها » ولسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة « فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث 
عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدى » وسيأق فى آخخر هذا الباب من طريق ابن ألى مليكة, عن. 
عائشة « فذهبت أعوذه » فرفع راضة إلى السماء وقال : فى الرفرق الأعلى ( وللطبرانى .من حديث ألى سى 
» فأفاق وى انديع ا وندعو بالشفاء » فقال : لا ولكن أسأل الله الرفيق الأعل ( وسأذكر الكلام: على 
الرفيق الأعى فى الحديث السابع 
[é1]‏ 40۹ فا فة قال تابن عة عن سليمان الأخول عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : 


يوم الخميس وما يومُ اخميس. اشتً برسول الله صلى الله عليه وجعَهُ فقال : «ائتوني أكثب لكم كتابا 
لن تضلوا بعده أبدًا». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: ما شأنه؟ أهجرء استفهموه. فذهبوا 
يردُوا عنه. فقال: «دعوني, فالذي أنا فيه خير ثم تدعوني إليه» . وأوصاهم بغلاث قال : «أخريجوا 
الشر كين من جزيرة الغرب, وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»» وسكت الثالقة أو قال : فنسيتها. 
YN [EY‏ - نا علي بن عبدالله قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عبيداله بن عبدالله بن مجعبة 
عن ابن عباس قال : لما حُضر رسول الله صلى الله عليه وفي البيت رجال» ا 


الحديث 585١‏ س ٤٤٣٣۲‏ خرف 


«هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلُوا بعده». فقال بعضّهم: إن رسول الله صلى الله عليه قد غلبه الوجع, 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول : قرَبوا يكتب 
لكم كتابا لا تضلُوا بعده, ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكتروا اللغو والاختلاف قال رسول الله 
صلى الله عليه : «قوموا». قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرّزية ما حال بين رسول 
اله صلى اللهُ عليه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 

الحديث الخامس . 

قوله ر يوم الخميس ) هو خبر لبتداً محذوف أو عكسه » وقوله « وما يوم الخميس » يستعمل عند إرادة تفخم 
الأمر فى الشدة والتعجب منه » زاد ف أواخر الجهاد من هذا الوجه « ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى » ) ولسلم 
من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير « ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام 
اللؤلؤ » وبكاء ابن عباس يحتمل لكونه تذكر وفاة رسول الله فتجدد له الحزن عليه » ويحتمل أن يكون انضاف إلى 
ذلك ما فات فى معتقده من الخير الذى كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب » وهذا أطلق فى الرواية الثانية أن ذلك 
رزية» ثم بالغ فيها فقال : كل الرزية . وقد تقدم فى كتاب العلم الجواب عمن امتنع من ذلك كعمر رضى الله 
نه . 

قوله ( اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه ) زاد فى الجهاد « يوم الخميس » وهذا يؤيد أن ابتداء 
مرضه كان قبل ذلك » ووقع فى الرواية الثانية « لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم ال حاء. المهملة وكسر 
الضاد المعجمة أى حضه الموت » وف إطلاق ذلك تجوز » فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الإثنين . 

قوله ( كتابا ) قيل هو تعيين الخليفة بعده » وسيأق شىء من ذلك فى كتاب الأحكام فى « باب 
الاستحلاف ) منه . 

قوله ( لن تضلوا ) ف رواية الكشميهنى ١‏ لا تضلون » وتقدم فى العلم وكذا فى الرواية الثانية وتقدم توجيهه . 

قوله ( ولا ييبغى عند نبى تنازع ) هو من جملة الحديث المرفوع » ويحتمل أن يكون مدرجا من قول ابن 
عباس > والصواب الأول » وقد تقدم فى العلم بلفظ « لا ينبغى عندى التنازع » . 

قوله ‏ فقالوا ما شأنه ؟ أهجر ) ببمزة لجميع رواة البخارى » وف الرواية التى فى الجهاد بلفظ « فقالوا 
هجر ١‏ بغير مزة ووقع للكشميهنى هناك «فقالوا هجر هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» عاد هجر مرتين 
قال عياض : معنى أهجر أفحش يقال هجر الرجل إذا هذى وأهجر إذا أفحش » وتعقب بأنه يستلزم أن يكون 
بسكون الماء والروايات كلها إنما هى بفتحها » وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع فأطالوا » ولخصه القرطبى 
تلخيصا حسنا ثم لخصته من كلامه وحاصله أن قوله هجر الر اجح فيه إنبات همزة الاستفهام وبفتحات على أنه 
فعل ماض » قال : ولبعضهم أهجرا بضم الحاء وسكون الجم والتنوين على أنه مفعول بفعل مضمر أى قال هجرا » 
مجر بالضم ثم السکون افذيان اراد به هنا ما بقع من كلم الریض الذى لا بعظم ولا يعن ب لعدم فاته . 
ووقو ع ذلك من ال ل اتانيه ويام حا اسن و تيح ريت لهال و بدا ملق رك 
ای رل ل ا Ey‏ 1 
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قاله منكرا على من توقف فى امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة فكأنه قال : كيف تتوقف أتظن أنه كغيه يقول 
الهذيان فى مرضه ؟ امتثل أمره وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق . قال.: هذا أحسن الأجوبة» قال : 
ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له » ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون:: عليه امع: كونيم :من بار 
الصحابة » ولو أنكروه عليه لنقل » ويحتمل أن يكون الذى قال ذلك صدر عن دهش وق کا أصاب كثيرا 
منهم عند موته » وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم ٠»‏ لأ 
الهذيان الذى يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه . وقيل قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم 
عند اه فال إن ذلك ده ويفطى فى الاد إلى ا وک رمل أن ركون غ ام فطلا مايا ب 


اجر بفتح الماء وسكون الجم والمفعول محذوف أى الحياة » وذكره بلفظ الماضى مبالغة لما رأى من علامات 
الموت . قلت : ويظهر لى ترجيح ثالث الاحتالات التى ذكرها القرطبى ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله فى 
الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك » وهذا وقع. 
فى الرواية الثانية « فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع » ووقع عند الإسماعيل من طريق محمد بن خلاد عن سفياقٍ فى 
هذا الحديث « فقالوا ما شأنه بجر: » استفهموه » وعن ابن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير « أن|نبى 
الله لييجر » ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك استفهموه ب تة ار بالاستفهام أى اختبروا أمره بان يستفهموه عن 
هذا الذى أراده وابحثوا معه فی كونه الأول أو لا . وفى قوله فى الرواية الثانية ٠‏ فاختصموا فمنهم من يقول قربوا 
يكتب لكم .» ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من امتنع منهم » ولا وقع منهم الاحتلاف 
ارتفعنت. البركة ج جرت العادة.يذلك اعدد وقوع التتازع والبشاجر . وقد مضى فى الصيام أنه صلى الله عليه وسلم . 
حرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فرفعت . قال المازرى : إنما جاز للصحابة الاختلاف فىإهذا . 
اكاب مع مرخ او يالك لل الل لذ ا ا بلقاي الوجرت + كانه زيرت ہے دلت عل 
ل ل ل و ا د ل ا 
بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم » وعزمه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحى وإما 
بالاجتباد ».وكذلك تركه إن كان بالوحى فبالوحى وإلا فبالاجتہاد أيضا » وفيه حجة لمن قال بالرجو ع إلى الاجتهاد. 
فى الشرعيات . وقال النووى : اتفق قول العلماء على أن قول عمر « حسبنا كتاب الله » من قوة فقهه ودقيق 
نظره » لأنه خشى أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة » وأراد أن لا ينسد أباب 
الاجتباد على العلماء . وفى تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأية » وأشار بقوله 
« حسبنا كتاب الله » إلى قوله تعالى 9 ما فرطنا فى الكتاب من شىء » . وحتمل أن يكون قصد التخفيف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأى ما هو فيه من شدة الكرب » وقامت عنده قرينة بأن الذى أراد كتابته 
ليس مما لا يستغنون عنه » إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم » ولا يعارض 
ذلك قول ابن عباس إن الرزية ال » لان عنمو كان أفقه منه قطعا . وقال الخطابى : م يتوهم عمر الغلط فيمااكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يريد كتابته » بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الوت 
خحشى أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى خمله على تلك ال حالة التى جرت العادة فيها بوقو ع بعض 
ما يخالف الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر ء لا أنه تعمد مخالفة قول النبى صلى الله عليه وسلم ولا أجواز 
وقوع الغلط عليه حاشا وكلا . وقد تقذم شرح حديث ابن عباس فى أواخر كتاب العلم » وقوله « وقد :ذهبوا 
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يردون عنه » يحتمل أن يكون المراد يردون عليه أى يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها » ويحتمل أن يكون 
المراد يردون عنه القول المذكور على من قاله . 

قوله ر فقال دعونى : فالذى أنا فيه خير نما تدعوننى إليه ) قال ابن الجوزى وغيره : يحتمل أن يكون المعنى 
دعونى فالذى أعاينه من كرامة الله التى أعدها لى بعد فراق الدنيا حير مما أنا فيه فى الحياة » أو أن الذى أنا فيه 

من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر فى ذلك ونحوه أفضل من الذى تسألوننى فيه من المباحثة عن المصلحة فى 
5 . ويحتمل أن يكون المعنى فإن امتناعى من أن أكتب لكم خير مما تدعوننى إليه من الكتابة . 

قلت : ونحتمل عكسه أى الذى أشرت عليكم به من الكتابة خير ما تدعوننى إليه من عدمها بل هذا هو 

الظاهر » وعلى الذى قبله كان ذلك الأمر اختبار ا وامتحانا فهدى الله عمر لمراده وخفى ذلك على غي . وأما قول 
ابن بطال : عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقرآن ولم يكتف ابن عباس به ؛ وتعقب بأن إطلاق ذلك مع 
ما تقدم ليس بجيد : فإن قول عمر « حسبنا كتاب الله » لم يرد أنه يكتفى به عن بيان السنة » » بل لما قام عنده 
من القرينة » وحشى من الذى يترتب على كتابة الكتاب ما تقدمت الإشارة اليه » فرأى أن الاعتاد على القران 
لا يترنب عليه شىء مما حشیه » وأما ابن عباس فلا يقال فى حقه لم يكتف بالقران مع كونه حبر القران وأعلم 
الناس بتفسيره وتأويله » ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولل من الاستنباط والله أعلم . 
وسيآتى فى كفارة المرض فى هذا الحديث زيادة لابن عباس وشرحها إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وأوصاهم بشلاث ) أى فى تلك الحالة » وهذا يدل على أن الذى أراد أن يكتبه لم يكن أمرا متحتا 
لأنه لو كان ما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقو ع اخختلافهم » ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه » ولبلغه لمم لفظا 
کا أوصاهم بإخرا ج المشركين وغير ذلك » وقد عاش بعد هذه المقالة أياما وحفظوا عنه أشياء لفظا » » فيحتمل أن 
يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه الله أعلم . وجزيرة العرب تقدم بيانها فى كتاب الجهاد . وقوله « أجيزوا الرفد » 
أى أعطوهم » والجائزة العطية » وقيل أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قاتم على قنطرة فقال أجيزوهم 
فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة » وتستعمل 
أيضا فى إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك . وقوله بنحو « ما كنت أجيزهم » أى بقريب منه » وكانت جائزة 
الواحد على عهده صلى الله عليه وسلم وقية من فضة وهى أربعون درهما . 

قوله ر وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها ) يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير » ثم وجدت 
عند الإسماعيل التصريح بن قائل ذلك هو ابن عيينة . وفى « مسند الحميدى » ومن طريقه أبو نعم فى 
« المستخرج » : قال سفيان قال سليمان أى ابن أنى مسلم لا أدرى أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو 
سكت عنها » وهذا هو الأرجح » قال الداودى : الثالثة للوصية بالقران » وبه جزم ابن التين وقال المهلب : بل هو 
تجهيز جيش أسامة » وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أى بكر فى تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو 
بكر : إن النبى صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته . وقال عياض : يحتمل أن تكون هی قوله « ولا تتخذوا 
قبرى وثنا » فإنها ثبعت ف الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليبود » ويحتمل أن يكون ما وقع فى حديث أنس أنها قوله 
« الصلاة وما ملكت أيمانكم » 

قوله فى الرواية الثانية ( فاختلف أهل البيت ) أى من كان فى البيت من الصحابة ولم يرد آهل بيت النبى 
صل الله عليه وسلم . 
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قوله فیہا ( فقال قوموا ) زاد ابن سعد من وجه اخر « فقال قوموا عنى » ٣‏ 
255١ [EY]‏ - ذا يسر بن صفوان بن جميل اللخمي قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عُروة إن 
1 عائشة قالت : دعا النبي صلى الله عليه فاطمة في شكواهُ الذي قُبض فيه, فسارّها بشىء فبكت» ثم 

دعاها فسارها فضحكت» فسألنا عن ذلك فقالت : سارنى النبى صلى الله عليه أنه يقبض فى وأجفه 
الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارّني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. 
الحديث السادس . 

قوله ر حدثنا يسرة ) بفتح التحتانية والمهملة » ووالد إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفٌ 

قوله ر دعا النبى صل الله عليه وسلم فاطمة فى شكواه الذى قبض فيه فسازها بشىء ) وف أول هذا 
الحديث من رواية مسروق عن عائشة كا مضت ف علامات النبوة « أقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية النبى. 
صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم : مرحبا ببنتى » ثم أجلسها عن يينه أو عن شماله » ثم 
سارها » ولأنى داود والترمذى والنسائی وابن ن حبان وا لحا من طريق عائشة E‏ 
أحدا أشبه متا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وقعودها من فاطمة » وكانت إذا دحلت على 
ا . وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك . فلما مرض 
دخلت عليه فأكبت عليه تقبله » واتفقت الروايتان على أن الذى سارها به ألا فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت 
من مرضه ذلك » واختلفا فيما به ثانيا فضحكت » ففى رواية عروة أله اا ر اناا انا أول أهله لحوقا. 
به » وف رواية مسروق أنه إخباره إياها بأنبا سيدة نساء أهل الجنة » وجعل كونها أول أهله لحوقا به مضموما إلى 
الأول وهو الراجح »> فان حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست فى حديث عروة وهو امن الثقات الضابطين 
فما زاده مسروق قول عائشة « فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من _حزن » فسألتها عن ذلك فقالت! : 
ما كنت لأفشی سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى توف النبى صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت ا 
إلى أن جبريل كان يعارضنى القران كل سنة مرة » وأنه عارضنى العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلى » وأنك 
أول أهل بيتى لحوقا ہی » وقوها « كأن مشيتها » هم eS‏ ( 
تقدم توجيهه فى الكسوف » وأن التقدير ما رأيت كفرح اليوم فرحا أو ما رأيبَ فرحا كفرح رأيته اليو 
وقولها « حتى توف » متعلق بمحذوف تقديره فلم تقل لی شيئا حتى توفي » وقد طوى عروة هذا كله فقال فى 
روايته بعد قوله ‏ فضحكت فسألناها عن ذلك فقالت سارف أنه يقبض فى وجعه الذى توف فيه » الحديث . 
وفى رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة « أن عائشة لما رأت ب بكاءها وضحكها قالت إن كنت لأظن أن هذه 
المرأة أعقل النساء , فإذا هى من النساء » ويحتمل تعدد القصة . ويؤيده الجزم فى رواية عروة أنه ميت أمن 
وجعه ذلك » خلاف رواية مسروق ففيها أنه ظن ذلك بطريق ق الاستنباط ما ذكره من معارضة القران » وقد 
يقال : لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة » ولا يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحوقا به سببا لبكائها 
أو ضحكها معا باعتبارين » فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر .وقد روي الان تن طريق أن سه 
عن عائشة ة فى سبب البكاء أنه ميت » وى سيب الضحك ارين الآحرين ولين سعد من روية ألى مللمة 
غا أن نبب البكاء سر و بب الك آنا سيدة النساء وفى رواية عائشة بنت طلحة عنما أن ميس 
البكاء موته » وسبب الضحك لحاقها به . وعند الطبرى من وجه اخر عن عائشة أنه قال لفاطمة : أن جبريل 
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كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة؛ فسمعت النبي صلى اله عليه يقول في 
مرضه الذي مات فيه -وأخذته لْجَة- يقول : 9 مع الّذين أنعم الله علَيّهم 4 الآية» فظنت أنه خْيّر. 

[الحديث ٤٤٤١‏ - أطرافه في : 24455 244337 141۳ › £5۸7 › ۳٤۸‏ 5509]. 

۴۳ 4- نا مسلم قال نا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت : لما مرض رسول الله صلى الله 
عليه مرضه الذي مات فيه جعل يقول : «في الرفيق». 

4- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : 
كان رسول الله صلی الله عليه يقول وهو صحيح يقول: «إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من 
الجنة, ثم يحيّا» -أو يخيّر- فلمًا اشتكى وحضره القبض ورأسّه على فخذ عائشة غشي عليه, فلما 
أفاق شخص بَصره نحو سقف البيت ثم قال : «اللهّم في الرفيق الأعلى». فقلت: إا لا يختارناء 
فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح . 

الحديث السابع حديث عائشة ذكره من طريق شعبة عن سعد وهو ابن إبراهم المذكور قبله » أورده عاليا 
مختصرا ونازلا تاما ثم أورده أتم منه من طريق الزهرى عن عروة » فأما الرواية النازلة فإنه ساقها من طريق غندر 
عن شعبة » وأما الرواية العالية فأخرجها عن مسلم وهو ابن إبراهم ولفظه مغاير للرواية الأخرى « قالت 
عائشة لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم المرض الذى مات فيه جعل يقول : الرفيق الأعلى » وهذا القدر ليس 
فى رواية غندر منه شىء » وقد وقع لى من طريق أحمد بن حرب عن مسلم بن إبراهم شيخ البخارى فيه بزيادة 
بعد قوله ١‏ الذى قبض فيه : أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول : فى الرفيق الأعلى » مع الذين أنعم الله علييم من 
النبيين الآية » قالت : فعلمت أنه يخير » فكأن البخارى اقتصر من رواية مسلم بن إبراهم على موضع الزيادة 
وهى قوله « فى الرفيق الاعلى » فإنها ليست من رواية غندر وقد اقتصر الإسماعيل على تخر رواية غندر دون 
رواية مسلم بن إبراهم » واخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة ولفظه « مثل غندر قوها » . 

قوله ر كنت أسمع أنه لا يموت نبى حتى يخير ) بضم أوله وفتح الخاء المعجمة » ولم تصرح عائشة بذكر 
من ممعت ذلك منه فى هذه الرواية » وصرحت بذلك فى الرواية التى تليها من طريق الزهرى عن عروة عنها 
قالت « كان رسول الله صل الله عليه وسلم وهو صحيح يقول : إنه لم يقبض نبى قط حتى یری مقعده من 
الجنة ثم يحبى أو يخير » وهو شك من الراوى هل قال يحيى بضم أوله وفتح المهملة وتشديد التحتانية بعدها 
أخرى أو يخير ا فى رواية سعد بن إبراهم . وعند أحمد من طريق المطلبين عبد الله عن عائشة ئشة « أن النبى 
صلى الله عليه و لم أن قول .ماعن یی يقبض إلا ير ارات ثم عير وو لأحمد أيضا من ديك ن 
موبهبة قال « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة » 


74 كتاب المغازي ا 
فخيرت بين ذلك وبين E‏ لقاء رى والجنة ( وعند عبد الر زاق مہ ن مرسل طاوس رقعه 
« خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتى وبين التعجيل فاخترت التعجيل . ِ 

( تبيه ) : فهم عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم « ف الرفيق الأعلى » أنه خير نظم فهم أبيها رضى || 
عنه من قوله صلى الله عليه وسلم « أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ا حاار ا ادم ١‏ ا اليد ارا ۰ 


هو النبى صلى الله عليه وسلم حتى بكى ک| تقدم فى مناقبه . 


م ل مر : شه يعرش ف الما فير له الصوت يفل . 


قله :وفع لذن ا عير ل رك و ة عند أحمد « فقال : مع | لرفيق الأعلى مع 
الذين أنعم الله عليمم من النبيين والصدقين والشهداء ‏ إلى قوله ‏ رفيقا » وى رواية اى بردة عق أن کو 
عن أبيه عند النساقٍ ملك كه ار جنات قال أضال الله الرفيق الأعلى الأسعد » مع جبريل وميكائر 
وإسرافيل » وظاهره أن الرفيق المكان الذى تحصل المرافقة فيه مع المذكورين . وف رواية الزهرى « ف الرفيق 
اس نه كت ئشة بعد هذا قال « اللهم اغفر لى وا رحمنى والحقنى بالرفيق » وفى رواية ذكؤان 
عن عا ئشة « فجعل يقول : فى الرفيق الأعلى حتى قبض » » وف رواية ابن أبى مليكة عن عائشة « وقال . دف 
الرفيق الأعلى » فى الرفيق الأعلى ) وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن « الرفيق ٠١‏ تغيير من الراوى وأن 
الصواب الرفع فار المهملة وهو من أسماء السماء . وقال ا جوهرى : الرفيق الأعلى الجنة . ويؤيده 
ما وقع عند أهى إسحق_ : الرفيق الأعلى الجنة » وقيل بل | لرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فؤقه والمراد 
الأنبياء ومن ذكر فى الآية . وقد خدمت بقوله فإ وحسن أولكك رفيقا 4 ونكته الإتيان ببذه الكلمة بالإفراد 
INTO‏ ل 
ل E‏ . قال I Lt‏ ا 
الجماعة المذكورون فى اية النساء . ومعنى كونهم رفيقا تعاونهم على طاعة الله وا رتفاق بعضهم ! ببعض » وهذا 
الثالٹ هو المعتمد . وعليه اقتصر أكثر الشر اح . وقد غلط الأزهرى ال لقول الأول » ولا وجه لتغليطه من 
الجهة ألتى غلطه بها وهو قوله مع الرفيق أو فى الرفيق لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ . قال السهيل : 
الحكمة فى اختتام كلام الصطفى يذه الكلمة كونها تتضمن التو حيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخيصة 
0 
ا ار الناس قل يمنعه من النطة ا يي لاف 


10 


ر حب لقو E‏ لو ا ل 


وهو صحيح ) وعند ای الأسود فى المغازى عن عروة و أن جبريل نزل إليه فى تلك الحالة فخيره ١‏ . 

( تبيه ) : قال السهيل وجدت فى يعض كتب الواقدى أن أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه و 
وهو مسترضع عند حليمة « الله اكبر » واخر كلمة تكلم بها كا فى حديث عائشة « فى الرفيق الأعا لى » وراوى 
الحا من حديث انس « أن اخر ما تكلم به : جلال ربى الرفيع » 


[4"؛:] 


[€€4١[ 


Vo ٤٤٤١ س‎ ٤٤۳۸ الحديث‎ 


عن عائشة E CG a‏ 
عبدالرحمن سواك رطب يسن به. فأبدَهُ رسول الله عليه بصرة» فأخذت السواك فقضمعه ونفضته 
وطيّبته, ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه فاستنٌ به» فما رأيت النبي صلى الله عليه استنَّ استنانا قط 
أحسن منه» فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه رفع يده أو إصبعه ثم قال : «في الرفيق الأعلى». 

ثلاثا. ثم قضی. وكانت تقول : مات بين حاقنتی وذاقنتی . 

5- نا مُعلّى بن أسد نا عبدالعزيز بن مختار قال نا هشام بن عروة عن عبّاد بن عبدالله بن 
ال بير أن عائشة أخبرته أنها سّمعت النبى صلى الله عليه وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى 
ظهره يقول : «اللهم اغفر لي وارحمني وأخقني بالرفيق). [الحديث .444 - طرفه في: .]٠٦۷٤‏ 

الحديث العام حديتث. عائشة اق الراك » 
البخارى عن عفان بلا واسطة » وعفان من شيوخ البخارى قد آخر ج عنه بلا واسطة قليلا من ذلك فى كتاب 
الجنائز . 

قوله ر ومع عبد الرحمن سواك رطب ) فى رواية ابن ألى مليكة عن عائشة « ومر عبد الر هن وف يده 
جريدة رطبة » فنظر إليه » فظننت أن له بها حاجة » فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتبا فدفعتبها اليه ٠‏ . 

قوله ( ب يستن به ) أى يستاك » قال الخطابى : أصله من السن أى بالفتح » ومنه المسن الذى يسن عليه 
الحديد . 

قوله ( فأبدّه ) بتشديد الدال أى مد نظره إليه » يقال أبددت فلانا النظر إذ طولته اليه » وفى رواية 
الكشميبنى « فأمده » بالمم . 

قوله ( فقضمته ) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة أى مضغته » والقضم الأحذ بطرف الأسنان » يقال 
قضمت الدابة بكسر الضاد شعيرها تقضم بالفتح إذا مضغته وحكى عياض ان الاكثر رووه بالصاد المهملة اى 
كسرته أو و قطعته قطعته » وحكى ابن ال لتين رواية بالفاء والمهملة » قال المحب الطبرى : ان كان بالضاد المعحمة فيكون 
قولما ١‏ فطيبته ) تكزارا ان كات بالمهملة فلا لاله تفي ال كه الطوله > أو لإزالة المكان الذى تسوك به 
عبد الرحمن 

قوله ر ثم لينته ثم طيبته ) أى بالماء ويحتما أن کن عطي کد ل وان من روا كزان عن 
عائشة ١‏ فقلت اخذه لك ؟ فأوماً برأسه أن نعم » فتناولته فأدخلته فى فيه فاشتد » فتناولته فقلت : ألينه لك ؟ 
قاوشا يراليه أن نعم » ويوؤخذ منه العمل بالاشارة عند الحاجة إليها »> وقوة فطنة عائشة . 

زلف و: افاي : ا و أ فرع و 

قوله ( وكانت تقول : مات ورأسه بين حاقنتى وذاقنتی ) وف رواية ذكوان عن عائشة « توف فى 


]::51[ 


55“ كتاب المغازي ' 


بيتى » وى يومى » وبين سحرى ونحرى ١‏ وإن الله جمع ريقى وريقه عند موته فى آخر يوم من الدنيا . 
والحاقنة بالمهملة والقاف 0 من الذقن » والذاقنة ما علا منه . أو الحاقنة : نقرة الترقوة » هما حاقنتان 
ويقال : إن ال حاقنة المطمئن من الترقوة والحلق . وقيل ما دون الترقوة ووو سم 
ل اا روم ا ل ل ا 
الرئة . والنحر بفتح النون وسكون المهملة والمراد به موضع وأغرب الداودى فقال : هو ما بي 
النديين . والحاصل أن. ما بين ا مسي ارم اله ب 
وصدرها صل الله عليه وسلم ورضى عنها ا سو ا ل لوا 
أنه عبيون ا أنبا رفعته من فخذها إلى صدرها . وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحآم وابن سعد من طرق 
« أن النبى صل الله عليه وسلم مات ورأسه فى حجر على » وکل طريق منہا لا يخلو من شيعى . فلا يلتفت 
الهم . وقد رأيت بيان حال الأحاديث التى أشرت اليما دفعا لتوهم التعصب . قال ابن سعد « ذكر من قال توق 
فى حجر على » وساق من حديث جابر : سأل كعب الأحبار عليا ما كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال, : أسندته إلى صدرى » فوضع رأسه على منكبى فقال : الصلاة الصلاة . فقال كعب كذلك 
الخ عي ا وى سنده الواقدى وحرم بن عثان وهما متروكان . وعن الواقدى عن عبد الله بن محمد 
ابن عمر بن على عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه ادعوا إلى أخى » فدعى له 
على فقال : ادن منى » قال : فلم يزل مستندا إلى وانه ليكلمنى حتى نزل به » وثقل فى حجرى فصحت م 
يا عباس أدركنى فإنى هالك » فجاء العباس » فكان جهدهما جميعا أن أضجعاه . فيه انقطاع مع الواقدى » وعبد 
الله فيه لين . وبه عن أبيه عن على بن الحسين : قبض ورأسه فى حجر على فيه انقطاع . وغن الواقدى عن َف 
الحويرث عن أبيه عن الشعبى : مات اة ج عل . فيه الواقدى والانقطاع › وأبو الحويرث امه عبد 
الرحمن بن معاوية بن الحارث المدنى قال مالك : ليس بثقة » وأبوه لا يعرف حاله . وعن الواقدى عن سليمان بن 
داود بن الحصين عن أبيه عن ألى غطفان :.سألت ابن عباس قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إل 
صدر على » قال فقلت : فإن عروة حدثنى عن عائشة قالت توف النبى صلى الله عليه وسلم يبن سحرى ونحرى » 
فقال ابن عباس : لقد توف وإنه لمستند إلى صدر على » وهو الذى غسله وأخى الفضل » وألى ألى أن يحضر . 
اواقدى » وسليمان لا يعرف حاله » وأبو غطفان يفتح المعجمة ثم المهملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته » ولت 
النسالى . وأخرج الحا فى « الاكليل » من طريق حبة العدنى عن على ١‏ أنه ل عدف تالف سوس 
ضعيف . ومن حديث أم سلمة قالت : على اخرهم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن عائشة 
أثبت من هذا » ولعلها أرادت اخر الرجال به عهدا . ويمكن الجمع بأن يكون على اخرهم عهدا به وأنه لم يفارقة 
حتى مال فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعد أن توجه فأسندته عائشة بعده إلى صدرها فقبض . ووقع عند أحمد. 
Os‏ ,يها الت عر N Re‏ ار انا ل 
سين مهملة فى أثناء حديث « فبيها رأسه ذات يوم على منكبى إذ مال رأسه نحو رأسى فظننت أنه يريد من رأسى 
حاجة فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحرى فاقشعر لها جلدى » وظننت أنه غشى عليه فسجيته 


ثويا ) 
10 4- حدثنا الصلت بن محمد قال نا أبوعوانة عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة قالت: 


قال النبئّ صلى الله عليه فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


[44] 


[444۲] 


[444] 
[4444] 
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[€4 40] 


VY ٤4٤٤١ بل‎ ٤٤٤١ الحديث‎ 


قالت عائشة : لولا ذلك لأبرز قبره» خشي أن يتَخذ مسجدا. 

٤ ۲۸‏ - نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة قالت : مات النبئ صلى الله عليه وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكرهُ شدة الموت لأحد أبدا 
بعد النبي صلى الله عليه . 

8- نا سعيد بن عُفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عُبِيدَالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن عائشة قالت : لما تقل رسول الله صلى الله عليه واشتد به 
وجه استأذن أزواجه أن رض في بيتي» فأذنٌ له» فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض » بين 
عبّاس بن عبدالمطلب وبين رجل آخر. قال عُبيدالله: فأخبرت عبدالله بالذي قالت عائشة» فقال لي 
عبدالله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت : لا قال ابن عباس : هو 
علي بن أبي طالبِ . فكانت عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه لجا دخل بيتي واشتد به وجعه 
قال : «أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أ وكيتهن. > لعلي أعهد إلى الناس» . فأجلسناه في مخضّب 
لحفصة زوج النبي صلى الله عليه» ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن 
قد فعلتن. قالت : ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. . وأخبرنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
عائشة وابن عباس قالا لما رل برسول الله صلى الله عليه طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد». 
E‏ أخبرني عبيدالله أن عائشة قالت : لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه في ذلك» وما 
حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يع في قلبي أن يُحبّ الناس بعدة رجلا قام قامه أبداء وألا كنت 
أرى أنه لن يقوم أحد مقَامه إلا تشاءم الناس به. فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه عن أبي 
بكر . رواه ابن عمر وأبوموسى وابن عباس عن النبي صلى الله عليه . 


الحديث العاشر قوها ( فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد انبى صلى الله عليه وسلم ) سيق بيان الشدة 


المذكورة فى الحديث الاتى أواخر الباب من رواية ذكوان عن عائشة ولفظه « بين يديه ركوة او غل ا اء 
فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بها وجهه يقول : لا اله إلا الله » إن للموت لسكرات » وعند أحمد 
والترمذى وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة قالت « رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت » فيدخل يده فى 
ال ا ا و ا ا ل ا ل 


دول 0ع TG‏ ا ريد . وبين فى 


0 5 البلاء کا باع لنا الأجر ( 


. و" 444 و4444 وه 444 هي لحديث واحد جعله مجمد فؤاد عبدالباقى أربعة أحاديث‎ ٤٤٤۲ الأرقام‎ )١( 


ولف كتاب المغازي ١‏ 


الحديث الحادى عشر قوله « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى فى وجعه . وى رواية معمر عن 
الزهرى أن ذلك كان فى بيت ميمونة . ا 
قوله ر استأذن أزواجه أن يمرض ) بضم أوله وفتح المم وتشديد الراء » وذكر ابن و 
عن الزهرى أن فاطمة هى التى خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت هن : إنه يشق عليه الاختلاف . وى 
رواية اب نأبى مليكة عن عائشة شة أن دخوله بيتها يوم الإثنين » ومات يوم الإثنين الذى يليه . وقد مضى شرح 
هذا الحديث فى أبواب الإمامة وفى كتاب الطهارة . وذكرت فى أبواب الإمامة طرفا من الاختلاف فى اسلم 
الذى كان يتكئ عليه النبى صلى الله عليه وسلم مع العباس . وقد وقع فى رواية لمسلم عن عائشة ١‏ فخر + ج پان 
الفضل بن العباس ورجل آخر » وف ای « رجلين أحدهما أسامة » وعند الدارقطنى « أسامة والفضل » 
وعند ابن حبان فى آخره « بريرة ونوبة » يضم النون وسكون الواو ثم. موحدة ضبطه ابن ماكولا وأشار إلى 
هذه الرواية » واختلف هل هو اسم عبد أو أمه » فجزم سيف ف الفتوح بأنه عبد » وعند ابن سعد من و جه 
آخر « الفضل وثوبان ) وجمعوا بين هذه || لروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد فيتعدد من اتكأ عليه ؛ 
وهو أولى من قول من قال تناوبوا فى صلاة واحدة . 
ا o‏ 
إنى لا أستطيع أن أدور بيوتكن » فإذا شئتن أذنتن لى » » وسيأق بعد قليل من طريق هشام بن عروة عن أيه 
عن عائشة أنه « كان يقول : أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة » وكان أول ما بدأ مرضه فى بيت ميمونة د 
0 تسر لسن اس COT‏ 
فى أوائل الباب « هذا أوان انقطاع أببرى من ذلك السم » وتمسك به بعض من أنكر نجاسة سور الكلب و 
أن الأمر بالغسل منه سبعا إنما هو لدفع السمية التي فى ريقه » وقد ثبت حديث « من م 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وللنسانى فى قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وسنده صحيح » 
وف صحخ سم القول لمن به وجع «١‏ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات ) وف 
النسان « من قال عند مريض لم عضر أجله : أسأل الله العظم » رب العرش العظم ٠‏ أن يشفيك سبع 
مرات » وفى مرسل أنى جعفر عند ابن أنى شيبة : أنه صلى الله عليه وسلم قال : أين أكون غدا ؟ كررها 
فعرفت أزواجه أنه إغا يريد عائشة » فقلن : يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لاحتنا عائشة » وفى رواية هشبام 
ابن عروة عن أبيه عند الإسماعيل « كان يقول : أين أنا ؟ حرصا على بيت عائشة » فلما كان يومى سكن »› 
وأذن له نساؤه أن يعرض فى بيتى » وقوله « وكانت عائشة تحدث » هو موصول بالإإسناد المذكور, وا 
قوله : أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : هو مقول الزهرى وهو موصول › وقد مضى القول فيه قريبا . 
قول ر ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطيهم ) تقدم فى فضل أنى بكر من حديث ابن عباس « أن النبى 
صل الله عليه وسلم خطب فى مرضه فذکر الحديث وقال فيه لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكرا 
الحديث وفيه آنه اخ مجلس جلسه » ولسلم من حديث جندب أن ذلك قبل موته بخمس » فعلى هذا يكون 
ل ا د سما ا ل 
خفة فخرج » وقوله : واخبرنى عبيد الله ان عائشة قالت الح عر تقول الزهرف ا و 
فصل ذلك ليبين ما هو عند شيخه عن ابن عباس وعائشة معا وعن عائشة ئشة فقط . ا 
١‏ 


"¬. 


[/ا5غ4] 


الحديث 55545 ل ٤4٤٤۷‏ 8ب 


قوله ( رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى ما يتعلق 
بصلاة أنى بكر ء لا إلى جميع الحديث . فأما حديث ابن عمر فوصله المؤلف فى أبواب الإمامة وكذا حديث ألى 
موسى وصله أيضاً فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة يوسف الصديق » وأما حديث ابن عباس فوصله المؤلف ف 
الإمامة أيضاً هن حديت غائفة 


أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري -وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- أن 
ابن عباس أخبره: أن على بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه في وجعه الذي توفي 
فيه» فقال الناس: يا أباحسن» كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه؟ قال : أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ 
بيده عباس بن عبدالمطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله لأرى رسول الله صلى الله 
عليه سوف يتَوفّى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت . اذهب بنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك . وإن كان فى غيرنا علمناه فأوصى 
بنا. فقال علي : إنا والله لمن سألناها رسول الله صلى الله عليه فمتعناها لا يعطيناها الناس من بعده» 
وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه. [الحديث 4447 - طرفه في: 1۲١١‏ ]. 

الحديث الثانى عشر . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه » وبه جزم أبو نعم فى « المستخرج » . 

قوله ( أخبرنى عبد الله بن كعب ) هذا يؤيد ما تقدم فى غزوة تبوك أن الزهرى مع من عبد الله وهو من 
أخويه عبد الرحمن وعبيد الله ومن عبد الرحمن بن عبد الله » ولا معنى لتوقف الدمياطى فيه فإن الإسناد صحيح 
وسماع الزهرى من عبد الله بن كعب ثابت وم ينفرد به شعيب » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق صالح عن ابن 
شهاب فصرح أيضا به › وقد رواه معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك ولم يسمه أخرجه عبد الرزاق » وى 

قوله ( بارئا ) اسم فاعل من برأ بمعنى أفاق من المرض . 

قوله ر أنت والله بعد ثلاث عبد العصا ) هو كناية عمن يصير تابعا لغيه » والمعنى أنه يموت بعد ثلاث 
وتصير أنت مأمورا عليك » وهذا من قوة فراسة العباس رضى الله عنه . 

قوله ( لأرى ) بفتح ا همزة من ن الاعتقاد وبضمها بمعنى الظن » وهذا قاله العباس مستندا إلى التجربة » لقوله 
بعد ذلك « إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت » وذكر ابن إسحق عن الزهرى أن ذلك كان يوم قبض 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر هذا الأمر ) أى الخلافة . وفى مرسل الشعبى عند ابن سعد « فنسأله من يستخلف » فأن استخلف 
منا فذاك )» . 

قوله ( فأوصى بنا ) فى مرسل الشعبى « « وإلا أوصى بنا فحفظنا من بعده » وله من طريق أخرى « فقال على 
وهل يطمع فى هذا الأمر غيزا . قال : أظن .والله سيكون 6 . 


V0‏ كتاب المغازي' 


لحك ري اس E‏ 
بذلك فى رواية لابن سعد . 

ورد ا من ل لاله ل ا اليا و وو ون 
آخره « فلما قبض النبى صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلى : أبسط يدك أبايعك تبايعك الناس » فلم يفعل » 
وزاد عبد الرزاق عن ابن عبينة قال « « قال الشعبى : لو أن عليا سأله عنها كان خيرا له من ماله وولده » ورويناه فى 
« فوائد أبى الطاهر الذهلى » بسند جيد عن ابن أبى ليلى قال « معت عليا يقول : لقيتى العباس ‏ فذكر ‏ 
القصة التى فى هذا الحديث باختصار وفى آخرها ‏ قال معت عليا يقول بعد ذلك : يا ليثنى أطعت عبا 
باليتتى طعت عباسا » وقال عبد الرزاق « كان معمر يقول لنا : أيهم كان أصوب ريا ؟ فنقول العباس بأد 
ويقول : لو كان أعطاها عليا فمنعه الناس لكفروا » 

a اي ا‎ [t4۸] 

ابن مالك : أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين وأبوبكر يصلي لهم» لم يفجأهم إلا 
رسول الله صلى الله عليه قد كشف سترٌ حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاةء ثم تبسلم 
يضحَك» فدكص أبوبكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه يريد أن يخرج إلى 
الصلاةء فقال أنس : وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليهء فأشار إليهلم 
بيده رسول الله صلى الله عليه أن أتمّوا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الك 

الحديث الثالث عشر حديث أنس ( إن المسلمين بينا هم فى صلاة الفجر يوم الاين ) فيه أنه لم يصل بهم 
ذلك اليو » وأما ما أخرجه البهقى من طريق محمد بن جعفر عن حميد عن نہ اا ان 
صل تا SE‏ 
الصواب صلاة الظهر . 

قوله ( ثم دخل الحجرة وأرخى الستر ) زاد أب البمان عن شعيب « وتوفى من ومه ذلك » أخرجه الصف 
فى الصلاة . وللإسماعيل من هذا الوجه « فلما توى بكى الناس » فقام عمر فى المسجد فقال : ألا لا أسمعن 
أ مقرل يات مد ات اه اله هى عل :خط لصت 


قوله ( وتوفى من آخر ذلك اليوم ) يخدش فى جزم ابن إسحق بأنه مات حين اشتد الضحى » ؛ ونجمع بينهما 


1 


بان إطلاق الآخر بمعزى ابتداء الدخول فى أول .النصف الثانى من النہار وذلك عند اا لزوال اعد الضحى يقع 
قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس . وقد جزم مومى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه صلى الله عليه 
وسلم مات حين زاغت الشمس > وكذا لأهى الأسود عن عروة » فهذا يؤيد الجمع الذى أشرت إليه ١‏ 


{YVY [44]‏ - نا محمد بن عبيد قال نا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن 
أباعمرو ذكوان مولى عائشة أخبره: إن عائشة كانت تقول :إن من نعم الله علي أن رسول صلى الله عليه توفي 
في بتي وفي يومي وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته : ودخل علي عب دالرحمن 
وبيده سواك, وأنا ممسندة رسول الله صلى الله عليه » فرأيته ينظ إليه, وعرفت أنه يحب السواك بق 


[é 40°] 


[f01] 


[4é 0۲] 
[f to] 


۷0۱ 4486" ٤٤٤۹ الحديث‎ 


آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم, فتناولته فاشتد عليه» فقلت : أليْنه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم» فلينته فأمره» 


وبين يديه ركوة -أو علبة يشلك عمر- فيها ماءء فجعل يُدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول : «لا إله 
إلا الله إن للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول : «في الرفيق الأعلى»» حتى قُبِض ومالت يده. 

730 4 - نا إسماعيل قال نا سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة : أن النبي صلى 
الله عليه كان يسأل فى مرضه الذي مات فيه يقول : «أين أنا غداء أي أناغدا ؟ يريد يوم عائشة, فأذن له أزواجة 
يكونُ حيث شاء , فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علي 
فيه في بيتي» فقبضه الله ون رأسّه لبين نحري وسّحريء وخالط ريقه ريقي. قالت : دخل عبدالرحمن بن أبي 
بكر ومعهُ سواك يست به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه, فقلت له : أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن»› 
فأعطانيه فقضمته: ثم مُضغته: فأعطتيه رسول الله صلى اله عليه فاستن به وهو مستنه إلى صدري . 

: نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت‎ - AA: 
توفي النبي صلى الله عليه في بيتي» وفي يومي» وبين محري ونحرى» وكان أحدنا يعوذه بدعاء إذا‎ 
في الرفيق الأعلى»» ومر‎ ٠ مرض» فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : «في الرفيق الأعلى‎ 
عبد لوحم وفي يده جريدة رل > فنظر إليه النبي صلى الله عليه ؛ فظننت أن له بها حاجة, فأخذتها‎ 

فمضغت رأسها ونفضثها فدفعتها إليه. فاستنَ بها كأحسن ما كان مستناء ثم ناولنيهاء فسقطّت يده - 
أو سقطت من يده- فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة. 

الحديث الرابع عشر . 

قوله ر ابن ألى مليكة أن ذكوان أخبره أن عائشة ) سيأق بعد حديث من رواية ابن ألى مليكة عن عائشة 
بلا واسطة » لكن فى كل من الطريقين ما ليس فى الآخر » فالظاهر أن الطريقين محفوظان . 

قوله ( فلينته ) أى لينت السواك . 

قوله ( فأمره ) بفاء وفتح المم وتشديد الراء » أى أمره على أسنانه فاستاك به . وللكشميهنى والأصيل 
والقابسى « بأمره » بموحدة وميم ساكنة وراء مكسورة » قال عياض : الأول أولى » وقد تقدم شرح ما تضمنه هذا 
الحديث فى هذا الباب . الحديث الخامس عشر تقدم ما تضمنه أيضا كذلك » وقوله « فقبضه الله وإن رأسه 
لبين نحخرى وسحرى » فى رواية همام عن هشام بهذا الإسناد عند أحمد نحوه وزاد « فلما خرجت نفسه لم أجد 
رحا قط أطيب منها » . الحديث السادس عشر » تقدم كذلك 

و- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة أن عائشة 
أخبرته : أن أبابكر أقبل على فرس من مسكنه بالسّمح, حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل 
على عائشةء فتيمم رسول الله صلى الله عليه وهو مُغشى بثوب حبرة» فكشف عن وجه ثم أكب عليه فقبّله 
وبكىء ثم قال : بأبي وأمي أنت» والله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتّها.. 


[4404] 


| ا كتاب المغازي‎ Vor 


£۷٦‏ - وحدثنى أبوسلمة عن ابن عباس : أن أبابكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس» 
قال : اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمر . فقال أبوبكر: أما بعد م 
كان منكم يعبد محمد فإ محمدا قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله عل 
وجل : وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل 4 إلى قوله : ف( الشاكرين 4 وقال : والله لكان الناس 
لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبوبكر فتلقَاها منه الناس كلّهم, فما أسمع بشرا من الناسل 
إلا يتلوها . فأخبرني ابن المسيّب أن عمر قال : والله ما هو إلا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت حتى ما 
تداي رادي وی أعريت إلى ارس ع متمعنة تما » علمت أن النبي صلى الله عليه قد مات. ٠‏ 


قوله ( من مسكنه بالسنح ) بضم المهملة وسكون النون وبضمها أيضا وآخره حاء مهملة » وتقدم ضبطه فى 
ئز » وأنه مسكن زوجة ألى بكر الصديق . 
قوله ( لا جمع الله عليسك موتتين ) تقدم الكلام عليه فى أول الجنائز » وأغرب من قال : المراد بالموتة ' 


'الأحرى موتة الشريعة أى لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك . قال هذا القائل وی قول ای بكر بعد 


ذلك فى خطبته « من کان يعبد حمداً فإن حمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » وقإل 
الكرمانى : فإن قلت ليس ف القرآن أن النبى صلى الله عليه وسلم قد مات » ثم أجاب بأن أبا بكر تلاها لأجل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد مات . قلت : ورواية ابن السكن قد أوضحت ا 
« علمت ) 1 
قوله ر قال وحدثنى أبو سلمة ) القائل هو الزهرى . 
قوله ( وعمر يكلم الناس ) أى يقول هم : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعند أحمد من طريق 
يزيد بن بابنوس عن عائشة متصلاً بما ذكرته فى آخر الكلام على الحديث الثامن شىء دار بين المغيرة وعمر قفيه 
بعد قوها 9 فمتجيته ثوياً : فجاء عمر والمغوة بن شعبة فاستأذنا فأذنت هما » وجذبت الحجاب فنظر إعمر إليه 
فقال واعتيناء 16م اقاما > فلما :ونوا من الاب قال الو باع ات . قال : كذبت » بل أنت رجل 
تحوشك فتنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفنئ الله المنافقين ل 
الحجاب » فنظر اليه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروى ابن ! 
وعبد الرزاق والطبرافى من طريق عكرمة » أن العباس قال لعمر e‏ 
عليه وسلم فى ذلك ؟ قال لا . قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات » ولم يمت حتى حارب وسألم 
ونكح وطلق وترككم على محجة واضحة » وهذه من موافقات العباس للصديق فى حديث ابن عمر عند ابن أى 
شيبة « أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقفل. الله 
المنافقين » وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رموسهم » فقال : أيها الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ا ES GC‏ 
الخلد »# ثم أق المنبر فصعد فحمد الله وأثنى عليه فذكر خطبته . 


Vor 4٤0۷ ٤٤٥4 الحديث‎ 


قوله ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) زاد يزيد بن بابنوس عن عائشة « أن أبا بكر حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله يقول ل إنك ميت وإنهم ميتون 4 حتى فرغ من الآية » ثم تلا ف( وما محمد 
إلا رسول قد حلت # الاية ‏ وقال فيه : قال عمر أو إنها فى كتاب الله ؟ ما شعرت أنها فى كتاب الله » . وفى 
حديث ابن عمر نحوه وزاد : ثم نزل » فاستبشر المسلمون » وأنخذ المنافقين الكابة . قال ابن عمر وكأنما على 
وجوهنا أغطية فكشفت . 

1 2 ا سعيد بن أ المسيبٍ ) هو مقول 3 3 0 00 فقال : ما أدرى » 0 

DD sS‏ ل 
سقطت » ورواه يعقوب بن السكيت بالفاء من العفر وهو التراب » ووقع فى رواية الكشميهنى « فقعرت » بتقديم 
القاف على العين وهو خا والضوانت الأول . 

قوله ( ما تقلنى ) بضم أوله وكسر القاف وتشديد اللام أى ما تحملنى . 

قوله ر وحتى أهويت ) فى رواية الكشميهنى « هويت » بفتح أوله وثانيه. 

قوله ( إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبى صلى الله عليه وسلم قد مات ) كذا للأكثر وقوله « أن النبى 
وا انان سواه ا ود سمل لو 
وسلم قد مات » وهو قوله تعالى ل إنك ميت وإنهم ميتون ‏ وف رواية ابن السكن « فعلمت أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قد مات » وهى واضحة . وكذا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى « فعقرت وأنا قام حتى خررت 
الى الأرض » فأيقنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات» وف الحديث قوة جأش أفى بكر وكثة علمه » 
وقد وافقه على ذلك العباس کا ذكرناء والمغيرة كا رواه ابن سعد وابن أم مكتوم کا ف المغازى لأبى الأسود عن عروة 
قال « إنه كان يتلو قوله تعالى ل إنك ميت وإنهم ميتون ) والناس لا يلتفتون إليه » وكان أكثر الصحابة على 
خلاف ذلك » فيؤخذ منه أن الأقل عددا فى الاجتهاد قد يصيب ويخطئ الأكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثر , 
ولاسيما | إن ظهر أن بعضهم قلد بعضاً 

[£40٥61‏ اماع - حد دنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة 


]€0[ 
00 عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة وابن عباس : أن أبابكر قبل النبي صلى الله عليه بعدما مات . 
[الحديث 4457 - طرفه في: ٥۷۰۹‏ ]. 


الحديث الثامن عشر حديث ابن عباس وعائشة ١‏ أن أبا بكر قبل النبى صل الله عليه وسلم بعد ما مات » 
تقدم فى الحديث الذى قبله أنه كشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله » وف رواية يزيد بن بابنوس عنها « أتاه من 
قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبيته ثم قال : وانبياه » ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جببته ثم قال : واصفياه » ثم رفع 
رأسه وحدر فاه وقبل جبېته ثم قال : واخليلاه » ولابن أنى شيبة عن ابن عمر : فوضع فاه على جبين رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فجعل يقبله ويبكى ويقول « بای وأمى طبت حيًا وميتاً » وللطبراى من حديث جابر « أن 


[f £ 0A1 


Vos‏ كتاب المغازي 


أبا بكر قبل جببته » وله من حديث سالم بن عتيك « أن أبا بكر دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فمسه 


فقالوا : ياصاحب رسول الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم » . ۱ 
4- نا علي قال نا يحيى وزاد يحيى : فقالت عائشة : لددناه في مرضه» فجعل يُشيرٌإلينا أن لأ 
تلدوني فقلنا : كراهية المريض للدواء . فلما أفاق قال : «ألم أنهكم أن تلدوني؟» قلنا: كراهية المريض ل 
للدواء, فقال : لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر » إلا العباس فإنه لم يشهدكم» رواه ابن أبي الزناد 
عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله علية . [الحديث ٤٤٥۸‏ - أطرافه في : ۰1۸۸7٩ 281/1١١‏ 1۸۹۷]. 


الحديث التاسع عشر . ١‏ 


قوله ر حدثنا على حدثنا يحبى وزاد : قالت عائشة لددناه فى مرضه ) أما على فهو ابن عبد الله بن المدينى 
وأما يحبى فهو ابن سعيد القطان » ومراده أن عليًا وافق عبد الله بن ألى شيبة فى روايته عن يحبى بن سعيد الحديكث 
الذى قبله وزاد عليه قصة اللدود . 

قوله ( لددناه ) أى جعلنا فى جانب فمه دواه بغير اختياره » وهذا هو اللدود » فأما ما يصب ف الحلق 
فيقال له الوجور » وقد وقع عند الطبرانى من حديث العباس « أنهم أذابوا قسطاً أى بزيت ‏ فلدوه به 6. 

قوله ر فجعل يشر إلينا أن لا تلدونى , فقلنا : كراهية المريض للدواء ) قال عياض : ضبطناه بالرفع أى 
كنذا مه را كال أبو اء : هو خبر مبتدأ حذوف أى هذا الامتناع كراهية » ويحتمل أن النصب على أنه 


مفعول له أى نبانا للكراهية للدواء » ويحتمل أن يكون مصبراً أى كرهه كراهية الدواء » قال عياض ا 
من النصب على المصدر . 


قله لا نيقى أحد ليث إلا لد واا تر إلا العا فين م هام قل يه تروع انماس 
فى جميع ما يصاب به الإنسان عمداً » وفيه نظر لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك » وإنما فعل بهم ذلك عقوبة يهم 
لتركهم امتثال نبيه عن ذلك » ؛ أما من باش فظاهر » وما من لم يباش فلكونهم تركوا نهم عما نباهم هو عنه . 
ويستفاد منه أن التأويل البعيد لايعذر به صاحبه » وفيه نظر أيضا لأن الذى وقع فى معارضة النبى » قال :ابن 
العرى مار متسيس دا ماس بساور 
لا ينتقم لنفسه » والذى يظهر أنه أراد بذلك تأدييهم لفلا يعودوا » فكان ذلك تأديياً لا قصاصا ولا انتقاما 
وإنما كره اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت فى مرضه ء ومن حقق ذلك كره له التداوى . قلت : وفيه 
نظر » والذى يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحقق » وإنما أنكر التداوى لأنه كان غير ملام لدائه » لأنهم. 
sS‏ 


0 الزناد بهذا ا اق تأحذ رسول الله صا ل الله عليه وسلم اخاصرة » فاشتدٹ به 

فأغمى عليه فلددناه » فلما أفاق قال : هذا من فعل نساء جثن من هنا » وأشار إلى الحبشة » وإن كنت ترون أن 

الله يسلط علىٌ ذات الجنب ما كان الله ليجعل ها علي سلطانا , والله لا ييقى أحد فى البيت إلا لد » فما يبة 
ش ا 


Vos ٤٤٦٣۲ ٤٤0٥0۸ الحديث‎ 


أحد فى البيت إلا لد » ولددنا ميمونة وهى صائمة » ومن طريق ألى بكر بن عبد الرحمن أن أم سلمة وأسماء بنت 
عميس أشارتا بأن يلدوه » ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت « إن اول ما اشتكى كان 
فى بيت ميمونة » فاشتد مرضه حتى أغمى عليه » فتشاورن فى لده فلدوه . فلما افاق قال : هذا فعل نساء جئن 
من هنا وأشار إلى الحبشة ‏ وكانت أسماء منهن فقالوا : كنا نتهم بك ذات الجنب » فقال : ما كان الله 
ليعذبنى به » لا ييقى احد فى البيت ت إلا لد . قال : فلقد التدت ميمونة وهى صائمة » وف رواية ابن آلى الزناد 
مموا GSS‏ ع بريه 
N E EE‏ کا 
و ا اي اال ا و 
[4464] 9- حل ثنا عبدالله بن محمد قال نا أزهر قال أنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكر 
عند عائشة أن النبي صلى الله عليه أوصى إلى علي فقالت : مُن قاله؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه 
وإنى لمسندته إلى صدري» فدعا بالطّست فانخنث فمات فما شعرت» فكيف أو صَى إلى على ؟ 
الحديث العشرون حديث عائشة . 
قوله ( أخيرى أزهر ) هو ابن سعد السمان بصرى » وشيخه عبد الله بن عون بصرى أيضاً » وأما إبراهم 
وهو ابن يزيد النخعى والأسود فكوفيان . 
قوله ( ذكر ) بضم أوله » وتقدم فى الوصايا من وجه اخر بلفظ « ذكروا » وف رواية الإسماعيل من هذا 
الوجه « قيل لعائشة ام يزعمون انه اوصى إلى على » فقالت ومتى أوصى إليه ؟ وقد رأيته دعا بالطست ليتفل 
فيها » وقد تقدم شرح ما يتعلق به هناك وما يتعلق ببقية الحديث فى أثناء هذا الباب . 
[f°]‏ - نا أبونعيم قال نا مالك بن مغول عن طلحة قال : سألت عبدالله بن أبى أوفى : أوصى النبىّ 
صلى الله عليه؟ فقال : لا. فقلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال : أوصى بكتاب الله 
عز وجل . 
الحديث الحادى والعشرون حديث عبد الله بن ألى أوفى » تقدم شرحه مستوف فى أوائل الوصايا 
[4451] أ - - نا قعيبة قال نا أبوالأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله 
صلى الله عليه دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمةء إل بغلمه البيضاء التي كان يركبّها وسلاحه, وأرضًا 
جعلها لابن السبيل صدقة. 
[€41Y]‏ 5خ - - نا سليمان بن حرب قال نا حماد عن ثابت عن أنس قال : لما ثقل النبي صلى الله عليه 
جعل يتغشّاهُ, فقالت فاطمة : واكرب أباه, فقال لها لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فلما مات 


' كتاب المغازي‎ ۷٦ 


قالت : يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه . يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. . فلما دفن 
قالت فاطمة : يا أنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه التراب. 


الحديث الثانى والعشرون حديث عمرو بن الخارث وهو المصطلق اخ هيمونة بنت الحارث أم ل اوقد 
تقدم شرحه مستوق فى أوائل الوصايا اشا 
الحديث الثالث والعشرون حديث اش عن فاطمة . ٠‏ | 


قوله ( واكرب أباه ) فى رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عند النساق « واكرباه » والأرل أصوب لقوله:أفى 
نفس الخبر « ليس على أبيك كرب بعد اليوم ». وهذا يدل أنها لم ترفع صوتها بذلك وإلا لكان ينباها . ٠‏ 
قوله ر يا أبتاه ) كأنها قالت يأبى والمثناة بدل من التحتانية والألف للندبة ولد الصوت واشاء للسكت . 
/ 
قوله ( من جنة الفردوس مأواه ) بفتح الم فى أوله على أنها موصولة » وحكى الطيبى عن نسخة من 
« المصابيح » بكسها على أنها حرف جر ء قال : والأول أولى . 


3 
قوله ( إلى جبريل ننعاه ) قيل الصواب إلى جبريل نعاه » جزم بذلك سبط ابن الجوزى ف « المرآة » والأول 
موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن وزاد الطبرانى من طريق عارم والإسماعيل من طريق سعيد بن سليمان كلاهما 
عن حماد فى هذا الحديث « يأأبتاه » من ربه ما أدناه » ومثله للطبرانی من طريق معمر » ولأنى داود من طريق ماد 
ابن سلمة كلاهما عن ثابت به » قال المخطابى : زعم بعض من لا يعد فى أهل العلم أن المراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام « لا كرب على أبيك بعد اليوم » أن كربه كان شفقة على أمته لما علم من وقوع الفئن والاختلاف » وهيذا 
ليس بشىء لأنه كان يلزم أن تنقطع شفقته على أمته بموته » والواقع أا باقية إل .يوم القيامة لأنه مبغوت إلى من 
جاء بعده وأعمالهم تعرض عليه » وإنما الكلام على ظاهره » وأن المراذ بالكرب ما كان جده من شدة الموت > وكان 
فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر كا تقدم . 


قوله ر فلما دفن قالت فاطمة : ياأنس ال ) وهذا من رواية أ طن فاط اشرت عا الل بذ ان 
إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له » ٠‏ 
وسكت أنس عن جوابها رعاية لها ولسان حاله يقول : لم تطب أنفسنا بذلك » إلا أنا قهرناها على فعله امتتّالا 
لأمره . وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد « وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا » ومثله أفى 
حديث ثابت عن أنس عند الترمذى وغيره » يريد ا وجدوها تغيرت عما عهدوه فى حياته من الألفة وا والصفاء 
والرقة » لفقدان ما كان يمدهم به من التعلم والتأديب . ويستفاد من الحديث جواز اتر للميث علد اجان 
شل قول فاطمة عليها السلام « واكرب أباه » وأنه ليس من النياحة » لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلكا . 
وأما قوها بعد أن قبض « وأبتاه ال » فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان اميت متصفاً بها لا بمنع ذكره لها بعد 
موته » بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرا وهو ف الباطن بخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل ف المنع » ونبه تهنا 
)١(‏ قول الحافظ : (وهو المصطلقي أخو ميمونة بدت الحارث أم المؤمنين) : هو سبق قلم لأن الحارث بن عمرو هذا هو أخو, 
جويرية بدت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية رضي الله عنها وقد نص على ذلك في أوائل كتاب الوصايا. عبدالقادر شيبةالحمد. ! 


الحديث ٤٤١۳‏ س ٤٤١١‏ /اه؟ 


على أن المزى ذكر كلام فاطمة هذا فى مسند أنس » وهو متعقب : فإنه وإن كان أوله فى مسنده لأن الظاهر أنه 
حضو » لكن الأخير إنما هو من كلام فاطمة فحقه أن يذكر فى رواية أنس عنها 
با ) آخرٌ ما تكلّم به النبي صلی الله عليه 
YAT [fe]‏ - نا بشو بن محمد قال نا عبدالله قال نا يونس قال الزهري فأخبرني سعيد بن ا لمسيّب في رجال 
بن امل العلع إل شام كانت : كان النبي صلى الله عليه يقول وهو صحيح : «إنه لم يقبض نبي حتى 
یری مقعده من الجئّة» ثم يخيّر) . فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ڈ ثم أفاق فأشخص بصره 
إلى سقف البيت وقال : «اللهم الرفيق الأعلى) . فقلت : إذا لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان 
يحدّثنا وهو صحيح . قالت : فكانت آخر كلمة تكلّم بها : «اللهم الرفيق الأعلى». 
قوله ر باب آخر ما تكلم به النبى صلى الله عليه وسلم ) ذكر فيه حديث عائشة » وقد شرح فى الحديث 
السابع من الباب الذى قبله » وقول الى و أخيرق سخ رد الت ق رال أهل العلم » قد تقدم منم عروة 
ابن الزبير » وكأن عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى الى على بالخلافة 


يو ديونه » وقد أخرج العقيل وغيره فى « الضعفاء » فى ترجمة حكم بن جبير من طريق عبد العزيز بن مروان عن 
اى هريرة عن سلمان أنه قال : قلت يارسول الله إن الله لم يبعث نيا إلا بين له من بلى بعده A‏ 
قال : نعم على بن اى طالب . ومن طريق جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من و سلماك : قلت يارسول 
لله من وصيك ؟ قال وصى وموضع سرى وخليفتى على أهلى وخير من أخلفه بعدى على بن أنى طالب > ومن 
طريق ألى ربيعة ة الإيادى عن ابن بريدة عن أبيه رفعه : لكل نبى وصى وان عليا وصيى وولدى . ومن طريق عبد 
الله بن السائب عن أنى ذر رفعه أنا خاتم النبيين وعلئ خاتم الأوصياء . أوردها وغيرها ابن الجوزى فى 
« الموضوعات » . 


باس ) وفاة النبىّ صلى الله عليه 
1 1] 4- نا أبوتُعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس : أن النبي صلى 
3 الله عليه لَبث بمكة عشر سنن يرل عليه القرآن, وبالمدينة عشرا . 
[الحديث 444 - طرفه في : ٤۹۷۸‏ ]. 1 
٥ [é1‏ - نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن 
رسول الله صلى الله عليه توفي وهو ابن ثلاث وستين. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثلّه . 
قوله ر باب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ) أى فى أى السنين وقعت ؟ 
قوله ( عن یحی ) هو ابن أبى كثير . 
قوله ( لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن › وبالمدينة عشرا ) هذا يخالف المروى عن عائشة عقبه أنه 
عاش ثلاثا وستين » إلا أن يحمل على إلغاء الكسر کا قيل مثله فى حديث أنس المتقدم فى «. باب صفة النبى 


لمه؟ كتاب المغازي ' 


صلى الله عليه وسلم » من كتاب المناقب . وأكثر ما قيل فى عمره أنه خمس وستون سنة أخرجه مسلم امن 
طريق عمار بن آي عمار عن ابن عباس » ومثله لأحمد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ا 
الباب لأن مقتضاه أن يكون عاش سن ¿ إلا أن عما ل على إلغاء الكسر » أو على قول من قال إنه بعث ابن 
أربعين وهو مقتضى رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين » 
وف رواية هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس « لبث ث بمكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين ومات وهو 0 
وستين » وهذا موافق لقول الجمهور » وقد مضى فى « باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم » . والحاصل أن ا ظ 
من روى عنه من الصحابة ما.يخالف المشهور ‏ وهو ثلاث وستون ‏ جاء عنه المشهور » وهم ابن عباس 
وعائشة وأنس » ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين » وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبى وبجاهد . وقال 
أحمد : هو الثبت عندنا . وقد جمع السهيل بين القولين امحكيين بوجه آخر » وهو أن من قال مكث ثلاث عبشرة 
اول اف الت و قال متت ا الك أي الي" 
وهو مبنى على صحة خبر الشعبى الذى نقلته من من تاريخ الإمام أحمد فى بدء ليحي ٠‏ ولكن وقع فی حددث این 
عباس عند ابن سعد ما يخالفه کا أوضحته فى الكلام على حديث يث عائشة فى بدء الوحى احرج فى من 
رواية معمر عن الزهرى فيما يتعلق بالزيادة التى أرسلها الزهرى » ومن ن الشذوذ ما رواه عمر بن شبه أنه عاش 
اا أو ادن وس ول يلخ ان ونين + کار ا امن وح آخر أنه عاش اثنتين وسفين 
دااع رما ضع قل E E‏ الاي التكور E E‏ 
بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال خمس وستون جبر الكسر » > وفيه نظر لأنه يخرج منه أربع وستون فط 
وقل من تنبه لذلك . ' 

قوله ( قال ابن شهاب وأخبرنى سعيد بن المسيب مثله ) هو موصول بالإسناد المذكور » وقوله « مثله » 
يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله » والقصد بامثل المتن فقط ‏ وقد أخرجه الإسماعيل من طريق 
يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها » وقد جوزت أن يكون موصولاً لا شرحت هذا 
الحديث فى أوائل صفة النبى صلى الله عليه وسلم حتى ظفرت به الآن كا حررت » ولله الحمد 


£ 
[f6]‏ 5 - نا قبيصة قال نا فيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : توفي النبي 
صلى الله عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين. ظ 
قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة . ظ 
قوله ( ودر ER‏ عند عرد 0-0 ) كذا 0 بحذف د ولستل 0 « ثلاثين إصاعاً 


ترك ديناراً ولا درهما 


(1) بياض بالأصل | 


/68 ٤4٤۷١ س‎ ٤٤١۹ الحديث‎ 


بف الى ضاي الله عليه أُسامَة بن زيد في مرضه 


743 4783 - نا أبوعاصم عن الفضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه : استعمل النبي 


صلى الله عليه أسامة فقالوا فيه ؛ فقال النبي صلى الله عليه : «بلغني أنكم قلتم في أسامة, وإنه أحب الناس إلي» . 


YAR ]455[‏ - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر :أن وسول الله 


صلى الله عليه بُعث بُعشا ومر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس في إمارته» فقام رسول الله صلى الله 
عليه فقال: «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وأم الله إن كان لخليقا 
للامارةء وإن كان لمن أحب الناس إلى وإِنّ هذا لمن أحب الناس إلى بعده). 


قوله ( باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فى مرضه الذى توف فيه ) إنما أخر المصنف 
هذه الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بيومين » وكان ابتداء 
ذلك قبل مرض النبى صلى الله عليه وسلم فندب الناس لغزو الروم فى آخر صفر » ودعا أسامة فقال مرل 
موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل » فقد وليتك هذا الجيش » وأغر صباحاً على ابنى » وحرق عليهم » وأسرع 
المسير تسبق الخبر » فإن ظفرك الله : بهم فأقل اللبث فيهم . فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فى اليوم 
الغالك فعقد لأسامة لواء بيده فاه أننافة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف » وكان ممن انتدب مع أسامة كبار 
المهاجرين والأنصار » منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم »> فتكلم 
فى ذلك قوم منهم عياش بن أهى ربيعة الخزومى » فرد عليه عمر » وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم فخطب بما ذكر 
فى هذا الحديث . ثم اشتد برسول الله صلى الله عايه وجعه فقال : انفذوا بعث أسامة » فجهزه أبو بكر بعد أن 
استخلف » فسار عشرين ليلة إلى الجهة التى أمر , بها » وقتل قاتل أبيه » ورجع بالجيش سالاً وقد غنموا . وقد قص 
أصحاب المغازى قصة مطولة فلخصتها » > وكانت آخر سرية جهزها النبى صلى الله عليه وسلم » وأول شىء جهزه 
أبو بكر رضى الله عنه » وقد أنكر ابن تيمية فى كتاب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر وعمر كانا فى بعث 
أسامة » ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدى بأسانيده فى المغازى وذكره ابن سعد أواخر الترجمة النبوية بغير 
إسناد . وذكره ابن إسحاق فى السيرة المشهورة ولفظه « بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم 4 
فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة فقال : أغز فى سبيل الله » وسر إلى موضع مقتل أبيك » فقد وليتك هذا 
الجيش » فذكر القصة وفيها ‏ لم يبق أحد من ن المهاجرين الأولين إلا انتدب فى تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمر » » 
ولا جهزه أبو بكر بعد أن استخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمر بالاقامة فأذن » ذكر ذلك كله ابن الجوزى فى 
TS‏ ا 0 0 جيذ وعدا ريه 


[€۰] 


0 أيضاً أن عدة ذلك الجيش 0 ثلاثة الاف فييم عد من قريش » وفيه عن 0 هريرة ١‏ كانت عدة 


الجيش سبعمائة ) 
بس 
8- نا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب : عن أبي الخير عن 


۷1۰ كتاب المغازي . 


الصنابحي أنه قال له : متى هاجرت؟ قال : خرجنا من اليمن مهاجرين» فقدمنا ا لجحفة فأقبل راكب» 
فقلت له: الخبر؟ فقإل : دفتا النبي صلى الله عليه منذٌ خمس. قلت اهلمعت افيا لبلة اشر 
قال : نعم» أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه أنه في السّبع في العشر الأواخر . 

قوله ر باب ) كذا للجميع بغير ترجمة . 

قوله ( عن ابن ألى حبيب ) هو يزيد » وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله » والصنابحى اسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة » ولیس له فى صحيح البخارى سوى هذا الحديث » وعند أنى داود من وجه آخر عن الصنابحى أ 
صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر الصديق . 

قوله ( فأقبل راكب ) لم أقف على اسمه . 

قوله ر قلت هل سمعت ) ؟ القائل هو أبو الخير والمقول له الصنابحى » وقد تقدم الكلام على ليلة القدر فى 
كتاب الصيام ما لا مزيد فى التتبع عليه 


كم غَزَا النَبِيّ صلى الله عليه 
:]559508202 - نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم و من 
رسول الله صلى الله عليه؟ قال : سبع عشرة. . قلت : كم غزا النبي صلى الله عليه؟ قال ا 
٤۹ [ttvY]‏ - نا عبدالله بن رجاء قال نا إ إسرائيل عن أبي إسحاق» قال نا البراء قال اغروت مع الب 
صلى الله عليه خمس عشرة. 
[*7 2 5] 1 5- - نا أحمدُ بن الحسن قال نا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال نا معتمر بن سليمان 
عن کهمس عن ابن بريدة : عن أبيه قال : غزا مع رسول الله صلى الله عليه ست عشرة غزوة. ْ 
قوله ر باب > غزا النبى صلی الله عليه وسلم ) خم البخارى کتاب المغازى بنحو ما ابتدأه به » وقد تقدم 
الكلام فى أول المغازى على حديث زيد بن أرقم › » وزاد هنا عن أبى إسحق حديث البراء قال « غزوت مع اللبى 
صل ل عله وم مس عد غزة ؛ أن أ سخا كان حريصاً عل عر عدد فرت الى صل لل اي 
وسلم فسأل زيد بن أرقم والبراء وغيرتما . ١‏ 

قوله ر حدثنا أحمد بن الحسن ) هو ابن جنيدب بالج والنون وموحدة مصغرا الترمذى الحافظ » ليس لم فى 
البخارى سوى هذا الحديث » وهو من أقران البخارى 

قول ر عن هدس ) مهلو ضر ول رو ایل من و آخر عن حمر و معت كيس أ 
الحسن » وابن بريدة هو عبد الله ولم يخرج البخارى لسليمان بن بريدة شيئا . 

ا ا اقا 
أخرجه مسلم عن أحمد نفسه » وهو جد الأحاديث الاربعة التى أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخارى ثلك 
الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة . ووقع من هذا النفط للبخارى أكثر من مائتى حديث » وقد جردتها 
فى جزء مفرد عد ساس وم حي علد اسار وتوص اماق اه وسزة اد فل اد 


الحديث ٤٤۷۳‏ أكلا 


عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتل منها فى تمان » وقد تقد تقدم فى أول المغازى توجيه ذلك وتحرير عدد الغزوات . وأما 
السرايا فتقرب من سبعين » وقد استوعبها محمد بن سعد فى الطبقات . وقرأت بخط مغلطاى أن مجموع الغزوات 
والسرايا مائة وهو 6 قال , واللّه أعلم 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب المغازى من الأحاديث المرفوعة وما فى حكمها على خمسمائة وثلاثة وستين حديئاً » 
المعلق منها ستة وسبعون حديثا والباق موصول » المكرر منها فيه وفيما مضى أربعمائة حديث وعشرة أحاديث » 
والخالص مائة وثلاثة وخمسون حديثاً » وافقه مسلم على تخريجها سو ثلاثة وسنين حدينا وهی + حديك ابن 
مسعود « شهدت من اللقداد بق اة مھا ردو ابن عباس « لايستوى القاعدون من المؤمنين عن 
بدر » وحديث على « أنا أول من نجثو للخصومة » وحديث البراء « شهد على بدرا وبارز وظاهر » وحديث ابن 
عمر فى توجيهه إلى سعيد بن زيد وكان بدريًا » وحديث محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدراً » وحديث 
رفاعة بن رافع فى فضل أهل بدر » وحديث ابن عباس « هذا جبريل أخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب يوم 
بدر » وحديث أنس ف ألى زيد البدرى » وحديث قتادة بن النعمان فى الاضاحى » وحديث الزبير فى قتله العاصى 
ابن سعيد ببدر وحديث الربيع بنت معوذ فى الضرب بالدف . وحديث على فى تكبو على سهل بن حنيف » 
وحديث عمر « تأيمت حفصة » وحديث عمر مع قدامة بن مظعون » وحديث البراء فى قتل أنى رافع اليبودى » 
وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أنى بطعام فقال قتل مصعب بن عمير » وحديث زيد بن ثابت حين نسخ 
المصاحف » وحديث وحشى فى قتل حمزة » وحديث ابن عمر فى قتل مسيلمة » وحديث ألى هريرة فى قصة 
عا بن عد :وغد بن الا فة + وحلايث ابن عب رامع جفضة وفيه ا جه مغ عبان لا 
وحديث سليمان بن صرد « الآن نغزوهم » وحديث ابن عباس « صل الخوف بذى قرد » وحديث ای موسی فيه 
معلق » وحديث جابر فيه معلق » وحديث القاسم ف أغار معلق مرسل » وحديث عائشة فى الولق » وحديث 
البراء فى بعر الحديبية وحديث مرداس « يذهب الصالحون » وحديث بنت خفاف > وحديث عمر معها فى شهود 
أببها » وحديث البراء « لا ندرى ما أحدثنا » وحديث زاهر فى لحوم الحمر » وحديث أهبان بن أوس فى 
السجود » وحديث عائذ بن عمرو فى نقض الوتر » وحديث قتادة فى المثلثة بلاغاً » وحديث سلمة فى الضرب يوم 
خيبر وحديث أنس ف الطيالسة » وحديث عائشة فى تمر خيير » وحديث ابن عمر فيه » وحديث ابن عمر فى 
مؤنة » وحديث خالد بن الوليد فيه » وحديث عمرة بنت رواحة فى البكاء » وحديث عروة فى قصة الفتح 
مرسل » وحديث عبد الله بن تعلبة فى مسح وجهه » وحديث عمرو بن سلمة فى الصلاة » وفيه حديثه عن أبيه » 
وحديث ابن ألى أوفى فى ضربة حنين » وحديث ابن عمر فى قصة بنى جذيمة » وحديث ألى بردة فى قصة المبودى 
المرتد مرسل » وحديث البراء فى قصة على مع الجارية » وحديث بريدة فيه » وحديث جرير-فى بعثه إلى امن » وفيه 
روايته عن ذى عمرو » وحديث عبد الله بن الزبير فى وفد بنى تمم » وحديث ألى رجاء العطاردى فى رجب › 
ل ل > TG‏ ا كب E‏ 

إذ كفروا » وحديث أفى بكرة « لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وحديث على مع العباس فى الوفاة النبوية » وحديث 
أنس مع فاطمة فيه » وحديث بلال فى ليلة القدر . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وأزبعون أثراً غير 

ما ذكرناه فى المسند مما له حكم الرفع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم الجزء السابع بحمد الله تعالى 
ويليه الجزء الثامن وأوله كتاب التفسير إن شاء الله . 


الموضوع 
فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه 
فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه» ومن 
صحب النبي صلى الله عليه أو رآه من المسلمين 


فهو من أصحابه و TSA‏ و ا ا 


مناقب المهاجرين وفضلهم E E‏ ا 0 
قول النبى صلى الله عليه : «سدوا الأبواب إلا 


خليلا» انا روا الا EDE OE‏ 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي رضي الله عنه اماد لوج وني د 
مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي 
الله عنه د ال ب ار A‏ 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه 
مقتل عمر بن الخطاب ا RAS‏ اه 
مناقب علي بن أبي طالب أبي الحسن القرشي 
الهاشمي رضي الله عنه SR‏ ا SE‏ 
بال ر ن آي غالب الماسمى رضن الل 
عله A‏ ف لشاف اه E 2477 A E a a‏ 
مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه E‏ 
مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه e‏ 
ذكر طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه A)‏ 
مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله 
عله لخد كا وما کا هر روك ها اها ا ی و 
ذكر أصهار النبي صلى الله عليه منهم أبوالعاص 
ابن الربيع 0 


مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه 
ذكر أسامة بن زيد رضى الله عنه E O‏ 
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من فح الباري 


الموضوع 

مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله SE A‏ يم لام عط لق كد أ يريك ERE ETHERS‏ 
مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما 500 


مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 
مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله 


ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ا ا رت E‏ 
مناقب خالد بن الوليد رضى الله عنه ر اود بعالا 
مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه . 


مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

ذكر معاوية رضي الله عنه ES‏ ا ea‏ 
مناقب فاطمة رضي الله عنها ES‏ 
فضل عائشة رضي الله عنها 0 
مناقب الأنصار NTT OEE‏ 
قول النبى صلى الله عليه : «لولا الهجرة لكنت 
امرءًا ااا ( و 
آخى النبي صلى الله عليه بين المهاجسرين 
والأنصار 0186 0 000 
حب الأنصار E SEE a‏ 
قول النبي صلى الله عليه للأنصار : «أنتم أحب 
الناس إلي ... ٠...٠...‏ 00 
أتباع الأنصار ا ل 
دور الأنصار ال ا E‏ 
قول النبي صلى الله عليه للأنصار: «اصبروا 
حتى تلقوني على الحوض» A‏ 
دعاء النبي صلى الله عليه : «أصلح الأنصار 
والمهاجرة» DIANL‏ 


«ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
قول النبي صلى الله عليه : «اقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم» Ae‏ 


الصفحة 
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الموضوع 
مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه 0 


مناقب عبدالله بن سلام RE ESR a‏ 
ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه AA‏ 
ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها . . . 
حديث زيد بن عمرو بن نفيل 1 تقرف أو عن نا 
كيان ال ا E‏ 


المشركين بمكة EERIE‏ 
إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0 
إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 

ذكر الجن وقول الله عز وجل: #قل أوحي إلي 
أنه استمع نفر من الجن * ES‏ 
إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ES‏ 
إسلام سعد بن زيد رضي الله عنه aes‏ 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 00 


قصة أبى طالب aS‏ 


اراج د A ٠‏ 
وفود الأنصار إلى النبي بمكة وبيعة العقبة . . . . 


فهرس 


الموضوع 
تزويج النبي صلى الله عليه عائشة وقدومها 
المدينة وبناؤه بها كبو عي سح RRA‏ 


هجرة النبي صلى الله عليه وأصحابه إلى المدينة 
قم الى صل اللاغليه راضحاب ادبا 
إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 00 
التاريخ» من أين أرخوا التاريخ؟ OE‏ 
قول النبي صلى الله عليه: «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم» ومرثيته لمن مات بمكة . 
كبك اع التي ضلي اللا عليه بين اا2 : 
A‏ ل 
إتيان اليهود النبي صلى الله عليه حين قدم المدينة 


إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه SRA‏ ا 


قصة غزوة بدر ع TE‏ ليواي رف »ا Ee‏ يع E‏ اح FD‏ "د 


#العقاب 4ه و وك ل و ور ENE SE‏ 
اف MS RSS a‏ متيو م ل 


عدة أصحاب بدر TT TOE‏ وك د شام 
دعاء النبى صلى الله عليه على كفار قريش . . . 


باب اع م و O‏ 


الله عليه إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من 
الغدر بالنبى صلى الله عليه 1 فلع ا O E‏ 
قتل كعب بن الأشرف SEE‏ 


غزوة أحد EE O EEE‏ 
#إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) الآية . 
«إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان) . . 
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فهرس Vo‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» TY‏ غزوة الفتح في رمضان ONO EES‏ 
لثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة'نعاسًا» إلى أين ركز النبي صلى الله عليه الراية يوم الفتح .. ٥۹۷‏ 
قوله : #بذات الصدور» SS‏ لج يد ETE‏ دخول النبي صلى الله عليه من أعلى مكة . .. . 5١١‏ 
#ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو منزل النبي صلى الله عليه يوم الفتح AES‏ 
يعذبهم فإنهم ظالمون» 10 باب ا م ما E‏ 
ذكر أم سليط ا ETE‏ مقام النبي صلى الله عليه بمكة زمن الفتح .... 3١8‏ 
قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه A EE‏ باب NOS aT SaaS ae‏ 

ما أصاب النبي صلى الله عليه من الجراح يوم أحد 60 قول الله عز وجل : (ويوم حنين إذ أعجبتكم 
الذين استجابوا لله والرسول ل EE‏ كشرتكم# الآية N eg REESE‏ 
من قتل من المسلمين يوم أحد ا 1 غزاة أوطاس EE aS‏ ا NS‏ 
أحد يحينا 1 ااا غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ع DS‏ 
غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث السرية التي قبل نجد O See‏ 
عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه ٤۴۷‏ بعث النبي صلى الله عليه خالداً إلى بني جذيمة ٠.‏ 01+ 
غزوة الخندق وهي الأحزاب م د OF‏ سرية عبدالله بن حذافة السهمي وعلقمة بن 
مرجع النبي صلى الله عليه من الأحزاب محرز المدلجي ويقال: إنها سرية الأنصاري ... ٠٠١‏ 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ٤۷١ ٠...‏ بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
غزوة ذات الرقاع CANS sae‏ الوداع رضي الله عنهما OV‏ 
غزوة بني المصطلق من خزاعة : وهي غزوة بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى 
المريسيع ل ار م سوا لم لوق اليمن قبل حجة الوداع SA‏ 0 0 010000 
غزوة أغار ا EOE SRE‏ غزوة ذي الخلصة A‏ او ا O‏ 
حديث الإفك EN BE SERE‏ غزوة ذات السلاسل وهي لخم وجذام VTE es‏ 
غزوة الحديبية ا ا E‏ بعت E‏ ذهاب جرير إلى اليمن 0 E E‏ 
قصة عكل وعرينة و OEE‏ غزوة سيف البحر وهم يتلقون عير لقريش 
غزوة ذي قرد ز ز ز ز ز 0 0000000 وأميرهم أبوعبيدة بن الجراح امن واو يا 
غزوة خيبر OTA SRS‏ حج أبي بكر بالناس في سنة تسع AE a:‏ 
استعمال النبي صلى الله عليه على أهل خيبر . . 5737 وفد بتي تيم AE SASS‏ 
معاملة النبي صلى الله عليه لأهل خيبر ..... OA‏ باب مط ةسوله جاو كول وتو وو و قا 
الهاي مف ل مل الاه ي 0۸ وفدعبدالقيس الحم له اخ i E‏ 
و E‏ رم ين 54 وفد بنى حنيفة . وحديث ثمامة بن أثال AA‏ 
عمرة القضاء اكوم ودس ONS SE RS‏ أ الأسوه العسين A ae‏ 
غزوة مؤتة من أرض الشام E A e‏ ق آل زان ا O‏ 
بعث النبى صلى الله عليه أسامة بن زيد إلى قصة عمان والبحرين Soest‏ قد 
القات: E‏ وا ن ا اليفك O EE‏ 
غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي E al‏ 
04۲ وفد طيء. حديث عدي بن حاتم NEE‏ و VSO:‏ 


أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه . . 


حجة الوداع و و أ ل a‏ 
غزوة تبوك (وهي غزوة العسرة) ETO‏ 
حديث كعب بن مالك A‏ 
نزول النبى صلى الله عليه الحجر e‏ 
ASSESSES E‏ 


ا ملوضوع الصفبحة 
آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه ....... VoV‏ 
وفاة النبى صلى الله عليه esse‏ 6ن 
ا ea‏ رع كد كسك VON‏ 
بعث النبي صلى الله عليه أسامة بن زيد في 
ر شع مم WE E ESE‏ 
باب قانع كم VO e SAS‏ 
كم غزا النبي صلى الله عليه؟ MT ees.‏ 
| 
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اة ء 3ھ 086 
کز انه اللا اخسن و اتی ننه 


دريام اظ 


NTI) 


الح سقلافتف 
(AAO YY)‏ 


الجرء التامن 
تقر م حفس وَيَعلسِه 
ےو م 5 و 
عَبَرالقَا دسي اد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 


بالجامعة الاسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


طبتع عت نة 
اام ىا الأ مي لاان ب العزوزآ ل سور 


لناب الما ف راس مچ رالو رلو کرس رالرفاع لاطا ان بلقتت لعا 
له الله في موا زی كسنانه وام ونه 


@ عبدالقادر شيبة الحمد» 417١‏ ١ه‏ 0 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطبية أثناء النشر 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري / تحقيق عبدالقادر شيبة الحمد - الرياض . 
۳ ص» ۲۸×۲۱ سم 
ردمك : ۰-۷۹۷-۸ ٩۹٩1۰-۲‏ (مجموعة) 
(AE) ۹41۰-1۰-A 1£‏ 
-١‏ الحديث الصحيح ؟- الحديث - شرح 
أ الحمد» عبدالقادر شيبة (محقق) ب- العنوان 


E‏ ال 


۲٠/٤۰۸۲ (مجموعة) رقم الإيداع:‎ ۹۹٦۰-۲۰-۷۹۷۸ : ردمك‎ 
(AE) ۹41۰-1۰-A 4-۹ 


الطبعة الأولى 


الرحمن الرحيم : اسمان من الرحمة» الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. 


قوله ‏ بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب التفسير ) فى رواية أنى ذر « كتاب تفسير القران » وأخر غيره 
البسملة والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان » تقول : فسرت الشىء بالتخفيف أفسره فسرا » وفسرته بالتشديد 
أفسره ت تفسياً إذا بينته . وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة . وقيل : هو من فسرت الفرس إذا ركضتها 
غضورة لينطلق حصيها : وقيل هو مقلوب من شفر كجدت وجبد + تول : سفر إذا كشف وجهه » ومنه أسفر 
الصبح إذا أضاء . واختلفوا فى التفسير والتأويل » قال أبو عبيدة وطائفة : هما بمعنى . وقيل التفسير هو بيان المراد 
باللفظ » والتأويل هو بيان المراد بالمعنى » وقيل ف الفرق بينهما غير ذلك » وقد بسطته فى أواخر كتاب التوحيد . 


قوله ر الرهن الرحم اسمان من الرحمة ) أى مشتقان من الرحمة » والرحمة لغة الرقة والانعطاف › وعلى هذا 
اك ل ١‏ السو 5 ا اس د مر كو ا ا FONE‏ 
وما الرحمن ؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف » وهذا لم يقولوا : ومن الرحمن ؟ وقيل : هو علم بالغلبة لآنه 
جاء غير تابع لموصوف فى قوله و الرحمن على العرش استوى ‏ ف وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ) ف قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن & ل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ‏ وغير ذلك . وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن 
لا يكون صفة » لأ الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته . 


قوله ( الرحم والراحم بمعنى واحد كالعلم والعالم ) هذا بالنظر إلى أصل المعنى » وإلا فصيغة فعيل من 
صيغ المبالغة » فمعناها زائد على معنى الفاعل » وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشببة › وفيها أيضا زيادة لدلالتها 
على الثبوت » بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى 
شعو لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه » واختلف هل الرحمن والرحم بمعنى واحد كالندمان والنديم فجمع 
مها كيدا ؟ او يبنا شار عسي این فهو رمن الدنيا ررحم الآخرة لأن رحمته فى الدنيا تعم الموؤمن 
والكافر وفى الآخرة تخص المؤمن » أو التغاير ججهة أخرى فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصوها . تقول 
فلان غضبان إذا امتلاً غضباً . وأردرف بالرحم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق . وقيل الرحم أبلغ لما يقتضيه صيغة 
فعيل » والتحقيق أن جهة المبالغة فيما مختلفة . وروی ابن جرير من طريق عطاء الخراسانى أن غير الله لما تسمى 
بالرحمن كمسيلمة جىء بلفظ رحب لقطع التوهم فإنه لم يوصف بهما أحد إلا الله » وعن ابن المبارك : الرحمن 
إذا سئل أعطى والرحم إذا لم يُسأل يغضب » ومن الشاذ ما روى عن المد وثعلب أن الرمن عبرانى والرحم 
عربى » وقد ضعفه ابن الأنبارى اجاج وغيرهما » وقد وجد فى اللسان العبرانى لكن بالخاء المعجمة . والله له أعلم 


[f€] 


" كتاب تفسير القرآن 
ما جاء فى فاتحة الكتاب 
وسمّيت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف , ويبدأ بقراءتها فى الصلاةء الدّين : الجزاء فى 
الو والشر كما دين تدان وقال مجاهد + بالذين باساب ميدن عخان: 


قوله ( باب ما جاء فى فاتحة الكتاب ) أى من الفضل » أو من التفسير » أو أعم من ذلك » مع التقييد 

قوله ( وتيت أم الكتاب أنه ) بفتح الهمزة ( بيدأ بكتابتها فى المصاحف » وببدا بقراءتا فى الصلاة ) هو 
كلام أنى عبيدة فى أول « مجاز القران » لكن لفظه « وا ر القران أسماء : منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب 
لأنه يبدأ بها فى أول القرآن » وتعاد قراعتها فيقراً بها فى كل ركعة قبل السورة » ويقال ها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها 
فى المصاحف فتكتب قبل الجميع » انتهى . وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف . وقال غيره : ميت أم الكتاب 
لآن أم الشیء ابتداؤه وأصله ٠‏ ومنه سميت مكة أم القرى ل الأْض دحيت من تمتها . وقال بعض الشراح : التعليل 
بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب » والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبداً 
الولد » وقيل ميت أم القران لاشتالها على المعانى التى فى القران من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنبى 
والوعد والوعيد . وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل . واشتاها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش قل 
السهيل عن الحسن وابن سيين ووافقهما بي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاب ‏ وتعقبه السهيلى . قلت 
وسيأق فى حديث الباب تسميتها بذلك » ويأق فى تفسير الحجر حديث أبى هريرة مرفوعاً « أم القرآن هى المنبع 
المثانى » ولافرق بين تسميتها بم القرآن وأم الكتاب_ . ولعل الذى كره ذلك وقف عند لفظ الأم » وإذا ثبت النص 
طاح ما دونه . وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى : الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد لله 
وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأمنامن وسورة الشكر وسورة الدعاء . 

قوله ر الدين الجزاء فى الخير والشر . کا تدين تدان ) هو كلام أبى عبيدة أيضا قال : الدين الحساب 
والجزاء » يقال فى المثل : کا تدين تدان . انتبى » وقد ورد هذا فى حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن أنى قلابة عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا وهو مرسل رجاله ثقات . ورواه عبد الرزاق ببذا 
الإسناد أيضا عن اى قلابة عن ألى الدرداء موقوفاً وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء . وله شاهد موصول من حديث 
ابن عر ارد ابن عدى وضعفه . 

قوله ر وقال مجاهد : بالدين بالحساب . مدينين محاسبين ) وصله عبد بن حميد فى التفسير من طريق 
منصور عن مجاهد فى قوله تعالى ف[ كلا بل تكذّبون بالدين © قال : بالحساب . ومن طريق ورقاء بن عمر عن 
ابن ایی نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ل فلولا أن كنتم غير مدينين © غير محاسبين . والأثر الأول جاء موقوفاً عن 
ناس من الصحابة أخرجه الحا من طريق السدى عن مرة الهمدانى عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله 
تعالى ظ مالك يوم الدين ‏ قال : هو يوم الحساب ويوم الجزاء وللدين معان أخرى : منها العادة والحكم افك 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة » وشواهد ذلك يطول ذكرها 

۹۳ - ادنا مسد قال ن يحبى عن شعبة قال دشي ُب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاسم 
عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أُصلَّي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه فلم أجبه» فقلت : يا 


رسول الله» إني كنت أصلّي» فقال : «ألم يقل الله : «( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم )؟» ثم قال لي : 


۷ ٤٤۷٤ الحديث‎ 


«لأعلمتك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»» ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج 
قلت لهُ: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال : « ل الحمد لله رب الْعالّمينَ 4 هي | 
الغاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». [الحديث 474 4- أطرافه في : 45410 241/08 .]٠٠٠٠‏ 

قوله ر حدثى خبيب ) بالمعجمة مصغر ( ابن عبد الرجمن ) أى ابن خبيب بن يساف الأنصارى » وحفص 
ابن عاصم أى ابن عمر بن الخطاب . 

قوله ( عن أبى سعيد بن المعلى ) بين فى رواية أخرى تأنى فى تفسير الأنفال “ماع خبيب له من حفص 
وحفص له من ای سعيد » ولیس لای سعيد هذا فى البخارى سوى هذا الحديث . واختلف فى اسمه فقيل : 
رافع » وقيل : الحارث وقواه ابن عبد البر ووهى الذى قبله . وقيل اوس وقيل بل اوس اسم أبيه والمعلى جده . ومات 
أبوسعيد سنة ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة » وأرخ ابن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين » وفيه نظر بينته فى 
كتابلى فى الصحابة 

( تنبييان ) يتعلقان بإسناد هذا الحديث : ( أحلهما ) نسب الغزالى والفخر الرازى وتبعه البيضاوى هذه 
القصة لأبى سعيد الخدرى » وهو وهم .وإنما هو أبو سعيد بن المعلى » ( ثانيهما ) روى الواقدى هذا الحديث عن 
محمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد فزاد فى إسناده عن أنى سعيد بن المعلى عن أب بن كعب . 
والذى فى الصحيح أصح . والواقدى شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا خالف . وشيخه مجهول . وأظن 
الواقدى دحل عليه حديث فى حديث فإن مالکاً أحرج نحو الحديث المذكور من وجه اخر فيه ذكر أبىّ بن 
كعب فقال : عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنى سعيد مولى عامر « أن النبى صلى الله عليه وسلم نادى أب بن 
كعب » ومن الرواة عن مالك من قال « عن أنى سعيد عن ابی بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم ناداه ) 
وكذلك أخرجه الحآم » ووهم ابن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبوسعيد بن المعلى » فإن ابن المعلى 
ل الح كي ا ل ال اوج ار ا 
الترمذی من طريق الدراوردى والنسانی من طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وابن 
خزيمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن ألى هريرة رضى الله عنه قال 0 خرج النبى صلى الله 

عليه وسلم على أنى ب نكعب» فذكر الحديث وأخرجه الترمذى وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفر والحآمّ من 
طريق شعبة شعبة كلاهما عن العلاء مثله لکن قال « عن اى هريرة رضى الله عنه » ورجح الترمذى كونه من مسند ألى 
هريرة » » وقد أخرجه الحآم أيضا من طريق الأعرج عن أنى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم نادى ألى بن 
كعب » وهو ما يقوى مارجحه الترمذى » وجمع البمبقى بأن القصة وقعت لأهى بن كعب ولأّهى سعيد بن المعلى 
ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما کا سأبينه . 

قوله ( كنت أصلى ف المسجد فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ) زاد فى تفسير الأنفال 
عن وي عرض لدي يلو E‏ رزاة أن هزية 3 ترح زيبول لله يل الل عليه 
وسلم على أبى بن كعب وهو يصلى فقال : أى أبى » فالتفت فلم يجيه » ثم صلى فخفف . ثم انصرف فقال : 
سلام عليك يارسول الله قال : ويحك ما منعك إذ دعوتك أن لا تجيبنى » الحديث . 

قوله ر ألم يقل الله تعالى استجيبوا) فى حديث أنى هريرة « أو ليس تجد فيما أوحى الله إل أن استجيبوا لله 
وللرسول الاية ؟ فقلت : بلى يا رسول الله » لا أعود إن شاء الله » . 


4 كتاب تفسير القرآن 
( تنبيه ) نقل ابن التين عن الداودى أن فى حديث الباب تقديا وتأخيا » وهو قوله « ألم يقل الله استجيبوا لله 
وللرسول » ؛ قبل قول ألى سعيد « كنت ف الصلاة » قال : فكأنه تأول أن من هو فى الصلاة خارج عن هذا 
الخطاب قال : والذى تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فرض 

يعصى المرء بتركه » وأنه خكم يختص بالنبى صل الله عليه وسلم قلت : وما ادعاه الداودى لا دليل عليه 
وما جنح 0 القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اخحتلاف عندهم بعد قوهم بوجوب الإجابة هل ب 
الصلاة أم لا 

قوله ( لأعلمنك سورة هى أعظم السور ) فى رواية روح فى تفسير الأنفال ' 000 
القران » وفى حديث أنى هريرة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل ف التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزيور ولا فى الفرقان 
مثلها ٠‏ قال ابن التين معناه أن ثوابها أعظم من غيرها » واستدل به على جواز تفضيل بعض القران على بعض وقد 
منع ذلك الأشعرى وجماعة » لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء الله وصفاته وكلامه لانقص فيبار» 
وأجابوا عن ذلك بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض » فالتفضيل إنما هو من حيث المعافى 
لا من حيث الصفة › ويوٌيد النفضيل قوله تعالی ل نات بخير منها أو مثلها ) وقد روى ابن أى حاتم من طريق 
على بن اى طلحة عن ابن عباس فى قوله « نأت بخير منها © أى ف المنفعة والرفق والرفعة » وفى هذا تعقب على 
من قال : فيه تقديم وتأخير والتقدير نأت منہا بخير » وهو كا قيل فى قوله تعالى ف من جاء بالحسنة فله خير 
منبا ‏ لكن قوله فى آبة الباب ‏ أو مثلها ‏ يرجح الاحتال الأول » فهو المعتمد » والله أعلم . | 

قوله ( ثم خذ بيدى ) زاد فى حديث ألى هريرة « يحدثنى ES‏ 
الحديث ». 

قو ال تقل لأعمنك صووة )فى حديث أن هرو ٠‏ قلت بال اله ما السو الى قد وعدت ؟ 
قال : كيف تقرأ فى الصلاة ؟ فقرأت عليه أم الكتاب » . 

قوله ( قال : الحمد لله رب العالمين هى السبع المثالى والقران العظيم ) فى رواية ا فال 
« فقال : هى الحمد لله رب العالمين » السبع المثانى والقران العظم, الذى أوتيته ٩‏ وف حديث ألى هريرة ١‏ فقال : 
نا اسيع لال القرآن العظم لدی أويه» وى هذا تصرع بأن لد بقوله تعالى 8 ولقد 
امثانى ‏ هى الفاتحة ة . وقد روى النسانى بإسناد صحيح عن ابن عباس « أن السبع المثانى هى السبع الطوال ٠٠٠١‏ 
السور من أول البقرة إلى آخخر الأعراف ثم براءة » وقيل يونس ١‏ وعلى الأول فا مراد بالسبع الآى لان 0 
أيات » وهو قول سعيد بن جبير . واختلف فى تسميتها « مثانى » » فقيل, لأنها تثنى فى كل ركعة أى تعاد » وقيل 
لأمبا يثنى بها على الله تعالمى » وقيل لأنها استثنيت هذه الأمة لم تنزل على من قبلها ‏ » قال ابن التين : فيه دليل خلى 
أن بسم الله الرحمن الرحم ليست اية من القران > كذا قال » وعكس غيه لأنه أراد السورة » ويويده أنه لو أراد 
د الحمد لله رب العالمين » الآية لم يقل هى السبع المثانى لأن الآية الواحدة لايقال لها سبع فدل على أنه أراد بها 
السورة . والحمد لله رب العالمين من أسمائها » وفيه قوة لتأويل الشافعى فى حديث أنس قال : كانوا يفتتجون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين » قال الشافعى : أراد السورة وتعقب بأن هذه السورة تسفى سورة الحمد لله ؛ 
ولا تسمى الحمد لله رب العالمين » وهذا الحديث يرد هذا التعقب » وفيه أن الأمر يقتضى الفور لأنه عاتب 
الصحانى على تأخير إجابته . وفيه استعمال صيغة العموم فى الأحوال كلها قال الخطانى : فيه أن حكم لفظ 
العموم أن يجرى على جميع مقتضاه » وأن الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص » لأن الشارع حرم 


9 ٤٤۷٥١ 484084 الحديث‎ 


لل لا س ل 
الكلام فى الصلاة على العموم » ثم استثنى منه إجابة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة . وفيه أن إجابة 
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المصلى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لاتفسد الصلاة » هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم . وفيه بحث 
لاحتال أن تكون إجابته واجبة مطلقا سواء كان الخاطب مصلياً أو غير مصل » أما كونه يخرج بالإجابة من 
الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما يستلزمه . فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج النجيب من الصلاة » 
وإلى ذلك جنح بعض الشافعية » وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا 
سأل ؟ فيه بحث وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة فى قصة ذى اليدين كان كذلك . 

قوله ( والقرآن العظم الذى أوتيته ) قال الخطابى : فى قوله « هى السبع المثانى والقران العظم الذى أوتيته ) 
دلالة على أن الفاتحة هى القران العظمم » وأن الواو ليست بالعاطفة التى تفصل بين الشيئين . وإنما هى التى تجىء 
بمعنى التفصيل کقوله ‏ فاكهة ونخل ورمان چ وقوله طإ وملائكته ورسله وجبريل ومیکال ‏ انتهى . وفيه بحث 
لاحتال أن يكون قوله «9 والقران العظم ‏ محذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا فيكون وصف الفاتحة انتهى 
بقوله « هى السبع ا انى ٠‏ ثم عنطف قوله « والقران العظم » أى ما زاد على الفاتحة وذكر ذلك رعاية لنظم الاية 
ويكون التقدير : والقران العظم هو الذى أوتيته زيادة على الفاتحة . 

( تنبيه ) يستنبط من تفسير السبع المثانى بالفاتحة أن الفاتحة مكية وهو قول الجمهور » خلافاً مجاهد . ووجه 
الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بها » وسورة الحجر مكية اتفاقاً فيدل على تقد نزول الفاتحة عليها . قال 
الحسين بن الفضل : هذه هفوة من مجاهد » لأن العلماء على خلاف قوله » وأغرب بعض المتاخرين فنسب القول 
بذلك لأبى هريرة والزهرى وعطاء بن يسار » وحكى القرطبى أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين » وفيه دليل على أن 
الفاتحة سبع آيات » ونقلوا فيه الإجماع . لكن جاء عن حسين بن على الجعفى أنها ست ايات لانه م يعد 
البسملة . وعن عمرو بن عبيد أا ثمان آيات لأنه عدها وعد ف أنعمت عليهم * وقيل لم يعدها وعد 9 إياك 
نعبد ‏ وهذا أغرب الأقوال . 

بب) غير المَقضوب علَيهم ولا الضالين» 

٤‏ - حدنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «إذا قال الإمام: « غيْرٍ الْمضوب عَليهِمٍ ولا الضالينَ4 فقولوا: آمين فمن وافق قوله 
قول الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه) . 

قوله ر باب غير المغضوب علييم ولا الضالين ) قال أهل العربية «لا » زائدة لتأكيد معنى النفى المفهوم من 
غير » لثلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت . وقيل لا بمعنى غير » ويؤيده قراءة عمر ١‏ غير المغضوب 
عليهم وغير الضالين ؛ ذكرها أبو عبيد وسعيد بن منصور بإسناد صحيح »› وهى للتأكيد أيضا . وروی أحمد وابن 
حبان من حديث عدى بن حاتم « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : المغضوب عليهم اليبود » ولا الضالين 
النصارى » هكذا أورده مختصراً » وهو عند الترمذى فى حديث طويل . وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أفى 
ذر » وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن شقيق أنه أخبو من سمع النبى صلل الله عليه وسلم نحوه » وقال ابن 
أبى حاتم : لا أعلم بين المفسرين فى ذلك اختلافا » قال السهيل : وشاهد ذلك قوله تعالى فى اليبود هل فباعوا 
بغضب على غضب 4 وف النصارى ‏ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا © ثم أورد المصنف حديث أنى هريرة فى 
موافقة الإمام فى التأمين » وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة » وروى أحمد وأبو داود والترمذى من حديث وائل بن 
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بي يي ا اح ل م د م ات 
حجر قال « معت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليمم ولا الضالين فقال : آمين » ومد بها 


صوته ) وروی ابو داود وابن ماجه نحوه من حديث ابی هريرة ا 
سورة البفرلا 
باس ) قوله تعالى : وَعَلّمآدمَ الأسمَاء كلها 4 

هوهو8- حدثنا مسلم قال نا هشام قال نا قحادةٌ عن أنس عن النبي صلى الله عليه. ا . وقال لي 
خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة عن أنسٍ عن النبي صلى الله عليه قال : «ويجتمع المؤمنون يوم 
القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربناء فيأنون آدم فيقولون : أنت أبوالناس, خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكقه» وعلّمك أسماء كل شيء. فاشفع لنا عند ربك حتى يُريحنا من مكاننا هذا فقول : لست هناكم 
-ويذكر ذنبه فيستحيي- إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض اتون فيقول : لست هناكم 
-ویذ کر سؤاله رنه ما ليس له به علې» » فيستحيي فيقول- إيتوا خليل الرحمن افيا فيفل : لست 
هناكم إيتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراةء فيأتونهُ فيقول :لست هناكم -ويذ كر قتل النفس بغهر 
نفس فيستتحبي من ربه- إيتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول ايت ها » إيتوا محمدا 
عبد غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخَرء فيأتوني» فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذنٌ لي فإذا رأيت ري 
وقعت ساجداء فيدعني ما شاءء ثم يقال: ارفع» وسل تعطه. وقل تسمع» واشفع تشفع» فأرفع رأسي , 
فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع , فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة. ثم أعود إليه . فإذا رأيت ربي -مثله- ثم 
أشفع» فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول : ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب 
عليه الخلود». قال أبوعبد الله : من حبسه القرآن يعني قول الله: لإ خالدين فيها 4 . 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم سورة البقرة ) كذا لأنى ذر وسقطت البسملة لغيو . واتفقوا على أنها مدنية 
وأعها أول سورة أنزلت بها . وسيأق قول عائشة ئشة « ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صل الله عليه وسلم ( 
وم يدحل عليها إلا بالمدينة 

قوله ( باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء ) كذا لأنى ذر وسقطت لغيه « باب قول الله » . 

قوله ر حدثنا مسلم ) هو ابن ابراهم » وهشام هو الدستوای > وساق المصنف حديث الشفاعة لقول أهل 
الموقف لادم وعلما ث أسماء كل شىء » واختلف فى المراد بالأسماء ؛ فقيل أسماء ذريته » وقيل أسماء الملائكة » وقيل 
أسماء الأجناس دون أنواعها » وقيل اسما ء كل ما فى الأرض » وقيل أسماء كل شىء حتى القصعة . وقد غفل المزى 


ف » ا ) فنسب هذه الطريق ٠‏ إلى كتاب اكات ن ولیس ها فيه ذكر . وانما ھی فى التفسير ا شرح 


e 
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ب/ي) قال مجاهد: إلى شياطينهم : أصحابهم من امنافقين والش ر كين. مُحيط بالكافرين ): 
الله جامعهم. ل صبغة 4 : دين. .على الخاشعين 4 : على المؤمنين حقا . لإ بقرّة4 تعمل بما فيه . وقال 
أبوالعالية : (إمرض 4 شك. وقال غيره : (يسوموتكم 4 : يولونكم . « الولاية 4 : مفتوحة مصدرالولاء 
وهي الربوبية» إذا كُسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم 4. وقال 
قعادة : 8 فَبَاوُوَا 4 فانقلبوا. وقال غيره : لإ يستفتحون 4 يستنصرون ( شروا 4 : باعوا. (( راعنا 4 : من 
الرعونةء إذا أرادوا أن يحمّقوا إنسانا قالوا: راعنا. ف( خطوات » : من الخطوة» والمعنى آثار. 


قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة . 

قوله ( قال مجاهد إلى آخر ما أورده عنه من التفاسير ) سقط جميع ذلك للسرخمى . 

قوله ر إلى شياطينبم : أصحابهم من المنافقين والمشركين ) وصله عبد بن ميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن 
م ل A‏ . إلى أصحابهم » فذكره E‏ 
قتادة قال . إلى إخوانهم من المشركين ورعوسهم وقادتهم فى الشر . وروى الطبرانى نحوه عن ابن مسعود + ومن 
طريق ابن عباس قال . كان رجال من اليبود إذا لقوا الصحابة قالوا إنا على دينكم » وإذا خلوا إلى 
شياطينهم ‏ وهم أصحابهم ‏ قالوا : إنا معكم ف تة کارا :إلى مع أن كار ما تعد بالياة أن 
الذى يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والستبخرية تقول : خلوت به إذا سخرت منه » والذى يتعدى بل نص فى 
الانفراد » أفاد ذلك الطبرى . ويحتمل أن يكون ضمن « خلا » معنى ذهب . وعلى طريقة الكوفيين بأن حروف 
الجر تتناوب » فإلى بمعنى الباء أو بمعنى مع . 

قوله ر محيط بالكافرين : الله جامعهم ) وصله عبد بن حميد بالإسناد المذكور عن مجاهد » ووصله الطبرى 
من وجه آخر عنه وزاد « فى جهنم » ومن طريق ابن عباس ف قوله ف حيط بالكافرين 4# قال منزل بهم النقمة . 

تنبيه قوله ل والله محيط بالكافرين » جملة مبتدأ وخبر اعترضت بين جملة ل يجعلون أصابعهم ) وجملة 

۾ يكاد الرق يخطف أبصارهم » . 

قوله ( صبغة : دين ) وصله عبد بن حميد من طريق منصور عن بجاهد قال قوله صبغة الله أى دين الله » 
ومن طريق ابن أبى نجیح عنه قال : صبغة الله أى فطرة الله » ومن طريق قتادة قال : إن اليبود تصبغ أبناءها عهودًا » 
وكذلك النصارى » وإن صبغة الله الاسلام » وهو دين الله الذى بعث به نوحا ومن كان بعده انتہی وقراءة 
الجمهور صبغة بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله «إ ونحن له مسلمون » على الأرجح » ؛ وقيل منصوب على 
الإغراء أى الزموا » وكان لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لان النصارى كانوا يغمسون من ولد منهم فى ماء المعمودية 
ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك » فقيل للمسلمين الزموا صبغة الله فإنها أطهر . 

قوله ر على الخاشعين : على المؤمنين حقا ) وصله عبد بن حميد عن شبابة بالسند المذكور عن مجاهد , 
وروی ابن أبى حاتم من طريق ألى العالية قال فى قوله ‏ إلا على الخاشعين ‏ قال : يعنى الخائفين » ومن طريق 
مقاتل بن حبان قال : يعنى به المتواضعين . 


قوله ( بقوة يعمل بما فيه ) وصله عبد بالسند المذكور » وروى ابن أى حاتم والطبرى من طريق أنى العالية 
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قال القوة الطاعة » ومن طريق قتادة والسدى قال : القوة الجد والاجتبهاد . 

قوله ( وقال أبو العالية : مرض شك ) وصله ابن ای حاتم من طريق اى جعفر الرازى عن أنى العالية فى 
قوله تعالى [ فى قلوهم مرض ) أى شك » ومن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس مثله ‏ ومن طريق 
عكرمة قال : الرياء . ومن طريق قنادة فى قوله ف فزادهم الله مرضا © أى نفاقا وروى الطبرى من طريق اده 
ف قوله ل فى قلوبهم مرض * قال ريبة وشك فى أمر الله تعالى . 

قوله ر وما خلفها عبرة لمن بقى ) وصله ابن أبى حاتم من طريق أبى جعفر الرازى عن أبى العالية فى قوله 


ف[ فجعلناها نكالا لما بين يديها ) أى عقوبة لما خلا من ذنوبهم ل[ وما خلفها ) أى عبرة لمن بقى بعدهم من 
الناس . 


قوله ر لاشية فيها لابياض فيها ) تقدم فى ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء . 

قوله ( وقال غيره يسومونكم يولونكم ) هو بضم أوله وسكون الواو والغير المذكور هو أبو عبيد 
ارو الك e‏ ركد قال بريه ابس بن لقي ويه عار الوم 
قول عمرو بن كلثوم : 

إذا ما الملك سام الناس حسفا أبينا أن نقر الخسف فينا : 
ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام أى يديمون تعذييكم » ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعى وك 

الطبرى معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم . 

قوله ( الولاية مفتوحة ) أى مفتوحة الواو ( مصدر الولاء وهى الربوبية وإذا كسرت الواو فهى 
الإمارة ) هو معنى كلام أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى ل هنالك الولاية لله الحق ‏ : الولاية بالفتح مصدر 
الولى . وبالكسر . ووليت العمل والأمر تليه . وذكر البخارى هذه الكلمة وإن كانت ف الكهف لا ف البقرة 
ليقوى .تفسير يسومونكم يولونكم . 

قوله ( وقال بعضهم : الحبوب التى تؤكل كلها فوم ) هذا حكاه الفراء فى معانى القرآن عن عطإء 
وقتادة قال : الفوم كل حب يختبز . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم من طرق عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما : أن الفوم الحنطة » وحكى ابن جرير أن فى قراءة ابن مسعود الثوم بالمثلثة وب مجر عاتن بر 
وغيره » فإن كان محفوظا فالفاء تبدل من الثاء فى عدة أسماء فيكون هذا منها والله أعلم . 

قوله ر وقال قتادة فباءوا فانقلبوا ) وصله عبد بن حميد من طريقه . 

قوله ( وقال غيره : يستفتحون يستنصرون ) هو تفسير اى عبيدة » وروی مثله الطبرى من طريق 
العوفى عن ابن عباس . ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : ای يستظهرون . وروی إبن إسحق ف 
السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ همم قالوا : فينا وفى اليبود نزلت » وذلك أنا كنا قد 
علوناهييق الجاهلية فكانوا يقولوت ٠‏ إن فا هك قد أظل زمانة فلن مه فلحا يتيخ الله رات 
كفروا به . فنزلت . وأخرجه الحام من وجه اخر عن ابن عباس مطولا . 

قوله ر شروا باعوا ) هو قول أبى عبيدة أيضا » قال فى قوله ‏ ولبعس ما شروا به أنفسهم » أى باعوا . 
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وكذا أخرجه ابن أبى حاتم من طريق السدى . 
قوله ( راعنا من الرعونة » إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا ) قلت هذا على قراءة من نون وهى 
قراءة الحسن البصرى وى حيوة » ووجهه انا صفة لمصدر محذوف أى لاتقولوا قولا راعنا أى قولا ذا 
رعونة . وروى ابن ألى جام من عرق عباد بن منصور عن الحسن قال : الراعن السخرى من القول , نباهم 
الله أن يسخروا من محمد . ويحتمل أن يضمن القول التسمية أى لا تسموا نبيكم راعنا . الراعن الأ حمق 
والأرعن مبالغة فيه . وف قراءة ألى بن كعب « لا تقولوا راعوناءة وهی يلفط المح . وكذا فى مصحف ابن 
مسعود وفيه أيضا « أرعونا » وقرأ الجمهور 9 راعنا ‏ بغير تنوين على أنه فعل أمر من المراعاة . إنما نبوا عن 
ذلك لأنها كلمة تقتضى المساواة » وقد فسرها مجاهد : لاتقولوا امع منا ونسمع منك . وعن عطاء : كانت 
لغة تقوها الأنصار فنہوا عنها . وعن السدى قال : كان رجل يہودى يقال له رفاعة بن زيد يأق النبى صلى الله 
عليه وسلم فيقول له : ارعنى سمعك واسمع غير مسمع » فكان المسلمون يحسبون أن فى ذلك تفخيما للنبى 
صلل الله عليه وسلم فكانوا يقولون ذلك فنبوا عنه ۽ وروی أبو نعم فى « الدلائل » بسند ضعيف جدا عن ابن 
a a NT‏ 
O O E 0‏ رك عار عو الوك طن فقن اا اد 
وروى ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : يعنى لا تغنى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيما . 
قوله ر خطوات من الخطو والمعنى آثاره ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل لاتتبعوا خطوات الشيطان & : 
هى الخطا واحدتها خطوة ومعناها آثار الشيطان » وروى ابن أبى حاتم من طريق عكرمة قال : خطوات الشيطان 
نزغات الشيطان . ومن طريق مجاهد خطوات الشيطان خطاه ,يمن طريق العا بن الوليد : قلت لقتادة فقال : 
كل معصية الله فهى من خطوات الشيطان » وروى سعيد بن منصور عن أنى مجاز قال : خطوات الشيطان النذور 
فى المعاصى . كذا قال . واللفظ اعم من ذلك فمن فى كلامه مقدرة . 
قوله ر ابتلى اختبر ) هو تفسير اى عبيدة والأكثر» وقال الفراء : أمره» وثبت هذا فى نسخة الصغافى 
ل فلا تجعلُوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 
[éEVY]‏ 5 حدڈنا عثمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبدالله قال : سألت النبي صلى الله عليه : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت : إن ذلك لعظيم » قلت : ثم أي؟ قال : «وأن تقل ولدك تخاف أن يطعم معك»» قلت : ثم أي؟ قال : 


«أن تزاني حليلة جارك . [الحديث ٤٤۷۷‏ - أطرافه في: 41/51 5051 .]۷١۳۲ ۷٥۲۰۰۹۸٦۱۰1۸۱۱‏ 


قوله ر باب قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) الأنداد جمع ند بكسر النون وهو النظير » 
وروى ابن أبى حاتم من طريق أبى العالية قال : .الند العدل . ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال : الأنداد 
الأشباه وسقط لفظ « باب » لأبى در . تم ذكر المصنف حديث ابن مسعود «أى الذنب أعظم » ساق 
ى كاب الوه إن خا الله تال 


[f4۸] 


[£474] 


ل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الْمن والسلوئ ) إلى : « يظلمون ‏ 
وقال مجاهد : المن : صمغة» والسلوى: الطير . 
4۷ - حد ّنا أبونعيم قال نا سفيان عن عبدا ملك عن عمرو بن حُريث عن سعيد بن زيد قال : قال 
النبي صلى الله عليه : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» . [الحدیث 4۷۸ -٤‏ طرفاه في : ٥۷۰۸ 4٩۳۹‏ ]. 


فونه ز باب وظلنا عليكم الغمام وأتزدا عليكم امن والسلوى = إلى ت يظلمون ) كذا لأ افر » وط 
له لفظ « باب » وساق الباقون الاية . 

قوله ر وقال مجاهد :لزاني E‏ امامو لد ARE‏ 
الطبر ) وصله الفريان عن ورقاء عن ابن أى نجيح عن مماهد مثله , وكذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن 
ورقاء » وروی ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال : كان المن ينزل على الشجر في كلون 
منه ما شاءوا . ومن طريق عكرمة قال : «. كان مثل الرب الغليظ » أى بضم الراء بعدها موحدة . ومن طريق 
السدى قال كان مثل الترنجيبل . ومن طريق سعيد بن بشير عن قتادة قال : كان المن يسقط عليهم سقوط الثلج 
اضف راض انمق اللين رأحل من العبل . وهذه الأقوال كلها لا تناق فيها . ومن طريق وهب بن منبه قال : المن 
خبز الرقاق . وهذا مغاير لجميع ما تقدم والله أعلم . وروى ابن ألى حاتم أيضا من طريق على بن ألى طلحة عن 
ابن عباس قال : السلوى طائر يشبه السمانى . ومن طريق وهب بن منبه قال : هو السمانى وعنه قال : هو طير 
مين مثل الحمام . ومن طريق عكرمة قال : طير أكبر من العصفور . ثم ذكر المصنف حديث سعيد بن زيدٍ فى 
الكمأة من المن . وسيأق شرحه فى كتاب الطب . ووقع فى رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير فى حدايث 
الباب « من المن الذى أنزل على بنى اسرائيل » وبه تظهر مناسبة ذكره فى التفسير » والرد على الخطابى حيث 
قال : لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا قال لأنه ليس المراد فى الحديث أنها نوع من المن المنزل على بنى إسرائيل 
فإن ذاك شىء كان يسقط عليهم كالترتجبيل » والمراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير استنبات ولا مؤنة انتبى . 
وقد عرف وجه إدخاله هنا » ولو كان المراد ما ذكره الخطابى »> والله أعلم 


بي) مل وذ فا ادخلوا هذه الْقرية فكوا منْها حَيْتْ سكم © الآيةء رغد : واسمًا كير 

6- حدڈنا محمد قال نا عبدالرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «قيل لبني إسرائيل ا و 
يزحفون على أستاههم فبدلواء وقالوا : حطة حبة في شعرة». 

قوله ر باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حي حيث حيث شتت الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غي الآية إلى 
قوله ل المحسنين ‏ . 

قوله ( رغدا : واسعا كثيرا ) هو من تفسير ألى عبيدة قال : الرغد الكثير الذى لايتعب يقال قد أرغد فلان 
إذا أصاب عيشا واسعا كثيرا . وعن الضحاك عن ابن عباس فى قوله #ل وكلا منها رغدا حيث شتةا # قال : 
الرغد سعة المعيشة » أخرجه الطبرى » وأخرج من طريق السدى عن رجاله قال : الرغد اهنىء » ومن طريق 


]:44٠١[ 
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مجاهد قال : الرغد الذى لا حساب فيه . ثم ذكر المصنف حديث أفى هريرة فى قوله تعالمى فل وقولوا حطة # وقد 
تقدم ذكره فى قصة موسى من 'أحاديث الأنبياء وأخلتك بشرحه عل, تفسير سورة الأعراف » وسأذكره هناك إن 
شاء الله تعالى » وقوله فى أول هذا الإسناد » حدثنا محمد » لم يقع منسوبا إلا فى رواية أن غل و اکن ن 


الفربرى فقال « محمد بن سلام » ويختمل عندى أن يكون محمد بن : يحيى الذهلى » فإنه يروى عن عبد الرحمن بن 
یدیا ا وأنا ابد غل ان فال + ااه أنه ی ار 


بلىس) طمن کان عدوا لجبریل 4 

وقال عكرمة : بر وميك وسراف: عبد . إيل: الله. 

8- ححارثنا عبدالله بن منیر سمع عبدالله بن بكر قال نا حميدٌ عن أنس قال سمع عبدالله بن سلام مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وهو في أرض يخترف» فأتى النبي صلى الله عليه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلاانبي : فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يزع الول إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال : «أخبرني 
بهن جبري ل آنفا»» قال : جبريل؟ قال : «نعم». قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقراً هذه الآية : :ا مَن كان 
عدوا لجبريل فإله تزه على فبك بإذن الله أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغر ب , وأما 
أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد؛ وإذا سبق ماءٌ المرأة 
نزعت». قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . يا رسول الله إن اليهود قوم بهّت» وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهود, فقال :أي رجل عبدالله فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدنا . قال : «أرأد يعم إن أسلم عبدالله ؟؛ فقالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبدالله فقال : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأ محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرناء فانتقصوه. قال : فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 

قوله ر باب من كان عدوا جبريل ) كذا لأبى ذر ولغين . 

قوله ر من كان عدؤا جبريل ) قيل سبب عدواة اليهود جيل أنه أمر باستمرار النبوة فيهم فنقلها لغرهم , 
وقيل لكونه يطلع على أسرارهم . قلت : وأصح منهما ما سيأق بعد قليل لكونه الذى ينزل عليهم بالعذاب . 

قوله ( قال عكرمة : جبر وميك وسراف : عبد , إيل : الله ) وصله الطبرى من طريق عاصم عنه قال : 
جبريل عبد الله » وميكائيل عبد الله » إيل : الله . ومن وجه آخر عن عكرمة : جبر عبد » وميك عبد » وإيل 
الله . ومن طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن | بن عباس نحو الأول وزاد : وکل اسم فيه إيل فهو الله . ومن طريق 
عبد الله بن الحارث البصرى أحد التابعين قال . أيل الله بالعبرانية . ومن طريق على بن الحسين قال : اسم جبريل 
داه رركا مسد الدريتئ بامشعيز ردان اع ال حورل اسم مر E‏ 
هذا وهو أن إيل معناه عبد وما قبله معناه اسم لله کا تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحم فلفظ عبد لا يتغير 
وما بعده يتغير لفظه وإن كان المعنى واحدا » ويؤيده أن الاسم المضاف فى لغة غير العرب غالبا يتقدم فيه المضاف 
اليه على المضاف . وقال الطبرى وغيره : فى جبيل لغات » فأهل الحجاز يقولون بسر الج بغير مز وعلى ذلك 
عامة القراء وبو أسد مثله لكن آخره نون » وبعض أهل نجد وتم وقيس يقولون جبئيل بفتح الجم والراء بعدها همزة 
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١5‏ كتاب تفسير القرآن 
وهى قراءة حمزة والكساف وأهى بكر وخلف واختيار أهى عبيد » وقراءة يحيى بن وثاب وعلقمة مثله لكن بزيادة 
ألف » وقراءة يحبى بن آدم مثله لكن بغير ياء » وذكر عن الحسن وابن كثير أنهما قرا كالأول لكن بفتح الج » 
وهذا الوزن ليس فى كلام العرب فزعم بعضهم أنه اسم أعجمى وعن يحبى بن يعمر جبئل بفتح الج والراء بعدها 

همزة مكسورة وتشديد اللام . ثم ذكر حديث أنس:فى قصة عبد الله بن سلام وقد تقدمت قبيل كتاب المغازى » 
وتقدم معظم شرحها هناك . وقوله ذاك عدو اليبود من الملائكه فقرأ هذه الآية و من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك ‏ ظاهر السياق أن النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى قرأ الآية ردا لقول اليبود . ولايستلزم ذلك نزوها 
حينئذ وهذا هو المعتمد » فقد روى أجمد والترمذى والنسانى فى سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن 
سلام » فأخرجوا من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أقبلت يبود إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : ياأبا القاسم . إنا نسألك عن خمسة أشياء . فان أنبأتنا بها عرفنا أنك نبى 
واتبعناك ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ أنهم سالوه عما حرم إسرائيل على نفسه » وعن علامة النبوة » وعن الرمد 
وصوته وكيف تذكر المرأة وتؤنث » وعمن يأتيه بالخبر من السماء فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه » وف رواية 
لأحمد والطبرى من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس « عليكم عهد الله لمن أنا أنبأتكم لتبايعنى ؟ فأعطوه 
ما شاء من عهد وميثاق » فذكر الحديث لكن ليس فيه السؤال عن الرعد . وف رواية شهر بن حوشب 
ولا سألوه عمن يأتيه من الملائكة قال : جبيل » قال : ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه . فقالوا : فعندلها 
نفارقك » لو كان وليك سواه من الملائكة لبايعناك وصدقناك . قال فما منعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا » 
فنزلت » وف رواية بكير بن شهاب ١‏ قالوا جبريل ينزل بالحرب والقتل والعذاب »› لو كان ميكائيل الذى ينل 
بالرحمة والنبات والقطر » فنزلت وروى الطبرى من طريق الشعبى « أن عمر كان ياتى الود فيسمع من التوراة 
فيتعجب كيف تصدق ما فى القران » قال فمر بهم النبى صلى الله عليه وسلم فقلت نشدتكم بالله أتعلمون أنه 
رسول الله ؟ فقال له عالمهم : نعم نعلم أنه رسول الله . قال : فلم لاتتبعونه ؟ قالوا : إن لنا عدوا من الملائكة 
وسلما » وإنه قرن بنبوته من الملائكة عدونا » فذكر الحديث وأنه لحق لحق النبى صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية . 
وأورده من طريق قتادة عن عمر نحوه . وأورد ابن ألى حاتم والطبرى أيضا من طريق عبد الرحمن بن أنى ليلى « أن 
بوديأ لقى عمر فقال : إن جبريل الذى يذكره صاحبكم عدو لنا . فقال عمر : من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبیل وميكال فإن الله عدو للكافرين . فنزلت على وفق ما قال » وهذه طرق يقوى بعضها بعضا » ويدل 
على أن سبب نزول الآية قول اليبودى المذكور لا قصة عبد الله ابن سلام » وكان النبى صلى الله عليه وسلم لما قال 
له عبد الله بن سلام : إن جبريل عدو اليهود » تلا عليه الآية مذكرا له سبب نزوها والله أعلم . وحكى الثعلبى من 
ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل أن نبيهم أخبرهم أن بختنصر سيخرب بيت المقدس » فبعثوا رجلا ليقتله 
فوجده شابا ضعيفا فمنعه جبريل من قتله وقال له : إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه . وإن 
كان غیو فعلى أى حق تقتله ؟ فتركه » فكبر ختنصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه » فصاروا يكرهون جبيل 
لذلك » وذكر أن الذى خاطب النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك هو عبد الله بن صوريا . وقوله « أما أول 
أشراط الساعة فنار » يأق شرح ذلك فى أواخر كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


ب ) قوله تعالى : ما تنسح من آي أو مسها تأت بخير منها» 
- حل ثنی عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


۷ ٤٤۸۱ الحديث‎ 


قال عمر : أقرؤنا أبي» وأقضانا علي, ونا لددع من قول أبي» وذاك أن أبيّا يقول : لا أدع شيا سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وقد قال الله عر وجل : لها ننسخ م من آية أو ندسها 4 . [الحديث 44۸١‏ - طرفه في هدءهة]. 


قوله ( باب قوله تعالى. : ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ) كذا لأهى ذر ننسها بضم 
أوله وكسر السين بغير همز » ولغيو « ننسأها ١‏ والأول قراءة الأكثر واختارها أبو عبيدة وعليه أكثر المفسرين » 
والثانية قراءة ابن كثير وألى عمرو وطائفة » وسأذكر توجيبهما › وفيبا قراات أخرى فى الشواذ . 

قوله ر حدثنا يحيى ) هو القطان » وسفيان هو الثورى . 

قوله ر عن حبيب ) هو ابن أبى ثابت » وورد منسوبا فى رواية صدقة ابن الفضل عن يحبى القطان فى فضائل 
القران » وف رواية الاسماعيل من طريق ابن خلاد « عن يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا حبيب ©6. 

قوله ر قال عمر أقرؤنا أب وأقضانا على ) كذا أخرجه موقوفاً » وقد أخرجه الترمذى وغو من طريق أنى 
قلابة عن أنس مرفوعا فى ذكر أبى وفيه ذكر جماعة وأوله « أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وفيه ‏ وأقرؤهم لكتاب 
الله أبىّ بن كعب » الحديث وصححه » لكن قال غيره : إن الصواب إرساله » وأما قوله « وأقضانا على » فورد 
فى حديث مرفوع أيضا عن أنس رفعه « أقضى أمتى على بن أهى طالب » أخرجه البغوى » وعن عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا « أرحم أمتى بامتى أبو بكر وأقضاهم على » الحديث 
ورويناه موصولا فى ١‏ فوائد أبى بكر محمد بن العباس بن نجیح » من حديث ألى سعيد الخدرى مثله » وروی البزار 

قوله ( وإنا لندع من قول أبىّ ) فى رواية صدقة « من لحن أبئ » واللحن اللغة » وفى رواية ابن خلاد « وإنا 
لنترك كثيرا من قراءة ألى © . 

قوله ‏ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية صدقة ‏ أخذته من فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أتركه لشىء » لأنه بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له العلم القطعى به » فإذا خب 
غيره عنه بخلافه لم ينتبض معارضا له حتى يتصل | لى درجة العلم القطعى وقد لاعصل ذلك غالبا ۽ 

( تنبيه ) هذا الإسناد فيه ثلائة من الصحابة فى نسق ابن عبامن عن مر عن الى ين خب 

قوله ر وقد قال الله تعالی الح ) هو مقول عمر حتجا به على ألى بن كعب ومشيا إلى أنه رما قرأ ما نسخت 
تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ » واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الاية . وقد أخخرج ابن اى حاتم من وجه آخر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « خطبنا عمر فقال : إن الله يقول ل ما ننسخ من اية أو ننسأها » أى 
نؤخرها » وهذا يرجح رواية من قرأ بفتح أوله وبا همز › وأما قراءة من قرأ بضم أوله فمن النسيان » وكذلك كان 
سعيد بن المسيب يقرؤها فانكر عليه سعد بن ألى وقاص أخرجه النسالى وصححه الحا » وكانت قراءة سعد 
دار لاض ياشكا ليح ل وا ستول جرال E‏ بلا تت زرو 
الجا قرلت + امدق بالاية التكررة: عل ورغ الخ حلفا ل كد فت :عقب ا قضية شرطية 


[f A1 


[f 4AY1] 


4و كتاب تفسير القرآن 


لا تستلزم الوقوع » وأجيب بان السياق وسبب النزول كان فى ذلك لہا نزلت E‏ ذلك 
با ) وقَانُوا انَحَذَ الله ودا مبْحَائه 4 
4۳۱ - حد نا أبواليمان قال أنا شغيب عن عبد الله بن أبي حسين قال نا نافع بن جُبير عن ابن عباس عن النبي 


صلى الله عليه قال :قال لعز وجل كذبعي اب نآدم ولم يكن ذلك له وشتمني ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياي 
فزعم أني لا أقد ر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لى ولد فسبحانى أن أتخذ صاحبة أوولدا». 


قوله ( باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ) كذا للجميع وهى قراءة الجمهور › وقراً ابن عامر « قالوا » 
بحذف الواو » واتفقوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله ولدا من يبود خيير ونصارى نجران ومن قال من مشركى 
العرب الملائكة بنات الله فرد الله تعالى علييم 

قوله ر قال الله تعالى ) هذا من الأحاديث القدسية . 

قوله ( وأما شتمه إياى فقوله لى ولد ) إنما ماه شتا لما فيه من التنقيص لأن الولد إنما يكون عن والدةٍ تحمله 
ثم تضعه ويستلزم ذلك سبق النكاح » والناكح يستدعى باعثا له على ذلك . والله سبحانه منزه عن جميع ذلك » 
ويأق شرحه فى تفسير سورة الإخلاص 

ب) ف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ؛ ل مثابة 4 : يشوبون: يرجعون 

5- حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال : قال عمرٌ: وافقت الله في ثلاث -أو 
وافقني ربي في ثلاث- قلت : يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلّى. وقلت: يا رسول الله. يدخل 
عليك البر والفاجرً» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله عر وجل آية الحجاب» قال : وبلغني 
معاتبة الى لن الله عليه بصن تشائ قدخلت عليهن فقلت :إن المي از لتبدلن الله رول حير 
منكن > حتی نیت إحدى نسائه قالت: يا عر أما في رسول الله صلى الله عليه ما يع نساءه ححتى 
تعظهن أنت ؟ فأنزل الله عر وجل : لإعسئ ربه إن طلفَكن أن يبدلّه أزواجا خيرا كن مسلمات 4 الآية. 

وقال ابن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر. 

قوله ( باب واتخذوا من مقام ابراهم مصلى ) كذا لحم » والجمهور على كسر الخاء من قوله هل واتخذوا © 

بصيغة الأمر » وقراً نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر » والمراد من اتبع إبراهم . وهو معطوف على قوله 
( جعلنا € فالكلام < جملة واحدة » وقيل على « وإذ جعلنا » فيحتاج الى تقدير « إذ » ويكون الكلام جملتين » 
وقيل عل درتب تقديره فثابوا أى رجعوا واتخذوا » وتوجيه قراءة الجمهور أنه لعطوف على ما تضمنه لوه 
$ مثابة ‏ كأنه قال ثوبوا واتخذوا . أو معمول محذوف أى وقلنا اتخذوا » ويحتمل أن يكون الواو للاستغناف . 

قوله ر مثابة يثوبون : يرجعون ) قال أبو عبيدة : قوله تعالى 8 مثابة ) مصدر يثوبون أى يصيرون اليه » 
ومراده بالمصدر اسم المصدر › وقال غير : هو اسم مكان . وروی الطبرى من طريق العوق عن ابن عباس فى 
قوله $ مثابة » قال : يأتونه ثم يرجعون الى أهلرهم ثم يعودون اليه لايقضون منه وطرا . قال الفراء : المثابة بمعنى 
واحد كالمقام والمقامة . وقال البصريون : الماء للمبالغة لما كثر من يثوب اليه » كا قالوا سيارة لمن يكثر السير » 


١ 
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والأصل فى مثاب مثوبة فأعل بالنقل والقلب . ثم ذكر المصنف حديث أنس عن عمر قال « وافقت رى لى 
ثلاث » وقد تقدم فى أوائل الصلاة » وتأى قصة الحجاب فى تفسير الأحزاب » والتخيير فى تفسير القحرم . وقوله 
فى الحديث « فانتبيت إلى إحداهن » ياتى الكلام عليه فى « باب غية النساء » من أواخر خر كتاب النكاح . 

قوله ر وقال ابن ای مرم الح ) تقدم أيضا فى الصلاة » وروی أبو نعم فى ٠‏ الدلائل » من حديث ابن ر 
وأخذ النبى صل الله عليه وسلم بيد عمر فمر به على المقام فقال له : هذا مقام ابراهم » قال : يانبى الله 
ألا تتخذه مصلى ؟ فنزلت » تكملة : قال ابن الجوزى : غا طلب عمر الاستنان بابراهم عليه السلام مع النبى 

عن النظر فى كتاب التوراة لأنه سمع قول الله تعالى فى حق إبراهم ل إفى جاعلك للناس إماما 4 و تعالل أن 
تب ملة إبراهيع 4 فعلم أن الائتهام بإبراهم من هذه الشريعة » ولكون البيت مضافا إليه وأن أثر قدميه فى المقام 
كرقم البانى فى البناء ليذكر به بعد موته اى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه . انتبى 
وهى مناسبة لطيفة . ثم قال : ولم تزل آثار قدمى إبراهم حاضة ف المقام معروفة عند أهل الحرم » حتى قال أبو 
طالب فى قصيدته المشهورة : 

وموطئ إبراهم فى الصخر رطبة قدميه حافيا غير ناعل 

ونی « موطأً ابن وهب » عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال : رأيت المقام فيه أصابع إبراهم وأخمص 
قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيدييم وأخرج الطبرى فى تفسيره من طريق سعيد بن أنى عروبة عن قتادة فى 
هذه الآية : إنما أمروا أن يصلوا عنده وم يؤمروا بمسحه . قال : ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فبا فما 
زالوا يمسحونه حتى اخلولق واتمحى . وكان المقام من عهد إبراهم لزق البيت إلى أن أخره عمر رضى الله عنه إلى 
المكان الذى هو فيه الآن . أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغوه وعن مجاهد أيضا › 
وأحر ج البيبقى عن عائشة ئشة مثله بسند قوى ولفظه « أن المقام كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وف زمن أفى 
بكر ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر » وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن النبى صلى الله عليه هو الذى 
حوله ‏ والأول أصح . وقد أخرج ابن أنى حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة قال : كان المقام فى سقع البيت فى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحوله عمر . فجاء سيل فذهب به فرده عمر اليه . قال سفيان : 
لا أدرى أكان لاصقا بالبيت أم لا : انتبى . وم تنكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعا 
وكان عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين فوضعه فى مكان يرتفع به الخرج ؛ وتهياً 
له ذلك لأنه الذى كان أشار باتخاذه مصلى ١‏ وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن ٠‏ 

ا ل وإذ رقع إنراهيم القواعد من الت وإسماعيل رين تقل من نلك أنت السميع العليم © 

القواعد : أساسه, واحدتها قاعدة. والقواعدٌ من النساء : واحدتها قاعد. 

۳ - حادثنا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن محمد بن أبي 
بكر أخبر عبدالله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ألم تري أن 
قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم) . فقلت :يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : 
«لولا حدثان قومك بالكفر) . فقال عبدالله بن عمر : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه ما 
أرى رسول الله صلى الله عليه ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. 


]5:586[ 


[€4A] 


۲۰ ا كتاب تفسير القرآن 

قوله ( باب وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت ) ساق إلى العلم 

قوله ر القواعد أساسه » واحذتها قاعدة ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى «9 وإ إذ يرفع إبراهم من 
البيت ‏ قال : قواعده أساسه . وقال الفراء : يقال القواعد أساس البيت . قال الطبرى : اختلفوا ف القواعد 
التى رفعها إبراهم وإسماعيل أهما أحدثاها أم كانت قبلهما ثم روى بسند صحيح عن ابن عباس قال « كانت 
قواعد البيت قبل ذلك » ومن طريق عطاء قال : قال ادم أى رب لا أسمع أصوات الملائكة > قال : این لى بيتا نم 
احفف به کا رأيت الملائكة تحف ببيتى الذى فى السماء . فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل حتى بناه إبراجم 
بعد » وقد تقدم بزيادة فيه فى قصة إبراهم عليه السلام من أحاديق الأنبياء علييم الصلاة والسلام 3 | 

قوله ( والقواعد من النساء واحدتها قاعد ) أراد الإشارة إلى أن لفظ الجمع مشترك » وتظهر التفرقة 
بالواحد » فجمع النساء ء اللواى قعدن عن الحيض والاستمتاع قاعد بلا هاء ولوا تخصيصهن بذلك لثيت الاء نحو 


قاعدة من القعود المعروف . ثم ذكر المصنف حديث عائشة فى بناء قريش الييت » وقد سبق بسطه فى کتاب 
الهم 
ا 


بلىس) ل فووا امنا بال وما أنرل َا ¢ 
4 ."4- حدڻنا محمد بن بشار قال نا عثمان بن عمر قال نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبو هرودل فول اما بالل را 
أنزل إلينا: .. 4 الآأية. [الحديث 486 4- طرفاه في : 57١لا‏ 47ه/9]. ْ 
قوله ر باب قولوا امنا بالله ) سقط لفظ « باب » لغير أبى ذر ۰ 
قوله ( کان أهل الكتاب ) أى الييبود . 
قوله ر لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) أى اذا كان ما يخبرونكم به حتملا فلا يكون فى نفس الأمر 
صدقا فتكذبوه . أو كذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج . وم يرد النبى عن تكذييهم في فيما ورد بخلافة . ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه . نبه على ذلك الشافعى رهه الله ويؤخذ من هذا ا التوقف عن الخوض فى 
المشكلات والجزم فما بما يقع فى الظن » وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك . 
قوله ر وقولوا آمنا بالله وما أنزل الينا الآية ) زاد فى الاعتصام ف وما أنزل اليكم » وزاد الإسماعيل عن 
f‏ 1 1 
ا لحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى عن عثان بن عمر بهذا الإسناد 95 وما انزل الينا وما انزل إليكم وإهنا 
لظ سيقول السفهاء من الاس ما ولأهم 4 الآية 
م6 "ع- حدثنا أبونعيم سمع زهيرا عن أبي إسحق عن البراء أن النبي صلى الله عليه صلَّى إلى بيت 
القدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا . وكان يُعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلَّى -أو صلاها- صلاة 


[/اى؛ 4[ 


الحديث 4485 !8م44 5 


العصر وصلَّى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلَّى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال : أشهد باللّه لقد 
صليت مع النبى صلى الله عليه قبل مكةء فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول 
قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم, فأنزل الله عر وجل: [ وما كان الله ليضيع إيانك 4 الآية : 

قوله ر باب قوله تعالى # سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم 4 الآية كذا لى ذر » وساق 
غير إلى قوله ل مستقم 4 والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل » أصله من قوهم ثوب سفيه أى خفيف 
النسج » واختلف فى المراد بالسفهاء فقال البراء كما فى حديث الباب وابن ن عباس ومجاهد : هم المهود » وأخرج 
وأهل النفاق واليهود » أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على 
الحق » وأما أهل النفاق فقالوا » إن كان أولا على الحق فالذى انتقل اليه باطل وكذلك بالعكس » وأما اليهود 
فقالوا : حالف قبلة الأنبياء ولو كان نبيا لما حالف » فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات من قوله 
تعالى 4 ما ننسخ من اية ‏ الى قوله تعالى ‏ فلا تخشوهم واخشونى 4 الاية 

قوله ر ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ) تقدم الكلام عليه وعلى شرح الحديث فى كتاب الإيمان 

ل وكذلك جعلناكم مه وس لتَكُووا شهَداء على الئاس ويكوت اسول عَلَيكُمْ شهيدا » 

5- حدثنى يوسف بن راشد قال نا جرير وأبوأسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي صالح 
وقال أبوأسامة نا أبوصالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقول : لبيك وسعديك يا رب فيقول : هل بلّغت؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلغكم؟ فيقولوت: ما أتانا 
من نذير» فيقول : من يشهد لك؟ فيقول خد رامعه . فدشهدون أنه قد بلّغ. ويكون الرسول عليكم 
شهيدا فذلك قوله : ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتَكُونوا شهداء على الاس 4), والوسط : العدل . 

قوله ( باب قوله تعالی : وكذلك جعلنام أمة وسطا لعكونوا شهداء على النان ويكون الرسول عليكم 


شهيدا ) كذا لى ذر » وساق زو الاي ان 0 مستقم 4 سياق الكلام على الآية فى كتاب الاعتصام إن 
EE‏ 


قوله ر حدثنا قتبية حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ جرير ) أى لفظ المتن 

قوله ( وقال أبو أسامة حدثنا أبو صالح ) يعنى قال أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح . فأفاد تصرح 
الأعمش بالتحديث » وقد أخرجه فى الاعتصام من وجه دعن اق أسامة وصرح فى روايته أيضا بالتحديث › 
وان .اة أبى أسامة مفردة فى الاعتصام . 

قوله ( يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب » فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ) زاد 
فى الاعتصام « نعم يارب » 

قوله ر فيقول من يشهد لك ) ف الاعتصام فيقول « من شهودك » 


[€ AA] 


۲ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( فيشهدون ) ف الاعتصام « فجاء بكم فتشهدون ٠‏ وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن الأعمش 
بهذا الإسناد مم من سياق غيره وأشمل ولفظه «يجىء النبى يوم القيامة ومعه الرجل > وغجیء النبى ومعه الرجلان » 
ونجىء النبى ومعه أكثر من ذلك » قال فيقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فيقولون : لا ء فيقال للنبى : أبلغهم ؟ 
فيقول للحم فال : له : من يشهد لك ؟ » الحديث أخرجه أحمد عنه والنساى وابن ماجه والإسماعيل من 
طريق أبى معاوية أيضا . 

قوله ر فيشهدون أنه قد بلغ ) زاد أبو معاوية « فيقال وما علمكم ؟ فيقولون : أخببنا نبينا أن الرسل قد 
بلغوا فصدقناه » ويؤحذ من حديث ألى بن كعب تعمم ذلك » فأخرج ابن أبى حاتم بسند جيد عن أب العالية 
عن أنى بن كعب فى هذه الآية قال ف لتكونوا شهداء » وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة » كانوا شهداء على 
0 وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم » قال أبو العالية . وهى 
قراءة ألى ٠‏ لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة ٠‏ ومن حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قان 
رجل من الأم إلا ود أنه منا أيتها الأمة » ما من نبى كذبه قومه إلا ا لادان سن ا 
و 

قوله ( فذلك قوله عز وجل : وكذلك جعلنآم أمة وسطا ) ف الاعتصام « ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » . 

قوله ( والوسط العدل ) هو مرفوع من نفس الخبر , > وليس بمدرج من قول بعض الرواة كا وهم فيه 
بعضهم » وسيأق فى الاعتصام بلفظ ١ ٠‏ وكذلك جعلنام أمة وسطا عدلا » وأخرج الإسماعيل من طريق حفص 
ابن غياث عن الأعمش بهذا السند فى قوله «( وسطا ‏ قال : عدلا » كذا أورده مختصرا مرفوعا › وأحرجه ١‏ 
من هذا الوجه مختصرا مرفوعا » ومن طريق وكيع عن الأعمش بلفظ ‏ والوسط العدل » مختصراً مرفوعا » ومن 038 
ای معاوية عن الأعمش مثله » وكذا أخرجه الترمذى والنسافی من هذا الوجه » وأخرجه الظبرى من طريق جعفر 
ابن عون عن الأعمش مثله » وأخرجه عن جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة » ومن طريق العو عن ابن 
عباس مثله » قال الطبرى : الوسط فى كلام العرب الخيار » يقولون فلان وسط فى قومه وواسط إذا أرادوا الرفع فى 
حسبه . قال : والذى أرَى أن معنى الوسط فى الاية الجرء الذى ر بين الطرفين » والمعنى ا وسط لتوسطهم فى 
الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليبود » ولكنهم أهل وسط واعتدال » قلت : لايلزم من كون 
الوسط فى الآية صا حا لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر کا نص عليه الحديث » فلا مغايرة بين : 
الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية والله أعلم . 


با ) قوله تعالى : : [ وما جعلنا القبلة التي كنت عَلَيها إلا نعم من يتبع الرَسول 6 الآية 
رف - ننا مسدد قال نا يحيى عن سفيان عن عبدالله بن ديار عن ابن عمر : بيدا الناس يصلون 
الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال : أنزل الله عر وجل على النبي صلى الله عليه قرآنًا أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة. 
| قوله ( باب قول الله تعالى « وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ‏ الآية ) كذا 
لأنى ذر » وساق غيه الى قوله ‏ روف رحم © ثم أورد حديث ابن عمر فى تحويل القبلة » أورده مختصرا » وقد 


۲۴ ٤٤۹۱ س‎ ٤٤۸۹ الحديث‎ 


تقدم شرحه فى أوائل الصلاة مستوق 
بىس) قوله تعالى 
وف رى فلب هلد في السا ويك ف سه فول كط دراه 
fA [64۸4]‏ - حدڈنا علي بن عبدالله قال نا معتمر عن أبيه عن أنس قال : لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. 

قوله ( باب قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك فى السماء » الآية ) وف رواية كريمة الى 
عما تعملون ې 

قوله ( عن أنس ) صرح ف رواية الإسماعيل وى نعم بسماع سليمان له من أنس . 

قوله ( لم يبق ممن صلى القبلتين غيرى ) يعنى الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة » وفى هذا إشارة إلى أن 
ا ا ل و و ل 
عات ال او اح رمات انير ا ا ل 
كذ قال وفه نظر » فقد ثبت لجماعة من سكن البوادى من الصحابة تأخرهم عن أي ؤانت وق نس نة 

تسعين أو إحدى أو ثلاث وهو أصح ما قيل » وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضا » وقيل أكثر من ذلك » 
وقيل أقل . وقوله تعالى ف فلنولينك قبلة ترضاها © هى الكعبة وروى الحا من حديث ابن عمر فى قوله 
ل فلنولينك قبلة ترضاها » قال : نحو ميزاب الكعبة » وإنما قال ذلك لأن تلك الجهة قبلة أهل المدينة 


لوعن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 الآية 
]£4۹4۰[ 4- حدٹنا خالد بن مخلد قال نا سلیمان قال حدثني عبدالله بن دینار عن ابن عمر: : بينما 
الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال : إن رسول الله صلى اله عليه قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن 
يستقبل الكعبة, ألا فاستقبلوها. . وكان وجه الئاس إلى الشام» فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. 
قوله ر باب ل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك * الآية ) كذا لأبى ذر » ولغيره 
إلى ل لمن الظالمين # ذكر فيه حديث ابن عمر المشار اليه قبل باب من وجه أخر 
ل الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم 4 إلى : [ فلا تكوتن من الممترين 4 
"٠ [£4411‏ - حدثنا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : : بينا الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن النبي صلى الله عليه قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ. وقد أُمرَ أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة. 


قوله ( باب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) كذا لأبى ذر ولغين « الى اخخر الآية » 
وساق فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه اخر 


[4۹۲] 
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٤‏ كتاب تفسير القرآن 


[ ولكل وجهة هو موليها 4 الآية 

١‏ - حدٹنیي محمد بن امثنى قال نا یحیی عن سفيان قال حدثني أبوإسحاق قال سمعت البراء 
قال : صلّينا مع النبي صلى اله عليه نحو بيت المقدس ستة عشر او س ا E‏ 
القبلة. 

قوله ( باب ظ ولكل وجهة هو موليبا 4 الآية ) كذا لأنى ذر » ولغيو ٠‏ إلى كل شىء قدير 6. 

قوله ( صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم صرفه نحو 
القبلة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ ثم صرفوا » وهذا طرف من حديث البراء المشار إليه قريبا . 

لإ ومن حيث خرجت فول وجهك شط المسجد الحرام 4 الآية, شطرة: تلقاؤه 

f1۲‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا عبدالله بن دینار قال سمعت 
ابن غ : بيدا الناس في الصبح بقباء إذ جاءهم رجل فقال : أنزل الليلة قرآن, فأمر أن يستقبل الكعبة, 
فاستقبلوهاء ؛ فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة؛ وكان وجه الناس إلى الشام. | 


[ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيْث ما كم 4 إلى ay‏ 
۳~ - حدثنا قتيبة عن مالك عن عبداللّه بن دينار عن ابن عمر قال : بينما الاس في صلاة الصبح 
بقباء إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه قد أنزل عليه الليلة» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. 
قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية ) كذا لأبى ذر ولغيه إلىوعما تعلمون » 


قوله ( شطره تلقاؤه ) قال الفراء فى قوله تعالى فل فولوا وجوهكم شطره 4 يريد نحوه ‏ قال : وفى بعض 
القراات و تلقاعه ٩‏ وروی الطبرى من طريق ای العالية قال « شطر المسجد الحرام : تلقاءه ) ومن طريق قتادة 


نوه . ثم ذكر حديث 3 عمر من طريق e‏ 


م و و 


.يرا بهما ومن مع حيرا إن له اكه ليم 
شعائر : علامات, واحدها شعيرة. وقال ابن عباس : الصفوان: الحجرء ويقال سجر لسارم 
تنبت شيئاء والواحدة : صفوانة يعني الصفاء والصفا للجمع . 
14" :- حدٹنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : قلت لعائشة 
زوج النبي صلى الله عليه -وأنا يومئذ حديث السن- : أرأيت قول الله عر وجل : إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطَوّف بهما 4 فما أرى على أحد شيئًا أن لا يطوف 


۲0٥ 5588 س‎ ٤٤۹٥ الحديث‎ 


بهما . فقالت عائشةٌ: کلاء لو كانت كما تقول كانت فلا جُناح عليه أن لا يطوف بهماء وإنما أنزلت هذه 
الآية في الأنصار: : كانوا يُهُِونَ لمناة» وكانت مداة حَذوَ قديد, وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا 
ل ا ل : إن الصفا 


هام هامس 


TT [£۹]‏ ا ا ا E‏ :سات انس بن مالك 


[444۷] 
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عن الصفا والمروة فقال : كنا نرى من أمر الجاهلية: فلما كان الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عزّ وجل : 
إن الصا وَالْمَرَوَةَ من شعائر اله فمن حج ابت أو اعتمر قلا جتاح عليه أن طوف بهما 4 . 

قوله ر باب قوله تعالى بإ ان الصفا والمروة من شعائر الله 4 شعائر : علامات , واحدتها شعيرة ) وهو 
قول أبى عبيدة 

قوله ر وقال ابن عباس : الصفوان الحجر ) وصله الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عنه 

قوله ر ويقال الحجارة املس التى لا تبت ّ شيئا » والواحدة صفوانة بمعنى الصفا ؛ والصفا للجميع ) هو 
ا لع موسا وار مس حر لسرم سل 
ينه وبين مفرده رد ل فر عا كقفا قاع الا انا قر كر عاذ 
كنا اشا ا والمروة ا 0 
98 00 2 ار يستقم الكلام 


بى) قوله تعالى : : ل ومن النّاس من تخد من دون الله أندادا 4 يعني أضداداء واحدها ند 

4۳۱٦‏ - حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال النبي صلى الله عليه 
كلمة وقلتْ أخرى: قال النبى صلى اله عليه : «من مات وهو يدعو من دون الله ند دخل النار». وقلت 
أنا : من مات وهو لا يدعو ندا دخل الجنة. 

قوله ر باب قوله تعالى ل( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يكبونهم كحب الله يعنى أضدادا 
واحدها ند ) قد 0 تفسير الانداد ف أوائل هذه السورة » وتفسير الانداد بالاضداد لای عبيدة وهو تفسير 
باللازم » وذكر هنا أيضا حديث ابن مسعود « من مات وهو يبعل لله ندا »وقد مضى شرحه فى أوائل كتاب 
الجنائز › فاق الإلمام بشىء منه ف الأيمان والنذور 

باس ) يا أيها الذي منوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 إلى : ط أليم 4 

۹۷ - حدثنا ا ميدي قال نا سفيانٌ قال نا عمروٌ قال سمعت مجاهدا سمعت ابن عباس يقول: 
كان في بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم الديةء فقال اله عر وجل لهذه الأمة : ل کتب علیکم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتئ بالأنتئ فمن عفي لَه من أخيه شيء 4 فالعفو : أن تقبل 


[£4441 


[0۰°] 
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5" ا 
الدية في العمد : 9 فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسان »4 يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة) ما کب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك قله عاب قل عفرن 
الدية . [الحديث 4٤4۹۸‏ - طرفه في : .[3A^A!‏ 


- حل نا الأنصاري قال نا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه قال : « كتاب الله القصاص». 
E OTE a‏ 
كن اميه ايم بوسر لاس E‏ ية الربيع؟ 
لا والذي بعنك بالحق لا تكسر ثئيتها . فقال رسول الله صلی الله عليه : ويا أنس . كتاب الله القصاص» . فرضي 
القوم . فعفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه : «إِنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرة». ْ 
قوله ر باب ظ يا أا الذين أمنوا كتب عليكم القصاص 4 الآية ) كذا لأبى ذر وساق غيره الآية إلى 
(أم 4. 

قوله ( عمرو ) هو ابن دينار ٠‏ ْ 

قوله ر كان فى بنى إسرائيل القصاص ) سيا شرحه فى كتاب الديات . 

قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا ميد أن أنسا حدثهم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : كتاب الله القصاص ) هكذا أورده مختصرا » وساقه فى الصلح بهذا الإسناد مطولا ۽ وسيأق فى الديا 
أيضا باختصار . ثم أورده من وجه آخر عن حميد © وساقه فل الصلح بهذا الإسناد مطولا وسيأق فى الديات 31 
باختصار . ثم أورده من وجه آخر عن ميد : ا شيحه فى تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى . وقوله 
و« كتاب الله القصاص ۴ بالرقخ فييما عل أنه مبتداً وخبر »2 والنصب فييما عل أن الأول إغراء والثانى بدل » ويجوز 
فى الثاني الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أى اتبعوا كتاب الله ففيه القصاص . قال الخطابى : فى قوله ل فمن 
عفى له من أخيه شىء فاتباع 4 الح وتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضى إسقاط الطلب فما هو الاتباع ؟ وأجابب 
اشرق لاد عدن عزن لسريس الم رارك لكك بايا روبعل يه بان مستحقى القصاص 
فإنه يسقط وينتقل حق. من لم يعف إلى الدية فيطالب بحصته 

يا يها الذين آمنُوا كب عليكم الصيَام كما كب على الّذين من فلكم لمكم تقون 

- حدڻنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كان عاشوراء 
يصومه أهل ال جاهلية» فلما نزل رمضان قال : «من شاء صامَهُ ومن شاء لم يصمه». 

-١‏ حادثنا عبدالله بن محمد قال نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة كان عاشوراء 
يصام قبل رمضان, ذ فلما نزل رمضان : (من شاء صام» ومن شاء أفطر». | 

£۲ - حدثنى محمود قال أنا عبي الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله قال : دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال : اليوم عاشوراء فقال : كان يصام قبل أن ينزل رمضانٌ 


[0۰€] 
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فلما نزل رمضان ترك فادن فكل . 

فض > - حدثنى محمد بن المغنى قال نا يحيى قال نا هشام قال أخبرني ني أبي عن عائشة قالت كان 
يوم عاشوراء تصومُهُ قريشٌ في الجاهلية؛ وكان النبي صلى اله عليه يصومة فلما قدم المديدة صامَهُ وأمر 
بصيامه ؛ فلما نزل رمضانُ كان رمضان الفريضة وثّركَ عاشوراء؛ فكان من شاء صامّهُ ومن شاء لم يصمه. 

قوله ر باب يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
أما قوله فو كتب » فمعناه فرض » والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ » وأما قوله «إ كا فاختلف فى التشبيه 
الذى دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا ؟ أو المراد مطلق 
الصيام دون وقته وقدره ؟ فيه قولان . وورد ف أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن ی حاتم بإسناد فيه 
مجهول ولفظه « صيام رمضان كتبه الله على الأم قبلكم » ويهذا قال الحسن البصرى والسدى وله شاهد آخر 
أحرجه الترمذى من طريق معقل النسابة وهو من المحخضرمين ولم تثبت تثبت له صحبة » ونحوه عن الشعبى وقتادة . والقول 
الثانى أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور » وأسنده ابن أنى حاتم والطبرى عن معاذ وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة والتابعين » وزاد الضحاك « ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح » وى قوله ل لعلكم 
خن 4 ا ا الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التى كلفوا , بها » وأما هذه الأمة 
فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصى وحائلا بينهم وبينها » فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصى 
أو بالمبيات . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر وقد تقدم فى كتاب الصيام من 
وجه آخر مع شرحه » ثانيها حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنها وقد تقدم شرحه كذلك ثالثها حديث 
ابن جو 

قوله ر حدثنى محمود ) هو ابن غيلان وثبت كذلك ف رواية كذا قال أبو على الجيانى » وقد وقع فى نسخة 
الأصيل عن أف أحمد الجرجانى « حدثنا محمد ») بدل « محمود » وقد ذكر الكلاباذى أن البخارى روى عن محمود 
ابنغيلان وعن محمد وهو ابن يحبى الذهلى عن عبيد الله بن موسى » قال أبو على الجيانى : لكن هنا الاعتاد على 
ما قال الجماعة عن محمود بن غيلان المروزى . 

قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود . 

قوله ( قال : دخل عليه الأشعث وهو يطعم ) أى يأكل وف رواية مسلم من وجه آخر عن إسرائيل بسنده 
المذكور إلى علقمة قال « دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل » وهو ظاهر فى أن علقمة حضر 
القصة » ويحتمل أن يكون لم يحضها وحملها عن ابن مسعود كا دل عليه سياق رواية الباب . ولسلم أيضا من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد قال « دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغذى ٠‏ . 

قوله ر فقال : اليوم عاشوراء ) كذا وقع مختصراء وتمامه فى رواية مسلم بلفظ «فقال ‏ أى 
الأشعث يا أبا عبد الرحمن ووهى كنية ابن مسعود وأوضح من ذلك رواية عبد الرحمن بن يزيد المذكورة 
«فقال ‏ أى ابن مسعود ‏ يا أبا محمد » وهى كنية الأشعث ١‏ ادن إلى الغداء فقال : أو ليس اليوم يوم 


عاشوراء »)© . 


[é0۰0] 
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قوله ( کان يصام قبل أن ينزل رمضان ) فى رواية عبد الرحمن بن يزيد « إا هو يوم كان رسول الله صلى اله 

عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان . 

قوله ( فلما نزل رمضان ترك ) رلك عق ق وھ ن ا ی ا 
الرحمن بن يزيد عند عبد الله « كنا نصوم عاشوراء » فلما نزل رمضان لم نؤمر به وم ننه عنه » وکنا نفعله » ولسلم 
من حديث جابر بن مرة نحو هذه الرواية واستدل بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء كان مفترضا قبل أن زل 
فرض رمضان ثم نسخ » وقد تقدم القول فيه مبسوطا فى أواخر كتاب الصيام » وإيراد هذا الحديث فى هذه الترجمة 
يشعر بان المصنف كان ييل إلى ترجيح القول الثانى » ووجهه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه النبى صلى 
الله عليه وسلم ولم يصم عاشوراء ولا » والظاهر أن صيامه اشرء ما كان إلا عن تيف ورا ی ا 
المسأله اختلافهم هل كان صومه فرضا أو نفلا 


باس ) قوله تعالى : : ل[ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سقو فعدة من أيامأخر وعلَى 


لذين يطيفونه في ام مسكين فمن تطرَع حير فهو حير ون َصُومُوا ركم إن كم تون ۾ 

وقال عطاء : يفطر من المرض كله كما قال الله عر وجل وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحاضل 
إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما يفطران ثم يقضيان . وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطغم 
أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خُبزَا وحم وأفطر . قراءة العامة : ل يطيقونه 4 وهو أكثر. 

1 - حدثني إسحاق قال آنا روج قال نا زکریاء بن إسحاق قال نا مرو بن دينار عن عطاء 
سمع ابن عباس يقرا : (وعلى الذين يطَوَقُونَه فدية طعام مسكين)” > قال ابن عباس : لطت بتر 
هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . 

قوله ( باب قوله تعالى : أياما معدودات . فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى قوله ‏ إن كنم 
تعلمون ) ساق الآية كلها » وانتصب $ أياما ) بفعل مقدر يدل عليه سياق اكلام جو او 
وللزخشرى فى إعرابه كلام متعقب ليس هذا موضعه 

قوله ر وقال عطاء : يفطر من المرض كله كا قال الله تعالى ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريح قال : قلت 
لعطاء من أى وجع أفطر فى رمضان ؟ قال : من المرض كله » قلت : يصوم فإذا غلب عليه أفطر ؟ قال : نعم . 


وللبخارى فى هذا الأثر قصة مع شيخه إسحق بن راهويه ذكرتها فى ترجمة البخارى من « تعليق التعليق ٠‏ وقد 
اختلف السلف فى الحد الذى إذا وجده المكلف جاز له الفطر » والذى عليه الجمهور أنه المرض الذى يبيح له 
التيمم مع وجود الماء » وهو ما إذا حاف على نفسه لو تمادى على الصو م أو على عضو من أعضائه أو زيادة فى 
المرض الذى بدأ به أو تماديه . وعن ابن سيرين :تي حصل للإنسان حال يستحق با اسم الرض قله الفط > 
وهو نحو قول عطاء » وعن الحسن والنخعى : إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر 

قوله ) وقال الحسن وابراهم فى ا مرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو وللا تفطران ثم تقضيان ( 
كنا ت لای ذر رفسل ا أو کو > و E E‏ وشو أظهر 0 أثر الحسن E4‏ 

aT‏ سوك و رد لك لل فعس رف ود ل 
وذكر هذه القراءة ابن عطية في تفسيره وأبوحيان في البحر وهي قراءة غير متواترة ( تفسير القرطبي ج/ ؟» طبع دار الحديث ) . 


۲۹ 40١0١ الحديث‎ 


سب بي ص LE SE E‏ 
٠‏ ا إذا حافك عل بها ار ال ون بمنزلة المريض ٠‏ 
r‏ ا إذا 58 أفطرتا وقضتا صوما . 

قوله ( وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعد ما كبر عاما أو عامين كل 
يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر ) وروی عبد حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر فى رمضان 
وكان قد كبر > فأطعم مسكينا كل يوم : ورؤيناة. ف «اقوائد. محمد .بن شام بن ملاس »عن مروا عن 
معاوية عن حميد قال : ضعف أنس عن الصوم عام توفى » فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : 
لا » فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر . 

( تبيه ) قوله « أطعم » الفاء جواب الدليل الدال على جواز الفطر وتقدير الكلام وأما الشيخ الكبير إذا م 
يطق الصيام فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم » فقد أطعم الح . وقوله « كبر » بفتح الكاف وكسر الموحدة أى 
اسن » وكان أنس حيكذ فى عشر المائة کا تقدم التنبيه عليه قريبا 

قوله ( قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر ) يعنى من أطاق يطيق » وسأذكر ما خالف ذلك فى الذى بعده . 

قوله ر حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه » وروح بفتح الراء هو ابن عبادة 

SS E 
. بره كه‎ : aT 
وهو فر بسر أن يكلفون إطاقته . وقوله « طعام مسكين * زاد فى رواية النساق « واحد » وقوله 3 فمن‎ 
. » تطوع خيرا 4 زاد فى رواية النسانى « فزاد مسكين آخر‎ 

قوله ر قال ابن عباس : ليست بمنسوخة » هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ) هذا مذهب ابن عباس » 
وخالفه الأكثر » وفى هذا الحديث الذى بعده ما يدل على أنها منسوخة . وهذه القراءة تضعف تأويل من زعم أن 
ولا » محذوفة من القراءة المشهورة » وأن المعنى : وعلى الذين لايطيقونه فدية » وأنه كقول الشاعر « فقلت يمين الله 
أبرح قاعدا » أى لا أبرح قاعدا » ورد بدلالة القسم على النفى بخلاف الآية » ويثبت هذا التأويل أن الأكثر على 
أن ده ارس العلام وعلى الذين يطيقون ضام فدية ٠‏ والفنذية لاتجب 
أفطروا فدية » ركان 5 فى أول 0 > ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر » وقد 0 
حديث ابن ابی ليل قال « حدثنا أصحاب محمد لما نزل رمضان شق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك 
الصوم ممن يطيقه » ورخص هم فى ذلك فنسختها : ون تصوموا خير لكم » وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ 
لانه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لايقدر عليه فيفطر ويكفر › وهذا الحكم باق . وفى الحديث حجة 
لقول الشافعى ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعلييم الفدية خلافا لمالك 
ومن وافقه . واختلف ف الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوى على القضاء بعد فقال الشافعى وأحمد : يقضون 
ويطعمون » وقال الاوزاعی والكوفيون : لاإطعام . 


۳۰ كتاب تفسير القرآن 


[£5۰] 


[£6۰۷] 


[é0°۸] 


لإ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 | 
{Yo‏ - ح دشني عياش بن الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه قراً: 
فدية طْعَام مساكين 4 قال : هي منسوخة. 
Ak‏ - حدڈنا قعيبة قال نا بكر بن مضر عن مرو بن الحارث عن بُكير بن عبدالله عن يزيد مولی 
سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت : ل وعلى دين يطيقونه فدية َعَم مسكين ‏ كان 
من أراد يفطر ويفتدي حتى نزلت الآيةٌ التي بعدها فنسختها . قال أبوعبدالله : مات بُكير قبل يزيد ' 
قوله ( باب فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ذكر فيه حديث ابن عمر أنه قرأ « فدية طعام » بالإضافة 
و ١‏ مساكين » بلفظ الجمع وهى قراءة نافع وابن ذكوان ٠‏ والباقون بتنوين « ديه وترحد :ا سكن + وطخام 
بالرفع على البدلية 2 وأما الإضافة فهى من إضافة الثىء إلى نفسه » والمقصود به البيان مثل خاتم حديد ووب 
حرير » لأن الفدية تكون طعاما وغوه » ومن جمع مساكين فلمقابلة الجمع بالجمع ومن أفراد فمعناه فعل كل 
واحد ممن يطيق الصوم » ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين » ولا يفهم ذلك من 
الجمع › والمراد بالطعام الاطعام . 
قوله ( قال هى منسوخة ) هو صري فى دعوى النسخ ورجحه ابن المنذر من جهة قوله ‏ وأن تصوموا خير 
لكم ) قال لأا لو كانت فى الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له ذإ أن تصوميا خير 
لكم » مع أنه لا يطيق الصيام . 
قوله فى حديث ابن الأكوع ( لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية اخ ) هذا أيضا صرع فى دعوى التببخ 
وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن ای ليل » ويمكن إن كانت القراءة بتشديد الواو ثابتة أن يكون الوجهان 
ثابتين بحسب مدلول القرائن . والله أعلم . 
قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المصنف » وثبت هذا الكلام فى رواية المستملى وحده . 
قوله ( مات بکیر قبل يزيد ) أى مات بكير بن عبد الله بن الأشج الراوى عن يزيد وهو ابن أبى عبيد قبل 
شيخه يزيد » وكانت وفاته سنة عشرين ومائة وقيل قبلها أو بعدها » ومات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين وماثة . 
أحل لكم لَه الصيام الرفث إلى نسائكم 4 إلى : 8 وابتغوا ما کب الله لكم 4 
۷ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. . . ح | 
ان ا ا ا ی ووا ا 
قال : سمعت البراء : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضات كله وكان رجال يخونوت 
أنفسهم» فأنزل الله تعالى : لإ علم الله أنكم كنثم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 4 الآية . 


قوله ( باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائككم ‏ إلى قوله ‏ وابتغوا ما كتب الله لكم ) كذا لأى 
ذر» وساق فى رواية كريمة الأية كلها . 


[40۰4] 


[6٥1°] 


[4011] 


8 4٥۱۲ ٤۵۰۸ الحديت‎ 


قوله ر لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء ) قد تقدم فى كتاب الصيام من حديث البراء أيضا أنهم 
كانوا لا أكلون ولا يشربون إذا ناموا » وأن الآية نزلت فى ذلك » وبينت هناك أن الآية نزلت فى الأمرين معا » 
وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعا فى جميع الليل والنهار » خلاف الأكل والشرب فكان مأذونا فيه 
ليلا ما لم يحصل النوم » > لكن بقية الأحاديث الواردة فى هذا المعنى تدل على عدم الفرق ا سأذكرها بعد » 
فيحمل قوله « كانوا لا يقربون النساء » على الغالب اغ 

قوله ( وكان رجال يخونون أنفسهم ) می من هؤّلاء عمر وكعب بن مالك رضى الله عنما فروى أحمد 
وأبو داود والحام من طريق عبد الرحمن بن ألى ليلى عن معاذ بن جبل قال « أحل الصيام ثلاثة أحوال : فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » وصام عاشوراء . ثم إن الله 
فرض عليه الصيام وأنزل عليه ف يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام Ç‏ فذكر الحديث إلى أن قال « وكانوا 
بأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتنعوا . ثم إن رجلا من الأنصار صلى العشاء ثم نام 
فأصبح محهودا » وكان عمر أصاب من النساء بعد ما نام » فأنزل الله عز وجل 9 أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم ‏ إلى قوله ‏ ثم أتموا الصيام إلى إلى الليل # وهذا الحديث مشهور عن لبد الرحمن بن ألى ليل » 
لكنه لم يسمع من معاذ » وقد جاء عنه فيه ٠‏ حدثنا أصحاب محمد » کا تقدم التنبيه عليه قريياً » فكأنه سمعه من 
غير مغاذ أيضا »› وله شواهد : منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق كريب عن ابن عباس قال « بلغنا ٩‏ ومن 
طريق عطاء عن أنى هريرة نحوه » وأخرج ابن جرير وابن ن ألى حاتم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن 
أبيه قال « كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغد » فرجع عمر من عند النبى صل الله عليه وسلم وقد سمر عنده » فأراد أمرأته » فقالت : إفى قد نمت ء 
قال : ما نمت » ووقع عليها . وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فنزلت » وروی ابن جرير من طريق ابن 
عباس نحوه » ومن طريق أصحاب مجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدى وقتادة وثابت نحو 
هذا الحديث » لكن لم يزد واحد منهم فى القصة على تسمية عمر إلا فى حديث كعب بن مالك » والله أعلم . 

بس قوله تعالى : 
:ل وكلوا واشربوا حتى يتين كم الخيط الأبيض من الْخبط الأسود من الفجر ) الآية العاكف : المقيم 
الك حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن حصين عن الشعبي عن عدي قال : أخذ 
عدي عقالا أبيض وعقالاً أسود؛ حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا . فلما أصبح قال : يا رسول الله 
جعلت تحت وسادي . قال : إن وسادك إذا لعريض إن كان اخيط الأبيض والأسود تحت وسادك». 

4- حلدثنا قعيبة قال نا جرير عن مطرف عن الشعبي بي عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول 
الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود, أهُما الخيطان؟ قال : «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين). 
ثم قال :رلا » بل هو سواد الليل وبياض النهار». 

f‏ - حدثنا ابن أبي مرم قال نا أبوغسان محمد بن مُطرف قال نا أبوحازم عن سهل بن سعد 
قال : أنزلت : ف( وكلوا واشربوا حت يتين كم الخيط الأبييض من الْخَيْط الأسود 4 ولم ينزل 8« من القجر 4 


[f01] 


[f01] 


[401€] 


زفق 
[داهة] 


۳۲ ش كتاب تفسير القرآن 
وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود, ولا يزال يأكل حتى 
بن له ريغا » فأنزل الله بعد :م من الفجر 4 فعلموا أنما يعني الليل من النهار. 


قوله ( باب [ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر » الآبة . 
اک القع ) ل هذا ار قرا لكان د ا 
ف سواء العاكف فيه والباد © أى المقم والذى لا يقم . ثم ذكر حديث عدى بن حاتم من وجهين فى تفسير 
الخيط الأبيض والأسود » وحديث سهل بن سعد فى ذلك » وقد تقدما فى الصيام مع شرحهما . 


بىس) قوله : : ( ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظّهورها ولكن ابر من اه تقئ 4 الآية 2 ' 
۹ - حادثنا عبي د الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كار را سوير في 
الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله ليس الْبر بأن تأثوا اوت من طهورها ولكن الب من انى وأوا 
البيوت من أبوابها 4. 


قوله ( باب وليس البر بأن تأنوا اليوت من ظهورها ولكن البر من انقى » الآية ) كذا لأنى ذراء 
وساق فى رواية كريمة إلى اخرها , ثم ذكر حديث البراء فى سبب نزوفا » وقد تقدم شرحه فى کتاب 


الحج . 
2 قوله تعالى : 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكوت الدين لله إن انتهوا فلا عدوَان إلا على الطالمين 4 

؟ 0" - حدٹنی محمد بن بشار قال نا عبدالوهاب قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أتاهُ رجلان 
في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمرَ وصاحب النبي صلى الله عليه؛ فما يمنعك أن 
تخرج؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم أخي . قالا: ألم يقل الله : ل وقَاتُوهمْ حت لا كُون فة 4؟ فقال : قاتا 
حتى لم تكن فتنة؛ وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. 

YY‏ - وزاد عشمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوةٌ بن شريح عن بكر بن عمرو 
العافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال : يا أباعبدالرحمن > ما حملك على أن 
تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله قد علمت ما رعس الله فيه؟ قال : يا ابن أخي , بتي الإسلام 
على خمس: إمان الله ورسوله» والصلاة الخمس» وصيام رمضان وأداء الزكاةء وحج البيت . قال :يا 
أباعبدالرحسن ن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه : ل وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما إن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله 4 «٠‏ قائلوهم حتّئ لا تكون فة 4 قال : فعلنا على 
عهد رسوله وكات الإسلام قليلا » فكان الرجل يفتن في دينه : إما قتلوه» أو يعذبوه» حتى كثر الإسلام فلم 


تكن فتنة قال : فما قولك في علي وعثمان؟ قال : أما عغمان فكان الله عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٤٥٤٥و‎ ٤٥۱٤ الرقمان‎ )١( 


[4o1٦] 


الحديث ٤٥۱٩ ٤٥۱۳‏ تن 


عنه . وأما على فابن عم رسول الله صلى الله عليه وختنه -وأشار بيده فقال- : هذا بيته حيث ترون. 

قوله ر باب فوله : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) ساق إلى آخر الآية . 

قوله ر أتاه رجلان ) : تقدم فى مناقب عثان أن اسم أحدهما العلاء بن عرار وهو بمهملات واسم الآخر 
حبان السلمى صاحب الدثينة » أخرج سعيد بن منصور من طريقه ما يدل على ذلك » وسيأق فى تفسير 
سورة الأنفال أن رجلا اسمه حكم سأل ابن عمر عن شىء من ذلك » ويأق شرح الحديث هناك إن شاء الله 
تعالى . وقوله « فى فتنة ابن الزبير » فى رواية سعيد ابن منصور أن ذلك عام نزول الحجاج بابن الزبير » فيكون 
لمراد بفتنة ابن الزبير ما وقع فى آخر أمره » وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفى من قبل عبد الملك بن 
مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة فى أواخر سنة ثلاث وسبعين وقتل عبد الله بن الزبير فى اخحر 
تلك السنة » ومات عبد الله بن عمر فى أول سنة أربع وسبعين كا تقدمت الإشارة اليه فى « باب العدين » . 

قوله ر إن الناس قد ضيعوا ) بضم المعجمة وتشديد التحتانية المكسورة للأكثر » فى رواية الكشميينى 
١‏ صنعوا » بفتح المهملة والنون » ويحتاج إلى تقدير شىء محذوف أى صنعوا ما ترى من الاختلاف . وقوله فى 
الرواية الأخرى « وزاد عثان بن صالح » هو السهمى وهو من شيوخ البخارى » وقد أخرج عنه فى الأحكام 
حديثاً غير هذا . وقوله « أخبرنى فلان وحيوة بن شرح » م أقف على 7 تعيين اسم فلان » وقيل نه عبد الله بن 
كيه وان ساق لفقل وة وده "لقوق و »> وهذا الإسناد من ابتدائه إلى بكير بن عبد 
الله وهو ابن الأشج بصريون » ومنه ! إلى منتهاه مدنيون . 

قوله ر ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد فى سبيل الله ) أطلق على قتال من يخرج 
عن طاعة الامام جهادا وسوى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده وإن كان الصواب عند غيره خلافه › 
وأن الذى ورد ف الترغيب فى الجهاد حاص بقتال الكفار » يخلاف قتال البغاة فإنه وإن كان مشروعا لكنه 
لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكفار » ولا سيما إن كان الحامل إيثار الدنيا . 

قوله ر إما قتلوه وإما يعذبونه ) كذا فيه الأول بصيغة الماضى لكونه إذا قتل ذهب › والثانى بصيغة 
المضارع لأنه يبقى أو يتجدد له التعذيب . 


قوله ر فكرهت أن يعفو ) بالتحتانية أوله وبالافراد إخبار عن الله وهو الأوجه » وبالمثناة من فوق والجمع 
وهو الاكثر . 
ا اده د الا ليد 
ا 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ‏ التهلكة والهلاك واحد 
84 - حدثنى إسحاق قال أنا النضر قال أنا شعبة عن سليمان قال سمعت أباوائل عن حُذيفة : 
«( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 قال : نزلت في النفقة. 


[/ااه:] 


م كتاب تفسير القرآن 


قوله ( باب قوله : وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وساق إلى آخر الآية . 

قوله ر التبلكة والهلاك واحد ) هو تفسير أبى عبيدة وزاد : والهلاك والهلك يعنى بفتح الهاء وبضمها 
واللام ساكنة فيهما » وكل هذه مصادر هلك بلفظ الفعل الماضى » وقيل : التبلكة ما أمكن التحرز منه » 
والهلاك بخلافه . وقيل التبلكة نفس الشىء المهلك . وقيل ما تضر عاقبته » والمشهور الأول . ثم ذكر المصنف 
حديث حذيفة فى هذه الآية قال : نزلت فى النفقة » أى فى ترك النفقة فى سبيل الله عز وجل » وهذا الذى قأله 
حذيفة جاء مفسرا فى حديث ألى أيوب الذى أخرجه مسلم والنساى وأبو داود والترمذى وابن حبان والحا 
من طريق أسلم بن عمران قال « كنا بالقسطنطينية : فخرج صف عظم من الروم » فخمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حتى دخل فيهم » » ثم رجع مقبلا .ضاخ اتان : سبحان الله » ألقى بيده إلى التبلكة . فقال 
ای ای ا الاس + | إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل » وإنغا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار': 
إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا : إن أموالنا قد ضاعت » فلو أنا أقمنا فيا وأصلحنا ما ضااع 
منها » فأنزل الله هذه الآية » فكانت التبلكة الإقامة التى أردناها . وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو 
ذلك فى تأويل الآية . وروى ابن ای حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت فى ناس كانوا يغزون بغير 
نفقة » فيلزم على قوله اختللاف الملأمورين » فالذين قيل هم ل أنفقوا وأحسنوا #» أصحاب الأموال » والذين 
قيل لحم و ولا تلقوا 4 الغزاة بغير نفقة › ولا يخفى ما فيه . ومن طريق الضحاك بن ألبى جبيرة « كان الأنصار 
يتضدقون + فاضا س فأمسكواء قترلت 9 وروی ابن حوير وای ن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن 
عوف قال « إنى لعند عمر » فقلت : إن لى جارا رمى بنفسه فى الحرب فقتل » فقال ناس : ألقى بيده الى 
التبلكة » فقال عمر : كذبوا » لكنه اشترى الآخرة بالدنيا » وجاء عن البراء بن عازب ف الآية تأويل آخر | 
أخرجه ابن جرير واب بن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن ألى إسحق قال « قلت للبراء : أرأيت قول الله عز 
وجل ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف ؟ قال : لاء ولكنه الرجل 
يذنب فيلقى بيده فيقول لا توبة لى » وعن النعمان بن بشير نحوه » والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة 
فهو المعتمد فى نزولا » وأما قصرها عليه ففيه نظر » لأن العبرة بعموم اللفظ ‏ على أن أحمد أخرج الحديث 
المذكور من طريق ای بكر وهو ابن عياش عن أنى إسحق بلفظ آخر قال « قلت للبراء : الرجل يحمل 
على المشركين أهو ممن ألقى بيده الى التبلكة ؟ قال : لا »> لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال ‏ فقاتل فى سبيل 
الله لا تكلف إلا نفسك ‏ فإغا ذلك فى النفقة » فإن كان محفوظا فلعل للبراء فيه جوابين › والأول من رواية 
الثورى وإسرائيل وأنى الأحوص ونحوهم وكل منهم أتقن من أنى بكر فكيف مع اجتاعهم وانفراده اه . وأما 
مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب 
العدو بذلك أو يبرئ المسلمين علءهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن » ومتى كان جرد تور 
فممنوع › ولا سيما إن تر تب على ذلك وهن ف المسلمين › والله أعلم . 


بلىس) قوله تعالى : ل فمن کان منکم مُریضا أو به ای من رآسه 4 
ممع - حدثنا آدم قال نا شعبة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبدالله بن معقل قال: 
قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد -يعني مسجد الكوفة- - فسألته عن فدية من صيام فقال :. 


]551١4[ 


[40141] 


]:5٠١[ 


]:571[ 


Fo 4٥١١-٤٥١١۷ الحديث‎ 


حملت إلى النبي صلى لله عليه والقمل يتائر على وجهي. > فقال : دما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا 
أما تح شاة؟» قلت : لا. قال : صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع من طعام» 
Es‏ 
وا عو امو سوه الا عدن 

بىس) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 

: حادثنا مسدد قال نا يحيى عن عمران أبي بكر قال نا أبورجاء عن عمران بن حصين قال‎ - ۳۳٦ 
أنزلت آية المععة فى كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى اله عليه» ولم ينزل قرآن يحرّمه, فلم ينه‎ 
. عنها حدى مات» قال رجل برأيه ما شاء‎ 

قوله ( باب فمن تتع بالعمرة إلى الحج ) ذكر نيه حديث عمران بن حصين 9 أنزلت آية انع فى كاب 
الله » يعنى متعة الحج » وقد تقدم شرحه وأن المراد بالرجل فى قوله هنا « « قال رجل برأيه ما شاء » هو عمر 

بلب) ل لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 

{TV‏ - حدثنا محمد قال أنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو 
0 ؛ فتأنّموا أن يتجروا في المواسم » فنزلت : ل ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4 في مواسم 

700 

ا ما 
۸ - حادثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن حازم قال نا هشام عن أبيه عن عائشة: كانت قريش 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة, وكانوا يسمُونَ الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات. . فلما جاء الإسلام 
أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: ب م أفيضوا من حيّث أَفَاض النّاس 4 . 
SKLAR‏ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا فضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة قال أخبرني 
كريب عن ابن عباس قال : يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً حتى يهل با حج» » فإذا ركب إلى عرفة فمن 
تيسّر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيس لهُ من ذلك أي ذلك شاء؛ غير أن لم يتير له فعليه 
ثلاثة أيام ذ في الحج» وذلك قبل يوم عرفة, فإن كان آخر يوم من الأيام الشلاثة يوم عرفة فلا جناح» ثم 
لينطلق » حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلامُ ثم ليدفعوا من عرفات» إذا أفاضوا منها 


۳٣‏ كتاب تفسير القرآن 


حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرز بهء ثم ليذ كروا اله كثيراء وأكفروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحواء ثم 
أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون» وقال الله عر وجل : لثم أفيضوا من حيث أقاض النّاس واستغفروا اللَّهَِنَ 
اله غفور ر رحیم 4 حتى ترموا الجمرة. 
قوله ( باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) ذكر فيه حديث عائشة ٠‏ كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة » الحديث » وقد تقدم شرحه فى كتاب الحج أيضا . ثم ذكر فيه حديث ابن عباس . 
قوله ( يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا ) أى المقم بمكة » والذى دخل بعمرة وتحلل منها . 


قوله ( فعليه ثلاثة أيام فى الحج . وذلك قبل يوم عرفة ) هو تقييد من ابن عباس لما أطلق فى الآية . 

قوله ( ثم لينطلق ) وقع بحذف اللام فى رواية المستملى وقوله « من صلاة العصر الى أن يكون الظلام ؛ 
أى بحصل الظلام بغروب الشمس » وقوله « من صلاة العصر » يحتمل أن يريد من أول وقتها » وذلك عند 

مصير الظل مثله » وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة وتام الراحة ليقف بنشاط » ويحتمل أن يريد من بعد 

صلاتها » وهى تصلى عقب صلاة الظهر جمع تقديم ويقع الوقوف عقب ذلك › ففبه إشارة إلى أول مشروعية 
اتات وأعانقوله E‏ .فيه A NEE‏ مسد إل الجر 

قوله ( حتى ييلغوا جمعا ) بن بفتح الجيم وسكون الم » وهو المزدلفة . وقوله ‏ يتبرر » فيه براءين مهملتين 
أى يطلب فيه ار » وقوله « ثم ليذكروا الله كثيرا أو اكثروا التكبير والتبليل » هو شك من الراوى . 

قوله ر ثم أفيضوا فان الئاس كانوا يفيضون ) قد تقدم بيانه وتفصيله فى حديث عائشة الذى قبله » 
وقوله « حتى ترموا الجمرة ٠‏ هو غاية لقوله « ثم أفيضوا » ويحتمل أن يكون غاية لقوله وأكثروا التكبير 
والتهليل » . 


ل( ومنهم من يقول رينا آتنا في الانيا حسنة ‏ الآية 
{T4۹ [foYY]‏ - حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه يقول : 
«اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار . [الحدیث ٤٥۲۲‏ - طرفه في : ٩۳۸۹‏ ]. 
قوله ( باب ومنہم من يقول ١‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة الآية ) ذكر فى حديث 
أنس فى قوله ذلك » وسيأق بأتم من هذاف الكتاب الدعوات . وعبد العزيز الراوى عنه هو أبن صهيب . 
«( وهو ألد الخصام » وقال عطاء : النسل : الحيوان 
[to]‏ 5 - حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ترفعة قال : 
«أبغض الرجال إلى الله الألدالخصم». . وقال عبدالله نا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن عائشة 
عن النبي صلى الله عليه . 


قوله ر( باب وهو ألد الخصام ) ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو من شدة الخصومة » والخصام جمع خصم 


۴۷ 4٥۲٥١-4٥0۲۲ الحديث‎ 


[toY4] 


(0 
[étoYo] 


وزن كلب وكلاب » والمعنى وهو شد المحاصمين مخاصمة » ويحتمل أن يكون مصدرا تقول خاصم عام 
كقاتل قتالا » والتقدير وخاصمه أشد الخصام مخاصمة . وقيل أفعل هنا ليست بالتفضيل بل بمعنى الفاعل أى 
وهو لديه الخصام أى شدة المخاصمة فيكون من إضافة الصفة المشبهة . 

قوله ر وقال عطاء : النسل الحيوان ) وصله الطبرى من طريق ابن جرير « قلت لعطاء فى قوله تعالى 


ويبلك الحرث والنسل ‏ قال : الحرث الزرع » النسل من الناس والأنعام » وزعم مغلطاى أن ابن أبى حاتم 


أخر جه من طريق العوق عن عطاء » ووهم فى ذلك » وإنما هو عند ابن أبى حاتم وغيره رواه عن العوفى عن ابن 
عا 

قوله ( عن عائشة ترفعه ) أى الى النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( الألد الخصم ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد أى الشديد اللدد الكثير الخصومة » وسيأق 
شرح الحديث فى كتاب الأحكام . 

قوله ( وقال عبد الله ) هو ابن الواليد العدنى » وسفيان هو الثورى . وأورده لتصريحه برفع الحديث عن 
النبى صل الله عليه وسلم » وهو موصول بالإسناد فى « جامع سفيان الثورى » من رواية عبد الله بن الواليد 
هذا » ويحتمل أن يكون عبد الله هو الجعفى شيخ البخارى » وسفيان هو ابن عيينة » فقد أخرج الحديث 
المذكور الترمذى وغيره من رواية ابن علية » لكن بالأول جزم خلف والمزى » وقد تقدم هذا الحديث فى 
كتاب المظالم . 


ل[ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم 4 الآية 

: حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول‎ - e4 
قال ابن عباسٍ : حت إذا استيأس الريل وظنوا نهم قد كذبوا 4 خفيفة قال : ذهب بها هنالك وتلا:‎ 
ل حتى يقول الرّسول ودين آمنوا معه متى نصر الله أل إن نصر اله قريب ) فلقيت عروة بن الزبير فذكرت‎ 
ذلك له. فقال : قالت عائشة: معاذ الله » والله ما وعد الله رسولّه من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن‎ 
يموت ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم. فكانت تقرؤها:  وظنوا‎ 
نهم قد كذبوا 4" مثقلة‎ 

قوله ر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم . الآية ) ذكر فيه حديث ابن 


أى مليكة عن ابن عباس » وحديئه عن عروة عن عائشة فى قوله [ حتى إذا استيأس الرسل » » وسياق 
شرحه فى تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى . 


. الرقمان 5 وه؟5ه؛ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
.4 ل كذبوا »4 : قرأ الكوفيون ل كَدَبُوَا 4 والباقون : © كذيوا‎ )۲( 


[fo] 


[to] 


[foYA] 


4 د كتاب تفسير القرآن 


ل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنئ شئتم 4 الآية 

“اع ا م - - حدثني إسحاق قال أنا النضر بن شميل قال أنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا 
قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرع منهء فاخذت عليه یوما ؛ فقرأ سورة البقرة حتى بلغ إلى مكان قال : تليري 
فيم أنزلت؟ قلت : لا. قال : أنزلت في كذا وكذا. .الم مضى: . [الحديث 7ه 4- طرفه في : ٤٥۲۷‏ ]. 

85" 2 - وعن عبدالصمد قال حدثني أبي قال حدثني يوب عن نافع عن ابن عمر «( فأتوا حرتكم أن 
شتتم 4 قال : يأتيها في . رواة محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر . ١‏ 

ه؛ م - حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال: كانت اليهود تقول : 
إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت : ا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أَنَى شئتم 4 . 

قوله ( باب نساؤ ج حرث لكم فأتوا حرثكم ای شم ) اختلف فى معنى [ ای € فقيل كيف › وقيل 
حيث » وقيل متى » وبحسب هذا الاخحتلاف جاء الاختلاف فى تأويل الآية . 

قوله ر حدثنى إسحاق ) هو ابن راهويه . 

قوله ( فأعذت عليه يوما ) أى امسكت الصحف وهو يقر عن طهر قلب » وجاء ذلك صربما فى 
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال « قال لى ابن عمر أمسك علىٌ المصحف a‏ 
الدارقطنى فى « غرائب مالك » . 

قوله ( حتى انتهى الى مكان قال : تدرى فيما أنزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت فى كذا وکذا ثم 
مضى ) هكذا أورده مبهما لمكان الاية والتفسير » وساذكر ما فيه بعد . 

قوله ( وعن عبد الصمد ) هو معطوف على قوله « أخبرنا النضر بن شميل » وهو عند المصنف أيضا عن 
إسحق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد » وقد أخرج أبو نعم فى « المستخرج ؛ هذا 
الحديث من طريق إسحق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده » وعن عبد الصمد بسنده . 

قوله ر يأتييا فى ) هكذا وقع فى جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور » ووقع فى « الجمع بين 
الصحيحين للحميدى » يأتيها فى الفرج » وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه اوهو 
البرقانى قرأيت فى نسخة الصغانى « زاد البرقانى يعنى الفرج » » وليس مطابقا لما فى نفس الرواية عن ابن عفر لما 
سأذكره » وقد قال أبو بكر بن العربى فى سراج المريدين » : أورد البخارى هذا الحديث ف التفسير فقال 
و يأتيها فى » وترك بناضا » والمسألة مشهورة صنف فيا محمد بن سحنون جزءا » وصنف فيها ابن شعبان 
كتابا » وبين أن حديث ابن عمر فى إيتان المرأة فى دبرها . 

قوله ( رواه محمد بن يحبى بن سعيد ) أى القطان ( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) 
فقد أخرجها إسحق بن راهويه فى مسنده وف تفسيره بالإسناد المذكور » وقال بدل قوله حتى انتبى الى مكان 


۳۴۹ ٤)۲۸ ٤٥۲٦ الحديث‎ 


د حتى انتهى الى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئخ » فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت 
لا . قال : نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون 
مثله » ومن طريق [ماعيل بن إبراههم الكرابيسى عن ابن عون نحوه » أخرجه أبو عبيدة فى « فضائل القرآن » 
عن معاذ عن ابن عون فأببمه فقال فى كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير فى التفسير عن 
ایی قلابة الرقاشی عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى اہی فذكره بلفظ يأتدها فى الدبر » وهو يؤيد قول ابن 
العربى ويرد قول الحميدى . وهذا الذى استعمله البخارى نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء » ولا بد له 
من نكتة يحس بسبيها استعماله . وأما رواية محمد بن يحبى بين سعيد القطان فوصلها الطبرانى فى « الأوسط » 
من طريق أنى بكر الأعين عن محمد بن يحبى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر قال « إنما نزلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ف نساؤ حرث لكم » رخصة فى إتيان الدبر » قال الطبرانى : لم يروه عن عبد الله 
ابن عمر إلا يحيى بن سعيد » تفرد به ابنه محمد » كذا قال » ولم يتفرد به يحبى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز 
الدراوردى عن عبيد الله بن عمر أيضا كا سأذكره بعد » وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير 
ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه فى تفسيره وفى « فوائد الأصبہانيين لأبى الشيخ » و ١‏ تاريخ 
نيسابور للحا » و « غرائب مالك للدارقطنى » وغيرها . وقد عاب الإسماعيل صنيع البخارى فقال : جميع 
ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه » وقد رويناه عن عبد العزيز - يعنى الدراوردى ‏ عن مالك وعبيد 
لله بن عمر وابن أنى ذئب ثلائتهم عن نافع بالتفسير » وعن مالك من عدة أوجه اه. كلامه . ورواية 
الدراوردى المذكورة قد أخرجها الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن 
عون عنه ولفظه « نزلت فى رجل من الأنصار أصاب أمرأته فى دبرها » فأعظم الناس فى ذلك فنزلت . قال 
فقلت له من دبرها فى قبلها » فقال : لا إلا فى دبرها » . وتابع نافعا فى ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر 
وروايته عند النسانی بإسناد صحيح . وتكلم الأزدى فى بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال : 
ورواية ابن عمر هذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . 
قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسانى أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع » وروايتهما عنه عند النسانى وابن جرير ولفظه « عن عبد الرحمن بن 
القاسم قلت مالك : إن ناسا يروون عن سالم : كذب العبد على أبى » فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان 
أنه أخبرنى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع » فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروى 
عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف » أو يقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرنى 
عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع » وأخرجه الدارقطنى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك وقال : هذا حفوظ عن مالك صحيح اه. وروى الخطيب ف « الرواة عن مالك ٠‏ من طريق إسرائيل بن 
روح قال : سألت مالكا عر, ذلك فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ وعلى هذه 
القصة اعتمد المتأخرون من المالكية > فلعل مالكا رجع عن قوله الأول » أو كان يرى أن العمل على خلاف 
حديث ابن عمر فلم يعمل به » وان كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته و ينفرد ابن عمس يسبب هدا 
النزول » فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوى من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابی سعيد الخضرى « أن رجلا أصاب امرأته فى دبرها » فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها » فأنزل الله 


عز وجل هذه الآية » وعلقه النسانى عن هشام بن سعيد عن زيد » وهذا السبب فى نزول هذه الآية مشهور » 
ا ا ل 
الى اير وعم أخل. ا ی الود جنر كر مر لكا ل 
حرف > وذلك أستر ما تكون المرأة » فأخذ ذلك الأنصار عنهم » وكان هذا الحى من قريش يتلذذون بنسائهم 
مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فتزو ج رجل من المهاجرين امراق من الامقار فذهب يفعل فيبا ذلك 
OOS E OS‏ وز ازا رات كام 
فأتوا حرئكم انی * شكتم # مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فى الفرج ) ؛ أخرجه أحمد والترمذى من وجه آجر 
صحيح عن ابن عباس قال « جاء عمر فقال : يارسول الله هملكت . حولت رحلى البأرحة » فأنزلت هذه 
الآية » نسا ؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم انی شك شثتم ‏ أقبل وأدبر » واتق الدبر والحيضة » وهذا الذى حمل عار 
الآية موافق لحديث جابر المذكور فى الباب فى سبب نزول الآية ا سأذكر عند الكلام عليه . وروی الربيع أف 

« الأم » عن الشافعى قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن توق المرأة حيث شاء زوجها > لأن « أفى » بمعلى 
أين شكتم » واحتملت أن يراد با حرث موضع النبات » والموضع الذى يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه » 
قال فاختلف أصحابنا فى ذلك » وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتال الآية » قال فطلبنا 
الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خخزيمة بن ثابت ف التحريم » فقوى عنده التحريم . ورولى 
الحام فى « مناقب الشافعى » من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعى مناظرة جرت بينه وبين محمد 
ل ا ا ا 
أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحا م : لعل الشافعى كان يقول ذلك فى القديم »› 
وأما فى الجديد فصرح بالتحريم اه. ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك » 
وإغا اتتصر لأصحابه المدنيين » والحجة عنده فى التحريم غير المسلك الذى سلكه محمد )ا يشير اليه كلامه فى 
٠‏ الأم » . وقال المازرى : اختلف الناس فى هذه المسألة وتعلق من قال بالحل ببذه الآية » وانفصل عنها من قال 
يحرم بانها نزلت بالسبب الوارد فى حديث جابر فى الرد على اليبود » يعنى ک) فى حديث الباب الاتى . قال : 
رام إذا خرع عل سبي ر عليه عند بعش الا صولبين » وعند ال كار ال يسوم اللفظ لا متتو 
السبب ١‏ وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة فى الجواز » لكن وردت أحاديث كثيرة ج فتكون مخصضة 

لعموم الاية » وفى تخصيص عموم القرآن ببعض خير الآحاد حلاف أه. . وذهب جماعة من أئمة الحديث ب 
كالبخارى والذعلى والبزار والنساق وای على التيسابورى . قلت کک 
ل ع ا اعبت فا ا سي ال ل لسر د 
ماجه وصححه ابن حبان » وحديث ألى هريرة أخرجه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان أيضا » وحديث 
ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه . وأخرجه الترمذى من وجه اخر بلفظ « لا ينظر الله الى رجل أنى رجلا 
أو امرأة فى الدبر » وصححه ابن حبان أيضا > واذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية وحمل على الإتيان 


[f04] 
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فى غير هذا ا محل بناء على أن معنى « أنى » حيث وهو التبادر الى السياق » ويغنى ذلك عن حملها على معنى 
آخر غير المتبادر » والله أعلم . 
قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثورى 


قوله ( كانت اليبود إذا جامعها من ورائها حاء الولد أحول , فنزلت ) هذا السياق قديوهم أنه مطابق 
لحديث ابن عمر » وليس كذلك ٠‏ فقد أخرجه الإسماعيل من طريق يحيى بن أبى زائدة عن سفيان الثورى 
بلفظ « باركة مدبرة فى فرجها من ورائها » وكذا احرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المذكدر 
بلفظ « إذا أتيت امرأة من دبرها فى قبلها » ومن طريق أبى حازم عن ابن منكدر بلفظ « إذا اتيت المرأة من 
دبرها فحملت » وقوله « فحملت ») يدل على أن مراده أن الإتيان فى الفرج لا فى الدبر » وهذا كله يؤيد 
تأويل ابن عباس الذى رد به على ابن عمر » وقد أكذب الله الييود فى زعمهم وأباح للرجال أن يتمتعوا 
بنسائهم كيف شاعوا » وإذا تعارض المجمل والمفسر قدم المفسر » وحديث جابر مفسر فهو أولى أن يعمل به 
من حديث ابن عمر » والله أعلم . وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة فى طريق الزهرى عن ابن 
المنكدر بلفظ « إن شاء محبية وإن شاء غير محبية غير أن ذلك فى صمام واحد » وهذه الزيادة يشبه أن تكون 
من تفسير الزهرى لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم . وقوله « محبية » بمم ثم موحدة 
أى باركة وقوله « صمام » بكسر المهملة والتخفيف هو المنفذ . 


ل وإذا طلم التساء قلغن أجلهن فلا تعضلُوهن أن ينكحن أزواجهن 4 

٤۴٤٦‏ - حدثنا عبيدالله بن سعيد قال نا أبوعامر العقدي قال نا عباد بن راشد قال نا الحسن قال 
حدثني معقلٌ بن يسار قال : كانت لي أخت تخطب إلي. وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني 
معقلٌ بن يسار حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا يونس عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلّقها 
زوجُهاء فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقلٌ فنزلت  :‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . 


[الحديث 79ه4- أطرافه في : ۰۵۱۳۰ ٥۳۳۱۰٥۳۴۳۰‏ ]. 


قوله ( باب واذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) اتفق آهل التفسير 
على أن الخاطب بذلك الأولياء » ذكره ابن جرير وغيره . وروى ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس : هى فى الرجل يطلق امرأته فتقضى عدتها » فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها . ثم 
ذكر المصنف حديث معقل بن يسار فى سبب نزول الآية » لكنه ساقه مختصرا » وقد أورده فى النكاح بتامه 
وسيأق شرحه » وكذا ما جاء فى تسمية أخت معقل واسم زوجها هناك إن شاء الله تعالى . وقوله ( وقال 
ابراهم عن يونس عن الحسن حدثنى معقل ) اراد بهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل » 
أيضا فى رواية عباد بن راشد ک) سيانى ايضا . 


[tor] 


[to۳1] 


[torY] 


4۲ كتاب تفسير القرآن 


«( والدين يتوفوت مدكم ويذرون أزواجا يتريُصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قدا بل أجلن فا 
جتاح عليكم فيما فلن في أنقسهن بالمغروف وال بما لون خبير 4 

TV‏ - حدثنا أمية قال نا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعنمان 
ابن عفان : بإ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏ قد نسختها الآية الأخرى . فلم تكتبها أو تدعها “قال 
يا ابن أخي» لا أغيّرٌ شيمًا منه من مكانه . [الحديث ٠٥۳١‏ - طرفه في : 4875 ]. 

N حدثنا إسحاق قال نا روح قال نا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ‎ - TA 
وان أزواجا 4 قال : كانت هذه العدة تعد عند أهل زوجها واجب, فأنزل الله عر وجل :© والّذين‎ 
توفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إلى الحول عير راج وان خرجن فلا جتاح عليكم في ما‎ 
فعلن في أنفسهن من مَعْرُوف 4 قال : جعل الله لها تنام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شات‎ 
سكنت في وصيتها, وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عر وجل : غير إخراج فإن خرجن فلا جناح‎ 
عليكم 4 فالعدةٌ كما هي واجب عليها؛ زعم ذلك عن مجاهد . وقال عطاء : قال ابن عباس : فنسخت هذه‎ 
الآية عدتها عند أهلهاء ؛ فتعتلاً حيث شاءت» وهو قول الله: غَيْرَ إِخْرَاج 4 قال عطاء إن شاءت اعتدت‎ 
عند أهله وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله : «فلا جتاح عَلَيكُمْ في ما فَعلْنَ4 قال‎ 
عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت ولا سُكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال نا‎ 
ورقاء عن اب بو ابي جيع عن متجامد بهذا . وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال بست هه‎ 
0000 غير إخراج 4 نحوه . [الحديث 81 4- طرفه في‎  : عدّتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله‎ 

9- ححارثنا حبًان قال أنا عبدالله قال أنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى 
مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبدالرحمن بن أبي ليلى» فذكرت حديث عبدالله ابن عَتبة في شأن 
سُبيعة بدت الحارث» فقال عبدال رحمن : ولكن عمه كان لا يقول ذلك» فقلت: إني لجريء إن كذبت على 
رجل في جانب الكوفة. ورفع صونّهُ. فال: م خرجتُ فلقيت مالك بن عامر -أو مالك بن عوف- قلت: 
كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود : أتجعلون علينها 
التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لدزلت سورة الدساء القصرى بعد الطولى. وقال أيوب عن محمد لقيت 
أباعطية مالك بن عامر . [الحديث 4887- طرفه في: ٤٩۱١‏ ]. ) ا 

قوله ( باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) ساق الآية الى قوله « والله بما تعملون خبير ‏ . 

قوله ر يعفون يهَبْن ) ثبت هذا هنا فى نسخة الصغانى'» وهو تفسير أبو عبيدة قال : يعفون يتركن 
يبن » وهو على رأى الحميدى خلافا محمد بن كعب فإنه قال المراد عفو الرجال » وهذه اللفظة ونظائرها 

مشتركة بين الجمع والمذكر والمؤنث » لكن فى الرجال النون علامة الرفع » وفى النساء النون ضمير لحن 
ووزن جمع المذكر يعفون وجمع المؤنث يفعلن 


۳ ٤٥۳۲-٤٥۳۰ الحديث‎ 

قوله ( عن حبيب ) هو ابن الشهيد ا سيق بعد بابين . 

قوله ر عن ابن أبى مليكة ) فى رواية الإسماعيلى من طريق على بن المدينى عن يزيد بن زريع « حدثنا 
خو الفهيد ای جیه اربق أن اک 


قوله ر قال ابن الزبير ) فى روايه بن المدينى المذكورة « عن عبد الله الزبير » وله من وجه آخخر « عن 
يزيد بن زريع بسنده أن عبد الله ابن الزبير قال قلت لعثان » . 

قوله(فلم تكتبها أو تدعها ) كذا فى الأصول بصيغة الاستفهام الإنكارى كأنه قال لم تكتيها وقد عرفت أنها 
منسوخه » أو قال لم تدعها أى تتركها مكتوبة » وهو شك من الراوى أى اللفظين قال . ووقع فى الرواية 
الآتية بعد بابين « فلم تكتبها ؟ قال تدعها ياابن أخى » وف رواية الإسماعيل « لم تكتبها وقد نسختها الآية 
الأخرى » وهو يؤيد التقدير الذى ذكرته . وله من رواية أخرى « قلت لعثان : هذه الآية ف والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير إحراج ‏ قال : نسختها الآية الأحرى . قلت : 
تكتبها أو تدعها ؟ قال . ياابن أخى لا أغير منا شيعا عن مكانه » . وهذا السياق أولى من الذى قبله . وا 
لتخو لآ للك وق راب عفان هذا دل عل أن تریب لای و فف :و کان عيذ الله بن الريير طن أن 
الذى ينسخ حكمه لا يكتب » فأجابه عثان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف » وله فوائد : منها ثواب 
التلاوة » والامتثال على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة eT‏ 
البعض وصية لما إن شاءت أقامت کا فى الباب عن مجاهد » لكن الجمهور على خلافه . وهذا الموضع مما 
فيه الناسخ مقدما ل تريب التلاؤة على التسوخ ,وقد قله بقع لم فاك لا نا وف الأحزاب عل فول 
من قال أن إحلال جميع النساء هو الناسخ » وان الجن فيه هناك .إن خا ان تفال . وقد ظفرت بمواضع 
أخرى منبها فى البقرة أيضا قوله ف[ فأينا ورام راد € عة قا اللطوع اة میرم قرا 
© وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره # كونها مقدمة ف التلاوة » ومنها فى البقرة أيضا قوله تعالى 
# ما ننسخ من اية # على قول من قال إن سبب نزولها أن اليهود د طعنوا فى تحويل القبلة » فإنه يقتضى أن 
تكون مقدمة فى التلاوة متأخرة فى التزول » وقد تنبعت من ذلك شيا كثيرا ذكرته فى غير هذا الموضع › 
ويكفى هنا الإشارة إلى هذا القدر . قوله وقول عثان لعبد الله « ياابن ان ) يريد فى الإيمان أو بالنسبة إلى 
ا E‏ . ويمكن أن يتحد مع الذى قبله . قال أو لأنهما يجتمعان 
فى قصى . قال . إلا أن عئان وعبد الله فى العدد إلى قصى سواء بين كل منبما وبينه أربعة آباء فلو أراد ذلك 
لقال يااحى . 

قوله ( حدثنی إسحق ) هو ابن راهويه . وروح هو ابن عبادة » وشبل هو ابن عباد » وابن اى نجيح هو 
عبد الله . 


قوله ( زعم ذلك عن مجاهد ) قائل ذلك هو شبل » وفاعل زعم هو ابن أنى نجيح » وبهذا جزم 
الحميدى فى جمعه . وقوله « وقال عطاء » هو عطف على قوله مجاهد » وهو من رواية ابن أبى نجيح عن عطاء » 
ووهم من زعم أنه معلق » وقد أبدى المصنف ما نببت عليه برواية ورقاء التى ذكرها بعد هذه » وقوله « عن 
محمد بن يوسف » هو معطوف على قوله « أنبأنا روح » وقد أورد أبو نعم فى « المستخرج » هذا الحديث من 
طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن محمد بن يوسف هو الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد 


[for] 


4 كتاب تفسير القرآن 


ج ب ب ا ی ا 1 
وعن عطاء بټامه وقال : ذكره البخارى عن الفريابى » هذا يدل على أنه فهم أن البخارى علقه عن شيخه والله 


أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود « أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وان خی 
تفسير سورة الطلاق 3 وقوله )0 وقال 5 ( وصله هناك بتَامه . 


ل[ حافظوا على الصّلّوات والصّلاة الْوْسطَئ 4 
- حاددني عبدالله بن محمد قال نا يزيد قال أنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال 
النبي صلى الله عليه وحدثني عبد ٌالرحمن قال نا يحيى بن سعيد قال نا هشام قال نا محمد عن عبيدة عن 
علي أن اللي ملي الله ثليه قال يوم الحتدقاء جع تا عن وة ارز ي هارت الل ما 
قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم. شك يحيى- نارا». 


قوله ( باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) هى تأنيث الأوسط والأوسط الأعدل من|كل 
شىء » وليس المراد به التوسط بين الشيئين لأن فعلى معناها التفضيل » ولا ينبنى للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة 
والنقص » والوسط بمعنى الخيار » والعدل يقبلهما » بخلاف المتوسط فلا يقبلهمافلا يبنى منه أفعل تفضيل . 

قوله ( حدثى عبد الله بن محمد ) هو الجعفى ويزيد هو ابن هارون وهشام هو ابن حسان ومحمد هو ابن 
سيرين وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو » وعبد الرحمن فى الطريق الثانية هو ابن بشر بن الحكم ويحبى بن 
سعيد هو القطان . | 

قوله ( حبسونا عن صلاة الوسطى ) أى منعونا عن الصلاة الوسطى أى عن إيقاعها » زاد مسلم من 
طريق شتير بن شكل عن على « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وزاد فى آخره « ثم صلاها بين 
المغرب والعشاء » ولمسلم عن ابن مسعود نحو حديث على » وللترمذى والنساقٌ من طريق زر بن حبيش عن 
على مثله » ولمسلم أيضا من طريق أنى حسان الأعرج عن عبيدة السلمانى عن على فذكر الحديث بلفظ و ج 
حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس » يعنى العصر » وروى أحمد والترمذى من حديث سمرة 
رفعه قال « صلاة الوسطى صلاة العصر » وروى ابن جرير من حديث أبى هريرة رفعه « الصلاة الوسطى 
صلاة العصر » ومن طريق كهيل بن حرملة « سكل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال . اختلفنا فيها ونحن 
بغناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال : أنا أعلم لكم » فقام فاستأذن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرج الينا فقال : أخبرنا أنبا صلاة العصر ٠‏ ومن طريق عبد العزيز بن مروان 
أنه أرسل إلى رجل فقال : أى شىء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة الوسطى ؟ فقال 
أرسلنى أبو بكر وعمر أسأله وأنا غلام صغير فقال : هى العصر . ومن حديث أنى مالك الأشعرى رفعه 
« الصلاة الرسطى صلاة العصر » وروی الترمذى وابن حبان من حديث ابن مسعود مثله » وروى ابن جرير 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : كان فى مصحف عائشة « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسظى 
وهى صلاة العصر » وروى ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس قال « شغل الأحزاب النبى صل الله 
عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال : شغلونا عن الصلاة الوسطى » وأخرج 
أحمد من حديث آم سلمة وأنى أيوب وأنى سعيد وزيد بن ثابت وأنى هريرة وابن عباس من قوهم إنها صلاة 
العصر » وقد اختلف السلف فى المراد بالصلاة الوسطى » وجمع الدمياطى فى ذلك جزءا مشهورا ماه 
« كشف الغطا عن الصلاة الوسطى ». 


1 ٤٥٣٣۳ الحديث‎ 


فبلغ تسعة عشر قولا : أحدها الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو جميع الصلوات » فالأول قول أفى 
أمامة وانس وجابر واه العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم نقله ابن أبى حاتم عنهم وهو 
أجد قولى ابن عمر وابن عباس ونقله مالك والترمذى عنما ونقله مالك بلاغا عن على والمعروف عنه خلافه » 
وروى ابن جرير من طريق عوف الأعربى عن أنى رجاء العطاردى قال ٠‏ صليت خلف ابن عباس الصبح 
فقت فیا ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فبا قانتين » وأخرجه أيضا من وجه 
آخرعنة وعن ابن مرو من طريق آى: العالية «ضليت حلفت عبد الله بن في باليضرة اى زمن عم ر صا 
الغداة فقلت لهم : ما الصلاة الوسطى ؟ قال هى هذه الصلاة . وهو قول مالك والشافعى فيما نص عليه ف 
« الأم » واحتجوا له بأن فيها القنوت » وقد قال الله تعالى و وقوموا لله قانتين 4 وبأنها لا تقصر فى السفر » 
وبأنها بين صلاق جهر وصلاق سر . والثانى قول زيد بن ثابت أخرجه أبو داود من حديثه قال « كان النبى 
صل الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة » ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مها » فنزلت : حافظوا على الصلوات الاية ) وجاء عن أبى سعيد وعائشة القول بانها الظهر أخرجه ابن المنذر 
وغيره » وروى مالك ف « الموطأ » عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر وبه قال أبو حنيفة فى رواية » وروى 
الطيالسى من طريق زهرة بن معبد قال « كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى 
فقال : هى الظهر » ورواه أحمد من وجه اخر وزاد « كان النبى صل الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهجير 
فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس فى قائلتهم وفى تجارتهم » فنزلت » . والثالث قول على بن أنى 
طالب فقد روى الترمذى والنساى من طريق زر بن حبيش قال « قلنا لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى ؛ 
فسأله فقال : كنا نرى أنها الصبح » حتى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب « شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » انتبى . وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج 
من تفسير بعض الرواة وهى نص ف أن كونها العصر من كلام النبى صلى الله عليه وسلم > وأن شببة من قال 
إنبا الصبح قوية » لكن كونها العصر هو المعتمد » وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة » وهو الصحيح من مذهب 
أى حنيفة وقول أحمد والذى صار اليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه » قال الترمذى : هو قول أكثر 
غلبا الفا يدونفال او ودی + هر فقول مهو ناسود وقال ارت عار :هر فول اکر أهل الا 
وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربى وابن عطية » ويؤيده أيضا ما روى مسلم عن البراء بن عازب 
« نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله » ثم نسخت فنزلت حافظوًا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » فقال رجل : فهى إذن صلاة العصر » فقال : أخبرتك كيف نزلت » . والرابع نقله ابن 
أبى حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس قال « صلاة الوسطى هى المغرب » وبه قال قبيصة بن ذؤيب أخرجه أبو 
جرير » وحجتهم أنها معتدلة فى عدد الركعات وأنها لا تقصر فى الأسفار وأن العمل مضى على المبادرة الا 
والتعجيل لها فى أول ما تغرب الشمس وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر . والخامس وهو آخر 
ما صححه ابن ألى حاتم أخر جه أيضا بإسناد حسن عن نافع قال « سكل ابن عمر فقال : هى كلهن » فحافظوا 
عليين » وبه قال معاذ بن جبل » واحتج له بأن قوله ف حافظوا على الصلوات ‏ يتناول الفرائض والنوافل » 
فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائض تأكيدا لها » واختار هذا القول ابن عبد البر . وأما بقية الأقوال 
فالسادس أنها الجمعة » ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج با اختصت به من الاجهاع والخطبة » وصححه 
القاضى حسين فى صلاة الخوف من تعليقه » ورجحه أبو شامة . السابع الظهر ف الايام والجمعة يوم الجمعة . 


٦‏ كتاب تفسير القرآن 

الثامن العشاء نقله ابن التين والقرطبى واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولأنا تقع عند النوم فلذلك أمر 
بامحافظة عليبا واختاره الواحدى . التاسع الصبح والعشاء للحديث الصحيح فى أنهما أثقل الصلاة على 
المنافقين » وبه قال الأببرى من المالكية . العاشر الصبح والعصر لقوة الأدلة فى أن انيما فيل إنه الوسطى › 
فظاهر القران الصبح ونص السنة العصر . الحادى عشر صلاة الجماعة . الثانى عشر الوتر وصنف فيه علم 
ااا ر اوا ر 

الخوف . الرابع عشر صلاة عيد الاضحى . الخامس عشر صلاة عيد الفطر . السادس عشر صلاة الضحى . 
السابع عشر واحدة من الخمس غير معينة قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشري القاضى وهو اختيار إمام 
الحرمين من الشافعية ذكره فى النهاية قال کا أخفيت ليلة القدر . الثامن عشر أا الصبح أو العصر على الترذيد 
وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلا مما يقال له الصلاة الوسطى . التاسع عشر التوقف فقد روى بن 
جرير بإسناد صحيح عن سغيد ين المسيب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين ف 
الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه . العشرون صلاة الليل وجدته عندى وذهلت الآن غن معزفة 
قائله » وأقوى شببهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذى ذكرته عند مسلم فإنه يشنعر 
بأمها أبهيمت بعدما عينت كذا قاله القرطبى » قال وصار إلى أنها أبيمت جماعة من العلماء المتأخرين » قال : ولهو 
الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح . وف دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء نظر » بل فيه أنها 
عينت ثم وصفت » وهذا قال الرجل فهى إذن العصر ولم ينكر عليه البراء » نعم جواب البراء يشعر بالتوقف' ها 
نظر فيد من ااال »وهذا لا يدقع التصرع اق حديت عل » ومن حجتهم أيضاً ما روى مسلم وأحمد من 
طريق أبى يونس عن عائشة أنها أمرته أن يكتب لما مصحفا » فلما بلغت ف حافظوا على الصلوات الصلاة 
الوسطى »* قال فأملت على « وصلاة العصر » قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مالك نحن 
عمرو ابن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة فقالت : إذا بلغت هذه الآية فاذنى » فأملت على « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » وأخرجه ابن جرير من وجه اخر حسن عن عمرو ابن رافع » 
وروی ابن المنذر من طريق عبيد الله ابن رافع « أمرتنى أم سلمة أن أكتب ها مصحفا » فذكر مثل حديث عمرو 
ابن رافع سواء » ومن طريق سالم ابن عبد الله بن عمر أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا نحوه ومن 
طريق نافع أن حفصة أمرت مولى لما أن يكتب لما مصحفا فذكر مثله وزاد « کا سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقوها » قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضى المغايرة فتكون 
صلاة العصر غير الوسطى . وأجيب بأن حديث على ومن وافقه أصح إسنادا وأصرح وبأن حديث عائشة قد 
عورض برواية عروة أنه كان فى مصحفها « وهى العصر » فيحتمل أن تكون الواو زائدة » ويؤيده ما رواه أبو عبيدة 
بإسناد صحيح عن أنى بن كعب أنه كان يقرؤها « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » بغير 
واو أو هى عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات » وبأن قوله والصلاة الوسطى والعصر لم يقرأ بها أحد » وإعل 
أصل ذلك ما فى حديث البراء أنها تزلت أا والعصر ثم نزلت ثانيا بدها والصلاة الوسطى » فجمع الرإوى 
بينهما » ومع وجود الاحتال لا ينبض الاستدلال » فكيف يكون مقدما على النص الصريح بأنبا صلاة العصر » 
قال شيخ شیوخنا الحافظ صلاح الدين العلانى : حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : 
أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها العصر » ويترجح قول العصر بالنص الصريح 
المرفوع » واذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غي فتبقى حجة المرفوع قائمة . ثانيها معارضة 


[tort] 
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المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كا لحث على المواظبة على الصبح والعشاء وقد همق كباب الصلاة »> وهو 
معارض بما هو أقوى منه وهو الوعيد الشديد الوارد فى ترك صلاة العصر > وقد تقدم أيضا . ثالثها ما جاء عن 


عائشة وحفصة من قراءة )0 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) فان العطف يمتضصى 
المغايرة » وهذا يرق علية إنيات القران بخبر الاحاد وهو ممتنع › »> وکونه زل منزلة خبر الواحد مختلف فيه 4 شَلمنا 


لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص صرحا » وأيضا فليس العطف صرحا فى اقتضاء المغايرة لوروده فى نسق 
الصفات كقوله تعالى :ل الأول والآخر والظاهر والباطن 4 انتبى ملخصا . وقد تقدم شرح أحوال يوم الخندق فى 
المغازى وما يتعلق بقضاء الفائتة فى المواقيت من كتاب الصلاة . 

قوله ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم ‏ أو أجوافهم نارا شك يحبى ) هو القطان راوى الحديث » وأشعر 
هذا بأنه ساق المتن على لفظه » وأمل لفظ يزيد بن هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ « ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نارا » ولم يشك » وهو لفظ روح بن عبادة کا مضى ف المغازى وعيسى بن يونس کا مضى فى الجهاد » ولمسلم 
مثله عن أبى أسامة عن هشام » وكذا له من رواية اى حسان الأعرج عن عبيدة بن عمرو » ومن طريق شتير 
ابن شكل عن على مثله » وله من رواية يحبى بن الجزار عن على ١‏ قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم 
وبطونهم » ومن حديث بن مسعود « ملأ الله أجوافهم ‏ أو قبورهم نارا » أوحشى الله أجوافهم وقبورهم 
نارا » ولا بن حبان من حديث حذيفة ١‏ ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قلوبهم » وهذمالروايات التى وقع فيها 
الشك مرجوحة بالنسبة إلى التى لا شك فيها . وفى هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك . قال 
ابن دقيق العيد : تردد الراوى فى قوله « « ملا الله » أو ه حشى » يشرط بأن شرط الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى 
فى اللفظين » وملا ليس مرادفا لحشى ‏ فإن حشى يقتضى التراكم وكثرة أجزاء احشو بخلاف ملا » فلا يكون 
فى ذلك متمسك لمن منع الرواية بالمعنى » وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبى صلى الله 

ا م م ا و و 
يق من غات مهم مكراد عا . ويجاب بأن يحمل على سكانها وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ قلوبهم أو 
أجوافهم . 

«! وقوموا لله قانتين 4 أي : مطيعين 

-٤ ٥۱‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي غمرو 
الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه الآية : 
ط حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ وقُوموا لله قانتين 4 فأمرنا بالسكوت . 

قوله ( باب وقوموا لله قانتين , أى مطيعين ) هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن اى حاتم بإسناد 
صحيح » ونقله أيضا عن ابن عباس وجماعة من التابعين . وذكر من وجه آخخر عن ابن عباس قال : قانتين أى 
مصلين . وعن مجاهد قال : من القنوت ال ركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة 
لله . وأصح ما دل عليه حديث الباب ‏ وهو حديث زيد بن أرقم ‏ فى أن المراد بالقنوت فى الآية 
السكوت » وقد تقدم شرحه فى أبواب .العمل فى الصلاة من أواخر كتاب الصلاة » والمراد به السكوت عن 
كلام الناس لا مطلق الصمت » > لأن الصلاة لا صمت فيا بل جميعها قران وذكر » والله أعلم . 


[foo] 
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ET E‏ ل 


رال ابن جنر كرسي : علمه ولاايؤودة : ولا يفقله » آدني : أقلني, واد والاي“ : قوة ٠‏ السخة: 
نعاس» يتسنه : يتغير . . فبهت : ذهبت حجته ب : لاأنيس فيها . إعصار: : ريح عاصف تهب من الأرض 
إلى السماء كعمود فيه نار. 

for‏ - حادشنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا سل عن صلاة 
الخوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلَّي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين 
العدو ولم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة اسعاخروا مكان الذين لم يُصلُوا ولا يسلمون» ويتقدم الذين 


لم يُصلُوا فيصلون معه ركعة, ثم ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين ؛ فقوم كل واحدة من الطائفين 
فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام » فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلَّى ركعتين . فإن كان 
خوف هو أشد من ذلك صلُوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مُستقبلي القبلة أو غير مُستقبليها. 

قال مالك قال نافع : لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه. 

قوله ر باب قوله تعالى ©[ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فاذا أمنتم » الآية ) ذكر فيه حديث بن عمرفى 
صلاة الخوف » وقد تقدم البحث فيه فى أبواب صلاة الخوف مبسوطا . 


قوله ( وقال ابن جبير : كرسيه علمه ) وصله سفيان الثورى فى تفسيره فى رواية أبى حذيفة عنه بإسناد 
صحيح » وأخرجه عبد بن حميد وابن اى حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه « عن ابن عباس » 
وأخرجه العقيل من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم » وهو غند 
م و ل ين 
مرفوعا والموقوف أشبه » وقال العقيل : إن رفعه خطأ » ثم هذا التفسير غریب » وقد روى ابن أنى حاتم من 
وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسى موضوع القدمين . وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أنى موسى مثله » 
وأخرجا عن السدى أن الكرسى بين يدى العرش » وليس ذلك مغايرا لما قبله » والله أعلم : 

قوله يقال ( بسطة زيادة وفضلا ) هكذا ثبت لغير ى ذر » وهو تفسير أى عبيدة قال فى قوله فو بسطة 
فى العلم والجسم 4 أى زيادة وفضلا وكثرة » وجاء عن ابن عباس نحوه » وذكره ابن أنى حاتم من طريق 
السدى عن أنى مالك عن ابن عباس قال فى قوله # وزادم فى الخلق بسطة »© يقول : فضيلة . 

قوله ( أفرغ ارلا لقاع جا الاي ی 
أفرغ علينا صبرا ‏ أى أنزل علينا . 

قوله ( ولا يئوده : لا يثقله ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس » وذكر مثله عن جماعة من التابعين » ولسقوط ما قبله من رواية اى ذر صار كانه من كلام سعيد 
ابن جبير لعطفه على تفسير الكرسى » ولم أره منقولا عنه . 
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قوله ر آدفى : أثقلنى , والآد والأيْد القوة ) هو كلام أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى : ولا يكوده أى 
لا ينقله » تقول آدنى هذا الأمر أثقلنى » وتقول ما ادك فهو لى آيد أى ما أثقلك فهو لى مثقل › وقال فى قوله 
تعاللى 9 واذكر عبدنا داود ذا الأيد 4 أى ذا القوة . 

قوله ( السنة النعاس ) أخرجه ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس . 

قوله ( لم يتسنه لم يتغير ) أخرجه ابن ای حاتم من وجهين عن ابن عباس » وعن السدى مثله قال : لم 
يحمض التين والعنب ولم يختمر العصير بل هما حلوان م هما » وعى هذا فالماء فيه أصلية » وقيل هى هاء 
النون بلا هاء أى لم تمضى عليه السنون الماضية كأنه ابن ليلة . 

قوله ( فببت : ذهبت حجته ) هو كلام أبى عبيدة قاله فى قوله « فببت الذى كفر » قال : انقطع 
وذهبت حجته . 

قوله ر خاوية لا أنيس فيها ) ذكره ابن أنى حاتم بنحوه من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى قوله 
ووهى خاوية » قال : ليس فيها أحد . 

قوله ر عروشها : أبنيتها ) ثبت هذا والذى بعده لغير اى ذر» وقد ذكره ابن ألى حاتم من طريق 
الضحاك والسدى بعناه . 

قوله ( ندشرها : نخرجها ) أخرجه ابن اى حاتم من طريق السدى بمعناه فى قوله « كيف ننشرها » يقول 
نخرجها » قال : فبعث الله ريحا فحملت عظامه من كل مكان ذهب به الطير والسباع فاجتمعت » ف ركب 
بعضها فى بعض وهو ينظر » فصار عظما كله لا لحم له ولا دم . 

( تنبيه ) : أخرج ابن أي حاتم من حديث على أن هذه القصة وقعت لعزير » وهو قول عكرمة وقتادة 
والسدى والضحاك وغيرهم » وذكر بعضهم قصة فى ذلك » وأن القرية بيت القدس » وأن ذلك لما خربه 
بختنصر . وقال وهب بن منبه ومن تبعه : هى أرمياء » وساق ابن إسحق قصة فى المبتدأ . 

( تكملة ) : استدل بهذه الاية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بأنها تضمنت قياس إحياء هذه 
القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المار وإحياء حماره بعد موتهما ا كان مع 

قوله ( إعصار : ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود نار ) ثبت هذا لأ ذر عن الحمُوبر” 
وحده » وهو كلام أبى عبيدة » قال فى قوله 9 إعصار فيه نار فاحترقت ‏ قال : الإعصار ريم عاصف الح › 

قوله ( وقال ابن عباس صلدا : ليس عليه شىء ) سقط من هنا إلى آخر الباب من رواية ألى ذر» 
وتفسير قوله فو صلدا 4 وصله ابن جرير من طريق على بن اى طلحة عنه » وروی ابن أبى حاتم من وجه آخر 
عن عباس قال : فت رکه يابسا لا ينبت شيا . 


قوله ر قال عكرمة وابل : مطر شديد » الطل الندى › وهذا مثل عمل المؤمن ) وصله عبد بن حميد 


[fo] 


[fov] 


[foA] 
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عن روح بن عبادة عن عان بن غياث معت عكرمة بهذا » وسيأق شرح حديث ابن عباس مع عمر فى ذلك 
قوله ( سنه يتغير ) تقدم تفسيره عن ابن عباس » وأما عن عكرمة فذكره ابن أنى حاتم من روايته . 
۾ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏ 
م - حدثنا عبدالله بن أبي الأسود قال نا حميد بن الأسود ويزيدٌ بن زريع قالا نا حبيب بن 
الشهيد عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير قلت لعثمان : هذه الآية التي في البقرة « والّدين يتوفون 
منكم ويذرون أَزْوَاجا 4 إلى قوله : غير إخراج) قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال e‏ 
أخي» لا أغيّر شيئًا منه من مكانه قال حميد : أو نحو هذا. 


قوله ( باب والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا ) ذكر فيه حديث ابن الزبير مع عثان » وقد اتقدم 
قبل بابين » وسقطت الترجمة لغير أبى ذر فصار من الباب الذى قبله عندهم . 


ل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتئ 4 فصرهن : قطعهن 

٤‏ - حدثنا أحمدٌ بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
وسعيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «نحن أحق من إبراهيم إذ قال: « رب أرني كيف 
نحي الى فا أو ؤس ذل لا ولك عع قلي 

قوله ر باب وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحبى الموق . فصرهن : قطعهن ) ثبت هذا لأ ذر 
وحده » وقد أخرجه ابن اى حاتم من وجهين عن ابن عباس » ومن طريق جماعة من التابعين » ومن وجه آخر 
عن ابن عباس قال : صرهن أى أو ثقهن ثم اذبحهن . وقد اختلف نقلة القراات فى ضبط هذه اللفظة عن ابن 
عباس فقيل : بكسر أوله كقراءة حمزة » وقيل بضمه كقراءة الجمهور » وقيل بتشديد الزاء بنع جم اول 
وكسره من صره يصره إذا جمعه ونقل أبو البقاء تثليث الراء فى هذه القراءة وهى شاذة » قال عياض تفسير 
صرهن بقطعهن غريب والمعروف أن معناها أملهن » يقال صاره يصيره ويصوره إذا أماله » قال ابن لين : 
صرهن بضم الصاد معناها ضمهن » وبكسرها قطعهن . قلت : ونقل أبو على الفارسى أنهما بمعنى واحد » 
وعن الفراء الضم مشترك والكسر القطع فقط » وعنه أيضا هى مقلوبة من قوله صراه عن كذا أى قطعه ) 
يقال صرت الشىء فانصار أى انقطع » وهذا يدفع قول من قال : يتعين حمل تفسير ابن عباس بالقطع على 
قراءة كسر الصاد » وذكر صاحب ( المغرب » أن هذه اللفظة بالسريانية وقيل بالنبطية > لكن المنقول أولا 
يدل على أنها بالعربية » والعلم عند الله تعالى م تكرحدت أن عريرة وق اج بالجلت من ار و 
تقدم شرحه مستوفى فى أحاديث الأنناخ. 


بلى) قوله: : ا يود أحدكم أن تكون له جنة من نُخيل وأعناب) إلى قوله ( للك گرو 


هه" :- - حادثنا إبراهيم قال أنا هشامٌ عن ابن جريج قال سمعت عبدالله بن أبي مليكة يحلاث عن 


[f04] 
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ابن عباسٍ “وسمعت أحاه أبابكر» بن أبي مليكة يحداث عن عبيد بن عمير قال عمر يوما لأصحاب النبي 
صلى الله عليه : فيم ترون هذه الآية نزلت : ليود أحدكم أن تكون له جنة 4؟ قالوا : الله أعلم . فغضب عمر 
فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمدين . قال عمر: يا ابن 
أخي» قل ولا تحقر نفسّك. قال ابنْ عباس: ضُربت مغلا لعمل» قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس : 
لعل قال حمر لزجل غي يعمل بطاغة الاثم بعت الله له الشيطان فعمل بالمعاصي تى أغرق أعماله: 

قوله ر باب قوله : أيود أحدك أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ‏ إلى قوله ‏ لعلكم تتفكرون ) 
كذا لجميعهم . 

قوله ر حدثنا إبراهم ) هو ابن موسی » وهشام هو ابن يوسف . 

قوله ر وسمعت أخاه ) هو مقول ابن جر » وأبوبكر ابن أبى مليكة لا يعرف اسمه » وعبيد بن عمير ولد 
فى عهد النبى صل الله عليه وسلم وسماعه من عمر صحيح » وقد بين الإسماعيل والطبرى من طريق ابن المبارك 
عن ابن جرم أن سياق الحديث له فإنه ساقه على لفظه ثم عقبه برواية ابن جرج عن ابن أبى مليكة عن ابن 
عباس به . 

قوله ( فم ) بكسر الفاء وسكون التحتانية أى فى أى شىء وترون بضم أوله . 

قوله ر حتى أغرق أعماله ) بالغين المعجمة أى أعماله الصالحة . وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه 
آخر عن ابن ابی مليكة وعنده بعد قوله أى عمل قال ابن عباس شیء ألقى فى روعى » فقال«صدقت يا ابن 
أخى » ولابن جرير من وجه آخر عن ابن اى مليكة « عنى بها العمل » ابن ادم أفقر ما يكون إلى جنته إذا 
كبر سنه وكثر عياله » وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم يبعث » صدقت ياابن أخى » ولابن جرير من 
وجه آخر عن ابن أبى مليكة عن عمر قال « هذا مثل ضرب للإنسان يعمل صا حا حتى إذا كان عنده اخر 
عمره أحو ج ما يكون إلى العمل الصالح عمل عمل السوء » ومن طريق عطاء عن ابن عباس « معناه أيود 
للج SE‏ ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك » 
وف الحديث قوة فهم ابن عباس » وقرب منزلته من عمر » وتقديمه له من صغره » وتحريض العام ثلميذه على 
القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه فى العلم . 

باس لا يسألُونَ اناس إِلْحافًا 4 

يقال : ألحف على وألح وأحفاني بالمسألة. فيحفكم : يُجهدكم . 

+هم4- حدثنا ابن أبي مرم قال نا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن 
يسار وعبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا سمعنا أباهريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه : «ليس 
السكين الذي ترده العمرةٌ والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان. إنما المسكين الذي يتعفف». اقرؤوا إن 
شئتم -يعني قوله تعالى-: ظ لا يسأنُونَ الئاس لحا 4 . 1 
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o۲‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله ر باب لا يسألون الناس إلحافا » يقال ألحف على > وأڂ » وأحفافى بالمسألة ) زاد في نسخة 
الصغانى « فيحفكم يجهد م » هو تفسير أنى عبيدة قال فى قوله تعالى ©[ ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها 
فيحفكم تبخلوا ‏ يقال أحفاى بالمسألة وأ حف على وأ على بمعنى واحد » واشتقاق ألحف من اللحاف لأنه 
يشتمل على وجوه الطلب ف المسألة كاشتال اللحاف ف التغطية » وقال أبو عبيدة فى قوله فإ لا يسأًا لون الناس 
إلحافا ‏ قال : الحاحا انتهى . وانتصب ل الحافا 4 على أنه مصدر فى موضع الحال أى لا يسألون فى حال 
تامار فقول لاج ائ لا يسالوان لأجل الإلحاف » وهل المراد نفى المسألة فلا يسألون أصلا ‏ أو 

نفى السؤال بالإلحاف خاصة فلا ينتفى السؤّال بغير إلحاف فيه احتّال » والثانى أكثر فى الاستعمال . ويحتمل 
7 يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافا فلا يستلزم الوقوع . ثم ذكر المصنف حديث أبى هريرة « ليس 
المسكين الذى ترده القرة ) الحديث » وقد تقدم شرحه فى كتاب الزكاة » وقوله « اقرءوا إن شئتم » يعنى قوله 
فإ لا يسألون الناس إلحافا ‏ ووقع عند الإسماعيل بيان قائل « يعنى » فإنه أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 
حميد بن زنجويه عن سعيد بن ایی مريم بسنده وقال فى آخره « قلت لسعيد بن ألى مريم : ما تقرأ ؟ قال 
ا ی و ا 
البخارى فيه رق اع مل را عامل هذا ایت من بلريق استاعيل ہی جر عن ربت إن ای نر 
بلفظ : اقرءوا إن * شكتم فإ لا يسألون الناس إلحافا » فدل على صحة ما فسرها به سعيد بن ألى مريم . وكذا 
أخرجه الطبرى من طريق صالح بن سويد عن أنى هريرة » لكنه لم يرفعه . وروى أحمد وأبو داود والنساق 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أنى سعيد عن أبيه مرفوعا « من سأل وله قيمة أوقية 
فقد ألحف » وف رواية ابن خزيمة « فهو ملحف » والأوقية أربعون درهما . ولأحمد من حديث عطاء بن يسار . 
عن رجل من بنى أسد رفعه « من سأل وله أوقية أو عدا فقد سأل إلحافا » ولأحمد والنسانى من حديث 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده رفعه « من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف » 


ل وأحل الله ابيع وحرّم اليا 4 المس: الجدون 

/اة "7 غ- - حددنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق عن 
عائشة قالت ES E‏ 

0 وأحل ال الله البيع وحرم الربا ) إلى آخر الآية . 

ارح ور ا عر موا ا ع لوك ال ع عن 
ال لاصلة ا رذع اف عن اين عباس قال « آكل الربا يث يوم القيامة 
مجنونا » ومن طريق ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه « أنه كان يقرأ : إلا ما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة» وقوله تعالى 3 وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ يحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث 
قالوا «إ إنما البيع مثل الربا 4 أى فلم أحل هذا وحرم هذا ؟ ويحتمل أن يكون ردًا عليهم ويكون اعتراضهم بحكم 


] 1 


[é0] 


[tot] 


or ٤٥٤۳٣-٤٥0٤١ الحديث‎ 


اس مالسلل ل ص 
العقل والرد عليهم بحكم الشرع الذى لا معقب لحكمه » وغلى الثانى أكثر المفسرين › واستبعد بعض الحذاق 
الأول » وليس ببعيد إلا من جهة أن جوابهم بقوله ف( فمن جاءه موعظة 4 الى آخخره يحتاج إلى تقدير » والأصل 
عدمه . 


قوله ر فقرأها ) أى الآيات . وف رواية شعبة التى بعد هذه « فى المسجد » وقد مضى ما يتعلق به فى 
المساجد من كتاب الصلاة » واقتضى صنيع المصنف فى هذه التراجم أن المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى اية 
الو 

قوله ( ثم حرم التجارة فى الخمر ) تقدم توجيبه فى البيوع » وأن تحريم التجارة فى الربا وقع بعد تحريم اخمر 
بمدة فيحصل به جواب من استشكل الحديث بان ايات الربا من اخر ما نزل من القران » وتحريم الخمر تقدم قبل 
ذلك بمدة . و اير 2 - 

ل يمحق الله الربا ) يذهبه 

٤۳۸‏ - حل ثنا بشرٌ بن خالد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمانً الأعمش قال سمعت 
أباالضحى يحدّث عن مسروق عن عائشة أنها قالت : لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج 
رسول الله صلى اللَهُ عليه فتلاهنَ في المسجد , فحرم التجارة في الخمر. 

قوله ر باب يمحق الله الربا : يذهبه ) هو تفسير أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى ‏ يمحق الله الربا © أى 
يذهبه . وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحآم من حديث ابن مسعود رفعه « ان الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى 
قلة » . ثم ذكر المصنف حديث عائشة المذكور قبله من وجه آخر عن الأعمش » ومراده الإشارة إلى أن هذه 
الآية من جملة الآيات التى ذكرتها عائشة . 

وهم - حدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق 
عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى اله عليه عليهم في المسجد ؛ 

قوله ر باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله : فاعلموا ) هو تفسير ف فأذنوا © على القراءة المشهورة بإسكان 
الهمزة وفتح الذال » قال أبو عبيدة : معنى قوله هل فأذنوا 4 أيقنوا » وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ٠‏ فاذنوا » 
المد وكير الذال أى آذنوا غير وأعلموهم ١‏ والأول أوضح فى مراد السياق . ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن 

باس ) لط وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 الآية 

"- وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن 
عائشة قالت : لما أنزل الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى اله عليه فقرأهن علينا ثم حرم 
التجارة فى الخمر. 
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قوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الآية ) كذا لأنى ذر » وساق غيو بقية الآية » وهى خبر بمعنى 
الأمر ع آل إن كان الذى عليه دين الربا مض فا نوه إلى فيسرته . 

قوله ( وقال محمد بن يوسف ) كذا لأبى ذر ء ولغيه « وقال لنا محمد بن يوسف » وهو الفريابى » وسفيان 
هو الثورى » وقد رويناه موصولا فى تفسير الفريالى بهذا الإسناد . 

بكب م وائقُوا یوما عو فيه إلى الله 4 

-"5١‏ - حادثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال م 
نزلت على النبي صلى الله عليه آية الربا. 

قوله ( باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) قرأ الجمهور بضم التاء من ترجعون مبنيا للمجهول » وقراً أبو 
عمرو وحده بفتحها مبنيا للفاعل . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى » وعاصم هو ابن سليمان الأحول . | 

ارح ا عات الل عسي ل الاي مواد ن أنى هند عن الشعبى فقال ٠‏ عن 
عمر . 

قوله ‏ آخر آبة نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم آي اليا ) كنا ترجم ا 
ذلك من هدا الوه » وحاء عه من وجه آخر : آخر آیة ت عل ان سل لله عليه يلم وا با 
ا ا وو 
من ذلك وأكثر فقيل إحدى وعشرين » وقيل سبعا » وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هى ختام 
الآيات المنزلة فى الربا إذ هى معطوفة عليين » وأما ما سيق فى آخر سورة النساء من حديث البراء « آخر سورة 
نزلت براءة وا خر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين 
نزلتا جميعاً » فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما » ويحتمل أن تكون الآخرية فى آية النساء مقيدة بما 
يتعلق بالمواريث مغلا غخلاف اية البقرة » وبحتمل عكسه 3 والأول أرجح لما فى اية البقرة من الإشارة إلى معنى 
الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول ¢ وحكى ابن عبد السلام أن النبى صل الله عليه وسلم عاش بعد نزول الاية المأكورة 
إحدى وعشرين یوما › وقيل سبعا ما ما ورد فى ف لدا جاه تمر لله ولفتح € ابا ار سورة رلت ادر 
ما يتعلق به فى تفسيرها إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 

( تنبيه ( المراد بالآخرية ف الربا تار نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة ¢ وأما حكم حرم الربا فنزوله 
سابق لذلك بمدة طريلة على ما يدل عليه قوله تعالى فى آل عمران فى أثناء قصة أحد لل ياأما الذين أمنو 
لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ‏ الآية . 
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الحديث ٤4٥٤٥‏ هه 


باس وإن دوا ما في أنفسكم أو تخفوه 4 الآية 

۲ - حد فنا محمد قال نا التُفيليُ قال نا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وهو ابن عمر : أنها قد نسخت لظ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه 4 الآية. [الحديث ه404- طرفه في: 4845 ]. 

قوله ر باب قوله تعالی <( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه »الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غي الآية 
إلى ل قدير ‏ . 

قوله ر حدثنا محمد ) كذا للأكثر » وبه صرح الإسماعيل وأبو نعم وغيشما » ووقع لأنى على بن السكن 
عن الفربرى عن البخارى « حدثنا النفيل » » فأسقط ذكر محمد المهمل والصواب إثباته » ولعل ابن السكن ظن 
أن محمداً هو البخارى فحذفه » وليس كذلك لما ذكرته » وذكر أبو على الجيانى أنه وقع محذوفا فى رواية أبى 
محمد الأصيل عن أبى أحمد الجرجانى وأشار إلى أن الصواب إثباته انتبى. وكلام أبى نعم فى « المستخرج » 
يقتضى أنه فى روايته عن الجرجانى ثابت وقد ثبت فى رواية النسفى عن البخارى أيضاً » واختلف فيه فقال 
الكلاباذى : هو ابن يحيى الذهلى فيما أراه » قال وقال لى الحآكم : هو محمد بن إبراهم البوشنجى › قال وهذا 
الحديث مما أملاه البوشنجى بنيسابور انتبى . وذكر الحم هذا الكلام فى تاربخه ع شيخه ای عبد الله بن 
الأحرم » وكلام أبى نعم يقتضى أنه محمد بن إدريس أبو حاتم الرازى فإنه أخرجه من طريقه » ثم قال 
أحرحه یدای عن غنيد عن الف + والتقيق بن راء مس امح عبد اله بين ند من عل بن تفيل ,يكن 
أبا جعفر » وليس له فى البخارى ولا لشيخه مسكين بن بكير الحرانى إلا هذا الحديث الواحد . 

قوله ر حدثنا شعبة ) قال أبو على الجيانى : وقع فى رواية أبى محمد الأصيل عن ألى أحمد و حدثنا مسكين 
وشعبة » وكتب بين الأسطر : أراه حدثنا شعبة » قال أبو على : وهذا هو الصواب لا شك فيه » ومسكين 
هذا إنما يروى عن شعبة . 

قوله ( عن مروان الأصفر ) تقدم ذكره فى الحج وأنه ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد 
واخر فى الحج . 
قوله عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم › وهو ابن عمر ) لم يتضح لى من هو الجانع 
بانه ابن عمر » فإن الرواية الاتية بعد هذه وقعت بلفظ « أحسبه ابن عمر » وعندى فى ثبوت كونه ابن عمر 
توقف لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوحة » فروى أحمد من طريق مجاهد قال : 
دخلت على ابن عباس فقلت كنت اعد إن علب را و وإن واا ماق ایک أو و © کی مال 
ابن عباس : ان هذه الآية لا أنزلت غمت أصحاب رضوك الله صلى الله عليه وسلم غما شدیدا وقالوا : 
يا رسول الله هلكنا » فإن قلوبنا ليست بأيدينا . فقال : قولوا سمعنا وأطعنا » فقالوا » فنسختها هذه الآية 
ط لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 وأصله عند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن 
عمر « وأخرج الطبرى بإسناد صحيح عن الزهرى أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول : كنت عند ابن عمر فتلا 
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هذه الآية ل وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه » فقال : والله لعن واخذنا الله بهذا لنبلكن » ثم بكى حتى 


مع نشيجه » فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها » فقال : يغفر الله 
لأنى عبد الرحمن » لعمرى لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد » فأنزل الله ب لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ) وروى مسلم من حديث أنى؛ هريرة قال « لما نزلت ل لله ما السموات وما فى الأرض ‏ الآية اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر القصة مطولا وفيها « فلما فعلوا نسخها الله فأنزل 
الله ف لا يكلف الله نفساً | إلا وسعها ‏ إلى آخخر السورة » وم يذكر قصة ابن عمر ا ان 
ل لل ل لل ل 


وقال ابن عباس : إصرا : عهدا . ويقال ا اتراك افر ْ 

Ah‏ - حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال نا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه قال ی ابو ر و را ا ا أو و 
قال : نسختها الآية التي بعدها. 

قوله ر باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ره ) أى إلى آخر السورة . 

قوله ( وقال ابن عباس : إصرأ عهداً ) وصله الطبرى من طريق على , إن أن 2 
فإ ولا تحمل علينا إصراً 4 أى عهداً » وأصل الإصر الشىء الثقيل » ويطلق على الشديد » وتفسيو بالعهد 
تفسیر باللا ل الوفاء بالعهد شديد . وروى الطبرى من طريق ابن جرج ف قوله 9 إصراً © قال : عهداً 

قوله ( ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا ) هو تفسير ألى عبيدة قال فى قوله غفرانك أى مغفرتك أى 
اغفر لنا » وقال الفراء : غفرانك مصدر وقع فى موضع أمر فنصب » وقال سيبويه التقدير اغفر غفرانك » 
وقيل يحتمل أن يقدر جملة خبرية أى نستغفرك غفرانك والله أعلم . 

وله نکم الآية ای اعفان ارت يانه من ی "ابن عا ران م ولا ن ا 
أى أزالت ما تضمنته من الشدة وبینت أن وإن و امحاسبة به لكنها لا تة تقع المؤاخذة به أشار إلى ذلك 
الطبرى فراراً من إثباتٍ دخول النسخ فى الأخبار . وأجيب أنه رن إن خب لك معدن وا 

سن لار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام ونما الذى لا يدخله النسخ من الأحبار 
ما كان خب محضاً لا يتضمن حكماً كالإخبار عما مضى من أحاديث الأم ونحو ذلك ويحتمل أن يكون المراد 
بالنسخ فى الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثياً » والراد بالحاسبة بما يخفى الإنسان 
ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه » واللّه أعلم 


oV ٤٥٤١ الحديث‎ 


سورة آل عمران 
بسم الله الرحمن الرحيم 

شفا حفرة: مغل شفا الرَكيّة وهو حرفها. والمسوم: الذي له سيمى بعلامة أو بصوفة أو بما كان. ربيون: 
الجموع واحدها ربّي . تبوئ: تتخذ معسكرا. سنكتب: سنحفظ. نزلاً: ثوابًا. ويجوز ومنزل من عند الله 
كقولك أنزلته . وقال مجاهد وال ال ما : المطهّمة الحسان . قال سعيد بن جبير وعبدالله بن عبدالرحمن 
ابن أبرى : الراعية : المسومة . وقال مجاهد : يخرج الحي من الميت : النطفة تخرح ميت ويخرج منها الحي. 

قوله ر سورة آل عمران ‏ بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر ولم أر البسملة لغيو . 

قوله ( صر : برد ) هو تفسير اى عبيدة » قال فى قوله تعالى و كمثل ريح فيها صر # : الصر شدة البرد . 

قوله ر شفا حفرة مثل شفا الركية ) بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية ( وهو حرفها ) كذا للأكثر 

بفتح المهملة وسكون الراء وللنسفى بصم اجيم والراء والأول اوت ¢ والحرف الذى اض إليه شفا ف الاية 
ال SS E‏ يقتضى التسوية بينهما 
ارا ا ا ا 
جرف # وإ وإلى أسفل الشىء منه ل شفا حفرة ‏ ويطلق شفا أيضاً على القليل تقول ما بقى منه شىء غير شفا 
أى غير قليل » ويستعمل فى القرب ومنه أشفى على كذا أى قرب منه . 

قوله ( تبوىئ : تتخل معسكراً ) هو تفسير أبى عبيدة » قال فى قوله ل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين 
مقاعد للقتال » أى تتخذ لهم مصاف ومعسكراً . وقال غيره : تبوئُ تنزل » بوأه أنزله » وأصله من المباءة وهى 
المرجع . والمقاعد جمع مقعد وهو مكان القعود » وقد تقدم شىء من ذلك فى غزوة أحد . 

قوله ( ربيون : الجموع , واحدها ری ) هو تفسير أبى عبيدة قال فى قوله # وكأين من نبى قاتل معه ربيون 
كثير ‏ قال : الربيون الجماعة الكثية » واحدها رى » وهو بكسر الراء فى الواحد » والجمع قراءة الجمهور . وعن 
عل بحاي بم N‏ بخ السو ل لقان إن كيت السام إلى رب » وعليها قراءة ابن عباس ربيون 

بفتح الراء وقيل بل هو منسوب إلى الربة أى الجماعة وهو بضم الراء وبكسرها » فإن كان كذلك فلا تغيير والله 
عل : 

قوله ( تحسونهم : تستأصلونهم قتلا ) وقع هذا بعد قوله « واحدها ربى » وهو تفسير ألى عبيدة أيضاً بلفظه 
وزاد : يقال حسسناهم من عند اخرهم أى استأصلناهم » وقد تقدم بيان ذلك فى غزوة أحد . 

قوله ( غرَاً واحدها غاز ) هو تفسير أنى عبيدة أيضا ‏ قال فى قوله (٠‏ أو كانوا غزا 4 لا يدخلها رفع ولاجر 
لن واحدها غاز » فخرجت مخرج قائل وقول انتهى . وقرأ الجمهور طإ غزاً ‏ بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة » 
لكن حملوا المعتل على الصحيح كا قال أبو عبيدة » وقرأ الحسن وغوه و غزا » بالتخفيف فقيل خفف الزاى 
كراهية التثقيل 5 وقيل أصله غزاة وحذف الهاء . 


مه كتاب تفسير القرآن 


قوله ر سنكتب ما قالوا : سنحفظ ) هو تفسير انى عبيدة أيضا » لكنه ذكره بضم الياء التحتانية على البناء 
للمجهول وهى قراءة <مزة » وكذلك قرأ « وقتليم » بالرفع عطفاًٍ على الموصول لأنه منصوب امحل » وقراءة 
الجمهور بالنون للمتكلم العظمم › وقتلهم بالنصب على الموصول لأنه منصوب نحل » وتفسير الكتابة بالحفظ 
تفسير باللازم » وقد كثر ذلك فى كلامهم کا مضى ويأق . 

قوله ( نزلًا : ثواباً : ويجبوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته ) هو قول أنى عبيدة أيضاً بنصه > والنزل 
ما يبياً للنزيل وهو الضيف > ثم اتسع فيه حتى سمى به الغداء وإن لم يكن للضيف . وفى نزل قولان : أحدهما 
مصدر والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى « أو تنزلون فإنا معشر نزل » أى نزول » وفى نصب نرا فى الآية 
أقوال : منها أنه منصوب على المصدر المؤكد لأنه معنى فإ لهم جنات © ننزهم جنات نزلا » وعلى هذا يتخرج 
التأويل الأول لأن تقديره ينزلهم جنات رزقاً وعطاء من عند الله . ومنها أنه حال من الضمير فى « فيا » أى 8 
على أن نا مصدر بمعنى المفعول » وعليه يتخرج التأويل الثانى . 

قوله ر والخيل المسومة : المسوم الذى له سيماء بعلامة , أو بصوفة › أو بجا كان . وقال مجاهد : الخيل 
المسومة المطهمة الحسان . وقال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى : المسومة الراعية ) أنما 
التفسير الأول فقال أبو عبيدة : الخيل المسومة المعلمة بالسيماء » وقال أيضاً فى قوله ل من الملائكة مسومين 4 
أى معلمين . وللسموم الذى له سيماء بعلامة أو بصوفة أو با كان . وأما قول مجاهد فرويناه فى تفسير الثورى 
رواية ألى خديفة عله بإسناد: صحيح ع وكذا أخرجه عبد الرزاق عن الثورى . وأما قول ابن جبير فوصله 
أبو حذيفة أيضاً بإسناد صحيح إليه . وأما قول ابن أبزى فوصله الطبرى من طريقه » وأورد مثله عن ابن عباض 
من طريق للعوفى عنه . وقال أبو عبيدة أيضا يجوز أن يكون معنى [ مسومة ‏ مرعاة » من أسمتها فصارت 
سائمة . 


قوله ( وقال سعيد جبير : وحضوراً لا يأتى النساء ) وقع هذا بعد ذكر المسومة » وصله الثورى فى تفسيو 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به » وأصل الحصر الحبس والمنع » يقال لمن لا يأتى النساء أعم من أن 
يكون ذلك بطبعة كالعنين أو بمجاهدة نفسه › وهو الممدوح ولمراد فى وصف السيد يحبى عليه السلام . ا 

قوله ( وقال عكرمة : من فورهم غضبهم يوم بدر ) وصله الطبرى من طريق داود بن أنى هند عن عكرفة 
فى قوله $ ويأتوم من فورهم هذا » قال : فورهم ذلك كان يوم أحد غضبوا ليوم بدر بما لقوا » وأخرجه عبد بن 
حميد من وجه أخر عن عكرمة فى قولهم ظ من فورهم هذا ) قال من وجوههم هذا » وأصل الفور العجلة 
والسرعة » ومنه فارت القدر »› يعبر به عن الغضب لأن الغضبان يسارع إلى البطش . 

قوله ( وقال مجاهد ايو ول ال E‏ ال E‏ 
طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ( يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ) قال : النا 
الأحياء من النطف الميتة والنطف الميتة من الناس ٠‏ 

قوله ( الإبكار أول الفجر , والعشى ميل الشمس إلى أن تغرب ) وقع هذا أيضاً عند غير أنى ذر » وقد 
تقدم شرحه فى بدء الخلق 


[f0 €1] 
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باک «امنه آيات مُحْكَمَاتَ ) 

وقال مجاهد #الحلال واخرام . 8 وأخر متشابهات 4 : يصدق بعضها بعضا وكقوله : وما يضل به إل 
الفاسقين 4 وكقوله : ل ويجعل الرجس على اين لا يعقلون ) وكقوله : ف( والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم > . ل زيغ 4 : شك. (١‏ ابتغاء الفتئة 4 : المشبّهات . ل والراسخون في الْعلّم » : يعلمون ل يقولون آمنّ 
به کل مَن عند رتا وما يَذَكَر إلا أُولُوا الأَلبّاب 4 . 

4- حلدثنا عبد الله بن مسلمة قال نا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه هذه الآية بإ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فام الذين في قلوبهم زيغ يعون ما تشاب منه ابتغاء الفنة وابتغاء تأويله 
وما يعم تأيه إلا الله والراسخون في العم يقولون آمتا به كل من عند ربا وما يذكر إلا أولوا الألباب ). قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه : ٠‏ «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 

قوله ( منه آيات محكمات ) قال مجاهد : الحلال والحرام 8 وأخر متشابهبات » يصدّق بعضها بعضاً , 
كقوله ‏ وما يضل به إلا الفاسقين » وكقوله $ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » وكقوله ‏ والذين اهتدوا 
زادهم هدى واتاهم تقواهم ‏ هكذا وقع فيه » وفيه تغییر وبتحريره تة يستقيم الكلام . وقد أخرجه عبد بن حميد 
بالاسناد الذى ذكرته قريبا إلى مجاهد » قال فى قوله لو محكمات 4 قال ما فيه من الحلال 
ازا يزو ابو ك ف اا »هر مكل فلك نول ونا بطل به إلا الفاسقين © إلى اخر 
ما ذكره . 

قوله ( زيغ شك ١‏ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتة » المشتببات ) هو تفسير مجاهد أيضا وصله 
عبد بن حميد بهذا الإسناد كذلك ولفظه « وأما ‏ الذين فى قلوبهم زيغ » قال : شك فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة © المشتبهات » الباب الذى ضلوا منه وبه هلكوا . 

قوله ( والراسخون ف العلم 4 يعلمون و يقولون آمنا به ) الآية ) وصله عبد بن حميد من الطريق 
المذكور عن مجاهد فى قوله « والراسخون فى العلم يعلمون تاويله ويقولون امنا به » ومن طريق قتادة قال « قال 
١‏ بترن بترن N OD‏ )برقا 
الذى ذهب إليه مجاهد من ت تفسير الآية ية يقتضى أن تكون الواو والراسخون عاطفة على معمول الاستثناء » وقد روى 
عبد الرزاق با سس إل ماس ل ا ان رامل املد الله » ويقول الراسخون فى العلم امنا 
E‏ يدل على أن الواو للاستعناف لأن هذه الرواية وإن ل تثبت بها القراءة لكن أقل درجاتها أن تكون خراً 

سناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلاه فى ذلك على من دونه » ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعى 
e‏ بالزيغ وابتغاء الفتنة > وصرح بوفق ذلك حديث الباب » ودلت الآية على مدح الذين فوضوا 
العلم إلى الله وسلموا إليه » > كا مدح الله المؤمنين بالغيب . وحكى الفراء أن فى قراءة أَبِىّ بن كعب مثل ذلك أعنى 
ويقول الراسخون فى العلم امنا به . 


56 كتاب تفسير القرآن 


( تنبيه ) : سقط جميع هذه الآثار من أول السورة إلى هنا لأبى ذر عن السرخسى » وثبت عند أبى ذر عن 
شيخه قبل قوله منه ايات محكمات « باب » بغير ترجمة » ووقع عند أهى ذر آثار أخرى : ففى أول السورة قوله 
« تقاة وتقية واحد » هو تفسير ألى عبيدة أى أنهما مصدران بمعنى واحد وقد قرأ عاصم ف رواية عنه « إلا أن تتقوا 
منبم ثقية ) . | 

قوله ( التسترى ) بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة . ِْ 

قوله ر عن ابن ألى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة ) قد سمع ابن أنى مليكة من عائشة كثيرا وكثراً 
أيضاً ما يدخل بينها وبينه واسطة ‏ وقد اختلف عليه فى هذا الحديث فأخرجه الترمذى من طريق أبى عامر الجزار 
عن ابن أبى مليكة عن عائشة » ومن طريق زيد بن إبراهيم كا فى الباب بزيادة القاسم » ثم قال : روى غير واحد 
هذا الحديث عن ابن أنى ملكية عن عائشة ولم يذكروا القاسم » وإنما ذكره يزيد بن إبراهم انتبى . وقد أخرجه ابن 
أنى حاتم من طريق أُنى الوليد الطيالسى عن يزيد بن إبراهم وحماد بن سلمة جميعاً عن أنى مليكة عن القاسم , فلم 
ينفرد يزيد بزيادة القاسم . ومن رواه عن ابن أنى مليكة بغير ذكر القاسم أيوب أخرجه ابن ماجه من طريقها » 
ونافع بن عمر » وابن جر وغيرتما . 1 

قوله ر تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى قرأ ( هذه الآية : هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) . قال أبو البقاء : أصل المتشابه أن يكون بين اثنين » فإذا 
اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منها مشابهاً للاخر فصح وصفها بأنها متشابهة » وليس المراد أن الآية وحدها 
متشابهة فى نفسها . وحاصله أنه لیس من شرط صحة الوصف ف الجمع صحة انبساط مفردات الاوصاف على 
مفردات الموصوفات » وإن كان الاصل ذلك . | 

قوله ( فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ) قال الطبرى قيل إن هذه الآية نزلت فى الذين جادلوا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى أمر عيسى » وقيل فى أمر مدة هذه الأمة » والثانى أولى لأن أمر عيسى قد بينه الله لنبيه 
فهر معلوم لأمته » بخلاف أمر هذه الأمة فإن علمه خفى عن العباد . وقال غيره : المحكم من القران ما وضبح 
معناه » والمتشابه نقيضه . وسمى المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه واتقان تركيبه » بخلاف المتشابه . وقيل 
امحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة » وخروج 
الدجال » والحروف المقطعة فى أوائل السور . وقيل فى تفسير المحكم والمتشابه أقوا ل أخرى غير هذه نحو العشرة ليس 
هذا موضع بسطها » وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادى أن الأخير هو 
الصحيح عندنا » وابن السمعانى أنه أحسن الأقوال والختار على طريقة أهل السنة » وعلى القول الأول جرى 
لمتأخرون والله أعلم . وقال الطيبى : المراد باحكم ما اتضح معناه » والمتشابه بخلافه » لأن اللفظ الذى يقبل معنى 
إما أن يقبل غيره أو لا » الثانى النص » والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا » والأول هو 
الظاهر » والثانى إما أن يكون مساويه أو لا » والأول هو المجمل › والثانى المؤول. فالمشترك هو النص ء والظاهر هو 
لمحكم » والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه . ويؤيد هذا التقسم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مقابلًا 
للمتشابه » فالواجب أن يفسر الحكم با يقابله » ويؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسم لأنه تعالى فرق . 
ما جمع فى معنى الكتاب بأن قال ا منه آیات محكمات وأخر متشابہات ‏ أراد أن يضيف إلى كل منهما 
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٦۱ ٤٥٤4۸ الحديث‎ 


ما شاء منهما من الحكم فقال اوا «( فأما الذين فى قلوبہم زيغ ‏ إلى أن قال الراسخون فى العلم يقولون امنا 
به 4 وكان يمكن أن يقال : وأما الذين فى قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم » لكنه وضع موضع ذلك الراسخون فى 
العلم لإتيان لفظ الرسوخ لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع التام والاجتباد البليغ » فإذا استقام القلب على طريق 
الرشاد ورسخ القدم ف العلم أفصح صاحبه النطق بالقول الحق » وكفى بدعاء الراسخين فى العلم ف ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا Ç‏ الم شاهداً على أن ظ والراسخون فى العلم ‏ مقأبل لقوله ل وأما الذين فى قلوبهم زيغ ) 
وفيه إشارة على أن الوقف على قوله (٠‏ إلا الله 4 تام وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله تعاللى » وأن من حاول 
معرفته هو الذى أشار إلية فى الحديث بقوله « فاحذروهم » وقال بعضهم : العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه 
كابتلاء البدن بأداء العبادة » كالحكم إذا صنف كتاباً أجمل فيه أحياناً ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه » 
وكالملك يتخذ علامة تاز بها من يطلعه على سر وقيل : لو لم يقبل العقل الذى هو أشرف البدن لاستمر العام فى 
أببة العلم على اتمرد » فبذلك يستأنس إلى التذلل بعز العبودية » والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها 
استسلاماً واعترافاً بقصورها » وفى خت الآية بقوله تعالى (٠‏ وما يذكر إلا أولو الألباب € تعريض بالزائغين ومدح 
للراسخين » يعنى من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولى العقول » ومن ثم قال الراسخون ل ربنا لا تزغ 
قلوبنا » إلى آخر الآية » فخضعوا بارهم لاشتراك العلم اللدنى بعد أن استعاذوا به من الزيغ النفسانى وبالله 
التوفيق . وقال غيو . دلت الآية على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه » ولا يعارض ذلك قرله ل أحكمت 
اياته » ولا قوله ل کتابا متشابها مثانى » حتى زعم بعضهم أن كله محكم » وعكس اخرون › لان المراد 
بالاحكام فى قوله ‏ أحكمت € الاتقان فى النظم وأن كلها حق من عند الله » والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه 
تفضا ف بخن السياق والنظم أيضاً » ولیس المراد اشتباه معناه على سامعه . وحاصل الجواب أن المحكم ورد بإزاء 
معنيين » والمتشابه ورد بإزاء معنيين » واللّه أعلم . 

قوله ر فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ) فى رواية الكشميينى فاحذرهم بالإفراد والأولى أولى» والمراد 
التحذير من الإصغار إلى الذين يتبعول المتشابه من القران » وأول ما ظهر ذلك من اليبود کا ذكره ابن إسحق فى 
تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة » ثم أول ما ظهر فى الإسلام من الخوارج حتى 
جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية » وقصة عمر فى إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه 
حتى أدماه » أخرجها الدارمى وغيره . وقال الخطانى : المتشابه على ضربين : أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتير به 
عرف معناه » والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته » وهو الذى يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله » ولا يبلغون 
كنبه » فیرتابون فيه فيفتنون » والله أعلم . 

با ط وإتي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرّجيم ) 

~o‏ حدثنى عبدالله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن 
السيّب عن أبي هريرة أن النبي صلى اللَهُ عليه قال : «ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد» 
فيستهلٌ صارخًا من مس الشيطان إياهء إلا مريم وابنها». ثم يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن شفتم : [ وإني 
أعيذها بك وذريتها من الششّيطان الرجيم ) . 
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؟5 كتاب تفسير القرآن 


قوله ( باب وإلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ) أورد فيه حديث ألى هريرة « ما من مولود يولد 
إلا والشيطان يمسه » الحديث » وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه فى أحاديث الأنبياء . وقد طعن 
SG‏ يي لوب 1 
يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مریم وابنها فإنهما كانا معصومين › وكذلك من كان فى صفتهما » لقوله تعالى + إلا 
عبادك منهم الخلصين ‏ قال : واستهلال الصبى صارخاً من مس الشيطان تخيبل لطمعه فيه كأنه يمسه ویضزب 
بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه . وأما صفة النخس كا يتوهمه أهل الحشو فلا » ولو ملك إبليس على الناس 
نخسهم لامتلأت الدنيا صراخا انتبى . وكلامه متعقب من وجوه » والذى يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال فى 
معناه » ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته » لكن 
من عباد الله المخلصين لم يض ذلك المس أصلا » واستثنى من المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب يمس على عادته 
فحيل بينه وبين ذلك : فهذا وجه الاختصاص › ولا يلزم منه تسلطه على غيهما من الخلصين . وأما قوله 
١‏ لو ملك إبليس ال » فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك فى حق كل أحد » 
وقد أورد الفخر الرازى هذا الإشكال وبالغ فى تقريره على عادته وأجمل الجواب فما زاد على تقريره أن الحديث خبر 
واحد ورد على خلاف الدليل » لأن الشيطان إنما يغوى من يعرف اخير والشر » والمولود بخلاف ذلك » وأنه 
لو مكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد ‏ وأنه لا اختصاص لريم وعيسى بذلك دون 
غييهما » إلى آخر كلام « الكشاف » . ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة » ومع الاحتال لا يجوز دفع الخبر 
انتبى وقد ة يح اله تعال بالجواب ج تقدم » والجواب عن إشكال الإغواء يعرف ما تقدم أيضا » واصله أن فلك 
جعل علامة فى الابتداء على من يتمكن من إغوائه ء 'والله أعلم ش ٍ 

بک إن الذي يترون بعهد الله وأيمانهم تمن ليلا 

لا خلاق : لا خير أليم 4 : مؤلم موجع» من الألم» وهو في موضع مفعل. 

٩‏ - حد نا حجاج بن منهال قال نا أبوعوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعودٍ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : من حلف بيمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان»» فأنزل الله تصديق ذلك : 9 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تَمنا قليلا اوك لا خلاق لهم في 
الآخرة ‏ إلى آخر الآيةء قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبوعبدالرحمن؟ قلنا: كذا 
وكذاء قال : في أنزلت, كانت لي بعر في أرض ابن عم لي» قال النبي صلى الله عليه : «بينتك أو يمينه». 
قلت : إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه : «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». 

خضحة - حدثني علي بن أبي هاشم سمع هشيما قال أنا العوام بن حسوشب عن إبراهيم ين 
عبدالرحمن عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق» فحلف بها : لقد عطي بها ما لم يعطهء 
ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت إن الّذين يشترون بعهد الله وَآيمَانهم نَمَنا قَليلاً4 إلى آخر الآية. 
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1۳ ٤٥٥۲ الحديث‎ 


E۸‏ حدثنا نصر بن علي بن نصر قال نا عبدالله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن 
امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في الحجرة- فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفهاء فادعت 
على الأخرى» فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه : «لو يعطى الناس 
بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالّهم». ذكّررها بالله. واقرؤوا عليها: إن الّذين يشترون بعهد الله 4 
فذگروهاء فاعترفت. فقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه : «اليمين على المدّعى عليه . 


قوله ر باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ننا قليلا أولئك لاخلاق هم , لاخير ) قال أبو عبيدة فى 

قوله ( ألم ممم موجع › من الألم . وهو فى موضع مفعل ) هر كلام أنى عبيدة أيضا » واستشهد بقول 
ذى الرمة ٠‏ يصيبك وجههاوهج ألم ؛ م ذكر حديث ابن مسعود « من حلف يمين صبر » وفيه قول الأشعث إن 
قوله تعالى 9 إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ننا قليلا ‏ : نزلت فيه وفى خصمة حين تحاکا فى البكرء 
وحديث عبد الله بن أبى أوفى أنها نزلت فى رجل أقام سلعة فى السوق فحلف لقد أعطى بها مالم يعطه » وقد تقدما 
جميعا فى الشهادات » وأنه لامنافاة بينبما » وحمل على أن النزول كان بالسببين جميعا » ولفظ الآية أعم من ذلك » 
وهذا رقع ال افيد حديت ابن مسعود د ی :للك . وذكر الطبرى من طريق عكرمة أن الآية نزلت فى حبى 

بن أخطب وكتبه و E‏ وغيرهما من اليبود الذين كتموا ماأنزل الله فى التوراة من شأن النبى صلى الله عليه 
وسلم وقالوا وحلفوا أنه من عند الله » وقص الكلبى فى تفسيو فى ذلك قصة طويلة وهى محتملة أيضاً لكن المعتمد 
فى ذلك ماثبت ف الصحيح » وسنذكر مايتعلق بحكم ابمين فى كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . 


قوله ( حدثنا نصر بن على ) هو الجهضمى بجم ومعجمة » وعبد الله بن داود هو الخريبى بمعجمة وموحدة 
مصغر . 

قوله ر أن امرأتين ) سيق تسميتهما فى كتاب الأيمان والنذور مع شرح الحديث » وإنما أورده هنا لقول 
ابن عباس « اقرعوا عليها ف إن الذين يشترون بعهد الله » الآية » فإن فيه الإشارة إلى العمل با دل عليه عموم 
الآية لا خصوص سبب نزوفا » وفيه أن الذى تتوجه عليه الهين ببذه الاية ونحوها . 

قوله ر فى بيت وف الحجرة ) كذا للأكثر بواو العطف » وللأصلى وحده « فى بيت أو فى الحجرة » بأو » 
والأول هو الصواب. و ا طاق وا الأصيل: آذ“ الستاق حلفا به ابن السك ت ها فا وق 
بيت وفى الحجرة حداث » فالواو عاطفة » أو الجملة حالية لكن المبتدأ محذوف » وحداث بضم المهملة والتشديد 
واخره مثلثة اى ناس يتحدثون . وحاصله أن المراتين كانتا فى البيت وكان فى الحجرة اجاور للبيت ناس 
يتحدثون » فسقط البتدأ من الرواية فصار مشكلا فعدل الراوى عن الواو إل أو التي للترديد فراراً من استحالة 
كون المرأتين فى البيت وى الحجرة معاً . عل أن دعوى الاستحالة مردودة لك لوكي ويكون من عطف الخاص 
على العام » لأن الحجرة أخمص من البيت . لكن رواية ابن السكن أفصحت عن الراد فأغنت عن التقدير » وكذا 
ثبت مثله فى رواية الإسماعيل » والله أعلم 


[foo] 


1٤‏ كتاب تفسير القرآن 


ا فل يا أل الكتاب تعالوا إن كلمة سوام يتا بتكم أل عد إل اله 4 سواء: قصد 
1-8 - حدثني إبراهيم بن مؤسى عن هشامٍ عن معمر. ج وحدثني عبدالله بن محمد قال أنا 
عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عُتبة قال حدثني ابن عباس قال في 
أبوسفيان من فيه إلى في قال : انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين النبئ صلى الله عليهء قال : فبينا أنا بالشام 
إذ جيء بكتاب من النبي صلى اله عليه إلى هرقل» قال : وكان دحيةٌ الكلبي جاء به فدفعة إلى عظيم يُصرئ» 
فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال : فقال هرقل : ها هنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي يزعم أله نبي ؟ فقالوا : 
نعم . فدعيت في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه» فقال : أيُكم أقرب نسبًا من هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبوسفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا 
بعرجمانه فقال: قل لهم: إني سائلٌ هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فكدبوه. قال 
أبوسفيان : وأم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لعرجمانه : سله كيف حسبه فيكم. قال : قلت : 
TE‏ قال: فهل کان من آبائه ملك؟ قال : قلت :۷ قال: فهل كنعم تعهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت : لا. قال : أيبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال :قلت : بل ضعفاؤهم .قال : یزیدون أو 
ينقصون؟ قال :قلت : لا » بل يزيدون .قال : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: 
قلت : لا. قال : فهل قاتلعموه؟ قلت : : نعم. قال :فکیف کان قتالكم إياه؟ قال :قلت : تكون الحرب بيننا وبیښه 
سجالاً يصيب منا ونصيب منه. قال : فهل يغدرٌ؟ قال : قلت : لاونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صائِع 
فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه. قال : فهل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ قلت : لا. 
لم قال لترجمانه: قل له: إلي سألتك عن حسبه فيكم: فزعم ت آنه فيكم ذو حسب» وكذلك الرسل تبعت في 
أحساب قومها. وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت : رجل 
يطلب ملك آبائه. وسألتكَ عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم أتباعٌ الرسل. 
وسألئُكَ هل كنتم تتهمونهُ بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب . وسألتك هل يزيدون أو يبقصوت؟ فزعمت أنههم 
يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك هل قاتلعموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينهلم 
سجالاً ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا 
يغدرٌء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألئك : هل قال هذا القول أحد قبلّه ؟ فزعمت: أن لاء فقلت : لو كان قال هذا 
القول أحد قبلّهُ قلت : رجل ائتم بقول قيل قبله اسه ام ار 
والصلة والعفاف. قال : إن يك كما ة تقول فيه حقا فإنه نبي» وقد كدت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه منكم» ولو 
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أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه؛ ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. . قال : 
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه فقرأة: فإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم . سلام على من اثبع الهدى نا عد » فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلّم, وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين ن. فإن تولّيت فإن عليك إثم الأريسيين . (ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 
لا نعبد إلا الله) إلى قوله : (اشهدوا بأنا مسلمون) فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده» وكثر 
اللغط؛ وأمر بنا فأخرجنا. قال : فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر أمرٌ ابن أبي كبشة, إنه ليخافه ملك بني 
الأصفر. فما زلت موقتًا بأمر رسول الله صلى الله عليه أنه سيظهرٌ حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: 
فدعا هرق عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال : يا معشر الروم »هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد» وأن 
يغبت لكم ملككم؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش ش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت . فقال : علي , بهم. فدعا بهم 
فقال : إني إنما اختبرت شدتكم على ديتكي فد رايت شی الذي ات :جد وا لهتورضرا عند 


قوله ر باب قوله تعالى طإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله » 
كذا للأكثر » وای ذر ( وبينكم الآية » . 


قوله ر سواء قصداً ) كذا لأبى ذر بالنصب » ولغيرو بالجر فيهما وهو أظهر على الحكاية » لأنه يفسر قوله 
ف إلى كلمة سواء © وقد قرئٌ فى الشواذ بالنصب وهى قراءة الحسن البصرى قال الحو : أتتصب على المصدر » 
ای النتؤت: سوام والقصد بفتح القاف وسكون المهملة : الوسط المعتدل » قال أبو عبيدة فى قوله ف إلى 
كلمة سواء ‏ أى عدل . وكذا أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم من طريق الربيع بن أنس » وأخرج الطبرى عن 
قتادة مثله » ونسبها الفراء إلى قراءة ابن مسعود . وأخرج عن أنى العالية أن المراد بالكلمة لا إله إلا اله ء ول 
ذلك يدل سياق الآية الذى تضمنه قوله فإ أن لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون لله قإن جميع ذلك داخل تحت كلمة الح وهى ل إل إلا له » والكلمة على هذا معنى الكلام » وذلك 
سائغ فى اللغة » > فتطلق الكلمة على الكلمات لأن بعضها ارتبط ببعض فصارت ف قوة الكلمة الواحدة » بخلاف 
اصطلاح النحاة فى تفريقهم بين الكلمة والكلام . ثم ذكر المصنف حديث ألى سفيان فى قصة هرقل بطوله » وقد 
شرحته فى بدء الوحى » وأحلت بقية شرحه على الجهاد فلم يقدر إيراده هناك . فأوردته هنا . وهشام فى أول 
الإسناد هو ابن يوسف الصنعافى . 


قوله ر حدثنی أبو سفيان من فيه إلى فى ) إنما لم يقل إلى أذنى يشير إلى أنه كان متمكنا من الإصغاء إليه 
بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب » فلذلك جعل التحديث متعلقا بفمه » وهو فى الحقيقة إنما يتعلق بأذنه . واتفق 
أكثر الروايات على أن الحديث كله من رواية ابن عباس عن أنى سفيان إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان عن 
الزهرى ف الجهاد فإنه ذكر اول الحديث عن ابن عباس إلى قوله « فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين قرأه القسوا لى ههنا أحداً من قومه لأسألهم عنه » قال ابن عباس فأخيرنى أبو سفيان أنه كان 
بالشام » الحديث . كذا وقع عند أنى يعلى من رواية الوليد بن محمد عن الزهرى » وهذه الرواية المفصلة تشعر بأن 
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فاعل « قال » الذى وقع هنا من قوله « قال وكان دحية الح » هو ابن عباس لا أبو سفيان » وفاعل « قال وقال 
هرقل هل هنا أحد » هو أبو سفيان . 


قوله ( هرقل ) بكسر لاء وفتح الراء وسكون القاف على المشهور ف الروايات » وحكى ا جوهرى وغير واحد 
من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف » وهو اسم غير عربى فلا ينصرف للعلمية والعجمة . ش 
قوله ( فدعيت فى نفر من قريش فدخلنا على هرقل ) فيه حذف تقديره : فجاءنا رسوله » فتوجهنا معه » 
فاستأذن لنا فأذن فدخلنا . وهذه الفاء تسمى الفصيحة » وهى الدالة على محذوف قبلها هو سبب لما بعدها , 
سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها . وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد 
ا جازى » ولهذا لا تقع إلا فى كلام بليغ . ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه » وليس كذلك » وإنما 


كان المطلوب من يوجد من قريش . ووقع فى الجهاد ١‏ قال أبو سفيان : فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام » 
فانطلق ف وبأصحانى حتى قدمنا إلى إيلياء ( وتقدم ف بدء الوحى أن المراد بالبعض غزة ¢ وقيصر هو هرقل وهرقل 


را ی د کو واد و وا > وى رواية هناك «وهم بإيلياء » 
واستشكلت ووجهت أن اراد الروم مع ملكهم » والأول أصوب . 

قوله ر فأجلسنا بين يديه فقال : أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال 
أبو سفيان : فقلت أنا . فأجلسونى بين يديه وأجلسوا أصحالى خلفى › ٠‏ ثم دعا بترجمانه ) وهذا یقتضی أن 
هرقل خاطبهم أُولّا بغير ترجمان » ثم دعا بالترجمان » لكن وقع فى الجهاد بلفظ « فقال لترجمانه : سلهم أيهم 5 
نسباً الح » فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله « ثم دعا بترجمانه » أى فأجلسه إلى جنب أنى سفيان » لان 
المراد أنه كان غائبا فأرسل فى طلبه فحضر > وكأن الترجمان كان واقفا فى المجلس کا جرت به عادة ملوك 
الأعاجم > فخاطبهم هرقل بالسوؤال الأول » فلما تحرر له حال الذى أراد أن يخاطبه من بين الجماعة أمرالترجمان 
با جلوس إليه ليعبر عنه بما أراد » والترجمان من يفسر لغة بلغة فعلى هذا لا يقال ذلك لمن فسر كلمة غريبة بكلمة 
واضحة » فإن اقنضى معنى الترجمان ذلك فليعرف أنه الذى يفسر لفظاً بلفظ . وقد اختلف هل هو عربى 
أو معرب ؟ والثانى أشهر » وعلى الأول فنونه زائدة اتفاقا . ثم قيل هو من ترجم الظن » وقيل من الرجم › > فعلی 
الثانى تكون التاء أيضا زائدة » ويوجب كونه من الرجم أن الذى يلقى الكلام كأنه يرجم الذى يلقيه إليه . 

قوله ( أقرب نسباً من هذا الرجل ) من كأنها ابتدائية والتقدير«أيكم أقرب نسباً مبدؤه من هذا الرجل » 
أو هى بمعنى الباء ويؤيده أن فى الرواية التى فى بدء الوحى « بهذا الرجل » وفى رواية الجهاد « إلى هذا الرجل » 
لا إشكال فيه فإن أقرب يتعدى بإلى » قال الله تعالى ف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 والمفضل عليه محذوف 
تقديره من غيره » ويحتمل أن يكون فى رواية الباب بمعنى الغاية فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة . ْ 
قوله ( وأجلسوا أصحانى خلفى ) فى رواية الجهاد ««عند كتفى » » وهى أخخص » وعند الواقدى « فقال 
لترجما نه : قل لأصحابه إنما جعلتكم عن كتفيه لتردوا عليه كذباً إن قاله . 


قوله ( عن هذا الرجل ) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره » أو لأنه معهود ل أذهانهم لاشتلا تراك 
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الجميع فى معاداته . ووقع عند ابن إسحق من الزيادة فى هذه القصة « قال أبو سفيان : فجعلت أزهده فى شأنه 
وأصغر أمره وأقول : إن شأنه دون ما بلغك » فجعل لا يلتفت إلى ذلك » . 

قوله ر فإن كذبنى ) بالتخفيف ( فكذبوه ) بالتشديد » أى قال لترجمانه : يقول لكم ذلك . ولا جرت 
العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احتراما هم » أذن لهم هرقل فى ذلك للمصلحة التى 
أرادها . قال محمد بن إماعيل التيمى : كذب بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل صدق » تقول كذبنى 
الحديث وصدقنى الحديث » قال الله تعالى ‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » وكذب بالتشديد يتعدى ال 
مفعول واحد » وهما من غرائب الألفاظ نخالفتبما الغالب لأن الزيادة تناسب الزيادة وبالعكس › والأمر هنا 
بالعكس . 

قوله ( وابم الله ) بالهمزة وبغير الهمزة وفيها لغات أخرى تقدمت . 

قوله ( يؤثر ) بفتح المثلثة أى ينقل . 

قوله ( كيف حسبه ) كذا هنا » ونی غيرها « كيف نسبه » ؟ والنسب الوجه الذى يحصل به الأدلاء من 
جهة الآباء » والحسب مايعده المرء من مفاخر آبائه وقوله « هو فينا ذو حسب » فى غيرها « ذو نسب » 
واستشكل الجواب لأنه ل يزد على ما فى السؤال لأن السوال تضمن أن له نسبا أو حسيا » والجواب كذلك : 
وأجيب بأن التنوين يدل على التعظم كأنه قال : هو فينا ذو نسب كبير أو حسب رفيع . ووقع فى رواية ابن 
إسحق « كيف نسبه فيكم ؟ قال فى الذروة » وهى بكسر المعجمة وسكون الراء أعلى ما فى البعير من السنام » 
فكأنه قال هو من أعلانا نسباً :وق جار د اعد ازاز و کدی عن هذا الذي خرج بأرضكم ما هو ؟ 
قال : شاب . قال : كيف حسبه فيكم ؟ قال هو فى حسب ما لا يفضل عليه أحد . قال : هذه اية ) . 

قوله ر هل كان فى آبائه ملك) فى رواية الكشميهنى « من آبائه » وملك هنا بالتنوين وهى تؤيد أن الرواية 
السابقة فى بدء الوحى بلفظ « من ملك » ليست بلفظ الفعل الماضى . 

قوله ر قال يزيدون أم ينقصون ) كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام » وقد جزم ابن مالك ججوازه مطلقاً خلافاً 
لمن خحصه بالشعر . 

قوله ( قال هل يرتد الح ) إنما لم يستغن هرقل بقوله بل يزيدون عن هذا السؤال لأنه لا ملازمة بين الارتداد 
والنقص » فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلا . 


قوله ( سخطة له ) يريد أن من دخل فى الشىء على بصبوة يبعد رجوعه عنه » بخلاف من لم يكن ذلك من 
صمي قلبه فإنه يتزلزل بسرعة » وعلى هذا يحمل حال بن اد من ليش + قا ل يرح أب كيان عل ی 
رفم صهره زوج ابنته أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش » فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم تنصر 
ا رمات ی رھ وو أب لل اد ساح لع کے كانه ان ل كن دسل وه 
الإسلام على بصية » وكان أبو سفيان وغوه من قريش يعرفون ذلك منه ولذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه » 
ويحتمل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصر وفيه بعد › أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الدين الأول » ولم يقع ذلك 
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لعبيد الله بن جحش » ولم يطلع أبو سفيان على من وقع له ذلك . زاد فى حديث دحية « أرأيت من خرج من 
أصحابه إليكم هل يرجعون إليه ؟ قال نعم » . 

قوله ر فهل قاتلتموه ) نسب ابتداء القتال إليهم وم يقل قاتلكم فينسب ابتداء القتال إليه محافظة على 
احترامه » أو لاطلاعه على أن النبى لا يبدا قومه بالقتال حتى يقاتلوه » أو لما عرفه من العادة من حمية من يدبعى 
إلى الرجوع عن دينه . وفى حديث دحية « هل ينكب إذا قاتلكم ؟ قال لان 
هذه اية ٠‏ . 

قوله ر يصيب منا ونصيب منه ) وقعت المقاتلة بين النبى صل الله عليه وسلم وبين قريش قبل هذه القصة 
فى ثلاثة مواطن : بدر وأحد والخندق > فأصاب المسلمون من المشركين فى بدر وعكسه فى أحد » وأصيب' من 
الطائفتين ناس قليل فى الخندق » فصح قول أبى سفيان يصيب يصيب منا ونصيب منه » ولم يصب من تعقب كلامه وأن 
فيه دسيسة لم ينبه عليها کا نبه به على قوله ه وحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع فها ٠‏ والحق أنه لم ید س فى 
هذه القصة شيئاً وقد ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النبى صلى الله علية وسلم کا أشرت إليه فى بدء الوحى . 

قوله ر إنى سألتك عن حسبه فيكم ) ذكر الأسئلة والأجوبة على ترتيب ما وقعت » وأجاب عن كل جواب 
ا يقتضيه الحال » وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة فى الجميع : فالبعض مما تلقفه من الكتب » البعض 
ما استقرأه بالعادة » ووقع فى بدء الوحى إعادة الأجوبة مشوشة ة الترتيب » وهو من الراوى » بدليل أنه حذف مہا 
واحدة وهى قوله « هل قاتلتموه الم » ووقع فى رواية الجهاد شىء خالفت فيه ما فى الموضعين » فإنه أضاف قوله 
« بم يأمرم » إلى بقية الأسعلة فكملت بها عشة » وأما هنا فإنه أخر قوله « بم يأمرم » إلى مابعد إعادة الأسكلة 
والأجوبة وما رتب علبها وقوله « قال لترجمانه قل له أى قل لای سفيان ‏ نی سألتك » أى قل له حاكياً عن 
هرقل إنى سألتك » أو المراد إنى سألتك على لسان هرقل » لأن الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد فرقل كلام 
أنى سفيان » ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه بالعربية ويأنف من التكلم بغير لسان قومه کا جرت به عادة ملوك 

من الأعاجم . 

قوله ر قلت لو كان من آبائه ) أى قلت فى نفسى » وأطلق على حديث النفس قرلا . 

قوله ر ملك أبيه ) أفرده ليكون أعذر فى طلب الملك . بخلاف ما لو قال ملك آبائه » أو المراد بالأب 
ما هو أعم من حقيقته ومجازه . 

قوله ر وكذلك الإيمان إذا خالط ) يرجح أن الرواية التى فى بدء الوحى بلفظ « حتى يخالط » وهم 
والصواب « حين » کا للأكثر . 

قوله ر قلت يأمرنا بالصلاة الح ) فى بدء الوحى « فقلت يقول اعبدوا الله الم » واستدل به به على إطلاق الأمر 
على صيغة افعل وعلى عكسه » وفيه نظر لأن الظاهر أنه من تصرف الرواة » ويستفاد منه أن المأمورات كلها كانت 
معروفة عند هرقل ولهذا لم يستفسره عن حقائقها . ظ 

قوله ( إن يك ما تقول فيه حقاً فإنه نبى ) رقع فى رواية الجهاد ٠‏ وهذه صفة نبى ٠‏ وف مرسل سعيد بن 
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المسيب عند ابن أنى شيبة « فقال هو نبى » ووقع فى « أمالى الحاملى » رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن اى سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناساً معه وهم فى تجارة فذكر القصة مختصة دون الكتاب 
وما فيه وزاة فى أخرها «١‏ و قال فأخبرنى هل تعرف صورته إذا رأيتها ؟ قلت : نعم » فأدخلت كنيسة لهم فيها 5 
الصور فلم أره » * ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة ای بكر إلا أنه دونه . وى دلائل النبوة 
ا ا ق ذف لاخر مع سر 
فيا صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد » فقلنا بأجمعنا : هذه صورة محمد » فذكر لهم أنها صور 
الأنبياء وأنه خاتمهم صل الله عليه وسلم . 

قوله ( وقد كنت أعلم أنه خارج > وم أك أظنه منكم ) أى أعلم أن نبب سيبعث فى هذا الزمان » لكن لم 
أعلم تعيين جنسه . وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بنى إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم » » وفيه نظر لأن اعتاد 
هرقل فى ذلك كان على ما اطلع عليه من الاسرائيليات » وهى طافحة بأن النبى الذى يخرج فى آخر الزمان من 
ولد إسماعيل » فيحمل قوله « لم أكن أظن أنه منكم » أى من قريش . 

قوله ر لأحببت لقاءه ) فى بدء الوحى « لتجشمت » بجم ومعجمة أى تكلفت » ورجحها عياض لكن 
نسبها لرواية مسلم خاصة » وهى عند البخارى أيضاٍ . وقال النووى : قوله « لتجشمت لقاءه » أى تكلفت 
الوصول إليه وارتكبت المشقة فى ذلك » ولكنى أخاف أن أقتطع دونه . قال ولا عذر له فى هذا لأنه عرف صفة 
النبى » لكنه شح بملكه ورغب فى بقاء رياسته فآثرها . وقد جاء مصرحاً به فى صحيح البخارى » قال شيخنا 
شيخ الإسلام :كنا قال ٠‏ ود ا فا من طرق اديت نار ما ل عل ذلك . قلت : والذى 
يظهر لى أن النووى عنى ما وقع فى آخر الحديث عند البخارى دون مسلم من القصة التى حكاها ابن الناطور » 
وأن فى آخرها فى بدء الوحى أن هرقل قال د إن قلت مقالتى آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم » فقد رأيت » 
وزاد فى اخر حديث الباب « فقد رأيت الذى أحببت » فكأن النووى أشار إلى هذا والله أعلم . وقد وقع التعبير 
بقوله « شح بملكه » فى الحديث الذى أخرجه . 

قوله ( ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ) ظاهره أن هرقل هو الذى قرأ الكتاب » 
ويحتمل أن يكون الترجمان قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازاً لكونه الآمر به » وقد تقدم فى رواية الجهاد بلفظ « ثم 
دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ ؛ وى مرسل محمد بن كعب القرظى عند الواقدى فى هذه 
القصة « فدعا الترجمان الذى يقرأ بالعربية فقرأه ؛ ووقع فى رواية الجهاد ماظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين » 
فإن فى أوله « فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه : القسوا لى ههنا أحداً من 
قومه لأسألهم عنه » قال ابن عباس فحن ا جنات أنه كد A E‏ 
أن قال « ثم دعا بكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقری » والذى يظهر لى أن هرقل قرأه بنفسه أا ثم لما 
جمع قومه وأحضر أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على على الجميع » ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
ولا ه فقال حين قرأه » أى قرأ عنوان الكتاب لأن كتاب النبى صل الله عليه وسلم كان مختوماً بختمه وختمه محمد 
رسول الله » وهذا قال إنه يسأل عن هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى » ويؤيد هذا الاحتّال أن من جملة الأسكلة قول 
هرقل « بم يأمرم ؟ فقال أبو سفيان : يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وهذا بعينه فى الكتاب » فلو كان 


۷۰ كتاب تفسير القرآن 


هرقل قرأه أُولّا ما احتاج إلى السؤال عنه ثانياً » نعم يحتمل أن يكون سأل عنه ثانياً مبالغة فى تقريره » قال 
النووى : فى هذه القصة فوائد » منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال » وفيه تفصيل : فمن 
بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم » وإلا استحب . ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن فى بعث 
الكتاب مع دحية وحده فائدة . ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه . ْ 
قوله ( فإذا فيه بسم الله الرمن الرحم ) قال النووى : فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرجمن 
الرحم وإن كان ا » وحمل قوله فى حديث أنى هريرة « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع » أى بذكر الله ا جاء فى رواية أخرى فإنه روى على أوجه بذكر الله ببسم الله بحمد الله. قال: وهذا الكتاب 
كان ذا بال من المهمات العظام ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة انتبى والحديث: الذى إشار إليه أخرجه أبو 
عوانة ف صحيحه وصححه ابن حبان أبعي وفى إسناده مقال وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ 
مدا لله > وما عدا ذلك من الألفاظ التى ذكرها النووى وردت فى بعض طرق الحديث بأسانيد واهية . ثم اللنفظ 
وإن کان عاماً لکن أريد به الخصوص وهی امور التى متاح | إلى تقدم الخطبة » وأما المراسلات ت فلم ر العادة 
الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك . وهو نظير الحديث الذى أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة أيضاً بلفظ 
« كل خطبة ليس فبا شهادة فهى كاليد الجذماء » فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة » بخلاف 
بقية الأمور المهمة فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات » وبعضها ببسم الله فقظ کا فى أول الجماع 
والذبيحة » وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير » وقد جمعت كتب النبى صل الله عليه وسلم إلى الملوك 
وغيرهم فلم يقع فى واحد منها البداءة الل ا SNE‏ . وقد تقدم فى الحيض 
استدلال المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القران وما يرد عليه » وكذا فى الجهاد الاستدلال به على 
جواز لشفو بالقران إل أرض العدو وما يرد عليه بما أغنى عن الإعادة ووقع فى مرسل سعيد بن المسيب عند ابن 
أبى شيبة « أن هرقل لما قرأ الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان عليه السلام » كأنه يريد الابتداء ببسم 
الله الرحمن الرحم > وهذا یرید ما قدمناه أنه كان عالاً بأخبار أهل الكتاب . 


قوله ( من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقع فى بدء الوحى وف الجهاد « من محمد بن عبد الله 
ورسوله » وفيه إشارة | إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله » وكأن 
فيه إشارة إلى بطلان ما تدعيه النصارى فى عيسى عليه السلام . وذكر المدائنى أن القارئٌ لما قرأ من محمد رسول 
لله إلى عظم الروم غضب أخو هرقل واجتذب الكتاب » فقال له هرقل : مالك ؟ فقال : بدأ بنفسه وسماك . 
صاحب الروم فقال هرقل : إنك لضعيف الرأى» أتريد أن أرمى بكتاب قبل أن أعلم ما فيه ؟ لين كان رسول الله 
إنه لأحق أن يبدأ بنفسه » ولقد صدق أنا صاحب الروم » وله مالكى ومالكهم . وأخرج الحسن بن سفيان فى 
مسنده من طريق عبد الله بن شداد عن دحية « بعشى النبى صل الله عليه وسلم بكتاب إلى هرقل » فقدمت 
عليه فأعطيته الكتاب » وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس » فلما قرأ الكتاب نخر ابن أيه نخرة فقالأ : 
لا تقراً » فقال قيصر : ؟ قال : لأنه بدأ بنفسه وقال : صاحب الروم ولم يقل ملك الروم . قال : اقرأ فقراً 
الكتاب » . 


قوله ( إلى هرقل عظم الروم ) عظم بالجر على البدل ويجوز الرفع على القطع والنصب على الاختصاص ؛ 
والمراد من تعظمه الروم وتقدمه للرياسة علا 


۷۱ 4٥٥١۴ الحديث‎ 


قوله ر أما بعد ) تقدم فى كتاب الجمعة فى « باب من قال ف الخطبة بعد الثناء أما بعد » الإشارة إلى عدد 
من روى من الصحابة هذه الكلمة وتوجيبها » ونقلت هناك أن سيبويه قال : إن معنى أما بعد مهما يكن من 
شىء . وأقول هنا : سيبويه لا بخص ذلك بقولنا أما بعد بل كل كلام أوله أما وفيه معنى الجزاء قاله فى مثل 
أما عبد الله فمنطلقء والفاء لازمة فى أكثر الكلام » وقد تحذف وهو نادر . قال الكرمانى 9 فإن قلت أما للتفصيل 
فأين القسم ؟ ثم أجاب بأن التقدير أما الابتداء فهو بسم الله › وأما المكتوب فهو من محمد الح » وأما المكتوب به 
فهو ما ذكر فى الحديث . وهو توجيه مقبول » لكنه لا يطرد فى كل موضع » ومعناها الفصل بين الكلامين . 
واختلف ف أول من قالها فقيل : داود عليه السلام » وقيل يعرب بن قحطان » وقيل كعب بن لؤى » وقيل قس بن 
ساعدة » وقيل سحبان . وفى « غرائب مالك للدارقطنى » أن يعقوب عليه السلام قالها > فإن ثبت وقلنا إن 
قحطان من ذرية | إسماعيل فيعقوب أول من فالا مطلقاً > وإن قلنا إن قحطان قبل إبراهم عليه السلام فيعرب أول 
من قاها » والله أعلم . 

قوله ( أسلم تسلم ) فيه بشارة لمن لمن دحل فى الإسلام أنه يسلم من الآفات اعتباراً بأن ذلك لا يختص بيرقل » 
كا أنه لا يختص بالحكم الآخر وهو قوله أسلم يوتك الله أجرك مرتين » لأن ذلك عام فى حق من كان مؤمنا بنبيه 
ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( وأسلم يؤتك ) فيه تقوية لأحد الاحتالين المتقدمين فى بدء الوحى » وأنه أعاد أسلم تأكيداً » ويحتمل 
أن يكون قوله أسلم أا أى لا تعتقد فى المسيح ما تعتقده النصارى » وأسلم ثانياً أى ادخل فى دين الإسلام » 
فلذلك قال بعد ذلك « يوّتك الله أجرك مرتين » 

( تنبيه ) : لم يصرح ف الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة » لكن ذلك منطو 
فى قوله « والسلام على من اتبع ال هدى » وف قوله « أدعوك بدعاية الإسلام » وفى قوله « أسلم » فإن جميع ذلك 
يتضمن الإقرار بالشهادتين . 

قوله ( إثم الأزيسيين ) تقدم ضبطه وشرحه فى بدء.الوحى » ووجدته هناك فى أصل معتمد بتشديد الراء » 
وحكى هذه الرواية أيضا صاحب « المشارق » وغوه » وى اش « الأريسين ) بتحتانية واحدة » قال ابن 
الأعرالى : ارس يأرس بالتخفيف فهو أريس »› وأرس بالتشديد يورس فهو إريس › وقال الأزهرى : بالتخفيف 
وبالتشديد الأكار لغة شامية » وكان أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوساً » وأهل الروم أهل صناعة فأعلموا بأنهم 
وإن کانوا أهل كتاب فإن علیہم إن لم يؤمنوا من الاثم إثم امجوس انتبى . وهذا توجيه آخر ل يتقدم ذكره ار 
غيره أن الان ينسبون 0 عبد الله بن اريس رجل كان تعظمه النصارى ابتدع فى ديهم أشياء مخالفة لدين 
عيسى » وقيل إنه من قوم بعث بعك لبهم بی فتاوه فالبقدير. عل هذا : فإن عليك مثل إثم الأريسيين . وذكر ابن 
حزم أن 0 أهل مملكة هرقل » » ورده بعضهم بأن الارپسبین كانوا قليلا وما كانوا يظهرون 
رأمهم » فإنهم كانوا ينكرون التثليث . وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصل » فإنه لا يجازف فى النقل ٠‏ ووقع فى 
رواية - البريسيين بتحتانية فى أوله » وكأئه بتسهيل الهمزة . وقال ابن سيده فى « المحكم » “ريدن الأكان 
عند ثعلب » والأمين عند كراع » » فكأنه من الأضداد » أى يقال للتابع والتبوع » والعنی فى الحديث صالح عل 
الرأيين » فإن كان المراد التابع فا معنى إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول فى الإسلام » وإن كان المراد 


۷Y‏ كتاب تفسير القرآن 


التبوع فكأنه قال فإن عليك إثم المتبوعين » وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ا عد الإذعان إلى 
الحق من إضلال أتباعهم . وقال النووى : نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأنهم الأغلب » ولأنهم أسرع 
انقياداً . وتعقب بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامة وقوة وعشيرة » فلا يلزم من دخول الفلاحين فى 
الاسلام دخول بقية الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين » كذا تعقبه شيحنا شيخ الإسلام . والذى 
الم ور ا اك عد نه لش د امتح و 
الأموال » ليس لا الاين لزعي فق ب راد به بيع أهل الماک ۽ إن أرد به على التقرير الذى قررت به 
كلام النووى فلا اعتراض عليه » وإلا فهو معترض . وحکی ف عد اا أن الأأيسيين هم الخول والخدم > وهلا 
أحص من الذى قبله » إلا أن يريد بالخول ما هو أعم بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه . وحكى الأزهرى أيضاً 
أن الأريسيين قوع امن اجون کنو يعبدوك النار ويحرمون الزنا وصناعتوم ‏ ا حراثة وخرجون ارا ن ب 
يأكلون الموقوذة . وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل إم اا تقدم . 

قوله ( فلما فرغ ) أ القارئ » ويحتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازا لكونه الأَمْر به » ويؤيده قوله 
بعده « عنده » فإن الضمير فيه وفيما بعده لطرقل جزما . 

قوله ( ارتفعت ت الأصوات عنده وكثر اللغط ) ووقع فى الجهاد « فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين 
وو ا » لکن يعرف من قرائن ع الحال أن اللغط كان لما فهموه 


للم عر ل ا الم ال و 
والثانى ب بفتح الهمزة وسكون اليم » وحكى ابن التين أنه روى بكسر المي أيضاً . وقد قال كراع فى « امجرد » ورع 
أمر يفتح ثم کسر أى كثير فحيعذ يصير المنى لقد كثر کٹر ابن أى كبشة وفيه قلق » و كلام الرغشرى 
عا ار ا ونج الوا ا قول اى سفيان « لقد أمر أمر محمد » 
انتبى . هكذا أشار إليه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين فى شرحه ورده » والذى يظهر لى أن الزعغشرى نما أراد 
تفسير اللفظة الأولى وهى أمر بفتح ثم ثم كسر وأن مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكارة والعظم دة ۰ وم 
يرد ضبط اللفظة الثانية والله أعلم . 


قوله ( قال الزهرى فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم الم ) ذه ی ا اتن قدت بق بد 
الوحى عقب القصة التى حكاها ابن الناطور » وقد بين هناك أن هرقل دعاهم فى دسكرة له بحمص وذلك يعد . 
أن رجع من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذى برومية فجاءه جوابه يوافقه على خروج النبى صلى الله عليه وسلم » 
وعل هذا فالفاء فى قزل ٠‏ فدعا » فصيحة > والتقدير قال الزمرى فسار هرقل إلى مص فكتب إلى صاحبه برولية 
فجاءه جوابه فدعا الروم 


( تنبيه ) : وقع فى « سية ابن إسحق » من روايته عن الزهرى بإسناد حديث الباب إلى أنى سفيان بعض 
القصة التى حكاها الزهرى عن ابن الناطور » والذى يظهر لى أنه دخل عليه تحديث: فل حت ويويدء أنه 
٠‏ حكى قصة الكتاب عن الزهرى قال حدثنى أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان » قلت : وهذا هو ابن 


[غ:66:] 


الحديث 4٥٥4 ٤٥٥۳‏ اا 


الناطور » وقصة الكتاب إنما ذكرها الزهرى من طريق أبى سفيان » وقد فصل شعيب بن أنى حمزة عن الزهرى 
الحديث تفصيلا واضحاً » وهو أوثق من ابن إسحق رأتقن » فروايته هى الحفوظة ورواية ابن إسحق شاذة » وحل 
هذا التنبيه أن يذكر فى الكلام على الحديث فى بدء الوحى » لكن فات ذكره هناك فاستدركته هنا . 

قوله ر فجمعهم فى دار له فقال ) تقدم فى بدء الوحى أنه جمعهم فى مكان وكان هو فى أعلاه فاطلع وصنع 
ذلك خوفاً على نفسه أن ينكروا مقالته فيبادروا إلى قتله . 

قوله ر آخر الأبْد ) أى يدوم ملككم إلى آخر الزمان . لأنه عرف من الكتب أن لا أمة بعد هذه الأمة 
ولا دين بعد دينها » وأن من دخل فيه امن على نفسه فقال لهم ذلك . 

قوله ر فقال على بهم . فدعا بهم فقال ) فيه حذف تقديره فردوهم فقال . 

قوله ر فقد رأيت منكم الذى أحببت ) يفسرها ما وقع مختصراً فى بدء الوحى مقتصراً على قوله ١‏ فقد 
رأيت » واكتفى بذلك عما بعده . 

قوله ( فسجدوا له ورضوا عنه ) يشعر بأنه كان من عادتهم السجود لملوكهم » ويحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى تقبيلهم الأأض حقيقة . فإن الذى يفعل ذلك رما صار غالباً كهيئة الساجد » وأطلق أنهم رضوا عنه بناء 
على رجوعهم عما كانوا هموا به عند تفرقهم عنه من الخروج واللّه أعلم . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : 
البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه » وقد أخرج أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمى أنه كتب إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم وكان عامله على البحرين فبداً بنفسه « من العلاء إلى محمد رسول الله » وقال ميمون : كانت 
عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدءوا باسم ملوكهم فتبعتهم بنؤ أمية . قلت : وسيأق فى الأحكام أن 
ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية » وإلى عبد الملك كذلك » وكذا جاء عن يزيد بن ثابت إلى معاوية » 
عند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبى صلى الله عليه وسلم وجه علياً وخالد ب بن الوليد فكتب إليه 
خالد فبدأ بنفسه وكتب إليه على فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب واحد منهما » وقد تقدم الكلام 
على « أما بعد » فى كتاب الجمعة 


با طن تتاو ابر حتَئ فقوا مما ُحيُون 4 الآية 
۷۰ - - حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك 
ول : كان أبوطلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة السجد» 
وكان رسول الله صلى الله عليه يدخلّها ويشرب من ماء فيها طيّب . فلما أنزلت : لن قتالوا ابر حت تفقوا 
مما تحبون 4 قام أبوطلحة فقال : يا رسول الله إن الله يقول : ل أن تنالوا ابر حتّى تنفقوا مما تحبوت ‏ ون أحب 
أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح . وقد سمعت ما قلت وإذ ني أرى أن تجعلها في 
الأقربين». قال أبوطلحة : أفعل يا رسول الله تسمه أبوطلخة في |قارمه زفي بي عمه . قال عبدالله بن يوسف 

وروح بن عبادة «ذلك مال رابح) . حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك : «رايح». 


4“” كتاب تفسير القرآن 


00 
زههه:] 


[f00] 


قوله ر باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون الآية ) كذا لأنى ذر . ولغوه « إلى به علم » ثم ذكر 
المصنف حديث أنس فى قصة بيرحاء » وقد تقدم ضبطها فى الركاة » وشرح الحديث فى الوقف . 

قوله ( وقال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة عن مالك قال رابح ) يعنى أن المذكورين رويا الحديث 
عق عالك بإسناذه: افا فيه إا ق هله اللفظة ٠‏ فأما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف ف الوقف عنه » 
ووقع عند المزى أنه أوردها فى التفسير موصولة عن عبد الله بن يوسف أيضاً . وأما رواية روح بن عبادة فتقدم فى 
الوكالة أن أحمد وصلها عنه » وذكرت هناك ما وقع للرواة عن مالك فى ضبط هذه اللفظة وهل هى رايم بالموحدة 


أو التحتانية مع الشرح . 


ا ق او ل و ی 
فى كتاب الوكالة . 

( تنبيه ) : وقع هنا لغير ألى ذر ه حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنى أنى عن ثمامة عن أنس قال : 
فجعلها لحسان وأبى بن كعب » وأنا أقرب إليه منهما » ولم يجعل لى منها شيئاً » وهذا طرف من الحديث › وقد 
تقدم بهامه فى الوقف مع شرحه » وأغفل المزى التنبيه على هذا الطريق هنا » ومن عمل بالآية ابن عمر فروى البزار 
من طريقه أنه قرأها » قال فلم أجد شيئاً أحب إلى من مرجانة جارية لى رومية فقلت : هى حرة لوجه الله » فلول؟ 
أنى لا أعود فى شىء جعلته لله لتروجتها. 

باس ) قل فَأنُوا بالتّؤرَاة فاتلوها إن كُسْمْ صادقين 4 

١م-‏ حلدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أل 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى اله عليه برجل منهم وامرأة قد زنيا > فقال لهم : «كيف تفعلون یمن زنى 
E‏ : نحمّمهما ونضربهما . فقال : «لا تجدون في التوراة الرجم؟» فقالوا : لانحد فيها شيئا. 
فقال لهم عبدالله بن سلام : كذبتم » فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ٠‏ فوضع مدارسها الذي يدرسها 
منهم كقّه على آية الرجم » فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقسرأ آية الرجم» » فنزع يده عن آية 
الرجم؟ فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هي آية الرجم» فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع 
الجنائز عند المسجد » قال : فرأيت صاحبها يحني» يقيها الحجارة. 

قوله ( باب قل فأنا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة المودين اللذين 
زنيا وسيأق شرحه فى الحدود . وقوله فى هذه الرواية 9 كيف تفعلون » فى رواية الكشميهنى « كيف تعملون » وقوله 
« نحممهما » بمهملة ثم مم مثقلة أى نسكب عليهما الماء الحميم » وقيل نجعل فى وجوهما الحمة بمهملة وميم خفيفة 
أى السواد » وسيأق ما فى ذلك عند شرح الحديث . وقوله « فوضع مدراسها » ر 
ولغيره 9 مدارسها » بضم أوله وتقديم الألف بوزن المفاعلة من الدراسة » والأول أوجه 1 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم. 


[too¥] 


Vo 4٥0۷-4٥٥0٦ الحديث‎ 


قوله ( فلما رأوا ذلك قالوا ) فى رواية الكشميهنى بالإفراد فيهما . 
قوله ( يجنأ ) بجم ساكنة ثم نون مفتوحة ثم همزة » وللكشميمنى « يحنى » بالمهملة وكسر النون بغير همز 
بلى) ل كنم خير اة أخرجت لاس 4 


فضت کا یمد بن يومف عن فيان عن مرسرة عن أى حارم عن أب قريرة 5( كتم خير ام 
أخرجت للنّاس ) قال : خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. 


قوله ( باب كنع خير أمة أخرجت للناس ) ذكر فيه حديث ألى هريرة فى تفسيرها غير مرفوع » وقد تقدم 
فى أواخر الجهاد من وجه اسز فرفوعا ».وهو :يرد قول من عقب البتخارئ:فقال : هذا موقوف لا معنى لأدخاله فى 
المسند . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن ميسرة ) هو ابن عمار الأشجعى كوف ثقة » ما له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم 
فى بدء الخلق » ويأتقى فى النكاح » وشيخه أبو حازم بمهملة ثم زاى هو سلمان الاشجعىٍ . وقوله « خير الناس 
لتاس » أى خير بعض الاس لبعضهم أى أنفعهم م , وإغا كان ذلك لکونہم كانوا سیب فى إسلامهم » وہذا 
التقرير يندفع من زعم بأن التفسير المذكور ليس بصحيح . وروى ابن أبى حاتم والطبرى من طريق السدى قال 
« قال عمر : لو شاء الله لقال أنمم خ خير أمة فكنا كلنا » ولكن قال : كنتم فهى خاصة لأصحاب محمد ومن صنع 
مثل ضنيعهم » وهذا منقطع . وروى عبد الرزاق وأحمد والنسانی والحآم من حديث ابن عباس بإسناد جيد قال 
ا ا ات O‏ 0 من طريق ابن جرح 
00 أخص مما قبله . وروی الطبرى من طريق جاهد 3 :اه عل لشي الدكور تأمرون بالعروف 
ل عا اس ار امس فيكم الأحمر 
والأسود . ومن وجه اخحر عنه قال : لم تكن أمة دحل فيا من أصناف الناس مثل هذه الأمة . وعن أَبِىّ بن كعب 
قال : لم تكن أمة أكثر استجابة فى الإسلام من هذه الأمة . أخرجه الطبرى بإسناد حسن عنه . وهذا كله 
يقتضى حملها على عموم الأمة » وبه جزم الفراء واستشهد بقوله ل واذكروا إذ أنتم قليل © وقوله فإ واذكروا إذ كنم 
قليلا ) قال : وحذف كان فى مثل هذا وإظهارها سواء . وقال غي : المراد بقوله # كنتم * فى اللوح الحفوظ 
أو فى علم الله تعالى . ورجح الطبرى أيضاً حمل الآية على عموم الأمة » وأيد ذلك بحديث ببز بن حكم عن 
أبيه عن جده « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هذه الآية ف كنم خير أمة أحرجت للناس ) 
قال : أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله » وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذى وابن ماجه 
والحام وصححه » وله شاهد مرسل عن قتادة عند الطبرى رجاله ثقات . وف حديث على عند أحمد بإسناد 
حسن أن النبى صل الله عليه وسلم قال « وجعلت أمتى خير الم » 


[48هه:] 


[4004] 


[£0٦۰] 


4 كتاب تفسير القرآن 


باس ) إذ هَمّت طائفتان منكُم أن تَفْشَلا 4 

م4 - حدڻنا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا 

0 : (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وال وليهما 4 قال : نحن الطائفتان : بنوحارثة وبنوسلمة . وما 
نحب -وقال سفيان مرة: وما يسرّني- أنها لم تنزل» لقول الله عر وجل ل واللّه وليهما » . 

قوله ( باب اذ مت طائفتان منکم أن تفشلا ) ذكر فيه حديث جابر > وقد تقدم مشروحاً فى غزوة أحد » 
وقوله ‏ والله ولہما © ذكر الفراء ان فى قراءة ابن مسعود « والله ولييم ( قال : وهو كقوله ۾ وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ‏ 

با ليس لك من الأمر شيء ‏ 

4V4‏ - حددثنا حبان بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول : «اللهم 
العن فلانا وفلانًا وفلانًا ) بعد ما يقول : «سمع الله من حمدة ربّنا ولك الحمد» . فأنزل الله عر وجل : لیس 
لك من الأَمْر شيء 4 إلى قوله : فإِنّهُم المون 4 رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. 

{Vo‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيّب 
وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو 
يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال : «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أ الوليد 
ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة . اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني 
يوسف»» يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : «اللهم العن فلاتا وفلاتاء لأحياء 

من العرب حتى أنزل الله عر وجل ليس لك من الأمر شيء. 

ا رات لس ت ا م لظا و ف 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ر فلاناً وفلاناً وفلاناً ) تقدمت تسميتهم فى غزوة أحد من رواية مرسلة أوردها المصنف عقب هذا 
الحديث بعينه عن حنظلة بن أنى سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن عمير والحارث بن هشام » فنزلت » وأحرج أحمد والترمذى هذا الحديث 
OR RO‏ لول E‏ ل و N‏ وأشار 
بذلك إلى قوله فى بقية الآية «إ أو يتوب عليهم » ولأحمد أيضاً من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر 
« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة » فنزلت » قال : وهداهم الله للإسلام » وكان الرايع عمرو 
ابن العاصى » فقد عزاه السهيلى لرواية الترمذى لكن لم أره فيه . والله أعلم . 


الحديث 4٥٦۰-٤00۸‏ وف 


قوله ( رواه إسحق بن راشد عن الزهرى ) أى بالإسناد المدكور » وهو موصول عند الطبرانى فى « المعجم 
الكبير » من طريقه . 

قوله ر كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد ) أى فى صلاته . 

قوله ( قنت بعد الركوع ) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع » قال : وإنما يكون بعد الركوع 
عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم . وتعقب باحتال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا فى هذه الحالة . ويؤيده 
ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقرم 
أو دعا على قوم » وقد تقدم بيان الاختلاف فى القنوت وف محله فى آخخر ١‏ باب الوتر » . 

قوله ر الوليد بن الوليد ) أى ابن المغيرة وهو أخو خالد ب بن الوليد وكان ممن شهد بدراً مع المشركين وأسر 
وفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورين معه وهربوا من المشركين » فعلم النبى 
صل الله عليه وسلم بمخرجهم فدعا هم » أخرجه عبد الرزاق بسند مرسل » ومات الوليد المذكور لما قدم على 
النبى صلى الله عليه وسلم » روينا ذلك فى ٠‏ فوائد الزيادات » من حديث الحافظ ای بكر بن زياد النيسابورى 
بسند عن جابر قال « رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة 
خمس عشرة من رمضان فقال : الهم أن الوليد ؛ بن الوليد » الحديث » وفيه ‏ فدعا بذلك خمسة عشر يوماً » حتى 
إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء » فسأله عمر فقال : أو ما علمت أنهم قدموا ؟ قال بيا هو يذكرهم 
انفتح عليهم الطريق يسوق بهم الوليد , بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة وساق بهم ثلاثاً على قدميه فنبج بون يدى 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى قضى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا الشهيد » أنا على هذا شهيد ) 
ورثته أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وسلم بأبيات مشهورة . 

قوله ( وسلمة بن هشام ) أى ابن المغية وهو ابن عم الذى قبله » وهو أخو أبى جهل » وكان من السابقين 
إلى الإسلام . واستشهد فى خلافة أبى بكر بالشام سنة أربع عشرة . 

قوله ( وعياش ) هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه أبو ربيعة اسمه عمرو بن المخية فهو عم الذى قبله أيضاً » 
وكان من السابقين إلى الإسلام أيضا وهاجر الهجرتين » ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه ؛ ثم فر مع 
رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر فمات كان سنة خمس عشرة وقيل قبل ذلك » والله أعلم . 

قوله ( وكان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ) كأنه يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك . 

قوله ( اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب ) ) وقع تسميتهم فى رواية يونس عن الزهرى عند مسلم 
بلفظ « اللهم العن رعلا وذكوان وعصية » . 

قوله ( حتى أنزل الله : ليس لك من الأمر شىء ) تقدم استشكاله فى غزوة أحد » وأن قصة رعل وذكوان 
كانت عتد أحد » ونزول ل ليس لك من الأمر شىء كان فى قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن التزول ؟ ثم 
طهر ل علة اخ وأ ف داج ون قله ی أو ل » سقط من وي ری عن بل من ذلك 
مسلم فى رواية يونس المقكورة فقال هنا قال يعنى الزهرى ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت » وهذا البلاغ لا يصح 
لم ذكرته » وقد ورد فى سبب نزول الآية شىء آخر لكنه لا يناف ما تقدم » بخلاف قصة رعل وذكوان » فعند أحمد 


[40111] 


[éoY1 


V۸‏ كتاب تفسير القرآن 


ومسلم ن وت اب » أن النبى صل الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على 
رجه يداد : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبييم وهو يدعوهم إلى ربهم » فأنزل الله تعالى ف ليس لك فى الأمر 

شىء 4 الآية . وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك فى 
صلاته فنزلت الآية ف الأمرين معاً » فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشاً عنه من الدعاء علييم » وذلك كله فى 
أحد » بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية » ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية 
عن سببها قليلا » ثم نزلت فى جميع ذلك » والله أعلم 


اګ قوله : ط والرْسُول يدعوكُم في أخراكُم 4 

وهو تأنيث آخركم : وقال ابن عباس : (إحدى الحستيين 4 : فتحا أو شهادة. 

ك/ا” 85- - حدثنا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا أبوإسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: 
جعل النبي صلى الله عليه على الرجّالة يوم أحد عبدالله بن جُبير» وأقبلوا منهزمين» فذلك (إذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم) ولم يبق مع النبي صلى الله عليه غير اثني عشرٌ رجلاً. 

قوله ( باب قوله تعالى ل والرسول يدعوم فى أخرام ) وهو تأنيث عر )ذا وم ود ر ابن لل 
عبيدة فإنه قال : أخرام اخرک ا ا ا ا 
العرب من يقول فى أخراتكم بزيادة المثناة 

قوله ( وقال ابن عباس : إحدى الحسدين فعا أو شهادة ) كذا رقع هذا تليق هذه الصورة ؛ وله 
2 ولعله و إلى أن إحد ی الحسنيين ا وهى ا 5 ل 
وقد تقدم ES‏ 

| قوله تعالى : أَمَهَ عَاسا 4 

الا - - حدڈني إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبويعقوب قال نا حسين بن محمد قال نا 

شيبان عن قتادة قال نا أنس أن أباطلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافًنا يوم أحد » قال : فجعل 
سيفى يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. 

قوله ( باب قوله أمنة نعاساً ) . ْ 

قوله ( حدثنى إسحق بن إبراهم بن عبد الرهن أبو يعقوب ) هو بغدادى لقبه لول > ويقال يوي 
بتحتانيتين » وهو ابن عم أحمد بن منيع » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر فى كتاب الرقاق 7 
لقه ای بعد ای نتن عات م تيع ومین . ثم ذكر حديث أنى طلحة فى النعاس 
يوم أحد » وقد تقدم فى المغازى من وجه اخر عن قتادة مع شرحه. 


[€0] 


[404] 


الحديث 4٥٦٤-٤٥٦۳‏ فى 


بىس) قوله تعالى: ل الّذين استجابوا لله والرسُول من بعد ما أصابهم اقرح للّذين أَحْسنُوا منهم 
واتقوا أجر عظيم 4 القرح : الجراح. استجابوا : أجابوا. يستجيب يجيب 
قوله ر باب قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) ساق الآية إلى 
«( عظم ) . 
قوله ( القرح الجراح ) هو تفسير أبى عبيدة » وكذا أخرجه ابن جربر من طريق سعيد بن جبير مثله » وروی 
سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه قرأ « القرح » بالضم . قلت : وهى قراءة أهل الكوفة . وذكر 


أبو عبيد عر عائشة أنبا قالت أقرأها بالفتح لا بالضم » قال الأحفش : القرح بالضم وبالفتح المصدر › فالخ 
بو عن نها قرا خحفش ح و 


لغة أهل الحجاز والفتح لغة غيرهم كالضعف والضعف » وحكى الفراء أنه بالضم الجرح وبالفتح ألمه » وقال 
الراغب : القرح بالفتح أثر الجراحة وبالضم أثرها من داخل . 

قوله ( استجابوا أجابوا » ويستجيب يجيب ) هو قول أنى عبيدة » قال فى قوله تعالى فو فاستجاب لهم » 
أى أجاء بهم » تقول العرب : استجبتك أى أجبتك › قال كعب الغنوى : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك يجيب 

وقال فى قوله تعالى «9 ويستجيب الذين منوا وعملوا الصالحات ‏ أى يجيب الذين امنوا » وهذه فى سورة 
الشورى وإنما أوردها المصنف استشتهاداً للاية الأخرى . 

( تنبيه ) م يي سارف و هنا الاي يعليا ,ركاه بيش له »لاتق و يديت عالقية أن قات لخر 
فى هذه الآية « يا ابن أختى كان أبواك منهم : الزبر وأبو بكر » وقد تقدم ف المغازى مع شرحه . وروی ابن عبينة 
ا E‏ « لما رجع المشركون عن أحد قالوا : لا محمداً قتلتم » 
ولا الكواعب ردفتم » بئسما صنعتم › »> فرجعوا » فندب رسول الله صل الله عليه وسلم الناس فانتدبوا حتى بلغ 
جمراء الأسد » فبلغ المشركين فقالوا : نرجع من قابل » فأنزل الله تعالى ‏ الذين استجابوا لله والرسول ‏ الآية » 
أخرجه النسانى وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح » إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس ومن 
الطريق المرسلة أخرجه ابن أبى حاتم وغيره . 


أو ما > عاك به 


0 ارا قال- ل د 
عباس ا ونعم لام د م لس 


ع ف مامز بم 


و e‏ 5 ]. 
۹-- حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس 
قال : كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: (حسبي الله ونعم الوكيل) . 
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۸۰ كتاب تفسير القرآن 

قوله ر باب قوله الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) فى رواية أنى ذر « باب إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخحشوهم » وزاد غيو « الآية » . 

قوله ر حدثا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر ) كذا وقع . القائل « أراه » هو البخارى » وهو بضم 
ا همزة بمعنى أظنه » » وكأنه عرض له شك فى اسم شيخ شيخه » وقد أخرجه الحا من طريق أحمد بن إسحق ٠‏ بمن 
أحهد بن ون حدثنا أبو بكر بن عياش » بإسناده المذكور بغير شك » لكن وهم الحآم فى استدراكه . 

قوله ( عن ألى حصين ) بفتح المهملة واسمه عثان بن عاصم » للأبى بكر بن عياش فى هذا الحديث إسناد 
آخر أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه عن أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم قيل له إن الناس قد جمعوا 
اح احم لكوي اكور 

قوله ر قاها إبراهم عليه السلام حين ألقى فى النار ) فى الرواية التى بعدها « أن ذلك اخر ما قال » وكذا 
وقع فى رواية الحآم المذكورة » ووقع عند النسانى من طريق يحيى بن أبى بكير عن ای بكر كذلك » وعند ا نعم 
فى « المستخرج » من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد ١‏ أنها أول ما قال » فيمكن أن يكون 
أول شىء واخر شىء قال » والله أعلم . 

قوله ر حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم ) فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحق مطلًا فى هذه القصة › وأن 
أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعى فأخيو أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم فى 
ا عد ادي ا ام الام ل ل 


الركيل . . ورواه اظ من طريق السدى موه ولم يسم معبدا قال ١‏ أعراييا. » ومن 0 ابن عاق ا لكن 
بإسناد لين قال ١‏ «استقبل أبو سان غا وة الد اومن طرق مبجاهد أن ذلك كان من أبى سفيان فى العام 


المقبل بعد أحد > وهى غزوة بدر الموعد > ورجح الطبرى الأول . ويقال إن الرسول بذلك کان نعم بن تسوه 
الأشجعى » ثم أسلم نعيم فحسن إسلامه . قيل إطلاق الناس على الواحد لكونه من جنسهم كا قال فلان يركب 
الخيل وليس له إذ ذاك إلا فرس واحد . قلت : وفى صحة هذا المثال نظر 


كب) ١‏ ولا سن الذين يلون بم اهم للم فضله هو خير لهم بل هو ضر لهم 

سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللّه ميراث السّموات والأرض وال بما تعمَلُونَ بير © | 

« سيطوفون 4 كقولك : طوّقته بطوق. | 

A۹‏ - حدڈني عبدالله بن منير سمع أباالنضر قال نا عبدالرحمن هو ابن عبدالله بن دينار عن أبيه 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مَل له 
ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطرَقه يوم القيامةء يأخذ بلهزمته -يعني بشدقيه- يقول: أنا مالك أنا 
كنزك) . ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الُذين يبخلون بما آتاهم الله من فَضّله 4 الآية . 


[¢1 


۸1 4٥٦٦-٤٥٥ الحديث‎ 


قوله ( باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية ) ساق غير أهى ذر إلى قوله 
خبير # قال الواحدى : أجمع المفسرون على أنها نزلت فى مانعى الزكاة » وفى صحة هذا النقل نظر » فقد قيل 
إا ترات ف الود الذين كتموا صفة. محمد » قال ابن تجرخ ٠‏ راان الرجاج ند 
الجهاد » وقيل على العيال وذى الرحم الحتاج » نعم الأول هو الراجح واليه شار البخارى 

قوله ر سيطوقون » كقولك طوقته بطوق ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل ما يخلوا به يوم 
القيامة © أى يلزمون » كقولك طوقته بالطوق . وروى عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهم النخعى 
بإسناد جيد فى هذه الآية فو سيطوقون 4 قال : بطوق من النار . ثم ذكر حديث أنى هريرة فيمن لم يؤد الركاة » 
وقد تقدم مع شرحه ف أوائل كتاب الرّكاة » وكذا الاختلاف فى التطويق المذكور هل يكون حسياً أو يصوي "وروت 
لهل والترجذى والنساق: وصتحكيية ابن خزيمة من طريق أبى وائل عن عبد الله مرفوعاً « لا يمنع عبد زكاة ماله 
إلا جعل له شجاعاً أقرع يطوق فى عنقه » . ثم قرأ مصداقه فى كتاب الله ف سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » 
وقد قيل إن الآية نزلت فى اليبود الذين سعلوا أن يخبروا بصفة محمد صل الله عليه وسلم عندهم فبخلوا بذلك 
وكتموه » ومعنى قوله ‏ سيطوقون ما بخلوا # أى بإئمة 

باک ولعَسْمعْنَ من الین أُونُوا الكتاب من فلکم ومن الذين اش روا اوی نیرا 4 

5- حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أنا عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن 
رسول الله صلى الله عليه ركب على حمار على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءة, يعود سعد بن عبادة 
في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» حتى مر مجلس فيه عبدالله بن أبي بن سلول, وذلك قبل أن يسلم 
عبدالله بن أبي» فإذا في ا مجلس أخلاطً من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفي المجلس 
عب الله بن رواحة, فلما غَشيت مجلس عجاجة الدابة خم عبدالله بن أبي أنفه بردائه ثم قال : لا ُغبروا عليناء 
فسلّم رسول الله صلى الله عليه عليهم ثم وقف فنزل ؛ فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدالله بن أبي 
ابن سلول : أيها المرءء إنه لا أحسن مات تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ؛ ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه. فقال عبدالله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك. فاستب 
المسلمون والمشركون واليهودُ حتى كادوا يتناورون» فلم يزل النبي صلى الله عليه يخقضهم حتى سكنوا. ثم 
ركب النبيٌ صلى اللهُ عليه دابتَهُ حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبئ صلى الله عليه : «أيا سعد» ألم 
تسم ما فال انوعبات د يريد عدا بن ان قال :ذا وكاو قال سعد بن عنادة: يا رسول ال اغف عنة 
واصفح عنه: فوالذي أنزل عليك الكعاب» تقد جاء الله باق الذي نرل عليك ولقد اضطلح أهل هذه البحرة 
على أن يكو جه قتعم ونه بالمتيابةه فليا أي اله ع ور ذلك مان الذي أعظاك اله عرق بلك فذلك 
فعل به ما رأيت . فعفا عنهُ رسول الله صلى الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وأصحابّه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى: قال الله عر وجل : 9 ولعَسمعنَ من الّدِين اوا الكتاب من 


A۸۲‏ كتاب تفسير القرآن 


فبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا 4 الآية. وقال الله عر وجل: 9 ود كير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إعانكم كارا حَسَدَا 4 إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه يأرل في العفو ما أمرة اله به حتى أذن الله 
فيهم» فلما غزا رسول الله صلى الله عليه بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن مع 
من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجّه, فبايعوا لرسول صلى الله عليه على الإسلام» فأسلموا. 7 
قوله ( باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) ذكر عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نزلت فى كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به 
النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر » وقد تقدم ف المغازى خبو » وفيه شرح حديث « من لكعب بن 
الأشيف » فإنه اذى الله ورسوله » وروی ابن أبى حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت 
فبما كان ين آی يكر وبين فنحاض البودى ف قوله تعالى فل إن الله ققير تن أغنياء € تغالى الله عن يله :+ 
فغضب أبو بكر فنزلت . 
قوله ر على قطيفة فدكية ) أى كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال » وهى بلد مشهور على 
مرحلتين من المذيئة . 
قوله ر يعود سعد بن عبادة ) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه فى داره . وقوله ( فى بنى الحارث بن الخزرج ) 
أى فى منازل بنى الحارث وهم قوم سعد بن عبادة . 
قوله ر قبل وقعة بدر ) فى رواية الكشميبنى « وقيعة » . 
قوله ( وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن ألى ) أى قبل الإسلام . 
قوله ر فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليبود والمسلمين ) كذا فيه تكرار 
لفظ المسلمين آخراً بعد البداءة به » والأولى حذف أحدهما » وسقطت الثانية من رواية مسلم وغوه . وأما' قوله 
٠‏ عبدة الأوثان » فعلى البدل من المشركين » وقوله « اليبود » يجوز أن يكون معطوفاً على البدل أو على المبدل منه 
وهو أظهر لأن اليبود مقرون بالتوحيد » نعم من لازم قول من قال منهم عزير ابن الله تعالى عن قوم الإشراك » 
وعطفهم على أحد التقديرين تنويياً بهم فى الشر » > ثم ظهر لى رجحان أن يكون عطفاً على المبدل منه كأنه فسر 
المشركين بعبدة الأرثان وباليبود » ومنه يظهر توجيه إعادة لفظ المسلمين كأنه فسر الأخلاط بشيئين المسلمين 
والمشركين » ثم لما فسر المشركين بشيئين رأى إعادة ذكر المسلمين تأكيداً » ولو كان قال : لا هن المسلمين 
والمشركين واليبود ما احتاج إلى إعادة » وإطلاق المشركين على اليبود لكونهم يضاهون قوهم ويرجحونهم على 
المسلمين ويوافقونهم فى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته وقتاله بعد ما تبون مم الحق ؛ ويؤيد ذلك ب أنه 
قال فى آخر الحديث « قال عبد الله بن أبىّ بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان » فعطف عبدة الأوثان 
على المشركين » وبال التوفيق . 
قوله ( عجاجة ) بن بفتح المهملة وجيمين الأولى خفيفة أى غبارها وقوله « خمر » أى غطى » ؛ وقوله « أنفه » فى 
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قوله ( فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم 
كفار وينوى حيئئذ بالسلام المسلمين » ويحتمل أن يكون الذى سلم به عليهم صيغة عموم فيها تخصيص كقوله 
السلام على من اتبع الهدى . 

قوله ( ثم وقف فنزل ) عبر عن انتهاء مسييه بالوقوف . 

قوله ( إنه لا أحسن ماتقول ) بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل » ويجوز ف أحسن الرفع على 
بوكو عدو أن الى CS‏ لمتحي بقن أن ركس الف ونيم 
النون » ووقع فى رواية أخرئ لأسن بحدف الألف لکن ر بفتح السين وضم النون على أنها لام القسم كأنه قال 
ال ا واو ان ا يي ل ا 
المهملة بغير نون من الحس أى لا أعلم منه شيئا . 

قوله ر یشاورون ) بمثلثة أى يتواثبون » أى قاربوا أى يشب بعضهم على بعض فيقتتلوا » يقال ثار إذا قام 
بسرعة وانزعاج . 

قوله ر حتى سكنوا ) بالنون كذا للأكثر » وعند الكشميهنى بالمثناة » ووقع فى حديث أنس أنه نزل فى ذلك 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 الآية » وقد قدمت ما فيه من الإشكال وجوابه عند شرح حديث أنس فى 
كتاب الصلح . 

قوله ( أيا سعد ) فى رواية مسلم « أى سعد » . 

قوله ( أبو حباب ) بضم المهملة وموحدتين الأول خفيفة وهى كنية عبد الله بن أب » وكناه النبى صلى الله 

عليه وسلم فى تلك الحالة لكونه كان مشهوراً بها أو لمصلحة التألف . 

قوله ( ولقد اصطلح ) بثبوت الواو للأكثر وحذفها لبعضهم . 

قوله ( أهل هذه البحرة ) فى رواية الحمُوبي ٠‏ البحية » بالتصغير » وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى 
البلد » والمراد به هنا المدينة النبوية » ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة النبوية . 

قوله ‏ على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة ) يعنى يرئسوه عليهم ويسودوه » مى الرئيس معصبا لما يعصب 
برأسه من الأمور » أو لأنيم يعصبون رعوسهم بعصابة لا تنبغى لغيرهم يمتازون با » ووقع فى غير البخارى 
١‏ يعصيوتة و رادي في بعصيو أو فإذا هم يعضيزنه 8 وعند ابن إسيختي المد جاءنا اله بك وإنا لننظم له 
الخرز لنتوجه » فهذا تفسير المراد وهو أولى مما تقدم . 

قوله ( شرق بذلك ) بفتح المعجمة وكسر الراء أى غص به » وهو كناية عن الحسد » يقال غص بالطعام 
وشجى بالعظم وشرق بالماء إذا اعترض شىء من ذلك ف الحلق فمنعه الإساغة . 

قوله ( وكان النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ) هذا حديث آخر 
أفرده ابن حاتم فى التفسير عن الذى قبله وإن كان الاسناد متحداً . وقد أخرج مسلم الحديث الذى قبله مقتصراً 

عليه ولم يخرج شيئاً من هذا الحديث الآخر . 
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قوله ( وقال لله ذإ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم 4 إلى آخر الآية ) ساق ف رواية أبى نعم فى ٠‏ المستخرج » من وجه آخر عن أنى المان بالإسناد 
E‏ وهر قن تحال در لاسطر وم 4 

قوله ر حتى أذن الله فيهم ) أى فى قتالهم » أى فترك العفو عنهم » وليس المراد أنه تركه أصلا بل بالنسبة إلى 
ترك القتال ألا وقوعه اخرا > وإلا فعفوه صل الله عليه وسلم كثير من المشركين واليبود بالمن والفداء وصفحه عن 
المنافقين وو ت والسير . 

قوله ( صناديد ) با لمهملة ثم نون خفيفة جمع صنديد بكسر ثم سكون وهو الكبير فى قومه . 

قوله ( هذا أمر قد توجه ) أى ظهر وجهه . 

قوله ر فبايعوا ) بلفظ الماضى » ويحتمل أن يكون بلفظ الأمر . والله أعلم . 

بكب) لا خسن الدين يرون بما توا 4 ) 

TAY‏ - حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن 

يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه كان إذا خرج رسول 

الله صلى الله عليه إلى الغزو تخلّفوا عنهُ وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه ؛ فإذا قدم رسول 

الله صلى الله عليه اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت إلا يحسبن لين 
يقر حون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلُوا 4 الآية. 

55 - حادثنا إبراهيم بن موسى قال أنا شام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة 
ابن وقاص أخبرة أن مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لذن كل امرئ فرح با أوتي 
وأحبّ أن يُحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون . فقال ابن عباسٍ : ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى 
اله عليه يهود فسألهم عن شيء؛ فكتموه إياه, وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه 
عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم . ثم قرا ابن عباسٍ : وإذ أَحَدَ الله میثاق الْذين أوتوا 
الكتاب 4 كذلك حتى قوله : ف يَفْرَحَون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4 . تابعه عبدالرزاق عن 
ابن جريج. حدثنا ابن مقاتل قال أنا الحجاج عن ابن جريج قال أني ابن أبي مليكة عن حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا . 

قوله ر باب لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ) سقط لفظ « باب » لغير أبى ذر . ' 

قوله ر حدثنا محمد بن جعفر ) أى ابن أنى كثير المدنى » والإسناد كله مدنيون إلى شيخ البخارى 

قوله ر إن رجالا من المنافقين ) هكذا ذكره أبو سعيد الخدرى فى سبب نزول الآية وأن المراد من كان يعتذبر 
عن التخلف من النافقين » وفى حديث ابن عباس الذى بعده أن المراد من أجاب من اليبود بغير ما سكل عنه 
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ركتموا ما عندهم من ذلك » ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت ف الفريقين معأ » وبهذا أجاب القرطبى وغوه » 
وحکی الفراء انبا نزلت فى قول الود نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة » ومع ذلك لا يقرون بمحمد فنزلت 
:ل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا © وروى ابن أنى حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه 
الطبرى » ولا مانع أن تكون نزلت فى كل ذلك» أو نزلت فى أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة 
ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه » والله.أعلم . 

قوله ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى . 

قوله ( عن ابن أبى مليكة ) فى رواية عبد الرزاق عن ابن جرج « أخبرنى ابن أنى مليكة » وسيأق » وكذا 
أخرجه ابن ألى حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن جرج . 
١‏ قوله ر أن علقمة بن وقاص ) هو الليثى من كبار التابعين وقد قيل إن له صحبة . وهو راوى حديث 
الاعمال عن عمر . 

قوله ر إن مروان ) هو ابن الحكم بن أبى العاص الذى ولى الخلافة . وكان يومكذ أمير المدينة من قبل 
معاوية . 

قوله ر قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل ) رافع هذا لم أر له ذكراً فى كتاب الرواة إلا بما جاء فى 
هذا الحديث » والذى يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس فبلغه الرسالة ورجع إلى مروان بالجواب 
فلولا أنه معتمد عند مروان ما قنع برسالته » لكن قد ألزم الإسماعيلى البخارى أن يصحح حديث يسرة بن صفوان 
فى نقض الوضوء من مس الذكر فإن عروة ومروان اختلفا فى ذلك فبعث مروان حرسيه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب 
عنها فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان عن يسرة » ورسول مروان مجهول الحال فتوقف عن القول 
بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك » فقال الإسماعيلى أن القصة التى فى حديث الباب شبيبة بحديث يسرة › 
فإن كان رسول مروان معتمداً فى هذه فليعتمد فى الأخرى فإنه لا قرق بينهما . إلا أنه فى هذه القصة سمى رافعاً ولم 
يسم الحرسى » قال ومع هذا فاختلف على ابن جرج فى شيخ شيخه فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن ألى 
مليكة عن علقمة » وقال حجاج بن محمد عن ابن جرج عن ابن ألى مليكة عن حميد بن عبد الرحمن » ثم ساقه 
من رواية محمد بن عبد الملك بن جريح عن أبيه عن ابن أبى مليكة عن حميد بن عبد الرحمن › فصار هشام 
متابغ وهو عبد الرزاق ولحجاج بن محمد متابع وهو محمد » وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق محمد بن ثور عن ابن 
جرج کا قال عبد الرزاق . والذى يتحصل لى من الجواب عن هذا الاحتال أن يكون علقمة بن وقاص كان 
حاضراً عند ابن عباس لما أجاب » فالحديث من رواية علقمة عن ابن عباس » وإنما قص علقمة سبب تحديث 
ابن عباس بذلك فقط » وكذا أقول فى حميد بن عبد الرحمن فكأن ابن أبى مليكة حمله عن كل منهما » وحدث به 
وخر ع كن كل شيعا ملت ايد ابن aa‏ عن هد ارا عن عدا و زوف ابن مردويه ف يجيت 
أنى سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن عباس فأحرج من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بق اس 
قال : کان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج عند مروان فقال “يا ابا سعيد ارايت قول الله فر 
الآية فقال : إن هذا ليس من ذاك » إنما ذاك أن ناميا من المنافقين ‏ فذكر نحو حديث الباب وفيه ‏ فان 
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كان لهم نصر وفتح حلفوا هم على سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم › فكأن مروان توقف فى 
Sa‏ : هذا يعلم بهذا » فقال : أكذلك يا زيد ؟ قال : نعم صدق . ومن طريق مالك عن زيد 

بن أسلم عن رافع بن خدج أن مروان سأله عن ذلك فأجابه بنحو ما قال أبو متعيد. فكأن 'مروان أراذ. زيادة 
E‏ باب افا إلى ابن عباس يسأله عن ذلك » والله أعلم . وأما قول البخايئ عقب الحديث!: 
تابعه عبد الرزاق عن ابن جري » فيريد أنه تابع هشام بن يوسف على روايته إياه عن ابن جرج عن ابن ألى 
مليكة عن علقمة » ورواية عبد الرزاق وصلها فى التفسير وأخرجها الإسماعيل والطبرى وأبو نعم وغيرهم من 
طريقه » وقد ساق البخارى إسناد ححاج عقب هذا ولم يسق المتن بل قال : عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
ااحيو مره ذا > واف متك 9و ERN N ERR E‏ راقع إل 
ابن عباس فقال له » فذكر نحو حديث هشام . 

- قوله ( لنعذبن أجمعون ) فى رواية حجاج بن محمد « لنعذين أجمعين » . 


قوله ( إغا دعا النبى صل الله عليه وسلم بهوداً فسأهم عن شىء ) قى رواية حجاج بن محمد ٠‏ إما تزلت 
هذه الآية فى أهل الكتاب » . 

قوله ر فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأهم ) فى رواية حجاج بن محمد ٠‏ فخرجوا قد 
أروه أنهم أخبروه بما سأهم عنه واستحمدوا بذلك إليه » وهذا أوضح . 


قوله ر بما أتوا ) كذا للأكثر بالقصر بمعنى جاءوا أى بالذى فعلوه » وللحموى « با أوتوا » بضم الهمزة 
بعدها واو أى أعطوا » أى من العلم الذى كتموه » كا قال تعالى و فرحوا بما عندهم من العلم » والأول أولى 
موافقته التلاوة المشهورة » على أن الأخرى قراءة السلمى وسعيد بن جبير » وموافقة المشهورة أولى مع موافقته 
لتفسير ابن عباس . | 
قوله ( ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في 
الآية المسئول عنها هم المذكورون فى الآية التى قبلها . وأن الله ذمهم بكتان العلم الذى أمرهم أن لا يكتموه › 
وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع فى رواية محمد بن ثور المذكورة ٠‏ فقال ابن عباس : قال الله جل ثناؤه فى التوراة 
إن الإسلام دين الله الذى افترضه على باد وإ مدا يسول الله ٠‏ ش 
تنبيه ) الشىء الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنه اليهود لم أره هرا اء وقد قيل إنه سأهم عن صفته 
عندهم بأمر واضح » فأخبروه عنه بأمر مجمل . وروی عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير فى قوله «9 لتبيننه 
للناس ولاتكتمونه # قال : محمد : وف قوله ‏ يفرحون با أتوا © قال : بكتانهم محمد . وى قوله ل أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا © قال : قوهم نحن على دين إبراهم . 
إن في حل السّموات والأرْض واختلاف اللَيْلٍ والنهار لات رلأولي لألباب» ٠‏ 
TAS‏ - حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبدالله بن أبي مر 
عن كريب عن ابن عباس قال : بت في بيت ميمونة» فتحلث رسول الله صلى اله عليه مع أهله ساعة ثم 
رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال : إن في حلق السّموات والأرض واختلاف 
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الل والنهار لآيات لأولي الأَلبَاب 4 ثم قام فتوضّأ واستن فصلى إحدى عشرة ركعة, ثم أن بلال فصلّى 
ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح . 

قوله ر باب قوله إن فى خلق السماوات والأرض) ساق إلى 9 الألباب ‏ وذكر حديث ابن عباس فى 
بيت ميمونة أورده مختصرة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أبواب الوتر . وورد فى سبب نزول هذه الآية ما أخرجه 
لي ل ا ل و ل د 
فقالوا أيما جاء به موسى ؟ قالوا : العصا ويده » الحديث » إلى أن قال « فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : اجعا 
لنا الصفا ذهباً » فنزلت هذه الآية » ورجاله ثقات » إلا الحمانى فإنه تكلم فيه . وقد خالفه الحسن بن موی 
فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلًا وهو أشبه » وعلى تقدير كونه محفوظاً وصله ففيه إشكال من جهة 
أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة . قلت : ويحتمل أن يكون سولهم لذلك بعد أن هاجر النبى صل الله 
عليه ويك إل اللدينة و میا :فد رين لخدن 


با ) مط اين يدكُْونَ الله قِياما وقُودا على جنوبهم 6 الآية 

- حدثنا علي بن عبدالله قال نا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن 
كريب عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة , فقلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه فطرحت 
لرسول الله صلى الله عليه وسادة» فنام رسول الله صلى الله عليه في طولها ؛ فجعل يمسح النوم عن وجهه امقر 
الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم أتى شنا معلا فأخذه فتوضاًء : ثم قام يصلّي فقمت فصنعت 
منلما صنع» ثم جئت فقمت إلى جنبه, فوضع يده على رأسي» ثم أخذ بأذني فجعل يَفتلّها. ثم صلى ركعتين, 
ثم صلی ركعتين, ثم صلی ركعتين» ثم صلی رکعتین» ثم صلی ركعتين» ثم صلی ركعتين, ثم أوتر . 

قوله ر باب ا الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 4 الآية ) أورد فيه حديث ابن عباس من وجه 
اق كريب عنه مطولا » وقد تقدمت فوائده أيضاً . ووقع فى هذه الرواية « فقرأ الآيات العشر الأواخر مرق 
1 راد حت خم ) فلهذا ترجم ببعض الاية المذكورة . واستفيد من الرواية التى فى الباب قبله أن أول المقروء 
قوله تعالى # إن فى خلق السموات BL.‏ 


يدا مر و 


ا ا 000 
ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الهُ عليه -وهي انم فاق قاتشت 
في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وأهلّه في طولهاء فنام رسول الله صلى اللهُ عليه حتى 
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه فجعل يمسح الدوم عن وجهه 
بيذي لم قرأ العشر الات الخوام من سسورة ال«عتمران»:: م قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم 
قام يصلّي. فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله صلى الله عليه يده اليمنى 


[foVY] 


ARA‏ كتاب تفسير القرآن 


£ ل 1 ون 2 2 2 
على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. فصلى ركعتين, ثم ركعتين, ثم رکعتین» ثم ركعتين, ثم رکعتین» ثم 
ركعتين, ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلّى ركعتين خفيفتين, ثم خرج فصلَّى الصبح. 

قوله ر باب ردا إنك من تدخل النار فقد آخزپته ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور » وليس فيه 
إلا تر شيخ شبخه فقط » وسياق الرؤية ى هذا اباب أم من تلك . ووقع فى رواية الأصيل هنا « وأخذ بيدى 
العنى ) وهو وهم والصواب « بأذق »© كا فى ا ا 


لم ."دمت 


ل ا ال ار e‏ 
أل زاك غا متحونة زوج ال على للا لري خاد قال ات في خرض الرساذة ای 
رسول الله صلى الله عليه وأهلهُ في طولهاء فنام رسول الله صلى اللهُ عليه. حتى انتصف اليل أو قبلَهُ بقليل,أو 
بعده بقليل ؛ نم استيقظ رسول الله صلى الله عليه ؛ فجعل يسح الدوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات 
الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه. : ثم قام يصلّي . قال ابن عباس : 
فقمت فصنعت مغل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه يده اليمنى على 
رأسي, وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. فصلَّى ركعتين. ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم 
ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءة المؤذن فقام فصلّى ركعتين خفيفتين: ثم خرج فصلّى الصبح. 

قوله ( باب ا ربنا إننا معنا مناديا ينادى للإيمان ) الآية ) ذكر فيه الحديث المذكور عن شيخ له آخر 
عن مالك ٠»‏ وساقه أيضا بتامه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة النساء 

قال ابن عباس : یستنکف : يستكبر , قوامًا : قوامکم من معائشكم. مثنى وثلاث ورباع» يعني اثنتين 
وثلانًا وأربعاء ولا تجاوز العرب رباع . لمن سبيلة : الرّجم للثيّب» والجلد للبكر. 

قوله ( سورة النساء ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أنى ذر . 

قوله ( قال ابن عباس : يستكف يستكبر ) وقع هذا فى رواية المستملى والكشميهنى حسب » وقد وصله 


ابن اى حاتم بإسناد صحيح من طريق ابن جرع عن عطاء عن ابن عباس ف قوله تعالى ( ومن يستنكف عن 
عبادته Ç‏ قال يستكير » وهو عجيب » فإن فى الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف فالظاهر أنه غير » 
ويمكن أن يحمل على التوكيد . وقال الطبرى : معنى يستنكف يأنف » وأسند عن قتادة قال : يحتشم . وقال 
الزجاج : هو استفعال من النكف وهو الأنفة » والمراد دفع ذلك عنه > ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته هن 
الجرى على الخد . 


الحديث 4٥۷۲‏ د 


قوله ( قواماً قوامكم من معايشكم ) هكذا وصله ابن انى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس » ووصله الطبرى من هذا الوجه بلفظ ل لا توتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً ‏ يعنى 
قوامكم من معايشكم » يقول لا تعمد | إلى مالك الذى جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك ونحوها » وقوله 
٠‏ قياماً 4 القراءة المشهورة بالتحتانية بدل الواو » لكنهما بمعنى » قال أبو عبيدة : يقال قيام أمرم وقوام أمرم » 
والأصل بالواو فأبدلوها ياء لكسرة القاف » قال بعض الشراح : فأورده المصنف على الأصل a‏ 
لذلك لأنه ناقل ها عن ابن عباس » وقد ورد عنه كلا الأمرين : وقيل إنها أيضاً قراءة ابن عمر أعنى بالواو » وقد 
قرئ فى المشهور عن أهلٍ المدينة أيضاً 0 قا ( بلا ألف > وفى الشواذ قراات أخرى . وقال أبو ذر اطروى قوله 
« قوامكم » إنما قاله تفسيالقوله 8 قياماً ) على القراءة الأحرى . قلت : ومن كلام نى عبيدة يحصل جوابه . 

قوله ( منى وثلاث وربا ع يعنى اثنتين وثلااً وأربعاً > ولا تجاوز العرب ربا ع ) كذا وقع لألى در فأوهم أنه 
عن ابن عباس أيضاً كالذى قبله » ووقع غي . وقال غي مثنى الح » وهو الصواب فإن ذلك لم يرو عن ابن 
عباس وإنما هو 7 تفسير اى عبيدة قال : لا تنوير ن فى مثنى لأنه مصروف عن حده » والحد أن يقولوا اثنين وكذلك 
ثلاث ورباع لأنه ثلاث وأربع 24 اند شواهد لذلك ثم قال : ولا تحاوز العرب رباع غير أن الكميت قال : 

فلم يستريثوك حتى رمي ست فوق الرجال خصالًا عشاراً 

انتبى وقيل : بل يجوز إلى سداس » وقيل إلى عشار . قال ال حريرى ف ١‏ درة الغواص » غلط المتنبى فى قوله 
٠‏ أحاد أم سداس ف أحاد » لم يسمع فى الفصيح إلا مثنى وثلاث ورباع » والمخلاف فى خماس إلى عشار . ويحكى 
عن خلف الأحمر أنه أنشد أبياتاً من خماس إلى عشار » وقال غيره : فى هذه الألفاظ المعدولة هل يقتصر فيها على 
السماع أو يقاس عليها ؟ قولان أشهرهما الاقتصار » قال ابن الحاجب : هذا هو الأصح » ونص عليه البخارى فى 
صحيحه . كذا قال . قلت : وعلى الثانى يحمل بيت الكميت » وكذا قول الآخر : 


ضربت خماس ضربة عبشمى أراد تداق :أن لا اا 

وهذه المعدولات لا تقع إلا أحوالا كهذه الآية » أو أوصافاً كقوله تعالى 9 أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع چ 
أو إخباراً كقوله عليه السلام وصلاة الليل مثنى » ولا يقال فيها مثناة وثلاثة » بل تجرى مجرى واحداً » وهل يقال 
موحد کا يقال مثنى ؟ الفصيح لا . وقيل يجوز . وكذا مثلث الح . وقول أب عبيدة إن معنى مشنى اثنتين فيه 
اختصار وإنما معناه اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث ٠‏ وكأنه ترك ذلك لشهرته » أو كان ی التكران فيه وسياق :نا 
يتعلق بعدد ما ينكح من النساء فى أوائل النكاح إن شاء الله تعالى . 

قوله ( هن سيلا يععى الرجم للثيب والجلد للبكر ) نبت هذا أيضاً فى ززاية المستمل والكشميني 
حسب » وهو من تفسير ابن عباس أيضا وصله عبد بن حميد عنه بإسناد صحيح » وروی مسلم وأصحاب 
السنن من حديث عبادة بن الصامت ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عنى » قد جعل الله هن 
سبيلا » والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم » وامراد الإشارة إلى قول 
تعالى 9( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سيلا © وقد روى الطبراق من حديث ابن عباس قال : فلما 
نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا حبس بعد سورة النساء » وسيأق البحث فى 
الجمع بين الجلد والرجم للثيب فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى 


[tov] 


[4o۷4] 


كتاب تفسير القرآن 


بكب و وإ خفكم أل قسطُوا في الينام » 

- حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن رجلا كانت له يعيمةٌ فدكحهاء وكان لها عذّق وكان يُمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شي»: 
فنزلت فيه «( وإن خفتم ألا تقسطوا في اتام 4 أحسبه قال : كانت شريكمّه في ذلك العذق وفي ماله. 5 

8- حد نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهابٍ 
قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عر وجل: لإ وإن خفتم أل تقسطوا في اليتَامئ # 
فقالت : يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشر كه في ماله ويُعجبه مالها وجمالها فيريد 
وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن ذلك أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهنٌ ويبلغوا له أعلى سُنسَهنَ في الصّداق, فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. قال عروةٌ: قالت عائشة: وإ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه بعد هذه الآيةء فأنزل الله 
عر وجل : «( ويستفتوتك في النّساء4 قالت عائشة: وقول الله عر وجل في آية أخرى 99 وترعبون أن 
تتكحوهن 4 رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال» قالت: فنهوا أن ينكحوا عن من 
رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

قوله ر باب وأن خفتم إن لا تقسطوا فى اليتامى ) سقطت هذه الترجمة لغير أبى ذر » ومعنى 3 خفتم) » 
ظننتم » ومعنى و تقسطوا » تعدلوا » وهو من أقسط يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل » وقيل الهمزة «فيه 
للسلب أى أزال القسط » ورجحه ابن التين بقوله تعالى 9 ذلكم أقسط عند الله لأن أفعل فى أبنية المبالغة 
لا تكون ف المشهور إلا من الثلاث » نعم حكى السيرافى فى جواز التعجب بالرباعى » وحكى غيره أن أقسط 
من الأضداد » والله أعلم . 

قوله ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف » وهذه الترجمة من لطائف أنواع الإسناد » وهى ابن تل 
هشام » وهشام الأعلى هو ابن عروة والأدنى ابن يوسف . 

قوله ر إن رجلا كانت له يتيمة فنكحها ) هكذا قال هشام عن ابن جرع فأوهم أنها نزلت فى شخاص 
معين » والمعروف عن هشام بن عروة التعمم , وكذلك أخرجه الإسماعيل من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جرج ولفظه « أنزلت فى الرجل يكون عنده البنيمة الم Ss ٠‏ 
ابن شهاب عن عروة » وفيه شىء آخر نبه عليه الاسماعيل وهو قوله « فكان لما عذق فكان يمسكها عليه » فإن 
هذا نل فى التى برغب عن نكاحها » وأما التى برغب فى نکاحھا فهى التی يعجبه ماها واا فلا يزرجها لخر 
ويريد أن يتزوجها بدون صداق مثلها » وقد وقع فى رواية ابن شهاب التى بعد هذه التنصيص على القصتييل » 
ورواية حجاج بن محمد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قال فيها « أنزلت فى الرجل يكون عنده اليتيمة وهى ذات 


مال 2 ( ركذا أخرجه المصنف فى أواخر هذه السورة من طريق أبى أسامة ٠‏ وف النكاح من طريق قن 
0 


۹۱ 40٥۷4-4٥۷٣ الحديث‎ 


ا ا ا د 
e‏ و 0 : النخلة yS‏ 


ا ا سي ا 

قوله ر أحسبه قال : كانت شريكته فى ذلك العذق ) هو شك من هشام بن يوسف » ووقع مبيئاً مجزوماً به 
فى رواية ألى أسامة ولفظه « هو الرجل يكون عنده اليتيمة هو وليها وشريكته فى ماله حتى فى العذق فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه ف ماله فيعضلها » فنهوا عن ذلك » ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين › 
وقد تقدمت فى الوصايا من رواية شعيب عنه . 

قوله ( اليتيمة ) أى التى مات أبوها . 

قوله ( فى حجر وليبا ) أى الذى لى ماما . 

قوله ( بغير أن يقسط فى صداقها ) فى النكاح من رواية عقيل عن ابن شهاب : ويريد أن ينتقص من 
صداقها » . 

قوله ر فيعطييا مثل ما يعطبنها غيره ) هو معطوف على معمول بغير أى يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل 
ما يعطوها غیو ؛ أى من يرغب فى نكاحها سواه » ويدل على هذا قوله بعد ذلك « فنبوا عن ذلك إلا أن يبلغوا 
بن أعلى سنتهن فى الصداق » وقد تقدم ف الشركة من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ « بغير أن يقسط ف 
صداقها فيعطيا مثل :ما يعطيها غية ٠‏ 

قوله ر فأمروا أن ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن ) أى بأى مهر توافقوا عليه » وتأويل عائشة 
جاء عن ابن عباس مثله أخرجه الطبرى » وعن مجاهد فى مناسبة ترتب قوله 9 فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء ‏ على قوله ل وإن خحفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى © شىءاخر » قال فى معنى قوله تعاللى « وإن خفع أن 
لا تقسطوا فى اليتامى » أى إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا فى مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا 
وانكحوا ما طاب لكم من النساء » وعلى تأويل عائشة يكون المعنى وإن حفع أن لا تقسطوا فى نكاح اليتامى . 
قوله ر قال عروة قالت عائشة ) هو معطوف عل الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة عطف »2 وف رواية 
قوله ر بعد هذه الآية ) أى بعد نزول هذه الآية بهذه القصة » وف رواية عقيل « بعد ذلك » . 
قوله ( فأنزل الله ط ويستفتونك ف النساء * قالت عائشة وقول الله تعالى فى آية أخرى «( وترغبون 
أن تنكحوهن 4 ) كذا وقع فى رواية صالح وليس ذلك فى اية أخرى وإنما هو فى نفس الآية وهى قوله 
فو ويستفتونك فى النساء ووقع فى رواية شعيب وعقيل ٠‏ فأنزل الله تعالى ف[ ويستفتونك فى النساء ‏ إلى 
قوله ‏ وترغبون أن تنكحوهن 4 ثم ظهر لى أنه سقط من رواية البخارى شىء اقتضى هذا الخطأ » ففى 
مجح مسل وال جاعيل:» والنسابى واللفظ له من طريق يعقوب بن ن إبراهم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد فى 
هذا الموضع « فأنزل الله ل يستفتونك فى النساء قل لله يفتيكم فبين وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى 
الشتاء اللآق لا توتونهن ها كنب لمن وترغبون أن تدكحوهن # فذكر الله أن يتلى عليكم فى الكتاب الآية 


[fo¥o] 


۹۲ كتاب تفسير القرآن 
e TS‏ 
عن ابن شهاب » وتقدم للمصنف أيضاً فى الشركة من طريق يونس عن ابن شهاب مقروناً بطريق صالح بن 
كيسان المذكورة هنا » فوضح بهذا فى رواية صا أن ف الباب اختصاراً » وقد تكلف له بعض الشراح فقال : 
معنى قوله ٠‏ فى آية أخرى » أى بعد قوله ف وإن خفم € وما أوردناه أوضح والله أعلم . 

( تنبيه ): أغفل المزى فى الأطراف عزو هذه الطريق أى طريق صالح عن ابن شهاب إلى كتاب 8 
واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة . 

قوله ( وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدم عن يتيمته ) فيه تعبين أحد الاحتالين فى قوله ف وترغبون © لأن 
رغب يتغير معناه بمتعلقه يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم يرده » لأنه يحتمل أن تحذف فى وأن تحذف 
عن » وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال : نزلت ف الغنية والمعدمة » والمروى هنا عن عائشة أوضح 
فى أن الآية الأولى نزلت ف الغنية » وهذه الآية نزلت ف المعدمة . 

قوله ( فنهوا ) أى نبوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها وماها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال » 
فينبغى أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء فى العدل » وف الحديث اعتبار مهر المثل فى ا محجورات وأن غيرهن 
يجوز نكاحها بدون ذلك » وفيه أن للولى أن يتزوج من هى تحت حجره لكن يكون العاقد غير » وسيأتى البحث 
فيه فى النكاح » وفيه جواز تزوي اليتامى قبل البلوغ لأمن ن بعد البلوغ لا يقال لمن يتيمات إلا أن يكون أطلق . 
امهنا حاف وان الج فاضا فق كنات النكاح 


اک وون کن فقا قال تروف دادقم لهم اهم دوا لهم رف باه 
حسيبا 4 أعتدنا : أعددناء أفعلنا من العتاد . وبدارا : مبادرة 

aT‏ - حدثني إسحاق قال أنا عبدالله بن تير قال نا هشامٌ عن أبيه عن عائشة في قولهإعز 
وجل : 9 ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان 
فقيرا أنه يأكل منه مکان قيامه عليه بمعروف. 

قوله ر باب ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ساق إلى قوله :2 حسيباً © . 

قوله ( وبداراً مبادرة ) هو تفسير أول الآية 'المترجم بها » وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى فإ ولا تأكلوها إسرافا 
رودي 50 0 ؛ ویدار 0 ددر ار بأشهر منه ¢ يقال 00 بدارا و 0 


ا 


قوله ر أعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد ) كذا للأكثر » وهو تفسير ألى سا 
اعتددنا : افتعلنا والأول هو الصواب » والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد » لأن العتيد هو الشىء المعد . 


( تنبيه ) احاح كلد لاا روي اللو و ا ی ريما مايا ره اي 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » . 


۹۳ 4٥۷٦-٤٥۷٥٩ الحديث‎ 


قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه » وأما أبو نعم ف « المستخرج » فأخرجه من طريق ابن راهويه ثم 
قال : أخرجه البخارى عن إسحق بن منصور . 

قوله ر فى مال اليتم ) فى رواية الكشمبهنى « فى والى اليتم » والمراد بوالى اليتم المتصرف فى ماله بالوصية 
ونحوها » والضمير فى كان على الرواية الأولى ينصرف إلى مصرف المال بقرينة المقام » ووقع فى البيوع من طريق عثان 
ابن فرقد عن هشام بن عروة بلفظ « أنزلت ف والى اليتم الذى يقوم عليه ويصلح ماله » إن كان فقيراً أكل منه 
بالمعروف » وف الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود والنسانى وابن ماجة وابن خزيمة وابن الجارود وابن ای حاتم 
من طريق حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن عندى يتيماً له مال » ولیس عندى شىء » أفاكل من ماله ؟ قال : بالمعروف » وإسناده قوی . 


قوله ( إذا كان فقيراً ) مصير منه إلى أن الذى يباح له الأجرة من مال اليتم من ٠‏ اتصف بالفقر » وقد قدمت 
البحث فى ذلك فى كتاب الوصايا » وذكر الطبرى من طريق السدى « أخبرنى من سمع ابن عباس يقول فى قوله 
ير بالمعروف » قال : بأطراف أصابعه . ومن طريق عكرمة « يأكل ولا يكتسى » ومن 


طريق إبراهم ١‏ ع ع ل ا ا O‏ . وقال 
الحسن بن حى ياأكل وضى الأب بالمعروف + وأما قم الحا فله أجرة فلا يأكل شيعا . وأغرب ربيعة فقال : المراد 


رام ملو يس لبجو اب ا e‏ 


( تنبيه ) : وقع لبعض الشراح ما نصه : قوله ف( فمن كان غنياً فليستعفف ) التلاوة ومن كان بالواو انتهى » 

وأنا ما رأيته فى النسخ التى وقفت عليها إلا بالواو . 
بلي) ١ل‏ وَإذَا حضر القسمة أُولوا القربى ويتام والْمَساكين 4 الآية 
] 9- حدثنا أحمد بن حميد قال أنا عبيدالله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن 

ابن عباس ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامى والمساكين4 قال : هي محكمة. وليست بمدسوخة, 
تابعه سعيد عن ابن عباس . 

قوله ( باب ظ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ‏ الآية ) سقط « باب » لغير 
ای ذر. 

قوله ر حدثنا أحمد بن ميد ) هو القرشى الكو صهر عبيد الله بن موسى يقال له دار أم سلمة لقب بذلك 
لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك » وقال ابن عدى : كان له اتصال بأم سلمة يعنى زوج السفاح الخليفة 
فلقب بذلك » ووهم الحآم فقال : يلقب جار أم سلمة » وثقه مطين وقال : كان يعد فى حفاظ أهل الكوفة » 
ومات سنة عشرين ومائتين » ووهم من قال خلاف ذلك » وما له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد » 
وشيخه عبيد الله الأشجعى هو ابن عبيد الرحمن الكوفى › وأبوه فرد فى الأسماء مشهور فى أصحاب سفيان 
الثورى » والشيبانى هو أبو إسحق » والإسناد إلى عكرمة كوفيون . 

قوله ( هى محكمة وليست بمنسوخة ) زاد الإسماعيل من وجه آخر عن الأشجعى « وكان ابن عباس إذا ولى 


[لالاه؛ ] 


۹4 كتاب تفسير القرآن 


رضخ » وإذا كان ف المال قلة اعتذر إليهم » فذلك القول با لمعروف » . وعند الحا من طريق عمرو بن أهى قير 
عن الشيبانى بالإسناد المذكور فى هذه الآية قال « ترضخ لحم وإن كان فى المال تقصير اعتذر إليهم » . 
ول با سا بن جبير عن ابن عباس ) وصله فى الوصايا بلفظ « إن ناسا يزعمون أن هذه الآية 
نسخت ء ولا والله ما نسخت › ولكنها مما تهاون الناس بها » هما واليان : وال يرث وذلك الذى يرزق › ووال 
لايرث وذلك الذى يقال.له بالمعروف يقول : لا أملك لك أن أعطيك » وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن 
عباس هما المعتمدان » وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أنى حاتم وابن مردويه أنها منسوخة » نستختها 
اية اليواث » وصح ذلك عن سعيد بن المسيب » وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد » وبه قال الائمة 
الأبعة وأصحابهم » وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد « أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أهى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن فى حياة عائشة » فلم يدع فى الدار ذا قرابة 
ولا مسكيناً إلا أعطاه من ميراث أبيه » وتلا الآية قال القاسم فذكرته لابن عباس فقال : ما أصاب » ليس ذلك 
له » إنما ذلك إلى الوصى » وإنما ذلك فى العصبة أى ندب للميت أن يوصى لهم . قلت : وهذا لا ينافى حدايث 
الباب » وهو أن الاية محكمة وليست بمنسوخة . وقيل معنى الآية : وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن 
لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى حذ شىء منه » ولا سيما إن كان جزيلة فام الله سبيحانه 
أن يرضخ هم بشىء على سبيل البر والإاحسان . واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب ؟ 
2 مجاهد وطائفة : هى على الوجوب وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطى هذه الأصناف ما طابت به 
. ونقل ابن الجوزى عن أكثر أهل العلم أن المراد بأوى القرابة من لا يرث » وأن معنى ل فارزقوهم ‏ 
ل . وقال آخرون : أطعموهم » وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد » لأنه لو كان بعلى 
الوجوب لاقتضى استحقاقاً فى التركة ومشاركة فى المراث بجهة مجهولة فيفضى إلى التنازع والتقاطع » وعلى القول 
بالندب فقد قيل : يفعل ذلك ولى ا محجور » وقيل لا بل يقول : ليس المال لى وإنما هو لليتم » وأن هذا هو المراد 
بقوله 3 وقولوا هم قرلا معروفاً 4 وعلى هذا فتكون الواو فى قوله فو وقولوا © للتقسم وعن ابن سيرين وطائفة : 
المراد بقوله ل فارزقوهم منه » اصنعوا لهم طعاماً يأكلونه » وأنها على العموم فى مال المحجور وغيو » والله أجلم 


باس ط يُوصيكم الله في اواد کم 4 ١‏ 

۲ - حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أني ابن المنكدر تحن 
جابر : عادني النبي صلى الله عليه وأبوبكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي صلى الله عليه لا أعقل, 
فدعا بماء فتوضاً منه ثم رش علي فأفقت» فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسنول الله؟ فزت 
بط يوصيكم الله في أولاد كم 4 . ْ 

قوله ر باب يوصيكم الله فى أولادكم ) سقط لغير أبى ذر ٠‏ اللو 0 
قسمة الميراث . 

قوله ر أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف » وابن المتكدر هو محمد .. ْ 

قوله ١‏ عن جابر ) فى رواية شعبة عن ابن المنكدر ٠‏ معت جابرا » وتقدمت فى الطهارة . 


16 ٤٥۷۷ الحديث‎ 


قوله ر عادنى النبى صل الله عليه وسلم ) سيق ما يتعلق بذلك فى كتاب المرضى قبيل كتاب الطب . 

قوله ( فى بنى سلمة ) بفتح المهملة وكسر اللام هم قوم جابر » وهم بطن من الخزرج . 

قوله ( لا أعقل ) زاد الكشميهنى « شيعا ) . 

قوله ( ثم رش على ) بينت ف الطهارة الرد على من زعم أنه رش عليه من الذى فضل » وسيأتى فى الاعتصام 
التصريم بأنه صب عليه نفس الماع الى توطنا هه 


قوله ر فقلت ما تأمرنى أن أصنع فى مالى ) ف رواية شعبة المذكورة « فقلت يا رسول الله لمن الميراث » إنما 
يرثنى كلالة » وسيأق بيان ذلك فى الفرائض 

قوله ( فنزلت يوصيكم الله فى أولام ) هكذا وقع فى رواية ابن جرج » وقيل إنه وهم فى ذلك وأن الصواب 
أن الآية التى نزلت فى قصة جابر هذه الآية الأحية من النساء وهى ف( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) 
لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد ولا والد » والكلالة من لا ولد له ولا والد » وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد › 
والنسائى عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر فقال فى هذا الحديث ٠‏ حتى نزلت عليه اية 
الميراث : يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة » ولسلم أيضاً من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال فى اخر هذا 
الحديث « فنزلت اية الميراث » فقلت محمد بن المنكدر : يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ؟ قال : هكذا 
أنزلت » وقد تفطن البخارى بذلك فترجم فى أول الفرائض ١‏ قوله : يوصيكم الله فى الاد إلى قوله ‏ والله 
000 » ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عيبنة وفى آخره « حتى نزلت آية المواث » ولم يذكر 

زاده الناقد » فأشعر بان الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة . وقد اة أحمد عن ابن عبينة مثلٍ رواية 
ا SM‏ » وقداضطرب فيه فأخرجه 
ابن خزيمة عن عبد الجبار ب بن العلاء عنه بلفظ « حتى نزلت اية الميراث : إن امرؤ هلك ليس له ولد »© وقال مرة 
٠‏ حتى نزلت آية الكلالة » وأخرجه عبد بن حميد والترمذى عنه عن يحبى بن آدم عن ابن عيينة بلفظ 0 حتى 
نزلت يوصيكم الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ وأخرجه الإمماعيل من طريق إسحق بن أى إسرائيل عنه 
فقال فى آخره ٠‏ حتى نزلت ات : يوصيكم الله فى أولادم » فمراد البخارى بقوله فى الترجمة « إلى قوله واللّه 
علم حلم » الإشارة إلى أن مراد جابر من اية الميراث قوله ل وإن كان رجل يورث كلالة € وما الآية الأحرى 
وهى قوله لإ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 فسيأتق فى آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل » 
فكأن الكلالة لا كانت محملة فى ايةالمواريث استفتوا عنها فنزلت الاية الاخيرة . ولم ينفرد ابن جرج بتعيين الاية 
المذكورة » فقد ذكرها ابن عيينة أيضاً على الاختلاف عنه » وكذا أخرجه الترمذى وا حا من طريق عمرو بن 
ألى قيس عن ابن المنكدر » وفيه نزلت 9 يوصيكم الله فى الاد ) وقد أخرجه البخارى أيضاً عن ابن المدينى 
وعن الجعفى مثل رواية قتيبة بدون الزيادة وهو الحفوظ » وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثورى. عن ابن 
المنكد ر بلفظ « حتى نزلت آية الميراث » فالحاصل أن الحفوظ عن اب بن المنكد ر أنه قال « اية الميراث أو اية 
ادا ١‏ ر ا 
ل يستفتونك » فعمدته أن جابراً م يكن له حيتئذ ولد وإما يورث كلالة فكان المناسب القصته نزول الآية 
الاحيرة > لكن ليس ذلك بلازم » لان الكلالة مختلف فى تفسيرها : فقيل هى اسم المال الموروث › وقيل اسم 


[f۷۸] 
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الميت » وقيل اسم الإرث » وقيل ما تقدم . فلما لم يعين تفسيرها يمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لا 
قدمته أنها نزلت فى آخخر الأمر واية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة کا أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحا 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال « جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك فى أحد » وإن عمهما أخذ مهما . قال : يقضى الله فى ذلك . فنزلت آية 
الميياث . فأرسل إلى عمها فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الشمن فمابقى فهو لك » وهذا ظاهر فى تقدم 
نزوها . نعم وبه احتج من قال إنها لم تنزل فى قصة جابر إنما نزلت فى قصة ابتتى سعد بن الربيع » وليس ذلك 
بلازم إذ لا مانع أن تنزل ف الأمرين معاً . ونحتمل أن يكون نزول أولما فى قصة البنتين واخخرها وهى قوله # وإن 
كان رجل يورث كلالة # فى قصة جابر . ويكون مراد جابر فنزلت ل يوصيكم الله فى أرلادم 4 أى ذكر 
الكلالة المتصل ببذه الآية والله أعلم . وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جر لم بهم كا جزم به الدمياطى ومن 
تبعه » وأن من وهمه هو الواهم والله أعلم . وسيأق بقية ما يتعلق بشرح هذا الحديث فى فى الفرائض إن شاء الله 
باک ولم نف ما ترك أزواجکم 4 

“6 - - حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نميح.عن عطاء عن ابن عباس قال : کان 
الال للولد وكانت الوصية للوالدين, فدسح الله من ذلك ما أحبّ : فجعل للذكر مغل حط الأنشيين: 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والنلث» وجعل للمرأة الشمن والربع وللزوج الشطر والربع. , 


قوله ( باب قوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سقط قوله « « باب » لغير أنى ذر ‏ وشت قوله ‏ قوله » 
للمستمل فقط . 

قوله ( كان المال للولد ) يشير إلى ما كانوا عليه قبل » وقد روى الطبرى من وجه آخر عن ابن عباس أنها 
ا ل ا ب ا ا ا ا 
وكانوا فى الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم » 

رهز فجي د من قلاف حا الج اما رول شرن نالآ لاسر لو ااه 
اک کے ب يكل ذلك عن أحد من الو :إن ی أن تسل کی ما نے لزنه انكر 
النسخ مطلقاً » ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع » أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع 
الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة » قال فسمى ذلك تخصيصاً لا نسخا » وهذا قال ابن السمعائى : 
إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التى نسخت فى هذه الشريعة فهو مكابر » وإن قال لا أسميه نسبخاً 
كان الخلاف لفظياً » والله أعلم . ْ 


قوله ر وجعل للأبوين لكل واحد منبما السدس والثلث ) قال الدمياطى : قوله والثلث زيادة هنا › إقد 
أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد فى كتاب الفرائض فلم يذكرها قلت : اخحتصرها هناك › ولكنها ثابتة'فى 
تفسير محمد بن يوسف الفريابى شيخه فيه » والمعنى أن لكل واحد منهما السدس فى حال وللأم الثلث فى حال » 
ووزان ذلك ما ذكره فى بقية الحديث ١‏ وللزوج النصف والربع » أى كل منهما فى حال. 1 


١ 


[40۷4] 


۹۷ ٤4٥۷۹ الحديث‎ 


ب/ي) لا يحل لَكُم أن ترو النساء كرها ولا تعضأوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ) الآية 

ويذكر عن ابن عباسٍ : لاتعضلوهن: لا تقهروهن. حوبا : إثما. تعولوا: تميلوا . نحلة : فالنحلة : المهر. 

04 - - حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا أسباط بن محمد قال نا الشيباني عن عكرمة عن ابن 
عباس . قال الشيباني وذكرة أبوالحسن السُوائي ولا أظدة ذكرة إلا عن ابن عباس يا أيها اين آمنوا لا 
يحل لَكُمْ أن ترا لاء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته, إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يُزوجوها وهم أحق بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. [الحديث 4078 - طرفه في : 1۹٤۸‏ ]. 

قوله ر باب قوله طإ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً , ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مااتيتموهن ) 
الآية ) سقط « باب » وما بعد « كرهاً » لغير أنى ذر » وقوله « كرهاً » مصدر فى موضع الحال » قرأها حمزة 
والكساق بالضم والباقون بالفتح . 

قوله ( ويذكر عن ابن عباس : لا تعضلوهن لا تقهروهن ) ف رواية الكشميبنى « تنتهروهن » بنون بعدها 
مثناة من الانتهار » وهى رواية القابسى أيضاً > وهذه الرواية وهم والصواب ما عند الجماعة . وهذا الأثر وصله 
الطبرى وابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ‏ لا تعضلوهن ) لا تقهروهن 
فز لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ) يعنى الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وها عليه مهر فيضرها 
لتفتدى وأسند عن السدى والضحاك نحوه . وعن مجاهد أن الخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور فى 
ور البقرة » ثم ضعف ذلك ورجح الأول . 

قوله ( حوباً ك ن اى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى 
1 تعالى ل إنه كان حوباً ‏ قال : نما عظيماً . ووصله الطبرى من طريق مجاهد والسدى والحسن وقتادة 

. والجمهور على ضم الحاء » وعن : ال ا 

e TS 
ل ذلك أدنى أن لا تعولوا » قال أن لا تميلوا . ورويناه فى « فوائد أبى بكر الآجرى » بإسناد آخر صحيح إلى‎ 
الشعبى عن ابن عباس » ووصله الطبرى من طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعى والسدى وقتادة وغيرهم‎ 
مثله » وأنشد فى رواية عكرمة لأبى طالب من أبيات « ميزان صدق وزنه غير عائل » وجاء مثله مرفوعاً صححه‎ 
ا ل ل ل ا و ا‎ 
لکن قد جاء عن زيد ب بن أسلم نحو ما قال الشافعى أسنده الدارقطنى » وإن‎ > ١ المبرد وابن داود والثعلبى وغيرهم‎ 
كان الأول أشهر » واحتج من رده أيضاً من حيث المعنى بأنه أحل من ملك البين ما شاء الرجل بلا عدد » ومن‎ 
لازم ذلك كثة العيال » وإنما ذكر النساء وما يحل منهن » فالجور والعدل يتعلق بهن . وأيضاً فإنه لو كان المراد‎ 
كثة العيال لكان أعال يعيل من الرباعى .وأما تعولوا فمن الثلاثى » لکن نقل الثعلبى عن اى عمرو الدورى قال‎ 
. » وكان من أئمة اللغة قال : هى لغة حير . ونقل عن طلحة ابن مصرف أنه قرأ « أن لا تعيلوا‎ 

قوله ر نحلة فالنحلة المهر ) كذا لأنى ذر » ولغيو بغير فاء « قال الإسماعيلى : إن كان ذلك من تفسير 


۹۸ كتاب تفسير القرآن 


البخارى ففيه نظر » فقد قيل فيه غير ذلك » وأقرب الوجوه أن النحلة ما يعطونه من غير عوض وقيل المراد نحلة 
ينتحلونها أى يتدينون بها ويعتقدون ذلك . قلت : والتفسير الذى ذكره البخارى قد وصله ابن أبى حاتم والطبرى 
من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ل واتوا النساء صدقاتبن نحلة ‏ قال : النحلة المهر . 
وروى الطبرى عن قتادة قال : نحلة أى فريضة . ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : النحلة فى كلام 
الت الاج قال : ليس ينبغى لأحد أن ينكح إلا بصداقٍ . كذا قال . والنحلة فى كلام العرب العطية 
لا کا قال ابن زيد » ثم قال الطبرى : وقيل إن المخاطب بذلك أولياء النساء » كان الرجل إذا زوج امرأة أخذ 
صداقها دونها فنبوا عن ذلك . ثم.أسنده إلى سيار عن أنى صالح بذلك » واختار الطبرى القول الأول » واستبدل 
ل 

( تنبيه ) : حل هذه التفاسير من قوله ف حوباً 4 إلى آخرها ف أول السورة » وكأنه من بعض نساخ الكتاب 
کا قدمناه غير مرة » وليس هذا خاصاً بهذا الموضع ففى التفسير فى غالب السور أشباه هذا . 

قوله ر حدلنا أسباط بن محمد ) هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة » كو ثقة » ليس له فى 
البخارى سوى هذا الحديث . وأورده فى كتاب الإكراه عن حسين بن منصور عنه أيضاً . وقد قال الدورى 
عن ابن معين : كان يخطيٌ عن سفيان » فذكره لأجل ذلك ابن الجوزى فى الضعفاء » لكن قال : كان ثبتاً فيما 
م ل E‏ . وذكره العقيل وقال : رما وهم فى الشىء . وقد أدركه البخارى بالسن لأنه 
مات فى أول سنة مائتين 9 

EE 

قوله ر وذكره أبو الحسن السواق » ولا أظه ذكره إلا عن ابن عباس )حاصله أن للشيياق فيه طريقين 
إحداهما موصولة وهى عكرمة عن ابن عباس » والأحرى مشكوك فى وصلها وهى أبو الحسن السواى عن ابن 
عباس . والشيبانى هو أبو إسحق » والسوانى بضم المهملة وتخفيف الواو ثم ألف ثم همزة واسمه عطاء » ولم أقفب له 
على ذكر إلا فى هذا الحديث . 

قوله ر انوا إذا مات الرجل ) فى رواية السدى تقبيد ذلك بالجاهلية » وف رواية الضحاك تخصيص ذلك 
بأهل المدينة » وكذلك أورده الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس » لكن لا يلزم من كونه فى الجاهلية أن 
لا يكون استمر فى أول الإسلام إلى أن نزلت ا الواحدى أن ذلك كان فى الجاهلية وف أول 
الإسلام » وساق القصة مطولة » » وكأنه نقله من ت تفسير الشعبى » ونقل عن تفسير مقاتل نحوه إلا أنه خالف فى 
اسم ابن أنى قيس فالأول قال قيس ومقاتل قال حصين » روى الطبرى من طريق ابن جرج عن عكرمة أنها نزلت 
فى قصة خاصة قال : نزلت فى كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أى قيس بن الأسلت فنوق 
عنها » فجنح عليها ابنه » فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبى الله لا أنا ورت زوجى ولا ترک 
فأنكح » فنزلت هذه الآية . وبإسناد حسن عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال « لما تو أبو 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وكان ذلك لهم فى الجاهلية فأنزل الله هذه الآية » . 


قوله ر كان أولياؤه أحق بامرأته ) فى رواية أنى معاوية عن الشيبانى عن عكرمة وحده عن ابن عباس فى 
| هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل با . 
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قوله ( إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا م يزوجوها وهم أحق بها من أهلها ) 
فى رواية ى معاوية المذكورة ٠‏ حبسها عصبته أن تنكح أحداً حتى توت فيرئوها » قال الإسماعيلى : هذا 
مخالف لرواية أسباط . قلت ويمكن ردها إليها بأن يكون المراد أن تنكح إلا منهم أو بإذنهم » نعم هى مخالفة لها 
فى التخصيص السابق » وقد روى الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس « كان الرجل إذا مات 
وترك امرأة ألقى عليبا ميمه ثوباً فمنعها من الناس » فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت ويرثها » وروی الطبرى أيضا أ من طريق الحسن والسدى وغيرهما « كان الرجل يرث امرأة ذى قرابته 
فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق » وزاد السدى « إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها » 
وإن سبقت هى إلى أهلها فهى أحق بنفسها » . 

عن قوله تعالى: « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأَقربون والّدين عاقدت أيمانكم 
١‏ و 0 E‏ ور - 2 ١‏ 
قاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيدا #”' © 

وقال معمر: أولياء: موالي» وأولياء : ورثة» عاقدت أيمانكم : هو مولى اليمين وهو الحليف . والمولى 
أيضا ابن العم والمولى المنعم المعتق, والمولى المعتق, والمولى المليك, والمولى مولى في الدين. 

6" - حدثنا الصلت بن محمد قال نا أبوأسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس 8 ولكل جعلنا موالي 4 قال : ورثة. ل والّذين عاقدت أيمانكم 4 كان المهاجرون لما 
قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه بينهم ولا 
والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبوأسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة. 

قوله ر باب ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون ) ساق إلى قوله « شهيداً » وسقط ذلك 

قوله ر وقال معمر أولياء لإ موالى ‏ أولياء ورثة ذإ عاقدت أيمانكم ) هو مولى ابمين وهو الحليف › 
والمولى أيضا ابن العم » والمولى المنعم المعتق ) أى بكسر المثناة ( والمولى المعتق ) أى بفتحها ( والمولى 
المميك » والمولى مولى فى الدين ) انتبى . ومعمر هذا بسكون المهملة وكنت أظنه معمر بن راشد إلى أن رايت 
الكلام المذكور ف المجاز لأنى عبيدة واسمه معمر بن المثنى » ولم أره عن معمر بن راشد » وإنما أخرج عبد 
الرزاق عنه فى قوله « ولكل جعلنا موالی ‏ قال : الموالى الأولياء » الأب والأخ والابن وغيرهم من العصبة . 
ملاع را لمع لشي ل حر راس ب لك رو ا E‏ 

جعلنا موالى * أولياء ورثة © والذين عاقدت أيانكم & فالمولى ابن العم . وساق ما ذكره البخارى » وأنشد 
فى المولى ابن العم « مهلا بنى عمنا مهلا موالينا » وما لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة : المولى المحب » 


والمولى الجار » والمولى الناصر » والمولى الصهر ء والمولى التابع » والمولى القرار » والمولى الولى » والمولى 


. 4 عقدت 4, وقراً الباقون بإثباتها : © عاقدت‎  : إعاقّدت 4 : قرأ الكوفيون بحذف الألف‎ )١( 
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الموازى . وذكروا أيضاً العم والعبد وابن الأخ والشريك والنديم » ويلتحق بهم معلم القران جاء فيه حديث 
ل ا لاي افير بر« O‏ ا أن I‏ 

قوله ر حدثنا الصلت بن محمد ) تقدم هذا الحديث سنداً ومتناً فى الكفالة » وأحيل بشرحه على هذا 
الموضع . ١‏ 

قوله ر عن إدريس ) هو ابن يزيد الأودى بفتح الألف وسكون الواو والد عبد الله بن إدريس الفقيه 
الكو » وإدريس ثقة عندهم . وما له فى البخارى سوى هذا الحديثت . ووقع فى رواية الطيرى عن آى 
كريب ا أسامة و حدقا إدريس بن يزيد 0 

قوله ر عن طلحة بن مصرف ) وقع ف الفرائض « عن إسحق بن إبراهم عن أبى أسامة عن إدريس 
حدثنا طلحة » . 

قوله ر ولكل جعلنا موالى . قال : ور ثة ) هذا متفق عليه بين أهل التفسير من الشلك © ادامر 
عن مجاهد وقادة والسدى وغيرهم » > ثم قال : ؤتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك 
والده وأقربوه من ميراثهم له . وذكر غيره الآية تقديراً غير ذلك فقيل : التقدير جعلنا لكل ميت ورئة ترث مما 
ترك الو الدان والأقربون . وقيل : التقدير ولكل مال ما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة يحوزونه . فعل 
ا SSE‏ ل ا LOR‏ ل 
الله اتفاقاً » وقيل : التقدير ولكل قوم جعلناهم مول او شت عا والداهم راوشم د وهنا 
يقتضى أن ٠‏ لكل ؛ خبر مقدم و « نصيب » مبتدأ مؤخر و «9 جعلناهم ) صفة لقوم و ظإ مما ترك © صفة 
للمبتدأ الذى حذف و ظ نصيب ‏ صفته » وكذا حذف ما أضيفت إليه كل وبقيت صفته » وكذا حذاف 
العائد على الموضوف » هذا حاصل ما ذكره المعربون » وذكروا غير ذلك مما ظاهره التكلف . وأوضح من 
ذلك أن الذى يضاف إليه كل هو ما تقدم فى الآية التي قبلها وهو قوله 3 للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنسباء 
نصيب مما اكتسبن ‏ ثم قال ظ ولكل »4 أى من الرجال والنساء ل جعلنا 4 أى قدرنا [ نصیباً ‏ أى 
انا 0 مما ترك الوالدان والأقربون 3 والذين عاقدت أيمانكم » أى بالجحلف أو الموالاة والمؤاخاة فإ فاتوهم 
نصييهم 4 خطاب لمن يتولى ذلك أى من ول على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه نصيبه » وعلى هذا امعبى 
المتضح ينبغى أن يقع الإعراب ويترك ما عداه من التعسف . ا 

قوله ر والذين عاقدت أيمانكم : كان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون : 
ذوى رمه للأخوة ) هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبى صل الله عليه وسلم بينهم » وحملها غيره 
أعم من ذلك فأسند الطبرى عنه قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهم نسب فيرث أحدهما الآخر » فنسلخ 
ذلك . ومن طريق سعيد بن جبير قال : كان الرجل يعاقد الرجل فيرئه » وعاقد أبو بكر مولى فورثه | 

قوله ( فلما نزلت ا ولكل جعلنا موالى 4 نسخت ) هكذا وقع فى هذه الرواية أن ناسخ مواث الحليف 
هذه الآية . وروى الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل يعاقد الرجل » فإذا مات 


[fo۸1] 


۰۱ 40۸۱-٤۵۸۰ الحديث‎ 


ورثه الآخر » فأنزل الله عز وجل ل وأولو الأرحام بعضهم اول ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 
تفعلوا إلى أوليائكم 05 4 يقول إلا أن توصوا صوا لأوليائكم الذين عاقدتم ٠‏ ومن طريق قتادة : كان الرجل يعاقد 
الرجل فى الحاهلية فيقول دمى دمك وترئنی وأرثك © فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصیبہم من الميياث وهو 
السدس ء ثم نسخ باميراث فقال فإ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 » ومن طرق د شتى عن جماعة من العلماء 
كذلك »وهذا هو المعتمد ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين : الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة 
فنزلت مل ولكل € وهى آية الباب فصاروا جميعاً يرثون » وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس » ثم نسخ ذلك اية 
الأحزاب وحص الميراث بالعصبة وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما » وعلى هذا يتنزل بقية الآثار . وقد تعرض له 
ابن عباس فى حديثه أيضاً لكن لم يذكر الناسخ الثانى » ولابد منه » والله أعلم . 

قوله ر ثم قال ل والذين عاقدت أيمانكم » من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى 
له ) كذا وقع فيه » وسقط منه شىء بينه الطبرى ف روايته عن أنى كريب عن أنى أسامة بهذا الإسناد ولفظه ثم 
قال 8ه والذين عاقدت أبمانكم فاتوهم نصيبهم » من النصر الح › فقوله من النصر يتعلق باتوهم لا بعاقدت 
ولا بأيمانكم » وهو وجه الكلام . والرفادة بكسر الراء بعدها فاء خفيفة الإعانة بالعطية . 

قوله ر مع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة ) وقع هذا فى رواية المستملى وحده » وقد قدمت التنبيه 


عل نيو عد التضرع بالتحديث لا أسامة من إدريس ولإدريس من طلحة فى هذا الحديث بعينه » و إلى 
ذلك أشار المصنف » والله اع 


باس قوله تعالى : 9 إن الله لا يلم مال ذَرّة 4 يعني زنة ذرة 

- حدڈنا محمد بن عبد العزيز قال أنا أبوعمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسارعن أبي سعيد الخندري أن ناا في زمن النبي' صلى الله عليه قالوا: يا رسول الله هل نرى ربخا يوم القيامة؟ 
قال النبي صلى الله عليه : «نعم, » هل تُضاروت في رؤية الشمس بالظهيرة» ضوء ليس فيها سحاب؟؛ قالوا: لا. 
قال : «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا : لا . قال النبي صلى الله عليه: 
رما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما . إذا كان يوم القيامة أذَّنَ مؤذن فيتبع كل 
أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حى إذا لم 
بق الام كان يعد اللهير ار قاجر وغيّرات آهل لكاب قيدعى الوذ فيقال لهم :ما كت تعيدون »قالرا: 
كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم : كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا 
فاسقنا. فيشارٌ: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار. ثم 
يدعى النصارى» فيقال لهم : من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم : كذبتم, ما اتخذ 
اله من صاحبة ولا ولد . فيّقال لهم : ماذا تبغون؟ فكذلك مغل الأول . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
أو فاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال : ماذا تنتظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت 


[étoAY] 


1۲ كتاب تفسير القرآن 
تعبد. قالوا : قارفا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نبد 
فیقول› أنا ربكم ؛ قيقولون : لا شرك بالله شيا رقن أو تلاا : 

قوله ( باب قوله ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 يعنى زنة ذرة ) هو تفسير أب عبيدة قال فى قوله تعالى 
ل مثقال ذرة ‏ أى زنة ذرة » ويقال هذا مثقال هذا أى وزنه وهو مفعال من الثقل والذرة الملة الصغية ويقال 
واحدة الهباء » والذرة يقال زنتها ربع ورقة تخالة وورقة النخالة وزن ريع خردلة وزنة الخردلة ربع سمسمة . ويقال الذرة 
لا وزن ها وإن شخصا ترك رغيفاً حتى علاه الذر فوزنه فلم يزد شيئاً حكاه التعلبى . ثم ذكر المصنف حديث اى 
سعيد فى الشفاعة فشان شرحه مستوفى فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى مع حديث أبى هريرة المذكور هناك 
وهو بطوله فى معناه » وقد وقع ذكرهما بتّامهما متواليين فى كتاب التوحيد . وشيخه محمد بن عبد العزيز هو الرمل 
يعرف بابن الواسطى وثقه العجلى ولينه أبو زرعة وأبو حاتم » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى 
الاعتصام . ْ ظ 


)كيف إذا جتنا من كل م بشهيد وَجننا بك على هولاء شقيدا 4 الخال واختال : : واحد. 


نطمس وجوها : نسويها حتى تعود كأقفائهم . طمس الكتاب : محاه . جهنم سعيرا : وقودا 
۹% ركنا عدف قال أخبركق يحب عن قات عن سليماك عن إتراهيم عن عييدة عن ا 


قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال : قال لي النبي صلى الله عليه : «اقرأ علي» . قلت : آقراً 
عليك ه وعليك أنزل؟ قال : إني أحب أن أسمعة من غيري) . فقرأت عليه سورة النساء حعى بلغت : 
«( فكيف إذا جثنا من كل أُمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا 4 قال : «أمسك»., فإذا عيناه تذرفان. 

قوله ر باب فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد › وجتنا بك على هؤلاء شهيداً ) رقع فى الباب تفاسير 
لا تتعلق بالاية » وقد قدمت الاعتذار عن ذلك . 

قوله ) الختال والختال واحد ) كذا للأ كثر بمشناة فوقانية ثقيلة » وفى رواية الأصيل « المختال والخال واحد ) 
كوا أن نالك واونا للك راق E‏ ور تراه نان ل عاد غوا )+ : الختال ذو الخیلاء 
والخال واحد . قال : وىء مصدرا قال 2 0 والخال ثوب من تیاب الجبال » . قلت : والخال يطلق لمعان 
كثرة نظمها بعضهم فى قصيدة فبلغ نوا من العشرين » ويقال إنه وجدت قصيدة تزيد على ذلك عشرين 
أخرى » وكلام عياض يقتضى أن الذى فى رواية الأكثر بالمثناة التحتانية لا الفوقانية ولهذا قال كله صحيح » لكنه 
أورده فى الخاء والتاء الفوقانية » والختال بمثناة فوقانية لا معنى له هنا يا قال ابن مالك وإنما هو فعال من الخ 
وهو العذر » ولأن عينه ياء تحتانية لا فوقانية » والاسم الخلاء » والمعنى أنه يختل فى صورة من هو أعظم م 
على سبيل التكبير ا 

قوله ( نطمس وجوهاً نسوبها حتى تعود كأقفائهم ای 
عبيدة » قال فى فوله تعاللى ا من قبل أن نطمس وجوهاً ) أى نسويها حتى تعود كأقفائهم » يقال لار طمسٹ 
الاثار أى محتها > وطمس الكتاب أى محاه . وأسند الطبرى عن قتادة : المراد أن تعوذ الأوجه فى الأقفية . وقيل هو 
تمثيل وليس المراد حقيقته حساً . 


[ز"مىهة] 


۴۳ 4٤٥۸۳-٤٥۸۲ الحديث‎ 


قوله ( ججهنم سعيراً وقوداً ) هو قول أنى عبيدة أيضاً » قال فى قوله تعالى ‏ وكفى بجهنم سعياً 4 أى 
وقوداً 0 ابن اى د بن الب 0 مالك مثله . 

e‏ ل 
وإبراهم هو النخعى » وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو » وعبد الله بن مسعود . والإسناد كله سوى شيخ البخارى 
وشيخه كوفيون » فيه ثلاثة من التابعين فى نسق أوهم :الأعمش:. 

قوله ( قال يحبى ) هو القطان . وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( بعض الحديث عن عمرو بن مرة ) أى من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن إبراهم » وقد ورد 
ذلك واضحاً فى فضائل القران خت عر المصنف عن مسدد عن يحيى القطان بالاسناد المذكور وقال بعده 
) قال الأعمش وبعض الحديث حدثنى عمرو بن مرة عن إبراهم » يعنى بإسناده » ويأى شرح الحديث هناك إن 
شاء الله تعالى . وقال الكرماق : إسناد عمرو مقطو ع »> وبعض الحديث مجهول . قلت : عبر عن المقتطع 
بالمقطوع لقلة اكتراثه بمراعاة الاصطلاح 5 وأما قوله مجهول فيريد ما حدثه به عمرو بن مرة فكأنه ظن أنه أراد أن 
البعض عن هذا والبعض عن هذا » وليس كذلك وإنما هو عنده كله فى الرواية الآتية » وبعضه فى أثنائه أيضاً ٠‏ 

۲اس ) قوله تعالى : ف( وإن نتم مُرَضَئ أو على سقر أو جاء أحَدْ سكم من القائط 4 

صعيدا : وجه الأرض. وقال جابرٌ: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها: في جهينة واحد» وفي 
أسلم واحد» وفي كل حي واحد, كُهّانْ ينزل عليهم الشيطان. وقال عمرٌ: الجبت: السحرء والطاغوت : 
الشيطان. وقال عكرمة: الجبت : بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت : الكاهن 

ك5 - دشني محمد قال أناعبدأعر هشم عن به عن عاش قات : هلكت قلادة لأسماء ؛ 
0 ا 


قوله ( باب قوله وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ) هذا القدر مشترا ترك فى آیتی 
لكا تاق زرراد ليتف له قل E a‏ 
ما فيه فى كتاب التيمم . 

قوله ( صعيداً وجه الأرض ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ فتيمموا صعيداً طيباً » : تيمموا أى 
تعمدوا . قال والصعيد وجه الأرض . قال الزجاج : لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض » 
سواء كان عليها تراب أم لا » ومنه قوله تعاللى ( صعيداً جرزاً » و صعيداً زلقاً 4 وإنما مى صعيداً لأنه 
نباية ما يصعد من الأرض . وقال الطبرى بعد أن روى من طريق قتادة قال : الصعيد الأرض التى ليس فيا 
شجر ولا نبات . ومن طريق عمرو بن قيس قال : الصعيد التراب . ومن طريق ابن زيد قال : الصعيد 
الأرض المستوية . الصواب أن الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من الغرس والنبات والبناء » وأما الطيب 


u‏ كتاب تفسير القرآن 


فهو الذى تمسك به من اشترط فى التيمم التراب » لأن الطيب هو التراب المنبت » قال الله تعالى 8 والبلد 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه » وروى عبد الرزاق من طريق ابن عباس : | لصعيد الطيب الحرث . 


قوله ( وقال جابر : كانت الطواغيت التى يتحاكمون إلبيا فى جهينة واحد وفى أسلم واحد وفى كل حى 
واحد , كهان ينزل عليهم الشيطان ) وصله ابن أنى حاتم من طريق وهب بن منبه قال : سألت جابر بن عبد 
الله عن الطواغيت فذكر مثله وزاد ٠‏ وف هلال واحد » وقد تقدم نسب جهينة وأسلم فى غزوة الفتح + وأما هلإل 
فقبيلة ينتسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة » منهم ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وجماعة من الصحابة 
وغيرهم . 

قوله ر الجبت السحر والطاغوت الشيطان ) وصله عبد بن حميد فى تفسين ومسدد فى مسنده وعبد 
الرحمن بن رستة فى كتاب الإيمان كلهم من طريق أنى إسحق عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده قوی » 
وقد وقع التصريح بسماع أنى إسحق له من حسان وسماع حسان من عمر فى رواية رستة وحسان بن فائد بالفاء 
عبس بالموحدة » قال أبو حاتم شيخ » وذكره ابن حبان فى الثقات . وروى الطبرى عن مجاهد مثل قول عمر 
وزاد : والطاغوت الشيطان فى صورة إنسان يتحاكمون إليه » ومن طريق سعيد بن جبير وأهى العالية قال : الجبت 
الساحر » والطاغوت الكاهن . وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذى قبله . 

قوله ( وقال عكرمة اقبت بلسان الحيئقة:خيفان »:والطاغرنت اكه وة مين بن تين باسنا 
صحيح عنه » وروى الطبرى من طريق قتادة مثله بغير ذكر الحبشة قال : كنا نتحدث أن الجبت الشيطان » 
والطاغوت الكاهن . ومن طريق العو عن ابن ن عباس قال : الجبت الأصنام » والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن 
الأصنام بالكذب . قال : وزعم رجال أن الجبت الكاهن » والطاغوت رجل من الود يدعى كعب بن الأشرفا . 
ومن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال : الجبت حيى بن أخطب » والطاغوت كعب بن الأشرف . 
واختار الطبرى أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من كان سدس دن اله جراد 36 عقا ار عبطا جز 
آدمياً » فيدخل فيه الساحر والكاهن » والله أعلم . وأما قول عكرمة إن الجبت بلسان الحبشة الشيطان فقد 
وافقه سعيد بن جبير على ذلك » ٠‏ لكن عبر عنه بالساحر » أخرجه الطبرى بإسناد صحيح عن سعيد بن جبور 
قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة » والطاغوت الكاهن . وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب فى فى القرآن »› 
وهى مسألة اختلف فيا » فبالغ الشافعى وأبو عبيدة اللغوى وغيرهما فى إنكار ذلك > فحملوا ما ورد من ذلك 
على توارد اللغتين » وأجاز ذلك جماعة. واختاره ابن الحاجب واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه كإبراهيم فلا 
E‏ ا ا ENE‏ 

ما وقع فى القران من ذلك ونظمه فى أبيات ذكرها فى شرحه على الختصر » وعبر بقوله يجمعها هذه الأبيات 
فذكرها » وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدة ما أورد » ونظمتها أيضاً » وليس جميع 
أورده هو متفقا على أنه من ذلك SS‏ ل 
الجميع للفائدة » فأول بيت منها من نظمى والخمسة التى تليه له وباقيها لى أيضاً فقلت : 1 


من المعرب عد التاج (كز) وقد ألحقت (كد) وضمتها الأساطير 
السلسبيل وطه كورت بيع رم وطوى وسجيل وكافور 


[fo۸4] 


40۸4-4٥0۸۳ الحديث‎ 


والزنخيل ومشكاة سادق مع استبرق صلوات سندس طور 
کذا قراطیس ربانہم وغسا ق ثم دينار القسطاس مشهور 
كذاك قسورة ولم ناشفهة ويؤت كفلين مذكور ومسطور 
له مقاليد فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور 
وزدت حرم ومهل والسجل كذا السرى ولأب ثم الجبت مذكور 
وقطنا بأناه ثم متكا درست يصهر منه فهو مصهور 
وهيت والسكر الأواه مع حصب->0 ووی معه والطاغوت منظور 
صرهن اصرى وغيض ال اء مع وزر ثم الرقم مناص ولسنا النور 


والمراد بقولى ( كز ) أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون وبقول ( كد ) أن عدة ما ذكرته أربعة وعشرون وأنا 
معترف أننى لم أستوعب ما يستدرك عليه » فقد ظفرت بعد نظمى هذا بأشياء تقدم منها فى هذا الشرح الرحمن 
وراعنا » وقد عزمت أنى إذا أتيت على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله تعالى ألحق ما وقفت عليه من زيادة فى 
ذلك را إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف عزفا هن جحد عائشة فى سقوط عقدها ونزول اية التيمم » 
وقد مضى شرحه مستوفى فى كتاب التيمم . 


بأ/ب) ف( أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وأولي الأَمْرٍ منكُم 4 ذوي الأمر منكم 

- حدثنا صدقة بن الفضل قال نا حجَاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن 
SG aT‏ ل ا 

قرله ( باب اطم 3 راطا الرسول وأولى لر كم ذوى الأمر ) كذا لأنى ذر ولغيو « أولى الأمر 
منكم ذوى الأمر » » وهو تفسير أبى عبيدة قال ذلك فى هذه الآية وزاد : والدليل على ذلك أن واحدها ذو أى واحد 
أولى لأنها لا واحد لما من لفظها . 

قوله ر حدثنا صدقة بن الفضل ) كذا للأكثر » وفى رواية ابن السكن وحده عن الفربرى عن البخارى 
و حدثنا سنيد 6 وهو ابن داود المصيصى واسمه الحسين وسنيد لقب › وهو من حفاظ الحديث وله تفسير 
مشهور » لکن ضعفه أبو حاتم والنسانى » ولیس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع إن كان ابن السكن 
حفظه » ويحتمل أن يكون البخارى أخرج الحديث عنهما جميعاً » واقتصر الأكار على صدقة لإنقانه » واقتصر ابن 
السكن على سنيد بقرينة التفسير ؛ وقد ذكر أحمد أن سنيداً ألزم حجاجاً ‏ يعنى حجاج بن محمد شيخه فى هذا 
الحديث إلا أنه كان يحمله على تدليس التسوية » وعابه بذلك وكأن هذا هو السبب فى تضعيف من ضعفه . والله 
أعلم . 

قوله ( عن يعلى بن مسلم ) فى رواية الإسماعيل من طريق حجاج عن ابن جرخ « أخيرنى يعلى بن مسلم » . 

قوله ر نزلت فى عبد الله بن حذافة ) كذا ذكره مختصراً » والمعنى نزلت فى قصة عبد الله بن حذافة أى 
المقصود منها فى قصته قوله 9 فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله » الآية » وقد غفل الداودى عن هذا المراد 


[t0۸0] 


[foA] 


۱۰٩‏ كتاب تفسير القرآن 
فقال : هذا وهم على بن عباس » فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقدوا ناراً وقال اقتحموها 
فامتنع بعض » وهم بعض أن يفعل . قال : فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة 
دون غيو » وإن كانت نزلت بعد فإئما قيل لهم إنما الطاعة فى المعروف » وما قيل لحم لم لم تطيعوا ؟ انتهى . 
وبالحمل الذى قدمته يظهر المراد » وينتفي الاشكال الذى أبداه » لأً: نهم تنازعوا فى امتثال ما أمرهم به » وسيبه أن 
الذين هموا أن يطيعوه وقفوا اعند امتثال الأمر بالطاعة » والذين انتما عا عارضه عندهم الفرار من النار » فناسب أن 
ينزل فى ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند ن وهو الرد إلى الله وإلى رسوله » أى إن تنازعتم فى جواز الشىء 
وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة » والله أعلم . وقد روى الطبرى أن هذه الآية فى قصة جرت لعمار بن 
ياسر مع خالد بن الوليد وكان خالد أمياً فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما فنزلت » فالله أعلم . وقد تقدم 
شرح حال هذه السرية والاختلاف فى اسم أموها فى امغازى بعد غزوة حنين يقليل . واختلف ف المراد بأولى الأمر 
فى الآية » فعن أنى هريرة قال : هم الأمراء أحرجه الطبرى بإسناد صحيح » وأخرج عن ميمون بن مهران وغوه 
نحوه » وعن جابر بن عبد الله قال : هم أهل العلم والخير » وعن مجاهد وغطاء والحيسن وأنى الغالية : هم العلماء . 
ومن وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال : هم الصحابة » وهذا أخص . وعن عكرمة قال د 
أخص من الذى قبله » ورجح الشافعى الأول واحتج له بن قريشاً كانوا لايعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى امير ' 
فأمروا بالطاعة لمن ولى الأمر > ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من أطاع أميرى فقد أطاعنى » متفق عليه . 
واختار الطبرى حملها على العموم وإن نزلت فى سبب خاص » والله أعلم . 


اک فلا ورك لا ومون حت يُحَكَمُوك فیما شجر ينهم 4 | 

ff‏ - حدثّنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن جعفر قال أنا معمرٌ عن الزهري عن عروة قال : خاصم 
الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرّة فقال النبي صلى اله عليه : «اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . 
فقال الأنصاري: يا رسول الّه» وأن كان ابن عمّكِ؟ فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه ثم قال : «اسقي يا 
زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر, ڈ ثم أرسل الماء إلى جارك» . واستوعى النبي صلى الله عليه للزبير حقّه 
في صريح الحكم حين أحفظّه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير : فما أحسب هذه 
الآيات إلا نزلت في ذلك : ظ فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم 4 . 

قوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) سقط ( باب ) لغير أنى ذر وذكر فيه قضة 
الزبير مع الأنصارى الذى خاصمه فى شراج الحرة » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الشرب » بينت هناك 
الاختلاف على عروة فى وصله وإرساله بحمد الله تعالى . وقوله هنا « أن كان ابن عمتك » بفتح أن للجميع 'أى 
من أجل » ووقع عند أنى ذر « وأن » بزيادة واو » وفى روايته عن الكشميمنى « آن » بزيادة همزة جدودة وأمى 
الاستفهام . 


باس ١‏ فأومك مع الذين أنعم اله عليه من لين 
۱ - حلڈنا محمد عبدالله بن حوشب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «ما من نبي يمرض إلا خْيّرَ بين الدنيا والآخرة»ء وكان في شكواة الذي 


[/امه: ] 


[f 0۸A] 


1۰۷ ٤۵٥۸۸-٤٥۸٦ الحديث‎ 


بض فيه أخذته بحة شديدةء فسمعمُه يقول : مع الذين أَنْعَم الله عليهم مَن انين والصديقين والشهداء 
والصالحين > فعلمت أنه خير . 
الوفاة النبوية ولله الحمد . وقوله « فى شكواه الذى قبض فيه » فى رواية الكشميهنى « التى قبض فيها ) 
باس ) لإ وما لَكُم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 4 الآية 

۲ -- حلدثنا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عبيدالله قال: سمعت ابن عباس قال : كنت أنا 
وأمي من المستضعفين. 

۴ 4 4- حدثنا سليمانٌ بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا 
« إلا المستضعفين من الرّجال والنَسَاء والولدان 4 قال : كنت أنا وأمي من عذر الله ويذكر عن ابن عباس : 
حصرت : ضاقت. وقال غيرَة : المراغم المهاجر, راغمت هاجرت قومي. 

قوله ( باب ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله إلى الظالم أهلها ) بلأنى ذر # والمستضعفين من الرجال 
والنساء 4 الآية » والأظهر أن المستضعفين مجرور بالعطف على اسم الله أى وفى سبيل المستضعفين » أو على 
سبيل الله أى وفى خلاص المستضعفين » وجوز الزتخشرى أن يكون منصوبا على الاختصاص . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن أنى يزيد » وفى مسند أحمد عن سفيان ٠‏ حدثنى عبيد الله بن ألى يزيد ٩‏ . 

قوله ر كنت أنا وأمى من المستضعفين ) كذا للأكثر , زاد أبو ذر « من المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان » وأراد حكاية الآية » وإلا فهو الولدان وأمه من المستضعفين » ولم يذكر فى هذا الحديث من الرجال 
أحداً » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق إسحق بن موسى عن ابن عبينة بلفظ « كنت أنا وأمى من المستضعفين : 
أنا من الولدان » وأمى من النساء » . 

قوله فى الطريق الأخرى ر أن ابن عباس تلا ) فى رواية المستملى « عن ابن عباس أنه تلا » . 

قوله ر كنت أنا وأمى تمن عذر الله ) أى فى الآية المذكورة » وف رواية لأهى نعم فى « المستخرج » من طريق 
محمد بن عبيد عن حماد بن زيد « كنت أنا وأمى من المستضعفين » . قلت : واسم أمه لبابة بنت الحارث الملالية 
أم الفضل أحت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » قال الداودى : فيه دليل لمن قال إن الولد يتبع المسلم 

قوله ( ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن آي طلحة عن ابن 
عباس فى قوله تعالى ف حصرث صدورهم ‏ قال : ضاقت وعن الحسن أنه قرأ ل حصرت صدورهم #ر بالرفع 
حكاه الفراء » وهو على هذا خبر بعلا خبر . وقال المبرد هو على الدعاء أى أحصر الله صدورهم » كذا قال والاول 
أول . وقد روى ابن أبى حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت فى هلال بن عويمر الاسلمى . وكان بينه وبين المسلمين 
عهد » وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه . 

قوله ر تلووا ألسنتكم بالشهادة ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 


][ 


۱۰۸ كتاب تفسير القرآن 


«( وإن تلووا أو تعرضوا ‏ قال : تلووا ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : أن تدخل فى شهادتك ما يبطلها أو تعرض عنما فلا تشهدها > وقرأ حمزة وابن عامر « وأن تلوا » بواو واحدة 
ا أبو عبيد قراءة اا ور واختع و ابن عباس المذكور وقال ليسن: للولاية هتا معد . 
وأجاب الفراء بأنها بمعنى الل كقراءة الجماعة , إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت . وأجاب الفارسى 
بأنها على بابها من الولاية والمراد إن توليتم إقامة الشهادة . 

قوله ( وقال غيره المراء غم المهاجر . راغمت هاجرت قومى ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ ومن يهاجر فى 
سيل الله عد فق الأرعن راغا كير وة » والمراغم : المهاجر واحد تقول هاجرت قومی وراغمت قومى › قال 
الجعدى « عزيز المراغم والمهرب » وروى عبد الرازق عن معمر عن الحسن ف قوله ف مراغما » قال متحولا » 
وكذا أخرجه ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

قوله ( موقوتا موقتا وقته علييم ) ) لم يقم هذا فى رواية أنى ذر : وهو قول أبو عبيدة أيضاً قال فى قوله تعالى 
ط( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتً ‏ أى موقا قته الله علييم » وروی ابن ألى حاتم من طريق على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 9١‏ موقوتاً 4 قال مفروضاً . 

كب) فما لكم في المتافقين فين وال أركسهم بما كَسبوا 4 

قال ين عباسٍ : بددهم . . فئة: جماعة. 

5ك - حادثني محمد بن بشارقال نا غندر وعبدالرحمن قالا نا شعبةً عن عدي عن عبدالله بن 
يزيد عن زيد بن ثابت فما لَكُم في المتافقين فين 4 رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه من أحد 
فكان الئاس فيهم فرقتين: فريق يقول : اقتلهم. وفريق يقول: لاء فنزلت ١‏ فما لكم في المنافقين 4 فقال : 
«إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضّة). ' 

بلب) ل وذا جاعم مر من الأ أو الَف أَذَاعُوا به 4 أي أفشو 

ل يستتبطونه 4 : يستخرجونه. (ip.‏ دبعن ازاك حدر ار ا «( فليبتكق 4 
بتكه : قطعه. 9 قيلا4 وقولاً: واحد. « طبع 4 : ختم. © مريدا 4 : متمردا . ش 

قوله ( باب فما لكم ف المافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا » قال ابن عباس : بددهم ) وصله 
الطبرى من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس فى قوله فو والله أركسهم بماكسبوا» e‏ 
ومن طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال : أوقعهم . ومن طريق قتادة قال : أهلكهم» وهو تفسير 
باللازم » لأن الركس الرجوع » فكأنه ردهم إلى حكمهم الأول . | 

قوله ( فئة جماعة ) روى الطبرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله ف فة تقاتل فى 5 
لله وأخرى كافرة ‏ قال الأخرى كفار قريش . وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى $ م من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة © قال : الفعة الجماعة . | 


٤4٥۸۹ الحديثت‎ 


قوله ر حدثنا غندر ) هو محمد بن جعفر . 

قوله ( وعبد الرحمن ) هو ابن مهدى . 

قوله ( عن عدى ) هو ابن ثابت 

قوله ( عن عبد الله بن يزيد ) هو الخطمى بفتح المعجمة ثم سكون المهملة وهو صحانى صغير . 

قوله ( رجع ناس من أحد ) هم عبد الله بن أبىبن سلول ومن تبعه » وقد تقدم بيان ذلك فى غزوة أحد 
من كتاب المغازى مستوف » وقوله فى اخخره ( خخبث الفضة فى رواية الحمُوبِي « خبث الحديد » وقد تقدم بيان 
الاختلاف فى قوله « تنفى الخبث » فى فضل المدينة . 

قوله ر باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » أى أفشوه ) وصله ابن المنذر عن ابن 
عباس فى قوله ل أذاعوا به أى أفشوه . 

قوله ( يستتبطونه يستخرجونه ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ف لعلمه الذين يستنبطونه منهم © أى 
يستخرجونه » يقال للركية إذا استخرج ماؤها هى نبط إذا أماهها . 

قوله ( حسيباً كافياً ) وقع هنا لغير أبى ذر وقد تقدم فى الوصايا . 

قوله ( إلا إناثاً يعنى الموات حجراً أو مدراً أوما أشبه ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 8 إن يدعون من 
دونه إلا إناثاً 4 إلا الموات حجراً أو مدراً أو ما أشبه ذلك » والمراد بالموات ضد الحيوان . وقال غيره قيل لها 
إناث لأنهم سموها مناة واللات والعزى وإساف ونائلة ونحو ذلك . وعن الحسن البصرى : لم يكن حى من 
خا 00 إلا ad E‏ مي ا و E‏ ار 
ل ل د ا ا E‏ 

قوله ر مریداً متمرداً ) وقع هذا للمستما وحده » وهو تفسير أنى عبيدة بلفظه » وقد تقدم فى بدء 
الخلق » ومعناه الخروج عن الطاعة . وروى ابن أنى حاتم من طريق قتادة فى قوله مريداً قال : متمردا على 
معصية الله . 

٠‏ قوله ( فلييتكن ؛ بتكه قطعه ) قال أبو pT‏ اتح نم 

قطعه . ٠‏ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانوا يبتكون اذاتها لطواغيتهم 

ترد نارارة e‏ وار وا 
واحد . 

قوله ( طبع خم ) قال أبو عبيدة فى قوله ل طبع الله على قلوبم ‏ أى خم . 

( تبیه ) : ذكر فى هذا الباب آثاراً ولم يذكر فيه حديثا ‏ وقد وقع عند مسلم من حديث عمر فى سبب 
نزوها « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وشاع أنه طلقهن وأن عمر جاءه فقال : أطلقت نساءك ؟ 


11۰ كتاب تفسير القرآن 
قال : لا . قال : فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوق : لم يطلق نساءه » فنزلت هذه الآية » فكت 
أنا استنبطت ذلك الأمر وأصل هذه القصة عند البخارى أيضا » لكن بدون هذه الزيادة فليست على شرطه . 
فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة 

)و ومن يكل مما متعمدا فجزاؤه جهنم 4 

]40۹۰[ 40{ - حدتنا آدم , بن أبي إياس قال نا شعبة قال نا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير 
قال : آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال الصف درس 
يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم # هي آخرٌ ما نزل؛ وما نسخها شيء. 

قوله ( باب ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ) يقال : نزلت فى مقيس بن ضبابة . وكان أسلم هو 
وأخوه هشام » فقتل هشاماً رجل من الأنصار غيلة فلم يعرف » فأرسل إليهم النبى صلى الله عليه وسلم رجلا 
ODT‏ وو ع لع د . وهو تمن 

SG ا‎ 

قوله ر آية اختلف فيا أهل الكوفة › فرحلت فيا إلى ابن عباس فسألته عنها ) سقط لفظ « آية » لغير أبى 
ذر » وسيأى مزيد فيه ف الفرقان ء وقع فى تفسير الفرقان من طريق غندر عن شعبة بلفظ « اختلف أهل الكوفة فى 
قتل المؤمن > فدخلت فيه إلى ابن عباس » وفى رواية الكشميهني « فرحلت » بالراء والمهملة وهى أضوت > وسيأق 

ا ا ل ل 
لآية الفرقان 

2 0 af با‎ 

ولا تقو لمق أ إليكم السلم ست م مؤمنا 4 لسم والسلامٌ اسم واحد 

]40۹۱1[ 0 ا ا 00 
ألقى إلْيكم السلم لست مؤمنا 4 قال : قال ابن عباس : كان رجل في غنيمة له» فلحقه المسلمون» فقال : 
السلام عليكم ؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته» فأنزل الله وذلك إلى قوله بلؤخرس لجيه ا ي 
قال : قراً ابن عباس : السلام 4 . 

قوله ( باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا , السلم والسلام والسلم واحد ) يعنى أن 
الأول بفتحتين والثالث بكسر ثم سكون » فالأول قراءة نافع وابن عامر وحمزة » والثانى را الباقين » والثالث إقراءة 


رويت عن عاصم بن ألى النجود ٠‏ وروی عن عاصم الجحدرى بفتح م ثم سكون 3 فأما الثانى فمن التحية 3 وما 
ما عداه فمن الانقياد . 


قوله ( عن عمرو ) هو إبن دينار » وف رواية ابن ألى عمر عن سفيان 0 حدثنا عمرو بن دينار » كذا 
أخرجها أبو نعم فى مستخرجه من طريقه . 
(1) 9 السّلام» : قرأ نافع والشامي وحمزة بحذف الألف : ط السّلم 4. وقراً الباقون بإثباتها: ط السلام . 


4 


]1[ 


١1١ ٤٥۹۲-٤٥۹۱ الحديث‎ 


قوله ( كان رجل فى غنيمة ) بالتصغير » وفى رواية ماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد والترمذى 
وحسنه والحآمم وصححه « مر رجل من بنى سلم بنفر من الصحابة وهو يسوق غنما له فسلم عليهم » . 

قوله ر فقتلوه ) زاد فى رواية ماك « وقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا » . 

قوله ر وأخذوا غنيمته ) فى رواية ماك « وأتوا بغنمه النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت ٠‏ وروى البزار من 
طريق حبيب بن أبى عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية قصة أخرى قال ٠‏ بعث 
رسول الله صلل الله عليه وسلم سرية فيا المقداد » فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقتله المقداد » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : كيف لك بلا إله إلا الله 
ا غداً . وأنزل الله هذه الآية » وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التى قبلها » ويستفاد منها تسمية القاتل » وأما 
المقتول فروى الثعلبى من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس » وأخرجه عبد بن ميد من طريق قتادة نجوه 
واللفظ للكلبى » أن اسم المقتول مرداس بن نبيك من أهل فدك » وأن اسم القاتل أسامة. بن زهد » وأن اسم أمير 
ع طقل للح ب نس وس ل جر ل a‏ مسد ير + فال قال 
ا ا م ا ا 
من طريق السدى نحوه » وى اخ رواية قتادة « لان مية المعلتية السلام بها يتعارفون » وأخرج ابن اى حاتم من 
طريق ابن هيعة عن أهى الزبير عن جابر قال « أنزلت هذه الآية ف ولا تقولوا ل ات الک ا و 
مرداس » وهذا شاهد حسن . وورد فى سبب نزوها عن غير ابن عباس شىء آخر » فروى ابن إسحق فى 
« المغازى » وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى قال « بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى نفر من المسلمين فيم أبو قتادة وحلم بن جثامة » فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى فسلم علينا » 
فحمل عليه محلم فقتله » فلما قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل القران » فذكر هذه الآية . 
وأخرجها ابن إسحق من طريق ابن عمر أتم سياقاً من هذا وزاد أنه كان بين عامر وحلم عداوة فى الجاهلية » وهذه 
عندى قصة أخرى » ولا مانع أن تنزل الآية فى الأمرين معا 

قوله فى اخر الحديث ( قال قرأ ابن عباس السلام ) هو مقول عطاء » وهو موصول بالإسناد المذكور › وقد 
قدمت أنها قراءة الأكثر » وفى الآية دليل على أن من أظهر شيئاً من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر 
أمره » لأن السلام تحية المسلمين » > وكانت تحيتهم فى الجاهلية بخلاف ذلك . فكانت هذه علامة . وأما على قراءة 
السلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام لأن معنى الإسلام فى اللغة الانقياد › ولا يلزم من 
الذى ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه » بل لابد من التلفظ بالشهادتين 
على تفاصيل فى ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم » والله أعلم 

باس ) لا يستوي القاعدون من الْمؤْمنينَ 4 الآية 

۷ - حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن 
شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد» فأقبلت حتى جلست 
إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبرة أنّ رسول الله صلى الله عليه أملى عليه : (لا يستوي القاعدون 
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من المؤمدين والمجاهدون في سبيل الله ) فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يُملّها علي فقال : يا رسول الله والله لو 
أستطيع الجهاد لجاهدت -وكان أعمى- فأنزل الله عر وجل على رسوله وفخذة على فخذي» فقت علي 
حى خف ت أن تُر فخدي. ثم سي عده فنزل اله عر وجل: غير ولي الت . 

۸ - حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لالت : لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين 4 دعا رسول الله صلى اله عليه زيدا فكتتبها ٠‏ فجاء ابن أمٌ مكتوم فشكا ضرارته ١‏ 
فأنزل الله عر وجل : غير أولي الضّررٍ» . 

48 حدشنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال EEE‏ 1 
يستوي القاعدون من المؤمنين 4 قال النبي صلى الله عليه : «ادعوا فلانا», فجاءة ومعة الدواة واللوح أو 
الكتف فقال : «اكتب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله )» وخلف النبي صلى الله 
عليه ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله أنا ضرير» فنزلت مكانها : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4 . ْ 

44٠‏ - حادڈنی إبراهیم بن موسى قال أنا هشامٌ لابن جريج أخبرهم وحدشني إسحاق قال أن 
عبدالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني عبدالكرم أن مقسما مولى عبدالله بن الحارث أخبرة أن ابن 
عباس أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. 

قوله ( باب لا يستوى القاعدون من المؤمنين الآية ) کذا لی ذر » ولغيره « والمحاهدون ا 
واختلفت القراءة فى « غير أولى الضرر ‏ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من القاعدون » وقرا 
الأعمش بالجر على الصفة للمؤمنين » وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ( حدثنى سهل بن سعد ) كذا قال صالح , وتابعه عبد الرحمن بن إسحق عن ابن شهاب عند 
الطبرى » وخالفهما معمر فقال « عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت » أخرجه أحمد . 

قوله ر أنه رأى مروان بن الحكم ) أى ابن أنى العاص أمير المدينة الذى صار بعد ذلك خليفة . . 

قوله ر فأقبلت حتى جلست إلى جنبه . فأخبرنا ) قال الترمذى فى هذا الحديث رواية رجل من الصحابة 
وهو سهل بن سعد عن رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم » ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو من التابعين . قلت : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة » والأولى ما قال فيه البخارى : لم ير النبى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ وقد ذكره ابن عبد البر فى الصحابة لأنه ولد فى عهد النبى صل الله عليه وسلم قبل عام أحد 
ا ل اي و ا ليس ابن مر بافقة من : 
ولكنه أسن منى وكانت له صحبة . فهذا اعتراف منه بعدم صحبته وإنما لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم 
وإ كان جاع ممه يكنا الى الم مق للد و م أنه إل الات غلم رودم إلا د اا 
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ود ا ا ف ا تت 2 1 ا 21 101 
وقد تقدمت روايته عن النبى صل الله عليه وسلم فى كتاب الشروط مقرونة بالمسور بن مخرمة » ونببت هناك أيضا 
على أنها مرسلة » والله الموفق . 

قوله ر أن النبى صل الله عليه وسلم أملى عليه : لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل 
الله ) فى رواية قبيصة المذكورة عن زيد بن ثابت « كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه « إنى لقاعد إلى جنب النبى صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إليه وغشيته السكينة 
e‏ : فلا والله مكا وجدت شيئا قط أثقل منها » وفى حديث البراء بن عازب الذى 
فى الباب بعد هذا « للا نزلت قال النبى صلى الله عليه وسلم : ادع لى فلانا > فجاءه ومعه الدواة واللوح 
والكتف » وف الرواية الأخرى عنه فى الباب أيضا « دعا زيداً فكتبها » فيجمع بينهما بأن المراد بقوله « لما نزلت » 
كادت أن تنزل لتصريح رواية خارجة بأن نزوها كان بحضرة زيد . 

قوله ر فجاءه ابن أم مكتوم ) فى رواية قبيصة المذكورة « فجاء عبد الله بن أم مكتوم » وعند الترمذى من 
طريق الثورى وسليمان التيمى كلاهما عن ألى إسحق عن البراء 9 جاء عمرو بن أم مكتوم » وقد نبه الترمذى على 
أنه يقال له عبد الله وعمرو » وأن اسم أبيه زائدة وأن أم مكتوم أمه . قلت : واسمها عاتكة » وقد تقدم شىء من 
خبو فى كتاب الأذان . 

قوله ( وهو يملها ) بضم أوله وكسر الم وتشديد اللام هو مثل يليما » يملى ويملل بمعنى » ولعل الياء منقلبة 
من إحدى اللامين . 

قوله ر والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت ) ى لو استطعت » وعر بالمضار ع إشارة إلى الاستمرار 
واستحضاراً لصورة الحال » قال وكان أعمى » هذا يفسر ما فى حديث البراء « فشكا ضرارته » وف الرواية الأحرى 
عنه « فقال أنا ضرير » » وفى رواية خارجة « فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال :يا رسول الله 
فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك » وف رواية قبيصة « فقال إنى أحب الجهاد فى سبيل 
الله » ولكن بی من الزمانة ما ترى » ذهب بصرى » . 

قوله ( أن ترض فخذى ) أى تدقها . 

قوله ( ثم سرى ) بضم المهملة وتشديد الراء أى كشف . 
غير أولى الضرر » وزاد فى رواية خارجة بن زيد « قال زيد بن ثابت : فوالله لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع 
كان فى الكتف . ْ 

قوله فى الحديث الثانى ( عن ألى إصحق ) هو السبيعى . 

قوله ( عن البراء ) فى رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن أنى إسحق ٠‏ أنه مع البراء » أخرجه أحمد عنه » 
ووقع فى رواية الطبرانى من طريق أنى سنان الشيبانى عن أهى إسحق عن زيد بن أرقم » وأبو سنان اسمه ضرار بن 
مرة » وهو ثقة إلا أن المحفوظ « عن أبى إسحق عن البراء » كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ومن طريق 
إسرائيل » وأخخرجه الترمذى وأحمد من رواية سفيان الثورى » والترمذى أيضاً والنسانى وابن حبان من رواية سليمان 
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التيمى » وأحمد أيضاً من رواية زهير » والنسافى أيضاً من رواية اى بكر بن عياش » وأبو عوانة من طريق زكريا بن 
أبى رائدة ومسعر ثمانيتهم عن أهى إسحق . 

قوله ( ادعو فلاناً ) كذا أبهمه إسرائيل فى روايته وسماه غيوو کا تقدم . 

قوله ( وخلف النبى صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ) كذا فى رواية إسرائيل » وف رواية شعبة التى قبلها 
٠‏ دعا زيدا فکتہا فجاء ابن أم مكتوم » فيجمع بأن معنى قوله جاء أنه قام من مقامه خلف النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى جاء مواجهه فخاطبه . 

قوله ر فنزلت مكانها ) قال ابن التين : يقال إن جبيل هبط ورجع قبل أن يهف القلم . 

قوله ولا ضري القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 4 ) قال إبن 
المنير : لم ية يقتصر الراوى فى ال حال الثانى على ذكر الكلمة الزائدة وهى ل غير أولى لى الضرر ‏ فإن كان الوحى 
نزل بزيادة قوله # غير أولى الضرر ‏ فقط فكأنه رأى إعادة الآية من أوها حتى يتصل الاستثناء بالمسنشى 
منه » وإن كان الوحى نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد حكى الراوى صورة الحال . قلت : 
الأول أظهر » فإن فى رواية سهل بن سعد « فأتزل الله غير أولى الضرر » وأوضح من ذلك رواية خارجة بن 
زيد عن أبيه ففيها : ثم سرى عنه فقال الى 
صل الله عليه وسلم # غير أولى الضرر # وى حديث الفاثان سه ينح الفا واللاع :وكثناة'فوقانية ند 
عاصم فى هذه القصة « قال فقال الأعمى : ما ذنبنا ؟ فأنزل الله » فقلنا له إنه يوحى إليه فخاف E‏ 
أمره شىء » فجعل يقول : أتوب إلى الله » فقال النبى صل الله عليه وسلم للكاتب أكتب ل غير أولى 
الضرر ‏ أخرجه البزار والطبرانى وصححه ابن حبان » ووقع فى غير هذا الحديث ما يويد الثان وهو فى 
حديث البراء بن عازب « فأنزلت هذه الآية : حافظوا على الصلوات وصلاة العصر › a‏ 
نزلت ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . 

الحديك:الثالت . قوله ( وحدثنى إسحق ) جزم أبو نعي فى « المستخرج ا 
بان إشيحق بن منصور وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله « أخبرنا عبد الر زاق » ثم أريت فى أصل النسفى 
٠‏ حدثنى إسحق حدثنا عبد الرزاق » فعرفت أنه ابن منصور » لأن ابن راهويه لا يقول فى شىء من حاديله 
« حدثنا » . ۰ 

قوله ( أخبرنى عبد الكريم ) تقدم فى غزوة بدر أنه الجزوى . | 

قوله ر أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره ) أما مقسم فتقدم ذكره فى غزوة بدر » وأما 
عبد الله بن الحارث فهو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ايه وه نة هو زؤية ار ن 
يلقب ببة بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة . ' 

قوله ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر ) كذا أورده مختصراً » وظن ابن 
التين أنه مغاير لحديثى سهل والبراء فقال : القرآن ينزل فى الشىء ويشتمل على ما فى معناه » وقد أخرجه 
الترمذى من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريم بهذا مثله » وزاد « لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن 
جحش وابن أم مكتوم الأعميان : يا رسول الله هل لنا رخصة ؟ فنزلت 8 لا يستوى القاعدون من المؤمنين 


[95ه:] 


الحديث هوه؛-5وه؛ لا 


غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم عل 
القاعدين درجة © فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر # وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرأً عظيماً 
درجات منه ‏ على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر » هكذا أورده سياقاً واحدا » ومن قوله « درجة 
الى » مدرج فى الخبر من كلام ابن جرج » بينه الطبرى » فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذى إلى 
قوله « درجة » ووقع عنده ٠‏ فقال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش وهو الصواب فى ابن جحش» 
فإن عبد الله أخوه » وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة وهو مشهور بكنيته . ثم أحرجه بالسند المذكور عن ابن 
جرج قال « وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ‏ قال : على القاعدين من المؤمنين غير 
أولى الضرر » وحاصل ت تفسير ابن جر أن المفضل عليه غير أولى الضرر » وأما أولو الضرر فملحقون فى 
الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياهم كا تقدم ف المغازى من حديث أنس « إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من 
مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حسم العذر » » . ويحتمل أن يكون المراد بقوله ‏ فضل الله امجاهدين 
على القاعدين درجة » أى من أولى الضرر وغيرهم » وقوله #وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً 
درجات منه » أى على القاعدين من غير أولى الضرر » ولا يناق ذلك الحديث المذكور عن أنس » 
ولا ما دلت عليه الآية من استواء أولى الضرر مع المجاهدين لأنها استشنت أولى الضرر من عدم الاستواء 
فأفهمت إدخالهم فى الاستواء » إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه » لأن المراد منه استواؤهم فى أصل الثواب 
لا فى المضاعفة لأنها تتعلق بالفعل . ويحتمل أن يلتحق بالجهاد فى ذلك سائر الأعمال الصالحة . وفى أحاديث 
الباب من الفوائد أيضاً اتخاذ الكاتب » وتقريبه » وتقييد العلم بالكتابة . 

لإ إن الذين تواهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 4 الآية 

-0١‏ حدثنا عبدالله بن يزيد المقري قال نا حيوة وغيره قالا نا محمد بن عبدالرحمن أبوالأسود 
قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرثُه, فنهاني عن 
ذلك أشدّ النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفَّرونَ سواد 
المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب 
فيقعل» فأنزل الله (٠‏ إن اين تَوفَاهُم الْملائكة ظالمي أنفسهم 4 الآية . روا الليث عن أبي الأسود . 

[الحديث 55ه4- طرفه في : .]/١88‏ 

قوله ر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنت الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غيره إلى 
ا 

قوله ( حدثنا حيوة ) بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو وهو ابن شرج المصرى يكنى أبا زرعة . 

قوله ر وغيره ) هو ابن يعة أخرجه الطبرى » وقد أخرجه إسحق بن راهويه عن المقرى عن حيوة 
وحده » وكذا أخرجه النسانى عن زكريا بن يحبى عن إسحاق » والإسماعيل من طريق يوسف بن مومى عن 
المقرئ كذلك . 

قوله ( قالا حدثنا محمد بن عبد الرحمن ) هو أبو الأسود لسع كع عرو ي ال 


] 73 


١05‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( قطع ) بضم أوله . 
قوله ( بعث ) أى جيش » والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام » وكان ذلك فى فة 
عبد الله بن الزبير على مكة . 
قوله ( فاكتسبت ) بضم المثناة الأولى وكسر الثانية بعدها موحدة ساكنة على البناء للمجهول . 
قوله (أن ناساً من المسلمين كانوا ا E‏ 
عور شر فد لطا ف ارد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة والولياء بن عتبة. بن 
ربيعة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلى بن أمية بن خلف » وذكر فى شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر » فلما رأوا اقلة 
المسلمين دحلهم شك وقالوا غرّ هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر » أخرجه ابن مردويه . ولابن أبى حاتم من طريق ابن 
جرج عن عكرمة نحوه وذكر فيهم الحارث بن زمعة بن الأسود والعاص بن منبه بن الحجاج وكذا ذكرهما ابن 
إسحق . 
قوله ( يرمى به ) بضم أوله على البناء المجهول . 
قوله ( فأنزل الله ) هكذا جاء فى سبب نزوها » وف رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن | اوا 
ابن المنذر والطبرى » « كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا e‏ 
يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت » فكتبوا بها 
من بقى بمكة منهم وأنهم العم ف لسريو ل و لك 
وَل امنا بالله فإذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فكتب إليهم المسلمون بذلك فحزنوا » فنزلت 
از ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا 4 الآية » فكتبوا إليهم بذلك » فخرجوا فلحقوهم > فنجا من 
جا وقتل من قتل » . 
قوله ( رواه الليث عن أبى الأسود ) وصله الاسماعيل والطبرانى فى « الأوسط » من طريق اى مح 
كاتب الليث عن الليث عن أبى الأسود عن عكرمة فذكره بدون قصة أنى الأسود » قال الطبرانى : لم يروه عن 
أنى الأسود إلا الليث وابن لهيعة . قلت : ورواية البخارى من طريق حيوة ترد على » ورواية ابن هيعة أخرجها 
ابن ألى حاتم أيضأ » وفى هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأى المخوارج لأنه بالغ فى النبى 
عن قتال المسلمين وتكثير سواد من يقاتلهم . وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا 
لا يريدون بقلوبهم موافقتهم » فال فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم لألهم 
لا يقاتلون فى سبيل ل ء وقول ف( فم کم 4 سؤال تبيخ وتقریع » واستبط سعيد بن جب من هذه | ية 
وجوب الهجرة من الأرض التى يعمل فيها بالمعصية . 


« إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدآن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » 
5 1- - حادثنا أبوالدعمان قال نا حسما عن أيوب عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس إلا 
المستضعفين 4 قال : كانت أمي من عذر الله. 


]:544[ 
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قوله ر إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية ) فيه معذرة من اتصف بالاستضعاف من المذكورين »› 


وف دک واف الآية الأحرئ فى ساق الحث على القتال عنهم » وتقدم حديث ابن عباس المذكور والكلام عايه 
ER‏ 
باس قوله تعالى : ل فأولعك عسى الله أن يعفو عَنْهُمَ 4 الآية 

41 4- حدثنا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: بينا النبي صلى 
لله عليه يُصلَّي العشاء إذ قال : (سمع الله لمن حمده», ثم قال قبل أن يسجد : «اللهم ب عياش ب بن أبي 
ربيعة, اللهم ج سلمة بن هشام اللهم ب الوليد بن الوليد, اللهم ن اللمتضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وا على ر اللي ا ت ر 

قوله ر باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الآية ) كذا لأنى ذر » ولغيره ٠‏ فعس الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفواً غفورا » كذا وقع عند أنى نعم فى « المستخرج » وهو خطأ من النساخ بدليل وقوعه علي 
الصواب فى رواية ألى ذر ‏ فأولفك عسى الله © وهی التلاوة . ووقع فى « تنة تقح ارز کی هنا إزاو كان لله 
غفورا رتا » قال وهو خط أيضًا . قلت : لكن لم أقف عليه فى رواية . ثم فيه حديث أبى هريرة فى الدعاء 
للمستضعفين » وقد تقدم الكلام عليه فى أول الاستسقاء 


باس ) قوله : : ولا جتاح عليكم إن كان بكم أذى من مَطْر 4 الآية 
1٤4‏ - حدثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس 9 إن كان بكم أذى من مُطر أو كنتم مُرْضَئ 4 قال عب دٌالرحمن بن عوف وكان جريحا. 


قوله ( باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر الآية ) كذا لأبى ذر » وله عن المستمل ١‏ باب 
قوله ولا جناح الح » وسقط لغيره « باب » وزادوا # أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم » . 

قوله ( حجاج ) هو ابن محمد » ويعلى هو ابن مسلم . 

قوله ( إن كان بكم أذى من مطر أو كنع مرضى › قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا ) فى رواية 
اعد عر واو كا وق a‏ ووتول الو اس قاس كر رع عبد الجن > وقوله « كان 
جريحا » أى فنزلت الاية فيه . وقال الكرمانى : يحتمل هذا ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعبد الر حمن بن 
عوف يقول من كان جريحاً فحكمه كذلك فكان عطف الجريح على المريض الحاقاً به على سبيل القياس » أو 
لان الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروى عن ابن عباس . قلت : وسياق ما 
أورده غير البخارى يدفع هذا الاحتال » » فقد وقع عند أبى نعم فى « المستخرج » من طريق إبراهم بن سعيد 
الجوهرى عن حجاج بن محمد قال ل ات ران 
عباس » وأنه لا رواية لابن عباس فى هذا عن عبد الرحمن 


وله ف لآب الكرية ف أن تضموا أملحكم 4 رحس هم وضع اسلاح انلها علي بسب با 
ذكره من المطر أو المرض » ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فييجم العدو عليهم. 
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بالى) قوله تعالى : 
ل ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى النّساء 4 
]41°[ 46 - حادثني عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة قال نا هشام بن عروة أخبرني عن أبيه عن 
عائشة فإ ويستفتونك في النساء فل الله يفتيكم فيهنَ 4 إلى قوله : ل وترغبون أن تکحوهن 4 قالت : هو 
الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثُها فأشركته في ماله حتى في العذق . فيرغب أن ينكحبها 
ويكره أن يُزوّجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلّهاء فدزلت هذه الآية. ش 
قوله ( باب وي يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء ) 
كذا لای ذر وله عن غير المستملى « باب يستفتونك » وسقط لغيره ٠‏ باب » وقوله « يستفتونك » أى يطلبون 
الفتيا أو الفتوى وهما بمعنى واحد . أى جواب السؤال عن الحادثة التى تشكل على السائل وهى مشتقة من 
الفتى » ومنه الفتى وهو الشاب القوى . ثم ذكر حديث عائشة ئشة فى قصة الرجل يكون عنده اليتيمة فتش ركة'فى 
ماله » وقد تقدم الكلام,عليه فى أوائل هذه السورة مستوفى » وروی ابن أبى حاتم من طريق السدى قال : “كان 
لجابر بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيبا » وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذب 
الزوج بمانها » فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. 
« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 
وقال ابن عباس : شقاق: تفاسد ( وأحضرت الأنفس الشح 4 : هواه في الشيء يحرص عليه 
كالمعلقة لا هي أَيّم ولا ذات زوج نشوا ا 9 
1T [El‏ - حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ل وإن 
امرأة خافت من بعلها ا إعراضا4 قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكشر منها يريد أن 
يفارقها ؛ فتقول : أجعلك من شأني في حل » فنزلت هذه الآية في ذلك لإ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا 4 الآية في ذلك . 
قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اغراف كنا الجميع بغر ب ٠‏ 
فوله ( وقال ابن عباس : شقاق تفاسد ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس » وقال غيره : الشقاق العداوة لان كلا من المتعاديين فى شق خلاف شق صاحبه . ١‏ 
قوله ر وأحضرت الأنفس الشح › قال هواه فى فى الشىء يحرص عليه ) وصله ابن ای حاتم أيضا بها 
الاسناد عن ابن عباس : 


قوله ر کالعلقة لا هی أيم ولا ذات زوج ) وصله ابن انی حاتم بإسناد صحيح من طريق يزيد التحؤى 
عن عكرمة عن اب بن عبام ى فى قوله تعالى # فتذروها كالمعلقة 4 لدي ا واكاك روح a‏ 
بفتح الهمزة وتشديد التحتانية هى التى لا زوج لها . 


[f°] 
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قوله ( نشوزاً بغضاً ) وصله ابن اى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله و وإن 
امرأة حافت من بعلها نشوزا» قال يعنى البغض » وقال الفراء : النشوز يكون من قبل المراة والرجل » وهو 
هنا من قبل الرجل . 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك 

قوله ر قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها ) أى ف امحبة والمعاشرة والملازمة . 

قوله ر فتقول : أجعلك من شأنی فى حل ) أى وتتركنى من غير طلاق . 

قوله ر فنزلت فى ذلك ) زاد أبو ذر عن غير المستمى ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) 
الآية » وعن على « نزلت ف المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته » فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام 
أو أربعة » وروى الحا من طريق ابن المسيب عن رافع بن خدج « أنه كانت تحته امرأة » فتزوج عليها شابة » 
فائر البكر علا » فنازعته فطلقها ثم قال لها إن شعت راجعتك وصبرت » فقالت : راجعنى » فراجعها , ثم لم 
تصبر فطلقها » قال : فذلك الصلح الذى بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية . وروى الترمذى من طريق ماك عن 
ا ا CT‏ فك 

إن لفقي في الك الأستقل من التاره 

قال ابن عباسٍ : أسفل النار. نفقا: سربا. 

44۹۷ - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال : ني إبراهيم عن الأسود قال : كنا في 
حلقة عبدالله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال 
الأسود : سبحان الله إن الله يقول : ل إن المنافقين في الدرك الأسقل من النار4 . فعسم عبدالله. وجلس 
حُذيفة في ناحية مسجد فقام عبدالله. فتفرق أصحابه» فرماني با حصا فاتيعه» فقال حذيفة: عجبت من 
ضحكه وقد عرف ما قلت : لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خير منكم ثم تابواء فتاب الله عليهم . 

قوله ر باب إن النافقين فى الدرك الأسفل من النار ) كذا لأبى ذر » وسقط لغيره « باب » . 

ار راك اراي اصقن الأر E‏ عن شري أل بن أي طلخا سن حدس 

ا 
ليست من سورة النساء » وإنما هى من سورة الأنعام . ولعل مناسبة ذكرها هنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق 
لأن النفاق إظهار غير ما ييطن » كذا وجهه الكرمانى » وليس ببعيد ما قالوه فى اشتقاق النفاق أنه من النافقاء 
وهو جحر اليربوع . وقيل هو من النفق وهو السرب حكاه فى النباية . 


ا كتاب تفسير القرآن 


قوله ر إبراهم ) هو النخعى : والأسود خاله وهوابن يزيد النخعى . 


ترك ف ا ابن المان . 
قوله ‏ لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم ) أى ابتلوا به لأجم E‏ 
التابعين » لكن الله ابتلاهم فارتدوا ونافقوا فذهبت الخيرية منهم » ومنهم من تاب فعادت له الخيية » فكأن حذيفة 
حذر الذين خاطبهم وأشار لهم أن لا يغتروا فإن القلوب. تتقلب» فحذرهمٍ من الخروج من الايمان لأن الأعمال 
خا » وين هم أ وإن كا فى غاية الوق باهم فلا يغى هم أن بأ مك آل » فإ الطقة اذين من 
0 الصحابة كانوا خيرا منهم » ومع ذلك وجد بينهم من ارتد ونافق » او د عسي 
الوقوع فى مثل ذلك . وقوله ٠‏ فتبسم عبد الله » كأنه تبسم تعجباً من صدق مقالته . 
iA.‏ حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه . | 
قوله ر عجبت من ضحكه ) أى من اقتصاره على ذلك » وقد عرف ما قلت أى فهم مرادى وعرف انه 
الحق . ۰ 
قوله ( ثم تابوا فتاب الله علييم ) أى رجعوا عن النفاق. ويستفاد من حديث حذيفة أن الكفر والإيمان 
والإخلاص والنفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته » ويستفاد من قوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا وأصلخوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأونك مع المؤمنين »4 صحة توبة الزنديق وقبوها على ما عليه الجمهور » فإنها 
مستشناة من المنافقين من قوله ملل إن المنافقين فى الدرك الأسفل من ن النار ‏ وقد استدل بذلك جماعة منهم أبو بكر 
الرازى فى أحكام القران » والله أعلم . 
باک قوله تعالی : (إ وين يك حم ويا إل وح : 
إلى قوله : 9 ويونس وهارون وسلیمان وآتينا داود زبورا 4 ١‏ 
~N [ETT]‏ - حدثنا مسدد قال نا يحبى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله ن 
النبي صلى الله عليه : «ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى». ١‏ 
]4[ 444 - حادثنا محمد بن سنان قال نا فُليح قال نا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : ومن قال : أنا خير من يونس بن متى فقد كذب». 
قوله ر باب قوله إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح ‏ إلى قوله ‏ ويونس وهارون وسليمان ) 3 
ذر وزاد فى رواية أنى الوقت ل والنبيين من بعده » والباق سواء لكن سقط لغير ألى ذر « باب » . 
قوله ( ما ينبغى لأحد ) فى رواية المستمل ِالحمُوبِي « لعيد » . : 
قوله ‏ أن يقول أنا خير من يونس ) يحتمل أن يكون المراد أن العبد القائل هو الذى لا ينبغى له أن يقول 
ذلك » ويحتمل أن يكون المراد بقوله « أنا » رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله تواضعا »وول ديك أى هزيرة 
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ثانى حديثى الباب على أن الاحتال الأول أولى . 

قوله ر فقد كذب ) أى إذا قال ذلك بغير توقيف › وقد تقدم شرح هذا الحديث فى أحاديث الأنبياء با 
أغنى عن إعادته هنا » والله المستعان . 


بلب) بط يستفتونك فل الله يكم في الكلالة إن امو هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك 


وهو يرٍتَهًا إن لم يكن لها ولّد 4 والكلالة : من لم يرئه أب أو ابن؛ وهو مصدر من تكلله السب 

f۹‏ - حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء يقول : آخر سورة 
نزلت براءةء وآخر آية نزلت : ف يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالة 4 . 

قوله ( باب يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) ساقوا الآية إلى قوله ‏ إن لم يكن ها ولد وسقط 
« باب » لغير ألى ذز » والمراد بقوله ل يستفتونك ‏ أى عن مواريث الكلالة » وحذف لدلالة السياق عليه فى 
قوله 4 قل الله يفتيكم فى الكلالة # . 

قوله ( والكلالة من لم يرثه أب ولا ابن ) هو قول أهى بكر الصديق أخرجه ابن أنى شيبة عنه وجمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وروى عبد الرزاق عن معمر عن أفى إسحق عن عمرو بن شرحبيل 
قال : ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا إسناد صحيح » وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار 
التابعين مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله ر وهو مصدر من تكلله النسب ) أى تعطف النسب عليه » وزاد غيره : كأنه أخذ طرفيه من جهة 
الولد والوالد وليس له منهما أحد » وهو قول البصريين » قالوا هو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له 
أب ولا ابن وقيل : هو من كل يكل » يقال كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها . وقيل الكلالة من سوى 
الولد » وزاد الداودى : وولد الولد . وقيل من سوى الوالد . وقيل هم الإخوة . وقيل من الأم . وقال الأزهرى : مى 
الميت الذى لا والد له ولا ولد كلالة » وسمى الوارث كلالة » وسمى الإرٹ كلالة . وعن عطاء : الكلالة هى 
المال » وقيل الفريضة , وقيل الورثة والمال ».وقيل بنو العم ونحوهم » وقيل العصبات وإن بعدوا . وقيل غير ذلك . 
ولكزة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال : لم أقل فى الكلالة شيئاً . 

قوله ر اخر سورة نزلت براءة » وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) تقدم الكلام على 
الأخيرة فى تفسير البقرة » وللترمذى من طريق أبى السفر عن البراء قال ٠‏ آخر آية نزلت وآخر شىء نزل » فذكرها . 
وف النسانى من طريق اہی الزبير عن جابر قال « اشتكيت » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
یا رسول الله أوصى لأخواق بالثلث ؟ قال : أحسن . قلت : بالشطر . قال : أحسن . ثم خرج ثم دحل على 
فقال : لا أراك تموت من وجعك هذا . إن الله أنزل وبين ما لاخواتك وهو الثلثان » فكان جابر يقول : نزلت 
هذه الآية فى يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » . قلت : وهذه قصة أخرى لجابر غير التى تقدمت فى 
أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لى » وقد قدمت المستند فى ذلك واضحاً فى أوائل هذه السورة » والله أعلم . 
قال الداودى : فى الآية دليل على أن الأحت ترث مع البنت » خلافاً لابن عباس حيث قال : لا ترث الأحت إلا 
A‏ اليس لق واد وه يق أ قاب DS‏ نيه الاي ار ور 
يرئها إن لم يكن ) ها ولد. 4 كذا قال » وسأذكر البحث ف ذلك واضحا فى الفرائض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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لإ فبما نقضهم ) : بنقضهم . التي كتب الله : جعل الله. لإ حرم 4 : واحدها حرام. « تبوء): 
تحمل . وقال غيره : الإغراء التسليط .9 دائرة 4 : دولة. «( أجورهن ) ورهن . قال سفيان : ما في 
القرآن آية أشد علي من : © لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإبجيل وما أنزِل إليكم من ربكم )» 
لإ مخمصة 4 : مجاعة ف من أحياها 4 : يعني من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعاء شرعة 
ومنهاجا 4 : سبيلا وسنة . المهيمن : الأمين؛ القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم . سورة المائدة ) سقطت البسملة لأبى ذر » والمائدة فاعلة بمعنى مفعولة أى 
ميد بها صاحبها » وقيل على بابها » وسيأق ذكر ذلك مبيناً بعد . 

قوله ( وأنتم حرم واحدها حرام ) هو قول أنى عبيدة » وزاد : حرام بمعنى مرم . وقراً الجمهور بضم الراء 
ويحبى بن وثاب بإسكانها وهى لغة كرسل ورسل . 

قوله ( فبما تقضهم ميثاقهم بنقضهم ) هر تفسير تنادة » أعرجه الطرى من طريقه » وکنا قال أبو عبيدة 
فإ فيما نقضهم ) أى فبنقضهم قال : والعرب تستعمل ما فى كلامهم توكيدا » فإن كان الذى قبلها جر 
أو يرفع أو ينصب عمل فيما بعدها . 1 

قوله ر التى كتب الله ) أى جعل الله » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى 
كتب الله لكم 4 أى جعل الله لكم وقضى » وعن ابن إسحق : كتب لكم أى وهب لكم أخرجه الطارئ » 
وأخرج من طريق السدى أن معناه أمر » قال الطبرى : والمراد أنه قدرها لسكنى بنى إسرائيل فى (١‏ 
فلا يرد كون المخاطبين بذلك لم يسكنوها لأن المراد جنسهم بل قد سكنها بعض أولئك كيوشع وهو ممن 
خوطب بذلك قطعاً . 

قوله ( تبوء تحمل ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى م[ إنى أريد أن تبوء بإشى ولك 4 أى تحمل إمى وإثفك '. 
قال : وله تفسير آخر تبوء أى تقر » ولیس مراداً هنا . وروی الطبرى من طريق مجاهد قال : إفى أريد أن تبوء أل 
تكون عليك خطيئتك ودمى » قال : والمسهزر عل اذا الاد يفول ای أى م قل > وشل أن یکرت عل بانه 
من جهة أن القتل يمحو خطايا المقتول » وتحمل على القاتل إذا لم تكن له حسنات يوف منها المقتول 

را کو ا لمكا ل ني ف ت ا أ کی ا ل 
عليه الضمير لأنه لم يفصح بنقل ما تقدم عن أحد » نعم سقط « وقال غيه » من رواية النسفى » وکاڼه 
أصوب » ويحتمل أن يكون المعنى : وقال غير :من فصر ما تقد د كرو وق رقاية ا سماغيل عن الفربرى بالإجازة 
وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة . وقال غيره : : الأغراء التسليط . وهذا أوجه . وتفسير الخمصة وقع فى النسخ 
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الأخرى بعد هذا » وقد وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وكذا فسره أبو عبيدة . 
والحاصل أن التقديم التأخير فى وضع هذه التفاسير رقع من نسخ كتاب البخارى كا قدمناه غير مرة » ولا بضر 
ذلك غالباً . وتفسير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لأن حقيقة الإغراء كا قال أبو عبيدة التنبيج للإفساد › 
وقد روى ابن ا حاتم من طريق ماهد فى قولة فإ وأغرينا 4 قال ألقينا » وهذا تفسير بم وقع فى الآية الأعرى . 
قوله ( أجورهن مهورهن ) هو تفسير بى عبيدة . 
وي كاي اد سي لا اوت وي وا 
5 أريدة القيمى عن ابن عباس فى قوله تعالى فإ ومهيمناً عليه 4 قال : متنا عليه . وقال ابن قتية وتبعه 
جماعة ف مهيمناً 4 مفيعل من أين قلبت همزته هاء » وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر لأن 
المهمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله تعالى لا تصغر » والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلًا من شىء » وأصل 
الميمنة الحفظ والإتقاب تقول : هيمن فلان على فلان إذا صار رقيباً عليه فهو مهيمن » قال أبو عبيدة ٠‏ لم جى فى 
كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقر . 
قوله ( وقال سفيان : ما فى القرآن آية أشد على من <9 لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليكم 4 ) يعنى أن من لم يعمل با أنزل الله فى كتابه فليس على شىء » ومقتضاه أن من أخل ببعض 
الفرائض فقد أخل بالجميع » أجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرها » ويحتمل أن يكون هذا ما كان على هل 
ET‏ ادرف اد yy‏ 200 ا 
نك على ملة راهيم وتز ما ف اتورة ونشهد أا حق ؟ قال ney‏ 
أبرأ مما أحدثتموه . قالوا : فإنا تتمسك با فى أيدينا من الهدى والح تی ولا نؤمن بك ولا بما جعت به » فأنزل الله 
هذه الآية . وهذا يدل على أن المراد بما أنزل إليكم من ربكم أى القران . ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى فى الآية 
التى قبلها # ولو أن أهل الكتاب امنوا واتقوا إلى قوله ‏ لأكلوا من فوقهم * الآية . 
( تنبيه ) : سفيان المذكور وقع فى بعض النسخ أنه الثورى » ولم يقع لى إلى الآن موصولًا . 
ل ا ا ا 
قوله ( شرعة ومنباجأً سيلا وسنة ) وقد تقدم فى الإمان . وقال أبو عبيدة 9 لكل جعلنا منكم شرعة # 
أ سنة ومنباجاً 4 أى سبيلا بينآ واضحاً . 


قوله ر عثر ظهر الأوليان واحلاما أولى ) أى أحق به طعامهم وذبائحهم » كذا ثبت فى بعض النسخ هنا » 
وقد تقدم فى الوصايا إلا الاخير فسيانى فى الذبائح 


4ئ كتاب تفسير القرآن 


با | قوله تعالى : : اليم أكملت لكم ديتكم 4 

44١ [41 1[‏ حا ڈنا محمد بن بشار قال نا عبدالرحمن قال نا سفيانُ عن قيس عن طارق بن شهابٍ 
قالت اليهود لعمر لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا . فقال عمر :إني لأعلم حيث أنزبت 
وأين أُنزلت» وأين رسول الله صلى الله عليه حيث أنزلت : يوم عرفة» وإنا والله بعرفة “قال فان : وأشك 
كان يوم الجمعة أم لا «( ايوم أكملت لكم دينكم 4 . 

قوله ر باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم ) سقط ١‏ باب » لغير أبى ذر . 

قوله ( وقال ابن عباس : مخمصة مجاعة ) كذا ثبت لغير أهى ذر هنا » وتقدم قريباً . 

قوله ( حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى . 

قوله ( عن قيس ) هو ابن مسلم . 1 

قوله ( قالت الهود ) فى رواية 000 
تقدمت تسميته هناك وأنه كعب الأحبار > واحتمل أن يكون الراوى حيث أفرد السائل أراد تعيينه » وحيث 
جمع أراد باعتبار من كان معه على رأيه » وأطلق على كعب هذه الصفة إشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل 
إسلامه لأن إسلامه كان فى خلافة عمر على المشهور » وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . 

E E‏ رون عي 
« فقال عمر أى اية الى » . 

قوله ( حيث أنزلت ارك جره مودو A eba‏ 
أنزلت » . وبها يظهر أن لا تكرار فى قوله حيث وأين » بل أراد بإحداهما المكان وبالأخرى المكان . 

قوله ( وأين رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرب كذا لأى ذر ولغيره ١‏ حين » بدل 
حيث » وف رواية أحمد « وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ؛ أنزلت يوم عرفة » بتكرار 
« أنزلت » وهى أوضح » وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن فى الموضعين . 

قوله ر وإنا والله بعرفة ) كذا للجميع » وعند أحمد « ورسول الله صل الله عليه وسلم واقف بعرفة » 
وكذا لمسلم . وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق محمد بن بشار وبندار شيخ البخارى فيه . 

قوله ( قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا ) قد تقدم فى الإيمان من وجه آخر عن قيس بن مسلم 
الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة »:وسياق الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس فى كتاب الاعتصام » وقد 
تقدم فى كتاب الايمان بيان مطابقة جواب عمر للسؤال لأنه سأله عن اتخاذه عيداً فأجاب بنزوها بعرفة يوم 
الجمعة » ومحصله أن فى بعض الروايات « وكلاهما بحمد الله لنا عيد » قال الكرمانى : أجاب بأن النزول كان 
يوم عرفة » ومن المشهور أن اليوم الذى بعد عرفة هو عيد للمسلمين › فكأنه قال : جعلناه عيدا بعد إدراكنا 
استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه » قال : وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعد العصر ء 
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ولا يتحقق العيد إلا من أول النبار » وهذا قال الفقهاء : إن رؤية الهلال لحرو اله انتبى . 
والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغنى عن هذا التكلف . فإن العيد مشتو من العود وقيل له ذلك 
لأنه يعود فى كل عام . وقد تقل الكرماق عن الزعنشرى أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك » قالعنى أن 
كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيداً انتهى . ويمكن أن يقال هو عيد لبعض الناس دون بعض وهو للحجاج 
خاصة وهذا يكره لهم صومه » بخلاف غيرهم فيستحب › ويوم العيد لا يصام . وقد تقدم فى شرح هذا 
ل ا E‏ 
ارم بن آرت لوقع مزب التعطي ف انات واتنظم الى تظر به ليس بمستقم » 0 

سير الملال » وإفى لأتعجب من خفاء ذلك عليه . وى الحديث بيان ضعف ما أخرجه الطيرى بسند فيه ابن 
فيعة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الإثنين » وضعف ما أخرجه من طريق العوفى عن ابن عباس أن 
اليوم المذكور ليس بمعلوم » وعلى ما أخرجه البييقى بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية ورسول الله صلى الله 

عليه وسلم بفناء الكعبة فامر الناس أن يروحوا إلى منى وصلى الظهر بها » قال البميقىٍ : حديث عمر أولى ) 
هو ک) قال . واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام » لأن الله تعالى إثما 
يختار لرسوله الأفضل › وأن الأعمال تشرف ر الأزمنة كالأمكنة » ويوم ا جمعة أفضل أيام الأسبوع , 
وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنى هريرة مرفوعاً « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » الحديث » ولأن 
فى يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء ولا سيما على قول من قال إنها بعد العصر »› وأما ما ذكره رزين 
َ فى جامعه مرفوعا ١‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة » وهو أفضل من سبعين حجة من 
فى غيرها » فهو حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل ادرجه فى حديث الموطا الذى 
كر رده من للع بن عند اله ا ل ا 

ب ) قوله : فَلَم تجدوا ماء فَيَمَمُوا صعيدا طَيْا 4 

ل تيمُموا) تعمّدواء لإ آمين 4 عامدين» أئمت وتيممت واحد. وقال ابن عباس: لمستم وتمسوهن 
واللاتي دخلتم بهن. والإفضاء : النكاح. 

- حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج التبي 
صلى الله عليه قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه فى بعض أسفاره, حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول الله صلى الله عليه على التماسه. وأقام الناس معه» وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله 
صلى الله عليه وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبوبكر ورسول الله صلى الله عليه واضع 
رأسه على فخذي قد نام وقال : حبست رسول الله صلى الله عليه والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماو لقانت E‏ ا ا بلجل بل فى شاشر ا 


[41۰A] 


۲١‏ كتاب تفسير القرآن 


منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه على فخذي . فقام رسول الله صلى الله عليه حين 
أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم فتيمموا » فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فإذا العقد تحمّه . 


f۳‏ - حدذني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن 
القاسم دنه عن أبيه عن عائشة : سقطت قلادة لي بالبيداء -ونحن داخلون المدينة- فأناخ النبي صلى 
لله عليه ونزل فشنى رأسَّهُ في حجري راقداء أقبل أبوبكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في 
قلادة؟ فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وقد أوجعني نم إن الي صلى الله عليه استيقظ 
وحضرت الصبح» » فالتمس الماء فلم يوجد ٠‏ فنزلت ويا أيها دين آسرا إذا متم إلى الصا ) الآية . فقبال 
ميد بن ضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر » ما أنتم إلا بركة لهم. 1 

قوله ر باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) كذا فى الأصول » وزعم ابن التين وتبعه بعض 
الشراح المتأخرين أنه وقع هنا « فإن لم تجدوا ماء » ورد عليه بأن التلاوة ل فلم تجدوا ماء » وهذا الذى أشار 
إليه إنما وقع فى كتاب الطهارة » وهو فى بعض أروايات دون بعض 6 تقدم التنبيه عليه . 


قوله ر تيمموا تعمدوا › آمين عامدين , أثمت وتيممت واحد ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى :9 فتيمهوا 
صعيداً © أى فتعمدوا » وقال فى قوله تعالمى فإ ولا آمين البيت الحرام ‏ أى ولا عامدين » ويقال أممت »› 
وبعضهم يقول تيممت › قال الشاعر : ٍ 
إنى كذاك إذا ما ساءنى بلد يحمت صذر بعيرى غيره بلدا 
( تنبيه ) : قرأ الجمهور ا ولا آمين البيت ‏ بإثبات النون » وقرأ الأعمش بحذف النون مضافاً كقوله 
محل الصيد . 
قوله ر وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن ؛ واللاق دخلتم بهن » والإفضاء النكاح ) أما قوله « لمسع » 
فروى إسماعيل القاضى ف « أحكام القران » من طريق مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى # أو لامستم 
النساء © قال : هو الجماع . وأخرجه ابن أنى حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح » وأخريجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس قال : هو الجماع » ولكن الله يعفو ويكنى . وأما قوله 
٠‏ تمسوهن » فروى ابن أنى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى # ما لم تمسوهن # أى 
تنكحوهن . وأما قوله « دخلتم بهن » فروى ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عنٍ ابن عباس فق 7 
تعالى ‏ اللاتی دخلتم بہن ‏ قال : الدخول النكاح . وأما قوله « والإفضاء » فروى ابن أبى حاتم من طريق 
بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عباس فى قوله تعالى. # وقد أفضى بعضكم إلى بعض ‏ قال : الإ 
الجماع . وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الملامسة والمباشرة والإفضاء والرظة 
والغشيان والجماع كله النكاح » ولکن الله يكنى . وروی عبد الرزاق من طريق بكر المزنى عن ابن عبان 
إن الله حيى كريم يكنى عما شاء » فذكر مثله. لكن قال « التغشى » بدل الغشيان » وإسناده صحيح . قال 


له 
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الإسماعيل : أراد بالتغشي قوله تعالی ل فلما تغشاها # وسيأق شىء من هذا فى التكاح :“والذئى: يتعلق بالاب 
قوله ة لمسم ) وهى قراءة الكوفيين حمزة والکسانی واا وی بن وثاب » وخالفهم عاصم من الكوفيين 
فوافق أهل الحجاز فقرعوا # أو لامستم # بالألف ووافقهم أو عمرو بن العلاء من البصريين . ثم ذكر 
المصنة حديث عائشة فى سبب نزول الآية المذكورة من وجهين » وقد تقدم الكلام علييا مستوفى فى كتاب 
لتيمم > واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واا عليه صل الله عليه وسلم + وتقب اال أن یکرت طن 
الله عليه وسلم صلى أول ما نزل ثم نام » وفيه نظر لأن التبجد القيام إلى الصلاة بعد هجعة » ثم يحتمل أنه 
هجع فلم ينتقض وضوؤه لأن قلبه لا ينام » ثم قام فصلى ثم نام » والله أعلم . 
باک ) قوله تعالى : : ل[ فاذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهتا قاعدوت 4 

رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه . 

4 حدڈنا أبونعيم قال نا إسرائیل عن مخازق عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود قال : 
شهدت من المقداد... ح. وحدثني حمدان بن عمر قال نا أبوالنضر قال نا الأشجعي عن سفيان عن مخارق 
عن طارق عن عبدالله قال : قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
ل اذهب أنت ورك فقاتلا إا هاه عدون » ولكن امض ونح معك. فكائهُ سرّي عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ر باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) كذا للمستملى » ولغيره « باب فاذهم 
الم » وأغرب الداودى فقال : هرادهم بقوهم « وربك » أخوه هارون أنه کن ] كي مية عا و ف ابن 
التين بأنه خلاف قول أهل التفسير كلهم . 

قوله ر وحدثنی حمدان بن عمر ) هو أبو جعفر البغدادى واسمه أحمد وحمدان لقبه » وليس له فى 
البخارى إلا هذا الموضع » وهو من صغار شيوخه وعاش بعد المخارى سنتين » وقد تقدم الكلام على الحديث 
فى غزوة بدر . 

قوله ر ورواه وكيع عن سفيان ام ) يريد بذلك أن صورة سياقه أنه مرسل » بخلاف سياق الأشجعى »› 
لكن استظهر المصنف لرواية الأشجعى الموصولة برواية إسرائيل التى ذكرها قبل . وطريق وكيع هذه وصلها 
( تنبيه ) : وقع قوله « ورواه وكيع الح » مقدماً فى الباب على بقية ما فيه عند ألى ذر » مؤخراً عند الباقين » 
وهو أشبه بالصواب 

ب؟/ب) طٍإِنّمَا جزاء اين يحَاربونَ الله ورسولّه ويسْعون في الأرْض فَسَادا 4 الآية 

امحاربة لله : الكفر به. 

6 - حدثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن عبدالله الأنصاري قال نا ابن عون قال حدثني 
سلمان أبورجاء مولى أبي قلابة : عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلّف عمر بن عبدالعزيز فذكروا وذكرواء 


۱۲۸ كتاب تفسير القرآن 


فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء, فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال : ما تقول يا عبدالله بن 
زيد -أو قال : ما تقول يا أباقلابة-؟ قلت: ما علمت نفسًا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعاد 
إحصان, أو قعل نفسا بغير نفس» أو حارب الله ورسولَهُ. فقال عنبسةٌ: حدثنا أنس بكذا وكذا. وقلمت: 
إياي حدّث أنسء قال : قدم قوم على النبي صلى الله عليه فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض» 
فقال : «هذه َعم لنا تخرج فاخرجوا فيهاء فاشربوا من أبوالها وألبانها»» فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها 
وألبانها واستصحواء ومالوا على الراعي فقتلوه» واطردوا النعم. فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس, 
وحاربوا الله ورسولّه, وخوفوا رسول الله صلى الله عليه. فقال: مسحان الله. فقلت : يتهمني؟ قال : حدثنا 
بهذا أنسن قال وقاق .يا أهل كداء إدكم لن ترالوا بخ ما آبقن الله هذا فيكم أو مدل ها 

قوله ( باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً الآية ) كذا لأبى ذر 
وساقها غيره . ٍْ 

قوله ( انحاربة لله الكفر به ) هو سعيد بن جبير والحسن » وصله ابن أنى حاتم عنهما » وفسره الجمهور 
هنا بالذى يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا » وقيل نزلت ف النفر العرنيين وقد تقدم فى مكانه . 

قوله ( حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » ومحمد بن عبد الله الأنصارى هو من كبار شيوخ 
البخارى وربما حدث عنه بواسطة كهذا . 

قوله ( حدثنى سلمان ) كذا للأكثر بالسكون » وف رواية الكشمهنى بالتصغير » وكذا ذكر أبى على 
ا جيانى أنه وقع رواية القابسى عن أنى زيد المروزى قال : والأول هو الصواب » وقوله « هذه نعم لنا » مغاير 
لقوله فى الطريق المتقدمة « اخرجوا إلى إبل الصدقة » ويجمع بأن فى قوله « لنا » تجوزا سوغه أنه كان يحكم 
عليبا » أو كانت له نعم ترعى مع إبل الصدقة » وفى سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه 
« هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيبا » وكأن نعمه فى ذلك الوقت كان يريد إرساها إلى الموضع الذى ترعى فيه 
إبل الصدقة فخرجوا صحبة النعم . 

قوله ر فذكروا وذكروا) أى القسامة » وسيأق ذلك واضحاً فى كتاب الديات مع بقية شرح 
الحديث » وقوله « واستصحوا » بفتح الصاد المهملة وتشديد الحاء أى حصلت لهم الصحة » وقوله 
« واطردوا » بتشديد الطاء أى أخرجوها طرداً أى سوقاً » وقوله ‏ فما يستبطأ » بضم أوله استفعال من 
البطء » وف الرواية الأخرى بالقاف بدل الطاء » وقوله و حدثنا أنس بكذا وکذا» أى بحديث العرنئين » 
وقوله « وقال يا أهل كذا » فى الرواية الآتية عن ابن عون المنبه عليبا فى الديات « يا أهل الشام». 

قوله ( ما أبقى مثل هذا فيكم ) كذا للأكثر يضم الممزة من « أبقى » وف رواية الكشميهنى « ما أبقى 
الله مثل هذا » فابرز الفاعل 
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246 قوله : 9 والجروح قصاص ) 
tt‏ - حدثني محمد بن سلام قال أنا الفزاري عن حميد عن أنس قال : كسرت الربيع 
عمة أنس بن مالك- ثنية جارية من الأنصار . فطلب القوم TT‏ 
صلى الله عليه بالقصاص» فقال أنس ؛ بن النضر عم أن بن مالك : لا والله لا نكسرٌ ثنيعها يا رسول الله 


5 
3 


فقال رسول الله صلى الله عليه : «يا أنس كتاب الله القصاص »» فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول الله 
صلى الله عليه : :إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 
٠.‏ اقول رزايات قزل ر ا ا ا وده و تتا و اديت 
١‏ تنبيه ) : الفزارى المذكور . ف هذا الإسناد هو ل بن ا 4 ووهم من زعم أنه أبو 50 
باس ) بط يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليِك من رَبك 4 

٤۷‏ - حد نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة 
من حدّئك أن محمدا كتم شيمًا نما أنزل عليه فقد كذب» وهو يقول ل يا أيُّهَا الرسول بغ ما أنزل إليْك من 
ربك 4 الآية . 

قوله ( باب يا أا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ) ذكر ف فيه طرفاً من حديث عائشة « من حدثك أن 
محمدا کم شيئاً ما أنزل الله عليه فقد كذب سيا بټامه مع کال شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى 


با ) قوله عر وجل :  :‏ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 

EA‏ - حدثنا علي بن سلمة قال نا مالك بن سعير قال نا هشام عن أبيه عن عائشة أنزلت هذه الآية 
ل لا يواخذكم الله باغو في أيمانكم 4 في قول الرجل : لا والله وبلى واللّه. [الحديث 471- طرفه في: 138]. 

18 حدثنى أحمد بن أبي رجاء قال نا النضرٌ عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة إن أباها 
كان لا يحنث في يمين, حتى أنزل الله كفارة اليمين» قال أبوبكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا 
قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير . [الحديث 4514- طرفه في: ٠٦۲١‏ ]. 

قوله ر باب قوله لايؤاخذم الله باللغو فى أيمانكم ) سقط « باب قوله » لغير ألى ذر » وفسرت عائشة لغو 
المين بمايتجرى على لسان المكلف من غير قصد » وقيل هو الحلف على غلبة الظن » وقيل فى الغضب › وقيل فى 
المعصية » وفيه حلاف آخر سيق بيانه فى الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقوها « لا والله وبلى والله » أى كل 
واحد منهما إذا الما لغو » فلو أن رجلا قال الكلمتين معاً فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودةء قاله 
الماوردى . 
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قوله ر حدثنا على بن عبد الله ) كذا لأبى ذر عن الكشمهنى وال حوبي وله عن المستملى « حدثنا على بن 
سلمة » وهى رواية الباقين إلا النسفى فقال « حدثنا على » فلم ينسبه . وعلى بن سلمة هذا يقال له اللبقى بفتح 
اللام والموحدة الخفيفة بعدها قاف خفيفة وهو ثقة من صغار شيوخ البخارى » ولم يقع له عنده ذكر إلا فى هذا 
قوله ر حدثنا مالك بن سعير ) بمهملتين مضغر » ضعفه أبو داود » وقال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطتئ : 
صدوق وليس له ف البخارى سوى هذا الحديث واخخر فى الدعوات » وأبوه هو ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة 


قوله ر فى قول الرجل لا والله وبلى والله ) وسيأتى البحث فيه فى الأيمان والنذور » وكذلك الحديث الى 
بعده . وقوله ٠‏ كان أبو بكر الح » أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث الم » والحفوظ 

ما وقع فى الصحيحين أن ذلك فعل انى بكر وقوله » والله أعلم . وحكى ابن التين عن الداودى أن الحديث 
الثانى ر بق الأول ا وق . والحق أن الأول ف سير لعو اء الثاان فى تفسير عقد اممين . 

قوله ( قال أبو بكر لا أرى عينا أرى غيرها خي منها ) يفتح الممزة' فى الموضعين من الرؤية بمعنى 
الاعتقاد » وفى الثانى بالضم بمعنى الظن » وقد أخرجه فى أول الأيمان والنذور من رواية عبد الله بن المبارك عن 
هشام بلفظ « لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » . 5! 


قوله ر إلا قبلت رخضة الله ) أى في كفارة المين » وف رواية ابن المبارك « إلا أتيت الذى هو خير منه » 


بىس) قوله تعالی : فلا تُحَرَمُوا يات ما أحَلَ اله كم 4 

٠‏ 4- ححلثنا عمرو بن عون قال نا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبدالله قال: كنا نغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرخَّص لنا بعد ذلك أن 
نتزوج المرأة بالغوب . ثم قرأ : لإ يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أَحَلَ الله كم . 

[الحديث ٤٦٠١‏ - طرفاه في : ألاثده هلاءهة]. 


[ قوله ( باب قوله تعالى يا أا الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) سقط « باب قوله » لغير 
ای ذر . 


اولرط ا ع ع ال واسماعيل موا ان كلاه هين عر ابن I‏ 


اق النبى صل الله عليه وسلم تقال ' TT JR‏ اللحم شعت + روزن ع الا 
فنزلت ٩‏ وروی ابن ایی خا من ويد آخر عن ابن عباس أنها نزلت فق ناس قالوا نترك شهوات الدنيا وتسيح فى 
الأض ( الحديث ساق ما يتعلق به تا ق كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 


الحديث 4519-4515 ۱۴۳۱ 


بي) قوله تعالى : ف إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 4 
وقد أعلموا القداح أعلاما بضروب يستقسموت بهاء وفعلت منه : قسمتء والقسوم المصدر. 
وقال ابن عباس : الأزلام : القداح يقتسمون بها في الأمور, والنُصب: أنصاب يذبحون عليهاء وقال 
غيرة: الزلم القدح لا ريش له وهو واححد الأزلام, والاستقسام: أن يُجيل القداح, فإن نهته انتهى وإن 
أمرته فعل ما تأمره. 
1 (448- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن بشر قال حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن 
عبدالعزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإِنّ بالمديئة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها 
شراب العدب . [الحديث -451١5‏ طرفه في: ٥١۷۹‏ ]. 1 ۰ 
[۷] 44#- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن علية قال نا عبدالعزيز بن صُّهيب قال : قال أنس بن 
مالك : ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تُسمونه الفضيخ. فإني لقائم أسقي أباطلحة وفلانًا 
وفلاتا إذجاء رجلّ فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه 
القلال يا أنس. قال : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل . ۰ اا 
1 ] 4# 4- حدثناصدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال : صبح ناس غداة أحد 
الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداءء وذلك قبل تحريمها . 
fF [4]‏ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيّانَ عن الشعبي 
عن ابن عمر قال : سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه يقول اغ ؛ أيها الناس» إنه نزل تحرم 
الخمر وهي من خمسة: من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة, والشعير. والخمر ما خامر العقل. 
[الحديث 4519- أطرافه في : ۰٥٥۸۹ ٥٥۸۱‏ ۷۳۴۳۷]. 
قوله ( باب قوله إنما الخمر والميسر ‏ ساق إلى من عمل الشيطان ) وسقط « باب قوله » لغير أنى 
ذرء ووقع بينبم فى سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير . 
قوله ( وقال ابن عباس : الأزلام القداح يقتسمون بها فى الأمور ) وصله ابن أنى حاتم من طريق عطاء 
عن ابن عباس مثله » وقد تقدم فى حديث المجرة قول سراقة بن مالك لما تتبع النبى صل الله عليه وسلم وأبا 
بكر قال « استقمت بالأزلام هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذى أكره . وقال ابن جرير : كانوا فى الجاهلية 
يعمدون إلى ثلاثة سهام على أحدها مكتوب ٠‏ افعل » وعلى الثانى « لا تفعل » والثالث غفل . وقال الفراء : 
کان على الواحد ‏ أمرنى رفى » وعلى الثانى « نمانى ربى » وعلى الثالث غفل . فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج 
واحد فإن طلع الآمر ة فعل » أو الناهى ترك » أو الغفل أعاد . وذكر ابن إسحق أن أعظم أصنام قريش كان هبل 
وكان فى جوف الكعبة » وكانت الأزلام عنده » يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم عليهم » فما خرج منها رجعوا 
إليه . قلت : وهذا لا يدفع أن يكون احادهم يستعملونها منفردين کا فى قصة سراقة . وروى الطبرى من 


بلقنا كتاب تفسير القرآن 


طريق سعيد بن جبير قال : الأزلام حصى بيض . ومن ظريق مجاهد قال : حجارة مكتوب عليها . وعنه كانوا 
يضربون بهالكل سفر وغزو وتجارة » وهذا محمول على غير التى كانت فى الكعبة . والذي تحصل من كلام أهل 
النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء : أحدها لكل أحد » وهى ثلاثة كا تقدم . وثانيها للأحكام » 
وهى التى عند الكعبة » وكان عند كل كاهن وحاك للعرب مثل ذلك » وكانت سبعة مكتوب عليبا : فواحد 
عليه CT‏ و ال التى يكثر وقوعها . 
وثالئها قداح الميسر وهى عشرة : سبعة مخططة وثلاثة غفل » وكانوا يضربون يها مقامرة » وفى معناها كل ما 
يتقامر به كالنرد والكعاب وغيرها . 

قوله ر والنصب أنصاب يذبحون علييا ) وصله ابن أنى حاتم أيضاً من طريق عطاء عن ابن عباس ء وقال 
أب و دة : النصب واحد الأنصاب . وقال ابن قتيبة : هى حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عندها فينصب 
عليها دماء الذبائح . والأتضاب أيضاً جمع نصب بفتح أوله ثم سكون وهى الأصنام . 

قوله ( وقال غيره الزم القدخ لا ريش له وهو واخد الأزلام ) قال أبو عبيدة زار زد 
بفتحتين » وزلم بضم أوله وفتح ثانيه لغتان وهو القدح أى بكسر القاف وسكون الدال . 

قوله ( والاستقسام أن يبيل القداح فإن نبته انتبى وإن أمرته فعل ما تأمره ) قال أبو عبيدة : الاستقسام 
من قسمت أمرى بأن أجيل القداح لتقسم لى أمرى أأسافر أم أقم وأغزو أم لا أغزو أو نحو ذلك فتكون ھی 
التى تأمرفى وتنہانی » ولكل ذلك قدح معروفٍ > قال الشاعر : « ولم أقسم فتحسبنى القسوم » والحاصل أن 
الاستقسام استفعال من القسم بكسر القاف أى استدعاء ظهور القسم › > کا أن الاستسقاء طلب وقوع 
السقى » قال الفراء : الأزلام سهام كانت فى الكعبة يقسمون بها فى أمورهم . 

قوله ( يجيل يدير ) ثبت هذا لأبى ذر وحده وهو شرح لقوله جيل القدح . 

قوله ( وقد أعملوا القدح أعلاماً بضروب يستقسمون بها ) بين ذلك ابن إسحق ک) تقدم قربا . 

قوله ( وفعلت منه قسمت › والقسوم المصدر ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 8 وأن تستقسموا 
بالأزلام » هو استفعلت من قسمت أمرى . 

قوله ( حدثنا إسحق بن إبراهم ) هو ابن راهويه . 

قوله ر نزل تحريم الخمر وإن ف المدينة يومئذ لخمسة أشربة » ما فيها شراب العنب ) يريد بذلك أن 
الخمر لا يختص بماء العنب . ثم أيد ذلك بقول انس : ما كان لنا خمر غير فضيخكم » ثم ذكر حديث جابر فى 
الذين صبحوا الخمر ثم قتلوا بأحد وذلك قبل تحريمها » ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل التحريم . ثماذكر 
حديث عمر أنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة وذكر منها العنب » وظاهره يعارض حديث ابن عمر الم ذكور 
ولا رع كروي ا ا وكات ار يت ل لجرك بابك ا ار 0 
فى هذه الرواية « اهريقت » أنكره ابن التين وقال : الصواب « هريقت » باهاء بدل الهمزة ولا يجمع بي 
وأثبت غيره من أئمة اللغة ما أنكره ع ف ل لي سه 
راع للد ضع وجل 2 الا لاي عا فر SSG SG‏ 
قال : فنزلت إنما الخمر والميسر ‏ إلى قوله ‏ فهل أنتم منتهون » 


[1°] 


۳۴۳ 4٦۲١ الحديث‎ 


با ) بإ ليس على الذين آمنوا وعملُوا الصالحات جتاح فيمًا طَعموا 4 الآية 

fro‏ - حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد قال نا ثابت عن أن س أن الخمر التي أهريقت 
الفضيخ» وزادني محمد عن أبي النعمان قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة› » فنزل تحر الخمرء 
فأمرَ ماديا فنادى» فقال أبوطلحة : اخرّج فانظر ما هذا الصوت» قال : فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي: 
ألا إن الخمر قد حُرّمت. فقال لي: اذهب فأهرقها. قال : فجرت في سكك المدينة. قال : وكانت خمرهم 
يومئذ الفضيح» فقال بض القوم: فل قوم وهي في بطونهم» قال : فأنزل الله عر وجل : (٠‏ ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طعموا 4 . 

قوله ( باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الاي ) كذا لأنى ذر » ولغيره 
١‏ إلى قوله والله يحب المحسنين » وذكر فى حديث أنس « أن الخمر التى هريقت الفضيخ » وسيق شرحه 
الأشرية + وقرلة « وزادنی محمد البيكندى عن ألى النعمان » كذا ثبت لأبى ذر وسقط لغيره البيكندى »2 
ومراده أن البيكندى سمعه من شيخهما اى النعمان بالإإسناد المذكور فزاده فيه زيادة . والحاصل أن البخارى 
سمع الحديث من أى النعمان مختصراً ومن محمد بن سلام البيكندى عن أنى النعمان مطولًا » وتصرف الزركثى 
فيه غافلا عن زيادة أبى ذر فقال : القائل « وزادنى » هو الفربرى » ومحمد هو البخارى . ولیس کا ظن رجه 
الله وإنما هو کا قدمته . قوله « فنزلت تحريم الخمر فأمر منادياً » الآمر بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم » 
والمنادى لم أر التصريح باسمه » والوقت الى وق ذلك فيه رع الواجدى أنه عقب قول حمزة « إا أنتم عبيد 
لأبى ؛ وحديث جابر يرد عليه . والذى يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان » لما روى أحمد من طريق 
عبد الرحمن بن وعلة قال « سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال « كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق 
من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يبديها إليه » فقال : يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟ فأقبل 
الرجل على غلامه فقال : بعها . فقال : إن الذى حرم شربها حرم بيعها ) . وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 


اى وعلة نحوه » ولكن ليس فيه تعيين الوقت . وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفى عن أبيه « أنه 


كان يتجر فى الخمر » وأنه أقبل من الشام فقال : يا رسول الله إنى جفتك بشراب جيد » فقال : یا كيسان إنها 
حرمت بعدك » قال : فأبيعها ؟ قال » إنها حرمت وحرم نها » وروى أحمد وأبو يعلى من محديث تمم الدارى 
أنه كان يبدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام رواية خمر » فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال : 
أشعرت أنها قد حرمت بعدك ؟ قال : أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها ؟ فنهاه . ويستفاد من جديث كيسان تسمية 
اہم فى حديث ابن عباس » ومن حديث تمم تأييد الوقت المذكور فإن اسلام تم كان بعد الفتح › وقوله 
« فقال بعض القوم قتل قوم وهى فى بطونهم » فأنزل الله تعالى الح » » م أقف على اسم القائل . 

( فائدة ) : فى رواية الأسماعيل عن ابن ناجية عن أحمد بن عبيدة وحمد بن موسى عن حماد فى آخر هذا 
الحديث « قال حماد فلا أدرى هذا فى الحديث ‏ أى عن انس أو قاله ثابت » أى مر سلا يعنى قوله « «فقال 

بعض القوم » إلى آخر الحديث . وكذا عند مسلم عن أ ى الربيع الزهرانى عن حماد نحو هذا . وتقدم للمصنف 
قالطال عن ا بطر فزن طريق او اد چ رقع عنده فى هنا اباب قله اغ . وأخرجه ابن مردويه 
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۳٤‏ كتاب تفسير القرآن 
من طريق قتادة عن أنس بطوله وفيه الزيادة المذكورة . وروى النسانى والبييقى من طريق ابن عباس قال « نزل 
تحريم الخمر فى ناس شربوا » فلما ثملوا وعبثوا » فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر فنزلت » 
فقال ناس من المتكلفين هى رجس وهى فى بطن فلان وقد قتل بأحد » فنزلت [ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح © إلى اخرها . وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من المبود » وروی 
أصحاب السنن من طريق أبى ميسرة عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التى فى 
البقرة 9 قل فيهما إِثم كبير » فقرئت عليه » فقال. : اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً » فنزلت التى فى النساء 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً » فنزلت التى فى 
امائدة فل فاجتنبوه ‏ إلى قوله منتبون 4 فقال عمر : انتهينا انتبينا ٠‏ وصححه على بن المدينى والترمذى . 
وأخرج أحمد من حديث أنى هريرة نحوه دون قصة عمر » لكن قال عند نزول آية البقرة « فقال الناس : 
ما حرم علينا » فكانوا يشربون » حتى أم رجل أصحابه فى المغرب فخلط فى قراءته فنزلت الآية التى فى 
النساء » فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق » ثم نزلت اية المائدة فقالوا : يارسول الله ناس 
قتلوا فى سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها » فأنزل الله تعالى « ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح 4 الآية . فقال النبى صل الله عليه وسلم : لو حرم عليهم لتركوه کا تركتموه » وفى مسبند 
الطيالسى من حديث ابن عمر نحوه » وقال « فى الآية الأولى قيل حرمت الخمر » فقالوا دعنا يا رسول الله 
ننتفع بها » وف الثانية فقيل حرمت الخمر » فقالوا لا إنا لا نشربها قرب الصلاة » وقال فى الثالئة فقالوا 
يا رسول الله حرمت الخمر » قال ابن التين وغيره : فى حديث أنس وجوب قبول خبر الواحد والعمل به فى 
النسخ وغيره » وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر » لأنه لو جاز لما أراقوها » وسيأق مزيد لذلك فى الأشربة إإن 
شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : فى رواية عبد العزيز بن صهيب « أن رجلا أخبرهم أن الخمر حرمت فقالوا ا سرف 
ا ثابت عن أنس « أنهم سمعوا المنادى فقال أبو طلحة : اخرج يا أنس فانظر ما هذا الصوت » وظاهرها 
التعارض لأن الأول يشعر بأن المنادى بذلك شافههم , وإلثانى يشعر بأن الذى نقل لهم ذلك غير أنس » فنقل 
ابن التين عن الداوذى أنه قال لا اختلاف بين الروايتين » لأن الأتى أخبر أنساً وأنس أخبر القوم . وتعقبه ابن 
التين بأن نص الرواية الأولى أن الآتى أخبر القوم مشافهة بذلك . قلت : فيمكن الجمع بوجه آخخر » وهو أن 
المنادى غير الذى أخبرهم 5 أو E‏ أخبرهم عن المنادى جاء المنادى أيضاً فى أثره فشافههم . 

باک ) قوله تعالى : یا أيّها اين آمنوا لا تساو عن ايء إن تید کم سكم 4 
Ha‏ - حادثنا مذ رين الوليد بن عبدالرحمن الجاروديء قال نا أبي قال نا شعبةٌ عن موسى بن أنس عن 
أنس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه خطبة ما سمعت مثلها قط »قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي 
وكين کی ن على با را ليل ال علي مه ليم سين فيال رتل ا ا : 
«فلان» . فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن نبد لكم تسؤكم 4 رواه النضرٌ وروح بن عبادةً عن شعبة . ء: 

”4 - - حدثنا الفضل بن سهل قال نا أبوالنضر قال نا أبوخيشمة قال نا أبوالجويرية عن ابن عباس قال 

كان قوم يسألون رسول الله صلى اله عليه استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجلٌ تضل ناقتته: أين 
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ناقتي؟ فأنزل الله عر وجل فيهم هذه الآية : «إ يا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 4 حتى فرغ من الآية كلها. 

قوله ( باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤ کم ) سقط « باب قوله » لغير آى ذر » وقد تعلق 
بهذا النبى من كره السوّال عما م يقع . وقد د الدارمى فى مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . وقال ابن العربى ١‏ اعد قوم من العافلئ يع أسكلة النوازن قن تمع تغلقاً يذه الآية :ها ولي 
كذلك › > لأنها مصرحة بأن المنبى عنه ما تقع المساءة فى جوابه » ومسائل النوازل ليست كذلك . وهو ج 
قال » إلا أنه أساء فى قوله الغافلين على عادته كا نبه عليه القرطبى . وقد روى مسلم عن سعد بن اى وقاص 
رفعه « أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسعلته » وهذا يبين المراد من 
الآية 6 وليس جا أشار: إليه :ابن العرى ٠ى‏ شىء : 

قوله ر حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن ) أى ابن حبيب بن علياء بن حبيب بن الجارود العبدى 
البصرى الجارودى نسبة إلى جده الأعلى » وهو ثقة » وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث وآخر فى كفارات 
الأيمان » وأبوه ما له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع ‏ ولا رأيت عنه راوياً إلا ولده » وحدیثه هذا فى 
المتابعات » فإن المصنف أورده فى الاعتصام من رواية عو سا و 


( تبيه ) : وقع فى كلام اى على الغسانى فيما حكاه الكرمانى أن البخارى روى هذا الحديث عن محمد 

ا المذكور هو ابن يحيى الذهلى › ولم أر ذلك فى شىء من الروايات التى 
من البخارى » وأظنه وقع فى بعض النسخ « حدثنا محمد » غير منسوب والمراد به البخارى المصنف 

ل ذلك الراوى عنه وظنوه ععالبكازى :ولس کل والله أعلم . 

قوله ( عن أنس ) فى رواية روح بن عبادة عن شعبة فى الاعتصام « أخبرنى موسى قال معت أنس بن 
مالك يقول » . 

قوله ( - GEE‏ لتر عد وو لوك و EE‏ 
LE‏ ل ا a‏ 
تعلمون ما أعلم » . 

قوله ر لضحكم قليلًا ولبكيتم كثيراً > قال فغطى ) ف رواية النضر بن شميل « قال فما أت على أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد من ذلك » غطوا رءعوسهم » . 

قوله ( هم حدين ) بالحاء المهملة للأكثر » وللكشميهنى بالخاء المعجمة » والأول الصوت الذى يرتفع 
بالبكاء من الصدر » والثانى الا . وقال الخطابى : الحنين بكاء دون الانتتحاب » وقد خجعلون الحنين 
وكين واحدا إلا أن ال ل RE‏ ا وال عياض 4 

قوله ر فقال رجل من ألى ؟ قال : أبوك فلان ) تقدم فى العلم أنه عبد الله بن حذافة . وفى رواية 


١(‏ ) بياض بالأصل 


١‏ كتاب تفسير القرآن 
للعسكرى « نزلت فى قيس بن حذافة » وفى رواية للإسماعيل يأ التنبيه عليبا فى كتاب الفتن « خارجة بن 
حذافة » والأول أشهر » وكلهم له صحبة ‏ وتقدم فيه أيضاً زيادة من حديث أنى موسى وأحلت بشرحه على 
كتاب الاعتصام » وسيأتى إن شاء الله تعالى » فاقتصر هنا على بيان الاختلاف فى سبب نزول الآية 

قوله ر فنزلت هذه الآية ) هكذا أطلق وم يقع ذلك فى سياق الزهرى عن أنس مع أنه أشبع سياقاً من 
رواية موسى بن أنس کا تقدم ف أوائل المواقيت » ولذا لم يذكر ذلك هلال بن على عن أنس کا سيأ فى كتا 
الرقاق . ووقع فى الفتن من طريق قتادة عن أنس فى آخر هذا الحديث بعد أن ساقه مطولًا قال « فكان قتادة 
عا سي تو ا جا داصرالا قرا عن اغنام 4ت وروت زب وام بق ار 
اخر عن قتادة عن أنس قال « سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة » فصعد المنبر فقال : 
لاتسألوق عن شىء إلا أنبأتكم به » فجعلت ألتفت عن يمين وشمال فإذا كان رجل لاف ثوبه برأسه ييكى » 
الحديث » وفيه قصة عبد الله بن حذافة » وقول عمر روى الطبرى من طريق أبى صالح عن أبى هريرة قال 
« حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر » فقام إليه رجل فقال : أين 
أنا قال : فى النار . فقام اخر فقال : من أبى ؟ فقال : حذافة . فقام عمر ‏ فذكر كلامه وزاد فيه ن 
ا انماما .قال اسك ضيه وات مده الا اوها ظاعن ين لدي شو ين امن الد كور 
وأما ما روى الترمذى من حديث على قال لما نزلت ل وله على الناس حج البيت ‏ قالوا يا رسول الله فى 
كل عام ؟ فسكت . ثم قالوا : يا رسول الله فى كل عام ؟ فقال : لاء ولو قلت نعم لوجبت . فأنزل الله 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 4 فهذا لا ينا حديث أنى هريرة لاحتال أن تكون نزلت فى الأمرين » ولجل 
براجتم له في ذلك هی سبي غي ب.وقدروى أحمد من حديك أى هريرة والطبرى من اخذيث أ أمامة 
نحو حديث على هذا » وكذا أخرجه من وجه ضعيف ومن ن اخر منقطع عن ابن عباس » وجاء فى سبب نزوها 
قول ثالث وهو ما يدل عليه حديث اين عباس ف الباب عقب هذا وهو أصح إسناداً » لكن لا مانع أن يكون 
الجميغ سبب نزوها والله أعلم . وجاء فى سبب نزولا قولان آخران » فأخرج الطبرى وسعيد بن منصور من 
طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس : أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة والسائبة والحام . قال فكان 
عكرمة يقول : إنهم كانوا يسألون عن الآيات » فنبوا عن ذلك . قال : والمراد بالآيات نحو سوال قريش أن 
يجعل الصفا لهم ذهباً > وسؤال اليبود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ونحو ذلك . وأرج ابن أنى حاتم من 
طريق عبد الكريم عن عكرمة قال « نزلت فى الذى سأل عن أبيه وعد سعيد تخ حون فى الذيق مالوا فق 
البحيرة وغيرها » وعن مقسم فيما سأل الم أنبياءها عن الآيات . قلت : وهذا الذى قاله محتمل » وكذا 
ما أخرج ابن أنى حاتم من طريق عطية قال نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا .يها 
كافرين » وقد رجحه الماوردى » وكأنه من حيث المعنى » » لوقوع قصة المائدة فى السورة بعد ذلك + وا ت 
نزوها فى قصة من سأل عن أبيه أو عن الحج كل عام » وهو إغفال منه لما فى الصحيح » ورجح اين المنير نز 

ف انبى عن كارة ة المسائل عما كان وعما لم يكن » واستند إلى كثير ما أورده المصنف فى « باب ما يكره : 

ة السؤال » فى كتاب الاعتصام وهو متجه » لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب » وما فى الصحيح أصح . 
وف الحديث إيثار الستر على المسلمين » وكراهة التشديد عليهم » وكراهة التنقيب عما لم يقع » وتكلف 
الأجوبة لمن يقصد بذلك القرن على التفقه ‏ فالله أعلم . وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب الاعتصام إن شاء الله 
ان 
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قوله ( رواه النضر ) هو ابن شميل ( .وروح بن عنادة عن شعبة ) أى بإسناده » ورواية النضر وصلها 
مسلم » ورواية روح بن عبادة وصلها المؤلف فى كتاب الاعتصام . 

قوله ( حدثنى الفضل بن سهل ) هو البغدادى » ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع وشىء تقدم 
الصلاة » وأ بو النضر هاشم ب بن القاسم » وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية » وأبو الجويرية بالجيم مصغر اسمه 
حطان بکسہ المهملة وتشديد الطاء ابن خفاف بضم المعجمة وفاءين الأولى خفيفة » ثقة ما له فى البخارى 
سوى هذا الحديث وآخخر تقدم ف الزكاة ويأتق فى الأشربة له ثالث . 

ا أنى النضر عن ألى خيشمة حدثنا أبو الجويرية 

E‏ طرف رباع ال ا م 
قبله » والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان وإما على سبيل التعنت عن 
الشىء الذى لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة » وفى أول رواية الطبرى من طريق حفص بن نفيل عن أنى 
خيئمة عن أهى الجويرية ٠‏ قال ابن عباس : قال أعرائنى من بنى سليم : هل تدرى فم أنزلت هذه الآية » فذكره 
ووقع عند أنى نعم فى ٠‏ المستخرج » من وجه آخر عن أنى خيثمة عن أنى الجويرية عن ابن غباس أنه سل عن 
الضالة فقال ابن عباس : « من أكل الضالة فهو ضال ». 

أ وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) 

لإ وإذ قال الله 4 : يقول: قال الله . وط إذ4 : ها هنا صلة. (المائدة) : أصلها مفعولة, كعيشة راضية, 
وتطليقة بائئة» والمعنى : ميد بها صاحبها من خير »يقال : مادني يميدني . وقال ابن عباس : «( متوفيك 4 : ثميتك . 

۸ 4- حدٹنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
عن شد بن السيب قال : البحيرة التي د يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة : 
كانوا يسيّبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «رأيت 
عمرو بن عامر الخُزاعي يجر قصبه في النار» كان أول من سيّب السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تبكر 
بينهما ذكر . والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود, فإذا قضى ضرابَه ودعوه للطواغيت وأعفوه من 
الحمل فلم يحمل عليه شيء. وسمّوه الحام. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة 
سمعت النبي صلى الله عليه . وقال لي أبواليمان أنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا قال بحيرة بهذا 
قال : وقال أبوهريرة سمعت النبي صلى الله عليه نحوه. 

۹ - حدڈني محمد بن أبي يعقوب أبوعبدالله الكرماني قال نا حسان بن إبراهيم قال نا يونس 
عن الزّهري عن عروة أن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه : «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. 
رافك عمرايج که ىوهو اول موسي ال قت 


۱۴۸ ش كتاب تفسير القرآن 


قوله ( باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) أى ما حرم » ولم يرد حقيقة الجعل 
لأن الكل خلقه وتقديره » ولكن المراد بيان ابتداعهم ما صنعوه من ذلك . 

قوله ( وإذ قال الله » يقول قال الله » وإذ ههنا صلة ) كذا ثبت هذا وما بعده هنا » ولیس بخاص به 
وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة » وهذا الكلام ذكره أبو عبيدة فى قوله تعالى فإ وإ وإذ قال الله يا عيببى 
ابن مريم ) قال مجازه يقولالله » وإذ من حروف الزوائد » وكذلك قوله وإذ علمتك أى وعلمتك . 

قوله ١‏ المائدة ة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة , والمعنى ميد بها صاحبها من خير 
يقال مادنى يميدنى ) قال ابن التين : هو قول ألى عبيدة » وقال غيره : هى من ماد يمتد إذا تحرك » 
وقيل من ماد يمتد إذا أطعم . قال ابن التين : وقوله تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج 
أباث المرأة بها > وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين فهى فاعل على بابها . 

قوله ( وقال ابن عباس : متوفيك مميتك ) هكذا ثبت هذا هنا » وهذه اللفظة إنما هى فى سورة ال 
عمران » فكأن بعض الرواة ظنها من سورة المائدة فكتبها فيها » أو ذكرها المصنف هنا لمناسبة قوله فى هذه 
السورة «9 فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب * ثم ذكر المصنف حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب فى 
تفسير البحيرة والسائبة » والاختلاف فى وقفه ورفعه . ٠‏ 

قوله ر البحيرة التى يمنع درها للطواغيت ) وهى الأصنام » فلا يحلبها أحد من الناس » والبحيرة فعيلة 
بمعنى مفعولة » وهى التى بحرت أذنها أى خرمت . قال أبو عبيدة : جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت 
خمسة أبطن بحروا أذنها أى شقوها وتركت فلا يمسها أحد . وقال اخرون : بل البحيرة الناقة كذلك » وخلوا 
عنها فلم تركب ولم يضربها فحل » وأما قوله « فلا يحلبها أحد من الناس » فهكذا أطلق نفى الحلب » و كلام 
أبى عبيدة يدل على أن المنفى إنما هو الشرب الخاص » قال أبو عبيدة : كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها 
ولبنها على النساء ويحلون ذلك للرجال » وما ولدت فهو بمنزلتها » وإن ماتت اشترك الرجال والنساء فى أكل 
لحمها . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : البحيرة من الابل كانت الناقة إذا نتتجت خمس بطون 
فإن كان الخامس ذكراً كان للرجال دون النساء » وإن كانت أنثى بتكت أذنها ثم أرسلت فلم يجزوا لها وبراً وم 
يشربوا لها لبناً ولم ير كبوا لها ظهراً » وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء الرجال والنساء . ونقل أهل اللغة فى تفسير 
البحيرة هيات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر . وهى فعيلة بمعنى مفعولة » والبحر شق الأذن » كان ذلك 
علامة ها . د 

قوله ر والسائبة كانوا يسيبونها لآلختهم فلا يحمل عليبا شىء ) قال أبو عبيدة : كانت السائبة من جميع 
الأنعام » وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا یر کہا أحد » قال و 
السائبة لا تكون إلا من الإبل > کان الرجل ينذر إن برىء من مرضه أو قدم من سفره ليسيين بعيرا ٠‏ ورو 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : السائبة كانوا يسيبون بعض إبلهم فلا تمنع حوضاً أل ر 


قوله ( قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت عمر بن عامر الخراعى الح ) 
هكذا وقع فى الرواية إيراد القد: الرفوع عن ايت ى انان الف وان اف ك 
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قوله ر والوصيلة الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تنى بعد بأنثى ) هكذا أورده متصلا 
بالحديث المرفوع » وهو يوهم أنه من جملة المرفوع » وليس كذلك » بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيب » 
والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عمرو ب فو افر مقط و فر السخيرة وات الأريحة امداكورة ی او عرد 
عبد بن المسيب ووقع فى ترواية الإساعيل عن طريئ يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد مثل 
رواية الباب » إلا أنه بعد إيراد المرفوع قال « وقال ابن المسيب : والوصيلة الناقة الح » فأوضح أن التفسير 
اتروع ترق يقر الس رمع اح IGE‏ د ا 
عن ابن شهاب مفصلا . 

قوله ( أن وصلت » أى من أجل . وقال أبو عبيدة : كانت السائبة مهما ولدته فهو بمنزلة أمها إلى ستة 
أولاد » فإن ولدت السابع أنثيين تركتا فلم تذبحا » وإن ولدت ذكراً ذبح وأكله الرجال دون النساء » وكذا 
إذا ولدت ذكرين » وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى موا الذكر وصيلة فلا يذبح لأجل أخته » وهذا كله إن لم تلد 
ميت » فإن ولدت بعد البطن السابع ميتا أكله النساء دون الرجال . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
تال : الوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة فزن كان السابع ذكراً ذبح وأكل وإن كان أنثى نكن 
ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فترك ولم يذبح . 


قوله ( والحام فحل فحل الإبل يضرب الضراب المعدود اڅ ) وكلام بى عبيدة يدل على أن الحام إنما يكون 
من ولد السائبة ..«وقال أيضا : كانوا إذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو عندهم حام » وقال أيضاً : الحام من 
فحول الإبل خاصة إذا نتجوا منه عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره » فأحموا ظهره ووبره وكل شىء منه فلم 
يركب ولم يطرق . وعرف بهذا بيان العدد المبهم فى رواية سعيد . وقيل الحام فحل الإبل إذا ركب ولد ولده » 
قال الشاعر : 


حماها أبو قابوس فى غير ملكه کا قد هى أولاد أولاده الفحلا 

وقال الفراء : اختلف فى السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به إلى السدنة وهم الذين 
يقومون على الأصنام . وقيل : السائبة الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يبز لها 
وبر ولم يشرب ها لبن . وإذا ولدت بنتها بحرت أى شقت أذنها نها » فالبحيرة ابنة السائبة وهى بمنزلة أمها . 
والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن إذا ولدت فى آخرها ذكراً وأنثى قيل وصلت أخاه فلا تشرب النساء 
لبن الأم وتشربه الرجال وجرت مجرى السائبة إلا فى هذا . وأما الحام فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده 
قيل همی ظهره فلا يركب ولا يجز له وبر ولا يمنع من مرعى . 

قوله ر وقال لى أبو امان ) عند غير أنى ذر « وقال أبو المان » بغير مجاورة . 

قوله ‏ معت سعيداً يخبره بهذا قال وقال أبو هريرة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ) مكذا 
للأكار كبر بشيفة النمل الشارع حي الخ تمل ا ا ورن لانن در عن الحمُوبي والمستمل عيرة 

بفتح الموحدة وكسر المهملة » وكأنه أشار إلى تفسير البحيرة وغيرها كا فى رواية إبراهم بن سعد » وأن 
ا ا ا مي لو لو ل » فان 
المصنف أخرجه فى مناقب قريش قال حدثنا أبو المان أنبأنا شعيب عن الزهرى سمعت سعيد بن المسيب قال : 
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البحيرة التى يمنع درها الح » لكنه أورده باختصار قال « وقال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم رأيت 
عمرو بن عامرانح ٩‏ . 

Ty 
أما طريق ابن الماد فأخرجها ابن مردويه من طرية تی خالد بن حميد المهرى عن ابن الحاد  وهو يزيد بن عبد الله‎ 
» ابن أسامة بن الاد الليثى  ببذا الإسناد » ولفظ المتن « رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النارا‎ 
» وكان أول من سيب السوائب » والسائبة التى كانت تسيب فلا يحمل عليها شىء إلى آخر التفسير المذكور‎ 
وقد أخرجه أبو عوانة وابن أبى عاصم فى « الأوائل » والبييقى والطبرانى من طرق عن الليث عن ابن الهاد‎ 
. بالمرفوع فقط » وظهر أن فى رو الیو كفن اغا وأن التفسير من كلام سعيد بن المسيب والله أعلم‎ 
وقوله فى المرفوع « وهو أول من سيب السوائب » زاد فى رواية ألى صالح عن أنى عزيرة عند مسلم وخر‎ 
البحيرة وغير دين إسماعيل » وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أسلم مرسلا « أول من سيب السوائب‎ 
» عمرو بن الحى ؛ وأول من بحر البحائر رجل من بنى مدلج جدع أذن ناقته وحرم شرب ألما » والأول أصح‎ 
والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ئشة « رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً » ورأيت عمراً بجر قصبه فى‎ 
النار , وهو أول من سيب السوائب » هكذا وقع هنا مختصراً » وتقدم فى أبواب العمل فى الصلاة من وجه‎ 
آخر عن يونس عن زيد مطولا وأوله و خسفت الشمس » > فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فقرأ سورة‎ 
طويلة » الحديث وفيه « لقد رأيت فى مقامى هذا كل شىء » وفيه القدر المذكور هنا » وأورده فى أبواب‎ 
الكسوف من وجه آخر عن يونس بدون الزيادة » وكذا من طريق عقيل عن الزهيرى » وقد تقدم بيان نسب‎ 
عمرو الخزاعى فى مناقب قريش » وكذا بيان كيفية تغييره لملة إبراهم عليه السلام ونصبه الأصنام”وغير ذلك‎ 

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 4 

اي كرك ارد ل ركاف إل بلحي بع جتان كال سوقت معد بن سير عد 
عباس : خطب رسول الله صلی اله عليه فقال : «يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة غرلا) . ثم قال: 
« كما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علينا إا كنا فاعلين )» إلى آخر الآية. ثم قال : «ألا وإِنّ أول الخلا ق يكسى 
يوم القيامة إبراهيم . ألاوإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ؛ فأقول: يا رب أصيحابي: 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح  :‏ وکنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهِم 4 فيقال : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم». 


قوله ( باب وكنت عليهم شهيداً ما دمت فييم ) ذكر فيه حديث ابن عباس « إنكم محشورون | إلى ١‏ 
حفاة » الحديث » وسيأنى شرحه فى الرقاق » والغرض منه « فأقول كا قال العبد الصاح وكنت عليهم ‏ 7 
مادمت فيهم » وقوله أصيحابى كذا للأكثر بالتصغير » وللكشميهنى بغير تصغير » قال الخطابى : فيه إشارة إ 
قلة عدد من وقع لهم ذلك . وإنما وقع لبعض جفاة العرب » ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين 2 ٠‏ 
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بلىس) قوله تعالى : : إن تعذبهم َنم عبادك 4 الآية 
ا - حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال أنا ا لمغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال : «إنكم محشورون. وإِنّ ناسا يؤخ بهم ذات الشمال» فأقول 
كما قال العب الصالح ‏ وكنت عليّهم شهيدا مَأ دنت فيهم ‏ إلى قوله : ط الحكيم 4». 
قوله ( باب قوله ل إن تعذبهم فإنهم عبادك ‏ الآية ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور قبل » أورده 
مختصرا 


سمدم اوم 


قال ابن عباس : ثم لم تكن فتتتهم 4 «شند ري E‏ : لشبّهناء «إحمولة 4 : ما يحمل 
عليها > « وينئون 4؛ : يتباعدوت» تیل ) : تفضح› «٠‏ أبسلوا » : أفضحوا «٠‏ باسطوا أيديهم 4 : البسط 
الضرب» وقوله لإ استكترتم من الإنس 4 : أضللتم كثيراء مما ذراً م من الحرث 4 : جعلوا لله من ثمراتهم 
ومالهم نصيبًا وللشيطان والأوثان نصيبًّاء «( أكئة 4 : واحدها كنان» « ورا 4 : صمم. وأما الوقر فإنه 
الحملء «( أساطير 4 : واحدها أسطورة وإسطارة وهي السرهات» البأساء م : من البأس ويكون من 
البؤس» « جهرة 4 : معاينة» و« الصور) : جماعة صورة» كقولك : سورة وسور [ جن ) : أظلم» 
لإ حسبًانا 4 : مرامي» ورجوما للشياطين» ستقر) : في الصالب» و لإ مستَودع 4 : في الرحم. القنو: 
العذق, والاثنان قنوان, والجماعة أيضا لإ قنوان 4 أما اشتملت 4 : يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو 
أنغى فلم تحرموا بعضا وتحلوا بعضاء لإصدف »4 : أعرض» أبلسوا: أويسوا ١ ٠‏ أبسلوا 4 : أسلمواء 
سرمدا 4 : دائمًا >[ استهوته 4 : أضلته « يمترون 4 : يشكونء يقال : على الله حسبانه أي حسابه. 

قوله ( سورة الأنعام ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة لغير ألى ذر . 

قوله ( قال ابن عباس : ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم ) وصله ابن اى حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء 
عنه » وقال معمر عن قتادة فتنتهم مقالتهم » قال وسمعت من يقول « معذرتهم » أخرجه عبد الرزاق > وأخرج 
عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة فى قوله فإ ثم لم تكن فتنتهم 4 قال معذرتهم 

قوله ( معروشات ما يعرش من الكرم وغبر ذلك ) كذا ثبت لغير اى ذر » وقد وصله ابن أبى حاتم 
من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس فى قوله 98 وهو الذى أنشاً جنات معروشات * قال ما يعرش 

من الكروم ظ وغير معروشات ) ما لا يعرش . وقيل المعروش ما يقوم على ساق » وغير المعروش ما يبسط 
على وجه الأرض . 

قوله ر حمولة ما يحمل عليها ) وصله ابن أنى حاتم أيضاً من طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس فى 
قوله ‏ حمولة وفرشاً 4 فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه » وقال أبو عبيدة 
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الفرش صغار الإبل التى لم تدر ولم يحمل علا . وقال معمر عن قتادة عن الحسن : الحمولة ما حمل عليه 
منها » والفرش حواشيها يعنى صغارها . قال قتادة : وكان غير الحسن يقول : الحمولة الإبل والبقر والفرش 
الغنم » أحسبه ذكره عن عكرمة أخرجه عبد الرزاق » وعن ابن مسعود : الحمولة ما حمل من الإبل ۽ 
والفرش الصغار أخرجه الطبرى وصححه الحام . 

Sy 
. عليهم ما يلبسون  يقول لشبهنا عليهم‎ 

قوله ( لأنذرم به أهل مكة ) هكذا رأيته فى « مستخرج أنى نعم » فى هذا الموضع » وكذا ثبت عند 
لس لماه ل ل م وم م الوا 

ا حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ١‏ بن عباس فى قوله 
فإ وهم ينبون عنه وينأون عنه ) قال يتباعدون » وكذا قال أبو عبيد ط نون عنه 4 أى يتباعدون عنه ؛ 
وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وأخرجه من وجه اخر عن ابن عباس : نزلت ف أبى طالب كان 
ينبى المشركين عن أذى رسول الله صل الله عليه وسلم » ويتباعد عما جاء به . وصححه الحام من هذا 
الوجه . 

ا ل e‏ وا ال 
طريق قادة تحب . 
من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله ‏ أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا # يعنى فضحوا › وقد 
مضى كا ترى لهذه الكلمة تفسير اخر عن غير ابن عباس » وأنكر الإسماعيلى هذا التفسير الأول فكانه لم يعرف 

قوله ( باسطو أيديهم » البسط الضرب ) وصله ابن أنى حاتم أيضاً من هذا الوجه عن ابن عباس ف قوله 
فل والملائكة باسطو أيديهم 4 قال : هذا عند الموت » والبسط الضرب لوراك رم را 
أضللتم كثيراً ) وصله ابن أنى حاتم أيضاً كذلك . 

قوله ( مما ذرأ من الحرث جعلوا لله من مراتهم وماهم نصيباً اراو کر 
ى حاتم أيضاً عن ابن عباس فى قوله ف وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً ‏ الآية قال : جعلوا لل 
فذكر مثله وزاد « فإن سقط من ثمرة ما جعلوا لله من نصيب الشيطان تر كوه » وإن سقط مما جعلوا س 
فى نصيب الله لقطوه » وروی عن عبد بن حميد من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد قال : كانوا يسمون لله جزءا 
من الحرث ولشركائهم جزءاً » فما ذهبت به الريم ما موا لله إلى جزء أوثائهم تركوه وقالوا : الله غنى عن 
هذا » وما ذهبت به الريح من جزء أوثائهم إلى جزء الله أخذوه . والأنعام التى سمى الله هى البحيرة والسائبة ا 
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تقدم تفسيرها فى المائدة » وقد تقدم فى أخبار الجاهلية قول ابن عباس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فأشار 
إلى هذه الآية . 

قوله ( أكنة واحدها كنان ) ثبت هذا لأبى ذر عن المستملى » وهو قول أنى عبيدة » قال فى 
قوله تعالى أكنة أن يفقهوه » واحدها كنان أى أغطية » ومثله أعنة وعنان وأسنة وسنان . 


قوله ( سرمداً دائماً ) كذا وقع هنا » وليس هذا فى الأنعام وإنما هو فى سورة القصص » قال أبو عبيدة 
فى قوله تعالى ‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة 4 سرمداً أى دائماً » قال : وكل 
شىء لا ينقطع فهو سرمد . وقال الكرمانى كانه ذكره هنا لمناسبة قوله تعالى فى هذه السورة $ وجاعل الليل 
سكناً ¢ . 

قوله ( وقرا صمم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # وى آذانہم وقراً ‏ أى الثقل والصمم وإن كانوا 
يسمعون » لكنهم صم عن الحق وال هدى . وقال معمر عن قتادة فى قوله ظإ على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وى 
اذائهم وقراً ‏ قال : يسمعون بآذانهم ولا يعون منها شيا كمثل الببيمة تسمع القول ولا تدرى ما يقال ها » 
وقرأ الجمهور بفتح الواو » وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها . 

قوله ر وأما الوقر ) أى بكسرالواو ( فإنه الحمل ) هو قول أنى عبيدة قاله متصلا بكلامه الذى قبله 
فقال : الوقر الحمل إذا كسرته . وأفاد الراغب الوقر حمل الحمار » والوسق حمل الجمل » والمعنى على قراءة 
الكسر أن فى آذانہم شيعا يسدها عن استاع القول ثقيلا كوقر البعير . 

قوله ر أساطير واحدها أسطورة وأسطارة وهى الترهات ) هو كلام أنى عبيدة أيضاً » قال فى قوله 
« إلا أساطير الأولين # واحدها أسطورة وأسطارة ومجازها الترهات انتهى . والترهات بضم أوله وتشديد 
الراء أصلها بنيات الطريق › وقيل إن تاءها منقلبة من واو وأصلها الوره وهو الحمق . 

قوله ر البأساء من البأس ويكون من البؤس ) هو معنى كلام أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى 
( فأخذناهم بالبأساء 4 هى البأس من الخير والشر » والبؤس انتهى . والبأس الشدة والبؤس الفقر » وقيل 
البأس القتل والبؤس الضر . 

قوله ( جهرة معاينة ) قال أبو عبيدة فى قوله فإ قل أرأيتكم إن أنام عذاب الله بغتة € أى فجأة وهم 
لا يشعرون » أو جهرة أى علانية وهم ينظرون . 

قوله ر الصور جماعة صورة كقولك سورة وسور ) بالصاد أولًّا وبالسين ثانياً كذا للجميع إلا فى رواية 
أبى أحمد الجرجانى ففيها كقوله « صورة وصور » بالصاد فى الموضعين » والاختلاف فى سكون الواو 
وفتحها » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # ويوم ينفخ فى الصور #» يقال إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها 
فتحيا » بمنزلة قولهم سور المدينة واحدها سورة » قال النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة یری كل ملك دونہا یتذبذب 
انتهى . والثابت فى الحديث أن الصور قرن ينفخ فيه » وهو واحد لا اسم جمع » وحكى الفراء الوجهين 


١4‏ كتاب تفسير القرآن 


وقال فى الأول : فعلى هذا فالمراد النفخ ف ا موق » وذكر الجوهرى فى الصحاح أن الحسن قرأها بف بفتح الواو , 
وسبق النحاس فقال : ليست بقراءة » وأثبتها أبو البقاء العكبرى قراءة فى كتابه « إعراب E‏ 
البحث فى ذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله ( يقال على الله حسبانه ) أى حسابه » تقدم هذا فى بدء الخلق » وروى عبد الرزاق عن معمر 
قتادة فى قوله تعالى ف والشمس والقمر حسباناً ‏ قال : يدوران فى حساب > وعن الأخفش قال.: 
جمع حساب مثل شهبان جمع شهاب . 

قول ر بال 92 ترق قو كرح اي »تداق لله علا ا ر رواية الست ا 

قوله ( حسباناً مرامى ورجوماً للشياطين ) تقدم الكلام عليه فى بدء الخلق . 

E DESO ENR 
. وما جنك من شىء فهو جنان لك أى غطاء‎ 

قوله ( مستقر فى الصلب ومستودغ فى الرحم ) هكذا وقع هنا » وقد قال معمر عن قتادة فى قوله 
ف[ فمستقر ومستودع ‏ قال مستقر ف الرحم ومستودع فى الصلب » أخرجه عبد الرزاق . وأخرج سغيد 
ابن منصور من حديث ابن عباس مثله بإسناد صحيح وصححه الحا » وقال أبو عبيدة : مستقر فى صلب 
الأب ومستودع فى رحم الأم » وكذا أخرج عبد بن حميد من حديث محمد بن الحنفية » وهذا موافق الما عند 
ا ار : مستقرها فى الدنيا ومستودعها'ى 
الآخرة » وللطبرانى من حديثه : المستقر الرحم والمستودع الأرض 

( تنبيه ) : قرأ أبو عمرو وابن كثير ل فمستقر » بكسر القاف والباقون بفتحها » وقرأ احبع 
« مستودع ‏ بفتح الدال إلا رواية عن أنى عمرو فبكسرها . 

قوله ر القنو العذق , والاثنان قنوان , والجماعة. أيضاً مثل صنوان وصنوان ) كذا وقع لأبى ذر تكرير 
صنوان الأولى مجرورة النون والثانية مرفوعة » وسقطت الثانية لغير ألى ذر . ويوضح المراد كلام أبى عبيدة 
الذى هو منقول منه » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى فل ومن النخل من طلعها قنوان 4 قال : القنو هو العبق 
بكسر العين يعنى العنقود » والاثنان قنوان > والجمع قنوان كلفظ الاثنين ‏ إلا أن الاثبين غرورة ونوت الجمع 
يدخله الرفع والنصب والجر » ولم نجد مثله غير صنو وصنوان والجمع صنوان . وحاصله أن من وقف على 
قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظى فى إرادة التثنية والجمع » فإذا وصل ظهر الفرق » فيقع الإعراب على 
النون فى الجمع دون التثنية فإنها مكسورة النون خاصة » ويقع الفرق أيضاً بانقلاب الألف فى التثنية حال اجر 
والنصب بخلافها فى الجمع › > وكذا بحذف نون التثنية فى الإضافة بخلاف الجمع . ش 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور ف قنوان » بكسر القاف » وقرأ الأعمش والأعرج ‏ وهى رواية عن أنى 
عمرو ‏ بضمها وهى لغة قيس » وعن أنى عمرو رواية أيضأً بفتح القاف » وخرجها ابن جنى على أنها اسم 
لقنو لا جمع » وف الشواذ قراءة أخرى . 

قوله ر ملكوت وملك رهبوت رحموت » وتقول ترهب خير من أن ترحم ) كذا لای ذر › وفيه 


١5ه‎ ٤٦۲١ الحديث‎ 


تشويش » ولغيره ملكوت ملك » مثل رهبوت خير من رحموت » وتقول ترهب خير من أن ترحم » وهذا هو 
الصواب . فسر معنى ملكوت ملك وأشار إلى أن وزنه رهبوت ورحموت » ويوضحه كلام اى عبيدة فإنه قال 
فى قوله تعالى 8 وكذلك نرى إبراهم ملكوت السماوات والأرض # أى ملك السماوات » خرج مخرج قوله 
فى المثل رهبوت خير من رحموت » أى رهبة خير من رحمة » انتهى . وقرأ الجمهور ملكوت بف اللام » وقراً 
أبو السماك بسكونها » وروى عن بن حميد والطبرى عن عكرمة قال فل ملكوت السماوات والأرض ي ملك 
السموات والأرض وهى بالنبطية « ملكوثا » أى بسكون اللام والمثلثة وزيادة ألف » وعلى هذا فيحتمل أن 
تكون الكلمة معربة والأولى ما تقدم وأنها مشتقة من ملك کا ورد مثله فى رهبوت وجبروت . 

قوله ر وإنتعدلتقسط لا يقبل منبا فى ذلك اليوم ) وقع هذا فى رواية اى ذر وحده » وقد حكاه 
الطبرى واستنكره » وفسر أبو عبيدة العدل بالتوبة قال : لآن التوبة إنما تنفع فى حال الحياة » والمشهور 
ما روى معمر عن قنادة فى قوله تعالى طلا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 4 أى لو جاءت بملء الأرض ذهباً 
م يقبل » فجعله من العدلى بمعنى المثل وهو ظاهر أخرجه عبد الرزاق وغيره . 

قوله ر أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » يعنى هل تشمل إلا على ذكر أو أنثى » فلم تحرمون بعضاً 
وتحلون بعضاً ) كذا وقع لأبى ذر هنا » ولغيره فى أوائل التفاسير وهو أصوب » وهو إردافه على تفاسير ابن 
عباس » فقد وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس مثله » ووقع عند كثير من الرواة 
« فلم تحرموا ولم تحللوا » بغير نون فيهما » وحذف النون بغير ناصب ولا جازم لغة . وقال الفراء قوله و قل 
الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 4 يقول أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة 
والبحيرة والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم من الأشيين ؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم تحريم كل ذكر أو من 
قبل الأنثى فكذلك » وإن قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تحريم الجميع لآن الرحم لا يشتمل إلا على 
ذكر أو أنثى » وقد تقدم فى أخبار الجاهلية قول ابن عباس : إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلاثين ومائة 
من سورة الأنعام » يعنى الآيات المذكورة . 

قوله ( مسفوحاً مهراقاً ) وقع هذا للكشمينى » وهو تفسير أنى عبيدة فى قوله تعالى ل أو دما 
مسفوحاً # أى مهراقاً مصبوباً » ومنه قوله سفح الدمع أى سال . 

قوله ر ضدف أعرض ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل ثم هم يصدفون ‏ أى يعرضون » يقال صدف 
عنى بوجهه أى أعرض » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله # يصدفون » أى يعرضون عنها . 

قوله ر أبلسوا أويسوا ) كذا للكشميهنى » ولغيره أيسوا بغير واو » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى هل فإذا 
هم مبلسون 4 المبلس الحزين النادم » قال رؤبة بن العجاج ٠‏ وف الوجوه صفرة وإبلاس » أى اكتئاب 
وحزن » وقال الفراء : قوله 9 فإذا هم مبلسون ‏ المبلس البائس المنقطع رجاؤه » وكذلك يقال الذى 
يسكت عند انقطاع حجته فلا يجيب : قد أبلس » قال العجاج : 

يا صاح هل تعرف رسماً دارساً قال نعم أعرفه وأبلسا 
وتفسير الملبس بالحزين بالبائس متقارب . 
قوله ر أبسلوا أسلموا ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 8 أولئك الذين أبسلوا بجا كسبوا ‏ أى أسلموا » 


حال كتاب تفسير القرآن 


وقوله فى الآية الأخرى 98 أن تبسل نفس أى ترتهن وتسلم » قال عوف ابن الأحوص « وإبسالى بنى بغير 
جرم ) وروى معمر عن قتادة فى قوله و أن تبسل نفس قال تحبس » قال قتادة وقال الحسن د 


إلى الهلاك » أخرجه عبد الرزاق » وقد تقدم هذه الكلمة تفسير اخر » والمعنى متقارب . 

قوله ( استبوته أضلته ) هو تفسير قادة أخرجه عبد الرزاق » وقال أبو عبدة فى قوله تعلق ف[ الل 
استهوته الشياطين ‏ : هو الذى تشبه له الشياطين فيتبعها حتى يبوى فى الأرض فيضل . ! 

قوله ( تمترون تث ن ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 ثم أنتم تمترون 4 أى تشكون . وكذا أخرجه 
الطبرى من طريق أسباط عن السدى . 

قوله ر يقال على الله حسبانه ) أى حسابه » كذا لأبى ذر » أعاده هنا وقد تقدم قبل . 


باس ) فل وعندة مقاتح اليب لا یما يعلمها إلا هر 4 
773 44458- حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «مفاع الغيب خمس ل إن الله عنده علم الساعة ويتزل الْعَيْثْ )»إلى آخر السورة. 
قوله ( باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) المفاتح جمع مفتح بكسر الم الآلة التى يفتح بها » 
مثل منجل ومناجل »> وهى لغة قليلة ف الآلة ¢ والمشهور مفتاح بإثبات الألف و ججمعه مفاتيح بإثبات الياء 4 


وقد قرئ بها فى الشواذ » قرأ ابن السميفع ظ وعنده مفاتيح الغيب € وقيل بل هو جمع مفتح بفتح الم وهو 
المكان . ويؤيده تفسير السدئ فيما رواه الطبرى قال : مفاتح الغيب خزائن ا ورو ای ج 


مفتح بفتح المم على أنه مصدر ؟ عبت القت + أى و سرح ال ای ينتج الب على من اد من جا 
ولا يخفى بعد هذا التأويل للحديث المذكور فى الباب » وأن مفاتح الق لا يغلمها أحك إل الله مان 
وتعالى . وروی الطبرى من طريق ابن مسعود قال : أعطي نبيكم صلی الله عليه وسلم علم كل شىء إلا مفاتح 
الغيب » ريطلق المفتاح على ما كان محسوساً ما يحل غلقاً كالقفل » وعلى ما كان معنوياً کا جاء فى الحديث 
١‏ إن من الناس مفاتيح للخير » الحديث صححه ابن حبان من حديث أنس ثم ذكر المصنف فى الباب حديث 
ابن عمر « مفاتح الغيب خمس ٠‏ أورده مختصراً » وساقه فى تفسير سورة.لقمان مطولا » وسيأق شرحه هناك 


مستوفى إن شاء الله تعالى . 
بىس) قوله تعالى : 
« قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 4 الآية ۰ 
ب يلبسكم 4 : بخلطكم» من الالتباس» ١‏ يأبسوا 4 : يخلطوا ٠‏ شيعا 4 : فرقا. ظ 
4é [YA‏ - حادثنا أبوالدعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينا عن جابر قال لما نزلت هذه 
الآية قل هر القادر على أن يبعث ٠‏ عليكم عذابًا من فوقكم 4 قال رسول الله صلى الله عليه : وأعوذ 
بوجهك» . وأو من تحت أرجلكم) قال : «أعوذ بوجهك» . ب[ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بض 4 


قال رسول الله صلى الله عليه : «هذا أهون, أو هذا أيسر). [الحديث 48؟45- طرفاه في : ۷۴١۴‏ 405 /1]. 


الحديث 8م45 لا ١‏ 


قوله ( باب قل هو القادر على أن ييعث عليكم عذاباً من فوفكم الآية > يلبسكم يخلطكم من الالتباس 
يلبسوا يخلطوا ) هو من كلام أبى عبيدة فى الموضعين « وعند ابن ن أى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدى 
مثله ٠‏ 

قوله ر شيعاً فرقاً ) هو كلام اى عبيدة أيضاً وزاد : واحدتها شيعة » وللطبرى من طريق على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله 8 شيعاً » قال الأهواء الختلفة . 

قوله ( عن جابر ) وقع فى الاعتصام من وجه آخر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت 
جابراً » وكذا للنسانی من طريق معمر عن عمرو بن دينار . 

قوله ر عذاباً من فوقكم قال أعوذ بوجهك ) زاد الإسماعيل من طريق حماد بن زيد عن عمرو 
« الكريم » فى الموضعين . 

قوله ( هذا أهون أو هذا أيسر ) هو شبك من الراوى » والضمير يعود على الكلام الأخير . ووقع فى 
الاعتصام « هاتان أهون أو أيسر » أى خصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض » وقد روى ابن 
مردويه من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر ولفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « دعوت الله 
أن يرفع عن أمتى أربعاً » فرفع عنهم ثنتين وأنى أن يرفع عنهم اثنتين : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من 
السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض > فرفع الله عنهم الخسف 
والرجم » وأبى أن يرفع عنهم الأخريين » فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله ‏ من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم 4 ويستأنس له أيضاً بقوله تعالى فإ أفأمتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ) 
ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث ای بن كعب قال فى قوله تعالی ([ عذاباً من فوقكم » قال 
الرجم # أو من تحت أرجلكم ‏ قال الخسف . وروی ابن أنى حاتم من طريق السدى عن شيوخه أيضا أن 
المراد بالعذاب من فوق الرجم ومن تحت الخسف » وأخرج من طريق ابن عباس أن ارا بالفوق أئمة السوء 
وبالتحت خدم السوء . وقيل المراد بالفوق حبس المطر وبالتحت منع الثمرات . والأول هو المعتمد . وف 
الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان فى هذه الأمة » وفيه نظر روى أحمد والطبرى من حديث أنى 
ابن كعب فى هذه الآية ف قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم » الآية قال « هن أربع » 
وكلهن واقع لا حالة » فمضت اثنتان بعد وفاة نهم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم باس 
بعض ؛ وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة الحسف والرجم » وقد أعل هذا الحديث بأن أنى بن كعب لم يدرك سنة 
عش وعدرين بين الوفاة النبوية فكأن حديئه انتبى عند قوله لا محالة والباق من كلام ب بعض الرواة » وأعل 
انشا زائةعالك .دت جار واغيرة راخت بان طريق الجمع أن الإعادة المذكورة فى حديث جابر وغيره 
مقيدة بزمان مخصوص وهو وجود الصحابة والقرون الفاضلة » وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم » وقد 
روى أحمد والترمذى من حديث سعد بن أنى وقاص قال « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية 
ف قل هو القادر © إلى اخرها فقال : أما إنها كائنة ة ولم يأت تأويلها بعد » وهذا يعتمل أن لا يخالف حديث 
جابر بان المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن و نحوها . وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث صحار ‏ با مهملتين 
أوله مضموم مع التخفيف العبدى رفعه قال ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل » الحديث » وسيأق فى 
كتاب الأشربة فى الكلام على حديث أنى مالك الأشعرى ذكر الخسف والمسخ أيضا » وللترمذى من حديث 
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عائشة مرفوعاً « يكون فى آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف » ولابن أنى خيشمة من طريق هشام بن 
الغازى بن ربيعة الجرشى عن أبيه عن جده رفعه « يكون ف أمتى الخسف والمسخ والقذف ) الحديث . وورد 
فيه أيضا عنه عن على وعن أبى هريرة عند وعن عڻان عند () وعن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عمرو وسهل بن سعد عند ابن ماجه » وعن أبى أمامة عند أحمد » وعن عبادة عند ولده » 
وعن أنس عند البزار » وعن عبد الله بن بسر وسعيد بن أنى راشد عند الطبرافى فى الكبير » وعن ابن عباس 
وأنى سعيد عنده فى الصغير » وف أسانيدها مقال غالباً لكن يدل مجموعها على أن لذلك أصلًا » ويحتمل فى 
طريق الجمع أيضاً أن يكون المراد أن ذلك لا يقع لجميعهم وإن وقع لأفراد منهم غير مقيا. بزمان کا فى خحصلة 
العدو الكافر والسنة العامة فإنه ثبت فى صحيح مسلم من حديث ثوبان رفعه فى حديث بأوله « إن الله زوى 
ل ل ال ا » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لی منها » الحديث » وفيه « واف سالك ر أن 
لا ملك أمتى بسنة عامة » وأن لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم . وأن لا يلبسهم شيعاً ويذ يق بعضهم 
باس عض :قال : يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإفى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة 
وأن لا أسلط عليهم عدوأ من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً » وأخرج الطبرى من 
بحديث شداد نحوه بإسناد صحيح . فلما كان تشليط العدو الكافر قد يقع على بعض المؤمنين لكنه لا يقع 
عموماً فكذلك الخسف والقذف » ويؤيد هذا الجمع ما روى الطبرانى من مرسل الحسن قال « لما نزلت ل قل 
ار ا ا ق ا 
فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين : أن يأتههم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم ا استأصل الأم 
الذين كذبوا أنبياءهم » ولكنه يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض » وهذان عذابان لأهل الإقرار بالکتاب 
والتصديق بالأنبياء انتهى . وكأن من قوله « وهذان الح » من كلام الحسنٍ . وقد وردت الاستعاذة من ال 
أخرى ما عن ابن عباس عند ابن مر كوه مرفوعا او سالت ري لامش أربعاً فأعطانى اثنتن ومنعنى اثنتين : 
سألته أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض فرفعهما ) الحديث » ومنها حديث سعد بن' أبى 
وقاص عند مسلم مرفوعاً « سألت ربى أن لا يبلك أمتى بالغرق فأعطانيها » وسألته أن لا يهلكهم بالسنة 
فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينم فمتعنيها » وعند الطبرى من حديث جابر بن سمرة نحوه لكن بأفظ 
« أن لا يبلكوا جوعاً » وهذا ما يقوى أيضاً الجمع المذكور » فإن الغرق والجوع قد يقع لبعض دون بعض » 
لكن الذى حصل منه الأمان أن يقع عاماً » وعند الترمذى وابن مردويه من حديث خباب نحوه وفيه «وأن 
لا يبلكنا با أهلك به الأثم قبلنا » وكذا فى حديث نافع بن خالد الخزاعى عن أبيه عند الطبرانى وعند أحمد من 
حديث أنى بصرة بالباء والصاد المهملة نحوه » لكن قال بدل خصلة الإهلاك « أن لا يجمعهم على ضلالة » 
e sS‏ 
فأعطانى ثلاثاً ومنعنى واحدة : سألته أن لا يكفر أمتى جملة فأعطانيها » وسألته أن لا يظهر علييم عدواً من 
غيرهم فأعطانيها » وسألته أن لا يعذبهم ما عذب به الأم قبلهم فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بب 
فمنعنها ۲ وللطرائ من طريق السدى مرسل نحوه » ودخعل فى قوله ‏ بما عذب به الأم قبلهم » ارق كقوم 
نوح وترعوت » واهلاك بالرج کعاد » وا خسف كقوم لوط وقارون » والصيحة كثمود وأصحاب مدين › 
والرجم كأصحاب الفيل وغير ذلك مما عذبت به الأثم عموماً . وإذا جمعت الخصال المستعاذ منها من هذه 
)١(‏ بياض بالاصل 
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ا ا ص 
الأحاديث التى سقتها بلغت نحو العشرة . وى حديث الباب أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم سأل رفع 
الخصلتين الأخيرتين فار بان ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد » وأما ما زاده الطبرانى من طريق اف 
الزير عن جابر فى حديث الباب بعد قوله قال ليس هذا قال ٠‏ ولو استعاذه لأعاذه » فهو محمول على أن جابراً 
لم يسمع بقية الحديث وحفظه سعد بن أنى وقاص وغيره » ويحتمل أن يكون قائل « ولو استعاذه اح ؛ بعض 
رواته دون جابر والله أعلم . 
نا 
باک ) ولم يسا إجانهم بظلم» 
5ك - حادثني محمد بن بشارقال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمانَ عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبدالله قال: لما نزلت: لولم يَلبِسُوا اتهم بظَلْمِ4 قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت : «إن 
الشرك طلم عظيم 4 . 
قوله ( باب ولم يلبسوا إمانهم بظلم ) ذكر فيه حديث سليمان وهو الأعمش عن إبراهم. وهو النخعى 
م يد وك ا OG‏ له Oa‏ 
ا 


باس ) ویوس ولُوطًا وكلاً فضلنا على العالمين » 

٥‏ - حدثنا محمد بن بشار قال نا ابن مهدي قال نا شعبة عن قتادةً عن أبي العالية قال نا ابن 
عم نبيكم صلی الله عليه -يعني ابن عباس- عن النبي صلى الله عليه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى). 

CEE‏ - و ننا آدم ر بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال أنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن معى». 

قوله ( باب قوله ويونس ولوطأ ) ذكر فيه حديثى ابن عباس وأنى هريرة ٠‏ ما ينبغى لعبد أن يقول أنا 
غو امن يوسن أبن مقن 4 اوقد يقنم رهی اعات الا یا 

بىس) قوله تعالى : : ل أولعك الّذين هدى الله فيهداهم افده 4 

۷ - حادثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول 
أن مجاهدا أخبرة أنه سأل ابن عباس أفي ص سجدة؟ فقال: نعم ثم تلا ل ووهبنا له إلى قوله: 
ل فبهداهم افده 4 ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام 
عن مجاهد : قلت لابن عباس» فقال : نبيّكم من أمر أن يقتدي بهم. 

قوله ( باب قوله أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى السجود فى 
ص » وسیانی شرحه فى تفسير ص . 
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قوله ( زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام ) هو ابن حوشب ( عن 
مجاهد قلت لابن عباس فقال : نبيكم صل الله عليه وسلم من أمر أن يقتدى بهم ) حاصله أن الزيادة 
لفظية » وإلا فالكلام ال کور داخل ن قوله: فق اروا الاو ( هو منهم ) أن كاوه من اھر تیک أن يقتدى 
به فى قوله تعالى ف فببداهم اقتده # وطريق يزيد بن هارون المد كوزة وضلها الإسماعيل + وطريق چ 
عي وصيلها امسق ق«تفسير نحن ١‏ وظريق دعبي وسصروساها المت ل لايق لاماي واد 
احتلف : هل كان عليه الصلاة والسلام متعبداً بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه ؟ فقيل : # تعب وميه 
هذه الآية ونحوها . وقيل لا » وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم فيما أنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإإجمال 
فيتبعهم فى التفصيل » وهذا هو الأصح .عند كثير من الشافعية » واختاره إمام الحرمين ومن تبعه » واختار 
الأول ابن الحاجب » والله أعلم 


£ قوله تعالى : ل وعلی الّذین هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 إلى قوله : 9 وإنا 00 
قال ابن عباس : [ ذي ظفر 4 البغير والتعافة . © الحوايا 4 ؛ اليعن: 
4A‏ - حادثنا عمرو بن خالد قال نا الليث عن يزيد بن أبي بيب قال عطاءً سمعت جابر بن عبدالله 


سمعت النبي صلى الله عليه قال : «قاتل الله اليهوة» لما حرم اله عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوها». 
وقال أبوعاصم: نا عبدالحميد قال نا يزيد كتب إليّ عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه. 


قوله ر باب وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) زاد أبو ذر فى روايته ‹ إلى قوله وإنا لصادقون » . 
قوله ( كل ذى ظفر البعير والنعامة ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله' » 
وروی من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد مثله » وروی ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال « كل ذى ظفر هو الذى ليس بمنفرج الأصابع , ٠‏ يعنى ليس بمشقوق الأصابع » منها الإبل والنعام » 
وإسناده حسن . وأخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير مثله مفرقاً ولیس فيها ابن عباس » ومن طريق 

قتادة قال : البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيوانات والحيتان . 

قوله ( الحوايا المبعر ) فى رواية أنى الوقت المباعر » وصله ابن جرير من طريق على بن أبن طلحة عن اهن 
عباس قال : الحوايا هو المبعر » وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وقال سعيد بن جبير الحوايا 
امباعر أخرجه ابن جرير وقال : الحوايا جمع حوية وهى ما تحؤى واجتمع واستدار من البطن وهى نبات اللبن 
وهى المباعر وفيا الأمعاء . قال : ومعنى الكلام إلا ما حملت ظهورهما وإلا ما حملت الحوايا » أى فهو حلال 
1 / 
( تنبيه ) : المبعر يفتح الم ووز كرما د ثم ذكز لصنق حديث جابر 9 قاتل الله اليبود حرمت 
شحومها » الحديث » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب البيوع > وقد تقدم أيضاً بیان من وصل رواية ألى عاصم 
المذكور هنا هنا » ونبه ابن التين على أنه وقع فى الرواية هنا « لحومها » قال : والصواب شحومها 


00 
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بكى) قوله: : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ 
08 - حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال لا اعد 
أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا شيء أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه) ؛. قلت : سمعته من عبداللّه؟ قال : نعم . .قلت : ورفعه؟ قال : : نعم . 
[الحديث ٤٦۳٤‏ - أطرافه في : .]۷٤١۳ ۰٥۲۲۰ ۰٤٦۳۷‏ 


قوله ( باب قوله تعالى [ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 ) ذكر فيه حديث ابن مسعود 

والاأحن أغير من الله و.وسياق غرحه” ف كتاب التوحيد إن.:شاء الله تغالى , 
بكى) قوله تعالى : قل هلم شهداءكم 4 

لغة أهل الحجاز: هلم للواحد وللاثنين واجميع. وظ وكيل 4: حفيظ ومحيط به. 9 قبلا 4: جمع 
قبيل» والمعنى أنه ضُروب للعذاب كل ضرب منها قبيل. «( زخرف القول 4: كل شيء حسنته ووشيته 
وهو باطل فهو زخرف. 

قوله ( باب قوله ل[ قل هلم شهداءم 4 لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثبين والجمع ) هو كلام 
أنى عبيدة بزيادة : والذكر والأنثى سواء » وأهل نجد يقولون للواحد : هلم » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هلما » 
وللقوم هلموا » وللنساء : هلممن » يجعلونها من هلممت . وعلى الأول فهو اسم فعل معناه طلب الإحضار » 
وشهداءم مفعول به » المم فى هلم مبنية على على الفتح فى اللغة الأول » واختلف هل هى بسيطة أو مر مركبة > ولبسط 
ذلك موضع غير هذا 

قوله ( وکیل حفيظ محيط به ) قال أبو عبيدة فى قوله ا ولله على كل شىء رکیل چ أى حفيظ عبط . 

اقوله ( قبلا جمع قبيل , والمعنى أنه ضروب للعذاب كل ضرب منها قبيل ) انتبى . هو من كلام أنى عبيدة 
أيضاً لکن بمعناه » قال فى قوله تعالى ف( وحشرنا علیہم كل شيء قبلا قال فمعنى حشرنا جمعنا وقبلا جمع قبيل 
أى صنف . وروی ابن جرير عن مجاهد قال : قبلا أى أفواجاً قال ابن جرير : أى حشرنا عليهم كل شىء قبيلة 
قبيلة صنفاً صنفاً وجماعة جماعة » فيكون القبل جمع قبيل الذى هو جمع قبيلة » فيكون القبل + جمع الجمع . قال 
أبو عبيدة : ومن قرأها قبلا أى بكسر القاف فإنه يقول معناها عياناً انتبى . ويجوز أن يكون بمعنى ناحية يقول : 
لى قبل فلان كذا » أى من جهته » فهو نصب على الظرفية . وقال اخرون : قبلا أى مقابلًا انتبى . وقد روى ابن 
ی حاتم وابن جرير من طريق على , O‏ 
قرأها بكسر القاف وهى قراءة أهل المدينة وابن عامر » مع أنه يجوز أن يكون بالضم ومعناه المعاينة يقول : 
قبلا لا دبرا إذا أتيته من قبل وجهه وتستوى على هذا القراءتان . قال ابن جرير e‏ 
وهو الضمين والكفيل » أى وحشرنا عليهم كل شىء كفيلا يكفلون لهم أن الذى نعدهم حق » وهو بمعنى قوله فى 
الآية الأحری 8 أو تأ بالله الملائكة قبلا 4 انتهى » وم أر من فسر بأصناف العذاب » فليحرر هذا . 

( تنبيه ) : ثبت هذا والذى بعده لأبى ذر عن المستملى والكشميهنى حسب . 
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ا كتاب تفسير القرآن' 
قوله ( زخرف القول كل شىء حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف ) هو كلام أنى عبيدة » وزاد : يقال 
خرف فلان كلامه وشهادته 5 وقيل أصل الرحرف ف اللغة التزيين والتحسين 4 ولذلك سموا الذهب رقا 
قوله ( وحرث حجر حرام اڅ ) تقدم الكلام عليه فى قصة تود من أحاديث الأنبياء مستوى » وسقط هنا 
من رواية أبى ذر والنسفى وهو أول . 


| 

كبا لا يفم نف رها 

٠ه‏ ؛ -٤‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عمارة قال نا أبوزرعة قال نا أبوهريرة 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه : ولا تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن 
من عليهاء فذلك حن لا ينفعٌ نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل». 

44- - حدثنا إسحاق قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه : الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» 
وذلك حين لا ينفع نفسا إإمانهاء . ثم قرأ الآية. 

قوله ( باب لاينفع نفساً إيمانها ) ذكر فيه حديث أنى هريرة فى طلوع الشمس من المغرب » وسيأق شرحه 
مستوفى فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . وإسحق ف الطريق الأخرى جزم خلف بأنه ابن نصر » وأبو 0 
بأنه ابن منصور » وقول خلف أقوى . والله أعلم 

سورة الأعراف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال ابن عباس ورياشًا : المال. إل لا يحب المعتدين 4 : في الدعاء وفي غيره. « نتقنا الْجبل 4 : رفعنا 
انبجست 4 : انفجرت. لما منعك ألا تسجد 4 : يقول: ما منعك أن تسجد. ذإ يخصفان 4 : أخذا الخصإف 
من ورق الجنة؛ يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض. ل اذَارَكُوا 4 : اجتمعوا. الاح 4 : القاضي . 
( المح 4 : اقض. «(طائرهم 4: حظّهم. فإ وماع إلى حين) : هو هاهنا إلى يوم القيامة؛ والحين عند العرب امن 
ساعة إلى ما لا يحصى عدده. الرياش والريش واحد» وهو ما ظهر من اللباس . © قبيله 4 : جيله الذي هو منهلم , 
ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمّى سّمومًا واحدها سم» وهي عيناة ومنخراه وفمه وأذناه ودبره وإحليله. 
#غواش 4 : ما عشُّوا به کا{ : قليلاً . طوفان من السيلء ويقال للموت الكثير : الطوفان. 00 
الحمنان» يشبه صغار الحلم . عروش وعريش: بناء . سقط 4 : كل من ندم فقد سقط في يده. # الأسباط 
قبائل بني إسرائيل. لإ يعدون في السبت 4 : يقعدون له تجاوزا بعد تجاوز. لإ شرعا» : شوارع. لشيس 4: 
شديد ٠‏ ف( أخلد إلى الأرض ) : قعد وتقاعس. «( ستستدرجهم 4 : أي نأتيهم من مأمنهم كقوله : ل فأتاهم الله من 
حيث الم يحتسبوا 4 . من جنة 4 : من جنون . © أيّان مرساها 4 : متى خروجها . ل ينزغنك 4 : يستخفتك. 


٥ 
حا‎ 4٦۳۹-٤٩۳۰١ الحديث‎ 


طيفٌ: ملم به لم ويقال طائف وهو واحد. لإ يمدونهم يزيدون. طوخيفة): خوفَاء ظ وخفيّة 4: من 
الإخفاءء © والآصال 4 : واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب» كقولك : بكرة وأصيلا. 

قوله ( سورة الأعراف ) اختلف فى الراد بالأعراف فى قوله تعالى ل وعلى الأعراف رجال ى 
فقال (') وعن ألى ملز هم ملائكة وكلوا بالصور ! يزوا المؤمن من الكافر » واستشكل بأن الملائكة ليسوا 
ذكوراً لا لجر الم ام ا لام له كك 0 
املائكة ٠‏ 

قوله ( يسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسلمة لغير أهى ذر . 

قوله ( قال ابن عباس : وريشاً امال ) وصله ابن جرير من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
GS‏ 
e‏ الرياش ما ظهر من اللباس والستارة » والرياش ايشا ا اا ف و ر 
أول أحاذية الااء: 

ااي ا ل ل 
د لاف غيو» لي ل ل ا ار 
N E‏ 

عليه ,وسلم يقول : إنه سيكون قوم يعتدوث فى الدعاء » وقراً هذه الآية . واخحرج يض ابن ماجه من حديث 
عبد الله بن مغفل أنه سمع ابناً له يقول : اللهم إنى أسالك القصر الأبيض عن بين الجنة » فذكر نحوه » لكن لم 
يقل وقرأ الآية . والاعتداء فى ا بزيادة الرفع فوق الحاجة أو بطلب ما ستحيل خصوه شرعا أو بطلب 
معصية أو يدعو بما لم يوثر » صوص ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك لاان مزيد لذلك 
فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 

قوله ر نتقنا الجبل رفعنا . انبجست انفجرت ) تقدم شرحهما فى أحاديث الأنبياء . 

قوله ر ما منعك أن لا تسجد ‏ يقول ما منعك أن تسجد ) كذا لأنى ذر فأوهم أنه وما بعده من تفسير 
ابن عباس لد قبله + ولي كدلك . ولغير أنى ذر ٠‏ وقال غيو ما منعك الح » وهو الصواب فإن هذا كلام 
ی عبيدة »وقد تقدم فى أول أحاديث الأنبياء » ونقل ابن جرير عن بعض الكوفيين أن المنع هنا بمعنى القول » 
والتقدير من قال لك أن لا تسجد . قال : وأدخلت أن قبل لا كا دخلت ف“ قوم ناديت أن لا تقم » وحلفت 
أن لا تجلس . ثم اتا ر ابن جرير أن فى هذا الكلام حذفاً تقديره : ما منعك من السجود وحملك على أن 
10 وإنما حذف لدلالة السياق عليه . 


(۱) بياض بالأصل 


١6+‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( يخصفان أخذاً الخصاف من ورق الجنة » يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه إلى بعض ) كذا لأبى 
عبيدة لکن باختصار . وروی ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عباس ف قوله ©( وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة 4 قال جعلا يأخذان من ورق الجنة فيجعلان على سواتهما » ومن طريق ابن أنى نجبح عن مجاهد فى قوله 
يخصفان » قال يرقعان كهيئة الثوب » ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أخذا منورق العين . 
وأخرجه الحا من هذا الوجه » ومن طريق قتادة قال : كان لباس آدم فى الجنة ظفراً كله ء فلما أكل من الشجرة 
كشط عنه وبدت سوأته . ومن طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه قال : کان لباس آدم وحواء . 
النور » فكان أحدهما لا يرى عورة الآخر . وقد تقدم شىء من هذا فى أحاديث الأنبياء أيضاً . 

قوله ( سوآتهما كناية عن فرجيهما ) هو كلام أنى عبيدة » وم يقع فى رواية ألى ذر . 

قوله ( اداركوا اجتمعوا ) هو كلام أنى عبيدة وزاد » ويقال تدارك لى عليه شىء أى اجتمع » والتاء مدغمة 
فى الدال انتبى . وهى قراءة الجمهور » والأصل تداركوا » وقد قرأ بها الأعمش ورويت عن أبى عمرو بن العلاء 
ا 
> م O‏ ا 

سباً وكأنه ذكره هنا توطعة لتفسير قوله فى هذه السورة ل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » ولعله وقع فيه تقديم 
وتأخير من النساخ » فقد قال أبو عبيدة فى قوله ا افتح بيننا وبين قومنا ‏ أى احكم بيننا وبين قومنا » قال 
الشاعر : 

ألا أبلغ بنى عصم رسلا فإنى عن فتاحتكم غنى 

الفتاح القاضى . انتبى كلامه . ومنه ينقل البخارى كثيرا . وروى ابن جرير من طرق عن قتادة عن ابن عبامى 
قال : ما كنت أدرى ما معنى قوله ‏ افتح بيننا » حتى سمعت بنت ذى يزن تقول لزوجها : انطلق أفاتحك . 
ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 9 افتح بيننا ‏ أى اقض بيننا » ومن طريق قتادة والسدى وغيرهما 
مثله . : 

و 

( الرياش والريش واحد الح ) تقدم أيضاً فى أول أحاديث الأنبياء » ورواه ابن المنذر من 0 

000 قال : الريش والرياش اللباس . ' 

قوله ( قبيله جيله الذى هو منهم ) هو كلام اى عبيدة » وروی ابن جرير من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد 
فى قوله ل قبیله ‏ قال : الجن والشياطين » وهو بعناه » وقد تقدم فى بدء الخلق . 

قوله ( ومشاق الإنسان والدابة كلها تسمى سموماً واحدها سم » وهی عيناه ومنخراه وفمه ا 
وإحليله ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ فى سم الخياط ‏ أى ثقب الإبرة وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن 
أو غير ذلك فهو سم والجمع موم . ووقع فى بعض النسخ « مسام الإنسان » بدل مشاق وهى بمعناه . 

قوله ( غواش ماغشوا به ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ ومن فوقهم غواش ‏ واحدتها غاشية وهى ما غشاهم 
فغطاهم من فوقهم » وروى ابن جرير من طريق السدى قال : المهاد لهم كهيئة الفراش . والغواش يتغشاهم من 
فوقهم . ومن طريق محمد بن كعب قال : المهاد الفرش » ومن فوقهم غواش قال : اللحف 


الحديث 455-458 يا 
ج ا 

قوله ( نكداً قلیلا ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل والذى حبث لا يخرج إلانکدا ‏ : أى قليلا عسرا فى 
شدة » قال الشاعر : 

لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت 8 نكدا 

وروی ابن أنى حاتم من طريق السدى قال : النكدالشىء القليل الذى لا ينفع . 

قوله ( طائرهم حظهم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل ألا إا طائرهم عند الله قال : حظهم 
ونصيبهم . 

قوله ( طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان ) قال أبو عبيدة : الطوفان من السيل ومن الموت 
البالغ الذريع » كأنه ات 00 . وعن ن الأعفش 00 00 6 ؛ وقيل هو 
أرسل عليهم المطر حتى خافو ا مومع ناا لله فرفع ثم عادوا .. . وعند ابن مردويه اذى فين 
عن عائشة مرفوعاً « الطوفان المت » 

قوله ر القمل الحمنان ) بضم المهملة وسكون المم ( شبه صغار الحلم ) بفتح المهملة واللام » قال 
أبو عبيدة القمل عند العرب هو الحمنان والحمنان ضرب من القردان واجدتہا حمنانة وقد تعدم معالذى قبله فى بدء 
الخلق . واختلف فى تفسير القمل اختلافاً كثياً : قيل السوس » وقيل الدبا بفتح المهملة والموحدة مخفف وهو 
صغار الجراد » وقال الراغب : وقيل دواب سود صغار » وقيل صغار الذر » وقيل هو القمل المعروف › وقيل دابة 
أصغر من الطير لها جناح أحمر ومن شأنه أن يمص الحب من السنبلة فتكبر السنبلة ولا حب فما » وقيل فيه غير 
ذلك . 

قوله ( عروش وعريش بناء ) وقال أبو عبيدة فى قوله تعالی ل وما كانوا يعرشون © أى يبنون » وعرش مكة 
خيامها » وقد تقدم فى سورة الأنعام تفسير ‏ معروشات & . 

قوله ( سقط . كل من ندم فقد سقط فى يده ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل ولا سقط فى یدہم » 
يقال لكل من ندم وعجز عن شىء سقط فى يد فلان » وقد تقدم فى أحاديث الانبياء . 

قوله ( متبر : خسران ) تقدم فى أحاديث الأنبياء أيضاً . 

قوله ر آسى : أحزن , تأس تحزن ) تقدم فى أحاديث الأنبياء تفسير اللفظين جميعاً » والأولى فى الأعراف 
والثانية فى المائدة ذكرها استطراداً . 

قوله ( عفوا كثروا ) زاد غير أنى ذر : وكرت أموالهم . قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ف حتى عفوا ‏ أى 
كثروا » وكذلك كل نبات وقوم وغيره إذا كثروا فقد عفوا » قال الشاعر : 

ولكنا نعض السيف مہا بأسوق عافيات الشحم كوم 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 4 حتى عفوا ‏ أى حتى سروا بذلك . 
قوله ر نشراً متفرقة ) تقدم فى بدء الخلق . 


١٠6‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( يغنوا يعيشوا ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ف كأن لم يغنوا فیہا ‏ أى ينزلوها ولم يعيشوا فيها » ومنه 
قولهم مغانى الديار واحدتها مغنى » قال الشاعر ١‏ أتعرف مغنى دمنة ورسوم » . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة ل كأن لم يغنوا فیا » أى كأن لم يعيشوا » أو كأن لم يتنعموا . 

قوله ( حقيق حق ) تقدم فى أحاديث الأنبياء . | 

قوله ( استرهبوهم من الرهبة ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # واسترهبوهم » هو من الرهبة أى خوفوهم . 

قوله ( الأسباط قبائل بنى إسرائيل ) هو قول ألى عبيدة وزاد : واحدها سبط » تقول من أى سبط أُنت؛؟ 
أى من أى قبيلة وجنس ؟ انتهبى . والاسباط فى ولد يعقوب كالقبائل فى ولد إسماعيل ١‏ واشتقاقه من السبط وهو 
ل ا ل ل ل ل له 

قوله ١‏ یعدون فى السبت › » يتعدونث م يعجاوزون ) تقدم ف أحاديث الأنبياء وهو قول أبى عبيدة » ووقع 
هنا فى رواية أبى ذر بدل قوله ثم يتجاوزون « تجاوزاً بعد تجاوز » وهو بالمعنى . 

قوله ر شيعاً شوارع ) قال ابو عبيدة فى قوله 9 إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا # أى شوارع انتبى . 
وشرع وشوار ع جمع شارع » وهو الظاهر على وجه الماء . وروى عبد الرزاق عن ابن جرج عن رجل عن عكرمة 
عن ابن غا فى قوله :9 إذ تأتہم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً 4 أى بيضاً مانا فتنبطح بأفنيتهم طهورها ا 

ووس كيك يقن ار عع O‏ سرك E‏ نيا رق عد له ا 

هى القراءة المشهورة » وفيبا قراات كنثية ف فى المشهورة والشاذة لا نطيل بها 1 

قوله ( أخلد إلى الأْض : قعد وتقاعس ) قال أبو عبيدة : ويكنه أخخلد إلى الأض أى لزمها وتقاعس رأبطاً 
يقال فلان مخلد أى بطىء الشباب . وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أخلد إلى الأرض مال إلى الدنياء 
تھی ٠‏ وأصل الإخلاد للزيم » فالمعنى لزم الیل إلى الارض . 1 
لي ا e‏ 
يفره ای امل الاستدراج التقريب منزلة منزلة من الدرج › لأن الصاعد يرق درجة درجة . .1 

قوله ر من جنة : من جنون ) قال أبو عبيدة فى قوله تحالى «9 ما بصاحبهم من جنة 4 أى جنون » وقيل 
المراد بالجنة الجن كقوله ف من الجنة والناس ‏ وعلى هذا فيقدر محذوف أى مس جنة | 

قوله ( أيان مرساها : متى خروجها ) هو قول أنى عبيدة أيضاً . وروى الطبرى من طريق على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 9 مرساها ‏ أى منتهاها » ومن طريق قتادة قال : قيامها . 

قرلهة 5 فرت و ار ب عمل ا علد ى ا ا ا نز ع ها ف ر ا 


[é1] 


o۷ 4٦۳۷ الحديث‎ 


قوله ر ينزغنك يستخفنك ) هو قول ألى عبيدة وزاد : منه قوله نزغ الشيطان بينهم أى أفسد . 

قوله ر طيف ملم به لمم » ويقال طائف وهو واحد ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ إذا مسهم طائف » أى 
لم انتبى . واللمم يطلق على ضرب من الجنون وعلى صغار الذنوب » واختلف القراء فمنهم من قرأ طائف ومنهم 
من قرأ طيف » واختار ابن جرير الأو واحتج بأن أهل التأويل فسرو بمعنى الغضب أو الزلة » وأما الطيف فهو 
الخيال » ثم حكى بعض أهل العربية أن الطيف والطائف بمعنى واحد » وأسند عن ابن عباس قال : الطائف اللمة 
من الشيطان . 

قوله ( يمدونهم يزينون ) قال أبو عبيدة فى قوله  :‏ واخوائهم يمدونهم فى الغى ي أى يزينون لهم الغى 
والكفر . 

قوله ( وخفية خوفاً . وخيفة من الإخفاء ) قال أبو عبيدة فى قوله ل واذكر ربك فى نفسنك 0 
وخيفة 4 أى خوفاً وذهبت الواو لكسة الخاء . وقال ابن جرج فى قوله فإ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) أى سرا 
أخرجه ابن المنذر » وقوله عن الاحفاء ف جور والمعروف فى عرف أهل الصرف من الخفاء لأن المزيد مشتق من 
الثلاى » ويوجه الذى هنا بأنه أراد انتظام الصفتين من معنى واحد . 

قوله ‏ والآصال واحدها أصيل وهو ما بين العصر إلى المغرب كقولك بكرة وأصيلًا ) هو قول أنى عبيدة 
أيضاً بلفظه » قال ابن التين :. ضبط فى نسخة أصل بضمتين وف بعضهما أ صيل بوزن عظم » وليس يبين إلا أن 
ا . قلت : وهو واضح فى كلام المصنف . وقال عبد الرزاق عن معمر عن 

: الاصال العشى . وقال ابن فارس : الأصيل واحد الأصل وجمع الأصل آصال فهو جمع الجمع » والأصائل 
مع اسل ينود و کر وأصيلا 4 . 
ب) قول الله: إا حرم بي القواحش ما طهر منها وما بن 

ب ا اللاو dd‏ 
أنت سمعت هذا من عبدالله؟ قال: نعم ورفعه» قال : «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه». 


قوله ر باب قول الله عز وجل : قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منہا وما بطن ) ذكر فيه حديث ابن 
مسعود « لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش » وسیانی شرحه فى كتاب التوحيد » وقد حكى ابن جرير 
أن أهل التأويل اختلفوا فى المراد بالفواحش » فمنهم من حملها على العموم وساق ذلك عن قتادة قال : المراد سر 
افوا کن ورادا + ويم عو جلها عل نوع حاص واف عن :ابن عباس قال :د کا ق الجاهلية. لا يرون. بالزنا 
بأساً فى السر ويستقبحونه فى العلانية » فحرم الله الزنا فى السر والعلانية . ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد : 
ما ظهر نكاح الأمهات » وما بطن الزنا . ثم اختار الزن بعري القول الأول قال :ولي ها رفن عن ابن عبان 
وغيو بمدفوع »ولكن الأولى الحمل على العموم » والله أعلم . 


« ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني ‏ | ية 
قال ابن عباسٍ : ل[ أرني »4 : أعطني . 


[41A] 
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a aT -ffor‏ مياص ا 
الخدري قال : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه قد لطم وجهه وقال: يا محمد إن رجلاً من 
أصحابك من الأنصار لطم في وجهي » قال : «ادعوة»؛ فدعوة قال: «لم لطمت وجهه؟» قال : يا رسول 
لله إني مررت باليهود» فسمعته يقول : والذي اصطفى موسى على البشر . قال: قلت : وعلى محملد؟ 
وأخذتني غضبة فلطمعه . فقال: «لا تخيروني من بين الأنبياء إن اناس يصعقوث يوم القيامة: فاكون أل 
من يفيق, فإذا أنا موسى آخد بقائمة من قوائ ئم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور» . 

قوله ( باب ذإ ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك 4 الآية . قال ابن عباس : أرنى 
أعطنى ) . وصله ابن جرير من طريق على بن أنى طلحة عن | بن عباس فى قوله ف رب أرنى أنظر إليك چ قال 
أعطنى . وأخرج من طريق السدى قال : لما كلم الله موسى أحب أن ينظر إليه قال هل رب أرنى أنظر إليك ‏ . 

( تكملة ) : تعلق بقوله تعالى فإ لن ترانى ‏ نفاة رؤية الله تعالى مطلقاً من المعتزلة فقالوا لن لتأكيد النفى 
الذى يدل عليه لا فيكون النفى على التأييد . وأجاب أهل السنة' بأن التخمم فى الوقت مختلف فيه » سلمنا لكين 
حص بحالة الدنيا التى وقع فيبا الخطاب وجار فق الآخرة لان أبضار e‏ يرى الباق 
بالباق . بخلاف حالة الدنيا فإن أبصارهم فيا فانية فلا يرى الباق بالفانى » وتواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه 
اة لفون ف الاح وبإكرامهم بها فى الجنة » وا استحالة فيها فوجب الإيمان بها » وبالله ا . وسياق 
مزيد لهذا فى كتاب التوحيد حيث ترجمه المصنف # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # . 

قوله ر جاء رجل من الييود إلى النبى صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه ) الحديث تقدم شرحه مستوى فى 
أخاديت الالبيا وج وقوله فيه أم جزى » كذا للأكثر ولا فر عن اموي والمسسمل ٠‏ جوري .وهو ا هرر ف 
غير هذا ا موضع 


المن والسلوى 
55 - حادثنا مسلم قال نا شعبةٌ عن عبدالملك عن عمرو بن خُرِيث عن سعيد بن زيد عن النبي 
صلی الله عليه قال : «الكمأة من المن؛ وماؤها شفاء من العين». 
قوله ( المن والسلوى ) ذكر فيه حديث سعيد بن زيد فى الكمأة » وسيق شرحه فى الطب » وقوله « شفاء 
من العين » أى وجع العين . وى رواية الكشميمنى « شفاء للعين » وتقدم شرح المن والسلوى فى تفسير البقرة » 
وهو المشهور فى غير هذه . وقوله فى أول الإسناد « حدثنا مسلم » وقع لأنى ذر غير منسوب » وعند غيرو مسلم 
ابن إبراهم ١‏ 
با وف یھ اق ی رر اک کہ ییا لی تات ترات باز" 
f0‏ - حادثني عبداله قال نا یمان بن عبدالرحمن وموسى بن هارون قالا ا الولید بن مسلم قال 
نا عبدالله بن العلاء بن زبر قال حدثنا بسر بن عبيدالله قال حدثني أبوإدريس الخولاني قال سمعت أباالدرداء 
يقول : كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبوبكر عمر فانصرف عمر عنه مغضبا » فاتبعه أبوبكر 


[€1] 


١64 4541-4584 . الحديث‎ 


يسألهُ أن يستغفر له» فلم يفعل» حتى أغلق بِابَهُ في وجهه. فأقبل أبوبكر إلى رسول الله صلى الله عليه -فقال 
أبوالدرداء : ونحن عنده- فقال رسول الله صلى اله عليه : «أما صاحبكم هذا فقد غامر»» قال: وندم عمر على 
ما کان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وقص على رسول الله صلى الله عليه الخبر .قال 
أبوالدرداء : : وغضب رسول الله صلى اللهُ عليه وجعل أبوبكر يقول : والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «هل أنتم تاركو لي صاحبي, هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت : يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعا ؛ فقلتم : كذبت» وقال أبوبكر : صدقت» قال أبوعبد الله : غامر سبق بالخير. 

قوله ر باب قل يا أا الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً ) ذكر فيه حديث اى الدرداء فيما كان بين 
ی بكر وعمر » وقد تقدم شرحه مستوف فى مناقب اى بكر » وقوله فى أول الإسناد « حدثنى عبد الله » كذا وقع 
غير منسوب عند الأكثر » ووقع عند ابن السكن عن الفربرى عن البخارى ٠‏ حدثنى عبدالله بن حماد » وبذلك 
جزم الكلاباذى وطائفة وعبد الله بن حماد هذا هو الآملى بالمد وضم الم الخفيفة يكنى أبا عبد الرحمن قال 
الاصيل : هو من تلامذة البخارى » وكان يورق بين يديه . قلت : وقد شاركه فى كثير من شيوخه » وكان من 
الحفاظ » مات قبل السبعين أو بعدها فقال غنجار فى « تاريخ بخارى » مات سنة تسع وستين وقيل سنة ثلاث 
وسبعين . وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقى من شيوخ البخارى » وأما موسى بن هارون فهو البنى بضم 
الموحدة وتشديد النون . والبردى وهو بضم الموحدة وسكون الراءء كوف قدم مصر ثم سكن الفيوم ومات بها سنة 
أربع وعشرين ومائتين » وما له فى البخارى سوى هذا الموضع 

قوله ر قال أبو عبد الله : غامر سبق بالخير ) تقدم شرحه أيضاً فى مناقب ألى بكر . 


بىس) قوله : (حطة 4 

440 - حادثنا إسحاق قال آنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام بن مُنبه أنه سمع أباهريرة يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه : «قيل لبني إسرائيل  :‏ ادخلوا الاب سجدا وفولوا حطة تُغفر لكم خطاياكم 4 
فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبّة في شعرة». 1 

قوله ر باب قوله حطة . حدثنى إسحق ) هو ابن إبراهم الحنظلى ابن راهويه . 

قوله ر قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 
$ وقولوا حطة ‏ قال الحسن : أى احطط عنا خطايانا » وهذا يليق بقراءة من قرأ حطة بالنصب » وهى قراءة 
إبراهم بن أهى عبلة » وقرأ ا جمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى مسألتنا حطة » وقيل أمروا أن يقولوا على 
هذه الكيفية » فالرفع على الحكاية » وهى فى محل نصب بالقول » وإنما منع النصب حركة الحكاية » وقيل رفعت 
لتعطى معنى الثبات كقوله سلام » واختلف فى معنى هذه الكلمة فقيل : هى اسم للهيئة من الحط كالجلسة » 
وقيل هى التوبة كا قال الشاعر : 

فاز بالحطة التى صير الله بها ذنب عبده مغفورا 
وقيل لا يدرى معناها , وإنما تعبدوا بها . وروی ابن ای حاتم عن ابن عباس وغيره قال : قيل طم قولوا مغفرة . 


۱1۰ كتاب تفسير القرآن 
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قوله ( فبدلوا ) أى غبروا » وقوله سبحانه وتعالى م[ فبدل الذين ظلموا قلا غير الذى قبل م التقدير 
فبدل الذين ظلموا بالذى قيل هم قرلا غير الذى قيل لهم » ويحتمل. أن يكون ضمن بدل معنى قال . 
قوله ( فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة فى شعرة ) كذا للأكثر » وكذا فى رواية الحسن المذكورة 
بفتحتين » وللكشميهنى « فى شعيرة » بكسر المهملة وزيادة تحتانية بعدها . والحاصل أنهم E‏ 
حلطة 

الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكراً لله تعالى ويقوهم حطة » فبدلوا السجود بالزحف وقالوا حلطة 
بدل حطة ؛ أو قالوا حطة وزادوا فيها حبة فى شعيرة . وروى الحم من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود قال 
« قالوا هطى ممما » وهى باا لعربية حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء » ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد 
بلفظها لا يوز تغييرها ولو وافق ق المعنى . وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هى متفرعة منها » وينبغى أن يكون 
ذلك قيداً فى الجواز » أعنى يزاد فى |١‏ لواحي ا ا 


بى) لخد العفو وأمر بالعرف ؛ وأعرض عن الجاهلين 4 العرف : المعروف 

٤ ۷‏ - حدثّنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن ابن 
عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكات من النفر الذين 
يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس عمرَ ومشاورته كهولاً كانوا أو شبابًا. فقال عيينة لابن 
أخيه : يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه, قال: سأستأذنٌ لك عليه . قال ابن عباس : 
فاستأذن الحرٌ لعيينة بن حصن» فأذنَ له عمر» فلما دخلّ عليه قال : هي يا ابن الخطاب ء فوالله ما تُعطينا 
الجزل: ولا تحكم يننا بالغدل: قفصي عمر فى هم أن وقع به ققال له احرٌ: يا آمير المؤمتين: إن الله 
عر وجل قال لنبيّه : ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 وإ هذا من الجاهلين. والله ما جاورّها 
عمرٌ حينَ تلاها عليه؛ وكان وقافًا عند كتاب الله. [الحديث 4547- طرفه في : 9/8465]. 

؛- حدثنا يحيى قال نا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير © خذ العفو وأمر بالْعرْف 4 
قال : ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. [الخديث 548 4- طرفه في: 4 454]. : 


١ 
ا‎ 


۹-وقال عبدالله بن برّاد نا أبوأسامة قال هشام أخبرني عن أبيه عن عبدالله بن الزبير : أمر الله 
نبيّه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كما قال . 

قوله ر باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ‏ العرف : المعروف ) وصله عبد اراق 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه بهذا » أخرجه الطبرى من طريق السدى وقتادة . 

قوله رف حديث عمر أو شباناً ) , بضم أوله وتشديد ا موحدة وبعد الألف نون للأكثر ¢ وف رواية 
الكتعيق بفتح ح أوله وبموحدتين الأولى خفيفة ا شرح هذا الحديث ف کتابت الاعتصام . 

قوله ( حدثى يحيى ) نسبه ابن السكن فقال يحبى ابن موسى » ونسبه المستملى فقال يحيى بن جعفر › 


]:"554[ 


١6١ 4٦٤٥-٤4٦٤۲ الحديث‎ 


قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » وابن الزبير هو عبد الله . 

قوله ( ما أنزل الله ) أى هذه الآية ( إلا فى أخلاق الناس ) كذا أخرجه ابن جرير عن ابن وكيع عن 
أبيه بلفظ ٠‏ ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق الناس » وكذا أخرجه ابن أنى شيبة عن وكيع » وأخرج ابن 
جرير أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير نحوه . 

قوله ( وقال عبد الله بن براد ) بموحدة وتثقيل الراء » وبراد اسعه جده » وهو عبد الله بن عامر بن براد 
ا نوس و الستردة يق أ حوس الأشعرى ع ما له فى البخارى سوى هذا الموضع . 

قوله ر أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس › أو كا قال ) وقد اختلف عن هشام فى هذا 
الحديث » فوصله من ذكرنا عنه » وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند انى جرير والطفاوى عن هشام 
عند الإسماعيل » وخخالفهم معمر وابن ن أنى الزناد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوفاً » 
وقال أبو معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير أخرجه سعيد بن منصور عنه » وقال عبيد الله 
ابن عمر عن هشام عن أبيه عن ابن عمر أخرجه البزار والطبرانى وهى شاذة » وكذا رواية حماد بن سلمة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة عند ابن مردويه . وأما رواية أنى معاوية فشاذة أيضاً مع احتال أن يكون شام فيه 
شيخان » وأما رواية معمر ومن تابعه فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظاً » وإلى ما ذهب 
إليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهد » وخالف فى ذلك ابن عباس فروى ابن جرير من طريق على بن اى 
طلحة عنه قال خذ العفو » يعنى خذ ما عفا لك من أمواهم أى ما فضل » وكان ذلك قبل فرض الزكاة » 
وبذلك قال السدى وزاد : نسنختهاهآية الزكاة » وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة » ورجح ابن جرير 
الأول » واحتج له . وروى عن جعفر الصادق وقال : ليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها » 
ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية : عقلية وشهوية وغضبية » فالعقلية الحكمة ومنها الأمر 
بالمعروف » والشهوية العفة ومنها أخذ العفو » والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين > وروی 
الطبرى مرسلا وابن مردويه موصولًا من حيث جابر وغيره « لما تزلت ل خذ العفو وأمر بالعرف # سأل 
جبريل فقال لا أعلم حتى أسأله ثم رجع فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » 
وتعفو عمن ظلمك » ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنفال 

قال ابن عباس : ل الأنفال 4 : المغانم» نافلة: عطية. « وإن جتحوا 4 : طلبواء والسسّلم والسّلم والسلام 
واحد» وقال مجاهد : لمكاء 4 : إدخال أصابعهم في أفواههم, قال قعادة : ريحكم 4 الحرب. 
ل مردفين 4 : فوجا بعد فوج يقال : ردفني وأردفني جاء بعدي»› « فيركمه 4 : يجمعه. لشرد 4 : فرق . 
ل وتصدية 4 : الصفير . 9 ليشبتوك 4 : ليحبسوك. 

“f‏ - حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال نا سعيد بن سلیمان قال نا هشیم قال أنا أبوبشر عن 
سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال. قال : نزلت في بدر. 


۹۲ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( سورة الأنفال ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة لغير أنى ذر . 

قوله ر قال ابن عباس الأنفال المغانم ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال 
0 و مجر كا ا الس E I‏ 
ا ل كاه اليك د ا 

قوله ر نافلة عطية ) قال فى رواية النسفى « يقال » فذكره . وقد قال أبو عبيدة فى قوله $ ومن الليل 
فتبجد به نافلة لك ) أى غنيمة . 


/| 


قوله ( وإن جنحوا طلبوا ) قال أبو عبيدة فى قوله ف وإن جنحوا للسلم ‏ أى رجعوا إلى المسالمة وطلبوا 

قوله ( السلم والسلم والسلام واحد ) ثبت هذا لأى ذر وحده » وقد تقدم فى تفسير سورة النساء . 

ا : قال أو عبيدة ف قله ما كن لتى أن یکوت له سر حتي اخ ق 

ا :مكاء دخافم أصاهم ‏ أفاههم ) وصله عبد ان جيد اراق من طن این 
أنى نجيح عن مجاهد . 

قوله ر وتصدية الصفير ) وصله عبد بن حميد أيضاً كذلك . 5 

( تنبيه ) : وقع هذا فى رواية أبى ذر متراخياً عن الذى قبله » وعند غيره بعقبه وهو أولى » وقد قال 
الفريابى « حدثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله # وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء ‏ قال : 
إدخالهم أصابعهم فى أفواههم وتصدية الصفير » يخلطون على محمد صلاته » وقال أبو عبيدة : المكاء الصفير 
والتصدية صفق الأكف ووصله ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله من قوله . 

قوله ر وقال قتادة ريحكم الحرب ) تقدم فى الجهاد . 

قوله ر الشوكة الحد ) ثبت لغير أبى ذر » قال أبو عبيدة فى قوله ف وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكم ‏ مجحاز الشوكة الحد » يقال ما أشد شوكة بنى فلان أى حدهم . 

قوله ( مردفين فوجاً بعد فوج » يقال ردفنى وأردفنى جاء بعدى ) وقال أبو عبيدة فى قوله 
# مردفي # يكس الدالفاعليق نين اردفواآی بجاءوا بعد قوم فلم + وبعضهع قر ل ردقتى جام ای وها 
ل دتمم e‏ . وقراءة الجمهور بكسر الدال وان 

: وا ع و الشف تاه‎ E 

قوله ر شرد فرق ) هو قول ألى عبيدة أيضاً . 


[f€] 


[€1€V] 


۹۳ ٤٦٤۷-٤٩ ٤٩ الحديث‎ 


قوله ( لينبتوك يحبسوك ) وصله ابن أبى حاتم من طريق ابن جرج عن عطاء عنه » وروى أحمد والطبراق 
من حديث ابن عباس قال « تشاورت قريش فقال بعضهم : إذا أصبح محمد فأثبتوه بالوثاق » الحديث . 

قوله ر ذوقوا باشروا وجربوا ‏ وليس هذا من ذوق الفم ) هو قول أنى عبيدة أيضاً » ونظيره قوله تعالى 
لا يذوقون فيا الموت # . 

قوله ر حدثنى محمد بن عبد الرحم ) كذا ثبت هذا الحديث فى اخر هذه التفاسير عند ألى ذر » وثبت 
عنده غيره فى أثنائها واب له مهل + اديت المذكور سيآق بأتم من هذا فى تفسير سورة الحشر » ويأى 
شر حه هناك » وقد تقدم طرف منه أيضا فى المغازى 

ل إن شر الدُواب عند الله الصم البكم الّذين لا يعقلون » 

قال : هم نفر من بني عبدالدار. ا ۰ ّ 

۱ - حدڻنا محمد بن يوسف قال نا ورقاء عن ابن أبي نحيح عن مجاهد عن ابن عباس: إن شَرَ 
لواب عند اله اليم دين يعو قال : هم تفر من بني عبدالدار. 

قوله ( إن شر الدواب ) ذكر فيه حديث مجاهد عن ابن عباس قال : هم نفر من بنى عبد الدار » وى 
رواية الإسماعيل « نزلت فى نفر » زاد ابن جرير من طريق شبل بن عباد عن | بن اى نجبيح « لا يتبعون الحق » 
ثم أورد من طريق ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله ل لا يعقلون » : لا يتبعون الحق » قال مجاهد 
قال ابن عباس : هم نفر من بنى عبد الدار. 

ليا أيه اين آمنوا استجيبوا له وللرَسُول إذا دعاكم لما يحييكم 4 الآية 

ل استجيبوا ) : أجيبوا ؛ لما يحييكم 4 : لما يصلحكم. 

4Y‏ - حادثني إسحاق قال أنا روح قال أنا شعبة عن خُبيب بن عبادالرحمن قال سمعت حفص 
ابن عاصم يحدّث عن أبي سعيد بن المعلى : كنت أصلي» فمر بي رسول الله صلى الله عليه فدعاني فلم آته 
حتى صليت» ثم أ أتيته فقال : «ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الهُ: ليا أيها اين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم )»ثم قال : «لأعلّمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج» فذهب رسول الله صلى الله عليه 
ليخرج فذكرت له . وقال معاذً نا شعبةٌ عن خُبيب بن عب دالرحمن سمع حفصا سمع أباسعيد رجلا من 
eS‏ 

قوله ر يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول . استجيبوا : أجيبوا . لما يحبيكم : لما يصلحكم ) 
o SS‏ وقوله $ لما 
يحييكم » أى لما یہدیکم ويصلحكم انتبى . وقد تقدم فى ال عمران شىء من هذا فى قوله تعالى هل الذين 
استتجابوا لله والرسول» . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه » وقد تقدم شرح الحديث فى تفسير الفاتحة . 
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ئ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( وقال معاذ ) هو ابن معاذ العنبرى البصرى » وقد وصله الحسن بن سفيان ف مسنده عن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه » وفائدة إيراده ما وقع فيه من تصريح حفص بسماعه من ألى سعيد بن المعلى 


باس ) قوله تعالى : نل وذ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الْحَقَّ من عندك 4 الآية 

قال ابن عييئة: ما سمى الله مطراً في القرآن إلا عذابًاء وتسميه العرب الغيث» وهو قوله تعاليل : 
مرل ليث نند اقرا 

۳ 4- حدثنى أحمد قال نا عبيدالله بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبة عن عبدالحميد صاحب 
الريادي سمع أنس بن مالك قال أبوجهل : ط الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أَليم ) فنزلت : ف« وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم 4 إلى : لإ عن المسجد الحرام 4 . 

[الحديث -٤ ٦٤۸‏ طرفه في : 45149 ]. 

قوله ر باب قوله # وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر ‏ الآية ) كذا لأهى ذر » 
وساف غيره الآية : 

قوله ( قال ابن عيينة الح ) كذا فى تفسير ابن عيينة رواية سعيد ب. بى عبد الرحمن الخزومى عنه قال : ويقرل 
ناس ما سمى الله المطر فى القرآن إلا عذاباً » ولكن تسميه العرب الغيث يريد قوله تعالى :9 وهو الذى ينول 
الغيث » كذا وقع فى تفسير حم عسق » وقد تعقب كلام ابن عيينة بورود المطر بمعنى الغيث فى فى القران فى قوله 
تال بإ إن کان بكم أذ من مطر ‏ اماد به هنا الغيث قطعاً » معنى التأذى به البلل الحاصل منه للثويب 
والرجل وغير ذلك » وقال ابو عبيدة : إن كان من العذاب فهو أمطرت » وإن كان من الرحمة فهو مطرت . وفيه 
مطرت . وفيه نظر أيضا . 

قوله ر حدثنى أحمد ) كذا فى جميع || لروايات غير منسوب » وجزم الحاكان أبو أحمد وابو عبد الله أنه ابن 
النضر بن عبد الوهاب النيسابورى » وقد روى البخارى الحديث المذكور بعينه عقب هذا عن محمد بن النضر 
أحى أحمد هذا ء قال الجا : بلغنى أن البخارى كان ينزل عليهما ويكثر الكمون عندهما إذا قدم نيسابور . 
قلت : وما من طبقة مسلم وغيره من تلامذة البخارى وإن شار كوه فى بعض شيوخه يوق ر 
الحديث بعينه عن شيخهما عبيد الله بن معاذ نفسه » وعبيه الله بن معاذ المذكور من الطبقة الوسطى من 
شيوخ البخارى » فنزل فى هذا الإسناد درجتين لأن عنده الكثير عن أصحاب شعبة بواسطة واحدة بينه وين 
شعبة » قال الحا : أحمد بن النضر يكنى أبا الفضل وكان من أركان الحديث انتهى . ولیس له فى البخارى 
ولا لأحيه سوى هذا الموضع . وقد روى البخارى عن أحمد ف التاريخ الصغير ونسبه . 

قوله ر عن عبد الحميد صاحب الزيادى ) هو عبد الحميد بن دينار تابعى صغير » ويقال له ابن كرداد ‏ 
بضم الكاف وسكون الراء وكسر الدال المهملة ثم تحتانية ل ارغ وو فى بيع 
سه حاتي ايك اماد سفيان . 
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8 ٤٩٥۰-٤٩٤۸ الحديث‎ 


إلى جماعة فعله بدأ به ورضى الباقون فنسب إلهم » وقد روى الطبرانى من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو 
النضر بن الحارث قال : فأنزل الله تعالى ‏ سأل سائل بعذاب واقع » وكذا قال مجاهد وعطاء والسدى » 
ولا ينا ذلك ما فى الصحيح لاحتال أن يكونا قالاه » ولكن نسبته إلى أنى جهل . وعن قتادة قال : قال ذلك 
سفهة هذه الأمة وجهلتها . وروى ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا فقالوا 
غفرانك اللهم » فأنزل الله فو وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون # وروی ابن أنى حاتم من طريق على بن 
ى طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله ‏ وهم يستغفرون 4 أى من سبق له من الله أنه سيؤمن » وقيل المراد 
من كان بين أظهرهم حيئذ من المؤمنين » قاله الضحاك وأبو مالك ويؤيده ما أخرجه الطبرى من طريق ابن 
أبزى قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » فأنزل الله تعالى 3 وما كان الله ليعذبهم وأنت فم 4 
ثم حرج إلى المدينة فأنزل الله و وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 وكان من بقى من المسلمين بمكة 
يستغفرون » فلما خرجوا أنزل الله 9 وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ‏ الآية › 
فأذن الله فى فتح مكة فهو العذاب الذى وعدهم الله تعالى وروک ای ھی کدی أن موی رف قال 
0 أنزل الله على أمتى أمانين ) فذكر هذه الآية . قال «( فإذا مضيت تر كت فيهم الاستغفار » وهو يقوى القول 
الأول والحمل عليه أولى » وأن العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم وبالغوا فى معاندة المسلمين 
ومحاربتيم وصدهم عن المسجد الحرام » والله أعلم . 
كب) قوله تعالى : وما كان اله يعدبم نت فيهم وما كان الله مُذيَُمْ وهم يستغفروت 4 

٤4‏ - حدثنا محمد بن النضر قال نا عبيدالله بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبةٌ عن عبدالحميد 
صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال : قال أبوجهل : [ الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علي 
حجارة من السّمَاء أو اننا بعذآب أليم 4 فنزلت ف وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون 2 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4. 

قوله ( باب قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) تقدم شرحه فى الذى قبله. 

ل وفتلوهم حت لا تکرن ف ویکون لين كله له 

7065- - حددنى الحسن بن عبدالعزيز قال نا عبدالله بن يحيى قال أنا حيوة عن بكر بن عمرو عن 
كير عن نافع عن ابن عمرٌ أن رجلاً جاءه فقال : يا أباعبدالرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه : 8 وإن 
طائفتان من الْمؤمنين افوا 4 إلى آخر الآيةء فما يمنعك أن لا تُقاتل كما ذكر الل في كتابه؟ فقال : يا ابن 
أخيء أغعر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بالآية التي يقول الله تعالى : ومن يقل مؤمنا 
معدا 4 إلى آخرها . قال : فإن الله يقول : ل وقاتلوهم حت لا تكو فتنة) قال ابن عمر : قد فعلنا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه إذ كات الإسلام قليلاً > فكان الرجل يفتن في دينه : إما يقتلوه» وإما يوثقوه 
حتى كفر الإسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال : فما قولك في علي وعفمان؟ قال 
ابن عضر : ما قولي في علي وعفمان؟ أما عفمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه, وأما علي 
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فابن عم رسول الله صلی الله عليه وختته -وأشار بيده- وهذه ابنته أو بيته حيث ترون. 

5- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا بيان أن وبرة حدّئه قال حدثني سعيد بن جبير 
قال : خرج علينا -أو إلينا- ابن عجر فقال ربخل : كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال : وهل تدري ما الفعنة؟ 
كان محمد يقاتل المشركين, وكان الدخول عليهم فتئة وليس بقتالكم على الملك. 

قوله ر باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) سقط ١‏ باب » لغير أبى ذر . 

قوله ر حدثنا عبد الله. بن يحبى ) هو البرلسى يكنى ابا يحبى صدوق » أدركه البخارى ولكن روى عنه 
بواسطة هنا وفى تفسير سورة الفتح فقط » وقد تقدمت الاشارة إلى حال بقية الاسناد فى تفسير سورة البقرة . 

قوله ( عن ابن عمر أن رجلا جاءه ) تقدم فى تفسير سورة البقرة ما أخرج سعيد بن منصور من أن 
السائل هو حيان صاحب الدثنية » وروى أبو بكر النجاد فى فوائده أنه اميم بن حنش وقيل نافع ؛ نازر 
وسأذكر فى الطريق التى بعد هذه قولا آخر» ولعل السائلين عن ذلك جماعة » أو تعددت القصة . 

قوله ر فما يمنعك أن لا تقاتل ) « لا » زائدة وقد تقدم تقريره فى تفسير سورة الأعراف عند قوله ما 

قوله ر أعير ) بمهملة وتحتانية ثقيلة للكشميهنى فى الموضعين » ولغيره بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة 
وتخفيف المثناة الفوقانية وتشديد الراء فيهما › والحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الامام الذى يعتقد 
طاعته وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك » وسيأتى مزيد لذلك فى كتاب الفتن . 

قوله ر فكان الرجل يفتن فى دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه ) كذا للأكثر فزعم بعض الشراح بأنه غلط 
وأن الصواب بإثبات النون فيبما لأن « إمأ » التى تجزم هى الشرطية وليست هنا شرطية . قلت : وهى رؤاية 
أنى ذر » ووجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم فى لغة شهيرة » وتقدم فى تفسير 
ب وك وا اي و E‏ . وأما قوله « فما قولك فى على وعؤان » 
لال من رارع وكاتوا راو الشيخين وعطوة عات وعلياء و علا عر ر 
ا ا 0" 
وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان » وبيان ابن عمر له عذر عثان فى ذلك » » فيحتمل أن يكون هو | 9 
وار رار تيوه وض اسع ا ل واد ار SE‏ > وأما عدم دک 
اده لاخصلاف الناقلين اق :تسن السائلين واناد ال والله ا 

قوله ( فكرهم أن تعفوا عنه ) بالثناة الفوقانية وبصيغة الجمع » > ومضى فى تفسير البقرة بلفظ وأن 
يعفوا » بالتحتانية أوله والافراد أى الله » وقوله « وهذه ابنته أو بنته » كذا للأكثر بالشك ووافقهم الكشميينى ٠‏ 
لكن قال « أو أبيته » بصيغة جمع القلة فى البيت وهو شاذ » وقد تقدم فى مناقب على من وجه آخر بلفظ 
« فقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبى صلى الله عليه وسلم » وفى رواية النسانى « ولكن انظر إلى منزلته من 
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نبى الله صلى الله عليه وسلم ليس فى المسجد غير بيته » وهذا يدل على أنه تصحف على بعض الرواة بيته ببنته 
فقرأها بنته بموحدة ثم نون ثم طرأ له الشك فقال « بنته أو بيته » والمعتمد أنه البيت فقط لما ذكرنا من الروايات 
المصرحة بذلك . وتقدم أيضاً فى مناقب ألى بكر أشياء تتعلق ببيت على واختصاصه بكونه بين بيوت أزواج 

النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( حدثنا امد بن يونس ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب لجده » وشيخه زهير هو ابن معاوية 
الجعفى › وشيخه بيان هو ابن بشر › وشيخه وبرة بفتح الواو والموحدة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( فقال رجل كيف ترى فى قال الفتنة ) وقع فى رواية البييقى من وجه آخر عن أحمد بن يونس 


شيخ البخارى فيه « فقال له حكم » وكذا فى مستخرج أنى نعم من وجه آخر عن زهير بن معاوية » 
والحديث المذكور مختصر من الذى قبله » أو هما واقعتان کا تقدمت الاشارة إليه 


اک يا أنه الم حرس الْمَؤْمين على اقتال إن ين نكم عضرو صَابرُون 2104 الآية 

1 - - حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن ابن عباس لما نزلت ف إن يكن سكم 
عشرون صابروت يغلبوا ماتتین وإن تكن منكم ما نة“ فكب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» فقال سفيان 
غير مرة: أن لا يفر عشرون من مائتين» ثم نزلت : ل الآن حَمّف الله عنكم وعلم 44 الآية» فكتب أن لا تفر مائة 
من مائتين» وزاد سفيان مرة: نزلت : [ حَرّض الْمُوّمنین على الْقتَال إن يكن مَنكم عشرون صابرون 4 قال سفيان 
وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مغل هذا . [الحديث 4+81- طرفه في: ٤٠١۴‏ ]. 

قوله ر باب يا أبها النبى حرض المؤمنين على القتال الآية ) ساق غير أنى ذر الآية إلى ل يفقهون » 
وسقط عندهم « باب » . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 


قوله ( فكتب عليهم أن لا يفر ) أى فرض عليهم » والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمر 
ا : أحدهما أنه لو كان خبراً محضاً للزم وقوع خلاف الخبر به وهو محال فدل على أنه أمر » والثانى لقرينة 
التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد تكليف » والمراد بالتخفيف هنا التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلا . 


قوله ( أن لا يفر واحد من عشرة , فقال سفيان غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين ) أى أن سفيان 
كان يرويه بالمعنى » فتارة يقول باللفظ الذى وقع فى القرآن محافظة على التلاوة وهو الأكثر ء وتارة يرويه 
بالمعنى وهو أن لا يفر واحد من العشرة » ويحتمل أن يكون سمعه باللفظين ويكون التأويل من غيره »ويؤيده 
الطريق التى بعد هذه فإن ذلك ظاهر فى أنه من تصرف ابن عباس . وقد روى الطبرى من طريق ابن جرج عن 


عمرو بن دينار عن ابن عباس قال جعل على الرجل عشرة من الكفار » ثم خفف عنهم فجعل على الرجل 


. 4 الَِيء 4 : قرأ نافع بالهمز: ظ ايء 4 والباقون بالياء المشددة : ط اللي‎  )١( 
(؟) ا وإن تكن نكم مَائةَ4 : قرأ الحرميان والشامي بالعاء هنا فقط : لإ تكن 4 » أما في الأولى فبالياء, والباقون بالياء في‎ 
. 4 الموضعين على التذ كير : يكن‎ 
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رجلان » وروى أيضاً الطبرى من طريق على بن ألى طلحة ومن طريق العوى وغيرهما عن ابن ده نجوه 


مظولا ومختصرا . 

قوله ( وزاد سفيان ) كأنه حدث مرة بالزيادة ومرة بدونها . وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن 
مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال و كان الرجل لا ينبغى له أن يفر من عشرة » م ثم أنزل الله ل الآن 
خفف الله عنكم ‏ الآية فجعل الرجل منهم لا ينبغى له أن يفر من اثنين » وهذا يؤيد ما قلناه أنه من تصرف 
ابن عباس لا ابن عيينة » فكأنه ممعه من عمرو بن دينار باللفظون ؛ وسأذكر ما فيه فى الباب الذى يليه إن شاء 
الله تعالى . 


قوله ر قال سفيان وقال ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضى الكوفة وهو موصول , ووهم من زعم أنه معلق 
فإن فى رواية ابن ألى عمر عن سفيان عند أبى نعم فى المستخرج « قال سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر 
مثله ٩‏ . 


قوله ر وأرى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مثل هذا ) أى أنه عنده فى حكم الجهاد » لجامع 

ما بينبما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل ٠‏ 
ف الآن خقف اله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 4 

456 - حادثنا يحيى بن عبدالله السّلمي قال أنا عبدالله قال أنا جرير بن حازم قال أخبرني الزير 
ابن خريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت : إن يكن منم عشرون صابرون يغلبوا مانن 
شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا فر واحاد من عشرة» فجاء التخفيف : «الآن حَقف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضع فإن تكن سكم مان صابرة يغلبوا مائتين 4 قال : فلما خفف الله عنهم من العندّة 
نقص من الصبر بقدر ما خقُف عنهم. 

قوله ر باب # الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ‏ الآية ) زاد غير أنى ذر « إلى قوله والله 
مع الصابرين » . 

قوله ر أخبرنى الزبير بن الخريت ) بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية 
بصرى ثقة من صغار التابعين » وقد تقدم ذكره فى كتاب المظالم . ولجرير بن حازم راوى هذا الحديث عن 
الزبير بن الخريت شيخ آخر أخرجه ابن مردويه من طريق إسحق بن إبراهم بن راهويه فى تفسيره عن وه 
ابن جرير بن حازم عن أبيه عن محمد بن إسحق « حدثنى عبد الله بن اى نجيح عن عطاء عن ابن عباس » وقد 
أخرجه الإمماعيل من طريق زياد بن ايوب عن وهب بن جرير عن آيه عن الزير ۽ وهو ما پيد أن مر 9 
طريقين » ولفظ رواية عطاء « افترض الله علييم أن يقاتل الواحد عشرة » فشق عليهم » فوضع الله عنهم إل 
شر ااا اتاو ل ا 
يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى ‏ فذكر قول العباس فى العشرين وفى قوله ٠‏ « فأعطاق عشرين 


الحديث ٤٦٥٣۳‏ ش ۱۹ 


عبداً كلهم قد تاجر بمالى مع ما أرجوه من مغفرة الله تعالى » . قلت : وفى سند طريق عطاء محمد بن إسحق › 
وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة » وصنيع ابن إسحق ‏ وتبعه الطبرانى وابن مردويه ‏ يقتضى 
أنها موصولة » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ر شق ذلك على المسلمين ) زاد الإسماعيل من طريق سفيان بن أنى شيبة عن جرير « جهد الناس 
ذلك وشق عليهم » 

قوله ر فجاء التخفيف ) ف رواية الإسماعيل « فنزلت الآية الأخرى ‏ وزاد ‏ ففرض عليهم أن لا يفر 
رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم » واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين 

من الكفار وتحرم الفرار عليه منہما › وار ا سواء وقع ذلك وهو واقف فى الصف مع 
العسكر أو لم يكن هناك عسكر » وهذا هو ظاهر ت تفسير ابن عباس ورجحه ابن الصباغ من الشافعية وهو 
المعتمد لوجود نص الشافعى عليه فى الرسالة الجديدة رواية الرييع ولفظه ومن نسخة عليها خط الربيع نقلت 
قال بعد أن ذكر للاية ايات فى كتابه أنه وضع عنهم أن يعقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم 
الواحد بقتال الاثنين » ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور فى الباب وساق الكلام عليه » لكن المنفرد لو طاباه 
حر عل حر اضة بكار له اعرل هيما جردا .رادها قهل رم ؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين لاء 
لكن ظاهر هذه لآثار المتضافرة عن ابن عباس يأباه وهو ترجمان القرآن وأعرف الناس بالراد » لكن يحتمل أن 
يكون ما أطلقه إنما هو فى صورة ما إذا قاوم الواحد المسلم من جملة الصف فى عسكر المسلمين اثنين من 
الكفار ‏ أما المنفرد وحده بغير العسكر فلا , لأن .0 
نظر » فقد أرسل النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه سرية وحده . وقد استوعب الطبرى وابن مردويه 
طرق هذا الحديث عن ابن عباس وفى غالبها التصريح بمنع تولى الواحد عن الاثنين ١‏ واستدل ابن عباس فى 
بعضها بقوله تعالى إ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله © وبقوله تعالى 8 فقاتل فى سبيل الله 
لا تكلف إلا نفسك ¶ . 

قوله ( فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر ) كذا فى رواية ابن المبارك » وف رواية وهب بن 
جرير عن أبيه عند الاسماعيل « نقص من النصر » وهذا قاله ابن عباس توقيفاً على ما يظهر » ويحتمل أن يكون 
قاله بطريق الاستقراء . 


سورة براعلا 
الشقة: السفر. الخبال: الفساد, والخبال: الموت. ولا تفتتي: لا توبخني. مُدخلاً: يدخلون فيه. 
يجمحون: يسرعون. والمؤتفكات : ائتفكت : انقلبت بها الأرض. أهوى: ألقاه في هوة. عدن: خلد. 
الخوالف : الخالف الذي خلفني فقعد بعدي» ومنه تخلفه في الغابرين» ويجوز أن تكون النساء من الخالفة, 
وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان: فارس وفوارس» وهالك في الهوالك. 
الخيرات: واحدها خيرة وهي الفواضل. الشفا: الشفير وهو حده. والجرف: ما تجرف من السيول 
والأودية. هار: هائر يقال : تهورت البكر إذا انهدمت» وانهار مثله. لأوَاه شَفَقَا وفرقًا. وقال الشاعر 
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إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 

قوله ( سورة براءة ) هى سورة التوبة وهى أشهر أسمائها » وها أسماء أخرى تزيد على العشرة » واختلف 
فى ترك البسملة أولها فقيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان » وقيل لأنهم لما جمعوا القرآن شكوا هل هی 
والأتقال واحدة أو ثنتان ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه ولم يكتبوا فيه البسملة . وروى ذلك ابن عباس عن 
عثان وهو المعتمد » وأخرجه أحمد والحام وبعض أصحاب السنن . | 

قوله ( مرصد طريق ) كذا فى بعض النسخ » وسقط للأكثر وهو قول أبو عبيدة قال فى قوله تعالى 
9 واقعدوا لهم كل مرصد 4 أى كل طريق » والمراصد الطرق . ' 

قوله ( إلا : الإل القرابة والذمة والعهد ) تقدم فى الجزية . 

قوله ( وليجة : كل شىء أدخلته فى شىء ) تقدم فى بدء الخلق وسقط هو والذى قبله لأى ذر , 

قوله ( الشقة السفر ) هو كلام اف عبيدة وزاد « البعيد » وقيل الشقة ارش التى يشق سلوكها . 

قوله ر الخبال الفساد ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 ما زادوم إلا خبالا # : الخبال الفساد . . 


قوله ( والخبال الموت ) كذا لهم والصواب الموتة بضم المم وزيادة هاء فى آخره وهو ضرب من 
الجنون . 3 
قوله ( ولا تفتى لا توبختى ) كذا للأكثر بالموحدة والخاء المعجمة من التوبيخ » وللمستملى والجرجاق 
« توهنى ٠‏ بالهاء وتشديد النون من الوهن وهو الضعف ٠‏ ولابن السكن « تؤئمنى ٠‏ بمثلثة ثقيلة وميم ساكنة هن 
الإثم » قال عياض وهو الصواب . وهى الثابتة فى كلام أنى عبيدة الذى يكثر المصنف النقل عنه » وأخرجه 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله # ولا تفتنى » قال : لا تؤتمنى .$ ألا فى الفتنة سقطوا 4 ألااق 
الاثم سقطوا . 

a ل‎ I E 
. قرأ الكوفيون حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب والكساق والباقون بالفتح‎ 

قوله ( مدخلا يدخلون فيه ) قال أبو عبيدة فى قوله « ملجا et‏ 
وجوت فيه وود انی » وأصلٍ مدخلاً مدتخلا فأدغم وقراً الاعمش وعيسى بن عمر بتشديد الخاء 
أيضاً » وعن عن ابن كثير فى رواية مدخلا بفتحتين بينهما سکون ‏ يجمحون ) يسرعون هو قول أنى عبيدة 
وزاد : لا يرد وجوههم شىء » ومنه فرس جموح . | 

قوله ( والمؤتفكات افكت انقلبت بها الأرض ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى $ والمؤتفكات 1 
رسلهم » هم قوم لوط ائتفكت . بهم الأرض أى انقلبت بهم . 


قوله ر أهوى ألقاه فى هوة ) هذه اللفظة لم تقع فى سورة براءة وإنما هى فى سورة اللجم »د كرما 
المصنف هنا استطراداً من قوله 8 والمؤتفكة أهرى ¶ . ١‏ 


۱۷۱ ٤٦٥٣ الحديث‎ 


ا سك لح لح ا 1 و 0 
قوله ر عدن خلد الح ) واقتصر أبو ذر على ما هنا » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ف جنات عدن ) أى 
حل يقال :عدن فاون بارت ى كذا أى أقام » ومنه المعدن » عدنت بأرض أقمت » ويقال فى معدن صدق . 


قوله ر الخوالف الخالف الذى خلفنى فقعد بعدى . ومنه يخلفه فى الغابرين ) قال أبو عبيدة فى قوله 
© مع الخالفين #» الخالف الذى خلف بعد شاخص فقعد فى رحله » وهو من تخلف عن القوم » ومنه اللهم 
اخلفنى فى ولدى . وأشار بقوله « ومنه يخلفه فى الغابرين » إلى حديث عوف بن مالك فى الصلاة على 
الجنازة . 

قوله ( ووز أن يكون النساء من الخالفة › وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إل" 
حرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك ) قال أبو عبيدة فى قوله © رضوا بان يكونوا مع الخوالف © يجوز 
أن يكون الخوالف ههنا النساء » ولا يكادون يجمعون الرجال على فواعل » غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس 
وهالك وهوالك انتبى . وقد استدرك عليه ابن مالك شاهق وشواهق وناکس ونواكس وداجن ودواجن »› 
وهذه الثلاثة مع الاثنين جمع فاعل وهو شاذ » والمشهور فى فواعل جمع فاعلة » فإن كان من صفة النساء 
اما لو وس بو ل ا 
وجوج ا ا وغاش و ولا يرد شىء منها لأن الأولين ليسا من صفات الآدميين ¢ 
والآخران جمع غارب وغاشية والماء للمبالغة إن وصف بها المذكر» وقد قال المبرد فى الكامل فى قول 
الفرزدق : 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خخ خضع الرقاب نواكس الأذقان 

احتاج الفرزدق لضرورة الشعر فأجرى نواكس على أصله » ولا يكون مثل هذا أبداً إلا فى ضرورة › 
ولا تجمع النجاة ما كان من فاعل نعتأ على فواعل اعلا يلتبس بالمؤنث » ولم يأت ذا إلا فى حرفين فارس 
وفوارس وهالك وهوالك » أما الأول فإنه لا يستعمل فى الفرد فأمن فيه اللبس » وأما الثانى فلأنه جرى مجرى 
المثل يقولون هالك ف الموالك فأجروه على أصله لكثرة الاستعمال . قلت : فظهر أن الضابط فى هذا أن يؤمن 
اللبس أو يكثر الاستعمال أو تكون الماء للمبالغة أو يكون فى ضرورة الشعر والله أعلم . وقال ابن قنيبة : 
الخوالف النساء ويقال خساس النساء ورذالتهم » ويقال فلان خالفه أهله إذا كان ديناً فههم . والمراد بالخوالف 
فى الآية النساء والر لرجال العاجزون والصبيان فجمع + جمع المؤنت تغليباً لكونهن أكثر فى ذلك من غيرهن . وأما 
قوله ۾ مع الخالفين # فجمع جمع الذكور سر 

قوله ر الخيرات واحدها خيرة وهى الفواضل ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى [ وأولئك هم الخورات » 
جمع خيره ومعناها الفاضلة من كل شىء . 

قوله ( مرجون مؤخرون ) سقط هذا لأى ذر . 

قوله ر الشفا الشفير وهو حده ) فى رواية الكشميهنى وهو حرفه . 

قوله ر والجرف ما تجرف من السيول والأودية ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # على شفا جرف ي 
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الشفا الشفير » والجرف ما لم بين من الركايا » قال : والآية على اتمئيل لأن الذى يبنى على الكفر فهو على شفا 
جرف وهو ما تجرف من السيول والأودية ولا يثبت البناء عليه 

قوله ر هار هائر ؛ يورت ر إذا اليدعت > وانهار مثله ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى هط هار 4 أى 
هائر : والعرب تنزع الياء ا تى فى الفاعل » وقيل لا قلب فيه وإنما هو بمعنى ساقط ؛ وقد تقدم ثىء من هذا 
ال عمران . 1 

قوله رلأوّاه شفقاً وفرقاً . قال الشاعر : 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوّه آهة الرجل الحزين ) ١‏ 

قال أبوعبيدة فى قوله تعالى فإ إن ابراهم لأواه » : هو فعال من التأوه ومعناه متضرع شفقاً وفرقا لطاعة 

ربه قال الشاعر فذكره . وقوله « أرحلها » هو بفتح المهمزة والحاء المهملة » وقوله ٠‏ اد 
روايه الأصيل بتشديد اهاء بلا مد . 1 
( تنبيه ) . هذا الشعر للمنقب العبدى واسمه جحاش بن عائذ » وقيل ١‏ بن نهار ومراروهه i‏ 


أفاطم قبل بيناك متعينى ومنعك ما سألكت كأن تبینی 
ولا تعدى مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دون 
فإنى لو مخالفنى شمالى اا .بدا ينس 
وبقول فيبا : 
فإما أن تكون أخى بحق فاعرف منك غثى من سمينى 
وإلا فاطرحنى واتخذى عدوا أتفيك وتتقينى 
وهى كثيرة الحكم والأمثال . وكان أبو محمد بن العلاء يقول : لو كان ال عور هلها و ج عل الاس أن 
يتعلموه 


ب/ب) قوله تعالى : [ براءة هن الله ورسوله إلى الْذِينَ عاهدثم م من المشركين 4 2 ' 
وقال ابن عباس : أذن: يُصدّق . وتطهرهم وتزكيهم ونحوها كثير . والزكاة الطاعة والإخلاص 37 
يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله . يضاهون: يشبّهون. 
43 44540- حد فنا أبوالوليد قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول: آخر آية نز 
ل[ يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالّة 4. وآخر سورة نزلت براءة. ۰ 
قوله ( باب قوله براءة من الله ورسوله ‏ إلى الذين عاهدتم من المش ر كين e‏ 
عبيدة فى قوله تعالى 3 وأذان من الله ورسوله 4 قال علم من الله » وهو مصدر من قولكأذنتهم أى أ 
قوله ( وقال ابن عباس : أذن يصدّق ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى 
قوله ف ويقولون هو أذن » يعنى أنه يسمع من كل أحد › قال الله ف قل أذن خير لكم يؤمن بالله © يعنى 
يصدق بالله » وظهر أن يصدق تفسير يؤمن لا تفسير أذن کا يفهمه صنيع المصنف حيث اختصره . 
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قوله ر تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثير ) وفى بعض النسخ « ومثل هذا كثير » أى فى القران » ويقال 
LS‏ ا ل ا لك ابن عباس فى قوله 
ل تطهرهم وتز کہم بها © قال : الزكاة طاعة الله والاخلاص 

قوله ( لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أنى طلحة 
عن بن ایق رن تال رزیل انکر ين اتی لاز نون ارک فال : هم الذين لا يشهدون أن لا 
إله إلا الله . وهذه الآية من تفسير فصلت ذكرها هنا استطرادا . وفى تفسير ابن عباس الزكاة بالطاعة والتوحيد 
دفع لاحتجاج من احتج بالآية على أن الكفا ر مخاطبون بفروع الشريعة . 

قوله ( یضاهون يشببون ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن | بن عباس فى قوله تعالى 
ف يضاهون قول الذين كفروا € أى یشبہون . وقال أبو عبيدة : المضاهاة التشبيه . ثم ذكر حديث البراء ف 
آخر آية نزلت وار وة نرت » فأما الآية فتقدم حديث ابن عباس فى سورة البقرة ون اع آي غرليت ايه 
الربا » ويجمع بأنهما لم ينقلاه وإنما ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلعا عليه » وأولى من ذلك أن كلا منهما أراد 
آخرية مخصوصة » وأما السورة فالمراد بعضها أو معظمها وإلا ففيها ايات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبوية › 
ل ل ل و ل ا 
لكم دينكم 4 وهى ف المائدة فى حجة الوداع سنة عشر » فالظاهر أن المراد معظمهاء.ولا شلف أن غالبها نل 
فى غزوة تبوك وهى آخر غزوات النبى صل الله عليه وسلم » وسيأق فى تفسير ف إذا جاء نصر الله 4 أنها 
آخر سورة نزلت وأذكر الجمع هناك إن شاء الله تعالى . وقد قيل فى آخرية نزول براءة أن المراد بعضها »> فقيل 
قوله 9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة 4 الآية وقيل ‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ وأصح الأقوال فى آخرية 
الآية قوله تعالى هل واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله 4 كا تقدم فى البقرة » ونقل ابن عبد السلام ٠‏ آخر اية 
نزلت اية الكلالة » فعاش بعدها خمسين يوماً ثم نزلت اية البقرة ».والله أعلم . 


بىس) قوله تعالى : 

ظ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلّموا أنكم غير معجزي الله وأَنَ الله مخزي الكافرين 4 

فسيحوا: فسيروا. 

٠۰‏ - حادثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : بعثني أبوبكر في تلك الحجة في مؤذنين بعنهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا 
يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله صلى 
الله عليه بعلي بن أبي طالب فأمرهُ أن يؤذن ببراءة. قال أبوهريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منىّ 
ببراءة, وأن لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله ( باب فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) ساق إلى فل الكافرين » . ( فسيحوا سيروا ) هو كلام 
أنى عبيدة بزيادة قال فى قوله تعالى 8 فسيحوا فى الأرض 4 قال : سيروا وأقبلوا وأدبروا . 
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قوله ( حدشى الليث عن عقيل ) ف الرواية التى بعذها « حدثنى الليث حدثتى عقيل ٠‏ ولليث فيه شيخ 
اخر تقدم فى كتاب الج عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس . 

قوله ر عن ابن شهاب وأخبرنى ميد ) قال الكرمانى : بواو الللت رقا بأل اع ا TT‏ 
وقيل فهو عطف على مقدر . قلت : لم أر فى طرق حديث أنى هريرة عن أبى بكر الصديق زيادة إلا ما وقع ى 
و حرا رو ارا الي حر واو اكير اي E‏ ج01 
المشر كين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون فى أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة » فنزلت لإ وإن خقع 
عيلة # الآية ثم أحل فى الاية الأخرى الجرية » الحديث ار جه الطبراى وابن مردويه 0 
شعيب » وهو عند المصنف فى كتاب الجزية من هذا الوجه . 

قوله ( أن أبا هريرة رضى الله عنه قال اا ف ل ا 
الذى يليه « أن أبا هريرة أخبره ». 


بلس) قوله : رامن اله ُو إلى اناس يماح لأر أل له ريمن امرك 


ورسوله 4 إلى : ط القن ) ظ 

۱ - حدڻنا عبدالله بن يوسف نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فأخبرني حميد بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : بعشني أبوبكر في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون نى أن 
لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف رسول الله صلى الله عليه بعلي 
فأمره أن يدن ببراءة . قال أبوهريرة : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءةء وأن لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله ( باب وأذان من الله ورسوله ‏ إلى قوله ‏ المشركين ) أورد فيه حديث أنى هريرة المذكور فى 
الباب قبله من وجهين . 

قوله ( بعشى أبو بكر فى تلك الحجة ) فى رواية صالح بن كيسان « التى بعد هذه الحجة التى أمره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع ؛ وروى الطبرى من طريق ابن عباس قال « بعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الحج » وأمره أن يقم للناس حجهم » فخرج أبو بكر » . ۰ 

قوله ( يؤذنون نى أن لا يحج بعد العام مشرك ) فى رواية ابن أخى الزهرى عن عمه فى أوائل الصلاة 
« فى موّذنين ») أى فى جماعة مؤذنين » والمراد بالتأذين الإعلام » وهو اقتباس من قوله اران واد ابراه 
ورسوله 4 أى إعلام . وقد وقفت ممن سمى من كان مع ألى بكر فى تلك الحجة على أسماء جماعة » منهم 
بن أنى وقاص فيما أخرجه الطبرى من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال ٠‏ بعث رسول الله 
الله عليه وسلم أبا بكر » فلما انتهينا إلى ضجنان أتبعه علياً » . ومنهم جابر روى الطبرى من طريق عبد الله ؛ 
خثم عن أنى الزبير عن جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه » . 

واكواك لاجع )بخ افده ا و 
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لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن النبى صل الله عليه وسلم كان بعث أبا بكر بذلك ثم أتبعه عليا فأمره 
أن يؤذن » فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه للتأذين مع صرف الأمر عنه فى ذلك إلى أعلي ؟ ثم أجاب 
يما حاصله : أن أبا بكر كان الأمير على الناس فى تلك الحجة بلا حلاف » وكان على هو المأمور بالتأذين بذلك ٠‏ 
وكأن علياً لم يطق التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره 
ليساعدوه على ذلك . ثم ساق من طريق امحرر بن أن هريزة عن أبيه قال « كنت مع على حين بعثه النبى صلى 
الله عليه وسلم بيراءة إلى أهل مكة » فكنت أنادى معه بذلك حتى يصحل صوق » وكان هو ينادى قبلى حتى 
يعبى ) وأخرجه أحمد أيضاً وغيره من طريق محرر بن أبى هريرة . فالحاصل أن مباشرة ألى هريرة لذلك كانت 
بأمر أبى بكر » وكان ينادى با يلقيه إليه على هما أمر بتبلغه 

قوله ( بعد العام ) أى بعد الزمان الذى وقع فيه الإعلام بذلك . 

قوله ر ولا يطوف ) بفتح الفاء عطفاً على الحج . 

قوله ( قال ميد ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف ( ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى وأمره 
أن يؤذن ببراءة ) هذا القدر من الحديث مرسل › > لأن حميداً لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من أبى 
هريرة » لكن قد ثبت إرسال على من عدة طرق : فروى الصبرى من طريق أنى صالح عن على قال « بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم » ثم بعثنى فى أثره » فأدركته 
فأتمدعا مله + فقال أبنو بكر مال #قال 4 تسر أنث صاخ ق الغار وصاحن :عل وض > غر اندلا 
يبلغ عنىغيرى » أو رجل منى » ومن طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن أبى سعيد مثله » ومن طريق العمرى 
عن ناقم عن ابن عير كدلك وروی ار ای كن خديث ت عن ابن عباس ئلة مط ولا و و 
حديث ایی رافع نحوه لکن قال » فأتاه جبريل فقال :«إنه لن يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك » وروى 
الترمذى وحسنة وأحمد من حديث أنس قال « بعث النبى صلى الله عليه وسلم براءة مع أنى بكر » > ثم دعا عليا 
فأعطاها إياه وقال : لا ينبغى لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلى » وهذا يوضح قوله فى الحديث الآخر ولا 
يبلغ عنى » ويعرف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ » وروى سعيد بن منصور 
والترمذى والنسانی والطبرى من طريق ای إسحق عن زيد .بن يثيع قال « سألت علياً بأى شىء بعثت ؟ قال 
بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يجتمع مسلم مع مشرك ف الحج بعد 
عامهم هذا » ومن كان له عهد فعهده إلى مدته » ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر » واستدل بهذا الكلام 
الآ عل أن درل انظ ران ارصن اریت أشهر 4 خنص من ا يكن له عه مرت أو ل يكن ل 
عهد أصلا » وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته » فروى الطبرى من طريق ابن إسحق قال : هم صنفان » 
صنف كان له عهد دون أربعة أشهر فأمهل إلى تام أربعة أشهر » وصنف كانت له عهده بغير أجل فقصرت 
على أربعة أشهر . وروى أيضاً من طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس أن الأربعة الأشهر أجل من كان له 
عهد بقدرها أو يزيد عليها » وأما من ليس له عهد فانقضاؤه إلى سلخ الحرم لقوله تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين # ومن طريق عبيدة بن سلمان معت الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عاهد ناسا من المشركين من أهل مكة وغيرهم فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجلهم أربعة أشهر » 
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ومن لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم . ومن طريق السدى نحوه . ومن طريق معمر عن الزهرى قال : 
كان اول الأريقة أشهر عند نزول براءة فى شوال » فكان اخرها آخر الحرم . فبذلك يجمع بين ذكر الأريعة 
أشهر وبين قوله فل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 4 واستبعد الطبرى ذلك من حيث أن بلوغهم 
ا رك لد يوني المي يو ركان ل لكر N NG‏ 
الشهرين م أسنة عن الى وعد واحد التصريح بان تام الاربعة الأشهر ف ربيع الآخر . |١‏ 

قوله ( أن يؤذن ببراءة ) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجر » ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة 
وهو الثابت فى الروايات . 

فوله ( قال أبو هريرة فأذن معنا على ) كنا للأكار » وى رولية الكشمينى وحده ۶ قال أبو بكر فون 
معنا » وهو غلط فاحش مخالف لرواية الجميع » وإنما هو كلام أنى هريرة قطعاً » فهو الذى كان يوٌّذن بذلك . 
وذكر عياض أن أكثر رواة الفربرى وافقوا الكشميهنى » قال : وهو غلط . 

قوله ر قال أبو هريرة فأذن معنا على ) هو موصول بالإسناد المذكور » وكأن حميد بن عبد الرحمن حمل 
قصة توجه ,على من المدينة إلى أن الحق أبا. بكر عن غير ألى هريرة » وحمل بقية القصة كلها عن أنى هريرة . 

وقوله ر فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر الح ) قال الكرمانى : فيه إشكال » لأن علياً كان مأموراً 
بأن يؤذن ببراءة » فكيف يوذن بأن لا يحج بعد العام مشرك ؟ ثم أجاب بأنه أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت 
عليه أن لا يحج بعد العام مشرك » من قوله تعالى فيبا فو إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بهد 
عامهم هذا ويحتمل أن يكون أمر أن يؤذن ببراءة وبا أمر أبو بكر أن بوذن به أيضاً . قلت : وفى قوله يون 
ببراءة تجوز » لأنه أمر أن يؤذن ببضع وثلاثين آية منتهاها عند قوله تعالى « ولو كره المشركون ) فروى 
الطبرى من طريق أنى معشر عن محمد بن كعب وغيره قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمبراً 

عل احم ومنو »> وبعث علياً بثلاثين أو أربعين آية من براءة » وروى الطبرى من طريق أنى الصهباء قال 
سألت علياً عن يوم الحج الأكبر » » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يقم للناس الحج » 
وبعثنى بعده بأربعين آية من براءة » حتى أتى عرفة فخطب ثم التفت إلى فقال يا عل قم قاد رسال رمول 
الله صل الله عليه وسلم فقمت فقرأت أربعين اية من أول براءة » ثم صدرنا حتى رميت الجمرة » فطفقت 
أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم » لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة ألى بكر يوم عرفة » . 

قرلك زر رانلا عع O‏ )عر سرع من زرله تال ار با يقرو اسه ترام روه ادوم 
هذا © والآية صريحة فى منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج » ولكن لما كان الحج هو المقصلود 
الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع » والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله » وأما ما واقع 
فى حديث جابر فيما أخرجه الطبرى وإسحق فى مسنده النسانى والدارمى كلاهما عنه وصححه ابن خريمة 
وابن حبان من طريق ابن جرج « حدثنى عبد الله بن عهان بن خثم عن أنى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج » فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثاب 
بالصبح » فسمع رغوة ناقة النبى صلى الله عليه وسلم » فإذا على عليها » فقال له : أمير أو رسول ؟ فقال :بل 
أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرؤها على الناس » فقدمنا مكة › فلما كان قبل يوم التروية بوم 


[f10] 


۷% 4٦٥۷-٤٦٥٦ الحديث‎ 


قام أبو بكر فخطب الناس بمناسكهم » حتى إذا فرغ قام على فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ‏ + ثم کان يوم 
النحر كذلك » ثم يوم النفر كذلك » فيجمع بأن علياً قرأها كلها فى فى المواطن الثلاثة » وأما فى سائر الأوقات 
فكان يوٌّذن بالأمور المذكورة أن لا يحج بعد العام مشرك ال » وكان يستعين بأنى هريرة وغيره فى الأذان 
بذلك » وقد وقع فى حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذى « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا بكر » 
الحديث وفيه « فقام على أيام التشريق فنادى : ذمة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك › فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر » ولا يحجن بعد العام مشرك » ولا يطوفن بالبيت عريان » ولا يدخل الجنة إلا مؤمن » فكان على 
ينادى بها » فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها . وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم بعث ببراءة مع أبى بكر » فلما بلغ ذا الحليفة قال : لا يبلغها إلا انا أو رجل من أهل بيتى » فبعث بها 
مع على » قال الترمذى حسن غريب . ووقع فى حديث يعلى عند أحمد « لما نزلت عشر ايات من براءة بعث 

بها النبى صلی الله عليه وسلم مع ایی بكر ليقرأها على أهل مكة » ثم دعانى فقال : أدرك أبا بكر فحيما لقيته 
فخذ منه الكتاب » فرجع أبو بكر فقال : يا رسول الله نزل فى شىء ؟ فقال لا » إلا أنه لن يؤدى ‏ أو لكن 
ا NN‏ : ليس المراد أن أبا بكر رجع من 
فوره » بل المراد رجع من حجته » قلت : ولا مانع من حمله على ظاهره لقرب المسافة › وأما قوله عشر ايات 
فالمراد أوها 9 إنما المشركون نجس ي 

4 - ححدثنا إسحاق قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن 
عبدالرحمن ن أخبرة أن أباهريرة أخبره أن أبابكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه عليها قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» فكان حميد 
يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر, من أجل حديث أبي هريرة. 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن منصور کا جزم به المزى ويعقوب بن إبراهيم أى ابن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف » وصالح هو ابن كيسان » وقد تقدم ف أوائل الصلاة من رواية يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن ابن أخى ابن شهاب عن عمه ‏ فله فيه طريقان » وسياقه عن ابن أخى ابن شهاب موافق لسياق 
عقيل » وأما رواية صالح فوقع فى آخرها « فكان حميد يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر » من أجل حديث 
ألى هريرة » وهذه الزيادة قد أدرجها شعيب عن الزهرى | تقدم فى الجزية ولفظه عن ألى هريرة « بعثنى 
أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الأكبر 
يوم النحر » وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر » فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام فلم حج 
عام حجة الوداع التى حج فيها النبى صلى الله عليه وسلم مشرك » انتبى وقوله « ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر » هو قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى هل وأذان من الله ورسوله إلى 5 
الأكبر » ومن مناداة أنى هريرة بذلك بأمر أبى بكر يوم النحر » فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم 
الك روعاف رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر » وليس كذلك فقد تضافرت الروايات عن 
ای هريرة بأن الذى كان ينادى به هو ومن معه من قبل ای بكر شيآن : منع حج المشركين » ومنع طواف 
العريان » وأن عليا أيضا كان ينادى بہما » وكان يزيد : من كان له عهد فعهده إلى مدته » وأن لا يدحل 


۱۷۸ كتاب تفسير القرآن 
الجنة إلا مسلم . وكأن هذه الأخيرة كالتوطعة لأن لا يحج البيت مشرك » وأما التى قبلها فهى التى اختص على 
بتبليغها » ولهذا قال العلماء ا ا ل ES‏ 
إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته » فأجراهم فى ذلك على عادتهم » ولهذا قال « لا يبلغ على 
1.3 أ نحل ذل أعل ب زروى جد E E‏ عن يد قل كنت بر 
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ببراءة » فكنا ننادى أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسللة 
ولايطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله أربعة أشهر فإذا مض 
فإن الله برىء من المشركين ورسوله » ولا يحج بعد العام مشرك . فكنت أنادى حتى صحل صوق » وقؤله 
وإغا قيل الأكبر الح فى حديث ابن عمر عند أنى داود وأصله فى هذا الصحيح رفعه ٠‏ أى يوم هذا ؟ قالوا”: 
هذا يوم النحر » قال : هذا يوم احج الأكبر » واختلف ف المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة » 
وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين » ووصله الطبرى عن جماعة منهم عطاء 
والشعبى » وعن مجاهد : الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد . وقيل يوم الحج الاصتفر يوم عرفة ويوم الحج 
الأكبر يوم النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك . وعن الثورى : أيام الحج تسمى يوم الحج الأكبر کا يقال يوم 
الفتح . وأيده السهيل بأن علياً أمر بذلك فى الأيام كلها . وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون بعرفة وكانك 
قريش تقف با مزدلفة » فإذا كانت صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة فقيل له الأكبر لاجتاع الكل فيه » وعن 
الحسن : سمى بذلك لاتفاق حج + جميع :الملل فة ا : أن يوم الحج 
الأكبر يوم عرفة . ومن طريق سعيد بن جبير أنه النحر . واحتج بأن اليوم التاسع وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل 
الوقوف لم يقت الحج بخلاف العاشر فإن الليل | الل Ss‏ 
على مرفوعاً وموقوفا « يوم الحج الأكبر يوم النحر » ورجح الموقوف » وقوله « فنبذ أبو بكر الح » وهو أيضاً 
مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن ‏ واراد أن أب بكر أقصح م بذلك ؛ وقيل مالم يقعصر النبى صلى اله 

عليه وسلم على تبليغ ألى بكر عنه ببراءة لأنها تضمنت مدح ألى بكر » فأراد أن يسمعوها من غير أنى بكر » 
وهذه غفلة من قائله <مله عليها ظنة أن المراد تبليغ براءة كلها » وليس الأمر كذلك لا قدمناه » وإنما أمر بتبليغه 
منها أوائلها فقط » وقد قدمت حديث جابر وفيه « أن علياً قرأها حتى ختمها » وطريق الجمع فيه » واستدال 
به على أن حجة أهى بكر كانت فى ذى الحجة على خلاف المنقول عن مجاهد وعكرمة بن خالد » وقد قدملى 
النقل عنهما بذلك ف المغازى » ووجه الدلالة أن أبا هريرة قال « بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة يوم النحر » 
وهذا لا حجة فيه لأن قول مجاهد إن ثبت فالمراد بيوم النحر الذى هو صبيحة يوم الوقوف سواء كان الوقوف 
وقع فى ذى القعدة أو فى ذى الحجة . نعم روى أبن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
٠‏ كانوا يجعلون عاماً شهراً وعاماً شهرين » يعنى يحجون فى شهر واحد مرتين فى سنتين ثم يحجون فى الثالث 
فى شهر اخر غيره » قال : فلا يقع الحج فى أيام الحج إلا فى كل خمسة وعشرين سنة » فلما كان حج أفى بكر 
وافق ذلك 7 فسماه الله الحج الأكير . أ 

( تنبيه ) : تفقت الروايات على أن حجة أنى بكر كانت سنة تسع » > ووقع فى حديث لعبد الرزاق عن 
لع م د لو ل 

خيبر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة . ثم أمر أبا بكر الصديق على تلك الحجة . قال 


[41٥۸] 


الحديث ٤٦٦۰-٤٦9۸‏ لحل 


الزهرى : وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمره أن يوذن ببراءة » ثم أتبع النبى صلى الله عليه وسلم علياً » 
الحديث . قال الشيخ عماد الدين بن كثير : هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير فى سنة عمرة الجعرانة كان عتاب 
بن أسيد » وأما حجة أنى بكر فكانت سنة تسع . قلت : يكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله « ثم أمر 
أبا بكر » يعنى بعد أن رجع إلى المدينة وطوى ذلك من ولى الحج سنة ثمان . فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
رجع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى المدينة » إلى أن جاء أوان الحج فأمر أبا بكر 
وذلك سنة تسع . وليس المراد أنه أمر أبا بكر أن يحج فى السنة التى كانت فيها عمرة الجعرانة . وقوله « على 
تلك الحجة » يريد الاتية بعد رجوعهم إلى المدينة 


بأك/ب) قوله تعالى : ل فََاتُوا نم م الكقر هم ل أيمان لهم ) 

VY‏ - حد نا محمد بن المغنى قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال نا زيد بن وهب قال : كنا عند 
حذيفة فقال : ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثةء ولا من المنافقين إلا أربعة -فقال أعرابى ا 
أصحاب محمد تخبرونا لا ندري, فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا؟- قال : أولئك 
الفساق أجلء لم يبق منهم إلا أربعة» أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. 

قوله ر باب قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم ) قرأ الجمهور بفتح الهمزة من أيمان » أى 
لا عهود لهم وعن الحسن البصرى بكسر الهمزة وهى قراءة شاذة » وقد روى الطبرى من طريق عمار بن ياسر 
وغيره فى قوله ل إنهم لا أيمان لحم *# أى لا عهد لهم . وهذا يويد قراءة الجمهور . 

قوله ر حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد » وإسماعيل هو ابن أبى خالد . 

قوله ر ما بقى من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ) هكذا وقع مبهماً ووقع عند الإسماعيل من رواية ابن 
عبينة عن إسماعيل بن خالد بلفظ « ما بقى من المنافقين من أهل هذه الآية فل لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء 4 الآية إلا أربعة نفر » إن أحدهملشيخ كبير » قال الإسماعيل : إن كانت الآية ما ذكر فى خبر ابن عيينة 
فحق هذا الحديث أن يخرج فى سورة الممتحنة انتهى . وقد وافق البخارى ‏ على إخراجها عند أية براءة ‏ 
النسانى وابن مردويه » فأخرجاه من طرق عن إسماعيل » وليس عند أحد_منهم تعيين الآية » وانفرد ابن عيينة 
بتعيينها » إلا أن عند الإسماعيل من رواية خالد الطحان عن إسماعيل فى آخر الحديث ه قال إسماعيل : : يعنى 
الذين كاتبوا المشركر ن » وهذا يقوى رواية ابن عيينة » وكأن مستند من أخرجها فى آية براءة ما رواه الطبرى من 
طريق حبيب بن حسان عن يزيد بن وهب قال « كنا عند حذيفة فقراً هذه الآية $ فقاتلوا أئمة الكفر » قال ما 
رتل أهل هذه الآية بعد » ومن.طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه » والراد بكونهم لم يقاتلوا أن قتالهم لم يقع 
لعدم وقوع الشرط > لأن لفظ الآية طإ.وإن نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا © فلما لم يقع 
منهم نكث ولا طعن لم يقاتلوا ا ا التاق قن ا ا ر و 
طريق الضحاك قال : أئمة الكفر رعوس المشركين من أهل مكة . 

قوله ( إلا ثلاثة ) سمى منہم فى رواية أنى بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب » وفى رواية معمر عن قتادة 


أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمرو » وتعقب بأن أبا جهل وعتبة قتلا ببدر وإنما 


يا ٠‏ كاب تسير القرات 


SS‏ ا 
قوله ( ولا من المنافقين إلا أربعة ) لم أقف على تسميتهم 

قوله ( فقال أعرابى ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( إنكم أصحاب محمد صل اله عليه وسلم ) بصب أصحاب على النداء مع حذف » الأداة أ هو 
بدل من الضمير فى إنكم . 

قوله ر تخبروننا فلا ندرى ) كذا وقع » فى رواية الإسماعيل « تخبروننا عن أشياء » . 

لسر ور ب ناك امور وال لجان : وأكثر ما يكون النقر فى الخشب والصخور 

يعنى بالنون . 

ر بالعین ال والقاف أى اش ا وقال ابن تين ال 2-0-7 
ابن الملقن 00 توجيبهه 0 ل الباب الل تلق عات ويفتح 8 
ويطلق الغلق على الحديدة التى تجعل فى الباب ويعمل فيها القفل » ٠‏ فيكون قوله « وبسرقوا أغلاقنا » إما على الحقيقة 
فإنه إذا تمكن من سرقة الغلق توصل إلى فتح الباب » أو فيه مجاز الحذف أى يسرقون ما فى أغلاقنا . 

قوله ر أولتك الفساق ) أى الذين يبقرون ويسرقون » لاالكفار ولالمنافقون . 

قوله (أحدهم شيخ كبير ) لم أقف على تسميته . 

قوله ر لو شرب الماء البارد لما وجد برده ) أى لذهاب شهوته وفساد معدته » فلا يفرق بين الألوان ولا 
الطموع 


' 

)| قوله تعالى : ل ودين كرون اذهب والفضّة 4 الآية 

[f04]‏ 447/420- - حادثنا الحكم بن نافع قال أنا شعي قال نا أبوالزناد أن عبدالرحمن الأعرج حلثه قال: 
حدثني أبوهريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع». 

{Vo [417°]‏ ار ل :مروت على أبي ذز اويا قلس : ما 


E 


TT‏ 20110111010 .قال : قلت إنها لفيا وفيهم ا 
قوله ( باب قوله ل والذين يكنزون الذهب والفضة ‏ الآية ) . 
قوله ( يكون كبز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع ) كذا أورده مختصراً > وهو عند أنى نعم فى 
« المستخرج » من وجه آخر عن أنى العان وزاد « يفر منه صاحبه ويطلبه يطلبه » أنا كنزك » فلا يزال به حتى یلقمه 
إصبعه » وكذا أخرجه النساثى من طريق على بن عياش عن شعيب» وقد تقدم من وجه آخر عن أنى هريرة فى 


۹۸1 4١٦۲-٤١١١ الحديث‎ 


كتاب الزكاة مع شرح الحديث ا اران 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله وقد تقد فى الزكاة أيضاً مع شرحه 
با ) قوله تعالى: لم ين م في ار جه خرن اام ال 
]£4171[ ۷ - وقال أحمد بن شبيب بن سعيد نا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال : 
خرجنا مع عبداللّه بن عمر فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاةٌ فلما أنزلت جعلها الله طّهرا للأموال . 
قوله ( باب قوله عز وجل يوم يحمى عليبا فى نار جهنم فتكوى بها 4 الآية ) قوله ( وقال أحمد بن 
شبيب ) كذا أورده مختصراً » وتقدم بأتم منه فى كتاب الركاة مع شرحه 
باس ) قوله تعالى : [ إن عدَة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم 4 (القائم) 
[EY]‏ /ا/اع م - - حادثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة 
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه قال : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ؛ 
السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : ثلاث متواليات : ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
بین جمادى وشعبان». 
قوله ر باب قوله [ إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض » ) أى إن الله سبحانه وتعالى لما ابتدأ حلق السموات والأَض جعل السنة إثنى عشر شهراً . 
قوله ( منبها أربعة حرم ) قد ذكر تفسيها فى حديث الباب . 
قوله ( ذلك الدين القع ) قال أبو عبيدة فى قوله © ذلك الدين الق & مجازة القائم أى المستقم › 
مخرج سيد » من ساد يسود كقام يقوم . 
قوله ر فلاتظلموا فيين أنفسكم ) أى ف الأربعة باستحلال القتال » وقيل بارتكاب المعاصى 
قوله ر إن الزمان قد استدار كهيئته ) تقدم الكلام عليه فى أوائل بدء الخلق » وأن المراد بالزمان السنة . 
وقوله « كهيكته » أى استدار استدارة مثل حالته . ولفظ « الزمان » يطلق على قليل الوقت وكثيره » والمراد 
باستدارته وقوع تاسع ذى الحجة فى الوقت الذى حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوى الليل والنهار . 
ووقع ف حديث ابن عمر عند ابن مردويه « أن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيثته يوم خلق الله السموات 
والارض » ٠‏ 
قوله ( السنة اثنا عشر شهراً ) أى السنة العربية الملالية » » وذكر الطبرى فى سبب ذلك من طريق حصين 
ابن عبد الرمن عن أنى مالك : كانوا يجعلون السنة ثلائة عشر شهراً ومن وجه آخخر كانوا يجعلون السنة اثنى عشر 
شهراً وخمسة وعشرين يوماً » فتدور الأيام والشهور كذلك . 


] 
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قوله ( ثلاث متواليات ) هو تفسير الأربعة الحرم » قال ابن التين : الصواب ثلاثة متوالية » يعنى لأن المميز 
الشهر » قال : ولعله أعاده على المعنى أى ثلاث مدد متواليات » انتهى . أو باعتبار العدة مع أن الذى لا يذكر 
ل اك 
مقصود التوالى . وفيه إشارة إلى 0 يفعلونه فى ال جاهلية من تأخير بعض الأشهر الحرم » فقيل : كانوا 


.يجعلون الحرم صفراً ويجعلون صفراً ا حرم لا يتوالى عليبم ثلاثة أشهر لا يتعاطون فا القتال » فلذلك قال 


« متواليات » وكانوا فى الجاهلية على أنحاء : منهم من يسمى الحرم صفرأً فيحل فيه القتال » ويحرم القتال فى صلفر 
ويسميه الحرم . ومنهم من كان يجعل ذلك سنة هكذا وسنة هكذا » ومنهم من يجعله سنتين هكذا وسنتين 
هكذا » ومنهم من يؤر صفراً إلى ربع الأول وربيعاً إلى ما يليه وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة وذو القجدة 
ذا الحجة » ثم يعود العدد على الأصل . 

قوله ( ورجب مصر ) أضافه إلمهم لانم کان مبمسكين يسططيمه + جلاف غوهم فيقال إن رة عا 
يجعلون E SEDE‏ ع ويحرمون 
شعبان » ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيدا » وكان أهل الجاهلية قد نسئوا بعض الاشهر الحرم أى 
أخروها » فيحلون شهراً حراماً ورمون مكانه أخخر بدله حتى رفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحياناً » ووقع تحرم 
أربعة مطلقة من السنة » فمعنى الحديث أن الاشهر رجعت إلى ما كانت عليه وبطل النسىء . وقال الخطابى : 
كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتاخير لأسباب تعرض هم » منها استعجال الحرب » 
فيستحلون الشهر ال حرام ثم يحرمون بدله شهراً غیو فتتحول فى ذلك د شهور السنة وتتبدل » فإذا أتى على ذلك عدة 

من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله > فاتفق وقوع حجة النبى صلى الله عليه وسلم عند 0 

( تبیه ) : أبدى بعضهم ل استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم فم E‏ أن 
للأشهر الحرم مزية على ما عداها فناسب أن يبدأ بها العام وأن تتوسطه وأن تختم به » وإنما كان الختم بشهرين 
لوقوع الحج ختام الأركان الأربع لأنها تشتمل على عمل مال محض وهو الزكاة » وعمل بدن محض » وذلك تأرة 
يكون بالجوار ح وهو الصلاة وتارة بالقلب وهو الصوم » لأنه كف عن المفطرات . وتارة عمل مركب من مال 
وبدن وهو احج . فلما جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهما » فكان له من الأربعة الحرم شهران » 
والله أعلم . 

بلىس) قوله تعالى : : ل قاني فن إذ هما في الَْاِإِيَُولَ لصاحبه لا تحزن إن الله معا | 

أي ناصرنا . السكينة : فعيلة من السكون. 1 

7۸ اك ا E OO‏ 
أبوبكر قال : كنت مع النبي صلى الله عليه في الغارء فرأيت آثار امش ر كين »قلت :يا رسول الله لو 
أحدهم رفع قدمه رآناء قال : «ما ظئك باثدين الله ثالفهما» . 

4۹ - حادثنا عبد الله بن محمد قال نا ابن عبينة عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس 
أنه قال : -حينَ وقع بينه وبين ابن الزبير- قلت : : آبوة الزبير وأمة أسماء وخالفة غائشية وجده أبويكر 
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وجدته صفية. فقلت لسفيان : إسناده؟ قال نا. فشغله إنسان ولم يقل: ابن جريج . 
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-٤ ٠‏ اتنا عبدالله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين نا حجاج قال نا ابن جريج قال ابن أبي 
مُليكة: وكان بينهما شيء» فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن ثقاتل ابن الزبير فعحل حرم الله؟ 
فقال: معاذ الله. إِنَ الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلّين وإنى والله لا أحله أبدا. قال: قال الناس: بايع 
لابن الزبيرء فقلت: وأين بهذا الأمر عنه» أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه -يريد الزبير- وأما جده 
فصاحب الغار -يريد أبابكر- وأمه فذات النطاق -يريد أسماء- وأما خالته فأم المؤمنين -يريد عائشة- 
وأما عمته فزوج النبىئ صلى الله عليه -يريد خديجة- وأما عمة النبى صلى الله عليه فجدته -يريد صفية- 
ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. والله إن وصلوني وصلوني من قريب وإن ربوني ربوني أكفاء كرام. 
فآثر التويعات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بنى أسد : بنى تويت وبنى أسامة وببى أسد. أن ابن 
أبي العاص برز يمشي القدمية: يعني عبدالملك بن مروان. وإنه لوى ذنبه» يعني ابن الزبير. 

ذ- حل نا محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرنى 
ابن أبي مليكة : دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا فقلت : لأحاسين 
نفسي له» ما حاسبتها لأبي بكر ولا عمرء ولهما كانا أولى بكلّ خير منه» وقلت: ابن عمة النبي صلى 
لله عليه وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة» فإذا هو يتعلى عني ولا يريد 
ذلك, فقلت : ما كنت أظن أنى أعرض هذا من نفسى فيدعه, وما أراه يريد خيراء وإن كان لا بد لأن 
يربني بدو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم . 

قوله ر باب قوله ‏ ثانى انين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » أى ناصرنا ) قال 
أبو عبيدة فى قوله تعالى ل إن الله معنا # أى ناصرنا وحافظنا . 

قوله ( السكينة فعيلة من السكون ) هو قول ألى عبيدة أيضاً . 

قوله ر حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفى وهو المذكور فى جميع أحاديث الباب إلا الطريق الأخير » وى 
شيوخه عبد الله بن محمد جماعة منهم أبو بكر بن ألى شيبة » ولكن حيث يطلق ذلك فالمراد به الجعفى 
ا به وإكثاره عنه . وحبان بفتح اوله ثم الموحدة الثقيلة هو ابن هلال ؛ وقد تقدم الحديث مع شرحه فى 
مناقب ألى بكر . 

قوله ( حين وقع بينه وبين ابن الزبير ) أى بسبب البيعة » وذلك أن ابن الزبير حين مات معاوية امتنع من 
البيعة ليزيد بن معاوية وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بالمدينة فكانت وقعة الحرة » ثم 
توجه الجيش إلى مكة فمات أميرهم مسلم بن عقبة وقام بأمر الجيش الشامى حصين بن نير فحصر ابن الزبير 
بمكة » ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت . ففجاهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فرجعوا إلى الشام » وقام ابن 
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الزبير فى بناء الكعبة » ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير من أهل 
الشام » ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير مرج راهط » ومضى مروان إلى 
مصر وغلب عليها » وذلك كله فى سنة اربع وستين » وكمل بناء الكعبة فى سنة خمس > ثم مات مروان فى سنة 
خمس وستين وقام عبد الملك ابنه مقامه » وغلب امختار بن أنى عبيد على الكوفة ففر منه من كان من قبل ابن 
الزبير » وكان محمد بن على بن أنى طالب المعروف بابن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قخل 
الحسين » فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له فامتنعا وقالا : لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة » وتبعهما جماعة 
على ذلك » فشدد عليهم ابن الزبير وحصرهم » فبلغ الختار فجهز إلمهم جيشا فأخرجوهما واستأذنوهما فى قال ابن 
الزبير فامتنعا » وخرجا إلى الطائف فأقاما بها حتى مات ابن عباس سنة نمان وستين » ورحل ابن الحنفية بعده إلى 
جهة رضوى جبل بينبع فأقام هناك . ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة فمات فى آخر سنة ثلاث أو أول 
سنة أربع وسبعين » وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح » وقيل عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك وعند 
الواقدى أنه مات بالمدينة سنة إحدى ومانين » وزعمت الكيسانية أنه حى لم يمت وأنه المهدى وأنه لا يموت حتى 
يملك الأرْض » فى خرافات لهم كثية ليس هذا موضعها . وإنما لخصت ما ذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ 
الطبرى وغيو لبيان المراد بقول ابن أنى مليكة « حين وقع بينه وبين ابن الزبير » » ولقوله فى الطريق الأحزى 
« فغدوت على ابن عباس فقلت : أتريد أن تقاتل ابن الزبير ؟ وقول ابن عباس : قال الناس بايع لابن الزبير » 
فقلت : وأين بهذا الأمر عنه » أى أنه مستحق لذلك لا له من المناقب المذكورة » ولكن امتنع ابن عباس من 
المبايعة له لماذكرناه . وروی الفاكهى من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال « كان ابن عباس 
وابن الحنفية بالمدينة ثم سكنا مكة » وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا حتى يجتمع الناس على رجل ٠‏ فضيق 
عليهما فبعث رسوا إلى العراق فخرج إلهما جيش ف أربعة آلاف فوجدوهما حصورين » وقد أحضر الحطب 
فجعل على الباب يخوفهما بذلك » فأخرجوهما إلى الطائف » وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت .بين ابن الزبير 
وابن عباس فى سنة ست وستين . 
قوله ( وأمه أسماء ) أى بنت أنى بكر الصديق » وقوله « وجدته صفية » أى بنت عبد المطلب » وقوله فى 
الرواية الثانية « وأما عمته فزوج النبى صلى الله عليه وسلم يريد خديجة أطلق عليها عمته تجوز وإنما هى عمة أبيه 
ا شوعة ينث عويلة أئ ابن اشد » والزبير هو ابن العوام بن خويلد أك » وكذا تجوز فى الرواية الثالثة 
حيث قال « ابن اى بكر » وإنما هو ابن بنته » وحيث قال ( ابن أخى خديجة » وإنما هو ابن ابن أخيها العوام . 
قوله ر فقلت لسفيان إسناده ) بالنصب أى اذكر إسناده » أو بالرفع أى ما إسناده . فقال ( حدثنا فشغله 
إنسان ولم يقل ابن جرح ) ظاهر هذا أنه صرح.له بالتحديث لکن لما يقل ابن جرح احتمل أن يكون اراد أن 
يدخل بينهما واسطة » واحتمل عدم الواسطة » ولذلك استظهر البخارى بإخراج الحديث من وجه آخر عن ابن 
جرج » ثم من وجه آخر عن شيخه . 1 
قوله فى الطريق الثانية ( حجاج ) هو ابن محمد المصيصى . | 
قوله ر قال ابن ألى مليكة وكان بينهما شىء ) كذا أعاد الضمير بالتثنية على غير مذكور اختصاراً ومراده ان 
عباس وابن الزبير » وهو صريح فى الرواية الأول حيث قال قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير .' 
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قوله ( فتحل ما حرم الله ) أى من القتال فى الحرم . 

قوله ( كتب ) أى قدر . 

قوله ر حلین ) أى أنهم كانوا يييحون القتال فى الحرم » وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم 
الذين ابتدعوه بالقتال وحصروه وإنما بدأ منه أا دفعهم عن نفسه لأنه بعد أن ردهم الله عنه حصر بنى هاشم 
ليبايعوه » فشر ع فيما يؤذن بإباحته القتال فى الحرم » وكان بعض الناس يسمى ابن الزبير « امحل ١‏ لذلك » قال 
الشاعر يتغزل فى أخته رملة : 

ألا من لقلب معنى غزل بحب المحلة أخت المحل 

وقوله لا أحله أبدا أى لا أبيح القتال فيه » وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل فى ال حرم ولو قوتل فيه . 

قوله ر قال قال الناس ) القائل هو ابن عباس وناقل ذلك عنه ابن أنى مليكة فهو متصل ‏ والمراد بالناس من 
كان من جهة ابن الزبير وقوله « ايع » بصيغة الأمر وقوله ‏ وأين بهذا الأمر » أى الخلافة أى ليست بعيدة عنه لما 
5 مام ع لصو واو ريد 0 . وف رواية ابن 
ال 

قوله ( والله إن وصلوى وصلوى من قريب ) أى بسبب القرابة . 

قوله ( وإن ربونى ) بفتح الراء وضم الموحدة الثقيلة من التربية . 

قوله ( ربوف ) فى رواية الكشميهني ربنى ور E‏ أمثال كفء › وقول 
ا اده دك من ی ا عاتن لا طايه ا اا تحط ا 
فقال ١‏ يا بنى إن ابن الزبير لما حرج بمكة شددت أزره ودعوت الناس إلى بيعته وتركت بنى عمنا من بنى أمية 
الذين إن قبلونا قبلونا | أكفاء 4 وإن زو ربونا كراماً . فلما أضات ما أضنات جفانی « ويويد هذا ما ف اآخر الرواية 
الثالئة حيث قال « وإن كان لابد لأن يربنى بنو عمى أحب إلى من أن يربنى غيرهم » فإن بنى عمه هم بنو أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف لأنهم من بنى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فعبد المطلب جد عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم أمية جد مروان بن الحكم بن اى العاص » وكان هاشم وعبد شمس شقيقين › قال 
الشاعر : عبد شمس كان يتلو هاشماً وهما بعد لم ولأ 


وأصرح من ذلك ما فى - خبر أبى مخنف فإن فى آخره « أن ابن عباس قال لبنيه : فإذا دفنتمونى فالحقوا بينى 
يك أنه خرر اك ياد ذل وض ينا اخ جد ان اد ل برح ل ا اا 
بعد قوله ثم عفيف فى الإسلام قار للقران « وتركت بنى عمى إن وصلوى وصلوق عن قريب » أى أذعنت له 
وتركت بنى عمى فاثر على غيرى » وبهذا يستقم الكلام » وأصرح من ذلك ف رواية ابن قتيبة المذكورة أن ابن 
عباس قال لابنه على « الحق بابن عمك » فإن أنفك منك وإن كان أجدع » فلحق على بعبد الملك فكان اثر 


الناس عندة ) . 


قوله ر فاثر على ) بصيغة الفعل الماضى من الأثرة » ووقع فى رواية الكشميهنى فأين بتحتانية ساكنة ثم نون 
وهو تصحيف » وفى رواية ابن قتيبة المذكورة « فشددت على عضده فاثر على فلم أرض باهوان » . 

قوله ر التوبتات والأسامات والحميدات يريد أبطناً من بنى أسد ) أما التويتات فنسبة إلى بنى تويت ین 
أسد ويقال ثويت بن الحارث بن عبد العزى بن قصى › وأما الأسامات فنسبة" إلى بنى أسامة ين اسان بن 
عبد العزى » وأما الحميدات فنسبة إلى بنى حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى » قال الفاكهى : 
حدثنا الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك فى اخرين أن زهير بن الحارٹث دفن فى الحجر . قال وحدثنا الزبير 
قال : كان حميد بن زهير أول من بنى بمكة بيتاً مربعاً » وكانت قريش تكره ذلك لمضاهاة الكعبة » فلما بنى حميد 
بيته قال قائلهم : 

اليوم يبنى لحميد. بيته إما حياته وإما مونه 

EAR‏ تع ذا لطن يع و بي ا يدانت ی و 
ابن عباس « فآثر عل التونات انح » قال : فلما ول عبد املك بن مروان قدم بنى عبد شمس ثم بنى هاشم وننى 
الات وى اال م أحتى بي خاي إن ذه على و Sr‏ 

E‏ 10 نبه علي 
0 . قلت : وكذا وقع فى مسشخرج أنى نعم على الصواب » وف رواية أنى خف المدكورة أفخاذاً صغارا 

ْ 00000 oS 

قوله ( برز) أى ظهر . ٍ ١‏ 

قوله ( يمشى القدمية ) بضم القاف وفتح الدال وقد تضم أيضاً وقد تسكن وكسر المم وتشديد التحتانية » 
قال الخطانى وغيره : معناها التبختر »> وهو مثل يريد أنه برز يطلب معالى الأمور . قال ابن الأثير : الذى فى 
البخارى « القدمية » وهى التقدمة فى الشرف والفضل » والذى فى كتب الغريب « اليقدمية » بزيادة تحتانية فى أوله 
ومعناها التقدمة فى الشرف » وقيل التقدم بالهمة والفعل . قلت : وف رواية أبى مخنف مثل ما وقع فى الصحيح . 

قوله ( وإنه لوی ذنبه ) يعنى ابن الزبير » لوى بتشديد الواو ويتخفيفها أى ثناه » وكنى بذلك عن تأخره 
وتخلفه عن معالى الأمور » وقيل كنى به عن الجبن وإيثار الدعة م تفعل السباع إذا أرادت النوم ٠‏ والأول أو ؛ وف 
مثله قال الشاعر : ' 

وقال الداودى e‏ أنه وقف د وم ع مواضعها فأدى اناسع وأقصى الكاشح . 
وقال ابن التين معنى « لوی ذنبه » لم يتم له ما أراده . وفى رواية أبى مخنف المذكورة « وإن ابن الزبير يمشى 


][ 
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القهقرى » وهو المناسب لقوله فى عبد الملك » يمشى القدمية » وكان الأمر كا قال ابن عباس » فإن عبد الملك لم 
يزل فى تقدم من أمره إلى أن استنقذ العراق من ابن الزبير وقتل أخاه مصعباً » ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير بمكة 
فكان من الأمر ما كان » ولم يزل أمر ابن الزبير فى تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى . 

قوله فى الرواية الثالئة ( عن عمر بن سعيد ) أى ابن أبى حسين المكى » وقوله ولأخاسين فسن أن 
لأناقشنها فى معونته ونصحه » قاله الخطابى . وقال الداودى : معناه لأذكرن من مناقبه ما لم أذكر من مناقبهما » 
إنما صنع ابن عباس ذلك لاشتراك الناس فى معرفة مناقب أنى بكر وعمر » بخلاف ابن الزبير فما كانت مناقبه 
فى الشهرة كمناقبهما فأظهر ذلك ابن عباس وبينه للناس إنصافاً منه له » فلما لم ينصفه هو رجع عنه . 

قوله ر فإذا هو يتعلى عنى ) أى يترفع على متنحياً عنى . 

قوله ( ولا يريد ذلك ) أى لا يريد أن أكون من خاصته . وقوله « ما كنت أظن أن أعرض هذا من نفسى » 
أى أبدؤه بامخضوع له ولا يرضى مني بذلك › وقوله ٠‏ وما أراه يريد خی » أى لا يريد أن يصنع فى یا » وی 
رواية الكشميبنى « وإنما أراه يريد خير » وهو تصحيف » ويوضحه ما تقدم . وقوله « لأن يربنى » أى يكون على 
ربا أى أُمراً » أو ربه بمعنى رباه وقام بأمره وملك تدبوه » قال التيمى E‏ 
إلى من أن أكون فى طاعة بنى أسد > لأن بنى أمية أقرب إلى بنى هاشم من بنى أسد کا تقدم » والله أعلم 

بكىي) قوله عر وجل: ط والمؤفة ُُوبهُم وفي الرقَاب 4 

قال مجاهد : يتألفهم بالعطية . 

AY‏ - حدثنا محمد بن كثير قال نا سفیان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعياد قال : ب بعث إلى 
النبي صلى الله عليه بشيء, فقسمة بين أربعة وقال : «أتألفهم». فقال رجل : ما عدلت» فقال : «يخرج من 
ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين». 

قوله ( باب قوله # والمؤلفة قلوهم وف الرقاب 4 قال مجاهد يتألفهم بالعطية ) وصله ١‏ لفريانى عن ورقاء 
عن ابن أنى نجيح عن محاهد » وسقط قوله ل وفى الرقاب # من غير رواية ى ذر وهو أوجه » إذ لم يذكر 
ما يتعلق بالرقاب . ثم ذكر حديث أنى سعيد إلى « بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشىء فقسمه بين أربعة 
وقال أتألفهم » فقال رجل ما عدلت » أورده مختصراً جدا وأبهم الباعث والمبعوث وتسمية الأربعة والرجل 
القائل » وقد تقدم بيان جميع ذلك فى غزوة حنين من المغازى 

بب) قوله تعالى : : © اين يلمزون المطوعين من الْمؤْمدينَ في الصّدقات 4 

جهدهم وجهدهم م 

“f EAY‏ - حدثني بشر بن خالد أبومحمد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي 
وائل عن أبي مسعود قال : لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» ؛ فجاء أبوعقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر 


0 إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياءء فنزلت : © الذين يَلْمرُونَ 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات والّدينَ لا يجدون إلا جهدهم 4 . 
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5 - حدثني إسحاق بن إبراهيم قلت لأبي أسامة أحدّئكم زائدةٌ عن سليمان عن شقيق عن أبي 
مسعود الأنصاري قال : كان رسول الله صلى الله عليه يأمر بالصدقةء فيحتال أحدذنا حتى يجيء باد وإن 
لأحدهم اليوم مائة ألف « كانه بعر ضر تة 


قوله ر باب قوله ظ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات ) يلمزون يعيبون ) سقط هذا 
لأنى ذر » وقد تقدم فى الزكاة . | 


قوله ر جهدهم وجهدهم طاقتهم ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ والذين لا يجدون إلا جهدهم » مضموم 
ومفتوح سواء ومعناه طاقتهم » يقال جهد المقل . وقال الفراء : الجهد بالضم لغة أهل الحجاز » ولغة غيرهم 
الفتح » وهذا هو المعتمد عند أهل العلم باللسان قاله الطبرى » وحكى عن بعضهم أن معناهما مختلف : قيل 
بالفتح المشقة وبالضم الطاقة » وقيل غير ذلك . 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش » وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدرى . 

قوله ر لما أمرنا بالصدقة ) تقدم فى الزكاة بلفظ « لما نزلت اية الصدقة » وقد تقدم بيانه هناك .' 

قوله ر كنا نتحامل ) أى يحمل بعضنالبعض بالأجرة A DE ODS‏ شه بلطل 
« نحامل » أى نؤاجر أنفسنا فى الحمل » وتقدم بيان الاختلاف فى ضبطه » وقال صاحب ١‏ المحكم » تحامل فى 
الأمر أى تكلفه على مشقة ومنه تحامل على فلان أى كلفه ما لا يطيق . 


وا و سمو اك ICS‏ ف ما د 
موحدة ساكنة واخره مثلها » ذكره عبد بن حميد والطبرى وابن منده من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
قال فى قوله تعالى ل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات ) قال ٠‏ جاء رجل من الأنصار يقال له 
الحبحاب أبو عقيل فقال : يا نبى الله بت أجر الجرير على صاعين من تمر > فأما صاع فامسكته لأهل 
وأما صاع فها هو ذا . فقال المنافقون : أن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل » فنزلت » وهذا هو 
مرسل » ووصله الطيرانى والبارودى والطبرى من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسار عن ابن أبى عقيل 
عن أبيه بهذا » ولكن لم يسموه . وذكر السهيل أنه رآه بخط بعض الحفاظ مضبوطاً بجيمين » وروى الطبراى 
فى « الأوسط » وابن منده من طريق سعيد بن عؤان البلوى عن جدته بنت عدى أن أمها عميرة بنت سهل ين 
رافع صاحب الصاع الذى لزه المنافقون خرج بزكاته صاع تمر وبابنته عميرة إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فدعا مما بالبركة » وكذا ذكر ابن الكلبى أن سهل بن رافع هو صاحب الصاع الذى لمزه المنافقون » وروى 
عبد بن حميد من طريق عكرمة قال فى قوله تعالى © والذين لا يجدون إلاجهدهم # هو رفاعة بن سهل › 
ووقع عند ابن أنى حاتم رفاعة بن سعد » فيحتمل أن يكون تصحيفا » ويحتمل أن يكون اسم أبى عقيل 
ولقبه حبحاب › أو هما اثنان وق السات ای ثيل :بن عند اھ بن اله السلوى ابرض لم شيعه موی بن 
عقبة ولا ابن إسحق وسماه الواقدى عبد الرحمن قال : واستشهد بالمامة » وكلام الطبرى يدل على أنه اهو 
صاحب الصاع عنده وتبعه بعض المتأخرين » والأول أولى . وقيل هو عبد الرحمن بن سمحان(١)‏ وقد ثبت فى 
حديث كعب بن مالك فى قصة توبته قال « وجاء رجل يزول به السراب فقال النبى صل الله عليه وسلم كن 
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أبا خيئمة فإذا هو أبو خيثمة » وهو صاحب الصاع الذى لزه المنافقون » واسم ألى خيثمة هذا عبد الله بن 
خيشمة من بنى سالم من الأنصار » فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه 
جاء بصاع » وكذا وقع فى الزكاة « فجاء رجل فتصدق بصاع » وفى حديث الباب ٠‏ فجاء أبو عقيلة بنصف 
صاع ۲ وجزم الواقدى پان الذى جاء بصدقة ماله هو زيد ب بن أسلم العجلانى » والذى جاء بالمنا: هو علية بن 
زيد ا محاربى سعى من الذين قالوا | إن هذا مراء وإن الله غنى عن صدقة هذا معتب بن قشير وعبد الله بن نبتل › 
وأورده الخطيب ف « المبيمات » من طريق الواقدى وفيه عبد الرحمن بن نبتل وهو بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام 
بوزن جعفر » وسيأق أيضاً ما يدل على تعدد من جاء بأكثر من ذلك . 

قوله ر وجاء إنسان بأكثر منه ) تقدم فى الزكاة بلفظ « وجاء رجل بشىء كثير » وروى البزار من طريق 
و0 
فإنى أريك أن أبعث بعثا . قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال : يا رسول الله عندى أربعة الاف : الفين 
أقرضهما ربى » وألفين أمسكهما لعيالى » فقال بار ك اف لك ها أعطيت وفنا امسكع قال وات ر 
من الأنصار فأصاب ضاعين من تمر الحديث . قال البزار : لم يسنده إلا طالوت بن عباد عن أنى عوانة عن 
عمر » قال و حدثناه أبو كامل عن أبى عوانة فلم يذكر أبا هريرة فيه » وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن يونس 
ابن محمد عن أنى عوانة » وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أهى عوانة مرسلا » 
وذكره ابن إسحق ف المغازى بغير إسناد » وأخرجه الطبرى من طريق يحيى بن أبى كثير ومن طريق سعيد عن 
قتادة وابن أبى حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة والمعنى واحد قال « وحث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الصدقة ‏ يعنى فى غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأريعة آلاف فقال سول اله جا 
مانية لاف جبتك بنصفها وأمسكت نصفها » فقال بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت . وتصدق يومكذ 
عاصم بن عدى بمائة وسق من تمر . وجاء أبو عقيل بصاع من تمر » الحديث . وكذا أخرجه الطبرى من طريق 
العوقى عن ابن بن عباس نحوه » ومن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال « جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين 
أوقية من ذهب » بمعناه . وعند عبد بن ميد وابن أنى حاتم من طريق الربيع بن أنس قال « جاء عبد الرحمن بن 
عوف بأربعمائة أوقية من ذهب فقال : إن لى نمانمائة أوقية من ذهب ( الحديث » وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة فقال « تمانية الأف دينار » ومثله لابن أبى حاتم من طريق مجاهد » وحكى عياض فى ١‏ الشفاء ) أنه 
جاء يومئذ بتسعمائة بعير . وهذا اختلاف شديد فى القد ر الذى أحضره عبد الرحمن بن عوف » وأصح الطرق 
فيه ثمانية الاف درهم E es‏ وساي عن ابن ل اس رن 
أعلم . ووقع فى « معانى الفراء » أن النبى صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة فجاء عمر بصدقة » 
رعثان بصدقة عظيمة » وبعض أصحاب النبى صل الله عليه وسلم يعنى عبد الرحمن بن عوف » ثم جاء أبو 
عقيل بصاع من تمر » فقال المنافقون : ما أخرج هؤلاء صدقاتهم SS‏ 


بنفسة ) فنزلت . ولابن مردويه من طريق أبى سعيد ( فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته »> وجاء المطوعون من 
الموؤمنين ( الحديث 5 


قوله ( فنزلت الذين يلمزون المطوعين ) قراءة الجمهور بتشديد الطاء والواو وأصله المتطوعين فأدغمت التاء 
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فى الطاء » وهم الذين يغزون بغير استعانة برزق من سلطان أى غيره » وقوله 9 والذين لا يجدون إلا 2 
معطوف على المطوعين » وأحطاً من قال إنه معطوف على ف الذين يلمزون 4 لاستلزامه فساد المعنى » وكذا. من 
قال معطوف على الؤنين لأنه يفهم منه أن الذين لا يجدرن إلا جهدهم ليسا ونين لأن الأصل فى العطف 
المغايرة فكأنه قيل الذين يلمزون المطوعين من هذين الصنفين المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم › فان الأثلين 
مطوعون مؤمنون والثانى مطوعون غير مؤمنين » وليس بصحيح › فالحق أنه معطوف على المطوعين ويكون 5 
عطف الخاص على العام » والنكتة فيه التنويه بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من المكثر غالباً والله أعلم . 

قوله فى الحديث الثانى ( فيحتال أحدنا حتى يجىءبالمك ) يعنى فيتصدق به » فى رواية الركاة « فينطلق أحذدنا 
إلى السوق فيحامل » فأفاد بيان المراد بقوله فى هذه الرواية فيحتال . 

قوله ( وإن لأحدهم اليوم مائة ألف ) فى رواية الزكاة « وإن لبعضهم اليم لائة ألف » ومائة بالنصب غلى 
أنها اسم إن والخبر لأحدهم أو لبعضهم واليوم ظرف » ولم يذكر مميز المائة ألف فيحتمل أن يريد الدراهم' أو 
الدنانير أو الأمداد . 

قوله ( كأنه يعرض بنفسه ) هو كلام شقيق الراوى عن أنى مسعود » بينه إسحق ابن راهویه فى مسنده » 
وهو الذى أخرجه البخارى عنه . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن إسحق فقال فى آخره « ران لأحدهم 
اليوم لمائة ألف » قال شقيق : كأنه يعرض بنفسه 6 وكذا أخرجه الإسماعيل من وجه خر وزاد ف اچ الحديث 
« قال الأعمش : وكان أبو مسعود قد كثر ماله » قال ابن بطال يريد أنهم كانوا فى زمن الرسول يتصدقون بما 
يجدون + وهؤلاء مكثرون ولا يتصدقون » كذا قال وهو بعيد » وقال الزين بن المنير مراده أ: نهم كانوا يتصدقون مع 
قلة الشىء ويتكلفون ذلك ثم وسع الله عليهم فصارزا يتصدقون من يسر ومع عدم خحشية عسر . قلت : ويحتجل 
أن يكون مرادم أن الحرص على الصدقة الآن لسهرلة مأخذها بالتوسع الذى وسع عليهم أولى من الحرص عليها مع 
تكلفهم » أو أراد الإشارة إلى ضيق العيش فى زمن الرسول وذلك لقلة ما وقع من الفتوح والغنائم فى زمانه » وإلى 
سعة عيشهم بعده لكثة الفتوح والغنائم . 


5 
با ) قوله تعالى : ل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستعفر لهم سبعين مر فلن يعفر الله لهم ب 
6 - حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا توفي 
عبدالله بن أبي جاء ابئه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه فسألة أن يُعطيهُ قميصه يُكفّن فيه 
أباهُ فأعطاة. ثم سألهُ أن يُصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه ليصلي عليه» فقامٌ عمرٌ فأخذ بغوب 
رسول الله صلّى الله عليه فقال: يا رسول الله. تصلّي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله 
SS‏ 
على السبعين» . قال: إنه منافق . قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه قال : فأنزل الله عر وجل 2 
تصل على أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم على قبره 4 . 
5 - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل. وقال غيره حدثني الليث قال حدثني عقيل 


۱۹۱ ٤٦۷١۱-٤٦۷۰ الحدی‎ 


عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال : لما مات عبدالله 
ابن أبي بن سلول» دُعي له رسول الله صلى الله عليه ليصلّي عليه؛ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وثبت 
إليه فقلت: يا رسول الله أتصلّي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال : أعد عليه قوله. فتبسّم 
رسول الله صلى الله عليه وقال: «أخّر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال : «إني خيرت فاخشرت, لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها». قال : فصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه ثم انصرف 
فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة لإ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 4 إلى ل وهم فاسقون 4 
قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه والله ورسوله أعلم . 

قوله ( باب قوله استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ) كذا لأنى ذر 
ورواية غيره مختصرة . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر . 

قوله ( لما توفى عبد الله بن أبى ) ذكر الواقدى ثم الحا فى « الإكليل » أنه مات بعد منصرفهم من تبوك 
وذلك فى ذى القعدة سنة تسع › برو کات دة عرشة عدر ين .يما ابندازها من ليالي بقيت من شوال » قالوا : 
وكان قد تخلف هو ومن تبعه من غزوة تبوك » وفيهم نزلت ‏ لو خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبالا ‏ وهذا 
يدفع قول ابن التين أن هذه القصة كانت فى أول الإسلام قبل تقرير الأحكام . 

قوله ر جاء ابنه عبد الله بن عبد الله ) وقع فى رواية الطبرى من طريق الشعبى : لما احتصر عبد الله جاء 
ابنه عبد الله إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبى الله إن ألى قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلى عليه » 
قال : ما اسمك ؟ قال : الحباب س يعنى بضم المهملة وموحدتين مخففاً قال : بل أنت عبد الله الحباب اسم 
الشيطان . وكان عبد الله بن عبد الله بن أنى هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم 
العامة فى خلافة أبى بكر الصديق » ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبى صل الله عليه وسلم 
يستأذنه فى قتله » قال : بلأحسن صحبته » أخرجه ابن منده من حديث أنى هريرة بإسناد حسن » وى 
الطبراق من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أهى أنه استأذن نحوه » وهذا منقطع لأن عروة لم 
يدركه وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام فلذلك التمس من النبى صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده 
ويصلى عليه » ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه » ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر والطبرى من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال « أرسل عبد الله ابن أنى إلى النبى صلى الله عليه 
وطليه لجا وجل عليه قال :املكف عن وه قال : يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لى وم 
أرسل إليك لتوبخنى . ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه » وهذا مرسل مع ثقة رجاله » ويعضده 
ما أخرجه الطبرانى من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال « لما مرض عبد الله بن أبى جاءه 
النبى صل الله عليه وسلم فكلمه فقال : قد فهمت ما تقول فامنن على فكفنى فى قميصك وصل على 
ففعل » وكأن عبد الله بن أبى أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته فاظهر الرغبة فى صلاة النبى 
صلى الله عليه وسلم عليه » ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن 
ذلك کا سيق » وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق ببذه القصة . 


۱۹۲ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه . فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) فى حديث ابن عباس عن عمر ثانى حديث الباب « فلما قام رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وفى حديث الترمذى من هذا الوجه « فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه فقلت : يا رسول 
اله أتصل عل ابن أن وقد قال هوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله 6 يشير بذاك إلى مثل قوله ل لا تنفقوا ل 
من عند رسول الله حتى ينفضوا » وإلى مثل قوله 9 ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ وسيأق يانه فى تفسیر 
المنافقين . 


قوله ( فقال : يا رسول الله أتصلى عليه وقد نباك ربك أن تصلى عليه ) كذا فى هذه الرواية إطلاق 
النبى عن الصلاة » وقد استشكل جدا حتى أقدم بعضهم فقال : هذا وهم من بعض رواته » وعاكسه غيره 
فزعم أن عمر اطلع على نبى خخاص فى ذلك . وقال القرطبى : لعل ذلك وقع فى خخاطر عمر فيكون من قبيل 
الالهام » ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ل ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين » . 
قلت : الثانى يعنى ما قاله القرطبى أقرب من الأول » لأنه لم يتقدم النبى عن الصلاة على المنافقين » بدليل أنه 
قال فى آخر هذا الحديث « قال فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم » والذى يظهر أن ف رواية الباب تجوزاً 
بينته الرواية التى فى الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ « فقال تصلى عليه وقد نهاك الله أن 
او لمم لاي ا لشي ان لو فكي 
صلى الله عليه وسلم أن يصلى على عبد الله بن أنى فأخذت بثوبه فقلت : والله ما أمرك الله بهذا » لقد قال : 
ا ا 
« فقال عمر : أتصلى عليه وقد نباك الله أن تصلى عليه ؟ قال : أين ؟ قال قال : استغفر لهم » الآية » وهذا 
مثل رواية الباب » فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن ٠‏ أو » 
ليست للتخيير » »> بل للدسوية فى عدم الوصف المذكور أى أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء ۽ وهو 
كقوله تعالى «9 سواء عليهم أستغفرت لم أم لم تستغفر لهم & لكن الثانية أصرح » وهذا ورد أنها نزلت بعد 
هذه القصة كا سأذكره » وفهم عمر أيضاً من قوله ‏ سبعين مرة & أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم 
له الاك يي ان سواه م مح حي م الو 
أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النبىى عن 
الاستغفار ترك الصلاة » فلذلك جاءعنه فى هذه الرواية إطلاق النبى عن الصلاة » وهذه الأمور استنكر إرادة 
الصلاة على عبد الله بن أبى . هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته فى الدين وكثرة بغضه 
للكفار والمنافقين » وهو القائل فى حق حاطب , بن أى بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدراً وغير ذلك 
م ل ل ا 
صلى الله عليه وسلم بما قال » ولم يلتفت إلى احتال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه الصلاية 
المذكورة . قال الزبير بن المنير : وإغا قال ذلك عمر حرصاً على النبى صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاماً * 
وله عوائد بذلك » ولا يبعد أن يكون النبى كان أذن له فى مثل ذلك فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتبد مع 
وجود النص كا تمسك به قوم فى جواز ذلك » وإغا أشار بالذى ظهر له فقط ‏ وغذا احعمل منه النبى صلى الله 


۹۴۳ ٤٦۷۱-٤٦۷۰ الحديث‎ 


عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له فى مثل ذلك المقام » حتى التفت إليه متبسماً کا فى حديث ابن عباس 
لك ف هذا اا 


قوله ر إنغا خيرفى الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر هم إن تستغفر لهم سبعين مرة › وسأزيده على 
السبعين ) فى حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة ( فتبسم ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ار ي 
يا عمر » فلما أكثرت عليه قال : إفى خيرت فاخترت » أى خيرت بين الاستغفار وعدمه » وقد بين ذلك 
خی :ارد عدر يق د کر الآية الد کیره . وقوله فى حديث ابن عباس عن عمر « لو أعلم أنى إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليما » وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة » واكد منه ما روى عبد بن حميد من 
ا ل يي ل ا ل 
ربى » فو الله لأزيدن على السبعين » وأخرجه الطبرى من طريق محاهد مثله » والطبرى أيضاً وابن أبى حاتم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله » وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاً . وقد خفيت 
هذه اللفظة على من خر ج أحاديث الختصر والبيصاوى واقتصروا على ما وقع فى حديثى الباب » ودل ذلك على 
أنه صلى الله عليه وسلم أطال فى حال الصلاة عليه من الاستغفار له » وقد ورد ما يدل على ذلك » فذكر 
الواقدى أن جمع , بن جارية قال « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على 
جنازة عبد الله بن أبى من الوقوف » وروى الطبرى من طريق مغيرة عن الشعبى قال « قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : قال الله ا إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم & فأنا أستغفر لهم سبعين وسبعين وسبعين » 
وقد تملك هذه القصة: من جعل مفهوم العدد. حجة ».و كذا مقهوم الصفة من باب الأولى .. ووجه الدلالة أنه 
صل الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين فقال « سأزيد على السبعين » » وأجاب من 
أنكر القول بالمفهوم با وقع فى بقية القصة » وليس ذلك بدافع للحجة » > لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود 
بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقياً . 


قوله ( قال إنه منافق فصلى عليه ) أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله : 
وإنما لم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام کا تقدم تقريره » 
واستصحابا لظاهر الحكم » ولا فيه من إكرام ولده الذى تحققت صلاحيته » ومصلحة الاستعلاف لقومه 
ودفع المفسدة » وكان النبى صل الله عليه وسلم فى أول الأمر يصبر على أذى المشر كين ويعفو ويصفح , ثم أمر 
بقتال المشر كين فاستمر صفحه وعفوه عما يظهر الاسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستعلاف 
وعدم التنفير عنه » ولذلك قال ١‏ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » فلما حصل الفتح ودخل 
المشركون فى الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق » ولا سيما وقد 
كان ذلك قبل نزول النبى الصريم عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم » وبهذا التقرير 
يندفع الإشكال عما وقع فى هذه القصة بحمد الله تعالى . قال الخطابى : إنما فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع 
عبد الله بن أنى ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين » ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل 
الصاح » ولتألف رمان اتروع ارا فلو ل كت سوال اا ر الاد غ قبل ورو الي 
الصريح لكان سبة على ابنه وعاراً على قومه » فاستعمل أحسن الأمرين فى السياسة إلى أن هى فانتهى ٠‏ وتبعه 


۱۹٤‏ كتاب تفسير القرآن 
ابن بطال وعبر بقوله : ورجا أن يكون معتقداً لبعض ما كان يظهر فى الإسلام . وتعقبه وابن المنير بأن الايمان 
لا يتبعض ...وهو © قال + لكن مراد ابن بطال أن إعاته كان ضغيفاً . قلت : وقد مال بعض أهل الحديث إلى 
تصحيح إسلام عبد الله بن أنى لكون النبى صل الله عليه وسلم صلى عليه » وذهل عن الوارد من الآيات 
والأحاديث المصرحة فى حقه ما ينافى ذلك » ولم يقف على جواب شاف فى ذلك¿ > فأقدم على الدعوى 
المذكورة . وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال » وإطباقهم على ترك ذكره فى كتب الصحابة مع 
شهرته وذكر من هو دونه فى الشرف والشهرة باضعاف مضاعفة . وقد أخرج الطبرى من طريق سعيد عن 
قتادة فى هذه القصة قال : فأنزل لله تعالى ‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ‏ قال : 
فذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : وما يغنى عنه قميصى من الله » وإنى لأرجو أن يسلم بذلك 
الف من قومه . ش 

قوله ر فأنزل الله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ) زاد عن مسدد فى 
حديثه عن يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر فى آخره « فترك الصلاة عليهم » أخرجه ابن ألى حاتم عن أبيه 
عن مسدد وحماد بن زاذان عن يحيى » وقد أخر جه البخارى فى الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة » وف 
حديث ابن عباس فصلى عليه ثم انصرف » فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت ‏ زاد ابن إسحق ف المغازی قال 
حدثنى الزهرى بسنده فی ثانى حديثى الباب قال « فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده 
حتى قبضه الله » ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى حاتم » وأخرجه الطبرى من وجه آخخر عن ابن إسحق فزاد 
فيه « ولا قام على قبره » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال « لما نزلت فل استغفر لهم أو لا تستغفر 
هم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم € قال النبى صلى الله عليه وسلم : لأزيدن. على السبعين » 
ار و لظ شر ل ار جار عار وا فاق ابراه الاك رساك 
ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا فى ذلك . 


الحديث الثانى . قوله ( حدثنا یی بن بكبر حدثنا الليث عن عقيل › وقال غيره حدثنى الليث حدلنى 
عقيل ) كذا وقع هنا والغير المذكور هو أبو صالح كاتب الليث واسمه عبد الله بن صالح أخرجه الطبرى عن 
المثنى .بن معاذ عنه عن الليث قال حدثنى عقيل . 


قوله ل مات عبد اله بن أي بن سلؤل ) بع امهملة وضم الام وسكون اراو بده لام هو اس 
امرأة » وهى والدة عبد الله المذ كور وهى خزاعية » وأما هو فمن الخزرج أحد قبيلتى الأنصار » وابن سلول 


١ 


يقرأ بالرفع لأنه صفة عبد الله لا صفة أبيه . 


»وا الداو 
قوله ( فنبسم رسول الله صل الله عليه وسلم وقال ا 2 3 
سر مت الك ب وسرين ا عر ع ا و 


ترك قبول كلامه ومشورته . 
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قوله ر إن زدت على السبعين يغفر له ) كذا للأكثر يغفر بسكون الراء جواباً للشرط » وى رواية 
الكشميهنى فغفر له بفاء وبلفظ الفعل الماضى وضم أوله والراء ل أوجه . 

قوله ( فعجبت بعد ) بضم الدال ( من جرأق ) بضم الجبم وسكون الراء بعدها همزة أى إقدامى عليه » 
وقد بينا توجيه ذلك . 

قوله ( والله ورسوله أعلم ) ظاهره أنه قول عمر › ويمتمل أن يكون قول ابن عباس » وقد روى الطبرى 
من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس فى نحو هذه القصة « قال ابن عباس فالله أعلم أى صلاة 
كانت » وما خادع محمد أحداً قط » وقال بعض الشراح يحتمل أن يكون عمر ظن أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حين تقدم للصلاة على عبد الله بن اى كان ناسيا لما صدر من عبد الله بن ألى وتعقب با فى السياق من تكرير 
المراجعة فهى دافعة لاحتال النسيان » وقد صرح فى حديث الباب بقوله « فلما أكثرت عليه قال » فدل على أنه 
ناكرا 


باک ) قوله تعالى : : ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا تة تقم على قبره 4 

: حدثني إبراهيم بن المدذر قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال‎ - AV 
لمًا توفي عبدالله بن أبي جاء ابنهُ عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه فأعطاه قميصّة فأمره أن‎ 
يكفنه فيه : ثم قام يصلّي عليه؛ فأخذ عمر بن الخطاب بغوبه فقال : تصلّي عليه وهو منافق» وقد نهاك الله‎ 
أن تستغفر لهم؟ قال : إنما خيّرَني الله -أو أخبرني الله فقال : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر‎ 
لهم سبعين رة 4 فقال : «سأزيده على سبعين». قال فصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وصلَّينا معه» ثم‎ 
.  ادبأ أنزل عليه : لإ ولا تصل على أحد منهم مات‎ 

قوله ( باب ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ) ظاهر الآية أنها نزلت فى جميع 
المنافقين . لکن ورد ما يدل على أنها نزلت فى عدد معين منهم » قال الواقدى « أنبأنا معمر عن الزهرى قال : 
قال حذيفة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفى مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد » إن بيت أن أصلى 
على فلان وفلان رهط ذوى عدد من المنافقين ؛ قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلى على أحد استتبع 
حذيفة » فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه » ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم أنهم اثنى عشر رجلا » وقد 
تقدم حديث حذيفة قريباً أنه لم يبق منهم غير رجل واحد . ولعل الحكمة فى اختصاص المذكورين بذلك أن الله 
علم أنهم يموتون على الكفر » بخلاف من سواهم فإنهم تابوا . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المذكور فى 
الباب قبله من وجه اخر » وقوله فيه « إنما خيرنى الله أو اخبرنى الله » كذا وقع بالشك » والاول بمعجمة 
مفتوحة وتحتانية ثقيلة من التخيير والثانى بموحدة من الإخبار » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق إسماعيل بن 
ى أويس عن أنى ضمرة الذى أخرجه البخارى من طريقه بلفظ « إنغا خيرنى الله » بغير شك » وكذا فى أكثر 
الروايات بلفظ التخيير أى بين الاستغفار وعدمه ا تقدم » واستشكل فهم التخيير من الآية حتى أقدم جماعة من 
الأكابر على الطعن فى صحة هذا الجحديث مع كثة طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرجوا الصحيح على 


ل كتاب تفسير القرآن 


تصحيحه » وذلك ينادى على منكرى صحته بعدم معرفة الحديث رقلة الاطلاع على طرقه » قال ابن المنير : : مفهوم 
الآية زلت فيه الأقدام » حتى أنكر القاضى أبو بكر صحة الحديث وقال : لا يجوز أن يقبل هذا ولا يصح أن 

الرسول قاله انتبى . ولفظ القاضى ای بكر الباقلانى فى « التقريب » : هذا الحديث من أخبار الاحاد التى 
لا يعلم ثبوتها ٠‏ وقال إمام الحرمين فى 8 تعضو 6 : هذا الحديث غير مخرج ق الصحيح . وقال فى « البرهان » : 
لا يصححه أهل الحديث . وقال الغزالى فى « المستصفى » : الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال الداوذى 
الشارح :هذا الحديث غير محفوظ . والسبب فى إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه » وهو الذى فهمه 
عمر رضى الله عنه من حمل « أو ٠‏ على التسوية لما يقتضيه سياق القصة » وحمل السبعين على المبالغة . قال ابن 
المنير : ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير مراد انتهى . وأيضا فشرط القول 
بمفهوم الصفة وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت وعدم فائدة أخرى وهنا للمبالغة فائدة واضحة » 
فأشكل قوله سأزيد عل الشبعين مع أن حكم ما زاد عليبا حكمها . وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إإنها 
قال « سأزيد على السبعين » استالة لقلوب عشيرته . لا أنه أراد إن زاد على السبعين يغفر له » ويؤيده تردده: فى 
انى حديثى الباب حيث قال « لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت » لكن قدمنا أن الرواية ثبتت 
ل سأزيد » ووعده صادق » ولا سيما وقد ثبت قوله « لأزيدن » بصيغة المبالغة فى التأكيد . وأجاب بعضهم 
باحټال أن يكون فعل ذلك استصحاباً للحال » لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ابا قبل مجئ الآية فجاز أن يكون 
باقياً على أصله فى الجواز » وهذا جواب حسن » وحاصله أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة 
لا يتنافيان » فكأنه جوز أن المغفرة ا و . وقيل :إن 
الاستغفار يتنزل منزلة الدعاء » والعبد إذا سأل ربه حاجة فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكر لكنه من حيث طلب 
تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة » فإذا كان كذلك والمغفرة فى نفسها بمكنة » وتعلق العلم بعدم نفعها لا بغير 
ذلك › ؛ فيكون طلبها لا لغرض حصوها بل لتعظم المدعو فإذا تعذرت المغفرة عوض الداعى عنما ما يليق به من 
الثواب أو دفع السوء کا ثبت فى الخبر » ؛ وقد يحصل بذلك عن المدعو لحم تخفيف 5 فى قصة أهى طالب . هذا 
معنى ما قاله ابن ن المنير وفيه نظر لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعا وقد ورد إنکار 
ذلك ف قوله تعالى و ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين © ووقع فى أصل هذه القصة إشكال 
اخر وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى « استغفر لهم أو ,لا 
تستغفر لهم ) وأخذ بمفهوم العدد من السبعين فقال « سأزيد عليها » مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول 
قوله تعالی فل ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قری ‏ فإن هذه الآية ما سيأق فى 

تفسير هذه السورة قريبا نزلت فى قصة أهى طالب حين قال صلى الله عليه وسلم « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ) 

فنزلت » > وكانت وفاة اى طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا وقصة عبد الله بن ألى هذه فى السنة التاسعة من الهجرة 
كا تقدم » > فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم فى نفس الآية ؟ وقد وقفت على جواب 
لبعضهم عن هذا حاصله أن المنبى عنه استغفار ترجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم ا فى قطة 
أى طالب » بحلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أنى فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقى منهم » وهذا 
الجواب ليس بمرضى عندى . ونحوه قول الزتخشرى فإنه قال : فإن قلت كيف خفى على أفصح الخلق وأخبرهم 
مالي الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجدى › ولا سيما وقد تلاه قوله ‏ ذلك 
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بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ الآية » فبين الصارف عن المغفرة لهم ؟ قلت : لم يخف عليه ذلك » ولكنه فعل 
ما فعل وقال ما هال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه » وهو كقول | إبراهم عليه السلام فز ومن عصافى 
فإنك غفور رحم ‏ وفى إظهار النبى صلى الله عليه وسلم الرأفة المذكورة لطف بأمته » وباعث على رحمة بعضهم 
عضا انی . وقد تعقبه أبن ن المنير وغيره وقالوا لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول > لأن الله أخبر أنه لا يغفر 
للكفار » وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل » وطلب المستحيل لايقع من النبى صلى الله عليه 
وسلم . ومنهم من قال : إن النبى عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النبى عن الاستغفار لمن مات مظهرا 
للإسلام » لاحتال أن يكون معتقده صحيحاً . وهذا جواب جيد » وقد قدمت البحث فى هذه الآية فى كتاب 
الجنائز . والترجيح أن نزوها كان متراخياً عن قصة أهى طالب جداً » وأن الذى نزل فى قصته ل إنك لا دى من 
أحببت & وحررت دليل ذلك هناك » إلا أن فى بقية هذه الآية من التصريح بأنہم كفروا بالله ورسوله ما يدل على 
أن نزول ذلك وقع متراخياً عن القصة » ولعل الذى نزل ألا وتمسك النبى صلى الله عليه وسلم به قوله تعالى 
فإ استغفر لهم أو لا تستغفر لحم » إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم * إلى هنا خخاصة » ولذلك 
اقتصر فى جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين » > فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء » 
وفضحهم على رعوس الملا » ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله . ولعل هذا هو السر فى اقتصار البخارى فى 
الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله ل فلن يغفر الله لهم 4 ولم يقع فى شىء من نسخ كتابه تكميل الآية 
يا جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه فى ذلك . وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث 
أو تعسف ف التأويل ظنه بأن قوله ط( ذلك بأنہم كفروا بالله ورسوله » نزل مع قوله ا استغفر لهم 4 أى نزلت 
الآية كاملة > لأنه لو فرض نزوها كاملة لاقترن بابي العلة وهى صريحة فى أن قليل الاستغفار وكثيو لا يجبدى » 
رالا فإذا فرض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخياً عن صدر الآية ارتفع الإشكال > وإذا كان الأمر كذلك 

فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح › 4 لنت وق من الب صل :ان عليه ريك ا 
بالظاهر على ما هو المشرو ع ف الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه » فلله الحمد على ما 
اهم وعلم . وقد وقفت لأبى نعم الحافظ صاحب « حلية الأولياء » على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث وتكلم 
على معانيه فلخصته » فمن ذلك أنه قال : وقع فى رواية أهى أسامة وغيره غن عبيد الله العمرى فى قول عمر 
« أتصلى عليه وقد نباك الله عن الصلاة على النافقين » ولم يبين محل النبى » فوقع بيانه فى رواية ألى ضمرة عن 
العمرى » وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم ولفظه « وقد نباك الله أن تستغفر لمم » قال وفى قول ابن 
عمر « فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه » أن عمر ترك رأى نفسه وتابع النبى صلى الله عليه 
وسلم » ونبه على أن ابن عمر حمل هذه القصة عن النبى صلى الله عليه وسلم بغير واسطة » فلاف ابن عباس 
فإنه إنما حملها عن عمر إذ لم يشهدها . قال : وفيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتا » لقول عمر 
« إن عبد الله منافق » ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم قوله . ويوؤخذ أن النبى عنه من سب الأموات ما قصد 
به الشتم لا التعريف » وأن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة » وأن الإعلام بوفاة الميت مجرداً لا يدخل فى 
النعى المنبى عنه . وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيا من ماله لضرورة دينية . وفيه رعاية الحى 
المطيع بالإحسان إلى الميت العاصى . وفيه التكفين بالخيط » وجواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت 
الحاجة » والعمل بالظاهر إذا كان النص محتملا . وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل على ما يظن أنه سها عنه » 
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وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه » وجواز استفسار السائل المسئول وعكسه عما يحتمل ما دار بينهما » 


وفيه جواز التبسم فى حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه ل ل 
الخشوع > فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة » وبالله التوفيق 


كب) قوله: لج سيحافون بالل كم إذا كم هضوا عتم الاب ١‏ 
٤۸‏ - حدثنا يحيى قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبدالله 
ابن كعب قال : سمعت كعب بن مالك حينَ تخلف عن تبوك : والله ما أنعم اله علي من نعمة بعد إذ هداني 
أعظم من صدقي رسول الله صلى اله عليه أن لا أكون كذبعة فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل 
الوحي : لإ سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إِليْهِم » إلى قوله : ل الفاسقين 4 . 
قوله ( باب قوله ظ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبم إليهم لتعرضوا عنهم 4 الآية ) سقط لكم 4 من 
رواية الأصيل والصواب إثباتها . ثم ذكر فيه طرفاً من حديث كعب بن مالك الطويل فى قصة توبته يتعلق 


م ا ا ل ا ا 


ا ناا يطو لك رن عله يه ترح عن إلى قو اقسق 


قوله ( باب قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عم إلى قوله الفاسقين ) كذا ثبت لأ ذر 
ود سل . وقد أخرج ابن أنى حاتم من طريق ابن أنى نجيح عن مجاه أنا 


بس قوله : ( وآخرون اعترفوا بذنويهم 4 

8 - ححدثنا مؤمّلٌ قال نا إسماعيل ب بن إبزاميع قال نا عرف فال نا ابورا قال با ر بن 
جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه لنا : أتاني الليلة آتيان ابتعناني فانتهينا إلى مدينة مبنية ! 
ذهب ون فة فعلقان رال طمن خذقهم كاحسن م أت راء وشطر كايح ما أت را قلا م 
اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن 
صورة. قالا لي : هذه جنةٌ عدن» وهذاك منزلّك . قالا انا لقم الاين کارا لط فته مور انهه 
قبيح فإنهم خلطوا عملاً صاحًا وآخرٌ سياء تجاوز الله عنهم». ش 

قوله ر باب قوله 9 واخرون اعترفوا بذنوبهم * ) الآية كذا لأبى ذر » وساق غيو الآية ا 
وذكر فيه طرفاً من حديث سمرة بن جندب ف المنام الطويل » وسيأتى بتامه مع شرحه فى التعبير . , 

قوله ر حدثنا مؤمل ) زاد فى رواية الأصيل وغيره « هو ابن هشام » وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف. بابن 

علية . وقوله فيه « كانوا شطر منهم حسن » قيل الصواب « حسناً » لأنه خبر كان » وخرجوه على أن كان تامة 


[fo] 


[V1 


4۹۹ 4٦۷٦-٤٦۷٥ الحديث‎ 


وشطر وحسن مبتدا وخيره 


) قوله : «إما كان للبِيء والْذين آمنوا أن يستغفروا لمش ركن 4 

و حدثنا إسحاق , بن إبراهيم قال أنا عب دالرزاق قال نا معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أباطالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وعددة أبوجهل وعبدالله بن 
أبي أمية, فقال النبي صلى الله عليه : «أي عممّ» قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله». فقال أبوجهل 
وعبدالله بن أبي أمية : يا أباطالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فقال النبيٌ صلى اللهُ عليه : «لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك»» فمزلت' وما كان لسّيء والّذين آمنوا أن يَستَغْفرُوا مشر كين ) الآية. 

قوله ر باب قوله ما کان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) ذكر فيه حديث سعيد بن المسيب 
عن أبيه فى قصة وفاة أبى طالب » وقد سبق شرحه فى كتاب الجنائز » ويأق الإلمام بشىء منه فى تفسير القصص 
ا 


اس ) قوله : ل قد تاب الله علَى ايء والمهاجرين والأنصار لين ابوه الآية 

١‏ - حدثنا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس... ح. قال أحمد ونا عنبسة 
قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبدالرحمن بن كعب قال أخبرني عبدالله بن كعب -وكان قائد 
كعب من بنيه حين عمي- سمعت كعب بن مالك في حديثه ل« وعلى اللائة الّذين خلفوا 4 قال في آخر 
حدينه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله» فقال النبي صلى الله عليه : «أمسك بعض 
مالك فهو خير لك». 

قوله ( باب قوله ا لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار 4 الآية ) كذا لأبى ذر وساق غيه 
الآية إلى ف( رحم » ذكر فيه طرفاً من حديث كعب الطويل فى قصة توبته . وقد سبق شرحه مستو فى كتاب 
المغازى » والقدر الذى اقتصر عليه هنا أيضا فى الوصايا .وقوله هنا « حدثنا أحمد بن صالح حدثنى ابن وهب 
ازن وی . قال أحمد وحدثنا عنبسة حدثنا يونس » مراده أن أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن شيخين 
عن يونس » لكن فرقهما لاختلاف الصيغة OO‏ 
وهس أن شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب كا فى رواية عنبسة » وليس كذلك بل هو فى رواية ابن 
وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » كذلك أخرجه النسانى عن سليمان بن داود المهرى عن ابن وهب » 
ولعل البخارى بناه على أن عبد الرحمن نسب لجده فتتحد الروايتان نبه على ذلك الحافظ أبو على الصدف فيما 
قرأته بخطه بهامش نسخته . قلت : قد أفرد البخارى رواية ابن وهب بهذا الإسناد فى النذر › فوقع فى رواية 
أى ذر « عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » وإنما أخرج النسانى بعض الحديث » وقد وجدت بعض الحديث 
أيضاً فى سنن أنى داود عن سليمان بن دواد شيخ البخارى فيه كا فى النسان » وعن أبى الطاهر بن السرح عن 
ابن وهب كذلك 


[VY] 


6" كتاب تفسير القرآن 


ل وعلى اللا الّذين خلفوا حة حت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 4 الآية 

٤۲‏ - حد نا محمد قال نا أحمد بن أبي شعيب قال نا موسى بن أعين قال نا إسحاق بن راشد أن 
الزهري حدثه قال أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن 
مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أنه لم يتعخلفْ عن رسول الله صلى الله عليه في غزوة غزاها لط 
غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة بدر. قال: فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه, وكان قلما يقدم 
من سفر سافرة إلا ضحى» وكان يبدأ بالمسجد فير كع ركعتين» ونهى النبي صلى الله عليه عن كلامي وكلام 
صاحبي» ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الناسٌ كلامناء فلبغت كذلك حتى طال عل 
الأمر وما من شيء أهمٌ إل من أن أموت فلا يُصلي علي النبي صلى اللهُ عليه أو يموت رسول الله ضلى الله 
عليه فأكون من الئاس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليء فأنزل الله عر وجل توبتنا على 
نبيه صلى الَّهُ عليه حين بقي الثلث الآخرٌ من الليل ورسول الله صلى اله عليه عند أمّ سلمةء وكانت ام 
لها مةن فاي مك فى أخري فقا رسون اله عل الله علدا عليه ثيب على ك 
قالت: أفلا أرسل إليه فأبشرةُ؟ قال : دإذًا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة». حتى إذا صلى 
رسول الله صلى الله عليه صلاة الفجر آذن بتوبة الله عليناء وكان إذا استبشر استدار وجهه حتى كأنه قطعة 
من القمر. وكتا أيها الغلاثة الذين خلُفوا خلّفنا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله 
شيو ب ا اي ا a‏ 
ذكر بهأحد . قال الله عر وجل  :‏ يعتدرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن تومن لكم قد نبنا الله من 
أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله 4 الآية . 

قوله ر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى أذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت الآية ) كذا لأبى ذر » ساق 
غيو إلى 9 الرحم ‏ . | 

قوله ( حدثنى محمد حدثنا أحمد بن أهى شعيب ) كذا للأكثر » وسقط محمد من رواية ابن السكن فضار 
للبخارى عن أحمد ب بن اى شعيب بلاواسطة, وعلى قول الأكثر فاختلف ف محمد فقال الجآ هو محمد بن النضر 
النيسابورى › يعنى الذى تقدم ذكره فى تفسير الأنفال » وقال مرة هو محمد بن إبراهم م البوشنجی لان .هذا 
الحديث وقع له من طريقه . وقال أبو على الغسانى : هو الذهلى › وأيد ذلك أن المت فى « علل حديث 
الزهرى للذهى » عن أحمد بن ای شعيب » والبخارى يستمد منه كثراً » وهو همل نسبه غالباً . وأما أحمد| بن 


أبى شعيب فهو الحرانى نسبه المؤلف إلى جده » وأسم أبيه عبد الله بن مسلم وأبو شعيب كنية مسلم لا كنية 
عبد الله وكنية أحمد أبو الحسن » وهو ثقة باتفاق وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع . ثم ذكر المصنف قطعاً 


من قصة توبة كعب بن مالك » وقد تقدم شرحه مستوف ف المغازى . وقوله « فلا يكلمنى أحد منهم ولا يصلى 
على » فى رواية الكشميهنى « ولا يسلم » وحكى عياض أنه وقع لبعض الرواة « فلا يكلمنى أحد منهم 


[VAJ 
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الحديث ۲۰١ ٤٦۷۹-٤٦۷۷‏ 
ولا يسلمنى » واستبعده لأن المعروف أن السلام إنما يتعدى بحرف جر » وقد يوجه بأن يكون اتباعاً » أو يرجع إلى 
قول من فسر السلام بن معناه أنت مسلم منى . وقوله « وكانت أم سلمة معنية فى أمرى » كذا للأكثر بفتح المم 
وسكون المهملة وكسر النون بعدها تحتانية ثقيلة من الاعتناء + وق رواية الكشمييتى و مغينة ٠‏ يضم الم وكسر 
العين وسكون التحتانية بعدها نون من العون . والأول اسم وقوله ١‏ يحطمكم » فى رواية ألى ذر عن 
الكشميهنى والمستمل « يخطفكم ) 

بكلب) لي يها دين آمنوا اه قرا الله كر تا مع الصادقين 4 

۴ 4-- حددّنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك -وكان قائد كعب بن مالك- قال: سمعت كعب بن 
مالك يحدَث حين تخلف عن قصة تبوك» فوالله ما أعلمٌ أحدا أبلاة اله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني» 
ما تعمَّدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه إلى يومي هذا كذباء وأنزل الله على رسوله: ل قد 
تاب الله على التبيء والمهاجرين والأنصار 4 إلى قوله : ل وكونوا مع الصّادقِين 4 . 

قوله ‏ باب يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ذكر فيه طرفاً ختصراً من قصة توبة كعب 
اا 


بكب قوله تعالى: [ قد جاء كم رسول من أنفْسكُم عزيز عله 4 الآبة 

٤‏ -- حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت 
الأنصاري -وكان ممن يكتب الوحي- قال : أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اليمامة وعندة عمرٌ فقال أبوبكر : 
إن عمر أتاني فقال: إن القعل قد استحرٌ يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحرٌ القعَلٌ بالقراء في 
الواطن فيذهب كشير من القرآن إلا أن تجمعوة وإني لأرى أن يُجمع القرآن . قال أبوبكر : فقلت لعمر: 
كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى اله عليه؟ فقال عمرٌ : هو والله خير . فلم يزل عمر يراجعني فيه 
حتى شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رأى عمرٌ -قال زيد بن ثابت : وعمر جالس عندة لا يتكلم- فقال 
أبوبكرٍ : إنك رجل شاب عاقل ولا نعهمك > كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه . فتتبّع القرآن 
فاجيعة: فوالله لو كلفني نقل جبل من اجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن قلت فن 
تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه ؟ فقال أبوبكر : هو والله خير. . فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر» فقمت فتتبعت القرآن أجمعة من الرقاع والأكتاف والعُسّْب 
وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آبتين مع خُزية الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيرة «لقَد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنسّم 4 إلى آخرها . وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي 
كرحتي تزه انا لوبعد تعر حت ترقا الل ا بسكو مر بارع عفان يمر ر 
ابن سعد عن يونس عن ابن شهاب. وقال الليث: حدثني عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أ 


۰۲ كتاب تفسير القرآن 
خزية الأنصاري. وقال موسى عن إبراهيم قال ابن شهاب مع أبي خزيمة. وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن 
أبيه . وقال أبوثابت نا إبراهيم وقال: مع خُزيمة أو أبي خزيمة. 

EB E‏ ل ل ل ل 
غيه إلى 9#رءوف رحم # . 

قوله ( من الرأفة ) ثبت هذا لغ ای ذر » وهو كلام أنى عبيد ‏ قال فى قول تعالى ہل إن اله اناس ليوف 
رحم ‏ هو فعول من الرأفة » وهى أشد الرحمة 

قوله ( أخيرنى ابن السباق ) بمهملة وتشديد الموحدة » اسمه عبيد » وسيأق شرح الحديث مستوق فى 
فضائل القرآن » وتقدم فى أوائل الجهاد التنبيه على اختلاف عبيد بن السباق وخارجة بن زيد فى تعيين الآية . 
ْ قوله ( تابعه عثان بن عمر والليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب ) أما متابعة عثان بن عمر فوصلها 
أحمد وإسحق فى مسنديهما عنه » وأما متابعة الليث عن يونس فوصلها المؤلف فى فضائل القران وفى التوحيد . 

قوله ( وقال الليث حدثنى عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال : مع ألى خزهة ) يريد أن الليث 
ا حرجي ان ول :+ و داه الدخور لكر شالك اين و ا 


« مع أبى خزيمة » ورواية الليث هذه وصلها أبو القاسم البغوى فى « معجم الصحابة » من طريق أبى صالح كاتب 
الليث عنه به . : 


قوله ( وقال موسى عن إبراهم حدثنا ابن شهاب وقال مع أبى خزيمة › وتابعه يعقوب بن إبراهم عن 
أبيه ) أما موسي فهو ابن إسماعيل » وأما إبراهم فهو ابن سعد » ويعقوب هو ولده » ومتابعة موسى وصلها المؤلف 
فى فضائل القران > وقال فى ية التوبة « مع أبى خزيمة ) وف اية الأخراتت « مع خزيمة بن ثابت الأنصارى » وما 
ننبه عليه أن أ ال ودا يذ بن ثبت لا جم القران فى مهد أن كر + »> وآية الأحزاب وجدها لما نسخ 
المصاحف فى عهد عثان » وسيأتى بيان ذلك واضحاً فى فضائل القران . وأما رواية يعقوب بن إبراهم فوصلها 
أبو بكر بن ألى داود فى « كتاب المصاحف » من طريقه » وكذا أخرجها أبو يعلى من هذا الوجه لكن باختصان »› 
ورواها الذهل فى « الزهريات » عنه لكن قال « مع خزيمة » وكذا أخرجه الجوزق من طريقه .. 

قوله ر وقال أبو ثابت حدثا إبراهم وقال : مع خزيمة أو أبى خزيمة ) فأما أبو ثابت فهو محمد ين 
عبيد الله المدنى » وأما إبراهم فهو ابن سعد » ومراده أن أصحاب إبراهم بن سعد اختلفوا فقال بعضهم « مع 
أبى خزيمة » وقال بعضهم ١‏ مع خزيمة » وشك بعضهم والتحقيق ما قدمناه عن هوسى بن إسماعيل أن اية التوبة 
مع أي اة اية الأحراب مع خزيمة وستكون لنا عودة إلى تحقيق هذا فى تفسير سورة الأحزاب إن شاء لله 
تعالى . ورواية أبى ثابت المذكورة وصلها المؤلف فى الأحكام بالشك کا قال 


سورة يوس عليه السلام ظ 
وقال ابن عباس : ا فَاختلَط به تبات الأرض 4 : فنبت بالماء من كل لون. وقال زيد بن أسلم: أن لهم 
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قدم صدق 4 : محمد صلى الله عليه . وقال مجاهد : خير . يقال : ط دعواهم 4 : دعاؤهم . أحيط بهم 4 : 
دنوا من الهلكة » ف وأحَاطّت به خطيئته 4 . وقال مجاهد  :‏ يعجل الله لئاس الشر استعجالهم بالخير 4 : 
قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا ثبارك فيه والعنه. ‏ لقضي إِليْهِم أجلهم 4 : لأهلك من دعا 
عليه فلأماته. «إلَلّدِين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 : مغفرة ورضوان» وقال غيره: النظر إلى وجهه. 
لإ الكبرياء 4 : المُلك . فاعم 4 واتبعتهم : واحد. عدوا 4 : من العدوان. 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ سورة يونس ) أخر أبو ذر البسملة . 

قوله ( وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون ) وصله ابن جرير من طريق آخر عن ابن جر 
عن عطاء عن ابن عباس فى قوله ط إنما مغل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ‏ قال : 
اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض . 


قوله روقالوااتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى ) كذا ثبت هذا لغير ألى ذر ترجمة خالية من الحديث » ولم أر 
فى هذه الآية حديثاً مسنداً » ولعله أراد أن يخرج فيا طريقاً للحديث الذى فى التوحيد مما يتعلق بذم من زعم 
ذلك فبيض له . 

قوله ( وفال زيد بن أسلم «إ أن هم قدم صدق عند رہم 4 محمد صل الله عليه وسلم » وقال مجاهد 
خير ) اما قول زيد بن أسلم فوصله ابن جرير من طريق ابن عبينة عنه بهذا الحديث »وهو فى تفسير ابن عيينة 
« أخبيت عن زيد بن أسلم » وأخرج الطبرى من طريق الحسن وقتادة قال « محمد صلى الله عليه وسلم شفيع 
لهم » وهذا وصله ابن مردويه من حديث على ومن حديث ای سعيد بإسنادين ضعيفين » وأما قول مجاهد فوصله 
الفريالى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ‏ وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق ‏ قال : خير . 
وروی ابن جرير من وجه عن مجاهد فى قوله ل قدم صدق ‏ قال : صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم » ولا تنا بين القولين . ومن طريق الربيع بن أنس ل قدم صدق ‏ أى ثواب صدق و 
طريق على بن أى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى م[ أن هم قدم صدق ‏ قال سيقت لهم السعادة فى الذكر 
الاول » ورجح ابن جرير قول مجاهد ومن تبعه العرب لفلان قدم صدق فى كذا أى قدم فيه خير » أو قدم سوء فى 
كذا أى قدم فيه شر . وجزم أبو عبيدة بأن المراد بالقدم السابقة . وروى الحام من طريق أنس عن ألى بن كعب 
فى قوله ف قدم صدق ) قال سلف صدق » وإسناده حسن . 

( تنبيه ) : ذكر عياض أنه رقع ف رواية أنى ذر « وقال مجاهد بن جبير » قال وهو خطاً . قلت لم أره فى 
النسيخة الى رقت لنا من رواية ألى ذر إلا على الصواب کا قدمته » ذكر ابن التين أنها وقعت كذلك فى روابة 
الشيخ أنى الحسن يعنى القابسى » ومجاهد بن جبر بفتح الجم وسكون الموحدة » لكن المراد هنا أنه فسر القدم 
بالخير ولو كان وقع بزيادة ابن مع التصحيف لكان عاريا عن ذكر القول المنسوب لمجاهد فى تفسير القدم . 

قوله ( يقال تلك آيات يعنى هذه أعلام القرآن ومثله (١‏ حتى إذا كنع فى الفلك وجرين بهم ) المعنى 
بكم ) هذا وقع لغير أنى ذر » وسيأق للجميع فى التوحيد . وقائل ذلك هو أبو عبيدة بن المثنى » وى تفسير 
السدى ايات الكتاب الأعلام » والجامع بينهما أن فى كل منهما صرف الخطاب عن الغيبة إلى الحضور وعكسه . 


4 كتاب تفسير القرآن 


قوله ( دعواهم دعاؤهم ) هو قول أنى عبيدة » قاله فى معنى قوله ا دعواهم فيها سبحانك اللهم © وروی 
الطبرى من طريق الثورى قال فى قوله « دعواهم فيها قال : إذا أرادوا الشىء قالوا اللهم فيأتييم ما دعوا به » ومن 
e‏ : أخبيت » فذكر نحوه وسياقه أتم » > وکل هذا يؤيد أن معنى ف دعواهم » دعاؤهم لأن اللهم 
معناها يا الله أو معنى الدعوى العبادة أى كلامهم فى الحنة هذا اللفظ بعينه . | 

قوله ( أحيط + بهم دنوا من اهلكة › أحاطت به خطيئته ) قال أبو عبيدة فى قوله ف وظنوا أنهم أحيط بهم 4 
دن ليق كان هد أجل يه ىه فلك اتن كانه من [خاطلة ادو بالقرم + فان ذلك يكرن سيا 
للهلاك غالباً لجعل كناية عنه » وها أردفه المصنف بقوله فإ أحاطت به خطيكته © إشارة إلى ذلك . 


قوله ر وقال مجاهد ظ ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير 4 قوله الإنسان لولده وماله 
إذا غضب : الهم لا تبارك فيه والعنه ) وقوله ( لقضى إليبم أجلهم أى لأهلك من دعى عليه ولأماته ) هكذا 
وصله الفرينى وعبد بن حميد وغيرهما من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى تفسير هذه الاية » ورواه الطبرى 
مح ا ا ع حو جد ا اوج فى الخير لأهلكهم . ومن طريق قتادة 
ل : هو دعاء الإنسان على نفسه وما له ما يكره أن يستجاب له » انتهى . وقد ورد فى النبى عن ذلك حديث 
الع 0 حديث طويل وأفرده أبو داود من طريق عبادة بن الوليد عن جابر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ لا تدعوا على على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادك » ولا تدعوا على أموالكم › > لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم » . 
قوله ر للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة ورضوان ) هو قول مجاهد › وصله الفريابى ا 
وغيرهما من طريق ابن أبى نجيح عنه . ْ 
قوله ر وقال غيره النظر إلى وجهه ) نبت هذا لأنى ذر وأنى الوقت خاصة » والمراد بالغير هنا فيما أظن 
قتادة » فقد أخر ج الطبرى من طريق سعيد بن أبى عروبة عنه قال الحسنتى هى الجنة + والزيادة النظر إلى وجه 
الرحمن » وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . الحسنى الجنة » والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله . ولسعيد 
ابن منصور من طريق عبد الرحمن بن سابط مثله موقوفاً أيضاً باالعيف بر امياد عرو اجن ميله بنولة ين ر 
قال ل للذين أحسنوا» قالوا لا إله إلا الله » الحسنى الجنة » وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم . وقد ورد ذلك فى 
حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذى وغيرثما من طريق حماد بن سلمة عن ام I‏ 
عن ديت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا إن لكم عند الله وعدا 
فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما 
أعطاهم شيعا هو أحب إليهم منه » ثم قرأ 3 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ قال الترمذى ا بقع اد 
سلمة ورواه سليمان SS‏ ل 
ابن 
عبد الرزاق عنه » وحماد بن زيد عن ثابت أخرجه الطبرق » وأخرجه أيضاً من طريق ألى موسی الأشعرى وه 


أ 


موقوفاً عليه > ومن طريق كعب بن عجرة مرفوعاً قال : الزيادة النظر إلى وجه الرب 3 ولكن فى إسناده ضعف ٠‏ 


[41۸۰] 


00 ٤٦۸۰ الحديث‎ 


ومن تحديث حذيفة موقوفاً مثله » ومن طريق أبى إسحق عن عامر بن سعد عن أهى سعد عن أهى بكر الصديق 
ماله وضلة قيس بق الربيع بو [بائيل غ ووا سفيان ر ودريك عل عا إن سيعلا وجا ف اتفسير 
الريادة أقوال خر ما قل عل واي إن اة المت وما كول غا + إن الويادة غرف مى اة 
واحدة ها أربعة أبواب أخرج جميع ذلك الطبرى » وأخرج عبد بن حميد رواية حذيفة ورواية ألى بكر من طريق 
إسرائيل أيضاً » وأشار الطبرى إلى أنه لا تعارض بين هذه الأقوال لأن الزيادة تحتمل كلا منها » والله أعلم . 

قوله ( الكبرياء الملك ) هو قول مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجيح عنه » وقال الفراء ‏ قوله 
وتكون لكما الكبرياء فى الأرض » لأن النبى إذا صدق صارت مقاليد أمته وملكهم إليه . 

قوله ر فاتبعهم وأتبعهم واحد ) يعنى ببمزة القطع والتشديد » وبالثانى قرأ الحسن » وقال أبو عبيدة : 
فأتبعهم مثل تبعهم ععنى واحد » وهو كردفته وأردفته بمعنى » وعن الأصمعى : المهموز بمعنى أدرك » وغير 
المهموز بمعنى مضى وراءه أدركه أو لم يدركه . وقيل اتبعه بالتشديد فى الأمر اقتدى به وأتبعه بالهمز تلاه . 

قوله ر عدوا من العدوان ) هو قول أبى عبيدة أيضاً »> وهو وما قبله نعتان منصوبان على أنبما مصدران 
أو غل الخال اف اغ متعدين رن أن يكنا مقون ا لاحل الل والعدوان + وقرا امسن درد الوا 
وضم اوله 


9 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر € إلى : © وأنا من المسلمين » 
:( ننجيك 4 : نلقيك على نجوة من الأرض › وهو النشز: المكان المرتفع 
٥‏ - حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون» فقال النبى صلى الله عليه لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». 


قوله ر باب وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر ) سقط للأكثر « باب » وساقوا الآية إلى # من المسلمين ‏ . 

قوله ر ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض , وهو النشز , المكان المرتفع ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 
# فاليوم ننجيك ببدنك ‏ أى نلقيك على نجوة أى ارتفاع اه » والنجوة هى الربوة المرتفعة وجمعها نجا بكسر النون 
والقصر › وليس قوله ننجيك من النجاة بمعنى السلامة » وقد قيل هو بمعناها والمراد مماوقع فيه قومك من قعر 
البحر » وقيل هو ٠(‏ وقد قراً ابن مسعود وابن السميفع وغيرثما ل ننحيك ‏ بالتشديد والحاء المهملة 
أى نلقيك بناحية » وورد سبب ذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه عن أنى السليل عن قيس بن 
عباد أو غي قال : قلا بنو إسرائيل لم يمت فرعون فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه كالثور الأحمر » وهذا موقوف 
رجاله ثقات . وعن معمر عن قتادة قال : لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله 


ليكون لهم عظة وآية . وروى ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : فلما خرج موسى وأصحابه 


. بياض بالاصل‎ )١( 


۲۰۹ كتاب تفسير القرآن 
قال من تخلف من قوم فرعون : ما غرق فرعون وقومه » ولكنهم فى جزائر البحر يتصيدون . فأوحى الله إلى البحر 
أن لفظ فرعون عرياناً » فلفظه عرياناً أصلع أخنس قصياً » فهو قوله ف فاليوم ننجيك يبدنك » ومن طريق ابن 
أبى نجيح عن مجاهد 9 ببدنك ‏ قال بجسدك . ومن طريق أبى صخر المدنى قال : البدن الدرع الذى كان 
عليه . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس فى صيام عاشوراء وقد تقدم شرحه فى الصيام » ومناسبته للترجمة قوله فى 
بعض طرقه : ذاك يوم نجى فيه موسى وأغرق فرعون . | 

و ا 

قال ابن عباس: عصيب 4 شديد .لا جرم 4 : بلى . وقال غيره : لإوحاق 4 : نزل ٠‏ 8 يحيق 4 : 
ينزل . ينوس 4 فعول من يعست . وقال مجاهد : «إ تبكس 4 : تحزن. لإ يشون صدورهم 4 
في الحق . ل لیستخفوا منه 4 : من الله إن استطاعوا. 

فوله ( سورة هود بسم الله 4 اله لأبى ذر. 

ل هذا 0 شديد . وأخرجه O‏ قاد 58 
مثله » وقال : ومنه قول الراجز ١‏ يوم عصيب يعصب الأبطالا » ويقولون ب رونا بسب عضا أى اشد 

قوله ( لا جرم بلى ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس ف قوله 8 لا جرم أن 
لله 4 قال أى بلى إن الله يعلم » وقال الطرى معنى جرم أى كسب الذنب ثم كثر استعماله فى موضع لابد 

كقوهم لا جرم أنك ذاهب » وف موضع حقاً كقولك لا جرم لتقومن . 

قوله ( وقال غيره وحاق نزل يحيق ينزل ) قال أبو عبيدة ف قوله تعالى 3 وحاق 200008 
وأصابهم . 

قوله ( یئوس فعول من يمست ) هو قول اى عبيدة أيضا › قال فى قوله تعالى ‏ ليئوس كفور » هو فعول 
من يست . 

قوله ( وقال مجاهد تبشس تحزن ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد أيضاً قال فى قول 

© فلا تبعس 4# قال : لا تحزن » ومن طريق قتادة وغير واحد نحوه . 1 

قوله ( ينون صدورهم شك وامتراء فى الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا ) وهو قول مجاهد أيضاً 
قال فى قوله «إ آلا إنهم يثنون صدورهم » قال شك وامتراء فى الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا » وصلله 
اك ا الا ا د قال : أخفى ما يكون الإنسان 
إذا أسر فى نفسه شيعا بثوبه » والله مع ذلك يعلم ما يسرون وما يعلنون . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله 
$ يثنون صدورهم ‏ الشك فى الله وعمل السيئات يستغشى بثيابه ويسة ن من الله » والله يراه ويعلم ما یسر 

وما يعلن DIOS‏ و ل ا 


[f۸1] 


[fA] 


[f 1A1] 


۰¥ 4٦۸۳-٤٦۸۱ الحديث‎ 


المنافقين » كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وطأطأ رأسه وتغشى بثوبه لغلا يراه ء 
أسنده الطبرى من طرق عنه » وهو بعيد فإن الآية مكية » وسيأتى عن ابن عباس ما يخالف القول الأول » لكن 
( تنبيه ) : قدمت هذه التفاسير من أول التو إل هانق اة أن ذز وهي عت البافين مو عنما سيان 
قوله ) وقال أبو هيسرة . الأواه الرحم بالحبشية ) تقدم فى ترجمة إبراهم من أحاديث الأنبياء 3 وسقط هنا 
قوله ( وقال ابن عباس : بادى الرأى ما ظهر لنا . وقال مجاهد : الجودى جبل بالجزيرة . وقال الحسن 
$ إنك لأنت الحلم الرشيد 4 يستهزئون به . وقال ابن عباس : أقلعى أمسكى > وفار السور نبع الماء . 
وقال عكرمة وجه الأض ) تقدم جميع ذلك ف أحاديث الأنبياء وسقط هنا لای ذر 
ل[ ألا إنهم يون صدورهم ليستخفوا منه 4 
جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ: ألا إنّهُم ينون صدورهم 4 قال : سألته عنها فقال: أناس كانوا 
يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. 

[الحديث 4581- طرفاه في: ٤٩۸۲‏ › 4587]. 

٤۷‏ - ححدثنى إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريج قال وأخبرني محمد بن عباد بن 
جعفر أن ابن عباس قرأ: 9 ألا إنهم يثنون صدورهم 4 قلت : يا أباالعباس» ما يذنوني صدورهم؟ قال : كان 
الرجل يجامع امرأته فيستحيي » أو يتخلى فيستحيي » فنزلت : ل ألا إنهم يثنون صدورهم 4 . 

4 - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو قال ابن عباس : [ ألا إِنّْهم يشنون صدورهم 4 
ألا حين يستغشون ثيابهم 4 وقال غيره عن ابن عباس: «إ يستغشون ) يغطون رؤوسهم ل[ سيء بهم 4 
ساء ظنه بقومه (إ وضاق بهم 4 بأضيافه « بقطع من اللي ) بسواد. طإليه أنيب 4 أرجع. ط سجيل) : 
الشديد الكبير سجيل وسجين» اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل : 

ورجلة يضربون البيض ضاحية ٠‏ ضرباتواصى به الأبطال سجينا 

ل إجرامي 4 : مصدر أجرمت وبعضهم يقول: جرمت» 9 الفلك ): والفلك واحد» وهي السفينة 
والسفن» ل مجريها » : موقعها وهو مصدر أجريت وأرسيت حبست وتقراً: فإ مرساها # من رست هي 
ومجراها من جرت. 9 راسيات 4 : ثابتات . و مجريها ومرساها » : من فعل بها. «( عنيد » : وعنود 
وعاند واحد وهو تأكيد التجبر. ويقول «( الأشهاد ) : واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب . 

قوله ر( باب ألا إنهم ينون صدورهم ) سقط « باب » للأكثر . 


۲۰۸ كتاب تفسير القرآن 
قوله ( أخبرنى محمد بن عباد بن جعفر ) هكذا رواه هشام بن يوسف عن ابن جرج » وتابعه حجاج عند 
أحمد » وقال أبو أسامة عن ابن جرج عن ابن ألى مليكة عن ابن عباس أخرجه الطبرى . | 

قوله ر أنه مع ابن عباس يقرأ ألا إنهم يشون ) يعنى بفتح أوله بتحتانىة وف رواية بفوقانية وسكون المثلثة 
وفتح النون وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء على وزن تفعوعل » وهو بناء مبالغة كأعشوشب » لكن جعل 
الفعل للصدور » وأنشد الفراء لعنترة : | 

وقولك للشىء الذى لا تناله إذا ما هو اخ آذ ليك :ذا ليا 

وحكى أهل القراات: عن ابن عباس فى هذه الكلمة قرا ات ای وهی يثنون بفتح وله وسكون المثلثة ب 
النون وكسر الواو و النون من الثنى بالمثلثة والنون وهو ما هش وضعف من النبات » وقراءة ثالئة عنه أيضا 
بوزن يرعوى > وقال أبو حاتم السجستانى : : فى هذه القراءة غلط إذ لا يقال ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى . قلت : 
وفى الشواذ قراات أخرى ليس هذا موضع بسطها . 

قوله ر أناس كانوا يستخفون أن يتخلوا ) أى أن يقضوا الحاجة فى الخلاء وهم عراة » وحكى ابن الین أنه 


روى يتحلوا بالمهملة » وقال الشيخ أبو ا حمسن يعنى القابسى أنه أحسن أى يرقد على حلاوة قفاه . قلت : والأول 
أولى » وف رواية أبى أسامة : كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى 
السماء . 


قوله ( فى رواية عمرو ) هو ابن دينار ( قال قرأ ابن عباس ألا إنهم ينون صدورهم ) ضبط أوله بالياء 
التحتانية وبنون آخره وصدورهم بالنصب على المفعولية وهى قراءة الجمهور . كذا للأكثر وای ذر كالذى قبله » 
وات بن منصور عن أبن عة كتوق أوله او واخره سای اپا ۽ زاد وعن ميد الأعرج عن مجاهد أنه 
كان يقرؤها كذلك . 

ل ا ا 
جمدم ودار ماس فو يي كل الجا كد 
وقال الشاعر « وتان أن فطل اشا" | 
ا I TT‏ 
اختلاف الضميين › وأكثر المفسرين على اتحادهما . وصله ابن أهى حاتم من طريق الضحاك قال : ساءه مكائهم 
لما رأى بهم من الجمال . ْ 


قوله ( بقطع من الليل بسواد ) وصله ابن انى حاتم من طريق على بن أفى طلحة عن ابن عباس ٠‏ إقال 
أبو عبيدة معناه ب ببعض من الليل » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بطائفة من الليل . ۰ 
عباس كا قبله » وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن نجيح عن مجاهد بهذا » ووقع للأكثر قبيل قوله « باب وكان 
عرشه على الماء » . 


[fA] 


الحديث 4584-4587 ۲.۹ 


قوله ( سجيل الشديد الكبير » سجيل وسجين واحد , واللام والنون أختان . وقال تمم بن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا ) 

هو كلام أنى عبيدة بجعناه » قال فى قوله تعالى ف حجارة من سجيل » هو الشديد من الحجارة الصلب › 
ومن الضرب أيضاً قال ابن مقبل » فذكره . قال : وقوله سجيلًا أى شديداً » وبعضهم يحول اللام نون . 
وقال فى موضع آخر : السجيل الشديد الكثير, . وقد تعقبه ابن قتيبة بأنه لو كان معنى السجيل الشديد لما 
دخلت عليه من وكان يقول حجارة سجيلا لأنه لا يقال حجارة من شديد » ويمكن أن يكون الموصوف 
حذف . وأنشد غير ألى عبيدة البيت المذكور فأبدل قوله « « ضاحية » بقوله و عن عرض » وهو بضمتين 
وضاد معجمة » وسياق قول ابن عباس ومن تبعه أن الكلمة فارسية فى تفسير سورة الفيل » وقد قال 
الأزهرى : إن ثبت أنها فارسية فقد تكلمت بها العرب فصارت » وقيل هو اسم لسماء الدنيا » وقيل بحر معلق 
بين السماء والأرض نزلت منه الحجارة » وقيل هى جبال فى السماء : 

( تنبيه ) : تيم بن مقبل هو ابن خبيب بن عوف بن قتيبة بن العجلان بن كعب بن عامر بن صعصعة 
العامرى ثم العجلانى » شاعر مخضرم أدرك فى الجاهلية والإسلام » وكان أعرابيا جافياً » وله قصة مع عمر ء 
ذكزة المرزباق ٠‏ ورخلة يفتح الراء ووز كبرها عل تقدير ذو رة وام بناكنة + وححى ابن التين في 
هذا الحاء المهملة » والبيض بفتح الموحدة جمع بيضة وهى الخوذة › أو بكسرها > جمع أبيض وهو السيف » فعلى 
الأول الراد مواضع اليض وهى افرعوس : وعل الال اراد يضريون بايش عل ترح العاف والأول أوجه . 
وضاحية أى ظاهرة »أو المراد فى وقت الضحوة . وتواصى أصله تتواصى فحذفت إحدى التاءين » وروى 
تواصت بشناة بدل التحتانية فى آخره » وقوله سجينا بكسر المهملة وتشديد الج » قال الحسن بن المظفر هو 
فعيل من السجن كأنه يثبت من وقع فيه فلا يبرح مكانه » وعن ابن الأعرانى أنه رواه باخاء المعجمة بدل الجم 
أى ضربا حارا . 


بلىي) ا ركان عرشه على المَاء 4 

9 ؛- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأغرج عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه قال: «قال الله عر وجل : أنفق أنفق عليك . وقال : يد الله ملأى لا تغيضُها نفقة, سحاء 
الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. وكان عرشه 
على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع». 


[الحديث 4584- أطرافه في : ١هه, ۰۷٤۱۱‏ 1/419 455/]. 


قوله ( باب قوله وكان عرشه على الماء ) ذكر فيه حديث اى هريرة » وفيه قوله « وكان عرشه على الماء 


وبيده الميزان يخفض ويرفع » وسياق شرحه فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى » وقوله « لا يغيضها » بالغين 


المعجمة والضاد المعجمة الساقطة أى لا ينقصها > وسحاء بمهملتين مثقلا ممدود أى دائمة » ويروى سحا 
بالتنوين فكأنها لشدة امتلائها تغيض أبدا » والليل والنبار بالنصب على الظرفية » والميزان كناية عن العدل 
قوله ( اعتراك افتعلك من عروته أى أصبته , ومنه يعروه واعترانى ) هو كلام ألى عبيدة » وقد تقدم 


۹۰ كتاب تفسير القرآن 
شرحه فى فرض الخمس » وثبت هنا للكشميهنى وحده » ووقع فى بعض النسخ اعتراك افتعلت بمثناة فى آخره 
وهو كذلك عند ای عبيدة » واعترى افتعل من عراه يعروه إذا أصابه ؛ وقوله ‏ إن نقول إلا اعتراك »4 مابعد 
إلا مفعول بالقول قبله ولا يحتاج إلى تقدير محذوف ع قدره بعضهم أى ما نقول إلا هذا اللفظ › فالجملة 
محكية » نحو ما قلت إلا زيد قام . 

تله DE‏ ناا نك E‏ الى ييه ا ف ا نا 
للكشميهنى وحده . ١‏ 

قوله ( عنيد وعنود وعاند واحد › هو تأكيد التجير ) هو قول أنى عبيدة بمعناه » لكن قال ا 
العادل عن الحق وقال ابن قتيبة : المعارض الخالف . ١‏ 

قوله ( استعمرم جعلكم عمارا » أعمرته الدار فهى عمرى ) سقط هذا لغير بی ذر ؛ وقد تقدم شرحه 

ف تاب اة | 

قوله ( نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد ) هو قول أى عبيدة وأنشد « وأنكرتنى وما كان 8 
نكرت » . 

قوله ر حميد مجید كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد ) كذا وقع هنا » والذى فى كلام أهى عبيدة : 

حميد جيد أى محمود ماجد » وهذا هو الصواب » والحميد فعيل من حمد فهو حامد أى يحمد من يطيعه » 
أو هو حميد بمعنى محمود » والجيد فعيل من محد بضم الجم يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة . ١‏ 

| قوله ( وإلى مدين ) أى لأهل مدين » لأن مدين بلد ومثله ط واسأل القرية . . والعير © أى أهل القرية 
وأصحاب العير » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى # والى مدين أخاهم شعيباً © مدين لا ينصرف لأنه اسم بلد 
مؤنث » ومجازه مجاز الختصر الذى فيه ضمير » أى إلى أهل مدين » ومثله واسأل القرية أى أهل القرية والعير 
أى من فى العير . 

قوله ( وراءم ظهريا يقول لم يتلفتوا إليه ‏ ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت لحاجتى اڅ ) ثبت 
هذا للكشميهنى وحده » وقد تقدم شرحه فى ترجمة شعيب عليه السلام من أحاديث الأنبياء . 


قوله ( أراذلنا ما بضم المهملة وعدي القاف )2 والأراذل جمع أرذال إما على بابه ما 0 3 
) أحاسنكم أخلاقاً ( أو جرى جرى الأسماء كالأبطح » وقيل أراذل ج أرق بشم الال ومر جع رذل ل 


كلب وأكلب وأكالب 8 
قوله ( إجرامى مصدر أجرمت › وبعضهم يقول جرمت ) هو كلام ألى عبيدة وأنشد : ظ 
طريد عشيرة ورهين ذنب بماجرمت يدى وجنى لسانى 

وجرمت بمعنى كسبت » وقد تقدم قريباً . ظ 


قوله ر الفلك والفلك واحد وهى السفينة والسفن ) كذا وقع لبعضهم بضم الفاء فما وسكون اللام 
ف الأولى وفتحها فى الثانية › ولآخرين بفتحتين فى الأول وبضم ثم سكون فى الثانية » ورجحه ابن التين 

)١(‏ يظهر أن صوابه سقط هذا لأبي ذر, لأنه ساقط من مخطوطة المدينة ومخطوطة الأزهر» ولكنه موجود في الدسختين في 
كتاب الهبة في باب ما قيل في العمرى والرقبى 


[f 1A0] 


۲۹۱ 4٦۸٥-٤4٦۸ ٤ الحديث‎ 


وقال : الأول واحد والثانى جمع مثل أسد وأسد » قال عياض : ولبعضهم بضم ثم سكون فيهما جميعاً وهو 
المشحون ‏ وقال فى الجمع ف حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم والذى فى كلام أبى عبيدة الفلك واحد 

قوله ( مجراها مدفعها . وهو مصدر أجريت » وأرسيت حبست ويقرأ مجرها من جرت هى ومرسيها 
من رست » ومجربها ومرسيها من فعل بها ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ بسم الله مجراها © أى مسيرها 
وهى من جرت بهم » ومن قراها الضم فهو من اجزيتها انا ومرساها اي وقفها وهو مصدر ائ أرسيتها آنا 
انتبى . ووقع فى بعض الشروح : مجراها موقفها بواو وقاف وفاء وهو تصحيف ل أره فى شىء من النسخ م 
و م الحسن يعنى القابسبى قال : وليس بصحيح لأنه فاسد المعنى » 

( تنبيه ) ا seg CS ESE aa‏ 
١‏ لك اوحض ون د عرو ال E‏ 

7507 Sa 
. وكأن المصنف ذكرها استطراداً لما ذكر مرساها‎ 


بلىس) قوله : ل ويقول الأشهاد هؤلاء الُذين كذبوا على ربَهِم 4 الآية 
۰ - حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد وهشام قالا نا قتادة عن صفوان بن محرز 
قال : بينا ابن عمر يطوفُ إذ عرض رجلٌ فقال: يا أباعيدالرحمن -أو يا ابن عمر- سمعت النبي صلى الله 
عليه في النجوى؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «يُدنى المؤمن من ربه». وقال هشام: «يدنو 
الؤمن حتى يضع عليه كنفه فیقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف» يقول رب أعرف (مرتين) 
فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون -أو الكفار- 
فينادى على رؤوس الأشهاد  :‏ هؤلاء الّذين كذبوا على رهم آلا لعنة الله على الظّالمين )». 
قوله ر باب قوله تعالى [ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 4 الآية ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى 
النجوى يوم القيامة » وسيأق شرحه فى كتاب الأدب . 
قوله ( ويقول الأشهاد واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب ) هو كلام ألى عبيدة أيضاً واختلف فى 
ا بهم هنا فقيل الأنبياء وقيل الملائكة أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد » وعن زيد بن أسلم الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون وهذا أعم » وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق الخلائق وهذا أعم من الجميع . وقوله و حدثنا 
> وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه # أى ماتجبروا وتكبروا عن أمر الله 


]:585[ 


[/41ةة] 


1۲ كتاب تفسير القرآن 
وصدروا عنه . 
قوله ( وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان ) وصله ابن مردويه من طريق شيبان » وسیأتی بيان ذلك 
فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . : 


بكب) قوله تعالى: ل وكذاك أَخْدَ ربك إذا أَحَد الى وهي طَالمة إن أده ألم شيد . 
الرفد المرفود : العون المعين . رفدته : أعنته . أترفوا : أهلكوا. 

١.ه-‏ - حادشنا صدقةٌ بن الفضل قال آنا أبومعاوية قال أنا بريد بن أبي بُردة عن أبي بُردة عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه : دن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلشه. ثم قراً: 
ل وكذلك أَخَدَ رك إذا أحذ الى وهي ظالمة إن أخذه أليم ديد 4». ۰ ' 

قوله ( زفير وشهيق الح ) تقدم فى بدء الخلق . 

قوله ( أنبأنا بريد بن ألى بردة عن أبيه ) كذا وقع لأنى ذر ووقع لغيه « عن أنى بردة » بدل عن أبيه وهو 
أصوب لان بريد هو ابن عبد الله بن أهى بردة فابو بردة جده لا أبوه » لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازاً . 

قوله ( إن الله بهلى للظالم ) أى بمهملة ء > ووقع ف رواية الترمذى عن أنى كريب عن أنى معاوية « إن الله 
يى » ورا قال « بمهل » ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن أنى أسامة عن يزيد قال « يمى ا 
قلت : قد وراه مسلم وابن ماجه والنسانی من طرق عن أنى معاوية « يملى » ولم يشك . 

قوله ر حتى إذا ذه لم يفلته ) بضم أوله من الرباعى أى لم يتخلصه » أى | إذا أهلكه لم يرفع عنه الاك » 
ودا عل 7١‏ تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه » وإن فسر با هو أعم فيحمل كل على ما يليق به » وقيل معنى لم 
يفلته لم يؤخره » وفيه نظر لأنه يتبادر منه أن الظالم إذا صرف عن منصبه وأهين لا يعود إلى عزه » والمشاهد فى 
بعضهم بخلاف ذلك » فالأول حمله على ما قدمته . والله أعلم 


اس ) قوله تعالى : ل أقم الصّلاة طرفي التهار ْلَه م اليل 4 الآية ١ش‏ 
وزلفا: ساعات بعد ساعات› ومنه سميت المزدلفة, الزلف : منزلة بعد منزلة . وأما زلفى فمصدر من 
القربى الدلقاة اتير ااا 
0.۲{ - اڈنا مسددٌ قال نا يزيد بن زريع قال نا سليمان الم عن أبي عشما عن ابن مسعود ان 
رجلاً أصاب من امرأة قبلة » فأتى رسول الله صلی الله عليه فذكر له ذلك > فأنزلت عليه : 9 وأقم الصلاة 
طرفي التهار وزلفا من اليل إن الحسنات يذهين السيئّات ذلك ذكرئ للذاكرين 4 قال الرجل : : ألي هذه الآيغ؟ 
قال : دن عمل بها من أمتي». | 
قوله ر باب وأقم الصلاة طرف النہار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيآت الآية ) كذا لأبى ذرا » 
وأكمل غيو الاية . واختلف ف المراد بطر النهار فقيل الصبح وا مغرب » وقيل الصبح والعصر . وعن مالك وابن 
حبيب الصبح طرف والظهر والعصر طرف . 


1۳ ٤٦۹۸۷ الحديث‎ 


قوله ( وزلفاً ساعات بعد ساعات » ومنه ميت المزدلفة , الزلف منزلة بعد منزلة وأما زلفى فمصدر من 
القرى » أزدلفوا اجتمعوا , أزلفنا جمعنا ) انى . قال أبو عبيدة فى قوله ‏ زلفاً من الليل 4 : ساعات واحدتها 
زلفة أى ساعة ومنزلة وقربة » ومها ميت المزدلفة » قال العجاج : 

ناج طواه ما وجفا طى الليالى زلفاً فزلفا 

وقال فى قوله تعالى ل وأزلفت الجنة للمتقين ‏ أى قربت وأدنيت » وله عتدى زلفى أى قرف » وفى قوله 
فإ وأزلفنا ثم الأخرين 4 أى جمعنا » ومنه ليلة المزدلفة » واختلف ف المراد بالزلف فعن مالك المغرب والعشاء » 
واستنبط منه بعض الحنفية وجوب الوتر لأن زلفاً جمع أقلة ثلاثة فيضاف إلى المغرب والعشاء الوتر » ولا يخفى 
ما فيه . وف رواية معمر المقدم ذكرها قال قتادة : طرف النهار الصبح والعصر » وزلفا من الليل المغرب والعشاء . 

قوله ر حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمى ) كذا وقع فيه , وأخرجه الطبرانى عن معاذ 
بن المثنى عن مسدد عن سلام بن أبى مطيع عن سليمان التيمى » وكان لمسدد فيه شيخان 

قوله ر عن ألى عثان ) هو البدى . فى رواية للإسماعيل وأبى نعم « حدثنا أبو عئان ٠‏ . 

قوله ( إن رجلا أصاب من امرأة قبلة ٠‏ فأق رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ) فى رواية 
معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عند مسلم والإسماعيل فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة أو مساً بيد أو شيئاً » 
كأنه يسأل عن كفارة ذلك . وعند عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمى بإسناده ١‏ ضرب رجل على كفل 
امرأة » الحديث » وفى رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق ماك بن حرب عن إبراهيم م النخعى عن علقمة 
والأسود عن ابن مسعود « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال :يا سول الله إن وجدت امراة فى 
بستان ففعلت بها كل شىء غير أنى لم أجامعها » ا وا + فافعل بن عا حت کیت ووی بن 
طريق الأعمش عن إبراهم م النخعى قال « جاء فلا بن معنب الأنضاق فقال : يا رسول الله دخلت على امرأة 
فئلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أنى لم أجامعها » الحديث » وأخرجه ابن أنى خيثمة لكن قال « إن رجلا 
من الأنصار يقال له معتب » وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو وهو أبو اليسر بفتح التختانية والمهملة الأنصارى 
أخرجه الترمذى والنسانى والبزار من طريق مومى بن طلحة عن أنى اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد 

بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعث » فقالت له : بعنى تمراً بدرهم » قال فقلت ها وأعجبتنى إن فى 
ایت ترا أطيب من هذا » فانطلق بها معه فغمزها وقبلها ثم فرغ » فخرج فلقى أبا بكر قأخيره » فقال تب 
ولا تعد . ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم الحديث » وف روايته أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم العصر 
فنزلت » وفى رواية ابن مردويه من طريق ألى بريدة عن أبيه « جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع الفر 
بالمدينة وكانت حسناء جميلة فلما نظر إليها أعجبته » فذكر نحوه » ولم يسم الرجل ولا المرأة ولازوجها »وذكر 
بعض الشراح فى اسم هذا الرجل بان القار » وقيل عمرو بن غزية وقيل أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية 
وقیل امز ابن فيس .وقيل غياد . قلت : وقصة نبهان التمار ذكرها عبذ الغنى بن سعيد الثقفى أحد الضعفاء فى 
تفسيره عن ابن عباس » وأخرجه الثعلبى وغيره من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس « أن نبباناً تقار 
أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع منه تمر فضرب على عجيزتها ثم ندم » فأتى النبى صل الله عليه وسلم فقال : إياك 
أن تكون امرأة غاز فى سبيل الله » فذهب يبكى ويصوم ويقوم , فأنزل الله تعالى ‏ والذين إذا فعلوا فاحشة 
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أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 4 الآية فأخبره » فحمد الله وقال : يا رسول الله هذه توبتى قبلت » فكيف لى 
بأن يتقبل شكرى ؟ فنزلت ل وأقم الصلاة طرف النهار 4 الآية » » قلت : وهذا إن ثبت حمل على واقعة 
أخرى » لما بين السياقين من المغايرة . وأما قصة ابن غزية فأخرجها ابن منده من طريق الكلبى عن أبى صالح 
عن ابن عباس فى قوله # أقم الصلاة طرف النہار ‏ قال : 
نزلت فى عمرو بن غزية وكان ي بيع القر » فأتته امرأة تبتاع ترا فأعجبته . الحديث . والكلبى ضعيفٍ . فإن ثبت 
حمل أيضاً على التعدد . وظن الزتغشرى أن عمرو بن غزية اسم أى اليسر فجزم به فوهم . وأما ما أخرجه أحمد 
وعبد بن حميد وغيما من حديث أنى أمامة قال « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن أصبت 
حداً فأقمه على فسكت عنه ثلاثاً فأقيمت الصلاة فدعا الرجل فقال : أرأيت حين خرجت من بيتك ألست قد 
وات فاح ال قال : بى » قال م سهدت العطلاة وما قال : نعم . قال : فإن الله قد غفر 
لك . وتلا هذه الآية . فهى قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية » ولعل الرجل ظن أن كل 
خطيكة فيها حد » فأطلق على ما فعل حداً » والله أعلم . وسيأق مزيد هذا فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 
ام الي ا القند 

ل اناك فرطل لق مك رطق لسن Ss Sl‏ 
« فكل من سأله عن كفارة ذلك قال : أمعزبة هى ؟ قال نعم . قال : لا أدرى . حتى أنزل . فذكر بقية 
الحديث . وهذه الزيادة وقعت فى حديث يوسف بن مهران عن أب بن عباس عند أحمد بمعناه دون قوله لا أدرىم . 


قوله ر قال الرجل ألى هذه ) ؟ أى الآية يعنى خاصة بى بآ صلاى مذهبة لمعصيتى . وظاهر 17 
بانب :فة هو الال عن ذلك اح والطبرانى من حديث ابن عباس «قال يا رسول الله ألى خاصة 
أم للناس عامة ؟ فضرب عمر صدره وقال : لا ولا نعمة عين » بل للناس عامة . فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : صدق عمر » وى حديث ألى اليسر « فقال إنسان : يا رسول الله له خاصة » وف رواية إبرا هم النخعهى 
عند مسلم « فقال معاذ يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة » وللدارقطنى مثله من حديث معاذ نفسه » بحل 
على تعدد السائلين عن ذلك . وقوله ‏ ألى » بفتح الهمزة استفهاماً » وقوله « هذا » مبتدأ تقدم خيو عليه» 
وفائدته التخصيص . 5 

قوله ( قال لمن عمل بها من أمتى ) تقدم فى الصلاة من هذا الوجه بلفظ « قال لجميع أمتى كلهم » 
وقسك بظاهر قوله تعالى ‏ إن الحسنات يذهبن السيات 4# المرجعة وقالوا : إن الحسنات تكفر كل سيئة كبر 
كانت أو صغية » وحمل الجمهور هذا 0 الصحيح « إن الصلاة إلى الصلاة كفارة 
لما بينهما ما اجتنبت الكبائر » فقال طائفة : إن اجتن جتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من 
الذنوب وإن ل قي اوا خط اتد شيا . وقال اخرون : إن ل نجسب الكبائر لم تحط الحسنات 
شيا منها وتحط الصغائر . وقيل : مراد أن الحسنات تكون سبباً فى ترك السيآت كقوله تعالى « إن الصلاة تهى 
عن الفحشاء والمدكر © لا أنها تكفر شيئاً حقيقة » وهذا قول بعض المعتزلة . . وقال ابن عبد البر : ذهب بعض 
أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب » واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة فى ذلك . 
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اال 0 ا الحد فى القبلة ا قوط ا 
وجاء تائباً نادماً . واستنبط منه ابن المنذر أنه لاحد على من وجد مع امرأة اخ توي و 
سورة يوسف عليه السلام 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال فضيل عن حصين عن مجاهد (متكا) : الأترخ. بالحبشية متكا. وقال ابن عيينة عن رجل عن 
مجاهد (متكا) : قال : كل شيء فطع بالسكين. وقال قتادة « وإِنّه لذو علّم لَمَا علّمَاهُ 4 : عامل بما علم. 
وقال سعيد بن جبير: 9 صواع املك : ممُوكُ الفارسيّ الذي تلتقي طرفاة؛ كانت تشرب الأعاجم به. 
وقال ابن عباس: ل[ تفّدون 4 : تجهلون. (غيابة) : كل شيء غيب عددك شيمًا فهو غيابة. ولإ الجب 4 : 
الركية التي لم تُطو. © بمؤمن أا 4 : بمصدق. ‏ أشدّه 4 : قبل أن يأخد في النقصان» يقال: بلغ أشده 
وبلغوا أشدّهم, وقال بعضهم: واحدها شد والمتكأ: ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل 
الذي قال الأترح؛ وليس في كلام العرب الأترج» فيما احتج عليهم بأن المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه 
وقالوا: إنما هو المتك ساكنة التاء وإنما المتك طرف البظرء ومن ذلك قيل لها : متكاء, وابن المتكاء فإن كان 
نم أترج فإنه بعد المتكأ. ل شغفها 4 : يقال : إلى شغافها وهو غلاف قلبهاء وأما شعفها فمن الشعوف. 
لإ أصب إلَيهن ): أميل؛ حبا: مال. « أضغاث 4 : ما لا تأويل له والضغث ملء اليد من حشيش وما 
أشبهه» ومنه ظ وَخْدَ بيدك صغم 4 : لا من قوله: لط أَصْعَاتْ أحلام) واحددها ضغث. ف« نمير 4 : من الميرة . 
«إوتزداد كيل بعير»: ما يحمل بعير. طآرئ إلبه): ضم. «السقاية4: مكيال. «إتفأ :لا 
تزال ٠‏ ل تحسسوا) : تخبروا. «إغاشية 4 : من عذاب الله عامة مجللة. مزجاة) : قليلة. و( حرضا ) : 
محرضايذيبك الهم. ل استیاسوا 4 : يسوا من اليأس» لا تيأسوا من روح الله : معناه الرجاء. لإ خلصوا 
نجيًا 4 : اعترفوا نجيا والجميع أنحية يتناجون الواحد نحي والاثنان والجميع نجي وأنحية. 

قوله ( سورة يوسف ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أنى ذر . 

قوله ( وقال فضيل عن حصين عن مجاهد متكا الأترج بالحبشية متكا ) كذا لأنى ذر » ولغيو : متكا 
الأترج . قال فضيل : الأترج بالحبشية متكا . وهذا وصله ابن اى حاتم من طريق يحيى بن يمان عن فضيل بن 
عياض . وأما روايته عن حصين فرويناه فى مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عنه عن فضيل عن حصين عن مجاهد 
فى قوله تعالی ‏ وأعتدت هن متكا » قال : أترج . ورويناه فى تفسير ابن مردويه من هذا الوجه فزاد فيه عن 
مجاهد عن ابن عباس » ومن طريقه أخرجه الحافظ الضياء فى امختارة » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة فى قوله ل وأعتدت هن متكا » قال فاا > 


قوله ( وقال ابن عيينة : عن رجل عن مجاهد متكا كل شىء قطع بالسكين ) هكذا رويناه فى « تفسير ابن 
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عبينة 4 رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومى عنه بهذا » وأخرج ابن أنى حاتم من وجه آخر عن مجاهد : | لمتكا 
بالتفقيل الطعام وبالتخفيف الأترج » والرواية الأول عنه أعم . 

قوله ر يقال بلغ أشده قبل أن يأخذ ف النقصان . ويقال بلغوا أشدهم . وقال بعضهم واحدها شد . 
والمتكا ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام وأبطل الذى قال الأترج ‏ > ولیس فى كلام العرب 
الأترج » فلما احتج علييم بأن المنكا من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا إنما هو المنك ساكنة التاء ‏ وإغا 
لمك طرف البظر ومن ذلك قيل ها متكاء وابن المحكاء . فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكأ ) قلت : وقع 
هذا متراخياً عما قيله عمد الأكار +:والضبواب إيرادة تلوه » فأما الكلام على الأشد قال أبو عبيدة هو جمع 
لا واحد له من لفظه لفظه » وحكى الطبرى أنه واحد لا نظير له فى الآحاد › وقال سيبويه واحده شدة » وكذا قال 
الكسائى لكن بلا هاء . واختلف النقلة فى قدر الأشد الذى بلغه يوسف فالأكثر أنه الحلم » وعن سعيد أبن 
ار و ا ا اميا ل ار ا 
غيره قيل الأكثر أربعون وقيل ثلاثون وقيل ثلاثة وثلاثون وقيل خمسة وثلائون وقيل ثمانية وأربعون وقيل 
ستون » وقال ابن التين الاظهن أنه أرابعون لقوله تعالى ف فلما بلغ أشده واستوى اتيناه حكماً وعلماً » 
وكان النبى لاينباً حتى يبلغ أربعين » وتعقب بأن عيسى عليه السلام نب لدون أربعين ويحبى كذلك لقوله 
تعالى ف وآتيناه الحكم صبياً # وسليمان لقوله تعالى ف( ففهمناها سليمان 4 إلى غير ذلك . والحق أن المراد 
بالأشد بلوغ سن الحلم . ففى حق يوسف عليه السلام ظاهر ولهذا جاء بعده ا وراودته التى هو فى بيتها » 
وفى حق موسى عليه السلام لعله بعد ذلك كبلوغ الأربعين وهذا جاء بعده ل واستوى 4 ووقع فى قؤله 
فو اتينام حكماً وعلماً ‏ ف الموضعين فدل على أن الأربعين ليست حداً لذلك . وأما المتكأ فقال أبو عبيدة 
أعتدت أفعلت من العتاد ومعناه أعتدت من متكأ أى نمرقا يتك عليه » وزعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل باطل 
فى الأرض » ولكن عسى أن يكون مع المتكأ ترنج يأكلونه » ويقال ألقى له متكا يجلس عليه انتهى . وقوله 
١‏ ليس فى كلام العرب الأترج ج » يريد أنه ليس فى كلام العرب تفسير المتكأ بالأترج » قال صاحب « المطالع ٠‏ 
وف الأترج ثلاث لغات ثانيها بالنون وثالثها مثلها بحذف الهمزة وف المفرد كذلك » وعند بعض المفسرين 
أعتدت هن البطيخ والموز » وقيل كان مع الأترج عسل » وقيل كان للطعام المذكور بزماورد » لكن ما نفاه 
المؤلف رحمه الله تبعا لأبى عبيدة قد أثبته غيره . قد روى عبد د بن حميد من طريق عوف الأعرابى حديث أبن 
عباس أنه كان يقرأها متكا مخففة ويقال هو الأترج » وقد حكاها الفراء وتبعه الأخفش وأبو حنيفة الدينورى 
والقالى وابن ن فارس وغيرهم كصاحب « الحكم » و « الجامع » و « الصحاح » » وف الجامع أيضاً : أهل 
عمان يسمون السوسن المتكأ » وقيل بضم أوله الأترج وبفتحه السوسن » وقال الجوهرى : المعكاً ما تبقيه 
الخاتنة بعد الختان من المرأة » والمتكاء التى لم تختن » وعن الأخفش المتكاأ الأترج . ٌ 

( تنبيه ) : متكا بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولية هو الذى فسره مجاهد وغيه بالأترج أو غي 
وهى قراءة » وأما القراءة المشهورة فهو ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة . 
وببذا التقرير لا يكون بين النقلين تعارض . وقد روى عبد بن حميد عن طريق منصور عن مجاهد قال : من قرأها 
مثقلة قال الطعام » ومن قرأها مخففة قال الأترج » ثم لا مانع أن يكون المتكاً مشتركاً بين الأترج وطرف البظر » 


"7 ٤٦۸۷ الحديث‎ 


والبظر بفتح الموحدة وسكون الظاء المشالة موضع الختان من المرأة » وقيل البظراء التى لا تحيس بوها . قال 
الكرماقٍ : أراد البخارى أن المتكأ فى قوله 3 وأعتدت من متكأ 4 اسم مفعول من الاتكاء » ولیس هو متكا 
بمعنى الأترج ولا بمعنى طرف البظر » فجاء فيها بعبارات معجرفة . كذا قال فوقع فى أشد ما أنكره فإنها إساءة 
على مثل هذا الإمام الذى لا يليق لمن يتصدى لشرح كلامه ‏ وقد ذكر جماعة من أهل اللغة أن البظر فى الأصل 
يطلق على ما له طرف من الجسد كالثدى . 

قوله ر وقال قتادة 9 لذو علم لما علمناه ‏ عامل بما علم ) وصله ابن ألى حاتم من طريق ابن عيينة عن 

قوله ( وقال سعيد بن جبير الإ صواخ الملك #4 مكوك الفارسى الذى يلتقى طرفاه > كانت تشرب 
الأعاجم به ) وصله ابن أبى حاتم من طريق اى غوانة عن ای بشر عن سعيد بن جبير مثله » ورواه ابن منده فى 
« غرائب شعبة » وابن مردويه من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
ل ل ل A‏ ا 
الجاهلية . وكذا أخرجه أحمد وابن ألى شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة وإسناده صحيح . والمكوك ب بفتح المم 
وكافين الأول مضمومة ثقيلة بيهما واو ساكنة هو مكيال معروف لأهل العراق. 

( تنبيه ) : قراءة الجمهور ‏ صواع ‏ › وعن ألى هريرة أنه قرأ و صاع الملك » عن أنى رجاء « وصوع 
الملك » بسكون الواو » وعن يحبى بن يعمر مثله لكن بغين معجمة حكاها الطبرى . 

قوله ر وقال ابن عباس ل تفندون 4 تجهلون ) وروی ابن أنى حاتم من طريق أنى سنان عن عبد الله بن 
ا الع جا سي اسم و E‏ 
eT‏ ال بات ر فأنت يعقوب برح يوسف فقال 
ل ل لل مسيرة ثلاثة أيام » وقوله 

ل را ت ی جيك مر ی ی ف کی اوا 
أنه من كلام ابن عباس لعطفه عليه » وليس كذلك وإنما هو كلام أبى عبيدة کا هو سأذكره .ووقع فى رواية غير 
أنى ذر « وقال غيره غيابة الح » وهذا هو الصواب . 

قوله ر بمؤمن لنا بمصدق ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 8 وما أنت بمؤمن لنا © : أى بمصدق . 

قوله ر شغفها حبا يقال بلغ شغفاها وهو غلاف قلبها » وأما شعفها يعنى بالعين المهملة فمن الشعوف ) 
قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ قد شغفها حبا # أى وصل الحب إلى شغاف قلبها وهو غلافه » قال ويقرأه قوم 
« شعفها » أى بالعين المهملة وهو من الشعوف انتبى . والذى قرأها بالمهملة أبو رجاء والأعرج وعوف رواه 
الطبرى » ورويت عن على والجمهور بالمعجمة » يقال مشغوف بفلان إذا بلغ الحب أقصى المذاهب » وشعاف 
الجبال أعلاها » والشغاف بالمعجمة حبة القلب › وقيل علقة سوداء فى صميمه . وروى عبد بن حميد من طريق 


۲۱۸ كتاب تفسير القرآن 


عن الحسن قال : الشغف ‏ يعنى بالمعجمة أن يكون قذف ؤبطنها حبه » والشعف يعنى بالمهملة أن 
e‏ . وحكى الطبرى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الشعف بالعين المهملة البغض وبالمعجمة 
ا لحب » وغلطه الطبرى وقال : إن الشعف بالعين المهملة بمعنى عموم الحب أشهر من أن يجهله ذو غلم 
| 
قوله ( أصب إليهن أميل إليين حباً ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى فإ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 
إليين ) أى أهواهن وأميل إليين » قال الشاعر : 
إلى هند صبا قلبى وهند مثلها يصبى 
أى يمال . 1 
قوله ر أضغاث أحلام ما لا تأويل له » الضغث ملء اليد من حشيش وما أشببه > ومنه ل وخذ بيدك 
ضغنا 4 لا من قوله أضغاث أحلام واحدها ضغث ) كذا وقع لأهى' ذر » وتوجبه أنه أراد أن ضغناً فى قوله 
تعالى فإ وخذ بيدك ضغفاً 4 بمعنى ملء الكف من الحشيش لا بمعنى ما لا تأويل له » ووقع عند أنى عبيدة, فى 
قوله تعالی ‏ قالوا أضغاث أحلام ‏ : واحدها ضغث بالكسر وهی ما لا تأويل له من الرؤيا » وأراه جماعات 
تجمع من الرؤيا کا جمع الحشيش فيقول ضغث أى ملء كف منه » وف آية أخرى (إ وخذ بيدك ضغثاً فاضرب 
به © وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله فل أضغاث أحلام 4 قال : أخلاط أحلام » بلأنى يعلى من 
حديث ابن عباس فى قوله 8 أضغاث أحلام » قال : هى الأحلام الكاذبة . 


قوله ( نمير من المرة › ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ف وتمير أهلنا & : 
من مرت تمير میرا وهى الموة نأتيهم ونشترى لهم الطعام › وقول فإ كيل بعير ) أى حمل بعير يكال له ما حمل 
بعده . وروی الفريانى من طريق ابن ابی نجیح عن مجاهد قوله ف كيل بعير ) أى كيل حمار » وقال ابن خالویه فى 
0 عن الزبور البعير كل ما يحمل بالعبرانية » ويؤيد ذلك أن إخوة. 
يوسف کانوا من أرض كنعان وليس بها إبل . كذا قال . ظ 
قوله ( اوى إليه ضم ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ اوى إليه أخاه » أى ضمه » آواه فهو يووى إليه إيواء . 
. قوله ( السقاية مكيال ) هى الإناء الذى كان يشرب به » قيل جعله يوسف عليه السلام مكيالًا فلا يكتالوا 
بغيره فيظلموا » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة فى قوله ‏ جعل السقاية » قال إناء الملك الذى يشرب 
په ٠.‏ 
قوله ( تفتأ لا تزال ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل تالله تفتأ تذکر يوسف ) أى لا تزال تذكره » وروی 
الطبرى من طريق ابن اى نجیح عن مجاهد 8 تفتاً © أى لا تفتر عن حبه . وقيل معنى ل تفتاً ‏ تزال فحذف 
حرف النفى . 
لكر ا غو و ر 
والتمسوا فى المظان . ١‏ 
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قوله ر مزجاة قليلة ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى $ وجنا ببضاعة مزجاة » أى يسية قليلة » قيل 
فاسدة . وروى عبد الرزاق عن قتادة «9 مزجاة ‏ قال : يسيرة » ولسعيد بن منصور عن عكرمة فى قوله 
ف مزجا( قال : قليلة . واختلف: فى بضاعتهم فقيل : كانت من صوف ونحوه » وقيل دراهم رديئة » وروى 
عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن عباس وسكل عن قوله 8 ببضاعة مزجاة » قال : رثة الحبل والغرارة والشن . 

قوله ر غاشية من عذاب الله عامة مجللة ) باجم » وهو تأكيد لقوله عامة . وقال أبو عبيدة ( غاشية من 
عذاب الله ) مجللة » وهى الجم وتشديد اللام أى تعمهم » > وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 
$ غاشية من عذاب الله » أى وقيعة تغشاهم . 

قوله ( حرضاً محرضاً يذييك الهم ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ( حتى تكون حرضاً » : الحرض الذى 
أذابه الحزن أو ا لحب ¢ وهو موضع محرض »2 قال الشاعر «إنى امرؤ لج حزن فأحرضنى € أى أذابنى . 

قوله ( استيأسوا يئسوا $ ولاتيأسوا من روح الله 4 معناه الرجاء ) ثبت هذا لأنى ذر عن المستمل 
والكشميهنى » وسقط لغيرهما » وقد تقدم فى ترجمة نوسن سن 'أحاديث الأنياء.. 

ر اعزلوا نيا رامع أغبية E OA‏ 
e‏ لاوا الج ا O‏ 
أيضاً » وقد يجمع فيقال أنجية . 

£ قوله تعالى : ل ويعم د تعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك 4 الآية 

{o.۴۳‏ - حادثنا عبدالله بن محمد قال نا عبدالصمد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه عن 
عبدالله بن عمر عن النبي صلّى الله عليه قال : «الكريم ابن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم). 

قوله ( باب قوله (٠‏ ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب 4 الآية ) ذكر فيه حديث ابن عفر « الكريم ابن 
ا E‏ ا ا E O‏ ا 
السلام لم يشركه فيبا أحد » ومعنى قوله أكرم الناس أى من جهة النسب » ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من 
غيره مطلقاً . وقوله فى أول الإسناد و حدثنا عبد الله بن محمد » هو الجعفى شيخه المشهور » ووقع فى « أطراف 
خلف » هنا : وقال عبد الله بن محمد »› والأول أولى 

با | قوله تعالى : لَقَدْ كان في يُوسف وإخوته آیات لَلسائلين 4 

؛ ٥ ١‏ - حدثنا محمد قال أنا عبدة عن عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : سكل 
رسول الله صلى الله عليه : أي الئاس أكرم؟ قال : «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال : «فأكرم الناس يوسف نبي اللهء ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال : «فعن معادن العرب تسألوني ؟) قالوا: نعم. قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في 
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الإسلام إذا فقهوا». تابعه أبوأسامة عن عبيدالله. 


قوله ر باب قوله لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين ) ذكر ابن جرير وغين أسماء إخوة يوسفف 
وهم : روبيل وشمعون ولاوى ويبوذا ورپالون ويشجر ودان ونيال وجاد واشر وبنيامين » وأكبرهم وهم . ثم ذكر 
المصنف فى حديث أنى هربرة ٠‏ سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الناس أكرم » الحديث » وقد تقم 
شرحه مستوق فى أحاديث الأنياء ‏ دق أل الإسناد هو ابن سلام کا تقدم ea‏ 
الأنبياء » وعبده هو ابن سليمان » وعبيد الله هو العمرى . وف الجمع بين قول يعقوب 9 وكذلك يجتبيك 
ربك » وبين قوله ط( وأخاف أن يأكله الذئب ب 4 غموض » لأنه جزم بالاجتباء » وظاهره فيما يستقبل » كين 
يخاف عليه أن يبلك فبل ذلك ؟ وأجيب بأجوبة : لا يلزم من جواز أكل الذئب له أكل جميعه بحيث يموت . 
ثانيها أراد بذلك ذفع إخوته عن التوجه به فخاطبهم بما جرت عادتهم لا على ما هو فى معتقده . ثالثها أن قوله 
يجتبيك ‏ لفظه خبر ومعناه الدعاء کا يقال فلان يرحمه الله فلا يناى وقوع هلاكه قبل ذلك . رابعها أن 
الاجتباء الذى ذكر يعقوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم أن يوجهه معهم » بدليل قوله 
بعد أن ألقوه فى الجب ‏ وأوحينا إليه لتنبعنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4 ولا بعد فى أن يوق النبوة فى ذلك 
السن فقد قال فى قصة يحبى فإ واتيناه الحكم صبياً © ولا اختصاص لذلك بيحبى فقد قال عيسى وهو فى المهد 
© إفف عبد الله آتانى الکتاب وجعلنى نبياً » وإذا حصل الاجتباء الموعود به لم يمتنع عليه الحلاك . خامسها أن 
يعقوب أخبر بالاجتباء مستنداً إلى ما أوحى إليه به » والخبر يجوز أن يدخله الدسخ عند قوم فيكون هذا من ن أمثلته » 
ونما قال وأحاف أن يأكله الذئب ب € تجويزاً لا وقوعاً » وقريب منه أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء من 
علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى وطلوع الخمس من ا ومع ذلك فإنه لما كسفت الشمم, ں جر 
رداءه فزعاً يخشى أن تكون الساعة › وقوله « تابعه أبو أسامة عن عبيد الله » وصله المؤلف فى أحاديث الأنبياء 


020 بأ/ب) قوله تعالى: بل ولت لكُم أنفسكم أمرا فصبر جميل © 

سولت: زینت. 1 

هءه؛ - حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب. .. ح. ونا الحجاج 
قال نا عبدالله بن عمر الدميري قال نا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري سمعت عروة بن الزبير 
وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
حين قال لها أهل الإفك فبرأها الله ٠‏ كل حدثني طائفة من الحديث قال النبي صلى الله عليه : : إن كنت 
بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه) . قلت : والله إني لا أجد مغلا إلا 
أبايو سف : ل فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 . وأنزل الله عر وجل : إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة مَنكم 4 العشر الآيات . 

“40 - حادثنا موسى قال نا أبوعوانة عن حُصين عن أبي وائل قال حدثني مسروق قال حدئتني أم 
رومان وهي أمٌ عائشة قالت : بيدا أنا وعائشة أخذتها الحمى » فقال النبي صلى الله عليه : «لعلٌ في حديث 
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۲۲١ ٤٦۹۳-٤٦٩ ۰ الحديث‎ 


تحدّث ؟) قالت : نعم . وقعدت عائشة قالت : مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه: ظ بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا 
فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 . 
قوله ر باب قوله (( قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل 4 سولت زينت ) قال أبو عبيدة فى قوله 
# بل سولت لكم أنفسكم # : أى زينت وحسنت SEG‏ 
بهامه فى تفسير سورة النور . وذكر أيضاً من طريق مسروق حدثتنی أم رومان » ؛ وهى أم عائشة فذكر أيضاً من 
ت الك طردا قد تدم يام سيا نهذااى رھ وی من أحاديت الام یم شرح ذا قبل 
فى الإسناد المذكور من الانقطاع والجواب عنه مستوف » ويأتى التنبيه على ما فيه من فائدة فى تفسير سورة النور إن 
شاء الله تعالى 
باس ) قوله تعالى : « ورَاودَنهُ التي هو في بيتها عن نفْسه وعلَقّت الأبواب وقَالّت هيت لك 4 
مثواه: مقامه. وألفيا: وجدا. ألفوا آباءهم. ألفينا. 
قال عكرمة : هيت بالحورانية : هلم . وقال ابن جبير : تعاله. 
£0۷ - حادثنا أحمد بن سعيد قال نا بشر بن عمر قال نا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن ابن 
مسعود: قال : هيت لك» وقال : إنما نقرؤها كما علمناها . وعن ابن مسعود : بل عجبت ويسخرون 4. 
40۹۸ - حادثنا الحميدي قال نا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أ قريشا لما 
أبطؤوا عن النبي صلى الله عليه بالإسلام قال : «اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف»» فأصابتهم سنة 
حصت كل شيء» حتى أكلوا العظام» حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مغل الأخان» 
قال الله عر وجل : ل فارتقب يوم تأتي السهاء بدخان مین 4 » قال الله عر وجل : © إنًا كاشفوا الْعَذَاب قليلا 
ِنَكُمْ عَائدُونَ 4 . أفيكشف العذاب عنهم يوم القيامة 4 وقد مضى الدخان ومضت البطشة. 
قوله ( باب قوله وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه ) اسم هذه المرأة فى المشهور زليخا » وقيل راعيل » 
واسم سيدها العزيز قطفير بكسر أوله » وقيل ببمزة بدل القاف . 
قوله ر وغلقت الأبواب وقالت هيت لك › وقال عكرمة « هيت » بالحورانية هلم › وقال ابن جبير 
تعاله ) أما قول عكرمة فوصله عبد بن حميد من طريقه » وأخرج من وجه آخر عن عكرمة قال « هركت لك » 
يعنى بضم الهاء وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة » وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عبد الله قال 
« أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيت لك يعنى هلم لك » وعند عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة 
قال : معناها تبيأت لك . وعن قتادة قال : يقول بعضهم هلم لك . وأما قول سعيد بن جبير فوصله الطبرى 
وأبو الشيخ من طريقه . وقال أبو عبيدة فى قوله ‏ وقالت هيت لك أى هلم » وأنشدنى أبو عمرو بن العلاء : 
إن العراق واهله عنق إليك فهيت هيتا 
قال ولفظ « هيت » للواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى سواء » إلا أن العدد فيما بعد » تقول هيت 
وهيت لكما . قال وشهدت أبا عمرو بن العلاء وسأله رجل عمن قرأ همت لك أى بكسر الماء وضم المثناة 


5 كتاب تفسير القرآن 


مهموزا . : باطل » > لا يعرف هذا أحد من العرب › انتهى . وقد أثبت ذلك الفراء » وساقه من طريق 
امات وا ل اع 

قوله ر عن سليمان ) هو الأعمش 

قوله ‏ عن عبد الله بن مسعود لإقالتهيت لك 4 رقا إغا نقرزها ۴ علمناها مكنا أرده غخص + 
وأخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش بلفظ : إنى معت الفراء فسمعتهم متقاربين » فاقرءوا كا علمم وإباج 
والتنطع والاختلاف » فإغا هو كقول الرجل : هلم وتعال » ثم قرأ 9 وقالت هيت لك © فقلت : إن ناسا 
يقرعونها # هيت لك قال : لاء لأن أقرأها ما علمت أحب إلى وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق شيبان 
وزائدة عن الأعمش نحوه » ومن طريق طلحة بن مصرف عن أنى وائل أن ابن مسعود قرأها ل هيت لك ا 
بالفتح » ومن طريق سليمان التيمى عن الأعمش . بإسناده لکن قال بالضم » وروی عبد بن حميد من طريق 
أبى وائل قال : قرأها عبد الله بالفتح » قلت له إن الناس يقرعونها بالضم فذكره . وهذا أقوى . قلت : وقراءة ابن 
مسعود بكسر الاء وبالضم وبالفتح بغير همز » وروی عبد بن حميد عن ألى وائل أنه كان يقرؤها كذلك » > لکن 
بالهمز » وقد تقدم إنكار أبى عمرو ذلك ال ار سي عو لاسي 
أيضاً » وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وبالضم » وقرا أ نافع وابن ذكوان بكسر أوله وفتح آخره » وقر الجمهور بفتحهما 
وقرأ ابن محيصن بفتح أوله وكسر آخره وهی عن ابن عباس أيضاً والحسن » ل لوك حي اند ما لير 
بالبصرة بكسر أوله وضم اخره » وحكى النحاس أنه قرأ بكسدهما . وأما ما نقل عن عكرمة أنها بال حورانية فقد 
وافقه عليه الكساف والفراء وغيرهما جا تقدم » وعن السدى أنها لغة قبطية معناها هلم لك » وعن الحسن أنها 
بالسريانية كذلك » وقال افق زيد الأنصارى هى بالعبرانية وأصلها هيت مج أى تعاله فعربت » وقال الجمهور هى 
عربية معناها الحث على الإقبال , الله اعلم, 8 


قوله ر مثواه مقامه ) ثبت هذا لأنى ذر وحده وكذا الذى بعده » قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9[ أكرمى 
مثواه ي أى مقامه الذى ثواه » ويقال لمن نزل عليه الشخص ضيفاً : أبو مثواه . 


قوله ( وألفيا وجدا ألفوا أباءهم وألفى ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل وألفيا سيدها لدى ب 
أى وجداه » وى قوله ل |: نهم ألفوا اباءهم 4 أى وجدوا . وى قوله 9 ألفى ‏ أى وجد . 

قوله ر وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون ) هكذا رقع فى هذا اوضع معطفاً على الإسناد الذى | 
وصله الحم فى « المستدرك » من طريق عرو عن" افیش بهذا » وقد أشكلت مناسبة إيراد هذه لآ فى هذا 
الموضع فإنها من سورة والصافات » وليس فى هذه السورة من معناها شىء . لكن أورد البخارى فى الباب حديث 
عبد الله وهو ابن مسعود « أن قريشاً لا أبطئوا على النبى صلى الله عليه وسلم قال : اللهم أكفنهم بسبع كسبع 
يوسف ) الحديث ولا تظهر مناسبته ایشا للترجمة المذكورة وهى قوله « باب قوله وراودته التى هو فى بيتها عن 
نفسه » وقد تكلف ها أبو الإصبع عيسى بن سهل فى شرحه فيما نقلته. من رحلة أنى عبد الله بن رشيد عنه 
ما ملخصه : ترجم البخارى « باب قوله وراودته التى هو ف بيتها عن نفسه » وأدخل حديث ابن مسعود « أن 
قريشاً لا أبطثوا » الحديث وأورد قبل ذلك ف الترجمة عن ابن مسعود ‏ بل عجبت ويسخرون # قال فانتهى إلى 


۴ ٤٦۹۳ الخديث‎ 


موضع الفائدة ولم يذكرها وهو قوله و وإذا ذ وا لا يذكرون »وإذا رأوا اية يستسخرون ‏ قال : ويؤخذ من ذلك 
مناسبة التبويب المذكورة » ووجهه أنه شبه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع امرأة العزيز عا عرض لحمد 
ا ر واه او ويه ا يرمق ا رت ا نان و ا 
صل الله عليه وسلم قومه لما فتح مكة كا لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له # تالله لقد اثرك الله علينا # ودعا 
ا ا وي يستسقى لهم کا دعا يوسف لإخوته لما جاءوه نادمين 
فقال $ لا تا تهب عليكم اليوم يغفر الله لکم ‏ قال : فمعنى الآية بل عجبت ون حلم عبج مع کر بلك 
وقادييم على غيم » وع قراية ابن مسعود بالضم بل عجيت من حلملك عن قومك إذ أتوك متوسلين .بك 
فدعوت فكشف عنم » وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذ أتوه محتاجين » وكحلمه عن امرأة العزيز حيث أغرت 
به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفا عنها بعد ذلك وم يواخذها . قال : فظهر تناسب هاتين الايتين فى 
الى مغ بعد الظاهر ايها . قال : ومثل هذا كثير فی كتابه مما عابه به من لم يفتح الله عليه والله 
المستعان . ومن تمام ذلك أن يقال : تظهر المناسبة أيضاً بين القصتين من قوله فى الصافات : وإذا رأوا ية 
يستسخرون » فإن فيا إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم » ومن قوله فى قصة يوسف ف ثم بدا لهم من بعد 
مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين # . وقول البخارى « وعن ابن مسعود » هو موصول بالإسناد الذى قبله » وقد 
روى الطوى وابن أنى حاتم من طريق الأعمش عن أنى وائل عن شرج أنه أنكر قراءة فإ عجبت ) بالضم ويقول 
إا يعني ونا يسكب بين لا طلم قال ا دادم م النخعى فقال : إن شرا كان معجباً برأيه » وإن 
ان مسيغود كان يقرلا ها بالضم وهو أعلم منه . قال الكرمانى : أورد البخارى هذه الكلمة وإن كانت فى الصافات 
هنا إشارة إلى أن اين مسعود كان يقرؤها بالضم کا يقرأ هر هيت بالضم إنتبى . وهى مناسبة لا بأس بها إلا أن الذى 
تقدم عن ابن سبهل أدق والله أعلم ا الع E‏ جبير وحمزة والکسای » والباقون بالفتح » وهو 
اهر وهو ميو ارول .ويه مرح اده وحمل أن براد به كل من يصح منه » وأما الضم فحكاية شرم 
تدل على أنه مله على الله » ولیس لإنكاره معنى لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى . وحتمل أن 
يكون مصروفاً للسامع أى قل بل عجبت ويسخرون » والأول هو المعتمد ‏ وقد أقره إبراهم النخعى وجزم بذلك 
سعيد بن جبير فيما ا ال ا ل لا ال O‏ 

عن أنى وائل عن ابن مسعود أنه قرأ ل بل عجبت © بالرفع ويقول نظيرها طإ وإن تعجب فعجب قوهم » ومن 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال سبحان الله عجب . ونقل ابن أبى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية ») عن 
محمد بن عبد الرحمن المقرى ولقبه مت قال وكان يفضل على الكسانى ف القراءة أنه قال : يعجبنى أن أقرأ [ بل 
عجبت 4 بالضم خلافا للجهمية . 

قوله ر حدثنا الحميدى حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم ) وهو ابن صبيح بالتصغير وهو أبو الضحى 
وهو بكنيته أشهر » ووقع فى « مسند الحميدى » عن سفيان « أخبرنى الأعمش أو أخبرت عنه عن 
ملم دا عدم بالك ؛ وكذا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريقه » وأخرجه الإسماعيل من طريق 
ابن أنى عمر عن سقيان قال « معت من الأعمش أو أخبرته عنه عن مسلم بنصبيح» وهذاالشك لا يقدح فى 
صحة الحديث فإنه قد تقدم فى الاستسقاء من طريق أخرى عن الأعمش من غير رواية ابن عبينة » فتكون هذه 
معدودة فى المتابعات » والله أعلم . 


امف كتاب تفسير القرآن 
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ب/س) قوله تعالى : فلم جاه الرسُول قال ازجع إلى ربك 4 كن حاش لله 4 
وحاشى تنزیه واستشناء. حصحص : وضح . i‏ 
۹- حدڈنی سعيد بن تليد قال نا عبدالرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه : (يرحم الله لوطاء e N‏ برو سف فى امجن ها رت 
يوسف لأجبت الداعي» ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له : 9 ألم تؤمن قال بلى ولكن لَيطمكن فلي 4 . 

قوله ( باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك إلى قوله ‏ قلن حاش لله ) كذا لأبى ذر » 
وكأن الترجمة انقضت عند قوله ربك » ثم فسر قوله حاش لله . وساق غير من أول الآية إلى قوله عن نفسه قلن 
حاش لله . ا 

قوله ( حاش وحاشا تنزيه واستنناء ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ حاش لله # الشين مفتوحة بغير يأء » 
وبعضهم يدخلها فى آخره كقول الشاعر « حاشى أنى ثوبان إن به » ومعناه التنزيه والاستثناء عن الشر » تقول 
حاشيته أى استثنيته » وقد قرأ الجمهور عدف الالف 000 وأبو عمرو بإثباتها فى الوصل » وفى حذف 
الألق بعد الا لغة وقرأ بها الأعمش » واختلف فى أنها حرف أ و اسم أو فعل وشرح ذلك يطول » والذى يظهر 
أن من حذفها رجح فعليتها بخلاف من نفاها » ويؤيد فعليتها قول النابغة « ولاأحاشى من الأقوام من أحد قن 
تصرف الكلمة من الماضى إلى المستقبل دليل فعليتها ل 0 
حذف الألف الأخيرة لغة أهل الحجاز دون غيرهم . 

( تنبيه ) : قوله « تنزيه » فى رواية الأكثر بفتح أله وسكي الوذ دهاز مكموة م اة اة م 

قوله ر ( حصحص وضح ) قال أبو عبيدة فى قول الآ حصحص لحم أى الساعة وضح ا 2 
وقال الخليل : معناه تبين وظهر بعد خفاء , ثم قيل هو مأخوذ من الحصة أى ظهرت حصة الحق من حصة 
الباطل » وقيل من حصة إذا قطعه » ومنه أحص الشعر وحص وحصحص مثل كف وكفكف . 1 

قوله ( حدثنا سعيد بن تليد ) بفتح امثناة وكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة هو سعيد بن عيسى بن 
تليد » مصرى يكنى أبا عثان » تقدم ذكره فى بدء الخلق » نسبه البخارى إلى جده . 

ل ٠‏ ب اله تق بت ة وفتح المثناة بعدها قاف ١‏ الغ 

قوله ١‏ حدثنا عبد الرهن بن القاسم ) هو العتقى بضم المهملة وفتح المثناة بعدها قاف المصرى ى الفقيه 
المشهور صاحب مالك وراوی المدونة من علم مالك » وليس له فى البخارى سوى هذ الموضع . والإسناد مسلسل 
بالمصريون إلى يونس بن يزيد والباقون مدنيوك » وفيه رواية الأقران لان عمرو بن الحارث المصرى الفقيه المشهور' من 
أقران يونس بن يزيد » وقد تقدم شرح حديث الباب فى ترجمتى إبراهيم ولوط من أحاديث الأنبياء 
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بي) قوله عر وجل : « حت إذا استيأس الرسل 4 

- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله » قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال 
أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت وهو يسألها عن قول الله ع وجل : ل حقى إذا استيأس الرسل 4 
قال: قلت : أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم. فما هو 
بالظن. قالت: أجل لعمري» لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها : وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت : معاد الله لم 
تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت : فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم 
وصدقوهم» وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل تمن كذبهم من قومهم, 
وظئّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم, جاءهم نصر الله عند ذلك. 

٤١‏ - ححدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت: لعلها كذبوا مخففة 
قالت : معاد الله نحوه. 

قوله ( باب قوله حتى إذا استيأس الرسل ) استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاء » قال أبو عبيدة فى 
قوله ¥ فلما استيأسوا منه » استفعلوا من يئست › ومثله فى هذه الاية > وليس مراده باستفعل إلا الوزن خخاصة 
وإلا فالسين والتاء زائدتان » واستيأس بمعنى يكس كاستعجب وعجب وفرق بينهما الزمخشرى بأن الزيادة تقع فى 
مثل هذا للتنبيه على المبالغة فى ذلك الفعل » واختلف فيما تعلقت به الغاية من قوله «و حتى © فاتفقوا قوا على أنه 


محذوف » فقيل التقدير ‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى !| إلهم » فتراخى النصر عنهم ‏ حتى إذا » 
وقيل التقدير فلم تعاقب أممهم حتى إذا » وقيل فدعوا قومهم فكذبوهم فطال ذلك حتى إذا . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ر عن عائشة قالت له وهو يسأها عن قول الله عز وجل ) ف رواية عقيل عن ابن شهاب فى أحاديث 
الأنبياء و أخبرق عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى » فذكره . 

قوله ( قلت أكذبوا أم كذبوا ) أى مثقلة أو مخففة ؟ ووقع ذلك صريحاً فى رواية الإسماعيل من طريق صالح 
ابن كيسان هذه . 

قوله ر قالت عائشة كذبوا ) أى بالتثقيل فى رواية الاسماعيل مثقلة . 

قوله ر فماهو بالظن ؟ قالت أجل ) زاد الإسماعيل « قلت فهى مخففة » قالت معاذ الله » وهذا ظاهر فى أنها 
أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل » وليس الضمير للرسل على مابينته ولا لإنكار القراءة بذلك 
معنى بعد ثبوتها . ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه فى ذلك . وقد قرأها بالتخفيف أئمة ئمة الكوفة من القراء عاصم 
ويحبى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانى » ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع » وهى قراءة ابن مسعود 
وابن عباس وأنى عبد الرحمن السلمى والحسن البصرى ومحمد بن كعب القرظى فى آخرين . وقال الكرمانى : لم 
تنكر عائشة القراءة » وإنما أنكرت تأويل ابن عباس . كذا قال » وهو خلاف الظاهر » وظاهر السياق أن عروة 


۲۲٦‏ كا ی الراك 


كان يوافق ق ابن عباس فى ذلك قبل أن يسأل عائشة » ثم لا يدرى رجع إليها أم لا . وروی ابن أبى حاتم من طريق 
يحبى ضيف لأساف قال : جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال له إن محمد بن كعب القرظى يقرأ 
۾ کذبوا ‏ بالتخفيف فقال : أخبره عنى أنى معت عائشة تقول ل كذبوا 4 مثقلة أى كذبتهم أتباعهم 0 
تقدم فى تفسير البقرة من طريق ابن أنى مليكة قال « قال ابن عباس و حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 

كذبوا # خفيفة قال ذهب بها هنالك » وف رواية الأصيل « بما هنالك ك © بمم بدل اهاء, وهو تصحيف 9 
أخرجه النساق والإسماعيل من هذا الوجه بلفظ « ذهب ههنا ‏ وأشار إلى السماء ‏ وتلا حتى يقول الرسول 
والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » وزاد الإاسماعيل فى روايته « ثم قال ابن عباس كانوا بشراً ضعفوا 
وأبسرا وظنوا انيم قد كلايوا » وها ظاهرة أن ابن عباس كان يجنيث إلى أن قوله تئ نصر. الله تقول الرسول » 
وإليه ذهب طائفة . ثم اختلفوا فقيل الجميع مقول الجميع . وقيل الجملة الأول مقول الجميع والأخية من كلام 
الله . وقال آخرون الجملة الأول وهى ل متى نصر الله © مقول الذين آمنوا معه aS‏ 
نصر الله قريب ) مقول الرسول » وقدم الرسول ف الذكر لشرفه وهذا أولى » وعلى الأول فليس قول الرسول (٠‏ متى 

سا بل او لتر طلا له ون يل قله صلل ايه وو يدر ل الهم ا 
ما وعدثنى » قال الخطابى : لا شك أن ابن عباس لا ييز على الرسل أنها تكذب بالوحى » ولا يشك فى صدق 
الخبر » فيحمل كلامه على أنه أراد أمهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن 
الذى جاءهم من الوحى كان حسبانا من أنفسهم » وظنوا عليها الغلط فى تلقى ما ورد عليهم من ذلك » فيكون 
الذى بنى له الفعل أنفسهم لا الآتى بالوجى » والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب کا يقول القائل كذبتاء 
نفسك . قلت : ويؤيده قراءة مجاهد فو وظنوا أنهم قد کذبوا ‏ بفتح أوله مع التخفيف أى غلطوا » ويكون فاممل 
ف وظنوا # الرسل » ويحتمل أن يكون أتباعهم . ويؤيده ما رواه الطبرى بأسانيد متنوعة من طريق عمران ' إن 
الحارث وسعيد بن جبير وأبى الضحى وعلى بن أنى طلحة والعوفق كلهم عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أيس 
الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم أن الرسل كذبوا . وقال الزتخشرى : إن صح هذا عن ابن عباس فقد أراد 
بالظن ما يخطر بالبال ويبجس: فى النفس من الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية » وأما الظن وهو 
ترجيح أحد الطرفين فلا يظن بالمسلم فضلا عن الرسول . وقال أبو نصر القشيرى ولا يبعد أن المراد خطر بقلب 
الرسل فصفوه عن أنفسهم » أو المعنى قربوا من الظن كا يقال بلغت المنزل إذا قربت منه . وقال الترمذى 
الحكم : وجهه أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصر » > لا من تهمة بوعد الله | 

لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثاً ينقض ذلك الشرط » فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم 
الظن من هذه الجهة . قلت : ولا يظن بابن عباس أنه يجوز على الرسول أن نفسه تحدثه بان الله يخلف وعده » بل 
الذى يظن بابن عباس أنه أراد بقوله « كانوا بشراً » إلى آخر كلامه من آمن من أتباع الرسل لا نفس الرسل » 
وقول الراوى عنه و ذهب بها هناك » أى إلى السماء معناه أن أتباع الرسل ظنوا أن ما وعدهم به لسن على لسئان 
الملك تخلف » ولا مانع أن يقع ذلك فى خواطر بعض الأتباع . وعجب لابن الأنبارى فى جزمه بأنه لا يصح .ثم 
الزخترى ف توقفه عن صحة ذلك عن ابن عباس » فإنه صح عنه » لكن لم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم 
الذين ظنوا ذلك » ولا يلزم ذلك من قراءة التخفيف » بل الضمير فى ٠‏ وظنوا » عائد على المرسل إليهم » وى 
« وكذبوا » عائد على الرسل أى وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا ء أو الضمائر للرسل والمعنى يقس الرسل من 
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النصر وتوهموا أن أنفسهم كذبتهم حين حداتهم E‏ النصر » أو كذبهم رجاؤهم . أو الضمائر كلها للمرسل 
إليهم أى يعس الرسل من إيمان من أرسلوا إليه » وظن المرسل إلمهم أن الرسل كذبوهم فى جميع ما ادعوه من النبوة 
والوعد بالنصر لمن أطاعهم والوعيد بالعذاب لمن لم يجبهم » وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه ابن عباس عن تجويزه 
ذلك على الرسل » ويحمل إنكار ا EE‏ . وقد روى الطبرى أن سعيد 
ابن جبير سكل عن هذه الآية فقال : يعس الرسل من قومهم أن يصدقوهم ؛ وظن المرسل سل لهم أن الرسل كذبوا . 
قن اداد باس ا ر طلت 111 إلى البمن فى هذه الكلمة لكان قليلا . فهذا سعيد بن جبير وهو 
من أكابر أصحاب ابن عباس العارفين بكلامه حمل الآية على الاحتال الأخير الى ذكرته . وعن مسلم بن يسار 
أنه سأل سعيد بن جبير فقال له : اية بلغت منى كل مبلغ » فقرأ هذه الآية بالتخفيف » قال فى هذا ألوت أن 
تظن الرسل ذلك » فاجابه بنحو ذلك » فقال : فرجت عنى فرج الله عنك » وقام إليه فاعتنقه . وجاء ذلك من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس نفسه » فعند النسانى من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى 
قوله 9 قد كذبوا » قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم » وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم . وإسناده 
حسن . فليكن هو المعتمد فى تأويل ما جاء عن ابن عباس فى ذلك » وهو أعلم بمراد نفسه من غي . ولا يرد 
على ذلك ما روى الطبرى من طريق ابن جرع ف قوله ل قد کذبوا ‏ خفيفة أى أخلفوا » ألا | نا إذا قررنا أن 
الضمير للمرسل إليهم لم يضر تفسير كذبوا بأخلفوا » أى ظن المرسل إلهيم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به » والله 
أعلم . وروى الطبرى من طريق تمم بن حذلم . معت أبن مسعود يقول فى هذه الآية : استيأس الرسل من | إيمان 
قومهم » وظن قومهم حين أبطأ الامر أن الرسل كذبوهم . ومن طريق عبد الله بن الحارث : استيأس الرسل من 
إيمان قومهم » وظن القوم أنهم قد كذبوا فيما جاعوهم به . وقد جاء عن ابن مسعود شىء موهم كا جاء عن ابن 
عباس » فروى الطبرى من طريق صحيح عن مسروق عن ابن مسعود أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا # مخففة قال أبو عبد الله : هو الذى يكره . وليس فى هذا أيضاً ما يقطع به على أن ابن مسعود 
أراد أن الضمير للرسل ‏ بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن أمن من أتباع الرسل » فإن صدور ذلك من أمن 
ما يكره سماعه ‏ فلم يتعين أنه أراد الرسل . قال الطبرى : لو جاز أن يرتاب الرسل بوعد الله ويشكوا فى حقيقة 
خبره لكان المرسل إلمهم أولى ببواز ذلك عليهم . وقد اختار الطبرى قراءة التخفيف ووجهها با تقدم ثم قال : 
اا ا ا و و 
إلى أن يأس الرسل كان من يان قومهم الذين كذبوهم فهلكوا , أو أن المضمر فى قوله ف( وظنوا أنيم 
كذبوا » إنما هو للذين من قبلهم من الام الحالكة اا ET‏ 
امن بهم بقوله تعالى فو فننجى من نشاء ‏ أى الذين هلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا فكذبوهم » 
والرسل ومن اتبعهم هم الذين نجوا » انتبى كلامه » ولا يخلو من نظر . 

قوله ( قالت أجل ) أى نعم . ووقع فى رواية عقيل فى أحاديث الأنبياء فى هذا الموضع « فقالت ياعرية » 
وهو بالتصغير وأصله عريوة فاجتمع حرفا علة فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت فى الأخرى . 


قوله ( لعمرى لقد استيقنوا بذلك ) فيه إشعار بحمل عروة الظن على حقيقته وهو رجحان أحد الطرفين » 
ووافقته عائشة . لكن روى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة أن المراد بالظن هنا اليقين ..ونقله نفطويه هنا عن 
أكثر أهل اللغة وقال : هو كقوله فى اية أخرى ا وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه © وأنكر ذلك الطبرى 
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وقال : إن اللي د ا العريه ,ف موصعم العلم إلا .قينا كات طريقه غير المعاينة » فأما ما کان ا 
المشاهدة فلا » فإنها لا تقول أظننى إنسانا اظن خا ععتى اناا اا 

قوله ف الطريق الثانية عن الزهرى ( أخبرنى عروة فقلت لعلها كذبوا مخففة قالت معاذ الله . وه ) مكنذا 
أورده مختصراً » وقد ساقه أبو نعم فى « المستخرج م » بتامه ولفظه عن عروة أنه سأل عائشة ة فذكر نحو حديك 
صالح بن كيسان . إ 

( فائدة ) : قله تال فى بقية الآ ل فسجى من نشاء ‏ قرأ الجمهور نوين لثانية ساكنة ولجم خفيفة 
وسكون آخره مضارع أنجى » وقرأ عاصم وابن ن عامر بنون واحدة وجيم مشددة وقح آخره على أنه فعل ماض مبنى 
للمفعول ومن قائمة مقام الفاعل » وفيها قراآت أخرى . قال الطبرى كل من قرأ بذلك فهو منفرد بقراءته والحجة 
فى قراءة غيره » والله أعلم . 


سورة الرعد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال : وقال ابن عباس ظ كباسط كفيه 4 مل الشرك الذي عبد مع ل إل آخر غيرة كمثل العطشان 
الذي ينظرٌ إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناولة ولا يقدر. . وقال غيرة: ‏ متجاورات 4 : 
متدانيات . وقال غيره: ل المثلات 4 e‏ . وقال : إلا مثل أيام الذين 
خلوا 4 © بمقدار 4 : بقدر. يقال : ل معقبات 4 : ملائكة حفظة تعقّب تعقب الأولى منها الأخرى. . ومنه قيل: 
العقيب » يقال: عقبت في إثره ٠ط‏ المحال 4 : العقوبة . 9 كباسط فيه إلى الماء 4 : ليقبض على الماء. 
ل رابيا 4: من ربا يربو . أو متاع زبد مثله 4 : المتاع: ما تمتعت به . «جقاء 4 يقال : أجفأت القدرٌ إذا غبت 
فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة» فكذلك تميرٌ احق من الباطل. ط يدرءون 4 : يدفعون» 
درأته عني : دفعته. ل سلام علَيكم 4 : أي يقولون: سلام عليكم. والمتاب إليه : توبتي. أَقلّم ييأس 4 : لم 
5 «( قارعة 4 : داهية . «فأمليت» : أطلت لهم في الملى واللارةء ومنه (إمليا 4 ويقال للواسع الطوايل 
من الأرض : ملا من الأرض ( أشق 4 أشد» من المشقة . «معقب 4 : مغير. وقال مجاهد: : (متجاورات 4 
طيبها وخبيثها السباخ ف صنوان 4 : النخلتان أو أكثر في أصل واحد» لإ وغير صنوان 4 : وحدها ٠‏ يمام 
واحد 4 : كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد لإ السّحاب التقال 4 : الذي فيه الماء (تناسط كف إلى 
الماء 4 : يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا  .‏ سالت أودية بقدرها 4 : تملا بطن واد ٠‏ ل زندا 

رابيا 4 : الزبد السيل. ل زبد مله 4 : خبث الحديد والحلية. ظ 

قوله ر سورة الرعد ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبت البسملة لأبى ذر وحده . ْ 
قوله ( قال ابن عباس ( كباسط كفيه ) مثل المشرك الذى عبد مع الله إا آخر غيره كمثل العطشان 
الذى ينظر إلى ظل خياله فى الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر ) وصله ابن أنى حاتم وابن جرير من 
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طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله ‏ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه الآية » فذكر مثله وقال فى 
احره : ولا يقدر عليه . 

( تنبيه ) اول 3 E N‏ 
« يقدم » بالميم وهو تصحيف وإن كان له وجه من جهة المعنى . وروى الطبرى أيضاً من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى هذه الآية قال ١‏ مثل الأثان التى تعبد من دون الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كريه الموت وک 8 
فى الماء قد وضعهما لا يبلغان فاه » يقول الله لا يستجيب له الأثان ولا تنفعه حتى تبلغ كفا هذا فاء وما هما 
ببالغتين فاه بدا . ومن طريق أبى أيوب عن على قال : كالرجل العطشان يمد يده إلى البثر لوتفع الماء إليه وما هو 
بمرتفع . ومن طريق سعيد عن قتادة : الذى يدعو من دون الله إا لا يستجيب له بشىء أبدأ من نفع أو ضر 
حتى يأنيه اموت » مثله كمثل الذى بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه فيموت عطشاً . ومن طريق 
معمر عن قتادة نحوه ولكن قال : وليس الماء ببالغ فاه ما دام باسطاً كفيه لا يقبضهما » وسيأق قول مجاهد فى 
ذلك فيما بعد . 

قوله ر وقال غيره : متجاورات متدانيات , وقال غيره : المخلات واحدها مثلة وهى الأمغال والأشباه › 
وقال : إلا مغل أيام الذين خلوا ) هكذا وقع فى رواية أنى ذر » ولغرو : وقال غيه سخر ذلل » متجاورات 
متدانيات » المثلات واحدها مثلة إلى آخره » فجعل الكل لقاتل واحد . وقوله « وسخر » هو بفتح المهملة 
وتشديد الخاء المعجمة . وذلل بالذال المعجمة وتشديد اللام تفسير سخر » وكل هذا كلام أبى عبيدة قال فى قوله 
ف وسخر الشمس والقمر ‏ أى ذللهما فانطاعا » قال : والتنوين فى كل بدل من الضمير للشمس والقمر » وهو 
مرفوع على الاستئناف فلم يعمل فيه وسخر . وقال فى قوله ف وفى الأرض قطع متجاورات » أى متدانيات 
متقاربات . وقال فى قوله ل وقد حلت من قبلهم المثلات 4 قال : الأمثال والأشباه والنظير 0 
طربق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله ل المثلات © قال : الأمغال . ومن طريق معمر عن قتادة قال : 
200 . ومن طريق زيد بن أسلم ا ا رع د 
والانف . 

( تنبيه ) : المثلات والمثلة كلاهما بفتح المم وضم المثلثة مثل سمرة ومرات » وسكن يحبى بن وثاب المثلثة فى 
قراءته وضم اليم » » وكذا طلحة بن مصرف لكن فتح أوله » وقراً الأعمش بفتحهما > وى رواية أفى بكر بن عياش 
بضمهما » وبهما قرأ عيسى بن عمر . 

قوله ر بمقدار بقدر ) هو كلام أنى عبيدة أيضاً وزاد : مفعال من القدر » وروى الطبرى من طريق سعيد 
عن قتادة : أى جعل هم أجلا معلوماً . 

قوله ر يقال معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منبا الأخرى ومنه قيل العقيب أى عقبت فى أثره ) 
سقط لفظ « يقال » من رواية غير أنى ذر وهو أولى فإنه كلام أنى عبيدة أيضاً قال فى قوله تعالى ‏ له معقبات 
من بين يديه أى ملائكة تعقب بعد ملائكة » حفظة بالليل تعقب بعد حفظة النهار وحفظة النهار تعقب بعد 
حفظة الليل » ومنه قولهم فلان عقبنى وقولهم عقبت فى أثره . وروى الطبرى بإسناد حسن عن ابن عباس فى قوله 
تعالى ل له معقبات من بين يديه ومن خلفه » قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدره 


ااا كتاب تفسير القرآن 
خلوا عنه . ومن٠طريق‏ على بن اى طلحة عن ابن عباس فى قوله $ من أمر الله يقول بإذن الله » فالمعقبات هن 
من أمر الله وهى الملائكة . ومن طريق سعيد بن جبير قال : حفظهم إياه بأمر الله . ومن طريق إبراهيم النخعى 
قال : يحفظونه من الجن . ومن طريق كعب الأحبار قال : ولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم فى مطعمكم 
ومشربكم وعوراتكم لتخطفقم . وأخرج الطبرى من طريق كنانة العدوى أن عثان سأل النبى صل الله عليه وسبلم 
عن عدد الملائكة الموكلة بالآدمى فقال : لكل ادمى عشة بالليل وعشة بالنبار » واحد عن يمينه يمينه واخخر عن شهاله 
انان من ين يديه ومن.خلقه وان عل جيه وآ غر قابض :عل ناصيعه فإن تواضع زفعه وإن لكر يضعه راان 
على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد والعاشر يحرسه من الحية أن تدخخل فاه يعنى إذا نام . وجا فى 
تأويل قول آخر رجحه ابن جرير فأخرج بإسناد صحيح عن ابن عباس فى قوله 9 له معقبات #قال : ذلك مالك 
من ملوك الدنيا له حرس ومن دونه حرس . ومن طريق عكرمة فى قوله ل معقبات #» قال : المراكب ٠‏ , 

( تنبيه ) ا ل ل ا ل ل 
التخفيف فيكشف عن ذلك لاحتال أن يكون لغة . 

0000 
قوله فو شديد الحال ‏ قال شديد القوة » ومثله عن قتادة ونحوه عن السدى » وفى رواية عن مجاهد : شبديد 
الانتقام » وأصل الحال بكسر المع القوة » وقيل أصله المحل وهو المكر » وقيل الحيلة والمم مزيدة وغلطوا قائله » 
وبوهد التأوبل الأول قوله فى الآية ٍ وبرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » » وروى النسائى فى سبب نزولها. من 
طريق على بن اى سارة عن ثابت عن أنس قال « بعث النبى صل الله عليه وسلم إلى رجل من فراعنة المرب 
يدعوه ‏ الحديث وفيه ‏ فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه » فأنزل الله هذه الآية » وأخرجه البزار: من 
طريق أخرى عن ثابت والطبرانی من حديث ابن عباس مطورلًا . ١‏ 

قوله ر كباسط كفيه إلى الماء : ليقبض على الماء ) هو كلام أنى عبيدة أيضاً قال فى قوله « إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه » أى أن الذى يبسط كفيه ليقبض على الماء حتى يؤديه إلى فمه لا يتم له ذلك ولا تجلمعه 
أنامله > قال صاب بن الحارث : 

ا 0 وشوقا يكم كقابض ماء لم تسقه أنامله 


اوی ی ل غ و ا 00 
وسيأنى تفسير قتادة قريباً . 


١ 


قوله ر أو متاع زبد مثله , المتاع ما تمتعت به ) هو قول أنى عبيدة أيضاً » وسيأق تفسير مجاهد لذلك 


قوله ر جفاه يقال أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة فكذلك ييز 
الحق من الباطل ) قال أبو عبيدة فى قوله « فأما الزبد فيذهب جفاء » . قال أبو عمرو بن العلاء : يقال 
أجفأت القدر وذلك إذا غلت وانتصب زيدها » فإذا سكنت لم يبق منه شىء . ونقل الطبرى عن بعض أهل اللغة 


الحديث 5595-4598 ضف 
من البصريين أن معنى قوله [ فيذهب جفاء » تنشفه الأَْض » يقال جفا الوادى وأجفى فى معنى نشف » وقرا 
رؤبة بن العجاج « فيذهب جفالا » باللام بدل الحمزة وهى من أجفلت الريح الغيم إذا قطعته . 

قوله ر المهاد الفراش ) ثبت هذا لغير أبى ذر وهو قول ألى عبيدة أيضاً . 

قوله ( يدرءون يدفعون درأته عنى دفعته ) هو قول أبى عبيدة أيضاً 

قوله ر الأغلال واحدها غل › ولا تكون إلا فى الأعناق ) هو قول ألى عبيدة أيضاً . 

قوله ر سلام عليكم أى يقولون سلام عليكم ) قال أبو عبيدة فى قوله طا والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام » قال : مجازه مجاز الختصر الذى فيه ضمير » تقديره يقولون سلام عليكم . وقال الطبرى : حذفت 
يقولون لدلالة الكلام » 5 حذفت ف قوله © ولو ترى إذ المحرمون ناكسو رعوسهم عند رہم » ربنا ابصرنا 
سمعنا » والأولى أن المحذوف حال من فاعل یدخلون » أى يدخلون قائلين . وقوله ‏ بما صبرتم » يتعلق با يتعلق 
به عليكم » وما مصدرية أى بسبب صبرم . 

قوله ( والمتاب إليه توبتى ) قال أبو عبيدة : المتاب مصدر تبت إليه وتوبتى » وروى ابن اى حاتم من طريق 
ابن أبى تجيح فى قوله ‏ وإليه متاب ‏ قال : توبتى . 

قوله ر أفلم ييأس أفلم يتبين ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ‏ أفلم يبأس الذين أمنوا ‏ أى أفلم يعلم ويتبين 
قال سحم اليربوعى : « ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم ؛ أى لم تبينوا . وقال آخر : 

ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه اف كنك عن ان ال :نايا 

ونقل الطبرى عن القاسم بن معن أنه كان يقول : إنها لغة هوزان تقول : يعست كذا أى علمته » قال : 
اک ا SS‏ اغ 
لا يكون . ٠‏ وروی ا عن مجاه وقنادة و e‏ و لطب 
وعبد بن حميد بإسناد صجيح كلهم من رجال البخارى عن ابن عباس أنه كان يقرؤها « أفلم يتبين » ويقول : 
كتبما الكاتب وهو ناعس ومن طريق ابن جرج قال : زعم ابن كثير وغير أنها القراءة الأولى » وهذه القراءة جاءت 
عن على وابن عباس وعكرمة وابن مليكة وعلى بن بديمة وشهر بن حوشب بن الحسين وابنه زيد وحفيده جعفر بن 
محمد فى آخر من قروا كلهم « ألم تین »وأما ما أسنده الطرى عن ابن عباس فقد اشعد إنكار e‏ 
جماعة 1550 الان . وقد جاء عن اين عباس مو ذلك ف قوله تعالى فل وقضى ربك ألا تعيدرا 
إلا أياه 4 قال « ووصى ) الترقت الواو فى الصاد » جيجه سعيد بن منصور بإسناد جيد عنه . وهذه الأشياء 
وإن كان غيرها المعتمد » لكن تكذيب المنقول بعد صحته ليس من دأب أهل التحصيل » فلينظر فى تأويله 
بما يليق به › 

قوله ( قارعة داهية ) قال أبو عبيدة فى قوله لإ تصيبهم بما صنعوا قارعة 4 أى داهية مهلكة . تقول قرعت 
عظمة أى صدعته » وفسره غيره بأخص من ذلك فاخخر ترج الطبرى بإسناد حسن عن ابن عباس فى قوله تعالى 


YY‏ كتاب تفسير القرآن 


ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ‏ قال سرية أو تحل قريباً من دارهم قال أنت يا محمد حتى ياق 
وعد الله فتح مكة » ومن طريق مجاهد وغيره نحوه . 

قوله ر فأمليت أطلت . من الى والملاوة . ومنه ملياً > ويقال للواسع الطويل من الأرض ملى ) كذا فيه › 
والذى قال أبو عبيدة فى قوله تعالى ل فأمليت للذين كفروا ) أى أطلت لهم » ومنه الملى والملاوة من الدهر › 
ويقال لليل والنہار الملوان لطوهما » ويقال للخرق الواسع من الأْض ملى » قال الشاعر « ملى لا تخطاه العيون 
رغيب » انتهى . والملى بفتح ثم كسر تم تشديد بغير همزة . 

قوله ( أشق أشد من المشقة ) هو قول أبى عبيدة أيضاً » ومراده أنه أفعل.تفضيل . 

قوله ( معقب مغير ) قال أبوعبيدة فى قوله ف لا معقب لحكمه 4 أى لا راد الحكمه ولا مغير له عن 
الجق الول الك أن العام نط اي بن أل ان قزل ل VE CELE‏ 
فيرده 

قوله ( وقال مجاهد متجاورات طيبها وخبيثها السباخ ) كذا للجميع » وسقط خبر طيبها وقد وصله 
الفريانى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله «و وف الارض قطع متجاورات # قال : طيبها عذبها » وخبيثها 
السباخ . وعند الطبرى من وجه آخر عن مجاهد : القطع المتجاورات ا 1 
أنى سنان عن ابن عباس مثله » ومن وجه آخر منقطع عن ابن عباس مثله وزاد : تنبت هذه وهذه إلى جديا 
لا تنبت . ومن طريق أخرى متصلة عن ابن عباس قال :لكك هذه حارة وغل اة وی ما اد 
متجاورات . 

قوله ( صنوان النخلتان أو أكثر فى أصل واحد > وغير صنوان وحدها تسقى بماء واحد كصالح بنى ادم 
وخبينهم أبوهم واحد ) وصله الفريانى أيضاً عن مجاهد مثله » لكن قال : تسقى بماء واحد قال بماء السماء 
والباق سواء . وروی الطبرى من طريق سعد بن جبير فى قوله و صنوان وغير صنوان ) مجتمع وغير مجتمع . وعن 
سعيد بن منصور عن البراء بن عازب قال : الصنوان أن يكون أصلها واجداً ورعوسها متفرقة » وغير الصنوان أن 
تكون النخلة منفردة ليس عندها شىء انتبي . وأصل الصنر امل والراد به هنا فرع يجمعه وفرعاً آخر أو أكثر 
أصل واحد » ومنه عم الرجل صنوا أبيه لأمبما م يجمعهما أصل واحد . 

قوله ( السحاب النقال الذى فيه الماء ) وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد مثله . 


قوله ( كباسط كة كفيه إلى الماء > يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداً ) وصله الفرياى ا 
من طرق عن مجاهد أيضاً » وقد تقدم قول غيه فى أول السورة . أ 
قوله ( فسالت أودية بقدرها > تملا بطن كل واد زبداً رابياً . الزبد السيل يه مله عيث الليد 
والحلية ) وصله الفريائى أيضاً عن مجاهد فى قوله « زيداً رابياً 4 قال الزيد السيل . وى قوله طو زيد مثله 4 قال 
خحبث الحلية والحديد وأخرجه الطبرى من وجهين عن ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله « فسالت أودية 
ن ا الس يا رابياً » قال : الزبد السيل $ ريما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية 


[é4] 


الحديث 4591 ااا 


أو متاع زبد مثله ‏ قال : خبث الحديث والحلية © فأما الزبد فيذهب 8 قال جموداً فى الأرض 
« وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأرض ‏ قال الماء » وهما مثلان للحق والباطل . وأخرجه من طريقين عن ابن 
عباس حوه» ووجه الممائلة فى قوله 0 زبد مثله 4 أن كل من الزبدين ناء عن الأكدار . ومن طريق سعيد عن 
قنادة فى قوله $ بقدرها 4 قال : الصغير بصغره والكبير بكبو . وفى قوله ظ رابياً » أى عالياً . وفى قوله 
ابتغاء حلية © الذهب والفضة . وف قوله : أو متاع الحديد والصفر الذى ينتفع به . والجفاء ما يتعلق 
بالشجر » وهى ثلاثة أمثال ضربها الله فى مثل واحد يقول : کا اضمحل هذا الزبد فصار لا ينتفع به كذلك 
يضمحل الباطل عن أهله » ويا مكث هذا الماء فى الأض فأمرعت وأخرجت نباتها كذلك يبقى الحق لأهله . 
ونظيره بقاء خالص الذهب والفضة إذا دحل النار وذهب خبثه وبقى صفوه ء» كذلك يبقى الحق لأهله ويذهب 
الباطل . 

( تبيه ) : وقع للأكثر « يملا بطن واد » وف رواية الأصيل « يملا كل واحد » وهو أشبه » وهروى ماء بطن واد 


باس ) قوله تعالى : اله عَم ما تحمل كل أن وما تغيض الْأَرْحَامَ 4 

غيض :“تقض 

5- حدثنى إبراهيم بن المنذر قال نا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه قال: «مفاتٌ الغيب خمس لا يعلمها إلا اله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . 

قوله ( باب قوله < الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 4 غيض نقص ) قال أبو عبيدة فى قوله 
ل وغيض الماء # أى ذهب وقل . وهذا تفسير سورة هود . وإنما ذكره هنا لتفسير قوله » تغيض الأرحام » فإنها 
من هذه المادة . وروى عبد بن حميد من طريق أنى بشر عن مجاهد فى قوله اا الله يعلم ما تحمل كل أنثى 
وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 قال : إذا حاضت المرأة وهى حامل كان نقصاناً من الولد » فإن زادت على تسعة 
أشهر كان اما لما تقض من ولدها . ثم زوى :من طريق منضور عن الحشن .فال ٠‏ الفيض ما دون تسعة أشهر» 
ا زادت.علبها يعت فى الوضيع م كر المصدف: خديث :ابن غير ف مفاتح الغيب وقد تقدم فى سورة 
الأنعام » ويا فى تفسير سورة لقمان ويشرح هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنى إبراهم بن المنذر حدثنا معن عن مالك ) قال أبو مسعود : تفرد به إبراهم بن المنذر » وهو 
غرب عن مالك . قلت : قد أخرجه الدارقطنى رواية عبد الله بن جعفر البرمكى عن معن » ورواه أيضاً من طريق 
القعنبى عن مالك لكنه اختصره . قلت : وكذا أخرجه الإماعيل من طريق ابن القاسم عن مالك قال الدارقطنى : 
ورواه أحمد بن أبى طيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه إسناداً ومتناً 


۳4 كتاب تفسير القرآن 


سورة إبراهيمم عليه السلام 


الله وج ر عم 1 

قال ابن عباسٍ : ها داع . وقال ابن عيينة : ل اذكروا نعمة الله عليكم 4 :يادي الله عندكم وأيامة. 
وقال مجاهد : من كل ما سألتموه» : رغبتم إليه فيه ٠‏ ف ولا خلال © : مصدر خاللتهٌ خلالاًء ويجوز أينًا 
ع ل خلال > وإذ تأده ربكم 4 : أعلمكم ربكم [أيديهم في أفواههم ) : هذا مغل كفوا عمل 
نوراق ل مقامي 4 خث يقيمه الله بين يديه ٠‏ من ورائه 4 : قُدَامه . لكم بعا) اوها 
مثل : غيب وغائب . لجست 4 : استؤصلت . ل تبغونها عوجا » لمن له عوحاد ١‏ 
قوله ر سورة إبراهم عليه الصلاة والسلام ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر:. 


قوله ( وقال ابن عباس : هاد داع ) كذا فى جميع النسخ » وهذه الكلمة | نما وقعت فى السورة التى قبلها فى 
قوله تعالى «9 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد که واختلف أهل التأويل فى تفسيرها بعد اتفاقهم على أن المراد با منذر 
محمد صل الله عليه وسلم » فروى الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله «( ولكل قوم 
هاد 4 أى داع » ومن طريق قتادة مثله » ومن طريق العوفى عن ابن عباس قال : الحادى الله » وهذا بمعنى الذى 
قبله كأنه لحظ قوله تعالی ل والله يدعو إلى دار السلام ويبدى من يشاء » . ومن طريق ألى العالية قال : الهادى 
القائد . ومن طريق مجاهد وقتادة بف اقادى ب نى وهذا أحص من الذى قبله . وحمل القوم فى الآية فى هذه 
الأقوال على العموم . ومن طريق عكرمة وى الضحى ومجاهد أيضاً قال : الحادى محمد » وهذا أخص من 
الجميع » والمراد بالقوم على هذا الخصوص أى هذه الأمة . والمستغرب ما أخرجه الطبرى بإسناد حسن من طريق 
سعيد ين بير عن ابن عياب ول جلا ليك هدة ا ا و ور الم صل الله عليه وام ديد عل شايز 
وقال : أنا المنذر » وأوماً إلى على وقال أت اهادى بك يبتدى المهتدون بعدى » فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم حص 

من الذى قبله أى بنى هاشم مثلا . وأخرج ابن أنى حاتم وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسند واين مردويه من 
طريق السدى عن عبد خير عن على قال : الهادى رجل من بنى هاشم . قال بعض رواته : هو على . وكأنه أخنذه 

من الحديث الذى قبله . وف إسناد كل منبما بعض الشيعة » ولو كان ذلك ثابتاً ما تخالفت رواته . 

قوله ر وقال مجاهد : صديد قيح ودم ) سقط هذا لأنى ذر » وصله الفريائى بسند إليه فى قوله ف( ويسقى 
من ماء صدید ‏ قال E‏ 

قوله ( وقال ابن عيبنة 9 أذكروا ذز نعمة الله عليكم ‏ أيادى الله عندكم وأيامه ) وصله الطبرى من طريق 
الحميدى عنه » وكذا رويناه فى « تفسير اين عيينة » رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه » وأخرج عبد الله بن أحمد 
فى زيادات المسند والنسانى » وكذا ذكره ابن أنى حاتم من طريق ابن عباس عن ای ب كع ب قال : إن الله أوحى إلى 
موسى وذكرهم بأيام الله » قال : نعم الله ل ا لت ا 
عن اى بن كعب . 

قوله ( وقال مجاهد من كل ما سأنهوه رغبتم إليه فيه ) وصله الفربائى فى قوله ا واتام من كل ما سأتقوه » 
قال : رغبتم إليه فيه . 


الحديث ٤4٦۹۷‏ نارفا 


قوله ر تبغونها عوجاً تلتمسون لها عوجاً ) كذا رقع هنا للأكثر . للأنى ذر قبل الباب الذى يليه وصنيعهم 
أول لأن هذا من قول مجاهد فذكره مع غيره من تفاسيره أولى » وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن يج عن 
بجاهد فى قوله فإ وتبغونها عوجاً 4 قال تلتمسون ها الزيغ م » وذكر يعقوب بن السكيت أن العوج بكسر العين فى 
الأْض والدين » وبفتحها فى العود ونحوه جما كان منتصباً . 

قوله ر ولا خلال مصدر خاللته حلالا ‏ ويبوز أيضاً جمع خلة وخلال ) كذا وقع فيه فأوهم أنه من تفسير 
مجاهد » وإنما هو من كلام أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى 9 لا بيع فيه ولا خلال # أى لا مخالة خليل » قال 
وله معنى آخر جمع خلة مثل حلة والجمع خلال وقلة والجمع قلال . وروى الطبرى من طريق قتادة قال : علم الله 
ان فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنيا » فمن كان يخالل الله فليدم عليه وإلا فسينقطع ذلك عنه » وهذا 
يوافق من جعل الخلال فى الآية جمع خلة . 

قوله ر وإذ تأذن ربكم : أعلمكم آذنكم ) كذا للأكثر » بلأبى ذر أعلمكم , ربكم » قال أبو عبيدة فى 
قوله تعالى 9 وإ وإذ تأذن ربكم 4 إذ زائدة » وتأذن تفعل من آذن أى أعلم » وهو قول أكثر أهل اللغة أن تأذن من 
الإيذان وهو الإعلام » ومعنى تفعل عزم عا اما + .وهنا أجيب با يجاب به القسم . ونقل أبو على الفارسى أن 

بعض العرب يجعل أذن وتأذن بمعنى واحد . قلت : ومثله قوهم تعلم موضع أعلم وأوعد وتوعد وقيل إن إذ زائدة 
فإن المعنى اذكروا حين تأذن ربكم وفيه نظر 

قوله ( أيدهم فى أفواههم . هذا مثل كفوا عما أمروا به ) قال أبو عبيدة فى قوله ف فردوا أيدييم فى 
أفواههم & محازه مجاز المثل ومعناه كقوله عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به يقال رد يده فى فمه إذا أمسك وم 
يجب . وقد تعقبوا كلام ألى عبيدة فقيل : لم يسمعمن العرب رد يده فى فيه إذا ترك الشىء الذى كان يريد أن 
يفعله » وقد روى عبد بن حميد من طريق أبى الأحوص عن عبد الله قال : عضوا على أصابعهم » وصححه الحآم 
وإسناده صحيح » ويؤيده الآية الأحرى ل وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغبظ ‏ » وقال الشاعر ٠‏ يردون 
فى فيه غيظ الحسود » أى يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وقيل المعنى رد الكفار أيدى الرسل ف أفواهم 
على ال امتنعوا من قبول كلامهم » أو المراد بالأيدى النعم أى ردوا نعمة الرسل وهى نصائحهم عليهم لم 
إذا كذبوها كأنهم ردوها من حيث جاءت . 

قوله ( مقامى حيث يقيمه الله بين يديه ) قال أبو عبيدة فى قوله ل ذلك لمن خاف مقامی ‏ قال : 
أقيمه :ين ايناى للحسابة + قلت ١‏ وقول أخر قل فرشا اه مصدر لكن قل نه مشاف لاع آی 
قيامى عليه بالحفظ . 

قوله (١‏ من ورائه قدامه جهنم ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ من ورائه جهنم 4 محازه قدامه وأمامه يقال : 
الموت من ورائك أى قدامك وهو اسم لكل ما توارى عن الشخص » نقله ثعلب » ومنه قول الشاعر : 

أليس وراق إن تراخت منیتی لزوم العصا تحتى عليها الأصابع 

وقول النابغة « وليس وراء الله للمرء مذهب » أى بعد الله ونقل قطرب وغيو أنه من الأضداد » وأنكره إبراهم 

ابن عرفة نفطويه وقال : لا يقع وراء بمعنى أمام إلا فى زمان أو مكان . 


[414۸] 


[1441 


اضف كتاب تفسير القرآن 


قوله ر لكم تبعاً واحدها تابع مثل غيب وغائب ) هو قول أنى عبيدة أيضاً » وغيب بفتح الغين المعجمة 


والتحتانية بعدها موحدة . شْ 

قوله ( بمصرخحكم › استصرخنى استغائنى a‏ ال 0 
ل ما انا بمصرحكم » أى ما أنا بمغيتكم » ويقال استصرخنى فأصرخته أى استغائنى فأغثته . 

قوله ( اجتشت استؤصلت ) هو قول أبى عبيدة أيضاً أى قطعت جثثها بكمالها . وأخرجه الطبرى من طريق 
سعيد عن قتادة مثله » ومن طريق العو عن ابن عباس : ضرب الله مشل الشجرة الخبيثة بمثل الكافر » يقول : 
الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد » فليس له أصل ثابت ف الأرض ولا فرع ف السماء ومن طريق الضحاك قال ف 
قلعا ها من قار أى ما لها أصل ولا فرع ولا ثمرة ولا منفعة » كذلك الكافر ليس يعمل خيرا ولا شرل يرا 
ولم يجعل الله فيه بركة ة ولا منفعة 

بىس) قوله تعالی:  :‏ كشجرة طَيبة أصلها ابت الآية 

“اهمع - حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : كنا عبد 
رسول الله صلى اللَهُ عليه فقال : «أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يعحات ورقها ولا ولا ولاء 
تؤتي أكلها كل حين». قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلةء ورأيت أبابكر وعمر لا يتكلماف» 
فكرهت أن أتكلم . فلما لم يقولوا شيمًا قال رسول الله صلى اللهُ عليه : هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر : 
يا أبعاه والله لد كان وقع في نفسي أنها النخلة . فقال اا کا فال E‏ 
فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا . قال عمرٌ : لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا. 

قوله ( باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غيو إلى # حين » وسقط 
عندهم « باب قوله ۲ ثم ذكر حديث ابن عمر . 

قوله ر تشبه أو كالرجل المسلم ) شك من أحد رواته » وأخرجه الإسماعيل من الطريق التى أخرجها منها 
البخارى بلفظ « تشبه الرجل المسلم » ولم يشك › وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى كتاب العلم » وقد تقدم 
هناك البيان الواضح بأن المراد بالشجرة فى هذه الآية النخلة » وفيه رد على من زعم أن المراد بها شجرة الجوز 
الهمندى . وقد أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف ف قوله ف توت أكلها كل حين * قال : 
هى شجرة جوز الحند لا تتعطل من ثمرة تحمل كل شهر » ومعنى قوله 9 طيبة 4 أى لذيذة الشمر أو حسنة 
الشكل أو نافعة » فتكون طيبة بما يكول إليه نفعها ESA‏ 
فى السماء # أى هى نباية فى الكمال » لأنها إذا كانت مرتفعة بعدت عن عفونات الأرض E‏ 
حديث أنس ١‏ الشجرة ة الطيبة النخلة والشجرة الخبيئة الحنظلة » 


بىس) قوله تعالى : : يقبت يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت 4 
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[4۷۰°] 


الحديث 4۷١١-٤٦۹۹‏ يضف 
البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه قال: «المسلم إذا سئل في القبر تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فذلك قوله: « يتبّت الله الذي آمنوا بالقول الثَابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 24. 

قوله ( باب ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) ذكر فيه حديث البراء ± مختصراً » وقد تقدم فى الجنائز أتم 
سياقاً واستوفيت شرحه فى ذلك الباب 


عد ھر 


لسري ولو السو و 1" 
اذين بدلوا نعمة اللّه كفراً 4 قال : هم كقار أهل مكة. 

قوله ( باب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً : ألم تر ألم تعلم » كقوله ألم تر إلى الذين خرجوا ) زاد 
غير أبى ذر « ألم تر كيف » وهذا قول أبى عبيدة بلفظه . 

قوله ر البوار الهلاك , بار يبور بوراً » قوماً بوراً : هالكين ) هو كلام ألى عبيدة . ثم ذكر حديث ابن 
عباس فيمن نزلت فيه الآية مختصراً » وقد تقدم مستوفى مع شرحه فى غزوة بدر . وروی الطبرى من طريق أخرى 
عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال : من هم قال هم الأفجران من بنى خزوم وبنى أمية أخوالى 
وأعمامك » فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدر » وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين . ومن طريق على 
قال : هم الأفجران بنوا أمية وبنو ا مغيرة » فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر » وأما بنو أمية فمتعوا إلى 
حين . وهو عند عبد الرزاق أيضاً والنساقى وصححه الحام . قلت : المراد بعضهم لا جميع بنى أمية وبنى 
بنى مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر » بل المراد بعضهم كأبى جهل من بنى مخزوم وأى سفيان من بنى أمية 

سورة ا حجر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال مجاهد: لإ صراط علي مستقيم 4 : الحق يرجع إلى الله» وعليه طريقه. ظ لَيامَامٍ مُبينٍ 4 : على 
الطريق. لو ما تأتينا ‏ : هلا تأتينا. ل سكرت 4 : عُشيت. مام مين : الإمام كل ما ائتممت 
واهتديت به. ل الصيحة 4 : الهلكة. ط كتاب معلوم 4 : أجل . (٠‏ شيع 4 : أم» والأولياء أيضا شيع . 

قوله ( تفسير سورة الحجر ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) كذا لأنى ذر عن المستملى » وله عن غيو بدون 
لفظ « تفسير » وسقطت البسملة للباقين . 

قوله ( وقال مجاهد صراط على مستقم الحق يرجع إلى الله وعليه طربقه ) وصله الطبرى من طرق عنه مثله 
وزاد « لا يعرض على شىء » ومن طريق قتادة ومحمد بن سيين وغورهما أنهم قرعوا على بالتنوين على أنه صفة 
للصراط أى رفيع . قلت : وهى قراءة يعقوب . 

قوله ( لبإمام مبين على الطريق ) وروى الطبرى من طرق عن ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله ‏ وإنهما 


۲۳۸ كتاب تفسير القرآن 
لبإمام مبين ‏ قال : بطريق معلم . ومن رواية سعيذ عن قتادة قال : طريق واضح › وسيأتى له تفسير آخر . 
( تنبيه ) : سقط هذا والذى قبله لأبى ذر إلا عن المستمل . ١‏ 
قوله ( وقال ابن عباس : لعمرك لعيشك ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عبان 

قوله ( قوم منكرون , أنكرهم لوط ) وصله ابن أنى حاتم أيضاً من الوجه المذكور . 

( تنبيه ) : سقط هذا والذى قبله لأبى ذر 

قوله ر كتاب معلوم أجل ) كذا لأبى ذر فأوهم أنه من تفسير مجاهد » ولغيو : وقال غييه كتاب معلوم 
أجل » وهو تفسير أبى عبيدة قال فى قوله ‏ إلا وها كتاب معلوم # أى أجل ومدة » معلوم أى موقت 
قوله ر لوما هلا تأتينا ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 لوما تأتينا » مجازها هلا تأتينا . 

ا والأولياء أيضاً فخ ) قال أبو عيدة فى قرله ف شى الاين 4 أى الأرلين واحدتها 
ا أرسلنا من قبلك فى شيخ الألين 4 يقول : أم الألين . قال الطبرى. . ويقال لأولياء لعل ا 

قله ( قال ابن عباس موعن مصرعين ) كذ وها هنا » يست من هذه السوة وما هی فی سو 
هود » وقد وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس . 

قوله ر للمتوسمين للناظرين ) تقدم شرحه فى قصة لوط من أحاديث الأنبياء . 

( تبيه ) : سقط هذا والذى قبله لأبى ذر أيضاً . 
لكنه قول أبى عبيدة » وهو بمهملة ثم معجمة() وذكر الطبرى عن ألى عمرو بن العلاء أنه كان يقول : هو مأخوذ 
من سكر الشراب » قال : ومعناه غشى أبصارنا مثل السكر . ومن طريق مجاهد والضحاك قوله سكرت أبصارنا 
قال سدت . ومن طريق قتادة قال : : سحرت . ومن وجه آخر عن قتادة قال : سكرت بالتشديد سددت 
وبالتخفيف سحرت انتہی . وهما قراءتان مشهورتان » فقرأها بالتشديد الجمهور » وابن كثير ا 
الزهرى بالتخفيف > لكن بناها للفاعل . 
قوله ر لعمرك لعيشك ) كذا ثبت هنا لبعضهم » وسيأق لهم فى الأيمان والنذور مع شرحه . ش 
قوله ر وإنا له لحافظون قال مجاهد عندنا ) وصله ابن المنذر » ومن طريق ابن أنى نجيح عنه وهو فى بعض 
نسخ الصحيح . 1 
قوله ( بروجاً منازل للشمس والقمر › > لواقح ملافح › > جما جماعة حمأة وهو الطين المتغير › 
المصبوب ) كذا ثبت لغير أنى ذر وسقط له » وقد تقدم مع شرحه فى بدء الخلق . 


۱ 


قوله ( لا توجل لا تخف › 0 آخر ) تقدم شرح الأول فى قصة إبراههم وشرح الثانى فى فصة لوط من 
أحاديث الأتبياء: 5 وسقط لأبى ذر هنا 


[47°11] 


[4V۲] 


الحديث 4۷٠۲-٤۷١١‏ غرف 

قوله ر لبإمام مبين , الإمام كل ما ائتممت به واهتديت ) هو تفسير أبى عبيدة . 

قوله ( الصيحة الهلكة ) هو تفسير أبى عبيدة » وقد تقدمت الإشارة إليه فى:قصة لوط من أحاديث الأنبياء 
باس ) قوله تعالى : إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) 

£0 حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي 
صلى الله عليه قال : «إذا قُضي الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان -قال على: وقال غير : صفوان ينفده ذلك- فإذا قُرَعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
للذي قال : الحقّ وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر. - 
ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابعه اليمنىء نصبها بعضها فوق بعض- فربما أدرك الشهاب المستمع قبل 
أن يرمي بها إلى صاحبه» فيحرقه. وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو أسفل منه, 
حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى ينتهي إلى الأرض- فتلقى على فم الساحر» فيكذب معها 
مائة كذبة» فيصدق» فيقولون: ألم يُخبرونا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا؟ للكلمة التي 
سُمعت من السماء». حدثنا سفيان قال نا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة: إذا قضى الله الأمر وزاد 
و«الكاهن». حدثدا سفيان قال قال عمرو سمعت عكرمة يقول نا أبوهريرة وقال: إذا قضى الله الأمرء 
وقال على فم الساحر: قلت لسفيات: قال سمعت عكرمة قال: سمعت أباهريرة؟ قال: نعم. قلت 
لسفيان: إن إنسانًا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ «فُرَع» قال سفيان: 
هكذا قرأ عمروء فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. 

.]۷٤۸۱ 0448٠٠ طرفاه في:‎ -47١١ [الحديث‎ 

قوله ( باب قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) ذكر فيه حديث أى هربرة فى قصة مسترق 
السمع » أورده اوا معنعناً ثم ساقه بالإسناد بعينه مصرحاً فيه بالتحديث وبالسماع فى جميعه » وذكر فيه اختلاف 
القراءة فى ا فزع عن قلوبهم » وسبأتی شرحه فى تفسير سورة سبا وبأ الإلمام به فى أواخر الطب وفى كتاب 
التوحيد إن شاء الله تعالى . 

با ) قوله تعالى : : ل وقد كدب أصحاب الحجر المرسل) 

0۷ - حدثني إبراهيمٌ بن ا منذر قال نا معن قال حدثني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال لأصحاب الحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين, 
فان لم تکونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مغل ما أصابهم». 

قوله ( باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) ذكر فيه حديث ابن عمر ف النبى عن الدخول 
على المعذبين » وقوله « إلا أن تكونوا باكين » ذكر ابن التين أنه عند الشيخ ألى الحسن بائين بهمزة بدل الكاف » 
قال : ولا وجه له 


]غال٠*ز‎ 


[6۷*4] 


Y€»‏ كتاب تفسير القرآن 


با ) قوله تعالى : ل ولقد آتيتاك معا من المتاني والقرآن العظيم 4 

40۸ - حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن 
عاصع عن ابي ا ين المعلي قال : مر بي النبي صلى الله عليه وأنا أُصلّي فدعاني» ؛ فلم آته حتى صلیت» 
ثم أتيت فقال : دما منعك أن تأتي؟» فقلت : كنت أصلّي. فقال: «ألم يقل الله : بيا أَيها الّذين | اموا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكُم 4 ؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
السجد؟؛ فذهب التي صلى الله عليه ليخرج فذكرتة فقال : «الحمد لله رب العالمين وي الب اذاي 
والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

48 حدثنا آدم قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه : «أم القرآن هي السبع المغاني والقرآن العظيم». 


قوله ( باب قوله <( ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم 4 ) ذكر فيه حديث أنى سعيد : بن المعلى 
فى ذكر فاتحة الكتاب » وقد سبق فى أول التفسير مشروحاً . م ذكر حديث أى هربرة مختصراً بلفظ « أم القرآن 

هى السبع المثانى » فى رواية الترمذى من هذا الوجه « الحمد لله أم القران وأم الكتاب والسبع المثانى » وقد تقدم' فى 
تفسير الفاتحة من وجه اخر عن أنى هريرة ورفعه أتم من هذا » وللطبرى من وجه آخر عن سعيد المقبرى عن 
أنى هريرة رفعه ‏ الركعة التى لا يقرأ فيها كالخداج . قال فقلت لألى هريرة : فإن لم يكن معى إلا أم القران 1 ؟ 
قال هى حسبك » هى أم الكتاب وهى أم القران وهى السبع المثانى » قال الخطانى : و الحديث رد على ابن 
سيرين حيث قال إن الفاتحة لا يقال ها أم القران وإنما يقال لما فاتحة الكتاب > ويقول أم الكتاب هو اللو 
امحفوظ » قال : وأم الشىء أصله » وسميت الفاتحة أم القران لأنها أصل القرآن » وقيل لأنها متقدمة كأنها ته 


قوله ( هی السبع المثانى والقران العظم )هو معطوف على قوله أم القران وهو مبتداً وخبو محذوف أو خبر 
مبتداً محذوف تقديره والقران العظم ما عداها » وليس هو معظوقاً على قوله « السبع المثانى » لأ الفاتحة ليست 

هى القران العظم » وإنما جار إطلاق القرآن عليها لأنها من القرآن لكنها ليست هى القرآن كله . ثم وجدت فى 

تفسير ابن ألى حاتم من طريق أخرى عن ألى هريرة مثله لكن بلفظ «والقرآن‌العظم الذى أعطيتموه أى هو الذنى 
ل ۾ فيكون هذا هو الخبر . وقد روى الطبرى بإسنادين جيدين عن عمر ثم على قال « السبع المثانى فالحة 
الكتاب » زاد عن عمر « تثنى فى كل ركعة » وبإسناد منقطع عن ابن مسعود مثله » وبإسناد حسن عن ابن 
عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال هل ولقد اتيناك سبعاً من المثانى » قال : هى فاتحة الكتاب » ويسم الله الرحمن الرجيم 
الآية السابعة » ومن طريق جماعة من التابعين : السبع المثانى هى فاتحة الكتاب . ومن طريق ای جعفر الرازى عن 
الربيع بن أنس عن أنى العالية قال : السبع المثانى فاتحة الكتاب . قلت للربيع : إنهم يقولون إنها السبع الطوال 
قال : لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطوال شىء . وهذا الذى أشار إليه هو قول آخر مشهور فى السبع 
الطوال » وقد أسنده النساق والطبرىٍ والحام عن ابن عباس أيضاً بإسناد قوى » وى لفظ للطبرى : البقرة 
وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » قال الراوى : ذكر السابعة فنسيتها . وفى رواية صحيحة عند اهن 


[47۰0] 


]47°٦[ 


4١ 4۷١٦-٤۷٠۳ الحديث‎ 


أبى حاتم عن مجاهد وسعيد ابن جبير أنها يونس . وعند الحا أنها الكهف > وزاد : قيل له ما ا محانی ؟ قال : 
تثنى فيبن القصص رتل عن ا ا و . وروی الطبرى أيضاً من طريق حضيف 
عن زياد بن أنى مريم قال ف قوله ط ولقد آتيناك سبعاً من المثاى » قال مر وانه وبشر وأنذر واضرب الأمثال واعدد 
النعم والأنباء . ورجح الطبرى القول الأول لصحة الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ساقه من 
حديث أهى هريرة فى قصة ألى بن كعب كا تقدم فى تفسير الفاتحة. 


لإ الّذِين جعلوا القرآن عضين 4 
ط المقتسمين»: الذين حلفواء ومنه إلا أقسم » : أي أقسم, ويقرأ «لأقسم». 9 قَاسمَهُمَا 4 : حلف 
لهما ولم يحلفا له وقال مجاهد : تقاسموا تحالفوا. 
{o1‏ لاك ووتريوين ام الي عي 1107 مسر متقيدين جر كن اب اي 
ف( جعلوا القرآن عضين 4 قال : هم أهل الكتاب» جرّؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه ببعضه وكفروا ببعضه . 
01 - ناعبيدالله بن مموسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : <( كما أنزلنا على 
المقتسمين 4 قال : امنوا ببعض وكفروا ببعض » اليهود والنصارى. 


قوله ر باب الذين جعلوا القران عضين ) قيل إن ل عضين ‏ جمع عضو » فروى الطبرى من طريق 
الضحاك قال فى قوله فإ جعلوا القران عضين »4 أى جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور » وقيل هى جمع عضة 
وأصلها عضهة فحذفت الماء كا حذفت من الشفة وأصلها شفهة وجمعت بعد الحذف على عضين مثل برة وبرين 
وكرة كرين » وروى الطبرى من طريق قتادة قال : عضين عضهوه وبهتوه . ومن طريق عكرمة قال : العضه السحر 
بلسان قريش » تقول للساحرة العاضهة » أخرجه ابن أبى حاتم . وروى ابن ألى حاتم أا من طريق عطاء مثل 
قول الضحاك ولفظه : عضوا القران أعضاء : فقال بغضهم ساحر وقال اش مجنون وقال أ كاهن › فذلك 
العضين . ومن طريق مجاهد مثله وزاد : وقالوا أساطير الأولين . ومن طريق السدى قال : قسموا القرآن واستهزءوا به 
فقالوا : ذكر محمد البعوض والذباب والفمل والعنكبوت » فقال بعضهم أنا صاحب البعوض وقال آخر أنا صاحب 
المل وقال آخر أنا صاحب العنكبوت » وكان المستهزئون خمسة : الأسود بن عبد خوت والامبوة. بن المظليت 
والعاصى بن وائل والحارث بن قيس والوليد بن المغية . ومن طريق عكرمة وغيو فى عد المستهزئين مثله » ومن 
طريق الربيع بن أنس مثله وزاد بيان كيفية هلاكهم فى ليلة واحدة . 

قوله ( المقتسمين الذين حلفوا , ومنه لا أقسم أى أقسم › تقرأ لأقسم . وقاسمها حلف هما ولم يحلفا 

له » وقال مجاهد : تقاسموا تحالفوا ) قلت هكذا جعل المقتسمين من القسم بمعنى الحلف والمعروف أنه من 
القسمة وبه جزم الطبرى وغيو » وسياق الكلام يدل عليه » وقوله ف الذين جعلوا ‏ هو صفة للمقتسمين › وقد 
ذكرنا أن المراد أنهم قسموه وفرقوه . وقال أبو عبيدة : وقاسمهما » حلف هما وقال ايها أبو عبيدة الذى يكثر 
المصنف نقل كلامه 8 من المقتسمين الذين اقتسموا وفرقوا > قال : : وقوله عضين أى فرقوه عضوه أعضاء . قال رؤبة 
« وليس دين الله بالمعضى » أى بالمفرق » وأما قوله « ومنه لا أقسم الح » فليس كذلك » أى فليس هو من 
الاقتسام بل هو من القسم » وإنما قال ذلك بناء على ما اختاره من أن المقتسمين من القسم . وقال أبو عبيدة فى 


قوله 9 لا أقسم بيوم القيامة ‏ : مجازها أقسم بيوم القيامة . واختلف المعربون فى « لا » فقيل زائدة وإلى هذا يشير 
كلام أبى عبيدة » وتعقب بأنها لا تزاد إلا فى أثناء الكلام 3 وأجيب بان القران كله كالكلام الواحد » وقيل هو 
جواب شىء محذوف » وقيل نفى على بابها وجوابها محذوف والمعنى لا أقسم بكذا بل بكذا » وأما قراءة لأقسم بغير 
ألف فهى رواية عن ابن كثير » واختلف ف اللام فقيل هى لام القسم وقيل لام التأكيد » واتفقوا على إثبات الالف 
فى التى بعدها فإ ولا أقسم بالنفس ‏ وعلى إثباتها فى ل لا أقسم بهذا البلد ‏ اتباعاً لرسم المصحف فى ذلك . 
وأما قول مجاهد تقاسموا تحالفوا فهو کا قال » وقد أخرجه الفريانى من طريق ابن أنى نجيح عنه فى قوله ‏ قالوا 
تقاسموا بالله 4 قال تحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا جميعاً » وهذا أيضاً لا يدخل ف المقتسمين 
إلا على رأى زيد بن أسلم » فإن الطبرى روى عنه أن المراد بقوله « المقتسمين » قوم صالح الذين تقاسموا على 
هلاكه فلعل المصنف اعتمد على ذلك . ۰ 


قوله ( عن ابن عباس الذين جعلوا القران عضين ) يعنى فى تفسير هذه الكلمة » وقد ذكرت ما قيل فى 
أصل اشتقاقها أول الباب . 


الرواية الثانية فقال « امنوا ببعض وكفروا ببعض » 


قوله ف الرواية الثانية ( عن ألى ظبيان ) بمعجمة ثم موحدة هو حصين بن جندب » وليس له ف البخازى 
عن ابن عباس سوى هذا الحديث ٣‏ 
بس) قوله تعالى : « واعبد ربك حتَى يأتيك اليقين » ْ 

قال سالم: اليقين: اموت . ٠‏ 
قوله ر باب قوله [ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 قال سالم : اليقين الموت ) وصله الفريابى وعبد إن 
حميد وغيهما من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن أهى الجعد بهذا » وأخرجه الطبرى من طرق عن مجاهد 
وقتادة وغيهما مثله » واستشهد الطبرى لذلك بحديث أم العلاء فى قصة عثان بن مطعون « أما هو فقد جاده 
اليقين » وإنى لأرجو له الخير » وقد تقدم فى الجنائز مشروحاً » وقد اعترض بعض الشراح على البخارى لكونها ‏ 
يخرج هنا هذا الحديث وقال : كان ذكره أليق من هذا ؛ قال ولأن اليقين ليس من أسماء الموت . قلت : لا يلزم 
البخارى ذلك » وقد أخرج النسافى حديث بعجة عن ألى هريرة رفعه « خير ما عاش الناس به رجل ممسك بعنان 
فرسه » الحديث » وفى آخره « حتى يأتيه اليقين ليس هو من الناس إلا فى خير » فهذا شاهد جيد لقول سالم » 


ومنه قوله تعالى ل وکنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ‏ وإطلاق اليقين على الموت مجاز » لان الموت 


لا يشك فيه ١‏ 


الحديث ٤۷۰٦-٤۷٠۳‏ 4۳ 
بسم الله الرحمن الرحيم 1 

وقال ابن عباس: ظ في تقأبهم 4 : اختلافهم, وقال مجاه: ‏ تميد 4 : تكقّأ. « مفرطون 4 : مدسيون» 
# روح القدس 4 : جبريل ف نزل به الروح الأمين )» (في ضيق) : يقال : أمر ضيق وأمر ضيق مغل : هين 
وهین» ولين ولین» وميت وميت, وقال ابن عباس: ‏ يتفيأ ظلاله 4 : تتهيأ. ©( سبل ربك ذللا 4 : لا يتوعر 
عليها مكان سلكته» وقال غيرة: 9 فَإذا قرأت القرآن فَاستعذ باللّه 4: هذا مقدم ومؤخرء وذلك أن 
الاستعاذة قبل القراءة ومعناهما الاعتصام باللهء قال ابن عباس: ل تسيموت 4 : ترعون. فإ شاكلته 4 : 
نيته, [ قصد السبيل 4: البيان. إ دفاء 4: ما استدفأت. ل تَخَوف 4 : تنقص بالعشي. <( تسرحون 4: 
بالغداة. [ بشقّ4: يعني المشقة الأنعام لعبرة 4 : وهي تذكر وتؤنث؛ وكذلك النعم الأنعام جماعة 
ا ٠‏ ل أكنانا 4 : واحدها كن مثل حمل وأحمال ٠‏ سرابيل 4 : قمص لإ تقيكم الْحَرَ)» . وأما ف( سرابيل 
تقيكم بأسكم» : فإنها الدروع. «إ دخلا بينكم ) : كل شيء لم يصح فهو دخل» قال ابن عباس: 
«حفدة 4 : من ولد الرجل. السكر : ما حرم من ثمرتهاء والرزق الحسن : ما أحل الله . وقال ابن عيينة عن 
صدقة ب[ أنكاثا ‏ : هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضته. وقال ابن مسعود: الأمة: معلّم الخيرء 
والقانت : المطيع . 

قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ سورة النحل ) سقطت البسملة لغير أنى ذر . 

قوله ( روح القدس جبريل , نزل به الروح الأمين ) أما قوله روح القدس جبريل فأخرجه ابن أبى حاتم 

بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود » وروى الطبرى من طريق محمد بن كعب القرظى قال : : روح 
ان جبريل › > وكذا جرم به أبو عبيدة وغير واحد : وأما قوله م نزل به الروح الأمين » فذكره استشهادا لضبحة 
هذا التأويل » فإن المراد به جبريل اتفاقاً » وكأنه أشار إلى رد ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال : روح القدس 
الاسم الذى كان عيسبى يحيى به الموق › أخريحه ابن ای حاتم وإسناده ضعيف . 

قوله ( وقال ابن عباس : فى تقلبهم فى اختلافهم ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عنه مثله » 
ومن طريق سعيد عن قتادة ‏ فى تقلبهم » يقول فى أسفارهم . 

قوله ( وقال مجاهد : تيد تكفأ ) هو بالكاف وتشديد الفاء مهموز › وقيل بضم أوله وسكون الكاف 
وقد وصله الفرياق من طريق ابن أ نيح عن مجاهد فى قوله م وألقى فى الأرض روامى أن تيد بكم ) 
قال TS‏ ا E‏ او 


a 


6٤‏ كتاب تفسير القرآن 
وأنهم مفرطون ‏ قال : منسيون » ومن طريق سعید بن جبير قال : مفرطون أى متروكون فى النار منسيون فيها. 
ومن طريق سعيد عن قتادة قال : معجلون . قال الطبرى : ذهب قتادة إلى أنه من قوشم أفرطنا فلاناً إذا قدموه 
فهو مفرط ومنه « أنا فرطكم على الحوض » قلت وهذا كله على قراءة ا جمهور بتخفيف الراء وفتحها وقرأها 
نافع بكسرها وهو من الإفراط » وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتح الفاء وتشديد ا مقصرون: فى 
أداء الواجب مبالغون ف الإساءة 1 | 


قوله ر فى ضيق يقال أمر ضيق وأمر ضيق مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت ) قال أبو عبيدةى قوله 
تعالى ا ولا تك فى ضيق ‏ بفتح أوله وتخفيف ضيق كميت وهين ولين فإذ! خففتها قلت ميت وهين ولين فإذا 
كسرت أوله فهو مصدر ضيق انتهى . وقرأ ابن كثير هنا وفى امل بالكسر و الباقون بالفتح » فقيل على لغتين » 
الحذف . 1 

بوي لوو الو و O‏ 
يق ادها انه اند حا 4 الس إن لها ل قا يع عن ل كر ال ل سل كع ار 
ذلولًا 4 ومن طريق قنادة من قوله تعالى ظ ذلا ) أى مطيعة » وعلى هذا فقوله ذلا حال من فاعل اسلكي » 
وانتصاب سبل على الظرفية أو على أنه مفعول به . 

قوله ر القانت المطيع ) سيأق فى آخر السورة » 

قوله ر وقال غيره ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) هذا مقدم ومؤخر ٠‏ وذلك 
أن الاستعاذة قبل القراءة ) المراد بالغير أبوعبيدة » فان هذا كلامه بعينه » وقرره غيج فقال إذا وصلة بين 
الكلامين » والتقدير فإذا أحذت ف القراءة فاستعذ » وقيل هو على أصله لكن فيه إضمار ‏ أى إذا أردت القراءة 
لأن الفعل يوجد عند القصد من غير فاصل › وقد أذ بظاهر الآية ابن سيين » ونقل عن أنى هريرة وعن 
مالك وهو مذهب حمزة الزيات فكانوا يستعيذون بعد القراءة » وبه قال داود الظاهرى . 

قوله ( ومعناها ) أى معنى الاستعاذة ( الاعتصام بالله ) هو قول أى عبيدة أيضاً . 

قوله ( وقال ابن عباس تسیمون ترعون ) روى الطرى من طريق العو عن ابن عباس فى قوله تعالى (( ومنه 
شجر فيه تسيمون # قال : ترعون فيه أنعامكم > ومن طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس : تسيمون| أى 
ترعون » ومن طريق عكرمة مولى ابن عباس مثله » وقال أبو عبيدة » أسمت الإبل رعيتها » وسامت هى رعثٍ . 

قوله ر شاكلته ناحيته ) كذا وقع هنا وإما هو فى السورة التى تليها » وقد أعاده فيها . ووقع فى رواية أي ذر 

عن الحمُوبِي” 9 نيته » بدل ناحيته وسيأتى الكلام عليها هناك . ۱ 

قوله وقضد الشيل النيان :وله ال من طريق عل ين أىطلحة عن اين عباس ف قولة ف[ وغل الله 
قصد السبيل ‏ قال : البيان . ومن طريق العوفى عن ابن عباس مثله وزاد : البيان بيان الضلالة والهدى . 


1 
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é0 4۷۰٦-٤۷۰۳ الحديث‎ 


قوله ر الدفء ما استدفأت به ) قال أبو عبيدة : الدفء ما استدفأت به من أوبارها ومتافع ماسوى ذلك » 
وروى الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ف لكم فيها دفء ‏ قال : الثياب . ومن 
طريق مجاهد قال : لباس ينسج . ومن طريق قتادة مثله . 

ا 1 د ار ل م م وو E‏ 

ف € قال: على تنقص. وروی بإسناد فيه بجهول عن عمر أنه سل عن ذلك فلم يجب. فقال عمر: مارأى 
۷آ عل اتوت من امي ال ال فرح دعل ق آموي ا راض نان ل تر أي 
الضحاك عن اين عباس فإ على تخرف قال عل لقص ل عاط » وقل اتريت عسل در ارد" 

قوله ( تريحون بالعشى وتسرحون بالغداة ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 ولكم فيها جمال حين تريحون » أى 
بالعشى  »‏ وحين تسرحون # أى بالغداة . 

قوله ( الأنعام لعبرة . هى تؤنث وتذكر , وكذلك النعم الأنعام جماعة النعم ) قال أبو عبيدة فى قوله 
ل وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه » : فذكر وأنث » فقيل الأنعام تذكر وتؤنث » وقيل المعنى 

ا ا ا وو و د 

أى ثلاثة أحياء » ثم قال « من ثلاث » أى قبائل انتبى . وأنكر الفراء تأنيث النعم وقال : إنما يقال : هذا 
نعم » ويجمع على نعمان بضم أوله مثل حمل وحملان . 

قوله ر أكناناً واحدها كن . مثل حمل وأحمال ) هو تفسير أنى عبيدة » وروى الطبرى من طريق سعيد 
عن قتادة فى قوله 8 أكنانا # قال : غيرانا من الجبال يسكن فيها . 

ر ( بشق يعلى 0 قال أبو عبيدة فى قوله م تكونوا بالغيه ss‏ 000 بمشقة 
ري E‏ 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور بكسر الشين من شق » وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بفتحها » قال أبو عبيدة . هما 
بمعنى » وأنشد : 

وذو إبل تسعى ويحبسها له أخو نصب من شقها وذعوب 

قال الأثرم صاحب ألى عبيدة : سمعته بالكسر والفتح » وقال الفراء : معناهما مختلف » فبالكسر معناه ذابت 
حتى صارت على نصف ما كانت وبالفتح المشقة انتبى . وكلام أهل التفسير يساعد الأول . 

قوله ( سرابيل قمص تقيكم الحر ‏ ؛ وأما سرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع ) قال أبو عبيدة فى قوله 
تعالی ‏ سرابيل تقيكم الحر » أى قمصاً ف سرابيل تقيكم بأسكم »4 أي دروعاً . وروی الطبرى من طريق 


۲4٦‏ كتاب تفسير القرآن 
TT‏ فى قوله EE‏ تقيكم الحر 4 قال اا ا 


قوله 00 ؛ کل شیء ا يصح فهو دعل ) هو قول أى عيدة ضا وروی ان أ حام ن 
طريق سعيد عن قتادة قال فإ دخلا خيانة » وقيل الدخل الداخل فى الشىء ليس منه . ۰ 
قله وؤقال أن غاس حفلدة من ولد الربحل ع ر الطيزى فن كاري سعيد زيل غا ران 
فى قوله 9 بنين وحفدة ‏ قال : الولد وولد الولد » وإسناده صحيح . وفيه عن ابن عباس قول آخر أخرجه 
من طريق العوفى عنه قال : هم بنو امرأة الرجل . وفيه عنه قول ثالث أخرجه من طريق على بن أنى طلحة تحن 
ابن عباس قال : الحفدة والأصهار . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الأختان . وأخرج هذا الأخير 
عن ابن مسعود بإسناد صحيح » ومن طريق أنى الضحى وإبراهم وسعيد بن جبير وغيرهم مثله » وصحح 
الحام حديث.ابن مسعود . وفيه قول رابع عن ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق أنى حمزة عنه قال عن 
أعانك فقد حفدك . ومن طريق عكرمة قال : الحفدة الخدام . ومن طريق الحسن قال : الحفدة البنون وبنو 
البنين » ومن أعانك من أهل أو خادم فقد حفدك . وهذا أجمع الأقوال » وبه تجتمع » وأشار إلى د 7 
الطبرى . وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع ف المشى » فأطلق على من يسعى فى خدمة الشخص ذلك 
ا ا ل ا 0 
سفيان عن ابن عباس مثله وإسناده صحيح » وهو عند أنى داود فى « الناسخ » وصححه الحا » ومن طريق 
سعيد بن جبير عنه قال : الرزق الحسن الحلال » والسكر الحرام » ومن طريق سعيدٍ بن جبير ومجاهد مثله وزاد 
أن ذلك كان قبل تحريم الخمر » وهو كذلك لأن سورة النحل مكية . ومن طريق قتادة : السكر مر 
الأعاجم . ومن طريق الشعبى وقيل له فى قوله ف تتخذون منه سكراً 4 أهو هذا الذى تصنع البط ؟ قال : 
لاء هذا خمر » وإنما السكر نقيع الزبيب » والرزق الحسن القر والعنب . واختار الطيرى هذا القول وانتصر 
له . 
قوله (وقال ابن عيينة عن صدقة <إ أنكاثاً # هى خرقاء كانت إذا أبرمت غزها نقضته ) وصله ابن,أبى 
حاتم عن أبيه عن ابن عمر العدنى » والطبرى من طريق الحميدى كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة عن الى 
قال : كانت بمكة امرأة تسمى خرقاء » فذكر مثله . وف « تفسير مقاتل » أن اسمها ربطة بنت عمرو بن كحب 
ما م سوسس ا ل وا 
. وف « غرر التبيان » أنها كانت تغزل هى وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن بنقض ذل » 
rT‏ . وروی الطبرى من طريق ابن جر عن عبد الله بن كثير 
مثل رواية صدقة المذكور » ومن طريق سعيد عن قنادة قال : هو مثل ضربه الله تعالى لمن نكث عهذه . 
وروى ابن مردويه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنها نزلت فى أم زفر الآق ذكرها فى كتاب الطب » والله 
أعلم . وصدقة هذا لم أر من ذكره فى رجال البخارى »› وقد أقدم الكرمانى فقال صدقة هذا هو ابن الفضل 
المروزئ شيخ :البخارى ...وهو نروی عن فيان بن عة + وهنا روى عنه سفيانت :ولا سلف له فيما اداه 
من ذلك » ويكفى فى الرد عليه ما أخرجناه من تفسير ابن جرير وابن ألى حاتم من رواية صدقة هذا عن 
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السدى » فإن صدقة بن الفضل المروزى ما أدرك السدى ولا أصحاب السدى » وكنت أظن أن صدقة هذا 
هو ابن أنى عمران قاضى الأهواز لأن لابن عبينة عنه رواية » إلى أن رأيت فى « تاريخ البخارى » صدقة أبو 
ا هذيل » وروی عن السدى قوله روى:عنه ابن عيينة » وكذا ذكره ابن حبان فى « الثقات » من غير زيادة » 
وكذا ابن ای حاتم عن أبيه لکن قال : صدقة بن عبد الله بن كثير القارئ صاحب مجاهد » فظهر أنه غير إين 
أنى عمران » ووضح أنه من رجال البخارى تعليقاً » فيستدرك على من صنف فى رجاله فإن الجميع أغفلوه » 
والله أعلم . 

قوله ر( وقال ابن مسعود : الأمة معلم الخير › والقانت والمطيع ) وصله الفريانى وعبد الرزاق وأبو عبيد 
فى المواعظ » والحام كلهم من طريق الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : « قرئت عنده هذه 
الآية ل إن إبراهم كان أمة قانتا لله © فقال ابن مسعود : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله » فسعل عن ذلك فقال : 
هل تدرون ما الأمة ؟ الأمة الذى يعلم الناس الخير » والقانت الذى يطيع الله ورسوله ». 


با ) قوله تعالى : «( ومنكم من يرَهُ إلى أرذل الْعمْر ) 

-٤ ۲‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا هارون بن موسى أبوعبد الله الأعور عن شعيب عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعو : «أعودٌ بك من البخل» والكسلء وأرذل العمر» وعذاب 
القبر» وفتنة الدجال» وفتنة امحيا والممات». 

قوله ( باب قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) ذكر فيه حديث أنس ف الدعاء بالاستعاذة من 
ذلك وغيره » وسيأق شرحه فى الدعوات » وشعيب الراوى عن أنس هو ابن الحبحاب بمهملتين وموحدتين » 
وروی ابن أنى حاتم من طريق السدى قال : أرذل العمر هو الخرف . وروی ابن مردويه من حديث أنس أنه 


مائة سنة . 


سورة بنى إسرائيل 
ن اللةالرحمن الرحيع 

fo‏ حدثناآدم قال نا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد سمعت ابن 
مسعود وقال في بني إسرائيل والكهف ومر : إنهن من العتاق الأوّل» وهن من تلادي. 

.] ٤۹۹٤ ۰٤۷۳۹ : طرفاه في‎ -٤۷۰۸ [الحدیث‎ 

قوله ( سورة بنى إسرائيل ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لألى ذر . 

قوله ( سمعت ابن مسعود قال فى بنى إسرائيل والكهف ومرم : إنهن من العتاق ) بكسر المهملة وتخفيف 
المثناة e‏ عتيق وهو القديم › أو مر كل ما بلغ الغاية فى الجودة » وبالثاان جزم جماعة فى هذا الحديث » وبالأول 
جزم 5 ا حسين بن فارس . وقوله الأول بتخفيف الواو . وقوله و هن من تلادى » بكسر المثناة وتخفيف اللام أى 
مما حفظ قدياً ا » والتلاد قديم الملك وهو بخلاف الطارف » ومراد ابن مسعود أنبن من أول ما تعلم من القرآن » 


وإن هن فضلا ما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأم » وسيأق الحديث فى فضائل القرآن بأتم من هذا 
السياق إن شاء الله تعالى . 


۲4۸ كتاب تفسير القرآن 

قوله ( فسينغضون إليك رءوسهم › قال قال ابن عباس : بيزون ) وصله الطبرى من طريق على بن 
للا عن ان عبان ووک ا عن ان ای قا : حركونها استبزاء » ومن طلريق ابن جر عن 
عطاء عن ابن عباس نحوه » ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . 

قوله ( وقال غيره نغضت سنك أى تحركت ) قال أبو عبيدة فى قوله ط فسينغضون إليك رعوسهم ‏ أ 
يحركونها استهزاء » يقال نغضت سنه أى تمركت وارتفعت من أصلها . وقال ابن قتيبة : المراد أنهم يحركون رعوسهام 
استبعاداً » وروی سعيد بن منصور من طريق محمد بن كعب ف قوله 9 فسينغضون » قال : يحركون 

ل فسينغضون إليك رعوسهم 4 : قال ابن عباسٍ : يهرون . وقال غيره : نغضت سنك أي تح ركت . 
وقضينا إلى بني إسرائيل 4 : أخبرتاهم أنهم سيفسدون. الق اء علق وجوه : [قضى ربك ) : أمرء 
ومنه اکم إن ربك يقضي ببنهم ) . ومنه الخلق ل فَقَضَاهِنَ سبع سموات 4 : خلقهن . نفيرا 4 : من 
ينفر معه. . 8 ميسورا » : ينا . «خطنًا » : إماء وهو اسم من خطعت» والخَطَ مفتوح مصدره من الإثم؛ 
خطئت بمعنى أخطات . لن تخرق 4 : لن تقطع. «إحصيرا 4 : محبسا. ب« وإذ هم نجوئ 4 : مصدر من 
ناجيت فوصفهم بها وا معنى يتناجون . . (رقانا»: : حطاما. « بخيلك 4 : الفرسان والرجل والرجال 
واحدها راجل» مغل :ضاخب وصحب» وتاجر وتجر. ف حَاصبًا 4 كرك امامت e‏ 
ترمي به الريخ» ومنه ف( حصب جهنم 4 : يُرمى به في جهنم هم حصبهاء ويقال : حصب في الأرض 
ذهب. والحصب مشتق من الحصباء الحجارة .}تر{ : مرةء وجماعتة تيرة وتارات اکن 
لأستأصلنهم. يقال : احتنك فلان ما عند فلان من علم : استقصاه . وقال ابن عباسٍ : كل سلطان في 
القران فهو حجة . ل ولي من الذّل 4 : لم يحالف أحدا. ش 

قوله ( وقضينا إلى بنى إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون » والقضاء على وجوه  :‏ فى ربك 4 أمرء 
ومنه الحكم <( إن ربك يقضى بينهم » , ومنه الخلق (( فقضاهن سبع سماوات ) خلقهن ) قال أبو عبيدة فى 
قوله ‏ وقضينا إلى بنى إسرائيل » أى أخبرناهم » وى قوله «( وقضى ربك » أى أمر » وى قوله ط إن ربك 
يقضى بينهم 4 أى يحكم » وف قوله [ فقضاهن سبع “ماوات » أى خلقهن . وقد بين أبو عبيدة بعض الوجوه 
التى يرد بها لفظ القضاء وأغفل كثيرا منها » واستوعيها إسماعيل بن أحمد النيسابورى فى « كتاب الوجوه 
والنظائر. » فقال : لفظة 9 قضى » فى الكتاب العزيز جاءت على خمسة عشر وجهاً 2 
مناسككم 4 والأمر ل إذا قضى أمراً » والأجل ‏ فمنهم من قضى تحبه 4 والفصل ‏ لقضى الأمر ينى 
وينكم » والمضى فإ ليقضى الله أمراً كان مفعولا ‏ واحلاك ‏ لقضى إليهم أجلهم » والوجوب ذا لما قضى 
الأمر 4 والإبرام ‏ فى نفس يعقوب قضاها € والإعلام ( وقضينا إل بى ريل » ولوصية ف وقضى ملشاأ 
لا تعبدوا إلا إياه © والموت ا فوكزه موسی فقضی عليه » والنزول ل فلما قضينا عليه الموت & والفلق 
« فقضاهن سبع سماوات » والفعل ف( كلا لما يقضى ما أمره ‏ يعنى حقاً لم يفعل ‏ والمهد ‏ إذا قضينا إلى 
موسى الأمر 4 . وذكر غيو القدر المكتوب فى اللوح الحفوظ كقوله ا وكان أمراً مقضياً » والفعل ( فاقوض 
ما أنت قاض » والوجوب 9 إذ قضى الأمر 4 أى وجب لهم العذاب والوفاء كفائت العبادة والكفاية. ولن 
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يقضى عن أحد من بعدك انتبى . وبعض هذه الأؤجه متداخل » وأغفل أنه يرد بمعنى الانتباء 8 فلما قضى زيد 
منها وطراً 4 ومعنى الإتمام ف( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده » ومعنى كتب ‏ إذا قضى أمراً © ومعنى الأداء 
وهو ما ذكر بمعنى الفراغ ومنه قضى دينه . وتفسير ف قضى ربك أن لا تعبدوا © بمعنى وصى منقول من مصحف 
انين كفب اچ الطب واک اا ی ظط قتادة قال هى فى مصحف ابن مسعود ووصى ومن طريق 
مجاهد فى قوله وقضى قال وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ « « ووصى » وقال ألصقت الواو بالصاد فصارت: قافا 
فقرئت وقضی » كذا قال واستنكروه منه . وأما تفسيو بالأمر ا قال أبو عبيدة فوصله الطبرى من طريق على بن 
ألى طلحة عن ابن عباس » ومن طريق الحسن وقتادة مثله » وروى ابن أنى حاتم من طريق ضمرة عن الثورى قال : 
معناه أمر ولو قضى لمضى » يعنى لو حكم . قال الأزهرى : القضاء مرجعه إلى انقطاع الشىء وتمامه . ويمكن رد 
ما ورد من ذلك كله إليه . وقال الأزهرى أيضاً : كل ما أحكم عمله أو ختم أو أكمل أو وجب أو ألهم أو أنفذ 
أو مضى فقد قضى . وقال فى قوله تعالى # وقضينا إلى بنى إسرائيل » أى أعلمناهم علماً قاطعاً » انتبى » 
والقضاء يتعدى بنفسه » وإنما تعدى بالحرف ف قوله تعالى 9 وقضينا إلى بنى إسرائيل € لتضمنه معنى أوحينا . 

قوله ( نفيراً من ينفر معه ) قال أبو عبيدة فى قوله ل أكثر نفراً © قال : الذين ينفرون معه . وروى 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله 9 وجعلنام أكثر نفيراً # أى عدداً » ومن طريق أسباط عن السدى 
مثله . 

قوله ( ميسوراً ليناً ) قال أبر عبيدة فى قوله ‏ فقل لهم قرلا ميسوراً © أى لينا . وروی الطبرى من طريق 
إبرا هيم النخعى فى قوله ل فقل لهم قولا ميسوراً # أى لصام تعدهم ومن طريق عكرمة قال : عدهم عدة 
حسنة . وروی ابن أنى حاتم من طريق محمد بن أنى موسى عن ابن عباس ف قوله تعالى ‏ فقل لهم قرلًا ميسوراً » 
قال : العدة . ومن طريق السدى قال : تقول نعم وكرامة » وليس عندنا اليوم . ومن طريق الحسن : تقول سيكون 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( خطا إلا وهو اسم من خطئت » والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت بمعنى أخطأت ) قال 
أبو عبيدة فى قوله ل كان خطعاً كبيراً 4 أى إما » وهو اسم من خطفت » فإذا فتحته فهو مصدر › قال 
الشاعر : 

دعينى إنما خطئى وصوق على ونما أهلكت مالى 

ثم قال : وخطفت وأحطأت لغتان » وتقول العرب خطفت إذا أذنبت عمداً » وأخطأت إذا أذنبت على غير 
غبار بإواحان الى القرافة الى كيد ماد كل توق المشهورة › ثم أسند عن ماهد فى قوله ل خطباً» قال : 

حطيئة » قال : وهذا أولى لأ نهم كانوا يقتلون أولادهم على عمد لا خخطأ فنهوا عن ذلك » وأما القراءة بالفتح فهى 
قراءة ابن ذكوان » وقد أجابوا عن الامتبعاد الذى أشار إليه الطرى بأن معناها أن قللهم كان غير صواب > تقول 
أحطا يخطئ خحطا إذا ۾ يصب » وأما قول ألى عبيدة الذى تبعه فيه البخارى حيث قال : خطيت بمعنى 
أخطأت ففيه نظر » فإن المعروف عند أهل اللغة أن خطى بمعنى أثم » وأخطأ إذا لم يتعمد أو إذا م يصب . 


قوله ( حصياً محبساً محصراً ) أما محبساً فهو تفسير ابن عباس » وصله ابن المنذر من طريق على بن 
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أبى طلحة عنه فى قوله ‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصياً © قال : محبساً قال pe‏ حسما » 
قال : محصرا . 
قوله ( تخرق تقطع ) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى 9 لن تخرق الأرض »4 قال : لن تقطع . 
قوله ( وإذ هم نجوى . فصدر من ناجيت فوصفهم بها , والمعنى يتناجون ) كذا فيه » وقال أبو عبيدة في 
قوله ل إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى » هو مصدر ناجيت » أو اسم منها فوصف بها القوم » كقوهم هم 
عذاب » فجاءت نجوى فى موضع متناجين انتبى . ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أى وهم ذوو نجوى » أو 
قوله ر رفاتاً حطاماً ) قال أبو عبيدة فى قوله فإ رفاتاً ‏ أى حطاماً أى عظاماً محطمة » وروى الطبى من 
طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله فل أئذا كنا عظاماً ورفاتاً » قال : تراباً . ٠‏ 
قوله ر( واستفزز استخف » بخيلك الفرسان » والرجل والرجال والرجالة واحدها راجل » مغل صاحب 
وصحب وتاجر وتجر ) هو كلام اى عبيدة بنصه » وتقدم شرحه فى بدء الخلق . وروی ابن اى حاتم من طريق 
مجاهد فى قوله 92 واستفزز 4 قال استنزل . 1 
قوله ر حاصباً الرج العاصف . والحاصب أيضاً ما ترمى به الريج › ؛ ومنه حصب جهنم يرمى به فى جهنم 
وهم حصبها ؛ ويقال حصب ف الأرض ذهب والحاصب مشتق من الحصباء الحجارة ) تقدم فى صفة النار من 
بدء الخلق » قال أبو عبيدة فى قوله ف ويرسل عليكم حاصباً 4 أى ريحاً عاصفاً تحصب » ويكون الحاصب من 
الجليد أيضاً قال الفرزدق ‏ بحاصب كنديف القطن منثور » وفى قوله ([ حصب جهنم 4 كل شىء ألقيته في 
النار فقد حصبتبها به ؛ وروى ابن ن اى حاتم من طريق سعيد عن قنادة قال [ أو يرسل عليكم حاصباً 4 قال 
حجارة من السماء » ومن طريق اسلف قال رايا يرميكم بحجارة . 
قوله ( تارة أى مرة , والجمع تير وتارات ) هو كلام أبى عبيدة أيضاً » وقوله والجمع تير بكسر المثناة 
ار و ا » وروى ابن بحام عن ر اخري ا قال ابعر 
اکر ) 
قوله ر لأحسكن لأستأصلهم يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه ) تقدم شرحه فى بء 
الخلق » وروی سعيد بن منصور من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله فإ لأحتنكن ‏ قال : لأحتوين 
قال يعنى شبه الزناق . | 


قوله ( وقال ابن عباس ولا عل ترط مکح بورد اراق سد أ ی ی و 


١ 


دينار عن عكرمة عن ابن عباس » وهذا على شرط الصحيح » ورواه الفريابى بإسناد آخر عن ابن عباس ونا 
« وكل تسبيح فى القران فهو صلاة » 
ل ل يد 


[4⁄۰4] 
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| قوله : «١‏ اى بيده ليلا المسنجد افحرام » 

4 :- حدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس... ح. ونا أحمد بن صالح قال نا عنبسة قال نا 
يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيِّبٍ قال أبوهريرة: أتي رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به بإيلياء 
بقدحين من خمر ولبن؛ فنظر إليهماء فأخذ اللبن. فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة, لو أخذت 
الخمر غوت أمُتك. 

هاه - حدثنا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبوسلمة 
سمعت جابر بن عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه يقول: الما كذّبني قريش قمت في الحجر فجلى الله 
لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظرٌ إليه». زاد يعقوب بن إبراهيم قال نا ابن أخي ابن 
شهاب عن عمّه: «لمًا كبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس».. نحوه. 

قوله ر باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) لم يختلف القراء فى ل أسرى 4 بخلاف قوله فى 
قصة لوط فأسر 4 فقرئت بالوجهين » وفيه تعقب على من قال من أهل اللغة إن أسرى وسرى بمعنى 
واحد » قال السهيلى : السرى من سريت إذا سرت ليلا يعنى فهو لازم » والإسراء يتعدى ف المعنى لكن 
حذف مفعوله حتى ظن من ظن أنهما بمعنى واحد » وإنما معنى ل أسرى بعبده » جعل البراق يسرى به 
كا تقول أمضيت كذا بمعنى جعلته يمضى » لكن حسن حذف المفعول لقوة الدلالة عليه أوالاستغناء عن 
ذكره » لأن المقصود بالذكر المصطفى لا الدابة اللتى سارت به . وأما قصة لوط فالمعنى سربهم على 
ما يتحملون عليه من دابة ونحوها ‏ هذا معنى القراءة بالقطع » ومعنى الوصل سربهم ليلا » ولم يأت مثل ذلك 
فى الإسراء لأنه لا يجوز أن يقال سرى بعبده بوجه من الوجوه انتهى . والنفى جزم به إنما هو من هذه ال حيثية 
الى قصد فيها الإشارة إلى أنه سار ليلا على البراق » وإلا فلو قال قائل سرت بزيد بمعنى صاحبته لكان المعنى 
صحيحا » ذكر فيه حديث أبى هريرة 8 أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بإيلياء بقدحين » 
وقد تقدم شرحه فى السيرة النبوية » ويأق فى الأشربة » وذكر فيه أيضاً حديث جابر قال « معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : لما كذبتنى قريش » كذا للأكثر » وللكشميهنى كذبنى بغير مثناة . 

قوله ر فجلى الله لى بيت المقدس ) تقدم شرحه أيضاً فى السيرة النبوية » والذى اقترح على النبى صل الله 
عليه وسلم أن يصف هم بيت المقدس هو المطعم بن عدى » أخرجه أبو يعلى من حديث أم هاني » وأخرج 
النساق من طريق زرارة بن أنى اوی عن ابن عباس هذه القصة مطولة » وقد ذكرت طرفاً منها فى أول شرح حديث 
الإسراء معزوا إلى أحمد والبزار » ولفظ النسالى « لما كان ليلة أسرى بى ثم أصبحت بمكة قطعت بأمرى وعرفت أن 
الناس مكذبى » فقعدت معتزلا حزينا » فمر بى عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزيئ : 
هل كان من شىء ؟ قال : نعم » قال : ما هو ؟ قال : إنى أسرى فى الليلة . قال : إلى أين ؟ إلى بيت المقدس . 
قال : ثم أصبحت بين أظهرنا ؟ قال : نعم . قال : فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد ما قال إن دعا قومه » قال : 
إن دعوت قومك لك تحدثهم ؟ قال : نعم . قال أبو جهل : يا معشربنى كمي بن لوی هلم » قال : فانقضت 
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إليه المجالس » فجاعوا حتى جلسوا إليبما » قال : حدث قومك بما حدثتنى » فحدثهم » قال فمن مصفق ومن 
واضع يده على رأسه متعجبا » وف القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال : فهل تستطيع أن تنعت لنا 
المسجد » قال النبى صلى الله عليه وسلم : فذهبت أنعت هم » قال : فما زلت أنعت حتى التبس على بعض 
النعت » فجىء بالمسجد حتى وضع فنعته وأنا أنظر إليه » قال فقال القوم : أما النعت فقد أصاب » . 
قوله ( زاد يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه : لما كذبتنى قريش حين أسرى ہی إلى 
بيت المقدس ) وصله الذهلى فى « الزهريات » عن يعقوب بهذا الإسناد » وأخرجه قاسم ب بن ثابت فى « الدلائل » 
من طريقه ولفظه « جاء ناس من قريش إلى ای بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة ف ليلة واحدة » قال أبو بكر : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لقد صدق » وروى الذهلى 
أيضاً وأحمد فى مسنده جميعاً عن يعقوب بن إبرا هم المذكور عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بسنده 
« لما كذبتنى قريش » الحديث » فلعله دحل إسناد فى إسناد » أو لما كان الحديثان فى قصة واخدة أدخل ذلك 


بىس) قوله عر وجل: ل ولقد کرمنا بني آدَمَ 4 

9 كرمنا 4 : وأكرمنا واحد. فإ ضعف الحياة 4 : عذاب الحياة» فإ وضعف الممات 4 : عذاب الممات. 
خلافك وخلفك سواء. ط شاكلته ‏ : ناحیته» وهي من شكلته. 9 وتأى 4: تباعد. إ صرفنا 4 : وجهنا. 
(قيلا»: : معاينة ومقابلةء وقيل: : القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها . لإ خشية الإنقاق 4 : يقال: أنفق 
الرجل : أملق ونفق الشيء ذهب . « تتررا» : مقعرا لإ يخرون للأذقان 4 اذفان مجعم ال 
والواحد ذقن . وقال مجاهد : «جزاء مُوفورا 4 : وافرا یع( : ثائراء وقال ابن عباسٍ : نصيراً (٠‏ ابتغاء 
رحمة 4 : رزق . فإ مشبورا 4 : ملعونًا. ه إملاق 4 : الفقر. يزجي .. الفلك 4 : يجري الفلك. « لا تبَدَر : 
لا تنفق في الباطل . لإ فجاسوا 4 : فتيمموا  .‏ یخرون للأَذقَان 4 : للوجوه. 

قوله ( باب قوله تعالى ب ولقد كرمنا بنی آدم ) كرمنا وأكرمنا واحد ) أى فى الأصل » > وإلا فالتشديد 
أبلغ » قال أبوعبيدة : كرمنا أى أكرمنا إلا أنها أشد مبالغة فى الكرامة انتبى . وهی من کرم بضم الراء مثل شرف 
وليس من الكرم الذى هو فى المال . 

قوله ر ضعف الحياة وضعف الممات عذاب الحياة وعذاب الممات ) قال أبو عبيدة : فى قوله ( ضع 
الحياة ¢ : ختصر » والتقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات . وروى الطبرى من طريق ابن 
أبى نجيح عن مجاهد فى قوله « ضعف الحياة ‏ قال عذابها ‏ وضعف الممات ‏ قال عذاب الآخرة e‏ 
طريق على بنأنى طلحة عنابنعباس قال ضعف عذاب الدنيا والاخرة ومن 1 1 
ذلك أن عذاب النار يوصف بالضعف » قال : لقوله تعالى ط عذاباً مضعفاً من النار ) أى عذاباً مضاعة 
فكأن الأصل لأذقناك عذاباً ضعفا فى الحياة ثم حذف الموصوف رأقام الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة اة 


الموصوف › فهو كا لو قيل ألم الحياة مثلا 1 ا 
لعاف ره لد ع تان وى لسر ااا 


1 ا 


الحديث Yor 4۷١١-٤4۷١۰۹‏ 
خلافك وخلفك سواء , وهما لغتان بمعنى ؛ وقری بہما . قلت : والقراءتان مشهورتان » فقرأ خلفك الجمهور › 
وقراً حلافك ابن عامر والاخوان » وهى رواية حفص عن عاصم . 

قوله ر ونی تباعد ) هو قول ابی عبيدة » قال فى قوله 9 ونی بجانبه » أى تباعد . 
« على شاکلته ‏ قال على ناحيته » ومن طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : على طبيعته وعللى حدته » ومن 
طريق سعيد عن قتادة قال : يقول على ناحيته وعلى ما ينوى . وقال أبو عبيدة 8 قل كل يعمل على شاكلته 4 
أى على ناحيته وخلقته » ومنها قولهم هذا من شكل هذا . 

قوله ر صرفنا وجهنا ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 ولقد صفنا للناس فى هذا القران * أى وجهنا وبينا . 

0 ا ا ل يا تار 

د معاينة ومقابلة ٠‏ وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها ) قال أبو عبيدة ‏ والملائكة 
قبيلًا 4 مجاز مقابلة أى معاينة » قال الأعشى « كصرخة حبلى بشيها قبيلها » أى قابلتها » وقال ابن التين : ضبط 
بعضهم تقبل ولدها بضم الموحدة ولیس بشىء » وروی ابن اى حاتم من طريق سعيد عن قتادة « قبلا أى جنداً 
تعاينهم معاينة ) . 
قوله ر خشية الإنفاق . يقال أنفق الرجل أملق ونفق الشىء ذهب ) كذا ذكره هنا » والذى قاله أبو عبيدة فى 
قوله ا ولا تقتلوا أولادم من إملاق » أى من ذهاب مال » يقال أملق فلان ذهب ماله » وفى قوله 9 ولا تقتلوا 
أولادم خشية إملاق ‏ أى فقر , وقوله « نفق الشىء ذهب » هو بفتح الفاء ويجوز كسرها هو قول أبى عبيدة » 
وروىابن أبى حاتم من طريق السدى قال خشية الإنفاق أى خشية أن ينفقوا فيفتقروا . 

قوله ( قتوراً مقتراً ) هو قول ألى عبيذة أيضاً . 

قوله ر للأذقان مجتمع اللحيين , الواحد ذقن ) هو قول أنى عبيدة أيضاً » وسيأتى له تفسير اخر قريباً » 
واللحيين بفتح اللام ويجوز كسرها تثنية لحية . 

قوله ( وقال مجاهد موفوراً وافراً ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عنه سواء . 

قوله ( تبيعاً ثائراً , وقال ابن عباس : نصيراً ) أما قول مجاهد فوصله الطبرى من طريق ابن أنى نجيح عنه فى 
0 معاي E‏ 
RCC EE E o‏ 

قوله ( لا تبذر لا تنفق فى الباطل ) وصله الطبرى من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس فى قوله 
ل بلا تبذر ‏ : لا تنفق فى الباطل » والتبذير السرف فى غير حق . ومن طريق عكرمة قال : المبذر المنفق فى غير 
حق » ومن طرق متعددة عن الى العبيدين ‏ وهو بلفظ التصغير والتثنية ‏ عن ابن مسعود مثله وزاد فى بعضها 
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« كنا أصحاب محمد نتحدث أن التبذير النفقة فى غير حق » . 


قوله ( ابتغاء رهة رزق ) وصله الطبرى من طريق عطاء عن ابن عباس فى قوله تعالى ظ وإما تعرضن عنهم 
أبتغاء رحمة من ربك » قال : ابتغاء رزق » ومن طريق عكرمة مثله » ولابن أنى حاتم من طريق إبراهم م النخعى فى 
قوله ل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ‏ قال فضلًا . ظ 


قوله ( مثبوراً ملعوناً ) وصله الطبرى من طريق على بن أب طلحة عن ابن عباس » ومن وجه آخر عن سهيد 
ابن جبير عنه » ومن طريق العوق عنه قال : مغلوباً » ومن طريق الضحاك مثله » ومن طريق مجاهد قال ملكا 
ومن طريق قتادة قال : مهلكاً » ومن طريق عطية قال : مغيراً مبدلا » ومن طريق ابن زيد بن أسلم قال : مخبرلًا 
عل 

قوله ( فجاسوا تيمموا ) أخرجه ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله ل فجاسوا 
خلال الديار ‏ أى فمشوا . وقال أبو عبيدة : جاس يجوس أى نقب » وقيل نزل وقيل قتل وقيل تردد وقيل هو 
للك ا افا وهر جسن ي 

للد ريرس a‏ ا ا aR‏ 
عن قتادة ‏ يزجى الفلك » أى يسيرها فى البحر . 

قوله ( يخرون للأذقان للوجوه ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عنه » وكذا أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة مثله . وعن معمر عن الحسن للحى » وهذا يوافق قول أى عبيدة الماضى » والاول على اناز 


ب «١‏ وذ أردتا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ) الآية ْ 
2 و 5 7 2 ١‏ 3 
للحي إذا كثروا في الجاهلية : أمر بنو فلان. نا الحميدي قال نا سفيان وقال : أمر. 


قوله ( باب ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ) الآية ) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود 
٠‏ كنا نقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية : أمر بنو فلان » ثم ذكره عن شيخ آخر عن سفيان يعنى بسنده قال : 
أمر » فالأول بكسر الم والثانية بفتحها وكلاهما لغتان . وأنكر ابن التين فتح المم فى أمر بمعنى كثر » وغفل فى 
االحادوين محفلل يد علي ارصح ريط الكرياق ا ا ر 
الجمهور بفتح الم . وحكى أبو جعفر عن ابن عباس أنه قرأها بكسر المي وأثبتها أبو زيد لغة وأنكرها الفراء » وقرا 
أبو رجاء فى آخرين ن بالمد وفتح المم » ورويت عن أنى عمرو وابن كثير وغيرضما واختارها يعقوب ووجهها الفراء بما 
ورد من تفسير ابن مسعود وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كازنا إلا بالمد » واعتذر عن حديث ٠‏ أفضل الال مهرة 
مأمورة » فإنها ذكرت للمزاوجة لقوله فيه « أو سكة مأبورة » وقرأ أبو عثان النبدى كالأول لكن بتشديد الم بمعنى 
الأمارة » واستشهد الطبرى با أسنده من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله فإ أمرنا مترفيبا » قال : 
سلطنا شرارها . م ساق عن أنى عثان وأهى العالية وبجاهد أنهم قرعوا بالتشديد » وقيل التضعيف للتعدية والأصل 
أمرنا بالتخفيف أى كثنا ما وقع فى هذا الحديث الصحيح » ومنه حديث « خير المال مهرة مأمورة » أى كثيق 
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اتاج أخرجه أحمد ‏ ويقال أمر بنو فلان أى كثوا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أى كثروا » وقد تقدم قول ای سفيان 

فى أول هذا الشرح فى قصة هرقل حيث قال « لقد أمر أمر | بن أفى كبشة » أى عظم » واختار الطبرى قراءة 

الجمهور » واختار فى تأويلها حملها على الظاهر وقال : المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا » ثم أسنده عن ابن 

عباس ثم سعيد ابن جبير . وقد أنكر الزخشرى هذا التأويل وبالغ كعادته » وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل 

عليه غير جائز » وتعقب بأن السياق يدل عليه » وهو كقولك أمرته فعصانی أى أمرته فعصانى وكذا أمرته فامتثل 
باک ) ل در من حملتا مع نوح إِنَّهُ كان عبدا شكورا 4 

-٤۷‏ حد نا محمد بن مُقاتل قال آنا عبدالله قال أنا أبوحيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه بلحم فرفع إليه الذراع -وكانت تعجبه- فنهس منها 
نهسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدروت م ذلك؟ يجمع الله الناس -الأولين والآخرين- في 
صعيد واحد, يُسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
نوه ولا مان فيقول الاش : ألا ترون ما قد بلغكم؟ آلا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض : عليكم بآدم فيأتون آدم فيقولون له “انث الخ ٠‏ خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ اشفع لنا إلى ربك؛ آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيقول 
ا ل و ل 

فعصيتَهُ؛ نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا قروو نوج إنك أنت 
اول اسل إلى أهل الأرض . وقد سمال الله عبدا شكورا ؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: 
ربي قد غضب اليومٌ غضبًا لم يغضب قبِلَهُ مثله ولن يغضب بعده مناه . . وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على 
قومي» نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم , 
أنت نبي لله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قله مله ولن يغضب مله بعدة وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - 
فذكرهن أبوحيان في الحديث- نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله » فضلَّك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب الوم غضبًا لم يغضب قبلَهُ مله ولن يغضب بعدة مثْلُ؛ وإني 
قد قلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى 
فيقولون : يا عيسى» أنت رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مرم» وروح منه» وكلمت الناس في المهد» اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبِلَّهُ مغلّه قط 
ولن يغضب بعدة مثلّهُ -ولم يذكر ذنبا- نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد. فيأتون 
محمدا فيقولون: يا محمد, أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 


Al 
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اشفع لنا إلى ربّك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق » فآتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي» ثم يفعح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي :تو يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك» اسل تنه 
واشفع تشفّع . فأرفع رأسي فأقول : أمتي يارب أمتي يارب» أمتي يارب فيقال : يا محمد» أدخل من أمتك من 
لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهما شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال : 
والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير» أو كما بين مكة وبصرى». ' 
قوله باب ( ذرية من حملدا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) ذكر فيه حديث ألى هريرة فى الشفاعة من 
ل ادع ب لان ل لحك للك لي لا ال اي 
الرسل إلى أهل الأض . وقد ماك الله عبدا شكوراً » وقد مضى البحث فى كونه أول الرسل فى كتاب التيمم › 
وقوله فيه فى ذكر إبراهيم « وإفى قد كنت كذبت ثلاث كذبات » فذكرهن ابو حيان فى الحديث » يشير إلى أن 
من دون إلى حيان اختصر ذلك » وأبو حيان هو الراوی له عن ای زرعة » وقد مضى ذلك فى أحاديث الأنبياء . 
وف الحديث رد على من زعم أن الضمير فى قوله 3 إنه كان عبداً شكوراً ‏ لموسى عليه السلام » وقد صحح أبن 
حبان من حديث سلمان الفاربى « كان نوح إذا طعم أو لبس حمد الله » فسمى عبداً شكوراً 6 وله شاهد غند 
ابن مردويه من حديث معاذ بن أنس » واخر من حديث أفى فاطمة وقوله ‏ ينفذهم البصر » بفتح أوله وضم 
الفاء من الثلائن أى يخرقهم وبضم أوله وكسر الفاء من الرباعى أى يحيط بهم » والذال مجه ف الرواية . وقال 
أبو حاتم السجستانى : أصحاب الحديث يقولونه بالمعجمة » وإنما هو بالمهملة > ومعناه يبلغ اوم واخرهم . 
وأجيب بأن المعنى يحيط . بهم الرانی لا يخفى عليه منهم شىء لاستواء الأرض » فلا يكون فيا ما يستتر به أحد من 
الرانى » وهذا أولى من قول أبى عبيدة « يأتى عليهم بصر الرحمن » إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم فى كل حال 
سواء الصعيد المستوى وغيره » ويقال نفذه البصر إذا بلغه وجاوزه » والنفاذ الجواز والخلوص من الشىء وده ليد 
السهم إذا حرق الرمية وخرج منها 
باک قوله تعالى : 9 وآتِينا داود زَبُورَا 4 1 
- حدثنا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى 
12 لعا سنت علي ذارد ارارق لكاء ادر يداد A DG‏ 
قوله ( باب قوله : واتينا داود زبوراً ) ذكر فيه حديث ای هريرة « خفف على داود القران » ووقع فى رواية 
لأبى ذر « القراءة » والمراد بالقران مصدر القراءة لا القران المعهود هذه الأمة » وقد تقدم إشباع القول فيه فى رة 
داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء mm u‏ ظ 
س ) قوله تعالى : طقل اذعوا الّدين زعمتم من دونه فلا يمَْكُونَ 4 الآية 
0۹4 - حدثنا عمرو بن علي قال نا يحيي قال نا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أب 
معمر عن عبد الله ( إلى ربّهم الوسيلة 4 قال : كان ناس من الإنس يعيدون ناسا من ال جن» فأسلم اجر ء 


فتمسّك هؤلاء بدينهم. . زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش ظ ادعوا الذين زعمتم 4 . 
[الحديث ٤۷۱ ٤‏ - طرفه في: 59/١8‏ ]. 
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قوله ( باب ظ قل ادعوا الذين زعمع من دونه > الآية ) كذا لأنى ذر » وساق غيو إلى ( تحويلا & . 

قوله ( جى ) هو القطان › وات هو ار ٠‏ مجان هر الا وإبراهم هو النخعى » 
أل معمر هى عبد الله الأرذى و الله هو آبن و 

قوله ( عن عبد الله « إلى ربهم الوسيلة ‏ قال : كان ناس ) ف رواية النسانى من هذا الوجه عن عبد الله 
فى قوله ل أولقك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسياة ‏ قال : كان ناس الح » والمراد بالوسيلة القربة أأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وأخرجه الطبرى من طريق أخرى عن قتادة » ومن طريق ابن عباس أيضاً . 

قوله ر فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم ) أى استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن ) 
والجن لا يرضون بذلك لكونهم اسنلا » وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربجم الوسيلة ٠‏ وروی الطبرى من وجه اخر 
عن ابن مسعود فزاد فيه « والانس الذين كانوا يعبدو:هم لا يشعرون بإسلامهم ( وهذا ع اسن تفسير هذه 
الآية » وأما ما أخرجه الطبرى من وجه اخر عن أبن مسعود قال « کان قبائل العرب يفنو مها من الملائكة 
ل ل 
ولا فالسياق يدل على أنهم قبل الإسلام كانوا راضيين بعبادتهم > وليست هذه من صفات الملائكة . وف رواية 
سعيد بن منصور عن ابن مسعود فى حديث الباب « فعيرهم الله بذلك » وكذا ما أخرجه من طريق أخرى 
ضعيفة عن ابن عباس أن المراد من أن يعبد الملائكة والمسيح وعزيرا . 

( تنبيه ) : استشكل ابن ن التين قوله « ناساً من الجن » من حيث إن الناس ضد الجن » وأجيب بأنه على قول 
من قال إنه من ناس إذا تحرك أو ذكر للتقابل حيث قال ناس من الإنس وناساً من الجن » وياليت شعرى على من 
يعترض . 

قوله ر زاد الأشجعى ) هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما 

قوله ر عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم ) أى روى الحديث بإسناده وزاد فى أوله من أول 
الآية التى قبلها » وروى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله ظ قل ادعوا الذين زعمتم © إلى اخر 
الاية . قال : كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة وهم الذين يدعون 


بلس) قوله عر وجل : ط أوآعك اين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة 4 

۰ - حل فنا بشر بن خالد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن عبدالله في هذه الآية « الذين يدعون يبتغون إلئ ربَهم الوسيلّة 4 قال : كان ناس من الجن كانوا 
تون شزا 
' قوله ( باب قوله <( أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة ‏ الآية ) ذكر فيه الحديث قبله من وجه 
اخر عن الأعمش مختصراً » ومفعول يدعون عذوف تقديره أوليك الذين يدعونهم الحة يبتغون إلى رهم الوسيلة » 
وقراً ابن مسعود 9 تدعون » بالمثناة الفوقانية على أن الخطاب للكفار وهو واضح » وقوله ‏ أيهم أقرب ‏ معناه 
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يبتغون من هو أقرب منهم إلى ربهم » وقال أبو البقاء : مبتدأ والخبر أقرب » وهو استفهام فى موضع نصب 
بيدعون 2 و بوز أن يكون بمعنى الذين وهو بدل من الضمير فى يدعون . كذا قال » وكأنه ذهب إلى أن فاعل 
يدعون ويبتغون واحد » والله أعلم 
با | قوله تعالى  :‏ وما جِعَلَا اويا التي اراك إلا فة لاس 4 ظ 

-٤ ۱‏ حدڻنا علي بن عبداللّه قال نا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ظ وما جعلنا الرؤيا 
مي أريناك إِلاً فتنة ناس قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به ١‏ والشجرة 
الملعونة 4 : شجرة الزقوم. 

قوله ر باب وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) سقط « باب » لغير أبى ذر . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . | 

قوله ( هی رؤيا عين أربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به ) لم يصرح بالمرى › وعند سعيد بن 
منصور من طريق اہی مالك قال : هو ما أرى فى طريقه إلى بيت المقدس . قلت : وقد بينت ذلك واضحاا فق 
الكلام على حديث الاسراء فى السيرة النبوية من هذا الكتاب . 

قوله ( أربها ليلة أسرى به ) زاد سعيد بن منصور عن سفيان فى آخر الحديث « وليست ریا منام » وقوله 
« ليلة أسرئ به » جاء فيه قول آخر » فروى ابن مردويه من طريق العو عن ابن عباس قال : أرى أنه دحل مكة 
هو وأصحابه » فلما رده المشركون کل لبعض انان بذلك فتنة » وجاء فيه قول ار : فروى ابن مردويه من 
خد لكين بے عا و إن اريت كاد ا ار E‏ و اخ رت 


الآية » وأخرجه ابن أبى حاتم من حديث عمرو بن العاص ومن حديث يعلى بن مرة ومن مرسل ابن المسيب 
كا اده عل اك افاعم من ف ابقة ول کو یی تا 


١ 


١ yT nT 
قوله ر والشجرة الملعونة فى القران قال : شجرة الزقوم ) هذا هو الصحيح »وذكرهابن أ حاتم عن بضلعة‎ 
عشر نفساً من التابعين » ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة ا الحكم ين أن الما وياد‎ 
وإسناده ضعيف وأما الزقوم فقال أبو حنيفة الدينورى فى « كتاب النبات » : الزقوم شجرة غبراء تنبت فى‎ 
السهل صغية الورق مدورته لا شوك ها زفرة مرة وها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل ورؤسها قباح جداً » وروی‎ 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال المشركون يخبرنا محمد أن فى النار شجرة » والنار تأكل الشجر > فڳان‎ 
: ذلك فتنة لهم . وقال السهيل : الزقوم فعول من الزقم وهو اللقم الشديد » وفى لغة تميمية : كل طعام يتقياً‎ 
يقال له زقوم » وقيل : هو كل طعام ثقيل ظ‎ 


بى) قوله تعالى : إن فرآن القجر كان مشهودا ‏ 1 
قال مجاهد : صلاة الفجر . 


[1۷] 


[4V1A] 


[¥14] 


0۹ 4۷١۱۹-٤۷٩1۷ الحديث‎ 


fo‏ حدثني عبداله بن محمد قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن 
المسيّب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجة, ويجتمع م ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن 
شععم : ط وقرآن الفجر إن فرآن الفجر كان مشهودا 4 . 

قوله ر باب قوله < إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 قال مجاهد : صلاة الفجر ) وصله الطبرى من 


طريق ابن ألى نجيح عنه وزاد : يجتمع فيا ملائكة الليل وملائكة النهار . ومن طريق العوف عن ابن عباس نحوه . 
ثم ذكر فيه حديث ألى هريرة وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة 


كب) قوله تعالى : عسي أن ييعتك ربك مقاما مُحمُودا ) 

: حدثني إسماعيل بن أبان قال نا أبوالأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول‎ - torr 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا > كل أمة تتبع نبيها . يقولون : يا فلان اشفع يا فلان اشفع » حتى تنتهي‎ 
الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه فذلك يوم يبعنه الله المقام الحمود.‎ 

ورواه حمزة بن عبدالله عن أبيه عن النبي صلّى اللهُ عليه. 

4 وت بع تدا عل بن عياان قال ذا شعت بن ابى تعمرة عن محمد ين النكدرعن جار بن عا أن 
رول الله ملك الله عليه قال :ومن قال ين يسمع النداء :الهم رب هذه الدغزة العامة والصلاة القائمةآت 
محمد الوسيلة والفضيلةء وابعفة مقا محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة. ٠‏ ۰ 


قوله ر باب قرله : عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً ) روى النسانى بإسناد صحيح من حديث حذيفة 
قال « يجتمع الناس فى صعيد واحد » فاول مدعوا محمد فيقول : لبيك وسعديك » والخير فى يديك » والشر ليس 
إليك ؛ المهدى من هديت عبدك وابن عبدك » وبك وإليك » ولا ملجا ولا منجا منك إلا إليك » تباركت 
وتعاليت » فهذا اقوله 3 عن .أن يتعئاف .ريك اسا محموداً 4 وصححه الجام , ولا منافاة بينه وبين حديث ابن 
عمر فى الباب لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة » وروى ابن أأى حاتم من طريق سعيد بن أنى هلال أنه بلغه 
أن المقام المحمود الذى ذكره الله أن النبى صل الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل » فيغبطه 
لمقامه ذلك أهل الجمع . ورجاله ثقات » لكنه مرسل ومن طريق على بن الحسين بن على : أخبرنى رجل من أهل 
العلم أن النبى صل الله عليه وسلم قال « تمد الأرض مد الأديم » الحديث وفيه « ثم يؤذن لى فى الشفاعة فأقول : 
أى رب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض . قال : فدلك العام الحو ورد ثقات وهو صحيح إن كان الرجل 
ابا . وقد عم :فق .كاب الزكاة أن المراد بالمقام امحمود أخذه يحلقة باب الجنة » وقيل إعطاؤه لواء الحمد»› 
وقيل جلوسه على العرش أخرجه عبد بن حميد وغيو عن مجاهد , وقيل شفاعته رابع أربعة » وسيأتی بيانه فى 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


قوله ( حدثنا أبو الأحوص ) بمهملتين هو سلام بن سلم . 


[éVY°] 


[évY1] 


۲۹۰ کتاب تفسير القرآن 


قوله ( عن آدم بن على ) هو العجلى بصرى ثقة » وليس له فى البخارى إلا هذا الحديث » وقد تقدم فى 
الركاة من وجه آخر عن ابن عمر » وفيه تسمية بعض من أبهم هنا بقوله « حدثنا فلان » وقوله « جثا » بضم أوله 
والتنوين جمع جثوة كخطوة وخطا » وحكى ابن الأثير أنه روى « جثى » بكسر المثلثة وتشديد التحتانية جمع جاث 
وهو الذى يجلس على ركبته ااا ا ل ی ل ل 
جاث مثل غاز وغزى . 

قوله ( حي تتبى الشفاعة إلى الى صل اله عليه وسلم ) زاد فى رة امل ى 30 فبشقع ليقضى 

بين الخلق » ويأق شرح حديث الشفاعة مستوق فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


قوله ( رواه حمزة بن عبد الله ) أى ابن عمر ( عن أبيه ) تقدم ذكر من وصله فى كتاب الزكاة . ثم ذكر. 

المصنف حديث جابر ف الدعاء بعد الأذان وقد. تقدم شرحه ف أبواب الأذان 
ب ) قوله تعالى : « وَقُلَ جاء احق وزهق البَاطلَ إِنَ البَاطل كان زهوقا ‏ 

يزهق : يهلك . 

toro‏ - حدثنا ا ميدي قال نا سفيان عن ابن أبي بميح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعؤدٍ 
قال : دخل النبي صلى اله عليه مكة وحول البيت سكّون وثلائمائة صب فجعل يطعنها بعود في يده 
ويقول : «ه وَقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 4, » طجَاء احق وَرَهقَ الْبَاطل إن الباطل كان زهوقا 24 . 

قوله ( باب ظ وقل جاء الحق وزهق الباطل 4 الآية . يزهق بلك ) قال أب عبيدة فى قوله ف( تزفق 
أنفسهم وهم كارهون ) أى تخرج وتموت وتبلك » ويقال زهق ما عندك أى ذهب كله . وروی ابن ألى حاتم مر 
طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 8 إن الباطل كان زهوقاً ‏ أى ذاهباً . ومن طريق سعيد عن قتادة 
زهق الباطل » أى هلك . 

قوله ر( عن ابن ألى نييح ) كذا لهم » وفى بعض النسخ « حدثنا ابن ألى نجيح » . 

قوله ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى حذيث أنى هريرة عند مسلم والنسانى أن ذلك كانافى 
فتح مكة وأوله فى قصة فتح مكة إلى أن قال « فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت » > فجعل 
مر بتلك الأصنام فجعل يطعنها بسية القوس ويقول : جاء الحق وزهق الباطل » الحديث بطوله وقد تقدم 
ذلك مستوف فى غزوة الفتح بحمد الله تعالى . وقوله « وحول البيت ستون وثلانمائة نصب » كذا للأكثر هنا 3 
ألف » ركذا وقع فى رواية سعيد بن منصور لكن بلفظ « صنم » والأجه نصبه على الفييز إذ لو كان مرفوعاً لكان 
بن وت . ويحتمل أن يكون خبر لمبتدأ محذوف والجملة صفة » أو هو منصوب 1 


54 بإ ريسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري 4 


مه 4- حدڈنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة 


الحديث ٤۷۲١‏ ۲1 
عن عبدالله قال : بيغا أنا مع النبي صلى الله عليه في حرث -وهو متكئ على عسيب- إذ مر اليهود» فقال 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح» فقال : ما رأبكم إليه -وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه- 
فقالوا : سلوة عن الروح» فسألوة عن الروح: فأمسك النبي صلى الله عليه فلم يرد عليه شيئاء فعلهنت أنه 
يوحى إليه » فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال : «( يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا 

من العلم إلا قليلاً)2'7). 

قوله ( باب ويسألونك عن الروح ) ذكر فيه حديث إبراهم ‏ وهو النخعى ‏ عن علقمة عن عبد الله 

قوله ( فى حرث ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة » ووقع فى كتاب العلم من وجه أخر بخاء معجمة 
وموحدة » وضبطوه بفتح أوله وكسر ثانيه وبالعكس » والأول أصوب فقد أخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن 
مسعود بلفظ «( ركان فى نخل » وزاد فى رواية العلم « بالمدينة » ولابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش « فى حرث 
للأنصار ( وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة » لکن روى الترمذى من طريق داود بن اى هند عن عكرمة 
عن أبن عباس قال « قالت قریش للييود : أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل > فقالوا : سلوه عن الروح » فسألوه 
فأنزل الله تعالى ‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى # ورجاله رجال مسلم » وهو عند ابن إسحق من 
وجه اخراعن ابن عباس نحوه » ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته فى المرة الثانية على توقع مزيد بيان فى 
ذلك » وإن ساغ هذا وإلا فما فى الصحيح أصح . 

قوله ( يتوكأ ) أى يعتمد . 

قولهار عل عيب م ا رون تفل رقي ا ای فيا ل اا 
حبان « ومعه جريدة » قال ابن فارس : العسبان من النخل كالقضبان من غيرها . 

قوله ( إذ مر اليبود ) كذا فيه اليبود بالرفع على الفاعلية » وف بقية الروايات فى العلم والاعتصام والتوحيد 
وكذا عند مسلم ‏ إذ مر بنفر من اليبود » وعند الطبرى من وجه آخر عن الأعمش ١‏ إذ مررنا على يهود » ويحمل 
هذا الاحتلاف على أن الفريقين تلاقوا فيصدق أن كلا مر بالآخر »> وقوله « يبود » هذا اللفظ معرفة تدخله اللام 
تارة وتارة يتجرد > وحذفوا منه ياء النسبة ففرقوا بين مفرده وجمعه كا قالوا زنج وزنجى » ولم أقف فى شىء من الطرق 
على تسمية أحد من هؤلاء اليهود . 

قوله ( ما رابكم إليه ) كذا للأكثر بصيغة الفعل اماضى من الريب » ويقال فيه رابه كذا وأرابه كذا بمعنى » 
وقال أبو زيد : رابه إذا علم منه الريب » وأرابه إذا ظن ذلك به . ولأ ذر عن الحمُوبِيوحده بهمزة وضم الموحدة 

من الرأب وهو الإصلاح »> يقال فيه رأب بين بين القوم إذا أصلح بينهم . وى توجيبه هنا بعد . وقال الخطابى : 
الصواب ما أريكم بتقديم ا وفتحيتن من الأب وهو الحاجة » وهذا امح المعنى لو ساعدته الرواية ٠‏ نعم 
رأ فى رراية الستروى ى عبر عبد ارق ا . وذكر ابن التين أن رواية القابسى كرواية الحموبي؟ ) 

TT E 


۹۲ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( وقال بعضهم : لايستقبلكم بشىء تكرهونه ) فى رواية العلم « لايجىء فيه بشىء تكرهونه » وفى 
الاعتصام ‏ لا يسمعكم ما تكرهون » وهى بمعنى » وكلها بالرفع على الاستعناف » ويجوز السكون وكذا النصيب 
أيضا . 1 

قوله ( فسألوه عن الروح ) فى رواية التوحيد « فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم ما الروح » ؟ وف رلاية 
العوفى عن ابن عباس عند الطبرى ‏ فقالوا أخبينا عن الروح » قال ابن التين : اختلف الناس فى المراد بالروح 
المسئول عنه فى هذا الخبر على أقوال : الأول روح الإنسان » الثانى روح الحيوان » الثالث جيل » الرابع عيسى » 
الخامس القران »> السادس الوحى » السابع ملك يقوم وحده ا يوم القيامة » الثامن ملك له أحد عشر ألف 
جناح ووجه وقيل ملك له سبعو نألف لسان » وقيل له سبعون ألف وجه فى كل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان 
ألف لغة يسبح الله تعالى يخلق الله بكل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة » وقيل ملك رجلاه فى الأأض السفلى 
ورأسه عند قائمة العرش » التاسع خلق كخلق بنى آدم يقال لهم الروح يأكلون ويشربون » لا ينزل ملك رمن 
السماء إلا نزل معه » وقيل بل هم صنف من الملائكة يأكلون ويشربون » انتبى كلامه ملخصاً بزيادات من كلام 
غيره . وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير فى معنى لفظ الروح الوارد فى القرآن » لا خصوص هذه الآية . 
فمن الذى فى القرآن 8 نزل به الروح الأمين ) ٠‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » > © يلقى الروح 

من أمره 4  »‏ وأيدهم بروح منه ) فإ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) . فإ تنزل الملائكة والروح فا # : 
فالأول جبيل » والثانى القرآن » والثالث الوحى » والرابع القوة » والخامس والسادس محتمل لجبريل ولغيره ع 
إطلاق روح الله على عيسى . وقد روى ابن إسحق فى تفسيو بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : الروح من 
اله » وخلق من خلق الله وصور كبنى آدم » لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح . وثبت عن ابن عباس أنه 
كان لا يفسر الروح » أى لا يعين المراد به فى الآية وقال الخطانى : حكوا فى المراد بالروح فى الآية أقوالا : قيل 
سألوه عن جبريل وقيل عن ملك له ألسنة . وقال الأكثر : سألوه عن الروح التى تكون بها الحياة فى الجسد وقال 
أهل النظر : سألوه عن كيفية مسلك الروح فى البدن وا متزاجه به » وهذا هو الذى استأثر الله بعلمه . وقال 
القرطبى : الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان لأن الود لا تعترف بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبيل 
ملك وأن الملائكة أرواح . وقال الإمام فخر الدين الرازى : الختار أنهم سألوه عن الروح الذى هو سبب الحيأة ؛ 
وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه » وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل هى متحيزة أم لا » وهل 
هى حالة فى متحيز أم لا » وهل هى قديمة أو حادثة » وهل تبقى بعد انفصاها من الجسد أو تفنى › وما حقيقة 
تعذيبها وتنعيمها » وغير ذلك من متعلقاتها . قال : ولس فى السؤال ما تخصص أحد هذه المعاى »> إلا أن الأظهر 
أنهم سألوه عن الماهية » وهل الروح قديمة أو حادثة والجواب يدل على أنها شىء موجود مغاير للطبائع والأحلاط 
وتركيبها » فهو جوهر بسيط مجرد لايحدث إلا بمحدث وهو قوله تعالى « كن » فكانه قال : هى موجودة محدثة 
بأمر الله وتكوينه وما تأثير فى إفادة الحياة للجسد ولايازم من عدم العلم بكيفيتها ا لخصوصة نفيه . قال : ويجتمل 
أن يكون المراد بالأمر فى قوله ‏ من أمر ربى » الفعل > كقوله ل وما أمر فرعون برشيد ) أى فعله فيكون 
الجواب الروح من فعل ربى » وإن كان السؤال هل هى قدية أو حادثة فيكون الجواب إنها حادثة . إلى أن قال : 


قوله ر فقالوا سلوه ) فى رواية التوحيد « فقال بعضهم لنسألته » واللام جواب قسم محذوف . 


4 

الحديث ٤۷۲١‏ 5 
وقد سكت السلف عن البحث فى هذه الأشياء والتعمق فيها اه . وقد تنطع قوم فتباينت أقوالهم » فقيل : هى 
yS‏ 
E NS‏ ف ا لعن : E‏ ا 
yS‏ 
بالقلب وبالعكم »> وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الحماد مجازا . وقال 
السهيل لو لست ا لس ا م ا 

ا الف ليل ل و و و 
العلم « فقام متوكماً على العبسيب وأنا خلفه » . 

قوله ر فعلمت أنه يوحى إليه ) فى رواية التوحيد « فظننت أنه يوحى إليه » وف الاعتصام « فقلت إنه يوحى 
إلبه » وهى متقاربة » وإطلاق العلم على الض مشهور » وكذا إطلاق القول على ما يقع فى النفس . ووقع عند ابن 
مردويه من طريق ابن إدريس عن الأعمش ١‏ فقام وحنى من رأسه » فظننت أنه يوحى إليه ) . 


قوله ( فقمت مقامى ) فى رواية الاعتصام « فتأخرت عنه » أى أدباً معه لثلا يتشوش بقربى منه . 


قوله ( فلما نزل الوحى قال ) ف رواية الاعتصام ‏ حتى صعد الوحى فقال » وف رواية العلم « فقمت فلما 
انل » . 

قوله ( من أمر ربى ) قال الإسماعيل : يحتمل أن يكون جواباً وأن الروح من جملة أمر الله وأن يكون المراد أن 
الله اختصن : بعلمة وا سوال لأحد عنه . وقال ابن القم : اليس الماد :هنا بالأمز الطلب اتفاقاً »وإنما المراد به 
لمأمور » والأمر يطلق على المأمور كالخلق على الخلوق » ومنه ل لما جاء أمر ربك & وقال ابن بطال : : معرفة 
حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر » قال : والحكمة فى إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن 
علم ما لايدركونه حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه . وقال القرطبى : الحكمة فى ذلك إظهار عجز المرء » لأنه 
إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق من باب الأولى . وجنح ابن القم فى 
« كتاب الروح ‏ إلى ترجيح أن المراد بالروح المسئول عنها فى الآية ما وقع فى قوله تعالى ‏ يوم يقوم الروح 
والملائكة صفا » قال : وأما أرواح بنى ادم فلم يقع تسميتها فى القرآن إلا نفساً . كذا قال » ولا دلالة فى ذلك 
لما رجحه » بل الراجح الأول » فقد أخر ج الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس فى هذه القصة أ نهم قالوا عن 
الروح : وكيف يعذب الروح الذى فى الجسد , » وإنما الروح من الله ؟ فنزلت الآية . وقال بعضهم : ليس فى 
الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيه على حقيقة الروح » » بل يحتمل أن يكون أطلعه وم يأمره أنه يطلعهم ؛ وقد قالوا 
فى علم الساعة نحو هذا والله أعلم . ويمن رأى الإمساك عن الكلام فى الروح أستاذ الطائفة ثفة أبو القاسم فقال 
فيما نقله فى « عوارف المعارف » عنه بعد أن نقل كلام الناس ف الروح : وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأدب 
بادب النبى صلى الله عليه وسلم . ثم نقل عن الجنيد أنه قال : الروح استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحداً 


٤‏ كتاب تفسير القرآن 
من خلقه » فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من مؤجود . وعلى ذلك جرى ابن عطية وجمع من أهل التفسير . وأجاب 

من خاض فى ذلك بان الیہود سألوا عنها سوال تعجيز وتغليط لكونه يطلق على أشياء فأضمروا أنه بأى شىء 
أجاب قالوا : ليس هذا المراد » فرد اللّهدكيدهم › وأجابهم جواباً حملا مطايقاً لسوالهم المجمل . وقال السهروردى 
فى « العوارف » يجوز أن يكون من خاض فيما سلك سبيل التأويل لا التفسير » ا 00 
وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل » وهو ذكر ما لا يحمل إلا به من غير قطع بأنه المراد » فمن ثم 
القول فيه » قال : وظاهر الآ الع من اقول فا خم الآ قول وما ويم من العلم إلا قلي 4 أى اجفان 
حكم الروح من الكثير الذى لم تؤتوه فلاتسألوا عنه فإنه من الأسرار وقيل المراد بقوله #أمر رى © كون 
الروح من عالم الأمرالذى هو عالم الملكوت لاعالم الخلق الذى هو عالم الغيب والشهادة وقد خالف الجنيد ومن 
يع ب EE EE EN‏ التزل يا الوح م وطح قتي مسري تيف ا واب 

من أمسك عنها . ونقل ابن منده فى « كتاب الروح » له عن محمد بن : نصر المروزى الإمام المطلع على اخ 
الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار أنه نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة » وإنما ينقل القول 
بقدمها عن. بعض غلاة الرافضة والمتصوفة . واختلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث أو تستمر باقية ؟ على 
قولين » والله أعلم . ووقع فى بعض التفاسير أن الحكمة فى سؤال اليبود عن عن الروح أن عندهم ف التوراة أن روح 
بن ادم لا يعلمها إلا الله » فقالوا نسأله » فإن فسرها فهو نبى › وهو معنى قوهم : لا يجىء بشیء تكرهونه . 
وروى الطبرى من طريق مغيرة عن إبراهم فى هذه القصة « فنزلت الآية فقالوا : هكذا نجده عندنا » ورجاله 
ثقات » إلا أنه سقط من الإسناد علقمة . 

قوله ( وما أوتيتم من العلم ) كذا للكشميهنى هنا » وكذا لهم فى الاعتصام » ولغير الكشميهنى هنا .وما 
أوتوا » وكذا لهم فى العلم » وزاد « قال الأعمش هكذا قراءتنا » وبين مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيها » وهى 
مشهورة عن الأعمش أعنى بلفظ ٠‏ وما أوتوا » ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيو » وقراءة الجمهور ل وما أوتيتم » 
والأكثر على أن امخاطب بذلك اليهود فتتحد القراءتان . نعم وهى تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله . 
ووقع فى حديث ابن عباس الذى أشرت إليه أول الباب « إن اليبود لما سمعوها قالوا : أوتينا علماً كثياً التوراة »بسن 
أوق التوراة فقد أوق خيراً كثيراً » فنزلت #8 قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب الآية . قال الترمذى : 
جن صح : | 

قوله ( إلا قليلًا ) هو استثناء من العلم أى إلا علماً قليلا » أو من الإعطاء قليلا » أو من ضمير الخاطلب 
أو الغائب ب على القراءتين أى إلا قليلا منهم أو منكم . وف الحديث من الفوائد غير ما سبق جواز سؤال العام فى 
حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه . وأدب الصحابة مع النبى صل الله عليه وسلم » والعمل با يقلب 
على الظن » والتوقف عن الجواب بالاجتباد لمن يتوقع النص » وأن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة » 
وأن الأمر يرد لغير الطلب » والله أعلم 


باک ولا تجھر بصلاتك ولا تُخافت بها 4 
1 بابأه4- حدثنا یعقوب بن إبراهيم قال نا هشیم قال نا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في قوله عر وجل: ا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه مختفٍ 


الوففة 8 


6 4۷۲٣١-٤۷۲۲ الحديث‎ 


بمكة كان إذا صلّى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه امش ركون سبوا القرآن ومن أنزلّه ومن جاء 
به» فقال الله عر وجل لنبيّه صلى الله عليه : ( ولا تجهر بصلاتك 4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا 
القرآن ولا نُحَافت بها 4 عن أصحابك فلا ُسمعهم ١‏ وابتغ بين ذلك سيلا ) . قال الفربري قال محمد 
ابن عياش : إِنّ أباعبدالله لم يجئ من أحاديث هشيم في هذا الكتاب إلا بالخبر, وذكر أن هشيما كان 
صاحب تدليس . [الحديث ۲ أطرافه في : بوعللا .[VofV(VoY9‏ 

٤۸‏ - حدثنا طلق بن غنام قال نا زائدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة [ ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها 4 قالت : أنزل ذلك في الدعاء. [الحديث 4۷۲۴- طرفاه في: 238171 78175]. 

قوله ر حدثنا يعقوب بن إبراهم ) هو الدورق . | 

قوله ر أخبرنا أبو بشر ) فى رواية غير أبى ذر « حدثنا أبو بشر » وهو جعفر بن أبى وحشية » وذكر 
الکرمانی أنه وقع فى نسخته « يونس » بدل قوله أبو بشر وهو تصحيف . قال الفريرى : أنبانا محمد بن عياش 
قال : لم يخرج محمد بن إسماعيل البخارى فى هذا الكتاب من حديث هشم إلا ما صرح فيه بالإخبار . قلت : 
اذ لمن »وسيب ذلك أن هقينا ىا 0 الإسناد . 

e 

قوله ( رفع صوته بالقرآن ) فى رواية الطبرى من آخر عن ابن عباس « فكان إذا صلى بأصحابه وأسمع 
المشركين فاذوه ( وفسرت رواية الباب الأذى بقوله بوا سبوا القران : والطبرى من وجه آخر عن سعيد بن جبير 
انا ادنلا هر “زفق EA‏ ا هن کا عن ابن عدا کن 
النبى صل الله عليه وسلم إذا جهربالقران وهو يصلى تفرق عنه أصحابه » وإذا خفض صوته لم يسمعه من يريد 
أن يسمع قراءاته فتزلت » . 

قوله ر ولا تجهر بصلاتك أى بقراءتك ) وف رواية الطبرى « لا تجهر بصلاتك » أى لا تعلن بقراءة القران 
إعلاناً شديداً فيسمعك المشركون فيؤذونك » « ولا تخافت با » أى لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك 
١‏ وابتغ بين ذلك سبيلًا » أى طريقاً وسطاً 

قوله ر حدثا طلق ) بفتح المهملة وسكون اللام ( ابن غنام ) بالمعجمة والنون وهو النخعى . من كبار 
شیوخ البخارى » وروايته عنه فى هذا الكتاب قليلة . وشيخه زائدة هو ابن قدامه . 

قوله ( عن عائشة ) تابعه الثورى عن هشام » وأرسله سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبد الرحم 
الاسكندرانى عن هشام » وكذلك أرسله مالك . 


۲۹۹ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( أنزل ذلك فى الدعاء ) هكذا أطلقت عائشة « وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة 
أو خارجها . وقد أخرجه الطبرى وابن خزية والعمرى وا حام من طريق حفص بن غياث عن هشام فزاد فى 
الحديث ٠‏ فى التشهد » ومن طريق عبد الله بن شداد قال « ١‏ كان أعرانى من بنى تمم إذا سلم النبى صل الله عليه 
وسلم قال : اللهم ارزقنا مالا وولداً » ورجح الطبرى حديث ابن عباس قال : لأنه أصح مخرجاً اك 
عطاء قال « يقول قوم إنها فى الصلاة » وقوم إنها فى الدعاء » وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه 
الطبرى من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال « نزلت فى الدعاء » ومن وجه آخخر عن ابن 
عباس مثله » ومن طريق عطاء وجاهد وسعيد ومكحول مثله » ورجح النووى وغیو قول ابن عباس کا رجحه 
الطبرى » لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت فى الدعاء داخل الصلاة » وقد روى ابن مردويه من حديك 
ى هربرة قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء » فنزلت » وجاء عن 
أهل التفسير فى ذلك أقوال أخر » منها ما روى سعيد بن منصور من طريق صحابى لم يسم رفعه فى هذه الآية 
٠‏ لا ترفع صوتك فى دعائك فتذكر ذنوبك فتعير بها » ومنها ما روى الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن 
عباس ل لا تجهر بصلاتك » أى لا تصل مراآة للناس هل ولا تخافت بها © أى لا تتركها مخافة منهم > ومن 
طرق عن الحسن البصرى نحوه . وقال الطبرى : لوا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن 
يكون المراد ط9 لا تجهر بصلاتك » أى بقراءتك نہارا ف ولا تخافت بها © أى ليلا > وكان ذلك وجهاً لا يبعد 
من الصحة » انتهى . وقد أثبته بعض المتأخرين قرلًا . وقيل : الآية فى الدعاء » وهى منسوخة بقوله « ادعوا ربكم 
تضرعاً وخفية # 
بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 
سورة الكهف 
لط باخع 4 : مهلك »لإ وكان له تمر : ذهب وفضة . وقال غيره: جماعة الشمر. أَسَفا4: ندمًا. 
«ولم تظلم 4 : ولم تنقص . وقال غيره: وألّت تّكل: تنجو. وقال مجاهد إموئلا) : محرزاء إلا 
يستطيعون سمعا » : لا يعقلون. 
قوله ( سورة الكهف ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لغير أهى ذر . | 
قوله ( وقال جاهد ‏ تقرضهم 4 تتركهم ) وصله الفريابى عنه » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
خو وسقط :هنا لأى ذر : | 


قوله ( وقال مجاهد بإ وكان له ثمر ‏ ذهب وفضة ) وصله الغرياق بلفظه » وأخرج الفراء من وجه آ+ 
عن مجاهد قال : ما كان فى القران نمر ثم بالضم فهو المال » وما كان بالفتح فهو النبات . ْ 

00 
معمر عن قتادة قال : الثمر المال كله » وكل مال إذا اجتمع فهو ثمر إذا كان من لون الثمرة وغيرها من المال 
كله . وروى ابن المنذر وروى ابن المنذر من وجه آخر عن قتادة قال 0 


الحديث 4۷۲۳ ۲۷ 


وقال : يريد أنواع المال » انتهى . والذى قرأ هنا بفتحتين عاصم » وبضم ثم سكون أبو عمرو » والباقون بضمتين . 

قوله ر باخع مهلك ) هو قول أهى عبيدة » وأنشد لذى الرمة « ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه » وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 9 باخع نفسك * أى قاتل نفسك . 

قوله ر أسفاً ندماً ) هو قول أبى عبيدة » وقال قتادة : حزناً . 

قوله ( الكهف الفتح فى الجبل » والرقم الكتاب » مرقوم مكتوب من الرقم ) تقدم جميع ذلك فى أحاديث 
الأقياة ما 

قوله ر أمداً غاية » طال عليهم الأمد ) سقط هذا لأبى ذر وهو قول أبى عبيدة » وروى عبد بن حميد من 
طريق مجاهد فى قوله ‏ أمداً ‏ قال عدداً . 

قوله ( وقال سعيد ‏ يعنى ابن جبير ‏ عن ابن عباس : الرقم لوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم 
ثم طرحه فى خزانته » فضرب الله على اذانهم ) وصله عبد بن حميد من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير 
مطولا » وقد لخصته فى أحاديث الانبياء » وإسناده صحيح على شرط البخارى . وقد روى ابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ما كنت أعرف الرقم » ثم سألت عنه فقيل لى هى القرية التى خرجوا منها . 
وإسناده ضعيف . 

قوله ر وقال غيره : ربطنا على قلوہم ألهمناهم صيراً ) تقدم شرحه فى أحاديث لاا 


قوله ر لولا أن ربطنا على قلبيا ) أى ومن هذه المادة هذا الموضع کک اط رادا واا هو اق سوق 
القصص » وهو قول أنى عبيدة أيضاً . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لولا أن ربطنا على قلا 
بالايمان . 


قوله ( مرفقاً كل شىء ارتفقت به ) هو قول أنى عبيدة وزاد : ويقرؤه قوم بفتح المبم وكسر الفاء انتبى . وهى 
قراءة نافع وابن عامر . واختلف هل هما بمعنى أم لا ؟ فقيل : هو بكسر المم للجارحة وبفتحها للأمر » وقد 
يستعمل أحدهما موضع الآخر » وقيل لغتان فيما يرتفق به وأما الجارحة فبا لكسر فقط وقيل لغتان فى الجارحة 
أيضاً » وقال أبو حاتم : هو بفتح اليم الموضع كالمسجد » وبكسها الجارحة . 

قوله ( تزاور من الزور › والأزور الأميل ) هو قول أنى عبيدة . 

قوله ( فجوة متسع والجمع فجوات وفجى » كقولك زكوات وزكاة ) هو قول ألى عبيدة أيضاً . 

قوله ر شططاً إفراطاً » الوصيد الفناء انح ) تقدم كله فى أحاديث الأنبياء . 

قوله ( بعنناهم أحيبناهم ) هو قول أنى عبيدة » وروى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال : كان أصحاب 


: أولاد کک ف الكيف كاير 0 بعث 0 د 8 فائل يبعثان ¢ وقال قائل‎ E 


1 7/ع] 


۲۹۸ كتاب تفسير القرآن 


قوله ر أزكى أكثر › ويقال أحل » ويقال أكثر ربعأ ) تقدم أيضاً . وروی سعيد بن منصور من طريق عطاء 


ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أحل ذبيحة » وكانوا ينجون للطواغيت . 

( تنبيه ) سقط من قوله ١‏ الكهف الفتح ؛ إلى هنا من رواية أبى ذر هنا » وكأنه استغنى بتقديم جل ذلك 
هناك . | 

قوله ر وقال غيره لم يظلم لم ينقص ) کذا اندر ل ابن غا وفك وله ابن 
ای حاتم من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس » وكذا الطبرى من طريق سعيد عن قتادة . 

قوله ‏ وقال مجاهد : موئلا محرزا ) وصله الفريانى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 
فإ موئلا ‏ قال : ملجأ » ورجحه ابن قتيبة وقال فريس وال :جاحلا يد بور انا e‏ لأس الال 
المرجع . ٌْ 
قوله ر وألت تل تنجو ) قال أبو عبيدة فى قوله فإ موثلا : ملجأ ومنجاً ؛ قال الشاعر « فلا وألت نفس 
عليها تحاذر » أى لا نجت . ظ 

قوله ( لا يستطعون سمعاً ) أى ر لا يعقلون ) وصله الفريانى من طريق مجاهد مثله ظ 

بألى) قوله تعالى: « وکان الإنسان أكترَ شيء جَدَلاً 4 

4 - حدثنا علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال نا أبي عن صالح عن ابن 
شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي أن رسول الله صلى الله عليه طرقه 
وفاطمة قال : «ألا تصليان». 

ل[ يحاوره 4 : من انحاورة . «( سرادقها » : مغل السرادق» والحجرة التي تطيف بالفساطيط . جد 
وقبلا وقبلا: استئنافًا. طقُرَطَا 4 : ندما. ‏ وَفَجَرَنَا خلالهما هرا 4 : يقول: بينهما <( لكذا هو الله ري ا: 
أي لكن أنا هو الله ربي» ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى. هتالك الولاية » ابعر 
الولي «٠‏ ليدحضوا 4 : ليزيلوا. ! 

: : : 

قوله ر باب وكان الإنسان أكثر شىء جدلا ) ذكر فيه حديث على مختصرا » ولم يذكر مقصود الباب على 
عادته فى التعمية » وقد تقدم شرحه مستوق فى صلاة الليل » وفيه ذكر الآية المذكورة » وقوله فى 7 
« ألا تصليان » زاد فى نسخة الصغانى « وذكر الحديث والآية إلى قوله أكثر شىء ا 

ل SI GBS‏ 
عبد الرزاق ‏ رجماً بالغيب ‏ قال قذفاً بالظن . 

قوله ( فرطاً ندماً ) وصله الطبری من طريق داود بنٍ أبى هند فى قرله ب فرطاً 4 قال ننامة ؛' وقال 


أبو عبيدة ف قوله 0 وكان أمره فرطاً 4 أى تخا وإخرانا 8 وللطبرى عن يجاهد قال ضياعاً 0 وعن السدفى 


قال : إهلاكاً . وعن ابن جر : نزلت فى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى قبل أن يسلم . , 
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۹ 4۷۲٥-٤۷۲ ٤ الحديث‎ 


قوله ( سرادقها مغل السرادق والحجرة التى تطيف بالفساطيط ) هو قول ألى عبيدة لكنه تصرف فيه » 


قال أبو عبيدة فى قوله # أحاط بهم سرادقها ‏ كسرادق الفسطاط » وهى الحجرة التى تطوف بالفسطاط » 
قال الشاعر « «.رادق المجد عليك ممدود » وروى الطبرى من طريق ابن عباس بإسناد منقطع قال سرادقها 

حائط من نار . 

قوله ر يحاوره من المحاوزة ) قال أب عبيدة اجاور أى يكلمه من المحاورة أى المراجعة . 

قوله ر لکنا هو الله ربى أى لكن أنا هو الله رى » ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين فى الأخرى ) 
هو قول أبى عبيدة » وقال الفراء : ترك الألف من أنا كثير فى الكلام ثم أدغمت نون أنا فى نون لكن » 
وأنقند:: 

وترمقنى بالطرف أى أنت مذنب وتقليننى لكن إياك لا أقلى 

أى لكن أنا إياك لا أقلى . قال : ومن العرب من يشبع ألف أنا فجاءت القراءة على تلك اللغة . 

قوله ر وفجرنا خلاهما برا تقول بينهما ) ثبت لأبى ذرء وهو قول أنى عبيدة » وقراءة الجمهور 
بالتشديد » ويعقوب وعيسى بن عمر بالتخفيف . 

قوله ر هنالك الولاية مصدر ولى الولى ولاء ) كذا لأبى ذر وللباقين 0 ا الول ةو فو اسو 
وهو قول أبى عبيدة قاله فى تفسير سورة البقرة » وقرأ الجمهور بفتح الواو » والأخوان بكسرها » وأنكره 
أبو عمرو والأصمعى لأن الذى بالكسر الإمارة ولا معنى له هنا . وقال غيرهما : الكسر لغة بمعنى الفتح › 
كالدلالة بفتح داهها وكسرها بمعنى . 

e 
Oa ES 

قوله ( ليدحضوا ليزيلوا » الدحض الزلق ) قال أبو عبيدة فى قوله ف ليدحضوا به الحق چ أى ليزيلوا » 
يقال : مكان دحض ای مزل مزلق لا يثبت فيه خف ولا حافر 

بكب وذ قال موس لفتاه لا أبْرَح حت أزلع مجمع البعحرين أو مضي فيا 4 

انا مه احا 

04۰{ - نا الحميدي قال نا سفیان قال نا عمرو بن دينار قال أخبرني سعد بن جبير قال : : قلت لابن 
عباسٍ :إل نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل » فقال ابن 
عباس : كذاب عدو الله نا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى اله عليه يقول : «إن موسى قام خطيبا في 

بني إسرائيل فسكل : أي الناس أعلم؟ فقال : أنا. . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه > فأوحى الله إليه : إن 


ا" كتاب تفسير القرآن 


لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال : تأخذ معك حوتا فعجعله في 
مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخد حوتا فجعلّه في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه بفتاه يوشع ابن 
نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر, 
فاتخد سبيله في البحر سربًاء وأمسك الله عن الحوت جريةالاء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسلي 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا 
لقد لقيئا من سفرنا هذا نصبًا . قال : ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا ا مكان الذي أمر الله به» فقال له فتاة: 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» واتخذ سبيله في البجر 
عجبًا. قال: فان للحوت سرباء ولوسی ولفتاه عجبا. فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما 
قصصاء قال : رجعا يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجّى ثوباء فسلّم عليه موسى فقال 
النضر: وأنى بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم» أتيتك لتعلّمني ثما 
عَلَّمتَ رشدا. قال : إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى» إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمة؛ وأنت 
على علم من الله علّمكَهُ اله لا أعلمه. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له 
الخنضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحبرء 
فمرت سفيئة, فكلموهم أن يحملوهم, فعرفوا الخضر فحملوا بغير نول. فلما ركبا في السفينة لم يفج إلا 
والحخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقادوم . فقال له موسى: قد حملونا بغير نولٍ > عمدت إلى سفينتهام 
فخرقتها لتغرق أهلّها ؛ لقد جئت شيئا إمرا . قال : ألم أقل إنك لن تستطبع معي صبرا؟ قال : لا تؤاخذني بما 
نسيت»› ولا ترهقني من أمري عسرا .قال : وقال رسول الله صلى الله عليه : وكانت الأولى من موسى نسياتاء 
قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةء فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم 
اله إلا مدل ما نفص هذا الضفو ر من ها ال ل حرجا من امفيك فما ها شان على الشاحل إذ 
أبصر خض غلا يلعب مع الغلمانء قاد اخضر راس بيده اله بيده قتع فقال له موسی : أقتلت 
نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال : وهذه أَشلدٌ 
من الأولى. قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني » قد بلغت من لدني عذرا طاق ن إا اتنا 
أهل قرية استطعما أهلّهاء فأبوا أن يضيّفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض -قال : مائل- فقال الخضر 
بيده فاقامه . فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفوناء واشت لاتخذت عليه أجرا . قال: هذا 
فراق بيني وبينك -إلى قوله- ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا . فقال رسول الله صلى الله عليه : «وددنا أن 
موسى كان صبر حتى يقص الله علینا من خبرهما» فقال سعيد بن جبير : فكان ابن عباس يقرأ : (إوكان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة -صالحة- غصبا 4 وكان يقرأ : ل وأما الغلام فَكَانَ -کافرا وكان- بوه مين 4 .' 
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۲۷۱۹ ٤۷۲٦-٤۷۲٥٩ الحديث‎ 

قوله ( باب قوله : وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ) اختلف فى مكان مجمع 
امسا ات حا لو ا ب وا قا رفوو ان 
الشام 0 والقلزم ل ع . وعن 31 1 
قال : بعضهم بحر أرمينية . وعن أبن بن كعب قال ال ع ام o‏ 
كعب ضعيف . وهذا احتلااف شديد. : وأغرئت من ذلك ما نقله القرطبى عن ابن عباس قال : المراد البحرين 
اجتاع موسى والخضر لأنهما بحرا علم » وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ » وإنما بحسن أن يذكر فى مناسبة 
اجتاعهما بهذا المكان الخصوص » كا قال السهيلى : اجتمع البحران بمجمع البحرين . 

قوله ( أو أمضى حقباً زماناً , وجمعه أحقاب ) هو قول ألى عبيدة قال : ويقال فيه أيضاً حقبة أى بكسر 
أوله والجمع حقب . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الحقب الزمان . وعن عن ابن عباس : الحقب الدهر . 
GT‏ 
موسى والخضر » وسأذكر شرح ذلك فى الباب الذى يليه 

با ) قوله تعالى : ل فما بلغا مجمع بينهما تسيا حوتهما فاتخذ سيل في البَحَرٍ سربا ) 

to‏ - حادثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أذ ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى 
ابن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير -يزيد أحدهما على صاحبه» وغيرهما قد سمعته زد 
عن سعيد- قال : إا لعند ابن عباس في بيته إذ قال : سلوني . قلت : أي أباعباس» جعلني الله فداك » بالكوفة 
رجل قاص يقال له فرق يوعم أنه اليس مودي بن إستزائيل . أما عمرو فقال لي : كذب عدو الله وأما يعلى 
فقال لي : قال ابن عباس : حدثني ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «موسى رسول الله قال : 
ذكّرَ الناس يومّاء حتى إذا فاضت العيون ورفّت القلوب ولى فأدركه رجلّ فقال : أي رسول الله هل في 
الأرض أحد أعلم منك؟ قال 5 . فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله . قيل : بلى . فقال : أي رب وأين؟ قال : 
بمجمع البحرين .قال : أي رب اجعل لي علَّمًا أعلم ذلك به . قال لي عمرو :قال : حيث يفارقك الحوت. 
وقال لي يعلى قال : خذ نونا ميا حيث ينفخ فيه الروح . فأخد حوتا فجعلّه في مكتل فقال لفتاه: لا 
أكلّفك إلا أن تخبرني بحيث يفارفك الحوت .فال : ما كلّفت کبیرا . فلذلك قوله : وإ قال موسئ لفتاه ‏ 
يوشع بن نون -لیست عن سعيد- قال : فبيدما هم في ظلٌ صخرة في مكان ثريان إذ تضرّب الحوت وموسى 
نائم» فقال فتاه : لا أوقظه . حتى إذا استيقظ نسي أن يُخبرة؛ وتضرب الحوت حتى دخل البحر» › فأمسلك الله 
عنه جرية البحر حتى كأن أثرة في حجر . قال لي عمرًو: هكذا كان أثره في حجر -وحلّق بين إبهاميه 


۲۷۲ كتاب تفسير القرآن 
واللتين تليانهما- ١‏ لقد قينا من سفرنا هذا تصبا 4 قال : قد قطع الله عنك النصب -ليست هذه عن سعيد- 
أخبره» فرجعاء فوجدا خضرا. قال لي عشمان بن أبي سليمان : على طنفسة خضراء على كبد البحرء فقال 
سعید بن جبير: مسجی بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسى, فكشف عن 
ال م اكب اال EO‏ 
فما شأنك؟ قال: جئت لتعلّمني مما عُلّمتَ رشدا. أما يكفيك أن العوراة بيدك, وأن الوحي يأتيك؟ يا 
موسىء إن لي علمًا لا يبغي لك أن تعلمة» وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن أعلمه . فأخذ طائرٌ بمنقاره من 
البحر» فقال: والله ما علمي وعلمك في جدب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائرٌ بمنقاره من البحر. حتىإذا 
ركبا في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا : 
عبدالله الصالح -قال : قلنا لسعيد : : خضر؟ قال : : نعم- لأ تحمله بأجر فخرقها وتد فيها وتدا . قال موسبى: 
أخرقتها لتغرق أهلّها؟ لقد جئت شيمًا إمرا -قال مجاهد : منكراً- قال : الم أقل إنك لن تستطيع مأعي 
صبرا؟ كانت الأولى نسيانًاء والوُسطى شرطاء والغالغة عمدا. قال: لا تؤاخذني با نسيت ولا تُرهقني'من 
أمري عسراً. لقيا غلامًا فقتله. قال يعلى قال سعيد: وجد غلمانا يلعبون, فأخة غلامًا كافرا ظريفًا 
فأضجعة ثم ذبحة بالسكين. قال : أقتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنث. قال ابن عباس قرأها زكية زاكية 
مسلمة كقولك: غلامًا زكياء فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال سعید بيده هكذا ورفع يده 
فاستقام قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام . لو شعت لاتخذت عليه أجراء قال 


سعيد : أجرا نأكله . وكان وراءهم, وكان أمامهم -قرأها ابن عباس أمامهم- ملك “يعمو عن غير سيك 
أنه هدد بن بدد» والغلام المقتول اسمه يزعمون حيسور . ملك يأخذ كل سفينة غصبًا . فأردت إذا هي مرت 
به أن يدعها لعيبهاء فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . ومنهم من يقول» سدوها بقارورة» ومنهم من 
يقرل : بالقار . كان أبواه مؤمنین وكان كافرا » فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرا : أن يحملهما حبه على أن 
يتابعاة على دینه» فأردنا أن يُبدلهما ربّهما خیرا منهُ زكاة لقوله : قعلت نفسًا زكية حوافرت ونا : هما به 
أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جازية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن 
غير واحد: إنها جارية. ۰ ٣‏ 

قوله ( باب قوله : فلما بلا تجمع بنهما تسيا حوتهما ) ووقع فى رولة الأسيل « قلما بلغ مجمع ينبلا » 
والأولهو الموافق للتلاوة . 

قوله ر فاتخذ سبيله فى البحر سرباً : مذهباً » يسرب يسلك . ومنه : وسارب بالنهار ) قال أبو عبيدةٌ فى 
قوله تعالی ا فاتخذ سبيله فى البحر سرباً 4 أى مسلكاً ومذهباً یسرب فيه » وف آيه أخرى ظ وسارب بالاو 4 
وقال أيضاً ف قوله 3 وسارب بالنبار % : : سالك فى سربه أى مذهبه » ومنه أصبح فلان امنا فى سربه » |ومنه 
انسرب فلان إذا مضى . 


الحديث ا" 


قوله ر يزيد أحثثما على صاحبه ) يستفاد بيان زيادة أحدهما على الآخر من الإسناد الذى قبله » فإن الأول 
من رواية سفيان عن عمرو بن دينار فقط وهو أحمد شيخى ابن جرج فيه . 

قوله ر وغيشما قد سمعته يحدثه ) أى يحدث الحديث المذكور » وعداه بغير الباء . ووقع فى رواية الک 
يحدث بحذف المفعول » وقد عين ابن جرح بعض من أبهمه كعؤان بن أنى سليمان » وروى شيا من هذه القصة 
عن سعيد بن جبير من مشايخ ابن جر عبد الله بن عثان بن خثم وعبد الله بن هرمز وغبد الله بن عبيد بن 
عمير » ويمن روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير أبو إسحق السبيعى وروايته عند مسلم وى داود وغيهما . 
والحكم بن عتيبة وروايته فى السيرة الكبرى 000 بيان ما فى رواياتهم من فائدة . 

قوله ر إذ قال سلونى ) فيه جواز قول العام ذلك » وعله إذا أمن العجب أو دعت الضرورة إليه كخشية 
نيياك ا 

قوله ( أى أبا عباس ) هى كنية عبد الله بن عباس » وقوله ( جعلنى الله فداءك ) فيه حجة لمن أجاز ذلك 
خلافاً ع ان البحث فيه فى كتاب انيد 


قوله ( إن بالكوفة رجلا قاصاً ) ف رواية الكشميهنى « بالكوفة رجل قاص » بحذف إن من أوله » والقاص 
بتشديد المهملة الذى يقص على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها . 

قوله ر يقال له نوف ) بفتح النون وسكون الواو بعدها فاء » وى رواية سفيان « إن نوفا البكالى » وهو 
بكسر الموحدة مخففاً وبعد الألف لام » ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله والتشديد والأول هو الصواب » واسم 
أبيه فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة » وهو منسوب إلى بنى بكال بن دعمى بن سعد بن عوف بطن من 
حير » ويقال إنه ابن امرأة كعب الأحبار وقيل ابن أخيه وهو تابعى صدوق . وف التابعين جبر بفتح الجيم وسكون 
الموحدة ابن نوف البكيلى بفة بفتح الموحدة وكسر الكاف مخففاً بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل بطن من 
مدان » ويكنى أبا الوداك بتشذيد الدال » وهو مشهور بكنيته » ومن زعم أنه ولد نوف البكالى فقد وهم . 

قوله ( يزعم أنه ليس بموسى بنى إسرائيل ) فى رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى 
صاحب بنی إسرائيل . ووقع فى رواية ابن إسحق عن سعيد بن جبير عند النسانى قال « كنت عند ابن عباس 
وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا عباس إن 'نوفاً يزعم عن كحت اللحيان :أذاعوبي "الذى طب 
العلم إنما هو موسى بن ميشا أى ابن أفراثم بن يوسف عليه السلام » فقال ابن عباس : أسمعت ذلك منه 
يا سعيد ؟ قلت : نعم . قال : كذب نوف » وليس بين الروايتين تعارض لأنه يحمل على أن سعيداً أبهم نفسه فى 
هذه الرواية ويكون قوله فقال بعت بعضهم أى بعض الحاضرين لا أهل الكتاب » ووقع عند مسلم من هذا الوجه « قيلٍ 
لابن عباش » يدل قوله « فقال بعضهم » وعند أحمد فى رواية ألى إسحق « وكان ابن عباس متكياً فاستوى جالساً 
وقال : أكذاك يا سعيد ؟ قلت : نعم أنا سمعته » وقال ابن إسحق ف « المبتدأ » كان موسى بن ميشا قبل موسى 
ابن عمران نبياً فى بنى إسرائيل » ويزعم أهل الكتاب أنه الذى صحب الخضر . 

قوله ( أما عمرو ) ابن دينار ( قال لى كذب عدو الله ) أراد ابن جرع أن هذه الكلمة وقعت فى رواية 
عمرو بن دينار دون رواية يعلى بن مسلم » وهو كا قال » فإن سفيان رواها أيضاً عن عمرو بن دينار کا مضى » 


۷4 كتاب تفسير القرآن 
وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم . وقوله كذب وقوله عدو الله حمولان على إرادة المبالغة فى الزجر والتنفير عن 
تصديق تلك المقالة » وقد كانت هذه المسألة دارت أولا بين ابن عباس والحر بن قيس الفزارى وسألا عن ذلك 
أبِىّ بن كعب » لكن لم يفصح ف تلك الرواية ببيان ما تنازعا فيه » وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب العلم . 

قوله ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية سفيان أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( قال ذكر ) هو بتشديد الكاف أى وعظهم > وفى رواية ابن إسحق عند النساى « فذكرهم ایم 
الله . وأيام الله نعماؤه » ولمسلم من هذا الوجه « يذكرهم بأيام الله وال الله نعماه وبلاوه » وقد تقدمت الإثثارة 
إلى ذلك فى تفسير سورة إبراههم » وفى رواية سفيان « قام خطيباً فى بنى إسرائيل » ْ 

قوله ر حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ) يظهر لى أن هذا القدر من زيادة يعلى بن مسلم على عمرو 
ابن دينار » لأن E‏ سفيان عن عمرو وهو الت الناس فيه » فيه أن الواعظ إذا اريت د 
السامعين فخشعوا وبكوا ينبغى أن يخفف لفلا يملوا . 

قوله «فأدركهرجل ) لم أقف على اسمه » وهو يقتضى أن السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من 
و 
فى بنى إسرائيل فسئل ؛ فتحمل على أن فيه حذفاً تقديره : قام خطيباً فخظب ففرغ فتوجه فسكل » والذى يظهر 
أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق امجلس » ويؤيده أن فى منازعة ابن عباس والحر بن قيس « بيها موسى فى 
ملا بنى إسرائيل جاءه رجل فقال : هل تعلم أحداً أعلم منك » الحديث . 

قوله ر هل فى الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : لا ) فى رواية سفيان « فسكل أى الناس أعلم ؟ فقال ebi:‏ 
وين الرواتين فرق » لل رواية سفيان تقتضى الجزم بالأعلمية له ورواية الباب تنفى الأعلمية عن غيو عليه فييقى 
احتال المساواة » ويؤيد رواية الباب أن فى قصة الحر بن قيس « فقال : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال : لاو وف 
رواية أنى إسحق عند مسلم « فقال : ما أعلم فى الأرض رجلا خير وأعلم منى » فأوحى الله إليه : إن أعلم بالجير 
عند من هو » وإن فى الأَض رجلا هو أعلم منك » وقد تقدم فى كتاب العلم البحث عما يتعلق بقوله « فعقب 
لله عليه » وهذا اللفظ فى العلم » وو a‏ مني مدي القاعل + وقوه فى SN‏ 
رواية سفيان « فأوحى الله إليه إن لى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك » وف قصة الحر بن قيس « فأ 
SS‏ ا N‏ 
عبد بن حميد من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس « أن موسى قال : أى رب » أى عبادك أعلم ؟ 
قال : الذى يبتغى علم الناس إلى علمه » قال : من هو وأين هو ؟ قال : الخضر » تلقاه عند الصخرة » وذكر له 
حليته . وفى هذه القصة « وكان موسی حدث نفسه بشىء من فضل علمه أو ذكره على منبو ؛ وتقدم فى كتاب 
العلم رج هذه اللفظة وا ما ا من كال والخواني ع مرن . ووقع ف رواية أبى إسحق عند النساق 
« إن من عبادى من آتيته من العلم مالم أونك » وهو يبين المراد أيضاً . وعند عبد بن حميد من طريق ألى العألية 
ما يدل على أن الجواب وقع فى نفس مومى قبل أن يسأل ولفظه « لما أوق موسى التوراة وكلمه الله وجد فى نفسه أن 
قال من أعلم منى » ونحوه عند النسانى من وجه آخر عن ابن عباس وأن ذلك وقع فى حال الخطبة ولفظه « قام 
موسی خطيباً فى بنى إسرائيل فأبلغ فى الخطبة » فعرض فى نفسه أن أحداً لم يت من العلم ما أوق » . 


"0/6 4۷۲٦ الحديث‎ 


قوله ر قال أى رب فأين ) فى رواية سفيان « قال يارب فكيف ل به » وفى رواية النسانى المذكورة « قال 
فادللنى على هذا الرجل حتى أتعلم منه » . 

قوله ر اجعل لى علماً ) بفتح العين واللام أى علامة » وف قصة الحر بن قيس » فجعل الله له الحوت آية » 
وف رواية سفيان « فكيف لى به » وف قصة الحر بن قيس « فسأل موسى السبيل إلى لقيه » . 

قوله ( أعلم ذلك به ) أى المكان الذى أطلب فيه . 

قوله ر فقال لى عمرو ) هو ابن دينار » والقائل هو ابن جريم . 


قوله ر قال حيث يفارقك ال حوت ) يعنى فهو ثم » وقع ذلك مفسراً فى رواية سفيان عن عمرو قال « تأخذ 
معك حوتاً فتجعله فى مكتل » فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم » ونحوه فى قصة الحر بن قيس ولفظه « وقيل له 
إذا فمدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه ( . 


قوله ر وقال لى يعلى ) هو ابن مسلم , والقائل أيضاً هو ابن جرج . 

قوله ر قال خذ حوتاً ) فى رواية الكشميين ١‏ نوناً » وفى رواية أهى إسحق عند مسلم « فقيل له تزود حوتا 
مالحأ » فإنه حيث تفقد الحوت » ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتاً لأنه لا يملح وهو حى » ومنه تعلم 
الحكمة فى تخصيص الحوت دون غين قن انات ان غ لا يؤكل ميتاً » ولا يرد الجراد انه قن ف 

قوله ( حيث ينفخ فيه الروح ) هو بيان لقوله فى الروايات الأخرى « حيث تفقده » . 

قوله ر فأخذ حوتاً فجعله فى مكتل ) ف رواية الربيع بن أنس عند ابن أبى حاتم أنبما اصطاداه » يعنى موسى 
وفتأه . 

قوله ر فقال لفتاه ) فى رواية سفيان « ثم انطلق معه بفتاه » . 

قوله ر ما كلفت كثيراً ) للأكثر بالمثلثة وللكشمهنى بالموحدة . 

قوله ز فذلك قوله ل وإذ قال موسى لفتاه # يوشع بن نون » ليست عن سعيد ) القائل ليست عن 
سعيد هو ابن جرج » ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده فى رواية سعيد بن جبير » ويحتمل أن يكون الذى نفاه 
صورة السياق لا التسمية فإنها وقعت فى رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير ولفظه « ثم انطلق 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون » وقد تقدم بیان نسب يوشع فى أحاديث الأنبياء » وأنه الذى قام فى بنى إسرائيل 
بعد موت موسى » ونقل ابن العربى أنه كان ابن أحت موسى » وعلى القول الذى نقله نوف بن فضالة من أن موسى 
صاحب هذه القصة ليس هو ابن عمران فلا يكون فتاه يوشع بن نون » وقد روى الطبرى من طريق عكرمة 
لس ب ا الور يس لور سر : إن اتی شرب من 


لحف كتاب تفسير القرآن 


2 £ a ٤ 
قلت : لم يثبت » فإن إسناده ضعيف . وزعم ابن العرنى أن ظاهر القران يقتضى أن الفتى ليس هو يوشع › وكانه‎ 
أخذه من لفظ الفتى أو أنه حاص بالرقيق » وليس بجيد لأن الفتى مأخوذ من الفتى وهو الشباب » وأطلق ذلك‎ 
| : عل علق وا ج أل غاا اوها لان الأملك أن الخلام :تكو شبانا‎ 
لزنه فعا هو افلخ و سيان جحت ذا نيا الضخرة وضع و‎ 
قوله ر فى مكان ثريان ) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ثم تحتانية أى مبلول . ظ‎ 


قوله ( إذ تضرب الحوت ) بضاد معجمة وتشديد وهو تفعل من الضرب ف الأرض وهو السير » وف رواية 
سفيان « واضطرب الحوت ف المكتل فخرج منه فسقط فى البحر » وف رواية أنى إسحق عند مسلم « فاضطرب 
الحوت فى الماء » ولا مغايرة بينبما » لأنه اضطرب ألا فى المكتل فلما سقط ف الماء اضطرب أيضا » فاضطرابه 
الول فيما فى مبدأ ماحيى » والثانى فى سيو فى البحر حيث اتخذ فيه مسلكا . وف رواية قتيبة عن سفيان إفى 
الباب الذى يليه من الزيادة قال سفيان وفى غير حديث عمرو « وف أصل الصخرة عين يقال ها الحياة لا يصي 
من مائها شىء إلا حيى » فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر » وحكى 
ابن الجوزى أن فى روايته فى البخارى « الحيا » بغير هاء قال : وهو ما يحبى به الناس ‏ وهذه الزيادة التى ذاكر 
سفيان أنها فى حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه من رواية إبراهم بن يسار عن سفيان مدرجة فى حديث 
عمرو ولفظه « حتى انتهيا إلى الصخرة فقال موسى عندها ‏ أى نام قال وكان عند الصخرة عين ماء يقال لها 
عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء ميت إلا عاش » فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش » وخرج من 
المكتل فسقط فى البحر » وأظن أن ابن عيينة أحذ ذلك عن قتادة » فقد أخخرج ابن أبى حاتم من طريقه قال 
وفأق على عين فى البحر يقال لها عين الحياة » فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه » وقد أذكر 
الداودى فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال : لا أرى هذا يثبت » فإن كان محفوظا فهو من خلق الله 
وقدرته . قال : لکن فى دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حى قبل دخوله » فلوكان کا فى هذا الخبر لم يحمج 
إل العين . قال : والله قادر على أن يحبيه بغير العين انتبى . قال : ولا يخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالا » 
وكأنه ظن أن الماء الذى دخل فيه الحوت هو ماء العين » وليس كذلك بل الأخبار صريحة فى أن العين عند 
الصخرة وهى غير البحر وكأن الذى أصاب ال حوت من الماء كان شيعا رشاش » ولعل هذا العين إن ثبت البقل فيها 
مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد » وذلك مذكور عن وهب بن منبه وغيو من کان من 
الإسرائيليات . وقد صنف أبو جعفر بن النادى فى ذلك كتابا وقرر أنه لا يوثق بالنقل فيما يوجد؛ من 
الإسرائيليات . | 


قوله ‏ وموسى نائم » فقال فتاه : لا أوقظه , حتى إذا استيقظ فنسى أن يخبره ) فى الكلام حذف تقديره 
حتى إذا استيقظ سار فنسى . وأما قوله تعالى ‏ نسيا حوتهما © فقيل نسب النسيان إليهما تغليبا » والنابي هو 
الفتى » نسى أن يخبر موسی سا فى هذا الحديث . وقيل : بل المراد أن الفتى نسى أن يخبر موسي بقصة اوت ٠‏ 
ونس موسى أن يستخيو عن شأن الحوت بعد أن استيقظ لأنه حينذ لم يكن ممه وكان بصدد أن يسأله أين هو 


فنسى ذلك . وقيل : بل المراد بقوله ل نسيا ‏ أخرا » مأخخوذ من السى بكسر النون وهو التأخير ‏ ولمعنى أنهما 


¥ ٤۷۲١ الحديث‎ 


أخرا افتقاده لعدم الاحتياج إليه » فلما احتاجا إليه ذكراه . وهو بعيد » بل صريح الآية يدل على صحة صريح 
الخبر » وأن الفتى اطلع على ما جرى للحوت ونسى أن يخبر موسى بذلك . ووقع عند مسلم فى رواية 
أبى إسحق « أن موسى تقدم فتاه لما استيقظ فسار » فقال فتاه ألا ألحق نبى الله فأخبره » قال فنسى أن يخبره » 
وذكر ابن عطية أنه رأى سمكة أحد جانبيها شوك وعظم وجلد رقيق على أحشائها ونصفها الثانى صحيح »› 
ويذكر أهل ذلك المكان أنها من نسل حوت موسى » إشارة إلى أنه لما حيى بعد أن أكل منه استمرت فيه تلك 
الصفة ثم فى نسله ء والله أعلم . 

قوله ( فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره فى حجر ) كذا فيه بفتح الحاء المهملة ولجم » وف رواية 
حجر بضم الجم وسكون المهملة وهو وضح . 

قوله ( قال لى عمرو ) القائل هو ابن جر ( كأن أثره فى حجر وحلق بين إبهاميه والتى ) فى رواية 
الكشميهنى ١‏ واللتين تليانهما » يعنى السبابتين . وف رواية سفيان عن عمرو « فصار عليه مثل الطاق » وهو 
يفسر ما أشار إليه من الصفة . وف رواية أبى إسحق عند مسلم « فاضطرب الحوت ف الماء فجعل لا يلتم 
عليه » صار مثل الكوة ) . 

قوله ( لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ) كذا وقع هنا مختصراً » وف رواية سفيان « فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تفا ) قال الداودى : هذه 
الرواية وهم . وكأنه فهم أن الفتى لم يخبر موسى إلا بعد يوم وليلة » وليس ذلك المراد بل المراد أن ابتداءها من يوم 
ا طبه رقت ذلك ماق رواب ا ستو ند ملم وافلا لوا كأ ناو جر انا عداو لف لديا 
من سفرنا هذا نصباً ‏ قال : ولم يصبه نصب حتى تجاوزا » وفى رواية سفيان المذكورة ‏ ولم يجد موسى النصب 
حتى جاوز المكان الذى أمر الله به » . 

قوله ر قال قد قطع الله عنك النصب . ليست هذه عن سعيد ) هو قول ابن جرع » ومراده أن هذه 
اللفظة ليست ف الإسناد الذى ساقه . 

قوله ( أخره ) كذا عند أبى ذر بهمزة ومعجمة وراء وهاء » ثم فى نسخة منه بمد الهمزة وكسر الأناء وفتح الراء 
بعدها هاء ضمير أى إلى آخر الكلام وأحال ذلك على سياق الآية وفى أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة 
منصوبة وفى رواية غير أبى ذر « أخبره » بفتح الهمزة وسكون الخاء ثم موحدة من الإخبار أى أخبر الفتى 
موسى بالقصة . ووقع فى رواية سفيان « فقال له فتاه ل أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة » فساق الآية إلى 
عجبا 4 قال : فكان للحوت سرباً ولموسى عجباً». ولابن أبى حاتم من طريق قتادة قال : عجب مومى أن 
تسرب حوت ملح فى مكتل . 

قوله ر فرجعا فوجدا حضراً ) فى رواية سفيان « فقال موسى ف ذلك ما كنا نبغ © أى نطلب » وى 
رواية للنساى « هذه حاجتنا » وذكر موسى ما كان الله عهد إليه يعنى فى أمر الحوت . 

قوله ( فارتدا على آثلإما قصصاً قال رجعا يقصان آثارهما ) أى آثار سيرهما ر حتى انتههيا إلى 
الصخرة ) زاد النسانى فى رواية له « التى فعل فيبا الحوت ما فعل » وهذا يدل على أن الفتى لم يخبر موسى حتى 


۲۷۸ كتاب تفسير القرآن 


سارا زماناً » إذ. لو أخبو أول ما استيقظ ما احتاجا إلى اقتصاص آثارهما . 


قوله ١‏ فوجدا = خضراً ) تقدم ذكر نسبه وشرح حاله فى أحاديث الأنبياء » وف رواية سفيان « حتى انتهيا إلى 
الصخرة فإذا رجل » وزعم الداودى أن هذه الرواية وهم وأنهما إنما وجداه فى جزيرة البحر . قلت : ولا مغايرة بين 
الروايتين » فإن المراد أنهما لما انتهيا إلى الصخرة تتبعاه إلى أن وجداه فى الجزيرة . ووقع فى رواية ألى إسحق عند 
مسلم « فأراه مكان الحوت فقال : ههنا وصف لى فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر » وروی ابن أنى حاتم من 
طريق الربيع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة » فدخلها موسى على أثر الحوت فإذا نمو 
بالخضر . وروی ابن أ حاتم من طريق العو عن ابن عباس قال : فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد 
الحوت » فجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء ويتبع الحوت » وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر 
إلا بيس حتى يصير صخرة » فجعل موسى يعجب من ذلك حتى انتهى إلى جزيرة فى البحر فلقى الخضر . ولابن 
أنى حاتم من طريق السدى قال : بلغنا عن ابن عباس أن موسی دعا ربه ومعه ماء فى سقاء يصب منه فى الب 
فيصير حجراً فيأخذ فيه » حتى انتهى إلى صخرة » فصعدها وهو يتشوف هل يرى الرجل » ثم راف ا 

قوله ر قال لى عثان بن أبى سليمان على طنفسة خضراء ) القائل هو ابن جريح » وعثان هو ابن أنى 
سليمان بن جبير بن مطعم وهو ممن أخذ هذا الحديث عن سعيد بن جبير » وروی عبد بن حميد من طريق ابن 
البارك عن ابن جرج عن عفان بن أنى سليمان قال :رای موسى الخض ,على طنفسة خضراء على وجه الماء انتبى . 
والطنفسة فرش صغير وهى بكسر الطاء والفاء بينبما نون ساكنة وبضم الطاء والفاء وبكسر الطاء وبفتح الفاء 
لغات . ٠‏ 

قوله ( قال سعيد بن جبير مسجى يغوبه ) هو موصول بالإسناد المذكور » وف رواية سفيان « فإذا رجل 
مسجى بثوب » وف رواية مسلم « مسجى ثوباً مستلقياً على القفا » ولعبد بن حميد من طريق ألى العالية 9 فوجده 
نائماً فى جزيرة من جزائر البحر ملتفاً بكساء لابن اى حاتم من وجه آخر عن السدى ٠‏ فرأى الخضر وعليه جبة 
من صوف وكساء من صوف ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه › قال وإنما سمى الخضر لأنه کان إذا اقام فى مكبان 
نبت العشب حوله » انتبى . وقد تقدم فى أحاديث الأنبياء حديث أنى هريرة رفعه 9 إنما سمى الخضر لأنه جلس 
على فروة بيضاء فإذا هى تبتز تحته خضراء » والمراد بالفروة وجه الأرض . ' 

قوله ( فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه ) فى رواية أبى إسحق عند مسلم « فقال السلام عليكي » 
فكشف الثوب عن وجهه وقال : وعليكم السلام » . 

قوله ( وقال هل بأرضى من سلام ) فى رواية الكشميبنى ٠‏ ؛ بأرض » بالتتوين وف رواية سفيان « قال وأ 
بأرضك السلام ؛ وهى بمعنى أين أو كيف › وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لع 
إذ ذاك مسلمين » ويجمع بين الروايتين بأنه استفهمه بعد أن رد عليه السلام . 


قوله ر من أنت ؟ أنا موسى . قال : موسى بنى إسراائيل ؟ قال : نعم ) وسقط من رواية سفيان قوله « من 
أنت » وف رواية اى إسحق « قال من أنت ؟ قال : موسی . قال : من موسى ؟ قال : موسى بنى إسرائيل » 
ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيداً . وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طريق الربيع بن أنس فى هذه 
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القصة . فقال موسى : السلام عليكم يا خضر » فقال : وعليك السلام يا موسى » قال : وما يدريك أنى 
موسی ؟ قال : أدرانى بك الذى أدراك ہی وهذا إن ثبت فهو من الحجج على أن الخضر نبى » لکن يبعد ثبوته قوله 
فى الرواية التى فى الصحيح « من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيل » الحديث . 

قوله ر قال فما شأنك ) فى رواية أبلى إسحق « قال ما جاء بك » ؟ 


قوله ( جئت لتعلمني ما علمت رشداً ) قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم أوله سكون ثانيه » والجمهور 
على أنهما بمعنى كالبخل والبخل وقيل بفتحتين : الدين وبضم ثم سكون : صلاح النظر . وهو منصوب على 
انه مفعول ثان لتعلمنى »› وأبعد من قال إنه لقوله « علمت » . 

قوله ر أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحى يأتيك ) سقطت هذه الزيادة من رواية سفيان » فالذى 
يظهر أنها من رواية يعلى بن مسلم . 

قوله ( یا موسى إن لى علماً لا ينبغى لك أن تعلمه ) أى جميعه ( وإن لك علماً لا ينبغى لى أن أعلمه ) 
أى جميعه » وتقدير ذلك متعين لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه » وموسى كان 
يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه بطريق الوحى . ووقع فى رواية سفيان « يا موسى إفى على علم من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت » وهو بمعنى الذى قبله » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى كتاب العلم . 

قوله فى رواية سفيان ( قال إنك لن تستطيع معى صب ) كذا أطلق بالصيغة على استمرار النفى لما أطلعه 
لله عليه من أن موسی لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع » لأن ذلك شأن عصمته ولذلك لم 
يسأله موسى عن شىء من أمور الديانة بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته فى العلم الذى اختص 

يهأ وقول وكيتق” صر 6 امتقو م عن وال تقار ل قلت إق' لا أصبر وأنا اصن قال : كيف تصبر ؟ 
وقوله ٠‏ ستجدن إن شاء الله صاب لا أعصى لك » قيل استثنى فى الصبر فصبر وم يستن فى العصيان فعصاه » 
وفيه نظر » وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشى معه غير ذلك » لا الإنكار عليه فيما يخالف ظاهر 
الشرع . وقوله « فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً » فى رواية العوفى عن ابن عباس « حتى أبين 
لك شانه » . 

قوله ر فأخذ طائر بمنقاره ) تقدم شرحه فى كتاب العلم » وظاهر هذه الرواية أن الطائر نقر فى البحر عقب 
قول الخضر لموسى ما يتعلق بعلمهما » ورواية سفيان تقتضى أن ذلك وقع بعد ما خرق السفينة » ولفظه « كانت 
الأول من موسى نسيانا » قال « وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر نقرة فقال له الخضر الح » 
فيجمع بان قوله طائر بمنقاره معقب بمحذوف وهو ركوبهما السفينة لتصريح سفيان بذكر السفينة » وروى النسانى 
من وجه اخحر عن ابن عباس أن الخضر قال لموسبى « أتدرى ما يقول هذا الطائر ؟ قال : لا . قال : يقول 
ما علمكما الذى تعلمان فى علم الله إلا مثل ما أنقص بنقارى من جميع هذا البحر » وف رواية هارون بن عنترة 
عند عبد بن حميد فى هذه القصة قال « أرسل ربك الخطاف فجعل يأخذ منقاره من الماء » ولابن ألى حاتم من 
طريق السدى قال : الخطاف الد لعي عرق طرق الى العالية قال : رك هذا الطائر الذى يقال له المر ونقل 
بعض من تكلم على البخارى أنه الصرد . 


قوله ١‏ وجدا معابر ) هو تفسير لقوله 2[ ر ركبا فى السفينة 4 لا أن قوله فإ وجدا » جواب ‏ إذا ‏ لأن 
وجودهما المعابر كان قبل ركوبهما السفينة :'ووقع فى رواية سيان 8 فانطلها عمشيان عل ساحل الخو + قرا فى 
E EOE E‏ ل ل 
الربيع بن أنس قال « مرت بهم سفينة ذاهب فناداهم خضر » . 

قوله ر عرفوه فقالوا : عبد الله الصاح . قال قلنا لسعيد بن جبير : خضر ؟ قال 50 
فيما أظن يعلى بن مسلم . وف رواية سفيان عن عمرو بن دينار « فكلموهم أن يحملوهم » فعرفوا الخضر 
فحملوا » ْ 

قوله ( بأجر ) أى أجرة » وف رواية سفيان « فحملوا بغير نول » بفتح النون وسكون الواو وهو الأجرة » 
لابن أنى حاتم من رواية الربيع بن أنس « فناداهم خضر وبين لهم أن يعطى عن كل واحد ضعف ما لوا ابه 
غيرهم » فقالوا لصاحبهم : إنا تری رجالا فی مكان مخوف نخشی أن يكونوا لصوصاً » فقال ٠ E‏ فی 
رى على وجوههم النور » فحملوهم بغير أجرة » وذكر النقاش فى تفسيو أن أصحاب السفينة كانوا سبعة بكل 
واد زمانة ليست فق الآخر . 

له فته روت فيا ت ار شبد اع أن جل ها وما و رة یا دتتا ال 
السفينة لم يفجأ | لا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم » والجمع بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل 
مكانه وتدا » وعند عبد بن حميد من رواية ابن المبارك عن ابن جرح عن يعلى بن ملسم « جاء بود حين خرقها » 
والود بفتح الواو وتشديد الدال لغة فى الوتد » وف رواية أهى العالية « فخرق السفينة فلم يره أحد إلا موسى » 
ولو راه القوم لحالوا بينه وبين ذلك » ٠‏ 

قوله ر لقد جئت شيئاً إمرأ . قال مجاهد : منكراً ) هو من رواية ابن جرج عن مجاهد » وقيل لم يسمع 
منه » وقد أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد مثله » وروی ابن ای حاتم من طريق خالد ين 
قيس عن قتادة فى قوله ل | إمرأ © قال : عجباً ومن طريق ای صخر فى قول ہل إمراً ) قال : عظيماً . وف رواية 
الربيع بن أنس عند ابن أنى حاتم « أن موسى لا رأى ذلك امتلاً غضباً وشد ثيابه وقال : أردت إهلاك 
ستعلم أنك أول هالك . فقال له يوشع : ألا تذكر العهد ؟ فأقبل عليه الخضر فقال :أ أقل لك ؟ فأدرك موي 
الحلم فقال : لا تؤاخذفى ..وإن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة : إنما أردت الخير » فحمدوا رأيه » 
وأصلحها الله على يده ) . | 

قوله ر كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً والثالثة عمداً ) فى رواية سفيان قال « وقال رسول الله صلى إلله 

عليه وسلم : وكانت الأولى من موسى نسياناً » وم يذكر الباق » وروى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاً قال « الأولى نسيان والثانية عذر والثالثة فراق » وعند ابن أبى حاتم من طريقٍ الربيع بن أنس قال « قال 
الخضر لموسى : إن عجلت على فى ثلاث فذلك حين أفارقك » وروى الفراء من وجه اخر عن اى بن كعب قال 
١‏ ۾ ينس موسى » ولكنه من معاريض الكلام » وإسناده ضعيف » والأول هو المعتمد » ولو كان هذا ثابتاً لاعتذر 
موسى عن الثانية وعن الثالثة بنحو :ذلك . 
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قوله ر لقيا غلاماً ) فى رواية سفيان « فيينا هما يمشيان على الساحلى إذ أبصر الخضر غلاماً » 

قوله ( فقتله ) الفاء عاطفة على لقيا وجزاء الشرط قال أقتلت » والقتل من جملة الشرط إشارة إلى أن قتل 
الغلام يعقب لقاءه من غير مهملة » وهو بخلاف قوله 3 حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ‏ فإن الخرق وقع 
نجرا الفط لأنه تاي عن الركويت + 

قولة ( قال يعلى ) هو ابن مسلم وهو بالإسناد المذكور ( قال سعيد ) هو ابن جبير ( وجد غلماناً يلعبون » 
EDE‏ غلاماً وضىء الوجه فأضجعه ثم ذبحه 
بالسكين » وف رواية سفيان « فأخذ الخض] برأسه فاقتلعه بيده فقتله » وف روايته فى الباب الذى يليه « فقطعه » 
ويجمع بينهما بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه » وف رواية أخرى عند الطبرى « فأخذ صخرة فثلغ رأسه » وهى بمثلثة 
معجمة » والأول أصح . ويمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه . 

قوله ر قال أقتلت نفساً زكية غير نفس لم تعمل الحنث ) بكسر المهملة وسكون النون وأخره مثلثة » 
ولأبى ذر بفتح المعجمة والموحدة » وقوله « لم تعمل » تفسير لقوله « زكية » والتقدير : أقتلت نفساً زكية لم تعمل 

قوله ( وابن عباس قرأها ) كذا لأنى ذر ولغ « وكان ابن عباس يقرؤها زكية » وهى قراءة الأكثر › وقراً 
نافع وابن كثير وأبو عمرو زاكية » والأولى أبلغ لأن فعيلة من صيغ المبالغة . 

قوله ر زاكية مسلمة كقولك غلاماً زاكياً ) هو تفسير من الراوى » ويشير إلى القراءتين » أى أن قراءة ابن 
عباس بصيغة المبالغة والقراءة الأحرى باسم الفاعل بمعنى مسلمة » وإنما أطلق ذلك موسى على حسب ظاهر حال 
الغلام » لكن اختلف فى ضبط « مسلمة » فالأكثر بسكون السين وكسر اللام » ولبعضهم بفتح السين وتشديد 
اللام المفتوحة » وزاد سفيان فى روايته هنا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبا 4 قال : وهذه أشد من 
الأول » زاد مسلم من رواية أب إسحق عن سعيد بن جبير فى هذه القصة « فقال النبى صل الله عليه وسلم : 
رحمة الله علينا وعلى موسى » لولا أنه عجل لرأى العجب » ولكنه أخذته ذمامة من صاحبه فقال : إن سألتك عن 
شىء بعدها فلا تصاحبنى » ولابن مردويه من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير « فاستحيا عند 
ذلك موسى وقال : إن سألتك عن شىء بعدها ‏ وهذه الزيادة وقع مثلها فى رواية عمرو بن دينار من رواية سفيان 
فى آخر الحديث « قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : وددنا أن موسی صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما » 
زاد الإسماعيل من طريق عثان بن ألى شيبة عن سفيان « أكثر مما قص » . 

قوله ر فانطلقا فوجدا جداراً ) فى رواية سفيان « فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية » وفى رواية ألى إسحق عند 
مسلم « أهل قرية لثاماً » فطافا فى امجالس فاستطعما أهلها » قيل هى الأبلة وقيل إنطاكية وقيل أذزبيجان وقيل برقة 
وقيل 0 وقيل جزيرة ة الأندلس » وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف ف المراد بمجمع البحرين » وشدة المباينة 
فى ذلك تقتضى أن لا يوثق بشىء من ذلك . 


قوله ر قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام ) هو من رواية ابن جرج عن عمرو بن دينار عن سعيد » 
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هذا قال بعده ‏ يعلى هو ابن مسلم حسبت أن سعيداً قال - تمسح يذه a‏ 
حداراً يريد أن ينقض ‏ قال مائل ‏ فقال الخضر بيده فأقامه » وذكر الثعلبى أن عرض ذلك الجدار كان 
خمسين ذراعاً فى مائة ذراع بذراعهم . 


الال نر حت ولت عي اعرا .ال سيد : أجراً نأكله ) زاد سفيان فى روايته فقال موسی 
أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا > لو شه شعت لاتخذت عليه أجراً » وف رواية أبى اسحق « قال هذا فراق ن 
وبينك » فأخذ موسى بطرف ثوبه فقال : حدثنى » وذكر الثعلبى أن الخضر قال لموبى : أتلومنى على خرق 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار » ونسيت نفسك حين ألقيت فى البحر » وحين قتلت القبطى » وحين سقيت 
أغنام ابنتى شعيب احتسابا . 


٠ 


قوله ر وكان وراءهم ملك , وكان أمامهم > قرأها ابن عباس أمامهم ملك ) وى رواية سفيان « وكان |بن 
عباس يقرأ : وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وقد تقدم الكلام فى « وراء » فى تفسير إبراهم 


قوله ( يزعمون عن غير ا ى 
كان ياخذ السفن لم تقع فى رواية سعيد . قلت وقد عزاه ابن خالويه فى « كتاب ليس » مجاهد » قال وزعم ابن 
دريد أن هدد اسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن داود بلقيس . قلت : إن تبت .هذا حمل عل التعدد 
والاشتراك ف الاسم لبعد ما بين مدة موسى وسليمان » وهدد ف الروايات بضم اهاء وحكى ابن الأثير فتها 
والدال مفتوحة اتفاقا » ووقع عند ابن مردويه بالميم بدل اهاء » وأبوه بدد بفتح الموحدة » وجاء فى « تفسير مقاتل » 
أن أسمه منولة بن الجلندى , بن سعيد الأزدى » وقيل هو الجلندى وكان بجزيرة الأندلس . ١‏ 


قوله ( الغلام المقتول امه يزعمون حيسور ) القائل ذلك هو ابن جرج » وحيسور فى رواية ألى ذر نحن 
الكشمهنى بفتح المهملة أوله ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة مضمومة وكذا فى رواية أب بن السكن » وف روايته عن ظيره 
جم أوله » وعند القابسى بنون بدل التحتانية » وعند عبدوس بنون بدل الراء » وذكر السهيلى أنه رآه فى نسحخة 
بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة » وعند الطبرى من طريق شعيب الجباقٌ 
ا > وفى « تفسير الضحاك بن مزاحم » اسمه حشرد » ووقع فى تفسير الكلبى اسم الغلام شعون .| 
قوله ( ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) فى رراية النساق « وكان أل يقرأ بأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وف 
رواية إبراهم بن يسار عن سفيان « وكان ابن مسعود يقرأ كل سفينة صحيحة غصباً » ا 
قوله ر فأردت إذا هى مرت به أن يدعها لعييها ) فى رواية النسان « فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها » 
قوله ( فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها ) فى رواية النسائى « فإذا جاوزوه وقعوها فانتفعوا بها وبقيت 
2 
الرفتا 
ل 5 SS‏ ء اف را 
١‏ 
« ثارورة » بالمثلثة والمثلثة تقع فى موضع الفاء فى كثير من الأسماء ولا تقع بدل القاف » قال الجوهرى ر 


الحديث "لاع YAY‏ 


فورة مثل ثار ثورة فإن كان محفوظاً فلعله فاعولة من ثوران القدر الذى يغل فيبا القار أوغيره وقد وجهت رواية 
القارورة بالقاف بأنها فاعولة من القار » وأما التى من الزجاج فلا يمكن السد بها » وجوز الكرمانى احتال أن 
يسحق الزجاج ويلت بشىء ويلصق به ولا يخفى بعده » ووقع فى رواية مسلم « وأصلحوها بخشبة » ولا إشكال 
فيها . 

قوله ر كان أبواه مؤمنين وكان كافراً ) يعنى الغلام المقتول » فى رواية سفيان « وأما الغلام فطبع يوم طبع 
كافراً » وكان أبواه قد عطفا عليه » وف « المبتدأ لوهب بن منبه » كان اسم أبيه ملاس واسم أمه رما » وقيل اسم 
E‏ سهوى , 

قوله ١‏ ف فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً : أن يحملها حبة على أن يتابعاه على دينه ) هذا من تفسير ابن 
جرخ عن بعل مله عن سید س عر عوج ا ادر مال الأففلين عن نورقل 

ار ف EE‏ : لقوله أقتلت نفساً زكية ) يعنى أن قوله زكاة ذكر للمناسبة المذكورة . 
0 ابن جريح فى قوله ل خیرا منه زكاة 4 قال : إسلاماً . ومن طريق 
عطية العوفى قال : 


قوله ر وأقرب رجا هما به أرحم منہما بالأول الذى قتل خضر ) وروى ابن المنذر من طريق إدريس الأودى 
عن عطية نحوه . وعن الأصمعى قال : الرحم بكسر الجاء القرابة ¢ وبسكونها فرج الأنثى › وبضم الراء ثم 
السكون الرحمة . وعن أنى عبيد القاسم بن سلام : الرحم والرحم ‏ يعنى بالضم والفتح مع السكون فيهما ‏ 
بمعنى » وهو مثل القع والعمر اتواه ورحماً » فى الباب الذى مده ايسا 


قوله ( وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جاربة ) هو قول ابن جرح » وروی ابن مردويه من وجه آخر عن ابن 
جر قال" وقال يعلى بن مسلم أيضاً عن سعيد بن جبدر : إنها جارية . وفى رواية الأسماعيل من هذا الوجه » 
قال ويقال أيضاً عن سعيد بن جبير : إنها جارية . وللنسانى من طريق أنى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ١‏ فأبدهما ربهما خيراً منه زكاة قال : أبدلهما جارية فولدت نبياً من الأنبياء » وللطبرى من طريق عمرو بن 
قيس نحوه » ولابن المنذر من طريق بسطام بن جميل قال : أبدلهما مكان لغلام جارية ولدت نبيين » ولعبد بن حميد 
مر ن طريق الحكم بن أبان عن عكرمة : ولدت جارية » ولابن أنى حاتم من طريق السدى قال : ولدت جارية 
فولدت نبياً » وهو الذى كان بعد موسی فقالوا له : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » واسم هذا النبى شمعون » 
واسم أمه حنة . وعند ابن مردويه من حديث أنى بن كعب أنها ولدت غلاماً » لكن إسناده ضعيف . وأخرجه ابن 
المنذر بإسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس نحوه . وفى تفسير ابن الكلبى : ولدت جارية ولدت عدة أنبياء 
تنج ب رد مقس بارش CSA‏ 

قوله ( وأما داود بن ألى عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية ) هو قول ابن جرج أيضاً وروى الطبرى 
من ريق ج ج بن محمد عن ابن جريح أخبرنى إسماعيل بن أمية عن يعقوب بن ن عاصم أنهما أبدلا جارية . قال 
وأخبرنى عبد الله ابن عثان بن خصم عن سعيد بن جبير : إنها جارية . قال ابن جرج : وبلغنى أن آمه يوم قتل 


ااا ] 
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كانت حبلى بغلام . ويعقوب بن عاصم هو أخو داود وهما ابنا عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى وكل منما ثقة 


من صغار التابعين . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : استحباب الحرص على الازدياد من العلم » والرحلة 
فيه » ولقاء المشايخ وتجشم المشاق فى ذلك » والاستعانة فى ذلك بالأتباع » وإطلاق الفتى على التابع » واستخدام 
الحر » وطواعية الخادم لمخدومه وعذر الناسى » وقبول الهبة من غير المسلم . واستدل به على أن الخضر نبى لعذة 
معان قد نبہت عليها فيما تقدم كقوله [ وما فعلته عن أُمری ‏ وكاتباع موسی رسول الله له ليتعلم منه » وكاطلاق 
أنه أعلم منه » وكاقدامه على قتل النفس لما شرحه بعد وغير ذلك . وأما من استدل به على جواز دفع أغلبظ 
الضررين بأخفهما » والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد » وإفساد بعض الال لإصلاح 
معظمه كخصاء الهيمة للسمن وقطع أذنها لتتميز » ومن هذا مصالحة ولى اليتم السلطان على بعض مال اليتم 
عن زكابه ا تست ؟ > لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع » فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس من 
يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثية قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك . وإما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه . 
وقال ابن بطال : قول الخضر وأما الغلام فكان كافراً هو باعتبار ما يئول إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ »› 
واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله » ولله أن يحكم فى خلقه با يشاء قبل البلوغ وبعده انتهى . وحتمل 
أن يكون جواز تكليف المميز قبل أن يبلغ كان فى تلك الشريعة فيرتفع ال شكال وفيه جوازالاخبار بالتعب 
ويلحق بهالألم منمرض ونحوه ومحل ذلك إذا كانعلى غير سخط من المقدوروفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا 
يسرع إليه النصب والجراع لاف المتوجه إل غره ان قصة موسى:ق توجنهه إل ميقات:ربه وذلك فى طاعة 
ل رافق أحداً وأما فى توجهه إلى مدين فكان فى حاجة نفسه فأصابه 
الجوع » وفى توجهه | لى الخضر لحاجة نفسه أيضاً فتعب وجاع . وفيه جواز طلب لفوت رطلي N‏ 
قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية » قال ابن عطية يشبه أن يكون هذا أصل مالك فى ضرب الآجال فى 
الأحكام إلى ثلاثة أيام » وف التلوم ونحو ذلك . وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه ما يستهجن لفظه 
وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة 9 فأردت أن أعيبها 4 وعن الجدار ل فأراد ربك » ومثل 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم « والخير بيدك » والشر ليس إليك » ٍ 
با ) قوله تعالى : ظ 
فما جاوزا قال فتاه تنا غداءتا قد قينا من سقرنا هذا تصبا 4 إلى  :‏ قصصا ) | 
ينقض 4 : ينقاض كما تقاف اللين : 8 لتخذت 4 0 : واتخذت واحد. «رحما» : من الرحم 
وهي أشد مبالغة من الرحمة» ونظن أنه من الرحيم. وتدعى مكة أمّ رحم» أي الرحمة تنزل بها. 
٤۲‏ - حل تنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن 
قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر . فقال : کذب 
عدو الله نا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه قال :قا موسى خطيبا في بني إسرائيلء ؛ فقيل له: 
أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, وأوحى إليه : بلى عبد من عبادي بمجمع 
١‏ طلتخت 4 : قرأ المكي والبصري: طلتخت 4 والباقون: إ لاتخذت 4 . 


كدت 
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البحرين هو أعلم منك فقال : أي رب كيف السبيل إليه؟ قال : تأخذ حوتا في مكتل» فحيغما فقدت 
الحوت فاع قال: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت؛ حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا 
عندهاء قال : فوضع موسى رأسّه فنام) فال فيان : وفي حديث غير عمرو قال : «وفى في أصل الصخرة 
عن بال لها اطياة لا بب فن اناف الاحبيء فاصاب إخرت من جاء تلك العين > قال : فتحرك 
وانسل من المكتل فدخل البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاه : آتنا غداءنا . الآية. قال : ولم يجد النصب 
حتى جاوزما أُمر به . قال له فتاه يوشع بن نون : «أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإِنَي نسيت الحوت. .4 
الآية. قال : فرجعا يقصان في آثارهما ؛ فوجدا في البحر كالطاق تمر الحوت» فكان لفتاه عجباء وللحوت 
سَربًا. قال : فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجّى بغوب» فسلّم عليه موسىء قال: وأنى بأرضك 
السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعم. قال: هل أُنَّبعك على أن تعلمني ما 
علّمت رشدا؟ فقال له الخضر: يا موسى» إنك على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلّمه وأنا على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه . قال : بل بعك . قال : فإن البعتني فلا تسألني عن شيء حعى أحدث لك 
منهُ ذكرً . فانطلقا يمشيان على الساحل» فمرت بهم سفينةٌ فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير 
نول -يقول بغير أجر- فركبا السفينة» قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر, 
فقال الخضرٌ لموسى : ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره» 
قال: فلم يفج موسى إذ عمد النضر إلى قدوم فخرق السفينة» قال له موسى: قوم حملونا بغير نولٍ 
عمدت إلى سفيدتهم فخرقتها لتخرق أهلها؟ ! الآية فانطلقا فإذا هما بغلام يلعب مع الغلمان» فأخذ 
الخضر رأسه فقطعه » فقال له موسى : أققلت نفسا كيه بغیر نفس قد جئت شينا نرا +( قال ألم أقل 
لك إِنك لن تستطيع معي صبرا 4 إلى قوله: ابوا أن يضيفوهما 4. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 
فأقامه» فقال بيده هكذا فأقامه, فقال له موسى: إنا دخلنا هذه القرية فلم يُضيفونا ولم يُطععموناء لو 
شئت لاتخذت عليه أجرا ! قال: هذا فراق بيني وبينك» سأنبّكك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر . فقال 
رسول الله صلى الله عليه : «وددنا أن موسى صبر حتى يُقصّ علينا من أمرهما». قال: وكان ابن عباس 
يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء وأما الغلام فكان كافراً . 

قوله ر باب فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا ‏ إلى قوله ‏ قصصاً ) ساق فيه قصة موسى عن قتيبة عن 
سفيان » وقد نهت على ما فيه من فائدة زائدة فى الذى قبله . وقوله عن عمرو بى دينار تقدم قبل بباب من رواية 
الحميدى عن سفيان حدثنا عمرو بن ديار » وروى الترمذى من طريق على بن المدينى قال : حججت حجة 
ولیس لى همة إلا أن أسمع من سفيان الخبر فى هذا الحديث » حتى سمعته يقول : حدثنا عمرو وكان قبل ذلك يقوله 
اة 

قوله ( ينقض ينقاض كا ينقاض السن ) كذا لأهى ذر ولغيه « الشىء » بمعجمة وتحتانية » وهو قول 


۲۸١‏ كتاب تفسير القرآن 
أنى عبيدة قال فى قوله ‏ يريد أن ينقض ‏ أى يقع » يقال انقضت الدار إذا انبدمت » قال : وقرأه قوم ينقاض 
أى ينقلع من أصله كقولك انقاضت السن إذا انقلعت من أصلها » وهذا يؤيد رواية اى ذر » وقراءة ينقاض مروية 
عن الزهرى . واختلف فى ضادها فقيل بالتشديد بوزن يحمار وهو أبلغ من ينقض » وينقض بوزن يفعل من 
انقضاض الطائر إذا سقط إلى الأأض » وقيل بالتخفيف وعليه ينطيق المعنى الذى ذكره أبو عبيدة . يعن على أنه 
قراً « ينقاص » بالمهملة » وقال ابن ن حالوية : يقولون انقاصت السن إذا انشقت طولا » وقيل إذا تصدع 
كان وال قفاري : قيل معناه كالذى بالمعجمة وقيل الشق طولًا E‏ 
انكسر » وبالمهملة انصدع . وقرأ ل لا 
وفتح القاف و تخفيف الضاد من النقض . 
قوله ر نكراً داهية ) كذا فيه » والذى عند أنى عبيدة ف قوله ط لقد جكت شيئاً إمرأ © داهية » ونكراً ى 
عظيما . واختلف فى أيهما أبلغ فقيل إمراً أبلغ من نكرا لأنه قالها بسبب الخرق الذى يقضى إلى هلاك عة 
أنفس وتلك بسبب نفس واحدة . وقيل نكرا أبلغ لكون الضرر فا نائجرا لاف [مراً لكون الضرر فإها 
فا . ويؤيد ذلك أنه قال فى نكراً فإ ألم أقل لك ولم يقلها فى إمراً ١‏ 
قرلنر ت رات جد م ترك أن ر ق و ل ع ا 
فى هذا الحديث : أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأها لتخذت وهى قراءة ألى عمرو » ورواية غين لاتخذت . 
قوله ( رحاً من الرحم وهى أشد مبالغة من الرحمة » ويظن أنه من الرحم » وتدعى مكة آم رحم أى 
تنزل بها ) هو من كلام أبى عبيدة » ووقع عنده مفرقاً » وقد تقدم ق الحديت الذى قبله » وحاصل كلامه أن 
رجا من الرحم التى هى القرابة » وهى أبلغ من الرحمة التى هى ر es‏ 
وقوله «ويظن » مبنى للمجهول » وقوله « مشتق من الرحمة » أى التى اشتق منها الرحيم » وقوله « أم رحم » بضم 
الراء والسكون وذلك لتنزل الرحمة بها »ففيه تقوية لما اختاره من أن الرحم من القرابة لا من الرقة ش 
قوله ( باب قوله تعالى : قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة اخ ) ثبعت هذه الترجمة لأهى ذر » وذكر فيه 
قصة موسى والمخضر عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة » وقد تقدمت عن عبد الله بن محمد عن سفيان بن عبينة فى 
كتاب العلم » ؛ وقوله فى آخرها « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا 
من أمرهما » تقدم فى العلم بلفظ « يرخم الله موسى لوددنا لو صبر » وتقدم فى أحاديث الأنبياء عن على'بن 
عبد الله بن المدينى عن سفيان كرواية قتيبة » لكن قال بعدها « و قال سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يرحم الله موسى الم » فهذا يحتمل أن تكون هذه الزيادة وهو ١‏ يرحم الله موسى » لم تكن عند ابن عيينة بهذا 
الإسناد » ولكنه أرسلها . ويحتمل أن يكون على مععه منه مرتين مرة بإثباتها ومرة بحذفها وهو أولى » فقد أخرجه 
مسلم عن إسحق بن راهويه وعمرو بن محمد الناقد وابن أنى عمر وعبيد الله بن سعيد والترمذى عن ابن اى عمر 
والنسائى عن ابن أبى عمر كلهم عن سفيان بلفظ « يرحم الله موسى الح » متصلًا بالخير » وأخرجه مسلم من 
طريق رقبة عن أهى إسحق عن سعيد بن جبير بزيادة ولفظه « ولو صبر لرأى العجب » وكان إذا ذكر أحداً من 
الأنبياء بدأ بنفسه « رحمة الله علينا وعلى أخى كذا » وأخرجه الترمذى والنسانى من طريق حمزة الزيات اعن 
أى إسحق مختصراً » وأبو داود من هذا الوجه مطولًا : ولفظه « وكان إذا دعا بدأ بنفسه وقال « رحمة الله علينا وعلى 


[14/ا] 


YAV ٤۷۲۸ الحديث‎ 


مومى » . وقد ترجم المصنف ف الدعوات من خص أخاه بالدعاء دون نفسه وذكر فيه عدة أحاديث » وكأنه 
اكد إن أن هده طق وض ونا 3ك جنات اااي سل e‏ 


الرازى عن زيادة وقعت فى قصة موسى والخضر من رواية ابن إسحق هذه عن سعيد بن جبير وهى قوله فى 
صفة أهل القرية « أتيا أهل قرية لاما فطافا فى امجالس » فأنكرها وقال : هى مدرجة فى الخبر » فقد يقال وهذه 
الزيادة مدرجة فيه أيضاً » والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة . والله أعلم 


ب“ىس) قوله تعالى : : #قل هل نتبئكم بالأخسرين اعمال ) 

fot‏ - حدثنى محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: 
سألت أبي طقل هل تنكم بالأخسرين عملا هم الحرورية؟ قال : لاهم اليهود والنصارى» أما اليهود 
فكذبوا محمداء والنصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب, والحرورية الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه, وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

قوله ( باب قل هل ننبئكم بالأخسري نأعمالا ) ذكر فيه حديث مصعب بن سعد « سألت أبى ‏ يعنى 
نبعد ون أن رقا عن هذه الآية » وهذا الحديث رواه جماعة من أهل الكوفة عن مصعب بن سعد بألفاظ 
مختلفة ننبه على ما تيسر منها » ووقع فى رواية يزيد بن هارون عن شعبة بهذا الإسناد عند النساى « سأل رخل 
N OS‏ 

قوله ر هم الحرورية ) ؟ بفتح المهملة وضم الراء نسبة إلى حروراء وهى القرية التى كان ابتداء خروج 
مارج عل عل ماه لان مرديه من طرق حصين بن مصعب لا حرجت الخروية قلت لأ : أهؤلاء 
الذين أنزل الله فيهم » ؟ ناطق اعاس بره بن إلى بزة عن عن أبى الطفيل عن على فى هذه الآية قال « أظن أن 
بعضهم ال حرورية » للحأ من وج اخر عن ألى الطفيل قال « قال على منهم أصحاب النبروان » وذلك قبل أن , 
يخرجوا . وأصله عند عبد الرزاق بلفظ ١‏ قام ابن الكواء إلى على فقال : ما الأخسرين أعمالا ؟ قال : ويلك » 
منهم أهل حروراء » ولعل هذا هو السبب فى سؤال مصعب أباه عن ذلك » وليس الذى قاله على ببعيد ‏ لأن 
اللفظ يتناوله وإن كان السبب مخصوصا . 

قوله ر قال : لا هم البهود والتصارق ) ولا قال : لا » أولئك أصحاب الصوامع » ولابن ألى حاتم من 
طريق هلال بن يساف عن مصعب ١‏ هم أصحاب الصوامع » وله من طريق بى خميصة بفتح المعجمة وبالصاد 
المهملة واسمه عبيد الله بن قيس قال « هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى » 

قوله ( وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب ) ف رواية ابن أبى حاتم من طريق 
عمرو بن مرة عن مصعب قال « هم عباد النصارى قالوا : ليس فى الجنة طعام ولا شراب » . 

قوله ( والحرورية الذين ينقضونا غ ) فى رواية النسالى ١‏ والحرورية الذين قال الله ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ‏ إلى الفاسقين ‏ قال يزيد : هكذا حفظت . قلت : وهو غلط منه أو ممن حفظه عنه » وكذا 


وقع عند ابن مردويه 0 أوافك هم الفاسقون ( والصواب )0 الخاسرون ( ووقع على الصواب كذلك ف رواية الحم 7 
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۲۸۸ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( وكان سعد يسميهم الفاسقين ) لعل هذا السبب ف الغلط المذكور » وفى رواية للحا « الخوارج قوم 
زاغوا فأزاغ اله قلوہم ( وهذه الاية هى التى اخرها الفاسقين فلعل الاختصار اقتضى ذلك الغلط » وكأن سعدا 
ذكر الايتين | معا التى فى ال قرة والتى فى الصف ل ل 
رجل من الخوارج إلى سعد فقال : هذا من أئمة الكفر » فقال له سعد : كذبت » أنا قاتلت أئمة الكفر . 
ري نا » فقال له سعد : كذبت » أولعك الذين كفروا بايات ربجم الاية ( 7 
الجوزى : وجه خسرائهم انهم تعبدوا على غير أصل » فابتدعوا » فخسروا الأعمار والأعمال 

بى) < أولتك الّدين كفروا بآيات بهم ولقائه فَحَبِطت أَعَمَالهُم 4 الآية 

؛ - حدثنا محمد بن عبدالله قال نا سعيد بن أبي مرم قال أنا المغيرة قال حدثني أبوالزناد غن 
الأعرج عن أبي هريرةَ عن رسول الله صلى الله عليه قال : إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة . وقال ا : فلا نقيم لهم يوم القيّامة وزنا 4 وعن يحبى بن بکیر 

عن المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد.. 

e yS 
١ : الل ملديان ا تى الك أغمالا‎ 

ae‏ هو الذهلى نسبة إلى جد أبيه » وقوله « حدثنا سعيد بن أهى مرم » هو 

شيخ البخارى أكثر عنه فى هذا الكتاب » وربما حدث عنه بواسطة کا هنا . 

ر ا و و و لخر بن و الا ا 
الشروب )0 . 

قوله ( وقال : اقرءوا فلا نقم يوم القيامة وزناً ) القائل يحتمل أن يكون الصحابى او و 
الحديث . 

e ESE 
سعيد بن أنى مریم وعن يحبى بن بكير » وبهذا جزم أبو مسعود » ويحبى بن بکیر هو ابن عبد الله بن بكير » نبب‎ 
لجده » وهو من شيوخ البخارى أيضاً » وربما أدخل بينهما واسطة كهذا » وجوز غير أبى مسعود أن تكون طريق‎ 
' يحبى هذه معلقة » وقد وصلها مسلم عن محمد بن إسحق الصغانى عنه‎ 


سورة كهيعص 
قال ابن عباس : «أسمع بهم وأبصر 4 : الله يقوله وهم القوم لا يسمعون ولا يسصرون في لال 
مبين 4 : يعني قوله © أسمع بهم وأبصر » : الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره . لأرجمنك 4 : لأشتمنك . 


الحديث 4۷۲۹ ۸۹ 


وط ورتا 4 : منظرا. وقال أبووائل : علمت مرم أن التقي ذو نهية حتى قالت : ل إني أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقيا )» وقال ابن عيينة  :‏ تزهم زا 4 : تزعجهم إلى العاصي إزعاجا (ip.‏ : قولاً 
عظيمًا . وقال ابن عباس : وات ¢ : مالا. ل ركزا أ : صوتا. وقال غيرة: ( بكي » : جماعة باك. 
صلا : صلى يصلى «٠‏ نديا» والنادع واخ لار فال اهت ل فليمدد 4 : فليدعه. 
ل وأنذرهم يوم الحسرة إِذ فضي الأمر . 


له رضت اف الركن ل ا ل ا E‏ 
ا ا ا SI‏ 
« یمین » بدل حكم » و « عزيز » بدل علم . وللطبرى من وجه اخر عن سعيد نحوه لكن قال « الكاف من 
کبیر » وروی الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال « كهيعص قسم › اقسم الله به » وهو من 
أسمائه » ومن طريق فاطمة بنت على قالت ١‏ كان على يقول : يا كهيعص اغفر لى » وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة :هى اسم من أسماء القران . 

قوله ( وقال ابن عباس : أسمع بهم وأبصر الله يقوله » وهم اليوم لا يسمعون ولا ييصرون فى ضلال 
ين + دی فاه ل( أع بم وأصر ف لكا ين بع فى وأ )ود ن أن حم من يق ا 
الى د رجه ا ا ا دو لا يتنهم آل عر جين لا ج لر 

قوله ر لأرهنك لأشتمنك ) وصله ابن انی حاتم بإسناد الذى قبله » ومن وجه آخر عن ابن عباس قال : 
الرجم الكلام . 

قوله ( ورئیاً منظراً ) وصله الطبری من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس به » لابن أنى حاتم من 
الحسن البصرى قال : الصور . وسيانى مثله عن قتادة . 

قوله ر وقال ابن عبينة ل تؤزهم أزا 4 تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا ) كذا هو فى « تفسير ابن عيينة ٠‏ 
ومثله عند عبد الرزاق » وذكره عبد بن ميد عن عمرو بن سعد وهو أبو داود الحفرى عن سفيان وهو الثورى 
قال : تغربهم إغراء . ومثله عند ابن أنى حاتم عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس » ومن طريق السدى : تطغيهم 
طغياناً 

قوله ( وقال مجاهد : إدا عوجاً ) سقط من رواية أنى ذر » وقد وصله الفريابى من طريق ابن أنى نجيح عن 
ماهد مثله . 

. 4 ظ ورثيًا 4 : قرأ قالون وابن ذكوان: ط ورياً4. والباقون : لإ ورتا‎ )١( 
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۲۹۰ كتاب تفسير القرآن 
قوله ر وقال ابن عباس : ورداً عطاشاً ) تقدم فى بدء الخلق . 
قوله ر أثاثاً ) مالا » وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عنه » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة ف أحسن أثاثاً ورئياً 4 قال : أكثر أموالا وأحسن صوراً . ١‏ 
قوله ( إداً قول عظيماً ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس . | 
قول ويا عونا )تت و إن شرج هة فان ن ريق غل يون نط غ انعا | 
وقال ابن مسعود : ألغى واد فى جهنم بعيد القعر » أخرجه الحآم والطبرى . ومن طريق عبد الله بن عمرو بن 
قوله ( ركزاً صوتاً ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس » وعند عبد الرزاق عن 
قتادة مثله » وقال الطبرى ولرک ف كلام العرب الصوت الخفى . 1 
قوله ( وقال غيره بكياً جماعة باك ) هو قول أنى عبيدة » وتعقب بأن قياس + جع :نالة مطل فا اة 
وأجاب الطبرى بأن أصله بكوا بالواو الثقيلة مثل قاعد وقعود فقلبت الواو مجيئها بعد كسرة » وقيل هو مصدر على 


وزن فعول مثل جلس جلوساً » ثم قال : تجوز أن يكون المراد بالبكى نفس البكاء . ثم أسند عن عمر أنه قرأ هذه 
الآية فسجد ثم قال : ويحك هذا السجود فأين البكاء ؟ كذا قال » ؛ ؤكلام عمر يحتمل أن يريد الجماعة أيضاً.أى 


أين القوم البكى . 

قوله ر صلياً صلى يصلى ) هو قول ألى عبيدة وزاد : والصلى فعول » ولكن انقلبت الواو ياء م أدغمتم . 

قوله ر ندياً والنادى واحد مجلساً ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 3 وأحسن ندياً ‏ قال : 
مجلساً » وقال أبو عبيدة فى قوله فإ وأحسن ندياً 4 : أى مجلساً » والندى والنادى واحد والجمع أندية » وقيل 
أخذ من الندى وهو الكرم لأن الكرماء يجتمعون فيه » ثم أطلق على كل مجلس . وقال ابن إسحق فى « السيرة » فى 
قوله تعالى ل فليدع ناديه ‏ النادى المجلس » ويطلق على الجلساء . 

قوله ر وقال مجاهد : فليمدد فليدعه ) هو بفتح الدال وسكون العين . وصله الفريابى بلفظ « لا لد 
فى طغيانه » أى بمهله إلى مدة » وهو بلفظ الأمر والمراد به الإخبار . وروی ابن ای حاتم من طريق حبيب بن 
ا نايت قال ق خرف أن بن كعب « قل من كان فى الضلالة » فإن الله يزيده ضلالة 

46 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي : 
الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فيُنادي مناد : يا أهل ال 
قال : فيشرئبُونَ وينظروت» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولوت: نعم» هذا الموت. كلهم قد رآه.. 
ينادي : يا أهل النار» فيشرئبَون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الوت وكلهم قد 
رآه» فيذبح .ثم يقول امل اج > خلود فلا موت . ويا أهل النار. خلود فلا موت قرا : ل وأندرهم 
يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في عَفَلََ -وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا- وهم لا يؤصنوت 4). 


] 1 


[vT] 


۲۹۱ 4۷۳۲-٤۷۴۳ ۰ الحديث‎ 


قوله ر باب قوله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة ) ذكر فيه حديث ابی سعيد فى ذبح الموت » وسيأق فى 
الرقاق مشروحاً » وقوله فيه « فيشرئبون » بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة أى 
يدون أعناقهم ينظرون . وقوله « أملح ‏ قال القرطبى الحكمة فى ذلك أى يجمع بين صفتى أهل الجنة والنار 
السواد والبياض . 

قوله ر ثم قرأ وأنذرهم ) فى رواية سعيد بن منصور عن أنى معاوية عن الأعمش فى آخر الحديث « ثم قرا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيستفاد منه انتفاء الإدراج . وللترمذى من وجه آخر عن الأعمش فى أول 
الحديث « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنذرهم يوم الحسرة » فقال يوق بالموت الح » 

کک وما َل إلا بار ربك لما ن أدبن وما حا 

: حدثنا أبونعيم قال نا عمر بن ذرَ قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال‎ - ٤٥٩ 
قال النبِي صلى الله عليه لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكغر ما تزورنا؟» فنزلت : ل وما نعترّل إل بأمر ربك‎ 
. 4 له ما بين أيدينا وما خلفتا‎ 

قوله ر باب قوله : وما نتنزل إلا بأمر ربك › له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « ما بين أيدينا الآخرة » وما خلقنا الدنيا » وما بين ذلك ما بين النفختين » . 

قوله ر قال النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا ) روى الطبرى من طريق العو وابن 
مردويه من طريق ماك بن حرب عن سعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس قال احتبس جبريل عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » وروی عبد بن حميد وا بن اى حاتم من طريق عكرمة قال « أبطأ جبريل فى التزول أربعيى 
نوما + فقال له الت صل الله عليه رجام 4 يا جيل ما رلت ی شعت [ليلك + قال آنا كنت شرق إليكا + 
ولكنى مأمور ‏ وأوحى الله إلى جبريل قل له «9 وما نتنزل إلا بامر ربك 4 وروی ابن مردويه فى سبب ذلك من 
طريق زياد المیری عن أنس قال 9 سكل النبى صلى الله عليه وسلم أى البقاع أحب إلى الله وأيها أبغض إلى الله ؟ 
قال : ما أدرى حتى أسأل فنزل جبيل وكان قد أبطأ عليه » الحديث . وعند ابن إسحق من وجه آخر عن ابن 
عباس « إن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف فمكث النبى صل الله عليه وسلم مس عشة ليلة لا يحدث 
الله له فى ذلك وحيا » فلما نزل جبريل قال له : أبطأت » فذكره . وحكى ابن التين للداودى فى هذا الموضع 
كلاماً فى استشكال نزول الوحى فى القضايا الحادثة » مع أن القران قديم . وجوابه واضح فلم أتشاغل به هنا » 
لكن ألممت به فى كتاب التوحيد . 

( تبيه ) : الأمر فى هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب النزول المذكور » ويحتمل الحكم أى نتنزل 
يساحن لأر اد اده ها اونب غلم أو حرم م ول أن يكرن ارادا بهو أعم سن ولك عند من عير 

ل أفرءيت الذي كفر بآياتتا 4 الآية 
۷ ؛ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت حَبَابًا 


5 كتاب تفسير القرآن 
قال : جعت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاة حقا لي عنده» فقال: لاأ عطيك حتى تكفر بمحمد. قلت : 
لاء حتی تموت ثم تبعث . قال : وإني لميّتَ ثم مبعوث؟ قلت : بم . قال : إن لي هناك مالا وولدا فاقضیکه» 
فدزلت هذه الآية : [ أفرءويت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا 4 الآية . رواة الشوري وشعبة وحفيص 
وأبومعاوية ووكيع عن الأعمش . أ 
قوله ( باب قوله أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأءة الأكثر يفتحتين والكوفيين 
سوى عاصم بضم ثم سكون » قال الطبرى : لعلهم أرادوا التفرقة بين الواحد والجمع › NES‏ 
وهى آیخت ا ش 
قوله ( عن الأعمش عن أهى الضحى ) كذا رواه بشر بن موسى وغير واحد عن الحميدى » وأخرجه ابن 
مردويه من وجه آخر عن الحميدى بهذا الاسناد فقال « اى وائل ) بدل أبى الضحى والأول ات ا 
حماد بن شعيب فقال أيضا عن لأف عن أى وال اه ابن مروديه أيضاً . 
قوله ( جئت العاص 3000| 
الجاهلية ولم يوفق للإسلام » قال ابن الكلبى : كان من حكام قريش » وقد تقدم فى ترجمة عمر بن ٠‏ الخطاب أنه 
أجار عمر بن النطاب حين أسلم وق سرع لزي بن كار هذه ان ج و ر أن العام ى ال كل 
DS‏ ل ال SS lS‏ 
عبد الله بن عمرو : معت ألى يقول : عاش ای خمساً وثمانين » وإنه إنه ليركب هارا E‏ 
ما يركب » ويقال إن حماره رماه على شوكة أصابت رجله فانتفخت فمات منها . 
قوله ر أتقاضاه حقاً لى عنده ) بين ف الرواية التى بعد هذه أنه أجره سيفاً عمله له 550 
قينا » وهو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها ثون وهو الداع ولأهد من وجه آخر عن الأعمش 
« فاجتمعت لى عند العاص بن وائل دراهم » . ا 
قوله ١‏ فقلت لا)أى لا أكفر . 5 
قوله ( حتى توت ثم تبعث ) مفهومه أنه يكفر ينع لكنه لم برد ذلك لأن الكفر حي لا يتصور ؛ 
فكأنه قال لا أكفر أبداً . والتكتة فى تعبيره بالبعث تعيير العاص بأنه لا يؤمن به » وببذا التقرير يندفع إيراذ من 
استشكل قوله هذا فقال : علق الكفر » ومن علق الكفر كفر » وأجاب بأنه خاطب العاص با يعتقده علق 
على ما يستحيل بزعمه » والتقرير الأول يغنى عن هذا الجواب . 
قوله ( فأقضيك » فنزلت ) زاد ابن مردويه من وجه آخر عن الأعمش « فذكرت ذلك لرسول ا 
عليه وسلم فنزلت » . 
قوله ( رواه الدورى وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش ) أما رواية الثورى فوصلها بعد هذا › 
ركذا رواية شعبة وركيع » وأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها فى الإجارة » وأما راية أنى معارية فوصلها 
أحمد قال و حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش به وفيه ‏ قال فإنى إذا مت ثم بعثت جفتنى ول ثم مال وولد 


الحديث ۳۴۳ اع هع ۲4۳ 


فأعطيك » فأنزل الله : أفرأيت الذى كفر باياتنا ‏ إلى قوله ‏ ويأتينا فرداً » وأخرجه مسلم والترمذى والنسانى 
من رواية اى معاوية 
أَطْلَعْ اغب أم انَحَدَ عند الرَحَمَن عهدا 4 الآية 
رسع م4ه4- حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خبّاب 
قال دن نامك لفرت العاف ا ال نينا ؛ فجئت أتقاضاة؛ فقال : لا أعطيك حتى 
تكفر بمحمدٍ . قلت :لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك . قال : إذا أماتني الله ثم بعفني ولي مال 
وولد» فأنزل الله عر وجل : ل[ أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأُوتينَ مالا وولدا له أطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهدا 4 قال : موثقا. لم يقل الأشجعي عن سفيات: (سيفًا) ولا (موثقا) . 
قوله ر باب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً . قال موثقاً ) سقط قرله ل موثقاً © من رواية 
اى ذر » وساق المؤلف الحديث من رواية الثورى وقال فى اخره « أم اتخذ عند الرحمن عهداً » قال : موثقاً » » وكذا 
أخرجه ابن ألى حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه . 
قوله ر لم يقل الأشجعى عن سفيان سيفاً ولا موثقاً ) هو كذلك فى تفسير الثورى رواية الأشجعى عنه 
باس ) قوله تعالى : ط كَلاً ستكتب ما يقول 4 الآية 
 ]7:[‏ 44ه4- حدثنا بشر بن خالد قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أباالضحى 
يحدث عن مسروق عن خباب قال : كنت قينا في الجاهلية, وكان لي دين على العاص بن وائل» قال : 
فتاه يعقاضاه» فقال: لا أعطيك حتى تكفر محمد قال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعفك. قال : 
فذرني حتى أموت ثم أبعث» فسوف أوتى مالاً وولدا فاقضيك» فنزلت هذه الآية: «أَقرَءَيْتَ الذي كَفْر 
باياتنا وال لاون مالا وولّدا 4 . ۰ 
قوله ر باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ) ساق فيه الحديث المذكور من رواية شعبة عن 
الاعمش 
ل ونره ما يقول ويأتينا فردا 4 
وقال ابن عباس : 9 الجبال هدا : هدما. 
[éVYo]‏ .ده ؛- دشنا يحيى قال نا وكيعٌ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت 
رجلاً قيئاء وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيتهُ أتقاضاهُ؛ فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر محمد» 
قلت : لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال : وإني لمبعوث بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال 
وولد. قال : فعزلت: اريت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتِيَ مالا ودا إلى قوله : قرا 4 . ش 
قوله ر باب ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) ساق فيه الحديث المذكور من رواية وكيع وسياقه أتم كسياق 


5" كتاب تفسير القرآن 


أبى معاوية » ويحيى شيخه هو ابن موسی »> ويؤخذ من هذا السياق الجواب عن إيراد المصنف الآيات المذكورة: فى 
هله الوا مع أن القصة واحدة » فكأنه أشار إلى إنها كلها نزلت فى هذه القصة بدليل هذه الرواية وما وافقها . 
قوله فى الترجمة ( وقال ابن عباس : هداً هدماً ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عنه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سور ط4 
وقال عكرمة والضحاك : بالنبطية أي: «إطه) : يا رجل. قال مجاهد ل ألقى ) : صنع. < أَزْرِي 6 : 
ظهري. الأمثل يقول بدينكم» يقال: خذ المثلى خذ الأمغل. لتسفته 4: لدذريئة ١‏ يسحتكم » : 
يهلككم > فأوجس في نفسه 4 :خوفافذهبت الواومن خيفة لكسرة الخاء . # في جذوع » : أي عالى 
جذوع. قاع : يعلوه الماء. والصفصف : المستوي من الأرض . وقال مجاهد : 9 اوزارا 4 : أثقالاً . من 
زينة الوم 4 : وهي الحلي التي استعاروا من آل فرعون وهي الأثقال. فقذفتها: فالقيتها. يرجح إليهم 
قولا 4 : العجل . لإ همسا : حس الأقدام. بإ حشرتني أعمى » : عن حجتي وكنت بصيرا في الدنيا. قأل 
ابن عباس : ل بقبس) : ضلوا الطريق وكانوا شاتين فقال : إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آنيكم بنا 
تدفئون به . وقال ابن عييئة : ل أمثلهم طريقة 4 : أعدلهم . قال ابن عباس : إهضما4 : لا يظلم فيهضم من 
حسناته . «إعوجا» : واديًا ولا متا 4 : رابية. لإضنکا 4 : الشقاء . هوی 4 : شقي. . بالواد 
الْمَقدّس 4 : المبارك. لإ طوى 4 : اسم واد. لإ يفرط 6 : عقوبة. لإ يسا : يابسا. إلا تيا 4 : لاتضعفا. ؛ 
قوله (سورة طه ‏ بسم الله الرحمن ن الرحم) قال عكرمة والضحاك بالنبطية أى (طه يارجل) كذا لأ ىذر 
والنسفى » ولغييهما قال ابن جبير أى سعيد » فأما قول عكرمة فى ذلك فوصله ابن أبى حاتم من رواية حصين'بن 
عبد الرحمن عن عكرمة فى قوله طه « أى طه يا رجل » وأخرجه الحا من وجه اخر عن عكرمة عن ابن عباس فى 
قوله طه « قال هو كقولك يا محمد بالحبشية » وأما قول الضحاك فوصله الطبرى من طريق قرة بن خالد عن 
الضحاك بن مزاحم فى قوله طه « قال يا رجل بالنبطية » وأخرجه عبد بن حميد من وجه اخر قال : قال رجل من 
بنى مازن ما يخفى على من القران شىء » فقال له الضحاك : ما طه ؟ قال : اسم من أسماء الله تعالى » قال : إنما 
هو بالنبطية يا رجل وسيأتى الكلام على النبط فى سورة الرحمن . وأما قول سعيد بن جبير فرويناه فى « الجعديات » 
للبغوى » وفى « مصنف ابن أنى شيبة » من طريق سالم الأفطس عنه مثل قوله الضحاك » وزاد الحارث فى مسنده 
من هذا الوجه فيه ابن عباس » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وعن قتادة « قالا فى قوله طه قاا 
E TTS‏ 
وسلم إذا صل فم عل جل ورفع أخرى » فأنزل الله تعالى طه » أى طأً الأض » ولابن مردويه من حديث. 
نحوه بزيادة أن ذلك لطول قيام الليل » وقرأت بخط الصدفى فى هامش نسخته . بلغنا أن موسى عليه السلام حين 
كلمه الله قام على أطراف أصابعه خوفاً » فقال الله عز وجل طه أى اطمئن » وقال الخليل بن أحمدٍ : من قراط 
بفتح ثم سكون فمعناه يا رجل » وقد قيل إنها لغة عك » ومن قرأ بلفظ الحرفين فمعناه اطمئن أوطأ الأرض . 


الحديث 4V٣ ٥-٤۷۳۳‏ 516 
قلت : جاء عن ابن الكلبى أنه لو قيل لعكى يا رجل لم يجب حتى يقال له طه . وقرأ بفتح ثم سكون الحسن 
وعكرمة ٤‏ وهي الغتياز-ورش : وقد وجهوها أيضا عل أنبا :عل آمر من الوطء إما بقلب الحمزة ألفاً أو بإبدالها 
هاء » فيوافق ما جاء عن الربيع بن أنس فإنه على قوله يكون قد أبدل الممزة ألفاً وم يحذفها فى الأمر نظراً إلى 
ا ESS e CT SS‏ 

55 ت المقطعة . 

قوله ر وقال مجاهد ألقى صنع » أزرى : ظهرى » فيسحتكم : يهلككم ) تقدم ذلك كله فى قصة موسى 
تن اديت الايا 

قوله ر الى : تأنيث الأمفل ال ) وهو قول أهى عبيدة وقد تقدم شرحه فى قصة مومى أيضاً » وكذلك قوله 
ل فأوجس فى نفسه خيفة © وقوله 3 فى جذوع النخل » و حطبك »# واظ مساس 4 و 8 لننسفنه فى 
الم نسفاً » وكله كلام ألى عبيدة . 

قوله ( قاعاً يعلوه الماء , والصفصف المستوى من الأرض ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الماع 
الصفصف الأرض المستوية › وقال الفراء : الماع ما انبسط الال ويكون فيه السراب نصف الہار » 
والصفصف الأملن الذى لا تبات فة . 

قوله ( وقال مجاهد : أوزاراً أثقالا ) ثبت هذا لأبى ذر » وهو عند الفريانى من طريقه 

قوله ( من زينة القوم : : الحلى الذى استعاروا من آل فرعون ) وهو الأثقال > وصله الفرياى ا > وقد 
تقدم فى قصة موسى » وروى الحا من حديث على قال « عمد السامرى | إلى ما قدر عليه من الحلى فضربه 
عجلا )2 ال ل ع لاسر ال ل 1 
الطويل الذى e‏ الفتون عن ابن عباس قال « لما توجه موسی لميقات رز خبطت ا ا 
فقال : إنكم خرجم من مصر ولقوم فرعون عند م ودائع وعوارى » وأنا أرى أن نحفر حفيرة ونلقى فيا ما 
كان عند م من متاعهم فنحرقه › وكان السامرى من قوم يعبدون البقر وكان من جيران ب: بنى إسرائيل فاحتمل 
معهم فرأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر ببارون فقال له : ألا تلقى ما فى يدك ؟ فقال : لا ألقييا حتى تدعو الله أن 

يكون ما أريد » فدعا له فألقاها فقال : أريد أن يكون عجلا له جوف يخور » قال ابن عباس : ليس له روح » 
كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان الصوت من ذلك » فتفرق بنو إسرائيل عند ذلك فرقا » 

الحديث بطوله . 
ا ل 


الأقدام ( آخرجه عبد الرزاق ¢ وعن عكرمة قال 0 ( ا عبد بن حميد )2 وقال أب عبيدة 6 قوله 
همسا قال ا و 


قوله ( حشرتتى أعمى عن حجتى » وقد كنت بصيراً فى الدنيا ) وصله الفرياى من طريق يجاهد . 


Tev] 


الك كتاب تفسير القرآن 
قولة ر اوقال ابن عباس بقيسل ضلوا الطريق وكانوا شاقن الخ ):وضله ابن ية يمن طريق: عكرمة عنه نوق 
آخره ١‏ اكع بنار توقدون » ووقع فى رواية ألى ذر تدفون . ش . 
قوله ( وقال ابن عبينة : أمثلهم طريقة أعدهم ) كذا هو فى « تفسير ابن عيينة » وف رواية للطبرى عن 
تعد بخ ييز ۶ اوفاش عقلا ».وق أخرق عله + أعشتهم'ق الفسهم 

sS‏ ا ل لي يي 
طلحة عن ابن عباس فى قوله ‏ فلا يخاف ظلماً ولا هضماً #4 قال : لا يخاف .ابن ادم يوم القيامة أن يظلم فيزاد 
فى سياته ولا يضم فينقص من حسناته داه وحار لوو 

قوله ر عوجاً وادياً . ولا أمتاً رابية ) وصله ابن أبى حاتم أيضا عن ابن 1 وا ترج 
ب د ل لقال رد براحت E‏ ترك فيه امتا . 

قوله ر ضنكا الشقاء ) وصله ابن أبى حاتم .من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وللطرى عن 
عكرمة مثله » ومن طريق قيس بن أى حازم فى قوله ‏ معيشة ضنكاً # قال : رزقاً فى معصية » وصحح ان 
حبان من حديث أنى هريرة مرفوعاً فى قوله 3 معيشة ضنكاً ‏ قال : عذاب القبر > أورده من وجهين مطرلًا 
ومختصرا » وأخرجه سعيد بن منصور الحا من حديث أنى سعيد الخدرى موقوفا ومرفوعاً » والطرافى من حديث 
ا الطبرى هذا مستنداً إلى قوله فى خر الآيات ‏ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ‏ وف تفسلير 
الضنك أقوال أخرى : قيل الضيق وهذا أشهرها » ويقال إنها كلمة فارسية معناها الضيق وأصلها التنك بمثناة 
فوقانية بدل الضاد فعربت » وقيل الحرام » وقيل الكسب الخبيث . 

قوله ‏ هوی شقى ) وصله ابن ن اى حاتم من طريق على بن أى طلحة أيضا . ش 
قوله ر سيرتها : حالتها الأولى » وقوله النبى : التقى , بالوادى المقدس : البارك » طوى : اسم الوادئ ) 
تقدم کله فى أحاديث الا 
قوله ر بملكنا : بأمرنا » سوى : منصف بينهم » ييساً : يابساً . على قدر : على موعد ) سقط هذا كله 
لأنى ذر + EOE‏ فو ايها ٍ 
قوله ( يفرط : عقوبة ) قال أبو عبيدة » فى قوله : ا أن يفرط علينا 4 قال : يقدم علينا بعقوبة » كل 
متقدم أو متعجل فارط . ١‏ 
قوله ( ولا تنيا : لا تضعفا ) وصله عبد بن حميد من طريق قادة مثله » ومن طريق مجاهد كذلك » > ومن 
طريق أخرى ضعيفة عن مجاهد عن ابن عباس » وروی ابن أنى حاتم من طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس فى 
قوله ف لا تنیا ‏ لا تبطعا . ٍ 


بلى) قوله تعالى : : ( واصطعتك لتفسي 4 ١‏ 
400۱ - حدثنا الصلت بن محمد قال نا مهدي بن ميمون قال نا محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه قال : «التقى آدم وموسی» قال موسى : أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم 
من الجنة؟ قال ادم : : أنت الذي اصطفاك ال برسالته, واصطفاك لنفسه, وأنزل عليك العوراة؟ قال : نعم 
قال : فوجذتها کتب على قبل أن يخلقنى؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى». 


4۹%۷ ٤۷۳۸-٤۷۳١۷ الحديث‎ 


قوله ر باب واصطنعتك لنفسى ) وقع فى رواية أى أحمد الجرجانى « واصطفيتك » وهو تصحيف » ولعلها 
ذكرت على سبيل التفسير » وذكر فى الباب دیک ای هة فى غاج موس وآدم عليبما السلام وسيأق شرحه 
فى كتاب القدر 
بك/ي) قوله تعالى : ف ولقد أوحيتا إلى مُوسئ أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في الْبَحرِ 
يسا 4 إلى: وما هدى 4» ل اليم 4 : البحر 
زبممع -٤٥٥۲‏ حدثنا يعقرب بن إبراهيم قال نا روح قال نا شعبة قال نا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس لما قدم رسول الله صلى اللهُ عليه المديئة» واليهرد تصوم يوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا 
اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى منهم فصوموه». 
قوله ر باب ولقد أوحينا إلى موسى ال ) وقع عند غير أهى ذر « وأوحينا إلى موسى » وهو خلاف التلاوة . 
قوله ر الم البحر ) وصله ابن اى حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدى وذكر حديث ابن عباس فى 
صيام عاشوراء » وقد سبق شرحه فى كتاب الصيام مستوق . 
بىس) قوله تعالى : « فلا يخر جنكما من الْجنة شق 4 
دمع «هه4- حدثنا قتيبة قال نا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: دحاج موسى آدم فقال لهُ: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
بذنبك وأشقيتهم». قال : «قال آدم: يا موسى» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه, أتلومني على 
انر كيه له عل قبل اد یقت ار قد عل قبل انايخلفي فال وول الله مستي اا علج بف 
آدم موسى). ١‏ 
قوله ( باب قوله فلا بخرجنكما من الجنة فتشقى ) ذكر فيه حديث أنى هريرة فى محاجة موسى وادم علبيهما 
السلام وسيالى فى القدر إن شاء الله تعالى . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنبياء عليه م السلام 
٠ ]۷۳۹[‏ 4وهع- حدثنا محمد بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق قال سمعت عبدالرحمن بن 
يزيد عن عبد الله قال : بني إسرائيل» والكهف, ومري» وطهء والأنبياء هن من العتاق الأول» هن من تلادي. 
قال قتادة: «جداذا 4 : قَطّعهن. يسبحون) : يدورون . وقال الحسن لإفي فلك يسبحون 4 : مغل فلكة 
المغزل . وإنفشت 4 : رعت ليلا. « يصحبون 4 : يمنعون . أمتكم أ واحدة 4 : قال: دينكم دين واحد. 
وقال غيرة: : «أحسوا» : توقعواء من أحسست. خامدين : هامدين . والحصيد : مستأصل» يقع على الواحد 


۹۸ كتاب تفسير القرآن 


والاثنين والجميع. 9 ولا يستحسرون ) : ولا يعون ومنه حسير وحسرت بعيري. لإ عميق 4 : بعيد. 
9 نكسوا #4 : ردوا. [ صنعة لبوس لكم #: الدروع. 9 تقطعوا أمرهم 4 : اختلفوا. والحسيس والحس والجرس 
واحد وهو من الصوت الخفي. آذَنَّاكَ 4 : أعلمناك› آذنتكم إذا أعلمته» فأنت وهو على سواء لم تغدر. 
وقال مجاهد : ل لعلّكم تسألون 4 : تفهمون. التماثيل : الأصنام. السجل : الصحيفة. ١‏ 


قوله ‏ سورة الأبياء ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ذكر فيه حديث ابن مسعود قال : بنى إسرائيل كذا 
فيه » وزعم بعض الشراح أنه وهم وليس كذلك بل له وجه وهو أن الأصل سورة بنى إسرائيل فحذف المضاف 
ر ا إليه شل هلع :م وی ال معت ابن و تقول ی نيت إسرائيل ام ) وقد 
تقدم شرحه مستوفى فى تفسير سبحاڻ » وزاد فى هذه الرواية ما لم يذكره فى تلك ؛ وحاصله أنه ذكر خمس سور 
متوالية » ومقتضى ذلك أنهن نزلن بمكة » لكن اختلف فى بعض ايات منهن أما فى سبحان فقوله # ومن كل 
مظلوماً #الآية » وقوله # وإن كادوا ليستفزونك ‏ إلى تحويلا » وقوله ل ولقد اتينا موسى تسع يات 446 
الآية » وقوله # وقل رب أدخلنى مدخل صدق 4 الآية . وى الكهف قوله «و واصبر نفسك مع الذين يدعون 
زبهم 4 الآية » وقيل من أوها إلى ظ أحسن عملا # وفى مرم وإن منكم إلا واردها © الآية ٍ . وى طه 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 الآية » وفى الأنبياء (٠‏ أفلا يرون أنا تأتى الأرض 
نتقصها ‏ الآية » قيل فى جميع ذلك إنه مدنى » ولا يقبت شىء من ذلك » والجمهور على أن الجميع مكيات »› 
وشذ من قال خلاف ذلك . 

قوله ( وقال قتادة : جذاذاً قطعهن ) وصله الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله ا فجعلهم 
جذاذا # أى قطعاً . 

( تنبيه ) قرأ الجمهور 3 جذاذاً © يضم أوله وهو اسم للشىء المكسر كالحطام فى المحطم » وقيل جمع جذاذة 
كزجاج ورجا ٤ور‏ الکسانی وابن محيصن بکسر أوله فقيل هو جمع جذيذ ككرام وكرم » وفيبا 57 أخرى 

فى الشواذ . 

قوله ( وقال الحسن E‏ ل 
فلك يسبحون ‏ مثل فلكة المغزل . 

قوله ( يسبحون يدورون ) وصله ابن المنذر من طريق على بن آي طلحة عن أبن FE‏ 
فلك يسبحون 4 قال : قال يدورون حوله . ن طريق مجاهد ف فلك + كهيئة حديدة الرحى 
:9 يسبحون 4 ججرون . وقال القراء قال فو اا شن فال الان فرت e‏ 
والقمر راقم ق. شاجدی . | 

قوله ر وقال ابن عباس : نفشت رعت ليلا ) سقط ٠‏ ليلا » لغير أنى ذر » وقد وصله ابن اى حاتم مر 
طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا وهو قول أهل اللغة : نفشت إذا رعت ليلا بلا واج » وإذا رت 
نهاراً بلا راع قيل ملت . 


۲۹۹ ٤۷۳۹ الحديث‎ 


قوله ر يصحبون يمنعون ) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ف قوله 98 ولا هم 
منا يصحبون ‏ قال يمنعون . ومن وجه اخر منقطع عن ابن عباس « يمنعوكث » قال ينصرون > وهو قول مجاهد رواه 
الطبرى . 

قوله ر أمتكم أمة واحدة : دينكم دين واحد ) قال قنادة فى هذه الآية ظإ إن هذه أمتكم ‏ قال : 
دينكم » أخرجه الى .وان المدر سن طريقه : 

قوله ( وقال.عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشة ) سقط هذا لأى ذر . وقد تقدم فى بدء الخلق ٠‏ وروی 
الفراء بإسنادين عن على وعائشة أنبما قرا حطب بالطاء » وعن ابن عباس أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة قال 
وهو ما هيجت به النار 
N E 0‏ 
نة sS‏ ل ل 
ا ي قنك صا او دا 

ا ا E‏ ا 
إذا طففت خمدت ‏ قال : والحصيد المستأصل » وهو يوصف بلفظ الواحد والاثنين والجمع من الذكر والانثى 

سواء كأنه أجرى مجرى المصدر ء قال ومثله إ كانتا رتقاً ‏ ومثله ‏ فجعلهم جذاذاً ‏ . 

قوله ر( والحصید مستأصل يقع على الواحد والإنين والجميع ) كذا لى ذر » ولغيره خا دام 
وهو قول ألى عبيدة کا ذكرته قبل . 

( تنبيه ) هذه القصة نزلت ف أهل حضور بفتح المهملة وضم المعجمة قرية بصنعاء من المن » وبه جزم ابن 
الكلبى . وقيل بناحية الحجاز من جهة الشام » بعث إلمهم نبى من حير يقال له شعيب وليس صاحب مدين بين 
رمن سلیمان وعيسى فكذبوه فقصمهم الله تعالى » ذكره الكلبى . وقد روى قصته ابن مردويه من حديتث أن 


قوله ( ولا يستحسرون لا يَعيون. ومنه حسير وحسرت بعيرى ) هو قول ای عبيدة أيضأ » وكذا روى 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة فى قوله ل ولا يستحسرون ‏ قال لايعيون . 

( تنبيه ) : وقع فى رواية بى ذر ٠‏ يعيون » بفتح أوله وهاه ابن التين وقال : هو من أعيى ى الصواب بضم 
أوله . 

قوله ر عميق بعيد ) كذا ذكره هنا , وإنما وقع ذلك فى السورة التى بعدها وهو قول أبى عبيدة » وكأنه 

لا وقع فى هذه السورة ل فجاجاً 6» وجاء فى التى بعدها ‏ من كل فج عميق 4 كأنه استطرد من هذه ذه 
أو كان فى طرة فتقلها الناسخ إلى غير موضعها . 


قوله ( نكسوا ردوا ) قال أبو عبيدة فى قوله « ثم نكسوا على رعوسهم » : أى قلبوا » وتقول نكسته على 


0 كتاب تفسير القرآن 


راس إذا فوته وقال "الفراء > تكسو رجهرا . وتعقبه الطبرى بأنه.لم يتقدم شىء يصح أن يرجعوا إليه » ثم اختار 
SG LS‏ إبراهم بما هو حجة لإبراهم عليه السلام . وهذا 
كله على قراءة الجمهور . وقرأ ابن ألى عبلة #8 نكسوا 6 چ بالفتح وفيه حذف تقديره نكسوا أنفسهم على 
رعوسهم . 

قوله ( صنعة لبوس الدروع ) قال أبو عبيدة : اللبوس السلاح كله من درع إلى رح es‏ 
عن معمر عن فتادة : اللبوين الدروع كانت صفائح » وأول من سردها وحلقها داود . وقال الفراء : من قرأ 
8 لتحصنكم ‏ بالمثناة فلتأنيث الدروع » ومن قرأ بالتحتانية فلتذكير اللبوس . 

قوله ( تقطعوا أمرهم اختلفوا ) هو قول أنى عبيدة وزاد : وتفرقوا . وروى الطبرى من طريق زيد بن أسلم 
مثله وزاد « فى الدين ٠‏ . 

قوله ( الحسيس والحس والجرس وافمس واحد › وهو من الصوت' الخفى ) سقط لأبى ذر 
« واهمس » . وقال أبو عبيدة فى قوله فإ لا يسمعون حسيسها ‏ أى صوتها » والحسيس والحس واحد » وقد 
تقدم فى أواخر سورة مريم . 


0 


قوله ( آذناك أعلمناك › أذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر ) قال أبو عبيدة فى قوله 


اذتتکم على سواء 4 : إذا أنذرت عدوك و وأعلمته ذلك ونبذت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء فقد 
أذنته . وقد تقدم فى تفسير سورة إبراهم عليه السلام . وقوله ل اذناك ‏ هو فى سورة حم فصلت ذكره هنا : 


استطراداً . ! 
قوله ر وقال مجاهد ا LSS‏ 
« تفمهون » . 


قوله ( ارتضى رضى ) وصله الفريابى من طريقه بلفبظ « رضى عنه » وسقط لألى ذر . 

قوله ر القاثيل الأصنام ) وصله الفريالى من طريقه أيضاً 

قوله ( السجل الصحيفة ) وصله الفريالى من طريقه وجزم به .الفراء » وروى الطبرى من طريق على بن 
أى طلحة عن ابن عباس فى قله ف كطى السجل ‏ يقول كطى الصحيفة على الكتاب » قال الطبرى : معناه 
كطى السجل على ما فيه من الكتاب وقيل على بمعنى من أى من أجل الكتاب لأن الصحيفة تطوى حسنائه 
ما فيها من الكتابة . وجاء عن ابن عباس أن السجل | ال ا سر مس رو اي اا 
والنساى والطبرى من طريق عمرو بن مالك عن أنى الجوزاء عن ابن عباس ببذا » وله شاهد من حديث ابن 
عند ابن مردويه » وى حديث ابن عباس المذكور عند أبن مردويه : والسجل الرجل بلسان الحبش . وعند اب 
المنذر من طريق السدى قال : السجل الملك . وعند الطبرى من وجه اخخر عن ابن عباس مثله . وعند عبد , 
حميد من طريق عطية مثله . وبإسناد ضعيف عن على مثله . وذكر السهيل عن النقاش أنه ملك فى السماء الثانية 
ترفع الحفظة إليه الأعمال كل خميس واثنين . وعند الطبرى من حديث ابن عمر بعض معناه . وقد أنكر الثعلبى 


]7[ 


۳۰١ 4۷٤١-٤۷۴۳۹ الحديث‎ 


والسهيلى أن السجل اسم الكاتب بأنه لا يعرف فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم ولا فى أصحابه من اسمه 
السجل » قال السهيل ولا وجد إلا فى هذا الخبر » وهو حصر مردود » فقد ذكره فى الصحابة ابن منده وأبو نعم 
وأورداه من طريق ابن نير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن .عمر قال « كان للنبى صلى الله عليه وسلم 


بىس) قوله تعالى: ل کما بَدأنا ول حَلْق تُعيده 4 

هده ؛ - حدننا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن المغيرة بن النعمان -شيخ من النخع- عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: خطب النبي صلى اللهُ عليه قال : «إنكم محشورون إلى الله عراة عرلا كما 
بدأنا اول حَلق تُعيده وعدا عَلَينا نا كنا فَاعلينَ» . أول من يكسى إبراهيم يوم القيامةء ألا إنه يجاء برجال 
من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول : يا رب أصحابي فيقال : لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما 
قال العبد الصالح : ل كنت عَلَيْهِمْ شهيدا ما دمت فيهم » إلى قوله : لإ شهيد 4 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا 
مرتدين إلى أعقابهم منذ فارقتهم». 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس « إنكم تحشورون إلى الله حفاة عراة » الحديث » وسياق شرحه فى كتاب 
الرقاق إن شاء الله تعالى . 

بينم [للةالرشجن ال رحن 
سورة الحج 

قال ابن عيينة: ل الْمُحْبتِينَ) : المطمئنين. قال ابن عباس: ذا تمتى أَلقى الشيْطان في أُمنيّته 4 : إذا 
حدّث ألقى الشيطانُ في حدينه, فيبطل الله ما ألقى الشيطانُ و(يُحكم آياته ) : ويقال: « أُمنِيّته 4 : قراءته. 
إلا أماني ‏ : يقرؤون ولا يكتبون. قال ابن عباس: «إ بسبب إلى لا سقف اليك 
يطو 4 : يبطشون. وقال غيره: يفرطون من السطوة. 9 وَمُدُوا إلى الطَيّب ‏ : ألهموا إلى القرآنء 
طوَهُدُوا إن صراط الحميد 6 : الإسلام. ( تذَهَل) : تشغل. وقال مجاهد: مشي 4 : بالقصة جص . 

قوله ( سورة الحج ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) . 

قوله ( قال ابن عيينة : الخبتين المطمئنين ) هو كذلك ف « تفسير ابن عيينة ٠‏ لكن أسنده عن ابن ألى 
نجيح عن يجاهد . وكذا هو عند أبن المنذر من هذا الوجه » ومن وجه ار ا ی وين عرد 
لضحاك قال : المتواضعين : والخبت من الإحبات . وأصله الخنت بفتح أوله وهو المطمئن من الارض . 

قوله ر وقال ابن عباس ل إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه ٠‏ 
فييطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم آياته ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس مقطعا 


قوله ر ويقال أمنيته قراءته . إلا أمانى : يقرؤن ولا يكتبون ) هو قول الفراء قال : اتمنى التلاوة قال وقوله 


۳۰۲ كتاب تفسير القرآن 


$ لا يعلمون الكتاب إلا أمانى 4 قال : الأماى أن يفتعل الأحاديث > وكانت أحاديث يسمعونها من كرائهم 
وليست من كتاب الله . قال ومن شواهد ذلك قول الشاعر : 1 
تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل ' 
قال الفراء : والقنى أيضاً حديث النفس انتبى . قال أ جعفر النحاس فى كتاب « معاق القرآن » له بعد أن 
ساق رولية على بن أيى طلحة عن ابن عباس فى تأويل الآية هذه من أ حسن ما قيل فى تأويل الآية وأعلاه وأجله ثم 
أسند عن أحمد بن حنبل قال : بمصر صحيفة فى التفسير رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر 
لي . وهذه النسخة كانت عند أنى صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس وهى عند البخارى عن أى صالح وقد اعتمد عليها فى ضحيحه هذا كثواً غلى 
© ياه ل أماكه س ی رو ی ا ی . وعلى تأويل 
بن عباس هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن جبير » وقد أخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن المنذر من طرق ن 
. شعبة عن هى بشر عنه قال « قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم » فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى # ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق 0 وإن شفاعتهن لترتجى » فقال المشركون 
ما ذكر اهتنا بخير قبل اليوم » فسجد وسجدوا » فنزلت هذه الآية وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن 
خالك عن شعبة فقال فى إسناده و عن ستغيد ابن جير عن ابن عباتن وا أحسيد» ثم ماق الحديف» وقال 
البزار اروف كمد إلا بيذا و و بريه أمية وخ کال وو نه یور ,قال + و1 ادرو هذا دق 
وسيم ابن عباس انتبى . والكلبى متروك ولا يعتمد عليه » وكذا أخرجه النحاس بسند 
اخر فيه الواقدى » وذكره ابن إسحق فى السية مطرلًا وأسندها عن محمد بن كعب » وكذلك موسى بن عقبة فى 
المغازى عن ابن شهاب الزهرى » وكذا ذكره أبو معشر فى السررة له عن محمد بن كعب القرظى ويحمد بن قيلن 
وأورده من طريقه الطبرى » وأورده ابن ألى حاتم من طريق أسباط عن السدى » ورواه ابن مردويه من طريق عپاد 
ابن صهيب عن يحبى بن كثير عن الكلبى عن ألى صا وعن أبى بكر اذل وأيوب عن عكرمة وسليمان التي 
عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس » وأوردها الطبرى أيضاً من طريق العو عن ابن عباس » ومعناهم كلهم أفى 
ذلك واحد » ا ا لي > لكن كنة الطرق تدل على أن للقطة 
أصاا مع أنلها رفن خرن مرسلين رجاهما على شط الصحيحين أحدهما ماأخرجه الطبرى من طريق يولس 
ابن يزيد عن ابن شهاب حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه » والثانى ما أخرجه أيضاً 
من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود ابن ألى هند عن أهى العالية » وقد تجرأ أبو بكر بن 
العربى كعادته فقال : ذكر الطبرى فى ذلك روايات كثية باطلة لا أصل ها » وهو إطلاق مزدود عليه . وكذا قول 
095 قول الخافظ جرحمة الف + وقدل على آذ فما اعلا هو كلام غيل سديدء بل مکیل انا يكن لها لها أصل؛ ؛ لأن قصة 
الغرانيق تصادم مقام النبوة» ولا يخطر على بال مسلم أن رسول الله صلى الله عليه يفني على آلهة المشركين عمداً أو سهواً أو أ 
يقظة أو مناما أو أن يتقول الشيطان عليه قرآنً. وقد أطلت الكلام على ذلك في كتابي قصص الأنبياء؛ وفي كتابي فقه الإسلام | 
شرح بلوغ المرام» وفي كتابي القصص الحق في سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ١‏ 
وتمنى تأتي بمعنى اشتهى, وأهم ما يشتهيه الرسل هو هداية قومهم» لكن الشيطان يلقي بوساوسه ودسائسه وشبهاته في | 
طريق دعوة الرسل فيزيل الله شبهاته ويبطل كيده وينصر رسله. كتبه عبدالقادر شيبة الحمد ۰ 


۳۳ ٤4۷٤١ الحديث‎ 


عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سلم متصل مع ضعف نقلته واضطراب 
رواياته وانقطاع إسناده » وكذا قوله : ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفشربين م بع أحد منهم 
I EK‏ أنه لا يعرف من طريق يجوز 
ذكره إلا طريق ألى بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذى وقع فى وصله » وأما الكلبى فلا تجوز الرواية عنه لقوة 
ضعفه . ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير من أسلم + قال : ول ينقل ذلك انتهى » وجميع ذلك 
لا يتمشى عل القواعد » فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 0 ذلك على أن لها أصلا » وقد ذكرت أن ثلاثة 
أسانيد منها على شرط الصحيح وهى مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد, بعضها 
ببعض » وإذا تقرر للك قتا نارون نا وق ويا ما جنتدكر وه ا الشيطان عل لان : تلك الغرانيق 
العى وإن شفاعتين لترتجى » فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد 

ف القران عدا ها لمن مهب وكا هو إذا ان عابرا ا جاع يمح المرب لكان عمف . وقد سلك 
العلماء فى ذلك مسالك » فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر » فلما علم بذلك أحكم 
الله اياته . وهذا أخرجه الطبرى عن قتادة » ورده عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبى صلل الله عليه 
وسلم ذلك ولا ولاية للشيطان عليه فى النوم » وقيل إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره » ورده ابن 
العربى بقوله تعالى حكاية عن الشيطان ن ‏ وما كان لى عليكم من سلطان ‏ الآية قال : فلو كان للشيطان قوة 
على ذلك لا بقى لأحد قوة فى طاعة . وقيل : إن المشركين إذا ذكروا الحتيم وصفوهم بذلك » فعلق ذلك بحفظه 
صل الله عليه وسلم فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً . وقد رد ذلك عياض فأجاد . وقيل لعله توبيخاً للكفار » 
قال عياض : وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد » ولا سيما وقد كان الكلام فى ذلك الوقت فى 
الصلاة جائراً . وى هذا نحا الباقلاى . وقيل إنه لما وصل إلى قوله « ومناة الثالثة الأخرى » خشى المشركون أن 
يأ يعذها بخيء يذ أفتيم/ب فباذرا إلى ذلك فخلطره فى تلا ای صلی الله عليه وسلم غل عاذخيم فى قو 
و لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه » ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك » > أو المراد بالشيطان 
شيطان الانس . وقيل : المراد بالغرانيق العلى الملائكة وكان الكفار يقولون : الملائكة بنات الله ويعبدونها » فسيق 
ذكر الكل لود عليهم بقوله تعالمى 9 ألكم الذكر وله الأنثى © فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا : قد 
عظم اهتنا » ورضوا بذلك » > فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم اياته . وقيل : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يرتل القرآن فارتصده الشيطان فى سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه 
فظنها من قوله وأشاعها . قال : وهذا أحسن الوجوه . ويؤيده ما تقدم فى صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير 
( تمنى 4 بتلا . وكذا استحسن ابن العربى هذا التأويل وقال قبله إن هذه الآية نص فى مذهبنا فى براءة النبى 
صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه . قال : ومعنى قوله ل فى أمنيته 4 أى فى تلاوته » فأخبر تعالى فى هذه الآية 
أن ستته ق رسله ذا الا ولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه » فهذا نص فى أن الشيطان زاده فى قول النبى صلى 
الله عليه وسلم لا أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله قال : وقد سبق إلى ذلك الطبرى لجلالة قدره وسعة علمه 
وشدة ساعده فى النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه . 

( تنيبه ) : هذه القصة وقعث بمكة قبل ال هجرة اتفاقاً فتمسك بذلك من قال إن سورة الحج مكية » لكن 
تعقب بان فيها أيضاً ما يدل على أنها مدنية کا فى حديث على وألى ذر فى ل هذان خصمان # فإنها نزلت فى 


ان كتاب تفسير القرآن 


أهل بدر » وكذا قوله 9 أذن للذين يقاتلون 4 الآية وبعدها ‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ‏ فإنها نزلت 
فى الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فالذى يظهر أن أصلها مكى ونزل منها آيات بالمدينة وها نظائر » والله أعلم . 


قوله ( وقال مجاهد : مشيد بالقصة ل لي ل شر 
ار 00 ار ا اراد E OS‏ ي 
الى فول اا ان 

وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أجماً إلا مشيداً بجندل . | 

ومن طريق قتادة قال : كان أهله 2 E,‏ م #القصر اليد ذكر 0 0 شداد 
اللكة . 

قوله ( وقال غيره ل 00 
:و يكادون يسطون 4 أى يفرطون عليه من السطوة 3 وقال الفراء كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القران 
كادوا يبطشون به وتقدم فى تفسير طه . وقال عبد بن حميد أخبرنى شبابة عن ورقاء عن ابن ألى نجيح عن مجاهد 
فى قوله # یکادون ‏ أى كفار قريش 9 یسطون ‏ أى يبطشون بالذين يتلون القران . وروی ابن انر من 
طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ‏ يسطون ‏ فقال يبطشون . | 

قوله ر وهدوا إلى صراط الحميد : الإسلام ) هكذا هم › وسيأق تحريره من رواية النسفى قرياً . | 

قوله ( وقال ابن عباس ا بسبب 4 بحبل إلى سقف البيت ) وصله عبد بن حميد من طريق أفى | 

عن الغيمى عن ابن عباس بلفظ « من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً فى الدنيا ا 
سماء بيته فليختنق به » 

6 5 

قوله ر ثانى عطفه : مستكبر ) ثبت هذا للنسفى » وسقط للباقين . وقد وصله ابن المنذر من طريق على بن 
ای طلحة عن ابن عباس فى قوله 8 ثانى عطفه » قال : مستكبر فى نفسه . 

قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول : أهموا إلى القرآن ) سقط قوله ٠‏ إلى القرآن » لغر ألى ذر » ووقع فى 
رواية النسفى « وهدوا إلى الطيب : ألهموا » وقال ابن أبى خالد « إلى القران » وهدوا إلى صراط الحميل : 
الإسلام » وهذا هو التحرير . وقد أخرج الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله « وهدوا إلى 
الطيب من القول ‏ قال : أهموا ورك ان اندر من طيق سان عن إاعيل بن أى خالد ق قول الل 
الطيب من القول ‏ قال القران . وفى قوله ‏ وهدوا إلى صراط الحميد # : الإسلام . 

قوله ( تذهل تشغل ) روى ابن المنذر من طريق الضحاك قال ف قوله ط تذهل كل مرضعة » أى تسلو 
من شدة خوف ذلك اليوم A‏ ل 
قلبه يا عز أو كاد يذهل » وقيل : الذهول الاشتغال عن الشىء مع ! 
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٤4۷٤4١ الحديث‎ 


«( وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ 4 

٥٩‏ - جل دنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي سعيد الندري قال : قال 
النبي صلى الله عليه : ويقول الله يوم القيامة :يا آدم » يقول لبّيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت : إن الله يأمرّكَ أن 
تخرج من ذريتك , بعنا إلى النار . قال: يارب, وما بعث النار؟ قال : من كل لف -أراه قال- : تسعمائة وتسعة 
وتسعين. فحيئذ تضع الحامل حملّها حلا وی یب الولية اورف الاس مكار وما هم گار والكن غلاب الله 
شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم»» فقال النبي صلى الله عليه : «من يأجوج ومأجوج تسعمائة 
وتسعة وتسعين, ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسود » إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة)» فكبّرنا ثم قال : «ثلث أهل الجنة», فكبّرنا ثم قال : 
«شطر أهل الجنة»» فكبّرنا. وقال أبوأسامة عن الأعمش : سكارى وما هم بسكارى. وقال : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبومعاوية : سكرى وماهم بسكرى. 

قوله ( باب قوله وترى الناس سكارى ) سقط الباب والترجمة لغير أبى ذر » وقدم عندهم الطريق الموصول 
م رواية . ذر » وسیاتی شرح الحديث و الرقاق إن شاء الله تعالى . 
رواية هذا ا عن السو بإسناد ومتنه » وقد أخرجه أحمد عن 1 عن 0 كذلك . 

و ووس لو ل تسم ب ا 
الأنبياء . 

قوله ( وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية : سكرى وما هم بسكرى ) يعنى أنهم رووه عن الأعمش 
بإسناده هذا ومتنه لكنهم خالفوا فى هذه اللفظة › فأما رواية جرير فوصلها المؤلف فى الرقاق كأ قال » وأما رواية 
عيسبى بن يونس فوصلها إسحاق بن راهويه عنه كذلك » وأما رواية أبى معاوية فاختلف عليه فيها » فرواها بلفظ 
سكرى أبو بكر بن أبى شيبة عنه » وقد أخرجها سعيد بن منصور عن أهى معاوية والنسانى عن ألى كريب عن 
ألى معاوية فقالا فى روايتهما « سكارى وما هم بسكارى » وكذا عند الإسماعيل من طريق أخرى عن ألى معاوية » 
وأخرجها مسلم عن ألى كريب عنه مقرونة برواية وكيع وأحال بهما على رواية جرير » وروی ابن مردويه من طريق 
محاضر والطبرى من طريق المسعودى كلاهما عن الاعمش بلفظ « سكرى » وقال الفراء : أجمع القراء على 
Ty‏ ا ل 0000 
ما نقل عن E E e‏ 
أهل العربية فى « سكرى » هل هى صيغة جمع على فعلى مرضى أو صيغة مفرد فاستغنى بها عن وصف الجماعة 


[V4] 


۳٦‏ كتاب تفسير القرآن 


«( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) شك أترفناهم : وسعنا 

/اهوة؛- - حدثنا إبراهيم بن الحارث قال نا يحيى بن أبي بكير قال نا إسرائيل عن أبي حصين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ : ل ومن الاس من يعبد اله على حرف » كان الرجل يقدم الدينةء فإن ولديت 
امرأنهُ غلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنج خيلهُ قال : هذادين سوء. ا 

قوله ( باب ومن الناس من يعبد الله على حرف ا شك شفط لفظ غك لر أ ذو وراد لاك 
تفسير قوله « حرف » وهو تفسير مجاهد أخرجه ابن أبى حاتم من طريقه » وقال أبو عبيدة : كل شاك فى شىء 
فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم » وزاد غير ای ذر بعد حرف 98 فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والأحرة ‏ إلى قوله ‏ ذلك هو الضلال 5 


قوله ( أترفناهم وسعناهم ) كنذا وقع هنا عندهم . وهذه الكلمة من ١‏ لسورة التي تليها وهو سر 
أنى عبيدة » قال فى قوله تعالى فل وأترفناهم فى الحياة الدنيا ‏ ا اه 
قوله ( یحی بن ای يكير ) هو الكرماق , وهو غير يحبى بن بكير المصرى يلتبسان لكنهما يفتقان من أبعة 
أوجه : أحدها النسبة » الثانى أبو هذا فيه أداة الكنية بخلاف المصرى » الثالث ولا يظهر غالباً أن بكيراً جد 
المصرى وأبا بكير والد الكرمافى » الراب م الع فخ ف والکرمانی شيخ شيخه . 1 


قوله ( حدثنا إسرائيل ) كذا رواه يحبى عنه بهذا الإسناد موصو » ورواه أبو أحمد الزبيرى عن إسرائيل بهذا 
الإسناد.فلم يجاوز سعيد بن - جر اجه ابن ألى شيبة عنه » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق محمد بن ن اسماعيل 
ابن سام الصائغ عن یحی بن أى يكير كا أخرجه البخارى وقال فى آخره : قال محمد بن إسماعيل بن سالم هذا 
حديث حسن غريب :وقد أخرجه أبن أن ام امن وج اکر عن جر بن أى اميق عن مبعيد ين جبير ف ر 
فيه ابن عباس . 
SCE E‏ نيميو لاسراب انرا الى يال اال 
وسلم فيسلموث » . 
قوله ‏ فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله ) هو بضم نون نتجت فهى منتوجة مثل نفست 
منفوسة » زاد العو عن ابن عباس « وصح جسمه » أخرجه ابن ألى حاتم :لابن لار ميق طرق “امس 
ابض « كان الرجل يقدم المدينة ارا فإن صح جسمه » الحديث » وى رواية جعفر ٠‏ فإن وجدوا عام 
حصب وغيث وواد » وقوله « قال هذا دين صالح » فى رواية العوفى « رضى واطمأن وقال : ما أصبت فى ديا 
إلا خبراً ؛ وف رواية الحسن « قال لنعم الدين هذا » وفى رواية جعفر « قالوا إن ديننا هذا لصاح فتمسكوا به 6 . 
قوله ( وإن لم تلد الح ) فى رواية جعفر « وإِن ن وجدوا عام جدب وقحط وواد سوء قالوا ما فى ديننا هذ 
خير » وفى رواية العوفى « وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله 
ما أصبت على دينك هذا إلا شرا » وذلك الفتنة » وف رواية الحسن « فإن سقم جسمه وحبست عنه الصلاقة 
وأصابته الحاجة قال : والله ليس الدين هذا » ما زلت أتعرف النقصان فى جسمى وحالى » وذكر الفراء أمها نزلت 


١ 
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فى أعاريب من بنى أسد انتقلوا إلى المدينة بذرارههم وامتنوا بذلك على النبى صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر نحو 
ما تقدم ٠‏ وروی ابن مردويه من حديث ألى سعيد بإسناد ضعيف أنها نزلت فى رجل من اليهود أسلم فذهب بصره 
وماله وولده 3 فتشاءم بالإسلام فقال :0 ات ف دينى عي 


هذان خصمان اختصموا في رهم 4 
[] مده4- حدثنا حجّاج بن منهال قال نا هشيم قال أنا أبوهاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن 
أبي ذر أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية: ٠‏ هذان حَصْمَان اختصّمُوا في رهم 4 نزلت في حمزةً وصاحبيه 
رضي الله عنهم» وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم. وقال عثمان عن جرير 
غن ھور عن ابي اشم عن ابي ملز قوله. 
[:575] 8- حدثنا حجاج بن منهال قال نا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول نا أبومجلز عن 
قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب قال : أن أل من يجغو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . قال 
تيس : وفبهم نرلت : لإ هذان خصمان اختصموا في رهم 4 قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمزة 
ا و 
قوله ( باب هذان خصمان اختصموا فى ربهم ) الخصمان تثنية خصم » وهو يطلق على الواحد وغيه » 
وهو من تقع منه الخاصمة . 
قوله ( يقسم قسماً ) كذا للأكثر » وای ذر عن الكشميهنى « يقسم فيها » وهو تصحيف . 
قوله ر نزلت فى حمزة ) أى ابن عبد المطلب » وقد تقدم مشروحاً فى غزوة بدر مسقو » ونقتصر هنا على 
بيان الاختلاف فى إسناده . 
قوله ( رواه سفيان ) أى الثورى ( عن انى هاشم ) أى شيخ هشم فيه › وهو الرمانى بضم الراء وتشديد الم 
أى بإسناده ومتنه » وقد تقدمت روايته موصولة فى غزوة بدر . ولسفيان فيه شيخ اخر أخرجه الطبرى من طريق 
شي يد عي عو سيان عن فر عن هلان وى ياف قال : نزلت هذه الاية فى الذين تبارزوا يوم بدر . 
قوله ( وقال عثان ) أى ابن أنى شيبة ( عن جرير ) أى ابن عبد الحميد ( عن منصور ) أى ابن المعتمر 
ر عن أى هاشم عن ألى مجلز قوله ) أى موقرفاً عليه . 
قوله ( عن قيس بن عباد ) بضم المهملة وتخفيف الموحدة . 
قوله ر عن على قال : أنا أول من يجنو للخصومة بين يدى الرحمن يوم القيامة قال قيس ) هو ابن عباد 
الراوى المذكور ( وفيهم نزلت ) » وهذا ليس باختلاف على قيس بن عباد فى الصحانى » بل رواية سليمان التيمى 
عن ألى محلز تقتضى أن عند قيس عن على هذا القدر المدكور هنا فقط » ورواية ألى هاشم عن أبى مجلز تقتضى أن 


عند قيس عن اى ذر ما سبق » لكن يعكر على هذا أن النسانى أخرج من طريق يوسف بن يعقوب عن سليمان 
التيمى بهذا الاسناد إلى على قال « فينا نزلت هذه الآية وفى مبارزتنا يوم بدر : هذان خصمان » ورواه أبو نعم فى _ 


۳۸ كتاب تفسير القرآن 


« المستخرج » ؛ من هذا الوجه وزاد ف أوله ما ف رواية معتمر بن سليمان » وكذا أخرجه الحا من طريق أى جعفر 
الرازى » وكذا ذكر الدارقطنى فى « العلل » أن كهمس بن الحسن رواه كلاهما عن سليمان التيمى › انان 
الدارقطنى إلى أن روايتهم مدرجة وأن الصواب رواية معتمر . قلت : وقد رواه عبد بن حميد عن يزيد بن 
هارون وعن حماد بن مسعدة كلاهما عن سليمان التيمى كرواية معتمر فإن كان محفوظاً فيكون الحديث عند 
قيس عن اى ذر وعن على معاً بدليل اختلاف سياقهما > ثم ينظر بعد ذلك فى الاختلاف الواقع عن أبى مجاز فى 
إرساله حديث ألى ذر ووصله » فوصله عنه أبو هاشم ف رواية الثورى وهشم عنه . وأما سليمان التيمى فوقفه 
على قيس » وأما منصور فوقفه على أنى محاز » ولا يخفى أن الحكم للواصل إذا كان حافظا » وسليمان وأبو هاشم 
متقاربان فى الحفظ فتقدم رواية من معه زيادة » والثورى أحفظ من منصور فتقدم زوايتة ».وقد وافقه شعية عن إلى 
هاشم أخرجه الطبرانى » على أن الطبرى أخرجه من وجه آخر عن جرير عن منصور موصولا › فبهذا التقرير يرتفع 
اعتراض من ادعى أنه مضطرب كا أشرت إلى ذلك ف المقدمة » وإنما أعيد مثل هذا لبعد العهد به والله المستعان . 

وقد روى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس أنها نزلت فى أهل الكتاب والمسلمين » ومن طريق الحسن قال : 

هم الكفار والمؤمنون » ومن طريق مجاهد هو اختصام المؤمن والكافر فى البعث » واختار الطبرى هذه الأقوال فى 
تعمم الآية قال : ولا يخالف المروى عن على وى ذر لأن الذين تبارزوا ببدرء كانوا فريقين مؤمنين و وكفار , إلا أن 
الآية إذا نزلت فى سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة فى نظير ذلك السبب | 


في الله ال ر جهن الب 
سورة اللؤمنين 0 
قال ابن عيينة: (٠‏ سبع طرائق 4 : سبع سماوات. « قنُوبهم وجلَةٌ 4 : خائفين. «( هيهات هيّهات 4 : 
بعيد بعيد. قال ابن عباس: لإ لتاكبون 4 : لعادلون. ل كالحون4 : عابسون. وقال غيرَة: من سلالة : 
الولدء والنطفة : السلالة. والجنّة والجنون واحد. قال مجاهد : <( فَاسآل الْعادين 4 : قال : الملائكة. وال 
الزبد» وما ارتفع عن الماءء وما لا ينتفع به. 
قوله ر سورة المؤمنون ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . ا 
قوله ( وقال ابن عبينة سبع طرائق سبع سموات ) هو فى تفسير ابن عيبنة من رواية سعيد بن عبد الرجمن 
امخزومى عنه » وأخرجه الطبرى من طريق ابن زيد بن أسلم مثله . 1 
قوله ر سابقون سبقت هم السعادة ) ثبتت لغير أنى ذر » وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس . ْ 
قوله ر قلوهم وجلة خائفين ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فىإقوله 
ل وقلوبهم وجلة 4 قال : يعملون خائفين » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 9 وقلوبهم وجلة » 
قال خائفة . وللطبرى من طريق يزيد النحوى عن عكرمة مثله . وف الباب « عن عائشة قالث : يا رسول الله 
فى قوله تعال لإ وقلويم وجلة 4 أهو الرجل يزنى ويس وهو مع ذلك يخاف الله ؟ قال : لاء بل هو الزجل 


و 
۶ 
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يصوم ويصلى وهو مع ذلك يخاف الله » أخرجه الترمذى وأحمد وابن ماجه وصححه الحم . 

قوله ( وقال ابن عباس هيبات هيبات بعيد بعيد ) وصله الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس مثله » وروی عبد بن حميد عن سعيد عن قتادة قال : تباغد ذلك فى أنفسهم » وقال الفراء : إنما دخلت 
اللام فى لما توعدون لأن هيبات أداة ليست بمأخوذة من فعل بمنزلة قريب وبعيد كا تقول : هلم لك فإذا قلت أقبل 
لم تقل لك . 

قوله ( فاسأل العادين الملائكة ) كذا لأبى ذر فأوهم أنه من تفسير ابن عباس » ولأهى ذر والنسفى › وقال 
مجاهد : فاسأل ال وهو أولى » فقد أخرجه الفريابى من طريقه . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
العادين 4 قال : الحساب أى بضم أوله والتشديد . 

قوله ( تنكصون تستأخرون ) ثبت عند النسفى وحده » ووصله الطبرى من طريق مجاهد . 

قوله ر لناكبون لعادلون ) فى رواية ألى ذر « وقال ابن عباس لناكبون الح » ووصله الطبرى من طريق على بن 
أبى طلحة عنه » وفى كلام أبى عبيدة مثله زاد : ويقال نكب عن الطريق أى عدل عنه . 


قوله ر كالحون عابسون ) وصله الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس مثله » ومن طريق ألى 
الأحوص عن ابن مسعود قال : مثل كلوح الرأس النضيخ » وكشر عن ثغره . وأخرجه الحا وصححه من 
حديث ألى سعيد الخدرى مرفوعا « تشويه النار فتقلص شفته العليا وتسترخى السفلى » . 


قوله ( وقال غيره من سلالة الولد › والنطفة السلالة ) سقط « وقال غيره » لغير أنى ذر فأوهم أنه من 
تفسير ابن عباس أيضاً » وليس كذلك وإنما هو قول أَبى عبيدة » قال فى قوله فإ ولقد خلقنا الانسان من سلالة » 
السلالة الولد » والنطفة السلالة » قال الشاعر : 
وهل هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل 


انتبى . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله و من سلالة ‏ استل ادم من طين وخلقت ذريته من 
ماء مهين . وقد استشكل الكرمانى ما وقع فى البخارى فقال لا يصح تفسير السلالة بالولد لأن الإنسان ليس من 
الولد بل الأمر بالعكس . ثم قال : لم يفسر السلالة بالولد بل الولد مبتدأ وخببو السلالة والمعنى السلالة وما يستل 
من الشىء كالولد والنطفة انتبى . وهو جواب ممكن فى إيراد البخازى , وكلام أبى عبيدة يأباه » ولم يرد أبو عبيدة 
تفسير السلالة بالولد أنه المراد فى الآية وإنما أشار إلى أن لفظ السلالة مشترك بين الولد والنطفة والشىء الذى 
يستل من الشىء » وهذا الأحير هو الذى ف الآية ولم يذكره استغناء بما ورد فيها وتنبيباً على أن هذه اللفظة تطلق 
أيضاً على ما ذكر . 


قوله 2 واجنة والجنون واحد ) هو قول أبى عبيدة اشا 5 


1 كتاب تفسير القرآن 


قوله ( والغثاء الزيد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به ) قال أب عبيدة فى قوله تعالى لو فجعلناهم 

غثاء ‏ الغثاء الزيد وما ارتفع على الماء من الجيف مما لا ينتفع به . وفى رواية عنه : وما أشبه ذلك مما لا ينتفع 
به فى شىء . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله 9 غثاء # قال هو الشىء البالى . 

قوله ( يجأرون ير فعون e‏ البقرة ) ثبت هذا هنا للنسفى . وتقدم ف الات 
وسيأق فى كتاب الأحكام لغيره مثله 

قوله ( على أعقابكم رجع على عقبيه ) هو قول أبى عبيدة . 

a a‏ من السمر والجمع السمار » والسامر ههنا فى موضع الجمع ) ثبت هنا للتسقى » ر 

a 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سورة النور 

من خلاله 4 و اسغات الب 0 برقه » : وهو الضياء. ف( مذعدين» : يقال 
للمستخذي : مذعن» طأَشتانا» : وشمّى وشتات وشت شت واحد . وقال سعد بن عياض الشمالي: : المشكاق: 
الكوة بلسان الحبشة . وقال ابن عباس : ل سورة أنزلتاها » : بيتاها. وقال غيره: سمي القرآنُ لجماعة 
السّورء وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى» فلما رن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. . وقوله :}4 
علینا جمعه وقرآته 4 : : تاليف بعضه إلى بعض ١‏ فَإِذا قرأتاه قتع قرآئّه 4 : فإذا جمعداة وألفناه فاتّع قرآنه : 
أي ما جمع فيه» فاعمل بما أمرّك وانته عما نهاك» ويقال : ليس لشعره قرآن› أي تأليف» وسمي الفرقان 
لأنه يفرّق بين الحق والباطل» ويقال للمرأة : ما قرأت بسلى قط أي لم تجمع في بطنها ولدا . ويقال: 
ريا ST‏ 


شام هم هم 


ار التور سم اله ارهن الرحي ) فل من خلال € من ين أضماف السحاب » هو قول 
ألى عبيدة » ولفظه أضعاف أو بين مزيدة فإن المعنى ظاهر بأحدهما » وروی الطبرى من طريق ابن عباس !انه 
قرأ « يخرج من خلله » قال هارون أحد رواته : فذكرته لألى عمرو فقال : إنها لحسنة ولكن خلاله أعم م 
قوله ( سنابرقه وهو الضياء ) قال أبو عبيدة فى قوله ل يكاد سنابرقه ) مقصور أى ضياء » والمنناء 
ممدود فى الحسب . وروی الطبرى من طريق ابن عباس فى قوله ‏ يكاد سنابرقه © يقول : ضوء برقه . ومن 
طريق قتادة قال : لمعان الق . 


ر ل وَفَرَضَاهَا 4 : قرأ المكي والبصري بتشديد الراء : طإ وفرضتاها 4 , والباقون بالة لتخفيف : ظ وفرضتاها 4 . 


۳۱۱ 4۷٤٤-٤۷٤۳ الحديث‎ 


قوله ر مذعنين يقال للمستخذى مذعن ) قال أبو عبيدة فى قوله ل يأتوا إليه مذعنين 4 أى 
مستخذين » وهو بالخاء والذال المعجمتين . وروی الطبرى من طريق مجاهد فى قوله ا مذعنين 4 قال : 
سراعا وقال الزجاج : الإذعان الإسراع فى الطاعة . 

قوله ر أشتاتاً وشتی وشتات وشت واحد ) هو قول ای عبيدة بلفظه » وقال غيره : أشتات جمع وشت 
مفرد . 

قوله ر وقال مجاهد لواذاً خلافاً ) وصله الطبرى من طريقه » واللواذ مصدر لاوذت . 

قوله ( وقال سعد بن عياض الالى ) بضم المثلثة وتخفيف المم نسبة إلى ثمالة قبيلة من الأزد » وهو كوق 
تابعى 2 ذكر مسلم أن أبا إسحق تفرد بالرواية عنه ) وزعم بعضهم أن له صحبة ولم يثبت » وما له فى 
البخارى إلا هذا الموضع » وله حديث عن ابن مشود :عند آي داود اسان قال ابن سعد : كان قليل 
الحديث . وقال البخارى : مات غازياً ار الروم . 
السراج » وقد روى الطبرى من طريق كعب الاحبار قال : المشكاة الكوة والكوة بضم الكاف وبفتحها 
وتشديد الواو وهى الطاقة للضوء › وأما قوله بلسان الحبشة فمضى الكلام فيه فى تفسير سورة النساء » وقال 
غيه : المشكاة موضع الفتيلة رواه الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس » وأخرج الحا من 
وجه اخر عن ابن عباس فى قوله ‏ كمشكاة » قال يعنى الكوة . 

قوله ر وقال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها ) قال عياض : كذا فى النسخ والصواب ل أنزلناها 
وفرضناها © بيناها » فبيناها تفسير فرضناها » ويدل عليه قوله بعد هذا « ويقال فى فرضناها أنزلنا فيها فرائض 
عباس فى قوله $ وفرضناها ) يقول بيناها » وهو یوید قول عياض . 

قوله ( وقال غيره مي القران مجماعة السور . وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى . فلما قرن 
بعضها إلى بعض سمى قرانا ) هو قول أنى عبيدة قاله فى أول « المجاز » . وفى رواية ألى جعفر المصادرى عنه : 
”می القران لجماعة السور › فذكر مثله سواء وجوز الكرماى فى قراءة هذه اللفظة ل وهى لجماعة ‏ 
وجهين : إما بفتح الجيم واخرها تاء تانيث بمعنى الجميع » وإما بكسر الجيم واخرها ضمير يعود على القرآن . 

قوله ر وقوله إن علينا جمعه وقرانه : تأليف بعضه إلى بعض الح ) يأ الكلام عليه فى تفسير سورة 
القيامة إن شاء الله تعالى . 

قوله ر ويقال ليس لشعره قران أى تأليف ) هو قول اى عبيدة . 

قوله ( ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط . أى لم تجمع ولداً فى بطنها ) هو قول أنى عبيدة أيضاً قاله فى 
« المجاز » رواية ألى جعفر المصادرى عنه » وأنشد قول الشاعر « هجان اللون لم يقرأ جنيناً » والسلا بفتح 
المهملة وتخفيف اللام » وحاصله أن القران عنده من قرأ بمعنى جمع » لا من قرأ بمعنى تلا . 


قوله ر وقال <إ فرضناها > أنزلنا فيها فرائض مختلفة , ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من 
بعدم ) فيا كذا وقال الفراء من قرأ ف فرضناها © يقول فرضنا فيها فرائض مختلفة » وإن شعت فرضناها 
عليكم وعلى من بعد إلى يوم القيامة » قال فالتشديد بهذين الوجهين حسن . وقال أبو عبيدة فى قوله 
ف فرضناها # حددنا فيها الحلال والحرام » وفرضنا من الفريضة . وى رواية له ومن حففها جعلها من الفريضة|. 
قوله ( وقال الشعبى ل أولى الإربة 4 من ليس له أرب ) ثبت هذا للنسفى » وسيأق بعضه فى النكاح!» 
کا ای س کی عن ,وروا عن ایی کله وين ويف ا عه .قال :البق للم اب أن 
يطلع على عورة النساء . 
قوله ( وقال طاوس هو الأحمق الذى لا حاجة له فى النساء ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاويس 
عن أبيه مثله . 
قوله ( وقال مجاهد a‏ ل اك ا 
ما بهم من الصغر ) وصله الطبرى من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله ل أو التابعين غير غير أولى الإربة ج 
قال : الذى يريد الطعام ولا يريد النساء ومن وجه اخر عنه قال : الذين لا يمهم إلا بطونهم ولا يخافون على 
النساء . وفى قوله 9 أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ‏ قال لم يدروا ما هى من الصغر قبل الحلم 
ب/ي) قوله تعالى : ١‏ 
ل والذين يرون أزواجهم وم يكن لهم شهدا إل نهم فشهادة أ حدهم» الآية / 
[év٤0]‏ 0~ سس ا م ا 
عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان وقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء أ 
فعقعلونةء أم كيف يصنع ؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه عن ذلك . . فأتى عاصم النبي صلى الله عليه فقال : 
يا رسول الله فكرة رسول الله صلى الله عليه اللسائل» فسأله عويرء فقال : إن رسول الله صلى الله عليه كبره 
المسائل وعابها . قال عور : والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه عن ذلك » فجاء عير فقال؟ يا 
رسول اله جل وجه مع امرأته رجلاً:أيقعهُ فتقعلونه أم كيف يصبع؟ فقال رسول لله صلى اله علبه :قد 
أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك› ؛فأمرهما رسول الله صلى الله عليه بالملاعنة بما سكى الله في كتابه؛ 
فلاعنها ثم قال : يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقهاء » فكانت سن لمن كان بعدهما في المتلاعنين. 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العيدين عظيم الأليتين خدج الساقين فلا 
أحسب عريرا إلا قد صدق عليهاء إن جاءت به أحيمر كأنه وخر فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها»؛ 
فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه من تصديق عوجر » فكان بعد نسب إلى أمّه. ١‏ 


[Vé] 


[VV] 


۳۹۴۳ 4۷٤۷-٤۷٤٥ الحديث‎ 


با ل والخامسة أن لعنت الله عليْهِ 4 

401 - حدثنا سليمان أبوالربيع قال نا ليح عن الرّهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى 
لله عليه فقال :يا رسول الله» أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقعلُهُ فتقتلوتة؛ أم كيف يفعل؟ فأنزل اله عز 
وجل فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى اله عليه : «قد قُضي فيك وفي امرأتك». 
قال و را شاه عبد رشو ل الل قل ا عله فقارفيا :لكاي من اة افاي وكات 
جاملاً فأذكر حملها وكان ابنها يدعى إلبها . ثم جرت السنةٌ في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض اله لها . 

قوله ( باب قوله عز وجل « والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء ‏ الآية ) ذكر فيه حديث 
سهل بن سعد مطولًا وفى الباب الذى بعده مختصراً شان شرحه فى كتاب اللعان . وقوله فى اول الباب 
« حدثنا إسحق حدثنا محمد بن يوسف ») هو الفريائى وهو شيخ البخارى لکن ریا أدخل بينهما واسطة » وإسحق 
المذكوو وقع غير منسوب ولم ينسبه الكلاباذى أيضاً » وعندى أنه إسحق بن منصور » وقد بينت ذلك ف المقدمة 


باس ) لط ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللهإِنَّهُ من الكاذين # 

5ه4- - حادثني محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن هضام بن حسان قال نا عكرمة عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذذف امرأتهُ عد النبي صلى اللهُ عليه بشريك بن سحماء, فقال النبي صلى الله 
عليه : «البينة أو حد في ظهرك» قال : يا رسول الله إذا رأى أحددنا على امرأته رجلا ينطلق يلعمس البيّنة؟ 
فجعل النبيْ صلى الله عليه يقول : «البينة وإلا حد في ظهرك) ». فقال هلال بن أمية : والذي بعفك باحق 
إني الصادق. فلينزلن الله ما يبرا ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه : لإ والّذين يرمون أزواجهم » 
فق رأ حتى بلغ : ل إن كان من الصادقين 4 فانصرف النبي صلى الله عليه فأرسل إليها فجاء هلال فشهد, 
والنبي صلى الله عليه يقول: إن الله يعلم إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت؟ 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكات ونكصت حتى ظننا أنها 
ترجع» ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت ت . وقال النبي صلى الله عليه : «أبصروهاء فإن جاءت 
به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلّجٍ الساقين فهو لشريك بن سحماء»» فجاءت به كذلك» فقال النبي 
صلى اللهُ عليه : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

قوله ر باب ويدرأ عنها العذاب الآية ) ذكر فيه حديث ابن عباس فى قصة المتلاعنين من رؤاية عكرمة 
عنه » وقد ذكره فى اللعان من رواية القاسم بن محمد عنه » وبينهما فى سياقه اختلاف سابينه هناك » واقتصر هنا 
على بيان الراجح من الاختلاف فى سبب نزول أيات اللعان دون أحكامه فأذكرها فى بابها إن. شاء الله تعالى . 
وقوله « عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة » هكذا قال ابن عدى عنه » وقال عبد الأعلى ومخلد بن حسين « عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيين عن أنس » فمنهم من أعل حديث ابن عباس يبذا ومنهم من حمله على أن 
لهشام فيه شيخين » وهذا هو المعتمد » فإن البخارى أخرج طريق عكرمة » ومسلماً أخرج طريق ابن سيرين» 


15" كتاب تفسير القرآن 


ويرجح هذا الحمل اختلاف السياقين کا سنبينه إن شاء الله تعالى . 


قوله ( البينة أو حد فى ظهرك ) قال ابن مالك : ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل أى أحضر البينة » 
وقال غير : روى بالرفع والتقدير إما البينة وإما حد . وقوله فى الرواية المشهورة « أو حد فى ظهرك » قال ابن 
مالك : حذف منه فاء الجواب وفعل الشرط بعد إلا والتقدير وإلا تحضرها فجزاؤك حد فى ظهرك › 0 
وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا فى الشعر » لكن يرد عليهم وروده فى هذا الحديث الصحيح . 


قوله ( فقال هلال : والذى بعنك بالحق إنى لصادق , ولينزلن الله ما ييرئ ظهرى من الحد , فنزل 
جبريل وأنزل عليه : والذين يرمون أزواجهم ) كذا فى هذه الرواية أن ايات اللعان نزلت فى قصة هلال بن 
أمية » وفى حديث سعد الماضى أنها نزلت فى عوير ولفظه « فجاء عويمر فقال : يا رسول الله رجل وجد امه 
رجلا أيقتله فتقتلونه » أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل لله فيك وف صاحبعك | 
فأمرهما بالملاعنة » وقد اختلف الأئمة فى هذا الموضع قشم من زجح أنها ترت ی شان غور > ویم من 
أنبانزلت ف شأن هلال 07 من جمع بينبما بأنأول من وقع لهذلك هلال وصادف مجىء و 
شأنهما معا فى وقت واحد . وقد جنح النووى إلى هذا » وسبقه الخطيب فقال : لعلهما اتفق كونهما جاءا فى وقت 
واحد . ويؤيد التعدد أن القائل ف قصة هلال E‏ أبو داود والطبرى من طريق عباد بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية هشام , بن حسان بزيادة فى أوله « لما نزلت 98 والذين يرمون 
أزواجهم 4 الآية قال سعد بن عبادة E GSE‏ 
شهداء» ما كنت لآتی بهم حتى يفرغ من حاجته » قال فما لبئوا إلا یسيا حتى جاء هلال بن 
أمية «الحديث . وعند الطبرى من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا فيه نحوه وزاد « فلم يلبثوا أن جاء ابن عم له 
فرمى امرأته » الحديث . والقائل فى قصة عويمر عاصم بن عدى کا فى حديث سهل بن سعد ف الباب الذى 
قبله » وأخرج الطبرى من طريق الشعبى مرسلا قال « لما نزلت «إوالذين يرمون أزواجهم ‏ الآية قال عاصم بن 
عدى إن أنا رأيت فتكلمت جلدت » وإن سكت سكت على غيظ » الحديث » ولا مانع أن تتعدد القصص 
ويتحد النزول . وروى البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال قال رسول ال ا 
لاک : لو رایت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلًا به ؟ قال : كنث فاعلا به شراً . قال : فأنت يا عمر ؟ 
قال كنت أقول لعن الله الأبعد » قال فنزلت » ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال » فلما جاء عوهر ولم يكن علم 
يما وقع لحلال أعلمه النبى صل الله عليه وسلم بالحكم ؛ ولهذا قال فى قصة هلال « فنزل جبريل » وى قصة عويمر 
«قد أنزل الله فيك فيؤول قوله قد أنزل الله فيك أى وفيمن كان مثلك» وبهذا أجاب ابن الصباغ فى الشامل قال 
نزلہ" ؛ الآية فى هلال » وأما قوله لعويمر « وقد نزل فيك وفى صاحبتك » فمعناه ما نزل فى قصة هلال » ويؤيده أن 
فى حديث أنس عند ألى يعلى قال « أول لعان كان ف الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ) 
الحديث وجنح القرطبى إلى تجويز نزول الآية مرتين قال وهذه الاحتالات وإنبعدت أولى من تغليط الرواة 
الحفاظ وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن قال القرطبى أنكره أبو عبد الله بنأهى صفرة أخوالمهلب وقال هو 

خطأ » والصحيح أنه عوبر . وسبقه إلى نحو ذلك الطبرى . وقال ابن العرنى : قال الناس هو وهم من هشام بن 
حسان » وعليه دار حديث ابن عباس وأنس بذلك . وقال عياض فى « المشارق » : كذا جاء من رواية هشام بن 


[€V€A] 


الحديث ٤4۷٤۸-٤۷٤۷‏ 8 
O yy‏ وه اب ودف 
. وقال النووى فى مبهماته : اختلفوا فى الملاعن على ثلاثة أقوال عويمر العجلانى » وهلال بن أمية وعاصم 
0 . ثم نقل عن الواحدى أن أظهر هذه الأقوال أنه عومر . وكلام الجميع متعقب أما قول ابن أي صفرة 
فدجوى مجردة » وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت فى الصحيحين مع إمكان الجمع ؟ وما نسبه إلى الطبرى لم أره فى 
كلامه : وما قول ابن العرنى إن ذكر هلال دار على هشام بن حسان , وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيو » 
رر RS‏ 
أخرجه الطبرى وابن مردويه موصولا قال « لما قذف هلال بن أمية امرأته » وأما قول النووى تبعا للواحدى وجنوحه 
إلى الترجيح فمرجوح » لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح . ثم قوله ٠‏ وقيل عاصم بن عدى » فيه نظر لأنه 
ليس لعاصم فيه قصة أنه الذى لاعن امرأته » وإثما الذى وقع من عاصم نظير الذى وقع من سعد بن عبادة . 
ولا روی ابن عبد البر فى اتمهید » طريق جرير بن حازم تعقبه بان قال : قد رواه القاسم بن محمد.عن ابن عباس 
کا رواه الناس . وهو يوهم أن القاسم سمى الملاعن عوهراً » والذى فى الصحيح ٠‏ فأتاه رجل من قومه » أى من قوم 
عاصم » والنسانى من هذا الوجه « لاعن بين العجلانى وامرأته » والعجلانى هو عوير 


با ) قوله تعالى : :ف( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصّادقين 4 
£0۳ - حدثني مقدم بن محمد بن يحبى قال حدثني عمي القاسم بن يحبى عن عَبِيدالله وقد 
سمع منه عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى اللهُ عليه 


فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعدين. 
[الحديث ٤۷٤۸‏ - أطرافه في cor:‏ “(ا"ه :اه هاناه م ؤلا5]. 


قوله ( باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين , حدثنا مقدم ) هو بوزن محمد » 
وهو أبن محمد بن يحبى بن عطاء بن مقدم اهلا المقدمى الواسطى » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث 
واخر فى التوحيد وكلاهما فى المتابعات . 

0 (حدثى E‏ و ا أنى بكر بنعلى المقدمى والد محمد شيخ البخارى 

وال 0 حديث غير هذا صرح فيه القاسم 


ابن يحبى بسماعه من عبد الله بنعمر » أماهذا الحديث فقد فقد رواه الطبرانى عن أبى بكر بن صدقة عن يقدم بن 
محمد بهذا الإسناد معنعناً . 


قوله ( أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها ) سيق البحث فيه مفصلا فى كتاب اللعان إن شاء الله 
1 ْ 
باس ) قوله تعا Cel O‏ لي ا ا N O‏ 

ا قو لى : إن .ين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا كم بل هو خير لكم 

لكل امرئ متهم م | كتسب من الإثم والّذي تولّئ كبره منهم لَه عذّاب عظيم 4 أفاك : كذّاب 
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٤‏ ؛ - حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: والذي تولى 

قوله ر باب قوله : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) كذا لأبى ذر « وساق غيره » الآية إلى قوله 
عذاب عظم # وهو أولى لأنه اقتصر فى الباب على تفسير الذى تولى كبره فقط . ١‏ 

و 3 مدا ! 

قوله ر حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان ) هو الثورى › وقد صرح به ابن مردويه من وجه اخر عن ایی فعم 
شيخ البخارى فيه » ورواه عبد الرزاق عن معمر مطولا فى جملة حديث الإفك » وقد تقدم فى غزوة المريسيع.من 
المغازى من رواية معمر أيضاً وغيره عن الزهرى » وف القصة التى دارت بينه وبين الوليد بن عبد الملك فى ذلك 
قوله عن عائشة ئشة « والذى تولى كيو » أى قالت عائشة ئشة فى تفسير ذلك . 


قوله ( أفاك كذاب ) هو تفسير ألى عبيدة وغيره . 


قوله ر قالت عبد الله بن أبىّ بن سلول ) أى هو عبد الله » وتقدمت ترجمته قريباً فى سورة براءة » وهذا هو 
المعروف فى أن المراد بقوله تعالى ل والذى تولى كبو منېم له عذاب عظم 4 وهو عبد الله بن أى » وبه تظاهرت 
الروايات عن عائشة ئشة من قصة الإفك المطولة كا فى الباب الذى بعد هذا » وسيأتى بعد خمسة أبواب بيان من قال 
حلاف ذلك إن شاء الله تعالى 


باس ) ولا إذ سمعتموه ظَنَ المؤمنون والْمؤمنات بأنفسهم خَيرا © إلى : هم الكاذبون ) 

6 - - حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزاير 
وسعيد بن ا لمسيّب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه حين قال لها أهل الإفك ما قالواء ٠‏ فبرأها الله ما قالوا -وكلٌ حدثني طائفة من الحديث» 
وبعض حديثهم يصق بعضاء إن كان بعصّهم أوعى له من بعض- الذي حدثني عروة عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه إذا أراد أن يخرج ج أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج سههها 
خرج بها رسول الله صلی الله عليه معه . قالت عائشة : فقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجتا مع 
رسول الله صلى الله عليه بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حعى إذا قرع رول الله 
صلى الله عليه من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالر جيل 
فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقجلع, 
فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه واف الرهط الذين كاترا برحلرن لى قاعنيلوا هدجي اق له علق 
بعيري الذي كدت ركبت وهم يحسبود أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلهنَ اللحم إا يإكلن 
العلقةَ من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوة؛ وكنت جارية حديفة السن اقا 
وساروا » فوجدت عقدي بعد ما استمرٌ الجيش ؛ فجت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب» فأئمت منزلي الذي 
كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي . فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» واكان 


الحديث ٤۷٥١‏ ۳1¥ 
صفوان بن المعطل السّلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» 
فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي. ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها 
فر كبتهاء فانطلق يقو بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك 
وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبي بن سلول» فقدمنا الملديئة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس 


يفيضون في قول أصحاب الإفك ؛ لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله 
صلى الله عليه اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله ضلى الله عليه فيسلّم ثم 
يقول :كيف تيكم»» ثم يتصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشرء > حتی خرجت بعد ما نقهت» 
فخرجت معي أمّ مسطح قبل المناصع؛ وهو معبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط» » فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 
فانطلقت أنا وأمٌ مسطح -وهي بنت أبي رهم بن عبدمناف» أمّها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق, 
وابنها مسطح بن أثاثة- فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيعي قد فرغنا من شأنناء فعفرت أم مسطح في مرطهاء 
فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بعس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت : أي هنتاه أو لم تسمعي ما 
قال؟ قلت : وما قال؟ قالت : فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت: فازددت مرضا على مرضي . قالت: فلما 
رجعت إلى بيتي ودخل رسول الله صلى الله عليه علي ثم قال: «كيف تيكم؟؛ فقلت: أتأذن لي أن آتي بوي 
قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت : فأذن لي رسول الله صلى الله عليه » فجئت أبوي»› 
فقلت لأمي : يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت : يا بئيّة هوني عليك » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبها لها ضرائر إلا كترن عليها . قالت : فقلت : سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت : فبكيت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي . فدعا رسول الله صلى الله عليه 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله . فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله صلى الله عليه بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال نيا وسول 
اله أهلك, وما نعلم إلا خيرا . وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء 
سواها كفيرء وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه بريرة, فقال: «أي بريرة هل 
رأيت من شيء يريك ؟) قالت بريرة: لا والذي بعفك باحق إن رأيت عليها أمرا أغمصّهُ عليها أكثر من أنها 
جاريةٌ حديثةٌ السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه فاستعذر يومعذ 
من عبدالله بن أبي بن سلول: قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وهو على ا منبر : ويا معشر المسلمين؛ من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت 
عليه إلا خيرأ وما كان يدل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله» أنا أعذرك 


۴۸ كتاب تفسير القرآن 


منه» إن كان من الأوس ضربت عدقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . قال : فقام سعد فن 
عبادة -وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صاحًا ولكن احتملته الحمية- فقال لسعدٍ : كذبت لعمر الله 
لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقامٌ أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد- فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله 
لنقتلته » فإنك منافق تجادل عن النافقين. . فتثاور الحيان الأوس وانزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صالى 
لله عليه قائم على المنبرء ؛ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه ُخفضهم حتى سكنوا وسكت . قالت : ؛فمكنك 
يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل 
بوم ولا يرقا لي دمع يظتان أن البكاء فالق كبدي . قالت : فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت 
علي امرأة من الأنصار فأذنت لها ٠‏ فجلست تبكي معي» قالت : فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه فسلَّم ثم جلس > قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لث شههرا لا يُوحى إليه 
في شأني قالت : فعشهّد رسول الله صلى الله عليه حين جلس ثم قال : (أما بعد » يا عائشةء فإنه بلغني عنلك 
كذا وكذاء ؛ فإن كنت برية فسيبرؤك الله» وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فإن العبد إذا. 
اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ) . قالت : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس قطرة» فقلت لأبي : أجب رسول الله صلى الله عليه فيما قال . قال : والله ما أدري ما أقول لرسول 
لله صلى الله عليه . فقلت لأمي : أجيبي رسول الله صلى الله عليه . قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله 
عليه . قالت : قلت -وأنا جارية حديثة الس لا أقرأ كفيراً من القرآن- : إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا 
الحديث حتى استقرٌ في أنفسكم وصدقتم به فلعن قلت لكم : إني برية - والله يعلم أني برية- لا تصدقونمي 
بذلك, ولفن اععرفت لكم بأمر -والله يعلم أني منه برية- لتصدقنني وله ما أجد لكم مغلا إلا قول أبي 
يوسف» قال : ل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 4 قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت: 
وأنا حينشذ أعلم أني برية وأن اله مبرئي ببراءة» ولكن والله ما كنت أظن أن الله مدزل في شأني وحيًا يا يتلى! 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله صلى الل 
عليه في النوم رؤيا يبرئني الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه ولا خرج أحد من أهل البيسٍ 
| حتى أنزل الله عليه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاءء حى إنه ليتحدر منه مغل امان من العرق وهو في يوم 
شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت : فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه سري عنه وهو يضحك! 
فكانت أول كلمة تكلم بها : «يا عائشة, أما الله فقد برأك) . قالت أمي : قومي إليه قالت : فقلت : والله لا أقوم 
إليه, ولا أحمد إلا الله . وأنزل الله إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. :+ العخير الآيات كلها . فلما أنزل 
لله هذا في براءتي قال أبوبكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : واله لا أنفق على 
مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة . فأنزل الله : ولا يأتل أولوا القضل منكم والسعة أن بز زتوا أولي القربيا 
والْمساكين والمهاجرين في سبيل الله إلى : لإ رَحيم 4 قال أبوبكر : بلى والله» إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع 


ne 


الحديث 4۷٥۰‏ 16" 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله ما أنزعها منه أبدا. قالت عائشة : فكان رسول الله صلى الله 
عليه يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال: «يا زينب» ماذا علمت أو رأيت ؟) فقالت : يا رسول الله؛ أحمي 
سمعي وبصري» ما علمت إلا خيرا. قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه فعصمها 
له الزن وطفقت اعا تحارب لهاءافهلكت فمن هلك من أصبحاب اون 

قوله ١‏ باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ‏ إلى قوله ‏ الكاذبون ) كذا 
لأبى ذر » وقد وقع عند غي سياق آيتين غير متواليتين : الأولى قوله فإ وللا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا إلى قوله ‏ عظم ) والأخرى قوله فإ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ‏ إلى قوله ‏ الكاذبون 4 
واقتصر النسفى على الآية الأخيرة . ثم ساق المصنف حديث الإفك بطوله من طريق الليث عن يونس بن يزيد عن 
الزهرى عن مشايخه الأربعة » وقد ساق بطوله أ فى الشهادات من طريق فليح بن سليمان » وف المغازى من 
طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهرى وأورده فى مواضع أخرى باختصار فأول ما أخرجه فى الجهاد ثم فى 
الشهادات ثم فى التفسير ثم فى الآيمان والنذور ثم فى التوحيد من طريق عبد الله المیری عن يونس باختصار فى 
هذه المواضع » وأخرجه فى التوحيد وعلقه فى الشهادات باختصار ا من رواية اليك يسنا + وأخرجه 86 
التفسير والأيمان والنذور والاعتصام من طريق صالح بن كيسان باختصار فى هذه المواضع ايضاً ء وأخرج طرفاً منه 
معلقاً فى المغازى من طريق النعمان بن راشد عن الزهرى » ومن طريق معمر عن الزهرى طرفاً آخر . وأخرجه 
مسلم من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس » ومن رواية عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهرى ساقه على 
لفظ معمر ثم ساقه من طريق فليح وصالح بإسنادهما قال .. مثله » غير أنه بين الاحتلاف فى « احتملته الحمية » 
أو « اجتهلته » وفى « موغرين » کا سيأق . وذكر فى رواية صالح زيادة کا سأنبه عليها . وأخرجه النسالى فى عشرة 
النساء من طريق صالح » وأخرجه فى التفسير من طريق محمد بن ثور عن معمر لكنه اقتصر على نحو نصف أوله ثم 
قال : وساق الحديث وأخر ج من طريق ابن وهب عن يونس وذكر اخر كلاهما عن الزهرى بسنده ٠‏ ودعا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم علي وأسامة يستشيرهما إلى قوله فتاق الداجن فتأكله ( أخرجه ف القضاء وأخرج 
أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس طرفاً منه فى السنة » وهو قول عائشة ٠‏ ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن 
يتكلم الله فى بوحى يتلى » وذكره الترمذى عن يونس ومعمر وغرهما عن الزهرى معلقا عقب رواية هشام بن عروة 
عن أبيه » فهذه جميع طرقه فى هذه الكتب . وقد جاء عن الزهرى من غير رواية هؤلا » فأخرجه أبو عوانة فى 
صحيحه والطبرانى من رواية يحبى بن سعيد الأنصارى وعبيد الله بن عمر العمرى وإسحق بن راشد وعطاء 
الخراسانى وعقيل وابن جرم . وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية محمد بن إسحق وبكر بن وائل ومعاوية بن يحبى 
وحميد الأعرج » وعند أنى داود طرف من رواية حميد هذا » والطبانى أيضاً من رواية زياد بن سعد وا بن ألى عتيق 
وصاخ بن ألى الأعضر وأفلح بن عبد اله بن المغوة و[سماعيل بن رافع ويعقوب بن عطاء » وأخرجه ابن مردويه م 
رواية ابن عيينة وعبد الرحمن بن إسحق كلهم وعدتهم ثمانية عشر نفساً عن الزهرى » منهم من طوله ومنهم من 
اختصره » وأكثرهم يقدم عزوة على سعيد وبعد سعيد علقمة ويخم بعبيد الله » وقدم معمر ويونس من رواية 
ابن وهب عنه » وعقيل وابن إسحق فى رواية معاوية وزياد وأفلح وإسماعيل ويعقوب وسعيد بن المسيب على 
عروة » وقدم ابن وهب علقمة على عبيد الله » وقدم ابن إسحق فى رواية علقمة وثنى بسعيد وثلث بعروة 
وأخر عبيد الله » وقدم عطاء الخراسانى عبيد الله على عروة فى رواية وحذف من أخرى سعيداً » وكذا قدم 


۰ كتاب تفسير القرآن 


ل ا ا a SES SE‏ 
وله( وكل حدثى طائفة من الحديث ) أى بعضه هو معقول الزهرى کا ف روية فیح + قال الزهرى اغ » 
اين امسج رل برا ری عن راک را مهو عن عد لله .ون آنا کر چو مر من ھی إن عاد ا 
عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن عائشة قال دحل حديث هؤلاء جميعاً يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه 
وكل كان ثقة فكل حدث عنها ما سمع قال : فذكره . قال عياض اا عل الى اه عر روي دا 
الحديث ملفقاً عن هلا الأربعة وقالوا : كان ينبغى له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر انتبى 7 
تتبعت طرقه فوجدته من رواية عروة على انفراده » ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده » وى سياق كل منبلما 
مخالمفات ونقص وبعض زيادة لما ف سياق الزهرى عن الأربعة E‏ رواية عروة فادها المصنف فى الشهادات من 
رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عقب رواية فليح عن الزهرى قال : مثله » ولم يسق لفظم › 
وبینہما تفاوت كبير > فكأن فليحاً تجوز فى قوله « مثله » وقد علقها المصنف کا سيأ قريباً لأبى أسامة عن هشام 
ابن عروة عن انيه بتامه » ووصلها مسلم لأبى أسامة إلا أنه لم يسقه بتامه » ووصله أحمد وأبو بكر بن ألى شلْبة 
عن أهى أسامة بتامه » وكذا أخرجه الترمذى والطبرى والاسماعيل من رواية أبى أسامة » وأخرجه أبو عوانة 
والطبرانى من رواية حماد بن سلمة وأنى أويس وأبى عوانة وابن مردويه من رواية يونس بن بكير » والدارقطنى ٠ى‏ 
١‏ الغرائب » من رواية مالك » وأبو عوانة من رواية على بن مسهر وسعيد بن أنى هلال » ووصلها المصنف 
باختصار ف الاعتصام من رواية يحبى بن أبى زكريا كلهم عن هشام بن عروة مطولًا ومختصراً . وأما رواية علقلمة 
ابن وقاص فر الطبرى والطبرانى من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه » وأما رواية سعيد بن المسيب 
وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهرى عنہما » وقد رواه عن عائشة غير هولاء الاربعة فأ خرجه 00 
الشهادات من رواية عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ولم يسق لفظها » وقد ساقه أبو عوانة فى 
والطبراق من طريق أبي أويس وأبو عوانة والطرى أيضاً من طريق محمد بن إسحق كلاهما عن عبد الله ابن 
أنى بكر بن حزم عنها » وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية ألى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة » والمصنف من 
رواية القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة نشة إلا أنه لم يسق لفظه أخرجه فى الشهادات » وكذا رواية عمرة عقب 
رواية فليح عن الزهرى » وأخرجه أبو عوانة والطبرانى من طريق الأسود بن يزيد وعباد بن عبد الله بن الزبير ومقشم 
مولى ابن ٠‏ عبام ب فم عن عائشه . وقد روك هذا الخزيث دن لمتحا به عي اله جماعة : منهم عبد الله ابن 
الزبير وجدينه ازا عسوا رراة تلم عد سحي ل الفهادات ولم يسق لفظه » وأم رومان قد تقدم حديثهااى 
قصه يوسف وف المغازی » ويأق باختصار قريب » وابن ن عباس وابن عمر وحديثهما عند الطبرانى وابن مردويه . 
وأبو هريرة وحديثه عند البزار » وأبو اليسر وحديثه باختصار عند ابن مردويه » فجميع من رواه من الصحابة أغير 
عائشة شة ستة » ومن التابغين عن عائشة ا 
وأورده الحا فى « الإكليل » من رواية مقاتل بن حيان وهو بالمهملة والتحتانية مرسلا أيضا » وساذكر 
شرح هذا الحديث ها فى رواية هؤلاء من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . ١‏ 


قوله ر وبعض حديثهم يصدق بعضاً ) كأنه مقلوب . والمقام يقتضى ا اک معدو اق 


فعا م عسل أن يكون على ظاهره والمراد أن بعض حديث كل منبم يدل على صدق الراوى فى بقية حديثه 
لحسن سياقه وجودة حفظه . 

قوله ‏ وإن كان بعضهم أوعى له من بعض ) هو إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أميز فى سياق الحديث 
N SEE‏ بعض ى مطلقاً » وهذا قال « أوعى له » » أى للحديث 
المذكور خاصة » زاد فى رواية فليح « وأثبت ثبت اقتصاصاً أى یاقا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث 
الذى حدثنى عن عائشة أى القدر الذى حدثنى به ليطابق قوله » وكل حدثنى طائفة من الحديث » وحاصله 


أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم . ووقع فى رواية أفلح « وبعض القوم أحسن 
سياقاً » وأما قوله فى ا ا ال I‏ 
لمبارك وابن وهب وعبد الله الفيرى فلم يقل واحد منهم عن يونس الذى حدثنى عروة وإنما قالوا عن عائشة » 
فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة » ويحتمل أن يكون المراد أول شىء منه» ويؤيده أنه تقدم فى الهبة 
وف الشهادات من طريق يونس عن الزهرى عن عروة وحده عن عائشة أول هذا الحديث وهو القرعة عند إرادة 
السفر » وكذلك أفردها أبو داود والنسانى من طريق يونس » وكذا يحبى بن يمان عن معمر عن الزهرى عن عروة 
عند ابن ماجه ‏ والاحهال الأول أولى لما ثبت أن الرواة اختلفوا فى تقديم بعض شيوخ الزهرى على بعض » فلو كان 
الاحتال الثانى متعيناً لامتنع تقديم غير عروة على عروة ولأشعر اا أن الباقين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة » 
وليس كذلك فقد أخرج النسانى قصة القرعة خاصة من طريق محمد بن على بن شافع عن الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد الله وحدم غن عا + کان القصه من رواية عشام بن عرو وجه وق اف اله جو للسياق 
الذى هنا للزهرى عن عروة » وهو مما يتأيد به الاحتال الأول . والله أعلم . 

قوله ر عروة عن عائشة أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صل الله عليه وسلم قالت ) ليس امراد أن 
عائشة تروى عن نفسها > بل معنى قوله « عن عائشة » أى عن حديث عائشة ئشة فى قصة الافك ثم : شرع 
يحدث عن عائشة فقال « إن عائشة قالت » ووقع فى رواية فليح « زعموا أن عائشة قالت » والزعم قد يقع موضع 
القول وإن لم يكن فيه تردد » لكن لعل السر فيه أن جميع مشايخ الزهرى لم يصرحوا له بذلك » كذا أشار إليه 
الكرمانى . 

قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج ) زاد معمر « سْفراً » أى إلى سفر » فهو 
منصوب بنزع الخافض أو ضمن يخرج معنى ينشىٌ فيكون سفراً نصباً على المفعولية » وف رواية فليح وصالح بن 
كيسان كان إذا أراد سفراً . 

قوله ( أقرع بين أزواجه ) فيه. مشروعية القرعة والرد على من ال 0 
أواخر كتاب الشهادات فى « باب القرعة فى المشكلات » . 

قوله ر فأيتهن ) وقع فى رواية الأصيل من طريق فليح « فأمين » بغير مثناة والأولى أولى . 


قوله ر في غزوة غزاها ) هى غزوة بنى المصطلق , وصرح بذلك محمد بن إسحق ف روايته » وكذا افلح بن 


۳۲۲ كتاب تفسير القرآن 
البزار من حديث أنى هريرة « فاصابت عائشة ئشة القرعة فى غزوة بنى المصطلق » وف رواية بكر بن وائل عند 
أبى عوانة ما يشعر بأن تسمية الغزوة فى حديث عائشة مدرج ف الخبر . 
قوله ( فخرج صهمى ) هذا يشعر بأنها كانت فى تلك الغزوة وحدها » لكن عند الواقدى من طريق عباد بن 
عبد الله عنها أنها حرجت ممه فى تلك الغزوة أيضاً أم سلمة » وكذا فى حديث ابن عمر » وهو ضعيف » ول د 
أَم سلمة فى تلك الغزوة ذكر » > ورواية ابن إسحق من رواية عباد ظاهرة فى تفرد عائشة بذلك ولفظه « فخر 
سهمى عليبن » فخرج لى معه ) . ١‏ | 
قوله ( بعد ما نزل الحجاب ) أى بعد ما نزل الأمر بالحجاب والمراد حجاب النساء عن رة ف 
وكن قبل ذلك لا ينعن » وهذا قالته كالتوطئة للسبب فى كونها كانت مستترة ف فى. الهودج حتى أفضل ذلك إلى 
حمیله تحميله وهی ليست فيه وهم يظنون أنها فيه ء جخلافب ما كان قبل الحتجاب:. فلعل النضاء ينعد كن يركن ظهور 
الرواحل بغير هوادج » أو يركبن الوادج غير مستترات » فما كان يقع لها الذى يقع , » بل کان يعرف الذی کا 
يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا . | 


قوله ( فأنا أجل فى هودجى وأنزل فيه ) فى رواية ابن إسحق « فكنت إذا رحلوا بعیری جلست فى هودجى 
ثم يأخدون بأسفل الودج فيضعونه على ظهر البعير . والهودج بفتح الماء والدال بينهما واو ساكنة واخره جم 
نبل لوقه تبتر ااب ووه ؛ يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر هن > ووقع فى رفاية 
ألى أويس بلفظ ‹ و« الحفة » . 

قوله ( فسرنا حتى إذا فرغ ) كذا اقتصرت القصة ء لأ مراد سياق قصة الإفك خاصة وإنما ذكر 
ما ذكرت ذلك كالتوطعة لما أرادت اقتصاصه » ويحتمل أن تكون ذكرت جميع ذلك فاختصرة الراوى للغر: 
المذكور » ويؤيده أنه قد جاء عنها فى قصة غزوة بنى المصطلق أحاديث غير هذا » ويؤيد الأول أن فى رواية الواقدبى 
عن عباد « قلت لعائشة : يا أمتاه حديثنا عن قصة الإفك » قالت : نعم » وعنده «فخرجنا» فغنمه الله أمؤاله 
وأنفسهم ورجعنا . 

قوله ( وقفل ) بقاف وفاء أى رجع من غزوته . 

قوله ( ودنونا من الدينة قافين ) آى راجعين » أ أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دحوم 
المدينة . 
SE E E‏ فنزل 
منزلا فبات به بعض الليل ثم اذن بالرحيل » . | 


قوله ( بالرحيل ) فى رواية بعضهم « الرحيل » بغير موحدة وبالنصب > وكأنه حكاية قوم 0 الرحيل 
بالنصب على الإغراء . 


0 


1 


= 


قوله ( فمشيت حتى جاوزت الجيش ) أى لتقضى حاجتها منفردة . 
قوله ( فلما قضيت شأفى ) الذى توجهت بسببه » ووقع فى حديث ابن عمر خلاف ما فى الصحيح د 
نبب توجهها لقضاء اجا أن رحل أم سلمة مال فأناخوا بيا لجرا رعلها قات عائقة و خفنت إلى أن 


۳ 4۷٥١١ الحديث‎ 


يصلحوا رحلھا قضيت حاجتى فتوجهت ولم يعلموا بى فقضيت حاجتى » فانقطعت قلادق فأقمت فى جمعها 
ونظامها » وبعث القوم إبلهم ومضوا ولم يعلموا بنزولى » وهذا شاذ منكر . 
قوله ( عقد ) بكسر العين قلادة تعلق فى العنق للتزين بها . 


قوله ( من جزع ) بفتح الجم وسكون الزاى بعدها مهملة : خرز معروف فى سواده بياض كالعروق » قال 
ابن القطاع : هو واحد لا جمع له » وقال ابن سيده : هو واحده جزعة وهو بالفتح » فاما الجزع بالكسر فهو 
جانب الوادى » ونقل كراع أن جانب الوادى بالكسر فقط وأن الآخر يقال بالفتح وبالكسر » وأغرب ابن التين 
فحكى فيه الضم › قال التيفاشى : يوجد فى معادن العقيق ومنه ما يؤق به من الصين » قال : وليس فى الحجارة 
اد لين ا لس الي لك ا ا همومه 
ورأى منامات رديئة » وإذا علق على طفل سال لعابه . ومن منافعه إذا أمر على شعر المطلقة سهلت ولادتها . 

قوله ( جرع أظفار ) كذا ف هذه الرواية أظفار بزيادة ألف » وكذا ف رواية فليح › لكن فى رواية 
الكشميهنى من طريقه « ظفار » وكذا فى رواية معمر وصالح . وقال ابن بطال : الرواية « أظفار » بألف » وأهل 
0 بألف ويقواوت « ظفار » قال کک ظفاری ت e‏ 
أبى لحر عد ارد جوع 00 ا بها مم الكت نهر 
مدينة بايعن وقيل جبل وقيل ميت به المدينة وهى أقصى الهن إلى جهة الند » وف المثل « من دخل ظفار 
حمر » أى تكلم بالحميرية » لان أهلها كانوا من حير وإن ثبتت الرواية أن جزع أظفار فلعل عقدها كان من 
الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به » فلعله عمل مثل الخرز فأطلقت عليه جزعاً تشبيباً به 
ونظمته تلادة إما لحسن لونه أو لطيب ريحه » وقد حكى ابن التين أن قيمته كانت اثنى عشر درهماً » وهذا يريد 
انه لد عا کا رذ ار كن كذلاك لكاقت ف کر من :ذلك وھ ر الواققى وای 
عقد من جز ع ظفار كانت أمى أدخلتنى به على رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( فلما قضيت شأنفى ) أى فرغت من قضاء حاجتى ( أقبلت إلى رحلى ) أى رجعت إلى المكان الذى 
كانت نازلة فيه . 

قوله ر فإذا عقد لى ) فى رواية فليح « فلمست صدرى فإذا عقدى » . 

قوله ر قد انقطع ) فى رواية ابن إسحق «١‏ قد انسل من عنقى وأنا لا أدرى » . 

قوله ( فاتقست عقدى ) فى رواية فليح « فرجعت فاتهست وحبسنى ابتغاؤه » أى طلبه » فى رواية ابن 
إسحق « فرجعت عودى على بدنى إلى المكان الذى ذهبت إليه » وف رواية الواقدى « وكنت أظن أن القوم لو لبثوا 
شهرا لم يبعثوا بعیری حتى أكون فى هودجى . 


قوله ( وأقبل الرهط ) هو عدد من ثلاثة إلى عشة وقيل غير ذلك كا تقدم فى أول الكتاب فى حديث 
ای سفيان الطويل يل . وم أعرف منهم هنا أحدا إلا أن فى رواية الواقدى أن أحدهم ا موهوبة مولى رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم » وهو أبو موبهبة الذى روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا فى مرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ووفاته أخرجه أحمد وغييره ¢ قال البلاذرى : شهد ۳ مويهبة غزوق المريسيع › > وكان يخدم بعير 
عائشة › وكان من مولدى بنى مزينة . وكأنه فى الأصل أبو موهوبة ويصغر فيقال او 


قوله ( يرحلون ) بفتح أوله والتخفيف » رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل . ووقع فى رواية ا 0 
بالتشديد فى هذا وفى « فرحلوه © . 


قله 0 ف رأة مخ وبق ٠رك‏ التويق عن أك ابيع مح لمسلم والتسلرن ل فان ودر 
أجود » وقال غيره بالباء أجود لان المراد وضعها وهی فى امودج فشبهت اهودج|لزي‌هى فيه بالرحل الذى يوضع 
عل البعار : 1 

قوله ( فرحلوه ) أى وضعوه » وفيه تجوزوإنما الرحل هو الذى EERE‏ 

قوله ر وكان النساء إذ ذاك خفافاً ) قالت هذا كالتفسير لقوها « وهم يحسبون أنى فيه 4 ْ 


قوله ( م ينقلهن اللحم ) فى رواية فليح « لم يثقلهن ولم يغشهن اللحم » قال ابن اى جمرة : ليس هذا تكرااً 
لأ كل مين ثقيل من غير عكس » لأ الهزيل قد بمتلىٌ بطنه طعاما فيقل بدنه » فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا 
فى نساء ذلك الزمان . وقال الخطالى : معنى قوها « لم يغشهن » أى لم يكثر علمين فيركب بعضه بعضا » و 
رواية معمر « لم يببلهن » وضبطه ابن الخشاب فيما حكاه ابن الجوزى. بفتح أوله وسكون الماء وكسر الموحدة » 
ومثله القرطبى لکن قال : وضم الموحدة » قال : لأن ماضيه بفتحيتين مخففاً » وقال النووى : المشهور فى ضبغله 
بضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة » وبفتح أوله وثالثه أيضاً » وبضم لله ور ین ارا يقال: هلله 
اللحم وأهبله إذا أثقله » وأصبح فلان مهبلا أى كثير اللحم أو وار الوجه . قلت 0 

يهبلهن اللحم » وحكى القرطبى أنها فى رواية لابن الحذاء فى مسلم أيضا » وأشار إليها ابن الجوزى وقال : 
الكثير اللحم الثقيل الحركة من اأ لسمن » وفلان مهبل أى مهيج كأن به ورما . 

قوله ر إنما يأكلن ) كذا للأكثر » وفى رواية الكشميهنى هنا « إنما نأكل » بالنون أوله وباللام فقط 


قوله ( العلقة ) بضم العين المهملة وسكون اللام ثم قاف أى القليل » قال القرطبى : كأن المراد الشيء 
القليل الذى يسكن الرمق » كذا قال . وقد قال الخليل : العلقة ما فيه بلغه من الطعام إلى وقت الغداء > حكاه 
ابن بطال قال : وأصلها شجر يبقى فى الشتاء تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع . [ 

قوله ( فلم يستنكر القوم خفة الودج ) وقع فى رواية فليح ومعمر ١‏ ثقل الودج » والأول أوضح لأن مرادها 
إقامة عذرهم فى تحميل هودجها وهى ليست فيه فكأنها تقول : كأنها لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون 
هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها , ولهذا أردفت ذلك مر 0 وكنت جارية حديثة السن أى أنها 

مع حافتها صغيرة السن, فذلك أبلغ فى خفتها » وقد وجهت الرواية الأخرى بأن المراد م يستنكروا الفقل الناى 
ساو لل متيل لسن رنااحر مركب التو بسن o‏ الت رما فى لا 
نتحافتها كان لا يظهر بوجودها فيه زيادة ثقل › والحاصل أن الثقل والخفة مرك امور الإضافية فيتفاوتان بالنسبة › 


o: 


0 ٤4۷٥5۰ الحديث‎ 


ES ل‎ 


قوله ( وكنت جارية حديثة السن ) هو کا قالت » لأنها أدخلت على النبى صلى الله عليه وسلم بعد المجرة 
فى شوال وها تسع سنين » وأكثر ما قيل فى المريسيع كا سيأ أنها عند ابن إسحق كانت فى شعبان سنة ست 
فتكون لم تكمل خمس عشرة » فإن كانت المريسيع قبل ذلك فتكون أصغر من ذلك » وقد أشرت إلى فائدة ذكرها 
ذلك قبل » ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحرص على العقد الذى انقطع » ومن 
استقلانها بالتفتيش عليه فى تلك ال حال وترك إعلام أهلها بذلك وذلك لصغر سنها وعدم تجاربها للأمور بخلاف 
ما لو كانت ليست صغية لكانت تتفطن لعاقبة ذلك . وقد وقع لها بعد ذلك فى ضياع العقد أيضا أنها أعلمت 
النبى صل الله عليه وسلم بامره فاقام بالناس على غير ماء حتى وجدته ونزلت اية التيمم بسبب ذلك » فظهر 
تفاوت حال من جرب الشىء ومن لم يجربه » وقد تقدم إيضاحه فى كتاب التيمم . 

قوله ( فبعنوا الجمل ) أى أثاروه . 

قوله ر بعد ما استمر الجيش ) أى ذهب ماضياً » وهو استفعل من مر . 

قوله ( فجئت منازهم وليس بها داع ولا مجيب ) فى رواية فليح ٠‏ وليس فيها أحد » فإن قبل لم لم 
تستصحب عائشة معها غيرها فكان أدعى لأمنها ما يقع للمنفرد ولكانت لا تأخرت للبحث عن العقد ترسل 
من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل ؟ والجواب أن هذا من جملة ما يستفاد من قوله حديثة السن » > لأنها لم يقع 
ها تجربة مثل ذلك » وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تستصحب کا سيأ فى قصتها مع أم مسطح » 
وقوله فأمت منزلى بالتخفيف أى قصدت » وف رواية ألى ذر هنا بتشديد الم الأولى » قال الداودى : ومنه قوله 
تعالى ل ولا امين البيت الحرام ‏ قال ابن التين : هذا على أنه بالتخفيف انتبى . فى رواية صالح بن كيسان 
١‏ فتيممت » 

قوله ( وظننت أنهم سيفقدوننى ) فى رواية فليح « سيفقدوق » بنون واحدة » فإما أن تكون حذفت تخفيفاً 
أو هى مثقلة . 


قوله ( فيرجعون إلى ) وقع فى رواية معمر « فيرجعوا » بغير نون وكأنه على لغة من يحذفها مطلقاً > قال 
عياض : الظن هنا بمعنى العلم » وتعقب باحتال أن يكون على بابه » فإنهم أقاموا إلى وقت الظهر ول يرجع أحد 

منهم إلى المنزل الذئ گنت :به ولا تقل أن احدا لاقاها فى الطريق » لكن يحتمل أن يكونوا استمروا فى السير إلى 
قرب الظهر » فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا بحط رحالهم وربط رواحلهم واستصحبوا حالهم فى ظتهم أنها فى هودجها لم 
يفتقدوها إلى أن وصلت على قرب » ولو فقدوها لرجعوا کا ظنته . وقد وقع فى رواية ابن إسحق « وعرفت أن 
لو افتقدونى لرجعوا إلى » وهذا ظاهر فى أنها لم تتبعهم > ووقع فى حديث ابن عمر خلاف ذلك فإن فيه « فجئت 
فاتبعتہم حتى أعييت » فقمت على بعض الطريق فمر بى الطريق صفوان » وهذا السياق ليس بصحيح خالفته 
لما فى الصحيح أنها أقامت فى منزها إلى أن أصبحت » وكأنه تعارض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها 
الطرق فتهلك قبل أن تدركهم ؛ ولا سيما وقد كانت ف الليل » أو تق فى منزلها لعلهم إذا فقدوها عادوا إلى 
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مكانها الذى فارقوها فيه » وهكذا ينبغى لمن فقد شيئاً أن يرجع بفكره القهقرى إلى الحد الذى يتحقق وجوده ثم 
يأخذ من هناك ف التنقيب عليه اوأنادك عن ا عن هر يننا نسي کیا أن انا وای الأزل آنه 
من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يساير بغيرها ويتحدث معها فكأن ذلك لم يتفق فى تلك الليلة » ولا لم يتفق 
ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إلييا من حملها بغير حول منها ولا قوة .. 


قوله ر فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتتى عينى فنمت ) » يحتمل أن يكون سبب النوم شدة الغم | 0 
حصل لها فى تلك الحالة » ومن شأن الغم وهو وقوع مايكره ‏ غابة النوم » بخلاف الهم وهو توقع ما يكره 
فإنه يقتضى السهر » أو ونع مر المع فا مخ بطري ليا ضعي يديا . وعند ابن إسحق «١‏ فتلففيت 
ع لا اا 
فى البرية بالليل . 

قوله ( وكان صفوان بن المعطل ‏ يفت الطاء المهجلة المشددة ( السلمى ) بضم المهملة رم التكواقة ) 
منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة ‏ بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها مثلثة - ابن سلم » وذكوان بطن من 
بنی سلم » وكان سانا فاضا اول مشاهدة عند الواقدى الخندق وعند ابن الكلبى المريسيع » وسيأقى فى أثناء 
شرح هذا الحديث ما يدل على تقدم إسلامه » ويأقى أيضاً بعد خمسة أبواب قول عائشة أنه قتل شهيداً فى سبيل 
اله » ومرادها أنه قتل بعد ذلك لا أنه فى تلك الأيام . وقد ذكر ابن إسحق أنه استشهد فى غزاة أرمينية فى خلافة 
عمر سنة تسع عشة » وقيل بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم فى خلافة معاوية . 

قوله ( من وراء الجيش ) ف رواية معمر « قد عرس من وراء الجيش » وعرس بمهملات مشدداً أى نزل 
قال أبو زيد التعريس النزول فى السفر فى أى وقت كان » وقال غير أصله النزول من اخر الليل فى السفر للرا 
ووقع فى حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه « سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يجعله على ال 
فكان إذا رحل الناس قام يصلى ثم اتبعهم فمن سقط له شىء أتاه به » وفى حديث ألى هريرة « وكان صفوان 
يتخلف عن الناس فيصيب القدح والجواب والإداوة ) وفى مرسل مقاتل بن حيان « فيحلمه فيقدم به فيعرفه فى 
أصحابه » وكذا فى مرسل سعيد بن جبير نحوه . 

قوله ( فأد لج فأصبح عند منزلى ) أدج بسكون الدال فى روايتنا وهو كادلج بتشديدها » وقيل بالسكون ال 

من أوله وبالتشديد سار من آخره » وعل هذا فيكون الذى هنا بالتشديد لأنه كان فى انحر الليل » وكأنه تأخز فى 
مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل » ويحتمل أن يكون سبب تأيه 
ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه » ففى سنن أبى داود والبزار وابن سعد وصحيح بن حبان والحآم من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عن أنى سعيد ١‏ أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله ضلى الله عليه وشلم 
فقالت : يا رسول الله إن زوجى يضربنى إذا صليت » ويفطرنى إذا صمت » ولا يصلى صلاة الفجر حتى تظلع 
الشمس . قال وصفوان عنده » فسأله فقال : أما قوها يضربنى إذا صليت فإنها تقرأ سورق وقد نبيتها عنها » 
وأما قوها يفطرنى إذا صمت فأنا رجل شاب لا أصبر وأما قولها إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس فأنا أهل بي تأقد 
عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس » الحديث قال البزار : هذا ال 
الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر سنده الصحة » وليس للحديث عندى أصل انتبى . وما عله به 


الحديث ٤۷١١‏ يفض 


000 ا 
وسلم » وهذه متابعة جيده توذن بان للحديث أصلا » وغفل من جعل هذه الطريقة ة الثانية علة للطريق الأول . 
وأما استنكا ر البزار ما وقع فى متنه فمراده أنه مخالف للحديث الآنى قريباً من رواية ألى أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة فى قصة الافك قالت : فبلغ الأمر ذلك الرجل فقال : سبحان الله » والله ما كشفت كنف 
أن ند أن 3 ماسو واس يتيس الج ا الها وا لد 
بينه وبين حديث أبى سعيد على ما ذكر القرطبى أن مراده بقوله ما كشفت كنف أنثى قط أيبزنا » قلت : وفيه 
نظر لأن فى رواية سعيد بن ألى هلال عن هشام بن عروة فى قصة الإفك « إن الرجل الذى قيل فيه ما قيل لما بلغه 
الحديث قال : والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولاحراماً » وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى « وكان لا يقرب 
ارايت حر اي انور بع ماري قل على الل ارما أ روج ب . فهذا الجمع 
لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن إسحق أنه كان حصوراً » لكنه لم يثبت يثبت فلا يعارض الحديث الصحيح . ونقل 
القرطبى أنه هو الذى جاءت امرأته کو انان لا قن یخم الله عليه ويك لكا وميه من 
الغراب بالغراب » ولم أقف على مستند القرطبى فى ذلك » وسيأق هذا الحديث فى كتاب النكاح » وأبين هناك 
أن المقول فيه ذلك غير صفوان » وهو المعتمد إن شاء الله تعالى . 


قوله ( فرأى سواد إنسان نام ) السواد بلفظ ضد البياض يطلق على الشخص أى شخص كان » فكأنها 
قالت رأى شخص ادمى » لكن لا يظهر أهو رجل أو امرأة . 

قوله ( فعرفنى حين رآنی ) هذا يشعر بان وجهها انكشف لا نامت لأنه تقدم أنها تنففت بجلبابها ونامت » 
فلما انتببت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها . 

قوله ( وكان یران قبل الحجاب ) أى قبل نزول اية الحجاب » وهذا يدل على قدم إسلام صفوان › فإن 
الحجاب كان فى قول ای عبيدة وطائفة فى ذى القعدة سنة ثلاث » وعند آخرين فيبا سنة أربع وصححه 
الماك ب إن وا اه يل واد عاض له اراي لزنه كر أذ ريسع N O‏ 
خمس وأن الخندق كانت فى شوال منها وأن الحجاب كان فى ذى القعدة منها مع روايته حديث عائشة هذا 
وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التى وقعت ف المريسيع كانت بعد الحجاب » وسلم من هذا ابن إسحق فإن 
المريسيع عنده فى شعبان لكن سنة ست » وسلم الواقدى من التناقض فى قصة سعد بن معاذ الأتى ذكرها » نعم 
وسلم منها ابن إسحق فإنه لم يذكر سعد بن معاذ فى القصة أصلا کا سأبينه » وما يؤيد صحة ما وقع فى هذا 
الحديث أن الحجاب كان قبل قصة الإفك قول عائشة أيضاً فى هذا الحديث « إن النبى صلى الله عليه وسلم 
سأل زيب بنت جحش عنها وفيه « وهی التى كانت تسامينى من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » وفيه 
١‏ وطفقت أختها حمنة تحارب ها » فكل ذلك دال على أن زينب كانت حيتكذ زوجته » ولا حلاف أن آية الحجاب 
نزلت حين دخوله صلى الله عليه وسلم بها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك » وقد كنت أمليت فى أوائل 
كتاب 0 أن قصة الإفك و ل سهو 00 ا 
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روايته » وكأنه شق عليه ما جرى لعائشة أو خشى أن يقع ما وقع » أو أنه اكتفى بالاسترجاع رافعاً به صوته عن 
مخاطبتها بكلام آخر صيانة لها عن الخاطبة فى الجملة » وقد كان عمر يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ ٠‏ وفيه 
دلالة على فطنة صفوان وحسن ادبه . 
قوله ( فخمرت ) أى غطيت ( وجهى ببلبابى ) أى الثوب الذى كان عليها » وقد تقدم شرحه فى الطهارة ! 
قوله ( والله ما كلمنى كلمة ) عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك الخاطبة لكثلا يفهم لو عبر 
نضيغة المأطى اختضاض النفى حال الاشتيقاظ فت بصيفة 'المضارعة : ٠‏ 
قوله ( ولا معت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته ) فى رواب الكشمهينى ٠‏ حين أناخ احلته + 
رھ ی لأسيل و نحي و ا ا سبلم عن ر . وعلى التقديرين فليس فيه 
نفی أنه كلمها بغير الاسترجاع لأن النفى على رواية حين مقيد بحال إناحة الراحلة فلايمنع ما قبل الاناجة 
انا دنا :رضن روا حي اها ملسم حلا إل o SEE N‏ 
الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفى المكالمة البتة فقالوا : استعمل معها الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في 
امب وإعظااً ها وإجلالا اه . وقد وقع فى رواية ابن إسحق أنه قال لها : ما خلفك ؟ وأنه قال لها اركبى 
واستأخر وف رواية آي ویس » فاسترجع وأعظم مكانى كد ای ن اف وحدى وقد كان يعرفنى قبل أن 
يضرب علينا الحجاب » فسألنى عن أمرى فسترت وجهىٍ عنه بجلبانى وأخبرته بأمرى » فقرب بعیو فوطئ على 
ذراعه فولانى قفاه فركبت » وفى حديث ابن عمر « فلما رانى ظن انی رجل فقال 0 
وفى مرسل سعيد بن جبير « فاسترجع ونزل عن بعيره وقال : ماشأنك يا أم المؤمنين ؟ فحدثته باهر القلادة )'' 


قوله ر فوطیٰ على يدها ) أى ليكون أسهل لركوبها ولا حتاج إلى مسها عند ركوبها ا 
« فغطىوجهه عنہا ثم أدنى بعیو منها » . 


قوله ‏ فانطلق يقود بى الراحلة ختى أتينا اميش ).هكذا وقع فى جميع الروايات إلا فى مرسل مقائل بن 
حيان فإن فيه أنه ركب معها مردفاً لها » والذى فى الصحيح هو الصحيح . 

ال ا ار 000 
الواو وسكون الغين وهى شدة الحر لما تكون الشمس فى كبد السماء » ومنه أخحذ وغر الصدر وهو توقده مر 
الغيظ بالحقد وأوغر فلان إذا دحل فى ذلك الوقت كأصبح وأمسى . وقد وقع عند مسلم عن عبد بن حميد قا 
« قلت لعبد الرزاق : ما قوله موغرين ؟ قال : الوغرة شدة الحرم. ووقع فى مسلم من طريق يعقوب بن إبراهم 
أبيه عن صا بن كيسان موعزين بعين مهملة وزاى » قال القرطبى كأنه من وعزت إلى فلان بكذا أى تقدمت |» 
والأولأول. قال : وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط . قلت : وروى مغورين بتقديم الغين المعجمة ونث 
الواو » والتغوير النزول وقت القائلة ا يي عدا ام ود 

مهملة » والتعريس نزول المسافر فى آخر الليل » وقد استعمل ف النزول مطلقا كا تقدم وهو المراد هنا . 


قوله ر فى نحر الظهيرة ) تأكيد لقوله موغرين › فإن نحر الظهية أوها وهو وقت شدة الحر » ونحر كل شىء 
أوله كأن الشمس لا بلغت غايتها فى الارتفاع كانہا وصلت إلى النحر الذى هو أعلى الصدر » ووقع فى رواية ابن 


الحديث ٠ {VD‏ ۳۹ 
إسحق ١‏ فوالله ما أدركنا الناس ولا افتقدت حتى نزلوا واطمأنوا طلع الرجل يقودنى » . 


قوله . فهلك من هلك ) زاد صالح فى روايته ه فى شأ » وى رواية أنى أويس « فهنالك قال فى وفيه أهل 
الافك ما قالوا » فأببمت القائل وما قال . وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا فى ذلك » 
وم البرك ارلا لع 1 إن ا ا 
ر آم عصية ا قل ال تال اتی ٠‏ ولصة من للت إل اة ود نطق عل اساعة من خي صر 
الغشى زيد بن رفاعة ولم أره لخدن ٠‏ ل ان اترنهه ف طرق SS e‏ لالد عن 
يتيمين كانا عنده خاضا فى أمر عائشة ئشة أحدهما مسطح » انتهى » ولم أقف على تسمية رفيق مسطح » وأما القول 
نوقع ی رت ان عضر فال :عب لله بين اى فسخرما :ووب ارعان عل ذلك ها وشاع ذلك 
العسكر . وى مرسل سعيد بن جبير وقذفها عبد الله بن ألى فقال ما برئت عائشة ئشة من صفوان ولا برىٌّ مہا 
وخاض بعضهم وبعضهم أعجبه . 

قوله ر وكان الذى تولى كبره ) أى تصدق لذلك وتقلده » وکو أى كبر الإفك وكبر الشىء معظمه وهو 
قراءة الجمهور بكسر الكاف » وقرأ حميد الأعرج بضمها قال الفراء وهى قراءة جيدة فى العربية » وقيل المعنى 
الذى تول إثمه . 


قوله ر عبد الله بن ألى ) تقدمت ترجمته فى تفسير سورة براءة وقد بينت قوله فى ذلك من قبل » وقد اقتصر 
بعضهم من قصة الإفك على هذه القصة كا تقدم ف الباب الذى قبل هذا » وسيأتى بعد أربعة أبواب نقل 
الخلاف ف المراد بالذى تولى كبو فى الآية ووقع فى المغازى من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى عن عروة 
قال : أخبيت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ‏ بضم أوله وكسر القاف - ويستمعه ويستوشيه بمهملة ثم 
معجمة » أى يستخرجه بالبحث عنه واتفتيش » ومنهم من ضبطه 9 يقره 6 بفتح أله وضم القاف » وفى رواية 
ابن إسحق « وكان الذى تولى كبر ذلك عبد الله بن أب فى رجال من الخزرج » 

قوله ر فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك ولا أشعر 
بشىء من ذلك ) وف رواية ابن إسحق « وقد انتیٍ الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أيوى 
ولا يذكرون لى شيئا من ذلك » وفيها أنها مرضت بضعاً وعشرين ليلة . وهذا فيه رد على ما وقع فى مرسل مقاتل 
ابن حيان أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول أهل الافك وكان شديد الغية قال لا تدخل عائشة رحلى 
فخرجت تبكى حتى أتت أباها فقال أنا أحق أن أخرجك فانطلقت تجول لا يؤويها أحد حتى أنزل الله عذرها » 
وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد الحآم له فى الإكليل وتبعه بعض من تأخر غير متأمل لما فيه من النكارة والخالفة 
للحديث الصحيح من عدة أوجه فهو باطل . ووقع فى حديث ابن عمر : فشاع ذلك ف العسكر فبلغ النبى 
صل الله عليه وسلم » فلما قدموا المدينة أشاع عبد الله بن ألى ذلك فى الناس فاشتد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقوله « والناس يفيضون » بضم أوله أى يخوضون » من أفاض فى قول إذا أكثر منه . 


كرض كتاب تفسير القرآن 


قوله ( وهو يريينى فى وجعى ) بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعى يقال رابه وأرابه » وقد تقدم 
قربا + 

قوله ر اللطف ) بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان » والمراد الرفق . ووقع فى رواية ابن 5 
« أنكرت بعض لطفه » . 

قوله ر الذى كنت أرى منه حين أشتكى ) أى حين أمرض . 


قوله ( إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم ا ع و قال لأمى وهی 
تمرضنى كيف تيكم » بالمثناة المكسورة وهى للمؤنث مثل ذآم للمذكر » واستدلت عائشة بهذه الحالة على “أنها 
استشعرت منه بعض جفاء » ولكنها لما لم تكن تدرى السبب » لم تبالغ فى التنقيب عن ذلك » حتى عرفته » ؤؤقع 
ري ل حي وح ركو اراي برا 
حديث ابن عمر ١‏ وكنت أرى منه جفوة ولا أدرى من أى شىء » . ١‏ 

قوله ( نقهت ) بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهر » والناقه بكسر القاف الذى أفاق من مرضه ول 
تتكامل صحته » وقيل إن الذى بكسر القاف بمعنى فهمت لكنه هنا لا يتوجه لأنها ما فهمت ذلك إلا فيما 
ل ل ل ا 
صحته ٠‏ 


و E E‏ ماع E‏ جردي 
بنا إلى المناصع » . 


سيب سي 
المدينة . 


قوله ( متبرزنا ) بفتح الراء قبل الزاى موضع التبرز وهو الخروج إلى البراز وهو الفضاء > وكله كناية عن 
الخروج | Ry‏ والكنف بضمتين جمع كنيف وهو السائر » والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء 
الحاجة ٠‏ وف رواية ابن إسحق الكنف التى يتخذها الأعاجم . | 

قوله ( وأمرنا أمر العرب الأول ) بضم الهمزة وتخفيف الراء صفة العرب » وبفتح الهمزة وتشديد الراء صفة 
الأمرء قال النووى : كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم . قلت : ضبطه ابن الحاجب بالولجه 
الثانى وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قال : إن ثبتت الرواية حرجت على أن العرب اسم جمع نه 
جموع فتصير مفردة بهذا التقدير . 5 


: 
0 
1 
٠ 


قوله ر فى التبرز قبل الغائط ) ف رواية فليح « ف البية » بفتح الموحدة وتشديد الراء م العحتانية « أوأى 
التنزه » بمثناة ثم نون ثم زاى ثقيلة هكذا على الشك » والتنزه طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت . 
| 


قوله ر فانطلقت أنا وأم مسطح ) بكسر ال مم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات » قيل اسمها 


الحديث ۳۳١ ٤۷0٥0١۰‏ 
سلمى وفيه نظر لأن سلمى اسم أم ألى بكر » ثم ظهر لى أن لا وهم فيه فإن أم أبي بكر خالتها فسميت باسمها . 

قوله ( وهی بنت ألى رهم ) بض بضم الراء وسكون الهاء . 

قوله ( ابن عبد مناف ) كذا هنا ولم ينسبه فليح » وى رواية صالح « بنت ألى رهم بن المطلب بن 
عبد مناف » وهو الصواب واسم ألى رهم 59 

قوله ( وأمها بنت صخر بن عامر ) أى ابن كعب بن سعد بن تم من رهط ألى بكر . 

قوله ر خالة أبى بكر الصديق ) اسمها رائطة حكاه أبو نعم . 

قوله ( وابنبا مسطح بن أثاثة ) بضم الهمزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألفابن عباد بن المطلب فهو 
المطلبى من أبيه وأمه » والمسطح عود من أعواد الخباء » وهو لقب واسمه عوف وقيل عامر والأول هو المعتمد » وقد 
أخرج الحا من حديث ابن عباس قال « قال أبو بكر يعاتب مسطحاً فى قصة عائشة : ش 

يأعوف ويحك هل لا قلت عارفة من الكلام ولم تبتغ به طمعاً » 

وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين » وكان أبوه مات وهو صعير فكفله أبو بكر لقرابة أم مسطح منه » وكانت 
وفاة مسطح سنة اربع وثلاثين وقيل سنة سبع وثلاثين بعد أن شهد صفين مع على . 

قوله ( فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى وقد فرغنا من شأننا فعثرت ) بالمهملة والثائة ( أم مسطح فى 
مرطها ) بكسر الم » وف رواية مقسم عن عائشة أنها وطنت على عظم أو شوكة » وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن 
قضت عائشة TT‏ > لکن فى رواية هشام: بن عروة الآنية قرعا أن عايت قبل أن 
اي ا ا CD‏ 
من الغائط » ورجعت عودى على بد » وفى حديث ابن عمر « فأخذتنى الحمى وتقلص ما كان منى » ويجمع 
بينبما بأن معنى قوها « وقد فرغنا من شأننا » أى من شأن المسير » لا قضاء الحاجة . 

قوله ( فقالت تعس مسطح ) بفتح المثناة وكسر العين المهملة وبفتحها أيضاً بعدها سين مهملة أى كب 
لوجهه أو هلك ولزمه الشر أو بعد » أقوال . وقد تقدم شرحها أيضاً فى الجهاد . 

قوله ر فقلت ها بئس ما قلت , أتسبين رجلا شهد بدراً ) فى رواية هشام بن عروة أنها عارت ثلاث مرات 
كل ذلك تقول « تعس مسطح » وأن عائشة تقول لها « أى أم أتسبين ابنك » وأنها انتهرتها فى الثالثة فقالت « والله 
mS‏ ا ل 
و تور ادر لعج الى الى تريب لمحت بها حل لمن دا ا ذال أو يد .+ 
ألى جمرة : يحتمل أن يكون قول أم مسطح هذا عمداً لتتوصل إلى إخبار عائشة با قيل فيها وهى غافلة » ويحتمل 
أن يكون اتفاقاً أجراه الله على لسانها لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها . 


ا كتاب تفسير القرآن 


هناأنأم مسطح نسبت عائشة إلى الغفلة عماقيل فيها لإنكارها سب مسطح فخاطبتها خطاب البعيد وهتتاه بففح 
الهاء وسكون النون وقد تفتح بعدها مثناة واخره هاء ساكنة وقد تضم أى هذه وقيل امرأة وقيل بلهى » كأنها 
نسبتها إلى قلة ل بمكائد الناس . وهذه اللفظة تختص بالنداء وهى عبارة عن كل نكرة » وإذا خوطب المذكر 
قيل ياهنة » وقد تشبع النون فيقال ياهناه » وحكى بعضهم تشديد النون فيه وأنكره الأزهزى . 

قوله رونت فلت وما قال ) فى رواية أنى أويس ٠‏ فقالت ها إنك لغافلة عما يقول الناس » وفيا 3 
مسطحاً وفلاناً وفلاناً يجتمعون فى بيت عبد الله بن أبن يتحدثون عنك وعن صفوان يرمونك به . وفى رواية مقسم 
عن عائشة « أشنهن أنك من الغافلات المؤمنات » وف رواية هشام بن عروة الاتية « فنقرت لى الحديث » وهى بنون 
وقاف ثقيلة أى شرحته » ولبعضهم بموحدة وقاف خفيفة أى أعلمتنيه . 

قوله ( فازددت مرضاً على مرضى ) عند سعيد بن منصور من مرسل ای صالح ٠‏ فقالت : وما تدرین| ما 
قال؟ قالت لاوالله فأخبرتها بماخاض فيه الناس فأخذتها الحمى» وعند الطبرانى بإسناد صحيح عن أيوب عن ابن 


أنى مليكة عن عائشة قالت « لما بلغنى ما تكلموا به ممت أن الى قليباً فأطرح نفسى فيه » وأخرجه أبو عوانة 
أيضا .. 


قوله ( فلما رجعت إلى بيتى ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية معمر « فدخل ٠‏ قيل 
الفاء زائدة والأولى أن فى الكلام عدا تقديره : فلما دخلت بيتى استقريت فيه فدخل . 

قوله ( فقلت أتأذن لى أن آتى أبوىَ ) فى رواية هشام بن عروة المعلقة ٠‏ فقلت أرسانى إلى بيت أن » 
فأرسل معى الغلام » وسيأق نحوه موصرلًا فى الاعتصام . ولم أقف على اسم هذا الغلام . ا 

قوله ( فقلت لأمى يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ قالت a‏ 
فقالت يا بنية خففى عليك الشأن . 


قوله ( وضيئة ) بوزن عظيمة من الوضاءة أى حسنة جميلة » وعند مسلم من رواية ابن ماهان « حظية » 
بمهملة ثم معجمة من الحظوة أى رفيعة المنزلة » وف رواية هشام « ما كانت امرأة حسناء » . 

قوله ( ضرائر ) جمع ضرة وقيل للزوجات ضرائر لأن كل واحدة يحصل ها الضرر من الأخرى بالغية . 

قوله ‏ أكثرن عليها ) فى رواية الكشمبينى ٠‏ كان » بالتشيديد أى القول فى عيبها » وفى رواية ابن حاطب 
؛ لقلما أحب رجل امرأتهإلا قالوا لها نحو ذلك » وف رواية هشام « إلا جسدنها وقيل فا ٠‏ وفى هذا الكلام . 
فطنة أمها وحسن تأتيها فى تربيتها مالا مزيد عليه ليا علدت أن ذلك يلم ری تورث حلا ار ادا 
بأنها لم تنفرد بذلك » > لأ المرء يتأمى بغيو فيما يقع له » وأدجت فى ذلك ما تطيب به خاطرها من أنها فائقة| فى 
O Gg‏ ين اورت 
جحث ل » وأن الحامل ها على ذلك كون عائشة ئشة ضرة أختها زينب بنت جحش » وعرف من هذا أن الاستناء) فى 
قوها إلا أكثين عليها متصل لأنها لم تقصد قصتها بعينها بل ذكرت شأن الضرائر » وأما ضرائرها هى فإنهن وإن أكن 
لم يصدر منهن فى حقها شىء ممايصدر من الضرائر لکن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل کا وقع من حمنة أن 


الحديث ٤۷١١‏ وفوش 


ور ع أختها منعها من القول فى عائشة ا منع بقية أمهات المؤمنات » وإنما اختصت زينب بالذكر لأنها التى كانت 
تضاهى عائشة فى المنزلة . 

قوله ر فقلت : سبحان الله » أو لقد تحدث الناس بهذا ) ؟ زاد الطبرى من طريق معمر عن الزهرى 
« وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم » وفى رواية هشام « فقلت : وقد علم به ألى ؟ قالت : 
نعم . قلت ورسول الله ؟ قالت : نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم » . وف رواية ابن إسحق ١‏ فقلت لأمى 
غفر الله لك » يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لى » . وف رواية ابن حاطب عن علقمة « ورجعت إلى أبوى 
فقلت : أما اتقيتا الله فى » وما وصلتا رحمى » يتحدث الناس بهذا ولم تعلمانى » وفى رواية هشام بن عروة 
« فاستعبرت فبكيت »> فسمع أبو بكر صوق وهو فوق البيت يقرأ فقال لأمى : ما شأنها ؟ فقالت : بلغها الذى 
دک دن شاا فاضت عيناه فقال + أقسمف غليلك اة إلا نريكسة إل ك فرصتت وق نرواية عير 
عند الطبرانى « فقالت أمى : لم تكن علمت ما قيل لها فأكبت تبكى ساعة ثم قال : اسكتى يا بنية » . 


قوله ر فقلت سبحان الله ) استغاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك فى حقها مع براءتها امحققة عندها . 
قوله ر لا يرقأ لی دمع ) بالقاف بعدها همزة أى لا ينقطع . 


قوله ( ولا أكتحل بنوم ) استعارة للسهر . ووقع فى رواية مسروق عن أم رومان کا مضى ف المغازى « فخرت 
مغشياً عليها » فما استفاقت إلا وعليها حمى بنافض » فطرحت عليها ثيابها فغطيتها » وفى رواية الأسود عن عائشة 
« فألقت على أمى كل ثوب فى البيت » . 
( تنبيه ) : طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة ة بلغها الخبر من أم مسطح » » لکن وقع فى حديث | 
أم رومان ما يخالف ذلك ولفظه « بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان 
وفعل فقلت وما ذاك ؟ قالت : ابنى ومن حدث الحديث قالت وما ذلك ؟ قالت كذا وكذا » هذا لفظ المصنف 
فى المغازى » ولفظه فى قصة يوسف + قالت : إنه نمى الحديث فقالت عائشة : أى حديث ؟ فأخبتها قالت : 
فسمعه أبو بكر ؟ قالت نعم . قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت نعم . فخرت مغشياً عليها » 
وطريق الجمع بينبماأنها سمعت ذلك أا من أم مسطح » > ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها فأخببتها أمها 
بالأمر جملا ما مضى من قوها هونى عليك وما أشبه ذلك » ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة 
أمها فقوى عندها القطع بوقوع ذلك » فسألت هل سمعه أبوها وزوجها ؟ ترجياً منها أن لا يكونا معا ذلك ليكون 
أسهل عليباء فلما قالت ها إنبما سمعاه غشى عليها ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولاعلى اسم ولدها 
قوله ( فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ) هذا ظاهره أن السؤال وقع بعد ما علمت بالقصة لأنها 
عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ثم عقبت هذا بالخطبة » ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل 
أن تعلم عائشة بالأمر » فإن فى أول رواية هشام عن أبيه عن عائشة شة ‏ لما ذكر من شأفى الذى ذكر وما علمت به 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً » فذكر قصة الخطبة الآنية » ويمكن الجمع بأن الفاء فى قوله « فدعا » 
عاطفة على شىء محذوف تقديره : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد سمع ما قيل فدعا على . 


۳4 كتاب تفسير القرآن 


قوله ( على بن ألى طالب وأسامة بن زيد ) فى حديث ابن عمر « وكان إذا أراد أن يستشير أحدا فى أمر 
أهله لم يعد علياً وأسامة » لكن وقع فى رواية الحسن العرنى عن ابن ن عباس عند الطبرانى أنه صلى الله عليه وسنلم 
استشار زيد , بن ثابت فقال دعها فلعل الله يحدث لك فيها أمراً » وأظن فى قوله « ابن ثابت ٠‏ تغيير وأنه كان فى 
الأصل « ابن حارثة » وفى رواية الواقدى أنه سأل أم أيمن فبرأتها » وأم أيمن هى والدة أسامة بن زيد وسيق أنه 
سال تس ت جح قا | | 


قوله ( حين استلبث الوحى ) بالرفع أى طال لبث نزوله » وبالنصب أى استبطأ النبى صلى الله عليه وسذلم 
نزوله . | ١‏ 

قوله ر فى فراق أهله ) عدلت عن قوها فى فراق إلى قوها فراق أهله لكراهتها ل 
قوله ر أهلك ) بالرفع فإن فى رواية معمر « هم أهلك » ولو لم تقع هذه الرواية لجاز النصب أى أ 
ومعناه هم أهلك أى العفيفة اللائقة بك » ويحتمل أن يكون قال ذلك متب 0 ري الماك رك ابه 
صل الله عليه وسلم › ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما عنده فقال « ولا نعلم إلا وإطلاق الأهل غلى 
الزوجة شائع » قال ابن التين أ عدا ام ادها يديه لخي ع لان أ لمات ارو 
الأزواج بالوصف المذكور انتهى . ويحتمل أن ا يا 

قوله ( وأما على بن أبى طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك , والنساء سواها كثير ) كذا 
للجميع بصيغة التذكير كأنه أراد الجنس > مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر والمؤنث إفرادا وجمعاً . وف رؤاية 
الواقدى « قد أحل الله لك وأطاب » طلقها وأنكح غيرها » وهذا الكلام الذى قاله على حمله عليه ترجيح جائب 
النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذى قيل » وكان صلى الله عليه و 
شديد الغيرة فرأى على أنه إذا فارقها سكن ماعنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها ويسة 
منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما . وقال النووى : رأى على أن ذلك هو المصلحة فى حق النبى 00 
الله عليه وسلم واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه » فبذل جهده فى النصيحة لإرادة راحة خاطره صلى الله عليه 
و إل لحت أ رعسل إن ادا عرق ل لجر عل ED ASB GR‏ الاي 
تصدقك » ففوض الأمر فى ذلك إلى نظر النبى صلى الله عليه وسلم > فكأنه قال : إن أردت تعجيل الراحة 
ففارقها » وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقةالأمر إلى أن تطلع على براءتها . لأنه كان يتحقق أن بزيرة 


لا تخبه إلا بما علمته » وهى لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة . والعلة فى اخنتصاص على وأسامة بالمشاورة؛ أن 
عليا كان عنده كالولد لانه رياه من حال صغره ثم لم يفارقه وبل وراد الال بتزويح فاطمة فلذلك كان مخصوصا 


بالمشاورة فيما يتعلق بأهله لمزيد اطلاعه على أحواله أكثر من غيرو : وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامة 
أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر . وأما أسامة فهو كعلى فى طول الملازمة ومزيد الاختصاص والحبة » ولذلك كانوا 
يطلقون عليه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخخصه دون أبيه وأمه لكونه كان شاباً كمل » وإن کان 
على أسن منه . وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيو » ولانه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من 
المسن لأ امسن غالبا سب العقبة فر أحفى بعض ما يظهر له رعابة للقائل تار والسؤول عنه أخرى م مع 
ها :ورف ف تعض الأخباق أنه استشار غيتما . ْ 


الحديث ٤۷٥۰‏ بويا 


( تنبيه ) : وقع :يسبب هذا الكلام من عل نسية عائشة ة إياه إلى الاساءة فى شأنها كا تقدم من رواية الزهرى 
عن أبى بكر بن عبد الرحمن وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ف المغازى وما راجع به الوليد بن عبد الملك من 
ذلك فأغنى عن إعادته » وقد وضح عذر على فى ذلك . 

قوله ر وسل الجارية تصدقك ) فى رواية مقسم عن عائشة « أرسل إلى بريرة خادمها فسلها » فعسى أن 
تكون قد اطلعت على شىء من أمرها » . 

قوله ( فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ) بفتح الموحدة وكسر الراء تقدم ضبطها فى العتق » فى 
رواية مقسم « فأرسل إلى بريرة .فقال ها أتشهدين أنى رسول الله ؟ قالت نعم . قال : فإنى سائلك عن شىء 
فلا تكتمينه . قالت : نعم . قال : هل رأيت من عائشة.ما تكرهينه ؟ قالت لا » . وقد قيل إن تسميتها هنا 
وهم » لأ قصتها كانت بعد فتح مكة . کا سيأق أنها لما خیرت فاختارت نفسها كان زوجها يبكى . فقال النبى 
صل الله عليه وسلم للعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ؟ الحديث . وسيأق . ويمكن الجواب 
بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهى فى رق مواليها . وأما قصتها معها فى مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك 
بمدة أو أن اسم هذه الجارية المذكورة فى قصة الإفك وافق اسم بريرة التى وقع لها التخيير وجزم البدر الزركشى فيما 
استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة وأنها جارية أخرى » وأخذه من 
ابن القم الحنبلى فإنه قال : تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة » فإن عائشة إنما اشترت بريرة بعد الفتح » 
ولا کاتبتہا عقب شرائها وعتقت خیرت فاختارت نفسها » فظن الراوى أن قول على ٠‏ ول الجرية تمدقت آم 
بريرة فغلط » قال : وهذا نوع غامض لا يتنبه له إلا الحذاق . قلت : وقد أجاب غين بأنها كانت تخدم عائشة 
بالأجرة وهى فى رقف مواليها قبل وقوع قصتها فى المكاتبة » وهذا اول شن دغر الإدراج وتغليط الحفاظ . 


قوله ( أى بريرة ‏ هل رأيت من شىء يرييك ) فى رواية هشام بن عروة « فانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية أنى أويس « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى : شأنك 
بالجارية » فسأها على وتوعدها فلم تخبو إلا بخير » > ثم ضربها وسأها فقالت : والله ما علمت على عائشة سوءا » 
وف رواية ابن إسحق « فقام إليها على فضربها و شديداً يقول : اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ووقع 
فى رواية هشام « حتى أسقطوا ها به » يقال أسقط الرجل ف القول إذا اى بكلام ساقط » والضمير فى قوله به 
للحديث أو الرجل الذى اتهموها به . وحكى عياض أن ف رواية ابن ماهان فی مسلم « حتى أسقطوا لهاعها » 
بمثناة مفتوحة وزيادة ألف بعد الهاء » قال : وهو تصحيف لأنهم لو أسقطوا لهاتها لم تستطع الكلام » والواقع أنها 
تكلمت ففالت : سبحان الله الى » وف رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عند الطبرافى « فقال : لست 
عن هذا أسألك . قالت : فعمه ؟ فلما فطنت قالت : سبحان الله » وهذا يدل على أن المراد بقوله فى الرواية حتى 
aN‏ ا ا ل 
وقيل جاءوا فى خطابها بسقط من القول . ووقع فى رواية الطبرى من طريق أبى أسامة « قال عروة : فعيب ذلك 
على من قاله » وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون من قولهم : سقط إلى الخبر إذا علمته » قال الشاعر « إذا هن 
ساقطن الحديث وقلن لى » قال : فمعناه ذكروا لها الحديث وشرحوه 


ضفن كتاب تفسير القرآن 


قوله ( إن رأيت عليها مر ) أى مارأيت فها ما تسألون عنه شيا أصلًا وأما من غوو ففيها ما ذكرت من 
غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها . 


قوله ر أغمصه ) بغين معجمة وصاد مهملة أى أعيبه . 


قوله ( سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ) فى رواية ابن إسحق « ما كنت أعيب عليها 
إلا نى كنت أعجن عجينى وامرها أن تحفظه فتنام عنه » وفى رواية مقسم « ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا 
انى عجنت عجينا لى فقلت : احفظى هذه العجينة حتى أقتبس ناراً لأُخبزها » فغفلت » فجاءت الشاة 
فأكلتها » وهو يفسر المراد بقوله فى رواية الباب « حتى تأ الداجن » وهى بدال مهملة ثم جم : الشاة التى تألف 
البيت ولا تخرج إلى المرعى » وقيل هى كل ما يألف البيوت مطلقاً شاة أو طياً . قال ابن المنير فى الحاشية : هذا 

من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة فى نفى العيب »> فغفلتها عن عجينها أبعد ها من مثل الذى رميت به 
وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات . وكذا فى قوها فى رواية هشام بن عروة « ما علمت منها إلا ما يعلم 
الصائغ على الذهب الأحمر » أى کا لايعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب فكذلك أنا لالم 
منها إلا الخلوص من العيب . وف رواية ابن حاطب عن علقمة « فقالت الجارية الحبشية : والله لعائشة ئشة أطيب من 
الور كت مك انال ا ف و 


قوله ( فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية أنى أويس « ثم حرج حين سمع من بريرة ما قالع ۲ 
وف رواية هشام بن عروة « قام فينا خطيباً فتشهد وحمد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم قال : أما بعد » وزاد عطاء 
اا عن ی هنا قبل ر فقام « وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبى e‏ 
الناس ؟ فحدثته بقول أهل الإفك فقال : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » سبحانك هذا بهتان عظم » . 
«وسيأ قف الاعتصام من طريق بى , إن أ زكرها عن کا رين عرية :فى ته رت عسو وق يعد قزل ول 
ا ا ب ا 

. د قال لقال اما : ما يحل لنا أن نتكلم بهذا » سبحانك » الآية‎ ES A 
. له . وفى مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ تمن قال ذلك‎ 
وروى الطبزى أيضاً من طريق ابن إسحق « حدثنى أبى عن بعض رجال بنى النجار أن أبا أيوب قالت لها أم‎ 
أيوب : أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ئشة ؟ قال : يلى » وذلك الكذب , أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟‎ 
قالت : لا والله » قال : فعائشة والله حير منك » قالت ؛ فنزل القران ا ولولا إذ سمعتموه © الآية » . وللجام‎ 
من طريق أفلح مول ایی أيوب عن أنى أيوب تحوه » وله من طريق أخرى قال « قالت أم الطفيل لأى بن كمبا‎ 
 هوحن فذكر‎ 

قوله ( فاستعذر من عبد الله بن أبىّ ) أى طلب من يعذره منه » أى ينصفه . قال الخطالى : يحتمل أن 
يكون معناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلى به من المكروه » ومن يقوم بعذرى إذا عاقبته على سوء ما صدر منه ؟ 
ورجح النووى هذا الثانى . وقيل : معنى من يعذرنى من ينصرف » والعزيز الناصر . وقيل : المراد من ينتقم بل 
منه ؟ وهو كالذى قبله » ويؤيده قول سعد : أنا أعذرك منه . 


جه 


۳% ٤۷٥۰ الحديث‎ 


قوله ( بلغنى أذاه فى أهل بيتى ) فى رواية هشام بن عروة « أشيروا علئ فى أناس أبنوا أهلى » وهو بفتح 
الموحدة الخفيفة والنون المضمومة » وحكى عياض أن فى رواية الأصيل بتشديد الموحدة وهى لغة» ومعناه عابوا أهلى 
أو اتهموا أهلى » وهو المعتمد لأن الأبن بفتحتين التهمة . وقال ابن الجوزى : المراد رموا أهلى بالقبيح » ومنه الحديث 
الذى فى الشمائل فى ذكر مجلسه صل الله عليه وسلم « لا تؤين فيه الحرم » وحكى عياض أن فى رواية عبدوس 
بتقديم النون الثقيلة على الموحدة » قال وهو تصحيف لان التانيب هو اللوم الشديد ولا معنى له هنا › انتبى . قال 
النووى . وقد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم يصنعوا شيئاً من ذلك » لكنه بعيد 
من صورة ا حال » والأول هو المعتمد . قال النووى : التخفيف أشهر وف رواية ابن إسحق « ما بال أناس يوذو 
فى أهلى » وف رواية ابن حاطب « من يعذرنى فيمن يؤذينىفى أهلى » ويجمع فى بيته من يؤذينى » ووقع فى رواية 
الغسانى المذكورة « فى قوم يسبون أهلى » وزاد فيه « ما علمت عليهم من سوء قط » . 

قوله ( ولقد ذكروا رجلا ) زاد الطبرى فى روايته « صا حاً » وزاد أبو أويس فى روايته « وكان صفوان بن 
المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول : 

تلق ذباب السيف منى فإننى غلام إذا هوجئت لست بشاعر 

فصاح حسان » ففر صفوان » فاستوهب النبى صل الله عليه وسلم من حسان ضربة صفوان فوهيها له . 

قوله ر فقام سعد بن معاذ الأنصارى ) كذا هنا وفى رواية معمر وأكثر أصحاب الزهرى » ووقع فى رواية 
صالح بن كيسان « فقام سعد أخو بنى عبد الأشهل » وفى رواية فليح « فقام سعد » وم ينسبه » وقد تعين أنه 
سعد بن معاذ لا وقع فى رواية_الباب وغيره . وأماقول شيخ شيوخنا القطب الحلبى : وقع فى نسخة ماعنا ٠‏ فقام 
سعد بن معاذ » وفى موضع آخر ١‏ فقام سعد أخو بنى عبد الأشهل » » فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن 
معاذ » فإن فى بنى عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعدا » منه سعد بن زيد الأشهلى شهد 
بدراً وكان على سبايا قريظة الذين ب بيعوا بنجد » وله ذكر فى عدة أخبار منها فى خطبة النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مرض وفاته » قال فيحتمل أن يكون هو المتكلم فى قصة الإفك . قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره 

من الإشكال فى ذكر سعد بن معاذ فى هذه القصة » والذى جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ فى هذه الرواية 
الثالثة » فأذكر كلام عياض وما تيسر من الجواب عنه » قال عياض : فى ذكر سعد بن معاذ فى هذا الحديث 
إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخنا » وذلك أن الإفك كان ف المريسيع وكانت سنة ست 
فيما ذكر ابن إسحق » وسعد بن معاذ مات من الرمية التى رميها بالخندق فدعا الله فأبقاه حتى حكم فى بنى 
قريظة ثم انفجر جرحه فمات منها » وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زعم الواقدى أن ذلك كان سنة 
يمي اقل : وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ فى هذه القصة » والأشبه أنه غيو » وهذا لم يذكره 
ابن إسحق فى روايته » وجعل المراجعة أولا وثانيا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة » قال : وقال لى بعض 
شيوخنا : يصح أن يكون سعد موجوداً فى المريسيع بناء على الاختلاف فى تاريخ غزرة المريسيع > وقد حكى 
البخارى عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع » وكذلك الخندق كانت سنة أربع » فيصح أن تكون المريسيع 
له ل بن |سحق جزم بان الريسيع كانت ف شمان أن الخندق كانت فى شوال » إن انا من سنة واحدة 
استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتبى . وقد قدمنا فى المغازى أن 
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الصحيح ف النقل عن مومى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة خمس وأن الذى نقله عنه البخارى من أنها سنة أربع 
سبق قلم > نعم والراجح أن الخندق أيضاً كانت فى سنة خمس خلافاً لابن إسحق فيضح الجواب. المدكور ٠‏ ومن 
جزم بأن المريسيع سنة خمس الطبرى » لكن يعكر على هذا شىء لم يتعرضوا له أصلًا » وذلك أن ابن عمر ذكر 
أنه كان معهم فى غزوة بنى المصطلق وهو المريسيع کا تقدم من حديثه فى المغازى » وثبت فى الصحيحين أيضاً أنه 
عرض فى يوم أحد فلم يجزه النبى صلى الله عليه وسلم وعرض ف الخندق فأجازه ‏ فإذا كان أول مشاهده | 

وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون ا مريسيع بعد الخندق فيعود الإشكال : ويمكن الخواب باثة لا يلزم بن 
كون ابن عمر كان معهم فى غزوة , : بنى المصطلق أن يكون أجيز فى القتال ٠‏ فقد يكون صحب أباه ولم يباشر 
لقتال کا ثبت عن جابر أنه كان ينح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق . وقد سلك البيہقى فى 
أصل الإشكال جواباً اخخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال : يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر 
عقب الفراغ من بنى قريظة بل تأخر زماناً م انفجر بعد ذلك وتكون مراجعته فى قصة الإفك فى أثناء ذلك » ولعله 
لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه » وليس ذلك مانعاً له أن يجيب النبى صل الله عليه وسلم فى قصة الإفلك 
بما أجابه » وأما دعوى عياض أن الذين ل المذكور فما أدرى من الذين ناهم » ققد 
تعرض له من القدماء إسماعيل القاضى فقال : الأول أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن 
عائشة » واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع » وتعرض له ابن عبد البر فقال 0 
سعد بن معاذ راجع فى قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأ » وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير كأ 
ذكره ابن إسحق » وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات فى منصرفهم من غزوة بنى قريظة لا يختلفون فى ذلك| . 
فلم يدرك المريسيع ولا حضها . وبالغ ابن العربى على عادته فقال : اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ فى قصة 
الإفك وهم » وتبعه على هذا الإطلاق القرطبى '. ١‏ 


قوله 2 أعذرك منه ) فى رواية فليح فقال « أنا والله أعذرك مند » ووقع فى رواية معمر ١‏ أعذرك منه ا ا 
المبتدأ . أ 


قوله ( إن كان من الأوس ) يعنى قبيلة سعد بن معاذ . 
قول ( ضرا عقه ) فى رولة صاخ بن كيسان ٠‏ ضرت » بضم الا وما قال ذلك لأنه كان سيدام 
فجزم بأن حكمه فيهم نافذ . 
قوله ( وإن كان من إخواننا من الخزرج ) من الأول تبعيضية والأخرى بيانية » ولهذا سقطت من رلاية 


قوله ر أمرتنا ففعلنا أمرك ) فى رواية ابن جرج أتيناك به ففعلنا فيه أمرك . 


ا 
1 
قوله ( فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج ) فى رواية صالح بن کان وهم رل من ا خر ج وكاننت 
أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج » انتهى . وأم حسان اسمها القريعة 
بنت خالد بن خنیس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة » وقوله من فخذه بعد قوله بنت عمه إشارة إلى لها 
بست يت مه بلا + لان سعد بن عبادة يجتمع معها فى ثعلبة » وقد تقدم سياق نسبه فى المناقب . 


۳۹ 4۷٥١١ الحديث‎ 

قوله ( وكان قبل ذلك رجلا صالخا ) أى كامل الصلاح » ف رواية الواقدى ٠‏ وكان صالحاً لكن الغضب بلغ 
ومع ذلك لم يغمص عليه فى ديه .٠‏ 

قوله ر ولكن اححملته الحمية ) كذا للأكثر ٠‏ احتملته » بمهملة ثم مثناة ثم مم أى أغضبته » وفى رواية 
معمر عند مسلم وكذا يحيى بن سعيد عند الطبرانى ٠‏ اجتبهلته ) ١‏ جم ثم مثناة ثم هاء وصوبها الوقشى » أى لته 
على الجهل . | 

قوله ر فقال لسعد ) أى ابن معاذ ( كذبت لعمر الله لا تقتله ) العمر بفتح العين المهملة هو البقاء » وهو 
العمر بضمها » لكن لا يستعمل فى القسم إلا بالفتح 

قوله ر ولا تقدر على قله . ولو كان من رهطك ماأحببت أن يقتل ) فسر قوله لا تقتله بقوله 
٠‏ ولا تقدر على قتله ؛ إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله » وأما قوله « ولو كان من رهطك » فهو من تفسير قوله 
« كذبت » أى فى قولك ١‏ إن كان من الاوس ضربت عنقه » فنسبه إلى الكذب فى هذه الدعوى وانه جزم أن 
يقتله إن كان من رهطه مطلقاً » وأنه إن كان من غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلا » فكأنه قال له : بل الذى 
نعتقده على العكس مما نطقت به » وأنه لو إن كان من رهطك ماأحببت أن يقتل ‏ ولكنه من غير رهطك فأنت 
تحب أن يقتل . وهذا بحسب ما ظهر له فى تلك الحالة . ونقل ابن التين عن الداودى أن معنى قوله كذبت 
لا تقتله أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجمعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله » وهو حمل جيد ؛ وقد 
بينت الروايات الاخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال » ففى رواية ابن إسحق « فقال سعد بن 
عبادة : ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج ٠‏ وف رواية ابن حاطب ١‏ فقال سعد بن عبادة : 
يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكنها قد كانت بيننا ضغائن فى الجاهلية وإحن 
لم تحلل لنا من صدورم » فقال ابن معاذ : الله أعلم با أردت » وفى حديث ابن عمر « إنما طلبت به دخول 
الجاهلية » قال ابن التين : قول ابن معاذ « إن كان من الاوس ضربت عنقه » إنما قال ذلك لان الاوس قومه وهم 
بنو النجار » ول يقل ذلك فى الخزرج لما كان بين الأوس والخزرج من التشاحن قبل الإسلام ثم زا زال بالإسلام وبقى 
بعضه بحكم الأنفة . قال فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنفة ونفى أن يمك فی سعد ين معاد وغو من الاو 
قال : ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أنى » وإنما معنى قول عائشة ننه اجن فر ذلك ا 
صالحاً » » أى لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية ء ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين وهو کا قال » إلا أن 
Eu eR‏ وإنما هم من رهط سعد بن عبادة » ولم يجر لهم فى هذه القصة 
ذكر . وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين تأويل بعيد فارتكب شططأ » فزعم أن قول سعد بن عبادة 
ش ٠‏ لا تقتله ولا تقدر على قتله » أى إن كان من الأوس ء واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل فى الخزرجى ضربنا 
عنقه وإنما قال ذلك ف الاوسى » فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه » إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط 
غيره قال : وسبب قوله ذلك أن الذى خاض ف الإفك كان يظهر الإسلام ‏ ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم 
اقل ابن يظهر ا ور ا تنه ی نه إذا ارد عله ام يضار ين الى اميل الله علي اويا 
أمر بقتله » فكأنه قال : لا تقل ما لا تفعل ولا تعد بما لا تقدر على الوفاء به . ثم أجاب عن قول عائشة 

١‏ احتملته الحمية » بأنها كانت حيتكذ منزعجة الخاطر لما دهمها من من الأمر » فقد يقع فى فهمها ما يكون أرجح 
منه » وعن قول أسيد بن حضير الأنى بأنه حمل قول ابن عبادة على ظاهر لفظه وخفى عليه أن له حملا سائغا 
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انتبى . ولا يخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك . وقوله إن عائشة قالت ذلك وهى منزعجة الخاطر 
مردود » لأ ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة » والواقع أنها إنما حدثت بها بعد دهر طويل 
حتى سمع ذلك منها عروة وغيره من التابعين كا قدمت الإشارة إليه » وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضى › 
والحق أنها فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال » وأما قوله « لا تقدر على قتله » مع أن سعد بن معاذ لم ية 
بقتله كا قال فى حق من يكون من الأوس فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ « أمرتنا بأمرك » أى إن أمرتنا 
بأمرك أى أمرتنا بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله قتلوه » فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن 
كان من الخزرج لعلمه أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يأمر غير قومه بقتله » » فكأنه أيأسه من مباشة قتله وذلك 
بحكم الحمية التى أشارت إليها عائشة ئشة » ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بقتله ولا يمتثله » حاشا لسعد من ذلك . وقد اعتذر المازرى عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة « إنك 
منافق » أن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة فى زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن ابن أبى وغيو » 
ولم يرد النفاق الذى هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر » قال : ولعله صلى الله عليه وسلم إنما ترك الانكا ر عليه 
لذلك . وسأذكر ما فى فوائد هذا الحديث فى آخر شرحه زيادة فى هذا . 


١ 
. قوله ( فقام أسيد بن حضير ) بالتصغير فيه وفى أبيه » وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه فى المناقب‎ 
قوله ( وهو ابن عم سعد بن معاذ ) أى من رهطه » وم يكن ابن عمه لحا » لأنه سعد بن معاذ بن النعمان‎ 
ابن امرئٌ القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وأسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن امرئٌ القيس الحا‎ 
١ . فى امرئ القيس وهما التعدد فى التعدد إليه سواء‎ 


قوله ( فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه ) أى ولو كان من الخزرج [ اوک ی ل اذ 
عليه وسلم بذلك » وليست لكم قدرة على منعا من ذلك . ١‏ 
قوله ( فإنك منافق تجادل عن المنافقين ) أطلق أسيد ذلك مبالغة فى زجره عن القول الذى قاله اراد بقوله 
١‏ فإنك منافق » أى تصنع صنيع المنافقين » وفسره بقوله « تجادل عن المنافقين » وقابل قوله لسعد بن مغاذ 
« كذبت لا تقتله » بقوله هو « كذبت لنقتلنه ») . وقال المازرى : إطلاق أسيد م رد ب تفاق الكفر وزغا آرد أنه 
كان يظهن دة للأوس ثم ظهر منه فى هذه القصة ضد ذلك فأشبه حال المنافق لأن حقيقته إظهار شىء وإخخناء 
غيو . ولعل هذا هو السبب فى ترك إنكار النبى صلى الله عليه وسلم عليه ۰ 
e E GE a E E KAS E‏ 
نمض بعضهم إلى بعض من الغضب . ووقع فى حديث ابن عمر « وقام سعد بن معاذ فسل سيفه © . 
CE‏ ا ري مين تار 
بعضهم لبعض موعدك الحرة » أى خارج المدينة لتتقاتلوا هناك . 
اولاز فل رو اه ر و و يزل 
بو ا I‏ 1 


الحديثت ٤۷٥١‏ 45" 
سكتهم وهو على المنبر ثم نزل إليهم أيضاً ليكمل تسكيتهم . ووقع فى رواية عطاء الخراسانى عن الزهرى « فحجز . 
بیہم ١‏ . 

قوله ر فمكثت يومى ذلك ) فى رواية الكشميہنى ١‏ فبكيت » وهى فى رواية فليح وصالح وغيهما . 

و و ا ا ال 
إلى بيتها . ووقع فى رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبرى « وأنا فى بيت أبوى » . 

قوله ر وقد بكيت ليلتين ويوماً ) أى الليلة التى أخحبتها فيبا أم مسطح الخبر واليوم الذى خخطب فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم الئاس والليلة التى تليه . ووقع فى رواية فليح « وقد بكيت ليلتىٌ ويوما » وكان الياء مشددة 
ونسبتها إلى نفسها لما وقع لها فيهما . 

قوله ر فبينا هما ) وفى رواية الكشميبنى ١‏ فبينا هما » . 

قوله ر يظنان أن البكاء فالق كبدى ) ف رواية فليح « حتى أظن » ويجمع بأن الجميع كانوا يظنون ذلك . 

قوله ( فاستأذنت ) كذا فيه وق فى الكلام حذف تقديره جاءت امرأة فاستأذنت » وف رواية فليح 
« إذ استاذنت » . 

قوله ر امرأة من الأنصار ) م أقف على اسمها . 

قوله ( فبينا نحن على ذلك ) فى رواية الكشميينى « فبينا نحن كذلك » وهى رواية فليح ٠‏ والأول رواية 
صالح . 
قوله ر دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سيق فى رواية هشام بن عروة بلفظ «فاصبح أبواى 
عتدى فلم يزالا حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر وقد اكتنفنى أبواى عن يمينى 
وغ الى وق بزواية :ابن خا طا وقد اء رون :الله عل الله :عليه وبلم حتي خلس عل ندري وجاهی ٠‏ 
وى حديث أم رومان « أن عائشة فى تلك الحالة كانت بها الحمى النافض » وأن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
دحل فوجدها كذلك قال : ما شأن هذه ؟ قالت : أخذتها الحمى بنافض » قال : فلعله فى حديث تجدث ؟ 
قالت : نعم . فقعدت عائشة » . 

قوله ( وم يبلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها وقد ليث شهراً لا يوحى إليه فى شای ) حكى السهيل أن 

بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوما فألغى الكسر فى هذه الرواية » وعند ابن حزم أن المدة 
كنك نه ب أو أزيد » ويجمع بأنها المدة التى كانت بين قدومهم المدينة ونزول القران فى قصة قصة الافك » وأما 
التقييد بالشهر فهو المدة التى أوها إتيان عائشة إلى بيت أبوبها حين بلغها الخبر . 


قوله ( فتشهد ) فى رواية هشام بن عروة « فحمد الله أثنى عليه » . 

قوله ر أما بعد يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذا ) هو كناية عما رميت به من الإفك ولم أر فى شىء 

٠ 0‏ فلعل الكناية من لفظ النبى صل الله عليه وسلم » ووقع فى رواية ابن إسحق فقال : 
ئشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس » فاتق الله » وإن كنت قارفت سوا فتولى . 


4Y‏ كتاب تفسير القرآن 
قوله ‏ فإن كنت بريئة فسييرئك ا أى. .يوحن ينزله يذللك قرانا أو غین 


قله ( وإن كنت ألمت بدنب ) أى وقع منك على حلاف العادة » وها حقيق اإلام » ونه ٠‏ ألت با 
والليل مرخ ستوره » . 
9 قوله ( فاستغفرى الله وتونى إليه ) فى رواية معمر « ثم توبى إليه » وف رواية ألى أويس « إنما أنت من بنات 
ادم إن كنت أخطأت فتوى » . 1 

قوله ر فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ) قال الداودى : أمرها بالاعتراف ولم 
يندبها إلى الكتمان للفرق بين أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وغيهن . فيجب على أزواجه الاعتراف ما يقع لين 
ولا يكتمنه إياه » لأنه لا يحل لنبى إمساك من يقع منها ذلك > بخللاف نساء الناس فإ نهن تدين إلى الستر . وتعقبه 
عياض بأنه ليس ف الحديث ما يدل على ذلك » ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف , وإنما أمرها أن تستغفر الله وتتويب 
إل ای فا ينبا ونين ر ؛ فليس صريحاً فى الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك » وسياق جواب عائشة 
يشعر با قاله الداودى » لكن المعترف عنده ليس إطلاقه فليتأمل . ويؤيد ما قال عياض أن فى رواية حاطب 


« قالت فقال اى :إن كنت ضعت شا امغر الله ولا فا ری .رسو الله عل الله عليه م 
بعذرك » . 


قوله ( قلص دمعى ) بفتح القاف واللام ثم مهملة أى استمسك نزوله فانقطع ومنه قلص الظل وتقلص 
إذا شمر » قال القرطبى سببه أن الحزرن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة اللضيبة . 

قوله ( حتى ماأحس ) بضم الهمزة وكسر المهملة أى أجد . 

قوله ( فقلت لای : أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال » قال : وام اأدرى مااقول) 
قيل إنما قالت عائشة شة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عما فى باطن الأمر وهو لا اطلاع له على ذلك »> لكن 
قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شىء ف الباطن يخالف الظاهر هو يطلع عليه فكأنها قالت له : برئنى بما شعت 
وأنت على ثقة من الصدق فيما تقول » وإنما أجابها أبو بكر بقوله لا أدرى لانه كان كثير الاتباع لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأجاب بما يطابق السوّال فى المعنى » ولأنه وإن کان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزتككى 
ولده . وكذا الجواب عن قول أمها لا أدرى :ورك ل ووزاية كفا ب عررة الاج 9 قال عاذ اقول ٠‏ فى 
رواية أنى أويس « فقلت لأنى أجب » فقال : لا أفعل » هو رسول الله والوحى يأتيه » . 

قوله ر قالت قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً 01000 
تستحضر اسم يغقوب عليه السلام كا سيأق » ووقع فى رواية هشام بن عروة الآنية ٠‏ فلما لم يبيياه تشهات 
فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت ك 
فبكيت ثم قلت : والله لا أتوب مما ذكروا أبداً » 


قوله ( حتى استقر فى أنفسكم ) فى رواية فليح ٠‏ وقر » بالتخفيف أى ثبت وزناً ومعنى . 
قوله ( وصدقم به ) فى رواية هشام بن عروة « لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم » قالت هذا وإن لم يكن 


١ 


4r ٤۷٥۰ الحديث‎ 


على حقيقته على سبيل المقابلة لما وقع من المبالغة فى التنقيب عن ذلك » وهى كانت لما تحققته من براءة نفسها 
ومنزلتها تعتقد أنه كان ينبغى لكل من مع عنها ذلك أن يقطع بكذبه » لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا 
إقامة الحجة على من تكلم فى ذلك » ولا يكفى فيها محرد نفى ما قالوا والسكوت عليه » بل تعين التنقيب عليه 
لقطع شبههم » أو مرادها بمن صدق به أصحاب الافك > لكن ضمت إليه من نم يكذبهم ا 

قوله ر لا تصدقوننى بذلك ) أى لا تقطعون بصدق . وى رواية هشام بن عروة « ما ذاك بنافعى 
عند م » وقالت فى الشق الا 7 لتصدقنى ) وهو بتشديد النون والأصل تصدقوننى فأدغمت إحدى النونين 
6 ا وإنما قالت ذلك لأن المرء مؤاخف بإقراره . ووقع فى حديث أم رومان « لفن حلفت 
لا تصدقوننى » ولكن قلت لا تعذروننى » . 

قوله ‏ والله ما أجد لكم منلا ) فى رواية صالح وفليح ومعمر « ما أجد لكم ولى مثلًا » . 

قوله ( إلا قول ای يوسف ) زاد ابن جر ف روايته « واختلس منى امه » وف رواية هشام بن عروة 
١‏ والتمست اسم يعقوب فلم أقدر 1 عليه » وفى رواية ألى اويس « نسيت اسم يعقوب لا هى من البكاء واحتراق 
الجوف ٠‏ ووقع فى حديث أم رومان « مثلى ومثلكم كيعقوب وبنيه » وهى بالمعنى للتصرج فى حديث هشام 
وغيره بانها لم تستحضر اسمه . 

قوله ( ثم تحولت فاضطجعت على فراشى ) زاد ابن جرع ١‏ ووليت وجهى نحو الجدر » . 

قوله ( وأنا حينئذ أعلم أنى بريئة , وأن الله ميرف ببراءق ) زعم ابن التين أنه وقع عنده « وأن الله 
eS SS‏ 
ر ر د بعش اق 

a 
يتكلم الله فىّ بأمر ) زاد يونس فى روایته « يتلى » وف رواية فليح « من أن يتكلم بالقرآن فى أمرى » وى‎ 
. روايه ابن إسحقويقرأ به فى المساجد ويصلى به‎ 

قوله ( فو الله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى فارق » ومصدره الريم بالتحتانية » بخلاف 
رام بمعنى طلب فمصدره الروم » ويفترقان فى المضارع : يقال رام يروم روما ورام ير زعا . وحذف فى هذه 
الرواية الفاعل . ووقع فى رواية صالح وفليح ومعمر وغيرهم « مجلسه » أى ما فارق مجلسه . 

قوله ر ولا خرج أحد من أهل البيت ) أى الذين كانوا حيئذ حضوراً . ووقع فى رواية أهى أسامة 
« وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من ساعته » . 

قوله ر فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ) بضم الموحدة وفتح الر اء ثم مهملة ثم مد : هى شدة الحمى › 
وقيل شدة الكرب » وقيل شدة ال حر » ومنه برح هى الهم إذا بلغ منى غايته . ووقع فى رواية إسحق بن راشد 
و وهو العرق » وبه جزم الداودى » وهو تفسير باللازم غالباً لأن البرحاء شدة الكرب ويكون عنده العرق 


5 كتاب تفسير القرآن 


غالبا > وى رواية ابن حاطب « وشخص بصره إلى السقف » وف رواية عمر بن أهى سلمة عن أبيه عن عائشة 
عند الحام ١‏ فاتاه الوحى » وكان إذا أتاه الوحى أخذه السبل » وف رواية ابن إسحق « فسجى بثوب 


0 


ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم » 1 


قوله ( حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ف اليوم الشاق من ثقل القول الذى ينزل علية ) 
الجمان بضم اليم وتخفيف المي الولو » وقيل حب يعمل من الفضة كاللؤلو » وقال الداودى : خرز أبيض » 
والأول أولى » فشيبت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم با جمان لمشابيتها فى الصفاء والحسن . وزاد ابن جرج 
فى روايته « قال أبو بكر : فجعلت أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أخشى أن ينزل من السماء ما لا 
مرد له » وأنظر إلى وجه عائشة فإذا هو منبق » فيطمعنى ذلك فيها » وف رواية ابن إسحق « فأما أنا فو الله 
ما فزعت قد عرفت أنى بريئة » وأن الله غير ظالمى وآما أبزاق: فا ری عن ويول اه ما 0 
حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً أن ا الله تحقيق ما يقول الناس ٠»‏ وغوه فى رواية الراقدى 

قوله ( فلما سرى ) بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أى كشف . 

قوله ( وهو يضحك ) فى زواية هشام بن عروة « فرفع عنه وإفى لأتبين السرور فى وجهه يمسح جبينه » 
وف رواية ابن حاطب « فو الذى أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى إفى لأنظر إلى نواجذه . 
سروراً» ثم مسح وجهه » . 

قوله ر فكان أول كلمة تكلم با : يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك ) فى رواية صالح بن 
و قال يا عائشة » وفى رواية فليح « أن قال لى : يا عائشة I Ee‏ 
ا ا ا ئشة فقد أنزل الله 
براءتك » وف رواية عمر بن أبى سلمة « فقال أبشرى يا عائشة » . : | 

قوله ( أما الله فقد برأك ) أى با أنزل من القران . 

قوله ( فقالت أمى : قومى إليه . قال فقلت : والله لا أقوم ليه » ولا أحد إلا ل ) ف رواية ماع 
« فقالت لى أمى قومى إليه » فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله الذى أنزل براءق ». وف 
رواية الطبرى من هذا الوجه « أحمد الله لا إياما » وفى رواية ابن جرج « فقلت بحمد الله وذمكما © وف رواية 
ألى أويس « نحمد الله ولا نمحمدم » وف روأية أم رومان وكذا فى حديث أنى هريرة ٠‏ فقالت محمد الله 
لا نحمدك » ومثله فى رواية عمر ب بن ألى سلمة » وكذا عند الواقدى » وف رواية ابن حاطب « والله لا حمدك 
ولا نحمد أصحابك » وف رواية مقسم والأصوذ وكذا فى حديث ابن عباس « ولا حمدك ولا خمد 
أصحابك » وزاد فى رواية الأسود عن عائشة نوو اعد رسول أل مل الت عله ولع دی اناترعت دی 
منه » فنبرلى أبو بكر » . وعذرها فى إطلاق ذلك ما ذكرته من الذى خامرها من الغضب من كونهم لم 
يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال مع تحققهم حسن طريقتها ‏ قال ابن احوزی : إنغا قالت ذلك إدلالا کا 
يدل الحبيب على حبيبه . وقيل أشارت إلى إفزاد الله تعالى بقولها « فهو الذى أنزل براءعق »© فناسب إفراده 
بالحمد فى الحال . ولا يلزم منه ترك الحمد بعد ذلك . ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت بظاهر قوله صلى 


الحديث ٤۷٥١۷‏ كنا 
لله عليه وسلم هاه احمدى الله ٠‏ قفهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد فقالت ذلك » وما أضافته إليه من 
الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب . وروى الطبرى وأبو عوانة من طريق أهى حصين عن مجاهد قال 
« قالت عائشة لما نزل عذرها فقبل أبو بكر رأسها فقلت : ألا عذرتنى ؟ فقال : أى سماء تظلنى وأى أرض 
تقلنى إذا قلت ما لا أعلم » . 

قوله ر فأنزل الله تعالى ‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 العشر الآبات كلها ) 
العشرة قوله تعالى ل ل ل ل 
تعالى «إ إن الذين جاعوا ‏ إلى قوله أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » وعدد الآى إلى هذا الموضع 
ثلاث عشرة اية » فلعل فى قوها العشر شر الآيات مجازاً بطريق إلغاء الكسرٍ . وف رواية الحكم بن عتيبة مرسلا 
عند الطبرى د لما خاض الناس فى أمر عائشة فذكر الحديث مختصرا وق آخرة فأنزل الله تعالى حمس 
عشرة اية من سورة النور حتى بلغ E O RE‏ ال EC‏ 
عشرة . وفى مرسل سعيد بن جبير عند ابن ١‏ بى حاتم والحام فى « الإكليل » فنزلت ثمانى عشرة اية متوالية 
كذبت من قذف عائشة 8 إن الذين جاعوا لت إلى قوله ‏ رزق کرم » وفيه ما فيه أيضاً . وتحرير العدة 
كر . قال الز مخشرى : لم يقع فى القرآن من التغليظ فى معصية ما وقع فى قصة الإفك بأوجز عبارة 
وأشبعها ٠‏ لاشتاله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف › واستعظام القول فى ذلك واستشناعه 
بطرق مختلفة وأساليب متقنة » كل واحد منها كاف فى بابه » بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو 
دون ذلك » وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير من هو منه بسبيل . وعند 
ألى داود من طريق حميد الأعرج عن الزهرى عن عروة عن عائشة ٠‏ جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكشف الثوب عزن وج م ل اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجم 9 إن الذين جاعوا بالإفك 
عصبة منكم # وف رواية ابن إسحق : ثم حرج إلى الناس فخطبيم وتلا عليهم ٠‏ ويجمع بانه قرأ ذلك عند 
عائشة ثم خرج فقرأها على الناس . 

قوله ر فلما أنزل الله هذا فى براءق قال أبو بكر ) يؤخذ منه مشروعية ترك المؤاخذة بالذنب ما دام 
احتټال عدمه موجودا لأن أبا بكر لم يقطع نفقة مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه . 

قوله ( لقرابته منه ) تقدم بيان ذلك قبل . 

قوله ( وفقره ) علة أخرى للإنفاق عليه . 

قوله ر بعد الذى قال لعائشة ) أى عن عائشة » وف رواية هشام بن عروة « فحلف أبو بكر أن لا ينفع 

قوله ( ولا يأقل ) سيأق شرحه فى باب منفرد قريباً . 
١‏ قوله ( وليعفوا وليصفحوا ) قال مسلم حدثنا حبان بن مومى أنبأنا عبد الله بن المبارك قال « هذه أرجى 
اية فى كتاب الله » انتبى » وإلى ذلك أشار القائل : 


فإن قدر الذنب من مسطح يحط قدر النجم من أفقه 
وقد جرى منه الذى قد جرى وعوتب الصديق فى حقه 
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ا : بلى والله ‏ إنى لأحب أن يغفر الله لى ) فى رواية هشام بن عروة « بلى والله 
ناريا ٤‏ إنا لتحي أن عفر لنا 4 , 


لت رس ا ا 
عليه » وفى رواية هشام بن عروة « وعاد له بما كان يصنع » ووقع عند الطبرانى أنه صار يعطيه ضعف ما كان 
يعطيه قبل ذلك . ١‏ 


قوله ( يسأل زيب بنت جحش ) أى أم المؤمنين الى تيبي عرق ) E E‏ 
إليهما ما لم أسمع وأبصر . 

قوله ( وهی التى كانت تسامينى ) أى تعالينى من السمو وهو العلو والارتفاع أى تطلب من العلو والرفغة 
والحظوة عند النبى صلى الله عليه وسلم ما أطلب » أو تعتقد أن الذى لها عنده مثل الذى لى عنده وذهل بعض 
الشراح فقال إنه من سوم الخسف » وهو حمل الإنسان على ما يكرهه » والمعنى تغايظنى اه 
لا يقال فى مثله سام ولكن ساوم . 

قوله ( فعصمها الله ) أى حفظها ومنعها . 

قوله ر بالورع ) أى بامحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته . 

قوله ( وطفقت ) بكسر الفاء وحكى فتحها » أى جعلت أو شرعت . وحمنة بفتح المهملة وسكون الى 
وكانت تحت طلحة بن عبيد الله . 

قوله ( تحارب ها ) أى تجادل ها وتعصب وتمكى ما قال أهل الإفك لسخفض مزلة عائشة ملو مرل 
أختها زيب . 

قوله ( فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك) أى حدثت فيمن حدث أوأئمت مع من أثم زاد صالح بن 
ماد والنى ومعير E‏ فهذا الذي بلغنا من جد وملا عزلاء الرهط )اراد الح بن كيبا 

عن ابن شهاب عن عروة « قالت عائشة نه والقدر إن الرجل الدى: قبل له ما قبل لبقو : سبحان الله » والذى 
نفسى بيده ما كشفت كنف أنثى قط » وقد تقدم شرحه قبل . قالت عائشة « ثم قتل بعد ذلك فى سبيل الله » 
وتقدم الخلاف فى سنة قتله وفى الغزاة التى استشهد فيا فى أوائل الكلام على هذا الحديث . ووقع فى آخر رواية 
هشام بن عروة « وكان الذى تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن ألى وهو الذى يستوشيه وهو 
الذى تولى كبو هو وحمنة » وعند الطبرانى من هذا الوجه « وكان الذى تولى كبو عبد الله بن يى ومسطح وحمنة 
وحسان » وكان كبر ذلك من قبل عبد الله بن أنى » وعند أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحق عن عبد الله 
ابنأنى بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة « أن النبى صل الله عليه وسلم أقام حد القذف على الذين تكلموا 
بالإفك لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبى » وكذا فى حديث أهى هريرة عند البزار » وبنى على ذلك صاحب 
الهدى فأبدى الحكمة فى ترك الحد على عبد الله بن أنى » وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه الحد » ووقع 
ذلك ف رواية أنى أويس وعن حسن بن زيد عن عبد الله بن أهى بكر أخرجه الحاكمى فى ١‏ الإكليل » وفيه رد 
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على الملوردى حيث صحح أنه لم يحدهم مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار » ثم قال : وقيل إنه . 
حدهم . وما ضعفه هو الصحيح المعتمد » وسيأق مزيد بيان لذلك فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . وى 
هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : جواز الحديث عن جماعة ملفقا محملا » وقد تقدم البحث فيه . وفيه 
مشروعية القرعة حتى بين النساء وف المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى ف الغزو » وجواز حكاية ما وقع للمرء من . 
الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضمن بذلك إزالة توهم النقص عن الحاكى إذا كان بريئا عند قصد 
نصح من يبلغه ذلك لكلا يقع فيما وقع فيه من سبق وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير فى الإثم أولى من تركه 
يقع فى الاثم وتحصيل الأجر للموقوع فيه . وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام » وأن الهودج يقوم مقام 
البيت فى حجب الرأة » وجواز ركوب الرأة المودج على ظهر البعير ولو كان ذلك ما يشق عليه حيث يكون مطيقاً 
لذلك » وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب » وجواز تستر المرأة بالشىء المنفصل عن البدن » وتوجه 
المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتاداً على الإذن العام المستند إلى العرف العام » 
وجواز تحلى المرأة فى السفر بالقلادة ونحوها » وصيانة المال ولو قل للنبى عن إضاعة المال » فإن عقد عائشة لم يكن 
من ذهب ولا جوهر » وفيه شوم الحرص على المال لأنها لو لم تطل فى التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر 
الحاجة أثر ما جرى . وقريب منه قصة المتخاصمين حيث رفع علم ليلة القدر بسببهما فإنهما لم يقتصرا على 
ما لابد منه بل زادا فى الخصام حتى ارتفعت أصواتهما فأثر ذلك بالرفع المذكور » وتوقف رحيل العسكر على إذن 
الأمير » واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أميناً ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح » 
والاسترجاع عند المصيبة » وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبى وإطلاق الظن على العلم » كذا قيل وفيه نظر 
قدمته . وإغاثة الملهوف » وعون المنقطع » وإنقاذ الضائع ٠‏ وإكرام ذوى القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم 0 
لأجل ذلك » وحسن الأدب مع الأجانب ضا النساء لا سيما فى الخلوة » والمشى أمام المرأة ليستقر خاطرها 
وتأمن ما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها فى حركة المشى » وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشيتها والتقصير 
من ذلك عند إشاعة ما يقتضى النقص وإن لم يتحقق » وفافدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف » 
ا أن يعلمودبما يؤذى باطنه للا يزيد ذلك فى مرضه » وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى 
تب الهجران بالكلام والملاطفة , فإذا كان السبب محققا فيترك أصلا » وإن كان مظنوناً فيخفف » وإن كان 
ار حا ميو دز جه ١‏ للعيل ا يل بن بل ئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل فى حقه » 
لأن ذلك من خوارم المروءة . وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو ڪخدمها من يومن عليها . 
ونه تو اليل عن السلم خخصوصاً من كان من أل الفضل » وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل » وبيان 
مزيد فضيلة هل بدر وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا 
أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه فيه هل وقع منه قبل ذلك مايشببه أويقرب منه 
واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير | إذا لم يظهر عنه بالبحث مايخالف ذلك وفيه 
فضيلة قوية لم مسطح لأنها متحاب ولدها فى وقوعه فى حق عائشة بل تعمدت سبه على ذلك وفيه تقوية لأحد 
الاحتالين فى قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر « إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . وأن 
الراجح جح أن مرا بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالغفرة تفضيلا هم على غيرهم بسبب ذلك الشهد 
العم ومرجوحية القول الآخر أن المراد أن الله تعالى عصمهم فلايقع منهم ذنب نبه على ذلك الشيخ أبومحمد 
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ابنألى جمرة نفع الله به وفيه مشروعية التسبيح عند سماع مايعتقد السامع أنه كذب وتوجيبه هناأنه سبجانه 
وتعالى ينزه أن بحصل لقرابة رسولالله صلى الله عليه وسلم تدنيس فيشرع شكره بالتنزيه فى مثل هذا نبه عليه 
أبوبكرينالعربى وفيه توقف خرو ج المرأة من بيتباعلى إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها وفيه البحث عن 
الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه والتوقف فى خبر الواحد ولوكان صادقا وطلب الارتقاء من مرتبة القن 
إلى مرتبة اليقين وأن خبر الواحد إذاجاء شيئا بعد شىء أفاد لقطع لقول عائشة «لأستيقن الخبر من قبلهما» ون 
ذلك لا يتوقف على عدد معين . وفيه استشارة المرء آهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها » و تخصيص من 
جربت صحة رأيه منم بذلك ولو كان غيره أقرب » والبحث عن حال من اتهم بشىء » وحكاية ذلك 
للكشف عن أمره ولا يعد ذلك غيبة . وفيه استعمال « لا نعلم إلا خيرا » فى التزكية » وأن ذلك كاف 'فى 
حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفى أمره » وفيه التغبت فى الشهادة » وفطنة الإمام عند الحادث المهم » 
والاستنصار بالأخصاء على الأجانب » وتوطثة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له » واستشارة الأغل 
لمن هو دونه » واستخدام من ليس ف الرق » وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب 
فليقدم ذكر عذره فى ذلك إن كان يعلمه کا قالت بريرة فى عائشة حيث عابتها بالنوم عن العجين فقدمت قبل 
ذلك أنها جارية حديثة السن وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحى لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يجزم فى القصة بشىء قبل نزول الوحى » نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة نفع الله 
به . وأن الحمية لله ورسوله لا تذم . وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلى بن أنى طالب وأسامة 
وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير . وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح ؛ وجواز سب من 
يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه وإن لم يكن ذلك فى الحقيقة فيه » لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز 
إطلاق ذلك عليه تغليظا له » وإطلاق الكذب على الخطأ » والقسم بلفظ لعمر الله . وفيه الندب إلى قطع 
الخصومة » وتسكين ثائرة الفتنة » وسد ذريعة ذلك » واحتال أخف الضررين بزوال أغلظهما » وفضل احتّال 
الأذى . وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً حميماً . وفيه أن من اذى النبى صلى الله عليه وسلم 
بقول أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره ه النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه مساعدة من نزلت 
فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن . وفيه تثبيت أنى بكر الصديق ف الأمور لأنه لم ينقل عنه فى هذه القصة مع 
تمادى الحال فيها شهرا كلمة فما فوقها » إلا ما ورد عنه فى بعض طرق الحديث أنه قال « والله ما قيل لنا هذا 
فى الجاهلية » فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام » وقع ذلك فى حديث ابن عمر عند الطبرانى . وفيه ابتداء 
الكلام فى الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد » وتوقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد 
البحث عنه › وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال كا يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد » وفيه 
مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع الخلص » وأن جرد الاعتراف لا جزئ فيبا » وأن الاعتراف چا لم 
يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق فى ذلك » ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه » بل عليه أن يقول الحق 
أو يسكت » وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه . وفيه تقديم الكبير فى الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر 
فى الكلام . وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة . وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند 
ذلك » ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه » وإدلال المرأة على زوجها وأبويها » وتدريم من 
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وقع فى مصيبة فزالت عنه لكلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيبلكه » يؤخذ ذلك من ابتداء النبى صلى 
الله عليه وسلم بعد نزول الوحى ببراءة عائشة بالضحك ثم تبشيرها ثم إعلامها ببراءتها مجملة ثم تلاوته الآيات 
على وجهها . وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة فى الرى فى الماء لملا يفضى 
به ذلك إلى الهلكة بل يجرع قليلا قليلًا . وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج » وفضل من يفوض الأمر 
لربه » وأن من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم کا وقع فى حالتى عائشة قبل استفسارها عن حالما وبعد 
جوابها بقوها : والله المستعان . وفيه الحث على الإنفاق فى سبيل الخير خصوصاً فى صلة الرحم » ووقوع 
المغفرة لمن ES‏ 
الحنث » وجواز الاستشهاد باى القران فى النوازل » والتأمى بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم » وفيه 
التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر » وذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها لا سيما إن تضمنت تهمة 
المؤمن مما لم يقع منه » وذم إشاعة الفاحشة » وتحريم الشك فى براءة عائشة » وفيه تاخير الحد عمن يخشى من 
اماماي البتده اي أبن انلكا لوكا ل مدا ل أذ عبد الاي أن انا من داك االقة O‏ 
الحديث أنه من حد » وتعقبه عياض بأنه لم يثبت يثبت أنه قذف بل الذى ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه . 
قلت : وقد ورد أنه قذف صريحاً » ووقع ذلك قاعرب ل ا ا وف ردن 
مقاتل بن حيان عند الحا فى « الإكليل » بلفظ « فرماها عبد الله بن أنى » وفى حديث ابن عمر عند الطبراى 
بلفظ أشنع من ذلك » وورد أيضاً أنه من جلد الحد » وقع ذلك ف رواية أنى أويس عن الحسن بن زيد 
وعبد الله بن أنى بكر بن حزم وغيرهما مرسلًا أخرجه الحا فى « الإكليل » فإن ثبتا سقط السؤال وإن إن لم يثبتا 
فالقول ما قال عياض فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف صريحاً ثم لم يحد » وقد حكى الماوردى إنكا ر وقوع الحد 
بالذين قذفوا عائشة ة أصلا کا تقدم » واعتل قائله بأن حد القذف لا يجب إلا بقيام بينة أو إقرار » وزاد غيره 
« أو بطلب المقذوف » قال : ولم ينقل ذلك . كذا قال » وفيه نظر ياتى إيضاحه فى كتاب الحدود إن شاء الله 
تعالى . واستدل به أبو على الكرابيسى صاحب الشافعى فى « كتاب القضاء » على منع الحكم حالة الغضب لا 
بدا مق سعد بو امخاذ واوا بن. تحضو وسعاه بن عاد من قول: وو عض خالة الب ين ووا 
يقتتلون » قال : فإن الغضب ينرج الحم المتقى إلى ما لا يليق به » فقد أخرج الغضب قوماً من خيار هذه 
ا مدخيل انه يوسم إن با لا ريشاك و ا ی إل حر علا ل 
ذلك . وهذه مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمد » ولم تبت . وسيأق القول فیا فى كتاب !لطلاق 

إن شاءالله تعالى ويؤخذ منسياق عائشة رضى الله عنهاجميع صتا المشتملةعلى براي بيان ماأجمل فى الكتاب 
والسنة لسياق أسباب ذلك » وتسمية من يعرف من أصحاب القصص لا فى ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية 
والآدابية وغير ذلك وبذلك يعرف قصور من قال : براءة عائشة ثابتة بصريح القران فأى فائدة لسياق قصتها ؟ 


س 
قوله  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لم : لمسكم في ما أفضتم فيه 4 الآية 
قال مجاهد ط تلقونه 4 : يرويه بعضكم عن بعض . تفيضون : تقولون. 
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مو كتاب تفسير القرآن 
- حلددنا محمد بن كثير قال أنا سليمان عن حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أمَ رومان ام 
عائشة أنها قالت : لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها. 
قوله ر باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضم فيه عذاب عظم )فى 
رواية ألى ذر بعد قوله <9 أفضتم فيه * الآية . ا 
قوله ( أفضم قل ) ثبت هذا لأبى نعم فى رواية « المستخرج 0 . وقال أبو عبيدة فى قوله أفضمم أى خطمم 


فيه . 7 


قوله ( تفيضون فيه تقولون ) هو قول أبى عبيدة . 

قوله ( وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضكم عن بعض ) وصله الفريالى من طريقه وقال : معناه من التلقى 
للثىء وهو أخذه وقبوله » وهو على القراءة المشهورة » وبذلك جزم أبو عبيدة وغيره . وتلقونه بحذف إحدى 
التاءين » وقرأ ابن مسعود بإثباتها » وقراءة عائشة ويحبى بن يعمر ‏ تلقونه » بكسر اللام وتخفيف القاف ل 
بسکون اللام وهو الكذب . وقال الفراء : الولق الاستمرار فى السير وفى الكذب » ويقال للذى أدمن الكذب 
الألق بسكون اللام ها يما > وقال الخليل : أصل الولق الإسراع » ومنه جاءت الإبل تلق » وقد تقدم فى 
غزوة المريسيع التصريح بأن عائشة قرأته كذلك » وأن ابن أنى مليكة قال : هی أعلم من غوها بذلك لكونه نزل 
فيها . وقد تقدم فا الكلام على إسناد حديث أم رومان المذكور فى هذا الباب » والمذكور هنا طرف من 
حديثها وقد تقدم بتامه هناك » وتقدم شرحه مستوفى فى الباب. الذى قبله فى أثناء حديث عائشة . وقال 
الاسماعيل : هذا الذى ذكره من حديث أم رومان لا يتعلق بالترجمة » وهو کا قال » إلا أن الجامع بينهما قصة 
الآفك فى الجملة . وقوله فى هذه الرواية « حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان عن حصين » كذا للأكثر » 
وسليمان هو ابن كثير أخو محمد الراوى عنه » وللأصيل عن الجرجانى سفيان بدل « سليمان » قال أبو على 
الجيانى : هو خطأ والصواب سليمان . وهو ک) قال . 


باس ) (إذ تَلقُونَه بألسنتكم وتقولون) الآية 
£0۷ - حدثنا إبراهيم بن موسى قال نا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة سمعت 
عائشة تقرأ : (إذ تلقوته بالسنتكم ). ا 


ف( ولولا إذ سمعتموه قلعم ما يكون لتا أن تكلم بهذا 4 الآية 

40۸ - حدثني محمد بن المغنى قال نا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أي 

مليكة قال : استاذن ابن عباس -قبيل موتها- على عائشة وهي مغلوبة» فقالت : أخشى أن يغنى علي» 

فقيل : ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين» » قالت : إيذنوا له. قال : كيف تحدينك؟ قالت : بخيرزإن 

اتقيت. قال : فانت بخبر إن شاء له زوجة رسول الله صلى اله عليه ولم ينكح بكرا غير ونزل عَذوك 
من السماء . ودخل ابن الزبير خلافه فقالت : دخل ابن عباس فأثنى علي» وددت أني كنت نسيا منسيا. | 


[¥04] 


۳0١ 4۷٥٤-4۷٥١ الحديث‎ 


8468 - حدثني محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب بن عبدامجيد قال نا ابن عون عن القاسم أن ابن 
عباس استأذن على عائشة. . نحوه ولم يذكر تسسا سيا 

قوله ر باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ‏ الآية ) كذا لأنى ذرء 
وساق غيره إلى ل عظم ‏ وقد ذكرت ما فيه فى الذى قبله 

قوله باب ر ولولا إذ سمعتموه قلع ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غيو إلى 
فل عظم 4 . 

قوله ر لجى , اللجة معظم البحر ) ثبت هذا لأبى نعم فى « المستخرج » وهو قول ألى عبيدة » قال فى قوله 
ف فى بحر لجى 4 يضاف إلى اللجة وهى معظم البحر . 

( تنبيه ) : ينبغى أن يكون هذا فى أثناء التفاسير المذكورة فى أول السورة » وأما حصوص هذا الباب فلا تعلق 
له بها . 

قوله ( حدثنا يحيى ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ر( وهى مغلوبة ) أى من شدة كرب الموت . 

قوله ( قالت : أخشى أن يننى على » فقيل : ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم ) كأن القائل فهم 
عنها نها تمنعه من الدخول للمعنى الذى ذكرته فذكرها بمنزلته » والذى راجع عائشة فى ذلك هو ابن أخيها عبد الله 
ابن عبد الرحمن » والذى استأذن لابن عباس على عائشة حينئذ هو ذكوان مولاها » وقد بين ذلك كله أحمد وابن 
سعد من طريق عبد الله بن عهان هو ابن حثم عن ابن أبى مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس 
على عائشة وهى تموت فذكر الحديث بفيه « فقال لها عبد الله يا أمتاه إن ابن عباس من صالح بيتك يسلم عليك 
ويودعك » قالت : ائذن له إن شئت » وادعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخارى مرسلة » قال لأن 
ابن أبى مليكة لم يشهد ذلك ولا معه من ابن عباس حال قوله لعائشة لعدم حضوره انتبى . وما أدرى من أين له 
الجزم بعدم حضوره وسماعه » وما المانع من ذلك ؟ ولعله حضر جميع ذلك وطال عهده به فذكرهبه ذكوان 3 أو أن 
ذكوان ضبط منه ما لم بضبطه هو » ولهذا وقع فى رواية ذكوان مالم يقع فى رواية ابن ألى مليكة . 

قوله ( كيف تجدينك ) ف رواية ابن ذكوان « فلما جلس قال : أبشرى . قالت وأيضاً . قال : ما بينك وبين 
أن تلقى محمداً والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد . 

قوله ر بخير إن اتقيت ) أى إن كنت من أهل التقوى » ووقع فى رواية الكشميهنى أبقيت . 

قوله ر فأنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكراً غيرك ) فى 
رواية ذكوان ۾ كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يكن يحب إلا طيباً » . 

SE GT 


e‏ كتاب تفسير القرآن 


النبار » وزاد فى آخره « وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم » فو الله إنك لمباركة » ولأحمد من طريق 
أخرى فيها رجل لم يسم عن ابن عباس أنه قال ها « إنما سميت أم المؤمنين لتسعدى » وإنه لاسمك قبل أن 
تولدى » واخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس مثله . 

قرلا وودغل ابن الزي لاله امد عل عائعة يعد أن خرع این جياس انا في الدخول و هروج 
ذهابا وإيابا » وافق رجوع ابن عباس مجىء ابن ع الزبير . 

اع ع ماه سما امسو و ل ميا 
لكوت أن كمع قا ا 

ر ابذك ها حرس اوا و 6م تكله ف عناة 
قول ابن عباس « نزل عذرك من السماء » فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق بإقامة عذرها وبراءتها رضى الله 
عنها » وسيأق فى الاعتصام من طريق هشام بن عروة « وقال رجل من الأنصار : سبحانك ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك الآية » وسأذكر تسميته هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ر حدثنا ابن عون ) هو عبد الله ( عن القاسم ) هو ابن محمد بن ألى بكر . 

قوله ر أن ابن عباس رضى الله عنه استأذن على عائشة نحوه ) فى رواية الإسماعيل عن اليثم بن خلف 
وغيره عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فذكر معناه » قال المزى فى « الأطراف » يعنى قوله « أنت زوجة 
رسول الله ونزل عذرك » . قلت : وقد أخرجه الإسماعيى وأبو نعم فى « المستخرج ٠‏ من طريق حماد بن زيد 
عن عبد الله بن عون ولفظه « عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشتكت . فاستاذن ابن عباس عليها وأتاها 
يعودها فقالت : الآن یدخل على فيزكينى فأذنت له فقال : أبشرى يا أم المؤمنين » تقدمين على فرط صدق'ء 
وتقدمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنى بكر » قالت : أعوذ بالله أن تزكينى » وقد تقدم فى 
مناقب عائشة عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب باسناد الباب بلفظ ٠‏ أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس 
فقال : يا أم المؤمنين » تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر ٠‏ فالذى يظهر أن 
رواية عبد الوهاب مختصرة » وكأن المراد بقوله « نحوه ومعناه ) بع ى الحديث لا جميع تفاصيله .م راجعت 
١‏ مستخرج الإسماعيل » فظهر لى أن محمد بن المثنى هو الذى اختصره لا البخارى لأنه صرح بأنه لا يحفظط 
aT SO RD‏ 
بن ال مرج من طرق ادي ود عن عد اذب عو ساف اه ]بت »ف لذ أ إل 
ره عائشة ا وتشديدها فى أمر دينها » وأن الصحابة جانوا لا ارق صل اپات الؤمنين إلا 
بإذن » ومشورة الصغير على الكبير إذا راه عدل إلى ما الأولى خلافه ١‏ والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من 
أل للم واو ل هرك انه دا رض در ذلك ف اا ْ 
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الحديث 4۷٥٦-٤۷٥٥٩‏ سوب 


لظ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 4 
دلاهع- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن 
عائشة قالت: جاءً حسان بن ثابت يستأذنُ عليهاء قلت : أتأذنين لهذا؟ قالت أوَ ليس قد أصابَهُ عذاب 
عظيم؟ قال سفيان : تعني ذهاب بصره» فقال : ۰ 
حصان رزان ما رن بريبة 2 وتُصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت : ولكن أنت.. 

قوله ر باب يعظكم الله أن تعودوا لمخله أبدا الآية ) سقط لغير أبى ذر لفظ « الآية » . 

قوله ر عن عائشة رضى الله عنبا قالت : جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها ) فيه التفات من الخخاطبة إلى 
الغيبة » وفي رواية مؤمل عن سفيان عند الاسماعيل « كنت عند عائشة فدخل حسان . فامرت فالقيت له 
وسادة . فلما حرج قلت : اتاذنين هذا » . 


قوله ر قلت أتأذنين هذا ) في رواية مؤمل « ما تصنعين بهذا » وفى رواية شعبة فى الباب الذى يليه 
« تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله : والذى تولى كبره منم » وهذا مشكل لأن ظاهره أن المراد 
بقوله ا والذى تولى كبره منبم » هو حسان بن ثابت وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أب وهو المعتمد » 
وقد وقع في رواية أبى حذيفة عن سفيان الثورى عند أنى نعم في المستخرج « وهو ممن تولى كبره » فهذه 
الرواية أخف إشكالا . 

قوله ( قالت : أو ليس قد أصابه عذاب عظم ) فى رواية شعبة ٠‏ قالت وأى عذاب أشد من العمى 2. 

قوله ر قال سفيان : تعنى ذهاب بصره ) زاد أبو حذيفة « وإقامة الحدود ٠‏ ووقع بعد هذا الباب في رواية 
شعبة تصريح عائشة بصفة العذاب دون رواية سفيان » ولهذا احتاج أن يقول « تعنى »,ٍ . وسفيان المذكور هو 
الثورى » والراوي عنه الفريالى » وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش شيعا غير هذا » 
وحمد بن يوسف فيه هو البيكندى » وسفيان هو ابن عيينة عيينة يخلاف الذى هنا . ووقع عند الإسماعيلى التصريح 
بأنءسقيان هنا هو التررى وعسكد بن يوسسى "هو الفريالي :+ 

قوله ( فشبب ) بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة أى تغزل » يقال شبب الشاعر بفلانة أى غرض بحبها وذكر 
حسنها » والمراد ترقيق الشعر بذكر النساء » وقد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه ولم يكن فيه غزل كا وقع في 
حديث أم معبد « فلما مع حسان شعر الهاتف شبب بجارية » أخذ فى نظم جوابه . 

قوله ( حصان ) بفتح المهملة قال السهيلي : هذا الوزن يكار في أوصاف الموّنث وف الأعلام منها كأنهم 
قصدوا بتوالى الفتحات مشاكلة خفة إللفظ لخفة المعنى 9 حصان » من الحصين والتحصين يراد به الامتناع على 
الرجال ومن نظرهم اليما » وقوله « رزان » من الرزانة يراد قلة الحركة » « وتزن » بضم أوله ثم زاى ثم نون ثقيلة أى 
ترمى » وقوله « غرف » بفتح المعجمة وسكون الراء ثم مثلثة أى خميصة البطن أى لاتغتاب أحدا » وهى استعارة 
فيها تلميح بقوله تعالى في المغتاب : ل أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتا 4 . وه الغوافل » جمع غافلة وهى 


rot‏ كتاب تفسير القرآن 
العفيفة الغافلة عن الشر » والمراد تبئتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من الغيبة » ومناسبة تسمية « الغيبة ) 
بأكل اللحم أن اللحم ستر على العظم » فكأن المغتاب يكشف ما على من اغتابه من ستر . وزاد ابن هشام في 
السيرة في هذا الشعر على الى زيد الانصارى : 
عقيلة حى من لؤى بن غالب كرام المساعى مجدهم غير زائل | 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل ۱ 
وفيه عن ابن إسحق : 
فإن كنت قد قلت الذى زعموا لكم فلا رفعت سوطى إلى أنامل 
فكيف وودى ما حيبت ونصق لآل رسول الله زين الحافل 
وزاد فيه الحم في رواية له من غير رواية ابن اسحق : 
حليلة خير الخلق دينا ومنصبا نبى الحدى و«المكرمات الفواضل 
رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل 1 
و داخم بكسر المعجمة وسكون التحتانية الأصل الثابت » وأصله من الخيمة يقال خام يخم إذا أقام 
بالمكان . 
قوله ( فقالت عائشة لست كذاك ) ذكر ابن هشام عن أنى عبيدة أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت 
عند عائشة فقالت : حصان رزان البيت . فقالت عائشة : لكن أبوها . وهو بتخفيف النون » فان كان محفوظا 
أمكن تعدد القصة ويكون قوله في بعض طرق رواية مسروق « يشبب ببنت له » بالنون لا بالتحتانية » ويكون نظم 
حسان في بنته لا في عائشة » وإنما تمثل به » لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة » وهذا البيت في قصيدة 
الحسان يقول فيها : 
فإن كنت بد ناك اللذى عدر كم فلا رفعت سوطى إلى أنامل 
وإن الذى قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرئُ متاحل 
قوله ( قالت : لكن أنت ) في رواية شعيب « قالت : لست كذاك » وزاد في اخره ‏ وقالت : قد كان ,يرد 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم » وتقدم في المغازي من وجه آخر عن شعبة بلفظ ‏ إنه كان ينافح أو مهااجى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودل قول عائشة « لكن أنت لست كذلك » على أن حسان كان ممن تكلم 
في ذلك » وهذه الزيادة الأخيرة تقدمت هناك من طريق عروة عن عائشة ة أتم من هذا » وتقدم هناك أيضا في أثناء 
حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى « قال عروة : كانت عائشة شة تكره أن يسب عندها حبهان 
وتقول : إنه الذى قال 


فان ألى ووالدنى وعرضى لعرض محمد منكم وقاء ) 

بلس) ل وبين الله كم الآيّات وال عليم حكيم 4 

]6¥[ 0۷۱ £- حاتي LBS‏ اوعد بايا قيعي لي امال عن ابي aS‏ 
مسروق قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة شة فشبّب وقال : 


١ 


١ 


[لاه/اء ] 


حصان رزان ما تن بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت : لست كذاك. قلت : تدعين مغل هذا يدخلّ عليك وقد أنزل الله : «( والّذي تولى كبره 4 قالت : 
وأي عذاب أشداً من العمى . وقالت: قد كان يرد عن النبيّ صلى الله عليه. 

قوله ( باب ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكم ) ذكر فيه بعض حديث مسروق عن عائشة » وقد بينت 
ما فيه في الباب الذى قبله » وقوله في أول السند « حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سليمان ۰(۲ كذا للأكثر غير 
منسوب وهو سليمان بن كثير أخو محمد الراوى عنه صرح به » ووقع في رواية الأصيلى عن أبى زيد كالجماعة » 
وعن الجرجاني سفيان بدل سليمان » قال أبو على الجياني : وسليمان هو الصواب 

إن الّذين يحبون أن تشيع القاحشة 4 إلى : ل رءوف رَحيم 4 
9 ولا يتل أولوا الفضل منكم والسعة 4 الآية 

{oN‏ - قال أبوعبدالله وقال أبوأسامة عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت : لما ذكر من 
شأني الذي ذكر وما علمت به. قام رسول لله صلی اله عليه في خطيبا فعشهد فحمد الله وأننى عليه با 
هو هله ثم قال: : «أما بعد» أشيروا علي في أناس أبَُوا أهلي, وأ الله ما علمت على أهلي من سوءء 
وأبنوهم جن والله ما علمت عليه من سُوء قط ولا يدخل بيعي قط إلا وأنا حاضر, ولاغبت في سفر إلا 
غاب مي . فقام سعد بن معاذ فقال : ائذن يا رسول الله أن نضرب أعناقهم . . فقام رجل من بني الخزرج - 
وكانت أمُ حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل- فقال : كذبت» أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن 
تُضرب أعناقهم > حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت . فلما كان مساء ذلك 
اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أمٌ مسطح فعثرت وقالت : تعس مسطح فقلت لها : أي أم» تسبين 
ابنك؟ وسكتت . ثم عفرت الغانية فقالت : تعس مسطح »فقلت لها : أي أم» تسبين ابنك؟ ثم عشرت 
الثالغة, فقالت : تعس مسطح فانتهرتها ؛ فقالت : والله ما أسبه إلا فيك . فقلت : في أي شأن؟ فقالت : 
فبقرت لي الحديث . فقلت : وقد كان هذا؟ قالت : نعم والله » فرجعت إلى بيني كأنً الذي خرجت له لا 
أجد منه قليلاً ولا كفيرا . ووعكت, وقلت لرسول الله صلى الله عليه : أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي 
الغلام فدخلت الدار فوجدت أ رومان في السّفل وأبابكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي : : ما جاء بك يا 
بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مغل ما بلغ مني . فقالت : يا بنيةء خففي عليك 
الشأنء فإنه والله لقلما كانت امرأةٌ حسناء عند رجل يحبّها لها ضرائر إلا حسلانها وقيل فيها . وإذا هو 
لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني . قلت : وقد علم به أبي؟ قالت: : نعم. قلت : ورسول الله صلى الله عليه؟ 
قالت: نعم. فاستعبرت وبكيت», ؛ فسمع أبوبكر صوتي وهو فوق السيت يقرأء فنزل فقال لأمي :ما 
شأنها؟ قالت : بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه . وقال : أقسمت عليك يا بنيّة إلا رجعت إلى 


ان كتاب تفسير القرآن 


بيتك فرجعت . ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه بيتي فسأل عني خادمي» فقالت: لا والله ما علمت 
علا ع انها اندر قد حص توغ اة فتاعل خرف ا راجا ر ارفا بض اسا 
فقال : اصدقي رسول الله صلى الله عليه حتى أسقطوا لها به . فقالت : سبحان الله. والله ما علمت عليها إلا 
ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال : سبحان الله والله ما 
كشفت كنف أنفى قط. قالت عائشة: فقتل شهيدا في سبيل الله قالت : وأصبح أبواي عندي» فلم يزالا 
حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وقد صلَّى العصر ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن بيني وعان 
شمالي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد يا عائشة, إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله 
فان الله يقبل العوبة عن عباده) . قالت : وقد جاءت امرأةٌ من الأنصار وهي جالسة بالباب فقلت: : ألا 
تستحبي من هذه المرأة أن تذكر شيئا . فوعظ رسول الله صلى اله عليه فالتفت إلى أبي فقلت : أجبه, قال : 
فماذا أقول؟ فالتفت إلى امي فقلت : أجيبيه. فقالت : : أقول ماذا؟ فلا لم يُجيباه تشهد فحمدت اله 
وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت : أما بعد ء فوالله لن قلت لكم إني لم أفعل - والله يشهد إني لصادقة- ما 
ذاك بنافعي عندکم» وقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم . وإن قلت : إني فعلت -والله يعلم أني لم أفعل- 
لتقولن قد باءت به على نفسها . وإني والله ما أجَدُ لي ولكم مغلا -والتمست اسم يعقوب فلم أقدر علي 
إلا أبايوسف حين قال : ل فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 . وأنزل على رسول الله صلى الله 
عليه من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول : : «أبشري يا 
عائشة فقد أنزل الله ببراءتك» قالت : وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي: قومي إليه, ؛ فقلت :إلا 
والله لا أقوم إليه . ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي . لقد سمعتموهفها 
أنكر تموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا ؛ 
وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك . وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن 
أبي بن سلول -وهو الذي كان يسعوشيه ويجمعه, وهو الذي تولى كبره منهم- هو وحمنة. قالټ : 
فحلف أبوبكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا . فأنزل الله : ٠‏ ولا يأل ونوا مضل منكم 4 إلى آخر الآية 

يعني أبابكر ل والسّعة أن يتوا أُولي القريئ والْمساكين 4 يعني مسطحا إلى قوله: : ألا تحبون أن يعفر الله 
اك راه عور زعم قال وبکر : بلى والله يا ربناء إِنَا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع . 
: قوله ر باب قوله : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا الآية إلى قوله : رؤوف رحم ) ككذا 
لای ذر» 5 غیو الى رؤوف رحم . 

قوله ( تد تشيع تظهر ) ثبت هذا لأبى ذر وحده » وقد وصله ابن ألى :حاتم من طريق ابن ألى يح عن مجاهد 
ن قله ب[ تشيح الامش تهر تحدث به »ون طرق سعيد بن جر فى قاه ل أن ع 
يعنى أن تفشو وتظهر والفاحشة الزنا . ْ 


[4ه/اء] 


[4۷04] 


Pov 4۷٥۹-٤۷٥۸ الحديث‎ 


قوله (ولايأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أو القربى والمساكين ‏ إلى قوله - والله غفور 
رحم ) سقط لفو أن در فضازت الآيات 'موصولا يفضها يعض فأنا فول «ولاياتل# فقال أبوعبيدة معناه 
لا يفتعل من آليت أى أقسمت » وله معنى آخخر من ألوت أى قصرت » ومنه ف لا يألونكم خبالا 4 وقال الفراء 
الائتلاء الحلف » وقرأ أهل المدينة « ولا يتأل » بتأخير الهمزة وتشديد اللام » وهى خلاف رسم المصحف ء 
ومانسبه إلى أهل المدينة غير معروف وإنما نسبت هذه القراءة للحسن البصرى » وقد روى ابن أبى حاتم من طريق 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ل ولا يأتل ‏ يقول لايقسم » وهو يريد القراءة المذكورة . 

قوله ر وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة امح ) وصله أحمد عنه بتامه » وقد ذكرت مافيه من فائدة فى 
أثناء حديث الإفك الطويل قريبا » ووقع فى رواية المستملى عن الفربرى « حدثنا حميد بن الربيع حدثنا أبو أسامة » 
فظن الکرمانی أن البخارى وصله عن حميد بن الربيع » وليس كذلك بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به . 


ل ولْيضرين بخمرهن على جيوبهن 4 

٤۴‏ - وقال أحمدٌ بن شبيب نا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول, لما أنزل الله عز وجل : ل[ وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 شققن مروطهن فاختمرن به. 

[الحديث -٤۷ ٥۸‏ طرفه في : 41/89 ] 

٤‏ 4 - حدثنا أبونعيم قال نا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بدت شيبة أن عائشة 
كانت تقول : لما نزلت هذه الآية: 9 وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي فاختمرن بها. الإزار هاهنا : الملاءة . 

قوله ( باب وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) کان يضربن ضمن معنى يلقين فلذلك عدى بعلى . 
هذه الصيغة » وقد وصله ابن المنذر عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن أحمد بن شبيب » وكذا أخرجه ابن مردويه 
من طريق موسى بن سعيد الدندانی عن أحمد بن شبيب بن سعيد » وهكذا أخرجه أبو داود والطبرانى من طريق 
قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى مثله . 

قوله ( يرحم الله نساء المهاجرات ) أى النساء المهاجرات فهو كقوهم شجر الأاك » ولألى داود من وجه 
آخر عن الزهرى يرحم الله النساء المهاجرات . 

قوله ر الأول ) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أولى أى السابقات من المهاجرات » وهذا يقتضى أن الذى صنع 
ذلك نساء المهاجرات . لكن فى رواية صفية بنت شيبة عن عائشة ئشة أن ذلك فى نساء الأنصار کا سأنبه عليه . 

قوله ( مروطهن ) جمع مرط وهو الإزار » وف الرواية الثانية « أزرهن » وزاد « شققنها من قبل الحواشى » . 

قوله ر فاختمرن ) أى غطين وجوههن » وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن 
على العاتق الأيسر وهو التقنع » قال الفراء : كانوا فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ماقدامها › 
فأمرن بالاستتار » والخمار للمرأة كالعمامة للرجل . 


F0۸‏ كتاب تفسير القرآن 

قوله فى الرواية الثانية ( عن الحسن ) هو ابن مسلم . 

قوله ( ا نزلت هذه الآية ( وليضرين بخمرهن على جيوبين » أخذن أزرهن ) هكذا وق عند اوی 
الفاعل ضموا » وأخرجه النسافى من رواية ابن المبارك عن ابراهم بن نافع بلفظ « « أخذ النساء » وأخرجه الحآكم :من 
طريق زيد د بن الحباب عن ابراه بن نافع بلفظ « أحذ EE‏ ( ولابن ألى حاتم من طريق عبد الله بن ان 
ابن خشثيم عن صفية مايوضح ذلك » ولفظه « ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن » فقالت : إن نساء قريش 
لفضلاء ‏ ولكنى والله مارأيت أفضل من نساء الأنصار : أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتتزيل » لقد 
أنزلت سورة النور ‏ وليضرين بخمرهن على جيوبين ) فانقلب رجاهن اليين يتلون عليين ماأنزل فيها » ما مهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فحن د يصلين الصبح معتجرات كأن على رعوسهن الغربان » ويمكن الجمع بين 
الروايتين تًا الأنضال بادرن إلى ذلك 

بسم الله الرحمن الرحيم ء! 
سورة الفرقان ١‏ 

قال ابن عباس : إهباء منشورا 4 : ما تسفي الريح. مد الظّلَ» : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس. لإ خلفة لمن أرَاد أن يذَكْر 4 : من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار» أو فاته بالنهار أدركه بالليل. 
وال الس : هب لتا من أزواجنا يتنا قر أعين » : : في طاعة الله وما شيء أقر لعين مؤمن من أن يرى 
حبيبه في طاعة اله . (فهِي تملى عليه » : تقرأ عليه» من أمليت وأمَللت «٠‏ الرس 4 : المعدن, جميعه 
رساس ٠‏ «غراما » : هلاكًا . ما يعباً بكم 4 : يقال: ما غبأت به شيئا : لا یعتد به. وقال مجاهد 1 
طغوا. وقال ابن عيينة: عاتية 4 : عتت على الخزان . وقال ابن عباس : «ثبورا 4 : ويلاً. وقال غ 
السعير : مذكر, والتسعر والاضطرام : التوقد الشديد . ساكنا 4 : دائما دليلا 4 : طلوع الشمس. ‏ 

قوله ( سورة الفرقان ‏ بسم الله الرهن الرحم : وقال ابن عباس 0 
وصله ابن جرير من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد فى آخره « ويبثه » ولابن أبى حاتم من 
طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال (› . وقال أبو عبيدة فى قوله ل هباء منثورا # : بهو 
الذى يدخل البيت من الكوة » يدخل مثل الغبار مع الشمس » زليس له مس وابرى ق الظل . وروى أبن 
أنى حاتم من طريق الحسن البصرى نوه وزاد « لو ذهب أحدم يقبض عليه لم يستطع » ومن طريق الحارث عن 
ا : ماينثر من الكوة . 5 

قوله ( دعاوَم م ا ان تناه 
الكلام عليه فى أوائل كتاب الإيمان » وثبت هذا هنا للنسفي وحده . 

لله اط عابي تع ا سرع اي له ل لام ان لز لل 
عن ابن ن عباس مثله » وعند عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة مثله » وقال ابن عطية : تظاهرت أقوال 
المفسرين بهذا » وفيه نظر لأنه لا خصوصية هذا الوقت بذلك » »ابل من بعد غروب الشمس مدة ية يبقى 17 
ظل ممدود مع أنه فى نهار » وأما سائر اهار ففيه ظلال متقطعة . ثم أشار إلى اعتراض أخر وهو أن الظل إنما يقال 


( ۱ ) بياض بالأصل 


۴0۹ 4۷٥۹-٤۷٥۸ الحديث‎ 


ما يقع بالنبار » قال : والظل الموجود فى هذين الوقتين من بقايا الليل انتبى . والجواب عن الأول أنه ذكر تفسير 
الخصوص من سياق الآية » فإن فى بقيتها ف ثم جعلنا الشمس عليه دليلا © والشمس تعقب الذى يوجد قبل 
طلوعها فيزيله فلهذا جعلت عليه دليلا » فظهر اختصاص الوقت الذى قبل الطلوع بتفسير الآية دون الذى بعد 
الغروب . وأما الاعتراض الثانى فساقط لأن الذى نقل أنه يطلق على ذلك ظل ثقة مثبت فهو مقدم على النافى » 
حتى ولو كان قول النافى محققا لما امتنع إطلاق ذلك عليه مجازا . 

قوله ر ساكنا دائما ) وصله ابن أبى حاتم من الوجه المذكور . 

قوله ( عليه دليلا : طلوع الشمس ) وصله ابن أنى حاتم كذلك . 


قوله ر خلفة : من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار أو فاته بالنهار أدركه بالليل ) وصله ابن أبى حاتم 
أيضا كذلك » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن نحوه . 

قوله ( قال الحسن ) هو البصرى . 

قوله ر هب لنا من أزواجنا وذرباتنا قرة أعين : فى طاعة الله ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا جرير بن 
حازم سمعت الحسن وسأله رجل عن قوله ل هب لنا من أزواجنا Ç‏ : ما القرة » أف الدنيا أم فى الآخرة ؟ قال : 
بل فى الدنيا > هى والله أن يرى العبد من ولده طاعة الله الح » وأخرجه عبد الله بن المبارك فى « كتاب البر 
والصلة » عن حزم القطعى عن الحسن » وبمى الرجل السائل كثير بن زياد . 

قوله ( وماشىء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه فى طاعة الله ) فى رواية سعيد بن منصور « أن يرى 
حميمه ) . 

قوله ( وقال ابن عباس ثبورا ويلا ) وصله ابن المنذر من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وثبت 
هذا لأبى ذر والنسفى فقط » وقال أبو عبيدة فى قوله ‏ دعوا هنالك ثبورا 4 أى هلكة » وقال مجاهد ‏ عتوا » 
طغوا » وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبى نجيح عن !هد فى قوله 9 وعتوا عتوا كبيرا # قال : طغوا . 

قوله ( وقال غيره : السعير مذكر ) قال أبو عبيدة فى قوله 9 وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ‏ ثم قال 
بعده ‏ اذا رأتهم ) والسعير مذكر وهو مايسعر به النار » ثم أعاد الضمير للنار » والعرب تفعل ذلك تظهر 
مذكرا من سبب موّنث ثم يؤنثون مابعد المذكر . 

قوله ( والتسعير والاضطرام التوقد الشديد ) هو قول ألى عبيدة أيضا . 

قوله ( أساطير ) تقدم فى تفسير سورة الأنعام . 

قوله ( قلى عليه : تقرأ عليه من أمليت وأمللت ) قال أبو عبيدة فى قوله ظإ فهى تمى عليه 4 أى تقرا 
عليه » وهو من أمليت عليه » وهى فى موضع آخخر أمللت عليه » يشير الى قوله تعالى فى سورة البقرة ل ولملل 
الذى عليه الحق © . 

قوله ( الرس المعدن جمعه رساس ) قال أبو عبيدة فى قوله ف وأصحاب الرس أى المعدن » وقال الخليل 
الرس كل بثر تكون غير مطوية » ووراء ذلك أقوال : أحدها أورده ابن ألى حاتم من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد 


[f°] 


۰ كتاب تفسير القرآن 
قال : الرس البعر » ومن طريق سفيان عن رجل عن عكرمة قال : أصحاب الرس رسوا نبهم فى بثر » ومن طرهق 
سعيد عن قتادة قال 0 الرس كانوا بالمامة . ومن طريق شبيب عن عكرمة عن ابن عباس ف 
قوله 8 وأصحاب الرس قال : بكر بأذربيجان . ' 

قله ( ماي يقال ماعيأت بد شينا ا يد به ) قال أبر عبيدة ف قول قل مایب يكم ری هو |لن 
قولهم ما عبأت بك شيعا أى ماعددتك شيعا . 


( تنبيه ) : وقع فى بعض الروايات تقديم وتأخير هذه التفاسير » والخطب فيها سهل . ١‏ 


4 ا لا 4 أى هلاكا وإلزاما هم » ومنه رجل 


قوله ( وقال ابن عيينة :عة عت على اخزان ) کنا فى تفسيو وها فى سرن الحا » وا کر ها 
EE‏ سدم ذكر هذا فى قصة هود من أحاديث الأنبياء 


| 
دين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 الآية 
هلاهع- - حدثني عبداله بن محمد قال نا يونس بن محمد البغدادي قال نا شيبانٌ عن قتادة قال نا 
أنس بن مالك أن رجلاً قال : يا نبي الله. يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : «أليس الذي أمشناه 
على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». قال قتادةٌ: بلى وعرّة ربنا. ١‏ 
[الحدیث -٤۷ ٩۰‏ طرفه في : ٠٥۲۴‏ ]. ۱ 
قوله ( باب قوله الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية ) كذا لألى ذر » وساق غيو إلى قوله 
ف ضل سبيلا © . ١‏ 
قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن . ظ 
قوله ( أن رجلا قال : يانبى الله يحشر الكافر ) لم أقف على اسم السائل » وسيأق شرح الحديث مستوق 
فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 
قوله ( يحشر الكافر ) فى روي الحم من وجه آعر عن أنس ٠‏ سعل رول الله صل الله عليه وسلم يمر 
أهل النار على وجوههم » وى حديث ألى هريرة عند البزار « يحشر الناس على ثلاثة أصناف : صنف على 
الدواب » وصنف على أقدامهم » وصنف على وجوههم . فقيل : فكيف يشون على وجوههم » الحديث . 
ويوحذ من جموع الأحاديث أن المقربين يشرو ركبانا » ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم » وأما الکفار 
فيحشرون على وجوههم . ا 
قوله ( قال قتادة : بلى وعزة ربنا ) هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكور » قالها قتادة تصديقا لقؤله 
« اليس ». 
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AA 


الحديث 4۷٦٤-4۷١١‏ عع 


بس ) قوله تعالى : ظ وَالّين لا يدعو مع الله لها آخر ولا يعون النَّفْس التي حرم الله إلا 

باحق ولا يون ومن بعل ذلك يناما 

الأثام : العقوبة. 

-٤ ٩‏ حدثنا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن ابي 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل عن عبدالله قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبداللّه قال: سألت -أو 
مك رول الله حا عليه أي الاب عند داكي قال ا حفر ا ت اوی عك قلت ونه 
أي؟ قال : «ثم أن تقل ولدكَ خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال : «ثم أن تزاني بحليلة جارك». 
قال : ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله صلى الله عليه لط والّدين لا يدعون مع الله إِلها آخر ولا 
يقتلون التفس التي حرم الله إلاً بالحق ولا يزنون 4 . 

ON‏ 4- حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
القاسم ب بن أبي بره أنه سأل سعيد بن جبير : هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه : الذين لا 
يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالحق» فقال سعيد : قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي فقال: هذه 
مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. 00 1 

۸ - حدڈنی محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن 
جبير قال: اختلف أهلّ الكوفة في قعل المؤمن, فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل» 
ولم ينسخها شيء. ' 

واه ؛- حل لنا آدم قال نا شعبة قال نامنصورعن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: 
لإ فجزاؤه جهنم قال : لا توبة له. وعن قوله : إلا يدعون مع الله لَه آخَر 4 قال : كانت هذه في ال جاهلية. 

قوله ر باب قوله والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غي 
إلى قوله ل أثاماً ) . 

قوله ر يلق أثاما : العقوبة ) قال أبو عبيدة فى قوله ظ ومن يفعل ذلك يلق أثاما ‏ أى عقوبة وقال 
SS‏ : نكالا . قال ويقال إنه واد فى النار . وهذا الأخير أخرجه 
ابن ألى حاتم عن عبد الله بن عمرو وعكرمة وغيرهما . 

قوله ( حدثنى منصور هو ابن المعتمر وسليمان ) هو الأعمش ( عن أبى وائل عن ألى ميسرة ) بفتح المم 
وسكون التحتانية بعدها مهملة اسمه عمرو بن شرحبيل . 

قوله ر قال وحدثئى واصل ) هو ابن حبان الأسدى الكو » ثقة من طبقة الأعمش » والقائل هو سفيان 
الثورى . وحاصله أن الحديث عنده عن ثلاثة أنفس : أما اثنان منهما فأدخلا فيه بين ألى وائل وابن مسعود 


يكنا كتاب تفسير القرآن 


أبا ميسرة » وأما الثالث وهو واصل فأسقطه . وقد رواه عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الثلاثة عن أنى وائل 
عن أنى ميسرة عن ابن مسعود فعدوهما » والصواب إسقاط أنى ميسرة من رواية واصل كا فصله يحبى بن سعيد وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق مالك بن مغول عن ول بإسقاط ألى ميسرة أيضا > وكذلك رواه شعبة ومهدى بن 
ميمون عن واصل . وقال الدارقطنى : رواه ابو معاوية وأبو شهاب وشيبان عن الأعمش عن ألى وائل عن عبد الله 
بإسقاط أنى ميسرة » والصواب إثباته فى رواية الأعمش » وذكر رواية ابن مهدى وأن محمد بن كثير وافقه عليها . 
قال : ويشبه أن يكون الثورى لما حدث به ابن مهدى فجمع بين الثلاثة حمل رواية واصل على رواية ان 
ومنصور . 

قوله ( سألت أو ستل رسول الله صل الله عليه وسل ) فى رواية ٠‏ قلت يارسول الله » للأحمد من وجه 
آخر عن مسروق عن ابن مسعود « جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نشز من الأرض وقعدت أسيفل 
ما فاعيتلت لوه فقلك: :. بأى وأمى أنث. يارسول اه :أئ الذنوت أكبر ع ؟ الحديث: , 


قوله ر أى الذنب عند الله أكبر ) ؟ فى رواية مسلم أعظم . 
ل 
الأعمال . 
قوله ( ندا ) بكسر النون أى نظياً . 
0 لس ا 
م 
بعنى فاعلة »ويل من المول لبا شل ف 
ب ( ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مإ والذين لايدعون مع الله إها 
- إلى ولايزنون 4 ) هكذا قال ابن مسعود . والقتل والزنا فى الآية مطلقان » وفى الحديث 
8 : « أما القتل فبالولد خشية الأكل معه » وأما الزنا فبزوجة ال جار . والاستدلال لذلك بالآية سائغ لأنا 
وإن وردت فى مطلق الزنا والقتل لكن قتل هذا والزنا بهذه أكبر وأفحش » وقد روى أحمد من حديث المقداد ابن 
الأسود قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماتقولون فى الزنا ؟ قالوا : حرام . قال : لاك يزنى الرجل 
بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . 
قوله ( أخبرنى القاسم بن أبى بزة ) بفتح الموحدة وتشديد الزاى واسم ألى بزة ا 
جد القاسم لا أبوه » مكى تابعى صغير ثقة عندهم » وهو والد جد البزى المقرئ » وهو أحمد بن محمدابن 
عبد الله بن القاسم » وليس للقاسم فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد . ا 
قوله ر هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ) فى رواية منصور عن سعيد بن جبير فى اخر الباب « قال لا توبة 
له » . 0 


۳۹۳ ٤۷٩٥-٤۷٩٤ الحديث‎ 


قوله ( فقال سعيد ) أى ابن جبير ( قرأتها على ابن عباس ) ف الرواية التى بعدها من طريق المغية بن 
النعمان عن سعيد بن جبير : اختلف أهل الكوفة فى قتل المؤمن . 

قوله ١‏ فدخلت فيه الى ابن عباس ) فى رواية الكشميهنى ١‏ فرحلت » براء وحء مهملتين وهى أوجه . 

قوله ( هذه مكية ) يعنى نسختها اية مدنية كذا فى هذه الرواية » وروى ابن مردويه من طريق حار جة بن زيد 
ابن ثابت عن أبيه قال « نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان سه أشهن 0 

بي ا اكد ساي موسي وو ووو ا ا 
ادم فى تفسير النساء » وقد أخرجه مسلم وغيه من طرق عن شعبة منه عن غندر بلفظ : اختلف أهل الكوفة فى 
هذه الآية 8 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزازه جهنم » 

قوله ( نزلت فى آخر مانزل وم ينسخها شىء ) كذا فى هذه الرواية » ولايظهر من سياقها تعيين الآية 
المذكورة » وقد بينها فى رواية منصور فى الباب عن سعيد بن جبير « سألت ابن عباس عن قوله ل فجزاؤه 
جهنم # فقال : لا توبة له » وعن قوله « لايدعون مع الله إهها آاخر . قال « كانت هذه فى الجاهلية » ويأق فى 
الات ادىن الذي 0 

E لا سروح م ل‎ OA: [f10] 

عن قوله تعالى : ل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 وقوله : ولا يقتلون الس التي حرم الله إل باحق ) 
عي بل : إلا من تاب 4 فسألته فقال : لما نزلت فقال أهل مكة : فقد عدلّنا بالله, وقتلنا النفس التي حرم 
الله وأتينا الفواحش . فأنزل الله : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 4 إلى قوله : فل غفورا رُحيما 4 . 

قوله ( باب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) قرأ الجمهور بالجزم فى # يضاعف ويخلد 4 
بدلا من الجزاء فى قوله 3 يلق أثاما » بدل اشتال . وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستئناف . 

قوله ( حدثنا سعد بن حفص ) هو الطلحى »› وشيبان هو ابن عبد الرحمن . ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ر عن سعيد بن جبير قال : قال ابن أبزى ) بموحدة وزاى مقصورة واسمه عبد الرحمن » وهو صحالى 

قوله ( سئل ابن عباس ) كذا فى رواية أنى ذر بصيغة الفعل الماضى » ومثله للنسفى » وهو يقتضى أنه من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن أبزى عن ابن ن عباس » وف رواية الأصيلى ٠‏ « سل » بصيغة الأمر وهو المعتمد › ويدل 
عليه قوله بعد سياق الآيتين « فسألته » فإنه واضح فى جواب قوله « سل » وإن كان اللفظ الآخر يمكن توجيبه 
بتقدير سكل ابن عباس عن كذا فأجاب فسألته عن شىء آخر مثلا » ولا يخفى تكلفه . ويؤيد الأرل رواية شعبة فى 
الباب الذى يليه عن منصور عن سعيد بن جبير قال « أمرنى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس فسألته » 
وكذا أخرجه إسحق بن إبراهم فى تفسيره عن جرير عن منصور » وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن جرير 


اهنا كتاب تفسير القرآن 


بلفظ « قال أمرنى عبد الرحمن بن أبزى أن سل ابن عباس » فذكره » وذكر عياض ومن تبعه أنه وقع فى رواية أى 
عا إن سلام فى :هذا ادت من طريق ا عن شعي بن جبير :و أمرق .سيد بن عاخن 
ابن أبزى أن أسأل ابن عباس»فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » ولغيو أمرفى « ابن عبد الرحمن » 
قال وقال بعضهم : لعله سقط ١‏ ابن » قبل عبد الرحمن وتصحف من « أمرنى » ويكون الأصل « أمر .أبن 
عبد الرحمن » ثم لا ينكر سؤال عبد الرحمن واستفادته من ابن عباس فقد سأله من كان أقدم منه وأفقه . قلت : 
الثابت فى الصحيحين وغيثما من المستخرجات عن سعيد بن جبير « أمرفى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل أبن 
عباس » فالحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس » والذى زاد فيه سعيد بن عبد الرحمن أو ابن 
عبد الرحمن ا 


بكب إلأمن تاب وآمنَ وعمل عمإا صالً 4 الآية | 
[eV‏ 5- - حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال : أمر 
عبدالرحمن بن أيرى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين : ومن يقتل مؤمنا متعمّدا ‏ فسألته فقال 1 
يدسخها شيء. . وعن : ل الّذين لا يدعون مع الله إلا آخرَ 4 قال : نزلت في أهل الشرك. 


قوله ( عن هاتين الآيتين ©« ومن يقتل مؤمنا متعمدا 4 فسألته فقال : لم ينسخها شىء › وعن ١‏ والذين 
يدعون مع الله إا آخر 4 قال : نزلت فى أهل الشرك ) هكذا أورده مختصرا » وسياق مسلم من هذا الوجه 
أتم » وأتم منهما ما تقدم فى المبعث من رواية جرير بلفظ د هاتين الآيتين ما مرهما ؟ التى فى سورة الفرقان 
م والذين لا يدعون مع الله إها آخر ) والتى فى سورة النساء (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا 4 قال : سألت اين 
عباس فقال : لما أنزلت التى فى سورة الفرقان قال مشركو مكة : قد قتلنا النفس ودعونا مع الله إها آخر وأ 
الفواحش » قال فنزلت ل إلا من تاب » الآية » قال : فهذه لأوائك » قال : وأما التى فى سورة النساء فإ 
الذى قد عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لا توبة له » قال فذكرت ذلك جاهد فقال : « إلا من 
ندم » وحاصل ما فى هذه الروايات أن ابن ن عباس كان تارة يجعل الآيتين فى محل واحد فلذلك جرم بنسلخ 
إحداهما » وتارة يجعل محلهما مختلفا . ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التى فى الفرقان نحص منها مباشة المؤّمن 
القتل متعمدا » وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص . وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض 
وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه . وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤْمناً متعمداً لا توبة له مشهور 
عنه » وقد جاء عنه فى ذلك ما هو أصرح مما تقدم : فروى أحمد والطبرى من طريق يحبى الجابر والنسانى وان 
داه من طرق عجار الذهبى “كلها عن ا بين بن ألى الجعد قال « كنت عند ابن عباس بعد ما كف بص » 
فأتاه رجل فقال : ما ترى فى رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيهاء وساق الآية إلى 
عظیما ‏ قال : لقد نزلت فى آخر ما نزل » وما نسخها شىء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وما نزل وحى بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم . قال : أفرأيت يت إن تاب وامن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى ؟ 
قال : وأفى له التوبة وال هدى » لفظ يحبى الجابر » والآخر نحوه . وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس فى ذلاك 


ا 


ل 


(۱) بياض بأصله ْ 


الا ] 


1e 4۷٦۷-٤۷0٦ الحديث‎ 


ا و او E E‏ 
حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ » وصححوا توبة القاتل كغوو » وقالوا : 
معنى قوله 9 فجزاؤه جهنم » أى إن شاء الله تعالى أن يجازيه تمسكا بقوله تعالى فى سورة النساء أيضا $ | إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ومن الحجة فى ذلك حديث الإمرائيق الذى قتل تسعة 
وتسعين نفسا ثم ألى تمام المائة فقال له : لا توبة » فقتله فأكمل به مائة . ثم جاء آخر فقال « ومن يحول بينك 
وبين التوبة » الحديث ٠‏ وهو مشهور » وسيأقى فى الرقاق واضحا . وإذا ثبت ذلك لمن قبل من غير هذه الأمة 
فمثله لهم أولى لما خفف الله عنهم من الأثقال التى كانت عل من قبلهم 
با ) قوله: ل فَسَوْف یون لزامًا 4 

لزامًا : هلكة. 

- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق قال : 
قال عبدالله: خمس قد مضين: الدخان» والقمرء والروم» والبطشة» واللزام (٠‏ فَسَوْف يكون لزاما 4 . 

ريات اراد و فخركك E PGS ERE‏ لزان نأي 
جزاء يلزم كل عامل بما عمل » وله معنى آخر يكون هلاكا . 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو أبو الضحى الكوق 

سورة الشعر اع 

وقال مجاهد ل تعبثون 4 : تبنوك. 1 :يفت إا ( مسحرين 4 : مسحورين. ا 
الأيكة 4 : وهي الغيضة  .‏ تلك في الساجدين ‏ : المصلّين “والايكة واللائكة سمع کا ی ی 
شجر. ٠‏ «الجبلة الأولين 4 : خلق > جبل : خلق» ومنه : جبلا وجبلاً وجُبلا يعني الخلق . قال ابن عباس 
«( لَعلّكُم تخلدون 4 : كأنكم . فرحين مرحين «[ فارهين 4 : بمعناه ويقال : فارهين: حاذقين. <( تعنوا ) : شد 
الفساد» عاث يعيث عيثًا . 8 موزون 4 : معلوم . ل کالطود 4 : كالجبل . وقال غيره [ أشرذمة 4 : : طائفة 
قليلة. الري يع : الأيفاع من الأرض وجمعه ريعة, وأرياع واحده ريّعة. ‏ مصانع 4 : كل بناء فهو مصنعة. 

قوله ( سورة الشعراء ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبعت ١‏ لبسملة لأبى ذر موخرة . 

قوله ر وقال مجاهد تعبثون : تبنوك ) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن ن ألى نیح عنه في قوله ‏ أتبنون بكل 


ريع » قال بكل فج $ اية تعبثون ‏ بنيانا » وقيل كانوا يبتدون في الأسفار بالنجوم » ثم اتخذوا أعلاما في أماكن 
مرتفعة ليبتدوا بها » وكانوا في غنية عنها بالنجوم » فاتخذوا البنيان عبثا . 


۳٦٦‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله ر هضم : يتفتت إذا مس ) وصله الفريابى بلفظ « يتبشم هشيما » وروی ابن ألى حاتم من وجه اجر 
عن مجاهد « الطلعة إذا مسستها تناثرت » ومن طريق عكرمة قال « الهضم الرطب اللين وقيل المذنب © . 

قوله ( مسحرين : مسحوين ) وسل لفق في قول [ إما أنت من المسحرين ‏ أى من المسحوبين وقال 
أبو عبيدة : كل من أكل فهو مسحر » وذلك أن له سحراً يفرى ما اکل فيه انتهى . والسحر بمهملتين بف 
سكون : الرئة . وقال الفراء : المعنى إنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به فأنت بشر مثلنا لا تفضلنا في شىء . 

قوله ر في الساجدين المصلين ) وصله الفريابى كذلك . والمراد أنه كان يرى من خلفه في الصلاة . ١‏ 

قوله ر الليكة والأيكة جمع أيكة وهى جمع الشجر ) كذا لأنى ذر » ولغره جمع شجر » وللبعض : جماعة 
الشجر . وقد تقدم في قصة شعيب من أحاديث الأنبياء اللفظ الأول مع شرحه ؛ والكلام الأول من قول مجاه » 
ومن وی اع عو امن كلام أن عيية ر انه سني إن البح ولاك بعتي واحد عند الأأكثر 
والمسهل الحمزة ف ل مرا را حو افر ار ررد وح ار 
جمعها ليك وهو الشجر الملتف . 

قوله ر يوم الظلة إظلال العذاب إياهم ) وصله الفريابى › وقد تقدم أيضنا فق أحادية الأنبياء : 

قوله ( موزون معلوم ) كذا هم . ووقع في رواية ألى ذر « قال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم . ليكه الأيكة 
وهى الغيضة . موزون معلوم » فأما قوله « لعلكم » فوصله ابن ن ألى طلحة عنه به » وحكى البغوى فى تفسيو عن 
الواحدى قال « كل ما في القران لعل فهو للتعليل » » إلا هذا الحرف فإنه للتشبيه > كذا قال وفي ال حصر نظر لأنه 
قد قيل مثل ذلك في قوله لإ لعلك باخع نفسك © وقد قرأ أب بن كعب + كأنكم تخلدون » وقرأ ابن مسعود 
د كى تخلدوا » وكأن المراد أن ذلك بزعمهم لأنهم كانوا يستوثقون من البناء ظنا منهم أنها تحصنهم من أمر الله » 
فكأنهم صنعوا الحجر صنيع من يعتقد أنه يخلد » وأما قوله « ليكة » فتقدم بيانه في أحاديث الأنبياء » ووصله ابن 
أبى حاتم بهذا اللفظ أيضا . وأما قوله « موزون » فمحله في سورة الحجر » ووقع ذكره هنا غلطا » وكأنه انتقل من 
بعض من نسخ الكتاب من مله » وقد وصله ابن ألى حاتم أيضا كذلك » ووصله الفريالى بالإسناد المذكور عن 
مجاهد في قوله ل وأنبتنا فيها من كل شىء موزون ‏ قال : بقدر مقدور . 

قوله ( كالطود كالجبل ) رقع هذا لأنى ذر منسوبا إلى ابن ن عباس » ولغيو منسونا إلى مجاهد » والأول أظهر . 
ووصله ابن اى حاتم من طريق على بن اى طلحة عن ابن ن عباس وزاد « على نشز من الأرض » ووصله الفرياا من 
طريق مجاهد . 

قوله ( وقال غيره لشرذمة I Oy‏ 
والأوْل أولى » وهو تفسير أبى عبيدة قال في قوله تعالى ل إن هؤلاء لشرذمة قليلون # أى طائفة قليلة » وذهبا إلى 
القوم فقال قليلون » والذى أورده الفريابى وغيره عن مجاهد في هذا أنه قال في قوله ‏ إن هؤلاء لشرذمة قليلون » 
قال : هم يومئذ ستائة ألف » ولا يحصى عدد أصحاب فرعون . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : 
ذكر لنا أن بنى إسرائيل الذين قطع بهم موسى البحر كانوا ستائة ألف مقاتل بنى عشرين سنة فصاعدا ء وأخبرج 
ابن ای حاتم من طريق ابن إسحق عن ألى عبيدة عن ابن مسعود. قال : كانوا ستائة ألف وسبعين ألفا من 
طريق ابن إسحق عن عمرو بن ميمون مثله . 


الحديث ٤۷٦۷‏ ينض 


قوله ( الريع الأيفاع من الأرض وجمعه ريعة وأرياع , واحده ريعة ) كذا فيه » وريعة الأول بفتح 
التحتانية والثاني بسكونها » وعند جماعة من المفسرين ب 000 جمعه أرياع ؛ وريعة بالتحريك وريع أيضا واحده 
ريعة بالسكون كعهن وعهنة . وقال أبو عبيدة في قوله « أتبنون بكل ريع * الريع الارتفاع من الأرض والجمع أرياع 
وريعة » والريعة واحده أرياع . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ف بكل ريع أى يكل طرق , 

قوله ر مصانع كل بناء فهو مصنعة ) هو قول ألى عبيدة وزاد : بفتح النون وبضمها . وقال عبد الرزاق عر 
معمر عن قتادة : المصانع القصور والحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة امن القصور العادية . وقال 
سفيان : ما يتخذ فيه الماء . ولابن ألى حاتم من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد قال : المصانع القصور المشيدة . 
ومن وجه آخر قال : المصانع بروج الحمام . 

قوله ( فرهين مرحين ) كذا هم . لای ذر « فرحين »© بحاء مهملة . الأول أصح وصوبه بعضهم لقرب 
خر ج الحاء من الماء » وليس بشىء . قال أبو عبيدة في قوله ‏ بيوتا فرهين # أى مرحين . وله تفسير آخر في 
الذى بعده » وسياق تفسير الفرحين بالمرحين في سورة القصص . 

قوله ر فارهين بمعناه . ويقال فارهين حاذقين ) هو كلام أبى عبيدة أيضا وأنشد على المعنى الأول 

لا أستكين إذا ما أزمة أزمت ولن تراني خير فاره الليت 


والليت بكسر اللام بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة : العنق . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبى في 
قوله ا فرهين 4 قال معجبين بصنيعكم . ولابن أنى حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : امنين . ومن طريق 
محجاهد قال : شرهين . ومن طريق اسماعيل ب بن ألى خالد عن اى صالح عن عبد الله بن شداد قال أحدها : 
حاذقين . وقال الآخر : جبارين . 

قوله ( تعثوا هو أشد الفساد . وعاث يعيث عيغا ) مراده أن اللفظين بمعنى واحد » ولم يرد أن تعثوا مشتق 
من العيث » وقد قال أبو عبيدة في قوله ف ولا تعثوا في الارض مفسدين ) هو من عثيت تعثى » وهو أشد مبالغة 
من عشت تعيث . وروی ابن ألى حاتم من طريق سعيد عن قتادة فإ ولا تعثوا ‏ أى لا تسيروا ‏ في الأرض 
مفسدين # . 

قوله ( الجبلة الخلق » جبل خلق ومنه جبلا وجبلا وجبلا يعنى الخلق قاله ابن عباس ) كذا لأنى ذر وليس 
عند غيره « قال ابن عباس ٠‏ وهو أولى فإن هذا كله كلام أنى عبيدة » قال في قوله فإ والجبلة الأولين ‏ أى 
ال رك لد لاك ل ار لوا ا اك 

. وقوله مثقل وغير مثقل لم يبين كيفيتهما > وفيهما قراات : ففي المشهور بكسرتين وتشديد اللام لنافع 

ا ار د a‏ ع لي 
للباقين » وني | شواذ بضمتين ثم تشديد » وبكسرة ثم سكون » وبكسرة ثم فتحة مخففة » وفيها قراات أخرى . 
وأخرج ابن المنذر من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال في قوله 8 والجبلة الأولين © قال . خلق الاولين 
ومن طريق مجاهد قال الجبلة # الخلق » ولابن ألى حاتم من طريق ابن ألى عمر عن سفيان مثل قول ابن 
عباس » ثم قرأ ف ولقد أضل منكم جبلا كثيرا » 


[VA] 


[4⁄14] 


۳۹۸ كتاب تفسير القرآن 


ف ولا تخزني يوم يبعنون © 
۴ 4- وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن ألمي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبّرة والقعرةٌ». 0 
0-1 - حادثنا إسماعيل قال حدئني أخي عن ابن أبي ذنب عن سعيه القوي عن ابي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه قال : «يلقى إبراهيم أباه فيقول: : يا رب إنك وعدتني أن لا تخمزني يوم ييعغو. 
فيقول الله تبارك وتعالى : إني حرمت الجئة على الكافرين». أ 
قوله ( باب ولا تخزني يوم يبعفون ) سقط « باب » لغير ألى ذر . 1 


قوله ر وقال إبراهم بن طهمان الح ) وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهم بن 
طهمان وساق الحديث ث بتامه | 


قوله ر عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة ) كذا قال ابن أبى أويس » وأورد البخاري هذه الطريق معتمدا عليها 
وأشار إلى الطريق الأخرى التى زيد فيها بين سعيد وأنى هريرة رجل فذكرها معلقة » وسعيد قد سمع من أبى هريرة 
ومع من أبيه عن ألى هريرة » فلعل هذا ما سمعه من أبيه عن ألى هريرة ثم سمعه من أبى هريرة » أو سمعه من ألى 
هريرة مختصرا ومن أبيه عنه تاما » أو سمعه من أنى هريرة ثم ثبته فيه أبوه » وكل ذلك لا يقدح في صحة الحديث . 
وقد وجد للحديث أصل عن أنى خزيرة من وه ل لبي يه سويد 
ابن منود عن أ هريرة » وشاهده عندهما أيضا من حديث ال كك 


قوله ( إن ابراهم يرى أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة وای هى القعرة ) كذا أورده مختصرا ء ولهظ 
النسانى ١‏ وعليه الغبة والقترة » فقال له : قد :بيتك عن هذا فعصيتنى » قال : لكنى لا أعصيك اليوم 
الحديث » فعرف من هذا أن قوله والغبرة هى القترة اس اه من كلام أبى عبيدة »> وأنه قال في 
جو بجر ينمل لإا ليقن و رديع ل رلا 2ل 6اقر تار اميد E‏ 
ا م ا ا > كأنه قال غبة فوقها غبرة . وقال غير 
لام : القترة ما يغشى الوجه من الكرب » والغبرة ما يعلوه من الغبار » وأحدهما حسى والآخر معنوي ٠‏ وليل 
القترة شدة الغبرة بحيث يسود الوجه . وقيل القترة سواد الدخان فاستعير هنا . 


قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أب أويس » وأخوه هو أبو بكر.بن عبد الحميد . 


قوله في الطريق الموصولة ( يلقى ابراهم أباه فيقول : يارب إنك وعدتنى أن لا تخزني يوم ييعفون » فيقول 
الله : إفى حرمت الجنة على الكافرين ) هكذا أورده هنا مختصرا » وساقه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء 
تاما . [ْ 


= 


قوله ( يلقى ابراهم أباه آزر ) هذا موافق لظاهر القرآن في تسمية والد ابراهيم » وقد «ببقت نسبته في تربحمة 
ابراهم من أحاديث الانبياء . وحكى الطبرى من طريق ضعيفة عن مجاهد أن ازر اسم الصنم وهو شاد . 


۴۹ ٤۷٩۹-٤۷٩۸ الحديث‎ 


قوله ( وعلى وجه آزر قترة وغبرة ) هذا موافق لظاهر القران ل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ‏ أى 
يغشاها قترة > فالذى يظهر أن الغبرة الغبار من التراب 3 والقترة السواد الكائن عن الكابة 5 


قوله ر فيقول له إبراهم : ألم أقل لك لا تعصنى ? فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك ) في رواية إبراهم بن 
طهمان « فقال له قد يتك عن هذا فعصيتنى » قال : لكنى لا أعصيك واحدة » . 

قوله ر فيقول إبراهم يارب انك وعدتنی أن لا تخزنى يوم یعون > فأى خزى أخزى من ألى الأُعد ) وصف 
نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبيه » وقيل الأبعد صفة أبيه أى إنه شديد البعد من رحمة الله 
لان الفاسق بعيد منها فالكافر أبعد » وقيل الأبعد بمعنى البعيد والمراد الهالك » ويؤيد الأول أن في رواية إبراهم بن 
طهمان ‏ وان آخزيت أنى فقد أخزيت الأبعد » وفي رواية أيوب « يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له : أى ابن 
كنت لك ۶ فيقول : خير ابن » فيقول : هل أنت مطيعى اليوم ۴ فيقول : : نعم . فيقول خحذ بازرق . فيأحذ 
بازرته . ثم ينطلق حتى یات ربه وهو يعرض الخلق » فيقول الله : ياعبدى ادحل من أى أبواب الجنة شعت » 
فيقول : أى رب ألى معى » فإنك وعدتنى أن لا تخزنى » . 

قوله ر فيقول الله إلى حرمت الجنة على الكافرين ) في حديث أهى سعيد « فينادي : أن الجنة لا يدخلها 
مشرك » 

قوله ( ثم يقال ياإبراهيم ما تحت رجليك ؟ انظر › ؛ فينظر فإذا هو بذبخ متلطخ › فيؤخل بقوائمه فيلقى في 
النار ) في رواية إبراهم بن طهمان « فيؤخذ منه فيقول : يا إبراهم أين أبوك * قال : أنت أخذته منى » قال : 
انظر أسفل » » فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه » r‏ 
ياعبدى أبوك هو » فيقول : لأ وعزتك » وفي حديث أنى سعيد فيحول في صورة قبيحة وريم منتنة في صورة 
ضبعان ) زاد ابن المنذر من هذا الوجه « فاذا راه كذا تبر منه قال لست ألى » والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة ذكر الضباع » وقيل لايقال له ذج إلا إذا كان كثير الشعر والضبعان لغة في الضبع . 
وقوله « متلطخ » قال بعض الشراح : أى في رجيع أو دم أو طين . وقد عينت؛ الرواية الأحرى المراد وأنه الاحيال 
الل حيث قال : فيتمرغ في نتنه . قيل : الحكمة في مسخه لتنفر نفس ابراهيم منه ولعلا ييقى في النار على 
صورته فيكون فيه غضاضة على ابراهم . وقيل : الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع. من أحمق الحيوان » وازر كان 

من أحمق البشر » » لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات . واقتصر في 
مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى مادونه كالكلب والختزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلا » 
ون ابراه بالغ في الخضوع له وخفض الجناح فأنى واستكبر وأصر على الكفر فعومل بصفة الذل يوم القيامة » 
ولأن للضبع عوجا. فأشير إلى أن ازر لم يستقم فيؤمن بل استمر على عوجه في الدين . وقد استشكل الإسماعيل 
هذا الحديث من أصله وطعن في صحته فقال بعد أن أخرجه : هذا خبر في صحته نظر من جهه أن إبراهم علم 
أن الله لا يخلف المعاد » فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك ‏ وقال غي : هذا الحديث مخالف 
الظاهر قوله تعالى ل وماکان استغفار إبراهم لأبيه إلاعن موعدة وعدهاياه فلما تين له أنه عدو لله تبرأ منه) 
انتبى . والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذى تبرأ فيه إبراهم من أبيه » فقيل : كان ذلك في 


]ةالا١[‎ 


[الالا] 
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الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا » وهذا أخرجه الطبرى من طريق حبيب بن أنى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وإسناده صحيح » وني رواية 9 فلما مات لم يستغفر له » ومن طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس نجوه 
قال « استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك » وأورذه أيضا من طريق مجاهد وقتادة وعمرو بن دينار نحو ذلك » 
وقيل إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يدس منه حين مسخ على ما صرح به في رواية ابن المنذر التى أشرت اليها » وهذا 
الذى أخرجه الطبرى أيضا من طريق عبد الملك بن اى سليمان معت سعيد بن جبير يقول : إن إبراهيم يقول هوم 
القيامة رب والدى » رب والدى . فإذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه رهو ضبعان فیتبراً منه . ومن طريق عب 
ابن عمير قال : يقول ابراهم لأبيه إنى كنت امرك في الدنيا وتعصينى » ولست تاركك اليوم فخذ بحقوى » فيأعين 
بضبعيه فيمسخ ضبعا » فإذا رآه إبراههم مسخ تبرأ منه . ومكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا 
فترك الاستغفار له » لكن لما راه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه » فلما راه مسخ يكس منه حینعذ فتبراً 
منه تبرءا أبديا . وقيل إن ابراهم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه وم يطلع ابراهيم على ذلك » 
وتكون تبريته منه حينئذ بعد الحال التى وقعت في هذا الحديث . قال الكرمانى : فإن قلت إذا أدخل الله أباه النار 
فقد أخزاه » لقوله ‏ إنك من تدحل النار فقد أخزيته ) وخزى الوالد خزى الولد فيلزم الخلف في الوعد وهو 
محال » ولو لم يدخل النار لزع الخلف في الوعيد وهو المراد بقوله 9 إن الله حرم الجنة على الكافرين * والجواب أنه 
إذا مسخ في صورة ضبع وألقى في النار لم تبق الصورة التى هى سبب الخزى » فهو عمل بالوعد والوعيد + وجوات 
آخر وهو أن الوعد كان مشروطا بالايمان » وإنما استغفر له وفاء ما وعده » فلما تبين له أنه عدو لله. تبرأ منه 
قلت : وما قدمته يؤدى المعنى المراد مع السلامة مما في اللفظ من الشناعة » والله أعلم ١‏ 
وناز عبرتت اریت ) | 

بط واخفض جناحك 4 : ألن جانبك 

همهغ- - حليثقا عم بن حفص بن غياث قال ا أي قال الأعمش قال دشي عمرو بن مر عل 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت ظ وأنذر عشيرتك لأقْربينَ 4 صعد النبي صلى الله عليه على 
الصفا فجعل ينادي : «يا بني فهرء با بني عدي» - لبطون قريش- حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبولهب وقريش» فقال : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ٠‏ 
تريد أن غير عليكم كنتم مصدقي؟» قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقًا . قال: «فإني نذیر لكم بين يدعي 
عذاب شديد». فقال أبولهب. : با لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت : تبت تبت يدا أبي لهب وتبا» . ظ 

5 - حادثنا أبواليمان قال أنا شيب عن الرّهري قال أخبرني سعيد بن سيب وأبوسلمة بن 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قام رسول الله صلى الله عليه حين أنزل الله عر وجل : « وأنذر عشيرتك 
الأقربين ‏ قال : ويا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم ؛ لا أغني عدكم من الله شيئًا. يا بي 
عبد مناف لا أغني عدكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد المطلب > لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية 
عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيمًاء ويا فاطمة بت محمد سليني ما شعت شئت من مالي 0 
عنك من الله شيئًا». تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب . 
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قوله ر باب وأندر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك : ألن جانبك ) هو قول أبى عبيدة وزاد 
و وكلامك » 

قوله ( عن ابن عباس قال : لما نزلت وانذر عشيرتك الأقربين ) هذا من مراسيل الصحابة » وبذلك جزم 
الإسماعيل لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة » وهذه القصة وقعت بمكة , وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما 
طفلا . ويؤيد الثاني نداء فاطمة فانه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام » وقد قدمت في « باب من 
انتسب إلى ابائه » في أوائل السية النبوية احتال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين » لكن الأصل عدم تكرار 
النزول » وقد صرح في هذه الرواية بن ذلك وقع حين نزلت . نعم وقع عند الطبراني من حديث أبى أمامة قال 
لما نزلت ‏ وأنذر عشيرتك » جمع رسول الله صل الله عليه وسلم بنى هاشم ونساءه وأهله فقال : يابنى 
هاشم » اشتروا أنفسكم من النار » واسعوا في فكاك رقابكم . يا عائشة بنت ألى بكر » يا حفصة بنت عمر » يا 
أم سلمة » فذكر حديثا طويلا » فهذا إن ثبت دل على تعد القصة » > لأن القصة الأول وقعت بمكة لتصريحه في 
حديث الباب أنه صعد الصفا › ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إا بالمدينة » فيجوز أن 
تكون متأخرة عن الأول فيمكن أن يحضها أبو هريرة وابن عباس أيضا » ويحمل قوله « لما نزلت .. جمع ) أى بعد 
ذلك » > لا أن الجمع وقع على الفور » ولعله كان نزل ألا « وأنذر عشيرتك الأقريين » فجمع قريشا فعم ثم خص 
کا سيق » ثم نزل ثانيا « ورهطك منهم امخلصين » فخص بذلك بنى هاشم ونساءه والله أعلم . وفي هذه الزيادة 
تعقب على النووى حيث قال في « شرح مسلم » إن البخارى لم يخرجها أعنى ظإ ورهطك منهم الخلصين » 
اعتهادا على ما في هذه السورة » وأغفل كونها موجودة عند البخاري في سورة تبت . 

قوله ر لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ) زاد في تفسير تبت من رواية أهى أسامة عن الأعمش بهذا السند 
« ورهطك منهم الخلصين » وهذه الزيادة وصلها الطبرى من وجه أخر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرؤها كذلك » 
قال القرطبى : لعل هذه الزيادة كانت قرانا فنسخت تلاوتها . ثم إستشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار » 
وامخلص صفة المؤمن » والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام » فقوله [ وأنذر عشيتك ‏ عام 

فيمن امن منهم ومن لم يمن » ثم عطف عليه الرهط الخلصين تنوبها بهم وتأكيدا » واستدل بعض المالكية بقوله في 

علا ليت وي طعا مت عند » ملي ب مانا نيت > لا أغنى عنك من الله شيعا » أن النيابة لا 
تدخل في أعمال البر» إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها صلل الله عليه وسلم بما يخلصها > فإذا كان عمله 
لايقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع . وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل 
شفاعته » حتى يدخل قوما الجنة بغير حساب » ويرفع درجات قوم آخرين » ويخرج من النار من دخلها بذنوبه » 
أو كان المقام مقام التخويف والتحذير أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل » ويكون في قوله ‏ لا اغنى شيعا » 
إضمار إلا إن أذن الله لى بالشفاعة . 


قوله ( فجعل ينادى : يابنى فهر › يابنى عدى » لبطون قريش ) في حديث ألى هريرة قال ١‏ يامعشر 
قريش » أو كلمة نحوها » ووقع عند البلاذرى من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذا ولفظه « فقال : يابنى 
فهر » فاجتمعوا . ثم قال : يابنى غالب » فرجع بنو محارب والحارٹ ابنا فهر . فقال : يابنى لوی » فرجع بنو 
الأدرم بن غالب . فقال : يا آل كعب » فرجع بنو عدى وسهم وجمح فقال : ياال كلاب » فرجع بنو مخزوم 
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وتم . فقال : ياآل قصى » فرجع بنو زهرة . فقال : ياآل عبد مناف » فرجع بنو عبد الدار وعبد العزى . فقال 
له أبو لهب : هؤلاء بنو عبد مناف عندك » وعند الواقدى أنه قصر الدعوة على بنى هاشم والمطلب » وهم يومعذ 
خمسة وأربعون رجلا . وفى حديث على عند ابن إسحق والطبرى والببيقى في « الدلائل » أنهم كانوا حینعذ أربعود 
يزيدون رجلا أو ينقصون وفيه عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو هب . لابن ألى حاتم من وجه آخر عنه أ 
يومذ أربعون غير رجل أو أربعون ورجل . وفي حديث على من الزيادة أنه صنع لهم شاة على ثريد وقعب لبن » وأن 
الجميع أكلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضلة » وقد كان الواحد منهم ياتى على جميع ذلك . 1 

قوله ر أرايتكم لو أخبرتكم الح ) أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب . ووقع 
في حديث على « ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جتكم به » إفى قد جتكم بخير الدنيا والآخرة » 

قوله ( كنتم مصدق ) بتشديد التحتانية : 

قوله ( قال فإلى نذير لكم ) أى منذر . ووقع في حديث قبيصة بن محارب وزهير بن عمرو عند مسلم وأحمد 
« فجعل ينادى : إنما أنا نذير » وإنما مثلى ومثلكم كرجل رأى العدو فجعل يبتف : ياصباحاه » يعنى ينذر 
قومه ٠‏ وفى رواية موسى بن وردان عن ألى هريرة عند أحمد قال « أنا النذير » والساعة الموعد » وعند الطبرى من 
مرسل قسامة بن زهير قال « « بلغنى انه صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه في أذنه ورفع صوته وقال : ياصباحاة ©» 
ووصله مرة أخرى عن قسامة عن أبى موسى الأشعرى » وأخرجه الترمذى موصلا أيضا . 

قوله ( فدزلت تبت يدا أبى هب وتب ) في رواية ألى أسامة « تبت يدا أنى لهب وقد تب » وزاد « هكذا قرأها 
الأعمش يومذ » انتبى . وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن الأعمش » فالذى يظهر أنه قرأها جاكيا' لا 
قارئًا » ويؤبده قوله في هذا السياق « يومعذ » فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك » والمحفوظ أنها قراءة 
ابن مسعود وحده . ش 

قوله فى حديث ألبى هريرة ( اشتروا أنفسكم من الله ) أى باعتبار تخليصها من النار » كأنه قال أ 
تسلموا من العذاب » فكان ذلك كالشراء » كأنم جعلوا الطاعة تمن النجاة . وأما قوله تعالى و 

من المؤمنين أنفسهم ‏ فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والشمن الجنة » وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها 
ملك لله تعالى » وأن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفي ماعليه من الثمن » وبالله التوفيق . 

قوله ( ياببى عبد مناف » اشتروا أنفسكم من الله ياعباس الح ) في رواية موسى بن طلحة عن ألى هريرة 
عند مسلم وأحمد « دعا رسول الله صلل الله عليه وسلم قريشا فعم وحص فقال : يامعشر قريش انقذوا أنفسككم 

من النار . يامعشر بنى كعب كذلك › اا تن ا تل ا ا 
الحديث . 


للد وا رسفي قن رن ا لذ فوت و ةق الي ا 
القول في قوله يافاطمة بنت محمد . 


قوله ( قابعه أصبغ عن ابن وهب الغ ) سبق التبيه عليه في الرصايا » وف الحديث أن الأقرب للرجل من 
كان يجمعه هو وجد أعلى » وكل من اجتمع معه فى جد دون ذلك كان أقرب اليه » وقد تقدم البحث في المراد 


Vr ٤۷۷١-٤۷۷ ٠ الحديث‎ 


بالأقربين والأقارب فى الوصايا والسر فى الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم 
وإلافكانوا علة للأبعدين في الامتناع ‏ وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في 
الدعوة والتخويف . فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافر » وفيه حلاف بين العلماء » كذا 
قيل . وفي إطلاقه نظر » لأن الذى منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر بتعظيمه » بخلاف ما إذا 
كان ذلك لشهرته بها دون غيرها كا في هذا أو للإشارة إلى ما يثول أمره إليه من لهب جهنم . ويحتمل أن يكون 
ترك ذكره باسمه لقبح اسمه لأن اسمه كان عبد العزى » ويمكن جواب اخر وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على 
التعظم » بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية » ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم 
سورة النمل 


« الخبء » : ما خبأت. إلا قبل لهم 4 : لا طاقة. ط الصّرح 4 : كل بلاط اتخذ من القوارير » والصرح 
القصر وجماعه صروح. وقال ابن عباس: وله عرش عظيم 4 : سرير. ل كريم 4 : حسن الصنعة وغلاء 
الشمن. لإ يأتوني مسلمين 4 : طائعين. إ ردف لكم 4 : اقترب لكم. وقال مجاهد : [ نگروا لها عرشها # : 
غيّروا. 9 جامدة 4 : قائمة. [ أوزعني 4 : اجعلني. © وأوتينا العلم 4 : يقول سليمان. ا الصرح 4: بركة 
ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إِيّاه. 

قوله ( سورة الفل ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقط « سورة والبسملة » لغير ألى ذر » وثبت للنسفى لكن 

قوله ر الخبء ما خبأت ) في رواية غير أبى ذر « والخبء » بزيادة واو في أوله » وهذا قول ابن عباس أخرجه 
الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عنه قال ف يخرج الخبء 4 : يعلم كل خفية في السماوات والأرض. وقال 
كقوهم ليستخرجن العلم فيكم أى الذى منكم » وقرأ ابن مسعود « يخرج الخبء من »© بدل « في » وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الخبء السر » ولابن ألى حاتم من طريق عكرمة مثله » ومن طريق مجاهد قال : 
الغيث : ومن طريق سعيد بن المسيب قال : الماء . 

قوله ( لا قبل : لا طاقة ) هو قول أهى عبيدة . وأخرج الطبرى من طريق إسماعيل بن ألى خالد مثله . 

قوله ( الصرح كل ملاط اتخذ من القوارير ) كذا للأكثر بم مكسورة » وفي رواية الأصيلى بالموحدة المفتوحة 
ومثله لابن السكن ؛ وكتبه الدمياطى في نسخته بالموحدة وليست هى روايته . والملاط بالمم المكسورة الطين الذى 
يوضع بين ساقتى البتاء » وقيل الصخر » وقيل كل بناء عال منفرد . وبالموحدة المفتوحة ما كسيت به الأرض من 
حجارة أو رخام أو كلس . وقد قال أبو عبيدة : الصرح دل بلاط اتخذ من قوارير » والصرح القصر . وأخرج 
الطبرى من طريق وهب بن منبه قال : أمر سليمان الشياطين فعملت له الصرح من زجاج كانه الماء بياضا ء ثم 
أرسل الماء نحته ووضع سريره فيه فجلس عليه . وعكفت عليه الطير والجن والإنس » ليربا ملكا هو أعز من 
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ملكها » فلما رأت ذلك بلقيس حسبته لجة وكشفت عن ساقبها لتخوضه . ومن طريق محمد بن كعب قال : 
محا يبوت الجر المت رالعااح وكلعا e‏ كحك عن ناويا الى حدس 
. قوله ( والصرح القصر وجاعه صروح ) هو قل أ عيدة ا تدم ومبأق له تفسيو آخر بعد جنا 
قوله ( وقال ابن عباس : وها عرش سير كريم حسن الصنعة وغلاء الشمن ) وصله الطبرى من طريق أبن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله 9 وها عرش عظم ‏ قال : سرير كريم حسن الصنعة » قال : وكان من 
دهب وقوائمه من جوهر ولولو . ولابن ألى حاتم من طريق زهير بن محمد قال : حسن الصنعة غالى الثمن سرير 
من ذهب وصفحتاه مرمول بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعا في أربعين . 

قوله ( يأتونى مسلمين طائعين ) وصله الطبرى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس مثله » ومن طريق 
ابن جريع أى مقرين بدين الإسلام ورجح الطبرى الاول واستدل له . 

قوله ( ردف اقترب ) وصله الطبرى من طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس في قوله ( عسى أن يكون 
200050 . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى و عسى أن يكون ردف لكم # أى جاء بعدم . 
ودعوى المبرد أن اللام زائدة وأن الأصل ردفكم قاله على ظاهر اللفظ » إذا صح أن المراد به اقترب صح تعديته 
باللام كقوله $ اقترب للناس حسابهم © . ْ 
قوله. ر جامدة قائمة ) وصله الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس مثله . 

قوله ( أوزعنى : اجعلنى ) وصله الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس مثله . وقال أبو عبهدة 
في قوله $ أوزعنى »© أى سددنى إليه » وقال في موضع اخر : أى ألهمنى » وبالثافى جزم الفراء . 

قله ررفال مجاهد نكروا 0 الطبرق من طريقه » ومن طريق قتادة وغو کر . وأخرج ابن إلى 
ا 2 ل طرق حكن ا : زيدوا فيه وانقصوا . 

قوله ( والقبس ما اقتبست منه النار ) ثبت هذا للنسفى وحده » وهو قول ألى عبيذة » قال في قوله تعالى 
« أو اتيكم بشهاب قبس # أى بشعلة نار » ومعنى قبس ما اقتبس من النار ومن الجمر . ١‏ 
قوله ( وأوتينا العلم يقوله سليمان ) رصله الطرى من طريق ابن أفى نجيح عن مجاهد بهذا » ونقل الواحدى 
أنه من قول بلقيس قالته مقرة بصحة نبوة سليمان › والأول هو المعتمد . | 
قوله ( الصرح بركة ماء ضرب علبها سليمان قوارير وألبسها إياه ) في رواية الأصيل0 إياها »وخر ج الطإرى 
من طريق ابن اى نجيح عن مجاهد قال : الصرح بركة من ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها » » قال : وكات 
هلباء شقراء . ومن وجه آخر عن مجاهد : كشفت بلقيس عن ساقیہا فإذا هما شعراوان . فامر سليمان بالثورة 
فصنعت E‏ : فكان أول: من صنعت له النورة . وصله ابن ألى حاتم من وجه اخر لعن 
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يقال: ‏ كل شيء هالك إلا وجهه 4 : إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله لإ فعميت عليهم 

قوله ر سورة القتصص ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت « سورة والبسملة » لغير ألى ذر والنسفى . 

قوله ( إل وجهه : إلا ملكه ) في رواية النسفى « وقال معمر » فذكره . ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن 
المثنى » وهذا كلامه في كتابه « مجاز القران » لكن بلفظ « إلا هو » وكذا نقله الطبرى عن بعض أهل العربية » 
وكذا ذكره الفراء . وقال ابن التين قال أبو عبيدة : إلا وجهه أى جلاله » وقيل إلا إياه » تقول : أكرم الله وجهك 
أى أكرمك الله . 

قوله ر ويقال إل ما أريد به وجهه ) نقله الطبرى أيضا عن بعض أهل العربية » ووصله ابن أنى حاتم من 
طريق خصيف عن مجاهد مثله » ومن طريق سفيان الثورى قال ل الال 
انتبى . ويتخر ج هذان ال لقولان على الخلاف في جواز إطلاق « شىء » على الله » فمن أجازه قال الاستثناء متصل 
والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة » ومن لم يجر إطلاق « شىء » على الله قال : هو منقطع › 
أى لكن هو تعالى لم يبلك » أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لأجله . 

قوله ر وقال مجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عنه 

الك ل هدي من أت ولكن اله يدي من يخا 

- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعد بن المسيّبٍ عن أبيه قال : لما 
حضرت أباطالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه فوجد عندة أباجهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
فقال: «أي عم » قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله . فقال أبوجهل وعبد الله بن أبى أمية : أترغب عن 
ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه يعرضّها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبوطالب آخر 
ما كلمهم : على ملة عبدالمطلب؛ وأبى أن يقول لا إله إلا الله . قال رسول الله صلى الله عليه E‏ 
Sk‏ ا e‏ ع م 'وافول اله 

قوله ( باب إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله يهدى من يشاء ) لم تختلف النقلة في أنها نزلت في ألى 
طالب و اختلفوا في المراد بمتعلق « أحببت » فقيل : المراد أحببت هدايته » وقيل أحببته هو لقرابته منك . 

قوله ( عن أيه ) هو المسيب ۾ بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون » وقد تقدم بعض شرح 

. 4 ظ للشبيء » : قرأ نافع بالهمز :ظ للشبيء 4 والباقون بالياء المشددة: لإ لبي‎ ١( 
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قوله ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) قال الكرمانى المراد حضرت علامات الوفاة : وإِلّا فلو كان انتبى إلى 
المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن » ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم انتبى . ويحتمل أن يكون انتہی إلى 
تلك الحالة لكن رجا النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه 
وتسوغ شفاعته صلى الله عليه وسلم لمكانه منه » وهذا قال « أجادل لك بها وأشفع لك » وسيأق بيانه . ويؤيد 
الخصوصية أنه بعد. أن امتنع من الإقرار بالتوحيد وقال هو « على ملة عبد المطلب » ومات على ذلك أن التبى 
صلى الله عليه وسلم لم يترك الشفاعة له > بل 2 شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيه » وكان ذلك من 
الخصائص في حقه » وقد تقدمت الرواية بذلك في السيرة النبوية . 

قوله ( جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن ألى أمية ) يحتمل أن يون 
المسيب حضر هذه القصة » فإن المذكورين من بنى مخزوم وهو من بنى مخزوم أيضا » وكان الثلاثة يومعذ كهارا 
فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران . وأما قول بعض الشراح : هذا الحديث من مراسيل الصحابة فمردود » 
لأنه استدل بأن المسيب على قول مصعب من مسلمة الفتح » وعلى قول العسكرى من بايع تحت الشجرة » 
قال : فأيا ما كان ن فلم يشهد وفاة اى طالب لأنه توف هو ونحديجة في أيام متقاربة في عام واحد » والنبى صلى الله 

عليه وسلم ومذ نحو الخمسين انتبى » ووجه الرد أنه لا يازم من کون المسيب ا إسلامه أن لايشهد وفاة أ 

طالب کا شهدها عبد الله بن ألى أمية وهو يومعذ كافر ثم أسلم بعد ذلك » وعجب من هذا القائل كيف يعزو 
كون المسيب كان ممن بايع تحت الشجرة إلى العسكرى ويغفل عن كون ذلك ثابتا في هذا الصحيح الذى شرحه 
كا مر في المغازى واضحا . 

قوله ( أى عم ) أما « أى » فهو بالتخفيف حرف نداء » وأما « عم » فهو منادى مضاف » ويجوز فيه 
إثبات الياء وحذفها . 

قوله ر كلمة ) بالنصب على البدل من لا إله إلا الله أو الاحتصاص e‏ 
محذوف . 

قوله ( أحاج ) بتشديد الجم من الحاجة وهى مفاعلة من الحجة والجم مفتوحة على الجزم جواب الأمإ » 
والتقدير | إن تقل أحاج » ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتداً عدوا ووقع فيبزواية ممم عن الزغري بهذا اساد ف 
الجنائز « أشهد » بدل « أحاج » وني رواية مجاهد عند الطرى « أجادل عنك بها » زاد الطبرى من طريق سفيان 
ابن حسين عن الزهرى قال « أى عم » إنك أعظم الناس على حقا » وأحسنهم عندى يدأ » فقل كلمة تجب لى 
بها الشفاعة فيك يوم القيامة » . 0 

قوله ( فلم يزل يعرضها ) بفتح أوله وكسر الراء » وفي رواية الشعبى عند الطبرى « فقال له ذلك مرارا.» . 

قوله ( ويعيدانه بتلك المقالة ) أى ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة » كأنه قال كان قارب أن يقوها فيردانه . 
ووقع في رواية معمر فيعودان له بتلك المقالة وهى أوضح » ووقع عند مسلم « فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرضها عليه ويقول له تلك المقالة » قال القرطبى في « المفهم » كذا في الأصول وعند أكثر الشيوخ › 
والمعنى أنه عرض عليه الشهادة وكررها عليه . ووقع في بعض النسخ « ويعيدان له بتلك المقالة » والمراد قول ابی 
جهل ورفيقه له « ترغب عن ملة عبد المطلب » . 


VV ٤۷۷۲ الحديث‎ 


قوله ر آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب ) خبر مبتدأ محذوف أى هو على ملة » وفى رواية معمر « هو 
على ملة عبد المطلب » وأراد بذلك نفسه . ويحتمل أن يكون قال « أنا فغيرها الراوى أنفة أن يحكى كلام ألى 
طالب استقباحا للفظ المذكور ؛ وهى من التصرفات الحسنة . ووقع في رواية مجاهد قال « يا ابن أخى ملة 
الأشياخ ووقع في حديث أبى حازم عن ألى هريرة عند مسلم والترمذى والطبرى « قال لوا أن تعيرق قريشس 
يقولون ماحمله عليه إلا جزع ا موت لأقررت بها عينك ٠‏ وفي رواية الشعبى عند الطبرافى « قال لولا أن يكون عليك 
عار لم أبال أن أفعل » وضبط « جزع » بالجم والزاى » ولبعض رواة مسلم بالخاء المعجمة والراء . 

قوله ر وأنى أن يقول لا إله إل الله ) هو تأكيد من الراوى في نفى وقوع ذلك من ألى طالب » وكأنه استند 
في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال » وهذا القدر هو الذى يمكن اطلاعه عليه » ويحتمل أن يكون 
أطلعه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . 

قوله ( والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك ) قال الزين ب بن المنير : ليس المراد طلب المغفرة العامة والمسامحة 
بذنب الشرك » وإثما المراد تخفيف العذاب عنه کا جاء مبينا في حديث آخر . قلت : وهى غفلة شديدة منه » 
فإن الشفاعة لأبى طالب في تخفيف العذاب لم ترد » وطلبها لم ينه عنه » وإنما وقع النبى عن طلب المغفرة العامة › 
وإما ساغ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم اقتداء بإبراهم في ذلك » ثم ورد نسخ ذلك کا سيق بيانه واضحا . 


0 : ماکان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) أى ما ينبغى هم ذلك › وهو خبر 

بمعنى النبى هكذا وقع في هذه الرواية . وروى الطبرى من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال قال النبى صلى الله 

عليه وسلم « استغفر إبراهم لأبيه وهو مشرك » فلا أزال أستغفر لأبى طالب حتى ينہانى عنه رى . فقال 
أصحابه : لنستغفرن لآبائنا ما استغفر نبينا لعمه » فنزلت » وهذا فيه إشكال » لأن وفاة أنى طالب كانت بمكة 
قبل الهجرة اتفاقا » وقد ثبت أن النبى صل الله عليه وسلم أنى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر ها فنزلت 
هذه الآية » والأصل عدم تكرر النزول . وقد أخرج الحآم وابن ألى حاتم من طريق أيوب بن هانىٌ عن مسروق 
عن ابن مسعود قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه » فجاء حتى جلس إلى قبر 
منہا فناجاه طويلا ثم بكى » فبكينا لبكائه » فقال : إن القبر الذى جلست عنده قبر أمى » واستأذنت ری في 
الدعاء لها فلم يأذن لى » فانزل على : ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين » وأخرج أحمد من 
حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه « نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب » ولم يذكرنزول الآية . وف رواية 
الطبرى من هذا الوجه ١‏ لما قدم مكة أن رسم قبر » ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية « لما قدم مكة وقف 
على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر ها فنزلت » وللطبرانى من طريق عبد الله بن 
كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه « لما هبط من ثنية عسفان » وفيه نزول الآية في 
ذلك . فهذه طرق يعضد بعضها بعضا ء وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة ألى طالب » ويؤيده أيضا أنه 
صل الله عليه وسلم قال يوم أحد بعد أن شج وجهه « رب اغفر لقومى فإنبم لايعلمون » لكن يحتمل في هذا أن 
يكون الاستغفار خاصا بالأحياء وليس البحث فيه » ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم » 
ويكون لنزوها سببان : متقدم وهو أمر أبى طالب ومتأخر وهو أمر امنة . ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير 
براءة من استغفاره صل الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النبى عن ذلك » فإن ذلك يقتضى تأخير النزول وإن 
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تقدم السبب ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب « وأنزل الله في ألى طالب : إنك لا تهدى من أحببت » 
لأنه يشعر بأن الآية الأول نزلت في أبى طالب وني غيه والثانية نزلت فيه وحده » ويؤيد تعدد السبب ما أخرج 
أحمد من طريق ای إسحق عن ای الخليل عن على قال « معت رجلا يستغفر لوالديه وما مشركان » فذكرت ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم . فأنزل الله : ما كان للنبى الآية ( وروی الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن ا 
قال « قال المؤمنون ألا نستغفر لابائنا کا استغفر إبراهم لأبيه ? فنزلت ومن طريق قتادة قال « ذكرنا له أن رجا 
فذ کر نحوه ونا ا ع يعمل را ف إدا خم مره اد 199 ر ا 
وأجريت عليه أحكام المسلمين » فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى » بشرط أن يكون 
وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب وهو وقت المعاينة » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى «ل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إفى تبت الآن ‏ والله 
أعلم . ش 

قوله ر العدوان والعداء والتعدى واحد ) أى بمعنى واحد وأراد تفسير قوله في قصة موسى وشعيب افلا 
عدوان على * والعداء بفتح العين ممدود قال أبو عبيدة في قوله ‏ فلا عدوان على : وهو والعداء والتغدى 

والعدو كله واحد » والعدو من قوله عدا فلان على فلان . ه: 

قوله ( وقال ابن عباس ا أولى القوة ) لا يرفعها العصبة من الرجال لإ لتنوء ‏ لتقل بإ فارغا 4 
إلا من ذكر مومى  )‏ الفرحين € المرحين قصيه € اتبعى أثره » وقد يكون أن يقض الكلام 3 نحن 
نقص عليك € . ظ عن جنب # عن بعد وعن جنابة واحد وعن اجتناب أيضا  .‏ نبطش € ونبطش,أى 
بكسر الطاء وضمها . ( يأتقرون : يعشاورون ) هذا جميعه سقط لأبى ذر والأصيى وثبت لغيرهما من أوله ,إلى 
قوله « ذكر موسبى ) تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وكذا قوله « نبطش 1 نبطش الح » وأما قوله ٠‏ الفر جين 
المرحين » فهو عند ابن أنى حاتم موصول من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس » وقوله « قصيه : ات 
أثره » وصله ابن أبى حاتم من طريق القاسم ‏ بن أبى بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في قوله #ل وقالت 
لأخته قصيه ‏ : قصى أثره . وقال أبو عبيدة في قوله هل قصيه # اتبعى أثره » يقال قصصت اثار القوم 
وقال في قوله ‏ فبصرت به عن جنب أى عن بعد وتجنب » ويقال ما تأتينا إلا عن جنابة وعن جنب . 

قوله ( تأجرنى تأجر فلانا تعطيه أجراً , ومنه التعزية آجرك الله ) ثبت هذا للنسفى وقد قال أبو عبيدة في 
قوله ا على أن تأجرنى ثمانى حجج ‏ من الإجارة » يقال فلان تأجر فلانا » ومنه اجرك الله . ' 

قوله ر الشاطئ والشط واحد » بهثما ضفتا وعدوتا الوادى ) ثبت هذا للنسفى أيضا › وقد قال أبو عليدة 
ل نودى من شاط الوادي # : الشاطىٌ والشط واحد وهما ضفتا الوادي وعدوتاه: . ١‏ 

قوله ( كأنها جان ) في رواية أخرى 9 حية تسعى ه والحيات أجناس : الجان والأفاعى والأساود › ثيت 
هذا للنسفى أيضاً وقد تقدم فى بدء الخلق . 

قوله ( مقبوحين : مهلكين ) هو قول ألى عبيدة أيضا . 

قوله ( وصلنا بيناه وأتهمناه ) هو قول ألى عبيدة أيضا وأخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى في قوله ل ولقد 
وصلنا لهم القول ‏ قال : بينا لمهم القول » وقيل : المعنى أتبعنا بعضه بعضا فاتصل وهذا قول الفراء  .‏ 


۴۷۹ ٤4۷۷۳ الحديث‎ 


قوله ( يجبى يجلب ) هو بسكون الج وفتح اللام ثم موحدة » وقال أبو عبيدة في قوله ‏ يجبى إليه ثمرات كل 
شىء # أى يجمع كا يجمع الماء في الجابية فيجمع للوارد . 

قوله ر بطرت أشرت ) قال أبو عبيدة في قوله ‏ وم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها # أى أشرت وطغت 

قوله ر في أمها رسولا : أم القرى مكة وما حوها ) قال أبو عبيدة : أم القرى مكة في قول العرب وني رواية 
أخرى ل لتنذر أم القرى ومن حوها # ولابن ألى حاتم من طريق قتادة نحوه . ومن وجه اخر عن قتادة عن الحسن 
في قوله بإ في أمها 4 قال في أوائلها . 

DD‏ و موه لدان ١‏ رده 
کی مدوم )أن ال أطت فلك و صن رأ م نت الو ني مو أت . وقال 

لله را اذ فل وز أل ر درن کا رن ف ردول اق 
لغير ألى ذر وهو قول الى عبيدة قال في قوله تعالى ل ويكان الله #» أى ألم تر أن الله » وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله ل ويكأن الله 4 أى ألا يعلم أن الله 

باس ) قوله تعالى : ل إن الذي فَرَض عَليْك القرآن ردك إلى مَعَاد 4 
 [‏ 8م ه4- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا يعلى قال نا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس : 

ل لرادك إلى معاد 4: قال : إلى مكة . 

قوله ر باب إن الذى فرض عليك القران ) سققطت الترجمة لغير ألى' ذر . 

قوله ( أخبرنا يعلى ) هو ابن عبيد . 

قوله ر حدثنا سفيان العصفرى ) هو ابن دينار التمار کا تقدم تحقيقه في اخر الجنائز » وليس له في البخاري 

قوله ر لرادك إلى معاد . قال : إلى مكة ) هكذا في هذه الرواية » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : كان ابن عباس يكتم تفسير هذه الآية » وروى الطبرى من وجه آخخر عن ابن عباس قال « لرادك إلى 
معاد : قال إلى الجنة »وإسناده ضعيف » ومن وجه آخر قال « إلى الموت » وأخرجه ابن أبى حاتم و إسناده لا بأس 
به » ومن طريق مجاهد قال « يحييك يوم القيامة » ومن وجه اخر عنه « إلى مكة » وقال عبد الرزاق قال معمر : 
وأما الحسن والزهرى فقالا هو يوم القيامة ؛ وروى أبو يعلى من طريق أنى جعفر محمد بن على قال : سألت أبا 
سعيد عن هذه الاية فقال : معاده اخحرته » وفي إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف 


الوكين كتاب تفسير القرآن 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سورة العنكبوت 
وكانوا مستبصرین 4 : قال مجاهد : ضللة . وقال غيره : الحيوان والحي واحد . ل فليعلمن الله 4 : علم 
الله ذلك » إنما هي فليميز الله كقوله : ل ليميز الله الخبيث من الطَيّب 4» «٠‏ أنقالا مع أنقالهم 4 : اشر 
قوله ( سورة السكبوت ‏ بسم الله الرهن الرحيم ) سقطت « سورة والبسملة » لغ ألى قر ٠ ٠.‏ 
قوله ر وقال مجاهد : وكانوا مستبصرين ضللة ) وصله ابن أنى حاتم من طريق شبل بن عباد عن ابن أنى 
نجيح عن مجاهد بهذا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : معجبين بضلالتهم . فأخرج ابن أ حاتم من 
وجه آخر عن قتادة قال : كانوا مستبصرين فى ضلالتہم معجبين بها . 
قوله ١‏ وقال غيره : الحيوان والحى واحد ) ثبت هذا N‏ ذر وحده ¢ وللأصيل : الحيوان والحياة 
واحد » وهو قول أى عبيدة قال : الحيوان والحياة واحد وزاد : ومنه قولحم نهر الحيوان أى نهر الحياة » وتقؤل 
حييت حيا » والحيوان والحياة امان منه . وللطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد في قوله « مى الحيوان » 
قال : لا موت فیا . 1 
قوله ( فليعلمن الله ؛ علم الله ذلك إنما هى بمنزلة فليميز الله كقوله بيز الله الخبيث من الطيب ) وقال أبو 
عبيدة في قوله تعالى 8 فليعلمن الله الذين آمنوا ‏ أى فليميزن الله لأن الله قد علم ذلك من قبل . 
قوله ( أثقالا مع ألقاهم أوزارا مع أوزارهم ) هو قول أنى عبيدة أيضا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في هذه الآية قال : من دعا قوما الى ضلالة فعليه مثل أوزارهم . ولابن أنى حاتم من وجه آخخر عن قتادة قال 
« وليحملن أَثقالهم » أى أوزارهم $ وأثقالا مع أثقالهم » أوزار من أضلوا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الروم ' 
قال ابن عباس هل لكم من ما ملكت أيمانكم 4 : في الآلهة وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
بعضهم بعضا. ظ الودق 4: المطر. وقال مجاهد: [ يحبرون 4 : ينعمون. 9 فلأنفسهم يمهدون 
يسوون المضاجع. E NE‏ ى 
iO‏ 
[VVE]‏ 4684- كيل نا مضو ون کم ا قال افر وا عن ان الع عى رة 
قال : بينما رجلّ يحدّث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخة بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام» ففزعنا. فأتيت ابن مسعود وكان متكثاء فغضب فجلس فقال: من علم فليقل» ومن 


1 
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لم يعلم فليقل : الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلي فإن الله قال لنبيّه : طفل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنَا من الْمَكلفِينَ». وإ قريشًا أبطؤوا عن الإسلام» فدعا عليهم النبي صلى اللهُ عليه 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». فأخذتهم سَنةٌ حتى هلكوا فيها وأكلوا الميعة والعظام» 
ويرى الرجل ما بينَ السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاءة أبوسفيان فقال: يا محمد» جفت تأمر بصلة 
الرحم وإ قومّك قد هلكواء فادع الله. فقراً: «قارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخان مين إلى قوله: 
لإ عائدُون 4 أفيكشفُ عنهم عذاب الآخرة إذا جاء, ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله: « يوم بطش 
البطْسَة اكبرئ 4 يوم بدر. وط لزاما 4 يوم بدر. ط الج غلبت الرُوم 4 إلى مط سيغلبون ). والروم قد مضى . 

قوله ر سورة الروم ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أهى ذر . 

قوله ( وقال مجاهد يحبرون ينعمون ) وصله الفربانى من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد في قوله ف فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون » أى ينعمون . ولابن أنى حاتم والطبرى من طريق يحبى بن ى 
كثير قال : لذة السماع » ومن طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس ف يحبرون # قال : يكرمون . 

قوله ( فلا يربو من أعطى ييتغى أفضل فلا أجر له فيها ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد 
في قوله 9 وما آنيتم من ربا لیہو في أموال الناس » قال يعطى ماله يبتغى أفضل منه . وقال عبد الرزاق عن عبد 
العزيز بن ألى رواد عن الضحاك في هذه الآية قال : هذا هو الربا الحلال يبدى الشىء ليثاب أفضل منه » ذاك لا 
له ولا عليه . وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر عن عبد العزيز وزاد : ونبى النبى صلى الله عليه وسلم عنه 
خاصة . ومن طريق إسماعيل بن ألى خالد عن ابراهم قال : هذا في الجاهلية كان يعطى الرجل قرابته المال يكثر به 
ماله » ومن طريق محمد بن كعب القرظى قال : هو الرجل يعطى الاخر الشىء ليكافقه به ويزاد عليه فلا يربو عند 
لله . ومن طريق الشعبى قال : هو الرجل يلصق بالرجل يخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح بعض ما يتجر فيه » 
وإنما اعطاه القاس عونه و يرد به وجه الله . 

قوله ( يمهدون يسوون المضاجع ) وصله الفريابى من. طريق ابن اى نجيح عن مجاهد في قوله «[ فلأنفسهم 
يمهدون ‏ قال يسوون المضاجع . 

قوله ( الودق المطر ) وصله الفريابى أيضا بالإسناد المذكور . 

قوله ر قال ابن عباس 9 هل لكم ما ملكت أيمانكم > فى الآفة وفيه تخافونہم أن یرثوم کا يرث بعضكم 
بعضا ) وصله الطبرى من طريق ابن جرح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال هى في الالهة وفيه يقول : 
تخافونہم أن یرثوم کا يرث بعضكم بعضا » والضمير في قوله « فيه » لله تعالى أى أن المثل لله وللأضنام » فالله 
المالك والأصنام مملوكة والمملوك لايساوى المالك . ومن طريق أهى محلز قال : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك 
وليس له ذلك كذلك الله لا شريك له . ولابن ألى حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لمن 
عدل به شيئا من خلقه يقول اکان أحد منكم مشاركا ملوکه في فراشه وزوجته 7 وكذلك لابرضى الله أن يعدل به 
احد من خلقه . . 


[6لالاء ] 


AY‏ كتاب تفسير القرآن 

قوله ( يصدعون يتفرقون › فاصدع ( أما قوله يتفرقون فقال بو عبيدة في قوله يومئذ يصدعون أى يتفرقون › 
وأما قوله فاصدع فيشير إلى قوله تعالى «9 فاصدع بما تؤمر > وقد قال أبو عبيدة أيضا في قوله فاصدع بما تؤمر أى 
افرق وامضه ؛ وأصل الصدع الشق في الشىء » وخصه الراغب بالشىء الصلب كاحديد تقول : صدعته فانصداع 
بالتخفيف وصدعته فتصدع بالتثقيل » ومنه صداع اراس لتوهم الاشتقاق فيه » والمراد بقوله اصدع أى فرق بين 
الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما . ْ 

قوله ( وقال غيره ضعف وضعف لغتان ) هو قول الأكثر › وقرئْ بہما مهما » فالجمهور بالضم وقرأ عاطم 
وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلائة . وقال الخليل الضعف بالضم ما كان في الجسد وبالفتح ما كان في العقل؛ . 

قوله ( وقال مجاهد السواى الإساءة جزاء المسيئين ) وصله الفريابى » واختلف في ضبط الإساءة فقيل 
بکسر الهمزة والمد » وجوز ابن التين فتح أوله ممدودا ومقصورا وهو من اسی أى حزن » وللطبرى من طريق على بن 
أ طلحة عن ابن عباس في قوله 9 ثم كان عاقبة الذين أساعوا السواى أن كذبوا » أى الذين كفروا جزاؤهم 
العذاب . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في دعاء النبى صلى الله عليه وسلم على قريش بالسنين وسؤاههم له 
الدعاء برفع القحط » وقد تقدم شرح ذلك في الاستسقاء » ويأق ما يتعلق بالذى وقع في صدر الحديث من 
الدخان في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى . وقوله « إن من العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم » أى إن 

تمييز المعلوم من المجهول نوع ل ل ل 
يعلم قسم من التكلف 


بكى) قوله : إلا تَبْدِيل لحل الله 4 ظ 
لدين الله خلق الأولين: دين الأولين» والفطرة: الإسلام. ١ ٠‏ 
40۹۰ ل ا ا 
عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوا 
SS‏ 
« ل فطرت الله التي فطر النّاس عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين اقيم 4». 
قوله ( باب [ لا تبديل خلق الله » لدين الله » خلق الأولين دين الأولين ) أخرج الطبرى و 
النخعى في قوله ‏ لا تبديل لخلق الله قال : لدين الله » ومن طرق عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جيار 
والضحاك مثله » وفيه قول اخر أخرجه الطبرى من طرق عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد قال : الإحصاء وروى ابن 
ألى حاتم من طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس في قوله ط ان هذا إلا خلق الأولين ‏ يقول دين الأولين| 
وهذا يؤيد الأول . وفيه قول آخر أخرجه ابن أبى حاتم من طريق الشعبى عن علقمة في قوله ‏ خخلق لزان 4 
قال : اختلاق الأولين . ومن طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : كذبهم . ومن طريق قتادة قال : سيتهم| . 
قوله ر والفطرة الإسلام ) هو قول عكرمة وصله الطبرى من طريقه › وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك 
أواخر كتاب الجنائز . ثم ذكر حديث ألى هريرة 9 مامن مولود إلا دعل !ره ور جيم بحن رد 
كتاب الجنائز مع شرحه في و باب ماقيل في أولاد المشركين » 


ىا 


[VY] 


[fVVY] 


] 1 


الحديث FAY ٤4۷۷۸-٤۷۷٦‏ 
سورة لقمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بلس لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظيم 4 

5- - حدثنا قعيبة بن سعيد قال نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: 
لما نزلت هذه الآية : [ اين آمنوا ولم يلبسوا إهانهم بظلم» د شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه فقالوا : أينا لم يلبس إيمانَهُ بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «إِله ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول 
لقمان: إن الشرك لظلم عظيم 24. 

قوله ( سورة لقمان ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبى ذر ؛ وسقطت البسملة 
فقط للنسفى . 

قوله ر لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ) ذكر فيه حديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ل الذين امنوا 
وم يلبسوا إيمائهم بظلم © وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب الإيمان 

بىس) قوله تعالى : : © إن الله عنده علّم السّاعة 4 


05- - حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يوما بارا للناس» إذ أتاه رجل يمشي فقال : يا رسول اللّه» ما الإيمان؟ قال : «الإيمان أن تؤمن بالله؛ 


ET EG‏ .قال : يا رسول الله ما الإسلام؟ قال : «الإسلام أن 
تعبد اله ولا شرك به شيمًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة, وتصوم رمضان». قال : يا رسول 
ست نام الجن ل O‏ ا لاه قال ذا حورل 
الله متى الساعة؟ قال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, ولكن سأحدّثك عن أشراطها : إذا ولدت 
الأمة ربّها فذلك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطهاء في خمس لا 
يعلمهن إلا الله : طن اله عبده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام . .. 24 . ثم انصرف الرجل» 
فقال : «ردوا علي) . فأخذوا ليردوا فلم یروا شيئاء قال : «هذا جبريل جاء ليعلّم الناس دينهم». 
£0۳ - حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن 
عبدالله بن عمر أن أباهُ حدثة أن عبدالله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه : «مفعاح الغيب خمس» ثم 
قراً لإ إن الله عنده علّم الساعة... . 
قوله ( باب قوله إن الله عنده علم الساعة ) ذكر فيه حديث أنى هريرة في سؤال جبيل عن الإيمان 


والإسلام وغير ذلك » وفيه خمس لا يعلمهن إلا الله وقد تقدم شرح الحديث مستوى في كتاب الإبمان » وسيأق 
في التوحيد شىء يتعلق بذلك . 


8 كتاب تفسير القرآن 


قوله ( حدانى عمر بن محمد بن زيد أن أباه حدله أن عبد الله بن عمر قال ) هكذا قال ابن وهب » 
وخالفه أبو عاصم فقال « عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر » أخرجه الإسماعيل » فإن كان 
محفوظا احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان أبوه وعم ابيه. 


قوله ‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ مفاتيح الغيب نمس ,ثم قرأ : إن الله عنده علم الساعة ) 0 
وقع مختصرا وفي رواية أنى عاصم المذكورة « مفاتح الغيب خمس لايعلمهن إلا الله : إن الله عنده علم الساعة زل 
موت شو سس اه أ واي سر ا 
عمر بلفظ « مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يمل ها في غد إ9 اف الحديث .. هذا الا في 
الخمس . وني تفسير الأنعام من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه بلفظ مفاتح الغيب خمس : إن الله عنده علم 
الساعة إلى ار السورة . وأخرجه الطيالسى في مسنده عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى بلفظ ١‏ أوق نبيكم مفاتح 
الغيب إلا الخمس ۾ ثم تلا الآية » وأظنه دحل له متن في متن » فإن هذا اللفظ أخرجه ابن مردويه من طريق عر 
الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه . وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : عبر بالمفاتح لتقريب الأمر على | 
الل اق بحسل ينانا رين ق ا ا 
الباب احتيج إلى المفتاح » فإذا كان الشىء الذى لايطلع على الغيب إلا بتوصيله لا يعرف موضعه فكيف يعرف 
المغيب . انتهى ملخصا . وروى أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحآع من حديث بريدة رفعه قال « خمس لا 
يعلمهن إا الله : إن الله عنده علم الساعة » الآية وقد تقدم في كتاب الإيمان بيان جهة الحصر في قوله « ولا 
يعلمهن إا الله » وبراد هنا أن ذلك يمكن أن يستفاد من الآية الأحرى وهى قوله تعالى ‏ قل لايعلم في 
السموات والأرضل_الغيت إلا الله فالمراد بالغيب المنفى فيها هو المذكور في هذه الآية التى في لقمان , وأما له 
تعالى ف عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ‏ الآية فيمكن أن يفسر با في ا 
الطيالسى 3 وأما ماثبت بنص القران أن عيسى عليه السلام قال إنه ييخبرهم بما يأكلون وما يدخرون وأن يوسفا قال 
إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأ إلى غير ذلك مما ظهر من المعجزات والكرامات فكل ذلك يمكن أن يستفاد 
من الاستثناء في قوله ا إلا من ارتضى من رسول € فإنه يقتضى اطلاع الرسول على بعض الغيب والولى التابع 
للرسول عن الرسول يأخذ وبه یکرم » والفرق بینہما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحى كلها والولى لا يطلع 
على ذلك إلا بمنام أو إهام والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودى أنه أنكر على الطبرى دعواه أنه بقى من 1 
من هجرة المصطفى نصف يوم وهو خمسمائة عام قال وتقوم الساعة ويعود الامر إلى ماكان عليه قبل أن يكون ' 
غير البارى تعالى فلا يبقى غير وجهه » فرد عليه بأن وقت الساعة لايعلمها إلا الله » فالذى قاله مخالف لصريح 
القرآن والحديث » ثم تعقبه من جهة أخرى وذلك أنه توهم من كلامه أنه ينكر البعث فأقدم على تفكيو وزعم أن 
كلامه لا يحتمل تأويلا » ولیس كا قال بل مراد الطبرى أنه يصير الأمر أى بعد فناء الخلوقات كلها على ما اكان 
عليه أولا ثم يقع البعث والحساب » هذا الذى يجب حمل كلامه عليه » وأما إنكاره عليه استخراج وقت الساعة 
فهو معذور فيه » ويكفى في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ما قال قد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة وزيادة » لكن 
الطبرى تمسك بحديث ألى علبة رفعه « لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم » الحديث أخرجه أبو اود 
وغو » لكنه ليس صرحا في أنها لاتؤخر أكثر من ذلك والله أعلم » وسيأنى ما يتعلق بقدر ما بقى من الدنيا في 
كتاب الفتى إن شاء الله تعالى 0 


[4۷۷4] 


[¥۸۰] 


الحديث FAo ٤4۷۸۰-٤۷۷۹‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد: 9 مهين): ضعيف» نطفة الرجل. ظ ضلا »: هلكنا. وقال ابن عباس ظ الجرز4: 
التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا. # يهد © : نبين . 
قوله ( سورة السجدة ‏ بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأ ذر وسقطت البسملة للنسفى › ولغيرهما 
0 تنزيل السجدة ) حسب . 
قوله ( وقال مجاهد مهين ضعيف نطفة الرجل ) وصله ابن أنى حاتم من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد في 


الرجل . 
قوله ( ضللنا هلكنا ) وصله الفريالى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد في قوله ‏ وقالوا أئذا ضللنا في 
الارض # قال : هلكنا . 


قوله ( وقال ابن عباس الجرز التى لا تمطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا ) وصله الطبرى من طريق ابن ألى 
نجیح عن رجل عن مجاهد عنه مثله » وذكره الفريابى وإبراهم الحرنى في « غریب الحديث »© من طريق ابن ألى نجيح 
عن رجل عن ابن عباس كذلك زاد رس : هی أرض أبن ات الحرى وقال : أبين 
ر ديار عن ابن عباس ل ل إن ا ا ا 
الجرز اليابسة الغليظة التى لم يصبها مطر . 

قوله ( بهد ييين ) أخرج الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس في قوم فإ أو لم يبد لهم 4 

فو فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4» 

4 ؛- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجل: أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء. قال أبوهريرة: اقرؤوا إن شئتم: ظفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين 4:. قال: ونا 
سفيان نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : «قال الله. .( جل قيل لسفيان رواية؟ قال : فاي شيء؟. 

6- - خدشى إنتحاق بن نصبر قال:ا اتواسامة عن الاعستى قال يا يوالح عن ابي بعريرة عن 
النبي صلى الله عليه : «يقول الله عر وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا ادن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء ذخرا من به ما أطلعثُم عليه»» ثم قرأ : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من رة أعينٍ 
جزاء بما كانوا يعملون 4 . قال أبومعاوية : أنا الأعمش عن أبي صالح قرا أبوهريرة : ( قرات أعين) . 


۴۸٢‏ كتاب تفسير القرآن 
قوله ( باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفى نهم من قرة أعين ) قرأ الجمهور أخفى بالتحريك على البناء 
للمفعول » وقرا حمزة بالاسكان فعلا مضارعا مسندا للمتكلم » ويؤيده قراءة ابن مسعود « نخفى » بنون العظمة ٠‏ 
وقراها محمد بن كعب « أخفى » بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل وهو الله » ونحوها قراءة الاعمش 
« أخفيت ٠‏ وذكر المصنف في آخر الباب أن أبا هريرة قرأ « قرات أعين » بصيغة الجمع وبها قرأ ابن مسعود أيضا 
وأبو الدرداء » قال ابو عبيدة ورأيتبا في المصحف الذى يقال له الإمام <9 قرة 0 حدة وهى قراءة مل 
الأمصار . 
قوله ر قول الله تعالى أعددت لعبادى ) ووقع في حديث آخر « أن سبب هذا الحديث أن 0 
السلام سأل ربه من أعظم أهل الجنة منزلة * فقال : غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها » فلا عين رأت ولا 
أذن معت ولا خطر على قلب بشر » أخرجه مسلم والترمذى من طريق الشعبى سمعت المغيرة بن شعبة على 
انبر يرفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم « أن موسى سأل ربه » فذكر الحديث بطوله وفيه هذا » وفى آخره : 
قال ومصداق ذلك فى كتاب الله «9 فلا تعلم نفس ما أخفى لحم من قرة أعين #» . ظ 
قوله ( ولا خطر على قلب بشر ) زاد ابن مسعود في حديثه « ولا يعلمه ملك مقرب لا بی مرسل » آخرجه 
ابن ابي حاتم » وهو يدفع قول من قال : إنما قيل البشر لأنه يخطر بقلوب الملائكة . والأولى حمل النفى فيه على 
عمومه فإنه أعظم في النفس . : 
قوله ر دخرا ) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة منصوب متعلق بأعددت أى جعلت ذلك لهم مدغورا!. 
قوله ر من بله ما أطلعتم عليه ) قال الخطاني : كأنه يقول دع ما أطلعم عليه فإنه سهل في جنب ما ادر 
0 قلت E‏ كلا لبوا ب OT‏ 
ل ل ا ل 
فسرت بمعنى من أجل أو من غير أو سوى فلا » وقد ثبت في عدة مصنفات خارج الصحيح بإئبات من . 
وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن مردويه من رواية ة أبي معاوية عن الأعمش كذلك » > وقال ابن مالك. : 
المعروف « بله » اسم فعل بمعنى اترك ناصبا لما يليما بمقتضى المفعولية » واستعماله مصدرا بمعنى الترك مضافا إلى ما 
يلي يليه » والفتحة في الأول بنائية وفي الثانية إعرابية » وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرف . وقال الأخفش : پله 
هنا مصدر کا تقول ضرب زيد » وندر دخول من عليها زائدة . ووقع في « المغنى لابن هشام » أن بله استعبلت 
معربة مجرورة بمن وأنها بمعنى غير ولم يذكر سواه » وفيه نظر لأن ابن التين حكى رواية من بله بفتح الهاء مع وجود 
من » فعلى هذا فهى مبنية وما مصدرية وهى وصلتها فى موضع رفع على الابتداء والخبر هو الجار وامجرور المتقدم 
ويكون امراد ببله كيف التى يقصد بها الاستبعاد ‏ والمعنى من أين اطلاعكم على هذا القدر الذى تقصر عقول 
البشر عن الإحاطة به » ودخول من على بله إذا كانت بهذا المعنى جائز کا أشار إليه الشريف في « شرح 
الحاجبية » . قلت ل ل ع اللا رون سه 


FAY ٤۷۸۲-٤۷۸۱ الحديث‎ 


قوله ر وقال أبو معاوية عن الأعمش عن ألى صا قرأ أبو هربرة قرات أعين ) وصله أبو عبيدة القاسم بن 
سلام في كتاب « فضائل القران » له عن ألى معاوية بهذا الإسنادمثله سواء » وأخرج مسلم الحديث كله عن أبي 
سورة الأحزاب 
وقال مجاهد: لمن صَاصبهم 4 : قصورهم. 


باک ل ايء أولئ بالْمؤمنين من أنفسهم 4 
[] +وه4- حدثنا إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن فليح قال نا أبي عن هلال بن علي عن 

عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 
في الدنيا والآخرة ا : «اللبيء أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثّه 
عصبته من كانوا » فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه». 

قوله ر سورة الأحزاب ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبى ذر » وسقطت 
البسملة فقط للنسفى . 

قوله ر وقال مجاهد : صياصيهم قصورهم ) وصله الفرياي من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

قوله ( معروفا في الكتاب ) ثبت هذا للنسفى وحده , وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء في هذه الآية ل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » فقال : هو إعطاء المسلم الكافر 
بينهما قرابة صلة له . 

قوله ف النبى أول با مؤمنين من أنفسهم & ثبت تت هذه الترجمة لبي ذر » وذكر فيه حديث ا هريرة عن 
أي صل اله علي ولع قال و إل ااه ا + سراق اكلم عبد ل لعا ن إن 
شاء الله تعالى . 

باس ط ادعوهم لآبائهم هو فط عند الله 4 
[yA]‏ وه ؛- حددثنا معلى بن أسد قال نا عبدالعزيز بن الختار قال نا موسى بن عقبة قال حدثني سالم 

عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه ما كنا ندعوة إلا زيد بن محمد حتى نزل 
القرآن  :‏ ادعوهم لآبائهم هو أقْسط عند الله 4 . 

قوله ر باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) أى أعدل » وسيأتي تفسير القسط . والفرق بين القاسط 
والمقسط فى اخر الكتاب . 

قوله ( إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إِلّا زيد بن محمد ء حتى نزل 


[éVAY1] 


[VA] 


FAA‏ كتاب تفسير القرآن 


القران : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) في رواية القاسم بن معن عن موسى بن عقبة في هذا الحديث 


. ما كنا ندعو زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن محمد » أخخرجه الإسماعيلي‎ ١ 
وفي حديث عائشة الآتى في النكاح في قصة سام مولى أبى حذيفة « وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس‎ 
+ امكية وحره ومن سد نا‎ EC ادرو ل ناك عي‎ 
. الله تعالى‎ 


00 « فمنهم م قسئ نح 

نحبه : عهده. أقطارها : جوانبها . الفتنة لآتوها: لأعطوها. 

40۹۸ - حدثني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن 
أنس بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر : [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عله ) . 

8 -- حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بر 
تايف قال تاشت لمحف في الضاحف فقدت آية من نور الأحراب كنت كفيرا السمع سول الل 
صلى اله عليه يقرؤها لم أجذها مع أحد إلا مع خزية الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه 
شهادتة شهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

قوله ر باب ط فمنهم من قضى نحبه 4 عهده ) قال أبو عبيدة في قوله 3 فمنهم من قضى نحبه © أى 
نذره والنحب النذروالنحب أيضا النفس والنحب أيضا الخطر العظم » وقال غيره التاق الا اتوم 


استعمل فى آخر كل شىء . وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن ف قوله $ فمنهم من قضى نحبه € قال : 
قضى أجله على الوفاء والتصديق وهذا مخالف لما قاله غيره » بل ثبت عن عائشة ة « أن طلحة دخل على ال 


صل الله عليه وسلم فقال : أنت يا طلحة من قضى نحبه » أخرجه ابن ماجه والحاج . ويمكن أن يبمع لمل 
حديث عائشة على امجاز » وقضى بمعنى يقضى . ووقع فى تفسير ابن اى حاتم : مهم عار بن:ياسر .وق 
تفسير يحبى بن سلام :. منهم حمزة وأصحابه . وقد تقدم فى قصة أنس بن النضر قول أنس بن مالك : مهم 
أنس بن النضر . وعند الحام من حديث ألى هريرة : منهم مصعب بن عمير » ومن حديث ألى ذر أيضا . 
قوله ( أقطارها جوانبها ) هو قول ألى عبيدة . 1 
وله ر الف لوه لأعطوها ) هو قو أ عيدة أيضا وهو على قا آنه اد وأا من تزأها لقص 
وهى قراءة أهل الحجاز ‏ فمعناه جاءوها . ثم ذكر طرفا من حديث أنس في قصة أنس بن النضر › وقد لقدم 
شرحه مستوفی في أوائل الجهاد . 
قوله ( أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زید بن ثابت قال :للا نسخنا الصحف في المصاحف ) تقلام في 
آخر تفسير التوبة من وجه آخر عن الزهرى عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت » لكن في تلك الرواية أن الآية 
« لقد جاءم رسول » وني هذه أن الآية © من المؤمنين رجال » فالذى يظهر أنهما حديثان » وسيأق في 
فضائل القران من طريق ابراهم بن سعد عن الزهرى بالحديثين معا في سياق واحد. 0 


۳۸۹ 4۷۸٥0-4۷۸۳ الحديث‎ 


قوله ( فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ) هذا يدل 
على أن زيداً لم يكن يعتمد في جمع القران على علمه » ولا يقتصر على حفظه . لکن فيه إشكال لأ ظاهره أنه 
اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقران إنما يثبت بالتواتر » والذى يظهر في الجواب أن الذى أشار إليه أن فقده فقد 
وجودها مكتوبة » لا فقد وجودها محفوظة » بل كانت محفوظة عنده وعند غيره » ويدل على هذا قوله في حديث 
جمع القران « فأخذت أنتبعه من الرقاع والعسب » كا سيأق مبسوطا في فضائل القران . وقوله « خزيمة الأنصارى 
الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين » يشير إلى قصة خزيمة المذكورة وهو خزيمة بن 
ثابت کا سأبينه في رواية ابراهيم بن سعد الآتية . وأما قصته المذكورة ف في الشهادة فاڪ بها أبو داود والنساني » 
ووقعت لنا بعلو في « جرء محمد بن يحبى الذهلى » من طريق الزهرى أيضا عن عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرالى فرسا ‏ فاستتبعه ليقضيه تمن 
الفرس فأسرع النبى صلى الله عليه وسلم المشى وأبطأ الأغرلف » فطفق رجال يعترضون الأعرانى يساومونه في الفرس 
حتى زادوه على ثمنه ‏ فذكر الحديث - قال فطفق الأعرانى يقول : هلم شهيدا يشهد أنى قد بعتك » فمن جاء 
من المسلمين يقول : ويلك إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا الحق » حتى جاء خزيمة بن ثابت 
فاستمع المراجعة فقال : انا اشهد انك قد بايعته » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم بم تشهد ؟ قال بتصديقك . 
فجعل النبى صل الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين » ووقع لنا من وجه اخر أن اسم هذا الأعراى سواد 
ابن الحارث » فأحر ج الطبراني وابن شاهين من طريق زيد بن الحباب « عن محمد بن زرارة بن خزيمة حدثنى عمارة 
بن خزيمة عن أبيه أن النبى صل الله عليه وسلم اشترى فرسا من عراد ان الخارت مسحل 8 شه ريه رن 
ابت » فقال له : بم تشهد وم تكن حاضرا * قال : بتصديقك وأنك لا تقول إلا حقا . فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » قال الخطابى : هذا الحديث حمله كثير من الناس على غير 
حمله » وتذرع به قوم من أهل.البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شىء ادعاه » 
وإما وجه الحيديث أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم على الأعرالى بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله 
والإبنظهان عل جب فصار في التقدير كشهادة الإثنين في غيرها من القضايا انی . وفيه فضيلة الفطنة في 
الأمور وأنها ترفع منزلة صاحبها > لأن السبيب الذى أبداه خزيعة حاصل يا تفن الا يعرفه غيره من الصحابة › 
وإغا هو لما اختص بتفطنه لما غفل عنه غيو مع وضوحه جوزى على ذلك بأن حص بفضيلة من شهد له خزمة أو 
( تنبيه ) : زعم ابن التين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين ‏ لا تعد » أى 
تشهد على ما لم تشاهده انتبى . وهذه الزيادة لم اقف عليها . 
ليا أيها البي فل لأزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) الاية 
وقال معمر : التبرّج : أن تخرج محاسنها . سنة الله استتها: جعلها. 
٠ [éVA]‏ - حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرَهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه» فبدأ بي 
رسول الله صلى الله عليه فقال: «إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك)» وقد 


[كملاء ] 


فنا كتاب تفسير القرآن | 

علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن اله تبارك وتعالى قال : يا أَيّها التبيء قل 

لأَزوَاجك 4) إلى تمام الآيتين. فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسولّهُ والدار الآخرة. | 
[الحديث 4788 - طرفه في: ٤۷۸٩‏ ]. ظ 


قوله ر باب قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) في 
رواية أبي ذر « أمتعكن الآية » . 

قوله ( وقال معمر ) كذا لأبي ذر » وسقط هذا العزو من رواية غير . ٠‏ 

قوله ( التبرج أن تخرج زينتها ) هو قول أبي عبيدة واسمه معمر بن المثنى » ولفظه في « كتاب المجاز » اق 
قوله تعالى ‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ هو من التبرج » وهو أن يبرزن محاسنهن . وتوهم مغلطاى ومن 
e‏ 
تفسير عبد الرزاق » وإنما أخرج عن معمر عن ابن ألى نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال كانت المراة 
تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية » وعند ابن ألى حاتم من طريق شيبان عن قتادة قال 0 
وتكسر وتغنج إذا حرجن من البيوت فنبين عن ذلك . ومن طريق عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر : ما كانت 
إل جاهلية وا ۾ فال تابن عا حك ممت بأول. ولد نوها اخرة 8 :ومن ويه عر .قن ابن عياب قال 
تكون جاهلية أخرى . ومن وجه آخر عنه قال : كانت الجاهلية الأول ألف سنة فيما بين نوح وإدريس » وإستاده 
قوى . ومن حديث عائشة قالت : الجاهلية الأول بين نوح وإبراهم #وإمتاده ضعي . ومن طريق عامرا 
وهو الشعبى ‏ قال : هی ما بين عيسى وتحمد وعن قات بن عن فال : الأولى زمان إبراهم رك 
محمد قبل أن يبعث . قلت : ولعله أراد الجمع بين ما نقل عن عائشة وعن الشعبى والله أعلم 

قوله ( سنة الله استنها جعلها ) هو قول ألى عبيدة أيضا وزاد : جعلها سنة ا 
إلى تخريج عبد الرزاق عن معمر »› وليس ذلك فيه . | 

قوله ر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه ) سيأتى الكلام عليه في 
الباب الذى بعده . | 


با ګ) قوله تعالی: : ل وإن كس تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) الآية 

وقال قتادة  :‏ واذكرن م يتل في بيوتكن من آيات الله : القرآن ل والحكمة 4 : والسنة. ۰ 
a‏ - وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ي أبوسلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج 
ابي صلى الله عليه قالت : لما أمرَ رسول الله صلى الله عليه بتخيبر أزواجه بدأ بي فقال لي : «إني ذاكر لك 
أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) . قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. 
قالت: ثم قال : إن الله عر وجل قال : ليا أيه ايء قل لأزواجك إن كن تردن اْحياة لن 4 إلى أجرا 
عظيما » قالت : فقلت : ففي أي هذا أستأمرٌ أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. . قالت :ثم فال 
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أبوسلمة بن عبدالرحمن . وقال عبدالرزاق وأبوسفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


قوله ( باب قوله ون كنتن تردن الله ورسوله ) ساقوا كلهم الآية إلى إ عظيما ‏ . 

قوله ر وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة , القرآن والسنة ) وصله ابن أبى 
حاتم من طريق معمر عن قتادة بلفظ « من ايات الله والحكمة » القران والسنة » أورده بصورة اللف والنشر 
المرتب » وكذا هو فى تفسير عبد الرزاق . 

قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) وصله الذهلى عن أبي صالح عنه » وأخرجه ابن جرير والنسافى 
والإسماعيل من رواية ابن وهب عن يونس كذلك . 

قوله ( لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه ) ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم 
من جديت جار قال ا دعل او کر ادق عل رسول الله صل لل علية وسلم» ات في قرله عل لله 

عليه وسلم ٠‏ هن حول کا ترى يسألننى النفقة » يعنى نساءه » وفيه أنه اعتزنهن شهرا ثم نزلت عليه هذه الآية 
# يا أيها النبى قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما ‏ قال فبدا بعائشة فذكر نحو حديث الباب » 
وقد تقدم في المظالم من طريق عقيل وبأ في النكاح أيضا من طريق شعيب كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس عن عمر في قصة الرأتين ن اللتين تظاهرتا بطوله وني آخره « حين أفشته 

حفصة إلى عائشة » وكان قدقال ما أنا بداخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليين حتى عاتبه الله فلما مضت 

تسع وعشرون دل على عائشة فبدأ بها » فقالت له : إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا » » وقد أصبحنا لتسع 
وعشرين ليلة أعدها عدا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم کک . وكان ذلك الشهر تسعا 
وعشرين . قالت عائشة « فأنزلت آية التخبير » فبدأ بي أول امرأة فقال : | ني ذاكر لك أمرأ » فلا عليك أن لا 
تعجلى » الحديث نا مساق لامر أن الدج کر و لون ياي ع حمر + وأا ارو وا 
نين راية ابن عباس عنما » وقد ولع التريع بدلا فيما أخرعه امن أبن بحام وان مردويه من طرق آي ماع 
عن الليث بهذا الإسناد الى ابن عباس قال « قالت عائشة ئشة : أنزلت آية التخيير » فبدأ بي » الحديث . لكن 
أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهرى ففصله تفصيلا حسنا » وذلك أنه أخرجه بطوله الى آخر قصة 
عمر في المتظاهرتين الى قوله « حتى عاتبه » ثم عقبه بقوله « قال الزهرى فأخبرنى عروة عن عائشة ة قالت : لا 
مضى تسع وعشرون » فذكر مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله « قال : يا عائشة إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا 
تعجلى حتى تستأمرى أبويك » الحديث . فعرف من هذا أن قوله « فلما مضت تسع وعشرون الح » في رواية 
عقيل هو من رواية الزهرى عن عائشة بحذف الواسطة » ولعل ذلك وقع عن عمد من أجل الاختلاف على الزهرى 
في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها )ا بينه المصنف هنا » وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى 
على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل الذى وقع في رواية معمر » وقد أخرج مسلم أيضا من طريق “ماك , بن الوليد 
عن ابن عباس « حدثنى عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل النبى صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد » 
الحديث بطوله وني اخره « قال وأنزل الله اية التخيير » فاتفق الحديثان على أن اية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر 
الذى اعتزهن فيه » ووقع ذلك صريحا في رواية عمرة عن عائشة ة قالت « لما نزل النبى صلى الله عليه وسلم الى 


۳۹۲ كتاب تفسير القرآن 
نسائه أمر أن يخيرهن » الحديث أخرجه الطبرى والطحاوي » واختلف الحديثان في سبب الاعتزال » ويمكن الجمع 
بان يكون القضيتان جميعا سبب الاعتزال فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهما » وقصة سؤال النفقة عامة في جميع 
النسوة » ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين » وسيأقى في « باب من خير 
نساءه » من كتاب الطلاق بيان الحكم فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تعالى . وقال الماوردى : اختلف هل كان 
التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده 9 على قولين للعلماء أشببهما بقول الشافعى الثاني » ثم 
قال : إنه الصحيح . وكذا قال القرطبى : اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق أو كان بين الدأيا 
والآخرة انتبى . والذى يظهر الجمع بين القولين » لأن أحد الأمرين ملزوم للاخر » وكأنهن خرن بين الدثيا 
فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن » وهو مقتضى سياق الآية . ثم ظهر لي أن حل القولين هل فوض إليين الطلاق أم 
لا ؟ ولهذا أخرج أحمد عن على قال « لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والاخرة ٠‏ . 
قوله ر فلا عليك أن لا تعجلى ) أى فلا بأس عليك في التأنى وعدم العجلة حتى تشاورى أبويك . | 
قوله ر حتى تستأمرى أبويك ) أى تطلبى منبما أن يبينا لك رأمهما في ذلك . ووقع في حديث جابر ٠‏ حنى 
تستشيرى أبويك » زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة ١‏ إني عارض عليك أمرا فلا تفتانى فيه بشىء 
حتى تعرضيه على أبويك ألى بكر وام رومان » أخرجه أحمد والطبرى »› ويستفاد منه أت أم رومان كانت يمذ 
موجودة » فيد به على من زعم أنها ماتت سنة ست من المجرة » فإن التخيير كان في سنة تسع .أ 
قوله ر قالت فقلت : ففى أى هذا أستأمر أبوى ) ؟ في رواية محمد بن عمرو « فقلت فإني أرهد الله ورسوله 
والدار الآخرة » ولا أؤامر أبوى أبا بكر وأم رومان » فضحك » وني رواية عمر بن أنى سلمة عن أبيه عند الطبرى 
« ففرح ) . 
قوله ( ثم فعل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مثل مافعلت ) في رواية عقيل « ثم خير نساءه فقلن مثل 
ماقالت عائشة » زاد ابن وهب عن يونس في روايته « فلم يكن ذلك طلاقا حين قاله هن فاخترنه » أخرجه 
الطبرى . وني رواية محمد بن عمرو المذكورة « ثم استقرى الحجر ‏ يعنى حجر أزواجه ‏ فقال : إن عائشة 
قالت كذا » فقلن : ونحن نقول مثل ماقالت » . وقوله « استقرى الحجر » أى تتبع » والحجر ‏ بضم المهملة 
وفتح الجم ‏ جمع حجرة بضم ثم سكون » والمراد مساكن أزواجه صل الله عليه وسلم › وفى حديث جابر 
المذكور أن عائشة لما قالت « بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة » قالت « يارسول الله وأسألك أن لا تخبر امرأة 
من نسائك بالذى قلت » فقال لا تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتها » إن الله لم يبعثنى متعنتا وإنما بعثنى 
ميسرا » . وني رواية معمر عند مسلم « قال معمر فأخبرنى أيوب أن عائشة قالت : لا تخبر نساءك أنى اخترتك » 
فقال : إن الله أرسلنى مبلغا وم يرسلنى متعنتا » وهذا منقطع بين أيوب وعائشة" ويشهد لصحته حديث جابر 
والله أعلم . وني الحديث ملاطفة النبى صلى الله عليه وسلم لازواجه وحلمه عنبن وصبه على ما كان يصدر منبن 
من إدلال وغيره ما يبعثه عليين الغيية . وفيه فضل عائشة لبداءته بها » كذا قرره النووى » لكن روى ابن دويه 
من طريق الحسن عن عائشة أنها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا » فأمر الله نبيه أن يخير نساءه : 
إما عند الله تردن أم الدنيا 9 فإن ثبت هذا وكانت هى السبب في التخيير فلعل البداءة بها لذلك » لكن الحسي لم 
يسمع من عائشة فهو ضعيف » وحديث جابر في أن النسوة كن يسألنه النفقة أصح طريقا منه » وإذا تقر أن 
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علييا . وفيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأى » قال العلماء : إنما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة‎ 
0 تتام ابوا ية أن مله صغر السن على اختيار الشق الآخر لاحتال أنلا يكون عندها من الملكة‎ 
› ذلك العارض » فإذا استشارت أبووبا أوضحا ها مافى ذلك من المفسدة وما في مقابله من المصلحة‎ 
وهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت « قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه » ووقع في رواية عمرة عن عائشة في‎ 
هذه القصة « وخحشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثتى » وهذا شاهد للتأويل المذكور » وفيه منقبة عظيمة‎ 
لعائشة وبيان كال عقلها وصحة رأيبا مع صغر سنها » ا الكاملة الرأى والعقل على ارتكاب‎ 
مالا يليق بحانها لسوّلها النبى صل الله عليه وسلم أن لا يخير أحدا من أزواجه بفعلها » ولكنه صلى الله عليه وسلم‎ 
لا علم أن الحامل لها على ذلك ماطبع عليه النساء من الغيرة وتحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من‎ 
. ذلك‎ 

( تنبيه ) : وقع في النهاية والوسيط التصرج بأن عائشة ئشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق » فإن كانا ذكراه فيما 
فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أر في شىء من طرق الحديث التصريم بذلك » وذكر بعض العلمساء أن من 
خصائصه صل الله عليه وسلم تخيير أزواجه واستند إ إلى هذه القصة › ولا دلالة فيبا على الاخحتصاص . نعم.ادعى 
تعض م قال إن التشير-طلاق انهف جن اة ٠‏ وات هو فل ال عليه وهم بان ذلك ق عفنيه ليس 
بطلاق » وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . واستدل به بعضهم على ضعف ما جاء أن 
من الأزواج حينكذ من اختارت الدنيا فتزوجها وهى فاطمة بنت الضحاك لعموم قوله ثم فعل الح . 

قوله ( تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهرى أخبرنى أبو سلمة ) يعنى عن عائشة » وصله النسالى من 
طريق محمد بن موسبى بن اعين حدثنا اې فذكره . 

قوله ر وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمرى عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ) أما رواية عبد 
الرزاق فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه » وأخرجها أحمد وإسحق في مسنديهما عنه » وقصر من قصر تخريجها 
على ابن ماجه . وأما رواية ألى سفيان المعمرى فأخرجها الذهلى في الزهريات وتابع معمرا على عروة جعفر بن 
برقان » ولعل الحديث كان عند الزهرى عنبما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا » وإلى هذا مال الترمذى . 
وقد رواه عقيل وشعيب عن الزهرى عن عائشة بغير 'واسطة کا قدمته » والله أعلم . 

بىس) قوله تعالى : لإ وَنُخْفي في تَفْسك ما الله مبديه ‏ الآية 
-٤٦۰۲ ]۷[‏ حدثنى محمد بن عبدالرحیم قال نا معلى بن منصور عن حماد بن زيد قال نا ثابت عن 

أنس بن مالك أن هذه الآية : لإ وَنُحْفِي 4 نزلت في شأن زينب بست جحش وزيد بن حارثة . 

[الحديث 40410 - طرفه في: .]9/47٠١‏ 1 1 

قوله ( باب وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) لم تختلف الروايات أنها 
نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش . 

قوله ر حدثنا معلى بن منصور ) هو الرازي » وليس له عند البخارى سوى هذا الحديث واخر في البيوع , 
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وقد قال في « التاريخ الصغير » : دخلنا عليه سنة عشر » فكأنه لم يكثر عنه وهذا حدث عنه في هذين الموضعين 


قوله ر حدثنا ثابت ) كذا قال معلى بن منصور عن حماد » وتابعه محمد بن أبى بكر المقدمى وعارم وغرهنا › 
وقال الصلت بن مسعود وروح بن عبد المؤمن وغيرثما « عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس 
لحماد فيه إسنادين . وقد أخرجه الاسماعيل' من طريق سليجان بن اوت صاحب البصرى عن حماد ن أنيد 
بالاسنادين معا ۰ 

ema GES 
حارثة ) هكذا اقتصر على هذا القدر من هذه القصة . وقد أخرجه في التوحيد من وجه اخر عن حماد بن زيد عن‎ 
ثابت عن أنس قال « جاء زيد بن حارئة يشكو > فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول : اتق الله أمسك عليك‎ 
زوجك » قال انس : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيعا لكتم هذه الآية » قال « وكانت تفتخر على‎ 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ) الحديث . وأحرجه أحمد عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زهد بهذا الإسناد‎ 
E بلفظ « أقىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد يشكوها اليه » فقال له‎ 
زوجك واتق ی الله » فنزلت الى قوله 9 زوجناكها 4 قال : يعنى زينب بنت جحش . وقد أخرج ابن أبي حاتماهذه‎ 
القصة من طريق السدى فساقها سياقا واضحا حسنا ولفظه « بلغنا أن هذه الاية نزلت في زينب بنت جحش ء‎ 
وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رسول الله صلى الله عليه ؤسلم‎ 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك » ثم إنها رضيت جما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها‎ 
إياه » ثم أعلم الله عز وجل : نبيه صلی الله عليه وسلم بعد أا من أزواجه فكان يستحى أن يأمر بطلاقها » وكان لا‎ 
يزال يكون بون زيد وزينب ما يكون من الناس » فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسك عليه زو وأن‎ 
يتقى الله » وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزو ج امرأة ابنه » وكان ن قد تبنى زيدا » . وعنده من طريق عل‎ 

ابن زيد عن على بن الحسين بن على قال : أعلم الله نييه صل الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجها » فلما أتاه زيد يشكوها اليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله : قد أخبرتك أنى مزوجككها » 
وتخفى في نفسك ما الله مبديه . وقد أطنب الترمذى الحكم في تحسين هذه الرواية وقال : إنها من جواهر العلم 
المكنون . وكأنه لم يقف على تفسير السدى الذى أوردته » وهو أوضح سياقا وأصح إسنادا اليه لضعف على بن 
زيد بن جدعان . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : جاء زيد بن حارئة فقال يارسول الله إن زنب اشتد 
على لسانها » وأنا أريد أن أطلقها ‏ » فقال له : اتو تق الله وأمسك عليك زوجك » قال : والنبى صلى الله عليه وسلم 
يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس . ووردت آثار أخرى أخرجها ابن اى حاتم والطبرى ونقلها كثير من المفسرين 
لا ينبغى التشاغل بها » والذى أوردته منها هو المعتمد . والحاصل أن الذى كان يخفيه النبى صلى الله عليه وسلم 
هو إخبار لله إياه أمبا ستصير زوجته » والذى كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة أبنه » 
وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزو ج امرأة الذى 
يدعى ا ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبوهم .وا وقع الخبط في تأوبل متعلق الخشية والله 
أعلم . ب و ج الترمذى من طريق داود بن ن ألى هند عن الشعبى عن عائشة ئشة قالت « لو كان رسول الله صلل 
الله ل ل , هذه الآية [٠‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه يعنى بالإسلام ‏ 


[fVAA] 
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وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك 4 إلى قوله هو قدرا مقدورا | 4 وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله تعالى ف ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ الآية » وكان 
تبناه وهو صغير . قلت : حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد » فأنزل الله تعالى © ادعوهم لآبائهم ‏ الى 
قوله ‏ ومواليكم #* . قال الترمذى : روى عن داود عن الشعبى عن مسروق عن عائشة إلى قوله « لكتم هذه 
الآية » ولم يذكر ما بعده . قلت : وهذا القدر أخرجه مسلم كا قال الترمذى » وأظن الزائد بعده مدرجا في 
الخبر » فإن الراوى له عن داود لم يكن بالحافظ . وقال ابن العربى : إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد 9 أمسك 
عر رك 4 ساعد بر ريه نيا RO E‏ رين العروالى جات 

من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها » وليس في مخالفة متعلق الأمر ل لمتعلق العلم ما يمنع من الآمر به 
والله أعلم . وروى أحمد ومسلم والنسانى من طريق سليمان بن المغية عن ثابت عن انس قال « و لما انقضت عدة 
زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها على » قال فانطلقت فقلت : يازينب » أبشرى » أرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك . فقالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي » فقامت إلى مسجدها » 
ونزل القرآن » وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن » وهذا أيضا من أبلغ ما وقع في 
ذلك » وهو أن يكون الذى كان زوجها هو الخاطب » > لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه . وفيه أيضا 
اختبار ما كان عنده منها هل بقى منه شىء أم لا ؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قيل 
الإجابة » وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ماهو الأحظ له والأنفع دنيا وأعرى . 


ا ) قوله تعالى : (إ رجي من تَسَاء متهن ووي ليك من شا 4 

قال ابن عباس : ترجي : تؤخر . أرجه : أخره. 

٤۴‏ - حدثنا زكرياء بن يحيى قال نا أبوأسامة قال هشام نا عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أغار 
على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله عر وجل : 
ل[ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عَلَيِك 4 قلت : ما أرى ربك 
إلا يسارع في هواك. [الحديث ٤۷۸۸‏ - طرفه في: 811]. 

4 ۰ - دنا حبان بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أن رسول 
لله صلى الله عليه كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ل رجي من تَشَاء منهن وتؤوي 
إليك مر ن تشاء ومن ابتفيت ممن عزلت فلا جتاح عليك 4 قلت لها : ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: 
إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثرَ عليك أحدا . تابعه عباد سمع عاصما. 


قوله ( باب قوله ترجئئ: من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء » ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك ) كذا للجميع » وسقط لفظ « باب » لغير أبي ذر » وحكى الواحدى عن المفسرين أن هذه الآية نزلت 
عقب نزول اية التخيير » وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم اله » 
فأنزلت ل ترجىٌ من تشاء ‏ الآية . 
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قوله ر قال ابن عباس : ترج تؤخر ) وصله ابن اى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس 
به ش 


ع" 


قوله ( أرجه أخره ) هذا من تفسير الأعراف والشعراء » ذكره هنا استطرادا . وقد وصله ابن أبى حاتم ايشا 
من طريق عطاء عن ابن عباس قال في قوله # أرجه وأخاه 4 قال : أخره وأخاه . 1 
قوله ( حدثنا زكريا بن يحبى ) هو الطانى وقيل البلخى » وقد تقدم بيان ذلك في العيدين . | 
قوله ر حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا ) هو من تقديم الخبر على الصيغة وهو جائز . 


1 


قوله ( كنت أغار ) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة ووقع عند الإسماعيل من طريق محمد بن بشر عن 
هشام بن عروة بلفظ « كانت تعير اللاق وهبن أنفسهن » بعين مهملة وتشديد . : 

قوله ( وهبين أنفسهن ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدة » ويأتى في النكاح حديث سهل بن سعد 
« إن امرأة قالت : يارسول الله » إفى وهبت نفسى لك » الحديث » وفيه قصة الرجل الذى طلبما قال « التمس ولو 
خاتما من حديد » ومن حديث أنس « أنامرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت له : إن لى ابنة ‏ فذكرت 
من جمالها ‏ فاثرتك بها . فقال : قد قبلتها . فلم تزل تذكر حتى قالت : لم تصدع قط . فقال : لا حاجة لما في 
ابنتك » واخرجه أحمد ايضا » وهذه امرأة أخرى بلا شك . وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة : التى وهبت 
نفسها للنبى صل الله عليه وسلم هى خولة بنت حكم » وسيأق الكلام عليه في كتاب النكاح » فإن البخارى 
أشار إليه معلقا . ومن طريق الشعبى قال : من الواهبات أم شريك. وأخرجه النسافى من طريق عروة . وعند أبي 
عبيدة معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شري . وقيل إن ليلى بنت الحطيم ممن وهبت نفسها له . ومنين 
زينب بنت خزيمة . جاء عن الشعبى وليس بثابت » وخولة بنت حكمم وهو في هذا الصحيح . ومن طريق قتادة 
عن ابن عباس قال : التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم هى ميمونة بنت الحارث » وهذا منقطع . 
وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف . ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس « لم يكن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له » أخرجه الطبرى وإسناده حسن » والراد أنه لم يدخل 
بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحا له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى 9 إن أراد النبى أن يستنكحها 4 
وقد بينت عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى و ترجى من تشاء منهن * وأشارت إلى قوله تعالى 
ف[ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ) وقوله تعالى ‏ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » وروى ابن 
مردويه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس أيضا قال فرض عليهم أن لا نكاح إلا بول وشاهدين . 

قوله ر ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) أى ما أرى الله إلا موجدا لما تريد بلا تأخير » منزلا لما تحب 
وتختار . وقوله ظلو ترجى من تشاء منهن ‏ أى تؤخرهن بغير قسم » وهذا قول الجمهور » وأخرجه الطبرى عن ابن 
عباس ومجاهد وا حسن وقتادة وأبي رزين وغيرهم » وأخرج الطبرى أيضا عن الشعبى في قوله «9 ترجى من تشاء 
منبن ‏ قال : كن نساء وهبن أنفسهن للنبى صلى الله عليه وسلم » فدخل ببعضهن وأرجاً بعضهن لم 
ينكحهن » وهذا شاذ » وامحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات کا تقدم وقيل المراد بقوله ‏ ترجى من تشاء 
منبن وتؤوى إليك من تشاء ) أنه كان هم بطلاق بعضهن » فقلن له لا تطلقنا واقسم لنا ماشكت » فكان يقسم 
لبعضهن قسما مستويا » وهن اللاق اواهن » ويقسم للباق ما شاء وهن اللاتى أرجأهن . فحاصل ما نقل في 
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الحديث ٤۷۹۱-٤۷۸٩۹‏ س ١‏ : 
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اعلم انه ارجا أحدا من نسائه » اخرجه ابن ابي حاتم » وعن ق يمسم 
بالسنوية . 

قوله ر يستأذن المرأة في اليوم ) أى الذى يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى . 

قوله ر تابعه عباد بن عباد مع عاصما ) وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحيى بن معين عن عباد بن 
عباد » ورويناه فى الجزء الثالث من حديث يحيى بن معين رواية ألى بكر المروزى عنه من طريق المصريين إلى 
ا مروزى . 

( تكميل ) : اختلف ف المنفى فى قوله تعالى فى الآية التى تلى هذه الآية وهى قوله لإ لاتجل للك النساء 
من بعد © هل المراد بعد الأوضاف المذكورة فكان يحل له صنف دون صنف ؟ 7 بعد النساء الموجودات عند 
التخيير ؟ على قولين » وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند » وإلى 
الثاني ذهب ابن عباس ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لمن على اخختيارهن إياه » نعم الواقع أنه صلى الله عليه وسلم 
م يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة » لكن ذ ذلك لا يرفع الخلاف . وقد روى الترمذى والنسانى عن عائشة 
« ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء » وأخرج | و أبي حاتم عن أم سلمة رضى الله عا 
مثله . 

«إ لا تدخلوا بيوت النبيء إلا أن يدن كم إلى طعَام عير ناطرين إَِاه 4 إلى قوله : : ل عظيما 4 

يقال : إناه: إدراكه. أنى يأنى إناة : ل لعل الساعة تكون قريبا 4 إذا وصفت صفة المؤنث قلت : : قريبة, 
وإذا جعلمه ظرفا وبدلاً ولم ترد الصفة نزعت الهاءً من المؤنث؛ وكذلك لفظها في الواحد والاثنين 
والجميع للذكر والأنثى . 

]4°[ ©6 - ناسود عن يجين غن یی عن اکن فال : قال عمر: قلت : يا رسول الله يدخل عليك 
الر والفاجر > فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب دافانزل اله عر وجل آية اجات 
4411[ 456 - حادثنا محمد بن عبدالله الزقاشي قال نا معتعمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول نا 

أبومجلز عن أنس بن مالك قال : : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه زيب بدت جحش دعا القوم فطعموا 
ئم جلسوا يعحدئون» وإذا هو كأنهُ يتهيا للقيام: > فلم يقوموا. O‏ 
وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي صلى الله عليه ليدخل فإذا القومٌ جلوس» ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت 
أخبرت الي صلی ال عليه أنه قد انطلقوا فجاء حتى دل فدهي آدخز فالقى ااب بيني وبين 
فأنزل الله عر وجل : : يا أيها اْذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الثيء 4 الآية. 
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۳۹۸ كتاب تفسير القرآن 


۷ - حد نا سليمانٌ بن حرب قال نا حمادٌ بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك : 
أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب : لما أهذيت رشت إلى النبي صلى الله عليه کانت معه في البيت» 
صنع طعامًا ودعا القوم؛ فقعدوا يتحدثون: وجعل النبي صلى الله عليه يخرج ثم يرجع؛ وهم قعودٌ 
يعحدثون, فأنزل الله عز وجل : يا أيها دين آمنوا لا تدخلوا بيوت الى إلا أن يؤذن لكم ) إلى قوله: 
لمن وراء حجاب 4 فضرب الحجاب وقام القوم. 

4- حدڈنا أبومعمز قال نا عبدٌالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال: بُني على 
النبي صلى اله عليه بزينب بت جحش بخبز وحم فأرسلت على الطعام داعياء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجونء ثم يجيء قومٌ فيأكلون ويخرجون؛ فدعوت حتى ما جد أحدا أدعوء فقلت: يا نبي الله ما 
أجد أحدا أدعوء قال : «ارفعوا طعامكم) ری ثلالة وها ر وی ا فن النبي ی اله امه 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله»» فقالت : وعليك السلام ور 
الله كيف وجدت أهلك, بارك الله لك . فتقرى حجر نسائه كلّهن يفول لير كنا يفول لعاتسى ويفلن له 
كما قالت عائشة . ثم رجع النبي صلى اللهُ عليه فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون - وكان النبي صلى الله 
عليه شديد الحياء- فخرج منطلقا نحو حجرة عائشةء فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا > فرجع 

حتى إذا وضع رجلَهُ في أُسكْفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب. 

۹ - حدثنا إسحاق قال أنا عبدالله بن بكر السهمي قال نا حميد عن أن س قال : أولم رسول الله 
صلى الله عليه -حين بنى بزينب بنت جحش- فأشبع الناس خُبزا ولحماء ثم خرج إلى حجر أمهات 
الؤمنین كما كان يصدع صْبّحَة بنائه فيسل عليهن ويدعو لهن» ويسلمن عليه ويدعون له » فلما رجع إلى 

بيته رأى رجلين جرى بهما الحدیث» فلما رآهما رجع عن بيته» ف فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه 
رجع عن بيته وثبا مسرعين, فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع حتى دخل البيت» وأرخى 
الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب. ١‏ 

وقال ابن أبي مرجم أنا يحيى قال حدثني حميدٌ سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه. 

£1۰ - حدذني زكرياء بن يحيى, قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ري 
دة بعد هاضرب المجاب- خاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها »> فراها عمر 
الخطاب فقال : يا سودة» أما والله ما تخفين علينا ؛ فانظري كيف تخرجين. قالت : کک 
ورسول الله صلى الل عليه في بيتي. وإنه ليتعشى في يده عرق فدخلت فقالت: :يا رسول الله إفي 
خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذاء » قالت لقرعي اا رفع و العرفا في يا ١‏ 
وضعة فقال: «إنه قد أذ لكنْ أن تخرجن لحاجتكن» . 


۳۹۹ ٤۷۹٩-٤۷۹٩۰ الحديث‎ 


قوله ( باب قوله لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ‏ إلى قوله ‏ إن ذلك كان عند الله 
عظيما) كذا لابي ذر والنسفى » وساق غيهما الاية كلها . 

رار إدراكه » أنى يأنى أناة فهو أن ) أنى بفتح الألف الوق مقصون ويا بك اون انا 

بفتح الهمزة والنون مخفا واخره هاء تأنيث بغير مد مصدر » قال أبو عبيدة فى قوله *[ إلى طعام غير ناظرين إناه © 
أى إدراكه وبلوغه » ويقال اى ا أنيا أى بلغ وأدرك » » قال الشاعر : 
تمحضت النون له بنوم أنى » ولكل حاملة تمام 

وقوله « أنيا » بفتح الهمزة وسكون النون مصدر أيضا « وقرأ الأعمش وحده « اناه » بمد أوله بصيخة الجمع 
مثل آناء الليل ولكن بغير همز في اخره . 

قوله ر لعل الساعة تكون قرييا إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة , وإذا جعلته ظرفا وبدلا وم ترد 
الصفة نزعت اهاء من المؤنث > وكذلك لفطها في الواحد والإثنين والجمع الذكر والأنثى ) هكذا وقع هذا 
الكلام هنا لأبى ذر والنسفى +-وسقظ ليها وعو أو لان .وإن اه دك في هذه السورة لكن ليس هذا 
محله » وقد قال أبو عبيدة في قوله تعالى # وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا * مجازه مجاز الظرف ههنا » ولو 
كان وصفا للساعة لكان « قريبة » وإذا كانت ظرفا فإن لفظها في الواحد وفي الإثنين والجمع من المذكر ولو 
واحد بغير هاء وبغير جمع وبغير تثنية » وجوز غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم فلذلك ذكره أو المراد شيعا قريبا أو 
زمانا قريبا أو التقدير قيام الساعة فحذف قيام وروعيت الساعة في تأنيث « تكون » وروعى المضاف المحذوف في 
تذكير « قريبا ) وقيل قريبا كثر استعماله استعمال الظروف فهو ظرف في موضع الخبر . ثم ذكر المصنف في الباب 
ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أنس عن عمر قال « قلت يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر » فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله اية الحجاب » وهو طرف من حديث أوله « وافقت ربى في ثلاث »© وقد 
تقدم بتامه في أوائل الصلاة وفي تفسير البقرة, . ثانيها حديث أنس في قصة بناء النبى صلى الله عليه وسلم بزينب 
بنت جحش ونزول اية الحجاب » أورده من أربعة طرق عن أنس بعضها أتم من بعض » وقوله « لما أهديت » أى 

لما زينتها الماشطة وزفت إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وزعم الصغانى أن الصواب « هدوت ۾ شر الف » لکن 
. توارد النسخ على إثباتها يرد عليه » ولا مانع من استعمال الحدية في هذا استعارة . 

قوله ( لما تزوج النبى صلى الله عليه وسلم زنب بنت جحش دعا القوم فطعموا ) في رواية الزهرى عن أنس 
كا سيأق في الاستئذان قال « أنا أعلم الناس بشان الحجاب وكان في مبتنى رسول اله صلى الله عليه وسلم_ بزینب 
بنت جحش » أصبح بها عروسا فدعا القوم » وفي رواية أبى قلابة عن أنس قال « أنا أعلم الناس بهذه الآية اية 
الحجاب » لما أهديت زينب بنت جحش إلى النبى صلى الله عليه وسلم صنع طعاما » وفي رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس أنه كان الداع إلى الطعام قال « فيجىء 2 فياكلون ويخرجون » ثم يجبىء قوم فياكلون 
حون ٠‏ قال قداغوت حتى ما سيد هذا ) وفي رواية حميد « فأشبع المسلمين خبزا ولحما # وق يروا الجعد 
ابن عڅان عن أنس عند مسلم ‏ وعلقه البخاري قال « تزوج النبى صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله » فصنعت 
له أم سلم حيسا » فذهبت به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ادع لى فلانا وفلانا » وذهبت فدعوتهم زهاء 
تلاتمائة رجل » فذكر الحديث في إشباعهم من ذلك » وقد تقدمت الاشارة إليه في « علامات النبوة » ويجمع بينه 


دك كتاب تفسير القرآن 


وات رواية حميد بأنه صلى الله عليه وسلم أوم عليه باللحم والخبز » وأرسلت إليه أم سلم الحيس . وف رواية 
سليمان بن المغية عن ثابت عن أنس ٠‏ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم 
حتى امتد النهار » الحديث أخرجه مسلم . 

قوله ر قلت يارسول الله والله ما أجد أحدا » قال فارفعوا طعامكم ) زاد الإسماعيلي من طريق جعفر إين 
مهران عن عبد الوارث فيه « قال وزينب جالسة في جانب البيت » قال وكانت امرأة قد أعطيت جمالا » وبقى أ في 
البيت ثلاثة » ش 

قوله ر ثم جلسوا يتحدثون ) في رواية أبى قلابة « فجعل يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون » . 

قوله ( وإذا هو كأنه يتببأ للقيام فلم يقوموا . فلما رأى ذلك قام . فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر ) 
في رواية عبد العزيز « وبقى ثلاثة رهط » وفي رواية حميد « فلما رجع إلى بيته رأى رجلين » ووافقه بيان بن عمرو 
عن أنس عند الترمذى » وأصله عند المصنف أيضا ء ويجمع بين الروايتين بأنيم أول ماقام وخرج من البيت كانوا 
ثلاثة وفي آخر ما رجع توجه واحد منهم في أثناء ذلك فصاروا اثنين » وهذا أولى من جزم ابن التين أن إحنى 
الروايتين وهم » وجوز الكرمانى أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقط والثالث كان ساكتا » فمن ذكر 
الثلاثة الحظ الأشخاص ومن ذكر الاثنين لحظ سبب القعود » ولم أقف على تسمية أحد منم . 

قوله ‏ فانطلقت فجت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنهم انطلقوا ) هكذا وقع الجزم في هذه الرواية 
بأنه الذى أخبر النبى صل الله عليه وسلم بخروجهم » > وكذا في رواية الجعد المذكورة » واتفقت رواية عبد العزيز 
وحميد على أن أنسا كان يشك في ذلك » ولفظ حميد « فلا أدرى أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر » وني رواية جبد 
العزيز عن أنس « فما أدرى أخببته أو أخبر » وهو مبنى للمجهول أى أخبر بالوحى » وهذا الشك قريب من شبك 
أنس في تسمية الرجل الذى سأل الدعاء بالاستسقاء » فإن بعض أصحاب أنس جزم :عنه بانه لرجل الل 
وبعضهم ذكر أنه سأله عن ذلك فقال لا أدرى كا تقدم في مكانه » وهو محمول على أنه كان يذكره ثم عرض له 
الشك فكان يشلك فيه ثم تذكر فجزم . ْ 
قوله ( فذهبت أدخل فألقى الحجاب بينى وبينه > فأنزل الله يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبى ‏ الآية ) زاد أبو قلابة في روايته ل إلا أن يؤذن لكم عد إلى قوله من وراء حجاب # فضرب 
الحجاب . وني رواية عبد العزيز « حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة والأخرى خارجة أرخى الستر نينى 
وبينه وأنزلت آية الحجاب ) وعند الترمذى من رواية عمرو بن سعيد عن أنس « فلما أرخى الستر دون 5 
ذلك لأبى طلحة فقال : إن كان كا تقول لينزلن فيه قران » فنزلت اية الحجاب » . 

قوله في رواية عبد العزيز ( فخرج النبى صل الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال 00 
ل ا ل 
ويدعو من ويدعون له » وني رواية عبد العزيز أمبن قا ن له « كيف وجدت أهلك بارك الله لك » . 

قوله ( فتقرى ) بفتح القاف وتشديد الراء بصيغة الفعل ا ماضي » أى تتبع الحجرات واحدة واحدة » يقال بمنه 
قريت الأأض إذا تتبعتها أرضا بعد أرض وناسا بعد ناس . ١‏ 


4١ ٤۷۹٥٩-٤۷٩۹ ۰ الحديث‎ 


قوله ر وكان النبى صل الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة ) في رواية حميد 
« رای رجلين جرى ہما الحديث فلما راهما رجع عن بيته » فلما رأى الرجلان نبى الله صلى الله عليه وسلم رجع 
عن بيته وثبا مسرعين » ومحصل القصة أن الذين حضروا الويمة جلسوا يتحدثون » واستحيى النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يأمرهم بالخروج فتبياً للقيام ليفطنوا لراده فيقوموا بقيامه » فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام وخرج 
فخرجوا بخروجه , إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل باهم بما كانوا فيه من الحديث » وني غضون ذلك 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه فيطيل الغيبة عنهم 
بالتشاغل بالسلام على نسائه » وهم في شغل بالهم ‏ وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقى 
الاثنان ل ل لما رجع » فحيتكذ فطنا 
فخرجا » فدخل النبى صلى الله عليه وسلم » وأنزلت الآية » فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضا ولم يكن له 
عهد بذلك . 
٠‏ ( تنبيه ) ظاهر الرواية الثانية أن الآية نزلت قبل قيام القوم . والأولى وغيرها أنها نزلت بعد » فيجمع بأن المراد 
آنہا نزلت حال قيامهم أى أنزها الله وقد قاموا . ووقع في رواية الجعد « فرجع فدخل البيت وأرحى الستر وإفى لفى 
الحجرة وهو يقول : يأأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبى ‏ إلى قوله ‏ من الحق » وني الحديث من الفوائد 
مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين » قال عياض : فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف 
في الوجه والكفين » فلا يجوز لمن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا 
مادعت إليه ضرورة من براز . ثم استدل بما في « الموطأ » أن حفصة لما توق عمر سترها النساء عن أن يرى 
شخضها + وان ونه يت اجج ععلت ها القنة قوق تعشها ليشن شحضها ٠‏ اى + وليسن فما ذكرة ديل 
على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن » وقد كن بعد النبى صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن , وكان الصحابة 
ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص » وقد تقدم في الحج قول أبن جرج 
لعطاء ا ذكر له :طواف »عائشة ١‏ أقبل لمجاب أو بعده ۶ قال :قد أدركت ذلك يعد اللتجاب. ٠‏ :وسياق. في 
احر الحديث الذى يليه مزيد بيان لذلك . 

قوله ر وقال ابن أبى مرم أنبأنا يحبى حدثنى حميد سمعت أنسا ) مراده بذلك أن عنعنة حميد في هذا 
الحديث غير موثرة لأنه ورد عنه التصريح بالسماع لهذا الحديث منه » ويحيى المذكور هو ابن بوت الغافقى 
المصرى » وابن أبى مرم من شيوخ البخارى واسمه سعيد بن الحكم » ووقع في بعض النسخ من رواية أهى ذر « وقال 
إبراهيم بن أنى مربم » وهو تغيير فاحش » وإنما هو سعيد . الحديث الثالث حديث عائشة « خرجت سودة ‏ اى 
بنت زمعة أم المؤمنين بعد ما ضرب الحجاب للحاجتها » وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهرى هذه عن عروة » قال الكرماني : فن قلت وقع هنا أنه كان بعد ماضرب 
الحجاب » وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب » فالجواب : لعله وقع مرتين . قلت : بل المراد بالحتجاب الأول 
غير الحجاب الثاني . والحاصل اث هر ب الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحرم النبوى » 
حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام ( احجب نساءك »وأكد ذلك إلى أن نزلت اية الحجاب » ثم قصد بعد 
ذلك أن لايبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات » فبالغ في ذلك » » فمنع منه » وأذن لمن في الخروج لحاجتون 
دفعا للمشقة ورفعا للحرج . وقد اعترض بعض الشراح بأن إيراد الحديث لوو ق الان لبن شاا 
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بل إيراده في عدم الحجاب أولى . وأجيب بأنه أحال على أصل الحديث كعادته » وكأنه أشار إلى أن الجمع بين 
الحديثين ممكن » والله أعلم . وقد وقع في رواية مجاهد عن عائشة لنزول أية الحجاب سبب آخر أخرجه النساق 
بلفظ « كنت اکل مع النبى صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب » فمر عمر فدعاه فأكل » فأصاب ب إصيعه 
إصبعي فقال : حس - أو آو - لو أطاع فیکن مارآنکن عين » قزل الحجاب » ومکن ابجع بأن ذلك چ 
قبل قصة زينب » فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب » ولا مانع من تعدد الأسباب . وقد حرج ابن 
ده ان حي ل ل قل 3 سيط حل الت سن ال د بد لأا لسري , لتترن الال 
صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل » فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل : لعلك 
آذيت النبى صلى الله عليه وسلم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد قمت ثلاثا لكى يتبعنى فلم يفعل » فقال 
له عمر #تيارسول الله لو القت حجابا » فإن نساءك لسن كسائر النسباء » وذلك أطهر لقلونين » فنزلت ,اية 
الحجاب ) . 


( إن تبدوا شيا أو تُحَفُوه فن الله كان بكل شيء علیما ‏ إلى قوله: «[ شهيدا 4 

: حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت‎ -0١ 
استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب, فقلت : لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله‎ 
عليه» فن أخاه أباالقعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس الدخل عل الب غيل‎ 
اله عليه فقلت : يا رسول اله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن» فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك . فقنال‎ 
رسول الله صلى الله عليه : «وما يمنعك أن تأذنين؟ عمّك) . قلت : يا رسول الله إن الرجل ليس نهو‎ 
أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس > فقال : «إيذني له فإنّه عمك تربت يمينك») قال عروة:‎ 
فلذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرموا من النسب. ا‎ 


قوله ر باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان إلى قوله ‏ شهيدا ) كذا لأبي ذر » وساق غي 
الآيتين جميعا ثم ذكر حديث عائشة في قصة أفلح أخى آبي القعيس » وسياتى شرح الحديث مستوق في 
الرضاع . ومطابقته للترجمة من قوله فإ لا جناح علمين في آبائهن ال 4 فإن ذلك من جملة الآيتين » وقولع في 
الحديث « ائذنى له فإنه عمك » مع قوله في الحديث الآخر « العم صنو الأب » وببذا يندفع اعتراض من زعم أنه 
ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلا كان البخارى رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن 
تضع خمارها عند عمها أو خاها , > کا أخرجه الطبرى من طريق داود بن ن ألى هند عن عكرمة والشعبى آنه 
هما : لم لم يذكر العم والخال في هذه الآية ؟ فقا فقالا : لأنهما ينعتاها لأبنائهما » وكرها لذلك أن تضع خمارها ‏ 
عمها أو خاها . وحديث عائشة ئشة في قصة أفلح يرد عليهما . وهذا من دقائق ما في تراجم البخارى 


ب/ي) قوله تعالى : 


إن الله وملائكتة يصاون على البِيء يا أيها دين آمنوا صلُوا عليه سلما تسليما 4 


قال أبوالعالية : صلاة ة الله ثناؤه عليه عند الملائكة, وصلاة الملائكة الدعايی وقال ابن عباس ار 


جد 


[4۷4۷] 
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11۳ بت روس اي ادي ل لكر 
كعب بن عجرة: قيل : يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد عرفناهء فكيف الصلاة؟ قال : «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» . 

41۳ - حدثني عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبدالله بن خبّاب عن أبي 
سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله > هذا التسليم > فكيف نصلَّي عليك؟ قال : «قولوا : اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك > كما صلَّيت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد > كما باركت على 
إنراقيم )لتقا را بو جو قال ایی ای جاه واللاراوردي عن يريد وقالة وکا صليك على 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». قال أبوصالح عن 
الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم . [الحديث -٤۷۹۸‏ طرفه في: 888]. 

قوله ر باب قوله © إن الله وملائكته يصلون على النبى ‏ الآية ) كذا لأبي ذرء وساقها غي إلى 
ف( تسليما ¢ 

قوله ر قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء ) أحرجه ابن ألى 
حاتم . ومن طريق آدم بن أبى إياس « حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن أنس بهذا » وراد في آخره 
وله . 

قوله ( وقال ابن عباس : يصلون ييركون ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله هل يصلون على النبى * قال : ييركون على النبى » أى يدعون له بالبركة » فيوافق قول أبي العالية » لكنه 
أخص منه . وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام » فقلت : يحتمل أن 
هكون السلام له معنيان التحية والانقياد » فأمر به المؤمنون لصحتهما منبم » والله وملائكته لايجوز منم الانقياد 
فلم يضف إ[ليهم دفعا للإيهام . والعلم عند الله . 

قوله ر لنغريبك : لنسلطنك ) كذا وقع هذا هنا , ولا تعلق له بالآية وإن كان من جملة السورة » فلعله من 
الناسخ » وهو قول ابن عباس . ووصله الطبرى أيضا من طريق على بن أبي طلحة عنه بلفظ « لنسلطنك 
عليهم » وقال أبو عبيدة مثله » وكذا قال السدى . 

قوله ( سعيد بن یحی ) هو الأموى . 

قوله ( قيل : يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه ) في حديث أبي سعيد الذى بعد هذا « قلنا 
يارسول الله » والمراد بالسلام ما علمهم إياه في التشهد من قوهم « السلام عليك أا النبى ورحمة الله وبركاته » 


f٤‏ كتاب تفسير القرآن 


والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه » أخرجه ابن مردويه من طريق الأجلح عن الحكم بن أبي ليلى عنه . 
وقد وقع السؤال عن ذلك أيضا لبشير بن سعد والد النعمان بن بشير » كذا وقع في حديث أبي مسعود عند 
مسلم بلفظ « أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله 
تعالى أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك » ؟ وروى الترمذى من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمر حمن بن أبي 
E SE‏ 
فكيف الصلاة » ؟ . 

قوله ( فكيف الصلاة عليك ) ؟ في حديث أبي سعيد « فكيف نصلى عليك » ؟ زاد أبو مسعود في روايته 
« إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ») أخخرجه بو داود والنسانى وابن خزيمة وابن حبان بہذه الزيادة . ' 
قوله ر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) في حديث أبي سعيد « على محمد عبدك ورسولك » '. 
قوله ريا صليت على آل إبراهم ) أى تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهم فنسأل منك 
الصلاة على محمد وعلى ال محمد بطريق الأول » لأن الذى ينبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأول » وبهذا 
يحصل الانفصال عن الإيراد الهو من أن شيط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى » ومحصل ال جواب أن التشپيه 
ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل بل من باب التببيج ونحوه » أو من بيان حال ما لا يعرف با يعرف » لأنه 
فيما يستقبل » والذى يعصل محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك أقوى وأكمل وأجابوا بجواب آخر على تقدير 
أنه من باب الإلحاق وحاصل ا جواب أن التشبيه وقع للمجموع بالمجموع » لان مجموع ال إبراهم م أفضل من 
جوع آل عمد + لأن ن في آل إبراهم الأنبياء بخلاف آل محمد . ويعكر على هذا الجواب التفصيل الواقع فى غالب 
طرق الحديث . وقيل في الجواب أيضا : إن ذلك كان قبل أن يعلم الله تعالى نبيه بيه صل الله عليه ومنلم أنه أفضل 
nS‏ 

ياخير البرية » قال ذاك إبراهم » 

قوله ر على آل إبراهم ) كذا فيه في الموضعين » وسأذكر تحرير ذلك فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالي . 
وفي آخر حديث أبي سعيد المذكور « والسلام کا قد علمتم ) . 


قوله في حديث أنى سعيد ( قال أبو صالح عن الليث ) يعنى بالإسناد المذكور قبل . 

قوله ر على محمد وعلى آل محمد كا باركت على آل إبراهيم ) يعنى أن عبد الله بن يوسف لم يذكر آل إبراهيم 
عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكور » وهكذا أخرجه أبو نعم من طريق يحبى بن بكير عن 
الليث . 

قوله ( والدراوردي ) هو عبد العزيز بن محمد . | 

قوله ( عن يزيد ) ا م مي الو O‏ 
فذكر ال إبراهم کا ذكره أبو صالح عن الليث . واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبى صلى الله 

عليه وسلم من أجل قوله فيه « وعلى ال محمد » وأجاب من منع بأن الجواز يقيدنها إذا رقع نيعا م ولح إذا وقع 
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مستقلا » والحجة فيه أنه صار ای عبن لذ عي ولع ا عو يد فلا يقال قال الى بكر 
صل الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا » ويقال صلى الله على النبى وعلى صدّيقه أو خليفته ونحو ذلك . 
وقريب من هذا أنه لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان معناه صحيحا » ؛ لأن هذا الثناء صار * شعارا لله سبحانه فلا 
يشاركه غيره فيه . ولا حجة لمن أجاز ذلك منفردا فيما وقع من قوله تعالى ف[ وصل علدهم 6 ولا فى قوله « اللهم 
صل على آل أنى أوفي » ولا في قول امرأة جابر « صل على وعلى زوجى » فقال : اللهم صل عليهما » فإن ذلك 
كله وقع من النبى صل الله عليه وسلم ال OS‏ 
3 بإذنه اول ينبت عنه ب إدن ق.دلك . ويقوى المنع بأن الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم صار شعا 

لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه ا ا 
الأولى ؟ حكى الأوجه الثلاثة النووى في « الأذكار ( چ الثاني . وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب 
و أحكام القرآن » له بإسناد حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب « أما بعد فإن ناسا من الناس اتفسوا عمل 


الدنيا بعمل الآخرة » وإن ناسا من القصاص انا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى 2 


فإذا جاءك كتالى هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين » ودعاؤهم للمسلمين ..ويدعوا ما سوى ذلك غ 
أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن 
للمسلمين والمسلمات الاستغفار » وذكر أبو ذر أن الأمر بالصلاة على النبى صل الله عليه وسلم كان في السنة 
الثانية من الهجرة » وقيل من ليلة الإسراء 


باګ) قوله تعالى : : طلا تكونوا كالّدين آذوا موسئ 4 

514 - حادثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادة قال نا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : وإنَّ موسى كان رجلا حيياء وذلك قوله : يا ايها الّذين 
آمنوا لا تكونوا كَالّذِين آذوا موسئ.. 4) ) الآية. 

قوله ( باب ١‏ لا تكونوا كالذين آذوا موسى 4 ) ذكر فيه طرفا من قصة موسى مع بنى إسرائيل » وقد تقدم 
بسنده مطولا في أحاديث الأنبياء مع شرحه مستوف » وقد روى « أحمد بن منيع. في مسنده » والطبرى وابن أبي 
عام بإسياد قرى يعن ان ان عن عل الور ھا مون واو ل ا يمارو اكنال برا رين 
موسى : أنت قتلته » كان ألين لنا منك وأشد حبا فاذوه بذلك » فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس 
بنى إسرائيل » » فعلموا بموته » قال الطبرى : يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله ‏ لا تكونوا كالذين اذوا 
موسی ‏ . قلت : وما في الصحيح أصح من هذا » لکن لا مانع أن يكون للشىء سببان فأكثر | تقدم تقريره 
غير مرة : 

سورة سبا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« معاجزین ) : مسابقين. 9 سبَقُوا 4 : فاتوا. طلا يعجزون» : لا يفوتون. ل يسبقونا 4 : يعجزونا. 

قوله لإ معجزين 4 : فائتين» ومعنى مُعاجزين: مغالبين, يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه. 
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ل معشار 4 : عشر. وقال مجاهد: ظ لا يعزب عنه ‏ : لا يغيب عنه. ‏ سيل العرم 4 : ماء أحمر أرسله الله 
في الس فشقَّهُ وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنتين وغار عنهما الماء فيبستاء ولم يكن الماء الأحهر 
من الس ولكنه كان عذابا أرسلَه الله عليهم من حيث شاءء وقال عمرو بن شرحبيل : العرم 4 : المستّاة 
بلحن أهل اليمن و « العرم 4 : الوادي فال ماف ھر يجار إل انکور هل بنا وک فل 
بأشياعهم 4 : بأمغالهم . وقال ابن عباس ل كالجواب 4 : كالجوبة من الأرض . يقال الأكل: الشمر. 
باعد » : وبعد واحد . السابغات : الدروع . ل أعظكم بواحدة4: : بطاعة الله. ل مثنى وفرادئ 4 : واحد 
واثنين. ل التتاوش 4 : الردٌ من الآخرة إلى الدنيا ود سا وم من رولا و . الخمط: 
الأراك. والأثل : الطرفاء . ل العرم 4 : الشديد. : 
قوله ( سورة سبأ ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقط لفظ « سورة والبسملة » لغير أبي ذر او 
سميت بقوله فيها # لقد كان لسبأ في مسكنهم 4 الآية . قال ابن إسحق وغيره : هو سباً بن يشجب بن يعرب' 
بن قحطان . ووقع عند الترمذى وحسنه من حديث فروة بن مني قال « أنزل في سباً ما أنزل » فقال رجل :! 
يارسول الله وما سب » أرض أو امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من العرب » فتيامن ستة' 
وتشاءم أربعة » الحديث . قال « وفي الباب عن ابن عباس » . قلت : حديث ابن عباس وفروة صححهما" 
الحا . وأخرج ابن أبي حاتم في حديث فروة زيادة أنه قال « يارسول الله إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية 6. 
وإفى أخشى أن يرتدوا فأقاتلهم » قال : ماأمرت فيهم بشىء » فنزلت ‏ لقد كان لسبأ في مسكنهم » الآيات . 
فقال له رجل : يارسول الله » وما سبأ » فذكره . بأخرج ابن عبد البر في « الأنساب » له شاهدا من حديث تيم 
الداري . وأصله قصة سباً . وقد ذكرها ابن إسحاق مطولة في أول السية النبوية . وأخرج بعضها ابن أبي حاتم 
من طريق حبيب بن الشهيد عن عكرمة » وأخرجها أيضا من طريق السدى مطولا . 
قوله ( معاجزين مسابقين , بمعجزين بفائتين , معاجزى مسابقى > سبقوا فاتوا » لا يعجزون لا يفوتون » 
يسبقونا يعجزونا . قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد منبهما أن يظهر عجز 
صاحبه ) أما قوله معاجزين مسابقين فقال أبو عبيدة في قوله «[ لد لاق ا 
يقال : ما أنت بمعجزى ای سابقى . وهذا اللفظ أى « معاجزين » على إحدى القراءتين » وهى قراءة الأكار فيا 
موضعين من هذه السورة وفي سورة احج » والقراءة الأحرى لابن كثير وأبى عمرو « معجزين » بالتشديد في 
المواضع الثلاثة وهى بمعناها » وقيل معنى معاجزين معاندين ومغالبين » ومعنى معجزين ناسبين غيرهم إلى العجز ؛ 
أما قوله « بمعجزين » فلعله أشار إلى قوله في سورة العنكبوت ل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 6 وق 
أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير نحوه . وأما قوله « معاجزى مسابقى » فسقط من رواية 
الأصيل وكريمة وثبت عندهما « معاجزين مغالبين » وتكرر هما بعد » وقد ظهر أنه بقية كلام أبي عبيدة كإ 
قدمته . وأما قوله « سبقوا الم » فقال أبو عبيدة في سورة الأنفال في قوله لإ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا © مجان 
فاتوا فل أنهم لا یعجزون ‏ أى لا يفوتون . وأما قوله « يسبقونا » فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نبي 
عن مجاهد في قوله [ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا € أى يعجزونا 0 
بفائتين » فكذا وقع مكررا في رواية أبي ذر وحده » وسقط للباقين . وأما قوله و معاجزين مغالبين الح » فقا 


1 
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الحديث ٤۷۹۹٩‏ 4¥ 
الفراء : معناه معاندين ا ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
« معاجزين » قال : مراغمين . وكلها بمعنى . 

لله تومنو لل ررمي SLE‏ ا 
أعطيناهم » وقال الفراء : المعنى وما بلغ أهل مكة معشار الذين أهلكناهم من قبلهم من القوة والجسم والولد 
والعدد » والمعشار العشر . 

قوله ر يقال الأكل المرة ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى « ذواق أكل خمط رأثل » قال : الخمط هو كل 
شجر ذى شوك » والأكل الجنى أى بفتح الجم مقصور وهو بمعنى الثمرة . 

قوله ( باعد وبعد واحد ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى هل قالوا ربنا باعد بين أسفارنا © مجازه مجاز الدعاء » 
E‏ . قلت TS‏ 


sS‏ و لل 
وزن عظم . 

قوله ( فشقه ) كذا للأكثر بمعجمة قبل القاف الثقيلة » وذكر عياض أن في رواية أبي ذر « فبثقه » بموحدة 
ثم مثلثة قبل القاف الخفيفة » قال : وهو الوجه » تقول بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه . 

قوله ( فارتفعتا عن الجنبتين ) كذا للأكثر بفتح الجم والنون الخفيفة بعدها موحدة ثم مثناة فوقانية ثم تحتانية ثم 
aT‏ الوه حرا ا 
ما ع ان 6و1 سحي كله اماي الاي كت 

قوله ر ولم يكن الماء الأمر من السد ) كذا للأكثر بضم المهملة وتشديد الدال » وللمستملى من السيل » 
وعند الإسماعيلي من السيول . وهذا الأثر عن مجاهد وصله الفريالي أيضا وقال « السد » في الموضعين فقال 
« فشقه » بالمعجمة والقاف الثقيلة » وقال « على الجنتين » تثنية جنة ك) للأكثر في المواضع كلها . 

قوله ( وقال عمرو بن شرحبيل : العرم المسناة بلحن أهل امن , وقال غبره : العرم الوادي ) أما قول 
E GR‏ ل 
واللحن اللغة » والمسناة بضم الى وفتح المهملة وتشديد النون » وضبط في أصل الأصيل , فح الم وسكون 
المهملة » قال ابن التين : المراد بها ما يبنى في عرض الوادي ا أخذ من 
عرامة الماء وهو ذهابه كل مذهب » وقال الفراء : العرم المسناة وهى مسناأة كانت تحبس الماء على ثلاثة أبواب 
منها » فيسيبون من ذلك الماء من الباب الأول ثم الثاني ثم الآخر » ولا ينفد حتى يرجع الماء السنة المقبلة » وكانوا 
أنعم قوم » فلما أعرضوا عن تصديق الرسل وكفروا بثق الله عليهم تلك المسناة » فغرقت أرضهم ودقت الرمل 
ييوتهم ومزقوا كل ممزق » حتى صار تمزيقهم عند العرب مثلا يقولون « تفرقوا أيدى سبا » . وأما قول غيره فاخرجه 
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ابن أبي حاتم من طريق عثان بن عطاء عن أبيه قال : العرم اسم الوادى » وقيل العرم اسم ال جرذ الذى خرب 
السد » وقيل هو صفة السيل مأخوذ من العرامة » وقيل اسم المطر الكثير . وقال أبو حاتم : هو جمع لا واحد له 
من لفظه . وقال أبو عبيدة SES‏ ل ل الل ا 
لض » ويترك فيه سبيل للسفينة » فتلك العرمات واحدتها عرمة . 


١ 
.! قوله ر السابغات الدروع ) قال أبو عبيدة في قوله 9 أن اعمل سابغات  أى دروعا واسعة طويلة‎ 


قوله ( وقال مجاهد يبازى يعاقب ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبى نيح عنه » ومن طريق طاوس 
قال : هو المناقشة في الحساب » ومن نوقش الحساب عذب » وهو الكافر لا يغفر له 


( تنبيه ) : قيل إن هذه الآبة أرجى آية في كتاب الله من جهة جهة الحصر في الكفر » فمفهومه أن غير الكفر 
بخلااف ذلك . ومثله ‏ أن العتات. عل "من كنت زرل 4 ول م لحرت بصت :راك دی ۰:4 ٠‏ وقيل 
فما كسبت أيديكم ویعفو عن كثير 4 » وقيل ل كل يعمل على شاكاته ‏ وقيل لإقل ياعبادى الذين أسرفرا 
على أنفسهم 4 الآية » وقيل آية الدين » وقيل فإ ولايأتل أولو الفضل منكم والسعة # وهذا الاخير نقله مسلم فى 
صحيحه عن عبد الله بن المبارك عقب حديث الإفك » وفي كتاب الإيمان من « مستدرك الحآم » عن ابن عباس 
قوله تعالی ‏ ولكن ليطمكن قلبى © . 

قوله ر أعظكم بواحدة : بطاعة الله » مثنى وفرادى واحد واثنين ) وصله الفريابى من طريق ابن ألى نجيح 

قوله ر التناوش : الرد من الآخرة إلى الدنيا ) وصله الفريائى من طريق مجاهد بلفظ ال وأنى لهم التناوش © 
قال : رد من مكان بعيد من الآخرة إلى الدنيا . وعند الحا من طريق القيمى عن ابن عباس في قوله ل وأنى لهم 
التناوش من مكان بعيد 4 قال يسالوق :اد ف ویش ين رد . ١‏ 

قوله ( وبين ما. يشتبون باع عمال أو ولك أو هر م سه و E‏ 
زهرة ) . 

قوله ( بأشياعهم : بأمثالهم ) وصله الفريابى من طريق مجاهد بلفظ E‏ توف ناكار 
من قبلهم . 

قوله ( وقال ابن عباس كالجوابى كال جوبة من الأرض) تقدم هذا في أحاديث الأنبياء » قيل الجوالى في اللغة 
جمع جابية وهو هو ا حوض الذى جى فيه الشىء أى يجمع » وأماالجوبة من الأض فهى الموضع المطمكن فلا يلقم 

و الوا ا واج باحتال أن يكون فسر الجابية بالجوبة ولم يرد أن اشتقاقهما واحد . ١‏ 

قوله ( الخمط الأزاك » والأثل الطرفاء , العرم الشديد ) سقط الكلام الأخير للنسفى » » وقد وصله بن أبي 

حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس بهذا كله مفرقا 


[€۸*°] 


۹ 4۸٠۰ الحديث‎ 


حتئ إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 

6- حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو سمعت عكرمة يقول سمعت أباهريرة يقول : 
إن نبي الله صلى الله عليه قال : «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فُرَّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي 
الک فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض -وصفه سفيان بكقّه فحرفها 
وبدد بين أصابعه- فيُسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء). 

قوله ر باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ? قالوا ؟ الحق » وهو العلى الكبير ) . 

قوله ( حدثنا عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ر إذا قضى الله الأمر في السماء ) في حديث النواس بن سمعان عند الطبرانى مرفوعا « إذا تكلم الله 
بالوحى أحذت السماء رجفة شديدة من خوف الله » فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا وخروا سجدا » فيكون 
أولهم يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » فينتبى به على الملائكة » كلما مر بسماء سأله أهله ماذا 
قال ربنا ? قال الحق » فينتبى به حيث أمر » . 

قوله ( ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا ) بفتحتين من الخضوع » وني رواية بضم أوله وسكون ثانيه وهو 

قوله (كأنه) أى القول المسموع (سلسلة على صفوان) هو مثل قوله فى بدء الوحى «صلصلة كصلصلة 
| حرس ) وهو صوت الملك بالوحى » وقد روف ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه « اذا تكلم الله 00 

يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان يترعون » ورود أنه من أمر الساعة . وقرا 
اذا در E‏ أل تف وشيب REE GS‏ إن شاء الله 
تعالى . قال الخطابى : الصلصلة صوت الحديد إذا تحرك وتداخل » وكأن الرواية وقعت له بالصاد › وأراد أن 
التشبيه في الموضعين بمعنى واحد » فالذى في بدء الوحى هذا والذى هنا جر السلسلة من الحديد على الصفوان 
الف هو الجر الاما بكرن الت الناشق . عتما سواد : 

قوله ( على صفوان ) زاد في سورة الحجر عن على بن عبد الله « قال غی ‏ يعنى غير سفيان ‏ ينفذهم 
ذلك » في حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه « فلا ينزل على 


أهل سماء إلا صعقوا » وعند مسلم والترمذى من طريق على بن الحسين بن على عن ابن عباس عن رجال من 


الأنصار أنهم كانوا عند النبى صلى الله عليه وسلم » فرمى بنجم فاستنار » فقال : ما كنع تقولون لهذا إذا رمى به 
في الجاهلية ؟ قالوا : كنا نقول مات عظم أو يولد عظم » فقال : إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن 


4٠‏ كتاب تفسير القرآن 


ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح سماء الدنيا » ثم يقولون 
لحملة العرش : ماذا قال ربكم » الحديث . وليس عند الترمذى عن رجال من الأنصار » وسياق مزيد فيه في 
كتاب التوحيد . ١‏ 

قوله ( ومسترقو السمع ) في رواية على عند أبى ذر « ومسترق » بالإفراد وهو فصيح . ِ 

قوله (هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان) أى ابن عبينة (بكفه فحرفها وبدد بينى أصابعه) أى فرقة ‏ 
وفي رواية على « ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده المنى نصبها بعضها فوق بعض » وفي حديث اين 
عباس عند ابن مردويه « كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يسمعون منه الوح » يعنى يلقها » زاد على 
عن سقيان « حتى د ينتبى إلى الارض فيلقى » . 


قوله ر على لسان الساحر أو الكاهن ) في رواية الجرجانى « على لسان الآخر » بدل الساحر / 
تصحيف » وفي رواية على « الساحر والكاهن ) ) وكذا قال سعيد بن منصور عن سفيان . 

قوله ( فرعا أدرك الشهاب اخ ) يقتضى أن الأمرفي ذلك يقع على حد سواء ء والحديث الآخر يقتضى أن 
الذى يسلم منهم قليل بالنسبة الى من يدركه الشهاب .. ووقع في رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا 
الحديث « فيرمى هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يلقى على فم ساخر أو كاهن » . ١‏ 

قول ( فيكذب ذعها مائة كذبة » فبصدق بتلك الكلمة التى معت هن السماء ) زاد على بن عبد الله تمن 
سفيان کا تقدم في تفسير الحجر « فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا الكلمة الى 
معت من السماء » وفي حديث ابن عباس المذكور « فيقول يكون العام كذا وكذا فيسمعه الجن فيخبرون به 
الكهنة فتخبر الكهنة الناس فيجدونه ( وسيأق بقية شرح هذا القدر في أواخر كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 


( تنبيه ) : a‏ عر ]عر نادو قرو E EE‏ 
روى عنك عن عمرو عن عكرعة عن أبي هريرة أنه قرأ فرغ بضم الفاء وبالراء المهملة الثقيلة وبالغين 
المعجمة ‏ فقال سفيان : هكذا قرأ عمرو يعنى ابن دینار ‏ فلا أدرى سمعه هکذا o‏ 
رويت أيضا عن الحسن وقتادة ومجاهد » والقراءة المشهورة بالزاى والعين المهملة » وقرأها ابن عامر مبنيا للفا 
ما اران رت سی الفرع :مني وی الت بالا ال المج :ذهب عن تی :ناجل :فيا د دال 
سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدرى سمعه أم لا . قال سفيان : وهى قراءتنا » قال الکرمانی فإن قيل كيف جات 
القراءة أذا لم تكن مسموعة ؟ فالجواب لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحا . قلت : 
هذا وان کان محتملا لکن اذا وجد احتال غين ف فهو أولى » وذلك محمل قول سفيان « لا أدرى سمعه أم لا » على 
أن مراده سمعه من عكرمة الذى حدثه بالحديث لا أنه شك في أنه هل سمعه مطلقا ؛ فالظن به أن لا يكتفى في 
نقل القبران بالأحذ من الصحف بغير ماع ب ار تياك وري زرا لوا اجا لوو كارن 
الا أيه فكو أن يعسي ال نين لغيه 


[4۸°۱1] 
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اګ ) قوله تعالى : : إن هو إلا نير أكم بين يدي عذاب شديد) 

55 - حدثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن خازم قال نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : صعد النبي صلى الله عليه الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاة». فاجتمعت 
إليه قريش, فقالوا: مالك؟ قال : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبّحكم أو يمسّيكم أما كنتم 
تصدّقوني؟) قالوا: بلى» قال : «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبولهب : تبا لك ألهذا 
: جمعتنا؟ فأنزل الله ع وجل : 8 تبت يدا أبي لهب وتب 4 . 

قوله ( باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس في 
نزول قوله تعالى ل وأنذر عشيرتك الاقربين ‏ وقد تقدم شرحه مستو في سورة الشعراء 

سورة الللائكة ويس 

القطمير: لفافة النّواة. وقال ابن عباس: ل وغرابيب سود 4: أشدّ سوادا الغربيب» وقال مجاهد: 
یا حسرة على العباد 4 : وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. لمن مثله ‏ : من الأنعام . 
ل فكهون 4 : معجبون. 

قوله ( سورة الملائكة وياسين . بسم الله ارهن الرحيم ) كذا لأنى ذر » وسقط لغيه لفظ سورة وياسين 
والبسملة > :ولاو سقوظ: لفظ يسن لأنه مكرر 

قوله ( القطمير لفافة النواة ) كذا لأبي ذر ولغيره وقاله مجاهد » وقد وصفه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد مثله » وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس : القطمير القشر الذى يكون على 
النواة . وقال أبو عبيدة : القطمير الفوفة التى فيها النواة . قال الشاعر « وأنت لن تغنى عنى فوفا » . 

و لحو لمك و ل ا ل مر 

MM o E 

قوله ١‏ وقال ابن عباس : الحرور بالليل والسموم بانبار ) سقط هذا لأبى ذر هنا » وتقدم في كتاب بدء 
الخلق . 


قوله ر وقال غيره الرووا ارات e‏ وعد برعو قل رؤبة کا تقدم في 
بدء الخلق 


٠ 4۲‏ كتاب تفسير القرآن 
سورة يس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال ابن عباس : <( طَائ ركم عند الله 4 : مصائبكم . لإ ينسلون 4 : يخرجون. ْ 

قوله ( سورة يس ) سقط هذا لأهى ذر هنا والصواب إثباته . 

قوله ( وقال مجاهد : فعززنا فشددنا ) سقط هذا لا در وقد و الفريالى من طريق مجاهد . 1[ 

قوله ‏ باحسرة على العباد » وكان حسرة علييم استيزاقهم بالرسل ) وصله الفرلى كذلك » وقد أخخرج 
سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ « ياحسة العباد » بالإضافة . 

قوله ر أن تدرك القمر الح › وقوله سابق النہار اڅ › : وقوله تسل ترج اعم ) سقط كله أي ذرة وقد 
تقدم في بدء الخلق . | 


و ی ی رشن التاق ا ی ا ی ی ا اراد بالك ا 
السفن » ورجح لقوله بعد وإن نشا نغرقهم ‏ إذ الغرق لا يكون في الأنعام . 

قوله ( فكهون معجبون ) في رواية غير أبي ذر « فاكهون » وهى القراءة المشهورة » والأولى رويت عن يعقوب 
الحضرمى » وقد وصله الفريالى من طريق مجاهد : فاكهون معجبون . قال أبو عبيدة : من قرأها فاكهون جعله 
كثير الفاكهة » قال الحطيئة : 


ودعوتنی ورعمت أنك لابن في الصيف تامر 

أى عندك لبن كثير وتمر كثير » وأما فكهون فهى قراءة ألى جعفر وشيبة وهى بوزن فرحون » ومعناه مأخوذ|من 
الفاكهة وهى التلذذ والتنعم . 1 

قوله ( جند محضرون عند الحساب ) سقط هذا لأهى ذر » وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد كذلك . 

قوله ( ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر ) سقط هذا لأبى ذر » وقد تقدم في أحاديث الأنبياء » وجاء مثله 
عن ابن عباس » وصله الطبرى من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد حسن . 

قوله ( سورة يس بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر هنا » وسقط لغيه . 5 

قوله ( وقال ابن عباس : طائرم عند الله مصائبكم ) وتقدم في أحاديث الأنبياء . وللطبرى من وجه آخر 
عن ابن عباس قال : طائرم أعمالكم . وقال أبو عبيدة : طائرم أى حظكم من الخير والشر . 

قوله ( ينسلون يخرجون ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس به . | 

قوله ( مرقدنا مخرجنا . وقوله أحصيناه حفظناه . وقوله مكانتهم ومكائهم واحد ) سقط هذا كله لاي ذر 
وسيأق تفسير « أحصيناه » في كتاب التوحيد . وروى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس في قوله ولو 
نشاء لمسخناهم على مكانتهم # يقول : لأهلكناهم في مسأكنبم . وقال أبو عبيدة في قوله «9 لمسخناهم على 
مكانتهم #* : المكان والمكانة واحد . 


[AY] 


[A۰] 
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باګ) قوله تعالى  :‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العريز اليم 

1۷ - حدثنا أبونعيم قال نا الأعمش عن إبراهيم ليمي عن أبيه عن أبي ذر قال : كنت مع النبي 
صلى الله عليه في المسجد عند غروب الشمس فقال : «يا أباذرء أتدري أين تغرب الشمس؟» قلنا : الله 
ورسولَه أعلم» قال : «فإنما تذهب حتى تسجد تحت العرش» وذلك قوله: ف« والشمس تجري لمستَقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم 4». ا 

4- حدثنا ا لُميدي قال نا وكيع قال نا الأعمش عن إبراهيم التيمئ عن أبيه عن أبي ذر قال: 
سألت النبي صلى الله عليه عن قوله تعالى  :‏ والشمس تجري لمَستر لها 4 قال : «مستقرها تحت العرش». 

قوله ‏ باب قوله والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ) ذكر فيه حديث أبي ذر « كنت 
عند النبى صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال :يا آبا در اتد أبن تنرب الشهين؟ 
قال : الله ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب تسجد تحت العرش » فذلك قوله ف( والشمس تجرى لمستقر ها © 
د الآية » هكذا أورده مختصرا وأخرجه النسافى عن إسحق بن إبراهم عن أبي نعم شيخ البخارى فيه بلفظ 
« تذهب حتى تنتبى تحت العرش عند ربها » وزاد « ثم تستأذن فيؤذن لها» ويوشك أن تستاذن فلا يؤذن لها 
وتستشفع وتطلب » فإذا كان ذلك قيل اطلعى من مكانك » فذلك قوله # والشمس تجرى لمستقر لها » وقد 
ذكر نحو هذه الزيادة من غير طريق أبي نعم کا سأنبه عليه . 

قوله في الرواية الثانية ( سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى «ل والشمس تجرى لمستقر ها » 
قال زا ع الك تراد ا دان شا O‏ ار لبي 
صلى الله عليه وسلم هو الذى استفهمه « اندر أين تغرب الشمس ؟ فقال : الله ورسوله أعلم » 

قوله ر فإنها ذهب حي تسجد تحت الع ) في روي أي معاي عن الأعسش > سق ف افيد فا 
تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها » وكأنها قد قيل هما اطلعى من حيث جعت فتطلع من مغربها e‏ 
« وذلك مستقر ها » . قال : وهى قراءة عبد الله . وروى عبد الرزاق من طريق وهب عن جابر عن عبد الله بن 
عمرو ف هذه الاية قال : مستقرها أن تطلع فیردها ذنوب بنى ادم > فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت 
فلا يوّذن ها » فتقول : إن السير بعد » وإ إن لا يؤذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء الله . ثم يقال : اطلعى من 
حيث غربت » قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها . وأما قوله « تحت العرش » فقيل هو حين 
محاذاتها . ولا يخالف هذا قوله و وجدها تغرب في عين حمعة ي فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال 
الغروب » وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب . وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما 
تنتبى إليه في الارتفاع » وذلك أطول يوم في السنة » وقيل إلى منتبى أمرها عند انتهاء الدنيا . وقال الخطابي : يحتمل 
أن يكون الراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا يط به نحن » ويحتمل أن يكون المعنى أو علم 
ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونبايتها فيقطع دوران الشمس 
وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها » وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها . قلت : 
وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها ومقابل الاستقرار المسير الداثم المعبر عنه 
بالجرى . والله أعلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال مجاهد : لإ تأتونتا عن اليمين 4 : يعني الجن الكفار تقوله للشياطين . © يهرعون 4 : كهيئة الهرولة. 
« بيض مكنون 4 : اللؤلؤ المكدون. ‏ يستسخرون4:: يسخرون. وقال ابن عباس ل لنحن د 
الملائكة. ْ 


قوله ر سورة الصافات ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) . 
قوله ر وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان بعييد من كل مکان ؛ ويقذفون من كل جانب . دحورا 
يرمون . واصب داهم . لازب لازم ) سقط هذا كله لأبى ذر » وقد تقدم بعضه فى بدء الخلق . وروی الفريالى من 
طريق ابن أنى نيح عن مجاهد فى قوله «إويقذفون بالغيب من مکان) يقولون هو ساحر هو كاهن هو شاغر 
ا نم ولك راسد بترن وو رق عداباروا سين أل 
قوله ( تأنونا عن الهين » ا ا ا ر 
جيم ثم نون » ونسبه عياض للأكثر . وقد وصله الفريالى عن مجاهد بلفظ « إنكم كنع تأتوننا عن المين » قال 
الكفار تقوله للشياطين » ولم يذكر الزيادة » فدل على أنه شرح من المصدف . ولكل من الروايتين وجه » فمن قال 
« يعنى الجن » أراد بيان المقول له وهم الشياطين » ومن قال « الحق » بالمهملة والقاف أراد تفسير لفظ المين أ 
كنم تأتوننا من جهة الحق فتلبسوه علينا » ويؤيده تفسير قتادة قال : يقول الانس للجن : كتتم تأتوننا عن 
المين » أى من طريق الجنة تصدوننا عنها . 0 
قوله ( غول وجع بطن » ينزفون لا تذهب عقوهم » قرين شيطان ) سقط هذا لي ذر » وقد وصله الفرياق 
عن مجاهد كذلك . 
قوله ( بهرعون كهيئة اهرولة ) وصله الفريانى عن مجاهد كذلك . 
قوله ( يزفون السلان في المشى ) سقط هذا لي ذر » وقد وصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أبي 
نجیح عن مجاهد في قوله هل فأقبلوا إليه. يزفون ‏ قال : الوزيف النسلان انتبى ‏ والنسلان بفتحتين الإسراع مع 
تقارب الخطا » وهو دون السعى . ٣‏ 
قوله ر وبين الجنة نسبا الح ) سقط هذا لأبي ذر » وقد تقدم في بدء الخلق . 1 
قوله ( وقال ابن عباس : لنحن الصافون الملائكة ) وصله الطبرى » وقد تقدم في بدء الخلق . 
قوله ر صراط الجحم سواء الجحم ووسط الجحم » لشو يلط طامهم ويساط باغ مدل 
مطرودا ) سقط هذا كله لاي ذر وقد تقدم في بدء الخلق » قال بعض الشراح : أراد أن يفسر « دحورا » التىأفي 
الصافات ففسر مدحورا التى في سورة الاسراء . ا 


5 5 ٤ء e‏ 0 
قوله ( بيض مكنون اللؤلؤ المكنون ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه » وقال أبو عبيد 
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في قوله كأنبن بيض مكنون أى مصون » وكل شىء صنته فهو مكنون › وکل شىء أضمرته في نفسك فقد أكننته . 
قوله ( وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير ) ثبت هذا للنسفى وحده › وقد تقدم في بدء الخلق . 
قوله ر الأسباب السماء ) سقط هذا لغير أبي ذر » وثبت للنسفى بلفظ « ويقال » وقد وصله الطبرى من 

طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
قوله ر ويقال يستسخرون يسخرون ) ثبت هذا أيضا للنسفى وأبي ذر فقط » وقال أبو عبيدة : يستسخرون 

ويسخرون سواء . 
قوله ( بعلا ربا ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة 

عن ابن عباس أنه أبصر رجلا يسوق بقرة فقال : من بعل هذه:؟ قال فدعاه فقال : من أنت ؟ فقال من أهل 

ابمن » قال : هى لغة ل أتدعون بعلا 4# أى ربا » وصله إبراهم بم الحربي في « غريب الحديث » من هذا الوجه 
مختصرا الح » ولح المصنف بهذا القدر من قصة إلياس » وقد ذكرت خبو في أحاديث الأنبياء عند ذكر إدريس . 


| قوله تعالى : وإ يوس لمن المرسلين ) 

9- حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه : «ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى». 

٠ء‏ حدڻنا إبراهيم بن منذر قال نا محمد بن فُليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي من بني 
عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «من قال: أنا خير من يونس 
ابن متی فقد كذب). 

قوله ( باب قوله : وإِنّ يونس لمن المرسلين ) ذكر فيه حديث ابن مسعود « لا ينبغى لأحد أن يكون خير 
من يونس بن متى » وحديث أبي هريرة « من قال آنا خير من يونس بن متى فقد كذب » وقد تقدم شرحه في 
أجاديك الأنبياء ‏ ولل اليد 


تس الله ال ج ا رجت 
سورة ص 

05- حدثنا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن العام قال : سألت مجاهدا عن السجدة 

في ص قال : سكل ابن عباس فقال : ل أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افتده 4 و کان ابن عباس يسجد فيها. 
5- حدثنى محمد بن عبدالله قال نا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال : سألت مجاهدا 
عن سجدة في ص فقال: سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقراً: ف ومن ذریته اد 
وسليمان - أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افتده 4 فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود 
فسجدها رسول الله صلى الله عليه. لإعجابا 4 : عجيب. القط: الصحيفة. وهو هاهنا صحيفة 


25 كتاب تفسير القرآن 
الحسنات. وقال مجاهد: # في عرةق4 : معازين («٠‏ الملة الآخرة 4 : ملة قريش . الاختلاق: الكذب. 
ل[ الأسباب 4 : طرق السماء في أبوابها . ل جند ما هتالك مهزوم 4 : يعني قريشا . «أولتك الأحزاب » : 
القرون الماضية . «فواق »4 : رجوع. . 8 قطنا 4 : عذابنا . « أَتَحَذنَاهم سخريا ) :أخطنا بهم . تراب : 
أمثال : وقال ابن عباس © الأيد 4 : القوة في العبادة . © والأبصار» : البصر في أمر الله. ْ 

قوله ( سورة ص - بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة فقط للنسفى » واقتصر الباقون على ص » 
وحكمها حكم الحروف المقطعة أوائل السور » وقد قرأها عيسى بن عمر بكسر الدال فقيل الدرج وقيل بل جى 
عنده فعل أمر من المصاداة وهى المعارضة » كأنه قيل عارض القرآن بعملك » والأؤل هو المشهور . وسيأق مزيد 
بيان في أسماء السورة في أول غافر . : 

قوله ر حدثنا شعبة عن العوام ) هو ابن حوشب » كذا قال أكثر أصحاب شعبة . وقال أمية بن خالد 
« عن منصور وعمرو بن مرة وأبى حصين ثلائتهم عن مجاهد » فكأن لشعبة فيه مشايخ . 1 

قوله ( عن مجاهد ) كذا قال أكثر أصحاب العوام بن حوشب ٠‏ وقال أبو سعيد الأشج ‏ عن أبي خالد 
الأمر وحفص بن غياث عن العوام عن سعيد بن جبير » بدل مجاهد » أخرجه ابن خزية فلعل: للغوام: فيه 
شيخين . وقد تقدم في تفسير الأنعام من طريق سليمان الأحول عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفى ص 
سجدة ؟ قال نعم » ثم تلا 9 ووهبنا له اسحق ويعقوب ‏ إلى قوله ‏ فببداهم اقتده ) قال هو منهم » 
فالحديث محفوظ مجاهد » فرواية أبي سعيد الأشج شاذة . 

قوله ني الرواية الثانية ( حدثنا محمد بن عبد الله ) قال الكلاباذى وابن طاهر : هو الذهلى نسب إلى جده » 
وقالغيثما : يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله بن المبارك الخرمى فإنه من هذه الطبقة : 

قوله ( فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سقط ٠‏ فسجدها داود » من رواية غر 
أبي ذر ؛ وهذا أصرح في الرفع من رواية شعبة وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالسجود في ص في كتاب سجود 
التلاوة مستوفى ‏ واستدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا وهى مسألة مشهورة في الأصول وقد تعرضنا لها في 
مکان ET‏ 

قوله ( عجاب عجيب ) هو قول أبي عبيدة قال : والعرب تحول فعيلا إلى فعال بالضم وهو مثل طويل 
وطوال » قال الشاعر « تعدو به سلهبة سراعة » أى سريعة » وقراً عيسى بن عمر ونقلت عن على عجاب 
بالتشديد وهو مثل كبار في قوله ل ومكروا مكرا کبارا ) وهو أبلغ من كبار بالتخفيف وكبار الخفف أبلغ من 

قوله ( القط الصحيفة هو ههنا صحيفة الحسنات ) في رواية الكشميينى « الحساب » وكذا في رقاية 
النسفى » وذكره بعض الشراح بالعكس » قال ابو عبيدة : القط الكتاب والجمع قطوط وقططة كقرد وقرود 
وقردة » وأصله من قط الشىء أى قطعه والمعنى قطعة ما وعدتنا به » ويطلق على الصحيفة قط لأنها قطعة تقطع'» 
وكذلك الصك » ويقال للجائزة أيضا قط لأنها قطعة من العطية » وأكثر استعماله في الكتاب » وسيأق له تفسير 
آخر قرببا . وعند عبد بن حميد من طريق عطاء أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث . 00 
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قوله ( وقال مجاهد في عزة ) أى ( معازين ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به » وروى 
الطبرى من طريق سعيد عن قتادة في قوله « في عزة » قال في حمية » ونقل عن الكسالى في رواية أنه قرأ « في 
غرة » بالمعجمة والراء » وهى قراءة الجحدرى وأبي نجعفر . 

قوله ر الملة الآخرة ملة قريش . الاختلاق الكذب ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد في قوله $ ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة » قال : ملة قريش 8 إن هذا إلا اختلاق » كذب . وأخرج الطبرى من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله «9 الملة الآخرة ‏ قال النصرانية .. وعن السدى نحوه . وكذا قال عبد الرزاق عن 
معمر عن الكلبى » قال وقال قتادة : دينهم الذى هم عليه 

قوله ر جند ماهنالك مهزوم . يعنى قريشا ) سقط لفظ « قوله » لغير أبي ذر » وقد وصله الفريابى من طريق 
مجاهد في قوله 3 جند ما هنالك مهزوم ‏ قال قريش » وقوله جند خبر مبتدأ حذوف أى هم » وما مزيدة أو صفة 
لجند وهنالك مشار به إلى مكان المراجعة » ومهزوم صفة لجند أى سيبزمون بذلك المكان » وهو من الإحبار 
بالغيب لانم هزموا بعد ذلك بمكة » لكن يعكر على هذا ما أخرجه الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : 
وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين » فجاء تأويلها ببدر » فعلى هذا فهنالك ظرف للمراجعة فقط ومكان 
الهزيمة لم يذكر . 

قوله ( الأسباب طرق السماء في أبوابها ) وصله الفريابى من طريق مجاهد بلفظ « طرق السماء أبوابها » وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الأسباب هى أبواب السماء . وقال أبو. عبيدة : العرب تقول للرجل إذا كان ذا 
دين ارتقى فلان في الاسباب . 

قوله ر أولئك الأحزاب : القرون الماضية ) وصله الفريابى عن مجاهد . 

قوله ( فواق رجو ع ) وصله الفريالى من طريق مجاهد مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ليس لها 
مثنوية وهی بمعنى قول مجاهد . وروی ابن أبى حاتم من طريق السدى ما لها من فواق يقول ليس لمم إفاقة ولا 
رجوع إلى الدنيا » وقال أبو عبيدة من فتحها أى الفاء قال مالها من راحة » ومن ضمها جعلها من فواق ناقة وهو 
ما بين الحلبتين » والذى قرأ بضم الفاء حمزة والكسانى والباقون بفتحها » وقال قوم : المعنى بالفتح وبالضم واحد 
مثل قصاص الشعر يقال بضم القاف وبفتحها . 

قوله ر قطنا عذابنا ) وصله الفريالى من طريق مجاهد أيضا » ولا منافاة بينه وبين ما تقدم فإنه محمول على أن 
المراد بقوهم قطنا أى نصيبنا من العذاب . وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « قطنا » قال 
نصيبنا من العذاب وهو شبيه قولحم إ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 4 الآية » وقول الآخرين 
:9 ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » وقد أخرج الطبرى من طريق اسماعيل بن أبي خالد قال قوله قطنا أى 
رزقنا » ومن طريق سعيد بن جبير قال نصيبنا من الجنة » ومن طريق السدى نحوه.ثم قال وأولى الأقوال بالصواب 
أنهم سألوا تعجيل كتبهم بنصيبهم من الخير أو الشر الذى وعد الله عباده في الآخرة أن يعجل لحم ذلك في الدنيا 
استهزاء منهم وعنادا . 

قوله ر الصافنات صفن الفرس ال ) وقوله الجياد السراع وقوله جسدا شيطانا وقوله رخاء الرخاء الطيب وقوله . 
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حيث أصاب حيث شاء وقوله فامتن أعط وقوله بغير حساب بغير حرج ثبت هذا كله للنسفى هنا وسقط للباقين 
وقد تقدم جميعه في ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء . 

قوله ( اتخذناهم سخريا أحطنا بهم ) قال الدمياطي في حواشيه لعله أحطناهم وتلقاه عن عياض فإنه قال 
أحطنا بهم كذا وقع ولعله أحطناهم وحذف مع ذلك القول الذى هذا تفسيو وهو أم زاغت عنهم الأبصار 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مجاهد بلفظ أخطأناهم أم هم في النار لا نعلم مكانهم .وال بن ع الى 
ليسوأ معنا أم هم معنا لكن أبصارنا تميل عنهم . وقال أبو عبيدة من قرأها أتخذناهم أى بهمزة قطع جعلها استفهاما 
وجعل أم جوابا ومن لم يستفهم فتجها على القطع » ومعني نى أم معنى بل ومثله أم أنا حير من هذا الذى هو مهين 
انتبى والذى قرأها ببمزة وصل أبو عمرو وحمزة والكسافى . 

قوله ر أتراب أمثال ) وضله الفريابي كذلك قال أبو عبيدة الآتراب جمع ترب وهو بكسر أوله من يولد! في 
زمن واحد . وروی ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أتراب مستويان ٠.‏ ' 

قوله ( وقال ابن عباس الأ القوة في العبادة ) وصله الطرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله داود ذا الأيد قال القوة » ومن طريق مجاهد قال القوة في الطاغة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ذا 
الد ذا القوة في العبادة . 


قوله ر الأبصار البصر في أمر الله ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
أو , الايدى والابصار قال اول القوة في العبادة والفقه في الدين . ومن طريق منصور عن مجاهد قال الأبصار 
العقول . 

( تنبيه ) الأبصار وردت في هذه السورة عقب الأيدى لا عق الا لک ف قراءة ابن مسعود 1 
ولأيصار من غير ياء فلعل البخارى فسرو عل هله القراءة . | 
أحاديث الأنبياء . 

قوله ( الأصفاد الوثاق ) سقط هذا أيضاً لأبى ذر وقد تقدم فى ترجمة سليمان أيضاً 


بكى) قوله تعالى: : هب لي ملكا لأ ينبغي لحد من بَعدي إِنّكَ أنت الْوهّاب 4 
۳ - حاثني إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة عن النبيّ صلى اله عليه قال : «إنّ عفريئًا من الجن تفلت علي البارحة -أو كلمة نحوها- ليقطع علي 
الصلاة» فأمكنني الله منه . وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجدء ؛ حتى تصبحوا تنظروا إليه کلکم 
فذكرت قول أخي سليمانت : رب هب لي ملكا لأ ينغي لحد من بعّدي )» قال روح : : فرده خاسمًا. | 
قوله ( باب قوله هب لى ملكا لا فى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ) تقدم شرحه في ترجة سليمان 
عليه السلام من أحاديث الأنبياء 1 


نيا 
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قوله ( تفلت على البارحة أو كلمة نجوها ) يحتمل أن يكون الشك في لفظ التفلت أو في لفظ البارحة وقد 
تقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة . 
قوله ر فذكرت قول أخى سليمان ) تقدم الكلام عليه في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء . وأماما أخرج 


الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال في قوله لا ينبغى لأحد من بعدى لا أسلبه کا سلبته أول مرة » وظاهر 
حديث الباب يرد عليه وكأن سبب تأويل قتادة هذا هكذا طعن بعض الملاحدة على سليمان ونسبته في هذا إلى 
الحرص على الاستبداد بنعمة الدنيا وخفى عليه أن ذلك كان بإذن له من الله وأن تلك كانت معجزته کا اختص 
كل نبى بمعجزة دون غيره والله أعلم . 

قوله ( قال روح فرده خاسئا ) روح هو ابن عبادة أحد رواته وكأن المراد أن هذه الزيادة وقعت في روايته دون 
رواية رفيقه » وقد ذكرت ما في ذلك من البحث في أوائل كتاب الصلاة وذكرت ما يتعلق برؤية الجن في ترجمة 
سليمان عليه السلام من أحاديث الانبياء 

اګ ) قوله تعالى : : ل وما أنا من المتكلفين 4 

54 - حدثنا قسيبةٌ قال نا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : دخلنا على 
عبدالله بن مسعود قال : يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم > فان من 
العلم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم . قال الله لنبيّه : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 
وسأحدئكم عن الدخان: إن رسول الله صلى الل عليه دعا قريشًا إلى الإسلام» فأبطؤوا عليه فقال: 
«اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»» ١‏ فأخذتهم سنة فحصّت كل شيي حتى أكلوا الميعة وال جلودء 
حتى جعل الرجل يرى بيه وبين السماء دخانًا من الجوع . قال الله عر وجل : ظ فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين + ا يغشى الناس هذا عذاب أليم 4 قال : فدعوا :9 ربنا اكشف عتا الْعذَاب إن مؤضون 07# 
أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مُبين 03# َم تولوا عنه وقالوا عَم مجنو +40 إا كاشفوا الاب قَليلا 
ِنَكُم عائدون 4 أفيكشف العذاب يوم القيامة . قال : وكشف عنهم, » ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم 
بدر. وقال الله عر وجل: لإ يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا منتقمون 4 . 

قوله ر باب قوله وما أنا من المتكلفين ) ذكر فيه حديث ابن مسعود فى قصة الدخان وقد تقدم قريبا فى 


تفسير سورة الروم ويأتى فى تفسير الدخان وتقدم ما يتعلق منه بالاستسقاء فى بابه 


سورة الزمر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد : ل[ أفمن يتفي بوجهه 4 : يجر على وجهه في النار» وهو قوله : ل أقمن يلقى في الَارِ خير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة 4 . ل ورجلا سالما لَرجل 4" : صاحًا. وقال غيره متشاكسون 4 : الرجل 
(1) 9 سالما 4 : قرأ المكي والبصري: ط سلما 4 والباقون: < سَلَمًا 4 . 
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الشكس: العسر لا يرضى بالإنصاف. 9 مُتَشَابها : ليس من الاشتباه» ولكن يشبة بعضه بعضا في 
التصديق. غير ذي عوج 4 : لبس. « حَوَلنَا 4 : أعطينا. طإ ورجلا سلَمًا لرَجلٍ»: ويقال: سانا : صا . 
«١‏ اشمأرّت 4 : نفرت. ظ بمفازتهم 4 : من الفوز. [ حافين) : أطافوا به» مطيفين بحفافيه. ظ 
قوله ( سورة الزمر ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
و ا ا ب N‏ 
يوم القيامة ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ « قال ويقول هى مثل قوله أفمن يلقى | 
ومراده بلمثلية أن في كل منهما محذوفا » وعند الأكثر « يبر » بالجم وهو الذى في تفسير للفريابي وغوه » وللأصفيل 
وحده ؤ يخر » بالخاء المنقوطة من فوق » وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن بشر بن تمم قال : نزلت في أبي 
جهل وعمار بن ياسر » أفمن يلقى في النار أبو جهل خير أمن يأتى آمنا يوم القيامة عمار . وذكر ا 
روى عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال ينطلق به به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فیا » فأول ما يمس وجهه الناز . 


وذكر أهل العربية أن « من » في قوله «[ أفمن » موصولة في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره هو كمن 
أمن العذاب . 


قوله ر ذى عوج لبس ) وصله الفريابي والطبرى . أى ليس ف فيه لبس » وهو تفسير باللازم لأن الذى فيه لبس 
يستلزم العوج في المعنى . وأخرج ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن ابن عباس في قوله [ غير ذى عوج ) 
قال : ليس بمخلوق . ظ 

اع د ل لا ل ع رم ا 
أعطيناه . وقال أبو عبيدة : كل مال أعطيته فقد خولته . قال أبو النجم « كوم الدرى من خول الخول » . وقال 
زهير « هنالك إن يستخولوا المال يخولوا » . ا 

قوله ر والذى جاء بالصدق القران وصدق به المؤمن يجىء به يوم القيامة ) زاد النسفى « يقول هذا الذى 
أعطيتنى عملت بما فيه » قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور ا 
بالصدق وصدق به » قال : هم الذين يأتون بالقران فيقول هذا الذى اعطيتمونا قد عملنا بما فيه . ووصله!ابن 
المبارك في « الزهد » عن مسعر عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل هل والذى جاء بالصدق وصدق بم 
قال : هم الذين يجيئون بالقران قد اتبعوه » أو قال : اتبعوا ما فيه . وأما قتادة فقال : الذى جاء بالصدق النبى . 
والذى صدق به المؤمنون . أخرجه عبد الرزاق غن معمر عنه . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : الذى جاء بالصدق لا إله إلا الله » وصدق به أى صدق بالرسول . ومن طريق السدى : الذى أجاء 
بالصدق جبيل » والصدق القران » والذى صدق به محمد صلى الله عليه وسلم . ومن طريق أسيد بن صفوان 
عن على : الذى جاء بالصدق محمد » والذى صدق به أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . وهذا أخص من 
الذى قبله . وعن ا العالية : الذى جاء بالصدق محمد » وصدق به أبو بكر . | 


قوله ( ورجلا سلما لرجل صاحا ) ني رواية الكشميهنى « خالصاً ٠‏ » وسقطت للنسفى هذه اللفظة × ز 
غير أبي ذر « مثلا لالهتهم الباطل والإله الحق » وقد وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ولفظه في 


م 
ت 
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قوله « رجلا سالما لرجل » قال : مثل آلمة الباطل ومثل إله الحق » وسيأق تفسير أخر قريبا . 

قوله ( ويخوفونك بالذين من دونه : بالأوثان ) سقط هذا لأبى ذر » وقد وصله الفرهابي أيضا عن مجاهد . 
وقال عبد الرزاق عن معمر قال لى رجل ١‏ قالوا للنبى صل الله عليه وسلم : لتكفن عن شت اتنا أو لتأمرنها 
فلتخبلنك › فنزلت : ويخوفونك » . 


قوله ر وقال غيره متشاكسون : الرجل الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف . ورجلا سلما ويقال سالما : 
صالخا ) سقط « وقال غي » لأبي ذر فصار كأنه من بقايا كلام مجاهد . وللنسفى « وقال » بغير ذكر الفاعل › 
والصواب ماعند الأكثر » وهو كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف » 
أخرجه الطبرى . وعن أنى عبيدة قال في قوله تعالى «9 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 4 هو من 
الرجل الشكس ل ورجلا سالما # الرجل سالم وسلم واحد وهو من الصلح . 

( تنبيه ) : قرأ ابن كثير وأبو عهرو « سالا » والباقون « سلما » بفتح أوله وني الشواذ بكسره » وهما مصدران 
وصف ببما على سبيل المبالغة أو على أنه واقع موقع اسم الفاعل وهو أولى ليوافق الرواية الأخرى » وعليه قول أبى 
عبيدة المذكور أنهما واحد أى بمعنى وقوله الشكس بكسر الكاف ويجوز إسكانها هو السىء الخلق » وقيل من كسر 
الكاف فتح أوله ومن سكنها كسر هما بمعنى . 

قوله ر اثمأزت نفرت ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ‏ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا 
يؤمنون > : تقول العرب اشمأز قلبى عن فلان أى نفر » وروى الطبرى من طريق السدى قال : اشمأزت أى 
نفرت » ومن طريق مجاهد قال : انقبضت . 

قوله ( بمفازتهم من الفوز ) قال أبو عبيدة فى قوله [ وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم 4 أى بنجاتهم وهو 
من الفوز » وروى الطبرى من طريق السدى قال 9 وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم *» أى بفضائلهم . 

قوله ر حافين أطافوا به مطيفين بحفافيه ) بكسر المهملة وفاءين الأولى خفيفة » وفي رواية المستملى بجانبيه » 
وني رواية كرية والأصيل بجوانبه » وللنسفى بحافته بجوانبه » والصواب رواية الأكثر » وهو كلام أبي عبيدة في قوله 
9 وترى الملائكة حافين من حول العرش ‏ طافوا به بحفافيه » ورواية المستملى بالمعنى . 

قوله ر متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق ) قال أبو عبيدة في قوله « متشابها » 
قال : يصدق بعضه بعضا . وروی الطبرى من طريق السدى في قوله ل كتابا متشابہا ‏ قال : يشبه بعضه 
بعضا » ويدل بعضه على بعض . ومن طريق سعيد بن جبير نحوه . وقوله ‡ مثانى » يجوز أن يكون بيانا لقوله 
متشابها لأن القصص المتكررة تكون متشابهة » والمثاى جمع مثنى بمعنى مكرر » لا أعيد فيه من قصص وغيرها 


| قوله عر وجل: : ل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 
~o‏ حددني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن 
سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكشرواء وزنوا وأكفروا » فأتوا 
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محمدا صلى الله عليه فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن “لو تخبرنا أن لما عملا كفارة . فنزل : 
ف والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التفس اي حرم اله إلا باحق ولا يون 4 ونزل يا عبادي 
لين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4. ١‏ 
قو ( اب فاه اماد الذي أا عل أفسهم ل قط من فة ل اة كرفي ايت 
الورعاس و أن ناما من امل الك انوا قد ف : 
قوله ر أن ابن جر أخبرهم › قال يعلى ) أى : قال قال يعلى وه قال » تسققط حطا وتثب- تلبت لفظا » 
لل خلا هو أبن ينام ای سد مالم من عي جاح بل ا ار رع في لا نوت يديه لظ 
« أخبرنى مسلم بن يعلى(١)‏ » وأخرجه أبو داود والنساى من رواية حجاج هذا لكن وقع عندهما « عن يعلى » غير 
منسوب کا وقع عند البخارى . وزعم بعض الشراح أنه وقع عند أبي داود فيه « يعلى بن حكم 0 


سف ال ع ب لوا و د ا ا ل 
واحد وهو من رواية غير ابن جرج عن يعلى والله أعلم مل بن قصلم بص الاصل سكن مكة مشهور: بالرواية 
عن سعيد بن جبير وبرواية ابن جبير عنه » وقد روى يعلى بن حکم أيضا عن سعيد بن جبير وروی عنه ابن 
جرج » ولكن ليس هو المراد هنا . 

قوله ( لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ) في رواية الطبوا من وجه آخر عن ابن عباس أن السائل عن ذلك هو 
وحشى بن حرب قاتل حمزة وأنه لما قال ذلك نزلت ف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ‏ الآية فقال : هذا 
شرط شديد » فنزلت ل قل ياعبادى 4 الآية . وروى ابن إسحق في « السيرة » قال : حدئتى نافع عن ابن حمر 
عن عمر قال « اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص أن نهاجر إلى المدينة » فذكر الحديث في ة 
ورجوع رفيقه فنزلت 98 قل ياعبادى الذين أسفوا على أنفسهم * الآية قال فكتبت بها إلى هشام . 

قوله ( ونزل قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) في رواية الطبرانى « فقال الناس يارسول الله إنا أصبنا 
ماأصاب وحشى » فقال هى للمسلمين عامة » وروى أحمد والطبانى في « الأوسط » من حديث ثوبان قال 
« سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ما أحب أن لى بهذه الآية الدنيا وما فيها « ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم 4 الآية . فقال رجل : ومن أشرك ؟ فسكت ساعة ثم قال : ومن أشرك ثلاث مرات » واسقدل ٠‏ 
بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا » والمشهور عند آهل 
السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة » وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة » لكن حقوق الآدميين إذا 
تاب صاحبها من العود إلى شىء من ذلك تنفعه التوبة من العود » وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده 
لصاحبه أو محاللته منه . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاضى 
وا ل م 


2 > عدي ماه 


رہ 


£ جلك يا نار ا و ر عو ا : جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : وح ا ي 
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والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع. والماء والشرى على إصبع. وسائر او على ف » فيقول : 
أنا الملك . فضحك النبي صلى الله عليه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر شم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه :٠‏ لإ وما قدزوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 . 

.[Vo1<.V401. ۷٤١٥١ ۷٤١ ٤ : [الحديث 48339- - أطرافه في‎ 

قوله ر باب قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره ) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود ( قال جاء 
حبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا » وم أقف على اسمه . 

قوله ر إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع الحديث ) يأق شرحه في كتاب التوحيد إن شاء الله 
تعالى » قال ابن التين : تكلف الخطانى في تأويل الإصبع وبالغ حتى جعل ضحكه صل الله عليه وسلم تعجبا 
وإنكارا لما قال الحبر » > ورد ما وقع في الرواية الأخرى « فضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقاءبأنه على قدر 
مافهم الراوى . قال النووى : وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية التى تدل على صدق ما قال 
1 > والأولى فى هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد لزه > فإن كل مايستلزم النقص من ظاهرها غير 

. وقال ابن فورك : يحتمل أن يكون المراد بالاصبع إصبع بعض الخلوقات » وما ورد في بعض طرقه : 
i‏ الرحمن » يدل على القدرة والملك . 

قوله ( حتى بدت نواجذه ) أى أنيابه » وليس ذلك منافيا للحديث الآخر أن ضحكه کان تبسما کا سيأق 

في تفسير الأحقاف 
باګ) قوله تعالى : ف( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 

۷ - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «يقبض الله الأرض» 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول : أنا املك أين ملوك الأرض ؟). 

[الحديث ٤۸۱۲‏ - أطرافه في: 5801١69‏ 5ل "الاء 7417]. 

قوله ر باب قوله : والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) لما وقع ذكر الأرض مفردا 
حسن تأكيده » بقوله « جميعا » إشارة الى أن المراد جميع الاراضى . ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة « يقبض الله 
الأ(ض ونطوى السموات بيمينه ثم يقول : أنا املك » أين ملوك الأرض » ؟ وسيأق شرحه أيضا مستوف في كتاب 
التوحيد إن شاء الله تعالى 


با | قوله : [ ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض ) الآية 
4۸~ - حدثنا الحسن قال نا إسماعيل بن خليل قال أنا عبدالرحيم عن زكرياء بن أبي زائدة عن 
عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إني من أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرةء فإذا أنا 
بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة؟). 


٤‏ كتاب تفسير القرآن 
-4٦۲۹  ]۱٩[‏ حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت أباصالح قال : ك 
أباهريرة عن النبي صلى اله عليه قال ؛ «بين النفختين أربعون). قالوا: يا أباهريرةء أربعون يومًا؟ قال : 
أبيت . قال : أربعون سنة؟ قال : أبيت» قال : أربعون شهرا؟ قال : أبيت» «ويبلى كل شىء من الإنسانء إلا 


عجب ذنبه» فيه يركب الخلق». [الحديث -٤۸۱ ٤‏ طرفه في : 491"8]. | 
قوله ( باب قوله : ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) اختلف في 
تعيين من استثنى الله » وقد لمحت بشىء من ذلك في ترجمة موسى من أحاديث الأنبياء . ١‏ 
قوله ر حدثى الحسن ) كذا في جميع الروايات غير منسوب » فجزم أبو حاتم سهل بن السرى الحافظ فيما 
نقله الكلاباذى بأنه الحسن بن شجاع البلخى الحافظ » وهو أصغر من البخارى لكن مات قبله وهو معدود هن 
الحفاظ » ووقع في « المصافحة للبرقاني » أن البخارى قال في هذا الحديث « حدثنا الحسين » بضم أوله مصغر' » 
ونقل عن الحم أنه الحسين بن محمد القبانى فالله أعلم . وامماعيل بن الخليل شيخه من أوساط شيوخ البخارى 2 
وقد نزل البخارى في هذا الإسناد درجتين لأنه يروى عن واحد عن زكريا بن أبي زائدة وهنا بينهما ثلاثة نفس . 
قوله ر أخبرنا عبد الرحم ) هو ابن سليمان » وعامر هو الشعبى . 
قوله ( إفى من أول من يرفع رأسه ) تقدم شرحه مستوفى في ترجمة مومى من أحاديث الأنبياء . 
قوله ( أم بعد النفخة ) نقل ابن التين عن الداودى أن هذه اللفظة وهم » واستند إلى أن موسى ميت مقيور 
فيعث بعد النفخة فكيف يكون مستفنی ؟ وقد تقدم بيان وجه الرد عليه في هذا بما يغنى عن إعادته » ولل 
الحمد ّْ 


قوله ‏ ما بين التفختين ) تقدم في أحاديث الأنبياء الرد على من زعم أا أربع نفخات » وحديث الباب يؤيد 
الصواب . 
قوله ( أربعون قالوا يا أبا هربرة أربعون يوما ) لم أقف على اسم السائل . ]| 


قوله ر أبيت ) بموحدة أى امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندى في ذلك توقيف » ولابن مردوهه من 
طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال ٠‏ أعييت لاء وعو الب وكانه اشار إلى 
كثة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه » وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة ولا وجود لل ¢ 
نعم أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن | لصلت عن الأاعمش في هذا اوا ا 
ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال 9 ما بين النفخة والنفخة أربعون سنة » ذكره في أواخر سورة ص » وكانا ابا 
هريرة لم يسمعها إلا مجملة فلهذا قال لمن عينها له « أبيت » . وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن 
أبي هريرة قال « بين النفختين أربعون . قالوا : أربعون ماذا ؟ قال : هكذا سمعت » وقال ابن التين : ويحتمل ابض 
أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في وقت » أو اشتغل عن الإعلام حيتئذ . ووقع في « جامع ابن وهب ) 
أربعين جمعة » وسنده منقطع . 0 


قوله ( ويبل كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه » فيه يركب الخلق ) في رواية مسلم ‏ ليس من الإنسان 
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شىء إلا يبلى إلا عظما واحدا » الحديث . وأفرد هذا القدر من طريق أبي الزناد عن الأعر ج عن أبي هريرة بلفظ 
« كل ابن ادم ياكله التراب إد' عجب الذنب » منه خلق ومنه يركب » وله من طريق همام عن ابي هريرة قال 
و إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا » فيه يركب يوم القيامة . قالوا : أى عظم هو ؟ قال : عجب 
الذنب » وني حديث أبي سعيد عند الحآم وأبى يعلى « قيل يارسول الله ما عجب الذنب ؟ قال : مثل 2 
خردل » والعجب بفتح المهملة وسكون الجبم بعدها موحدة ويقال له « عجم عجم » بالمم أيضا عوض الباء . وهو 
عظم لطيف في أصل الصلب » وهو رأس العصعص » وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأريع . وني حديث 
ابي سعيد الخدرى عند ابن أبي الدنيا وا وأبي داود والحام مرفوعا « إنه مثل حبة الخردل » قال ابن الجوزى قال ابن 
عقيل : لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله » لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شىء يسى عليه . ويحتمل 
أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره » ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء 
عظم كل شخص ليعلم أ نه نما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التى هى جزء منها منہا » ولولا إبقاء شىء منہا 
جوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد . وقوله في الحديث « ويبل كل شىء من 
الإنسان » يحتمل أن يريد به يفنى أى تعدم أجزاؤه بالكلية » ويحتمل أن يراد به يستحيل فتزول صورته المعهودة 
فيصير على صفة جسم التراب » ثم يعاد إذا ركبت إلى ما عهد . وزعم بعض الشراح أن المراد أنه لا يبلى أى يطول 
بقائه » لا أنه لا يفنى أصلا . والحكمة فيه أنه قاعدة بدء الإنسان وأسه الذى ينبنى عليه فهو أصلب من الجميع 
كقاعدة الجدار » وإذا كان أصلب كان أدوم بقاء » وهذا مردود لأنه حلاف الظاهر بغير دليل . وقال العلماء : 
هذا عام يخص منه الأنبياء » لأن الأرض لا تأكل أجسادهم . وألحبق ابن عبد البر بهم الشهداء والقرطبى المؤذن 
المحتسب . قال عياض فتأويل الخبر وهو كل ابن ادم يأكله التراب أى كل ابن ادم مما يأكله التراب وإن كان 
التراب لا يأكل أجسادا كثية كالأنبياء . 

قوله ( إلا عجب ذنبه ) أخذ بظاهره الجمهور فقالوا : لا يبل عجب الذنب ولا يأكله التراب » وخالف 
المزنى فقال « إلا » هنا بمعنى الواو » أى وعجب الذنب أيضا يبلى . وقد أثبت هذا المعنى الفراء والأحفش فقالوا : 
ترد:5 إلا » یخی اور . ویرد ما انفرد به المزنى التصرج بأن الارض لا تأكله أبدا ک| ذكرته من رواية همام ‏ وقوله 
في رواية الأعرج « منه خلق » يقتضى أنه أول كل شىء يخلق من الآدمى » ولا يعارضه حديث سلمان « أن أول 
ما خلق من آدم رأسه » لأنه يجمع بينهما بأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنيه » أو المراد بقول سلمان نفخ 
الروح في ادم لا خلق جسده 


سورة الؤّمن 
بش اللا ارين الرحت 
وقال إ حم : مجازها مجاز أوائل السور يقال : هو اسم» لقول شريح بن أوفى العبسي : 
ذكرني حم والرّمح شاجر ‏ فهلا تلاحم قبل التقدم 
« الطّول 4 : العفضّل, ل داخرين 4 : خاضعين . وكان العلاء بن زياد يذكرٌ النارء فقال رجل : لم تقئْط 
الناس؟ قال : وأنا أقدر أقنط الناس ؟ والله يقول : يا عبادي الّذِين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله 4 ويقول: إن المسرفين هم أصحاب النار» ولكنكم تحبون أن تبشّروا بالجنة على مساوئ أعمالكم» 
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٣‏ كتاب تفسير القرآن 
وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه مبشرا بالجنة لمن أطاعه» ومنذرا بالنار من عصاه. وقال مجاهد : 9 إلى 
النجاة » : الإيمان» ف( ليس له دعوة 4 : يعني الوثن ٠‏ 9 تمرحون 4 : تبطرون. 

1 - حادثنا علي بن عبد الله قال أنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كذ 
قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروةٌ بن الزبير قال : قلت ا 
أخبرني بأضد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه. قال : بينا رسول الله صلى الله عليه يُصلبي 
بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخة بمبكب رسول الله صلى الله عليه ولوى ثوبّه في عدقه فخنقهٍ 
به خنقا شديداء فأقبل أبوبكر فأخة بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وقال : أَتَقَلُونَ رجلا أن 
يقول ربي اله وقد جاء كم بالبينات من ربكم 4 . 

قوله ( سورة المؤمن . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي 

قوله ر وقال مجاهد : حم مجازها مجاز أوائل السور ) ويقال بل هو اسم LL‏ ا 

یذنکرنی خامم والرع شاجر فهلا تلا حامم قبل التقدم 

ووقع في رواية أبي ذر : وقال البخارى « ويقال الح » وهذا الكلام لأبى عبيدة في ( بجاز القران ١‏ ولفظه : e‏ 
بجازها مجاز أوائل السور . وقال بعضهم بل هو اسم » وهو يطلق انجاز ويريد به التأويل أى تأويل حم تأويل أوائلن 
السور » أى أن الكل في الحكم واحد » فمهما قيل مثلا في ألم يقال مثله في حم . وقد اختلف في هذه الحروفب 
المقطعة التى في أوائل السور على أكثر من ثلائين قولا ليس هذا موضع بسطها . وأخرج الطبرى من طريق الثوري 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ألم وحم والمص وص فواتح افتتح بها . وروى ابن 5-0-6 


جاهد قال : فواتح السور كلها ق و ص وطسم وغيرها هجاء مقطوع . والإسناد الاول اصح . واما قوله « و 
بل هو اسم » فوصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : حم اسم من أسماء القران وقال ابن التين 
بريد .على قراءة عيسى بن”عمر بفتح الحاء وليم الثانية من ميم » ويحتمل أن يكون عيسى فتح لالتقاء الساكنين . 


قلت : والشاهد الذى أنشد يوافق قراءة عيسى . وقال الطبرى الوا من اقرا عبناي ميج حروات ر 


السور السكون لأنها حروف هجاء لا أسماء مسميات . وروى ابن مردويه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس قال ص وأشباهها قسم » أقسم الله بها » وهو من أسماء الله . ورج بن أبي أوفى الذى نسب إليه البي 
المذكور وقع قي رواية: الفاستى شرج ابن أبي أوفى وهو خطاً . ولفظ أبي عبيدة « وقال بعضهم بل هو اسم|ء 
واحتجوا بقول شرج بن أبي أوفى العبسى » فذكر البيت . وروى هذه القصة عمر بن شبه في « كتاب الجمل ) 
له من طريق داود بن أبي هند قال : كان على محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل عمامة سوداء » فقال على : 
ناوا ا ا اوداك + اها ر ا شري بن أبي أوفى فأهوى له بالرع فتلاحم 
فقتله . وحكى أيضا عن ابن إسحق أن الشعر المذكور للأشتر النخعى » وقال وهو الذى قتل محمد بن طلحة . 
ركز ام ع أن إن كفب ا ملك زاكر ار ب كار أن الأكثر على أن 
الذى قتله عصام بن مقشعر » قال المرزبانى : هو الثبت . وأنشد له.البيت المذكور وأوله : 
وأشعث قوام بآيات ريه ۳/0 قيل الأذى فيما ترى العين مسلم 
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هتكت له بالرح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم 
عل غير شىء غير أن لیس تايعا عليا » ومن لا يتبع الحق يندم 

يذكرنى حم البيت . ويقال إن الشعر لشداد بن معاوية العبسى » ويقال امه حديد من بنى أسد بن خزية 
حكاه الزبير » وقيل عبد الله بن معكبر » وذكر الحسن بن المظفر النيسابورى في « كتاب مأدبة الأدباء » قال : 
كان شعار أصحاب على يوم الجمل حم » اا حر ب أب أرق عد لز ادا وين ترج اا ا جا 
فأنشد شري الشعر . قال : وقيل بل قال محمد لما طعنه شرج فل أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله فهذا معنى 
قوله « يذكرنى حم » أى بتلارة الآية المدكورة لأنها من حم . 

( تكملة ) : حمجمع على حوامم قال أبو عبيدة على غير قياس . وقال الفراء ليس هذا الجمع من كلام 
العرب ان كان ق ا حر ا قرا بعال فى جنم صنو لز قل 9 سانكم عاب 
أجرا 4 الآية » كأنه يذكره بقرابته ليكون ذلك دافعا له عن قتله . 

O O‏ ل ا 
عليهم » وروی ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله © ذى الطول » قال : ذ 
السعة والغنى » ومن طريق عكرمة قال : ذى المنن » ومن طريق قتادة قال : ذى النعماء . 

قوله ( داخرين خاضعين ) هو قول أبى عبيدة » وروى الطبرى من طريق السدى في قوله و سيدخلون جهنم 
داخرین ‏ أى صاعرين . 

قوله ر وقال مجاهد إلى النجاة إلى الإيمان ) وصله الفريابى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بهذا . 
قوله ر ليس له دعوة يعنى الوثن ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد بلفظ الأوثان . 

قوله ( يسجرون توقد بهم النار ) وصله الفريابي أيضا عن مجاهد بهذا . 

قوله ر تمرحون تبطرون ) وصله الفرياني عن مجاهد بلفظ يبطرون ويأشرون . 

قوله ( وكان العلاء بن زياد يذكر النار ) هو بتشديد الكاف أى يذكر الناس النار أى يخوفهم بها . 
قوله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ر لم ) بكسر اللام للاستفهام ( تقبط ) بتشديد النون » وأراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الآية الأخرى 
ف قل ياعبادي الذين أسفوا على أتفسهم لا تقنطوا © فنهاهم عن القنوط من رحمته مع قوله طو إن المسرفين هم 
أصحاب النار * استدعاء منهم الرجو ع عن الإسراف والمبادرة إلى التوبة قبل الموت .وأبو العلاء هذا هو العلاء بن 
زياد البصرى تابعى زاهد قليل الحديث » ولیس له في البخارى ذكر إلا في هذا ١ا‏ الموضع » ومات قديما سنة أربع 
وتسعين . ثم ذكر حديث عروة بن الزبير « قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنعه المشركون » 
وقد تقدم شرحه في أوائل السيرة النبوية 

حم السجدة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال طاوس عن ابن عباس : ل ائتيا طوعا أو كرها 4 : : أعطيا . ل قالتا أتينا طائعين ‏ : أعطينا. وقال 


۸ كتاب تفسير القران 
النهال عن سعيد قال وجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال : فلا أنساب بينهم 
يومئذٍ ولا يتساءلون 4 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» > ولا يكتمون الله حدیٹا 4 رتا ما كنا 
مشركين 4 فقد كتموا في هذه الآية . وقال : «أم السّماء بتاها 4 إلى قوله : «دحاها 4 فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرض» ثم قال: قل أئنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين 4 إلى ط طائعين 4 فذكر في 
هذه خلق الأرض قبل السماءء وقال : ل وكان الله غفورا رَحيما 4 ؛ لإعزيزا حكيما 4 ؛ ف سميعا بصيرا 
فكأنه كان ثم مضىء فقال : فلا أنساب بينهم 4 في النفخة الأولى ينفخ في الصّور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يعساءلون» ثم في النفخة الآخرة: 
« أقبل بعضهم على بعض يتساءُون 4 وأما قوله : «وما کنا مشر کین 4 >[ ولا يكتمون الله حديقا ) فان الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشر كين» » فختم على أفواههم فتنطق 
أيديهم . فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديغاء وعنده ل يود الذين كفروا 4 الآية. وخلق الأرض في 
يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض» ودحاها: أي 
أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله: 
«( دحاها 4 وقوله : فإ لق الأرض في يومين 4 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت 
السماوات في يومين, «( وكان ا ااا 
يرد شيئًا إلا أصاب به الذي أراد . فلا يختلف عليك القرآن, فإن كلا من عند اللّه. 


قال أبوعبدالله البخاري: حدثني يوسف بن عدي قال نا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عر 
المنهال وقال مجاهد «( ممنون 4 : محسوب. ل نحسات 4 : مشائم. ف( اهترت 4 : بالنبات . ربت »: 
ارتفعت .من أكمامها 4 : حين تطلع . قال غيره و( سواء لسّائلين 4 "قدرهااسواء. ( تهديَامم 4: 
دللناهم على الخير والشر كقوله : ل وهديتاه النجدين 4» وكقوله : ل هديتاه السبيل إما شاكرا ). 
«( يوزعون» : يكفّون ٠‏ من أكمامها )4 : قشر الكفُرَى الكم . وقال غيره : ويقال للعدب إذا خرج أيضا: 
كافور وكُفْرَى, والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه» « أولنك الذين هدى الله 4 الآية. . من محيص : 
حاص عنه أي حاد عنه. لإ مرية 4 ومرية واحد أي امتراء . وقال مجاهد : «اعملوا ما Ll‏ شئتم 4 : يعني 
الوعيد . وقال ابن عباس : ادقع بالتي هي أحسن ) : الصبرٌعداد الغضب والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوًا 
عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. ظ كأَنّه ولي حميم : القريب. ل أفواتها 4 : أرزاقها. « في كل سما 
أمرها 4 : ما أمر به. © وقيضنا لهم قرناء 4: تتنزّل عليهم الملائكة عند الموت . «( ليقولن هذا لي : أي 
بعملي أنا محقوق بهذا. ّْ 

قوله ( سورة حم السجدة . بسم الله الرمن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 


۹ 281١86 الحدیث‎ 

قوله ( وقال طاوس عن ابن عباس ل اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ‏ أعطينا ) وصله الطبرى وابن 
أبي حاتم بإسناد على شرط البخارى في الصحة » ولفظ الطبرى في قوله 8 اثتيا » قال أعطيا وفي قوله 9 قالتا 
أنينا # قالتا أعطينا . وقال عياض : ليس أنى هنا بمعنى أعطى » وإئما هو من الإتيان وهو الجىء بمعنى الانفعال 
للوجود » بدليل الآية نفسها . وبهذا فسره المفسرون أن معناه جيئا بما خلقت فيكما وأظهراه » قالتا أجبنا . وروى 
ذلك عن ابن عباس قال وقد روى عن سعيد بن جبير نحو ما ذكره المصنف » ولكنه يخرج على تقريب المعنى أنهما 
ا بإخراج ما فههما من شمس وقمر ونبر ونبات وغير ذلك وأجابتا الي ذلك كان كالإعطاء , فعير بالإعطاء عن 
امجىء بما أودعتاه . قلت . فإذا كان موجها وثبتت به الرواية فأى معني لإنكاره عن ابن عباس » وكأنه لا رأ عن 
ابن عباس أنه فسره بمعنى بمعنى انجىء نفى أن يثبت عنه أنه فسره بالمعنى الآخر » وهذا عجيب » فما المانع أن يكون له 

في الشىء قلاك بل أكثر » وقد روى الطرى من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ام 
وجل للسماوات أطلعى الشجين:والقمر راجن »> وقال للأرض شققى أنبارك وأخرجى مارك » قالتا أتينا طائعين 
وقال ابن التين : لعل ابن عباس قرأها أتينا بالمد ففسرها على ذلك . قلت : وقد صر ح أهل العلم بالقراآت أنه 
قراءته » وبها قرأ صاحباه مجاهد وسعيد بن جبير » وقال السهيل في أماليه : قيل إن البخارى وقع له في اى من 
القران وهم » فإن كان هذا مهأ وإلا فهى قراءة بلغته » وجهه أعطيا الطاعة ا يقال فلان يعطى الطاعة لفلان » 
قال : وقد قرئ « ثم سكلوا الفتنة لآتوها » بالمد والقصر » والفتنة ضد الطاعة . وإذا جاز في إحداهما جاز في 
الأحرى انتبى وجوز بغض المفسرين أن اتينا بالمد بمعنى الموافقة » وبه جزم الزخشرى . فعلى هذا يكون الحذوف 
مفعولا واحدا والتقدير : لتوافق كل منكما الأخرى » قالتا توافقنا ٠‏ وعلى الأول يكون قد حذف مفعولان والتقدير : 
أعطيا من أمرما الطاعة من أنفسكما قالتا أعطيناه الطاعة . وهو أرجح لثبوته صريحا عن ترجمان القران . 

قوله ر قالتا ) قال ابن عطية أراد الفرقتين المذكورتين جعل السماوات سماء والأرضين أرضا . ثم ذكر لذلك 
شاهدا . وهى غفلة منه » فإنه لم يتقدم قبل ذلك إلا لفظ سماء مفرد ولفظ أرض مفرد » نعم قوله طائعين 
بالجمع بالنظر إلى تناكل مهما ور با بم اکر دن العقلام کر عر اتا سی اوا 
عنهم » وهو مثل «9 رأيتهم لى ساجدين » . 

قوله ( وقال المبال ) هو ابن عمو الأسدى مولاهم الكوفي ع ولیس له في البخارى سوى هذا الحديث وآخر 
تقدم في قصة إبراهم من أحاديث الأنبياء > وهو صدوق من طبقة الأعمش » وثقه ابن معين والنسالق والعجلى 
وغيرهم » وتركه شعبة لأمر لا يوجب فيه قدحا كا بينته في المقدمة » وهذا التعليق قد وصله المصئف بعد فراغه من 
سياق الحديث کا سأذكره . 

قوله ( عن سعيد ) هو ابن جبير » وصرح به الأصيل في روايته وكذا النسفى . 

قوله ( قال رجل لابن عباس ) كأن هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذى صار بعد ذلك رأس الأزارقة من 
لخوارج وكان بجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه » ومن جملة ما وقع سزاله عه صريحا ما أخرجه الا في 
« المستدرك » من طريق داود بن بن أبي هند عن عكرمه قال « سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى فإ هذا 
يوم لا ينطقون ‏ ولا تسمع إلا همسا » وقوله ل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ وهام اقرعوا كتابيه » 
الحديث ببذه القصة حسب » وهى إحدى القصص المسكول عنہا فى حديث الباب . وروى الطيرانى من حديث 


f‏ كتاب تفسير القرآن 


الضحاك بن مزاحم قال « قدم نافع بن الأزرق ونجدة بن عوبر في نفر من ريوس الخوارج مكة » فإذا هم باين 
عباس قاعدا قريبا من زمزم والناس قياما يسألونه » فقال له نافع بن الأزرق : أنيتك لأسألك » فسأله عن أشياء 
كثيرة من التفسير » ساقها في ورقتين . وأخرج الطرى من هذا الوجه بعض القصة ولفظه « أن نافع بن الأزرق 
اتی ابن عباس فقال : قول الله ا ولا يكتمون الله حديثا # وقوله 9 والله ربنا ما كنا مشركين ) فقال :]أن 
أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت لهم أين ابن عباس فألقى عليه متشابه القران ؟ فأخيهم أن الله تعالى) إذا 
جمع الناس يوم القيامة قال المشركون : إن الله لا يقبل إلا من وحده » فيسأهم فيقولون : والله ربنا ماكنا مشر 
قال فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم » انتبى وهذه القصة إحدى ما ورد في حديث الباب » فالظاهر, أنه 
المبهم فيه . 

قوله ر إلى أجد في القرآن أشياء تختلف على ) أى تشكل وتضطرب » لأن بين ظواهرها تدافعا . زاد غبد 
الرزاق في روايته عن معمر عن رجل عن النبال بسنده « فقال ابن عباس : ماهو » أشك في القران ؟ قال : 
ليس بشك ولكنه اختلاف » فقال : هات ما اختلف عليك من ذلك » قال : أسمع الله يقول . وحاصل ماوقع 
السؤال في حديث الباب أربعة مواضع : الأول نفى المسائلة يوم القيامة وإثباتها » الثاني كتان المشركين حالم 
وإفشاده » الثالث خلق السماوات الارن اليه هدم و ارايخ الاتيان بحرف « كاك » الدال على الماضى مع أن 
الصفة لازمة . وحاصل جواب ابن عباس عن الأول أن نفى المسائلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها فيما بعد 
ذلك » وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم » وعن الثالث أنه بدأ خلق الأأض في يومين غير 
مدحوة ثم خلق السماء فسواها في يومين ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيبا الرواسى وغيرها في يوميت فتلك أربعة . 
أيام للأرض » فهذا الدى جع به ابن عباس بين قوله تعالى في هذه الآية وبين قوله $ والأأض بعد ذلك دحاها 4 
هو المعتمد » وأماما أخرجه عبد الرزاق من طريق أنى سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال 9 لق الله ال 
في يوم الأحد وفي يوم الاثنين » وخلق الجبال و شقق الأنهار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء م 
استوى إلى السماء وهى دخان وتلا الآية إلى ول ع ناد أمرها # قال في يوم اميس ويم الت 
الحديث » فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال » وعن الرابع بان « كان » وإن كانت للماضى لکنہا ا 
تستلزم الانقطاع ؛ بل المراد أنه لم يزل كذلك » » فأما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر أن نفى المساءلة عند تشاغلهم 
بالصعق والحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك » وهذا منقول عن السدى أخرجه الطبرى » وهن 
طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفى المساءلة عند النفخة الأول وإثباتها بعد النفخة الثانية » وقد تأول 
ابن مسعود نفى المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو » »> فأخرج الطبرى من طريق زاذإن 
قال « أتيت ابن مسعود فقال بوخد :يد العبد بين القيامة فينادئ : ألا إن هذا فلان ابن فلان » فمن كان له 
حق قبله فليأت » قال فتود المأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها » فلا أنساب 7 
يومكذ ولايتساءلون » . ومن طريق أخرى قال « « لا يسأل أحد يومكذ بنسب شيعا ولا يتساءلون به ولا يمت برحما ء 
وما الثاني فقد تقدم بسطه من وجه آخر عند الطبرى » والآية الأحرى التى ذكرها ابن عباس وهى قوله ل والله 
ربنا ما كنا مشركين ) فقد ورد ما يؤيده من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في أثناء حديث وفيه « ثم يلققى 
الثالث فيقول : يارب امنت بك وبكتابك وبرسولك ويثنى ما استطاع » فيقول : الآن نبعث شاهدا عليكا» 
فيفكر في نفسه من الذى يشهد على ؟ فيختم على فيه وتنطق جوارحه » ا 


4۱ ٤4۸۱٥١ الحديث‎ 


٠‏ ثم » بمعنى الواو فلا إيراد » وقيل المراد ترتيب الخبر لا الخبر به كقوله ل ثم كان من الذين آمنوا 6 الآية » وقيل 
على بابها لكن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراحى في الزمان . وقيل خلق بمعنى قدر . وأما الرابع وجواب ابن 
عباس عنه فيحتمل كلامه أنه أراد أنه مى نفسه غفورا رحيما » وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضى ٠‏ وأما 
الصفتان فلا يزالان كذلك لا ينقطعان لأنه تعالى إذا أراد المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده » قاله 
الكرمانى . قال : ويتحتمل أن يكون ابن عباس أجاب بجوابين أحدهما أن التسمية هى التى كانت وانتبت والصفة 
لا نباية لما , والآخر أن معنى « كان » الدوام فإنه لايزال كذلك . ويحتمل أن يحمل السؤال على مسلكين 
والجواب على رفعهما كأن يقال :هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الماضى كان غفورا رحيما مع أنه لم يكن هناك 
من يغفر له أو يرحم » وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان » والجواب عن الأول بأنه كان في الماضى 
يسمى به » وعن الثاني بأن كان تعطى معنى الدوام » وقد قال النحاة . كان لثبوت خبرها ماضيا دائما أو 
_ قوله ( فلا يختلف ) بالجزم للنبى » وقد وقع في رواية ابن أبي حاتم من طريق مطرف عن المهال بن عمرو وني 
اخره « قال فقال له ابن عباس : هل بقى في قلبك شىء ؟ إنه ليس من القران شىء إلا نزل فيه شىء » ولكن لا 
تعلمون وجهه » . 

( تنبيه ) : وقع في السياق « والسماء بناها » والتلاوة « أم السماء بناها © كذا زعم بعض الشراح » والذى 
في الأصل من رواية أبي ذر ف والسماء وما بناها © وهو على وفق التلاوة » لكن قوله بعد ذلك « إلى قوله 
دحاها » يدل على أن المراد الآية التى فيها 9 أم السماء بناها ‏ . 


قوله ( حدننيه يوسف بن عدى ) أى ابن أبي زريق التيمى الكو نزيل مصر » وهو أخو زكريا بن عدى » 
وليس له في البخارى إلا هذا الحديث . وقد وقع في رواية القابسى « حدثنيه عن يوسف » بزيادة « عن » وهى 
غلط . وسقط قوله « وحدثنيه الح » من رواية النسفى » » وكذا من رواية أبي نعم عن الجرجافى عن الفربرى » وثبت 
ذلك عند جمهور الرواة عن الفربرى » لكن ذكر البقانى في المصافحة » بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد 
ابن إبراهم م البوشنجى ١‏ حدثنا أبو يعقوب يوسف بن عدى » فساقه بتامه قال « وقال لى محمد بن إبراهم 
الأدستاق قال EES ERE‏ 
عدى » قال البرقانى : ويحتمل أن يكون هذا من صنيع من معه من البوشنجى فإن امه محمد بن إبراهم » قال : 
ولم يخرج البخارى ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن اي اة جديا دا سواه وق مغايرة الببخارق 
سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته صورة الموصول » وقد صرح ابن 
خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح وأن مايورده ببذه الكيفية ليس على شرل صحيحه وخرج على من يغير هذه 
الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئا على هذه الكيفية . فزعم بعض الشراح أن البخارى سمعه أولا مرسلا 
وآخرا مسندا فنقله كا مفعه » وهذا بعيد جدا » وقد وجدت للحديث طريقا أخرى أخرجها الطبرى من رواية 
مطرف من طريق عن النهال بن عمرو بتامه » فشيخ معمر المهم يحتمل أن يكون مطرفا أو زيد بن أبي أنيسة أو 
تالا . 


قوله ر وقال مجاهد هم أجر غير ممنون : محسوب ) سقط هذا من رواية النسفى » وقد وصله الفريالى من 


4۳۲ كتاب تفسير القرآن 
طريق مجاهد به » وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ف غير منون ‏ قال : غير 
منقوص » وهو بمعنى قول مجاهد محسوب » والمراد أنه يحسب فيحصى فلا ينقص منه شىء . ١‏ 
قوله ر أقواتها أرزاقها ) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بلفظ « قال وقال قتادة جباها وأنهازها 
ودوابها ومارها » وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ « وقدر فيها أقواتما » قال من الط وقال أبو عند 
أقواتها واحدها قوت وهى الارزاق . 

قوله ( في كل سماء أمرها مما أمر به ) وصله الفريابي بلفظ « ما أمر به وأراده E‏ 
وغير ذلك . 

ا ا ا 
صرصرا : باردة . نمحسات : مشومات » وقال أبو عبيدة : الصرصر هى الشديدة الصوت العاصفة , نحسات : 
ذوات نحوس أى مشائم . ْ 

قله رفا هم فر فز علي لاوةه لوت م کنا ی وة أي :ور وان رة :وعد 
الأصيل « وقيضنا لهم قرناء قرناهم بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت » وهذا هو وجه الكلام وصوابه » وليبس 
تتنزل عليهم تفسواً لقيضنا . وقد أخوج الفريابي من طريق مجاهد بلفظ « وقيضنا لهم قرناء قال شياطين » وفي 
قوله تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا قال عند الموت » وكذلك أخرجه الطبرى مفرقا في موضعيه » ومن 
طريق السدى قال E‏ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : تتنزل 
علمهم الملائكة وذلك في الآخرة . قلت : ويحتمل الجمع بين التأويلين فإن حالة الموت أول أحوال الآخرة في جق 
الميت » والحاصل من التأويلين أنه ليس المراد تتنزل عليهم في حال تصرفهم في الدنيا . 


زه ارت لات :وم شت من ان سی )جا ل ف وني ا 


إلى قوله ارتفعت » وهذا الصواب » وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد إلى قوله ٠‏ ارتفعت » وزاد « قبل ان 
تلبت ) . 

قوله ( ليقولن هذا لى أى بعلمى أنا محقرق e AE‏ 
ey E‏ 
VOT‏ 

ف ول خا مره ساي قدا وه ) مغد دوا و ون در تی آنه اه 
انم وار ت ان توب لر المت عل الصدر او عل مت لیت »وم ف شل شع 
ومن خفض فعلى نعت الايام أو الاربعة . 


قوله ر فهديناهم دللناهم على الخير والشر ) كقرله [ وهديناه النجدين € وكقوله : هديناة السبيل 4 
وال هدى الذى هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه » ومن ذلك قوله 2 أولك الذين هدى الله فببداهم اقتده 4 . کذا الي 


ل 


الحديث t۳ 5/81١8‏ 
ذر والأصيل ولغيهما « أصعدناه » بالصاد المهملة » قال السهيلى : هو بالصاد أقرب الى تفسير أرشدناه من 
أسعدناه بالسين المهملة » لأنه إذا كان بالسين كان من السعد والسعادة » وأرشدت الرجل إلى الطريق وهديته 
السبيل بعيد من هذا التفسير » فإذا قلت أصعدناهم بالصاد خرج اللفظ إلى معنى الصعدات في قوله « إيأم 
والقعود على الصعدات » وهى الطرق . وكذلك أصعد في الأرض إذا سار فیہا جلى قصد » فإن كان البخارى قصد 
هذا وكتبها في نسخته بالصاد التفاتا إلى حديث الصعدات فليس بمنكر انتبى . والذى عند البخارى إنما هو 
بالسين كا وقع عند أكثر الرواة عنه » وهو منقول من « معانى القران » قال في قوله تعالى $ وأما ثمود فهديناهم ج. 
يقال دللناهم على مذهب ا خير ومذهب الشر كقوله 3 وهديناه النجدين # ثم ساق عن على في قوله ف وهديناه 
النجدين * قال : الخير والشر › قال : وكذلك قوله ل إنا هديناه السبيل ‏ قال : والهدى على وجه آخر وهو 
الإرشاد > ومثله قولك أسعد ناه من ذلك ل أولنك الذين هدى الله فبهداهم اقتده # في كثير من القران : 

قوله ( يوزعون يكفون ) قال أبو عبيدة في قوله 3 فهم يوزعون » : أى يدفعون , وهو من وزعت . وأخرج 
الطبرى من طريق السدى في قوله ‏ فهم يوزعون & قال : عليهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم 

فوله ز من أجامها :قشر الكفرى الكم ) كنا لأ فر :ولغوه هى الكم ».زد لأسيل 3 رادها هو قول 
الفراء بلفظه » وقال أبو عبيدة في قوله ‡ من أكامها & : أى أوعيتها واحدها كمة وهو ما كانت فيه » وك وكمة 
واحد » والجمع أكام وأكمة . 

( تنبيه ) : كاف الكم مضمومة ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب » ووقع في 
الكشاف بكسر الكاف فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص . 

قوله ر وقال غيره : ويقال للعنب إذا خرج أيضا : كافور وكفرى ) ثبت هذا في رواية المستملى وحده » 
والكفرى بضم الكاف وفتح الفاء وبضمها أيضا والراء مثقلة مقصور » وهو وعاء الطلع وقشره الأعلى قاله الأصمعى 
وغيره » قالوا : ووعاء كل شىء كافوره . وقال الخطالى : قول الأكثرين الكفرى الطلع بما فيه » وعن الخليل أنه 
الطلع . 

قوله ر ولى مم : القريب ) كذا للأكثر » وعند النسفى : وقال معمر فذكره » ومعمر هو ابن المثنى أبو 
عبيدة وهذا كلامه » قال في قوله ‏ كأنه ولى حممم »* قال : ولى قريب . 

قوله ر من محيص حاص عنه حاد عنه ) قال أبو عبيدة في قوله ‏ مالنا من محيص ‏ يقال حاص عنه أى 
عدل وحاد . وقال في موضع اخر 9 من محيص # أى من معدل . 

قوله ر مرية ومرية واحد ) أى بكسر ال مم وضمها أى امتراء » هو قول أبي عبيدة أيضا . وقراءة الجمهور 
بالكسر » وقرأ الحسن البصرى بالضم . 

قوله ر وقال مجاهد <إ اعملوا ماشئتم 4 الوعيد ) في رواية الأصيلي هو وعيد » وقد وصله عبد بن حميد من 
طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فو اعملوا ما شثتم » قال : هذا وعيد . وأخرجه عبد الرزاق 
من وجهين آخرين عن مجاهد » وقال أبو عبيدة : لم يأمرهم بعمل الكفر , وإنما هو توعد . 


قوله ر وقال ابن عباس ادفع بالتى هى أحسن 4 الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة . فإذا 


4 كتاب تفسير القرآن 
فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولى حمم ) سقط « كأنه ول حمم » من رواية أبي ذر وحده 
وثبت للباقين » وقد وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب » والعفو عند الإساءة الح » ومن طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد ل ادفع بالتى هى أحسن & : 
السلام ا 


بلب) وما كم تستترون أن يَشهَد عليكُم سكم 4 الآية [ 
-١ [EAI]‏ حلننا الصلت بن محمد قال نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهدٍ 
عن أبي معمر عن ابن مسعود : 9 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 4 الآية قال رجلان من قريش 
وختن لهما من ثقيف -أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش- في بيت» فقال بعضهم لبعض : أترون 
أن الله يسمع حديننا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه» وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله 
فأفزلت : لا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ‏ الآية . 
[الحديث 4815- طرفاه في: ۷٥۲۱ ۰٤۸۱۷‏ ]. 
قوله ر باب قوله [ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم 4 الآية ) قال الطبرى : 
اختلف في معنى قوله « تستترون » ثم أحرج من طريق السدى قال : تستخفون » ومن طريق مجاهد قا : 
تتقون » ومن طريق شعبة عن قتادة قال : ما كنتم تظنون أن يشهد عليكم الح . 
قوله ( عن ابن مسعود : وما کنتم تستترون ) أى قال في تفسير قوله تعالى (9 وما كنع تستترون # . 
قوله ر كان رجلان من قربش وختن هما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن هما من قريش ) هذا الك 
من أبي معمر رواية عن ابن مسعود وهو عبد الله بن سخبرة » وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن إبيعة 
عن ابن مسعود بلفظ « ثقفى وختناه قرشيان » وم يشك . وأخرج مسلم من طريق وهب هذه ول يسق لفظها › 
وأخرجه الترمذى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال « ثلاثة نفر » ولم ينسبهم » وذكر ابن بشكوال 
فى « الميمات ٠‏ من طريق « تفسير عبد الغنى بن سعيد الثقفى » أحد الضعفاء بإسناده عن ابن عباس قال : 
القرشى الأسود بن عبد ينوث الزهرى والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر لم يسم » وراجعت التفسير المذكور 
فوجدته قال في تفسير قوله تعالى $ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم © قال : جلس رجلان عند الكعبة 
أحدهما من ثقيف وهو الأخنس بن شريق والآخر من قريش وهو الاسود بن عبد يغوث ‏ فذكر الحديث ١‏ وى 
تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى . وذكر الثعلبى وتبعه البغوى أن الثقفى عبد ياليل بن عمرو بن عمير والقرشيان 
صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف . وذكر إسماعيل بن محمد التيمى في تفسيه أن القرشى صفوان بن أمية والثقفيان 
ربيعة وحبيب ابنا عمرو » فالله اعلم 
باس ) قوله تعالى : (( وذلكم نكم الذي ظننم ربكم 4 الآية 
-٤٦ ۳۲ ]۷[‏ حدثنا ا ميدي قال نا سفيان قال نا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدالله قال : 
اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي -أو ثقفيان وقرشي- كثيرة شحم بُطونهم» قليلة فقه قلوبهم. فقال 


go ٤4۸۱۷ الحديث‎ 


أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. . وقال الآخر: إن 
كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. . فأنزل الله عر وجل ل وما كنتم تستترون أن يشهد علیکم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 4 الآية . وكان سفیان يحدثنا بهذا فيقول : نا منصورء أو ابن أبي نجيح 
أو حميد أحدهم أو اثنان منهم» ثم ثبت إعلى منصور» وترك ذلك مرارا غير واحدة. 

حدثني عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفيان الشوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي 
معمر عن عبد الله . . بنحوه. 


قوله ( باب وذلك ظنكم الذى ظننم بربكم أردآم فأصبحم من الخاسرين ) الإشارة في قوله اؤ وذلكم # لما 
تقدم من صنيع الاستتار ظنا منهم أنهم يخفى عملهم عند الله . وهو مبتدأ والخبر أردآم » وظنكم بدل من ذلكم . 
ثم ذكر فيه الحديث الذى قبله من طريق أخرى . 

قوله ( اجتمع عند البيت ) أى عند الكعبة . 


قوله ر كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم ) كذا للأكثر بإضافة بطون لشحم وإضافة قلوب لفقه وتنوين 
كثرة وقليلة » وني رواية سعيد بن منصور والترمذى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود « كثير شحم 
بطونهم قليل فقه قلوبهم » وذكره بعض الشراح بلفظ إضافة شحم إلى كثيرة وبطونهم بالرفع على أنه المبتدأ أى 
بطونهم كثوة الشحم والآخر مثله وهو محتمل » وقد أخرجه ابن مردويه من وجه اخر بلفظ « عظيمة بطونهم قليل 
فقههم » وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة » قال الشافعى : مارأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن 
الحسن .. 

قوله ( لثن كان يسمع بعضه لقد سمع كله ) أى لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة فالتخصيص 
تحكم ‏ وهذا يشعر بأن قائل ذ ذلك كان أفطن أصحابه » وأخلق به أن يكون الأخنس بن شريق لأنه أسلم بعد 
ذلك > وكذا صفوان بن أمية . 

قوله ( وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول : حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو اثنان منهم م 
ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحدة ) هذا كلام الحميدى شيخ البخارى فيه » وقد أخرجه عنه في 
كتاب التوحيد قال « حدثنا سفيان حدثنا منصور عن يجاهد » فذكره مختصرا وم يذكر مع منصور أحدا . وأخرجه 
مسلم والترمذى والنساى من طرق عن سفيان بن عيينة عن منصور وحده به . 

قوله ( حدثنا حى ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن منصور ) لسفيان فيه إسناد اخر أخرجه مسلم عن بي بكر بن خلاد عن يحبى القطان عن 
سفيان الثورى عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن ابن مسعود » وكأن البخارى 
ترك طريق الأعمش للاختلاف عليه قيل عنه هكذا » وقيل عنه عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
ابن مسعود أخرجه الترمذى بالوجهين 


ا كتاب تفسير القرآن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جم عسق 
ویذ کر عن ابن عباس : لإعقيما 4 : التي لا تلد . ل روحا من أمرنا 4 : القرآن. وقال مجاهد : «يذرؤكم 


1 
0 


فيه 4 نل بعد قشل . لا حجة بِيننَا 4 : لا خصومة بيننا وبينكم . من طرف خفي 4 ادلي (فبطلان 
رواكد علئ ظهره 4 : يتحر كن ولا يجرين في البحر. 


]:414[ 


قوله ( سورة حم عسق . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر . 

قوله ( ويذكر عن ابن عباس عقيما التى لا تلد ) وصله ابن أبي حاتم والطبرى من طريق على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بلفظ ل ويجعل من يشاء عقيما © قال : لا يلقح و للفلا اسان د د نين 
الضحاك عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطاع » فكأنه لم يجزم به لذلك . ْ 

قوله ( روحا من أمرنا : القران ) وصله ابن ابي حاتم من طريق على بن ابي طلحة عن ابن عباس بهذا » 
وروى الطبرى من طريق السدى ا من أمرنا © قال : وحيا . ومن طريق قتادة عن الحسن في 
قوله روحا من أمرنا 4 قال : 1 

رك رول ف يز فيه بس بعد نسل ) وصلله الفريابي من طريق مجاهد في قوله ل يذروك فيه # 
قال نسلا بعد نسل من الناس والأنعام » وروی الطبرى من طريق السدى في قوله 9 يذروم 4 قال : يخلقةكم . 

قوله ( لا حجة بيننا وبينكم ) لا خصومة بيننا وبينكم » وصله الفرياني عن مجاهد بهذا » وروى الطب من 
طريق السدى في قوله « حجتهم داحضة عند ربهم % قال : هم أهل الكتاب قالوا للمسلمين ا 
كتابكم ونبينا قبل نبيكم . 

قوله ر من طرف خفى : ذليل ) وصله الفرياني عن مجاهد بهذا » وروى الطبرى من طريق على بن أي بال 
عن ابن عباس مثله » ومن طريق قتادة ومن طريق السدى في قوله « ينظرون من طرف خفی ) قال : يسبارقون 
النظر . وتفسير مجاهد هو بلازم هذا . | 

قوله ( شرعوا ابتدعوا ) هو قول أبي عبيدة . ١‏ 

قوله ( فيظللن رواكد على ظهره : يتحركن ولا بجرين في البحر ) وروى الطبرى من طريق سعيد عن اقنادة 
قال سفن هذا البحر تجرى بالرج فإذا أمسكت عنها الريح ركدت » وقوله يتحركن أى يضرين بالأمواج » ولا شجرين 

في البحر بسكون الريم ء وببذا ال لتقرير يندفع اعتراض من زعم أن « لا » سقطت في قوله « يتحركن » قال :الأنهم 
فسروا « رواكد » بسواكن » وتفسير « رواكد ) , لي ا 
نُسببق 

بب) قوله تعالى : إلا الْمرَدةَ في القربى 4 


م 4- حدڈنی محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة قال 


الحديث 581١/8‏ يضف 


سمعت طاوسا عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : إلا المودة في القربئ 4 فقال سعيد بن جبير : قُربى آل 
محمد فقال ابن عباس : عجلت» إن النبي صلى الله عليه لم يكن بطن في قريش إلا كان له فيهم قرابةء 
فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 

قوله ( باب قوله إلا الموّة في القربى ) ذكر فيه حديث طاوس « عن ابن عباس سكل عن تفسيرها » ٠‏ فقال 
سعيد بن جبير : قربى ال محمد » فقال ابن عباس : عجلت ٠‏ أى أمرعت في التفسير . وهذا الذى جزم به 
سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعا فأخرج ج الطبرى وابن ن ابي حاتم من طريق قيس بن 
الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت قالوا يارسول الله من قرابتك الذين وجبت 
علينا مودتهم ؟ الحديث » وإسناده ضعيف » وهو ساقط لخالفته هذا الحديث الصحيح . والمعنى إلا أن تودوني 
لقرابتى فتحفظوني » والخطاب لقريش خاصة » والقرفى قرابة العصوبة والرحم » فكانه قال احفظوني للقرابة إن لم 
تتبعوني للنبوة . ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول( وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين 
واستندوا إلى ا عن ابن عباس من الطبراني وابن أبي حاتم » وإسناده واه فيه ضعيف ورافضى . وذكر 
الزتخشرى هنا أحاديث ظاهر وضعها » ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاوس في حديث الباب » 
وبما نقله الشعبى عنه » وهو المعتمد . وجزم بأن الاستثناء منقطع . وني سبب نزولا قول ١‏ خر ذكره الواحدى عن 
ابن عباس قال : لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب ولیس بيده شىء » فجمع له الأنصار 
مالا فقالوا : يارسول الله إنك ابن أختنا » وقد هدانا الله بك » وتنوبك النوائب وحقوق وليس لك سعة » فجمعنا 
لك من أموالنا ماتستعين به علينا » فنزلت . وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاء . وأخرج من طريق مقسم 
عن ابن عباس أيضا قال بلغ النبى صلى الله عليه وسلم عن الأنصار شىء فخطب فقال ألم تكونوا ضلالا فهدآم 
الله بي الحديث » وفيه فجثوا على الركب وقالوا أنفسنا وأموالنا لك فنزلت . وهذا أيضا ضعيف ويبطله أن الآية 
مكية والاقوى في سبب نزوها(') عن قتادة قال : قال المشركون لعل محمدا يطلب أجرا على ما يتعاطاه 
فنزلت . وزعم بعضهم أن هذه الآاية منسوخة » ورده التعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته أو 
باتباع نبيه أو صلة رمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ » والحاصل أن 
سعيد بن جبير ومن وافقه كعلى بن الحسين والسدى وعمرو بن شعيب فيما أخرجه الطبرى عنهم حملوا الآية على 
أمر الخاطبين بأن يواددوا أقارب النبى صلى الله عليه وسلم » وابن ¿ عباس خملها على أن يواددوا النبى صلى الله غليه 
وسلم من أجل القرابة ات رو فل الول الخطاب عام لجميع المكلفين » وعلٍ الثاني الخنطاب خاص 
بقريش . ويؤيد ذلك أن السورة مكية . وقد قيل إن هذه الآية نسخت بقوله # قل ما أسألكم عليه من أجر * 
وجل أكون جنا مانا من ما تلك ليه ا يا أ ادك للها ا 
النبى صل الله عليه وسلم قطعوه فقال : صلونی کا تصلون غيرى من أقاربكم . وقد روى سعيد بن منصور من 
طريق الشعبى قال : أكثروا علينا في هذه الآية » فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها فكتب إن ردول الله صل 
الله عليه وسلم كان واسط النسب في قريش » لم يكن حى من أحياء قريش إلا ولده » فقال الله قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القبنى 4 تودونى بقرابتى منكم » وتحفظوني في ذلك . وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من 
طريق مجحاهد عن ابن عباس أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 9 قل لا أسألكم عليه أجرا ) على ما 


(۱) بياض بأصله 


10 کتاب تفسير القرآن 


جئتكم به من البينات والهدى إلا أن تقربوا إلى الله بطاعته » وفي إسناده ضعف . وثبت عن الحسن البصرى 
نحوه » والأجر على هذا مجاز . وقوله « القرنى » هو مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى القرابة » والمراد في أهل القرى » 
رعبر بلفظ ٠‏ في » دون اللام كأنه جعلهم مكانا للمودة ومقرا لها » كا يقال لی في آل فلان هرى أى هم مكان 
هواى » ويحتمل أن تكون « في » سببية » وهذا على أن الاستثناء متصل » فإن كان منقطعا فالمعنى لا أسألكم 
عليه أجرا قط » ولكن أسألكم أن تودونى بسبب قرابتى فيكم 
ا 
وقال مجاهد: «آباءنا على أ 50 a‏ 
ونجواهم ولا نسمع قيلهم . وقال ابن عباس : ل( ولولا أن يكون الثاس اة واحدة » : لولا أن جعل الناس كلهم 
كفارا لجعلت بيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة -وهي درج- وصررفضة: . مقرنين : مطيقين. 
آسفونا : أسخطونا. . يعش : يعي . وقال مجاهد : « أفتضرب عنكم الذكر صفح 4 : أي تُكذبون بالقرآن نمألا . 
س ر( e‏ کنا له له شرن ) : يعني الإبل والخيل والبغال 


E EE o e 


شاء 00 ما 02 :يعون الأوثاة لول لله عر وجا' o TET‏ 
يعلمون . في عقبه 4 : ولده. ( مقترنين» : يمشون معا . ( جعلناهم ملفا 4 : جعلنا قوم فرعون سلفا لكفار 
أمة محمد. . إوملاً4 : عبرة. . (يصدوت) : يضجون . «فأنا اول العابدين 4 : أول المؤمنين. ‏ مبرمون 
مجمعون. وقال غيره : لإي براء ممًا تعبدون 4 العرب تقول : وومةه 
والجميع من المذكر والمؤنث» يقال : فيه براء لأنه مصدر, ولو قال : بريء لقال في الاثئين: بريئان وفي الجميع 
بريئون . وقراً عبدالله : (إنني بري) بالياء . والزخرف : الذهب . ملائكة يخلفون : يخلّف بعضهم بعضا. | 

قوله ( سورة حم الزخرف . بسم الله الرهن الرحم ) . 

قرله عل أمة عل إمام ) کنا لاک » ول ري أب بذ وال مجاهد فتكره ‏ وال رل وهو قول أني 
عبيدة وروی عبد بن ميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله و على أمة © قال : على ملة ٠‏ وروی 
الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله «9 على أمة # أى ا 
قله 

قوله ( وقيله يارب تفسيره أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم ) قال ابن التين :جنا 
التفسير أنكره بعضهم » وإنما يصح لو كانت التلاوة « وقيلهم » وقال أبو عبيدة : وقيله منصوب في قول اهي 
عمرو بن العلاء على نسمع سرهم ونجواهم وقيله > قال وقال غيو : هى في موضع الفعل » أى ويقول » وقال 
غي : هذا التفسير محمول على أنه أراد تفسير المعنى » والتقدير ونسمع قيله فحذف العامل » لكن يلزم منه 
الفصل بين المتعاطفين بجمل كثيرة . وقال الفراء : من قرأ وقيله فنصب تجوز من قوله نسمع سرهم ونجواهم ونسمع 


الحديث 4۸۱۸ ۳۹ 


قيلهم ؛ وقد ارتضى ذلك الطبرى وقال : قرأ ا لجمهور وقيله بالنصب عطفا على قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم والتقدير ونسمع قيله يارب » وبهذا يندفع اعتراض ابن التين وإلزامه بل يصح والقراءة وقيله بالإفراد » قال 
الطبرى : وقراءة الكوفيين وقيله بالجر على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله » قال : وهما قراءتان صحيحتا 
المعنى » وسيأتي في أواخر هذه السورة أن ابن مسعود قرأ « وقال الرسول يارب  »‏ في موضع وقيله يارب . وقال 
بعض النحويين : المعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يارب إن هؤّلاء قوم لا يؤمنون ؛ وفيه أيضا الفصل بين 
المتعاطفين بجمل كثيرة . 

قوله ر وقال ابن عباس : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الح ) وصله الطبرى وابن أبي حاتم من طريق 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه مقطعا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أمة واخدة كفارا › 
وروى الطبرى من طريق عوف عن الحسن في قوله 9 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة € قال : كفارا يميلون إلى 
الدنيا . قال : وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل » فكيف لو فعل . 

قوله ( مقرنين مطيقين ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله هو وما كنا له 
مقرنين ‏ قال : مطيقين . وهو بالقاف . ومن طريق للسدى مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
9 وماكنا له مقرنين 4 لا في الأيدى ولا في القوة . 

قوله ( اسفونا أسخطونا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ل فلما 
اسفونا ‏ قال : أسخطرنا . وقال عبد الرزاق معت ابن جريح يقول 9 اسفونا » أغضبونا . وعن ماك بن 
الفضل عن وهب بن منبه مثله وأورده في قصة له مع عروة بن محمد السعدى عامل عمر بن عبد العزيز على العن . 

قوله ( يعش يعمى ) وصله ابن ابي حاتم من طريق شبيب عن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ف قوله 
ومن يعش عن ذكر الرحمن 4 قال : يعمى . وروی الطبرى من طريق السدى قال ومن يعش 4 أى 
يعرض . ومن طريق سعيد عن قتادة مثله . قال الطبرى : من فسر يعش بمعنى يعمى فقراءته بفتح الشين . وقال 
ابن قتيبة قال أبو عبيدة قوله ف ومن يعش 4 بضم الشين أى تظلم عينه . وقال الفراء : يعرض عنه » قال : : ومن 
قرأ يعش بفتح الشين أراد تعمى عينه » قال : ولا أرى القول إلا قول أبي عبيدة » ولم أر اخدا عي عسوت عن 
الثىء أعرضت عنه » نما يقال تعاشيت عن كذا تغافلت عنه ومثله تعاميت . وقال غي : عشى إذا مشى ببصر 
ضعيف مثل عرج مشى مشية الأعرج . 

قوله ( وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر صفحا أى تكذبون بالقران ثم لا تعاقبون عليه ) ؟ وصله 
الفرياني من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه » وروى الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس قال : افحسبتم 
أن نصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به . 

قوله ( ومضى مثل الأولين : سنة الأولين) وصله الفرياني عن مجاهد في قوله ل ومضى مثل الولين 4 قال 
سنتهم » وسیاني له تفسير اخر قريبا . 

قوله ( مقرنين يعنى الإبل والخيل والبغال ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد : والحمير . وهذا تفسير 
المراد بالضمير في قوله له » وأما لفظ « مقرنين » فتقدم معناه قريبا . 


44٠‏ كتاب تفسير القرآن 

- قوله ( أو من يدشأ في الحلية الجوارى » يقول جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون ) وصله الفرياني عن 
مجاهد بلفظه والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين زعموا أن الملائكة بنات الله فقال «9 أم اتخذ مما يخلق بنا 
وأصفآم 0 تنود البباثت وتتفرون مېن ا فوادموهن 0 ا 
ا ا ات لس ع ليوا اك 
قال : البنات 9 وهو في الخصام غير مبين ‏ قال فما تكلمت الرأة تريد أن تكلم بحجة ها إلا تكلمت بحجة 
عليها . 

ال ا روي لسري لي ا ا 
00 

قوله ر وقالوا لو شاء الرهن ما عبدناهم » يعنون الأوثان . يقول الله تعالى : ماهم بذلك من علم الئان 
إنجم لا يعلمون ) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله ‏ وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم 4 قال : الأأثان . 
قال الله فإ ماهم بذلك من علم إن هم إلا يتخرصون » ماتعلمون قدرة الله على ذلك والضمير في قوله ماهم بذلك 
من علم للكفار أى ليس هم علم با ذكروه من المشيئة ولا برهان معهم على ذلك إبما يقولونه ظنا وحسبانا » أو 
الضمير للأوثان ونزهم منزلة من يعقل ونفى عنهم علم مايصنع المشركون من عبادتهم . 

قوله ( في عقبه ولده ) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه » والمراد بالولد الجنس 
حتى يدخل فيه ولد الولد وإن سفل . وقال عبد الرزاق في عقبه لا يزال في ذريته من يوحد الله عز وجل ۾ 

ع ا I‏ 

قله ولد لم زنر als AAR e E‏ هم قوم فرعن 
كفارهم سلفا لكفار أمة محمد . 


قوله ر ومغلا عبرة ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد « لمن بعدهم » . 

قوله ( يصدون يضجون ) وصله الفرياني والطبرى عن محاهد بلفظه » وهو قول أبي عبيدة وزاد ا 
فمعناه يعدلون . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن طريق اخر عن ابن عباس ومن 
طريق سعيد عن قتادة في قوله ف يصدون 4 قال : يضجون . وقال عبد الرزاق عن معمر عن عاصم أخبرني زر 
هو ابن خیش أن ابن عبان لاا عيدو ليقت بير القند يعوا : يضجون . قال عاصم : وسمغك 
أبا عبد الرحمن السلمى يقرؤها بضم الصاد » فبالكسر معناه يضج وبالضم معناه يعرض . وقال الكساني :ا 
لخدن بمعى وأذكر بعضهم قراءة الضم »اتج بأن لو كانت كذاك لكانت عنه لا مه . وأجيب بأن المعنى نه 
أى من أجله فيصح الضم » وروى الطبرى من طريق أبي يحبى عن ابن عباس أنه أنكر على عبيد بن عمير قرادته 


قوله ( مبرمون مجمعون ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظه وزاد إن كادوا شرا كدناهم مثله . 


0 
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قوله ر أول العابدين أول الموْصين ) وصله الفريالى عن مجاهد بلفظ « أول المؤمنين بالله فقولوا ما شئتم » وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : قوله 9١‏ فأنا أول العابدين ‏ يقول فاا أول من عبد الله 
وحده وكفر بما تقولون . وروی الطبرى من طريق محمد بن ثور عن معمر بسنده قال « قل إن كان للرحمن ولد في 
زعمكم فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم » وسیأتی له بعد هذا تفسير آخر . 

قوله ر وقال غيره إننى براء ما تعبدون , العرب تقول : نحن منك البراء والخلاء , الواحد والائنان 
والجميع من المذكر والمؤنث سواء يقال فيه براء لأنه مصدر › ولو قيل برىء لقيل في الائدين بريئان وفي الجميع 
بريئون ) قال أبو عبيدة : قوله لإ إننى براء ‏ مجازها لغة عالية يجعلون الواحد والاثنين والثلاثة من المذكر وا مؤنث 
على لفظ واحد » وأهل نجد يقولون : أنا برىء وهى بريئة ونحن براء . 

قوله ر وقرأ عبد الله إننى برىء بالياء ) وصله الفضل بن شاذان في « كتاب القراات » بإسناده عن طلحة 
ابن مصرف عن يحبى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . 

قوله ( والزخرف الذهب ) قال عبد الله بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد 
قال : كنا لاندرى ما الزخرف حتى رأيتها في قراءة عبد الله أى ابن مسعود « أو يكون لك بيت من ذهب » 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله « وزخرفا » قال الذهب . وعن معمر عن الحسن مثله . 

قوله ر ملائكة في الأرض يخلفون يخلف بعضهم بعضا ) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وزاد في 
اخره : مكان ابن ادم 

باس ) قوله تعالى : :9 وتادوا يا مالك ليقض علا ويك ) 

سرود دا حجاح بن متهال قال نا قات بن غین عن غمر وعن عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ على المنبر: [ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 4 . وقال قتادة: 
لمنلا للآخرين 4 : عظة لمن بعدهم. وقال غير : ل مقرنين 4 : ضابطين» يقال: مقرنٌ بفلان: ضابطاٌ له. 
والأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال قتادة : ط[ في اَم الكتاب 4 : جملة الكتاب» أصل الكتاب. أن 
كنتم قَوما مرفي 4 : مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا. لإ مض 05 
الأرلين ) : عقوبة الأولين. لإ جزءا 4 : عدلاً. اول العابدين 4 : أي ما كان فأنا أل الآنفين, وهما لغتان: رجلٌ 
عاب وعبد. وقرا عبدالله: 9 وقال الرسول يا رب ويقال: أول العابدين الجاحدين» من عبد يعد ٠‏ 

قوله ر باب قوله ونادوا يا مالك ) ظاهرها أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلموا » والمبلس الساكت بعد اليأس 
من الفرج » فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج لطول العهد » أو النداء يقع قبل الإبلاس لأن الواو 
لا تستلزم ترتيبا . 

قوله ( عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ( عن صفوان بن يعلى عن أبيه ) هو يعلى بن أمية المعروف بابن منية . 
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قوله ( يقرأ على المبر ونادوا يا مالك ) كذا للجميع بإثبات الكاف وهى قراءة الجمهور »› وقراً الأعمش 
« ونادوا يامال ) بالترخم » ورويت عن على > وتقدم في بدء الخلق انبا قراءة أبن مسعود » قال عبد الرزاق قال 
الثورى N‏ ونادوا يامال ) يعتى بالترحيم + وبه جزم ابن عبينة . ويذكر عن بعض السلف ,أنه 
لا سمعها قال : ما أشغل أهل النار عن الترحم الل و 
ماهم فيه . 

قوله ( وقال قنادة مفلا للآعرين عظة من بعدهم ) قال عبد الاق عن معمر عن قتادة في قوله فل لما 
اسفونا © قال أغضبونا «9 فجعلناهم سلفا ‏ قال إلى النار ل ومثلا للآخرين 4 قال : عظة. للاخرين 
قوله ( وقال غيره : مقرنين ضابطين › > يقال : فلان مقرن لفلان ضابط له ) هو قول أبي عبيدة » 
واستشهد بقول الكميت ٠‏ ولستم للصعاب مقرنينا » . ٤‏ 


د التي لا خراطم ها ) هو قول أبي عبيدة بلفظه » وروى الطبرى من طريق | نای 
: الأكواب الأباريق التى لا اذان ها . 

ل ب , أصل الكتاب ) قال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله 9 وإنه في أم الكتاب ‏ قال : في أصل الكتاب وجملته . 

قوله ر أول العابدين أى ما كان فأنا أول الآنفين » وثما لغتان رجل عابد وعبد ) وأخرج الطبرى من طريق 
على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يقول لم يكن للرحمن ولد . ومن طريق سعيد عن قتادة قال : هذه كلمة 
في كلام العرب » إن كان للرحمن ولد أى أن ذلك لم يكن . ومن طريق زيد بن أسلم قال 0 
العرب : إن كان هذا الأمر قط . أى ما كان . ومن طريق السدى « إن اعسى لو أى | لو كان للرحمن ولد ک 
ل ا 00 
الكافرين بذلك را ا ا سه بار الشاعر : 

اولك قومي إن هجوني هجوتهم وأعبد أن أهجو كليبا ‏ بدارم 

قصة عن عمر في ذلك . وقال ابن فارس : عبد بفتحتين بمعنى عابد » وقال الجوهرى : العبد بالتحريك 

قوله ( وقرأ عبد الله : وقال الرسول يارب ) تقدمت الإشارة إلى إسناد قراءة عبد الله وهو :ابن امعو ) 
وأخرج الطبرى من وجهين عن قتادة في قوله 8 وقيله يارب قال : هو قول الرسول صل الله عليه وسلم . 

قوله ر ويقال أول العابدين : أول الجاحدين » من عبد يعبد ) وقال ابن التين كذا ضبطوه ولم أر في اللغة 
عبد بمعنى جحد انتهى . وقد ذكرها الفربرى . | 

( تنبيه ) ضبطت عبد يعبد هنا بكسر الموحدة في الماضي وفتحها في المستقبل 


قوله ( أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين : مشركين , والله لو أن هذا القران رفع حيث 
رده أوائل هذه الأمة فلكوا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظه وزاد : ولكن 
الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه . 

قوله ( فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين» عقوبة الأولين ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
53 

قوله ( جزءا عدلا ) وصله عبد الرزاق عن معمر. عن قتادة بهذا » وهو بكسر العين . وكذا أخرجه البخارى 
في كتاب خلق أفعال العباد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله ‏ وأما أبو عبيدة فقال جزءا أى نصيبا » 
وقيل جزءا إنائا » تقول جزأت المرأة إذا أتت بأنثى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الدخان 

وقال مجاهد : « واترك البحر رهوا 4 : طريقا يابسًا . على عم على العالمين» : على من بين ظهريه. 
ل وزوجناهم بحور عن ) : أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف . وقال ابن عباس: كالمل 4: أسود 
كمهل الزيت . وقال غيره : قوم تع 4 : ملوك اليمن» وكل واحد منهم يسمى تَبّعَا لأنه يتبع صاحبه: 
والظل يسمى تبّعًا لأنه يتبع الشمس. ل فاعتلوه » : ادفعوه. ل ترجمون 4 “القتل . و رهوا 4 : ساكنًا. 
ف( فارتقب 4 : فانعظر . 

قوله ( سورة حم الدخان . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر . 

قوله ( وقال مجاهد : رهوا طريقا يابسا , ويقال رهوا ساكنا ) أما قول مجاهد فوصله الفريابي من طريقه 
بلفظه وزاد كهيئته يوم ضرب يقول لا تأمره أن يرجع بل اتركه حتى یدخل آخره . وأخرجه عبد بن حميد من وجه 
اخر عن مجاهد ني قوله « رهوا » قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عطف مومى ليضرب البحر ليلتكم وخاف أن 
يتبعه فرعون وجنوده فقيل له اترك البحر رهوا » يقول : کا هو طريقا يابسا إنهم جند مغرقون . وأما القول الآخر 
فهو قول أبي عبيدة قال في قوله « واترك البحر رهوا » أى ساكنا » يقال جاءت الخيل رهوا أى ساكنة » وره على 
نفسك أى ارفق بها » ويقال عيش راه . وسقط هذا القول هنا لغير أبي ذر » وإثباته هو الصواب . 

قوله ر على علم على العالمين على من بين ظهريه ) هو قول مجحاهد أيضا » وصله الفريابي عنه بلفظ فضلناهم 
على من هم بين ظهريه أى على أهل عصرهم . 

00 ( وزوجناهم بحور عين : أنكحناهم حورا عينا يحار فيما الطرف ) وصله الفريابي من طريق مجاهد 

بلفظ : أنكحناهم الحور التى يحار فيها الطرف » بيان عم سوقهن من وراء ثيابين » ويرى الناظر وجهه في كبد 

حداف كالراة من ب الجلد وصقاء اللوظ:: 

قوله ( اعتلوه ادفعوه ) وصله الفريابي من طريق مجاهد . وقال في قوله ف خذوه فاعتلوه » قال : ادفعوه . 

قوله ر ويقال أن ترجمون : القتل ) سقط « ويقال » لغير أبى ذر فصار كأنه من كلام مجاهد » وقد حكاه 


٤‏ كتاب تفسير القرآن 


الطبرى وم يسم من قاله » وأورد من طريق العوفي عن ابن عباس أنه بمعنى الشتم » وروى عبد الرزاق عن معمر: عن 
قتادة في قوله « ترجمون » قال : بالحجارة » واختار ابن جرير حمل الرجم هنا على جميع معانيه . ١‏ 

قوله ر ورهواً ساكنا ) كذا لغير أبي ذر هنا » وقد تقدم بيانه في أول السورة . ظ 

كارع ا OE CG‏ 
ابن عباس عن المهل » قال : شىء غليظ كدردى الزيت . وقال الليث : المهل ضرب من القطران » إلا أنه ِو 
شبيه بالزيت يضرب إلى الصفرة وعن الأصمعى : المهل بفتح الم هو الصديد ومايسيل من الميت » وبالضم هو 
عكر الزيت » وهو كل شىءيتحات عن الجمر من الرماد . وحكى صاحب المحكم أنه خبث الجواهر الذهب 
وغوه . وقيل في تفسير المهل آقوال أخرى : فعند عبد بن حميد عن سعيد بن جبير هو الذى انتبى حره » وقيل 
الرصاص المذاب أو الحديد أو الفضة » وقيل السم » وقيل خشار الزيت » وعند أحمد من حديث أبي سعيد في 
قوله تعالى كالمهل 4 قال كعكر الزيت إذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه . 

قوله ( وقال غيره : تبع ملوك ان › ٠‏ كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه » والظل يسمى نبعا 
لأنه يتبع الشمس ) هو قول أبي عبيدة بلفظه وزاد : وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام » وهم 
ملوك العرب الأعاظم . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قالت عائشة كان تبع رجلا صالحا . قال 
معمر وأخبرنى تمم بن عبد الرحمن أنه مع سعيد بن جبير يقول إنه كسا البيت » ونهى عن سبه . وقال عبد الرزاق 
أنبانا بكار بن عبد ال سيت وهب بن نجه قول ودين التي صل اله عليه وسلم عن سب أسعد وهو تبع » 
قال وهب : وكان على دين إبراهم . وروی أحمد من حديث سهل بن سعد رفعه « لا تسبوا تبعا فإنه كان قد 
أسلم » وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله وإسناده أصلح من إسناد سهلٍ . وأما مارواه عبد الرزاق عن 
معمر عن ابن و اس للا ا ارو 
والحام والدارقطني وقال تفرد به عبد الرزاق » فال جمع بينه وبين ما قبله أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بحاله 
كان لا يعلمها > فلذلك نبى عن سبه خشية أن يبادر إلى سبه من مع الكلام الاول ٤‏ 


باس ) يوم تأتي السمَاء بدحَان من 4 

foe [EA]‏ - حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله قال: مضى مضى 
خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. 

قوله ( باب فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين , فارتقب فانتظر ) كذا لي ذر » وني رواية غوو ٠‏ وقال 

قتادة فارتقب فانتظر » وقد وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة به . 

قوله ( عن الأعمش عن مسلم ) هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى كا صرح به في الأبواب الى بعده » 

وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث تراجم بعد هذا وساق الحديث بعينه مطولا وختصرا » وقد تقدم أيضا في تففسير 
الفرقان مختصرا وفي تفسير الروم وتفسير ص مطرلا » ويحبى الراوى فيه عن أبي معاوية وني الباب الذى يليداعن 

وكيع هو ابن موسى البلخى » وقوله في الطريق الأول « حتى أكلوا العظام » زاد في الرواية التى بعدها « والميتة ٠‏ وني 

التي تليها « حتى أكلوا الميتة » وني التي بعدها ٠‏ حتى أكلوا العظام والجلود » وفي رواية فيها « حتى أكلوا الجلود 


أ 


[tAY1] 


[AYY] 


الحديث .لامعلا لمع 40 


والميتة ( وقع 5 جمهور الروايات « الميتة ) بفتح الم وبالتحتانية ثم المغناة » وضبطها بعضهم بنون مكسورة م 2 
تحتانية ساكنة وهمزة وهو الجلد أول ما یدبع ¢ والأول افر 


باس ) قوله : لإ يَفْشَى النّاس هذا عذاب أَليم 4 

5*5 - حددني يحيى قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال : قال عبدالله :إا 
كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه دعا عليهم بسنينَ كسني يوسف» فأصابهم 
قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظرٌ إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد. فأنزل الله عر وجل : 9 فَارتقب يوم تأتي السَمَاء بدخان مين 4# يَفْشَى النّاس هذا عذاب ألم 
قال : فأتي رسول الله صلى الله عليه فقيل: يا رسول اللهء استسق الله لضر فإنها قد هلكت. قال: «لمضر؟ 
إنك لجريء»؛ فاستسقى فسُقواء فنزلت: طإنْكّم عائدون ‏ فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حينَ 
O SS‏ 

قوله بعد قوله يغشى الناس هذا عذاب ألم ( قال فأقى رسول الله ) كذا بضم الهمزة على البناء للمجهول » 
وای الور هو او سان ]ا صرح .+ ف ا اا 

قوله ر فقيل : يارسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت ) إنما قال « لمضر » لأن غالبهم كان بالقرب 
من مياه الحجاز » وكان الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى القحط إلى من حوهم فحسن أن 
يطلب الدعاء هم » ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش لعلا يذكرهم فيذكر يجرمهم » فقال لمضر ليندرجوا 
فہم » ويشير أيضا إلى أن غير المدعو عليهم ق قد هلکوا بجريرتهم . وقد وقخ فيد الراية الأخيرة «وإن قومك هلكوا » 
ولا منافاة بينهما لأ مضر أيضا قومه » وقد تقدم في المناقب أنه صل الله عليه وسلم كان من مضر . 

قوله ر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمضر ؟ إنك مجرىء ) أى أتأمرنى أن أستسقى لمضر مع 
ماهم عليه من المعصية والإشراك به ؟ ووقع فى « شرح الكرمانى » قوله « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمضر » أى لأبى سفيان فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت وهو كان الآتى تى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المستدعى منه الاستسقاء » تقول العرب : قتلت قريش فلانا ويريدون شخصا منهم » وكذا يضيفون الأمر إلى 
القبيلة والامر في الواقع مضاف إلى واحد منم انتبى . وجعله اللام متعلقة يقال غريب , وإنما هى متعلقة با محذوف 
كا قررته أولا . 

قوله ر فلما أصابهم الرفاهية ) بتخفيف التحتانية بعد الماء أى التوسع والراحة 

بلس) قوله : : ل ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون 4 

ضندة - حدثنا يحيى قال نا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق : دخلت على عبد الله 
فقال : إن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم » إن الله قال لنبيّه : قل ما أسألكم عليه من أجر وما انا 
من المتكلفن 4 . إن قريشا لما غلبوا النبي صلى اله عليه واستعصوا عليه قال : «اللهم أعني عليهم بسبع 


[AYY] 


4 كتاب تفسير القرآن 
O O TT‏ 
لسماء كهيئة الدخان من الجوع قالوا : ل رتا اكشف عتا الْعذاب إلا مون ) فقيل له: إن كشفنا عنهم 
cc‏ » فانتقم الله منهم يوم بدرء فذلك قوله E‏ 
بدحان مبين 4 إلى قوله : فنا متقمون 4. . 
قوله ني الباب الثاني ( عن مسروق قال دخلت على عبد الله ) أى ابن مسعود . ١‏ 


قوله ( إن من العلم أن تقول ما لاتعلم آله المع ی و 
آخر عن الأعمش ولفظه « عن مسروق قال : بينا رجل يحدث في كندة فقال : يجىء دخان يوم القيامة فياتحذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الركام » ففزعنا » فأتيت ابن مسعود وكان متكا فغضب فجلس 
فقال : من علم فليقل » ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم . وقد جرى البخارى على عادته في إيثار الخفى على 
الواضح » فإن هذه السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته من ذكر الدخان » لكن هذه 
طريقته يذكر الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عاريا عن الزيادة اكتفاء بدكرها في الموضع الاخر » 
شحذا للأذهان وبعثا على مزيد الاستحضار » وهذا الذى أنكره ابن مسعود قد جاء عن على » فأخرج عبد الوزاق 
وابن أبي حاتم من طريق الحارث عن على قال « آية الدخان لم تمض بعد » يأخذ المؤمن كهيئة الركام ٠‏ وپنفخ 
الكافر حتى ينفد » . ثم أخرج عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال « دخلت على ابن عباس يوما فقال'لى : 
م أنم البارحة حتى أصبحت » قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشينا الدخان قد خرج » وهذا أخشى أن يكون 
تصحيفا وإنما هو الدجال بالجم الثقيلة واللام » ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
شريحة رفعه « لاتقوم الساعة حتى تروا عشر ايات : طلوع Sn‏ 
وروی الطبرى من حديث ربعى عن حذيفة مرفوعا في خروج الايات والدخان « قال حذيفة : يارسول الل وما 
الدخان ؟ فتلا هذه الآية قال : أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الركمة » وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه 
ود بره ) وإسناده ضعيف أيضا . وروی ابن | بي حاتم من حديث أبى سعيد نجوه وإسناده ضعيف أيضا » وأنجرجه 
مرفوعا بإسناد أصلح منه » وللطبرى من حديث أبى مالك الأشعرى رفعه « إن ربكم أنذرم ثلاثا : الدحان يأخذ 
المؤُمن كالركمة » الحديث » ومن حديث ابن عمر نحوه وإسنادهما ضعيف أيضا » لكن تضافر هذه الأحاديث 
يدل على أن لذلك أصلا » ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن 
مسعود . 3 , ١ a‏ 

ل نی لهم الذکری وقد جاءهم رَسُول من | 

الذكرى والذكر واحد. 1 

43۴۸ - حدثنا سليمان بن حرب قال نا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقٍ 
قال : دخلت على عبدالله ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه لما دعا قريشا كبوه واستعصوا عليه 


فقال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» . فأصابتهم سن حصت , حتى كانوا يأكلون الميتة؛ فكان 
يقوم أحدهم فكان يرى بينة وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ: (١‏ فارتقب يوم تأتي 


[éAY 4] 


[éAYo] 


الحديث ؟؟£۸A-AYTo€‏ £۷ 


السَمَاء بدخان مبين 4 حتى بلغ : إِنّا كاشفوا الْعَدَاب قليلا إنكم عائدون 4 قال عبدالله : أفيكشف عنهم 


العذاب يوم القيامة؟ قال : والبطشة الكبرى يوم بدر. 

قوله ر الذكرى ) هو والذكر سواء . 

9 ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون »© 

4- حلثنا بشر بن خالد قال أنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن 
مسروق قال عبدالله : إن اله بعث محمد وقال : ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من المتكلفين 4 فإن رسول 
الله صلى الله عليه لما رأى قريشا استعصوا عليه قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»» 
فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء, حتى أكلوا العظام والجلود. وقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود 
والميتةء وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان, فأتاه أبوسفيان فقال: أي محمد إن قومك هلكواء فادع 
الله أن يكشف عنهم. فدعاء ثم قال : «يعودوا بعد هذا». في حديث منصور ثم قرأ: لإ فارتقب يوم تأتي 
السَمَاءِ بدخان مبين 4 إلى 9 عائدون 4 أيكشف عذاب الآخرة؟ فقد مضى الدخان والبطشة واللزام - وقال 
أحدهم : القمر وقال الآخر: الروم. 

f‏ £ - حدثنى يحبى قال نا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله قال امس فا 

مضين: اللزام» والروم» والبطشة» والقمرء والدخان. 

ا الأحية ( أخبرنا محمد ) هو ابن جعفر غندر . 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش › ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( حتى حصت ) بمهملتين أى جردت وأذهبت » يقال سنة حصاء أى جرداء لا غيث فيها . 

قوله ( فقال أحدهم ) كذا قاله في موضعين أى أحد الرواة » وم يتقدم في سياق السدوسى موضع واحد فيه 
اثنان سليمان ومنصور » فحق العبارة أن يقول قال أحدهها لكن تحمل على تلك اللغة . 

قوله ( وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان ) وقع في الرواية التى قبلها « فكان يرى بينه وبين السماء مثل 
الدحان ن جوع ( لاتدافع بينهما لأنه يحمل على أنه كان مبدؤه سی الاش ومنتهاه ما بين السماء والأض » ولا 

معارضة أيضا بين قوله « يخرج من الأرْض » وبين قوله « كهيئة الدخان » لاحتال وجود الامرون بان يخرج من 
الأرض بخار كهيئة الدخحان من شدة حرارة الأْض ووهجها من عدم الغيث » وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل 
الدحان من فرط حرارة الجوع ‏ والذى كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط 
الجوع » أو لفظ « من الجوع » صفة الدخان أى يرون مثل الدخان الكائن من الجوع . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الحاثية 


لإ جائية 4 : مُستوفزين على الرّكب. 9 تسخ 4 : نكب . ف[ تنساكم 4 : نترككم . 


[tA] 
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« وما يهلكنا إلا الذهر ‏ 
- - حدثنا الحميدي قال نا سفيانٌ قال حدثني الرهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريوة 
قال النبي صلى الله عليه : «قال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر» وأنا الدهر» بيدي الأمر 
أقلّب الليل والنهار . [الحديث 4875- طرفاه في: .]۷٤۹۱ ۰٦۱۸۱‏ ْ 


قوله ( سورة حم اجاثية . بسم الله الرهن ن الرحم ) كذا لأبى ذر » ولغيه « الجاثية » حسب . 
قوله ر جاثية مستوفزين على الركب ) كذا لهم » وهو قول مجاهد وصله الطبرى من طريقه › وقال أبو عبيدة 
في قوله « جاثية » قال على الركب . ويقال استوفز في قعدته إذا قعد منتصبا قعودا غير مطمئن . 


قوله ( نس خ نكتب ) كذا لأبي ذر » ولغيه : وقال مجاهد فذكره . وقد أخرج ابن أبي حاتم معناه عن 
مجاهد . 


قوله ( ننسام نترككم ) هو قول أبي عبيدة » وقد وصله عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله ف فاليوم 
ننسآم کا نسيتم ) قال : اليوم نترككم کا تركتم . وأخرجه ابن المنذر من طريق على بن أنى طلحة عن ابن ¿ عباس 
e sS‏ او من ی ر e‏ 
لماو IGS‏ 
فقال الله في كتابه ل وقالوا ماهى | إلا حياتنا الدنيا ‏ الآية » قال فيسبون الدهر » قال الله تبارك وتعالى : يكين 
ابن آدم » فذكره . قال القرطبى : معناه يخاطبنى من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذى » والله منزه عر 5 
يصل إليه الأذى » وإنها هذا من التوسع في الكلام . والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله . 


قوله ( وأنا الدهر ) قال الخطابي : معناه أنا صاحب الدهر ومدبرالأمورالتى ينسبونها إلى الت 2 فمن 
سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه الى ربه الذى هو فاعلها » وإنماالدهر زمان جعل ظرفا مواقع 
الامور . وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا : بؤسا للدهر » وتبا للدهر . وقال لنويى : 
قوله « أنا الدهر » بالرفع في ضبط الأكثرين وا محققين » ويقال بالنصب على الظرف أى أنا باق أبدا ‏ وا موافق لقوله 
« إن الله هو الدهر » الرفع وهو مجاز » وذلك أن العرب كان يسبون الدهر عند الحوادث فقال : لا تسبوم فإن 
فاعلها هو الله » فكأنه قال : لا تسبوا الفاعل فإنكم إذا سببتموه سببتموني . أو الدهر هنا بمعنى الداهر م فقد 
حكى الراغب أن الدهر في قوله « إن الله هو الدهر » غير الدهر في قوله « يسب الدهر » قال : والدهر الاول 
الزمان والثاني المدبر المصرف لما يحدث » ثم استضعف هذا القول لعدم الدليل عليه . ثم قال : لو كان كذلك لعد 
الدهر من أسماء الله تعالى انتبى . وكذا قال محمد بن داود حتجا لما ذهب a‏ امات يعول + لو 
كان بضمها لكان الدهر من أسماء الله تعالى . وتعقب بأن ذلك ليس بلازم » ولاسيما مع روايته « فإن الله هو 
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بالنصب يصير التقدير فأنا الدهر أقلبه » فلا تكون علة النبى عن سبه مذكورة لاأنه تعالى يقلب الخير والشر فلا 
يستلزم ذلك منع الذم » ثالثها الرواية التى فيها « فإن الله هو الدهر » انتبى . وهذه الأحية لا تعين الرفع لأن 
للمخالف أن يقول : التقدير فإن الله هو الدهر يقلب » فترجع للرواية الأخرى » وكذا ترك ذكر علة النبى لا 
يعين الرفع لأنها تعرف من السياق » أى لا ذنب له فلا تسبوه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال بعضهم: أَئّرَة وأثْرة وأنارة : بقية من علم . وقال ابن عباس : [ قل ما كنت بدعا من الرسل 4 : ما 
كنت بأوّل الرسل . 

قوله ( سورة حم الأحقاف . بسم الله الرهن ن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله ( وقال بعضهم أثرة وأثرة وأثارة بقية من علم ) قال أبو عبيدة في قوله ل أو أثارة من علم * أى بقية 
من علم » ومن قال أثرة أى بفتحتين فهو مصدر أثره ياثره فذكره . قال الطبرى : قرأ الجمهور هل أو أثارة # 
بالألف » وعن أبي عبد الرحمن السلمى ١‏ أو أثرة » بمعنى أو خاصة من علم أوتيتموه وأوثرتم به على غيرم . 
قلت : وبهذا فسره الحسن وقتادة » قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله ط أو أثرة من علم ‏ قال : أثرة 
شىء يستخرجه فيثيه . قال وقال قتادة : أو خاصة من علم . وأخرج الطبرى من طريق أبي سلمة عن ابن 
عباس في قوله 8 أو أثارة من علم ‏ قال :حط كانت طه الغرب في الأرض . وأخرجه أحمد والحآم وإسناده 
صحيح . ويروى عن ابن عباس : جودة الخط » وليس بثابت . وحمل بعض المالكية الخط هنا على المكتوب » 
وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه » والأول هو الذى عليه الجمهور ‏ رسك به بعضهم في تجويد الخط » 
ولاحجة فيه لأنه إنما جاء على ماكانوايعتمدونه » فالأمر فيه ليس هو لإباحته . 

قوله ر وقال ابن عباس ل بدعا من الرسل ) ماكنت بأول الرسل ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وللطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله » وقال أبو عبيدة مثله قال : 
ويقال ماهذا منى ببدع أى ببديع . وللطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : إن الرسل قد كانت قبل . 

ا الل ل ل 

قله رطان عو ا اع عله لالت اى اق امي ذا مم لاضن ا ر د 
أرأيتم برؤية العين إنما هو أتعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيا ) هذا كله سقط لأبي ذر . 

ل الذي قال لوالديه أف كما أتعدانني 4 الآية 
]0 45450- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: كان 


امال كتاب تفسير القرآن 
مروان على الحجاز استعمله معاوية, فخطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. فقال له 
غم دالرحمن ين أتى نکر شی > فقال : خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدرواء فقال مروان : إن هذا النبي 
أنزل الله فيه : ل والّذي قال لوالديه أف كما 4 فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيعا من 
القرآن» إلا أن الله أنزل عذري. 
قوله ر باب والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخرج ‏ إلى قوله ‏ أساطير الأولين ) كذا لأبي 
ذر » وساق غي الآية إلى آخرها » وأف قرأها ا جمهور بالكسر » لكن نونها نافع وحفص عن عاصم » وقراً ابن 
كثير وابن عامر وابن محيصن ‏ وهى رواية عن عاصم ‏ بفتح الفاء بغير تنوين . 


قوله ( عن يوسف بن ماهك ) بفتح اهاء ويكسرها ومعناه القمير تصغير القمر » ويجوز صرفه وعدمه کا 
سياق . 


١ 
1 


قوله ر كان مروان على الحجاز ) أى أميرا على المدينة من قبل معاوية . وأخرج الإسماعيلي والنسائي من طريق 
محمد بن زياد هو الجمحى قال « كان مروان عاملا على المدينة » . 
قوله ( استعمله معاوية » فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكى ببايع له ) في رواية الإسماعيل من 
الطريق المذكورة « فأراد معاوية أن يستخلف يزيد يعنى ابنه ‏ فكتب إلى مروان بذلك » فجمع مروان الناس 
فخطبهم » فذكر يزيد » ودعا إلى بيعته وقال : إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا » وإن يستخلفه فقد 
استخلف أبو بكر وعمر » . 
قوله ( فقال له عبد الرجمن بن أب بكر شيئا ) قيل قال له ب ل ا 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يعهدوا . كذا قال بعض الشراح وقد اختصره فأفسده » والذى في رواية الإسماعي 
فقال عبد الرحمن ما هى إلا هرقلية . وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد اهران ا ا 
فقال عبد الرحمن : سنة هرقل وقيصر . ولابن المنذر من هذا الوجه : أجكتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم ؟ ولأبي يعلى 
وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد « حدثنى عبد الله المدني قال : كنت في المسجد حين خطب 
مروان فقال : إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأيا حسنا في يزيد » وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر › 
فقال عبد الرحمن : هرقلية . إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته » وما جعلها معاوية, إلا 
كرامة لولده 6 . ش 
قوله ( فقال خذوه , فدخل بيت عائشة فلم يقدروا ) أى امتنعوا من الدخول خلفه إعظاما لعائشة . وى 
رواية أبي يعلى « فنزل مروان عن المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف » . | 
قرفال عرران E‏ : اسكت » ألست الذى 
قال الله فيه .. فذكر الآية » فقال عبد الرحمن : ألست ابن اللعين الذى لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ( فقالت عائشة ) في رواية محمد بن زياد : فقالت كذب مروان . 
قوله ( ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري ) أى الآية التى في سورة النور في قصة أهل 
| 
1 
ا 


]:8754[ 


(0 
]:859[ 
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الإفك وبراءتها مما رموها به » وفي رواية الإسماعيلى : فقالت عائشة كذب والله مانزلت فيه » وفي رواية له : والله 
ماأنزلت إلا في فلان ابن فلان الفلاني . وفي رواية له : لو شعت أن أسميه لسميته » ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه . وأخرج عبد الرزاق من طريق ميناء أنه سمع عائشة تنكر أن تكون الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت : إنما نزلت في فلان ابن فلان سمت رجلا . وقد شغب بعض الرافضة 
فقال : هذا يدل على أن قوله ل ثاني اثنين » ليس هو أبا بكر » وليس ‏ فهم هذا الرافضى » بل المراد بقول 
عائشة فينا أى في بنى أبي بكر » ثم الاستثناء من عموم النفى وإلا فالمقام خصص » والايات التي في عذرها في 
غاية المدح لها والمراد نفى إنزال ما يحصل به الذم كا في قصة قوله ل والذى قال لوالديه 4 إلى آخره . 
والعجب مما أورده الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر . 
وقد تعقبه الزجاج فقال : الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق » وإلا فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار 
من خيار المسلمين . وقد قال الله في هذه الآية ( أولفك الذين حق عليهم القول 4 إلى آخر الآية فلا يناسب 
ذلك عبد الرحمن وأجاب المهدوى عن ذلك بأن الإشارة بأولك للقوم الذين أشار إليهم المذكور بقوله $ وقد 
خلت القرون من قبلي © فلا بمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك » وقد أخرج ابن 
ابي حاتم من طريق ابن جرج عن مجاهد قال : نزلت في عبد الله بن أبي بكر الصديق » قال ابن جرج : وقال 
آخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر . قلت : والقول في عبد الله كالقول في عبد الرحمن فإنه أيضا أسلم وحسن 
إسلامه . ومن طريق أسباط عن السدى قال : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر » قال لأبويه ‏ وهما أبو بكر وأم 
رومان وکانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم » » فكانا يأمرانه بالاسلام فكان يرد علیہما ويكذبهما ويقول : فأين فلان 
وأين فلان يعنى مشايخ قريش ممن قد مات » فأسلم بعد فحسن إسلامه » فنزلت توبته في هذه الآية $ ولكل 
درجات مما عملوا ‏ . قلت : لكن نفى عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وال بيته بيته أصح إسنادا وأولى 
بالقبول . وجزم مقاتل في تفسيو أنها نزلت في عبد الرحمن . وأن قوله ل أوئك الذين حق عليبم القول 6 نزلت 
في ثلاثة من كفار قريش » والله أعلم . 
بكىس) قوله عر وجل : فما َوه عارضا مستقبل أوديتهم 4 الآية 

قال ابن عباس : :9 عارض 4 : السحاب . 

44 - حدثنا أحمد قال نا ابن وهب قال أنا عمرو أن أباالنضر حدّثه عن سليمان بن يسار عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت : ما رایت رسول الله صلی الله عليه ضاحكا حتى أرى منه لهواته ؛ 
إنما كان يتبسم . قالت : وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه, قالت :يا رسول الله » الناس إذا رأوا 


الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه ا مطر» وأراك إذا رأيت عرف في وجهك الكراهية؟ فقال : ويا عائشة› ما 


ومني أن يكون فيه عذاب؟ عدب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب > فقالوا : لإ هذا عارض ممطرتا 4 . 
[الحدیث ۸۲۸ -٤‏ طرفه في : ٠۰۹۲‏ ]. 


قوله ( باب $ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم #الآية ) ساقها غير أبي ذر . 


ر الرقمان ٤۸۲۸‏ و۸۲۹٤‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


د كتاب تفسير القرآن, 


قوله ( قال ابن عباس : عارض السحاب ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه » وأخواج 
الطبرى من طريق العوني عن ابن عباس قال : الريح إذا أثارت سحابا قالوا هذا عارض . 1 

قوله ر حدثنا أحمد ) كذا لهم > وني رواية أبي ذر 8 حدثنا أحمدا بن عيمى » : ١‏ 

قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث » وأبو النضر هو سالم المدني » ونصف هذا الإسناد الأعلى یږ 
والأدني مصريون . 

قوله ر حتى أرى منه هواته ) بالتحريك جمع فاة وهى اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك » ويجمع أيضا على فى 
بفتح اللام مقصور . 

قوله ( إنا كان يتبسم ) لا ينافي هذا ماجاء في الحديث الآخر « أنه ضحك حتى بدت نواجذه » لأن ظهور 
النواجذ ل وهى الأسنان التى في مقدم الفم أو الأثانة ل يستلزم ظهور اللهاة . 

قوله ( عرفت الكراهية في وجهه ) عبرت عن عن الشىء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها ٠‏ رقع في رلاية 
عطاء عن عائشة في أول هذا الحديث « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الري قال : اللهم إنى 
أسألك خيرها وخير مافيها وخير ماأرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت به . وإذا تخيلت 
السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر » فإذا أمطرت سرى عنه » الحديث أخرجه مسلم بطوله » وتقدم. في 
لماجي بن ار « كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر » وقد تقدم لهذا الدعاء شواهد من حديث انس وغيره. في 
أواخر الاستسقاء . 

قوله ( عذب قوم بالرج » وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ) ظاهر هذا أن الذين عذبوا 53 
غير الذين قالوا ذلك » لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول » لكن ظاهر آية الباب على أن | 
عذبوا بالرج هم الذين قالوا هذا عارض » ففي هذه السورة # واذكر أحا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف 5 
وفيها ظو فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به » رج فبا عذاب 
الم # وقد أجاب الكرماني عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على 
أا عين الأول » فإن كان هناك قرينة كا في قوله تعالى ف وهو الذى في السماء إله وني الأزض إله 4 فلا 2 
قال : ويحتمل أن عادا قومان قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض وقوم غيرهم » قلت : ولا يخفى بعده . لكنه 
محتمل » فقد قال تعالى في سورة النجم فإ وأنه أهلك عادا الأولى 4 فإنه يشعر بأن ثم عادا أخرى . وقد حرج 
قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان البكرى قال « خرجت أنا والعلاء بن الحضمي إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم الحديث - وفيه ‏ فقلت : أعوذ بالله وبرسوله أن أ ن كوافد عاد » قالې : 
وماوافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه يستطعمه » فقلت : إن عادا قحطوا » فبعثوا قيل بن عنز إلى معاوية بن 
بكر بمكة يستسقى هم > فمكث شهرا في ضيافته تغنيه الجرادتان » فلما كان بعد شهر خرج هم فاستسبقى 
هم » فمرت بهم سحابات فاختار السوداء منها » فنودى : خذها رمادا رمدا » لاتبق من عاد أحدا » وأخرج 
الترمذى والنسائي وابن ماجه بعضه » والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه» وإنما بنيت بعد إبراهم جين 
أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذى زرع » فالذين ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة ول غل أن امراد 
بقوله تعالى فإ أخا عاد # نبى آخر غير هود . وله أعلم . 


for ٤4۸۳١۰ الحديث‎ 


سورة محمد عليه السلام 

ل أوزارها 4 : آثامها احتي و و مسار e‏ :هالک . وقال مجاهد : لعزم الأمر» : 
أي جد الأمر . قلا تهنوا ): : لا تضعفوا . وقال ابن عباس  :‏ أضغاتهم 4 : حسدهم. 

قوله ر سورة محمد صل الله عليه وسلم بسم الله الرهن ن الرحم ) كذا لأبي ذر » ولغيو 9 الذين كفروا ‏ 
-حسبا . 

قوله ( أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ف حتى تضع 
الحرب أوزارها 4 قال ار قال : والحرب ah‏ حربا . قال أبن التين 0 
د علمه و ؛ قال ابن تقول : هذا لتر متاح إلى تفسو » ولك لل لحرب لا ألم اء فلعله ‏ قال 
الفراء اثام أهلها > ثم حذف وأبقى المضاف إليه » أو کا قال النحاس : حتى تضع أهل الآثام فلا يبقى مشرك 
انتبى . ولفظ الفراء الهاء في أوزارها لأهل الحرب أى اثامهم 34 ويحتمل أن يعود على الحرب والمراد بأوزارها سلاحها 
انتبى . فجعل ماادعى ابن التين أنه المشهور احتالا . 

قوله ( عرفها : بينها ) قال أبو عبيدة في قوله 9 عرفها لحم * بينها لهم وعرفهم منازنهم . 

قوله ( وقال مجاهد : مولى الذين امنوا وليهم ) كذا لغير أبي ذر وسقط له › وقد وصله الطبرى من طريق 
ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا . 

قوله ( فإذا عزم الأمر أى جد الأمر ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي نجيح عنه . 

ا مده و ود د 
١ 0 iS‏ اعبات ل 

قوله ( اسن متغير ) كذا لغير أبي ذر هنا » وسيأتي في أواخر السورة . 

ل وتقطعوا أرحامكم 4 
٤ [fAY*]‏ - حدننا خالد بن مخلد قال نا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مُرَرّه عن سعيد بن يسار 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «خلق الله الخلق, » فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت» فقال : 
مه قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . قال : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بل يا زب قال : فذاك»» قال أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم : #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 . (الحديث ."8 4- أطرافه في : ١‏ 487 ۰ 487 اموه 7 .هلا]. 


]281[ 


[éATY] 
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ه4- حدثنى إبراهيم بن حمزة قال نا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبوالحباب سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة بهذا . ثم قال رسول الله صلى اله عليه: «اقرؤوا إن شتعم : < فهل عَسيكم4». 

2245 - حدثنا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معاويةٌ بن أبي المزرد بهذا . قال رسول الله 
صلى الله عليه : «اقرؤوا إن شئتم لط فهل عسيتم 4). ا 

قوله ١‏ باب وتقطعوا أرحامكم ) قرأ الجمهور بالتشديد ويعقوب بالتخفيف . 

قوله ( خلق الله الخلق فلما فرغ منه ) أى قضاه وأتمه . 

قوله ر قامت الرحم ) يحتمل أن يكون على الحقيقة » والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله » ويجوز أن 
بكرن على حاف أى قام ملك فتكلم على لسانها » وحمل أن يكون ذلك على طريق ضرب امثل والاستعار وراد 
تعظم شانها وفضل واصلها وإثم قاطعها . ا 

قوله ر فأخذت ) كذا للأكثر بحذف مفعول أحذت » وفي رواية ابن السكن ٠‏ فأخذت بحقو الرحمن ١‏ وي 
رواية الطبرى « بحقوى الرحمن » بالتثنية. » قال القابسى أبى ابو زيد المروزى أن يقرأ لنا هذا الحرف لاشكاله » 
ومشى بعض الشراح على الحذف فقال : أخذت بقائمة من قواثم العرش » وقال عياض : الحقو معقد الإزار ».وهو 
ا او ا > کا قالوا تمنعه مما تحنم 
منه أزرنا » فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة انتبى. ولد كلاق الخد على ا 
حديث أم عطية « فأعطاها حقوه فقال اشا إياه » يعنى إزاره وهو المراد هنا » وهو الذى جرت العادة 
بالفسك به عند الإلهاح في الاستجارة والطلب » والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة . قال 
الطيبي : هذا القول مبنى على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هى عليه من الافتقار إلى الصلة والذب 
عنها حال مستجير يأخذ يحقو المستجار به » ثم أسند على سبيل الاستعارة التخبيلية ماهو لانم للمشبه به من 
ا فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة » ٤‏ رشحت الاستعارة بالقول الاح وبلفظ الحقو فهو استعارة 
أخرى » والتثنية فيه للتأكيد لأن الأحذ باليدين اكد في الاستجارة دن ا عد ا 

قوله ر فقال له مه ) هو اسم فعل معناه الزجر أى اكفف . وقال ابن مالك : هى هنا « ما » الاستفهامية 
حذفت ألفها ووقف عليها بباء السكت » والشا ع أن لا يفعل ذلك إلا وهى مجرورة » لكن قد سمع مثل ذلك 
فجاء عن أنى ذؤيب الهذلى قال : قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج » فقلت مه ؟ فقالوا . 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله في الإسناد ( حدثنا سليمان ) هو ابن بلال . 


قوله ( هذا مقام العائذ بك من القطيعة ) هذه الإشارة إلى المقام أى قيامي في هذا مقام العائذ بلك » 
اف مزيد بيان لما يتعلق بقطيعة الرحم في أوائل كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . ووقع في رواية الطبرى « هذا 
مقام عائذ من القطيعة » والعائذ المستعيذ » وهو هو المعتصم بالشىء المستجير به | 

قوله ١‏ قال ابو هريرة : اقرءوا إن شئة شبع : فول عنم هذا ظاهره أن الاستشهاد موقوف › وسيأنى بیان 
ري E‏ أبن كثير :ب 


o0 4۸۳۲-٤۸۳۱۹ الحديث‎ 

قوله ر حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة » ومعاوية هو ابن أبي مزرد المذكور في الذى قبله 
وبعده . 

قوله ( بهذا ) يعنى الحديث الذى قبله » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريقين عن حاتم بن إسماعيل بلفظ 
« فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ » ولم يذكر الزيادة . وزاد بعد قوله قالت بلى يارب « قال 
فذل كلك » . 

قوله ر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرءوا إن شئتم ) حاصله أن الذى وقفه سليمان بن بلال على 
ابي هريرة رفعه حاتم , بن إسماعيل » وكذا وقع في رواية الإسماعيلي المذكورة . 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك 

قوله ر بهذا ) أى بهذا الإسناد والمتن » ووافق حاتما على رفع هذا الكلام الأخير » وكذا أخرجه الإسماعيل من 
طريق حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك . 

ا ا و ل ا O‏ ا 
ل ل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ) قال هم هذا الحى من قريش » أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لايفسدوا 
في الأرض ولايقطعوا أرحامهم » . 

ل ل ا ا ل ل ل ل 

عطاك وال عبد الرزاق: عن معش عن اده ر ن و رچ ابن ابي بحام امن طريق رل من و ابن معاد 
البصرى « أن عليا كان عند النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر حديثا طويلا مرفوعا فيه ذكر الجنة قال وأنهار 
من ماء غير اسن » قال صاف : لاکدر فيه » والله أعلم 


سورة الفتح 
00 بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال مجاهد: ظ قَوما بورا 4 : هالكين لإ سيماهم في وجوههم ): السَحنة» وقال منصور عن مجاهد : 
التواضع . «( فاستغلظ » : غلظ . شطأه» : فراخه . ل فاستوى علي سوقه 4 : الساق حاملة الشجرة. 
وقال : إدائرة السوء » : كقولك رجل السوء ول دائرة السوء » : العذاب. وقال غيره  :‏ شطآه4 : شطء 
الصبل: ؛ تنبت الحبةٌ عشرا وثمانيا وسبعا فيقوى بعضة ببعض» فذاك قول تعالى : « قازره 4 : قواه» ولو 
كانت واحدة لم تقم على ساق وهو مغل ضربَه اله للنبي صلى الله عليه إذ خرج وحدة ثم قو بأصحابه 
كما قوى الحبة بما نبت منها ٠‏ « تعزروه 4 : تدصرونه. 

قوله ر سورة الفتح . بسم الله الرحمن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 

قوله ر وقال مجاهد : بورا هالكين ) وصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا » وسقط لغير 
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أبي ذر » وقال أبو عبيدة : ويقال بار الطعام أى هلك » ومنه قول عبد الله بن الزبعرى : 
يارسول المليك إن لساني رائق. ما فقت إذ. آنا “بور ١ش‏ 


أى هالك . 

و ب : a‏ رواية ت والكشممينى والقابسى و اة 000 
بخ وهو الصواب عند أهل اللغة » وهو لين البشرة والنعمة ‏ وقيل الميئة ؛ وقيل 
الحال انتبى . وجزم ابن قتيبة بفتح الحاء أيضا وأنكر السكون وقد أثبته الكسالى والفراء . وقال العكبرى : السحنة 
بفتح أوله وسكون ثانية لون الوجه . ولرواية المستملى ومن وافقه توجيه لأنه يريد بالسجدة أثرها في الوجه يقال لأثر 
السجود : في الوجه سحدة وسجادة » ووقع في رواية النسفى « المسحة )0 . 

قوله ر وقال منصور عن مجاهد اي ل O‏ 
« الزهد » لابن المبارك وفي « تفسير عبد بن حميد » وابن أبي حاتم عن سفيان وزائدة كلاهما عن منصور ؛ 
مجاهد قال : هو الخشوع » زاد في رواية زائدة ٠‏ قلت ماكنت أراه إلا هذا الأثر الذى في الوجه » فقال : رما كان 
بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون » . 

قوله ( شطأه فراخه > فاستغلظ غلظ » سوقه الساق حاملة الشجرة ) قال أبو عبيدة في قوله لإ كزرع 
ا ع ا او ا ل اي E‏ 
شطأه » قال عر يك ا و و مره ل : على أصوله". ١‏ 

قوله ر شطأه شطء السنبل تنبت الحبة عشرا أو ثهانيا وسبعا فيقوى بعضه ببعض فذاك قوله تعالى 
$ فازره 4 قواه » ولو كانت واحدة لم تقم على ساق » وهو مثل ضريه الله للنبى صلى الله عليه وسلم إذ 
خرج وحده ثم قواه بأصحابه كا قوى الحبة بما ينبت منها ). 

قوله ر دائرة السوء كقولك رجل السوء › ودائرة السوء العذاب ) هو قول أبي عبيدة قال المعنى تدور 
عليهم . 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور السوء بفتح السين في الموضعين » وضمها أبو عمرو وابن كثير . 

قوله ( يعزروه ينصروه ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ل ويعزروه © قال 00000 
ضام انين امنوا به وعزروه ونصروه ‏ وهذه ينبغي تفسيرها بالتوقير فرارا من التكرار » والتعزير أ 

بمعنى التعظم والإعانة والمنع من الأعداء » ومن هنا يجىء التعزير بمعنى التأديب لأنه بمنع الجاني من الوقوع في 
I‏ التفسير على قراءة الجمهور » وجاء في الشواذ عن ابن عباس « يعزروه © بزاءين من العزة ثم ذكر 
في الباب خمسة أحاديث : الحديث الأول : 


[AYY] 


[AY] 


[fAYo] 


f۷ 4۸۳٥-4۸۳۲۳ الحديث‎ 

4۷~ - حدڈنا عب الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أيه أن رسول اله صلى اله عليه 
كان يسير في بعش أسفاره وعمرٌ بن الخطاب يسيرٌ معهُ ليلاً فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله 
صلى الله عليه ثم سألهُ فلم يجيه ثم سأله فلم يجبه» فقال عمرٌ بن الخنطاب : ثكلت أم عمر» نزرت 
رسول الله صلى الله عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك» فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام 
ل ل ا . فقلت: لقد خشيت أن 
يكون نزل في قرآن» فح فجئت رسول الله صلى الله عليه فسلَّمت عليه » فقال : «لقد أنزلت علي الليلة سورة 
ك 0 .. ثم قرأ: لإ إنا فحنا للك فتحا مبينا 4 . 

- ححدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس: لإ إلا فتحنا 
لك 4 قال : الحديبية. 

6- حال ثنا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة قال نا معاوية بن قرة عن عبدالله بن مغفّل قال : قرا 
النبي صلى الله عليه يوم فتح مكة سورة الفعح فرجّع فيها » قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة 
النبي صلى الله عليه لفعلت . 

قوله ( عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ) هذا السياق صورته 
الإرسال > لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه معه من عمر بدليل قوله في أثنائه « قال عمر 
فحركت بعيرى الح » وإلى ذلك أشار القابسى » وقد جاء من طريق أخرى معت عمر » أخرجه البزار من طريق 
محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال « لا نعلم رواه عن مالك هكذا إلا ابن عثمة وابن غزوان » انتهى . 
ورواية ابن غزوان ‏ وهو عبد الرحمن أبو نوح المعروف بقراد ‏ قد أخرجها أحمد عنه » واستدركها مغلطاى على 
البزار ظانا أنه غير ابن غزوان » وأورده الدارقطنى في « غرائب مالك » من طريق هذين ومن طريق يزيد بق أي 
حكم وحمد بن حرب وإسحق الحنينى أيضا » فهؤلاء خمسة رووه عن مالك بصرج الاتصال › وقد تقدم في 
المغازني أن الإسماعيلي أيضا أخرج طريق ابن عثمة » وكذا أخرجها الترمذى » وجاء في رواية الطبرافي من طريق 
عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن السفر المذكور هو عمرة الحديبية » وكذا في رواية معتمر عن أبيه 
عن قتادة عن أنس قال « لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين ¿ نسكنا فنحن بين الحزن والكابة فنزلت » 
وماق ذف بهل تن جيف ق ذلك قرينا:: واختلف في المكان الذى نزلت فيه : فوقع عند محمد بن سعد 
بضجنان وهى بفتح المعجمة وسكون الجم ونون خفيفة » وعند الحآكم في « الإكليل » بكراع الغميم » وعن أبي 
معشر بالجحفة » والأماكن الثلاثة متقاربة . 

قوله ( فسأله عمر بن الخطاب عن شىء فلم يجبه ) يستفاد منه أنه ليس لكل كلام جواب » بل السكوت 
قد يكون جوابا لبعض الكلام . وتكرير عمر السؤال إما لكونه خشى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسمعه أو 
لأن الأمر الذى كان يسأل عنه كان مهما عنده » ولعل النبى صلى الله عليه وسلم أجابه بعد ذلك » ونما ترك 
إجابته أولا لشغله بما كان فيه من نزول الوحى . 


£0۸ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( ثكلت ) بكسر الكاف ( أم عمر ) في رواية الكشميمني « ثكلتك أم عمر » والشكل فقدان المرأة 
ولدها » دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح » ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما 
هى من الألفاظ التى تقال عند الغضب من غير قصد معناها . 


ْ 0 
قوله ( نزرت ) بزاى ثم راء بالتخفيف و«التثقيل والتخفيف أشهر » أى ألححت عليه قاله ابن فارس والخطاء 5 
وقال الداودى : معنى المخقل أقللت كلامه إذا سالته ما لايجب أن يجيب عنه » وأبعد من فسر نزرت برا 

قوله ( فما نشبت ) بكسر المعجمة بعدها موحدة ساكنة » أى لم أتعلق بشىء غير ما ذكرت . | 

قوله ( أن سمعت صارخا يصرخ بي ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( فى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ) أى لما فيا من البشارة بلمغفرة والفتح » قال ابن العرنيا : 
أطلق ا بين المنزلة التى ا وبين e‏ 2 المفاضلة 2 لشيبين في أصبل 
لا الأخرق 7 وجاك ا ا : أذ لق لبا ااا عد عبر لسغن سيد 
مقيلا ‏ ولا مفاضلة بين الجنة والنار » أو الخطاب وقع على مااستقر في أنفس أكثر الناس فإ نهم يعتقدون أن الدنيا 
لاثىء مثلها أو أنبا المقصودة فأخبر بأنبا عنده خير ما يظنون ل . ويحتمل أن یراد 
الفاضلة بين ما دلت عليه وبين مادل عليه غرها من الآيات المتعلقة به فرجحها » وجميع الآيات وإن لم تكن من 
أمور الدنيا لكنها أنزلت لأهل الدنيا فدحلت كلها فيما طلعت عليه الشمس . الحديث الثاني . ' 

قوله ( “معت قادة عن أنس ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4 قال TT‏ 
أخرجه في المغازي بأتم من هذا » وبين أن بعض الحديث عن أنس موصول وبعضه عن عكرمة مرسل سل » وعمى ما 
التي جار مااي را امه ويه ور رع لد بودي عب دري . الحديث 
الثالث . 


قوله ( فرجع فيها ) أى ردد صوته بالقراءة » وقد أورده في التوحيد من طريق أخرى بلفظ « كيف ترجيعه!؟ 
قال : إلا ثلاث مرات » قال القرطبي : هو محمول على إشباع المد في موضعه » وقيل كان ذلك بسبب كونه راکیا 
فحصل الترجيع بن ن الاق ٠‏ وهذا فيه نظر لأن في رواية على بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيلي ٠‏ وهو يقرا 
قراءة لينة » فقال : لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن » وكذا أخرجه أبو عبيدة في « فضا 
ET‏ لعي امور 
بالقران » . 

٠‏ ب/ىس) قوله تعالى : : ( ليغفر للك الله ما تدم من ذنبك وما تأر الآية 
f0. [ATTY‏ - حدثنا صدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة قال نا زياد أنه سمع المغيرة يقول: 0 


LEAYTY] 


LEATA] 


40۹ ٤۸۳۸-٤۸۳۹ الحديث‎ 


صلى الله عليه حتى تورّمت قدماة» فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّرء قال : «أفلا أكون 
عبدا شکورا). 


١ه5ة‏ ا اي AE‏ 


ا وصور إل وقد تر لل ما ا من ر لقال افا احب أن أكون عبدا 
شکورا) فلن کر هه عل جال > فإذا أراد أن ير كع قام فقراً ثم ركع . 

الحديث الرابع حديث المغية بن شعبة « قام النبى صل الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه » وقد تقدم شرحه 
في صلاة الليل من كتاب الصلاة 

الحديث الخامس حديث عائشة في ذلك . 

قوله ( أنبانا حيوة ) هو ابن شري المصرى » وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن النوفلى المعروف بيتم عروة » 
ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون » وقد تقدم شرحه في صلاة الليل . 

قوله ر فلما كثر لحمه ) أنكره الداودى وقال : المحفوظ « فلما بدن » أى كبر » فكأن الراوى تأوله على كثرة 
اللحم انى . وتعقبه أيضا ابن الجوزى فقال : لم يصفه أحد بالسمن أصلا » ولقد مات صلى الله عليه وسلم وما 
شبع من خبز الشعير في يوم مرتين » وأحسب بعض الرواة مار رأى ١‏ بدن # طم کرو ون لو كا مر 
بلان دا ای اسن قاله أو عبيدة »قلت : وهو خلاف الظاهر > وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير 
نظر » فإنه يكون من جملة المعجزات ك) في كثة الجماع وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة مع عدم 
التيع وصين ال ).واي ف ون تكر النوبمع ال مرخ وين وجود و ال في ا شع ف الا كل تقد 
أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة عن عائشة ئشة قالت « لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان 
أكثر صلاته جالسا » لكن يمكن تأويل قوله « ثقل » أى ثقل عليه حمل لحمه وإن كان قليلا لدخوله في السن . 


قوله ( صلى جالسا > فاذا أراد أن يركع قام فقرأ ا a‏ 
او أربعين آية ثم ركع » أخرجاه » وقد تقدم في آخر أبواب تقصير الصلاة » وأخرجا من طريق أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عائشة ئشة بلفظ « فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع » 
و ة « فإذا أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين اية » وقد روى مسلم من 
طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة ئشة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم وفيه « وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد 
وهو قائم » وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد » وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين 
الحديثين » وقد تقدم بيان ذلك والبحث فيه في صلاة الليل , وكثير من فوائده أيضا في اخر أبواب تقصير 
الصلاة . 


E و و ا لعو ل ل د ا‎ fo 


6 كتاب تفسير القرآن 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن : }یا َيه النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
وتذيرا 4 قال في العوراة : يا أيها العبيء إنَاأرسلدالة شاهدا ومبشرا وحررًا للأميينَ أنت عبدي ورسوليء 
سمّيتك المتوكل, » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. ولا يدفع السّيئة بالسيعة» ولكن يعفر 


ويصفح» ولن يقبضّه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا ا ا 
صما وقلوبًا غلّقًا. ١‏ 


قوله ( باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) . : 

قوله ر حدثنا عبد الله بن مسلمة ) أى القعنبي » كذا في رواية أبي ذر وأبي على بن السكن . ووقع عند 
غيهما « عبد الله » غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بين أن يكون عبد الله بن رجاء وعبد الله بن صالح كاتب 
الليث . وقال أبو على الجياني : عندي أنه عبد الله بن صالح . ورجح هذا المزى وحده ان البخاري أخرج هذا 
الحديث بعينه في كتاب « الادب المفرد » عن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز . قلت : لكن لا يلزم من ذلاء 
ep‏ 
ماوقع ال جزم به في رواية أبي على وأبي ذر وهما حافظان » وقد أخرج البخاري في « باب التكبير إذا علا شرا » 
من كتاب الحج حديثا قال فيه « حدثنا عبد الله غير منسوب ‏ حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة . كذا 
للأكثر غير منسوب » وتردد فيه أبو مسعود بین الرجلين اللذين تردد فيهما في حديث الباب » لكن وقع في روإية 
أبي على بن السكن ‏ حدثنا عبد الله بن يوسف » فتعين المصير إليه » لأنها زيادة من حافظ في الرواية فتقدم على 
من فسره بالظن . 

قوله ( عن هلال بن أبي هلال ) تقدم القول فيه في أوائل البيوع . 1 

قوله ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص ) تقدم بيان الاختلاف فيه على عطاء بن يسار في البيوع أيض 
وتقدم في تلك الرواية سبب تحديث عبد الله بن عمرو به » وأنهم سألوه عن صفة النبى صلى الله عليه وسلم في 
التوراة فقال « أجل إنه لموصوف ببعض صفته في القران » . وللدارمي من طريق ابي صالح ذكوان عن كمي د 
« في السطر الأول محمد رسول الله عبدي الختار » . 

قوله ر إن هذه الآية التى في القرآن ل يا أبيا النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 4 قال في العو : 
ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ) أى شاهدا على الأمة ومبشرا للمطيعين بالجنة وللعصاة بالنار » أو شاهدا 
لرل قله ا و ش 


١ 
قوله ( وحرزا ) بكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاى أى حصنا » والأبين هم العرب » وقد تقدم شرح‎ 
' . ذلك في البيوع‎ 


قوله ( سميتك المتوكل ) أى على الله لقناعته باليسير » والصبر على ماكان يكره . 1 
قوله ( ليس ) كذا وقع بصيغة الغيبة على طريق الالتفات » ولو جرى على النسق الأول لقال لست . 
قوله ر بفظ ولا غليظ ) هو موافق لقوله تعالمى [ فبا رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب 


4١ 4۸٤٤-٤۸۳۸ الحديث‎ 


AT es‏ ري كر 
قوله ر ولا سخاب ) كذا فيه بالسين المهملة وهى لغة أثبتها الفراء وغيره » وبالصاد أشهر » وقد تقدم ذلك 
أيضا . 
قوله ر ولا يدفع السيئة بالسيئة ) هو مثل قوله تعالى # ادفع بالتى هى أحسن #» زاد في رواية كعب 
yT‏ ينفي الشرك ويثبت التوحيد والملة العوجاء ملة الكفر . 
فرع ج رابا و ی هت 
القابسى « أعين عمى » بالإضافة » وكذا الكلام في الآذان والقلوب . وفي مرل خبين .ين تفيل ا ساد اج 


عند الداربي « ليس بوهن ولاكسل » » ليختن قلوبا غلفا » ويفتح أعينا عميا » ويسمع اذانا صما › ويقيم ألسنة 
عوجاء حتى يقال لا إله إلا الله وحده ) . 


( تنبيه ) : قيل أنى بجمع القلة في قوله ( أعين ) للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين » وقيل بل جمع 
القلة قد يأني في موضع الكثرة وبالعكس كقوله ( ثلاثة قروء ) الأول أولى . ويحتمل أن يكون هو نكتة العدول 
إلى جمع القلة أو للمؤاخاة في قوله ( آذانا ) وقد ترد القلوب على على المعنى الأول » وجوابه أنه لم يسمع للقلوب جمع 
قلة کا لم يسمع للاذان جمع كثرة . 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب الؤمنين ) 
] 407 - حدثنا عبي الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : بيدما رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه يقرأء وفرس له مربوط في الدارء فجعل ينفر, ؛ فخرج الرجل فنظر فلم ير 
شيئاء وجعل ينف فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : : «تلك السكينة ڌ تنزّلت بالقرآن». 
قوله ( باب هو الذى أنزل السكينة ) ذكر فيه حديث البراء في نزول السكينة . وسيأتي بتامه في فضائل 
القران مع شرحه إن شاء الله تعالى . 
© إذ يبايعوتك تحت الشّجرة » 
٠ 444.[‏ 4504- ححدثنا قتيبة قال نا سفيان عن عمرو عن جابر قال : كتا يوم الحديبية أَلْفًا وأربعمائة. 
TC ay [EA]‏ 


[c۹ را‎ A41 الد‎ 


[AY] 


[4A4] 


[fA £] 


ا كتاب تفسير القرآن 


5- - وعن عقبة بن صهبان قال اوعدت و و 
الوسواس. 

0۷ - حادثني محمد بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن خالد عن أبي قلابة غن 
نايك ين الضحاة: ركان من أضحاى الجر ة: 0 

40۸ دي أدج e O‏ 
أبي ثابت قال : أتيت أباوائل أسأله قال : كنا بصفين» فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعوت إلى كتاب الله 
فقال علي : نعم. فقال سهل بن حنيف : انَّهموا أنفسكم, » فلقد رأيتنا يوم الحديبية -يعني الصلح الذي 
كان بين النبي صلى الله عليه والمشركين- ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمرٌ فقال: ألسنا على الحق» وهم 
على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة, وقتلاهم في النار؟ قال : بلئ. قال لحي a‏ 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ قال : ديا ابن الخنطاب إني رسول الله » ولن يضيعني الله أبدا» . . فرجع مد 
فلم يصبر حتی جاء أبايكر » فقال : يا أبابكر, ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال با اين اخطاب. إن 
رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. 

قوله ر باب قوله اإذ يبايعونك تحت الشجرة ) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها حديث جابر ( كنا يوم 


الحديبية ألفا وأربعمائة ) وقد تقدم الكلام عليه مستوق في كتاب المغازي . وثانيها . 


- قوله ( على بن عبد الله ) هو ابن المديني كذا للأكثر » ؛ ووقع في روية المستمل ( على بن صلمة ) وهو الل 1 
بفتح اللام والموحدة ثم قاف خفيفة وبه جزم الكلاباذى . 

قوله ر عن عبد الله بن المغفل المزني ممن شهد الشجرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الخذف ) بخاء معجمة أى الرمى بالحصى بين إصبعين » وسيأتى الكلام عليه في الأدب . 

قوله ( وعن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل المزنى في البول في المغحسل ) كذا للأكثر وزاد في 
رواية الأصيل وكذا 5 ذر عن السرخحسى ( يأخذ منه الوسواس ) وهذان الحديثان ا مرفوع وا موقوف الذى عقبه 
بد لا تعلى ا بتفسير هذه الآبة بل وا هذه السورة »وا او الال لقول الرلري فيه امن < شهد الشجرة » 
فهذا القدر هو المتعلق بالترجمة » ومثله ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك وذكر المتن بطريق التبع لا القصد . 
وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصرج بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل » وهذا من صنيعه في + ة 
الدقة وحسن التصرف فلله دره . وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعم في المستخرج والحام من طربق ا 
عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال « نہی أو زجر ‏ أن يبال في المغتسل » 
وهذا يدل على أن زيادة ذكر الوسواس التى عند الأصيل ومن وافقه في هذه الطريق وهم . نعم أخرج أصحاب 
اسنن وصححه ابن حبان والحآم من طريق أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رفعه 0 لا يوان أحلم في 
مستحمه » فإن عامة الوسواس منه » قال الترمذى غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث شعث » وتعقب بان 
الطبرى أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضا » وهذا التعقب وارد على الإطلاق » وإلا فإسماعيل 


۳ 4844-484٠ الحديث‎ 


ضهيف . الحديث الثالث . 

قوله ١‏ عن خالد ) هو الحذاء . 

قوله ر عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة ) هكذا ذكر القدر الذى يحتاج 
إليه من هذا الحديث ولم يسق المتن » ويستفاد من ذلك أنه لم جر على نسق واحد في إيراد الأشياء التبعية » بل تارة 
يقتصر على موضع الحاجة من الحديث وتارة يسوقه بتامه » فكأنه يقصد التفنن بذلك . وقد تقدم لحديث ثابت 
المذكور طريق أخرى في غزوة الحديبية . الحديث الرابع . 

قوله ر حدثنا يعلى) هو ابن عبيد الطنافسى . 

قوله ر حدثنا عبد العزيز بن سياه ) بمهملة مكسورة ثم تمتانية خفيفة وآخره هاء منونة » تقدم في أواخر 
الجزية . 


قوله ر أتيت أبا وائل أسأله ) لم يذكر المسثول عنه » وبينه أحمد في روايته عن يعلى بن عبيد ولفظه « أتيت أبا 
وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على يعنى الخوارج ‏ قال : كنا بصفين فقال رجل » 
فذكره . 

قوله ( فقال كنا بصفين ) هى مدينة قديمة على شاطيٌ الفرات بين الرقة ومنبج كانت بها الواقعة المشهورة 
بين على ومعاوية . 

قوله ( فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ) ساق أحمد إلى اخر الآية . هذا الرجل هو عبد 
الله بن الكواء » ذكره الطبرى » وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد أهل العراق يغلبونهم أشار عليبم عمرو بن 
العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل با فيها » وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريحوا من الشدةالتى وقعوا فيها 
فكان | ظن » فلما رفعوها وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله » ومع من بعسكر على وغالبهم من يتدين » قال قائلهم 
ماذكر ؛ فأذعن على إلى التحكم موافقة لهم واثقا بأن الحق بيده . وقد أخرج النسانى هذا الحديث عن أحمد بن 
سليمان عن يعلى بن عبيد بالإسناد الذى أخرجه البخارى فذكر الزيادة نحو ما أخرجها أحمد » وزاد بعد قوله كنا 
بصفين « قال فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية : أرسل المصحف إلى على فادعه إلى 
كتاب الله فإنه لن يأبى عليك » فأ به رجل فقال : بيننا ويينكم كتاب الله » فقال على : آنا أولى بذلك بيننا 
كتاب الله » فجاءته الخوارج ‏ ونحن يومئذ نسميهم القراء ‏ وسيوفهم على عواتقهم فقالوا : ياأمير المؤمنين ما 
ننتظر بہؤلاء القوم › ألا مشی إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقام سهل بن حنيف » . 

قوله ( فقال على نعم ) زاد أحمد والنسانى « أنا أولى بذلك » أى بالإجابة إذا دعيت إلى العمل بكتاب الله 
لانني وائق بان الحق بيدى . 

قوله ر وقال سهل بن حنيف اتہموا أنفسكم ) أى في هذا الرأى لان كثيرا منہم أنكروا التحكم وقالوا لا 
حكم إلا لله » فقال على كلمة حق أريد بها باطل » وأشار عليهم كبار الصحابة بمطاوعة على وأن لا يخالف ما 
يشير به لكونه أعلم بالمصلحة » وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على 
القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح ثم ظهر أن الأصلح هو الذى كان شرع النبى صل الله عليه وسلم فيه › 
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رسال ها فل به القصة في كتاب استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى » وسبق ما يتعلق بالحديبية مستوف في 
لل 


كتاب الشروط . 
سورة الحجرات 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
وقال مجاهد: ل لا 6 اسدادر على رول لله ملي لا تي قي لاا نا 
لإ يلتكم 4 : ينقصكم» ألتنا: نقصنا. لإ امتحن الله 4 : أخلص الله . <( ولا تتابزوا 4 : يدعى بالكفر بهد 
الإسلام. ١‏ 


قوله ( سورة الحجرات . بسم الله الزحمن الرحم ) كذا لاي ذر » واقتصر غيو على الحجرات حسبل . 
والحجرات بضمتين جمع حجرة بسكون الجم والمراد بيوت أزواج النبى صل الله عليه وسلم . | 
قوله ( وقال مجاهد : لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضى الله على لسائه ) 
وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد . ورويناه في كتاب « ذم الكلام » من هذا الوجه . 
( تنبيه ) : ضبط أبو الحجاج البناسى « تقدموا » بفتح القاف والدال وهى قراءة ابن عباس وقراءة يعققوب 
الحضرمى وهى التى ينطبق عليبا هذا التفسير » وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن ناسا 
كنا يقولون لو أنزل في كذا فأترفا اله ء قال وقال الحسن : هم ناس من المسلمين ذيحوا قبل الصلاة يوم الجر 
فامرهم النبى صل الله عليه وسلم بالإعادة . 
SG COE O‏ 
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عن قتادة قال : أخلص الله قلوبهم فيما أحب . | 
١‏ 
قوله ( ولا تنابزوا : يدعى بالكفر بعد الإسلام ) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ « لا يدعو الرجل بالكفر 


وهو مسلم » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ‏ ولا تلمزوا أنفسكم ‏ قال : لا يطعن بعضكم على 
بعض ‏ ولا تنابزوا بالألقاب 4 قال : لا تقل لأحيك المسلم : يافاستق يامنافق . وعن الحسن قال : كان المبودي 
يسلم فيقال له يايبودي . فنهوا عن ذلك . وللطبرى من طريق عكرمة نجوه . وروى أحمد وأبو داود من طريق 
الشعبى حدثنى أبو جبوة بن الضحاك قال « فينا نزلت فإ ولا تنابزوا بالألقاب » قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله لقبان أو ثلاثة » فكان إذا دعا أحدا منم باسم من تلك الأسماء قالوا : إإنه 
يغضب منه › فنزلت © . ' 

قوله ( يلتكم ينقصكم , ألتنا نقضنا ) وصله الفرياني عن مجاهد بلفظه » وبه في قوله <( وما ألتناهم امن 
عملهم من شىء قال : مانقصنا الآباء للأبناء . ۱ 

( تنبيه ) : هذا الثاني من سورة الطور ذكره هنا استطرادا » وإنما يتناسب ألتنا مع الآية الأحرى على قراءة أي 
عمرو هنا فإنه قرأ « لا يألتكم » بزيادة همزة » والباقون بحذفها » وهو من لات يليت قاله أبو عبيدة » قال وفال 


روبه : ا 
وليلة ذات ندا سريت وم يلتنى عن مرها ليت ِ 
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الحديت 4٥ ٤4۸٤٦-٤۸٤٥‏ 
وتقول العرب : ألاتنى حقى وألاتنى عن حاجتى أى صفنى . وأما قوله ‏ وما ألتناهم ‏ فهو من ألت يالت 
ای نقص . 


ب لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبيء 4 الآية 

98- - حدثنا يَسرَةٌ بن صفوان بن جميل اللخمي قال نا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كاد 
ا حيّران يهلكا أبوبكر وعمرء رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه حين قدم عليه ركب بني تميم: فأشار 
أحددهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برج ل آخر -فقال نافع لا أحفظ اسمه- فقال 
أبوبكر لعمر : ما أردت إلا خلافي » فقال : ما أردت» فارتفعت أصواتهما في ذلك » فأنزل الله عر وجل : یا 
أيه اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء ) الآية . فقال ابن الزبير : فما كان عمرٌ يسمع رسول 
الله صلى اللَهُ عليه بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه . يعني أبابكر الصديق. 

aE‏ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا أزهر بن سعد قال أنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن 
أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه افتقد ثابت بن قيس , فقال رجل :يا رسول الله أنا أعلم لك علمه ؛ 
فأتاهُ فوجده جالسا في بيته منکّسا رأسه, فقال له : ما شأنك؟ قال : شر كان يرفع صوته فوق صوت 
النبي صلى الله عليه فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي صلى الله عليه فأخبرة أنه قال 
كذا وكذاء فقال موسى» فرجع إليه المرَةَ الآخرة ببشارة عظيمة, > فقال : «اذهب إليه فقل له : إِّك لست 
من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة». 1 


قوله ر باب لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى الآية ) كذا للجميع . 

قوله ( تشعرون تعلمون ومنه الشاعر ) هو كلام أبي عبيدة . 

قوله ر حدثنا يسرة ) بفتح الياء الأخيرة والهملة وجده جيل باجم ورن -عظم ونافع بن عير هو اجمحن 
المكى » ولیس هو نافع مولى ابن عمر » ونبه الكرماني هنا على شىء لا يتخيله من له أدنى مام بالحديث والرجال 
فقال : ليس هذا الحديث ثلاثيا لأن عبد الله بن أبي مليكة تابعى . 

قوله ‏ كاد الخيران ) كذا للجميع بالمعجمة بعدها تحتانية ثقيلة وحكى بعض الشراح رواية بالمهملة وسكون 
الموحدة . ( يهلكان ) كذا لأبى ذر » وفي رواية ٠‏ مهلكا » بحذف النون ؛ قال ابن التين كذا وقع بغير نون وكأنه 
نصب بتقدير أن انتبى . وقد أخرجه أحمد عن وكيع عن نافع عن ابن عمر بلفظ « أن يبلكا » وهو بكسر اللام 
ونسبها ابن التين لرواية أبي ذر .-ثم هذا السياق صورته الإرسال لكن ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة حمله عن 
عبد الله بن الزبير » وسيأتي في الباب الذى بعده التصريم بذلك ولفظه عن ابن أبي مليكة « أن عبد الله بن الزبير 
أخبرهم » فذكره بكماله . 

قوله ( رفعا أصواتهما حين قدم عليه ركب بنى تيم ) في رواية أحمد « وفد بنى تمي » وكان قدومهم سنة تسع 
بعد أن أوقع عيينة بن حصن ببنى العنبر وهم بطن من بنى تيم » ذكر ذلك ابو الحسن المدائني 


٦‏ كتاب تفسير القرآن ؛ 


قوله ( فأشار أحلاما ) هو عمر » بينه ابن جرج في الرواية التى في الباب بعده » ووقع عند الترمذى من رواية 
مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر بلفظ ٠‏ إن الأقرع بن حابس قدم على النبى صل الله عليه وسلم فقال أبو 
بكر ب يارسول الله استعمله على قومه »> فقال عمر لاتستعمله ارول الله » الحديث . وهذا يخالف رواية ابن 
جرج » وروايته أثبت من مؤمل بن إسماعيل والله أعلم . 1 

قوله ( بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع ) الأقرع لقب واسمه فيما نقل ابن دريد فراس بن حابس بر 
عقال بكسر ال مهملة وتخفيف القاف ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم اتقيمي الدارمى » وكا 
وفاة الأقرع بن حابس في خلافة عئان . 


LE SE‏ : لا أحلظ 
E‏ لخد ال اما 0 الدارمي” . قال الكلبى في 2 الجامع » E‏ ا له 0 ا 


لجوده » قلت : وله ذكر في غزوة حنين » أورده البغوى في « الصحابة » بإسناد صحيح . 


قوله ر ما أردت إلا خلافي ) أى ليس مقصودك إلا مخالفة قول » وفي رواية أحمد « إنما أردت خلافي » وهيذا 
هو المعتمد . وحكى ابن التين أنه وقع هنا « ما أردت إلى خلافي » بلفظ حرف الجرء و « مام في هذا 
استفهامية « وإلى » بتخفيف اللام » والمعنى أى شىء قصدت منتهيا إلى مخالفتى . وقد وجدت الرواية التى ذكرها 
ابن التين في بعض النسخ لأبي ذر عن الكشميهنى . 

قوله ( فارتفعت أصواتهما ) في رواية ابن جر « فتاريا » حتى ارتفعت أصواتهما ١‏ 

قوله ( فأنزل الله ) في رواية ابن جرج « فنزل في ذلك ۽ 

قوله ر ياأيها الذين ين e‏ 
رواية ابن جر « فنزلت يأأيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ‏ إلى قوله ‏ ولو أنهم صبروا » وقد 
استشكل ذلك » قال ابن عطية : الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب . قلت : لايعارض 
ذلك هذا الحديث » فإن الذى يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة ا لا تقدموا/» 
ولكن لما اتصل بها قوله 3 لا ترفعوا ‏ تمسك عمر منها بخفض صوته » وجفاة الاعراب الذين نزلت فيهم هم من 
بنى تمم » والذى يختص بهم قوله ف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة 
« إن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال : يامحمد إن مدحى زین وإن شتمى شین » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ذاك الله عز وجل » ونزلت » . قلت : ولا مانع أن تنزل الآية لأسبااب 
تتقدمها » فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق » ولعل البخارى استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن 
مع لاديس اا وه لوو ار م وو و 2 1 

مهم لكان خيا لهم ) » إشارة إلى قصة جفاة الأعراب من بنى تمم > لكنه لم يذكر في الترجمة حديثا کا سأبينه 
قرا 3 وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذى كان الاي و اللاخرري ا 
أورده ابن إسحق في المغازي مطرلا . 
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قوله ( فما كان عمر يسمع رسول الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ) في رواية وكيع 
في الاعتصام « فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبى صلى الله عليه وسلم بحديث حدئه كأخى السرار لم يسمعه 
حتى يستفهمه » . قلت وقد أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصديق قال مثل 
ذلك للنبى صل الله عليه وسلم » وهذا مرسل » وقد أخرجه الحا موصلا من حديث أبي هريرة نحوه » وأخرجه 
ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال « لما نزلت لاترفعوا أصواتكم الآية قال أبو بكر : قلت 
يارسول الله آليت أن لا أكلمك إلا كأخى السرار » . 

قوله ( ولم يذكر ذلك عن أبيه یعنی أبا بكر ) قال مغلطاى : يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبير 
أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة فإن أبا مليكة له ذكر في الصحابة . قلت : وهذا بعيد عن الصواب » بل قرينة 
ذكر عمر ترشد إلى أن مراده أبو بكر الصديق . وقد وقع في رواية الترمذى قال « وماذكر ابن الزبير جده » وقد 
وقع في رواية الطبرى من طريق مؤمل بن إسماعيل عن نافع بن عمر فقال في آخره « وما ذكر ابن الزيير جده يعنى 
أبا بكر » وفيه تعقب على من عد في المخصائص النبوية أن أولاد بنته ينسبون إليه لقوله 0 إن ابنى هذا سيد » وقد 
أنكره القفال على ابن القاص وعده القضاعى فيما اخقص به النبى صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء » وفيه نظر 
فقد احتج يحبى بن يعمر بأن عيسى نسب إلى إبراهم وهو ابن بنته » وهو استدلال صحيح » وإطلاق الأب على 
الجد مشهور 2 وهو مذهب أبي بكر الصديق کا تقدم في المناقب . 

قوله ر افتقد ثابت بن قيس ) تقدم شرحه مستوق في أواخر علامات النبوة . 

قوله ( فقال رجل يارسول الله ) هو سعد بن معاذ بينه ماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث عن أنس » 
وقيل هو عاصم ب بن عدى » وقيل بو مسعود » والأول المعتمد . 

قوله ر أنا أعلم لك علمه ) أى أعلم لأجلك علما متعلقا به . 

قوله ( فقال موسى ) هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس . 

إن اين ينادونك من وراء الحجرات 4 

45١‏ حدثني الحسن بن محمد قال نا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مُليكة أن 
عبدالله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه فقال أبوبكر : أمرٍ القعقاع 
ابن معبد: وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس . فقال أبوبكر : ما أردت إلى -أو إلا- خلافي, فقال عمر : 
ما أردت خلافك› > فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء > فنزلّت في ذلك : يا أَيْهَا الّذِينَ آمنوا لا تقدموا 4 . 
حتى انقضت الآية. 

قوله ر باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) ذكر فيه حديث ابن الزبير وقد تقدم 
شرحه في الذى قبله » وروى الطبرى من طريق مجاهد قال : هم أعراب بنى تمم . ومن طريق أبي إسحق عن البراء 
قال « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد » إن حمدى زین وإن ذمى شين » فقال : ذاك الله 
تبارك وتعالى » وروى من طريق معمر عن قتادة مثله مرسلا وزاد « فأنزل الله : إن الذين ينادونك من وراء 


الحجرات الآية » .ومن طريق الحسن نحوه . 


4۸ كات یر القران 


قوله ( عن ابن جرج أخبرني ابن أبي مليكة ) كذا قال حجاج بن محمد تقدم في التفسير من طريق هشام 
ابنيوسف عن ابن جرج عن ابن أبي مليكة بالعنعنة » وتابعه هشام بن يوسف » وأخرجه ابن المنذر من طريق 
جد بن تور عن ابن جرج فزاد فيه رجلا قال « أخبرفى فى رجل أن ابن أبي ملكية أخببو » فيحمل على أن إبن 
جريح حمله عن ابن ألى ملكية بواسطة » ثم لقيه فسمعه منه : 
باک قوله تعالی: ‏ ولو انهم صبَرُوا حت تحرج لهم لكان حير لهم 
قوله ( باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم ) هكذا في جميع الروايات الترجمة بغير 
حديث » وقد أخرج الطبرى والبغوى وابن أبي عاصم في كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة عن أبي 
Et SL‏ 
فنزلت | إن الذين ينادونك من وراء الحجرات » الحديث » وسياقه لابن جرير » قال ابن منده : الصحيح 
أبي سلمة أن الأقرع مرسل » وكذا أخرجه أحمد على الوجهين » وقد ساق محمد بن إسحق قصة وفد بنى تمم في 
ذلك مطولة بانقطاع » وأخرجها ابن منده في ترجمة ثابت بن قيس في « المعرفة » من طريق أخرى موصولة, . 
سورلا ق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وكا افجاهد : ما تنقص الأرض © امن عظامهم . 8 باسقات 4 : الطوال . فشبوا 4 : ضربوا جع 
بعيد 4 : رد. فُروج 4 : فتوق» واحدها فرج . من حبل الوريد 4 : وريداه في حلقه وا حبل حبل العاتق 
« تبصرة 4 : يقول بصيرة . حب الحصيد 4 : الحنطة (٠‏ رقيب عتيد 4 : رص . :9 سائق وشهید ) 
الملكين. كاتب وشهيد . وقال قرينه 4 الان الد ف لد . أو ألقى السمع 4 : لا يحداث نة 
بغيره. ‏ وهو شهيد 4 : شاهدٌ بالقلب. من لوب 4 : نصب. وقال غيرٌهُ: النضيد : الكفرَى ما دام في 
أكمامه» ومعناة منضود بعضه على بعض» فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد . وإدبار النجوم وإدبار 
السجودء كان عاصم يفتح التي في ق ويكسر التي في الطور, وتككْسَران جميعًا وتنصبان . وقال ابن 
عباس: « يوم الخروج 4 : يوم يخرجون إلى البعث من القبور. | 
قوله ( سورة ق . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر » وروى عبد الرزاق عن معمر عن 


قتادة : ق اسم من أسماء القران . وعن ابن جرج عن مجاهد قال : جبل حيط بالأزض » وقيل هى القاف من قوله 
قضى الأمر » دلت على بقية الكلمة كا قال الشاعر « قلت لها قفى لنا قالت قاف » . 


قوله ( رجع بعيد : رد ) هو قول أبي عبيدة بلفظه » وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرح قال : أنكروا 
البعث فقالوا من يستطيع أن يرجعنا ويحيينا . 
قوله ( فروج ی وتعدها ر ای کی ا و الل که و 
طريق مجاهد قال : الفرج الشق . 


الحديث 4۸٤۷‏ 151 
قوله ر من حبل الوريد وريداه في حلقه . والحبل حبل العاتق ) سقط هذا لغير أبي ذر » وهو قول أبي 
عبيدة بلفظه وزاد : فاضافه إلى الوريد يا يضاف الحبل الى العاتق . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة 

عن ابن عباس في قوله تعالى و من حبل الوريد © قال من عرق العنق . 

قوله ١‏ وقال مجاهد : ما تنقص الأرض منم من عظامهم ) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن ابي نجيح بهذا » 
وروى الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباسٍ قال : ما تأكل الأرْض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم . وقال عبد 
OR‏ د اموق تأكلهم الأْض إذا ماتوا . وعن جعفر بن سليمان عن عوف عن 


ا 

قوله ( تبصرة بصيرة ) وصله الفرياني عن مجاهد هكذا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
$ تبصرة » قال : نعمة من الله عز وجل . 

قوله ر حب الحصيد : الحنطة ) وصله الفريابي أيضا عنه . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هو البر 
والشعير . 

قوله ( باسقات الطوال )وصله الفريابى أيضا كذلك . وروی الطبرى من طريق عبد الله بن شداد قال 
بسوقها طولها في قامة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعنى طرها . 

قوله ر أفعيينا أفأعبي علينا ) سقط هذا لأبي ذرء وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله ( رقيب عتيد رصد ) وصله الفريابي أيضا كذلك . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال : يكتب كل ماتكلم به من خير وشر . ومن طريق سعيد بن أبي عروبة قال : قال الحسن وقتادة 
8 مايلفظ من قول أى مايتكلم به من شىء إلا كتب عليه . وكان عكرمة يقول : إنما ذلك في الخير والشر . 
قوله ر سائق وشهيد : الملكان كاتب وشهيد ) وصله الفرياي كذلك » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن قال : سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بعملها . وروی نحوه بإسناد موصول عن عثان . 

قوله ر وقال قرينه الشيطان الذى قيض له ) وصله الفريابي أيضا , وقال عبد الرزاق عن قتادة نحوه . 
قوله ر فنقبوا ضربوا ) وصله الفريابي أيضا . وروى الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قول ل فنقبوا في البلاد » قال : أثروا . وقال أبو عبيدة في قوله ل فنقبوا » طافوا وتباعذوا » قال امرؤ القيس : 

وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

قوله ر أو ألقى السمع : لايحدث نفسه بغيره ) وصله الفرياني أيضا . وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في هذه الآية قال : هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع أى استمع للقرآن وهو شهيد على مافي يديه من 
كتاب الله أنه يجد النبى محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا » قال معمر وقال الحسن : هو منافق استمع ولم 
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E‏ ل ea‏ قول 

قله ( شهيد شاد بلقب ) في رية الكشميني + بقلب » ووه اليا من ليق جامد پا 
الأكثر . 0 

و ا د ا ل ا م 00 
السبت » فأكذ. REE‏ 

قوله ( وقال غيره نضيد : الكفرى ما دام في أكامه . ومعناه منضود بعضه على بعض : ٠‏ فإذا خرج من 
أكامه فليس بنضيد ) هو قول أبي عبيدة بمعناه . 

قوله ( وأدبار النجوم ) وأدبار السجود ( كان عاصم ي ١120000‏ 

امسن ١‏ أ ل كسب اق اام ايد ل وو ب 
لطر ير بالفتح فى الطور وقرأها بالكسر عاصم على ما نقل المصنف ؛ ونقلها غيره فى 
الشواذ » فالفتح جمع دبر والكسر مصدر أدبر يدبر إدبارا » ورجح الطبرى الفتح فيهما . 1 


ة 0 1 5000 1 5 1 
قوله ( وقال ابن عباس يوم الخروج يوم يخرجون إلى البعث من القبور ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريحج عن عطاء عن ابن عباس بلفظه » وتقدم في الجنائز نحوه . 


كب) ١‏ وتقول هَل من مزید 4 


1 
۴ 


[AA]‏ 411 - حادثنا عبدالله بن أبي الأسود قال نا حرمي قال نا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صا 


[£۸4۹] 


[€A0°] 


الله عليه قال : «يلقى في النار وتقول هل من مزيد» حتى يضع قدمه فتقول : قط قط). | 
[الحديث -٤۸ ٤۸‏ - طرفاه في : : لاككك [VFA‏ 1 


41۳ - حدثني محمد بن موسى القطان قال نا أبوسفيان الحمیري سعيد بن يحيى بن مهدي قال 
نا عوف عن محمد عن أبي هريرة رفعَهُ -وأكشر ما كان يوقفهُ أبوسفيان- «يقال جهنم : هل امتلاأش؟ 


فتقول. : هل من مزيد؟ فيضع الرب قدمة عليها فتقول : قط قط». | 
[الحدیث 4849- طرفاه في : ۰ ٤۸۵‏ › 1/449]. ظ 


4 4- - حدثني عبدالله بن محمد قال نا عب الرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار : أوثرت بالمعكبرين والمعجبرين» وقالت 
الجنة : على وايتطي ا متبراء ان رسيم ؛ قال الله للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للنار: : إلا أنت عذابي أعذآبُ بك من أشاء من عبادي» ولكلٌ واحدة منهما ملؤهاء فأما البار 
فلا تمعلئ. حتى يضع رجله فعقول: قط قط فهدالك قعل ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم لمن 
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خلقه أحدا. وأما الجنة فن الله يدش لها خلقا». 


قوله ( باب قوله وتقول هل من مزيد ) اختلف النقل عن قول جهنم فل هل من مزيد 4 فظاهر أحاديث 
الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد » وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار كأنها تقول ما بقى ف ی موضع 
للزيادة » فروى الطبرى من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله ف هل من مزيد ‏ أى هل من مدخل قد 
امتلأت ؟ ومن طريق مجاهد نحوه » وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه أخر عن عكرمة عن ابن عباس وهو ضعيف 
ورجح الطبرى أنه لطلب الزيادة على مادلت عليه الأحاديث المرفوعة » وقال الإسماعيلي : الذى قاله مجاهد موجه › 
فيحمل على أنها قد تزاد وهى عند نفسها لا موضع فيا للمزيد . ' 

قوله في حديث أنس ( يلق في النار وتقول هل من مزيد ) في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة « لا تزال 
جهنم يلقى فيا » أخرجه أحمد ومسلم . 

قوله (١‏ حتى يضع قدمه فيها ) كذا في رواية شعبة » وني رواية سعيد « حتى يضع رب العزة فما قدمه ) . 

قوله ( فتقول قط قط ) في رواية سعيد « فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك » وفي رواية سليمان 
التيمى عن قتادة « فتقول قد قد ) بالدال بدل الطاء » وفي حديث أبي هريرة « فيضع الرب عليها قدمه فتقول قط 
قط » وفي الرواية التى تليها « فلا تمتلئٌ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهناك تمتلىٌ ويزوى بعضها إلى بعض » 
وني حديث أبى بن كعب عند أبي يعلى « وجهنم تسال المزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض 
وتقول قط قط » وني حديث أبي سعيد عند أحمد « فيلقى في النار اهلها فتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل 
من مزيد حتى یاتما عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوى فتقول قدني قدني » وقوله « قط قط » أى حسبى 
حسبى » وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة » وقط بالتخفيف ساكنا » ويجوز الكسر بغير 
إشباع » ووقع في بعض النسخ عن أبى ذر « قطى قطى » بالإشباع وه قطنى) بزيادة نون مشبعة . ووقع في 
افو ل لخد ور يا وم > وكلها بمعنى يكفيٍ . وقيل قط صوت 

. والأول هو الصواب عند الجمهور . ثم رأيت في تفسير ابن مردويه من وجه آخر عن أنس ما يؤيد الذى 

م ا 
في سنده موسى بن مطير وهو متروك . واختلف في الراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر 
كا جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله وخاض كثير من أهل العلم فى تأويل 
ذلك فقال : المراد إذلال جهنم » فإنها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد أذها الله فوضعها تحت القدم » وليس 
المراد حقيقة القدم » والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب 0 
في يده . وقيل المراد بالقدم الفرط السابق أى يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب » قال الإسماعيلي : القد 
کو ااا يسع این وق ای ا من عمل یل الراد بالقدم قم بعش 
الخلوقين فالضمير للمخلوق معلوم 4 أو يكون هناك مخلوق اسه قدم ¢ أو المراد بالقدم الأخير لأن القدم آخر 
الأعضاء فيكون المعنى حتى يضع الله في النار آخر أهلها فيها ويكون الضمير للمزيد . وقال ابن حبان في صحيحه 
بعد إخراجه : هذا من الأحبار التى أطلقت بتمثيل المجاورة وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الم والأمكنة 
التى عصى الله فيها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب فيا موضعا من الأمكنة المذكورة فتمتلئ لأن العرب تطلق 
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القدم على الموضع » قال تعالى 9 أن لهم قدم صدق ‏ يريد موضع صدق . وقال الداودي : المراد بالقدم ققدم 
صدق وهو محمد > والإشارة بذلك إلى شفاعته »> وهو المقام الحمود فيخرج من الثار من كان في قلبه شىء من 
ل a‏ اي ا ا O‏ 
مقتضاه أنه ينقص منها » وصريح الخبر أنها تنزوى با يجعل فيا لا يخرج منها . قلت : ويحتمل أن يوجه بأن 
يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفر کا حملوا عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم « يعطى كل 
رجلا من اليبود والنصارى فيقال : هذا فداءك من النار » فإن بعض العلماء قال : المراد بذلك أنه يقع عند اخراج 
الموحدين » وأنه يجعل مكان كل واحد منهم واحدا من الكفار بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذى خرج » 
وحينئذ فالقدم سبب للعظم المذكور » فاذا وقع العظم حصل الملء الذى تطلبه . ومن التأويل البعيد 0 
قال الح و ل 0 
أن يسمى متجبرا وجبارا » وظهور بعد هذا يغني عن تكلف الرد عليه . . وزعم ابن الجوزي أن الرواية التي جات 
بلفظ « الرجل » تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم الجارحة فرواها بالمعنى فأخطاً » ثم قال : وبحعمل أن 
يكون المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة كا تقول رجل من جراد » فالتقدير يضع فيبا جماعة ‏ وأضافهم إليه 
إضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك فجزم بأن الرواية بلفظ « الرجل » غير ثابتة عند أهل النقل » وهو مردود لشبوتها 
في الصحيحين . وقد أوها غي بنحو ما تقدم في القدم فقيل رجل بعض الخلوقين » وقبل إنها اسم مخلوق من 
الخلوقين » وقيل إن الرجل تستعمل في الزجر ا تقول وضعته تحت رجل » وقيل إن الرجل تستعمل في طلب 
الشىء على سبيل الجد كا تقول قام في هذا الأمر على رجل . وقال أبو الوفاء بن عقيل : تعالى الله عن أنه لا يعمل 
أمره في النار حتى يستعين علا بشىء من ذاته أو صفاته وهو القائل للنار. ف كوني بردا وسلاما ) فمن يأمر نارا 
أججها غيه أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو الى استعانة انتهى . 
ويفهم جوابه من التفصيل الواقع ثالث أحاديث الباب حيث قال فيه « ولكل واحدة منكما ملؤها » فاما النار » 
فذكر الحديث وقال فيه « ولا يظلم الله من خلقه أحدا » فإن فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشوّهم الله 
لأحل ملعها , وأما النار فلا ينشيئ ها خلقا بل يفعل فيها شيئا عبر عنه بما ذكر يقتضى ها أن ينضم بعضها إلى 
بعض فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدا » وفيه دلالة على أن الثواب ليس موقوفا على العمل بل ينعم الله بالجنة على من 
لم يعمل خيرا قط کا في الأطفال . 

قوله في أول الحديث الثاني ( حدثنا محمد بن موسى القطان ) هو الواسطى » وأبو سفيان الحميرى أدركه 
البخاري بالسن ولم يلقه . 

قوله ر حدثنا عوف ) لأبي سفيان فيه سند آخر أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر الجزائرى عن معهر 
عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مطولا » وقوله ( رفعه وأكثر ماكان يوقفه أبو سفيان ) القائل ذلك محمد 
ابن موسى الراوى عنه » وقال يوقفه من الرباعى وهو لغة والفصيح يقفه من الثلائي » وا معنى أنه كان يرويه في أكثر 
الأحوال موقوفا ويرفعه أحيانا » وقد رفعه غير أيضا . 

قوله في الطريق الثالثة ( أخبرنا معمر عن مام عن أبى هريرة ) وقع في مصنف عبد الرزاق في اخره « قال 
معمر وأخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله » وأخرجه مسلم 
بالوجهين . ٠‏ 


[67مة] 


[4۸٥۱1] 


الحديت fAo01-fAoY‏ ملاع 


قوله ر تحاجت ) أى تخاضنت:”. 

وه (بالتكون ولتحوين ) ل ها نی » ول اکر امعطم جا ليس فيه ولجم نوع لذ ل 

ا الناس نين ساك امحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم » هذا بالنسبة إلى ماعند 
الأكثر من الناس » وبالنسبة إلى ماعند الله هم عظماء رفعاء 6 إلى ماعند أنفسهم لعظمة 
الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده » فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح » 
أو المراد بالحصر في قول الحنة ) إلا ضعفاء الناس ( الأغلب ¢ قال النووى : هذا الحديث على ظاهره 4 وإن الله 
يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج » ويحتمل أن کن ات شال سيان 
مزيدا لهذا 5 ) باب قوله إن رمه الله قريب من امحسنين ( من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى 

(فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) 

ه55- حدننا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس: أمره أن يسبح في 
أدبار الصلوات كلهاء يعني قوله: لإ وإدبار السجود 74" . 

5- حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن 
عبدالله قال : كنا جلوسًا ليلة مع النبي صلى الله عليه فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة, فقال : وإنكم 
سعرون ربكم كما ترون هذا لا تضامُون في رؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبُوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس» وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ : فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. 

قوله ( باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) كذا لأبى ذر في الترجمة » وفي سياق 
الحديث » ولغيره ل وسبح ‏ بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب » وعندهم أيضا ١‏ وقبل الغروب » وهو 
الموافق لأية السورة . ثم ورد فيه حديث جرير « إنكم سترون ربكم » الحديث وني آخره « ثم قرأ( وسبح بحمد 
- قبل ماوع س قل غروبها # و الأية في طه › 1 الكرماني : المناسب لهذه العو 8« 
مان اتام ركنا رقع ها و eG‏ لي للد لفقا ارا : وسبح 

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » وسيأق شرح حديث جرير في التوحيد إن شاء الله تعالى . ومضى 
€ ال فطل نت لر اه 

قوله ر عن مجاهد قال قال ابن عباس : أمره أن يسبح ) يعنى أمر الله نبيه . وأخرجه الطبرى من طريق ابن 
علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال « قال ابن عباس في قوله 9 فسبحه وأدبار السجود #» قال : هو التسبيح 
بعد الصلاة ) . 

قوله ( في أدبار الصلوات كلها ) يعنى قوله وأدبار السجود » كذا لهم وروى الطبرى من وجه اخر عن ابن 

. 4 قرأ الحرميان وحمزة: ظ وإدبَارَ4 بكسر الهمزة, وقراً الباقون بفتحها : ط وأدبار‎ ) ١ 
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صب لكن روى ابن المنذر من طريق أبي تمم الجيشاني قال « قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله تعالى ل وأدبار السجود ‏ : هما الركعتان بعد المغرب » وأخرجه الطبرى من طرق عن على وعن أبي جريرة 
وغيهما مثله » وأخرج ابن المنذر عن عمر مثله » وأخرج الطبرى من طريق كريب بن يزيد أنه كان إذا ‏ 
الركعتين بعد الفجر والركعتين بعد المغرب قرأ أدبار النجوم وأدبار السجود , أى بہما 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة والذاريات 

قال علي : « والذاريات 4 : الرياح. وقال غيرة: تذروة: تفرقه. (٠‏ وفي أنفسكم افلا صروت 4 : يكل 
ويشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعین» فراغ إلى أهله 4 : فرجع» «( فصكّت وجهها 4: جمعهت 
أصابعها فضربت جبهتها. والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس . إا لموسعون 4 0 
وكذلك : لإعلى الموسع قدره 4 يعني القوي . ل خلقنا زوجين 4 : الذكر والأنغى. واختلاف الألوان : حل 
وحامض فهما زوجان. ل قفروا ا الله 4 : معناه من الله إليه. لما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 : 
يقول : ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحّدون» وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا ففعل بعض 
وترك بعض» وليس فيه حجة لأهل القدر. والذتوب: الدلو العظيم» وقال مجاهد : «ذوبا 4 : سبيلاً. 
لإ صرة 4 : صيحة . العقيم : لا تلقح. # في غمرة 4 : من ضلالتهم يتمادون . وقال غيره و 
معلمة من السيما . فل الإنسان : لعن . 

قوله ( سورة والذاريات . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أي ذر . والواو ' 
والفاآت بعدها عاطفات من عطف التغايرات وهو الظاهر » وجوز الزخشرى أنها من عطف الصفات » 
الحاملات وما بعدها من صفات الريج . 

قوله ( قال على الرياح ) كذا هم » اني ذر » وقال على : الذاريات ا 
عن حبيب بن آي ابڪ عن ابي الطفيل عن على » وأخرجه ابن عيينة في تفسيو أتم من هذا عن ابن ن ابي اله 
و سمعت أبا الطفيل قال : تفعت ابن الكواء يسأل على بن أبي طالب عن الذاريات ذرواً قال 
ادت وكا فال السات وع ارات ينا فل ال عن المديرات أمرا قال:: 
وصححه الحا من وجه آخر عن أبي الطفيل . وابن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو ا 
لتفسير مشهور عن علنَ » وأخرج عن مجاهد وابن عباس مثله » وقد أطنب الطبرى في تخريج طرقه إلى عل » 
وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل قال « شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول : سلونى » فو الله لا 
الوق عن شی يكونة إلى بم القيامة إلا حدثتكم به » وسلونى عن كتاب الله » فو الله ما من آية إلا وأ وأنا أعلم 
أبليل أنزلت أم بهار أم في سهل أم في جبل . فقال ابن الكواء وأنا بينه وبين على وهو خلفي فقال : ما الذاؤيات 
ذروا ؟ فذكر مثله وقال فيه : ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا » وفيه سؤاله عن أشياء غير هذا , وله شاهد مرفو 3 
أخرجه البزار وابن مردويه بسند لين عن عمر . 


ران 
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قوله ( وقال غبره تذروه تفرقه ) هو قول أبي عبيدة » قال في سورة الكهف في قوله ط تذروه الرياح 4 أى 
تفرقه » ذروته وأذريته . وقال في تفسير الذاريات الرياح » وناس يقولون المذريات ذرت وأذرت . 

قوله ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون : تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين ) أى القبل 
والدبر » وهو قول الفراء . قال في قوله تعالى 9 وفي أنفسكم #» يعنى أيضا ايات » إن أحدم ياكل ويشرب من 
8 وني أنفسكم 4# قال فيما يدخل من طعامكم وما يخرج » وأخرج الطبرى من طريق محمد بن المريفع عن عبد 
الله بن الزبير في هذه الآية قال : سبيل الغائط والبول . 

قوله ر قتل الخراصون ) أى لعنوا »> كذا في بعض النسخ » وقد تقدم في كتاب البيوع . وأخرج الطبرى من 
طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ‏ قتل الخراصون ‏ قال : لعن الكذابون . وعند عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله # قتل الخراصون ‏ قال : الكذابون . 

قوله ( فراغ فرجع ) هو قول الفراء وزاد : والروغ وإن جاء بهذا المعنى فإنه لا ينطق به حتى يكون صاحبه 
لذهابه ويجيئه . وقال أبو عبيدة في قوله 9 فراغ # أى عدل . 

قوله ر فصكت : فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها ) في رواية أبي ذر « جمعت » بغير فاء وهو قول الفراء 
بلفظه . ولسعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله ‏ فصكت وجهها قال ضربت بيدها على 
جببتها وقالت ياويلتاه . وروی الطبرى من طريق السدى قال : ضربت وجهها عجبا . ومن طريق الثورى : 

قوله ( فتولى بركنه من معه لأنهم من قومه ) هو قول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه » وقال الفراء 

قوله ( والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس ) هو قول الفراء » وديس بكسر الدال وسكون التحتانية بعدها 
مهملة من الدوس وهو وطء الشیء بالقدم حتى يفتت ومنه دياس الأرض > وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
. الرميم الشجر . وأخرج الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الرمم امالك . 

قوله ر لموسعون أى لذو سعة . وكذلك على الموسع قدره ) يعنى في قوله تعالى ل ومتعوهن على الموسع 
قدره 4 أى من يكون ذا سعة » قال الفراء ف9 وانا لموسعون ‏ أى لذو سعة لخلقنا » وكذا قوله 8 على الموسع 
قدره ‏ يعنى القوى . وروی ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح قال 9 وإنا لموسعون ‏ قال أن نخلق سماء 

قوله ر زوجين الذكر والأننى واختلاف الألوان حلو وحامض فهما زوجان ) هو قول الفراء أيضا ولفظه : 
الزوجان من جميع الحيوان الذكر والأننى » ومن سوى ذلك اختلاف ألوان النبات وطعوم الثار بعض حلو وبعض 
حامض » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدى معناه . وأخرج الطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله #ل خلقنا زوجين * قال : الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنبار والسماء والأرض 
والجن والإنس . 


4۷٦‏ كتاب تفسير القرآنا 

قوله ر ففروا إلى الله : من الله إليه ) أى من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحمته » هو قول الفراء 
أيضا . 1 

قوله ر إلا ليعبدون ) في رواية أبي ذر ف ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون #* ما خلقت أهل السعادة | 
أهل الفريقين إلا ليوحدون » هو قول الفراء » ونصره ابن قتيبة في «مشكل القران ) له . وسبب الحمل . 
التخصيص وجود من لا يعبده » فلو حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول . ْ 

قوله ( وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعض وترك بعض » وليس فيه حجة لأهل القدر ) هو كلام 
الفراء أيضا » وحاصل التاويلين أن الاول محمول على أن اللفظ العام مراد به ا لخصوص » وأن المراد أهل السعادة من 
الجن والإنس » والثاني باق على عمومه لكن بمعنى الاستعداد » أى خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع 
ومنهم من عصى » وهو كقوهم الإبل مخلوقة للحرث أى قابلة لذلك أن قد ركون افها با لأ مرت . وأما قوله 
« وليس فيه حجة لأهل القدر » فيريد المعتزلة » لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق 
الجبلة » فمن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله خخالف » والمعتزلة احتجوا بالآية المذكورة على أن إرادة الله لا 
به » والجواب أنه لا يلزم من كون الشىء معللا بشىء أن يكون ذلك الشىء مرادا كله 
ول أن يكون مراد بق و وليس فح لأهل القدر » أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد وأن تكون 
معلولة فقال : لا يلزم من وقؤع التعليل في موضع: وجوب التعليل في كل موضع » ونحن نقول جبواز التعليل لا 
بوجوبه » أو لأنهم احتجوا بها على أن أفعال العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم فقال : لا حجة لهم في ذلك ألأن 
الإسناد من + جهة الكسب » وفي الآية تأويلات أخرى يطول ذكرها . وروى ابن ابي حاتم من طريق السدى قال : 
خلقهم للعبادة » فمن العبادة ما ينفع ومنها ما لاينفع . م 

قوله ( والذنوب الدلو العظم ) هو قول الفراء لكن قال « العظيمة » وزاد : ولكن با إلى 
الحظ والنصيب . وقال أبو عبيدة :الوب النصيب » بأصله من الدلو ‏ والذنوب والسجل واحد » والسجل أقل 

من الدلو . 

u‏ ذنوبا سبيلا ) وقع هذا مؤخرا عن الذى بعده لغير أبي ذر والذى عنده أولى » وقد وضمله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله « ذنوبا مثل ذنوب أصحابہم ‏ قال : سجلا من العذاب 
مثل عذاب أصحابيم » وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريح عن مجاهد في قوله 9 فإن للذين ظلموا ذنوبا » 
قال : سبيلا . قال وقال ابن عباس : سجلا » وهو بفتح المهملة وسكون الجم . ومن طريق ابن جرج عن عبطاء 
مثله وأنشد عليه شاهدا . 

قوله ( صرة صيحة ) وصله الفرياي من طريق ابن أبي نجيح عن مجحاهد ايسان اوسا برع 
عن مجاهد عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة في قوله ف صرة 4 شدة صوت ٠‏ يقال أقبل فلان يصطر أى يصوت 
صوتا شديدا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أقبلت ترن . 

: a CT GG 
التى لا تلد . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : العقم التى لا تنبت . وأخرج الطيى الما من طرق‎ 
. ا لع الا لا تلفي شيا‎ 
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قوله ( وقال ابن عباس والحبك استواؤها وحسنها ) تقدم في بدء الخلق . وأخرجه الفرياني عن الثورى عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » ومن طريق سفيان أخرجه الطبرى وإسناده صحيح لأن 
ماع الثورى من عطاء بن السائب كان قبل الاختلاط . وأخرجه الطبرى من وجه اخر صحيح عن ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله © ذات الحبك ‏ قال : ذات الخلق الحسن وللطبرى من طريق 
عوف عن الحسن قال : حبكت بالنجوم . ومن طريق عمران بن جدير : سكل عكرمة عن قوله و ذات 
الك » قال : ذات الخلق الحسن » ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال : ما أحسن ماحيكه . 

قوله ر في غمرة : في ضلالتهم يتادون ) كذا للأكثر » ,لأبى ذر « في غمرتهم » والأول أولى لوقوعه في هذه 
السورة » وأما الثاني فهو في سورة الحجر » » لكن قوله في ضلالتهم يويد الثاني وكأنه ذكره كذلك هنا للاشتراك في 
الكلمة » وقد وصله ابن أبي حاتم والطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ف الذين هم في 
غمرة ساهون # قال : في ضلالتهم يتادون . ووقع في رواية النسفى « في صلاتهم أو ضلالتهم » بالشك والأول 
تصحيف 

قوله ( وقال غيره تواصوا به تواطنوا ) سقط هذا لأ ذر » وقد أخرجه ابن المنذر من طريق أبي عبيدة في 
5 تواطئوا عليه ل ب اتيك 

. وروى الطبرى من طرق عن قتادة قال : هل أوصى n‏ الآخر منهم بالتكذيب ؟ 

قوله ( وقال غيره مسومة معلمة من السيما ) هو قول أبي عبيدة » ووصله ابن المنذر من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله او مسومة # قال : معلمة . وأخرج الطبرى من طريق العوفي عن ابن عباس في 
قوله ( مسومة ‏ قال مختومة بلون أبيض وفيه نقطة سوداء وبالعكس . 

قوله ( قتل الإنسان لعن ) سقط هذا لغير أبي ذر » وقد تقدم تفسير قتل بلعن في أوائل السورة » وأخرج ابن 
المنذر من طريق ابن جرج في قوله فل قتل الخراصون ‏ قال : هى مثل التى في عبس فل قتل الإنسان ‏ . 

( تنبيه ) . لم يذكر البخارى فى هذه السورة حديثا مرفوعا » ويدخل فيا على شرطه حديث أخرجه أحمد 
والترمذى والنساق من طريق أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال « أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إني أنا الرزاق ذو القوة المتين » قال الترمذى : حسن صحيح » وصححه ابن حبان 


سورة والطور 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وقال مجاهد : الور 4 : الجبل بالسريانية . رق منشور) : صحيفة . © والبحر المسجور): 
الموقد > قال الحسن : تسجرٌ حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة . وقال ابن عباسٍ : ل كسفا » : قطعا. 
وقال غيره : « تمور» : تدور . أحلامهم » : العقول . « يتنازعون 4 : يتعاطون . « المنون 4 : الموت . 
قوله ( سورة الطور . بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر » واقتصر الباقون على والطور » والواو للقسم 
روا سر روي ول عاو SEE‏ 
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المصنف في كتاب خلت أفعال العباد من طريق سعيد عن قتادة . 1 

قوله ( وقال مجاهد : الطور ال جبل بالسريانية ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا ؛ قال 
ل ا ا ال . وعمن سمع عكرمة مثله . وقال أأبو 

ة : الطور المجيل في كلام العرب . وني الحكم : الطور الجبل » وقد غلب على طور سيناء جيل بالشام » هو 
ا طورى بفتح الراء والنسبة إليه طورى وطوراني . 

قوله ( رق منشور صحيفة ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ف وكتاب مسطور » 
في رق منشور # قال صحف ورق . قوله «3 منشور 4 قال : صحيفة . ش 

قوله ( والسقف المرفوع سماء ) سقط هذا لأبي ذر » وتقدم في بدء الخلق . 

قوله ( والمسجور الموقد ) في رواية الحمّويي والنسفى « الموقر ( بالراء والأول هو الصواب » وقد وصله ۳ 


الحرني في « غريب الحديث » والطبرى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال « الموقد » بالدال . وأخرج 
الطبرى من طريق سعيد بن المسيب قال : قال على لرجل من المبود أين جهنم ؟ قال : البحر . قال ما أرام|إلا 
صادقا . ثم تلا ل والبحر المسجور ‏ وإذا البحار سجرت ‏ وعن زيد بن أسلم قال ل البحر المسجور ‏ 
الموقد ‏ وإذا البحار سجرت 4 أوقدت . ومن طريق شمر بن عطية قال فل البحر المسجور #4 التنور المسجور » 
قال : وفيه قول آخر » قال أبو عبيدة : المسجور المملوء . وأخرج الطبرى من طريق سعيد عن قتادة مثله » 
ورجحه الطبرى . ' 
قوله ر وقال الحسن : تسجر حتى يذهب ماؤها فلا ييقى فيبا قطرة ) وصله الطبرى من طريق سعيد عن 
ل لي ا ل لك واي اا ا 
فالمراد بالمسجور الممتلق . ويحتمل أن يطلق عليه ذلك باعتبار مايغول إليه حاله . ٠‏ 
قوله ( وقال مجاهد : ألتناهم نقصناهم ) وقد تقدم في الحجرات . وأخرج عبد الرزاق مثله عن ابن عباس 
بإسناد صحيح » وعن معمر عن قتادة قال « ما ظلمناهم » . ش ١‏ 
قوله ( وقال غيره تمورتدور ) وقال عبد الرزاق له 
مورا © قال : مورها تحركها . وأخرج الطبرى من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 8 يوم 
السماء مورا قال : تدور دورا . 
قوله ر أحلامهم : العقول ) هو قول زيد بن أسلم » ذكره الطبرى عنه . وقال الفراء : الأحلام في هذا 
الموضع العقول والألباب . 
قوله ر وقال ابن عباس : البر اللطيف ) سقط هذا لأبي ذر هنا وثبت هم في التوحيد » وقد وصله ابن آي 
حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس به » وسيآق الكلام عليه فى التوحيد إن شاء الله تعالى 
قوله ( كسفا قطعا ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » لابن أبي حاتم من طريق 
قنادة مثله » ومن طريق السدّى قال : عذابا . وقال أبو عبيدة ‏ كسفا # الكسف جمع كسفة مثل السدر جمع 


]:861[ 


]286:[ 


الحديث ٤۸٥٤-4۸٥0۳‏ 4⁄4 
سدرة . وهذا يضعف قول من رواه بالتحريك فيهما » وقد قيل إنها قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبو البقاء 
العكبرى وغيره . 

قوله ر المنون الموت ) وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ف ريب المنون © 
قال : الموت . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . وأخرج الطبرى من طريق مجاهد قال : المنون حوادث 
ل ا اكه لما لك م 
فانما هو 0 . فأنرل الله تعالى فإ أم يقولون شاغر نتربص به ریب امنون ا ااي 
ان المنون واحد لا جمع له » ويبعد قول الأحفش أنه جمع لا واحد له . وأما قول الداودى : أن المنون جمع منية فغير 
معروف » مع بعده من الاشتقاق . 

قوله ( وقال غيره يتنازعون : يتعاطون ) هو قول أبي عبيدة وصله ابن المنذر من طريقه وزاد : أى يتداولون . 
قال الشاعر « نازعته الراح حتى وقفه ا 

Es ~4۷‏ عن مسن يز كا لخم ين ل لو ارا رن 
زينب بدت أبي سلمة عن أمّ سلمة قالتْ: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه أني أشتكي فقال : «طوفي 
وكتاب مسطور. 

۸ - حدثنا ا ميدي قال نا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية «أم خلقوا من غير شيء أم 

هم الْخَالقون O9:‏ أم حَلقوا السّموات والأرض بل ل يوقنون EG:‏ أم عندهم خزائن ) ربك أم هم 
المصيطرون 4 كاد قلبي أن يطير . قال سفيان : فأما أنا فإ نما سمعت الزهري يحدّث عن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ في المغرب بالطور» لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. 

قوله ر عن أم سلمة قالت . شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انی أش: أن ا كانت 
ضعيفة لا تقدر على الطواف ماشية » وقد تقدم شرحه مستوف فى كتاب الحج . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( قال حدثوني عن الزهرى ) اعترضه الإسماعيلي بما أخرجه من طريق 
ا م ا وراش رم e‏ 
م ل e A BES‏ 

قوله ( كاد قلبي يطير ) قال الخطاني كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته » 
ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه » وذلك من قوله تعالى ‏ أم خلقوا من غير شىء € قيل معناه ليسوا أشد 
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خلقا من خلق السموات والأرض لأنهما خلقتا من غير شىء › أى هل خلقوا باطلا لا يؤمرون ولا ينبون ؟ وقيل 
المعنى أم خلقوا من غير خالق ؟ وذلك لا يجوز فلا بد لحم من خالق »وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم » 
وذلك في الفساد والبطلان أشد » لأن ما لا وجود له كيف يخلق » وإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن هم 
خالقا . ثم قال هل أم خلقوا السموات والأيض 4 أى إن جاز لهم أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق السموات 
والأرض» وذلك لا يمكنهم » فقامت الحجة . ثم قال ل بل لا يوقنون ‏ فذكر العلة التى عاقتهم عن 00 

عدم اليقين الذى هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه » فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير » ومال إلى 
الإسلام . انتبى . ويستفاد من قوله فلما بلغ هذه الاية أنه استفتح من أول السورة » وظاهر السياق أنه قرأ إلى 
اخرها » وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة 


سورة والنجم ْ 
قال مجاهد: اذو ES‏ و 0 وأكدئ »4 : فطع عطاءه رب 
الشعرئ 4 : هو مرزم ا جوزاء. ط الذي وَفَى 4 : وفّى ما فُرض عليه. طإ سامدون : البَرَطّمَةٌ هو ضرب من 
اللهوء وقال عكرمة: يتغنون بالحميرية. وقال إبراهيم : [ أفتمارونه 4 : أفتجادلونه» ومن قرأ: أفتمرونه: 
أفتجحدونه . ما زاغ البصر ) : بصر محمد . 9 وما طغئ 4 : ولا جاوز ما رأى ال 
اشن  :‏ إذا هوئ » : غاب . وقال ابن عباس : ل أغنئ وأَقنئ 4 : أعطى فأرضى 
قوله ( سورة والنجم . بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبي ذر » وللباقين والنجم حسب es‏ 
في قول مجاهد أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي نجيح عنه » وقال أبو عبيدة : النجم والنجوم » ذهب إلى 
لفقا الاين وهو اي اع كال العا وا يعد الف ي مستجره فال الطيرى هذا القول ا 
0 ع يو . ثم روى من وجه اخر عن مجاهد أن المراد به الهران 
یله روقال ماه e CE‏ يقال 
أبو عبيدة ذو مرة أى شدة و gS‏ 
مرة ‏ قال : ذو خلق حسن ۱ 
قوله ( قاب قوسين حيث الوتر من القوي ) سقط هذا لأبي ذر ويصله الفرياي من طريق جاهد باه » 
وقال أبو عبيدة قاب قوسين أى قدر قوسين أو ادن أو أقرب . 1 
قوله ( ضيزى عوجاء ) وصله الفريابي أيضا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : ضيزى جائرة . وأخمرج 
الطبرى من وجه ضعيف عن ابن عباس مثله . وقال أبو عبيدة : ناقصة ٠‏ تقول ضأزته حقه نقصته . 
لا ا 0 الطاروق امن هذا الوجه عن يجاهد 


۸۱ ٤۸٥٤-٤۸٥۳ الحديث‎ 


انقطع ٠‏ وأخرج ابن مردويه من وجه لين عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة . وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أعطى قليلا ثم قطع ذلك . وقال أبو عبيدة : مأخوذ من الكدية بالضم وهو أن يحفر حتى بياس 
من الماع . 
قوله ( رب الشعرى هو مرزم الجوزاء ) وصله الفرياني بلفظه ‏ وأخرج الطبرى من طريق خصيف عن مجاهد 
قال : الشعرى الكوكب الذى خلف الجوزاء كانوا يعبدونه . وأخرج الفاكهى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : نزلت في خزاعة وكانوا يعبدون الشعرى » وهو الكوكب الذى يتبع الجوزاء . وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة قال : كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذى يقال له الشعرى . واخرجه الطبرى من وجه 
آخر عن مجاهد قال : النجم الذى بي يتبع الجوزاء . وقال ابو حنيفة الدينورى في « كتاب الانواء » : الغدرة 
والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد وهن نجوم مشهورة » قال : وللشعرى ثلاثة أزمان إذا روي عدو طالعة 
فذاك صمم ال حر » وإذا رؤيت عشاء طالعة فذاك صمم البرد » وما زمان ثالث وهو وقت نوئها . وأحد كوكبى 
الذراع المقبوضة هى الشعرى الغميصاء وهى تقابل الشعرى العبور وامجرة بينهما » ويقال لكوكبها الآخر الشمالي 
المرزم مرزم الذراع » وهما مرزمان هذا واخر في الجوزاء » وكانت العرب تقول انحدر سهيل فصار يمانيا فتبعته 
0 فعبرت إليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت عليه حتى غمصت عينها والشعريان الغميصاء والعبور يطلعان 
. وقال ابن التين : المرزم بكسر الم وسكون الراء وفتح الزاى نجم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها 
وهو المنعة . 


قوله ( الذى وفى وف مافرض عليه ) وصله الفرياني بلفظه » وروی سعيد بن منصور عن عمرو بن أوس 
قال : وفي أى بلغ . وروی ابن المنذر من وجه آخر عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غه حتى 
جاء إبراهيم فقال الله تعالی ‏ وابراهم الذى وف أن لاتزر وازرة وزر أخرى » ومن طريق هذيل بن شرحبيل نحوه » 
وروى الطبرى بإسناد ضعيف عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال « كان النبى صل الله عليه وسلم يقول 
سمى الله ابراهيم خليله الذى وفى ‏ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون » وروی عبد بن حميد بإسناد ضعيف عن أبي أمامة مرفوعا : وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول 
النهار . 

قوله ( أزفت الآزفة اقتربت الساعة ) سقط هذا لأبي ذر هنا ويأنى في الرقاق » وقد وصله الفرهاني من طريق 
مجاهد كذلك » وقال ابو عبيدة : دنت القيامة . 


قوله ر سامدون : البرطمة.) كذا هم وني رواية ا حوبي والأصيلى والقابسى « البوطنة » بالنون بدل المم . 
( وقال عكرمة يتغنون بالحميرية ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فل أفمن هذا 
الحديث تعجبون ‏ قال : من هذا القران . فإ وأنتم سامدون » قال : البرطمة . قال وقال عكرمة : السامدون 
يتغنون بالحميرية » ورواه الطبرى من هذا الوجه عن مجاهد قال : كانوا يمرون على النبى صلى الله عليه وسلم 
غضابا مبرطمين . قال وقال عكرمة هو الغناء بالحميية . وروى ابن عيينة في تفسيره عن ابن أبي نجيح عن 
عكرمة في قوله ل وأنتم سامدون » هو الغناء بالحميرية يقولون : اسمد لنا أى غن لنا . وأخرجه أبو عبيد في 
« فضائل القرآن » وعبد الرزاق من وجهين آخرين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ف وأنتم سامدون » قال : 
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لغناء . قال عكرمة وهى بلغة أهل المن » إذا أراد الماني أن يقول تغن قال اسمد . لفظ عبد الرزاق . وأخرجه من 
وجه أخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : لاهون . وعن معمر عن قتادة قال : غافلون . ولابن مردوبه من طريق 
محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : معرضون . 

( تنبيه ) : البرطمة بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة الإعراض . وقال ابن عيينة : الب 
اص ا 

قوله ( وقال ابراهم أفتارونه : أفجادولنه ) وصله سعيد بن منصور عن هشم عن مغية عن إبراهم 
النخعى به » وجاء عن إبراهم بهذا الاسناد فيه القراءة التى بعد هذه . 

قوله ( ومن قرأ أفتمرونه يعنى أفتجحدونه ) كذا هم , وني رواية ا حوبي« أفتجحدون » بغير ضمير » وقد 
وصله الطبرى أيضا عن يعقوب بن إبراهم عن هشم عن مغية عن إبراهم أنه كان يقرأ ف أفتارونه » يقول : 
أفتجحدونه فكأن ابراهم قرأ بهما معا وفسرهما » وقد صرح بذلك سعيد بن منصور في روايته المذكورة عن هش 
قال الطبرى : وهكذا قرأ ابن مسعود وعامة قراء أهل الكوفة » وقرأها الباقون وبعض الكوفيين $ أفتارونه |أى 
تجادلونه . قلت : قرأها من الكوفيين عاصم كالجمهور » وقال الشعبى : كان شرج يقرأ 9 أفتارونه » ومسروق 
يقرأ « أفتمرونه » » وجاء عن الشعبى أنه قرأها كذلك لكن بضم التاء . 1 

قوله ( مازاغ البصر بصر محمد صل الله عليه وسلم ) في رواية أبي ذر « وقال مازاغ الح » ولم يعين القائل » 
وهو قول الفراء » وقال في قوله تعالمى ط مازاغ البصر ‏ : بصر محمد يقلبه يمينا وشمالا . وأخرج الطبرى من طريق 
محمد بن كعب القرظى في قوله و مازاغ البصر 4 قال : رأى محمد جبيل في صورة الملك و ا 
مشهورة سيأتي ذكرها في شرح حديث عائشة في هذه السورة . 

و E‏ 
« وماجاوز » . وروى الطبرى من طريق مسلم البطين عن ابن عباس في قوله ل مازاغ البصر ‏ ماذهب ينا 
ولا شمالا $ وما طغی ‏ ماجاوز ما أمر به . ١‏ 

قوله ( فتاروا كذبوا ) كذا لهم » وم أر في هذه السورة « فتاروا »وإنما فيها «[ أفتارونه » وقد تقدم مافيها » 
وفي آخرها تټارى . ولعله انتقال من بعض النساخ لأن هذه اللفظة في السورة التى تلى هذه » وهى قوله 3 فهاروا 
بالنذر ) » وحكى الكرماني عن بعض النسخ هنا « تتارى تكذب » وم أقف عليه » وهو بمعنى ما تقدم ! ثم 
ظهر لي بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء » وذلك أنه قال في قوله تعالى 9 فبأى الاء ربك تټاری ‏ قال : فبأى 
نعمة ربك تكذب أنها ليست منه » وكذلك قوله ۾ فتاروا بالنذر ‏ كذبوا بالنذر . 

قوله ر وقال الحسن : إذا هوى غاب ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه . ۱ 

قوله ( وقال ابن عباس : أغنى وأقنى أعطى فأرضى ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة 
عنه » وأخرج الفرياني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : أقنى قنع . ومن طريق أبي مرجاء عن الحسن قال : 
أخدم » وقال أبو عبيدة : أقنى جعل له قنية أى أصول مال » قال وقالوا : أققى أرضى » يشير إلى تفسير ابن 
عباس » وتحقيقه أنه حصل له قنية من الرضا . 
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۹- حد نا يحيى قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال : قلت 
لعائشة : يا أمّاهُ هل رأى محمد ربُه؟ فقالت: لقد قفا شعري ما قلت» أين أنت من ثلاث من حدثكهن 
فقد كذب. من حدثك أن محمد رأى ر فقد كذب» ثم قرأت: ل لا تذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الأطية الخبير 44. ب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 4 . ومن حدنّك أنه يعلم ما في 
غد فقد كذب» ثم قرأت : لإ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 4 . ومن حدّنك أنه كتم فقد كذدب, ثم قرأت : 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 4 الآية. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. 

قوله ( حدثنا يحبى ) هو ابن موسى . 

قوله ١‏ عن عامر ) هو الشعبى . 

قوله ( عن مسروق ) في رواية الترمذى زيادة قصة في سباقه » فأخرج من طريق مجالد عن الشعبى قال ٠‏ قى 
ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شىء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال > فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم » فقال 
له كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه » هكذا في سياق الترمذى » وعند عبد الرزاق من هذا الوجه « فقال ابن 
عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين » فكبر كعب وقال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسی 
ومحمد » فكلم موسى مرتين وراه محمد مرتين . قال مسروق : فدخلت ا فقلت هل رای محمد ربه ») 
الحديث . ولابن مردويه من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب 
مثله » قال يعنى الشعبى ‏ فاتى مسروق عائشة فذكر الحديث فظهر بذلك سبب سؤال مسروق لعائشة عن 
ذلك . 
قوله ( يا أمتاه ) أصله يا أم والهاء للسكت فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء وزيدت هاء السكت 
بعد الألف . ووقع في كلام الخطابي إذا نادوا قالوا ياأمة عند السكت » وعند الوصل ياأمت بالمثناة » فإذا فتحوا 
للندبة قالوا يا أمتاه والماء للسكت . وتعقبه الكرماني بأن قول مسروق ياأمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجعا 
عليها » وهو ک) قال . 

قوله ر هل رأى محمد صل الله عليه وسلم ربه ؟ قالت : لقد قف شعرى ) أى قام من الفزع » لما حصل 
عندها من هيبة الله واعتقدته من تنزيبه واستحالة وقوع ذلك » قال النضر بن شميل القف بفتح القاف وتشديد 
الفاء كالقشعريرة » وأصله التقبض والاجتاع ‏ لان الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك . 

قوله ر أين أنت من ثلاث ) ؟ أى كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث ؟ وكان ينبغي لك أن تكون 
مستحضرها ومعتقدا كذب من يدعى وقوعها . 

قوله ر من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ) تقدم في بدء الخلق من رواية القاسم 
ابن محمد عن عائشة ١‏ من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم » ولسلم من حديث مسروق المذكور من طريق داود 
ابن ابي هند عن الشعبى « فقد أعظم على الله الفرية » . 

قوله ر ثم قرأت : لا تدركه الأبصار ) قال النووى تبعا لغيه : لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو 
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كان معها لذكرته » وإنما اعتمدت الاستنباط على ماذكرته من ظاهر الآية » وقد خالفها غيرها من الصحابة » 
والصحابي إذا قال قرلا وخالفه غي منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة » وذلك 
لا ينافي الروية . انتبى . وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة فإنه قال في كتاب 
التوحيد من صحيحه : النفى لا يوجب علما » ولم تحك عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم ير 
ربه » وإنما تاولت الاية . انتبى . وهو عجيب » فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذى شرحه الشيخ 
فعنده من طريق داود بن ابي هند عن الشعبى عن مسروق في الطريق المذكورة قال مسروق « وكنت مت 
فجلست فقلت . ألم يقل الله ف ولقد راه نزلة أخرى 4 فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال : إنما هو جبريل » وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسناد « فقالت : أنا 
أول من سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذا فقلت : يارسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : لا إنما رأيت 
جبريل منهبطا » نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس » فأخرج الترمذى من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال « رأى محمد ربه » قلت : أليس الله يقول # لا تدركه الأبصار ‏ ؟ قا 

ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره » وقد رأى ربه مرتين » وحاصله أن المراد بالآية نفى الإحاطة به عند رقياه 
لا نفى أصل رؤياه . واستدل القرطبى في « المفهم » لأن الإدراك لا يناي الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحالر 
موبى ف فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال كلا وهو استدلال عجيب لأن متعلق 
الإدراك في آية الأنعام البصر » فلما نفى كان ظاهره زه نفى الرؤية » بخلافٍ الإدراك الذى في قصة موسى » ولوا 
وجود الإخبار بثبوت الرؤية ما ساغ العدول عن الظاهر . ثم قال القرطبى : الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام 
فيقبل التخصيص » وقد ثبت دليل ذلك سمعا في قوله تعالى ف كلا إنہم عن ربهم يومئذ محجوبون ) فيكون المراد 
الكفار بدليل قوله تعالى في الآية الأحرى «إ وجوه يومعذ ناضة » إلى ربها ناظرة 4 قال : وإذا جازت في الآلعرة 
جازت في الدنيا لتساوى الوقتين بالنسبة إلى المرنى انتبى . وهو استدلال جيد . وقال عياض : رؤية الله سسا 

وتعالى جائزة عقلا » وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها sS‏ ا ا 
إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق » والباقي لايرى بالفاني » فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي 
بالباقي . قال عياض : وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة » فإذا قدر الله من شاء من عباده 
عليها لم يمتنع . قلت : ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه « واعلموا أنكم لن ترو 
ا الا ع ل 0 
الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنعت معا » لكن من أثبتبا للنبى صل الله عليه وسلم له أن يقول إن المتكلم لا 

يدخل فى عموم كلامه . وقد اختلف السلف في رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه فذهبت عائشة وابن مسعود 
إلى إنكارها » واختلف عن أبى ذر » وذهب جماعة إلى إثباتها » وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه 
حلف أن محمدا رأى ربه . وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها » وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار 
عائشة :»ويه قال سائر أصحاب ابن عباس » وجزم به كعب الأحبار والزهرى وصاحبه معمر واخرون » وهو قول 
الأشعرى وغالب أتباعه . ثم احتلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه ؟ وعن أحمد كالقولين . قلت جات عن ابن عباس 
أخبار مطلقة وأخرى مقيدة » فيجب حمل مطلقها على مقيدها » فمن ذلك ما أخرجه النساق بإسناد صيميح 
وصححه الحاك أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس » قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهم لاد 
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والرؤية محمد ؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ « إن الله اصطفى ابراهم بالخلة » الحديث . وأخرج ابن إسحق من طريق 
عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد ربه ؟ فأرسل إليه أن نعم . ومنها ما 
أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى هل ما كذب الفؤاد ما رأع لإولقد راه نزلة 
أخرى # قال : رأى ربه بفؤاده مرتين . وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال : راه بقلبه وأصرح من ذلك ما 
e‏ : لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه » إنما راه 

بقلبه . وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية 
القلب . ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا جرد حصول العلم » > لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما باه على 
الدوام . بل مراد من أثبت له أنه راه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له خلقت في قلبه كا يخلق الرؤية بالعين لغيو » 
والرؤية لا يشترط ها شىء مخصوص عقلا » ولو جرت العادة بخلقها فى العين » وروى ابن خزيمة بإسناد قوى عن 
أنس قال « رأى محمد ربه ؛ » وعند مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال 
«نور أنى أراه » ولأحمد عنه » قال « رأيت نورا ٠‏ ولابن خزيمة عنه قال « راه بقلبه وم یره بعينه » . وبهذا يتبين مراد 
أبي ذر بذکره النور أى النور حال بين رؤيته له ببصره » وقد رجح القرطبى في « المفهم » قول الوقف في هذه 
المسألة وعزاه الجماعة من الحققين » » وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع » وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
متعارضة قابلة للتأويل » قال وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية » وإنما هى من المعتقدات فلا 
يكتفى فيها إلا بالدليل القطعى وجنح ابن خزيمة في « كتاب التوحيد » إلى ترجيح الأثبات وأطنب في الاستدلال 
له بما يطول ذكره » وحمل ماورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرة بعينه ومرة بقلبه » وفيما أوردته من 
ذلك مقنع . ومن أثبت الرؤية لنبينا صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد فروى الخلال في « كتاب السنة » عن المروزى 
قلت لأحمد إنهم يقولون إن عائشة قالت « من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفربة » فبأى شىء يدفع 
قولها ؟ قال : بقول النبى صلى الله عليه وسلم رأيت ربى » قول النبى صلى الله عليه وسلم أكبر من قوها . وقد 
أنكر صاحب « ال هدى » على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعينى رأسه قال : وإنما قال مرة ری محمد ربه وقال 
مرة بفؤاده . وحكى عنه بعض المتأخرين راه بعينى رأسه وهذا من تصرف الحاكى » فإن نصوصه موجودة . ثم 
قال ينبغى أن يعلم الفرق بين قوهم كان الإسراء مناما وبين قوهم كان بروحه دون جسده فإن بينهما فرقا » فإن 
الذى يراه النائم قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلا إلى السماء » وقد يكون من ضرب المثل أن يرى النائم 
ذلك وروحه لم تصعد أصلا » فيحتمل من قال أسرى بروحه ولم يصعد جسده أراد أن روحه عرج بها حقيقة 
فصعدت ثم رجعت وجسده باق في مكانه خرقا للعادة » کا أنه في تلك الليلة شق صدره والتأم وهو حى يقظان 
لا يجد بذلك ألما انتبى . وظاهر الأخبار الواردة في الإسراء تأبى الحمل على ذلك » بل أسرى بجسده وروحه وعرج 
بهما حقيقة فى اليقظة لا مناما ولا استغراقا » والله أعلم . وأنكر صاحب « الهدى » أيضا على من زعم أن الإسراء 
تعدد واستند إلى استبعاد أن يتكرر قوله « ففرض عليه خمسين صلاة وطلب التخفيف » إلى آخر القصة فإن 
دعوى التعدد تستلزم أن قوله تعالى ‏ أمضيت فريضتى وخففت عن عبادي » أن فرضية الخمسين وقعت بعد أن 
وقع التخفيف » ثم وقع سؤال التخفيف والإجابة إليه وأعيد « أمضيت فريضتى » إلى أخره » انتبى . وما أظن 
أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل ذلك يقظة » بل يجوز وقوع مثل ذلك مناما ثم وجوده يقظة ا في قصة 
المبعث » وقد تقدم تقريرها . ويجوز تكرير إنشاء الرؤية ولا تبعد العادة تكرير وقوعه كاستفتاح السماء وقول كل نبى 


[fAo1 


۸٦‏ كتاب تفسير القرآن' 


ما نسب إليه » بل الذى يظن أنه تكرر مثل حديث أنس رفعه ٠‏ بيا آنا قاعد إذ جاء جبيل فوكز بین كتفى 
E o‏ 
الخافقين وأنا أقلب طرف ولو شعت شعت أن أمس السماء لمسست » فالتفت إلى جبريل كأنه جلس لأجلى وفتح يابا من 
أبواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دونة الحجاب وفوقه الدر والياقوت ؛ فأوحى إلى عبده ما أوحى » أخرب 
البزار وقال : تفرد به الحارث بن عمير وكان بصريا مشهورا . قلت : وهو من رجال البخارى . 
قو ( وما کان لبش أن يكلمه لإا وحيا أو من وواء حجاب ) هو دلبل تان ادلت به عائشة 
ماذهبت اليه من نفى نفى الرقية »> وتقريره أنه سبحانه وتعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه > وهی الوحى بأن 
الو ام ا ا ا ا ل 
انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . والجواب أن ا cC‏ 
يقتضى نفى تكلم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة » فيجوز أن التكلم لم يقع حالة الرؤية . ١‏ 


قوله ( ومن حدثك أنه يعلم مافي غد فقد كذب › ثم قرأت : وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا | 
تقدم شرح ذلك واضحا في تفسير سورة لقمان . 
قوله ( ومن حدثك أنه کم فقد كذب . ثم قرات : ياأيها الرسول بلغ الآية ) ياتى شرحه في کاب 
التوحيد . 
1 0 
قوله ر ولكن رای جبرهل في صورته مرتين ) في رواية الكشمينى ٠‏ ولكنه » وهذا جواب عن أصل السؤال 
الذى سأل عنه مسروق کا تقدم بيانه وهو قوله و ما كذب الفؤواد ما رأى © وقوله ٍِ ولقد راه نزلة أخرى| 4 
ولسلم ن وه ار عن سروق أنه أتاه فى هذه المرة فى صورته التى هى صورته فسد أفق السماء . وله فى رواية 
داود بن ن ألى هند « رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض » وللنساى من طريق هبد 
الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود « أبصر جبريل ولم يبصر ربه » ۱ 
بلىس) قوله تعالى : : © فكان قاب قوسين أو أدنئ 4 ١‏ 
يك الود من القرس: 
4V‏ حدخ اواد قال اها لر فال الام قال سمت ا اة :اد 
قاب قوسین أو أدنى ++ فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 4 قال نا ابن مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح . 
قوله ( باب فكان قاب قوسين أو أدنى حيث لزت راهن القوس ) تدم هذا لاسر ثريا عن اهدو وبا 
هذه الترجمة لأبي ذر وحده » وهی عند الإماعل أيطنا , والقاب ما بين القبضة والسية من الفوتن 3 
الواحدى : هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التى يرمى بها . قال : وقيل المراد بها الذراع لأنه يقاس 
الشىء . قلت : وينبغى أن يكون هذا القول هو الراجح » فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عب 
قال : القاب القدر › والقوسين الذراعان . ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التى يرمى بها لم يمثل بذلك لم 3 
إلى التثنية » فكان يقال مثلا : قاب رح أو نحو ذلك . وقد قيل إنه على القلب والمراد : فكان قابى قوس » إلان 
القاب ما بين المقبض الى السية » فلكل قوس قابان بالنسبة الى خالفته . وقوله « أو أدفى » أى أقربيل . 


[fAoY] 


[fAoA] 


AY ٤۸0۸-٤۸0٩۷ الحديث‎ 


قال الزجاج : حاطب الله العرب بما ألفوا » والمعنى فيما تقدرون أنتم عليه » والله تعالى عالم بالأشياء على ماهى 
عليه لا تردد عنده . وقيل « أو » بمعنى « بل » ؛ والتقرير بل هو أقرب من القدر المذكور » وسيأتى بيان الاختلاف 
في معنى قوله « فتدلى » في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

قوله ر حدثنا عبد الواحد ) هو ابن زياد » وسليمان هو الشيباني » وزر هو ابن حبيش . 

قوله ر عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى , فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال حدثنا ابن مسعود أنه 
رأى جبريل ) هكذا أورده » والمراد بقوله « عن عبد الله » وهو ابن مسعود أنه قال في تفسير هاتين الآيتين ما 
سأذكره ع ثم استأنف فقال « حدثنا ابن مسعود » ولیس المراد أن ابن مسعود حدث عبد الله کا هو ظاهر 
ل د . وقد أخرجه في الباب الذى يليه من وجه اخر عن الشيباني فقال : سألت 
زرا عن قوله » فذكره . ولا إشكال في سياقه . وقد أخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق سليمان بن داود 
الهاشمى عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني قال « سألت زر بن حبيش عن قول الله ف فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فقال : قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكره 


بكب قوله: وإ فاوح إلى يده ما أ » 
-١‏ حد نا طلق بن غنام قال نا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى : ل فَكَانَ قاب 
قوسين أو أدنئ 4 فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 4 قال : أنا عبدالله: محمد رأى جبريل له ستمائة جناح . 
قوله ر باب قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ثبتت هذه الترجمة لأببي ذر وحده »> وهى عند الإسماعيلي 
أيضا وأورد فيه حديث اين مسعود المذكور في الذى قبله . 
الي احا سات الا سد رم ولع 
sS‏ ذلك اة 4 ادو عل :رآ فأوحى أى جبريل إلى E‏ 
محمد لأنه یری أن الذى دنا فتدل هو جبيل » وأنه هو الذى أوحى إلى محمد . وكلام أكثر المفسرين من السلف 
يدل على أن الذى أوحى هو الله » أوحى إلى عبده محمد » ومنهم من قال : إلى جبريل . 
ار لا اا اق لل a‏ بريه لا ادر والياقوت » 
أخرجه النسالى وابن مردويه » ولفظ النساق , يتنائر منہا تباويل الدر والياقوت » 


بلس) و قد رأئ من آيات ربّه اَی » 
۷1 - حادثنا قبيصة قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : ل لقد 
رأئ من آيات ربه الْكبرئ 4 قال : رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. 
قوله ( باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ثبعت هذه الترجمة 5 ذر والإسماعيلي » واختلف في الآيات 
المذكورة فقيل ل ل LC‏ 
جيل .. 


£۸۸ كتاب تفسير القرآن ' 


قوله ( عن عبد الله بن مسعود لقد رأى ) أى في تفسير هذه الآية . 
قوله ر رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق ) هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبيل » ولكن يوضح 
الراد ما أخرجه النسانى والحآم من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال « أبصر نبى الله صلى 
لله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض » فيجتمع من الحديثين أن الموصوف 
جبيل والصفة التى كان عليها » وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإسماعيلي وفي رواية ابن عيبنة عند النسافى 
كلاهما عن الشيبانى عن زر عن عبد الله أنه رأى جبيل له ستائة جناح قد سد الأفق » والمراد أن الذى سد الأفق 
الرفرف الذى فيه جبريل » فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازا . وفي رواية أحمد والترمذى وصححها من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبيل في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء والأض » وببذه الرواية يعزف 
المراد بالرفرف وأنه حلة » ويؤيده قوله تعالى ©[ متكئين على رفرف ‏ وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن 
الصنعة ا ل ا ل الي د ا 
بجناحيه إذا بسطهما » وقال بعض الشراح : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف » کا 
قال » والرواية التى أوردتها توضح المراد ظ 
بس) قوله تعالى : ل اريم اللات وَالْعرَئ 4 
ود #“/م45- - حادثنا مسلم بن إبراهيم قال نا أبوالأشهب قال نا أبوالجوزاء عن ابن عباس ل اللأت 
وَالْعرَى 4 قال : كان اللات رجلا يلت سویق الحاج . 7 
4V4 [AT]‏ - حادثني عبدالله بن محمد قال نا هشام بن يوس ف قال أنا معمر عن الزهري عن حُميدٍ 
ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دمن حلف فقال في حلفه : واللا 
والعرّى» فليقل : لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك » فليتصدق). ٣‏ 
[الحديث 85 4- أطرافه في ١ 1 .]338٠ 358.31 ۰٩۱۰۷:‏ 


قوله ( باب أفرأيتم تم اللات والعزى ) ذكر فيه حديثين : حدما حديث ابن عباس » ؛ وأب و الأشيت لمذكور في 
الإسناد هو جعفر بن حيان » وأبو ال جوزاء باجم والزاى هو أوس بن عبد الله » اواد ر | 

i O N 
موقوف على ابن عباس » قال الإسماعيلي : هذا التفسير على قراءة من قرأ اللات بتشديد التاء . قلت : وليس ذلك‎ 
بلازم » بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثة الاستعمال » والجمهور على القراءة بالتخفيف . وة‎ 
التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه » ورويت عن ابن كثير أيضا ء» اد‎ 
كالجمهور » وأخخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه فيه زيادة‎ 
كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا من » فعبدوه » واختلف في اسم هذا الب‎ « 
: فروى الفاكهى من طريق مجاهد قال « كان رجل في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم » فكان يسلو‎ 
رسلها وياخذ من زبيب الطائف والاقط فيجعا منه حيسا ويطعم من يمر به من الناس » فلما مات عبدوه » و‎ 


4۸۹ ٤۸٦۱-٤۸٥۹ الحديث‎ 


مجاهد يقرأ اللات مشددة . ومن طريق ابن جريج نحوه » قال وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرب انتبى . وهو 
بفتح الظاء المشالة وكسر الراء ثم موحدة وهو العدوانى بضم المهملة وسكون الدال » وكان حكم العرب في 
زمانه » وفيه يقول شاعرهم « ومنا حكم يقضى » ولا ينقض ما يقضى » وحكى السهيل أنه عمرو بن لحى بن 
قمعة بن إلياس بن مضر » قال ويقال هو عمرو بن لحى وهو ربيعة بن حارثة وهو والد خزاعة انتبى . وحرف بعض 
الشراح كلام السهيل وظن أن ربيعة بن حارثة قول اخر في اسم اللات » وليس كذلك » وإنما ربيعة بن حارئة اسم 
ا امس ل او سا ل يس 
اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحى : إنه لم يمت » ولكنه دحل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا . وقد تقدم في 
مناقب قريش أن عمرو بن لحى هو الذى حمل العرب على عبادة الأصنام » وهو يؤيد هذه الرواية ٠‏ وحكى ابن 
الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم » وكانت اللات بالطائف وقيل بنخلة وقيل يعكاظ > والاول أصح . وقد أخرجه 
الفاكهى أيضا من طريق مقسم عن ابن ن عباس » قال هشام بن الكلبى: كانت مناة أقدم من اللات فهدمها على 
عام الفتح بأمر النبى صل الله عليه وسلم » > وكانت اللات أحدث من مناة فهدمها المغية بن شعبة بأمر النبى 
صل الله عليه وسلم لما أسلمت ثقيف » وكانت العزى أحدث من اللات وكان الذى اتخذها ظالم بن سعد بوادى 
نخلة فوق ذات عرق فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبى صل الله عليه وسلم عام الفتح . الحديث الثاني . 

قوله ( فقال في حلفه ) أى في یینه . رعند النسافى وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث سعد بن الى 
وقاص مايشبه أن يكون سببا الحديث الباب » فأخرجوا من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا حديث 
عهد بجاهلية » فحلفت باللات والعزى » فقال لى أصحابي : كس ما قلت » فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه 
وسلم فقال : قل لا إله إ إلا الله وحده لا شريك له » الحديث . قال الخطابي : المين إنما تكون بالمعبود المعظم › 
فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار » فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد . وقال ابن العرنى : من حلف بها 
جادا فهو كافر » ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله لله يُكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر 
ولسانه إلى الحق وينفى عنه ماجرى به من اللغو . 

قوله ر ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ) قال الخطابي : أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به » 
وقيل بصدقة ما لتكفر عنه القول الذى جرى على لسانه . قال النووى : وهذا هو الصواب » وعليه يدل مافي رواية 
مسلم « فليتصدق بشىء » وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين » وفيه مافيه . قال عياض : في هذا الحديث 
ححة الهو أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه » بخلاف الخاطر الذى 
لايستمر . قلت : ولا أدرى من أين أحذ ذلك مع التصريم في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله « و تعال 
أقامرك » فدعاه إلى المعصية » والقمار حرام باتفاق » فالدعاء إلى فعله حرام » فليس هنا عزم جرد . وسيأق بقية 
شرحه في كتاب الأيمان والنذور . ووقع الإلمام بمسألة العزم في أواخر الرقاق في شرح حديث « من هم بحسنة » 


بک ) قوله تعالى : وة الَالَةَ الأخرى » 
بيع 45078- حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا الزهري قال سمعت عروة قلت لعائشة, فقالت : 
إنما كان من اَهَل بمناة الطاغية التي بالمشَلّل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فأنزل الله عر وجل : إن 


| 
كتاب تفسير القرآن. 


يه ع واس به ام 


الصفا والمروة من شعائر الله 4 فطاف رسول الله صلى الله عليه والمسلمون: قال سفيان : مناة بالمشلّلٍ من 
فديد» وقال عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب : قال عروةٌ قالت عائشةٌ: نزلت في الأنصار, كانوا هخ 
وعسان قبل أن تيوت يهارك ناف مثلةه ران معي عق ای عن عورا عن ا كان رجا 
من الأنصار تمن كان يهل لمناة -ومناة صنم بين مكة والمدينة- قالوا: يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصة 
ا 1 ش 


قله ( واة الاك الأحرى ) سقط ٠‏ باب ٠‏ لخر أي ذر» وقد تقدم شرح منة في سوق القرة ء وق ابن 
كثير وابن محيصن ١‏ مناءة » بالمد والمهمز . ٠‏ 
قوله ر قلت لعائشة رضى الله عنهافقالت) كذا أورده مختصرا » وتقدم في تفسير البقرة بيان ماقال » وأنه سأل 
عن وجوب السعى بين الصفا والمروة مع قوله تعالى ل إن الصفا والمروة من شعائر الله © الآية وجواب عائشة 
وفيه قوها إلى اخره . 

قوله ( من أهل مناة ) أى لأجل مناة » في رواية غير أب ذر « بمناة » بالموحدة بدل اللام » أى أهل عندها أ 
أهل باسمها . 

قوله ( قال سفيان مناة بالمشلل ) بفتح المعجمة واللام الثقيلة ثم لام ثانية » وهو موضع من قديد من ناحية 
البحر » وهو الجبل الذى يبط منه إلا . 1 
قوله ر من قديد ) بالقاف والمهملة مصغر . هو مكان معروف بين مكة والمدينة . 
ا ا 
والطحاوى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله . | 
قوله ( نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يلون لناة مثله ) أى مثل حديث ابن عبينة 
الذى قبله . وأخرج الفاكهى من طريق ابن ا عفات وي من مي أن عة ل اء من لعل خا 


قديد يحجونها ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا مناة فأهلوا ها » فمن أهل لا ألم 
يطف بين الصفا والمروة . 


قوله ‏ وقال معمر الح ) وصله الطبزى عن الحسن بن يحبى عن عبد الرزاق مطولا » وقد تقدم الحديث 
بطوله من وجه اخر عن الزهرى في كتاب الحج . | 


قوله ١‏ صنم بين مكة والمدينة ) قد تقدم بيان مكانه » وهو بين مكة والمدينة كا قال . 1 
قوله ( تعظيما لمناة نحوه ) بقيته عند الطبرى « فهل علينا من حرج أن نطوف ببما » الحديث وفيه « قال 
الزهرى فذكرت ذلك لأنى بكر بن عبد الرمن بن الحارث بن هشام فذكر حديثه عن رجال من أل العلم » ولي 
آخره 9 و نزلت في الفريقين كليهما : من طاف ومن لم يطف » 


[AY] 


[AY] 


٤۹۱ 4۸٦1۳-٤۸٩۲ الحديث‎ 


بى) ا فاسجدوا لله واعبدرا) 

٤۷٩‏ - حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : سجد 
ال لن الله عليه بانج رسا ارد معو اتشر كوه راجن والإنسن» 

تابعه إبراهيم بن طهمان عن أيوب . لم يذ كر ابن علية ابن عباس . 

4۷ - حدثنا نصر بن علي قال أنا أبوأحمد قال حدثني | إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن 
يزيد عن عبدالله قال : أرل سورة أنزلت فيها سجدة النجم, »قال : فسجد رسول الله صلى الله عليه 
اشد من خا » إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قُعَلَ كافراء وهو أمية 
ابن خلف . 

قوله ر باب فاسجدوا لله واعبدوا ) في رواية الأصيلى « واسجدوا » وهو غلط . 
قوله ( سجد النبى صل الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس › تابعه 


ابن طهمان عن أيوب ) في رواية ابي ذر إبراهم بن طهمان . 


قوله ر وم يذكر ابن علية ابن عباس ) أما متابعة إبراهم بن طهمان فوصلها الإسماعيل من طريق حفص بن 
عبد الله النيسابورى عنه بلفظ « أنه قال حين نزلت السورة التى يذكر فيها النجم سجد ها الإنس والجن » وقد 
تقدم ذكرها في سجود التلاوة » وأما حديث ابن علية فالمراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله » وأخرجه ابن أبي 
شيبة عنه » وهو مرسل » وليس ذلك بقادح لاتفاق ثقتين عن أيوب على وصله وهما عبد الوارث وإبراهيم بن 
يسان 

قوله ( والجن والإنس ) إنغا أعاد الجن والإنس مع دخوهم في المسلمين لنفى توهم اختصاص ذلك بالإنس » 
وساذكر ما فيه في الكلام على الحديث الذى بعده . قال الكرماني : سجد المشركون مع المسلمين NY‏ 
شد رلت قرافو اة المي ا د او ا ا 
ا مجلس من مخالفتهم قلت : والاحتالات الثلاثة فما نظر » والأول منها لعياض » والثاني يخالفه سياق ابن مسعود 
حيث زاد فيه أن الذى استثناه منهم أخذ كفا من حصى فوضع جببته عليه فإن ذلك ظاهر في القصد , والثالث 
أبعد إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس » قال : وماقيل من أن ذلك بسبب إلقاء 
الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلا ولا نقلا » انتهى . ومن تأمل ما أوردته 
من ذلك في تفسير سورة الحج عرف وجه الصواب في هذه المسألة بحمد الله تعالى . 


قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود » وأبو أحمد المتكور في إسناده هو محمد بن عبد “الله بن الزبير الزبيري . 
فول ار أول:سورة أنزلت فيا سجدة والنجم » قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى لما فرغ 
من قراءتها » »> وقد قدمت في تفسير تنسير الج من حديث ابن ان بيان ذلك والسبيب فيه . ووقع في رواية زكريا عن 


أبي إسحق في اول هذا الحديث « أن اول سورة استعان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ على الناس 
النجم » وله من رواية زهير بن معاوية « أول سورة قرأها على الناس النجم » . 


4۹۲ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( إلا رجلا ) في رواية شعبة في سجود القران « فما بقى أحد من القوم إلا سجد » فأخذ رجل من القوم 
كفا من حصى ) وهذا ظاهره تعمم سجودهم > لکن روى السا بإسناد صحيح عن المطلب ب ای وداعة قال 
١‏ قرأ النبى صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم فسجد وسجد من عنده » وأبيت أن أسجد » ولم يكن يومعذ أسلم 
« قال المطلب ا 
قوله ( كفا من تراب ) في رواية شعبة « كفا من حصى أو تراب » . 
قوله ( فسجد عليه ) في رواية شعبة « فرفعه إلى وجهه فقال : يكفينى هذا » . 
قوله ( وهو أمية بن خلف ) ل بقع ذلك رة شم »ولوق ارال عل تسه كنا ن آي اق 
ا ا ا » وجزم 100 
الوليد » وهو عجيب منه مع وجود التصرج بأنه أمية بن خلف ولم يقتل ببدر كافرا من الذين ”موا عنده غيل . 
ووقع في تفسير ابن حبان أنه أبو لهب » وفي « شرح الأحكام لابن بزيزة » أنه منافق » ورد بأن القصة وقعت ؟ 
بلا خلاقة ول يكن الشاف طهر يعد #6 رتد جن الواقدى بأنبا كانت في زمضان سنة خمس كانت المهاجرة 
الأولى إلى الحبشة خرجت في شهر رجب فلما بلغهم ذلك رجعوا فوجدوهم على حالهم من الكفر فهاجروا الثانية 3 
ويحتمل أن يكون الأربعة لم يسجدوا » والتعميم في كلام ابن مسعود بالنسبة | إلى ما اطلع عليه كا قلته في المطلب » 
لكن لا يفسر الذى في حديث ابن مسعود إلا بأمية لما ذكرته » والله أعلم ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم | 
سورة اقتربت ا 
وقال مجاهد : (مستمر» : ذاهب ٠‏ (مزدجر» : متتاهى ؛ «(وازدجر» : فاستطير جنونا . دسر 4ا 
أضلاع السفينة . لمن كان كفر» : يقول: كفر له» يقول : جزاء من الله . ( فتعاطئ فعقر » : فعاطها بيده 
فعقرها. «محتضر 4 : يحضرون الماء . وقال ابن جبير : ا مهطعين 4 : النسلان . الخبب : السراع. 
ولحل عقر الع REE‏ 
فعلنا جزاء بما صنع بنوح وأصحابه. [ عذاب مستقر 4 : عذاب حق. يقال الأشر: المرّح والتجبّر. ١‏ 
( سورة اقتربت الساعة . بسم الله الرهن ن الرحيم ) كذا لأبى ذر » ولغيه ‏ اقتربت الساعة # حسبا » 
وتسمى أيضا سورة القمر . | 
قوله ر وقال مجاهد مستمر ذاهب ) وصله الفرياني من طريقه ولفظه « في قوله 9 اقتربت الساعة وانشو 
القمر ‏ قال : رأوه منشقا فقالوا هذا سحر ذاهب » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس 1 
الحديث المرفوع » وفي آخره « تلا الآية إلى قوله © سحر مستمر 4 قال : يقول ذاهب » ومعنى ذاهب أى 
سيذهب ويبطل » وقيل سائر . 


4۴ 4۸٦۳-٤۸٦۲ الحديت‎ 


قوله ( مزدجر متناهي ) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد في قوله © ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر ي 
قال : هذا القران . ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال « أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام » وقوله « متناهي ) 
بصيغة الفاعل أى غاية في الزجر لا مزيد عليه . 

قوله ر وازدجر استطير جنونا ) وصله الفريابي بلفظه عن مجاهد فيكون من كلامهم معطوفا على قولهم 
مجنون » وقيل هو من خبر الله عن فعلهم أنهم زجروه . 

د ف ساي وان الال ا 
لكي ع سا بل امار ا 5 قا اا لت 
بمسامير . 


قوله ( لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله ) وصله الفرياني بلفظ « لمن كان كفر بالله » وهو يشعر 
بأنه قرأها كفر بفتحتين. على البناء للفاعل . وسيأتي توجيه الأول . 

قوله ( محتضر يحضرون الماء ) وصله الفرياني من طريق مجاهد بلفظ « يحضرون الماء إذا غابت الناقة » . 
قوله ر وقال ابن جبير مهطعين النسلان › الخبب السراع ) وصله ابن أبي حاتم من طريق شريك عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله «9 مهطعين إلى الداع قال : هو النسلان اوقد تقد عبط الاي 
تفسير الصافات . وقوله « الخبب » بفتح المعجمة والموحدة بعدها أخرى تفسير النسلان » والسراع تأكيد له . 
وروى ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مهطعين قال : ناظرين » وقال أبو عبيدة : 
المهطع المسرع . 

قوله ر وقال غيره فتعاطى فعاطى بيده فعقرها ) في رواية غير أبي ذر « فعاطها » قال ابن التين : لا أعلم 
لقوله فعاطها وجها » إلا أن يكون من المقلوب لأن العطو التناول » فكأنه قال : تناوها بيده . قلت : ويؤيده ما 
روى ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس ل فتعاطى فعقر ‏ تناول فعقر . 

قوله ر الحتظر كحظار من الشجر محترق ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس 
مثله » ومن طريق سعيد بن جبير قال : التراب يسقط من الحائط . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
كهشم المحتظر » قال : كرماد محترق . وروى الطبرى من طريق زيد بن أسلم قال « كانت العرب تجعل 
حظارا على الإبل والمواشى من يبس الشوك » فهو المراد من قوله كهشم انحتظر . وروى الطبرى من طريق سعيد بن 
( تنبيه ) : حظار بكسر المهملة وبفتحها والظاء المشالة خفيفة . 

قوله ١‏ وازدجر افتعل من زجرت ) هو قول الفراء » وزاد بعده : صارت تاء الافتعال فيه دالا . 

قوله ر كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه ) هو كلام الفراء بلفظه » وزاد : يقول 


4۹4 


أغرقوا لنوح أى لأجل نوح » وكفر أى أجحد . وحصل الكلام أن الذى وقع بهم من الغرق كان جزاء ء لنوح وهو 


الذى كفر أى جحد » وكذب فجوزى بذلك لصيو عليهم » وقد قرأ حميد الأعرج ‏ جزاء لمن كان كفر, 
بفتحتين فاللام في لمن على هذا لقوم نوح . 


قوله ( مستقر عذاب حق ) هو قول الفراء » وعند ابن أبي حاتم بمعناه عن السدى » وعند عبد بن حميد عن 


قتادة في قوله # عذاب مستقر 4 استقر بهم إلى نار جهنم . لابن أبي حاتم من طريق مجاهد قال «( وكل 
مستقر ‏ قال يوم القيامة . ومن طريق ابن جرج قال تقر باهلة: 


4 


اش 


قوله ( ويقال الأشر امرح والتجبر ) قال أبو عبيدة في قوله 3 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر » قال : 
الأشر ال مرح والتجبر . ورما كان من النشاط »› وهذا على قراءة الجمهور . وقراً او جر بفتح المعجمة وتشديد 


الراء أفعل تفضيل من الشر › وفي الشواذ قراءة و بقوله غدا يوم القيامة . 


26 قوله تعالی : 9 وانشق القمر + وإن يروا آية يعرضوا 4 7 
معمر 


[454] - حلدثنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 


ابن مسعود قال : انشق القمرٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه فرقتين : فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه. 


فقال رسول الله صلى الله عليه : «اشهدوا). 


: ادن علي قال نا فيان قال آنا ابن أبي بميح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدال قال‎ - 4۷۹ [Ao] 


انشق القمر ونحن مع النبيّ صلى الله عليه فصار فرقتين, فقال لنا: «اشهدوا اشهدوا» ١‏ 
] ركد دخا رسيو ان كيراوال لاقي خر عي زمار ل جرال روباك بر سيار 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : انث نشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه. 


[AY]‏ (458- - حدثني عبدالله بن محمد قال نا يونس بن محمد «قال:نا يبان ی ا عن انر سان 


أهل مكة أن يريهم آية فأراهُم انشقاق القمر . 
[EAA]‏ - حدڈنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : انشق القمر فرقتين. ش 


e 


قوله ر( باب وانشق القمر » وإن يروا آية يعرضوا ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . ثم ذكر حديث 


انشقاق القمر من وجهين عن ابن مسعود وفيه « فرقتين » ومن حديث ابن عباس « انشق القمر في زمان 


النبى 


صلى الله عليه وسلم ) . وبكر فيه هو ابن مضر › وجعفر هو ابن ربيعة . ومن حديث أنس « سأل أهل مكة أن 
يرهم آية » وقد تقدم شرحه . ومن وجه اخر عن أنس ١‏ انشق القمر فرقتين » وقد تقدم الكلام عليه مستوى في 


أوائل السية النبوية . 
ذإ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 4 
وقال قتادة : أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. 
AF [A14]‏ - حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله قال: 


:کان 


الحديث 4۸۷٤4-٤4۸٦٤4‏ هه 


النبي صلى الله عليه يقرأ: ل[ فهل من مذكر ). 
باساقرلەتعال ل فَكَيْف کان عذابي ونذري :20 ولقد یسر تا القرآن للذكر فهل من مدر ه277 
قال ماھ يدر ا قر 0 1 لل ا 0 

[441] 4- حلثنا مسدة قال نا يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله عن النبي 

صلى الله عليه أنه كان يقرأ : لإ فهل من مدكر» . 

«أعجازنخل مقعر 4 ٠‏ | ' 

[AV1]‏ - حدثنا أبونعيم قال نا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود: فهل من مدكرء 

أو مذكر؟ فقال: سمعت عبدالله يقرؤها: « فَهِل من مدك ر قال : وسمعت النبي صلى الله عليه 

يقرؤها  :‏ فهل من مُدَكر» دالا. 

فکانوا هشيم المحتظر ) 

4840203 4- حدثنا عبدان قال أنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبداللّه أن النبي صلى 

اله عليه قرأً: ل فهل من مدَكر» . 


ل ولقد صبحهم بكرة عذاب م مستقر 4 
]2 /لم>4- حدثنى محمد قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبدالله عن النبي 
صلى الله عليه قرأً: (١‏ فهل من مدكر - ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 4 . 
[éAV]‏ 4- حدثنى يحيى قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبدالله 
a a 7 : 000‏ ر E‏ 
قال : قرأت على النبي صلى الله عليه : (فهل من مذكر ) فقال النبي صلى الله عليه : ل فهل من مد كر 4 . 
قوله ( باب تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر ) زاد غير أبي ذر الآية التى بعدها » وهى التى تناسب قول 
قوله ر قال قتادة : أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة بلفظه وزاد « على الجودى » . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال « أبقى الله السفينة في 
أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظر إلا أوائل هذه الأمة نظرا » وى من سفينة بعدها فصارت. رمادا » . 
قوله ( عن الأسود ) في الرواية التى بعده ما يدل على سماع أبي إسحق له منه . 
قوله ر أنه كان يقرأ فهل من مدكر ) أى بالدال المهملة » وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها 
 )١(‏ ونذر» : قرأ ورش بياء بعد الراء وصلاً لا وقفاً: « ونذري » وقراً الباقون بحذفها في الحالين. 


۹٦‏ كتاب تفسير القرآن 
بالمعجمة » وهو منقول أيضا عن قتادة . ثم ذكر المصنف هذا الحديث خمس تراجم في كل ترجمة اية من هذه 
السورة » ومدار الجميع على أبي إسحق عن الأسود بن يزيد » وساق في الجميع الحديث المذكور ليبين أن لفظ 
« مذكر » في الجميع واحد . وقد تكرر في هذه السورة قونه ‏ فهل من مدكر 4 بحسب تكرر القصص من 
أخبار الم استدعاء لأفهام السامعين ليعتبروا » وقال في الأولى « وقال مبجاهد يسرنا هونا قراءته » وقال في الثائية عن 
أبي إسحق أنه مع رجلا سأل الأسود : فهل من مدكر أو مذكر ؟ أى بمعجمة أو مهملة » فذكر الحديث وفي 
آخره « دالا » أى مهملة . ولفظ الثالث والرابع كالأول » ولفظ الخامس عن عبد الله « قرأت على النبى صلى الله 
عليه وسلم فهل من مذكر ‏ أى بالمعجمة ‏ فقال : فهل من مدكر » أى بالمهملة . وأثر مجاهد وصله الفرياني 
وسيأتي في التوحيد » وقوله « مدكر » أصله مذتكر بمثناة بعد ذال معجمة » فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أملت 
المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت » وقوله في الطريق الرابع « حدثنا محمد حدثنا غندر » كذا وقع محمد غير منسوب وهو 
ابن المثنى أو ابن بشار أو ابن الوليد البسرى » وقد أحرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن بشار ندار » وتو في 
الخامسة « حدثنا يحب » هو ابن موسى 


کی افر نهم الجن ويولون ر 


4A4 [AV]‏ - حادڈني محمد بن حوشب قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس . .ج 


LAY] 


وحدئني محمد قال نا عفان بن مسلم عن وهيب قال نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه قال وهو في قبَّة يوم بدر: : «اللهم أنشدك عهدك ووعدك ؛ اللهم إن تشأ لا تُعبد بعد 
اليوم) . فأخذ أبوبكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله» ألححت على ربّكَ» وهو يغب في الدرع . . فخررج 
وهو يقول: (١‏ سيهزم الجمع ويولُون الدبر» الآية 

O 
ح‎ ١ وقوله « حدثنا محمد بن حوشب » هو محمد بن عبد الله نسب لجده » وثبت كذلك لغير أبى ذر . وقوله‎ 
وحدثنى محمد حدثنا عفان بن مسلم » كذا للأكثر, ل ل‎ 
. البخارى حدثنا عفان‎ 

( تنبيه ) : هذا من مرسلات ابن عباس لأنه لم يحضر القصة » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
عكرمة « أن عمر قال : لما نزلت فا سيبزم الجمع ويولون الدبر » جعلتُ أقول : أى جمع هزم ؟ فلما كان يوم 
بدر رأيت النبى صل الله عليه وسلم يشب في الدرع وهو يقول 9 سييزم الجمع © الآية » فكأن ابن عباس حمل 
ذلك عن عمر » وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن عمر » وقد أخرج مسلم من طريق ماك ب بن الوليد عن ابن 
عباس : حدثنى عمر ببعضه 


باس ) قوله تعالى : ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وَأَمَُ 4 
يعني من المرارة. ْ 
aT‏ حددُنى إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 


۹۷ 4۸۷۷-٤۸۷٩ الحدیٹ‎ 


يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة أمَ المؤمنين قالت: لقد نزل على محمد صلى الله عليه بمكة» وإني 
لجارية ألعب: ا بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ ومر 4 . 
[éAVY]‏ 4۹۱ - حادشني إسحاق قال نا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
قال وهو في قبَّة له يوم بدر : «أنشدك عهدك ووعدك . اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا» . فأخذ 
أبوبكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك -وهو في الدرع- فخرج وهو يقول: 
ف( سيهزم الجمع ويولُون الدبر لمق بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأَمر 24. 
قوله ( باب قوله ط بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر » يعنى من المرارة ) هو قول الفراء » قال في 
هذه الآية : معناه أشد عليهم من عذاب يوم بدر » وأمر من المرارة . 
قوله ( يوسف بن ماهك ) تقدم ذكره قريبا في سورة الأحقاف . 
قوله ( إنى عند عائشة أم المؤمنين قالت : لقد نزل على محمد ) كذا ذكره هنا مختصرا » وفيه قصة حذفها › 
وسيأق مطولا في فضائل القران إن شاء الله تعالى . ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذى قبله » ' 
وإسحق شيخه فيه. هو ابن شاهين + وخالد الأول هو الطحان + والذى فوقه هو غالب الحذّاء 
سورة الرحمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل وأقيموا الوزن 4 : يريد لسان الميزان . ولا العصف ) : بقل الزرع إذا فطع منه شيء قبل أن يدرك 
فذلك العصف > فل والرَيحَان 4 : رزقه . «والحب» : الذي يؤ كل منه “وال بخصهم : ل( العصف » : يريد 
المأكول من الحب؛ ل والریحان » : النضيج الذي لم يؤكل . وقال غيره: العصف ج : ورق الحنطة. 
وقال مجاهد : ل العصف ): ورق الحنطة ل والريحان 4 : الرزق . وقال الضحاك: ل العصف : التبن. 
وقال أبومالك : 9 العصف ي أول ما ينبت تسمية النيط هبورا: وقال مجاهد: لإ کالفخار 4 : كما 
يصنع الفخار. وقال مجاهد : امارج : طرف النار الأحمر الذي يكون به الدخان. 9 رب الْمشرقين 4: 
للشمس في الشتاء مشرق» ومشرق في الصيف . لإ ورب المغربين 4 : مغربها في الشتاء والصيف . 
لإ لا يبغيان » : لا يختلطان. لط المدشآت 4 : ما رفع قلعه من السفن» فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. 
وقال مجاهد : فإ كالفخار 4 : كما يصنع الفخار. الشواظ : لهب من نارء وقال مجاهد : النحاس المصفر 
يصب على رؤوسهم يعذبون به. «( خاف مقام ربّه 4: يهم بالمعصية فيذكر الله عر وجل فيترٌكها. 
«( فاكهة ونخل ورمّان 4 : قال بعضهم: ليس النخل والرمان بفاكهة, وأما العرب فإنها تعدها فاكهة, 
كقوله تعالى : لإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ 4 : فأمر باحافظة على كل الصلوات» ثم أعاد 
العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمانء ومغلها : ل ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 


3 كتاب تفسير القرآن 
الأرض » ثم قال : ا وكثير مَن الاس وكثير حق عليه العذاب 4 وقد ذكرهم في أول قوله: من في 
السموات ومن في الأرْض ». وقال الحسن: طفبأي آلاء 4 :نعمه. و قال قتادة: ط ربكما 4 : يعني الجن 
والإنس. وقال أبوالدرداء : ط کل يوم هو في اشأن 4 : يغفر ذنبَاء ويكشف كرباء ويرفع قوما ويضيع 
آخرين .در الجلال 4 : العظمة. وقال غيره : «مارج» : خالص من النار» يقال : مرج کک 
خلاهم يعدو بعضهم على بعضء ويقال : مرج أمر الناس : اختلط . مرج البحرين 4 : مرجت دا 
تركتها. ل ستفرغ کم 4 : ستحاسبكم, ؛ لا يشغلهُ شيء عن شيء؛ وهو معروفٌ في كلام العرب يقال : 
لأتفرّغنَ لك وما به شغل» يقول : لآخذنكَ على غرتك . 

قوله ( سورة الرحمن ) كذا هم , زاد أبو ذر البسملة » والأكثر عدوا ظإ الرحمن 4 آية وقالوا هو خير معدا 
محذوف أو مبتداً محذوف الخبر » وقيل تمام الآية 0 علم القران 4 وهو الخبر ' 

وله ( وقال ماهد يحسيان كحسبن الرحى ) ثبت هذا لأي ذر وحده » وقد تقدم في بد للق ابلط 


. منه‎ 
١ 


قوله ر وقال غيره هل وأقيموا الوزن 4 يريد لسان الميزان ) سقط « وقال غيو » لغير أبي ذر » وهذا كلام 
الفراء بلفظه » وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي المغية قال « رأى ابن عباس رجلا يزن قا . أرجح » فقال : 
أقم اللسان » ا قال الله تعالى : وأقيموا الوزن بالقسط » . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال وأقيموا الوزن بالقسط ‏ قال : اللسان . ٠‏ 
قوله ر والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شىء قبل أن يدرك فذلك العصف . والريحان رزقه » والحب 
الذى يؤكل منه » والريحان في كلام العرب الرزق ) هو كلام الفراء أيضا لكن ملخصا » ولفظه : العصف يما 
کک لأن العرب تقول : خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه شيكا قبل أن يدرك ء الباق مثله لكن 
: والريحان رزقه وهو الحب الح »> وزاد في اخره : قال ويقولون حرجنا نطلب ريحان الله . وأحرج الطبرى, من 
0 العوفي عن ابن عباس قال : العصف ورق الزرع الأحضر الذى قطعوا رعوسه فهو يسمى ق إذا 
يبس . لابن أبي حاتم من وجه آخخر عن ابن عباس : العصف أول مايخرج الزرع بقلا . 
قوله ( وقال بعضهم : العصف يريد الأكزل لت ا وااو ی انی عن جز اه 
الفراء بلفظه . ولابن أبى حاتم من طريق الضحاك قال : العصف البر والشعير » ومن طريق ليه وام ان 
عباس قال : الريحان حين يستوى الزرع على سوقه ولم يسنبل . 
قوله ( وقال غيره : العصف ورق الحنطة ) كذا لأني ذرء وفي رواية غيو : وقال مجاهد العصف ' 
الحنطة » والريحان الرزق . وقد وصله الفرياني من طريق ابن أبي نجيح عنه مفرقا قال : العصف ورق الحنطة 
والريحان الرزق . : 
قوله ( وقال الضحاك : العصف التبن ) وصله ابن المنذ. ر من طرق الضحاك بن مراحم أعرجه ابن أي 
حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله » وأخرج عبد الرزاق عن ميس ع كاده ملت 


۹ 4۸۷۷-4۸۷٦ الحديث‎ 


قوله ر وقال أبو مالك : العصف أول ما ينبت » تسميه النبط هبورا ) وصله عبد بن حميد من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أي مالك بهذا » وأبو مالك هو الغفاري كوني تابعى ثقة » قال أبو زرعة : لا يعرف 
اسمه » وقال غين : اسمه غزوان بمعجمتين » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع . والنبط بفتح النون والموحدة ثم 
طاء مهملة هم أهل الفلاحة من الأعاجم ؛ وكانت أماكنهم بسواد العراق والبطائح » وأكثر ما يطلق على أهل 
الفلاحة » وهم فيها معارف اختصوا با » وقد جمع أحمد بن وحشية في « كتاب الفلاحة » من ذلك أشياء 
عجيبة . وقوله « هبورا » بفتح الهاء وضم الموحدة الخفيفة وسكون الواو بعدها راء هو دقاق الزرع بالنبطية » وقد 
قال ابن عباس في قوله تعالى ‏ كعصف مأكول ‏ قال : هو الهبور . 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور « والريحان » بالضم عطفا على الحب » وقرأ حمزة والكساني بالخفض عطفا على 
العصف » وذكر الفراء أن هذه الآية في مصاحف أهل الشام « والحب ذا العصف » بعد الذال المعجمة ألف » 
قال ولم أسمع أحدا قرأ بها » وأثبت غيه أنها قراءة ابن عامر » بل المنقول عن ابن عامر نصب الثلائة لحب وذا 
العصف والريحان فقيل عطف على الأض لأن معنى وضعها جعلها فالتقدير وجعل الحب الح أو نصبه بخلق 
مضمرة » قال الفراء : ونظير ما وقع في هذا الموضع ما وقع في مصاحف أهل الكوفة « والجار ذا القرى والجار 
الجنب » قال ولم يقرأ بها أيضا أحد انتهى . وكأنه نفى المشهور › وإلا فقد فرع با اياف الشواذ : 


قوله ( والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذى يعلو النار إذا أوقدت ) وصله الفريابلى من طريق مجاهد 
بهذا الإسناد » وسيأق له تفسير آخر . 


قوله ( وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين الح ) وصله الفريابي أيضا , وأخرج ابن المنذر من طريق على 
ابن أبى طلحة » وسعيد بن منصور من طريق أبي ظبيان كلاهما عن ابن عباس قال : للشمس مطلع في الشتاء 
ومغرب » ومطلع في الصيف ومغرب . وأخرج عبد الرزاق من طريق عكرمة مثله وزاد قوله و ورب المشارق 
والمغارب #» لها في كل يوم مشرق ومغرب » ولابن أبي حاتم من وجه آخخر عن ابن عباس قال فل المشرقين # مشرق 
الفجر ومشق الشفق » ل والمغريين # مغرب الشمس ومغرب الشفق . 

قوله ر لا يبغيان لا يختلطان ) وصله الفرياني من طريق مجاهد » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : بينهما من البعد مالا يبغى كل واحد منهما على صاحبه » وتقدير قوله على هذا : 
يلتقيان » أى أن يلتقيا » وحذف « أن » سائغ » وهو كقوله ومن اياته يريكم البق » وهذا يقوى قول من قال : 
أن المراد بالبحرين بحر فارس وحر الروم لأن مسافة ما بينهما ممتدة » والحلو ‏ وهو بحر النيل أو الفرات مثلا ‏ 
يصب في الملح » فكيف يسوغ نفى اختلاطهما أو يقال بينهما بعد ؟ لكن قوله تعالى ل وهو الذى مرج 
البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج # يرد على هذا » فلعل المراد بالبحرين في الموضعين 
ختلف . ويؤٌيده قول ابن عباس هنا : قوله تعالى في هذا الموضع ‏ يخرج منهما اللؤْلرُ والمرجان ‏ فإن اللؤلز 
يخرج من بحر فارس والمرجان يخرج من بحر الروم » وأما النيل فلا يخرج منه لا هذا ولا هذا . وأجاب من قال : 
امراد من الآيتين متحد » والبحران هنا العذب والملح بان معنى قوله منهما آى من أحدهما كا فى قوله تعالى فلو على 
رجل من القريتين » وحذف المضاف سائغ › وقيل بل قوله « منبما » على حاله » والمعنى أنهما يخرجان من الملح 
ني الموضع الذى يصل إليه العذب » وهو معلوم عند الغ.اصين » فكنأنهما لا التقيا وصارا كالشىء الواحد قيل 


ب 
عيب 


0۰۰ كتاب تفسير القرآن 
يخرج منهما . وقد اختلف في المراد بالمرجان فقيل : هو المعروف بين الناس الآن » وقيل : الولو كبار الجوهر 
والمرجان صغاره » وقيل بالعكس . وعلى هذا يكون لمراد بحر فارس فإنه هو الذى يخرج منه الولو » والصدف 
يأوى إلى المكان الذى ينصب فيه الماء العذب ‏ تقدم » والله أعلم . ا 

قوله ( المنشآت ما رفع قلعه من السفن > فأما مالم يرفع قلعه فليس بمنشات ) وصله الفرياني من يق 
بجاهد بلفظه » لكن قال « منشأة » بالإفراد » والقلع بكسر القاف وسكون اللام ويجوز فتحها » ومنشآت بت 
الشين المعجمة في قراءة الجمهور اسم مفعول » وقرأ حمزة وعاصم في رواية لأبي بكر عنه #كبوا الى اين بي 
للسير » ونسبة ذلك إليها مجازية . 

قوله ر وقال مجاهد كالفخار كا يصنع الفخار ) وصله الفريالي من طريقه . 

قوله ( الشواظ لهب من نار ) تقدم في صفة النار من بدء الخلق وكذا تفسير النحاس ْ 

قوله ر خاف مقام ربه : يهم با معصية فيذكر الله عز وجل فيتركها ) وصله الفرياني وعبد الرزاق جميعا من 
طريق منصور عن مجاهد بلفظ : إذا هم بمعصية يذكر مقام الله عليه فيتركها . | 

قوله ر مدهامتان : سوداوان من الرى ) وصله الفريابي » وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله ( صلصال : طين خلط برمل فصلصل ال ) تقدم في أول بدء الخلق » وسقط لأبى ذر هنا . 

قوله ( فييما فاكهة ونخل ورمان . قال بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة , وأما العرب فإنها تعدهما 
فاكهة كقوله عز وجل 9 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 اخ ) قال شيخنا ابن الملقن : البعض 
المذكور هو أبو حنيفة . وقال الكرماني قيل أراد به أبا حنيفة . قلت : بل نقل البخاري هذا الكلام من كلام 
الفراء ملخصا ولفظه : قوله تعالى 4 فيبما فاكهة ونخل ورمان ‏ قال بعض المفسرين : ليس الرمان ولا النخل مر 
الفاكهة » قال : وقد ذهبوا في ذلك مذهبا . قلت : فنسبه الفراء لبعض المفسرين وأشار إلى توجيبه ثم قا 
ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة » وإنما ذكرا بعد الفاكهة كقوله تعالى ل حافظوا على الصلوات والصلاة إل ¢ 
والحاصل أنه من عطف الخاص على العام كا في المثالين ن اللذين ذكرهما .واعترض بأن قوله هنا فاكهة نكرة في سياق 
ا م ل فتعم » أو المراد بالعام هنا ما كان شاملا لما ذكر 

ه . وقد وهم بعض من تكلم على البخاري فنسب البخاري للوهم » وما علم أنه تبع فى ذلك كلام إمام من 
أئمة اللسان العرني . وقد وقع لصاحب « الكشاف » نحو ماوقع للفراء وهو من أئمة اله لفن البلا فقال : فإن 
TS‏ ا 0 ا لما كان فما 

ل ميس ل 
في صفة الجنة . 

قوله ر وقال الحسن : فبأى آلاء نعمه ) وصله الطبرى من طريق سهل السراج عن الحسن . ظ 

قوله ( وقال قتادة : ربكما تكذبان يعنى الجن والإنس ) وصله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة . ١‏ 


الحديت 4۸۷۸ 0۰1 


[AYA] 


قوله ر وقال أبو الدرداء : [ كل يوم هو في شأن 4 يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ) 
وضله الضفة قي« التارج © ون عاد «١‏ الصعع » وابن ماح رانين ن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعا » وأخرجه البييقي في « الشعب ) من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفا > وللمرفوع شاهد آاخر عن 
ابن عمر أخرجه البزار » واخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني . 

قوله ( وقال ابن عباس : برزخ حاجز , الأنام الخلق » نضاختان فياضتان ) تقدم كله في بدء الخلق . 

قوله ر ذو الجلال العظمة ) هو من كلام ابن عباس » وسيأتي في التوحيد » وقرأ الجمهور ذو الجلال الأول 
بالواو صفة للوجه » وفي قراءة ابن مسعود ذى الجلال بالياء صفة للرب > وقرأ الجمهور الثانية كذلك إلا ابن عامر 
فقرأها أيضا بالواو وهى في مصحف الشام كذلك . 

قوله ر وقال غيره مارج خالص من النار » يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض 
الح ) سقط قوله « مرج مختلط » من رواية أبي ذر وقوله « مرج اختلط » في رواية غير أبي ذر « مرج البحرين 
اختلط البحران » » وقد تقدم جميع ذلك في صفة النار من بدء الخلق . 

قوله ( سنفرغ لكم سنحاسبكم > لا يشغله شىء عن شىء ) هو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من 
طريقه » وأخرج من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : هو وعيد من الله لعباده ولیس بالله شغل » وهو 
معروف في كلام العرب يقال : لأتفرغن لك » » ومابه شغل » > كأنه يقول لاحذنك على غرة 


اس ) قوله: ف( ومن دونهما جتان 4 

٤۲‏ - حدثنى عبدالله بن أبي الأسود قال نا عب دالعزيز بن عبدالصمد العمي قال نا أبوعمران 
الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه قال : وجدعان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبر على وجهه في جنة عدن). [الحديث 4178 - طرفاه في: .]۷٤٤٤ 048٠‏ 

قوله ( باب قوله ومن دونهما جنتان ) سقط « باب قوله » لغير أبي ذر » قال الترمذى الحكم : المراد. بالدون 
هنا القرب » أى وقربهما جنتان أى هما أدنى إلى العرش وأقرب » وزعم أنهما أفضل من اللتين قبلهما . وقال غين : 
معنى دونهما بقرببما » وليس فيه تفضيل . وذهب الحليمى إلى أن الأوليين أفضل من اللتين بعدهما » ويدل عليه 
تفاوت ما بين الفضة والذهب . وقد روى ابن مردويه من طريق حماد عن بي عمران في هذا الحديث قال : من 
ذهب للسابقين ومن فضة للتابعين . وفي رواية ثابت عن أبي بكر : من ذهب للمقربين ومن فضة لأصحاب 
المين . 

قوله ( العمى ) بفتح المهملة وتشديد المم » وأبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون هو عبد 
و يي + 

قوله ( عن أبيه ) هو أبو موسى الأشعرى . 


0.۲ كتاب تفسير القرآن ' 
قوله ( جنتان من فضة ) وفي رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا الحديث : جنان 
الفردوس أربع ثنتان من ذهب الح . 


قوله ( وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم ال ) يأتي البحث فيه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى) . 
وقوله في جنة عدن متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال من القوم » فكأنه قال كائنين في جنة عدن 
با لط حور مقصورات في الْخيام 4 
وقال ابن عباس الحورٌ: السود الحدق. وقال مجاهد: ظط مقصورات 4 الع كن 
وأنفسهن على أزواجهن, ف( قاصرات 4 : لا يبغين غير أزواجهن . 
[A4]‏ ۳~ - حدئى محمد بن ا مننى قال نا عب دالعزيز بن عبدالصمد قال نا أبوعمرات الجوني 
أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه قال :إن في الجنة خيمة من لؤلؤا 
5 مجوفة عرضها ستون ميلاء في كل زواية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون وجنتان 
1 من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن». 
فرك وياب جرد يون ا ا 


قوله ر وقال ابن عباس حور سود الحدق ) في رواية ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس : الحور سواد 
ادف 


1 
1 


قوله ر وقال مجاهد : مقصورات محبوسات » قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن › قاصرات 5 
غير أزواجهن ) وصله الفريابي وتقدم في بده الخلق . 
قوله ( عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ) هو أبو موسى الأشعرى . ١‏ 
قوله ر إن في الحة خيمة ) أى الراد يوه في الآة ل في ايام 4 واخيام جمع حيمة » والنكور في اديك 
قوله ( مجوفة ) أى واسعة الجوف . : 
قوله ( في كل زاوية منها أهل ) في رواية مسلم « أهل للمؤمن » . ١‏ 
قوله ر ستون ميلا ) تقدم الكلام عليه في صفة الجنة ‏ وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الخيهة 
ميل في ميل » والميل ثلث الفرسخ ١ش‏ 
قوله ( يطوف عليهم المؤضون ) قال الدمياطي : صوابه المؤمن بالإفراد وأجيب عبواز أن يكون من مقابلة 
المجموع بالمجموع . ١‏ 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين‎ 488٠و‎ ٤۸۷٩ الرقمان‎ )١( 


1 


الحديث 4۸۸۰-4۸۷۹ 0.۳ 


قوله ( وجنتان من فضة ) هذا معطوف على شىء محذوف تقديره هذا للمؤمن » أو هو من صنيع الراوى 
وقال أبو موسى عن النبى صل الله عليه وسلم « جنتان الح » وقد تقدم شرح ذلك في الباب الذى قبله 
وقال مجاهد : رجت 4 ررك بست چ فنك ولتي كمارات ال . الخضود : لا شوك 
لالىت : امحبّبات إلى أزواجهن .¢ : أمة. ظ يحموم 4 : دخان أسود .9 لمغرمون » : لملومون. 
ل يصرون 4 : يديمون ٠‏ مديدين ‏ :مانن الريتحان” الرزق . ل وندشتكم في ما لا تعلمون 4 : في أي 
خلق نشاء . ( تفكهون »4 : تعجبوك. خافضة 4 لقوم إلى العازء.و لط رافعة 4 إلى الجنة. « وفرش 
مرفوعة ‏ : بعضها فرق بعضٍ . ل مترفين 4 : متعين . ما تمنون چ : من النطف يعني في أرحام النساء . 
بمواقع التجوم 4 :بعكم اغراد ويال : بمسقط النجوم إذا سقطن., ومواقع وموقع واحد. . مدهنون: 
مكذبون, مثل : طا لو تدهن فيدهنون 4 . فسلام لك »4 : فسلام لك أنك من أصحاب اليمين . وألغيت 
أن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال : إني مسافر عن قريب, وقد 
يكون كالدعاء له كقولك : فسقيا من الرجال» إن رفعت السلام فهو من الدعاء . 
قوله ( سورة الواقعة . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر » والمراد بالواقعة القيامة 
قوله ( وقال مجاهد رجت زلزلت ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا » وعند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة مثله . 
اين 
قوله ر امخضود لا شوك له ) كذا لأبيى ذر ء ولغيره : الخضود الموقر حملا » ويقال أيضا الح تقدم بيانه في 
صفة الحنة من بدء الخلق . 
قوله ( والعرب المحببات إلى أزواجهن ) تقدم في صفة أهل الجنة أيضا . وقال ابن عيينة في تفسيره : حدثنا 
ا ل لم زوجها . 
والثلة البقية ضبن ابي جام ين 500 e‏ له« ثلة € قال : " غير . 
قوله ( يحموم دخات أسود ) وصله الفرياي اسنا کدل وا جه سعيد بن منصور واخام من طريق يزيد 3 


0.4 كتاب تفسير القرآن 


الأصم عن ابن عباس مثله '» وقال أبو عبيدة في قوله 3 وظل من يحموم # e‏ 
فهو وزن يفعول من الحمم . 


قل ( رون يدون ) صله لیا ضا لکن لظ ٠‏ مدمون + بسكرن الال بعدها مي م نون + وعد 


م ل 


٠‏ ديجا ترما و ا 
ملقون للشر . 


قوله ( مدينين محاسبين ) تقدم في تفسير الفاتحة . 


قوله ( روح جنة ورخاء ) سقط هنا لأبى ذر › وقد تقدم في صفة الجنة . | 
قوله ( وران الرزق ) تقدم في تفسير الرحمن قريبا . | 
قوله ( وقال غیره تفكهون تعجبون ) هو قول الفراء » قال في قوله تعالی # فظلتم تفکهون ‏ أى تتعجبون 
ما نزل بكم في زرعكم » قال ويقال : معناه تندمون. . قلت : وهو قول مجاهد » أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرجه 
ابن ارد طرق ا دا وعتداعية الرزاق عن جر عن كادة : هو شبه المتندم . قلت : تفکه بوزن 
تفعل وهو كتأتم أى ألقى الاثم › > فمعنى تفكه أى ألقى عنه الفاكهة » وهو حال من دخل في الندم والحزن . 
قوله ر عربا منقلة واحدها عروب إلى قوله الشكلة ) سقط هنا لأبي ذر » وتقدم في صفة الجنة . 
قو ١‏ ونشكم فيا لا طمن ؛ أ في أى لق ناد ) مف بد ا » وق فی ل 
تعلمون » هنا لأبى ذر . 
اا ش 
قوله ( والكوب الح وكذا قوله مسكوب جار ) سقط كله لأنى ذر هنا » وتقدم في صفة الجنة . , 
قوله ( موضونة منسوجة . ومنه وضين الناقة ) سقط هنا لأبى ذر » وقد تقدم في صفة الجنة أيضا . 
قوله ر وقال في ا خافضة > لقوم إلى النار و رافعة ‏ لقوم إلى الجنة ) قال الفراء في قوله تعالى 
ا AE e AE‏ 
ل لا و ل سات لكايه 
ورفعت أقواما في كرامة الله . وروى ابن أبي حاتم من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباس نحوه » ومن طريق 
عئان بن سراقة عن خاله عمر بن الخطاب نحوه » ومن طريق السدى قال ال ان 


556 4۸۸۰-٤۸۷۹ الحديث‎ 


قوله ( مترفين مسعمين ) كذا الأكثر بمثناة قبل النون وبعد العين مم » وللكشميمني ١‏ متمتعين » بم قبل 
اوو و > كذا في رواية النسفى والأولهو الذى وقع في « معاني القران للفراء » ومنه نقل المصنف . ولابن 
أبي حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس : منعمين . 

قوله ر ما تمنون هى النطف يعنى في أرحام النساء ) تقدم في بدء الخلق » قال الفراء : قوله 8 أفرأيتم ما 
تمنون ‏ يعنى النطف إذا قذفت في أرحام النساء » أأنتم تخلقون تلك النطف أم نحن . 

قوله ر للمقوين للمسافرين والقىٌّ القفر ) سقط هنا لأبى ذر › وقد تقدم في بدء الخلق أيضا . 

قوله ( بمواقع النجوم بمحكم القرآن ) قال الفراء : حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن المنهال بن عمرو 
قال : قرأ عبد الله ل فلا أقسم بمواقع النجوم » قال : بمحكم القران » وكان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم 
تجوما . وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 9 بمواقع النجوم # قال : بمنازل النجوم . قال وقال 
الكلبي : هو القران أنزل نجوما انتبى . ويؤيده ما أخرج النساني والحآم من طريق حصين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : نزل القران جميعا ليلة القدر إلى السماء » ثم فصل فنزل في السنين » وذلك قوله $ فلا أقسم 
بمواقع النجوم & . 

قوله ١‏ ويقال مسقط النجوم إذا سقطن ومواقع وموقع واحد ) هو كلام الفراء أيضا بلفظه ¢ ومراده أن 
مفادهما واحد وإن كان أحدهما جمعا والآخر مفردا » لكن المفرد المضاف كالجمع في إفادة شه ووم ليه 
الواحد حمزة والكساني وخلف « وقال بق عبيدة : مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب ) . 

قوله ( مدهنون مكذبون مثل : لو تدهن فيدهنون ) قال الفراء في قوله 3 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » : 
أى مكذبون » وكذلك في قوله ل ودوا لو تدهن فيدهنون ) أى لو تكفر فيكفرون » كل قد سمعته قد أدهن أى 
كفر . وقال أبو عبيدة مدهنون واحدها مدهن وهو المداهن . 

قوله ( فسلام لك أى مسلم لك . إنك من أصحاب المين وألغيت إن وهو معناها ما تقول أنت مصدق 
ومسافر عن قليل إذا كان قد قال إنى مسافر عن قليل ) هو كلام الفراء بلفظه لكن قال : أنت مصدق 
مسافر بغير واو وهو الوجه » والتقدير أنت مصدق أنك ؛ مسافر » ويؤيد ما قال الفراء ما أخرج ابن المنذر من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال : تأتيه الملائكة من قبل الله » سلام لك من أصحاب المين : تخبره أنه من أصحاب 
امین . 

قوله ( وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيا من الرجال , إن رفعت السلام فهو من الدعاء ) هو كلام 
الفراء أيضا بلفظه › > لكنه قال «وإن رفعت السلام فهو دعاء ») . 

قوله ( تورون تستخرجون » أوريت أوقدت ) سقط هنا لأبي ذر » وقد تقدم في صفة النار من بدء الخلق . 


قوله ( لغوا باطلا . تأثيما كذبا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
$ لغوا © باطلا » وني قوله 8 ولا تأثيما * قال : كذبا 


كتاب تفسير القرآن ١‏ 


بي) قوله تعالى : ف( وظل ممدود 4 
[A۸1]‏ 45 - حددثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبل به 
2 الا ف ق راتوا ب ار e‏ 


: ( وظل ممدود ». | 
: 1 
lele a‏ « إن في الجنة شجرة » وقد تقدم شرحه في صفة 
الجنة من بدء الخلق 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 1 


وقال مجاهد : لإ فيه بأس شديد ومنافع للنّاس 4 : جنة وسلاح. ف( لثلا يعلم أهل الكتاب 4 : : بعلم اهل 
الكتاب  .‏ يحاذون 4 : يشاقون  .‏ كبتوا 4 ا لظ استحوذ أ : غلب . ا مولاكم 4 : أولی بكم. 
ف انظرونا 4 : انتظرونا. 

قوله ( سورة الحديد وامجادلة . بسم الله الرهن ن الرحم ) كذا لأنى ذر » ولغيره اللنديك خاب اوهو اول 
قوله ( وقال مجاهد : جعلكم مستخلفين معمرين فيه ) سقط هذا لأبي ذر . وقد وصله الفريالي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد . وقال الفراء مستخلفين فيه # : يريد مملكين فيه » وهو رزقه وعطيته . 
قوله ر من الظلمات إلى النور : من الضلالة إلى الهدى ) سقط هذا أيضا لأبى ذر » وقد وصله الفربابي 


أرقن . 
قوله ر فيه بأس شديد ومنافع للناس : جنة وسلاح ) وصله الفرياي من طريق ابن ابي نجيح عنه بهذا » 
وجنة بت بضم الحم وتشديد النون أى معز :: ١‏ 


قوله ( مولام أولى بكم ) قال الفراء في قوله تعالى (٠‏ مأوآم النار ھی مولام # يعنى أولى بكم وكذا قال أو 


عبيدة » وفى بعض نسخ البخارى # هو أولى بكم وكذا هو فى كلام ألى عبيدة » وتعقب + وتاب عله بان 


1 
0 


يصح على إرادة المكان . 


قوله ( أنظروناانتظرونا ) قال الفراء : قرا يي بن وثاب ار وحمزة أنظرونا بقطع الألف من أنظزت 
والباقون على الوصل » ومعنى أنظرونا انتظرونا » ومعنى أنظرونا ‏ يعنى بالقطع ‏ أخرونا » وقد تقول العرب 
أنظرني ‏ يعنى بالقطع ‏ يريد انتظرني قليلا » قال الشاعر : ظ | 
أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبيك اليقييا 


قوله ر ثلا يعلم أهل الكتاب : ليعلم أهل الكتاب ) هو قول أبي عبيدة » وقال الفراء : العرب تجعل 


0۰¥ 4۸۸۳-٤۸۸۱ الحديث‎ 


ولا » صلة في الكلام إذا دحل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية وكقوله ل ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك 4 انتبى . وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدرى « ليعلم » وهو يؤيد كونها مزيدة » واما قراءة مجاهد 
و لكيلا » فهى مثل لعلا . 

ا ا ا في التوحيد وأنه كلام يحبى الفراء 

قله هان بن )و ران نيت ل بح ع ا »ول م فق ع سر من 
قتادة في قوله 9 يحادون الله © قال : يعادون الله ورسوله . 

قوله ر كبتوا أخزيوا ) كذا لأنى ذر » وفى رواية النسفى أحزنوا وكأنها بالمهملة والنون » ولابن ألى حاتم 
من طريق سعيد عن قتادة خزوا كا خزى الذين من قبلهم » ومن طريق مقاتل بن حيان أخزوا » وقال أبو 
عبيدة : كبتوا أهلكوا . 

قوله ( استحوذ غلب ) أى غلبهم الشيطان » هو قول أبي عبيدة » وحكى عن قراءة عمر رضى الله عنه 
استحاذ بوزن استقام . 

( تنبيه ) : لم يذكر في تفسير الحديد حديثا مرفوعا » ويدخل فيه حديث ابن مسعود « لم يكن بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ا ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © إلا أربع سنين » أخرجه مسلم من 
طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عمه » وكذا سورة امجادلة ولم يخرج فيها حديثا مرفوعا » 
ويدخل فيها حديث التى ظاهر منها زوجها » وقد أخرجه النسانى » وأورد منه البخاري طرفا في كتاب التوحيد 


معلقا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجلاء : الإخراج من أرض إلى أرض . 
 [fAAY]‏ ©5596 - حدثني محمد بن عبدالرحيم قال نا سعید بن سليمان قال نا هشیم قال أنا أبوبشر عن 
سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ قال : التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل : : ومنهم. 
ومنهم » حتى ظنوا أنها لم تبي أحدا منهم إلا ذكرَ فيها . قال: قلت : سورة الأنفال؟ قال #قزلك فى 
بدر. قال : قلت : سورة الحشر؟ قال : نزلت في بني النضير. 
£۹٦‏ - - حدڈني الحسن بن مدرك قال نا يحيى بن حمّاد قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل: سورة النضير . 


قوله ر سورة الحشر . بسم الله الرحمن الرحم ) كذا لأبى ذر . 


[éAAT] 


قوله ( الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض ) هو قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد عنه » وقال 


0۰۸ كتاب تفسير القرآن 


أبو عبيدة : يقال الحلاء والإجلاءِ » جلاه أحرجه وأجليته أخرجته » والتحقيق أن الحلا أحص من الإخراج! ل 
الجلاء ماكان مع الأهل والمال » والإحراج أعم منه . : 
a a CSS‏ 
على ما يتعلق بها » وتقدم في المغازي . ١‏ 
قوله ( سورة التوبة ؟ قال ١‏ الترية :5 ر اا إنكان يدكل ل عي الفاضخة زا ووقع ف و ميل 
من وجه اخر عن هشم « سورة التوبة ؟ قال بل سورة الفاضحة » . 
قوله ر مازالت تنزل ومنهم ومنهم ) أى كقوله # ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ‏ 
ومنهم الذين يؤذون النبى © . 
قوله ( لم تبق ) في رواية الكشمييني ٠‏ « لن تبقى » وهى أرجه لأن الرواية الأول تقتضى:استيعابهم يما ذكر| من 
الآيات بخلااف الثانية فهى أبلغ » وفي رواية الاسماعيلي « أنه لايقى » . 1 
E E CCS‏ 
ES aa‏ 
نخلة» ما لم تكن برنية أو عجوة. 1 
8 /1- - حادثنا قعيبة قال نا ليث عن نافع عن ابن عمر أ رسول الله صلى الله عليه حرق تخل 
بني النضير وقطع» وهي البويرة» فأنزل الله عر وجل : اما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها 4 الآية. 
قوله ( باب قوله <( ما قطعتم من لينة ) نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى فإ ما 
قطعتم من لينة # : أى من نخلة » وهى من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو ذهبت بكسر اللام » 
وعند الترمذى من حديث ابن عباس ١‏ اللينة النخلة » في أثناء حديث » وروى سعيد بن منصور من طريق 
عكرمة قال : اللينة ما دون العجوة . وقال سفيان : هى شديدة الصفرة تنشق عن النوى 
فإ ما أَقَاء الله على رسوله 4 
] 4- حارشنا علي بن عبدالله قال نا سفيان -غير مرة- عن عمرو عن الزهريً عن مالك بن 
أوس بن الحدثان عن عمر : كانت أموال بنى بني النضير يما أفاء الله على رسوله تما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه خاصة, ينفق على أهله منها نفقة سنته» ثم يجعل 
ما بقي في السلاح والكراع عدّة في سبيل الله. 
قوله ( باب قوله ما أفاء الله على رصوله ) تقدم في تفسير الفىء والفرق بينه وبين الغنيمة في أواخر لماه 


0۹ 4۸۸۷-٤۸۸٥ الحديت‎ 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 
قوله ( عن الزهرى ) ووقع في رواية مسلم من رواية ابن ماهان عن عمرو بن دينار عن مالك بن اوس بغير 
ذكر الزهرى » وهو خطأ من الناسخ وثبت لباقي الرواة بذكر الزهرى » وقد تقدم الكلام على حديث الباب مبسوطا 
في فرض الخمس 
لإ وما آتاكم الرسول فخذوه 4 
تدهم 4444- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتدمّصات والمتفلّجات للحسنء المغيّرات خلق الله . فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد يقال لها CC‏ جارك فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» » فقال: 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه ومن هو في كتاب الله . فقالت : لقد قرأت ما بين 
اللوحين, فما وجدت فيه ما تقول. قال : لعن كنت قرأتيه لقد وجدتيه, أما قرأت : ما آتاكم الرّسول 
فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 4؟ قالت: بلى. قال : فإنه قد نهى عنه. قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه. 
قال : فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. 
[الحديث ٤۸۸٦‏ - أطرافه في: ١ , ٤۸۸۷‏ 9ه ۰٥۹٤۳۰0۹۳۹‏ 5558]. 
-47٠١ 7‏ نا علي بن عبدالله قال نا عبدالرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبدالرحمن بن عابسٍ 
حديث منصورعن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: لعن ال الواصلةء فقال: سمعتة من امرأة يقال 
لها : أم يعقوب عن عبدالله مغل حديث منصور. ۰ 
قوله ( باب وماآتام الرسول فخذوه ) أى وما أمرك به فافعلوه » لأنه قابله بقوله ‏ ومانهآم عنه فانتهوا © . 
قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود قال « لعن الله الواثمات » سيأتي شرحه في كتاب اللباس . 
قوله ر فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال ها أم يعقوب ) لا يعرف اسمها , وقد أدركها عبد الرحمن بن 
عابس کا في الطريق التى بعده . 
قولة رابا قرات لل ومام ارول فغدوه راما عنم قاهرا 4 لالت يبل » قال فإنه ) أى النبى صلى 
الله عليه وسلم ( قد نهى ) بفتح الماء وإنما ضبطت هذا خشية أن يقرأ ب بضم النون وكسر الحاء على البناء للمجهول 
على أن الهاء في إنه ضمير الشان لكن السياق يرشد إلى ماقررته » وفي هذا الجواب نظر » لأنها استشكلت اللعن 
ولا يلزم من مجرد النبى لعن من لم بمتثل » لكن يحمل على أن المراد في الآية وجوب امتثال قول الرسول » وقد نبى 
وا نه نوو قار يبرق الراك لين ا وا ,كيك لي وی ف 
النبى صلى الله عليه وسلم کا في بعض طرقه . 
قوله ر أهلك يفعلونه ) هى زينب بنت عبد الله الثقفية . 


له كتاب تفسير القرآن 
قوله ( فلم تر من حاجتها شيئا ) أى من الذى ظنت أن زوج ابن مسعود تفعله . وقيل كانت المرأة رأت 
ذلك حقيقة وإنما ابن مسعود أنكر عليها فأزالته » فلهذا لما دخلت الرأة لم تر ماكانت رأت قبل ذلك . 

قوله ( ما جامعتها ) يحتمل أن يكون اراد بالجماع الوطء » أو الاجتاع وهو أبلغ : ويؤيده قوله في 
الكشميهنى ١‏ ما جامعتنا » وللإسماعيلٍ « ما جامعتني » . واستدل بالحديث على جواز لعن من اتصف به 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بها لأنه لا يطلق ذلك إلا على من يستحقه , وأما الحديث | ی 
أخرجه مسلم فإنه قيد فيه بقوله « ليس بأهل » أى عندك > لأنه إنما لعنه لما ظهر له من استحقاقه » وقد يككون 
عند الله بخلاف ذلك » فعلى الأول يحمل قوله « فاجعلها له زكاة ورحمة » وعلى الثاني فيكون لعنه زيادة في شقوته . 
وفيه أن المعين على المعصية يشارك فاعلها في الإثم 


1 
ل والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 ۱ 

[AAA]‏ ۱ح حلرثنا أحمد بن يونس قال نا أبوبكر عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: قال عمرٌ سم 
الخطاب :٠‏ أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولينء أن يعرف لهم حقهم :أدصي اليف بالإنونار ي 


تبوؤوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر جاح با اع e‏ 


قوله ) باب والذين تبوءوا الدار والإيمان ( أى استوطنوا المدينة » وقيل نزلوا 2 فعلى الأول يختص بالا تنا 
وقد تقدم ف المناقب 


7 


باس ) « ويُؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خْصاصَةٌ # 
فاقة. المفلحون: الفائزون بالخلود . الفلاح: البقاء. 

GV. [A۸4]‏ - حددني يعقوب بن إبراهيم بن كغير قال نا أبوأسامة قال نا فُضيل بن غزوان قال نا 
أبوحازم الأشجعي عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله أصابني 
الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ؛ فقال رسول الله صلی الله عليه : «ألا رجل يضيفه هذه 
الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف 
رسول الله صلی الله عليه لا تدّخريه شيئا . قالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد | ظ 
و وتعالي ی ن ج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت . وا لوج ای سول ها 

صلى الله عليه فقال : «لقد عجب الله -أو ضحك- من فلان وفلانة) . فأنزل الله عز وجل ويژثرو 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 . 


قوله باب قوله ن عل ا © الآية . الخصاصة فاقة ا ذ, ( الفاقة 4 وهو 0 
فوله ر( فوله # ويوثرو نفسهم ) ولغير ابي ذر 
مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه . 


الحديث 5/8/8 ااه 


قوله ر المفلحون الفائزون بالخلود والفلاح البقاء ) هو قول الفراء » قال لبيد : 
نمل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو فلاحا بعد عاد وحمير 
وهو أيضا بمعنى إدراك الطلب » قال لبيد أيضا « ولقد أفلح من كان عقل » أى أدرك ماطلب . 


قوله ( حى على الفلاح عجل ) هو تفسير حى , أى معنى « حى على الفلاح » أى عجل إلى الفلاح قال 
ابن التين : لم يذكره أحد من أهل اللغة » وإنما قالوا معناه هلم وأقبل . قلت : وهو م قال » لكن فيه إشعار 
بطلب الإعجال » فالمعنى أقبل مسرعا . 

قوله ( وقال الحسن حاجة حسدا ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه بهذا » ورويناه في الجزء الثامن 
من « أمالي المحامل » بعلو من طريق أبي رجاء عن الحسن في قوله ‏ ولا يجدون في صدورهم حاجة ‏ قال : 
الحسد . 

قوله ر حدثنا يعقوب بن ابراهم بن كثير ) هو الدورقٍ . 

قوله ( أت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا الرجل هو أبو هريرة » وقع مفسرا في رواية الطبراني » 
وقد نسبته في المناقب إلى تخريح أبي البخترى الطابي في صفة النبى صلى الله عليه وسلم وأبو البخترى لا يوثق به . 
قوله ر ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله ) في رواية الكشميهني ١‏ يضيف هذا رحمة » بالتنوين . 
قوله ( فقام رجل من الأنصار ) تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار أنه أبو طلحة » وتردد المخطيب 
هل هو زيد بن سهل المشهور أو صحابي اخر يكنى أبا طلحة » وتقدم أيضا قول من قال إنه ثابت بن قيس . 
ولك أزذات الحرية عدا عل شوم وفع للمرطتى ال وه إن عل بل عكر ي ذيله عل :تعريف السهيل + 
فإنهما نقلا عن النحاس والمهدوى أن هذه الاية نزلت في أبي المتوكل » زاد ابن عسكر : الناجي » وأن الضيف 
ثابت بن قيس . وقيل إن فاعلها ثابت بن قيس حكاه يحبى بن سلام انتبى » وهو غلط بين » فإن أبا المتوكل 
الناجي تابعى مه 0 رن مرحياي لابق بلقاي 
TT‏ اح اكات جرسمات ك ب لمكن ارم 
له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس » الحديث . وقد تبع ابن عسكر جماعة من الشارحين ساكتين عن 
وهمه » فلهذا نهت عليه » وتفطن شيخنا ابن الملقن لقول ابن عسكر إنه أبو المتوكل الناجي فقال : هذا وهم 
لان أبا المتوكل الناجي تابعى إجماعا انت فكأنه جوز أنه صحالى يكنى أبا المتوكل وليس كذلك . 

قوله ز ونطوى بطوننا الليلة ) في حديث أنس عند ابن أبي الدنيا « فجعل يتلمظ وتتلمظ هى حتى رأى 
اليف اما يا كلد + 


قوله ر ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في حديث أنس ١‏ فصلى معه الصبح » . 
قوله ر لقد عجب ! لله عز وجل » أو ضحك ) كذا هنا بالشك » وذكره مسلم من طريق جرير عن فضيل 


1 


5 غرواد لل ١‏ بجحب ) بعير شلك 3 وعند ابن 5 الدنيا 5 حديث ا )0 ضحك 0( بغير شك . وقال 


شر كتاب تفسير القرآن 
الخطابي : إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا » فكأنه قال إن ذلك الضنيع حل من الرضا عند الله لول 
الجا قال TE e‏ لور ددر 
ا » قال ا : اویل الضحك بالرضا أقرب من تیاه رد 3 لأن اة من الكرام دل مل 
م يوصفون 0 عند 0 . قلت : الرضا من الله يستلزم الرحمة وهو لازمه » والله أعلم . 
سورة اللمتحنة ١‏ 


وقال مجاهد : فإ لا تجعلتا فتنة لَلّذين كفروا : لا تعدّبنا بأيديهم. فيقولون: لو كان هؤلاء على احق 
ما أصابهم هذا. [ بعصم الكوافر 4 : أمر أصحاب النبي صلى الله عليه بفراق نسائهم, كن كوافر بمكة . 

قوله ( سورة الممتحنة ) سقطت البسملة لجميعهم » والمشهور في هذه التسمية فتح الحاء » وقد تكسر أوبه 
جزم السهيل » فعل الأول هى صفة المرأة التى نزلت السورة بسبيها » والمشهور فيها أنها أم كاثوم بنت عقبة بن لى 
عط وفل سعيدة ا ات ل اوھ خف يدو والأول هو محمد 6 سباق ایی کات 


النكاح . ومن كسر جعلها صفة للسورة كا قيل لبراءة الفاضحة . i‏ 
قوله ر وقال مجاهد : لاتجعلنا فتنة للذين كفروا لاتعذبنا بأيديهم الح ) وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عنه بلفظه وزاد « ولا بعذاب من عندك » وزاد في آخره « ما أصابهم مثل هذا » وكذا أخرجه عبد بن جميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه » والطبرى من طريق أخرى عن ورقاء عن عيسى عن ابن أبي نجيح 
كذلك »فاتفقوا كلهم على أنه موقوف عن مجاهد » رأخرج الحا مثل هذا من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء 
فزاد فيه ابن عباس وقال : صحيح على شرط مسلم » وماأظن زيادة ابن عباس فيه إلا وهما لاتفاق 0 
على عدم ذكره . وقد أخرج الطبرى من طريق على بن أبيى طلحة عن ابن عباس قال ١‏ لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
لاتسلطهم علينا فيفتنونا » وهذا بخلاف تفسير مجاهد , وفيه تقوية لما قلته . وأخرج الطبرى من طريق سعيد جن 
قتادة في قوله ‏ لاتجلعنا فتنة للذين كفروا ‏ قال : لاتظهرهم علينا فيفتنونا يرون أنهم إنما ظهروا علينا بحقهم › 
وهذا يشبه تاویل مجاهد . ا 
قوله ( بعصم الكوافر » أمر أصحاب النبى صل الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة ) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد » وأخرجه الطبرى من طريقه أيضا ولفظه « أمر أصحاب محمد صل الله عليه وسلم 
بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع الكفار » ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعى قال : نزلت في المزأة 
من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها انتهى . والكوافر جمع كافرة والعصم 
جمع عصمة . وقال أبو على الفارسى قال لي الكرخى : الكوافر في الاية يشمل الرجال والنساء » قال فقلت لم : 
النحاة لا يجيزون هذا إلا في النساء جمع كافرة » قال : اليس يقال طائفة كافرة انتبى . وتعقب بانه لا يجوز كافرة 
وصفا للرجال إلا مع ذكر الموصوف فتعين الأول . والله أعلم . ظ 


o۱۳ ٤۸۹۰ الحديث‎ 


[£4۹۰1] 


با ط لا تتخذوا عدوي وعدو کم أَوْلياء 4 

Ve‏ - حدثنا الحميدي قال نا سفیان قال نا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي 
أنه سمع عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي يقول : سمغت غلا يقل : بعشني رسول الله صلى الله عليه آنا 
والزبير والمقداد فقال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ, فإِنٌ بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». فذهبنا 
تعادى ا طيلنا حعى أنينا الروضة فإذا تح بالطعينة ففلنا: أخرجي الكتات ٠‏ قالت: ممعي من 
كتاب» فقلنا : لُخرجن الكتاب أو لتُلقِيّنَ الثياب. فأخرجِنَهُ من عقاصهاء فأتينا به النبي' صلى الله عليه 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناسٍ من الشر كبن من بمكة بُخبرهم ببعض أمر النبي صلى الهُعليه. 
فقال النبي صلى الله عليه : «ما هذا يا حاطب ؟» قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءا من 
فريش ولم ا أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم 
بمكة: فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي» وما فعلت ذلك كفرا ولا 
ارتدادا عن ديني . فقال النبئ صلى الله عليه : دنه قد صدقكم». قال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب 
عنقه. فقال : «إنهُ قد شهد بدراء وما يُدريك لعل اله اطع على أهل بدر فقال : اعملو ما شئتم فقد غفرت 
لكم». قال عمرًو ونزلت فيه : يا يها الذي آمنُوا لا تُخذوا عدوي وعَدَوَكُم أولياء) قال : لا أدري الآية 
في الحديث أو قول عمرو. قال : قيل لسفيان: في هذا نزلت : إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أَوليَاء ‏ الآية؟ 
قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمروء وما ت ركت منه حرقّاء وما أرى أحدا حفظة . 

قوله ر باب لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر » والعدو لما كان بزنة 


المضادر وقع على الواحد فما فوقه » وقوله $ تلقون الهم بالمودة 4 تفسير للموالاة ابو > ويحتمل أن يكون 
حالا 1 صفة » وفيه شىء ا نبوا عن اتخاذهم أولياء مطلقا › والتقييد بالصفة أو الخال يوهم الجواز عند 
انتفائهما » لكن علم بالقواعد الم مهنا a‏ > ويحثمل أن تكون الولاية تستلزم المودة › فلا تتم الولاية 
بدون المودة فهى حال لازمة . والله ع 


ا رح لأا روضة خا ) مين »ون قا مل م حي قد صحف ود تدم ان اك 


قله القن ذا فيه + والوجه حذف وات لمشاكلة لتخرجن . 
قوله ( كنت امرءا من قريش ) أى بالحلف » لقوله بعد ذلك « وم أكن من أنفسهم » . 
قوله ر كنت امرءا من قريش ولم أكن من أنفسهم ) ليس هذا تناقضا » بل أراد أنه منهم بمعنى أنه حليفهم » 


وقد ثبت حديث « حليف القوم منهم » وعبر بقوله « ولم أكن من أنفسهم » لإثبات المجاز . 


قوله ( إنه قد صدقكم ) بتخفيف الدال أى قال الصدق . 


قوله ( فقال عمر : دعنى يارسول الله فأضرب عنقه ) إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من ينسب إلى النفاق » وظن أن 
من خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق القتل » ٠‏ لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله , 
وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر » وعذر حاطب ما ذكره » فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر 
فيه . وعند الطبرى من طريق ا حارث عن على في هذه القصة « فقال أليس قد شهد بدرا ؟ قال : بلى » ولككنه 
نكث وظاهر أعداءك عليك » . ١‏ 

قوله ( فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك ) أرشد إلى علة ترك قتله بأنه شهد بدرا فكأنه قيل : وهل يسقط 
عنه شهوده بدرا هذا الذنب العظم ؟ فاجاب بقوله « وما يدريك الح » . ۰ 

قوله ( لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر ) هكذا في أكثر الروايات بصيغة الترجى » وهو من الله واقعٌ » 
ووقع فى حديث اه هريرة عند ابن ابى شيبة بصيغة الجزم » وقد تقدم بيان ذلك واضحا فى ٠‏ باب افضل شن 
شهد بدرا » من كتاب المغازى 

قوله ( اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم ) كذا في معظم الطرق » وعند انطبرى من طريق معمر عن الزهزى 
عن عروة « فإنى غافر لكم » وهذا يدل على أن المراد بقوله « غفرت » أى أغفر » على طريق التعبه عن الآتى 
بالواقع مبالغة في تحققه . وني « معازى ابن عائذ » من مرسل عروة « اعملوا ماشكتم فسأغفر لكم » والمراد غفران 
ذنويهم في الآخرة » وإلا فلو وجب على أحدهم حد مثلا لم يسقط في الدنيا . وقال ابن الجوزى : ليس هذا على 
الاستقبال » وإنما هو على الماضى » تقديره اعملوا ماشكتم أى عمل كان لكم فقد غفر ؛ قال : لأنه لو کان 
للمستقبل كان جوابه فسأغفر لكم » ولو كان كذلك لكان إطلاقا في الذنوب ولايصح » ويبطله أن القوم ا 

من العقوبة بعد حتى كان عمر يقول : ياحذيفة » بالله هل أنا منهم ؟ وتعقبه القرطبى بأن « اعملوا » صيغة أمر 
وهى موضوعة للاستقبال » و تضع العرب عة الا للماضي لا بقرينة ولا بغيرها لأنبما بمعنى ‏ الإنة 
والابتداء » وقوله « اعملوا ما شئتم » يحمل على طلب الفعل › ولا د يصح أن يكون بمعنى الماضي » ولايمكن أن 
على الإيجاب فتعين للاباحة . قال : وقد ظهر لى أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف » تضمن أن , 
حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة » وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة » ولايلزم من 
وجود الصلاحية للشىء وقوعه . وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشىء من ذلك » فإنهم لم يزألوا 
على أعمال أهل الجنة الى أن فارقوا الدنيا » ولو قدر صدور شىء من أحدهم لبادر الى التوبة ولازم الطريق المثلي' . 
ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بقوله « فقد غفرت لكم » 
أى ذنوبكم تقع مغفورة » لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب . وقد شهد مسطح بدرا ووقع في حق عائشة کا 
تقدم في تفسير سورة النور » فكأن الله لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ماوقع . 
وقد تقدم بعض مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام على ليلة القدر » ونذكر بقية شرح هذا 
الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعالى . 


قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار » وهو موصول بالإسناد المذكور . | 
قوله ( ونزلت فيه يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) سقط « أولياء » لغير أبي ذر. 
قوله ر قال : لاأدرى الآية في الحديث » أو قول عمرو ) هذا الشك من سفيان بن عيينة کا سأوضحه . 


الحديث 48681١‏ 6ه 


قوله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى ( قال قيل لسفيان فى هذا فنزلت ظ لا تتخذوا عدوى وعد وځ 
اولياء 34 الاية ؟ قال سفيان : هذا فى حديث الناس ) يعنى هذه الزيادة » يريد الجزم برفع هذا القدر 
بوي اه وم الي ا لو ا ال 
EL‏ الس ل ل E‏ 
ا م ل ل ل 0 
حاطب لمشروعية فقتل الجاسوس ولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه ¢ ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم 
أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع ؛ وبين المانع هو كون حاطب شهد بدرا » وهذا منتف ف غير حاطب » فلو 
كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه . وقد بين سياق على أن هذه الزيادة مدرجة . وأخرجه مسلم أيضا 
عن إسحاق بن راهويه عن سفيان وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان . ووقع عند الطبرى من طريق أخرى عن 
على الجزم بذلك > لكنه من أحد رواة الحديث حبيب بن أبي ثابت الكوفي أحد التابعين » وبه جزم إسحاق في 
روايته عن محمد بن جعفر عن عروة في هذه القصة » وكذا جزم به معمر عن الزهرى عن عروة » وأخرج ابن 
ل او اع GE‏ ل 
ياأيها ا الین أو لاخو عدو 7 اء - الآية قال الإسماعيلي في 0 الحديث أيضا « قال 
TT‏ 
N SG 4V6 [A41]‏ 
أخبرني عروةٌ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه أخبرتة أن رسول الله صلى الله عليه كان يمححن من 
هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تبارك وتعالى ليا أَيها التِيء إذا جاءك المؤمنات يبايعتك 4 
إلى قوله : إغفور رَحيم 4 قال عروة قالت عائشة : فمن أقرٌ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله 
صلى الله عليه : «قد بايعغك»» كلاماء ولا والله ما مسّت يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا 
بقوله : «قد بايعتك على ذلك» . تابعه يونس ومعمر وعبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري . وقال 
إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة. 
ل ا ا ا ا ا ا 0 


قريش والمسلمين على أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش » ثم استثنى الله من ذلك النساء بز 
الامتحان . 


لماي نا هيد O‏ مي در 


CARÎ 


قوله 0 قال عروة قالت عائشة ) هو موصول بالإسناد المذكور » وسيأق الكلام على شرحه في أواخر الاح 
إن شاء الله تعالى . 
قوله ( قد بايعتك . كلاما ) أى يقول ذلك كلاما فقط » لامصافحة باليد ما جرت العادة بمصافحة 3" 


عند المبايعة . ١‏ 1 


را الاق > وكآن غائشة أشارت بذلك إلى ليد عل ماحد ع ا عط 
فعند أبن خزيمة وابن حبان والبزار والطبرى وابن مردويه من طريق اسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في 
قصة المبايعة قال « فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : اللهم اشهد » يُكذا 
لخدي الذي یک لال و عت نينا ا پا انه اران كن ت ا 
الجواب عن الأول بأن مد الأيدى من وراء الحجاب إشارة الى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة » وعن الثاني أن 
المراد بقبض اليد التأحر عن القبول أو كانت المبايعة تقع بحائل » فقد روى أبو داود في ( المراسيل سيل » عن الشابى 
« ان النبى صل الله عليه وسلم حين بايع النساء أنى ببرد قطرى فوضعه على يده وقال : لا أصافح النساء » 
عبد الرزاق من طريق إبراهم النخعى مرسلا نحوه » وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذال» 
عر اا اسع لي ا 
يغمس يده في إناء » وتغمس المرأة يدها فيه » ويحتمل التعدد . وقد أخرج الطباني أنه بايعهن بواسطة عطر » 
وروی النساني والطبرى من طريق محمد بن المنكدر « أن أميمة بنت رقيقة بقافين مصغر أخيقه أنها دخلت 
في نسوة تبايع » فقلن يارسول الله ابسط يدك نصافحك » قال » إفى لا أصافح النساء » ولكن ساخذ عليكل » 
فأخذ علينا حتى بلغ : ولا يعصينك في معروف » فقال : فيما طقتن واستطعتن » فقلن : الله ورسوله أرحم بنا 
من أنفسنا » وفي رواية الطبرى « ماقولى لمائة امرأة | إلا كقوللى لامرأة واحدة ) وقد جاء في أخبار أخرئ أنمن اکن 
يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن عن الشعبى » > وفي المغازى لابن إسحق 
عن أبان بن صالح « أنه كان يغمس يده في إناء فيغمسن أيديبن فيه » . : 
قوله ( تابعه يونس ومعمر وعبد الرهن بن إسحق عن الزهرى ) أما متابعة يونس فيأتى الكلام علمنا في 
كتاب الطلاق » وأما متابعة معمر فوصلها المؤلف في الأحكام » وأما متابعة عبد الرحمن بن إسحق فوصلهل ابن 
مردويه من طريق خالد بن عبد الله الواسطى عنه . ا 
قوله ( وقال إسحق بن راشد عن الزهرى عن عروة وعمرة ) يعنى عن عائشة » جمع بينهما » يصله 
الذهلى في « الزهريات » عن عتاب بن بشير عن إسحق بن راشد به » وني هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله 
0 فامتحنوهن » هى أن يبايعهن با تضمنته الآية المذكورة . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه صلى الله 
عليه وسلم « كان يمتحن من هاجر من النساء : بالله ما حرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ورسوله » وأخرج 
yy‏ ل O‏ من 
زوجك » » وعند ابن مردويه وابن ابي حاتم والطبرائنى عي ابن عباس نحوه وسنده ضعيف » ا 
بين التحليف والمبايعة والله أعلم .. وذكر الطبرى وابن بي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن اللمرأة من 
ان كلك ا ت ات ل 0 / 
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[A4۲] 


[£۸4] 


[éA44] 


[£۸40] 


ل إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 

6اع)- - حادثنا أبومعُمر قال نا عب دالوارث قال نا أيوب عن حفصة بدت سيرين عن أمّ عطية 

قالت اللاي مل اد جل اله لت > فقراً علينا : لا تشركن بالله شیئ '»؛ ونهانا عن النياحة؛ 
فقبضت امرأةً يدها قالت : أسعدتني فلانة فأريدُ أن أجزيّهاء فما قال لها النبي صلى الله عليه شيئاء 
ا و 

۰٩‏ - حدٹنی عبدالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ل ولا يعصيتك في معْرُوف ‏ قال : إنما هو شرط شرطة الله للدساء. 

/لادلاعغ- حدثنا عل بن عبدالله قال نا سفيان عن الزهري حدثداه قال حدثني أبوإدريس سمع 
عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبيّ صلى اله عليه فقال : «أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعًا ولا 
تزنوا ولا تسرقوا؟ قرأآية النساء -وأكفثر لفظ سفيان : قرأ في الآية- فمن وفى منكم فأجرة على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارةٌ له ومن أصاب من ذلك شيئًا فسترة الله فهو إلى الله : 
إن شاء عَدّبَهُ وإن شاء غفر له منها». تابعه عبدالرزاق عن معمر في الآية. 

4- حدثنى محمد بن عبدالرحيم قال نا هارون بن معروف قال نا عبدالله بن وهب قال 
أخبرني ابن جريج أنّ الحسن بن مُسلم أخبرة عن طاووس عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر 
مع رسول الله صلى الله عليه وأبي بكر وعمر وعشمان. فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم ۾ يخطب بعدء 
فنزل نبي الله صلى الله عليه » فكأني أنظر إليه حين يلس الرجال بيده ثم أقبل يشقّهم حتى أتى 
المتايع يلال فققال : ليا أيها ابي إذا جاءك المؤمنات يبَايعنك على أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا أبن ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 4 حتى فرغ من الآية كلها. ثم 
قال حين فرغ : «أنتن على ذلك؟» وقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها : نعم يا رسول الله. لا يدري الحسن 
من هي. قال : «فتصدقن» وبسط بلال ثوبه» فجعلن يُلقِينَ الفح والخواتيم في ثوب بلال . 

قوله ر باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) سقط « باب » لغير أبي ذر » وذكر فيه أربعة أحاديث .الأول : 
قوله ر عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ) كذا قال عبد الوارث عن أيوب » وقال سفيان بن عيينة 


« عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية » أخرجه النسانى » فكأن أيوب سمعه مما جميعا » وقد تقدم 
شرح هذا فى الجنائر . 


قوله ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا 9 أن لا يشركن بالله شيئا # ونهانا عن النياحة ) 


في رواية مسلم من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت « لما نزلت هذه الاية هو يبايعنك على أن لايشركر 
بالله شيعا ولا يعصينك في معروف ‏ كان منه النياحة » . 


)١(‏ لا يريد العلاوة. 


0۱۸ كتاب تفسير القرآنث 


قوله ( فقبضت امرأة يدها ) في رواية عاصم « فقلت يارسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدونى في 
الجاهلية 0 من أن 300 6 ا ال فلان المثتار إلييم » ٠‏ وي 0 النساق ٠‏ « قلت إن امرأة أسغداتى 6 


قله 2 أسعدتني 5 فأريد أن 9 ( 0 ق ارواية اوت 0 فأذهب فاسعلاها م أجيئك فابا 
والاسعادقيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها » وهو خاص ذا المعنى » ولايستعمل إلا في البكاء 0 
عليه » ويقال إن 39 المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك ٠.‏ | 
قوله ( فانطلقت ورجعت › فبايعها ) في رواية عاصم فقال » إلا آل فلان ) وفي رواية النساى » قال فاذهبى 
فأسعديناءء قالت : فذهبت فساعدتها ثم جت فبايعت » قال النووى : هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في 
آل فلان خاصة » ولا تحل النياحة لها ولا لغيها في غير ال فلان كا هو ظاهر الحديث » وللشارع أن يخص من 
العموم من شاء بما شاء » فهذا صواب الحكم في هذا إلحديث . كذا قال » وفيه نظر إلا إن ن ادعى أن الذين 
ساعدتهم لم يكونوا أسلموا » وفيه بعد » وإلا قليدع مشاركتهم لها في الخصوصية › وسأبين مايقدح في 
أم عطية بذلك . ثم قال : واستشكل القاضى عياض وغيره هذا الحديث وقالوا ف نه افولا عجلة ؛ 
ومقصودي التحذير من الاغترار بها » فإن بعض الالكية قال : النياحة ا ليست برام » هذا الحديث » وإنما الحرم 
ماکان معه شىء من أفعال الجاهلية من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك . قال : والصواب ما ذكرناه ألا وأن 
النياحة حرام مطلقا وهو مذهب الغلماء كافة انتبى . وقد تقدم في الجنائز النقل عن غير هذا المالكى أيضا أن 
النياحة ليست تحرام » وهو شاذ مردود 2 2 أبداه القرطبى احتالا ورده بالأحاديث |! لواردة في الوعيد عل النياحة » 
وهو دال على شدة التحريم » لكن لا يمتنع أن إيكون النبى أولا ورد بكراهة التنزيه » ثم لما تمت مبايعة کک 
التحريم فيكون الإذن لمن ذكر وقع في ا الأولى لبيان الجواز ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد 
لخص القرطبى بقية الأقاويل التى اشا إل با التووى > منها دعوى أن ذلك کان قبل تحرم النياحة » قال : : وهو 
فاسد لمساق حديث أم عطية هذا » ولولا أن أم عطية فهمت التحريم لما استثنت “قلت e‏ 
عطية صرحت ا من العصيان في المعروف وهذا وصف المحرم . ومنها أن قوله « إلا ال فلان » ليس فيه نص على 
أنها تساعدهم بالنياحة » فيمكن أنها تساعدهمٍ باللقاء والبكاء الذى لا نياحة معه . قال وهذا أشبه مما قبله . 
قلت : بل يرد عليه ورود التصريح بالنياحة کا سأذكره » ويرد عليه أيضا أن اللقاء والبكاء اجرد لم يدخل في النبى 
كا تقدم في الجنائز تقريره » فلو وقع الاققتصار عليه لم يتج إلى تأخير المبايعة حتى تفعله . ومنها يحتمل أن يكون 
أعاد « إلا ال فلان » على سبيل الإنكار )ا قال لمن استأذن عليه فقال له : من ذا ؟ فقال : أنا . فقال : أنا أنا . 
فأعاد عليه كلامه منكرا عليه . قلت : ويرد عليه [ ماورذ ] على الأول . ومنها أن ذلك خاص بأم عطية » قال : 
وهو فاسد فإنها لاا تختص بتحليل شیء من المحرمات انتهى . ويقدح في دعوى تخصيصها أيضا ثبوت ذلك لغيرها 3 
ويعرف منه أيضا الخدش في الأجوبة الماضية » فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال « لا أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيعا الآية قالت خولة بنت حکم : يارسول الله 


كان ألى وأخى ماتا فى الجاهلية » وإن فلانة أسعدتنى وقد مات أخوها » الحديث . وأخرج الترمذى من طريق 
شهر بن حوشب عن أم سلمة الأنصارية وهى أسماء بنت يزيد قالت « قلت يارسول الله إن بنى فلان 
أسعدوفى على عمى ولابد من قضائهن » فأنى . قالت : فراجعته مرارا فاذن لى » ثم لم أ بعد » » وأخبرج 
أحمد والطبرى من طريق مصعب بن نوح قال « أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قالت : فأخذ علينا ولا ينحن » فقالت عجوز : يانبى الله إن ناسا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا » 
وانهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم » قال : فاذهبى فكاففيهم . قالت : فانطلقت فكافأتهم . ثم إنها 
أنت فبايعته » وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله 
أعلم . الحديث الثانى . 

قوله ر حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي ) هو جرير بن حازم . 

قوله ر معت الزبير ) فى رواية الإسماعيل «١‏ الزبير بن خحريت » وهو بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء 
بعدها نحتانية ساكنة ثم مثناة 

فل وى قك طاولا مجك مەروك 4ال : إنغا هو شرط شرطه اللهللنساء ) أى على النساء . وقوله 
« فبايعهن » في السياق حذف تقديره : فإن بايعن على ذلك » أو فإن اشترطن ذلك على أنفسهن فبايعهن . 
واختلف في الشرط فالأكثر على أنه النياحة كا سبق » وقد تقدم عند مسلم ما يدل لذلك . وأخرج الطبرى من 
طريق زهير بن محمد قال في قوله و ولا يعصينك في معروف » : لا يخلو الرجل بامرأة . وقد جمع بينهما قتادة › 
فأخرج الطبرى عنه قال « أخذ عليين أن لا ينحن ولا يحدئن الرجال » > فقال عبد الرحمن بن عوف : إن لنا 
أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا » فقال : ليس أولئك عنيت » وللطبرى من حديث ابن عباس المقدم ذكره « إا 
أنيئكن با معروف الذى لا تعصیننی فيه »› لاتخلون بالرجال وحدانا 4 ولاتنحن نوح الجاهلية ٩‏ ومن طزيق أسيد بن 
أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات قالت « كان فيما أخذ علينا أن لا نعصيه في شىء من المعروف » ولا 
نخمش وجهاء ولا ننشر شعرا » ولا نشق جيبا » ولاندعو ويلا » . الحديث الثالث . 

قوله ( قال الزهرى حدثناه ) هو من تقديم الاسم على الصيغة » والضمير للحديث الذى يريد أن يذكره . 

قوله ر وقرأ آية النساء ) أى ا قي و لت د اروك بعر د 
يشركن بالله شيعا 4 الآية » وقد قدمت في كتاب الإيمان بیان وقت هذه المبايعة 

قوله ر وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية ) وللكشميينى « قرأ في الآية » والأول أولى . 

قوله ر ومن أصاب منها ) أى من الأشياء التى توجب الحد » في رواية الكشميهنى ‏ من ذلك شيا » . 

قوله ر تابعه عبد الرزاق عن معمر ) زاد المستملى « في الآية » » ووصله مسلم عن عبد بن حميد عن عبد 
الرزاق عقب رواية سفيان وقال فى اخره « وزاد في الحديث : فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا » وقد 
تقدم شرحه ومباحثه في كتاب الإيمان مستوق . وقوله « بيبتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن » فيه عدة أقوال, : منها 
أن المراد بما بين الأيدى ما يكتسب بها وكذا الأرجل » الثاني هما كناية عن الدنيا والآخرة » وقيل عن الأعمال 
الظاهرة والباطنة ¢ وقيل الماضى والمستقبل 4 وقيل ما بين الأندئن کب العبد بنقيسه وبالأرجل: كسبه بغيره ¢ وقيل 
غير ذلك . الحديث الرابع 

AS mgs e 
E RE CA OCS Cy جرج ) قلت‎ 
و عن جع من أصحاه كأحد بن صاع ومد ي عي وفوا »وكأ ال فه تصرح ان جرع ف‎ 


0۲۰ ا كتاب تفسير القرآن ' 
ابن جرع بالعلو » وهو من أوله إلى قوله « قبل الخطبة » وصرح فيه ابن جرج بالخبر » فلعله لم يكن بطوله عند 
اب لصي عدو اتير اراي ا روعي ب ااه لح ار رو الاو جا عل رن 


ا ا د سر ل ل ال 
شىء محذوف . 


رل ا ا سجس د ل ولوال ا : ل مرصوص 4 مضق 
بعضه ببعضٍ . وقال غيره : بالرصاص. 
لإمن بعدي اسمه أحمد 4 0 
E E ASÎ [A41‏ ال ا الو 
أبيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول EL‏ او Ss‏ 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرٌ الذي يحشر الناس على قدمي . وأنا العاقب». : 
قوله ( سورة الصف بسم الله الرحمن الرحم م ) سقطت البسملة لغير أبي ذر » ويقال لها أيضا سورة 
ا لحواريين TS‏ لطن يل كوم 
من قريش » فسمى العشة المشهورين إلا سعيد بن زيد وحده وحمزة وجعفر بن أبي طالب وعثان بن مظعون . وقد 
لاص م لمرو ست Ch SE‏ 
مثله مع مزید علوه . 
رر عاط و افا 6 لعن و ا 
الله » بصيغة الماضي . وقد وصله الفريابي بلفظ « من يتبعنى »© وقال أبو عبيدة : إلى بمعنى في » أى من أنصازى 
في الله ؟ 
قوله و وفال اين قاين م روص تانق هة إل يضق )تكلا الى نكر ا ٠‏ م ا ا ابن ي 
حاتم من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس في قول ‏ كانم بنيان مرصوص * : مثبت لا يزول ملضق 
بعضه يبعض فعلى تفسير ابن عباس هو من التراص أى التضام مثل تراص الأسنان أو من الملا الأجزاء ء المستوئ . 
قوله ( وقال يحبى بالرصاص ) كذا لأبي ذر والنسفى ولغيهما « وقال غيوه » وجزم أبو ذر بأنه يحسى بن زياد 
ابن عبد الله الفراء وهو كلامه في « معاني القران » ولفظه في قوله ل كأنهم بنيان مرصوص » : يريد بالرصاص 
حثهم على القتال ورجح الطبرى الأول . والرصاص بفتح الراء ويجوز كسرها . 
قوله ( من بعدى امه أحمد ) في رواية أبي ذر ٠‏ باب بأ من بعدى » وذكر فيه حدیت جبير بن مطعم ۽ 
وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل السيرة النبوية 1 


ا الرحمن ن الرحيم ١‏ 


قرله رو ا بسم الله الرهن ن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر » وتقدم ضبطة في 


[/4693ىة] 


الحديث 4۸۹۸-٤۸۹۷‏ هف 
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) 
- حدڈنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة 
قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه, فأنزلت عليه سورة الجمعة «١‏ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 4 


١ 
م‎ 


قال: من هم يا رسول الله؟ فلم يُراجعوه حتى سال ثلانًا -وفينا سلمان الفارسي» وضع يده رسول الله 
صلى الله عليه على سلمان- ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريًا لنالّه رجال -أو رجل- من هؤلاء). 
[الحديث 891 4- طرفه في : ٤۸۹۸‏ ]. 


دوم -471١‏ حدثنى عبدالله بن عبدالوهاب قال أنا عبدالعزيز قال أنا ثور عن أبي الغيث عن أبي 


هريرة عن النبي صلى الله عليه : ولباله رجال من هؤلاء. 


قوله ر باب قوله وآخرین منهم لما يلحقوا بهم ) أى لم يلحقوا بهم » ويجوز في اخرين أن يكون منصوبا عطفا 
EE E E NE‏ 

قوله ر وقرأ عمر : فامضوا إلى ذكر الله ) ثبت هذا هنا في رواية الكشميبنى وحده » وروى الطبرى عن عبد 
ا لحميد وا ا امو » 
ومن طريق مغيرة عن إبراهم قال « قيل لعمر إن أَبنَّ بن كعب يقرؤها فاسعوا » قال : أما إنه أعلمنا وأقرؤنا 
للمنسوخ »› > وإنما هى فامضوا » وأخرجه سعيد بن منصور فبين الواسطة بين 0 
فصح الإسناد . وأخرجا أيضا من طريق ابراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرؤها « فامضوا » ويقول : 
كان و كاهو »: امت عدن يشقط ردان . وأخرجه الطبرانى ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع ١‏ و ا 
من طريق قتادة قال : هى في حرف ابن مسعود « فامضوا » قال : وهی كقوله « إن سعيكم لشتى * . وقال 
أبو عبيدة : معنى فاسعوا أجيبوا وليس من العدو . 

قوله ر حدثنا عبد العزيز ) كذا لهم غير منسوب » قال الجيانى : وكلام الكلاباذى يقتضى أنه ابن أبي حازم 
سلمة بن دينار » قال : والذى عندى أنه الد اروك لمك سراي ع كد شن E‏ 
وأخرجه الترمذى والنسانى أيضا عن قتيبة » وأورده الإسماعيلي وأبو نعم في مستخرجيهما من طريق قتيبة » وجزم أبو 
مسعود أن البخاري أخرجه « عن عبد الله بن عبد الو هاب أنبأنا عبد العزيز الدراوردي ( كذا فيه » وتبعه المرى » 
وظاهره أن البخارى نسبه وم أر ذلك في شىء من نسخ الصحيح » ولم أقف على على رواية عبد العزيز بن أبي حازم هذا 
الحديث في شىء من المسانيد » ولكن يؤيده أن البخاري لم يخر ج للدراوردى إلا متابعة أو مقرونا » وهو هنا كذلك 
فإنه صدره برواية سليمان بن بلال ثم تلاه برواية عبد العزيز . 

قوله ( عن ثور ) هو ابن يزيد المدنى » وأبو الغيث بالمعجمة والمثلثة اسمه سالم . 

قوله ( فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) كأنه يريد أنزلت عليه هذه الآية من سورة 
الجمعة » وإلا فقد نزل منها قبل إسلام أبي هريرة الأمر بالسعى » ووقع في رواية الدراوردى عن ثور عند مسلم 
« نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ واخرين منهم » . 

قوله ر قال قلت من هم يارسول الله ) في رواية السرخسى « قالوا من هم يارسول الله » وفي رواية الإإسماعيل 
« فقال له رجل » وني رواية الدراوردى « قيل من هم » وض رواية عبد الله بن جعفر عن ثور عند الترمذى « فقال 
رجل : يارسول الله من هؤلاء الديق ل جرا وم ا اال 


س ا 11ت د ا ت 
فونه ار فلع راو كذا في تی ين ريق أبى در ری جا لم اجه » زهو الصواب » أى لم 
جع النبى صلى الله عليه وسلم السائل » أى لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات . ووقع ذلك صريحا في 
ا ا لا 

سليمان بن بلال « حتى سأله ثلاث مرات » بالجزم » وكذا في رواية عبد الله بن جعفر . 
قوله ( وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ) في رواي العلاء عن أيه عن أبي هريرة ٠‏ يده 
على فخذ سلمان ) . | 

قوله ر لو كان الإيمان عند الثها ) هى نهم معروف تقدم ذكره في تفسير سورة النجم . 
قوله ر لناله رجال - أو رجل س من هؤلاء ) هذا الشك من سليمان بن بلال . بدليل الرواية التى أوردها 
بعده من غير شك مقتصرا على قوله « رجال من هؤلاء » وهی عند مسلم والنساق" كذللف 4 رقن اه 
الإسماعيلي من رواية ابن وهب عن سليمان بلفظ « لناله , رجال. من هؤلاء » أيضا بغير شك . وعبد العزيز المذكور 
هو الدراوردى کا جزم به أبو نعم والجياني ثم المزى » وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن الدراوردى » وجزم 0 
ي 


بأنه ابن ابي حازم »والاول أو فان 0 اردق شع هن المسانية من درف 
حازم » والدراوردى قد أخرج له البخارى في المتابعات غير هذا . ١‏ 
قوله ر من أبناء فارس ) قيل إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح وأنه ولد بضعة عشر رجلا 
كلهم كان فارسا شجاعا فسموا الفرس للفروسية » وقيل في نسبهم أقوال أخرى . وقال صاعد في الطبقات كان 
وهم على دين نوح > ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفى سنة » ثم تمجسوا 
على يد زرادشت . وقد أطنب أبو نعم في أول « تاريخ أصبهان » في تخريج طرق هذا الحديث » أعنى حديث « لو 
كان الدين عند الثيا » ووقع في بعض طرقه عند أحمد بلفظ « لو كان العلم عند الثيا » وفي بعض طرقه عند أبي 
نعم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى فإ وإن تتولوا يستبدل قوما غيرم » ويحتمل أن يكون ذلك 
صدر عند نزول كل من الايتين لد رع ملي ا + امش الس من روا بدو الصتم بن اي 
هريرة رفعه « لو كان الدين عند الثيا لذهب رجال من أبناء فارس حتي يتناولوه » » وأخرجه أبو نعم من طريق 
سليمان التيمى حدثنى شيخ من أهل الشام عن أبي هريرة نحوه وزاد في اخره 0 برقة ة قلوہم ( » وأخرجه أيضا امن 
وجه آخر عن التيمى عن ابي عهئان عن سلمان الفارسى بالزيادة » ومن طريق أخرى من هذا الوجه فزاد فيه 
د يتحو تی » وكؤون الصلاة عل » فال اقرط : وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم عيانا » فإنه وجد متهم 
من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها مالم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم . واختلف أهل النسب في 
أصل فارس فقيل إنهم ينتهى نسبهم إلى جیومرت وهو آدم » وقيل إنه من ولد يافث بن نوح » وقیل من ذرية لای 
ابن سام بن نوح » وقيل هو فارس بن ياسور بن سام » وقيل هو من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام » وقيل ہم 
من ولد ل ل ا عندهم ‏ والذى يليه أرجبحها عند غرم 


4۸4441[ غ- تلاس د ٠‏ ا 
أبي سفميان عن جابر بن عبد الله قال : : أقبلت عير يوم الجمعة -ونحن مع النبي صلى الله عليه- فغارً 
الناس إلا اثنا عشر رجلاً فأنزل الله :وا وأا تجاة ازلو افصو تا قرعو فام ١‏ 


قوله ( باب وإذا رأوا تجارة أو هوا ) كذالأبى ذر » ولغيره 2 وإذا رأوا تجارة ) حسب . قال ابن عطية : قال 
انفضوا إليها ول يقل إليهما اهتاما بالأهم إذ كانت هى سبب اللهو من غير عكس E‏ 


o 44۹۰۰-٤۸۹۹ الحديث‎ 


العطف بأو لا يثنى معه الضمير » لكن يمككن أن يدعى أن « أو » هنا بمعنى الواو على تقدير ان تكون أو على 
قوله ( حدثنى حفص بن عمر ) هو الحوضى . 
قوله ر( حدثنا حصين ) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن 
قوله ( عن سام ! بن أبى الجعد وعن أبى سفيان عن جابر ) نی كلاحما عن جابر » وقد تقدم في الصلاة 
ن تفع ليس على شرل ونا أحرج له مقروا + وقد تقدم له حدبث في ساق سعد بن مع قر سا 
ور کر کر ارو ا مم اكلام علا إل كناك ا مع فود ع 
الحديث ولله الحمد . 


قوله ( فتار الناس إلا اثنا عشر رجلا ) وقع عند الطبرى من طريق قتادة « إلا اثنى عشر رجلا وامرأة » وهو 
أصح ما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ٠‏ لم يبق معه إلا رجلان وامرأة » ووقع في الكشاف أن الذين 


بقوا ثمانية أنفس وقيل أحد عشر وقيل اثنا عشر وقيل أربعون » والقولان الأولان لا أصل هما فيما وقفت عليه » وقد 
مضى استيفاء القول في هذا أيصا في كتاب الجمعة . 


بسم الله الرحمن ا 


ب؟لب) لط إذا جاءك المتافقون قالوا تشهد إن لرسول الله 4 
EVI [44۰°]‏ حد نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : كدت في 
غزاة فسمعت عبدالله بن أبي بن سلول يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من 
حوله»ولو رجعنا من عنده ليُخرجن الأعزً منها الأذل. فذكرت ذلك لعمّي -أو لعمر- فذكرة للنبي صلى 
الله عليه ؛ فدعاني فحلثتة؛ فأرسل رسول الله صلى الله عليه إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء 
فكذبّسي رسول الله صلى الله عليه وصدقه فأصابني هم لم يُصبني مله قط فجلست في البيت ؛ فقال 
لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه ومقتك» » فأنزل الله : «١‏ إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إِنّك لر سول الله 4 فبعث إإلي النبي صلى الله عليه فقراً فقال : «إن الله قد صدقك يا زيد». 
[الحديث -٤۹ ٠١‏ أطرافه في : LECE FLAN ١‏ 
قوله ( سورة المنافقين ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) . ر باب قوله إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله الآية ) وساق غير أبي ذر الآية إلى قوله « لكاذبون » . 
قوله ( عن أبى إسحق ) هو السبيعى »ولإسرائيل فيه إسناد آخخر أخرجه الترمذى والحآمم من طريقه عن 
السدى عن بين سعد الأزدى عن زيد بن ارقم . 


: 1 o۲4 
كتاب تفسير القرآن‎ 


قوله ( عن زيد بن أرقم ) سيأق بعد بابين من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحق تصريحه بسماعه له من 
زید . 1 
قوله ر كنت في غزاة ) زاد بعد باب من وجه اخر عن | سرائيل ومع ی ١‏ وعده ا و عمد 
بن کا عن وذ بن أرق عند م ل 0 
إن ول مرا م ال سه خی بعل ها ان ع دب ول سلا ال م ل بن لى »له 
عائذ وأخرجه الحام ني , ا كليل E‏ ا أن القول الآ كر صدر من 
SE e‏ 
قوله ( يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ) هو كلام عبد الله بن ابی » وم يقد 
الراوي بسياقه التلاوة ( وغلط بعص الشراح فقال هذا وقع في قراءة ابن مسعود ولیس في المصاحف المتفق علمها 
فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود . قلت : ولا يلزم من كون عبد الله بن أبى قالما قبل أن ينزل القران 
بحكاية جميع كلامه . 
3 
قوله: ( ولئن رجعنا ) كذا للأكثر » وللكشميهني ١‏ ولو رجعنا »و الأو لأولى » وبعد الواو حذوف تقديره ”معته 
يقول » ووقع في الباب الذى بعده « وقال لفن رجعنا » وهو يؤيد ماقلته . وفي رواية محمد بن كعب عن زيد بعد 
بات وال أيه لان رجا » ونان ی د جار میب قول هيد الله بنا ذلك ٠‏ 
قوله ر فذكرت ذلك لعمى أو لعمر ) كذا بالشك » وني سائر الروايات الاتية لعمى بلا شك » وكذا عند 
الترمذى من طريق أبي سعد الأردى عن زيد » ووقع عند الطبراني وابن مردويه أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس 
عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرج » وعم زيد , بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة » وعمه زوج ج أمه عبد 
الله بن رواحة خزرجى أيضا . ووقع في مغازي لي ال عرد أن مثل ذلك وقع لاوس بن أرقم فذكره لعمر بن 
لخطاب سب الشك فى ذكر عمر » وجزم الح في و الإ كليل » أن هذه الروية وهم والصواب نيد بن أ , 
Ey‏ ل من وإداو المع مارو ارود وا اويا اب 9 
حر SE‏ » وكذا في الرواية التى بعد هذه . ووقع في زواية 
ابن أبي ليلى عن زد ٠‏ فأخت به النبى صلى الله عليه وسلم » وكذا في مرسل قتادة » فكأنه أطلق الإجبار 
مجازا » لكن في مرسل الحسن عن عبد الرزاق « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : لعلك أخطا سمعك 
لعلك شبه عليك » ,على هذا لعله راسل بذلك ألا على لسان عمه ثم حضر هو فاخي . 
قوله ر فحلفوا ما قالوا ) في رواية زهير « فأجهد بينه » وامراد به عبد الله بن أبئ » وجمع ياعتبار من مهه . 
وا ل يي ارا لو > فحلف بالله 
قوله ( فكذ ني ) بالتشديد » في رة زر + فقوا كذب ید رول الله صلى الله عليه وسلم » هذا 
بالتخفيف ورسول الله بالنصب عل المفعولية , وقد تقدم تحقيقه في الكلام على حديث أنى سفيان في 4 
هرل م وي راه رات أي بل عن زيل عبد الباق ول انان بترا أ زا ريا لاصيا اج 


3 


oo ٤4۹۰۱-٤۹٩4۰۰ الحديث‎ 


قوله ( وصدقه ) وفي الرواية التى بعدها فصدقهم . وقد مضى توجيبها . 
قوله ( فأصابنى هم ) في رواية زهير « فوقع في نفسى شدة » وني رواية أبي سعد الأزدى عن زيد « فوقع على 
من الهم مالم يقع على أحد » وني رواية محمد بن كعب « فرجعت إلى المنزل فنمت » زاد الترمذى في روايته 
« فنمت كيبا حزينا » وفي رواية ابن أبي ليلى ٠‏ حتى جلست في البيت مخافة إذا راق التامن أن يقولوا كديت 0 
قوله ر فقال لى عمى ماأردت إلى أن كذبك ) كذا للأكثر » وذكر أبو على الجياني أنه وقع في رواية الأصيلى 
عن الجرجاني : فقال لي عمر . قال الجياني : والصواب « عمى » كا عند الجماعة »› انتبى . وقد ذكرت قبل 

ذلك ما يقتضى احتال ذلك . 

قوله ( ومقتك ) في رواية محمد بن كعب ١‏ فلامنى الأنصار » » وعند النسانى من طريقه « ولامنى قومى » . 


قوله ر فأنزل الله ) في رواية محمد بن كعب ١‏ فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى بالوحى » وي رواية 
زهير ١‏ تی نل الله ) وي روایة بي 00 ٠‏ فبيها هم يسيرون أبصرو, رسول رام 

0 فقال :اشر‎ ٠ ی ار کر نال فلت له‎ ٠ Ts 
. © عمر مثل ذلك » فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين‎ 


قوله ( إذا جاءك المنافقون ) زاد ادم إلى قوله « هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله س إلى 
قوله ‏ ليخرجن الأعز منبا الأذل » وهو يبين أن رواية محمد بن كعب مختصرة حيث اقتصر فيها على قوله « ونزل : 
هم الذين يقولون لاتنفقوا الآية » لكن وقع عند النسانى من طريقه « فنزلت هم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا » حتى بلغ “اومتها إن الدج ST‏ سا" الاذل 6 


قوله ر إن الله قد صدقك يازيد ) وني مرسل الحسن « فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن الغلام 
فقال : وفت أذنك ياغلام » مرتين . زاد زهير في روايته « فدعاهم النبى صل الله عليه وسلم ليستغفر لهم ) 
وسيأق شرحه بعد ثلاثة أبواب . وني الحديث من الفوائد ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لثلا ينفر أتباعهم 
والاقتصار على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أبمائهم وإن كانت القرائن ترشد إلى حلاف ذلك » لما في ذلك 
من التانيس والتأليف . وفيه جواز تبليغ ما لايجوز للمقول فيه » ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد 
المطلق » وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا 


ظ اتخذوا أيمانهم جنّة 4 


قال مجاهد : يجتئون بها . 

-٤۷۱١ 3‏ حد نا آدم بن أبي إياس قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت مع 
عمي» فسمعت عبدالله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال : 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي» فذكر عمي لرسول الله صلى الله 
عليه» فأرسل رسول الله صلى اله عليه إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله 
صلى الله عليه وكذبني» فأصابني هم لم يُصبّي مثله, فجلست في بيتي» فأنزل الله: ذا جاءك 


اق كتاب تفسير القرآن 


المتافقون ‏ إلى قوله : هم اين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله 4 إلى قوله : « ليخرجن الأعر 


[44۰۲1 


[441 


منها الأذل 4 فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه فقرأها علي ثم قال : إن الله قد صدّقك». 
قوله ( باب قوله اتخذوا أمانهم جنة بجون بها ) قال عبد بن حميد « حدثنى شبابة عن ورقاء عن ابن أن 
جيح عن مجاهد في قوله ما اتخذوا أمانهم جنة ‏ قال يجتنون أنفسهم » وأخرجه الطبرى من وجه آخر عن ابن بن أي 
نجيح باللفظ الذى ذكره المصنف » ثم ساق حديث زيد بن أرقم » وقد تقدم شرحه في الذى قبله مستوق 
بألىي) قوله تعالى : : « ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا 4 الآية ْ 
6- حادثنا آدم قال نا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي سمعت زيد بن أرقم 
قال: لما قال عبدالله بن أبي : لا ثنفقوا على من عند رسول الله وقال أيضًا : لعن رجعنا إلى المدينةء أخبرت 
به النبي صلى الله عليه فلامني الأنصارٌء وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك, فرجعت إلى المنزل فنمت» 
فأتاني رسول النبي صلى الله عليه فأتيته » فقال :لل قد صدقاك» وتزل هم لذين يول ُو 14 
الآية . وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه. ' 
قوله ( باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) ساق إلى قوله « لايفقهون » . 
قوله ر معت محمد بن كعب القرظى ) زاد الترمذى في روايته : منذ أربعين سنة . 


قوله ( أخبرت به النبى صلى الله عليه وسلم ) أى على ا 
هو أيضا أخبر حقيقة بعد أن أنكر عبد الله بن أبِىّ ذلك ج تقدم . 


قوله ( فاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بضم همزة أ » أى بالوحى ا 

اقوله ( وقال ابن أى زائدة ) هو یی بن زکریا بن بن أى زائدة » وطريقه هذه وصلها اتسا » وقد يدج 

رلك برض عد الوكين أو قل ونه ا ا ی ندر ب بر ةي 

كماد مقطو بو مره قال عن او جمزة عن ريد بن أرقم » فكأن لعمرو بن مرة فيه شيخين 1 
«( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) إلى : <( يوْفَكُونَ 4 

5- حد نا عمرو بن خالد قال نا زُهيرٌ بن معاوية قال نا أبوإسحاق: سمعت زيد بن زيد بن 
أرقم قال احرحتان ل بل ل عليه ور وير انان لكا الورك رركا عي لين ابي 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال : لعن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل فاتيت ابي صل ال عليه فأخبرثة فأرسل إلى عبدلله بن أي فسا 
فاجتهد يمينه ما فعل . فقالوا : كذب زيد رسول الله صلى الله عليه. . فوقع في نفسي ما قالوا شدة: حتى | 
أنزل الله تصديقي في : إذا جاءك المنافقون 4 » فدعاهم رسول الله صلى الله عليه ليستغفر لهم فلوًوا | 
رؤوسهم .وقوله «( خشب مسندة 4 : كانوا رجالاً أجمل شيء. 
قوله ( باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » وإن يقولوا تسمع لقوهم الآية ) كذا لي شر وساق غر 


oY ٤۹۰٥-۹4۰۳ الحديث‎ 


الآية إلى « يۇفكون لخد ادن أرقم من رواية زهير عن أبي إسحق نحو رواية إسرائيل عنه کا تقدم 
بيان ذلك » وقال في آخره : حتى أنزل الله عز وجل تصديقى في إذا جاءك المنافقون > فدعاهم النبى صلى الله 
عليه وسلم ليستغفر هم فلووا رءوسهم . 


قوله ر وقوله خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شىء ) هذا تفسير لقوله ف تعجبك أجسامهم ) 


وخشب مسندة تمثيل لأجسامهم » ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجا » فقد أخرجه أبو نعم من وجه اخر 
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عن مايل جااد e‏ ديريام الزيادة » وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه اخر عن زهير . 


( تنبيه ) : قرأ الجمهور و خشب » بضمتين » وأبو عبرو و غین والكساقى باسكان الشين 
ف وإذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 4 إلى قوله : ( وهم مستكبرون 4 
وحركوا استهزاء بالنبي صلى الله عليه . 
- حل ثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم: كنت مع عمي 
فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى 
المديئة ليُخرجن الأعرٌ منها الأذلء فذكرت ذلك لعمي» فذكر عمي للنبي صلى الله عليه, فدعاني: 
فحدثمٌه, فأرسل إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء وكذبني النبي صلى اله عليه وصدقهم, 
فاصابني غم لم يُصبني مشلا قط e e‏ 


ر مام وهم 


لن على الل جه فر اه رقال رذ سال مون 
قوله ر باب قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رعرسهم ‏ إلى قوله ‏ 


مسقكيروت ) كذا لای ادر وان عر الا كلها . فى مرسل سعيد بن جبير « وجاء عبد الله بن ألى فجعل 
يعتذر » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : تب فجعل يلوى رأسه فنزلت » . 


قوله ر حركوا استهزءوا بالنبى صلى الله عليه وسلم › ويقرأ بالتخفيف من لويت ) يعني لووا وهی 0 


نافع » وقرأ الباقون بالتثقيل كراسي زد بن أرقم من وجه اخر کا مضى بيانه . ووقع لكا الوا مختصرا 

من فاه وساقه بو ذر تاما إلا قوله « وصدقهم » . وقد تعقبه الإسماعيل بأنه ليس في السياق الذى 0 
خصوص ماترجم به » والجواب أل جرى على عادته في الاشارة الى أصل انث > ووقع في مرسل الحسن « فقال 
قوم لعبد الله بن أبى لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر لك » > فجعل يلوى رأسه » فنزلت » وكذا 
أخرج عبد بن حميد من طريق قتادة » ومن طريق مجاهد » ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبِىّ 


[44۰0] 


«( سواء عليهم أستغفرت لهم 4 الآية 
۸- حدڻنا علي قال نا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله قال: كنا في غزاة -قال 
سفيان مرة في جيش- فكسّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يال الأنصار, وقال 
المهاجري: يال المهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه فقال : «ما بال دعوى ال جاهلية؟» قالوا: يا 
رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنةٌ». فسمع بذلك عبدالله 
ابن أبي فقال : فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبيّ صلى الله عليه 


o۸‏ كتاب تفسير القرآن 


فقام عمرٌ فقال. : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى الله عليه : «ودعهء لا يتحدث 

انا أن محمد يقل أصحابةُ؛ وكانت الأنصار اكغر من الهاجرين حين قدموا اللدينة» ثم إن الباجرين 
کروا قد . قال سفيان فحفظه من غمرق قال عجرو : سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه. ا 

ضري سرس الت e E‏ 
لاف 0 ١‏ 

_ قوله ( قال عمرو ) وقع ني اخر الباب « قال سفيان فحفظته من عمرو قال فذكره » ووقع رواية الحميدى 
الآتية بعد باب « حفظتاه من عمرو ٠‏ . 

قوله ر كنا فى غزاة. قال سفان هرة فى جيش ) وسمى ابن إسحق هذه الغزوة غزوة بنى 
الصطلق .و كذا وقع عند الإسماعيل من طريق ابن ألى عمر عن سفيان قال : يرون أن هذه الغزاة غزاة بنى 
المصطلق » وكذا فى مرسل عروة الذى سأذكره . ا 

قوله ر فكسع رجل ) الكسع يأتى تفسيه بعد باب » والمشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد أو بالرجل . 
عند الطبرى من رجه اخر عن عمرو ا ور حور ع مار ا 
برجله ٠‏ وذلك عند أهل امن شديد » والرجل المهاجرى هو جهجاه بن قيس ويقال ابن سعيد _ الغفاركي » 
وکان مع عمر بن الخطاب يقود له فرسه » والرجل الأنصارى هو سنان بن وبرة ة الجهنى حليف الأنصار 1 :في 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا e E E‏ 
غفار . سماهما ابن إسحق في المغازي عن شيوخه » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهرى عن عروة بن 
الزبير وعمرر بن ثابت أنبما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المريسيع وهى التى هدم فيها ول 
الله صل الله عليه وسلم مناة الطاغية اللتى كانت بين قفا المشلل وبين البحر فاقتتل رجلان فاستعل المهاجرى) 
الأنصارى فال جلت الاتضسار + اسر ضار » فتداعوا إلى أن حجز بينم > فانكفا كل منافق إلى : 
الله بن أبى فقالوا : كنت ترجى وتدفع » فصرت لاتضر ولاتغع » فقال لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل » فذكر القصة ا مرسل جيد . واتفقت هذه الطرق على أن المهاجرى واحد . ووقع في حدهث 
أبي الزبير عن جابر عند مسلم « اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار > فنادى المهاجرى : 
ا ¢ 0 الأنسناري : ياللانصار ¢ فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ماهذا ؟ أدعوى 
الجاهلية » قالوا : لا » إن غلامين اقتتلا فكسع أحدها الآحر » فقال : لا باس » ولينصرن الرجل أخاه ظالما. أو 
مظلوما 0 0 . ويمكن تاويل هذه الرواية بان قوله 1 من المهاجرين ل بیان لأحد الغلامين 3 والتقدير اقتتل 
علامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فحذف لفظ غلام من الأول ويؤيده قوله فى يقية الخبر « ٠‏ فقال 
المهاجرى » فأفرده » نتتوافق تی الروايات . ويستفاد من قوله « « لابأس » جواز القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل 
الميين > لا على مأكانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة مطلقا » وقد 7 ES‏ 
ظالما أو مظلوما » مستوق في « باب أعن أخاك » من كتاب المظالم . 

قوله ( ياللأنصار ) بفتح اللام وهى للاستغاثة أى أغيثوني » وكذا قول الآخر ياللمهاجرين . 

)١(‏ قوله: (غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار) في الكلام سقط صوابه : اقتتل غلامان؛ غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار. هذا والذي في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال : اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار› ١‏ 
فلعل هذا السقط كان في نسخة الحافظ ابن حجر من صحيح مسلم, والعلم عند الله. عبدالقادر شيبة الحمد أ 
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قوله ر دعوها فإنها منتنة ) أى دعوة الجاهلية حدس تالالد الكيمة . ومنتنة بضم المع وسكون النون 
وكسر المثناة من النتن أى أنها كلمة قبيحة خبيثة » وكذا ثبت ثبتت في بعض الروايات : 

قوله ( فعلوها ) ؟ كر انه حلت رجاه E SRBC‏ 
الاستبداد به علينا . وفى مرسل قتادة « فقال رجل منهم عظم النفاق : ما مثلنا ومثلهم إلا كأ قال القائل : سمن 
كلبك يأكلك » وعند ابن إسحق : فقال عبد الله بن أنى أقد فعلوها ؟ نافرونا وكاثرونا فى بلادنا » والله ما 
لا وجلاليب تريش هذه إلا کج قال القائل :من كلبك يا كلك 

قوله ر فقام عمر فقال : يارسول الله دعنى أضرب عنقه ) في مرسل قتادة « فقال عمر : مر معاذا أن 
يضرب عنقه » وإنما قال ولك لان “معاد السك هن ن 

قوله ر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) أى أتباعه » ويجوز في « يتحدث » الرفع على 
الاستناف والكسر على جواب الأمر . وفي مرسل قتادة « فقال لا والله لايتحدث الناس ٩‏ زاد ابن إسحق « فقال 
مر به معاذ بن بشر بن وقش فليقتله > فقال : لا ولكن أذن بالرحيلٍ » فراح في ساعة ما كان يرحل فيها » فلقيه 
أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبو فقال : فأنت يارسول الله الأعز وهو الأذل » . قال وبلغ عبد الله بن عبد 
الله بن أبى ماکان من أمر أبيه فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : بلغنى أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه » 
فإن كنت فاعلا فمرنی به فانا أحمل إليك رأسه » فقال بل ترفق به وتحسن صحبته . قال فكان بعد ذلك إذا 
أحدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر : كيف ترى 0 ؟ ووقع 
في مرسل عكرمة عند الطبرى « أن عبد الله بن عبد الله بن أبى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : إن والدى يؤُذى 
الله ورسوله » فذرنى حتى أقتله » قال لا تقتل أباك » . 

قوله ر( ثم إن المهاجرين كثروا بعد ) هذا ما يؤيد تقدم القصة ‏ ويوضح وهم من قال إنها كانت بتبوك لأن 
الفاجرين ج کو کر بحدا ٠‏ ود انقافت کے لی لح فى و ترك فالا يعة اکر مر 
الأنصار . والله أعلم . 


باس ) قوله : : هم الین يقولون لا ت : تنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا ) الآية يتفرقوا 
]£۹۰[ 8 - - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال نا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة 

قال : حدثني عبدالله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول: حزنت على من أصيب بالحرة» فكتب 
إلي زيد بن أرقم -وبلغه شد حزني- فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «اللهم اغفر 
للأنصار ولأبناء الأنصار». وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصارء فسأل أنسا بعض من كان عندة 
فقال : هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه هذا الذي أوفى الله له بأذنه. 

قوله ر باب قوله هم الذين يقولون لا ت تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) كذا لهم وزاد أبو ذر 
و الآية ٠‏ . 

قوله ( ينفضوا يتفرقوا ) سقط هذا لأبى ذر » قال أبو عبيدة في قرله ‏ حتى ينفضوا ) حتى يتفرقوا . ووقع 
في رواية زهير سبب قول عبد الله بن أبى ذلك وهو قوله « حرجنا في سفر أصاب الناس فيه شدة » فقال عبد الله 
ابن أبي لا تنفقوا الآية » فالذى يظهر أن قرله « لاتنفقوا » كان سببه الشدة التى أصابتهم » ؛ وقوله « ليخرجن الأعز 
مہا الأذل 6) سببه مخاصمة الناعرى ر لاا تعدم ف حديث جابر . 


or‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( الكسع أن تضرب بيدك على شىء أو برجلك , ويكون أيضا إذا رميته بسوء ) كذا لأبي ذر' عن 
الكشميهنى وحده » وحق هذا أن يذكر قبل الباب » أو في الباب الذى يليه » ؛ لأن الكسع إنما وقع في حديث 
جابر . قال ابن التين : الكسع أن تضرب بيدك على دبر شىء أو برجلك » وقال القرطبى : أن تضرب عبجز 
إنسان بقدمك . وقيل الضرب بالسيف على المؤؤخر . وقال ابن القطاع : كسع القوم ضرب أدبارهم بالسيفل » 
وكسع الرجل ضرب دبره بظهر قدمه . وكذا إذا تكلم فأثر كلامة يما ساءه ونحوه في « تہذيب الأزهرى » . 
قوله ر حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبي أويس . 
قوله ( حدثنى عبد الله بن الفضل ) أى ابن العباس بن ربيعة بن ا حارث بن عبد المطلب الهاشمى » تابعى 
صغير مدفى ثقة ماله في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث » وهو من أقران موسى بن عقبة الراوى عنه . 
الك ال امريد ا ال لا ال GLI‏ 
عن موی بن عقبة 8 من قومى ٠‏ وكانت وقعة الحرة في سسنة ثلاث وستين » وها أن أهل المدينة خلعوا بيعة بره 
ابن معاوية لما بلغهم ما يتعمده من الفساد فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر وأمر المها جحزون 
عليهم عبد الله بن مطيع العدوى » وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المرى في جيش كثير فهزمهم 
واستباحوا المدينة وقتلوا ابن حنظلة وقتل من الأنصار شىء كثير جدا » وكان أنس يومئذ بالبصرة فبلغه ذلك فحزن 
على من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم وكان يومكذ بالكوفة يسليه » وحصل ذلك أن الذى يصير 
إلى مغفرة الله لا يشتد الحزن عليه » فكان ذلك تعزية لأنس فيم . 
قوله ( وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار ) رواه النضر بن أنى عن نهد بن أرقم مرفوعا « اللهم اغفر 
للأنصار ولا بناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » أخرجه مسلم من طريق قتادة عنه من غير شك . وللترمذى من 
رواية على بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد , بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أ 
وبنى عمه يوم الحرة » فكتب إليه : إفى أبشرك ببشرى من الله أني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« اللهم اغفر للأنصار ولذرارى الأنصار ولذرارى ذراريهم » . 
قوله ( فسأل أنسا بعض من كان عنده ) هذا السائل م أعرف امه » ويحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه 
زو ا الاب عن ودين ا ترف وھ ابن ا أنه وفع تعنلا ای : فسأل أنس بعض بالنصب 
وأنس بالرفع على أنه الفاعل » والاول هو الصواب » قال القابسى : الصواب أن المسكول اس ! 
قوله ( أوف الله له بأذنه ) أى بسمعه » وهو بضم الهمزة والذال المعجمة ويجوز فتحهما » أى أظهر صدقه 
فيما أعلم به » والمعنى أوفى صدقه . وقد تقدم في الكلام على حديث جابر أن في مرسل الحسن « أن النبى صلى 
لله عليه وسلم أخخذ بأذنه فقال ا 
فلما نزل القران بتصديقه صارت كأنها وافية بضمانها . ْ ١‏ 
( تكميل ) TT‏ لس د 
ابن شهاب سمع زيد أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبى صل الله عليه وسلم يخطب لمن كان هذا صادقا 
لنحن شر من الحمير » فقال زيد : قد والله صدق » ولأنت شر من الحمار ورفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فجحده القائل » فأنزل الله على رسوله ذل يحلفون بالله ماقالوا ‏ الآية » فكان ما أنزل الله في هده الآية 
تصديقا لزيد انتبى . وهذا مرسل جيد . وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه » ولا مانع من نزول الآيتين في 
القصتين في تصديق زيد 


[44۰¥] 


الحديت o1 ٤۹۰۷‏ 
لإ يقولون لعن رجعتا إِلَى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ الآية 
- حد نا الحمیدي قال نا سفیان قال حفظناه من عمرو بن دینار قال : سمعت جابر بن 
عبدالله : كتا في غزاة فكسع رجلّ من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري : يال الأنصار» وقال 
الهاجري: يال المهاجرين. فسمّعها الله رسولّه, قال : «ما هذا؟» قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا 
من الأنصارء فقال الأنصاري : يال الأنصارء وقال المهاجري: يال المهاجرين» فقال النبي صلى الله عليه : 
«دعوها فإنها منتنة». قال جابرٌ: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه أكثر ثم كثر المهاجرون 
بعد فقال عبدالله بن أبي : أوقد فعلوا؟ والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال 
عمرٌ بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق: قال النبي صلى الله عليه: «دعه, لا 
يُحدّث الناس أن محمدا يقتلٌ أصحابه». 
قوله ( باب يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخر جنالأعز هنبا الأذل الآية ) كذا لى ذر 3 وساق غيره الآية 
N O‏ إلى ماوقع في 
E‏ ا فإن اراي ذا خرن عن ابن أي عمر عن | 4 سفيان اد حديث ااب قال في 
إنك أنت الذليل ورسول ع ا ا ييا a‏ 
عن شيوخه » وذكرها أيضا الطبرى من طريق عكرمة 
سورة التغابن والطلاق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد : ل يوم التغابن » : غبن أهل الجنة أهل النار. وقال علقمة عن عبدالله : ومن يؤمن بالله 
یهد لبه 4 : هو الذي أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله . وقال مجاهد: «وإن ارتبتم 4 : إن لم 
تعلموا. تحيض أو لا تحيض فاللاتي قعدن عن الحيض واللاتي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهرء. . وقال 
مجاهد  :‏ وبال أمرها 4 : جزاء أمرها. 
قوله ١‏ سورة التغابن والطلاق ) كذا لأبي ذر » ولم يذكر غين « والطلاق »© بل اقتصروا على التغابن وأفردوا 
الطلاق بترجمة » وهو الاليق لمناسبة ماتقدم . 
قوله ( وقال علقمة عن عبد الله : ومن يؤمن بالله بهد قلبه اڅ ) أى يبتدى | إلى التسلم فيصبر ويشكر . 
ليم ال عد عن أبي ظبيان عن علقمة مثله » لكن لم يذكر ابن 
د . وكذا أخرجه الفرياني عن الثورى وعبد بن حميد عن عمر بن سعد عن الثورى عن الأعمش » والطبرى 
سين حر متش وله اسع لقان عن رحد حر قال لح ا : شهدنا عنده ‏ يعنى عند 
عبد الله عرض المصاحف » فأقى على هذه الآية ف ومن يؤمن بالله يبد قلبه ‏ قال : هى المصيبات تصيب 
الرجل فيعلم أنبا من عند الله فيسلم ويرضى » وعند الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
المعنى يبدى قلبه لليقين فيعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطعه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


or‏ كتاب تفسير القرآن 


قوله (وقال مجاهد التغابن غبن أهل الجنة أهل النار) كذا لأبى ذر عن الحمُوبِية وحده وقد وطله 
الفريابى وعبد بن حميد من طريق مجاه وغبن بفتح المعجمة والموحدة وللطبرى من طريق شعبة عن قتادة يوم 
التغابن يوم غبن أهل الجنة أهل النار أى لكون أهل الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحوا وأهل النار امتنعوا من 
الإسلام فخسروا » فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر فى بيعه » ويؤيد ذلك ما سيأتى فى الرقاق من طريق 
لاح عن أن رو رفم رولا ل جد جاه إلا ار و ال أمناة لبزداد شكراً ولا حل 
أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة لئ اخسن ايكرت عليه خيرة ٠‏ 


]6۹°[ ١الاه-‏ - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث قال حدثني عُقيلٌ عن ابن شهاب قال أخبرني سالم 
أن عبدالله بن عمر أخبره أنه طلّق امرأة له وهي حائض» فذ كر عنمرٌ لرسول الله صلى الله عليه > فتغاظ 
فيه رسول الله صلى الله عليه ثم قال : «ليراجعها ؛ ثم يمسكها حتى تطهر > ثم تحيض فتطهر ٠‏ فإن بدا له 


أن يطلّقَها فليطلّقها طاهرا قبل أن يمسّهاء » فلك العدة كما أمر الله تعالى». ا 
[الحديث 4۹۰۸ - - أطرافه في : 7851 ه < كاف "هام رهام وكام الم [VIM co‏ 
قوله ( سورة الطلاق ) كذا هم . وسقط لأي ذر . 
قوله ر وقال مجاهد : وبال أمرها جزاء أمرها . کنا م» سقط أي خر أيضاء رصله عبد بن جود 
ألا من طريقه . 


قوله ر إن ارتم : إن م تعلموا أحيض أم لا ميض » فاللا قعدن عن ايض واللاثى لم يحضن بعد 
فعدتهن ثلاثة أشهر ) كذا لای ذر عن الحمُوبي” وحده عقب قول مجاهد في التغابن » وقد وصله الفريابي بلفظه 
من طريق مجاهد » لابن المنذر من طريق اخرى عن مجماهد « التى كبرت والتى لم تبلغ » . 5 


قوله ( أنه طلق امرأته ) في رواية الكشميبنى « أنه طلق امرأة له » واف شرحه: مستوق دحي اكاك 
إن شاء الله تعالى . 


باس وأولات الأحمال أجلهن أن يض حملن 4 ١‏ 
قوله لإ وأولات الأجال أجلهن أن يضعن حملهن » ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 كذا للجميع 
وأولات 4: واحدتها ذات حمل. 

VY [4۰4]‏ - حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبان عن يحيى قال أخبرني ي أبوسلمة قال : جاء رجل إلى 
ابن عباس وأبوهريرة جالس عنده فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة »فقال ابن 
عباس : آخر الأجلين » قلت أنا : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال أبوهريرة : آنا مع ابن 
أخي» ؛ يعني أباسلمة » فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أمّ سلمة يسألّها فقالت : فل زوج سبيعة' 

0 الأسلمية وهي حبلى ٠‏ فوضعت بعد موته بأربعين ليلةء ؛ فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه » 

41 وكان أبوالسنابل فيمن خطبها. قال : وقال سليمان بن حرب وأبوالنعمان نا حماد بن زيد عن أيوب] 


. الرقمان 49.69 و۹۱۰٤ هما لحديث واحد جعله محمد فژؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١١ 


o۳۳ ٤4۹۱۰-٤۹۰٩ الحديث‎ 


عن محمد قال : كنت في حلقة فيها عبدالرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه یعظمونه» فذكروا آخر 
الأجلين, فحدأثت حديث سُبيعة ببت الحارث عن عبدالله بن عتبة قال : فضمَّرَ لي بعض أصحابه» قال 
متحت قطنت للافقلت : إني إذا جريء إن كذبت على عبدالله بن عسبة وهو في ناحية الكوفة. 
و : لكن عمّه لم يقل ذاك » فلقيت أباعطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث 
يبه ؛ فقلت : هل سمعت عن عبدالله فيها شيئًا؟ فقال : كنًا عند عبدالله» فقال : أتجعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلونَ عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : 9 وأُوؤلات الأحمال 
أجلن أن يضعن حملَهن ‏ . [الحديث ۰۹ 4۹- طرفه في: ٥۴۱۸‏ ]. 

قوله ر وأولات واحدها ذات حمل ) هو قول أبي عبيدة . 

قوله ر جاء رجل إلى ابن عباس ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( آخر الأجلين ) أى يتربصن أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت قبل ذلك » فإن مضت ول تضع تتريص إلى 
أن تضع . وقد قال بقول ابن عباس هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل » ونقل عن سحنون أيضا » ووقع عند 
الإساعيلٍ : قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح أن تتزوج ؟ قال : لا إلى 
ار الأجلين . قال أبو سلمة : فقلت قال الله ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * قال إنما ذاك في 
ا 0 السياق أوضح چ es E 0 E‏ وقد 
لأ أن أن شعن حلهن ‏ العف أ موق م زوه ل ١‏ ي لط دا أو ق 
قصة سبيعة المذكورة . 

قوله ر قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخى » يعنى أبا سلمة ) أى وافقه فيما قال . 

قوله ( فأرسل كربيا ) هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تلقى ذلك عن كريب عن أم سلمة » وهو المحفوظ . 
وذكر الحميدى في في الجمع أن أبا مسعود ذكره في « الأطراف ) في ترجمة أبي سلمة عن عائشة » قال الحميدي : 
وفيه نظر > لأن الذى عندنا من البخارى ) فارسل ابن ن¿ عباس غلامه كريبا فسألا » لم يذكر لما اسما . كذا قال . 
والذى وقع لنا ووقفت عليه من جميع الزوايات في البخاري في هذا الموضع 2 ارس ان ن عباس غلامه كريبا إلى أم 
ل ا ل ا اه شي ريه عيافة سل مروت جر رح ان 
ا 9 ا 
E‏ 0 بن کی © فيعنوا كريبا موق ابن ن عباس إلى أم سلمة يسأها عن ذلك » فهذه القصة 
معروفة لأم سلمة 

قوله ( فقالت قتل زوج سبيعة ) كذ هنا » وفي غير هذه الرواية أنه مات › وهو المشهور . وا ستغنت أم 
سلمة بسياق قصة سبيعة عن الجواب رعرع كامس عرب تاي سلمة » وسياق الكلام على 


o4‏ کتاب تفسير القرآن 
قوله ( وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان ) وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم كلاهما من شيوخ 
البخاري > لکن ذكره الحمیدی وغيره ف التعليق » وأغفله المزى في « الأطراف م ار a‏ 
وقد وصله الطبراني في « المعجم الكبير » عن على بن عبد العزيز عن أبي النعمان بلفظة › > ووصله البيبقى من 
طريق يعقوب بن سفيان عن سليمان بن حرب . 3 
قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين . 
بوساح كس OG‏ ب و د 
ل a‏ 
و E CN TRT‏ 
uy‏ ا :كنا في أكثر النسخ عه ر اذ 
اسكت » ضمز الرجل إذا عض على شفتيه . ونقل عن أبي عبد الملك أنها بالراء المهملة أى انقبض . وقال 
عياض : وقع عند الكشميبنى كذلك » وعند غيره من شيوخ أبي ذر وكذا عند القابسى بنون بدل الزاى »وليس 
م ا 10 قل o‏ اسك لوف “كار 
سان كن اك ES‏ 


فغمز بغين معجمة بدل الضاد » أو فغمص بصاد مهملة في اخره أى عابه » ولعل الرواية المنسوبة لابن السكن 
كذلك . 
قوله ( إنى إذا لجرىء ) في رواية هشام عن ابن سبين عن عبد بن حميد « إنى لحريص على الكذب ١‏ . 
قوله ر إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة ) هذا يشعر بأن هذه القصة وقعت له وعبد 
الله بن عتبة حى . ْ 
قوله (فاستحيا ) أى مما وقع منه . ۱ 
قوله ( لكن عمه ) يعنى عبد الله بن مسعود ( لم يقل ذاك ) كذا نقل عبد الرحمن بن أبي ليل عنه , 
والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف مانقله ابن أبي ليل اا ا 
الناقل عنه . 
قوله ر فلقيت أبا عطية مالك بن عامر ) في رواية ابن عوف « مالك بن عامر أو مالك بن عوفبٍ » 
بالشك » وامحفوظ مالك بن عامر » وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه » والقائل هو ابن سيرين كأنه استرب Le‏ 
نقله ابن أبي ليل عن ابن مسعود فاستثبت فيه من غي » ووقع في رواية هشام عن ابن سيين « فلم أدر ماقول 
ابن مسعود في ذلك فسكت » فلما قمت لقيت أبا عطية » . ْ 
قوله ر فذهب يحدثنى حديث سبيعة ) أى بمثل ما حدث به عبد الله بن عتبة عنها . 
قوله ر هل معت ) أراد استخراج ماعنده في ذلك عن ابن مسعود لما وقع عنده من التوقف فيما أخبرو به ابن 


ا 


الحديث ٤۹۱۲-٤۹۱۰‏ بات 


ا E‏ ا 
تضع حملها كانت قد حلت ؟ قالوا لا . قال : فتجعلون علا التغليظ » الحديث . 

قوله ر ولا تجعلون عليها الرخصة ) في رواية الحارث بن عمير « ولا تجعلون لها » وهى أوجه » وتحمل الأول على 
المشاكلة أى مق اعد ما دلت عليه اية سورة الطلاق . 

قوله ر لنزلت ) هو تأكيد لقسم محذوف » ووقع في رواية الحارث بن عمير بيانه ولفظه فو الله لقد نزلت . 

فل ترو اا اق بع لرل كلاق بد وار البقرة » والمراد بعض كل » فمن 
8 و ف والذدين يتم 0 5 ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن اربعة E‏ ر ومن س قوله 
يق أ أن ا هناك بل عموم ا آية افر غصوص باية الطلاق 0 أخرج 3 در وابن أي 5 من 
افق ا ET‏ الأحمال على ايع عدن مرت بهذا ا بسورة 
النساء القصرى » وفيه جواز_ وصف السورة بذلك . وحكى ابن التين عن الداودى قال : لا أرى قوله « القصرى » 
محفوظا ولايقال في سور القرآن قصرى ولا صغرى انتبى . وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند » والقصر والطول أمر 


نسبى » وقد تقدم في صفة الصلاة قول زيد بن ثابت ٠‏ طولى الطوليين » وأنه أراد بذلك سورة الأعراف 
و اژور 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
طلم حرم ما أحل اله ك َي مرضات أزواجك والله غفور يحم © , 

~fgVY" [411]‏ - حارشنا معا بن فضالة قال نا هشامٌ عن يحبى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير جبير أن ابن 

عباس قال في الحرام : يكفَّرٌ . وقال ابن عباس : َد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 
[الحديث 48١١‏ - طرفه في :ك5أله). 

]441۲[ 14-- حدثنى إبراهيم بن موسى قال آنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عائشة قالت : ن : کان رسول الله صلی الله عليه یشرب عسلاً عند زنب بنت جحش ويمكث عددهاء 
فواطيت أنا وحفصة عن أيننا دخل عليها فلتقل له : : أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال o:‏ 
ولكنّي كدت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود لهء وقد حلفت لا نُخبري بذلك أحدا». 

[الحديث ٤۹۱۲‏ - أطرافه في لاوم لوه "زم 5ؤودت <£ 01< اركف ‘LV‏ 


قوله ١‏ سورة التحرم بسم الله الرهن ن الرحم ) كذا لبي ذر ولغيره التحريم وم يذ وا البسملة . 

قوله ر باب ياأبها ل ا ا ل ل ا 
« رحم ) . 

قوله ر حدثنا هشام ) هو الدستواني وى هو ابن أبي كثير . 

قوله ر عن ابن حكم ) هو يعلى بن حكم » ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزى بأن أحمد الجرجاني 


8 كتاب تفسير القرآن 


یی عن ابن حكم لم يسمه. عن سعيد بن جبير. وذكر أبو على الحياني أنه وقع فى رواية ألى على بنالسكن مسمى 


]غ9١*[‎ 


فقال فيه « عن يحبى عن يعلى بن حكم » قال : ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسى « هشام عن يعلى بن حكم 
عن سعيد بن جبير » قال الجياني : وهو خخطاً فاحش . قلت : سقط عليه لفظة « عن » بين يحبى وابن حكي » 
قال : ورواية ابن السكن رافعة للنزاع . قلت : ماه يحى بن أبي كثير في روبة معاوية بن سلام عنه کا سيأ في 
كتاب الطلاق . 

قوله ( عن سعيد بن جبير ) زاد في رواية معاوية المذكورة أنه أخبه أنه سمع ابن عباس . 

قوله ر في الحرام يكفر ) أى إذا قال لامرأته أنت على حرام لا تطلق وعليه كفارة يمين » وني رواية معاوية 
المذكورة « إذا حرم امراته ليس بثىء » وسياني البحث في ذلك في كتاب الطلاق . وقوله في هذه الطريق 
« يكفر ) ضبط بكسر الفاء أى يكفر من وقع ذلك منه » ووقع في رواية ابن السكن وحده « يمين تكفر » وهو 
بفتح الفاء وهذا أوضح في المراد » والغرض من حديث ابن عباس قوله فيه «إ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة ‏ فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة » وإلى قوله فيها ف قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 وة 
TS‏ 

ل ا ا O O‏ ا ا ED‏ 

عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش » فإن في آخره « ولن اعود له وقد حلفت » وسيق شرح حديث 
EE am‏ شاء الله تعال . ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد. صحيح إلى مسروق قال 

حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفصة لا يقرب أمته وقال : هى على حرام . فنزلت الكفارة ينه » وأمر 

أن لايحرم ماأحل الله ) ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحق في حديث ابق عياض ع جر الاق الات 
الذى يليه کا سأبينه . وأخرج الضياء في « الختارة » من مسند اليثم بن كليب ثم من طريق جرير بن حازم عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخفصة ا 
ابراهم على حرام » قال فلم يقربها حتى أخبرت عائ > فأنزل الله 3 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 
سس ع ل ا ا ل ا 
قال » دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية بيت حفصة » فجاءت فوجدتها معه » فقالت : يارسول الله في 
بيتى تفعل هذا معى دون نسائك » فذكر نحوه . وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال « د 
حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية » فعاتبته » فذكر نحوه . وهذه طرق يقوى بعضها بعضا ا 
نزلت في السببين معا » وقد روى النسانى من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها » فأنزل الله تعالى فل ياأيها النبى لم تحرم 


ماأحل الله لك 4 الاية 
کک 


O E 


O GC 0‏ 
سمع ابن عباس يحداث أنه قال : مكفت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله 


erv ٤4۹۱۳ الحديث‎ 


قال: فوقفت له حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على النبي صلى 
لله عليه من أزواجه» فقال : تلك حفصة وعائشةء قال : فقلت : والله إني كنت لأريد أن أسألك عن هذا 
منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال : فلا تفعل, ما ظننت أن عندي من علم فسلني, فإن كان لي علم 
خَبِّرتُكَ به. قال: ثم قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعدٌ للتساء أمرا» حتى أنزل الله عر وجل 
فيه ما أنزل وقسم لهنٌ ما قسمء قال: فبيدا أنا في أمر أُتأمرهُ إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء 
قال : فقلت لها : ما لك ولا ها هناء فيما تكلّفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجبا لك يا ابن الخطاب, 
ما تريد أن تراجع أنت, وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه حتى يظل يوه غضبان . فقام عمر 
فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة, فقال لها : يا بنية» إنك لتتراجعين رسول الله صلى الله عليه 
حتى يظلّ يومّهُ غضبان؟ فقالت حفصة : والله إنا لتراجعه . فقلت: : تعلمين أي أحدّرك عقوبة الله 
وغضب رسوله. يا بنيةء لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه إياها -يريد 
عائشة- قال: ثم خرجت حتى دخلت على أمٌّ سلمة لقرابتي منها فكلمتهاء فقالت أمّ سلمة: عجبًا لك 
اا اقطان دجت ف کا فو تی ييحي اناسل بن سرن لل عتلى الله عليه رازو اة 
فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كدت أجل قال: فخرجت من عندها وكان لي صاحب من 
الأنصار إذا غبت غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بابر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان 
كل اناوه اک ا را ن دای ا بال الاب س 
افتح افتح, فقلت: جاء الغساني, فقال: بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه أزواجه. 
فقلت: رغم أنفُ حفصة وعائشة. فأخذت ثوبي فأخرج حتى جعت فإذا رسول الله صلى الله عليه في 
مشربة له يرقَى عليها بعجلة؛ وغلامٌ لرسول الله صلى الله عليه أسودُ على رأس الدّرجة, فقلت: قل: 
هذا عمرٌ بن الخطاب. فأَذنَ لي. قال عمرٌ: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه هذا الحديث» فلما 
نفك عدي ام بلا نبت وول الل مل الله عليةر إن لعلى ختصير يها ملز بج في رت ران 
وسادةٌ من أدم حشوّها ليف, وإ عند رجليه قَرَظًا مصبوراء وعدد رأسه هب مُعلقة ٠‏ فرأيت أثرَ الحصير 
في جنبه فبكيت > فقال: وما يبكيك؟) قلت : ارك از موي تومت فيه افيه رايت 
رسول الله فقال : «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟). 

قوله ( باب تبتغى مرضاة أزواجك » قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) كذا لهم بإسقاط بعض الآية الأول 
وخذف بقية الثائية وكملها أبو. در ب 

قوله ( عن یحی ) هو ابن سعيد الأنصارى » والإسناد كله مدنيون . 

قوله ر مكفت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب ) فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين تظاهرتا » وقد 
ذكره في النكاح مختصرا من هذا الوجه ومطولا من وجه اخر » وتقدم طرف منه في كتاب العلم وفي هذه الطريق 


| 
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من الزيادة مراجعة امرأة عمر له ودخوله على حفصة بسبب ذلك بطوله EE‏ . وذاكر 
5 0 نساءه » وفي اخرة حديث عائشة في التخيير > وسيأق الكلام 
على ذلك كله مستوفى في كتاب النكا إن شاء الله تعالى ارك ل عام افر و قال عدر رطق أقدغية " 
والله أن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فهين ما أنزل » قرأت بخط أبي على الصدف في هامش 


نسخته : قيل لابد من اللام للتأكيد . وقوله في هذه الطريق ‏ لايغرنك هذه التى أعجبها حسنها حب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » هو برفع حب على أنه بدل من فاعل أعجب » ويجوز النصب على أنه مفعول من أجله أى 

من أجل حبه ها » وقوله نره « قرظا مصبورا » أى مجموعا مثل الصبة » وعند الإسماعيلي « مصبوبا » » بموحدتين 

با ) ف وَإِذ سر المِيءْ إلى بعض أَزْواجه حَدينًا 4 إلى : : ل( الْخبير 4 
فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه . 

O Ty [4141]‏ ل ل 
ابن عباس يقول : أردت أن أسال عمر فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الم 

صلى الله عليه؟ فما أتممتْ كلامي حتى قال : عائشة وحفصة. كا 0 
قوله ر باب وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حدينا ‏ إلى الخبير ) كذا لأهى ذر وساق غيو الآية . 

قوله ر فيه عائشة عن النبى صل الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب . 
قوله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عبينة ‏ ويب هو ابن سعيد الأتصارى » وذكر طرف 
من الخديث الذى في الباب قبله 
بس ) ل إن وبا ی الله فقد صغت قُُوبْكُمًا # 
لط بعد ذلك ظَهِير 4 : يعني عون, تظاهرون: تعاونون. 

]4410[ لاكلام- - اڈنا الحمیدی قال نا سفيانُ قال نا يحبى بن بعيد قال سمعت عبید بن حنين قال 
سمعت ابن عباس يقول : كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتبن تظاهرتا » فمكفت سنة 

فلم أجد له موضعاء ؛ حتى خرجت معه حاجاء فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال : أدركني 

بالوضوءء فأدركته بالإداوةء ف فجعلت أسكب عليه الماءء ورأيت موضعا فقلت : يا أمير المؤمدين, من 

الرأتان اللعان تظاهرتا؟ قال ابن عباس : فما أقمت كلامي حتى قال : حفصة وعائشة. 5 
قوله ر باب ل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 4 صغوت وأصغيت ملت › > لتصغى 'قيل ) سقط هذا 


لأبى ذر » وهو قول أبي عبيدة » قال في قوله ف ولتصغى إليه أفكدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) : تفيل »من 
صغوت إليه ملت إليه » وأصغوت إليه مثله . وقال في قوله # فقد صغت قلوبكما # أى عدلت ومالت . 


قوله ر وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصاخ المؤمنين , والملائكة بعد ذلك ظهير عو 
كذا هم » واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله « ظهير : عون ) وهو تفسير الفراء . ا 


الحديث ٤۹۱٦-٤۹۱٩‏ ۴۹ 
قوله ( تظاهرون تعاونون ) كذا لهم » وني بعض النسخ تظاهرا تعاونا » وهو تفسير الفراء أيضا قال في قوله 
تعالى «وإن تظاهرا عليه * : تعاونا عليه . 

قوله ر وقال مجاهد : قوا أنفسكم , أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد بلفظ « أوصوا أهليكم بتقوى الله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة « مروهم بطاعة الله 
ري ع ع ور ول ار ور ل مكتيج جما تركو 
قوله ل قوا أنفسكم وأهليكم نارا ‏ قال « علموا علموا أهليكم خبرا » ورواته ثقات . 

( تنبيه ) : وقع في جميع النسخ التى وقفت عليها « أوصوا » بفتح الألف وسكون الواو بعدها صاد مهملة من 
الإيصاء » وسقطت هذه اللفظة للنسفى » وذكرها ابن التين بلفظ « قوا أهليكم أو قفوا أهليكم » ونسب عياض 
هد الوا مكنا للقابيق وات الکن دقاك توعد اال ر صوا أنفسكم وأهليكم انتہی . قال ابن التين : 
قال القابسى صوابه « أوفقوا » قال ونحو ذلك ذكر النحاس » ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله فقوا 
وجها » قال ابن التين : ولعل المعنى أوقفوا بتقديم القاف على الفاء أى أوقفوهم عن المعصية » قال : لكن الصواب 
على هذا حذف الألف لأنه ثلاني من وقف »› قال : ويحتمل أن يكون أوفقوا يعنى بفتح الفاء وضم القاف 
لاتعصوا فيعصوا مثل لاتزن فيزن أهلك وتكون « أو » على هذا للتخبير » والمعنى إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى أو 
فائقوا أنتم فيتقوا هم تبعا لكم انتبى » وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة » وإنما هى « أوصوا » 
بالصاد والله المستعان . ثم ذكر المصئف في الباب أيضا طرفا من حديث ابن عباس عن عمر أيضا في قصة 
المتظاهرتين » وسياق شرحه 


بكب) وإ عسئ ریه إن َلك أن يده أزواجا خيرا سكن 4 الآية 
VTA [4417]‏ - حادثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن حميد عن أنس قال : قال عمرٌ: اجتمع نساء النبي 

صلى الله عليه في الغيرة عليه, » فقلت لهن : عسى رِبّهُ إن طلقكن أن يبدلّه أزواجا . فنزلت هذه الآية. 

قوله ر باب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن الآية ) ذكر ف فيه طرفا من حديث أنس عن 
عمر في موافقاته » واقتصر منه على قصة الغيرة » وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل الصلاة تاما » وذكرنا كل موافقة 
منہا في بابها » وسياتى ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى 

سورة الملك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

التفاوت: الاختلاف. والتفاوت والتفوت واحد. ١‏ تميّر» : تقطع. «( مناكبها : جوانبها. 
«( تدعون ) : وتدعون واحد, مثل : تذّكرون وتذكرون. ‏ ونفور» : الكفور. 

قوله ر سورة تبارك الذى بيده الملك ) سقطت البسملة للجميع . 

قوله ) التفاوت الاختلاف » والتفاوت والتفوت واحد ) هو. قول الفراء قال : وهو مثل تعهدته وتعاهدته › 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهم عن علقمة أنه كان يقرأ « من تفوت » وقال الفراء : هى قراءة ابن 


مسعود وأصحابه ¢ والتفاوت الاختلااف يقول : هل ترى في خحلق الرحمن من اختللاف ؟ وقال ابن التين : قا 
متفاوت فليس متباينا » وتفوت فات بعضه بعضا . 
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قوله ( تميز تقطع ) هو قول الفراء قال في قوله تكاد تميز من الغيظ أى تقطع عليهم غيظا . 
قوله ( مناكبها جوانبها ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ف فامشوا في مناكبها 4 أى جوانيها » وكدا قال الفراء'. 
قوله ( تدعون وتدعون واحد » مثل تذكرون وتذكرون ) هو قول الفراء قال في قوله ‏ الذى كنم به 
تدعون © يريد تدعون بالتخفيف »› وهو مثل تذكرون وتذكرون » قال والمعنى واحد » وأشار إلى ١‏ 
بالتخفيف » وقال أبو عبيدة في قوله ل الذى كلتم به تدعون 4 أى تدعون به وتكذبون . 
قوله ( يقال غورا غائرا , يقال لاتناله الدلاء » كلل شىء غرت فيه فهى مغارة » ماء غور وبتر غور وميأه 
غور بمنزلة الزور » وهؤلاء زور وهؤلاء ضيف ومعناه أضياف وزوار » لأنها مصدر مثل قوم عدل وقوم رضا 
ومقنع ) ثبت هذا عند النسفى هنا » > وكذا رأيته في « المستخرج » لأبى نعم > ووقع أكثره للباقين في كتاب 
الادب » وهو كلام الفراء من قوله ماء غور إلى ومقنع لكن قال بدل بعر غور ماء غور وزاد : ولايجمعون غور ولا 
يثنونه » والباقي سواء » وأما أول الكلام فهو من ( وأخرج الفاكهى عن ابن بي عمر عن سفيان عن ان 
الكلبى قال نزلت هذه الآية 9 قل أرأيتم إن أصبح ماو غورا 4؛ في بثر زمزم وبثر ميمون بن الحضرمى وكا 
ا الفا كه وکا لبان مک تین راغا 
قوله ( ويقبضن يضرين بأجنحتهن ) كذا لغير أبي ذر هنا ووصله الفريابي » وقد تقدم في بدء الخلق | 
و ا ا ی ا و 
فو رر ری ن ا ا أبي نجيح عن مجاهد في قوله «9 بل جوا 
في عتو ونفور ‏ قال : كفور » وذكر عياض أنه وقع عند الأصيل « ونفور تفور كقدر » أى بفتح امثناة تفسير 
قوله سرعوا لها شهيقا وھی تفور »› قال : وھی أوجه من الاول . وقال في موضع آخر : هذا او وماعداه 
تصحيف » فإن تفسير نفور بالنون بكفور بعيد قلت آل ف به أنه نے قلا ر بالنات لكن ن 
من ذلك على إرادة المعنى » وحاصله أن الذى يلج في عتوه ونفوره هو الكفور ا 


سورة نون والقلم © ْ 
بسم الله الرحمن الرحيم ۱ 
وقال قتادة : على حردٍ» : على جل في أنفسهم» وقال ابن عباس : « يتحافتون 4 : ينتجون السرار 
والكلام الخفي . قال ابن عباسٍ : }ل َضَالُون 4 : : أضللنا مكان جنتنا . ل کالصرم 4 : كالصبح انصرم 
من الليل والليل انصرم من النهار, وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل . والصريم أيضا 
المصروم مثل : قتيل ومقتول . ئ 
قوله ( سورة ن والقلم ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر » والمشهور في ن أن 
حكمها حكم أوائل السور في اروف المتقطعة » وبه جزم الفراء » وقيل بل المراد بها الحوت » وجاء ذلك في 
حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعا قال « أول ماخلق الله القلم والحوت » قال أكتب قال ما أكتب ؟ 
قال : كل شىء كائن إلى يوم القيامة . ثم قرأ ن والقلم » فالنون الحوت والقلم القلم » . 


)١(‏ بياض بأصله 
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قوله ر وقال قتادة حرد جد في أنفسهم ) هو بكسر الجم وتشديد الدال الاجتهاد والمبالغة في الأمر » قال ابن 
التين : وضبط في بعض الأصول بفتح اجى » قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : كانت الجنة لشيخ » وكان 
يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل > ركان ينوه ينهونه عن الصدقة » فلما مات أبوهم خدوا عليا ققالوا لا يدخلتما 
اليوم عليكم مسكين ‏ وغدوا على حرد قادرين 4 يقول : على جد من أمرهم » قال معمر وقال الحسن : 
على فاقة . وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عكرمة قال : هم ناس من الحبشة كانت لابيهم جنة » 
فتكر نحوه إلى أن قال «و وغدوا على حرد قادرين # قال : أمر مجتتمع . وقد قيل في حرد إنها اسم الجنة » وقيل 
اسم قریتہم » وحكى أ عبيدة فيه أقوالا أخرئ : القصد والمنع والغضب والحقد . 

قوله ( وقال ابن عباس : يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفى ) ثبت هذا لأنى ذر وحده هنا » وثبت 
للباقين في كتاب التوحيد . 

قوله ( وقال ابن عباس : إنا لضالون أضلانا مكان جتتنا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جرج عن 
اا ا إنا لضالون # : أضللنا مكان جنتنا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن 

: أخطأنا الطريق » ماهذه جنتناً . 

( تنبيه ) : زعم بعض بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال ضللنا بغير ألف » تقول ضللت الشىء إذا جعلته 
في مكان ثم لم تدر أين هو » وأضللت الشىء إذا ضيعته انتهى . والذى وقع في الرواية صحيح المعنى » عملنا عمل 
من ضيع » ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا . 

قوله ( وقال غيره : كالصرم . كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار ) قال أبو عبيدة 
فأصبحت كالصرم ‏ النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار . وقال الفراء : الصريم الليل المسود . 

قوله ر وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل ) هو قول أبي عبيدة أيضا قال : وكذلك الرملة تنصرم 
من معظم الرمل فبقال صرية » وصريمة أمرك قطعه . 

قوله ر والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول ) هو محصل ما أخرجه ابن المنذر من طريق شيبان عن قتادة 
ی قله ف سبحت كلصي > : كأنها قد صمت . والحاصل أن الصيم مقول بالاشتراك على معان يرجع 

جميعها إلى انفصال شىء عن شىء » ويطلق أيضا على الفعل فيقال صريم بمعنى مصروم . 

( تكميل ) : قال عبد الرزاق عن معمر أخبرفى تمم بن عبد الرحمن أنه مع سعيد بن جبير يقول : هى يعنى 

ا حنة المذكورة أرض بالعن يقال لها صرفان » بينها وبين صتقاء ستة أميال:. 


a‏ ا IG‏ ا د رأيته أيضا في 
« المستخرج » لأبى نعم » وهو قول ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة ومن طريق عكرمة 
قال : تكفر فيكفرون . وقال الفراء : المعنى تلين فيلينون » وقال أبو عبيدة هو من المداهنة . 

قوله ر مكظوم وكظم مغموم ) كذا للنسفى وحده هنا ما راع لاقن وات كان« مسر ابي 
نعم 0 » وهو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى ل وهو مكظوم ) : من الغم مثل كظم . وأخخرج ابن المنذر من 
طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مكظوم قال : مغموم 


باک ) عل بعد ذلك ونيم 4 
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ف( عتل بعد ذلك زنيم) قال : رجل من قريش له زفة مثل زغة الشاة. 
f [۹1A]‏ - - حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن معبد بن خالد قال سمحت حارثة بن وهب ا زعي قال 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول : األا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف محضعّف لو أقسم على الله 
لأبّره . ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل جواظ مستكبر». 
[الحديث ٤۹۱۸‏ - طرفاه في: ٩٩٥۷ 51/١‏ ]. 

قوله ( باب عتل بعد ذلك زنم ) اختلف في الذى نزلت فيه » فقيل هو الوليد , بالف وکو تالاه 
في تفسيو » وقيل الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في تفسيو » وقيل الأخنس بن شريق وذكره السهيل 

عن القتيبئ » وحكى هذين القولين الطبرى فقال : يقال هو الأخدس » وزعم قوم أنه الأسود وليس به » وأبعد من 
قال إنه عبد الرحمن بن الأسود فإنه يصغر عن ذلك » وقد أسلم وذكر في الصحابة . 

قوله ر حدثنا محمود بن غيلان ) في رواية المستملى « محمد » وكأنه الذهل . 

قوله ر حدثنا عبيد الله بن موسى ) هو من شيوخ المصنف : وريا حدث عنه بواسطة كالذى هنا . 

قوله ( عن أبي حصين عن مجاهد ) لإسرائيل فيه طريق أخرى أخرجها الحآم من طريق عبيد الله بن موسى 
أيضا والإسماعيلي من طريق وكيع كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نجوه » 
واخحرجه الطبرى من طريق شريق عن ابي اسحق بهذا الإسناد وقال : الذى يعرف بالشر . 

قوله ( رجل من قريش له زنفة مثل زنة الشاة ) زاد أبو نعم في مستخرجه في آخره « يعرف بها » وفي رواية 
سعيد بن جبير المذكورة « يعرف بالشر كا تعرف الشاة بزنمتها » وللطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
حالم ي صاسي كل كور ارك ادر RE‏ . وقال أبو عبيدة : الزنم المعلق في القوم 
ليس منهم قال الشاعر : « زنم ليس يعرف من أبوه » . وقال حسان « وأنت زنم نيط في ال هاشم » قال : ويقال 
للتيس زنم له زنمتان . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن معبد بن خالد ) هو الجدلى بضم الجبم والمهملة وتخفيف اللام > كوف ثقة » ماله في البخاري 
سوى هذا الحديث واخر تقدم في كتاب الرّكاة وثالث ياتى في الطب . 

قوله ر ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ) بكسر العين وبفتحها وهو أضعف . وفي رواية 
الإسماعيلي « مستضعف » وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحم الضعفاء المغلوبون » وله من حديث سراقةا بن 
مالك : الضعفاء العازيون ولحل نين احديف حذيفة : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لايؤبه له 00 
بالضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا » والمستضعف الحتقر لمخموله في الدنيا 

قوله ( عتل ) بضم المهملة وامثناة بعدها لام ثقيلة قال الفراء : الشديد الخصومة . وقيل الجافي عن الموعظة . 
وقال أبو عبيدة : العتل الفظ الشديد من كل شىء » وهو هنا الكافر » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن : 
العتل الفاحش الآثم . وقال الخطابي : العتل الغليظ العنيف . وقال الداودى : السمين العظم العنق والبطن . وقال 


الحديث ofr ٤۹۱۹-٤۹4۱۸‏ 
الهروى : الجموع المنوع . وقيل : القصير البطن . قلت : وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غنم وهو مختلف في صحته قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنم قال : هو الشديد الخلق 
المصحح » الاكول الشروب » الواجد للطعام والشراب » الظلوم للناس » الرحيب الحوف . 

فور جواظ )ابا عم احم وقد الواو 0 7 e‏ 
0 بهذا الإسناد ختصراً ولا ل الجنة ولا Eh‏ ») قال 8 الفظ الغليظ ا وتفسير 
ا جواظ لعله من سفيان » والجعظرى بفتح الجم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة ثم تحتانية 
ثقيلة قيل : هو الفظ الغليظ » وقيل : الذى لا يمرض » وقيل : الذى يتمدح مما ليس فيه أو عنده » وأ خرج الحام 
من حديث عبد الله بن عمر أنه تلا قوله تعالى 9 مناع للخير إلى زنهم #» فقال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « أهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر » 

ل[ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود » 

]4414[ 711 - حدثنا آدم قال نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : : «یکشف ربنا عن ساقه اکل 
مؤمن ومؤمنة؛ ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد > فيعود ظهرَهُ طبقَا واحدا). 

قوله ( باب يوم يكشف عن ساق ) أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله 3 يوم 
يكشف عن ساق * قال « عن نور عظم » فيخرون له سجدا » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 
يوم يكشف عن ساق # قال : عن شدة أمر » وعند الحآم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو يوم 
كرب وشدة . قال الخطاني : فيكون المعنى يكشف عن قدرته التى تنكشف عن الشدة والكرب وذكر غير ذلك 
من التأويلات کا سياق بيانه عبد حديث الشفاعة مستوى في كتاب الرقاق إل شاء الله تعالى . ووقع في هذا 
ارت NEES‏ أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيل 
كذلك ثم قال : في قوله « عن ساقه » نكرة . ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ 
« يكشف عن ساق » قال الإسماعيلي : هذه أصح ح لموافقتها لفظ القران في الجملة > لايظن أن الله ذو أعضاء 
وناج حي ارو ور دعر ااسارير لدعي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال ابن جبيرٍ :الإعيشة راضية 4 : يريد فيها الرضاء لإ القاضية » : الموتة الأولى التي متهاء ؛ لن أحيا 
بعدها . من أحد عنه حاجزين 4 : أحد يكون للجميع وللواحد . وقال ابن عباسٍ : « الوتين » : : نياط 
القلب. وقال ابن عباس : طا 4 : كمّرء ويقال: لإ بالطَّغيّة 4 : وطفيانهم» ويال : طغت على الخرّان 
كما طغى الماء على قوم نوح. 
قوله ( سورة الحاقة ‏ بسم الله الرجمن الرحم ) كذا لأني ذر » والحاقة من أسماء يوم القيامة » ميت بذلك 
لأنها حقت لكل قوم أعمالهم . قال قتادة : أخرجه عبد الرزاق ق عن معمر عنه . 


ot‏ كتاب تفسير القرآن 


وار موا اجام E E TT‏ + وخر الطراني لل عن ابن 
مسعود موقوفا بإسناد حسن وصححه الحام . 
قوله ( وقال ابن جبير ل عيشة راضية ‏ يريد فيها الرضا ) وقال أبو عبيدة E‏ 
ليل نا 

و0 ْ 

قوله ( وقال ابن جبير أرجائها مالم ينشق منها . فهنم على حافتيه . كقوللك على أرجاء البكر ) كذا لل 
وحده هنا » وهو عند أبي نعم أيضا » وتقدم أيضا في بدء الخلق 

قوله ( واهية وهيها تشققها ) كذا للنسفى وحده هنا وهو عند أبي نعم أيضا , وتقدم أيضا في بدء الخلق . 

قوله ( والقاضية الموتة الأولى التى متها لم أحى بعدها ) كذا لاي در را « ثم أحيي بعدها ) والأول 
أصح وهو قول الفراء » قال في قوله هل ياليتها كانت القاضية ‏ يقول : ليت الموتة الأولى التى متها م أحى بعدها . 

قوله ر من اا خاو ان کا ا رار امن فزن ا ر ر قله ل 
ا ا لين والجمع من اتر ولاو 

قوله ( وقال ابن عباس : الوتين نياط القلب ) بكسر النون وتخفيف التحتانية هو حبل الوريد » وهذا وصله 
ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس » والفرياني والأشجعى والحآم كلهم من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وإسناده قوى لانه من رواية الثورى عن عطاء سمعه منه لطبل 
الاحتلاط ؛ وقال ابو عبيدة مثله مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الوتين حبل القلب . 

قوله ( قال ابن عباس : طغى كثر ) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ببذا » 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : بلغنا أنه طغى فوق كل شىء خمسة عشر ذراعا . | 

قوله ر ويقال بالطاغية : بطغيائهم ) هو قول أبي عبيدة وزاد « وكفرهم » . وأخرج الطبرى من طريق مج 
قال فأهلكوا بالطاغية ‏ : بالذنوب . 

قوله ( ویقال طغت على الخزان کا طفى الماء على قوم نوح ) لم يظهر لى فاعل طغت لأن الآية في حق 
وهم قد أهلكوا بالصيحة » ولو كانت عادا لكان الفاعل الريح وهی ها الخزان » وتقدم في احاديث 0 آنا 
عتت على الخزان . وأما الصيحة فلا حزان لها » ؛ فلعله انتقال من عتت إلى طغت ”م 
فروى سعيد بن منصور من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس في قوله و لما طغى الما 
قال : طغى على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن . 

قوله ( وغسلين مايسيل من صديد أهل النار ) كذا ثبت للنسف وحذه عقب قوله ‏ القاضية 4 وهو عند 
اجاح ا لي ا اك ا 4 : يقال إنه مايسيل من صديد أهل 
النار 
ل وح وار )ذا سف بل حا د كلمي له ای كر سي 

قله ر ةي ) کنا لني أده ود أن سم تا وقد د أحادث ا 
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عليه وسلم « أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ) 

أخرجه ا داود وابن أبي حاتم من رواية E‏ الصحيح . 
خم اوم 
سورلا سال سائل © 

الفصيلة: أصغر آبائه القربى إليه ينعهي . لإ ترَاعَةَ للشو 4 : اليدان والرجلان والأطراف» وجلدة 
الرأس يقال : لها شواةً. وما كان غير مقتل فهو شوى» 9 عزين 4 : حلّق وجماعات» واحدها عزة. 

قوله ( سورة سأل سائل ) سقطت البسملة للجميع . 

om‏ ال 
0 الفصيلة من أسماء النار 

او ( للشوى : : اليدان والرجلان والأطراف ر الرأفن يقال ها ا شواة و وماكان غير مقتل فهر 
الآدفية »تقال ا ا لت 0 ا رامح 
والشوى قواتم الفرس يقال : عبل الشوى » ولا يراد في هذا الرأس لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه . 

قوله ر عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة ) أى بالتخفيف كذا لأبي ذر » وسقط لفظ 
« الحلق » لغير ای ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظه »والحلق بفتح الحاء المهملة على المشهور ونجوز 
كسرها » وقال ابو عبيدة : عزين جماعة عزة مثل ثبة وثبين وهى جماعات في تفرقة . 

قوله ١‏ يوفضون الإيفاض الإأسراع ( كذا للنسفى هنا وحده وهو كلام الفراء . وقد تقدم في الجنائز 

قوله ر وقرأ الأعمش وعاصم الى نصب ) أى الى شىء منصوب يستبقون إليه » وقراءة زيد بن ثابت « إلى 
نصب » وكان النصب الآهة التى كانت تعبد وكل صواب » والنصب جد المي مسر تو و5 
للنسفى » وذكره أبو نعم أيضا . وقد تقدم بعضه في الجنائز . وهو قول الفراء ب بلفظه وزاد : في قراءة زيد بن ثابت 
برفع النون » وبعد قوله التى كانت تد من الأخجار قال : النصب والنصب واحد وهو مصدر واجمع أنصاب 
انتهى » يريد أن الذى بضمتين واحد لا جمع مثل حقب واحد الأحقاب . 

E‏ ن الرحيم 

© أطوارا 4 : طَورًا كذا وطورا كذا > يقال e‏ : شد من الكبارء وكذلك 
جُمَّال وجميل لأنها أشد مبالغة, وكذلك كبّار: : الكبير» وكبار أيضًا بالتخفيف » والعرب تقول : رجل 
حُسَانُ جُمّال, وحُسان مخفف وجمال مخفف . ظ دیّارا 4 : من دور, ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ 


(1) سال : قراً نافع والشامي بغير همز: سال )› وقراً الباقون بالهمز: ظ سأل ). 
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تررس A ١‏ . وقال غيره : دارا 4 : أحدا إلا تارا4 : هلاكًا. وقال 
ا 

قوله ‏ أطوارا طورا كذا وطورا كذا ) تقدم في بدء الخلق ‏ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله 
$ وقد خلقكم أطوارا © : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقا اخر . 

قوله ( يقال عدا طوره أى قدره ) تقدم في بدء الخلق أيضا . 

قوله ( والكبار أشد من الكبار » وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة ؛ وكذلك كبار الكبير > وكبار 
أيضا بالتخفيف) قال أبو عبيدة فى قوله طإومكروا مكرا كبارا4 قال مجازها كبير والعرب تحول لفظة كبير إلى 
فعال مخففة تم يثقلون ليكون أشد مبالغة » فالكبار SS‏ 

قوله ( والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف ) قال O als‏ 
کبارا ‏ : الكبار الكبير وكبار أيضا بالتخفيف » والعرب تقول عض وعجات وغل حسان رعال ا 
وحسان وجمال بالتخفيف في كثير من أشباهه . 

قوله ( ديارا من دور » ولكنه فيعال من الدوران ) أى أصله ديوار ر دعم او کن سل فالا لكان موز 
وهذا كلام الفراء , بلفظه » وقال غيره : أصل ديار دوار ءوالواو إذا وقعت بعد تحتانية ساكنة بعدها فتحة قلبت ياء 
مثل أيام وقيام . 

قوله ر كا قرأ عمر a‏ فت عونتت كلت لا ل ا E‏ 
القرآن من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه صلى | 0 0 
فقرً د[ الله لا إله إلا هو الحى القيام 4 وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر نه هرا 9 
وأحرجها عن ابن مسعود أيضا . | 

ل د ل ا ل E‏ 
ا 

ا ا 

عباس به . 

قوله ( وقارا عظمة ) وصله سعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله ا مالكم لا ترجون لله وقارا ‏ قال : ماتعرفون لله حق عظمته . 


ل ردا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 4 
VY [4۲۰]‏ - حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن ابن جريجٍ وقال بغار عن انو عبان صارت 
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الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأمّا سواع فكانت 
لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني عُطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان. وأما 
نسر فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع. ونسر: أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلمًا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلواء 
فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت. 

قوله ( باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله ( أخبرنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله ر عن ابن جرج وقال عطاء ) كذا فيه فيه وهو معطوف على كلام حذوف » وقد بينه الفاكهى من وجه 
آخر عن ابن جریم قال في قوله تعالى ف ودا ولا سواعا » الآية قال : أوئان كان قوم نوح يعبدونهم وقال عطاء کان 
ابن عباس الح . 

قوله ( عن ابن عباس ) قيل هذا منقطع لأن عطاء المذكور هواخراسانى ولم يلق ابن عباس » فقد أخرج عبد 
الرزاق هذا الحديث في تفسيو عن ابن جري فقال : أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس » وقال أبو مسعود : 
ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جرج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ٠‏ وابن جري لم يسمع التفسير من 
عطاء الخراساني وإنما أخذه من ابنه عثان بن عطاء فنظر فيه . وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في « العلل » عن 
على بن المدينى قال : سألت يحيى القطان عن حديث ابن جري عن عطاء الخراساني فقال : : ضعيف . فقلت : 
إنه يقول أخبرنا . قال : لاشىء » إنما هو كتاب دفعه إليه انتهى . وكان ابن جرج يستجيز إطلاق أخبنا في 
المناولة والمكاتبة . وقال الإسماعيلي أخبرت عن على بن المديني أنه ذكر عن « تفسير ابن جريج » كلاما معناه أنه 
كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس » فطال على الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه فرواه 
من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتبى . وأشار بهذا إلى القصة التى ذكرها صالح بن أحمد عن على بن المديني 
ونبه علدها أبو على الجياني في « تقبيد المهمل » قال ابن المديني معت هشام بن يوسف يقول قال لي ابن جريج 
سالت عطاء عن التفسير من البقرة وال عمران ثم قال : اعفني من هذا . قال قال هشام فكان بعد إذا قال قال 
عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراساني . قال هشام : فكتبنا ثم مللنا » يعنى كتبنا الخراساني . قال ابن المدينى 
وما ببنت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها ‏ يعنى في روايته عن ابن جريج ‏ عن عطاء عن ابن عباس فيظن 
أنه عطاء بن أبي رباح . وقد أخرج الفاكهى الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريح عن عطاء 
عن ابن عباس ول يقل الخراساني » وأخرجه عبد الرزاق کا تقدم فقال الخراساني . وهذا ما استعظم على البخاري 
أن يخفى عليه › لک ن الذى قوى عندى أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريح عن عطاء الخراساني وعن عطاء 
ابن أبي رباح جميعا ؛ ولا يلزم من امتناع عطاء , بن أبي رباح من التحديث يث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في 
باب أخر من الأبواب أو في المذاكرة » وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتّاده 
غالبا في العلل على على بن المديني شيخه وهو الذى نبه على هذه القصة . وما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخرج 
هذه النسخة وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح » ولو كان خفى عليه لاستكثر من إخراجها 
لأن ظاهرها أنبا على شرطه . 


ظ 
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قوله ( صارت الأوثان التى كانت في قوم نوح في العرب بعد ) في رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
كانت المة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد » وقال أبو عبيدة : وزعموا أنهم کانوا مجوسا وأمها غرقت, في 
الطوفان » فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبشها في الأرض انتهق . وقوله كانوا مجوسا غلط » فإن المجوسية 
كلمة حدثت بعد ذلك بدهر طويل » وإن كان الفرس يدعون خلاف ذلك . وذكر السهيل في « التعريف 1 
يغوث هو ابن شيث شيث بن آدم فيما قيل > وكذلك سواع وما بعده وكانوا یترکون بدعائهم » فلما مات منبم أ 
مثلوا صورته وقسحوا بها الى زمن مهلائيل فعبدوها بتدريج الشيطان لهم » > ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية » 
ولا أدرى من أين سرت لهم تلك الأسماء ؟ من قبل الهند فقد قيل [نهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح » أم 
الشيطان ألهم العرب ذلك انتهى . وما ذكره ما نقله تلقاه من « تفسير بقي بن مخلد فإنه ذكر فيه نحو ذلك 
على مانبه عليه ابن عسكر في ذيله » وفيه أن تلك الأسماء وقعت [ إلى الهند فسموا بها أصنامهم ثم أدخلها إ إلى أرض 
العرب عمرو بن لحى » وعن عروة بن ¿ الزبير أنهم كانوا أولاد ادم لصلبه » > وكان ود أكبرهم وأبرهم به » 
وهكذا أخرجه عمر بن شبة في « كتاب مكة » من طريق محمد بن كعب القرظى قال : كان لآدم خمس ب 
فسماهم قال : وكانوا عبادا . فمات رجل منهم فحزنوا عليه . فجاء الشيطان قصوره نهم ثم قال لأر إل عر 
القصة › وفيها : فعبدوها حتى بعث الله نوحا . ومن طريق أخرى أن الذى صوره لهم رجل من ولد قابيل بن ادم . 
وقد أخر ‏ ج الفاكهى من طريق ابن الكلبي قال : كان لعمرو بن ربيعة رى من الجن » فأتاه فقال : أجب'أبا 
ثمامة » وادخل بلا ملامة : ثم ات سيف جدة » تجد بها أصناما معدة . ثم أوردها تهامة ولا تهب » ثم ادع | 
إلى عبادتها تجب . قال فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا » وهى الأصنام | 1 
عبدت على عهد نوح وإدريس ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فاستثارها عمرو وحرج بها إلى 2 
وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب ؛ وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن لحي کا تقدم . 
قوله ر أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ) قال ابن إسحق E:‏ 
وبرة هو ابن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ودومة بضم الدال » والجندل بفتح اليم وسكون 0 
مدينة من الشام ما يلى العراق » وود بفتح الواو وقرأها نافع وحده بضمها ( وأما سواع فكانت هذيل ) زاد أبو 
عيدة ابن مدركة هن اا بن مضر ۲ وكا يقرب مكة . وقال ابن إسحق : کان سواع بمكان هم يقال له رهاط 
بضم الراء وتخفيف الهاء من أرض الحجاز من جهة الساحل . | 
قوله ( وأما يغوث فكانت لراد ثم لبنى غطيف ) في مرسل قتادة « فكانت لبنى غطيف بن مراد » وهم 
غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد . وروی الفاكهى من طريق ابن إسحق قال : كانت أنعم من طىء وجرش 
ابن مذحج اتخذوا يغوث جرش . 
قله ( موف ) ف رة آي فر عن غم الكشمينى ب الا وکود اواز + وه من الكضميى اجرف 
بضم احم والراء وكذا في مرسل قنادة » وللنسفى بالجون يم ثم واو ثم نون » زاد غير أبي ذر : عند سب . 
قوله ( وأما يعوق فكانت لهمدان ) قال أبو عبيدة : هذا الحى من مدان ولراد بن مذحج > وروی الفاكههى 
من طريق ابن إسحق قال : كانت خيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق بأرضهم 
قوله ( وأما نسر فكانت ححمير لآل ذى الكلاع ) في مرسل قنادة « لذى الكلاع من مير » زاد الفاكهى 
من طريق أبى إسحق « اتخذوه بأرض حمير » . 
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قوله ر ونسر » أسماء قوم صالين من قوم نوح ) كذا هم » وسقط لفظ ‏ ونسر » لغير أبي ذر وهو أول » 
وزعم بعض الشراح أن قوله « ونسر » غلط » وكذا قرأت بخط الصدف في هامش نسخته . ثم قال هذا الشارح : 
والصواب وهى قلت روم ل و مه بن ثور ابم و ا بر ا لالبو ا ل يقال 
هذه أسماء قوم صالحين » وهذا أوجه الكلام وضوابه 4 وقال. بعض الشراح : محصل ماقيل في هذه الأصنام قولان : 
أحدهما أنها كانت في قوم نوح » والثاني أنها كانت أسماء رجال صا حين إلى آخر القصة . قلت : بل مرجع ذلك 
إلى قول واحد » وقصة الصالحين كانت مبتداً عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك . 

قوله ( فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم ) كذا لهم . وای ذر والكشميهنى « ونسخ العلم » أى 
علم تلك الصور بخصوصها . وأخرج الفاكهى من طريق عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : أول ماحدثت 
السام عل هد توج O ANNE‏ فتجرع عليه يال 01 a‏ 
مثالا على صورته فكلما اشتاق | إليه نظره ثم مات ففعل به کا فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الاباء » فقال 


الأبناء . ما اتخذ اباؤنا هذه إلا أنها كانت امتهم > فعبدوها . وحكى الواقدى قال : كان ود على صورة رجل » 
وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة أسد » وبعوق على صورة فرس » ونسر على صورة طائر » وهذا شاذ 


والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر » وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها . والله أعلم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
| 0 | سورة # قل أوحي إلي 4 
قال ابن عباس : ذإ لبدا © : أعوانا . 

1 مم4 حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ 
قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ› وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين, فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل 
بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب. فقال: ما حال بين خبر السماء وبينكم إلا ما حدث» 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربّها فانظروا ما هذا الأمرٌ الذي حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض 
وفنا نها يوون ما نهدا الام اللاى ال جت وين خر الجسم قال» قال الاين توا تر 
تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه بنخلة وهو عامدٌ إلى سوق عكاظ وهو يُصلّي بأصحابه صلاة الفجر, 
فلما سمعوا القرآن تسمّعوا له, فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك رجعوا إلى 
قومهم فقالوا : يا قومناء إنا سمعنا قرآنا عجبًا يهدي إلى الرشد فامًا بهء ولن نشرك بربنا أحدا انول 
الله عر وجل على نبيّه : ل قل أوحي ي لي أنه استمع تقر من الجن 4 وإنما أوحي ي إليه قول الجن . 

قوله: و سورة قل اوی کنا شم وال غا سبورة الجن 
قوله ر قال ابن عباس : لبدا أعوانا ) هو عند الترمذى في آاخر حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب » 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس هكذا » وقراءة الجمهور بكسر اللام وفتح الباء 
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رفخم وحده بضم اللام وفتح الموحدة فالأول جمع لبدة بكسر ثم سكون نحو قربة وقرب » واللبدة واللبد الثىء 
الملبد أى المتراكب بعضه على بعض وبه مى اللبد المعروف والمعنى كادت الجن يكونون عليه جماعات متراكبة 
مزدحمين عليه كاللبدة » وأما التى بضم اللام فهى جمع لبدة بضم ثم سكون مثل غرفة وغرف والمعنى أنهم نوا 
جنا کا ا ل( علا ا کوک أبن وا بعس ری ا لل 
صبر وصبور › وهو بناء مبالغة .. وقرأ ابن محيصن بضم ثم سكون فكأنها مخففة من التى قبلها . وقرأ الجحدارى 
بضمة ثم فتحة مشددة جمع لابد كسجد وساجد » وهذه القراات كلها راجعة إلى معنى واحد وهو أن الجن 
تزا موا على على النبى صلى الله عليه وسلم لما استمعوا القران وهو المعتمد . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبدت الإنس والجن وحرصوا على أن يطفعوا هذا النور الذى أنزله, الله 
تعالى » وهو في اللفظ واضح في القراءة المشهورة لكنه في المعنى مخالف : 
قوله ( بخسا نقصا ) ثبت هذا للنسفى وحده » وتقدم في بدء الخلق . : ٤‏ 
قوله ( عن أبى بشر ) هو جعفر بن أبي وحشية . ۰ 
قوله ر انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا اختصه البخاري هنا وفي صفة الصلاة » وأخرجه أأبو 
نعم في « المستخرج » عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في أوله « ماقرأ رسنول 
الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا راهم | انطلق » الح » وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي 
عوانة بالسند الذى ا البخاري حذف هذه اللفظة عمداً لأن ابن مسعود أثبت أن النبى 
صل الله عليه وسلم قرأ على على الجن ؛ فكان ذلك مقدما على نفى ابن عباس . وقد أشار إلى ذلك مسلم فأخرج 
عقب حديث ابن عام هذا حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال( أتاني داعی الجن فانطلقت 
معه فقرأت ت عليه القران ) ويمكن الجمع بالتعدد م سيأق . | 
قوله ( في طائفة ة من أصحابه ) تقدم في أوائل المبعث في « باب ذكر الجن » أن ابن إسحق وابن سعد ذ ۱ 
أن ذلك كان في ذى القعدة سنة عشر من المبعث لما حرج ج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم رجع من 
ويؤيده قوله في هذا الحديث « إن الجن رأوه ان صلاة الفجر » والصلاة المفروضة إنما 
الاسراء والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين ن أو ثلاث فتكون القصة بعد الإسراء » لكنه مشكل من جهة 
أخرى » لأن محصل ماني الصحيح كا تقدم في بدء الخلق وماذكره ابن إسحق أنه صلى الله عليه وسلم لما حرج 
e‏ حارئة » وهنا قال أنه انطلق في طائفة من أصحابه » فلعلها كانت 
وجهة أخرى و يمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه . 
قوله ( عامدين ) أى قاصدين . 
قوله ر إلى سوق عكاظ ) بضم ال مهملة وتخفيف الكاف واخره ظاء معجمة بالصرف وعدمه » قال اللحياني 
0 ی ا وا ت ن و نے معرزف ی ا 
بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال » وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء امن . 
وقال البكرى : أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة » ولم تزل سوقا إلى سنة تسع وعشرين ومائة » فخرج 
الخوار ج الحرورية فنببوها فتركت إلى الآن » وكانوا يقيمون به جميع شوا شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجلاد 
لهم » وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان : ش ١‏ 
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سأنشر إن حييت لكم كلاما ينشر في المجامع من عكاظ 
وكان المكان الذى يجتمعون به منه يقال له الابتداء » وكانت هناك صخور يطوفون حوها . ثم يأتون مجنة 
قن عقر E gs MGS O U‏ خرف SOE E‏ انق e‏ 
نقدم في كتاب الحج شىء من هذا . وقال ابن التين : سوق عكاظ من إضافة الشىء إلى نفسه . كذا قال » وعلى 
ما تقدم من أن السوق كانت تقام بمكان من عكاظ يقال له الابتداء لا يكون كذلك . 
قوله ر وقد حيل ) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أى حجز ومنع على البناء للمجهول . 
قوله ( بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ) بضمتين جمع شهاب » وظاهر هذا أن 
الحيلولة وارسال الشهب وقع في هذا الزمان لقم ذكره والذى تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول البعثة 
النبوية » وهذا ما يويد تغاير زمن القصتين › وأن مجىء الجن لاستاع القران کان قبل خروجه صلى الله عليه وسلم 
إلى الطائف بسنتين » ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا الخبر إنهم رأوه يصلى بأصحابه صلاة الفجر , > لأنه 
يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراء فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلى قطعا › 
وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شىء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: 
إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها » والحجة فيه قوله تعالى 3 فسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ‏ ونحوها من الآيات » فيكون إطلاق صلاة الفجر في حديث الباب باعتبار 
الزمان لا لكحونها نها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء » فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث . وهذا الموضع 
ما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث . وقد أخرج الترمذى والطبرى حديث الباب 
بسياق سام من الإشكال الذى ذكرته من طريق أبي إسحق السبيعى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
« كانت الجن تصعد إلى السماء الدنيا يستمعون الوحى » فإذا معوا الكلمة زادوا فيها أضعافا » فالكلمة تكون 
خا ا م ال كن ع2 فليا شك الى ملل لل و قاعم اوم نكن اليم و + 
قبل ذلك » وأخرجه الطبرى أيضا وابن مردويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير مطولا وأوله 
« كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحى » الحديث « فبينا هم كذلك إذ بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم » فدحرت الشياطين من السماء » ورموا بالكواكب > فجعل لا يصعد أحد منهم إلا احترق ‏ وفزع أهل 
الأض لما رأوا من الكواكب ولم تكن قبل ذلك فقالوا : هلك أهل السماء وكان 0 
فعمدوا إلى أموالهم فسيبوها وإلى عبيدهم فعتقوها » فقال لهم رجل : ويلكم لاتهلكوا أموالكم » فإن معالمكم من 
الكواكب التى تبتدون بها لم يسقط منها شىء » فأقلعوا . وقال ابليس لا ا 0 
أرض بتربة فشمها › فقال لتربة تهامة yS‏ من الجن » فهم الذين استمعوا 
القران » وعند آلى داود في « كتاب المبعث » من طريق الث لشعبى أن الذى قال لأهل الطائف ماقال هو عبد ياليل 
ابن عمرو » وكان قد عمى , فقال هم : لاتعجلوا وانظرا ء فإن كانت الجوم التى يرمى بها هى التى تعرف فهو 
عند فناء الناس » وإن كانت لا تعرف فهو من حدث فنظروا فإذا هى نجوم ر + افلم ينوا أن موا مبعث 
النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أأخرجه الطبرى من طريق السدى مطولا » وذكر ابن إسحق نحوه مطولا بغير 
ار »زا ورا ونين إن كيز فتن عند بال عن يتقو إن ينا ل اليك 
ابن الأخدس أنه حدثه عن عبد الله بن عبد الله أنه حدئه أن رجلا من ثقيف يقال له عمرو بن أمية كان من أدهى 
العرب » وكان أول من فزع لما رمى بالنجوم من الناس » فذكر نحوه . وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب 


oo۲‏ كتاب تفسير القرآن 


ابن عتبة قال : أول العرب فزع من رمى النجوم ثقيف » فأتوا عمرو بن أمية . وذكر الزبير بن بكار في النسب 
نحوه بغير سياقه » ونسب القول المنسوب لعبد ياليل لعتبة بن ربيعة » فلعلهما تواردا على ذلك . فهذه الأحبار تدل 
على أن القصة وقعت أول البعثة وهو المعتمد » وقد استشكل عياض وتبعه القرطبى والنووى وغيرهما من حديث 
الباب موضعا اخر ولم يتعرضوا لما ذكرته » فقال عياض : ظاهر الحديث أن الرمى بالشهب لم يكن قبل مب 
النبى صلى الله عليه وسلم لإنكار الشياطين له وطلهم سببه » ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب ومرجوعا إإر 
في حكمهم » حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع > کا قال تعالى في هذه السورة ل ا 
لمسنا السماء فوجدناها ملفت حرسا شديدا وشهبا » > وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن يجد 
له شهابا رصدا ‏ وقوله تعالى 1 [نهم عن السمع لمعزولون 4 وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره اذ 
م يعهدوه قبل المبعث » وكان ذلك أحد دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم . ويؤيده ماذكر في الحديث من إنككار 
الشياطين . قال وقال بعضهم : لم تزل الشهب يرمى بها مد كانت الدنيا » واحتجوا بما جاء في أشعار العرب'نمن 
ذلك قال : وهذا مروى عن ابن عباس والزهرى » ورفع فيه ابن عباس حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال 
الزهرى لمن اعترض عليه بقوله و فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 قال : غلظ أمرها وشدد انتبى . وظذا 
الحديث الذى أشار اليه أخرجه مسلم من طريق الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن رجال من الأنصار انوا 
« كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم | إذ رمى بنجم فاستنار » فقال ا اي 
الجاهلية ) ؟ الحديث . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : سل الزهرى عن النجوم أكان يرمى بها في الجا 
قال : نعم » ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد وهذا جع جين عا واي 
وسلم ٠‏ إذا رمى بها في الجاهلية » أى جاهلية الخاطبين » ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث فإن الخاطب بذلك 
الأنصار » وكانوا قبل اسلامهم في جاهلية » فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة سنة . وقال السهيل : لم 
يزل القذف بالنجوم قديما » وهو موجود في اشعار قدماء الجاهلية ا بن حجر وبشر بن أبي حازم وغيرشها . 
وقال القرطبى : يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميا يقطع الشياطين عن استراق السمع » ولكن كان 
ترمى تارة ولا ترمى أخرى » وترمى من جانب ولا ترمى من جميع الجوانب » ولعل الاشارة إلى ذلك بقوله تعإلى 
ويقذفون من كل جانب دحورا € انتهى . ثم وجدت عن وهب بن منبه مايرفع الإشكال ويجمع بين مختلف 
الاحبار قال :كان إبليس يصعد إلى السماوات كلهن يتقلب فيهن كيف شاء لا ينع منذ أخرج آدم إلى أن رفع 
عيسى » فحجب حينئذ من أربع سماوات » فلما بعث نبينا حجب من الثلاث فصار يسترق السمع هو وجنوده 
ويقذفون بالكواكب . ويؤيده ماروى الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس قال : لم تكن السماء تحرس في الفترة 
بين عيسى ومحمد » فلما بعث محمد حرست حرسا شديدا ورجمت الشياطين » فأنكروا ذلك . ومن طريق 
السدى قال : إن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأأّض نبى أو دين ظاهر » وكانت الشياطين قد اتخذت 
مقاعد يسمعون فيا مايحدث » فلما بعث محمد رجموا . وقال الزين بن المنير : ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن 
يرمى بها » ولیس كذلك ؛ لما دل عليه حديث مسلم اا تان ل فن بضع الآ عد لهاج 
رصدا ‏ فمعناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى » وبعد البعثة أصابتهم إصابة 
فوصفوها لذلك بالرصد › لأن الذى يرصد الشىء لا يخطئه » فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها . وأما قؤل 
السهيل : لولا أن الشهاب قد يخطىٌ الشيطان ن لم يتعرض له مرة أخرى » فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع 
تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب » ثم لا ييالى امختظف بالإصابة لما طبع عليه 
من الشر كا تقدم . وأخرج العقيلي وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند من طريق لهب بفتحتين ويقال 
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أصابه أصابه خامره عذابه ١‏ أحرقه شهابه 
الأئيات » وفي الخبر أنه قال أيضا : 
قد منع السمع عتاة الجان بثاقب يتلف ذى سلطان من أجل مبعوث عظم الشان 
أرى لقومی ما أرى لنفسی أن يتبعوا خير نبى الإنس 

الحديث بطوله » قال أبو عمر : سنده ضعيف جدا » ولولا فيه حكم لما ذكرته لكونه علما من أعلام النبوة 
والاصول . فإن قيل إذا كان الرمى بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحى فهلا انقطع بانقطاع الوحى بموت النبى 
صل الله عليه وسلم ونحن نشاهدها الآن يرمى بها ؟ فالجواب يؤحذ من حديث الزهرى المتقدم » ففيه عند مسلم 
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قوله ( قال ماحال بينكم وبين خبر السماء إلا ماحدث ) الذى قال لهم ذلك هو إبليس ‏ تقدم في رواية 
أبي إسحق المتقدمة قريبا . 

قوله ( فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ) أى سيروا فیا كلها » ومنه قوله تعالى ‏ وآخرون يضربون في اض 
تون من فضل الله © وني رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند أحمد « فشكوا ذلك إلى ابليس » فبث 
جنوده » فإذا هم بالنبى صلى الله عليه وسلم يصلى برحبة في نخلة » 1 

قوله ( فانطلق الذين توجهوا ) قيل كان هؤلاء المدكورون من الجن على دين اليهود » وهذا قالوا ‏ أنزل من بعد 
موسی » . وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نهم كانوا تسعة » ومن 
طريق النضر بن عربى عن عكرمة عن ابن عباس كانوا سبعة من أهل نصيبين » وعند ابن أ ابي حاتم من طريق 
مجاهد نحوه لكن قال : كانوا أربعة من نصيبين وثلاثة من حران » وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس ووردان 
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والأحقب . ونقل السهيل في « التعريف » أن ابن دريد ذكر منهم خمسة : شاصر وماضر ومنشی وناشی 
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لقضذ» نإن این جام ألا كان سيت ھم ملاكر ق الم ير 
قصة ابن مسعود ا خاب ل الإببلوم وماع القران والسؤال عن أحكام الدين » وقد بيست ذلك في أوائل 
المبعث في الكلام على حديث مين هريرة » وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة فإن أبا هريرة إغا أسلم بعد 
الهجرة » والقصة الأولى كانت عقب المبعث » ولعل من ذكر في القصص المفرقة كانوا من وفد بعد » لأنه ليس في 
كل قصة منها إلا أنه كان ممن وفد » وقد ثبت تعدد وفودهم . وتقدم في بدء الخلق كثير مما يتعلق بأحكام | جن 
والله المستعان . ٠‏ ْ 
قوله ر نحو تهامة ) بكسر المثناة اسم لكل مكان غير عال من بلاد الحجاز » ميت بذلك لشدة حرها 
لمانا من الس متكت برقو جاو لطر ويدكردة لزع و ربل من بيع التي اذا يغوي قا ها :<للكة لتخير 
هوائها . قال البكرى : حدها من جهة الشرق ق ذات عرق » ومن قبل الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء 
بعدها جم قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلا . ١‏ 
قوله ( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية أبى إسحق : فانطلقوا فاذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
قوله ( وهو عامد ) كذا هنا . وتقدم في صفة الصلاة بلفظ « عامدين » ونصب على الحال من فعل الت 
صل الله عليه وسلم ومن كان معه » أو ذكر بلفظ الجمع تعظيما له » وهو أظهر امت الرواية التى .هنا ' 
قوله ( بنخلة ) بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف . قال البكرى : على ليلة من مكة, . 
وهى التى ينسب اليما بطن نخل . ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتها . ْ 
قوله ( يصلى بأصحابه صلاة الفجر ) لم يختلف على ابن عباس في ذلك » ووقع في رواية عبد الرزاق عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال :تقال ازير ب أو ناب ار كان ذلك بنخلة والنبى صلى الله عليه وسلم يقرأ ف 
العشاء » وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عبينة عن عمرو عن عكرمة قال : قال الزبير فذكره »> وزاد : فقرأ 3 كادوا 
يكونون عليه لبدا » . وكذا أخرجه ابن أبي حاتم » وهذا منقطع » والأزل أصح 
3 
قوله ( تسمعوا له ) أى قصدوا لسماع القران وأصغوا اليه . ١‏ 
قوله ر فهنالك ) هو ظرف مكان والعامل فيه قالوا > وني رواية « فقالوا » والعامل فيه رجعوا . 
قوله ( رجعوا الى قومهم فقالوا : يا قومنا إنا سمعنا قرانا عجبا ) قال الماوردى : ظاهر هذا نهم امنوا علد 
سماع القران » قال : والإيمان يقع بأحد أمرين : إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة فيقع له العلم 
سدق اميل ارک عدم عل من لكب رل ها ای عل أ ال لخر »+ كل أن ل 
. والله أعلم . ا 


الحديث 4۹۲۱ نات 


قوله ( وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم . قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) زاد 
الترمذى « قال ابن عباس : وقول الجن لقومهم : لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » قال : لما رأوه 
يصلى وأصحابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده » قال فتعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك » . 
قوله ر وانما أوحى اليه قول الجن ) هذا كلام ابن عباس » كأنه تقرر فيه ماذهب اليه ألا أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يجتمع بهم » وإنما أوحى الله اليه بأنهم استمعوا » ومثله قوله تعالى ‏ واذ صفنا اليك نفرا من الجن 
يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصتوا ‏ الآية . ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتاعه بهم حين استمعوا أن 
لايكون اجتمع بهم بعد ذلك کا تقدم تقريره . وني الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد » 
وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان ‏ فلا يقال لمن امن منهم إنه شيطان . وفيه أن الصلاة في الجماعة 
ا وفيه ا . والجهر Sal‏ 
ا لخن امل مقامات ال ا للتوجه الى الجهة ای ظهر له أن ار الحادث من 
جهتا . ومع ذلك فغلب عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتقة » ونحو ذلك قصة سحرة فرعون » وسيأق 
مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى . 
درا او 
قال مجاهد: 9 وتبتل 4 : أخلص ار : {5i}‏ : قيودا . وقال ابن عباس: لط كني 
مهيلا : الرمل السائل ٠‏ © وبيلاً 4 : شديدا . ل منفطر منفطر به 4 : مغقلة به. 
ل فسورة: ركز الناس وأصواتهم: وكل شديد قسورةٌ وقسوراء لإ مستنفرة 4: نافرة مذعورة. 
وقال أبوهريرة: القسورة: قسور الأسد. قال ابن عباس: عسيرٌ : شديد, الركرٌ: الصوت . 
( سور والمدثر ا 1 7 1 على المزمل ور أول ؛ ؛ لأنه أفرد المدثر بعد 
0 مجاهد أخلص ) وصله n‏ وغيره » وقد 50 با اليل . 
0 الحسن : أنكالا قيودا ) وصله عبد بن حميد والطبرى من طريق الحسن البصرى » وقال أبو 
: الأنكال واحدها بکسر النون وهو اليد ¢ 5 هو المشهور . وقيل الكل الغل . 
ا و ل لل ا 
الضمير ليم القيامة . وقال أب عبيدة : أعاد الضمير مذكرا لأ مجاز السماء مجاز السقف » يريد قوله منفطر » 
ويحتمل أن يكون على حذف والتقدير شىء منفطر . 


قوله ( وقال ابن عباس : كثيبا مهيلا الرمل السائل ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن 


دوه كتاب تفسير القرآن 


ابن عباس به » وأخرجه الحآكم من وجه اخر عن ابن عباس ولفظه : المهيل إذا أخذت منه شيعا يتبعك اخره » 
والكثيب الرمل . وقال الفراء : الكثيب الرمل والمهيل الذى تحرك أسفله فينبال عليك أعلاه . /' 
قوله ( وبيلا شديدا ) وصله الطبرى من طريق على ب بن أبي طلحة عن ابن عباس » وقال أبو عبيدة مثله . 
ا : لم يورد المصنف في سورة المزمل حديثا مرفوعا » وقد أخرج مسلم حديث سعيد بن هشام| عن 
ثشة فيما يتعلق منها بقيام الليل وقوها فيه « فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضته » ويمكن أن يدخل في قوله تعالى 
في عاو تقدموا لأنفسكم 4 حديث ابن مسعود « إنما مال أحدم ماقدم ومال. وارثه ماآخر ( وشياناق 
الرقاق . ۲ 
قوله ر سورة المدثر ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر » قرأ أبي بن كعب بإثبات 
المثناة المفتوحة بغير إدغام كا تقدم في المتزمل , وقرأ عكرمة فيهما بتخفيف الزاى والدال ١‏ سم فاعل .5 
قوله ( قال ابن عباس اك سيو د 
قوله ( قسورة ركز الناس وأصواتهم ) وصله سفيان بن عبينة في تفسيو عن عمرو بن دينار عن عطاء 
ابن عباس في قوله تعالمى 3 فرت من قسورة ‏ قال : هو ركز الناس » قال سفيان : يعنى جسهم وأضواعهم . 
قوله ( وكل شديد قسورة ) زاد النسفى : وقسور . وسيأق القول فيه مبسوطا . 
قوله ( وقال أبو هريرة : القسورة قسور الأسد » الركز الصوت ) سقط قوله 0 الركز الصوت ) لغير أبي 
ذر » وقد وصله عبد بن حميد من طريق هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم قال E‏ 
حمر مستنفرة » فرت من قسورة ‏ قال : الأسد . وهذا منقطع بين زيد وأبي هريرة . وقد أخرجه من و. 
اخرين عن يزيد بن بن أسلم عن ابن سيلا عن أبي هريرة وهو متصل ؛ ومن هذا الوجه أرجه البزار > وجاء عن أبن 
عباس أنه بالحبشية » أخرجه ابن جرير من طريق برست جن مهرات ید قال : القسورة الل بالعربية » 
ا ات الفراء من طريق. عكرمة أنه قيل له : القسورة بالحبشية الاسدا) 
: القسورة الرماة والأسد با حبشية عنبسة . وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس » وتفسيره بالزماة أخزيجه 
as‏ أي حاتم والحآم من حديث أبي موسى الأشعرى » ولسعيد من طريق ابن أ ابي حمزة قلت 
لابن عباس :- القسورة الاسد ؟ قال : ما أعلمه بلغة أحد من العرب » هم عصب الرجال . ۱ 
ال ل ال 


بكسرها . 


یا أيها المذثر برج قم فأنذز) 0 

ENVY‏ - حددني يحيى قال نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كفير قال : سألت أبا 
ابن عبدالرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال : فيا أيها المدئر4 قلت : يقولون: : <افرأ باسم ربك الذي 
خلق 4 فقال أبوسلمة : الت جابر بن عبدالله عن ذلك وقلت لهُ مغل الذي قلت ؛ فقال جابر : لاأحاثك 
إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه قال : «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت» ؛ فنودیت»› 


الحديث 4۹۲٤-٤۹۲۲‏ شك 
فنظرت عن يميني فلم أرب شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيماء ونظرت أمامي فلم أر شيعا ونظرت 
خلفي فلم أررشيئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئا » فأتیت ية فلت : دثروني وصبُوا علي ماء بارداء 
فدثروني وصبوا علي ماء باردا»» قال : «فنزلت : ليا أيها المدئرٌ 4 فم فأنذر 4 ورك فكبر4). 

قونه ( حدثنى يحيى ) هو ابن موسى البلخى أو ابن جعفر . 

قوله عن على بن المبارك ) هو المنالى بضم ثم نون خفيفة ومد . بصرى ثقة مشهور » مابينه وبين عبد الله 
ابن المبارك المشهور قرابة 

قم فانذر) 
{Vo [44۲1]‏ - - حدڈني محمد بن بشار قال نا عبدالرحمن بن مهدي وغيره قالا نا حرب بن شداد عن 

CO‏ : «جاورت بحراء»» مغل حديث 

ق عزني ر ر اا ووت و و و ا 


في « المستخرج » من طريق أبي عروبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود قالا حدثنا 
حرب بن شداد به . 


قوله ( عن أبي سلمة ) كذا قال أكثر الرواة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة ‏ وقال شيبان بن عبد 
الرحمن : عن يحبى عن ابراهم بن عبد الله بن قارظ عن جابر » أخرجه النسانى من طريق آدم بن أبي إياس عن 
شيبان » وهكذا ذكره البخاري في ١‏ التاريخ ؛ عن ادم » ورواه سعد بن حفص عن شيبان كرواية الجماعة وهو 
امحفوظ . 

قوله ر مثل حديث عثان بن عمر عن على بن المبارك ) لم يخرج البخاري رواية عهان بن عمر التى أحال 
ل لس ب لاسر ١‏ لبح اباد يا السو 
ل ون 

اګ ) قوله تعالى : « ورب كر 
1 ] 0 40/"5- حدثنی إسحاق بن منصور قال نا عبدالصمد قال نا حرب قال نا يحيى قال : سألت 

أباسلمة : أي القرآن أنزل أوّل؟ فقال : يا أيها المدثر 4 . فقلت: أنبئت أنه « اقْرأ باسم ربك الذي خَلق 4 
فقال أبوسلمة: سألت جابر بن عبدالله : أي القرآن أنزل أُوّل؟ فقال : يا أيها المدّر 4 فقال: أنبئت أنه : 
ل افرأ باسم ربك الذي حَلَقَ ) فقال : لا أخبرك إلا ا قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله 
عليه: : «جاورت في حراء؛ فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي 
وخلنى وغل کی وعن شال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض . فأتيت ت خديجة فقلت: 
دثروني وصبّوا علي ماء باردا. وأنزل علي «إيا أيها المدثر 4 قم فأنذر + وربّك فكبر 24. 


90۸ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( باب قوله وربك فكبر ) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شداد أيضاً عن حى بن 


[440°] 


أبي كثير . 
قوله ( سألت أبا سلمة ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف . ١‏ 
قوله ‏ فقلت أنبعت اواو ام واک رزه ای دو المي عو مجرت و قلت ای ا أل 

مانزل اقرأ باسم ريك » ولم يمين يحبى بن أبى كثير من أنبأه بذلك » ولعله يريد عروة بن الزيير » کا لم يبين أبو 

سلمة من أنبأه بذلك » ولعله يريد عائشة ة فإن الحديث: مشهور عن عروة عن عائشة عمج تعلخ في يدع الوحت | من 
طريق الزهرى عنه مطولا اقلم هناك أن رواية الزهرى عن أبي سلمة عن جابر تذل على أن المراد بالأولية في اقول 
«أول مانزل سورة ة المدثر » أولية خصوصة بما بعد فترة الوحى » أو مخصوصة بالأمر بالإنذار » لا أن المراد أنها أولية 
مطلقة > فكأن من قال أول مانزل اقرأ أراد أولية مطلقة » ومن قال إنها المدثر أراد بقيد التصريم بالإرسال » قال 
استخرج جابر « أول مانزل ياأيها المدثر » باجتهاد وليس هو من روايته » والصحيح ا حديث 
كابير كيل أنه يكو و أى جبیل بحراء » فقال لي : اقرأ ف 
فأتيت خديجة فقلت : دثروني فنزلت ياأا المدئر > قلت + ووحتمل أن تكون الأولية في تزول يأيها المدثر إة 
السبب » أى هى أول مانزل من القران بسبب متقدم وهو ماوقع من التدثر الناش عن الرعب » وأما اقرأ فنزلت 
ابتداء بغير سبب متقدم » ولا يخفى بعد هذا الاحتال . وفي أول سورة نزلت قول ا نقل عن عطاء الخراساني 
قال : المزمل نزلت قبل المدثر . وعطاء ضعيف » وروايته معضلة لأنه لم يثبت لقاؤه لصحالى معين » وظاهر 
الاحاديث الصحيحة تاخر المزمل لان فيبا ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراحى عن ابتداء نزول الوحى › بخلااف 
المدثر فإن فيها $ قم فأنذر » . وعن مجاهد : أول سورة نزلت ن والقلم » وأول سورة نزلت بعد الهجرة ويل 
للمطففين . والمشكل من رواية يحيى بن أبي كثير قوله « جاورت بحراء شهرا » فلما قضيت جوارى نولت 
فاستبطنت الوادى » فنودیت ‏ الى أن قال وقد ی العران ی ا جين 
فأتيت خديجة فقلت : دثروني » . ويزيل الإشكال أحد أمرين : إما أن يكون سقط على بحبى بن أبي 

ریق الف ی ۶ جيل راغ باقر بام رلك وسار اوک اة ئشة » وإما أن يكون جاور صلى الله ي 

وسلم بحراء شهراً اخر » فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند البميقى أنه كان يجاور في كل سنة شهرا وهو 

رءضان » وكان ذلك في مدة فترة الوحى » فعاد اليه جبريل بعد انقضاء جواره . | 


قوله ( فجئفت ) يأق ضبطه في سورة اقرأ إن شاء الله تعالى 
بک و وتياك فطهر» 

م4 - حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب... ح. وحدثني عبدالله بن 
محمد قال نا عب دالرزاق قال أنا معمر عن الزهري» قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن عن جابر بر 
عبدالله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وهويحداث عن فترة الوحي فقال في حديفه : : «فبينا أنا امش 
إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسي فإذا الك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بون 
السماء والأرض» فجغفت منه رعبا . فرجعت فقلت: زمّلوني زملوني. فدثروني . . فأنزل الله عر وجل: 
يا أيها الْمدئرُ ل فم فأندر) إلى ظ والرجز فاهجر 4 قبل أن تُفرض الصلاة. . وهي الأوثان». | 


۹ ٤۹۲٦-٤۹۲٥ الحديث‎ 


قوله ( وثيابك فطهر ) ذكر فيه حديث جابر المذكور » لكن من رواية الزهرى عن أبي سلمة » وأورده 
بإسنادين من طريق عقيل ومعمر › وساقه على لفظ معمر » وساق لفظ عقيل في الباب الذى يليه . ووقع في 
آخر الحديث « وثيابك فطهر والرجز, فاهجر ‏ قبل أن تفرض الصلاة » وكأنه أشار بقوله « قبل أن تفرض 
الصلاة » الى أن تطهير الثياب كان مأمورا به قبل أن تفرض الصلاة . وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن 
سيرين قال : اغسلها بالماء » وعلى هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ,ابن أبي حاتم » وأخرج من وجه آخخر عنه 
قال : فطهر من الاثم . ومن طريق عن قتادة والشعبى وغييهما نحوه . ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال : 
لا تلبسها على غدرة ولا فجرة . ومن طريق طاوس قال : شمر . ومن طريق منصور ‏ قال وعن مجاهد مثله ‏ 
قال : أصلح عملك . وأخرجه سعيد بن منصور أيضا من طريق منصور عن مجاهد » وأخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق منصور عن أبي رزين مثله . وأخخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال : خلقك فحسنه . وقال الشافعى 
رمه الله : قيل في قوله ا وثيابك فطهر ‏ صل في ثياب طاهره » وقيل غير ذلك » والأول أشبه . انتبى . ويؤيد 
ماأخرج ابن المنذر في سبب نزوها من طريق زيد بن مرثد قال « ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى 
جزور فنزلت » ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك 


بكب) والرجز فاهجر) 
يقال ©« الرجز 4 والرجس: العذاب. 

-٤۷۴۸  ] 1‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سمعت أباسلمة قال : 
أخبرني جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يحداتُ عن فترة الوحي: «فبينا أنا أمشي 
ميدي اير |لرمسار لوم بكتري قير الما روزن لا الا تي بحرا 613 على ري 
بين السماء والأرض» فجغفت منه حتى هويت إلى الأرض» ف فجئت أهلي فقلت: زمّلوني زملوني. 
فزمّلوني. فأنزل الله لإ يا أيها المَدَئرٌ 4 إلى قوله: ل والرجز مر 94 فال ا ا الأرنان . 
ثم حمي الوحي وتتابع. 

قوله ( والرجز فاهجر › يقال الرجز والرجس العذاب ) هو قول أبي عبيدة » وقد تقدم في الى قبله أن 
الرجز الأوثان » وهو تفسير معنى » أى أهجر أسباب الرجز أى العذاب وهى الأوثان . وقال الكرماني : فسر المفرد 
بالجمع لأنه اسم جنس » وبين ماني سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة » وعند ابن مردويه 
بن اطريق. معد بن كير عن عير عن الزهرى في هذا اديت : والرجز بضم الراء » وهى قراءة حفص عن 
عاصم » قال أبو عبيدة : هما بمعنى » ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصنم وبالكسر اسم العذاب 
سورة القيامة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«( لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 
قال ابن عباس: فإ سُدى 4 : هملا. ف ليقجر مامه 4 : سوف أتوب» سوف أعمل. إلا وزر 4 : لا حصن. 


وله كتاب تفسير القرآنْ 


44۲۷1[ - حد نا الحميدي قال نا سفيان قال نا موسى بن أبي عائشة -وكان ثقة- عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه E‏ 
يريد أن يحفظه- فأنزل الله : لا تحرّك به لسانك لتعجل به 4# إن علينا جمعه وقرانه 4 . ١‏ 

قوله ر سورة القيامة ) تقدم الكلام على < لا أقسم ‏ في آخخر ا لل ل 
زائدة والتقدير أقسم » وقيل هى حرفب تنبيه مثل. 9 آلا » ومنه قول الشاعر | 
لا بأبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم أفى أفر 
وقوله. ب[ لاتحرك. به لسانك لتعجل به 6م حاف السلف أن الخاطب بذلك النبى صلى اله عليه وسلم في 
شأن نزول الوحى کا دل عليه حديث الباب » وخكى الفخر الرازى أن القفال جوز أنها نزلت في الإنسبان 
المذكور » قبل ذلك في قوله تعالى ل ينبؤاالانسان يومئذ بما قدم وخر قال يعرض عليه كتابه فيقال : اقرأ 
كتابك » فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة فيقال : لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علي 
جمعه » أى أن يجمع عملك وأن يقرأ عليك » فإذا قرأناه عليك فاتبع قرانه بالإقرار بأنك فعلت » ثم إن علينا بيان 
أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته . قال : وهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه » وإن كانت الأثار غير واردة 
فيه . والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وماقبلها من أحوال القيامة » حتى زعم بعض الرافضة أنه 
سقط من السور شىء » وهى من جملة دعاويهم الباطلة . وقد ذكر الأئمة ها مناسبات : منها أنه سبحانه وتعالى لما 
ذكر القيامة » وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب العاجلة » وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال 
الخير مطلوبة » فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء إلى الوحى وتفهم مايرد 
منه » والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك » فأمر أن لايبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه » ول 
إلى فر معاي جا و ا لوسر محم ا دم 
بالانسان المبداً بذكره ومن هو من جنسه فقال © كلا » وهی كلمة ردع » كأنه قال : بل أنتم يابنى آدم 
لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شىء ومن ثم تحبون العاجلة » وهذا على قراءة ل تحبون » بالمثناة وهى 
قراءة الجمهور » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة حملا على لفظ الانسان لأن المراد به الجنس . ومنها أن عادة 
القران إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على 
الأحكام الدينية في الدنيا التى تنشأ عنها امحاسبة عملا وتركا » كا قال في الكهف ل ووضع الكتاب فترى المجرطين 
مشفقين مما فيه الى أن قال ولقد صفنا للناس في هذا القران من كل مثل » وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلا 4 وقال تعالى في سبحان ‏ فمن أوق كتابه بيمينه فأولنك يقرعون كتابهم ‏ إلى أن قال ولقد صلرفنا 
للناس في هذا القرآن » الآية . وقال في طه ا يوم ينفخ في السور , ونحشر الجرمين يومغذ زرقا ‏ إلى أن قال 
فتعالى الله الملك الحق » ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل رب زدني علما ) ومنها أن أول 
السورة لما نزل إلى قوله 9 ولو ألقى معاذيره » صادف أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بادر إلى تحفظ 
الذى نزل » وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته » فنزلت ‏ لاتحرك به لسانك ‏ إلى قوله ‏ ثم إن علينا 


25 44۹۲۸-٤۹۲۷ الحديث‎ 


بات ثم عاد الكلام إ إلى تكملة ما ابتدأ به . قال الفخر الرازي : ونحوه مالو ألقى المدرس على الطالب مثلا 
مسألة فتشاغل الطالب بشىء عرض له » فقال له : ألق بالك وتفهم ماأقول > ثم كمل المسألة » فمن لا يعرف 
السبب يقول ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة » بخلاف من عرف ذلك . ومنها أن النفس لما تقدم ذكرها في أول 
السورة عدل إلى ذكر تفي السطلم: OT‏ هذا شأن النفوس وأنت يامد نفسك أشرف النفوس فلتاخذ 
اک ارال ونا ساسات اخ دكا الخ لرازي لا طائل فيبا مع أنها لا تخلو عن تعسف . 

قوله ( وقال ابن عباس ليفجر أمامه سوف أتوب ضوف أعمل ) وصله الطبرى من طريق العوفي عن ابن 
عباس في قوله 9 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) ي يفن الام اقول : أعمل ثم أتوب . ووصله الفرياني والحآكم 
وابن جبير عن مجاهد قال : يقول سوف أتوب . ولابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
هو الكافر يكذب بالحساب ويفجر امامه » ای يدوم على فجوره بغير توبة . 

ل فر ا الع ا ار م ل سر 1 21 
الامو ال واو الور و ل SE N‏ 
الجبل فتحصن به . وقال أبو عبيدة : الوزر الملجاً . 

قوله ر سدى ملا ) وقع هذا مقدما على ماقبله لغير أبي ذر » وقد وصله الطبرى من طريق على بن 
للك بيخ موا اسم ام م لط ور مار 
أهملتها . 

قوله ( حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة ) هو مقول ابن عيينة » وهو تابعى صغير كوفي من موالى آل 
جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن » واسم أبيه لا يعرف »> ومدار هذا الحديث عليه . وقد تابعه عمرو بن ديئار عن 
سعيد بن جبير » وهو من رواية ابن عيينة أيضا عنه » فمن أصحاب ابن عيينة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم 
ابو كريب عند الطبرى . ومنهم من أرسله منهم سعيد بن منصور . 

قوله ١‏ حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه ) في رواية سعيد بن منصور « وحرك سفيان شفتيه » 
وني رواية أبي كريب « تعجل يريد حفظه فنزلت » . 

قوله ( فانزل الله a I Gar‏ 
سید بن ضور فق راه فى اغ الحديت و وكان لا یعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن ع الرحم ) . 

[44A]‏ - ححادثّنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد ابن جبير 
عن قوله تعالى : إلا تحرك به لسانك 4 قال : قال ابن عباس : كان يحرك به شفتيه إذا أنزل عليه, فقيل 
له: إلا تحرَّك به لساتك 4 -يخشى أن يعفلت منه- إن عليتا جمعه 4 : أن بجمعه في صدرك, وقرآنه 
أن تقرأه» فَإذا قَرأنَاه -يقول أنزل عليه- فاتبع فرآنه ا ثم ِن علینا بیانه 4 : أن نبينه على لسانك . 
قوله ( باب إن علينا جمعه وقرانه ) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من رواية إسرائيل عن موسى بن أبى 
عائشة أتم من رواية ابن عيينة » وقد استغر به الاسماعيلي فقال كل أخرحه غ عد الله ول عوسي ثم أخرجه 


هو من طريق أخرى عن عبيد الله المذكور بلفظ فإ لا تحرك به لسانك عا NTT‏ 


عنه » فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من قوله ل إن علينا جمعه ) إلى آخره معلقا عن ابن عباس بغير هذا 
الاسناد » سان الحديث في الباب الذى بعده م سياقا 


فَإذا فرآناه فاتبع قرآنه 4 ئ 
قال ابن عباس  :‏ قرأناه 4 : بيّناه» « فَاتَبع 4 يعني : اعمل به. ا 
]44۲4[ :2*7 تعد كنا ينه دن ا چ عن و الى ات عن د و لمعن اين 
عباس في قوله تعالى: إلا تحرك به لساك لَْجَلَ به قال: كان رسول الله صلى الله عليه إذا نل 
جبريل بالوحي وكان ما يحرك به لسائّهُ وشفميُه فيشْمَدُ عليه, وكان يُعرّف منه, فأنزل الله الآية التي في 
ل[ لا أفسم بيوم القيامة : لا تحرك به لسانك لتعجل به 4٠#‏ إن علينا جمعه وقرآنه 4 قال : علينا أن نجمعه 
في صدرك وقرآنه : فَإِذا قرأناه ابع فرآنه ‏ فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه ‏ علينا أن نبي 
بلسانك» قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عر وجل . 
قوله ر فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » قال ابن عباس : قرأناه بيناه ‏ فاتبع اعمل به ) هذا التفسير رواه على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم » وسيأق في الباب عن ابن عباس تفسيو بشىء آخر . 
قوله ( إذا نزل جبريل عليه ) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كا تقدم في بدء الوحى « كان 
يعالج من التنزيل شدة » وهذه الجملة توطئة لبيان السبب في النزول » وكانت الشدة تحصل له عند نزول الوحى 
تقل القول كا تقدم في بدء الوحى من حديث عائشة » وتقدم من حديثها في قصة الإفك « فأخذه ما كان 
يأخيذه من البرحاء » ول حديثها في بدء الوحى أيضا « وهو أشده على » لأنه يقتضى الشدة في 0 
المذكورتين لكن إحداها أشد من الأحرى . | 
قوله ( وكان نما يحرك به لسانه وشفتيه ) اقنصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك إسرائيل » واقتصر سفيان 
على ذكر اللسان » والجميع مراد إما لأن التحريكين متلازمان غالبا » أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين 
واللسان » لكن لا كان اللسان هو الأصل في النطق اقتصر في الآية عليه . 
قوله ( فيشتد عليه ) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التى يجدها عند النزول » فكان 
يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعا . وبين في رواية إسرائيل أن ذلك كان خشية أن ينساه حيث قال « فقيل له لا 
تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت » . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن « كان يحرك به لسانه 
يتذكره » فقيل له إنا سنحفظه عليك » وللطبري من طريق الشعبى « كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه 
إياه » وظاهره أنه كان يتكلم با يلقى إليه منه ألا فأولا من شدة حبه إياه » فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضى النزول . 
ولا بعد في تعدد السبب . ووقع في رواية أبي عوانة « قال ابن عباس : فانا أحركهما کا كان رسول الله صلى الل 
عليه وسلم يحركهما » وقال سعيد « آنا أحركهما کا رأيت ابن عباس يحركهما » فأطلق في خبر ابن عباس وة 
بالرؤية في حبر سعيد لأن ابن عباس لم ير النبى صلى الله عليه وسلم في تلك الحال » > لأ الظاهر أن ذلك كان في 
مبدأ المبعث النبوى » وم يكن ابن عباس ولد حيتئذ » ولكن لامانع أن يخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك بغد 
فياه ابن عباس حيتعذ » وقد ورد ذلك صريحا عند أبي داود الطيالسى في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ « قال 
ابن عباس : فانا أحرك لك شفتى کا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير 


o۳ 4۹۲۹ الحديث‎ 


SS 
e الرازي أن 0 أذن له في الاستعجال ال وقت ورود 0 ا ل وقوع الاجتباد في ذلك‎ 
. في « به » عائد على القران وإن لم يجر له ذكر » » لكن القران يرشد اليه » بل دل عليه سياق الآية‎ 

قوله ر علينا أن نجمعه في صدرك ) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة تفسيو بالحفظ » 
ووقع في رواية أبي عوانة « جمعه لك في صدرك » ورواية جرير أوضح . وأخرج الطبرى عن قتادة أن معنى جمعه 
الف 

قوله ( وقرآنه ) زاد في رواية إسرائيل « أن تقرأه » أى أنت . ووقع في رواية الطبرى ٠‏ وتقرأه بعد » 
ا قرأناه ) أى قرأه عليك الملك ( فاتبع قرانه » فاذا أنزلناه فاستمع ) هذا تأويل آخر لابن عباس 
غير المنقول عنه في الترجمة . وقد وقع في رواية ابن عيينة مثل رواية جرير » وفي رواية [ إسرائيل نحو ذلك » وفي رواية 
ابي عوانة « فاستمع وأنصت » «لاشك أن الاستاع أحص من الإنصات لان الاستاع الإصغاء والإنصات 
السكوت » ايازم من السكوت الإصغاء » وهو مثل قوله تعالى 8 فاستمعوا له وأنصتوا > والحاصل أن لابن 
عباس في تأويل قوله تعالى ل أنزلناه » وفي قوله 9 فاستمع © قولين . وعند الطبرى من طريق قتادة في قوله 
استمع : اتبع حلاله واجتنب حرامه . ويؤيد ماوقع في حديث الباب قوله في اخر الحديث « فكان إذا أتاه جبريل 
أطرق » فاذا ذهب قرأه » والضمير في قوله طا فاتبع قرانه ‏ لجبيل » والتقدير : فاذا انتبت قراءة جبريل فاقراً 
آفت:: 

قوله ر ثم إنعلينا بيانه » علينا أن نبينه بلسانك ) في رواية | إسرائيل « على لسانك » » وفي رواية أبي عوانة 
TT N E E‏ 
ا TT‏ ا 
له وظهوره على لسانه فلا » قال الأمدى : يجوز أن ا بالبيان الإظهار لا بيان امجمل › يقال بأن الكوكب إذا 
ظهر » قال : ويؤيد ذلك أن المراد جميع القران > وامحمل إنما هو بعضه » ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون 
بعض . وقال أبو الحسين البصرى ی : يجوز أن يراد البيان التفصيلى ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الاجمالى » فلا يتم 
الاستدلال. وتعقب باحتال ارادة المعنيين الاظهار والتفصيل وغير ذلك » لأن قوله « بيانه 6 جنس مضاف فيعم 
جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه ومايتعلق بها من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلك » وقد تقدم كثير من 
مباحث هذا الحديث في بدء الوحى وأعيد بعضه هنا استطرادا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
CP‏ ' 
وهل تكون جحد وهل تكون خبراء وهذا من الخبر. و تقرأ : سلاسلاً وأغلالاً ولم يجر بعضهم. 
لإ مستطيرا ) : معد البلاء. يقول: كان شيمًا فلم يكن مذكوراء وذلك من حين خلقه من طين إلى أن نفخ 


ده كتاب تفسير القرآن 


فيه الروح. وقال معمر: 9 أَسِرَهُم 4 : شد الخلق» وكل شيء شددته من غبيط أو قتب فهو ماسور, 
والغبيط شيء يركبه النّساء شبه المحقة. © أمشاج 4 : الأخلاط ماء الرجل وماء المرأةء الدم والعلقةء 
ويقال إذا خلط: مشيج» كقولك خليط, وممشوج مغل مخلوط . والقمطرير: الشديد يقال: د 
قمطرير ويوم قماطر» والعبوس والقمطرير والقماطرٌ والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء. 

قوله ( سورة هل أنى على الإنسان ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . | 

قوله ر يقال معناه أتى على الإنسان , و« هل » تكون جحدا وتكون خبرا » وهذا من الخبر ) كذا للأكثر 
وني بعض النسخ « وقال يحبى » وهو صواب لأنه قول يحبى بن زياد الفراء بلفظه » وزاد : لأنك تقول هل 
وعظتك » هل أعطيتك ؟ تقرره بأنك وعظته وأعطيته . والجنحد أن تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا ؟ 
والتحرير أن « هل » للاستفهام » لكن تكون تارة للتقرير وتارة للإنكار » فدعوى زيادتها لايحتاج اليه . وقال 
عبيدة ل هل اتی معناه قد أنى وليس باستفهام . وقال غي ري المي افر ۰ جه قل ىل 
البعث فل هل أنى على الإنسان تحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا € فيقول : نعم » فيقال : فالذى أنشاه ‏ 
بعد أن لم يكن قادر على إعادته اوضيل E‏ فلولا تذکرون ‏ أى فتعلمون اتن اشا 
قادر على أن يعيد . 

وله ( يقول كان شين فلم يكن ملكوو » وذلك من حين خلقه من طين إلى أن فخ فيه الروح ) هر 
كلام الفراء أيضا > وحاصله انتفاء الموصوف بانتفاء صفته . ولاحجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شىء . 

قوله ر أمشاج الأخلاط : ماء المرأة وماء الرجل الدم والعلقة , ويقال اذا خلط مشيج كقولك خليط › 
وتمشوج مثل مخلوط ) هو قول الفراء قال في قوله 9 أمشاج نبتليه © : وهو 0 
والعلقة » ويقال للشىء من هذا اذا حلط مشيج كقولك خليط » ويمشوج كقولك مخلوط . وأخرج ابن أبي لم 
من طريق عكرمة قال : من الرجل الجلد والعظم » ومن المرأة الشعر والدم » ومن طريق الحسن : من نطفة 
مشجت بدم وهو دم الحيض . ومن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أمشاج قال مختلفة الألوان ٠‏ ومن 
طريق ابن جريح عن مجاهد قال : أحمر وأسود . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : الأمشاج إذا اختلط الماء 
والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : الأمشاج العروق . 

قوله ر سلاسلا وأغلالا ) في رواية أبي ذر « ويقال سلاسلا وأغلالا » . 

قوله ( ول جر بعضهم ) هو بضم التحتانية وسكون الجم وكسر الراء بغير إشباع علامة للجزم » وذكر عياض 
أن في رواية الأكثر بالزناى بدل الراء ورجح الراء وهو الاوجه » والمراد أن بعض القراء اجر سلاسلا وبعضهم م 
يجرها أى م يصرفها > وهذااصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف مجرى . والكلام المذكور للفراء » قال في قوله 
تعالى ل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا 4 كتبت سلاسل بالألف وأجراها بعض القراء مكان 0 
في آخرها » ولم بجر بعضهم واحتج بأن العرب قد تثبت الألف في النصب وتحذفها عند الوصل › قال : وكل 
صواب انتہی ٠‏ ومحصل ماجاء من القرآآت المشهورة في سلاسل التوين وعدمه » ومن لم ينون منهم من يقف بألف 
وبغيرها » فنافع والكساقى وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرءوا بالتنوين » والباقون بغير تنوين » فوقف ابو 
عمرو لأس برت ا مله ا روب عق ان كتير ومن لطن رزو ددا ليان : أما 


الحديث 49859 6256 


من نون فعى لغة من يصرف جميع مالا ينصرف حكاها الكساق والأخفش وغوثما » أو على مشاكلة أغلالا . وقد 
E‏ ل ا ل ل بالألف اتباعا 

2 ( مستطيرا ممتدا ابلاه) إل 0 0 أيضنا 0 والعرب ع -- الصدع في القارورة 
REG IL‏ 
' قوله ( والقمطرير الشديد . يقال يوم قمطربر ويوم قماطر › والعبوس والقمطربر والقماطر والعصيب 
اشد مايكون من الايام في البلاء ) هو كلام ابي عبيدة بټامه » وقال الفراء : قمطرير أى شديد » ويقال يوم 
تمر ون اظ قال د اراق عن معمر يعن فاد اق قبي الا قال مر فال زم 
الشديد . 

قوله ر وقال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب ) سقط هذا هنا لغير النسفى والجرجاني » وقد 
تقدم ذلك في صفة الجنة . 

قوله ر وقال ابن عباس : الأرائك السرر ) ثبت هذا للنسفى والجرجاني » وقد تقدم أيضا في صفة الجنة . 

قوله ر وقال البراء : وذللت قطوفها يقطفون كيف شاءوا ) ثبت هذا للنسفى وحده أيضا » وقد وصله 
عبن منصوو عن خريك عن أبي إسحق عن البراء في قوله ل وذللت قطوفها تذليلا # قال : إن أهل الجنة 
يأكلون من نمار الجنة قياماو قعوداً ومضطجعين وعلى أى حال شاعا . ومن طريق مجاهد : إن قام ارتفعت وإن قعد 
تدلت . ومن طريق قتادة : لا يرد أيديهم شوك ولا بعد . 

قوله ( وقال مجاهد : سلسبيلا حديد الجرية ) ثبت هذا للنسفي وحده » وتقدم في صفة الجنة . 

قوله ر وقال معمر أسرهم شدة الخلق , وكل شىء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور ) سقط هذا لأبى 
ذر عن المستمل وحده » ومعمر المذكور هو أبو عبيدة معمر بن انى » وظن بعضهم أنه ابن راشد فزعم أن عبد 
الرزاق أخرجه في تفسيره عنه » ولفظ أبي عبيدة : أسرهم شدة خلقهم » ويقال للفرس شديد الأسر أى شديد 
الخلق وكل شىء الى اخر كلامه . وأما عبد الرزاق فام أحرج عن معمر بن راشد عن قتادة في قوله ‏ وشددنا 
أسرهم # قال : خلقهم . وكذا أخرجه الطبرى من طريق محمد بن ثور عن معمر . 

( تنبيه ) رك لا e e‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة وا مرسلات 
(جمالات): حبال» وقال مجاهد: اركعوا 4: صلّوا. طلا يركعون » : لا يلون . وسكل ابن 
عباس : هذا یوم لا ينطقون )» والله ربا ما کنا مشركين > اليوم نختم» فقال : إنه ذو ألوان» مرة 


ينطقون, ومرة يختم عليهم. 


[£4۳۰] 


[44۳1] 


٦‏ كتاب تفسير القرآن 


GG ا‎ V4 


< o»o r 


فابتدرناها اعت ا لقال زكر ال على ر د 7 / 

VE‏ - حدثني عبدة بن عبد الله قال أنا يحبى بن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذاء وعن سرا يإ[ 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثلّه »تابعه أسود بن عامر عن إسرائيل . وقال حفص 
وأبومعاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. وقال يحيى بن حماد أنا أبوعوانة عن 
مغيرةً عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله. وقال ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله.. 

امنا قنيسة فال تا جرير عن الأعمش شن إبزاهيم فن الأسود قال عبذا.: يا بحن مع رسول ال 
صلى الله عليه في غار إذ نزلت عليه (إوالمرسّلات 4 فتلقيناها من فيه وإل فاه لرطب بها إذ خرج 
حيّة فقال رسول الله صلى الله عليه : «عليكم > اقتلوها)». قال : فابتدرناها فسبقتناء قال : فقال : « وق 
شركم كما وقیتم شرها». 1 
أبي هريرة قال « المرسلات عرفا الملائكة أرسلت بلمعروف » . 

قوله ( جمالات حبال ) في رواية أبى ذر » وقال مجاهد فو جمالات 4 حبال . ووقع عند النسفى والجرجاني' في 
أول الباب e E OE ES‏ 0 
ماهد جالات جمال يريد بكس اليم وقيل بضمها إيل سود Bk‏ هر ل 
وحجر » ومن قرأ جمالات ذهب به الى الحبال الغلاظ . وقد قال مجاهد في قوله ‏ حتى يلج الجمل في 
الخياط 4 : هو حبل السفينة » وعن الفراء : الجمالات ماجمع من الحبال » قال ابن التين م 
الأصل بضم الجم . قلت الع ع لاس ار ع ا 0 
أيضا جمالة 6 2 وسيأق تكسي عن ابن عباس 4 ماقال مجاهد في آخر ا 
ل ا 

yy 
. حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله  وإذا قيل لهم اركعوا © قال : صلوا‎ 

قوله ( وسئل ابن عباس لا ينطقون , والله ربنا ماكنا مشركين » اليوم نختم على أفواههم ‏ فقال : إنه 
ا ل ا ا 0 
في تفسير فصلت عدن تعاس اطي عن ىبد عن إن لصتي أذ او ار وا 
ابن عباس فقالا : ياابن عباس » أخبرنا عن قول الله تعالى ‏ هذا يوم لا ينطقون ‏ وقوله ف9 ثم إنكم يوم الققامة 

EEL ب ل و ا‎ E 


الحديث o۷ ٤۹۳۱-٤۹۳۰‏ 
الأزرق إنه يوم طويل وفيه مواقف » تأتى عليهم ساعة لا ينطقون » ثم يؤذن لهم فيختصمون » ثم يكون ماشاء الله 
يحلفون ويجحدون » فإذا فعلوا ذلك خت الله على أفواههم » وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعماهم بما صنعوا ثم تنطق 
ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم با صنعوا » وذلك قوله ذو ولا يكتمون الله حديثا © . وروى ابن مردوية من 
حديث عبد الله بن الصامت قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت قول الله 9 هذا يوم لاينطقون 4 ؟ 
فقال : إن يوم القيامة له حالات وتارات » في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون » ولابن أبي حاتم من طريق معمر 

عن قتادة قال : إنه يوم ذو ألوان . 

قوله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان » وعبيد الله بن موسی هو من شيوخ البخاري لكنه أخرج عنه هذا 
بواسطة . 

ني ال سرد ا ل ل لسعم ا 
ا ل رده 

قوله ر فخرجت ) في رواية حفص بن غياث الآتية « إذ وثبت » . 

قوله ر فابتدرناها ) في رواية الأسود « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها » فابتدرناها » . 

قوله ( فسبقها ) أى باعثبار ما آل اليه أمرها » والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها فسبقتهم » وقوله 
« فابتدرناها » أى تسابقنا أينا يدركها » فسبقتنا كلنا . وهذا هو الوجه والأولاحتال بعيد . 

ان ين بهذا » وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهم ) يريد أن يحبى بن آدم زاد لإسرائيل فيه 


قوله ( وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل ) وصله الإمام أحمد عنه به » قال الإسماعيلي : وافق إسرائيل على 
هذا شيبان والثورى وورقاء وشريك » ثم وصله عنهم . 


قوله ( وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ) يريد أن الثلاثة 
خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم » فإسرائيل يقول : عن الأعمش عن علقمة » وهؤلاء يقولون : 
الأسود. وسيأق في آخر الباب أن جرير بن عبد الحميد وافقهم عن الأعمش . وأا رواية حفص وهو ابن غياث 
فوصلها المصنف » وستأتى بعد باب . وأما رواية أبي معاوية فتقدم بيان من وصلها في بدء الخلق . وكذا رواية 
سليمان بن قرم » وهو بفتح القاف وسكون الراء ى أبو داود الطيالسى بتسمية أبيه 
معاذا » وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 

0 يعنى ابن مقسم ( عن إبراهم عن علقمة ) يريد 
أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهم وأنه علقمة › ورواية يحبى بن حماد هذه وصلها الطبراني قال حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمى حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحيى بن حماد به ولفظه « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم 
بمنى فأنزلت عليه والمرسلات » الحديث لوا م ا ا و ا 
وهو غلط . 


0۸ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( وقال ابن إسحق عن عبد الرهن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ) يريد أن للحديث أصلا غن 
الأسود هن غير طريق الأعمش وور تورواية ابن إسحق هذه وصلها أحمد عن يعقوب بن إبراهم بن سعد ين 
أبيه عن أبي إسحق « حدثنى عبد الرحمن بن الأسود » وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن يزيد پر 
أبي حبيب عن محمد بن إسحق ولفظه « نزلت والمرسلات عرفا عراء ليلة الحية » قالوا : وما ليلة الحية ؟ قال : 
ر حي انال الت :صل الله عليه رسام : اقتلوها » فتغيبت في جحر » فقال : دعوها » الحديث . ووقع في 
بعض النسخ « وقال ۳ إسحق ) وهو تصحيف والصواب « أبن إشحن » وهو محمد بن إسحق بن ب 
¥ المغازي . ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة بتامه 


كبا قوله: إلا قري بشرر كالقصر ) 
]44[ 4- حل ڈنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال نا عبدالرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس : 

إِنْها ترمي بشرر كالقصر 4 قال : كنا نرفع الخشب بقصّر ثلاثة أذرع أو أقل . فنرفعه للشتاء» فنسميه القصر. 

[الحديث ٤۹۳۲‏ - طرفه في: ٤۹۳۳‏ ]. 

قوله ( باب قوله إنها ترمى بشرر كالقصر ) أى قدر القصر . 

قوله ( كنا نرفع الخشب بقصر ) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراء و بالإضافة أيضا وهو 
بمعنى الغاية والقدر › تقول ر وقصاراك من كذا ما امع عليه : 

قوله ر ثلاثة أذرع أو أقل ) في الرواية التى بعد هذه « أو فوق ذلك » وهى رواية المستملى وحده ., 

قوله ( فنرفعه للشتاء فنسميه يه القصر ) بسكون الصاد ويفتحها » وهو على الثاني جمع قصرة أى كأعناق 
الإبل ويؤيده قراءة ابن عباس كالقصر بفتحتين » وقيل هو أصول الشجر » وقيل أعناق النخل . وقال ابن قتيبة : 
القصر البيت » ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة » شبهها بقصر الناس أى أعناقهم » فكأن ابن عباس : 
قراءته بالفتح بما ذكر » وأخرج أبو عبيد من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن أبى بشر عن سعيد بن 
جر قاس اندر افير 4 لمحي الاك وا ار عمرو أن سعيدا وابن عباس .قرا 
كذلك » وأسنده أبو عبيد عن ابن مسعود أيضا بفتحتين . وأخرج ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن عبد 
الرحمن بن عابس « معت ابن عباس كانت العرب تقول في الجاهلية اقصروا لنا الخطب ليفط عل كدر لاوم 
والذراعين » وقد أخرج الطباني في « الأوسط » من حديث ابن مسعود في قوله تعالى فل إنها ترمى بشرر 
كالقصر * قال : ليست كالشجر والجبال » ولكنها مثل المدائن والحصون 


باک ) قوله : كانه جمالات صفر) 
[AYY]‏ ه4لاه- - حدثنى عمرو بن علي قال أنا يحيى قال نا سفیان قال حدثني عبدالرحمن بن عابسل 
قال سمعت ابن عباس : رمي بشرر كالقصر ) كنا نعمد إلى الخضب ثلاثة أذرع أو فوق ذلك فنرفعه 
للشتاء فنسميه القصر ٠‏ (كأنه جمّالات صفر) حبال السّفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. | 
ا الا ا 

وهو الثورى . 


°۹ ٤4۹۳٤-٤۹۳۳ الحدیث‎ 

قوله ر ثلاثة أذرع ) زاد المستملى في روايته « أو فوق ذلك » . 

قوله ( كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع ) أى يضم بعضها إلى بعض ليقوى ( حتى تکون كأوساط 
الرجال ) قلت هو من تتمة الحديث » وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثورى بإسناده وقال في آخره « معت ابن 
عباس يسأل عن قوله تعالى 3 كأنه جمالات صفر ‏ قال : حبال السفن يجمع بعضها الى بعض حتى تكون 
كأوساط الرجال » » وني رواية قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن عباس : هى القلوص التى تكون في الجسور » 


والأولهو المحفوظ ا 0 
ا ) قوله : هذا يوم لا يتطفون 4 
[é4]‏ 4/45 حدثنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن 
الأسود عن عبدالله قال اقات مع النبي صلى الله عليه في غار إذ نزلت عليه ل والمرسلات ) 
فإنه ليتلوها وإني لأتلقَّاها من فيه وإن فاه لرطب بهاء » إذ وثبت علينا حيّة فقال النبي صلى الله عليه : 
«اقعلوها». فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه : «وقيت شركم كما وقيتم شرها». . قال 
غم حفظنه عن أبى :فى غار نی. 
قوله ( باب هذا يوم لا ينطقون ) ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحية . 
قوله فيه ( إذ وثبت ) في رواية الكشميهني « إذ وثب » بالتذكير » وكذا قال اقتلوه . 
قوله ( قال عمر ) هو ابن حفص شيخ البخاري . 
قوله ( حفظته من أبي ) في رواية الكشميبني حفظته . 
قوله ر في غار بمنى ) يريد أن أباه زاد بعد قوله في الحديث : كنا مع النبى صل الله عليه وسلم « في غار 
بمنى © وهذه الزيادة قد تقدم انها وقعت أيضا في رواية المغيرة عن إبراهم 
سورة عم يتساءلون 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال مجاهد : لا رجو حسابا 4 : لا يخافونه . ( لا یملکون منه خطَابا » : لا يكلمونه إلا أن يأذن 
لهم . ابن عباس : 9 وهَاجا 4 : مضيئا . لإعطاء حسابا » : جزاء كافيًا. وقال غيره : [غساقا 4 قت 
عينه . صوابا » : حقا في الدنيا وعمل به . ويغسق الجرح : يسيل كأن الغساق والغسيق واحد. 
أعطاني ما أحسبني : أي كفاني . 
قوله ( سورة عم يتساءلون ) قرأ الجمهور لإ عم # جم فقط . وعن ابن كثير رواية بالهاء وهى هاء 


السكت أجرى الوضل بجحرى الوقف » وعن أبى بن كعب وعيسبى بن عمر بإثبات الألف على الأصل وهى لغة 
نادرة » ويقال لها أيضا سورة النبا . 


قوله ر لايرجون حسابا لا يخافونه ) كذا في رواية أبي ذر » ولغرو « وقال مجاهد » فذكره . وقد وصله الفرياني 
من طريق مجاهد كذلك . 


0۷۰ كتاب تفسير القرآن 


قوله ( لايملكون منه خطابا : لايكلمونه إلا أن يأذن هم ) كذا للمستملى ء وللباقين « لا يملكونه ٠والأول‏ 

قوله ر صوابا : حقا في الدنيا وعمل به ) ووقع لغير أبي ذر نسبة هذا إلى ابن عباس كالذى بعده » وفيه : 
فإن الفريابي أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 9 لايملكون منه خطابا » قال : كلاما هل إلا من 
قال صوابا » قال : حقا في الدنيا وعمل به . 

قوله ر وقال ابن عباس ظ ثجاجا ‏ منصبا ) ثبت هذا للنسفى وحده وقد تقدم في المزارعة . 

قوله ر ألفافا ملتفة ) ثبت هذا للنسفى وحده » وهو قول أبي عبيدة . 
قوله ( وقال ابن عباس ل وهاجا # مضيئا ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
. :1 

قوله ر ظ دھاقا ‏ ممتلنا <! كواعب » نواهد ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد تقدم في بدء الخلق . 

قوله ر وقال غيره ‏ غساقا 4 غسقت عينه ) سقط هذا لغير أبي ذر وقد تقدم في بدء الخلق . وقال أبو 
عبيدة : يقال تغسق عينه أى تسيل . ووقع عند النسفى والجرجاني « وقال معمر فذكره » » ومعمر هو أبو عبيدة 
ابن المثنى المذكور . 

قوله ر ويغسق الجرح يسيل , كأن الغساق والغسيق واحد ) تقدم بيان ذلك في بدء الخلق » وسقط هنا 
لغير أبي ذر . 

قوله ر عطاء حسابا جزاء كافيا ‏ أعطاني ما أحسبنى أى كفاني ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى اؤ عطاء 
حسابا ‏ أى جزاء » ويجىء حسابا كافيا » وتقول أعطاني ما أحسبنى أى كفاني . وقال عبد الرزاق عن ف 
OE‏ يا 


لإ يوم ينقخ في الصور فتأتون أفواجا 4 


زُمَرا. 
VéV [f4]‏ - حدثنا محمد قال أنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال :“قال زسول 
اله صلى الله عليه : دما بين التفخعين أربعون»» قالوا : أربعون يوما؟ قال 5 . قالوا : أربعون شهرا قال : 
أبيت . قالوا : أربعون سنة؟ قال ایک . قال : انم يل اله من السماء ما فينبتون كما ينبت البقلء 
ليس من الإنسان شيء إلا ييل ؛ SS‏ 
ماد لد وماك ا قله : ما ما راقه حيث أ و واي الفخي ارد و قد 


0۷1 4۹۳٩٥٩ الحديث‎ 


وقال مجاهد: ل الآية لكر 4 : عصاه ويده ماسرو A‏ 
والباخل والبخيل . وقال ب بعضهم: النخرةٌ البالية والناخرةٌ العظم المجوف الذي تر فيه الريح فتدخر. 
وقال ابن عباس : 9 الْحافرة 4 : إلى أمرنا الأوّل إلى الحياة. وقال غيره: « أَيَّانَ مرساها 6 : متى منتهاهاء 
ومرسى السفينة حيث تنتهي . 

قوله ١‏ زجرة صيحة ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد وصله عبد بن حميد من طريقه . 

قوله ر وقال مجاهد ل ترجف الراجفة 4 هى الزلزلة ) ثبت هذا للنسفى وحذه » وقد وصله عبد بن حميد 
من طريقه بلفظ « ترجف الأرض والجبال » وهى الزلزلة . 

قوله ر وقال مجاهد : الآية الكبرى عصاه ويده ) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا › 
وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 

قوله ( مكها بناءها بغير عمد ) ثبت هذا هنا للنسفى وحده » وقد تمدم في بدء الخلق . 

قوله ( طغى عصى ) ثبت هدا للنسفى وحده » وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد به . 

قوله ( الناخرة والنخرة براء كل العام والطمع والباخل والبخيل ) قال بق عبيدة في قوله تعالى فل عظاما 
نخرة ‏ : ناخرة ونخرة سواء . وقال الفراء مث مثله » قال : وهما قراءتان أجودهما ناخرة . ثم أسند عن ابن ن الزبير أنه قال 
على المنبر : مابال صبيان يقرءون نخرة ؟ إنما هى ناخرة . قلت : : قرأها نخرة بغير ألف جمهور القراء » وبالألف 
الكوفيون لكن بخلف عن عاصم . 

( تنبيه ) : قوله « والباحل والبخيل » في رواية الكشميبني بالنون والحاء المهملة فيهما » ولغيه بالموحدة 
والمعجمة وهو الصواب » وهذا الذى ذكره الفراء قال : هو بمعنى الطامع والطمع والباخل والبخل . وقوله « سواء » 
أى في أصل المعنى » وإلا ففي نخرة : مبالغة ليست في ناخرة . 

RAE‏ البالية » والناخرة العظم امجوف الذى تمر فيه الريج فينخر ) قال الفراء : فرق 

E‏ وات فقال e‏ ا 2 ك 
ا رحد لزيد قوت صلب لريه و بوم دي E E‏ 
اقدم جاح إنها الاساوره فاا قصرك ترب الساهره 
ثم تعود بعدها في الحافره من بعد ماكنت عظاما ناخره 

أى بالية . 


"لاه كتاب تفسير القرآن! 

قوله ر الساهرة وجه الأرض ) كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم . ثبت هذا هنا 
للنسفى وحده » وقد تقدم في بدء الخلق » وهو قول الفراء بلفظه 

قوله ( وقال ابن عباس : الحافرة إلى أمرنا الأول ؛ إلى الحياة ) وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله هل الحافرة ) يقول : الحياة وقال الفراء : الحافرة يقول الى أمرنا الأول » الى الحياة . والعرب 
تقول ات فلانا ثم رجعت على حافرى أى من حيث جنت » قال : وقال بعضهم الحافرة الأرض التى تحفر أفيها 
قبورهم » فسماها الحافرة أى المحفورة » کاء دافق أى مدفوق . ْ 

قوله ر الراجفة النفخة الأولى , تتبعها الرادفة النفخة الثانية ) وصله الطبرى من طريق ا بن أبي طلحة 
عن ابن عباس . وقوله «9 يوم ترجف الراجفة ‏ النفخة الأولى ل تتبعها الرادفة ‏ النفخة الثانية . 

قوله ( وقال غوه ‏ أيان مرساها ) متى منتباها ؟ ومرسى السفينة حيث تنتهى ) قال أبو عبيدة في قول 
تعالى $ أيان مرساها € متى منتهاها . قال : ومرساها منتهاها ال ثم ساق حديث سهل بن سعد « بعت 
والساعة بالرفع والنصب س كهاتين » وشیا شرحه في الرقاق . 

قوله ( قال ابن عباس : أغطش أظلم ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد تقدم في بدء الخلق . ْ 

VEN [<41]‏ - حدثنا أحمد بن مقدام قال نا الفضيل بن سليما قال نا أبوحازم قال نا سهل بن سعد قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام : «بعفت والساعة كهاتين».. 
[الحديث 4۹۳٦‏ - طرفاه في :1 [Non cor‏ 


O yT 


اا ات أن داعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة عبس 4 ٠‏ 
9( عبس وتولئ 4 : يعني كلح وأعرض . ل مطهّرة 4 : لا يمسّها إلا المطهرون وهم الملائكة» وهذا مغل 
قوله تعالى : ل فالمدبرات أمرا 4 جعل الملائكة والصحف مطهّرة؛ لان الصحف يقع عليها التطهيرٌ فجعل 
التطهير لمن حملها أيضًا (٠‏ سفرة 4 : الملائكة؛ واحدهم سافرء ؛ سفرت أصلحت بينهم» وجعلت الملائكة 
إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم . لإ تصدى 4 : تغافل عنه وقال ابن عباس : 
ل ترهقها 4 : تغشاها شدة. ل مسفرة 4 : مشرقة. وقال مجاهد : لما يقض 4 : لايقضي أحد ما أمر د 
وا عباس ی ا كنت ,ولح اهار سار ق 
91/1 4] ۹ح حدٹنا آدم قال نا شعبة قال نا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحلث عن سعد بن شام 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال : مغل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام» ومفلٌ 
الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران». | 
| 


الحديت 4۹۳۷ يفك 


قوله ( سورة عبس بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبي ذر . 
قوله ( عبس وتولى ل E O‏ 
ع ل ا ال ل ل ال . واغرب 
ل و 1 
ال الله رشق وعند النبى صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبى صل الله عليه 
وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له : أترى عا أقول باسا ؟ فيقول : لا . فنزلت عبس وتولى » قال 
الترمذى : حسن غريب » وقد أرسله بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن 
وأبو جهل وعياش . ومن وجه أخر عن عائشة : كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين منهم أبو جهل وعتبة » 
قوله ( مطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة ) في رواية غير أبي ذر ء وقال غوه مطهرة امح وكذا 
للنسفى > وكان قال قبل ذلك : وقال ماهد . فذكر الأثر الآ ثم قال : وقال غي . 
قوله ر وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا ) هو قول الفراء » قال في قوله تعالى ب[ في صحف مكرمة ) : مرفوعة 
مطهرة » لايمسه إلا المطهرون وهم الملائكة » وهذا مثل قوله تعالى 9 فالمدبرات أمرا 4 1 
قوله ر جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن جلها أيضا ) 
هو قول الفراء أيضا . ٠‏ 
قوله ر وقال مجاهد : الغلب الملتفة , والأب مايأكل الأنعام ) وقع في رواية النسفى وحده هنا » وقد تقدم 
قوله ر سفرة الملائكة واحدهم سافر » سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحى الله وتأديته 
كالسفير الذى يصلح بين القوم ) هو قول الفراء بلفظه » وزاد : قال الشاعر : 


وقد تمسك به من قال إن جميع الملائكة رسل الله » وللعلماء في ذلك قولان » الصحيح أن فيهم الرسل وغير 
الرسل » وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا يعتدل » الحديث . واحتج الأول بقوله تعالى ‏ جاعل 
الملائكة رسلا » وأجيب بقول الله تعالى ل الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ‏ . 

قوله ( تصدى تغافل عنه ) في رواية النسفى « وقال غوه الم » وسقط منه شىء . والذى قال أبو عبيدة في 
قوله تعالى ل فأنت له تصدى » أى تتعرض له > تلهى تغافل عنه » فالساقط لفظ تتعرض له ولفظ تلهى › 
وسيأق تفسير تلهى على الصواب » وهو بحذف إحدى التاءين في اللفظتين والأصل تتصدى وتتلهى » وقد تعقب 


4 لاه كتاب تفسير القرآن 


أبو ذر ماوقع في البخاري فقال : غا يقال تصدى للأمر إذا رفع رأسه اليه » فأما تغافل فهو تفسير تلهىٍ . وقال 
ابن التين : قيل تصدى تعرض . وهو اللائق بتفسير الآية لأنه لم يتغافل عن المشركين إنما تغافل عن الأعمى, . 

قوله ر وقال مجاهد : لما يقض لا يقضى أحد ماأمر به ) وصله الفرياني من طريق ابن أبي نجيح عن يجاهد 
اا ع 
E‏ وك YY E e‏ 
عليها غبرة ترهقها قترة 4 . 

قوله ( مسفرة مشرقة ) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة أيضا . ١‏ 
والح عباس ل قرلة < J GS‏ : كتبة بي E‏ يحمل 
أسفارا 4 قال : كتبا » وقد ذكر عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة في قوله 8 بأيدى سفرة ‏ قال : كتبة . 
وقال أبو عبيدة في قوله ‏ بأيدى سفرة ‏ أى كتبة » واحدها سافر . 

قوله ( تلهى تشاغل ) تقدم القول فيه . 

قوله ( يقال واحد الأسفار سفر ) سقط هذا لأي ذرء وهو قول الفراء » قال في قوله تعالى ف[ كمثل 
الحمار يحمل أسفارا # : الأسفار واحدها سفر » وهى الكتب العظام 

وه : اه »بال قرت الرعل جعت ل یا ووه دف قل ره ی ره تمل يم اله 
فأقره » جعله مقبورا » وم يقل قو لأن القابر هو الدافن . وقال أبو عبيدة في قوله <9 فأقبيه 4 : أمر 
يقبر » جعل له قبرا » والذى يدفن بيده هو القابر . 

قوله ( عن سعد بن هشام ) أى ابن عامر الأنصارى » لأيه صحبة » وليس له في البخاري سوى هذا 
الموضع » واخر معلق في المناقب . 

قوله ( مثل ) بفتحتين أى صفته » وهو كقوله تعالى $ مثل الجنة # . 

قوله ( وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما يستحقه من 
الثواب . قلت : أراد بذلك تصحيح التركيب » وإلا فظاهره أنه لاربط بين المبتدأ الذى هو مثل والخبر الذى 

مع السفرة » فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال : شبيه الذى يحفظ كائن مع السفرة فكيف بهم| . 
i‏ ا ل 

قوله ( ومثل الذى يقرأ القران وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران ) قال ابن التين اختلف هل إله 
ضعف أجر الذى يقرأ القران حافظا أو رشاعي له خو رال أعظم ؟ قال : وهذا أظهر » ولن رجح الأو 
أن يقول : الأجر على قدر المشقة ١‏ 


الحديث ٤4۹۳۷‏ وباه 
سورة 9 إذا الشمس كورت 4 

وقال الحسن: إ سجرت 4 : يذهب ماؤها فلا تبقى قطرة. وقال مجاهد : لإ المسجور» : المملوء. 
وقال غيرة: لإ سَجَرّت 4 : أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. [انكدرت 4 : انعشرت . 
ول كنس : يكنس يستتر كما يكنس الظبي. و الْحْنّسِ4: تخنس في مجراها ترجع وتكنس. 
لإ تنفّس »: ارتفع النهار. والظنين: المتهم. والضنين: يضن به. وقال عمر: « وإذا النفوس زوجت 4 : 
زوج نظيرةُ من أهّل الجنة والنار» ثم قرأً: ل احشروا الّذين ظلّموا وأزواجهم 4 . «( عسعس 4 : أدبر . 

قوله ( سورة إذا الشمس كورت ‏ بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر » ويقال لها 
أيضا سورة التكوير . 

قوله ر سجرت يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة ) تقدم في تفسير سورة الطور ‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا . 

قوله ر وقال مجاهد : المسجور المملوء ) تقدم في تفسير سورة الطور أيضا . 

قوله ( وقال غيره : سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا ) هو معنى قول السدى » أخرجه 
ابن ابي حاتم هن طريقه بلفظ 8 وإذا البحار سجرت ‏ أى فتحت وسيرت . 

قوله ر انكدرت انتثرت ) قال الفراء في قوله تعالى ‏ وإذا النجوم انكدرت #* يريد انتثرت » وقعت في وجه 
الأأض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله 8 وإذا النجوم اتكدرت # قال : تنائرت . 

قوله ر كشطت أى غيرت » وقرأ عبد الله قشطت » مثل الكافور والقافور › والقسط والكسط ) ثبت 
هذا للنسفى وحده وذكره غيه في الطب » وهو قول الفراء » قال في قوله تعالى ف وإذا السماء كشطت 4 يعنى 
نزعت وطويت »2 وفي قراءة عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ قشطت بالقاف » والمعنى واحد » والعرب تقول 
القافور والكافور والقسط والكسط » إذا تقارب الحرفان في الخرج تعاقبا في اللغة کا يقال حدث وحدت والأتانى 
والأثانى . 

قوله ر والخنس تخدس في مجراها ترجع › وتكنس تستتر في بيوتها كا تكنس الظباء ) قال الفراء في قوله 
فلا أقسم بالخنس ‏ : وهى النجوم الخمسة تخنس في مجراها ترجع » وتكنس تستتر في بيوتها کا تكنس الظباء 
في المغاير وهى الكناس » قال : والمراد بالنجوم الخمسة بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشترى » واسند هذا الكلام 
ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس » وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابي ميسرة عن 
عمرو بن شرحبيل قال : قال لى ابن مسعود ما الخنس ؟ قال قلت : أظنه بقر الوحش . قال : وأنا أظن ذلك . 
وعن معمر عن الحسن قال : هى النجوم تخنس بالنهار » والكنس تسترهن إذا غبن . قال وقال بعضهم : الكنس 
الظباء . وروی سعيد بن منصور بإسناد حسن عن على قال : هن الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنبار فلا 
ترى . ومن طريق مغيرة قال : سكل مجاهد عن هذه الاية فقال : لا أدرى . فقال إبراههم : لم لا تدرى ؟ قال : ١‏ 


۷٦‏ كتاب تفسير القرآن 


سمعنا أنها بقر الوحش » وهؤلاء يروون عن على أنها النجوم . قال : إنهم يكذبون على على . وهذا كا يقولون إن 
عليا قال : لو أن رجلا وقع من ل ضمن الأسفل . 
قوله ( تنفس ارتفع النهار ) هو قول الفراء أيضا . ْ 
قوله ( والظنين المتهم والضدين يضن به ) هو قول أبي عبيدة »وأشار ا 
فمعناها ليس بمتهم » ومن قرأها بالساقطة فمعناها البخيل . وروى الفراء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن وزقاء 
قال : أنتم تقرعون بضنين ببخيل » ونحن نقرأ بظنين بمتهم . وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهم النخعى 
قال : الظنين الهم » والضنين البخيل . وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح : كان ابن عباس يقرأ بضنين » قال : 
والضنين والظنين سواء » يقول ماهو بكاذب » والظنين المتهم والضنين البخيل . 
قوله.( وقال عمر : النفوس زوجت . يزوج نظيره من أهل الجنة والنار . ثم قرأ : احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم ) وصله عبد بن حميد وا حآم وأبو نعم في « ال حلية » وابن مردويه من طريق الثورى وإسرائيل وماد پر 
سلمة وشريك كلهم عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير معت عمر يقول في قوله <9 وإذا النفو. 
زوجت € : هو الرجل يزوج نظيو من أهل الجنة » والرجل يزوج نظيره من أهل النار . ثم قرأ « احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم ‏ وهذا إسناد متصل صحيح » ولفظ الحا : هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجئة 
والنار : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح . وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب فرفعه إلى النبى 
يا ع lS‏ 
أيضا » من وجه آخر عن الثورى كذلك » والأول هو المحفوظ . وأخرج الفراء من طريق عكرمة قال : يقرن الرجل 
بقرينه الصالح في الدنيا » ويقرن الرجل الذى كان يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذى كان يعينه في النار . 
ولسوا اك م ا ار د ا اا 
ة : قال بعضهم ظ عسعس أقبلت ظلماؤ . وقال بعضهم : بل معناه ولى لقره بعد ذلك ف راسیا 
» . وروی أبو الحسن الأثرم بسند له عن عمر قال “إن شهرنا قد عسعس + أى أدير . وتمسك من 
فسره بأقبل بقوله تعالى ‏ والصبح إذا تنفس ‏ قال الخليل : أقسم بإقبال الليل وإدباره . ا 
( تنبيه ) : لم يورد فيها حديثا مرفوعا , وفيها حديث جيد أخرجه أحمد والترمذى والطبراني وصححه الحا من 
حديث ابن عمر رفعه « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ « إذا الشمس كورت وإذا السماء 
انفطرت » لفظ أحمد . 


سورة 9 إذا السماء انقطرت 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال الربيع بن خغيم: فجرت 4 : فاضت» وقراً الأعمش وعاصم: طفعدلك 4 بالعخفيف» 
وقراءة أهل الحجاز بالتشديد» وأراد معتدل الخلق . ومن خفف يعني في أي صورة شاء : إما حسن وإمّاا 
قبيح » وطويل أو قصير. 
قوله ر سورة إذا السماء انفطرت ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) ويقال ها أيضا سورة الانفطار . 


oV ٤۹۳۷ الحديث‎ 


قوله ر انفطارها انشقاقها ) ثبت هذا للنسفى وحده وهو قول الفراء . 

لوا و ا E‏ 

ES TE aol 
. في الجنائز‎ 

قوله ( وقال الربيع بن خذم : فجرت فاضت ) قال عبد بن حميد حدثنا مؤمل وأبو نعے قالا ا 
هو ابن سعيد الثورى عن أبيه عن أبى يعلى هو منذر الثورى عن الربيع بن خشيم به » قال عبد الرزاق : | 
الثورى مثله وأتم منه » والمنقول عن الربيع « فجرت » بتخفيف الجم وهو اللائق بتفسيو المذكور . 

قوله ر وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف , وقرأه أهل الحجاز بالتشديد ) قلت : قرأ أً 
بالتخفيف حمزة والكسالى وسائر الكوفيين » وقرأ أيضا بالتثقيل من عداهم من قراءة الأمصار . 

قوله ( وأراد معتدل الخلق . ومن خفف يعنى في أى صورة شاء : إما حسن وإما قبيح أو طويل أو 
ا كو و e‏ 

في العربية وأحبيما ای اسل ر ا التى اميل مس لين وه لتاسب » واتخفيف من المدل 

N)‏ فيا خلج ر 

سورة ١‏ ويل للمطففين 4 
وقال مجاهد : «إ بل ران 4 : ثبت الخطايا. «( ثوب 4 : جوزي. وقال غيره: الطقّف لا يوفي. 

ل ي عه اذ ار لمش E‏ 0 
المدينة كاو ا م لله « ويل للمطففين € فاحسنوا الك مد ذل 

قوله ر وقال مجاهد : بل ران ثبت الخطايا ) وصله الفريابي » وروينا في « فوائد الديباجي » من طريق عيسى 
ن ابن أي نجيح عن ماهد في قوله و بل ران على قلوهم ) قال ثبعت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها انتهى . 
واران اران ا وير 0 00 .وروی أبن حبان م والترمذى ساق من طريق 
ا ع NLS EL‏ 
تعالى 8 كلا بل ران على قلوبهم * . وروينا في 9 امحامليات » من طريق الأعمش عن مجاهد قال : كانوا يرون 
الرين هو الطبع . 


( تنبيه ) : قول مجاهد هذا « ثبت » بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة » ويجوز تسكين ثانيه . 


0۷۸ كتاب تفسير القرآن | 


قوله ( ثب : جوزى ) هو قول أبي عبيدة » ووصله الفريابي عن مجاهد أيضا . 
قوله ( الرحيق : الخمر , ختامه مسك : طينه التسنم يعلو شراب أهل الجنة ) ثبت هذا للنسفى وحده » 
وتقدم قي يدع الخلق . 
قوله ( وقال غيره المطفف لا يوق غيره ) هو قول أبي عبيدة . 
قوله ( حدثنا معن ) هو ابن عيسى . 
قوله ( حدثنى مالك ) هذا الحديث من غرائب حديث مالك » وليس هو في « الموطأ » » وقد تابع معن بن 
O‏ اواج فووا وي إن ارج 
ا يه 
0/6٠ [44۳۸]‏ - - حدثني إبراهيم بن المنذر قال نا معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن اد 
صلى الله عليه قال : دل يوم يوم الاس لرب الْعَالَمِينَ 4 حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه 
[الحديث 4۹۳۸ - - طرفه في : ذه5]. 
قوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) زاد في رواية ابن وهب « يوم القيامة » . 
قوله ( في رشحه ) بفتحتين أى عرقه لأنه يخرج من البدن شيا بعد شىء كا يرشح الإناء المتحلل الأجزاء . 
ووقع في رواية سعيد بن داود « حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف اذنيه » . أ 
قوله ( إلى أنصاف أذنيه ) هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة و نى » لأن لكل واحد أذنين . وقد 7" 
مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النبى صلى الله عليه وسلم « تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى 
تكون منهم كمقدار ميل » فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق : فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من 
يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجاما » 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة 9 إِذَا السّماء انشقّت 4 
وقال مجاهد كتابه بشماله : يأخذ کتابه من وراء ظهره . وسق 4 : جمع من دابة علض أن أن 
يحور : قال : ظن أن لا يرجع إلينا . 
قوله ر سورة إذا السماء انشقت ) ويقال ها أيضا سورة الانشقاق وسورة الشفق . 
قوله ( وقال مجاهد أذنت سمعت وأطاعت دربها » وألقت مافيها أخرجت مافيها من الموق وتخلت عنبم ) 
وقع هنا للنسفى وتقدم لهم في بدء الخلق . وقد أخرجه الحآم من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر ابن 
عباس فيه لكنه موقوف عليه . ْ 


الحديث ٤۹۳۹‏ ولاه 


قوله ( كتابه بشماله يعطى كتابه من وراء ظهره ) وصله الفرياني من طريق ابن ابي نجيح عنه » قال في قوله 
٠‏ وأما من أو كتابه وراء ظهره ‏ قال تجعل يده من وراء ظهره فیأخذ بها كتابه . 

قوله ( وسق جمع من دابة ) وصله الفريالي أيضا من طريقه › وقد تقدم في بدء الخلق مثله وأتم منه » وأخرج 
سعيد بن »«نصور عن ابن عباس في قوله 9 والليل وماوسق 4 قال : ومادخل فيه » وإسناده صحيح . 

قوله ( ظن أن لن يحور : أن لن يرجع الينا ) وصله الفرياني من طريقه أيضا » وأصل يحور الحور بالفتح وهو 
يه كيه فلانا أى راجعته » و 
GE‏ ل ا 

ل فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 

]44۳41[ 605- حدثنا عمرو بن علي قال نا يحيى عن عنمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة 
سمعت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه... ح. ونا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن 
أيوب عن ابن أبى ي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه. ..ح. ونا مسدد قال نا يحيى 
عن أبي يونس وهو حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «ليس أحد يحاسب إلا هلك»» قالت: قلت : يا رسول الله » جعلني الله فداك؛ أليس 
يقول الله عر وجل: فََمّا من أوتي كتابه بيمينه 427 فسوف يُحَاسَبْ حسابًا يُسيرا )» قال: «ذلك 
العرض يعرضون» ومن نوقش الحساب هلّك». 

قوله ر باب فسوف يحاسبك حسابا يسيرا ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي 

OO BR‏ ا ال ار 
SS yT‏ 
ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم معه من عائشة أو معه أولا من عائشة ثم استفبت القاسم إذ في رواية القاسم 
زيادة ليست عنده . وقد استدركٍ الدارقطنى هذا الحديث هذا الاختلاف » وأجيب با ذكرناه » ونبه الجياني على 
aa E‏ کک 


الأسانيد الللاثة ف مختلفة ل 00 ذلك وأ وأوضحه في كتاب الرقاق 9 بقية 0 0 عدي 2 


وتقدمت بعص مباحثه ف أواخر کتاب العلم 


O۸:‏ كتاب تفسير القرآن ا 
بىس) قوله تعالی : ظ لتر کین طَبَهَا عن طق 4 
0 ا مان | 
E ]444*[‏ حدندى سعيد ين النضر قال أنا هشيم قال أنا أبوبشر عن مجاهد قال : قال ابن عباس : 
© لتركبن طبقا عن طبق 4 قال : حالا بعد حال » قال : هذا نبيكم صلى الله عليه. | 
قوله ( باب لتركبن طبقا عن طبق ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . | 
قوله ر قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق * حالا بعد حال » قال هذا نبيكم صل الله عليه وسلم ) 
أى الخطاب له » وهو على قراءة فتح الموحدة ويها قرأ ابن كثير والأعمش والأحوان . وقد أخرج الطبرى الحديث 
المذكور عن يعقوب بن إبراهم عن هشم بلفظ « أن ابن عباس كان يقرأ «و لتركبن طبقا عن طبق ‏ يعنى نبيكم 
حالا بعد حال » واخرجه أبو عبيد في « كتاب القراات » عن هشم وزاد : يعنى بفتح الباء » قال الطبرى!: 
قرأها ابن مسعود وابن عباس وعامة قراء أهل مكة والكوفة بالفتح » والباقون بالضم على أنه خطاب للأمةاء 
ورجحها أبو عبيدة لسياق ماقبلها ومابعدها . ثم أخرج عن الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا «[ طبة 
عن طبق * يعنى حالا بعد حال » ومن طريق الحسن أيضا وأبي العالية ومسروق قال : السماوات . وأخرج 
الطبرى أيضا والحام من حديث ابن مسعود إلى قوله ا لتركبن طبقا عن طبق » قال : السماء . وفي لفظ 
للطبرى عن ابن مسعود قال : المراد أن السماء تصير مرة كالدهان » ومرة تشقق ثم تحمر ثم تنفطر . ورجح 
الطبرى الأول وأصل الطبق الشدة » والمراد بها هنا مايقع من الشدائد يوم القيامة . والطبق ما طابق غيره » يقال 
ماهذا بطبق كذا أى لا يطابقه . «معنى قوله«حالا بعد حال » أى حال مطابقة للتى قبلها في الشدة » أو هو 
جمع طبقة وهى المرتبة » أى هى طبقات بعضها أشد من بعض » وقيل المراد اختلاف أحوال المولود منذ يكون 
جنينا الى أن يصير الى أقصى العمر » فهو قبل أن يولد جنين » ثم إذا ولد صبى » فإذا فطم غلام » فإذا بلغ سه 
يافع » فإذا بلغ عشرا حزور » فإذا بلغ خمس عشة قمد » فإذا بلغ خمسا وعشرين عنطنط » فاذا بلغ ثلاثن 
صمل » فإذا بلغ أربعين كهل » فإذا بلغ خمسين شيخ » فإذا بلغ تمانين هم , فإذا بلغ تسعين فان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

سورة البروج والطارق 

قال مجاهد : ل الأخدود ) : شق في الأرض» ل فتنوا 4 : عذبوا. 
وقال مجاهد : لإ ذات الرّجع 4 : سحاب ترجع بالمطرء ل[ والأرض ذات الصدع 4 : تمصدع 3 

قوله ( سورة البروج ) تقدم في أواخر الفرقان تفسير البروج . 
قوله ( وقال مجاهد : الأخدود شق في الأرض ) وصله الفرياني بلفظ « شق بنجران كانوا يعذبون الس 
فيه » وأحرج مسلم والترمذى وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب الاخدود مطولة »وفيه قصة الغلام الذى 
كان يتعلم من الساحر » فمر بالراهب فتابعه على دينه » فأراد الملك قتل الغلام لخالفته دينه فقال : إنك لن تفدر 
على قتلى حتى تقول إذا رميتنى بسم الله رب الغلام » ففعل » فقال الناس : امنا برب الغلام » فخدّهم الملك 


الحديث 4944٠.‏ ذمه 


الأحاديد في السكك وأضرم فيا النيران ليب جعوا إلى دينه . وفيه قصة الصبى الذى قال لأمه : أصبرى فإنك على 
الحق » صرح برفع القصة بطوها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب . ومن طريقه 
أخرجه مسلم والنسانى وأحمد . ووقفها معمهر عن ثابت » ومن طريقه أخرجها الترمذى » وعنده في اخره : يقول 
الله تعالى 8 قتل أصحاب الأخدود ‏ إلى العزيز الحميد » . 

قوله ر فتنوا عذبوا ) وصله الفريابي من طريقه » وهذا أحد معاني الفتنة » ومثله ل يوم هم على النار 
یفتنون ‏ أى يعذبون . 

قوله ( وقال ابن عباس : الودود الحبيب » الجيد الكريم ) ثبت هذا للنسفى وحده » ويأتى في التوحيد . 
وأخر ج الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ‏ الغفور الودود ‏ قال : الودود الحبيب . 
وني قوله 9 ذو العرش المجيد # يقول : الكريم 

قوله ( سورة الطارق : هو النجم وماأتاك ليلا فهو طارق ) ثم فس فقال ( النجم الثاقب المضىء › يقال 
أثقب ب نارك للموقد ) ثبت هذا للنسفى وأبي نعم وسيأتى للباقين في كتاب الاعتصام . وهو كلام الفراء قال في 
قوله تعالى 9 والسماء والطارق e‏ : الثاقب المضىء . وأخرجه الطبرى 
من طريق عل .بن أب طا عن ابن :عباس م ر 
I‏ موه ا 
زيد قال : النجم الثاقب الثيا . 

قوله ر ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر › وذات الصدع اض تتصدع بالنبات ) وصله الفريالي من 
طريق مجاهد بلفظ ف والسماء ذات الرجع # قال : يعنى ذات السحاب تمطر ثم ترجع بالمطر » وني قوله 
12 والأْض ذات الصدع ‏ : ذات النبات . وللحآم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله و ذات الرجع ) المطر 
بعد المطر . وإسناده صحيح . 

قوله ر وقال ابن عباس : لقول فصل حق ) وقع هذا للنسفى » وسيأق في التوحيد بزيادة . 

قوله ر لما علييا حافظ : إلا عليها حافظ ) وصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن 
عباس وإسناده صحيح » > لكن أنكره أبو عبيدة وقال : لم نسمع لقول « الا » بمعنى « إلا » شاهدا في كلام 
العرب . وقرئت لما بالتخفيف والتشديد : فقرأها ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد » وأحرج أبو عبيدة عن ابن 
سيرينأنه أنكر التشديد على من قرأ به . 

( تنبيه ) : لم يورد في الطارق حديثا مرفوعا » وقد وقع حديث جابر في قصة معاذ « فقال النبى صلل الله عليه 
وسلم : أفتان يامعاذ ؟ يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها . الحديث أخرجه النسالى هكذا » 
ووصله في الصحيحين 


0۸۲ كتاب تفسير القرآن | 


و 
[4441][ “ا هة/اع- - حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء : : أول من قدم علينا 1 
أصحاب النبي صلى الله عليه مصعب بن عمير وابن أمّ مكعوم» فجعلا يُقرئاندا القرآن» ثم جاء 
وبلال وسعلد» ثم جاء عم بن الخطاب في عشرين » ثم جاء ابي صلى الل عليه فما رأيت أهل الدينة 
فرحوا بشيء فرحهم به. حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء, فما جاء حتى 
قرأت ل سبح اسم ربك الأعلى 4 في سور مغلها. 
قوله ‏ سورة سبح اسم ربك الأعلى ) ويقال ها سورة الأعلى » وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
سعيد بن جبير « سمعت ابن عمر يقرأ سبحان ربى الأعلى الذى خلق فسوى » وهى قراءة أي بن كعب |. 
قوله ( وقال مجاهد ل قدر فهدى 4 : قدر للإنسان الشقاء والسعادة » وهدى الأنعام لمراتعها ) : 
هذا للنسفى » وقد وصله الطبرى من طريق مجاهد . ١‏ 
قوله ( وقال ابن عباس ل غثاء أحوى ) : هشيما متغيرا ) ثبت أيضا للنسفى وحده » ووصله الطبرى 
من طريق على | و ا a‏ 
E‏ عن وي را أن فال : لك الطلاة عليه إن شرحت في السنة الخاسة » وكأ 
يشيرإلى قوله تعالى «لإياأيماالذين منوا صلواعليه وسلموا تسليما# لبا من جملة سورة الأحزاب وكان نزوها|فى 
تلك السنة على الصحيح » لكن لامانع أن تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة . ثم من أين له أن لفظ صلى ١‏ 
عليه وسلم من صلب الرواية من لفظ الصحابي » وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه ؟ وقد صرحوا ب 
يندب أن يصلى على النبى صل الله عليه وسلم وأن يترضى عن الصحالى ولو لم يرد ذلك في الرواية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال ابن عباس: © عاملة ناصبة 4 : النصارى. وقال مجاهد: © عين آنية 4: إنه بلغ إناها وحات 
لبو ل الع بت كر حر سي مر a‏ 
عباس  :‏ إيابهم 4 مرجعهم . ۰ 
قوله ( سورة هل أتاك ‏ بسم الله الرهن الرحم ) كذا لألى دوه وفطت البسيلة للباقإن نويقال لها 
أيضاً سورة الغاشية . وأخرج ابن أهى حاتم من طريق على بن أهى طلحة عن ابن عباس قال : الغاشية من أسماء يوم 
القيامة . 


oY ٤۹٤۱١ الحديث‎ 


قوله ( وقال ابن عباس : عاملة ناصبة النصارى ) وصله ابن ألى حاتم من طريق على بن ألى طلحة ومن 
طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد : اليهود » وذكر الثعلبى من رواية ألى الضحى عن ابن عباس 
قال : الرهبان . 

قوله ر وقال مجاهد [ عين آنية » بلغ إناها وحان شرا . ا حمم ان بلغ إناه ) وصله الفرياى من 

قوله ( لا تسمع فيها لاغية : شتّا) وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
لا تسمع فيها باطله ولا مأئما » وهذا على قراءة الجمهور بفتح تسمع بمثناة فوقية » وقرأها الجحدرى بتحتانية 
كذلك » وأما أبو عمرو وابن كثير فضما التحتانية » وضم نافع أيضاً لكن بفوقانية 

قوله ر ويقال الضريع نبت يقال له الشبرق , تسمية أهل الحجاز الضريع إذا ييس , وهو سم ) هو كلام 
الفراء بلفظه » والشبيق بكسر المعجمة بعدها موحدة » قال الخليل بن أحمد : هو نبت أخضر منتن الريح يرمى 
به البحر . وأخرج الطبرى من طريق عكرمة ومجاهد قال : الضريع الشبرق . ومن طريق على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس قال : الضريع شجر من نار . ومن طريق سعيد بن جبير قال : الحجارة . وقال ابن التين كان الضريع 
مشتق من الضارع وهو الذليل » وقيل هو السلا بضم المهملة وتشديد اللام وهو شوك النخل . 

قوله ( بمسيطر بمسلط ) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ لست عليهم بمسيطر ‏ : بمسلط » قال : ولم نجد مثلها 
إلا مبيطر أى بالموحدة » قال : لم نجد مما ثالا . كذا قال » وقد قدمت فى تفسير سورة المائدة زيادات عليها . 
قال ابن التين : أصله السطر » والمعنى أنه لا يتجاوز ما هو فيه . قال وإنما كان ذلك وهو بمكة قبل أن يهاجر 
ويؤذن له فى القتال . 

قوله ( ويقرأ بالصاد والسين ) قلت : قراءة الجمهور بالصاد › وفى رواية عن ابن كثير بالسين وهى قراءة 
هشام . 

قوله ( وقال ابن عباس : إيابهم مرجعهم ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن 
عباس » وذكره ابن أبى حاتم عن عطاء » ولم يجاوز به . 

( تنبيه ) : لم يذكر فيبا حديئا مرفوعا » ويدخل فیا حديث جابر رفعه « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » الحديث » وف اخره « وحسابهم على الله » ثم قرأ (« إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ‏ إلى آخر 
السورة » أخرجه الترمذى والنسانى والحام » وإسناده صحيح 

وقال مجاهد: لإ إرم ذات العماد 4 : يعني القديمة. والعماد: أهل عمود لا يقيمون. وقال غيرة: 


4م كتاب تفسير القرآن 


ل سوط عذآب ‏ كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط. « أكلا لم 4 : السف» 
الأكل. و جما : الكفير. وقال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع» السماء شفع» والوتر : اللهم 
سوط عذاب 4 : الذين عذبوا به. ل تحاضون 4 : تحافظون, ويحضون: يأمرون بإطعامه. وقا 
الحسن: يا أيه النّفس 4 : إذا أراد اله قبضها اطمأنت إلى الله واطمأَنَ الله إليهاء ورضيت عن الله 
ورضي الله عنها » فأمر بقبض روحها وأدخله الجنة وجعله من عباده الصالحين وقال غير : «( جابوا » 
نقبوه, - جيب القميص فطع له جيب» يجوب الفلاة : يقطعها .}¢ :الممته أجمع : أتيت على آخره. 
فلالا رماذ 4 إليه البير و تف »+ القت بارا 


قوله ( سورة والفجر وقال مجاهد : إرم ذات العماد يعنى القديمة ‏ والعماد أهل عمود لا يقيمون ) 
وصله الفريابى من طريق مجاهد بلفظ إرم القديمة » وذات العماد أهل عماد لا يقيمون : وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة : إرم قبيلة من عاد » قال : والعماد كانوا أهل عمود أى خيام » انتهى . وإرم هو ابن سام بن نوح'» 
وعاد ابن عوص بن إرم . وقيل إرم اسم المدينة » وقيل أيضاً إن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طوهم وقد أخر ج 
ابن مردويه من طريق المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هلإ ذات العماد 4 
قال « كان الرجل يأتي الصخرة ة فبحملها على كاهله فيلقيها على أى حى أراد فييلكهم » وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السدى قال :أي اسم اربع . ومن طريق مجاهد قال : إرم أمه . ومن طريق قتادة قال : كنا نتحدث أن إرم 
قبيلة . ومن طريق عكرمة قال : إرم هى دمشق . ومن طريق عطاء الخراساني قال : إرم الأرض . ومن طريق 
الضحاك قال : الم اهلاك . يقال أرم بنو فلان أى هلكوا ومن أطريق هن بى حرطت و وها غل 
شاذة قرئت ٠‏ بعاد أرم » بفتحتين والراء ثقيلة على أنه فعل ماض » وه ذات » بفتح التاء على المفعولية أى أ 
الله ذات العماد » وهو تركيب قلق . وأصح هذه الأقوال الأول أن إرم | اك 
هم بنو عاد بن عوص بن إرم » وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة » وقد تقدم في تفسير الأحقاف أن عادا 
قبيلتان » ويؤيده قوله تعالى «[ وأنه أهلك عادا الأول » . وأما قوله و ذات العماد ‏ فقد فسره مجاهد بأنها صفة 
القبيلة » فا: نهم كانوا أهل عمود أى خيام . وأحرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال ف ذات العماد # 
القوة . ومن طريق ثور بن زيد قال : قرأت كتابا قديما « أنا شداد بن عاد » أنا الذي رفعت ذات العماد » أنا 
الذي شددت بذراعي بطن واد » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة قصة مطولة 
عل لع ل متك إل لها وله E‏ له وى عل اديه ورك لفوت الك مات 
مارأى فيها » وان معاوية لما بلغه خب أحضه الى د مشق وسأل كعبا عن ذلك فأخبو بقصة المدينة ومن بناها 
وكيفية ذلك مطرلا جدا » وفيها ألفاظ منكرة » وراويها عبد الله بن قلابة لايعرف » وفي إسناده عبد الله بن ميعة . 
قوله ( سوط عذاب الذي عذبوا به ) وصله الفرياني من طريق مجاهد بلفظ ماعذبوا به . لابن أبي حاتم من 
طريق قتادة :كل یت عدب الله ابه فهو سوط عذاب © وسياقي “له تفشير: خر ب 
قوله ( أكلا لما السف . وجا الكثير ) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : السف لف كل شىء . 
ويحبون المال حبا جما قال الكثير . وسيأتي بسط الكلام على السف في شرح e‏ 


oo 495439 الحديث‎ 


قوله ر وقال مجاهد : كل شىء خلقه فهو شفع › السماء شفع , والوتر الله ) تقدم في بدء الخلق بأتم من 

هذا . وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين « أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن الشفع والوتر 
فقال « هى الصلاة » بعضها شفع » وبعضها وتر » ورجاله ثقات إلا أن فيه راويا مبهما » وقد أخرجه الحا من 
هذا الوجه فسقط من انه اليم ا . وأخرج النسالي من حديث جابر رفعه قال « العشر عشر 
الأضحى » والشفع يوم الأضحى » والوتر يوم عرفة » وللحآم من حديث ابن عباس قال : الفجر فجر النهار » 
وليال عشر عشر الأضحى . ولسعيد بن منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول : الشفع قوله تعالى فو فمن 
تعجل في يومين ‏ والوتر اليوم الثالث . 

( تنبيه ) : قرأ الجمهور الوتر بفتح الواو » وقرأها الكوفيون سوى -عاصم بكسر الواو واختارها أبو عبيد . 

قوله ( وقال غيره سوط عذاب كلمة تقو ها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط ) هو كلام 
الفراء . وزاد في آخره : جرى به الكلام . لأن السوط أصل ماكانوا يعذبون به » فجرى لكل عذاب إذ كان 
عندهم هو الغاية . 

قوله ر لبالمرصاد : إليه المصير ) هو قول الفراء أيضا .والمرصاد مفعال من المرصد وهو مكان الرصد » وقرا 
ابن عطية با يقتضيه ظاهر اللفظ ؛ فجوز أن يكون المرصاد بمعنى الفاعل أى الراصد » لكن أتى فيه بصيغة 
المبالغة » وتعقب بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء في فصيح الكلام » وإن مع ذلك نادرا في الشعر , 
وتأويله على مايليق بجبلال الله واضح فلا حاجة للتكلف . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن 
قال : بمرصاد أعمال بنى ادم . 

قوله ر تحاضون تحافظون , وتحضون تأمرون بإطعامه ) قال الفراء : قرأ الأعمش وعاصم بالألف وكثناة 
مفتوحة أوله » ومثله لأهل المدينة لكن بغير ألف » وبعضهم « يحاضون » بتحتانية أوله » والكل صواب . كانوا 
يحاضون يحافظون » ويحضون يأمرون بإطعامه انتبى . وأصل تحاضون تتحاضون فحذفت إحدى التاءين » والمعنى 
لايحض بعضكم بعضا . وقرأ أبو عمرو بالتحتانية في يكرمون ويحضون ومابعدهما » وبمثل قراءة الأعمش قرأ يحسى بن 
وثاب والأخوان وأبو جعفر المدني » وهؤلاء كلهم بالمثناة فيها وفي يكرمون فقط » ووافقهم على المثناة فيهما ابن كثير 
ونافع وشيبة + لكن بغير ألف في يحضون . 

قوله ر المطمئنة المصدقة بالغواب ) قال الفراء 8 يا أيتها النفس المطمئنة # بالإيمان » المصدقة بالثواب 
والبعث . وأحرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال : المطمئنة المؤمنة . 

قوله ( وقال الحسن (١‏ ياأيتها النفس المطمئنة * إذا أراد الله قبضها اطمأنت الى الله واطمأن الله اليه › 
ورضيت عن الله ورضى الله عنه › » فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالين ) وقع في 
رواية الكشميبني « واطمأن الله الما ورضى الله عنها وأدخلها الله الجنة » بالتأنيث في المواضع الثلاثة » وهو أوجه . 
وللاخر وجه وهو عود الضمير على الشخص . وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق الحسن قال : إن الله تعالمى اذا 
أراد قبض روح عبده المؤمن واطمأنت الفعن الى لله واطمآن الله الهها ورضيت عن الله ورضى عنها » أمر بقبضها 
فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين . أخرجه مفرقا »وإسناد الاطمئنان الى الله من مجاز المشاكلة » والمراد به 
لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : المطمئنة الى ماقال الله 
والمصدقة بما قال الله تعالى . 


| 
كتاب تفسير القرآن 


قوله ( وقال غيره و جابوا ) نقبوا » من جيب القميص قطع لهجيب . يبوب الفلاة ) أى ر يقطعها ) . 
ثبت هذا لغير أبي ذر . وقال أبو عبيدة في قوله ف جابوا © البلاد : نقبوها » ويجوب البلاد يدخل فيها ويقطعها . 


كرهة 


وقال الفراء :9 جابوا الصخر » فرقوه فاتخذوه بيوتا . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ‏ جابوا الصخر| » 
نقبوا الصخر . 

قوله ر لا : مته أجمع أتيت على آخره ) سقط هذا لأهى ذر وهو قول أنى عبيدة بلفظه وزاد : فإ حا 
جما » كثيراً شديداً . 


( تنبيه ) : لم يذكر فى الفجر حدیثاً مرفوعاً » ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه فى قوله تعالی [ وجلىء 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 

سورة البلد 

وقال مجاهد : ظ أنت حل بهذا الَلَّد : بمكة» ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم . ط ووالدٍ 4 : 

آدم لإ وما ولد 4 . ل التجدين 4 : الخير والشر. ل مسغبة 4 : مجاعة. ل متربة 4 «الساقط في اعرا 

يقال : لفلا افتحم العقبة ) : فلم يقتحم العقبة في الدنياء ثم فسر العقبة فقال : وما أدراك ما العقية 
© فك رقبَة 52> أو إطْعَامٌ في يوم ذي مسْعبة ل يتما ذا مقربة 4 . 

قوله ر سورة لا أقسم ) ويقال ها أيضا سورة البلد » واتفقوا على أن المراد بالبلد مكة شرفها الله تعال . 

قوله ( وقال مجاهد « وأنت حل بهذا البلد ‏ مكة › ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم ) د 

الفريالى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بلفظ :يقرلا AES‏ علياك فيه ها عل انا" 


وقد أخرجه الحآم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه عن ابن عباس بلفظ : أحل الله له أن يصنع فيه ما شا 5 
ولاب بن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس : يحل لك أن تقاتل فيه . وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد 


الآتى لتحقق وقوعه » لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة بان سنين . 
قوله ( ووالد وما ولد ) وصله الفريابى من طريق مجاهد بهذا » وقد أخرجه الحآم 0000 أيضا 
درول ا ا و د اق 

بلفظ : حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً » ومعيشة فى نکد وهو يكابد ذلك . وأخرجه الحا من طريق سفيان إعن 

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مله وزاد : فى ولادته ونبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته . : 
قوله ( لبداً كثيراً ) وصله الفريابى بهذا » وهى بتخفيف الموحدة » وشددها أبو جعفر وحده . وقد تفدم 

تفسيرها فى تفسير سورة الجن . والنجدين الخير والشر » وصله الفريابى من طريق مجاهد بلفظ سبيل الخير وسبيل 

الشر » يقول : عرّفناه . وأخرج الطبرانى بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : النجدين سبيل الخير والشر » 


OAV ٤۹٤۲ الحديث‎ 


وصححه الحا » وله شاهد عند ابن مردويه من حديث ألى هريرة » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن 
النبى صل الله عليه وسلم « إنما هما النجدان » فما جعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير » . 

قوله ( مسغبة مجاعة ) وصله الفريالى عن مجاهد بلفظ جوع » ومن وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : ذى مجاعة . وأخرجه ابن أي حاتم كذلك . ومن طريق قتادة قال : يوم يشتهى فيه الطعام . 

قوله ر متربة الساقط فى التراب ) وصله الفريابى عن مجاهد بلفظ المطروح فى التراب ليس له بيت . وروى 
لا يقيه من التراب شىء وهو كذلك لسعيد بن منصور » ولابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو 
الذى ليس بينه وبين الارض شىء . 

قوله ر يقال فلا اقنحم العقبة 4 فلم يقتحم العقبة فى الدنيا . ثم فسر العقبة فقال 9 وما أدراك 
ما العقبة ؟ فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة © ) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : للنار عقبة 
دون الجنة » فلا اقتحم العقبة . ثم أخبر عن اقتحامها فقال : فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . وقال 
أبو عبيدة فى قوله «[ فلا اقتحم العقبة الح 4 بلفظ الأصل » وزاد بعد قوله مسغبة : مجاعة » ذا متربة : قد لزق 
بالتراب . وأخرج سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال : إن من الموجبات إطعام المؤمن السغبان . 

( تنبيه ) : قرأ فك وأطعم بالفعل الماضى فيهما ابن كثير وأبو عمرو والكسالى » وقرأ باق السبعة فك بضم 
الكاف والإضافة وإطعام عطفاً عليها . 

قوله ر مؤصدة مطبقة ) هو قول ألى عبيدة » وقد تقدم فى صفة النار من بدء الخلق » ويأى فى حديث آخر 
ف سيد ا 

( تبیه ) : لم يذكر فى سورة البلد حديئاً مرفوعاً ويدخحل فيها حديث البراء قال « جاء أعراى فقال ل 
0 : لعن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة » أعتق النسمة أو فك 
الرقبة . قال : أو ليستا بواحدة ؟ قال : لا » إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » 
أخرجه کک وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه وصححه ابن حبان 

SS‏ م 

لإ ولا حاف عقبَاها 4 : قال مجاهد : عقبى أحد . ل بطفراهًا 4 : معاصيها. 

{Vos [444۲1‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا هيب قال نا هشامٌ عن أبيه أنه أخبره عبدالله بن زمعة 
أنه سمع الي صلى الل عليه يخطب وذكر الناقة والذي عقر» فقال رسول الله صلى اله عليه : إذ 
انبعت اها 4 انبعث لها رجلّ عزيزٌ عارم منيع في رهطه مغل أبي زمعة؛. . وذكر النساء فقال ETE‏ 
أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد, . فلعله يضاجعها من آخر يومه) . ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة 


وقال: «لم يضحك أحدكم نما يفعل؟» وقال أبومعاوية نا هشام عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال النبي 
صلى الله عليه : «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام». ا 
قوله ( سورة والشمس وضحاها ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . ظ 
قوله ( وقال مجاهد : ۾ ضحاها 4 ضوءها . لإ إذا تلاها ‏ تبعها . و ل طحاها # دحاها . 
و فو دساها ) أغواها ) ثبت هذا كله للنسفى وحده » وقد تقدم لهم فى بدء الخلق مفرقا إلا قوله ف( دساها| » 
فأخرجه الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد بهذأ » وقد أخرج الاك من طريق حصين عن مجاهد عن أبن 
عا جبيع ذلك 
قوله ر فألهمهاعرّفها الشقاء والسعادة ) ثبت هذا للنسفى وحده » وقد أخرجه الطبرى من طريق مجاهد 
قوله ( ولا يخاف عقباها : عقبى أحد ) وصله الفريابى من طريق مجاهد فى قوله ‏ ولا يخاف عقباها ) 
ا 6 وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة > و بعض النسخ بسكون الخاء المعجمة ب ها 
ذال معحمة ¢ قال الفرا : قرأ أهل ال ة والكوفة بالواو وأهل المدينة بالفاء 0 فلا يخاف ( فالواو صفة العاقر ىو 
عر ا بف اة سا أو زد لا جنا اٹ أذ رع د .فان عل هذا جیه شر و 
عقباها للدمدمة أو لثمود أو للنفس المقدم ذكرها » والدمدمة الملاك العام . 


قوله ١‏ بطغواها : معاصيها ) وصله الفرياى من طريق مجاهد بلفظ « معصيتها » وهو الوجه ا 
الطاء والقصر الطغيان » ويحتمل ف الباء أن تكون للاستعانة وللسبب » أو المعنى كذبت بالعذاب الناشىٌ غن 
طفيانا 1 1 


| 

قوله ( هشام ) هو ابن عروة بن الزبير . | 

قوله ( عبد الله بن زمعة ) أى ابن ا طت بن أسد بن عبد العزى صحالى مشهور . وأمه قربية 
أخت أم سلمة أم المؤمنين » وكان تحته زينب بنت أم سلمة :وقد تقدع ا قصة اعرد من أخاديث الأنبياء أنه ليلى 
له فى البخارى سوى هذا الحديث » وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث . 1 

قوله ( وذكر الناقة ) أى ناقة صالح » والواو عاطفة على شىء محذوف تقديره : فخطب فذكر كذا وذكر 
الناقة . 

قوله ر والذى عقر ) كذا هنا بحذف المفعول » وتقدم بلفظ « عقرها » أى الناقة . 

قوله ر إذ انبعث ) تقدم فى أحاديث الأنتاء يلفط اذب تقول ندبته إلى كذا فانتدب له أى أمرته 
فامتشل . 

قوله ( عزيز ) أى قليل المثل . 

قوله ( عارم ) بمهملتين أى صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر . 0 


الحديث 48447 مه 


قوله ( منيع ) أى قوى ذو منعة أى رهط ينعونه من الضم ‏ وقد تقدم فى أحاديث الأنبياء بلفظ « ذو منعة » 
وتقدم بیان امه وسبب عقره الناقة . 

قوله ر مثل ألى زمعة ) ياتى فى الحديث الذى بعده . 

قوله ( وذكر النساء ) أى وذكر فى خطبته النساء استطرادا إلى ما يقع من أزواجهن . 

قوله ( يعمد ) بكسر المم وسيأق شرحه فى كتاب النكاح . 

قوله ر ثم وعظهم فى ضحكهم ) فى رواية الكشميهنى « فى ضحك » بالتنوين وقال : لم يضحك أحدكم مما 
يفعل ؟ ياتى الكلام عليه فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال أبو معاوية ال ) وصله إسحق بن راهويه فى مسنده قال : أنبأنا أبو معاوية » فذكر الحديث 
بتامه وقال فى اخره « مثل ألى زمعة عم الزبير بن العوام » کا علقه البخارى سواء . وقد أخرجه أحمد عن ألى 
معاوية لكن لم يقل فى اخره « عم الزبير بن العوام » 

قوله ( عم الزبير بن العوام ) هو عم الزبير مجازاً لأنه الأسود بن المطلب بن أسد » والعوام بن خويلد بن 
أسد . فنزل ابن العم منزلة الأ فأطلق عليه عما بهذا الاعتبار »> كذا جزم الدمياطى باسم ألى زمعة هنا وهو 
المعتمد » وقال القرطبى فى « المفهم » : يحتمل أن المراد بألى زمعة الصحابى الذى بايع تحت الشجرة يعنى وهو 
کک e‏ 
ا ا 0 عم الزبير بن العوام ا 
الزبير نسب . وقد أخرج الزبير بن بكار هذا الحديث فى ترجمة الأسود بن ن المطلب من طريق عامر بن صالح عن 
هشام بن عروة وزاد « قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة جالس > فكأنه وجد منبا » فقال له 
عروة : يا ابن أحى ٠»‏ والله ما حدثنيها أبوك إلا وهو يفخر بہا » وكان الأسود أحد المستهزئين » ومات على كفره 

بمكة » وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورلا © والليل إذا يغشئ 4 ) 
وقال ابن عباس: فإ وكذب بالحسئئ 4 : بالخلف . ول تلظئ 4 : توهج. وقرأ عبيد بن عمير : تتلظى. 
وقال مجاهد : 9 تردّى 4 : مات . 
قوله ( سورة والليل إذا يغشى ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ثبتت البسملة لأبى ذر . 
قوله ر وقال ابن عباس : وكذب بالحسنى بالخلف ) وصله ابن ألى حاتم من طريق حصين عن عكرمة عنه 
وإسناده صحيح 
قوله ( وقال مجاهد تردى مات . وتلظى توهج ) وصله الفريابى من طرنق مجاهد فى قوله ف إذا تردى # : 

إذا مات » وف قوله ل نارا تلظى »© توهج . 


0۹۰ كتاب تفسير القرآنا 


قوله ( وقرأ عبيد بن عمير تتلظى ) وصله سعيد بن منصور عن ابن عينة و ار ی كدرو بن 
TS‏ ن عيينة عن عمرو قال ١‏ فاتت عبيدا بن 
عمير ركعة من المغرب » فسمعته يقرأ فأنذرتكم نار تلظى » وهذا إسناد صحيح » ولكن رواه سعيد بن هبد 
الرحمن الخزومى عن ابن ن عيينة بهذا السند فالله أعلم » وهى قراءة زيد بن على وطلحة بن مصرف أيضاً » وقد 
إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام فى الوصل لا ف الابتداء » وهى قراءة البرى من طريق ابن كثير 
ل والثهار إذا تجلّى 4 

1494 6ه47- حدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : دخلت في 
نفر من أصحاب عبدالله الشامء فسمع بنا أبوالدرداء فأتانا فقال : أفيكم من يقرأ؟ فقلنا : نعم . قال : فاكم 
أقرأ؟ فأشاروا إلي» فقال : اقرأء فقرأت : ر والليل إذا يغشىء والنهار إذا تحلى, والذكر والأنفى) فقال : آنت 
سمعتها من في صاحبك؟ قلت : نعم . قال : وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه, وهؤلاء يأبون 

قوله ر باب والنہار إذا تجلى ) ذكر فيه الحديث الآتى في الباب الذى بعده » وسقطت ال لترجمة لأبي فر 
والنسفى . ش 
وما خلق الذكر والأتنى 4 ظ 
1 0 5ه ؛- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن إبراهيم قدم أصحاب عبدالله على 
أبي الدرداء» فطلبهم فوجدهم فقال: أيُكم يقرأ علي قراءة عبدالله؟ قال : كلّنا. قال : فاكم أحفظ؟ 
وأشاروا إلى علقمة قال: كيف سمععَهُ يقرأ ظ وليل إِذَا يَْشَئ » قال علقمة: ( والذكر والأنثى) قا : 
أشهة إني سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ ف( وما خلق الذكر 
والأنقى 4 والله لا أتابعهم . | 
قوله ( باب وما خلق الذكر والأنثى . حدثنا عمر ) هو ابن حفص بن غياث » ووقع لأنى ذر حدثنا عمر 
ارو جتن 

قوله ر قدم أصحاب عبد الله ) أى ابن مسعود ( على ألى الدرداء » فطلبهم فوجدهم فقال : أيكم يقرأ 
على قراءة عبد الله ؟ قالوا : كلنا . قال : فأيكم أحفظ ؟ وأشاروا إلى علقمة ) هذا صورته الارسال » لأن 
إبراهم ما حضر القصة » وقد وقع فى رواية سفيان عن الأعمش فى الباب الذى قبله « عن إبراهم عن علقمةٍ » 
فتبين أن الإرسال فى هذا الحديث > ووقع فى رواية الباب عند أبى نعم أيضا ما يقتضى أن ابراهم ”معه 
علقمة . وقوله فى اخره ( وهؤلاء يريدوننى على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى . والله لا أتابعهم ) ووقع فى 
رواية داود بن ن ألى هند عن الشعبى عن علقمة فى هذا الحديث «وإن هؤلاء يريدوننى أن ازول عما أقرأنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ويقولون لى : اقرأ وما خلق الذكر والأنئى »وإفى والله لاأطيعهم » أخرجه مسلم وابن مردويه . 
وى هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك » الذى وقع فى غير هذه الطريق أنه قرأ « والذى خلق 
الذكر والأنشى » كذا فى كثير من كتب القراات الشاذة » وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحلسن 


۹۱ ٤١۹٤١-٤۹٤٤ الحديثت‎ 


البصرى » رأما ابى مسعود فهذا الإسناد المذكور فى الصحيحين عنه من أصح الأمانية وئ به اللحاديث : 
قوله ( كيف سمعته ) أى ابن مسعود ( يقرأ والليل إذ يغشى ؟ قال علقمة : والذكر والانثى ) فى رواية 
سفيان ( فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجى والذكر والأنثى ) وهذا صرج فى أن ابن مسعود كان يقرؤها 
كذلك . وفى رواية اسرائيل عن مغيق ف المناقب ١‏ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى » بحذف « والنهار إذا تمل » 
كذا فى رواية أبى ذر وأثبتها الباقون . 
قوله ر وهؤلاء ) أى أهل الشام ( يريدوننى على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى > والله لا أتابعهم ) هذا 
ا ا لرواية ال لتى قبلها حيث قال « وهولاء يأبون على » ثم هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا » ومن عداهم 
قرعوا ٠‏ وما خحلق الدکر ات ( وعليها استقر الأمرمع قوة إسناد ذلك إل أف ا TT‏ 
علقمة وعن ابن مسعود NE ESRA‏ 
0 الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذا » فهذا مما يقوى أن التلاوة بها نسخت . 
# فأما من أعطئ واتقئ 4 
/اه/اع- حدّنا أبونعيم قال نا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن 
السّلميّ عن علي : كنا مع النبي صلى الله عليه في بقيع الغرقد في جنازةء فقال: «ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل 
ا وای ا ر 4 الاية. 
قوله ر باب قوله فأما من أعطى واتقى ) ذكر فيه حديث على قال ٠‏ كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
بقيع الغرقد فى جنازة فقال : مامنكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ۾ الحديث ذكره فى 
خمسة تراجم أخرى لا یات فى هذه السورة كلها من طريق الأعمش إلا الخامس لمن طريق ور 
عن سعد بن عبيدة عن ألى عبد الرحمن السلمى عن على » وصرح ف الترجمة الاخيرة بسماع الاعمش له من 
سعد »© وسيالى شرحه مستوق ف كتاب القدر إن شاء الله تعالى 
بلى) ظوَصَدق بالحستی 4 
حدثنا مسد قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن ن السلمي 
عن علي قال : كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه .. فذكر الحديث . 
قوله ( باب قوله وصدق بالحسنى ) سقطت هذه الترجمة لغير ألى ذر والنسفى » وسقط لفظ « باب » من 
التراجم كلها لغير اى ذر 


لمع 0ر 0 


ل فسنیسره لليسرئ ) 


[555:] مه اغع- - حدثني بشر بن خالد قال أنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن سليمان عن سعد بن 


عبيدة عن أبي عبدالرحمن ن السّلمي عن علي عن النبي صلى اللَهُ عليه أنه كان في جنازةء فأخد عُودا 


o۹۲‏ كتاب تفسير القرآن 


[444۷] 


[۹4۸] 


1۹44] 


ينكت به الأرض فقال : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء أو من الجنة) . قالوا: يا رسول 
لله أفلا نكل ؟ فقال : «اعملوا فكل ميسرٌ : 8 فأما من أعطئ واتقى 4 وصدّق بالحستئ )» الآية . قال 
شعبة وحدثني به منصور فلم أنكره من حديث سُليمان. 


ف وما من بخل واستغتئ 4 

8--- - حادثني يحبى قال نا وكيعٌ عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عل 
علي قال : كتا جلوسا عند النبي صلى الله عليه فقال مامح من احد ا وقد وحن تعد ين ار 
ومقعده من النار», قلنا: يا رسول الله» أفلا نتكل؟ قال : رلا اعملوا فكل ميسر». ثم قراً: فَأَمّ من 
أعطئ واثقى ل وصدق بالحسنئ :22> فسنیسره للیسری ) إلى قوله [فستيسرة للر). ٠‏ 

e‏ ئ 

ا - حدثنى عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصورعن سعد بن عبيدة عن أ 
عبدالرحمن عن علي قال : كنا في جنازة في بة بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله صلى الله عليه فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكث بمخصرته. قال : «ما منكم من أحد, أي ما من نفس منفوسةء 
إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سُعيدة». قال رجلّ: يا رسول الله أفلا نتكل على 
كارن العمل قفن كان ان أكل التعادة ضير إلى ال اللسسنعا ده وين كان من من اهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال : دأما أل السعادة فبيَسرون لعمل أهل السعادةء وأما أل 
الشقاوة فيبَسَّرونَ لعمل أهل الشقاء»» ثم قرأ لإفأما من أعطى واتّقَى ال وصق بالحستئ 6 الآية. 

[ فسنيسره للعسرئ ) ٌ 

1 - حدثنا آدمٌ قال نا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي 
عبدالرحمن السّلمِيّ عن علي قال : كان النبي صلى اله عليه في جنازة, فاخ شيعًا فجعل ينكت به 
الأرض» فقال : «ما منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعدهُ من انار ومقعدهُ من الجنة». قالوا: يا رسول الله 
أفلا نتكل على كتابنا فندع العمل؟ قال : «اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له أما من كان من أهل السعادة, 
فسييسر لعمل السعادةء وأما من كان من آهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقوة»» ثم قرأ ا من 
أعطئ واتة تى 4# وصدق بالحستى 4 الآية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة والضحى 


وقال مجاهد : «إِذًا سجی ‏ : استوى. وقال غير إذَا سجى 4 : أظلم وسكن» 9 عائلاً4 : ذو عيال. 


0 


[440۰] 


o۹۳ ٤4۹٥۰-٤۹٤4۷ الحديث‎ 


قوله ( سورة والضحى ‏ بسم الله الرهن الرحيم ) سقطت البسملة لغير أهى ذر . 

قوله ر وقال مجاهد إذا سجى : استوى ) وصله الفريابى من طريق مجاهد بہذا . 

قوله ر وقال غيره سجى أظلم وسكن ) قال الفراء فى قوله ‏ والضحى والليل إذا سجى ‏ قال : الضحى 
النبار كله » والليل إذا سجى إذا أظلم وركد فى طوله » تقول بحر ساج وليل ساج إذا سكن . وروى الطبرى من 
طريق قتادة فى قوله ‏ إذا سجى # قال : إذا سكن بالخلق . 

قوله ر عائلا ذو عيال ) هو قول أهى عبيدة » وقال الفراء : معناه فقيرا » وقد وجدتها فى مصحف عبد الله 
« عدياً » » والمراد أنه أغناه بما أرضاه » لا بكثة المال 

ما ودعك ربك وما قلئ 4 

1۲ - حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان 
قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه ؛ فلم يقم ليلتين أو ثلاناء فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إِني 
لأزجو أذ يكون شيظانك قد تر كك لم أره ربك منذ ليلعين أو ثلاثاء فأنزل الله عر وجل : لإ والضحى 
:82 2 والليْل إذا سجئ +4 ما ودعك ربك وما قى 4 . 

قوله ر باب ما ودعك ربك وما قلى ) سقطت هذه الترجمة لغير ای ذر » وذكر فى سبب نزوها حديث 
جندب » وأن ذلك سبب شكواه صلى الله عليه وسلم » وقد تقدمت فى صلاة الليل أن الشكوى المذكورة لم ترد 
بعينها » وأن من فسرها بأصبعه التى دميت لم يصب . ووجدت الآن فى الطبرانى بإسناد فيه من لا يعرف أن 
سیت نزولا وچو عرو کلب متك سيره :مل الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك » وقصة إبطاء 
جبيل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة » لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب » بل شاذ » مردود 
ما فى الصحيح والله أعلم . وورد لذلك سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبرى من طريق العوق عن ابن عباس قال 
لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القران أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك فقالوا : ودعه ربه وقلاه . 
فأنزل الله تعالى ‏ ما ودعك ربك وما قلى 4 . ومن طريق إماعيل مولى آل الزبير قال « فتر الوحى حتى شق 
ذلك على النبى صل الله عليه وسلم وأحزنه فقال : لقد خشيت أن يكون صاحبى قلانى » فجاء جبريل بسورة 
والضحى » . وذكر سليمان التيمى فى السية التى جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن معتمر , بن سليمان عن 
أبيه قال « وفتر الوحى » فقالوا : لو كان من عند الله لتتابع . ولكن الله قلاه . فأنزل الله : والضحى ونم نشر ح 
بكماهما » وكل هذه الروايات لا تنبت » والحق أن ال الذكوة ن سبي لزول رال غير ال انت ل 
ابتداء الوحى » فإن تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً » فاختلطتا على بعض الرواة » وتحرير الأمر 
فى ذلك ما بينته . وقد أوضحت ذلك ف التعبير ولله الحمد . ووقع فى سيرة ابن إسحق فى سبب نزول والضحى 
شىء آخر ؛ فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين والروح وغير ذلك ووعدهم 
بالجواب ولم يستئن » فأبطأ عليه جبريل اثنتى عشرة ليلة أو أكثر فضاق صدره » وتكلم المشركون : فنزل جبريل 
نو والضحى » ويجواب ما سألوا » وبقوله تعالى ‏ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 
انتبى . وذكر سورة الضحى هنا بعيد » لكن يجوز أن يكون الزمان فى القصتين متقاربا فضم بعض الرواة إحدى 
القصتين إلى الأخرى » وكل منبما لم يكن فى ابتداء البعث » وإنما كان بعد ذلك بمدة والله أعلم . 


| 
0۹4 كتاب تفسير القرآن 
قوله ( معت جندب بن سفيان ) هو البجل. 
قوله ( فجاءت امرأة فقالت عبد إن لكر اذ يكرد بحيطا لك تركلك )عي ار يل كت عرب 
امرأة أبى لهب . وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب قيام الليل . وأخرجه الطبرى من طريق المفضل بن صالح عن 
الأسود بن قيس بلفظ « فقالت امرأة من أهله » ومن وجه آخر عن الأسود بن قيس بلفظ « حتى قال المشركون » 
ولاتخالفة لأمهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون القائل أو الفاعل واحداً » بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذ د 
الواحد . 0 
قوله ( قربك ) بكسر الراء » يقال يقربه با بفتح الراء متعدياً » ومنه إ لا تقربوا الصلاة ‏ » وأما قرب بالضم 
فهو لازم . تقول قرب الشىء أى دنا . وقد بينت هناك أنه وقع فى رواية أخرى عند الحآم « فقالت خديمة » 
وأخرجه الطبرى أيضاً من طريق عبد الله بن شداد « فمالت خديجة ولا أرى ربك » ومن طريق هشام بن عروة عن 
أبيه « فقالت خديجة لما ترى من جزعه » وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات » فالذى يظهر أن كلا من أم 
جميل وخديجة قالت ذلك » لكن أم جميل عبرت لكونها كافرة ‏ بلفظ شيطانك » وخديجة عبرت - لكلونها 
مؤمنة ‏ بلفظ ربك أو صاحبك » وقالت أم جميل شماتة وخديجة توجعاً . 


بألى) قوله : لما وَدَعَكُ ربك وما قى 4 
يقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد : ما تر كك ربك وما أبغضك . 
]0 8# 4- حلثنا محمد بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن الأسود بن قيس قال سمعت جديا 
ا ل مدل حرم الواح مي O‏ 
قوله ( باب قوله ما ودعك ربك وما قلى ) كذا ثبت ثبتت هذه الترجمة فى رواية المستملى » وهو تكرار بال 
إليه لا بالنسبة للباقين لأنهم لم يذكروها فى الأولى . 

قوله ( تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك ) أما القراءة بالتشديد فهى قراءة ا( 
وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أهى عليه » وقال أبو عبيدة « ما ودعك » يعنى بالتشديد من التوده 
« ماودعك » يعنى بالتخفيف من ودعت انتهى » ويمكن تخريج كونهما بمعنى واحد على أن التوديع مبالغة فى الودع 
لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ فى تركك . ! 

قوله ( وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن 
عباس بهذا . 

| 1 

قوله (فى الرواية الأخيرة : ( قالت امرأة : يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك ) هذا السياق يصلح 
أن يكون خطاب خديجة » دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب حمالة الحطب لتعببيها بالشي بلان 
والترك ومخاطبتها بححمد › بخلاف هذه فقالت : صاحبك » وقالت أبطأ » وقالت يا رسول الله . يجوز الكرطاق 
أن يكون من تصرف الرواة » وهو موجه لأن مخرج الطريقين واحد . وقوله « أبطأك » أى صيك بطيكاً فى القراءة ء 


لأن بطأه فى الاقراء يستلزم بطء الآخر ف القراءة » ووقع فى رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة « إلا أبطاً 
عنك ) / 


6216 5856١ الحديث‎ 


سورة ‏ ألم نشرح لك 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال مجاهد : 9 ووضعنا عنك وزرك 6 : : في ال جاهليةء «( أنقض ظهرك » : أثقل لمع العسر يسرا 4 : 
قال ابن عييئة : أي مع ذلك العسر يسرا آخر, » لقوله : هل تربصو با إل إحدى اْحستيين 4 ولن 
يغلب عسرٌ يسرين. وقال مجاهد: ظفَإِذَا فرعت فانصب4: في حاجتك إلى ربّك. ويذكر عن ابن 
عباس : « ألم تشرح لك صدرك 4 شرح الله صدره للإسلام. 

قوله ر سورة ألم نشرح لك بسم الله الرهن الرحم ) كذا لأبى ذر » وللباقين « ألم نشرح » حسب . 

قوله ( وقال مجاهد : وزرك فى الجاهلية ) وصله الفريابى من طريقه » و « فى,الجاهلية » متعلق بالوزر » أى 
الكائن فى الجاهلية وليس متعلقاً بوضع . 

قوله ر أنقض أتقن ) قال عياض : كذا فى جميع النسخ « أتقن » بمثناة وقاف ونون » وهو وهم والصواب 
أثقل بمثلثة وآخرها لام » وقال الأأصيل هذا وهم ف رواية الفربرى » ووقع عند ابن السماك أثقل بالمثلثة هو أصح › 
قال عياض : وهذا لا يعرف فى كلام العرب » ووقع عند ابن em‏ الصواب . 

قوله (ريروى أثقل وهو أصح من أتقن ) كذا وقع ف رواية المستملى وزاد فيه قال الفربرى معت أبا معشر 
يقول «( أنقض ظهرك ‏ : أنقل . ووقع فى الكتاب خطأ » قلت : أبو معشر هو حمدويه , بن الطاب ين إبراهم 
البخارى » کان يستملى على البخارى ويشاركه فى بعض شيوخه » وكان وكارا وأمى اخرو وقد ا 
الفريابلى من طريق مجاهد بلفظ « الذى أنقض ظهرك › قال أثقل » . قال : وهذا هو الصواب » تقول العرب 
أنقض الحمل ظهر الناقة إذا أثقلها وهو 7 من النقيض وهو الصوتومنه سمعت نقيض الرحل أى صريره 

قوله ( مع العسر يسرا قال ابن عيينة : أى أن مع ذلك العسر يسرأ آخر » كقوله هل تربصون بنا 
إلا إحدى الحسنيين ) وهذا مصير من SC Es‏ ة إذا أعيدت نكرة كانت غير 
الأول » وموقع التشبيه أنه كا ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر » أو أنه ذهب إلى أن المراد 
باحد اليسرين الظفر وبالاخر الثواب فلا بد للمؤمن من احدهما . 

قوله ( ولن يغلب عشر يسرين ) روى هذا مرفوعاً موصرلًا ومرسلا » وروی أيضاً موقوفاً » أما المرفوع 
فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه « أوحى إِلىّ أن مع اليسر يسراً أن مع العسر يسراً » 
ولن يغلب عسر يسرين » وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لو كان العسر فى جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه » ولن يغلب عسر يسرين . ثم قال : إن 
مع العسر يسراً إن مع اليسر يسرا » وإسناده ضعيف . وأخرجه عبد الرزاق والطبرى من طريق الحسن عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال « ذكر لنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال : لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله » وأما الموقوف 
فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه « عن عمر أنه كتب إلى أنى عبيدة يقول : مهما ينزل جامرئ من شدة 
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يجعل الله له بعدها فرجاً » وإ نه لن يغلب عسر يسرين » وقال الحا صح ذلك عن عمر وعلى » وهو فى الموطأ عن 
عمر لكن من طريق منقطع » وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد » وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف 
عن ابن عباس . ٠‏ 

قوله ( وقال مجاهد فانصب فى حاجتك إلى ربك ) وصله ابن المبارك فى الزهد عن سفيان عن منصور ع 
محاهد فى قوله ف[ فإذا فرغت فانصب ‏ فى صلاتك ‏ وإلى إلى ربك فارغب ‏ قال : اجعل نيتك ورغبتك 
ربك . وأخرج ابن اى حاتم من طريق زيد ب بن أسلم قال : إذا فرغت من الجهاد فتعبد » ومن طريق الحسن نحووا . 

قوله ( ويذكر عن ابن عباس 9 ألم نشرح لك صدرك »4 شرح الله صدره للإسلام ) وصله ابن مردؤيه 
من طريق ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس » وف إسناده راو ضعيف . 

( تنبيه ) SSO‏ 
ابن حبان من حديث أنى سعید رفعه « أتانى جبریل فقال : يقول ربك أتدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قال : 
أعلم » قال :إذا ذكرثٌ ذكرت معى » وهذا أخرجه الشافعى وسعيد بن منصور وعبد سد 
قوله » وذكر الترمذى الحم فى تفسيهما قصة شرح صدره صلى الله عليه وسلم ليلة الإشراء » وقد مضى الكلام 
عليه فى أوائل السية النبوية 

سورة ظ والتين © 
بحو الله الرحمن ارج 

وقال مجاهد : هو التين والزيتون الذي يأكل الناس . تقريم »4 : خلق . فما يكذبك 4؟ : فما الذي 

يكذبك بأن الئاس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالغواب والعقاب؟ ْ 
]40۲[ 0 54لاغم- n‏ ال 

عليه كان في سفر فقراً في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. 


قوله ( ا سورة والتين 4 وقال مجاهد : هو الین راون الدى بأل الناس ) وصله الفرياق من طول 
مجاهد فى قوله ل والتين والزيتون ‏ قال : الفاكهة التى تأكل الناس  .‏ وطور سينين ‏ الطور الجبل وسينين 
المبارك . وأخرجه الحا من وجه آخر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن ألى حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس مثله » ومن طريق العوفى عن ابن عباس قال : التين مسجد نوح الذى بنى على الجودى . 
ومن طريق الربيع بن أنس قال : التين جبل عليه التين والزيتون جبل عليه الزيتون . ومن طريق قتادة : الجبل الذى 
عليه دمشق . ومن طريق محمد بن كعب قال : مسجد أصحاب الكهف » والزيتون مسجد إيلياء . ومن طر 
قتادة : جبل عليه بيت المقدس . 

قوله ( تقويم : خلق ) كذا ثبت لأبى نعم » وقد وصله الفريانى من طريق مجاهد فى قوله «( أحسن تقوم 
قال : أحسن خلق . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد حسن قال : أعدل خلق . 


قوله ( أسفل سافلين إلا من آمن ) كذا ثبت للنسفى وحده وقد تقدم لهم فى بدء الخلق . وأخرج الحا من 
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طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال : من قرأ القران لم يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله ل ثم رددناه 
أسفل سافلين إلا الذين آمنوا » قال : الذين قرعوا القران . 

قوله ر يقال فما يكذبك فما الذى يكذبك بأن الناس يدانون بأعماهم كأنه قال . ومن يقدر على 
تكذييك بالثواب والعقاب ) فى رواية أنى ذر عن غير الكشمبنى « تدالون » بلام بدل النون الأول > والاول هو 
aa EE‏ امه رداق حر E‏ . قال از د ا 
اعد » أ ما لذ جمالك كذ ؟ لأنك إذا كذبت اماه صرت کا ل عل مكب 
ل ل ار 7 

قوله ر أخبرنى عدى ) هو ابن ثابت الكو . 

قوله ر فقرأ فى العشاء بالتين ) تقدم شرحه فى صفة الصلاة . وقد كثر سؤال بعض الناس : هل قرأ بها فى 
الركعة الأول أو الثانية ؟ أو قرأ فييما معا كأن يقول أعادها فى الثانية ؟ وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف ؟ 
وما كنت أستحضر لذلك جواباً » إلى أن رأيت فى « كتاب الصحابة لأبى على بن السكن » فى ترجمة زرعة بن 
خليفة رجل من أهل العامة أنه قال « معنا بالنبى صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم 
لنا » وقراً فى الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه فى ليلة القدر » فيمكن إن كانت هى الصلاة التى عين البراء بن 
عازب أنها العشاء أن يقال قرأ فى الأولى بالتين وف الثانية بالقدر » ويحصل بذلك جواب السؤال . ويقوى ذلك أنا 
لا نعرف فى خبر من الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا فى حديث البراء ثم حديث زرعة هذا 

وقال قتيبة نا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن : اكتب في المصحف في أول الإمام ( بسم الله 
الرحمن الرحيم) واجعل بين السورتين خطا . وقال مجاهد : فليْدعَ ناديه 4 : عشيرته» ف الزربانية 4 : 
اللائكة» إن إلى ربك الرجعئ 4 : المرجع . ل لتسفعا » : لنأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخشيفة, 


يقت بيده أخذت. 


قوله ر سورة اقرأ باسم ربك الذى خلق )قال صاحب الكشاف : ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنها أول 
سورة ة نزلت » وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب . كذا قال . والذى ذهب أكار الأئمة إليه هو 
الأول . وأما الذى نسبه إلى الأكثر فلم يقل به به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول . 

قوله ( وقال قتيبة حدثنا ماد عن يحبى بن عتيق عن الحسن قال : اكتب فى المصحف ف أول الإمام 
بسم الله الرهن ن الرحم واجعل بين السورتين خطا ) فى رواية اى ذر عن غير الكشميهنى « حدثنا قنيبة » وقد 
أخرجه ابن الضريس ف « فضائل القران » حدثنا أبو الربيع الزهرانى حدثنا حماد بہذا » وحماد هو ابن زيد › 


[f40] 


0۹۸ كتاب تفسير القرآن 


وشیخه بصرى ثقة من طبقة أيوب مات قبله وار لاق ابخان إا هذا ا موضع . وقوله « فى أول الامام » أى 
أم الكتاب » وقوله « خطاً » قال الداودئ إن أراد خطا فقط بغير بسملة قليس بضواب لاتفاق الصحابة عق 
كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن فكان 
ينبغى آن يستثنى براءة . وقال الكرمانى : معناه اجعل البسملة فى اوله فقط » واجعل بين كل سورتين علاة 
للفاصلة » وهو مذهب حمزة من القراء السبعة . قلت : المنقول ذلك عن حمزة فى القراءة لا فى الكتابة + قال 
وكأن البخارى أشار إلى أن هذه السورة لما كان أُوها مبتداً بقوله تعالى ف اقرأ باسم ربك أراد أن يبين أنه 
لا تجب البسملة فى أول كل سورة . بل من قرأ البسملة فى أول القران كفاه فى امتثال هذا الأمر . نعم استنبط 
السهيل من هذا الأمر ثبوت البسملة فى أول الفاتحة لان هذا الامر هو أول شىء نزل من القران فاولى مواضع امتثإله 
أول القران 5 

قوله ( وقال مجاهد : ناديه عشيرته ) وصله الفريابى من طريق مجاهد » وهوتفسير معنى , لأن المدعو أهل 
النادى والنادى المجلس المتخذ للحديث . | 

قوله ( الزبانية الملائكة ) وصله الفرينى من طريق مجاهد » وأخرجه ابن اى حاتم من طريق أنى حازم عن اى 
هريرة مثله . 

قوله ‏ وقال معمر الرجعى المرجع ) كذا لأنى ذر » وسقط لغيه ه وقال معمر ٠‏ فصار كأنه من قول 
مجاهد والأول هو الصواب » وهو كلام أي عبيدة فى « كتاب المجاز » ولفظه 9 إلى ربك الرجعى ي قال ا 
والرجوع . 

قوله ( لتسفعن بالناصية لنأخذن , ولدسفعن بالنون وهى الخفيفة » سفعت بيده أخذت ) هو كلام أى 


١ 
دة أيضا اظ : وا لنسفعن ي إنما يكتب بالنون لأنها نون خفيفة انتهى . وقد روى عن اى عمرو بتشديد‎ 


النون » والموجود فى مرسوم المصحف بالألف » والسفع القبض على الشىء بشدة » وقيل أصلة الخد سفعة 
الفرس أى سواد ناصيته » ومنه قوهم : به سفعة من غضب ء لا يعلو لون الغضبان من التغير » ومنه امرأة سفعاء 

56م غ- - حدثنا يحيى قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. ا . وحدثني سعيد بن مروان 
قال نا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة قال أنا أبوصالح سلموية قال حدثني عبدالله عن يونس بن يزيد 
قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة قالت : كان أول ما بد به رسول الله صلی 
للهُ عليه الرؤيا الصادقة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مغل فلق الصبح ‏ ثحبب إليه الخلاء 
فكان يلحق بغار حراء فيتحدَّث فيه -قال : والتحنث : التعبد الليالي ذوات العدد- قبل أن يرجع ! 
أهلهء ويعزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود مفلها ؛ » حتى فجئة الحق وهو في غار حراءء فجاؤة 
الملك فقال : اقرأ . فقال رسول الله صلى الله عليه : «ما أنا بقارئ». قال : «فأخذني فغطّني حتى بلغ م: 
الجهد ثم أرسلني فقال : اقراً. قلت : ما أنا بقارئ». قال : «فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد) 
ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت : ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالغة حتى بلغ مني الجهد, » ثم أرسلبي 
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فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق > حلق الإنسان من علق + اقرا ورك الأكرم 4 الآيات إلى 
قوله: طعلّم الإنسات ما لم يعم )». فرجع بها رسول الله صلى الله عليه ترجف بوادره» حتى دخل على 
خديجة فقال: زمّلوني زمّلوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: «أي خديجة, ما لي لقد 
خشيت على نفسي ؟» فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا أبشرء فوالله لا يُخزيك الله أبداء فوالله إنك 
لقصل الرحم, وتصدق الحديث, وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحق. فانطلقت به خديجةٌ حتى أتت ورقة بن نوفل» وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرءا تنصّر 
في الجاهلية, وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنميل بالعربية ما شاءً الله أ يكعب» وكان 
شیا کی قد عَمي)ققالك حديجةٌ: يا ابن عم اسمع من ابن أخياك» قال له'ورقة پا ابن أحتي اذا 
ترى؟ فأخبرة النبيُ صلى الله عليه خبر ما رأى» فقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى» ليتني فيها جذعٌ ليتني أكون حيا -ذكر حرفا- قال رسول الله صلى الله عليه: «أو مخرجي 
ر هم؟ قال ورقة: نعم, ؛ لم يات رجل بما جعت به إلا أوذي» وإن يُدركني يومّك حيًا أنصرك نصرا مؤزرا. 
4441[ ثم لم يدشب ورقةٌ أن توفي وفتر الوحي فصرة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه. قال مد ین 
شهاب : فأخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وهو يُحدّث عن فترة الوحي» قال في حديثه : «بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء, فرفعت 
رأسي فإذا الك الذي جاءني بحراء جالسن على كرسي بين السماء والأرض ففزعت منه» فرجعت 
فقلت: زمّلوني زمّلوني, فدثروة. فأنزل الله عر وجل: طإيا أيها المدثر :0 قم قأنذر 22> وربك فكبر 
4# ونيابك فَطَهَرَ + والرَجز فَاهْجر4». قال أبوسلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية 
يعبدون, قال : «ثم تتابع الوحي). 
قوله ر باب حدثنا يحبى بن بكبر حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب . وحدشی سعيد بن مروان ) 
الإسناد الاول قد ساق البخارى المتن به فى اول الكتاب » وساق فى هذا الباب المتن بالإسناد الثافى » وسعيد بن 
مروان هذا هو ا عئان البغدادى نزيل نيسابور من طبقة البخارى » شاركه ف الرواية عم ىن نح وسليمان بن 
جرب وکوا ون له ق البخارئ شوى هذا الوح وتات قل البخارى بأربع سنين . وهم شيخ آخر يقال 
له أبو عئان سعيد بن مروان الرهاوى » حدث عنه أبو حاتم وابن ن ألى رزمة وغيرثما » وفرق البخارى فى « التاريخ » 
بيه .وبين البعدادئ: > ووم من زعم أنهما واحد واخرهم الكرمانى . وحمد بن عبد العزيز بن أهى رزمة بكسر 
الراء وسكون الزاى . واسم أهى رزمة غزوان » وهو مروزى من طبقة أحمد بن حنبل » فهو من الطبقة الوسطى من 
حر لدي و الل جا ولد يل بو مك E E‏ سوى هذا الموضع . وقد حدث عنه أبو داود 
بلا واسطة . وشيخه أو صالح سلمويه امه سليمان بن صالح الليثى المروزى يلقب سلمويه » ويقال اسم أبيه 
داود » وهو من طبقة الراوى عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته » وكان من أخضاء عبد الله بن المبارك 


. الرقمان 4587 و4564 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين‎ )١( 
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والمكثرين عنه . وقد أدركه البخارى الق ل لات 2 ومائتين » 0 له أيضاً فى البخارى . سوى هذا 
حديث ا ثلاث 0 ٠‏ وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف فى ئل هذا الكتاب 2 وسأذكر هنا ما 1 
يتقدم ذكره مما اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد . 
قوله ( أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله ء 
وسلم الرؤيا الصادقة ) قال النووى : هذا من مراسيل الصحابة » لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمه 
7 ن النبى صلى الله عليه وسلم أو من صحانى . وتعقبه من لم يفهم مراده فقال : إذا كان يجوز أنها سمعتها من 
النبى صلى الله عليه وسلم فكيف يجزم بأنها من المراسيل ؟ والجواب أن مرسل الصحابى ما يرويه من الأمور التئا! ل 
يدرك زمانها » بخلاف الأمور التى يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها مرسلة ابا ل يحمل على أنه سمعها أو حضمها ولوأ لم 
ا ل N EE‏ ل 
ولو جاز فى نفس الأمر إن يكون سمعها من الصحالى الذى وقعت له تلك القصة . وأما الأمور التى 
فيحمل على أنه سمعها أو لاك اع ا 
النبى صلى الله عليه وسلم قوها فى أثناء هذا الحديث « فجاءه الملك فقال : | تقال رسرل الله فطل اش عله 
7 0 اك ؛ ره قل ااال قطني ظامر ق أذ ایی سل ال عل 
وه أو مدب ول 2201 الاد و ل ا تقدم فی پد 
۴ ا E CS‏ اول 
ء . ووقع صربحاً فى حديث ابن عباس عند اين عائذ . ووقع فى مراسيل عبد الله بن أبى بكر بن حزم عند 
ا ا E‏ 
جبريل « اقرأ باسم ربك ې : أرأيتك الذى كنت أحدثك إلى رأيته فى المنام فإنه جبريل استعلن » د 
قوله ر ارس ادع بلك قوز سار عد ريطا AAS‏ 
مطلقاً ما معه من جيرا الراهب » وهو عند الترمذى بإسناد قوى عن أبى موسى » ثم ما سمعه عند بناء الكعبة 
حيث قيل له « اشدد عليك إزارك » وهو فى صحيح البخارى من حديث جابر » وكذلك تسلم الحجر عليه وهو 
عند مسلم من حديث جابر بن ممرة . ١‏ 
قوله ر الصالحة ) قال ابن المرابط هى التى: ليست ضغقاً ولا من تلبيس الشيطان ولا فيها ضب مثل 
مشكل » وتعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تأويله فمسلم وإلا فلا . ْ 
قوله ( فلق الصبح ) يأ فى سورة الفلق قربياً . ظ 
قوله ر ثم حبب إليه الخلاء ) هذا ظاهر فى أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء » ويحتمل أن 
تک لريب الأحبار + فيكرق يت الخارة اها عل الرؤيا:الصادقة لاون أظهن: ْ 


n 


1۰۱ ٤۹٥۳ الحديث‎ 


قوله ر الخلاء ) بالمد المكان الخالى » ويطلق على الخلوة » وهو المراد هنا . 


قوله ر فكان يلحق بغار حراء ) كذا فى هذه الرواية » وتقدم فى بدء الوحى بلفظ « فكان يخلو » وهى 
أوجه . وف رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحق « فكان يجاور » . 


قوله ر الليالى ذوات العدد ) فى رواية ابن إسحق أنه كان يعتكف شهر رمضان . 
قوله ر قال والتحنث التعبد ) هذا ظاهر فى الإدراج » إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت » 
وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه » ولم يأت التصرج بصفة تعبده » لكن فى رواية عبيد بن عمير 
عند ابن إسحق ١‏ فيطعم من يرد عليه من المساكين » وجاء عن , بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر » ويحتمل أن 
تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبداً » فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة 
العبادة کا وقع للخليل عليه السلام حيث قال ل إنى ذاهب إلى رى » وهذا يلتفت إلى مسألة أصولية » وهو 
أنه صلى الله عليه وسلم هل ا ل ا ا : لا أنه لو كان 
تابعاً لاستبعد أن يكون متبوعاً » ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه . قيل نعم واختاره ابن الحاجب » 
واختلفوا فى تعيينه على ثمانية أقوال : أحدها ادم حكاه ابن برهان » الثانى نوح 0 الامدى » الثالث إبراهم 
ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تعالى ل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً © » الرابع موسى » الخامس عيسى » السادس 
بكل شىء بلغه عن شرع نبى من الأنبياء وحجته # أولنك الذين هدى الله فہداهم اقتده ‏ » السابع الوقف 
واختاره الآمدى » ولا يخفى قوة الثالث ولا سيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك ما بقى عندهم 
من شريعة إبراهم والله أعلم . وهذا كله قبل النبوة » وأما بعد النبوة فقد تقدم القول فيه فى تفسير سورة الأنعام . 
قوله ر إلى أهله ) يعنى خديجة وأولاده منها » وقد سبق فى تفسير سورة النور فى الكلام على حديث الإفك 
تسمية الزوجة أهلا » ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم . 
قوله ر ثم يرجع إلى خديجة فيتزود ) حص خديجة بالذكر بعد إذ عبر بالأهل إما تفسيرا بعد إبهام » وإما 
إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها . 


قوله ( فيتزود مثلها ) فى رواية الكشمييبنى «١‏ بمثلها ») بالموحدة » والضمير لليالى أو للخلوة أو للعبادة 
أو للمرات ی السابقة › ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود وڪخلو ا 5 ثم يرجع ويتزود وښخلو أياماً 5 ثم يرجع 
ويتزود وڪخلو ااا إلى أن ينقضى الشهر . ويحتمل أن يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر 
الذى جرت عادته أن يخلو فيه » وهذا عندى أظهر » ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلى إذا كان عيث يتعذر عليه 
تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مثلا » وأن ذلك لا يقدح فى التوكل وذلك لوقوعه من النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد حصول النبوة له بالرؤيا الصالحة » وإن كان الوحى فى اليقظة قد تراحى عن ذلك . 

قوله ( وهو فى غار حراء ) جملة فى موضع الحال . 

قوله ر فجاءه الملك ) هو جبيل كا جزم به السهيلى » وكأنه أخذه من كلام ورقة المذكور فى حديث 
الباب . ووقع عند البيبقئ فى « الدلائل » فجاءه الملك فيه » أى فى غار حراء » كذا عزاه شيخنا البلقينى للدلائل 
فتبعته » ثم وجدته بهذا اللفظ فى كتاب التعبير فعزوه له أولى . 


۲“ کتاب تفسير القرآن' 
اقتضى ذلك أنه نبي فى شهر رمضان ويعكر على قول ابن اسحق أنه بعث على رأس الأربعين مع قوله إنه شهر فى 
رمضان ولد » ومكن أن يكون المجىء فى الغار كان أولا فى شهر رمضان وحينعذ نب وأنزل عليه فز اقرأ باسم 
ربك ء ثم كان انمجىء الثانى فى شهر ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه 3 يا أيها المدثر قم فأنذر ‏ فيحمل قول 
ابن إسحق « على رأس الأبعين » أى عند المجىء بالرسالة » والله أعلم . | 

قوله ( اقرأ ) يحتمل أن يكون هذا الأمر نجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه » ويحتمل أن يكون على بابه من 
الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق فى الحال وإن قدر عليه بعد ذلك » ويحتمل أن تكون صيغة الأمر 
محذوفة أى قل اقرأ » وإن كان الجواب ما أنا بقاري فعلى ما فهم من ظاهر اللفظ » وكأن السر فى حذفها لبلا 
يتوهم أن لفظ قل من القرآن » ويؤخذ منه جواز تأخير البيان عن وقت الخنطاب وأن الأمر على الفور » لكن يكن 


أن يجاب بأن الفور فهم من القرينة . : ١‏ 
1" 


قوله ( ما أنا بقاری ) وقع عند ابن إسحق فى مرسل عبيد بن ا م ل 
أتانى جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب قال : اقرا » قلت : ما أنا بقارى » قال السهيل قال بعض المفسرين إن 
قوله ي ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 إشارة إلى الكتاب الذى جاء به جيل حيث قال له « اقرأ » : 


قوله ( فغطنى ) تقدم بيانه فی بدء الوحى » ووقع فى « ال لسر لابن إسحق ٠‏ فغتنى بالثناة بدل الطاء وها 
بمعنى والمراد غمنى وصرح بذلك ابن ألى شيبة فى مرسل عبد الله بن شداد وذكر السهيلى أنه روى سأ 
بمهملة ثم همزة مفتوحة ثم موحدة أو مثناة وهما جميعاً معنى الحنق » وأغرب الداودى فقال : معنى فغطنى صنع ى 
شيعا حتى ألقانى إلى الأرض كمن تأخذه الغشية ا لي ا د م 
أو لاظهار الشدة والجد فى الأمر تنبيباً على ثقل القول الذى سيلقى إليه » > فلما ظهر أنه صبر على ذلك أ 
إليه » وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه صلل الله عليه و 
E‏ نفسه شيئاً فلما لم يأت بشىء دل على أنه لا يقدر عليه ول أاه أن يلع أن 
القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليها » وقيل : الحكمة فيه أن التخيل والوهم والوديوسة ايت من صفات 
الجسم ؛ فلما وقع ذلك لجسمة علم أنه من أمر الله . وذكر بعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبى صلل الله 
عليه وسلم ١‏ إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحى مثل ذلك . 

قوله ر فغطنى الثالثة ) يؤحذ منه أن من يريد التأكيد فى أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثاً » وقد كان 
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كا سبق فى كتاب العلم » ولعل الحكمة فى تكرير الإقراء الإشارة إلى احصار 
الإيمان الذى ينشاً الوحى بسببه فى ثلاث : القول » العمل » والنية ا ا E‏ 
والأحكام والقصص . وف تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التى وقعت له وهى : الحصر فى الث 
وخروجه فى الهجرة وما وقع له يوم أحد . وف الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول ا 
المذكورة : فى الدنيا والبرز خ » والآخرة . 

قوله ( فقال :اقرأ باسم ربك إلى قوله ها لم يعلم ) هذا القدر من هذه السورة هو الذى نزل ألا ؛ 
بخلاف بقية السورة فانما نزل بعد ذلك بزمان . وقد قدمت فى تفسير المدثر بيان الاحتلاف فى أول ما نزل » 


الحديثتث 58861 ,> 


والحكمة فى هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القران : ففيها براعة الاستہلال » وهى 
جديرة أن تسمى عنوان القران لأن عنوان الكتاب جمع مقاصده بعبارة وجيزة فى أوله > وهذا بخلاف الفن البديعى 
المسمى العنوان فانهم عرفوه بأن ناخد المتكلم ف ف فيوكده بذكر مثال سابق › وبيان كونها اشتملت على 
مقاصد القران أنبا تنحصر ف علوم التوحيد والأحكام والأحبار 3 وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم 
الله ¢ وف هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة ة فعل 2( 
وفى هذا إشارة إلى أصول الدين » وفيبا ما يتعلق بالأخبار من قوله ظإ علم الإنسان ما لم يعلم » . 


قوله ر باسم ربك ) استدل به السهيلى على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة » لكن لا يلزم من ذلك 
أن تكون آية من كل سورة » كذا قال > وقرره الطيبى فقال : قوله « اقرأ باسم ربك » قدم الفعل الذى هو 
متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهم , > وقوله 9 اقرأ © أمر بإيجاد القراءة مطلقاً » وقوله « باسم ربك » حال » أى 
اقرأ مفتتحاً باسم ربك : وأصح تقاديره قل باسم الله ثم اقرأ » » قال فيوٌخذ منه أن البسملة مأمور بها فى ابتداء كل 
قراءة انتبى . لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مأموراً بها » فلا تدل على أنها آية من كل سورة » وهو کا قال » 
لأنبا لو كان للزم أن تكون اية قبل كل آية وليس كذلك . وأما ما ذكره القاضى غياض عن أى الحسن بن 
القصار من المالكية أنه قال : فى هذه القصة رد على الشافعى فى قوله إن البسملة آية من كل سورة » قال : لأن 
هذا أول سورة أنزلت وليس ف أوها البسملة » فقد تعقب بأن فيها الأمر بها وإن تأخر نزوها . وقال النووى : ترتيب 
آى السور فى النزول لم يكن شرطاً » وقد كانت الآية تنزل فتوضع فى مكان قبل التى نزلت قبلها ثم تنزل الأحرى 
فتوضع قبلها » إلى أن استقر الأمر فى آخر عهده صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب » ولو صح ما أخرجه 
الطبرى من حديث ابن عباس « أن جبيل أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة والبسملة قبل قوله « اقرأ » 
لكان أولى فى الاحتجاج » لکن فى | إسناده ضعف وانقطاع » وكذا حديث ألى ميسرة « أن أول ما أمر به .جبريل 
قال له : قل بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالمين » هو مرسل وإن كان رجاله ثقات » والمحفوظ أن أول 
ما نزل ‏ اقرأ باسم ربك » وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك . 


قوله ر ترجف بوادره ) فى رواية الكشميهنى ١‏ فؤاده » وقد تقدم بيان ذلك فى بدء الوحى » وترجف عندهم 
بمثناة فوقانية ولعلها فى رواية « يرجف فؤاده » بالتحتانية . ' 

قوله ( زملونى زملونى ) كذا للأكثر مرتين » وكذا تقدم فى بدء الو ؛ ووقع لألى ذر هنا مرة واحدة . 
والتزميل التلفيف . وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر » وجرت 1 بسكون الرعدة بالتلفيف . ووقع فى 
مرسل عبيد بن عمير ٠‏ أنه صل الله عليه وسلم خر ج فسمع صوتا من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله » 
وأنا جبريل » فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأحر » وجعلت أصرف وجهى فى ناحية افاق السماء فلا أنظر فى 
ناحية منہا إلا رأيته كذلك ٠‏ وسيأق فى التعبير أن مثل ذلك وقع له عند فترة الوحى » وهو ر المعتمد » فإن إعلامه 
بالإرسال وقع بقوله 8 قم فانذر # . 

قوله ( فزملوه حتى ذهب عنه الروع ) بفتح الراء أى الفز ع . وأما الذى بضم الراء فهو موضع الفزع من 
القلب . 

قوله ر قال لخديجة : أى خديجة . مالى لقد خشيت ) فى رواية الكشميهنى ١‏ قد خحشيت ١‏ 


1٤‏ كتاب تفسير القرآن 

قوله ( فأخبرها الخبر ) تقدم فى بدء الوحى بلفظ « فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت » وقوله 
« وأخبرها الخبر جملة معترضة بين القول والقول .. وقد تقدم فى بدء الوحى ما قالوه فى متعلق الخشية الماكووة . 
وقال عياض : هذا وقع له أول ما راف اشير فى النوم ثم فى اليقظة » وسمع الصوت قبل لقاء الملك اغا بعت 
بحىء الملك فلا يجوز عليه الشك ولا يخشى من تسلط الشيطان . وتعقبه النووى بأنه حلاف صريّم الشفاء » فإنه 
قال بعد أن غطه الملك وأقرأه ‏ اقرأ باسم ربك 4 . قال : إلا أن يكون أراد أن قوله « خشيت على نفسى » وقع 
منه إخبارا عما حصل له ألا لا أنه حالة إخبارها بذلك جازت فيتجه » والله أعلم . 

قوله ( كلا أبشر ) ببمزة قطع ويجوز الوصل » وأصل البشارة فى الخير . وفى مرسل عبيد بن عمير « فقالت 
أبشر يا اين عم واثبت. فوالذى نفسى بيده إلى لجو أن تكون بى هذه الأمة ©.. 


قوله ر لا يخزيك الله ) بخاء معجمة وتحتانية . ووقع فى رواية معمر فى التعبير « يحزنك » مهملة ونونثلايً 
ورباعياً » قال اليزيدى : أحزنه لغة تمم » وحزنه لغة قريش » وقد نبه على هذا الضبط مسلم . والخزى الوقوع فى 
بلية وشهرة بذلة » ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل بن ألى حكم مرسلا ٠‏ أن خديجة قالت ٠:‏ أ ى ابن ! 
أتستطيع أن تخبرنى بصاحبك إذا جاء ؟ قال : : نعم . فجاءه جبريل » فقال : يا خديجة » هذا جبيل . قالتم : 
قم فاجلس على فخذى اليسرى » ثم قالت : هل تراه ؟ قال : نعم » قالت فتحول إلى المنى كذلك , ثم قالت : 
فتحول فاجلس فى حجرى كذلك » ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو فى حجرها وقالت : هل تراه ؟ قال : لا . 
قالت : اثبت » فو الله إنه لملك وما هو بشيطان » . وف رواية مرسلة عند البهبقى فى « الدلائل » أنها ذهبت إلى 
عداس وكان نصرانيا فذكرت له خبر جبريل فقال : هو أمين الله بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة . 7 

فوله ( فانطلفت: به إلى ورقة ) فى مرسل عبد بن عمير آنا أمرث أبا بكر أن يرجه معه » فيحتمل أن 
يكون عند توجيمها أو مرة أخرى 

oe EER E 
ابن نوفل قال الل عرو ا : ياتينى من السماء جناحاه لول وباطن قدميه‎ 
» أخضر‎ 

قوله ر ركان يكتب الكتاب العرى » ويكتب من اليل بالعربية ما شاء اله ) هكذا وقع هنا و اسيل ع 
وقد تقدم القول فيه فى بدء الوحى » ونببت عليه هنا لأنى نسيت هذه الرواية هناك لمسلم فقط تبعاً للقطب 
الحابى » قال النووى : العبارتان صحيحتان . والحاصل أنه تمكن حتى صار يكتب من الإنجيل أى موضع شاء 
بالعربية وبالعبرانية » قال الداودى : كتب من الإنجيل الذى هو بالعبرانية هذا الكتاب الذى هو بالعربنى 

قوله ( امع من ابن أخيك ) أى الذى يقول . 

قوله ( أنزل على موسي ) كذا هنا على البناء للمجهول » وقد تقدم فى بدء الوحى « أنزل الله ٠‏ ووقع'فى 
مرسل ألى ميسرة « أبشر فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مرم ٠‏ وأنك على مثل ناموس موسی » وأنك : 
مرسل » وأنك ستؤمر بالجهاد وهذا ECS E‏ . وأخرج الترمذى من 
عائشة « أن خديحة قالت للنبى صلى الله عليه وسلم لما سكل عن ورقة : كان ورقة صدقك . ولكنه مات قبا ل ,أن 
تظهر » فقال : رأيته فى المنام وعليه ثياب بيض » » ولو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلك . وعند البزار 
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والحآم عن عائشة مرفوعاً « لا تسبوا ورقة فإنى رأيت له جنة أو جنتين » وقد استوعبت ما ورد فيه فى ترجمته ترجمة 
من كتالى فى الصحابة » وتقدم بعض حيو فى بده الوحى » وتقدم أيضاً ذكر الحكمة فى قول ورقة ٠‏ ناموس 
موسبى » ولم يقل عيسى مع أنه كان تنصر » وأن ذلك ورد ف رواية الزبير بن بكار بلفظ « عيسى » ولم يقف بعض 
من لقيناه على ذلك فبالغ فى الإنكار RS‏ 
وذكر القطب ال حابى فى وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبى صلى الله عليه وسلم لعله لما ذكر لورقة مما 
نزل عليه من اقرا ويا يها المدثر ويا أيها المزمل فهم ورقة من ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف فناسب ذكر موسى 
لذلك » لأن الذى أنزل على عيسى إنما كان مواعظ . كذا قال » وهو متعقب فإن نزول يا أيها المدثر ويا أيها المزمل 
إنما نزل بعد فترة الوحى | تقدم بيانه فى تفسير المدثر » والاجةاع بورقة كان فى أول البعثة . وزعم أن الانجيل كله 
مواعظ متعقب أيضاً » فإنه منزل أيضاً على الأحكام الشرعية وإن كان معظهما موافقاً لما فى التوارة » لكنه نسخ 
منها أشياء بدليل قوله تعالى ل ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » 

قوله ر فيا ) أى أيام الدعوة قاله السهيل > وقال المازرى : الضمير للنبوة » ويحتمل أن يعود للقصة المذكورة . 

قوله ر ليتنى أكون حياً . ذكر حرفا ) كذا فى هذه الرواية » وتقدم فى بدء الوحى بلفظ « إذ يخرجك 
قومك » ويأتى فى رواية معمر فى التعبير بلفظ « حين يخرجك » وأبهم موضع الإخراج والمراد به مكة » وقد وقع فى 
حديث عبد الله بن عدى فى السنن « ولولا أنى أخرجونى منك ما خرجت » يخاطب مكة . 


قوله ر يومك ) أى وقت الاخراج » أو وقت إظهار الدعوة » أو وقت الجهاد . وتمسك ابن القم الحنبى بقوله 

فى الرواية التى فى بدء الوحى « ثم لم ينشب ورقة أن توفى » يرد ما وقع فى السبرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان 
يمر ببلال والمشركون يعذبونه وهو يقول أحد أحد فيقول : أحد والله يا بلال ٠‏ لعن قتلوك لاتخذت قبرك ا 
هذا الله أعلم وهم > لأن ورقة قال « وإن أد ركنى يومك حياً لأنصرنك نصراً مؤزراً » فلو كان حياً عند ابتداء 
الدعوة لكان أول من استجاب وقام بنصر النبى صلى الله عليه وسلم كقيام عمر وحمزة . قلت : وهذا اعتراض 
ساقط » فإن ورقة إنما أراد بقوله « فإن يدركنى يومك حياً أنصك » اليوم الع ب لي 
عند قوله « أو مخرجى هم » وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة » وبين ذلك وبين إخراج المسلمين من مكة 
للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة . 

( تنبيه ) : زاد معمر بعد هذا كلاما یأتی ذكره فى كتاب التعبير . 

قوله ر قال محمد بن شهاب ) هو موصول بالإسنادين المذكورين فى أول الباب » وقد أخرج البخارى 

قوله ( فأخبرنى ) هو عطف على شىء ء والتقدير قال ابن شهاب فأخبرنى عروة بما تقدم » وأخبرنى أبو 
سلمة بما سياف . 

٠‏ قوله قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وملم وهو يحدث عن فترة الوحى قال قحد ا" 
ار ل ب ام وو ادر اح 0 اا 
أعلم . 
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قوله ( قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحى ) وقع ف رواية عقيل فى بدء الولجى 
غير مصرح بذكر النبى صلى الله عليه وسلم فيه » ووقع فى رواية يحبى بن ألى كثير عن ألى سلمة فى تفسير المدثر 
ع ن جابر عن النبى صلی الله عليه وسلم قال « جاورت بحراء » فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت » وزاد مسبلم 
فى روايته « جاورت بحراء شهرا » . 

قوله ( معت صوتاً من السماء فرفعت بصرى ) يؤخذ منه جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود دد 
من قبلها » وقد ترجم له المصنف فى الأدب » ويستثنى من ذلك رفع البصر إلى السماء فى الصلاة لثبوت النبى غ: 
كا تقدم فى الصلاة من حديث أنس » وروى ابن السنى بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لانفبع 
أبصارنا الكواكب إذا انقضت . ووقع فى رواية یی بن أفى كثير « فنظرت عن مينى فلم أر د شيئا ونظرت عن 
شمالى فلم أر شيعا ونطرت أمامى فلم أر د شيئاً ونظرت خلفى فلم أر شيعا » فرفعت رأ الو 
قوله شيعا « ثم نوديث فنظرت فلم أر أحداً » ثم نوديت فرفعت رأسى » . 

اق لذ جا عن حلم ع )عا ل دم لف لع 
أى فإذا صاحب الصوت هو الملك الذى جاءنى بحراء وهو جالس » ووقع عند مسلم « جالسا » بالنصب 
على الحال » ووقع فى رواية يحيى بن أبى كثير « فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض » 

قوله ر ففزعت منه ) كذا فى رواية ابن المبارك عن يونس » وفى رواية ابن وهب عند مسبلم 
فجت وق وة عقيل لاه الى فرعتت 6 ول تزواج فى ي الا اف ليام 
وزاد « فجئثت منه فرقاً » » وف رواية معمر فيه « فجتثت » وهذه اللفظة , بضم الجم » وذكر عياض أنه وقع 
للقابسى بالمهملة قال : وفسره بأسرعت » قال : ولا يصح مع قوله « حتى هويت » أى سقطت من الفزع . 
قلت : ثبت فى رواية عبد الله بن يوسف عن الليث فى ذكر الملائكة من بدء الخلق ولكنها بضم المهملة و 
المثلثة بعدها مثناة تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية » ومعناها إن كانت محفوظة سقطت على وجهى حتى صرت ١‏ 
حثى عليه التراب . قال النووى ل سي لوبت E‏ 0 
وهى أرجح من حيث المعنى » > قال أهل اللغة : جكث الرجل فهو ممعوث إذا فزع » وعن الكسانى جكث وجنث 
فهو بجثوث ويجثوث أى مذعور . 

قوله ( فقلت زملونی زملونى ) فى رواية يحبى بن ای كثير « فقلت دثرونى وصبوا على ماء بارداً » وكأنه رؤاها 
بالمعنى » والتزميل والتدثير يشتركان فى الأصل وإن كانت بينهما مغايرة فى الهيئة . ووقع فى رواية مسلم « فقلت 
دثرونى » فدثرونی وصبوا على ماء » ويجمع بينهما بأنه أمرهم فامتثلوا . وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر المت 
والاعتبار بن ضبط > وكأن الحكمة فى الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع فى الباطن من الانزعانج 
أو أن العادة أن الرعدة 7 تعقبها الحمى › > وقد عرف من الطب النبوى معالجتها بالماء البادر . 

قوله ( فنزلت يا أبها اللدثر ) يعرف من اتحاد الحديثين فى نزول يا أيها المدثر عقب قوله دثرونى زا أن 
. المراد بزملوق دثرونى » ولا يؤخذ من ذلك نزول ياأيها المرمل حينعذ لأن نزوها تأخر عن نزول يأأيها المدثر بالاتفا 
لأن أول يا أيها المدثر الأمر بالإنذار وذلك أول ما بعث » وأول المزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القران و ند 
نزول كثير من القران قبل ذلك » وقد تقدم فى تفسير المدثر أنه نزل من أوها إلى قوله ط والزجر فاهجر © وفيها 
٠‏ محصل مايتعلق بالرسالة » ففى الآية الأولى المؤانسة بالحالة التى هو عليها من التدثر إعلاماً بعظم قدره | وف 


¥ ٤۹٥٦-٤٩۹٥۴۳ الحديث‎ 


الثانية الأمر بالإنذار قائماً وحذف المفعول تفخيماً » والمراد بالقيام إما حقيقته آى قم من مضجعك » أو مجازه أى 
قم مقام تصمم » وأما الإنذار فالحكمة فى الاقتصار عليه هنا فإنه أيضا بعث مبشرا لان ذلك كان أول الإسلام » 
فمتعلق الإنذار محقق محقق ؛ فلما أطاع من أطاع نزلت 8 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً أ ونذيراً » وى الثانية تكبير الرب 
مجيدا وتعظيماً + وحمل الحما ل على تكبير الصلاة كا حمل لامر لایر عل طون لبذ د ولواب ۴ تدم 
البحث فيه وفى الآية الرابعة » وأما الخامسة فهجران ما ينافى التوحيد وما يثول إلى العذاب » وحصلت المناسبة بين 
العو المبتدأ بهما النزول فيما اشتملتا عليه من المعانى الكثيرة باللفظ الوجيز وى عيض مال ا کل عا 
ابتداء والله أعلم . 

قوله ( قال أبو سلمة : وهى الأوثان التى كان أهل الجاهلية يعبدون ) تقدم شرح ذلك فى تفسير المدثر 2 
وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر فى بدء الوحى » وبقيت منهما فوائد أخرتها إلى كتاب التعبور ليأخذ 
كل موضع ساقهما المصنف فيه مطولا بقسط من الفائدة . 

قوله ( ثم تتابع الوحى ) أى استمر نزوله . 

با ) قوله: طحق الإنسان من علق 
-٤۷۹٩ 23‏ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت : 
أول ما دىئ به رسول الله صلى الله عليه الرؤيا الصالحة. فجاءه الملك فقال : ل اقرأ باسم ربك الذي خلق 
> حَلَقَ الإنسان من علق 4# اقرا وربك الأكرم 4. 

د ا إرلل لق ES‏ فيه طرف من الحديث الذى قبل برواية عقيل عن ابن شهاب 
الكشميبي ٠‏ الصادقة ؛ قال ٠‏ نجام الك فقال :انا يانيع راك الذي کا۲ حلق اا لور انرا 
وربك الأكرم » وهذا فى غاية الااجحاف ولا أظن يحبى بن بكير حدث البخارى به هكذا ولا كان له هذا 
التصرف » وإنما هذا صنيع البخارى » وهو دال على أنه كان يجيز الاختصار من الحديث إلى هذه الغابة . 

]440[ ۷3۷ معلا باريد د a E‏ . وقال الليث 
حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروةٌ عن عائشة أول ما بدئ به رسول الله صلى اله عليه الرؤيا الصادقة؛ 
جاءه الملك فقال : 9 افرأ باسم رَبك الذي خلق 4# خَلَق الإنسان من علق +2 اقرأ وربك الأكرم 4 . 

قوله ر باب قوله <إ اقرأ وربك الأكرم 4 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهرىح . وقال الليث حدثنى عقيل قال قال محمد أخبرنى عروة ) أما رواية معمر فسيأتق بتامها فى أول 
التعبير » وأما رواية الليث فوصلها المصنف فى بدء الوحى , ثم فى الذى قبله » ثم فى التعبير » أخرجه فى 
المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن الليث . فأما فى بدء الوحى فأفرده > وأما فى الذى قبله فاختصره جداً » 
وساقه قبله بهامه لكن قرنه برواية يونس وساقه على لفظ يونس » وأما التعبير فقرنه برواية معمر وساقه على 
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لفظ معمر أيضاً » ولكن لم يقع فى شىء من المواضع المذكورة « حدثنى عقيل قال قال محمد » وانما فى أبدء 
الوحى « عن عقيل عن ابن شهاب » وكذا فى بقية المواضع » وكذا ذكره عن عبد الله بن يوسف عن الليث 
فى الباب الذى بعد هذا » وذكره فى بدء الخلق عنه عن الليث بلفظ « حدثنى عقيل عن ابن شهاب » وراه 
أبو صا عبد الله بن صالح عن الليث ٠‏ حدثنى عقيل قال قال محمد بن شهاب » فساقه بتامه » وقد فزكر 
المصنف متابعة ألى صالح فى بدء الوحى » وبينت هناك من وصلها ولله الحمد . | 


«١ 0‏ الذي علّم بالقلم 4 0 
[f4۷]‏ 540 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سمعت عروة قالت 
عائشة فرجع النبي صلى الله عليه إلى خديجة فقال : «زملوني زملوني» فذكر الحديث . 
E‏ 
LG i CG IY‏ 


با ) کلاس لم ینت ) 
]40۸[ 67۷4~ - حدثنا يحيى قال نا عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة قال : قال 
ابن عباس قال أبوجهلٍ : لئن رأيت محمدا يُصلّي عند الكعبة لأطانً على عنقه . فبلغ النبي صلى الله 
عليه فقال : ولو فعلَهُ لأخذته الملائكةٌ». تابعه عمرو بن خالد عن عبيدالله عن عبدالكريم. 
هاب كل ف نه سق اام »نامي كف عات ست أن شر ا »أن 
« ناصية » إلى اخره . 
قوله ر عن عبد الكريم الجزرى ) هو ابن مالك وهو ثقة » وف طبقته عبد الكريم بن أفى الخارق وهو 
ضعيف 
قوله ر قال أبو جهل ) هذا ما أرسله ابن ¿ عباس » لأنه لم يدرك زمن قول ألى جهل ذلك » ؛ لأن مولده قبل 
الهجرة بنحو ثلاث سنين » وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 
العباس بن عبد المطلب قال « كنت يوماً فى المسجد فأقبل أبو جهل فقال : إن لله على إن رأيت محمدا 
ساجداً » فذكر الحديث . 
قوله ر لو فعله لأخذته الملائكة ) وقع عند البلاذرى نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية رعوسهم فى السماء 
وأرجلهم فى الأرض » وزاد الإسماعيلى فى اخره من طريق معمر عن عبد الكريم الجزرى ٠‏ قال ابن ¿ عباس لو نی 
الود الموت ماتوا » ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا 4 » 
وأخرج النسانی من طريق أنى حازم عن أنى هريرة نحو حديث ابن ن عباس وزاد فى اخره ٠‏ فلم يفجاهم ثمنه 
إلا وهو أى أبو جهل ‏ ينكص على عقبيه ويتقى بيده » فقيل له » فقال : إن بينى وبينه الخندقاً من نارو ولا 
وأجنحة ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو دنا لاختطفته ا ملائكة عضرا عضرا » وإغا شدد الأمر فى احق 
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أبى جهل » وم يقع مثل ذ ذلك لعقبة بن أبى معيط حيث طرح سلى الجزور على ظهره صلل الله عليه وسلم وهو 
يضل: ] تقدم شرحة فى الطهارة' لاا وان اف وطاق الأدية #جالة A‏ زاد أبو جهل بالتهديد 
وبدعوى أهل طاعته وبارادة وطء العنق الشريف » وف ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك › 
ولأن سلى الجزور لم يتحقق نجاستها » وقد عوقب عقبة بدعائه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى من شاركه فى فعله 
e‏ 
وهو الحراق ت ثقَةَ مشهور › Ts‏ عمرو O‏ > وعبد a‏ ا وهذه المتابعة 
ا ل ال ل ا ل ا 
ولو أن اليهود » إلى اخر الزيادة التى ذكرتها من عند الاسماعيلى » وزاد بعد قوله لماتوا « ورأوا مقاعدهم من النار ) 
سورة ظ إن أنزلتاه 4 
ا بسم الله الرحمن الرحيم 

لط إا أنرلتاه 4 : الهاء كنايةٌ عن القرآن؛ ناه 4 : مخرج الجميع» وائُنزل هو الله والعرب تؤكد فعل 
الواحد فتجعلهُ بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد. يُقال: المطلّع هو الطلوع» والمطلع الموضع الذي يطلع منه. 

قوله سورة ل إنا أنزلناه # فى رواية غير أبى ذر « سورة القدر » . 

قوله ر يقال المطلع هو الطلوع › والمطلع الموضع الذى يطلع منه ) قال الفراء : المطلع بفتح اللام ؛ 
وبکسرها قرأ ی بن وثاب 2 والأول أولى لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر ا موضع والمراد هنا الاول انتبى . 
وقرأ بالكسر أيضاً الكسانى والأعمش وخلف وقال الجوهرى : طلعت الشمس مطلعاً ومطلعاً أى بالوجهين . 

قوله ( أنزلناه الهاء كناية عن القرآن ) أى الضمير راجع إلى القران وإن لم يتقدم له ذكر . 

قوله ( إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع » والمنزل هو الله تعالى . والعرب تؤكد فعل الرجل الواحد فتجعله 
بلفظ الجميع ليكون أثبت ثبت وأوكد ) هو قول أنى عبيدة » ووقع فى رواية ألى نعم فى « المستخرج 0 
قال : قال معمر » وهو اسم أنى عبيدة کا تقدم غير مرة . وقوله « ليكون أثبت وأوكد » قال ابن ٠‏ التين : 
يقولون بأنه للتعظم . يقوله المعظم عن نفسه ويقال عنه » انتبى وهذا هو المشهؤر أن هذا 


( تنبيه ) : لم يذكر فى سورة القدر حديئاً مرفوعاً » ويدخل فيبا حديث « من قام ليلة القدر » وقد تقدم فى 
أواخر الصيام 


سورة لم يكن # 
١‏ سكين ) : زائلينء ية 4 : القائمةء ل دين اقيم 4 : أضاف الدين إلى المؤنث . 


10 كتاب تفسير القرآن _ 
قوله ( سورة لم يكن . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أبى ذر » ويقال ها أيضا مبورة 
قوله ( منفكين زائلين ) هو قول ألى عبيدة . 
قوله ( قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث ) هو قول ألى عبيدة بلفظه . وأخرج ابن ألى 
حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال : القيمة الحساب المبين 
-٤۷۷۰ ]۹[‏ حدڈنی محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس ابن مالك 
قال : قال النبىّ صلى الله عليه لأبى بن كعب: «إِن الله أمرني أن أقراً عليك طلم يكن الّذين كفروا » 
قال : وسماني؟ قال : «نعم», فبكى . 
VV1 [447°]‏ - حدثني حسان بن حسان قال نا همام عن قتادة عن أنس قال : قال النبي صلى الله 
لذبي : «إن الله أمرني أن أقراً عليك القرآن» . قال أبي : الله سمّاني لك؟ قال : «الله سمّاك»» فجعل أب 1 
يبكى . قال قتادةٌ: فأنبعت أنه قرأ عليه : « لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب 4 . 
قوله ( إن الله أمرنى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا ) كذا فى رواية شعبة » وبين فى رواية همام أن تسمية 
السورة لم يحمله قتادة عن أنس فإنه قال فى آخر الحديث « قال قتادة : فأنبعت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفرو 
من أهل الكتاب » وسقط بيان ذلك من رواية سعيد بن أبى عروبة » هذا ما فى هذه الطرق الثلاثة التى أخرجها 
البخارى وقد أخرجه الحآم وأحمد والترمذى من طريق زر بن حبيش عن ألى بن كعب نفسه مطولا ولفظه «إن الله 
أمرنى أن أقر عليك القران » قال فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا . والجمع بين الروايتين حمل المطلق على الي 
لقراءته لم يكن دون غيرها » فقيل : الحكمة فى تخصيصها بالذكر لأن فيها # يتلو صحفاً مطهرة ‏ › إوف 
تخصيص أبىّ بن كعب التنويه به فى أنه أقرأ الصحابة » فإذا قرأ عليه النبى صلى الله عليه وسلم مع عظم منزلته 
كان غيره بطريق التبع له » وقد تقدم فى المناقب مزيد كلام فى ذلك ْ 
144711[ ؟لالاع - حارنا أحمد بن أبي داود أبوجعفر امنادي قال نا روح قال نا عي بن أبي ععروبة عن 
قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه قال لأبي ين کي : وإ الله أمرني أن أقرئك القران». 
قال : الله سماني لك ؟ قال : «نعم»» قال : وقال: قد ذكرت عند رب العالمين؟ قال : «نعم»» فذرفت 
عيناة. ١‏ 


قوله ر حدثنى أحمد بن أب داود أبو جعفر المنادى ) كذا وقع عند الفريابي عن البخارى » والذى وقع غند 
a‏ ل و ول اس مر ل 6 مسر ار 
البخارى فيه » وكذا من قال إنه كان يرى أن محمدا واحمد شىء واحد › وقد ذكر ذلك الخطيب عن اللالكاان 
احتالا » قال : واشتبه على البخارى » قال : وقيا وقيل كان لألى جعفر أخ اسمه أحمد » قال : وهو باطل والمشهور أن 
RT‏ 
الحديث » وقد عاش معد البخارى ستة عشر عاماً » ولكنه عمر وعاش مائة سنة وسنة وأشهراً » وقد سمع منه هذا 


[441۲] 


[441] 


٦1١ ٤۹٦۳-٤۹٦٩۱ الحديث‎ 


الحديث بعينه من لم يدرك البخارى وهو أبو عمرو بن السماك فشارك البخارى فى روايته عن ابن المنادى هذا 
الحديث وبينهما فى الوفاة تمان وثمانون سنة » وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق . 

قوله ر أن أقرئك ) أى أعلمك بقراءق عليك كيف تقرأ حتى لا تتخالف الروايتان » وقيل : الحكمة فيه 
لتحقق قوله تعالی فيها «3 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة # . 

قوله ر فذرفت ) بفتح الراء وقبلها الذال معجمة » أى تساقطت بالدموع » وقد تقدم شرح الحديث فى 
ساف ای ين كعت 

سورة ط إذا زلزلت 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يقال : 8 أوحئ لها 4 , وأوحى إليهاء ووحى لهاء ووحى إليها: واحد. 
ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 

“اع ا ا O‏ ام ا OR‏ 
لاس قور مضه فى سار لل قال ريخ أو رسا ها ی ی 
والروضة كان له حسناتٍ . ولو أنها قطعّت طيّلها فاستدت شرفًا أو شرفينء كانت آثارها وأرواثها حسنات 
له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه -ولم يرد أن يسقي به- كان ذلك حسنات له» وهي كذلك لرجل أجر. 
ورجلٌ ربطها تغنًّا وتعفُقًا ولم يدس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. . ورجل ربطها فخرا ورياء 
ونواء فهي على ذلك وزر) . وسكل رسول الله صلى الله عليه عن الحمر: قال : «ما أنزل الله علي فيها إلا هذه 
الآية الفاذة الجامعة : ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ا4 ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا یره 24. 

ف ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا يره 4 

:#/ا/اع#- - حادثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة فسكل النبي صلى الله عليه عن الحمرء » فقال : لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية 
الجامعة الفادّة : ل من يعمل مْقَال در يرا یره 4 ومن يعمل مثقال درم شرا يره )». 

قوله ر سورة إذا زلزلت . بسم الله الرحمن الرحم ) : ( باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة إن ) سقط 
ETE‏ 

قوله ر أوحى ها يقال أوحى ها وأوحى إلييا ووحى ها ووحى إليها واحد) قال أبو عبيدة فى قوله ‏ بأن 
ربك أوحى ها »© : قال العجاج : : أوحى لها القرار فاستقرت . وقيل اللام بمعنى من أجل والموحى إليه محذوف أى 
الفح إلى الملائكة من أجل الارض + والاول أصوب . وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال «( أوحى ها أوحى إليها » ثم ذكر فيه حديث ألى هريرة « الخيل لثلاثة ) وف آخره « فسثل رسول الله صلى الله 


كتاب تفسير القرآن 

عليه وسلم عن الحمر » الحديث » ثم ساقه من وجه اخر عن مالك بسنده المذكور مقتصراً على القصة الآخرق » 

وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى كتاب الجهاد . : 
بسم الله الرحمن الرحيم | 
سور a‏ والتارعة , 


“1۲ 


كد نه مه ل« اب 


e‏ و ال رفانت e‏ : ميز. 
(١‏ کالفراش المبثوث 4 كترغاء و م ا > كذلك الئاس يجول بعضهم في بعض . 
ل كالعهن 4 : كألوان العهن. 
قوله ( والعاديات والقارعة ) كذا لأبى ذر ء ولغيرهِ « والعاديات » حسب » والمراد بالعاديات الخيل » وقيل 
لإبل . 
قوله ر وقال مجاهد : الكنود الكفور ) وصله الفريابى عن مجاهد بهذا » وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
مثله » ويقال إنه بلسان قريش الكفور وبلسان كنانة البخيل وبلسان كندة العاصى » وروى الطبرانى من حديث 
أبى أمامة رفعه « الكنود الذى يأكل وحده » ويمنع رفده » ويضرب عبده ) . ١‏ 
قوله ( يقال فأثرن به نقعاً رفعن به غبارأ ) هو قول اى عبيدة والمعنى أن الخيل التى أغارت صباحاً أثرن 
به غباراً . والضمير فى « به » للصبح » أى أثرن به وقت الصبح . وقيل للمكان » وهو وإن لم يجر له کر 
لكن دلت عليه الإثارة . وقيل الضمير للعدو الذى دلت عليه العاديات . وعند البزار والحام من حديث شم أبن 
عباس قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فلبشت شهراً لا يأتيه خبرها » فنزلت ‏ والعاديات 
ضبحاً ‏ ضبحت بأرجلها طإ فالموريات قدحا ‏ قدحت الحجارة فأورت بحوافرها ف فالمغيرات أ( 
صبحت القوم بغارة ل فأ رن به نقعاً © التراب ‏ فوسطن به جمعاً 4 صبحت القوم جميعاً » وى إسناده 
ضعف » وهو مخالف لما روى ابن مردويه بإسناد أحسن منه عن ابن عباس قال « سألنى رجل عن العاديات 
فقلت : الخيل » قال فذهب إلى على فسأله فأخبره بما قلت » فدعانى فقال لى : إنما العاديات الإبل من عرفة إلى 
مزدلفة » الحديث . وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مضرب قال : كان على يقول هى الإآبل › 
وابن عباس يقول هى الخيل . ومن طريق عكرمة عنما حوه بلفظ « الإبل فى الحج والخيل فى الجهاد » وبإسناد 
حسن عن عبد الله بن مسعود قال : هى الإبل . وبإسناد صحيح عن ابن عباس : ما ضبحت دابة: قط 
إلا كلب أو فرس . ٌْ 


قوله ر لحب الخير » من أجل حب الخير لدت مرل أن ع اغا تر الام مح من أجل ۽ 
أى لأنه لأجل حب امال لبخيل » وقيل إنها للتعدية » والمعنى إنه لقوى مطيق لحب الخير . 


قوله ر حصل ميز ) قال أبو عبيدة فى قوله ف حصل ما فى الصدور ‏ أى ميز » وقيل جمع . وأخرج ابن 
أبى حاتم من طريق إسماعيل بن اى خالد عن أبى صالح فى قوله و حصل # أى أخرج 


11۳ 4۹٩۳-٤۹٦۲ الحديث‎ 


قوله ( سورة القارعة ) كذا لغير أنى ذر » واكتفى بذكرها مع التى قبلها . 
قوله ر كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً . كذلك الناس يجول بعضهم فى بعض ) هو 
كلام الفراء »> قال فى قوله كالفراش : يريد كغوغاء الجراد إلح . وقال أبو عبيدة : الفراش طير لا ذباب 
ولا بعوض » وامبثوث المتفرق » وحمل الفراش على حقيقته أولى » والعرب تشبه بالفراش كثياً كقول جرير : 
إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 
وصمّهم بالحرص والتبافت : وف تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثية بليغة » كالطيش والانتشار 
والكثة والضعف والذلة وامجىء بغير رجوع والقصد إلى الداعى والإسراع وركوب بعضهم بعضاً والتطاير إلى النار . 
قوله ( كالعه نكألوان العهن ) سقط هذا لأبى ذر › وهو قول الفراء قال : كالعهن لأن ألوانها مختلفة كالعهن 
وهو الصوف . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق عكرمة قال : كالعهن كالصوف . 
قوله ر وقرأ عبد الله كالصوف ) سقط هذا لأبى ذر . وهو بقية كلام الفراء » قال : فى قراءة عبد الله 
يعنى ابن مسعود  ١‏ كالصوف المنفوش 6 . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سورة 
الام لط والتصر» رورت لك ة4 و ألم تر ول لیف فرش ول أرآنت» 
قال ابن عباس: التكائر 4 من الأموال والأرلاد. بإ والعصر 4 الدهر أقسم به. . (حطّمّة) اسم 
النار. مغل سقر ولظى . وقال مجاهد : © ألم ترك : ألم تعلم» © أبابيل 4 اة عة وقال ابن 
عباس: « من سجيل 4 : من سنك وکل . وقال مجاهد : لإيلاف 4 : ألفوا ذلك» فلا يشق عليهم في 
الشتاء والصيف» وآمنهم من كل عدوهم في حرمهم. . وقال ابن عيينة : لإیلاف © الي 
قريش. وقال مجاهد : يدع »4 : يدفع عن حقه» يقال و > «يدعون» : يدفعون› 
«( ساهون» : لاهون» بإ الماعون 4 : المعروف كلّهء وقال ب بعض العرب: © الماعوت 4 : الماء» وقال 
عكرمة : أعلاها الزكاة المفروضة, وأدناها عارية المتاع. 
قوله ( سورة أهام . بسم الله الرهن جهن الرحم ) كذا لأنى ذر » ويقال لها سورة التكاثر » وأخرج ابن اى 
حاتم من طريق سعيد بن ألى هلال قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها المقبرة . 
قوله ( وقال ابن عباس : التكاثر من الأموال والأولاد ) وصله ابن المنذر من طريق ابن جرج عن عطاء 
عن ابن عباس . 
( تبیه ) لم يذكر فى هذه السورة حديثاً مرفوعاً وسیاتی فى الرقاق من حديث أبى بن كعب ما يدخل فيها 
قوله ( سورة والعصر ) العصر اليوم والليلة » قال الشاعر : 


515 كتاب تفسير القرآن 
ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 

قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن : العصر العشى . وقال قتادة : ساعة من ساعات النهار . 

٠ : د‎ 

قوله ( وقال يحبى العصر الدهر أقسم به ) سقط يحبى لأنى ذر » وهو يحبى بن زياد الفراء » فهذا كلا ف 
« معانى القران » . 

قوله ( وقال مجاهد : خسر ضلال . ثم استشى فقال : إلا من آمن ) ثبت هذا هنا للنسفى وحده » 
أره فى شىء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد : إن الإنسان لفى خسر » قال : إلا من امن . ' 

( تنبيه ) لم أر فى تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً صحيحاً » لكن ذكر بعض المفسرين فيها حديث ابن عمر 
« من فاتته صلاة العصر »© وقد تقدم فى صفة الصلاة مشروحا . 


وم 


قوله ( سورة ويل لكل مزة ‏ بسم الله الرحمن الرحم ) كذا لأهى ذر » ويقال لها أيضاً سورة | 
والمراد الكثير الحمز , وكذا اللمز e‏ 

المشاء بالنميمة » المفرق بين الاخوان . : 

قوله ( الحطمة اسم النار , مثل سقر ولظى ) هو قول الفراء » قال فى قوله و لينبذن » أى الرجل وماله » 
فو فى الحطمة # اسم من أماء النار » كقوله جهنم وسقر ولظى . وقال أبو عبيدة : يقال للرجل الأكول 
حطمة » أى الكثير الحطم . 

قوله ( سورة ألم تر ) كذا هم » ويقال لحا أيضاً سورة الفيل . 

قوله ر ألم تر ألم تعلم ) كذا لغير أنى ذر . وللمستملى ألم تر . قال مجاهد : ألم تر ألم تعلم » والصواب الأرل 
ف لبس من اهبر جامد . وقال الفراء : ألم تخبر عن الحبشة والفيل » وإغا قال ذلك لأنه صلى الله عليه و 
يدرك قصة أصحاب الفيل لأنه ولد فى تلك السنة . 

قوله ( أبابيل : متتابعة مجتمعة ) وصله الفريابى عن مجاهد فى قوله أبابيل قال : شتى متتابعة » وقال الفراء : 
لا واحد ها . وقيل : واحدها أبالة بالتخفيف » وقيل بالتشديد » وقيل ابول كعجول وعجاجيل . 


قوله ( وقال ابن عباس : من سجيل هى سنك وكل ) وصله الطبرى من طريق السدى عن عكرمة عن 
بن عباس قال : سنك وكل » طين وحجارة . وقد تقدم فى تفسير سورة هود : ووصله ابن ألى حاتم من وجه اخر 
0 ن عباس » ورواه جرير بن حازم عن يعلى بن حكمم عن عكرمة » وروی الطبرى من طريق عبد 
الرحمن بن سابط قال : هى بالأعجمية سنك وكل . ومن طريق حصين عن عكرمة قال كانت e‏ 
معها نار » قال : فإذا أصابت أحدهم خرج به الجدرى › وكان أول يوم رؤى فيه الجدرى 
ار ا ل SG‏ 
0 : لإيلاف ألفوا ذلك فلا ي بلق عليه ل اء الماك راسي بن عرف لال 1 
من كل عدو فى حرمهم) وأخرج ابن مردويه من أوله إلى قوله والصيف من وجه اخر عن هد عن ابن 
عبا 
باس . 
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قوله ر وقال ابن عبينة لإيلاف : لنعمتى على قريش ) هو كذلك فى تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد 
الرحمن عنه » ولابن ألى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 

(تنبييان ) الأول قرأ الجمهور لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فحذفهاء واتفقوا على إثباتها فى قوله 
« إيلافهم » إلا فى رواية عن ابن عامر فكالأول » وفى أخرى عن ابن كثير بحذف الأولى التى بعد اللام أيضاً . 
وقال الخليل بن أحمد : دخلت الفاء فى قوله و فليعبدوا # لما فى السياق من معنى الشرط » أى فإن لم يعبدوا رب 
هذا البيت لنعمته السالفة فليعبدوه للائتلاف المذكور . الثانى لم يذكر فى هذه السورة ولا التى قبلها حديئاً 
بار 10 ري در ار مر لاسا ع ايا وأا الب غير لاسي ويك 1 الس 
ماله أخلده » يعنى بفتح السين وأما سورة الفيل ففيها من حديث المسور الطويل فى صلح الحديبية . 

ا ا ن عباس مرفوعاً « إن الله 
حبس عن مكة الفيل » الحديث . وأما هذه السورة فلم أر فيا حديثاً مرفوعاً صحيحاً 

قوله ر سورة أرأيت ) كذا هم » ويقال ها أيضاً سورة الماعون . قال الفراء : قرأ ابن مسعود « أرأيتك 
الذى يكذب » قال : والكاف صلة . والمعنى فى إثباتبا وحذفها لا يختلف » كذا قال » لكن التى بإثبات 
الكاف قد تكون بمعنى أخبرنى » والتى بحذفها الظاهر أنها من رؤية البصر . 

فوله ر وقال مجاهد : يدع يدفع عن حقه . يقال هو من دععت . يدعون يدفعون ) قال أبو عبيدة فى قوله 
تعالى ل يوم يدعون # أى يدفعون » يقال دععت فى قفاه أى دفعت . وفى رواية أخرى ل يدع اليتم © قال 
وقال بعضهم : يدع اليتم مخففة » قلت : وهى قراءة الحسن وأنى رجاء ونقل عن على أيضاً . وأخرج الطبرى من 
طريق مجاهد قال : يدع يدفع اليتم عن حقه . ونی قوله ‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً ‏ قال : يدفعون . 

قوله ر ساهون لاهون ) وصله الطبرى أيضاً من طريق مجاهد فى قوله 9 الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 
قال : لاهون . وقال الفراء كذلك فسرها ابن ¿ عباس » وهى قراءة عبد الله بن مسعود » وجاء ذلك فى حديث 
أحرجه عبد الرزاق وابن مردويه من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأله عن هذه الآية قال أو لين كنا 
نفعل ذلك » الساهى هو الذى يصليها لغير وقتها 

قوله ر والماعون المعروف كله . وقال بعض العرب : الماعون الماء . وقال عكرمة : أعلاها الزكاة 
المفروضة وأدناها عارية لمتاع ) أماالقول الأولفقال الفراء قال بعضهم : أن الماعون المعروف كله » حتى ذكر 
القصعة والدلو والفأس ولعله أ راد ابن مسعود فإن الطبرى أخرج من طريق ل بن كهيل عن أ ال :سال 
رجل ابن عمر عن الماعون » قال : المال الذى لا يؤؤدى حقه . قال قلت : إن ابن مسعود يقول هو المتاع الذى 
يتعاطاه الناس بينهم » قال : هو ما أقول لك . وأخرجه الحآم أيضاً وزاد فى رواية أخرى عن ابن مسعود : هو 
الدلو والقدر والفأس . وكذا أخرجه أبو دواد والنسافى عن ابن مسعود بلفظ « كنا نعد الماعون على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر » وإسناده صحيح إلى ابن مسعود . وأخرجه البزار والطبرانى من حديث 
آي غود مرفوعاً E‏ : ما يتعاطاه الناس بينم . وأما القول 
الثانى فقال الفراء معت بعض العرب يقول : الماعون هو الماء » وأنشد يطب ضبية الماعون صبا .قلت + 
وهذا يمكن تأويله وصبيرة جبل بابمن معروف وهو بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة وآخره راء » 
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وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد إليه للق a‏ 
على مثله 
( تنبيه ) لم يذكر المصنف ف تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعاً » ويدخل فيه حديث ابن مسعود المذكور ة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ٍ سورة الكوثر 
وقال ابن عباس  :‏ شانئك 4 : عدوك . 
7/6٠ 31‏ 4- اتنا آدم قال نا شيبان قال نا قتادة عن أنس : لما عرج بالنبي صلى الله عليه إلى السماء 
آل لزانت على نمر ااه قات الولو جرف فت :اما مايا حجري قال هذا انكرت 0 
E EEE [44101‏ 


قال : سألتها عن قوله تعالى : «إِنَا أعطيناك الْكُوثَرَ 4 قالت : نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه شا 
عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم . رواه زكرياء وأبوالأحوص ومطرف عن أبي إسحاق. 
VV [f1‏ - حاددنا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشیم قال آنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبام 
الوفال في رر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه . قال أبوبشر "فلك لمعيل ين عير : فإن ناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . | 
[الحديث 4455- طرفه في : ١ .] ٠٥۷۸‏ 
قوله ( سورة إنا أعطيناك الكوثر ) هى سورة الكوثر . وقد قرأ ابن محيصن إنا أنطيناك الكوثر بالنون » وکا 
قرأها طلحة بن مصرف . والكوثر فوعل من الكثرة مى بها النبر لكثرة مائه وانيته وعظم قدره وخيو 
قوله ر شانئك عدوك ) ف رواية المستملى : وقال ابن عباس . وقد وصله ابن مردويه من طريق على بن ألى 
طلحة عن ابن عباس كذلك . واختلف الناقلون فى تعيين الشانىٌ المذكور فقيل هو العاصى بن وائل » وقيل أبو 
جهل » وقيل عقبة بن اى معيط . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أنس وقد تقدم شرخه 
فى أوائل المبعث فى قصة الإسراء فى أواخرها » ويأتى بأوضح من ذلك ف أواخر كتاب الرقاق . وقوله « لما عرج 
بالنبى صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب الولو يحوف » فقلت : ما هذا 
يا جبيل ؟ قال : هذا الكوثر . هكذا اقتصر على بعضه . وساقه البهقى من طريق إبراهيم بن الحسن عن اذم 
شيخ البخارى فيه فزاد بعد قوله الكوثر « والذى أعطاك ربك » فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه 
أذفر اوأوردهالبخارى بهذم الزيادة فى الرقاق من طريق همام عن ا هريرة . الثانى حديث عائشة » وأبو عيلة 
رواية عنها هو ابن عبد الله بن مسعود . ٠‏ 
قوله ر عن عائشة قال سألتها ) فى رواية النسالى « قلت لعائشة » . 
قوله ر عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ) فى رواية النسانى « ماء الكوثر » . 
قوله ( هو نر أعطيه نبيكم ) زاد النسانى « فى بطنان الجنة . قلت مابطنان الجنة ؟ قالت : ريطما : 
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انتبى . وبطنان بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون » ووسط بفتح المهملة والمراد به أعلاها أى أرفعها قدرا » 
أو المراد أعدها . 

قوله ( شاطئاه ) أى حافتاه . 

قوله ر در مجوف ) أى القباب التى على جوانبه . 

قوله ( رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبى إسحاق ) أما زكريا فهو ابن أنى زائدة » وروايته عند على 

بن المدينى عن يحبى بن زكريا عن أبيه » ولفظه قريب من لفظ أنى الأحوص . وأما رواية أهى الأحوص وهو سلام 
ل ست ب ل ل E‏ 
عدد النجوم » وأما رواية مطرف وهو ابن طريف بالطاء المهملة فوصلها النسانى من طريقه » وقد بينت ما فيها من 
زيادة . الحديث الثالث حديث ابن عباس من رواية ألى بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال فى الكوثر « هو الخير 
الکن الذي أغكطاة الله اباد .قال قلت لسعيد ررح عبر عة أنه قال ق الكو فان اسا يعون أنه ر فق 
الجنة » فقال سعيد : النبر الذى فى الجنة من الخير الكثير الذى أعطاه الله إياه » . هذا تأويل من سعيد بن جبير 
جمع به بين حديثى عائشة وأبن عباس » وكأن الناس الذين عناهم أبو بشر أبو إسحاق وقتادة ونحوهما ممن 
روى ذلك صريحاً أن الكوثر هو النبر » وقد أخرج الترمذى من طريق ابن عمر رفعه « الكوثر نهر فى الجنة 
حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت » الحديث قال ها جن جح ا 
انختار بن فلفل عن أنس « بيا نحن عند النبى صل الله عليه وسلم إذ غفاً إغفاءة , ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا : 
ها اكك يا رسول اه قال : نزلت على سورة . فقرأ : بسم الله الرحمن ن الرحم . إنا أعطيناك الكوثر إلى 
آخرها » ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نېر وعدنيه رهی عليه خير كثير ١‏ 
وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة » الحديث . وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير 
الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد به نهر فى الجنة » لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير » ولعل سعيدا أوماً إلى 
أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه » لکن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبى صل الله عليه وسلم فلا معدل 
عنه . وقد نقل المفسرون ف الكوثر أقوالا أخرى غير هذين تزيد على العشرة » منها قول عكرمة : الكوثر 
النبوة » وقول الحسن : الكوثر القران » وقيل تفسيره » وقيل الإسلام » وقيل إنه التوحيد » وقيل كثرة 
الأتباع » وقيل الإيثار » وقيل رفعة الذكر » وقيل نور القلب » وقيل الشفاعة » وقيل ا معجزات ؛ وقيل إجابة 
الدعاء » وقيل الفقه فى الدين » وقيل الصلوات الخمس . وسيأق مزيد بسط فى أمر الكوثر وهل الحوض 
النبوى هو أو غيره فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة ل قل يا أيها الكافرون 4 
يقال : لكم دينكم 4 : الكفر ل ولي دين 4 : الإسلام ولم يقل: ديني لان الآيات بالثون فحذفت 
الياء كماقال : فهو يهدين 4 وط يشفين 4 . لا أعبد ما تعبدون 4 رک قينا قي من 
عمري. رلا نتم عابدون ما أعبد 4 : وهم الذين قال : لإ ولیزیدن كثيرا م: منهم ما أنزل إليك من ربك 
طفيانا وكفرا 4 . 
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قوله ( سورة قل يا أبها الكافرون ) وهى سورة الكافرين » ويقال لها أيضاً المقشقشة أى الوح 
النفاق . 
قوله ر يقال لكم دينكم الكفر وف دين الإأسلام . وم يقل دينى لأن الآيات بالنون فحذفت الياء 
قال بهدين ويشفين ) هو كلام الفراء بلفظه 
MG DS OG‏ 
بقية كلام الفراء بل هو كلام أبى عبيدة » قال فى قوله تعالى ‏ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ي : 
كأنهم دعوه إلى أن يعبد امتهم ويعبدون إلمه فقال : لا أعبد ما تعبدون فى الجاهلية » ولا أنتم عابدون ما أعيد 
فى الجاهلية والإسلام » ولا أنا عابد ما عبدتم الآن » أى لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أجيبكم فيما بقى أن أعبد 
ما تعبدون وتعبدون ما أعبد انتبى . وقد أخرج ابن ألى حاتم من حديث ابن عباس قال « قالت قريش للد 
صل الله عليه وسلم : كف عن التنا فلا تذكرها بسوء › فإن لم تفعل فاعبد اتنا سنة ونعبد إلهك سنة|ء 
فنزلت » وف إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى » وهو ضعيف . | 
( تبيه ) لم يورد فى هذه السورة حديثاً مرفوعاً » ويدخل فيها حديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ 
ف فى ركعتى الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد » أخرجه مسلم » وقد ألزمه الإسماعيى بذلك حيث قال 
فى تفسير والتين والزيتون لما أورد البخارى حديث الراء « أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ بها فى العشاء » قال 
الاسماعيل : ليس لايراد هذا معنى هنا » و[ وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة فى 
تفسير تلك السورة ٠‏ 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 0 
سورة ل إذا جاء نصر اللّه والفتح © 
 ]۷[‏ هلالاغ- حددثنا الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن | 
عائشة قالت : ما صلَّى النبى صلى اله عليه صلاة بعد أن نزلت عليه سورة: 9 إِذا جاء تصر الله والفتح 4 
إلا يقول : «سبحانك ونا وبحمدك, اللهم اغفر لي». : 
43 .708 4- حدثنى عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن, 
عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا, 
وبحمدك, اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن. 
قوله ( سورة إذا جاء نصر الله ) وهى سورة النصر . ( بسم الله الرحمن الرحم ) . سقطت ال | 
لغير ألى ذر . وقد أخرج النسانى من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القران » وقد تقدم فى ت 
براءة آنا اكير سورة ولت . والجمع بينهما أن اخرية سورة النصر نزوها كاملة » بخلاف براءة کا تقدم 
توجيبه » ويقال إن ل إذا جاء نصر الله © نزلت يوم النحر وهو بمنى فى حجة الوداع » وقيل عاش يعدا 
أحداً ونمانين يوماً » وليس منافياً للذى قبله بناء على بعض الأقوال فى وقت الوفاة النبوية لس 
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حديث ابن عباس « عاش بعدها تسع ليال » وعن مقاتل : سبعاً » وعن بعضهم ثلاثاً » وقيل ثلاث ساعات 
وهو باطل . وأخرج ابن أهى داود فى « كتاب المصاحف » بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ ٠‏ « إذا 
جاء فتح الله والنصر » . ثم ذكر المصنف حديث عائشة فى مواظبته صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد 
والاستغفار وغيره فى ر كوعه وسجوده . أورده من طريقين » وف الأول التصري بالمواظبة على ذلك بعد نزول 
السورة . وف الثانية يتأول القران .وقد تقدم شرحه فى صفة الصلاة . ومعنى قوله يتأول القران يجعل ما أمر 
به من التسبيح والتحميد والاستغفار فى أشرف الأوقات والأحوال . وقد أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى 
عن مسروق عن عائشة ئشة فزاد فيه « علامة فى أمتى أمرنى رلى إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده 
وأستغفر الله وأتوب إليه » فقد رأيت اجاء نصر الله » والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا» وقال ابن القم فى الهدى : كأنه أخذه من قوله تعالى ‏ واستغفره » لأنه كان يجعل الاستغفار فى 
خواتم الأمور » فيقول إذا سلم من الصلاة : أستغفر الله ثلاثا . وإذا حرج من الخلاء قال : غفرانك . وورد 
الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك 99 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفرو الله الآية . قلت : 
ويؤخذ أيضا من قوله تعاللى 8 إنه كان توابا 4 فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء « اللهم اجعلنى من 
التوابين » . 
لإ ورأيت الاس يدخلون في دين الله اجا 4 

-€VA [4414]‏ اقا بن اي ييا ف ا ری رو عن ني إن ای ات بن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قوله تعالى : (١‏ إذا جاء نصر الله والفتح » ؛ قالوا: فتح 
المدائن والقصور, قال : ما تقول يا ابن عباس؟ قال : أجلء أو مثَلّ ضَرب محمدء نعيت له نفسه. 

قوله ( باب قوله ورأيت الئاس يدخلون فى دين الله أفواجاً ) ذكر فيه حديث ابن عباس أن عمر سألهم عن 
قوله 9 إذا جاء نصر الله والفتح ‏ وسأذكر شرحه فى الباب الذى يليه 
کک فسح بحند رلا واسترة کو 
تواب على العباد» والتواب من الناس التائب من الذنب. 

-٤۷۸۲ ] [1‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
ایال كاد عير می مم اتا بير ا معدم رج ف عقي فقا ل تلقل هذ ا 
ولنا أباء مثله؟ فقال عمرٌ: إنه من علمتم اكنعا راك يؤم ا ريت ای بوك إلا 
لرن . قال: ما ت تقولون في قول الله عر وجل : إذا جاء نصر الله والفتح 4 فقال بعضهم : أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفرة إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : : أكذاك تقول يا 
ابن عباس؟ فقلت : لا قال: فما ت تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه أعلمه لهء قال: < إذا 
جاء صر الله والح 4-وذلك علامةٌ أجلك- فسح بحمد ربك واستَغَفرة إل كان توب . فقال عمر: 
ما أعلم منها إلا ما تقو 
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قوله ١‏ باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » تواب على العباد . والتواب من الناس التائب 
من الذنب ) هو كلام الفراء فى موضعين . ١‏ 
قوله ( كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر ) أى من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار » وكانت عادة عبر 
إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه علن قدر منازهم فى السابقة » وكان ريما أدخل مع أهل المدينة من ليس منهم إذا 
كان فيه مزية تحبر ما فاته من ذلك . ١‏ 
قوله ( فكأن بعضهم وجد ) أى غضب : ولفظ و وجد » الماضى يستعمل بالاشتراك بمعنى الغضب والحب 
والغنى ,واللقاء. راء كان الذدى«يلقى. ضالة أو مطلوبا أو إنساناً أو غير ذلك : 
قوله ‏ لم تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ) ؟ ولابن سعد من طريق عبد الملك بن ألى سليمان عن سعيد 
جو ااا من E‏ رجدو عل عب ل OO‏ بي عبان بن أن 
اي لكا امك لاك ا ا ل 
شىء فلم يجيبوا . وأجابه ابن عباس » فقال عمر : أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام ؟ ثم قال : إفى 
نبيتك أن تتكلم فتكلم الآن معهم . وهذا القائل لك رع مائو ليسي عر لل 
عوف الزهرى أحد العشرة ا وقع مصرحاً به عند المصنف ف علامات النبوة من طريق شعبة عن أهى بشر بهذا 
الاسناد « كان عمر يدنى ابن عباس » فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله » وأراد بقوله مثله أى 
فى مثل سنه » لا فى مثل فضله وقرابته من النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن لا أعرف لعبد الرحمن بن عوف 
ولد فى مثل سن ابن عباس » فإن أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى » لكنه مات صغيراً وأدرك عمرٌ من أولاده 
إبراهم بن عبد الرحمن » ويقال إنه ولد فى عهد النبى صل الله عليه وسلم » لكنه إن كان كذلك لم يدرك مر 
الحياة النبوية إلا سنة أو سنتين . لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من 
سنين » فلعله أراد بالمثلية غير السن » أو أراد بقوله « لنا » من كان له ولد فى مثل سن ابن عباس من البدر 
إذ ذاك غير المتكلم . 
قوله ر فقال عمر : إنه من حيث علمم ) . فى غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ « إنه من علمتم » وفى 
رواية شعبة « إنه من حيث نعلم » وأشار بذلك إلى قرابته من النبى صلى الله عليه وسلم أو إلى معرفته وفطنته » 
وقد زو عد الرراق عن مغر .عن : الزشرى قال « قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو أبناءنا ا تدعوا ابن 
عباس ؟ قال ذام فتى الكهول » إن له لساناً سئولاً وقلباً عقولاً » وأخرج الخرائطى فى « مكارم الأخلاق » 
من طريق الشعبى » والزبير بن بكار من طريق عطاء بن يسار قالا « قال العباس لابنه : إن هذا الرجل ‏ يعلى 
عمر يدنيك » فلا تفشين له سرا » ولا تغتابن عنده أحداً » ولا يسمع منك كذباً » وفى رواية عطاء بدل 
الثالثة » ولا تبتدئه بشىء حتى يسألك عنه . ٠‏ 
قوله ر فدعا ذات يوم فأدخله معهم ) فى رواية للكشميهنى « فدعاه » وفى غزوة الفتح « فدعاهم ذات يوم 
ودعانی معهم ) . 
قوله ( فما رئيت ) بضم الراء وكسر الممزة » وفى غزوة الفتح من رواية المستمل « فما أريته » بتقديم الهمزة 
والمعنى واحد . ش 


هھ 
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قوله ( إلا ليريهم ) زاد فى غزوة الفتح « منى « أى مثل ما راه هو منى من العلم» وفى رواية ابن سعد فقال 
«أما إنى ساريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله ) . 

قوله ر ما تقولون فى قول الله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح ) فى غزوة الفتح « حتى تم السوزة » . 

قوله ر إذا جاء نصرنا وفتح علينا ) فى رواية الباب الذى قبله « قالوا فتح المدائن والقصور » . 

قوله ( وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ) فى غزوة الفتح « وقال بعضهم لا ندرى أو لم يقل بعضهم شيئاً » . 

قوله ر فقال لى أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . قال : فما تقول ) ؟ فى رواية ابن سعد « فقال 
عمر يا ابن عباس ألا تتكلم ؟ فقال : أعلمه متى يموت › قال : إذا جاء » . 

قوله ر إذا جاء نصر الله والفعح ) زاد فى غزوة الفتح « فتح مكة ») . 

قوله ر وذلك علامة أجلك ) ف رواية ابن سعد « فهو آيتك ف الموت » وف الباب الذى قبله « أجل 
أو مثل ضرب محمد » نعيت إليه نفسه » ووهم عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال « لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبى صلى الله عليه وسلم : نعيت إلى نفسى » أخرجه ابن 
لي ل اا ل ل ل 01 

E N‏ ع عباس 
ل ل E‏ 
التشريق فى حجة الوداع » فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع » . وسئلت عن قول الكشاف : أ 
سورة النصر نزلت فى حجة الوداع أيام التشريق » فكيف صدرت بإذا لك 
ما نقله » وعلى تقدير صحته فالشرط ل يتكما بالفتح › لأن بجىء الناس أفواجاً لم يكن كمل » فبقية الشرط 
مستقبل . وقد أورد الطيبى السؤال وأجاب بجوابين : أحدهما أن « إذا » قد ترد بمعنى « إذ » کا فى قوله تعالى 
ل وإذا رأوا تجارة ‏ الآية . ثانيهما أن كلام الله قديم » وفى كل من الجوابين نظر لا يخفى . 

قوله ( إلا ما تقول ) فى غزوة الفتح « إلا ما تعلم » زاد أحمد وسعيد بن منصور ف روايتهما عن هشم عن 
أبى بشر فى هذا الحديث فى اخره « فقال عمر : كيف تلوموننى على حب ما ترون » ووقع فى رواية ابن ك أله 
سأهم حيكذ عن ليلة القدر » وذكر جواب ابن ع عباس واستتباطةوقصويب: جر قوله» » وقد تقدمت لابن بن عباس مع 
عمر قصة أخرى فى أواخر سورة البقرة » لكن أجابوا فما بقوهم : الله أعلم » فقال عمر : قولوا نعلم أولانعلم » 
فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء » الحديث . وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه فى الدين » كا تقدم فى كتاب العلم . وفيه جواز تحديث المرء عن 
نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه » وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته » وغير ذلك من المقاصد 
الصالحة » لاللمفاخرةوالمباهاة . وفيه جواز تيل القرأن بجا يفهم من الإشارات » وإفا سكن من ذلك من 
رسخت قدمه فى العلم » ومذا قال على رضى الله تعالى عنه : أو فهماً يو تيه الله رجلاً فى القران . 
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[44V] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة 9 تبت يدا أبي لهب 4 ۰ 

تات سوت تف ند ۰ 

4/8 - حل نا يومف بن موسى قال نا أبوأسامة قال نا الأعمش قال نا عمرو بن مرة عن 
ابن جبير عن ابن عباس لما نزلت: ل وأنذر عشيرتك الأفربين 4 ورهطك منهم الخلصين» خرج رسول 
الله صلى الله عليه حتى صعد الصفا فهتف: ديا صباحاه». فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: 
«أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟» قالوا : ما جرّبدا عليك كذبا. 
قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . فقال أبولهب نالك انمد سكن اكاك ع 
وجل : (تبت يدا أبي لهب وقد تب) إلى آخرها . هكذا قرأها الأعمش يومئذ. ٠‏ 

قوله ر سورة تبت يدا اى هب . بسم الله الرهن الرحم ) سقطت البسملة لغير أنى ذر . وآبو هب هو ابن 
عبد المطلب واسمه عبد العزى . وأمه خزاعية . وكنى أبا لهب إما بابنه هب » وإما بشدة حمرة وجنته . وقد أخرج 
الفاكهى من طريق عبد الله بن كثير قال : إنما سمی أبا لهب لأ وجهه كان يتلهب من حسنه انتهى . ووافق ذلك 
ما آل إليه أمره من أنه سيصل ناراً ذات لهب » وهذا ذكر ف القرآن بكنيته دون اسمه » ولكونه بها أشهر » ولان فى 
اسمه إضافة إلى الصنم . ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على الإطلاق ‏ بل حل الجراز إذا لم يقتض ذلك 

له أودعت الحاجة إليه . قال الواقدى : كان من أشد الناس عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وكاب 
وا د ل اب فا بطل سد أن الي لجار الي سل اله لب 
فأخذ بضبعى أنى لهب فضرب به الأرض » فقال له أبو لهب : كلانا عمك › فلم فعلت ہی هذا ؟ ولله لا + . 
قلبى أبداً . وذلك قبل النبوة . وقال له إخوته لما مات أبو طالب : لو عضدت ابن أخيك لكنت أو النا 
بذلك . ولقيه فسأله عمن مضى من ابائه فقال : !: نهم كانوا على غير دين » فغضب » وتمادى على عداوته . ومات 
أبو لهب بعد وقعة بدر » ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً » فلما بلغه ما جرى لقريش مات غماً . 

قوله ( وتب : خسر . تباب : خسران ) وقع فى رواية ابن مردويه فى حديت الباب من وجه آخر عن 
الأعمش فى آخر الحديث قال « فأنزل الله تبت يدا ای لحب » قال يقول : خسر وتب » أى خسر وما كسب 
يعنى ولده » وقال أبو عبيدة فى قوله # وما كيد فرعون إلا فى تباب قال : فى هلكة . 


قوله ( تتبيب تدمير ) قال أبو عبيدة فى قوله ا وما زادوهم غير تتبيب » أى تدمير وإهلاك . 


قوله ر عن ابن عباس رضى الله عنما قال : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منبم الخلصين ) 
كذا وقع فى رواية ألى أسامة عن الاعمش » وقد تقدم البحث فيه فى تفسير سورة الشعراء مع بقية مباحث ذا 
الحديث وفوائده . 

لوتب ل ما أغتئ عنه ماله 4 


VAS‏ حدثنى محمد بن سلام قال نا أبومعاوية قال نا الأعمش عن عمرو بن مرةّعن سعيدٍ 


1۳ 4۹۷۳-4۹۷۱٩ الحديث‎ 


عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه خرج إلى البطحاء» فصعد ا جبل فنادى: «يا صباحاه» . فاجتمعت 
الاد فقال ارا إناخلككم اذام می ار نیک . أكنتم تصدقوني؟» قالوا : نعم 
قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبولهب : ألهذا جمعتنا تبّا لك وأنزل: طتبّت يدا 
أبي لهب 4 إلى آخرها. 

قوله ( باب قوله وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب ) ذكر فيه الحديث الذى قبله من وجه انز وقوله 
فيه « فهتف » أى صاح . وقوله « يا صباحاه ) أى هجموا عليكم صباحاً 


باس ) قوله : ل سیصلی نارا ذَات لَهَب » 
[AVY]‏ 6- حادثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرق عن سعيد عن 
ابن عباس: قال أبولهبٍ : تبّا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت  :‏ تبت تبت يدا أبي لهب 4 . 
قوله ر باب قوله سیصلی نارأ ذات هب ) ذكر فيه حديث ابن ن عباس المذكور مختصراً » مقتصراً على قوله 
« قال أبو لهب تباً لك أهذا جمعتنا » فنزلت تبت يدا أهى هب » وقد قدمت أن عادة المصنف غالباً إذا كان 


للحديث طرق أن لا يجمعها فى باب واحد » بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به » وقد يترجم بما يشتمل عليه 
الحديث وإن ن لم يسقه فى ذلك الباب اكتفاء بالإشارة » وهذا من ذلك 


باک ) قوله تعالى : ل وامرأنُهُ حَمَالَةالْحَطَّب ) 

ليف المقل, وهي السلسلة التي في النار. 

قوله ( باب وامراته حمالة الحطب ) قال أبو عبيدة : كان عيسى بن عمر يقرأ و حمالة الحطب ‏ بالنصب 
ويقول هو ذم ها . قلت : وقرأها بالنصب أيضاً من الكوفيين عاصم . واسم امرأة ألى هب العوراءوتكنىأم جميل » 
وهى بنت حرب بن ن أمية أخت أهى سفيان والد معاوية » وتقدم ها ذكر فى تفسير والضحى » يقال إن اسمها أروى 
والعوراء لقب » ويقال لم تكن عوراء وا وإنما قيل ها ذلك لجماها . وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس قال « لما 
نزلت تبت يدا أنى لهب جاءت امرأة آنى لهب » فقال أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم : لو تنحيت » قال : 
إنه سيحال بينى وبينها » فأقبلت فقالت : يا أبا بكر هجانى صاحبك » قال : لا ورب هذه البنية » ما ينطق ' 
بالشعر ولا يفوه .به . قالت : إنك لمصدّق . فلما ولت قال أبو بكر : ما رأتك . قال : مازال ملك يسترفى حتى 
ولت » . وأخرجه الحميدى وأبو يعلى وابن ألى حاتم من حديث أسماء بنت ألى بكر بنحوه . وللحآم من حديث 
زيد بن أرقم « لما نزلت تبت يدا أنى ههب قيل لامرأة أنى هب : إن محمد هجاك » فأنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : هل رأيتنى أحمل حطباً » أو رأيت فى جيدى حبلاً » . 
قوله ( وقال مجاهد : حمالة الحطب تمشى بالفيمة ) وصله الفريانى عنه . وأخرج سعيد بن منصور من طريق 
محمد بن سيين قال : كانت امرأة ألى هب تنم على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين » وقال 
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الفراء : كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العدواة » فكنى عن ذلك بحملها الحطب . 

لك وق يدها سحل ون مسد يمال من مسد يبلقل اررض اا ی وان اک 

حكاهما الفراء فى قوله تعالى « حبل من مسد # قال : هى السلسلة التى فى النار » ويقال المسد ليف الم 

وأخرج الفريابى من طريق مجاهد قال فى قوله 3 حبل من مسد قال : من حديد . قال أبو عبيدة . فى عن 
حبل من نار » والمسد عند العرب حبال من ضروب 

سواه ارح E‏ 

سورة ل قل هو اللّه أحد 4 

يقال : لا ينون 9 أَحَد 4 : أي واحد. 

475 - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجل : كبني ابن آدم ولم يكن له ذلك؛ وشتمني ولم يكن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي» فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شد 
إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفؤا أحد». 

قوله ( سورة قل هو الله أحد ‏ بسم الله الرهن الرحم ) ويقال ها أيضاً سورة الإخلاص » وجاء فى سبب 
نزوها من طريق أبى العالية عن أبى بن كعب « إن المشركين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : انسب لنا ربك » 
فنزلت » أحر جه الترمذى والطبرى وى آخره قال « لم يلد ولم یولد لأنه لیس شىء یولد إلا E‏ 
إلا يورث » وربنا لا يموت ولا يورث ول يكن له كفراً أحد » شبه ولا عدل »وأخرجه الترمذى من وجه آخر| عن 
أبى العالية مرسلاً وقال : هذا أصح » وصحح الموصول ابن خزيمة والحآم » وله شاعا خد انر عند أن 
يعلى والطبرى والطبراق فى الأ 

قوله ر يقال لا ينون أحد أى واحد ) كذا اختصره » والذى قاله أبو عبيدة : الله أحد لا ينون » كفواً أحد 
أى واحد انتبئ . وهمزة أحد بدل من واو لأنه من الوحدة » وهذا بخلاف أحد المراد به الغموم فإن همزته أصلية . 
وقال الفراء : الذى قرأ بغير تنوين يقول النوق تون إغراب إذا اقتا الآلف واللام حذفت » وليس ذلك بلانع 
انتبى . وقرأها بخير تنوين أيضاً نصر بن عاصم وبحبى بن انى إسحاق » ورويت عن اى عمرو أيضاً » وهو كقول 
الشاعر « عمرو العلل هشم الثريد لقومه ) الأبيات . وقول الآخر « ولا ذاكر الله إلا قليلا ) وهذا معنی' قول 
الفراء « إذا استقبلتها » أى إذا أتت بعدها . وأغرب الداودى فقال : إنما حذف التنوين لالتقاء الاك وهی 
لغة . كذا قال . 

قوله ر حدثا أبو الزناد ) لشعيب ين أبى حمزة فيه إسناد آخر أخرجه المصنف من حديث ابن عبامل ۴ 
تقدم فى تفسير سورة البقرة . 

قوله ر عن أى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : قال الله تعاللى ) تقدم فى بدء 


الحا من و سغيات التررى عن ا ا لفط + ل التي صل ال ی رم ا ج له عرو وجل ( 
والشك فيه من المصنف فيما أحسب . 
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قوله ر قال الله تعالى كذبنى ابن آدم ) سأذكر شرحه فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى 
ل الله الصّمد 4 

والعرب تسمي أشرافها الصمد, وقال أبووائل : هو السيد الذي انتهى سؤدده. 

قوله ر باب قوله الله الصمد ) بتت هذه الترجمة لأهى ذر . 

قوله ( والعرب تسمى أشرافها الصمد ) . رقال أبو عبيدة الصمد السيد الذى يصمد إليه ليس فوقه أحد » 
فعلى هذا هو فعل بفتحتين بمعنى مفعول » ومن ذلك قول الشاعر : 

ألا بكر الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

قوله ( قال أبو وائل : هو السيد الذى انتهى سؤدده ) ثبت هذا للنسفى هنا , وقد وصله الفريالى 

زيل الأ عن م وار اا من ماريق عاض عن أ ول ا باكر الى و أي 
لم يلد ولم ولد جر ولم يكن له كفا أحد 4" ٠‏ 

ورا 0 
قال :قال وول الله صلى الله عليه ايع نال ن ع i‏ لتر لماه رك لد ر 
ولم يكن له ذلك . أما تكذيبه إياي أن يقول : إني لن أعيدة كما بدأنّه, وأما شتمه إياي أن يقول : اتخذ 
الله ولد وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أُولدٌ ولم يكن لي كفؤا أحد». 

قوله ر حدثنا إسحق بن منصور ) كذا للجميع » قال المزى فى « الأطراف » : فى بعض النسخ ٠‏ حدثنا 
إسحاق بن نصر » قلت : وهى رواية النسفى » وها مشهوران من شيوخ البخارى ممن حدثه عن عبد الرزاق . 

قوله ( كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ) فى رواية أحمد عن عبد الرزاق ٠‏ كذنى عبدى » . 

قوله ( وشتمنى وم يكن له ذلك ) ثبت هنا فى رواية الكشميهنى » > وكذا هو عند أحمد » وسقط بقية الرواة 

عن الفربرى وكذا انى > والمراد به بعض بنى آدم » وهم من انکر البعث من العرب وغيرهم من عباد الأئان 
والدهرية ومن ادعى أن لله ولداً من العرب أيضاً ومن اليبود والنصارى . 

قوله ر أما تكذييه إياى أن يقول إنى لن أعيده كا بدأته ) كذا لحم بحذف الفاء فى جواب ٠‏ أما ٠‏ وقد وقع 
فى رواية الأعرج فى الباب الذى قبله ؛ « فأما تكذييه إياى فقوله لن يعيدنى » »وف رواية أحمد « أن يقول فليعيدنا كا 
بدأنا ؛ وهى من شواهد ورود صيغة أفعل بمعنى التكذيب » ومثله قوله ل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 4 » وقع فى 
رواية الأعرج فى الباب قبله « وليس بأول الخلق بأهون من إعادته » وقد تقدم الكلام على لفظ « أهون » فى بدء 
الخلق وقول من قال إنها بمعنى هين وغير ذلك من الأوجه . 

(1) كفو : قرا حفص بإبدال الهمزة واواً وصلاً ووقفاً: ل كفو وقراً حمزة بالهمز وإسكان الفاء :< كفؤاً 4 وقراً 
الباقون بالهمز والضم: لط كفؤاً 4 لغتان. 
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قوله ر وأنا الصمد الذى ل ألد ولم أولد ) فى رواية الأعرج « وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد » . 
قوله ( وم يكن لی كفواً أحد ) كذا للأكثر » وهو وزان ما قبله... ويقع للكشمهتى 0 ول يكن له ) وهو 
التفات » وكذا فى رواية الأعرج « « ولم يكن لى » بعد قوله «لم يلد ؛ وهو التفات أيضاً ا 
واجب الوجود لذاته قدياً موجوداً قبل وجود الأشياء وكان كل مولود محدثاً انتفت عنه الوالدية » ولا كان لا ي 
اعدا علق الا عا حى يكن لهس ا صا کون انتقث ع ار .»ومن يهنا قوف ا أن 
كن ل ولد و تكن له صاة 4 وقد تقدم ی تسو رة حديث ایی عاس معني حديث أ هروة ملا ۲ 
لکن قال فى آخره « فسبحافى أن أتخذ صاحبة أو ولداً » بدل قوله « وأنا الأحد الصمد إلح » وهو محمول على أن 
كلا من الصحابيين حفظ فى اخره مالم يحفظ الاخر . ويؤخذ منه أن من نسب غيو إلى أمر لا يليق به يطلق 
عليه أنه شتمه » وسبق فى كتاب بدء الخلق تقرير ذلك . 
قوله ( كفراً وكفيئاً وكفاء واحد ) أى بمعنى واحد وهو قول أنى عبيدة , والأول بضمتين والثانى بة بفتح الكاف 
وكسر الفاء بعدها تحتانية ثم الهمزة والثالث بكسر الكاف ثم المد ؛ وقال الفراء : كفواً يثقل ويخفف » أى يضم 
ويسكن . قلت : وبالضم قرأ الجمهور » وفتح حفص الواو بغير همز . وبالسكون قرأ حمزة وبهمز فى الوصل ويبدهما 
واوا فى الوقف » ومراد ألى عبيدة أنها لغات لا قراات . نعم روى فى الشواذ عن سليمان بن على العباسى أنه قرا 
بكسر ثم مد » وروی عن نافع مثله لکن بغير مد . ومعنى الآية أنه لم بمائله أحد ولم يشاكله » أو المراد نفى 
الكفاءة فى النكاح نفياً للمصاحبة » والأول أولى » فإن سياق الكلام لنفى المكافأة عن ذاته تعالى . 
سورة الفلق | 
بسم الله الرحمن الرحيم / 
وقال مجاهد: 9 غاسق 4 : الليل .© إذا وَقَبْ»: غروب الشمس» يقال : هو أبين من فرق وفل 
الصبح .اوقب 4 : إذا دخل في كل شيء وأظلم . 
[4V1‏ 8 5 - - حدثنا قتيبةٌ بن سعيد قال نا سفيان عن عاصم وعبدة هو ابن أبي لبابة عن زر سألت أبي 
ابن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الل عليه قال : «قيل لي فقلت». فنحن نقول كبا 
قال رسول الله صلى الله عليه. 1 
[الحديث ٤۹۷٩‏ - طرفه في : ٤۹۷۷‏ ]. 
قوله ( سورة قل أعوذ برب الفلق ‏ بسم الله الرهن ن ال ) سقطت البسلة لر أى ذر » وتسمى أب 
سورة الفلق .. ْ 
قوله ر وقال مجاهد : الفلق الصبح ) وصله الفريابى من طريقه » وكذا قال أبو عبيدة . ١‏ 
قوله ر وغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس ) وصله الطبرى من طريق مجاهد بلفظ ٠‏ غاسق إذا ؤقب 
اليل إذا دحل » . 1 
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قوله ( وقب إذا ر ود وأظلم ) هو كلام الفراء أيضاً » وجاء فى حديث مرفوع أن الغاسق 
القمر » أخرجه الترمذى والح من طريق أبى سلمة عن عائشة ئشة «أن النبى صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر 

فقال : يا عائشة استعيذى بالله من شر هذاء قال : هذا الغاسق إذا وقب » إسناده حسن . 
قوله ر حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة 


قوله ( عاصم ) هو ابن بہدلة القاری وهو اب ET‏ النجود . 

قوله ( وعبدة ) هو ابن ا لبابة بموحدتين الثانية خفيفة وضم أوله 5 

قوله ر سألت ألى بن كعب ) سيأق فى تفسير السورة التى بعدها بأتم من هذا السياق ويشرح ثم إن شاء 
الله تعالى . 

0 
وقال ابن عباس : الوسواس إذا ولد خدسة الشيطان» فإذا ذكر الله ذهب» وإذا لم يذ كر الله بت ثبت على قلبه. 
[/الاة : ] 8 - - حادثنا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا عبدةٌ بن أبي لبابة عن زر بن حسيش» ونا عاصم 

عن زر سألت أبي بن كعب قلت : يا أبالمدذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا . فقال أبي: : سألت 


رسول الله صلى الله عليه فقال لي : «قيل لي » فقلت». قال : فنحنْ نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه. 


قوله ر سورة قل أعوذ برب الناس ) وتسمى سورة الناس . 

قوله ( وقال ابن عباس : الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان > فإذا ذكر الله ءعز وجل ذهب » وإذا م 
يذكر الله ت ثبت على قلبه ) كذا لأبى ذر » ولیو : ويذكر عن ابن ع عباس » وكأنه أولى لأن إسناده إلى ابن ن عباس 
ليشن ن E‏ الطبرى والحام وى إسناده حکم بن جبير وهو ضعيف ولفظه « ما من مولود إلا على قلبه 
الوتعواس فإذا عمل فذكر الله خنس » وإذا غفل وسوس » ورويناه فى الذكر لجعفر بن أحمد : بن فان من وجه 
ار عزن اغا ع ول إستادة عمد بن خي الرازن بريه مقال ولفظه و تغط الشيطان فاه غل قلب انق احج 
فإذا سها وغفل وسوس » وإذا ذكر الله خنس » وأخرجه سعيد بن منصور من وجه أخخر عن ابن عباس ولفظه 
« يولد الإنسان والشسيطات جام على قلبه » فإذا عقل وذكر اسم الله خنس » وإذا غفل وسوس » وجاثم بحم 
ومثلثة » وعقل الأول بمهملة وقاف والثانية بمعجمة وفاء . ولألى يعلى من حديث أنس نحوه مرفوعاً وإسناده 
ضعيف » ولسعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال : سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان 

من ابن ادم فأراه » فإذا رأسه مثل رأس الحية » واضع رأسه على ثمره القلب » فإذا ذكر العبد ربه خنس . وإذا 
ترك مناه وحدثه . قال ابن التين ينظر فى قوله خنسه الشيطان فإن المعروف ف اللغة خنس إذا رجع وانقبض . وقال 
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عياض : كذا فى جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير » ولعله كان فيه نخسه أى بنون ثم خاء معجمة ثم سين 
مهملة مفتوحات » لما جاء فى حديث ألى هريرة ‏ يعنى يعنى الماضى فى ترجمة عيسى عليه السلام قال : لكن 
اللفظ المروى عن ابن عباس ليس ذ > فلعل البخارى أشار إلى الحديثين ا »> كذا قال وادعى فيه 
التصحيف » ثم فرع على ما ظنه من أنه نخس نخس » والتفريع ليس بصحيح لأنه لو أشار إلى حديث أهى هريرة لم 
يخص الحديث بار ل ووس ار برعي 
يقبض عليه » وهو بمعنى قوله فى الروايتين اللتين ذكرناهما عن ابن فارس وسعيد بن منصور » وقد أخرجه الإ 
مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال : الوسواس هو الشيطان » يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه 
حيث شاء » فإذا ذكر أالله خنس وإذا غفل جثم على قلبه فوسوس . وقال الصغانى : الأول خنسه مكان يخنسه 
قال : فإن سلمت اللفظة من التصحيف فالمعنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة نخسه وطعنه بإضبعه . 
قوله ر حدثنا عبدة بن ألى لبابة عن زر بن حبيش . وحدثنا عاصم عن زر ) القائل «وحدثناعاصم » هو 
سفيان » وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخرى وقد قدمت أن فى رواية الحميدى التصريْع بسماع 000 
له من زر . ١‏ 
قوله ر سألت أبى بن كعب قلت أبا المنذر ) هى كنية أى بن كعب » وله كنية أخرى أبو الطفيل . 
قوله ( يقول كذا وكذا ) هكذا وقع هذا اللفظ مبہماً » وان عضن الزياة أبن اناا . وأظن ذلك من 
سفيان فإن الاسماعيل أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإبيام > وكنت أظن أولاً أن 
الد أبهمه البخارى لأننى رأيت القصريح به فى رواية أحمد عن سفيان ولفظه « قلت لأنى إن أخاك يحكها من 
المصحف » وكذا أخرجه الحميدى عن سفيان ومن طريقه أبو نعم فى « المستخرج ؛ وكأن سفيان کان تإرة 
يصرح بذلك وتارة یہمه وقد اجه أحيد أيضنا واب 4 O‏ 
الله بن مسعود كان لا يكتب ا معوذتين فى مصحفه » وأخرج أحمد عن أنى بكر بن عياش عن عاصم بلفظ « إن 
عبد الله يقول فى المعوذتين » وهذا أيضاً فيه إيهام » وقد أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والطبرانى وابن 
مردويه من طريق الأعمش عن ألى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى قال « كان عبد الله بن مسعود يحك 
المعوذتين من مصاحفه ويقول إنہما ليستا من كتاب الله . قال الأعمش : وقد حدثنا عاصم عن زر عن اه بن 
كعب فذكر نحو حديث قتيبة الذى فى الباب الماضى » وقد أخرجه البزار وى خره يقول « إنما أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يتعوذ بهما » قال البزار . ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . وقد صح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما فى الصلاة . قلت “هوق صبحيح مسلم عن عغبة .بن عام وراد فيه ابن بان 
من وجه آخر عن عقبة بن عامر « فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما فى صلاة فافع| ل » وأخرج أحمد من طريق 
أنى العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين وقال له : إذا أله 
صليت فاقرأ بهما » وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل « أن النبى صل الله 
وسلم صلى الصبح فقرأ فييما بالمعوذتين » وقد تأول القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتاب « الانتصار » وتبعه 
عياض وغييهِ ما حكى عن ابن مسعود فقال : لم ینکر ابن مسعود كونهما من القران وإنما أنكر إثباتهما نى 
المصحف » > فإنه كان یری أن لا يكتب فی المصحف شيئاً إلا إن كان النبى صل الله عليه وسلم أذن فى كتايته 
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فيه » وكأنه لم يبلغه الإذن فى ذلك » قال : فهذا تأويل منه ولیس جحداً لكونهما قراناً . وهو تأويل حسن إلا أن 
ب ا د a‏ : ويقول إنهما ليستا من كتاب الله . نعم يمكن 
حمل لفظ کتاب الله على المصحف في فيتمشى التأويل المذكور . وقال غير القاضى : لم يكن اختلاف ابن مسبعود مع 
ف ىقرا ا وإنا انال م :من اا اتن . وغاية ما فى هذا أنه أبهم ما بينه القاضى . ومن تأمل 
سياق الطرق التى أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع وأما قول النووى فى شرح المهذب الس 
أن المعوذتين والفاتحة من القران اف جحد ترما كينا کف .وما قل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح 
ففيه نظر » وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال فى أوائل « الحلى » e TL‏ 
قرانية المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازى فى أوائل تفسيره : الأغلب على الظن أن هذا النقل عن 
ابن مسعود كذب باطل . والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل » بل الرواية صنحيحة والتأويل 
محتمل » والإجماع الذى نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش » وإن أراد استقراره فهو مقبول . وقد قال ابن 
الصباغ فى الكلام على مانعى الركاة : وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة وم يقل إنهم كفروا بذلك » وإما لم 
يكفروا لأ الإجماع لم يكن استقر . قال : ونحن الآن نكفر من جحدها . قال : وكذلك ما نقل عن ابن مسعود 
فى المعوذتين » يعنى أنه لم يثبت عنده القطع بذلك > ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . وقد استشكل هذا الموضع 
الفخر الرازى فقال : إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواتراً فى عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما » وان 
قلنا إن كونهما من القرآن کان لم يتاتر فى عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر . قال : وهذه عقدة 
صعبة . وأجيب باحتال أنه كان متوتراً فى عصر ابن مسعود لكن لم يتوتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله 
تعالى . 


قوله ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قيل لى قل » فقلت . قال فنحن نقول کا قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ) القائل فنحن نقول امح هو أبى بن كعب . ووقع عند الطبرانى فى الأوسط أن 
ابن مسعود أيضاً قال مثل ذلك ؛ لكن المشهور أنه من قول ألى بن كعب فلعله انقلب على راوية . وليس فى 
جواب أبى تصرح بالمراد » إلا أن فى الإجماع على كونهما من القرآن غنية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد » 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب - 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث رمانية وأربعين حديثاً من الأحاديث المرفوعة وما فى 
حكمها ؛ الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديثاً والبقية معلقة وما فى معناه » المكرر من ذلك 
فيه ويا مطى أربعمالة ؤا وأربعون حديثاً » والخالص منها مائة حديث وحديث » وافقه مسلم على تخريح 
بعضها وم يخرج أكارها لكونها ليست ظاهرة فى الرفع » » والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 

وهى ستة وستون حديئاً : حديث أهى سعيد بن المعلى فى الفاتحة » وحديث عمر « أهى أقرؤنا » وحديث ابن 
عباس « كذبنى ابن آدم » وحديث أنى هريرة « لا تصدقوا أهل الكتاب » وحديث أنس « لم يبق ممن صلى 
القبلتين غيرى » وحديث ابن عباس « كان فى بنى إسرائيل القصاص » وحديثه فى تفسير ف وعلى الذين 
يطيقونه » » وحديث ابن عمر فى ذلك » وحديث البراء « لما نزل رمضان كانوا لا يقربون النساء » وحديث 
حذيفة فى تفسير $ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) » وحديث ابن عمر فى نساوَّم حرث لكم # » وحديث 
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معقل بن يسار فى نزول $ ولا تعضلوهن » . وحديث عئان فى نزول 8 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً 4 » وحديث ابن عباس فى تفسييها » وحديث ابن مسعود ف المتوفى عنها زوجها » وحديث ابن عباس 
عن عمر فى « أيود حدم » وحديث ابن عمر فى ف وإن تبدوا ما فى أنفسكم ‏ » وحديث ابن عباس ,فى 
ل حسبنا الله » » وحديث 9 كان النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين » الحديث » ووقع|فى 
أخر حديث أسامة بن زهد فى قصة عبد الله بن ألى » وحديث ابن عباس « كان المال للولد » وحديثه « كان إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » وحديثه فى ا ولكل جعلنا موالى » وحدیثه « كنت أنا وأمى بن 
المستضعفين » » وحديثه فى نزول هل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » » وحديثه فى نزول 9 إن كان 
بكم أذى من مطر ) » وحديث ابن مسعود فى يونس بن متى » وحديث حذيفة فى النفاق » وحديث عائشة فى 
لغو اعون » وحديثها عن أبيها فى كفارة ابمين . وحديث جابر فى نزول 3 قل هو القادر © › وحديث ابن عمر 
فى الأشية > وحديث ابن عباس فی نزول فل لا تسألوا عن أشياء 4 » وحديث الحر: بن فيش مع عمر فى فول 
$ خذ العفو » » وحديث ابن الزبير فى تفسييها » وحديث ابن عباس فى تفسير ا الصم البكم ‏ » وحد 

ى تفص يل ]ناركن e‏ رون 4 وتعاديك خايفة وما كي هن ساني عازه الاي إلا قدا 

وحديث ابن عباس فى قصته مع ابن الزبير وفيه ذكر ای بكر فى الغار » وحديثه فى تفسير «( يثنون صدورهم ) » 
وحديث ابن مسعود فى ظ هيت لك € و 9 بل عجبت ‏ » وحديث أنى هريرة فى صفة مسترق السمع|ء 
وحديث ابن عباس فى تفسير # عضین ‏ » وحديث ابن مسعود فى « الكهف ومريم من تلادى » » وحديثه 
« كنا نقول للحى إذا كثروا » » وحديث ابن ن عباس فى تفسير ف وما جعلنا الرؤيا # » وحديث سعد بن أبى 
و »> وحديث ابن ن عباس فى تفسير ف ومن الناس من يعبد الله على حرف #4 » 
وحديث عائشة ة فى نزول مل وليضرين بخمرهن 4 » وحديث ابن عباس فى مل لرادك إلى معاد 4 » وحديث أفى 
سعيد فى الصلاة على النبى » وحديث ابن عباس فى جواب « إلى أجذ ف القران أشياء تختلف على » وحدي 

عائشة فى تفسير ف والذى قال لوالديه أف لكما ‏ » وحديث عبد الله بن مغفل ف البول فى المغتسل » وحديا 

ابن عباس ف تفسير ل أدبار السجود & » وحديثه فى تفسير 9 اللات » وحديث عائشة فى نزول #8 بل 
الساعة موعدهم # » وحديث ابن ن عباس فى تفسير ‏ ولا يعصينك فى معروف ‏ » وحديث أنس عن زيد بن 

أرقم فى فضل الأنصار » وحديث ابن عباس فى تفسير ل عتل بعد ذلك زنيم 4 وحديثه فى ذكر الأوثان الى 
كانت فى قوم نوح » وحديثه فى تفسبر ‏ ترمى بشرر كالقصر » » وحديثه فى تفسير [ لتركبن طبقا عن 
طبق 4# , وحديثه فى تفسير ف فليدعٌ ناديه # » وحديث عائشة فى تفسير ذكر الكوثر » وحديث ابن عباس فى 
تفسيره بالخير الكثير » وحديث أب بن كعب ف المعوذتين . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسمالة 
ومانون أثراً تقدم بعضها فى بدء الخلق وغيو » وهى قليلة » وقد بينت كل واحد منها فى موضعها . ولله الحمد 
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( سرا لي ف‎ ٠ 


بلي كيف نرّل الوحي» وأول ما نزل 

قال ابن عباسٍ : المهيمن: الأمين. القرآن أمين على كل كتاب قبله. 

- نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال : أخبرتني عائشة وابن عباس 
قالا : لبث النبي صلى الله عليه بمكة عشر سين ينزل عليه القرآن» وبا مدينة عشر سدين. 

4۹۱ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال انت أن ريل 
أتى النبي صلى الله عليه وعندة أم سلمة؛ فجعل يتحدث» فقال النبي صلى الله عليه لأم سلمة : «من هذا ؟) أو 
كما قال . قالت : هذا دحية . فلما قام : والله ما حسم إلا إياه: حتى سمعت خُطبة النبي صلى الله عليه بخبر 
جبريلء أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عفمان: من سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.. 

5- حل فنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال نا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى اله عليه : دما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما لَه آم عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيعهُ وحيًا أوحاة الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

[الحديث -4481١‏ طرفه في: ٤‏ ۷۲۷]. 

471 - حدثنى عمرو بن محمد قال نا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب قال : أخبرني نس بن مالك أن اله تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاة أكشر ما كان 
الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه بعد . 

4 - - حادثنا أبونُعيم قال نا سفيان عن الأسود بن قبس قال سمعت جددبا يقول : اشتكى النبي 
صلى الله عليه فلم يقم ليلة أو ليلتين؛ » فأتته امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تر كك فأنزل 
الله : لإ والضحی + وَالَيل إذا سَجئ + ما ودعك ربك وما قَلَى 4 . 
( كتاب فضائل القران اا ول کا لاي ذر » ووقع لغيه « فضائل القران » حسب 

قوله ر باب كيف نزل الوحى وأول ها نزل ) كذا لأبى ذر « نزل » بلفظ الفعل الماضي » ولغييه « كيف 
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زول الوحى » بصيغة الجمع » وقد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث عائشة « إن الحارث بن هشام ال 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحى » في أول الصحيح , وكذا أول نزوله في حديثها ‏ أول ما بدئٌ به 
زول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة » لكن التعبير بأول ما نزل أخص من التعبير بزل 
ابی لأن الول يقتضى وجود من ينزل به » وأول ذلك تجىء الملك له عياناً مبلغاً عن الله بما شاء من الوحى » 
وإيحاء الوحى أعم من أن يكون بإنزال أو بإ هام » سواء وقع ذلك في النوم أو في اليقظة . وأما انتزاع ذلك من 
أحاديث الباب فسأذكره إن شاء الله تعالی عند شرح كل حديث منها . ْ 


قوله ( قال ابن عباس : لمهيمن الأمين » القرآن أمين على كل كتاب قبله ) تقدم بيان هذا الأثر وذكر من 
وصله في تفسير سورة المائدة » وهو يتعلق بأصل الترجمة وهى فضائل القران » وتوجيه كلام ابن عباس أن القران 
تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله › ؛ لأن الأحكام التي فيه إما مقررة لما سبق وإما ناسخة ‏ وذلك يستدعى إثبات 
المنسوخ ‏ وإما محددة » وكل ذلك دال على تفضيل المجدد . تم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث ١‏ 


الأول واكان اا أبن عباس .وعائسة معا . | 
قوله ( عن شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » ويحبى هو ابن أبي كثير » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمق 


قوله ( لبث النبى صل الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين ) كذا 
للكشميني » ولغيو « وبالمدينة عشراً » بإيهام المعدود » وهذا ظاهره أنه ضلى الله عليه وسلم عاش ستين سنة, إذا 
انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين » لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر كا تقدم بيانه في الوفاة 
النبوية » فإن كل من روى عنه أنه عاش ستين أو أكثر من ثلاث وستين جاء عنه أنه عاش ثلاثاً وستين » فا عمد 
ا ل رك ال ل ا ل 0 
الشهور » وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين المشهور بوجه اخر » وهو أنه بعث على رأس الار 
اک ا ل علو ابلك ل و ا 
وتتأبع » فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة » أو أنه على رأس الأربعين قرن به ميكائيل أو 
إسرافيل فكان يلقى إليه الكلمة أو الشىء مدة ثلاث سنين کا جاء من وجه مرسل » ثم قرن به جبريل فكان ينزل 
عليه بالقران مدة عشر سنين بمكة . ويؤحذ من هذا الحديث مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقاً ولم ينزل جملة 
واحدة » ولعله أشار إلى ما أخرجه النسالي وأبو عبيد والحآم من وجه آخر عن ابن عباس قال « أنزل القرآن جملة 
واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة . وقرأ :3 وقرانا فرقناه لتقرأه على التاس 
على مكث # الآية » وني رواية للحا والبيبقي في الدلائل « فرق في السنين » وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة 
والحام أيضاً « وضع في بيت العزة في السماء الدنيا » فجعل جبريل ينزل به على النبى صلى الله عليه وسلم » 
وإسناده صحيح » ووقع في « الهاج للحليمي » : أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدرا إلى 
السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبى صلى الله عليه وسلم في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليما » إلى أن ألزله 
EET E‏ دن لوخ اقرط NN‏ وروا أورده ابن 1١‏ بانع من با لق 
ضعيفة ومنقطعة أيضاً وما تقدم من أله برل خلة وانعدة هن اللورع افرع إل الما الايا م أزل مدرك 
مفرقاً هو الصحيح المعدمد وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح الحفوظ جملة واحدة وأن 
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الحمظة نجمته على جببيل في عشرين ليلة. وأن جبريل نجمه على النبى صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة » وهذا 
أيضا غريب » والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبى صلی الله عليه وسلم في رمضان بما ينزل به عليه في طول 
السنة » كذا جزم به الشعبى فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح » وسيأتي مزيد لذلك بعد 
ثلاثة أبواب . وقد تقدم في بدء الوحى أن ول نزول جبريل بالقرآن كان في شهر رمضان » وسيأتي في هذا 
الكتاب أن جبريل كان يعارض النبى صل الله عليه وسلم بالقران في شهر رمضان > وفي ذلك حكمتان : 
إحداهما تعاهده » والأخرى تبقية مالم ينسخ منه ورفع مانسخ » فكان رمضان ظرفا لانزاله جملة وتفصيلًا وعرضاً 
وأحكاماً . وقد أخرج أحمد والبيبقى في « الشعب » عن واثلة بن الأسقع أن النبى صل الله عليه وسلم قال 
« أنزلت التوراة لست مضين من رمضان . والإنجيل لثلاث عشة خلت منه » والزبور لهان عشرة خلت منه » 
والقران لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان » . وهذا كله مطابق لقوله تعالى 3 شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران & ولقوله تعالى ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر » فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك 
الليلة » فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا » ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول ل اقرا باسم ربك » 
ويستفاد من حديث الباب أن القران نزل كله بمكة والمدينة خاصة » وهو كذلك ؛ لكن نزل كثير منه في غير 
الحرمين حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم في سفر حج أو عمرة أو غزاة » ولكن الاصطلاح أن كل مانزل قبل 
ال مجرة فهو مكي » ومانزل بعد المجرة فهو مدني » سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غبرها حال السفر » 
روان مزيد لذلك في « باب ال القران ۾ . الحديث الثالث . 


قوله ( حدثنا معتمر ) هو ابن سليمان التيمي . 

قوله ر قال أنبعت أن جبريل ) فاعل « قال » هو أبو عثان النبدي . 

قوله ( أنبئت ) بضم أوله على البناء للمجهول » وقد عينه في آخر الحديث . ووقع عند مسلم في أوله زيادة 
حذفها البخاري عمداً لكونها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهى : عن أبي عئان عن سلمان قال « لاتكونن إن 
استطعت أول من يدخل السوق » الحديث موقوف » وقد أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي 
عئان عن سلمان مرفوعا . 

قوله ( فقال لأم سلمة : من هذا ) ؟ فاعل ذلك النبى صل الله عليه وسلم » استفهم أم سلمة عن الذي 
كان يحدثه هل فطت لكونه ملكا أو لا 

قوله ر أو كأ قال ) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه » وهذه الكلمة كثر استعمال 
المحدثين لها في مثل ذلك . قال الداودي . هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب جبريل » وظاهر سياق الحديث 
يخالفه ٠‏ كذا قال » ولم يظهر لي ما ادغاه من الظهور » بل هو محتمل للأمرين 

قوله ر قالت هذا دحية ) أى ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور » وقد تقدم ذكره في حديث أبي سفيان 
الطويل في قصة هرقل أول الكتاب » وكان موصوفا بالجمال » وكان جبيل يأتي النبى صلى الله عليه وسلم غالبا 
على صورته . 
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قوله ( ماحسيه إلا يا هذا كلا م سلمة » وعد مسلم ف فقالت أم سلمة ین ال ماحسيه إلا ا‎ 
ومن من حروف القسم » وفيها لغات قد تقدم بيانها . آ‎ 
قوله ( حتى سمعت خطبة النبى صل الله عليه وسلم يخبر بخبر جبريل أو كا قال )فى رواية مسلم«يخبينا‎ 
e قلت ا‎ . E E E N رو ا‎ 
ا ف و ی ا‎ 
رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه « عن عائشة ة أنبا رأت النبى صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا وهو راكب‎ 
ما دعل قلت : من هذا الذي كنت تكلم قا : من نكيت ؟ قلت : هة ين حلقة , قل 5ل‎ 
. » جبريل أمرني أن أمضى الى بنى قريظة‎ 
قوله ( قال أبي ) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة . والقائل هو معتمر بن سليمان » وقوله « فقلت لألي‎ 
عثان » أى النبدي الذي حدثه بالحديث » وقوله « ممن سمعت هذا ؟ قال من أسامة بن زيد » فيه الاستفسار‎ 
عن اسم من أبهم من الرواة ولو كان الذي أبهم ثقة معتمداً ا احتال أن لايكون عند السامع كذلك ل‎ 
بيانه رفع لهذا الاحتال ¢ قال عياض وغيره : وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي . وأن له‎ 
هر في ذاته صورة لايستطيع الآدمي أن يراه فيم لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه على ذلك » وهذا‎ 
كان غالب مايأتي جبيل إلى اى جل الله عل ول ي مون الربعل ۴ شام ونه لري وو حزان ل‎ 
ومن هنا يتبين وجه‎ . EG ا ا لك‎ 
ولدحية ع وقية تفن + لأن أكثر الصحابة رأوا‎ Ka دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب . قالوا وفيه فضيلة لم‎ 
جبريل في صورة الرجل لما جاء فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان » ولأ اتفاق الشبه لايستلزم إثبات فضيلة‎ 
معنوية » وغايته أن يكون له مزية في ام ب ل لسري وخر‎ 
الدجال أشبه الناس به فقال « أيضرق شبهه ؟ قال : لا ) الحديث الرابع‎ 


قوله ( عن أبيه ) هو أبو سعيد المقببى كيسان » وقد مع سعيد المقبرى ى الكثير من أبي هريرة وسمع من أبهه 
عن أبي هريرة » ووق الامراق فى الجن يهو ذال غل فد وکر 

قوله ( مامن الأنبياء نبى إلا أعطى ) هذا دال على أن النبى لابد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدم 
بصدقه › ولا يضره من أصر على المعاندة . 
من الآيات ) أى المعجزات الخوارق . 

قوله ( مامثله آمن عليه البشر ) ماموصولة وقعت مفعولا ثانيا لأعطى » ومثله مبتدأً » وآمن خبو » وال 
لاس ل اسار كب ل سف اال و 
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مغلوبا عليه بحيث لايستطيع دفعه عن نفسه » لکن قد يجحد فيعاند ٠‏ کا قال الله تعالى و وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما #* وقال الطيبي : الراجع الى اللوضول صميز الرور ىغلي وهو حال أ مغلوبا عليه فى 
ا ل ا ررس ESO GSS‏ 
وعلو الطبقة في البلاغة . 

( تنبيه ) : قوله ٠‏ امن » وقع في رواية حكاها ابن قرقول « أومن » بضم الهمزة ثم واو . وسيأتي في كتاب 
الاعتصام . قال وكتبها بعضهم بالياء الأخيرة بدل الواو . وفي رواية القابسي « أمن » بغير مد من الأمان » والأول 

هوا المعروف . 

قوله ر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ) أى إن معجزتي التي تحديت بها الوحى الذي أنزل على 
وهو القران لما أشتمل عليه من الإعجاز الواضح » وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات 
ماأوق من تقدمهء؛ بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره » > لأن كل نبى أعطى معجزة خاصة به 
م يمتها E‏ »كته عجر E‏ ب E E e E‏ كان لسار افاي عله 
فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة مايصنع السحرة لكنها تلقفت ماصنعوا » ولم يقع ذلك بعينه لخي 
وكذلك إحياء عيسى الموق وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك ا الظهور . 
فأتاهم من تحت عملهم بما لم تصل قدرتهم اليه » وهذا لما كان العرب الذين بعب فيهم النبى صلى الله عليه وسلم 
في الغاية من البلاغة جاءهم بالقران الذي تحداهم أن ا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك . وقيل المراد أن القران 
ليس له مثل لاصورة «لاحقيقة » بخلاف غي من المعجزات فانها لاتخلو عن مثل . وقيل المراد أن كل نبى أعطى 
من المعجزات ماكان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة » والقران لم يؤت أحد قبله مثله » فلهذا أردفه بقوله 
« فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » . وقيل المراد أن الذي أوتيته لايتطرق اليه تخبيل » وإنما هو كلام معجز لايقدر 
أعد أن بان نا بل منه التشبيه به » بخلاف غيره فانه قد يقع في معجزاتهم مايقدر الساحر أن يخيل شه 
فيحتاج من ييز بينبما الى نظر » والنظر عرضة للخطأ » فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما . وقيل المراد أن 
معجزات الأنباء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها الا من رها ومغجرة القران مستمرة الى يوم 
القيامة » وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بامغيبات » فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شىء مما 
أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه » وهذا أقوى الحتملات » وتكميله في الذي بعده . وقيل المعنى أن 
المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى » ومعجزة القران تشاهد بالبصية 
فيكون من يتبعه لأجلها أكثر , لأن الذي يشاهد بعين اراس ينقرض بانقراض مشاهده » والذي يشاهد بعين 
العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا . ق قلت : ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد ؛ فإن 
عله لازنا عه عضا : 

قوله ( فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) رتب هذا الكلام على ماتقدم من معجزة القران المستمره 
لكثرة فائدته وعموم نفعه » لاشتاله على الدعوة وا لحجة والإخبار بما سيكون » فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن 
وجد ومن سيوجد : فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك » وهذه الرجوى قد تحققت » فإنه أكثر الأنبياء 
تبعاً » وسيأتي بيان ذلك واضحاً في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهه أن 
اا ال الذي يأني به املك لا بالمنام ولا بالالهام . وقد جمع بعضهم إعجاز القران في أربعة أشياء : 
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أحدها حسن تاأليفه والتام,ٍ كلمه مع الإيجاز والبلاغة » ثانيها صورة سياقه وأسلوبه الخالف لأساليب كلام اهل 
البلاغة من العرب نظا ونا ختى حارت فيه عقوهم ول يبتدوا إلى لى الاتيان بشىء مثله مع توفر دواعيهم على تحصبيل 
ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه » ثالثها مااشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأم السالفة والش 
الداثرة ما كان لايعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب » رابعها الإخبار بما ان من الكوائن ¿ التي وقع 
بعضها في العصر النبوى وبعضها بعده . ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لايفعلؤنها 
فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه » كتمنى اليبود الموت » ومنها الروعة التي تحصل لسامعه » ومنها أن 
لايمل من ترداده وسامعه لايمجه وايزداد بكثة التكرار إلا طراوة ولذاذة . ومنها أنه آية باقية لاتعدم مابقيت 
الدنيا » ومنها جمعه لعلوم ومعارف لاتنقضي عجائبها ولاتنتبي فوائدها . اه ملخصا من كلام عياض وغيره . 
الحديث الخامس : 


قوله ( حدثنا عمرو ل 0 


عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب بن ابراهيم . ووقع في الاطراف لخلف « حدثنا عمرو بن 
الفلاس » ورايت في نسخة معتمدة من رواية النسفى عن البخاري « حدثنا عمرو بن خالد » وأظنه تصحيفا › 
الأول هو المعتمد » فان الثلاثة وإن كانوا معروفين من شيوخ البخاري » لكن الناقد أحص من غيره بالرواية عن 
يعقوب بن ابراهيم بن سعد » ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب من رواية الأقران » بل صالح بن كيسان 
أكبر سنا من حا الا يي ار 
الحديث الآتي بعد باب واحد . 


قوله ( إن الله تابع على رسوله صل الله عليه وسلم قبل وفاته ) كذا للأكثر TT‏ 
تابع على رسوله الوحى قبل وفاته » أى أكثر إنزاله قرب وفاته صلى الله عليه وسلم » والسر في ذلك أن 00 
فتح مكة كثروا وكثر سؤاهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك . ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رؤاية 
الدراوردي عن الإمامي عن الزهري « سألت أنس بن مالك : هل فتر الوحى عن النبى صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يموت ؟ قال EE‏ راج Î‏ يوس و OE‏ مغر الال هه عم زو سعيدين أبن مر + 


قوله ( حتى توفاه أكثر ماكان الوحى ) أى الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحى فيه أكثر من چیه 


قوله ر ثم توى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ) فيه إظهار ماتضمنته الغاية في قوله « حتى توفاه 
الله » » وهذا الذي وقع أخيرا على حلاف ماوقع أولا » فن الوحى ف أول البعثة فتر فترة ثم كثر » وني أثناء ازول 
بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل » > ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الاحكام » إلا 
أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم » وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث ا : 
لتضمنه الإشارة الى كيفية النزول . الحديث السادس : 


قوله ( دشا سفيان ) هو النوري » وقد تقدم شرح الحدیث قربا في سور والضحي » ووجه إراده في ذا 
الباب الإشارة الى أن تأخير النزول أحيانا إنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك لالقصد تركه أصلا » فكان نزوله لى 
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أنحاء شتى : تارة يتتابع » وتارة يتراحى . وفي إنزاله مفرقا وجوه من الحكمة : منها تسهيل حفظه لأنه لو نزل جملة 
واحدة على أمة أمية لايقرأ غالبهم ولايكتب لشق علوهم حفظه . وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ردا على 
الكفار ‏ وقالوا لولا نزل عليه القران جملة واحدة » كذلك ‏ أى أنزلناه مفرقا ‏ لنثبت به فؤادك ‏ وبقوله 
تعالمى ل وقرانا فرة ناه لتقرأه على الناس على مُث 4 . ومنها مايستلزمه من الشرف له والعناية به لكثة تردد رسول 
ربه اليه يعلمه بأحكام مايقع له وأجوبة مايسأل عنه من الأحكام والحوادث . ومنها أنه أنزل على سبعة أحرف » 
فناسب أن ينزل مفرقا » إذ لو بزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة . ومنها أن الله قدر أن ينسخ من أحكامه ماشاء » 
فكان إنزاله مفرقا لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهمامعا . وقد ضبط النقلة ترتيب نزول السور کا سيأتي 
في « باب تأليف القران » ولم يضبطوا من ترتيب نزول الآيات إلا قليلا » وقد تقدم في تفسير $ اقراً باسم ربك » 
أنها أول سورة نزلت » ومع ذلك فنزل من أوها أولا خمس ايات تم نزل باقيها بعد ذلك » وكذلك سورة المدثر التي 
نزلت بعدها نزل أوها أولا ثم نزل سائرها بعد . وأوضح من ذلك ماأخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه الحا 
وشوش خدیث ابن عباس عن عنان. قال ١‏ « كان النبى صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الآيات فيقول : ضعوها 
في السورة التي يذكر فيبا كذا » الى غير ذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
َرَلَ القرآن بلسان قُرَيْشِ والعرب وقول الله عر وجل : : ل قرانًا عرب - بلسان عربي مين 4 
4- - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهري فأخبرني أنس بن مالك قال : فأمر عشمان زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص وعبدالله بن الرّبير وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحفء وقال لهم : : إذا 
اختافتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش» إن القرآن أنزلَ بلسانهم» > ففعلوا. 
4۷۹٦‏ - - حدثنا أبونعيم قال نا همام قال نا عطاء. e‏ . وقال مسدد نا يحيى عن ابن جريج قال 
أخبرني عطاءً قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول : ليتني أرى رسول الله صلى الله 
عليه حن يل عليه الوحي» فلما كان النبي صلى الله عليه بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه 
الناس من أصحابه, إذ جاءَهُ رجلّ مِتَضمّحٌ بطيب فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بجبة بعد 


ما تضمخ بطيب» فنظر النبي صلى اللهُ عليه ساعة فجاءهُ الوحي, فأشار عمر إلى يعلى أي تعال؛ فجاء 
يعلى فادخل رأسّهُ فإذا هو محمّرٌ الوجه يغط كذلك ساعة: ثم سري عنه فقال : «أين الذي يسألني عن 
العُمرة آنمًا؟؛ فالُمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه فقال : : وأما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مراتء وأما ا جْبة فانزعهاء ثم اصتع في عمرتك كما تصنع في حجك». 

قوله ر باب نزل القرآن بلسان قربش والعرب › قرآنا عربيا ‏ بلسان عربي مبين ) في رواية أبى ذر ٠‏ لقول 
الله تعالی قرانا اح . وأما نزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول عثان » وقد أخرج أبو داود من طريق 
كعب الأنصارى أن عمر كتب الى ابن مسعود « أن القران نزل بلسان قريش » قأقرئٌ الناس بلغة قريش لابلغة 
هذيل » وأما عطف العرب عليه فمن عطف العام على الخاص » لأن قريشا من العرب » وأما ماذكره من الأيتين 
فهو حجة لذلك . وقد أخرج ابن أبي دواد في « المصاحف » من طريق أخرى عن عمر قال « اذا اختلفتم في 
اللغة فاكثيوها. بلسان مض » اه ومضر هوا این راز ین مغك بن .عدنات وله تم انناب فرش وین رهد بل 
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وغيرهم . وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : معنى قول عثان « نزل القران بلسان قريش » أى معظمه » وانه لم 
تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش » فان ظاهر قوله تعالى ظ9 إنا جعلناه قرانا عربيا # أنه نزل بجميع 
ألسنة العرب » ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون امن أو قريشا دون غيرهم فعليه البيان » لأن | 
الغرب يتناول الجميع تناولا واحداً » ولو ساغت هذه الدعوى لساغ لاخر أن يقول نزل بلسان بتى :هاشم 
لأ نم أقزيه نسبا' الى الى صل داه عليه وتلمع من سائر قريش . وقال أبو شامة : يحتمل أنيكونقوله « بزل 
رف »ا . وله د ل ن للا اد و أسد اکر یام بی بكرف سی لد 
0 ) اه كم . يقال : : انه نزل 0 بلسان قريش أحد الاحرف السبعة / نزل ا السبعة i‏ 
5 5 لجان أول ف الناس عليه لکونه لسان النبى صلل الله عليه 0 ولا له من الأولية الكو 
وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضاً 
ل 
أن بيانه في الباب الذي بعده » فاقتصر المصنف من الحديث على مضع الحاجة منه وهو قول عثان « فاكلبوه 
بلسائهم » أى قریش . 


قوله ر أن ينسخوها في المصاحف ) كذا للأكثر » والضمير للسور أو للآيات أو الصحف ا 
من بيت حفصة » وللكشميهني « أن ينسخوا ماني المصاحف » أى ينقاوا الذي فيا الى مصاحف أخرى » وال 
هو المعتنن لأنه كان ق ضحت لا مضاحن. ا 


قوله ( وقال مسدد حدثنا يحبى ) في رواية أبي ذر « يحبى بن سعيد » وهو القطان » وهذا الحديث وقع لنا 
موصولا في رواية مسدد من رواية معاذ بن المثنى عنه ‏ بينته في « تعليق التعليق » . | 

قوله ( إن يعلى ) هو ابن أمية والد صفوان . ۰ 

قوله ( كان يقول : ليتني أرى رسول الله صل الله عليه وسلم الح ) هذا صورته مرسل » لان صفوان بن 
يعلى ماحضر القصة › وقد أورده في كتاب العمرة من كتاب الحج بالإسناد الآخر المذكور هنا عن أبي نعم أعن 
شام اققال فيه :عن صفرانا بن بف عن اه فوضيح أنه مناقة. هنا حل لفظ رة اين جرم > وقد أخرجه ,أبو 
نعم من طريق محمد بن خلاد عن يحبى بن سعيد بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف هنا » وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في كتاب الحج . وقد خفى وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير 
في تفسيره : ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبل هذه أظهر وأبين » ١‏ فلعل ذلك وقع من يعض اليح 1 
بل أشار المصنف بذلك الى أن قوله تعالى ف وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ‏ لايستلزم أن يكون النبى 
صل الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه » بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل الم 
كلهم » بدليل أنه حاطب الأعراني الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحى عليه بواب مسألته فدل على أن 
الوحى كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من العرب قرشا كان أو غير قرشى » » والوحى اعم من أن يكون قرانا يتلى 
أو لا يتلى . قال ابن بطال : مناسبة الحديث للترجمة ان الوحى كله متلوأ كان و غير متلو إنما نزل بلسبان 
العرب » ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة عربا وعجما وغيرهم لأن اللسان 


[64۸] 


[44A] 
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الذي نزل عليه به الوخى عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتيم > ولذا قال 
ابن المنير : كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق » لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحى بالقران 
والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد 
جمع القرآن 

- حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن 
زيد بن ثابت قال : أرسل إلي أبوبكر مقتل أهل اليمامةء فإذا عمرٌ بن الخطاب عنده» قال أبوبكر: إل عمر 
أتاني فقال : إن القتل قد استحر زه اليمامة ا القرآن. وإني أخشى إن استحر القعل بالقرَاء بالمواطن 
فيذهب كثير من القرآن, وإنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول 
الله صلى الله عليه؟ قال عمر : هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت 
في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد :كال ابوبكر : إنك رجلّ شاب عاقلٌ لا نتهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله صلى الله عليه تت تتبّع القرآن فاجمعه . فوالله لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي تا أمرني به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شیا لم يفعلَهُ رسول الله صلى اله عليه ؟ قال هر 
والله خير .. فلم يزل أبوبكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر . فتتيئعت 
القرآن أجمعة من العسّب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة القوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره بإ قد جاءكم رسول من أنفسكم 4 حنَّى خائمة براءة» فكانت الصحف 
عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت ر 

- ححدثنا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم قال نا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدنّه أن 
حُذيفة بن اليمان قدم على عغمان» وكان يُغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق : 
فأفزع حذيفة اختلافُهم في القراءة, فقال حذيفة لعنمان يا أمير المؤمنين, أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والنُصارى . فأرسل عفمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالمحف ندسخها في 
المصاحف ثم نرذها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عنمان, فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
ابن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرّهط القرشيين 
الشلاثة: إذا اختلفتم أنعم وزيدُ بن ثابت في شيع من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» 
ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عفمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف ما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

8- قال ابن شهاب : فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب 
عن تشخ الضف قا كت امع زرل اللاعلى الله غليه يقرا ها فا تاها فوجلناهاامع خرية بق ثايت 
الأنصاري: ط من الْمُوْمنِينَ رال صَدَقُوامَاعَاهَدُوا الل يك فالحقناها في سورتها في المصحف . 
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قوله ( باب جمع القران ) المراد بالجمع هنا جمع مخصوص . وهو جمع متفرقه في صحف » ثم جمع تلك 
الصحف في مصحف واحد مرتب السور وشياق د د ات بات تاليف القران » والمراد به هناك 
الف الآيات ق الشورة الراحدة ار ن السوزةق ,اأ ١‏ 
قوله ( عن عبيد بن السباق ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة » مدني يكني أبا سعيد » ذكره مسلم في 
الطبقة الأول من التابعين » لكن م أر له رواية عن أقدم من سهل بن حنيف الذي مات في خلافة على » وحديثه 
عنه عند ابي داود وغيه » ولیس له في البخاري سوى هذا الحديث » لكنه كرره في التفسير والأحكام والتوحيد 


وغيرها مطولا ومختصرا . ظ 


قوله ( عن زيد بن ثابت ) هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة زد بن ثابت مع أبي بكر وعمر عن عبيد 
ابنالسباق عن زيد بن ثابت » وقصة حذيفة مع عثان عن أنس بن مالك » وقصة فقد زيد , بن ثابت الاية من 
سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد ؛ مت عن أيه وقد وف ارام ن أعال أ 
مجمع عن الزهرى فادرج قصة اية سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق » واغرب عمارة بن غزية فرواه ۴ر 
الزهري فقال « عن خارجة بن زيد ب بن ثابت عن أبيه » وساق القصص الثلاث بطوها : قصة زيد مع أبي بكر 
وعمر ؛ ثم قصة حذيفة مع عثان أيضاء لاع ا SEG‏ 
وبين الخطيب في « المدرج » أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض 


قوله ر أرسل الىّ أبو بكر الصديق ) لم أقف على اسم الرسول اليه بذلك ى وروا في الج الأول من فا 
SS‏ 
قبض النبى صلى الله عليه وسلم ولم يكن القران جمع في شىء » . 
قوله ( مقتل أهل ايمامة ) أى عقب قتل أهل العامة . ولمراد بأهل العامة هنا من قتل بها من الصحابة إفي 
الوقعة مع مسيلمة الكذاب » وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة وقوى أمره بعد موت النبى صل الله عليه 
وسلم بارتداد كثير من العرب » فجهز اليه أبو بكر الصديق خالد ؛ بن الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه 
أشد محاربة » الى أن خذله الله وقتله ٠‏ ول افق فة ذلك عن المج خا حيو اقول ا وبل كارا . 
قوله ( قد استحر ) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء ثقيلة » أى اشتد 
وكثر » وهو استفعل من الحر لأن المكروه غالبا يضاف الى الحر » كا أن امحبوب يضاف الى البرد يقولون : أأسخن 
الله عينه وأقر عينه yT‏ 
حذيفة ولفظه ‏ فلما قتل سالم مولى أي حذيفة خشى عمر أن يذهب القرآن » فجاء إلى أبي بكر » وسيأتي: أن 
سالما أحد من أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ القران عنه 


قوله ( بالقراء بالمواطن ) أى في المواطن أى الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار » ووقع في رواية شعهب 
عن الزهري « في المواطن » وني رواية سفيان « وأنا أحشى أن لا يلقى المسلمون زحفا آخر إلا استحر القتل بأهل 
القران » . 


قوله ( فيذهب كثير من القرآن ) في رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه من الزيادة « الا أن يجمعوه ) 
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وني رواية شعيب « قبل أن يقتل الباقون » وهذا يدل على أن كثيرا ممن قتل في وقعة العامة كان قد حفظ القران » 
لكن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جمعه لا أن كل فرد جمعه » وسيأتي مزيد بيان لذلك في « باب من جمع 
القران » إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قلت لعمر ) هو خطاب أبي بكر لعمر > حكاه ثانيا لزيد بن ثابت لما أرسل اليه » وهو كلام من 
يؤثر الاتباع وينفر من الابتداع . 

قوله ( لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقدم من رواية سفيان بن عبينة تصرج زيد بن ¿ ثابت 
بذلك » وفي رواية عمارة بن غزية « فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل مالم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ 
وقال الخطابي وغيره : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القران في المصحف لما كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم أهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء 
لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا » فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضى الله 
عنه بمشورة عمر » ويؤيده ماأخرجه ابن أبي داود في « المصاحف » بإسناد حسن عن عبد خير قال « سمعت عليا 
يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر » رحمة الله على أبي بكر » هو أول من جمع كتاب الله » وأما ما 
أخرجه مسلم من حديث أبى سعيد قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتكتبوا عنى شيعا غير القران ) 
الحديث فلا ينافي ذلك » لن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة » وقد كان القران كله كتب في 

عهد النبى صلى الله عليه وسلم لكن غير بجموع في موضع واحد ولا مرتب السور » وأما ما أخرجه ابن أبي داود 
في « المصاحف » من طريق ابن سيرين قال « قال على ماك الل :صل :الله عليه ول لبيك أن لا 
آحذ على ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القران فجمعه » فإسناده ضعيف لانقطاعه » وعلى تقدير أن يكون 
محفوظا فمراده بجمعه حفظه في صدره » قال : والذي وقع في بعض طرقه « حتى جمعته بين اللوحين » وهم من 
راويه. قلت : وماتقدم من رواية عبد خير عن على أصح » فهو المعتمدٍ . ووقع عند ابن أبي داود أيضا بيان 
السبب في إشارة عمر بن الخطاب بذلك ‏ فأخرج من طريق الحسن « أن عمر سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم العامة » فقال : إنا لله » وأمر بجمع القران » فكان أول من جمعه في المصحف » 
وهذا منقطع » فإن كان محفوظا حمل على أن المراد بقوله « فكان أول من جمعه » أى أشار بجمعه في خلافة أنى 
بكر فنسب الجمع اليه لذلك . وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر با فعله من جمع 
القران في المصحف فقال : كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ والجواب أنه 
لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتہاد السائغ الاش عن النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » 
وقد كان النبى صل الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن ونبى أن يكتب معه غيره » فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة 
ما كان مكتوباً » ولذلك توقف عن كتابة الآية امن اخر سورة راع متت واه مكتوبة » مع أنه كان 
يستحضرها هو ومن ذكر معه . وإذا تأمل المنصف مافعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه 
بعظيم منقبته » لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » فما جمع 
القران أحد بعده إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة . وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القران مااختار 

معه أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار الله ورسوله » وقد تقدمت القصة مبسوطة في فضائله » وقد 
أعلم الله تعالى في القران بأنه مجموع في الصحف في قوله 9 يتلو صحفا مطهرة ة ‏ الآية » وكان القران 
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مكتوبا في الصحف » لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد » ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر 


0 


عثان بالتسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار » کا سيأتي بيان ذلك . ا 


قوله ( قال زيد ) أى ابن ثابت ( قال أبو بكر ) أى قال لي ( إنك رجل شاب عاقل لانتہمك › وؤ 
كنت تكتب الوحى ) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك : كونه شابا فيكون أنشط لما يطلب منه › 
وكونه عاقلا فيكون أوعى له » وكونه لايتهم فتركن النفس اليه » وكونه كان يكتب الوحى فيكون أكثر ممارسة 
وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيو لكن مفرقة . وقال ابن بطال عن المهلب : هذا يدل عل أن 
العقل أصل الخصال الحمودة لأنه م يصف زيدا بأكثر من العقل وجعله سببا لائتانه ورفع التهمة عنه » كذا قال 
وفيه نظر » وسيأتي مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ووقع في رواية سفيان بن عيينة « فظال 
أبويكر اما اذا عزمت على هذا فأرسل الى زيد بن ثابت فادعه » فانه کان شابا حدثا نقيا يكتب الوحى لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » » فأرسل اليه فادعه حتى يجمعه معنا قال رید بن ابت اه 
لي : إنا نريد أن نجمع القران في شىء » فاجمعه معنا E‏ 1 
دعاني | إلى أمر » وأنت كاتب الوحى » فإن تك معه اتبعتكما » وإن توافقني لا أفعل » فاقتضى قول عمرء 
فنفرت من ذلك » فقال عمر » كلمه وما عليكما لو فعلتا » قال فنظرنا فقلنا : لاشثوء والله » ماعلينا . قال ابن 
بطال : إما نفر أبو بكر أولا ثم زيد , بن ثابت ثانيا لأنهما لم يجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فكرهاء أن 
يحلا أنفسهما محل من يزيد ا-حتياطه للدين على احتياط الرسول فلما نببهما عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن 
يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القران فيصير الى حالة الخفاء بعد الشهرة » رجعا اليه . قال : ودل ذلك على 
أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن ‏ وكذا تركه ‏ لايدل على وجوب ولا تحريم انتبى . وليس ذلك من الزهادة 
على احتياط الرسول » > بل هو مستمد من القواعد التي مهدها الرسول صلى الله عليه وسلم . قال ابن الباقلاؤلي : 
كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية » بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم « لاتكتبوا عنى شيئا غ 
القران » مع قوله تعالى فإ إن علينا جمعه وقرانه © وقوله فل إن هذا لفي الصحف الأول * وقوله و رسول«من 
الله يتلو صحفا مطهرة © قال : فكل أمر يرجع لاحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية » وكان ذلك :من 
التسيحة الله ورسوله وكتابه تة المسلمين وعامتهم . قال : وقد فهم عمر أن ترك النبى صلى الله عليه وسلم جمعه 
لا دلالة فيه على المنع » ورجع اليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك » وأنه ليس في المنقول ولا في المعظول 
ماينافيه » ومايترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه » ثم تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصوفب 
ذلك . 

قوله ر فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ماکان أثقل على تما أمرني به ) كأنه جمع أولا باعتبار أبي 
بكر ومن وافقه » وأفرد باعتبار أنه الامر وحده بذلك . ووقع في رواية شعيب عن الزهري « لو كلفني » بالإفراد 
أيضا » وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لما خشيه من التقصير في إحصاء ما أمر بجمعه » لكن الله تعالى يسر له ذلك 


کا قال تعالى فل ولقد يسرنا القرآن للذكر ) . ا 


- 


قوله ( فتتبعت القران أجمعه ) أى من الأشياء التي عندي وعند غيري . 
ا ا ا ا E‏ 
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ويكتبون في الطرف العريض . وقيل العسيب طرف الجريدة العريض الذي لم ينبت عليه الخوص » والذي ينبت 
عليه الخوص هو السعف . ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب « القصب والعسب والكرانيف وجرائد 
النخل » ووقع في رواية شعيب « من الرقاع » جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد » وفي رواية عمار 
ابن غزية « وقطع الأديم » وفي-رواية ابن أبي داود من طريق أبي داود الطيالسي عن ابراهم بن سعد « والصحف » . 

قوله ر واللخاف ) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة واخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة » 
ووقع في رواية أبى داود الطيالسي عن أبراهم بن سعد « واللخف » بضمتين وفي آخره فاء » قال أبو داود الطيالسي 
في روايته : هى الحجارة الرقاق . وقال الخطابي : صفائح الحجارة الرقاق . قال الاصمعى : فيها عرض ودقة . 
وسيأتي للمصنف في الأحكام عن أبي ثابت أحد شيوخه أنه فسره بالخزف بفتح المعجمة والزاى ثم فاء وهى الآنية 
التي تصنع من الطين المشوي . ووقع في رواية شعيب « والأكتاف » جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو 
الشاة » كانوا اذا جف كتبوا فيه . وفي رواية عمارة بن غزية « وكسر الاكتاف » وني رواية ابن مجمع عن ابن 
شهاب عند ابن ابي داود «والاضلاع» وعنده من وجه اخر « والاقتاب » بقاف ومثناة واخره موحدة جمع قتب 
بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه » وعند ابن أبي داود أيضا في « المصاحف » من 
طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال « قام عمر فقال : من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيعا من القرآن فليأت به . وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح والعُسُب قال وكان لا يقبل من أحد 
شيئا حتى يشهد شاهدان » وهذا يدل على أن زيدا كان لايكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من 
تلقاه سماعا ؛ مع كون زيد كان يحفظه » وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . وعند ابن أبي داود أيضا من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه « أن أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد فمن جاءما بشاهدين على 
شىء من كتاب الله فاكتباه » ورجاله ثقات مع انقطاعه » وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب » أو المراد 
أنبما يشهدان على أن ذلك المكتوب _كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو المراد أنبما يشهدان 
على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القران . وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدى النبى 
صلى الله عليه وسلم لا من محرد الحفظ . 

قوله ر وصدور الرجال ) أى حيث لا أجد ذلك مكتوبا . أو الواو بمعنى مع أى أكتبه من المكتوب الموافق 
للتحفرظ ق الضدر. .. 

قوله ( حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصارى ) وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
ابراهم بن سعد « مع خزيمة بن ثابت » أخرجه أحمد والترمذي وقح في زوا سيب عن الزهري: © تقدم في 
سورة التوبة « مع خزمة الأنصارى » وقد أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » من طريق أبي العان عن شعيب 
فقال فيه « خزيمة بن ثابت الأنصارى » وكذا أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب »> وقول 
من قال عن ابراهيم بن سعد « مع أبي خزيمة » أصح » وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد 
معه احر سورة التوبة عير الذي چ معه الآية التي في الأخراك 2 فالأول اختلف الرواة فيه عل الزهري » فمن 
قائل a LS E‏ أبي خزيمة » ومن شاك فيه يقول « خزية أو أبي خزيمة »والأرجح أن الذي 
وجد معه آخر سورةٌ التوبة ات خزيمة بالكنية » والذي وجد معه الآية ان ي ا خزيمة قيل هو ابن 
أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه » وقيل هو الحارث بن خزيمة » وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو 
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ا ا قال ‹ أن 0 بن خزيعة 08 لين . ا سورة ا فقال ا أن 
معتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما » فقال عمر : وأنا أشهد لقد سمعتهما . ثم قال : لو كانت 
ثلاث ايات لجعلتها سورة على حدة » فانظروا سورة من القران فالحقوها في اخرها » فهذا إن كان محفوظا احتمل 
أن يكون قول زيد بن ثابت « وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غي » أى أول ماكتبت » ثم جاء الحارث بن 
خزيمة بعد ذلك » أو أن أبا خزيمة هو الحارث بن خزيمة لا ابن أوس . وأما قول عمر « لو كانت ثلاث ايات » 
فظاهره أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم » وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا 
بتوقيف و اا فا و ال ال يض 
القران » . ١‏ 


قوله ( لم أجدها مع أحد غيره ) أى مكتوبة » لما تقدم من أنه كان لايكتفي بالحفظ دون الكتابة د 
من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لاتكون تواترت عند من لم يتلقها من النبى صلى الله عليه وسلم » وإنما كان 
يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة » ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها كا تذكرها زيد . وفائدة 
التتبع المبالغة في الاستظهار › والوقوف عندما كتب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم . قال الخطالي : هذا" ما 
يخفي معناه : وبوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية بخبر الشخص الواحد » وليس كذلك » فقد اجتمع في هذه 
الآية زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر . وحكى ابن التين عن الداودي قال : لم يتفرد بها أبو خزهة » بل شاركه زيد 
ابن ثابت » فعلى هذا تثبت برجلين اه . وكأنه ظن أن قوهم لايثبت القران : بخبر الواحد أى الشخص الواح » 
وليس كا ظن » بل المراد بخبر الواحد خلاف الخبر المتواتر » فلو بلغت رواة الخبر عددا كثيرا وفقد شيئا من شرؤط 
اواو ترج عن كرية صر راجا . والحق أن المراد بالنفى نفى وجودها مكتوبة » لانفى كونها محفوظة . وقد 
وقع عند ابن أبي داود من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب « فجاء خزيمة , بن ثابت فقال : :راتک تركم 
ايتين فلم تكتبوهما. قالوا : وماهما ؟ قال "الات من زيزل ل صل أله عل و ف 
أنفسكم .4 الى آخر السورة » فقال عثان : وأنا أشهد » فكيف ترى أن تجغلهما ؟ قال : أختم بهما آخر ماثزل 

من القران » ومن طريق أبي العالية أنهم لما جمعوا القران في خلافة ألى بكر كان الذى يى عليهم أبىّ بن كعب » 
فلما انتهوا من براءة الى قوله ل لايفقهون ‏ ظنوا أن هذا اخر مانزل منها.» فقال أبي بن كعب : أقرأني رسول الله 
صل الله عليه وسلم ايتين بعدهن «9 لقد جاءم رسول من أنفسكم ‏ الى آخخر السورة » . 

قوله ( فكانت الصحف ) أى التي جمعها زيد بن ثابت . ْ 


قوله ( عند أبي بكر حتى توفاه الله ) في « موطأ ابن وهب » عن مالك عن ابن شهاب عن سلم بن عبد 
الله بن عمر قال « جمع أبو بكر القران في قراطيس » وكان سال زيد بن ثابت في ذلك فآلبى حتى استعان عليه 
بعمر ففعل » وعند « موسى بن عقبة في المغازي » عن ابن شهاب قال « لما أصيب المسلمون بالهامة فزع أبو باكر 
وحاف أن يبلك من القراء طائفة » فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم » حتى جمع على عهد أبي بكر في الوق 
فكان أبو بكر أول من جمع القران في الصحف » وهذا كله أصح مما وقع في رواية عمارة بن غزية « أن زيد ابن 
ابت قال : فأمرني أبو بكر فكتبت في قطع الأديم والعسب » فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك !في 
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صحيفة واحدة فكانت عنده » وإنما كان في الأديم والعسب ألا قبل أن يجمع في عهد أبي بكر » ثم جمع في 
الصحف في عهد أبي بكر ا دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة . 

قوله ( ثم عند حفصة بنت عمر ) أى بعد عمر في خلافة عئان » الى أن شرع عثان في كتابة المصحف . 
وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر » فاستمر ماكان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب 
ذلك . 


قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن اسماعيل » وابراهم هو ابن سعد » وهذا الإسناد الى اين شهاب هو الذي قبله 
بعينه » أعاده إشارة الى أنهما حدیثان لابن شهاب في قصتين مختلفتين وإن اتفقتا في كتابة القران وجمعه . 
وعن ابن شهاب قصة ثالثة كا بيناه عن خارجة بن زيد عن أبيه في قصة الآية التي من الأحزاب وقد ذكرها في 
آخر هذه القصة الثانية هنا . وقد أخرجه المصنف من طريق شعيب عن ابن شهاب مفرقا » فأخرج القصة 
الأولى في تفسير التوبة . وأخرج الثانية قبل هذا بباب لكن باختصار . وأخرجها الطبراني في « مسند 
الشاميين » وابن أبي داود في « المصاحف » والخطيب في « المدرج » من طريق ألي المان بتامه . وأخرج 
المصنف الثالثة في تفسير سورة الأحزاب كا تقدم . قال الخطيب : روى إبراهم بن سعد عن ابن شهاب 
القصص الثلاث » ثم ساقها من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شات سانا واحداً مفصلا للأسانيد 
المذكورة » قال وروى القصص الثلاث شعيب عن ابن شهاب » وروى قصة آخر التوبة مفرداً يونس بن 
يزيد . قلت : وروايته تأي عقب هذا باختصار . وقد أخرجها ابن أبي داود من وجه آخر عن يونس 
مطولة » وفاته رواية سفيان بن عيينة لها عن ابن شهاب أيضا » وقد بينت ذلك قبل قال : وروى قصة اية 
الأحزاب معمر وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحبى ثلائتهم عن ابن شهاب ثم ساقها عنهم . قلت : وفاته رواية 
ابن ابي عتيق ها عن ابن شهاب وهى عند المصنف في الجهاد . 

قوله ( حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه ) في رواية يونس عن ابن شهاب « ثم أخبرني أنس بن 
مالك » . 


قوله ر أن حذيفة بن امان قدم على عثان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق ) في رواية الكشميهني « في أهل العراق » والمراد أن أرمينية فتحت في خلافة عثان » وكان أمير العسكر من 
أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي » وكان عثان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك » وكان أمير 
أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهرى › وكان حذيفة من جملة من غزا معهم » وكان هو على 
أهل المدائن وهى من جملة أعمال العراق . ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدى عن ابراه بن سعد « وكان يغازي 
أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » قال ابن أبى دواد : الفرج الثغر . وني رواية يعقوب بن 
إبراهم بن سعد عن أبيه « أن حذيفة قدم على عثان وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج 
مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام » وني رواية يونس بن يزيد « اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية هل الشام 
وأهل العراق,. وأرمينية بفتح الهمزة عند ابن السمعاني وبكسرها عند غيه » وبه جزم الجواليقي وتبعه ابن الصلاح ثم 
النووي » وقال ابن الجوزي : من ضمها فقد غلط » وبسكون الراء وكسر المم بعدها تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة 
ثم تحتانية مفتوحة خفيفة وقد تلقل قاله ياقوت » والنسبة اليها أرمنى بفتح الهمزة ضبطها الجوهري . وقال ابن 
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قرقول : بالتخفيف لاغير » وحكى: صم الجمزة وغلط . وإنما المضموم. همزتها أرمية والنسبة اليما أرموى وهى بلدة 
أخرى من بلاد أذربيجان » وأما أرمينية فهى مدينة عظيمة من نواحي خلاط . ومد الأصيلي والمهلب أوله وزاد 
المهلب الدال وكسر الراء وتقديم الموحدة » تشتمل على بلاد كثيرة » وهى من ناحية الشمال . قال ابر 
السمعاي: : هى من جهة بلا الروم. هضرب مستا وطيببه هوائها وكزة :مائها وشجرها المثل + ول إا عن ب 
أرمين من ولد يافث بن نوح » وأذربيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء » وقيل بسكون الذال وف 
الراء وبكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم جم خفيفة واخره نون » وحكى ابن مكى كسر أوله » وض 
صاحب « لمطالع » ونقله عن ابن الأعرالى بسكون الذال وفتح الراء بلد كبير من نواحي جبال العراق 
غربي(1) وهى الآن تبيز وقصباتها » وهى تلى أرمينية من جهة غربيها » واتفق غزوهما في سنة واحدة » 
ی وو مهنا أخ ا ر 
2 تحذف وقد 7 تفتح الموحدة وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأول حكاه ال هجري وأنكره الجواليقي » ويؤكده أن 

سبوا ايها آذرى بالد قصال على الکن الول جا قو في السبة الى بعليك بعل > وكانت هذه القصة في س 
خمس وعشرين في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثان . وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي اسحاق 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال « خطب عڻان فقال : يأيها الناس » إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة سنة » 
وقد اختلفتم في القراءة » الحديث في جمع القران » وكانت خلافة عؤان بعد قتل عمر » وكان قتل عمر في أواخر 
ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر » 
فان كان قوله « خمس عشرة سنة » أى كاملة فيكون ذلك بعد مضى ستتين وثلاثة أشهر من خلافته » لكن وفع 
في رواية أخرى له « منذ ثلاث عشرة سنة » فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبو في الأول فيكون ذلك به 
مضى سنة واحدة من خلافته » فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين » وهو الوقا 
الذى ذكرأهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه » وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من 
عثان . وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سنة ثلاثين ولم يذكر لذلك مستندا . 

قوله ر فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ) في رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه « فيتنازعون في 
a SESS‏ بردي E‏ العراد A‏ 
يكون بينهم فتنة ) » وي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عؤان فقالل : 
اام ا مؤمنين أدرك الناس » قال : وماذاك ؟ قال : غزوت فرج أرمينية » فاذا هل الشام يقرعون بقراءة أبى بن 
كعب فيأتون بما م ی يسمع أهل العراق » واذا أهل العراق يقرعون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل 
ا . وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد بن ن معاوية النخعي قال « إلى لفي 
المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة فسمع رجلا يقول قراءة عبد الله بن مسعود » ومع آخر يقول 
قراءة أبي موسى الأشعرى » فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : هكذا كان من قبلكم اختلفوا » 
ولله لأركبن إلى أمير المؤمنين » ومن طريق أخرى عنه « أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة » قرأ هذا ف وأقوا 
الحج والعمرة لله 4 وقرأ هذا ل وأتموا الحج والعمرة للبيت © فغضب حذيفة واحمرت عيناه » ومن طريق أبي 


() بياض بالأصل ص۷٠‏ ف الأصل 
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الشعثاء قال « قال حذيفة يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود » ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى » والله لعن 
قدمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة » ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة : بلغني 
عنك كذا » قال : نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون ا اختلف أهل الكتاب . وهذه القصة 
لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة » فكأنه لما رأى الاختلاف أيضا , بين أهل الشام 
والعراق اشتد خوفه فركب إلى عڅان وصادف أن عثان أيضا كان وقع له نحو ذلك » فأخرج ابن بي داود أيضا في 
« المصاحف » من طريق أبي قلابة قال « لما كان في خلافة عئان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة 
الرجل ؛ فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون » حتى ارتفع ذلك الى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا » فبلغ ذلك 
عئان فخظب فقال : أنم عندى تختلفون » فمن نأى عنى من الأمصار أشد اخختلافا . فكأنه والله أعلم لما جاءه 
حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ماظنه من ذلك . وفي رواية مصعب بن سعد « فقال عثان : 
تمترون في القرآن » تقولون قراءة أي قراءة عبد الله » ويقول الآخر والله ماتقبم قراءتك » ومن طريق محمد بن سوبين 
قال : كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه كفرت بما تقول فرفع ذلك إلى عثان فتعاظم في نفسه . وعند 
ابن أبي داود أيضا من رواية بكير بن الأشج : أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فاذا قرأها قال : إلا أني 
أكفر بهذه » ففشا ذلك في الناس › فكلم عثان في ذلك . 

قوله ( فأرسل عثان الى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ) في رواية يونس بن 
يزيد « فاستخرج الصحيفة التى كان أبو بكر أمر زيداً بجمعها فنسخ منبا مصاحف فبعث بها إلى الآفاق » 
والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأو راق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر » وكانت 
سور مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضها إثر بعض » فلما نسخت ورتب بعضها إثر 
بعض صارت مصحفاً » وقد جاء عن عؤان أنه إنما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة » فأخرج ابن أبي داود 
بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال « قال على : لاتقولوا في عئان إلا حيرا . فو الله مافعل الذي فعل 
في المصاحف إلا عن ملا منا » قال ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من 
قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرا » قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فرقة ولا اختلاف . قلنا : فنعم مارأيت . 


قوله ( فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها فى المصاحف ) وعند ابن أبي داود من طريق محمد بن سببين قال « جمع عؤان اثنى عشر رجلا من 
قريش والأنصار منهم أبي بن كعب » وأرسل الى الرقعة التي في بيت عمر » قال فحدثني كثير بن أفلح وكان ممن 
يكتب قال : فكانوا اذا اختلفوا في الشىء أخروه » قال ابن سيرين أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة » وفي رواية 
مصعب بن سعد « فقال عثان : من أكتب الناس ؟ قالوا كاتب رسول الله صلل الله عليه وسلم زيد بن ثابت . 
زيد » ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القران أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم » وقتل أبوه العاصي يوم بدر مشركا » ومات جده 
سعيد بن العاص قبل بدر مشركا . قلت : وقد أدرك سعيد بن العاص هذا من حياة النبى صل الله عليه وسلم 
تسع سنين » قاله ابن سعد وعدوه لذلك في الصحابة » وحديثه عن عؤان وعائشة في صحيح مسلم » واستعمله 
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عثان على الكوفة ومعاوية على المدينة » وكان من أجواد قريش وحلمائها » وكان معاوية يقول : لكل قوم كريم» 
وكريمنا سعيد . وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو تمان أو تسع وخمسين . ووقع في رواية عمارة بن غزية « أبان بن ٠‏ 
سعيد بن العاص » بدل « سعيد » قال الخطيب : ووهم عمارة في ذلك لأن أبان قتل بالشام فى خلافة عمر 
مدخل له في هذه القصة » والذي أقامه عهان ف ذلك هو سعيد بن العاص ابن أخى أبان المذكوراه . ووقع مل 
تسمية بقية من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مفرقا جماعة : منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس م 
روايته ومن رواية أبي قلابة عنه » ومنهم كثير بن أفلح کا تقدم » ومنهم أبى بن كعب کا ذكرنا » ومنهم أنس بن 
مالك » وعبد الله بن عباس . وقع ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب في أصل حديث 
الباب » فهولاء تسعة عرفنا تسميتهم من الإثنى عشر » وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجاهر 
ابن مرة قال « قال عمر بن الخطاب : لايملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف » وليس في الذين #ميناهم 
أحد من ثقيف بل كلهم إما قرشي أو أنصاري » وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما في رواية 
مصحب » ثم احتاجوا الى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة الى عدد المصاحف التي ترسل الى الآفاق 8 
الى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبى بن كعب في الإملاء . وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة لصحف حتى 
قال ماأخرجه الترمذى في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه'» 
قال ابن شهاب : فأخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت 
نسخ المصاحف وقال : يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمك 
وأنه لفى صلب رجل کافر ؟ يريد زيد بن ثابت . وأخرج ابن أبي داود من طريق خمير بن مالك باللخاء 
لور ل م اس و داه طم مس N‏ 
ثابت لصبي من الصبيان . ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود بضعا وسبعين سورة . ومن طريق زر لا 
حبيش عنه مثله وزاد : وإن لزيد بن ثابت ذؤابتين . والعذر لعثان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة 
ولم يؤخر ماعزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر وأيضاً فإن عثان إنما أراد نسخ الصحف التي انت 
جمعت في عهد ابي بكر وان يجعلها مصحفاً و!حداً » وكان الذي نسخ ذلك في عهد ابي بكر هو زيد بن 
ثابت كا تقدم لكونه كان كاتب الوحى » فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره . وقد احرج الترمذي في اخر 
الحديث المذكور عن ابن شهاب قال : بلغني أنه كره ذلك من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل 


الصحاية 1 5 8 3 2 n‏ 
قوله ( وقال عئان للرهط القرشيين الغلاثة ) يعني سعيدا وعبد الله وعبد الرحمن » لان سعيدا اموى وعيد 
الله أسدى وعبد الرحمن مخزومي وكلها من بطون قريش . . 1 


الرحمن بن مهدى عن إبراهم بن سعد في حديث الباب « قال ابن شهاب فاختلفوا يومكذ في التابوت والتابوه, 
فقال القرشيون التابوت وقال زيد التابوه » فرفع اختلافهم الى عثان فقال : اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش 
وهذه الزيادة أدرجها إبراهم بن إسماعيل بن مجمع في روایته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت » قال 
الخطيب : وإغا رواها ابن شهاب مرسلة . 00 

قوله ر حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثان الصحف الى حفصة ) زاد أبو عبيد وابن أبي داود 


~^ 
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من طريق شعيب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال « كان مروان يرسل الى حفصة ‏ 
يعنى حين كان أمير المدينة من جهة معاوية ‏ يسأها الصحف التي كتب منها القران فتأنى أن تعطيه » قال سالم 
فلما توفيت حفصة ورجعنا. من دفنها أرسل مروان بالعزيمة الى عبد الله بن عمر ليرسلن اليه تلك الصحف › 
فأرسل بها اليه عبد الله بن عمر » فأمر بها مروان فشققت وقال : إنما فعلت هذا .لأني خشيت إن طال بالناس 
زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب » ووقع في رواية أبي عبيدة « فمزقت » قال أبو عبيد : لم يسمع أن 
مروان مزق الصحف إلا في هذه الوواية . قلت ٠‏ قد أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
نحو وفيه « فلما كان مروان أمير المدينة ارسل الى حفصة يسأها الصحف . فمنعته إياها » قال فحدثنى سالم بن 
عبد الله قال : لما توفيت حفصة » فذكره وقال فيه « فشققها وحرقها » ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية 
أيضا باختصار » لكن أدرجها أيضا في حديث زيد بن ثابت وقال فيه « فغسلها غسلا » وعند ابن أبي داود من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن مالم أوستخارجة أن أبا بكر لا < جمع القران سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فذكر 
مدت ع إن ا لل حيط صل نات ی الها » فنسخ منها تم 
ردها » فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها » ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم 
غسل ثم تحريق » ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم غسلها والله أعلم . 

قوله ر فأرسل ,الى كل أفق بمصحف بما نسخوا ) في رواية شعيب « فأرسل الى كل جند من أجناد 
المسلمين بمصحف » . واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثان الى الأفاق » فالمشهور أنها خمسة » 
وأخرج ابن أبي داود في « كتاب المصاحف » من طريق حمزة الزيات قال : أرسل عثان أربعة مصاحف » وبعث 

منها الى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد » فبقى حتى كتبت مصحفي عليه . قال ابن أبي داود أبا حاتم 
السجستاني يقول : كتبت سبعة مصاحف الى مكة والى 0 والى امن والى البحرين والى البصرة والى الكوفة › 
ويس بالمدية ادا . وأخرج بإسناد صحيح الى إبراهم النخعي قال : قال لي رجل من أهل الشام مصحفا 
م لو م ار : لم ؟ قال : لأن عثان بعث الى الكوفة لما بلغه من 
اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض » وبقى مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا . 

قوله ( وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ) في رواية الأكثر « أن يخرق » بالخاء 
المعجمة » وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلى بالوجهين » والمعجمة أثبت . وني رواية الإسماعيلي « أن تمحى أو 
غرف 1 وقد وقغ في رواية.. شعيية عند ابن ابي داود د والطبراني وغيرهما « وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف 
المصحف الذي أرسل به » قال : فذلك زمان حرقت المصاحف بالعر اق بالدان ».وق زوابة سويد بن غفلة:.عن 
على قال « لاتقولوا لعئان في إحراق المصاحف إلا خيرا » وفي رواية بكير بن الأشج « فأمر بجمع المصاحف 
فأحرقها ا 
عئان المصاحف » فأعجبهم ذلك بد أو قال تل ا ينكر ذلك منهم أحد » وفي رواية ابي قلابة « فلما فرع عثان 
الف کت الى اهل امان إنى قد صنعت كذا وكذا وحوت ماعندي » فامحوا ماعندك » وانحو أعم 
من أن يكون بالغسل أو التحريق » وأكثر الروايات صرج في التحريق فهو الذي وقع » ويحتمل وقوع كل منهما 
بحسب مارأى من كان بيده شىء من ذلك » وقد جزم عياض بأنم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها . 
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قال ابن بطال : في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيا اسم الله بالنار وأن ذلك إكرام هما وصون عن وطهها 
بالأقدام ا O‏ را 5 
فعل عروة » وكرهه إبراهم ١‏ وقال ابن عطية : الرواية بالحاء المهملة أصح . وهذا الحكم هو الذي وقع في ذ 
الوقت » وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته n‏ 
استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوی الصحف التي كانت عند حفصة وردها اليما » ولهذا استدرك 'مرؤان 
الأمر بعدها وأعدمها أيضا خشية أن يقع لأحد منها توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الماك 
تقدم . واستدل بتحريق عثان الصحف على القائلين بقدم الحروف والأصوات لأنه لايلزم من كون كلام الله قيا 
أن تكون الأسطر المكتوبة في الورق قديمة » ولو كانت هى عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها والله أعللم . 

قوله ( قال ابن شهاب وأخبرني خارجة اڅ ) هذه هى القصة الثالثة وهى موصولة الى ابن شهاب بالا سناد 
المذكور کا تقدم بيانه واضحا » وقد تقدمت موصولة مفردة في الجهاد وفي تفسير سورة ة اللات > وظاهر حدي* 
زيد بن ثابت هذا أنه فقد آية الأحزاب من الصحف التي كان نسخها في خلافة بي بكر حتى وجدها مع < 
ابن ثابت . ووقع في رواية إبراهم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي ؛ 
وهو وهم منه › والصحيح مافي الصحيح وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر برءة وأما التي'في 
لاب لها ا کے لصح في ا ين بجر ای کر ما رطم فى را أبن نمع »ليس کا 
والله أعلم . قال ابن التين وغيره : الفرق بين جمع ابي بكر وبين جمع عفان أن جمع أبي بكر كان لخشية.أن 
E Sa SG‏ لاب 
سوره على ماوقفهم عليه النبى صلى الله عليه وسلم » وجمع عثان كان لما كثر الاحتلاف في وجوه القران 
E‏ 
فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتما لسوره ا سياتي في « باب تاليف القران » واقتصر من سائر اللغا 
على لغة قريش محتجاً بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمو » 
فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتبت فاقتصر على لغة واحدة » وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها » وسيأتي 
مزيد بيان لذلك بعد باب واحد . 

( تنبيه ) : قال ابن معين لم يرو أحد حديث جمع القران أحسن من سياق إبراهم بن سعد » وقد روى مالك 
طرفاً منه عن ابن شهاب : 


كاتب النبي صلی الله عليه ' 

- حدٹنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السبّاق قال: إن زيد 
ابن ثابت قال : أرسل إلي أبوبكر قال : إنك كنت تككّب الوحي لرسول الله صلى الله عليه» وانّبع القرآن. 
فتمّبعت حتى وجدت آخر سورة العوبة آيتين مع أبي خزية الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: و 
جاءكم رسول من أنفسكم 4 . 

0- ححدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: لما نزلت (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين - وامجاهدون في سبيل الله) قال النبي صلى الله عليه : «ادع لي زيدا وليجيء باللوح 
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والدواة والكعف -أو الكعف والدواة-» ثم قال : «اكتب لا يستوي القاعدون )» وخلف ظهر النبي صلى 


اله عليه عمرو بن أمّ مكتوم الأعمى قال : يا رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر, فنزلت 
مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر) . 

قوله ( باب کاتب النبى صلى الله عليه وسلم ) قال ابن كثير : ترجم كتاب النبى صلى الله عليه وسلم وم 
يذكر سوى حديث زيد بن ثابت وهذا عجيب » فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذا . ثم أشار الى أنه استوق 
بيان ذلك في السيرة النبوية . قلت : لم أقف في شىء من النسخ [ إلا بلفظ « كاتب » بالافراد وهو مطابق لحديث 
الباب » نعم قد كتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة غير زيد بن ثابت » أما بمكة فلجميع مانزل 
بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد ال هجرة » وأما بالمدينة فأكثر ماكان يكتب زيد › ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه 
الكاتب بلام العهد كأ في حديث البراء بن عازب ثاني حديثي الباب » وهذا قال له أبو بكر : إنك كنت تكتب 
الوحى لرسول الله صل الله عليه وسلم . وكان زيد بن ثابت ریما غاب فكتب الوحى غيره . وقد كتب له قبل زيد 
ابن ثابت أبى بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة » وأول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن 
أبي سراح 3 ارتد ْم عاد إلى الأسلام يوم الفتح »> ومن كتب له في الحملة الخلفاء الاربعة والزبير بن العوام وخالد 
بان انا سد ين العاضن بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي وه عيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري 
وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين » وروی أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن ان 
والحآع من حديث عبد الله بن عباس عن عفان بن عفان قال « كان رسول الله صل الله عليه وشلم ما يأتي عليه 
الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد » فكان اذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا 
هذا في السورة التي يذكر فيها كذا » الحديث . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين :الأول حديث زيد بن ثابت 
في قصته مع أبي بكر في جمع القران » أورد منه طرفا » وغرضه منه قول أبي بكر لزيد « إنك كنت تكتب 
الوحى » وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله . الثاني حديث البراء وهو ابن عازب « لا نزلت 
ف لايستوي القاعدون من المؤمنين وامجاهدون في سبيل الله © قال النبى صل الله عليه وسلم : ادع لي زيداً ) وقد 
تقدم في تفسير سورة النساء بلفظ « ادع لي فلانا » من رواية إسرائيل أيضا » وفي رواية غير « ادع لي زيدا » أيضا 
وتقدمت القصة هناك من حديث زيد بن ثابت نفسه . ووقع هنا فنزلت مكانها «9 لايستوي القاعدون من المؤمنين 
وامجاهدون في سبيل الله غير أولى الضرر 4 هكذا وقع بتأخير لفظ < غير أولى الضرر » والذي في التلارة (٠‏ غير 
أولى الضرر ‏ قبل ل والمجاهدون في سبيل الله © وقد تقدم على الصواب من وجه اخر عن إسرائيل . 

أنزل القرآن على سبعة احرف 

5- حدثنا سعيد بن عفير قال نا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيدالله 
ابن عبدالله أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه قال : «أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم 
أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

-٠‏ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة 
ابن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول 
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه. فاستمعت لقراءته فإذا هو 
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يقرأ على حروف كشيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه فكدت أساوره في الصلاةء فمصبرت حيتى 
سلم» فلبّبتَهُ بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله 
عليه فقلت: كذبت» فن رسول الله صلى الله عليه قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله صلى الله عليه فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها . فقال 8 
الله صلى الله عليه : «أرسله, اقرأيا هشام) . فقرأً عليه القراءة التي سمعمَه يقرأ فقال رسول الله صلى اله 

عليه : «كذلك أنزلت) e‏ قربا عفيرع ققرت E‏ فقا وبيول الأررطتلي الله علي 
سارت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفٍ ؛ فاقرؤوا ما تيسر منه). 

قوله ( باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ) أى على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها » وليس المراد 
أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه » بل المراد أن غايةما انتهى اليه عدد القراات في الكلمة الواحدة إلى 
سبعة » فإن قيل فانا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة آوجه » فالجواب أن غالب ذلك إما لايقب- 
الزيادة وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء کا في المد والإمالة ونحوهما . وقيل ليس المراد بالل 
حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير » ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثة في الاحاد 5 يطلق السبعين في 
العشرات والسبعمائة في المثين ولايراد العدد المعيبى » والى هذا جنح عياض ومن تبعه . وذكر القرطبي عن ابن حبان 
أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولا وبر اقرط اا رى دة وال 
المنذري : أكارها غير مختار » وم أقف على كلام اين حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه » وسألذكر 
ماانتبى إلى من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود إن شاء الله تعالى في اخر هذا الباب دأ ذكز 
المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس . 

قوله ( حدثنا سعيد بن عفير ) بالمهملة EEE a‏ اوهو 
من حفاظ المصريين وثقاتهم . 

قوله ( أن ابن عباس رضى الله عنه حدثه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ) هذا مالم يصرح ابن 
عباس بسماعه له من النبى صلى الله عليه وسلم » > وكأنه سمعه من أبى بن كعب » فقد أخرج النساني من ظريق 
عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه » والحديث مشهور عن أبي أخخرجه 
مسلم وغيره من حديثه کا سأذكره . 

قوله ( أقرأني جبريل على حرف ) في أول حديث النسائي عن أبى بن كعب « أقرأني رسول الله صلن الله 

عليه وسلم سورة » فبينا أنا في المسجد إذ سمعت رجلا يقرؤها يخالف قراءتي » الحديث . ولسلم من طريق عبد 
الرمن بن أبي ليلى عن أبى بن كعب قال « كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم 
الي ا ووم ب E‏ سلم 

: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ودخل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه » فأمرهما فقرا » فحسن النبى 

ل عليه ولم شأمما قال فسقط ف شي لا إذ كدت في الجاهية » فضي في صدري نفضت عرلا كما أن 
الى الله فرقا » فقال لي يا أي » أرسل إلى أن اقراً القران على حرف » الحديث . وعند الطبري في هذا الحديث 
« فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي › فضرب في صدري وقال : .اللهم اخساً عنه 
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الشيطان » . وعند الطبري من وجه آخخر عن أبى أن ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود » وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : كلام محسن قال أبى فقلت : ماكلانا أحسن ولا أجمل » قال فضرب في صدري » الحديث . وبين 
مسلم من وجه اخحر عن أبي ليلى عن أبى المكان الذي نزل فيه ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه « إن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بنى غفار فآتاه جبيل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القران 
على حرف الحديث . وبين الطبرى من هذه الطريق أن السورة المذكورة سورة النحل : 


قوله ( فراجعته ) ني رواية مسلم عن أبى « فرددت إليه أن هون على أمتى » وني رواية له « إن أمتى لاتطيق 
ذلك » . ولأبي داود من وجه آخر عن أبى « فقال لي الملك الذي معي E‏ ا 
أحرف » . وني رواية للنسائي من طريق أنس عن أبى بن كعب « أن جبيل وميكائيل أتياني فقال جبيل : | 
القرآن على حرف » فقال ميكائيل استزده » ولأحمد من حذيث أبي بكرة نحوه . 

قوله ر فلم أزل أستزهده ويزيدني ) في حديث أبى « ثم أتاه الثانية فقال على حرفين » ثم أتاه الثالئة فقال على 
ثلاثة أحرف » ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف » فأيما حرف قرءوا عليه 
فقد أصابوا » وني رواية للطبري « على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة » وني أخرى له « من قرأ حرفا منها 
فهو کا قرأ » وفي رواية أبي داود « ثم قال : ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما » مالم 
تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب » وللترمذي من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال ويا جبريل إني 
بعثت الى أمة أميين » منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط » الحديث . وي 
حديث أبي بكرة عند أحمد و كلها كاف شاف كقولك هلم وتعال مالم حم » الحديث . وهذه الأحاديث تقوى 
أن المراد بالاحرف اللغات أو القراات » أى أنزل القران على سبع لغات أو قراات » والأحرف جمع حرف مثل 
فلس وأفلس > فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه كقوله 
تعالى فل ومن الناس من يعبد الله على حرف # وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق احرف على الكلمة محازا لكونه 
بعضها . الحديث الثاني . 


قوله ر ان المسور بن مخرمة ) أى ابن نوفل الزهرى » كذا رواه عقيل ويونس وشعيب وابن أخى الزهرى عن 
الزهرى » واقنصر مالك عنه على عروة فلم يذكر المسور في إسناده » واقتصر عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى فيما 
أخرجه النسانٌ عن المسور بن مخرمة فلم يذكر عبد الرحمن » وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذى » 
وأخرجه مسلم من طريقه لكن أحال به قال : كرواية يونس وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس فذكرهما » 
وذكره المصنف في المحاربة عن الليث عن يونس تعليقا . 

قوله ( وعبد الرهن بن عبد ) هو بالتنوين غير مضاف لشىء . 

قوله ر القارى ) بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة » والقارة لقب وا مه أثيع 
بالمثلثة مصغر ابن مليح بالتصغير واخخره مهملة ابن الحون بضم لاء ابن خزيمة . وقيل بل القارة هو الديش بكسر 
المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة من ذرية أثيع المذكور » وليس هو منسوبا إلى القراءة » وكانوا قد حالفوا 
بنى زهرة وسكنوا معهم بالمدينة بعد الإسلام » وكان عبد الرحمن من كبار التابعين » وقد ذكر في الصحابة لكونه 
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أتى به إلى النبى صل الله عليه وسلم وهو صغير » أخرج ES‏ الها اناه لاا د 
ومات سنة نمان وثمانين في قول الأكثر وقيل سنة ثمانين » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وقد ذكرما في 
الأشخاص » وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام . ١‏ 


ا 
قوله ( معت هشام بن حكم ) أى ابن حزام الأسدي » لهو لأبيهدصحبة » وكان إسلامهما يوم الفتح , « 
شام فضل » ومات قبل أبيه » وليس له في البخاري رواية . وأحرج له مسلم حديثا واحدا مرفوعا من رواية روة 
عنه » وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثان وعلى » ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر 
وأخرج ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهرى E‏ ارو اك ار 
يقول اذا بلغه الشىء : أما ماعشت أنا وهشام فلا يكون ذلك . : 


قوله ر يقرأ سورة الفرقان ) كذا للجميع › » وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد والجوامع » وذكر بعض 
الشراح أنه وقع عند الخطيب في « المبهمات » سورة اللات بدل الفرقان » وهو غلط من النسخة اي واف 
عليبا » فإن الذي في كتاب الخطيب الفرقان ) في رواية غير . 


قوله ر فكدت أساوره ) بالسين المهملة أى اخذ إراسة قاله الجرجاني » وقال غيه ‏ أرائبه » وهو أشبه » 


قال النابغة : 

1 فبت كاني ساورتني ضعكيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع ْ 

ای واثبتني » وفي بانت سعاد : 1 1 
إذا يساور قرنا لايحل له أن يترك القرن إلا وهو مخذول 


ووقع عند الكشميهني والقابسي في رواية شعيب الاتية بعد أبواب « أثاوره » بالمثلثة. عوض المهملة » قال 
عياض : والمعروف الأول. قلت : لكن معناها أيضا صحيح » ووقع في رواية مالك « أن أعجل عليه » | 
قوله ( فتصبرت ) في رواية مالك « ثم أمهلته حتى انصرف » أى من الصلاة » لقوله في هذه الرواية « جتى 
سلم » . ۰ 
قوله ( فلببته بردائه ) بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة والثانية ساكنة » أى جمعت عليه ثيابه عند ,لبته 
لعلا يتفلت منى . وكان عمر شديدا في الأمر بالمعروف » وفعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما خالف 
الصواب » وهذا لم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم .بل قال له أرسله . ١‏ 
قوله ر كذبت ) فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن » أو المراد بقوله كذبت أى أخطأت لأن أهل الخجاز 
يطلقون الكذب في موضع الخطأ . 
قوله ( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنييا ) هذا قاله عمر استدلالا على ماذهب إليه من تخطفة 
هشام » وإنماساغ له ذلك روخ قدمه في الاسلام وسابقته » بخلاف شام فإنه كان قريب العهد بالإللام 
فخشى عمر من ذلك أن لايكون أتقن ن القراءة » بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ماسمع , > وكان سبب اختللإاف 
قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما ثم لم يسمع مانزل فيها بخلإف 
ماحفظه وشاهده .ولأن هشاما من مسلمة الفتح فكان النبى صل الله عليه وسلم أقرأه على مانزل حيرا قنشاً 
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اختلافهما من ذلك » ومبادرة عمر للإنكار محموبة على أنه لم يكن سمع حديث « أنزل القران على سبعة أحرف » 
إلا في هذه الوقعة . 

قوله ر فانطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كأنه لما لببه بردائه صار يجره به » فلهذا 
صار قائدا له » ولولا ذلك لكان يسوقه » وهذا قال له النبى صلى الله عليه وسلم لما وصلا اليه : أرسله . 


قوله ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف ) هذا أورده النبى صلى الله عليه وسلم تطمينا لعمر لعلا ينكر 
تصويب الشيئين الختلفين » وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق ف عبن انه بن أبي طلحة عن أبيه عن جده 
قال « قرأ رجل فغير عليه عمر » فاختصما عند النبى صل الله عليه وسلم » فقال الرجل : ألم تقرئني يارسول 
الله ؟ قال : بلى » قال فوقع في ص در عمر شىء عرفه النبى صل الله عليه وسلم في وجهه » قال فضرب في صدره 
وقال : أبعد شيطانا . قاطا ثلاثا . ثم قال : ياعمر » القران كله صواب » مالم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة » 
ومن طريق ابن عمر « مع عمر رجلا يقرأ » فذكر نحوه ولم يذكر ‏ فوقع في صدر عمر » لکن قال في آخره « أنزل 
القران على سبعة أحرف كلها كاف شاف » و اغ من العا نظي ماوع لر تع مجم > منها لأبي 
ابن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل كا تقدم » ومنها ما أخرجهأحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو «أن رجلا قرأ اية من القران » فقال له عمرو إنما هى كذا وكذا » فذكرا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأى ذلك قرأتم أصبتم » فلا تماروا فيه » إسناده حسن » ولأحمد أيضا 
وأبي عبيد والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة « أن رجلين اختلفا في آية من القران كلاهما يزعم أنه تلقاها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . وللطبري والطبراني عن زيد بن أرقم 
قال « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبى بن 
كعب » فاختلفت قراءتهم » فبقراءة ایہم اخذ ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى إلى جنبه ‏ 
فقال على : ليقرأ كل إنسان منكم کا علم فإنه حسن جميل » وان حبان والحآم من حديث ابن مسعود « أقرأني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من ال حم » فرحت إلى المسجد فقلت لرجل : اقرأها » فإذا هو يقرأ حروفا 
ماأقرؤها » فقال م د د الم ل يك 
فأخبرناه » فتغير وجهه وقال : إغا أهلك من كان قبلكم الاختلاف » ثم أسر إلى على شيعا » ٠‏ فقال على : 
رسول الله صل الله عليه وسلم يمرم أن يقرأ كل رجل منكم کا علم م ا رك 
لايقرؤها صاحبه » وأصل هذا سيأتي في آخر حديث في كتاب فضائل القران . وقد اختلف العلماء في المراد 
بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغها أبو حاتم بن حبان إلى خمسة وثلاثين قولا . وقال املق :تيناد 
مختار . 

قوله ( فاقرءوا ماتيسر منه ) أى من المنزل . وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور » وأنه للتيسير على 
القارئ » وهذا يقوى قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة وا 
له شام بلسان زيش وا عير ومع ذلك فعا الت و نما ".اليه عل ذلك ابن عبد ار ول عن 
أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة . وذهب أبو عبيد واخرون إلى أن المراد » اختلاف اللغات » 
وهو لغصار ابن عة عقب بان لفات الغرب كر من سبعة ع وجيب بأن الاد انها فجاء عن أي 
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اا عا ل يرل ا عل اتی ا ی و رن ف الجر د 
ابن بكر وجثم ابن بكر ونصر بن معاوية وثقيف » وهؤلاء كلهم من هوازن » ويقال لهم عليا هوازن » و ذا 
قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تمم يعنى بنى دارم . وأخرج أبو عبيد من وب 
اخر عن ابن عباس قال : نزل القران بلغة الكعبين كعب قريش » وكعب خزاعة قيل وكيف ذاك؟ قا 
لأن الدار واحدة يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليه لغتهم . وقال أبو حاتم السجستاني 09 
بلغة قريش وهذيل وتم الرباب والازد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش » وبذلك جزم بز 
على الأهوازي وقال أبو عبيد : ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات » بل اللغات السمع مفرقة فية » 
فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة امن وغيرهم . قال : وبعض اللغات 
أسعد بها من بعض وأكثر نصيبا . وقيل : نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر نزل القرآن بلغة مضر . و 
مضہ فسا حك ای عد ال اسع من مض أب حل وكاة وفيس وہ وتم زاب وابد ین شا 
وقريش فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال أنزل ١‏ ان 
أولابلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرعوه بلغاتهم التي جرت عادتهم 
باستعماها على اختلافهم في الإلفاظ والإعراب » ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لخة أخرى للمشقة 
ولما كان فيم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى . وعلى هذا يتنزل اختلافهم في 
القراءة کا تقدم » وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا منهم . قلت : وتتمة ذلك أن يقال : إن 
الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي » أى إن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته » بل المراعي في ذلك السماع من 
النبى صلى الله عليه وسلم » ويشير | لى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرأني النبى صلى الله عليه 
وسلم ل ا ا ا O‏ 
على ابن مسعود قراءته « عتى حين » أى « حتى حين » وكتب اليه : إن القران لم ينزل دلغة هذيل فأقرئٌ النا 
بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل . وكان ذلك قبل أن يجمع عثان الناس على قراءة واحدة . قال ابن عبد البر , 
أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده : يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاحتيار » لا أن الذي قرأ به ابن 
مسعود لايجوز . قال : واذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما أنزل » قال أبو شامة : ويحتبمل 
أن يكون مراد عمر ثم عثان بقوهما « نزل بلسان قريش » أن ذلك كان أول نزوله » ثم إن الله تعالى سهله على 
الناس فجوز لهم أن يقرعوه على لغاتهم على أن لايخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين . فأمازمن 
أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى » وعلى هذا يحمل ماكتب به عمر الى ابن 
مسعود لأن جميع اللغات باندسبة لغير العرني مستوية في التعبير › » فإذا لابد من واحدة » فلتكن بلغة النبى صلل الله 
عليه وسلم » وأما العرني لجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه 
بلغته » ويشير إلى هذا قوله في حديث ابی کا تقدم « هون على أمتى » وقوله « إن أمتى لاتطيق ذلك » » نه 
SS‏ 
لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه قال ابن عبد البر : وهذا مجمع عليه » بل هو غير ممكن بل لايوجد في القران كلمة 
تقرأ على سبعة أوجه إلا الشىء القليل مثل ‏ عبد الطاغوت » . وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القران كلمة أتقرأ 
على سبعة أوجه » ورد عليه ابن الأنبارى بمثل « عبد الطاغوت » ولاتقل هما أف » وجبيل » ويدل على ماقرره أنه 
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انزل أولا بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرعوه بغير لسان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام » 
فقد ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد المجرة کا تقدم في حديث أبي بن كعبٍ «أن جبريل لقى النبى 
صل الله عليه وسلم وهو عند أضاة بنى غفار فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القران على حرف » فقال : 

أسأل الله معافاته ومغفرته » فإن أمتى لاتطيق ذلك © الحديث أخرجه مسلم » وأضاة بنى غفار هى بفتح الهمزة 


والضاد المعجمة بغير همز واخره تاء تأنيث » هو مستنقع الماء كالغدير » وجمعه أضا كعصا » وقيل بالمد وا همز 
مثل إناء » وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بنى غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاء لاشيم نزلوا اعندة + 
وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله « أنزل القرآن على سبعة أحرف » أى أنزل موسعا على القارئ أن 
يقرأه على سبعة أوجه » أى يقرأ بأى حرف أراد منها على البدل من صاحبه » كأنه قال أنزل على هذا الشرط أو 
على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته » إذ لو أخذوا بان يقرعوه على حرف واحد لشق عليهم كا تقدم . قال 
ابن قتيبة في أول « تفسير المشكل » له : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم » فالهذلي يقرأ 
عتى حين يريد « حتى حين » والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله » واتقيمي يهمز والقرشى لا يهمز » قال ولو 
أراد كل فريق منم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشكا وكهلا لشق عليه غاية المشقة » فيسر 
عليهم ذلك بمنه » ولو كان المراد أن كل كلمة منه.تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا أنزل سبعة أحرف » وإنما 
المراد أن يني في الكلمة و جه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر الى سبعة . وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم 
أن يكون معنى الأحرف اللغات » لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة › قالوا : وإنما المعنى سبعة 
کک المتفقة بالألفاظ امختلفة » نحو أقبل وتعال وهلم . ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك . 
قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انمحصار ذلك في 
سبع لغات » لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى » وهى ما نبه عليه أبو عمرو الداني أن الأحرف السبعة 
ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في حتمة واحدة » فإذا قرأ القارئ برواية واحدة فإئما قرأ يعض 
الأحرف السبعة لا بكلها » وهذا إنما يتأق على القول بأن المراد بالأحرف اللغات » وأما قول من يقول بالقول الآخر 
يتأتي ذلك في ختمة واحدة بلا ريب » بل يمكن على ذلك القول أن تصل الأوجه السبعة في ؛ بعض القران کا 
تقدم . وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء : الأول ماتتغير 
حركته ولايزول معناه ولا صورته » مثل 8 ولا يضار كاتب ولا شهيد » بنصب الراء ورفعها . الثاني مايتغير بتغير 
الفعل مثل « بعد بين أسفارنا » و « باعد بين أسفارنا » بصيغة الطلب والفعل الماضي . الثالث مايتغير بنقط 
بعض ال حروف المهملة مثل « ثم ننشرها بالراء والزاى » . الرابع مايتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل 
« طلح منضود » في قراءة على وطلع منضود . الخامس مايتغير بالتقديم والتأخير مثل « وجاءت سكرة الموت 
بالحق » في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين « وجاءت سكرة الحق بالموت » . السادس 
مايتغير بزيادة أو نقصان کا تقدم في التفسير عن ابن مسعود وأبي الدرداء « والليل إذا يغشىو النهارإذا تجلى والذكر 
والأنشى » هذا في النقصان . وأما في الزيادة فكما تقدم في تفسير ‏ تبت يدا أبي لب » في حديث ابن عباس 
«وأنذر عشيرتك الأقربين » ورهطك منهم المخلصين » . السابع مايتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل « العهن 
المنفوش » في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف المنفوش »› وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن 
ثابت في « الدلائل » لكون الرخصة في القراات إنما وقعت وأكارهم يومغذ لايكتب ولا يعرف الرسم » وإنما كانوا 
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ساس سس سس تج يسيج سي بي 
يعرفون الحروف بمخارجها . قال : وأما ماوجد من الحروف المتباينة لخر ج المتفقة الصورة مثل « ننشرها وننشزهاا » 
'فإن السبب في ذلك تقارب معانيها » واتفق تشابه صورتها في الخط . قلت : ولايلزم من ذلك توهين ماذهب اليه 
ابن قتيبة » لاحتّال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا » وإنما اطلع عليه بالاستقراء » وفي ذلك لمن 
الحكمة البالغة مالا يخفى . وقال أبو الفضل الرازي : الكلام لايخرج عن سبعة وجه في الاحتلاف : الأول 
ا الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير وتاي . الثاني اختلااف تصريف الأفعال من ماض ومضار ع 
وأمر » الثالث وجوه الإعراب » الرابع النقص والزيادة » الخامس التقديم والتأخير > السادس الإبدال » السابع 
اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخم والإدغام والإظهار ونحو ذلك . قلت : وقد أخذ كلام ابن قتهبة 
ونقحه . وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام » واحتجوا بحديث ابن مسعود عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « كان الكتاب الأو لينزل من باب واحد على حرف واحد » رتزل القرآن من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف : زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال » فأحلوا حلاله وحرموا حرامه » وافعلوا ما 
أمرتم به وانتهوا عما نهیم عنه » واعتبروا بأمثاله » واعملوا محکمه » وا منوا بمتشاببه وقولوا انه كر من ماي 
N e‏ هذا ديه N‏ عن ترون Ba‏ بن عي الت 
ابن مسعود ولم يلق أبن مسعود » وقد رده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران ٠‏ قلت : 
وأطنب الطبرى في مقدمة تفسيو في في الرد على من قال به » وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه 
الأجه السبعة . وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحام » » وفي تصحيحه نظر لانقطاعه ين أبي سلمة وابن 
مسعود . وقد أخرجه البيمقى من وجه آخر عن الزهرى عن أبي سلمة مرسلا وقال هذا مرسل جيد » ثم قال : 
إد صح فمعنى قوله في هذا ديد و سين أحرك و یآ رن لخدي ل ويد رد 
الأحرف السبعة التي 86 ذكرها في الأحاديث الأخرى » لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا » 
هى ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة الى سبعة تهوينا وتيسيرا » والشىء الوا 
لايكون حراما وحلالا في حالة واحدة . وقال أبو على الأهوازى وأبو العلاء الهمداني : قوله زاجر وامر اسكنا 
كلام آخر » أى هو زاجر أى القرآن ؛ ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة » وإغا توهم ذلك من تومه من جهة 
الاتفاق في العدد . ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه زاجرا وا مرا الح بالنصب أى نزل على هذه الصفة من الأبواب 
السبغة . وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف » أى هى سبعة أبواب من أبواب 
الكلام وأقسامه » وأنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيو من الكتب . قلت : وما 


يوضح أن قوله زاجر وآمر امح ليس تفسيراً للأحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب 
عقب حديث ابن عباس الأول من حديثي هذا الباب : قال ابن شهاب بلغني أن تلك الأحرف السبعة | إغما هى 
ني الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام » قال أبو شامة : وقد اختلف السلف في الأحرف 
السبعة التي نزل بها القران هل هى مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه لا حرف وا 

منها » مال ابن الباقلاني | إلى الأول » وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد 0 
الفاح عد آي لاش بن أي ا ح فال ::سألت ابن عييئة عن اخحتلاف قراءة المدنيين والعراقيين : 
هى الأحرف السبعة ؟ قال : لاء وإغا الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل » أى ذلك قلت أجزأك . 
وقال لي ابن وهب مثله . والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر ال 
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صلى الله عليه وسلم » وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعها » كا وقع في المصحف المكي 
« تجرى من تحتها الأنهار » في آخر براءة وفي غيره بحذف « من » وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار 
من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض » وعدة هاات وعدة لامات ونحو ذلك » وهو محمول على أنه نزل 
اموي مها وام النبى ضلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصاً واحد وأمره بإثباتهما 
على الوجهين » وما عدا ذلك من القراات مما لايوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس 
وتسهيلا » فلما آل الخال الى ماوقع من الاختلاف في زمن عثان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على 
اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباققي قال الطبري : وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر 
ما خير فيه على خخصلة واحدة » لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على 
سبيل الرخصة . قلت : ويدل عليه:قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب « فاقرءوا ما تيسر منه » وقد 
قرر الطبري ذلك تقريرا أطنت فيه ووهى من قال بخلافه » ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في 
« شرح المداية » وقال : أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا 
كلها » وضابطه ما وافق رسم المصحف » » فأما ما خالفه مثل « أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج » 
ومثل « إذا جاء فتبح الله والنصر » فهو من تلك القراات التي ت ركت إن صح السند بها » ولايكفي صحة 
سندها في إثبات كونها قرآنا » ولاسيما والكثير منها ما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن الى التنزيل فصار 
يظن أنه منه . وقال البغوي في « شرح السنة » :اممف الذي امقر عليه الأ هنو اع الغرضات عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر عئان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه » وأذهب ماسوى ذلك قطعا 
لمادة الخلاف > فصار مايخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر مانسخ ورفع › > فليس لأحد أن 
يعدو في اللفظ الى ماهو جارج عن ارم . وقال أبو شامة : ظن قوم أن القراات السبع الموجودة الآن هى التي 
أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإغاٍ يظن ذلك بعض أهل الجهل . وقال ابن عمار 
أيضا : لقد فعل مسبع هذه السبعة مالا ينبخي له » وأشكل الأمر على العامة بإيامه كل من قل نظره أن هذه 
القراات هى المذكورة في الخبر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة » ووقع له أيضا في اقتصاره 
عن كل إمام على راويين أنه صار من مع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاوقد تكون هى أشهر وأصح وأظهر رما بالغ 
من لايفهم فخطأ أو كفر . وقال أبو بكر بن العربي : ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لايجوز غيرها 
كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم » فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم . وكذا قال غير واحد منهم مكى بن أبي 
طالب وأبو العلاء الحمدانى وغيرهم من أئمة القراء . وقال أ حيان : ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من 
القراات المشهورة إلا النزر اليسير » فهذا او عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويا > ثم ساق أسماءهم . 
واقتصر في كتاب ابن ماحد ل ا ا کک ر ی 
وليس ما مزية على غيهما لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ » قال : ولا أعرف لهذا 
سببا إلا ماقضى من نقص العلم فاقتصر هؤلاء على السبعة ثم اقنصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير . 
وقال أبو شامة : لم يرد ابن مجماهد مانسب اليه » بل أخخطأ من نسب اليه ذلك » وقد بالغ أبو طاهر بن أبي هاشم 
صاحبه في الرد على من نسب اليه أن مراده بالقراات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث » قال ابن ابي 
هشام : إن السبب في اختللاف القراات السبع وغيرها أن الجهات التي وجهت اليبا المصاحف كان بها من 
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الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة » وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل » قال فثبت أهل كل ناجية 
على ماكانوا تلقو سماعا ا ب ا ل مايخالى الخط » امتثالا ا عئات الذي وافقه 
م کید ای کا ج الزات کے لد 
عن الأئمة جي اف الضبغة التي نزل فيا القران . ثم ساق نحو ماتقدم قال : وأما من ظن أن قراءة ۳ 
القراء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما » قال اك 
ما خرج عن قراءة هؤّلاء السبعة تما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرانا » وهذا غلط 
عظم » فإن الذين صنفوا القرلات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام » وبي حاتم 
السجستاني » وأبي جعفر الطبري » وإسماعيل بن إسحاق » والقاضي قد ذ وا أضعاف هؤلاء قلت» : 
اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر رجلا من كل مصر ثلاثة أنفس فذكر من مكة ابن كثير واب 
مخيصن › وحميدا الأعرج ومن أهل المدينة : أبا جعفر وشيبة ونافعا ومن أهل البصرة ء أبا عمرو »وعيسى 
عمر » وعبد الله بن أبي. إسحاق » ومن أهل الكوفة : يحيى 2 ن وثاب » وعاصما » والأعمش ومن أهل الشا 
عبد الله بن عامر » ويحيى بن الحارث . قال وذهب عنى اسم الثالث ولم يذكر في الكوفيين حمزة ؛ ولا الكسائي إل 
قال : إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلائة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماعتهم قال : 

وأما الكسائي فكان يتخير القراات . فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضا وقال بعد أن ساق أسماء من 
نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين : فهؤلاء هم الذين يحكي عنهم عظم القراءة وإن كان الغالب عليهم الفقه . 
والحديث » قال :ثم قام بعدهم بالقراات قوم ليشت لهم أسناعيم ولاتقدمهم غير أنهم تجردوا للقراءة واشتدت 
عنايتهم بها وطلبهم لها حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس بهم فهها فذكرهم » وذكر أبو حاتم زيادة على . 
رجلا وم يذكر فييم ابن عامر ولا حمزة ولا الكساني » وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا » قال مك : 
وكان الفا عل راس المائتين بالبصرة على قراءة 7 عمرو ويعقوب » وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على 
قراءة ابن عامر » وبمكة على قراءة ابن كثير » وبالمدينة على قراءة نافع » واستمروا على ذلك . فلما كان على رأس 
الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكساني وحذف يعقوب » قال : والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة 
القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم أن الرواة'عن الأئمة كانوا كثيرا جدا » فلما تقاصرت الهمم 
اقتصروا ‏ ما يوافق خط المصحف على مايسهل حفظه وتنضبط القراءة به » فنظروا الى من اشتهر بالثقة 
والأمانة وطول العمر 5 علازمة القراءة والاتفاق على الأحذ عنه فأفردوا من كل مصر إماما واحدا 4 و يتركوا مع 
ذلك نقل ماكان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وعاصم المحدري وأبي جعفر 
وشيبة وغيرهم » قال وممن اختار من القراات كا اختار الكسالي أبو عبيد وأبو حاتم والمفضل وأبو جعفر | 
وغيرهم وذلك واضح في تصانيفهم في ذلك » وقد صنف ابن جبير المكى وكان قبل ابن مجاهد كتابا في القراال” 
فاقتصر على خمسة اختار من كل مصر إماما » وإنما اقتصر على ذلك لان المصاحف التي أرسلها عثان كان 
ك الل هذه لار > ويقال إن وة هذه" المتمسة وتصتحها :ال لفن وها ال المتحرية 
نسمع لهذين المصحفين خبرا » وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين والفر 
قارئين يكمل بهما العدد فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر بها وهو أن القران أنزل على سبعة أحرف > 
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فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة وم يكن له فطنة فظن أن المراد بالقراات السبع الأحرف السبعة » ولاسيما 
وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا : قرأ بحرف نافع بحرف ابن كثير » فتأكد الظن بذلك » وليس 
الأمر كا ظنه » والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ويستقيم وجهه في 
العربية ويوافق خط المصحف » وريا زاد بعضهم الاتفاق عليه ونعني بالاتفاق | قال مكى بن أبي طالب ما اتفق 
عليه قراء المدينة والكوفة ولاسيما اذا اتفق نافع وعاصم » قال وربما أرادوا بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين » 
قال : وأصح القراات سندا نافع وعاصم » وأفصحها أبو عمرو والكساني » وقال ابن السمعاني في 
« الشاني » : اهسك بقراءة سبعة من القراء دون غيهم ليس فيه أثر بلاسنة » وإنما هو من جمع بعض المتأخرين 
فانتشر ا أنه لاتجوز الزيادة على ذلك قال : وقد صنف غيره في السبع أيضا فذكر شيعا كثيرا من الروايات 
عنهم غير ماني كتابه » فلم يقل أحد إنه لاتجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه . وقال أبو الفضل الرازي 
في « اللوائح » بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هى المشار اليما في 
الحديث وأن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك قال : واقتفيت أثرهم لأجل ذلك 
وأقول : لو اختار إمام من أئمة القراء حروفا وجرد طريقا في القراءة بشرط الاخختيار لم يكن ذلك خارجا عن الأحرف 
السبعة .وقال الكواشي : كل ماصح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من 
السبعة المنصوصة فعلى هذا الأصل بنى قبول القراات عن سبعة كانوا أو سبعة الاف » ومتى فقد شرط من الثلاثة 
فهو الشاذ قلت : وائما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراات المشهورة منحصرة 
في مثل « التيسير » والشاطبية » وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان » 
وآخر من صرح بذلك السبكي فقال في « شرح المنباج » عند الكلام على القراءة بالشاذ صرح كثير من الفقهاء 
بأن ماعدا السبعة شاذ توهما منه انحصار المشهور فيها » والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين : الأول مايخالف 
رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقران » والثاني مالايخالف رسم المصحف وهو على قسمين أيضا : الأول ما 
ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول » والثاني مااشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا فهذا لاوجه 
للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيهما . ثم نقل كلام البغوي وقال : هو أولى من يعتمد عليه في ذلك » 
فإنه فقيه محدث مقرئٌ . ثم قال : وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة » فان عنبم شيعا كثيرا من 
0 الذي لم يأت | إلا من طريق غريبة وان اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد . وكذا قال أبو شامة . وحن وان 

إن القراات الصحيحة الهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع مانقل عنهم بهذه الصفة » بل فيه الضعيف 
ا الثلاثة : ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك » فالاعتاد في غير ذلك على الضابط المتفق 
عليه 


١‏ فصل ) لم أقف في شىء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة 
الفرقان . وقد زعم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء حلاف فيما ينقص من حط 
المصحف سوى قوله ل وجعل فا سراجا # وقرئ « سرجا » جمع سراج » قال : وباقي مافيها من الخلاف 
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لايخالف خط المصنف . قلت : وقد تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة 
ومن بعدهم من هذه السورة » فأوردته ملخصا وزدت عليه قدر ماذكره وزيادة على ذلك » وفيه تعقب على 
ماحكاه ابن التين في سبعة مواضع أو أكثر » قوله ا تبارك الذي نزل الفرقان » قرأ أبو الجوزاء وأبو ا 
« أنزل » بألف . قوله ل على عبده » قرأ عبد الله بن الزبير وعاصم الجحدرى « على عباده » ومعاذ أبو 
وأبو نهيك « على عبيده » . قوله 8 وقالوا أساطير الأولين اكتتبها & قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن ابرا 
النخعي بضم المثناة الأول وكسر الثانية مبنيا للمفعول » واذا ابتدأ ضم أوله . قوله ¥ ملك فيكون ‏ قرأ عا 
الجحدري وأبو المتوكل ويحبى بن يعمر ٠‏ فيكون » بضم النون . قوله 9 أو تكون له جنة ‏ قرأ الأعمش وأبو 
حصين « يكون » بالتحتانية . قوله ل يأكل منہا ‏ قرأ الكوفيون سوى عاصم « نأكل » » بالنون ونقله في الكامل 
عن القاسم وابن سعد وابن مقسم . قوله $ ويجعل لك قصورا » قرأ ابن كثير وابن ن عامر وميد وتبعهم أبو بككر 
وشيبان عن عاصم وكذا محجوب عن أبي عمرو وورش « يجعل » برفع اللام والباقون بالجزم عطفا على محل ج 
وقيل لادغامها » وهذا يجري على طريقة أبي عمرو , بن العلاء » وقرأ بنصب اللام عمر بن ذر وابن أبي عبلة وطل 
ابن سليمان وعبد الله بن موسى » وذكرها الفراء جوازا على إضمار ان ولم ينقلها » وضعفها ابن جنى . 
ف مكانا ضيقا 4 قرا ابن كثير والأعمش وعلى بن نصر ومسلمة بن حارب بالتدفيف » وتقلها عقبة بن يسار عن 
أبي عمرو أيضا . قوله ف[ مقرنين 4 قرأ عاصم الجحدري ومحمد بن السميفع: (أمقرترة » . قوله «9 ثبورا “قرا 
المذكوران بفتح المثلثة . قوله طؤ ويرم نحشرهم ) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب والأعرج 
والجحدري وكذا الحسن وقتادة والأعمش على اختلاف عنهم بالتحتانية وقرأ الأعرج بكسر الشين » قال ابن 
جنى وهى قوية في القياس متروكة في الاستعمال . قوله 3 ومايعبدون من دون الله قرأ ابن مسعود وأبو نبياك 
وعمر بن ذر « ومايعبدون من دوننا » . قوله 9 فيقول # قرأابن عامر وطلحة ابن مصرف وسلام وابن حسان 
وطلحة بن سليمان وعيسى بنعمر وكذا الحسن وقتادة على اختلاف عنهما ورويت عن عبد الوارث عن أبي عمو 
بالنون u‏ كان ينبغي »© قرأ أبو عيسى الأسوارى وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الغين . قوله ل أن 
تتحذ ‏ قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر واخوه زيد وجعفر الصادق ونصر بن علقمة ومكحول وشيبة وحفض 
بن حميد وأبو جعفر القارئ وأبو حاتم السجستاني والزعفراني ‏ وروى عن مجاهد ‏ وأبو رجاء والحسن بضم أوله 
وفتح الخاء على البناء للمفعول » وأنكرها أبو عبيد وزعم الفراء أن أبا جعفر تفرد بها . قوله فو فقد كذبوم © 
حكى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف . قوله فو بما تقولون 4 قرأ ابن مسعود وجاهد وسعيد بن جبير والأعمش 
وحميد بن قيس وابن جرج وعمر بن ذر وأبو حيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية . قوله «9 فما يستطيعون »© قرأ 
حفص في الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية وكذا الأعمش وطلحة بن مصرف رأبو حيوة . قوله 3 ومن يظلم منكلم 
نذقه © قرى «يذقه » بالتحتانية . قوله إلا أنهم قرىٌ « أنهم » بفتح الهمزة والأصل لأنهم فحذفت اللام » نقل 
هذا را ر 6ن :ترك .ور لشو جلا عل ف و اه ل الجن ا 
الرحمن السلمي بفتح اليم وتشديد الشين مبنيا للفاعل وللمفعول أيضا . قوله ‏ حجرا محجورا ‏ قرأ الحسل 
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والضحاك وقتادة وأبو رجاء والأعمش « حجرا » بضم أوله وهى لغة » وحكى أبو البقاء الفتح عن بعض المصريين 
ولم أر من نقلها قراءة . قوله 9 ويوم تشقق » قرأ الكوفيون وأبو عمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو بن ميمون 
ونعم بن ميسرة بالتخفيف ٠‏ وقرا الباقون بالتشديد زافق ,عند الوارث عاد عن ابي عرو وكذا عرب اوها 
الحمصي من الشاميين في نقل الهذلي . قوله هو ونزل املائكة 4 قرأ الأكثر بضم النون وتشديد الزاى وفتح اللام 
الملائكة بالرفع » وقراً ار بن ag‏ أبي عمرو ورويت عن معاذ أبي حليمة بتخفيف الزاى وضم اللام » 
والأصل تنزل الملائكة فحذفت تخفيفا 9 أبو رجاء ويحبى بن يعمر وعمر بن ذر ورويت عن ابن مسعود ونقلها 
ابن مقسم عن المكى واختارها الحذلي بف بفتح النون وتشديد الزاى وفتح اللام على البناء للفاعل الملائكة بالنصب »› 
وقرأ جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو بالتخفيف الملائكة بالرفع على البناء للفاعل » ورويت عن الخفاف 
على البناء للمفعول أيضا » وقرأ ابن كثير في المشهور عنه وشعيب عن أبي عمرو « وننزل » بنونين الثانية خفيفة 
الملائكة بالنصب » وقرئ بالتشديد عن ابن كثير أيضا » وقرأ هارون عن أبي عمرو بمثناة أوله وفتح النون وكسر 
الزاى الثقيلة الملائكة بالرفع أى تنزل ما أمرت به » وروی عن أبي بن كعب مثله لکن بفتح الزاى وقرأ أبو السمال 
وأبو الأشهب كالمشهور عن ابن كثير لكن بألف أوله » وعن أبي بن كعب « نزلت » بفتح وتخفيف وزيادة مثناة 
في آخره » وعنه مله لکن بضم أوله مشددا » وعنه « تنزلت » بمثناة في أوله وفي آخره بوزن تفعلت . قوله 
8 يالیت EG ES‏ 
بالإضافة » ومنهم من أمال . قوله ‏ إن قومي اتخذوا 4 قرأ أبو عمرو وروح وأهل مكة إلا رواية ابن مجاهد .عن 
قنبل ‏ بفتح الياء « من قومي » . قوله ©[ لنثبت ‏ قرا ابن مسعود بالتحتانية بدل النون » وكذا روى عن حميد 
ابن قيس وأبي حصين وأبي عمران الجونى . قوله 9 فدمرناهم 4 قرأ على ومسلمة بن محارب « فدمرانهم ٠»‏ بكسر 
المج وفتح الراء وكسر النون الثقيلة بينهما ألف تثنية » وعن على بغبر نون » والخطاب لموسى وهارون . قوله 3 وعادا 
وود قرأ حمزة رب ون وود بغير صرف . قوله 9 أمطرت ) قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن على وأبو 
نبيك « مطرت © بضم أوله وكسر الطاء مبنيا للمفعول » وقرا ابن مسعود « أمطروا » وعنه « أمطرناهم » . قوله 
© مطر السوء ‏ قرأ أبو السمال وأبو العالية وعاصم الجحدري بضم السين » وأبو السمال أيضا مثله بغير 
همز . وقرأ على وحفيده زين العابدين وجعفر بن محمد بن زين العابدين بفتح السين وتشديد الواو بلا همز . وكذا 
قرأ الضحاك لكن بالتخفيف E‏ م 
بالضم بغير همز . قوله © أهذا الذي بعث الله قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب « اختاره الله من بيننا » . قوله 
فإ عن اهتنا © قرأ ابن مسعود وأبى عن عبادة اتنا . قوله ف أرأيت من اتخذ إلهه © قرأ ابن مسعود بمد الهمزة 
وكسر اللام والتنوين بصيغة الجمع »› وقرأ الأعرج بکسر أوله وفتح اللام بعدها ألف وهاء تأنيث وهو اسم 
الشمس » وعنه بضم أوله أيضا . قوله ف أم تحسب » قرأ الشامي بفتح السين . قوله ل أو يعقلون & قرأ ابن 
مسعود «أو يبصرون» قوله فإوهو الذى أرسل قرأ ابن مسعود « جعل» قوله «إالرياح © قرأ ابن كثير وابن حيصن 
والحسن «الريح؛ ٠‏ قوله  :‏ لشرا # اقرأ ابن ن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون بسكون الشين » 
وتابعهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي عمرو » وقرأ الكوفيون سوى عاصم وطائفة بفتح أوله ثم 
سكون » وكذا قرأ الحسن وجعفر بن محمد والعلاء بن شبابة » وقرأ عاصم بموحدة بدل النون » وتابعه عيسى 
الحمداني وأبان بن ثعلب » وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبل 
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قوله و لنحيى ا . قوله فو ميتا 4 قرأ أبو جعفر بالتشديد قرله ‏ ونسقیه » 
قرأ أبو عمرو وأبو حيوة وابن أبي عبلة بفتح النون » وهى رواية عن أبي عمرو وعاصم والأعمش . قوله 
E E‏ ار ل ل 
الميال وذكرها الفراء جوازا لانقلا . قوله # ولقد صفناه 4 قرأ عكرمة بتخفيف الراء . قوله 9 ليذكروا 
الكوفيون سوى عاصم بسكون الدال مخففا . قوله ‏ وهذا ملح قرأ أبو حصين وأبو الجوزاء وأبو المتوكل إأبو 
حيوة وعمر بن ذر ونقلها الهذلي عن طلحة بن مصرف » ورويت عن الكسالي وقتيبة الميال بفتح الميم وكسر || 
واستنكرها أبو حاتم السجستانى » وقال ابن جنى يجوز أن يكون أراد مالم فحذف الألف تخفيفا قال : مع أن 
مالح ليست فصيحة . قوله ‏ وحجرا ‏ تقدم » قوله ‏ الرحمن فاسأل به © قرأ زيد بن على بجر النون نعتا 
للحى » وابن معدان بالنصب قال على الماح . قوله ‡ فاسأل به به # قرأ امكيون والكساني وخلف وأبان بن .لزيد 
وإسماعيل بن جعفر » ورويت عن أبي عمرو وعن نافع « فسل به » بغير همز . قوله ف لما تأمرنا 4 قرأ الكوفيون 

بالتحتانية » لكن اختلف عن حفص » وقرأ ابن مسعود « لما تأمرنا به » . قوله ¥ a‏ 
عاصم ("سرجا » بضمتين » لكن سكن الراء الأعمش ويحبى بن وثاب وأبان بن ثعلب والشيرازي . قوله 
وقمز ) قرأ الأعمش وأبو حصين والحسن ورويت عن عاصم بضم القاف وسكون الم » وعن الأعمش أيضا 
فتح أوله وول a‏ لمارا ساي 
إبراهم النخعي ويحبى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى الحمداني والباقر وأبوه وعبد الله بن [دريس ' 

ابن ميسرة تك لويد OC‏ كسس يطب لمن N‏ لشن بيسح 

ألف وأبو المتوكل وأبو نبيك وأبو الجوزاء بفتح ثم كسرثم تحتانية . ساكنة قوله #إعشون قرأ على ومعاذالقارىٌ 1 
عبد الرحمن ن السلمي وأبو المتوكل وأبو نبيك وابن السميفع بالتشديد مبنيا للفاعل » وعاصم الجحدري وعي ١‏ 
عمر مبنيا للمفعول . قوله 4 سجدا ‏ قرأ إبراهم النخعي « سجودا ) . قوله ف[ ومقاما © قرأ أبو زيد بفتح | : 
قوله هل ولم يقتروا © قرأ ابن عامر والمدنيون وهى رواية أي عبد الرحمن السلمي عن على وعن ا حسن وأبي رنجاء 
ونعم بن ميسرة والمفضل والأزرق وا جعفي وهى رواية عن أبي بكر بضم أوله من الرباعي وأنكرها أبو حام ‏ |وتأ 
الكوفيون إلا من تقدم منهم وأبو عمرو في رواية بفتح أوله وضم التاء » وقرأ عاصم الجحدري وأبو حيوة وعيسئ بن 
عمر وهى رواية عن ابي عمرو أيضا بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء والباقون بفتح أوله . وكسر التاء . قوله 
فل قواما © قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة ئشة بكسر القاف » وأبو حصين وعيسى بن عمر بتشديد الواو 
مع فتح القاف . قوله 9 يلق أثاما © قرأ ابن مسعود وأبو رجاء « يلقى » بإشباع القاف » وقرأ عمر بن ذر بضم 
أوله وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع . قوله ( يضاعف 4 قرأ أبو بكر عن عاصم برفع الفاء » وقرأ ابن 'كثير 
وابن عامر وأبو جعفر وشيبة ويعقوب يضعف بالتشديد . وقرأ طلحة بن سليمان بالنون » « العذاب » با 
قوله (٠‏ ويخلد © قرأ ابن عامر والأعمش وأبو بكر عن عاصم بالرفع . وقرأ أبو حيوة بضم أوله وفتح الخاء وتشاديد 
اللام » ورويت عن الجعفي عن شعبة ورويت عن أبى عمرو لكن بتخفيف اللام » وقرأ طلحة بن مصرف وؤعاذ 
القارى وأبو المتوكل وأبو نبيك وعاصم الجحدري بالمثناة مع الجزم على الخطاب . قوله ‏ فيه مهانا ‏ قرأ ابن 'كثير 
بإشباع الهاء من « فيه » حيث جاء » وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط . قوله ‏ وذريتنا 4 قرا أبو علمرو 
والكوفيون سوى رواية عن عاصم بالإفراد » والباقون بالجمع . قوله ‏ قرة أعين ‏ قرأ أبو الدرداء وابن مسعود أوأبو 
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هريرة وأبو المتوكل وأبو نبيك وحميد بن قيس وعمر بن ذر « قرأت » بصيغة الجمع . قوله ‏ يجزون الغرفة ‏ قرأ 
ابن مسعود « يجزون الجنة » . قوله 9 ويلقون فيا قرأ الكوفيون سوى حفص وابن معدان بفتح أوله وسكون 
اللام » وكذا قرأ الميري عن المفضل . قوله ل فقد كذبع ‏ قرأ ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير « فقد كذب 
الكافروت » وحكى الواقدي عن بعضهم تخفيف الذال . قوله ! فسوف يكون ‏ قرأ أبو السمال وأبو المتوكل 
وعيسى بن عمر وأبان بن تغلب بالفوقانية . قوله ل لزاما » قرأ أبو السمال بفتح اللام أسنده أبو حاتم 
السجستاني عن أبي زيد عنه ونقلها ال هذلي عن أبان بن تغلب . قال أبو عمر بن عبد البر بعد أن أورد بعض ما 
أوردته : هذا ماني سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهل العلم بالقران . والله أعلم بما أنكر منها عمر على 
هشام وما قرأ به عمر » فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم تصل إلى » وليس كل من قرأ بشىء نقل ذلك 
عنه » ولكن إن فات من ذلك شىء فهو النزر اليسير . كذا قال » والذي ذكرناه يزيد على ماذكره مثله أو أكثر » 
ولكنا لانتقلد عهدة ذلك » ومع ذلك فنقول يحتمل أن تكون بقيت أشياء لم يطلع عليها » مضل EE‏ 
يتعلق بصفة الاداء من الهمز والمد والروم والاشمام ونحو ذلك . ثم بعد كتابتى هذا وإسماعه وقفت على الكتاب 
الكبير المسمى « بالجامع الأكبر والبحر الأزخر » تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخمي 
الذي ذكر أنه جمع فيه سبعة الاف رواية من طريق غير ما لا يليق. وهو في نحو ثلاثين مجحلدة » فالتقطت منه مالم 
يتقدم ذكره من الاختلاف فقارب قدر ماكنت ذكرتهأولا وقد أوردته على ترتيب السورة قوله لوليكون للعالمين نذيرا 4 
قرأأدهم السدوسي بالمثناة فوق قوله «واتخذوا من دونه اة قرأ سعيد بن يوسف بكسر الهمزةوفتح اللام بعدها ألف 
ا ا OR RD‏ 
الحجاج بضم أوله وسكون ال وبالسين المهملة المكسورة وقالوا هو تصحيف . قوله 2 إن تتبعون 4 قرأ ابن انعم 
بتحتانية أوله > وكذا محمد بن جعفر بفتح المثناة الأولى وسكون الثانية E OE‏ 
أحمد بمثناة من فوق . قوله 9 جنة يأكل منها ‏ قرأ سالم بن عامر « جنات » بصيغة الجمع . قوله و مكانا ضيقا 
مقرنين © قرا عبد الله بن سلام « مقرنين » بالتخفيف وقرأ سهل « مقرنون » بالتخفيف مع الواو . قوله # أم جنة 
ELT‏ . قوله ‏ عبادي هولاء ‏ قرأها الوليد بن مسلم بتحريك 
ء . قوله $ نسوا الذكر » قرأ أبو مالك بضم النون وتشديد السين . قوله © فما يستطيعون صرفا ‏ قرأ ابن 
و O E‏ 
عبد الوهاب عن هارون الأعور» وروی عن ابن الأصببانى عن أبي بكر بن عياش وعن يوسف بن سعيد عن خلف 
ابن تمم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة « لكم » أيضا . قوله 3 ومن يظلم منكم »© قرأ يحبى بن واضح . 
وومن يكذب » بدل يظلم ووزنها » وقرأها أيضا هارون الأعور « يكذب » بالتشديد . قوله ‏ عذابا كبيرا * قرا 
شعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة . قوله ل لولا أنزل ‏ قرأ جعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاى ونصب 
الملائكة . قوله ا عتوا كبيرا * قرئ « عتيا » بتحتانية بدل الواو » وقرأ أبو إسحاق الكوفي « كثيرا » بالمثلثة 
بدل الموحدة . قوله 8 يوم يرون الملائكة ‏ قرأ عبد الرحمن بن عبد الله « ترون » بالمثناة من فوق . قوله 
ل ويقولون ‏ قرأ هشم عن يونس « وتقولون » بالمثناة من فوق أيضا . قوله فإ وقدمنا # قرأ سعيد بن إسماعيل 
بفتح الدال . قوله 8 إلى ماعملوا من عمل قرأ الوكيعي « من عمل صالح » بزيادة « صالح ٠‏ . قوله لل هباء #» 


٠ كتاب فضائل القرآن‎ ٦ 


0 ب بضم الاء مع المد » وقرأ نصر بن يوسف بالضم والقصر والتنوين » وقرأ ابن دينار كذلك لكن بفبح 

ء . قوله لإ مستقرا © قرأ طلحة بن موسى بكسر القاف . قوله «ل ويوم تشقق ‏ قرأ أبو ضمام « ويوم » بالرة 
ا وجرة بالرفع بلا تنوين » وقزأ عصمة عن الأعمش يوم « يرون السماء تشقق » بحذف الواو وزد 
يرون . قوله 9 الملك يومعذ ‏ قرأ سليمان بن إبراهم « الملك » بفتح الميم وكسر اللام . قوله ‏ الحق ‏ قرأ أب 
جعفر بن يزيد بنصب الحق . قوله 9 ياليتني اتخذت » قرأ عامر بن نصير « تخذت » . قوله فل وقالوا لولا نزل 
عليه القران ‏ قرأ المعلى عن الجحدري بفتح النون والزاى مخففا » وقرأ زيد بن على وعبيد الله بن خليد كذلك لكر 
مثقلا . قوله فإ وقوم نوح ) قرأها ال حسن بن محمد بن أبى سعدان عن أبيه بالرفع . قوله فإ وجعلناهم للناس 
ية > قرأ حامد الرمهرمزى « ايات » بالجمع . قوله 9١‏ ولقد أتوا على القرية # قرأ سورة بن إبراهم « القريات » 
بالجمع » وقرأ برام « القرية » بالتصغير مثقلا . قوله « أفلم يكونوا يرونها 4 قرأ أبو حمزة عن شعبة بالمثناة من فوق 
فيهما . قوله فو وسوف يعلمون حين يرون قرأ عثان بن المبارك بالمثناة من فوق فيهما قوله 9 أم تحسب ل 
حمزة بن حمزة بضم التحتانية وفتح السين المهملة . قوله و سباتا # قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أإله 
وقال : معناه الراحة . قوله ف جهادا كبيرا ‏ قرأ محمد بن الحنفية بالمثلثة . قوله 3 مرج البحرين ‏ قرأ ابن عإفة 
« مرج » بتشديد الراء . قوله «و هذا عذب ‏ قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان بكسر الذال المعجمة . قوله 
فجعله نسبا ‏ قرأ الحجاج بن يوسف سببا بمهملة ثم موحدتين . قوله فو أتسجد * قرأ أبو المتوكل بالتاء المثفاة 
من فوق . قوله لو وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 4 قرأ الحسن بن محمد بن أ أبي سعدان عن أبيه « خلفه ) 
بفتح الخاء وباماء ضمير يعود على الليل . قوله 3 على الأرض هونا قرأ ابن السميفع بضم الماء . قوله «9 قا 
سلاما © قرأ حمزة بن عروة سلما بكسر السين وسكون اللام . قوله لإ بين ذلك قرأ جعفر بن الياس بم 
النون وقال : هو اسم كان . قوله لو لايدعون 4 قرأ جعفر بن محمد بتشديد الدال . قوله ل ولا يقتلون 4 قرأ پر 
جامع بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء المكسورة » وقرأها معاذ كذلك لكن بألف قبل المثناة اله 
قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن حمزة « إثما » بكسر أوله وسكون ثانيه بغير ألف قبل الم » وروى عن ابن مسعود 
بصيغة الجمع « آثاما ) . قوله :و يبدل الله © قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد جن 
عاصم » وأبو عمارة والبرشمي عن الأعمش » بسكون الموحدة . قوله فإ لايشهدون الزور € قرأ أبو المظفر بنون بول 
الراء قوله «و ذ وا بايات رہم 4 قرأ مم بن زياد بفتح الذال والكاف . قوله ل بآيات رہم 4 قرأ سليمان بن 
يزيد « باية » بالإفراد . قوله :3 قرة أعين » قرأ معروف بن حكم « قرة عين عين » بالإفراد وكذا أبو صالح من رواية 
الكلبي عنه لكن قال « قرات عين » . قوله ل واجعلنا للمتقين ‏ قرأ جعفر بن محمد « واجعل لنا من المتقين 
إماما » . قوله ل يجزون ‏ قرأ أبن في رواية « يجازون » . قوله هل الغرفة » قرأ أبو حامد « الغرفات » . قوله 
$ تحية © قرأ ابن عمير « تحيات » بالجمع. قوله « وسلاما » قرأ الحارث « وسلما » في الموضعين . 
قوله«9 مستقرا ومقاما © قرأ عمير بن عمران « ومقاما » بفتح المع . قوله # فقد كذبتم 4 قرأ عبد ربه بن سعيد 
بتخفيف الذال . فهذه ستة وخمسون موضعا ليس فما من المشهور شىء » فليضف إلى ماذكرته أولا فتكون جملا 
نحوا من مائة وثلاثين موضعا » والله أعلم 
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شامة في « الوجيز » تقريرا بليغا وقال : لايقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك 
الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة وأجمع أهل عص ومن بعدهم على إمامته في ذلك › 
قال : أما إذا اختلفت ا ا الآية الواحدة على قراات مختلفة مع وجود الشرط المذكور 
جازت القراءة بها بشرط أن لايختل المعنى ولا يتغير الإعراب . وذكر أبو شامة في « الوجيز » أن فتوى وردت من 
العجم لدمشق سألوا عن قاری يقرأ عشرا من القرآن فيخلط القراات » فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير 
واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها . كمن يقرأ مثلا # فتلقى ادم من ربه كلمات » فلا 
يقرأ لان كثر بنصب آدم وي عمرو بنصب كلمات » وكمن يقرأ نغفر لكم » باون وخطياتكم » القع » 
قال أبو شامة : لاشك في منع مثل هذا . وما عداه فح ئز والله أعلم :اوقد شاعا زمانها من طائفة من القراء 
إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمدا فتابعوهم وقالوا : أهل كل 
فن أدرى بفنهم » وهذا ذهول. من قاله > فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء » والذى منع ذلك من 
القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذبا على ذلك القارى الخاص الذي شرع 
في إقراء روايته » فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كا قاله الشيخ محيى الدين » وذلك من 
الأرلوية لا على الحتم » أما المنع على الإطلاق فلا » والله أعلم . 
تأليف القرآن 

٤‏ ۰ - حددثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن 
ماهك : قال : إني عند عائشة أمَ المؤمنين إذ جاءها عراقي» فقال : أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ 
قال : يا أمٌ المؤمنين, أرني مُصحفك, قالت : لم؟ قال : لعلّي أولف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت: وما 
يضيرّك أيه قرأت قبل إنما أنزل أول ما أنزل منه سورة من المفصل فيها ذكرٌ الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحرام والحلال, ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا 
لقالوا لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد وإنّي جارية ألعب: « بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ 
مر . وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال : فأخرجت له الملصحف» فأملت عليه آي السور. 

- حدثناآدم قال نا شُعبةٌ عن أبي إسحاق قال : سمعت عبدالرحمن بن يزيد سمعت ابن 
مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومرمم وطه أو الأنبياء : إنهنَ من العتاق الأول وهن من تلادي. 

- حد فنا أبوالوليد قال نا شعبة قال أنبأنا أبوإسحاق سمع البراء قال: تعلمت «إ سبح اسم 
رَبك الأعلّى 4 قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه . 

- حدنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبدالله : لقد علمت النظائر التي كان 
النبي صلى اله عليه يقرؤهن اثنين اثنين في ركعة فقام عبدالله ودخل معهُ علقمةً وخرج علقمةٌ فسألناهُ فقال : 
عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 
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قوله ( باب تأليف القران ) أى جمع ايات السورة الواحدة » أو جمع السور مرتبة في المصحف . 

SS 
. الواو ساقطة في رواية النسفى » وكذا ماوقفت عليه من طرق هذا الحديث‎ 

قوله ر اذ جاءها عراق ) أى رجل من أهل العراق » وم أقف على اسمه . 

قوله ( أى الكفن خير ؟ قالت ويحك ومايضرك ) ؟ لعل هذا العراقي كان ممع حديث سمرة المرفوع « البشوا 
من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتآم فإنها أطهر وأطيب » وهو عند الترمذى مصححا » وأخرجه أيضا عن ابن 
عباس : فلعل العراق سمعه فأراد أن يستثبت عائشة في ذلك > وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال » 
قلهذا قالك لسرعائشة «ومايضرك 71 تعنى أى كفن كفنت فيه أجزأ . وقول ابن عمر الذي سأله عن دم البعوذ 
مشهور حيث قال : انظروا إلى أهل العراق » يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله 
وسلم 

قوله ر أؤلف عليه القرآن . فإنه يقرأ غير مؤلف ) قال ابن كثير : كأن قصة هذا العراتي كانت قبل إن 
يرسل عئان المصحف الى الآفاق » كذا قال وفيه نظر » فإن يوسف بن ماهك لم يدرك زمان أرسل عثان 
المصاحف الى الافاق » فقد ذكر المزى أن روايته عن أي بن كعب مرسلة وأبى عاش بعد إرسال المصاحف على 
الصحيح » وقد صرح يوسف في هذا الحديث أنه كان عند عائشة حين سألا هذا العراتي » والذي يظهر لي أن 
هذا العراتي كان ممن يأخذ بقراءة ابن مسعود » وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثان إلى الكوفة لم يوافق ع 
الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه ا سيأتي بيانه بعد الباب الذي بلى هذا » فكان تأليف مصحفه غايرا 
لتأليف مصحف عثان . ولاشك أن تأليف المصحف العثاني أكثر مناسبة من غيرو » فلهذا أطلق العراق أنه ' 
مؤلف » وهذا كله على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب السور . ويدل على ذلك قوها له « وما يضرك أيه قرأ 
قبل » وحتمل أن يكون أراد تفصيل ايات كل سورة لقوله في آخر الحديث « فأملت عليه آی السور » أى آايات 
كل سورة كأن تقول له سورة كذا مثلا كذا كذا آية » الأول كذا الثانية الح » وهذا يرجع إلى اختلاف عدد 
الآيات » وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصرى » وقد اعتنى أئمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه » والأول 
أظهر ‏ ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين والله أعلم . قال ابن بطال : لانعلم أحدا قال بوجوب ترتيب 
السور في القراءة لاداخل الصلاة ولاحارجها » بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة ولج قبل لكف ملا ٠»‏ 
وأما ماجاء عن السلف من النبى عن قراءة القران منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة الى أولما » وكان جماعة 
كد د رد شاك IS O‏ 
فهو حرام فيه . وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في | 
بسورة النساء قبل ال عمران : هو كذلك في مصحف أبِىّ بن كعب » وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب السور 
اجتهاد وليس بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قالإ : 
وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولافي الدرس ولا في التعلم فلذلك اختلفت المصاحف » فلما 
كتب مصحف عفان رتبوه على ماهو عليه الان » فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة . ثم ذكر نحو كلام 
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ابن بطال ثم قال : ولاخلاف أن ترتيب ايات كل سورة على ماهى عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى 
وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( إنغا نزل أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ) هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول 
شىء نزل ‏ اقرأ باسم ربك وليس فيا ذكر الجنة والنار » فلعل « من » مقدرة أى من أول مانزل » أو المراد 
سورة المدثر فإنها أول مانزل بعد فترة الوحى وفي آخرها ذكر الجنة والنار » فلعل أخرها نزل قبل نزول بقية سورة 
اقرا » فإن الذي نزل ألا من اقرأ کا تقدم خمس ايات فقط . 

قوله ر حتى إذا ثاب ) بالمثلثة ثم الموحدة أى رجع . 

قوله ر نزل الحلال والحرام ) أشارت إلى الحكمة الإهية في ترتيب التنزيل » وأن أول مانزل من القران الدعاء 
إلى التوحيد » والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصى بالنار » فلما اطمأنت النفوش على ذلك أنزلت 
الأحكام » وهذا قالت « ولو نزل أول شىء لاتشربوا الخمر لقالوا لاندعها » وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة 
عن ترك الالو سيان بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع 

RE‏ بذلك إلى تقوية ماظهر لما من الحكمة المذكورة » وقد تقدم نزول سورة 

وليس فيها شىء من الأحكام ‏ على نزول سورة البقرة والنساء مع كثة مااشتملتا عليه من الأحكام » 

ال 0 
مناقبها . وفي الحديث رد على النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية مستندا إلى قوله تعالى ل إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات الى أهلها 4 نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة » لكنها حجة واهية » فلا يلزم من نزول آية أو 
ايات من سورة طويلة بمكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية » » بل الأرجح أن جميع مانزل بعد ال هجرة معدود 

من المدني . وقد اعتنى بعض الأئمة ببيان مانزل من الآيات بالمديئة في السور المكية . وقد أخرج ابن الضريس في 
١‏ فضائل القران ) من طريق غئان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن عباس أن الذي نزل بالمدينة البقرة ثم 
الأنفال : ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنساء ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد N‏ 
الطلاق ثم إذا جاء نصر الله ثم النور ثم المنافقون ثم امجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجائية ثم التغابن ثم الصف ثم 
ا E SS E‏ 
الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت والإحلاص والمعوذتين » وكذا اختلف مما تقدم في 
الصف والجمعة والتغابن » وهذا بيان مانزل بعد الهجرة من الآيات مما في المكى » فمن ذلك الأعراف : نزل 
الا حرا ل وسا عن ا الى كانت اد لبر - الى وإذ أخذ ربك 4 . يونس : نزل منها 
بالمدينة فو فإن كنت في شك ) آيتان وقيل 9 ومنهم من يؤمن به » آية » وقيل من رأس أربعين إلى اخرها 
مدني . هود : ثلاث ايات ‏ فلعلك تارك أفمن كان على بينة من ربه ‏ وأقم الصلاة طرف النهار © . 
النخل ل ثم إن ربك للذين هاجروا & الآية # وإن عاقبتم » إلى آخر السورة . الإسراء ل وإن كادوا 
ليستفزونك - وقل رب أدخلني ‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ‏ ويسألونك عن الروح ‏ قل آمنوا 
به أو لا تؤمنوا » . الكهف : مكية إلا أوها إلى ل جرزا # واخرها من 8 إن الذين آمنوا ‏ . مريم : آية 
السجدة . الحج : من أوها إلى ل شديد ) و من كان يظن » و ١‏ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل 
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ا 
الله * و ل أذن للذين يقاتلون 4 »2 ل وللا دفع الله # › و ل ليعلم الذين أوتوا العلم ‏ » و 9 الذين 
00 بعدها » وموضع السجدتين و ل هذان خصمان ‏ . الفرقان : ل والذين يدعون مع الله لها 

إلى س رحيما # » الشعراء : اخرها من ل والشعراء يتبعهم ‏ . القصص : ل الذين اتينا 
> و إن الذي فرض عليك القران ‏ . العنكبوت : من أولها إلى ل ود 
الاق 4 ١‏ انان زر أن ار ارك دن تج اقل كا .أل ESE‏ 
«( تتجاى » . سبأ : فل ويرى الذين أوتوا العلم 4 . الزمر  :‏ قل ياعبادي ‏ إلى يشعرون & . الموُمن : 
ل إن الذين يجادلون في ايات الله والتي تليها . الشورى  :‏ أم يقولون افترى ) و ف هو الذي يقبل التوبة ‏ 
إلى - شديد * . الجائية : # قل للذين امنوا يغفروا ‏ . الأحقاف : # قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم 
به € وقوله :9 فاصبر 4 . ق : ل ولقد خلقنا السماوات ‏ إلى لغوب ‏ . النجم : ل الذين يجتنبون ل 
إلى اتقى » . الرحمن : 9 يسأله من في السماوات والأرض ‏ . الواقعة : ل وتجعلون رزقكم 4 . ن : ور 
ل إنا بلوناهم ‏ إلى يعلمون 4# ومن ف فاصبر لحكم ربك إلى الصالحين # . المرسلات : ۾ واذا 
قيل هم اركعوا لايركعون ‏ فهذا مانزل بالمدينة من يات من سور تقدم نزوها بمكة . وقد بين ذلك حديث إبن 
عباس عن عٹان قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ماينزل عليه الايات فيقول : ضعوها في السورة 
التي يذكر فيها كذا » . وأما عكس ذلك وهو نزول شىء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره 
إلا نادرا » فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية » لكن قيل إن قوله تعالى فإ وإذ يمكر بك الذين كفروا 4 الآية نزا 
بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة » وهذا غريب جدا . نعم نزل من السور المدنية التي تقدم ذكرها م 
نزلت سورة الأنفال بعد المجرة في العمرة والفتح والحج ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء كثيرة 
كلها تسمى المدنى اصطلاحا والله أعلم . الحديث الثاني : حديث ابن مسعود » تقدم شرحه في تفسير 
بل الأبياء ‏ والعرض مه هنا أن هلاه الور ترلن يمكة واا رة قى حت ابن معد 6 هن دق 
عثان » ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف . والمراد بالعتاق وهو بكسر المهملة أبن من 
قديم مانزل . الحديث الثالث : حديث البراء « تعلمت سورة ل سبح اسم ريك الأعلى € قبل أن يقدم النبى 
صبل الله عليه وسلم » هو طرف من حديث تقدم شرحه في أحاديث الجرة » والغرض منه أن هذه السورة 
متقدمة النزول » وهى في أواخر المصحف مع ذلك . الحديث الرابع : حديث ابن مسعود أيضا . 


قوله ( عن شقيق ) هو ابن سلمة وهو أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه رازو أي نازو لوي 
عن شعبة عن الأعمش ر سمعت أبا وائل ) أخرجه الترمذي . ا 
قوله ر قال عبد الله ) سيأتي في « باب الترتيل » بلفظ « غدونا على عبد الله » وهو ابن مسعود . أ 
قوله ر لقد تعلمت النظائر ) تقدم شرحه مستوف في « باب الجمع بين سورتين في الصلاة » من أبواب صلفة 
الصلاة » وفيه أسماء السور المذكورة » وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير تأليف العثاني » 
وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم ال عمران ولم يكن على ترتيب النزول » ويقال إن مصحف على كان جلى 
ترتيب النزول أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكى ثم المدفى وا 
أعلم . وأما ترتيب المصحف على ماهو عليه الآن فقال القاضى أبو بكر الباقلاني : يحتمل أن يكون النبى صل الله 


ق 
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عليه وسلم هو الذي أمر بترتيبه هكذا » ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة » ثم رجح الأول بما سيأتي في الباب 


الذي بعد هذا أنه كان النبى صلى الله عليه وسلم يعارض به جبريل في كل سنة . فالذى يظهر أنه عارضه به 
هكذا على هذا الترتيب » وبه جزم ابن الأنباري » وفيه نظر » بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب 
النزول . نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لايمتنع أن يكون توقيفا وإن كان بعضه من اجتہاد بعض 
الصحابة » وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحآم من حديث ابن عباس قال « قلت 
لعئان : ماملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثاني وإلى براءة وهى من المبين فقرنتم بهما ولم تكتبوا بيا 
سطر بسم الله الرحمن الرحم ووضعتموهما في السبع الطوال ؟ فقال عئان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ماينزل عليه السورة ذات العدد » فإذا نزل عليه الشىء ‏ يعنى منها ‏ دعا بعض من كان يكتب فيقول : 
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فما كذا » وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة وبراءة من آخر القران 
وكان قصتہا شبيبة بها فظننت أنها منها . فقبض رسول الله صلى الله علية وسلم ولم يبين لنا أنها منا اه . فهذا يدل 
على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفا » ولا لم ب : يفصح النبى صلى الله عليه وسلم بأمر براءة أضافها عثان 
إلى الأنفال اجتهادا منه رضى الله تعالى عنه . ونقل صاحب «الاقناع » أن البسملة لبراءة + لابه ىمحب ابن 
مسعود ‏ قال : ولا يوؤخذ بهذا . وكان من علامة ابتداء السورة نزول « بسم الله الرحمن الرحم » أول ماينزل شىء 
منها کا أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وا حا من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
اليد و ابو ساح اس ا راد لكيه المع بلدا كن 
بسم الرحمن الرحم علموا أن السورة قد انقضت » وما يدل على أن ترتيب المصحف كان توقيفا ما أخرجه 

أحد و اا ر می أو بن أي ایی حبق الى قل د كت ف اليد اذ اسیا من تيف ف 
الحديث وفيه « فقال لنا رسول صلى الله عليه وسلم : طرأ على حزبي من القران فأردت أن لاأخرج حتى 
أقضيه . قال فسألنا ات رسول الله صل الله عليه وسلم قلنا : كيف تحزبون القران ؟ قالوا : نحزبه ثلاث 
سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة » وحزب المفصل من ق حتى تتم . 
قلت : فهذا يدل على أن ترتيب السور على ماهو في المصحف الآن كان في مهد النبى صل الله عليه وسلم » 
ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة » بخلاف ماعداه فيحتمل أن يكون كان فيه تقديم 
وتأخير کا ثبت من حديث حذيفة « أنه صلى الله عليه وسلم قرا النساء بعد البقرة قبل آل عمران » ويستفاد 
من هذا الحديث ‏ حديث اوس أن الراجح في المفصل أنه من أول سورة ق الى أخر القرآن » لكنه مبنى 
على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم من عدها أن يكون أول المفصل من الحجرات وبه جزم جماعة 

من الأئمة » وقد نقلنا الاختلاف في تحديده في « باب الجهر بالقراءة و في المغرب » من أبواب صفة الصلاة » 
والله اع 

با كارا وي ی على التي على الل علي 

وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة: أسرٌ إليَ النبي صلى الله عليه : إن جبريل يعارضني بالقرآن كل 
سنة» وإني عارضني العام مرتين: ولا أراه إلا حضر أجلي». 

4- حلثنا يحيى بن قزعة قال نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن 
عباس قال: كان النبي صلى الله عليه أجود الناس بالخير» وأجودٌ ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل 
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كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى ینسلخ»› ؛ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه القرآن» فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 
]1۹4۸ 48-- - حادثنا خالد بن يزيد قال نا أبوبكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : : كان 
يعرض على النبي صلى الله عليه القرآن كل عام مر فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض» وكإن 
يعتكف كل عام عشرا » فاعتكف عشرين في العام الذي قبض . 
قوله ( باب كان جبريل يعرض القرآن على البى صلى الله عليه وسلم ) بكسر الراء من العرض وهو بفتح 

العين وسكون الراء أى يقرأ » والمراد يستعرضه ماأقرأه إياه . 
م ا ل ا E‏ ان 
يعارضني بالقران ) هذا طرف من حديث وصله بټامه في علامات النبوة » وتقدم شرحه في « باب الوفاة | : 
من آاخر المغازي » وتقدم بيان فائدة المعارضة في الباب الذي قبله . والمعارضة مفاعلة من الجانبين كأن : 


منہما كان تارة يقرأ والآخر يستمع . 
قوله ر وأنه عارضني ) في رواية السرحسي «وأنى عارضني » . 
قوله ( إبراهم بن سعد عن الزهري ) تقدم في الصيام من وجه آخر عن إبراهم بن سعد قال أنبأنا الزهري » 


وإبراهم بن سعد ممع من الزهري ومن صالح بن كيسان عن الزهري » وروايته على الصفتين تكررت في هذا 
الكتاب كثيرا وقد تقدمت فوائد حديث ابن عباس هذا في بدء الوحى فنذكر هنا نكتا مما لم يتقدم . ٠‏ 


ل ل ا ا ا ا 
في رمضان » أن الاجودية خاصة منه برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة ألا ثم عطف عليها زيادة ذ 1 
رمضان . 


قوله ر وأجود مايكون في رمضان ) تقدم في بدء الوحى من وجه آخر عن الزهرى بلفظ ٠‏ وكان ألجود 
مايكون في رمضان » وتقدم أن المشهور في ضبط أجود أنه بالرفع وأن النصب موجه » وهذه الرواية ما تؤيد الرفع . 

قوله ر لأن جبريل كان يلقاه ) فيه بيان سبب الأجودية المذكورة » وهى أبين من الرواية التي في بدء الوحى 
بلفظ « وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل » . 

قوله ( في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ ) أى رمضان » وهذا ظاهر في أنه كان يلقاه كذلك فيا کل 
رمضان منذ أنزل عليه القران وا ذلك برمضانات ال هجرة » وإن كان صيام شهر رمضان إتما فرض بعد 
اة انه کان يسس ان قبل أن يفرض صيامه . 

قوله ( يعرض عليه رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن ) هذا عكس ماوقع في الترجمة لأن فيما أن ججيل 
كان يعرض على النبى صلى الله عليه وسلم › > وني هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعرض على > 3 
وتقدم في بدء الوحى بلفظ « وكان يلقاه في کل ليل من رمضان فيدارسه القرآن ۲ فيحمل على أن كلا منهماأكان 
يعرض على الآخر » ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب کا ساوضحه . وفي الحديث إظلاق 


1۷۳ 4۹۹۸ ٤۹۹٩ الحديث‎ 


القران عل بعضه وعلى معظمه » لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه » ثم كذلك كل 
رمضان بعده » إلى رمضان الأخير فكان قد نزل كله إلا ماتأخر نزوله بعد رمضان المذكور ٠‏ ركان في سنة عشر إلى 
أن مات النبى صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة » وما نزل في تلك المدة قوله تعالى ‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم » فإنها نزلت يوم عرفة والنبى صلى الله عليه وسلم بها بالاتفاق ؛ وقد تقدم في هذا 
الكتاب » وكان الذي نزل في تلك الايام لما كان قليلا بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته » فيستفاد من ذلك أن 
القران يطلق على البعض مجازا » ومن ثم لايحنث من حلف ليقرأن القرآن فقرأ بعضه بعضه » إلا إن قصد الجميع . 
واختلف في العرضة الأخيرة هل كانت مجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها ؟ وعلى الثاني فهل هو 
الحرف الذي جمع عليه عثان جميع الناس أو غي ؟ وقد روى أحمد وابن أبي داود والطبرى من طريق عبيدة بن 
عمرو السلماني « أن الذي جمع عليه عثان الناس يوافق العرضة الأخيرة » ومن طريق محمد بن سيين قال « كان 
جبيل يعارض النبى صلى الله عليه وسلم بالقران ‏ الحديث نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره ‏ : فيرون أن 
قراءتنا أحدث القراات عهدا بالعرضة الأخيرة » . وعند الحم نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن » وقد 
صححه هو ولفظه « عرض القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات » ويقولون إن قراءتنا هذه هی 
العرضة الأأخيرة» ومن طريق مجاهد « عن ابن عباس قال : أى القراءتين ترون كان آخر القراءة ؟ قالوا : قراءة زيد 
ابن ثابت » فقال : لا » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القران كل سنة على جبريل > فلمل كان في 
السنة التي قبض فبا عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما » وهذا يغاير حديث ممرة ومن وافقه » 
وعند مسدد في مسنده من طريق إبرا هيم النخعي « أن ابن عباس مع رجلا يقول : الحرف الأول» فقال : ما 
الحرف الأول ؟ قال إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلما فأّخذوا بقراءته فغير عئان القراءة » فهم يدعون 
قراءة ابن مسعود الحرف الأول » فقال ابن عباس : إنه لآخر حرف عرض به النبى صل الله عليه وسلم على 
جببيل » وأخرج النساني من طريق أبي ظبيان قال ٠‏ قال لي ابن عباس : أى القراءتين تقرأ ؟ قلت : القراءة الأول 
قراءة ابن أم عبد يعنى عبد الله بن مسعود ‏ قال : بل هى الأخيرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعرض على جببيل ‏ الحديث وفي آخره ‏ فحضر ذلك ابن مسعود فعلم مانسخ من ذلك ومابدل » واسناده 

صحيح » ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين . فيصح إطلاق 
لآخية على كل منیا 


قوله ( أجود بالخير من الرج المرسلة ) فيه جواز المبالغة في التشبيه » وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس ليقرب 
لفهم سامعه » وذلك أنه أثبت له ألا وصف الأجودية » ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريج 
المرسلة » بل جعله أبلغ في ذلك منها » »لأن الرج قد تسكن . وفيه الاحتراس لأن الريح منها العقبم الضارة ومنها 
المبشرة بالخير فوصفها بالمرسلة ليعين الثانية » وأشار إلى قوله تعالى $ وهو الذي يرسل الرياح بشرا » 
( وله الذي أرسل الرياح » ونحو ذلك » فالريج المرسلة تستمر مدةإرساها » وكذا كان عمله صلل الله عليه 
وسلم في رمضان دية لاينقطع » وفيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي وامجازي » لأن الجود من النبى 
صل الله عليه وسلم حقيقة ومن من الخ عار تكأنة استعارللرع جردا اال ی باک قارفا م ا 
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وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة » وهى أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة » وهذاوإن كان 
لايتغير به المعنى المراد بالوصف من الأجودية إلا أنه تفوت فيه المبالغة لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على ال ؛ 
المرسلة مطلقا . وفي الحديث من الفوائد غير ماسبق تعظم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول ا 
معارضته مانزل منه فيه » ويلزم من ذلك كثرء نزول جبريل فيه . وفي كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات مالا 
يحصى ؛ ويستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة . وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير . 
استحباب تكثير العبادة في آخر العمر » ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم وإن كان هو لايخفى عليه ذلك لزيادة 
التذكرة والاتعاظ . وفيه أن ليل رمضان أفضل من نباره » وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مهلنة 
ذلك لما في النبار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية » ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم مانزل من 
القران في كل سنة على ليالى رمضان أجزاء فيقرأ كل ليلة جزءا في جزء من الليلة » والسبب في ذلك ماكان يشتخل 
به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن راحة بدن ومن تعاهد أهل » ولعله كان يعيد ذلك الجزء 
بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتها ولتستوعب بركة القران جميع الشهر » ولولا التصريح بأنه كان يعرضهمرة 
واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع مانزل عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية الليال : 
وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال : قلت للشعبى : قوله تعالی «و شهر رمضان الذى آنزل'فيه 
القران 4 أما كان ينزل عليه في سائر السنة ؟ قال : بلى . ولكن جبريل كان يعارض مع النبى صل الله عليه 
وسلم في رمضان ما أنزل الله فيحكم الله مايشاء ويثبت يثبت مايشاء . ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي 
أشرت اليه لتفصيل ماذكره من المحكم والمنسوخ _ . ويؤيده أيضا الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ « فيداؤسه 
القران ) فإن ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر » وهى موافقة لقوله « يعارضه » فيستدعى ذلك زمانا زائدا 
على مالو قرأ ا 0 
وقول الأكثر » لأن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى ماأقرأه » ومن جملة الإقراء مدارسة جبيل » أو المراد أن | 
بقوله [ فلا تسى 4 النسيان الذى لاذكر بعده لا النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لو قدر أنه تلسى 
شيعا فإنه يذكره إياه في الحال › فسان مزيد بيان اذلك في « باب نسيان القران » إن شاء الله تعالى قد 
تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحى . | 

قوله ر حدثنا خالد بن يزيد ) هو الكاهلى » وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية والمعجمة . وأبو حصين 
بفتح أوله عئان بن عاصم » وذكوان هو أبو صالح السمان . 

قوله ر كان يعرض على النبى ضلى الله عليه وسلم ) كذا هم بضم أوله على البناء للمجهول » وفي بعضها 
بفتح أوله بحذف الفاعل » فا محذوف هو جبريل صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماجيلي 


ولفظه « كان جبريل يعرض على النبى صلى الله عليه وسلم القران في كل رمضان » وإلى هذه الرواية أشار 
المصنف في الترجمة . 1 


م ل ا ل ا ا ا 
| 


وهو اجود بالخير من الريج المرسلة ( وهذه الزيادة عريبهة ف حديث ابي هريرة » وإغا هى محفوظة من حديث بن 
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قوله ( فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه ) في رواية إسرائيل « عرضتين » وقد تقدم ذكر الحكمة 
في تكرار العرض في السنة الأخية » ويحتمل أيضا أن يكون السر في ذلك أن رمضان من السنة الأولى لم يقع فيه 
مدارسة لوقوع ابتداء النزول في رمضان » ثم فتر الوحى ثم تتابع فوقعت المدارسة في السنة الأحية مرتين ليستوى 
عدد السنين والعرض . 

قوله ( وكان يعتكف في كل عام عشرا فاعتكف عشين في العام الذي قبض فيه ) ظاهره أنه اعتكف 
عشرين يوما من رمضان وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القران في تلك السنة » ويحتمل أن يكون 
الب ماتقدم في الاعتكاف أنه صل الله عليه وسلم كان يعتكف عشرا فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف من 
قابل عشرين يوماء وهذا إنما يتاق في سفروقع في شهر رمضان ١‏ وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو صل الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك » وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر 
الأحير فلما رى ماصنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف عشرا في شوال » ويحتمل اتحاد القصة » ويحتمل 


أيضا أن تكون القصة التي في حديث الباب هى التى أوردها مسلم وأصلها عند البخاري من حديث أبي سعيد 


قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر التي في وسط الشهر » فإذا استقبل إحدى وعشرين 
رجع » فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ثم قال : إني كنت أجاور هذه العشر الوسط ثم 
بدا لي أن أجاور العشر الأواخر + فجاور الفشر الأخير 6 الحديث + ليكوت المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر 
الأخير . 
بس القراء من أصحاب التبي صلَّى الله عليه 

- حدثنا حفص بن عمر قال ناشعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبدالله بن 
عمرو عبدالله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه. سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «خذوا القرآن من أربعة ؛ 
ذم عاك وسالة ونعاد وا بن ت 

- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا شقيق بن سلمة خطبنا عبدالله 
فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه بضعًا وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي 
صلى الله عليه أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أستمع ما 
اده تناسيي رادا مقو عبر اللي 

- حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنا بحمص»› 
فقرا ابن فسعوذ موز يوؤسف"» فقال رجل :ما هكذا أنزلتاء قال: قزات على رسول اله صلى اله عليه فقال: 
اعبت وود ارت احفر فال اقب أن تاب يكنات الله رترت احبر فضريه اه 1 

4- حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق قال: قال 
عبدالله: والذي لا إلهَ غيره: ما أنزلت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنرّلت آيةٌ من كتاب 
الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلعُهُ الإبل لركبت إليه. 
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15- - حدثنا حفص بن عمر قال نا همام قال نا قعادةٌ قال : سألت أنس بن مالك: : من جع 
القرآن على عهد النبي صلى الله عليه؟ قال : أربعة كلّهم من الأنصار: أبي بن کعبب ومعاذُ بن جبل» وزيد 
ابن ثابت» وأبوزيد . تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس . 

6- حدثنا معلى بن أسد قال نا عبدالله بن المغنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أن 
قال : مات النبي صلى الله عليه ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبوالدرداءء ومعاذُ بن جبل» وزيد بن ثابث 
وأبوزيد . قال : ونحن ورثناه. 

5- حادثنا صدقة بن الفضل قال أنا يحيى عن سفيانَ عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: قال عمر : أبي أقرؤناء وإنّا لتدع من حن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله 
صلی الله عليه فلا أتركه لشيءء قال الله : ما ننسخ من آية أو ندسها 4 . 

قوله ( باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى الذين اشتبروا بحفظ القرآن وال ي 
لتعليمه » وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضا لمن تفقه في القران . وذكر فيه ستة أحاديث الأول عن 
فان موقل ب اناك قي الاق من نهدا اه وا اک مان ان : هو عمرو بن عبد الله أبو 
إسحاق السبيعى » ولیس ک) قال . 

قوله ( عن مسروق ) جاء عن إبراهم وهو النخعي فيه ذ شيخ آخر أخرجه الحا من طريق أبي سعيد المؤوب 
ما عن )اهم عن ف من عبد اله » وهر ری فإن التو في هنا عن اا عن ای رال رن 
مسروق کا تقدم في المناقب » ويحتمل أن يكون إبراهم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين الب 
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قوله ( خذوا القران من أربعة ) أى تعلموه منهم > والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما المبدا + 
واثنان من الأنصار » وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة » ومعاذ هو ابن جبل . وقد تقدم هذا الحديث في 
مناقب سام مولى أبي حذيفة من هذا الوجه وفي أوله « ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال : 
ذاك رجل لاأزال أحبه بعد ماسمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : خذوا القران من أربعة فبدأ به » فذكر 
حديث الباب . ويستفاد منه محبة من يكون ماهرا في القرآن » وأن البداءة بالرجل في الذكر على غوه في أمر 
اللخرلك فيدامم عرد زدل E‏ اعية اخرية هناك . وقال الكرماني : يحتمل أنه صلى الله عليه 
وسلم أراد الإعلام با يكون بعده » أى أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك » وتعقب بأعم لم ينفردوا بل 
الذين مهروا في تجويد القران بعد العصر النبوى أضعاف الماكورين © وقد قل سام مول اق حذيفة بعد النبى 
صل الله عليه وسلم في وقعة العامة » ومات معاذ في خلافة عمر » ومات أبئ وابن مسعود في خلافة عثان » وقد 
تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرياسة في القراءة وعاش بعدهمٍ زمانا طويلا » فالظاهر أنه أمر بالأحذ عنم في 
الوقت الذي صدر فيه ذلك القول » ولايلزم من ذلك أن لايكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرال » 
بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منم جماعة من الصحابة » وقد تقدم في غزوة بعر معونة أن اللاين 
قتلوا بها من الصحابة كان يقال هم القراء وكانوا سبعين رجلا . الحديث الثاني . 


قوله ( حدثنا عمر بن حفص حدثا أبى ) كذا للأكثر كار » وحكى الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي إعن 
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الجرجاني « حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبى » وهو خحطاً مقلوب » وليس لحفص بن عمر أب يروى عنه في 
الصحيح » وإنما هو عمر بن حفص بن غياث بالغين المعجمة والتحتانية والمثلثة » وكان أبوه قاضي الكوفة » وقد 
أخرج أبو نعم الحديث المذكور في « المستخرج » من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه ثم 
قال : أخرجه البخاري عن عمر بن حفص . 

قوله ر حدثنا شقيق بن سلمة ) في رواية مسلم والنسائي جميعا عن إسحاق عن عبدة عن الأعمش عن أبي 
وائل وهو شقيق المذكور » وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه النساني عن الحسن بن إسماعيل عن عبدة بن 
سليمان عنه عن أبي إسحاق عن هبوة بن يريم عن ابن مسعود » فإن كان محفوظا احتمل أن يكون للأعمش فيه 
طريقان » وإلا فإسحاق وهو ابن راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل > مع أن الحفوظ عن أبي إسحاق فيه 
ماأخرجه أحمد وابن أبي داود من طريق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن خمير بالخاء المعجمة مصغر 
عن ابن مسعود » فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن إسماعيل في موضعين . 

قوله ( خطبنا عبد الله بن مسعود فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا 
وسبعين سورة ) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله « وأخذت بقية القران عن أصحابه » وعند إسحاق بن راهويه 
في روايته المذكورة في وله ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4 ثم قال : : على قراعة من تأمروتني أن أقرأ وقد 
قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فذكر الحديث . وني رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق 
ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال ٠‏ خطبنا عبد الله بن مسعود على انبر فقال [ ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة ‏ غلوا مصاحفكم » وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثله » وني رواية خمير بن مالك المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذا ولفظه « ولما أمر 
بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود فقال من استطاع ‏ وقال في آخره أفأترك ما أخذت من في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية له فقال ١‏ إني غال مصحفي » فمن استطاع أن يغل مصحفه 
فليفعل » وعند الحم من طريق بي ميسرة قال ورحت فإذا أنا بالأشعرى وحذيفة وابن مسعود » فقال ابن 
مسعود : والله لا أدفعه ‏ يعنى مصحفه أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٩‏ فذکره . 

قوله ( والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى من أعلمهم بكتابالله ) رقع في رواية 
عبدة وأبي شهاب جميعا عن الأعمش « أنى أعلمهم بكتاب الله » بحذف « من » وزاد « ولو أعلم أن أحدا أعلم 
ا ل 
الحديث الرابع 

قوله ر وما أنا بخيرهم ) يستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات الفضل لاتقتضى الأفضلية المطلقة › 
فالأعلمية بكتاب الله لاتستلزم الأعلمية المطلقة » بل يحتمل أن يكون غي أعلم منه منه بعلوم أخرى فلهذا قال « وما 
أنا بخيرهم » وسيأتي في هذا بحث في « باب خيرم من تعلم القران وعلمه » إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال شقيق ) أى بالإسناد المذكور : ( فجلست في الحلق ) بفتح المهملة واللام ( فما معت رادا 
يقول غير ذلك ) يعني لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير ذلك » أو المراد من يرد قوله ذلك . ووقع في 
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ولايعيبه » وني رواية أبي شهاب « فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق فما أحد ينكر ماقال » وهذا يخصص عيرم‎ 
قوله ‹ أصحاب محمد صل الله عليه وسلم » بمن كان منهم بالكوفة ولايعارض ذلك ماأخرجه ابن ابي داود من‎ 
طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود فذكر نحو حديث الباب وفيه‎ 
» قال الزهري : فبلغني أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم‎ « 
لأنه محمول على أن الذين كرهوا ذلك من غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة » ويحتمل اختلاف الجهة‎ 
فالذي نفى شقيق أن أحدا رده أو عابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقران » والذى أثبته الزهرى مايتعلق‎ 
r بامرو بعل المضاحفة» وكان مرد ابن مدع يكل الاج کا وإخفائها جا ضرع جمدم انان‎ 
رأى خلاف مارأى عثان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ماعدا ذلك » أو كان لاينكر الاقتصار لما‎ 
في عدمه من الاختلاف » بل كان يريد أن تكون قراءته هى التي يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما‎ 
ليس لغيره ا يوؤخذ ذلك من ظاهر كلامه » فلما فاته ذلك ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير هر‎ 
عنده اختار استمرار القراءة على ماكانت عليه » على أن ابن أبي داود ترجم « باب رضى ابن مسعود بعد ذلكا بما‎ 
. صنع عؤان » لكن لم يورد مايصرح بمطابقة ماترجم به . الحديث الثالث‎ 

قوله ( كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف ) هذا ظاهره أن علقمة حضر القصة » وكذا أخرجه 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه » وأخرجه أبو نعم من طريق يوسف القاضي عن 
محمد ين كير فال فيو عن علقمة قال : كان عبد الله بحمص » وقد أخرجه مسلم من طريق جرير إعن 
الأعمش ولفظه « عن عبد الله بن مسعود قال : كنت بحمص » فقرأت » فذكر الحديث » وهذا يقتضي أن ك 
م يحضر القصة وإنما نقلها عن ابن مسعود » وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن الأعمش ولفظه « كنت جا 
بحمص » وعند أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش قال « عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف » ورواية أبي معاوية 4: 
تله لكر E‏ / 

قوله ر فقال رجل ماهكذا أنزلت ) لم أقف على اسمه › وقد قيل إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له مع ٣ابن‏ 
مسعود في القران قصة غير هذه لكن لم أر ذلك صريحا . وني رواية مسلم « فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا » 
فقرأت عليهم سورة يوسف » فقال رجل من القوم : ماهكذا أنزلت » فإن كان السائل هو القائل وإ وإلا ففيه بيهم 
أن 


0000 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . | 
قوله ر ووجد منه ريح الخمر ) هى جملة حالية » ووقع في رواية مسلم « فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منهاريج 
قوله ( فضربه الحد ) في رواية مسلم « فقلت لاتبرح حتى أجلدك » قال فجلدته الحد » قال النووي : لهذا 
محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود نيابة عن د ؛ إما عموما وإما خصوصا » وعلى أن الرلجل 
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اعترف بشربها بلا عذر » وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها . وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلا » إذ لو 
کت فة لک فة اخم كل أل ن جد د ناحتما عليه من اران كفن اف مالتسال الأول 
جيد » ويحتمل أيضا أن يكون قوله « فضربه الحد » أى رفعه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه 
كان سببا فيه » وقال القرطبي : إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الواية » أو لأنه رأى أنه قام عن 
الإمام بواجب » أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمن عمر وصدرا من خلافة عثان انتبى » 
ا ب لعن ال ا ا ل وإنما دخلها 
غازيا وكان ذلك في خلافة عمر . وأما الجواب الثاني عن الرائحة فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب 
الحد بمجرد وجود الرائحة » وقد وقع مثل ذلك لعئان في قصة الوليد بن عقبة » ووقع عند الإسماعيلٍ إثر هذا 
الحديث النقل عن على أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يقر ولم يشهد عليه ٠‏ وقال 
القرطبي : في الحديث حجة على من ينع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل الحجاز . قلت : والمسألة خلافية شهيرة » وللمانع أن يقول : إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال 
بذلك » وما حكى الموفق في « المغنى » الخلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن لايحد بالرائحة وحدها 
بل لابد معها من قرينة كآن يوجد سكران أو يتقيأها » ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خمر 
Sy‏ من ل الا لي TS‏ 
يكون مشهورا بإدمان شرب الخمر وقيل بنحو هذا التفصيل فيمن شك وهو في الصلاة هل خرج منه ريح أو لا 
فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك على وجود الحدث فيتوصاً وإن كان في الصلاة فليتصرف: + وجل ماورد من 
ترك الوضوء مع الشك على ما إذا تجرد الظن عن القرينة » وسيكون لنا عودة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود إن 
0 > لکن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لايرى بمؤاخذة 
السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره » وقال القرطبي : يحتمل أن يكون الرجل كذب ابن مسعود ولم 
يكذب بالقران » وهو الذي يظهر من قوله « ماهكذا أنزلت » فإن ظاهره أنه أثبت إنزاها ونفى الكيفية التي 
أوردها ابن مسعود » وقال الرجل ذلك إما جهلا منه أو قلة حفظ أو عدم تثبت بعثه عليه السكر ‏ وسيأق مزيد 
بحث في ذلك في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . الحديث الرابع 

قوله ر حدثا مسلم ) هو أبو الضحى الكوني » وقع كذلك في رواية أبي حمزة عن الأعمش عند 
الإسماعيلي » وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منہما مسلم أحدهما يقال له الأعور والآخر 
يقال له البطين » فالأول هو مسلم بن كيسان والثاني مسلم بن عمران » ول أر لواحد منهما رواية عن مسروق فإذا 
أطلق مسلم عن مسروق عرف أنه هو أبو الضحى » لكر واد اص روي كر لاد 


قوله ر والله ) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود « قال عبد الله لما صنع بالمصاحف ماصنع : 
وله الج » . 
قوله ( فيمن أنزلت ) في رواية الكشميهني « فيما أنزلت » ومثله في رواية قطبة وجرير . 
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قوله ر لركبت إليه ) تقدم في الحديث الثاني بلفظ « لرحلت إليه ٠‏ ولأبي عبيدة من طريق ابن رين 
« نبفت أن ابن مسعود قال : لو أعلم أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرضة الأخيرة مني لأتيته 
قال لتكلفت أن اتيه » وكأنه احترز بقوله تبلغنيه الابل عمن لايصل إليه على الرواحل إما لک 
لاي ركب البحر فقيد بالبر أو لأنه كان جازما بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان | : 
وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجةء ويحمل ماورد من ذم ذلك على من 
وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا . الحديث الخامس حديث أنس » ذكره من وجهين 

قوله ر سألت أنس بن مالك : من مع القرآن على عهد النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : أربعة 

من الأنصار ) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة في أول الحديث « افتخر الحيان الأوس 
والخزرج » فقال الاؤس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ » ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خخريمة 
ابن ثابت » ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر » ومن حمته الدبر عاص بن ثابت . فقال الخزرج : منا 
أربعة جمعوا القران لم يجمعه غيرهم . فذكرهم . ش) 

قوله ( وأبو زهد ) تقدم في مناقب زيد بن ثابت من طريق شعبة عن قتادة « قلت لأنس : من أبو زيلد ؟ 
قال : أحد عمومتي » وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك وجوزت هناك أن لا يكون لقول أنس « 1 
مفهوم » » لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة في الحصر » وسعيد ثبت في قتادة . و 
مع ذلك أن مراد أنس ولم يجمعه غيرهم » أى من الأوس بقرينة المفاخرة المذكورة » وم يرد نفى ذلك عن 
المهاجرين » ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الخزرج » ولم يفصح باسم قائل ذلك » > لکن لما أورده أز وم 
يتعقبه كان كأنه قائل به ولاسيما وهو من الخزرج . وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث انس 
هذا بأجوبة : أحدها أنه لامفهوم له » فلا يلزم أن لايكون غيرهم جمعه . ثانيها المراد لم يجمعه على < جميع الؤجوه 
والقراات التي نزل بها إلا أوئفك ا 
الثاني » رأبعها أن المراد ججمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لابواسطة » بخلاف غبوهم فيحتمل أن 
يكون تلقى بعضه بالواسطة . خامسها أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به » وخفی حال غيرهم عمن غرف 
حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه » وليس الأمر في نفس الأمر كذلك » أو يكون السبب في خفائهم أنهم 
خافوا غائلة الرياء والعجب » وأمن ذلك من أظهره . سادسها المراد بالجمع الكتابة » فلا ينفى أن يكون يرهم 
جمعه حقظا عن ظهر قلب » وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه وعن ظهر قلب سابعها المراد أن أحدا م 
ا ا ا ل ا ا 
بذلك لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت اخر اية منه » فلعل هذه 
الآية الأحية وما أشببها ماحضرها إلا أولنك الأبعة من جمع جميع القرآن قبلها » وإن كان قد حضرها من لم إيجمع 
رما الجبغ البين . ثامتها أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه . وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق 
أبي الزاهرية « أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال : إن ابنى جمع القران » فقال : اللهم غفرا > إنها جمع القران من مع 
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له وأطاع » وني غالب هذه ا الأحير وقد أومأت قبل هذا إلى احتهال اخخر » وهو أن المراد 
إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط » فلا ينفى ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم » ويحتمل 
ان يمال : إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم »> ولايخفى بعده . والذي يظهر من كدير من الأحاديك أن أبا 
بكر كان يحفظ القران في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد تقدم في المبعث أنه بنى مسجدا بفناء داره 
فكان يقرأ فيه القران » وهو محمول على ماكان نزل منه إذ ذاك » وهذا مما لايرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر 
على تلقى القران من النبى صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للاخر حتى قالت 
عائشة کا تقدم في الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بكرة وعشية . وقد صحح مسلم حديث « يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله » وتقدمت الإشارة إليه » وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤْم في مكانه 
لما مرض فيدل على أنه كان أقرأهم » وتقدم عن على أنه جمع القران على ترتيب النزول عقب موت النبى صلى 
الله عليه وسلم » وأخرج النساني بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال « جمعت القران فقرأت به كل ليلة » 
فبلغ النبى صل الله عليه وسلم فقال : اقرأه في شهر » الحديث » وأصله في الصحيح وتقدم في الحديث الذي 
مضى ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين » وقد ذكر أبو عبيد القراء من 
أصحاب ل كيل الث مهد وسيل نارين الها حرين ا و و 
وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب 1 والعبادلة » ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة » ولكن بعض هؤلاء 
إما أكمله بعد النبى صل الله عليه وسلم فلا يرد على على الحصر المذكور في حديث أنس » وعد ابن أبي داود في 
« كتاب الشريعة » من المهاجرين أيضا تمم بن أوس الداري وعقبة بن عامر ٠‏ ومن الأنصار عبادة بن الصامت 
ومعاذا الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد وغيرهم » وصرح بأن 
بعضهم إنما جمعه بعد النبى صلى الله عليه وسلم » وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعرى ذكره أبو عمرو الداني » 
وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة . 

قوله ر تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس ) هذا التعليق وصله إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى به » ثم أخرجه المصنف من طريق عبد الله بن المثنى « حدثني ثابت البناني 
وتمامة عن أنس قال مات النبى صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القران غير أربعة » فدكر الحديث فخا روي 
قتادة من ويجهين : أحدهما التصريح بصيغة الحصر في الأربعة » ثانههما ذكر أبي ي الدرداء بدل أبي بن كعب . فأما 
الأول فقد تقدم ا جواب عنه من عدة أوجه » وقد استنكره ا ا . قال المازري : لايلزم من قول أنس لم 
يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك لأن التقدير أنه لايعلم أن سواهم جمعه » وإلا فكيف الاحاطة 
بذلك مع كثة الصحابة وتفرقهم في البلاد » وهذا لايع إلا إن كان لقى كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن 
نفسه أنه لم يكمل له - جمع القران في عهد النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا في غاية البعد في العادة » وإذا كان 
المرجع إلى ماني علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك . قال وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة » 
ولامتمسك هم فيه فإنا لانسلم حمله على ظاهره . سلمناه » ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك ؟ 
سلمناه » لكن لايلزم من كون كل واحد من الجم الغفير لم يحفظه كله أن لايكون حفظ مجموعه الجم الغفير , 
فليس من شرط: التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه » بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى » واستدل القرطبي 
على ذلك ببعض ماتقدم من أنه قتل يوم العامة سبعون من القراء » وقتل في عهد النبى صلى الله عليه وسلم ببثر 


1۸۲ كتاب فضائل القرآن 


معونة مثل هذا العدد » قال : وإنما حص أنس الأريعة بالذكر لشدة تعلقه تعلقه بهم دون غيرهم ؛ أو لكونهم كانوا في 
ذهنه دون غيرهم . وأما الوجه الثاني من الخالفة فقال الإسماعيلٍ : هذان الحديثان مختلفان » ولايجوزان في ١‏ 

مع تباينهما » بل الصحيح أحدهما . وجزم البيبقي بأن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أبى بن كعب . وقإل 
e‏ : لاأرى EEE‏ الدرداء محفوظا . قلت : وقد اشا ر البخاري إلى عدم 0 
قتادة على شر طه اغ اى دیا ر 2 » وطريق ثابت أيضا على شرطه وقد وافقه عليها أ 
مامة في الرواية الأحرى » لكن عخرج الرواية عن ثابت وامة بموافقته » وقد وقع عن عبد الله بن الثنى وفيه مقأل 
وإن كان عند البخاري مقبولا لكن لاتعادل روايته رواية قتادة » ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر ألى بن 
كعب وهو خاتمة أحاديث الباب » ولعل البخاري أشا ر بإخراجه إلى ذلك لتصرج عمر بترجيحه في القراءة عا 
غيره » ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبى بن كعب ومرة بدله أبا الدرداء » و 
روى ابن أبى داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال « جمع و ل 
خمسة من ا : معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وابو ادي الأنصاري ( 
سحي دان وس كاي اس ا لل ل مر( 
والمعدود » ومن طريق الشعبي قال ( ج جمع القران في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة منهم أبو الدرداء 
ومعاذ وأبو زيد ا ل 0 
إرساله ا البخاري مااكثر اطلاعه . وقد تبين ببذه الرواية او قوة و وأن لروايته 
أصلا والله أعلم . وقال الكرماني : لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأريعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن جع 
فقال أنس ذلك ردا عليه » وأتى بصيغة الحصر ادعاء ومبالغة » ولايلزم منه النفى عن غيرهم بطريق الحقيقة والله 
ا 

قوله ( وأبو زيد قال ونحن ورثناه ) القائل ذلك هو أنس » وقد تقدم في مناقب زيد بن ثابت قال قتادةا : 
قلت ومن أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي » وتقدم في غزوة بدر من وجه آخر عن قتادة عن انس قال ١‏ ا 
زيد وكان بدريا ولم يترك عقبا » وقال أنس : نحن ورثناه . وقوله « أحد عمومتي » يرد قول من سمی أبا زيد المذكور 
سعد بن عبيد بن النعمان أحد بنى عمرو بن عوف لأن أنسا خزرجي وسعد بن عبيد أوسى » وإذا كان كذ ُ 
احتمل أن يكون سعد بن عبيد من جمع ولم يطلع أنس على على ذلك » وقد قال أبو أحمد العسكري : لم يجمعه ظ 
الأوس غيه » وقال محمد بن حبيب في ١‏ ا حبر ») سفدة و يد ومني كان احا بان بع اكرات أل eg‏ 
صلى الله عليه وسلم . ووقع في رواية الشعبي التي أشرت إلبها المغايرة نون رسعد. بن عا ونين :ابي ود فإنه د كر 
جميعا فدل على أنه غير المراد في حديث أنس . وقد ذكر ابن أبى داود فيمن جمع القران قيس بن أبي صعصغة 
وهو خزرجى وتقدم أنه يكنى أبا زيد » وسعد بن المنذر بن أوس بن زهير وهو خزرجى أيضا لكن لم أر التصريع 
بأنه يكنى أبا زيد » ثم وجدت عند أبي داود ما يرفع الإشكال من اصله » فإنه روى بإسناد على شرط البخارى إلى 
تمامة عن أنس أن أبا زيد الذي + جمع القران امه قيس بن السكن » قال « وكا ن رجلا منا من بنى عدى بن النجإر 
أن عمومتي ومات . وم يدع عقبا » ونحن ورثناه » قال الى أ داوف © بعتا انس ن الد الأنصاري قال هو 
قيس بن السكن من زعوراء من بنى عدى بن النجار » قال ابن أبي داود امات ثريا و الي صل لله ماه 
وسلم فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيا بدريا . الحديث السادس . ! 


]ه٠١5[‎ 


[0۰ ۰۷] 


AF 0۰.۰۷ 04۵0 الحديث‎ 


قوله ( يحبى ) هو القطان . وسفيان هو الثوري . 

قوله ر عن حبيب بن أبى ثابت ) عند الاسماعيلي « حدثنا حبيب » . 

قوله ر أبىَ أقرؤنا ) كذا للأكثر وبه جزم المزى في « الأطراف » فقال : ليس في رواية صدقة ذكر على . 
قلت : وقد ثبت في رواية النسفى عن البخاري » فأول الحديث عنده ١‏ على أقضانا » وأبي أقرؤنا » وقد ألحق 
الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر على وليس بجيد » لأنه ساقط من رواية الفربري التي عليها مدار 
روايته » وقد تقدم في تفسير البقرة عن عمرو بن على عن يحبى القطان بسنده هذا وفيه ذكر على عند الجميع . 

قوله ر من لحن أبى ) أى من قراءته » ولحن القول فحواه ومعناه المراد به هنا القول . وكان أبى بن كعب 
لايرجع عما حفظه من القرات الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أخبه غيو أن تلاوته نسخت » 


لأنه إذا ب سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلارته 
نسخت » وقد استدل عليه عمر بالاية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك » وقد تقدم بقيه 


شرحه في التفسير . ١‏ 
باس | فضل فاتحة الكتاب 

۷- حدثنا علي بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا شعبة قال حدثني خبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن على قال: كنت أصي ؛ فدعاني النبي صلى اله عليه 
فلم أجبة قلت : يا رسول الله إني كنت أُصِلَّيء قال : «ألم يقل الله : (٠‏ استجيبوا لله وَللرّسُول إذَا 
01445 قال وال عليك اع شور فى ا ایر أن فت من الهف فاخا ريدي فلحا 
أردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله ِلك قلت لأعلمنّكَ أعظم سورة من القرآن» قال: «ظ الْحَمْدُ لله َب 
العالمين 4 هي السبع المخاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

يك - حدثني محمد بن المننى قال نا وهب قال نا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد 
الخدري قال : كنا في مسير لناء فنزلنا » فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم وإ نفرنا عيب فهل 
منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبئه برقية» فرقاه فبراً. فأمر له بغلاثين شاة وسقانا لبئا. فلما رجع قلنا 
له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال : لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب . قلنا : لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي أو 
شال النس صلى الله عليه. فلما قلامنا الذينة ذكرناة للنبي' صلى اله غلية فقال: رما كان يدرية انها 
رف اتسموا واضريؤا لی سی وقال ابومعمر تاغبدالوارث قال تا شام قال نا محمد بن:سيرين 
قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا . 

قوله ر باب فضل فاتحة الكتاب ) ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى فى أنها أعظم 
سورة في القران » والمراد بالعظيم عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منها » وذلك لما 
اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك » وقد تقدم شرح ذلك مبسوطا في أول التفسير . ثانييما حديث أبى 


]6 ۰۸] 
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5 كتاب فضائل القرآن 


سعيد الخدري في الرقية بفاتحة الكتاب » وقد تقدم شرحه مستوفي في كتاب الإجارة > وهو ظاهر الدلالة على 
فضل الفاتحة . قال القرطبي : اختصت الفاتحة بأنها مبداً القران وحاوية لجميع علومه » لاحتوائها على 0 
ل 


الله والاقرار بعبادته والاخلاص له وسؤوّال الحداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه » وإلى 5 


المعاد وبيان عاقبة الجاحدين » إلى غير ذلك ما يقتضي أنها كلها موضع الرقية . وذكر الروياني في البحر أن 


قوله ر وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث الح ) أراد بهذا التعليق التصرج بالتحديث من محمد بن سيين 
شام ومن معبد لمحمد » فإنه في الإسناد الذي ساقه أولا بالعنعنة في الموضعين » وقد وصله الإسماعيلٍ من طريق 
محمد بن يحيى الذهلى عن أبى معمر كذلك » وذكر أبو على الجياني أنه وقع عند القابسي عن أبي زيد السند إلى 


محمد بن سيرين ١‏ وحدثني معبد بن سيرين ) بواو العطف قال والصواب حذفها 


با فضل سورة لبَقَرة 


مسعود عن النبي صلى الله عليه قال : «من قرأ بالآيتين..» 

1 وحدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي 
مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

-0١‏ وقال عثمان بن الهيثم نا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : وكلني النبي صلبى 
اله عليه بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام» فأخذئه فقلت: لأرفعثك إلى رسول الله 
صلى الله عليه. . فقصّ الحديث, فقال ناريت ل تراك قاقر اا لحري الى بزال يماك بن ل تاف 
ولا يقربك الشيطان حتى تصبح . قال النبي صلى الله عليه : «صدقك وهو كذوب ذاك شيطان». 


قوله ( باب فضل سورة البقرة ) أورد فيه حديثين : الأول . 


قوله ر عن سليمان ) هو الأعمش » ولشعبة فيه شيخ اخر وهو منصور أخرجه أبو داود عن حفص بن عمر 
عن شعبة عنه » وأخرجه النساني من طريق يزيد بن زريع عن شعبة كذلك » وجمع غندر عن شعبة فاخرجه مسلم 
عن أبي مومى وبندار وأخرجه النسالى عن بشر بن خالد ثلاثتهم عن غندر » أما الأألان فقالا عنه عن شعبة مغن 


منصور وأما بشر فقال عنه عن شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمد عن غندر . 
قوله ( عن عبد الرحمن ) هو ابن يزيد النخعي . 


قوله ( عن أبى مسعود ) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبى مسعود وقال 


لضم ع سي ار سه بم ا 


من القران ) وأخرجه في « ال يو ل عر اوه آخر عن الأعمش عن إبراقم 


| 


الحديث ۵۰۰0۸ ب 6٠١٠١‏ و5 


عن عبد الرحمن وعلقمة جميعهما عن أبي مسعود , فكأن إبراهم حمله عن علقمة أيضا بعد أن حدثه به عبد 
الرحمن عنه » كا لقى عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة » وأبو مسعود هذا هو عقبة بن 
عمرو الأنصارى البدري الذي تقدم بيان حاله في غزوة بدر من المغازي » ووقع في رواية عبدوس.بدله « ابن 
مسعود » وكذا عند الاصيلى عن أبى زيد المروزي وصوبه الأصيلى فأخطأ في ذلك بل هو تصحيف » قال أبو 
على الجياني : الصواب « عن أبي مسعود » وهو عقبة بن عمرو . قلت : وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن 
الأعمش فقال فيه « عن عقبة بن عمرو » 

قوله ر من قرأ بالآيتين ) كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر » ثم حول السند إلى طريق منصور 
عن إبرا هيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال « من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » وقد أخرجه أحمد عن حجاج 
ابن محمد عن شعبة فقال فيه « من سورة البقرة » لم يقل « آخر » فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على 
لفظ منصور . على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بلفظ « من قرأ الآيتين الأوتين » فعلى هذا فيكون اللفظ 
الذي ساقه البخاري لفغ متضتور + ولي ينه وين الفط :الأعمش .الذي حوله عنه مغايرة في المعنى والله أعلم . 


قوله ر من آخر سورة البقرة ) يعني من قوله تعالى فو امن الرسول * إلى آخر السورة » واخر الآية الأول 
لإ المصير © ومن ثم إلى اخر السورة آية واحدة » وأما فإ ما اكتسبت #» فليست رأس اية باتفاق العادّين . وقد 
أخرج على بن سعيد العسكري في « ثواب القران » حديث الباب من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش 
عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ « من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا : امن الرسول إلى آخر 
السورة » ومن حديث النعمان بن بشير رفعه « إن الله كتب كتابا أنزل منه ايتين ختم بهما سورة البقرة وقال في 
آخره : امن الرسول » وأصله عند الترمذي العاف وصححه ابن حبان والحام ابي عبيد في ١‏ فضائل 
القران » من مرسل جبير بن نفير نحوه وزاد « فأقرءوهما وعلموهما أبناءم ونساءم » فإنهما قران وصلاة ودعاء » . 

قوله ( كفتاه ) أى أجزأتا عنه من قيام الليل بالقران » وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القران مطلقا سواء كان 
داخل الصلاة أم خارجها » وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالا » 
وقيل معناه كفتاه كل سوء . وقيل كفتاه شر الشيطان » وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن » وقيل معناه كفتاه 
ماحصل له بسببهما من الثواب عن طلب شىء آخر » وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة 
بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لمم من الإجابة إلى مطلوبهم » وذكر الكرماني عن 
النووي أنه قال : كفتاه عن قراءة سورة الكهف واية الكرسي » كذا نقل عنه جازما به » وم يقل ذلك النووي وإنما 
قال مانصه : قيل معناه كفتاه من قيام الليل » وقيل من الشيطان » وقيل من الآفات » ويحتمل من الجميع . هذا 
آخر كلامه . وكأن سبب الوهم أن عند النووي عقب هذا باب فضل سورة الكهف واية الكرسي فلعل النسخة 
التي وقعت للكريان a‏ :رياني وتحفت .فصل فضاريت وقبل + بوافتضير النووي في ٠‏ الأذكار عي 
الأول والثالث نقلا ثم قال قلت وور ان راد الألان انتبى . وعل هذا فأقول : يجوز أن يراد جميع ماتقدم والله 
أعلم . والوجه الأول ورد صرحا من طريق عاصم عن علقمة عن أ ابي مسعود رفعه ١‏ من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه 


۸٦‏ كتاب فضائل القرآن 


قيام ليلة » ويؤيد الرابع حديت النعمان بن بشير رفعه د إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة 
لايقران في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال » أخرجه الحا وصححه » وني حديث معاذ لما أمسك الجنى واية 
ذلك « لايقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة » أخرجه الحا أيضا . الحديث | ١‏ 
حديث أبي هريرة » تقدم شرحه في الوكالة » وقوله في آخره « صدقك وهو كذوب » هو من التتمم البليغ › 
لا أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله صدقك استدرك نفى الصدق عنه بصيغة مبالغة » والمعنى صدقك في ٠‏ 
القول مع أن عادته الكذب المستمر » وهو كقولهم قد يصدق الكذوب » وقوله « ذاك شيطان » كذا ا 
وتقدم في الوكالة أنه وقع هنا « ذاك الشيطان » واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد أن لكل آدمي شيطانا 
وكل به » أو اللام بدل من الضمير كأنه قال : ذاك شيطانك » أو المراد الشيطان المذكور في الحديث الجر 
حيث قال في الحديث ١‏ ولايقربك شيطان ) وشرحه الطيبي على هذا فقال : هو أى قوله فلا يقريك 
شيطان - مطلق شائع في جنسه » والثاني فرد من أفراد ذلك الجنس . وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وين 
ديت أب هزيرة ضا الماضي في الصلاة وقي التفسيرٍ وغیرهما أنه صل الله عليه وسلم قال «إن»شيطانا تفلت 
البارحة » الحديث وفيه « ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية » وتقرير الاشكال 000 
وسلم امتنع من إمساكه من أجل دعوة سليمان عليه السلام خيث قال ا وهب لي ملكا لانبغي لأ 
عدي 4 قال اله تما ب فسخرنا ل ارج ثم قل فإ وانشياطين 4 وفي حديث الاب أن أا رة أ [ 
الشيطان الذي راه وأراد حمله إلى إلى النبى صلى الله عليه وسلم » والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان ال 
هم النبى صل الله عليه وسلم أن يوثقه هو رأس الشياطين الذي يلزم من القكن منه القكن منهم فيضاهي ينف 
ماحصل لسليمان عليه السلام منتسخيرالشياطين فيما يريد والتوثق منهم » والمراد بالشيطان في حديث الباب إما 
شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة لأنه يلزم من تمكنه منه اتباع غيو من الشياطين في ذلك المكن » أو 
الشيطان الذي هم النبى صلى الله عليه وسلم بربطه تبدى له فى صفته التي خلق عليها » وكذلك كانوا في خدمة 
سليمان عليه السلام على هيئتهم » وأما الذي تبدي لأبي هربرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين فلم 
يكن في إمساكه مضاهاة للك سليمان » والعلم عند الله تعالى 


بي) فضل سورة الهف 

]0۰11[ 717 - حدثنا عمرو بن خالد قال نا زهير قال نا أبوإسحاق عن البراء قال ار رام 
الكهف» وإلى جانبه حصان مربوط بشطتين» فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو» وجعل فرسةُ يفر] . 

فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه فذ كر ذلك له ؛ فقال : «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». ا 


قوله ر باب فضل فضل الكهف ) في رواية أبي الوقت « فضل سورة الكهف » وسقط لفظ « ه باب » في ها 
والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبى ذر . 


قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية . 
قوله ( عن البراء ) فى رواية الترمذى من طريق شعبة عن أبي إسحاق و معت البراء ٠ ٠‏ 
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[0*1۲] 


AY ٥ء١۱۲ س‎ ٥۰١١ الحديث‎ 


قوله ( کان رجل ) قيل هو أسيد بن حضير کا سيأتي من حدیثه نفسه بعد ثلاثة أبواب . لکن فيه أنه كان 
قرا سونة الشرة وق هذاأنه كان يقرأ سورة الكهف وهذا ظاهره التعدد وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد 
لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة أيضا . وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قالى « قيل للنبى صلى الله 

عليه وسلم : ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح ؛ قال : فلعله قرأ سورة البقرة . فسكل قال : 
قرأت سورة البقرة » ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعا أو من كل منهما . 

قوله ( بشطنين ) جمع شطن بفتح المعجمة وهو الحبل » وقيل بشرط طوله » وكأنه كان شديد الصعوبة . 

قوله ( وجعل فرسه ينفر ) بنون وفاء ومهملة وقد وقع في رواية لمسلم « ينقز » بقاف وزاى . وخخطأه 
عياض » فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح . 

قوله ( تلك السكينة ) بمهملة وزن عظيمة » وحكى ابن قرقول والصغاني فيها كسر أوها والتشديد بلفظ 
المرادف للمدية ؛ وقد نسبه ابن قرقول للحربي وأنه حكاه عن بعض أهل اللغة . وتقرر لفظ السكينة في القران 
والحديث » فروى الطبري وغيره عن على قال : هى رج هفافة لها وجه كوجه الإنسان » وقيل لها رأسان » 
وعن مجاهد لها رأس كرأس افر وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع وعن السدى : السكينة طست من ذهب من 
الجنة يغسل فيها قلوب الأنبياء » وعن أبي مالك قال : هى التي ألقى فما موسى الألواح والتوراة والعصا » وعن 
وهب بن منبه : هى روح من الله » وعن الضحاك بن مزاحم قال : هى الرحمة » وعنه هى سكون القلب وهذا 
اختيار الطبري » وقيل هى الطمأنينة » وقيل الوقار » وقيل الملائكة ذكره الصغاني . والذي يظهر أنها مقولة 
بالاشتزاك على هذه المعاني » فيحمل كل موضع وردت فيه على مايليق به » والذي يليق بحديث الباب هو الاول » 
وليس قول وهب ببعيد . وأما قوله ‏ فأنزل الله سكينته عليه © وقوله ‏ هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين 4 فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك » فقد أخرج المصنف حديث الباب في تفسير سورة الفتح 
كذلك » وأما التي في قوله تعالى 9[ فيه سكينة من ربكم فيحتمل قول السدى وأبي مالك » وقال النووي : 
امختار أنها شىء من الخلوقات فيه طمانينة ورحمة ومعه الملائكة . 

قوله ( تنزلت ) في رواية الكشميهني « تنزل » بضم اللام بغير تاء والأصل تننزل » وفي رواية الترمذي « نزلت 

مع القران أو على القران » 

)فصل سُورَة الفح 

AYY‏ - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه 
كان يسيرٌ في بعض أسفاره, وعمر بن الخطاب سیر معه ليلا » فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله 
صلی الله عليه ثم سأله فلم يُجبه ثم سأله فلم يجبه . فقال عمرٌ : تكلتك أمّكَ نزرت رسول الله صلى الله 
عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك . فقال عمرٌ : فحرّكت بعيري حتى كنت أمام الناس» وخشيت أن 
ا اي O‏ : فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن: 
قال : ١‏ فجت رسول الله صلى الله عليه فسلمت عليه فقال : «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي ما 
Ty‏ 


[10۰1۳] 


10°14] 
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556 كتاب فضائل القرآن 


قوله ( باب فضل سورة الفتح ) في رواية غير أبي ذر « فضل سوره الفتح » بغير « باب » . 
قوله ر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره ) تقلدم 
في غزوة الفتح وفي التفسير أن هذا السياق صورته الإرسال وأن الإسماعيلي والبزار أخرجاه من طريق محمد بن خالد 
ابن عثمة عن مالك بصر يم الاتصال ولفظه « عن أبيه عن عمر » ثم وجدته في التفسير من جامع الترمذي من هذا 
الوجه فال « عن أبيه سمعت عمر ١‏ ثم قال « حديث حسن غریب » وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله فام ر 
إلى الطريق التي أخرجها البخاري وما وافقها » وقد بينت في المقدمة أن في أثناء السياق مايدل على أنه من رواية 
أسلم عن عمر لقوله فيه « قال عمر فحركت بعيري الح » وتقدمت بقية شرحه في تفسير سورة الفح | 
باس ) فصل فل هو اله أَحَد 4 

4 - حادثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ألي 
جاءً إلى رسول الله صلى الله عليه فذكر ذلك لهُ -وكأنٌ الرجل يتقالّها- فقال رسول الله صلى الله علي : 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». ۰ 1 

[الحديث ١1.ه-‏ طرفاه في : ٤ ,55 ٤۴۳‏ ۷۳۷]. 


6- وزاد أبومعمر: نا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبدالرحمن بن عبد الله : 
لسريو بو ال و 0 ونا o‏ 
قام في زمن النبي' صلى اللهُ عليه يقرا من السحر لفل هو اله أحَد ) لا يزيد عليهاء فلما أصبحنا أثى 
ال الح قلي الله غ٠‏ تسوة: ْ 

4- ححادثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا إبراهيم والضحاك المشرقي عن ظ : 
سعيد الخدري قال : قال الب صلى الله عليه لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن 0 
فشو ذلك عليهم وقالوا: أيّما يطبق ذلك يا رسول الله؟ فقال : «اللهُ الواحد الصمد ثلث القرآن». قال 
أبوعبدالله: عن إبراهيم مرسلٌ؛ وعن الضحاك المشرقي مسند. 


قوله ر باب فضل قل هو الله أحد , فيه عمرة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) هو طرف من 
حديث أله ٠‏ أن النبى صل الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية » فكان يقرأ لأسحابه في صلاتهم فيخع اقل 
هو الله أحد » الحديث وفي آخره « أخبروه أن الله يحبه » وسيأتي موصولا في أول كتاب التوحيد بتامه » وتقدم في 
سنا الملا رز ون حرط أن وونت خقة اللا N EE‏ 
ببقية شرحه على كتاب التوحيد وذهل الكرماني فقال : قوله « فيه عمرة » أى روت عن عائشة حديا في * 


۸A۹ ٥.٠١-٥۰ ۴۳ الحديث‎ 


سورة الإاخلاص » ولا لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى بالاشارةاليه إجمالا . كذا قال » وغفل عما في 
كتاب التوحيد الله أعلم . 

قوله ( عن عبد الرهن بن عبد الله بن عبد الرهن بن أبى صعصعة ) هذا هو الحفوظ › ركذا هو في 
الموطأ » ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك فقال ٠‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه » 
0 ل ا ا 
و ا ا ل ب 000 

قوله ( إن رجلا مع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها ) القارئ هو قتادة بن النعمان » أخرج أحمد من 
طريق أبي اهيثم عن أبي سعيد قال « بات قتادة بن ن النعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد لايزيد عليها » 
الحديث » والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث لأنه ا له وكانا متجاورين وبذلك جزم ابن عبد البر » 
فكأنه 7 نفسه وأخاه » وقد عير ج الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ 
« إن لي جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد » . 

قوله ر يقرأ قل هو الله أحد ) في رواية محمد بن جهضم « يقرأ قل هو الله أحد كلها يرددها » . 

قوله ر وكان الرجل ) أى السائل . 

قوله ( يتقاها ) بتشديد اللام وأصله يتقاللها أى يعتقد آنا قليلة » وفي رواية ابن الطباع المذكورة كانه 
يقللها » وفي رواية يحيى القطان عن مالك « فكانه استقلها » والمراد استقلال العمل لا التنقيص . 

قوله ( وزاد أبو معمر ) قال الدمياطي : هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري » وخالفه المزى تبعا 
لابن عساكر فجزما بأنه إسماعيل ب بن إبراهم الهذلي وهو ال لصواب » وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا 
EIN‏ 
جعفر شيئا » وقد وصله النسابي والإسماعيل من طرق عن أبى معمر إسماعيل بن إبراهم الهذلي . 

قوله ( حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك ) هو من رواية الأقران . 

قوله ر أخيرفى أخى قتادة بن النعمان ) هو أخوه لأمه » أمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس بن مالك من بنى 
النجار . 

قوله ( فلما أصبحدا أنى الرجل جل النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ) يعنى نحو الحديث الذي قبله » ولفظه عند 
الأسماعيلي « فقال : يارسول الله إن فلانا قام الليلة يقرأ من السحر قل هو الله أحد فساق السورة يرددها لايزيد 
عليها وكان الرجل يتقاها » فقال النبى صل الله عليه وسلم : إنها لتعدل ثلث القرآن » . 

قوله ( إبراهيم ) هو النخعي والضحاك المشرقي بكسر الم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة الى مشرق بن زيد 
ابن جشم بن حاشد بطن من همدان » قيده العسكري وقال : من فتح المم فقد صحف » كأنه يشير إلى قول 


5 كتاب فضائل القرآن 


ابن ألى حاتم مشرق موضع » وقد ضبطه بفتح المع وكسر الراء الدارقطتى وابن ماكولا وتبعهما ابن السمعانى فى 
موضع » ؛ ثم غفل فذكره بكسر المم كا قال العسكرى لكن جعل قافه فاء » وتعقبه ابن الأثير فأصاب . والضحاك 
المذكور هوابن شراحيل ويقال شراحبيل » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث واخخر يأق فى كتاب الأدب قرنه 
فيه بألى سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبى سعيد الخدرى » وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك ‏ بن 
مزاحم وهو غلط . 
قوله ر أيعجز أحدمٌ ) بكسر الجم . 
قوله ( أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان . وقد أخرج أجمد 
والنساق من حديث ا مسعود الأنصارى مثل ديت .أ سعد دا ١‏ 
قوله ( فقال ؛ الله الواحد الصمد ثلث القرآن ) عند الإسماعيل من رواية ألى خالد الأحمر عن الأعإش 
« فقال : يقرأ قل هو الله أحد فهى ثلث القرآن » فكأن رواية الباب بالمعنى . وقد وقع فى حديث ألى 
المذكور نظير ذلك » ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتالها على الصفتين المذكورتين » أو يكون بعض 
رواته كان يقرؤها كذلك » فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ « الله أحد الله الصمد » بغير « قل » فى أو 
قوله ر قال الفريرى : معت أبا جعفر محمد بن أبى حاتم وراق أبى عبد الله يقول قال أبو عبد الله : إعن 
ل ل ا ارد ا ل اوور ا 0 
ا شم هذا ا جو أ ا مه له وان من 
الملازمين له والعارفين به والمكثرين عنه > وقد ذكر الفربرى عنه فى الج والمظالم والاعتصام وغيرها فوائد عن البخارى 
ويؤخذ من هذا الكلام أن البخارى كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل وعلى المتصل لفظ المسند » والمشهول فى 
الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعى إلى النبى صل الله عليه وسلم والمسند ما يضيفه الصحابى إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه الاتصال » وهذا الثانى لا يناف ما أطلقه المصنف . 
قوله ر ثلث القران ) حمله بعض العلماء على ظاهزه فقال : هى ثلث باعتبار معانى اا لقران » لأنه أحبكام 
وأخبار وتوحيد وقد اتعملت هي عل القسم الثالث فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار » ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو 8 
من حديث أبى الدرداء قال « جزء رْءَ النبى صل الله عليه وسلم القران لاله أجزاء : فجعل قل هو الله أحد ع 
من أجزاء القران ( وقال القرطبى : اشتملت هذه السورة على امین م ١‏ ن أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف 
الكمال لم يوجدا فى غيرها من السور وما الأحن الصمد > لابا يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
جميع أوصاف الكمال ¢ وبيان ذلك أن الأحد يشيعر ر بوجوده الخاص الذى لا يشاركه فيه غيره ¢ والصمد يشعر 
بجميع أوصاف الكمال لأنه الذى انتبى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه وإليه » ولا يتم ذلك على إوجه | 
التحقية ى إلا لمن حاز جميع خصال الكمال وذلك لا يصلح إلا لله تعالى » و 
الذات المقدسة كانت بالنسبة إل مام المعرفة بصفات ا حقلت 0 ثلثاً اه . : تضمنت هذه 
و 0 يا ا 3 
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الشبيه والنظير » وهذه مجمع التوحيد الاعتقادي » ولذلك عادلت ثلث القران لأن القران خبر وإنشاء »والإنشاء 
أمر ونبى وإباحة » والخبر حبر عن الخالق وخبر عن خلقه » فأخلصت سورة الإخلاص الخبز عن الله وخلصت 
قارئها من الشرك الاعتقادي . ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال : معنى كونها ثلث القران أن ثواب 
قراءتها يحصل للقاریئ مثل ثواب من قرأ ثلث القران وقيل مثله بغير تضعيف » وهی دعوى بغير دليل » ويؤيد 
الإطلاق ماأخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء فذكر نحو حديث أبي سعيد الأخير وقال فيه « قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القران » ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احشدوا » 
سأر کے و د ا 
حديث أبى بن كعب « من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القران » وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك 
لثلث من القران معي أو لاى ثلث فرض منه ؟ فيه نظر » ويلزم على الثاني آن من قرأها ثلاثا كان كمن قرأ ختمة 
كاملة . وقيل : المراد من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القران . وادعى بعضهم أن 
قوله « تعدل ثلث القران » يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث ال قان ر دود 
قال القابسي : ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عمله › فقال له الشار ع ذلك 
ترغيبا له في عمل الخير وإن قل . وقال ابن عبد البر : من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأى . 
وفي الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد . وقد قال بعض العلماء : إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه 

من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل » ومعنى النفى فيا أنه الخالق الرزاق المعبود , لأنه ليس فوقه من يمنغه 
كالوالد-» ولامن يساويه في ذلك كالكفء ء ولامن يعينه على ذلك كالولد . وفيه إلقاء العام المسائل على أصحابه » 
واستعمال اللفظ في غير مايتبادر للفهم , لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب 
مثلا » وقد ظهرٌ أن ذلك غير مراد . 

( تنبيه ) : أخرج الترمذي وال حآم وأبو الشيخ عن ديت ان عبان رقع« دا زر - لت تعدل نصف القران . 
والكافرون تعدل ربع القران ١‏ وأخرج || لترمذى أيضا وابن أبى شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس 
« أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القران . وإذا زلزلت تعدل ربع القران » زاد ابن ألى شيبة وأبو الشيخ 
« واية الكرسى تعدل ربع القران » وهو حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذى فلعله تساهل فيه 
لكونه من فضائل الأعمال » وكذا صحح الحا حديث ابن عباس وف سنده يمان بن المغيرة وهو ضعيف عندهم 


باس ) فَضل المعَوّذات 
0- حد فنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن غروة عن عائشة أن رسول الله 
منان الن عليه كان ذا اک يقرا على ت الراك رت فلما اد وجا كدح قرا عليه 
وأمسح بيده رجاء بركتها . ۰ ۰ 
- حدثنا قتيبة قال نا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى 
له عليه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقراً فيهما: طقل هو الله أحد 4 
و فل أعوذ برب القلق 4 و قل أعوذ برب الاس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على 
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رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات . 
[الحدیث ۰۱۷ - طرفاه في : ٥۷٤۸‏ › ۳۱۹ ]. 


قوله ( باب فضل المعوذات ) أى الإخلاص والفلق والناس » وقد كنت جوزت فى « باب الوفاة المبوية ٠‏ امن 
كتاب ازى أن الجمع فيه بناء على أن أقل جم انان » ثم ظهر من حديث هذا اباب أنه عل الظاهر »وان 
المراد بأنه كان يقرا بالمعوذات أى السور الثلاث » وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من طفة 
الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ . وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة أجيد وابن خزيمة وابن حبان من حلإيث 
عقبة بن عامر قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوة يرب 
الناس تعوّذ بهن » فإنه لم يتعوذ بمثلهن » « اقرأ المعوذات دبر كل صلاة » فذكرهن . 

قوله ر كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ) الحديث 7 تقدم فى الوفاة | ال من طاريق عفد ال بن 
المبارك عن يونس عن ابن شهاب » وأحلت بشرحه على كتاب الطب » ورواية عقيل عن ابن شهاب فى هذا ا 


وإن اتحد سندها بالذى قبله من ابن شهاب فصاعداً لكن فيا أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم » فهى 
لحديث مالك المذكور » فالذى يترجح عا حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما | 


عد حون فنا او رای يك ا ن د فى أن ذلك كن عد 
الوجع » » ومنهم من قيده بمرض الموت » ومنهم من زاد فيه فعل عائشة » ولم يفسر أحد منهم المعوذات » وأما عقيل 
فلم تختلف الرواة عنه فى ذلك عند النوم . ووقع فى رواية ية يونس من طريق سليمان بن بلال عنه أنه فعل عائشة كان 
بأمره صلى الله عليه وسلم » وسيأق فى كتاب الطب » وقد جعلهما أبو مسعود حديثاً وا خا . وتعقبه أبو الاين 
الطرق » وفرق بينهما خلف » وتبعه المزى والله أعلم . ضاق شه ف كاب الطب إن قبا الله تال : 

بال ) نزول السّكيئة والملائكّة عند القراءة 


۸۹~ - وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال : اف 
يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة إذ جالت الفرس» فسكت فسكنت» » فقراً فجالت الفرس, 
فسكت وسکنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف, وكان ابئهُ يحيى قريبًا منها فأشفق أن تصيبه ء ولا 
أخبره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء » فلما أصبح خدث النبي صلى الله عليه فقال له : «اقرأيا ابن 
حضيرء اقرأيا ابن حضير». قال : : فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى, وكان منها قريباء فرفعت رأسي 
فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مغل الظلة فيها أمغال المصابيح ) » فخرجت حتى لا أزاهاء 
قال: «وتدري ما ذاك؟) قال : لاء قال : : «تلك الملائكةٌ دنت لصوتلك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس 
إليهاء لا تتوارى منهم). | 

قال ابن الهاد : وحدثني هذا الحديث عبدالله بن خبّاب عن بي سعيد ا دري عن أسيد بن حضير. 

قوله ( باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ) كذا جمع بين السكينة والملائكة » وم شع فى 
حديث الباب ذكر السكينة ولا فى حديث البراء الماضى فى فضل سورة الكهف ذكر الملائكة. و 


كان يرى أنهما قصة واحدة > ولعله أشار الى ان المراد بالظلة في حديث الباب السكينة » لكن ابن بطال جزم بأن 
الظلة السحابة وأن الملائكة كانت فيا ومعها السكينة . قال ابن بطال قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبدا مع 
الملائكة » وقد تقدم بيان الخلاف في السكينة ماهى وما قال النوى في ذلك . 


قوله ر وقال الليث ام ) وصله أبو عبيد في « فضائل القران » عن يحبى بن بكير عن الليث بالإسنادين 


قوله ر حدثى يزيد بن اهاد ) هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الماد 


قوله ر عن محمد بن إبراهم ) هو التيمى وهو من صغار التابعين » ولم يدرك أسيد بن حضير فروايته عنه 
منقطعة » لكن الاعتاد فى وصل الحديث المذكور على الاسناد الثاني قال الإسماعيلى : محمد بن إبراههم عن أسيد 
ابن حضير مرسل » وعبد الله بن خباب عن ابي سعيد متصل . ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن ابي حازم 
عن أبيه عن يزيد بن الماد بالاسنادين جميعا وقال : هذه الطريق على شرط البخارى . قلت : وجاء عن الليث 

فيه إسناد ثالث أخرجه النساى من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن 
يزيد عن سعيد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن الاد بالإسناد الثاني فقط » وأخرجه مسلم والنساني أيضا من 
طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن اهاد بالإسناد الثاني لكن وقع في روايته « عن أبي سعيد عن أسيد ابن 
حضير ؛ وني لفظ « عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير قال ؛ » لکن في سياقه ما يدل على أن أبا سعيد إنما حمله 
عن أسيد فإنه قال في أثنائه « قال أسيد کیان ظا ی . فغدوت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » » فالحديث من مسند أسيد بن حضير » وليحبى بن بكير فيه عن الليث إسناد آخر أخرجه أبو عبيد 
أيضا من هذا الوجه فقال و عن ابن شهاب عن أبي بن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير » . 


قوله ( بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة ) في رواية ابن أبي ليل عن أسيد بن حضير « بينا أنا أقرأ سورة » 
فلما انتهيت إلى آخرها » أخرجه أبو عبيد » ويستفاد منه أنه ختم السورة التي ابتدأ بها . ووقع في رواية إبراهيم بن 
سعد المذكورة « بينا هو يقرأ في مربده » أى في المكان الذي فيه اتمر » وني رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان 
يقرأ على ظهر بيته وهذا مغاير للقصة التي فيها أنه كان في مربده » وفي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشى أن تطأه » وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ على ظهر البيت » إلا أن يراد بظهر البيت خارجه لا 
أعلاه فتتحد القصتان . 

قوله ر إذ جالت الفرس فسكت فسكنت ) في رواية إبراهم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث مرار وهو يقرأ » 
وفي رواية ابن أبي ليل « سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق » . 

قوله ر فلما اجتره ) بيجم ومثناه وراء ثقيلة ة والضمير لولده أى اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لاتطأه 
الفرس » ووقع في رواية القابسي « أخره » بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أى عن الموضع الذي كان به خشية عليه . 
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قوله ر رفع رأسه الى السماء حتى مايراها ) كذا فيه باختصار » وقد أورده أبو عبيد كاملا ولفظه « رفع 
ا الى السماء فإذا هو مثل الظلة فيا أمثال المصابيح بیح عرجت الى السماء حتى مايراها » وفي رواية ابراه بن 
سعد « فقمت الما فاذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج » فعرجت في الجو حتى ماأراها » . 


قوله ( اقرأ ياابن حضير ) أى كان ينبغي أن تستمر على قراءتك » وليس أمرا له بالقراءة في حالة التحديث » 
وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى مارأى » فكأنه يقول : استمر على قراءتك لتستمر: 
لك البركة بنزول الملائكة واستاعها لقراءتك » وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة » وهو قوله « خفت 
أن تطأ يحبى » أى خشيت إن استمريت على القراءة أن تطاً الفرس ولدى » ودل سياق TT‏ 


المصل راسة:الن MGS‏ ل ل 
تمادى به الحال ثلاث مرات . ووقع في رواية ابن أبي ليل المذكورة « اقرأ أباعتيك » وهى كنية أسيد . 

قوله ( دنت لصوتك ) في رواية إبراهم بن سعد « تستمع لك » وفي رواية ابن كعب المذكورة «وكان أسهد 
حسن الصوت » وفي رواية يحبى بن أيوب عن يزيد بن الاد عند الإسماعيلي أيضا « اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزاجير 
ال داود » وفي هذه الزيادة إشارة الى الباعث على استاع الملائكة لقراءته . 1 

قوله ر ولو قرأت ) في رواية ابن أبي ليل « أما إنك لو مضيت » . ج! 

قوله ( ما يتوارى منهم ) في رواية إبراهم بن سعد « ماتستتر منهم » وني رواية ابن أبي ليل « لاي 
الأعاجيب » قال النووي : في هذا الحديث جواز رؤية احاد الأمة للملائكة » كذا أطلق » وهو صحيح لكلر. 
الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت » قال : وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحض 
الملائكة . قلت : الحكم المذكور أعم من الدليل » فالذى فى فى الرواية إنما نشا عن قراءة خاصة من سورة 1 
بصفة خاضة » ويحتمل من الخصوصية مالم يذكر » وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارى وقد 
أشار ف اخخر الحدية بقوله « ما يتوارى منهم » إلى أن الملائكة لاستغراقهم فى الاستاع كانوا يستمرون على عدم 
الاحتفاء الذى هو من شأنهم » وفيه منقبة لأسيد بن حضير » وفضل قراءة سورة البقرة فى صلاة الليل » وفضفل 
الخشوع فى الصلاة » وأن التشاغل بشىء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كإن 
بغير الامر المباح | 


بس) من قال : لم يرك النبي صلى الله عليه إلا ما بين الدكتين 

- حد نا قتيبة بن سعيد قال نا سفيان عن عبدالعزيز بن رُفيع قال : دخلت أنا وشداد يإن 
معقل على ابن عباس» فقال له شداد بن معقل : أترك ادبي صلى اله عليه من شيء؟ قال : ما ترك إلا لما 
بين الدفتين. قال : ودخلنا على محمد بن الحدفية فسألداة» فقال : ما ترك إلا ما بين الدفتين. ١‏ 
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قوله ر باب من قال : م يترك النبى صلى الله عليه وسلم إلا مابين الدفتين ) أى ماني المصحف ء »> ولیس 
مراد أنه ترك القران مجموعا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ماتقدم من جمع أبي بكر ثم عثان . وهذه اا 00 
على من زعم أن كثيرا من القران ذهب لذهاب حملته » وهو شىء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم 
التنصيص على إمامة على واستحقاقه الخلافة عند موت النبى صل الله عليه وسلم كان ثابتا في القران وأن 0 
كتموه » وهى دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل « أنت عندي بمنزلة هارون من موسى » وغيرها من الظواهر التي 
قد يتمسك بها من يدعى إمامته » کا لم يكتموا مايعارض ذلك أو يتخصص عمومه أو يقيد مطلقه . وقد تلطف 
المصنف في الاستدلال على الرافضة با أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن 
على بن أبي طالب . فلو كان هناك شىء مايتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه » وكذلك ابن عباس 
فانه ابن عم على وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله . 

قوله ر عن عبد العزيز بن رفيع ) في رواية على بن المديني عن سفيان « حدثنا عبد العزيز » أخرجه أبو نعم 
في « المستخرج » . 

قوله ( دخلت أنا وشداد بن معقل ) هو الأسدى الكوني » تابعى كبير من أصحاب ابن مسعود وعلى, . ول 
يقع له في رواية البخاري ذكر إلا في هذا الموضع » وأبوه بالمهملة والقاف » وقد أخرج البخاري في خلق أفعال 
العباد من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود حديئا غير هذا . 

قوله ر أترك النبى صل الله عليه وسلم من شىء ) ؟ في رواية الإسماعيل « شيئا سوى القران 4 

قوله ‏ إلا مابين الدفتين ) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوح » ووقع في رواية الإسماعيلي » بين 
اللوحين » . 

قوله ر قال ودخلنا ) القائل هو عبد العزيز » ووقع عند الإسماعيلي « م يدع إلا مافي هذا المصحف أى م 


يدع من القران مایت الا ماهو داحل المصحف الموجود 0 ماتقدم في كتاب العلم عن على أنه قال 
ذ ماعندنا إلا كتاب الله ومافي هذه الصحيفة » لأن عليا أراد الأحكام ال لتي كتبها عن النبى صلى الله عليه وسلم » 


ولم ي ينف أن عنده أشياء أخر من الأحكاء الي کن کا . وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإغا أرادا من 


:. القران الذى يتلى » أو أرادا مما يتعلق بالأمامة » أى 0 يترك شيئا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدى الناس » 


روات عي السو كر ا ان سا عد ادر مو 

عر معونة ؛ قال فأتزل الله يهم قرآنا د بلغو عتا قونا أنا لقد لقينا نا ه وحديث أبي بن e‏ 2 

قدر البقرة » وحديث حذيفة مايقرءون ربعها يعنى براءة » وكلها أحاديث صحيحة . وقد أخرج ابن الضريس من 

حديث ابن عمر أنه « كان یکره أن يقول الرجل قرأت القران كله › ويقول : إن منه قرانا قد رفع » ویس في 

شىء من ذلك مايعارض حديث الباب » لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
2 فضا القرآن على سائر الكلام 


- حد نا هدبة بن خالد أبوخالد قال نا همام قال نا قتادة قال نا أنس عن أبي موسى عن النبي 


[6۰۲1] 


14 كتاب فضائل القرآن 


صلى الله عليه قال : «مغل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيْب وريحها طيّب» والذي لا يقرأ القرآن 
كالتمرة طعمها طيّب ولا ريح فيهاء ومثل الفاجر الذي يقرا القرآنء كمثل الريحانة» ريحها طيّب 
وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن. كمغل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 


[الحديث مه - أطرافه في: 9ه.ه., /ا١4ه2‏ وكهلا]. ا 


5- حدڈنا مسدد عن يحيى عن سفيانَ قال حدثني عبد الله بن دينار قال : : سمعت ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه قال : «إنما أجلّكم في أجل من خلا من الأم ٠‏ كما بين صلاة العصر ومغرب الشمسن) 
ومغلكم ومغل اليهود والنصارى» كمثل رجل استعمل عمالا > فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط؟ فعملت اليهود» فقال : من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ ف فعملت النصارى. ڈ ثم أنكم 
تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين, قالوا : ذز نحن أكثرٌ عملاً وأقل عطاء, قال: هل د 5 
من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شعت». 

قوله ( باب فضل القران على سائر الكلام ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج الترمذى معناه من حدي بث ای 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « يقول الرب عز وجل : من شغله القران عن ذكرى ون 
مسألتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » ورجاله 
ثقات إلا عطية العوني ففيه ضعف ؛ وأخرجه ابن عدى من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوغا « فضل 
القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف » وأخرجه بن 
الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلا ورجاله لا بأس بهم » وأخرجه يحبى بن عبد الحميد | 
في مسنده من حديث عمر بن الخطاب وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه » وأخرجه ابن الضر 
أيضا من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن ن السلمى عن عثان رفعه ٠‏ خيرم من 
تعلم القران وعلمه ‏ ثم قال وفضل القران على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه وذلك أنه من » 
وحديث عڻڅان هذا ميان بعل أبواب بدون هذه الزيادة » وقد بين العسكري ہا من قول أبي عبد الر “من 
انالبي ٠‏ وقال المصنف في خلق أفعال العباد « وقال أو عبت الجن ن السلمي ( فذكره » وأشار في خلق أفعال 


العباد ا اعم ا لصتي اسا فود e‏ بج تعر لعي والباب 


قوله مل الذي يقرأ القرآن كالترجة ) يضم امسن والراء بينهما مثناة ساكنة واخره جم ثقيلة » وقد 
تخفف . ويزاد قبلها نون مناكنة +" ويقال دف الال مع الوجهين فتلك أربع لغات وتبلغ مع التخفيف إلى 


تمانية . 1 


ا E‏ 0 وصفة 0 ا لان الإيمان أن 
ر : الحكمة في تخصيص الأنرجة بال دون يها من الفاكهة التي تجن ا 


[oY] 


الحديث 00۲١‏ س .٠ه‏ 1۹۷ 


الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها SS a CE‏ مالع رد 0 
الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القران الذي لاتقربه الشياطين » وغلاف حبه أبيض 
فيناسب قلب المؤمن » وفيها أيضا من الرايا كين خرمها ن ينظرها رخ لونها ولين ملمسها » وفي أكلها مع 
الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم › > وها منافع أخرى مذكورة في المفردات . ووقع في رواية شعبة عن 
قنادة كا سيأتي بعد أبواب « المؤمن الذي يقرأ القران ويعمل به » وهى زيادة مفسرة للمراد وأن متيل وق بالدي 
يقرأ القرآن ولايخالف مااشتمل عليه من أمر ونبى لامطلق التلاوة » فان قيل لو كان كذلك لكثر التقسم كأن يقال 
الذي يقرأ ويعمل وعكسه والذي يعمل ولايقرأ وعكسه » والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له 
إلا قسمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفر »> وكأن الجواب عن ذلك أن الذى حذف من 
اتمثيل قسمان . الذى يقرأ ولا يعمل » والذى لا يعمل ولا يقرأ » وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن تشبيه الأول 
بالريحانة والثانى بالحنظلة فاكتفى بذكر المنافق . والقسمان الاخران قد ذكرا . 

قوله ( ولا ريج فيها ) في رواية شعبة «ها » . 

قوله ( ومثل الفاجر الذي يقرأ ) ني رواية شعبة « ومثل المنافق » في الموضعين . 

O‏ ل اب من أوصاف 
الطعوم ف فكيف يوصف بها الريج ؟ وأجيب بأن ريحها لما كان كريها استعير له وصف الرارة » وأطلق الزركشي هنا 
أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ماني رواية هذا اباب + ولارج ها » ثم قال في كتاب الأطعمة ما جاء فيه « ازج 
ها » هذا أصوب من رواية الترمذي « طعمها مر وريحها مر » ثم ذكر توجيبها وكأنه مااستحضر أنها في هذا 
الكتاب وتكلم عليها فلذلك نسبها للترمذى . وفي الحديث فضيلة حاملى القران » وضرب المثل للتقريب للفهم › 
وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه . الحديث الثاني حديث ابن عمر ١‏ إنما أجلكم في أجل من 
قبلكم » الحديث » وقد تقدم شرحه مستوف في المواقيت من كتاب الصلاة » ومطابقة الحديث الأول للترجمة من 
جهة ثبوت فضل قاری القران على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام کا فضل الأترج على سائر 
الفواكه » ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأم وثبوت الفضل لها بما ثبت 
من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به 


با/ن) ا ما باب الله 
“مغ - حدثنا عبد بی رسف قال كمالك بو فول قال ا غا فاو مالك عد ين أبن 
أوفى : أوصى النبي صلى الله عليه؟ فقال: لاء فقلت : كيف كتب على الناس الوصية» أأمروا بها ولم 
يوص؟ قال : أوصى بكتاب الله . 
قوله ر باب الوصاة بكتاب الله ) في رواية الكشميهني « الوصية » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الوصايا » 
وتقدم فيه حديث الباب مشروحا » وقوله فيه « أوصى بكتاب الله » بعد قوله « لا » حين قال له « هل أوصصى 
بشىء » ظاهرهما التخالف » وليس كذلك لأنه نفى مايتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية » والمراد بالوصية 


[oY] 


[o4] 


۹۸ كتاب فضائل القرآن 


بكتاب الله حفظه حسا ومعنى » فيكرم ويصان ولا يسافر به الى أرض العدو » ويتبع مافيه فيعمل بأوامره ويجتن 
نواهیه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه ونخوه ذلك . 


كبا مال يتفن بطع 


کو ا ی چ 


0*5 - ا ا 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول :قال رسول الله صلى الله عليه : لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلَّى الل 
عليه يتغنى بالقرآن) . وقال صاحب له : بريد أن يجهر به . [الحديث ۲۳ -٥‏ أطرافه في : 5 ؟.ه؛ .]۷١٤٤ 21/48١‏ 

-fAYo‏ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن اله 
صلى الله عليه قال : دما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنّى بالقرآن» . قال سفياث : تفسيره : يستغني به. 

قوله ( باب من لم يتغن بالقرآن ) هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام من طريق ابن جر 


عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ « من لم يتغن بالقران فليس منا » وهو في السنن من حديث سعد بن 
ابي وقاص وغيره . 


3 


١ 
قوله ( وقوله تعالى : أو لم يكفهم أنا أنزلا عليك الكناب يتلى عليهم ) أشار ببذه الآية الى ترجيح تفسير‎ 
ابن عيينة : يتغنى يستغنى » کا سيأتي في هذا الباب عنه » وأخرجه أبو داود عن ابن عبينة ووكيع جميعا وقد بي‎ 
إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاص » وكذا قال أحمد عن وكيع : يستغنى به عن أخبار الألم‎ 
الماضية » وقد أخرح ج الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة قال « جاء ناس من«المسلميل‎ 
بكتب وقد كتبوا فيها بعض ماسمعوه من الود » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كفى تقوم ضلالة أن يرغبوا‎ 
خا ا ل ل ل : أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علييم|»‎ 
وقد حفى وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير فنفى أن يكون لذكرها وجه » على أن‎ 
ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال : قال أهل التأويل في هذه الآية . فذكر أبن يى بن جعدة مختصرا‎ 
قال : فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الام الماضية » وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقر » قال : وإتباع‎ 
البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك » وقال أبن التين : يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني‎ 
الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقران عن غيره » فحمله على الاكتفاء به‎ 
. وعدم الافتقار إلى غيو وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك‎ 


قوله ( عن أبي هريرة ) في رواية شعيب عن ابن شهاب « حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة » أحرجه 
الإسماعيلي . 

قوله ر لم يأذن الله نبى ) كذا هم بنون وموحدة » وعند الإسماعيلي ٠‏ ب بح ل ع 
من جميع طرقه . ووقع في رواية سفيان التي تلى هذه في الأصل كالجمهور » وني رواية الكشميهني كرواية عقيل 


55318 ٥۰۲٤ ے‎ ٥۰۴۳ الحديث‎ 


قوله ر ما أذن لنبى ) كذا للأكثر » وعند آبى ذر « للنبى » بزيادة اللام » فان كانت محفوظه فهى للجنس › 
ووهم من ظنها للعهد وتوهم أن المراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال : ما أذن للنبى صلى الله عليه وسلم » 

قوله ( أن يتغنى ) كذا هم » وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن يحنى بن بكير شيخ البخاري فيه بدون 
« أن » وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف و أن » وأن إثباتها وهم من بعض الرواة لأنهم كانوا يروون بالمعنى فربما 
ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطاً لأن الحديث لو كان بلفظ « أن » لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون 
الذال بمعنى الاباحةوالاطلاق » وليس ذلك مرادا هنا وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستّاع » وقوله أذن أى 
استمع » والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة في الماضي وكذا في المضار ع مشترك بين الإطلاق والاستاع »› » تقول 
أذنت آذن بالمد » فان أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكون » وإن أردت الاستاع فالمصدر بفتحتين » قال 

أيها القلب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن 

أى في ماع واستاع » وقال القرطبي : أصل الأذن بفتحتين أن المستمع ييل بأذنه إلى جهة من يسمعه » وهذا 
المعنى في حق الله لايراد به ظاهره وإنما هو على سبيل التوسع على ماجرى به عرف الخاطب » والمراد به في حق الله 
تعالى كرام القارئ وإجزال ثوابه » لأن ذلك ثمرة الإصغاء . ووقع عند مسلم من طريق يحبى بن أبي كثير عن ابي 
سلمة في هذا الحديث « ماأذن لشىء كأذنه » بفتحتين » ومثله عند ابن أبى داود من طريق محمد بن أبي حفصة 
عن عمرو بن دينار عن أبى سلمة » وعند أحمد وابن ماجه والحاك وصححه من حديث فضالة بن عبيد الله 
« أشد أدنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة الى قينته » . قلت : ومع ذلك كله فليس 
ماأنكره ابن الجوزي بمنكر بل هو موجه » وقد وقع عند مسلم في رواية أخرى كذلك ووجهها عياض بان المراد 
الحث على ذلك والامر به . 

قوله ( وقال صاحب له:يجهر به ) الضمير في « له » لابى سلمة » والصاحب المذكور هو عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بيد بى امطاب ينه ااريدي غن ارا حيات لوهذ الحديت أخرة ابر ن أبى داود عن محمد بن 
ين الذهل في ١‏ الزهريات :من طريقة. بلفظ « ماأذن الله لشىء ماأذن لنبى ي يتغنى بالقران » قال ابن شهاب : 
وأخبرن د اميد بن عبد الرحمن عن أبى سلمة « يتغنى بالقران يجهر به » فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن 
شهاب من أبى سلمة ومعه من عبد الحميد عنه فكان تارة يسميه وتارة ييهمه » وقد أدرجه عبد الرزاق عن معمر 
ع قال اله ل ا ل ون الو ري 
وهى ثابتة عن أنى سلمة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن حى بن أبي كثير عن ابي سلمة عن 
ل يتغنى بالقران يجهر به » وكذا ثبت عنده من رواية محمد بن إبراهم 
التيمى عن أبي سلمة 

قوله ر عن سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ر عن الزهرى ) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى » ونقل ابن أبي داود عن على بن المديني شيخ 
البخاري فيه قال : لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث « حدثنا ابن شهاب » قلت : قد رواه الحميدي في 


| كتاب فضائل القرآن‎ V۷.۰ 
س ا ا ن‎ 
المستخرج » » والحميدي من أعرف‎ sS ا ا‎ 


في السوق فقال : تجا ا مر م ليس من من ل شن رن 
ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغنى وقال إنه جائز في كلام العرب » وأنشد الأعشى : 


وكنت امرءا زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغني 
أى كثير الاستغناء وقال المغيرة بن حبناء : . 
كلانا غنى عن أخنيه حياته ونحن اذا متنا أشد تغانيا 


قال :فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقران عن الإكثار من الدنيا فليس منا » أى على طريقتنا ٠‏ احاح 
أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود « من قرأ سورة آل عمران فهو غنى » ونحو ذلك . وقال ابن الجوزي : اختلفوا في 
معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال . أحدها تحسين الصوت » والثاني الاستغناء » والثالث التحزن قاله الشافعي » 
والرابع التشاغل به تقول العرب تغنى بالمكان أقام به . قلت : وفيه قول اخر حكاه ابن الأنبارى في « الزاهره» 
قال : المراد به التلذذ والاستحلاء له كا يستلذ أهل الطرب بالغناء » فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده 
مايفعل عند الغناء » وهو كقول النابغة : | 

بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغنى 

أطلق على صوتها غناء لأنه يطرب كا يطرب الغناء وإن لم يكن غناء حقيقة » وهو كقرهم « العمام ت . 
العرب » لكونها تقوم مقام التيجان » وفيه قول اخر حسن وهو أن يبعله هجياه کا يجعل المسافر والفار غ هج 
الغناء » قال ابن الأعرابى : كانت العرب اذا ركبت الإبل تتغنى واذا جلست في أفنيتها وني أكثر أحواها › فلما نزل 
القران أحب النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون هجرراهم القراءة مكان التغنى . ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى 
المتقدم » فإنه أراد بقوله « طويل التغنى » طول الإقامة لا الاستغناء لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء » يعلى 
أنه كان ملازما 5 بير 0 يتمدحون ذلك قال حسان : 


أراد انهم لايحتاجون 0 الاتتجاع ولا بر ييرحون من أوطانهم » من الف الحث على ملازمة القرآن أن 
لايتعدى الى غيره » وهو يئول من حيث المعنق الى مااختاره البخاري من تخصيص الاستغناء وأنه يستغنى به عن 


غيو من الكتب » وقيل المراد من لم يغنه القران وينفعه في إيمانه ويصدق با فيه من وعد ووعيد وقيل معناه من لم 
يرتح لقراءته وماعه » ولیس المراد مااختاره أبو عبيد أنه يحصل به الغنى دون الفقر » لكن الذي اخحتاره أبو ع 
غير مدفوع إذا أريد به الغنى المعنوى وهو غنى النفس وهو القناعة لا الغنى الحسوس الذي هو ضد الفقر 13 
ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية » وسياق الحديث يالى الحمل على ذلك فان فيه 
إشارة إلى المحث على 7 SS‏ 
الذي نقله عن الشافعي فلم أره صريحا عنه في تفسير الخبر . وإنما قال في مختصر المزني : وأحب أن يقرأ حدرا 
وتحزينا انتبى . قال أهل اللغة : حدرت القراءة أدرجتها ولم أمططها » وقرأ فلان تخزينا إذا رقق صوته وصيره كصوات 
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الحزين . وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرفى » وأخرجه أبو عوانه عن 
الليث بن سعد قال يتغنى به يتحزن به ويرقق به قلبه . وذكر الطبري عن الشافعي أنه سكل عن تأويل ابن عيبنة 
للتغني بالاستغناء فلم يرتضه وقال : لوأ راد الاستغناء لقال لم يستغن » وإنما أراد تحسين الصوت . قال ابن بطال : 
وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شيل » ويؤيده رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن 
شهاب في حديث الباب بلفظ « ٠‏ ماأذن لنبى في الترنم في القران » أخرجه الطبري » وعنده في رواية عبد الرزاق 
عن معمر « مالذن لنبى حسن الصوت » وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم بم التيمي عن أي 
سلمة » وعند ابن أبي داود ولطحاوي من رواية عمرو بن دبنار عن أبي سلمة عن أبي هرون و حسن ارم 
بالقران » قال الطبري : والترنم لايكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىٌ وطرب به » قال ولو كان معناه الاستخناء لما 
كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى . وأخرج ابن ماجه والكجى وصححه ابن حبان والحآم من حديث 
فضالة بن عبيد مرفوعا « الله أشد أذنا ‏ أى استاعا ‏ للرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى 
قينته » والقينة المغنية » وروى ابن أبي شيبة من حديث عقبة بن عامر رفعه 9 تعلموا القران وغنوا به وأفشوه » كذا 
وقع عنده والمشهور عند غر في الحديث « وتغنوا به » والمعروف في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت کا 
قال حسان : 
تغن بالشعر إما أنت قائله إن الغناء بهذا الشعر مضمار 

قال : انعم في کلام لمرن تفنى معنى اتان ول في أشعايهم ٠‏ ویت الأ لاححة فيه لأ أد طول 
الإقامة » ومنه قوله تعالمى ( كأن لم يغنوا فيها » وقال : بيت المغرة أيضا لاحجة فيه , لأن التغاني تفاعل بين 
اثنين وليس هو بمعنى تغنى » قال : وإنما يأتي « تغني » من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل أى. يظهر 
حلاف ماعنده » وهذا فاسد المعنى . قلت : ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه أى تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شق 
عليه کا تقدم قريبا » ويؤيده حديث « فإن لم تبكوا فتباكوا » وهو في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة . 
وأما إنكاره أن يكون تغنى بمعنى استغنى في كلام العرب فمردود » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » وقد تقدم 
ٍ في الجهاد في حديث الخيل « ورجل ربطها تعففا وتغنيا » وهذا من الاستغناء بلا ريب » والمراد به يطلب الغنى بها 
عن الناس بقرينة قوله تعففا . ومن أنكر تفسير يتغنى بيستغنى أيضا الإسماعيلي فقال : الاستغناء به لايحتاج الى 
استاع » لأن الاستاع أمر حاص زائد على الاكتفاء به » وأيضا فالاكتفاء به عن غي أمر واجب على الجميع » 
ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة . ثم ساق من وجه اخر عن ابن عيينة قال : يقولون إذا رفع صوته فقد 
تغنى . قلت : الذي نقل عنه أنه بمعنى يستغنى أتقن لحديثه » وقد نقل أبو داود عنه مثله » ويمكن الجمع بينهما 
بأن تفسير يستغنى من جهته ويرفع عن غيره » وقال عمر بن شبة : ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة 
فقال : لم يصنع شيئا حدثني ابن جرج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال « كان داود عليه السلام يتغنى يعنى 
حين يقرأ ويبكي ويبكي » وعن ابن عباس : أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين الحنا » ويقرأ قراءة يطرب منها 
ا حموم . وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت وبكت اسیا دیف 
« إن أبا موسى أعطى مزمارا من مزامير داود » في « باب حسن الصوت بالقراءة » . وني الجملة مافسر به ابن 
عيينة ليس بمدفوع ‏ وإن كانت ظواهر الأحبار ترجح أن الراد تحسين الصوت ويؤيده قوله « يجهر به » فإنها إن 
كانت مرفوعة قامت الحجة » وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولاسيما إذا كان فقها › 
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وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة والعرب تقول : سمعت فلانا يتغنى بكذا . أى يجهر به . وقال أبو 
عاصم : أخذ بيدي ابن جرج فأوقفني على أشعب فقال : غن ابن أخى مابلغ من طمعك ؟ فذكر قصة . فقوله 
غن أى أخبرني جهرا صرحا . ومنه قول ذى الرمة : ا 
أحب المكان القفر من أجل أنني به أتغنى باسمها غير معجم ْ 

أى أجهر ولا أكنى » والحاصل أنه ۽ يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة » وهو أنه يحسن به صوته جاهر| به 
مترنما على طريق التحزن » مستغنيا به عن غيره ل لاا و ا 
ذلك في بيتين : 


تغن بالقران حسن به الصو ت حزينا جاهرا رم 1 
واستغن عن كتب الألى طالبا غنى يد والنفس. ثم الزم | 
وسيأقي مايتعلق بحسن الصوت بالقران في ترجمة مفردة . ولاشك أن النفوس تميل الى سماع القراءة بالترنم اكه 
من ميلها لمن لايتنم » لأن للتطريب تأثرا في رقة القلب وإجراء الدمع . وكان بين السلف اختلاف في جواز الة 
بالألحان » أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيزه فلا نزاع في ذلك » فحكى عبد الوهاب المالكى : 
مالك تحريم القراءة بالألحان » وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردى وابن حمدان الحنيل عن جماعة من أهل العلم » 
وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالى من الشافعية » وصاحب الذخيرة من 
الحنفية الكراهة » واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة » وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين 
الجواز » وهو المنصوص للشافعى ونقله الطحاوي عن الحنفية » وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة يجوز ,بل 
يستحب » ول هذا الاختلاف إذا لم يختل شىء من الحروف عن مخرجه » فلو تغير قال النووي في « التبيان » 
أجمعوا على تحريمه ولفظه : أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقران مالم يخرج عن حد الم 
بالقطيط » فان خرج حتى زاد حرقا أو أخخفاه حرم » قال : وأما القراءة بالأحان فقد نص الشافعى في موضع . 
كراهته وقال في موضع آخر لابأس به » فقال أصحابه : ليس على اختلاف قولين » بل على اختلاف حالون 
فان م يمخرج بالألحان عل النبج القوم جاز وإلا حرم . وحكى الاوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتيت 
الى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم وكذا حكى ابن حمدان الحنبي في « الرعاية » » وقال اا والبندنيجي 
وصاحب الذخية من الحنفية : إن م يفرط في التفطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا . وأغرب الرافعى 
فحكى عن « أمالي السرخسى » أله لايضر اتقطيط مطلقا » وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة » وهذا شلوذ 
لايعرج عليه . والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقران مطلوب » فإن لم يكن حسنا فليحشنه 
مااستطاع 5 قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث » وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . ومن جإملة 
تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك »؛وإن حرج عنها أثر ذلك في حسنه » 
وغير الحسن ريا انجبر بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراات » فإن حرج عنها لم يف تحسين 
الصوت بقبح الأداء » ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن رای 
الأداء » فإن وجدمن يراعيهما معا فلا شك في أنه أرحح من غيو لأنه يأ بالمطلوب من تحسين الصوت و 
الممنوع من- حرمة الأداء والله أعلم 


[0۰o] 


[°۲] 
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ا اط ماه القران 
۴٦‏ - حد نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن 
عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به 


آناء الليل» ورجلٌ أعطاة الله مالأ فهو يتصدّق به آناء الليل والنهار» . 


[الحديث ٥۰۲١‏ - طرفه في : ۷٠۲۹‏ ]. 

"ام ؛ - حدڻنا علي بن إبراهيم قال نا روح قال نا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي 
هريرة أ رسول الله صلى الله عليه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار» فسمعه جار له فقال : ليتني أوتيت مغلما أوتي فلان» فعملت مغل ما يعمل . ورجل آتاه الله 
مالا فهو يُهلكه في احق فقال رجلّ: ليتني أوتيت مغل ما أوتي فلان» فعملت مغل ما يعمل». 

[الحديث 75.ه- طرفاه فى: ۰۷۲۴۳۲ .]۷٥۲۸‏ 

قوله ر باب اغتباط صاحب القرآن ) تقدم في أوائل كتاب العلم « باب الاغتباط في العلم والحكمة » 
وذكرت هناك بمسير الغبطة » والفرق بينها وبين الحسد » وأن الحسد في الحديث اطلق عليها مجازا » وذكرت 
كثيرا من مباحث المتن هناك . وقال الإسماعيلي هنا ترجمة الباب ٠‏ اغتباط صاحب القرآن » وهذا فعل صاحب 
القران فهو الذي يغتبط. وإذا كان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه » وهذا ليس 
مطابقا . قلت : ويمكن الجواب بأن مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يغتبط 
صاحب القرأن با أعطيه من العمل بالقران فاغتباط صاحب القران بعمل نفسه أولى اذا سمع هذه البشارة 
الواردة في حديث الصادق . 


قوله ( لاحسد ) أى لارخصة في الحسد إلا في خصلتين » أو لا يحسن الحسد إن حسن » أو أطلق الحسد 
مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان مافيهما من الفضل حاملا 
على الإقدام عل تحصيلهما ل ل لك ا 
الخيرات » فان حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب . 

قوله ( إلا على النتين ) ني حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة المذكور تلو هذا ٠‏ إلا في 
اثنتون » تقول حسدته على كذا أى على وجود ذلك له » > وأما حسدته في كذا فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها 


لس الا ا و ا ل نم يد 00 
لد اس د عن ا GSI EG‏ 
المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة . 


قوله ( حدثنا على بن إبراهم ) هو الواسطى في قول الأكثر » واسم جده عبد الجيد اليشكرى . وهر ثقة 


[9¥] 


[9A] 


[۰4] 


أ 
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متقن » عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة . وقيل ابن أشكاب وهو على بن الحسين بن إبراهم بن شكاب 
نسب الى جده » وبهذا جزم ابن عاءى کل على بن عبد اله إن اراھ سب الى .ده وهو تول الدارقطتي وآ 
عبد الله بن منده . وسيأق في النكاح رواية الفربري عن على بن عبد الله بن إبراهم عن حجاج بن محمد . 
الحام : قيل هو على بن إبراهم المروزي وهو مجهول » وقيل الواسطى . 

قوله ( روح ) هو ابن عبادة وقد تابعه بشر بن منصور وابن أبي عدى والنضر بن شميل كلهم عن 
قال الإسماعيلي : رفعه هؤلاء ووقفه غندر عن شعبة . ۰ 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش ( قال سمعت ذكوان ) هو أبو صالح السمان . قلت . ولشعبة عن 
الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن 
أبي كبشة الأنمارى . قلت : وقد أشرت الى متن أبي كبشة في كتاب العلم » وسياقه أتم من سياق أبي هريرة . 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه أيضا من طريق أبي زيد الهروى عن شعبة » وأخرجه أيضا من طريق جرير إعن 
الأعمش بالإسنادين معا » وهو ظاهر ف فی أنبما حديثان متغايران شا ومتنا اجتمعا لشعبة وجرير معا عن 
الأعمش » وأشار أبو عوانة إلى أن مسلما لم يخرج حديث أبي هريرة هذه العلة » وليس ذلك بواضح لأنها لينلت 
علة قادحة . 


قول ر فهو چک في او فيه ارا أب + كانه ا أيهم اھان واا ين جهة عم و 
قيده بالحق والله أعلم 


A۸‏ - حادثنا حجاجْ بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني علقمةٌ بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبهدة 
عن أبي عبدالرحمن السّلمِي عن عشمان عن النبي صلى الله عليه قال : (خي ركم من تعلّم القرآن أوعلمة). 
قال : وأقرأ أبوعبدالرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج؛ قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا . 


[الحديث /71.ه- طرفه في: ٥۰۲۸‏ ]. 

4 - - حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبدالرحمن حمن السّلمِيَ عن عشمان 
ابن عفان قال : قال النبي صلى الله عليه :إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علّمه . 

“fA‏ - حدثنا عمرُو بن عون قال نا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد: : أتت النبي صلى الله 
عليه امرأة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله . فقال :اما لي في النساء من حاجة»» فقال رجلٌ: 
زوجنيها ۽ فقال : وأعطها ثوبا»» فقال : لا أجد قال : وأعطها ولو خاتما من حديد» ». فاعتل له .قال :وما 
معك من القرآن؟) قال : كذا وكذا قال : «فقد زوجتكها بما معك من القرآن». 

قوله ر باب خيرم من تعلم القران وعلمه ) كذا ترجم بلفظ المتن » وكأنه أشار الى ترجيح الرواية الإو . 

قوله ر عن سعد بن عبيدة ) كذا يقول شعبة » يدخل بين علقمة بن مرئد وأبي عبد الرحمن سعد بن 


Y9 ٥۰۲۹ _ ٥۰۲۷ الحديث‎ 


عبيدة . وخالفه سفيان الثوري فقال « عن علقمة عن أبي عبد الرحمن » ولم يذكر سعد بن عبيدة . وقد أطنب 
الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه « الحادي في القران » في تخري طرقه » فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان 
جمعا كثيرا » وأحرجه أبو بكر بن أبي داود في أول الشريعة له وأكثر من تخرج طرقه أيضا » ورجح الحفاظ رواية 
الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد . وقال الترمذى كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة . 
وأما البخاري فأتحرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنبما جميعا محفوظان » فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد 
ثم لقى أبا عبد الرحمن فحدثه به » أو معه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد » ويؤيد ذلك مافي رواية 
سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهى قول أبي عبد الرحمن « فذلك الذي أقعدني هذا المقعد » كا سياتي البحث 
فيه . وقد شذت رواية عن الثوري بذكر سعد بن عبيدة فيه #قال ا ا مان بار 2 ی 
القطان حدثنا سفيان وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة به » وقال النسالي « أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا 
يحبى عن شعبة وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد » قال الترمذى قال محمد بن بشار : أصحاب سفيان 
لايذكرون فيه سعد بن عبيدة وهو الصحيح اه . وهكذا حكم على بن المديني على يحبى القطان فيه بالوهم » وقال 
ابن عدى : جمع يحبى القطان بين شعبة وسفيان » فالثوري لايذكر في إسناده سعد بن عبيدة . وهذا ما عد في 
خطأ حى القطان على الثورى . وقال في موضع آخر : حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية شعبة فساق 
الحديق ع عينا حمل عدي ارايت OE‏ . وتعقب 
بأنه فصل بين لفظيهما في رواية النساني فقال « قال شعبة خيرك وقال سفيان أفضلكم » . قلت : وهو تعقب 
واه » إذ لايلزم من تفصيله للفظهما في المتن أن يكون فصل لفظهما في الإسناد « قال ابن عدى : يقال إن يحبى 
القطان لم يخطئ قط إلا في هذا الحديث . وذكر الدراقطني أن خلاد بن يحيى تابع يحبى القطان عن الثوري على 
زيادة سعد بن عبيدة وهى رواية شاذة » وأخرج ابن عدى من طريق يحبى بن ادم عن الثوري وقيس بن الربيع » 
وق وزابة عن عت بين ادم عزن دة ون .ين الريع يها عن عا عن سعة إن عتيلاة قال وكذا رواة سعيد بن 
سام القداح عن الثوري وحمد بن أبان كلاهما عن علقمة بزيادة سعد وزاد في إسناده رجلا آخر کا سأبينه > وکل 
هذه الروايات وهم » والصواب عن الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة بإثباته . 


قوله ر عن عهان ) في رواية شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن مسعود أخرجه 
ابس أبي داود بلفظ « خيرم من قرأ القران وأقرأه » وذكره الدارقطني وقال : الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن 
عبان . وفي رواية خخلاد بن يحبى عن النوري بسنده قال « عن أبي عبد الرحمن عن أبان بن عڻان عن عڻان » قال 
الدارقطني : هذا وهم › فان كان محفوظا اول أن يكون السلمى أخذه عن أبان بن عڻان عن عؤان ثم لقى 
اا او ا ام و 0 


سا ا عن أ د کا مل حل ی مدای عر الا ما مان ل 
وقال تفرد به سعيد بن سلام يعنى عن محمد بن أبان قلت:وسعيد ضعيف » وقد قال احمد : حدثنا حجاج بن 
محمد عن شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثان وكذا نقله أبو عوانة في صحيحه عن شعبة ثم 


ال : اختلف أهل الفييز في ماع أبي عبد الرحمن من عثان ونقل ابن ن ابي داود عن يحيى بن معين مثل ماقال 
شعبة . وذكرالحافظ أبو العلاء أن مسلما سكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه . قلت : قد وقع في بعض 


2 0 كتاب فضائل القرآن 


الطرق التصرج بتحديث عثان لأبي عبد الر حمن » وذلك فيما أخرجه ابن عدى في ترجمة عبد الله بن محمد فن 
بي مريم من طريق ابن جرج عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحمن « حدثنى عؤان » وي إسناده مقال > لکن ظهر 
لي أن البخاري اعتمد في وصله وني ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعؤان على ماوقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الزيادة » وهى أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عڼان الى زمن الحجاج » وأن E‏ 
الحديث المذكور » فدل على أنه سمعه فى ذلك الزمان » وإذ ذا سمعه في ذلك الزمان وم يوصف بالتدليس اق 

ذلك سماعه من عنعنه عنه وهو عؤان رضى الله عنه ولاسيما مع مااشتهر , بين القراء أنه قرأ القران على عفان 
وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن ر ا 


قوله ( خيرم من تعنم القران وعلمه ) كذا للأكثر وللسرخسى « أو علمه » وهى للتنويع لا للشك » وكدًا 
لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله « إن » وأكثر الرواة عن شعبة يقولونه بالواو » وكذا وقع عند أحمد عن بيز 
وعند ابي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة وكذا أخرجه الترمذى من حديث على وهى أظهر من ب 
الى نی لأن التي بأو تقتضي | إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القران ولو لم يعلمه ۶ 
ا ا کر جا وکر کل اش ر اللو اا ل رت و 
يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيو » لأنا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من 
جهة حصول ملم بعد العلم » والذى يعلم غير يحصل له التفع المتعدى بخلاف من يعمل فقط » بل من أشرف 
العمل تعلم الغير ؛ فمعلم غيه يستلزم أن يكون تعلمه » وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد » وایقال لو كان 
المعنى- حول النفع المتعدى لاشترك كل من علم غير علما ماني ذلك > لأنا نقول القران أشرف العلوم فيكون من 
تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعى . ولاشك أن الجامع بين تعلم القرآن 
وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدى ولهذا كان أفضل » وهو من جملة من عد 
سبحانه وتعالى بقوله ا ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إننى من المسلمين 4 والدعاء إلى الل 
يقع بأمورر شتی من جملتها تعلم القران وهو أشرف الجميع » وعكسه الكافر المانع لغيه من الإسلام ک) قال تعالى 
« فمن أظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها # فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقليه 
قلنا : لا » لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأ:هم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة 
أكثر ما يدريها من بعدهم بالاكتساب » فكان الفقه لهم سجية » فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك › لا 
من كان قارئا أو مقرئا حضا لايفهم شيا من معاني مايقرؤه أو يقرئه . فإن قيل فيلزم أن يكون المقري أفضل من 

هو أعظم غناء في الاسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مثلا » قلنا حرف المسألة يدور على 
النفع المتعدى فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل > فلعل « من » مضمرة في الخبر » ولابد مع ذلك طن 
مراعاة الاخلاص في كل ضنف منهم . ويحتمل أن تكون الخيية وإن أطلقت لكا مقيدة بناس مخصوصين 
خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك » أو المراد خير المتعلمين من يعلم غو لا من يقتصر على نفسه » أو المراد 
مراعاة الحيثية لأن القران خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة الى خيرية القران » وكيفما كان فهو 
مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون قد علم مايجب عليه عينا . . 

قوله ر قال وأقرأ أبو عبد الرمن في إمرة عثان حتى كان الحجاج ) أى حتى ولى الحجاج عل العراق| 


م“ 


الحديث ٥۰۴٦‏ ب ٥۰۲۹‏ لا.؟ 


قلت: بين أو خلافة عفان وآ حر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهروبين اخخر خلافة عثان وأول ولاية 
الحجاج العراق تمان وثلاثون سنة » ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن واخره فالله أعلم بمقدار ذلك » 
ويعرف من الذي ذكرته أقصى المدة وأدناها » والقائل « وأقرأ الح » هو سعد بن عبيدة فاننى لم أر هذه الزيادة إلا 
من رواية شعبة عن علقمة » وقائل « وذاك الذى أقعدني مقعدي هذا » هو أبو عبد الرحمن » وحكى الكرماني أنه 
رقع في بعض نسخ البخارى « قال سعد بن عبيدة وأقرأني أبو عبد الرحمن » قال وهى أنسب لقوله « وذاك الذى 
أقعدني ال » أي أن إقراءه إياى هو الذي حملنى على أن قعدت هذا المقعد الجليل اه . والذى في معظم النسخ 
٠‏ وأقرأ » بحذف المفعول وهو الصواب » وكأن الكرماني ظن أن قائل « وذاك الذي أقعدني » هو سعد بن عبيدة › 
وليس كذلك بل قائله أبو عبد الرحمن » ولو كان م ظن للزم أن تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي 
عبد الرحمن لسعد بن عبيدة » وليس كذلك بل إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القران » وأيضا فكان 
يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عفان » وسهد لم يدرك زمان عثان » فان أكبر شيخ 
له المغرة بن شعبة وقد عاش بعد عثان خمس عشرة سنة » وكان يلزم أيضا أن تكون الإشارة بقوله « وذلك » الى 
صنيع أبي عبد الرحمن > وليس كذلك بل الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع ای أن الحديث الذى حدث 
به عثان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القران لتحصيل تلك 
الفضيلة » وقد وقع الذى حملنا كلامه عليه صرحا في رواية أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد جميعا عن 


شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال « قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني هذا المقعد » وكذا 
أخرجه الترمذى من رواية أبي داود الطيالسى عن شعبة وقال فيه « مقعدى هذا » » قال وعلم أبو عبد الرحمن 
القران في زمن عثان حتى بلغ الحجاج » وعند أبي عوانة من طريق بشر بن ابي غمرو وأبي غياث وأبي الوليد 
ثلاثتهم عن شعبة بلفظ « قال أبو عبد الرحمن : فذاك الذي أقعدني مقعدى هذا » وكان يعلم القران » والاشارة 
بذلك إلى الحديث كا قررته » وإسناده إليه إسناد مجازى » ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثان وقد وقع رواية 
أبي عوانة أيضا عن يوسف بن مسلم عن حجاج بن محمد بلفظ « قال أبو عبد الرحمن : وهو الذي أجدسني 
هذا الجلس » وهو محتمل ايضا . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثوري » وعلقمة بن مرثد بمثلثة بوزن جعفر » ومنهم من ضبطه بكسر المثلثة ‏ 
وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمش » وليس له في البخارى سوى هذا الحديث » واخر في الجنائز من 
روايته عن سعد بن عبيدة أيضا » وثالث في مناقب الصحابة وقد تقدما . 

قوله ( إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه ) كذا ثبت عندهم بلفظ « أو » وني رواية الترمذى من طريق 
بشر بن السرى عن سفيان « خيرم أو أفضلكم من تعلم القران وعلمه » فاختلف في رواية سفيان أيضا في أن 
الرواية بأو أو بالواو. + وقد تقدم توجيهه + وي الحديث الحث عل تعلم القران » وقد سكل الثورى عن الجهاد وإقراء 
القرآن فرجح الثاني واحتج بهذا الحديث أخرجه ابن ابي داود » وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمى أنه كان 
يقر القران خمس ايات خمس ايات ؛ وأسند من وجه اخر عن أبي العالية مشل ذلك وذكر أن جبريل كان ينزل 
يه كذلك » وهو مرسل جيد » وشاهده ماقدمته في تفسير المدثر وني تفسير سورة اقرأ . ثم ذكر المصنف طرفا 
من حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها » قال ابن بطال : وجه إدخاله في هذا الباب أنه صلى الله 


[0۰°] 


۷۰۸ كتاب فضائل القرآن! 


ع 0 ابن ان ا اا ل اا عل أن نيا 
وسيأق البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب النكاح . وقال غيه وجه دخوله أن فضل القرآن ظهر على 
صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذى يتوصل به الى بلوغ الغرض » وأما نفعه في الآجل فظاهر لاخبفاء 
به . 

قوله ( وهبت نفسها لله ولرسوله ) في رواية ال حوبي « وللرسول » . 

قوله ر مامعك من القرآن ؟ قال : كذا وكذا ) ووقع في الباب الذى بلى هذا « سورة كذا وسورة كلا ٠‏ 
وسياق بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى 

باس ) القراءة عر ظَهّر اقب ء! 

0- حادثنا قتيبةٌ قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جات 
رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله جت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله 
عليه فصعَّد النظرَ إليها وصوَبه ثم طاطا رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلسّت . فقام ر+ 
من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : وهل عندك من شيء ؟) قال : 
لا والله يا رسول الله . قال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاء . فذهب ثم رجع فقال زاربا ررك 
الله ما وجدت شيمًا .قال : «انظر ولو خاتًا من حديد» . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا 
خاتم من حديد, ولكن هذا إزاري. فقال سهل : ماله رداء فلها نصفه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
تصنع بإزارك؟ إن لبسحَهُ لم يكن عليها منه شيءً, وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء» فجلس | 
حتى طال مجلسة» ثم قام» فرآه رسول الله صلى الله عليه مولا فأمر به فدعي. فلما جاء قال : «ماذا 
ا : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدّها . قال : «أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟» فقال : 

نعم. قال : «اذهب» فقد ملّكبَكها بما معك من القرآن». 

٠‏ قله رياب القراقة عن ظهر لياع كر فيه خاو لف في الواهبة مطرلا » وهو ظاهر فيما ترجبم له 
ل is‏ : نعم » فدل على فضل القراءة عن ظهر القلب لأنا أمكن في التهصل 

إلى التعلم وقال ابن كثير : إن كان البخارى أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القران عن ظهر قلب أفضل 
من تلاوته نظرا من المصحف ففيه نظر » لأنها قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لايحسن الكتابة وعلم 
لى ميل الله عليه ولم ذلك فا يدل للك على أن اف عن عله لاب اسل ون عق امن ن 
لايحسن » وأيضا فان سياق هذا الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب لي 
تعليمه لزوجته » وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه . قلت : ولايرد على البخارى شىء مما ذ 
لأن الراد بقوله « باب القراءة عن ظهر قلب » مشروعيتها أو استحبابها » والحديث مطابق لما ترجم به » وم يتعرض 
لكونها أفضل من القراءة. نظرا . وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من 0 
ظهر قلب اسع ومين انسار ولاس ني مداه بو داقن رركي اناي 
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۷.۹ ٠ء٣٣‎ ٥۰۴۰ الحديث‎ 


صل الله عليه وسلم رفعه قال « فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرؤه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة » وإسناده 
ضعيف » ومن طريق ابن مسعود موقوفا « « أديوا النظر في المصحف » وإسناده صحيح » ومن حيث المعنى أن 
الفراية في المصحف أسلم من الغلط » لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع . والذى يظهر 
أن ذلك يختلف باختللاف الأخوال والأشخاض واخررج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة « اقرأوا 
القرآن » ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة › فإن الله لايعذب قلبا با وعى القران » وزعم ابن بطال أن في قوله 
٠‏ أتقرأهن عن ظهر قلب » ؟ ردا لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة تعليمها ‏ » كذا قال : 
ولا دلالة فيه لما ذكر > بل ظاهر سياقه أنه استثبته کا تقدم . والله أعلم 


کی استذ کار القرآن وتعاهده 

7 - - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«إنما مغل صاحب القرآن كمفل صاحب الإبل المعقّلة » إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت». 

SAY‏ - حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله : قال النبي صلى 
لله عليه : «بعس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل نسي واسعذكروا القرآن فإنه أشد 
تفصيًا من صدور الرجال من التّعم . 

[الحديث 7””.ه- طرفه في : ٠۰۳۹‏ ]. 

حدثنا عنمان قال نا جرير عن منصور مثله . تابعه بشرٌ عن ابن المبارك عن شعبة. وتابعه ابن جريج 
عن عبدة عن شقيق سمعت عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه. 

“fA‏ - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه قال : «تعاهدوا القرآن » فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها». 


قوله ١‏ باب استذكار القرآن ) أى طلب ذكره بضم الذال ( وتعاهده ) أى تجديد العهد به بملازمة تلاوته . 
وک الات أسادرف :الال .+ 

قوله ر إنما مثل صاحب القران ) أى مع القران » والمراد بالصاحب الذى ألفه » قال عياض : المؤالفة 
المصاحبة » وهو كقوله صحاف الحنة » وقوله ألفه أى ألف تلاوته » وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحف أو 
عن ظهر قلب » فان الذى يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته » فاذا هجره ثقلت عليه القراءة 
شقت عليه » وقوله « إنما » يقتضى الحصر على الراجح » لكنه حصر مخصوص بالنسبة الى الحفظ والنسيان 
بالتلاوة والترك . 

قوله ر كمثل صاحب الإبل المعقلة ) أى مع الإبل المعقلة . والمعقلة بضم المم وفتح العين المهملة وتشديد 
القاف أى المشدودة بالعقال وهو الحبل الذى يشد في ركبة البعير » شبه درس القران واستمرار تلاوته بربط البعير 


۷1۰ كتاب فضائل القرآن 


الذى يخشى منه الشراد » فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود » ک) أن البعير مادام مشدودا بالعقال فهو 
محفوظ . وحص الإبل بالذكر لأا أشد الحيوان الانسى نفورا ع وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة . 
قوله ( إن عاهد عليها أمسكها ) أى استمر إمساكه ها » وفي رواية أيوب عن نافع عند مسلم « فإن عقللها 
حفظها ) . 
قوله ر وإن أطلقها ذهبت ) أى انفلتت . وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم « إن تعاهذها 
صاحبها فعقلها أمسكها » وإن أطلق عقلها ذهبت » وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع إذا قام صاحب القرآن 
فقرأه بالليل والنهار ذكره » وإذا لم يقم به نسيه . الحديث الثاني . 


يي كوو هر أو امساهي O‏ معي O‏ » وأبو 
وائل هو شقيق بن سلمة » وعبد الله هو ابن مسعود » وسيأق في الرواية المعلقة التصريح بسماع شقيق من ابن 
مسعود . 

قوله ر بس مالأحدهم أن يقول ) قال القرطبي : بعس هى أحت نعم > فالأولل للذم والأخرى للمدح ‏ رهما 
فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل ظاهرا أو مضمرا إلا أنه إذا كان ظاهرا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام 
للجنس أو مضاف إلى ماهما فيه حتى يشتمل على الموصوف بأحدهماء ولابد من ذكره تعيناً كقوله : نعم الرجل زيد 
ويئس الرجل عمرو » فإن كان الفاعل عي لد بدن كر ليج انكر ا 
رجلا زيد » وقد يكون هذا التفسير « ما » على مانص عليه سيبويه کا في هذا الحديث وکا في قوله تعالی ‏ فنعما 
هى » وقال الطيبى : و « ما» نكرة موصوفة و « أن يقول » مخصوص بالذم » أى بعس شيعا كان الرجل 
يقول : 

قوله ( نسيت ) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقا . ظ 

قوله ر آية كيت وكيت ) قال القرطبى : كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثية وا والحديث الطويلن » 
ومثلهما ذيت وذيت . وقال ثعلب : كيت للأفعال وذيت للأسماء . وحكى ابن التين عن الداودى أن هذه الكلمة 
مثل كذا إلا أنها خاصة بالمؤنث » وهذا من مفردات الداودى . 


قوله ( بل هو نسى ) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة » قال القرطبى : رواه بعض رواة مسلم مخففا . 
قلت : وكذا هو في مسند أبي يعلى › وكذا أخرجه ابن أبي داود في « كتاب الشريعة » من طرق متعددة مضبوطة 
بمخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف وقال عياض : كان الكناني ‏ يعننى أبا الوليد الوقشى ‏ لايجيز في 
هذا غير التخفيف . قلت : والتثقيل هو الذى وقع في جميع الروايات في البخارى » وكذا في أكثر الروايات'في 
غيره » ويؤيده ماوقع في رواية أبي عبيد في « الغريب » بعد قوله كيت وكيت : ليس هو نسى ولكنه نسى . الأول 

بفتح النون وتخفيف السين والثاني بضم النون وتثقيل السين » قال القرطبى : التثقيل معناه أنه عوقب بوقووع 
اللا اا ا ا عسات الل م نر لكل الس 
تعالى ل نسوا الله فنسيهم # أى تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة . واختلف في متعلق الذم من قوله 
١‏ بئس » على أوجه : الأول قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لاصنع لله فيه فاذا نسبه إلى تفلله 


الحديث ۵۰۳۰ ہ مره 1۱ 


أوهم أنه انفرد بفعله » فكان ينبغي أن يقول آنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء للمجهول فيهما ؛ أى أن الله هو 
الذى اناق كا قال « ومارميت إذ رميت ولكن الله رمی 4 وقال ٠‏ أأننم تزرعونه أم + نحن الزارعون 4 ؟ وبهذا 
الوجه جزم ابن بطال فقال : أراد أن يجرى على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في ذلك من الاقرار له 
بالعبودية والاستسلام لقدرته » وذلك أولى من نسبة الأفعال الى مكتسيها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل 
الكتاب والسنة . ثم ذكر الحديث الآتي في ٠‏ باب نسيان القران » قال : وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان 
مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان فقال 8 إنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ‏ ولكل إضافة منها معنى 
صحيح » فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها » وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لا » وإلى 
الشيطان بمعنى الوسوسة اه . ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى » وإنما هو كلام فتاه . وقال القرطبى : ثبت أ 
النبى صلى الله عليه وسلم نسب النسيان إلى نفسه يعنى کا سيانى في « باب نسيان القران » وكذا نسبه يوشع 
إلى نفسه حيث قال ف نسيت ال حوت ) وموسى إلى نفسه حيث قال ١‏ لاتؤاخذني بما نسيت » وقد سيق قول 
الصحابة ف ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا » مساق المدح » قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ا سنقرئك فلا تنسى 
إلا ماشاء الله » فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول لكن سبب الذم 
مافيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقران إذ لايقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثة الغفلة » فلو تعاهده بتلاوته والقيام 
به في الصلاة لدام حفظه وتذكره » فإذا قال الإنسان سيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفربط فيكون 
متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذى يورث الدسيان . الوجه الثالث » قال الإسماعيلٍ : يحتمل أن يكون 
كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت لابمعنى السهو العارض » كا قال تعالى ‏ نسوا الله فنسيهم © وهذا اختيار 
أبي عبيد وطائفة . الوجه الرابع » قال الإسماعيلي أيضا : يحتمل أن يكون فاعل نسيت النبى صلى الله عليه وسلم 
كانه قال : لايقل أحد عنى إنى نسيت آية كذا » فإن الله هو الذى نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته » 
وليس لي في ذلك صنع بل الله هو الذى ينسينى لما تنسخ تلاوته ؛ وهو كقوله تعالى $ سنقرئك فلا تنسى إلا 
ماشاء الله فإن المراد با منسى ماينسخ تلاوته فينسى الله نبيه مايريد نسخ تلاوته . الوجه الخامس » قال الخطابي : 
نحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن النبى صل الله عليه وسلم » وكان من ضروب النسخ نسيان الشىء الذى ينزل 
م اينسخ منة يعد تزوله اللىء فيذهب :رمه وترقع تلاوته ويسقط حفظه عن ماه > فيقول القائل شيت ايه كدا 
فنهوا عن ذلك لملا يتوهم على محكم القران الضياع واشاز هم إلى أن الذى يقع من ذلك إما هو بإذن الله لما راه 

من الحكمة والمصلحة . الوجه السادس > قال الإسماعيلي : وفيه وجه احر وهو أن النسيان الذي هو خلاف 
اک اف ال ماک مار اه عرس له ل من فد من » ل لو تمد تیان التي لكان داز 
حال قصده › فهو کا قال ما مات فلان ولكن أميت . قلت : وهو قريب من الوجه الأول . وأرجح الأوجه الوجه 
و باستذكا ر القران عليه . وقال. عياض اول مايتأول عليه ذم الخال لاذم القول » أى 

بعس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه . وقال النووي : الكراهة فيه للتنزيه . 

قوله ر واستذكروا القران ) أى واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به قال الطيبي : وهو عطف 
من حيث المعنى على قوله « بس مالأحدك » أى لاتقصروا في معاهدته واستذكروه » وزاد ابن أبي داود من طريق 
عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع « فإن هذا القران وحشى » . وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن 
ابن مسعود . 


۷1۲ كتاب فضائل القرآن 


قوله ( فإنه أشد تفصيا ) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة أى تفلتا وتخلصا » 
تقول تفصيت كذا أى أحطت تفاصيله . والاسم الفصة » ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ « تفلتا » وذ 
وفغت عند مسلم في حديث أبي موسی ثالك أحاديث الباب » ونصب على العييز . وي هذا الحديث زيادة على 
حديث ابن عمر » لأن في حديث ابن عمر تشبيه أحد الأمرين بالآخر وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبلى 
ولذا أفصح به في الحديث الثالث حيث قال « هو أشد تفصيا من الإبل في عقلها » لأن من شأن الإبل تطلب 
التفلت ماأمكنها فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت » فكذلك حافظ القران إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد في 
ذلك . وقال ابن بطال : هذا الحديث يوافق الآيتين قوله تعالى 9 إِنّا سنلقى عليك قرلا ثقيلا ‏ وقوله تعالى 
فو ولقد يسرنا القران للذكر ‏ » فمن أقبل عليه بلمحافظة والتعاهد يسر له » ومن أعرض عنه تفلت منه : 


قوله ر حدثا عثان ) هو ابن أبي شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو المذكور في الإسناد الذلى 
قبله . وهذه الطريق ثبتت عند الكشميهني وحده » وثبتت أيضا في رواية النسفى » وقوله « مثله » الي 
للحديت الذي قك وهو اي بان سياق ريز مهاو لياق كفية . وقد أخرجه مسلم عن عؤان بن ابي ْ 
مقرونا بإسحق بن راهويه وزهير بن حرب ثلاثتهم عن جرير ولفظه مساو للفظ شعبة المذكور إلا أنه 
« استدكروا » بغير واو » وقال « فلهو أشد » بدل قوله « فإنه » وزاد بعد قوله من النعم « بعقلها ١‏ وقد أخرجه 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثان بن أبي شيبة بإثبات الواو وقال في آخره ١‏ من عقله » وهذه الزيادة 
ثابتة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية غندر عنه بلفظ « يعسما لأحدم أو لأحدهم ‏ أن يقول : إن 
نسيت آية كيت وكيت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل هو نسى » ويقول استذكروا القرآن الح » وکنا 
ثبتت عنده في زواية الأعمةن عن شقن بن شتلمة فن ابن سرد 

قوله ر تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة ) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع محمد بن عرعرة في رواية ها 
الحديث عن شعبة وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاري » قد أخرج عنه في بدء الوحى وغوه »و نسو 
المتابعة اليه مجازية » وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن ابن المبارك وليس كذلك . فإن الإسماعيلي أخرج الحديث , 
طريق حبان بن موسی عن ابن ابوك اروم أيضا أن .ابن عرعرة وان البرك ردا ذلك عن بكحبة وين كنلا 

ا ذكر فيه من رواية غندر وقد أخرجها أحمد أيضا عنه » وأخرجه عن حجاج بن محمد وأبي داود الطيالسي كلاثما 
عن شعية » وكذا أخرجه الترمذى من رواية الطيالسي . | 

قوله ( وتابعه ابن جر عن عبدة عن شقيق معت عبد الله ) أما عبدة فهو بسكون الموحدة وهو ابن أبي 
لبابة بضم اللام وموحدتين مخقفا » وشقيق هو أبو وائل » وعبد الله هو ابن مسعود » وهذه المتابعة وصلها مسللم 
من طريق محمد بن بكر عن ابن جرج قال « حدثنى عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة معت عبد الله بن 
مسعود » فذكر الحديث الى قوله ١‏ بل هو نسى » ولم يذكر مابعده . وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق » وكذا 
أخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن جحادة عن عبدة » وكأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أغل 
الخبر برواية حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور نوقوفة عل ابن مسهود ».قال الإسفاعيل کروی ماد بن ليد 
عن منصور وعاصم الحديثين معا موقوفين » وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصور . وأما eT‏ 
ووقف الثاني » قال ورفعهما جميعا إبراهم بن طهمان وعبيدة بن حميد عن منصور » وهو ظاهر سياق سفيان . 
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ET TRE TPT TTT E IER ERE ITT 
الثوري .قلت : ورواية عبيدة أخرجها ابن أ بي داود . ورواية سفيان ستاتي عند المصنف قريبا مرفوعا لكن اقتصر‎ 


على الحديث الأول » وأخرج ابن ایی داود من طريق ای بكر بن عياش عن عاصم عن اى وائل عن عبد الله 
مرفوعا الحديثين معا » وف رواية عبدة بن ألى لبابة تصريح ابن مسعود بقوله « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وذلك يقوى رواية من رفعه عن منصور والله أعلم » الحديث الثالث . 

قوله ( عن بريد ) بالموحدة هو ابن عبد الله بن أبي بردة » وشيخه أبو بردة هو جده المذكور » وأبو موسى 
هو الاشعرى . 

قوله ر في عقلها ) بضمتين ونجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل » ووقع في رواية الكشميهني 
« من عقلها » وذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ « من عللها » بلامين ؛ ولم أقف على هذه الرواية » بل هى 
تصحيف . ووقع في رواية الإسماعيلي ۾ بعقلها » قال القرطبي : من رواه « من عقلها » فهو عى الأصل الذى 
0 ل ا ا 
والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلائة بثلاثة : فحامل ١‏ و ا EE‏ 
قال الطيبى ا والناقة مناسبة لأنه قديم وهى حادثة » لكن وقع التشبيه في المعنى . وفي هذه 
الأحاديث الحض على محافظة القران بدوام د راسته وتکرار تلاوته » وضرب الأمغال لإيضاح المقاصد » وني الأحير 
E‏ ا ل CC‏ 
5 بينة أو اب أو اق ا أن ذلك يكون له ويعذر ت کذا ۳ 

باس ) القراءة على الدابة 

-٥‏ حدثنا حجَاجُ بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني أبوإياس قال سمعت عبدالله بن مغفل 
e 3‏ ا 4 37 2 2 ا 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . 

قوله ر باب القراءة على الدابة ) أى لراكبها » وكأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك » وقد نقله ابن ابي داود 
عن بعض السلفت 3 وتقدم البحث في كتاب الطهارة في قراءة القران ف الحمام وغيرها 8 وقال ابن بطال : إغا اراد 
دار جمة أن في ال لقراءة على الدابة سنة موجودة » وأصل هذه السنة قوله تعالى ‏ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 

نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) الاية . ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مغفل مختصرا » وقد تقدم بتامه في 
تفسير سورة الفتح » ويأق بعد أبواب 

0 e 

تدعونه المفصل هو الْحكم. ق قال: TT‏ ا E‏ 


قرأت المحكم. 


[الحديث ٥ه‏ - طرفه في : [o9۳‏ . 
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۷1٤4‏ كتاب فضائل القرآن 


4۷ - - حادثنا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشیم قال آنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه . فقلت له: : وما المحكم؟ قال : المفصل . ١‏ 


د القرآن ) كأنه آشار إلى الرد على من كره ذلك » وقد جاءت كراهية ذلك أعن 
سعيد بن جبير وابراهيم النخعى وأسنده ابن أبي داود عنهما » ولفظ إبراهم ٠‏ كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القزان 
حتى يعقل ؛ وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له » ولفظه عند ابن أ ابي داود 
أيضا ه كنا بون أن يكون يقرأ الصبى بعد حين » وأرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاا 
صغيرا » فعابوا عليه فقال : ماقدمته » ولكن قدمه القران . وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى الى ثبوته ورسوخه 
عنده » 5 يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر . وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك 
الصبى أولامرفها ثم يؤخذ بالجد على التدريح . والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم . 


قوله ( عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو ا محكم . قال وقال ابن عباس 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ) كذا فيه تفسير المفصل بالحكم 
كلام سعيد بن جبر » وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأحرى ٠‏ فقلت له وما امحكم » لسعيد بن 
جبير » وفاعل قلت هو أبو بشر بخلاف مايتبادر أن الضمير لابن عباس وفاعل قلت سعيد بن جبير > ويحتمل ,أن 
یکوں كل منهما سأل شيخه عن ذلك » والمراد بانحكم الذى ليس فيه منسوخ خ » ويطلق المحكم على ضد 
المتشابه » وهو اصطلاح أهل الأصول والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصوها وى من الحجرات الى آخخر القران 
على الصحيح » ولعل المصنف أشار. في الترجمة إلى قول ابن عباس ٠‏ سلوفى عن التفسير فإنى حفظت القران وأنا 
صغير » أخرجه ابن سعيد وغيه بإسناد صحيح عنه . وقد استشكل عياض قول ابن عباس + توق رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين » بما تقدم في الصلاة من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان في 
الوداع ناهز الاحتلام » وسيأتى في الاستعذان من وجه آخر « إن النبى صلى الله عليه وسلم مات A‏ 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك » وعنه أيضا أنه كان عند موت النبى صلى الله عليه وسلم ابن خمس عة 
سنة . وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلي فقال : حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس يعنى الذى 
مضى في الصلاة ‏ يخالف هذا ٠‏ وبالغ الداودى فقال : حديث أبي بشر ‏ يعنى الذى في هذا الباب س 
وهم » وأجاب عياض بأنه يتمل أن يكون قوله « وانا ابن عشر سنين » را جع الى حفظ القران لا الى وفاة النبى 
صل الله عليه وسلم » ويكون تقدير الكلام لل ألو عر اله مدر ماي مك 
سنين ففيه تقديم وتأخير » وقد قال عمرو بن على الفلاس : الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة النهى 
صل الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة قد استكملها . ونحوه لألى عبيد . وأستد البيقى عن مصعب الريدي أنه 
كان ابن أريع عشرة وبه جزم الشافعي في « الأ ٠‏ ثم حكى أنه قيل ست عشة وحكى قول ثلاث عشرة وهو 
المشهور » وأورد البييقى عن أبي العالية عن ابن عباس قرأت امحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 عشرة » فهذه ستة أقوال » ولو ورد إحدى عشرة لكانت سبعة لأنها من عشر الى ست عشرة| . 
قلت : والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت قبل المجرة بثلار 
سنين وبنو هاشم في الشعب ٠‏ وذنك قبل وفاة بي طالب . توه لأبى عبيد . ويمكن الجمع بين مختلف الروايات 
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إلا ست عشرة وثنتى عشرة فإن كلا منهما لم يثبت سنده » والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة 
ثم بلغ ا استكملها ودخل في التى يعدها + فإطلاق حمس عش بالنظر إلى. جر الكسيرين ء وإطلاق 'العشر 
والثلاث عشرة بالنظر الى إلغاء الكسر » وإطلاف اربع عشرة بجبر احدهما » وسيأنى مزيد لهذا في « باب الختان بعد 
الكبر » من كتاب الاستعذان إن شاء الله تعالى . واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من 
القران على عشرة أقوال ذكرتها في « باب الجهر بالقراءة في المغرب » وذكرت قرلا شاذا أنه جميع القران . 
باس نسيّان القرآن وهل يَقُولٌ نسي ت آية كذا وكذا؟ 
وقوله تعالى : # سنقرئك فلا تنسئ 4 

- حدڻنا ربيع بن يحيى قال نا زائدة قال نا هشام عن عروة عن عائشة قالت : سمع رسول الله 
صلى الله عليه رجلا يقرأ في المسجد فقال : «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا». 

8- - حدثنى محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى عن هشام وقال : أسقطتهن من سورة 
كذا . تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. 

6 -- - حدثني أحمد بن أبي رجاء قال نا أبوأسامة عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة قالت : 
بع ردول ا ای لله عاب ره رأ في مر بالل فال : ويرحمه الله » قد أذكرني آية كذا وكذا 

كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

4/6 - حاڈنا أبونعيم قال نا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال ا ا 
عليه : «ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت» » بل هو نسّي». 

قوله ر باب نسيان القران » وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ) ؟ كأنه يريد آن النبى عن قول نسيت آية 
كذاوكذاليس للزجر عن هدااللفظ » بل للزجر عن تعاطى أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ » ويحتم ل أن ينزل 
لمنع والإباحة على حالتين : فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كال جهاد لم بمتنع عليه قول ذلك لأن النسيان لم 
ينشأ عن إمال ديني » وعلى ذلك يحمل ماورد من ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيان إلى 
قبن .زوق نضا ماه عي اشوا بات دنيوى ‏ بلاسيما إن كان محظورا ‏ امتنع عليه لتعاطيه أسباب 
النسيان . 

قوله ( وقول الله تعالى ‏ سنقرئك فلا تسى إلا ماشاء الله ) هو مصير منه إلى اختيار ماعليه الأكثر أن 
١‏ لا.» في قوله ل فلا تنسى € نافية , وأن الله أحبه أنه لاينسى ماأقرأه إياه » وقد فيل إن « لا » ناهية » وإنما وقع 
الإشباع في السين لتناسب رعوس الائ الل أكثر . واختلف في الاستثناء فقال الفراء : هو للتبرك وليس هناك 
شىء استشنى » وعن الحسن وقتادة ف إلا ماشاء الله # أى قضى أن ترفع تلاوته . وعن ابن عباس : إلا ما أراد الله 
أن ينسيكه لتسن » وقيل لما جبلت عليه من الطباع البشرية لكن سنذكره بعد » وقيل المعنى ‏ فلا تسى 4 أى 
لا تترك العمل به إلا ماأراد الله أن ينسخه فتترك العمل به . 


٠ كتاب فضائل القرآن‎ ۷1٦ 


قوله ( مع النبى صل الله عليه وسلم رجلا ) أى صوت رجل » وقد تقدم بيان امه في كتاب الشهادات . 
قوله ر لقد أذكرنى كذا وكذا آية من سورة كذا ) ل أقف على تعيين الآيات المذكورة » وأغرب من زعم أن 
ااه بذلك ا آية » لأن E E‏ در أنه يلزمه ا 8 


قوله في الطريق الثانية ( حدثنا عيسى ) هو ابن يونس بن أبي إسحاق . 

قوله ر عن هشام وقال أسقطتهن ) يعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن المذكور وزاد فيه 
هذه اللفظة وهى « أسقطتون » وقد تقدم في الشهادات من هذا الوجه بلفظ « فقال : رحمه الل لقد أذكرني 
كنا كنا ابه امفطون من ر كنا 0 | 


قول ( تابعه على بن مسهر وعبدة عن هشام ) كذا للأكثر وى ذر عن الكشمينى + تابه عل أن 
مور عل ع )توغ اخلط ون غيدة ووی عل بن یر ی . وقد أخرج المصنف طريق على بن 
مسهر في آخر الباب الذى يلل هدا بلفظ ٠‏ أسقطتها » وأخرج طريق عبدة وهو ابن سليمان في الدعوات ولفظه 
مثل لفظ على بن مسهر سواء . 

قوله في الرواية الثالثة ( كنت أنسيتها ) هى مفسرة لقوله « أسقطتها » فكأنه قال أسقطتها اه 
وفي زواية معمر عن هشام عند الإسماعيل « كنت نسيتها » بفتح النون ليس قبلها همزة قال الإسماعيلي : النسيا 

من النبى صلى الله عليه وسلم لشىء من القران يكون على قسمين TY‏ 
وذلك قائم بالطباع البشرية » وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في السهو ا 
مثلكم أنسى کا تنسون » والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته » وهو المشار e‏ 
تعالى 3 سنقرئك فلا تنسبى إلا ماشاء الله قال : فإما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى 9 إنا 
عن لزنا لكر وإ له افون € وأا ااي فاعل ف قود تمل م ماتسع من يأو نسها 4 عل قا من 
قرأ بضم أوله من غير همزة . قلت : وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة . وني الحديث 
حجة لمن أجاز النسيان على النبى صلى الله عليه وسلم فيما ليس طزيقه البلاغ مطلقا » ركذا فيما طريقه البلاغ 
لكن بشرطين : أحدهما أنه بعد مايقع منه تبليغه , والآخر أنه لليستمر على نسيانه بل صل له تذكره إما بنفسه 
وإما غي . وهل يشترط في هذا الفور ؟ قولان » فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا . وزعم بعض 
الأصوليين وبعض الصوفية أنه لايقع منه نسيان أصلا ونا يقع منه صورته ليسن » قال عياض : لم يقل به من 
الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الأسفراينى » وهو قول ضعيف . وفي الحديث أيضا جواز رفع الصوت بالقراءة في 
البل.وي. المسحد والدعاء لن حظال له من جره خيريوإن. 0 يقضد المتصول مه ذلك . واختلف السلف في 
نسيان القران فمنهم من جعل ذلك من الكبائر » وأخر خرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال : 
مامن أحد تعلم القران ثم نسيه إلا بذنب أحدثه » لان الله يقول 3# وما أصابكم من مصيبة فيا كييك 


| 
أيديكم 4# ونسيان القران من أعظم المصائب واح: حبجوا أيضا عا اجه أبو داود والترمذى من حديث أنس مرفوعا 
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V1¥۷ 0۰41 — 0۳¥ الحديث‎ 


« عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القران أوتيها رجل ثم نسيها » في إسناده ضعف . وقد 
أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه « أعظم من حامل القران وتاركه » ومن طريق أبي العالية 
موقوفا « كنا تعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القران ثم ينام عنه حتى ينساه » وإسناده جيد . ومن طريق 
ابن سيرين بإسناد صحيح ح في الذى ينسى القران کانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا ولأبى داود عن سعد بن 
عبادة مدعا ارين قا القر انك فيه لقن اق وفو جاع » وفي إسناده أيضا مقال »› وقد قال به من الشافعية 
أبو المكارم والروياني واحتج تج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن » ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به 
والتهاون بأمره . وقال القرطبي : من حفظ القران أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه » فإذا حل 
بهذه الرتبة الدينية حتى تزحز ح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك > فان ترك معاهدة القرآن يفضى إلى الرجوع إلى 
E‏ إلى الجهل بعد العلم شديد . وقال إسحاق بن راهويه : یکره للرجل أن يمر عليه أربعون یوما 
لايقراً فہا القران . ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود « بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت 
ركيت » وقد تقدم شرحه قريبا . وسفيان في السند هو الثوري . واختلف في معنى « أجذم » فقيل مقطوع اليد » 
ريل مقطو احج وقيل مقطو الجر من اكيز ول ان اليد نحن الور وهي متقارية بول ر 
محذوما حقيقة . ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن ميد « أنى الله يوم القيامة وهو مجذوم ». وفيه جواز 
قول المرء أسقطت اية كذا من سورة كذا إذا وقع ذلك منه . وقد أخخرج ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرخمن 
السلمى قال : لاتقل أسقطت كذا ؛ بل قل أغفلت . وهو أدب حسن وليس واجبا 
بالا مَن لم ير بأسّا أن يَقُولَ سُورة البّقرة وسُورة كذا وكذا 

5- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة 
وعبدالرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال النبي صلى الله عليه : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاة». 1 0 

6م - حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروةٌ عن حديث المسور بن مخرمة 
وعباءالرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا 
سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤ ؤها على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه فكدت أساورة في الصلاة» فانتظرتة حتى سلم فلببتة فقلت : من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقرأ. قال : أقرأنيها رسول الله صلى اللهُ عليه. فقلت له: كذبت» فوالله إن رسول 
لله صلى الله عليه لهو أقرأني هذه السورة التي سمعمّك . فانطلقت به إلى رسول الله صلى اله عليه قود 
فقلت : يا رسول الله» إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء إنك أقرأتني سورة 
الفرقان. فقال : ديا هشام» اقرأهاء» فقرأها القراءة التي سمعتة» فقال رسول الله صلى الله عليه : : «هكذا 
أتزلت) . ثم قال : «اقرأ يا عمر». فقرأتها القراءة التي أقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه : : «هكذا 
أنزلت) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه : إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ؛ فاقرؤوا منه ما تيسّر). 
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5 -- حدثنا بشر بن آدم قال أنا علي بن مسهر قال أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سمع 
النبي صلى الله عليه قارثًا يقرأ من الليل في المسجد, فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
أسقطتها من سورة كذا وكذا». : 

O SS 
ذلك وقال : لايقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا » وقد تقدم في الحج من طريق الأعمش أنه سمع الحجاج بن‎ 
يوسف على المنبر يقول : السورة التي يذكر فيا كذا » وأنه رد عليه بحديث أبي مسعود » قال عياض : حديث‎ 
: أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة ونحوها » وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقال‎ 
تقول السورة التي تذكر فيها البقرة . قلت : وقد تقدم في أبواب الرمى من كتاب الحج أن إبراهم م النخعى نكر‎ 
قول الحجاج لا تقولوا سورة البقرة » وفي رواية مسلم أنها سنة » وأورد حديث ألى مسعود » وأقوى من هذا في‎ 
الحجة ماأورده المصنف من لفظ النبى صل الله عليه وسلم » وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ ال‎ 
صل الله عليه وسلم » قال النووي في « الأذكار » : يجوز أن يقول سورة البقرة  إلى أن قال و‎ 
العنكبوت وكذلك الباق ولاكراهة في ذلك . وقال بعض السلف : يكره ذلك » والصواب الأول » وهو و‎ 
الجماهير . والأحاديث فيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر » وكذلك عن الصحابة فم‎ 
بعدهم . قلت : وقد جاء فيما يوافق ماذهب اليه البعض المشار اليه حديث مرفوع عن أنس رفعه  لاتقولوا سورة‎ 
» أخرجه « أبو الحسين بن قانع في فوائده‎ ٠ البقرة ولاسورة ال عمران ولا سورة النساء وكذلك القران كله‎ 
والطبراني في «الأوسط» » وني سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف . وأورده ابن الجوزي في‎ 
» الموضوعات » ونقل عن أحمد أنه قال : هو حديث منكر . قلت : وقد تقدم في « باب تأليف القران‎ « 
حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ضعوها في السورة التي يذكر فم‎ 
كذا » قال ابن كثير في تفسيه : ولاشك أن ذلك أحوط » ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحة‎ 
والتفاسير قلت : وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين منهم أبو محمد بن أبي حاتم ومن المتقدمين‎ 
الكلبي وعبد الرزاق » ونقله القرطبي في تفسيره عن الحكم الترمذى أن من حرمة القران أن لايقال سورة كذا‎ 
كقولك سورة البقرة وسورة النحل وسورة النساء » وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا . وتعقبه القرطبي أن‎ 
حديث أبي مسعود يعارضه » وکن أن يقال لا معارضة مع إمكان » فيكون حديث أبي مسعود ومن وافقه دالا‎ 
على الجواز » وحديث تعن إن ثبت مدعل أنه حلاف الأولى والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة‎ 
BEE أحاديث تشهد لما ترجم له : أحدها حديث أبي مسعود في الآيتين من اخر سورة البقرة‎ 
الثاني حديث عمر « معت هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان » وقد تقدم شرحه في « باب أنزل القران‎ 
على سبعة أحرف » . الثالث حديث عائشة المذكور في الباب قبله » وقد ا عليه جظ‎ 


بس العُرتيل في القراءة» وقوله عر وجل: .9 ورتل القرآن ترتيلا 4 
وقوله: لإ وقرانا فرقناه لتقرأه على النّاس عَلَى مث 4 
وما يكره أن يهد كه الشعر. 9 فيها يرق : يفصل. قال ابن عباس: ط فَرقنَاه 4 : فصلناه. 
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الحديث 989087 ب ٠٠٤٤‏ اا 


-٥‏ حدثنا أبوالنعمان قال نا مهدي بن ميمون قال نا واصل عن أبي وائل عن عبدالله قال : غدونا 
على عبدالله, فقال رجل : قرأت المفصل البارحةء قال : هذا كهذ الشعرء إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ 
۳ ا ل E E‏ ان د . 
القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه : ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم . 

- حدثنا قتيبة قال نا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله : لا تحرك به لسانك لتعجل به )» قال : كان رسول الله صلى الله عليه إذا نزل جبريل بالوحي» وكان 
من يحرك به لسانّه وشفتيه, فيشتد عليه» وكان يعرف منه» فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم 
القيامة 4 : ظ لا تحرك به لسانك لتعجل به ل إن علينا جمعه وقراته 4 فن علينا أن نمجمعه في صدرك 
وقرآنه فَإذَا فرآناه فَاتِعْ قراته 4 فإذا أنرلناه فاستمع ط ثم إِنَ علينا بََانَه 4 قال : علينا أن نبيّته بلسانك . 
قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق, فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. 

قوله ( باب الترتيل في القراءة ) أى تبيين حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى الى فهم معانيها . 

قوله ( وقوله تعالى ورتل القران ترتيلا )كانم يشير إل راان و ايناد ای ا 
صحيح عن مجاهد في قوله تعالى ل ورتل القران ‏ قال : , بعضه إثر بعض على تؤّدة . وعن قتاذة قال : بينه 
بيانا I‏ بذلك إن لم يكن للوجوب يكون مستحبا . 

قوله ( وقوله تعالی وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ) سبأتي توجيهه . 

قر ووم کهآ يذ كوا ان كان يقير إل أن اتات ارول ام که رار 
الذي يكره الهذ وهوالإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الخروف أو لاتخرج من مخارجها . وقد ذكر في الباب 
إنكا ر ابن مسعود على من بهذ القراءة كهد کید اور وال جر زالإسراع ماتقدم في أحاديث الاأتتياء. ن ٠‏ حديثكث 
أبي هريرة رفعه « خفف على داود ا لقران » فكان يأمر بدوابه فتسر ج ج » فيفرغ من / لقران قبل أن تسرج » 

قوله نيبا ( يفرق يفصل ) هو تفسير أنى عبيدة . 

قوله ر قال ابن عباس فرقناه فصاناه ) وصله ابن جرج من طريق على بن أبي طلحة عنه » وعند أبي عبيد 
من طريق مجاهد أن رجلا سأله عن رجل قرأ البقرة وال عمران ورجل قرأ البقرة فقط قيامهما واحد ركوعهما واحد 
وسجودهما واحد » فقال N BEES SS‏ معت 4 
ومن طريق أبي حمزة « قلت لابن عباس إفي سريع الة لقراءة » وإني لأقرأ القرآن في ثلاث فقال : لأن أقرأ البقر ة أرتلها 


فأتدبرها خير من أن أقرأ کا تقول » وعند ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبي حمزة « قلت لابن عباس : إل 
رجل سريع ا لقراءة + إلى لأف ا لقران في ليلة . فقال ابن عباس : لأن أقرأ سورة أحب إلى . إن كنت لابد فاعلا 
فاقرأ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك » والتجقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل » بشرط أن يكون 
المسرع لايخل بشىء من الحروف والحركات والسكون الواجبات ٠‏ فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستويا › 
فإن من رتل وتأمل كمن تصدق نجوهرة واحدة مثمنة » ومن أسرع ع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمة 
الواتجذة 6 وقد تكن فة الاو اک م عبن الا ریات وقد 1 بالعكس . ثم ذكر المصنف في الباب 
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» واصل ) هو ابن ان وفعاي قله الدب الكوني » ووقع صرحا عند الإسماعيلي‎ E 
SS وزعم خلف في « الأطراف » أنه واصل مولى أبي عبينة‎ 
وروايته عن البصريين » وليست له رواية عن الكوفيين وأبو وائل شيخ واصل هذا كوفي‎ 


قوله ( عن أبى وائل عن عبد الله قال : غدونا على عبد الله ) أى ابن مسعود ( فقال رجل : قرات 
المفصل ) كذا أورده مختصرا » وقد أخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد في أوله « غدونا. على 
ع 0 واي اح ا > فمكثنا بالباب هنيبة » فخرجت البارية 
لت : ألا تدخلون ؟ فدخلنا » فاذا هو جالس يسبح فقال : مامنعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم ؟ قلنا : ظننا 
ل : ظننتم بال أم عبد غفلةٍ . فقال رجل من القوم : قرأت المفصل البارحة كله » 
فقال عبد الله : هذا كهذٌ الشعر » ولأحمد من طريق الأسود بن يزيد « عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتاه 
فقال : قرأت المفصل في ركعة » فقال : بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل » وهذا الرجل هو نيك بن سنان کإ 
أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبي وائل في هذا الحديث . وقوله « هذا » بفتح الحاء وبالذال المعجمة المنونة 
قال الخطابي معناه سرعة القراءة بغير تأمل | ينشد الشعر » وأصل الهذ سرعة الدفع . وعند سعيد بن منصور, من 
طريق يسار عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال في هذه القصة « إنما فصل لتفصلوه » . 
قوله ر ماني عشرة ) تقدم في « باب تأليف القران » من طريق الأعمش عن شقيق فقال فيه « عشرين سورة 
من أول المفصل » واللجمع بينهما أن الان عشرة غير سورة الدخان والتي معها » وإطلاق المفصل على على الجميع 
تغليبا » وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح › > لکن يحتمل ان يكون تأليف ابن مسعود على > 
تأليف غيره » فان في آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود اخرهن حم الدخان وعم » > فعلى هذا لات 
ا ال E‏ 
أوق مزمارا من مزامير ال داود ) يعنى داود نفسه » قال الخطابي : قوله « ال داود » يريد به داود نفسنه »اوهو 
كقوله تعالى :ل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ وتعقبه ابن التين بأن دليله يخالف تأويله » قال : ونما يتم مراده 
لو كان الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحده . وقال الكرماني : لولا أن هذا الحرف ورد في الكتابة منفصلا 
يعنى « آل » وحدها و « حم » وحدها لجاز أن تكون الألف لف واللام التي لتعريف الجنس » والتقدير : وسورتين 
من الحوامم . قلت : لكن الرواية أيضا ليست فيا واو » نعم في رواية الأ مش المذكورة « آخرهن من الحواهم » 
وهو يؤيد الاحتّال المذكور والله أعلم . وأغرب الداودي فقال : قوله نال حامم » من كلام بي وائل Jlc‏ 
فان أول المفصل عند ابن مسعود من أول الجحاثية اه » وهذا إنما يرد لو كان ترتيب مصحف ابن مسعود كتزتيب 
المصحف العثاني » والامر بخلاف ذلك فإن ترتيب السور فى مصحف ابن مسعود يغاير الترتيب في المصبحف 
العئاني » فلعل هذا منها ويكون أول الفصل عنده أول الجاثية والدخان متأحرة في ترتيبه عن ال جاثية لمان من 
ذلك . وقد أجاب النووي على طريق التنزل بأن المراد بقوله عشرين من أول المفصل أى معظم العشرين . الحديث 
الثانى حديث ابنعباس ف نزول قوله تعالى لإلاتحرك :بهلسانك لتعجل به وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير 
القيامة » وجرير المذكور في إسناده هو ابن عبد الحميد بخلاف الذى في الباب بعده » وقوله فيه « 00 
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يكون « من » فيه للتبعيض و « من » موصولة واللّه أعلم . وشاهد الترجمة ا r‏ 
حديث وفيه « كان النبى صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها » وقد تقدم في أواخر 
المغازي حديث علقمة أنه قرأ على ابن مسعود فقال « رتل فداك أبي وأمي فانه زينة القران » وأن هذه الزيادة وقعت 
بكس) مد القراءة 
[] لاهم4- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا جرير بن حازم الأزدي قال نا قعادة قال : سألت أنس بن 

مالك عن قراءة النبى صلى الله عليه فقال : كان يمد مدا . 

[الحديث ه4.ه- طرفه في: ٥۰٤٩‏ ]. 

[o41‏ ا الو امو د ع اك مد اليو 

الله عليه؟ فقال : كانت مدا . . ثم قرأ : بسم الله الرحمن ن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم 

قوله ( باب مد القراءة ) المد عند القراءة على ضربين : أصلي وهو إشباع ال حرف الذي بَغْدَه؛ ألفك أو واو 
ياء » وير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة . وهو متصل ومنفصل » فالمتصل ماكان من 
نفس الكلمة والمنفصل ماكان بكلمة أخرى » فالأول يؤق فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة » والثانى 
يزاد فى تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذى لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف » والمذهب 
الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفى ماكان يمده أولا وقد يزاد على ذلك قليلا » وما أفرط فهو غير حمود » والمراد 
من الترجمة الضرب الأول . 

قولهني الرواية الثانية ( حدثنا عمرو بن عاصم ) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص وهو غلط ظاهر . 

قوله ( سئل أنس ) ظهر من الرواية الأول أن قتادة الراوي هو السائل » وقوله في الرواية الأولى كأن يمد مدا 
بين في الرواية الثانية المراد بقوله « يمد » بسم الله الم يمد اللام التي قبل الحاء من الجلالة » والمم التي قبل النون من 
ان و ا من الرحيم I EA.‏ « كانت مدا ) أى كانت ذات مد » ووقع عند أبي نعيم من 
طريق أبي النعمان عن جرير بن حارم في هده الرؤاية 3 كان مد ا ( وكذا أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق 
أخرى عن جرير بن حازم » وكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه اخ عن جرين وق رواية له « كان يمد قراءته ( 
وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهمام بن يحيى » وقوله في الثانية « يمد ببسم الله ۸ كذا 
وقع بموحدة قبل الموحدة التي في بسم الله » كانه حكى لفظ بسم الله کا حكى لفظ الرحمن في قوله ١‏ ويمد 
بالرحمن » أو جعله كالكلمة الواحدة علما لذلك . ووقع عند أبي نعم من طريق الحسن الحلواني عن عمرو بن 
عاصم شيخ البخاري فيه « يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحم » من غير موحدة في الثلائة وأخرجه ابن أبى 
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شف كتاب فضائل القرآن ٠‏ 


داود عن يعقوب بن اسحاق عن عمرو بن عاصم عن مام وجرير جميعا عن قتادة بلفظ « يمد ببسم الله النحمن 
الرحم » بإثبات الموحدة في أوله أيضا » وزاد في الإسناد جريرا مع همام في رواية عمرو بن عاصم . وأخرج ابن أي 
داود من طريق قطبة بن مالك « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في في الفجر ق فمر بهذا الحرف فبلا 
طلع نضيد ‏ فمد نضيد » وهو شاهد جيد لحديث أنس » وأصله عند مسلم والتر لجار 
( تنبيه ) : استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن د ا 
في الصلاة » ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضا الخر ج في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان لايقرةه 
في الصلاة » وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظر » وقد أوضحته فيما كتبته من النكت على علوم الحديث 
لإبن الصلاح > وحاصله أنه لايازم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيا أن ال ل اه 
SL‏ رار عار لتر 


: حدثنا آدم بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال نا أبوإياس قال سمعت عبدالله بن مغفل قال‎ -€A0۹ 
رأيت النبي صلى الله عليه وهو على ناقته -أو جمله- وهي تسيرٌ به وهو يقرأ سورة الفتح -أو من سورة‎ 
الفتح- - قراءة ليّنةَ يقرأ وهو يرجع.‎ 

قوله ( باب الترجيع ) هو تقارب ضروب الحركات في القراءة » وأصله الترديد » وترجيع الصوت ترديده اني 
الحلق ‏ وقد فس کا سيق في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله « أ بهمزة 
مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى » ثم قالوا : يحتمل أمرين : أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة » 
ولآخر أنه أشبع امد في موضعه فحدث ذلك » وهذا الثاني أشبه بالسياق فان في بعض طرقه « لوا أن تع 
الناس لقرأت لكم بذلك اللحن » أى النغم . وقد ثبت دن ردن ع يم 
« الشمائل » والنسانى وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانىٌ « كنت أسمع صوت النبى ضلى 
الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القران » والذى يظهر أن في الترجيع قدا زائدا على الترثيل » 
فعند ابن أبي داود من طريق أبي | إسحاق عن علقمة قال « بت مع عبد الله بن مسعود في داره » فنام ثم قام ؛ 
فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لايرفع صوته ويسمع من حوله » ويرتل ولا يرجع » وقال الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة : معنى الترجيع تحسين التلاوة لاترجيع الغناء » لأ القراءة بترجتيع الغناء ثناق التشوع الذي نهو مقصيود 
التلاوة . قال : وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم لع ادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة 
بالتلاوة » وني جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار » وهو عند 
التعلم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك ش 

اس جسن الصوت بالقراءة للقرآن 

30 حدثنى محمد بن خلف أبوبكر قال نا أبويحيى الحمّاني قال نا بريد بن عبدالله عن جده أبي 
بردةً عن أبي موسى أن النبي صلی اللهُ عليه قال له: ديا أباموسى, لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود». 


VY ٥٠٤4۸ الحديث‎ 


قوله ( باب حسن الصوت بالقراءة للقران ) كذا لأبي ذر » وسقط قوله « للقران » لغيه . وقد نقدم في 
١‏ باب من لم يتغن بالقران » نقل الإجماع على استحباب سماع القران من ذى الصوت الحسن . وأخرج ابن أبي 
داود من طريق ابن أبي مسجعة قال « كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدى القوم » . 

قوله ر حدثنا محمد بن خلف أبو بكر ) هو الحدادي بالمهملات وفتح أوله والتثقيل » بغدادي مقر من 
صغار شيوخ البخاري » وعاش بعد البخاري خمس سنين . وأبو يحبى الحماني بكسر المهملة وتشديد الم اسمه 
عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي وهو والد يحيى بن عبد الحميد الكوفي الحافظ صاحب المسند . وليس محمد 
ابن خلف ولا لشيخه أبي يحيى في البخاري إلا هذا الموضع » وقد أدرك البخاري أبا يحبى بالسن » لكنه لم يلقه . 


قوله ر حدثنى بريد ) في رواية الكشميهني « معت بريد بن عبد الله » . 

ا ا O‏ ا O‏ 
وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحبى عن أبي بردة بلفظ ١‏ لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة » الحديث 
وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة ا 
موسى وهو يقرأ في بيته » فقاما يستمعان لقراءته » ثم إنهما مضيا . فلما أصبح لقى أبو موسى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال : ياأبا مونى » مريت بك » فذكر الحديث فقال ٠‏ أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبها » 
ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط مسلم « أن أبا موسبى قام ليلة يصلى » فسمع أزواج النبى صل الله 
9 عليه وسلم صوته ‏ وكان حلو الصوت ‏ فقمن يستمعن » فلما أصبح قيل له » فقال : لو علمت لخبرته هن 

حبرا » وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة وقال فيه 
ا د حو سيد ساي مد جد سد نار 
من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبى موبى ‏ 
وكان حسن الصوت بالقران ‏ لقد أوق هذا من مزامير ال داود » فكأن المصنف أشار الى هذه الطريق في 
الترجمة » وأصل هذا الحديث عند النساني من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري موصلا بذكر أبي هريرة فيه 
ولفظه « أن النبى صل الله عليه وسلم مع قراءة أبي موسى فقال : لقد أوق من مزامير ال داود »وقد اختلف فيه 
على الزهرى » فقال معمر وسفيان « عن الزهرى عن عروة عن عائشة » أخرجه النساني » وقال الليث « عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب » مرسلا » ولأبي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء ه سمع النبى 
صل الله عليه وسلم صوت أبي موسی فقال : كأن صوت هذا من مزامير ال داود » وأخرج ابن أبي داود من 
طريق أبي عثان النبدي قال « دخلت دار آي موسى الأشعرى فما معت صوت صنج ولا بربط ولا ناى أحسن 
من صوته » سنده صحيح وهو في « الحلية لأبى : نعم » والصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جم هو آلة 
تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر » والبربط بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن جعفر 
هو آلة تشبه العود فارسي معرب » والناى بنون بغير همز هو المزمار . قال الخطابي : قوله « آل داود » يريد داود 
نفسه. لأنه لمينقل أنأحدا م نألاد داود ولام نأقاربه كاناعطى من حسن الصوت ماأعطى . قلت : ويؤيده ما 
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7 كتاب فضائل القرآن ١‏ 


أورده من الطريق الأخرى » وقد E‏ باب من لم يتغن بالقران ( مانقل عن النتلف في فة صرت داود, ¢ 
والمراد بالمزمار الصوت الحسن » وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهه . وفي الحديث دلالة بينة على أ أن 
sa‏ مزيد بحث في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى | 


با )من أحب أن يَسْمَعْ القرآن من غَيْره | 


A٦۱‏ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة فن 
عبد الله قال : قال لي النبي صلى الله عليه : «اقرأ علي القرآن» .قلت : آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : لإني 
أت أن امع هو عورف 


قوله ( باب من أحب أن ي يستمع القران من غيره ) في رواية الكشميهني « القراءة » ذكر فيه حديث ابن 
مسعود « قال لى النبى صل الله عليه وسلم : اقرأ على القرآن » أورده مختصرا » ثم أورده مطولا في الباب الذى 
بعده « باب قول المقرى للقاریٌ حسبك » والمراد بالقران بعض القران » والذى في معظم الروايات « اقرا 
ليس فيه لفظ « القرآن » بل أطلق فيصدق بالبعض » قال ابن بطال : يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من + 
ليكون عرض القرآن سنة » ويحتمل أن يكون لكى يتدبره ويتفهمه » وذلك أن المستمع أقوى عل ا 
أخلى وأنشط لذلك من القارى لاشتغاله بالقراءة وأحكامها » وهذا بخللاف رق عر انم رم عل 
آي بن كس تمدام :في نات وغيرها فإنه » أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخار ج الحروف ورتم 
اق شرح المندية بعد أبوانت ف 3 باب البكاء عند قراءة القران » 


1 


بس) قول الُقَرئ للقارئ: حسبك ١‏ 

5 - - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبنيدة عن عبدالله إن 

مسعود قال : قال لي النبي صلى الله عليه : «اقرأ علي», قلت : يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟ 

قال : «نعم»» فقرأت سورة الساء حعى أتيت إلى هذه الآية كيف إذا جنا من لم بشهيد وجنا يك 
على هَؤلاء شهيدا 4 . قال : «حسبك الآن». فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 

باس ) في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله : ط فافرءوا ما تيسر منه ‏ 

*5- حدثنا علي قال نا سفيان قال لي ابن شبرمة : نظرت كم يكفي الرجل من القرآن» فلم 

أجد سورة أقلّ من ثلاث آيات» فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقلَّ من ثلاث آيات . قال سفيان أنا منصور 

عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد أخبرة علقمة عن أبي مسعود ولقيعة وهو يطوف بالبيت» فذكر 

النبي صلى الله عليه : «أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة». 

14 -حدثنا موسى قال نا أبوعوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال سي 

5 

بي امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها ؛ فتقول : نعم الرجل من رجلء لم يطأالنا 

فراشًا ولم يفش لنا كنفا منذ أتيناه. . فلما طال عليه ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه فقال : «القني به» 
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ET‏ .قال : «كيف تصوم؟» قال : كل يوم . قال : «كيف تختم؟» قال : كل ليلةٍ . قال: «صم کل 
شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر) . قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك > قال : صم ثلاثة ة أيام في الجمعة» 
فقلت : أطيق أكثر من ذلك قال : «أفطر يومين وصم يوما» .قال : أطيق أكثر من ذلك . قال : «صم أفضل 
الصوم صومٌ داود» صيام يوم وإفطارٌ يوم واقرأفي كلّ سبع ليال مرة». . فليتني قبلت رخصة رسول الله 
صلى اللهُ عليه وذاك أنّي كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي 
يقرؤهُ يعرضهُ من النهار ليكون أخفّ عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن, 
كراهية أن يمرك شيمًا فارق النبي صلى الله عليه عليه. وقال بعضهم: في ثلاث أو في خم س أو في سبع 

6- حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن عن أبي سلمة 
عن عبدالله بن عمرو قال لي النبي صلى الله عليه : «في كم تقرأ القرآن؟» 

~A‏ - وحدثني إسحاق قال أنا عبيدالله عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبدالرحمن مولى بني 
زهرة عن أبي سلمة -قال : وأحسبني قال : سمعت أنا من أبي سلمة- عن عبداللّه بن عمرو : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «اقرأ القرآن في شهر»؛ قلت : إني أجد قوةء حتى قال : «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 

قوله ر باب في کم يقرأ القرآن ؟ وقول الله تعالمى فاقرءوا ماتيسر منه ) كأنه أشار إلى الرد على من قال أقل 
مايجر من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءا من القران » وهو منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة 
لأن عموم قوله نلو فاقرءوا ماتيسر منه ‏ يشمل أقل من ذلك » فمن ادعى التحديد فعليه البيان . وقد أخرج أبو 
داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو « في 5 يقرأ القران ؟ قال : في أربعين يوما . ثم قال « في شهر » 
الحديث ولا دلالة فيه على المدعى . 

قوله ر حدثنا على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة » وابن شبرمة هو عبد الله قاضى الكوفة وم 
يخرج له البخاري إلا في موضع واحد يأتي في الأدب شاهدا » وأخرج من كلامه غير ذلك . 

قوله ر ع يكفي الرجل من القرآن ) ؟ أى في الصلاة . 

0 ال عا انيع رعو مراع مول 
7 سورة i‏ ) وتقدم بيان المراد بقوله ) كفتاه ) وما ادل به 07 عيينة إنما يجىء 0 أحد 1 ٤‏ تأويل 
« كفتاه » أى في القيام في الصلاة بالليل » وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير » 


والذى يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أي مسعود والجامع 


بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على الاكتفاء » بخلاف ماقال ابن شبمة . 
قوله ر حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل التبوذكي » ومغيرة هو ابن مقسم . 


۷۲٦‏ كتاب فضائل القرآن 


فونه ر ألكختي این أن زوج رو غنول عل أنه كان الد علي وتات وإ ید ات بن زر 
حينئذ كان رجلا كاملا» . ويحتمل أن يكون قام عنه بالصداق ونحو ذلك . ١‏ 
قوله ر امرأة ذات حسب ) في رواية أحمد عن هشم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث « امرأة 
من قريش » أخرجه النساني من هذا الوجه » وهى أم محمد بنت محمية ‏ بفتح اليم وسكون المهملة وكسر اللي 
بعدها تحتانية مفتوحة خفيفة ‏ ابن جزء الزبيدي حليف قريش ذكرها الزبير وغيره . 
قوله ( كنته ) بفتح الكاف وتشديد النون هى زوج الولد . ظ 


قوله ( نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ) قال ابن مالك : يستفاد منه وقوع اتمييز بعد فاعل « نعم » 
الظاهر » وقد منعه سيبويه وأجازه المبرد . وقال الكرماني يحتمل أن يكون التقدير نعم الرجل من الرجال » قال : 
وقد تفيد التكرة في الإثبات التعمي ج في قوله تعال ف[ علمت نفس ملأحضرت ) قال : ويحتمل أن يكون من 
التجريد » كأنه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلا فقال نعم الرجل اجرد من كذا 0" 


قوله ر لم يطأ لنا فراشا ) أى لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . | 


SS 
ا بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء لأن عادة اا أن يدخل يده مع زوجته في دوال‎ 
أمرها . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون المراد بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج الى أن‎ 
يفتش عن موضع قضاء الحاجة » كذا قال والأول أولى » وزاد في رواية هشم « فأقبل على يلومنى فقال : أنكحتك‎ 
امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت » ثم انطلق الى النبى صلى الله عليه وسلم فشكاني » . ا‎ 
قوله ر فلما طال ذلك ) أى على عمرو ر ذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم ) وكأنه تأ في شكواه‎ 
. رجاء أن يتدارك » فلما تمادى على حاله خشى أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه‎ 


ا ل ل ل تا 


TT يي‎ 

هذه الرواية « صم ثلاثة أيام فى الجمعة » قلت أطيق أكثر من ذلك . قال : صم يوما وأفطر يومين » قلت : أطيق 
أكثر من ذلك » قال الداودى :.هذا وهم من الراوى لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم » 
وهو إنما يدرجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير . قلت :يدو ا رسن سخا بلغ رقع ين اراي ب ها 
تأر + ود لمت ران کے من ذلك فك لله و على كل تمر خلال ایم قلح ای اوی اکر لمن 
ذلك . فلم يزل يرفعنى حتى قال صم يوما وأفطر يوما » . | 


قله ( ورا في کل سبع يال مر ) أى ام فى كل سبع ( فلتي قلت ) کنا وقع في هذه الي 
اختصارا » وفي غيرها مراجعات كثية في ذلك کا سأبينه . 


VY 004-90۱0۹ الحديث‎ 


قوله ر فكان يقرأ ) هو كلام بجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر » وقد وقع مصرحا به في رواية 

قوله ر على بعض أهله ) أى على من تيسر منهم .وإنما كان يصنع ذلك بالنہار ليتذكر مايقراً به في قيام الليل 
خحشية أن يكون خفى عليه شىء منه بالنسيان . 

قوله ر وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما الح ) يؤحذ منه أن الأفضل لن أراد أن يصوم صمم داود أن يصوم يوما 
لز اش و 

قوله ر وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع ) كذا لأببى ذر » ولغييه « في ثلاث وفي خمس » وسقط ذلك 
للنسفى » وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغية بهذا الاسناد فقال « اقرأ القران في كل شهر » 
قال : إفى أطيق أكثر من ذلك » فما زال حتى قال في ثلاث » فإن الخمس تؤخذ منه بطريق التضمن » وقد تقدم 
للمصنف في كتاب الصيام . ثم وجدت في مسند الدارمى من طريق ألى فروة عن عبد الله بن عمرو قال « قلت : 
يارسول الله في ك أختم القران ؟ قال : اختمه في شهر . قلت : إلى أطيق » قال : اختمه في خمسة وعشرين » 

قلت : إنى أطيق . قال : اختمه في عشرين قلت : إلى أطيق .قال + انيه في خمس عش قلت : إفى 
أطيق . قال : اختمه في خمس . قلت : إفى أطيق . قال : لا » وأبو فروة هذا هو الجهنى واسمه عروة بن ن الحارث » 
وهو كوني ثقة . ووقع في رواية هشم المذكورة « قال فاقرأه في كل شهر » قلت : إنى أجدني أقوى من ذلك . قال 
فاقرأه في كل عشرة أيام . قلت : إنى أجدني أقوى من ذلك » قال أحدهما إما حصين وإما مغيرة « قال فاقرأه في 
كل ثلاث » وعند أبي داود والترمذى مصححا من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا ‏ لا يفقه من قرأ القران في أقل من ثلاث » وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر 
عن ابن مسعود « اقرعوا القران في سبع ولا تقرءوه في أقل من ثلاث » بلأبى عبيد من طريق الطيب بن منلمان عن 
عمرة عن عائشة « أن النبى صل الله عليه وسلم كان لايختم القران في أقل من ثلاث » وهذا اختيار أحمد وأبي 
عبيد وإسحق بن راهويه وغيرهم وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القران في دون ذلك » قال النووي : 
والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص » فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر . 
الذى e‏ ار ل حر بم بي الدين 
فالأرل له الاستكثار OT‏ الملل ولا يقرؤه هذرمة 3 9 


قوله ( وأكثرهم ) أى أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو . 


قوله ( على سبع ) كأنه يشير الى رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الموصولة عقب 
هذا » فإن في اخره « ولا يزد على ذلك » أى لايغير الخال المدكوره الى حالة أخرى 3 فأطلق الزيادة والمراد النقص » 
والزيادة هنا بطريق التدلى أى لايقرؤه في أقل من سبع . ولأبى داود والترمذى والنساني من طريق وهب بن منبه 
« عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : في كم يقرأ القران ؟ قال : في أربعين يوما . ثم 
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قال : في شهر . ثم قال : في عشرين . ثم قال : في خمس عشرة . ثم قال : في عشر . ثم قال في سيع . ثم لم 
ينزل عن سبع ) وهذا إن كان محفوظا احتمل في وا وبين رواية ات فروة تعدد القصة › فلا مانع أن يتعيدد 
يل الى صل ان عله ول ا ل ين مدرو لك کت ری اک راف ل اد > وكأن النبى 

عن الزيادة ليس على التحريم » ا أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب » وعرف ذلك من قرائن ع الخال التي أرشد 
إليها السياق » وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المال » وأغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن 
يقرأ القرآن في أقل من ثلاث » وقال النووي : أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك » وإنما هو بحسب | نشاط 
والقوة » فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم :: 


قوله ( عن يحبى ) هو ابن أبي كثير » وحمد بن عبد الرحمن وقع في الإسناد الثاني أنه مولى زهرة » وهو محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد ذكر ابن حبان في « الثقات » أنه مولى الأخنس بن شريق الثقفي » وكان الأخنيس 
ينسب زهريا لاله كان من حلفائهم > وجزم جماعة بأن ابن ثوبان عامرى » فلعله كان ينسب عامريا 6 
وزهريا بالحلف وجو ذلك . والله أعلم + ا 

( تنبيه ) : هذا التعليق وهو قوله « وقال بعضهم الم » ذهلت عن تخريجه في تعليق التعليق » وقد يسر الله 
تعالى بتحريره هنا ولله الحمد . 


قوله ( في م تقرأ القران) ؟ كذا اقتصر البخاري في الإسناد العالى على بعض المتن ثم حوله إلى الإمتفاد 
الآعر؛ وأسحاق شه فب هو بن منصور» وعيد اله هو أبن مومى يهو من شبوخ البخاري ‏ إل أنه يا 


قن راع اد قل متي لان قمع لاعن الى لزنا ر أبي كثين » 
قال الإسماعيل : حالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد الرحمن في هذا الإسناد عن يحيى بن بي كثير »ثم 
ساقه من وجهين عن أبان عن يحبى عن محمد بن إبراهم م التيمى عن أبي سلمة وزاد في سياقه بعد قوله أقرأه في 
شهر « قال إفى أجد قوة . قال في عشرين . قال : إفى أجد قوة . قال : في عشر قال : إفى أجد قوة . قال :في 
سبع ولاتزد على ذلك » قال الإماعيلي : ورواه عكرمة بن عمار عن يحبى قال « حدثنا أبو سلمة » بغير واسطم 
وساقه من طريقه » قلت : کان يخبى بن بی كثير كان يتوقق في تحديث أبي سلمة له ثم تذكر أنه حدثه به أو 
بالعكس كان يصرح بتحديثه ثم توقف وتحقق أنه معه بواسطه محمد بن عبد الرحمن » ولايقدح في ذلك مخالفة 
أبان لأن شيبان أحفظ من أبان » أو كان عند يحيى عنہما ويؤيده اختلاف سياقهما › وقد تقدم في الصيام 
ال ل ا ا ا 
حسب . قال الإسماعيلٍ : قصة الصيام لم تختلف على يحيى في روايتة إياها عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو 
بغير واسطة . 
( تنبيه ) : امراد بالقران في حديث الباب جميعه » ولرد على هذا أن القصة وقعت قبل موت النبى صلل اله 
عليه وسلم بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القران الذى ا نزوله < لأنا نقول سلمنا ذلك لكن العبرة 

عليه الإطلاق وهو الذى فهم الصحابي فكان يقول : ليتنى لو قبلت الرخصة . ولاشك أنه بعد النبى 
عليه وسلم كان قد أضاف الذى نزل آخرا إلى مانزل أولا » فالمراد بالقران جميع ماكان نزل إذ ذاك وهو معظمة ء 


له 
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ووقعت الإشارة إلى أن مانزل بعد ذلك يوزع بقسطه » والله أعلم 


كن! لكاو هد ورا ار 

807 - حلدثنا صدقة قال أنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله. قاله 
يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه... ح. ونا مسدد عن يحيى عن سفيان عن 
الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله. قال الأعمش : وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم 
وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «اقرأ علي»؛ قال : قلت : أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال : إني أشتهي أن أسمعه من غيري»» قال : فقرأت النساء حتى إذا بلغت : © فكيف إذا جتنا 
من كل م بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا 4 قال لي لي : «كف, أو أمسك» . فرأيت عينيه تذرفان. 

4- حال دنا قيس بن حفص قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني 
عن عبدالله بن مسعود قال : قال لي النبي صلى اله عليه : «اقرأ علي»» قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
ا اغبا أ او عي : 


قوله ر باب البكاء عند قراءة القرآن ) قال النووي : البكاء عند قراءة القران صفة العارفين وشعار 
الصالحين » قال الله تعالى ‏ ويخرون للأذقان ييكون 4 ل خروا سجدا وبكيا » والأحاديث فيه كثرة . قال 
الغزالي :؛ يستحب البكاء E‏ وعندها ¢ وطريق تحصيله أن يغضر قلبه الحزن وال خوف بتأمل مافيه من انيدي 
والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك » فان لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من أعظم 
المصائب . ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النساء وساق المتن هناك على 
لفظ شبخه صدقة بن الفضل المروزي . وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد كلاهما عن يحبى القطان . وعرف من 
هناالمراد بقوله و بعض ال حديث عن عمرو بن مرة » وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور منإبراهم النخعى › 
کم يمضه مو عر أن هزة عن واه ود انع ذلك وم فور اا وناب وهر إلى أن ار 
الذى عند الأعمش عن عمرو بن مرة من هذا الحديث من قوله « فقرات النساء » إلى اخر الحديث » وأما ماقبله 
إلى قوله « أن أسمعه من غيرى » فهو عند الأعمش عن إبراهم كا هو في الطريق الثانية في هذا الباب » وكذا 
أخرجه المصنف من وجه آخر عن الأعمش قبل ببابين » وتقدم قبل بباب واحد عن محمد بن يوسف الفريالي عن 
سفيان الثوري مقتصرا على طريق الاعمش عن إبراهم من غير تبيين التفصيل الذى في رواية يحيى القطان عن 
الثورى » وهو يقتضى أن في رواية الفرياني إدراجا . وقوله في هذه الرواية « عن أبيه » هو معطوف على قوله « عن 
سليمان » وهو الاعمش > وحاصله أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن الأعمش »> ورواه أيضا عن أبيه وهو 
سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى > ورواية إبراهم عن «عبيدة بن عمرة عن ابن مسعود موصولة » ورواية 
أبى الضحى عن عبد الله بن مسعود منقطعة » ووقع في رواية أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود » فذكره » وهذا أشد انقطاعا أخرجه سعيد بن ٠‏ 
منصور » وقوله « اقراً على » وقع في رواية على بن مسهر عن الأعمش بلفظ « قال لى رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وهو على المنبر اقرأ على » ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو صلى الله عليه وسلم في 


بنى ظفر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من طريق يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه « أن النبى صل الله 
عليه وسلم أتاهم في بنى ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه » فأمر قارئا فقرأ» فأق على هذه الآية 
ل فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا ) فبكى حتى ضرب ياه ووجنتاه فقا 
يارب » هذا على من أنا بين ظهريه فكيف جن لم أره ا E‏ 
قال « ليس من يوم إلا يعرض على النبى صل الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعماء 
فلذلك يشهد عليبم » ففي هذا المرسل مايرفع الإشكال الذى تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلم . قال' ابن بن 
بطال : إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال ا 
له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف › وهو أمر يحق له طول البكاء انتبى . والذى يظهر 
أنه بكى رحمة لأمته » لأنه علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لايكون مستقيما فقد يفضى إلى 
تعذييهم » والله أعلم 
٠.‏ ف کے - - ١‏ 
8- حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال نا الأعمش عن خيغمة عن سويد بن غفلة قال 
علي : سمعت النبيّ صلى الله عليه يقول: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 0 
بفزلون من خير قزل البريةة مرقوة يمن الإسادم كما يمرق السهم من الرميةء لا يجاوز إيمانهم حناجرم 
فأيدما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلّهم يوم القيامة». 
- حد فنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الى 
التيمي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه ب 8 
«يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صیامهم» وعملكم مع عملهم» ويقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, » يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرميةء تنظر في النصل فلا ترى شيئاء 
وتنظر في القلاح فلا ترى شيئًاء وتنظرٌ في الريش فلا ترى شيثاء وتتمارى في الفوق». :0 


١م‏ - حدثنا مسدد قال نا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله 
عليه قال: : «اللؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالآترجة طعمّها طيّب وريحها طيّبء والمؤمن الد لا 
ا ا الما عب ولاريع لها . ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريجها 
طيّبْ وطعمها مر ومغل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر». 

قوله ر باب إثم من راءى بقراءة القرآن , أو تأكل به ) كذا للأكثر » وفي رواية « رايا » بغحتانية بدل 
اهمزة » وتأكل أى طلب الأكل » وقوله « أو فجر به » للأكثر بالجيم » وحكى ابن التين أن في رواية بالخاء 
المعجمة . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث على في ذكر الخوارج » وقد تقدم في علامات ال . 
وأغرب الداودى فزعم أنه وقع هنا « عن سويد بن غفلة قال : معت النبى صلى الله عليه وسلم » قال واختلة 
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الحديث لاثهءه  ٥٠١٦١‏ خرف 


صحبة سويد » والصحيح ماهنا أنهسمع من النبى صل الله عليه وسلم > كذا قال معتمدا على الغلط الذى نشأ له 
عن السقط. » والذى في جميع نسخ صحيح البخارى « عن سويد بن غفلة عن على رضى الله عنه قال : معت » 
د السو ولاس اي ع على » ولم يسمع سويد من النبى صلى الله عليه 
وسلم على الصحيح › وقد قيل إنه صلى مع النبى صل الله عليه وسلم ولا يصح › والذى يصح أنه قدم المدينة 
حين فضت الايد امن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصح سماعه من الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة » وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبى صلى الله عليه وسلم . قال أبو نعم : مات سنة ماني » 

وقال أبو عبيد سنة إحدى » وقال عمرو بن على سنة اثنتين » وبلغ مائة وثلاثين سنة . وهو جعفي يكنى أبا أمية » 
نزل الكوفة ومات بها . وسياق البحث في قتال الخوارج في كتاب محاربين » وقوله « الأحلام » أى العقول » وقوله 
« يقولون من خير قول البية » هو من المقلوب والمراد من « قول خير البية » أى من قول الله » وهو المناسب 
للترجمة » وقوله « لا يجاوز حناجرهم » قال الداودي : يريد أنهم تعلقوا بشىء منه . قلت : إن كان مراده بالتعلق 
الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده » وإلا فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم 
يرسخ في قلوبهم لأن ماوقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لايصل إلى القلب . وقد وقع في حديث حذيفة نحو حديث 
أنى سعيد من الزيادة « لايباوز تراقيهم ولاتعيه قلوہم » . الحديث الثافى حديث أنى سلمة عن أنى سعيد فى ذكر 
الخوارج اننا 3 وسيأق شرحه أيضا في استتابة المرتدين » e‏ من وجه اکر في علامات النبوة . ومناسبة هذين 
الحديثين للترجمة أن القراءة إذا كانت لغير الله فهى للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك » فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان 
الترجمة لن منهم من رايابه وإليه الإشارة في حديث أبي موسى » ومنهم من تأكل به وهو مخرج من حديثه أيضا » 
ومنهم من فجر به وهو مخرج من حديث على وأبي سعيد . وقد أخرج أبو عبيد في « فضائل القران » من وجه 
آخر عن ابي سعيد وصححه الحم رفعه « تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا » فإن 
القران يتعلمه ثلاثة نفر : رجل يباهى به » ورجل يستأكل به . ورجل يقرءه لله » وعند ابن أبي شيبة من حديث 
ابن عباس و « لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ‏ فإن ذلك يوقع الشك فى قلوبكم ١‏ 
وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه « اقرعوا القرآن ولاتغلوا فيه ولا تحفوا عنه ولاتأكلوا 
به ؛ الحديث وسنده قوی » وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود « سيجىء زمان يسأل فيه بالقرآن » فإذا 
سألوم فلا تعطوهم » . الحديث الثالث حديث أبي موسى الذى تقدم مشروحا في « باب فضل القرآن على سائر 
الكلام » وهو ظلهر فيما ترجم له . ووقع هنا عند الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده « قال 
شعبة وحدثنى شبل يعنى ابن عزرة أنه مع نس بن مالك » بهذا . قلت : وهو حديث آخخر أخرجه أبو داود في 


مثل الجليس الصاح والجليس السوء 
با ) افْرَؤوا القرآث ما القت قلوبُكم 
م - حل ننا أب النعمان قال نا حماد ع أ إن انو نے عد جيدث بن عبد الله عن الت 
بوالنعمان عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبدالله عن النبي 


صلى الله عليه قال : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». 
[الحديث ٥۰ ٦۰‏ - أطرافه في: ۷۳٦٤ 5۰٦۱‏ 6-"الا]. 


~fgAVYT‏ حدثنى عمرو بن علي قال نا عبدالرحمن بن مهدي قال نا سلام بن أبي مطيع عن أبي 
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| كتاب فضائل القرآن‎ NT 


عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم, فإذا اختلفتم 
فقوموا عنه». تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران. ولم يرفعه حماذ بن سلمة وأبان. 
وقال غندرٌ عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبًا . . قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبدالله ين 
الصامت عن عمر قوله. وجندب أصح وأكثر. ۰ 00 
4- حادثنا سليمانٌ بن حرب قال نا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن النزّال بن سبرة عن عبدا 
أنه سمع رجلا يقرأآية سمع النبي صلى الله عليه خلافهاء » فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عله 


فقال : «كلاكما محسن» فاقرأًا». أكبر علمي قال : «فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم». ٠‏ 
قوله ( باب اقرءوا القرآن ماائتلفت عليه قلوبكم ) أى اجتمعت . 


قوله ( فاذا اختلفم ) أى في فهم معانيه ( فقوموا عنه ) أى تفرقوا لعلا يتادى بكم الاختلاق الى الشر أقال 

عياض يع ا سو ا ا الي 
تعالى ف لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسم 4 » ويحتمل أن يكون المعنى اقرءوا والزموا الائتلاف على مادل عليه 
وقاد إليه » فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضى المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة » ون 
بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه الموؤدى إلى الفرقة » وهو كقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاذا 

الذين يتبعون ماتشابه منه فاحذروهم © ويحتمل أنه ينبى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن 0 
عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته » ومثله ماتقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين 
الاحتلاف في الأداء » فترافعوا إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال « كلكم محسن » وببذه النكتة تظهر الحأكمة 


١ عع‎ 


ول ر تابه المارث إن عبيد E‏ عن أبي عمران ا 0 و 
سحي سا بن ل e‏ 
عنه قال و معت أبا عمران قال حدثنا جندب » فذكر الحديث مرفوعا وفي آخره « فاذا اختلفتم فيه فقوموا|» . 

قوله ( ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان ) يعنى ابن يزيد العطار › أما رواية حماد بن سلمة فلم تقغ لى 
e‏ ا ل 
غلمان » فذكره لكن مرفوعا أيضا » فلعله وقع للمصنف من وجه اخر عنه موقوفا . 

قوله ( وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران “معت جندبا قوله ) وصله الإسماعيل من طريق بندار عن 
غندر . 


قوله ( وقال ابن عون عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله ) ابن عون هو عبد الله 
البصرى الامام المشهور وهو من أقران أبي عمران » وروايته هذه وصلها أبو عبيد عن معاذ بن معاذ طنه » 
وأخرجها النساني من وجه آخر عنه . | 


الحديث .٠5.ه-55.ه‏ مسرن 


قوله ر وجندب أصح وأكثر ) أى أصح إسنادا وأكثر طرقا » وهو كا قال فإن الجم الغفير رووه عن أبى 
غمزان عن جناب :إلا أعهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه » والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم هم . وأما رواية ابن 
عون فشاذة لم يتابع عليها » قال أبو بكر بن أبي داود : لم يخطى ابن عون قط إلا في هذا » والصواب عن جندب 
انتبى . ويحتمل أن يكون ابن عون حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر وإئما توارد الرواة على طرق جندب 
لعلوها والتصري برفعها » وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حدينا آخر في المعنى أخرجه من 
طريق حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر قال هاجرت إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم » » فسمع رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال : إنما هلك من كان قبلكم 
بالاحتلاف في الكتاب » وهذا مما يقوى أن يكون لطريق ابن عون أصل والله أعلم . 

قوله ر النزال ) بفتح النون وتشديد الزاى واخره لام ( ابن سبرة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة الملالي › 
تابعى كبير » وقد قيل إنه له صحبه » وذهل المزى فجزم في ٠‏ الأطراف » بأن له صحبة » وجزم في « التهذيب » 
بأن له رواية عن أبي بكر الصديق مرسلة . 


قوله ( أنه سمع رجلا يقرأ آية مع النبى صل الله عليه وسلم قرأ خلافها ) هذا الرجل يحتمل أن يكون هو 
أبي بن كعب » فقد أخرج الطبرى من حديث أبي بن كعب أنه مع ابن مسعود يقرأ اية قرأ خلافها وفيه « أن 
النبى صلی الله عليه وسلم قال : کلاک)ا محسن » الحديث » وقد تقدم في « باب أنزل القران على سبعة أحرف » 
بيان عدة ألفاظ لهذا الحديث . 


قوله ر فاقرا ) بصيغة الأمر للإثنين . 
١‏ أكبر علمي أنى سمعته وحدثنى عنه مسعود © فذكره . 

قوله ر فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم ) ف رواية المستملى « فأهلكوا » بضم أوله » وعند ابن حبان 
والحام من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة ١‏ فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف » وقد تقدم 
القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذى قبله . وفي رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف 
فها أبى وابن مسعود كانت من آل حم » وني « المبهمات » للخطيب أنها الأحقاف » ورقع عند عبد الله بن 
أحمد في زيادات المسند في هذا الحديث أن احتلافهم كان في عددها هل هی خمس وثلاثون اية أو ست 
وثلاثون الحديث » وني هذا الحديث والذى قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاحتتلاف والنبى 

عن المراء في القران بغير حق » ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شىء يخالف الرأى فيتوسل بالنظر وتدقيقه 
إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأى ويقع اللجاج فى ذلك والمناضلة عليه 

١‏ خاتئمة ) اشتمل كتاب فضائل القران من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديثا » المعلق منها وما 
التحق به من المتابعات تسعة عشر حديثا والبائي موصولة > المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديئا والباق 


يف كتاب فضائل القرآن 


ار ا معاد واد مر كراد N‏ 


قراءة المعوذات عند النوم » وحديث ابن عباس فى قراءة ا لمفصل » وحديثه « لم يترك إلا ما بين الدفتين » وحديك 


ألى هريرة ‏ لا حسد إلا فى اثنتين ن » وفى حديث عؤان « إن خيرم من تعلم القران » وحديث أنس « كان قرلوته 
ا . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 


ار . والله أعلم . | 


تم الجزء الغامن . ويليه ب إن شاء الله الجزء التاسع > وأوله ( كتاب النكاح ( 
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قوله تعالى : #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» ۲۲ #نساؤكم حرث لكم» a DR‏ 
قوله تعالى: #قد نرى تقلب وجهك في السماء» ۲۳ #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» OTE‏ 
#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية» . .. ١#‏ #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» . . . 
#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه » ا م E‏ #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * . 
#ولكل وجهة هو موليها» ن ٤‏ ¥وقوموا لله قانتين» ly‏ 
#ومن حيث خرجت فول وجهك 4 E as‏ قوله عز وجل : #فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» 
#ومن حيث خرجت فول وجهك 4 E ces.‏ #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» . . . 
قوله: #إن الصفاوالمروة من شعائر الله» ... ١5‏ #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى * 
قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله قوله: #أيود أحدكم أن تكون له جنة» . . . 
Fo on‏ #لا يسألون الناس إلحافاً» e‏ 

ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) .. ٠١‏ 


٠ 


ھر ری 
الحزء الثامن من فتح الباري 


#وأحل الله البيع وحرم الربا» COT‏ 


غرف فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
#يحق الله الربا» OV ANE ES‏ قولهتعالى: #ولكل جعلنا موالى» ... 4٩‏ 
#فأذنوا بحرب من الله" ا OF‏ #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 9 55-6 ١‏ 
#وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ين #فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد» EY ae‏ 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله OE n.‏ قوله تعالی : #وإن كنتم مرضى أو على سفر» . ٠١۳‏ 
#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» ..... 00 #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» o ss.‏ 
#آمن الرسول با أنزل إليه من ربه»# فط OA‏ #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك‰ .... ١٠١١‏ 
سورة آل عمران oV‏ #فأولئك تمع الذين أنعم الله عليهم# ...... ٠١5‏ 
#منه آيات محکمات 4# خك و ا ا ا ل مقة #وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله © VV‏ 
#وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان# ... ٦١‏ #فمالكم في المنافقين فئتين » VA es.‏ 
#إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم» E‏ #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ... ١٠١‏ 
#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء# ٦٤  ..‏ #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم# ااا 
#لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» as‏ 0 #لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون* ١١١‏ 
#قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين# . ۷٤١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم# ... ١١6‏ 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس » VO ao‏ #إلا المستضعفين من الرجال والنساء» E Es‏ 
لإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» VE a‏ قوله تعالى : #فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» ١١۷‏ 
#ليس لك من الأمر شيء» A‏ ا قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من ١‏ 
قوله : #والرسول يدعوكم في أخراكم» .... ۷۸ مطر# ا 
قوله تعالى : #أمنة نعاساً» VA SAIS‏ قوله تعالى: #ويستفتونك فى النساء» ... ١١۱۸‏ 
قوله تعالی : (الذین استجابوا لله والرسول» . ۷۹ کون نة انت من لها ر 2 ا 
إن الناس قد جمعوا لكم» e ss‏ #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» ... ١59‏ 
ولا يحسين الذين يبخلون با آتاهم الله . . . ۸۰ قوله تعالى : #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نوح» ا ا ES‏ 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً» ا AN‏ #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة* . ۱ 
لا يسين الدين قحو ن عا أترا» AE us.‏ سورة المائدة ٠‏ ' قل 
#إن فى خلق السماوات والأرض»* ANU SR‏ تات NR RNS‏ 1 
لذن بكرن ا امار نرد VS‏ قوله تعالی : #اليوم أكملت لكم دينكم» ٠۲١...‏ 
#ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» . AV‏ قوله : #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) . 0 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» .... AN‏ قوله تعالى: #فاذهب أنت وربك فقاتلا# . 15 
سورة النساء A۸‏ #انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» ... ٠١۴۷‏ 
#وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى* . 9 قوله: #والجروح قصاص 4# ات ١‏ 
#ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» ... 47 ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك» Ee‏ 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربى» e‏ ران قوله عز وجل : لا يؤاحذكم الله باللغو في 
#يوصيكم الله في أولادكم» i Ce  4مكنايأ 6 ss.‏ خرن 
#ولكم نصف ما ترك أزواجكم» a.‏ ا U‏ قوله تعالى: #لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» Ve asd‏ لكم» EE ce Sas‏ 


فهرس 
الموضوع 
قوله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان» ا 
#ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيماطعموا» 57010 ra‏ 


أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 17001 
#ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولاحام» ل ل E EC‏ 
#وکنت عليهم شهيداً ما دمت فیهم » ا 
قوله تعالى : #إن تعذبهم فإنهم عبادك) . . . 
سورة الأنعام 
«وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلاهو» . . . 
قوله تعالى: #قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم# AS a‏ 
لولم يلبسوا إيانهم بظلم» SAS‏ 
#ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين) . . 
قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقشده» ET‏ 0 
#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# . . . 
قوله: #ولا تقربوا الفواحش »# ام ل 
قوله تعالى: #قل هلم شهداءكم» REE‏ 
«لا ينفع نفساً إيانها» aS‏ 
سورة الأعراف 
قول الله : #إنما حرم ربي الفواحش 4 20 
# ولا جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه» IEE‏ 
#المون والسلوى» ب 00071 
#قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 
قوله: #حطة» E OED‏ 
#خذ العفو وأمر بالعرف» e‏ 
سورة الأنفال 
#إن شر الدواب عند الله 4 ا" 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 


دعاكم» اذه الس مما ما ل م ل و ا 


الحق من عندك 4 DEA SA‏ 


الصفحة 


يضرم 


الموضوع 

قوله تعالی : وما کان الله ليعذبهم وأنت فيه م # 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة © 100 
ليا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» . . . 
#الآن خفف الله عنكم» AD‏ 

سورة براءة 

قولهتعالى: #براءة من الله ورسوله) . . . 
قوله تعالى : #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » 
قوله : #وأذان من الله ورسوله إلى الناس# . . . 
قوله تعالى : #فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان 
لهم» E GE RD‏ 
قوله تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة» 
قوله تعالی : #يوم يحمى عليها في نار جهنم » 
قوله تعالى : #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 


قوله تعالى : #ثاني اثنين إذ هما في الغار» . . . 
قوله عز وجل : #والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب» 
قوله تعالى : #الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين» و ل ا ا 
قوله تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم* . 
قوله تعالى: #ولا تصل على أحد منهم سات 
أبداً» ال O‏ 
قوله: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم# . 
قوله تعالى : #يحلفون لكم لترضوا عنهم» . 
قوله: #وآخرون اعترفوابذنوبهم» ... 
قوله: #إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين» e AS‏ 
قوله: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين) . 
#وعلى الثلاثة الذين خلفوا» MSS‏ 
ليا أيها الذين آمنوا اتقواالله وكونوا مع 
الصادقين »* E‏ 1 121011101 
قوله تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 
سورة يونس عليه السلام 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» EFE‏ 
سورة هود عليه السلام 
#ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه» . . . 


الصفحة 


V۸‏ فهرس 
الموضوع الصفحة ا موضوع الصفحة 
#وکان عرشه على الماء# م اد مار لقا سورة بني إسرائيل ”م 
قوله : #ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على #فسينغضون إليك رؤوسهم» EEN se‏ 
على ربهم# . AN Teese See Ee‏ قوله: #أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام» . |١50١‏ 
قوله تعالى : #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى قوله عز وجل : #ولقد كرمنا بني آدم) . . . . YoY‏ 
وهي ظالمة» ITs Se‏ #وإذا أردنا أن نهلك قرية» POE A.‏ 
قوله تعالئ: #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من لذرية من حملنا مع نوح»# FO SS‏ 
الليل» E‏ قوله تعالى: #وآتينا داود زبوراً» cs...‏ ا 
سورة يوسف عليه السلام 10 قوله تعالى : #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه)» 595 
قوله تعالى: #ويتم نعمته عليك وعلى آل قوله عز وجل : #أولئك الذين يدعون يبتغون ا 
يعقوب» لد SN‏ وف و كد لعو و ا 1 إلى ربهم الوسيلة» ON aaa Se‏ 
قوله تعالى: #لقد كان فى يوسف وإخوته آيات قوله تعالى: #وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
للسائلين» ASS N‏ لقم فتنة للناس 4 ل RR se E‏ 
قوله تعالی : #بل سولت لكم أنفسكم أمراً4 . ۲۲۰ قوله تعالى : إن قرآن الفجر كان مشهوداً» .. 158 
قوله تعالی : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه# ۲۲۱ قوله تعالى : #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 1 
قوله تعالى : #فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى محموداً» (HO See‏ 
ربك 4# لبت طن فر ار ا م ES‏ قوله تعالى: #وقل جاء الحق وزهق الباطل# . |۲٠١‏ 
قوله عز وجل : #حتى إذا استيأس الرسل» .. ۲۲١‏ #ويسألونك عن الروح» TS‏ ا 
سورة الرعد ۲۲۸ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها UE eae‏ 
قوله تعالى : #الله يعلم ما تحمل كل أنثى» ... ۲٣۳‏ سورة الكهف | 
سورة إبراهيم ۳٤‏ قوله تعالى: #وكان الإنسان أكثر شيء جدل» م 
قوله تعالى : #كشجرة طيبة أصلهاثابت# ... 55 «لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» I ccc.‏ 
قوله تعالى: #يشبت الله الذين آمنوا بالقول قوله تعالى: #فلما بلغا مجمع بينهما نسيا | 
الثابت* مد ل نو واف امت ا م IT‏ حوتهما» ده نسحن ف ع رد INE e‏ 
«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً» .... ۲۳۷ قوله تعالی : #فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غداءنا 8 584 , 
سورة الحجر خرف قوله تعالى: #قل هل ننبئكم بالأخسرين 
قوله تعالى: #إلا من استرق السمع فأتبعه أعمالا» وو د TAVE SEARS‏ 
شهاب مبين » لد عا ها بض م البو ل EAR‏ «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه) ... ۲۸۸| 
قوله تعالى: #ولقد كذب أصحاب الحجر سورة #كهيعص» يننا + 
المرسلين» 104 #وما نتنزل إلا بأمر ربك »4 و ا TN‏ 
قوله تعالى : #ولقد آتيناك سبعاً من المشانى «أفرأيت الذي كفر بآياتنا» N se Ss‏ 
والقرآن العظيم» ا 00 E‏ #أطلع الغيب أم اتخد عند الرحمن عهداً» . . 14۳ 
#الذين جعلوا القرآن عضين» a‏ ا EN‏ قوله تعالى: #كلا سنكتب ما يقول . . # الآية . ۲۹۳ 
قوله تعالى: #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» . ١47‏ «ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً» ا AF‏ 
سورة النحل و شوزةعلة 0 
قوله تعالى: #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» ۲٤۷‏ قوله تعالى: #واصطنعتك لنفسي*» ...... ۲۹۷ 


فهرس قف 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: #ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر #وأنذر عشيرتك الأقربين# e‏ 0 لسن 
بعبادي # BR‏ كع ني م AV‏ سورة النمل نفس 
قوله تعالی : #فلا یخرجنکمامن الجنة فتشقی» ۲۹۷ سورة القصص vo‏ 
سورة الأنبياء عليهم السلام ۲۹۸ #إنك لا تهدي من أحببت » Vo ss.‏ 
قوله تعالی : #كما بدأنا أول خلق نعيده» ... ۳۰۱ قوله تعالى : #إن الذي فرض عليك القرآن» . ۳۷۹ 
سورة الج ۳۰١‏ سورة العنكبوت ليا 
#وتری الناس سكارى» تحاط اعة كار أ ب سورة الروم اللي 
#ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 O a‏ قوله : #لا تبديل لخلق الله » م TATE‏ 
#هذان خصمان اختصموا في ربهم» Ve ys‏ سورة لقمان YAY‏ 
سورة المؤمنون ۳۸ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» AT u...‏ 
سورة النور ۳1۰ قوله تعالى: #إن الله عنده علم الساعة#» .... ۳۸۳ 
قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم» .... ۳٠۲‏ سورة السجدة ۳۸0 
#والخامسة أن لعنة الله عليه» ما ا و ل ماده #إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» . . ٠۸١‏ 
#ويدرأ عنها العذاب أن تشهد» ا سورة الأحزاب AV‏ 
قوله تعالى : #والخامسة أن غضب الله عليها إن #النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم » AV wuss.‏ 
كان من الصادقين» NOS AEE COE‏ #ادعوهم لآبائهم» AV ASE ES‏ 
قوله تعالى : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم) 6١م‏ #فمنهم من قضى نحبه » و و AN‏ 
#لولا إزسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
بأنفسهم خيراً» ac asa‏ اام الدنيا» مح كه aS‏ ماقف مفو شه AN‏ 
قوله: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» ... ۳٤۹‏ قوله تعالى: #وإن كنتن تردن الله ورسوله» . . ۳۹۰ 
#إذ تلقونه بألسنتكم» PO Aa SS‏ قوله تعالى: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه #4 ۳۹۳ 
#ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم قوله تعالى: #ترجۍ من تشاء منهن وتؤوي 
بهذا. . % الآية ASS‏ و o ad‏ إليك من تشاء » ل EO.‏ 
#يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً» RO‏ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» ... ۳۹۷ 
#ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم» ... ٣۵٥٤‏ إن تبدوا شيئاً أو تخفوه» بحا لمم و 0 
#إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة » Aa‏ ووم قوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي) 407 
#وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 لل oV‏ قوله تعالى: إلا تكونوا كالذين آذوا موسى» . 1٠0‏ 
سورة الفرقان o۸‏ سورة سبأ 0 
#الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . .٠7م‏ #حتى إذافزع عن قلوبهم» E CAMA‏ 
قوله تعالى: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» ١م‏ قوله تعالى : إن هو إلا نذير لكم» 1 
#يضاعف له العذاب يوم القيامة » O na os‏ سورة الملائكة ويس ١‏ 
#إلامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» .... ۳٦٤‏ سورة يس 1۲ 
قوله: #فسوف يكون لزاماً» Tee‏ م قوله تعالى : #والشمس تجري لمستقر لها» .. . 4١‏ 
سورة الشعراء ۳1٥‏ سورة الصافات ٤‏ 


#ولا تخزني يوم يبعشون» A e E‏ قوله تعالى: #وإن يونس لن المرسلين) ... . .. ٤٠١‏ 


V٠‏ فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
شور ةس ٥‏ قوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 2 | 

قوله تعالى : #هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من وماتأخر» ب OA E‏ 
بعدي» OD‏ #إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» o4...‏ 
قوله تعالى : #وما أنا من المتكلفين» EN‏ #هو الذي أنزل السكينة » Ae‏ لم 
سورة الزمر 1۹ #إذ يبايعونك تحت الشجرة» E‏ 

قوله عز وجل : #يا عبادي الذين أسرفوا على سورة الحجرات 
أنفسهم » O OPA O‏ #لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» ... 64356 
قوله تعالی : #وما قدروا الله حق قدره* . ۲ #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات#» ... ٤٦۷‏ 
قوله تعالى: #واللأرض جميعاً قبضته» ... 7 قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم# 85/4 
قوله : #ونفخ في الصور4 الف سورةق ۸ 
سورة المؤمن to‏ #وتقول هل من مزيد» O o RASS‏ 

سورة حم السجدة ۷ #فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس# .... ۷۳( 

وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم»* ٤۳٤‏ سورة والذاريات 348 
قولهتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم سورة والطور EVV‏ 
بربكم» الام EEE SRNR‏ #وكتاب مسطور» VA ASR‏ 
حم عسق ۳٦‏ سورة والنجم E۸:‏ 

قوله تعالى: #إلا المودة فى القربى4 ccs.‏ رف قوله تعالى: #فكان قاب قوسين أو أدنى» ... ٤۸۷‏ 
سورة حم الزخرف E۸‏ قوله: #فأوحى إلى عبده ما أوحى » ا الا 

قوله تعالى : #ونادوايا مالك ليقض علينا ربك ٤٤١‏ #لقد رأى من آيات ربه الكبرى» لل AV‏ 
سورة الدخان Hay‏ قوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى» ... 188 

#يوم تأتي السماء بدخان مبين» ا يد EEE‏ قوله تعالى : #ومناة الثالثة الأخرى» ...... خم 
قوله: #يغشى الناس هذا عذاب أليم#.... 445 #فاسجدوالله واعبدوا» EN a eo e‏ 
قوله: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» . ٤٤0‏ سورة اقتربت £۹۲ 
#أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین) . . Eã!‏ قوله تعالى: #وانشق القمرء وإنيروا آية» .. 4954 
لثم تولواعنه وقالوا معلم مجنون» EV ks‏ #تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» E eee‏ 
سورة الجحائية ۷ قوله تعالی : #فيكف كان عذابي ونذري» (٩١ ٠...‏ 

«وما يهلكنا إلا الد هر4 أ يو مسنم د EEN,‏ #أعجاز نخل منقعر » A iA id‏ 
سورة الأحقاف 64 #فكانوا كهشيم المحتظر» مو و أي ما 

#والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانتي» ... ٤٤4‏ #ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 4 007 EQ‏ 
قوله عز وجل : #فلما رأوه عارضاً مستقبل قوله : #سيهزم الجمع ويولون الدبره O‏ 
أوديت هم4 EON aA REE‏ قوله تعالى : #بل الساعة موعدهم» والساعة 1 
سورة محمد عليه السلام و أدهى وأمر» RS‏ 153 

وتقطعوا أرحامكم» EO NSA‏ سورة الرحمن £۹۷ 
سورة الفتح f00‏ قوله: #ومن دونهما جنتان» ON ee‏ 

#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» م انو O‏ لحور مقصورات في الخيام» es‏ 


فهرس 7:5 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
سورة الواقعة 0۳ #إن تتوبا إلى الله فقط صغت قلوبكما» .... ٥۳۸‏ 
قوله تعالی : #وظل ممدود» ا ا 0 #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن*» ٥۳۹‏ 
سورة الحديد والمجادلة 0۰7 سورة املك °۹ 
سورة الحشر 0۰۷ سورة ن والقلم 0 
قوله تعالى : #ما قطعتم من لينة» ONE E‏ #عتل بعد ذلك زنيم» ف OE o ARs‏ 
#ما أفاء الله على رسوله »# OAR‏ #يوم يكشف عن ساق4 EE SEE‏ 
#وما آتاكم الرسول فخذوه» حا فب وم OA‏ سورة الحاقة ot‏ 
#والذين تبؤوا الدار والإيمان» ا لوي اه سورة سأل سائل :2 
#ويؤثرون على أنفسهم» OV dme‏ سورة نوح عليه السلام ot‏ 
ش سورة الممتحئة o۱۲‏ #وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق» EN eA‏ 
#لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» ل oF‏ سورة قل أوحي إلي 14 
#إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات»* AEE‏ سورة المزمل والمدثر 000 
#إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » ار OV‏ ليا أيها المدثر قم فأنذر» اا طم مب OO‏ 
سورة الصف o۰‏ لقم فأنذر» E‏ شين ال و ل OV o‏ 
#من بعدي اسمه أحمد» ما و O‏ قوله تعالی : #وربك فكبر» ON ia‏ 
سورة الجمعة o۰‏ #وثيابك فطهر» اخ اس OA La RE‏ 
#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » ONE asa‏ #والرجز فاهجر» ما شوق وت مان ويا N‏ 
#وإذا رأوا تجارة أو لهواً# OTE a a e‏ سورة القيامة 004 
سورة المنافقين o۳‏ #لا تحرك به لسانك لتعجل به» 004 
#إذا جاءك المنافقون» حو جنوس و اد الاة #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ....' aS‏ 037 
#اتخذوا أيانهم جنة» 008 120070 سورة هل أتى على الإنسان oY‏ 
قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» ... ٥۲٣‏ سورة والمرسلات 010 
##وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 O A‏ قوله: #إنها ترمي بشرر كالقصر» OA‏ 
#وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله» . ٥۲۷‏ قوله: #كأنه جمالات صفر» ا حي رك ON‏ 
#سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ٥۲۷‏ قوله: #هذايوم لا ينطقون» م ل O,‏ 
قوله : #هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند سورة عم يتساءلون 5 
رسول الله حتى ينفضوا» O mens‏ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» ..... هلاه 
#يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز» ١لاه‏ سورة والنازعات 0۷۱ 
سورة التغابن والطلاق o1‏ سورة عبس "لاه 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)» ٠۴۳۲‏ سورة إذا الشمس كورت 070 
سورة لم تحرم oo‏ سورة إذا السماء انفطرت 5لاه 
#لم تحرم ما أحل الله لك» OO? RES‏ سورة ويل للمطففين oV‏ 
#تبتغي مرضاة أزواجك/ قد فرض الله لكم تحلة #يوم يقوم الناس لرب العا لمين» OVA sss‏ 
أهانكم» 0000 n‏ سورة إذا السماء انشقت 0۷۸ 
#وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» ... ٥۳۸‏ #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» يك 


Vs‏ فهرس 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفطة 
قوله تعالى : #لتركبن طبقاًعن طبق» ... 08٠‏ سورة قل يا أيها الكافرون ۷ 
سورة البروج والطارق 0۸° سورة إذا جاء نصر الله والفتح 11۸ 
سورة سبح اسم ربك الأعلى o۸۲‏ #ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً) . 5١9‏ 
سورة هل أتاك حديث الغاشية o۸۲‏ #فسبح بحمد ربك واستغفره» نا 
سورة والفجر 0۸۳ سورة تبت يدا أبي لهب AYY‏ 
سورة البلد 0۸ #وتب» ما أغنى عنه ماله» RY ESE‏ 
سورة والشمس وضحاها OAV‏ #سيصلى ناراً ذات لهب» IT Ae‏ 
سورة والليل إذا يغشى 0۸۹ #زامر أنه خبالة الطب ا 
#والنهار إذا تجلى 4# ASM‏ ل فج O‏ سورة قل هو الله أحد يق 
#وما خلق الذكر والأنثى 4# 3ه سورة الفلق 5 
# فأما من أعطى واتقى 4 ا N‏ سورة قل أعوذ برب الناس 17 
#وصدق بالحسنى » OP ES‏ 3 ۱ 
ا 51 كتاب فضائل القران ْ 
#وأما من بخل واستغنى 4 a‏ له كيف نزل الوحي؟ وأول ما نزل 1 
#وكذب بالحسنى # ا CE EE‏ نزل القرآن بلسان قريش والعرب AV ee...‏ 
#فسنيسره للعسرى# A SESSA‏ جمع القرآن ب مسد ل ا الت EVE‏ 
سورة والضحى 0۹۲ كاتب النبي صلى الله عليه O CESS‏ 
#ما ودعك ربك وما قلى» OT es‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف VOY ans‏ 
قوله: #ما ودعك ربك وما قلى» 08445 تأليف القرآن ل ما ا E‏ 
سورة ألم نشرح 010 كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه 1۷١٠‏ 
سورة والتين 213 الفزاعين احجان الب ضلى ااك .يات .11/8 
ور اقر] 0۹۷ E‏ ل م ا AE‏ 
قوله : #خلق الإنسان من غلق» a‏ ل OV‏ فضا رة اله ا E‏ 
#اقرأ وربك الأكرم»* A AL SS‏ فضل سورة الكهف آ ز ز AN ge aS‏ 
#الذي علم بالقلم» م EA‏ فضل سورة الفتح ا AVE aS‏ 
كلا لعن لم ينته» اا الس TA‏ فضل قل هو الله أحد مب ا ا و ARs‏ 
سورة إنا آنزلناه 14 فضل المعوذات و ور ع وي OR‏ 
سورة لم يكن 1۰۹ نزول السكينة والملائكة عند قزاءة القرآن .... 1۹۲ 

سورة إذا زلزلت 51 من قال لم يدرك النبي صلى الله عليه إلا ما بين 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» IN SS‏ ال و AE Ss‏ 
#ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» E‏ لله فضل القرآن على سائر الكلام كاي مين AO‏ 
سورة والعاديات والقارعة 11۲ الوصاة بكتاب الله عز وجل امو لا ملم VV‏ 
سورة ألهاكم؛ والعصر» ويل لكل همزة» وألم ترء من لم يتغن بالقرآن AA Eee‏ 
ولإيلاف قريش» وأرأيت 1۳ اغتباط صاحب القرآن ان اواك ا ل ME‏ 
سورة الكوثر حل خيركم من تعلم القرآن وعلمه لاما VEE‏ 


VEY فهرس‎ 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 
القراءة عن ظهر قلب VAS e SEA‏ الترجيع A A EE‏ 
استذكار القرآن وتعاهده تسد نم باس E‏ حسن الصوت بالقراءة AA TT‏ 
القراءة على الدابة ees‏ الا من أحب أن يسمع القرآن من غيره VEE e‏ 
تعليم الصبيان القرآن ا ا VT A‏ قول المقرئ للقارئ : حسبك ل اي ا 
نسيان القرآنء وهل يقول نسيت آية كذا وكذا. ۷٠١‏ في كم يقرأ القرآن؟ VEE e E a SES‏ 
من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا البكاء عند قراءة القرآن VEN eae‏ 
وكذا و السو رم الى او ور IV‏ إثم من راءى بقراءته القرآن» أو تأكل به أو فجر 7٠‏ 
الترتيل في القراءة ................. EEE ES ERE AS V1۸‏ 

مد القراءة الا و امس ما و ممم 17 اقرؤوا القرآن ما اتتلفت قلوبكم VIN Se‏ 


ب روات | م( 
IVA‏ 
کز يغه الثلاه اللكرضي لمك نهف 

درام 5اذظ ) 
إو ۷ 
امک رن على ب ق 
الحتسقلافتف 
(AAO YY¥)‏ 
الجرء التاسع 
تقر م حفس يلي 


ےو 0 ھ کے ص 

و مه مم 
القاس اہ 
عضو هينه التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلاميةسابقا 
والمدرس بالمسجد النيوي الشريف 


طبع عات نة 
سے ”ت و ص 9 صر لس : 
صَاحِ لمو الاق ال مت امان بل لعزي آل غور 
النابسٍ الاق رئيس جرال وراو تنس الفا ع والطسان للقت المام 
عله الله فی عو رس کسان ةوام بمونه 
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E‏ ا ی 


٭ سے م 7 الم 


(بسم الله الرحمن الرحمكتاب النكاح) كذاالنسفى»وعنرواية الفربرى تأخير البسملة.و«النكاح» 
ي اللغة الضم والتداخل » وتجوز من قال إنه الضم . وقال الفراء : النكح بضم ثم سكون اسم الفرج » ويجوز 
كسر أوله وكثر استعماله في الوطء » مى به العقد لكونه سببه . قال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهما . 
وقال الفارسي : إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد » وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء . وقال ارون 
أصله لزوم شىء لئىء مستعليا عليه » ويكون في المحسوسات وني المعاني » قالوا نكح المطر الأرض ونكح النعاس 
عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيا ونكحت الحصاة أخفاف الإبل . وفي الشرع حقيقة في 
العقد مجاز في الوطء عل المح + الحا في ذلك كلو وروذة قي الكتات واا اعد ى قبل نه رة ي 
القران إلا للعقد ولا يرد مثل قوله لإ حتى تنکح زوجا غیو 4 لان شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة » وإلا 
فالعقد لابد منه لأن قوله فإ حتى تنكح © معناه حتى تتزوج أى يعقد عليها » ومفهومه أن دلك كاف بمجرده 
لكن بينت السنة أن لاعبرة بمفهوم الغاية » بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة » کا أنه لابد بعد ذلك من التطليق 
ثم العدة . نعم أفاد أبو الحسين ابن فارس أن النكاح لم يرد في القران إلا للتزويج » > إلا في قوله تعالى ل وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 4 فإن المراد به الحلم والله أعلم . 
وفي وجه للشافعية ‏ كقول الحنفية ‏ أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد » وقيل مقول بالاشتراك على كل 
منهما » وبه جزم الزجاجي » وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر مايستعمل في العقد » ورجح بعضهم 
الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره » فيبعد أن يستعير من لايقصد فحشا اسم ما يستفظعه لم 
لا ستفظعه» فدل على أنه في الأصل للعقد » وهدا يتوقف على تسلم المدعى أنها كلها كنايات . وقد جمع اسم 
النكاح ابن القطاع فزادت على الألف . 


بس) الترغيب في النكاح 
لقول الله عر وجل : إ فانكحوا ما طاب لكم من الَسَاء 4 الآية 
--٥‏ حدثنا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد بن أبي حميد الطويل 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء ثلانة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى اللهُ عليه يسألودٌ عن عبادة 
النبي صلى الله عليه فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه ؟ قد عفر الله 


]ه١:55[‎ 


5 كتاب النكاح 


له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلّي اليل أبدا . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر . وقال آخر : أنا أععزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله صلى الله عليه إليهم فقال : «أأنعم 
الذين قلعم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ ؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقد. وأتزوج 
الدساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

- - حدڈنا علي سمع حسّان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الرّهري قال أخبرني عروة أنه 
سأل عائشة عن قوله : ل وإن خفتم ألا سوا في الام فانكحوا ما طاب كم من التساء متت وثلاث ورياع 
وون فم أل تعدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدتئ أل تعولوا 4 وقالت : يا ابن أختي, اليعيمة تكون 
في حجر وليها » فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقهاء » فنهوا أن يدكحوهن 


إلا أن يُقسطوا لهن فيُكملوا الصداق» وأمروا بنكاح سواهن من النساء . 


قوله ر باب الترغيب في النكاح ) لقوله تعالى فو فانكحوا ماطاب لكم من النساء 4 زاد الأصيلي وأبو 
الوقت « الآية » ووجه الاستدلال O E Oa‏ درجاته الندب فثبت الترغيب . وقال 
القرطبي :لذ ذلالة ذياع لأن لاي سيقت لبان اور الجمع بينه من أعداد النساء . ويحتمل أن يكون البخاري 
انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب مع ورود النبى عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى 
«( لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ولا تعتدوا ‏ وقد اختلف في النكاح » فقال الشافعية : ليس عبادة » وهذًا لو 
00 . وقال الحنفية : هو عبادة . والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح کا سيأتي بهانه ‏ 
أن يكون حينئذ عبادة » فمن نفى نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر إلى الصورة الخصوصة . م ذكر 
IG‏ : الأول حديث أنس » وهو من المتفق عليه لكن من طريقين إلى أنس . 


قوله ر جاء ثلاثة رهط ) كذا في رواية حميد » وني رواية ثابت عند مسلم « ان نفرا من أصحاب النبى صلل 
لله عليه وسلم » ولا منافاة بينهما فالرهط من ثلاثة إلى عشرة » والنفر من ثلاثة لة إلى تسعة » وكل منهما اسم جمع لا 
واحد له من لفظه . ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم على بن أبي طالب 
وعبد لله بن عمرو بن العاص وعثان بن مظعون وعند ابن مردويه من طريق اسن العدني ٠‏ كان على في آنا ممن 
أرادوا أن يحرموا الشهوات فنرلت الآية في المائدة » ووقع في « أسباب الواحدي » بغير إسناد وأن رسول الله .صل 
الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم » فاجتمع عشرة من من الصحابة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأبو 
در ونام مزل أ جنديفة والقداد وسلمان ويد الین عمرو بن الغا ول بن مرن ح لي ت ا ابن 
مظعون » فاتفقوا على أن يصوموا النبار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولايأكلوا اللحم ولايقربوا النساء وبوا 
مذاكيهم ؛ فان كان هذا تحفوظا احتمل أن يكون الرهط الثلائة هم الذين باشروا السؤال فنسب ذلك اليم 
بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه ‏ ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ماروى مسلم 
من طريق سعيد بن هشام أنه « قدم المدينة » فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله » وتجاهد الروم حتى 
يموث » فلقى ناسا بالمدينة فنبوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنہاهم » فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها » يعنى بسبب ذلك » لکن في عد عبد الله بن 
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عمرو معهم نظر » لال عثان بن مظعون مات قبل أن يباجر عبد الله فيما أحسب . 
قوله ر يسألون عن عبادة النبى صل الله عليه وسلم ) في رواية مسلم عن علقمة « في السر » . 
قوله ر كأنهم تقالوها ) بتشديد اللام المضمومة أى استقلوها » وأصل تقالوها تقاللوها أى رأى كل منہم أنبا 

قوله ( فقالوا وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ) في رواية الحمُوبي” والكشميهني 
« قد غفر له » بضم أوله . والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل » 
بخلاف من حصل له » لكن قد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بلازم » فأشار إلى هذا بأنه أشدهم 
حشية وذلك بالنسبة لمقإم العبودية في جانب الربوبية » وأشار في حديث عائشة والمغية ‏ كا تقدم في صلاة 
الليل ‏ الى معنى آخر بقوله « أفلا أكون عبدا شكورا » . 

قوله ( فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلى الليل أبدا ) هو قيد لليل لا لأصلى » وقوله « فلا أتروج أبدا » أكد 
المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام لأنه لابد له من فطر الليالي وكذا أيام العيد » ووقع في رواية مسلم 
« فقال بعضهم لا أتزوج النساء » وقال بعضهم لا اكل اللحم » وقال بعضهم لا أنام على الفراش » وظاهره مما 
يؤكد زيادة عدد القائلين . لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام » واستغراق الليل بالصلاة أخص من 
ترك النوم على الفراش . ويمكن التوفيق بضروب من التجوز . 

قوله ر فجاء ايهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلعم ) في رواية مسلم فبلغ ذلك النبى 
صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال مابال أقوام قالوا كذا ؟ ويجمع بأنه منع من ذلك عموما جهرا مع 
عدم تعيياهم وخصوصا فيما بينه وبينهم رفقا بهم وسترا هم . 

قوله ( أما والله ) بتخفيف المم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر أما أنا فإنها بتشديد المم للتقسم . 

قوله ( إلى لأخشاك لله وأتقام له ) فيه إشارة إلى رد مابنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لايحتاج الى مزيد في 
العبادة بخلاف غيره » فاعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددوك واعما 
كان كذلك لان المشدد لايأمن من الملل بخلاف المقتصد فاأنه أمكن لاستمراره وخير العمل ماداوم عليه صاحبه › 
وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر « المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » وتقدم في كتاب العلم شىء منه . 

قوله ( لكنى ) استدراك من شىء محذوف دل عليه السياق أى أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء » لكن أنا 
أعمل كذا . 

قوله ( فمن رغب عن منتي فليس مني ) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض » والرغبة عن الشىء 
الإعراض عنه إلى غيه » والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس منى » ولح بذلك إلى طريق الرهبانية 
فإنهم الذين ابتدعوا التشديد ا وصفهم الله تعالى وقد عابهم بأنبم ماوفوه بما القزموه » وطريقة النبى صلى الله عليه 
وسلم الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزو ج لكسر الشهوة وإعفاف النفس 
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وتكثير النسل . وقوله فليس منى إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى « فليس منى » أى 
على طريقتي ولايلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس منى 
ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر . وي الحديث دلالة غل فضل النكاح والترغيب فيه وفيه بح 
أحوال الأكابر للتأمي بأفعا هم وأنه. إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء » وأن من عزم على 
عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا . وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء 
مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشببة عن النمجتهدين » وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة 
والاستحباب . وقال الطبري : فيه الرد على من منع استعمال الحخلالمن الأطعمة والملابس واثر غليظ الئياب 
وخشن المأكل . قال عياض هذا ما اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ماقال الطبري ومنهم من عكس واجتج 
بقوله تعالى !9 أذهبتم طيبانكم فى حياتكم الدنيا قال والحق أن هذهالآيةفى الكفار وقد أخذ النبىصلى الله عليه وسلم 
بالأمرين . قلت : لايدل ذلك لأحد الفريقين أن كان المراد المداومة عل إحدى الصفتين » والحق إن ملازمة 
استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر وايأمن من الوقوع في الشببات لک من اعتاد ذلك قد لايجده أحيانا فلا 
يستطيع الانتقال عنه فيقع في NC‏ 
تعالی ‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق # کا أن الأحذ بالتشديد في ١‏ 
يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى ايثار البطالة وعدم 

0 إلى العبادة وخير الأمور الوسط » وني قوله إفى لأخشاء لله معما انضم إليه إشارة إلى ذلك » وفيه أيضا 
إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة مايجب من حقه أعظم قدرا من جرد العبادة البدنية » والله أعلم . الحديث الثاني . 

قوله ( حدثنا على مع حسان بن إبراهيم ) لم أر عليا هذا منسوبا في شىء من الروايات » ولا نبه عليه أبو 
على الغساني ولا نسبه أبو نعم كعادته » لكن جزم المزى تبعا لأبى مسعود بأنه على بن المديني » وكأن الحامل على 
ذلك شهرة على بن المديني في شيوخ البخاري فاذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيه » وإلا فقد روى عن 
حسان ‏ ممن يسمى عليا ‏ على بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضا » وكان ان المدكرن قاضي 
كرمان » ووثقه ابن معين وغيره » ولكن له أفراد » قال ابن عدى : هو من أهل الصدق إلا أنه رما غلط . قلت : 
وم أر له في البخاري شيعا انفرد به » وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين قبل أن يرتحل 
البخاري » وقد تقدم شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في تفسير سورة النساء . 

بى) قول النبي صلى الله عليه: «من استطاع الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح ؟ 

7 - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال : 
كنت مع عبدالله فلقيّه عثمان بمنى فقال : يا أباعبدالرحمن» إن لي إليك حاجة فخلياء فقال عنمان: هل 
لك يا أباعبدالرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهّد؟ فلما رأى عبدالله أن ليس له حاجة إلى 
هذا أشار إليَ فقال: يا علقمة, فانتهيت إليه وهو يقول: أما لمن قلت ذلك فقد قال لنا النبي صلى الله 
عليه : ديا معشر الشباب من استّطاع منكم الباءة فليتزوّج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 
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قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتروج » فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ) رقع في رواية السرحسي « لأنه » والأول أولى لأنه بقية لفظ الحديث » وإن كان تصرف فيه فاختصر منه 

لفظ « منكم » وكأنه آشار إلى أن الشفاهي لايخص > وهو كذلك اتفاقا » وإنما الخلاف هل يعم نصا أو 
استنباطا ؟ ثم رأيته بي الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ « من استطاع الباءة » كا ترجم به ليس فيه 
و منکم ) . 

قوله ( وهل يتزوج من لاأرب له في النكاح ) كأنه يشير الى ماوة بين ابن مسعود وعؤان » فعرض عليه 
عهان فأجابه بالحديث » فاحتمل أن يكون لاأرب فيه له فلم يوافقه » واحتمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك » 
ولعله رمز إلى مابين العلماء فيمن لايتوق إلى النكاح هل يندب إليه أم لا ؟ وسأذكر ذلك بعد . 

قوله ر حدثنى إبراهم ) هو النخعي , وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد » وهى ترجمة الأعمش عن 
إبراهم م التخعي عن علقمة عن ابن مسعود » وللأعمش في هذا الحديث إستاد آخر ذكره المصنف في الباب الذي 
e‏ ا 


قوله ( فلقيه عثان بمنى ) كذا وقع في أكثر الروايات » وني رواية زيد بن أبى أنيسة عن الأعمش عند ابن 
حبان « بالمدينة » وهى شاذة . 

قوله ( فقال : ياأبا عبد الرهن ) هى كنية ابن مسعود » وظن ابن المنير أن الخاطب بذلك ابن عمر لأنها 
كنيته المشهورة » وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من « شرح ابن بطال » عقب الترجمة « فيه ابن عمر » لقيه 
عهان بمنى » وقص الحديث . فكتب ابن المنير في حاشيته : هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن 
الشباب » لأنه كان في زمن عثان شابا » كذا قال ولامدخل لابن عمر في هذه القصة أصلا » بل القصة 
والحديث لابن مسعود » مع أن دعوى أن ابن عمر كان شابا إذ ذاك فيه نظر لما سأبينه قريبا . فإنهٌ كان إذ ذاك 
جاوز الثلاثين . 

قوله ر فخليا ) كذا للأكثر » وني رواية الأصيلي « فخلوا » قال ابن التين : وهى الصواب ٠‏ لأنه واوى يعني 

من الخلوة مشل « دعوا » قال الله تعالى « فلما أثقلت دعوا الله © انتهى . ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند 
مسلم ١‏ إد لقيه عڼان فقال : هلم يا أبا عبد الرحمن »› فاستخلاه » . 

قوله ر فقال عثان : هل لك ياأبا عبد الرهن في أن نزوجك بكرا تذكرك ماكنت تعهد ) لعل عئان رأى 
به قشفا ورثاثة هيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه › ووقع في رواية أبي معاوية عند أحمد ومسلم « ولعلها 
أن تذكر مامضى من زمانك » وني رواية جرير عن الأعمش عند مسلم « لعلك يرجع إليك بن نفسك ماكنت 
تعهد © وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان « لعلها أن تذكرك مافاتك » ويؤحد منه أن معاشّرة الزوجة 
الشابة تزيد في القوة والنشاط › بخلاف عكسها فبالعكس 

قوله ر فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة الى هذا أشار إلى فقال : ياعلقمة فانتييت اليه وهو يقول 
فا لان ت كلك ا لحار أ برجم جتان ا و 
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لعلقمة . ووقع في رواية جرير عند مسلم وزيد بن أبى أنيسة عند ابن حبان بالعكس » ولفظ جرير بعد قوله 
فاستخلاه « فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي : تعال ياعلقمة » قال فجئت » فقال له عؤان : ألا 
نزوجك » وفي رواية زيد « فلقى عثان » فأخذ بيده فقاما » وتنحيت عنهما » فلما رأى عبد الله أن ليست له 
حاجة يسرها قال : ادن ياعلقمة » فانتبيت اليه وهو يقول : ألا نزوجك » ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون 
عؤان أعاد على ابن مسعود ماكان قال له بعد أن استدعى علقمة » لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كان 
فيه . 

قوله ( لقد قال لنا النبى صل الله عليه وسلم يامعشر الشباب ) في رواية زيد ٠‏ لقد كنا مع رسول لله 
صل الله عليه وسلم شبابا فقال لنا » وني رواية عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه « دخلت مع علقمة 
والأسود على عبد الله » فقال عبد الله : كنا مع النبى صل الله عليه وسلم شبابا لانجد شيا » فقال لنا : يامعشر 
الشباب » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق « قال عبد الرحمن وأنا يوذ شاب » فحدث 
بحديث رأيت أنه حدث به من أجلي » وفي رواية وكيع عن الأعمش « رأنا أحدث القوم » . 

قوله ( بامعشر الشباب ) المعشر جماعة يشملهم وصف ما » والشباب جمع شاب وتبمع أيضا على شية 
وشبان بضم أوله والتثقيل » وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره » وأصله الحركة اتات در ر 
لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية . وقال القرطبي في « المفهم » يقال له حدث إلى ستة عشر 
سنة » ثم شاب الى اثنتين وثلائين ثم كهل » وكذا ذكر الزخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلائين » وقال ابن شاس المالكي في « الجواهر » الى أربعين » وقال النووي : الاصح الختار أن الشاب من بلغ وم 
يجاوز الثلاثين » ثم هو كهل | إلى أن يجاوز الأربعين » ثم هو شيخ . وقال الرويانى وطائفة : من جاوز الثلاثين سمى 
شيخا » زاد ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين » وقال أبو اسحاق الأسفرايني عن الأصحاب الو 
اللغة » وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة . 


قوله ( من استطاع مدكم الباءة ( 7 الشباب بالخنطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فييم إلى ناح 
بخلاف الشيوخ . وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا . 

قوله ر الباءة ) بالحمز وتاء تأنيث ممدود » وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد » وقد يبمز ويمد بلا هاء 7 
ها أيضا الباهة كالأول لكن بباء بدل الهمزة › وقيل بالمد القدرة على مون النكاح وبالقصر الوطء . قال الخطابي : 
مراد بالباءة النكاحج > وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوى إليه » وقال المازري : اشتق العقد على المرأة من:أصل 
الباءة ¢ لأن من شأن من يتوج المرأة أن يبوءها منزلا . وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباعة ها عل 
قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع » فتقديره من استطاع منكم ال جماع 
لقدرته على مؤنه ‏ وهى موّن النكاح ‏ فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مونه فعليه بالصوم: ليدفع 
شهوته ويقطع شر منيه 7 يقطعه الوجاء 4 وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة و 
ولا ينفكون عا غالبا . والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مون النكاح » ميت باسم مايلازمها » وتقديره من 
استطاع منكم مون النكاح فليتزو ج »> ومن م يستطع فليصم لدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا عل اا 
قوله ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم » قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة » فوجب تاويل 
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الباءة على المؤن . وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى . والتعليل المذكور للمازري . وأجاب 
عنه عياض بأنه لاييعد أن تختلف الاستطاعتان » فيكون المراد بقوله « من استطاع الباءة » أى بلغ الجماع وقدر 
عليه فليتزوج . ويكون قوله « ومن لم يستطع » أى من لم يقدر على التزويج . قلت : وتبيا له هذا الحذف المفعول 
في المنفى › ؛ فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزويج » »> وقد وقع كل منہما صرحا . 

فعند الترمذى في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش « ومن لم يستطع منكم الباءة » وعند 
الاماعيلي من هذا الوجه من طريق أبى عوانة عن الأعمش « من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج ) ويؤيده ماوقع 
في رواية للنسائي من طريق أبى معشر عن إبرا هم النخعي « من كان ذا طول فلينكح » ومثله لابن ماجه من 
حديث عائشة ئشة » وللبزار من حديث 9 وأما تسلا ازى فك علية ره في الززاية الأحرى التي في الباب 
الذي يليه بلفظ « كنا مع النبى صل الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا » فإنه يدل على أن الراد بالباءة الجماع » 
ولامانع من الحبل على المعنى الأعم بان يراد بالباءة القدرة عل الوطء ومون التزويج 4 والجواب عما استشكله 
المازري أنه يجوز أن يرشد من لايستطيع الجماع من الشباب لفردطل حياء أو عدم شهوة قأو عنة مثلا الى ا 
استمرار تلك الحالة » لأ الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية الى الجماع فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر 

كسرها » فلهذا اشد إل مايستمر به الكسر المدكور » فيكون قسم الشباب الى قسمين : قسم يتوقون اليه وهم 
اقتدار عليه فندبهم الى التزويج دفعا للمحذور › بخلاف الأخرين فندبهم الى أمر تستمر به حالتهم » i‏ ذلك أرفق 
بهم للعلة التي ذكرت في روا رواية عبد الرحمن بن يزيد وهى أنهم كانوا لايجدون شيعا » ويستفاد منه أن الذي لايجد 


قوله ر فليتزوج ) زاد ني كتاب الصيام من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا « فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من طريق الأعمش بهذا الإسناد » وكذا 
ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه » ويغلب على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ 
البخاري . وإما اثر البخاري روايته على رواية غييو لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث » فاغتفر له 
تار اتن بهد ال . وقوله « أغض » أى أشد غضا « وأحصن » أى أشد إحصانا له ومنعا من الوقوع 
في الفاحشة . وما ألطف ماوقع لمسلم حيث ذكر عقب خديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه ( إذا 
أحدم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها ؛ فان ذلك يرد مافي نفسه » فإن فيه إشارة إلى المراد 
من حديث الباب . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن تكون أفعل على بابها » فإن التقوى سيب لغض البصر 
وتحصين الفرج › وفي معارضتها الشهوية الداعية » وبعد حصول الترويج يضعف هذا العارض فيكون أغض 
وأحصن مما لم يكن › لأن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه من وجود الداعي . ويحتمل أن يكون 
أفعل فيه لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط . 


قوله ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) في رواية مغيرة عن إبراهم عند الطباني « ومن لم يقدر على ذلك 
فعليه بالصوم » قال المازري : فيه إغراء بالغائب » ومن أصول النحويين أن لايغري الغائب » وقد جاء شاذا قول 
بعضهم عليه رجلا ليسنى على جهة الإغراء . وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة 3 والرجاجي » ولكن 
فيه غلط من أوجه : أما أولا فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب » والصواب فيه إغراء الغائب » فأما الإغراء 
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بالغائب فجائز » ونص . سيبويه أنه لا يجوز دونة زيدا ولا يجوز عليه زيدا عند إرادة غير انخخاطب › وإنما جاز 
للحاضر لما فيه من دلالة الحال » بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد . وأما ثانيا 
فإن المثال مافيه حقيقة الإغراء وأن كانت صورته > فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإغا أراد الإخباز عن نفسه بأنه 
ES‏ : انا عي أن صمل شتلق ايتاك بوه أن يت وال جا 
ا ETE‏ 
بالكاف » ونظير هذا قوله 3 كتب عليكم القصاص ف القتلى إل أن قال - فمن عفى له من أخيه شیءِ 4 
مسار وي سر امن الت مرا 1 
عرب تغری 4 ل تقول عليك نيد را تقول عليه زيدا إلا هذا ا 9 جو ا 
E‏ د لسر ا ا 
هو باعتبار اللفظ » وجواب عياض باعتبار المعنى » وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ . كذا هد 
عياض » فان الألفاط توابع للمعانى » ولا معنى لاعتبار اللفظ مجردا هنا . 

قوله ( بالصوم ) عدل عن قوله فعليه با جوع وقلة مايثير الشهوة ويستدعى طغيان اا ا ا 
إلى ذكر الصوم اد مانغا ل عاد اسيا ملل فة إشارة إلى أن«الطلزب من الو في اسل 
كسر الشهوة . 

قوله ( فإنه ) أى الصوم . 

قوله ( له وجاء ) بكسر الواو والمد » أصله الغمز » ومنه وجأه في عنقه إذا نو كانها e‏ 
إذا طعنه به » ووجاً أنثييه غمزهما حتى رضهما . ووقع في رواية ابن حبان المذكورة « فإنه له وجاء وهو هو الإخصاء » 
و سحي ان مالسا وك E‏ , فان 
وجا بفتح الواو )وال اجر ٠‏ وقال أبى ريت لقال ا 7 ا ركان قريب اليد 0 
6 بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجما اع فالمطلوب منه ترك الترويج لأنه أرشده إلى ماينافيه ويضعف 
دواعيه . وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه لعا N‏ : الأول التائق اليه القادر 
على مؤنه الخائف على نفسه » فهذا يندب له النكاح عند الجميع » وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب وبذلك قال أبو 
عوانة الأسفراينى من الشافعية وصرح به في صحيحه » ونقله المصيصي في « شرح مختصر اشوني ؛ رجي ٠‏ 
وهو قول داود وأتباعه . ورد علييم عياض ومن تبعه بوجهين : أحدهما أن الاية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح 
ابی - يعنى قول تعال 9 فواحدة أو ماملكت آمانکم ‏ قلا وادسرى لیس واجبا غاا يكن ارو غيم 
واجب إذ ذ لايقع التخيير بين واجب ومندوب » وهذا الرد متعقب » قان الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع 
التوقان بالتسرى » فإذا لم يندفع تعين التزويج » > وقد صرح بذلك ابن حزم فقال : وفرض على كل قادر على إلوطء 
إن وجد مايتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما » فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » وهو قول جماغة من 


1 


۱۳ ٥۰٦٥ الحديث‎ 


السلف . الوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد لا الوطء , والعقد بمجرده لايدفع مشقة التوقان قال : فما ذهبوا 
إليه لم يتناوله الحديث » وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه » كذا قال » وقد صرح أكثر الخالفين بوجوب الوطء 
فاندفع الإيراد . وقال ابن بطال : احتج من لم يوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم « ومن لم يستطع فعليه بالصوم ( 
قال : فلما كان الصومٍ الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله . وتعقب بان الأمر بالصوم مرتب على عدم 
الاستطاعة ولا استحالة أن يقول ا أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا . والمشهور عن أحمد 
أنه لايجب للقادر التائق إلا إذا حشى العنت » وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة . وقال المازري : الذي نطق به 
مذهب مالك أنه مندوب NNE‏ عن الزنا إلا به . وقال القرطبي : المستطيع الذي 
يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لايرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لايختلف في وجوب التزويح عليه . 
ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فبا » وهى ما إذا نذره حيث كان مستحبا . وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض 
الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة » وجعل الوجوب فيما إذا حاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسرى ل 
وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري قال : فالوجوب في حق من لاينكف عن الزنا إلا به إا 
تقدم . قال والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه . والكراهة في 
حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة » فإن انقطع بذلك عن شىء من أفعال الطاعة من عبادة أو إشتغال بالعلم 
إشتدت الكراهة » وقيل الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج . والاستحباب فيما 
إذا حصل به معنى مقصودا من كثر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك . والإباحة فيما انتفت الدواعي 
وا موانع . ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه » قال عياض : 
هر دوب في ج كل من يرجي امن الل ولوالم يكن له ي الالء هون لرام صل الله .علية ويلع فان 
مكائر بكم » ولظواهر المحض على النكاح والأمر به » وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالننساء غير 
الوطء » فأما من لاينسل ولاأرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت الرأة ذلك 
ورضيت . وقد يقال : إنه مندوب أيضا لعموم قوله « لا رهبانية في الاسلام ) . وقال الغزالي في الإحياء : من 
إجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته فا لمستحب في حقه التزوج » ومن لا فالترك له أفضل » > ومن تعارض 
الأمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجح . قلت : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة i‏ حديث « فإنى مکاٹر 
بكم ) فصح من خحديث أنس بلفظ « تزوجوا الودود الولود » فإنى مكاثر بكم يوم القيامة ») أخرجه ابن 
حبان » وذكره الشافعى بلاغاً عن ابن عمر بلفظ « تناكحوا تكاثروا فإنى أباهى بكم الأم ) وللبييقى من 
حديث ایی إمامة « تزوجواء فإنى مكائر بكم الأم > ولا تكونوا كرهبانية النصارى » وورد « فإنى مكائر 
بكم» أيضامن حديث الصناحى واب نالأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان وعائشة 
وعياض بنغنم ومعاوية بنحيدة وغيرهم »وما حديث «لارهبانية ف الإسلام) فلم أره بهذا اللفظءلكن 
فى حديث سعد بن ألى قاض عند الطبرانى«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» وع غاس رفعه 
«لاصرورةف الإسلام»أخحرجه أحمد وأبوداود وصححه الحا ک» وف الباب حديث النبى عن التبتل و سياق فی باب 
مر دو ديت بن مو سرا فلم ينكح فليس منا» خر جه الدارمى والبمقى من حديث ابنأبا نجيح 
وجزم بأنه مرسل» وقد أورده البغوى فى «معجم الصحابة»وحديث طاوس«قال عمر بنالخطاب لأبى 
الزوائد:إنما يمنعكمنالتزويج عجز أوفجورءأخرجه ابنألى شيبة وغيره»وقدتقدمفالباب الأول 
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الإشارةإلى حديث عائفةوالبكاج سك فمن ر غ بانس قلسن مت ووأخرج ا أنس 
رفعه ١‏ من رزقه الله امرأة صا حة فقد 


أعانه على شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني » وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها 
يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلا » لكن في حق من يتأتى منه النسل کا تقدم » 
والله أعلم . وفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مون النكاح إلى الصوم ‏ لأن شهوة التكاح تابعة لشهوة الأكل 
تقوى بقوته وتضعف بضعفه » واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النکاح بالادوية » وحكاه البغوي 
في « شرح السنة » » وينبغي فى أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون مايقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم 
لفوات ذلك في حقه » وقد صرح الشافعية بأنه لايكسرها بالكافور ونحوه » والحجة فيه أنهم تفقوا على منع ا جب 
والخصاه فيلحق بذّلك مافي معناه من التداوي بالقطع أصلا » واستدل به الخطابي أيضا على أن المقصود من 
النكاح الوطء ولهذا شر ع الخيار في العنة . وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم ا 
بغير المستطاع > ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لاتتقدم على أحكام الشرع بل هې دائرة معْها » 
واستنبط القرافي من قوله « فانه له وجاء ) أن التشريك في العبادة الايقدح فيها جلاف ا لأنه أمر بالصوم 
الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه » ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل * غض البصر وكف الفرج 

عن الرقوع اعنم هد . فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع وان أراد تشرايك 
العبادة بأمر مباح فليس في الحديث مايساعده . واستدل به بعض المالكية على تحربم الاستمناء لأنه أرشد عند 
العجز عن التزويج إلى الصوم الذى يقطع الشهوة » فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل . وتعقب 
دعوى كونه ل الترك أسهل من الفعل . وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء » وهو عند الحنابلة وبفض 
الحنفية لأجل تسكين الشهوة » وني قول عثان لابن مسعود « ألا نزوجك شابة » استحباب نكاح الشابة ولأسيما 
إن كانت بكرا » وسيأقي بسط القول فيه بعد أبواب 


با ) من لم يستطع الباءة فَلِيَصُم 
- حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني عمازةٌ عن 
عبدالرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله > فقال عبدالله : كنا مع النبي صلى الله 
عليه شبابا لا جد شيماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه : ويا معشر الشباب. من استطاع الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصّوم, فإنه له وجاء». 
ورد في رواية الثوري عن الاعمش في حديث الباب » فعند الترمذى عنه بلفظ « فمن لم يستطع الباءة. فعليه 
بالصوم » وعند النسائي عنه بلفظ « ومن لا فليصم » وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله 


بىي) كثرة النُساء 
48 - - حدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني 
عطاء قال : حضرنا مع ابن عباس جدازة ميمونة بسرف» فقال ابن عباس : هذه زوجة النبي صلى الله عليه ؛ 
فإذا رفعتم نعشّها فلا تُرَعَزِعُوها ولا تُرَلْلوها وارققواء فإنه كان عند النبيّ صلى الله عليه تسع كان يقسم 


١6 0٥٠.٦۹ س‎ ٥۰٦۷ الحديث‎ 


لمان ولا يقسم لواحدة. 


نهد.ه 480 4- حدثنا مُسدَدٌ قال نا يزيد بن ريع قال نا سعيدٌ عن قَعَادةَ عن أنس: أن النبي صلى الله عليه 
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كان يطوف علّى نسائه في ليلة واحدة» وله تسع نسوة. وقال لي خليفة نا يزيد بن زريع قال نا سعيدٌ عن 
قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه . 

A۸1‏ - حدثنا علي , بن الحكّم الأنصاري قال نا أبوعوانة عن رقبة عن طلحة اليّامِي عن سعيد بن 
جُبيرٍ قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت : لا. قال : فتزوج: فإن خير هذه الأمّة أكثرها نساء . 


قوله ( باب كثة النساء ) يعنى لمن قدر على العدل بينبن » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول 
حديث عطاء قال « حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة » زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جرج 
ال ل 
الله صلى الله عليه وسلم » ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال « صلى عابما ابن عباس » ونزل في قبرها عبد 
کک و ) . قلت ی مه و الخراي ) . قلت : وكان في حجرها ( ويزيد بن 

yT 

قوله ( فلا تزعزعوها ) بزاعين معجمتين وعينين مهملتين » والزعزعة تحريك الشىء الذي يرفع . وقوله « ولا 
ترلزلوها » الزلزلة الاضطراب . 

قوله ( وارفقوا ) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل » ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية کا 
كانت في حياته » وفيه حديث « کسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا » أخرجه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن 
حبان . 

قوله ( فإنه كان عند النبى صلى الله عليه وسلم تسع نسوة ) أى عند موته » وهن سودة وعائشة وحفصة 
وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة . هذا ترتيب تزويجه إياهن رضى الله عنهن » 

قوله ( كان يقسم لان ولا يقسم لواحدة ) زاد مسلم في روايته « قال عطاء : التي لايقسم لها صفية بنت 
غلط فيه ابن جرع راويه عن عطاء كذا قال » قال عياض : قد ذكروا في قوله تعالى فل ترجى من تشاء منهن ) 
وصفية فكان يقسم هن ماشاء » قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره 


حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية . قلت : قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبى صلى 
لله عليه وسلم كان يقسم لصفية كا يقسم لنسائه » لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدى وليس بحجة : وقد تفاب 
مغلطاى للواقدى فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم أكثر عددا وأشد إتقانا وأقوى 
معرفة به من الأوْلِين » ومن جملة ماقواه به أن الشافعى روى عنه . وقد أسند البييقى عن الشافعى أنه كذبه › 
يقال فكيف روى عنه لأنا نقول : رواية العدل ليست بمجردها توثيقا » فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي 
وثبت عنه أنه قال : مارأيت أكذب منه » فيترجح أن مراد ابن عباس بالتى لايقسم لها سودة كا قاله الطحاوي » 
لحديث عائشة « إن سودة وهبت يومها لعائشة » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سؤدة » 
وسياتي في باب مفرد وهو قبل كتاب الطلاق باربعة وعشرين بابا وياقي بسط القصة هناك إن شاء الله تعالى › 
لکن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لاييت عند سودة أن لايقسنم لها ء بل كان يقسم لها لكن يبيت عند 
عائشة لما وقع من تلك المبة . نعم يجوز نفي القسم عنها مجازا » والراجح عندي ماثبت في الصحيح » ولعل 
البخاري حذف هذه الزيادة عمدا . وقد وقع عند مسلم أيضا فيه زيادة أخرئ من رواية عبد الرزاق عن ابن 
جرع » قال عطاء : كانت آخرهن موتا مانت بالمدينة . كذا قال » فأما كونها اخرهن موتا فقد وافق عليه ابن 
سعد وغيره قالوا : وكانت وفاتها سنة إحدى وستين » وخالفهم آخرون فقالوا : ماتت سنة ست وخمسين » 
ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت الى قتل الحسين بن على وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين » وقيل بل 
ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين » والأول رجح . وحتمل أن تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأخرت ميهونة . 
وقد قيل أيضا إنها مانت سنة ثلاث وستين وقيل » سنة ست وستين » وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك ٠‏ 
وأما قوله : وماتت بالمدينة » فقد تكلم عليه عياض فقال : ظاهره أنه أراد ميمونة » وكيف يلتم مع قوله في أول 
الحديث إنها ماتت بسرف » وسرف من مكة بلا خلاف » فيكون قوله بالمدينة وها . قلت : يحتمل أن يريد 
بالمدينة البلد وهى مكة . والذي في أول الحديث أنہم حضروا جنازتها بسرف » ولا يلزم من ذلك أنها مانت بسرف 
فيحتمل أن تكون مانت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
فنفذ ابن عباس وصيتها » ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جرج هذا قال بعده : وقال غير ابن جرج 
في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسرف . الحديث الثاني حديث أنس « أن النبئ صلل 
الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد وله تسع نسوة » وتقدم شرحه في 'كتاب 
الغسل » وهو ظاهر فيما ترجم له » وقد اتفق العلماء على أن من خخصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أريع 
نسوة يجمع بينهن » واختلفوا هل للزيادة انتباء أو لا » وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبا عليه . وسياي 
البحث فيه في بابه . وقوله « وقال لي خليفة ال » قصد به بيان تصرج قتادة بتحديث أنس له بذلك . 
الحديث الثالث . 


قوله ر حدثنا على بن الحكم الأنصارى ) هو المروزي » مات سنة ست وعشرين . 


قوله ر عن رقبة ) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال بالسين المهملة 


قوله ( قال لي ابن عباس هل تزوجت ؟ قلت لا ) زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من طريق أخرى عن 
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۱۷ ٥۰۷۰ ے‎ 0۰٦۸ الحديث‎ 


سعيد بن جبير « قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهى أى قبل أن يلتحي هل تزوجت ؟ قلت 
لا » وما أريد ذلك يومي هذا » وفي رواية سعيد بن منصور من طريق ابي بشر عن سعيد بن جبير « قال لي ابن 
عباس : هل تزوجت ؟ قلت ماذاك في » الحديث . 


ع واف ل ب ل ع ل ا 
و يا ا ار E‏ 
معه فيما عدا ذلك من الفضائل . وا والذى يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبى صلى الله عليه وسلم » وبالمّة 
أخصاء أصحابه ؛ وكانه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح » إذ لو كان راجحا ما اثر النبى صلى الله عليه وسلم 
غيو » وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لايطلع عليها الرجال » 
ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لايجد ما يشبع به من القوت غالبا » وإن وجد كان يؤثر بأكثره » 
ويصوم كثيرا ويواصل » ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن » 
وقوة البدن كا تقدم في أول أحاديق الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات: هن مأكول ومشروب » وهی 
عنده نادرة أو معدومة . ووقع في « الشفاء » أن العرب كانت تمدح بكثة النكاح لدلالته على الرجولية » إلى أن 
قال وا تیه كثرتبن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه هن وهدايته 
إياهن وكانه اراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره » جخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع 
البشرى إلى التزويج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . والذى تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره 
من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها . أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه مايظن 
به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . ثالثها للزيادة في تألفهم 
لذلك . رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لايشغله ماحبب اليه منهن عن المبالغة في التبليغ ايها 
لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزادم أعوانه على من يحاربه . سادممها نقل الأحكام الشرعية التي لايطلع عليها 
الرجال ؛ لأن أكثر مايقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله . سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة » فقد 
تزو ج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه » وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها » فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه 
لنفرن منه » بل الذي وقع أنه كان أحب اليبن من جميع أهلهن . ثامنها ماتقدم مبسوطا من خرق العادة له في 
كثة الجماع مع التقلل من الما كول والمشروب وكثة الصيام والوصال » وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح 
بالصوم » وأشار الى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صل الله عليه وسلم . تاسعها وعاشرها 
ماتقدم نقله عن صاحب « الشفاء » من تحصينهن والقيام بحقوقهن » والله أعلم . ووقع عند أحمد بن منيع من 
الزيادة في اخره« أما أنه يستخرج من صلبك منكان مستودعا » وفىالحديث الحض على التزويم وترك الرهبانية 


ب“ي) من هاجر أو عمل خير لتزويج امرأة فلهُ ما وى 
سر تنا يحب بن فرعلا قال امالك عن بحي بن میا عق محمد بن اراش كن ارت 
عن علقمة بن وقاص عن عُمر بن الخطاب قال : قال النبي صلى الله عليه : «العَمّل بالنيّة, وإنما لامرئ ما 
نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
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امرأة ينكحها, فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


قوله ر باب من هاجر أو عمل خيرا لتزوي امرأة فله مانوى ) ذكر فيه حديث عمر بلفظ « العمل بالنية » 
وإغا لامر مانوى » وقد تقدم شرحه مستوف في أول الكتاب , وما ترجم به من الحجرة منصوص في الحديث » 
ومن عمل الخير مستنبط لأن الهجرة من جملة أعمال الخير » فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ 
« فهجرته إلى ماهاجر إليه » فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجا مثلا أو صلاة أو صدقة » 
وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والآجری في كتاب الشريعة بغير إسناد » ويدخل في قوله ١‏ أو عمل 

حرا » ماوقع من أم سلم في إمتناعها من التزويج بأبى طلحة حتى يسلم > وهو في الحديث الذي أخرجه النساني 
بسند صحيح عن أنس قال « خطب أبو طلحة أم سليم فقالت : والله مامئلك ياأبا طلحة يرد » ولكنك جل 
كافر وأنا امرأة مسلمة » ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذاك مهري » فأسلم فكان ذلك مهرها » الحديث . 
ووجه دخوله أن أم سلم رغبت في تزويج أبى طلحة ومنعها من ذلك كفره » فتوصلت إلى بلوغ غرضها يبدل 
نفسها فظفرت بالخيرين » وقد استشكله بعضهم بأن م الوم ع ع I‏ 
بعد قصة تزوج أبى طلحة بام سلم بمدة » ويمكن الجواب بأن ابتداء تزو ج الكافر بالمسلمة كان سابقا على الآية 
الذي دلت عليه الآيةااشتمار »ذلك وقع الرين بعد أن م يكن » لا يحفظ بعد الشجرة أن مسلمة نات 
بتزوج كافر » والله أعلم 

ا ) تزويج المُعسر الذي معه القرآن والإسلام 

فيه سَهْلٌ عن النبي صلی الله عليه . 

: حادثني محمد بن الثنّى قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال حدثني فيس عن ابن مسعود قال‎ - AAT 
| . كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه ليس لنا نساء فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك‎ 

قوله ر باب تزوي المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم) 
يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها : وما ترجم به مأخوذ من قوله انس ولو اع من 
حديد » فالقس فلم يبد شيئا ومع ذلك زوجه › قال الكرماني : لم يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد 
إكتفاء بذكره » أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة اه . الثاني بعيد جداً فلم أجد من قال إن البجخاري 
يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه » بل الذى صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه إهذا 
الاحتهال » وقد هج الكرماني به في مواضع ولیس بشىء . ثم ذكر طرفا من حديث ابن مسعود « كنا نغزو وليسن لنا 
نساء » فقلنا : يارسول الله نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول : 
لا نباهم عن الاحتصاء مع احتياجهم إلى النساء ‏ وهم مع ذلك لاشیء لهم کا صرح به في نفس هذا انير م 
سيأتي تاما بعد باب واحد وكان كل منهم لابد وأن يكون حفظ شيئا من القران » فتعين التزويج بما معهم من 
القران ؛ فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص » ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال ٠‏ وقد أعرب_ المهلب 
فقال : في قوله تزوي المعسر دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القران » إذ 
لو كان كذلك ماسماه معسرا . قال : وكذلك قوله « والإسلام » لأن الواهبة كانت مسلمة اه . والذي يظهر أن 
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مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود « وليس لنا شىء » والله أعلم 
با | قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شعت أنزل لك عنها 

4- حا ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك قال : قدم عبدالرحمن 
ابن عوف فآخى النبي صلى الله عليه بيته وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وعند الأنصاري امرأتان» فعرض عليه 
أن يناصفه أهله وماله» فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك» دلوني على السوق» فأتى السوق فربح شيا من 
أقط وسّمن› » فرآه النبي صلى الله عليه بعد أيام وعليه وضر من صّفرة» فقال: «مَهيم يا عبدالرحمن؟» فقال : 
دوجت اا . قال : «فما سقت إليها ؟) قال : وزن نواة من ذهب . قال : «أوألم ولو بشاة». 

قوله ر باب قول الرجل لأخيه : انظر أى زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ) هذه الترجمة لفظ حديث 
عه امو بن كرك ق العو 

قوله ( رواه عبد الرهن بن عوف ) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهم بن سعد أى 
ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال عبد الرحمن بن عوف . وأورده في فضائل 
الأنصار عن إسماعيل بن أبى أويس عن إبراهم وقال في روايته « انظر أعجيهما إليك فسمها لي أطلقها » .فإذا 
انقضت عدتبا فتزوجها » وهو معسى ماساقه موصولا في الباب عن أنس بلفظ « فعرض عليه أن يناصفه أهله 
وماله » وياتي في الوعة من حديث انس بلفظ « أقاسمك مالي » وأنزل لك عن إحدى امرأتي » » وسياني بقية 
شرح الحديث المذكور في أبواب الويمة . وفيه ماكانوا عليه من الإيثار حتى بالنفس والاهل . وفيه جواز نظر الرجل 
إلى المرأة عند إرادة تزويجها » وجواز المواعدة بطلاق المرأة » وسقوط الغية في مثل ذلك » وتنزه الرجل عما يبذل له 
من مثل ذلك » وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة . وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من 
يكفيهم ذلك من وکیل وغيره . وقد أخرج الزبير بن بكار في « الموفقيات » من حديث أم ا 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه تاجرا إلى بصرى في عهد النبى صلى الله عليه وسلم » مامنع أبا بكر حبه لملازمة 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولامنع النبى صلى الله عليه وسلم حبه لقرب أبى بكر عن ذلك محبتهم في التجارة » 


هذا أو معناه , وبقية الحديث في قصة سويبط بن حرملة والنعمان وأصلها عند ابن ماجه » وقد تقدم بيان البحث 
في أفضل الكسب با يغني عن إعادته » والله أعلم 
E TT‏ 
6- حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب سمع سعيد بن السيّب 
يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه على عثمان بن مظعون الشّبتل» و 
أذن له لاختصينا . 
[الحديث ٥۰۷۳‏ - طرفه في : ٥۰۷ ٤‏ ]. 


5 - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيّب أنه سمع سعد 


5 ۰ كتاب النكاح 


ابن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك -يعني النبي صلى الله عليه- على عغمان بن مظعون» ولو أجاز له 

[ه.ه 887 4- حدثنا قُتيبهُ بن سعيد قال نا جريرٌ عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبدالله : كنا نغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وليس لنا شيء, فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا : « يا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل الله كم 4 الآية. 

48880203 - وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال : قلت : يا رسول الله, إني رجل شاب» وأنا أخاف على نفسي العَنَت» ولا أجد ما أتزوج به 
النساءء فسكّت عني ثم قلت مغل ذلك» فسكت عني» ثم قلت مغل ذلك» فسكت عني, ثم قلت مغل 
ذلك. فقال النبئ صلى الله عليه : «يا أباهريرة, جف القلم بما أنت لاق, فاختص على ذلك أو ذر». ١‏ 


قوله ر باب مايكره من التبتل ) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح ومايتبعه من الملاذ إلى العبادة . وأ 
المأمور به في قوله تعالى 3 وتبتل إليه تبتيلا 4 فقد فسره مجاهد فقال ا 
وإلا فأصل التبتل الانقطاع » والمعنى انقطع إليه انقطاعا . لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع 
بإخلاص العبادة له فسرها بذلك » ومنه « صدقة بتلة ») أى منقطعة عن الملك » ومريم البتول لانقطاعها عن 
التزويج إلى العبادة وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير على أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن 
والشرف . 

قوله ( والخصاء ) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما , وإنما قال « مايكره من التبتل والخصاء للإشارة إلى أن 
الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ماأحل الله وليس التبتل من أصله مكرها » وعطف الخصاء 
عليه لان به زر فى الحيوان اكول ؛ ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سعد بن أبي وقاص في 
قصة عثان بن مظعون أورده من طريقين إلى ابن شهاب الزهري » وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن 
شهاب بلفظ « اراد عثان بن مظعون أن يتبتل » » فنباه رسول الله صلی الله عليه وسلم » فعرف أن معنى قوله!0 رد 
على عؤان » أى لم يأذن له بل نباه . وأخرج الطبراني من حديث عثان بن مظعون نفسه « أنه قال يارسول الله 
إنى رجل يشق على العزوبة » فأذن لي في المخصاء . قال : لاء ولكن عليك بالصيام » الحديث . ومن طريق سعيد 
ابن العاص و أن عئان قال : يارسول الله ائذن لي في الاختصاء » فقال ا الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة » فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثان هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه الراوي بالتبتل لأنه ينشأ جنه » 
فلذلك قال « ولو أذن له لاختصينا » ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد « ولو أذن له لاختصينا ) لفعلنا فعل 
من يختصي وهو الانقطاع عن ٠‏ النساء . قال الطبري : التبتل الذي أراده عئان بن مظعون غرم النساء والطيب وک 
يذ به ٠‏ لهذا أل ف ححقه ‏ با یا لدی أ لاوا طیات ماأحل لله لكم ‏ وقد تقدم في الاب الل 
من كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عؤان بن مظعون ومن وافقه » وكان عهان من السابقين إلى الإسلام » 
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الحجة سنة اثنتين من الهجرة » وهو أول من دفن بالبقيع . وقال الطيبي : قوله « ولو أذن له لاختصينا » كان‎ 
انسسهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا » لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله  لاحتصينا » لإرادة المبالغة » أى لبالغنا‎ 
» في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء › ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام » وقيل بل هو على ظاهره‎ 
و ا ار‎ E ا ا ا م كوي ل ا‎ 
كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما » وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتلل ل وجود الآلة يقتضي‎ 
استمرار وجود الشهوة » ووجود الشهوة يناني المراد من التبتل » فيتعين الخضاء طريقا الى تحصيل المطلوب » وغايته‎ 
أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر في جنب مايندفع به في الآجل » فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأأكلة‎ 
صيانة لبقية اليد , وليس اللاك بالخصاء محققا بل هو نادر » ويشهد له كثة وجوده في البهائم مع بقائها » وعلى‎ 
هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود .والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة‎ 
تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار  وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم غليه فينقطع النسل فيقل المسلمون‎ 
. بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية . الحديث الثاني‎ 

قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبى خالد وقيس هو ابن أبى حازم وعبد الله هو ابن 
مسعود . وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ « عن ابن مسعود » ووقع عند الإماعيلي من طريق 
عفان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ « معت عبد الله » » وكذا لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . 

قوله ( ألا نستخصي ) أى ألا نستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا . وقوله ( فنهانا عن 
ذلك ) هو نبى تمحريم بلا حلاف في بنى ادم » لما تقدم . وفيه أيضا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى هلاك . وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة » لأن خلق 
الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . قال القرطبي : 
الخصاء في غير بنى آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطبيب اللحم أو قطع ضرر عنه . وقال 
النووي : يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا ‏ وأما المأكول فيجوز في صغيو دون كبيه . وما أظنه يدفع 
ماذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر . 

قوله ( ثم رخص لنا ) في الرواية السابقة في تفسير المائدة « ثم رخص لنا بعد ذلك » . 

قوله ر أن ننكح المرأة بالفوب ) أى إلى أجل في نكاح المتعة . 

قوله ( ثم قرأ ) في رواية مسلم « ثم قرأ علينا عبد الله » وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير المائدة . 
قوله ر ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل لكم . الآية ) ساق الإسماعيلي إلى قوله فإ المعتدين » 
وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة » فقال القرطبي 0 
يلغه الناسخ 4 م يلع فرع بعد . قلت : يؤيده ماذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن 
بي خالد ااففمله م رك دلب ۾ قال ا ا ا 
عن إسماعيل 9 ثم نسخ » وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابا . الحديث الثالك . 
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قوله ر وقال أصبغ ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها » وكلام أبى نعم في « المستخرج » يشعر بأنه 

لك د رك را حير لمان د eS RG‏ 
ل اس رس راس ل gE GR‏ 
البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلط , هو أصبغ بن الفرج ليس في ابائه محمد 


قوله ر إفى رجل شاب وأنا أخاف ) في رواية الكشميبني « وإني أخاف » وكذا في رواية حرملة . . 

قوله ( العنت ) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هنا » ويطلق على الاثم والفجور والأمر الشاق والكرو » 
وقال أبن الأثبارك: : أصل العتت الشندة : 

قوله ر ولا أجد ماأتزوج النساء ‏ فسكت عني ) كذا وقع » توق يززاية ةو جف اوج لاء 
فائذن لي أختصى » وببذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال . 

قله رجب قل جا أمت وف الى نهد اندرا سحتب في اللو افا ي اقل الى و ب 
جافا لا مداد فيه لفراغ ماكتب به » قال عياض : كتابة الله ولوحه وقامه من غيب علمه الذي نؤمن به وکل 
علمه إليه . 


قوله ( فاختص على ذلك أو ذر ) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع ووقعت في المصابيح 
1 فاقتصر على ذلك أو ذر » قال الطيبي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ماذكرت من الخصاء 
اه . وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ماذكرت أو اتركه واتبع ماأمرتك به » وعلى الروايتين فليس 
ار ايه الاين ر عر يديد »ررضو تقر يقال قرطل الح سن و فسن یا ی وى ا 
فليكفر © والمعنى | إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر » وليس فيه تعرض لحكم الخخصاء . ومحصل الجواب 
أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل » فالخصاء وتركه سواء » فإن الذي قدر لابد أن يقع . وقوله « على ذلك ٠‏ هى 
متعلقة بمقدر أى اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شىء بقضاء الله وقدره » وليس إذنا في الخصاء » بل 
فيه إشارة إلى النبى عن ذلك » كأنه قال إذا علمت أن كل شىء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء » وقد تقدم 
أنه صلى الله عليه وسلم نبى عثان بن مظعون لما استأذنه في ذلك . وكانت وفاته قبل هجرة أبى هريرة بمذة . 
وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال « شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقالئ ألا 
أحتصي ؟ قال : ليس منا من خشى أو اختصى » وني الحديث ذم الاختصاء . وقد تقدم مافيه وأن القدر إذام نفذ 
لاتنفع الحيل . وفيه مشروعية شكوى الشخص مايقع له للكبير ولو كان ما يستبجن ويستقبح : وفيه إشارة إلى أن 
من لم يجد الصداق لايتعرض للتزويج . وفيه جواز تكرار الشكوى | لى ثلاث » والجواب لن لايقنع بالسكوك » 
وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت . وفيه استحباب أن يقدم طالب 
الحاجة بين يدى حاجته عذره في السوّال . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما 
أمكن المكلف فعل شىء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لثلا يخالف الحكمة , فإذا لم يقدر اعليه 
وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولايتكلف من الأسباب مالاطاقة به له . ويه أن الاسباب إذا لم تصادف 
القدر لاتجدي . فإن قيل : لم لم يمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته کا أمر غير ؟ فالجواب أن آبا هريرة كان 


[0°] 
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۲۴ ٥۰۷۸ ٥۰۷٦۷ للحديث‎ 


الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة . قلت : ويحتمل أن يكون أبو هريرة مع « يامعشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » الحديث » لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو ا وقع لابن 
مسعود » وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوى على القتال » فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة 
بالاختصاء کا ظهر لعئان فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك . وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره 
لأنه ذكر أنه لايجد شيئا » ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع والتي يستمتع بها لابد ها من 


0 


سىء 
بلىس) نكاح الأبكار 

وقال ابن أبي مُليكة : قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه بكرا غيرك. 

9 جوا إسماعيل بن عبدالله فال اتی اخ عن ببليمان عن هشاع بن عررة غن اا : عن 
عائشة قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجّدت شجرا لم 
يؤكل منهاء في أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال : «في الذي لم يرتع منها شيء». تعني أن رسول الله صلى 
اله عليه لم يتزوج بكرا غيرها. ' 

- حدثنى عبيدٌ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أرِيئُك في المنام مرّتين, إذا رجلٌ يُحملك في سَرقَة حرير فيقول: هذه امرأتك, 
فأكشفها فإذا هي أنت. فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه». 

قوله ( باب نكاح الأبكار ) جمع بكر » وهى التي لم توطاً واستمرت على حالتها الأولى . 

قوله ( وقال ابن أبى مليكة قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح البى صل الله عليه وسلم بكرا غيرك ) 
هذا طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور . وقد تقدم الكلام عليه هناك . 

قوله ( حدثني أخي ) هو عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال . 

قوله ( فيه شجرة قد أكل منها » ووجدت شجرا لم يؤكل منها ) كذا لأبى ذر ١‏ ولغيو « ووجدت شجرة ») 
وذكره الحميدي بلفظ « فيه شجرة قد أكل منها » وكذا أخرجه أبو نعم في المستخرج » بصيغة الجمع وهو 
أصوب لقوله بعد « في أيها » أى في أى الشجر » ولو أراد الموضعين لقال اا 

قوله ( ترتع ) بضم أوله » أرتع بعيره إذا تر ركه يرعى ماشاء ورتم البعير في المرعى إذا أكل ماشاء ورتعه الله أى 


أنبت له مايرعاه على سعة . 


قوله ( قال في التي لم يرتع منها ) في رواية أبى نعم « قال في الشجرة ة التي » وهو أوضح . وقوله « يعني 
الح » زاد أبو نعم قبل هذا « قالت فانا هيه » بكسر الهاء وفتح التحتانية فسكون الماء وهى للسكت » وني هذا 
الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شىء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة » وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها 
في الأمور » ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم « في التي لم يرتع منها » أى أوثر ذلك في الإحتيار على غيو » فلا يرد 
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على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات أكثر » ويحتمل أن تكون عائشة ئشة كنت بذلك عن المحبة بل 
عن أدق من ذلك . ثم ذكر المصنف حديث عائشة أيضا « أريتك في انام » وسيأتي شرحه بعد ستة وعشرين 
بابا » ووقع في رواية الترمنى أن الملك الذي جاء إلى النبى صل الله عليه وسلم بصوبتها جبريل 


بىس) تزويج الثيّبات 

وقالت أُمُ حبيبة: قال لي النبي صلى الله عليه : «لاتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». 

4۸۹۱ - حادثنا أبوالُعمان قال نا هشيم قال نا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قفلنا فع 
النبي صلى اله عليه من غزوق فتعّجلت على بعير لي قطوف فلّحقني راكب من خلفيء » فنخس بعيري 
بعترَةِ كانت معه» فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبلء ؛ فإذا النبي صلى الله عليه »فقال: دما 
يعجلك؟» قلت کت ديك عفن .قال : «بکر أم ثيب ؟) قلت “كنت . قال : «فهلا جارية تلاعبها 
وتُلاعبُك». قال : فلما ذَهبنا لندخل قال : «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -أي عشاء- لكي تَمتَشط الشعفةء 
وتمححل المغيية): ش 

۲ - - حادثنا آدمٌ قال نا شعبةُ قال نا محارب قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول : تزجت» فقال 
لي رسول الله صلی الله عليه : دما تزوجت؟) فقلت : تزوجت نيبا . فقال : «مالّك وللعذارى ولعابها». 
فذكرت ذلك لعمرو بن دينارء فقال عمرو : سمعت جابر بن عبدالله يقول : قال لي رسول الله صلى الله 

عليه : رهلا جارية تلاعبها وتلاعبك». : 

توه الثييات ) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة » ضد البكر . 

قوله ( وقالت أم حبيبة قال لي النبى صلى الله عليه وسلم : لاتعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ) هذا 
ا لي GG‏ سي ا ييه « بناتكن » لأنه حاطب 
بذلك نساءه فاقتضى أن لمن بنات من غيره فيستلزم أن نبن ثيبات كا هو الأكثر الغالب . ثم ذكر المصنف حديث 
جابر في قصة بعين › > وقد تقدم شرحه في الشروط فيما يتعلق بذلك . 

قوله ( مايعجلك ) بضم أوله » أى ماسبب إسراعك ؟ 1 

قوله ( كنت حديث عهد بعرس ) أى قريب عهد بالدخول على الزوجة Sk.‏ 
الوكالة « فلما دنونا من المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية: والإكرام ‏ أخذت ارتل » قال : 
أين تريد ؟ قلت : تزوجت » وفي رواية ان تقل عن إن انول ع حاير وى اح أذ يتعجل إلى أهله ' 
فليتعجل » أخرجه مسلم . 

قوله ( قال أبكرا ٹیا ؟ قلت : ثييا ) هو منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجت وتزوجت » وكذا وقع في 
ثاني حديث الباب « فقلت تزوجت ثيبا » في رواية الكشميهني في الوكالة من طريق وهب بن كيسان عن جابر 
قال أتزوجت ؟ قلت : نعم . قال بكرا أم ثيبا ؟ قلت ثيبا . وني المغازي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار 
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عن جابر بلفظ « هل نكحت ياجابر ؟ قلت نعم قال : ماذا » أبكرا أم ثيبا ؟ قلت :لا بل ثيبا » ووقع عند أحمد 
عن سفيان في هذا الحديث « قلت : ثيب » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب » وكذا وقع لمسلم 
من طريق. عطاء عن جابر . 

قوله ( فهلا جارية ) في رواية وهب بن كيسان « أفلا جارية » وهما بالنصب أى فهلا تزوجت ؟ وفي رواية 
يعقوب الدورتي عن هشام بإسناد حديث الباب « هلا بكرا » ؟ وسيأق قبيل أبواب الطلاق » وكذا لمسلم من 
طريق عطاء عن جابر » وهو معنى رواية محارب المذكورة في الباب بلفظ « العذاري ») وهو جمع عذراء بالمد . 

قوله ر تلاعببا وتلاعبك ) زاد في رواية النفقات « وتضاحكها وتضاحكك » وهو مما يؤيد أنه من اللعب ووقع 
عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل » فذكر نحو حديث جابر 
وقال فيه « وتعضها وتعضك » ووقع في رواية لأبى عبيدة « تذاعبها وتذاعبك » بالذال المعجمة بدل اللام » وأما 
ماوقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني حديثي الباب بلفظ « مالك وللعذارى ولعابها » فقد ضبطه الأكثر 
بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة أيضا » يقال لاعب لعابا وملاعبة مثل قاتل قتالا ومقاتلة . ووقع في رواية 
المستملي بضم اللام والمراد به الريق » وفيه إشارة إلى مص لسانها ا لت د التي 
والتقبيل » وليس هو ببعيد كا قال القرطبي » ويؤيد أنه معنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة في الباب أنه عرض 
ذلك على عمرو بن دينار فقال اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويج بإنكار عمرو رواية محارب بهذا 
اللفظ ولفظه « إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك » فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك لأنه 
كان ممن يجيز الرواية بالمعنى » ووقع في رواية وهب بن كيسان من الزيادة « قلت كن لي أخوات فأحببت أن 
أتزوج امرأة تجمعهن وقشطهن وتقوم عليهن » أى في غير ذلك من مصالحهن » وهو من العام بعد الخاص » وفي 
رواية عمرو عن جابر الانية في النفقات « هلك أبى وترك سبع بات أو تسع بنات ‏ فتزوجت يبا » كرهت 
أن أجيئهن بمثلهن . فقال : اتات ا راو ناك عي برجو عاد عر يعبر و العا لايع 
بنات كن لي تسع أخوات » فكرهت أن أجمع إلمين جارية خرقاء مثلهن مثلهن » ولكن امرأة تقوم عليين وتمشطهن . 
قال : أصبت » وفي رواية ابن جرج عن عطاء وغم غه عن جابر « فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها » قال 
فدلث و وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخوات جابر في المغازي » وم أقف على تسميتهن . وأما 
امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكره ابن سعد . 

قوله ر فلما ذهبنا لندخل قال : امهلوا حتى تدخلوا ليلا أى عشاء ) كذا هنا ويعارضه الحديث الآخر 
الآتي قبل أبواب الطلاق « لايطرق أحدم أهله ليلا » وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضاً » ويجمع بينهما أن 
الذي في الباب لمن علم خبر محيئه والعلم بوصوله » والآتي لمن قدم بغتة . ويؤيده قوله في الطريق الأخرى « يتخونهم 
بذلك » وسيأتي مزيد بحث فيه هناك . وفي الحديث الحث على نكاح البكر » وقد وره بأصرح من ذلك عند ابن 
TAO‏ جده بنفظ «عليكم الیکا + 
فإنين أعذب أفواها وأنتق أرحاما » أى أكثر حركة » والنتق بنون ومثناة, الحركة » ويقال أيضاً للرمى » فلعله يريد أنه 
كثيية الألاد . وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد ( وأرضى باليسير » ولايعارضه الحديث السابق 
« عليكم بالولود » من جهة أن كونها بكرا لايعرف به كونها كثرة الولادة » فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة 
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فيكون المراد بالولود من هى كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة » أما. من جربت فظهرت عقيما وكذا الايسة 
فالخبران متفقان على مرجوحيتبما . وفيه فضيلة لجابر لشفقته على اخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه . 
ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لان النبى صل الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له لإجل 
ذلك :ويؤحد منه الدعاء لن فعل جوا وإن لم يتعلى بالداعي . وفيه سوال الامام أصحابه عن أمورهم » وتفقده 
أحواهم »وإرشاده إلى نصاخهم وتنبيبهم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره 5 
وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة » وأنه لا حرج على الرجل في قضده ' 
ذلك من امرأته وإن كان ذلك لايجب عليها » لكن يؤحذ منه أن العادة جارية بذلك » فلذلك لم ينكره النبى صلى 
الله عليه وسلم . وقوله في الرواية المتقدمة ) حرقاء » بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف » هى التي 
لاتعمل بيدها شيعا » وهى تأنيث الأخرق وهز الجاهل بمصلحة نفسه وغين . : 

قوله ( تمتشط تمقشط الشعثة ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة » أطلق عليها ذلك لأن التي يغيب 
زوجها في مظنة عدم التزين . 

O I sS 
تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أى التي غاب عنها زوجها 34 والمراد إزالة الشعر عنها وعبر بالاستحداد لأنه الغالب‎ 
| . استعماله في إزالة الشعر » وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى » والله أعلم‎ 

قولهني الرواية الثانية ( تزوجت » فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماتزوجت ) ؟ هذا ظاهرة أن 
السؤال وقع عقب تزوجه » وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله » وقد تقدم في الكلام على حديث 
جمل جابر في كتاب الشروط في آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه وبين النبى صل الله عليه وسلمُ في 
ذلك مدة طويلة 

54 تزويج الصغار من الكبار ظ 

9 - ححدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة: أن النبي صلى الله 
عليه خطب عائشة إلى أبي بكر > فقال له أبوبكر : إنما أنا أخوك > فقال :وات لخي في وين اله ركتاية, 
وهي لي حلال». 

قوله ( باب تزويج الصغار من الكبار ) أى في السن . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن أبي حبيب » وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ء ثم كاف هو ابن مالك تابعي 
شهير + وعروة اهو ابن الربين ٠ ٠.‏ ا 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم : خطب عائشة ) قال الإسماعيلي : ليس في الرواية ماترجم به الباب » 
وضغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر » ثم الخبر الذي أورده مرسل » 
فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من 
قول أبي بكر ١‏ إنما أنا أخوك » فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها » وأيضا فيكفي ماذكر في 
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بقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج . وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية 
عرية فى قصة وفعت فاه عاذ ئشة وجده لأمه أبى بكر » » فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء 
بنت أبي بكر » ؛ وقد قال ابن عبد البر : إذا علم لقاء الراوي لمن خير عنه وم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه 
من أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك » ومن ن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة 
سالم مول أبي حذيفة » قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغبرها من نساء النبى صلى 
الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا . وأما الإلزام فا جواب عنه أن القصة المذكورة لاتشتمل على 
حكم متأصل » فوقع فبا التساهل في صرج الاتصال » > فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب 
الصحيح . نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل » وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعم 
والحميدي » وقال ابن بطال . يجوز تزوج الصغية بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد » لكن لايمكن منها حتى 
تصلح للوطء » فرمز بهذا إلى أن لافائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه . قال : ويكحذ نين اديت أن الل يزوج 
البكر الصغيرة بغير استعذانها . قلت کا أعذ ذلك من عدم كه » ویس بباشح الا بل صل أ 
يكون, ,ذلك قبل ورود لأر باستئذان البكر وهو الظاهر » فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . وقول أبيى بكر 
106 أسرة ‏ خصر خصرس باسنا إل رم الاح بيك و لان وم اي اموه نت 
أخى في دين الله وكتابه » إشارة إلى قوله تعالى ل إنما المؤمنون [ خوة ) وغو ذلك » وقوله « وهی لي حلال » معناه 
وهی مع كونها بنت أخى يحل لي نكاحها لأن الأحوة المانعة من ذلك أخحوة النسب والرضاع لا أخوة الدين . وقال 
مغلطاى : في صحة هذا الحديث نظر » > لأ الخلة لأبى بكر نما كانت بالمدينة » وخحطبة عائشة ة كانت بمكة » 
فكيف يلعم قوله « إنما أنا أحوك » . و وأيضا فالنبى صل الله عليه وسلم ماباشر الخطبة بنفسه كا أخرجه ابن أبي 
عاصم من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت 
حكم إلى أبي بكر يخطب عائشة » فقال ها أبو بكر : وهل تصلح له ؟ إنما هی بنت أخيه » فرجعت فذكرت 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لها : ارجعى فقولي له أنت أخى في الإسلام وابنتك تصلح لي » فأتيت أبا 
بكر فذكرت ذلك له فقال : ادعى رسول الله صل الله عليه وسلم » فجاء فأنكحه » قلت : اعتراضه الثاني يرد 
الإعتراة فى الأول من و نا المذكور في الحديث الأخوة وهى أخوة الدين » والذي اعترض به الخلة وهى أخص 
من الأحوة . ثم م الذي وقع بالمدينة إغا هو قوله صلى الله عليه وسلم « لو كنت متخذا خليلا » الحديث الماضي في 
المناقب من رواية ابي سعيد » فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل . الوجه الثاني أن في الثاني إثبات مانفاه 
ف ولواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع لاطب يذلاف بعد أن راا 


ا إن من تكد دراي اح 
وما يستحب أن يخير لنطّفه من غير إيجاب 
145 - حدثنا أبواليمان قال آنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال : خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش : أحناه على ولد في صغره» وأرعاة على زوج في 


ذات يدهة). 


3 كتاب التكاح 


قوله ( باب إلى من ينكح › وأى النساء خير ؟ وفايستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب ) اشتملت 
ا أحكام » وتناول الأول والثاق عبر خي الباب واضح » وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح 
إلى قريش لان نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني » وأما الغالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم ن یت ا تعر 
من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد » وقد ورد في الحكم الثالث حديث صري أخرجه ابن ماجة وصححه الحام 
من حديث عائشة مرفوعا « تخيروا لنطفكم . وانكحوا الأكفاء » وأخرجه أبو نعم من حديث عمر أيضا وفي 
إسناده مقال » ويقوى أحد إلإسنادين بالاخر . 

قوله ر خير نساء ركبن ن الإبل ) تقدم في أواخخر أحاديث الأنبياء في ذكر مرم عليبا السلام قول أبي هريرة في 
اخره « وم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط » فكأنه أراد إخراج مرم من هذا التفضيل لأنها م تركب بعيرا قط › 
فلا يكون فيه نفضيل نساء قريش عليها » ولايشك أن لرم فضلا وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية 
أو من أكثرهن [ ن لم تكن نبية » وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في خديث « خير نسائها مريم وخير نشائها 
ل ا ا 
الع ل ل ا O‏ ميم منها » فان قوله 
« ركبن الإبل » | إشارة إلى العرب لا نهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل » وقد عرف أن العرب خير من غيرهم طلقا 
في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غوهن مطلقا» وکن أن يقال أيضا : إن الظاهر أن الحديث 
سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات » فليس فيه التعرض لريم ولا لغيرها بمن انقضى زمنين . 

قوله ر صالح نساء قريش ) كذا للأكثر بالإفراد » وني رواية غير الكشميهني تشاع فيضم أزله ويد 
اللام بصيغة الجمع » وسيأتي في أواخر النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ « نساء قريش » والمطلق محمول 
على المقيد . فا محكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم , والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين › 
وحسن الخالطة مع الزوج ونحو ذلك . ا 

قوله ( أحناه ) بسكون المهملة بعدها نون : أكثه شفقة » والحانية على ولدها هى التي تقوم علييم في حال 
يتمهم فلا تتزوج » فان تزوجت فليست بحانية قاله اهروى » وجاء الضمير مذكرا وكان القياس أحناهن » وکا 
ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان » وجاء نحو ذلك في حديث أنس « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا , بالإفراد في الثاني وحديث ابن عباس في قول ابي سفيان عندي. أحسن 
العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد في الثاني أيضا » قال أبو حاتم السجستاني : لايكادون يتكلمون به إلا طفردا . 


قوله ر على ولده ) في رواية الكشميهني ١ ٠‏ على ولد » بلا ضمير وهو أوجه » ووقع في رواية لمسلم « على يتم » 
وفي أخرى « على طفل ٠‏ والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معترا من ذكر بعض أفراد العموم » لأن صفة 
الحنو على الولد ثابتة لها » لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر في ذلك 

قوله ر وأرعاه على زوج ) أى أحفظ وأصون لاله بالأمائة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق . 

قوله ر في ذات يده ) أى في ماله المضاف إليه » ومنه قوم فلان قليل ذات اليد أى قليل المال » وفي 
الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات » ومقتضاه أنه كلما كان نميا أغل تا كد الامتجبابت:.: 


[o۰۸ 
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ويوّخذ منه إعتبار الكفاءة في النسب » وأن غير القرشيات ليس كفا هن » وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية 
0 على 2 مال ازوج e E‏ فيه . ويؤحذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته 4 ونياق 


بک اتخاذ السّراري» ومن أعتق جارية ثم تزوّجها 

A40‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا صالح بن صالح الهمداني قال نا 
الشّعبي قال حدثني أبوبردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه : «أيما رجل كانت عندةُ وليدة فعلّمها 
فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء »ثم أعتقها وتزوجهاء » فله أجران :وأا رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيّه وآمن يعني بي» فله أجران . وأيما ملوك أدى حق مواليه وحق ربه» فله أجران» . قال الشعبي: 
خذها بغير شيء, قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. 

وقال أبوبكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه : «أعتقها ثم أصدقها». 

895 4- حدڈنا سعد بن تليد قال أنا ابن وهب قال أخبرني جَريرٌ بن حازم عن أيوب عن محمد 
عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه... ح. ونا سليمان بن حرب قال نا حمّاد بن زيد عن أيوب عن 
مجاهد عن أبي هريرة قال : قال النبيُ صلّى اللهُ عليه : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : بينما إبراهيم 
مر بجبّار ومعه سارةً.. فذكر الحديث.. فأعطاها هاجر قالت : كف الله يد الكافر, وأخدمني آجر». قال 
اوو فد اک بابض ماد ااه 

۷- حل نا قتيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: أقام النبي صلى الله عليه بين 
خيبرَ والمدينة ثلانًا يُبنى عليه بصفية بنت حيي» فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من خبز ولا 
حم أمَرَ بالأنطاع فالقي فيها من النمر والأقط والسمن» فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين, أو ما ملكت يميه ؟ فقالوا: إن حَجبها فهي من أمّهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي ما ملكت 
يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس . : 


قوله ( باب اتخاذ السراري ) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين 
يا عي ناعنك ل ل لأا ل لس ور م لدف الك لسر ار أيضا » 
أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة . والمراد بالاتخاذ الاقتناء » وقد ورد الأمر بذلك صربحا 
في حديث أبي الدرداء مرفوعا « عليكم بالسراري فإنين مباركات الأرحام ) أخرجه الطبراني وإسناده واه بلأحمد 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا « انكحوا أمهات الأُلاد فإنى أباهي بكم يوم القيامة » وإسناده 
أصلح من الأول . لكنه ليس بصريع في التسرى . 

قوله ر ومن أعتق جاربة ثم تزوجها ) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التسرى وقبله » ولول 
أحاديث الباب منطيق على هذا الشق الثاني . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أبي موسى » وقد 


تقدم شرحه في كتاب العلم . وقوله في هذه الطريق « أيما رجل كانت عنده وليدة » أى أمة » وأصلها ماولد من 
الإماء في ملك الرجل » ثم أطلق ذلك على كل أمة . ) 
قوله ( فله أجران ) ذكر ممن. يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف : متزوج الأمة بعد عتقها » 
ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم » والمملوك الذي يودي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في 
العتق . ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند الطبراني « أربعة يؤتون أجرهم مرتين » فذكر الثلائة كالذي هنا وزاد 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » وتقدم في التفسير حديث الماهر بالقران » والذي يقرأ وهو عليه شاق » 
وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة » وقد تقدم في 
الزكاة . وحديث عمرو بن العاص في الحا إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام ؛ وحديث جرير « من سن 
سنة حسنة » وحديث ألى هريرة ١‏ من دعا إلى هدى » وحديث أبي مسعود « من دل على خير »والثلاثة بمعنى 
وهن في الصحيحين . ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة » فقال له النم 
صل الله عليه وسلم « لك الأجر مرتين » أخرجه أبو داود . وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك . وكل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور فى حديث ألى موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها شواء 
أعتقها ابتداء لله أو لسبب . وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر » فمن ذلك ماوقع فى رواية هشم عن 
صالح بن صالح الراوى المذكور وفيه قال « رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبى فقال : إن من قبلنا من أهل 
خراسان يقولون فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته . فقال الشعبى » فذكر هذا الحديث . 
وأخرج الطرانى بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله : وعند ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال « إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها » ومن 
طريق سعيد بن المسيب وإبراهم النخعى أنبما كرها ذلك . وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما ان 
لايريان بذلك باسا . ١‏ 
قوله ( وقال أبو بكر ) هو ابن عياش بتجتانية وآخره معجمة » وأبو حصين هو عثان بن عاصم ( عن ألى 
بردة ) هو ابن أبي موسى . وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكني . ) 
قوله ر عن أبيه عن النبى صل الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها ) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد 
بالتزويج في الرواية الأحرى أن يقع بمهر جديد سوى العنق » لا كا وقع في قصة صفية كا سياني في الباب الذي 
بعده » فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق » فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العنق 
نفس المهر . وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال « حدثنا أبوابكر 
الخياط » فذكره بإسناده بلفظ و إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران » وكان أبا بكر أكان 
يتعانى الخياظة في وقت » وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث » والقراء المذكورين في القراءة » واحد الرواة: عن 
عاصم وله اختيار . وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضا الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في مسنديهما 
عنه » وأخرجه الاسماعيلي عن الحسن ولفظه عنده 9 ثم تزوجها بمهر جديد » وكذا أخر..ه يحبى بن عبد الحميد 
الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ » ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحمانى فضعف هذه الزهادة به وم 
يصب . وذكر أبو نعم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي حصين » وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطرابا على أبي بكر بن 
عياش » كأنه عنى في سياق المتن لا في الأسناد » وليس ذلك الاحتلاف اضطرابا لانه يرجع إلى معنى واحد وهو 
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ذكر المهر » واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق » ولا دلالة فيه » بل هو شرط لما يترتب عليه 
الأجران المذكوران » وليس قيدا في الجواز . 
( تنبيه ) : وقع في رواية أبي زيد المروزي « عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى » والصواب ماعند الجماعة 

« عن أبيه أبي موسى » بحذف عن التي قبل أبي موسى . الحديث الثاني . 

قوله ( حدثنا سعيد بن تليد ) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة » مصرى 
مشهور » وكذا شيخه » وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصة » ومحمد هو ابن سيرين LK‏ 
الثانية « عن أيوب عن محمد » كذا للأكثر » ووقع لأبي ذر بدله « عن مجاهد » وهو خطأء وقد تقدم في 
أحاديث الأنبياء « عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد » على الصواب 101110101 
الرواة : فوقع في رواية كريمة والنسفى موقوفا أيضا » ولغيرهما مرفوعا » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن 
حرب شيخ البخاري فيه موقوفا » وكذا ذكر أبو نعم أنه وقع هنا للبخاري موقوفا » وبذلك جزم الحميدي » وأظنه 
الصواب في رواية حماد عن أيوب » وأن ذلك هو السر في ايراد رواية جرير بن حازم مع كونها نازلة » ولكن 
الحديث في الأصل ثابت الرفع » ؛ لکن ابن سيين کان يقف كثيرا من حديثه تخفيغا . وأغرب المزى فعزا رواية 
حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفربري » وغفل عن ثبوتها في رواية أبي 2 والأصيلى وغيرهما من الرواة من 
طريق الفربري حتى في رواية أبي الوقت » وهى ثابتة أيضا في رواية النسفى . فما أدرى ماوجه تخصيص ذلك برواية 
ابن رميح . 


قوله ( لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات الحديث ) ساقه مختصرا هنا » وقد تقدم شرحه مستو في ترجمة 
إبراهيم من أحاديث الأنبياء » قال ابن المنير : مطابقة حديث هاجر للترجمة أا كانت مملوكة » وقد صح أن 
إبراهم أولدها بعد أن ملكها فهى سرية . قلت : إن أراد أن ذلك وقع صيحا في الصحيح فليس بصحيح . وإئما 
الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهم أولدها [تماعيل © وكونه ماكان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك 
مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح » ؛ وقد ساقه أبو يعلي في مسنده من طريق هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبى هريرة في هذا الحديث قال في آخره « فاستوهبها إبراهم من سارة » فوهبتها له » ووقع في 
حديث حارثة بن مضرب عن على عند الفاكهي « ان إبراهم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن 
لايسرها فالتزم ذلك » ثم غارت منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة » وقد تقدم شىء من ذلك في 
أحاديث الأنبياء . الحديث الثالث حديث أنس قال 2 أقام النبى صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلانا ( 
الحديث » وفيه ( فقال المسلمون إحدى أمهات المؤيدين » أو ما ملكت بمينه ) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عند مسلم « فقال الناس : لاندري أتزوجها أم اتخذها ام ولد ) وشاهد الترجمة منه بردد الصحابة 
في صفية هل هى زوجة أو سرية فيطابق أحد ركنى الترجمة » قال بعض الشراح : دل تردد الصحابة في صفية هل 
هى زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق » كذا قال : وهو متعقب بأن التردد إنما كان في أول 
الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة » وليس فيه دلالة لما ذكر . واستدل به به على صحة النكاح بغير شهود لأنه لو 
حضر في تزويج صفية شهود لما خفى عن الصحابة حتى يترددوا » ولا دلالة فيه أيضا لاحتال أن الذين حضروا 
التزويح غير الذين ترددوا » وعلى تسلم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه صل الله عليه وسلم 


١0453‏ ه] 


۴۲ كتاب النكاح 


أنه يتزوج بلا ولى ولا شهود کا وقع في قصة زينب بنت جحش » وقد سبق شرح أول الحديث في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي » وياتي مايتعلق بالعتق في الذي بعده 


بلى) من جعل عتق الأمة صداقها 
4- - حدثنا فتيبة بن سعيد قال نا حمّاد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس : أن رسول الله 
صلى الله عليه أعتق صفيّة» وجعل عتقها صداقّها. | 


قوله ( باب من جعل عتق الأمة صداقها ) كذا أورده غير جازم بالحكم » "وقد أخف بظاهره م 
سعيد بن المسيب وإبراهم وطاوس والزهري » ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق » قالوا إذا 
أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث اجات الباقون عن ظاهر الحديث 
بأجوبة أقربها أى لفظ الحديث أنه 3 بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها 
ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب 9 “معت أنسا قال ا ا 
وتزوجها . فقال ثابت لأنس : ما أصدقها قال نفسها » فأعتقها ): هكذا أخرجه المصنف في المغازي . وفي رواية 
حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث « قال وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم 
تزوجها وجعل عتقها صداقها » فقال عبد العزيز ای ای ات سألت أنسا ما أمهرها ؟ قال : 


أمهرها نفسها . فتبسم . فهو ظاهر جدا في أن ال مجهول مهرا هو نفس العتق ‏ فالتأويل الأول لا بأس به » فإله لا 


منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة » فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافع, 

وقال آخرون بل تمل فن اي المهر » ولكنه من حصائصه ومن جزم بأ.لك الماوردي . وقال آخرون | توه 
« أعتقها وتزوجها » معناه أعتقها ثم تزوجها , > فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها » أى لم 
يصدتها شيئا فيما أعلم » ولم ينف ينف أصل الصداق » ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من 
المالكية ومن تبغهما : أنه قول أنس » قاله ظنا من قبل نفسه وم يرفعه . ورما تأيد ذلك عندهم با أخرجه البمبقي 
من حديث أميمة نت ويقال أ الله كد ب رة ة عن أمها « أن النبى صلل الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها 
وتزوجها وأمهرها رزينة » وكان أ بها مسبية من قريظة والنضير » وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده » 
ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت « أعتقني النبى صلى الله عليه س 
ل کی اناق ا دنا مائو شت یں ود ب ل سن ول نأا ال لك جاه عل اط ود 
حالف هذا الحديث أيضا ماعليه كافة أهل السير أن صفية من سبى خيبر . ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن 
ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك » وهذا خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم دون غيره . وقيل يحتمل أنه 
أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في امال » قال ابن الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق 
وإن لم يكن صداقا » قال : وهذا كقوهم « الجوع زاد من لا زاد له »قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ 
الحديث . وتبعه النووي في « الروضة » . ومن المستغربات قول الترمذى بعد أن أخر ج الد + وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحق » قال : وكره ب بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق » 
والقول الأول أصح . وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح »> لكن لعل مراد 


۳۳ 0۰۸١ الحديث‎ 


من نقله عنه صورة الاحتال الأول » ولاسيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ول 
يلزمها أن تتزوج به » لكن يلزمها له قيمتها » لأنه لم يرض بعتقها جانا فصار كسائر الشروط الفاسدة » فإن 
رضيت وتزوجتة على مهر يتفقان عليه كان ها ذلك المسمى وعليها له قيمتها . فإن اتحدا تقاصا . ومن قال بقول 
أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه » قال ابن دقيق العيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه › 
والقياس مع الآخرين ؛ فيتردد الحال بين ظن نشا عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ماتحتمله الواقعة من 
الخصوصية » وهى وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكاة خصائص النبى صل الله عليه وسلم 
في النكاح » وخصوصا خصوصيته بتزويح الواهبة من قوله تعالى هل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى #الاية . 
ومن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحبى بن أكثم فيما أخرجه البيبقي قال : وكذا نقله المزني عن الشافعي . 
قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولى ولا شهود › وهذا بخلاف غي . وقد حرج 
غيد الرزاف جور فلك عن عل وجماغة من التابعين . ومن طريق إبراهم النخعي قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته 
ثم يتزوجها » ولا يرون باه 'أن يجعل عتقها صداقها . وقال القرطبي : منع من ذلك مالك وأبو حنيفة 
لاستحالته » وتقرر استحالته بوجهين : أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض 
الحكمين الحرية والرق » فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده » وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها 
بالعتق » فيجوز أن لا ترضي وحينئذ لا تنكح إلا برضاها . الوجه الثاني أنا إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر 
العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما » أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد » فيلزم وجود العتق حالة فرض 
عدمه وهو محال » ؛ لأن الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه . فإن 
اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما > فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شىء لكنها تملك المطالبة 
فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شىء تطالب به الزوج » ولا يتأى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقا . 
وتعقب ما ادعاه من الأستحالة جواز تعليق الصداق على شط إذا وجد استحقته المرأة کان يقول تزوجتك على 
ماسيستحق لي عند فلان وهو كذا , فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته . وقد أخرج الطحاوي من 
طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث « أن النبى صل الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها » وهو 
ما يتأيد به حديث أنس » لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ها لما جاءت تستعين به في كتابتها : هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ قالت : قد 
فعلت » وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها . وأجيب بأنه ليس 
في الحديث التصريم بذلك » لأن معنى قوها « قد فعلت » رضيت » فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم 
عوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كا صنع في قصة صفية » أو يكون ثابت لما بلغته رغبة 
النبى صلى الله عليه وسلم وهبها له » وني الحديث : للسيد تويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولى 
ولاحآكم . وفيه اختلاف يأتي في « باب إذا كان الول هو الخاطب » بعد نيف وعشرين بابا . قال ابن الجوزي : 
فإن قيل ثواب العتق عظم » فكيف فوته حيث جعله مهرا ؟ وكان يمكن جعل المهر غين » فالجواب أن صفية 
بنت ملك » ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير » ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيبا به » ولم ير أن 
يقتصر » فجعل صداقها نفسها » وذلك عندها أشرف من الال الكثير 


]ه٠١ملا/[‎ 


]ه٠١084[‎ 


[9۰۸4] 


باس ) تزويج المعسر لقوله عر وجل : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من قضله ‏ 

68- حدثنا قَتيبة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
جاءت امراأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله جعت أهّب لك نفسي . قال: فنظر ليها 
رسول الله صلى الله عليه فصّعّد النظر فيها وصوبه» ثم طَاطًاً لها رسول الله صلى الله عليه رأسه, فلما رأت 
الرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلسّت :قاد ررح ا 2110 [نااه رك للقايها جره 
فزوجنيها . فقال : «وهل عندك من شيء؟» فقال : لا والله يا رسول الله فقال : «اذهب إلى أهلك فانظر اهل 
تحد شيئًا», فذهب» ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله صلى الله عليه : «انظر ولو 
خاتًا حديد». فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري -قال سهل 
ماله رداء فلها نصفه- فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : «ما تصنع بإزارك» إن لبسته لم يكن عليها منه 
حو ون لست لم کرات منه شرم تی ال جل عقي إذا ان جه قاى قرا ستول اله مل 
الله عليه مُوليا فأمر به فدّعي , فلما جاء قال : «ماذا معك من القرآن؟» قال : معي سورة كذا وسورة كيرا - 
عدّدها- فقال: : «تقرؤهنَ عن ظهر قلبك ؟) قال : نعم . قال : «اذهب فقد ملّكتها بما معك من القرآن». ؛ ش 

قوله ( باب تزوج المعسر ) تقدم في أوائل كتاب النكاح « باب تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام » 
وهذه الترجمة أحص من تلك » وعلق هناك حديث سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوظا › وا شرحة بعد 


ثلاثين بابا . | 


قوله ( لقوله تعالى <( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ) هو تعليل لحكم الترجمة » ومحصله أن ألفقر 

في الحال لا يمنع التزويج › > لاحتال حصول الملل في المال » والله أعلم 
بن) الأكفاء فى الدين 
وقوله: ل وهو الذي خلق من الماء بشرا 4 الآية 

٠.8غ-‏ - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن 
أباحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس -وكان من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه- تبنى سالما 
وأنكَحة ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة؛ وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى النبي صلى 
لله عليه زيدا . وكان من تبتّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه» حتى أنزل الله عز وجل: 
ل ادعوهم لآبائهم 4 إلى قوله  :‏ ومواليكم 4 فر دوا إلى آبائهم فمن لم يُعلم له أب كان مُولى وأخا في 
الدين. فجاءت سَّهلةٌ بدت سُهيل بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة- النبي صلى الله 
عليه فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولداء وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذ كر الحديث . 

44- - حدثنى عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن عن أبيه عن عائشة قالت : دخل رسول 


[0۰4۰] 


[0۰41] 


الحديث ۵۰۸۹4 ٥۰۹۱‏ وم 


الله صلى الله عليه على ضباعة بنت الزبير فقال لها : «لعلك أردت الحج)» قالت : والله ما أجدني إلا وجعة» 
فقال لها : «حجى واشترطيء وقولى : اللهم محلى حيث حبستني». وكانت تحت المقداد بن الأسود. 
هريرة عن النبى صلى الله عليه قال : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها وجمالهاء ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك». 

۴ - حدثنى إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال : مر رجل على رسول 
الله صلى الله عليه فقال: «ما تقولون في هذا ؟) قالوا: حري إن خَطب أن ينكح وإن شفع أن يُشْمّع وإن 
قال أن يستمع» قال: ثم سكت . فمر رجل من فُقراء المسلمين؛ فقال : «ما تقولون في هذا؟ »قالوا: حري 


إن خَطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يُشَفّع, وإن قال أن لا يُستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه : «هذا 


خير من ملء الأرض مغل هذا». 

[الحديث ٥۰۹۱‏ - طرفه في ٩٤٤١‏ ]. 

قوله ر باب الأكفاء في الدين ) مع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة : المثل والنظير . واعتبار 
الكفاءة فيالدين متفق عليه » فلا تحل المسلمة لكافر أصلا . 

قوله ر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية ) قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه » 
والصهر من يحل نكاحه . فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح القسك بالعموم لوجود الصلاحية 
إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر » وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك » ونقل عن 
ابن عر وان 'مسعود “ومن التابعين ھن کیا بن مين وعمر بن عبد العزيز . واعتبر الكفاءة في النسب 
الجمهور » وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا » والعرب كذلك » وليس أحد من العرب كفا لقريش کا 
ليس أحد من غير العرب كفا للعرب » وهو وجه للشافعية والصحيح تقديم بنى هاشم والمطلب على غيرهم » 
ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض وقال الثورى : إذا نكح المولى العربية بفسخ النكاح » وبه قال أحمد فى 
رواية . وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الاكفاء حراما فاردٌ به النكاح > وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء » 
فاذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه » فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه . وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في 
النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتبى ac‏ 
أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه « العرب بعضهم أكفاء بعض » والموالى بعضهم أكفاء بعض » فإسناده 
ضعيف . واحتج البيبقي بحديث واثلة مرفوعا « إن الله اصطفى بنى كنانة من بنى إسماعيل » الحديث وهو 
صحيح أخرجه مسلم > لكن في الاحتجاج به لذلك نظر »> لکن ضم بعضهم إليه حديث ١‏ قدموا قريشا ولا 
تقدموها » ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين ٠‏ وهو كذلك في وع 
البويطي ) قال الرافعي : وهو خلاف مشهور . وتقل الأبزي عن الربيع أن رجلا سأل احا ديل : أنا 
عرلي لا تشالى عع هذا . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول حديث عائشة 

قوله (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل هشام وقيل غير ذلك وهو خال معاوية بنأبى سفيان 


كم كتاب النكاح 


قوله ( تبنى ) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أى اتخذه ولدا » وسالم هو ابن معقل مولى أبي 
حذيفة › ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه » بل كان من حلفائه كا وقع في رواية لمسلم » وكان استشهاد أبي حذيفة 
وسالم جميعا يوم العامة في خلافة أبي بكر . 


قوله ر وأنكحه ) أى زوجه ( هندا ) كذا في هذه الرواية » ووقع عند مالك « فاطمة » فلعل لا اسميين , 
والوليد ابن عتبة أحد من قتل ببدر كافرا » وقوله « بنت أخيه » بفتح الهمزة وكسر المعجمة ثم تحتانية هو 
الصحيح » وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الممزة وسكون الخاء ثم مثناة وهو غلط . 

قوله ( وهو مولى امرأة من الأنصار ) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر . 

,5 قوله ( کا تبنى النبى صل الله عليه وسلم زيدا ) أى ابن حارثة » وقد تقدم خب بذلك في تفسير سورة 
الأحزاب . 


قوله ر فمن لم يعلم له أب ) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول . ! 


قوله ر كان مولى وأخا في الدين ) لعل في هذا إشارة إلى قوهم « مولى أبي حذيفة » وإن سالا لما نزلت 
ادعوهم لأبائهم » كان ممن لا يعلم له أب فقيل له مولى ألى حذيفة . 

قوله ( إنا كنا نرى ) بفتح النون أى نعتقد . 

قوله ر سالما ولدا ) زاد الببقاني من طريق أبي الان شيخ البخاري فيه وأبو داود من رواية يونس عن الزهري 
« فكان يأوى معى ومع أبي حذيفة في بيت واحد فراني فضلا » وفضلا بضم الفاء والمعجمة أى متبذلة في واب 
امهنة » يقال تفضلت الأ اذا فعلت ذلك » هذا قول الخطاني وتبعه ابن الأثير وزاد ٠‏ وكانت في ثوب واحد » 
وقال ابن عبد البر : قال الخليل رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه » قال : فعلى هذا فمعنى 
الحديث أنه كان يدخل عليها وهی منكشف بعضها . وعن ابن وهب انسل كموق إن عكر اقل 
الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح : تفضلت الرأة في بيتها إذا كانت في ثوب 
واخحد. كقميص الا كين له . | 

قوله ر وقد أنزل الله فيه ماقد عبت ) أى الآبة التي ساقها قبل وهى فز ادعوهم لآبائهم 4 رول وم 
جعل أدعياءم أبناءم ‏ . ١‏ 

قوله ر فذكر الحدیث ) ساق بقيته البقاني وأبو داود « فكيف ترى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه سدم 
أرضعيه » فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة » فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخحوتها 
وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل 
عليها » وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن علمين بتلك الرضاعة أحدا من الناس 
حتى يرضع في المهد » وقلن لعائشة : وله ماندري لعلها رحصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم!دون 
الناس . ووقع عند الإسماعيل من طريق فياض بن زهير عن أبي امان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن ربيعة ومع 
عائشة أم سلمة وقال في اخره : لم يذكرهما البخاري في إسناده . قلت :وقد رجه النساي عن عطران بن :بكار 


الحديث 00۰4۰ 60۰4۱ ۳۷ 


عن أبي العان مختصرا كرواية البخاري وأخرجه البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهرى كذلك واختصر 
امن أيضا . وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهرى فقال : عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة 
كلاهما عن عائشة وأم سلمة . وأخرجه أبو داود من طريق يوئس كا ترى . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر » 
والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة » والذهلي من طريق ابن أخى الزهرى كلهم عن الزهري كا قال عقيل . وكذا 
أخرجه مالك وابن إسحق عن الزهري » لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل . وخالف الجميع عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر عن الزهري فقال : عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة أخرجه الطبراني . قال الذهلي في 
« الزهريات » هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة » أى ذكر عمرة في 
إسناده»قال :والرجل المذكور مععروة لاأعرفه إلا أننى أتوهم أنه أبراهم بن عبد الرحمن بن عبد الله ب نأبى ربيعة»فإن أمه 
أم كلثوم بنت أبي بكر » فهو ابن أخحت عائشة عم أن عروة ابن أختهاء وقد روى عنه الزهرى حديثين غير هذا 
قال : وهو برواية يحبى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن آبي ربيعة فنسبه لجده » وأما قول شعيب أبو 
عائذ الله فهو مجهول . قلت : لعلها كنية إبرا هيم المذكور » وقد نقل المزى في « التبذيب » قول الذهلي هذا وأقره » 
وخالف في «الأطراف » فقال : أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة » يعنى عم إبراهم المذكور . والذى أظن 
ان قول الذهل أشه رالات < ظهر فى أله ابر عييدة بعت الله ن زمعة .فزن اهنا الي ت د 
مسلم من طريقه من وجه آخر » فهذا هو المعتمد » وكأن ماعداه تصحيف وله أعلم . وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة » ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة » فله أصل من 
حديئهما » ففي رواية للقاسم عنده ١‏ جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت : يارسول الله إن في وجه ابي 
خديفة ن دول سام وهو جاه قال : أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير » وفي لفظ فقالت « إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال » 
وأنه يدخل علينا » وإفى أظن أن في نفس أبي حذيفة شيا من ذلك » فقال أرضعيه تحرمى عليه . فرجعت إلهه 
فقالت : إنى قد أرضعته فذهب الذى في نفس أبي حذيفة » وفي بعض طرق حديث زينب « قالت أم سلمة 
لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل على » فقالت : أما لك في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة » إن امرأة أبي خديية aa e‏ +روارة #د الغلا الذائ قدر.استخى .عن 
الرضاعة » وفيها « فقال : أرضيعه . قالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ماني وجه أبي حذيفة . قالت 
فو الله ما عرفته في وجه أبي حذيفة » وني لفظ عن أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يدخلن عليبن أحدا بتلك الرضاعة » وقلن لعائشة : والله مانرى هذا إلا رحصة لسالم » فما هو بداخل علينا أحد 
بهذه الرضاعة ولا رأيتنا » . قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة کا سيأني في أبواب الرضاع » ونذكر هناك 
حكم هذه المسألة أعنى إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى . الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب الحاشمية بنت عم النبى صلى الله عليه وسلم في الإشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في 
أبواب ا محصرمن كتاب الحج وقولهفىهذا الحديث« ماأجدنى »أىماأجدنفسى واتحاد الفاعل والمفغول مع كونهما 
ضميرين لشىء واحد من خضائص أفعال القلوب . وفي الحديث جواز ايعين في درج الكلام بغير قصدٍ . وفيه أن 
المرأة لايجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض » كذا قيل » ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط 
عنها اسعذانه . ۰ 


۳۴۸ كتاب التكاح 


قولهني اخره ( وكانت تحت المقداد بن الأسود ) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة » ويحتمل أنه من كلام 
عروة » وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب » فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى 
الأسوذ بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه » فكان من حلفاء قريش » وتزوج ضباعة وهى هاشمية » فلولا أن 
الكفاءة لا تعتبر بالنسب » لما جاز له أن يتزوجها الأنها فوقه في النسب . وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن 
اي ا واو ال ل ل 1 0 
النسب » الحديث الثالث حديث أبي هريرة . 

قوله ر تنكح المرأة لأربع ) أى لأجل أربع . 

قوله ر للها ولحسبها ) بفتح المهملتين ثم موحدة أى شرفها » والحمسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب » 
ماخ من اناب + لاب كانوا إذا“تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر ابائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده 
على غيره . وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة . وقيل الملل وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه . 
وقد ؤقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور ١‏ على دينها وماللها وعلى حسيها ونسبها » » وذكر النسلب 
على هذا تأكيد ‏ ويؤحذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير 
نسيبة دينة فتقدم ذات الدين » وهكذا في كل الصفات . وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة 
ذات قرابة قريبة فإن كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له أو إلى. التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون 
أحمق فهو متجه . وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحآم من حديث بريدة رفعه « إن أحساب 
أهل الدنيا الذي يذهبون إليه امال ٠‏ فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لاحسب له » فيقوم النسب الشرييف 
لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له » ومنه حديث سمرة رفعه 9 الحسب المال » والكرم التقوى » أخرجه أ 
والترمذى وصححه هو والحآم > وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في الباب الذي بعده » أو 
أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا »> وضعة ة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب' کا 
هو موجود مشاهد » فعلى الاحتال الأول يمكن أن يوؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال کا سيأتي البحث فيه » 
لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك لاع جم عع ب ري عام عن بابر 
وليس فيه ذكر الحسب اقتصر علي الدين والمال والجمال . 

قوله ( وجماها ) يؤخذ منه استحباب تزو ج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة » 
نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى » ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات » ومن ذلك أن تكرن خفيفة 
الصداق . ١‏ 


قوله ر فاظفر بذات الدين ) في حديث جابر « فعليك بذات الدين » والمعنى أن اللائق بذى الدين والمزوءة 


أن يكون الدين مطمح نظره في كل شىء لاسيما فيما تطول صحبته فأمره النبى صل الله عليه وسلم بتحصيل 
صاحبة الدين الذي هو غايه البغية . وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رفعه لا تزوجوا النبساء 


لحسنين فعسى حسنهن أن يردبين أى يبلكهن ‏ ولا تزوجوهن لأموال هن فعسى أموالهن أن تطغيهن » ولكن 
تزوجوهن على الدين › ولأمة سوداء ذات دين أفضل ٠‏ . 
نه ( ترت يداك ) أى لصفنا بالراب وهى كتاية عن الفقر وهو خبر بعت الدعاء » لکن لا يرا به 


الحديث 00۹4۰ 0۰۹۱ ۳۹ 


حقيقته » وببذا جزم صاحب « العمدة » » زاد غيره أن صدور ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم في حق 
مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه » وحكى ابن العربي أن معناة استقدت. 6 ووبان امروف ارت إذا 
استغنى وترب إذا افتقر » ووجه بأن الغنى الناشى عن المال تراب لان جميع ماني الدنيا تراب ولا يخفى بعده » وقيل 
معناه ضعف عقلك » وقيل افتقرت من العلم » وقيل فيه تقدير شط أى وقع لك ذلك إن لم تفعل ورجحه ابن 
العرني » وقيل معنى افتقرت حابت » وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة ووجهه بأن معنى تربت تفرقت وهو مثل 
حديث «نبى عن الصلاة اذا صارت الشمس كلاثارب ) وهو جمع ثروب واثرب مثل فلوس وافلس وهی جمع 
ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذى يغشى الكرش » وسيأني مزيد لذلك في كتاب 
الأدب . قال القرطبى : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التي يرغب في نكاح الرأة لأجلها » فهو حبر 
عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين 
أول » قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أى تنحصر فيا » فإن ذلك لم يقل به أحد 
فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ماهى . وقالالمهلب : في هذا الحديث دليل على أن للزو ج الاستمتاع 
بمال الزوجة » فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر مابذل لما من الصداق . وتعقب بأن هذا 
التفصيل ليس في الحديث . ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج » بل قد يقصد تزويج 
ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الار ثإن وقع » أو لكونها تستغنى ممالا عن 
كارة مطالبته بما يحتاج اليه نساء ونحو ذلك . وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على 
امرأته في ماها » قال : لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه » ولا يخفى وجه الرد عليه واه أعلم 
الحديث الرابع حديث سهل وهو ابن سعد . 

قوله ( ابن أبي حازم ) هو عبد العزير . 

قوله ر مر رجل ) لم أقف على اسمه 

قوله ( حري ) بفتح المهملة وكسس الراء وتشديد التحتانية أى حقيق وجدير . 

قوله ( يشفع ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أى تقبل شفاعته . 

قوله ( فمر رجل من فقراء المسلمين ) لم أقف على اسمه . وني « مسند الروياني » و « فتوح مصر لابن عبد 
الحكم » و « مسند الصحابة الذين دخلوا مصر » من طريق أبي سالم الجيشاني عن أبى ذر أنه جعيل بن سراقة . 

قوله ( فمر رجل ) في رواية الرقاق قال « فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل » . 

قوله ( فقال ) وقع في طريق أخرى تأت في الرقاق بلفظ « فقال لرجل عنده جالس : مارأيك في هذا » 
وكأنه جمع هنا باعتبار أن الجالسين عنده كانوا جماعة لكن اجيب واحد » وقد سمى من الجيبين أبو ذر فيما أخرجه 
ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . 

قوله ( أن لا يسمع ) زاد في رواية الرقاق « أن لا يسمع لقوله » . 

قوله ( هذا ) أى الفقير ( خير من مللء الأرض مغل هذا ) أى الغنى » وملء بالهمز ويجبوز في مثل النصب 
والجر » قال الكرماني : إن كان الاول كافرا فوجهه ظاهر › وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالوحى قلت : يعرف المراد من الطريق الأحرى التي ستأتي في كتاب الرقاق بلفظ « قال رجل من أشراف 


[0۰4۲] 


[0۰4] 


[۰44] 


[0۰40] 


الناس : هذا والله حرى الح » فحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغنى المذكور » ولا يلزم من 
ذلك تفضيل كل غنى على كل فقير » وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق « فضل الفقر » ويأتى البحثٌ في 
هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى | 1 
با) الأكفاء في المال: وتزويج المُقلٌ المشرية ۰ 
- اڈنا يحمى بن بُكير قال نا ليت عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروةأنه: بال 
عائشة: لون خفثم ألا قسطوا في اْينَامَى 4 قالت: يا ابن أختي, هذه اليعيمة تكونٌ في حجر وليّها, 
فيرغب في جَمالها ومالهاء ويرد أن يتمص صداقَهاء فنهوا عن نكاحهن, إلا أن يقسطوا في إكمال 
الصداق» وأمروا بدكاح من سواه قالت: واستّفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعد ذلك فأنزل الله 
عر وجل : لإ ويستفتوتك في النساء» إلى قوله: ل وترغبون أن تَكَحُوهَ 4 فأنزل الله لهم إن اليعيمة إذا 
كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال امداق » وإذا كانت مرغوبة عنها فيإقلة 
اال امال د کر ھار ارا غير هاج افا قات :گنا رک ھا حى برو عنها فل لهم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها ويُعطوها حقها الأوفى في الصداق . ۱ 
قوله ر باب الأكفاء في المال » وتزويج المقل المثرية ) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط 
الكفاءة » والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر > ونقل صاحب ١‏ الإفصاح » عن الشافعي أنه قال : الكفاءة في 
الدين والمال والنسب . وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمرى وجماعة . واعتبو الماوردي في أهل الأمصار » وخص | 
الخلاف بهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال . وأما المثية فبضم المم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح 
التحتانية هى التي ها ثراء بفتح أوله والمد وهو الغنى » ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذى في الباب من عموم 
التقسم فيه لاشتاله على المثرى والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء فدل على جواز ذلك » ولكنه لا يرد على 
من يشترطه لاحتال إضمار رضا الرأة واا تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء » ومضى 
من وجه اخر في أوائل النكاح » واستدل به على أن للولل ا ووج ر عن د ؛ وسیانی البحث فيه قريبا . 
وفيه أن للولى حقاً في التزويج لان الله حاطب الاولياء بذلك » الله اعلم 
بک ) ما يُتَقَى من شوم المرأة وقول الله: إن من أَزْوَاجكم وأؤلادكم عدوا أكم 4 ئ 
:ل جاع ل ای مالك موا داك هات عن مر: رن التي ا بن عبر 
عن ابن عمر أن النبئّ صلى الله عليه قال : «الشّومٌ في المرأة والدار والفرس». ظ 
- نا محمد بن منهال قال نا يزيد بن وري قال نا عم بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن 
عمر قال: ذكروا الشُوْمَ عند النبي صلى الله عليه . فقال النبي صلى الله عليه : «إن كان الشؤم في شيء 
ففي الدار والمرأة والفرس». 
۷ - ناعب الله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سّهل بن سعد أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «إذا كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن». ظ 


ON 


[0°۹۲ 


٤١ ٥.۹۷ ٥۰۹٦ الحديث‎ 


- حدننا آدم قال نا شعبة عن سليمان التيمى سمعت أباعفمان النهدي عن أسامة بن زيد أن 
النبي صلى الله عليه قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 


قوله ( باب مايتقى من شوم المرأة ) الشوّم بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز وهو ضد المن » يقال 
تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا . 


قوله ( وقوله تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) كأنه يشير إلى اختصاص الشوم ببعض النساء 
دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض » وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه 
اخر ود تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب الجهاد . وقد جاء في بعض الأحاديث_ مالعله يفسر ذلك وهو ما 
أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحام من حديث سعد مرفوعا « من سعادة ابن ادم ثلاثة : المرأة الصالحة » 
والمسكن الصالح » والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن ادم ثلاثة : المرأة السوء » والمسكن السوء » والمركب السوء » 
وني رواية لابن حبان « المركب انى » والمسكن الواسع » وني رواية للحآم « وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك 
وتحمل لسانها عليك » والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك » والدار تكون ضيقة 
قليلة المرافق » . وللطبرانى من حديث أسماء « إن من شقاء المرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة » وفيه سوء 
الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها »> وسوء المرأة عقم رحمها 
وسوء حلقها . 

قوله ( عن أسامة بن زيد ) زاد مسلم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه مع أسامة سعيد بن زيد » وقد 
قال الترمذى لانعلم أحداً قال فيه ٩‏ عن سعيد بن زهد ‏ غير معتمر بن سليمان . 

قوله ( ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء ) قال الشيخ تقى الدين و : في إيراد 
البخاري هذا الحديث عقب حديثى ابن عمر وسهل بعد ذكر الاية في الترجمة إشارة إلى تخصيص الشوّم بمن 
تحصل منها العداوة والفتنة » 1 همد يعسن الاين من لقنا فيد كما ار EL EE‏ 
لايقول به أحد من العلماء » ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل , وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر 
قر كاري ون E‏ من الشر إلى المرأة مما ليس ها فيه مدخل » وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر 

فتنفر النفس من ذلك » فمن وقع له ذلك فلا يضر أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها . قلت : وقد 
تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد » وني الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن » ويشهد له قوله تعالى 
E‏ او ا ل لي د 

نهن الاصل في ذلك » ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد من امرأته التي هى عنده أكثر من حبه ولده من 
غيرها » ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في المبة » وقد قال بعض الحكماء و 
مافيين عدم الإستغناء عنبن ومع انهاناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطى مافيه نقص العقل والدين 
كشغله عن طلب أمور ر الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم من 
حديث ای سعيد في أثناء حديث ١‏ وا تقوا النساء » فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت في النساء . 


بس الحرة تحت العبد 


۹ ۹ - حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد 


[0°4۸] 


عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن : عتقت وخيّرتء وقال رسول الله صلى الله عليه : «الولاء 
لمن أعتق»» ودخل رسول الله صلى الله عليه وبرمة على النار فقرًب إليه خب وأدم من أدم البيت فقال : 
«لم أر البرمة؟» فقيل : لحم تصدّق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة» قال : «هو عليها صدقة ولنا 
هدية). 

قوله ( باب الحرة تحت العبد ) أى جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به » وأورد فيه طرفا من قصة بريرة 


حيث خيرت حين عتقت » وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق » وهو مصير من المصنف إلى أن زوج جم بريرة 
حين عتقت كان عبدا » وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى 


با ) لا يزوج أكثر من أربع لقوله تعالى : مغن وثلاث ورباع 4 
وقال علي بن الحسين : يعني مَغنى أو ثلاث أو رباع. وقوله تعالى : «أولي أجنحة مثنى وثلاث “دعم 
يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . 0 
٠‏ 44- حدثنا محمد قال أنا عَبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة : (وإن خفتم ألا تقسطوا :في 
اليتامئ 4 قال : اليتيمة عند الرجل وهر وليها فيتزوجها على مالها ويُسيء صُحبتها ولا يعدل في مالها.. 
فليتزوج من طاب له من النساء سواها مغنی وثّلاث ورباع . 


قوله ( باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى : مشى وثلاث وباع ) أما حكم التجمة فلإجماح » إلا 
قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه » وأما انتزاعه من ع الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد | لذكورة 
ل له لال ى الآ ا كرد فد نالا مسر رک اران سن ارا القن متي وا اويا 
ا ب واس را لي وس ا ما الو 
وعلى هذا ف فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة ة أربعة > فالمراد الجميع لا اجموع » ولو اريد مجموع 
العدد الم كور لكان قول فلا تسعا رشق وأبلغ ء وأضا فإن لف , 1 مثنى » معدول عن اثنين اثنين کا تقدم تقريره 
في تفسير سورة ة النساء » فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة 5 واحتجاجهم بان اواو للجمع لايفيد 
مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع » وبكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صل الله عليه 
وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الاربع » وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره کا خوج في 


٠‏ كتب السئن فدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ > وقوله ل أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع تقدم 


الكلام عليه في تفسير فاطر ‏ وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة بحمو العدد 


المذكور . ٤‏ 
قوله ( وقال على بن الحسين ) أى ابن على بن أبي طالب ر يعنى مثنى أو ثلاث أو رباع ) أراد أن الوار 

بمعنى أو » فهى للتنويع » أو هى عاطفة على العامل والتقدير فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وانكحوا 
ماطاب من النساء ثلاث الم » وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من 
أئمتهم الذين يرجعون إلى قوم ويعتقدون عصمتهم . ثم ساق المصنف طرفا من حديث عائشة ئشة في تفسبير قوله 


[0۰44] 


[01۰۰] 


[01۰1] 


الحديث ۵۰۹4۸ س ٥۱۰١‏ 4۳ 


تعالى «9وإن خفع أن لا تقسطوا في اليتامي ‏ وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقا من الذي هنا وبالله التوفيق 


اننا و وأنهاتكم اللاي رشک 4 ريرم من الرضاء ما يحرم من الب 

١‏ حدنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عَمرةَ بنت عبدالرحمن : أن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه أخبرتها أن رسول الله صلى اللهُ عليه كان عندهاء وأنها سَمِعَتَ صوت 
رجل يستأذن في بيت حفصةء قالت : فقلت : يا رسول الله» هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى 
الله عليه : ه: «أراه فلانا؛ - لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة : لو كان فلان حَي)- لعمها من الرضاعة- 
دخل علي ؟ فقال : «نعمء الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة). 

4۲~ - حددثنا مسداد قال نا يحيى عن شعبة عن قُتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قيل 
للنبي صلى الله عليه : ألا تعزوّج ابنة حمزة؟ قال : «إنها ابنة أخي من الرضاعة». وقال بشر بن عمر نا 
شعبة سمحت قتادة سمعت جابر بن زيد . . مثله. 1 

4 - حدثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ , ا 
بدت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت : يا رسول الله» انكح أختي بعت 
أبي سفيان» فقال : «أو تحبّين ذلك؟» فقلت : نعم لست لك بمخلية, وأحب من شاركني في خير أختي . 
فقال النبي صلى الله عليه : «إن ذلك لا يحل لي» . قلت : فإنا نحدّث أنك تريد أن تنكح بت أبي سّلمة. 
قال : «بنت أم سلمة؟» قلت : نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي» إنها لابنة أخي 
من الرضاعة. أرضعتني وأباسلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». قال عروة: وثويبة مولاة 
لأبي لهب كان أبولهب أعتقها فأرضّعت النبي صلى الله عليه ؛ فلما مات أبولهب أريه بعض أهله بضر 
حيبةٍ > قال له: ماذا لقیت؟ فقال أبولهب :لع الى تعد كو > غير أني سقيت في هذه بعتاقتي تُويبة. 

[الحديث 810١‏ - أطرافه في اكءاه ع لاءاه *#“؟اأاه الا طه]. 


قوله ( باب وأمهاتكم اللاتي أرضعكم . ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب ) هذه الترجمة وثلاث 
تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة > ووقع هنا في بعض الشروح ١‏ كتاب الرضاع » وم أره في شىء من 
الأصول اد بقوله « ويحرم الح ) أن الذي في الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة » وقد بينت ذلك السنة . 
ووقع في رواية الكشميهني « ويحرم من الرضاعة » م ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : : الأزل حديث عائشة 


قوله ( عن عبد الله بن أبي بكر ) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » > وقد رواه هشام بن عروة عنه 
وهو من أقرانه » لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة » أخرجه مسلم . 


قوله ( وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ) أى بنت عمر أم المؤمنين » وم أقف على اسم 
هذا الرجل . 


٤٤‏ كتاب التكاح 


قوله ( أراه ) أى أظنه . 
قوله ر فلانا لعم حفصة ) اللام بمعنى عن » أى قال ذلك عن عم حفصة . ولم أقف على اسمه أيضا . 
قوله ( قالت عائشة ) فيه النفات وكان السياق يقتضي أن يقول « قلت » . 


قوله ر لو كان فلان حيا ) لم أقف على اسمه أيضاً » ووهم من فسره بأفلح أخحى أبي القعيس لأن أبا القغيس 
والد عائشة من الرضاعة » وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة ‏ سيأتي أنه عاش حتئ جاء يستأذن, على 
عائشة فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تأذن له بعد أن امتنعت » وقوها هنا « ولو كان حيا » يدل علن أنه 
كان مات » فيحتمل أن يكون أخا هما آخر » ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك 
فاستأذن . وقال ابن التين : سكل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة ٠‏ لو كان فلان حيا » أين هو من الحديث 
الأخير الذي فيه فأبيت أن اذن له ٠‏ فالأول ذكرت آنه ميت والغاني ذكرت أنه حى ؟ فقال : هما عمان من 
الرضاعة أحدهما وضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حيا » والآخر خو أبهها من الرضالحة . 
قلت : الثاني ظاهر من الحديث ٠‏ والأول خی سمل » وقد ارتضاه عياض ٠»‏ إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه' جزم 
به » قال : وقال ابن أ بي حازم اف أن المرأة الت أ عائشة امرأة أخى الذى استأذن عليها . قلت : وهذا 
جنل E‏ إل طن لذ هوام كله ؛ إما المشكل كونها سألت عن الأولثم توقفت في الثاني » 
وقد أجاب.عنه القرطبي قال : هما سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين » وتكرر منها : منها ذلك إما لأا نسيت 
الق الأرل و ا جرت قير اک فأعادت السؤال اه . وتمامه أن يقال : السؤال الأول كان قبل 
الوقوغ. ولاف :يعد ارقو + قاد الاد ي وير ما ر من ان أو تجويز النسخ . ويؤخذ من كلام عياض 
جواب آخر وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى » أو أحدهما كان شقيقا والآخر لأب فقط أو لأم فقط » 
أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والاخر في حياته . وقال ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم 
عائشة » وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى » > لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل 
امرأة » وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل » > كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت 
فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم کا يحرم من قبل الرأة اه » فكأنه جوز أن يكون عم عائشة ئشة الذى سألت 
ا E‏ ؛ فلذلك سألت ثانيا في قصة أبي القعيس » وهذا إن كان 
وجده منقرلا فلا محيد عنه وإلا فهو حمل حسن » وله أعلم . 

قوله ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) أى وتبيح ماتبيح » وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم التكاح وتوأبعه » 
وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة ولكن لا يترتب 
عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص ‏ قال 
القرطبي : ووقع في رواية « ماتحرم الولادة » وني رواية « مايحرم من النسب » وهو دال على جواز نقل الرواية 
بالمعنى » قال : وحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين » قلت قال هو متمد قن 
الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي » وإما ای ماقال إذا اتحد ذلك . وقد وقع عند أحمد من وجه ا 
عن عائشة « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب من خال أو عم أو أخ » قال القرطبي : في الحديث دلالة على 
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أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها » يعنى الذى وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد » فتحرم 

على الصبى لأنها تصير أمه » وأمها لأنها جدته فصاعدا , وأحتما لأمها خالته » وبنتها لأخها أخته » وبنت بنتها فنازلا 
لأمها بنت أخته » وبنت صاحب اللبن لأنها أخته » وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته » وأمه فصاعدا لأنها جدته » 
وأخته لأنها عمته » «لايتغدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع » فليست أخته من الرضاعة أختتا لأحيه ولا بننا 
لأبيه إذ لارضاع بينهم » والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن » فإذا 
اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما فار التحريم بينهم » بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب » والله أعلم . الحديث الثاني حديث ابن عباس . 


قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته » وأما جابر بن يزيد الكوفي فأول اسم أبيه 
تحتانية وليس له في الصحيح شىء . 

قوله ( قيل للنبى صلى الله عليه وسلم ) القائل له ذلك هو على بن أبي طالب کا أخرجه مسلم من حديثه 
قال « قلت يارسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ قال : وعندم شىء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة » الحديث » 
وقوله « تنوق » ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف أى تختار مشتق من النيقة بكسر النون 
وسكون التحتانية بعدها قاف » وهى الخيار من الشىء يقال تنوق تنوقا أى بالغ في حتيار الشىء وانتقائه . وعند 
بعض رواة مسلم « تتوق » بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أى تميل وتشتبى » ووقع عند سعيد 
ابن منصور من طريق سعيد بن المسيب « قال على : يارسول الله ألا تتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة 
ال ل ل ل ل د 

تقرير الحكم . قال القرطبى : وبعيد أن يقال عن على لم يعلم بتحريم ذلك . 


قوله ( إنها ابنة أخى من الرضاعة ) زاد همام عن قتادة « ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب » وقد تقدم 
من طريقه في كتاب الشهادات › وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة » وهو المطابق للفظ الترجمة . قال 
العلماء : يستثنى من عموم قوله « يحرم من الرضاع مايرم من النسب » أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي 
الرضاع قد لايحرمن , الاولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب » وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الأ خ فلا تحرم على أخيه . الثانية أم الحفيد .حرام في النسب لأمما إما بنت أو زوج ابن » وني الرضاع قد 
تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالئة جدة الولد في النسب حرا م لأنها إما أم أو أم زوجة » وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة أخحت الولد حرام في النسب لأنها بنت 
أو ربيية » وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد . وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة » 
ولم يسن الجمهور شيئا من ذلك . وفي التحقيق لا يتثنى شىء من ذلك لاهن ل ڪرم من جهة السب وا 
حرمن من جهة المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وم الخال وأم الخالة فإنين يحرمن في السب 
لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم . قال مضعب الزبيري : كانت ثويبة ‏ يعنى الآتي ذكرها في 
اا ا سل إن E‏ حت ا . قلت : 
وت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي في شرح حديث الواء بن عازب في قوله ‏ فتبعتهم بنت حمزة 
تنادى : ياعم » الحديث . وجملة ماتحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال : أمامة وعمارة وسلمى وعائشة 


وفاطمة وأمة الله ويعلى » وحكى المزى في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . الحديث الثالث 
حديث أم حبيبة وهى زوج النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( أنكح أختى ) أى تزوج . 

قوله ( بت أبي سفيان ) في رواية يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب عند مسنم والنسائي في هذا ا حذيث 
« انكح اختى عزة بنت أبي سفيان » ولابن ماجه من هذا الوجه « انكح أختى عزة » وفي رواية هشام بن'عروة 
عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت « يارسول الله هل لك في حمنة بنت أبي سفيان ؟ قال : أصنع 
ماذا ؟ قالت : تنكحها » وقد أخرجه المصنف بعد أبواب من رواية هشام لكن لم يسم بنت أبي سفيان » ولفظه 
« فقال فأفعل ماذا » ؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على « ما » الاستفهامية خلافا لمن أنكره من النبجاة . 
وعند أبي موسى في « الذيل » درة بنت أبي سفيان » وهذا وقع في رواية الحميدى في مسنده عن سفيان عن 
هشام » وأخرجه أبو نعم والبيبقى من طريق الحميدي وقالا : أخرجه البخاري عن الحميدي » وهو كا قالا قد 
أخرجه عنه لكن حذف هذا الأسم وكأنه عمدا » وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري 
أيضا منبها ثم نبه على أن الصواب درة وسيأتى بعد أربعة أبواب » وجزم ال منذرى بأن اسمها حمنة كا الطبرانى » وقال 
عياض . لا نعلم لعزة ذكرا فى بنات أبى سفيان إلا فى رواية يزيد بن أبى حبيب » وقال أبو موسى : الأشهر فيا 
عزة . 

قوله ر أو تحبين ذلك ) ؟ هو استفهام تعجب من كرنها تطلب أن يتزوج غبرها مع ماطبع عليه الدساء 


0 ب 

قوله ( لست لك بمخلية ) بضم المم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلى » أى لست 
بمنفردة بك ولا خالية من ضرة . وقال بعضهم هو بوزن فاعل الإخلاء متعديا ولازما » من أخليت بمعنى خلويت من 
الضرة » أى لست بمتفرغة ولا خالية من ضة » وفي بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني . 
وقال عياض : مخلية أى منفردة يقال أخل أمرك واخحل به أى انفرد به » وقال صاحب النباية : معناه لم أجدك 
حاليا من الزوجات » وليس هو من قوهم امرأة مخلية إذا حلت من الازواج . ش 

قوله ر وأحب من شاركني ) مرفوع بالابتداء أى إلى » وني رواية هشام الآنية قرييا ١‏ من شركنى ٠‏ بغير 
ألف » وكذا في الباب الذى بعده » وكذا عند مسلم . 

ان رلل عون E LI O E‏ ل ولي ا لزي e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرةٍ التي جرت بها العاوة بين 
الزوجات » لكن في رواية هشام المذكورة « وأحب من شركني فيك أخى » فعرف أن المراد بالخير ذاته صلى الله 
عليه وسلم . 

قوله ( فإنا نحدث ) بضم أوله وفتح الحاء على النباء للمجهول > وني رواية هشام المذكورة « قلت بلغني » وفي 
رواية عقيل في الباب الذى بعدها « قلت يارسول الله فو الله إنا لتتحدث » وني رواية وهب عن هشام غند أفى 
داود « فو الله لقد أخيرت » . 
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قوله ر أنك تريد أن تنكح ) في رواية هشام الآتية « بلغني أنك تخطب » ولم أقف على اسم من أخبر 
بذلك » ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له » وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل . 

قوله ( بست أبي سلمة ) في رواية عقيل الآتية وكذا أخر جه الطبراني من طريق ابن أخى الزهرى عن الزهرى 
ون طاريق عير عن هسام رو .عن أي وبق طاريق جز لاسو ردي نت آم لان ادر بيك ی ) وهى 

بضم المهملة وتشديد الراء » وفي رواية حكاها عياض و خطأها بفتح المعجمة وعند أبي داود من طريق هشام عن 
يع ا ل ا و E‏ 
الحميدي عن سفيان عن هشام « بلغنى أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة » وقد تقدم التنبيه على خطعه . ووقع 
عند أبي موسى في ذيل المعرفة » حمنة بنت أبى سلمة وهو خطأ » وقوله بنت أم سلمة هو استفهام استثبات 
لرفع الإشكال » أو استفهام إنكار » والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريها من وجهين 
كا سيأتي بيانه ».وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد » وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إمالأن ذلك كان 
قبل نزول اية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبى صل الله عليه وسلم » كذا قال الكرماني » 
والاحتال الثاني هو المعتمد »والأوليدفعه سياق الحديث » وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الا حتين 
بجواز الجمع بين المراة وابنتها بطريق الاولى » لان الربيبة حرمت على التاييد والاحت حرمت في صورة الجمع فقط › 
فاجابها صلى الله عليه وسلم بان ذلك لايحل » وان الذي بلغها من ذلك ليس بحق » وانہا تحرم عليه من جهتين 


قوله ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ماحلت لي ) قال القرطبي : فيه تعليل الحكم بعلتين » فإنه علل 
تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة » كذا قال » والذى يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد 
لكفى في التحريم فكيف «بها مانعان فليس من التعليل بعلتين في شىء » لأ كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم 
إلى كل منهما لو انفرد فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منبما كا في السببين إذا اجتمعا » ومثاله لو أحدث 
ثم أحدث بغير تخلل طهارة فالحدث الثاني لم يعمل شيعا أو يضاف الحكم إلى الثاني كا في اجتاع السبب 
والمباشرة » وقد يضاف الى أشببهما وأنسبهما سواء كان الأول أم الثاني » فعلى كل تقدير لا يضاف اليهما جميعا » 
وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا علة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول 
واحد » هذا الذى يظهر والمسالة مشهورة في الاصول وفيها حلاف » قال القرطبي : والصحيح جوازه لهذا الحديث 
وغمه . وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة . وقوله « ربيبتي » أى بنت زوجتى » 
مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرها » وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق » وقوله « في 
حجرى » راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له » كذا عند الجمهور وأنه حرج مخرج الغالب » وسيأق البحث 
فيه في باب مفرد . وفي رواية عراك عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني « لو أنى لم أنكح أم سلمة ما حلت 
لى » إن أباها أحى من الرضاعة » ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام « والله لو لم تكن ربيبتي ماحلت لي » فذكر 
ابن حزم أن منهم من احتج به على أن لافرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا » وهو ضعيف لأن القصة واحدة 
والذين زادوا فيها لفظ « في حجرى + حفاظ اثبات . 

قوله ( أرضعتنى وأبا سلمة ) أى أرضعت أبا سلمة » وهو من تقد المفعول على الفاعل . 


٤۸‏ كتاب النكالح 

قوله ( ثوبية ) بثلثة وموحدة مصغر » كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبى صل الله عليه وسلم 
كا سيأ فى الحديث . 

قوله ( فلا تعرضن ) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لجماعة 
النساء » وبكسر المعجمة وتشديد النون خحطاب لأم حبيبة وحدها » والأول أوجه . وقال ابن التين : ضبط بضم 
الضاد في بعض الأمهات » ولا أعلم له وجها لأنه إن كان الخنطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد 
لأنه فعل مستقبل مبنى على أصله » ولو أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأله يجتمع ثلاث 
نونات فيفرق بينبن بألف > وإن كان الطاب لأم حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة . وقال 
القرطبي . جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا أن تعود الخد يما أو 
غيهما إلى مثل ذلك ». وهذا کا لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا فقال هما أتكلمين الرجال فإنه مستعمل شائع » 
وكان لأ سلمة. من الأحوات قريبة زو ج زمعة ب السود وة الصغرى زوج عمر ثم معاوية » وعزة بنت ع أبي 
أمية زوج منبه بن الحجاج » وا من البنات زينب راوية الخبر » ودرة التي قيل إنها مخطوبة كن ل ا 
الأحوات هند زوج الحارث بن نوفل » وجويرية زوج السائب بن ن أبي حبيش » وأميمة زوج صفوان بن أمية » وأم 
الحكم زوج عبد الله بن عؤان » وصخرة زوج سعيد بن الأخنس » وميمونة زوج عروة بن مسعود . وها من 
البنات حبيبة وقد روت عنها الحديث وها صحبة وكان لغيرهما من أمهات الؤمنين من الأحوات أم كلثوم وأم حبيبة 
ابنتا زمعة أختا سودة » وأسماء حت عائشة » وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهن الله أعلم . 

قوله ( قال عروة ) هو بالإسناد المذكور » وقد علق المصنف طرفا منه في آخر النفقات فقال « قال شعيب 
عن الزهرى قال عروة » فذكره . وأخرجه الإسماعيل من طريق الذهلي عن أبي الان بإسناده .0 | 

قوله ( وثوية مولاة أي هب ) قلت : ذكرها ابن منده في « الصحابة » وقال : اختلف في إسلامها . وقال 
أبو نعم : لانعلم أحدا ذكر إسلامها غيو » والذي في السير أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكرمها » » وكانت 
تدخل عليه بعد ماتزوج خديجة » وكان يرسل إليها الصلة من المدينة » إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات 
انا مسرو : 

قوله ( وكان أبو هب أعتقها فأرضعت النبى صلى الله عليه وسلم ) ظاهره أن عتقه لما كان قبل 
إرضاعها » والذى في السير يخالفه » وهو أن أبا هب أعتقها قبل المجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل وحكى 
السهيلى أيضا أن عتقها كان قبل الإرضاع » وساذكر کلامه . 1 

قوله ر أريه ) بضم اهمزة وكسر الراء وفتح التحتانية على البناء للمجهول . 

قوله'( بعض أهله ) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل . وذكر السهيلى أن العباس قال : لا مات أبو 
غب رأبته في منامى بعد حول في شر حال فقال : مالقيت بعد راحة » إلا أن العذاب يخفف عنى كل يوم 
اثبين » قال : وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين , وكانت ثويبة بشرت أبا هب بمولده 
فأعحقها . 1 

قوله ( بشر حيبة ) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أى سوء حال » وقال ابن فارس : أصلها 
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الحوبة وهى المسكنة والحاجة » فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار.ماقبلها . ووقع في « شرح السنة للبغوى » 
بفتح الحاء » ووقع عند المستملى بفتح الخاء المعجمة أى في حالة خائبة من كل خير » وقال ابن الجوزي : هو 
تصحيف » وقال القرطبي : يروى با معجمة » ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف › وحكى في 
« المشارق » عن رواية المستملى بالجم ولا أظنه إلا تصحيقا » وهو تصحيف | قال . 


قوله ( ماذا لقيت ) أى بعد الموت . 


قوله ر لم ألق بعدم » غير أفى ) كذا في الأصول بحذف المفعول , وني رواية الإسماعيلي « لم ألق بعدك رحاء » 
وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى « لم ألق بعدم راحة » قال ابن بطال : سقط المفعول من رواية البخاري » 
ولا يستقم الكلام إلا به . 


قوله ( غير أفى سقيت في هذه ) كذا في الأصول بالحذف أيضاء ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة 
« وأشار إلى التقرة التي تحت إيبامه وفي رولية السماعيلي المذكورة وأشار إلى النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من 


الأصابع ؛ وللبييقى في الدلائل من طريق .. كذا مثله بلفظ « بي يعنى النقرة ال » وفي ذلك إشارة إلى حقارة ماسقى 
من الماع . 


قوله ( بعتاقتى ) بفتح العين , في رياية عبد الرزاق ٠‏ بعتقى » وهو أوجه والوجهالاً لى أن يقول بإعتاق , لأن 
المراد التخليص من الرق . وني الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة ؛ لكنه مخالف 
لظاهر القران » قال الله تعالى 3 وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا © وأجيب ألا بأن الخبر مرسل 
أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به » وعلى تقدير أن يكون موصلا فالذى في الخبر ریا منام فلا حجة فيه » ولعل 
الذى رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به » وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبى صلى 
اله عليه وسلم مخصوصا من ذلك » بدليل قصة أبي طالب كا تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى 
الضحضاح . وقال البييقى : ماورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أ نهم لايكون لهم التخلص من النار ولا دخول 
الحية 0 رجور أن يخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من 
الخيرات . وأما عياض فقال : انعقد الإجماع على أن الكفار ١‏ او ا غ و ا 
عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض . قلت ع الوا اي اي 
ماورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر » وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه ؟ وقال القرطبى : هذ 
التخفيف خاص بهذا ومن ورد النص فيه . وقال ابن المنير في الحاشية : هنا قضيتان إحداهما محال وهى 8 
طاعة الكافر مع كفره » لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح > وهذا مفقود د من الكافر . الثانية إثابة الكافر 
على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى » وهذا لاحيله العقل » فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبه قربة 
معتبة » ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كا تفضل على أبي طالب » والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا . 
قلت : وتدمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك » والله أعلم 
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بک ) من قال : لا رضاع بعد حولين 0 
لقوله تعالى : (٠‏ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره 


ت 
م 


٤‏ - حدنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى 
اله عليه دخلَ عليها وعندها رجل» فكأنه تَغيرَ وجهة» كأنهُ كر ذلك» فقالت : إنه أخي» فقال : «انظّرن 
من إخوانكن., فإ نما الرضاعة من المجاعة). 

قوله ر باب من قال لا رضاع بعد حولين » لقوله عز وجل ا حولين كاملين لمن أراد أن يم 
الرضاعة #أشار بهذا إلى قول الحنفية إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرأ وحجتېم قوله تعالی ‏ وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا ‏ أى المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال » :وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها 
تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع » وإلى ذلك عبار أبو يوسن وغمد بن اسن + ورد ذلك أن أا 
حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل سنتان ونصف . وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم فى ذلك أنه 
يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيبا على الفطام » لأن العادة أن الصبى لا يفطم دفعة واحدة بل على القدريج 
فى أيام قليلات » فللأيام التى يحاول فيها فطامه حكم الحولين . ثم اختلفوا فى تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف 
سنة » وقيل شهران » وقيل شهر ونحوه » وقيل أيام يسية » وقيل شهر » وقيل لا يزاد على ا حولين وهى رواية 
ابن وهب عن مالك وبه قال االجمهور ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه ‏ لا رضاع إلا ما كان فى ال حولين ) 
أخرجه الدارقطنى » وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل » وهو ثقة حافظ . وأخرجه ابن عغدى . 
وقال غير اليثم يوقفه على ابن عباس وهو الحفوظ » وعندهم متى وقع الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه 
حكم » وعند الشافعية لو ابتداً الوضع فى اثناء الشهر جبر المنكسر من شهر اخر ثلاثين يوما » وقال ازفر : 
يستمر إلى ثلاث سنسن إذا كان يجتزىٌ باللبن ولا يجت بالطعام » وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك 
أن يكون يجِتزَىٌ باللبن » وحكى عن الأوزاعى مثله لكن قال : بشرط أن لا يفطم » فمتى فطم ولو قبل الحولين 
فما رضع بعده لا يكون رضاعا . ' 


قوله ( وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ) هذا مصير منه إلى اتهسك بالعموم الوارد في الأخبار مثل حديث 
الباب وغيو » وهذا قول مالك وأبى حنيفة والثوري والأوزاعي والليث » وهو المشهور عند أحمد . ودذهب أخرون 
إلى أن الذي يحرم مازاد على الرضعة الواحدة . ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في 
و الموطاً » » وعن حفصة كذلك » وجاء عن عائشة أيضا سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد طحيح 
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عن عبد الله بن الزبير عنها » وعبد الرزاق من طريق عروة « كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو مس 
رضعات » وجاء عن عائشة أيضا خمس رضعات » فعند مسلم عنما « كان فيما نزل من القران عشر رضعات 
معلومات » ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوى رسول الله صل الله عليه وسلم وهن ما يقرأ » وعنذ عبد 
الرزاق بإسناد صحيح عنبا قالت : لايحرم دون خمس رضعات معلومات »وال هذا ذهب الشافعى > وهی رواية 
عن أحمد » وقال به ابن حزم » وذهب أحمد في رواية وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه ل إلا 
ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم « لاتحرم الرضعة والرضعتان » فان 
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مفهومه أن الثلاث تحرم » وأغرب القرطبي . فقال د . ويخرج ما أخرجه البيبقى عن زيد بن 
ثابت بإسناد صحيح أنه يقول لا ترم الرضعة والرضعتان والثلاث » وأن الأربع هى التى تحرم . والثابت من 
الأحاديث حديث عائشة في الخمس » وأما حديث ( لاتحرم الرضعة والرضعتان » فلعله مثال لما دون الخمس » 
وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤحذ من الحديث بالمفهوم » وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند 
عسلم وقر ای ین و لاخر المصة ولا المصتان » أن الغلاث تحرم »؛ ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون 
الأربع لايحرم فتعارضا » فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين » وحديث الخمس SS‏ 
المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة » لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة 

عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل » ل 
الفضل زوج العباس « أن رجلا من بنى عامر قال : يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال لا » وفي رواية 
له عنها « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان » قال القرطبي : هو أنص مافي الباب » إلا أنه يمكن 
00 إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع » وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد » 

ئشة التى روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ماينطلق عليه الاسم » 

كح الحم ا جردي المند الور ابقال بان بج 
الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمنى » والله أعلم . وأيضا فقول عائشة ننه و غثر رضعات نعلرمات م ان 
بمخمس معلومات فمات النبى صل الله عليه وسلم وهن ما يقرأ » لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولى 
الأصوليين» لأن القرآن لا يغبت إ إلا بالتواتر » والراوي روى هذا على أنه قران لا خبر فلم يثبت كونه قرانا ولا ذكر 
الراوى أنه خبر ليقبل قوله فيه » والله أعلم . 

قوله ر عن الأشعث ) هو ابن أبي الشعثاء واسمه سلم بن الأسود الحاربي الكوفي . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ) لم أقف على اسمه وأظنه ابنا لأبي القعيس » 
وغلط من قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعى باتفاق الأئمة » وكأن أمه التى أرضعت 
عائشة عاشت بعد النبى صل الله عليه وسلم فولدته فلهذا قيل له رضيع عائشة 

قوله ( فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك ) كذا فيه » ورقع في رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن 
أشعث « وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك علية » وريت الغضب في وجهه ٠‏ وفي رواية أبي داود عن حفص بن 
عمر عن شعبة « فشق ذلك عليه وتغير وجهه » وتقدم من رواية سفيان الماضية في الشهادات « فقال : ياعائشة 
من هذا » ؟ . 

قوله ( فقالت إنه أخى ) في رواية غندر عن شعبة ( إنه أخحى من الرضاعة » أخرجه الإسماعيل » وقد 
أخرجه أحمد عن غندر بدونها » وتقدم في الشهادات من طريق سفيان التؤري عرد أشعت فذكرها » وكذا ذكرها 
محا ل اه ارك ار 

قوله ( انظرن ما إخوانكن ) في رواية الكشميبنى « من إخوانكن » وهى أوجه » والمعنى تأملن ما وقع من 
ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاعة » ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ينشا من 
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الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : معناه انظرن ماسبب هذه الأخوة » فإن حرمة الرضاع 
إنما هى في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد : معناه أن الذى جاع كان طعامه الذى يشبعه 
اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير برضاع . 


قوله ر فانما الرضاعة من المجاعة ) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر » لأن الرضاعة تيت النبسب 
وتجعل الرضيع محرما . وقوله « من الجاعة » أى الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هى حيث يكون 
الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته » لأن معتده ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة 
٠‏ فيشترك في الحرمة مع أولادها » فكأنه قال لا رضاعة معتبة إلا المغنية عن امجاعة أو المطعمة من الجاعة » كقوله 
ل يقر شه جرح رمت حابن أبن وو إلا ما شد العظم » وأنبت اللحم » 
أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا » وحديث أم سلمة « لايحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء » أخرجه الترمذدى 
وصححه , ويمكن أن يستدل به به على أن الرضعة الواحدة لاتحرم لأنها لاتغنى من جوع » وإذا كان يحتاج إلى 
تقدير فأولى ما يؤخذ به ماقدرته الشريعة وهو خمس رضعات » واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم صواء 
كان بشرب أم أكل بأى صفة كان » حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك اذا وقع ذلك بالشرط المنبكور 
من العدد لأن ذلك يطرد الجوع . وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور . لكن 
استثنى الحنفية الحقنة وحالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة الحرمة إنما تكون بالتقام الثدى ومص 
اللبن منه » وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قوهم إشكال في التقام سام ثدى سهلة وهى أجنبية منه » فإن عاضا 
أجاب عن الإشكال باحقال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها » قال النوويٍ : وهو احتّال حسن » لكنه 
ع و اس سر الو ا لا 
وأما ابن حزم فاستدل بقصة سام على جواز مس الاجنبى ثدى الاجنبية والتقام ثديبا اذا أراد أن يرتضع, منها 
مطلقا ؛ واستدل به على أن الرضاعة اها نراي حال الصيخر لأا الان الذي مکی طرى الوح :فيا لين 
بخلاف حال الكبر » وضابط ذلك تمام الحولين كا تقدم في الترجمة » وعليه دل حديث ابن عباس الملاكور 
وحديث أم سلمة ١‏ لارضاع الا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام » وصححه الترمذى وابن حبان » قال القرطبى : 
في قوله « فانما الرضاعة من المجاعة » تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به 
ارقم عن الطعام الل وح ا ال و ان أراد أن يتم الرضاعة » فأنه يدل على أن هذه المدة أقصى 
مدة الرضاع المحتاج اليه عادة المعتبر شرعا » فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا > إذ لاحكم للنادر وني 
اعتبار إرضاع الكبير انتباك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبى منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا 
الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الندى » وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت لا تفرق 
لوحك ارد وبعال لمر وكوي و متتل CE RL‏ واج يا 
بقصة سالم موالى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله « إنما الرضاعة من انجاعة اعتبار مقدار مايسد الجوعة من لبن 
المرضعة لمن يرتضع منها » وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغیرا أو كبا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار 
رضاع الكيو ۲ وحديث ابن عباس مع تقدير به ليس نصا في ذلك ولا حدیث أم سلمة مجواز أن يكون ارد 
أن الرضاع بعد الفطام ممنوع ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم » فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع, هذا 
الاحتّال » فلهذا عملت عائشة بذلك » وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود . وفيه نظر . وكذاء نقل 
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القرطبي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه » ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية . وفي 
نسبة لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور » وكذا نقل غيه من أهل الظاهر وهم أخبر بمذهب 
صاحبهم » وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن على » وهو من رواية الحارث 
الأعور عنه » ولذلك ضدفه ابن عبد البر » وقال عبد الرزاق عن ابن جريم : قال رجل لعطاء أن امرأة سقتنى من 
لبنها بعدما كبرت أفأنكحها ؟ قال : لا . قال ابن جرع : فقلت له : هذا رأيك ؟ قال : نعم . كانت عائشة 
تأمر بذلك بنات أخيها » وهو قول الليث بن سعد » وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك . قلت : وذكر 
الطبرى في « تهذيب الآثار » في مسند على هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة » 
وهو ما بخص به عموم قول أم سلمة « أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة 
أحدا » أخرجه مسلم وغيره » ونقله الطبري أيضا عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين » وفيه 
تعقب على القرطبي حيث خحص الجواز بعد عائشة بداود » وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع الحرم وقد 
تقدم ضبطه » وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة : منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في.أحكامه » وقرره 
بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل 
على تأخرها » وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لايكون مارواه متقدما » وأيضا 
ففي سياق قصة سام مايشعر بسبق الحكم باعتبار ا حولين لقول امرأة أبى حذيفة في بعض طرقه حيث قال ها 
النبى صل الله عليه وسلم « أرضعيه » قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير » وني رواية لمسلم قالت « إنه ذو لحية » قال : أرضعيه » وهذا يشعر بأنها 
كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع الحرم . ومنها دعوى الخصوصية :بسالم وامرأة أبي حذيفة » والاصل فيه 
قول أم سلمة وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم : ماترى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسالم خاصة » وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ماكان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم 
e Eg‏ و ا ea‏ 
من المشقة » وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت 
مذهب الخالف » لكن يفيد الاحتجاج . وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم » فلما ثب ثبت ذلك في الصغر 
خولف الأصل له وبقى ماعداه على الأصل » وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتال الخصوصية فيجب الوقوف عن 
الاحتجاج بها . ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسى في هذه المسألة أنه 
توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة » قال 
تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه » وليس عندي فيه قول جازم لامن قطع ولا من ظن غالب » كذا قال » 
وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة « فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن 
من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ) وإسناده صحيح » وهو 
صريح » فأى ظن غالب وراء هذا ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . وفي الحديث أيضا جواز دنخول من اعترفت المرأة 
بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها وقبول قوها فيمن اعترفت به » وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال 
الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه » وفي قصة سام جوازالإر شاد إلى الحيل » وقال ابن الرفعة يؤحذ منه 


جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالا في الحال 
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بىس) لبن الفحل 
6- - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة؛ :أن 
أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزَلَ الحجاب» فأبيت أن آذ له» 
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه أخبرته بالذي صنعتء فأمرني أن آذن له. 1 ؛ 


قوله ( باب لين الفحل ) بفتح الفاء وسكون المهملة » أى الرجل » ونسبة اللين إليه مجازية لكوت السيب 
| 
رار لي كي اوري ابر ووس 


ال وزاك ها ان تسوج Se‏ م 
لحك عن عرو وامتاذن اق الع ف ذه له اول E‏ فسن Sg‏ 
أخو أبى القعيس » ويحنمل أن يكون اسم ابيه قعيسا أو إسم جده فنسب إليه فتكون كنية أبي القعيس وافققث 
اسم أبيه أو اسم جده » ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل عن الزهري بلفظ « فإن أخا بنى القعيس » » وكذا 
وقع عند النساني من طريق وهب بن كيسان عن عروة » وقد مضى في تفسيرالأحزاب من طريق شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ « إن أفلح أخا أبي القعيس » ركذا لمسلم من طريق يونس ومعمر عن الزه.ي » وهو المحفوظ. عن 
أصحاب الزهري » لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عبينة عن الزهري أفلح بن أبي القعيس » وكذا لأبي داوذ من 
طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه » ولسلم من طريق ابن جرع عن عطاء « أخبرني عروة أن عائشة قالت 
استأذن على عمي من الرضاعة أبو الجعد » قال فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس . وكذا وقع عند مسلم من 
طريق أنى معاويةعن هشام«استأذن عليها أبو القعيس»وسائر الرواةعن‌هشام قالوا أفلح أخو ألى القعيس اهو 
المشهور » ركذا قال سائر أصحاب عررة » ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد « أن أبا قعيس 
ان عجائشة ا ا ا E‏ 
استأذن هو أفلح وأبو القعيس هو أخوه 5 0 5 : كل ماجاء من الروايات وهم إلا من قال لح أخو أبي 
القعيس أو قال أبو الجعد لأنها كنية أفلح . قلت : وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيرا من الروايات لا زمرب 
وم يخطئ عطاء في قوله أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح » وأما اسم أ بي القعيس فلم أقف هليه 
إلا في كلام الدارقطني فقال : هو وائل بن أفلح الأشعرى » وحكى هذا اعد ع حك ا 
الجعد » فعلى هذا يكون أخوه وافق امه اسم أبيه » ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن 
قعيس بن أفلح بن القعيس » وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد » قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » : لا 
أعلم لأبى القعيس ذكرا إلا في هذا الحديث . 

قوله ( وهو عمها من الرضاعة ) فيه التفات » وكان السياق يقتضي أن يقول « وهو عمي » وكذا وقع عند 
النساني من طريق معن عن مالك » وني رواية يونس عن الزهري عند مسلم « وكان أبو القعيس أخا عائشة' من 
الرضاعة ) . : 


الحديت ۵١۱۰۲‏ ”ءاه هه 


قوله ر فأبيت أن آذن له ) في رواية عراك الماضية في الشهادات « فقال أتحتجبين منى وأنا عمك » ؟ وني 
اة تعيب عن الرهري مىق فير رو ا حوبا فقلق : لا اذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى » ولكن أرضعتنى امرأة أبي القعيس » وفي رواية معمر عن 
الزهرى عن مسلم « وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة » . 

قوله ر فأمرني أن آذن له ) في رواية شعيب « ائذني له فإنه عمك تربت يمينك » وفي رواية سقيان يداك أو 
يينك » وقد تقدم شرح هذه اللفظة في « باب الأكفاء في الدين » وفي رواية مالك عن هشام بن عروة « إنه 
عمك فليلج عليك » وفي رواية الحكم « صدق أفلح » ائذني له ) ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند 
أبي داود « دخل على أفلح فاستترت منه فقال أتستترين منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة 
أخى » قلت إنما أرضعتنى المرأة ول يرضعنى الرجل » الحديث » ويجمع بأنه دحل عليها أولا فاستترت ودار بينهما 
الكلام , ثم جاء يستأذن ظنا منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم د 
في رواية شعيب في اخره من الزيادة « قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسب ») ووقع في رواية سفيان بن عيينة « ما تحرمونمن النسب » وهذا ظاهره اا ا 
طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصة « فقال النبى صل الله عليه وسلم : لا تحتجبي 
منه » فإنه يحرم من الرضاعة ماعرم عن الي ) وقد تقدمت هذه الزيادة عن عائشة أيضا مرفوعة من وجه اخر 
: ي أول أبواب الرضاع . وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة من ارتضع الصغير بلبنه » فلا تحل له بنت 
اه اا ا ا 
ا ل ل ا لل 0 
و وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبى وإبرا هم النخعي وابي قلابة وإياس بن معاوية أخرجها 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر » وعن ابن سيين « نبفت أن ناسا من أهل المدينة 
اختلفوا فيه » وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سالت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا الرضاعة من قبل 
الرجل لا تحرم شيئا » وقال به من الفقهاء ربيعة الرأى وإبراهم بن عليه وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه » وأغرب 
عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك » وحجتهم في ذلك قوله 
تعالى ف وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ‏ ولم يذكر العمة ولا البنت كا ذكرهما في النسب » وأجيبوا بأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه » ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة . واحتج بعضهم 
ال يد ال ل ا ا ل 0 
أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه » > وأيضا فان سمت اللين هو اع ال والمرأة معا فوجب أن يكون 
الرضاع منهما كالجد لم كان سيلب الول وجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده 0 هذا أشار ابن عباس بقوله في 
هذه المسألة « اللقاح واجد » أخرجه ابن أبى شيبة . وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . وذهب 
الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهلٍ الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل 
الكوفة وابن جرج في أهل مكة ومالك في اهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن 
الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح » وألزم الشافعي امالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاذ لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن 
الفحل لا يحرم » قال عبد العزيز بن محمد : وهذا رأى فقهائنا إلا الزهري فقال الشافعي : لا نعلم شيئا من علم 


]ه٠٠١:[‎ 
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الخاصة أولى بان يكون عاما ظاهرا من هذا » وقد تركوه للخبر الوارد » فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم 
وم يردوه أو يردوا ما خالف الخبر 34 وعلى كل حال هو المطلوب . قال القاضي عبد الوهاب : : يتصور تجريد لبن 
الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية فالجمهور قالوا يحرم على الضبى تزويج الصبية › وقال 
من خالفهم : يجوز » واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج 
أل ةه لان أفلح ادعى وضدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك . وتعقب باحتال أن يكون الشارع اطلع على 
ذلك من غير دعوى أفلح وتسلم عائشة » واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم کا يحرم كثيره لعدم الاستفضال 
فيه » ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم امحض وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل ختى 
يسأل العلماء عنة » وأن من اشتبه عليه الشىء طالب المدعى ببيانه لبرجع إليه أحرهها ¢ وأن العام إذا سكل 
حرمه > وأن المأ لا تاذن في بيت الرجل إلا بإذنه » وفيه جواز التسمية بأفلح 3 ويؤخذ منه أن المستفتى إذا بادر 
بالتعليل قبل ماع الفتوى أنكر عليه لقوله ها « تربت بمينك » فإن فيه | ا 
الحكم فقط ولا تعلل » وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبى صلل الله 
عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لابما روى » لأن عائشة صح عنها أن لا 
اعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد حسن » 
وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخى أبي القعيس وحرموه بلبن الفحل فكان 
يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها » ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان هم 
معذرة لكنه لم يروه غيرها » وهو إلزام قوى ۱ 
بى) شهادة المرضعة ۰ 
,4۹1 ا عكر بن عا قال نا ماعل بن إبراهيم قال ذا ابت ع عتا بن اب ما 
قال نا عَبيد بن أبي مرم عن عقبة بن الحارث -قال : وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ- 
قال: تزوجت امرأة, فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرط ضعتكماء فأتيت النبي صلى الله عليه فقلت: 
تزوّجت فلانة ببت فلان فجاءتنا امرأة سوداءء فقالت لي : قد أرضعتكماء وهي كاذبة. فأعرض عنه. 
فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة. قال: ‹ كيف بها وقد ز. عمت أنها قد أرض ضعتكماء دعها عنك). 
وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. ْ 
قوله ر( باب شهادة المرضعة ) أى وحدها , وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . 
وأغرب ابن بطال هنا فنقل الأجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه » وهو عجيب منه فإنه 
قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران . 


قوله ( على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية » وعبيد بن أبي مرم 
مکی ماله في الصحيح سوى هذا الحديث » ولا أعرف من حاله شيعا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين » 
وقد أوضحت في الشهادات بيان الاحتلاف في إ إسناذه على ابن أبي مليكة » وأن العمدة فه على ماع ابن أبي 
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مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه » وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيها » وأما 
المرضعة السوداء فما عرفت إسمها بعد . 

قوله ( فأعرض عنى ) في رواية المستملي « فأعرض عنه » وفيه التفات . 

قوله ( دعها عنك » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب ) يعنى يحكي إشارة أيوب » والقائل 
على والحاكي إماعيل » والمراد حكاية فعل النبى صل الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه « دعها 
عنك » فحكى ذلك كل راو لمن دونه . واستدل به به على أن الرضاعة لا يشترط فيا عدد الرضعات وفيه نظر لأنه 
لا يلزم من عدم ذكرها عدم الإشتراط لاحتال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد » أو بعد اشتهاره فلم 
يحتج لذكره في كل واقعة » وقد تقدم بيان الإختلاف في ذلك . ويؤحذ من الحديث عند من يقول أن الأمر بفراقها 
م يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للإحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه 
خلاف بين العلماء کمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو حلقت من زناه بأمها أو شك في 
تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك » والله أعلم 

بأ/ي) ما يحل من النساء وما يحرم 
وقوله تعالى : ل حرمت عليكم أمهاتكم وبنانكم 4 الآية إلى : لإعليما حكيما 4 

وقال أنس : ( والمحصنات من النساء ) ذوات الأزواج اخرائر حرام «إلأما ملكت أيمانكم 4 لا یری 
بأسا أن ينزع الرجل جارية من عبده . وقال : [ ولا تتكحوا المشركات حتیٰ يوْمِنَ 4 وقال ابن عباس : ما زاد 
على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. 

4% - وقال لنا أحمد بن حنبل نا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن 
عباس : حرم من النسب سبع ومن الصّهر سبع . ثم قرأ حرمت عليكم أمَهاتكّم 4 الآية. وجمع الحسن بن 
الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة» وجمع عبد الله بن جعفر بين بدت علي وامرأة علي . وقال ابن 
سيرين : لا بأس به» وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به. وكرهه جار بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم 
لقوله تعالى : « وأحل کم ما وراء ذَلكُم 4 . وقال ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. 
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يعزوجن أمّه. 
ويحيى هذا غير معروف» لم يتابع عليه . وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. 
ويذ كر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمة. . وأبونصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس . ويروى عن عمران 
ابن حصين وجابر بن زيدٍ والحسن وبعض آهل العراق : تحرم عليه . وقال أبوهريرة : لاتحرم حتى تلزق 
بالأرض يعني تجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزّهري» وقال الزهري قال علي : لا تحرم» وهذا مرسل. 


قوله ( باب مايحل من النساء ومايحرم › وقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية الى عليما 
حكيما ) كذا لأبي ذر » وساق في رواية كريمة إلى قوله لإ وبنات الأحت ‏ ثم قال إلى قوله عليما حكيما » 
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وذلك يشمل الآيتين » فإن 0 إلى قوله ف( غفورا رحيما 0 ! : 
أن ينرع الرجل جاريته ) وني رواية ا جارية ( من عبده ) 7 فين القاضي في كتاب ( أحكام 
القران » بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمى عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله :تعالى 
4 وامحصنات 00 ذوات الأنواج 0 0 إلا ماملكت e‏ ۵ هو لا یری نما ملك ol‏ يزع 
يقول بيعها ا طلاتي E‏ على أن المراد e‏ الت ا نهن حرام وأن المراد بالاستشناء في 0 
© إلا ماملكت أيمانكم #» المسبيات إذا كن متزوجات فإنين حلال لمن سباهن . 1 


قوله ( وقال ) أى قال الله عز وجل 9 ولا تنكحوا المشركات حتى يمن & أشار بهذا إلى التنبيه عل من 
حرم نكاحها زائداً على مافي الايتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ذلك على أن 
العدد الذى في قول ابن العباس الذى بعده لامفهوم له وإنما أراد حصر ماني الآيتين . 


قوله ر وقال ابن عباس : مازاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ) وصله الفريابي وعبد بن حميد 
بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى ل وا محصنات من النساء إلا ماملكت أيانكم ‏ : لايحل له أن يتزوج 
فوق أربع نسوة » فما زاد منهن عليه حرام » والباقي مثله » واخرجه البييقى . 

قوله ر وقال لنا أحمد بن حنبل ) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة » 
والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات » وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن 
شرطه » والذى هنا من الشق الأول » وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع › 
وأخرج عنه في آخر المغازني حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقى كثيراً من مشايخ أحمد 
فاستغنى بهم » » وني رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرأ فمن ثم أكثر البخارتي عن 
على بن المدينى دون أحمذ » وسفيان المذكور في. هذا الإسناد هو الثورى » وحبيب هو ابن أبي ثابت .' 


E Es‏ الع نع برض E SG CS‏ اال ارم 

عليكم » وني لفظ « حرمت عليكم » 
قوله ( ثم قرأ اعرم کک اک رو بغار یھ الا[ ا 
الآيتين » وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله في الترجمة « إلى عليما حكيما » فإنبا اخر الايتين » ووقغ عند 
الطبراني من طريق عممز مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث « ثم قرا : حرمت عليكم أمهاتكمؤ حتى 
بلغ : وبنات الأخ وبنات الأحت » ثم قال : هذا النسب . ثم قرأ : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ. : وأن 
تجمعوا بين الأخنين » وقرا : ولا تنكحوا ما نكح اباو من النساء فقال : هذا الصهر » انتبى » فاذا جمع بين 
الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة » وني تسمية ماهو بالرضاع صهراً تجوز » وكذلك امرأة الغير » وجميعهن 
على التأبيد اتسين لمحتن ردأ الغراء ريسو عن كر NE‏ 
لوكت ا وو فلت ركذا بوت اليقث ومنت ين الأحت ولو سفلت وكذا بنت بنت الاخ وبنت ان الاخ 
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والأحت وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت 
الربيبة ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وسياتى في 
باب مفرد « ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وتقدم في باب مفرد » وبيان ماقيل إنه يستثنى من ذلك 

قوله ( وجمع عبد الله بن جعفر ) أى ابن أبي طالب (بين بنت على وامرأةعلى) كأنه أشار بذلك الى دفع من 
يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين مايقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك 
الجمع بين المرأة وبنت زوجها »والأثر المذكور وصله البغوي في « الجعديات ) من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه 
الا جع وال ان عر ود زرحي E a E E‏ ون مور قن 
وجه آخر فقال « ليل بنت مسعود النبشلية وأم كلثوم ب: بنت على لفاطمة فكانتا امرأتيه » وقوله لفاطمة أى من 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة 
بعد أخرى مع بقاء ليل في عصمته . وقد وقع ذلك مبينا عند ابن سعد . 

قوله ( وقال ابن سيرين لا بأس به ) وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح , وأخرجه ابن أبي شيبة 
مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد « أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته ای من 
غير ها قال أيوب : فسكل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسأ وقال : نيعت أن رجل كان بمصر اسمه جبلة 
جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها » وأخرج الدار قطنى من طريق أيوب أيضا عن ابن سيرين أن « رجلا من 
أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة » فذكره 

قوله ( وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به ) وصله الدارقطنى في آخر الأثر الذى قبله بلفظ « وكان 
الحسن يكرهه » وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة قال « إفى لجالس عند الحسن إذ 
ساله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه » فقال له بعضهم : يا أبا سعيد » هل ترى به باسا ؟ فنظر 
ساعة ثم قال : ما أرى به بأسا » وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه » وعن سليمان بن يسار ويجاهد 
والشعبى أنهم قالوا لابأس به . 

قوله ( وجمع الحسن بن الحسن بن على بين بنتى عم في ليلة ) وصله عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق عمرو 
ابن ديار ببذا وراد في ليله واحدة بنت عمد بن عل وبنت عمر بن غل > فقال محمد بن على هو أحب إلينا 
منهما » وأخرج عبد الرزاق أيضا والشافعى من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على فلم 
ينسب المرأتين ولم يذكر قول محمد بن على وزاد « فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن » . 

قوله ( وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ) وصله أبو عبيد من طريقه . وأخرج عبد الرزاق نحوه عن قتادة وزاد 
وليس بحرام 
قتادة قبله کا ترى » وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح » قال : وكان يلزم من يقول بدخول 
القياس في مثل هذا أن يحرمه » وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله « للقطيعة » أى لأجل وقوع القطيعة 
0 سيد عع اك بات ميو ل 
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طلحة « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأخرج الخلال من طريق 
إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثان أنهم كانوا يكرهون انمع بين القرابة مخافة 
الضغائن ‏ وقد نقل الغمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضا ولكن انعقد الإجماع على خلافه وقاله ابن عبد 
البر وابن حزم وغيرهما . 


قول ز وقال عكرمة عن ابن عبان فا زل بحت او | رم عله ار ) هذا مص من ان عا 
لامر ا E‏ يدك اط ار 
جريج وبلغنى عن عكرمة مثله » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال 
« جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته » وهذا قول الجمهور » وخالفت فيه طائفة كا سيجىء ., 


قوله ( ويروى عن يحبى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبى أن أدخله فيه فلا يتزرجن 
أمه ) في رواية أبي ذر عن المستملى « وابن جعفر » يدل قوله وأبي جعفر »والأول هو المعتمد » وكذا وقع في رواية 
ابن نصر بن مهدي عن المستملى كالجماعة » وهكذا وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثورى عن يحبى . 

قوله ( ويحبى هذا غير معروف ول يتابع عليه ) انتبى وهو ابن قيس » روى أيضا عن شري روى عنه الثورى 
وأبو عوانة وشريك . فقول المصنف « غير معروف » أى غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية 
هؤلاء » وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وم يذكر فيه جرحا ووکرو ابن ان في النقات كعادته فين 
لم يجرح » والقول الذي رواه يحبى هذا قد نسب إلى سفيان الثورى والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد : وكذا لوا.تلوط 
قا كن راتس ب لي لماي 
.نكحه » وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليها » وهو ظاهر القران لقوله فل وأمهات نسائكم وأن 
تجمعوا بين الأحتين ‏ والذكر ليس من النساء ولا أخختا » وعند الشافعية فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه 
بنتها أم لا ؟ وجهان . والله أعلم . ٠‏ 

قوله ( وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لاتحرم عليه امرأته ) وصله البمقى من طريق هشام عن 
قنادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأنه قال « تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأنه ؛وإسناده صحيح : . وفي 
الباب حديث مرفو ع أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة « إن النبى صلى الله عليه وسلم سئلى عن 
الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها » قال : لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ماکان بنكاح 
حلال » وفي إسنادهما عئان بن عبد الرحمن ن الوقاصى وهو متروك » وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن 
عمر لا يحرم الحرام الحلال » وإسناده أصلح من الأول . 

قوله ( ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه ) وصله الثورى في جامعه من طريقه ولفظه أن رجلا 
قال أنه أصاب أم امرأته » فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك » وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد 
كلهم بلغ مبالغ الرجال » . 


قوله ر وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ) كذا للأكثر » وني رواية ابن المهدى عن المستمل 
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لا يعرف سماعه وهى أوجه وأبو نصر هذا بصرى أسدى » وثقه أبو زرعة . وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن 
أبي شيبة من حديث أم هانىُ مرفوعا « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أسها ولا بنتها » وإسناده مجهول قاله 
ال 

قوله ( ويروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها تحرم عليه ) أما قول 
عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه » قال فيمن فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا » ولا بأس 
دافن وای ای کی امن یی اد عن را وو یل و ول ساب بن ريه وا حنست ا 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما قال : حرمت عليه امرأته . قال قتادة : لا تحرم غير أنه لا ي يغشى امرأته حتى 
تنقضى عدة التى زنى بها . وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا فجر بأم امرأته أو ابنة امرأته 
حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال يحبى بن يعمر للشعبى : والله ما حرم حرام 
قط حلالا قط » فقال الشعبى : بلى لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء . قال قتادة : وكان الحسن 
يقول مثل قول الشعبى . وأما قوله « وقال بعض أهل العراق » فلعله عنى به الثورى » فإنه من قال بذلك من أهل 
العراق . وقد أخرج اب أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهم عن علقمة عن ابن مسكعود قال : لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغية عن إبرامم وعامر هو الشعبى في رجل وقع على أم امرأته قال : 
حرمتا عليه كلتاهما » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » قالوا إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها » وبه قال من غير 
أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق » وهى رواية عن مالك » وأبى ذلك الجمهور وحجتهم أن اللكاح في 
الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا عل جرد الوطء . وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولاميراث » قال ابن 
عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لايحرم على الزاني تزوج من زنى بها » فنكاح أمها وابنتها 
اجوز 

قوله ر وقال أبو هربرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض » يعنى حتى يجامع ) قال ابن التين يلزق بفتح أوله 
وضبطه غيو بالضم وهو أوجه ‏ وبالفتح لازم وبالضم متعد يقال لزق به لزوقا وألزقه بغيه » وهو كناية عن الجماع 
كا قال المصدف وكأنه أشار إلى حلاف الحنفية فا نهم قالوا : تحرم عليه أمرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها » 
فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لاتحرم إلا إن وقع الجماع › > فيكون في المسألة ثلاثة آراء : فمذهب 
الجمهور لا حرم إلا بالجماع مع العقد » والحنفية وهو قول عن الشافعى تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع لكونه 
استمتاعا و حل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما الحرم فلا يؤثر كالزنا » والمذهب الثالث إذا وقع الجماع 
حلالا أو زنا أثر بخلاف مقدماته . 


قوله ر وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهرى ) أى أجازوا للرجل أن يقم مع امرأته ولو زفى بأمها 
أو أختبا سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أو أم من فعل بها ذلك » وقد 
روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل 
يزنى بالمرأة هل تحل له أمها ؟ فقالا : لايحرم الحرام الجلال » وعن معمر عن الزهرى مثله . وعند البييقى من 
طريق يونس بن يزيد عن الزهرى أنه سئل عن الرجل يمجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال : قال بعض العلماء 
لا يفسد الله حلالا حرام 
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قوله ( وقال الزهرى قال على : لا يحرم وهذا مرسل ) أما قول الزهرى فوصله البييقى من طريق يحبى بن 
يوب عن عقيل عنه أنه سكل عن رجل وطىء أم امرأته » فقال : قال على بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال . 
وأما قوله : وهذا مرسل » ففي رواية الكشميبنى وهو مرسل أى منقطع » فأطلق المرسل على المنقطع ا تقدم في 
فضائل القران والخطب فيه سهل » واللّه أعلم 
بس ل وربائبكم اللأتي في حجوركم من من نسائكُم اللآتي دخلتم بهن 4 
وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال : بنات ولدها بناته في التحريم, 
لقول النبي صلى الله عليه لأم حبيبة : «لا تعرضن علي بناتكن»» وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل 
الأبناء . وهل تسمّى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه ربيبة له إلى من يكفلها 
وسمّى النبي صلى الله عليه ابن ابنته ابنا. 
4- حدثنا الحميديُ قال نا سفيان قال نا هشام عن أبيه عن زينب : عن أُمٌ حبيبة قالت : : قلت : 
نا وجول الله »هل لك في ابنة أبي سفيان» قال : «فأفعل ماذا؟» قلت : تجح . قال: «أتحبين؟) قلت :الست 
لك مخلية» وأحب من شر كني فيك أختي .قال : «إنها لاتحل لي». فلت : بلغني أنك تخطب . قال: 
«بنت أم سلمة؟» قلت : نعم. قال : دلو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ؛ » أرضّعتني وأباها ثُويبة . فلا تعرضن 
علي بناتکن ولا أخواتكن» . وقال الليث نا هشام : ذرّة بنت أم سلّمة. 
اه اللاي في حجورم من نسائكم اللاي دخلم بين ) هذه الترجمة معقودة لفسير الرية 
ا الربيبة فهى بنت امرأة الرجل » ثيل هالؤلك لجا مويه + وعلط من قال هو من 
. وما الدخول ففيه قولان : أحدهها أن المراد به الجماع وهو أصح قولى الشافعى ١‏ والقول الآخر وهو قول 
الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة . 
قوله ر وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ) تقدم ذكر من وصله عنه في تفسير 
المائدة » وفيه زيادة . وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزنى قال قال ابن عباس : الدخول والتغشى 
والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع » إلا أن الله حبى كريم يكنى با شاء عما شاء . ' 
قوله ( ومن قال بئات ولدها هن من بناتها في التحريم ) سقط من هنا إلى آخر الترجمة من رواية أبيي ذر 
عن السرخسى » وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذى قبله . 
قوله ( لقول النبى صل الله عليه وسلم لأم حبيبة انح قد وصله فى الباب » ووجه الدلالة من عموم قوله 
« بناتکن » لآن الأ ديفت 
قوله ( وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأناء ) أى مثلهن في التحريم » وهذا اة 
بنات الأبناء وبنات البنات . 


قوله ر وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله ‏ في حجورم » هل هو 
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للغالب » آو يعتبر فيه مفهوم الخالفة ؟ وقد ذهب الجمهور إلى إلأول» وفيه حلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر وغيرهما من طريق إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس قال انت عند امرأة قد ولت 4 2 فماتك 
فوجدت عليها » فلقيت على بن أبي طالب فقال لى : مالك ؟ فأخبرته » فقال : أها ابنة ؟ يعنى من غيك » 
قلت : نعم قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا » هى في الطائف » قال : فانكحها » قلت : فأين قوله تعالى 
وربائبکم ‏ قال إنها لم تكن في حجرك . وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بأن إبراهم بن 
عبيد لا يعرف » وهو عجيب » فإن الاثر اكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعة » وإبراهم ثقة تابعى معروف » وأبوه وجده صحابيان »والأثر صحيح عن على . وكذا صح عن عمر أنه 
أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد » وهذا وإن كان 
الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم « فلا تعرضن على بناتكن » قال 
نعم ولم يقيد بالحجر » وهذا فيه نظر لأن المطلق حمول على المقيد » ولوا الإجماع الحادث في المسألة وندرة الخالف 
لكان الأحذ به أولى .لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون في الحجر وأن يكون الذى يريد التزويج قد 
دحل بالأم » فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم « لو لم تكن ربيبتى ما 
حلت لی » وهذا وقع في بعض طرق الحديث ما تقدم » وني أكثر طرقه « لو لم تكن ربيبتى في حجرى » فقيد 
بالحجر کا قيد به القران فقوى اعتباره » والله أعلنم . 


قوله ر ودفع النبى صل الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها ) هذا طرف من حديث وصله البزار والحام 
من طريق أبي إسحق عن فروة بن نوفل الأشجعى عن أبيه « وكان النبى صلى الله عليه وسلم دفع إليه زنب بنت 
أم سلمة وقال : ما أنت ظرى › قال فذهب بها ثم جاء » فقال : ما فعلت الجويرة به ؟ قال : عند أمها ‏ 
يعنى من الرضاعة ‏ وجكت لتعلمنى ) فذكر حديثا فيما يقرأ عند النوم »وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة 
و ا رمال تفن ردي ريت أم ملم عند ی ری ابو انیس طريق ای يكز بن عبد لمن 
ار أن سلمة ا انا : لما e‏ المدينة كي القصة في 7 ْم موت أبي سلمة كت 
كر يم اك اك ارو جك يا ود يك 


و ندر اوضر ا عدرل وال إلى رات سرك بويت أ امار اع 

سلمة : وافقتها عندما أخذها عمار بن ياسر » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى آنيكم الليلة » وني رواية 
لأحمد « فجاء عمار وكان أخاها لأمها ‏ يعنى أم سلمة ‏ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال : دعى هذه 
المقبوحة » الحديث . 


قوله ( وسمى النبى صلى الله عليه عليه وسلم ابن ابنته ابنا ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في المناقب من 
حديث أبى بكرة وفيه « | إن ابنى هذا سيد » يعنى الحسن بن على » وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ماتقدم ذكره في 
ارج أن وت فى ا و 
أبى سفيان » وقد تقدم شرحه مستوف قبل هذا » وقوله « أرضعتنى وأباها ثويبة » هو بفتح الهمزة والموحدة 
الخفيفة » وثويبة بالرفع الفاعل والضمير لبنت أم سلمة » والمعنى أرضعتنى ثويبة وأرضعت والد درة بنت ألى 
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سلمة » وقد تقدم في الباب الماضى التصريح بذلك فقال « أرضعتنى وأبا سلمة » وإنما نببت على ذلك لأن 
صاحب « المشارق » نقل أن بعض الرواة . عن أبى ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية فصحف » ويكفى في 
الرد عليه قوله الرواية في الأخرى « إنا ابنة أحى من الرضاعة » ووقع في رواية لمسلم « أرضعتنى وأباها أبا 
ستلمة ) . 

قوله ر وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة ) يعنى أن الليث رواه عن هشام بن عروة بالإسناد 
المذكور فسمى بنت أم سلمة درة » وكأنه رمز بذلك إلى غلط من ماها زينب » وقد قدمت أنها في رواية الحميدي 
عن سفيان ؛ وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمها » وقد ذكر المصنف الحديث أيضا في الباب الذى 
بعده من طريق الليث أيضا عن ابن شهاب عن عروة فسماها أيضا درة 

با ) ون تجمعوا بين الأخميْن 4 : 

سوق قا الو وي NNE E O‏ 
أن زيب بدت أبي سلمة أخبرتة أن أمّ حبيبة قالت : قلت : يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال : 
درن »)قلت : نعم) لست لك مخليق والحبا من شاركني في خير:.فقنال النبي صلى الله عليه :إن 
ذلك لا يحل لي». قلت : يا رسول الله فوالله إنا لتعحدث أنك تريدٌ أن تكح درَةَ بدت أبي سلمةء قال : 
«بنت أمٌ سلمة؟) فقلت :نعم قال : «فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي» إنها لابدة أخي من 
الرضاعة» أرضعتني وأباسلمة ثويبة . فلا تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن». 

قوله ( باب وأن تجمعوا بين الأحتين ) أورد فيه حديث أم حببية المذكور لقوله « فلا تعرضن على بناتكن ولا 
ل ل ال ال 7 من أم » وسواء 
النسب وا . واختلف فيما إذا كانتا بملك المين » فاجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور ١‏ 
وفقهاء الأمصار على المنع » ونظيره الجمغ بين المرأة وعمتها أو خالتها » وحكاه الثورى عن الشيعة 


بلي) لا تنكح المرأةٌ على عمتها 
1 - حادثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا قال : : نهى رسول الله 
صلى الله عليه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. . وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. 
05- - دنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أً بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى اللهُ عليه قال : لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء. | 
[الحديث ۱۰۹ - طرفه في ٩۱۱۰‏ ]. 
- ححلرثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزُهريّ قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه 
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5 سمع أباهريرة يقول : نهى النبي صلى الله عليه أن تنكح المرأة على عمتهاء والمرأة وخالتها . فنرى خالة 
]1111[ أبيها بتلك المنزلة > لأن عروة حدثني عن عائشة قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب . 


قوله ر باب لاتنكح المرأة على عمتها ) أى ولا على خالتهاوهذا اللفظ رواية أبي بكرابن أبى شيبة عن عبد الله 
ابن المبارك بإسناد حديث الباب » وكذا هو عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيين عن أبي هريرة . 

قوله ر عاصم ) هو ابن سليمان البصري الأحول 

قوله ر الشعبى مع جابرا ) كذا قال عاصم وحده . 

قوله ( وقال داود وابن عون عن الشعبى عن أبي هريرة ) أما رواية داود وهو ابن أبى هند فوصلها أبو داود 
والترمذى والدارمى من طريقهءقال « حدثنا عامر هو الشعبى أنبأنا أبو هريرة أن زسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن تنكح المرأة على عمتها . أو الرأة على خالتها » أو العمة على بنت أخيها » أو الخالة على بنت أختها لا 

ا على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى » لفظ الدارمى والترمذى نحوه » ولفظ أبي داود م لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها» وأخرجه مسلم من وجه آخرعن داود بن أبى هند فقال « عن محمد بن سيين عن أبي 
هريرة فكان لداود فيه شيخين » وهو حفوظ لابن سيين عن أنى هريرة من غير هذا الوجه . وأما رواية ابن عون 
وهو عبد الله فوصلها النسايي من طريق خالد , بن الحارث عنه بلفظ « لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خخالتها » 
ووقع لنا في « فوائد أبى محمد بن أبي شرج » من وجه آخر عن ابن عون بلفظ « نبى أن تنكح المرأة على ابنة 
أخيبا أو ابنة أختبا» والذى يظهر أن الطريقين محفوظان » وقد رواه ماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبى عن 
جابر أو أبي هريرة لكن نقل البيهقى عن الشافعى أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة » وروی من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث » قال البهقى هو کا قال » قد جاء من حديث على وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة » وليس فيها شىء على شرط الصحيح » 
وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة . وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبى عن جابر وبين الاحتلاف على 
الشعبى فيه » قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطاً > والصواب رواية ابن عون وداود بن ابي هند اه . وهذا 
الاحتلاف لم يقدح عند البخاري » لأن الشعبي اهر ابر منه بأبي هريرة » وللحديث طرق ا 
بشرط الصحيح أخرجها النسانى من طريق ابن جرج عن أبي الزبير عن جابر » والحديث محفوظ أيضا من أوجه 

عن أبي هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده » وقول من نقل البميقى عنهم تضعيف حديث جابر معارض 
مضضح الترمدى وان اد وا با وکھی رع الببخارى له موصلا قوة ال ابن عبار : كان بعض 
أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعنى من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث 
الشعبى عن جابر وصححه عن أبي هريرة » والحديثان جميعا صحيحان . وأما من نقل البيهقى أنهم رووه من 
الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذى بقوله « وفي الباب » لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا 
أنسا > وزاد بدهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة . ووقع لى أيضا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ 01١١961١١ الرقمان‎ )١( 


[11۲] 


وان حديث ت 6 وم حديك ب 0 00 بعر 75 عدة رواه ا ثلاثة 


ل a‏ ہی أن e‏ 
والخالة » وقال : إنكن اذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن » قال الشافعى م المج انين عن د کر عو تقول من 
لقيته من المفتين. لا اختلاف ينيم في ذلك . وقال الترمذى بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم 
لانعلم بينهم اختلافا أنه لايحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالا . 
0 ا ا ا اليه 
لوط ويك لكر امت 0 7 البتى وهو أحد الفقهاء TT‏ م 
لي النووى لي ار ی 0 : احا ر الخوارج 
ل عمدتهم السك بأدلة البتة وإنما يردون N‏ لاقام 
عنم انق a CS‏ القران . ونقل ا الجمع بين المرأة وعمتها 

قوله ( لاججمع ولا ينكح ) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهى قاله القرطبى . 

قوله ( على عمتها ) ظاهره تخصيص تخصيص المنع ما اذا تروج إحداهما على الأخرى » ويوْخذ منه منع تزويجهما مها » 
فان جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني . 

قوله ني . الرواية الأحية ( فترى ) بضم النون أى. نظن » وبفتحها أى نعتقد . 

قوله ر خالة أبيها بتلك المنزلة ) أى من التحريم . 

اه ال عد كك ا ع ا 
خحالة ا مارت بست لين اا ٠‏ ود تقدم شرح a‏ ئشة المذكور ا النووى : 
الجمهور ببذة الأحاديك وخصوا با عجن القران في قوله تعالى : © وأحل لكم ماوراء ذلكم # وقد 3 
الجمهور الى جواز تخصيص عموم القران جخبر الآحاد وفص ماحي الدارة رجهي عروزلك بن هذا من 
الأحاديث المشهورة التى تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها » والله أعلم 


باس ) الشغار 
۴ - حد نا عبدالله بن يوس ف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عنليه 


نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق . 
[الحديث 5١١7‏ - طرفه في: ۹۹٩٩۰‏ ]. 


¥ ١١١ الحديث‎ 


قوله باب الشغار ) بمعجمتين مكسور الأول . 


قوله ( نبى عن الشغار ) في رواية ابن وهب عن مالك « نبى عن نكاح الشغار » ذكره ابن عبد البر » وهو 


قوله ر والشغار أن يزوج الرجل ابنته الح ) قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه . 
قلت : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبى فلم يذكر التفسير » وكذا أخرجه الترمذى من طريق 
معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما » وإلا فقد أخرجه النسانى من طريق معن بالتفسير » وكذا 
أخرجه الخطيب في ١‏ المدرج » من طريق القعنبى . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب اليه تفسير 
الشغار » فالأكثر لم ينسبوه لأحد » وهذا قال الشافعى فيما حكاه البييقى في ١‏ المعرفة » : لا أدرى التفسير عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك » ونسبه محرز بن عون وغيره مالك . قال 
الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وإِنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع › وقد 
بين ذلك ابن مهدى والقعنبى ومحرز بن عون » ثم ساقه كذلك عنهم » ورواية محرز بن عون عند الإسماعيل 
والدارقطنى في « الموطات » وأخرجه الدارقطنى أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : ممت أن الشغار 
أن يزوج الرجل الح » وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله . ووقع عند المصنف ‏ كا سيأتي 
في كتاب ترك الحيل ‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه 
« قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره » فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع » وقال أبو الوليد 
الباجي : الظاهر أنه من جملة الحديث » وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوى وهو نافع . قلت : قد تبين 
ذلك » ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لايكون في نفس الأمر مرفوعا » فقد ثبت ذلك من غير روايته » فعند 
مسلم من رواية أبي أسامة وابن مير عن عبيد الله بن عمر أيضا عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله 
سواء » قال : وزاد ابن مير « والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى وزوجنى أختك وأزوجك 
أختى » وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع الى نافع » ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبى 
الزناد » ويؤيد الاحتال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيهما أيضا . فاخر ج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت 
وأبان عن أنس مرفوعا « لا شغار في الإسلام » والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأحته » وروى البيبقى من 
طريق نافع بن يزيد عن ابن جرج عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا « نبى عن الشغار » والشغار أن ينكح هذه بهذه 
بغير صداق » بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق مذه » وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث 
أبى ريحانة « أن النبى صل الله عليه وسلم نبى عن المشاغرة » والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا 
بلا مهر » قال القرطبى : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فان كان مرفوعا فهو المقصود .وإن 
كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اه . وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار 
الممنوع ظاهر الحديث في تفسيه » فان فيه وصفين أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط أن يزوجه 
وليته » والثاني خلو بضع كل منہما من الصداق › فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما 


[01141] 


ف كتاب النكاح 


الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق » أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق . وذهب أكثر الشافعية 
الى أن علة النبى الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد » وجعل البضع صداقا مخالف لا , يراد 
عقد النكاح > وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق . واختلفوا فيما 
اذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة » ولكن وجد نص الشافعى على حلاف ولفظه : إذا زوج 
الرجل ابنته أو المرأة يلى أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى 
ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
منسوخ » هكذا ساقه البييقى بإسناده الصحيح عن الشافعى » قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث » 
واختلف نص الشافعى فيما اذا سمى مع ذلك مهرا فنص في « الإملاء » على البطلان » وظاهر نصه في 
« المختصر » الصحة » وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعى من ينقل الخلاف من أهل المذاهب » وقال 
القفال : العلة في البطلان التعليق والتوقيف ٠‏ فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتى حتى ينعقد لى نكاح بنتك . 
وقال الخطابي : كان ابن أبي هريرة يشبه برجل تزوج امرأة ويستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلافبٍ في 
فساده » وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثنى بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى . وقال الغزالي في ( الوسيطا » : 
صورته الكاملة أن يقول زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا 
للأخرى » ومهما انعقد نكاح ابنتى انعقد نكاح ابنتك . قال شيخنا في « شرح الترمذى » ينبغى أن يزاد : ولا 
يكون مع البضع شىء آخر ليكون متفقا على تحريمه في المذهب . ونقل الخرق أن أحمد نص على أن علة البطلان 
ترك ذكر المهر » ورجحابن تيمية في « الحرر » أن العلة التشريك في البضع » وقال ابن دقيق العيد : مانص عليه 
أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه ولا صداق بينهما » فانه يشعر بن جهة الفساد ذلك .ل وإن 
كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر للازمته لجهة الفساد » ثم قال : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له 
مدخل في النبى » ويؤيده حديث ألى ريحانة الذى تقدم ذكره . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح 
الشعار لا يجوز » ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان » وني رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا 
بعده » وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل » وهو قول الزهرى 
ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد واسحق وأبي ثور » وهو قول على مذهب الشافعى » لاختلاف الجهة . 
لكن قال الشافعى : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك بمين » فاذا ورد النبى عن نكاح تأكد الفحريم 
( بيه ) كر البنت في تفسير الشغار مثال » وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأحت » قال النووي : 
جمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك ›» والله أعلم آَ 
بألس) هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 

14 - حادثنا محمد بن سلام قال أنا ابن فُضيل قال نا هضامٌ عن أبيه قال : كانت خولة بت 
حكيم من اللائي وَهَبنَ أنفسهن للنبي صلى الله عليه ؛ > فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها 
للرجل؟ فلما نزلت : رجي من نَشَاء منهن وتؤوي إِليك من تَشَاء 4 قلت : يا رسول الله» ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك . روا أبوسعيد المؤدّب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة» يزيد 
بعضهم على بعض . 


58 6١1١" الحديت‎ 


قوله ( باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ) أى فيحل له نكاحها بذلك » وهذا يتناول صوزين : 
إحداهها مرد الهبة من غير ذكر مهر ء والثاني العقد بلفظ اهبة . فالصورة الأول ذهب الجمهور الى بطلإن 
النكاح » وأجازه الحنفية والأوزاعي » ولكن قالوا يجب مهر المثل » وقال الأوزاعى : إن تزوج بلفظ الفبة وشرط أن لا 
مهر لم يصح النكاح . وحجة الجمهور قوله تعالى فإ خالصة لك من دون المؤمنين ‏ فعدوا ذلك من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم وأنه يتزوج بلفظ المبة بغير مهر في ال حال ولا في الال . وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد 
ان الواهبة تختص به لا مطلق الهبة . والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة الى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ 
0 أو الترويج »› ؛ لأنهما الصريحان اللذان و بها القران والحديف :ردهت الاک الى أنه يصح بالكنايات » 

قوله ( حدثنا هشام ) هو ابن عروة عن أبيه ( قال كانت خولة ) هذا مرسل ۽ لأن عروة لم يدرك زمن 
القصة > لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة و ذكر الصف عقي هذه اطق زواية "من اصرح فيه 
بذكر عائشة تعليقا › »> وقد تقدام اق تفسير الأحرات من طرق :أبن أسامة عن هشام كذلك موصولا . 

قوله ( بست حكم ) أى ابن أمية بن الأوقص السلمية » » وكانت زوج عڻان بن مظعون » وهی من السابقات 
الى الإسلام» وأمها من بنى أمية . 

قوله ( من اللاني وهبن ) وكذا وقع في رواية أبي أننامة المذكورة ( قالت كنت أغار مق الان وهبن 
أنفسهن ( وهذا يشعر بتعدد الواهبات وقد تقدم تفسيرهن في تفسير سورة الأحزاب » ووقع في رواية أبي سعيد 
المؤدب الآتى ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة « قالت التى وهبت نفسها للنبى صل الله عليه وسلم خولة 
بنت حكم » وهذا محمول على تأويل أنها السابقة الى ذلك » أو نحو ذلك من الوجوه التى لا تقتضى الحصر 
المطلق . 

قوله ( فقالت عائشة : أما تستحى المرأة أن تهب نفسها ) وفي رواية محمد بن ب بشر الموصولة عن عائشة 
انها كانت تعير اللاي وهبن أنفسهن . 

قوله ر أن تهب نفسها ) زاد في رواية محمد بن بشر « بغير صداق » . 

اوه ار : ترجئ لي ساس مدن د ري له 
EE E e‏ 

قوله ( ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) في رواية محمد بن بشر « إنى لأرى ربك يسارع لك في هواك » 
أى في رضاك » قال القرطبى : هذا قول أبرزه الدلال والغبرة » وهو من نوع قوها ما أحمدک ولا أحمد إلا الله 

وإلا فإضافة هوى الى النبى صلى الله عليه وسلم لاتحمل على ظاهره » لأنه لا ينطق عن اهوی ولا يفعل باهوی › 
ولو قالت الى مرضاتك لكان أليق » ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . 


قوله ( رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على 


OG 


بعض ) أما رواية أبى سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير والبييقى من 
3 


طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرا ا نبہت عليه 9 قالت التى وهبت نفسها للنبئ صل الله عليه وسلم خوله 
بنت حكم » حسب » وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإمام أحمد عنه بام الحديث › وقد بينت ما فيه من 
زيادة وفائدة › وأما رواية عبدة وهو ابن سليمان فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه وهى نحو رواية محمد بن بشر 


اګ نكاح الحرم 
0 - - حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا ابن عي عيبن ة قال أنا عمرو قال أنا جاب بن زيد قال آنا بن 
عباس : تزوج النبي صلى الله عليه وهو محرم. 
قوله ( باب نكاح الحرم ) كأنه يحتج الى الجراز » لأنه م يذكر في الباب شيعا غير حديث ابن عباس في 
ذلك » ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . 
قوله ( أخبرنا عمرو ) هو ابن دينار » وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء . 


قوله ( تزوج النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) تقدم في أواخر الحج من e‏ ا ين 
ابن عباس بلفظ 9 تزوج ميمونة وهو حرم ٠‏ وفي رواية عطاء: المدكورة عن ابن عباس عند النسانى « تزوج النبى 
صل الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم جعلت أمرها الى العباس فأنكحها إياه » وتقدم في عمرة القضاء من رواية 
عكرمة بلفظ حذيث الأوزاعى وزاد « وہنا بها وهی حلال » وماتت بسرف » قال الأثرم : قلت لأحمد إن أبا ثور 
يقول بأى شىء يدفع حديث ابن عباس أى مع صحته قال فقال : الله المستعان » ابن المسيب يقول : 
وهم ابن عباس » وميمونة تقول تزوجنى وهو حلال اه . وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثان ‏ لا يتكح 
لا اا ا م 1 
خصائص النبى صل الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : احتلفت الأثار في هذا الحكم ؛ لكن الرواية أنه 
تزوجها وهو حلال » جاءت من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب 
الى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيهما وحديث عؤان صحيح فيمنع نكاح 
الحرم فهو المعتمد اه » وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وأن منهم من حمل حديث عثان 
على الوطء » وتعقب بأنه ثبت فيه « لا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب » ووقع في صحيح ابن 
حبان زيادة ‏ ولا يخطب عليه » ويترجح حديث عثان بأنه تقعيد قاعدة » وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل 
أنواعا من الاحتالات : فمنها أن ابن عباس كان یری أن من قلد الهدى يصير محرما كا تقدم تقرير ذلك عنه في 
كتاب الحج » والنبى صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدى في عمرته تلك التى تزوج فيها ميمونة » فيكون إطلاقه 
أنه صل الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أى عقد عليها بعد أن قلد الهدى وإن لم يكن تلبس بالإحرام » وذلك أنه 
كان أرسل اليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها الى العباس فزوجها من النبى صل الله عليه وسلم . وقد أخرج 
الترمذى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيبما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن 
يسارع نأنى رافع«أن النبى صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلالءوبنى بهاوهو حلال» و كنت 
أناالرسول بينهما»قال . الترمذى:لانعلم أحدا أسنده غير ماد بن زيدعن مطرءورواه مالك عن ربيعةعنسليمان 
مرسلا.ومنهاان 


ا 


[0110 
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الحديت ٥۱۹۸ ۵۱١١١‏ الا 


محرما i‏ ا ال > وقال ار قتلوا ابن 00 الخليفة محرما ( أى في البلد شرم 0 هذا التأويل 
ج ابن حبات فجزم به في صحيحه . وعارض حديث انود امن ا حديث يزيد بن الأصم ٠‏ أل الى ميل 
الله عليه وسلم تزو ج ميمونة وهو حلال ) أخرجه مسلم من طريق الزهرى قال ٠‏ وكانت خالته کا كانت خالة ابن 
عباس » وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد ابن الأصم قال « حدثتنى ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تزوجها وهو حلال » قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس » وأما أثر ابن المسيب الذى أشار إليه أحمد 
فأخرجه أبو داود » وأخرج البميقى من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال : وقال سعيد بن 
المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ماتزوجها إلا بعدما أحل » قال الطبرى : الصواب من القول عندنا أن 
نكاح الحرم فاسد لصحة حديث عثان » وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : 
أنبئت أن الاحتلاف في زواج ميمونة إنما وقع لآن النبى صل الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه 
فأنكحه » فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبى صلى الله عليه وسلم » وقال بعضهم بعد ما أحرم » وقد ثبت 
أن عمر وعليا وغيهما من الصحابة فرقوا بين بحرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت . 

( تنبيه ) : قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبى عريرة » فأما حديث 
عائشة قا سرجه النساق من طريق أنى سلمة عة » وأحرجة الطحاوى والبزاز. من طرق اروق عا وجه ابن 
حبان » وأكثر ما أعل بالارسالوليس ذلك بقادح فيه . وقال النساني 0 اا ر بن على أنبأنا ا عاصم عن 
عئان بن الأسود عن ابن أبى مليكة عن عائشة مثله » قال عمرو بن على قلت لأبى عاصم : أنت أمليت علينا 
من الرقعة ليس فيه عائشة » فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه » وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة » لكن هو 
a‏ قوی أيضا وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطنى وفي إسناده كامل أب بو العلاء وفيه ضعف » لكنه يعتضد 
نحديثى ابن عباس وعائشة » وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بن الحا ان أ لنبى صلى الله 

e‏ تزوج وهر ل E ٠‏ ل بى شيبة » وأخرج الطحاوى 
ا ToT‏ اده عثان 


بأ نهي النبي صلى الله عليه عن نكاح امتعة أخير 
15 حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا ابن عيينة عبينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن 
Ba‏ ا ا ا : أن النبي صلى الله عليه نهى 
عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 
0- حدثنا محمد بن بشّار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس 
سكل عن متعة الدساء فرخّص, فقال له مولى له: إنما ذاك في الحال الشديد, وفي النساء قلة أو نحوه» 
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۷۲ كتاب التكاح 


]11۸[ الأكوع قالا: كتا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه : «أنه قد أذن لكم أن تستمتعواء 


فاستمتعوا). 

8- وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه : 
«أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال » فإن أحبًا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا». فما أدري 
أشيء كان لنا خاصة» أم للناس عامّة . قال أبوعبدالله : وقد بيه علي عن النبي صلى الله عليه أنه منسوخ. 

قوله ( باب نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا ) يعنى تزوج الرأة إلى أجل فإذا انقضى 
وقعت الفرقة . وقوله في الترجمة « أخيرا » يفهم منه أنه كان مباحا وأن النبى عنه وقع في آخر الأمر . وليس في 
أحاديث الباب ,التى أوردها التصريح بذلك » لكن قال في اخر الباب « أن عليا بين أنه منسوخ » وقد وردت 
عدة أخاذية :صشيحة اط عة بالنبى عنها بعد الاذن فيها » وأقرب مافيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من 
طريق الزهرى قال « كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء » فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة « أشهد 
على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عنها في حجة الوداع » وسأذكر الاختلاف في حديث 
سبرة هذا وهو ابن معبد ‏ بعد هذا الحديث الاول . 

قوله ( أخبرنى الحسن بن محمد بن على ) أى ابن أبي طالب » وأبوه محمد هو الذى يعرف بابن الحنفية » 
وأخوه عبد الله بن محمد . أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا , منها ماتقدم له في الغسل من روايته عن 
ابروا لای هذا الات اجر عن جار وسلمة بن الأكوع » وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم 
ولح لاق اللخاري a a e e OE‏ د ت له طريق أخرى ي رن 
خيبر من كتاب المغازي » وتأتي أخرى في كتاب الذبائح » وأحرى في ترك الحيل ؛ وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه 
الحسن » وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهرى « أخبرنا الحسن وعبد الله إبنا محمد بن على وكان الحسن 
أوثقهما » ولأحمد عن سفيان « وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا ‏ وكان عبد الله يتبع السبئية » اه والسسيعية بمهملة 
ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سباً > وهو من رؤساء الروافض » وكان الختار بن أبي عبيد على رأيه » ولا غلب 

على الكوفة وتتبع قثلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكارهم لما ظهر منه من الأكاذيب » وكان من رأى 
السبئية براه عار عل بن أبى طالب . وكانوا يزعمون أنه المهدى وأنه لايموت حتى يخرج في آخخر الزمان . 
ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى إبنه ا هاشم هذا . ومات ابو هاشم في ا ولاية ا بن 
عبد الملك سنة تمان أو تسع وتسعين . 


١ 6 -‏ 
قوله ( عن أبييما ) في رواية الدارقطنى في « الموطات » من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى « عن مالك عن 
الزهرى أن عبد الله والحسن ابنى محمد أخبراه أن أباهما محمد بن على بن أبى طالب أخبهما » . 
EO E‏ 


SS‏ اوم الاح و ويا لو كر 


الحديث 8١١ه‏ رف 


بها » » ولسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه « مع على بن أبي طالب يقول لفلان إن نك رجل تائه » وفي 
رواية الدراقطنى من طريق الثوري أيضا « تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على : إنك امرؤ تائه » 
ولسلم من وجه اخر أنه « سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس » ولأحمد من طريق 
معمر ( رخص في متعة النساء ) . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ) في رواية أحمد عن سفيان هى عن نكاح المتعة . 
0 قوله ( وعن وم الحمر الأهلية زمن خيير ) هكذا لجميع الرواة عن الزهري « خيبر » بالمعجمة أوله والراء 
اخره إلا مارواه عبد الوشاب الثقفى عن يحبى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال « حنين » بمهلمة أوله 
ونوئين أخرجه النساني والدارقطني ونيها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب » وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن 
يحبى بن سعيد فقال خيبر على الصواب » وأغرب من ذلك رواية إسحق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ « هى في 
غزوة تبوك عن نكاح المتعة » وهو خخطأ أيضا . 

قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين » وحكى البمبقى عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان 
يقول : قوله « يوم خيبر » يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة » قال البييقي : وما قاله محتمل يعنى في روايته هذه ٠‏ وأما 
غيه فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة » وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأق في الذبائح من طريق 
مالك بلفظ « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية » وهكذا 
أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا » وسيأتى في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري « أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم نبى عنها يوم خيبر » وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه « فقال مهلا يا ابن عباس » 
لأحمد من طريق معمر بسنده أنه « بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء » فقال له : أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هى عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهلية » وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى مثل 
رواية مالك » والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك » وذكر 
السهيلى أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ « بى عن أكل الحمر الأهلية عام خيير » وعن المتعة بعد ذلك أو في 
غير ذلك اليوم« اه وهذا اللفظ الذى ذكره لم أره من رواية ابن عبينة » فقد أخرجه أحمد وابن أن عجر 
والحميدي وإسحق في مسانيدهم عن ابن عبينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه » لكن منهم من زاد لفظ 
٠‏ نكاح » کا بينته » وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق عثان بن أبي شيبة وإبراهم بن موسى والعباس بن الوليد » 
وأحرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وتحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل 
لفظ مالك » وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال « زمن » بدل « يوم » قال السهيل : ويتصل 
نا ايت لبد عل شكال 19 ولتي عن كات لك بو ير وه اتوي مرف أخد بن أقل السو 
ورواة ة الأثر » قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأحير في لفظ الزهري > وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل 
غن.ابن عبينة + فدكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النبى زمن خيير 
عن لوم الحمر الأهلية » وأما المتعة فكان في غير يوم خخيير » ثم راجعت « مسند الحميدي » من طريق قاسم بن 
أصبغ عن أبي إسماعيل السلمى عنه فقال بعد سياق الحديث « قال ابن عبينة : يعنى أنه نبى عن لوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر » ولا يعنى نكاح المتعة » قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال البيهقى : يشبه أن 


4 كتاب النكاح 


يكون کا قال لصحة الحديث في أنه صل الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نبى عنہا » فلا يتم احتجاج على 
إلا إذا وقع النبى أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : 
ل ل O‏ 
والحامل طؤلاء على هذا ماثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر کا أشار إليه البييقي » > لكن يمكن الانفصال عن 

ذلك بأن عليا لم تبلغه الرحصة فيها يوم الفتح لوقوع النبى عنها عن قرب كا سيأتي بيانه » ويؤيد ظاهر حديث على 
ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله « ان رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : خرام 
فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا 
مسافحين » قال السهيلى : وقد إختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ماروى في ذلك رواية من قال في غزوة 
تبوك » ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء » والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح کا أخرجه 
مسلم من خديث الربيع بن سبرة عن أبيه وني رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع » قال 
ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح اه . فتحصل مما أشلر إليه ستة مواطن : 
خيير » ثم عمرة القضاء , ثم الفتح , ثم أوطاس ء ثم تبوك » ثم حجة الوداع . وبقى عليه حنين لاما وقعق في 
رواية قد نبيت عليها قبل » ٠‏ فأما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها » أو لكون غزوة أوطاس وحنين 
واحدة . فأما رواية تبوك فأخرجها إسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبى هريرة « أن النبى صلى 

لله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح ومع نساء يكن + فال مادا فقاو اسول الله > نساء 
كانوا تمتعوا منهن . فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث » وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال « خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة ما يلى الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا 
بهن يطفن برحالنا » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له » » قال فغضب وقام خطيبا فحمل الله 
وأثنى عليه ونبى عن المتعة » فتوادعنا يومعذ فسميت ثنية الوداع » . وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها 

عبد الرزاق من طريقه وزاد « ماكانت قبلها ولا بعدها » وهذه الزيادة منكرة من روايها عمرو بن عبيد » وهو ساقط 
الحديث » وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غزوة الفتح 
فنبتت في صحيح مسلم کا قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة ؛ بن الأكوع . وأما بحجة 
الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا مخالفة ب بين أوطاس والفتح ففيه نظر » 
ال لقي كان .في وساد م رھ إل اواس فى رل ریا سباق رام ای ترجو من مک کی 
حرمت » ولفظة « إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفح » فأذن لنا في متعة النساء » فخرجث أنا 
ورجل من قومي ‏ فذكر قصة المرأة » إلى أن قال ثم استمتعت منها » فلم أخرج حتى حرمها » وني لفظ له 
‹ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول« بمثل حديث ابن ثمير وكان تقدم في 
حديث ابن مير أنه قال : ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وأن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة » وني رواية « أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة . ثم لم تخرج حتى نانا عنها » وني رواية له 
« أمر أصحابه باتمتع من النساء ‏ فذكر القصة قال فكن معنا ثلاثا » ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
بفراقهن » وفي لفظ « فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » فأما أوطاس فلفظ مسلم « رخص لنا رسول 
لله صل الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا » ثم نبى عنما » وظاهر الحديثين المغايرة » لكن يحتمل أن 
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يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما » ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النشاء في غزوة أوطاس لما 
حسن هذا الجمع » > نعم وييعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصري قبلها في غزوة الفتح بأنها 
حرمت إلى يوم القيامة ٤‏ وإذا تقرر ذلك فلا يضح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتتخ . وأما غزوة خخيبر وإن 
كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ماتقدم . وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيا 
لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد » وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خير 
لأنجما كانا في سنة واحدة كا في الفتح وأوطاس سواء . وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم 
استمتعوا منهن في تلك الحالة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديا ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنبى » أو كان النبى 
وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة » فلذلك قرن النبى بالغضب لتقدم النبى في ذلك » > على أن في 
حديث أبي هريرة مقالا » فإنه من رواية مؤمل بن إماعيل عن عكرمة بن عمار وني كل منهما مقال . وأما حديث 
جار فلا يسح د من طرق عاد ین کر وو اروك . وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبق » 
والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر » فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النبى » فلعله صلى 
اله عليه وسلم أراد إعادة النبى ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن کا قلنا صحيحا 
صرحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح » وني غزوة خيبر من كلام أهل العلم ماتقدم » وزاد ابن القم في « الهدى » 
أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون بالموديات » يعنى فيقوى أن النبى لم يقع يوم خيبر أولميقع هناك نكاح متعة » 
لكن يمكن أن يجاب بأن يبود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم 
من وقع اتمتع بهن فلا ينبض الإستدلال بما قال » قال الماوردي في « ال حاوي » : في تعيين موضع تحريم المتعة 
وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن 
من لايحضر في غيرها » والثاني أا أبيحت مرارا » وهذا قال في في المرة الأحية « إلى يوم القيامة » إشارة إلى أن 
التحريم الماضي كان موذنا با الإباحة تعقبه » بخللاف هذا فإنه غرم مؤبد لاتعقبه إباحة أصلا » وهذا الثاني هو 
المعتمد » ويرد الأول التصريح بالأذن فيما في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصرج فيه بتحريمها کا في غزوة 
خيبر ثم الفتح . وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيا ثم 
إبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريا مؤبدا » قال : ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن 
الشافعي أن المتعة نسخت مرتين » وقد دوق ا ا ابن تسمه في مب ی ا 
وأنهم كانوا اذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الإستمتاع فلعل النبى كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن » 
فلما وقع في المرة الأحية أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . والحكمة في جمع على بين 
النبى عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا » وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية 
في أوائل كتاب الأطعمة ‏ فرد عليه على في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر » فإما أن يكون على ظاهره وأن النبى 
عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام 
کا تقدم : وت قا تلك عل شيع لبوا في ار کے ران راان مم آنه ان تر 
بعيدا والمشقة فيه شديدة کا صرح به في الحديث في توبة كعب » ؛ وكان علة الإباحة وهى الحاجة الشديدة انتہت 
من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن قول السهيلى أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر 
مما بينته من الجواب عن قول ابن القم لم تكن الصحابة يتمتعون باليبوديات » وأيضا فيقال كا تقدم لم يقع في 
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الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر » وَإنما فيه محرد النبى » فيؤخذ منه أن المع من النساء كان حلالا 
وي ليلد لالع ف ا حت ل ا ا 
ننكح الرأة بالثوب » فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشىء » وكذا في حديث سهل بن سعد الذي 
أخرجه ابن "عبد البر بلفظ « إنما رخص النبى صل الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة » ثم هى 
عنها » فلما فتحت خيبر وسع عليمم من المال ومن السبى فناسب النهى عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة » وكان 
ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التى يكون في 
المسافة إليها بعد ومشقة » وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النبى عن المتعة فيا إشارة إلى ذلك من غير 
تقدم إذن فيها » ثم لما عادوا الى سفرة بعيدة المدة وهى غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن 
مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة » ثم ناهم بعد انقضائها عنها کا سيأتي من رواية سلمة » وهكذا يجاب عن 
كل سفرة ثبت فها النبى بعد الإذن » وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها انب مجردا إن ثبت الحم في 
ذلك » لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة » وإلا فمخرج 
حديث سبة راوية هو من طريق ابنه الربيع عنه » وقد اختلف عليه في تعيينها ؛ والحديث واحد في قصة واجدة 
فتعين الترجيح » والطريق التى أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم . 
الحديث الثاني . 

قوله ( عن أبي جمرة ) هو الضبعى بالجم والراء » ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاى 
وهو تصحيف . 

قوله ( سمعت ابن عباس يسأل ) بضم أوله . ١‏ 

قوله ( فرخص ) أى فيا » وثبتت في رواية الإسماعيل . 

قوله ر فقال له مولی له ) لم أقف على اسمه صريحا » وأظنه عكرمة . 

قوله اما :ذلك فى الال الخديله» ولي الماع قلة أو نوه ) ف رواية ال ال ,د ا كإدهذلك في الجهاد 
والنساء قليل » . 

قوله ( فقال ابن عباس نعم ) في رواية الإسماعيل « صدق » . وعند مسلم من طريق الزهرى عن خالد بن 
المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصارى « قال رجل ‏ يعنى لابن عباس » وصرح به البيبقى في روايته سأ إنما 
كانت يعنى المتعة ‏ رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كاليتة والدم ولحم اخنزير ؛ ويؤيده ما أخرجه 
الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال د E‏ ا E O‏ 
الشعراء » يعنى في المتعة . فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة لاتحل إلا للمضطر . وأخرجه الببيقى من 
وجه آخر عن سعيد: بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه محمد بن جلف 
المعروف بوكيع في كتاب « الغرر من الأخبار » بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة » لكن ليس في 
آخره قول ابن عباس المذكور . وني حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها 
ببعض » وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيبا بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في 
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أوائل النكاح . وأخرج البيبقى من حديث أبي ذر بإسناد حسن « إنما كانت المتعة الحربنا وخوفنا » وأما ما أخرجه 
الترمذى من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال « إنما كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرجل يقدم البلد 
ليس له فيها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يقم فتحفظ له متاعه » فإسناده ضعيف » وهو شاذ مخالف لما تقدم من 
علة إباحتها . الحديث الثالث . 


قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار » في رواية الإبماعيل من طريق ابن أبي الوزير عن سفيان « عن عمرو بن 
دينار ) وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه » وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعنا 
لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفيان » نبه على ذلك الإسماعيل » وهو كا قال قد أخرجه مسلم من 
ص د ا 
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قوله ( عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على جابر » وقد 
أدركهما الحسن بن محمد جميعا لكن روايته عن جابر أشهر . 


٠‏ قوله ( كنا في جيش ) لم أقف على تعيينه » لكن عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه قال « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نبى عنها » . 

( تنبيه ) : ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة » وحكى الكرماني أن 
في بعض الروايات « حنين » بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة المشهورة ولم أقف عليه . 

قوله ( فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على اسمه » لكن في رواية شعبة « حرج علينا منادى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فيشبه أن يكون هو بلال . 


قوله ( إنه قد إذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ) زاد شعبة في روايته « يعنى متعة النساء » وضبط 
فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق 
أخرى » منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سل عن المتعة فقال « فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ومن 
طريق عطاء عن جابر « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر » وأخرج عن محمد 
ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جرج « أخبرنى أبو الزبير سمعت جابرا » نحوه وزاد « حتى نهى عنها عمر في شأن . 
عمرو بن حريث ٠‏ وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال « قدم عمرو 
ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فق بها عمرو حبل » فسأله فاعترف » قال فذلك حين نهى عنها عمر » قال 
الببيقى في رواية سلمة ؛ بن الکو ع التى حكيناها عن تخريج مسلم « ثم نبى عنها » ضبطناه « نی » بفتح النون 
ورأيته في رواية معتمدة « نها » بالألف قال : فإن قيل بل هى بضم النون والمراد بالناهى في حديث سلمة عمر کا 
في حديث جابر قلنا هو محتمل › > لکن ثبث نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبق 
ابن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه > وم نجد عنه الإذن فيه بعد النبى عنه » فنبى عمر موافق لنبيه صلى الله عليه 
وسلم . قلت : مامه أن يقال : لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صل الله عليه وسلم الى أن 
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نہی غنها عمر لم يبلغهم النهى .. وما يستفاد أيضا أن عمر ل ينه عنبا اجتهاداوإئما نهى عنها مستندا إلى نهى رلمول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص! عن 
ابن عمر قال « لما ولى عمر خطب فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها » 
وأخر ج ابن المنذر والبيبقى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال « صعد عمر انبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنبها » » وفي حديث أبي 
هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدم المتعة النكاح والطلاق 
والعدة والميراث » وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيبقى . الحديث الرابع » تقدمت له طريقي في 
الذي قبله . : 

قوله ( وقال ابن أبي ذئب الح ) وصله الطباني والإسماعيل وأبو نعم من طرق عن ابن أبي ذئب . 

قوله ر أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة مابينهما ثلاث ليال ) وقع في رواية المستملى « بعشرة » بالموحدة 
المكسورة بدل الفاء المفتوحة » وبالفاء أصح » وهى رواية الاسماعيل وغيره . والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على 
التقييد بثلاثة أيام بليالمين . 

قوله ر فإن أحبا ) أى بعد انقضاء الثلاث ر أن يتزايدا ) أى في المدة ؛ يعنى تزايدا . ووقع في رواية 
ا ا ا 
والمراد به التفارق . 

قوله ( فما أدرى أشى ء كان لنا خاصة أم للناس غامة ) ورقع في جد أ ذر ار بالاختصاص 
أخرجه البميقى عنه قال « إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام » ثم لنبى 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( وقد بينه على عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ ) يريد بذلك تصري على عن النبى صلى 
الله عليه وسلم بالنبى عنها بعد الاذن فيها » وقد بسطناه ه في الحديث الاول . وأخرج. عبد الرزاق من وجه آخر :عن 
كرا عات ا ند وكا كه كر عر و 
عل كتاب 1 وسنة 00 . وقال 7 :2 وله ا من کے الملساء عل ا الروافض 
ابن عباس فروى عنه أنه أباحها » وروى عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال 0" 
المتعة › وروک ` عنه يه بساني ضعيفة 5 وإجازة المتعة عنه اصح 2 وهر مذهب الشيعة لقال 
es‏ ا ل 
سبرة عن أبيه عند مسلم . وقال الخطابي م ا اا NS‏ 
الرجوع في الختلفات إلى على وال بيته فقد صح عن على أنها نسخت . ونقل البمبقى عن جعفر بن محمد أنه سثئل 
عن المتعة فقال « هى الزنا بعينه ٠‏ قال الخطابي : ويحكي عن ابن جريح جوازها اه . وقد نقل أبو عوانة في 
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صحيحه عن ابن جرح أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا . وقال ابن دقيق العيد : 
ماحكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز - خطأ » فقد بالغ المالكية في منع النكاح ا موقت حتى أبطلوا توقيت 
الخل بسببه فقالوا : لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح 
المتعة . قال عياض :وأجمعوا على أن شرط البطلان التصري بالشرط » فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح 
نكاحه » إلا الأوزاعى فأبطله . واختلفوا هل يحد زاكح المنعة أو يعزر ؟ على قولين مأخذهما أن الاتفاق بعد 
ل المتقدم . وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه 
حرم ء ثم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها | لا من لا يلتفت إليه من الروافض . وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن 
عباس بإباحتها فهى من المسألة المشهورة وهی ندرة الخالف » ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من 
أهل مكة وين على | إباحتها » > ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها » » وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو 
ابن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخخر 
خلافة عمر › قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة . قلت : وفي جميع ما أطلقه 
نظر » أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح » » وقد بينت فيه مانقله امن من الزيادة 
فيه المصرحة عنه بالتحريم » وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيلي بن أبي خالد وفي أخره 

و ملام ترك ذلك . وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية « أخبرني يعلى أن 
معاوية استمتع بامرأة بالطائف » وإسناده صحيح » لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضا أن 
ذلك كان قديما ولفظه ( استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبنى الحضرمى يقال لما معانة » قال جابر : ثم 
شت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام » وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يشك 
أنه عمل بقوله بعد النبى » ومن ثم قال الطحاري : خطب عمر فبى عن امتعة ‏ ونقل ذلك عن التى صل اله 
عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر » > وني هذا دليل على متابعتهم له على مانبى عنه . وأما أبو سعيد فأخرج 
عبد الرزاق عن ابن جر أن عطاء قال « أخبرني من شعت شعت عن أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء 
القدح سويقا » وهذا مع كونه صعيفا للجهل بأحد رواته ‏ ليس ذ فيه التصريح بأنه كان بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم . وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجع أو لا. وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة 
اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا » فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال « لم يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلي » فسأها عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية » 
وأخرج من طريق أب ازير عن طاوس فسماه معيد بن أمي . وأما جابر فمستنده قوله ٠‏ فعلناها 6 وقد يته قبل . 
ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم ٠‏ فهانا عمر فلم نفعله بعد » فإن كان قوله فعلنا يعم جميع الصحابة 
فقوله ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا » » وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها وأما 
عمو بن حريث ركذا ره راه جاب عن جم الصحابة فعجيب » وإنا قال جار « فعلناا » ولك لا يقتضى 
تعمم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده » وأما ماذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم 
أسانيد صحيحة » وقد ثبت عن جابر عند مسلم ؛ فعلاها مع يول الله صل لله عله وسلم ث انا عمر فل 
تعد لها » فهذا یرد عده جابرا فيمن ثبت على تحليلها » > وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى 
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الله عليه وسلم « إنها حرام إلى يوم القيامة » قال فأمنا بهذا القول نسخ التحريم . والله أعلم | 
بلس) عرض المرأة نفسّها على الرجّل الصالح 

۰ - - حادثنا علي بن عبد الله قال نا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال : كنت عند أنس ونحندة 
بعت له فقال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه تعرض عليه نفسّها قالت ارال ا 
ألك بي حاجة؟ فقالت بعت أنس: ما اقل حياءهاء واسوأتاه» واسوأتاه. قال : هي خير منك رغبت في 
النبي صلى الله عليه فعرضت عليه نفسها. 

[الحديث ۱۲۰ - طرفه في: ١ .] ٩۱۲۲‏ 

١‏ - حادثنا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوعْسَانَ قال حدثني أبوحازم عن سهل أن امرأة عرضت 
نفسها على النبي صلى الله عليه » فقال له رجل :يا رسول الله زوجتيها فقال : وما عندك؟» قال ما 
عندي شيء قال : «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد» . فذهب» ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت م 
ولا خاتما من حديد» ولكن هذا إزاري ولها نصفه . قال سهل : وماله رداء . فقال النبي صلى الله عليه روما 
تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء, وإن لبسّته لم يكن عليك منه شيء». فجلس الوجل 
حتى إذا طال مُجلسه قام» فرآه النبي صلى الله عليه فدعاه - أو دعي له- فقال له: «ماذا معك من القرآن؟» 
قال : معي سورة كذا وسورة كذا -لسور يعددها- فقال النبي صلى الله عليه E,‏ 
القرآن). 

قوله ( باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ) قال ابن المنير في الحاشية عن ات خان أنه لما 
علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك » واذا رغب فيها تزوجها بشرطه . 

قوله ر حدثنا مرحوم ) زاد أبو ذر ‏ ابن عبد العزيز بن مهران » وهو بصرى مول آل ابي سفيان ثقة مات 
سنة سبع وثمانين ومائة » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وقد أورده عنه في كتاب الأدب أيضا » وذكر 
البزار أنه تفرد به عن ثابت . ١‏ 

قوله ر وعنده ابنة له ) لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير . 0 

قوله ر جاءت امرأة ) لم أقف على تعينها » وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى 
بنت قيس بن الخطم » ويظهر لى أن صاحبة هذه القصة غير التى في حديث سهل . 

قوله ( واسوأتاه ) أصل السوءة ‏ وهى بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة ‏ الفعلة القبيحة » وتطلق 
على الفرج » والمراد هنا الأول »والألف للندبة وأهاء للسكت . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة مطولا » وسيأتي شرحه بعد ستة عشر بابا » وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه 
رغبتها فيه وأن لاغضاضة عليها في ذلك » وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لاينبغي أن يصرح لها 
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بالرد بل يكفي السكوت . وقال المهلب : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها » 
ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتبى . وليس في القصة دلالة لما ذكره قال : وفيه جواز سكوت العام ومن سكل 
حاجة إذا لم يرد الإسعاف » وأن ذلك ألين في صف السائل وأأدب من الرد بالقول 


بىس) عرض الإنسان ابه أو أَختَهُ على أهل الخير 

4۳۲ - حدثنا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبدالله بن عمر يحداث : أن عمرَ بن الخطاب حين تأيمت حفصة بدت 
عمر من ختيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي صلى اله عليه فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن 
الخطاب : أت تيت عشمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمري فلت ليالى او لقني 
فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا . قال عمرٌ : فلّقيت أبابكر الصديق قلت : إن شعت زوجتك حفصة 
بت عمرَء فصمت أبوبكر فلم يرجع إلي شيئاء وكدت أوجد عليه مني على عشمان, فليشت ليالي .ثم 
خطبها رسول الله صلى الله عليه فأنكحتها إياى ذ فلقينى أبوبكر فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت 
كل و لك ع ا :قا عتم ف نعو قال انر بكو و بطل اقبت ا 
فيما عرّضت على إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول 
الله ولو تركها رسول الله صلى الله عليه قبلتها. 

مم4 4- حل فنا فعيبة قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زيدب بنت أبي سلمة 
أخبرتة : أن أمٌ حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه : إنا قد تحدثنا أنك ناكح درّةَ بعت أبي سلمة» قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أعلى أمّ سلمة؟ لو لم أنكح أ سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة». 
٠‏ قوله ( باب عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) أورد عرض البنت في الحديث الأول » وعرض 
الاحت في الحديث الثاني . 

قوله ( حين تايحت ) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أى صارت أيما » وهى التى يموت زوجها أو تبين منه وتنقضو 
عدتها » وأكثر ماتطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل امرأة لا زوج ها وكل رجل 
لا امرأة له أيما » زاد في « المشارق » وإن كان بكرا . وسيأتي مزيدا لهذا في « باب لاينكح الأب وغيو البكر ولا 
الثيب إلا برضاها ¢ 

قوله ( من خنيس ) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . 

قوله ( ابن حذافة ) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهى رواية يونس عن الزهري 
« ابن حذافة أو حذيفة » والصواب حذافة » وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي تدم ذكره في المغازي . ومن 
الرواة من فتح أول خنيس وكسر ثانيه » والأول هو المشهور بالتصغير » وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة 
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قوله ( وكان من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ) زاد في رواية معمر کا سيأ بعد أبواب « من أهل 
بدر» . 


قوله ( فتوف بالمدينة ) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها » وقيل بل بعد بدر ولعله أولى » فانهم 
قالوا أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرا من الهجرة » وفي رواية بعد ثلاثين شهرا › 
وني رواية بعد عشرين شهرا » وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرا » ولكنه يصح على قول من قال بعد 
ثلاثين على الغاء الكسر . وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبى صلى الله 7 عليه وسلم من بدر وبه جزم ابن 
يد الناس » وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراحة بها » وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله 
فانها ولدت قبل البعئة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع . ' 


قوله ( فقال عمر بن الخطاب ) أعاد ذلك لوقوع الفصل » والا فقولة أولا « إن عمر بن الخطاب » لايد له 
من تقدير » قال ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن عمر قال « تأت حفصة » . 
قوله ر أتيت عثان فعرضت عليه حفصة ؟ فقال : سأنظر في أمرى » إلى أن قال قد بدا لى أن لا 
أتزوج ) هذا هو الصحيح » ووقع في رواية ربعى بن حراش عن عثان عند الطبرى وصححه هو والح « ان 
عئان خطب الى عمر بنته فرده » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فلما راح اليه عمر قال : ياعمر ألا 
أدلك على خحتن خير من عفان » وأدل عؤان على ختن خير منك ؟ قال : نعم يانبى الله . قال : تزوجنى بنتك 
وأزوج عثان بنتي » قال الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به » لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثان حفصة 
فرد عليه « قد بدا لي أن لا أتروج » . قلت : أخرج ابن سهد من مرسل الحسن نحو حديث ربعى » ومن مرسل 
اي و ل ع ا . ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون ههان 
خطب أولا الى عمر فرده کا في رواية ربعى » وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهی أنها لم ترغب في التزو ج 
اي ا ل د ل TE‏ 
ازتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثان رعاية لخاطره ا في حديث الباب » ولعل عثان بلغه مابلغ أبا بكر من 
ذكر النبى صل الله عليه وسلم لما فصنع كا صنع من ترك إفشاء ذلك » ورد على عمر بجميل . ووقع في رواية ابن 
سعد « فقال عثان : مالى في النساء من حاجة » وذكر ابن سعد عن الواقدي بسند له « ان عمر عرض خفصة 
على عفان حين توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعؤان يومئذ يريد أم كلثوم بنت النبى صلل الله 
عليه وسلم . قلت : وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر فان رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عڻان عن بدر 
تمريضها . وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال « تأيمت حفصة من زوجها 
وام عاد من و + فضا عار يعبات وهر رین فال : هل لك في حفصة ؟ فقد انقضت عدتبا من فلان » 
واس أيضا بأنه لو كان مات بعد أحد لازم أن لا تنقضى عدتها إلا في سنة أربع » وأجيب باحتال أن تكون 
وضعت عقب وفاته ولو سقطاً فحلت . 


قوله ( سأنظر في أمرى ) أى أتفكر » ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام » ومعنى زالرؤية 
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وهو الأصل ويعدى بإلى . وقد يأق بغير صلة وهو بمعنى الانتظار . 

لله الس و ارج E US E‏ 
امجاز » لاحّال أن يظن أنه صمت زمانا ثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع . 

قوله ( وكنت أوجد عليه ) أى أشد موجدة أى غضبا على أبى بكر من غضبى على عثان » وذلك لأمرين : 
أحدهما ماکان بينهما من أكيد المودة , ولأن النبى صلى الله عليه وسلم كان آخى بينبما » وأما عثان فلعله كان 
تقدم من عمر رده فلم يعتسو عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه » والثاني لكون عثان أجابه أولا ثم اعتذر له 
ثانيا » ولكون أبي بكر لم يعد عليه - جوابا . ووقع في رواية ابن سعد « فغضب على أبى بكر وقال فيها : كنت أشد 
ادن تس EE‏ 


قوله ر لقد وجدت على ) في رواية الكشميهني « لعلك وجدت » وهى أوجه . 

قوله ( فلم أرجع ) بكسر الجم أى أعد عليك الجواب . 

قوله ( إلا أنى كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ) في رواية ابن سعد « فقال أبو 
بكر : أن النبى صل الله عليه وسلم قد كان ذكر منها شیا وكان مرا . 


قوله ( فلم أكن لأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية ابن سعد « وكرهت أن أفشى سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها ) في رواية معمر المذكورة « نكحتها » . وفيه أنه لرا 
هذا العذر لقبلها » فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل کا قال عؤان قد بدا لي أن لا أتزوج , »؛ وفيه فضل كتان 
السر فاذا أظهره صناحبه ارتفع الحرج عمن سمعه . وفيه عتاب الرجل لأحيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت 
الطل البخرية عل على ذلك » ويحتمل أن يكون سبب كتان أبى بكر ذلك أنه حشى أن يبدو لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسار » ولعل اطلاع أبى بكر على أن النبى صل الله عليه عليه وسلم 
ادح تو ان 1ن قال قد له رطام إن عل بال ددر وإما لأنه كان لا یکتم عنه شيعا 
ما يريده حتى ولا ماني العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته عائشة عدو يعد ذل درن E Sd‏ 
لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه » وهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي د يقع الكلام معه في الخطبة . 
ويؤحذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن ينطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم : تقع الخطبة فضلا عن الركون . 
وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبى صل الله عليه وسلم بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق : لو تركها 
لقبلتها . وفيه عرض الإنسنان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيو وصلاحه لما فيه من النفع العائد على 
المعروضة عليه » وأنه لا استحياء في ذلك . وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا لا أبا بكر كان حيتئذ 
متزوجا . يفيه أن من حلف لا يفشى سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأ صاحب 
السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف » وهذا بخلاف مالو حدث واحد اخر بشىء واستحلفه 
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ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ماحدثه به فأظهر التعجب وقال ماظننت أنه 
بذلك غيري فان هذا يحسث » لأن تحليفه وقع على أنه یکتم أنه حدثه وقد أفشاه فيه أن الأب ينطب اليه بتغه 
الثيب كا يخطب اليه البكر ولا تخطب الى نفسها كذا قال ابن بطال » وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر 
مايدل عليه . قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرهااذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفزا 
ها + وايش :في اللجديت تضرع بالنفى: ايد ر الا أنه يؤخذ من غيو » وقد ترجم له النسافي ‏ أنكاح الرجل بنته 
الكبيرة » » فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد » وأن أراد بالإخبار فقد يمنع » والله أعلم . ثم ذكر المصنف طرفا من 
حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة » وقد تقدم شرحه قريبا ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة 
إليه وهو قولها « أنكح أختى بنت ابي سفيان 2( والله أعلم 
باس ) قول الله عر وجل : لإ ولا جناح عليكم فيمًا عرضتم به من خطبّة النَسّاء 4 الآية 

4- وقال لي طَلق نا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: 8 فيما عرضتم به من ظ 
التساء 4 يقول : إني أريد التزويج» ولوددت أنه تيّسر لي امرأة صالحة وقال القاسم : يقول : إنك علي 
كرية» وإني فيك راغب وإ الله أّسائق إليك خيراء أو نحو هذا . وقال عطاء : يعرض ولا یبوح» يقول : 
إن لي حاجةء وأبشري, وأنت بحمدالله نافقة . وتقو تقول هي : قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئاء ولا يواعد 
وليّها بغير علمها . وإن واعددت رجلاً في عدّتها ثم تكحها بعد لم يفرق بينهما “قال ايبن 38 
تُواعدُوهَ سرا 6 : الزنا. 

ويذكر عن ابن عباس : ل يبلغ الكتاب أجل 4 : تنقضي العدة. 

قوله ( باب قول الله عز وجل زلا ماح ملك ينا عر شورية بوعل نات ار متاق 
أنفسكم » علم الله الآية الى قوله ‏ غفور حلم ) كذا للأكثر » وحذف مابعد « أكنتم » من رواية أبى ذر» 
ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتى بعدها إلى قوله « أجله » الآية . قال ابن التين : تضمنت الاية أربعة 
أحكام : اثنان مباحان التعريض والإكنان » واثنان ممنوعان النكاح في العدة والمواعدة فيا | 

قوله ( أضمرتم في أنفسكم > وكل شىء صنته وأضمرته فهو مكنون ) كذا للجميع » وعند أبي ذر بعده 
إلى ا الآية 5 والتفسير المذكور لبي عبيدة . ۱ 

قوله ر وقال لي طلق ) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون . ٠‏ 

قوله 2 عن ابن عباس فيما عرضم ) أى أنه قال في تفسير هذه الاية : 

قوله ( يقول إلى أرهد التزويج !غ ) وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية » قال الزخشري : التعريض أن 
ینکر المتكلم شيعا يدل به على شىء لم يذكره . وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج لجاز » وأجاب سعد الدين بأنه 
م يقصد التعريف ثم حقق التعريض يانه ذكر شئء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنالى ليدل به عل شىء 
آخر لم يذكر في الكلام 3 مثل أن يذكر المجىء للتسلم ومراده التقاضي »> فالسلام مقصوده والتقاضي عرض » أى 
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أميل اليه الكلام عن عرض أى جانب . وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها . والحاصل أنهما 
a‏ حل ا اس ا ا لود 


ا ا اد أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة » وفي رواية الكشميهنى 
« يسر »© بتحتانية واحدة وكسر المهملة » وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف . 
وني الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ١‏ اذا حللت فاذنينى » وهو 
عند مسلم » وفي لفظ ١‏ لا تفوتينا بنفسك » أخرجه أبو داود . واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات 
عنها زوجها » واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن » وكذا من وقف نكاحها » رأما الرجعية فقال الشافعى لا 
ون لهذا أن يعرض لها بالخطبة فيها . والحاصل أن التسريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح 
للأول » حرام في الأحية » مختلف فيه في البائن . 


قوله ( وقال القاسم ) يعنى ابن محمد ( إنك على كريمة ) أى يقول ذلك » وهو تفسير أخر للتعريض » 
وكلها أمئلة + ودا قال 'ق آخره أو نحو .وهنا الأثر وصله مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان 
يقول في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرض به من خحطبة النساء ‏ أن يقول الرجل للمرأة وهى في 
عدتها من وفاة زوجها : إنك الى آخره . وقوله في الأمئلة إنى فيك لراغب يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لايمتنع . 
ولا يكون صريحا في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول : إفى في نكاحك لراغب » وقد نص الشافعى 
على أن ذلك من صور التعريض أعنى ماذكره القاسم » وأما ما مثلت به فحكى الرويانى فيه وجها » وعبر النووي 
في الروضة بقوله رب راغب فيك » فأوهم أنه لايصرح بالرغبة مطلقا » وليس كذلك . وأخرج البهقى من طريق 
مجاهد من صور التصري : لا تسبقينى بنفسك فانى ناكحك » ولو لم يقل فانى ناكحك فهو من صور التعريض 
لحديث فاطمة بنت قيس کا بينته قريبا . وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لا تفوتي على نفسك وتعقبوه . وروى 
الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن على أبو جعفر محمد بن 
على بن الحسين وم تنقض عدق من مهلك زوجي فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومن على وموضعي في العرب فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر » أنت رجل يؤخذ عنك تخطبنى في عدتي ؟ 
قال : إنما أخبرقك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على . 

قوله ( وقال عطاء يعرض ولا يبوح ) أى لا يصرح ( يقول إن لي حاجة وأبشرى ) . 

قوله ر نافقة ) بنون وفاء وقاف أى رائجة بالتحتانية والجم . 


قوله ( ولا تعد شيئا ) بكسر المهملة وتخفيف الدال , وأ ثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جرج عنه 
مفرقا » وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جرج قال : قلت لعطاء كيف يقول الخاطب ؟ قال يعرض 
تعريضا ولا يبوح بشىء » فذكر مثله إلى قوله ولا تعد شيئا . 


قوله ( وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها ) أى تزوجها ( بعد ) أى عند انقضاء العدة ( لم يفرق 
بينبما ) أى لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الإثم . وذكر عبد الرزاق عن ابن جري عقب أثر عطاء 
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قال : وبلغني عن ابن عباس قال خير لك أن تفارقها . واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا 
بعد انقضائها » فقال مالك : يفارقها دخل بها أو لم يدخل » وقال الشافعى : صح العقد وإن ارتكب النبى 
بالتصريم المذكور لاختلاف الجهة › وقال المهلب : علة المنع من التصريم في العدة أن ذلك ذريعة الى الموافقة في 
العدة التى هى محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق اه . وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا 
محرد التصري › 1 » إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة الى الوقاع . وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة 
ودخل فاتفقوا على أنه يفرق بينهما . وقال مالك والليث والأوزاعي : لايحل له نكاحها بعد . وقال الباقون بل يحل 
له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء . 

قوله ( وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا ) وصله عبد بن حميد من طريق عمران بن حدير عنه بلفظه » 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : هو الفاحشة . قال قتادة قوله « سرا » أى لا تاذ 
عهدها في عدتبا أن لا تتزوج غيه رجه إسماعيل القاضي في « الأحكام » وقال : هذا أحسن من قول من 
فسره بالزنا » لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه » ونجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا فلذلك يجوز لاه 
على العقد » ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه » واستدل بالآية على أن التعريض في 
القذف لا يوجب الحد لأن خطبة المعتدة حرام وفرق فيبا بين التصرج والتعريض فمنع التصريح وأجيز التعريطل » 

مع أن المقصود مفهوم منهما › » فكذلك يفرق في إيجاب حذ القذف بين التصرع والتعريض . واعترض ابن بطال 
فقال : يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا بإباحة التعريض بالقذف » وهذا ليس بلازم لأن المراد أن التعريض ادون 
التصريم في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد » لأن للذى يعرض أن يقول م أرد القذف جخلاف المصرح 

قوله ( ويلكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء 000 
ا خراساني عن ابن عباس في قوله تعالى فإ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » يقول : حتى تنقضى 
العدة 

با ) النُظر إلى المرأة قبل التزويج ظ 

٥‏ - حدثنا مسدَّد قال نا حمّادُ بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه : «أريئك في المنام يُجيء بك الملك في سرقة من حريرء فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن 
وجهك الغوب» فإذا هي أنت» فقلت : إن يك هذا من عدد الله يمضه». ١‏ 

- - حادثنا قُحبهٌ قال نا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد : جاءت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه فقالت "يا وسول الل جعت لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه فصعد 
النظر إليها وصوبه: ثم طأطأ رأسه. . وذكر الحديث کله » فلما رأت المرأةٌ أنه لم يّقض فيها شيعا جلسّت» 
فقا رجل من أصحابه فقال آي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : «هل عندك من 
شيء؟» فقال : لا والله يا رسول الله . قال : «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيمًا» . فذهب ثم رجع فقال' 5 
والله يا رسول الله ما وَجَدتْ شيمًا. قال: «انظر ولوخاتًا من حديد». فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا 
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رسول الله ولا خائمًا من حدید» ولكن هذا إزاري. قال سهل : ماله رداء فلها نصفه . فقال رسول الله صلى 
الله عليه : «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك شيء» فجلس 
الت عض طال اسه ند قاد » فرآه رسول الله صلى الله عليه موليا؛ فأمر به فدعي» فلما جاء قال : 
«ماذا معك من القرآن؟) قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذاء عادها. قال : «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك ؟» قال : نعم. قال : «اذهب» فقد ملكتكها بما معك من القرآن». 


قوله ( باب النظر إلى المرأة قبل قبل التزويج ) إستنبط البخاري جواز ذلك من حديثى الباب » لكون التصريح 
الوارد في ذلك ليس على شرطه ؛ وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث أبي هربرة « قال رجل إنه تزوج امرأة 
من الأنصار » فقال رسول الله صلٍ. الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : فاذهب فانظر إليب فإن فى 
OEE‏ . وفي لفظ له صحيح « أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة » فذكره 
قال الغزالي في « الاحياء » : اختلف في المراد بقوله شيئا فقيل عمش وقيل صغر . قلت : الثاني وقع في رواية أبي 
عوانة في مستخرجه فهو المعتمد وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيية » فقد حرج ج الترمذى والنسالی من حديثه أنه 
« خطب امرأة فقال له النبى صل الله عليه وسلم : انظر إليها » فإنه أحرى أن يدوم بينكما » وصححه ابن 
حبان » وأخرج أبو داود والحآم من حديث جابر مرفوعا « إذا خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى 
مايدعوه إلى نكاحها فليفعل » وسنده حسن » وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة » وصححه ابن حبان 
والحام » وأخرجه أحمد وابن ماجه . ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار . ثم ذكر المصنف فيه حديثين : 
الأول حديث عائشة . 

قوله ر أريتك ) بضم الممزة ( في المنام ) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكاح « مرتين » . 

قوله ر يجبىء بك الملك ) وقع في رواية أبي أسامة « إذا رجل يحملك » فكأن الملك تمثل له حيتغذ رجلا . 
ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة ‏ جاء بي جبيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( في سرقة من حرير ) السرقة بفتح المهملة :والراء والقاف: هي القطعة: »:ووقع :في زواية .ابن بيات و في 
خرقة حرير » وقال الداودى : السرقة الثوب › فان أراد تفسي هنا فصحيح › > وإلا فالسرقة أعم . وأغرب. المهلب 
فقال : السرقة كالكلة أو كالبيقع . وعند الآجرى من وجه آخر عن عائشة « لقد نزل جبيل بصورتي في راحته 
حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجنى » ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في 
الخرقة والخرقة في راحته » ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس الخبر « نزل مرتين » 

قوله ر فكشفت عن وجهك الثوب ) في رواية أبي أسامة « فأكشفها » فعبر بلفظ المضارع استحضارا 
لصورة الحال . قال ابن المنير : يحتمل أن يكون رأى منها مايجوز للخاطب أن يراه » ويكون الضمير في 
« أكشفها » للسرقة أى أكشفها عن الوجه » وكأنه حمله على ذلك أن رؤيا الأنبياع وحى » وأن عصنمتهم في المنام 
كاليقظة » وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشىء من هذا : وقال أيضا : في الاحتجاج 
بهذا الحديث للترجمة نظر > لأن عائشة شة كانت إذ ذاك في سن الطفولءة فلا عورة فيها البتة » ولكن يستأنس به في 
الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد . 


[o1] 


A^‏ كتاب النكاح 
مج ب ص ڪڪ 

قوله ر فإذا أنت هى ) في رواية. الكشمربى « فإذا هى أنت » وكذا تقدم من رواية أبي أسامة . 
قوله ( يمضه ) بضم أوله » قال عياض : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه » وإن كان بعدها 
ففيه ثلاث احتالات : أحدها التردد هل هى زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط » ثانيها أنه لفظ شك 
لايراد به ظاهره وهو أبلغ في التحقق » ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين » لي 0 
وحى على ظاهرها وحقيقتها أو ھی ريا وحى لها تعبير ؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو 
المعتمد › وبه جرم السهيل عن ابن العري ٤‏ قال : : وتفسيره باحتال غيرها لاأرضاه ¢ والأول يرده أن السياق 
يقتضي أنها كانت قد وجدت فإن ظاهر قوله « فإذا هى أنت » مشعر بأنه كان قد وآها وعرفها قبل ذلك > والواقع 
أنها ولت بال . ويرد أول الاحتالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب « هى زوجتك في الدنيا 


والآخرة » والثاني يعيد » والله أعلم . الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة » والشاهد منه للترجمة قوله فيه 
« فصعد النظر إليها وصوبه » وسيأتي شرحه في « باب التزويج على القران وبغير صداق » . آ 

قوله ر ثم طأطاً رأسه ) وذكر الحديث كله » كذا في رواية أبي ذر عن السرخسى » وساق الباقون 8 
بطوله » قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى الخطوبة . قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها . زقال 
الأوزاعى: يجتهد وينظر إلى مايريد منها إلا العورة . وقال ابن حزم . ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها . وعن ألحمد 
ثلاث روايات : الأولى كالجمهور » والثانية ينظر إلى مايظهر غالبا » والثالثة ينظر إليها متجردة . وقال الجمهور 
أيضا : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها . وعن مالك رواية يشترط إذنها . ونقل الطحاوي عن قو أنه 
لايجوز النظر إلى الخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية » ورد عليهم بالأحاديث المذكورة 

با من قال: لا نكاح إلا ولي 

لقول الله عر وجل  :‏ وإذا طلفتم النساء فبلَغن : فن أجلهن فلا تعضلوهن» . فدخل فيه الشيب. والبكر. 
وقال : لإ ولا تتكحوا المشركين حتّئ يؤمنوا 4 . وقال : ا وأنكحوا الأيامئ منكم 4 . 

17 - قال : وقال يحيى بن سليمان نا ابن وهب عن يونس... ح. وحدثنا أحمد بن صالح قال نا 
عنبسة قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحناء : فتكاح منها نكاح الناس اليوم يَخطّبْ الرجل إلى الرجل وليه أو ابنته فيصدقهااثم 
ينكحها . ونكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طّهمرت من طَّمفها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي من 
فيز لها زوجها ولاه تايا عى يتين شملها من ذلك الرجل الي تسبح من فإذا تين حملها أصالها 
زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نحابة الولد > فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر 
يجتمع الرّهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء » فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع 
حملها أرسلّت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهًا. تقول لهم : قد عرفتم الذي كان 
من أمركمء وقد ولدت» فهو ابدك يا فلان» نُسمّي من أحبّت باسمه» فيلحق به ولّدها لا يستطيع أن يمتنع به 
الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيّدخلون على المرأة لا متنع من جاءهاء فهن البغايا كن يَنصِينَ 


الحديث ۵۱۲۷ ."اه ۸۹ 


على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لهاء 
ودعوا لهم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاطته ودعي ابته لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد 
صلى الله عليه باحق هدم نكاح الجاهلية كلّه» إلا نكاح الناس اليوم. 


ل4؟اه] fA‏ - حدثنا يحبى قال نا وكيع عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة : ل وما تى عليكم في 
الكتاب في يتامى التساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن 4 قالت : هذا في اليتيمة التي 
تكون عند الرجل -لعلَّها أن تكون شريكته في مالهء وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحهاء فيعضلها 
لمالهاء ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحدٌ في مالها. 

[o14‏ - حارثنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا مُعمرٌ قال نا الزهري قال أ أخبرني سالم أن ابن 
عمر أخبره : أن عمر حين تأيّمَت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السّهمي - و كان من أصحاب النبي صلى 
الله عليه من أهل بدر توفي بالمدينة- فقال عمرٌ : لقيت عخمان بن عفان فعضت عليه فقلت : إن شعت 
أنكحتك حفصة, فقال : سأنظر في أمري» فلبغت ليالي» ثم لقيني فقال : بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. 
قال عمر : فلقيت أبابكر فقلت : إن شعت أنكحتك حفصة. ِ 

0[ 44~ - حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن : 
فلا تعضلوهن ) : قال حدثني معقل بن يسار نزلت فيه قال : زوجت أختا لي من رجل فطَلقَها. حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله 
لا تعودٌ إليك بدا وكان رجلاً لا بأس به. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله عر وجل هذه الآية : 
« فلا تَعضلُوهن 4 فقلت : الآن أفعلٌ يا رسول الله قال : فزوجتها إياه. 

قوله ( باب من قال لا نكاح إلا بولى ) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التى ساقها » 
لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه » والمشهور فيه حديث أبي موسى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود 
والترمذی وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ؛ لکن قال الترمذى بعد أن ذكر الاختلاف فيه : وأن من جملة 
من وصله إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه » ومن جملة منٍ أرسله شعبة وسفيان الثورى عن أبي 
إسحق عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية » ومن رواه موصولا أصح لأنبم سمعوه في أوقات مختلفة » وشعبة 
وسفيان وأإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحق لكنبما سمعاه في وقت واحد . ثم ساق من طريق 
أبي داود الطيالسى عن شعبة قال « “معت سفيان الثورى يسال أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى ؟ قال نعم » قال : وإسرائيل ثبت في أبي اسحق . ثم ساق من طريق ابن 
مهدى قال : مافاتنى الذي فاتنى من حديث الثورى عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان ياف 
به أتم . وأخرج ابن عدى عن عبد الرحمن بن مهدى قال : إسرائيل في أبي إسحق أثبت من شعبة وسفيان . 
وأسند الحم من طريق على بن المدينى ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . ومن 
تامل ماذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط » بل للقرائن المذكورة 


0 كتاب النكاح 


المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذى وصله على غيره » وسأشير إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبوام 
على أن قي الاستدلال ببذه الصيغة في منع النكاح بغير ولى نظرا » لأمها تحتاج إلى تقدير وق تدر شن ا 
استقام له » ومن قدره نفى الكمال عكر عليه » فيحتاج إل تأييد الاحتّال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما 
بعده . 

قوله ( لقول الله تعالى : وإذا طلقم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعض لوهن ) أى لا تمنعوهن . وسيأق/ في 
حديث معقل آخر أحاديث الباب بیان سبب نزول هذه الآية » ووجه الإختجاج منها للترجمة . 

قوله ر فدخل فيه اليب وكذلك البكر ) ثبت هذا في رواية الكشميهنى وعليه شرح د لك 
لعموم لفظ النساء . 

قوله ( وقال ولا كضرا ای خی ونو وا من الاب وات نه يعدها آله علق خاطب 

قوله وال 5 الف كو ران بن أم » وسيأق القول فيه بعد ثلاثة 3 . ثم بذكر 
المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن بحالد 
جميعا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهرى » وقوله « وقال يحيى بن سليمان » هو الجعفي من شيوخ 
البخاري » وقد ساقه المصنف على لفظ عنبسة . وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحبى بن سليمان إلى ,الآن 
لكن أخرجه الدارقطنى من طريق أصبغ وأبو نعم في « المستخرج » من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
والإسماعيلى والجوزق من طريق عثان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . 

قله( عل أعة اء جع ر أى ضب وا وى ,وطق اسو بدا عل الجة وع »رع أل 


قوله ( أربعة ) قال الدوادي وغيه بقى عليها أنحاء لم تذكرها : الأول نكاح الخدن وهو في قوله تغالى ل ولا 
متخذات أحدان ‏ كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم . الثاني نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . 
الثالث نكاح البدل » وقد أخر ج الدارقطنى من حديث أبي هريرة « كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل 
أنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأق وأزيدك » ولكن إسناده ضعيف جدا . قلت والأول لابرد لأمها أرادتإذكر 
بيان ع من لازوج ها أو من ادن ها زوجها في ذلك + والثاقي تمل أن لايد لآ الممنوع منه كونه مقدرا 
يوقت لا أن عدم الولى فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع . 

قوله ر وليته أو ابنته ) هو للتنويع لا للشك . 

قوله ( فيصدقها ) بضم أوله ( ثم ينكحها ) أى يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها . 

قوله ( ونكاح الآخر ) كذا 5 ذر بالإضافة أى ونكاح الصئف الآخر > وهو من إضافة الشىء لنفسه على 
رأى الكوفيين . ووقع في رواية الباقين « ونكاح آخر » بالتنوين بغير لام وهو الأشهر في الاستعمال . 


الحديث ماه ٥۱۳۰‏ ش ۹۱ 


قوله ( إذا طهرت من طمنها ) بفتح المهملة وسكون المم بعدها مثلثة أى حيضها » وكأن السر في ذلك أن 
يسرع علوقها منه . 

قوله ( فاستبضعى منه ) بموحدة بعدها ضاد معجمة أى اطلبي منه المباضعة وهو الجماع ٍ . ووقع في رواية 
أصبغ عند الدارقطنى 0 إسترضعى ) براء بدل الموحدة . قال راوية محمد بن إسحق الصغاني : الأول هو الصواب 

يعنى با موحدة » والمعنى اطلبى منه الجماع لتحملي منه › والمباضعة الجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج . 

قوله ر وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ) أى اكتسابا من ماء الفحل لأنہم كانوا يطلبون ذلك من 
أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك . 

قوله ر فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع أى هو . 

قوله )2 ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة ) تقدم تفسير الرهط في أوائل الكتاب » ولا كان هذا 
النكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لابد من ضبط العدد الزائد لعلا ينتشر . 

قوله ر كلهم يصيبها ) أى يطرّها ‏ والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطو بينم وبينها . 

قوله ر ومر ليال ) كذا لأبي ذر ء وني رواية غي « ومر عليها ليال » . 

قوله ( قد عرفم ) كذا للأكثر بصيغة الجمع » وني رواية الكشميهنى « عرفت » على خخطاب الواحد . 

قوله ( وقد ولدت ) بالضم لأنه كلامها . 

قوله ( فهو ابنك ) أى إن كان ذكرا » فلو كانت أنثى لقالت هى ابنتك » لكن يحتمل أن يكون لا تفعل 
ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهتهم في البنت » وقد كان منهم من يقتل بنته التى يتحقق أنها بنت فضلا 
عمن تجىء ببذه الصفة . 

قوله ر فيلحق به ولدها ) كذا لأبي ذر » ولغييه « فيلتحق » بزيادة مثناة . 

قوله ( لايستطيع أن بمتنع به ) في رواية الكشميهنى منه . 

قوله ر ونكاح الرابع ) تقدم توجيهه . 

قوله ( لاتمنع من جاءها ) وللأكار لاتمتنع ممن جاءها . 

ا ا lL‏ . تأخرج الفاكهى 
ل -افقالت : هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبع » فقال انع وان ا جل اال عور و E‏ 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر « أن امرأة كانت يقال ها أم مهزول تسافح في الجاهلية » فأراد بعض 
الصحابة ان يتزوجها فنزلت : الزانى لاينبكح إلا زانية أو مشركة ) ومن طريق بجاهد في هذه الاية قال « هن بغايا › 
كن في الجاهلية معلومات هن رايات يعرفن بها ) ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله وزاد 


۹۲ كتاب النكالح 


١‏ كرايات البيطار » وقد ساق هشام بن الكلبي في « كتاب المثالب » أسامى صواحبات الرايات في الجاهلية 
فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختيارا . 

قوله ( لمن أرادهن ) في رواية الكشميين « فمن أرادهن » . 

قوله ر القافة ) جمع قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . 

قوله ر فالتاطته ) في رواية الكشميبنى « فالتاط » بغير مثناة أى استلحقته به » وأصل اللوط بف E‏ 
اللصوق . 

قوله ر هدم نكاح الجاهلية ) في رواية الدارقطنى « نكاح أهل الجاهلية » . 

قوله ( کله ) دحل فيه ماذكرت وما استدرك عليها . 

قوله 2 إلا نکاح الناس الوم ( أى الذي بدأت بذكره » وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه . إحتج 
بهذا على اشتراط الول © فقت ان عائشة وهى التى روت هذا الحديث يث كانت تجيز النكاح بغير ولى > کا روى 
مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب جلما i‏ : مث يفتات عليه في بناته ؟ وأجيب بأنه لم 
يرد في الخبر التصريح بأنها باكر العقد » فقد يحتمل أن تكون الببت المذكورة يبا ودعت إلى کفءِ وأبوها /غائب 
فانتقلت الولاية إلى الولى الأبعد أو إلى السلطان . وقد صح عن عائشة أنها « أنكحت رجلا من بنى أخيها فضربت 


بینہم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت اليس إل اا تكح ر 


عبد الرزاق . الحديث الثاني . ظ 


قوله ( حدثنا یی ) هو ابن موسى أو ابن جعفر كا بينته في المقدمة » وساق الحديث عن عائشة مختصرا 
وقد e Ea‏ . الحديث الثالث حديث ا م شرحه 0 ووجه 

قهز هد لي عر رسيي ع كن اا عل وسم آی حمر حفص بن عبد 

قله ( حش ارا هو ان هما + وني هر بن عد واس هو الي م ظ 
في ولى النكاح أن يضار ا ا اغ 

ل ل ل 
البقرة معلقا لإبراهم بن طهمان » وموصولا أيضا لعباد بن راشد عن الحسن »؛ وبصورة إلارسال من طريق عبد 
رارك ان صخو كن يواسي وتريت روط راقع ال الهذان ERE‏ ارال كل E‏ 
بقوله « حدثنی معقل بن يسار » . 


قوله ر زوجت أخخا لي ) اسمها جميل باجم مصغر بنت يسار » وقع في تفسير الطبري من طريق ابن جرج 


الحديث ٥۱۲۸‏ ہ ."اه ۹۳ 


وبه جزم ابن ماكرلا » وسماها ابن فتحون كذلك لکن بغير تصغير وسيأق مستنده » وقيل اسمها ليل حكاه 
السهيل في « مبهمات القرآن » وتبعه البدري » وقيل فاطمة وقع ذلك عند ابن إسحق » ويحتمل التعدد بأن يكون 
لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . 

قوله ( من رجل ) قبل هو أبو البداح بن عاصم الأنصارى» هكذا وقع في « أحكام القران لاسماعيل 
القاضي » من طريق ابن جرج « أخبرنى عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أحت معقل كانت تحت أبي 
البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتبا . فخطبها » وذكر ذلك أبو موسى في « ذيل الصحابة » وذكره أيضا 
الثعلبى ولفظه « نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدى بن 
العجلان » واستشكله الذهلى بأن البداح تابعى على الصواب » فيحتمل أن يكون صحابيا آخر . وجزم بعض 
لبا خر بأنه البداح ب بن عاصم وكنيته أبو عمرو فإن كان محفوظا فهو أخو البداح التابعى . ووقع لنا في « كتاب 
الجاز » للشيخ عز الدين بن عيد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة .ووقع في رواية عباد بن راشد عن 
الحسن عن البزار والدارقطنى « فأتانى ابن عم لى فخطبها مع المخطاب » وني هذا نظر لأن معقل بن يسار مزنى 
وابو البداح أنصارى فيحتمل أنه ابن مه لاه أو من الرضاعة . 

قوله ر حتى إذا انقضت عدتها ) في رواية عباد بن راشد « فاصطحبا ماشاء الله ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم 

قوله ( فجاء يخطبها ) أى من وليها وهو أخوها کا قال ألا « زوجت أختا لى من رجل » . 

قوله ( وأفرشتك ) أى جعلتها لك فراشا » في رواية التعلبى « وأفرشتك كرمتى واثرتك بها على قومى » . 
وهذا مما يبعد أنه ابن عمه . 

قوله ( لا والله لاتعود إليك أبدا ) في رواية عباد بن راشد « لا أزوجك أبدا ( زاد الثعلبي وحمزة « انفا » 
وهو بفتح الهمزة والنون والفاء . 

قوله ر وكان رجلا لا بأس به ) في رواية الثعلبي « وكان رجل صدق » قال ابن التين : أى كان جيدا . وهذا 
مما غيرته العامة فكنوا به عمن لاخير فيه كذا قال . ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم 
الكجى « قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجها , فانزل الله هذه الاية » . 

قوله ر فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن ) هذا صري في نزول هذه الآية في هذه القصة » ولا يمنع ذلك 
كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث رقع فا طروإذا طلقع النساة ) »> لکن قوله في بقيتها ‏ أن 
ينكحن أزواجهن 4# ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء» وقد تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء 
في قوله تعالى ل لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن » فيستدل في كل مكان بم يليق به . 

قوله ١‏ فة فقلت الآن أفعل يارسول الله . قال فزوجها إياه ) أى أعادها إليه بعقد جديد . وفي رواية أبي نعم 
في المستخرج « فقلت الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وني رواية أبى مسلم الكجى من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن « فسمع ذلك معقل بن يسار فقال : ”معا لرني وطاعة » فدعا زوجها فزوجها إياه » 
ومن رواية التعلبى « فإفى أومن بالله ٠‏ فأنكحها إياه وكفر عن بمينه » وفي رواية عباد بن راشد « فكفرت عن بمينى 
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وأنكحتها إياه » قال الثعلبى : ثم هذا قول أكثر المفسرين . وعن السدى : نزلت في جابر بن عبد الله زوج بن 
عمه فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتا ثم أراد تزويجها » وكانت المرأة تريده فأبي جابر » فنزلت » قال,ابن 
بطال : اختلفوا في الولى فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم : الأولياء في النكاح هم 
العصبة » وليس للخال ولا والد الأم ولا الاخحوة من الل ونحو هؤلاء ولاية . وعن الحنفية هم من الاولياء > واحتج 
الأببرى بأن الذى يرث الولاء هم العصبة دون ذوى الأرحام قال : فذلك عقدة النكاح . واختلفوا فيما إذا مات 
الأب فأوصى رجلا على أولاده ل يكون أولى من الولى القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له ؟ فقال ربيعة 
وأبو حنيفة ومالك : الوصى أولى » واحتج مم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد, من 
الأولياء أن يعترض. عليه » فكذلك بعد موته . وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة وقد الف 
العلماء في. اشتراط الولى في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا : : لاتروج المرأة نفسها أصلا > واحهجوا 
بالأحاديث المذكورة » ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية ا مذكورة » وهى أصرح دليل على اعتبار الولى 
سي ا ا او و O‏ ا 0 إن 
غي منعه منه . وذكر ابن المنذر أنه لايعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » وعن مالك رواية أنها إن 

غير شريفة زوجت نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايشترط الولى أصلا » و بور أن ا ذن 
وليها إذا تزوجت كفوًا » واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به » وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولى على 
الصغيرة وحص بهذا القياس عمومها » وهو عمل سائغ في الأصول » وهو جواز تخصيص العموم بالقباس » لكن 
حديث معقل المذكور رفع هذا القياس » ويدل على اشتراط الولى في النكاح دون غيه ليندفع عن موليته العار 
باختيار الكفء » وانفضل بعضهم عن هذا الايراد بالتزامهم اشتراط الولى ولكن لايمنع ذلك تزويجها نفسها »› 
ويتوقف ذلك على إجازة الولى كا قالوا, في البيع » وهو مذهب الأوزاعى. وقال أبو ثور نحوه لكن قال : يشترط|إذن 
الول لها في تزويح نفسها . وتعفب بأن إذن الولى لايصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لاتنوب عنه في ذلك لأن الحق 
ها > ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح . وني حديث معقل أن الول 
إذا عضل لايزروج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل » فإن أجاب فذاك » وإن أصر زو ج عليه 


الحام » والله أعلم 


بس إذا كان الولي هو الخاطب 

وخطّب المغيرةٌ بن شعبة امرأة هو أولّى الناس بها فأمر رجلا فزَوّجه. وقال عبدالرحمن بن عوف لأم 
حكيم بنت قارظ : أتجمعلين أمرك إلي؟ فقالت: : نعم . . فقال قد تزوجتك . وقال عطاء : ليشهد أني'قد 
نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها . وقال سهل : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه : أهَبْ لك نفسبي . 
فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. 

-44١‏ - لاتا محم بن سَلامٍقالناأبوسعاوية قال نا مشا عن أب عن عائشة في قو تعالى: 
ل ويستفتونك في لاء قل الله يفتيكم فيهن ) إلى آخر الآية. قالت :هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شرئكته 
في ماله فيرغب عنها أن يتزوجهاء ويكره أن يزَوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسهاء فنهاهم الله عن ذلك . 
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الحديثت ”9ه 66 


5- حدثني أحمد بن مقدام قال نا فُضَل بن سليمان قال نا أبوحازم قال نا مهل بن سعد قال : كنا 
عند النبي صلى الله عليه جلوسا فجاءته امرأة تعرض عليه نفسها فخفض فيها النظر ورفعه فلم يُردها قال 
رجل من أصحابه : زؤجنيها يا رسول الله قال : «عندك من شيء؟» قال : ما عندي من شيء. قال : دولا خاتم من 
حديد ؟) قال : ولا خاتم من حديد» ولكن أشق بردتي هذه فأعطيهًا النصف وآخذ النُصف. قال: «لاء هل مَعك 
من القرآن من شيء ؟) قال : نعم » قال : «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن». 


قوله ر باب إذا كان الولى ) أى في النكاح ( هو الخاطب ) أى هل يزوج نفسه » أو يحتاج إلى ولى آخر ؟ 
قال ابن المنير : ذكر في الترجمة مايدل على على الجواز والمنع معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر امجتهد . كذا قال » وكأنه 
کن ارم باحك + الك وى کی ی ا لحن ليا من الل و 
يزوجه ليس فيا التصريح بالمنع من تزويجه نفسه . وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز » وإن كان الأولى 
عنده أن لا يتولى أحد طرف العقد . وقد اختلف السلف في ذلك » فقال الأوزاعى وربيعة والثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولى نفسه , ووافقهم أبو : تور اون مالك لو قالت اليا بوا روجتي: يمن 
رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها دللك ولو ل تعلم عين: الرورج . وقال الشافعي : يزوجهما السلطان أو 
ولى اخر مثله أو أقعد منه . ووافقه زفر وداود . وحجتهم أن الولاية شرط في العقد » فلا يكون الناكح منكحا م لا 
يبيع من نفسه . 


قوله ( وخنطب الغبرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه ) هذا الأثر وصله وكيع في 
مصنفه والبييقى من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير « أن المغرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو 
وليها › > فجعل أمرها إلى رجل المغية أولى منه فزوجه » وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه « فأمر أبعد منه 
فزوجه » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه « إن المغرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود » 
فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها » فقال : ماكنت لأفعل » أنت أمير البلد وابن عمها » فأرسل 
المغرة إلى عفان بن أبي العاص فزوجها منه » انتهى والمفية هو ابن شعبة بن مسعود. بن معقب هن ولد عوف إن 
ثقيف فهى بنت عمه لحا . وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معا أيضا لأن جده هو مسعود المذكور . وأما 
عڻان بنأى العاص فهو وإن كان ثقفيا أيضا لكنه لامجتمع معهم إلافى جدهم الأعلى ثقيف لأنسمن ولد جشمبن 
ثقيف » فوضح المراد بقوله هو أولى الناس » وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق . 
قوله ( وقال عبد الرهن بن عوف لأم حكم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . فقال : فقد 
تزوجتك ) وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب « عن سعيد بن خالد أن أم حكم بنت قارظ قالت لعبد 
الرحمن بن عوف : إنه قد خطبنى غير واحد » فزوجنى أيهم رأيت . قال : وتجعلين ذلك إلى ؟ فقالت : : نعم . 
قال قد تزوجتك » قال ابن ابي ذئب : فجاز نكاحه . وقد ذكر ابن سعد أم حك في النساء اللواتي لم يروين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه » وم يزد في التعريف بها على ماني هذا الخبر » وذكرها في تسمية 
أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال : أم حکم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بنى زهرة . 


قوله ( وقال عطاء : ليشهد أنى فد نكحتك » أو ليأمر رجلا من عشيرتها ) وصله عبد الرزاق عن ابن 
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45 كتاب التكاخ 


ا ل ل ل ل 
أن قد نكحته » أو لتأمر رجلا من عشيتها » . 

قوله ر وقال سهل : قالت امرأة للنبى صل الله عليه وسلم أهب لك نفسي › > فقال رجل : يارسول الله 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ) هذا طرف من حديث الواهبة » وقد تقدم موصولا في « باب زوج 
المعسر » وفي « باب النظر إلى امرأة قبل التزويج » وغيرهما » ووصله في الباب بلفظ أخر » وأقرما | إلى لفظ هذا 
التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ « إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يارسول الله جعت لأهب لك نفسبي ‏ وفيه ‏ فقام رجل من أصحابه فقال : أى رسول الله » مثله . 
ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى «ل ويستفتونك في النساء ) أورده مختصرا » وقد تقدم شرحه مستوى 

في التفسير » ووجه الدلالة منه أن قوله م فرغب عنها أن يتروجها ) أعم من أن يتول ذلك بنفسه أو امو غير 
ل ا 
والجمال بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولى ي 
م ا ا ا ل ل 
صغية لأنه أمر أن يقسط لا في الصداق » ولو كانت بالغا لما منع أن يتزوجها بما تراضيا عليه » فعلم أن المراد من 
لا أمر ها في نفسها . وقد أجيب باحتال أن يكون المراد بذلك السفيبة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر . 
ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة » وسيأتي شرحه قريبا » ووجه الأخذ منه الإطلاق أيضا م لكن 
انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه صل الله عليه وسلم أن يزوج نفسه وبغير ول ولا شهود ولا 
استعذان وبلفظ الحبة کا ياي تقريره » وقوله فيه « فلم يردها » بسكون الدال من الإرادة » وحكى بعض الشراح 
تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل 

باس ) إنكاح الرّجُل ولد الصغار 

لقوله تعالى : [ واللأئي لم يحضن ‏ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ . 

۳ - < رتا سس بن اسف قال كا شان قن هقام عن اه عن عا أذ ال ع ال 
عليه تزوجها وهي بدت ست سنين» وأدخلّت عليه وهي بدت تسع» ومكقّت عنده تسعا. 

قوله ر باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضلح ؛ 
وبفتحهما على أنه اسم جنس » وهو أعم من الذكور والإناث . 

قوله ر لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن . فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) أى فدل على أن 
نكاحها قبل البلوغ جائز » وهو استنباط حسن » لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن 
يقال الأصل في الإيضاع التحريم إلا مادل عليه الدليل » وقد ورد حديث عائشة في تزوج أبي بكر ها وهی دون 
البلوغ فبقى ماعداه على الأصل » ولهذا السر أورد حديث عائشة » قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تروچ 
ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطاً مثلها “إلا أن الطعاري: سك عن ا مه فتن لا تلطا + 


[o۱€] 


[01o] 


الحديت ۱۳۳ ١٣١ه‏ ۹۷ 


وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الاب لايزو ج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن » وزعم أن تزوج 
النبى صلى الله عليه وسلم عائشة وهى بنت ست سنين كان من خصائصه » ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب 
اجار به کیو کانت ا أو صو بكرا کات أو یبد 

( تنبيه ) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده 

) تزويج الأب ابدمّه من الإمام 

٤‏ 4 - حدثنا مُعَلّى بن أسد قال نا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 

قوله ر باب تزو الأب ابنته من الإمام ) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولى الخاص يقدم على الولى العام » 
وقد اختلف فيه عن المالكية . 

قوله ر وقال عمر الح ) هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولا قريبا . ثم ذكر حديث عائشة وقوله فيه 
« قال هشام » يعنى ابن عروة » وهو موصول بالإسناد المذكور . وقوله وأنبغت الح لم يسم من أنبأه بذلك » ويشبه 
أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء » قال ابن بطال : دل حديث الباب على أن الگ 
أولى في تزوي ابنته من الإمام » وأن السلطان ولى من لا وى لها » وأن الولى من شروط النكاح . قلت : ولا دلالة 
في الحديثين على اشتراط شىء من ذلك » وإنما فيهما وقوع ذلك » ولا يلزم منه منع ماعداه » وإنما يؤخذ ذلك من 
أدلة أخرى . وقال : وفيه أن النبى عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن » وأما 
الصغية فلا إذن ها » وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد 

بلى) السلطان ولى 

لقول النبئ صلى الله عليه : «زوجناكها بما معك من القرآن». 

٤٥‏ - ححدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سهل قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى 
الله عليه فقالت : إني وهبت من نفسي, فقامت طويلاً فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجةء قال : 
«هل عندك من شيء تصدقها؟» قال : ما عندي إلا إزاري» فقال: «إن أعطيتها إياه جلّست لا إزار لك» قال : 
«فالتمس شيئا»» فقال: ما أجد شيئاء فقال: «التمس ولو خاتما من حديد»» فلم يُجد. فقال: «أمعك من 
القرآن شيء ؟) قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاهاء فقال : «زوجناكها بما معك من القرآن». 

قوله ر باب السلطان ولى » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : زوجناكها با معك من القرآن ) ثم ساق 
الوجه بلفظ « زوجناكها » بنون التعظم » وقد ورد التصريح بأن السلطان ولى في حديث عائشة المرفوع « أيما امرأة 
کح بغير إذن وليبا فنكاحها باطل ( الحديث. ¢ وفيه )0 والسلطان وى من لا وى ما ( اتخرجة بو داود 


۹۸ كم 
والترمذى حسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحام » لکنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصه 
الواهبة .. وعند الطبرافي من حديث ابن عباس رفعه ‏ لا نكاح إلا بول » والسلطان ولى من لا:ولى له » وني 
إسناده 0 بن بن أرطاة 0 3 ا ومن طريقه الطبراني في 2 الأوسط » بإسناد اخر 


00 
083 4445- حدثنا معاذ بن فَضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلّمة أن أباهريرة حدّثهم أن النبي 
صلی الله عليه قال : «لا تكح الأيم حتى تَستَأْمَرَ ولا تمكح البكرٌ حتى تُستأذّن»» قالوا: يا رسول الله 
وكيف إذنها؟ قال : «أن تسكت». [الحديث 1ه - طرفاه في: 5954 191/0]. ٠‏ 
020273 49447- حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أنا الليث عن ابن أبي مُليكة عن أبي عمرو مَولى 
عائشة عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله » إن البكر تستحي» قال: «رضاها صمتها)». ْ 
[الحديث ۱۳۷ - طرفاه في : 259145 ٩۹۷۱‏ ]. 
قوله ( باب لا يكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ) في هذه الترجمة أربع صور : تزويج “الأب 
البكر ٤‏ وتزو ج الأب الثيب و غير الأب البكر ٠»‏ وتزو ج غير الاب الثيب . واذا اعتبرت الكبر والصغر' 'زادت 


الصور » فالثيب البالغ لا يزوجها الت و اما اتفاقا e‏ الصغيرة يروجها 
ا ا و أ 


البكر » وقال الشافعي واو اف وعد م إذا زالت ا ا بغيره » والعلة عندهم أن إزالة 
البكارة تزيل الحياء الذي في البكر » والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غين من الأولياء > واختلف في اسكمارها 
والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت » وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم . وسأذكر مزيد 
بحث فيه . وقد ألحق الشافعى الجد بالأب . وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولل » فإذا 
بلغت ثبت الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعا جاز للأولياء غير الأب نكاحها » وكأنه أقام المظنة مقام المثنة » 
وعن مالك يلتحق بالاب في ذلك وصى الأ دون بقية الأولياء لأنه إقامة مقامه کا تقدمت الاشارة إليه . ثم إن 
الترجمة معقودة لاشتراط رضا المروجة بكرا كانت ر ثيبا صغيرة كانت 3 كبيرة » وهو الذي يقتضيه' ا ظاهر 
الحديث » لكن تستثنى الصغية من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها 

قوله ( حدثنا هشام ) هو الدستواني » ويحبى هو ابن أبي كثير . 

قوله ( عن أبي سلمة ) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن يحبى « حدثنا أبو 
سلمة ) . 


قوله ( لا تبكح ) بكسر ال حاء للنبى » وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع » وتقدم تفسير الأيم في ٠‏ باب عرض 


الحديث ۱۳٦‏ ۱۴۷ە ۹۹ 


هوالأصل في الأم » ومنه قوهم ٠‏ الو اة » أى يقتل الرجال فتصير النساء أيامى » وقد تطلق على من لا زوج 
ها أصلا » ونقله عياض عن إبراهم الحربي واتماعيل القاضي ورا أنه يطلق على كل من لازوج لها صغية 
كانت أو كبية بكرا كانت أو ثيبا » وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة . وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحبى في 
هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطنى « لا تنكح الثيب » ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر بن أبي 
له اع ای هدا ابید ات ارو + 


قوله ( حتى تستأمر ) أصل الاستعمار طلب الأمر » فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها » ويؤحذ 
من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك » وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى في حقها » بل فيه 
إكعار. باشتراطة :. 

قوله ( ولا تكح البكر حتى تستأذن ) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر » فعبر للثيب 
بالاستكمار وللبكر بالاسغذان » فيوٌخذ منه فرق بينبما من جهة أنالاسعماريدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر 
إلى اماف وفنا يحتاج الول إلى 2 إذنها في العقد » فإذا صرحت بنعه امتنع اتفاقا والبكر غخلاف ذلك › 
1 بن افر رارت وت ار ند جرع في القول واا جعل اکر إذنا في حق البكر لأنها قد 

ا 
عن ذلك . 

قوله ر وكيف إذنها ) في حديث عائشة « قلت إن امار ا ري 


قوله ر حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ) أى ابن قرة اهلاي أبو حفص المصري وأصله كوفي سمع من مالك 
والليث ويحبى بن أيوب وغيرهم » روى عنه القدماء مثل يحبى بن معين وإسحق الكوسج وأبي عبيد وإبراهم بن 
هانئ » وهو من قدماء شيوخ البخاري ولم أر له عنه في الجامع إلا هذا الحديث » وقد وثقه العجلي والدارقطني 
ومات سنة تسع عشرة ومائتين . 

قوله ر حدثنا الليث ) في رواية الكشميهني « أنبأنا » . 

قوله ( عن أبي عمرو مولى عائشة ) في رواية ابن جرج « عن ابن أبي مليكة عن ذكوان » وسيأتي في ترك 
الحيل » وياتي في الاكراه من هذا الوجه بلفظ « عن أبي عفرو هو ذكوان » . 

قوله ر أمها قالت :تيل اله إن اليك ت کا ار د طريق الب مسرا + رقع رات 
بن جرج في ترك الحيل « قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البكر تستأذن » قلت » فذكر مثله . وي 
الإكراه بلفظ « قلت : يارسول الله » تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : : نعم . قلت : فإن البكر تستأمر 
فتستحي فتسكت » وني رواية مسلم من هذا الوجه « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية يتكحها 
أهلها » أتستأمر أم لا ؟ قال : نعم تستأمر . قلت : فإنها تستحى » . 


قوله ( قال رضاها صمتها ) في رواية ابن جرج « قال سكاتها إذنها » وني لفظ له « قال إذنها صماتها » وفي 


١٠١٠‏ كتاب النكاح 


م 2 كت ن ي ا ل ات 
رواية مسلم من طريق ابن جرج أيضا « قال فذلك إذنها إذا هى سكتت » ودلت رواية البخاري على أذ المراد 
با جارية في رواية مسلم البكر دون الثيب . وعند مسلم أيضا من حديث ابن عباس والبكر تستأذن في نفسها » 
وإذنبا صماتها » وني لفظ له « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها » قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن 
سكوتها إذن » لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتى إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور » وأبطله 
بعض المالكية » وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت فاسكتى وإن كرهت فانطقى . وقال 
بعضهم : يطال المقام عندها لملا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها 
قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلذ أو البكاء » فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها مأ يدل 
على الكراهة لم تزوج » وعند الشافعية لا أثر لشىء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه » وفرق 
بعضهم بين الدمع فإن كان حارا دل على المنع ولإن كان باردا دل على الرضا . قال : وفي هذا الحديث إشارة إلى 
أن البكر التى أمر باستمذانها هى البالغ » إذ لا معنى لاستعذان من لا تدرى ما الإذن » ومن يستوى تلكوتها 
وسخطها . ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها » 
بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها . وحص بعض الشافعية الأكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب 
والجد دون غيرهما » لأنها تستحى منهما أكثر من غيرضما . والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في 
جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء » واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الاوزاعي والثوري والحنفية 
ووافقهم أبو ثور : يشترط اسعذانها » فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال الآخرون : يجوز للأب أن 
يزوجها ولو كانت بالغا بغير استعذان » وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق » ومن 
حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها »'فدل على أن ول البكر أحق بها منہا . 

واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي اسحق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا ة وا اة ف ي قان 
سكتت فهو إذنها » قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه » وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ 
« يستأذنها أبوها » فنص على ذكر الأب . وأجاب الشافعى بأن المؤامرة قد تكون عن إستطابة النفس » ويؤيده 
حديث ابن عمر رفعه ( وأمروا النساء في بناتهن ن » أخرجه أبو داود » قال الشافعى : لا حلاف أنه ليس للأم مر » 
لكنه على معنى استطابة النفس . وقال البيبقى : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة:» قال 
الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه » وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكا ر لا يستأمرونين ؛ قال 
البييقى : وانحفوظ في حديث ابن عباس « البكر تستأمر » ورواه صالح بن كيسان بلفظ ٠‏ واليتيمة تستأمر » 
وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد ب 
اليتيمة . قلت : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب » ولو قال قائل : بل الراد بليتيمة البكر لم دفع . 
وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات » ويبقى النظر في أن الاستعمار هل هو شرط في 
صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس کا قال الشافعى ؟ كل من الأمرين محتمل » وسيأتي مزيد 
بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به به على أن الصغية الثيب لا إجبار عايها لعموم كونها 
عق : بنفشها عن ولا 6 وغل أن نمق زالت بكارتها بوطء ولو كان زئا لا إجبار عليها لأب ولا غي لعموم قوله 
د الثيب أحق بنفسها » وقال أبو حنيفة : هى كالبكر » وخالفه حتى صاحباه » واحتج له بأن علة الإكتفاء 
بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا 


[6۱A] 


[01۳4] 


الحديث فاه ۱۳۹ ۱۰۹ 


ديدنا وعادة . وأجيب بآن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب فدل على أن حكمهما 


مختلف » وهذه ثيب لغة وشرعا بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب في ملكه دخلت اجماعا » وأما بقاء حيائها 


كاليكر فممنوع لأنها تستحى من ذكر وقوع الفجور منها » وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه 

كالبكر التى لم تجربه قط » والله أعلم . واستدل به لمن قال : إن للثيب أن تتزوج بغير ولى » ولكنها لاتزوج نفسها 

بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوجها » حكاه ابن حزم عن داود » وتعقبه بحديث عائشة « أا امرأة نكحت بغير إذن 

وليها فنكاحها باطل » وهو حديث صحيح کا تقدم » وهو يبين أن معنى قوله « أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ 

عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرها » فإذا أرادت أن تتزوج لم جز ها إلا بإذن وليها . واستدل به على أن البكر اذا 

أعلنت بانع لم يبز النكاح » وإلى هذا أشار المصنف في الترجمة » وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى » وشذ 
بعض أهل الظاهر فقال : لا يجوز أيضا وقوفا عند ظاهر قوله «وإذنها أن تسكت » 


بس ) إذا زوج ابنته وهي كارهة, فنكاحه مردود 

۸- حد نا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبدالرحمن 
ومُجَمّع اببي يزيد بن جارية عن خَنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زرّجها وهي ثيّب فكرمّت ذلك» 
فأنّت رسول الله صلی الله عليه فرد نكاحه. [الحديث 88١ه‏ - أطرافه في: ١ه‏ 5948 5959). 

- ححدثنا إسحاق قال أنا يزيد قال أنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبدالرحمن بن 
يزيد ومُجمّع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له.. نحوه. 

قوله ( باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود ) هكذا أطلق › > فشمل البكر والثيب » لكن 
حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة » فکانه اسار إلى ماورد في بعض طرقه کا سأبينه > ورد النكاح إذا كانت ثيبا 
فزوجت بغير رضاها إجماع » إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب واو كرهت کا تقدم . وعن 
النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا رد » واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها » فقالت الحنفية إن أجازته جاز » 
وعن المالكية إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلا » ورده الباقون مطلقا . 

قوله ( ومجمع ) بضم المي وفتح الجم وكسر المم الثقيلة ثم عين مهملة . 

قوله ( ابنى يزيد بن جارية ) بالجم أى ابن عامر بن العطاف الانصاري الاوسىمن بنى عمرو بن عوف » 
وهو ابن أخى مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القران في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأخرج له أصحاب 
السنن » وقد وهم من زعم أنهما واحد » ومنه قيل إن مجمع بن يزيد صحبة وليس كذلك » وإنما الصحبة لعمه 
مجمع بن جارية » وليس مجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث » وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد » 
SS‏ ارق احو راصم a‏ 
وتسعين ١‏ لمن مانا + ا EER‏ سوی هذا لۈك انق مالكا عل إسيناد 
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هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن 
خنساء وني إرساله حيث قال بعضهم عن عبد الرحمن ومجمع أن خنساء زوجت » وكذا اختلفوا عنهما في نشب 
عبد الرحمن ويجمع : فمنهم من أسقط يزيد وقال ابنى جارية والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهما » وقد اجرج 
طريق ابن عيينة المصنف في ترك الحيل بصورة الإرسال كا سيأتي » وأخرجها أحمد عنه كذلك » وأوردها الطوراني 
مل اطريقه موصولة » وأخرجه الدارقطني في « الموطات » من طريق معلى بن منصور عن مالك بصورة الإرسال 
أيضا رالا ك وضلوه عنه + وتخالفهها معا فيان اوري في راو من السند فقال « عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله ين يزيد بن وديعة عن اء + أخرجه اساي فى الكبرق »:والطيراي :من طريق' أبن المبارك. عثّه + 
وهى رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان » وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا الم أر 
من ترجم له » ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روئ عن 
سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري » وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث › ووثقه الدارفطنى 
وابن حبان » وقد ذكره ابن منده في « الصحابة » وخطأه أبو نعم في ذلك » وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسم 
ابن أخيه » وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله المزى ومن تبعه فلم يذكروه في رجال الكتب الستة . 


قوله ر عن خنساء بنت خدام ) بمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حمراء » وأبوها بكسر المعجمة وتخفيف 
المهملة › » قيل أسم أبيه وديعة » والصحيح أن أسم أبيه خالد ووديعة أسم جده فيما أحسب » وقع ذلك في .رواية 
لأحمد من طريق محمد بن إسحق عن الحجاج بن السائب مرسلا في هذه القصة » ولكن قال في تسميتها خناس 
بتخفيف النون وزن فلان » ووقع في رواية الدارقطنى والطبراني وابن السكن خنساء » ووصل الحديث عنها فقال 
« عن حجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء » وخناس مشتق من خنساء کا يقال في (ينب 
زناب » وكنية خدام والدخنساء أبو وديعة كناه أبو نعم » وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس 
« أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا » الحديث » ووقع عند المستغفري من طريق رييعة بن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جارية أن وديعة بن خدام زوج ابنته » وهو وهم في أسمه › ولعله كان : أن خداما أبا وديعة » فانقلب ٠‏ وقد 
ذكرت في كتاب الصحابة ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضا صحبة » وله قصة مع عمر في مواث سالم مولى 
أبي حذيفة ذكرها البخاري في تاريخه » وقد أطلت في هذا الموضع » #لكن بجر الكلام e‏ حمسا رو علو بين 
فائدة . 


قو له (إنأباها زوجهاوهى ثيب فكرهت ذلك)ووقعف رواية الثورى المذكورة«قالت أنكحنىأى وأن كار مة 
وأنا بكر » والاول أرجح > فقد ذكر الحديث الإسماعيل من طريق شعبة عن يحبى بو متعية عن القاسم قال ف 
روايته « وأنا أريد أن أتزوج عم ولديٍ ؛ وكذا حرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن 
بي بكر بن محمد « أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد > فأنكحها أبوها رجلا » 
فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي أنكحنى » وإنعم ولدى أحب إلى » فهذا يدل على أنها كانت 
ولدت من زوجها الأول » واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول و أسمه اتن بن قتادة “ماه الواقدي في زوايته 
موجه آخر عن خنساء » ووقع في « المببمات للقطب القسطلاني » أن أسمه أسير وأنه استشهد ببدر وم يتأكر له 
مستندا > وما الثاني الذي كرهته فلم أقف على اسمه إلا أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بنى مزينة » ووقع في 
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رواية ابن إسحق عن الحجاج , بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بنى عمرو بن عوف » وروى عبد 
الرزاق عن ابن جرج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس « أن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا » فقال له النبى 
صل الله عليه وسلم : لاتكرهوهن » فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت ثيبا » وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن 
عباس فذكر نحو القصة قال فيه « فنزعها من زوجها وكانت ثيبا » فنكحت بعده أبا لبابة » وروى عبد الرزاق أيضا 

عن الثوري عن أبي ال حويرث عن نافع بن جبير قال « تأيمت خنساء » فزوجها أبوها » الحديث نحوه وفيه ١‏ فرد 
نكاحه » ونكحت أبا لبابة » وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض . وكلها دالة على أنها كانت ثيبا . نعم أخرج 
النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر « أن رجلا زوج ابنته وهى بكر من غير أمرها » فأنت النبي صلى 
الله عليه وسلم ففرق بينهما » وهذا سند ظاهره الصحة » ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي 
فأدخل بينه وبين عطاء إبراهم بن مرة وفيه مقال » وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرا . وأخرج النساني أيضا وابن 
ماجه من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس « أن جارية بكرا أنت النبى صلى الله عليه 
وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها » ورجاله ثقات » لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة إنه خخطأ وأن 
الصواب إرساله . وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمه عن ابن عباس 
بلفظ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان » قال الدارقطني : 
تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعف » والصواب عن يحبى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل » وقال 
الببيقى : إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء والله أعلم قلت : وهذا الجواب هو المعتمد » 
فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما » وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها 
ببعض » ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني مس طريق هشم عن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه عن أبي هريرة « أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة » فأنت النبى صلى الله عليه وسلم 
فرد نكاحها » وم يقل فيه بكرا ولا ثيبا » قال الدراقطني : رواه أبو عوانة عن عمر مرسلا لم يذكر أبا هريرة . 


قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه ويزيد هو ابن هارون ويحيى هو ابن سعيد الأنصارى . 


قوله ( إن رجلا يدعى خداما أنكح ابنة له نوه ) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد « أن 
رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنته » فكرهت نكاح أبيها » فأنت النبى صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد 
عنها نكاح أبهها » فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر » فذكر يحيى بن سعيد أنه بلغه أنها كانت ثيبا » وهذا يوافق 
ماتقدم . وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون » وأخرجه الإسماعيل من طرق عن يزيد 
كذلك » وأخرجه الطباني والإمماعيل من طريق محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد نحوه . وأخرجه الطبراني من 
طريق عيسى بن يونس عن يحبى كذلك . وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحبى كذلك » لكن اقتصر على ذكر 
مجمع بن يزيد » والذي بلغ يحبى يحى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم » فسيأتي في ترك الحيل من طريق 
ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم « إن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهى كارهة فأرسلت 
إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع أبنى جارية قالا : فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها 
وهى كارهة فرد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . قال سفيان واا عبد الجن بن القاسم فسمعته يقول عن 
بيه أن خنساء انتهى » وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
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خنساء موصولا » والمرأة التي من ولد جعفر هى أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن أن 
طالب ووليها شورع أا فعاو بن عبد :الله ين جعفر + اخرجه المستغفري: من طريق يزيد بن اهاد عن ريع 
بإسناده أنها تايمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير » فارسلت إلى القاسم بن محمد والى عبد الرحمن بن يزيد 
فقالت : إنى لا امن معاوية أن يضعنى حيث لا يوافقنى »فقال ها عبد الرحمن : ليس له ذلك ولو صنع ذلك لم 
يجز » فذكر الحديث إلا أنه لم يضبط اسم والد خنساء ولا سمى بنته کا قدمته . وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية 
as EOD‏ 
أظن أنه يزاد عليه » فلله الحمد على جميع مننه 

با تزويج اليتيمة لقول اله تعالى :  :‏ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا 4 ' 

وإذا قال للولي : زوّجني فلانة فمكث ساعة أو قال : ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا ولبعًا ثم قال : 
زوجتكها . فهو جائز, فيه سهل عن النبي صلى الله عليه . 

-١‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهري... ح. وقال الليث حدثني عقيل 
شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه : سأل عائشة قال لها : يا أمّتاه «( وإن خفتم ألا تقسطوا في اتام ) 
إلى قوله : ما ملكت أيمانكم 4 قالت عائشة: يابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها فُيرَغَبِ 
في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص في صّداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في كمال 
الصداق» وأمروا بدكاح من سواهُن من الدّساء قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعد 
ذلك فأنزل الله عر وجل : ل ويستفتونك في التساء 4 إلى قوله : « وترغبون أن وهن فانزل اللهألهم 
في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق» وإذا كانت 
مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء, قالت : فكما يت ركونها حين يرغبون 
عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. 

قوله ( باب تزوج اليتيمة يمة ) لقول الله تعالى ف وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا © ذكر فيه 
حديث عائشة نشة في تفسير الآية المذكورة » وقد تقدم شرحه في التفسير » وفي دلالة على تزوي الولى غير الأب التى 
دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا ا اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها > وقد أذن في تزويجها بشرط 
أن لا يبخس من صداقها » فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوى . وقد احتج بعض الشافعية بحديث « لا تنكح 
اليتيمة حتى تستأمر » قال فإن قيل الصغيرة لا تستأمر » قلنا فيه إشارة الى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا 
للاستعمار » فإن قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة قلنا التقدير لا تكح التو ل ا جنا ين 
الأدلة . 

قوله ز وإذا قال للولى زوجنى فلانة فمكث ساعة أو قال مامعك ؟ فقال معى كذا وكذا أو لبثا › ثم قال 
زوجتكها فهو جائز » فيه سهل عن النبى صل الله عليه وسلم ) يعنى حديث الواهبة » وقد تقدم مرارا ويأى 
شرحه قريبا » ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بنهما كلام آخر » 
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وفي أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها إحتال أن يكون قبل عقب الإيجاب . 
قوله ر حدثنا أبو الان أخبرنا شعيب عن الزهرى » وقال الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب ) تقدم 
طريق الليث موصولا في ( باب الأكفاء في المال ( وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب » وقد أفرده 
بالذكر في كتاب الوصايا کا تقدم › والله أعلم 
باس )ا ذا قال فاط لرل + ری فلانة 
۲ - حد نا أبوالئعمان قال نا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل: أن امرأة أنَت النبي صلى 
لله عليه فُعرضّت عليه نفسها فقال: «ما لي اليوم بالنساء من حاجة», فقال رجل: يا رسول الله 
زوجديهاء قال «ما عندك؟» قال : ما عندي شيء» قال : «أعطها ولو خاتما من حديد»» قال : ما عندي شيء 
قال : «فما عندك من القرآن؟» قال : كذا وكذاء قال : «فقد ملكتكها بما معك من القرآن». 
أرضيت أو قبلت ) في رواية الكشميهنى « إذا قال الخاطب للولى » وبه يتم الكلام » وهو الفاعل في قوله « وإن لم 
مقام القبول فيصير 5 لو تقدم القبول على الايجاب كان يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الول زوجتكها 
بذلك » أو لابد من إعادة القبول ؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « زوجتكها بما معك من القران » أن الرجل قال قد قبلت » لكن اعترضه المهلب فقال : بساط الكلام في 
هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك » فمن كان في 
مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصرج منه بالقبول لسبق العلم برغبته » بخلاف غي ممن لم تقم القرائن 
الخدش في أصل الاستدلال . 
قوله ني هذه الرواية ( فقال مالي اليوم في النساء من حاجة ) فيه إشكال من جهة أن في حديث « فصعد 
النظر إليها وصوبه » فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته » فكان معنى الحديث مالي في النساء إذ' كن 
بهذه الصفة من حاجة . ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج » وتكون فائدثه 
إحتال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حيئذ عن زيادة على من عنده من النساء صلى الله عليه وسلم 
بالا معطب على ا اوی بتكم ايد 
+45 4- حدثنا مكي بن إبراهيم قال نا ابن جريج قال سمعت نافعًا يحدّث أن ابن عمر كان يقول : 
نهى رسول الله صلى الله عليه أن يبيع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يان له الخاطب . 


١١5‏ كتاب النكاح 


[o۱€]‏ 4- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال : قال أبوهريرة 
يأثر عن النبي صلى الله عليه قال : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . ولا تحسّسواء ولا تحسّسواء ولا 
[10144] تباغغضواء وكونوا إخواناء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو ينكح). 
[الحديث 4 ١ه‏ - إطرافه في : ۹۷۲٤۰۹۰٩٩ ٩۰٦٤‏ ]. 
قوله ( باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ) كذا أورده بلفظ « أو يدع » وذكره في الباب 
عن أبي هريرة بلفظ ١‏ أو يترك » وأعرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ « حتى يذر » وقد أخرجه أبو 
الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 
« حتى ينكح أو يدع ) وإسناده صحيح . 
قوله ( نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع والبحث في 
اختصاص ذلك بالمسلم » وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن الخاطبين هم المسلمون . ا 
قوله ر ولا يخطب ) با جزم على النبى » أى وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفى » وسياق ذلك بصيغة 
الخبر أبلغ في المنع » ويجوز النصب عطفا على قوله « يبيع » على أن لا في قوله « ولا يخطب » زائدة » ويؤيد الرفع 
قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم « ولا ب يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب » برفع العين من 
يبيع والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع . 
قوله ر أو يأذن له الخاطب ) أى حتى يأذن الأول للثاني . . 
د تا د )لت ف سه آم اع سل ميقا 
قله ( قال قال أبو هريرة يأثر ) بفتح أوله وضم المثلثة 38 آرت ا دیج أثزه الد ار بفتح ا م 
سكون إ SG‏ بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال فذكره مختصرا 
قوله ( إيام والظن الم ) يأتي من وجه 0 ب 
من طريق أحمد بن إبراهم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها ال 
ابعر و ل ري د ري ل لا جاح م 
نبى تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء » كذا قال » ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل 
هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد » بل حكى النووى أن النبى ف فيه للتحريم بالإجماع ولكن اختلفوا في شرو 
فقال الشافعية والحنابلة : حل التحريم ما اذا صرحت الخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا 
بالاجابة »› فلو وقع التصريح بالرد فلا حرم »› > فلو م يعلم الثاني بالحال فيجوز اهجوم على الخطبة لأن ف 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۱٤ ٤و‎ 5147 الرقمان‎ )١( 
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الإباحة » وعند الحنابلة في ذلك روايتان » وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقوها لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية » 
الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضا ودام لرواوام لقير a‏ فقول واظلمة 1 a‏ 
معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبى صل الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطيها لأسامة » وأشار النووي وغبره إلى أنه 
لا حجة فيه لاحتال أن يكونا خطبا معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول» والنبى صلى الله عليه وسلم أشار بأدامة وم 
٤‏ يخطب » وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها 
لأسامة . وحكى الترمذى عن الشافعى أن معنى حديث الباب إذا حطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه 
فليس لأحد أن يخطب على حطبته » فإذا | يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها » والحجة فيه قصة فاطمة 
بنت قيس فإنها لم تخبره ب برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت فلو لم توجد منها 
إجابة ولا رد فقطع بعض الشافعية بالجواز » ومنهم من أجرى القولين » ونص الشافعى في البكر على أن سكوتها 
رضا بالخاطب » وعن بعض الالكية لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق » وإذا 
وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني فقال الجمهور يصح مع ارتكاب التحريم » وقال داود يفسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده » وعند المالكية خلاف كالقولين لين » وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده » وحجة الجمهور أن المبى 
عنه الخطبة والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة » وحكى الطبري أن 
بعض العلماء قال : ان هذا النبى منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس » ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير 
علدا بما هو الأول وم يكن هناك خطبة على حطبة كا تقدم » ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط » لأ الشارع 
أشار إلى علة النبى في حديث عقبة بن عامر بالأخوة » وهى صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها 
النسخ والله أعلم . واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويح ارتفع التحريم » ولكن هل 
يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيه © لان جرد الإذن الصادر من ا الأول دال على إعراضه عن تزويج 
تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها » الظاهر الثاني فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له 
بالإلحاق » ويؤيده قوله في الحديث الفاق مو الات و يترك » » وصر ح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا 
كانك الخطبة من الأول جائزة » فإن كانت منوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو 
واضح لأن الأول لم يبت :له بذلك حق » واستدل بقوله « على خطبة أخيه » أن محل التحريم اذا كان الخاطب 
ا 0 زاعي ووائقة ن ٠‏ الشافعية 
ابن المنذر وابن جويرية والخطابي » ويؤيده قوله في أول ج إن و سبلم و اون أخو المؤمن فلا 
يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على حطبته حتى يذر » وقال الخطاني : قطع الله الأحوة بين الكافر 
والمسلم فيختص الى ايام . وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع » وقد ورد المنع مقيدا 
بالمسلم فبقى ماعدا ذلك على أصل الإباحة > وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمى بالمسلم في ذلك وأن التعبير اغ 
خرج على الغالب فلا مفهوم له » وهو كقوله تعالى و ولا تقتلوا ألادم ‏ وكقوله 9 وربائبكم اللاتي في 
حجورم # ونحو ذلك E E‏ عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق 
المتعاقدين ؟ فعلى الأول فالراجح ماقال الخطابي » وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره » وقريب من هذا البناء 
لاه فى بوت الشفع للكائر فمن جعلها من حقق الك أي ل وين جلها من قوق الك مني 
وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الاول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن 
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يطب على خطبته » ورجنحه ابن العرني منهم وهو متجه فيما إذا كانت اخطية عفيفة فيكون انهاسق غير كالء 
ها فتكون خطبته كلا خطبة . ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول » وقد أطلق بعضهم الإجماع 
على حلاف هذا القول » ويلتحق بهذا ماحكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلا في العادة لخطبة 
تلك المرأة ما لو خطب سوق بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافوٌ » واستدل به على تحريم خخطبة المرأة على خطبة 
امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال » وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها کا 
تقدم فتجىء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التى قبلها » وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل 
الفضل من الرجال > ولا يخفى أن محل هذا إذا كان ا مخطوب عزم أن لا يتزوج إلا ب بواحدة ؛ فأما إذا جمع بينهما 
فلا ترم وشیا دس رات في « باب الشروط التى لا تحل في النكاح » مزيد بحث في هذا . 

قوله ر حتى ينكح ) أى حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس امحض » وقوله « « أو يترك » أى الخاطب 
الأول التزوج فيجوز حيئئذ للثاني الخطبة » فالغايتان مختلفتان : الأولى ترجع إلى اليأس » والثانية ترجع إلى الرجا 
ونظير الأولى قوله تعالى ‏ حتى يلج الجمل في سم الخياط » 3 


ههة: حعول فنا أن ا ا سف ال 
عمر يحدث : أن عمر بن الخطاب حين تأمّت حفصة قال عمر : لّفيت أبابكر فقلت: : إن شعت أنكحتاك 


حفصة بنت عمرء فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه ؛ » فلقيني أبوبكر وقال : إنه لم يمتعني 
أن أرجع إليك فيما عَرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه قد ذكرهاء ؛ فلم أكن لأفشي سر 
رسول الله صلى الله عليه ولو تركها لقبلتها . تابعَهُ يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزّهري. 


قوله ( باب تفسير ترك الخطبة ) ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأيمت حفصة » وفي آخره قول أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه « ولو تركها لقبلتها » وقد تقدم شرحه مستوف قبل أبواب . قال ابن بطال ما ملخصه : 
تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله « حتى ينكح أو يترك » وحديث عمر في قصة حفصة 
لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبى صلى الله عليه وسلم حطب حفصة » قال : ولككنه 
قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط » وذلك أن أبا بكر علم أن النبى صلى الله غليه 
وسلم إ إذا خطب إلى عمر أنه لايرده بل برغب فيه وبشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك » فقام علم أبى بكر 
بهذا ا حال مقام الركون والتراضي » فكأنه يقول : كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب 
على خطبته > وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا » » لأن أبا 
بكر امتنع ولم يكن انبم الأمر بين الخاطب والول فكيف لو انيع وترا كنا فكأنه استدلال منه بالأول . قلت :وما 
أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم . 


قوله ( تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبى عتيق عن الزهري ) أى بإسناده » أما متابعة يونس وهو ابن 
يزيد فوصلها الدارقطني في « العلل » من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه » وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في 
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« الزهريات » من طريق سليمان بن بلال عنهما » وقد تقدم للمصنف هذا الحديث من رواية معمر من رواية 
صالح بن كيسان أيضا عن الزهري أيضا 
باس ) الخطبة 


6 - حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن زيد بن أسلّم قال : سمعت ابن عمر يقول : جاء رجلان من 
المشرق فخطباء فقال النبي صلى الله عليه : «إنَّ من البيان سحراً». 
[الحديث ٥۱٤٩‏ - طرفه في: ٥۷٦۷‏ ]. 


قوله ( باب الخطبة ) بضم أوله أى عند العقد » ذكر فيه حديث ابن عمره جاء رجلان من المشرق 
فخطبا » فقال النبى صل الله عليه وسلم : إن من البيان لسحرا » وفي رواية الكشميهنى « سحرا » بغير لام » 
وهو طرف من حديث سيأق بتامه في الطب مع شرحه . قال ابن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح 
وليس هو موضعه » قال : والبيان نوعان » الاول ما يبين به المراد » والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب 
السامعين . والثاني هو الذي يشبه بالسحر » والمذموم منه ما يقصد به الباطل » وشبهه بالسحر لأن السحر صرف 
الشىء عن حقيقته . قلت اجات رد ES DG‏ أذ ولت وله 
كانت مشروعة في النكاح فينبعي أن تكون مقتصدة » ولا يكون فيا ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين 
ل ل ل ل ل ا 
داود من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رفعه « ان من البيان سحرا . قال فقال صعصعة 
ابن صوحان : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب 
الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق » وقال المهلب : وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن المخطبة في 
النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصلٍ إلى الحاجة بحسن الكلام فيها بإستنزال المرغوب إليه 
بالبيان بالسحر » وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح » فكان حسن 
الال لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشىء إلى غي . وورد في تفسير خطبة النكاح 
أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن ا ن ابن مسقو رفوا وإ امد 
لله نحمده »ونستعينه ونستغفره » الحديث . قال الترمذى : حسن رواه الأعمش عن أبى إسحق عن أبي الأحوص 
عن ابن مسعود . وقال شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن أبيه » قال فكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل 
رواه عن أبي إسحق فجمعهما قال وقذ قال أعل العلم .إن كاج جاتر رار ا 
وغيره من أهل العلم اه . وقد شرطه في النكاح ب بعض أهل الظاهر وهو شاذ 

بلىس) ضرب ادف في النكاح والوليمة 

0 ؟؛- حادثنا مسدّد قال نا بشر بن المفضّل قال نا خالد بن ذكوان قال : قالت الربيع بدت مُعَوَذ 
ابن عفراء : جاء النبي صلى الله عليه يدخل حين بني علي ؛ فجلس على فراشي كمجلسك مني ؛ فجعلت 
جويريات لنا يضربن بالدافْ ويندبن من فل من آبائي يوم بد إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يُعلم ما في 


غد فقال : «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». ا 
قوله ( باب ضرب الدف في النكاح والويمة ) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها › وقول « والوعمة » رض 
على النكاح أى ضرب الدف في الولمة وهو من العام بعد الخاص » ويحتمل أن يريد وزعة النكاج خاصة وأن ضرب 
الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلا وعند الويمة كذلك » والأول أشبه » وكأنه أشار بذلك إلى 
مافي بعض طرقه على ما سأبينه . 
قوله ١‏ حدثنا خالد بن ذكوان ) هو المدنى يكنى أبا الحسن . وهو من صغار التابعين 
أ ر جا انی صل اله عي ومام دعل عل ) في ب لكي » ندعل عل » ونع عد بن 
YS‏ ل ل 
هكذا أخرجه من طريق .يزيد بن هارون عنه م وأخرجه الطبائي. من طريق عن ماد بن سلمة فقال « عن آي 
جعفر الخطمى » بدل أبي الحسين . | 
قوله ر حين بنى على ) في رواية حماد بن سلمة صبيحة عرسى » والبناء الدخول بالزوجة » وبين ابن سعدا أنها 
تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي وأنها ولدت له محمد بن إياس قيل له صحبة . ' 
قوله ر كمجلسك ) بكسر اللام أى مكانك › قال الكرماني : هو محمول على أن ذلك كان من وراء 
حجاب » أو كان قبل نزول آية الحجاب » أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة اه . والأخير هو 
المعتمد » والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر 
إليها » وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم 
بينهما محرمية ولا زوجية » وجوز الكرماني أن تكون الرواية « مجلسك » بفتح اللام أى جلوسك ولا إشكال ف 
قوله ر فجعلت جويريات لنا ) لم أقف على اسمهن › »> ووقع في رواية حماد بن سلمة بلفظ جاريتان تغنيان » 
فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء » وسيأني في 
« باب النسوة اللاني يبدين المرأة إلى زوجها » زيادة في هذا . ١‏ 
قوله ( ويندبن ) من الندبة بضم النون وهى ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم رالشجاعة 
ونحوها . ١‏ 
ا و 
' قوله ( من قتل من اباي يوم بدر ) تقدم بيان ذلك في المغازي وإن الذي قتل من ابائها إنما قتل باد » 
واباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران عماها أطلقت الابوة عليهما تغليبا ! 
قوله ر فقال دعى هذه ) أى اتركى ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنبى عنه » زاد في رواية حماد بن 
سلمة « لا يعلم ما في .غد إلا الله » فأشار إلى علة المنع . 


قوله ر وقولي بالذي كنت تقولين ) فيه إشارة إلى جواز ماع المدح والمرثية ما ليس فيه مبالغة تفضي إلى 
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الغلو . وأجر ج الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن من حديث عائشة « أن النبى ضلى الله عليه وسلم مربنساء 
من الأنصار في عرس لمن وهن يغنين : 
وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد 2 وزوجك في البادي وتعلم ما في غد 

فقال : لايعلم ما في غد إلا الله » قال المهلب : في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغتاء المباح » وفيه 
إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه مو مالم يخرج عن حد المباح . وفيه جواز مدح الرجل في وجهه مالم يخرج إلى 
ماليس فيه . وأغرب ابن التين فقال : إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو فلما أدخلت الجد في 
اللهو منعها » كذا قال » وتام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه » وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراني 
لم ينبهما » وغالب حسن المراني جد لا هو » وإنما أنكر عليها ماذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو 
صفة تختص بالله تعالى كا قال تعالى لإ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » وقوله لنبيه 9 قل لا 
أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكرت من الخير # وسائر ما كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك کا قال تعالى «[ عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من ر سول وسيأتي مزيد بحث في مسألة الغناء في العرس بعد اثنى عشر 
بابا 


با ) قول الله عر وجل: ل ونوا النساء صدقاتهن نحلة 4 وكفرة المهرء وأدنى ما يجوز من 
الصداق وقوله : ل وآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 وقوله  :‏ أو تفرضوا لَهن فريضة 4 

وَقالسهلن : قال النبي صلى الله عليه : «ولو خاتما من حديد). 

- ححلثنا سليمانُ بن حرب قال نا شعبة عن عبد العزيز بن هب عن أنس: أن عبدالرحمن 
ابن عوف تزوج امرأة على وزن نواق فرأى النبي صلى الله عليه بشاشة العروس» فسألّه, فقال: إني 
تزوّجت امرأة على وزن نواة. 

وعن قتادة عن أنس: أن عبدالرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. 

قوله ( باب قول الله تعالى ‏ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 ) وكثة المهر » وأدنى افون من الاق 
وقوله تعالى ل واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 » وقوله جل ذكره «9 أو تفرضوا هن فريضة 4 . هذه 
الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله » والخالف في ذلك المالكية والحنفية » ووجه الاستدلال ما ذكره الاطلاق 
من قوله « صدقاتهن » ومن قوله « فريضة ) وقوله في حديث سهل «١‏ ولو خاتما من حديد » . وأما قوله «و كثرة 
المهر » فهو بالجر عطف على قول الله في الاية التى تلاها وهو قوله « واتيتم تم إحداهن قنطارا | # فيه إشارة إلى جواز 

رة المهر . وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضى الله تعالى عنه في ذلك » وهو ما أخرجه عبد الرزاق 
من طريق بي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء : فقالت امرأة ليس ذلك لك 
ياعمر » إن الله يقول واتيتم إحداهن قنطارا من ذهب » قال وكذلك هى في قراءة أبن مسعود « فقال عمر : امرأة 
حاصمت عمر فخصمته » وأخرجه الزبیر بن يكار من وجه آخر منقطع « فقال عمر : امرأة أصابت وجل 


[014۹1] 


؟ ١١‏ كتاب النكاح 


أخطأ » وأخرجه أبو يعلى من وجه اخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا » وأصل قول عمر « لا تغالوا في 
صدقات النساء » عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحام > لكن ليس فيه قصة الرأة » وعصل 
الاختلاف أنه أقل ما يتمول » وقيل أقله ما يجب فيه القطع » وقيل أربعون وقيل خمسون » وأقل مايجب فيه القطع 
غتلف فيه فقيل ثلاثة دراهم وقيل خمسة وقيل عشرة . 

قوله ( وقال سهل قال النبى صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد ) هذا طرف من حديث الواهبة 
وسيأتي شرحه مستوفى بعد هذا » ويأني مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضا , ثم ذكر حديث أنس في قصة تزويج 
عبد الرحمن بن عوف وفيه قوله « تزوجت امرأة على وزن نواة » وسيأتي شرحه مستوف في « باب الويمة ولو بشباة » 
بعد بضعة عشر بابا . 

ل ا ا ا با ل O‏ ا 
عنهما » فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة زاد أنها من ذهب » ويحتمل أن يكون | قوله 
١‏ وعن قتادة » معلقا . وقد أخرج الإسماعيل الحديث عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق إعبد 
العزيز فقط » وأخرج طريق قتادة من رواية على بن الجعد وعاصم بن على كلاهما عن شعبة » وكذا صنع أ ر 
أخرج من رواية سليمان طريق عبد العزيز وحده وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة » والله 
أعلم 

26 التزويج على القرآن بغير صداق : 

£۹0۹ - - حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيانُ قال سمعت أباحازم قال : سمعت سهل بن سعد 
الساعدي يقول : إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه إذ قامت امرأةً فقالت : يا رسول الله إنهااقد 
وهبت نفسها لك ؛ فرأ فيها رأيك . فلم يجبها شيئا . ثم قامت فقالت :يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك > فرأ فيها رأيك . فلم يجبها شيئًا . ثم قامت الثالئة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لك > فرأ فيها رأيك. 
فقام رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها .قال : وهل عندك من شيء؟) فال : لا. قال : «اذهب فاطلب ولو 
خاتمًا من حديد) ». فذهب فطلب ثم جاء فقال نا رخات قينا . ولاخاتما من حديد . قال : هل معك من 
القرآن شيء؟» قال : معي سورة كذا وسورة كذا . فقال : «اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». ١‏ 

قوله ر باب التزوج على القرآن وبغير صداق ) أى على تعلم القران وبغير صداق مالي عينى » ويحتمل غير 
ذلك کا سيأق البحث فيه . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو ابن عبينة » وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا لكن باختصار » 
وأخرجه ابن ماجه من روايته تم منه » والإسماعيل أتم من ابن E OES‏ مر وا جرع 
رواية ابن عيينة أيضا مسلم والنساني . وهذا الحديث مداره و على أبي حازم سلمة بن دينار المدنى وهو من صغار 
ا عيدركر به قيار الأئمة عنه مثل مالك » وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هنا ء وبأني في 
التوحيد » وأخرجه أيضا أبو داود والترمذى والنساني والثوري کا ذكرته » وحماد بن زيد وروايته في فضائل القران : 
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وتقدمت قبل أبواب هنا أيضا وأخرجها مسلم » وفضيل بن سليمان وحمد بن مطرف أبي غسان » وقد تقدمت 
روایتہماً قريبا في النكاح وم يخرجهما مسلم » ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى وعبد العزيز بن أبي حازم 
وروايتهما في النكاح أيضا > ويعقرب اا فى فضا القرا توعد الي يأ في اللباس وأخرجها مسلم » وعبد 
العزيز بن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم » ومعمر وروايته عند أحمد والطبراني » وهشام بن 
سعد وروايته في « صحيح أبي عوانة » والطبراني » ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراني » وعبد الملك بن جرج 
وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح ؛ » وقد روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه 
الطبراني . وجاءت القصة أيضا من حديث بي هريرة عند أبي داود باختصار الان مطولا » وابن و 
الدارقطنى » ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده » وضمية جد حسين بن عبد الله عند 
الطبراني » وجاءت مختصرة من حديث انس م تقدم قبل أبواب » وعند الترمذى طرف منه آخخر » ومن حديث 
أبي أمامة عند تمام في فوائده » ومن حديث جابر وابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح » وسأذكر ماني 
هذه الروايات من فائدة زائدة إن شام نان 


قوله ( عن سهل بن سعد ) في رواية ابن جرج حدثنى أبو حازم أن سهل بن سعد أخبو . 

قوله ر إنى لفى القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة ) في رواية فضيل بن سليمان 
٠‏ كنا عند النبى صل الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة » وني رواية هشام بن سعد « بيها نحن عند النبى صلى 
الله عليه وسلم أتت اليه امرأة » وكذا في معظم الروايات « أن امرأة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ ويمكن 
رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله « قامت » وقفت » والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم , :لا آنا 
كانت جالسة في المجلس فقامت . وني رواية سفيان الثوري عند الإسماعيل « جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو في المسجد » فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . وهذه المرأة لم أقف على امها » ووقع في 
« الأحكام لابن القصاع » أنها خولة بنت حكم أو أم شريك » وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى 
فلإ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ي وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعدد الواهبة . 

قوله ( فقالت يارسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ) كذا فيه على طريق الالتفات › وكذا في رواية حماد 
ابن زيد لكن قال « إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله » وكان السياق يقتضي أن تقول إنى قد وهبت نفسى لك » 
وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك » وكذا في رواية زائدة عند الطبراني » وفي رواية يعوب » وكذا الثوري عند 
الإسماعيل « فقالت يارسول الله جعت أهب نفسي لك » وني رواية فضيل بن سليمان « فجاءته امرأة تعرض 
تھا عليه وني كل هده الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسى أو نحوه » وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة 
الحر لاتملك » فكأنها قالت أتروجك من غير عوض . 

قوله ر فر فيها رأيك ) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب » وهى فعل أمر من الرأى » 
ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب » ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضا . 

قوله ر فلم يجبها شيا ) في رواية معمر والثورى وزائدة « فصمت » › وني رواية يعقوب وابن ا 
سعد « فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه » وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب » والمراد أنه نظر 


أعلاها وأسفلها »> والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير »> وبالثاني جزم القرطبي في « المفهم » قال :| 
نظر أعلاها وأسفلها مرارا مم ل سق لجان مور ل 
ووقع في رواية الكشميهنى من هذا الوجه « النظر » بدل البصر › وقال في هذه الرواية « ثم طأطأ رأسه » وهو 
حت نوه ل صمت ١‏ وال و روات تال إن E E E O‏ كريط جام ENN‏ أو باب 
إذا كان الولى هو الخاطب » . 
| 

قوله ر ثم قامت فقالت ) وقع هذا في رواية المستملى والكشميهنى وسياق لفظها كالأول » وعندهما أيضا « ثم 
قامت الثالثة » وسياقها كذلك » وني رواية معمر والثوري معا عند الطبراني « فصمت » ثم عرضت نفسها عليه 
فصمت » فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت » وني رواية مالك « فقامت طويلا » ومثله 
للثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أى قياماً طويلا » أو لظرف محذوف أى زمانا طويلا » وني رواية مره 
« فقامت حتى رئينا لها من طول القيام » زاد في رواية يعقوب وابن ن أبي حازم « فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيا 
شيئا جلست » ووقع في رواية حماد بن زيد أنها « وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : مالي في النساء حاجة »© وع 
ينها وبين ماتقدم أنه قال ذلك في آخر الحال » » فكأنه صمت ألا لتفهم أنه لم يردها » فلما أعادت الطلب أفصح 
لما بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النساني « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت 
عي عا هال فا Gh E Ca‏ متي اتعال : اجلسي بارك الله فيك » أما نحن فلا حاجة 
لنا فيك » فيؤخذ منه وفور أدب الرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب » وفهمت من السكوت 
عدم الرغبة » لكنها لما ل تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج » وسكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من 
SECS‏ ل ل 
خدرها » وإما انتظاراً للوحى » وإما تفكرا في جواب يناسب المقام . ْ 

قوله ( فقام رجل ) في رواية فضيل بن سليمان « من أصحابه » وم أقف على امه » لكن وقع في رواية معمر 
والثوري عند الطباني « فقام رجل أحسبه من الأنصار » وفي رواية زائدة عنده « فقال رجل من الأنصار » ووقع في 
حديث ابن مسعود « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه ؟ فقام رجل » . 

قوله ( فقال يارسول الله أنكحنيها ) في رواية مالك « زوجنيما إن لم يكن لك بها حاجة » ونحوه ليعقوببوائن 
أبي حازم ومعمر والثورى وزائدة » ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد « لا حاجة لي » لجواز أن تتجدد 
الرغبة فيها بعد أن لم تكن . 

قوله ر قال هل عندك من شىء ) زاد في رواية مالك « تصدقها » وفي حديث ابن مسعود « ألك مال /» 

قوله ر قال لا ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم « قال لا والله يارسول الله » زاد في رواية هشام بن شعد 
« قال فلا بد ما من شىء » وفي رواية الثورى عند الإسماعيل « عندك شىء ؟ قال : لا » قال : إنه لايصلح » 
ووقع في حديث أبي هريرة عند النساني بعد قوله لاحاجة لى « ولكن تملكينى أمرك » قالت نعم . فنظر في وجوه 
القوم فدعا رجلا فقال : إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت » قالت مارضيتٌ لى فقد رضيت » وهذا إن كانت 
القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم تكلم 
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معه في الصداق » وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في « فوائد أبي عمر بن 
حيوة » أن رجلا قال « إن هذه امرأة رضيت ہی فزوجها منى » قال : فما مهرها ؟ قال ماعندي شىء : قال : 
امهرها ماقل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك شيعا » وهذه الأظهر فيها التعدد . 


قوله ر قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ) في رواية يعقوب وابن ابي حازم وابن جرج « اذهب إلى 
أهلك فائض هل تجد شيئا. فذهب ثمرجع فقال:لاوالله يارسول الله ماوجدت شيئا.قال انظر ولوخاتما من 
حديدب » فذهب ثم رجع فقال : لا والله يارسول الله ولا خاتما من حديد » وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب 
يطلب مرتين » لكن باختصار . وني رواية هشام بن سعد « فذهب فالقس فلم يجد شيئا فرجع فقال لم أجد شيئا 
فقال له : اذهب فائفس » وقال فيه « فقال : ولا حاتم من حديد لم أجده . ثم جلس » ووقع في خاتم النصب على 
المفعولية لاتمس , والرفع على تقدير ماحصل لى ولا حاتم ولو في قوله ولو خاتما تقليلية » قال عياض ووهم من زعم 
حلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة « قال قم إلى النساء . فقام إلمبن فلم جد عندهن شيئا » والمراد بالنساء 
أهل الرجل کا دلث عليه رواية يعقوب . 

قوله ( قال هل معك من القرآن شىء ) : كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الإزار » وثبت 
ذكره في رواية مالك وجماعة » منهم من قدم ذكره على الأمر بالتقاس الشىء أو الخاتم » ومنهم من أخره » ففي رواية 
مالك قال « هل عندك من شىء تصدقها إياه ؟ قال : ماعندي إلا إزارى هذا . فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا 
إزار لك » فاتهس شيعا » ويجوز في قوله « إزارك » الرفع عل الابتداء والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني محذدوف 
تقديره إياه »> وثبت كذلك في رواية » ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها > والإزار يذكر ويؤنث . وقد جاء 
هنا مذكرا » ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله « اذهب إلى أهلك ‏ إلى أن قال ولا خاتما من 
حديد » ولكن هذا إزارى » قال سهل أى ابن سعد الراوي : ماله رداء فلها نصفه « قال ماتصنع بإزارك إن 
لبسته » الحديث » ووقع للقرطبي في هذه الرواية وهم فإنه ظن أن قوله فلها نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه 
ما نصه وقول سهل ماله رداء فلها نصفه ظاهره لو کان له رداء لشركها النبى صل الله عليه وسلم فيه » وهذا بعيد 
إذ الا جد الوم السام ف ري 0 
رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ماعليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار لتعليله المنع بقوله « إن لبسته لم 
يكن عليك منه شىء » فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هی تنفرد بلبسه لكان 
لما أخذه » فإما إذا لم يكن ذلك فلا انتبى . وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصا » وهو كلام 
صحيح لكنه مبنى على الفهم الذي دخله الوهم » والذي قال « فلها نصفه » هو الرجل صاحب القصة › وكلام 
سهل إنما هو قوله « ماله رداء فقط » وهى جملة معترضة » وتقدير الكلام : ولكن هذا إزارى فلها نصفه » وقد 
جاء ذلك صريحا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولفظه « ولكن هذا إزارى وما نصفه » قال سهل : وماله 
رداء . ووقع في رواية الثوري عند الإسماعيلى « فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء »)ومعنى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « إن لبسته الح » أى إن لبسته كاملا وإلا فمن ا معلوم من ضيق حالم وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد 
أن تشقه لم يسترها » ويحتمل أن يكون المراد بالنفى نفى الكمال لأن العرب قد تنفى جملة الشىء إذا انتفى كاله 
والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هى » وفي رواية معمر عند الطبراني 
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ماوجدت وله شيئا غير ثوبي هذا اشققه بينى وبينها قال ماني ثوبك فضل عنك » وني رواية فضيل بن سليمان 
) ولكنى أشق بردق هذه فأعطيها النصف واخذ النصف » وفي رواية الدراوردي ٠‏ قال ما أملك إلا إزارى هذا › 
قال ل ا ا ل 0 
هشام بن سعد « ماعليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه » وني حديث ابن عباس وجابر « والله مالى ثوب إلا 
هذا الذي على اوكل هذا ما يرجح الاحتال الاول والله أعلم . ووقع في رواية حماد بن زيد ٠‏ ما 
لا أجد » قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له » ومعنى قوله « فاعتل له » أى اعتذر بعدم وجدانه ما دلت 
عليه رواية غب » ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله : هل معك من القران شىء « فجلس الرجل حتى إذا طال 
بجلسه قام فراه النبى صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعى له » وني رواية التورئ عند الاسماعيل ١‏ فقام طويلا ثم 
ول » فقال النبى صلى الله عليه وسلم على الرجل » وني رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال 
« فراه النبى صل الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعى له » فلما جاء قال : ماذا معك من القران ؟ » ود أن 
يكون هذا بعد قوله كا في رواية مالك « هل معك من القرآن شىء » ماستفهمه حينئذ عن كميته » ووقع الأمران 
في رواية معمر قال « فهل تقر من القران شيئا ؟ قال : نعم » قال : ماذا ؟ قال : سورة كذا » وعرف بهذا المراد 
بال معية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه » ؛ وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه « أتقرئهن عن 
ظهر قلبك » وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيل « قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا » قال عن ظهر 
قلبك ؟ قال نعم » . ٠‏ 

قوله ر سورة كذا وسورة كذا ) زاد مالك تسميتها » وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم « عدهن » وفي رواية 
أبي غسان « لسور يعددها » وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
زوج رجلا امرأة على سورتين من القران يعلمها إياهما » ووقع في حديث بي هريرة قال « ماتحفظ من القرآن ؟ 
قال : سورة البقرة أو التي تليها » كذا في كتابى أبي داود والنساني بلفظ « او » وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي 
داود بالواو وعند النسالي بلفظ « أو ( ووقع في حديث ابن مسعود )0 قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل ؛ وفي 
حديث ضمية « أن النبى صل الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شىء » وفي حديث أبي 
أمامة « زوج النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه 
وقال : علمها » وفي حديث ابي هريرة المذكور « فعلمها عشرين اية وهى امراتك » وني حديث ابن عباس 
« أزوجها منك على أن تعلمها أربع ‏ أو خمس ‏ سور من كتاب الله » وني مرسل أبي النعمان الأزدى عند 
سعيد بن منصور ٠‏ زوج رسول الله صلل الله عليه وسلم امرأة على سورة من القران » وفي حديث ابن عباس 
وجابر « هل تقرأ من القران شا قال : نعم » إنا أعطيناك الكوثر . قال : أصدقها إياها ٠‏ ويجمع بين هذه 
الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض » أو أن القصص متعددة . ظ 

قوله ر اذهب فقد أنكحتكها با معك من القرآن ) في رواية زائدة مثله ا 
القران ») وفي رواية مالك « قال له قد زوجتكها بما معك من القران ) ومثله في رواية الدراوردي عند إسحق بن 
راهويه » وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر » وني رواية الثوري عند ابن ماجه « قد زوجتكها على مامعك من 
القران » ومثله في رواية هشام بن سعد وني رواية الثوري عند الإسماعيلي « أنكحتكها بما معك من القران ؛ وفي 
رواية الثوري ومعمر عند الطبراني « قد ملكتكها بما معك من القران » » وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن 
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جرج وحماد بن زيد في ! إحدى الروايتين عنه » وفي رواية معمر عند أحمد « قد أملكتكها » والباقي مثله » وقال في 
أخرى « فرأيته يمضى وهی تتبعه » وني رواية أبي غسان « أمكناكها » والباقي مثله » وني حديث ابن مسعود « قد 
أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها »وإذا رزقك الله عوضتها » فتزوجها الرجل على ذلك » . وفي هذا الحديث من 
الفوائد أشياء غير ماترجم به البخارى فى كتاب الوكالة وفضائل القرانوعدةتراجم فى كتاب النكاحءوقد بينت في كل 
واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها . وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس والتوحيد کا 
سيأتي تقريره . وفيه أيضا أن لا حد لأقل المهر » قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم 
وكذا من قال ربع دينار » قال : لأ خاتما من حديد لا يساوى ذلك . وقال المازري تعلق به من أجاز النكاح بأقل 
من ربع دينار لانه حرج مخرج التعليل ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة . قال عياض : تفرد بهذا ماللك 
عن الحجازيين » لكن مستنده الإلتفات إلى قوله تعالى ل أن تبتغوا بأموالكم ‏ وبقوله ‏ ومن لم يستطع منكم 
طولا ‏ فإنه يدل على أن المراد ماله بال من المال وأقله ما استبيح به قظع العضو الحترم » قال : وأجازه الكافة با 
تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه جا فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم » وبه قال يحبى 
ا ف واو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعة وين ترج 
ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليل وغيرثها 
من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . وقال أبو 
حنيفة : أقله عشرة » وابن شبرمة أقله خمسة » ومالك أقله ثلاثة أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب 
فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة : تعرّقت يا أبا عبد الله » أى سلكت سبيل أهل 
العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة وقال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه 
عضو ادمى محترم فلا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السارق » وتعقبه الجمهور بانه قياس في مقابل النص 
فلا يصح » وبان اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج » وبان القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولا 
كذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضا هذا القياس » فقال أبو الحسن اللخمى : قياس قدر 
الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين » لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية » والنكاح مستباح بوجه 
جائز » ونحوه لاني عبد الله بن الفخار منيم . نعم قوله تعالى ل ومن لم يستطع منكم طولا » يدل على أن 
صداق الحرة لابد ون يكون ماينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة » وأما قوله تعالى 
ل أن تبتغوا بأموالكم ‏ فإنه يدل على اشتراط مايسمى مالا في الجملة قل أو كثر وقد حده بعض المالكية با 
تجب فيه الزكاة » وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة » وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف . وقال ابن العربي : 
وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار » وهو ما لاجواب عنه ولا عذر فيه » لكن الحققين من أصحابنا نظروا 
إلى قوله تعالى «لو ومن لم يستطع منكم طولا ) فمنع الله القادر على الطول من نكاح الآمة » فلو كان الطول درهما 
ماتعذر على أحد . ثم تعقبه بان ثلاثة دراهم كذلك » يعنى فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في 
00 . وفيه أن المبة في النكاح خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم لقول الرجل « زوجنهها » ولم يقل هبها 

لي . ولقوها هى « وهبت نفسى لك » وسكت صلى الله عليه وسلم على ذلك » فدل على جوازه له خاصة » مع 
قوله تعالى ط[ خالصة لك من دون الومنين € وفيه جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ اهبة دون غيره 
من الأمة على أحد الوجهين للشافعية » والآخر لابد من نفظ النكاح أو الترويج وان البحث فيه . وفيه أن 
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الإمام يزوج من ليس لما ولى خاص لن يراه كفوًا لها ولكن لابد من رضاها بذلك » وقال الداودى : ليس في 
الخبر أنه استأذنہا ولا أنها وكلته وإنما هو من قوله تعالى « النبى أولى با مؤمنين من أنفسهم ) يعنى فيكون خناصا 
به صلی الله عليه وسلم أنه يزوج من شاء من النساء بغير استعذانها لمن شاء » وبنحوه قال ابن أبي زيد . وأجاب 
ابن بطال بأنها لما قالت له « وهبت نفسى لك » كان كالأذن منها في تزوعجها لمن أراد » لأا لاتملك حقيقة » 

فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرف في تزويجي اه . ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا | إلى هذا التكلف » 
فإن فيه کا قدمته « أن البى صلى الله عليه وسلم قال للمرأة : إلى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت » فقالت : 
مارضيت لى فقد رضيت . وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت 
خطبتها » > لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه » وفي الصيغة مايدل على المبالغة في ذلك وم يتقدم 

منه رغبة فيها ولا خطبة » ثم قال « لاحاجة لي في النساء » ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها مايعجبه أنه يقبلها ما كان 
للمبالغة في تأملها فائدة . ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة . والذي تحرر عندها أنه 
صلى الله عليه وسلم كان لايحرم عليه النظر إلى المومنات الأجنبيات بخلاف غيه .:وسللك ابن العرن فى الوا 
مسلكا آخخر فقال : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب » أو بعده لكنها كانت متلففة » وسياق الحديث يبعد ماقأل . 
وفيه أن الهبة لاتتم إلا بالقبول »> لأنها لما قالت « وهبت نفسي لك » ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها 
لصارت زوجا له ولذلك م ينكرعلى القائل « زوجنيها » وفيه جواز الخطبة على حطبة من خط ب إذالم يقع بينهما رکون ولا 

سيما إذا لاحت مخايل الرد » قاله أبو الوليد الباجي » وتعقبه عياض وغيو بأنه لم يتقدم عليما خطبة لأحدٍ ولا 
مَل » بل هى أرادت أن يتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها مانا مبالغة منها في تحصيل مقصودها 
فلم يقبل ٠‏ ولا قال « ليس لي حاجة في النساء » عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال « زوجنيها » ثم بالغ في الاجتراز 
قال ٠‏ إن لم يكن لك بها حاجة ٠‏ ونا قال ذلك بعد تصرعه بنفى الحاجة لاحقال أن يبدو له بعد ذلك مايدعره 
إلى إجابتها » فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : وحتمل أن يكون الباجي 
أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة »› »> لأن الصحابي لو فهم أن للنبى صلى الله عليه وسلم فيها 
رغبة لم يطلبها » فكذلك من فهم أن له رغبة في تزوي امرأة لا يصلح لغيه أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته 
فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه . وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله « هل عندك من شىء 
تصدقها » ؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرحا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه أن الأولى أن 
يذكر الصداق بني العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة , فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب هما مهر المثل 
بالدخول على الصحيح » وقيل بالعقد . ووجه كونه أنفع ها أنه يثبت لها نصف المسمى أن لو قت قبل 
الدخول . وفيه استحباب تعجيل تسلم المهر . وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد » لكنه يكره لغير 
ضرورة وني قوله « أعندك شىء ؟ فقال : لا » دليل على تخصيص العموم بالقرينة » لان لفظ شىء يشمل اللفطير 
والتافة » وهو كان لايعدم شيئا تافها كالنواة ونحوها » لكنه فهم أن المراد ماله قيمة في الجملة » فلذلك نفى أن 
يكون عنده . ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشىء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به 
النكاح » فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال :عبوز بكل مايسمى شيعا ولو كان بجية 
من شعير »2 ويؤيد ماذهب إليه الكافة قوله صلى الله عليه وسلم « القس ولو حاتما ن بح لان أورده مورد 
التقليل بالنسبة لما فوقه » ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير » ومساق 


الحديث 49١ه‏ 1 


الخبر يدل على أنه لا شىء دونه يستحل به البضع » وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لايثبت منها شىء » منها 
عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه « من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل » ومنها عند أبي داود عن 
جابر رفعه « من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل » » وعند الترمذى من حديث عامر بن ربيعة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين » وعند الدارقطنى من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث المهر « ولو على سواك من أراك » وأقوى شىء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة 
من الفر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبى عنها عمر » قال البيمقى : إنما نبى عمر عن 
النكاح الى أجل لا عن قدر الصداق » وهو کا قال . وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وماهو نظير 
قيمته » قال ابن العرني من المالكية کا تقدم : لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار » وهذا لا جواب عنه 
لأحد ولا عذر فيه » وانفصل بعض الالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة : منها أن قوله « ولو خاتما من 
حديد ) . حرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة » لأنه لما قال 
لا أجد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشىء ماله قيمة فقيل له ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد » ومثله « تصدقوا 
ولو بظلف مرق ولو بفرسن شاة » مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به » ومنها احقال أنه طلب منه 
مايعجل نقده قبل الدخول لا أن ذلك جميع الصداق » وهذا جواب ابن القصار » وهذا يلزم منه الرد علمهم حيث 
استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل > ومنها دعوى اختصاص الرجل اور بهذا القدر دون 
و وهنا رات لري وق بأن الخصوصية تحتاج الى دليل حاص . ومنها احتال أن تكون قيمته إذ ذاك 
ثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحا والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد « أن 
النبى صل الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة » واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد »› 
وسياني البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى » وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول » إذ لو ساخ 
تأخيو لسأله هل يقدر على تحصيل ما بمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته » ويمكن الانفصال عن 
ذلك بأنه صل الله عليه وسلم أشار بالأول » والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز 
النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم . وفيه أن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه حتى أن من أصدق جارية 
مثلا حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها » وأن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا 
يصح ماتعذر إما حسا كالطير في الهواء وإما شرعا كالمرهون » وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته » كذا 
قال عياض وفيه نظر » واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعلم القران » قال المازري : هذا ينبني 
على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريه 
لكونه حاملا للقران لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبى صلى الله عليه وسلم اه . وانفصل 
الأبهري - وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد ‏ ع ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل » لكون 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق » ونحوه 
للداودي وقال : إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقواه بعضهم بأنه لما قال له 
« ملكتكها » لم يشاورها ولا استأذنها » وهذا ضعيف لأنہا هى أولا فوضت آمرها إلى ا 
کا تقدم في رواية الباب « فر فى رأيك » وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها » فلذلك لم + يحنج إلى مراجعتها 
في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيه » واحتج لهذا ا 
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سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدى قال « زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من 
القران وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرا » وهذا مع إرساله فيه من لايعرف » وأخرج أبو داود من طريق مكحول 
قال *'ليين هذا لأحد بعد الى ضل الله عليه وسلم . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه . وقال 
عياض : يحتمل قوله « بما معك من القران » وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القران أو مقدارا معينا منه 
ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك » ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة « فعلمها من 
القران ٠‏ كا تقدم ۽ وعين في حديثٍ أبي عريرة مقار مايعلبها وهو عشرون آية » وتحتمل أن تكون الباء بمعنى 
للام أى لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقران أو لبعضه » ونظيره 
قصة أبي طلحة مع أم سلم وذلك فيما أخرجه النساني وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس 
قال « خطب أبو طلحة أم سلم » فقالت واللّه مامثلك يرد » ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك » 
فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غي » فأسلم > فكان ذلك مهرها » » وأخرج النسالي من طريق عبد الله بن 
م ل ل ل و 
وقال في اخره : فكان ذلك صداق مابينهما ترجم عليه النساني « التزويج على الإسلام » ثم ترجم على حديث 
سهل « التزويج على سورة من القران » فكأنه مال إلى ترجيح الاحتال الثاني . ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية 
با ا أبن نحي وی ين ت أشن .و أن ای اسل ال عليه وس سأن رجلا من امم 
يافلانهل تزوجت ؟ قال : لا » وليس عندي ما أتزوج به » قال : أليس معك قل هو الله أحد ٠‏ الحديث . 
واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا رقع على يحهول كان كالم يسم فيحتاج إلى الرجوع 
إلى المعلوم » قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القران بدرهم لم يصح 
لأن الإجازة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين » والتعلم قد لا يعلم مقدار وقته » فقد يفعلم 
في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل » وهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القران لم يصح ء قال : فإذا 
كان التعلم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع . والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين ا تقدم في بعض 
طرقه » وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعلم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل استمرار 
عشرتبما » ولان مقدار تعلم عشرين اية لا تختلف فيه أفهام النساء غالبا » خصوصا مع كونها عربية من أهل 
لسان الذي يتزوجها کا تقدم . وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل مامعه من الترآن الذي حفظه وسكت عن 
المهر فيكون ثابتا ها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض » وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه « فإذا 
رزقك الله فعوضها » كان فيه تقوية لهذا القول لكنه غر ابت . وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لأجل 
ماحفظه من القران وأصدق عنه کا كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القران وتعليمه؛ على 
سبيل التحريض على تعلم القران وتعليمه وتنويها بفضل أهله » قالوا : ومايدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه لم 
يقع معرفة الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء » ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض » والجواب 
عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي » ويؤيد قول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم أولا « هل معك شىء 
تصدقها » ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وظريقته ونحو ذلك . فإن قيل : كيف يصح جعل تعليمها 
القران مهرا وقد لاتتعلم ؟ أجيب : كا يصح جعل تعليمها الكتابة مهرا وقد لاتتعلم » وإ نما وقع الاحتلاف عند 
من آجاز ز جعل المنفعة مهرا هل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أو لا كا تقدم » وفيه جواز كون الإجارة صداقا ولو 
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كانت المصدوقة المستأجرة > فتقوم المنفعة من الاجارة س الصداق » وهو قول الشافعي وإسحق والحسن بن 
صالح » وعند المالكية فيه حلاف ٠‏ ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الاجارة في تعلم القران فمنعوه 
مطلقا بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعلم القران لايجوز » وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعلم القران 
عن العلماء كافة إلا الحنفية . وقال ابن العرني : من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القران فكأنها كانت 
إجارة » وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة . وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده » قال : 
والفسسحيح جر بالتعلام . وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها وبذلك 
جاز أخذ الأجرة على تعليم القران » وبالوجهين قال الشافعيٍ وإسحق » وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن 
يكون عوضا » وقد 58 مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجبيزه من الجهة الأخرى . وقال القرطبي : قوله 
١‏ علمها » نص في الأمر بالتعليم » والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان 
إكراما للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه » وقوهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا » واستدل به 
على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية » وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإخجاب وفراق 
الرجل المجلس لاتماس ما يصدقها إياه » وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك » وكذا كل راغب في 
التزو ع إذا استوجب فأجيب بشىء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول » وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر 
المذكور . واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزو ج > وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن 
دينار وغيره . والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح 
كالتمليك ولهبة والصدقة والبيع » ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية » واختلف عندهم في 
الإحلال والإباحة » وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد » وموضع الدليل من هذا الحديث ورود 
قوله صلى الله عليه وسلم « ملكتكها » » لكن ورد أيضا بلفظ « زوجتكها »قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة 
واحدة في قصة واحدة واختلف فيا مع اتحاد مخرج الحديث » فالظاهر أن الواقع من النبى صلى الله عليه وسلم 
أحد الألفاظ المدكورة + فالصبواب في مث هذا النظر إلى الترجيح » وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من 
روى « زوجتكها » وأنهم أكثر وأحفظ » قال : وقال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التزويج 
أولا ثم قال اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق ء قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي 
تعيين لفظة قبلت لاتعددها وأنها هى التي انعقد بها النكاح » وماذكره يقتضي وقوع أمر اخر انعقد به النكاح » 
والذي قاله بعيد جدا » وأيضا فلخصمه أن يعكس ويدعى أن العقد وقع بلفظ القليك ثم قال زوجتكها باتمليك 
السابق . قال ثم إنه لم يتعرض لرواية « أمكناكها » مع ثبوتها » وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح اه . 
وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم » وقد تقال ابن التين انور أذ يكين ال هل الله 

عليه وسلم عقد بلفظ المليك والتزويج معا في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأول من الآخر فسقط الاحتجاج 
به » هذا على تقدير. تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمراً وهم فيه ورد عليه أن 
ال ل 0 ابن الجوزي في « التحقيق » أن رواية 
أبي غسان « أنكحتكها » ورواية الباقين « زوجتكها » إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم » قال 
ومعمر كثير الغلط والآخران لم يكونا حافظين اه . وقد غلط في رواية أبى غسان فإنها بلفظ « أمكناكها » في 
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جميع نسخ البخاري » نعم وقعت بلفظ « زوجتكها » عند الإسماعيلٍ من طريق حسي عد عد ا 
والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن آبي ا وقد أخرجه أبو نعي في 
« المستخرج » من طريق يحبى بن عؤان بن صالح عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ «أنكحتكها» فهذه ثلاثة 
ألفاظ عن اي غسان » ورواية ( أنكحتكها » في البخاري لابن عيينة کا حررته » وماذكره من الطعن في الثلاثة 
مردود ولاسيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وال المرء أعرف بحديثه من غيرهم » نعم الذي 
تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزوي » ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل 
مالك ¢ ورواية سفيان بن عيينة ) الكحكها ( مساوية لروايتهمع ¢ ومثلها رواية زائدة 4 وعد ابن ا جوزي فيمن رواه 
بلفظ التزويج حماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل القران » وأما في النكاح فبلفظ « ملكتكها » وقد تبع 
الحافظ صلاح الدين العلاني ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج : ولا سيما وفيبم مالك وحماد بن زيد اه . 
وقد تحرر أنه اختلف على حماد فیا ا اختلف على الثوري فظهر أن رواية القليك وقعت في إحدى الروايتين عن 
الوري وني رواية عبد العزيز بن أبي SS r rg‏ ( 
وهى بممناها › وانفرد ۴ غسان برواية « أمكناكها ».وأخلق بها أن تكون تصحيفا من ملكناكها فرواية التزو ج 
الإنكا اح أرجح > وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين » وقد قال کک ف 
د شرح السنة » لا حجة في هذا الحديث لن أجاز أنعقاد الكاح بافظ الفليك لأ العقد كان واحدا غلم يكن 
اللفظ إلا واحدا » واختلف الرواة في اللفظ الواقع > والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب 
زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ؛ ومن روى بلفظ غير لفظ اتروع م 
يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد » وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعلم القران . وقيل إن بعضهم 
0 بلفظ ا 4 ا أن هذا العقد بهذا ال لا ود ١‏ » كذا قال 43 0 كاف في دقع 
هذه الألفاظ كلها تلك الساعة ع a‏ 
التكاح ينعقد بلفظ الفليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتبض احتجاجه » فإن 
جزم بانه هو الذي تلفظ به النبى صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعى ٬ضد‏ 
دعواه فلم يبق إلا الترجيح بامر خارجي > ولكن القلب إلى ترجيح رواية الترويج أميل لكونها رواية الأكثرين » 
ولقرينة قول الرجل الخاطب 2 زوجنيها يارسول الله «( ¢ قلت 8 : وقد تقدم النقل عن الدارقطني انه رجح رواية سن 
قال زوجتكها > وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية ة زوجتكها وأن رواية ملكفكها 
وهم » وتعلق بعض المتأخرين اڭ الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا 7 هذه الألفاظ عندهم مترادفة 0 
بها فدل على أن كل لفظ منبا يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام > وهذا لا يكفي في الاحتجاج جبواز انعقا 
النكاح بكل لفظة منها . إلا أن ذلك لايدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق 
بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصرج » وقد ذهب جمهور. العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه 
0 قول ا حنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن | أحمد وا في مذهبه فأكثر رو تدل: 2 
0 الأول بحديث « ل صداقها 0 أحمد نص على أن من قال عتقت أمتى وجعلت 
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عتقها' صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك » واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لابد أن يقول في مثل هذه 
الشتورة وا ومن راد اها اماق اين وغل .لسن امد وأصولة تشهد. بان العقود تنعقد بما يدل على 
مقصودها من قول أو فعا ل . وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم غليه لآنه يصدد أن خياب إلا 
EOE ENE E EE SNE Ed‏ 
منها لاعار علما أصلا ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صا إما لفضل ديني في الخطوب أو هوى 
فيه نخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور . واستدل به على صحة قول من جعل عتق الامة عوضا عن 
بضعها » كذا ذكره الخطابي » ولفظه. : إن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضا عن بضعها »› 
وفي أخذه من هذا الحديث بعد , وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا . وفيه أن سكوت من عقد عليها وهی 
ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خحوف أو حياء أو غيرضما . وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل ها ول 
خاض أو لا © ودوت أن سال هل هى في عصمة رجل أو في عدته » قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملا 
على ظاهر الحال » ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها قلت : وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر » 
لاحټال أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها أو أخبو بذلك من حضر محلسه ممن يعرفها 
ونع هذا ا ل ل ا ل الك يزوج امرأة حتى يشهد 
اغدلان أنا لي ها وى خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته » لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل 
اذه دإ امسا :ونال لصح حم رب ا 
من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيبتما من أركان الخطبة » وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها 
واجبة » ووافقهم من الشافعية ابو عوانة فترجم في صحيحه ١‏ باب وجوب الخطبة عند العقد » . وفيه أن الكفاءة 
في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال > لأذ الرجل كان لا شىء له وقد رضيت به » كذا قاله ابن بطال » 
وما أدرى من م ا امخض ساسم لوت ا ا 
o‏ ل 
الشىء والقناعة باليسير . واستدل لب لاج ا سر ب جوري 
5 تقدم ظاهرا في أول الحديث . وقال ابن حبيب :هو عستو ج نحديث « لانكاح إلا بولى وشاهدى عدل ( 
وتعقب . واستدل به على صحة النكاح بغير ولى وتعقب باحتال أنه لم يكن ها ولى خاص والإمام ولى من لا ولى 
. واستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشتري بصداقها لقوله « إن لبسته » مع أن النصف 
EERE‏ الإستمتاع بنصفه الذي وجب ها بل جوز له لبسه كله . وإنما وقع المنع لكونه لم يكن 
له ثوب ار قالة ابو امد ين أبى زد + وتعقبه عياض :وغو بات السياق يرشد. إلى أن الاد تعذر الا كقاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله » وما المانع أن يكون المراد أن كلا مما يلبسه مهايأة لثبوت حقه فيه » لكن 
لا لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له ١‏ إن لبسته جلست وا إزار لك » وفيه نظر الإمام 
في مصالح رعيته وإرشاده إلى مايصلحهم . وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق » وخطبة المرء لنفسه » وأنه 
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لايجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب ؛ قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : 
فهذه إحدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثها . قلت : وقد فصلت ماترجم به البخاري من غين » ومن 
تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ماذكره مقدار ماذكر أو أكثر . ووقع التنصيص على أن النبى صل الله عليه 
وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد » وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غي من العروض أخرجه البغوي في 
« معجم الصحابة » من طريق القعنبى. عن حسين بن عبد الله بن ضمية عن أبيه عن جده « أن رجلا قال 
يارسول الله أنكحني فلانة » قال : ماتصدقها ؟ قال : مامعي شىء . قال : لمن هذا الخاتم ؟ قال : لي » قال : 
فأعطها إياه » فأنكحه ؛ وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات. ْ 


£ المهر بالعروض وخاتم من حديد 
5٠‏ - حدثنا يحيى قال نا وكيعٌ عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أذ لبي صل ال 
عليه قال لرجل : «تزوج ولو بخاتم من حديد). 


قوله ( باب المهر بالعروض وخاتم من حديد ) العروض بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله 
وسكون ثانيه والضاد معجمة : مايقابل النقد 4 قو بعذه ) وحاتم من حديد ) هو من الخاص بعد العام »> فإن 
الخاتم من حديد من حملة العروض 4 والتر>مة مأخوذة من حديث البات للخاتم بالتنصيص والعروض بالا لحاق ¢ 
وتغلام في أوائل النكاح > حديث أبن مسعود ( فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب ) وتقدم في الباب قبله إعدة 
أحاديث في ذلك . 

قوله ( حدثنا يحجبى ) هو ابن موسى کا صرح به ابن السكن وسفيان هر الثوري . 

قوله ( قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد ) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله » وقد ذكرت 
من ساقه عن الثوري مطولا وهو عبد الرزاق » لكنه قرنه في روايته بمعمر » وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان 
الثورى أنم مماهنا » وقد ذكرت ماف روايته من فائدة زائدة فى الحديث الذى قبله » ع عن لكام فيه 
مايغنى عن إعادته » والله أغلم . 

ا الشروط في النكاح 

dg ل‎ 

5- حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عُقبةَ عن النبئ صلى الله عليه قال : «أحق ما أوفيعم من الشروط أن توقوا به ما استحذلتم به الفروج». 

رس ل ل ل ان 
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قوله ر وقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله 
وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال « كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته . فجاءه رجل فقال : 
يا أمير المؤمنين نزوجت هذه وشرطت ها دارها » وإني أجمع لأمري ‏ أو لشأني ‏ أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا . 
فقال : ها شرطها . فقال الرجل : هلك الرجال إذ لاتشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : 
امؤمنون على شروطهم » عند مقاطع حقوقهم » وتقدم في الشروط من وجه اخخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في 
اآخره « فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط » وما مااشترطت » . 

قوله ر وقال المسور بن مخرمة معت النبى صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه ) تقدم موصولا 
في المناقب في ذكر أبي العاص بن الربيع وهو الصهر المذكور وبينت هناك نسبه والمراد بقوله حدثنى فصدقنى » 
وسيأتي شرحه مستوف في أبواب الغية في أواخر كتاب النكاح » والغرض منه هنا ثناء النبى صلى الله عليه وسلم 
عليه لأجل وقائه بما شرط له . 

قوله ر حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسي . 


قوله ( عن يزيد بن أبي حبيب ) تقدم ني الشروط عن عبد الله بن يوسف عن الليث « حدثني يزيد بن أبي 
حبيب » . 

قوله ( عن أبي الخير ) هو مرثد بن عبد الله اليزني > وعقبة هو ابن عامر الجهني . 

قوله ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ) في رواية عبد الله بن يوسف « أحق الشروط أن توفوا به » 
وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ألى حبيب أنه « أحق الشروط أن يوق به » . 

قوله ر ما استحللتم به الفروج ) أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . وقال 
الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة » فمنها مايجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
ل و ا ل ل ل 
وعند 52006 SE‏ نار ا 10 e‏ 
فيختلف الحكم فيه » فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه » ومنه مايشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق 
الكو حي لحار اع عر للحا وكااقا عر رار عاج راح رار ره لاخر ا 
وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق وعلى ! بن الحسين ٠‏ وقيل يختص ذلك الات دون غيزه فين الاألياء روفاك الشافعى 
إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها > وإن وقع خارجا عنه لم يجب » وقال مالك إن وقع في حال العقد 
فهو من جملة المهر . أو خارجا عنه فهو لمن وهب له » وجاء ذلك في حديث مرفوع اخرجه النساني من طريق 
ابن جرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لما » فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أعطيه . وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته » وأخرجه البييقى من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن عروة عن عائشة نحوه . وقال الترمذي بعد تخريحه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم 
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۱۲١‏ كتاب التكاح 


عمر قال ٠‏ ريع لبجل لاود زلا اليو لي ورك N O‏ 
في هذا عن الشافعي غريب » بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شىء من حقها من 
قسمة ونحوها » وكشرطه علما ألا تخرج إلا بأذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك » وأما 
شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم ها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن 
وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل » وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط » وفي قول للشافعي 
يبطل النكاح . وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقا . وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على 
الشروط التي هى من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها » فلا تشتد الحاجة إلى تعليق 
الحكم باشتراطها » وسیاق الحديث يقتضي خلاف ذلك » > لأ لفظ « أحق الشروط » يقتضي أن يكون بعض 
الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء » والشروط هى من مقتضي العقد مستوية في وجوب ل ال 
00 : وقال على سبق شرط الله شرطها » قال : وهو قو الثوري وبعض أهل الكوفة » والمراد في الحديث | 

و الى فاا SS‏ 
تزوج امرأة فشرط ها أن لا يخرجها من دارها »فار تفعوا إلى عمر رع ال وقال : المرأة مع زوجها » قال أبو 
عبيد : تضادت الروايات عن مر في هذا :وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص » ومن التابعين طاوس زاو 
الشعثاء وهو قول الأوزاعي وقال الليث والثورى والجمهور بقولعلى حتى لو كان صداق مثلهامائة مثلا فرضيت 
مخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه با نقصتهاله من 
الصداق . وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل وعنه يصح وتستحق الكل . وقال أبو 

: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك . قال : وقد أجمعوا على ار 
اترطت عليه أن لا اعا م یب الواء ذلك الد شرط فكذلك هذا وما يقوى حمل حديث عقبة على الندب ما 
ماني ف ديت اة ئشة في قصة بريرة « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » والوطءوالإسكان وغيها من 
حقوق الزوج إذا شط عليه إسقاط شىء ل > وقد تقدم في البيوع الإشارة 
إلى حديث « المسلمون عند شروطهم › | لا شرطا أحل حراما أو حرم خلالا » وحديث. 3 المسلمون عند شرطهم 
ما وافق الحق » وأخرج الطبرني في « الصغير » بإسناد حسن عن جابر ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم خطب أم 
مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إنى شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده » فقال النبى صلى الله عليه وشلم : 
إن هذا لا يصلح » وقد ترجم انب الطبري على هذا الحديث ٠‏ استحباب تقدمة شىء من الهر قبل الالحول » 
وني انتزاعه من الحديث المذكور غموض » والله أعلم . 


ب/ب) الشروط التي لا تحل في النكاح 
وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طَّلاقَ أختها.. 
؟- - حالثنا عبيدالله ين موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : الا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لعستفرغٌ صحفعهاء > فإنما 
لها ما قُدَرَ لها». 


١” 0١٥١۲  ةاها الحديث‎ 


قوله ( باب الشروط التي لا تحل في النكاح ) ني هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم 
الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نى عنه » لأ الشروط الفاسدة لا يمل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها . 

قوله ( وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها ) كذا أورده معلقا عن ابن مسعود » وسأبين أن هذا 
اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبى هريرة » ولعله لما لم يقع له اللفظ مرفوعا أشار اليه في المعلق 
إيذانا بان المعنين وانحد . 

قوله ر لا يحل لامرأة تسأل طلاف أختها لتستفر غ صحفتها , فإنما ها ماقدر ها ) هكذا أورده البخاري بهذا 
اللفظ » وقد أخرجه أبو نعم في ٠١‏ المستخر ج » من طريق ابن الحنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه 
بلفظ « لايصلح لامرأة أن تشترط طلافى أختها لتكفئ إناءها » وكذلك أخرجه البيبقى من طريق أبي حاتم 
الرازي عن عبيد الله بن موسی لکن قال « لاينبغي ») بدل م لايصلح » وقال « لتكفىٌ »)2 وأحرجه الإسماعيل من 
طريق يحبى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه لفظ ابن الجنيد لكن قال « لتكفئٌ » فهذا هو المحفوظ من هذا 
الوجه من رواية أبي سلمة عن بى هريرة » وأخرج البيبقى م من طريق أحمد بن إبراهم بن ملحان عن الليث عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله ‏ يام والظن وفيه ‏ ولا تسأل المرأة طلاق 
اختها لتستفر غ إناء صاحبتها ولتنكح › » فانما ها ماقدر ها » وهذا قريب من اللفظ الذي أورده البخاري هنا . وقد 
اخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله « حتى ينكح أو يترك » ونهت على ذلك فيما تقدم قريبا في « باب 
لايخطب على خطبة أخيه » فإما أن يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى 
متن › يان في كتاب القدر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة بلفظ « لاتسأل المرأة طلاق أختبا 
لتستفر غ صحفتها ولتنكح » فإئما لها ما قدر لها » وتقدم في البيو ع من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة 
في حديث أوله « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ‏ وفي اخره ‏ ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفئٌ مافي إنائها » . 


قوله ( لايحل ) ظاهر في تحريم ذلك , وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المآ لا 
ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو 
للزوج منها أو يكون سواه ذلك بعوض وللزو ج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبى eT‏ 
المقاصد الختلفة قال ابن حبيب : حمل العلماء هذا ايى على الندب » فلو فعل ذلك لم يقس التكاح . 
وتعقبه أبن بطال بان نفى الحل صرج في التحريم . ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح ٠و‏ إنما فيه التغليظ على المرأة أن 
تسأل طلاق الآخرى » ولترض با قسم الله لها . 

قوله ر أختها ) قال النووي : معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها 
مى ايضار ها من: نفقته:ومعروقة ومعاشرنة ما كان. للمطلقة ET‏ بقوله ١‏ تكفىٌ مافي صحفتها . قال 
والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو ا أوهالذين + وا بذلك الكافرة في الحكم وإن لم 
تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في اليتس الادمى ٠‏ ول ابن عبد البر الأحت هنا على 
الضرة قال : فيه من الفقه أنه لا يتبغي أن تسأل الرأة زوجها أن يطلق ضربا تفرد به . وهذا يمكن في الرواية الي 
وقعت بلفظ « لا تسال المرأة طلاق أختها » . وأما الرواية التي فيا لفظ الشرط فظاهرها پا في في الاجنبية ويؤيده قوله 
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۸ كتاب التكاح 


فيها « ولتدكح » أى ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشعرط أن يطلق التي قبلها » وعلى هذا فالراد هنا بالأخت 
الأحت في الدين ؛ ويويده زيادة ابن حبان في آخره من طريق ابي كثير عن أبي هريرة بلفظ ٠‏ لاتسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفر غ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة » وقد تقدم في « باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » 
تقل الخلاف عن الأوزاعى وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة » وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح » 
ويأتي مثله هنا » ويجىء على رأى ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسكول طلاقها فاسقة » وعند الجمهؤر لا 
فرق . ١‏ 

قوله ( لتستفرغ صحفتها ) يفسر المراد بقوله « تكتفىٌ » وهو بالهمز افتعال من كفأت الأناء إذا' قلبته 
وأفرغت مافيه » وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز » وجاء أكفأت الإناء ذا الله وشونق وول ابن 
السو لكك امش ار ا شات ري م آمك رقا بيع أ كين اا وتوا ءرد ا ما ف 
من الزوج كا تقدم من كلام النووي » وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة » قال :أوهذا 
مثل » يريد الاستثثار عليها بحظها فيكون كمن قلب إناء غيه في إنائه » وقال الطيبي : هذه استعارة مستلملحة 
تمثيلية » شبه النصيب والباعت بالييحفة وخطوظها وقتعائيا ها يوضيع ور الصاحفة من الأطعمة اللذيذة »'وشبه 
الافتراق لبي عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة » ثم أدخل اا ا ا 
في المشبه ماكان مستعملا في المشبه به . 


قوله ر ولتنكح ) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر » وحمل النصب عطفا على قوله 
« لتكتفى: » فيكون تعليلا لسؤال طلاقها » ويتعين على هذا كسر اللام > ثم يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل 
من غير أن تتعرض لإخراج ج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى مايقدره الله » وهذا ختم بقوله د فإئما لها 
ماقدر ها » إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله » فينيغي أن 
لا تتعرض هى هذا المحذور الذي لايقع منه شىء بمجرد إرادتها » وهذا مما يؤيد ان الات من النسب أو الرضاع 
لا تدخل في هذا » ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل » أو المراد مايشمل الأمرين › 
ال ونح مهاس لا تن انح الى نجه ا ی احا ماك صو 
والله أعلم 


با الصفرة للمعزوج | 
رواة عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه. | 
49 4- اشنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن حُميد عن أنس أن عبدالرحمن بن عوف جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وبه أئرٌ صفرة فسأله الدب صلى اللهُ عليه فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار 
قال: كم سقت إليها؟) قال : زنّةَ نواة من ذهب . قال رسول الله صلى الله عليه : «أولم ولو بشاة». 


قوله ) باب الصفرة للمتروج ( كذا قيذه بالمتزو ج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النبمى عن 
التزعفر للرجال ٤‏ ساق البحث فيه بعد ارات 1 ا 


الحديث ٥۱۳‏ هه١اه‏ ۰ ۲۹ 
قوله ( رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصلا في 
أول البيوع قال و ا قدا المدينة ل فكر اديت يطوله وقي جاء عبد الرجن بن غوف: وعلية أثْرْ صفرة 
فقال : تزروجت ؟ قال نعم » وأورد المصنف هذه القصة في هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرة » وسيأتي 

شرحها في « باب الويمة ولو بشاة » مستوفى إن شاء الله تعالى 


£ 
-٤ [0104]‏ حل نا مسد قال نا يحيى عن حُميد عن أنس قال : أولم النبي صلى الله عليه بزينب 
فأوسع المسلمين خبزاء فخرج -كما يصنع إذا تزوج- فأتى حجر أمهات المؤمدين يدعو ويدعون. ثم 
انصرف فرأى رجلين فرجع: لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. 
قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة « وسقط لفظ باب من رواية النسفى » وكذا من شرح ابن بطال » ثم 
استشكله بأن الحديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج » وأجيب بما ثبت في أكثر الروايات من لفظ 
« باب » والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ باب وإن كان بغير ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله کا تقرر غير 
مرة » والحديث المذكور هنا حديث ا ) أوم النبى صلى الله عليه وسلم بزينب » يعنى بنت جحش أورده 
مختصرا » وقد تقدم مطولا في تفسير سورة الأحزاب مع شرحه » ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج 
زينب بنت جحش ذكر للصفرة » فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج 


بلى) كيف يدعی للمتزوج 
]0100[ 8- حدثنا سليمانُ بن حرب قال نا حمادٌ هو ابن زید عن ثابت عن أنس: أن النبي صلی لله 
عليه رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة: قال : وما هذا ؟) قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب . قال : «بارك الله لك . أولم ولو بشاة». 


قوله ( باب كيف يدعى للمتزوج ) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من طريق ثابت عن 
القن وفيه ( قال بارك الله لك » قال ابن بطال : إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول اا العرين بالرفاء 
والبنين .فكانه أشار إلى تضعيفه » ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب 
رسول لله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال « على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق » 
الحديث أخرجه الطبراني في « الكبير » بسند ضعيف » وأخرجه في « الأوسط » بسند أضعف منه » وأخرجه أبو 
عمرو البرقاني في كتاب معاشة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه « والرفاء والبنين » وفي سنده أبان العبدي وهو 
ضعيف » وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحآمٌ من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا رفاً إنسانا قال : بارك الله لك 
وبارك عليك وجمع بينكما في خير » وقوله « رفا » بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قوهم 
بالرفاء والبنين » وكانت كلمه تقوها أهل الجاهلية فورد النبى عنها كا روى بقى بن مخلد من طريق غالب عن الحسن 
عن رجل من بنى تمم قال « كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين » فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك 
له لكم وبارك فيكم وبارك عليكم » » وأخرج النساني والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبى 
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طالب أنه « قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له : بالرفاء والبنين . فقال : لا تقولوا هكذا وقولوا كا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لهم وبارك عليهم » ورجاله ثقات إلا أن الحسن م يسمع من عقيل فيما يقال 
ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا م ل اس ادال م 
علة النبى عن ذلك فقيل لأنه لامد فيه ولاثناء ولا ذكر لله » وقيل لما فيه من الإشارة إلى , بغض البنات لتخصيص 
البنين بالذكر » وأما الرفاء فمعناه الإلتكام من رفات الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزو ج بالالتثام والائتلاف فلا 
كراهة فيه » وقال ابن المنير : الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم 
كانوا يقولونه تفاؤلا لادعاء » فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول : اللهم ألف بينهما 
وارزقهما بنين صالحين مثلا » أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك . وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق عمر بن قيس الماضي قال « شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل الشام فقال : إنى تزوجت امرأة » فقال بإلرفاء 
والبنين » الحديث » وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدى بن أرطاة قال « حدثت شيعا أفى تزوجت امرأة فقال : 
بالرفاء والبنين » فهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النبى عن ذلك » ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء زوج 
بالبركة هو المشروع , ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره » ويؤيد ذلك ما تقد من 
حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال له تزوجت بكرا أو ثيبا ٠‏ قال له بارك الله لك »والأحاديك في 
ذلك معروفة. 


با 4 الدّعاء للدسوة اللاتي يُهدين العروس» وللعروس 
55- - حادشنا فروةٌ بن أبي المغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة : : تزوجني . 
النبي صلى الله عليه ؛ فأتتني أمي فأدخَلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت > فقلن ا 
والبركة. وعلى خير طائر. 


قوله ر باب الدعاء للنسوة اللاتي بهدين العروس وللعروس ) في رواية الكشميهنى للنساء بدل النسوة » 
وأورد فيه حديث عائشة « تزوجنى صل الله عليه وسلم فأتتنى أمى فأدخلتنى الدار » فإذا نسوة من الألصار 
مت عل احير وار 32 ابوعو تف مل E‏ تور a‏ جردا لطاع يمه إل لانباكة اردع عائعة 
قبيل ارات الهجرة إلى المدينة » وظاهر هذا الحديث مخالف للترحمة فان فيه دعاء ال لنسوة .لمن أهدى العروسا له 
الدعاء هن » وقد استشكله ابن التين فقال : لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة » ولعله أراد كيف صفة 2 
للعروس » لكن اللفظ لا يساعد على ذلك . وقال الكرماني : الأم هى المادية للعروس المجهزة فهن دعون لها ومن 

معها وللعروس.حيث قلن على الخير جتن أو قدمتن على الخير » قال : ويعدمل أن تكون اللام في النلسوة 
للاختصاص أى الدعاء الختص بالنسوة اللاني يبدين » ولكن يلزم منه الخالفة بين اللام التي للعروس لأنها بتعنى 
المدعو لا والتي في النسوة لأنها الداعية » وفي جواز مثله حلاف » انتبى . والجواب الأول أحسن ماتوجه به 
الترجمة » وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يبدى العروس سواء كن قليلا أو كثيرا وأن من حضر ذلك يدعو 
لمن أحضر العروس » ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس » وتعتمل أن تكون اللام بمعنى 
الباء على حذف أى الختص بالنسوة » وتحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء الننسوة 


[010۷] 


[010۸] 


الحديت ك*هاه ‏ مهاه ١١‏ 


الداعيات للنسوة المهديات » ويحتمل أن تكون بمعنى من أى الدعاء الصادر من النسوة » وعند أبي الشيخ في 
كاب الک مين طرى تزه بن ا عن ی وا اح جن اله عو تم عار اک ني 
جدرة ين ن ا سكم ؛ فقال : قلن حيانا الله وحياكم » فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يودين العروس 
وقوله « مبدين ) بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية » ولا کانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج 
احتاجت إلى من يبديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أا هدية فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين وأما 7 
« وللعروس » فهو اسم للزوجين عند أول اجتاعهما يشمل الرجل والمأة » وهو داحل في قول النسوة على الخير 
والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها » ولعله أشار إلى ماورد في بعض طرق حديث عائشة نش یت عليه جلك + 
وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : هؤلاء أهلك يارسول الله » بارك الله 
كفم و الباب « فاإذا نسوة و مااي مريت و E‏ 
LS‏ برل لا ميل أل حل وام اجا تقر يا طن E‏ و ال 
أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد , بي الکن +تووقع في زوانة لاصوا اعات عدي و 

يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة » «المقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند 
2 على زوجها 

بىس) من أحب البناء قبل الغزو 

۷ - حد نا محمد بن العلاء قال نا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى 
اله عليه قال : «غزا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبعني رجلّ ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولم يبن بها». 

قوله ( باب من أحب البناء ) أى بزوجته التي لم يدخحل بها ( قبل الغزو ) أى إذا حضر الجهاد ليكون فكره 
ا اذكر فيد ديك ابي عريزة الاي ي كناب اهاد في ر اجن وقل کر فيه ويس 
ال الا ا لي ار . يستفاد منه الرد د على العامة في تقديمهم 
الحج على الزواج ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج » > بل الأول أن يتعفف ثم يحج 


بلىس) من بنى بامرأته وهي بدت تسع سنين 
44- - حدثنا قبيصة بن عقبة قال نا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة : تزوّج النبي صلى الله 
عليه عائشة وهي بدت ست» وبنی بها وهي بدت تسع, ومکشت عنده تسعا . 
قوله ( باب من بنى بامرأة وهی بدت تسع سنين ) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك » وقد تقدم شرحه في 
مناقبها 


[0104] 


[017°] 


[011] 


۳۲ كتاب النكاح 


بس بناء العروس في السفر 
048- - حدثني محمد بن سلام قال أنا إسماعيل بن جعفر عن حُمِيدٍ عن نس قال : أقام النبي 
صلى الله عليه بين خيبر والمدينة ثلانًا يبنى عليه بصفيّة بنت حُيى» فدّعوت المسلمين إلى وليمته »فما 
كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته > فقال 
المسلمون : إحدى أُمّهات المؤمنين» أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمّهات المؤمنين» وإن لم 
يُحجبها فهي نما ملكت يمينه. فلما ارتحل وَطّأ لها حَلفَه. ومد الحجاب بينها وبين الناس. ْ 
ا ا 0 
أول النكاح . وقوله « ثلاثا يبنى عليه بصفية » أى تجى عليه » وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لاتختص 
بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها . ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا 
غرض » والاهتام بولعة العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير ذلك مما تقدم كان إن شاء الله عن 
س البناء بالنهار, بغير مركب ولا نيران ١‏ 
- حدثنا فروة بن أبي المَغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
قوله ر باب البناء بالنبار بغير مركب ولا نيران ) ذكر فيه طرقا من حديث عائشة في تزو يج النبى صلى الله 
عليه وسلم بها » وأشار بقوله بالنبار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل » وبقوله « وبغير مركب ولا نيران ٠‏ 
إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح ‏ من طريق عروة بن رويم « أن عبد ا 
الله بن قرظ الان وان عامل عجر عل مص مرت به رون وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرنه احتى 
تفرقوا عن عروسهم » ثم خطب فقال : أن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئٌ ل 


بلىي) الأنماط ونحوها للنساء 
9 - حل نا قُيبةُ بن سعيد قال نا سفيان قال نا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال :إقال 
رسول الله صلى الله عليه : «هل اتَّخذتم أنماطًا؟» قلت : يا رسول الله وأنّى لنا أنماط؟ قال : «إنها ستكون». ' 


قوله ( باب الأغغاط وغوه للنساء ) أى من الكلل والأستاروالفرش وما في معناه » والأغاط جمع نمط بفتح 
النون ولمم تقدم بيانه في علامات النبوة » وقوله « ونحوه » أعاد الضمير مرا عل مهرد الأنماط » وتقدم بیان وجه 
الاستدلال عل الجواز من.هذا الحديث » ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت 
« حرج رسول الله صل الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب فلما قدم فرأى الفط عرفت 
الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه فقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » قال فقطعث منه 


الحديث ۵١١٦١‏ س "كاه ۳۳ 


وسادتين فلم يعب ذلك على » فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لايع ا وسياق البحد قي 

ستر الجدر في « باب هل يرجع إذا رأى منكرا » من أبواب الولمة قال ابن بطال : يؤحذ من الحديث إن المشورة 
للتاة دون الرجل » لقول جابر لامرأته 0 أخرى عنى أنماطك » كذا قال » ولا دلالة في ذلك لأنها كانت لامرأة 
جابر حقيقة فلذلك أضافها لها » وا لا ففي نفس الحديث أنه ٠‏ ستكون لكم فاط » فأضافها إل أعم من ذلك + 
وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز ٠»‏ قال : وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف » 
كذا قال وبعكر غليه حديث عائعة رسيا البحث ف 

ىا النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجهاء ودعائهن بالبركة 
000073 490707- حدثنا الفضل بن يُعقوب قال نا محمد بن سابق قال نا إسرائيل عن هشام بن عروة عن 

أبيه عن عائشة أنها رَفْت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله صلى الله عليه : «يا عائشة, ما كان 
معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 

قوله ر باب النسوة التي بهدين المرأة إلى زوجها ) في رواية الكشميبني « اللاتي » بصيغة الجمع وهو أولى . 

قوله ر ودعائهن بالبركة ) ثبت هذه الزيادة في رواية أبى ذر وحده وسقطت لغيو » ولم يذكر هنا الإسماعيل 
لا أبو نعم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما يتعلق بها > لكن إن كانت محفوظة فلعله 
أشار إلى ماورد في بعض طرق حديث عائشة ة » وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق ببية 
٠‏ عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلا من الأنصار » قالت وكنت فيمن أهداها إلى زوجها » 
فلما رجعنا قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قلعم ياعائشة ؟ قالت قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم 
انصفنا ) . 

قوله ( إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ) لم أقف على اسمها صرحا وقد تقدم أن المرأة كانت يتيمة في 
حجر عائشة ئشة » وكذا للطباني في «الأوسط » من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ووقع 
عند ابن ماجه من حديث ابن عباس « أنكحت عائشة قرابة ها » ولأبى الشيخ من حديث جابر « أن عائشة 
زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها » وفي « أمالي المحامل » من وجه آخر عن جابر ٠‏ نكح بعض أهل الأنصار 
بعض أهل عائشة فاهدتبها إلى قباء » وكنت ذكرت في المقدمة تبعا لابن الأثير في ٠‏ أسد الغابة » فإنه قال إن اسم 
هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسعد بن زرارة »وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري » 
وقال في ترجمة الفارعة : أن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نبيط بن جابر » ثم ساق من طريق ال معاني بن عمران الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولا 
من طريق ببية عنها ثم قال « هذه اليتيمة هى الفارعة المذكورة » كذا قال » وهو محتمل » لكن منع من تفسوها 
بها ماوقع من الزيادة أنها كانت قرابة عائشة فيجوز التعدد » ولا يبعد تفسير المبمة في حديث الباب بالفارعة إذ 
ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة . 


قوله ( ماكان معكم هو ) في رواية شريك فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : 


[o1] 


1 كتاب التكاح 


تقول ماذا + قال تقول : | 
ا ا فحيانا وحياي 
يلا لذب الأ ر ماخلخ) ”زديك 
ولولا الحنطة السمرا ع ما سمنت عذاريكم 
وفي حديث جابر بعضه » وني حديث ابن عباس أوله إلى قوله « وحياكم » . 
قوله ر فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) في حديث ابن عباس وجابر » قوم فیہم غزل ( وفي حديث جابر عند 
احامل 7 أدركيها يازینب a‏ كانت تغنى بال مدينة » ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وفعت في 
حديث عائشة الماضي في العيدين حيث جاء فيه « دخخل عليها وعندها جاريتان تغنيان » وكنت ذكرت هناك أن 
اسم إحداهما حمامة ل O‏ ا د 
لأخرى » وقد جوزت الآن أن تكون هى زينب هذه . وأخرج النساني من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن 
كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال « أنه رخص لنا في اللهو عند العرس ٠‏ الحديث وصححه الحا » ولل 0 
م ن حديث السائب بن يزيد عن النبى صلى الله عليه وسلم « وقيل له أترخص في هذا ؟ قال : نعم » إنه نكاح لا 
سفاح » أشيدوا النكاح » وفي عريت الي انان الور عد اعد وصححه ابن حبان والحآم « أعلنوا النكاح » 
زاد الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة « واضربوا عليه بالدف » وده ضع لاد والترمذى والنساني 
من حديث محمد بن حاطب « فصل ما بين اللجلال والحرام الضرب بالدف » واستدل بقوله « واضربوا » على أن 
ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف » والأحاديث القوية لها لاد ل ذلك للنعام فلا يليح بين ا 


النبى عن التشبه بهن . ّْ 


| 
باس ) الهدية للعروس 

۴ - وقال إبراهيم عن أبي عنمان - واسمه الجعد- عن أنس بن مالك : قال : مر بنا في مسجد بني 
رفاعة» فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه إذا مر بجنبات أم سليم دحل عليها فسلم عليها. ثم'قال 
كان النبي صلى الله عليه عروسًا بزينب» فقالت لي أم ليم : لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه م ةع 
0 : افعلي فعمدت إلى تمر وسّمن وإقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلّت بها معي إليهء فاذ 
ليه» فقال لي : وضعها) . ثم أمرني فقال :دادع لي» رجالا ماهم وواد لي من لقنيت»» فال قت الدع 
ا Eo‏ 
شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه. ويقول لهم: «اذكروا اسم اله» ولياكل كل رجل ما يليه»» 
قال : حتى تصدعوا كلهم عنها ؛ فخرج منهم من خرج» وبقي نفر يخحدثون» قال : وجعلت أغتم. ثم خرج 
النبي صلى اله عليه نحو الُجُرات» وخرجت في أثره فقلت : إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى 
السّترء وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا ايها الّدين آمنوا لا تدحلوا بيوت الي إلاً أن يون کم إلى طعام غير 

ناظرين إناه ‏ الآية قال أبوعثمان قال أنس : إنه حدم النبِيّ صلى الله عليه عشر سنين. 
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الحديث "كاه *كاهة ه6١‏ 


تراه رولك راقم ا سيد قا رصي أي عن واج لبف اجن بن الل قال : مر بنا في 
مسجد بنى رفاعة ) يعنى بالبصرة قال ( فسمعته يقول : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم 
سلم ) كذا فيه » والجنبات بفتح الجم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهى الناحية . 
قوله ر دخل عليها فسلم عليها ) هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهم بن طهمان عن أبي عثان في 
هذا الحديث » وشاركه في بقيته جعفر بن سليمان ومعمر بن راشد كلاهما عن ابی عؤان اخرجه مسلم من 
حديثهما » وم يقع لي موصولا من حديث إبراهم بن طهمان إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النساني 
احرجه عن احمد بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه » ولم أقف على ذلك بعد . 
قوله ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم عروسا بزینب ) يعنى بنت ججش » وقد تقدم بیان آيته صلى 
الله عليه وسلم في تكثير الطعام واضحا في علامات النبوة » وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الويمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سلم » وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز 
واللحم » ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه « أشبع المسلمين خبزا ولحما » وذكر في حديث الباب أن 
أنسا قال « فقال لي ادع رجالا ماهم وادع من لقيت » وأنه أدخلهم ووضع صل الله عليه وسلم يده على تلك 
الحيسة وتكلم بما شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها » يعنى تفرقوا » قال عياض : 
هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى . وتعقبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين » والأولى أن 
يقال لا وهم في ذلك » فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا » ولا بقى النفر 
کک يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناسا آخرين ومن لقى فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا » 
ستمر أولئك النقر يتحدثون . وهو جمع لا ا به » وأولى منه أن يقال إن حضور الحرسة صادف حضور الخبز 
للحم اکل كلهم من 1 ذلك . وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم مع أن 
اسنا قول إثه اول غلا بغاة 5 سيان قريبا ويقول إنه أشبع ا مسلمين خبزا ولحما . وما الذي يكون قدر الشاة 
حتى يشبع المسلمين جميعا وهم يومعذ نحو الألف لولا البركة التي حصلت من جملة آياته صلى الله عليه وسلم في 
ا ROS‏ كر جونز للدم يان عدم E‏ الأحزاب . وقوله « وجعات 
أغتم » هو من الغم » وسببه ما فهمه من النبى صل الله عليه وسلم من حيائه من أن يأمرهم بالقيام ومن غفلتهم 
بالتحدث ع. العمل عا ابلق ن اح د وقوله ف خره ر قال ابو ان قال ان : إنه خخدم النبي 
صلى الله عليه وسلم عشر سنين » تقدم بيانه قبل قليل » وسيأتي الإلمام به أيضا ف ف كتاب الأدب إن شاء الله 


تعالى 
526 
استعارة الثياب للعروس وغيرها 
4 - حل فنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من 


[0101 


أسماء قلادة فهلكت » فأرسل رسول الله صلى الله عليه ناسا من أصحابه في طَلَبِها طلّبها» فأدركتهم الصلاة فصبلوا 
بغير وضوءء فلما أتوا النبي صلى الله عليه شكّوا ذلك إليه, فنزلت آي التيمم؛ فقال أَسَيدُ بن حُضَير: 
جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مَخرجًاء وجعل للمسلمين فيه بر كة. 
قوله ( باب استعارة الثياب للعروس وغيرها ) أى وغير الثياب » ذكر فيه حديث عائشة أنها استعارت من 
أسماء قلادة » وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم ٤‏ ووجه الاما لبه من جهة المعنى الجامع بين القلادة 
وغيرها من أنواع البو الدع يتزين به للزو ج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده » وقد تقدم في كتاب الهبة 
لعائشة حديث أخص من هذا وهو قوها « كان لي منهن أى من الدروع القطنية ‏ درع على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فما كانت امرأة تقين بالمدينة أى تتزين ‏ إلا أرسلت إلى تستعيو » وترجم عليه 
« الاستعارة للعرس عرر البناء ٠‏ وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا. 1 
با )ما يقول الرجل إذا أتى أهلّه 
ه/اةع- - حدثنا سعد بن حفص قال نا شَيبان عن منصور عن سالم ؛ بن أبي ا جعد عن كريب عن ابن 
عباس قال: قال النبي صلى اله عليه: «أما لو أن أحدهم يقول حينَ يا تي أهله : بسم الله اللهم جنبشى 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء ثم قُدّرَ بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يَضْرهُ شيطاف أبدا». 
قوله ( باب ما يقول الرجل إذا أقى أهله ) أى جامع . 


قوله ( عن شيبان ) هو ابن عبد الرحمن النحوي » ومنصور هو ابن المعتمر » وني الإسناد ثلاثة من التابعين 
في نسق هو أوهم . 

قوله ( أما لو أن أحدهم E‏ هنا » ولغيره بحذف وأن ١‏ وتقدم في بدء الخلق من رواية شام 
ل عور بحذف «لو » ولفطه « أما أن أحدم إذا أق أهله » وفي رواية جرير عن منصور عند أبى داود وغيره 
0 لو أن أحدم إذا أراد أن اق أهله ( وهى مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع : 

قوله ر حين يأتي أهله ) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي « أما أن أحدم لو يقول حين يجامع 
أهله » وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل ار ار ا ا 
منصور ١‏ لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله » . ا 


ا E‏ ؛ وني رواية شعبة .عن 
منصور في بدء الخلق ١‏ جنبني » بالإفراد أيضا وفي رواية همام « جنبنا » . 


ل ا 
قوله ر ثم قدر بينهما ولد أو قضى ولد ) كذا بالشك » وزاد في رواية الكشميهني « ثم قدر بينهما في 
ذلك أى الحال ‏ ولد » وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور « فإن قضى الله بينهما ولدا » ومثله في رواية 
إسرائيل » وني رواية شعبة « فإن كان بينهما ولد » ولمسلم من طريقه « فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك » وفي رواية 


[o11 


۱۳۴۷ ١١١ س‎ ۵١١١٥١ الحديث‎ 


جرير « ثم قدر أن يكون » والباتي مثله » وحوه في رواية روح بن القاسم وفي رواية همام « فرزقا ولدا » . 
قوله ( لم يضره شيطان أبداً ) كذا بالتنكير » ومثله في رواية جرير » وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد « م 
يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان » وتقدم في بدء الخلق من رواية همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة 
وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ الشيطان » واللام للعهد المذكور في لفظ الدعاء » ولأحمد عن عبد العز يز العمى 
سجر ل لج الله راد ISE I E‏ أهله فليقل 
بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا » فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا 
صالحا » واختلف في الضرر المنفى بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر » 
وإن كان ظاهرا في في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفى مع التأبيد » وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق 
لحا ماع اسح ام حرا د ل 0 
مع أن ذلك سبب صراخه . ثم اختلفوا فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية » بل يكون من جملة 
العباد الذين قيل فيم « إن عبادي ليس لك علبهم سلطان ‏ ويؤيده مرسل الحسن المتكور ‏ وقيل اراد لم يطعن 
في بطنه » وهو بعيد لنابذته ظاهر الحديث المتقدم » وليس تخصيصه بأول من تخصيص هذا » وقي ل المراد لم 
يصرعه » وقيل لم يضرو في بدنه » وقال ابن دقيق العيد : تمل أن لا يضره في دينه أيضا . ولكن يبعده انتفاء 
العصمة . وتعقب بأن اخحتصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز » فلا مانع أن يوجد من لا 
يصدر منه معصية عمداوإن لم يكن ذلك واجبا له » وقال الداودي معنى « لم يضره » أى لم يفتنه عن دينه إل 
الكفر » وليس المراد عصمته منه عن المعصية » وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كا جاء عن يجاهد « أن 
الذي جات ولا شعي يولي الشيطان عن ليله فيجامع مغه ) ولعل هذا أقرب الاجر وابد الحمل على 
الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل e‏ 
يقع معهالحمل» فإذا كان ذلك نادرا لم يبعد . وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء وا محافظة 
على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع » وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم مافيه . وفيه الاعتصام 
بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الاسواء وفيه الاستشعار بانه الميسر لذلك 
العمل والمعين عليه . وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن ادم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه رد على منع 
امحدث أن يذكر الله » ويخدش فيه الرواية المتقدمة ١‏ إذا أراد أن يأتي » وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء » وقد 
ذكر المصنف ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها ‏ إذا أراد أن يدخل » وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة بما يغني 


عن إعادته 
ابن لزانم عن 
وقال عبدالرحمن بن عوف : قال لي النبي صلى اللهُ عليه : «أولم ولو بشاة». 
40 4- حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني أنس بن مالك 
CT‏ ل و ل OS‏ 
اله صلى الله عليه؛ فخدمته عشر سنين . وتوفي النبي صلى الله عليه وأنا ابن عشرين سنة, ف فكنت أعلم 


۴۸ كتاب النكاح 


الاس بشأن احجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في میتی رسول الله صلی ال عليه يزيتب بدت جحش : 
أصبح النبي صلى الله عليه بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام : ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند 
النبي صلى الله عليه فأطالوا ا لمكث ؛ فقام النبي صلى الله عليه فخرج وخرجت معه لكي يخرجواء فُمشى 
النبي صلى الله عليه ومشيت حتى جاء عَتبةَ حُجرة عائشة» ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه» حتى 
إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يُقومواء فرجع النبي صلى اله عليه ورجعت معه؛ حتى إذا بلغ عتبة 
حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي صلى الله عليه بيني 
وبينه بالستر» وأنزل الحجاب . 


قوله ( باب الويمة حق ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشى بن حرب رفعه 
« الويمة حق ٠‏ والثانية معروف » والثالثة فخر » ولسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب آعن 
ای هريرة قالوشر الطعام طعام الولعة يدعى الغنى ويترك المسكين وهى حق»الحديث .ولأنى الشيخ 00 
اللا ن ا الم ردي الى عد ا 
الحديث ». وسأذكر حديث زهير ابن عفان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة اراب ٠‏ وروی أحمد من حديث بريدة 
قال « لما خطب على فاطمة قال رسول صل الله عليه وسلم : أنه لابد للعروس من ولمة » وسنده لا بأس به » 
قال ابن بطال قوله « الومة حق » أى ليست بباطل بل يندب إليها وهى سنة فضيلة » وليس المراد باحق 
الوجوب . ثم قال : ولا أعلم أحدا أوجبها . كذا قال » وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال ؛ إن 
مشهور المذهب أنها مندوبة . وابن التين عن أحمد لكن الذي في المغنى » أنها سنة » بل وافق ابن بطال في فى 
الخلاف بين أهل العلم في ذلك » قال وقال بعض الشافعية : هى واجبة لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرا بها 
عبد الرحمن بن غوف » ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة . وأجاب بأنه طعام لسرور حادث فأشبه شائر 
الأطعمة ‏ والأمر محمول على الإستحباب بدليل ما ذكرناه » ولكونه أمره بشاة وهى غير واجبة اتفاقا » وأما 
البناء فلا أصل له . قلت : وساذكر مزيدا في « باب إجابة الداعي » قريبا . والبعض الذي أشار إليه من الشافعية 
هو وجه معروف عندهم » وقد جزم به سلم الرازي وقال : إنه ظاهر نص « الأم » ونقله عن النص أيضا الشيخ أبو 
ا رار سرع به ابن حزم » وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث؛ فيه 

بعد ثلاثة ابات 


قوله ر وقال عبد الرجمن بن عوف قال لي النبى صلى الله عليه وسلم : أوم ولو بشاة ) هذا طرفا من 
حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع من حديث عبد الرحمن بن عر ی ون TT‏ 
وساد گر شرحه مستوق إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه والمراد:منه ورود ضيقة الام بال لمة » وانه لو رخص 
في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول . وقد اختلف السلف في وقتها هل هو غند العقد أو عقبه 
أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال : قال النووي : اختلفوا فحكى 
SS‏ 
العقد وبعد الدخول . وقال في موضع اخر : يجوز قبل الدخول وبعده . وذكر ابن السبكي أن أباه قال : لم أر في 
كلام الأصحاب تعين وقتها » وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف في النكاح جائز في العقد والزفافه قبل 
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الحديث "كاه س ٥۱٦۸‏ ۴۹ 


وبعد قريبا منه » أن وقتها موسع من حين العقد » قال : والمنقول من فعل النبى صل الله عليه وسلم أنها بعد 
الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم عليه البدبقى في وقت الويمة اه » ومانفاه من تصريح 
امات سيان الماوردي صرح بانها عند الدخول » وحديث أنس في هذا الباب صر في أا بعد 
الدخول لقوله فيه « أصبح ح عروسا بزينب فدعا القوم » واستحب بعض الالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول 
عقبها وعليه عمل الناس اليوم » ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوبمة ترددوا هل هى زوجة أو 
سرية » فلو كانت الولمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا ولمة ها فدل على أنها عند الدخول أو بعده . 
قولهني حديث أنس ( مقدم النبى صلى الله يا ل ل 0 
الأشربة من طريق شعيب عن الزهري عن أنس « قدم ال لنبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين » 
ومات وأنا ابن عشرين » وتقدم قبل بابين ا اعات عن أبن أنه خدم النبى صل الله عليه 
وسلم عشر سنين » ويأتي في كتاب الأداب من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال « خدمت النبى 


صل الله عليه وسلم عشر سنين » والله ما قاا ل لي أف قط » الحديث . ولسلم من رواية إسحق بن أبي طلحة 
u yy‏ ن » فان مدة خدمتة 


کانت تسح سنين وبعضص هر فألغى الزيادة تارة وجير الكسر أخرى 
قوله ( فكن أمهاتي ) يعنى أمه وخالتهومن في معناهما » وإن ثبت كون مليكة جدته فهى مرادة هنا لا حالة . 
قوله ‏ يواظبنني ) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين م ن المواظبة » وللكشميهني بطاء مهملة بعدها 
تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهى اللوافقة وق رواية الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين 
الد ال ا لواو ولا حرف آخر بعد الطاء من التوطين » وفي لفظ له مثله لكن بهمزة ساكنة 
بعدها النونان من التوطئة تقول وطأته عل كذا أى حرضته عليه . 


قوله ( وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة الأحزاب 


| الوليمة ولو بشاة 
۷ - - حدثنا علي قال نا سفيان قال حدثني حُمِيدُ سمع أنسًا قال : سال النبي صلى الله عليه 
عبدالرحمن بن عوفٍ -وتزوج امرأة من الأنصار- : كم أصدقتها) )» قال : وزن نواة من ذهبٍ . وعن حميد 
سمعت أنسا قال : : لما قدموا امدينة نزل اللهاجروت على الأنصارء فنزل عبدالرحمن بن عوف على سعد بن 
الربيع» فقال : أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك . فخرج ج إلى 
السوق» فباع واشترى, فأصاب شيئًا من أقط وسمن, » فعزوج» فقال النبي صلى الله عليه : «أولم ولو بشاة». 
۸ 4- - حدثنا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال : : ما أولم النبي صلى 
لله عليه على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاة. 


[0114] 


[01۷°] 


14۰ كتاب التكاح 


- - حدڈنا مسدد عن عبدالوارث عن شعيب عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه أعتق صَفية 
وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس. 

۰ - - حادثنا مالك بن إسماعيل قال نا زُهيرٌ عن بيان سمعت أنسًا يقول : بنى النبىُ صلى الله 
عليه بامرأة» فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. 


قوله ر باب الومة ولو بشاة ) أى لمن كان موسرا | جا سيأتي البحث فيه » وذكر المصنف في الباب خمسة 
أخاديق: كلها عن ١‏ نس : الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف » قطعها قطعتين . 


قوله ( حدثنا على ) هو ابن المديني » وسفيان هو ابن عيينة » وقد صرح بتحديث ميد له وماع حميد عن 
أن فاس تدا » لكنه فرقه تحديئين : فذكر في الأول سؤال النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عن قدر 
الصداق » وفي الثاني أول القصة قال « لما قدموا المدينة نزل الارن عل الأضاد ) وعبر في هذا بقوله « |وعن 
حميد قال “معت أنسا » وني رواية الكشمييني أنه ممع أنسا کا قال في الذي قبله » وهذا معطوف فيما جزم به 
المزى رغ عل الأول مل أن يكون معلقا والأؤل هو المعتمد . وقد أخرجه الإسماعيلي )0 غن اسن بن 
سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد معت أنسا » وساق الحديثين معا » وأخرجه الحميدي في 
مسنده ومن طريقه أبو نعم في « المستخرج ج ۲ عن سفيان بالحديث كله مفرقا وقال في كل منهما ٠‏ حدثنا حميد أنه 
سمع أنسا » وقد أخرجه ابن بي عمر في مسنده عن سفيان » ومن طريقه الإسماعيلي فقال عن حميد عن أنس 
وساق الجميع حديثا واحدا » وقدم القصة الثانية على الأولى ا في وراية غير سفيان ؛ فقد تقدم في أوائل التكاح 
من طريق الثوري وفي « باب الصفرة للمتزوج » من رواية مالك وني « فضل الأنصار » من طريق إسماعيق بن 
جعفر » وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاوية » وبأتي في الأدب من رواية يحيى القطان كلهم عن حيد . 
وأخرجه محمد بن سعد في « الطبقات » عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد » وتقدم في « باب ما يدعى 
للمتزو ج » من رواية ثابت » وني « باب واتوا النساء صدقاتين » من رواية عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن 
ھک كتاب البيو ع من حديث عبد الرحمن بن غوف نفسه » وساذكر ماني رواياتهم من فائدة 
زائدة . وتقدم في الء لبيوع في الكلام على حديث أنس بيان من ا 0 
الرحمن بن عوف » وأكثر ا مسند أنس » والذي يظهر من مجموع الطرق أنه حضر القصة وإئما 


نقل عن عبد الرحمن منها مالم يقع يقع له عن لنبى صلى الله عليه وسلم . 
GS sS‏ 
ابن عوف المدينة » . 7 


قوله ر نزل المهاجرون على الأنصار ) تقدم بيان ذلك في أول المهجرة . 


قوله ر فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ) في رواية زهير ٠‏ لما قدم عبد الرحمن بن عوف اللدينة 
آخی النبى صل الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ٠‏ وفي رواية إسماعيل بن جعفر « قدم علينا 
عبد الرحمن فاخى » ووه في حديث عبد الرحمن ب ن عوف نفسه » وفي رواية ييى بن سعيد الأنصارى عن حميد 


١١ ٥۱۷١۰ الحديت‎ 


عند النساني والطبراني « آخخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش الا شار وا عي ن د وة 
الرحمن » وفي رواية إسماعيل بن جعفر « قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخى » زاد زهير في روايته « وكان سعد 
ذا غنا» وفي رواية | إسماعيل بن جعفر « لقد علمت الأنصار أنى من أكتها مالا » وكان كثير المال » وفي حديث 
و زف اكت ا ضار مالا وفك شد د سعد بن الربيع في « فضائل الأنصار 00 
« غزوة أحد » ووقع عند عبد بن حميد من طريق ثابت عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم اخى بين عبد 
الرحمن بن عوف وعثان بن عفان فقال عؤان لعبد الرحمن : إن لى حائطين » الحديث » وهو وهم من راويه عمارة 
ابن زاذان . 

قوله ( قال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتىّ ) في رواية ابن سعد « فانطلق به سعد إلى منزله فدعا 
بطعام فأكلا وقال : لي امرأتان وأنت أحى لا امرأة لك » فانزل عن إحداهما فتتزوجها » قال : لا والله » قال : 
هلم إلى حديقتي أشاطركها » قال فقال : لا » وني رواية الثوري « فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله » وني رواية 
إسماعيل بن جعفر « ولى امرأتان فانظر أعجبهما إليك فاطلقها , فإذا حلت تزوجها » وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف ١‏ فاقسم لك نصف مالي » وانظر أى زوجتي هويت فانزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها » ونحوه في رواية 
يحيى بن سعيد » وفي لفظ « فانظر أعجبهما إليك ك فسمها لي فأطلقها > فإذا انتقضت عدتها فتزوجها» وني رواية 
لا لاوطا ا : أى أخى » أنا أكثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالي 
فخذه » وتحتى امرأتان فانظر أيبما أعجب إليك حتى أطلقها » وم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع إلا أن ابن 
ا و e EEL‏ 
له ابنه خارجة » فيؤحذ من هذا تسمية إحدى امرأق سعد . وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجىء امرأة سعد 
ابن الربيع بابنتى سعد لما استشهد فقالت « إن عمهما أخذ ميراثهما » فنزلت اية المواريث » وسماها إسماعيل 
القاضي في « أحكام القران » بسند له مرسل عمرة بنت حزم . 

قوله ر بارك الله في أهلك ومالك ) في حديث عبد الرحمن « لاحاجة لي في ذلك » هل من سوق فيه 
تجارة ؟ قال : سوق بنى قينقاع » وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع » وكذا في رواية زهير « دلوني على السوق » 
زاد في رواية حماد « فدلوه ) 

قوله ( فخرج إلى السوق فباع واشترى , فأصاب شيئا من أقط وسمن ) في رواية حماد « فاشترى وباع 
فربح » فجاء بشىء من سمن وأقط » وني رواية الثوري « دلني على السوق » فربح شيئا من أقط ومن » وفيه حذف 
IE‏ عر ري CG‏ انرو وتاي وير لمحي 

ع ا 
« فمكثنا ما شاء الله » ثم جاء وعليه وضر صفرة » ونحوه لابن عليه » وفي رواية الثوري والأنصاري « فلقيه النبى 
صل الله عليه وسلم » زاد ابن سعد « في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة » وفي رواية حماد بن زيد 
عن ثابت « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » وفي رواية: ماد بن سلمة 


€۲ ظ كتاب النكاح 


« وعليه ردع زعفران » وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد « وعليه وضر من خلوق » وأول حديث مالك « أن 
عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة » ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسه »وي 
رواية عبد العزير.بن صهيب ١‏ فرأى النبى صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس والوضر » بفتح الواو والضاد المعجمة 
واخره راء هو في الأصل الأثر » والردع بمهملات ‏ مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الزعفران » والمراد 
بالصفرة سفرة الخلوق والخلوق طهب يصنع من زعفران وغيره . ' 

قولهني أول الرواية الأول ر سأل النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأةة:من 
الأنصار ) هذه الجملة حالية أى سأله حين تزوج » وهذه المرأة جزم م الزبير بن بكار في « كتاب النسب أا 
بنت أبى الحيسر أنس بن رافع ؛ بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف, من 
١‏ طبقات ابن سعد » أنها بنت أبى ال هشاش وساق نسبه » وأظنهما ثنتين » فإن في رواية الزبير قال « ولدت لعبد 
الجن ا وعبد الله ) وفي رواية ابن سعد « ولدت له إسماعيل وعد الله » وذكر ابن القداح في ٠‏ نم 
الأوس » أا أم إياس بنت أبى الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة واخخره راء واسمه أنس بن راقع الأو 
وني رواية مالك « فسأله فأخبرو أنه تزو ج امرأة من الأنصار » وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم ١‏ ذ 
له النبى صلى الله عليه وسلم : مهم » ؟ ومعناه ما شأنك أو ما هذا ؟ وهى كلمة استفهام مبنية على السكون » 
وهل هى بسيطة أو مركبة ؟ قولان لأهل اللغة برقال ابن مالك : هى اسم فعل بمعنى أخبر » ووقع في رواية 
للطبراني في الأوسط « فقال له مهم ؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشىء » ووقع في رواية ابن السكن 
« مهين ) بنون آخرة بدل لمم والأول هو المعروف . ووقع في رواية عاد ن ا العييت ركذا ل 
رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبي عوانة « قال ماهذا » وقال في جوابه « تزوجت امرأة من الأنصار » وللطبراني 
في « الأوسط ؛ من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف « أن عبد الرحمن بن عوف أنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد خضب بالصفرة فقال : ماهذا الخضاب » أعرست: ؟ قال نعم » الحديث . 


قوله ( م أصدقتها ) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني ٠‏ على كم » » وف رواية 
الثوري وزهير « ماسقت إليبا » وكذا ف رواية عبد الرحمن نفسه » وفي رواية مالك هك سقت إلا » :, 


قوله ر وزن نواة ) بنصب النون على تقدير فعل أى أصدقتها » ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أى الذي 
أصدقتها هو 1 


ا 

E O 
وحميد » وني رواية زهير وابن غلية « نواة من ذهب » أو وزن نواة من ذهب » وكذا في رواية عبد الرحمن «ففسه‎ 
واه عن ييا ؟‎ E اع ور ترا دوعن‎ E ا وق زوايه شهبة عن‎ 
ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن ثابت » وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة » ولمسلم من رواية‎ 
شعبة عن أبي حمزة عن أنس « على وزن نواة . قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب » ورجح الذاودي‎ 
وزن نواة » واستنكاره هو المنكر لأن الذين جزموا‎ ٠ رواية :من قال « على نواة من ذهب » واستدكر رواية من روى‎ 
بذلك أئمة حفاظ » قال غياض لا وهم في الرواية لأمها إن كانت نواة تمر أو غيه أو كان للنواة قدر معلوم صلح‎ 
أن يقال في كل ذلك وزن نواة » واحتلف في المراد بقوله « نواة » فقيل المراد واحدة نوى التمر 5 يوزن بنوى الخروت‎ 


١5 * هاال.٠ الحديت‎ 


وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم » وقيل كان قدرها يومعذ ربع دينار » ورد بأن نوى افر يختلف في الوزن 
فكيف يجعل معيارا لما يوزن به ؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق » وجزم به 
الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء » ويؤيده أن في رواية للبيبقى من طريق سعيد بن بشر عن 
قتادة « وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم »وقيلوزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن 
فارس » وجعله البيضاوي الظاهر » واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفا . روقع في رواية حجاج بن 
أرطاة عن قتادة عند البييقى « قومت ثلاثة دراهم وثلا » وإسناده ضعيف » ولكن جزم به أحمد » وقيل ثلاثة 
ونصف » وقيل ثلاثة وربع » وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار » ويؤيد هذا ماوقع عند الطبراني 
في الأوشط في آخر حديث قال اتش جاء وزنها ربع دينار » وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأؤقية أربعون درهما فيكون خمسة دراهم > وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم » وهى 
تسمى نواة كا تسمى الأربعون أوقية » وبه جزم أبو عوانةوآخرون. 

قولهني احر الرواية الثانية ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أوم ولو بشاة ) ليست «١‏ لو » هذه 
الامتناعية وإنما هى التي للتقليل » وزاد في رواية حماد بن زيد « فقال بارك الله لك » قبل قوله « ألم » » وكذا في 
رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في اخر الحديث « قال عبد الرحمن : فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا 
لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة 6 فكانه قال ذل إشارة إلى إجاية الدغوة البوية بان يبارك الله له . ووقع في 
حديث أبي هريرة بعد قوله أعرست « قال نعم . قال : أولت ؟ قال : لا . فرمى اليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنواة من ذهب فقال : أولم ولو بشاة » وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبى صلى الله عليه 
وسلم » وكان يعكر على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشر ع للموسر » ولكن الإسناد ضعيف کا تقدم . 
وفي رواية معمر عن ثابت « قال أنس : فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف » قلت :ات 
عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة الاف ألف ومائتى آلف » وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في 
فرض الخمس قليل جدا » فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لأن كث مال عبد الرحمن مشهورة جدا » 
واستدل به على توكيد أمر الولعة وقد تقدم البحث فيه . وعلى أنها تكون بعد الدخول » ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها 
تستدرك اذا فاتت بعد الدخول » وعلى أن الشاة أقل ما تجزئ عن الموسر » ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم 
أولم على بعض نسائه کا سيأتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزى في الولمة › 
ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها » وأيضا فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد » وفيه اختلاف هل 
يستلزم العموم أولاء وقد أشار الى ذلك الشافعي فيما نقله الببهقى عنه قال : لا أعمله أمر بذلك غير عبد 
الرحمن » ولا أعلمه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الويمة فجعل ذلك مستندا في كون الويمة ليست بحتم » ويستفاد 

من السياق طلب تكثير الوبمة لمن يقدر » قال عياض : وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها » وأما أقنها فكذلك › 
ومهما تيسر أجزأ » والمستحب أنها على قدر حال الزوج » وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها » وسيأتي البحث 
في تكرارها في الأيام بعد قليل . وف الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر » ولعبد 
الرحمن بن عوف في تنزهه عن شىء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا اليه . وفيه استحباب المؤاحاة 
وحسن الإيثار من الغنى للفقير حتى بإحدى زوجتيه » راستحباب رد مثل ذلك على من اثر به لما يغلب في العادة 


من تكلف مثل ذلك » فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا| منه 

وفيه استحباب التكسب » وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله » وكراهة قبول ما يتوقع منه 
الذل من هبة وغيرها » وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأحلاق من العيش بالهبة ونحوها . 

وفيه استحباب الدعاء للمتزو ج » وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم » ولا سيما إذا رأ بوتا 
لم يعهد . وجواز خرو ج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره » واستدل به على جواز التزعفر للعروس » 
ا لو ال 
الصفرة كانت في ثيابه دون جسده » وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن » وقد نقل 
ذلك مالك عن علماء المدينة » وفيه حديث أبي موسى رفعه « لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شىم من 
خلوق » أخرجه أبو داود » فإن مفهومه أن ماعدا الجسد لا يتناوله الوعيد » ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي 
ومن تبعهما في الثوب أيضا » وتمسكوا بالأحاديث في ذلك وهى صحيحة . وفيها ما هو صرج في المدعى کا سيأتي 
بيانة :وغل هنذا فا جيب عن قضنة عبد الجن بأجوية : أحدها أن ذلك كان قبل النبى وهذا يحتاج إلى تاريخ » 
ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنبا كانت في أوائل الهجرة » وأكثر من روى النبى تمن تأخرت هجته . 
انها أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له » ورجحه 
النووي وعزاه للمحققين » وجعله البيضاوي أصلا رد إليه أحد الاحتالين أبداهما في قوله « مهم » فقال : معناه ما 
السبب في الذي أراه: علي عليك ؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج قال ويحتمل أن يكون استفهام إنكار لما تقدم من الى عن 
اس ال د ب ف 2 ی نيا لل ا ا ف السلا د 
التطيب للدحول على أهله فلم يجد من طيب الرجال حينعذ شيئا فتطيب من طيب الرأة » وصادف أنه كان فيه 
صفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعا بين الدليلين » وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة ولو من طيب المرأة 
فبقى أثر ذلك عليه . رابعها کان یسیا وم د بق إلا أثره فلذلك لم ینکر . خامسها وبه جزم الباجي أن الذي.يكره 
من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب » وأما ماكان ليس بطيب فهو جائز . سادسها أن النبى عن 
التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث . سابعها أن العروس يستثنى 
من ذلك ولا سيما إذا كان شابا » ذكر ذلك أبو عبيد قال : وكانوا يزخصون للشاب في ذلك أيام عرسه » قال 
وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه » قال وهذا غير 
معروف . قلت : وني استفهام النبى صلى الله عليه وسلم له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج » لكين وقع 
في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ « فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فرأئ على 
بقناضة الفرس فال اروك © فلك :"تروت امرأة عن الأنضار قد مسك بذ الاق للمدعن وکن 
القصة واحدة » وفي أكثر الروايات أنه قال له « مهم أو ماهذا » فهو المعتمد » وبشاشة العرس أثره وحبمنه أو 
فرحه وسروره » يقال. بش فلان بفلان أى أقبل عليه فرحا به ملطفا به » واستدل به على أن النكاح لابد فيه من 
صداق لاستفهامه على الكمية » ولم يقل هل أصدقتها أو لا ؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج الى تقدير لإطلاق لفظ 
0 8) الموضوعة للتقدير » كذا قال بعض الالكية » وفيه نظر لاحتال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو 
القلة فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله » فلما قال له القدر م ينكر عليه بل أقره » واستدل به على استحباب 
تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن غوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبى صلى الله عليه وسلم على 


١6ه‎ ٥۱۷۰ الحديثت‎ 


إصداقه وزن نواة من ذهب » وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنغا حصل له اليسار بعد ذلك 
من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر » وذلك ببركة دعاء النبى صل الله عليه 
ولم له ۴ تقد واستدل: به على جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة » لقول 
سعد بن الربيع « انظر أى زوجتي أعجب إليك حتى أطلقها فإذا انقضت: عدتبا تزوجتا # ووقع تعزير ذلك » 
ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولا سيما ولم يقع تعبينها » > لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك 
يقتضي أنهما علمتا معا لأن ذلك كان قبل نزول اية الحجاب فكانوا يجتمعون » ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل 
منهما بالرضا ما جزم بذلك . وقال ابن المنير : لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة » 
لأنها إذا منع وهى في العدة من خخطبتها تصريحا ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنها إذا طلقت دخلت العدة قطعا » 
قال : ولكنہاوإن اطلعت على ذلك فهى بعد انقضاء عدتها بالخيار » والنبى إما وقع عن المواعدة بين الأجنبى والمرأة 
أو وليها لا مع أجنبي آخر . وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . 

( تبيه ) : حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب » لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد الحديث » وذلك أن 
البخاري ترجم في كتاب الادب « باب الإخاء والحلف » ثم ساق حديث الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله ٠‏ عن أنس قال : لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخخى النبى صلى 
لله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة » فرأى ذلك المحب 
الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الولمة : ذكر الولمة للإخاء . ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ 
وقال : أخرجه البخاري . وكون هذا طرفا من حديث الباب لا يخفى على من له أدنى ممارسة بهذا الفن » والبخاري 
يصنع ذلك كثيرا » والأمر لعبد الرحمن بن عوف بالولمة نما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخخاء » وقد تعرض المحب 
لشىء من ذلك لكنه أبداه احتالا » ولا يحتمل جريان هذا الاحتال ممن يكون محدثاء فالله أعلم بالصواب . 
الحديث الثالث حديث « ما أولم النبى صلى الله عليه وسلم على شىء من نسائه ما اوم على زينب » هی بنت 
جحش کا في الباب الذي بعده » وحماد المذكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره بحسب الاتفاق لا 
التحديد کا سأبينه في: الباب الذي بعد » وقد يؤحذ من عبارة صاحب « التنبيه » من الشافعية أن الشاة حد 
لأكثر الومة لأنه قال : وأكملها شاة » لكن نقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأكثرها » وقال ابن أبي 
عصرون : أقلها للموسر شاة » وهذا موافقم لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضبي وقد تقدم مافيه . الحديث 
الرابخ 

قوله ر حدثنا عبد الوارث ) في رواية الكشميبني « عن عبد الوارث » وشعيب هو ابن الحبحاب » وقد تقدم 
شرح الحديث في « باب من جعل عتق الأمة صداقها » وقوله في آخره « ووم علا بحيس » تقدم في « باب اتخاذ 
السراري » من طريق حميد عن أنس ( أنه فين بالأنطاع فألقى فيها من المر والاقط والسمن فكانت ولبمته ) ولا 
مخالفة بينهما لأ هذه من أجزاء الحيس » قال أهل اللغة : الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق 
أو السويق اه . ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيسا . الحديث الخامس . 

قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله ( عن بيان ) هو ابن بشر الأحمسى » ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن المسروتي عن 
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١5‏ كتاب النكاح 


مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير « حدثنا بيان » . | 


قله ر اام لب عل ال أب یب بنت جححش ا قدم قبا في ول أي عفان عن أنى أن الب 
يق ی ياد ين مشر قاذ ين قل إل ا قلس أكون ر ام رين لله عل إن علي وبلا 
فرأى رجلين جالسين » فذكر قصة نزول ل يا أيها الذين ١‏ منوا لاتدخلوا بيوت النبى © الآية » وهذا في قصة زينب 
بنت جحش لا محالة ا تقدم سياقه مطولا وشرحه في تفسير الأحزاب 5 


من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض 1 
0- حدثنا مسدّد قال نا حمَّادُ بن زيد عن ثابت قال : ذكر تزويج زینب بنت جحش عند أنس 


فقال : ما رأيت النبي صلى الله عليه أولم على أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم بشاة. 
| 


قوله ( باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ) ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت جحش ألم 
عليها بشاة » وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه » وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدا لتفضيل بغض 
النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق » وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها » لأنه كان أجود الناس » ولكن 
كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق » وجوز غيو أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز » وقال الكرماني : 
لعل السبب في تفضيل زينب في الوبمة على غيرها كان للشكر لله على ما نعم به عليه من تزويجه إياها بالوجى . 
قلت : ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليبا محمول على ما انتهى اليه علمه » أو لما وقع من 
البركة في وبمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة ‏ وإلا فالذي يظهر أنه لا أوم على ميمونة بست 
الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا ولمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليبا 
أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر » وقد وسع الله على المسلمين: مذ 
a‏ ارال ابن الثم ا ا ل ات ند 


0 بأقل من شاق 
4 خوك تی بن برف قان ا سفيان عن وز ن م عن أنه عنفية بت شب 
قالت : أولّم النبي صلى الله عليه على بعض نسائه بمدين من شعير. 
قوله ر باب من أولم بأقل من شاة ) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادا من التي قبلها کن اللاي رت 
في هذه بالتنصيص . | 
قوله ر حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابي کا جزم به الإسماعيلي وأبو نعم في مستخرجيهما ومن تبعهاما » 
وسفيان هو الثوري لما سيأتي من كلام أهل النقد » وجوز الكرماني أن يكون سفيان هو ابن عيينة وتحمد ابن 


الخديث ۵۱۷۱١‏ س "#لااه 14۷ 


يوسف هو البيكندي » وأيد ذلك بأن السفيانين رويا عن منصور بن عبد الرحمن » والمجزوم به عندنا أنه الفريابي 
عن الثوري . قال البرقاني : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدى ووكيع والفريابلى وروح بن عبادة عن الثوري 
فجعلوه مص رواية صفية بست شيبة » ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن المان عن الثوري فقالوا 
فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة » قال : والاول أصح » وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل » قال : وقد 
نصر النساني قول من لم يقل عن عائشة » وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل اه . ورواية وكيع 
أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه » وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة » وهو وهم من فاعله . وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية يزيد بن أبي حكم العدني » وأخرجه إسماعيل القاضي في « كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه 
وسلم » عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري كا قال الفريابي » وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحبى 
ابن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري بذكر عائشة فيه » وزعم ابن المواق أن النساني أخرجه من رواية يحبى بن آدم 
عن الثوري وقال : ليس هو بدون الفرياهي » كذا قال » ولم يخرجه النساني إلا من رواية حى بن العان وهو 
ضعيف » وكذلك مؤمل ابن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف » وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبيري 
أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة » والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث 
الثوري ممن زاد » فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد ‏ وذكر الإسماعيلي أن عمر بن 
محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه « عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبى » قال 
وهو غلط لأشك فيه ويحتمل أن يكو مراد بعض من أطلق أنة.مرسل يغنى من مراسيل الضحابة + لأن ضفية 
بنت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد ؛ وتزوي المرأة 
كان بالمدينة کا سيأق بيانه » وأما جزم البقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلا فسبقه إلى ذلك 
النساني ثم الدارقطنى فقال هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخارىمن المراسيل وكذا جزمابن سعد وابن 
حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية » لكن ذكر المزى في « الأطراف » أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب 
حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال ١‏ وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » مثله » قال : ووصله ابن ماجه من هذا الوجه . قلت : وكذا 
وصله البخاري في التاريخ . ثم قال المزى : لو صح هذا لكان صرحا في صحبتها » لكن أبان بن صالح ضعيف » 
كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد » بل نقل توثيقه عن يحبى بن معين 
وأبى حاتم وأبى زرعة وغيرهم » وقال الذهبي في « مختصر التبذيب » : ما رأيت أحدا ضعف أبان بن صالح »› 
وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر في « التمهيد » لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية 
أبان بن صالح المذكور : هذا ليس صحيحا لأن أبان بن صالح ضعيف » كذا قال وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي 
عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق » وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة من أبان بن صالح ؛ ولهذا لما 
ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال : أبان بن صالح ليس بالمشهور . قلت : ولكن يكفي توثيق ابن 
معين ومن ذكر له » وقد روى عنه أيضا ابن جرج وأسامة بن زيد الليثي وغيهما » وأشهر من روى عنه محمد بن 
إسحق . وقد ذكر المزى أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت « طاف النبى صل الله عليه وسلم على بعير يستلم 
الحجر بمحجن وأنا أنظر اليه » أخرجه أبو داود وابن ماجه » قال المزى : هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها 
رؤية » فإن إسناده حسن . قلت : واذا ثبعت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع 


زث*الااه] 


۱۸ كتاب النكاح 


خطبته ولو كانت صغية . 
قوله ( عن منصور بن صفية ) هى أمه واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
القرشي العبدري الحجبى » قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرا وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة » ولجده الأدنى 
طلحة بن الحارث رؤية » وقد أغفل ذكره من صنف في الصحابة وهو وارد عليهم » ووقع في « رجال البخاري 
للكلاباذي » أنه منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرحمن التيمى » E‏ 
الرضى الشاطبي فيما قرأت بخطه . ْ 
قوله ( أو النبى صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ) لم أقف على تعيين اسمها صربحا » وأقرب ما يفسر 
به أم سلمة » فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له الى أم سلمة قالت « لما نخطبنى النبى صل الله 
عليه وسلم ‏ فذكر قصة تزويجه بها عار ل اه 
فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه و 
وأخرج ابن سعد أيضا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرقه. الم 
قصة خطبتها وتزويجها وفيه قالت « فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شنْحما 
فعصدته له ثم بات ثم أصبح » الحديث » وأخرجه النساني أيضا لكن لم يذكر المقصود هنا وأصله في مسلم من 
وجه آخر بدونه » وأما ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » من طريق شريك عن حميد عن أنس قال « أولم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر ومن » فهو وهم من شريك لأنه كان سىء الحفظ » أو من الراوي 
عنه وهو جندل بن والق فإن مسلما والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي والبستى » وإنما هو الحفوظ من حديث 
حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية كذلك أخرجه النساني من رواية سليمان بن بلال وغيو عن ميلد عن 
أنس مختصرا » وقد تقدم مطولا في أوائل النكاح للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس » وأخرج أصحاب 
السنن من رواية الزهرى عن أنس نخوه في قصة صفية ويحتمل أن يكون المراد بنسائه ماهو عم من أزواجه » أئ من 
ينسب إليه من النساء في الجملة » فقد أخرج الطباني من حديث أسماء بنت عميس قالت « لقد أولم على 
بفاطمة فما كانت ولمة في ذلك الزمان أفضل من مته » رهن درعه عند يبودي بشطر شعير » ولا شك أن المّين 
نصف الصاع ؛ ؛ فکأنه قال : شطر صاع » E E‏ 
صلى الله عليه وسلم مجازية إما لكونه الذي وفي المبودي تمن شعي أو لغير ذلك . 
قوله ر بمدين من شعير ) كذا وقع في رواية كل من رواه عن عن دزی نينا ت علد ع نیت قرو إلا 
عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته « بصاعين من شعير » أخخرجه النساني والإسماعيلي من روايته » وهو وإن كان 
أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد كا قال الشافعي في غير هذا » ولله أعلم 


524 حق إجابة الوليمة والدعوة 


ومن ألم لسبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي صلى الله عليه يوما ولا يومين 
~A‏ - حادثنا عبالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى اله عليه 


[:/ااه] 


زءلااه] 


[كلااه] 


١.6 5لااه‎ ٥۱۷۳ الحديث‎ 


قال : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». 

[الحديث ۱۷۳ “طرفه في : ٩۱۷۹‏ ]. 

4- حدڈنأ مُسدذ قال نا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله عليه قال : «فكوا العاني: وأجيبوا الداعي» وعودوا المرضى». 

٥-فا‏ الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن 
عازب : أمرنا النبي صلى اللَهُ عليه بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازّة؛ وتشميت 
العاطس» وإبرار القسّم, ونصر المظلوم: وإفشاء السلام» وإجابة الذّاعي. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن 
آنية الفضةء وعن الميائر والقسيةء والإستَبرق» والديبًاج. تابعه أبوعوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء 
السّلام . 

5- حدثنا فُتيبة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: دعا 
أبوأسيد رسول الله صلى الله عليه في عرسه, وكانت امرأته يومّئذ خادمهم وهي العَرُوس. قال سهل : 


تدرون ما سّقت رسول الله صلى الله عليه؟ أنقعت له تمرات من الليل» فلما أكل سقته إياه. 


[الحديث ٥۱۷٩‏ - أطرافه في : 1415م ۰00۹۱۰۵۱۸۳ ٦٦۸٩ ٥0۹۷‏ ]. 

قوله ( باب حق إجابة الويمة والدعوة ) كذا عطف الدعوة على الويمة فأشار بذلك إلى أن الويمة مختصة 
بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص › وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته » وأما 
اختصاص اسم الويمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البر » وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب 
وغيرهما وجزم به الجوهري وابن الأثير » وقال صاحب « المحكم » : الويمة طعام العرس والإملاك وقيل كل طعام 
صنع لعرس وغيره . وقال عياض في « المشارق » : الومة طعام النكاح » وقيل الإملاك وقيل طعام العرس خاصة . 
وقال الشافعي وأصحابه : تقع الويمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيهما » لكن 
الأشهر استعماها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غي فيقال ولمة الختان ونحو ذلك . وقال الأزهرى : الويمة 
مأخوذة من الوم وهو الجمع وزنا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان . وقال ابن الأعرابى: أصلها من تتمم الشىء 
واجتاعه » وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة » وأما الدعوة فهى أعم من 
الويمة » وهى بفتح الدال على المشهور » وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه في ذلك على ماقال النووي » قال ودعوة 
النسب بكسر الدال وعكس ذلك بنو تى الرباب ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام اه . وما 
نسبه لبنى تيم الرباب نسبه صاحبا « الصحاح » و « احكم » لبنى عدى الرباب . فالله أعلم . وذكر النووي تبعا 
لعياض أن الولاتم ثمانية : الإعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان » والعقيقة للولادة » والخرس بضم المعجمة 
وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة » والعقيقة تختص بيوم السابع . والنقيعة 
لقدوم المسافر مشتقة من القع وهو الغبار . والوكية للسكن المتجدد »> مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر . 
والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة » والمادبة لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها , انتهى . 


والإعذار يقال فيه أيضا العذرة بضم ثم سكون » والخرس يقال فيه أيضا بالصاد المهملة بدل السين . وقد تزا في 
آخرها هاء فيقال خرسة وخرصة وقيل إنها لسلامة المرأة من الطلق » وأما التي للولادة بمعنى الفزح بالمولود فهى 
العقيقة . واختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له ؟ قولان . وقيل النقيعة التي يصنعها 
القادم » والتي تصنع له تسمى التحفة . وقيل إن الويمة حاص بطعام الدخول ؛ وأما طعام الإملاك فيسمى الشناخ 
بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم واخره اء معبحمة ماخ من قوهم فرس شندخ أى 
يتقدم غيره مى طعام الإملاك بذلك لأنه يتقدم الدخول . وأغرب شيخنا في « التدريب » فقال : الولائم سبع 
وهو ويمة الاملاك وهو التزوج ويقال لها النقيعة بنون وقاف » وويمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينهما ا : 
وموضع إغرابه تسمية ولعة الإملاك نقيعة » ثم رايته تبع في ذلك المنذرى في. حواشيه وقد شذ بذلك . وقد قاتهم 
ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الدال المعجمة واخره قاف : الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي ذکره ابن 
الصباغ في « الشامل » . وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند الختم أى خختم القرآن كذا قيده » ويحتمل خم خم 
قد امقصود ف ومتمل أن يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة ٠‏ وذكر امحاملي في « الرونق » في الولاثم المعوة 
بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهى شاة تذبح في أول رجب وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع 
للام 4 وشیا حكمها في أواخر كتاب العقيقة وإلا فلتذكر في الأضحية »› وأما المأدبة ففیہا تفصيل لأا 3 
كانت لقوم مخصوصين فهى النقرى بفتح النون والقاف مقصور › وإن كانت عامة فهى الجفل بيجم وفاء بوزن 
لول قال الشاعر : 


نحن في المشتاة ندعو الجفلى- لاترى الآدب منا ينتقر 


وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموما لا خصوصا » وحص الشتاء لأنها مظنة قلة الثىء 
وكثرة احتياج من يدعى والآدب بوزن اسم الفاغل من المادية + وينتقر مشتق من النقرى . وقد وقع في أخر 
حديث أبى هريرة الذي أوله « الويمة حق وسنة » کا شرت في 0 باب الوجمة حق » قال : والخرس والإعذار والتوكير 
أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك » وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف . وفي مسند أحمد من حديث عثان بن أبى 
العاص في ومة الختان « لم يكن يدعى هما » وأما قول المصنف « حق إجابة » فيشير إلى وجوب الإجابة » وقد ,نقل 
ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإأجابة لويمة العرس وفيه نظر » نعم المشهور من أقوال 
العلماع الوتجوربت > وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها ترص عين ون عليه مالل :0 ون ,يعض ا ف 
والحنابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب » وكلام صاحب الداية يقتضي الوجوب 
تصريحه بأنها سنة » فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضا ا عرف من قاعدتهم » وعن بعض الشأة 
ان حر تا رن ا لقو اليد لد ا 
حص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين » وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا » وأن لا بخص 
الأغنياء دون الفقراء » وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه ؛ وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه 
أو رهبة منه » وأن يكون الداعي مسلما على الأصح وأن يختص باليوم الأول على المشهور » وسيأتي البحث فيه » 
وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني > وإن جاءا معا قدم الأقرب رها على الأقرب جوارا على 
الأصح » فإن استويا أقرع » وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيه کا سيأتي البحث فيه بعد 


١6١ كلااه‎ ١۱۷٤ الحديث‎ 


أربعة أبواب وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة ‏ هذا كله في ويمة العرس فإما 
الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . 

قوله ( ومن أولم سبعة أيام ونحوه ) يشير إلى ما أحرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيين قالت 
« لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام » فلما كان يوم الأنصار دعا أبى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان 
أبى صائما فلما طعموا دعا أبى وأثنى » وأخرجه البمبقى من وجه آخر أتم سياقا منه» رأخرجه عبد الرزاق من وجه 
آخر إلى حفصة وقال فيه ثمانية أيام » وإليه أشار الضي لهو و لأن القصة واحدة وهذا وإن لم يذكره 
المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإحابة الدعوة بغير تقييد ا سيظهر من كلامه الذي سأذكره » وقد 
نبه على ذلك ابن المنير . 

قوله ر ولم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين ) أى لم يجعل للويمة وقنا معينا يختص به الإيجاب 
أو الاستحباب وأحذ ذلك من الإطلاق » وقد أفصح براده في تاريخه فإنه أورد في ترجمة زهير بن عئان الحديث 
الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عفان الثقفى عن رجل من ثقيف كان يثنى عليه 
إن لم يكن امه زهير بن عئان فلا أدرى ما امه يقوله قتادة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوبمة أول 
يوم حق » والثاني معروف » والثالث رياء وجمعة » قال البخاري لا يضح إناده ولا يضح له نة يعتى ارهن ۽ 
قال وقال ابن عمر وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم « إذا دعى أحدك إلى الوبمة فليجب » ولم خص ثلاثة أيام 
ولا غيها وهذا أصح » قال وقال ابنسيرينعن أبيه « انه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب 
فأجابه » اه . وقد حالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا 
أو معضلا لم يذكر عبد الله بن عئان ولا زهيرا أخرجه النساني ورجحه على الموصول . ان ا حاتم إلى 
ترجيحه » ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية ثلاثة أيام 
حتى أعرس بها » فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه » وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن 
أنس قال « تزوج النبى صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها » وجعل الويمة ثلاثة أيام » الحديث . 
وقد وجا اديت زهيز: بي تان وھا منها عن ابي :هزيرة مئله ارچ ابن ماج وفية غيل اخلك بن حسين 
وهو ضعيف جدا » وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت الدها في « باب الويمة حق » وعن أنس مثله أخرجه اين 
عدى والبييقى وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف » وله طريق أخرى ذكر ابن بي حاتم أنه سأل أباه عن حديث 
رواه مروان بن معاوية عن عوف عن الحسن عن أن نحوه فقال إنما هو عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسل » وعن ابن مسعود أخرجه الترمذى بلفظ « طعام أول يوم حق » وطعام يوم الثاني سنة » وطعام يوم الثالث 
سمعة » ومن سمع مع الله به » وقال لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكاني وهو كثير الغرائب المناكير . 
قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته . وعن ابن عباس رفعه « طعام في 
العرس يوم سنة » وطعام يومين فضل » وطعام ثلاثة أيام رياء ومعة » أخرجه الطبراني بسند ضعيف » وهذه 
الأحاديث وإن كان كل مہا لايخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا »> وقد وقع في رواية أبي داود 
والدارمى في آخر حديث زهير بن عؤان « قال قتادة الف بمو سكيد بره ايب أنه دعى أول يوم وأجاب » 
ودعى ثالي يوم فَأَحَات » ودعى ثالث يوم فلم يجب وقال : أهل رياء وسمعة . فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن 
ثبت ذلك عنه » وقد عمل به الشافعية والحنابلة » قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي 


[o1۷] 


o۲‏ کتاب النكاح 


الثاني لا تجب قطعا ولا بكرن العساما ته N N‏ 
وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال. في شرحه : اصحهما الوجوب » وبه قطع الجرجاني لوصفه بانه معروف. أوسنة » 
واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحت » وأما 
الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو 
المعو فق الأول وكذا شرو الروياق واستتعد» يعض الا خرن ون بعد لان إمثلاق: رنه رياء وسمعة بتر بان 
ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا »وإلى ماجنح إليه البخاري 
ذهب المالكية » قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا » قال وقال بعضهم محله إذا دعا في كل 
يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم » وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني » وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا 
كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين 
عند الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة 
أحاديث : أحدها حديث ابن عمر أورده من طريق مالك عن نافع بلفظ « إذا دعى أحدم إلى الولمة فلياً 
وسيأتي البحث فيه بعد بابين » وقوله « فليأتها » أى فليأت مكانها » والتقدير إذا دعى إلى مكان وة فليأتبا ولا 
يضر إعادة الضمير موّنئا . انيما حديث أبى موسى أورده لقوله فيه «وأجيبوا الداعي » وقد تقدم في الجهاد ‏ قال 
ابن التين : قوله « وأجيبوا الداعي » يريد إلى ويمة العرس كا دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعنى في تخصيص 
الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الويمة . وقال الكرماني : قوله « الداعي » عام » وقد قال الجمهور تجب في ولمة النكاح 
وتستحب في غيرها فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنع قال والجواب أن الشافعى أجازه » نوحمله 
غيره على عموم امخاز اه . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به حاص » وأما استحباب إجابة 
طعام غير العرس فمن دليل آخر . ثالثها حديث البراء بن عازب « أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع 
ونهانا ‏ وفي آخره ‏ وإجابة الداعي » أورده من طريق أبي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبى الشعثاء سلم 
الحاري 3 قال بعده ( تابعه بو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام ) فأما متابعة أبى عوانة فوسلها 
لمؤلف في الأشربة عن موسى بن إسماعيل عن أبى عوانة عن أشعث بن سليم به » وأما متابعة الشيبانى وهو أبو 
إسحق فوصلها المؤلف في كتاب الاستعذان عن قتيبة عن جرير عن الشيبانى عن أشعث بن أبى الشعثاء. به » 
وسيأقي شرحه مستوف في أواخر كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » وقد أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية 
هؤلاء الثلاثة فذكره بلفظ ١‏ رد السلام » بدل إفشاء السلام فهذه نكتة الاقتصار . رابعها حديث سهل بن 


سعد . 


ل ل 
في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل » وهو سهو إذ لابد من واسطة بينهما إما أبوه أو غين » قلت : 
لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فنصحفت « عن » فصارت « ابن » وسيأتي شرح الحديث بعد :خمسة 
ا 


بال ) من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
۷ - حدثنا عبدالله بن يوسّف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان 


الحديث ۱۷۷ه 1o‏ 


يقول: شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله. 


قوله ( باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبى 
هريرة أنه كان يقول « شر الطعام الولمه يدعى ها الأغنياء ويترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) 
ووقع في زواية الإسماعيلي من طريق معن بن عسبى عن مالك « المساكين ) بدل الفقراء » وأول هذا الحديث 
موقوف ولكن اخره يقتضى رفعه » ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثله حديث أبى الشعثاء « أن أبا هريرة أبصر رجلا 
خارجا من المسجد بعد الأذان فقال : أما هذا فقد عصى أبا الاسم » قال : ومثل هذا لا يكون رأيا » وهذا 
أدخله الأئمة في مسانيدهم انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه » وقال فيه روح بن 
القاسم عن مالك بسنده « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ انتبى . وكذا أخرجه الدارقطنى في « غرائب 
مالك » من طريق إماعيل بن مسلمة ابن قعنب عن مالك » وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة 
عن الزهرى شيخ مالك كا قال مالك ومن رواية أبى الزناد عن الأعرج كذلك »والأعرج شيخ الزهرى فيه هو عبد 
الرحمن کا وقع في رواية سفيان قال « سألت الزهرى فقال : حدثنى عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة ) 
فذكره . ولسفيان فيه شيخ أخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبى صلل الله عليه وسلم أخرجه 
مسلم أيضا من طريق سفيان « سمعت زياد بن سعد يقول ممعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال » فذكر نحوه » وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيين عن أبى هريرة مرفوعا 
صرحا » وأخرج له شاهدا من حديث ابن عمر كذلك » والذي يظهر أن اللام في الدعوة » للعهد من الويمة 
المذكورة أولا » وقد لدع أن الولمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولاثم فإنها تقيد » وقوله 
يدعى ها الأغنياء » أى انها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة » وهذا قال ابن مسعود « إذا حص الغنى 
وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب » قال قال ابن بطال :وإذا ميز الداعي ب بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم 
يكن به بأس » وقد فعله ابن عمر . وقال البيضاوي « من » مقدرة کا يقال « 2 شر الناس من أكل وحده » أى من 
شرهم » وإنما سماه شرا لما ذكر عقبه فكأنه قال : شر الطعام الذي شأنه كذا » وقال الطيبى : اللام في الولمة 
للعهد الخارجي . اذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الاغنياء ويتركوا الفقراء . وقوله « يدعى الح » استكناف وبيان 
لكونها شر الطعام » وقوله « ومن ترك الح » حال والعامل يدعى » أى يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة واجبة 
فيكون دعاؤه سببا لأكل المدعو شر الطعام » ويشهد له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبيب روى عن أبى هريرة أنه 
كان يقول ا العاصون في الدعوة » تدعون من لا ياي وتدعون من يأتي » يعنى بالاول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 
قوله ( شر الطعام ) في رواية مسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك « بئس الطعام » والأول رواية الأكثر » وكذا 
في بقية الطرق . 
قوله ( يدعى ها الأغنياء ) في رواية ثابت الأعرج « بمنعها من يأتيها ويدعى اليما من يأباها » والجملة في 
موضع الحال لطعام الويمة ؛ فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر الطعام . ووقع في رواية للطبراني من حديث 
ابن عباس « بئس الطعام طعام الولمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان » . 


[01۷۸] 


غ6١‏ كتاب النكالح 


قوله ( ومن ترك الدعوة ) أى ترك إجابة الدعوة » وفي رواية ابن عمر المذكورة ٠‏ ومن دعى فلم يجب » 
وهو تفسير للرواية الأاخرى . ْ 

قوله ر فقد عصى الله ورسوله ) هذا دليل وجوب الإجابة » لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 
ووقع في رواية لابن عمر عند أبى عوانة « من دعى إلى ويمة فلم يأخها فقد عصى الله ورسوله » 


بىس) من أجاب إلى راع 
/44- - حايثنا بدا عن أبي حمزة عن العش عن أبي حازم عن أبي هويرة عن الي صلی ل 
عليه قال : الو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت». ش 


قوله ( باب من أجاب الى كراع ) بضم الكاف وتخفيف الراء واخره عين مهملة :هن ق النناق ن 
الرجل ومن حد الرسغ من اليد » وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير » وقيل الكراع 38 
الكعب من الدواب » وقال ابن فارس : كراع كل شىء طرفه . 

قوله ر حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان » وأبو حمزة بالمهملة والزاى هو اليشكري . 

قوله ر عن أبى حازم ) تقدم في الهبة من رواية شعبة عن الأعمش » وهو لا يروى عن مشايخه إلا ما ظهر له 
سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح المهملة وتشديد الزاى » ووهم من زعم أنه 
سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم ذكره قريبا » فإنهماوإن كانا مدنيين لكن راوي حديث الباب 
اکر :من ابن دينار . ٠‏ 

قوله ( ولو أهدى إلى كراع لقبلت ) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش » وتقدم فى الهبة من طريق شعبة 
عن الأعمش بلفظ « ذراع وكراع » بالتغيير » والذراع أفضل من الكراع » وفي الل « أنفق العبد كراعا وطلب 
ذراعا » وقد زعم بعض الشراح وكذا وقع للغزالي أن المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم 
بفتح المعجمة هو موضع بين مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي » وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في 
الاجابة ولو بعد المكان » لكن المبالغة في الاجابه مع جقارة الثىء أوضح في المراد » ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
امراد بالكراع هنا كراع الشاة » وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة في حديث « يانساء المسلمات » ا جارة 

لجارتها ولو فرسن شاة » وأغرب الغزالي في « الإحياء » فذكر الحديث بلفظ « ولو دعيت إلى كراع الغمم » ولا 
أصل هذه الزيادة . وقد أخر ج الترمذى من حديث ا وصححه مرفوعا « لو أهدى لجاع ت في ولو 
دعيت لمثله لأجبت » وأخرج الطباني من حديث أم حكم بنت وادع أنها « قالت يارسول الله أنكره الهدية ؟ 
فقال : ما أقبح رذ الهدية ؛ فتكر الحديت » ويستفاد سببة من هذه الرواية .وف الحديث دليل غلل خسن حلقه 
صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس » وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم 
أن الذي يدعوه إليه شىء قليل » قال المهلب : لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق الحبة وسرور افداعي 
باكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوتيد الذمام معه بها » فلذلك حض صل الله عليه وسلم على 
الإجابة ولو نزر المدعو إليه . وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتالف » وإجابة الدعوة لما قل أو كثر »:وقبول 


[01۷4] 


1o0 65١ا/84 الحديث‎ 


الهدية كذلك 
با ) إجابة الداعي في العرس وغيرها 

- حدڻنا على بن عبدالله بن إبراهيم قال نا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريج أنا موسى 
ابن عُقبة عن نافع قال سمعت عبدالله بن مر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «أجيبوا هذه الدعوة 
إذا دُعيتم لها», قال : وكان عبدالله يأتي الدعوة في العرس وغير الغرس وهو صائم. 

قوله ( باب إجابة الداعي في العرس وغيره ) ذكر فيه حديث ابن عمر « أجيبوا هذه الدعوة » وهذه اللام 
يحتمل أن تكون للعهد » والمراد ولعة العرس » ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى « إذادعى أحدك | إلى الولمة فليتها ) وقد 
تقزر أن اديت الوابجد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك » ويحتمل أن تكون اللام 
للعموم وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغييو . 

قوله ( حدثنا على بن عبد الله بن إبراهم ) هو البغدادي » أخرج عنه البخاري هنا فقط › وقد تقدم في 
فضائل القران روايته عن على بن إبراهم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى جده » وقيل غيو ا تقدم 
بيانه » وذكر أبو عمرو والمستملى أن البخاري لما حدث عن على بن عبد الله بن إبراهم هذا سثل عنه فقال : 

قوله ١‏ عن نافع ) في رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة « حدثنى نافع ٠‏ أخرجه الإسماعيلي . 

قوله ( قال كان عبد الله ) القائل هو نافع وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله 
ابن عمر العمري عن نافع بلفظ « إذا دعى أحدم إلى ولمة عرس فليجب » وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق 
ايوب عن نافع بلفظ د إذا دعا أحدك أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه » ولسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ 
١‏ من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب » وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس » 
وقد اخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه ؛ ونقله 
أبن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين » 
ويعكر عليه مانقلناه عن عئان بن أ بي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في ومة الختان لم يكن يدعى لها » 
لکن يمكن الاتفصال عنه بأن ذلك لا نع القول بالرجوب لو دعوا »ند عبد اراق بإسناد صحيح عن ابن 
عمر انه دعا بالطعام فقال رجل من القوم : اعفنى » فقال ابن عمر : إنه لا عافية لك من هذا » فقم . وأخرج 
الشافعى وعبد الرزاق بسند صحيح عر yy‏ : إنى مشغول » وإن لم تعفنى 
جئثه . وجزم بعدم الوجوب في غير ويمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية ؛ وبالغ السرخسى منهم 
فنقل فيه الإجماع ؛ ولفظ الشافعى : إتيان دعوة الويمة حق . والولعة التي تعرف ولمة العرس » وكل دعوة دعى اليا 
رجل ويمة فلا أرخص لأحد في تركها › ولو تركها لم يتبين لى أنه عاص في تركها ا تبين لي في ولمة العرس . 

قوله ( في العرس وغير العرس وهو صائم ) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله ع ن حجاج بن محمد 
« وياتيها وهو صاتم 5 عوانة من وجه اخر عن نافع « وکان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا » ووقع عند بي 
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داود من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في أخر الحديث المرفوع « فإ كان مفطرا فليطعم + وإن 
كان صائما فليدع » ولسلم من حديث أبي هريرة « فإن كان صائما فليصل » ووقع في رواية هشام ب, ف ا 
آخره « والصلاة الدعاء » وهو من تفسير هشام راويه » ويؤيده الرواية الأخرى » وحمله بعض الشراح على ظاهره 
فقال :.إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها » ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها . وفيه نظر 
لعموم قوله « لا صلاة بحضرة طعام » لكن يمككن تخصيصه بغير الصائم » وقد تقدم في « باب حق إجابة الويمة ؛ 
أن أبى بن كعب لما حضر الويمة وهو صائم أثنى ودعا » وعند أبى عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان 
ابن عمر إذادعى آجابءفإن كان مفطرا أكلءوإن كان صائما دعا لهم و برك ثم انصرف.وف الحضور فوائد أخرى 
كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لايحصل له الصيانة لو لم ييمحضر . وفي الإخلال 
بالاجابة تفويت ذلك » ولا يخفى ما يقع للداعى من ذلك من التشويش » وعرف من قوله « فليدع ه هم ) حصول 
المقصود N‏ لكل مر مسي له د بها د تن رده لو قال 
أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم 5 
الروياني وابن الفراء استحباب الفطر » وهذا على رأى من يجوز الخروج من صوم النفل » وأما من يوجبه فلا يجوز 
عنده الفطر کا في صوم الغرض » ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسيما إن كان وقت الإفطار 
قد قرب . ويؤحذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك E‏ بالحضور 
والدعاء » نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان 
ذلك عذرا له في التأخر اررق ل ديت ا م الاح ودار للم 
وإن شاء ترك » فيؤحذ منه أن المفطر ولو حضر لايجب عليه الأكل » وهو أصح الوجهين عند الشافعية . وقال ابن 
الحاجب في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل » وصرح الحنابلة بعدم الوجوب » واختار النووي الوجوب » وبه 
قال أهل الظاهر . والحجة هم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم ١‏ فإن كان مفطرا فليطعم » قال 
النووي : وتحمل رواية جابر على من كان صائما » ويؤيده رواية ابن ماجه فيه بلفظ « من دعى إلى طعام وهو صائم 
فليجب » فإن شاء طعم وإن شاء ترك » ويتعين حمله على من كان صائما نفلا » ويكون فيه حجة لمن استحب له 
أن يخرج من صيامه لذلك » ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في « الأوسط » عن أبى سعيد قال « دعا رجل 
ا :يا ماف تقال الى e‏ أخاع ويكلقي لككم + أنطر وضع 
یوما مكانه إن شئت » في إسناده راو ضعيف لكنه توبع » والله اع 


9 £ ذهاب النساء والصبيان إلى العرس 
4 - حدثنا عب دالرحمن بن المبارك قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس 
مالك قال : أبصر النبي صلى الله عليه نساءً وصبيانًا مقبلين من عرس فقام مُمتنًا فقال الهم ومن 
أحب الناس إلي». 
قوله ر باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ) كأنه ترجم بهذا لعلا يتخيل أحد كراهة ذلك » قاراد أنة 
مشرو ع بغير كراهة . 
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قوله ر حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ) هو العيشى بالتحتانية والشين ء وليس هو أخخا عبد الله بن المبارك 
المشهور › وعبد الوارث هو ابن سعيد »والاسناد كله بصريوك . 

قوله ر فقام متنا ) بضم المم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف » أى قام قياما قويا » 
مأخوذ من المنة بضم المم وهى القوة » أى قام إلهم مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم » وقال أبو مروان بن سراج 
أعظم منه » قال : ويؤيده قوله بعد ذلك « أنتم أحب الناس إلى » ونقل ابن بطال عن القابسي قال : قوله « ممتنا » 
يعني متفضلا عليهم بذلك » فكأنه قال : يتن عليهم بمحبته . ووقع في رواية أخرى « متينا » بوزن عظم » أى قام 
قياما مستويا منتصبا طويلا » ووقع في رواية ابن السكن « فقام يشي » قال عياض : وهو تصحيف . قلت : ويؤيد 
التاويل الاول ما تقدم في « فضائل الانصار ) عن ابي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب بلفظ « فقام 
مثلا » بضم أوله وسكون المم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح » وضبّط أيضا بفتح اليم الثانية وتشديد 
المثلثة وا معنى منتصبا قائما » قال ابن التين : كذا وقع في البخاري » والذي في اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة 
وبفتحها قائما يمثل بضم المثلثة مثولا فهو مائل إذا انتصب قائما » قال عياض : وجاء هنا مثلا يعني بالتشديد أى 
« فقام النبى صلى الله عليه وسلم لهم مثيلا » بوزن عظم وهو فعيل من ماثل » وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهم 
ابن الحجاج مثله وزاد « يعني ماثلا ) . 

قوله ر اللهم أن من أحب الناس إلى ) زاد في رواية أبى معمر« قاها ثلاث مرات » وتقديم لفظ اللهم يقع 
للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه » ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن عبد العزيز « اللهم إنهم ( 
والباقي مثله وأعادها ثلاث مرات » وقد اتفقا کا تقدم في فضائل القران على رواية هشام بن زيد عن أنس « جاءت 
امرأة من الأنصار إلى شتوك لله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لما فكلمها وقال : والذي نفسبي بيده إنكم 
لاحب الناس إلى مرتين» وفرواية تات فى كتاب النذور«ثلاث مرات »و «من)فى هذه الرواية مقدرة بدليل رواية 
حديث الباب 


بلىس) هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ 

ورأى أبومسعود صورة في البيت فرجع» ودعا ابن عمر أباأيوب فرأى في البيت سترا على ال جدارء فقال ابن 
محر لكا عليه اا فقال كن كدت اح كليه فك كن اتی ملك راا 8 اطع لک طعاما قر 

0- نا إسماعيل قال أخبرني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أخبرته أنها 
اق ت تُمرّقة فيها تصاويرٌ فلما رآها رسول الله صلى الله عليه قام على الباب فلم يدخُل» فعرفت في 
وجنهه که فقا ا رشول ا أب إلى ال را ووسؤلف ما اديت فال رن ا ا 
عليه: «ما بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله صلى 
لله عليه : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم», وقال: «إن البيت 
الذي فيه الصّوَر لا تدخله الملائكة). 


10۸ كتاب النكاح 


EG O‏ 000 ترجمة بصورة الاستفهام » ول بيت الحكم لا 


زاو ی المستملي والأصيلى والقابسي وعبدوس ٠‏ وني 
روآية::الباقين 9 أبو مسعوة ٠‏ والأول تصتححيف فيما أطن فإننى لم أر الأثر المعلق إلا عن أبى مسعود عقبة بن 
عمرو » وأخرجه الببيقي من طريق عدى , بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبى مسعود ٠‏ أن رجلا صنع طعاما 
فدعاه فقال : أفى البيت صورة ؟ قال : نعم . فأبى أن يدحل حتى تكسر الصورة » وسنده صحيح . وخالد بن 
سعد هه و مول أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية + وحمل أن ايكون 
ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه . 

قوله ر ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر : غلبنا عليه الدبلاء 
فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ؛ والله لا أطعم لكم طعاما . فرجع ) وصله أحمد في 
كنات الورع # ود قي مستده .ومن طريقة الطبراق من روا عي ازو بين بھی عن ا ري عن م ن 
عبد الله بن عمر قال « أعرست في عهد أبى » فاذن أبى الناس e‏ ار ردس 
ببجاد أخضر » فأقبل أبو أيوب فاطلع فراه فقال : ياعبد الله أنسترون الجدر ؟ فقال أبى واستحيا : غلبنا عليه 
النساء يا أبا أيوب » فقال : من خشيت أن تغلبه النساء ٠‏ فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير 
0 بن الأشج عن سالم بمعناه وفيه « فأقبل أضحات النبى صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول » 

حتى أقبل أبو أيوب » وفيه « فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن » فقال : وأنا أعزم على نفسبي أن لا أدخل 
نا م ون عو ذلك ان ا ا ويح ضع ار انز . 
فروينا في « كتاب الزهد لأحمد » من طريق عبد الله بن عتبة قال « دخل أبن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا 
بيته قد ستر بالكرور » فقال ابن عمر : يافلان متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد 
صل الله عليه وسلم : لتك كل رجل ما يليه » . وأخرج ابن وهب ومن طريقه البييقي « أن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر دعى لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع » فسئل فذكر قصة أبى أيوب » . ثم ذكر المصنف حديث 
عائشة في الصور وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في كتاب اللباس » وموضع الترجمة منه قوها « قام 
على الباب فلم يدخل » قال ابن بطال : فيه أنه لايجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نبى الله ورسوله عنه 
لا في ذلك من إظهار الرضا بها » ونقل مذاهب القدماء في ذلك » وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته 
فأزاله فلا بأس » وإن لم يقدر فليرجع » وإن كان ما يكره كراهة تنزيه فلا بخفى الور ع » وما يؤيد ذلك ما وقع في 
قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره » ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا 
ل ا ل ل و ل ا ل 
التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة » وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت م 
احتف فيه فيجور الحضور الاق الترك . وإن كان حراما كشب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر حضر رفع 
لأحله فليحضر > وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان : أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته » وإن كان الأول 
أن لا بحصر . قال البمقي : وهو ظاهر نص الشافعي » وعليه جرى العراقيون من أصحابه . وقال صاحب 
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« الهداية » من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدي به » فإن كان وم يقدر على منعهم فليخرج لما 
فيه من شين الدين وفتح باب المعصية . وحكى عن أبى حنيفة أنه قعد » وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن 
يصير مقتدى به » قال : وهذا كله بعد الحضور » فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة » والوجه الثاني للشافعية تحريم 
الحضور لأنه كالرضا با منكر وصححه المراوزة » فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم., فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن 
حاف على نفسه من ذلك » وعلى ذلك جرى الحنابلة . وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لايكون هناك 
منكر » وإذا كان من اهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه همو أصلا حكاه ابن بطال وغيره عن مالك ». 
ويؤيد منع الحضور حديث عمزان بن حصين ١‏ نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين ) 
أخرجه 00 الأسط ) » ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه النسافي من حديث جابر مرفوعا « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » وإسناده جيد » وأخرجه الترمذى من وجه جور 
فيه ضعف عن جابر » وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع » وأحمد من حديث عمر . وأما حكم 

ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلااف قد وجزم جمهور الشافعية بالكراهة » وصرح الشيخ أو اض 
المقدسبي منهم بالتحريم » واحتج بحديث عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 20 
امار راو وعدي الت E‏ بزع سام . قال البيبقى هذه اللفظة تدل على كراهة ستر 
الجدار .وإن كان في ب بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل 
AR‏ اه ٠‏ لکن يکن أن يحتج بفعله صلى الله 
عليه وسلم في هتكه . وجاء النبى عن ستر الجدر صرحا » منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيو « ولا 
تستروا الجدر بالثياب » وفي إسناده ضعف » وله شاهد مرسل عن على بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البييقى 
من طريقه » وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا « أنه أنكر ستر البيت وقال : أمحموم بيتكم أو 
تعولت الكعبة عندم ؟ قال لا أدخله حتى يبتك » وتقدم قريبا خبر أبى أيوب وابن عمر في ذلك . وأخرج الحا 
والبييقى من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا 

عن النبى صل الله عليه وسلم فيه « كيف بكم إذا سترتم بيوتكم » الحديث وأصله في النساني 


بس قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس 
5- حدثنا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل قال: لما عرس 
أبوأسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وأصحابَهُ فما صنع لهم طعاما ولا قرَبه إليهم إلا امرأته أم سيد 
لت تمرات في تور من حجارة من الليل» فلما فرع النبي صلى الله عليه من الطعام أمانّته له فسقته تحفة لذلك . 
قوله ر باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ) أى بنفسها » ذكر فيه حديث سهل بن 
SC‏ ل TI‏ 
قبل أبواب في « إجابة الدعوة » 


قوله ( عن سهل ) في الرواية التي بعدها « سمعت سهل بن سعد » . 


[ماه] 


1۰ كتاب النكاح 
قوله ( لما عرس ) كذا وقع بتشديد الراء » وقد أنكره الجوهري فقال : أعرس ولا تقل عرس ٠.‏ 
قوله ( أبو أسيد ) في الرواية الماضية « دعا أبو أسيد النبى صلى الله عليه وسلم في عرسه » وزاد فى هذه 
الرواية « وأصحابه » ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين. 
قوله ( فما صنع هم طعاما ولا قربه اليم إلا امرأته أم أسيد ) بضم الهمزة » وهى من وافقت كنيتها كنية 
زوجها » واسمها سلامة بنت وهيب . ٠‏ 
قوله ر بلت تمرات ) بموحدة ثم لام ثقيلة أى أنقعت كا في الرواية التي بعدها » وإنما ضبطته لأنى رأيته فى 
شرح ابن التين « ثلاث » بلفظ العدد وهو تصحيف » وزاد في الرواية التي بعدها « فقالت أو قال » كذا باإشك 
لغير الكشميبني وله « فقالت أو ماتدرون » بال جزم وتقدم في الرواية الماضية « قال سهل » وهى المعتمبدة » 
فالحديث من رواية سهل وليس لأم أسيد فيه رواية » وعلى هذا فقوله « أتدرون ما أنقعت » يكون بفتح العين 
وسكون التاء فى الموضعين » وعلى رواية الكشميهنى يكون بسكون العين وضم التاء . | 
ا ا ا 
أى مرسته بيدها ¢ يقال ماثه يكوثه وميه 7 وبالياء وقال الخليل . ا وقد 8 
اف زقد أثنت المروق القن .فاته وأمائة ثلانيا ورباعيا , 
- قوله ر تحفة بذلك ) كذا للمستملى والسرحسى تحفة بوزن لقمة » وللأصيلي مثله » وعنه بوزن تخصه » وهو 
كذلك لابن السكن بالخاء والصاذ الثقيلة » وكذا هو لمسلم » وفي رواية الكشميهنى أتحفته بذلك » وني رواية 
النسفى تتحفه بذلك . وفي الحديث جواز خدمة امراة زوجها ومن يدعوه > ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن إلفتنة 
ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك » وشرب ما لايسكر في الولهة ؛ وفيه 
جواز إيثار كبير القوم في الوئمة بشىء دون من معه ا 
باس ) النقيع والشراب الذي لا يُسْكرٌ في العرس ۱ 
44 4- ححدثنا يحيى بن بُكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن أبي حازم قال : سمعت 
سهل بن سعد أن أباأسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي 
العروس» فقالت : أو قال أتدرُون ما أنقعت لرسول الله صلى اله عليه؟ أنقعت له رات من الليل في تور. 
وله ( باب القيع والشاب الذي سكو في الع ) تقدم في الذي تله وله الذي لمسكرء 
استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله « أنقعته من الليل » لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل إلى أثناء النبار لا 
يتخمر › وإذا لم يتخمر لم يسكر ظ 
المداراة مع النساء 


وقول النبي صلى الله عليه إنما المرأة كالضلع ١‏ 


[o۱A4] 


[01۸0] 
(» 
[01۸٦] 


[o AY] 


١5١ ٥۱۸۷ الحديث "اماه‎ 


٤‏ - حا ثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «المرأة كالضلَّع : إن أقمتها كسرتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج). 

قوله ر باب المداراة ) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة » وأما بال همز فمعناه المدافعة » وليس مرادا هنا . 
وقوله « مع النساء » وقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ إغا المرأة كالضلع » أورده في الباب عن أبي هريرة بلفظ 
7 المرأة كالضلع ) وقد أخرجه الأسماعيل من الوجه الذي ألورنة منه البخاري بلفظ « إنما ) في أوله 5 وذلك أن 
البخاري قال « حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثنى مالك » وأخرجه الإسماعيلي من طريق عنان 
ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد » ومن طريق إسحق بن إبراهم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالك » وأوله 
انما » وكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذى عن الأويسى » وأخرجه من طريق خالد بن مخلد 
وأوله « أن المرأة ) وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن ابي الزناد بلفظ « أن المرأة خلقت من ضلع » > لن 
تستقم لك على طريقة ») 

قوله ( عن أبى الزناد عن الأعرج ) في رواية سعيد بن داود عن الدارقطني في « الغرائب » عن مالك 

عيرق أ الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج أخبرو أنه مع أبا هريرة ) وساق المتن بنحو لفظ سفيان 

لكن قال « على خليقة واحدةإنما هى كالضلع » الحديث ٠‏ ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه «خلقت 
المرأة من ضلع » فإن تقمها تكسرها » فدارها تعش بها » أخرجه ابن جبان والحام والطبراني في الأوسط وقوله 
« وفيها عوج » بكسر العين وفتح الواو بعدها جم للأكثر وبالفتح لبعضهم > وقال أهل اللغة : العوج بالفتح في 
كل منتصب كالحائط والعود وشبهه » وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين . ونقل ابن قرقول عن 
أهل اللغة أن الفتح في ال لرن لكر قينا لب رن قال القرطبي : : بالفتح في الأجسام وبالكسر في 
المعاني » وهو نحو الذي قبله . وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال : كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح 


س ار ااا 

4440 - حدثني إسحاق بن نصر قال نا الحسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء 
خيرا فإنهن خلقن من ضلّع ؛ ون أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تُقيمه كَسرته» وإن تر كته لم 
يرل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيرا) . [الحدیث ۱۸٥‏ - أطرافه في : 5114 53١82515‏ 8/ا54]. 

5- حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن عبدالله بن ديدار عن ابن عمر قال : كنا نتّقي الكلام 
والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه هيبة أن ينزل فينا شيء, فلما توفي النبي صلى 
الله عليه تكلمنا وانبسّطنا . ا ۰ 1 ٠‏ 00 

قوله ر باب الوصاة بالنساء ) بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهى لغة في الوصية کا تقدم » وني بعض 
الروايات « الوصاية » . 


)١(‏ الرقمان 51865 و5185 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبد الباقي حديثين. 


1۲ ش كتاب النكاح 


قوله ر عن ميسرة ) هو ابن عمار الأشجعى » زفد تقدم ذكره في بدء الخلق » وأبو حازم هو الأشجعى 
سلمان مولى. عزة بمهملة مفتوحة ثم زاى ثقيلة . ْ 

قوله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره » واستو صوا بالنساء خيرا ) الحديث . هما 
حديثان ياي شرح الأول منهما في كتاب الأدب » وقد أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن حسين بن 

ا ل E‏ »> وذكر بدله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فإذا 
شهد امرؤ فليتكلم بخير أو ليسكت . والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا 
الاسناد فربما جمع وربما ا 0 
على مقتصرا على الثاني » وكذ! أخرجه النساني عن القاسم بن زكريا عن حسين بن على » وأخرجه الإسماعيلٍ اعن 
ابن يعلي عن إسحق بن أبي إسرائيل عن حسين بن على بالأحاديث الثلاثة وزاد « ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 


فليحسن قرى ضيفه » الحديث . 


قوله ( فإتين خلقن من ضلع ) بكسر الضاد والمعجمة وفتح اللام وقد تسكن » وكأن فيه إشاة إل ما 
أخرجه ابن إسحق في « المبتداً ) عن ابن عباس :وا أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نام » وكذا 
أخرجه ابن أبى حازم وغيو من حديث مجاهد » وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم فكان المعنى أن النساء 
خلقن من أصل خلق من شىء معوج » وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع » بل يستفاد من 
هذا نكتة التشبيه وأنبا عوجاء مثله لكون أصلها منه » وقد تقدم شىء من ذلك في كتاب بدء الخلق . 

قوله ر وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه ) ذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسر ا الإقامة أمرها أظهر في 
الجهة العليا » أو إشارة إل أنها خلقت من أعوج أجزاء ء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة هن » ويحتمل أن 
يكون ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسهاء وفيه لسانبا وهو الذي يخصل منه الأذى » واستعمل 
١‏ أعوج » وإن كان من العيوب لأنه أفعل للصفة ,أنه شاذ ‏ وإنما متنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة 
جاز البناء . 


قوله ( فإن ذهبت تقيمه كسرته ) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع » وني الرواية التي قبله « إن أقمتها 
كسرتها » والضمير أيضا للضلع وهو يذكر ويؤنث » ويحتمل أن يكون للمرأة » ويؤيده قوله بعده « وإن استمتعت 

بها » ويحتمل أن يكون المراد بكس الطلاق » وقد وقع ذلك صرحا في رواية سفيان عن أبى الزناد عند مسلم «إوإن 
سي ع سد طلاقها » . ١‏ 


قوله (وإن تركته لم يزل أعوج ) أى وا 10م جه وقوه فان صوا ) أى أوصيكم بهن خررا فاقبلوا 
وصيتي فيبن واعملوا بها › » قاله البيضاوي والخامل عل :هذا التفدير أن الاستيصاء استفعال » وظاهره طلب 
الوصية وليس هو المراد » وقد تقدم له توجيبات أخر في بدء الخلق . ١‏ 

قوله ر بالنساء خيرا ) كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه » 
وإلى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده « باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا » فیؤحذ منه أن لا يتركها على 
الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشتها أو ترك الواجب »وإغا المراد أن يتركها 


[9۱۸۸] 


[01۸4] 


۹۳ ٥۱۸۹ س‎ ٥۱۸۷ الحديث‎ 


غل اعرجاجها في الأمور المباحة ...وق النديت الندب إلى المداراة لاسيالة النفوش وتألق القلوب: . وة سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن » وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن مع أنه لاغنى للانسان عن 


إمرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه » فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها . 


قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثوري . 

قوله ( عن عبد الله بن دينار 00 ) 

قوله ر كنا نتقي ) أى نتجنب » وقد بين سبب ذلك بقوله « هيبة أن ينزل فينا شىء » أى من القران » ووقع 
صرحا في رواية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه . وقوله « فلما توف » يشعر بأن الذي کانوا يتركونه كان من 
المباح » > لكن الذي يدخل تحت البراءة الخمتلية فكاتر ا افون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم » وبعد الوفاة النبوية 
أمنوا ذلك فقعلوه تمسكا بالبراءة اة 


باک فوا انفسکم وأهليكم تارا 4 
۷ - حد فنا أبوالنعمان قال نا حمَادُ بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبدالله قال النبي صلى الله عليه : 
«كلكم راع وكلّكم مُسؤولء والإمام راع وهو مسؤولء والرجل راع على أهله وهو مُسؤول. والمرأة راعية على 
بيت زوجها وهي مسؤولة؛ والعبد راع على مال سيّده وهو مسؤولء ألا فكلكم راع وكلّكم مسؤول». 


قوله ر باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريم » وأورد فيه حديث ابن عمر 
TT‏ ا ا ل ل 0 
كتاب الأحكاء مستوق إن شاء الله تعالى 

بلى) حسن المعاشرة مع الأهل 

- حدثنا سليمان بن عبدالرحمن وعلي بن حجر قالا نا عيسى بن يونس قال نا هشام بن 
ار عاضا . قالت الأولى حيط ع ام ل > لا سهل فيرتقى, 
ولا سّمين فينتقل . قالت الثانية : زوجي لا أبث خبره» إني أخاف أن لا أَذره» إن أذكرة أذكر عجره وبجره. 
قالت النالفة : زوجي العشّئق, إن أنطق أطلّق, وإن أسكت أعلّق. قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة, لا حر 
ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دَخَل فهد» وإن خرج أسد, ولا يسأل عما عهد. 
قالت السادسة: زوجي إن أكل لف, وإن شرب اشتف, وإن اضطّجع التف, ولا يولج الكف ليعلم البث. 
قالت السابعة : زوجي عياياء -أو غياياء- طباقاءء كل داء له داء. شَّجَّك أو فلّك أو جَمّع كلاً لك. قالت 


)١(‏ بياض بالأصل 


10۱4۰] 


ئ6 كتاب النكاح 


الشامنة : : زوجي امس مس أرنب» والريح ريح زرتب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد» طويل 
عظيم الرّماد قريب البيت من الناد . قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له یل 
كشيرات المبارك ؛ قليلات المسارح» وإذا معن صوت المزهر» أيقن أنهن هوالك . . قالت الحادية عشرة: 
زوجي أبوزرع وما آبوزرع» أناس من حلي أذني» وملا من شحم عضدي» وبجحني فبجحت لي نفسي» 
وجدني في أهل عُنيمة بش فجعلني في أهل صهيل وأطيط؛ ودائس ومتق» فعندة أقول فلا أقبح» وأرقد 
فأتصبح, وأشرب فأتفنح م أبي قعالم أبي زرع› عکُومُها رداح» وبیتها فساحء ابن أبي زرع فما ابن 
أبي زرع» مضجعة كمسل شطبةء وتشبعه ذارع ا جفرة. . بست أبي زرع» فما بدت أبي زرع » ؛ طوع أبيههاء 
وطوع أمّهاء وملء کسائهاء وغيظ جارتها. جارية أبي زرع» فما جارية أبي زرع» لاتبث حديثنا تبغیغا ولا 
قث ميرتنا تنفيشاء ولا تملأ بيتنا تعشيشا؛ قالت خرج أبوزرع والأوطاب تمخض. فلقي امر 

ولّدان لها كالقهدين عبان تحت خصرها برمانتين» لك 
شَرِيّا وأخة حَطْيّاء وأراح علي نعما ثرياء وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال: كلي أم زرع ؛ وميري 
أهلك > قالت : فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع» قالت عائشة قال رسول الله 
صلى الله عليه : كنت لك كأبي زرع لأم زرع؛ . قال أبوعبدالله كال سحدين بلي ع : ولا تعشش 
بيدا تعشيشا. قال أبوعبدالله : قال بعضهم فأتقمّح بالميم . وهذا أصح. 

8- حل فنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معَمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان 
ت رة حزامي قري زل الله على لل عليه وأنا انكر فسا زلت انطر جى كيت آنا 
أنصّرف. فاقدروا قَدرَ الجارية الحديغة السّن تسمع اللهو. ا 

قوله ( باب حسن المعاشرة مع الأهل ) قال ابن المنير : نبه ببذه الترجمة على أن إيراد النبى صلى الله عليه 
صلم هذه امك - ين حديت أ فرع ليس خليا عن فائدة شرعية » وهى الإحسان في معاشة الأهل . 

: وليس فيما ساقه البخاري التصري بإن النبى صلى الله عليه وسلمٍ اود اکا + وسياق ينات 000 
ا ا » بل سياتي له فوائد أخرى : منہا ما تر 
النسائي والترمذي » وقد شرح حديث أم زر ع إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري » روينا ذلك في جزء 
ابن ديزيل الحافظ من روايته عنه » وأبو عبيد القاسم بن سلام في « aT‏ 
أهل العلم لا يحفظ عددهم » وتعقب عليه فيه مواضع أبو سعيد الضرير النيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل 
منهما في تأليف مفرد » والخطاني في « شرح البخاري » وثابت بن قاسم » وشرحه أيضا الزبير بن بكار ثم أحمد بن 
عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحق الكاذي في جزء مفرد وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السكيت 
وعن أبى عبيدة وعن غيرهما , ثم أبو القاسم عبد الحكم بن حبان المصري ثم الزخشري في « الفائق » ثم القاضي 
عياض وهو أجمعها وأوسعها » وأخذ منه غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ما ذكروه . ۰ 


56 ١١۱۹۰ الحديت‎ 


قوله ر حدثنا سليمان بن عبد الرهن ) في رواية أبى ذر « حدثنى » وهو المعروف بابن بنت شرحبيل 
الدمشقي ( وعلى بن حجر ) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أى ابن أبى إسحق السبيعي ووقع 


قوله ر حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة ) في رواية مسلم وأبي يعلي عن أحمد بن جناب جم 
ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام « أخبرني أخى عبد الله بن عروة ».وهذا من نوادر ماو فشام ين 
عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخا له واسطة » ومثله ما سيأتي في اللباس من طريق وهيب عن هشام 
ابن عروة عن أخيه عثان عن عروة » ومضت له في الهبة رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه » ولم يختلف على عيسى 
ابن يونس في إسناده وسياقه » لکن حكى عياض عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله ٠‏ عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم » وساقه بطوله مرفوعا كله , وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن 
يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلا فيما حكاه الخطيب سويد بن عبد العزيز وكذا سعيد بن سلمة عن 
أبى الحسام كلاهما عن هشام » وستاتي روايته تعليقا واذكر من وصلها عند الفراغ من شرح الحديث » وخالفهم 
الهيثم بن عدى فيما أخرجه الدرقطنى في الجزء الثاني من « الأفراد » فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن 
عروة عن أبيه » وخطأه الدارقطني في « العلل » وصوب أنه عبد الله بن عروة » وقال عقبة بن خالد وعباد بن 
منصور وروايتهما عند النساني » والدراوردي وعبد الله بن مصعب وروايتهما عند الزبير بن بكار » وأبو أويس فيما 
أخرجه ابنه عنه » وعبد الرحمن بن أبي الزناد وروايته عند الطبراني » وابو معاوية وروايته عند أبى عوانة في صحيحه 
كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه بغير واسطة » وأدخل بينهما واسطة » أيضا عقبة بن خالد أيضا فرواه عن هشام 
ابن عروة عن يزيد ين رومان عن عروة لكن اقتصر على المرفوع » وبين ذلك البزار » قال الدارقطني وليس ذلك 
E‏ أبو أويس أيضا وإبراهم بن بي يحيى عن يزيد بن رومان اه » ورواه عن عروة أيضا حفيده عمر 
ابن عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبوالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه 
وترعل عا ين عر ابو DG a‏ و 
الآجري في أسئلته عن أبي داود . قلت : ولعل هذا هو السبب في ترك أحمد تخريجه في مسنده مع كبو » وقد 
EE‏ طرق عن عبد ان بن لخد كن عو يضرا أده و زيل الع لوا لاسرم وني إن عنام بت 
عروة . قلت : المرفوع منه في الصحيحين « كنت لك كأبي زرع لأم زرع » وباقيه من قول عائشة . وجاء 
خارج الصحيح مرفوعا كله من رواية عباد بن منصور عند النساني وساقه بسياق لا يقبل التأويل ولفظه « قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت للك كأين زرخ لام ززع قالت عائشة بأبى وأمي يارسول الله ومن كان 
أبو زرع ؟ قال : اجتمع نساء » فساق الحديث كله » وجاء مرفوعا أيضا من رواية عبد الله بن مصعب 
والدراوردي عند ارو بن بكار » وكذا رواه أبو معشر عن هشام وغيره من أهل اللديدة عن رو زفي رواية هيم 
ابن عدى أيضا » وكذا أخرجه النساني من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة » وقد 
قدمت ذكر رواية أحمد بن داود عن عيسى بن يونس » كذلك قال عياض » وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحق 
عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن سلمة بسنده المتقدم فإن أوله عنده « قال لي رسول الله صلى الله عليه 


۱۹٩‏ ظ كتاب النكاح 


وسلم : كنت لك كأبي زرع لأم زرع ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع » قال عياض يحتمل أن يكون فاعل 
أنشاً هو عروة فلا يكون مرفوعا . وأخذ القرطبي هذا الاحتال فجزم به وزعم أن ماعداه وهم » وسبقه إلى ذلك 
ابن الجوزي » لكن يعكر علية أن في بعض طرقه الصحيحة « ثم أنشاً رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث » 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليها ولفظه « كنت لك كأبي زرع لام زرع › ثم أنشأ رسوں 
الله صل الله عليه وسلم يحدث » فانتفى الاحتال . ويقوى رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه يقتضي أن يكون 
النبى صلى الله عليه وسلم سمع القصة وعرفها فأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية » ويكون المراد بقول 
الدراقطني وال خطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن 
الذي تلفظ به النبى صل الله عليه وسلم لما سمع القصة من عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرقوع 

حكما » ويكون من عكس ذلك فنسب قص القصة من ابتدائها إلى انتبائها إلى البنى صلى الله عليه وسلم واهما 
کا سيأتي. بيانه . 


قوله ر جلس إحدى عشرة ) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عترة وهو مثل e‏ 
المدينة © وفي رواية أبي عوانة « جلست » وني رواية أبي على الطبري في مسلم « جلسن » بالنون وفي رواية 
ساني « اجتمع » وني رواية أبى عبيد ‏ اجتمعت » وفي رواية أبى يعلي « اجتمعن » قال القرطبي زهادة انون على 
لغة أكلوني البراغيث وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالى « وأسروا النجوى الذين ظلموا » 
وقوله تعالى 3# فعموا وصموا كثير منهم ) وحديث « يتعاقبون فيكم ملائكة » وقول الشاعر : ٠‏ بحوران يعصرن 
السليط أقاربه » وقوله : 

يلومونني في اشتراء النخي ل قومي فكلهم يعذل 00 

م ل 

في الفعل إذا تقدم على الاسماء » وخرج لها وجوها وتقديرات في غالبها نظر » ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلا 
وصحتها استعمالا والله أعلم . وقال عياض : الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع ۽ قال - 
سيبويه : حذف اكتفاء بما ظهر » تقول مثلا قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قاموا » وما 
يوجه ما وقع هنا أن يكون « إحدى عشرة » بدلا من الضمير في « اجتمعن » والنون على هذا ضمير لا جرف 
علامة ‏ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل : من هن ؟ فقيل : إحدى عشرة » أو بإضمار أعنى . وذكر 
عياض أن في بعض الروايات « إحدى عشة نسوة » قال : فان كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعنى أو لرفع 
فهو بدل من إحدى عشرة ومنه ةوله تعالى ا وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً » قال الفارسي : هو بدلٍ من 
قطعناهم ولیس بتمييز اه . وقد جوز غيه أن يكون تمييزا بتأوبل يطول شرحه . ووقع لهذا الحديث سبب عند 
النساني من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت « فخرت بال أبي في الجاهلية وكان ألف 
ألف أوقية ‏ وفيه ‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم : اسكتي ياعائشة شة فإنى كنت لك كأبى زرع لأ زرع » 
ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أيو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له مرسل من طريق سعيد بن عفير عن 
القاسم ب بن الحسن [ عن ] عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال « دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام » فقال : ما أنت بمنتهية يا<ميراء عن ابنتي » إن مثلي ومثلك 


۱۷ ©١84٠. الحديث‎ 


كأبى زرع مع أم زرع . فقالت : يارسول الله حدثنا عنهما » فقال : كانت قرية فيبا إحدى عشرة امرأة » وكان 
الرجال خلوفا » فقلن تعالين نتذاكر أزواجنا بما فم بلا نكذب ١‏ ووقع في رواية أبى معاوية عن هشام بن غروة عند 
أبى عوانة في صحيحه بلفظ « كان رجل يكني أبا زر ع وامرأته أم زر ع » فتقول : أحسن لي أبو زر ع » وأعطاني 
أبو زرع » وأكرمني أبو زرع › > وفعل بي أبو زرع » . ووقع في رواية الزبير بن بكار « دخل على رسول الله صلی 
اله عليه وسلم وعندي بعض نسائه فقال يخصني بذلك :اغات أنا لك كاين زوع لام زوع :فلت + يارسول 
الله ما حديث أبى زرع وأم زرع ؟ قال : إن قرية من قرى امن كان بها بطن من بطون العن وكان منبن إحدى 
عشرة امرأة . وأنبن خرجن إلى مجلس فقلن : تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب » فيستفاد من هذه الرواية 
معرفة جهة قبيلتين وبلادهن » لكن وقع في رواية اليثم أنبن كن بمكة . وأفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض 
أنبن كن من خشعم » وهو يوافق رواية الزبير أنبن من أهل امن » ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنين كن في 
الجاهلية » وكذا عند النساني في رواية عقبة بن خالد عن هشام » وحكى عياض ثم النووي قول الخطيب في 
« المببمات ) : لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب 
جدا » ثم ساقه من طريق الزبير بن بكار . قلت : وقد ساقه أيضا أبو القاسم عبد الحكم المذكور من الطريق 
المرسلة التي قدمت ذكرها فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده . ثم ساقه من الطريق المرسلة وقال : فذكر 
الحديث نحوه » وسمى ابن دريد في « الوشاح » أم زرع عاتكة » ثم قال النووي : وفيه ‏ يعني سياق الزبير بن 
بكار أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو » واسم الثالثة حبى بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور بنت 
كعب » والرابعة مهدد بنت أبي هزومة » والخامسة كبشة » والسادسة هند » والسابعة حبى بنت علقمة » والثامنة 
بنت أوس بن عبد » والعاشرة كبشة بنت الاقم اه » وم يسم الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن ولا ابنة أبى زرع 
ولا أمه ولا ا جارية ولا المرأة التي تزوجها أبو زر ع ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع » وقد تبعه جماعة من الشراح بعده 
وكلامهم يوهم أن ترتيهين في رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين » وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهى التي 
لم يسمها هى الرابعة هنا والثانية في رواية الزبير هى الثامنة هنا » والثالثة عند الزبير هى العاشرة هنا » والرابعة عند 
الزبير هى الاولى هنا » والخامسة عنده هى التاسعة هنا » والسادسة عنده هى السابعة هنا » والسابعة عنده هى 
الخامسة هنا » والثامنة عنده هى السادسة هنا > والتاسعة عنده هى الثانية هناو العاشرة عنده هى الثالئة هنا . وقد 
اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيهين » ولا ضير بي ذلك ولا أثر للتقديم والتاخير فيه » إذ لم يقع تسميتهن . 
نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة » وهى سياق الخمسة اللاني ذممن أزواجهن على حدة والخمسة اللاي مدحن 
أزواجهن على حدة » وسأشير الى ترتيهن في الكلام على قول السادسة هنا » وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند 
ذكر الخامسة » فهؤلاء خمس يشكون » وإنما نهت على رواية الزبير بخصوصها لما فيها من التسمية مع الخالفة في 
اشع روم يتما يوي ع ل و لحي 


الحينية , 


قوله ( فتعاهدن وتعاقدن ) أى ألزمن أنفسهن عهدا وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقدا . 


قله ( أن لا يكتمن ) في رواية ابن أى ایس وعقبة أن صادقن ينين ولا يكتمن » وفي رواية سعيد بن 
سلمة عند الطبراني ان ينع ينعتن ازواجهن ويصدقن > وقي رواية الزبيز فتبايعن على ذلك . 


۱۸ كتاب النكاح 


قوله ( قالت الأول زوجي لحم جمل غث ) بفتح المعجمة وتشديد الثثة » وتبوز جره صفة للجمل وإفعه 
صفة للحم » قال ابح الجوزي : المشهور في الرواية الخفض » وقال ابن ناصر : الجيد الرفع ونقله عن التبميزي 
وغيره » والغث ازيل الذي يستغث من هزاله أى يستترك وب تكره » مأخوذ من قوهم : غث الجرح ع غفا وغشیغا 
إذا سال منه القيح واستغثه صاحبه » ومنه أغث الحديث » ومنه غث فلان في خلقه . وكثر استعماله في مقابلة 
السمين فقال للحديث الختلط : فيه الغث والسمين . 


قوله ( على رأس جبل ) في رواية أبى عبيد والترمذى « وعر ؛ وني رواية الزبير بن بكار « وعث » وهى .لوفق 
اجو ا اد أ حر لصخ شدي لان بوت 21 »زومت قله وتيا لزي كيت 
توحل فيه الأقدام فلا يتخلص منه ويشق فيه المشى » ومنه وعثاء السفر . 1 

قوله ( لاسهل ) بالفتح بلا تنوين وكذا « ولا مين » ويبوز فيهما الرفع على خبر مبتدأ مضمر » أى لا هو 
سهل ولا مين » ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل . ووقع في رواية عقبة بن خالد عن هشام عند النساني 
بالنصب منونا فيهما ‏ لا سهلا ولا مينا » وني رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده « لا بالسمين ولا بالسهل » 
قال عياض : أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقوم 
اللفظ » وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شبيت شبهت زوجها باللحم الغث وشببت سوء خلقه بالجيل 
الوعر » ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت : لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا » لان 
الثى المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب › ثم قالت : ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل 
لأجل تحصيله . 


قوله ( فيرتقي ) أى فيصعد فيه وهو وصف للجبل , وفي رواية للطبراني « لا سهل فيرتقى إليه » . 


قوله ( ولا مين فينتقل ) في رواية أبى عبيد ٠‏ فينتقي ٠‏ وهذا وصف اللحم » والأول من الانتقال أي أنه 
فراله لا برغب أحد فيه فينتقل إليه يقال انتقلت الشیء أى نقلته » ومعنى ‏ ينتقى » ليس له نقى يستخررج » 
والنقى المخ » يقال نقوت العظم ونقيته وانتقيته إذا استخرجت مخه » وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من 
الردىء . قال عياض : أرادت أنه ليس له نقى فيطلب لأجل ما فيه من النقى » وليس المراد أنه فيه نقى يطلب 
استخراجه » قالوا اخر ما يبقى في الجمل عم عظم المفاصل وغ العين وإذا نفدا لم يبق فيه خير » قالوا و« ف 
لراك وحار و واي ا سر اس ا مو ا ا 

يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشىء المبذول مانا . 
ال اوو :ده امهو بان الال اكير ره ال ا دم ع مس 
بالجبل ل ل لير 0 الخلى . 
وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالجبل وبعد خيو ببعد اللحم على رأس لي ا ني 
وتعذره بالزهد في لحم الجمل المزيل » فأعطت التشبيه حقه ووفته قسطه ١‏ 
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قوله ( فالت الثانية زوجي لا أبث خبره ) بالموحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض ١‏ أنث » ا 9 
الموحدة أى لا أظهر حديثه » وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير فيه » لأن النث بالنون أ 
يستعمل في الشر » ووقع في رواية للطبراني « لا أنم » بنون ومم من الميمة . 

قوله ر إلى أخاف أن لا أذره ) أى أخاف أن لا أترك من خبو شيا » فالضمير للخبر أى أنه لطوله وكثرته 
إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى اة دة أن يطول الخطب بإيراد جميعها . ووقع في رواية 
عباد بن منصور عند النسافي « أخشى أن لا أذره من سوء » وهذا تفسير ابن السكيت » ويؤيده أن في رواية عقبة 
ابن خالد « إنى أخاف أن لا أذره » أذكره وأذكر عجره ويجره » وقال غير الضمير لزوجها وعليه يعود ضمير 
« عجره وبجره » بلا شك كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها »فكأنهاقالت أخاف أن لا أقدر على 
تركه لعلاقتي به وأولادي منه › وأذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالاشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من الصدق 
وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به » ووقع في رواية الزبير ( زوجي من لا أذكره ولا أب و 
والأول أليق بالسجع . 

قوله ر عجره وبجره ) بضم أوله وفتح الجيم فيهما الأول بعين مهملة والثاني بموحدة جمع عجرة وبجرة بضم ثم 
سكون » فالعجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة » والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في 
البطن قاله الأصمعي وغيره . وقال ابن الأعرابي : العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة . وقال ابن أبي 
أويس : العجر العقد التي تكون في البطن واللسان » والبجر العيوب . وقيل العجر في الجنب والبطن » والبجر في 
السرة . هذا أصلهما » ثم استعملا في الهموم والأحزان » ومنه قول على يوم الجمل : أشكو الى الله عجري وجري . 
وقال الأصمعي : استعملا في المعايب » وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الحروى . وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن 
السكيت : استعملا فيما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره » وبه جزم البرد . قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة 
وأسراره الكامنة . قال : ولعله كان مستور الظاهر ردىء الباطن . وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير 
المعايب متعقد النقس عن المكارم . وقال الأحفش : العجر العقد تكون في سائر البدن » والبجر تكون في 
القلب . وقال ابن فارس : يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أى بأمري كله . 

قوله ر قالت الثالثة زوجي العشنق ) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة واخخره قاف » قال أبو 
عبيد وجماعة : هو الطويل » زاد الثعالبي : المذموم الطول . وقال الخليل : هو الطويل العنق . وقال ابن أبي 
ویس : الصقر من الرجال المقدام الجرىء . وحكى ابن الأنبارى عن ابن قتيبة أنه قال : هو القصير ؛ ثم قال : 
كانه عيدة من الأضداد . قال ومأره لغيره انتبى .والذى يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن آي أوينين قاله 
عياض » وقد قال ابن حبيب : هو المقدام على ما يريد » الشرس في أموره . وقيل السىء الخلق . وقال الأصمعى : 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع . وقال غيره : هو المستكره الطول » وقيل ذمته بالطول لأ الطول في 
الغالب دليل السفه » وعلل ببعد الدماغ عن القلب . وأغرب من قال : مدحته بالطول لأن العرب تتمدح بذلك . 
وتعقب بأن سياقها يقتضي أنها ذمته . وأجاب عنه ابن الأنبارى باحتّال أن تكون أرادت مدح خلقه وذم خلقه » 
فكأنها قالت : له منظر بلا مخبر » وهو محتمل . وقال أبو سعيد الضرير : الصحيح أن العشنق الطويل النجيب 
الذي يملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيبن بما شاء » فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته » فهى تسكت 
على مضض . قال الزخشري : وهى من الشكاية البليغة انتبى . ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من 
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الزيادة في آخره « وهو على حد السنان المذلق ٠‏ بفتح المعجمة وتشديد اللام أى المجرد بوزنه ومعناه » تشير إلى انها 
منه على حذر ء وتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يسمقر على حال كالسنان الشديد الحدة . 

قوله ( إن أنطق أطلق » وإن أسكت أعلق ) أى إن ذكرت عيربه فيبلغه طلقني » وان سكت عنبا.فأن 
عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم » »> کا وقع في تفسير قوله تعالمى هل فتذروها كالمعلقة 4 فكأنها قالت . أنا عنده لا 
ذات بعل فأنتفع به » ولا مطلقة فأتفر غ لغيه » فهى كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهما » هكذا توارد 
عليه أكثر الشراح تبعا لأبي عبيد : وني الشق الثاني عندي: نظر > لأنه لو كان ذلك مرادها لانطلقت ليطلقها 
فتستر يح . والذي يظهر لي أيضا أنها أرادت وصف سوء حالما عنده » فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتياله 
لكلامها إن شكت له حاها . وأنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئا من ذلك بادر إلى طلاقها وهی لا تؤثر تطليقه 
نحبتها فيه » ثم عبرت بالجملة الثانية إغارة إلى آنا :سكنت صاب عل تلك الخال كارت عبد “المعلقة اليا لا 
SS‏ 
نطقت طلقني وإن سكت استمر بي زوجة » وأنا لا أوثر تطليقه لي فلذلك سكت . قال عياض : أوض 
او م م اال ا ل ا O‏ 
السنان سقطت فهلكت » وإن استمرت عليه أهلكها . 


قوله ر قالت الرابعة : زوجي كليل تبامة > لا حر ولا قر ء ولا مخافة ولا سآمة ) بالفتح بغير تنوين مبنية 
مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهى رواية أبى عبيد » قال أبو البقاء : وكأنه أشبع با معني أى ليس فيه 
حرء فهو اس لسى وو علوت :ل وره ا ع من الكيرء کنا لوق ع ي ارات الشمرة 
البناء على الفتح في الجميع والرفع مع التنوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالي 9 لا بيع ف 

و ا 
٠‏ ولا برد » بدل « ولا قر » زاد في رواية الميثم « ولا خامة » بالخاء المعجمة أى لا تقل عنده » تصف زوجها بذلك 
وأنه لين ا جانب خفيف الوطأة على الصاحب » ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل » وفي رواية الزبير بن 
بكار « والغيث غيث غمامة » قال أبو عبيد أرادت أنه لا شر فيه يخاف » وقال ابن الأنبارى : أرادت بقوها 
) ولا مخافة ) أى أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها » أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مائع لدا 
وجاره ولا خافة عند من يأوي إليه » ثم وصفته بال جود . وقال غين : قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب لأمها بلاد 
حارة في غالب الزمان » وليس فيها رياح باردة » فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا فيطيب الليل لأهلها 
ا انوا ف اي اذى البار + رسفت رها سل العقرة واغتدال الال وة 'الناطن فكادها قالتا : لا 
أذى عنده ولا مكروه » وأنا آمنة منه فلا أحاف من شرو » ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي » أو ليس بسىء الخلق 
فأسأم من عشرته » فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تبامة بليلهم المعتدل . 
إلا فلك نخاس > روعي ناض وان شرج O‏ 
فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد » وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له . وقال ابن 
حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد » لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثة النوم . وقوله أسد بفتح الألف وكسر 
السين مشتق من الأسد أى يصير بين الناس مثل الأسد . وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو » وقال 
ابن أبى أويس : معناه إن دخل:البيت ونب على وثوب الفهد » وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد » فعلى هذا 


عن 
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يحتمل قوله وثب على المدح والذم » فالأول تشير إلى كث جماعه ها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها 
محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا راها » والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل 
المواقعة » بل يشب وثوبا كالوحش » أو من جهة أنه كان سىء الخلق يبطش بها ويضربها » وإذا حرج على الناس 
كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد قال ا فيه ا ھا شرع وو جل لفظرة و 
وأسد معنوية » ويسمى أيضا المقابلة . وقوها « ولا بال ا هد يحتمل المدحوالذم ایشا 0 
شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله » وإذا جاء بشىء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك » أو لا 
يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب ٠‏ بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبال بحاللها حتى لو 
عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شىء من ذلك ولا يتفقد حال أهله ولا بيته » بل إن 
عرضت له بشىء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب » وأكثر الشراح شرحوه على المدح » فالمثيل بالفهد من 
جهة كثة التكرم أو الوثوب » وبالأسد من جهة الشجاعة » وبعدم السوال من جهة المسامحة . وقال عياض : 
حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإما من كثرة نومه » ولهذا ضربوا المثل به فقالوا 
الو نمق فد فال فصل أن یکن من حية کو کی ع قالوا في المثل أيضا أكسب من فهد » وأصله 
أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتى فيتصيد عليها كل. يوم حتى يشبعها » فكأنبا قالت : إذا دخل المنزل 
دحل معه بالكسب لاهله کا يجىء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة لكان وبوصفها له على الفوك ها 
قد يحتمل الذم من جهة كثة النوم رفعت اللبس بوصفها له بخلق الأسد » فأفصحت أن الأول سجية كرم ونزاهة 
شمائل ومسامحة في العشرة » لاسجية جبن وجور في الطبع . قال عياض : وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني 
وقع في رواية الزبير بن بكار فقال : إذا دحل أسد وإذا خرج فهد, > فإن كان محفوظا فمعناه أنه إذا خرج إلى 
يمه كان عل غاية الرزانة والوقار وحن السحت > أو على الغاية من تحصيل الكسب » واذا دخل منزله كان 
متفضلا مواسيا لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضا وترك الباق لمن حوله من الوحوش وم 
يباوشهم عليها » وزاد في رداية الزبير بن بكار في اخخره « ولا يرفع اليوم لغد » يعني لا يدخر ما حصل عنده اليوم 

من أجل الغد » فكنت بذلك عن غاية جوده » ويحتمل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر ما 
يجب عمله اليوم الى غده . 

قوله ( قالت السادسة : زوجي إن أكل لف . وإن شرب اشتف . وإن اضطجع التف › ولا يوج 
الكف ليعلم البث ) في رواية عمر بن عبد الله عند النساي « إذا أكل اقتف ) وفيه «وإذا نام ») بدل 
« اضطجع » وزاد «وإذا ذبح اغنث » أى تحرى الغث وهو ازيل كا تقدم في شرح كلام الأول . وفي رواية 
للطبراني « ولا يدخل » بدل « يولح » وإذا« رقد » بدل « اضطجع » وني رواية الترمذى والطبراني « فيعلم ) 
بالفاء بدل اللام في رواية غير » والمراد باللف الإكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيعا وقال أبو عبيد : 
الإكثار مع التخليط » يقال لف الكتيبة بالاخرى إذا خلطها في الحرب » ومنه اللفيف من الناس » فأرادث أنه 
يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه ثم لا يبقى منه شيئا . وحكى عياض رواية من رواه « رف » بالراء بدل اللام 
قال وهى بمعناها » ورواية من رواه « اقتف » بالقاف قال ومعناه التجميع » قال الخليل : قفاف كل شىء جماعه 
واستيعابه » ومنه سميت القفة لجمعها ما وضع فيا » والاشتفاف في الشرب استقصاؤه ماخوذ من الشفافة بالضم 
والتخفيف وهى البقية تبقى في الإناء » فإذا شربها الذي شرب الإناء قيل اشتفها . ومنهم من رواها بالمهملة وهى 
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بمعناها . وقوله « التف » أى رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضا » فهى كبيبة 
لذلك » ولذلك قالت « ولا يولج الكف ليعلم البث » أى لا يمد يده ليعلم ماهى عليه من الحزن فيزيله . ويحثمل 
أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل » والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن » ويطلق البث أيضا 

على الشكوي وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا يصبر عليه » فأرادت أنه لايسأل عن الأمر الذي يقع اهتامها به ؛ 
فرصفته بقل الشفقة عليا وأ أن لو رآها عليلة لم يدل يده في ثوب لتفقد وها كمادة الأجائب فضلا عن 
الأزواج » أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع كا سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد : كان 
في جسدها عيب فكان لا يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لعلا يشق عليها » فمدحته بذلك . وقد تعقبه 
كل من جاء بعده إلا النادر » وقالوا إنما شكت منه وذمته واستقصرت حظها منه » ودل على ذلك قوها قبل « وإذا 
اضطجع التف » كأنها قالت نه يتجنبها ولا يدنيها منه ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا یکون منه 
ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها له وحزنها لقلة حظها منه » وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل 
والنهمة والمهانة وسوء العشرة مع أهله » فإن العرب ثذم بكثة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة الجماع لدلالتها 
على صحة الذكورية والفحولية . واستصر ابن الأثبازئ لاي عبيد فقال : لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب 
زوجها ومناقبه › لأنبن كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيا » فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع 
أموره » ومنبن من وصفته بضد ذلك » ومنبن من جمعت . وارتضى القرطبى هذا الانتصار واستدل عياض 
للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن » 
فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولا على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهى 
خامسة عنده والسابعة رابعة » قال ا ر الوب لبو كي ع رك ١‏ اع 
والملاعبة » وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سأها اعن 
حالها مع زوجها فقالت ٠‏ هو كخير الرجال من رجل لم يفتش لنا كنفا ؛ وسبق أيضا في حديث الإفك قول 
صفوان بن المعطل ما كشفت كنف أنثى ة قط » فعبر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاء » ويجتمل 
أن. يكون معين: قرفا روا نو الكش ٠‏ كتاية عن ترك تفقدة أمورها. وما خا به من اها . وهو كترم م 
يدخل يده في الأمر أى لم يشتغل به وم يتفقده » وهذا الذي ذكره احتالا جزم بمعناه ابن أبي أويس فإنه قال : 
معناه لا ينظر في أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا . وقال أحمد بن عبيد بن ناصح : معناه لا يتفقد أموري ليعلّم ما 
أكرهه فيزيله » يقال ما أدخل يده في الأمر أى لم يتفقده . 

قوله ر قالت السابعة : زوجي غياياء أو عياياء ) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها تحتانية خف 
أخرى بعد الألف الأول والتي بعدها بمهملة » وهو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس » وقد صرح بذ 
يعلي في روايته عن أحمد بن خباب عنه . ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النساني « غياياء » بمعجمة بغير 
شك » والغياياء الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا 
يلقح من الإبل » وبا معجمة ليس بشىء » والطباقاء الأمق الفدم . وقال ابن فارس : الطباقاء الذي لا بحسن 
الضراب » فعلى هذا يكون تأكيدا لاحتلاف اللفظ كقوهم بعدا وسحقا . وقال الداودي قوله ا اج 
مأخوذ من الغي بفتح المعجمة » وبا مهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة . وقال أبو عبيد : العياياء بالمهملة 
العى الذي تعييه مباضعة النساء » وأراه مبالغة من العى في ذلك . وقال ابن السكيت : هو العيى التي لا 
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يبتدي.. وقال عياض وغيه : الغياياء بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقا من الغياية وهو كل شىء أظل الشخص 
فوق رأسه » فكأنه مغطى عليه من جهله وهذا الذي ذكره احتالا جزم به الزخشري في الفائق . وقال النووي قال 
عياض وغيه : غياياء بالمعجمة صحيح » وهو مأخوذ من الغياية وهى الظلمة » وكل ما أظل الشخص » ومعناه لا 
يبتدي الى مسلك . أو أنها وصفته بثقل الروح » وأنه كالظل المتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيه » أو أنها 
أرادوتك اتضعطيت عليه أمورة تكد نه م عي رق الاي لذن أو من الغي الذي هو الخيبة . 
قال تعالى ‏ فسوف يلقون غيا # وقال ابن الأعرابى : الطباقاء المطبق عليه حمقا . وقال ابن دريد : الذي تنطبق 
عليه أموره . وعن الجاحظ : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره على صدر المرأة فيرتفع سفله عنها » وقد 
ذمت امرأة امرأ القيس فقالت له : ثقيل الصدر » خفيف العجز . سريع الإراقة » بطىء الإفاقة . قال عياض : 
ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه لاحتال تنزيله على حالتين كل منهما 
مذموم » أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه وتعاطيه مالا قدرة له عليه » لكن كل ذلك يرد على من فسر 
عياياء بأنه العنين . وقوها « كل داء له داء » أى كل شىء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه . وقال 
الزخشري : يحتمل أن يكون قوها « له داء » خبرا لكل » أى أن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن 
يكون « له » صفة لداء و« داء » خبر لكل » أى كل داء فيه في غاية التناهي » کا يقال إن زيدا لزيد وإن هذا 
الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية لأنه انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير . 
وقولها « شجك » بمعجمة أوله وجم ثقيلة أى جرحك في رأسك » وجراحات الرأس تسمى شجاجا » وقوها أو 
فلك بفاء ثم لام ثقيله أى جرح جسدك » ومنه قول الشاعر « بهن فلول » أى ثلم جمع ثلمة ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد نزع منك كل ما عندك أو كسك بسلاطة لسانه وشدة حصومته . زاد ابن السكيت في روايته ٠‏ أو يبك » 
بموحدة ثم جم » أى طعنك في جراحتك فشقها » والبج شق القرحة » وقيل هو الطعنة . وقوها « أو جمع 
كلا لك») وقع في رواية الزبير « إن حدثته سبك .وإن مازحته فلك » وإلا جمع كلا لك » وهى توضح أن « أو » 
في رواية الأصيل للتقسم لا للتخيير . وقال الزخشري : يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب للنساء » فإذا ضرب إما 
أن يكسر عظما أو يشج رأسا أو يجمعهما . قال . ويحتمل أن يريد بالفل الطرد والإبعاد وبالشج الكسر عند 
الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . قال عياض : وصفته بالحمق » والتناهي في سوء العشرة » 
وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى » فإذا حدثته سبها » واذا مازحته شجها »وإذا أغضبته كسر 
عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالا أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع 
الكلام وأحذ المال . 

قوله ( قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب ٠‏ والري رج زرنب ) زاد الزبير في روايته « وأنا أغلبه والناس 
يغلب ) ركذا في رواية عقبة عند النساني » وني رواية عمر عنده » وكذا الطباني لكن بلفظ « ونغلبه » بنون 
الجمع وال E‏ ناعمة الوبر جدا » والزرنب بوزن لانت لک أولة زاى وهو نبت طيب الريح » 
وقيل هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان لا تثمر لها ورق بين الخضةوالصفرة» كذا ذكره عياض » واستنكره ابن 
البيطار وغيو من أصحاب المفردات . وقيل هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وليست ببلاد العرب » وإن كانوا 
ذكروها » قال الشاعر : 

يا بأبي أنت وفوك الأشنب كان ذر عليه الزرنت 
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وقيل هو الزعفران » وليس بشىء . واللام في المس والريم نائبة عن الضمير أى مسه وريحه . أو فييما حذف 
تقديره الريع منه والمس منه » كقوهم السمن منوان بدرهم . وصفته بانه لين الجسد ناعمه . ويحتمل أن تكون 
كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثة نظافته واستعماله الطيب تظرفا » ويحتملا أن 
تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته . وأما قوها « وأنا أغلبه والناس يغلبْ » 
اوی ول عر ها وضوو "عليه بالتجاعة وهو ک) قال معاوية ١‏ يغلء يغلبن الكرام ويغلبين العام ( قال 
عياض : هذا من التشبيه بغير أداة » وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع ۽ » وأما قولها 0 والناس يغلب ١‏ ففيه نوع 
من البديع يسمى التتميم » ا لو اقتضرت عل قوها وأنا"أغلبه للق أنه مجان جيف + خلما الت الا 
يغلب ٠‏ دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه فتممت ببذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافة . 


قوله ) قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد 2 طويل النحاد ,2 عظم الرماد › > قريب البيت من الناد ( زاد 
رت يت ا SS‏ 
الاشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون » فطول بيوتهم إما لزيادة شه 
أو لطول قاماتهم » وبيوت غيرهم قصار » وقد لهج الشعراء بمدح الأول وذم الثاني كقوله « قصار البيوت 
صهواتها » وقال اخر : 

إذا دخلوا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر العماد 
ا يكون متسعا فيدل على كثرة الحاشية والغاشية » وقيل كنت لكلل عن ر 
لاجد بكسر النون وجم حفيفة حمالة السيف » تريد أنه طويل القامة يحتاج الى طول جاده EE‏ ضمن 
0 أنه. صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته » وكانت العرب تقادح بالطول وتذم بالقصر . وقولها « عظم 
الرماد » تعنى أن نار قراه للأضياف لا تطفاً لتبتدى الضيفان إليبا فيصير رماد النار كثيرا لذلك » وقوها « قريب 
البيت من الناد ٠‏ وقفت عليها بالسكون لمواخاة .السجع » والنادي والندى مجلس القوم » وصفته بالشرف في 
قومه » فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبا من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره » أو و 
بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه › ويكون أقرب الى الوارد وطالب القرى . قال زهير : 
بسط البيوت لكى يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترفد 

ويحتمل أن ترية أن آهل النادي إذا أتوه م يصعب عليهم لقاؤه لكونه لايكتجب عنهم ولا يتباعد منهم بل يقرب 
ويتلقاهم ويبادر لإکرامهم » وضده من يتواري بأطراف الحلل وأغوار المنازل » ويبعاد عن سمت الضيف للا يبتدوا 
إلى مكانه » فاذا استبعدوا موضعه صدوا عنه ومالوا إلى غيره . وحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم اسن 
الخلق وطيب المعاشرة . 

قوله ر قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك › له ابل كثيرات امارد ات 
المسارح . وإذا “معن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك ) وقع ني رواية عمر بن عبد الله عند النسائي والزبير 
« المبارح » بدل « المبارك » وني رواية أبي يعلى « المزاهر » بصيغة الجمع » وعند الزبير « الضيف » بدل 
« المزهر » . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو موضع نزول الإبل » والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق 
لترعى فيه » والمزهر بكسر المم وسكون الزاى وفتح الماء الة من الات اللهو » وقيل هى العود وقيل دف مربع › 
وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال : ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط الحضر منهم ؛ وإنما 
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هو بضم اليم وكسر الحاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف » فإذا معت الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن 
ضيفا طرق فتيقنت اللاك . وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر الم وفتح الماء » ثم قال NE‏ 
أخبو أن مالكا المذ ر لم يخالط الحضر ولا سيما مع ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من 
قرى العن وفي الأخرى أنبن من أهل مكة » وقد كثر ذكر المزهر في أشعار العرب جاهليتها وإسلامها بدويها 
وحضريها اه . ويرد عليه أيضا وروده بصيغة الجمع فإنه بعينه للالة » ووقع في رواية يعقوب بن السكيت وابن 
الأنبائ من الزيادة « وهو أمام القوم في المهالك » فجمعت في وصفها له بين الثروة والكرم وكثرة القرى 
والاستعداد له والمبالغة. في صفاته » ووصفته أيضا مع ذلك بالشجاعة لأن المراد بالمهالك الحروب » وهو لثقته 
بشجاعته يتقدم رفقته » وقيل أرادت أنه هاد في السبل الخفية عالم بالطرق في البيداء » فالمراد على هذا بالمهالك 
الفاوز » والأول أليق » والله أعلم . و« ما ) في قوها « وما مالك » استفهامية يقال للتعظم والتعجب » والمعنى وأى 
شىء هو مالك ما أعظمه وأكرمه . وتكرير الاسم أدخل في باب التعظم . وقولها « مالك خير من ذلك » زيادة في 
الإعظام » وتفسير لبعض الإبهام » وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر » وفوق ما اعتقد فيه من سوّدد 
وفخر » وهو أجل ممن أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء على أن الإشارة بقوها « ذلك » إلى ما تعتقده فيه من 
صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد مالك خير من كل مالك » والتعمم يستفاد من المقام كا قيل تمرة خير من 
جرادة » أى كل تمرة خير من كل جرادة » وهذا إشارة الى ما في ذهن امخاطب » أى مالك خير ما في ذهنك من 
مالك الأموال وهو خير مما سأصفه به » ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله » وأن 
مالكا أجمع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . ومعنى قوها « قليلات المسارح » أنه لاستعداده للضيفان بها 
لايوجه منبن الى المسارح إلا قليلا » ويترك سائرهن بفنائه » فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها 
وألباها » ومنه قول الشاعر : 
حبسنا ولم نسرح لكى لا يلومنا على حكمه صبرا معودة الحبس 

ويحتمل أن تريد برها « قليلات المسارح »الإشارة إلى كثة طق الضيفان » فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه 
لا تسرح حتى بأحذ مها حاجته للضيفان » والبم الذي لا يطرق فيه أحد أو يكون هو فيه غائبا تسرح كلها » 
فايام الطروق أكثر من أيام عدمه » فهى لذلك قليلات المسارح . وببذا يندفع اعتراض من قال : لو كانت 
قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال . وقيل المراد بكثرة المبارك أنها كثيرا ما تثار فتحلب ثم تترك فتكثر مباركها 
لذلك » وقال ابن السكيت : إن المراد أن مباركها على العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقرى الأضياف كفي › 
وما يسرح منها مافضل عن ذلك . فا حاصل أا في الأسل كثدة ولذللك كانت ميا مباركها كثية » ثم إذا سرحت 
صارت قليلة لأجل ما ذهب منها . وأما رواية من روى « عظيمات المبارك » فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمنها 
وعظم جنثها تعظم مباركهاوقيل المراد أنها إذا بركت كانت كثيرةلكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى » وإذا 
سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها قلة الأمكنة التي ترعى 
فهها من الأرض » وأنها لا تمكن من الرعى إلا بقرب المنازل للا يشق طلبها إذا احتيج إلا . ويكون ما قرب من 
المنزل كثير الخصب لعلا تهزل . ووقع في زواية سعيد بن سلمة عند الطبراني « أبو مالك وماأبو مالك » ذو إبل 
كثيرة المسالك قليلة المبارك » قال عياض إن لم تكن هذه الرواية وهما فالمعنى أنها كثيرة في حال رعبها إذا ذهبت » 
قليلة في حال مباركها إذا قامت » لكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد ومعونة وحمل 
وجمالة ونحو ذلك . وأما قولها « أيقن أنبن هوالك » فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الابل لقرى الضيفان » ومن 
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عادته أن يسقمهم ويلهمهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا معت صوت الغناعء عرف ت أنها 
تنحر » ويحتمل أنها لم ترد فهم الإبل لملاكها » ولكن لما كان ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل » والأول أو 

قوله ( قالت الحادبة عشرة ) قال النووي : وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي ا 
والصحيح الأول » وني رواية الزبير وهى أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . 

قوله ( زوجي أبو زرع ) في رواية النساني « نكحت أبا زرع » . 

قوله ( فما أبو زرع ) في رواية أبي ذر « وما أبو زرع » وهو للحفوظ للأكثر » زاد الطبراني في رواية 
« صاحب نعم وزرع » . 0 

قوله ( أناس ) بفتح الهمزة وتخفيف انون وبعد الألف مهملة أى حرك . 

قوله ر من حلى ) بضم المهملة وكسر اللام ( أذفى ) بالتثنية » والمراد أنه ملا أذنيها بما جرت عادة النساء من 
التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولولو ونحو ذلك . وقال ابن السكيت : أناس أى أثقل حتى لدلى 
واضطرب » والنوس حركة كل شىء متدل » وقد تقدم حديث ابن عمر أنه « دخل على حفصة ونوساتها تنطف » 
مع شرح المراد به في المغازي . ووقع في رواية ابن السكيت « أذفى وفرعي » بالتثنية » قال عياض : يحتمل أن ريد 
بالفرعين اليدين لأنهما كالفرعين من الجسد ؛ تعنى أنه حلى أذنيها ومعصميها » أو أرادت العنق واليدين » وأقامت . 
اليدين مقام فرع واحد » أو أرادت اليدين والرجلين كذلك » أو الغديرتين وقرني الرأس » فقد جرت عادة المترفات 
بتنظم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونہن. ووقع في رواية ابن أبي أويس « فرعى » بالإفراد » أى حلى رأسى فصار 
يتدلى من كثرته وثقله » والعرب تسمى شعر الرأس فرعا » قال امرؤ القيس « وفرع يغشى المتن أسود فاحم!» . 

قوله ( وملا من شحم عضدي ) قال أبو عبيد لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسد كله 0 
سمنت سمن سائر الجسد » وحصت العضد لأنه أقرب ما يلى بصر الإنسان من جسده . 

قوله ( وبجحنى ) بموحدة ثم جيم خفيفة > وفي رواية النساني ثقيلة ثم مهملة . ١‏ 

قوله ( فبجحت ) بسكون المثناة » وني رواية المسلم « فتبجحت إلى التشديد ‏ نفسي » هذا هو 
المشهور في الروايات » وفي رواية للنسائي « وجح نفسي فبجحت الى » وني أخرى له ولأنى عبيد ( فبجحت » 
بضم التاء وإلى بالتخفيف » والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال ابن الأنباري : المعنى عظمنى فعظمت إلى نن 
وقال ابن السكيت : المعنى فخرني ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع على وترفنى . 

قوله ر وجدني في أهل غنيمة ) با معجمة والنون مصغر . 

قوله ( بشق ) بكسر المعجمة » قال الخطاني : هكذا الرواية ؛ والصواب ا 
وكذا قال أبو عبيد » وصوبه المروى » وقال ابن الأنباري : هو بالفتح الكىر . موضع وقال ابن أبي أويس وابن 
حبيب هو بالكسر والمراد شق جبل کانوا فيه لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أى ناحيته » وعلى على رواية الفتح 
فالمراد شق في الجبل كالغار ونحوه » وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من 
العيش » يقال هو بشق من العيش أى بشظف وجهد » ومنه ا[ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » وبهذا. جزم 
الزمخشري وضعف غيره . ْ شْ 


0 


الحديثت 6١9٠‏ يون 


قوله ( فجعلني في أهل صهيل ) أى خيل ر وأطيط ) أى إبل » زاد في رواية النساني وجامل وهو جمع 
جمل » والمراد اسم فاعل لمالك الجمال كقوله لابن وتامر » وأصل الأطيط صوت أعواد امحامل والرجال على 
الحمال > فأرادت أ: احا عا بدر داك زا ولاعت رساي للا على SS‏ 
3 ف حديث باب الحنة ) لیات عليه زمان وله أطيط ( ويتا المراد بالأطيظ صوت الجوف من الجوع . 


قوله ( ودائس ) اسم فاعل من اللو وق را لان و ودای قال و الستكيت دای لی 
يدوس الطعام › وقال أب غك اله بعصهم من دياس الطعام وهو دراسه › وأهل العراق يقولون الدياس وأهل 
الشام الدراس » فكأنها أرادت أ: نهم أصحاب زرع » ؛ وقال أبو سعيد : المراد أن عندهم طعاما منتقى وهم في دياس 
شىء آخر فخيرهم متصل . 

قوله ر ومنق ) بكسر النون وتشديد القاف . قال ابو عبيد : لا أدري معناه » وأظنه بالفتح من تنقى 
الطعام . وقال ابن أبي أويس : المنق بالكسر نقيق أصوات المواشى » تصف كارة ماله . وقال أبو سعيد الضرير : 
هو بالكسر من نقيقة الدجاج يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج » قال الفرطبي : لا يقال لشىء من أصوات 
امواشى نق » وإنما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاج » ويقال في اهر بقلة » وأما قول أبي سعيد فبعيد لأن العرب 
لا تتمدح بالدجاج ولا تذكرها في الأموال . وهذا الذي أنكره ه القرطبي لم يردم أبو سعيد وإنما أراد ما فهمه الزخشري 
فال : كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق » وحكى المروى أن المنق بالفتح الغربال » وعن بعض 
المغاربة : يجوز أن يكون تسكون النون وتخفيف القاف » أى له أنعام ذات نقى أى سمان . والحاصل أنها ذكرت 
أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك » ومن أمثالهم « إن كنت 
كاذبا فحلبت قاعدا » أى صار مالك غنا يحلبها القاعد » وبالضد أهل الابل والخيل . 

قوله ( فعنده أقول ) في رواية للنساني 0 أنطق ) وفي رواية الزبير « أتكلم . 

قوله ر فلا أقبح ) أى فلا يقال لي قبحك الله أو لا يقبح قولي ولا يرد على » أى لكثة إكرامه لها وتدللها 
عليه لا يرد لها قولا ولا يقبح علا ما تانى به . ووقع في رواية الزبير « فبينا أنا عنده أنام الح » . 

قوله ( وأرقد فأتصبح ) أى أنام الصبحة وهى توم أو لالنبار فلا أوقظ » إشارة الى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها 


مهنة أهلها . 
N‏ ا ل عياض : لم يقع في الصحيحين إلا 
0 الأكثر في غيرضا اليم قلت : وسيأتي بيان ذلك في آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري 


ترد كم فلا تشرب وترفع راسها ريا 00 بالنون 2 E‏ 00 0 
حبيب الرى بعد الرى » وقال ابو سعيد : هو ا ار الین لأنها كانت لاه ار 
اليه مخافة عجزه 1 أبو حنيفة الدينوري . قنحت من الشراب تكارهت عليه بعد الري . وحكى القالي : 
قنحت الإبل E‏ کک في E‏ قحا 0 النون e‏ أيضا إذا بعد 


۱۷۸ كتاب النكاح 


« فأتقنح » أى لا يقطع على شرني » فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغا ‏ أو ألها لا 
يقلل مشرويها لا يقطع عليها حتى تتم شهرتها منه » وأغرب أبو عبيد فقال : لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء 
عندهم ¢ أى فلذلك فخرت بالرى من الماع ¢ وتعقبوه بأن السياق 0 فيه التقييد بالماء فيحتمل أن تريد أنواع 
الأخرية ال ر ونبيذ وسويق وغير ذلك » ووقع في رواية الإسماعيلٍ عن البغوي )0 فانفتح » بالفاء والمثناة » 
قال عياض : إن لم يكن وما فمعناه التكبر والزهو » يقال في فلان فتحة إذا تاه وتكبر » ويكون ذلك تحصل لها من 
نشأة الشراب » أو يكون راجعا الى جميع ما تقدم » أشارت به الى عزتها عنده وكثة الخير لديها فهى تزهو لذلك » 
أو معنى أتقنح كناية عن من جسمهاٍ . ووقع في رواية اليثم واكل فأتمنح » أى أطعم غيري يقال منحه يخنحه 
إذا أعطاه ¢ واتت بالأنفاظ كلها بوزن أتفعل إشارة إلى تکرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك أ فان 
ثبعت هذه الرواية والا ففي الاقنصار الحرائ رالرورو لمحو ادي ادير الاح يعر اااي 
والطعام . 

قوله ر أم أبي زرع فما أم أبي زرع > عكومها رداح » وبيتها فساح ) في رواية ى عبيد « فياح » بتحتانية 
خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع » ووقع في رواية أبي العباس العذري فيما حكاه عياض « أم زرع وما أم زرع » 
حذف أداة الكنية قال عياض : وعل هذا فتكون كنت بذلك عن نفسها فلق : والأول هو الذي تضافرڭ به 
الروايات وهو المعتمد » أما قوله ١‏ فما أم أبي زر ع » فتقدم ا و وک بطتم ا يع 
عكم بكسرها وسكون الكاف هى الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة » وقيل هى نمط تجعل المرأة فيها 
ذخخيرتها حكاه الزمخشري ٠‏ ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أى عظام كثيرة ا حشو قاله أبو عبيد وقال 
الهروى . معناه ثقيلة » يقال للكتيبة الكبرة رداح إذا كانت بطبئة السير لكثرة من فيها » ويقال للمرأة اذا 0 
عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح » وقال ابن حبيب : إنما هو رداح أى ملأى » قال عياض رأيته مضبوطا وذ 
ل م ل اا CG‏ 

كسر الراء لا بفتحها جمع رادح كقائم وقيام » ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع » 

ويبصح أن يكون غير المعداً حذوف أى عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين 0 
الخبر عن الجمع بالواخد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكؤن هذا منه ومنه ل أولياؤهم الطاغوت 4 أشار إلى 
ذلك عاض قال وز أن 0 | مثل طلاق وكال » أو على حذف المضاف أى عكومها ذات داح 
قال الزخشري : لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزولغ عن 
ل ا ا ا ل ا ويه 5 
يقال اعتكم لشىء وارتكم: قال : والرداح حينعذ تكون واقعة في مصابها من كون ال حفنة موصوفة بها ؛ وفساح مفتح 
الفاء ا 97 واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه » ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وطفت 
والدة زوجها با كثيرة الآلات الاش والقماش واسعة المال 0 البيت » إما حقيقة فيدل ذلك على عظم 
الثروة ».وإما كناية عن كثة الخير ورغد العيئن والبر يمن ينزل r‏ لاتيم يقولون فلان رحب ا منزل أى يكرم من 
رل عليه وشار بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر ا كرس ود ذلك هو الغالب 
من يكون له والدة توصف بمثل ذلك . 


الحديت م 0۱۹ ۱۷٩۹‏ 


قوله ر ابن أبى زرع فما ابن أبى زرع . مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة ) زاد في رواية لابن 
الأنبارى ٠١‏ وترويه فيقة اليعرة »> ويميس في حلق النترة » فاما مسل الشطبة فقال ابو عبيد : اصل الشطبة ما شطب 
من الجريد وهو سعفه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر » وقال ابن السكيت : الشطبة من سدى 
الحصير . وقال ابن حبيب : هى العود المحدد كالمسلة » وقال ابن الاعرايي ارادت بمسل الشطبة سيفا سل من 
غمده فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة ء أما على ما قال الأولون فعلى قدر ما يسل 
من الف قتف مكانة ارفا ماعل فل "ابن الأعراق يكن كعمد اليف رال آم سعيد الصرير : 
شېته بسيف مسلول ذى شطب » وسيوف المن كلها ذات شطب » وقد شہت العرب الرجال بالسيوف إما 
لخشونة الجانب وشدة المهابة » وإما لجمال الرونق وكال اللألاء » وإما لكمال صورتها في اعتداهها واستوائها . وقال 
مرف امسر مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول » والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح اليم 
وسكون الفاء و فهى الأنثو من .ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعى قاله أبو عبيد 
وغيو » وقال ابن الأنبارى وابن دريد : ويقال لولد الضأن أيضا إذا كان ثنياً . وقال الخليل : الجفر من أولاد الشاء 
ما استجفر أى صار له بطن » والفيقة بكسر الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين 
الحلبتين » والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين » واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء : 
العناق » ويميس بالمهملة أى يتبختر » والمراد بحلق النترة وهى بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة » وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة » والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل 
الاک ل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال » وكل ذلك مما تهادح به العرب . ويظهر لي أنبا وصفته 
بأنه خفيف الوطأة عليبا لأن زوج الأب غالباً يستنقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنما » فإذا دخل بيتها 
فاتفق أنه قال فيه مثلا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم ي تيقظ مبالغة في التخفيف عنها » وكذا 
قوها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلا عن الأحذ » بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي 
يسد الرمق من المأكول والمشروب . 

قوله ر ببت بست أبى زرع فما بست أبى زرع ) في رواية مسلم « وما » بالواو بدل الفاء . 

قوله ( طوع أبيبا وطوع أمها ) أى أنها بارة ہما » زاد في رواية الزبير « وزين أهلها ونسائها » أى يتجملون 
بها . وني رواية للنساني « زين أمها وزين أبيها » بدل « طوع » في الموضعين . وني رواية للطبراني « وقرة عين لأمها 


و > وزين لأهلها » وزاد الكاذي في روايته عن ابن السكيت « وصفر ردائها » وزاد في رواية « قباء هضيمة ' 
الحشا » جائلة الوشاح > عكناء فعماء » نجلاء دعجاء رجاء قنوا. » مونقة مفنقة ) . 


قوله ( وملء كسائها ) كناية عن كال شخصها ونعمة جسمها . 

قوله ر وغيظ جارتها ) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم « وعقر جارتها » بفتح المهملة وسكون القاف 
أى دهشها أو قتلها » وني رواية للنساني والطبراني « وحير جارتها » بالمهملة ثم التحتاذية من الحيرة » وفي أخرى له 
١‏ وحين جارتها » بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون أى هلاكها » وني رواية اليثم بن عدى ١‏ وعبر 
جارتها » بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من العبة بالفتح أى تبكي حسداً لما تراه منها » أو بالكسر أى تعتبر 
بذلك . وفي رواية سعيد بن سلمة « وحبر نسائها » واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير » وقيل 


\A*‏ كتاب النكائح 


بالمعجمة والتحتانية من الخيرية » والمراد بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته لأن ا جارات من شأنهن ذلك » ويؤيد الأول 
أن في رواية حنبل « وغير جارتها » بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة » وسيأتي قريباً قول عمر لحفصة 
ولا يترنك أن كانت جارتك أضوأ منك » يعنى عائشة ؛ وقوها ه صفر » بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أى 
خال فارغ » والمعنى أن رداءها كالفارغ الخال لأنه لا يمس من جسمها شيا لأن ردفهاوكتفيبا يمنع مسه من 
خلفها شيكاً من جسمها ونبدها ينع مسه شيعا من مقدمها » وفي كلام ابن أبي أويس وغيو : معنى قوها صفر 
ردائها تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعل بدنها لمعت قوله « ملء كسائها » أى ممتلئة موضع الأزرة 
وهو أسفل بدنها » والصفر الشىء الفار غ » قال عياض والأولى أنه اراد أن امتلاء منكبيها وقيام نہدیا يرفعان 0 
عن أعلى جسدها فهو لا يمسه فيصيز كالفارغ منها » بخلاف أسفلها » ومنه قول الشاعر : 
أبت الروادف والنبود لقمصها من أن تمس بطوتها وظهورها ظ 

وقولها ( قباء » بفتح القاف وبتشديد الموحدة أى ضامرة البطن » و« هضيمة الحشا » هو بمعنى الذي قبله 
و« جائلة الوشاح ( أى يدور وشاحها لضمور بطنہا » و( عكناء ) أى ذات أعكان < Jy‏ فعماء » بالمهما 
متلئة الجسم ء و« جلاء ) بنون وجم أى واسعة العين » و« دعجاء » أى شديدة سواد العين » و« ر 2 
بتشديد اجيم أى كبية الكفل رتح امن عظمة إن كانت الرواية بالراء » فإن كانت بالزناى فالمراد في أجبما 
تقويس » و« مؤنقة » بنون ثقيلة وقاف و« مفنقة » بوزنه أى مغذية بالعيش الناعم > وكلها أوصاف حسان . . وفي 
رواية ابن الأنبارى «برود القلل » أى أا تعسنة العرة كرفة الجوار ٠.‏ وف الال » يديت العحكانية والالى يكسر 
امهمزة أى العهد أو القرابة ١‏ كرم الخل » ) بكسر المعجمة أى الصاحب زوجا كان أو غي » وإنها ذكرت هذه 
الأوصاف مع أن الموصوف موّنث لأا ذهبت به مذهب التشبيه أى هى كرجل في هذه الأوصاف , أو ل 

على المعنى كشخص أو شىء » ومنه قول عروة بن حرام : « وعفراء عنى المعرض المتواني » قال الزخشري ار 
أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن إلى البنت » وني أكثر هذه الأوضافت رز عل الرجاجي في 
مثل قوهم مررت برجل حسن وجه ورم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك » وهو ممتنع لأنه أضاف الثىء إلى 
نفسه » قال القرطبي : أخحطا الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله وتخطئته ودعواه الشذوذ » وقد نقل ابن خروف 
أن القائلين به لا يحصى عددهم » وكيف يخطى a E CE SFE‏ 
المتفق على صحته » وكا جاء في صفة النبى صلى الله عليه وسلم « شئن ع أصابعه » . 

ر ا كران ی ررضت وت الى ررم ر داه ي زع بت 
بي زرع » ورواية الجماعة أوى واتم . 


قوله ر جارية ابي زرع فما جارية أبي زرع ) في رواية الطبراني « خادم أبي زرع » وفي رواية الزبير « وليد 
ابي زرع » 0 الخادم يطلق على الذكر والانثى . ا 

قوله ر لا تبث حديشا تبغيغا ) بالموحدة ثم المثلثة » وني رواية بالنون بدل الموحدة وما بمعنى : بث الإديث 
ونث الحديث ا » ويقال بالنون في الشر خاصة 5 تقدم في كلام الأولى . وقال ابن الأعرابي : النثاث 
المغتاب . ووقع في رواية الزبير « ولا تخرج » . 

قوله ر ولا تنقث ) بتشديد القاف بعدها مثلثة أى تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة » كذا في البخاري 
وضبطه عياض في مسلم بفتح وله .وسكون ار وضم القاف قال : وجاء تنقيئا مصدرا على غير الأصالن زهو 
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جائز كا في قوله تغالى ل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ) ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه 
وهى رواية سعيد بن سلمة « ولا تنقث » بالتشديد كا في رواية اله خاري انتبى . وضبطه الزخشري بالفاء الثقيلة 
بدل القاف وقال في شرحه : النفث والتفل بمعنى » وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة » فيحتمل إن كان محفوظا 
أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف كا في رواية البخاري والأخرى بالفاء . والمية بكسر الم وسكون 
التحتانية بعدها راء الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال أبو سعيد : 
التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم » وقال ابن حبيب : معناه لا تفسده » ويؤيده أن رواية الزبير « ولا 
تفسد » وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين » وني رواية أبي عبيد « ولا تنقل » وكذا 
للزبير عن عمه مصعب .ولأنى عوانة ١‏ ولا تنتقل » وفي رواية عن ابن الأنباري « ولا تغث » بمعجمة ومثلثة أى 
تفسد » وأصله من الغثة بالضم وهى الوسوسة » وفي رواية للنساني « ولا تفش ميرتنا تفشيشا » بفاء ومعجمتين 
من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهنا » ويقال فش ما على الخوان إذا أكله أجمع » ووقع عند الخطابي « ولا تفسد 
ميرتنا تغشيشا » بمعجمات » وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذا فسد » تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده 
بأن تطعم منه أولا طريا ولاتغفله فيفسد وقال القرطبي فس الخطابي بأمها لا تفسد الطعام الخبوز بل تتعهده بأن 
تطعمهم منه أولا فوا » وتبعه المازري » وهذا إنما يتمشى على الرواية التي وقعت للخطاني » وأما على رواية الصحيح 
« ولا تملا » فلا يستقم « وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف . والحاصل أن الرواية في الأولى كا في الأصل « ولا 
تنقث ميرتنا تنقيئا ) وعند الخطابي « ولا تفسد ميزنا تغشيشا » بالغين المعجمة واتفقتا في الثانية على « ولا تملاً 
بيتنا تعشيشا » وهى بالعين المهماة » وعلى رواية الخطابي هى أقعد بالسجع أعنى تعشيشا من تنقيثا » واللّه أعلم . 


قوله ( ولا تملا بيتنا تعشيشا ) بالمهملة ثم معجمتين » أى أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفة وإلقاء كناسته 
وإبعادها منه وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الأعشاش » وفي رواية الطبراني « ولا تعش » بدل 
« ولا تملا » ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي علقها البخاري بعد بالغين المعجمة بدل المهملة » وهو من الغش 
ضد الخالص » أى لا تملوه بالخيانة بل هى ملازمة للنصيحة فيما هى فيه » وقال بعضهم هو كناية عن عفة 
فرجها » والمراد أنها لا تملا البيت وسخا بأطفاها من الزنا » وقال بعضبهم كناية عن وصفها بأنها لا تأتهم بشر ولا 
تهمة . وقال الزخشري في « تعشيشا » بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل سعفها أى لا 
مله اختزالا وتقليلا لما فيه . ووقع في رواية اليثم ولا تنجث أخبارنا تتنجيثا » بنون وجي ومثلثة أى تستخرجها » 
وأصل التنجثة ما يخرج من البئز من تراب » ويقال أيضاً بالموحدة بدل الجم » زاد الحارث بن أبي أسامة عن محمد 
اين جعفر الوركاني عن عيسى دن يونس « قالت عائشة حتى ذكرت كلب أبي زرع » وكذا ذكره الإسماعيل عن 
البغوي عن الوركاني » وزاد الهيثم بن عدى في روايته « ضيف أبي زرع فما ضيف أبي زرع » في شبع ورى ورتع . 
طهاة اف زوع فمااطهاة اپ زرع لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى » فتلحق الآخرة بالأول . مال 
أن زرع فما مال أي زر غ عل الحم كوس .+ وطن العماة محبوس » وقوله رى ورتع بفتح الراء وبالمثناة أى تنعم 
ومسرة والطهاة بث بضم المهملة الطباخون وقوله لا تفتر بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة أى لا تسكن ولا تضعف ؛ 
وقوله ولا تعدى بمهملة أى تصرف » وتقدح بالقاف والحاء المهملة أى تفرق » وتنصب أى ترفع على النار 3 
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| 
والجمم بالج جمع جمة هم القوم يسألون في الدية م ومعكوس أى مردود » والعفاة السائلون » وحبوس أى موقوف 
قوله ( قالت خرج أبو زرع ) ني رواية النسائي « خرج من عندي » وني رواية الحارث بن أبي أسامة « ثم 
خرج من عندي » . اا 
قوله ( والأوطاب تمخض ) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن » وذكر أبنو نيد شعي عن 
أوطاب على حلاف قياس العربية لأن ول لايجمع على أفعال بل على فعال وتعقب بأنه قال الخليل جمع الوطب وطاب 
وأوطاب » وقد جمع فرد على أفراد » فبطل الحصر الذي ادعاه » نعم القياس في فعل أفعل في القلة وفعال أو فعول 
في الكثرة » قال عياض :ورايت فق زواية حمزة عن النساني « والأطاب » بغير واو فان كان مضبوطا فهو على 
إبدال الواو ممزة "م قالوا إكاف ووكاف » قال يعقوب بن السكيت : أرادت ااك خروجه من منزها غدوة وقت 
قيام الخدم والعبيد لأشغالهم > وانطوى في خبرها كثرة خير داره وغزر ل لبنه وأن عندهم ما یکفہم ويفضل. 
يمكشخضوه ECE‏ يكون أنباا رادت أن الوقت الذي خر ج فيه كان في زمن الخصب وطيس 
الربيع . قلت : وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أ بي زرع لليمرأة على الحالة التي راها عليها ؛ أى 
أا عن مخض:اللين .تعبت فاننتلقت 'تسترخ © فرآها أبن زرخ على ,ذلك .. ْ 


قوله ر فلقى امرأة معها ولدان ها كالفهدين ) في رواية الطباني « فأبصر امرأة 4 ١‏ الفهدين ! وني 
رواية ابن الأنيار ين « كالصقرين » وني رواية الكاذي « كالشبلين » وو رواية اعاعيل: ين بي اويس « سارین 
حسنين نفيسين » وفائدة وصفها هما التنبيه على أسباب تزويج ا رع ا کک 
أولادهم من النساء المنجبات فلذلك حرص أبو زرع عليها لما راها » وفي رواية للنساني « فإذا هو بام غلا ل »2 
ووصفها هما بذلك للإشارة إلى صغر سنهما واشتداد خلقهما » وتواردت الروايات على أنهما ابناها , إلا ما رواه 
أبو معاوية عن هشام فإنه قال « فمر على جارية معها أخواها » قال عياض يتأول بأن المراد أنهما ولداها ولجنهما 
جعلا أخويبا في حسن الصورة وڳال الخلقة » فإن حمل على ظاهره كان أدل على صغر سنها » ويؤيده قوله في ارواية 
غندر « فمر بجارية شابة » كذا قال وليس لغندر في هذا الحديث رواية » وإنا هذه رواية الحارث بن أ بن أسامة عن 
محمد بن جعفر وهو الوركاني ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندرا , ويؤيد أنه الوركاني أن غندرا ماله روايظ عن 
عيسى بن يونس » وقد أخرجه الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر الوركاني ولكن ن لم يسق لفظه » ثم إن 
کونہما أخويها يدل على صغر سنها فيه نظر لاحتّال أن يکونا ل راك 
أولاده فلا تكون شابة » ويمكن الجمع بين كونهما أخوبها وولديها بأن تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ‏ 
فأرضعتهما . 
قوله ( يلعبان من تحت خصرها برمانتين ) في رواية الحارث « من تحت درعها ؛ وف رواية أميثم « من حت 
صدرها ؛ قال أبو عبيد يريد أنها ذات كفل عظم فإذا استلقت ارتظع كفلها بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة 
تجرى فیا ا > قال : وذهب يعن الناس إلى الثديين وین هذا موضعه اھ » وأشار بذلك. إلى ماجزم به 
إسماعليل بن أبى أويس ٠‏ ويؤيد قول أبى عبيد ماوقع في رواية أبي معاوية « وهى مستلقية على قفاها ومعهما رمانة 
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To‏ مايا ل 
ظنه ا في الخير ¢ وإلا 1 العادة بلعب ا ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم ¢ 0 الحامل 
ها على الاستلقاء حتى يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك » »> بل الأشيه أن يكون قوها « يلعبان من تحت 
خصرها أو صدرها » أى أن ذلك مكان الولدين منها » وأنبما كانا في حضنيها أو جنبيها » وفي تشبيه النبدين 
بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها » وأنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها وتتدلى اه . وما رده ليس ببعيد » أما نفى 
العادة فمسلم » لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقا بان تكون لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة 
يلعبان بها ليتركاها تسترج فاتفق أنهما لعبا بالميئة التي حكيت » وأما الحامل لها على الاستلقاء فقد قدمت احهال 
أن يكون من التعب الذي حصل لا من امخض › وقد ي بقع ذلك: لاضن فيتتاقى اي عبر مو الاستلفاء ٠‏ 
والأصل عدم الإدراج الذي تخيله » وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى لأنه أدخل في وصف الرأة 
بصغر سنا » والله أعلم . 

قوله ر فطلقني ونكحها ) في رواية ال حارث « فأعجبته فطلقنى » وني رواية أبي معاوية « فخطبها أبو زرع 
فتزوجها > فلم تزل به حتى طلق أم زرع » فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فما ثم في تطليقه أم زرع . 

قوله ( فكحت بعده رجلا ) في رواية النسائي « فاستبدلت » وكل بدل أعور » وهو مثل معناه أن البدل من 
الشىء غالبا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه » والمراد بالأعور ا لمعيب . قال ثعلب : الأعور الردىء 
من كل شىء كا يقال كلمة عوراء أى قبيحة » وهذا إنما هو على الغالب وبالنسبة » فأخبرت أم زرع أن الزوج 
الغا بيسلا سد :اي ززع + 

قوله ر سريا ) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أى من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة واهيئة › 
والسرى من كل شىء خياره » وفسره الحرني بالسخى » ووقع في رواية الزبير « شابا سريا » . 

قوله ( ركب شريا ) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة » قال ابن السكيت : تعنى فرسا خيارا فائقا » وفي رواية 
الحارث « ركب فرسا عربيا » وني رواية الزبير « أعوجيا » وهو منسوب الى أعوج فرس مشهور تنسب اليه العرب 
جياد الخيل کان لبنى كندة ثم لبنى سل ثم لبنى هلال وقيل لبنى غنى وقيل لبنى كلاب » وکل هذه القبائل 
بعد كندة من قيس . قال ابن خالويه : كان لبعض ملوك كندة فغزا قوما من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه » وقيل إنه 
ركب صغيرا رطبا قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك والشرى: الدي يسسترى في تسيو اه مض فيه :با فتور, + 
وشرى الرجل في الأمر إذا 2 فيه وتمادى » وشرى البرق إذا كثر لمعانه . 

قوله ر وأخذ خطيا ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخط » صفة موصوف وهو الرح » 
ووقع في رواية الحارث « وأخذ رحا خطيا » والخط موضع بنوا حي البحرين تجلب منه الرماح » ويقال أصلها من 
الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان المذكور » وقيل إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحا قذفها البحر الى 
الخط a‏ وي 0 إن 2 إذا ا اج ا بين البر 
ساحل خط . 


قوله ( وأراح ) بمهملتين من الرواح ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية » قال ابن ئي أل : 
معناه أ ا ا با الكثيرة . 
نه غزا فغنم ف بالنعم الكثيرة : 
قوله ( على ) بالتشديد وني رواية الطبراني وأراح على بيتي . : 
قوله ( نعما ) بفتحتين , وهو جمع لا واحد له من لفظه › وهو الإبل خاصة » ويطلق على جميع المواشى إذا 
كان فيها إبل ». وفي رواية حكاها عياض « نعما ) بک كسر أوله جمع نعمة » والأشهر ا 3" 
قوله ( ثريا ) بمثلثة أى كني » والثى المال الكثير من الابل وغيرها › يقال أثرى فلان فلانا إذا كو فبُكان 
في شىء من الأشياء أكثر منه » وذكر ثريا وإن كان وصف مؤنث لراعاة السجع » ولأن كل ماليس تأنيثه حقيقيا 
5 . : ا ٣‏ 
جوز فيه التذكير والتانيث . ١‏ 
قوله ( وأعطاني من كل رائحة ) براء وتحتانية ومهملة » في رواية لمسلم « ذابحة » بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة 
أى مذبوحة » مثل عيشة راطبية أي مرضية فا لحني أعطاق هن 3 لح و ا 
كل سائمة » والسائمة الراعية والرائحة الآتية وقت الرواح وهو ا النبار . 
قوله ( زوجا ) أى اثنين من كل شىء من الحيوان الذي يرعى ٠‏ والزوج يطلق على الإثنين وعلى رحد 
أيضا » وأرادت بذلك كثة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك . 0 
قوله ( وقال ل ا ل ال كسر المبم وهى الطعام . 
والحاصل ہا وصفته بالصوده :اي إدانم والشجاعة . والفضل والجود بكونه أباح لما أن كل 0 
وتبدى منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامها > ومع ذلك فكانت أحواله عندها حتقرة بالنسبة لأي زرع » 
سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت ت محبته في قلبها ا قبل « ما الحب إلا للحبيب الأول » . ر 
معاوية في روايته ١‏ فتزوجها رجل خر فأكرمها أيضا ؛ فكانت تقول : أكرمني وفعل بترت ارك 
لو جمع ذلك كله » . 
وله ر قلت افو جي ر اليا و جت ذلك ا وي نرواية اوران قباست لو كان هذا 
أجمع في أصغر » . ۰ 
فلك عويش NES‏ 0 
ا ا ا م 
ل لي ا 
أبى زرع ما ملأه » لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف النعم › ويظهر لي حمله: عل 
معنى غير مستحيل وهى أنها أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة الى أن يجىء أوان الغزو فلو 
راكد ع لبر و كي سر اي لي الى الايد ماري يوم على الدوام الست رار 
بغير نقص للا قطع . 
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قوله ر قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في رواية الترمدى « فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » زاد الكاذي في روايته « ياعائش » وني رواية ابن أبى لسن « ياعائشة ) . 
قوله ر كنت لك ) في رواية للنساني « فكنت لك » وفي رواية الزبير « أنا لك » وهى تفسير المراد برواية 
كنت کا جاء في تفسير قوله تعالى فل كنع خير أمة # أى أنتم » ومنه ظ من كان في المهد 4 أى من هو في 
المهد » ويحتمل أن تكون كان هنا على بابها والمراد بها الاتصال ک| ني قوله تعالى ‏ وكان الله غفورا رحيما 4 إذ 
المراد بيان زمان ماض في الجملة » أى كنت لك في سابق علم الله . 
قوله ر كأبي زرع لأم زرع ) زادف روايةالهيثم بن عدى « في الألفة ة والوفاء لا في الفرقة والجلاء »وزاد الزبير في 
اخره « إلا أنه طلقها وإن ني لا أطلقك » ومثله في رواية للطبراني » وزاد النساني في رواية له والطبراني « قالت 
عائشة : يارسول الله بل أنت خير من أبي زرع » وني أول رواية الزبير « بأبي وأمي لأنت خير لي من ابي زرع لأم 
زرع » وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا ها وطمأنينة لقلا ودفعا لإبهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبى 
زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك » وقد وقع الإفصاح بذلك » وأجابت هى عن ذلك جواب مثلها 
في فضلها وعلمها . 
١‏ تبيه ) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان ب کی عن داود بن 'شابور.عج ععر بن عد 
لله بن عروة عن جده عروة عن عائشة أنبا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم زرع 
وذكرت شعر أبي زرع في أم ندع > كذا فيه ولم يسق لفظه » ولم أقف في شىء من طرقه على هذا الشعر » 


خرخا ‏ عرلة ين ميق عند اله ين شمرلا :والظوايع مل لزيق إبزد عدن اكياضنا عن ابن عيينة بإسناده وم 
بسق لفظه أيضا . 


قوله ( قال سعيد بن سلمة ) هو ابن أبي الحسام وهو مدنى صدوق ماله في البخاري إلا هذا الموضع 

قوله ( قال هشام ) هو ابن عروة يعنى بهذا الإسناد » وقد وصله مسلم عن الحسن بن على عن موسى بن 
إجماعيل عنه وم يسق لفظه بټامه بل ذكر أن عنده عيانا ولم يشك وأنه قال « وصفر ردائها وخير نسائها وعقر 
جارتها » وقال « ولا تنقث ميرتنا تنقيا » وقال « وأعطاني من كل رائحة » وقد بينت ذلك كله » وهذا الذي نبه 
عليه البخاري من قوله « ولا تعشش بيتنا تعشيشا » اختلف في ضبطه فقيل بالغين المعجمة وقيل بالمهملة » وقد 
تقدم بيانه » وقد وصله أبو عوانة في صحيحه والطباني بطوله وإسناده موافق لعيسى بن يونس » وأشرت إلى مافي 
ل . وذكر الجياني أنه وقع عند أبي زيد المروزي بلفظ « قال سعيد بن سلمة عن 
| سلمة وعشش بيتنا تعشيشا » وهو خطأ في السند والمتن » والصواب « ولا تعشش » وقال موسى « حدثنا 
سعيد عن هشام ) . 


قوله ر قال أبو عبد الله وقال بعضهم « فانقمح » بالمم وهذا أصح ) أبو عبد الله المذكور هو البخاري 
اوضق وهر وج أن الذي وقع في أصل روايته « اتقنح » بالنون » وقد رواه النقمح بالمم من طريق 
عيسى بن يونس أيضا النسائي وأبو يعلي وابن حبان وال جوزتي وغيرهم » وكذا وقع في رواية سعيد بن سلمة 
المدكورة وفي رواية أبي عبيد أيضا » وقد تقدم بيان الات قي ضبطها وماع . وني هذا الحديث من الفوائد 
غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس ومحادثة بالأمورالمباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع » وفيه ا مرح أحيانا 


ل ٠‏ كتاب التكاح. 


وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته ها مالم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه 
وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين » وإخبار الرجل أهله بصورة حال 
سورد تفي اتا ا ميشه رحد E‏ وله دكن اكه إعماة يجيا نه 
إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل » وحله عند السلامة من الميل الفضى إن 
الجور » وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوق للأخرى حقها . وفيه 
جواز نحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها . وفيه الحديث عن الأم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا » ونجواز 
الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتين وقصر 
الطرف عليمم والشكر لجميلهم › » ووصف الرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء » وجواز المبالغة في الأوصاف . 
ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة .فيه تق نا مله اير هن كر | إما بالسؤال عنه وإما 
ابتداء من تلقاء نفسهوفيه إن ذكرالمرءبما فيةمن العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل زلا يكون ذلك ية 
أشار الى ذلك الخطابي » وتعقبه أبو عبد الله انيمي د شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان 
سل لل علا وسلم مع ال کاب را اوھ وان ایک عدن ارس مار فی کت انار 
من قال في الناس شخص يسىء » ولعل هذا هو الذي أراده الخطاني فلا تعقب عليه » وقال المازري قال بعضهم : 
ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأمعائهم قال المازوي : 
وإغا يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان ف عدت عنده بهذا الحديث مع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على 
ذلك » فاما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات lS‏ 
وصفت زوجها با يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه ‏ إلا إن كانت في مقام الشكوى منه ,عند 
الحآم » وهذا في م سا لم E‏ 
من ذكر عنده يعرفه » ثم أن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولاأعيانهم فضلا ع نأسمائهموم يثبت 
إا ي ري علمين الغيية خبطل الاستدلال: يه مامد كر » الات ال اه 
من اعتراف أم زرع بإ كرام زوجها الثاني للها بقدر طاقته » ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول » 
وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زر ع مع إساءته ها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلحت 
حد الإفراط والغلو . وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا قفي 
رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن بي زرغ وام 
زدع وذكرت شعر ابي ردع عل أم دع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنين للرجل » > لکن محله إذاا كن 
مجهولات » والذي ينع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها مالا يجوز للرجال تعمد 
النظر اليهوفيه أن التشبيه لايستلزم مساواة المشبه بالمشبه به منكرجهة لقوله صلى الله عليه وسلم « كنت” لك كأبي 
زر ع ٠‏ والمراد ما بينه بقوله في رواية المي في الألفة إلى آخخره لا في جميع ما وصف به أبو زرح من الأروة الزائدة 
والإبن والخادم وغير ذلك ومام يذكر من أ مور الدين كلها . وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية 
فانه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زر ع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه . 
وفيه جواز التأسى بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع اخبرت عن أبي زر ع بجميل عشرته فامتثله النبى صلى الله 
عليه و > كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد » وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأمى به بل فيه أنه 
أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع » > نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع 


]51١191[ 


AY 0١۱۹۱ ۵۱۹۰ الحديث‎ 


تقريره ا جاز التأسى به » ونحو مما قاله المهلب قول ا : إن فيه قبول حبر الواحد لان أم زرع 
أخبرت جال أبي زرع فامتثله النبى صلى الله عليه وء لم » وتعقبه عياض أيضاً فأجاد » نعم يؤخحذ منه القبول 
بطريق أن النبى صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره › وفيه جواز قول ع وأمى ومعناه فداك أبى وام ا ي 
ف كتاب الأدب اتا الله تعالى . وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لايفسده . وفيه جواز القول 
للمتزو ج بالرفاء والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرا » وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب . وفيه أن شأن 
النساء إذا تحدئن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال » وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما 
يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفا » قال 
عياض ما ملخصه : في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه » ولا سيما 
كلام أم زر ع فإئه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات > واضح الات ر امات كا قدوت ا اف 
قدر معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه » وني كلامهن ولا سيما الاولى والعاشرة أيضا من فنون التشبيه والاستعا 
والكناية والإإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع امجانسة وإلزام 
ما لا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن 
تأملها » وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم » وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام » وأنى به الخاطر 
بغير تكلف » وجاء فظه تابعا لمعناه منقادا له غہ مستكره ولا منافر » والله يمن على من يشاء بما شاء لا إله إلا 
هو. 

قوله ر حدثنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعاني . 

قوله ر قدر الجارية الحديثة السن ) أى القريبة العهد بالصغر » وقد بينت في شرح المتن في العيدين أنها 
كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد » ووقع عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري « الجارية 
العربة » وهى بفتح المهملة وكسر الراء بعدها موحدة » وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق 


56 موعظة الرجل ابنته حال زوجها 

9٠٠٠‏ حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور عن ابن 
عباس قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه اللتين قال 
الله عر وجل : 9 إن تتوبا إلى اله فقد صغت فلوبكما 4 حتى حج وحججت معه, وعدل وعدلت معه بإداوة, 
فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. فقلت له : يا أمير المؤمنين, من المرأتان من أزواج النبي صلى الله 
عليه اللعان قال الله عر وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت فُلُوبكُمَا 4 » قال : واعجبًا لك يا ابن عباس» هما 
عائشة وحفصة, : ثم استقبل عمر بن الخطاب الحديث يسوقه قال : كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية 
بن زيد وهم من عوالي المدينة؛ وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه فينزل يوما وأنزل يومّاء فإذا 
نزلت جئته بما حَددث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مغل ذلك؛ وكنا معشر قريش 
تغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا فوم تغلُهم نساؤهم > فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. 
فصخبت على امرأتي فرا- جعتني» فأنكّرت أن تراجعني قالت : ولم تنكر أن أراجعلك ؟ فوالله إن أزواج النبي 
صلى الله عليه ليراجعنه, وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك وقلت : قد خاب من فعل ذلك 
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منهن. ثم جمعت علي ثيابي » فنزلت فدخلت على حفصة فقالت لها: أي حفصةء أنغاضب إحداكن التي 
صلى الله عليه اليوم حتى الليل؟ قالت : نعم, فقلت : قد خبت وخسرت, أفتأمنين أن يغضّب الله لغضب 
رسوله فتهلكي ؟ لا تستکشري النبي صلی الله عليه ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه؛ وسليني ما بدا لك ؤلا 
يَغْرّنك أن كانت جارثك أوضأ منك إلى النبي صلى الله عليه -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن 
سان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربًا شدي 
وقال : أثم هو ؟ ففزعت فُخرجت إليهء فقال : قد حَدثْ اليوم أمر عظيم» قلت : ما هو؟ أجَاء غسان؟ قال : لا 
بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى اللهُ عليه نساءه - وقال عبيد بن حدين: سمع ابن عباس عن عفر 
فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه أزواجه- فقلت : خابت حفصةٌ وخسرت. قد كنت أظن هذا يوش كأأن 
يكون . فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه؛ فدخل النبي' صلى اله 
مشربة له فاعتزل فيها ؛ ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت : ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك 
أطلقكن النبي صلى الله عليه؟ قالت : لا أدري» ها هو ذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا 
حوله رهط بكي بعضّهم فجلّست معهم قليلاً » ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله 
عليه فقلت لغلام له أسود : استأذن لعمر» فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه ثم رجع فقال: كلمت النبي 
مك اد عليه ردك نك ل ايت ف و ج جل ارط الأاون عبد الجر ان عى نما اليد 
فحنت فت ا مادنا لمر فكل قم رم فقال: قد ذكر تله اله قميت: فرج فلت 
الرهط الذين عند المنبرء ثم غلبي ما أجدء فجت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم رجّع إل فقال: أ 
ذكرتك له فصّمّت, فلما وليت منصرفًا قال: إذا الغلام يدعُوني فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه . 
فدخلت على رسول الله صلى ال عليه فإذا هو مُضطجع على رمال حصير ليس بَينة وبين فراش» قد أثر 
الرمال بجنبه متكئٌ على وسادة من أدم حشوها ليف » فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم : يا رسول الله أطلّقت ' 
نساءك؟ فرفع بصرة إلى فقال: «لا»» فقلت: الله أكبرء ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيعني 
وكنا معشّر قريش نغلب النّساءء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم, فَعَبَسّم النبي صلى الله عليه ثم 
قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضا منك وأحل 1 
إلى النبي صلى الله عليه يريد عائشة . عجسم النبي صلى الله عليه تَبِسّمةَ أخرى فجلست حين رأيته تم 

فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبّة ثلاثة» فقلت رول ااال 
فليُوسّع على مك فإن فارسا والروم قد وسح عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى اله 
عليه وكان متکئا فقال : «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قومٌ عُجُلوا طيباتهم في الحياة الانيا» 
فقلت ا . فاعتزل النبي صلى الله عليه نساءهُ من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفضة 


0 


7 


الحديثت ۹۱١ه‏ ۱۸۹ 


إلى عائشة تسعا وعشرين ليلةء وكان قال : دما أنا بداخل عليهنٌ شهرا» من شدة موجدته عليه حين عاتبه 
الله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت 
أفسمت أن لا تدخل علينا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعُدُهَا عدا فقال ل : «الشهر تسع 
وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة > قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير فبدأ بي أول امرأة 
من نسائه فاختّرته, ثم خير نساءه كلهن فقلن مغل ما قالت عائشة. 

قوله ( باب موعظة الرجل إبنته حال زوجها ) أى لأجل زوجها . 

قوله ( عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على ان أسأل عمر ) في رواية عبيد بن حنين الماضية في تفسير 
التحريم عن ابن عباس « مكشت سنة أريد أن أسأل عمر » . 

قوله ( عن المرأتين ) في رواية عبيد « عن آية » . 

قوله ر اللتين ) كذا في جميع النسخ › ووقع عند ابن التين « التي » بالافراد وخطأها فقال : الصواب 
ذ اللتين » بالتنية . قلت : ولو كانت محفوظة لأمكن توجيبها . 

قوله ( حتى حج وحججت معه ) في رواية عبيد « فما أس: يع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجا » وفي 
رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عباس ( أردت أن أسآل عمر فكنت أهابه » حتى حججنا معه » 
فلما قضينا حجنا قال : مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما حاجتك » ؟ 

قوله ر وعدل ) أى عن الطريق الجادة المسلوكة الى طريق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته » ووقع في رواية 
عبيد ( فخرجت معه » فلما رجعنا وکنا ب ببعض الطريق عدل إلى الراك لحاجة له » وبين مسلم في رواية عبيد بن 
حون من طرق ادن م و ع لكان : رن هرمن ارات دتم تد فى الان . 

قوله ( وعدلت معد بإداوة فتبرز ) أى قضى حاجته 3 وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في كتاب الطهارة 3 
وأصل تبرز من البراز وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت » ثم أطلق على نفس الفعل » وفي رواية حماد بن سلمة 
رايعب العرالري والدحل عد 10لانتتي اج + رمات له حي شرج لاجد E‏ 
يجد الفضاء لقضاء حاجته ١‏ سمتتر بما يمكنة الستر به من شجر البادية . 

قوله ( فسكبت على يديه منها فتوضأ ) في رواية عقيل عن الزهرى الماضية في المظالم « فسكبت من 
الإداوة» . 

قوله ر فقلت له : يا أمير لمؤمنين من المرأتان ) في رواية الطبالسي « فقلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك 
عن حديث منذ سنة فتمنعنى هيبتك أن أسألك » وتقدم في في التفسير من رواية عبيد بن حنين ٠‏ فوقفت له حتى 
لت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبى صلى الله عليه وسلم من أزواجه ؟ قال : 
تلك حفصة وعائشة . فقلت : والله إن كنت لزيد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك . قال : 
فلا تفعل » ما ظننت أن عندي من علم فاسألني , فإن كان لي علم خبرتك به » وفي رواية يه يزيد بن رومان 
المذكورة فقال « ما تسأل عنه أحدا أعلم بذلك منى » . 

قوله ( اللعان ) كذا في الأضول 2 وحكى ابن التين أنه وقع عنده « التي ( بالافراد » قال والصواب 


۰ 1۹ كتاب التكاح 


« اللتان » بالتثنية . وقوله قال الله تعالى هل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ‏ أى قال الله تعالى لهما إن تبوبا 
من التعاون على رسول الله صلی الله علمه وسلم » ويدل عليه قوله بعد # وإن تظاهرا عليه ) أى تتعاونا کا تقدم 
تفسيو في تفسير السورة » ومعنى تظاهرهما أنهمه تعاونتا حتى خرم رسول الله صل الله عليه وسلم على نفسه ما 
حرم کا سيأتي بيانه » وقوله ف قلوبكما © كتر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع كقومم وضعا رحالهما 
أى رحلي راحلتہما . 

قوله ر واعجبا لك يا ابن عباس ) تقدم شرحه في العلم وأن عمر تعجب من ابن عباس مع شهرته بعلم 
التفسير كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم على غيره کا تقدم بيان 
ذلك واضحا في تفسير سورة النصر » ومع ماكان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار 
الصحابة وأمهات المؤمنين فيه » أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم » ووقع| في 
« الكشاف » كأنه كره ما سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهرى في هذه القصة بعينها فيما أخرجه 
من طريق معمر عنه قال بعد قوله « قال عمر واعجبا لك يا ابن عباس » : قال الزهرى كره والله ما سأله نه وم 
حه ولا يجه اقرط ما ج ال ولا بعد فيه . قلت : ويجوز في « عجبا » التنوين وعدمه › قال ابن 
مالك : « وا » في قوله « وا عجبا ) إن كان منونا ف فهو اسم فعل بمعنى أعجب » ومثله واها ووی » وقوله بعده 
عجبا جىء بها تعجبا توكيدا » وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه وا عجبى فأبدلت الكسرة فتحة فصارت الياء ألفا 
ا ل ل لت لق لدو ابه 
مذهب صحيح اه . ووقع ني رواية معمر « وا عجبي لك » . 

قوله ر عائشة وحفصة ) كذا في أكثر الروايات » ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عنه ٠‏ حفصة وأم 
سلمة » كذا حكاه عنه مسلم » وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال « عائشة وحفصة » مثل الجماعة . 
( تبيه ) : هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ. بسؤال عمر عن ذلك » ووقع عند أبن مردويه من وجه 
آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمى « حدثنى ابن عباس قال : كنا نسير فلحقنا عمر ونحن نتحدث في 
شأن حفصة وعائشة » فسكتنا حين لحقنا » فعزم علينا أن نخبو » فقلنا : تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة » 
فذكر طرفا من هذا الحديث وليس بتامه » ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من 
سوال عمر عن شرح القصة على وجهها إلا في الحال الثاني . 

قوله ( ثم استقبل عمر الحديث يسوقه ) أى القصة التي كانت سبب نزول الآية المسثول عنها ٠‏ . 

قوله ( كنت أنا وجار لي من الأنصار ) تقدم بيانه في العلم » ومضى في المظالم بلفظ ٠‏ إنى كنت وجار 
لي » بالرفع » ويجوز فيه النصب عطفا على الضمير المنصوب في قوله إلى ٠‏ 

قوله ( في بنى أمية بن زيد ) أى ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس . 

قوله ( وهم من عوالي المدينة ) أى السكان » ووقع في رواية عقيل « وهى » أى القرية » والعوالي جمع عالية 
وهى قرى بقرب المدينة مما يلى المشرق وكانت منازل الأوس » واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن 
الحارث الأنصارى سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثا وفيه « وكان,عمر 
مؤاخيا أوس بن خولى لا يسمع شيا إلا حدثه ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه » فهذا هو المعتمد , وأما مااتقدم 


۹۹۱ ٥٠۹۱ الحديث‎ 


في العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر » لكن لا يلزم من الإخاه أن يتجاورا » والأخذ بالنص مقدم على 
الأحذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان موّاخيا لس فهذا بمعنى الصداقة لا 
بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ » وقد صرح به ابن سعد بأن النبى صلى الله عليه وسلم آخى بين 
وس بن خولي وشجاع بن وهب کا صرح به بأنه اخى بين عمر وعتبان بن مالك » فتبين أن معنى قوله ٠‏ كان 
مؤاخيا » أى مصادقا » ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين « وكان لي صاحب من الأنصار » . 


قوله ر فإذا نزلتُ ) الظاهر أن إذا شرطية » ويجوز أن تكون ظرفية . 

قوله ( جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحى أو غيره ) أى من الحوادث الكائنة'عند النبى صلل 
الله عليه وسلم » وفي رواية ابن سعد المذكورة « لا يسمع شيئا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيا إلا حدثه به » » 
وسیأتی فى خبر الواحد فى رواية عبيد بن حنين بلفظ « إذا غاب وشهدت أتيته ما يكون من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وف رواية الطيالسى « يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غبت وأحضره إذا غاب ويخبرني 

e 

قوله ( وكنا معشر قريش نغلب النساء ) أى نحكم عليين ولا يحكمن علينا » بخلاف الأنصار فكانوا 
بالعكس من ذلك » وفي رواية يزيد بن رومان « كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى 
منها حاجته » وفي رواية عبيد بن حنين ومانعد للنساء أمرا » وفي رواية الطيالسى « كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن 
ف أمورنا #:: ٠‏ 

قوله ( فطفق ) بكسر الفاء وقد تفتح أى جعل أو .أخذ » والمعنى أنبن أخذن فى تعلم ذلك . 

قوله ( من أدب نساء الأنصار ) أى من سيرتين وطريقتين » وني الرواية التي في المظالم « من أرب » بالراء 
وهو العقل » وفي.رواية معمر عند مسلم ) يتعلمر: من نسائهم ) وفي رواية يزيد بن رومان « فلما قدمنا المدينة 
تزوجنا من نساء الانصار فجعلن يكلمننا ويراجعننا ) 

قوله ( فسخبت ) بسين مهملة ثم حاء معجمة ثم موحدة » وفي رواية الكشميهنى بالصاد المهملة بدل 
السين وما بمعنى » والصخب والسخب الزجر من الغضب » > ووقع في رواية عقيل عن الزهرى الماضية في المظالم 
« فصحت » بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت ٠»‏ ووقع في رواية عبيد بن حنين « فبيها أنا في أمر أتأمره » 
أى أتفكر فيه وأقدره « فقالت امرأق لو صنعت كذا وكذا » . 

قوله ( فأنكرت أن تراجعنى ) أى ترادذنی في القول وتناظرنی فيه » ووقع في رواية عبيد بن حنين « فقلت ها 
وما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك يابن الخطاب » ما تريد أن تراجع » وسيأتي في اللباس من هذا 
الوجه بلفظ « فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأين لمن بذلك حقا علينا من غير أن ندخلهن في شىء من 


أمورنا » > وكان بينى وبين امرأق كلام فأغلظت لي » وفي رواية ية يزيد بن رومان « فقمت إليها بقضيب فضربتها به 
فقالت + ياعجبا لك يا اين الطاب ¢ ٠‏ 


قوله ( ولم ) بكسر اللام وفتح الم . 


۱4۲ كتاب ب التكاح 


قوله ر كر أن أراجعك فو ال إن زواج الى صل اله عليه وسلم لواجعه وإن إحداهن جره 
غضبان ٠‏ ووقع في المظالم بلفظ « غضبانا » وفيه نظر ly‏ : تقول لي هذا وبتك 
تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وني رواية الطيالسي «فقلت : متى كنت تدخلين في أمورنا ؟ فقالت : : يا 
ابن الخطاب » ما يستطيع أحد أن يكلمك » وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل 
غضبان » . 

فونه وی ريم ی ارم ا و ن اننا ا ارال ج 
ويحتمل أن يكون المراد حتى أنها لتبجره الليل مضافا إلى اليوم . ظ 

قوله ر فقلت ها قد خاب ) كذا للأكثر « حاب » بخاء معجمة ثم موحدة » وفي رواية عقيل « فقلت ! قد 
ا ا ا ا ل ا ا E‏ 
فا بط واا سائر الروايات ففيبا ٠‏ خابت وخسرت » فخابت بالخاء المعجمة لعطل وخسرت علا ٠‏ وقد 
ا أن الصواب بالجم والمثناة مطلقا . ْ 
غفل من جزم أن مجم و ٠‏ 

قوله ر من فعل ذلك ) وني رواية أخرى « من فعلت » فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث بالنظن إلى 
المعنى . : 

قوله ر ثم جمعت على ثيابي ) أى لبستها جميعها . فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص عو ردابي بسر 
ثيابه فإذا حرج الى الناس لبسها . 
قوله ( قالت : نعم ) في رواية عبيد بن حنين ١‏ إنا لنراجعه » وفي رواية حماد بن سلمة « فقلت ألا تتقين 
الله © . 

قوله ر أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبلكي ) ؟ كذا هو بالتهسب 
للأكثر » ووقع في رواية عقيل « فتبلكين » وهو على تقدير محذوف » وتقدم في باب المعرفة من كتاب المظالم 
« أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين » قال أبو على الصدفي : الصواب « أفتأمنين » وفي آخره 
« فتبلكي » كذا قال » وليس بخطاً لإمكان توجيبه ‏ وني رواية عبيد ابن حنين « فتبلكن » بسكون الكلف 
خطاب جماعة النساء » وعنده « فقلت تعلمين » وهو بتشديد اللام « إنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوا 2( . 
قوله ر لا تستكثري النبى صل الله عليه وسلم ) أى لاتطلبي منه الكثير » وني رواية يزيد ابن رومان « لا 
تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم » فما كان لك من حاجة حتى 
دهنة فسليني » . : 


قوله ( ولا تراجعيه في شىء ) أى لا ترادديه في الكلام ولا تردى عليه قوله . 


قوله ( ولا تهجريه ) أى ولو هجرك . 
قوله ( مابدا لك ) أى ظهر لك . 


4۴۳ 0٠۹۱ الحديث‎ 


قوله ( ولا يغرنك ) بفتح الألف وبكسرها أيضا . 
قوله ر جارتك ) أى ضرتك » أو هو على حقبقته لأنها كانت مجاورة ها ء والأولى أن يحمل اللفظ هنا على 
معنييه لصلاحيته لكل منهما » والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن م 
يكن حسيا » وقد تقدم شىء من هذا في أواخر شرح حديث أم زرع » ووقع في حديث حمل بن مالك ٠‏ كنت 
بين جارتين » يعنى ضرتين » فإنه فسره في الرواية الأخرى فقال (١‏ مرا » وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة 
ويقول : إنها لاتضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشىء وإنما هى جارة » وا لعن چ ناه ر 
وخليطه جارا | وتسمى الزوجة أيضا جارة مخالطتها الرجل . وقال القرطبي رع لما اعد 
يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين 
قوله ( أوضأ ) من الوضاءة » ووقع في رواية معمر « أوسم » بالمهملة من الوسامة وهى العلامة » والمراد أجمل 
كأن الجمال وسمه أى أعلمه بعلامة . 
قوله ر وأحب الى النبى صلى الله عليه وسلم ) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نبيتك عنه فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها تدل بجماها ومحبة النبى صل الله عليه وسلم فيها » فلا تغتري أنت بذلك لاحتال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة » فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي ها . ووقع في رواية عبيد بن حنين أبين من هذا 
ولفظه « ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ' ووقع في رواية سلیمان 
ابن بلال عند مسلم « أعجيها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » بواو العطف وهى أب ن » وفي رواية 
الطيالسي « لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها » وعند ابن سعد في رواية أخرى ١‏ إنه ليس لك مثل 
حظوة عائشة ئشة ولا حسن زينب » يعنى بنت جحش ؛ والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما 
حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من ”معه وكتبوه حاشية » 
قال السهيل : وليس كا قال » بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله « لا 
يغرنك هذه » فهذه فاعل و« التي » نعت و« حب » بدل اشتّال كا تقول أعجبنى يزع اجه صوع فيه ورن 
زيد حب الناس له اه . وثبوت الواو يرد على رده » وقد قال عياض : يجوز في ٠‏ حب » الرفع على أنه عطف بيان 
أو بدل اشتال » أو على حذف حرف العطف » قال : وضبطه بعضهم بالنصب على نزع الخافض . وقال ابن 
SS‏ أجله والتقدير 000 اج خا 
ل : والضمير الذي بلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب » وزاد عبيد في هذه الرواية ٠‏ غم 
لامك ا ع وا حار سد أم سلمة » وهى أم سلمة 
بنت أبي أمية بن المغية » ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة . فهى بنت عم أمه » وفي رواية يزيد بن 
رومان « ودخلت على أم سلمة وكانت خالتي ابلق عليها خالة لكونها في درجة أمه » وهى بنت عمها . 
ويحتمل أن تكون أرتضعت معها أو أختها من أمها . 


قوله ( دخلت في كل شىء ) يعنى من اموز النام ى » وأرادت الغالب بدليل قوهها ٠‏ حتى تبتغي أن تدحل بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه » فإن ذلك قد دخل في عموم قولما ٠‏ كل شىء » لكنبا لم ترده . 


١4‏ كتاب النكاح 


قوله ( فأخذتني والله أخذا ) أى منعتني من الذي كنت أريدة » تقول أخذ فلان على يد فلان أى منعه اعما 
يريد أن يفعله . 

قوله ( كسرتني عن بعض ما كنت أجد ) أى أخذتني بلسانها أخذا دفعنى عن مقصدي وكلامي ؛ وفي 
رواية لابن سعد « فقالت أم سلمة : أى والله » إنا لنكلمه . فإن تحمل ذلك فهو أولى به » وإن نبانا عنه كان 
أطوع عندنا منك » قال عمر : فندمت على كلامى هن » وفي رواية يزيد بن رومان « ما يمنعنا أن نغار على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأزواجكم يغرن عليكم » وكان الحامل لعمر على ماوقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته 
فكان يبسط على النبى صلى الله عليه وسلم فيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا » كقوله احجب نساءك . وقوله 
لاتصل على عبد الله بن أبىّ وغير ذلك » وكان النبى صل الله عليه وسلم يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصلحته 
وقوته في الإسلام . وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة ة من حديث أنس عن عمر قال «وافقت الله فى ثلأث » 
الحديث وفيه « وبلغني معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليين فقلت : لكن انتهيتل أو 
ليبدلن الله رسوله خيرا منکن » حتى أتيت إحدى نسائه فقالت : ياعمر » أما في رسول الله ما يعظ نساءه إحتى 
تعظهن أنت » ؟ وهذه المرأة هى زينب بنت جحش ك| أخرج الخطيب في « المبيمات » » وجوز بعضهم ألها أم 
سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس عن عمر هنا » لكن التعدد أولى » فإن في بعض طرق هذا الحديث 
عند أحمد وابن مردويه « وبلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقریتہن أقول لتكفن » الحديث » ويؤيد التعدد 
اختلاف الألفاظ في جوابي آم سلمة وزينب والله أعلم . ظ 

قوله ( وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل ) في المظالم بلفظ « تنعل النعال » أى تستعمل النعال وهى إنعال 
الخيل » ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية » و« تنعل » في الموضعين بفتح 
أوله » وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال : أنعلت الدابة ولا تقل نعلت » فيكيون على هذا بضم أوله . وخكى 
عياض في تنعل الخيل الوجهين ٠‏ وغفل بع ى المتأخرين فرد عليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال فاغتمد 

على الرواية التي في المظالم » ولم يستحضر التي هنا وهى التي تكلم عليها عياض . 

قوله ( لتغزونا ) وقع في رواية عبيد بن حنين « ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير 
إلينا » فقد امتلأت صدورنا منه » وفي روايته التي في اللباس ؛ وکان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
استقام له » فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا تخاف أن يأتينا » وي رواية الطبالسي « ولم يكن أحد أخوف 
عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان » . 


قوله ( فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ٠‏ فرجع إلينا عشاء » فضرب بابي ضربا شديدا وقال : 
e‏ 0 
أولى . 

قوله ( ففزعت ) أى خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . 

قوله ر فخرجت إليه فقال : قد حدث اليوم أمر عظم . قلت : ماهو ؟ أجاء غسان ) في رواية معمر 
وأجاءت » » وفي رواية عبيد بن حنين « أجاء الغساني » وقد تقدمت تسميته في كتاب العلم . ٍ 


۹ ٥٠۱۹۱ الحديث‎ 


قوله ( لا » بل أعظم من ذلك وأهول ) هو بالنسبة إلى عمر » لكون حفصة بنته منهن . 

لول جو ن الله عل عر ا ی کی ا ی اله بن 
أبي ثور « طلق » بالجزم » ووقع في رواية عمرة عن عائشة ئشة عند ابن سعد « فقال الأنصارى : أمر عظم . فقال 
عمر : لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا . فقال الأنصاري : أعظم من ذلك . قال : ماهو ؟ قال : ما أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد طلق نساءه » وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة عن عائشة سمى 
الأنصاري أوس بن خولي كا تقدم » ووقع قوله « طلق » مقرونا بالظن . 

قوله ( وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر ) يعنى بهذا الحديث ( فقال ) يعنى الأنصاري 

( اعتزل النبى صلى الله عليه وسلم أزواجه ) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا القدر ؛ وأما 

ما بعده وهو قوله « فقلت حابت حفصة وخسرت » فهو بقية رواية ابن أبي ثور » لأن هذا التعليق قد وصله 
المؤلف في. تفسير سورة التحريم بلفظ « فقلت جاء الغسانى ؟ فقال : بل أشد. من ذلك » اعتزل النبى صل الله 
عليه وسلم أزواجه . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وظن بعض الناس أن من قوله « اعتزل » الى آخر 
الحديث من سياق الطريق المعلق » وليس كذلك لا بينته » والموقع في ذلك إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن 
عبيد بن حنين في أثناء المتن المساق من رواية ابن أبي ثور » فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين » وقد 
سلم من هذا الإشكال النسفى فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال « فذكر الحديث » واجتزأ بما وقع من طريق 
ابن أبي ثور في المظالم ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التحريم ؛ ووتع ل ١‏ مستخرج أبي نعم » ذكر القدر 
المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا إشكال فيه » وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ وهو « طلق 
نساءه ؛ لم تتفق الروايات عليه » فلعل بعضهم رواها بالمعنى » نعم وقع عند مسلم من طريق ماك بن زميل عن 
ابن عباس أن عمر قال « فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه » 
وعند ابن مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال « لقينى عبد الله بن عمر ببعض طرق 
المدينة فقال : أن النبى صل الله عليه وسلم طلق نساءه » وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاق آباه 
وهو جاء من منزله فأخبو: بمثل ما أخببو به الأنصاري , ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتناقله 
الناس » وأصله ما وقع من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن » ولذلك 
م يعاتب عمر الأنصاري على ماجزم له به من وقوع ذلك . وقد .وقع في حديث سماك بن الوليد عند مسلم في 
اخره « ونزلت هذه الآية # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلى قوله ‏ يستنبطونه منهم # 
قال : فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر » والمعنى لو ردوه إلى إلى النبى صل الله عليه وسلم حتى يكون ,هو احبر به أو إلى 
أولى الأمر كأكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم م بالفهم والتلطف ما يخفى عن غيرهم » وعلى هذا 
فال مراد بالإذاعة قوهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تبت حتى شفى عمر في الاطلاع على حقيقة ذلك 
وفي المراد بالمذا اع » وفي الاية أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها . 

قوله ر( خابت حفصة وخسرت ) إنما خصها بالذكر لمكاتتها منه لكونها بنته . ولكونه كان قريب العهد 
بتحذيرها من وقوع ذلك . ووقع في رواية عبيد بن خنين « فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وكأنه خصهما 
بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك کا سيأتي بيانه . 


۱۹٩‏ كتاب التكاح 


قوله ( قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون ) بكسر الشين من « يوشك » أى يقرب » وذلك لما کان أنقدم 
له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة . . | 
قوله ( فصليت صلاة الفجر مع النبى صلى الله عليه وسلم ) في رواية سماك « دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكثون الحصا ويقولون : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه » وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب © كذا في 
هذه الرواية » وهو غلط بين فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبى صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش کا 
تقدم بيانه واضحا في تفسير سورة الأحزاب » وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير وكانت زينب أبنت 
جحش فيمن خير » وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله « ولا حسن زينب بنت جحش » وسيأني بعد ثمانية أبواب 
من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال « أصبحنا يوما ونساء النبى صلى الله عليه وسلم ييكين » فخرجت إلى 
المسجد فجاء عمر فصعد إلى لى النبى صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له » فذكر هذه القصة مختصرا » فحضور 
ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن الحجاب » فان بين الخجاب وانتقال ابن عباس إلى 
لمدينة مع أبويه نحو أربع سنين » لأنهم قدموا بعد فتح مكة ‏ فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع لأن الفتح كان 
سنة ثمان والحجاب كان سنة أربع أو خمس » وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضا 
قول أبي سفيان ١‏ عندى أجمل العرب أم حبيبة أزوجكها » قال نعم » وأنكره ه الأئمة وبالغ ابن حزم في إنكاره » 
وإجابوا بتأويلات بعيدة » ولم يتعرض هذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع ‏ والله الموفق . وأحسين محامله عندي أن 
يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به » لكن + جوابه أنه لا 
يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب وتخاطبه. من وراء الحجاب » کا لا يلزم من وهم الرا 
لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله ود ولع ف هذ وة موضع آخر مشكل . ور قي في لأخر أن 
الحديث بعد قوله فضحك النبى صلى الله عليه وسلم « فنزل رسول الله ونزلتٌ أتشبث بالجذع » ونزل سر اڈ الله 
صبل الله عليه وسلم كأما يمشى على الأرْض ما يسه بيده » فقلت : يارسول الله إها. كنك في الغرفة تسعا 
وعشرين » فإن ظاهره أن النبى صل الله عليه وسلم نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر.تآخر 
كلامه معه تسعا وعشرين يوما » وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم » وكيف يمهل عمر تسعا 
وعشرين یوما لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم یصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة 
ويستأذن » ولكن تأويل هذا سهل » وهو أن يحمل قوله « فنزل » أئ بعد أن مضت المدة » ويستفاد منه أنه| كان 
يتردد الى النبى صل الله عليه وسلم في تلك المدة التي حلف عليها » فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول إفنزل 
e‏ كا ذكرته عائشة ا سيأني » وما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم قول 
عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت الإشارة إليها في المظالم « وكان من حول رسول الله صلى الله عليه سلم 
قد استقام له إلا ملك غسان بالشام » فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة » وقد مضى في غزوة 
الفتح من حديث عمرو بن سلمة الجرمي « وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه » فإن ظهر 
عليهم فهو نبى » فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم » اه . والفتح كان في رمضان سنة نان » 
ورجوع النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أواخر ذى القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود 
لكثة من وفد عليه من العرب . فظهر أن استقامة من حوله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعد الفتح فاقنضى 
ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع كا قدمته . ومن جزم بأن آية التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأقباعه 


١1 ©١91١ الحديث‎ 


وهو المعتمد . 


قوله ر ودخلت على حفصة فإذا هى تبكي ) في رواية سماك أنه « دخل ألا على عائشة فقال : يابنت أبى 
بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن الخطاب ؟ 
عليك بعيبتك » وهى بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أى عليك بخاصتك وموضع 
سرك » وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع » فأطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر بطريق 
التشبيه » ومرادها عليك بوعظ ابنتك . 

قوله ر ألم أكن حذرتك ) زاد ني رواية سماك « لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك » ولولا 
أنا لطلقك » فبكت أشد البكاء » لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتوقعه 
من شدة غضب أببها عليها » وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه : والله إن كان طلقك لا أكلمك أبدا وأخرج 
ابن سعد والدارمى والحآكم أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها » ولابن سعد مثله من حديث ابن 
عبان عن عفر وساد تسن :)ومن طريق فيس بن ود له وراد « فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن جبريل 
أتاني فقال لي : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وهى زوجتك في الجنة » وقيس مختلف في صحبته » ونحوه عنده 
من مرسل محمد بن سيين . 

قوله ر ها هو ذا معتزل في المشربة ) في رواية ماك « فقلت ها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : 
هو في خزانته في المشربة » وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظالم وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها 
مشارب ومشربات . 


قوله ( فخرجت فجئت إلى المبر فإذا حوله رهط ييكي بعضهم ) لم أقف على 7 تسميتهم » وفي رواية ماك 
ابن الوليد « دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحضا » أى يضربون به الأْض كفعل المهموم المفكر . 
قوله ر ثم غلبني ما أجد ) أى من شغل قلبه بما بلغه , من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه وأن ذلك 


لا يكون إلا عن غضب منه » ولاحتال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتبن حفصة بنت عمر فتنقطع 
الوصلة. بينهما » وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى . 

ولد ز فقات لفلام للا رد )الى روا و ت ف ردول الله مل لله عل ولم ور رق 
عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود عل رأس العجلة » واسم هذا الغلام رباح بة بفتتح الراء 
وتخفيف الموحدة سماه سماك في روايته ولفظه « فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول لاع قاعد 
على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب » وهو جذع يرق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينحدر » وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيو » وسيأتي في حديث أبي الضحى الذي أشرت إل 
بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم ال همزة والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هى عتبة الباب السفل » 
وقوله « على نقير » بنون ثم قاف بوزن عظم أى منقور » ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي 
جعلت فيه فقر كالدرج . 


قوله ( استأذن لعمر ) في رواية عبيد بن حنين « فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب » . 
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قوله ر فصمت ) بفتح المم أى سكت » وفي رواية ماك « فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيكا » 
ل ل a‏ ايته 
أنه أعاد الاستذان فقط » وم يقع شىء من ذلك في رواية عبيد بن حنين » ومن حفظ حجة على من لم + 
كر بكرن التو كل ال مله زيم لير اراي كذ انعا ارب انيور جام يتطق بل 
أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله ر فكست منصرفا ) أى رجعت إلى وراي ( فإذا الغلام يدعوني ) وني رواية معمر « فوليت مدبرا » وفي 
رواية ماك « ثم رفعت صوتي فقلت : يارباح استأذن لي فإنى أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أفى 
حنت من أجل حفصة ,وال فن أمرل بضرب عنفها لأرين عننها »ومذ قرى الاحال الا لأنه ا صر فى 
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مرمولا بما يرمل به الحصير .. ووقع في رواية أخرئ « على رمال سرير » ووقع في رواية سماك « على حصير وقدا أثر‎ 
الحصير في جنبه » وكانه أطلق عليه حصيرا تغليبا . وقال الخطابي : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط‎ 
ابيا ايك ماخدو افع حي . وقوله « ليس بينه وبينه فراش قد أثر للد داب يل‎ 
. نسج السرير حصوا‎ 


قوله ( فقلت وأنا قائم : أطلقت نساءك ؟ فرفع إلى بصره فقال : لا . فقلت : الله أكبر ) قال الكرمالي : 
لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناش عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق جازما به » فلما استفسر عمر 
عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبا من ذلك اه . ويحثمل أن يكون كبر الله حامدا له على ما أنعم به عليه 

من عدم وقوع الطلاق . وني حديث أم سلمة عند ابن سعد « فكبر عمر تكببرة سمعناها ونحن في بيوتنا » فعلمنا 
أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر » حتى جاءنا الخبر بعد » ووقع في رواية ماك « فقلت يارسول الله 
أطلقتبن ؟ قال : لا . قلت : إفى دخلت المسجد والمسلمون ينكثون الحصا يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نساءه » أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال : نعما إن شعت » وفيه « فقمت على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه ١‏ 

قوله ( ثم قلت وأنا قام أستأنس : يارسول الله لو ,أيتني ) يحتمل أن يكون قوله استفهاما بط 
الاستئذان » وعتمل أن يكون حالا من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه الرواية » وجزم القرطبي هانه 
للاستفهام 'فيكون أصله بہمزتین تسهل إحداهما وقد تحذف تخفيفا ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذ 0 
لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته كانت السبب في ذلك فخشى أن يلحقه هو شىء من المعتبة » فبقى 
كالمنقبض عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه . 

قرله ( يارسول الله » لو رأيتي وکنا معشر قريش نغلب النساء ) فساق ماتقدم » ركذا في رواية عقيل » 
ووقع في رواية معمر أن قوله « أستأنس » بعد سياق القصة ولفظه « فقلت : الله أكبر ٠‏ لو رأيتنا يارسول الله وکنا 
معشر قريش ‏ فساق القصة ‏ فقلت أستأنس يارسول الله ؟ قال : نعم ٠‏ وهذا يعين الاحتال الأول » وهو أنه 
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استأذن في الاسكناس فلما أذن له فيه جلس . 

قوله ( ثم قلت : يارسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة ‏ إلى قوله ‏ فتبسم تبسمة أخرى ) الجملة 
حالية أى حال دخول عليها » وفي رواية عبيد بن حنين « فذكرت له الذي قلت لحفصة وأم سلمة فضحك » وفي 
رواية ماك « فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه » وحتى كشر فضحك » وكان من أحسن الناس ثغرا 
صل الله عليه وسلم » وقوله تحسر بمهملتين أى تكشف وزنا ومعنى » وقوله كشر بفتح الكاف والمعجمة أى 
أبدى أسنانه ضاحكا » قال ابن السكيت : كشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى ١‏ فإذا زاد قيل قهقه وكركر » وقد 
جاء في صفته صل الله عليه وسلم « كان ضحكه تبسما » . 

قوله ( فت فتبسم النبى صل الله عليه وسلم تبسمة ) بتشديد السين » وللكشميهنى ١‏ تبسيمة 
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قوله ر غير أهبة ثلاثة ) في رواية الكشميهنى « ثلاث » » الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضا بمعنى 
الأهب وااء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس » وهو ال جلد قبل الدباغ » وقيل هو الجلد مظلقا دبغ أو لم 
يدبغ » والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه وم يكملٍ » لقوله في رواية سماك بن الوليد « فإذا أفيق 
معلق ) والأفيق بوزن عظم الجلد الذي لم يتم دباغه » يفال أدم وأديم وأفق وأفيق وأهاب وأهب وعماد وعمود 
وعمد » وم يجىء فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف » والأكثر أن يجىء فعل بضمتين » 
وزاد في رواية عبيد بن حنين « وأن عند رجليه قرظا _ بقاف وظاء معجمة مصبوبا » بموحدتين » وفي رواية أبي 
ذر مصبورا براء » قال النووي » ووقع في بعض الأصول « مضبورا » بضاد معجمة وهى لغة » والمراد بالمصبور 
بالمهملة والمعجمة المجموع > ولا ينافي كونه مصبوبا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب 
ا ع ا كن 
ومثلها قرظا في ناحية الغرفة » . 

قوله ( ادع الله فليوسع على أمتك ) في رواية عبيد بن حنين « فبكيت , فقال وما ييكيك ؟ فقلت 
يبكيك ياابن الخطاب ؟ فقلت : وما لی لا أبكى وهذا ال حصير قد أثر في جنبك » وهذه خزانتك لا أرى فیا إلا 
ما أرى » وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والهار : وانت رسول الله وصفوته ) . 
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بكى من جهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه حتى اعتزهن » فلما ذكر له‎ 
. أمر الدنيا أجابه بما أجابه‎ 

قوله ‏ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا ) وني رواية عبيد بن حنين « ألا ترضي أن تكون هم 
الدنيا ولنا الاخرة » ؟ وني رواية له « هما » بالتثنية على إرادة كسرى وقيصر لتخصيصهما بالذكر » والأحرى 


بإرادتهما ومن تبعهما أو كان على مثل حالما » زاد في رواية ماك « فقلت بلى » . | 
قوله ( فقلت يارسول الله استغفر لي ) أى عن جراءتي ببذا القول بحضرتك » أو عن اعتقادي أن التجملات 
الدنيوية مرغوب فيها » أو .عن .إرادتي مافيه مشابهة الكفار في ملابسبهم ومعايشهم . 
قولة ( فاصرل الى صق اف عليه وسلم نناءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حقصة إلى عائشة ) 
كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة » وفيه أيضا « وكان قال ما أنا بداخل علمين 
شهرا » من شدة موجدته عليين حين عاتبه الله » وهذا أيضا مم ولم أره مفسرا » وكان اعتزاله في المشربة كا في 
حديث ابن عباس عن عمر » فإفاد محمد بن الحسن الخزومي في كتابه « أخبار المدينة » بسند له مرسل ١‏ أنه 
صل الله عليه وسلم كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على خلوة بعر كانت هناك » وليس في شىء من الفلرق 
عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا مازواه ابن إسحاق كا أشرت إليه فى تفسير سورة التحريم والمراد بالمعاتبةم 
تعالى «إياأيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك الآيات. وقد اختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب على تحر 3 
اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال : فالذي في الصحيحين أنه العسل م ف 
بوره التطرع ر ن طريق کید بن عمير عن عائطة ئشة » وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق . وذكرث في 
التفسير قولا اخر أنه ف غرم جاريته مارية > وذكرت هناك كثيرا من طرقه : ووقع في. رواية يزيد بن رومان عن 
عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه « أن حفصة أهديت ها عكة فيها عسل » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها > فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال ها 
حضراء : إذا دحل على حفصة فانظرى ما يصتع › فأخبرتها الجارية بشأن العسل » فأرسلت إلى صواحبها 
فقالت : إذا دخل عليكن فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير » فقال : هو عسل » والله لا أطعمه أبدا . فلما فلمااكان 
يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مازية فأدخلها بيت حفصة » قالت حفصة 
فرجعت نوجدت الباب مغلقا فخرج ووجهه يقظر وحفصة تبكي › > فعاتبته فقال : أشهدك أنها على حرام ) 
انظرى لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة » فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : 
ألا أبشرك ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته » فنزلت » وعند ابن سعد من طريق شعبة مول ابن 
عباس عنه ١‏ خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته 
حتى خرجت الجارية فقالت له ٠‏ أما إنى قد رأيت ما صنعت » قال فاكتمى على وهى حرام » فانطلقت > ك 
إلى عائشة فأخبتها » فقالت له عائشة : أما يومي فتعرص فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن » فإزلت 
الآية » وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضححاك عن ابن ن عباس قال « دخات ةَ 
عل الى ال اله عليه ولو وا ر ا فقا : لا تخبرى عائشة ئشة حتى أبشرك ببشارة » إن أباك يل 
هذا الأمر بعد أبي بكر إذا نامت » فذهبت إلى عائشة ئشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك » واتقست منه أن' يحرم 
مارية فحرمها ؛ ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبتها » > فعاتبها على ذلك للم يعاتبها على أمر 
الخلافة » فلهذا قال الله تعالى ف( عرف بعضه وأعرض عن بعض ‏ وأخرج الطباني في « الأوسط » وني « عشرة 
النساء ۲ عن أبى هريرة نحوه بهامه وفي كل منهما ضعف » وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل علمون 
شهرا قصة قصة أخرى » فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت ٠‏ أهديت لرسول الله صلى الله عليه إسلم 
هدية » فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها » فلم ترض زنب بنت جحش بنصيها فزادها مرة أخرى ١‏ 
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فلم ترض فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية » فقال : لأنتن أهون على الله من أن تقمكنني » 
لا أدخل عليكن شهرا » الحديث . ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه « ذبح ذبحا فقسمه بين 
ازاچ فار الى زينب بنصيبها فردته » فقال زيدوها ثلاثا » كل ذلك ترده » فذكر نحوه . وفيه قول آخخر 
أخرجه مسلم من حديث جابر قال «جاء أبو بكر والناس جلوس يباب النبى صلی الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد 
منهم فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن فأذن. له فوجد النبى صل الله غلية وشلم جالسا وحوله نساؤه) 
فذكر الحديث وفيه « هن حولي کا ترى يسألننى النفقة » > فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة » ثم 
اعتزنهن شهرا » فذكر نزول آية التخيير » ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن . وهذا هو 
اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثة صفحه » وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه 
منبن صل الله عليه وسلم'ورضى عنہن . وقصر ابن الجوزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهى 
مسندة عند ابن سعد » وأبيم قصة النفقة وهى في صحيح مسلم » والراجح من الأقوال كلها قصة مارية 
لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كا سيأتي » ويحتمل أن تكون الأسباب 
جميمها اجتمعت فأشر إلى أهمها » ويؤيده شمول الخلف للجميع ولو كان مدلا في قصة مارية ققط لاختص جفضة 
وعائشة . ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت 
في ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر والله أعلم . 

قوله ر فاعتزل النبى نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة ) 
العدد متعلق بقوله فاعتزل نساءه . 

قوله ر وكان قال ما أنا بداخل عليين شهرا ) في رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عبيد بن حنين 
( وكان ال شي أى حلف أو أقسم ‏ وليس الراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقا » وسيأق بعد 
سبعة أبواب من حديث أنس قال ٠‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا » وهذا موافق للفظ رواية 
حماد بن سلمة هنا » وإن كان أكثر الرواة في حديث عمر لم يعبروا بلفظ الإيلاء . 

قوله ر( من شدة موجدته عليين ) ئ عضب 

قوله ( دخل على عائشة ) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ من شاء منهن » ولا يلزمه أن يبدأ من 
حيث بلغ ولا أن يقرع » كذا قيل » ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها . 

قوله ر فقالت له عائشة : يارسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا ) تقدم أن في رواية 
ماك بن الوليد أن عمر ذكره صل الله عليه وسلم بذلك » ولا منافاة بينهما لن في سياق حديث عمر أنه ذكره ' 
بذلك عند نزوله من الغرفة وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما تواردا على ذلك » وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر في هذه القصة قال « فقلنا » فظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر فيكون عمر حضر 
ذلك من عائشة » وهو'محتمل عندي » لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق » فإن هذا 
القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم من رواية معمر عنه « أن النبى صل الله عليه وسلم أقسم أنه لا 
يدخل على نسائه شهرا » قال الزهري : فاخبرني عروة عن عائشة قالت .. فذكره » . 


قوله ر وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة ) في رواية عقيل « لتسع » باللام » وفي رواية السرخسبي فيها 


۱ 
1 کتاب 


« بتسع ) بالموحدة وھی متقاربة » قال الأسماعيل اع هال آخر ادرف وفع مدرجا في رواية شعيب م 
الزهري » ووقع مفصلا في رواية معمر « قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت : لما مضت تسع و 
ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث . قلت لان إن عب ف لد 
تقدم في المظالم من رواية عقيل عن الزهري كذلك » وأخرج مسلم طريق معمر كا قال الإسماعيل مفصلة . والله 
أعلم . وقد تقدم في تفسير الأحزاب أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة التخيير هل هى عن عروة 
عن عائشة أو عن أبي سلمة. عن عائشة . : 

قوله ( فقال : الشهر تسع وعشرون ليلة ركان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة ) في هذا إشارة إلى تاويل 
الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصر » أو أن اللام في قوله « الشهر » للعهد من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم 
من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك » وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر ت 7 
ورت + فارج خد من عر کی بن تید ارين عن ابن خض ف 8 الشهر انع ورز ٠‏ فال فا 
ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » إنما قال : الشهر يكون تسعا وعشرين . وقد أخرجه مسلم 
وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ماوقع في رواية 
ابن الوليد من الإشكل . 

قوله ر قالت عائشة : ثم أنزل الله آية التخيير ) في رواية عقيل « فأنزلت » وسيأتي الكلام عليه مستوى في 
كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . وني الحديث سؤال العام عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا 
كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب » قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى ,من 
تغيو عند ذكره » وترقب خلوات العالم يسأل عما لعله لو سكل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل » ويوؤخف س 
ذلك مراعاة ا مروءة . وفيه أن شدة الوطأة على النساء دمو 2 لان النبى صلى الله عليه وسلم أخك سو لافار 
في نسائهم وترك سيرة قومه ٠‏ وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إخلاخها لروجها ويه مياق الق 
على وجهها وإن لم يسال السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان » وخصوصا إذا کان 
العام يعلم أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في 
تاق ذلك * غضاضة ا جواز ضرب مسا يبع الداحل بغر ذلك e‏ البتات 
وشدة عرس عل لاطا على تنو 0 E‏ لأن ل 5 أقام مدة 00 
ال رسا م و كد جر الو ا وه حيس الصحاة 
في الأسفار وإبقاء 0 . وفيه 0 yT‏ م 
ذلك حكاية ما يستبجن » وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه » وبيان ذكر وقت التحمل . وفيه 
الصبر على الزوجات والإغضاء عن خخطابين والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله 
تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحا عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه » ويكون قول أنس الماضي في كتاب 
الجنائز في المرأة التي وعظها النبى صل الله عليه وسلم فلم تعرفه « ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين » محمولا على 
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الأوقات التي يجلس فيا للناس » قال المهلب : وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من 
جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إلييم » فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه 
بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظم المنزلة عنده . وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع 
للرجل من أهله مأ يقتضى معاتبتهم . وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين » لأنه 
عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يبز لعمر العود إلى الاستكذان مرة بعد أخرى » فلما سكت فهم 
عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا » أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
المحجوب لم يأذن . وفيه مشروعية الاستهذان على الأنسان وإن كان وحده لاحتال أن يكون على حالة يكره الاطلاع 
عليها . وفيه جواز تكرار الاستعذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الإذن » وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات کا 
سيان إيضاحه في كتاب الاستعذان في قصة أبى موسى مع عمر » والاستدراك على عمر من هذه القصة لان 
الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقا » ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستعذان لأنه 
صرح کا سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من 
نعم الآخرة » وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة » أشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على 
الغنى وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيا » قال : وأما من فعل ذلك 
فهو من منازل الامتحان » والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده انتبى . قال عياض : 
هذه القصة مما يحتج به من يفضل الفقير على الغنى لا في مفهوم قوله « إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة 
بمقداره » » قال وحاوله بان الراد هن الاية أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعم الدنيا إذ لاحظ لهم في 
الآخرة انى » وني الجوا ب نظر » وهى مسألة اختلف فيها السلف والخلف » وهى طويلة الذيل سيكون لنا بها 
إلمام إن شاء الله كن الرقاق . وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه 
ويطيب نفسه » لقول عمر : لأقولن شيعا يضحك النبى صلى الله عليه وسلم ویک أنه يكو ول بعك 
استعذان الكبير في ذلك © فعل عمر . وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئ » وخدمة الصغير 
الكبير وإن كان الصغير أشرف نسبا من الكبير . وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر . وفيه تذكير 
الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك » لأن عائشة خشيت أن يكون صل الله 

عليه وسلم ني مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما » فلما نزل في تسعة 
وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يبل + فأعلمها أن الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه 
جاء تسعا وعشرين يوما . وفيه تقوية لقول من قال إن بمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت في أول الشهر 
وهذا اقتصر على تسعة وعشرين وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين » 
وذهبت طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم » قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من 
حلف على فعل شىء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الأسم » والقصة محمولة عند الشافعي ومالك على أنه دخل أول 
املال وخرج به فلو دحل في أثناء الشهر لم يبر الا بثلاثين . وفيه سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ ره لأثاث 
الست والأمتعة . وفيه التناوب في مجلس العام إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغلن شرعي من أمر دينى أو 
دنيوى . وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا » ورواية الكبير عن الصغير ‏ وأن 
الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسى من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق » 


[14۲] 


فإن جزم الأنصاري في رواية بوقو ع التطليق وكا جزم الناس الذين راهنم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم 
شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فظن نه 
al:‏ بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع دلك فتحدث الناس به » وأخلق بهذا الذي ابعداً بإشاعة 
ذلك أن يكون من المنافقين کا تقدم » وفيه الاكتفاء ء بمعرفة الحكم بأحذه عن القرين مع إمكان أحذه عاوا جم 
أحذه عنه القرين » وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعى » ويمكن أن يكون الراد بذلك أن يستفيد 
منه أصول مايقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة » وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث . وفيه ماکان 
الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أجوال النبى صل الله عليه وسلم جلت أو قلت » واهتامهم بجا بم له 
لإطلاق الأنصاري أعتزاله اه الذي أشهر غنده بانة ظلفهنق طلقهن المقتضي وقوع غمه صلى الله عليه وسلم بذالك 
أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها » وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري أكان 
يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتال خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما تومه من 
التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره صلى الله عليه وسلم أن بحاصل 
له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما يغضبه وهم لما مهمه رضى الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل 
الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر : ثم غلبنى ما أجد ثلاث مرات . وفيه شدة الفزع والجزع 
للأمور المهمة » وجواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك » وببذا يجمع بين 
ماوقع لعمر وبين غاورد من النبى عن فضول النظر » أشار إلى ذلك النووي . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت 
النبى صلى الله عليه وسلم وقع أولا اتفاقا فرأى ار را اهر راه ار بعل عاك ی القن 
منه فلم ير إلا الأهب فقال ماقال » ويكون النبى محمولا على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة 

سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان 0 ذلك وطلب الاستغفار من أهل الففضل 


وإيثار القناعة وعدم الالتفات إن ماخص به الغير من امور الدنيا الفانية . وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق يمن 
أفشاه. ٠‏ 


بلى) صوم | مرأة بإذن زوجها تطوعا 

۰۹ 0= حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همام بن متبه عن أبي هريرة عن 
النبيّ صلى الله عليه : «لا تصوم المرأةٌ وبُعلُها شاهد إلا بإذنه». ظ 

قوله ( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ) هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام » وذكره أبو 

مسعود في أفراد البخاري من حديث ا هريرة » وليس كذلك فإن مسلما ذكره في أثناء حديث في تاب 

الزكاة » ووقع للمزى في « الأطراف » فيه وهم بينته فيما كتبته عليه . ظ 


قوله ( لاتصوم ) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النبى » وأغرب ابن التين والقرطبى فخطا رواية الرفع › 
ل ا ا ا ل الل ل ل ل لق صلا 
تصم وان ا مستوفى بعد باب واحد . 


[914¥] 
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۲.0 ٠۱۹٤ ۵۱۹۳ الحديث‎ 


بن إذا بات انا مهاجرة فراش جما 

۲۴ - حل نا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
عن النبي صلَّى الله عليه قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهء فأبت أن تجيءء لعنتها الملائكة حتى تُصبح). 

۴ - حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله 
عليه : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع». 

قوله ( باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) أى بغير سبب لم يجز لها ذلك . 

قوله ر حدثنا محمد بن بشار ) هو بندار » وذكر أبو على الجياني أنه وقع في بعض النسخ عن أبي زيد المروزي 
« ابن سنان » بمهملة ثم نونين وهو غلط . 

للد رد فياه )كر E‏ . وقوه في الرواية الثانية « عن زرارة » 
: ل اق » ول فى لتخا عن عاذ بن حصين حدمث آخر أن في الدات ‏ قم له ل تفي عمس 

قوله ( إذا دعا الرجل امرأته اا ا أن الفراخ كوي شح وين 
قوله ( الولد للفراش » أى لمن يطاً في الفراش » والكناية عن الأشياء التي يستحي منها كثيق في القران والسنة » 
قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما اذا وقع منها ذلك ليلا لقوله « حتى تصبح » وكأن السر تأكد ذلك 
الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ٠‏ ولا يلزم من ذلك أنه يجوز ها الامتناع في النهار » وإنما < خص الليل بالذكر لأنه 
الملنة لذلك اه . وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ « والذي نفسي بيده » ما من 
رجل يدعو امرأته الى فراشها فتأنى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » ولابن خزيمة وابن 
حبان من حديث جابر رفعه « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم الى السماء حسنة : العبد الآبق حتى 
يرجع » والسكران حتى يصحو » والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » فهذه الإطلاقات تتناول الليل 
والنبار . 

قوله ر فأبت أن تجىء ) زاد أبو عوانة عن الأعمش كا تقدم في بدء الخلق « فبات غضبان عليها » وببذه 
الزيادة يتجه وقوع اللعن ‏ > لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها » بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما 
لأنه عذرها » وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في رواية زرارة « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » فليس 
هو على ظاهره في لفظ المفاعلة › > بل المراد أمها هى التي هجرت . وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا 
يتجه علا اللوم إلا إذا بدأت هى بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهى ظالمة فلم تستنصل من ذنيها 
وهجرته » أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا » ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة « إذا باتت الممرأة 
هاجرة » بلفظ ١‏ سم الفاعل . 


قوله ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) في رواية زرارة « حتى ترجع » وهى أكثر فائدة » والأولى محمولة على 
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Î‏ كتاب النكاح 


الغالب کا تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه « اثنان لا تجاوز صلاتهما زعوسهما : عبد ابق » وامرأة 
غضب زوجها حتى ترجع » وصححه الحآكم . قال المهلب :. هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق ‏ في الأيدان 
كانت أو فق الأمران غا وجه سقط اه إلا أن يدها قو و وان لعن العاصي المسلم إذا كان 
على وجه الإرهاب عليه ثلا يواقع الفعل » فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية . قلت : ليس هذا التقييد 
مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى » وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز لعن العاصي المعين وفيه نظر » والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو الإبعاد من 
الرحمة » وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية » والذي أجازة 
أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب » ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر » وأما حدلث 
الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الاطلاق . وفيه أن الملائكة تدعو على أأهل 
المعصيةماداموا فيباوذلك بلعل ا يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها كذا قال المهلب وفيه نظر أيضا › قال|ابن 
أبي جمرة : وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم ؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بت 
الك يونا بكرم ورت إل امعد ليه الارواة معيو لاي ل لاوا ركنا لاد يه تايا ل , 
وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير يذ أو شر لكونه صل الله عليه وسلم حوف بذلك . وفيه ارا إلى 
مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة . قال : وفيه أن 
أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك اه . أو 
السبب فيه الحض علن التناسل :يرشك إليه "الأحاديف الواردة في الترغيب في ذلك کا تقدم في أوائل النكالح › 
قال : وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئا من حقوقة إلا 
جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته » فعلى العبد أن أيوق 
حقوق ربه التي ظلبها منه ؛ وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير الحتاج إلى الغنى الكثير الإخسان . اه ملخصا من 
کلام ابن ابي جمرة رمه الله . 


باس ) لا تان المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 
-٠ ٠ ٠ ٤‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرّج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
5 ع 0 عن ع د 2 ۰ ا ۰ ا . 
عليه قال : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ وما أنفقت من ذ قة 
عن غير أمره فإنه يُوَدّى إليه شطره». ورواه أبوالزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصّوم.” 
قوله ( باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ) المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان 
لا. 


قوله ر عن الأعرج ) كذا يقول شعيب عن أبي الزناد » وقال ابن عيينة عن أبي الزناد « عن موسى بن أبي 
عثان عن أبيه عن أبي هريرة » وقد بينه المصنف بعد . ' 


قوله ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها ) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته الي جحل له وطوها'» ووقع ي زواية 
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همام ( وبعلها » وهى أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل أسم للزوج والسيد » فإن ثبت وإلا ألحق 
قوله ر شاهد ) أى حاضر . 


قوله ( إلا بإذنه ) يعنى في غير صيام أيام رمضان » وكذا في غير رمضان من الواجب ب إذا تضيق الوقت » وقد 
غ الف ي اة الماضية قل باب بالنطوع + > وكأنه تلقاه من رواية الحسن بن على عن عبد الرزاق فإن 
ال ل 
الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه » فإن فعلت لم يقبل منها » وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ 
« ولا تصوم » » ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور » قال النووي في « شرح 
المهذب » : وقال بعض أصحابنا يكره » والصحيح الأول » قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأَئمت لاحتلاف 
الجهة وأمر قبوله إلى الله » قاله العمراني . قال النووي : ومقتضى المذهب عدم الثواب » ويؤكد التحريم ثبوت الخبر 
بلفظ النبى » ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك > بل هو أبلغ » > لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله 
على التحريم . قال النووي في « شرح مسلم » : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت » 
وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي > وإنها لم يج لما الصوم بغير إذنه وإذا أراد 
الاستمتاع بها جاز فة تومه لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد » ولاشك أن الأولى له حلاف 
ذلك إن لم يثبت دليل كراهته » نعم لو كان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع ها 
اذا كان زوجها مسافرا » فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومهاذلك من غير كراهة » وفي معنى الغيبة 
أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع » وحمل المهلب النبى المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن 
المعاشرة » وها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته » ولیس له أن يبطل شيا من 
طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه اه » وهو خلاف الظاهر . وفي الحديث أن حق الزوج اكد على المرأة من 
التطوع بالخير » لان حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . 


قوله ( ولا تأذن في بيته ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة « وهو شاهد إلا بإذنه » وهذا القيد لا 
مفهوم له بل حرج مخرج الغالب » وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته » بل يتأكد 
عيفد لبا :اليج لثبوت الأحاديث الواردة في التبى عن الدخول على المغيبات أى من غاب عنها زوجها » ويحتمل 
أن يكون له مفهوم > وذلك أنه إذا حضر تيسر اسكعئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم 
تفتقر إلى اسعذانه لتعذره . ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها » أما مطلق دخول البيت بأن تاذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هى فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول » وقال 
النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه » وهو محمول على مالا تعلم 
رضا الزوج به » أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها » > کمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا 
معدا هم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخاهم إلى إذن خاص لذلك » وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه 
تفصيلا أو إجمالا . 


قوله ر إلا بإذنه ) أى الصرج › وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا ؟. فيه نظر . 


۲۰۸ كتاب 0 


قوله ( وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ) أى نصفه » والراد نصف الأجر يا |جاء 
واضجحا ق روا "مام عن أبي هريرة في البيوع » وياتي في النفقات بلفظ « إذا أنفقت الرأة من كسب زوجها عن 
غير أمره فله نصف أحره » في رواية أبي داود « فلها نصف أجره » وأغرب الخطالي فحمل قوله « يؤدي إليه 
شطره » على المال المنفق ٠‏ وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد » 
أن هذا هو المراد بالشطر في الخبر لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء » قال : ونفقتها معاوضة فتقلذر با 
يوازيهبا من الفرض وترد الفضل عن مقدا ر الواجب »© وإتما جاز ها في قدر الواجب لقصة هند « خحدى مر ماله 
بالمعروف » اه . وما ذكرناه من الرواية اللأحرى يرد. عليه . وقد استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على طعنى 
Ss aos‏ ديك وخاز زوها a‏ وأما تقبيده بقوله « عن غير 
أمره » فقال النووي : عن غير أمرهالصريح في ذلك القد ر المعين » ولا ين ينفي ذلك وجود إذا سابق عام يتناول | هذا 
القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف . قال : ويتعين هذا اي جيم ا 
أنفقت من ماله بغير إ إذنه لا الصري ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر » فيتعين تأويله . قال : 
وأعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير. يعلم رضا المالك به عرفا > فإن زاد على ذلك لم يجر . ويؤيده قولةؤ ‏ 
يعنى کا مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع  ٠‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة » فأشار 
إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به ني العادة » قال : ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه ما يسمح به عادة » بخلاف 
النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال . قلت : وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث 
لطيفة وأجوبة في هذا » ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجلى في 
نفقة المرأة' فإذا أنفقت هته بغير. غلمه كان الأجر بينيما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يوجر ما 
ينفقه على أهله کا ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيه » وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها . ويؤيد 
هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : لإ إلا 
من قوتها والأجر بينهما » ولاحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن 
العبد عقبه : هذا يضعف حديث همام اه » ومراده أنه يضعف حمله على التعمم » أما الجمع بينهما با دل ,عليه 
هذا الثاني فلا » وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال « قالت امرأة يانبى الله أناكل على بإبثنا 
وأزواجنا وأبنائنا » »> فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الطب تأكلنه وتهدينه » . وأخرج الترمذى وابن ماجه عن أبي 
أمامة رفعه « لاتنفق امرأة شيعا من بيت زوجها إلا بإذنه » قبل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا ) وظا / 
التعارض » ويمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه » بخلاف غير ولو كان طعاما والله 
أعلم . ٌْ 

قوله ( ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم ) يشير | لل أن رول شروب عن 
أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام » وأن لاي الزناد في أحد الثلاثة وهو صيام المرأة إسناداً اجر 2 
وموسى المذكور هو ابن أبي عؤان » وأبوه أبو عئان يقال له التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران » 
وو مول او بن ج د لبس لهي البكاري نبرى هذا و > وقد وصل حديثة المذكور أحمد والبساني 
داري والحآم من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثان بقصة الصوم فقط » والدارمي أيضا إوابن 
خحزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج به » قال أبو عوانة في رواية على 
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ابن المدينى : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي مان » فراجعته فيه فثبت على موسى 
ورجع عن الأعرج . ورويناه عاليا في « جزء إسماعيل بن نجيد » من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد . 
وفي الحديث حجة عل المالكية في تجوير دول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها » وأجابوا عن الحديث بأنه 
معارض بصلة الرحم »> وإن بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا فيحتاج إلى مرجح » ويمكن أن يقال : صلة 
الرحم إنما تندب مما يملكه الواصل » والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج » فكما لأهلها أن لا 
تصلهم ماله إ إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك 


بس 


ه..ه- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال أنا التّيمي عن أبي عنمان عن أسامة عن النبي صلى الله 
عله فال وقد علو بان ا كان غامد من لھا الا عن : :راضحاب امد مجر ردغ آنا 
أصحاب الثّار قد أمر بهم إلى النارء وقمت على باب النار فإذا عامّة من دخلها النساء». 

.] ٠١ ٤١ : طرفه في‎ - ۹۹٦٩ [الحديث‎ 

قوله ( باب ) كذا لهم بغير ترجمة » وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه « وقفت على باب النار فإذا عامة من 
دخلها النساء. » وسقط للنسفى لفظ « باب » فصار الحديث الذي فيه من جملة الباب الذي قبله » ومناسبته له 
من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النبى المذكور » ومن ثم كن أكثر من دخل النار » والله أعلم 

بلى) كفران العشير 

وهو الزوج» والعشير وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه. 

0 حدڈنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه 
قال : خَسّفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه فصلّى رسول الله صلى الله عليه والناس معه» فقام 
قياما طويلاً نحوا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم سجد. ثم قام» فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعا طویلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام ة قياما طويلاً وهو دون القيام الأول: ثم ركع ركوعا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» ثم رفع ثم سجد» ثم انصرف, وقد تجلّت الشمس» فقال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يَخسفَان لمَوت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». قالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» فقال : «إني رأيت ال جنة أو أريت الجئة؛ فتناولت منها 
مُنقوداء ولو أَخَه لأكلحُم منه ما بقيت اللانيا . ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها 
النساء». قالوا : لم يا رسول الله؟ قال : «بكفرهن». قيل : يكفرن بالله؟ قال : «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدّهر » ثم رأت منك شيئًا » قالت : ما رأيت منك خيرا قط . 


[014۸] 


[144] 


[o۰۰] 


1۰ كتاب التكاح 


0۰۹۷ - حادثنا عنمان بن الهيغم قال ناعوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه قال : «اطلّعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء , واطلّعت في النارفرأيت أكثر أهلها النساء» تابعه أيوب وسلم بن زرير. 

قوله ( باب كفران العشير وهو الروج والعشير هو الخليط من المعاشرة ) أى أن لفظ العشير 00 
شيثين » فالمراد به هنا الزوج » والمراد به في الآية وهى قوله تعالى ‏ ولبعس العشير * الخالط ‏ وهذا تفسير أ بى 
e a‏ يه Saas‏ 
مستوق ف آخر أبواب الک 4 0 فيه و ا 1 ل العاف الدهز ) فيه إشارة الى وجود ا 
التعذيب لأنها بذلك كلمصرة على كفر النعمة »والإصرار على المعصية من أسباب العذاب » أشار إلى ذلك 
المهلب . وذكر بعده حديث عمران بن حضين: معتى .عديث أسامة الماضي في الباب قبله . وقوله « تابعه بوب 
وسلم بن زربر » يعنى أنهما تابعا عوفا عن أبي رجاء وهو العطاردي في رواية هذا الحديث عن عمران بن ٤‏ 
سأ في باب شل القر ٠‏ من الاق أن حاد بن شبيح وصخر بن جوية خالا في ذلك عن أي رج 
فقالا « عنه عن ابن عباس » . ومتابعة أيوب وصلها النسالي واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارر* 
ا ةورم عن أب عن أى رجاه عن ابن على ». أن تة سم بن زيم 
حديث أسامة في 2 باب صفة الجنة والنار ( من ا الرقاق إن 8 الله تعالی . 

بلىس) لزوجك عليك حق 

قاله أبوجحيفة عن النبئ صلى الله عليه . 

4- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعى قال حدثني يحيى بن أبي كثيراقال 
حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن قال حدثني عبدالله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه : ويا عبدالله؛ 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت : بلى يا رسول الله .قال : «فلا تفعل صم وأفطرء وقُم 
ونم فإن لجسدكَ عليك حَقًاء وإن لزوجتك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقًا». 

قوله ( باب لزوجك عليك حق . قاله أبو جحيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) وهو طرف من حديثه 
في قصة سلمان وأبي الدرداء » وقد مضى موصلا مشروحا في كتاب الصيام » ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن 
عمرو في ذلك وقد تقدم شرحه أيضا قال ابن بطال “نا ذكر في الباب قبله حى الزوج على الزوجة:ذكر فين هذا 
عكسه وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . والجتلف 
العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما » ونحوه عن خمد › 
والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه » وقيل يجب مرة » وعن بعض السلف في كل أربع يلك وعن Sk‏ 
كل طهر مرة . 

باس ) المرأةُ راعيةٌ في بيت زوجها 

8- حدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ضلى 
لله عليه قال : ١‏ اکم راع و كلّكم مَسؤول عن رعيّته, والأمير راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة 
راعيةٌ على بيت زوجها وولده» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». ۰ 


[o1 


[oY 


[oY 


۲۹١ OY" O0 اودقفت‎ 


قوله ( باب المرآة راعية في بيت زوجها ) ذكر فيه حديث ابن غمر » وسيأتي شرحه مستوني في كتاب 

الأحكام إن شاء الله تعالى 
ب/س) قول الله عر وجل : ( لجال قَوَامُونَ على التساء » 

٠ه‏ حل نا خالدٌ بن مخلد قال نا سلیمان قال حدثني حمیدٌ عن انس قال : آلى رسول الله صلى 
الله عليه من نسائه شهراء فقعد في مَشربة له. فنرّل لتسع وعشرين» فقيل : يا رسول الله إنك آليت على 
شهرء فقال: «إِنَّ الشهر تسع وعشرون». 

قوله ( باب قول الله تعالى : الرجال قوامون على النساء ) إلى هنا عند أبى ذر » زاد غيره « بما فضل الله 
بعضهم على بعض ‏ الى قوله عليا كبيرا » وبسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة » لأن المراد منها قوله تعالى 
ف فعظوهن واهجروهن في المضاجع > فهو الذي يطابق قوله « الى النبى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا » 
لان مقتضاه أنه هجرهن . وخفى ذلك على الإسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا 
تفسير الآية التي ذكرها » وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبا في اخر حديث عمر الطويل وقوله فيه « إنك 
اليت شهرا » في رواية المستملي والكشميهني ١‏ اليت على شهر » وقوله ‏ فقيل يارسول الله » قائل ذلك عائشة کا 
تقدم واضحا في اخر حديث عمر المذكور » وتقدم فيه أن عمر وغيره أيضا سألوه عن ذلك 

با ) هجرة النبي صلى الله عليه نساءه في غير بيوتهن 

ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : ولا تهجرٌ إلا في البيت . والأول أصح . 

أأمه- حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج. ج . وحدثئي محمد بن مُقاتل قال أنا عبد الله قال أنا ابن 
جُريج قال أخبرني يحيى بن عبدالله بن صَيفي أن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته 
أن النبي صلى الله عليه حلف لا يدخل على بعض نسائه شهراء » فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن -أو 
راح“ فقيل له : يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهراء فقال : إن الشهرَ يكون تسعة وعشرين يوما». 

-٥ ۲‏ حدڻنا علي بن عبدالله قال نا مَروان بن معاوية قال نا أبويعفور قال : تذاكرنا عند أبي الضحى» 
فقال نا ابن عباس قال: : أصبحنا يوم ونساءً النبي صلى اله عليه يكين عند كل امرأة منهن أهلها » فخرجت 
إلى المسجد فإذا هو ملآنُ من الناس» فجاء عمر بن الخطاب فصع إلى النبي صلى الله عليه وهو في غرفة له 
فسلّم فلم يُحبهُ أحد, ثم سلم فلم يُجبهُ أحد» ثم سلم فلم يُجبهُ أحد. فناداة فذخل على النبي صلى اله عليه 
فقال: أطلّقت نساءك؟ قال : ولا؛ ولكن آليت منهن شهرا > فمكث تسعا وعشرين ثم دخل على نسائه». 

قوله ( باب هجرة النبى صل الله عليه وسلم نساءه في غير یوین ) كأنه يشير إل أن قول طز ولمجرومن 
في المضاجع » لا مفهوم له » وأنه تجوز الهجرة فيما ل ا و و 
لازواجه في المشربة . وللعلماء في ذلك اختلااف أذكره بعد : 

قوله ( ويذكر عن معاوية بن حيدة ) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية صحابي مشهور » وهو جد بهز 


ابن حكم بن معاوية 5 


1۲ كتاب النكالح 


قوله ( رفعه » ولا تهجر إلا في البيت ) في رواية الكشميهنى « غير أن لا تهجر إلا في البيت » وهذا طرف 
من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في « مكارم الأحلاق ) و« ابن منده في غرائب شعبة » كلهم 
من رواية أبى قزعة سويد عن حكم بن معاوية عن أبيه وفيه « ما حق الرأة على الزوج ج ؟ قال : يطعمها إذا طعم 2 
ويكسوها إذا اكتسى › ولا يضرب الوجه › ولاه ر يمح يقبح » ولا بجر إلا في البيت » . 

قوله ( والأول أصح ) يعنى حديث أنس أصح من حديث معاوية بن. حيدة » وهو كذلك ولكن يمكن 
الجمع بينهما كا سأذكره » واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في 
الصحة » وإغا صدرها بصيغة القريض إشارة إلى انحطاط رتبا ٠‏ ووقع ف شرح الكرماني قوله « ويذكر عن معاوية 
ابن حيدة رفعه ولا بجر إلا في البيت » أى ويذكر عن معاوية ولا بجر إلا في البيت مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم + ولول أى الهجرة في غير البيوت أصح إسنادا » وفي بعضها أى بعض النسخ من البخاري « غير أن لا 
بجر إلا في البيت » قال : فحيكذ ففاعل يذكر هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن ! 
ويذكر عن معاوية رفعه غير أن لا بجر » أى رويت قضة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال لابجر إلا في البيا 
وهذا الذي تلمخه غلط محض » فإن معاوية بن حيدة ما روى: قصة هجر النبى صلى الله عليه وسلم أزواجه © ولا 
يوجد هذا في شىء من المسانيد ولا الأجراء + ويس مراد البخاري ما ذكرة وإنما مراده حكاية ما ورد في لطي 
حديث معاوية بن حيدة » فإن في بعض طرقه « ولا يقبح ولا يضرب الوجه » غير أن لا يبجر إلا في البيت »فظن 
الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري » وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث ‏ والله 
أعلم . قال المهلب : هذا الذي أشار اليه البخاري كأنه أراد أن ي يم اام 

من المجر في غير البيوت رفقا بالنساء » لا هجرانين مع الإقامة حون ل اليرت ال اين ارم لو عا 
يع من الأعراض في تلك امال > ولا في الغيبة عن الأعين من التسلية عن النجال » قال : وليس ذلك بواجب لأن 
لله قد مر بهجرانين في المضاجع فضلا عن البيوت . وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه » وإنما أراد أن 
الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت » وأن الحصر المذكور في حديث 0 
بل يجوز الهجر في غير البيوت كا فعل النبى صلى الله عليه وسلم اه . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال » 
فرما كان الحجران في البيوت أشد من الحجران في غيرها » وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوث ث الم 
للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن » واختلف أهل التفسير في المراد با هجران » فالجمهور على أنه ترك 
الدخول عليبن والاقامة عندهن على ظاهر الآية » وهو من الهجران وهو البعد » وظاهره أنه لايضاجعها . وقيل 
TS‏ 
ال هجر بضم الماء وهو الكلام القبيح أى أغلظوا هن في القول » وقيل مشتق من الهمجار وهو الحبل الذي ي 
الب يمال عجر ار أى ربطه » فا معنى أوثقوهن في البيوتٍ e‏ اللو و ه ابن 
العرني فأجاد . ثم ذكر في الباب حديين. + الأول حديث أم سلمة 

قوله ( عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ) أى ابن Ss‏ رز 
أحد الفقهاء السبعة » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث » وقد أخرجه في الصيام عن أن عاصم وحده 
به » وقوله في هذه الطريق « لا يدخل على بعض نسائه » كذا في هذه الرواية . وهو يشعر بأن اللاتي أقسم.أن لا 
يدخل علهن هن من وقع منبن aS‏ ا ا ل 
رجله کا في حديث أنس المتقدم في أوائل الصيام » فاستمر مقيما في المشربة ذلك الشهر كله » وهو یوید أن سبب 
القسم ما تقدم في ماربة فإنها تفتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة الغسل فإنين اشتركن فيها إلا 
صاحبة العسل وإن كانت إحداهن بدات بذلك » وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة فإنبن اجتمعن فما . 


[o۰€ 


۹۳ ٠۲٠٤ ٥۲۰۴۳ الحديث‎ 
٠ . الحديث الثاني‎ 

قوله ( أبو يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء وسكون الواو واخره راء هو الأصغر . واسمه 
عبد الرحمن بن عبيد » كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث واخر تقدم في اخر ليلة القدر حدث به 
ايضا عن ابي الضحي . 

قوله ( تذاكرنا عند أبي الضحى فقال : حدثنا ابن عباس ) لم يذكر ما تذاكروا به » وقد أخرجه النسافى 
عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالاسناد الذي أخرجه البخاري فاوضئحه » ولفظه « تذاكرنا 
الشهر » فقال_بعضنا ثلاثين » وقال بعضنا تسعا وعشرين » فقال أبو الضحى : ابن عباس » وكذا أخرجه أبو 
نعم من وجه اخر عن مروان بن معاوية وقال فيه « تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى » 

قوله ر فدخلت المسجد › فإذا هو ملان من الناس ) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة › 
وحديثه الطويل » بل الذي مضى قريبا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر » لكن يحتمل أن يكون عرفها 
عملة ففضلها مر لها سالة عد التطاهرون.. 

قوله ر في غرفة ) في رواية النساني « في علية » بمهملة مضمومة وقد تكسر ء وبلام ثم تحتانية ثقيلتين » هى 
المكان العالي وهى الغرفة » وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما مضى » وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحم بن 
سليمان عن أبي يعفور « في غرفة ليس عنده فما إلا بلال » . 

قوله ر فناداه فدخل على النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 
بحذف فاعل « فناداه » فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل » وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبى نعم ولفظه بعد قوله 
فسلم ١‏ فلم يبه أحد » فانصرف » فناداه بلال فدخل » ومثله للنساني لكن قال « فنادى بلال » بحذف المفعول 
وهو الضمير في رواية غيره » وعند الإسماعيلي « فسلم فلم يجبه أحد » فانحط » فدعاه بلال فسلم ثم دخل » وقد 
تقدم في الحديث الطويل أن في رواية “ماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام الذىاذن له 
رباح » فلولا قوله في هذه الزواية ) ليس عنده فيها إلا بلال اورت أن يكونا جميعا كانا عنده » لكنٍ يجوز ان 
يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة الباب کا تقدم » وعند الإذن ناداه بلال فاسمغه رباح 
فيجتمع الخبران . 

قوله ر فقال لا › ولكن آليت منبن شهرا ) أى حلفت أن لا أدخل عليين شهرا کا تقدم بيانه واضحا في 
شرح حديث عمر المطول 

بىس) ما يُكرَهُ من ضرب النساء وقول الله عر وجل: [ واضربوهن 4 أي ضربا غير مبرح 

٠‏ .ه- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لا يجلد أحدكم امرأتهُ جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 

قوله ( باب ما یکره من ضرب النساء ) فيه إشارة الى أن ضربين لا يباح مطلقا » بل فيه ما یکره كراهة 

قوله ر وقول الله تعالى :( واضربوهن ‏ أى ضربا غير مبرح ) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث 
الباب من قوله « ضرب العبد » كا سأوضحه » وقد جاء ذلك صرحا في حديث عمرو بن الاحوص أنه شهد 
حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا وفيه « فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع › 
واضربوهن ضربا غير میرح ( الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى واللفظ له › وفي حديث جابر 


لف ٠‏ كتاب التكاج 


حيدة على النبى عن ضرب الوجه . ظ 


قوله ( سفيان ) هو الثوري › وهشام هو ابن عروة » وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة 


والشمس . 
0 
سفيان اسان ء عن الفريابي عد بن يوشف e‏ فيه بصيغة ق الل ا أله صيغة 


النبى » > وكذا أخرجه أبو نعم من وجه آخر عن الفرياي » ا ل سن 
التفسير من رواية وهيب » ويأتي في الأدب من رواية ابن عيينة » وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيعاوعن 
أبي معاوية وعن ابن مير » وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن تمير » والترمذى والنساني من رواية عبنة بن 
سليمان » ففي رواية أبي معاوية وعبدة « إلام يجلد » وفي رواية وكيع وابن نمير « علام يجلد » وفي رواية ابن 9 
« وعظهم في النساء فقال : يضرب أحدك امرأته » وهو موافق لرواية أحمد بن سفيان » وليس عند واحد منهم 
البى . 

قوله ر جلد العبد ) أى مثل جلد العيد » وفي إحدى روايتى a‏ 
من طريق ابن عيينة « کا يضرب العبد والأمة » وفي رواية أحمد بن سفيان « جلد البعير أو العبد » وسيأني في 
الأدب من رواية ابن عيينة « ضرب الفحل أو العبد » والمراد بالفحل البعير » وفي حديث لقيط بن صبة عند أبى 
داود « ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك » . 

N › قوله ر ثم يجامعها ) في رواية أبي معاوية « ولعله أن يضاجعها » وهى رواية الأكثر‎ ٠ 
الأدب « ثم لعله يعانقها ) . وقوله « في آخر اليوم » في رواية ابن عيينة عند أحمد « من آخر الليل » وله عند‎ 
وقي رواية وكيع  خر الليل أو من نخر‎ ٠ أخبر انهار » وفي روية ابن مير والأكثر ه في آخبر يومه‎ ٠ النسائي‎ 
الليل » وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز 0 الرقيق بالضرب الشديد » والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون‎ 
ذلك واليه أشار المصنف بقوله « غير مبرح » » وني سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل : أن يبالغ في ضرب‎ 
STS 
وامجلود غالبا ينفر ممن جلده » فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير:بنخيث‎ 
يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب » قال المهلبٍ : بين صل الله عليه وسلم‎ < 
بقوله « جلد العبد » أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتمهما » ولأ ضرب المرأة إنما أبييح ' من أجل يانها‎ 
زوجها فيما يجب من حقه عليها اه . وقد جاء النبى عن ضب النساء مطلقا » فعند أحمد وأبي داود وا ي‎ 
وصححه ابن حبان والحام من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وموحدتين الو شسفيفة‎ 
لا تضربوا إماء الله » فجاء عمر فقال : قد ذثر النساء على أزواجهن » فأذن هم فضربوهن » فأطاف بال رسول‎ « 
الله صل الله عليه وسلم نساء كثير فقال : لقد أطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن‎ 
يشكين أزواجهن » ولا تجدون أولفك خيارم » وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان » واخم‎ 
مرسل من حديث أم كاثوم بنت أبي بكر عند البييقى » » وقوله « ذئر » بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أى‎ 
نشز بنون ومعجمة وزاى » وقيل معناه غضب واستب » قال الشافعى : يحتمل أن يكون النبى على الاختيار'والاذن‎ 
» فيه على الإباحة » ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضريهن ثم أذن بعد نزوها فيه وفي قوله « لن يضرب خيارم‎ 
دلالة على أن ضربين ¿ مباح في الجملة » وتحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا زأى منها ما یکره فيما یب عفيها فيه‎ 
, طاعته » فإن اكتفى بالتبديد ونحوه كان أفضل » ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل‎ 


[o۰0] 


[o1] 


[oY] 
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لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية » إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . 
وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط » 
ولا ضرب بيده شيئا قط | إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم أو تنتبك حرمات الله فينتقم لله ) وسياني مزيد في 
ذلك في كتاب الأدب. إن اء الله تغال 
£ لا تطيع المرأة زوجها في معصية 

04~ حدثنا خَلادُ بن يحيى قال نا إبراهيم بن نافع عن الحسن -هو ابن مسلم- عن صفية عن 
عائشة : أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتهاء فتَمعّط شعرٌ رأسهاء فجاءت إلى النبي صلى الله عليه فذ كرت 
ذلك له فقالت : إِنَّ زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: «لاء إنه قد لُعنَ الموصلات». 

[الحديث ه.١ه‏ - طرفه في: ٥۹۳٤‏ ]. 

قوله ر باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله ) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة الى طاعة زوجها في 
كل ما بزومة خخصض ذلك با لا يكون فيه معصية الله » فلو دعاها الزوج الى معصية فعليها ان تمتنع » فإن أدبا 
على ذلك كان الاثم عليه . 42 ذكر فيه طرفا من حديث التي طلبت أن تصل شعر ابنتها » وسياني شرحه في 
كتاب اللباس إن شاء الله تعالى 

قوله ر إنه قد لعن الموصلات ) كذا بالبناء للمجهول › والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها » 
وني رواية الكشميهني « الموصلات » وهو يؤيد رواية الفتح 

بس) و وإن مرا حافت من بعلها شور ) 

هاءه- - حدڈني محمد بن سلام قال أنا أبومعاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة ل وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضًا 4 قالت : هي المرأةٌ تكون عند الرجل لا يستكثر منها ؛ فیرید طلاقها ویتزوج 
غيرهاء وتقول له : أمسكني ولا تطلّقني » ثم تزوج غيري, فأنت في حل من النفقة علي والقسمة ليء 
فذلك قوله تعالى : لقلا جتاح علَيهِما أن يصلحا بيتهما صلّحا 4 . 

قوله ( باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا ) ليس في رواية أبي ذر « أو إعراضا » وقد تقدم 
الباب وحديئه في تفسير ور النساء 4 وسياقه هنا أنم 3 وذكرت هناك سب نزوها وفيمن نزلت . واختلف 
السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة ها هل لا أن ترجع في ذلك ؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه 
البييقى عن على وحكاه ابن المنذر عن بيده بن عمرو وإبراهم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم ها 
وإن شاء فارقها » وعن الحسن : ليس ها أن تنقض » وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية » والله أعلم 


بلى) العزل 
-٥ ۹‏ حدثنا مسدَّدُ قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جریج عن عطاء عن جابر قال : كنا تعزل على 
عهد رسول الله صلی اللهُ عليه. [الحديث 5707 - طرفاه في: 287.8 9704]. ٠‏ 
-٥ ۷‏ حڻنا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابرا يقول: كنا تعزل 
والقرآن ينزل . 


[0۰4] 


[o1۰] 


۱٦ 
كتاب النكاح‎ ۲ 


OE ETRY‏ ا 


يعزل. 
048ه ا عمل و انع قا دا رقنا الا بر کی د ا رن 
محيريز عن أبي سعيد الخدري قال ايا » فکنا نعزل » فسألنا رسول الله صلى الله عليه فقال :دأو 
إنكم لتفعلون؟) -قالها ثلانّا- وما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إل هي كائنة». 
كرات ارماك ا د ن البرك ارج القوج و هنا وان شكمة و فيه ی 
ا ش 
ٍ و( عن ابن جرخ عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد عهة ر ل اف غانه ر ا 
له حدقا عل ينوعد ا و و و د 
عطاء أنه مع جابرا يقول ) هذا مما نزل فيه عمرو بن دينار » فإنه سمع الكثير من جابر نفسه ؛ ثم أدخل في٬‏ هذا 
بينيما واسطة » وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا ما وقع في « مسند أحمد » في النسخ 
المتآخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء » لكنه أخرجه أبو نعم من طريق المسند بإثباته وهو المعتمد . 


قوله ( كنا نعزل والقران ينزل › وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صل الله 

عليه وسلم والقران ينزل ) وقع في رواية الكشميهنى « كان يعزل » بضم أوله وفتح الزاى على البناء للمجهول » 
وکات ابن عبينة: نخدت يه مرون : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها » وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فما بالتحديث قال 
« حدثنا عمرو بن دينار » وزاد ابن أبى عمر في روايته عن سفيان « على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وزاد إبراهم بن مومی في 'روايته عن ضفيان أنه قال حين روى .هذا الحديث و أى لو كان حراما رل فيه غ, وقد 
أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ « كنا نعزل والقران ينزل » قال سفيإن : 
لو كان شيئا ينبي عنه لنهانا عنه القران » فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا » وأوهم كلام صاحب 
« العمدة » ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها » ولیس الأمر كذلك فإنى تتبعته من المسانيد 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة » وشرحه ابن دقيق العبد على ماوقع في « العمدة » فقال : 
استدلال جابر بالتقرير من الله غريب » ويمكن أن يكون استدل بتقرير ا ا 
ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده › والمسألة مشهورة في الأصول وني علم الحديث و 
الصحالي إذا أضافه إلى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر > لأن الظاهر أن 2 
صلى الله عليه وسلم اطلع علي ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام » وإذا لم يضفه فله حكم 
الرفع عند قوم » وهذا من الاول فان جابرا مرچ بوقوعه في عهده صل الله عليه وسلم وقد وردت عدة طرق 
تصرح باطلاعه على ذلك » والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد نزول 
القران ما يقرأ » أعم من المتعبد بتلاوته أو غيزه مما يوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم » > فكأنه يقول : فعلناه في 
زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه » وإلى ذلك يشير قول ابن عمر « كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نجسائنا 
هيبة أن ينزل فينا شىء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم » فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم تكلمنا 
وانبسطنا » أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال كا مدعل عهد 
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رسول الله صل الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.» ومن وجه آخخر عن أبى الزبير 
عن جابر « أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل » 
فقال : اعزل عنہا إن شئت » فإنه سياتيها ما قدر لها . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت » قال : 
قد أخبرتك » ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له اخخر إلى جابر وفي أخره « فقال أنا 
عبد الله ورسوله ) واخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة بسند اخر على شرط الشيخين بمعناه > ففي هذه الطرق 
ما أغنى عن الاستنباط » فان في إحداها التصريح باطلاعه صل الله عليه وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن 
كان السياق يشعر بانه حلاف الأؤلى كا سأذكر البحث فيه . الحديث الثاني حديث أبى سعيد . 

قوله ( جوپرية ) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا الحديث وبغيره » وهو 
من الثقات الاثبات > قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه : صحيح غريب تفرد به جويرية عن مالك . 
قلت : وم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء عنه . 

قوله ( عن الزهري ) لالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق » وأبو داود وابن حبان من طريق عنه 
عن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز » وكذا هو في « الموطأ » . 

قوله ( عن ابن محيريز ) بحاء مهملة ثم راء ثم زاى مصغرا » اسمه عبد الله » ووقع كذلك في رواية يونس م 
سياني في القدر عن الزهري « أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي » وهو مدنى سكن الشام » ومحيريز أبوه هو ابن 
جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن وكان يتيما في حجره » ووافق مالكا على هذا السند شعيب کا 
مضى في البيوع » ويونس کا سياتي في القدر » وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسالي ‏ وخالفهم معمر فقال « عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعد ) أخرجه النسابي 5 وخالف الجميع إبراهم ف سعد فقال « عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى سعيد » أخرجه النسالي أيضا » قال النسالي : رواية مالك ومن وافقه 
أولى بالصواب . 

قوله ( عن أبى سعيد ) في رواية يونس « آن أبا سعيد الخدري أخبره » وفي رواية ربيعة في المغازني « عن محمد 
ابن يحبى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدرى فجلست إليه فسالته عن 
العزل » كذا عند البخاري » ووقع عند مسلم من هذا الوجه « دخلت أنا وأبو صرمة على أبى سعيد فسأله أبو 
صرمة فقال : ياأبا سعيد هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل » ؟ وأبو صرمة بكسر المهملة 
وسكون الراء اسمه مالك وقيل قيس صحابي مشهور من الانصار › وقد وقع في رواية للنساني من طريق الضحاك 
ابن عمان « عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن أبى سعيد وأبى صمة قالا : أصبنا سبايا » وا محفوظ الأول . 

قوله ( أصبنا سبيا ) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة أنه « بيغا هو جالس عند النبى صلى الله عليه 
وسلم » زاد يونس « جاء رجل من الأنصار » وفي رواية ربيعة المذكورة « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة بنى المصطلق فسبينا كرام العرب » وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل » فقلنا 
نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله » فسألناه » . 

قوله ( فكنا نعزل ) في رواية يونس وشعيب فقال « إنا نصيب سبيا ونحب الال فكيف ترى في العزل » ووقع 
عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر « عن أبي سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : وما ذلكم ؟ قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منہا ويكره أن تحمل منه » والرجل تكون له 
الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه » ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة مجىء 
الولد من الامة وهو إما أنفة من ذلك وإما للا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد وإما لغير ذلك جا سأذكره بعد 
والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهى ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع ٠‏ 


1۸ كتاب التكائح 


قوله ( أو إنكم لتفعلون ) ؟ هذا الاستفهام يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان اطلع على فعلهم ذلك » 
ففيه تعقب على من قال إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع معتلا 
بأن الظاهر اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم كا تقدم » ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سالوه 
عنه » نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن امور الدين » فإذا فعلوا الشىء وعلموا أنه لم يطلع 
عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور من هذه الحيثية . ووقع في رواية ربيعة ٠‏ لا عليكم أن لا 
تفعلوا » » ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن محمد بن سيين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد « لا 
عليكم أن لا تفعلوا ذلك » قال ابن سيرين : قوله « لا عليكم » أقرب إلى النبى » وله من طريق ابن عون عن 
محمد بن سيرين نحوه دون قول محمد » قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال : والله لكان هذا زجر » قال 
القرطبي : کان هؤلاء فهموا من « لا » النبى عما سالوه عنه فكان عندهم بعد « لا » حذفا تقديره لا 'تعزلوا 
وعليكم أن لا تفعلوا » ويكون قوله « وعليكم الح » تاكيدا للہی . وتعقب بان الاصل عدم هذا التقدير ءاوإنما 
معناه : ليس عليكم أن تتركوا » وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا » وقال غيره : قوله « لا عليكم أن لا تفعلوا أى 
ا عشم فسن ال ی ا 
نفى الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلوا إلا إن ادعى أن « لا » زائدة فيقال الاصل عدم ذلك ؟ ووقع 
لع ع ع ال 0 TE‏ 
فقال : ولم يفعل ذلك أحدم » ؟ وم يقل لا يفعل ذلك » فاشار إلى أنه لم يصرح هم بانبى »وإنما أشار أن 58 
ترك ذلك » لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك » لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع 
العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله » والفرار من حضول 
الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الأمة لعلا يصير الولد رقيقا » أو خشية دخول الضرر على الولد 
المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه » أو فرارا من كثة العيال إذا كان الرجل مقلا فرغب عن قلة الولد لفلا يتضرر 
بتحصيل الكسب » وكل ذلك لا يغني شيئا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس « أن 
رجلا سال عن العزل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لأخرج الله منها ولدا » وله شاهدان في « الكبير للطبراني » عن ابن عباس وني « الاوسط » له عن ابن مسعود › 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى » وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسبيها ما يكون 
العزل فيه راجحا سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبى سعيد وهى خحشية ان 
يضر الحمل بالولد المرضع لأنه ما جرب فضر غالبا » لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك 
لا يفيد لاحتال أن يقع الحمل بغير الاختيار » ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد « جاء رجل إلى سول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعزل عن امرآني شفقة على ولدها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم : 
إن كان كذلك فلا » ماضر ذلك فارس ولا الروم » . وني العزل أيضا إدخال ضرر على المراة لما فيه هن تفويث 
لذتها . وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر : لاحلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 'الحرة 
إلا بإذنها ء لأن الجماع من حقها » وها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . ووافقه فيا نقل 
هذا الإجماع ابن هببرة » وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا , ثم في خطضوص 
هذه المسالة عند الشافعية حلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها » قال الغزالمي وغيره : يجوز » وهو 
المصحح عند المتأخرين » واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ « نبى عن العزل 
عن الحرة إلا بإذنها » وني إسناده ابن يعة » والوجه الاخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت » وفيما إذا رضيت 
وجهان أصحهما الجواز » وهذا كله في الحرة وأما الأمة فإن كانت زوجة فهى مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي 
الأمة أولى » وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزا من إرقاق الولد » وإن كانت سرية جاز بلا حلاف عندهم 
إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا كمذهب ابن حزم » وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيه 


' 
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مطلقا لأنها ليست راسخة في الفراش » وقيل حكمها حكم الآمة المزوجة . هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن 
الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها » واختلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن 
سيدها » وهو قول أبى حنيفة » والراجح عن محمد . وقال أبو يوسف وأحمد : الإذن ها » وهى رواية عن أحمد »› 
وعنه بإذنها » وعنه يباح العزل مطلقا , وعنه المنع مطلقا . والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند 


عبد الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تس أمر الأمة السرية فإن كانت أمة 
تحت حر فعليه أن يستأمرها وهذا نص في المسألة » فلو كان مرفوعا لم يجز العدول عنه . وقد استنكر ابن العربي 
القول بنع العزل عمن يقول بان المرأة لا حق لها في الوطء » ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به إذا قصد بتركه 
إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لا حق ها فيه إلا في وطئة واحدة يستقر بها المهر » قال فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يكون لها حق في العزل » فن خصره بالوطعة الأولى فيمكن وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب 
مالك بالشرط المذكور اه . ومانقله عن الشافعي غريب » والمعروف عند أصحابه انه لا حق لا أصلا > نعم جزم 
ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل » واستند إلى حديث جذامة بنت وهب « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سكل عن العزل فقال : ذلك الواد الخفي ( أخرجه مسلم » وهذا معارض بحديثين احدهما اخرجه الترمذى 
والنساني وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال 
« كانت لنا جواري وكنا نعزل » فقالت اليبود إن تلك الموعودة الصغرى » فسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال : كذبت اليهود » لو آراد الله خلقه لم تستطع رده ) وأخرجه النسالي من طريق هشام وعلى بن 
لمبارك وغيرثما عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبى مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه » ومن طريق أبى 
عامر عن يى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبى هريرة نحوه » ومن طريق سليمان الأحول أنه مع عمرو بن 
دينار يسال أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال : زعم أبو سعيد » فذكر نحوه » قال فسألت أبا سلمة أسمعته 
من ابي سعيد ؟ قال لا » ولكن أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني في النساني من وجه آخر عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وهذه طرق يقوى بعضها ببعض » وجمع بينها ونين حديث جذامة يحمل حديث 
جذامة على التنزيه وهذه طريقة البهقى » ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقا منه » 
وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته ؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم » والحديث صحيح لا 
ريب فيه والجمع ممكن » ومنهم من ادعى أنه منسوخ » ورد بعدم معرفة التاريخ » وقال الطحاوي : يحتمل أن 
يكون حديث جذامة على وفقما كان عليه الأمر ألا من موافقة أهل الكتاب » وكان صلى الله عليه وسلم يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم 
ابن العربي بانه لا يجزم بشيء تبعا لليهود ثم يصرح بتكذييهم فيه » ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في 
الصحيح > وضعف مقابله بانه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب .ورد بأن الاختلاف نما يقدح حيث لا 
يقوى بعض الوجوه فمتى قوى بعضها عمل به » وهو هنا كذلك والجمع ممكن . ورجح ابن حزم العمل بحديث 
جذامة بان أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة وحديثها يدل على المنع قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع 
فعليه البيان . وتعقب بان حديثها ليس صريحا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون 
حراما » وخحصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يغزل من حصول الحمل » لكن فيه 
تضييع الحمل لان المنى يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي الى موته فيكون وأدا خفيا » وجمعوا 
أيضا بين تكذيب اليبود في قوم الموعودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قوهم الموعودة 
الصغرى يقتضى أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة الى دفن المولود بعد وضعه حيا » فلا يعارض قوله إن العزل وأد 
خفى فانه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم » وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما 
في قطع الولادة . وقال بعضهم : قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيه فأشبه 
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قتل الولد بعد مجيعه » قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا و 
14 ص الثر برك + ا ا ا 
حقيقة » وإنغا سماه وأدا خفيا في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فاجرى قصده لذلك يجرى 
الوأد » لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد صرفا فلذلك 
وصفه بكونه خحفيا » فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلالٍ بحديث جذامة على المنع . وقد جنح إلى المنع مز 
الشافعية ابن حبان فقال في صحيحه « ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لايباح استعماله ) ثم ساق 
حديث أبي ذر رفعه « ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره » فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر ) اه . 
ولا دلالة فيما ساقه علىما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأحبار واللّه أعلم . ومن عند عبد 
الرزاق وجه آخخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل وأدا وقال : المنى يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ظما 
ثم يكسي لحما » قال : والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدى بن الخيار عن على 
نحوه في قصة حرب عند عمر وسنده جيد . واختلفوا في علة النبى عن العزل : فقيل لتفوبت حق المرأة »“وقيل 
لمعاندة القدر » وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك » والأول مبنى على صحة الخبر ا مفرق 
بين الحرة والأمة . وقال إمام الحرمين : موضع ال منع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خحشية العلوق ومتى فقد 
ذلك لم بنع » وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقى أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل حارج 
ال ا ا ا 
الروح » فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أول » > ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا » وومكن أن يفرق بأنه 
أشد لن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب » ويلتحق بهذه المسألة تعاطي 
ا ا ا 0 
واللّه أعلم . واستدل بقوله في حديث أبي سعيد « وأصبنا كرام العرب وطالت علينا العزبة واردثًا ان 
E‏ الفداء » لمن أجاز استرقاق العرب وقد تقدم بيانه في « باب من ملك من العرب رقيقا ) في كتاب 
العتق » ولن أجاز وطء المشركات بملك المين وإن لم يكن من أهل الكتاب لأن بنى المصطلق كانوا أهل أوثان » وقد 
انفصل عنه من منع باحټال أن يكونوا من دان بدين أهل الكتاب وهو باطل » وباحتال أن يكون ذلك في أول 
الأمر ثم نسخ »› ؛ وفيه نظر إذ النسخ لا يثبت بالاحتال » وباحتال أن ابت لامر كل ارق 1 
مع قوله في الحديث وأحببنا الفداء فان المسلمة لاتعاد للمشرك » نعم يمكن حمل الفداء على معنى أخص وهو أ 0 
يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق » ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين » وحمله بعضهم على إرادة الثمن لان الفداء 
المتخوف من فوته هو الثمن » ويؤيد هذا الحمل قوله في الرواية الأحرى « فقال يارسول الله إنا أصبنا سبیا و حب 
الان فكيف ترى في العزل » ؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم , والله أعلم . ۰ | 


بس ) الشّرعة بين النساء إذا أراد سَقَرا ْ 
۰ حدثنا أبوئعيم قال نا عب الواحد بن أيمنَ قال حدثني ابن أبي مُليكة عن القاسم عن 
عائشة : أن العبيّ صلى الله عليه كان إذا خرج أقرع بين نسائهء فطارت القرعة لعائشة وحفصة» وكان 
الي صلى اله عليه إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث» فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظر ؛ فقالت: بِلَى ا 
حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة, فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول : يا 
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ربا سلّط يا رب علي حيّة أو عقربا تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. 

قوله ( باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا ) تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك من حديث 
عائشة أيضا » وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضا في تلك السفرة » ولكن بينت في شرح 
حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا عائشة » وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك 
فى أول حدية. اخ عن غائشة أيضناء: 
بغيرها . 

ب ل ا اس ل ب م و ا 
SS‏ 

قوله ( أقرع بين نسائه ) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة « فكان إذا خر ج سهم غيري 
عرف فيه الكراهية ) واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك کا تقدم في أواخر 
الشهادات 3 والمشهور عن ال حنفية والمالكية عدم , اعتبار القرعة » قال عا : هو مشهور عن مالك وأصحابه 
لأنه من باب الخطر والقمار » وحكى عن الحنفية إجازتها اه » وقد قالوا به في مسألة الباب بواحتع عن ملع رع 
امالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في eS‏ 
بحال الرجل › وكذا بالعكس ق قله كرد بدن ا أقوم ببيت الرجل من الأخرى » وقال القرطبي : 

يختلف ذلك باختلااف أتكوال النساء 0( وتختص مشروعية ا يما إذا اتنفقت أحوالهن لله تخر ج معه 

و ل . وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحمله على التخصيص › 

ا 
وطير كل إنسان نصيبه » وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الأنصار المهاجرين قالت « وطار لنا عثان 
ابن مظعون » أى حصل في نصيبنا من المهاجرين . 

قوله ( وكان النبى صل الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث ) استدل به المهلب على أن 
القسم لم يكن واجبا على النبى صلل الله عليه وسلم » ولا دلالة فيه لأن عماد القسم الليل في الحضر » وأما في 
السفر فعماد القسم فيه النزول » وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا نيارا » وقد أخرج أبو داود والبييقي 
واللفظ له من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس مادون الوقاع » فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها » . 

قوله ( فقالت حفصة ) أى لعائشة . 


قوله ( ألا تركبين الليلة بعيري اڅ ) كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إ إليه من النظر إلى مالم تكن هى 
تنظر » وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل واحدة منهما من جهة کا جرت العادة من 


Y۲‏ کاب النكاح 


السير قطارين » وإلا فلو كانتا معا لم تختص إحداهما بنظر مالم تنظره الأخرى » ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير 
وجودة سيره . ٠‏ 
قوله ( فجاء النبى صل الله عليه وسلم إلى جل عائشة وعليه ) في رواية حكاها الكرماني ٠‏ وعلب.! » وكأنه 
على إرادة الناقة . ٠‏ 
قوله ( فسلم عليها ) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل آن يكون اهم ما وقع » ويحتمل أن يكون, وقع 
ذلك اتفاقا » ونحتمل أن يكون رف ولم ينقل . أ 
قوله ( وافتقدته عائشة ) أى حالة المسايرة 2 لأن قطع المألوف صعب . | 


قوله ( فلما نزلوا - جعلت رجليها بين الإذخر ) كأنها لما عرفت أنبا الجانية فيما أجابت إليه حفصة عاقيت 
کی عر ا و د ار غالبا في البرية . | 

قوله ( وتقول رب سلط ) في رواية المستملي « يارب سلط » بإثبات حرف النداء وهى رواية مسلم | 

قوله ر تلذغني ) بالغين المعجمة . | 

قوله ر ولا أستطيع أن أتول له شيئا ) قال الكرماني الظاهر أنه كلام -حفصة » ويحتمل أن يكون كلام 
عائشة » ول يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة » وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه 
1 ا او بعد قوله تلدغني ١‏ رسولك لا أستطيع أن أقول' له شيا » ورسوللك بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره هو رسولك » ويجوز النصب على تقدير فعل » وإنما لم تتعرض الحفصة لأنها هى التي أجابتها طائعة 
قعادت عل نفسها باللوم + ووقع عد اا “ماعل امن وجهين عن ال 00 
١‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئا » وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بالقول في 
قوهها أن أقول أى أحكي له الواقعة لأنه ماكان يعذرني في ذلك » وظاهر رواية غيره تفهم أن مرادها بالقول انا لا 
تستطيع أن تقول في حقه شيئا کا تقدم » قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت 
علا عليها الغية فدعت على نفسها بالموت » وتعقب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة » وليس كذلك إه لو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة » ولا يتجه القسم في حالة 
السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في المودج وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة فيكون 
عو ل ل ا 1 ل ا OE‏ 
وسلم وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار » ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة E‏ 
المقيمة بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل » لو او ا رغم فرعة فتتع حون ي اج ا منه 

إذا رجع أن يوق من تخلف حقها » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب » فظهر أن للقرعة قإئدة 
وهى أن لايؤثر بعضهن بالتشهى ل يترتب على ذلك من ترك العدل بينبن » وقد قال الشافعي في القديم : لو كان 
المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة انتهى ولا 
يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودا » فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا 
طويلا ثم سافر راجعا فغليه قضاء مدة الإقامة وني مدة الرجوع حلاف عند الشافعية والمعنى في سقوط القضاء 
أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الأمرين معا 


]011 


Y۳ ٥۲١۱۲ الحديث‎ 


با المرأة تَهَبْ يومّها من زوجها لضرتهاء وكيف يَقَسمْ ذلك 

-0١‏ حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن سودة بدت زمعة 
وهبت يومها لعائشة» وكان النبي صلى الله عليه يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 

قوله ( باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ) « من » يتعلق بيومها لا ببيب » أى يومها الذي يختص 
بها . 

ا ل 0 
اوا يكن ر أن ر نل يقبل لم یکره على TT‏ 
ا ل ا ا 0 

قوله ر حدثنا مالك بن إسماعيل ) هو أبو غسان النبدي » وزهير هو ابن معاوية . 

قوله ( أن سودة بنت زمعة ) هى زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة 
ودخل عليها بها وهاجرت معه » ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في اخر حديث الباب « قالت عائشة : 
وكانت أول امرأة تزوجها بعدي » ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة » وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله 

قوله ( وهبت يومها لعائشة ) تقدم في الهبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ « يومها وليلتها » وزاد في آخره 
١‏ تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم » و ف روا غا من ری ع برج اهن شام 
أن کرت سودة وهبت ( وله نحوه من رواية جرير عن هشام » وأخرج . أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان 
سببه أوضح من رواية مسلم » فروى عن أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة بالسند 
المذكور « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم » الحديث » وفيه « ولقد 
قالت سودة بست زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله يومي 
0 و ل ار 
و ل نحوه » ركذا قال عبد الرزاقة عن منت ی ذلك + 
فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت » وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم 
ابن أبى بزة مرسلا « أن النبى صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق مالي 

في الرجال حاجة » ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة » فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل 
طلقتني لموجدة وجدتها على ؟ قال : لا . قالت : فأنشدك لما راجعتني » فراجعها . قالت : فإنى قد جعلت يومي 


۶ كتاب التكاح 


وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ( وكان النبى صل الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) في رواية جرير عن هشام عند 
مسلم « فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم أول الباب 
لعن الا 
ولن تستطيعوا أن تعدلُوا بين النساء » 
قوله ( باب العدل بين النساء » ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) أشار بذكر الآية إلى أن المنتبئ فيا 
العدل بينبن من كل جهة , وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينين بما يليق بكل منهن » فإذا وفي! لكل 
واحدة منبن كسوتها ونفقتها والإيواء اليما لم يضره مازاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة » وقد روى الأربعة 
وصححه ابن حبان وا آم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشةا « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك » فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك » قال الترمذى يعني به الحب والمودة » كذلك فسره أهل العلم » > قال الترمذى : رواه غير أواحد 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حماد بن سلمة » وقد أخرج البميقفى من 
طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله 3 ولن تستطيعوا ‏ الآية » قال : في الحب وا جماع » وعن عبدة 
ابن عمرو السلماني مثله ٠‏ 
[o11]‏ 9ه حارثنا مسد قال نا يشر قال نا خالد عن أبي قلابة عن أنس» ولو شعت أن أقول قال النمي 
صلى اللهُ عليه ولكن قال : السئّةُ إذا توج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوج الغيّب أقام عندها ثانا 
[الحديث ٥۲۱۴۳‏ - طرفه فى: 4 ٥۲۱‏ ]. أ 
قوله ( بشر ) هو ابن المفضل › وخالد هو ابن مهران الحذاء . ١‏ 
قوله ر ولو شعت أن أقول قال النبى صل الله عليه وسلم ولكن قال السنة ) في رواية مسلم وأبى داود من 
طريق هشم عن خالد في آخر الحديث « قال خالد : لو شعت أن أقول رفعه لصدقت » ولكنه قال السنة » فبين 
أنه قول خالد » وهو ابن مهران الحذاء راوپه عن أبى قلابة . وقد اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل؛ ذلك 
هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة » ويأني بيان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث . 


با ) إذا توج اليب على البكرٍ 
[o1€]‏ “ايه - اڈنا يوس بن راشد قال نا أبوأسامة عن سفيان قال نايوب وخالدٌ عن أبي قلا عن 
أنس قال : من المسّنة إذا تزوج الرجل البكرَ على اليب أقام عندها سبعا وقسّمء وإذا تزوج الغيب على 
البكر أقام عددها ثلاثا ثم قَسَم, قال أبوقلابة : ولو شعت لقلت : إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه. 
وقال عبدٌالرزاق أنا سفيانٌ عن ايوب وخالد قال خالد : ولو شعت لقلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه. 


Yo ٥١١٤ س‎ ٥۱١۳ الحديث‎ 


قوله ر باب إذا تزوج الثيب على البكر ) أى أو عكس كيف يصنع ؟ 

قوله ١‏ حدثنا يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده . 

قوله ( حدثنا أبو أسامة عن سفيان ) في رواية نعم من طريق حمزة بن عون عن أبى أسامة « حدثنا 
سفيان ») . 

قوله ر حدثنا أيوب ) هو السختياني وخالد هو الحذاء . 

قوله ر عن أبى قلابة ) أى أنهما جميعاً روياه عن أبي قلابة . لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد . 

قوله ( قال من السنة ) أى سنة النبى صلى الله عليه وسلم , هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي » 
وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج « إن كنت تريد 
السنة هل تريد سنة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له سام : وهل يعنون بذلك إلا سنته » . 

قوله ( إذا تزوج الرجل البكر على الغيب ) أى يكون عنده امرأة فيتزو ج معها بكرا کا سيأتي البحث عنه . 


قوله ر أقام عندها سبعا وقسم . ثم قال : أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) كذا في البخاري بالواو في الأولى 
وبلفظ « ثم » في الثانية » ووقع عند الإسماعيلي وأبى نعم من طريق حمزة بن عون عن أبى أسامة بلفظ « ثم » في 
الموضعين . 

قوله ( قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى أنه 
لو صرح برفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم لكان صادقا ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده » لكنه رای أن 
امحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن 
أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا » والثاني أن يكون رأى أن قول أنس « من السنة » فى حكم المرفوع » فلو عبر 
دراه ماوع عل تريب عاد Na‏ كم الرترع 4 قال : والأول أقرب » لأن قوله « من السنة » 

يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل » وقوله « أنه رفعه » نص في رفعه ولیس للراوى أن ينقل ماهو ظاهر 

ذل ال ماهر نض عي تل انتين م وهر حك جه ن يطبي من رده ا الأكار عل أن تل اجن 
« من السنة كذا » في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ماهو مرفوع وماهو في حكم المرفوع » لكن باب الرواية 
بالمعنى متسع » وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبى قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبه 
بشر بن المفضل وهشم إلى خالد , ولا منافاة بینہما كا تقدم لاحتال أن يكون كل منبما قال ذلك . 

قوله ( وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد ) يعنى بهذا الإسناد والمتن . 


قوله ( قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم ) كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد » ويظهر لي أن هذه 
الزيادة في رواية خحالد عن أبى قلابة دون رواية أيوت :© ويويدة أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر عن 
خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث > وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم فقال 0 حدثنى محمد بن رافع 
حدثنا عبد الرزاق ولفظه : فن السنة أن يقم عند البكر سبعا ؛ قال خالد الح » وقد رواه أبو داود ا حفري والقاسم 


۲۲٢‏ كتاب النكاح 


ابن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الاسماعيلي » ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخر 
مسحي ارد ر راشي ارون عن لي جام شن متا عن لد ربوب ا 
عليه وسلم » أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال ٠‏ حدثناه الصغاني عن أبي قلابة وقال : هو غريب لا أعلم 
من قاله غير أبى قلابة » انتتى . وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي 
قلابة عن أنس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصرح برفعه » وهو يويد ما ذكرته أن السياق في ر راواية 
سفيان خالد » ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم » » وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضا عنه عن عبد الجبار بن 
العلاء عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرح برفعه » وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمد بن اسحق اعن 
ایا مله :ينث اد رای الك ھی التي قال فيا من ا ا را أرب ال قبا و أل التي صل للد 
عليه وسلم + » واسشتدل به به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة , وقال ابن عبد البر : جمهور ا 
على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لا » وحكى النووي أنه يستحب إذا لم : 
عنده غيرها وإلا فيجب . وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب › واختار النووي أن لا فرق » وإطلاق الشاة 
يعضده.» ولكن يشهد للأول قوله في 'حديث الباب « إذا تزوج البكر على الثيب » ومكن أن يتمسك للآخر 
ل ل ل ا ا 
تزوجها على غيرها » لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد » بل ثبت في رواية خالد التقييد » فعند مسلم من 
طريق هشم عن خالد « إذا تزوج ج البكر على الثيب » الحديث N a SE‏ 
لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة جة أخرى » وفيه حجة على الكوفيين في قوهم : أن البكر والثيب سواء في 
الثلاث » وعلى الأوزاعى في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان » وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه دي 
مق قمعي هذا وخص من عموم حديث الباب مالو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها 
حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها » لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
ا ا ا ناكمل ماك را اه إن فكت موعت ال اران جبحا ليهات 
لنساني » وفي رواية له « إن شه شفت ثلشت ثم درت » قالت ثلث » وحكى الشيخ أبو إسحق في المهذب ١‏ وجهين 
ف أنه يقضى السيع أو الأربع الزيدة » والذى قطع به الأكار إن اختار السبع قضاها كلها وإن أقامها بغر 
اختيارها قضى الأربع المزيدة . 
( تنبيه ) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر اعمال لر كان سيا ؛ نص 
عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النبار » وأما في الليل فلا » لأن المندوب لا يترك له الواجب » وقد قال 
الأصحاب : يسوى بين الزوجات في الخروج ج إلى الجماعة وني سائر أعمال البر » فيخرج في ليالي الكل أو لا 
7 ا ع هذا من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط 
بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة » وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من:يقول 
بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية » ورواه ابن القاسم عن مالك » وعنه يستحب وهو وجه للشافعية »فعلى 
الأصح بت يتعارض عنده الواجبان » فقدم حق الآدمى » هذا توجيبه » فليس بشنيع وإن کان مرجوحا » وتجب 
لوالاة في السبع وفي الثلاث » فلو فرق لم بحسب على الراجح لأن الحشمة لا تزول به » ثم لا فرق في ذلك بين 
الحرة والأمة » وقيل هى على النضف من الحرة وبر 7 


مستي 
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[o1۷ 


YY ٥۲١۷ ٥۲١۵١ الحديثت‎ 


ب/ب) من طاف على نسائه في عسل واحد, 

64- حدثنا عبدالأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم: أن نبي الله صلى اللهُ عليه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. 

قوله ( باب من طاف على نسائه في غسل واحد ) ذكر فيه حادءيث أنس في ذلك » وقد تقدم سندا ومتنا 
في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلافة على قتادة في كونين تسعا أو إحدى عشة وبيان الجمع بين 
الحديثين . وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه » وتقدم أن ابن العرني نقل أنه كانت له ساعة من النهار 
لا يجب عليه فما القسم وهى بعد العصر وقلت : إن لم أجد لذلك دليلا » ثم وجدت حديث عائشة الذي في 
الباب بعد هذا بلفظ « كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن » الحديث » وليس فيه 
بقية ماذكر من أن تلك الساعة هى التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة 
واحدة على تلك الساعة ويرد عليه قوله في حديث أنس « كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وقد 
تقدمت له توجيبات غير هذه هناك » وذكر عياض في « الشفا » أن الحكمة في طوافه عليين في الليلة الواحدة 
كان لتحصينهن » وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج» إذ الاحصان له معان منها الإسلام والحرية والعفة » والذي 
يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبا > کا تقدم شىء من ذلك في « باب كثرة 
النساء » . وفي التعليل الذي ذكره نظر لابن حرم عليين التزويج بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها 
وزادت اخرهن موتا على ذلك 

با) دخول الرجُل على نسائه في اليوم 

- حدثنا فروة قال حدثني علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة : كان رسول الله صلى 
الله عليه إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن, فدخل على حفصة, فاحتبس أكثر ما 
00 ْ 

قوله ر باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه » الحديث » وسيأتي بأتم من هذا في « باب لم تحرّم ما أل 
الله لك » من كتاب الطلاق » وقوله « فيدنو من إحداهن » زاد فيه ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة « بغير 
وقاع ) وقد بينته في « باب القرعة بين النساء » وهو مما يؤكد الرد على ابن العربي فيما ادعاه 

با ) إذا استَأذن الرجل نساءَهُ في أن يُمرّض في بيت بعضهِنٌ فأذنٌ له 

75.ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني سَليمانٌ بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة: 
أن النبي صلى الله عليه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : «أين أنا غدا أين أنا غد؟) يريد يوم عائشة, 
فأذن له أزواجه يكون حيث شاء» فكان في بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم 


و 
. 


Y۸‏ كات انكام 
فمات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتي » فقبضه الله وإن رأسة لبن محري وسَحْرِي » وخالط ريقة 
ريقي ۰٠‏ ظ 
قوله ر باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له ) ذكر فيه حديث عائشة في 
ل ا ل ال ا 
ال عن ف افا لقا ب ْ 
01۸1[ اهب - حادثنا عبدالعزیز بن عبدلل قال نا سليمان عن يحيى عن عبد بن دين سمع ابن عباس : 
غ تهر وخ فل حف فقال» ST‏ 
عليه إياها -يريد عائشة- فقصصت على رسول الله صلى الله عليه فتِبسّم 


وله وتات حب الزغل يعض ائه فل من بعض م د کر ن فيه طرفا من حديث ابن عباس عن عمر 
الذي تقدم في « باب موعظة الرجل ابنته » وهو ظاهر فيما ترجم له » وقد تقدم شرخه هناك . | 


بس) امش بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة 
SS 0۸ [141]‏ 
صلى الله عليه. E‏ . وحدئني محمد بن المثنى قال نا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء: أن 
امرأة قالت : يا رسول اللهء إن لي ضر فهل علي جناح إن َسْبّعتَ من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال : 
«المتشبّع بما لم يعط کلابس ثوبي زور». 


قوله ( باب المتشبع بما لم ينل , وما ينبى من افتخار الضرة ) أشار بهذا إلى ماذكره أبو عبيد فى تفسير الخبر 
قال : قوله « المتشبع » أى المنزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل ؛ كالمرأة تكون عند الرجل ولا ضرة 
فتدّعى من الحظوة عند زوجها أكثر ما عنده تريد بذلك غيظ ضيها » وكذلك هذا في الرجال » قال : وما قوله 
« كلابس ثوني زور » فإنه الرجل يلبس الثياب المشبة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم » ويظهر من التخشع والتقشف 
أكثر مما في قلبه منه » قال : وفيه وجه اخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كقوهم فلان نقى الثوب إذا كان بريئا 

من الدنس » وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه في دينه » وقال الخطابي : الثوب مثل » ومعناه أنه صباحب 
زور وكذب » کا يقال لمن وصف بالبراءة من الإدناس طاهر الثوب والمراد به نفس الرجل » وقال أبق:.شعيد 
الضرير : المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل ببما ليوهم أنه مقبول الشهادة اه .وعدا تقله اخطان 
عن نعم بن حماد قال : كان يكون في الحى الرجل له هيكة وشارة » فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل 
فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه » فيقال أمضاها يثوبيه يعنى الشهادة » فاضيف الزور إليما فقيل كلابس 
ثوني زور م سي ا و ل و 
م يأخذ وعلى غي بما لم يعط » وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه . وقال الداودي : في التثنية 


۹ ٥۲٠۹ س‎ ٥۲۱۸ الحديث‎ 


وقال اين التين a‏ وديعه ة أو ا اسم د e‏ 
بذلك تنفير المرأة عما ذكرت حوفا من الفساد بين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر الذي 
يفرق بين المرء وزوجه . وقال الزخشري في « الفائق » : المتشبع أى المتشبه بالشبعان وليس به » واستعير للتحلي 
بقضيلة م :يرزقها + ويه بلابس ثوبي زور أى ذى زور » وهو الذى يتزيا بنى أهل الصلاح رياء » وأضاف الثوبين 
إليه لأنہما کا ملبوسین وأراد بالتثنية أن باليس 0 لبس توف الزور ارتتدى بأحد هما واتزر بالآخر کا قل 
التشنية إشارة إلى e r‏ المطرزي : هو 
الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك . 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن ن الزبير » ويحبى في الرواية الثانية هو ابن سعيد القطان » وأفاد تصريح 
هشام بتحديث فاطمة وهى بنت المنذر بن الزبير وهى بنت عمه وزوجته » وأسماء هى بنت أبى بكر الصديق 
جدتهما معا . وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد ‏ وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن 
هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة » وأخرجه النساني من طريق معمر وقال : إنه أخطأ والصواب حديث 
أسماء . وذكر الدارقطني في « التتبع ( أن مسلما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن 
عروة مثل رواية معمر » قال : وهذا لا يصح » وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإفى وجدته في رقعة » والصواب 
عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة » وكذا قال سائر أصحاب هشام . قلت : هو 
ia‏ لبان »ارده تن ابن نمير عن عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه 
عن عائشة ة » ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء » فاقتضى أنه عند عبدة على 
الوجهين » وعند وكيع بطريق عائشة فقط » ثم أورده مسلم من طريق أبى معاوية ومن طريق أبى أسامة كلاهما عن 
هشام عن فاطمة › » وكذا أورده النساني عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة 
كلاهما عن عبدة عن هشام » وكذا هو في مسند ابن أبى شيبة » وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق أبى ضمرة 
ومن طريق على بن مسهر » وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وأبو نعم في 
« المستخر- ج » من طريق مرجى بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة » فالظاهر أن امحفوظ عن عبدة عن هشام 
عن فاطمة » وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزق من طريق عبد الله بن هاشم الطوسي عنه مثل ما وقع عند 
مسلم > فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة ويستدرك على الدارقطني . 

قوله ر إن امرأة قالت ) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها . 

قوله ( إن بي ضرة ) في رواية الإسماعيلي « إن لي جارة » وهى الضرة کا تقدم . 

قوله ( إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ) في رواية مسلم من حديث عائشة ة « أن امرأة قالت : 
يارسول الله أقول إن زوجي أعطاني مالم يعطني » ؟ 

قوله ر المتشبع بما لم يعطه ) في رواية معمر « با لم يعطه ) 
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بىس) الغيرة 0 


قال ورا عن الغرة قال سعد بن اهة: ل ايت رجلا امراي تضربتهبالسيف فير مع 
فقال النبي صلى الله عليه : وأتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغيرٌ منه ؛ والله أغير مني». 

48 - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن شقيق عن عبدالله عن النبي صل الله 
عليه قال : ما من أحد غير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش» وما أحد أحب إليه الماح من الله . 

E ~00‏ بن ملك ماللا عر جا اجنام عا : أن رسول الله صلي الله 
عليه قال ايا أمة محمد » ما أحد أغيرٌ من الله أن يرى عبده أو أمَتّه يزني . يا أمَة محمد لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) | 

١"ا.ه-‏ حل د .مامز كان تاش مدر كوي ملا رز بورق 
عن أمّه أسماء أنها سمعت النبي صلى الله عليه يقول : دلا شيء أغير من اللّه) . ٠‏ 

#الاجهد وعن جى آنا اناسل حدق أن باهريرة جذ اندهع المي مل الله عليه 

حدثنا أبوتعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه أنه 
قال: : إن الله تعالى يَغارء وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم عليه». 0 

“م.م ب ا ا ا سر ع 2 
قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوكٍ لشي غير ع وغير فرسه. فككنت 
أعلف فرسه وأسقي الماء وأخررْعَربَهُ وأعجن, ولم أكن أحسن أخبزء وكان تخبز جارات لي من الأنضار, 
وكن نسوة صدق» وكنت أنقل التَوّى من أرض الزبير -التي أقطعَه رسول الله صلى الله عليه- على رأضي ؛ 
وهي مني على ثلني فرسخ : فجت يومًا والنُوَى على رأسي» فلقيت رسول الله صلى الله عليه ومعهبنقر 
من الأنصارء فدعاني, ثم قال : «إخ إخ»» ليحملني خلقه» » فاستحيّيت أن أسير مع الرّجال» وذكبرت 
الزبير وغيرته -وكان أغير الناس- فعرّف رسول الله صلى الله عليه أني قد استحييت» فمضى ٠‏ فجعت 
الزّبيرَ فقلت: لقيني رسول ع د د 
فاستّحييت منه وعرفت غيرتك» فقال والله ُحملك النوى كان أشد عليك من ركوبك معه قالت: 

حتى أرسل إلي أبوبكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس, فكأ نما أعتقني . 

ع"مه- - حدثنا علي قال نا ابن عليّة عن حميد عن أنس قال كان الي صلى الل عليه عند عض 
نسائه» فأرسلّت إحدى أمّهات المؤمنين بصحفة فيها طعام » فضربت التي النبي صلى الله عليه في بيتها يد 
الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت, فجمع النبي صلى الله عليه فلق الصحفة : لم جعل يجمع فيها الطعام 
الذي كان في الصحفة ويقول: «غارت أمكم», ثم حبس الخادم حتى حتى أتى بصحفة من عند التي هلو في 


[oY] 


[oY] 


الحديت o۲۷ ٥۲۰‏ خرف 


بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها صحفتها, وأمسك المكسورة في البيت التي كسرت . 

0.۳0 - حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال نا معتمر عن عبيدالله عن محمد بن المنكدر عن 
جابر عن النبي صلى الله عليه قال : «دخلت الْجنّة أو أتيت ت الجنّةَ فأبصرت قصرا ؛ فقلت : لمن هذا؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فلم يمتعني إلا علمي بغيرتك» قال عمر : بأبي أنت وأمي يا نبي الله 
اغ 1 1 

-٠ ٠‏ حل نا عبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيّب عن أبي هريرة 
قال : بيدما نحن عند رسول صلى الله عليه جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه : «بيدما أنا نائم رأيتني 
في الجنة فإذا امرأة تعوضأ إلى جانب قصر . فقلت : لمن هذا؟ قال : هذا لعمرء فذكرت غيرته فوليت 
مدبرا) . فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال : أعليك يا رسول الله أغار؟ !. 

قوله ‏ باب الغيرة ) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء » قال عياض وغيره : هى مشتقة من تغير 
القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص » وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين . هذا في حق 
الآدمى » وأما في حق الله فقال الخطابي : أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة » يعنى الآتي في 
هذا الباب وهو قوله ‏ وغيرة الله أن يأتي الموّمن ما حرم الله عليه » قال عياض : ويحتمل أن تكون الغية في حق 
الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك » وقيل الغية في الأصل الحمية والأنفة » وهو تفسير بلازم التغير فورجع إلى 
الغضب » وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا . وقال ابن العربي : التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك اه . وقد تقدم في كتاب 
الكسوف شىء من هذا ينبغي استحضاره هنا . ثم قال : ومن أشرف وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوما بعصمته » 
يعنى فمن ادعى شيئا من ذلك لنفسه عاقبه » قال وأشد الآدميين غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان 
يغار لله ولدينه » وهذا كان لاينتقم لنفسه اه . وأورد المصنف في الباب تسعة أحاديث : الحديث الأول 

قوله ( وقال وراد ) بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه » وحديثه هذا المعلق عن المغية 
ميا موصولا في كتاب الحدود من طريق عبد الملك بن عمير عنه بلفظه لكن فيه « فبلغ ذلك النبى صلى الله 
عليه وسلم » واحتصرها هنا » ويأتي أيضا في كتاب التوحيد من هذا الوجه أتم سياقا » وأغفل المزى التنبيه على هذا 
التعليق في النكاح . 

قوله ( قال سعد بن عبادة ) هو سيد الخزرج وأحد نقبائهم . 

قوله ر لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته ) عند مسلم من حديث ألى هريرة ولفظه « قال سعد : يارسول الله 
لو وجدت مع أهلي رجلا أمهله حتى انى بأربعة شهداء ؟ قال ١‏ تع وراد :في زواية عي بهذا الوجه واقال. كلد 
والذي بعثك بالحق » إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » وفي حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبى داود 
والحآم « لما نزلت هذه الآية ل والذين يرمون امحصنات ‏ الاية » قال سعد بن عبادة : أهكذا أنزلت ؟ فلو 


YY‏ كتاب النکا 
وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى الى بأربعة شهداء ؟ فو الله لا آنى بأربعة 
شهداء حتى يقضي حاجته.. فقال رسول الله صلی الله عليه رسلم : يامعشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول 
سيدم ؟ قالوا : يازسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء » ولا طلق امرأة فاجتراً 


رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته » فقال سعد و اميا جزل اه اجا نجي راجا من عند لله ولك 
یجہت . 8 


قوله ( غير مصفح ) قال عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة » قال : ورويناه أيضا 'بفتح 
الفاء » فمن فتح جعله وصفا للسيف: وحالا منه » ومن كسر جعله وصفا للضارب وحالا منه اه . وزعم ابن 
التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الغاء وهو من :ضفخ اليف أى عرضه وحده » ويقال له غرار بالغين 
للعجمة » وللسيف صفحان وحدان » وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه » والذي يضرب بالحد يقصد إلى إلقتل 
بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب . ووقع عند مسلم من رواية أبى عوانة « غير مصفح نه ) 
وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح أيضا على البناء للمجهول » وقد أنكرها ابن الجوزي وقال : ظن الراوي 
أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو » وليس كذلك إنما هو من صفح السيف » قلت : وفكن توجيبهأ على 
المعنى الأول » والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس 
في روايته لفظة « عنه » وكذا سائر من رواه عن أبى عوانة في البخاري وغيو لم يذكروها . 

قوله ( أتعجبون من غيرة سعد ) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال : إن وقع ذلك ذهب 
دم المقتول هدرا » نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية » وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود 0 ء الله 
تعالى . الحديث الثاني . ْ 

قوله ر شقيق ) هو أبو وائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود . ۲ 

قوله ( ما من أحد أغير من الله ) « من » زائدة بدليل الحديث الذي بعده » ويجوز في « أغير » الرفع 
والنصب على اللغتين الحجازية واتميمية في « ما » ويجوز في النصب أن يكون « أغير » في موضع خفض على 
النعت لأحد » وني الرفع أن يكون صفة لأحد » والخبر محذوف في الحالين تقديره موجود ونحوه , والكلام على غير 
الله ذكر في الذي قبله » وبقية شرح الحديث يأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالي . 

(تنبيه ) : وقع عند الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها « في الغية والمدح » وما رأيت ذلك في 
شىء هن نسخ البخاري . الحديث الثالث حديث عائشة . ١‏ 

قوله ( ياأمة محمد > ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو أمته تزني ) كذا وقع عنده هنا عن عبد الله بن 
سلمة وهو القعنبي عن مالك » ووقع في سائر الروايات عن مالك « أو تزني أمته » على وزان الذي قبله» وقد 
تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة » فيظهر أنه من سبق القلم| هنا » 
ولعل لفظة « تزني » سقطت غلطا من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ عن محلها . وهذا القد ر الذي أورده 
المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في كتاب الكسوف » وقد تقدم شرحه مستوق هناك 
بحمد الله تعالى . الحديث الرابع 


: yT 


الحديث ٥۲۲١‏ ۲۲۷ه ۲۳۴۳ 


قوله ( عن أبى سلمة ) هو ابن عبد الرحمن 

ل E‏ أبى عؤان عن بجی بن 0 

000 CC 
. ) حدثته‎ 

قوله ( لا شىء أغير من الله ) في رواية حجاج المنكؤرة « ليس شىء أغير من الله » وهما بمعنى . الحد 
الخامس.. 

قوله ( وعن يحبى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه ) هكذا أورده » وهو معطوف على السند الذي قبله 
e U EO‏ 
ل ل ل ل e‏ 
تحديث أبى هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان عن يحبى > ثم أورده مسلم من رواية 8 
الدستوائي عن يحبى بحديث أسماء فقط » فكأن يحبى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى » وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية الأوزاعى عن يحبى بحديث أسماء فقط وزاد في أوله « على المنير » . 

قوله ( إن الله يغار ) زاد في رواية حجاج عند مسلم «وإن المؤمن يغار » . 

قوله(وغيرة الله إن ياق المؤمن ماحرم الله) كذا للأكثر وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ « ماحرم عليه » 
ل :الجاع للفاعل وزيادة « عليه » والضمير للمؤمن » ووقع في رواية أ ذر ( وغيرة الله أن لايأن ) بزيادة « لا ) 
وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي » وأفرط الصغاني فقال : كذا للجميع والصواب حذف « لا » » كذا قال وما 
أدري ما أراد بالجميع › ٠‏ بل أكثر رواة ا ae E‏ 
ان ای اله عل الاين ع أو عر وقال الطيبي : التقدير غية الله ثابتة لأجل أن لايأني . 
قال الكرماني : وعلى تقدير انلا سيف امن بإثبات « لا » فذلك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها في 
ل ا ا ل 


قوله ( حدثنى محمود ) نهو ابن غيلان المروزي . 

قوله ( أخبرني أبى عن أسماء ) هى أمه المقدم ذكرها قبل . 

قوله ( تزوجني الزبير ) أى ابن العوام ( وماله في الارض من مال ولا ملوك ولا شىء غير ناضح وغير 
فرسه ) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأزاضي التي تزرع » وهو استعمال معروف 
للعرب يطلقون المال على كل من ذلك » والمراد بالمملوك على هذا الرقيق من العبيد والاماء » وقولها بعد ذلك « ولا 
شىء » من عطف العام على الخاص يشمل كل ما يتملك أو يتمول لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابد لهمنه من 


4 ظ کتاب التعاح 


مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تجارة » ودل سياقها على أن الأرض التي ياي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنما 
كانت إقطاعا > فهو يملك منفعتها لا رقبتها ل e‏ ل وك 
الع ار اام الداودي > لأن تزويجها اكاك قن اميه a‏ وی حامل بعبد الله بن الزادر کا 
أقطعها » قال الداودي : ول يكن ل ل انغ أن کون اتشر 
والجمل كانا له بمكة قبل أن يباجر » فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس ولم يكن قبل بدر غزوة حصللق هم 
منها غنيمة » والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولا قدم به المدينة وأقطع الأرض ا 
به قبل ذلك في غير السقى فلا إشكال . 

قوله ( فكنت أعلف فرسه ) زاد مسلم عن أبى كريب عن ا 
لناصحه وأعلفه » ولسلم أيضا من طريق ابن أبى مليكة عن أسماء « كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له افرس 
وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شىء أشد على من سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه » . ,| 

قوله ( وأستقى ل الى ل ل د 
الفرس أو الناضح الماء » والأول أشمل معنى وأكثر فائدة . ! 

E 

قوله ( وأعجن ) أى الدقيق وهو يؤيد ماحملنا عليه المال » إذ لو كان المراد نفى أنواع المال لانتفى الدقيق 
الذي يعجن » لكن ليس ذلك مرادها » وقد تقدم في حديث الحجرة أن الزبير لاق النبى صلى الله عار 0 
بكر راجعا من الشام بتجارة وأنه كساهما ثيابا . 

وك سن امز کا کر حلت .ون وي سمه کن رل ۰ر ص ا 
في كاامها شيعا رو تقديره تزوجني الزبير ؟ بمكة وهو بالصفة المذكورة » واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة » 
وتام کا » لأن النسوة من الأنصار إنما جاورنها بعد قدومها الووتر رك العام 0 

نقلها النوى من أرض الزبير . 

قوله ( وكن نسوة صدق ) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشة والوفاء بالعهد . 

قوله ( وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تقدم في كتاب 
فر امس يان حال الأزض المذكورة واا كانت ما أفاء الله على رسوله من أموال بنى النضير » وكان ذلك في 
أوائل قدومه المدينة كا تقدم بيان ذلك هناك . 


1 
3 


قوله ( وهی منى ) أى من مكان سكناها . 
قوله ر فدعاني ثم قال إخ إخ ) بكسر الهمزة وسكون الخاء » كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيجه . 


LL ع‎ MAM 
. أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك‎ 


قوله ( فاستحييت أن أسير مع الرجال ) هذا بنته على مافهمته من الارتداف » وإلا فعلى الاحتال الاخر ما 


Yo ۲۲۷ ٥۲۲١ الحديث‎ 


تتعين المرافقة 


قوله ( وذكرت الزبير وغيرته » وكان أغير الناس ) هو بالنسبة إلى من علمته » أى أرادت تفضيله على أبناء 
جنسه في ذلك » أو «من ) مرادة » ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيل ولفظه « وكان من أغير الناس » . 


قوله ‏ والله حملك النوى على رأسك كان أشد على من ركوبك معه ) كذا للأكار » وفي رواية السرخسى 
كان أشد عليك وسقصت هذه اللفظة من رواية مسلم » ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبى 
صلل الله عليه وسلم لا ينشأ منه كبير أمر من الغية لأنها أحت امرأته » فهى في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن 
لو كانت خلية من الروج > وعوار ل ل 
لأحتبا » فما بقى إلا احتال أن يقع ها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد » وأن ينكشف منها حالة السير ما 
لاتريد انكشافه ونحو ذلك » وهذا كله أحف مما تحقق من تبذها بحمل النوي على رأسها من مكان بعيد لأنه قد 
يتوهم حسة النفس ودناءة الهمة وقله الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها 
بالجهاد وغيو مما يأمرهم به النبى صل الله عليه وسلم ويقيمهم فيه » وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن 
يتعاطوا ذلك ك بأنفسهم » ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم » فانحصر الأمر في نسائهم فكن 


يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ماهم فيه من نصر الاسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة 
من تسمية ذلك عارا محضا . 


قوله ر حتى أرسل إلى أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقنى ) في رواية مسلم « فكفتني » 
وهى اها الأولى تقتضي أنه أرسلهاٍ لذلك خاصة › بخلااف زواية'مسلم وقد وقع عنده رواية ابن ألى مليكة 
١‏ جاء النبى صلى الله عليه وسلم سبى فأعطاها خادما » ؛ قالت كفتنى سياسة الفرس فألقت عنى مؤنته » ويجمع 

بن لوان ان السبى لما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا بكر منه خادما ليرسله إلى ابنته أسماء 
فصدق أن النبى صل الله عليه وسلم هو المعطى » ولكن وصل ذلك إليها بواسطة . ووقع عنده في هذه الرواية 
أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنها » وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها . واستدل ببذه القصة على أن على 
المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة »وإليه ذهب أبو ثور » وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك وم 
يكن لازما » أشار إليه المهلب وغيرو . والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة کا تقدم فلا 
يطرد الحكم في غيرها تمن .لم يكن و في مثل حالم » وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها 

من الرحق :وسالت اباسا خادما فدها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى » والذي يترجح حمل الأمر في ذلك 
على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب » قال المهلب : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشىء 
لا يلزمها لم ينكر عليما ذلك أب ولا سلطان » وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعا » ولخصمه 
أن يعكس فيقول لو لم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك مع مافيه من المشقة عليه وعليها » ولا أقر النبى 
صل الله عليه وسلم ذلك مع عظمة الصديق عنده ؛ قال : وفيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب 
الرجال » قال ا و ال اا SR‏ 
الحجاب إنما هو في حق أزواج النبى صل الله عليه وسلم خاصة اه . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعيته » وقد قالت عائشة جا تقدم في تفسير سورة النور « لما نزلت ل وليضرين بخمرهن على 
جيوبين 4# أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ) ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجو ههن 


كين كتاب النكاح 


عن الأجانب » والذي ذكر عياض أن الذي اخحتص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على| ستر 
أجسامهن » وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع . قال المهلب : وفيه غيية. الرجل عند 0 
أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة تفسه من ذلك لاسيما إذا كانت ذات حسب انتهى واه اوج الأسام لاير 
ولأبى بكر ولتساء الأنصار . الحديث السابع . 


قوله ( حدثنا على ) هو ابن المدينى » وابن علية امه إسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في المظالم بيان من 
صرح عن حميد بسماعه له من أنس » وكذا تسمية المرأتين المذكورتين » وأن التي كانت في بيتها هى عائشة وأن 
التي هى أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . ۰ 

قوله ( غارت أمكم ) الخطاب لمن حضر » والمراد بالأم هى التي كسرت الصحفة وهى من أمهات الم 
كا تقدم بيانه » وأغرب الداودي فقال : المراد بقوله « أمكم » سارة » وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا وقع 
من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى حتى أخرج إبراهم ولده إماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غ ذى 
الي اسم و م اموا سوا لكو ماد ا 
هذا الحديث وقالوا : فيه إشارة [ إل عم و ا 11 في ا 
بشدة الغضب الذي أثارته الغرة . وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة نشة مرفوعا « أن الغرراء لا أتبصر 
أسفل الوادي من أعلاه » قاله في قصة IS ESL‏ 
كان ها أجر شهيد » أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات » لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم . وي 
إطلاق الداودي على سارة أنها أم الحاطبين نظر أيضا » فإنهم إن كانوا من بنى إسماعيل فأمهم م 
يعد أن نكر ی بحن بسي أن ا 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى وعبيد الله هو ابن عمز العمري » وقد تقدم الحديث عن جاب إمطولا 
في مناقب عمر مع شرحه . الحديث التاسع . 

قوله ر بینا أنا نام أيتى في الجنة ) هذا يعين أحد الاحتالين في الحديث الذي قبله حيث قال فيه ٠‏ دخلت 
الجنة أو أتيت ال جنة » وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . 


قوله ( فإذا امرأة تتوضأ ) تقدم النقل عن الخطاني في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن القرطبي عزا هذا 
الكلام لابن قتيبة » وهو كذلك أورده في « غريب الحديث » من طريق أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة وتلقاه عنه الخطاني فذكره في شرح البخاري وارتضاه ابن بطال فقال يشبه أن تكون ا 


الصواب اتوت يسيك لان احور طاهرات لا وضوء عليون > وكذا كل من دخل الجنة لاتلزمه 
وقد قدمت البحث مع الخطاني في هذا في مناقب عمر بما أغنى عن إعادته » وقد استدل الداودي بهذا ١‏ 
على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين قلت : ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها بالعبادة أن لاإيصدر من أحد 
من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة . ثم قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقا 
١‏ شي إل سر لعاف لد ريه نل سح إل ابر الش لع عا اا الاير علب ويه 
أن الجنة موجودة وكذلك ال حور » وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق » وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر 


رة“ 


[ofA 


[o۹ 


۳۷ ٥۲۲۹ ٥۲۲۸ الحديث‎ 


E OTELA 

۷ ه- حدڈنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: قالت : قال لي 
رسول الله صلى الله عليه : إنْي لأعلم إذا كنت عني راضية, وإذا كنت علي غضبى»» قالت : فقلت : من 
أين تعرف ذلك؟ فقال : وأما إذا كنت عني راضية فإنك ت تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت : 
لا ورب إبراهيم», قالت: قلت : أجل والله يا رسول الله ما أهجرٌ إلا اسمك. 

[الحديث ٥۲۲۸‏ - طرفه في: ٠۰۷۸‏ ]. 

0۳۸ - حد ني أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني ي أبي عن عائشة أنها قالت : 
ما غرت على امرأ ة لرسول الله صلى الل عليه كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه 
إياها وثنائه عليهاء وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه أن يبشرها ببيت لها في الجئة من قصب . 

قوله ( باب غيرة النساء ووجدهن ) هذه الترجمة أخحصٍ من التي قبلها » والوجد بفتح الواو الغضب » ولم 
يبت الملصف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » وأصل 0 غير مكتسب 
للنساء » لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام » وضابط ذلك ماورد في الحديث الآخر عن جابر بن 
عتيك الأنصاري رفعه « أن من الغية ما يحب الله » ومنها ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في 
الريية » وأما الغيرة التي يبغض فالغية في غير ريبة » وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتهاع 
زوجين للمرأة بطريق الحل » وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب مرم إما بالزنا مثلا وإما بنقص حقها 
وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليها » فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهى غيرة مشروعة » فلو وقع ذلك 
بمجرد التوهم عن غير دليل فهى الغيرة في غير ريبة » وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من الضرتين 
حقها فالغية منبما إن كانت لا في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما 
يحرم عليه من قول أو فعل » وعلى هذا يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . ثم ذكر المصنف في 
الباب حديثين عن عائشة : أحدها 

قوله ر حدثنا عبيد ) في رواية أبى ذر « حدثنى » بالإفراد . 

قوله ( إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية ام ) يؤحذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقونها فيما يتعلق 
بالميل إليه وعدمه » والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك » > لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبا 
بمجرد ذكرها لأسمه وسكوتها > فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير ال حالتين من الرضا والغضب › 
ويحتمل أن يكون انضم إ لى ذلك شىء اخر أصرح منه لکن لم ينقل . وقول عائشة « أجل يارسول الله ما أهجر 
إلا مك » قال الطيبي : هذا الحصر لطيف جدا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذى يسلب 
العاقل اختياره لا تتغير عن الحبة المستقرة فهو كا قيل : 

إني لأمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير : مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة اه . 
وفي اختيار عائشة ذكر إبراهم عليه الصلاة والسلام دون غير من الانبياء دلالة على مزيد فطنتها » لان التبى صلى 
الله عليه وسلم أولى الناس به كا نص عليه القران » فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو 


[770ه] 


YA‏ كتاب التكاح 


احدل حي ا a N E‏ ئشة على أن الاسم غير 
ال إذا لو ان الهج عن امسق كات بهجره تهجر ذاته ولیس كذلك . ثم أطال في تقرير هذه المأ 
وحل البحث فا كتاب التوحيد حيث ذكرها المصنف » أعان الله تعالى على الوصول الى ذلك حو ر وقوته . 
و 

و قرت عل ارف ب م للع ٠‏ لق کر سل ا د ب و 
م تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها ها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده » فهو الذي هيج الغضب الذي يثير 
الغبرة بحيث قالت ماتقدم في مناقب خديجة « أبدلك الله خراً منها . فقال : ما أبدلني الله خيرا منها » ومع /ذلك 
فلم ينقل أنه واحذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل عليها النساء . وقد تقدمت مباحث الحديث من كيتاب 
المناقب مستوفاة . 


5 


بس َب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ١‏ 

۹- - حدثنا قُتيبة قال نا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : سمعت سول الله 
صلى الله عليه يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب ٠‏ فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم . لإا كني 
بضعة مني يريبني ما أرابها, ؛ ويؤذيئي ما آذاها». 

قوله ر باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ) أى في دفع الغية عنها وطلب الإنصاف لها . 

قوله ( عن ابن أبى مليكة عن المسور ) كذا رواه الليث وتابعه عمرو ED‏ بال ا 
فقال « عن ابن ای ملبكة عن عبد الله بن الزبير » أخرجه الترمذى وقال حسن » وذكر الاختلاف فيه ثم قلل : 
يتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنبما جميعا اه . والذي يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع ولكون 
الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبى مليكة » فقد تقدم في فرض الخمس وني المناقب من طريق 
الزهري عن على بن الحسين بن على عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبى صل الله عليه وسليم » 
وذلك سبب تحديث المسور لعلى بن الحسين بهذا الحديث » وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك م ولا 
ازال ات من الور كيف بالغ في تعصبه لعلى بن الحسين حتى قال إنه لو أودع عنده السيف لا 
أحدا منه حتى تزهق روحه » رعاية لكونه ابن | لس 
ا عضاضه عل عل ين سين الاافية بن رجام عه امن ده على بن أبي طالب حيث أقدم على 
خطبة بنت أبى جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع من النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإنكار ماوقع » 
با ل أتعجب من المسور تعجبا اخر أبلغ من ذلك وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة » 
ومابذل نفسه دون ابن فاطمةٍ نفسه 5 الحسين والدعلى الذى وقعت له معه القصة حتى قتل انشع طلمة ا 
لکن يحتمل أن يكون عذره أن الحسين لما خرج الى العراق ماكان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره 
يثول إلى ما ال إليه والله أعلم و اا ا م 


عن إعادته . 


۲۳۹ ٥۲٣۰ الحدیتث‎ 


ارم امعو ا ل ا لا 
ا « طب الناس على ا 

. والصواب ماوقع عند الإسماعيلي 0 طريق حم معين عن يعقوب بن إبرا براهم 
0 إلى على بن الحسين قال : والمسور لم يحتلم في حياة النبى لنبى صلى الله عليه وسلم » PETE‏ 
الزبير » فيكون عمره عند وفاة النبى صل الله عليه وسلم نماني سنين . قلت : كذا جزم به » وفيه نظر » فإن 
الضحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجوز أن يكون احتلم في أول 
سنى الإمكان » أو نحمل قوله حتلم على المبالغة والمراد التشبيه فتلتعم الروايتان » وإلا فابن ثمان سنين لايقال له 
ع يي ا اس ل و ا 

قوله ( أن بنى هشام بن المغيرة ) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام لأنه جد الخطوبة . 

yy‏ ل 
رواية ابن ألى مليكة أن سبب الخطبة استكذان بنى هشام بن المغيرة » وفي رواية الزهري عن على بن الحسين 
بسبب آخر ولفظه « أن عليا خطب بنت أبى جهل على فاطمة » فلما معت بذلك فاطمة أنت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت : إن قومك يتحدثون » كذا في رواية شعيب » وفي رواية عبد الله بن ابی زياد عنه في صحيح 
ابن حبان « فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك » وهذا على ناكح بنت أبى 
جهل » هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله » ووقع في رواية 
عبيد الله بن أبى زياد « خطب » ولا إشكال فیا قال ان : فقام النبى صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث » 
ووقع عند الحا من طريق إسماعيل , بن أبى خالد عن أبى حنظلة « أن عليا خطب بنت أبى جهل » فقال له 
أهلها : لا نزوجك على فاطمة » . قلت :“فكآن ذلك كان سبك اسخذامم . وجاء أيضا أن عليا استأذن 
بنفسه » فأخرج الحا بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة ا الو رحا لبي ا 

عليه وسلم ولم يلقه . قال « خخطب على بنت أبى جهل إلى عمها الحارث بن هشام » فاستشار ا لنبى صلى الله 
3 علة مسا شال قن جما ساني ال زلا رلك انان يا ؟ فن لا + تايمطل من + ثلا 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجرع » فقال على لا اتى شيا تكرهه » ولعل هذا الاستكذان وقع بعد خخطبة النبى صلى 
الله عليه وسلم بما خطب ولم يحضر على الخطبة المذكورة فاستشار » فلما قال له « لا »لم يتعرض بعد ذلك 
لطلبها » وهذا جاء اخر حديث شعيب عن الزهري « فترك على الخطبة » وهى بكسر الخاء المعجمة » ووقع عند 
ابن أبى داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة ٠‏ فسكت على عن ذلك النكاح » . 

قوله ر فلا آذن » ثم لا آذن , ثم لا آذن ) كرر ذلك تأكيداً » وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن وكأنه 
أراد رفع المجاز لاحبال أن يحمل النفى على مدة بنا تقال ثم لا آذن » أى وار مضت امدة الفروضة تقديا لا 
اذن بعدها ثم كذلك أبداً :اوفيه إشارة إلى مافي حديث الزهري من أن بنى هشام بن المغيرة استاذنوا > وبنو هشام 
هم أعمام بنت أبى جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام ب بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن 
هشام عام الفتح وحسن إسلامهما » ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلى . بيمن يدخل في إطلاق بنى هشام بن 
المغيرة عكرمة بن أبى جهل بن هشام » وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه » واسم الخطوبة تقدم بيانه في « باب ذكر 
أصهار النبى صلى الله عليه وسلم » من كتاب المناقب وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبى العيص لا تركها على 


52" كتاب النكاح 


وتقدم هناك زياذة في رواية الزهري في ذكر أبى العاص بن الربيع والكلام على قوله صلى الله عليه وسلم جى 
فصدقنى » ووعدني ووف لي » وتوجيه ماوقع من على في هذه القصة أغنى عن إعادته . 1 

قوله ( إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ) هذا محمول على أن بعض من يبغض عليا 
وشى به أنه مصمم على ذلك » وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبى صل الله عليه وسلم 
فمنعه » وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة » فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى 
النبى صلل الله عليه وسلم بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك » وزاد في رواية الزهري « وإفى لست أجرم 
حلالا » ولا أحلل حراما » ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا » وفي رواية مسلم 
« مكانا واحداً أبدا » وفي رواية شعيب « عند رجل واحد أبدا » قال ابن التين : أصح ماتحمل عليه هذه القصة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حرم على على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبى جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه أذيته 
حرام بالاتفاق » ومعنى قوله « لا أحرم حلالا » أى هی له حلال لو لم تكن للا أن بلك لبا 
الذي يستلزم تأذى النبى صلى الله عليه وسلم لعأذى فاطمة به فلا » وزعم غيره أن السياق يشعر بان ذلك! مباح 
لعلى > لكنه منع النبى صلل الله عليه وميلم رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبى صل الله عليه 
وسلم اااي مرا لام د يعد از امي ابي اال الكل وار اتروع لي الات 
ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة ‏ عليها السلام . 


قوله ( فإنغا هى بضعة منى ) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أى قطعة » ووقع في حديث سويد بن 
غفلة كا تقدم ٠‏ مضغة » بضم امم وبغين معجمة » والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت با 
بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق ها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر من تفضي إليه بسرها إذا 
لقوق : 

قوله ( يربينى ها أرابها ) كذا هنا من أراب رباعيا وني رواية مسلم « مارابها » من راب ثلاثيا » وزاد في رواية 
الزهري « وأنا أتخوف أن تفتن في دينها » يعنى أنها لا تصبر على الغية فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما 
عادر اشرو رن ره EO‏ 
هذا الوجه « أن يفتنوها » وهى بمعنى أن تفتن . 

قوله ( ويؤذينى ما آذاها ) في رواية أبى حنظلة « فمن اذاها فقد آذاني » وفي e‏ 
د يؤذينى ما آذاها وينصبنى ما أنصبها » وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب يفتحتين وهو التعب ء وال رواية 
عبيد الله بن أبى رافع عن المسور « يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها » أخرجها الاج ويؤخحذ هذا 
الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم ينع على من التزوج بها أو بغبيها » وني الحديث تحريم أذى من تاذ 
النبى صلى الله عليه وسلم بتأذيه » لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام للق لبه وكيد برد حجن أ 
يذيه ما يؤذى فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شىء فتأذت به فهو يؤذي النبى صل الله عليه وسلم 
بشهادة هذا الخبر الصحيح › ولا شىء أعظم في إدخال الأذى علا من قتل ولدها » ولهذا عرف بالاشتقراء 
معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد . وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة » لأن زوع 
مازاد على الواحدة حلال للرجال مالم لوز الأيع » ومع ذلك فقد منع من ذلك في الخال لما يترتب عليه من 
الضرر في المال . وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله « بنت عدو الله » فإن فيه إشعارا بان للوصف تاثيرا في 
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المنع > مع أنها هي هى كانت مسلمة حسنة الاسلام دونه الجخ به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم 

يمس أباها الرق » ومن مسه الرق بمن لم يمسها هى بل مس أباها فقط . وفيه أن الغيراء إذا خشى عليها أن تفتن في 
دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك کا في حكم الناشر » كذا قيل وفيه نظر » ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا 
يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة ا تقدم » ومن هنا يؤحذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة 
بذلك مع أن الغيرة عل الم نعل أنه E‏ لزني إلى حتف N‏ ذلك كان عل اانه 

عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيية کا في هذه الأحاديث > ومع ذلك ما راعی ذلك صلى الله 

عليه وسلم في حقهن کا رعاه في حق فاطمة . ومحصل اكوا أن فاطمة كانت إذ ذاك کا تقدم فاقدة من تركن 
إليه من يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو حت » بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منبن كانت ترجع إلى من 
يلار اوري خرن صر ا و ا رص اياي اليب لوي وار 
الخواطر بحيث أن كل واحدة منبن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه يجميع ما يصدر منه بحجيث لو وجد ما 
يخثى وجوده من الغوة لزال عن قرب » وقيل : فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة . ويؤخذ من الحديث 
إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة 

با يقل الرجال ويكثر النّساء 


وقال أبوموسى عن النبي صلى الله عليه: «ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون نسوة يلذن به من قّلة 
الرجال وكثرة النساء). 1 

TET‏ - حادثنا حفص بن عمر الحوضي قال نا هشامٌ عن قتادة عن أنس قال : : لأحدثنكم بحديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه لا يحدثكم به أحد عرق فحت رسول الله صلى الله عليه يقول : 
١ن‏ من أشراط الساعة أن يرفع العلم, ويكثر الجهل» ويكثْرَ الزّناء ويكشّرَ شرب الخمرء ويّقلَ الرجال» 
ويكثر النساء. حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد». 

قوله ( باب يقل الرجال ويكثر النساء أ ق اش الزمان . 

قوله ر وقال أبو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة ) في رواية 
الكشميهنى امرأة » والأول على حذف الموصوف » وقوله « يلذن به » قيل لكونين نساءه وسراريه أو لكونهن قراباته 
أو من الجميع توزو عن بن بعد اق كات الطاعة والمعصية هن حديت خذيفة قال : إذا عمت الفتنة ميز الله 
أولياءه > حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : ياعبد الله استرني ياعبد الله اوی ) وقد تقدم حديث أبى موسی 
موصولا ي ( باب الصدقة قبل الرد ) من كتاب الزكاة في حديث أوله « لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة » الحديث . 

قوله ر حدثنا هشام ) هو الدستواني كذا للأكثر ٠‏ ووقع في رواية أبى أحمد الجرجانى « مام » والأول أولى » 
وثمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي » وسيأتي في الأشربة عن مسلم بن إبراهم 
عن شام 

قوله ( إن من أشراط الساعة ) الحديث تقدم في كتاب .علم من رواية شعبة عن قتادة كذلك . 

قوله ( حتى يكون لخمسين امرأة ) هذا لا يناني الذي قبله لأن الأربعين داخلة في الخمسين » ولعل العدد 
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ا ل ل E‏ 
به والخمسين عدد من يتبعه وهو اعم من أنبن يلذن به فلا منافاة . 

قوله ( القم الواحد ) أى الذي يقوم بأمورهن » ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أي 
حراما . وني الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كا أخبر » والصحيح من ذلك ما ورد مطلقا » وأما ما ورد مقدرا 
بوقت معين فقال أحمد لا يصح منه شىء » وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم . 


با ) لا يَخلُودُ رجل بامرأة إلا ذو مَحرم. والدخول على المغيبة 

4۱ - حدثنا قتيبةٌ بن سعيد قال نا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إيّاكم والدخول على النساء» . فقال رجل من الأنصار: ا سول لله 
أفرأيت الحمو؟ قال «الحمو الموت») 

oo TT 
صلى الله عليه قال : دلا يلود رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» . فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي‎ 
حرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : «ارجع فحج مع امرأتك).‎ 

قوله ( باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو رم والدخول على الغينة ) ببوز في لام ٠‏ الدعول + اض 
.والرفع . وأحد ركنى الترجمة أورده المصنف صيحا في الباب » والثاني يوؤحذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب » 
وقد ورد في حديث مرفوع صيحا أخرجه الترمذى من حديث جابر رفعه « لاتدخلوا على المغيبات فإن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجری الدم » ورجاله موثقون » لکن مجالد بن سعيد مختلف فيه ازام مق لايق يدا الاين 
ا بد حل برحل عل ا ر ا اناد ي لقي بين ام 
غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة : من غاب عنها زوجها »› “يقال أغايك الرأة إذا عابي رواحها , 
ْم ذكر المصنف في الباب حديثين : احدهما . 

قوله ر عن يزيد بن أبى حبيب ) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن الحارثا وحيوة 
وغيرهم ١‏ أن يزيد بن أبى حبيب حدثهم » . 1 

قوله ر عن أبى الخير ) هو مرثد بن عبد الله اليزني . 

ان غا و انر روطي شد إلى قن ا 

قوله ( إيام والدخول ) بالنصب على التحذير » وهو تنبيه الخاطب على محدور و رر عه قل د 
والأسيك.: وقوله « إيآء » مفعول بفعل مضمر تقديره اتقوا » وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا عل النساء 
وا أن اسان عل ١‏ رف ل لو E E es‏ 
الخلوة بها بطريق الأول . 

قوله ر فقال رجل من الانصار ) لم اقف على تسميته . 

قوله ( أفرأيت الحمو ) زاد ابن وهب في روايته عند مسلم « سمعت الليث يقول الحمو أخو الزو ج وماأشبيه 
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من أقارب الزو ج ابن العم ونحوه » ووقع عند الترمذى بعد تخريح الحديث « قال الترمذى : يقال هو أخو الزوج › 
كره له أن يخلو بها:. قال : ومعنى الحديث على نحو ماروى لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان اه . وهذا 
الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي : اتفق اهل العلم باللغة على أن 
الأحماء أقارب زوج المرأة کا وعمه وخب وابن أخيه وابن عمه ونحوهم 3 وأن الأحتان أقارب زوجة الرجل » وأن 
الأصهار تقع على النوعين اه . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة » زاد ابن 
فارس : وأبو الزوج » يعنى أن والد الزوج حمو المرأة ووالد الزوجة مو الرجل » وهذا الذي عليه عرف الناس 
اليوم . وقال الأصمعي وتبعه الطبري والخطاني ما نقله النووي » وكذا نقل عن الخلبل > ويؤيده قول عائشة « ماکان 
بينى وبين على إلا ماكان بين المرأة وأحمائها » وقد قال النووي : المراد في الحديث أقارب الزوج غير ابائه وأبنائه » 
لأنہم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون با موت . قال وإنما المراد ال وابن الأخ والعم وابن العم وابن 
الأحت ونحوهم ما يحل ا تزويجه لو لم تكن متزوجة » وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه .فشبهه 
بالموت وهو هو اول بالمنع من الأجتبى اه . وقد جزم الترمذى وغيره ک) عدم وتبعه المازري بان ا لحمو أبو الزوج 3 
اشا المازري إلى أنه ذكر للتنبیه غلى منع غيره بطريق الأول »> وتبعه ابن الأثيري في « النہاية ) ورده النووي فقال : 
هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه اه . وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله « الحمو 
الموت » ماتبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد » واختلف في ضبط الحمو فصرح القرطبي بان الذي وقع في 
هذا الحديث حمء بالهمز » وأما الخطاني فضبطه بواو بغير مز لأنه قال وزن دلو » وهو الذي اقتصر عليه أبو 
عبيد اهروي وابن اف وغيرجما » وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري » وفيه لغتان أخريان إحداهها حم 
بوزن أخ والأخرى حمى بوزن عصا » ويخرج من ضبط المهموز بتحريك اليم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب 
) امحكم ). 

قوله ( الحمو الموت ) قيل المراد أن الخلوة با لحمو قد ت تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية > أو إلى الموت 
إن وقعت المعصية ووجب الرجم , أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها » أشار إلى ذلك 
كله القرطبي . وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت » والعرب تصف 
الشىء المكروه بالموت » قال ابن الأعراني » هى كلمة تقولها العرب مثلا كا تقول الأسد الموت أى لقاؤه فيه 
الموت » والمعنى احذروه کا تحذرون الموت . وقال صاحب « مجمع الغرائب » : يحتمل أن يكون المراد أن امرأة إذا 
علت نين عل او يؤمن عليها أحد فليكن حموها اموت » أى لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كا قيل 

نعم الصهر القبر » وهذا لائق بكمال الغية والحمية . وقال أبو عبيد : معنى قوله الحمو الموت أى فليمت ولا 
يفعل هذا . وتعقبه النووي فقال : هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزو ج أكثر من الخلوة بغيرو والشر 
يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن تمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف 
الأجنبى . وقال عياض : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت وأورد 
الكلام مورد التغليظ . وقال القرطبي في « المفهم » : المعنى أن دخول قريب الزو ج على امرأة الزوج يشبه الموت 
ف الاستقباح والممسدة » أى فهو حرم معلوم التحريم 2 وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتساعح 3 به 0 

جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من الرأة جرح هدا راج فول العرب» 
الوت > والحرب الموت » أى لقاؤه يفضي إلى الموت » وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين ١‏ 1 
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موتها بطلاقها عند غية الزوج أو إلى الرجم إن إن وقعت الفاحشة . وقال ابن الأثير في النهاية : المعنى أن خلوة إمحرم 
بها أشد من خلوة غيره من الأجانب » لأنه رما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من اتقاس لين 
في وسعه » فتسوء العشرة ر بين الزوجين بذلك » ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن 
حاله ولا على ما اشتمل عليه اه » فكأنه قال الحمو الموت أى لابد منه ولا یکن حجبه عنبا > کا أنه لابب من 
اموت :+ غار إلى هذا الأخير الشيخ تقى الدين في شرح العمدة . 

( تنبيه ) : محرم المأ من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشببة والملاعنة فإنهما حرامان على 
التأبيد ولا محرمية هناك » وكذا أمهات المؤمنين » وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح لا الحرمتها . 
وخرج بقيد التأبيد أخحت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها . الحديث الثاني ١‏ 

ا ا GD‏ 
الحديث عن أبى نعم عن سفيان عن ابن جرج عن عمرو بن دينار » وسفيان المذكور هو الثوري لا ابن 
وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب 0-6 وسياقه هناك أتم » والله أعلم . 

1 

۴ .ه- حدثنا محمد بن بشار قال نا عدر قال نا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك قال : 

جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى النبيَ صلى اله عليه فخلا بهاء فقال : «واللّه إنكم لأحب الناس إلي». 


قوله ( باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ) أى لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل 
بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان با يخافت به كالشىء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . اوأحذ 
المصنف قوله في الترجمة « عند الناس » من قوله في بعض طرق الحديث « فخلا بها فى بعض الطرق أو في ابعض 
السكك » وهى الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا . ١‏ 

قوله ر عن هشام ) هو ابن زيد بن أنس » وقد تقدم في « فضائل الأنصار » من طريق بهز بن أسد عن 
شعبة « أخبرنى هشام بن زيد » وكذا وقع في رواية مسلم . 

قوله ر جاءت امرأة من الأنصار إلى النبى صل الله عليه وسلم ) زاد في رواية بز بن أسد « ومعها صبي لما 
فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . | 

اوفط مل عل لعل صل فل بش صلق يا 
ا شرا ل اه 
فقال 0 0 لك حاجتك » وأخرج أبو داد حو هذا الاق من 


[oo 


الحديث ٥۲۳٤‏ هلاه {o‏ 
قوله ر فقال والله إنكم لأحب الناس إلى ) زاد في رواية بهز « مرتين » وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق 
وهب بن جرير عن شعبة بلفظ « ثلاث مرات » وني الحديث منقبة للأنصار » وقد تقدم في فضائل الأنصار 
توجيه قوله « أنتم أحب الناس إلى ( . وقد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا 
في حديث أخر » وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبو على قضاء حوائج الصغير والكبير » وفيه 
أن مفاوضة امرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة » ولكن الأمر كا قالت عائشة « وأيكم يملك أربه 

کا كان صلى الله عليه وسلم يملك أزبه » 


)ما يُنهى من دخول المتشبّهين بالنساء على المرأة 
044ه- - حددني عفمان بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن زيدب بنت آَم سلمة عن أم 
سلمة أن النبي صلى الله عليه كان عندها -وفي البيت مُخدّث- فقال الخنث لأخي أم سلمة عبدالله بن أبي 
أمية : إن فح الله لكم الطائف غدا أدلّك على بدت غَيلانَ» فإنها تُقبل بأربع ودب بشمان . فقال النبي 


صلى الله عليه : ولا يدخْلّنَ هذا عليكم». 


ف واب ينبى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ) أى بغير إذن زوجها وحين تكون مسافرة 

قوله ( حدثنا عبدة ) هو ابن سليمان ( عن هشام ) هو ابن عروة ( عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن 
أم سلمة ) في رواية سفيان « عن هشام في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة » هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن 
عزوة وهو امحفوظ وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية « عن هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة 
أخبرته أن أم سلمة أخببتها » وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبى سلمة » وقال 
معمر ١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ورواه معمر أيضا عن الزهري عن عروة » وأرسله مالك فلم 
يذكر فوق عروة"أحدا أخرجها النساني » ورواية معمر عن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت ) أى التي هى فيه . 

قوله ( مخنث ) تقدم في غزوة الطائف أن امه هيت » وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جرج بغير | إستاد » وذكر 
د ع اوس ا ا 
غيلان أن المحنث هيت وليس في كتابك هيت » فقال : صدق هو كذلك » وأخرج الجوزجاني في تاريخه من 
طريق الزهري عن على بن الحسين بن على قال « كان مخنث يدخل على أزواج النببى صلى الله 0 
هيت » وأخرج أبو يعي وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس « عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيتا 
كان يدخل » الحديث . وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر « أن النبى صل الله عليه وسلم نفي هيتا 
في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء » قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا افتتحتم الطائف غدا فعليك بابنة 
غيلان » فذكر نحو حديث الباب وزاد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشههوا بالنساء » وروی ابن 
أبى شيبة والدورقي وأبو يعلي والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم الخنث هيت أيضا » 
لكن ذكر فيه قصة أخرى . وذكر ابن إسحق في المغازي أن | سم الخنث في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل 


4 كتاب التكاح 


e yy 
فاختة بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له ماتع یدخل على نساء النبى صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته لا‎ 
» رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن لشىء.من أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له أربة في ذلك‎ 
فسمعه يقول لخالد بن الوليد : ياخالد إن افتتحتم الطائف ئف فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة » فإنها‎ 
نقبل بأربع وتدبر بئان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مع ذلك منه : لا أرى هذا الخبيث يفطن لما‎ 
وحكى' أبو‎ ٠ سمع » ثم قال لنسائه : لاندخلن هذا عليكن » فحجب عن بیت رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
موسى المدينى في كون ماتع لقب هيت أو بالعكض أو أنهما اثنان خلافا » وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان‎ 
هيت مول عبد الله بن أبى أمية » وكان ماتع مول فاختة » وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم نفاهما معا إلى‎ 
الحمى » وذكر الباوردي في « الصحابة » من طريق إبراهم بن مهاجر عن أبى بكر بن حفص « أن عائشة قالت‎ 
محنث كان بالمدينة يقال له أنة بفتح الهمزة وتشديد النون : ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبى‎ 
3 بكر ؟ قال : بى » فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بئان » فسمعه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا أنة أ‎ 
من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها منزلك » والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت » ولا يمتنع أن‎ 
ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن‎ ٠ يتواردوا في الوصف المذكور » وقد تقدم في غزوة الطائف ضبط هيت‎ 
كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخدث وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة ؛‎ ٠ عائشة عند مسلم‎ 
فدخل النبى صل الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة » الحديث » وعرف من حديث‎ 
الباب تسمية المراه وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه.وغير‎ 
e ذلك » فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك ع‎ 

فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل » قال ابن حبيب : الخنث هو المونث من 
الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة » مأخوذ من التكسر في المشى وغيو » وسيأتي في كتاب الأدب لعن من فعل 
ذلك . وأحرج أبو داود من حديث أبى هربرة 9 أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه 
ورجليه فقيل : يارسول الله إن هذا يتشبه بالنساء » فنفاه إلى النقيع » فقيل ألا تقتله فقال : إنى هيت عن قتل 

المصلين » . 5 


قوله ر فقال لأخى أم سلمة ) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف » ووقع في مرسل ابن المنكدر أنه قال ذلك 
لعبد الرحمن بن أبى بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأحى عائشة ولأحى أم سلمة . والعجب أنه لم 
يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما ا OL‏ 
الحصار » ولا أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت. 
وسألت النبى صل الله عليه وسلم عن المستحاضة › وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كاب الطهاة » زوج 
عبد الرحمن بن أبى بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة » وقد وقع حديث في سعد بن أبى وقاص أنه 
خطب امرأة بمكة فقال : من يخبرني عنها ؟ فقال خث يقال له هيت : أنا أصفها لك يت ا 


قوله ر إن فح الله لكم الطائف غداً ) وقع في رواية أبى أسامة عن هشام في أوله « وهو محاصر الطائف 
يومئذ » وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف واضحا . 


۲4۷ ٥۲٣۳۵١ الحديث‎ 


قوله ( فعليك ) هو إغراء معناه احرص على تحصيلها والزمها . 

قوله (غيلان ) في رواية حماد بن سلمة و لو قد فتحت لكم الطائف لقد أريتنك بادية بنت غيلان ؛ 
واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل بنون بدل التحتانية حكاه أبو نعم » ولبادية ذكر في 
ای بن سحي إن ةيبش تن ذلك للب سل ال عله مله إن ف للد علد لاد 
أعطني حلى بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف » وغيلان هو ابن سلمة بن معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة 
م موحدة ابن مالك الثقفي » وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يختار اا 
وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضى الله عنه . ۰ 

ب م ا ا E‏ 
في بطنها اربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصتها في كل جانب أربع » ولإرادة العكن ذكر الأربع والغان . فلو أراد 
الأطراف لقال بثانية . ثم رأيت في « باب إخرا ج المتشبهين بالنساء من البيوت » عقب هذا الحديث من زه :ضور 
عن هشام بن عروة في غير رواية أبى ذر : قال أبو عبد الله تقبل بأربع يعنى بأربع عكن ببطنها فهى تقبل بهن » 
وقوله وتدبر بان يعنى أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد . ثم قال :وإنما قال بئان ولم يقل 
بئانية ‏ وواحد الاطراف مذكر - لأنه لم يقل ثمانية أطراف اه . وحاصله أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيبين إما 
لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه اراد العكن + وتفش مالك المذكور تبعه فيه الجمهور » قال الخطابي : 
بيد د لاي هايا انع كلق ناذا ونه ريت و رار كدر و عل يف بوذا ا كانت 
أصراف هذه العكن الاربع عند منقطع جنبيما ثمانية . وحاصله أنه وصفها بأنها ملوءة البدن بحيث يكون لبطنها 
عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة ل ا و ا 
وعلى هذا فقوله في حديث سعد « إن أقبلت قلت تمشى بست » وإن أدبرت قلت تمشى بأربع » كأنه يعنى يديها 
ورجليها وطرف ذاك منها مقبلة وردفيها مدبرة » وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حيكذ . وذكر ابن 
الكلبي في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله وتدبر بغان « بثغر كالأقحوان » إن قعدت تثنت » وإن تكلمت تغنت . 
وبين رجليها مثل الإناء المكفوء ) مع شعر آخر . وزاد المدينى من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلا في هذه 
القصة « أسفلها كثيب وأعلاها عسيب » . 

قوله ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم ) في رواية الكشميهني « عليكن » وهى رواية 
مسلم » وزاد في اخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا أرى هذا يعرف ما 
ههنا لا يدخل عليكن . قالت فحجبوه » وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري في آخره « وأخرجه 
فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم › ؛ وزاد ابن الكلبي في حديثه « فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد 
غلغلت النظر اليها ياعدو الله . ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى » ووقع في حديث سعد الذي أشرت اليه « إنه 
خطب امرأة بمكة » فقال هيت : أنا أنعتها لك الى لجرا اديرف تلك E‏ 
وكان يدخل على سودة فقال النبى صل الله عليه وسلم ما أراه إلا منكرا فمنعه فمنعه . ولا قدم المدينة نفاه » وفي رواية 
يزيد بن رومان المذكورة « فقال النبى صل الله عليه وسلم مالك قاتلك الله » إن كنت لا حسبك من غير أولى 
الإربة من الرجال » وسيره إلى خاخ » ممعجمتين وقد ضبطت في حديث على في قصة المرأة التي حملت كتاب 
حاطب إلى قريش » قال المهلب : إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تبيج 
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۲4۸ كتاب النكاخ 


5 الرجال فمنعه لملا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب اه » وفي سياق الحديث ما 
حجبه لذاته أيضا لقوله « لا أرى هذا يعرف ما ههنا » ولقوله « وكانوا يعدونه من غير أولى الاربة » فلما ذكر 
الوصف المذكور دل عل أنه من أولى الاربة فنفاه لذلك «( ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن محاسنہن > وهذا 
الحديث اصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الامؤر > قال المهلب : وفيه حجة لمن أجاز بيعم العين الموضوفة 
بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث » وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع جارية على ماوقغ في 
الحديث مئ الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقا فلا دلالة فيه . قلت : إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن 
الوصف يقوم متام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجرأ » هذا مراده 4 وانتزاعه من 
الحديث ظاهر . وني الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخخراج من البيوت والنفى إذا تعين ذلك طريقا 
لردعه » وظاهر الأمر وجوب ذلك » وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقا » وبطياتي 


با ) نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ظ 
ه؛ .ه- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزّهري عن غروة عن 


عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه يَستْرَني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبّشة يلعبون في المسجد» حتى 
أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قَدرَ الجارية الحديثة السسّنَ الحريصة على اللهو . 00 

قوله ( باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير رببة ) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز 
نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف عكسه » وهى مسالة شهيرة » واختلف الترجيح فيها عند الشافعية » وخديث الباب 
يساعد من أجاز » وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغية دون ابل وغ و 
كان قبل الحجاب » وقواه بقوله في هذه الرواية « فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن » لكن تقدم ما يعكر عليه وأن 
في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة » 
فكانت بالغة » وكان ذلك بعد الحجاب » وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور « أفعمياوان آنا » 
وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى » وأكثر ما علل 
به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة » فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة وم 
يجرحه أحد لا ترد روايته » والجمع بين الحديثين احتال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره 
نہان شىء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شىء ينكشف ولا يشعر به > ِقوى 
الجواز استمرار العمل على جواز خرو ج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لكلا يراهن الرجال » ولم 
يزمر الرجال قط بالانتقاب اعلا يراهم النساء > فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين » وببذا احتج الغزالي على 
الجواز فقال : لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الامرد في حق الرجل 
فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوني الوجوه والنساء 
يخرجن منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج اه . وتقدمت سائر مباحث حديث 
الباب في أبواب العيدين . 


[ory] 


[oA 


[or 


الحديت ٥۲۳۷‏ ۲۳۹ه 4۹ 


£ خروج النساء لحوائجهن 

.مه حدثنا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن ممسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 
خرجت سودة بدت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى 
النبي صلى الله عليه فذكرت له ذلك وهو في حجرتي يتعشّى, وإن في يده لعرقاء فأنزل عليه فرفع عنه 
وهو يقول : «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن». 

قوله ر باب خروج النساء لحوائجهن ) قال الداودي : في صيغة هذا الجمع نظر لن جمع الحاجة حاجات 
د الجمع حاج ولا يقال حوائج » وتعقبه ابن التين فاخا وقال احاح جح با أيضا » ودعوئى أن حاج 

جمع الجمع ليس بصحيح . وذكر المصنف في الباب حديث عائشة ئشة (١‏ ة و خرجت سودة لحاجتها » وقد تقدم شرحه 
CE‏ الججع بينة وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سور الأحزاب » وذكرت هناك التعقب على 
عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليين إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات » وا-خاصل في رد 
قواه كثة الأخبار الواردة أبن كن يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبى صل الله عليه وسلم وبعده 


ی تدان للراة روجهةافى الروي إلى مسحل وغيره 
¥ .٠ه‏ حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يُمنعها). 
قوله ر باب اسكذان الرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ) قال ابن التين : ترجم بالخروج إلى 
المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد » وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه » والجامع بينهما ظاهر » 
ويشترط في الجميع أمن الفتنة »> وقد تعدمت مباحث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة 


بال ) ما يحل من الدخول» والنظر إلى التساء في الرّضاع 
- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: 
جاء عمي من الرضاعة فاستاذن علي » فأبيت أن آدَنَ له حتى سال رسول الله صلى الله عليه » فجاء رسول 
الله صلى الله عليه فسألشَه عن ذلك فقال : «إنه عمك فأذني له», قالت : فقلت : يا رسول الله إنما 


أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل > قالت : فقال رسول الله : «إنه عمك فليلج عليك»» قالت عائشة: 
وذلك بعد أن يضرب علينا الحجاب . قالت عائشة: : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 


قوله ر باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ) ذكر فيه حديث عائشة قالت ٠‏ جاء عمي 
0 فاستأذن على ( وقد تقدمت مباحٹنه في أوائل النكاح »> وهو أصل في أن للرضاع حكم 


]ه55٠[‎ 
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5 كتاب النكاح 


با لا اشر ارا الرأة فتنعتها لرَوْجها 
8 - - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن مُنصور عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعودٍ 
قال : قال النبئ صلى الله عليه : «لا ثُباشرٌ المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظرٌ إليها». 
[الحديث ٥۲٤۰‏ - طرفه في : ٥۲٤١‏ ]. 
0.0۰ - حادثنا عُمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت 
عبدالله قال : قال النبي صلى الله عليه : «لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». 


قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة فسعتها لزوجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة » وذكر 
الحديث من وجهين : منصور.عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود » والأعمش حدثنى شقيق “معت عبد الله 
وهو ابن مسعود » وشقيق هو أبو وائل . 

قوله ( لا تباشر المرأة المرأة ) ا 

قوله ( فتعتبا لزوجها كأنه ينظر الها ) قال القابسي هذا أصل مالك في سد الذرائع » فإن الحكمة في هذا 
النبى خشية أن يعجب الزوج الوصف المدكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة » ووقع في 
رواية النساني من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ « ولاتاشر اة المرأة ولا الرجل الرجل ) وهذه الزيادة ثبتت 
في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبى سعيد بأبسط من هذا ولفظه « لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى 
لمرأة في الثوب الواحد » قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة » وهلا مما 
لاعلاف فيه » وكذا الرجل إلى عورة الرأة وامرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع » ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر 
الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى » ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة 
صاحبه » إلا أن في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب » وأما امحارم فالصحيح أنه يباح نظر 
بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة » قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة » ومن الجواز حيث 
لا شهوة . وني الحديث تحريم ملاقاة بشرني العلين E a‏ روعي N‏ وين بحن 
عورة غييو بأى موضع من بدنه كان بالاتفاق » قال النووي : وما تعم به البلوى ويتساهل فيه فيه كثير من ألناس 
الاجتاع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرثما عن عورة غي وأن يصون عورته عن بصر 
غيره » ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه » ولا يسقط الإنكار بشن عدم القيول إل أن خافن على 
نفسه أو غيره فتنة » وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة . ۰ 5 


بىس) قول الرجل لأطوقَنَ الليلة على نسائي ظ 


أه.ه- حدڈني محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة بمائة ئة امرأة» تلد كل امرأة غلاما يُقاتل في سبيل الله فقال له 
املك : قل : إن شاء اله فلم يقل ونسي» فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان, قال رسول الله 


[oY 


[o44 


الحديت ٥۲٤4٤ ٥۲٤۲‏ و" 


صلى الله عليه : «لو قال : إن شاء الله لم يحتث» و كان أرجى لحاجته) . 


قوله ( باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ) تقدم في كتاب الطهارة « باب من دار على نسائه في 
غسل واحد » وهو قريب من معنى هذه الترجمة » والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا 
أن ابتداً الرجل القسم بان تزو ج دفعة واحدة أو يقدم من سفر ء وكذا يجوز إذا أذن: له ورضية بذلك . 

قوله ر حدثنا محمود ) هو ابن غيلان وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند مسلم وعباس 
العنبري عند النسائي فقالا « تسعين امرأة » وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء 
بيان الاختلاف في ذلك مستوف وكيفية الجمع بين الختلف مع شرح بقية الحديث . قال ابن التين : قوله في هذه 
الرواية « لم يحنث » أى لم يتخلف مراده » لان الحنث لا يكون إلا عن يمين » قال : ويحتمل أن يكون سليمان 
حلف على ذلك . قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله « لاطوفن » منزلة المين » واستدل به على جواز ' 
الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير › وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقال 
ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستئناء بالحلف يوثر فيه وإ ن لم يقصده قبل فراغ المين 


باس ) لا يَطرّق أهلهُ ليلاً إذا أطال الغيبة » مخافة أن يخوتهم أو يلتمس عثراتهم 
اديه حدثناآدم قال نا شعبة قال نا محارب بن دثار سمعت جابر بن عبدالله قال : كان النبي 


صلى الله عليه يكره أن يأتى الرجل أهلّه طروقًا. 
«ه.ه- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عاصم بن سليمان عن الشّعبي أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهلّه ليلا». 


قوله ( باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عشاتهم ) كذا بالمم في 
« يتخونهم وعثراتهم » وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما > قلت : بل ورد في الصحيح بالمي فيهما على ما 
سأذكره وتوجيبه ظاهر » وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه » لكن اختلف في 
إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه واستعمل بقيته في الترجمة » فقد جاء من رواية وكيع عن 
سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم 
أو يطلب عثاتهم » أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عنه وأخرجه النساني من رواية أبى نعم عن سفيان 
كذلك » وأخرجه أبو عوانة من وجه أخر عن سفيان كذلك » وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدى 
عن سفيان به لکن قال في اخره « قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا » يعنى « يتخونهم أو يطلب 
عثراتهم ٠‏ ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرا على المرفوع كرواية البيخاري »› وقوله « عثاتهم بفتح 
المهملة والمثلثة جمع عثرة وهى الزلة » ووقع عند أحمد والترمذى في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر 
بلفظ « لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يمري من ابن ادم مجرى الدم » 

قوله ر یکره أن يأتي الرجل أهله طروقا ) في حديث أنس ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم كان لا يطرق 
أهله ليلا » وكان يأتهيم غدوة أو عشية » أخرجه مسلم » قال أهل اللغة : الطروق بالضم انجىء بالليل من سفر أو 
من غيره على غفلة » ويقال لكل ات بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا يحازا کا تقدم تقريره في أواخر الحج في 


[oY €0] 


YoY‏ كتاب التكاخ 


الكلام على الرواية الثانية حيث قال لا يطرق أهله ليلا » ومنه حديث « طرق عليا وفاطمة » وقال , بعض أهل 
اللغة : أصل الطروق الدفع والضرب » وبذلك ميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها » وسمى الآتي بالليل طارقا لأنه 
تاج غالبا إلى دق الباب » وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه » فلما كان الليل بسكن فيه سمى التي 
فيه طارقا » وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر « إذا أطال أحدك الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ) التقييك فيه 
بطول الغيبة يشير إلى أن علة النبى إنما توجد حينئذ » فا حكم يدور مع علته وجوداً وعدما » فلما كان الذي جرج 
لحاجته مثلا نبارا ويرجع ليلا لا يتأق له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الحجوم » 
فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره » إما أن يجد أهله على سير أهبة من التنظف والتزين المطلوب. من 
المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما » وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله « كى تستحد 
المغيبة » وتمتشط الشعثة » ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لكلا يطلع منها !على 
مايكون سببا لنفرته منها » وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك بقوله 
« أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم » فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله أهذا 
ل ا ا ل ل ا ل 
وسلم من غزوة فقال : لا تطرقوا النساء » وال عن رذن الناس أنهم قادمون » قال ابن أبى جمرة نفع الله به : 
فيه النبى عن طروق المسافر أتمله على غرة من غير تقدم إعادم منه لهم بقدومه » والسبب في ذلك ما وقعت إليه 
الإشارةني الحديث قال : وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على خالفته اه وشار بذلك 
إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا » 
فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما یکره » وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه « فكلاهما وجلا مع 
امرأته رجلا » ووقع في حديث نحارب عن جابر « أن عبد الله بن رواحة أنى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها 
رجلا فأشار إليها بالسيف فلما ذكر للنبى صل الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا ) أخرجه أبو و 
في صحيحه . وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين » لأن الشارع راعي ذلك بين 
الزوجين مع اطلاع كل منهما على ماجرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفي عنه من عيوب الآخر 
شىء في الغالب » ومع ذلك فنبى عن الطروق علا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير 
الزوجين بطريق الأولى » ويؤحذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النبى عن تغيير الخلقة › 
وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم . ١‏ 
بک لب الولّد ا 
0.04 - حادثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال کک 
عليه في غزوق فلما قفلدا تَعجَلتَ على عير طوف فلّحقني راكب من خلفي؛ فالتفت فإذا أنا بر 3 
الله صلى الله عليه قال دما يعجلك قلت : إني حديث عه بعرس. .قال : «فبكرا تزوجت أم نيب ؟ 
قلت : لاء بل ثيّبًا . قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك». قال : فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال : «أمهلوا 
حتى تدخلوا ليلاً -أي عشاء- لكي تمتشط الشتّعفة وتستّحدً المُغيبة». وحدثني الَقة أنه قال في هذا 
الحديث : «الكيس الكّيس يا جابر». يعني الولّد. 


[o۲€] 


YoY 6٥۲٤١ الحديت‎ 


هه .ه- حدثنا محمد بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر 


أن النبى صلى الله عليه قال : «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحدً المغيبةٌ وتمتشط الشععَة). 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «فعليك بالكيس الكئيس». تابعه عبيدالله عن وهب عن جابر عن 
النبىّ صلى الله عليه فى الكيس. 

قوله ر باب طلب الولد ) أى بالاستكثار من جماع الزوجة » أو المراد الحث على قصد الاستيلاد بالجماع لا 
الاقتصار على محرد اللذة » وليس ذلك في حديث الباب ضرا لكن البجاي ار إل تسر الكيصض 7 
اد . وقد احرج ا عمرو النوقاني في ) كتاب معاشرة الأهلين ( عن :وجه آخر عن محارب رفعه قال « اطلبوا 
الولد والقسوه فإنه عر القلوب وقرة الأعين 43 وإيام والعاقر ) وهو مرسل قوی الإإسناد 

قوله ( عن سيار ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية » وقد تقدم في باب تزويج الثيبات عن أبى النعمان عن 
هشم « قال حدثنا سيار » وكذا في الباب الذي بعده « حدثنا يعقوب الدورتي حدثنا هشم أنبأنا سيار » . 

قوله ( عن الشعبى ) في رواية أبى عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشم « حدثنا سيار حدثنا 
لشعبي ) ولاحمد من وجه اخر ( معت الشعبي ( 

قوله ر قفلنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ) بفتح القاف وتخفيف الفاء أى رجعنا » وقد تقدم شرحه في 
باب « تزوي الثيبات » 

GS‏ ا ل 


82 أبواب E e‏ الأر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه ا ا د 


لم يفعل ذلك . 

قوله ( وحدثنى الثقة أنه قال في هذا الحديث : الكيس الكيس ياجابر » يعني الولد ) القائل « وحدثني ) 
رم » قال ال : كأن البخاري شان إلى أن هشيما حمل هذه الزيادة عن شعبة لانه أورد طريق شعبة 
على أثر حديث هشم . وأغرب الكرماني فقال : القائل « وحدثنى » هو هشم أو البخاري اه وهو جار على 
ظاهر اللفظ » والمعتمد أن القائل هشم کا أشار إليه ا 

قوله ر إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك ) معنى الدخول الأول القدوم أى إذا دخلت البلد فلا تدخل 
الست + 

قوله ر قال قال ) في رواية النساني عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر ‏ قال وقال » بإثبات 
الواو » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه « قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 
فعليك بالكيس الكيس » . 

قوله ( تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم في الكيس ) عبيد الله هو ابن 
عمر العمري » ووهب هو ابن كيسان » والمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده بذلك عن 


[oY ¥] 
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6" كتاب النكاح 


وهب » نعم قد روى محمد بن إسحق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولا وفيه مقصود الباب » لكن بلفظ 


آخر کا سأبينه » ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل البيوع في أثناء حديث أوله « كنت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي » فذكر الحديث في قصة الجمل بطوها » وفيه قصة تزويج جابر وقوله 
« أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك » وفيه « أما إنك قادم » فإذا قدمت فالكيس الكيس » وقوله فالكيس بالفتح'فيهما 
عل الأغراء وقيل عل التخذير من ترك الجماع + قال الخطاني ا و 
بمعنى الرفق وحسين التأتي . وقال ابن الأعرالى : الكيس العقل » كأنه جعل طلب الولد عقلا . وقال غي : أرا 
الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع . قلت ل 
الحديث بأن الكيس المجماع وتوجيبه على ما ذكر » ویژیده قوله في رواية محمد بن إسحق « فإذا قدمت فاعمل 
عملا كيسا » وفيه « قال جابر : فدخلنا حين أمسينا » فقلت للمرأة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني 
أن أعمل عملا كيسا » قالت : معا وطاعة » فدونك . قال : فبت معها حتى أصبحت » أخرجه ابن خزية في 
صحيحه . قال عياض : فسر البخاري وغيه الكيس بطلب الولد والنسل › وهو :ييخ ١:‏ قال صاحب 
و الأفعال » :کاس الرجل في عمله حذق » وكاس ولد ولداً كيسا . وقال الكسالي : كاس الرجل ولد لله ولد 
كيس اه . وأصل الكيس العقل کا ذكر الخطابي ل ل لا 
العقل قول الشاعر : 
وإنما الشعر لب المرء يعرضه على الرجال فإن كيسا وإن حمقا 


فقابله با حمق وهو ضد العقل » ومنه حديث « الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد اموت » والأحمق من أتبع 

نفسه هواها » وأما حديث « كل شىء بقدر » حتى العجز والكيس » فالمراد به الفطنة. 
باس ) تستحد المغيبة وتقتشط 

65.ه- - حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال نا هشيم قال أنا سيار عن الشعبي عن جابر قال: : كنا مع 
النبي صلى الله عليه في عَزوة» فلما لدا كنا قريبًا من الملدينة» تعجلت على بعير لي قطوف ؛ ' فلحيقني 
راكب من خَلفي فنَحْس بعيري بعنزة كانت معه» فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من من الإبل » فالتفت فإذا 
أنا برسول الله صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال : وأتروجت ؟) قلت : : نعم . 
قال : «بكرا أم ٹیہا؟) قال : قلت :يل یب .قال : دفهلا بكرا تلاعبها عبها وتلاعبك؟) قال : : فلما قدمنا ذهبنا 
لندخل» قال : «أمهلوا ع تنا ليله -أي عشاء- لكي تمش الشعفة؛ وتستحد المغيبة». 

قوله ر باب تستحد الفية وقتشط الشعنة ) ضبط ذلك في آواخر أراب العمرة ‏ ققدم شرح الحنديث في 
الباب الذي قبله 

بكلي) لإ ولا دين زیتتھن إلا عون » 

لاهءه- - حدثنا قُمِيبةٌ قال نا سفيان عن أبي حازم قال : : اختلف الناس باي شيء ذووي جرح رسول 
الله صلى الله عليه يوم أحُد؟ فسألوا سهل بن سعد الساعدي -وكان من آخر من بُقي من أصحاب النبي 
صلى الله عليه بالمديئة- فقال : ما بقي للداس أحدٌ أعلم به مني كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي 
يأتي بالماء على تُرسه» فأخذ حصير فحرق» فحشي به جرحه. 


Yoo ٥۲٤۹ 6758 الحديث‎ 


[04۹] 


السلامٌ تغسل الدمّ عن وجهه وعَلىّ يأتي باماء عَلَى تُرسه » فأخدٌ خصير فحُرفٌ » فحشى بو جره » 

قوله ( باب ولا يبدين زينتبن إلا لبعولتين ) في رواية أبى ذر إلى قوله « عورات النساء » وبهذه الزيادة تظهر 
المطابقة بين الحديث والترجمة . 

قوله ١‏ سفيان ) هو ابن عيينة . 

0 عن أبى حازم ) هو سلمة بن دينار . ووقع في رواية على بن عبد الله عن سفيان « حدثنا أبو حازم » 

ls‏ اشع ر بأن الصحابة والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبى صل الله عليه وسلم 
في كل شىء حتى في مثل هذا » فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه فيه إذا كان طاهرا » ومع ذلك 
فترددوا فيه حت ح دالوا من اه ذلك . 

قوله ( وكان من آخر من بقى من الصحابة بالمدينة ) فيه احتراز عمن بقى من الصحابة بالمدينة وبغير 
المدينة » فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن ن الربيع ومحمد بن لبيد » وكلاهما له رؤية وعد 
في الصحابة » وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبى صل الله عليه وسلم فما كان بقى بالمدينة حيتقذ 
إلا سهل بن سعد على الصحيح » وأما بغير المدينة فبقى أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرها » وقد استوعبت 
الكلام على ذلك في الكلام على « علوم الحديث لابن صلاح » . 

قوله ( مابقى للناس أحد أعلم به منى ) ظاهره أنه نفى أن يكون بقى أحد أعلم منه فلا ينفى أن يكون 
yy‏ سم كي 0 1 
وهی جواز إبداء المرأة زينتها لأبيا وسار عن ذكر اق اليد . وقد استشكل اطا الاحتجاج بقصة غاطمة هذه 
لأا 00 ل 4 وأجيب بان القسك م ااب 2 0 الآاية كان 0 عن 3ت وقد ف 
: الأى ٠‏ اال مرل لآم ٠‏ قبل لاہ 5 ريما » ا ال وها لذلك أن تضع الرأة 

0050000 بضم المهملة وتشديد‎ yT 

اه 

۰۸ ۵- حادثنا أحمد بن محمد قال آنا عبدالله قال آنا سيان عن عبدالرحمن بن عايس : سيعت 
ابن عباس سأله رجل : شهدت مع النبي صلى الله عليه العيد» أضحى أو فطرا؟ قال : نعم , ولولا مكاني 
منه ما شهدت -يعني من صغره- قال : خرج رسول الله صلى الله عليه فصلى ثم خَطب, ولم يذ كر أذانًا 
ولا إقامة. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن» وأمرهن بالصدقةء فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن 
يدفعن إلى بلال» ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. 


]ه؟56١[‎ 


5" كتاب النكاح, 


قوله ر باب والذين لم يبلغوا الحلم ) كذا للجميع » والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى الدخول على النساء 
ورئيتهم إياهن 

قوله ر حدثنا أحمد بن محمد ) هو المروزي , وعبد الله هو ابن المبارك » وسفيان هو الثوري . 

قوله ( ولولا مكاني منه ) أى منزلتي من النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( يعنى من صغره ) فيه التفات › ووقع في رواية ا لسرخسى ( من کی غلك ا 

قوله ( فرأيتهن يهوين ) بكسر الواو وبفتح أوله هوی بفتح الواو ويبوى بكسرها . 

قوله ر إلى آذانهن وحلوقهن ) أى يخرجن الحلى . 

قوله ر يدفعن ) أى ذلك ر إلى بلال ) . ظ 

قوله رثم ارتفع هو وبلال إلى بيته ) أى رجع : وقد تقدم شرح الحديث مستوفق فى 
العيدين »والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حيشذ و کان صغيراً فلم يحتجبن وا 
فكان من ملك المين » كذا أجاب بعض الشر اح » وفيه نظر لأنه كان حيتكذ حراً . واا ا 
لا يكون فى تلك الحالة يشاهدهن مسفرات . وقد أخذ بعض الظاهرية بظاهره فقال : يموز للأجنبى 5 
وجه الأجنبية وكفيها » واحتج بأن جابرا روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم » وظاهر ا حال لحال أنه 
لا يتانى ذلك إلا بظهور وجوههن واكفهن 


بى) طّعن الرجل ابنتة في الخاصرة عند العتاب ۰ 
00۹- حد شنا عبدالله بن يوسف قال نا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : 


عاتبنى أبوبكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التتحرّك إلا مكان رسول الله صلى الله 
عليه ورأسه على فخذي. 


قوله ( باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب ) زاد ابن بطال في شرحه هنا وقول الرجل لضاحبه 
0 ابن المنير : ذكر فيه حديث عائشة ئشة في قصة أبى بكر معها وهو مان ر الأول د 
لترحمة . قال : ويستفاد الركن الثاني مہا من جهة أن الجامع بينبما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات » 
ا الس سا الك مالاو وه 
حالة المماسطة أو التسلية أو البشارة . قلت : وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه « باب قول 
الرجل الى » وبعده « وط ن الرجل الح » . والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي 
جر إل رحو ةنول ايده م ) أو شيعا غا يدل عليه e‏ 
ديما وكتمها ذلك عنه حت تغشئ وات :معهاء فأخبر بذللك أبو .طلحة التبى لى الله عليه وسلم فقال 
0 أعرسم الليلة ؟ قال نعم » ساق مبذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة » وقوله « 0 رن وسياني . 
بقية شرحه في كتاب الحدود في « باب من أدب اهله دون السلطان » 1 


Yo ۵٥۲۵١۰ الحديث‎ 


( خاتمة ) اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين حديثا » المعلق منها 
والمتابعات خمسة وأربعون والبقية موصولة » والمكرر منه فيه وفيما مضى مائة واثنان وستون حديثا والخالص ستة 
وستون حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين حديثا وهى : حديث ابن عباس « خير هذه الأمة 
أكثها نساء » وحديث أبى هريرة « إنى شاب أخاف العنت » » وحديث عائشة « لو نزلت واديا » » وحديث 
« حطب عائشة فقال أبو بكر إنما أنا أخوك » » وحديث أبى هريرة « تنكح المرأة لأربع » » وحديث سهل ١‏ مر 
رجل فقالوا : هذا حرى إن خطب أن ينكح » وحديث ابن عباس « حرم من النسب سبع ) » وحديث ١‏ دفع 
النبى صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من يكفلها » وهو معلق . وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها » 
وحديث ابن عباس في المتعة » وحديث سلمة « أيما رجل وامراة توافقا » الحديث في المتعة معلق » وحديث ابن 
عباس في تفسير التعريض بالخطبة » وحديث عائشة ١‏ كان النكاح على أربعة أنحاء » » وحديث خنساء بنت 
خدام في تزويجها » وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس » وحديث عائشة « فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو » » وحديث أنس « كان إذا مر بجنبات أم سلم دخل عليها » » وهو معلق وبقيته متفق 
عليه » وحديث صفية بنت شيبة في الويمة » وحديث « لم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم » يعنى في الويمة وهو 
معلق . وحديث أبى هريرة في إكرام الجار » وحديث معاوية بن حيدة « لاهجر إلا في البيت » وهو معلق » 
وحديث ابن عباس في قصة هجر النساء . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرا » والله سبحانه 
وتعالى أعلم 


]0561[ 


۲0۸ كتاب الطلاق 


2 ا ےر‎ E ad 


وقول فطاعة وج زا ايا A E‏ 
وطلاق السّنّة أن يُطلّقها طاهراً من غير جماع» ويُشْهدٌ شاهدين اخفوناة : حفظناه. 


0 عرفا بساح زح عن لازاه ةلي نالك عو الم عن ا روس أن لول 
حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه فسأل عمرٌ بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فقال 
رسول الله صلی الله عليه : «مرہ فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طَلّق قبل أن يمَس» فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». 


قوله ر بسم الله الرجمن الرحم ‏ كتاب الطلاق ) الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك . وفلان .طلق اليد بالخير أى كثير البذل وني الشرع حل عقدة التزويج فقط › وهو موافق لبعض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم 
اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح » وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة » فإن خففت فهو خاض بالولادة 
والضاوح قينا بطع ال ادر قي واو و > فهى طالق فيبما . ثم الطلاق قد يكون حراما 
أو مكروها أو واجبا أو را أو جائزا , أما الأول ففيما إذا كان بدعيا وله صور » وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير 
سبب مع استقامة الحال » وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان » وأما الرابع ففيما إذا 
كانت غير عفيفة » وأما الخامس فنفاه النووي وصوره غیو با إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع » فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره . 


قوله ر وقول الله تعالى يا أا النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) أما قوله 00 
سا 5 سرام 0 
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لأنه إمام أمته اعتباراً بتقدمه وعم بالخطاب كا يقال لأمير القوم يافلان افعلوا كذا » وقوله 9 إذا طلقتم * أى إذا 
أردتم التطليق جزما » ولا يمكن حمله على ظاهره . وقوله 9 لعدتبن » أى عند ابتداء شروعهن في العدة » واللام 
للتوقيت كا يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر » قال مجاهد في قوله تعالى مل يا أيبا النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 

لعدتبن 4 قال ابن عباس : في قبل عدتين » أخرجه الطبري بسند صحيح . ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك » 
وكذا وقع عند مسلم من رواية أبى الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه قال ابن عمره وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا أيها النبى إذا طلقم النساء فطلقوهن في قبل عدتبن » ونقلت هذه القراءة أيضا عن أبِىّ وعثان وجابر 
وعلى بن الحسين وغيرهم » وسيأقي في حديث ابن عمر في الباب مريد بيان في ذلك.. 

قوله ( أحصيناه حفظناه ) هو تفسير أبى عبيدة » وأخرج الطبري معناه عن السدى » والمراد الا مقط 
ابتداء وقت العدة لثلا يلتبس الأمر بطول العدة فتتأذى بذلك المرأة . 


قوله ر وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جاع ) روى الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله 
تعالى و فطلقوهن لعدتهن 4 قال : في الطهر من غير جماع » وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم 
كذلك » وهو عند الترمذى أيضا . 


قوله ( ويشهد شاهدين ) مأخوذ من قوله تعالى «( وأشهدوا ذوى عدل منكم چ وهو واضح › وكأنه لمح با 
0 ابن مردويه عن ابن عباس قال « كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير شهود فنزلت ) 
قسم الفقهاء الطلاق إ الى سني ودی + وال سم ثالث لا وسفن له . فالأول ما تقدم . والثاني أن يطلق 
ا يتبين أمرها أحملت أم لا » ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة ومنهم من 
أضاف له الخلع . ولثالث تطليق الصغوة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها » وكذا إذا إذا وقع السؤال منها في وجه 
16 تكون عالمة بالأمر » وكذا إ إذا وقع الخلع بسوّاها وقلنا إنه طلاق » ويستثنى من تمحريم طلاق الحائض 
ر : منها مالو كانت حاملا ورأت الدم وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيا ولا سيما إن ن وقع بقرب 
ا منها إذا طلق الحآم على على المولى واتفق وقوع ذلك في الحيض » وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك 
طريقا لرفع الشقاق » وكذلك الخلع والله أعلم . 


قوله ر أنه طلق امرأته ) في مسلم من رواية الليث عن نافع « أن ابن عمر طلق امرأة له » وعنده من رواية 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر « طلقت امرأني » وكذا في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن 
عمر » قال النووي في تبهذيبه : اها امنة بعت عفار قاله ابن .باطيش + ونقله: عن النووي: جماعة من يغلاه يم 
الذهبي في « تجريد الصحابة » لكن قال في مبهماته : فكأنه اراد مبيمات النبذيب . وأوردها الذهبي في امنة بالمد 
وكسر المي ثم نون وأبوها غفار ضبطه ابن يقظة بكسر المعجمة وتخفيف الفاء » ولكنى رأيت مستند ابن باطيش في 
أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لميعة أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار ؛ كذا رأيتها في بعض 
الأصول بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة والأول أولى » وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال « حدثنا يونس 
حدئنا الليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهى حائض » فقال عمر : يارسول الله إن عبد الله طلق امرأته 
النوار » فام أن يراجعها ) الحديث » وهذا الاسناد على شرط الشيخين › ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب 
من رجالهما » وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث ولكن لم تسم عندهما , ويمكن الجمع بأن يكون اسمها 
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أمنة ولقبها النوار . ٠‏ ظ 


فوله ( وهی حالض ) في رة قاسم بن ایغ من طرق عبد الحميد بن ججعفر عن ناقع عن ابن عن أنه 
طلق امرأته وهی في دمها حائض » وعند البهقى من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في 
حيضها . 

نوكل موه رسن :اذا مان الل رو کی و بال لضا مسن و و 
عن ابن عمر » رأكثر الرواة لم يذ وا ذلك استغناء بجا في الخبر أن عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله بعليه 
وسلم » فاستلزم أن ذلك وقع في عهده » وزاد الليث عن نافع « تطليقة واحدة » أخرجه مسلم » وقال في آخره 
د جود الليث في قوله تطليقة واحدة » اه » وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سين قال « مكثت عشيرين 
سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهی حائض فأمر أن يراجعها , ا 
وجه الحديث » حتی لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت » فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه « 
امرأته تطليقة وهى حائض » وأخرجه الدارقطني والببيقى من طريق الشعبي قال « طلق ابن عمر امرأته وهى 
حائض واحدة»ومن طريق عطاء الخراسناني عن الحسن عن ابن عمر أنه « طلق امرأته تطليقة وهى ا 1 

قوله ( فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) في رواية ابن أبى ذئب عن نافع 
« فاق عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك » أخرجه الدارقطني » ؛ وكذا سيأتي للمصنف من رواية قتادة 
عن يونس بن جبير عن ابن عمر » وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيين عن يونس بن 
جبير » وكذا عنده في رواية طاوس عن ابن عمر » وكذا في رواية الشعبي المذكورة » وزاد فيه الزهري في روايته کا 
تقدم في التفسير « عن سام أن ابن عمر أخبه » فتغيظ فيه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولم أر هذه 
الزيادة في رواية غير سام » وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر . وفيه إشعار بن الطلاق في الحيض كان 
تقدم النبى عنه . وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النبى عنه . ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن 
ذلك لاحتال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض رأنه منبى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك > قال 
ابن العربي : سؤال عمر محتمل لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم » ويحتمل أن يكون لما رأى في 
القران قوله «و فطلقوهن لعدتين » وقوله 3 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © أراد أن يعلم إن هذا قرء أمألا ؟ 
ويختمل أن يكون مع من النبى صلى الله عليه وسلم النبى فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك . وقال ابن 'دقيق 
العيد : وتغيظ النبى صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا فكان مقتضى الحال | 
في ذلك » أو لأنه كان مقتضي الحال مشاورة النبى صل الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه . - 


قوله ( مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد : يتعلق به مسألة أصولية » وهى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو 
أمر بذلك أم لا ؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره » فأمره بأن يأمره . قلت : هذه المسألة ذكرها ابن 
لاحت فال :الا الام بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء » لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعديا » ولكان 
ياقض قولك الد لا تفغل . قالوا : فهم ذلك من أمر الله ورسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل . قلنا 
للعلم بأنه مبلغ . قلت ١‏ اسل أد اكت 4ا عر اغ ار أما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر 
الأول مر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلا » وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل e‏ 
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الخلاف . ومنهم من فرق بين الأمرين فقال : إن كان الامر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو 
امر له وإلا فلا » وهذا قوى . وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفى > لأنه لا يكون 
متعديا إلا إذا أمر من لاحكم له عليه لملا يصير متصفا في ملك غيره بغير إذنه » والشارع حآم على الآمر والمأمور 
فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين » ومنه قوله تعالى « وأمر أهلك بالصلاة 4 فإن كل أحد يفهم منه أمر 
لله لأهل بيته بالصلاة » ومثله حديث الباب » فإن عمر إا استفتى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك تمتثل ما 
يأمره به ويلزم ابنه به » فمن مثل بهذا الحديث هذه المسألة فهو غالط » فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه 
الكائنة كان مأمورا بالتبليغ » وهذا وقع في رواية أيوب عن نافع « فأمره أن يراجعها » وفي رواية أنس بن سيئين 
ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر وفي رواية الزهري عن سالم « فليراجعها » وفي رواية لمسلم « فراجعها عبد الله 
کا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية أبي الزبير عن ابن عمر ١‏ ليراجعها » وفي رواية الليث عن نافع 
ل اس ا جخر يي ساو سام ف ا ا 
على الثاني الفعل جزما وإنما الخللاف في تسميته امرا فرجع الخلاف عنده لفظيا . وقال الفخر الرازي في 
« المحصول ) : الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد أوجبت على عمرو كذا وقال لعمرو كل ما أوجب عليك زيد فهو 
واجب عليك كان الأمر بالأمُر بالشىء أمرا بالشىء . قلت : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير » فمهما أمر الرسول أحدا أن يأمر به غي وجب لأ الله وجب طاعته 
وهو أوجب طاعة أميرو کا ثبت ف الصحيح 0 من أطاعني فقد أطاع الله > ومن أطاع أميري فقد أطاعني ( 5 
عع عن يعد نلا ونيم تقلهر يتورة التحدي التي أثار إبيا ابن اتاحت . وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن 
يتردد في اقتضاء ذلك الطلب » وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هى لوازم صيغة الأمر بالأمر أو 
لا ؟ e O E‏ . قلت : وهو حسن » فإن أصل المسألة 
التي الى عل هذا الخلاف حديث ١‏ مروا الاد بالصلاة لسبع » فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه علمهم 
الوجوب » وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك » فهو مطلوب من الألاد ببذه الطريق وليس مساويا 
للأمر الأول » وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف » وهو بخلاف القصة التي في 
حديث الباب . والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر ملكفا آخر بفعل شىء کان الكلف ا 
محضا والثاني مأمور من قبل الشار ع » وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه « ومروهم بصلاة كذا في حين 
كذا » وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم « مرها فلتصبر ولتحتسب » ونظائره كثيرة » فإذا أمر الأول الثاني 
بذلك فلم بمتثله كان عاصيا » وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من 
عر او بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمرللأول عليه لم يكن الامر بالأمر بالشىء أمراً بالشىء فالصورة 
الأول هى التي نشأ عنها الاحتلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يآمروا الصبيان » والصورة الثانية بهي التي يتصور 
نيا أن مكرق. الأمر سيا يمر الكل أن نامر الثاني > فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان . 
واختلف في وجوب المراجعة » فذهب إليه مالك وأحمد في رواية » والمشهور عنه وهو قول الھور ات أنبا 
مستحبة » واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك » »> لكن صحح صاحب ١‏ المداية » من الحنفية 
أنها واجبة » والحجة » لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها » ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة 
ا ع ا سر وى التكي راي و لتحي كين لوزت كال جاللقه و كدر اسان : يجبر على الرجعة 
أيضا » وقال أشهب منهم إذا طهرت انتبى الأمر بالرجعة » واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة › وأنه لو 
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طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها ا ان ال و لك دت فة ات كا 
الحناطي من الشافعية وجها » واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا مانقل عن زفر 
فطرد الباب . 
| 

قوله ( ثم يهسكها ) أى يستمر بها في عصمته . / 

قوله ر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع « ثم ليدعها حتى تطهراء ثم 
تحيض حيضة أخرى فاذا طهرت فليطلقها » ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع » وكذا عند مسلم من روايقا عبد 
الله بن دينار » وكذا عندهما من رواية الزهري عن سام » وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم يلفظ 
« مره فليراجعها , ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » قال الشافعي : غير نافع إنما روى « حتى تطهر من الحيضة التي 
طلقها فيها . ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق » رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم قلت : وهو ک) ال » 
لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع » وقد نبه على ذلك أبو ذاود ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا 
كان حافظا . وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي : يحتمل أن يكون أراد بذلك ‏ أى با في رواية 
نافع أن يستبرئهابعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهى تعلم عدتها إما حمل 
أو بحيض » أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون 
إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه . وقيل اوور TT‏ 
أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة » لأنه قد يطول مقامه معها معها » فقد يجامعها فيذهب' مافي 
نفسه من سبب طلاقها فيمسكها . وقيل : إن الطهر الذي بل الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد » فلو طلقها 
فيه لكان كمن طلق في الحيض » وهو ممتنع من الطلاق في الحيض » » فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . واتجتلف 
في جواز تطليقها في الطهر الذي بلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة . وفيه للشافعية وجهان أصلحهما 
المنع » وبه قطع المتولى » وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث روان الغزاللي في « الوسيط ا 
مجى : هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر ؟ وجهان . وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب . وقال ابن تيمية 
في « الخرر» يطلقها في الطهر امف له قن يدع "ونه أى عن أحمد جواز ذلك ل ا 
الحنفية عن أبى حنيفة الجواز » وعن أبى يوسف ومحمد المنع » ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض » 
فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كا يجوز في الطهر الذي بعده » وجا يجوز طلاقها في 
الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض » » وقد ذكرنا حجج المانعين » ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد 
راجعها ليطلقها » وهذا عكس مقصوذ الرجعة فإنها شرعت لايواء المرأة وهذا سماها إمساكا فأمره أن يمسكئها في 
ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق » ويؤيد ذلك 
أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي بلي الحيض الذي طلقها فيه » لقوله في رواية 
عبد الحميد بن جعفر 9 مره أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء 
a GS‏ اكات وم الا داريا يارت E‏ 
الطلاق في طهر جامعها فيه . 


قوله ر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ) في رواية أيوب « ثم يطلقها قبل أن يمسهاأ» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر « فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها » ونحوه في رواية الليث » وف رواية 


الحديث ٠۲١١‏ واا 


الزهري عن سالم « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها » وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم 
١‏ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » وتمسك ببذه الزيادة من استثنى من تحرم الطلاق في طهر جامع فيه ما اذا ظهر 
الحمل فإنه لا يحرم . والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصوة فلا يندم على الطلاق » 
وأيضا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها » وحل ذلك أن يكون 
الحمل من المطلق ‏ »> فلو كان من غيرو بأن نكح حاملا من زنا ووطفها ثم طلقها أو وطفت منكوحة بشبهة ثم 
حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعيا » > لأن عدة الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس › 
فلا تشرع عقب الطلاق في العدة م في الحامل منه » قال الخطابي : في قوله « ثم إن شاء أمسك وإن شاء 
طلق » دليل على أن من قال لزوجته وهى حائض : إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلقا للسنة » لأن المطلق 
للسنة هو الذي يكون مخيرا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه » واستدل بقوله « قبل أن يمس » على أن 
الطلاق في طهر جامع فيه حرام » وبه صرح الجمهور » فلو طلق هل يجبر على الرجعة كا يجبر عليها إذا طلقها 
وهى حائض ؟ طرده بعض الالكية فيهما » والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون الطاهر »› وقالوا فيما إذا طلقها 
وهى حائض : يبر على الرجعة » فإن امتنع أدبه الحا » فان أصر ارتجع الحآم عليه . وهل يجوز له وطؤّها ؟ بذلك 
روايتان هم أصحهما الجواز > وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا ولا يجبر إذا طلقها نفساء ؛ وهو جمود . 
ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر ‏ ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاملا » وني روايته من طريق ابن أخى الزهري عن الزهري « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها ) 
واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل ؟ على قولين » وهما روايتان عن 
أحمد » والراجح الثاني » » لا أخرجه النساني من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه 
اولي ال ا ل 0 
يمسكها فليمسكها » وهذا مفسر لقوله « فإذا طهرت » فليحمل عليه » ويتفرغ من هذا أن العدة هل تنقضي 
lT‏ اين حول لي خلات يننا e‏ 5 على الحيض 
د والطواف وجواز اللبث في المسجد يكن e‏ الأول أو من الثاني ؟ و#سك 
بقوله « ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا » من ذهب إلى أن طلاق الحامل سنى » وهو قول الجمهور » وعن أحمد رواية 
أنه لمن د ی ولا د 

ل ا AS‏ 
يها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن 
اي ال اله له وسلم رر را لير عبد حلم انون عر ف وز کی عي ال ج ول طب أ 
النبى إذا طلقتم النساء ‏ الآية » واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء طهار للأمر بطلاقها في الطهر › وقوله 
« فطلقوهن لعدتبن * أى وقت ابتداء عدتهن » وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء » فلما نبى عن الطلاق في 
الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الإقراءالإطهار » قاله ابن عبد البر . وسأذكر 
بقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي بلي هذا إن شاء الله تعالى . 


[oYo¥] 


[oY of] 


٤‏ كتاب الطلاق 


بس إذا طُلَقَت الحائض ت بذلك الطلاق ٤‏ 


۱ 0- - حدثنا سلمان بن حرب قال نا شعبة عن أنس بن سيرين قال : احا ا 
امرأتهُ وهي حائض» فذكر عمرٌ للنبي صلى الله عليه فقال : «ليراجعها» . قلت : تحتسّب؟ قال : رفمه؟). 
وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال : «مره فليراجعها) . قلت : تحتسب ؟ قال : «أرأيئه إن 


عجز واستحمق». 1 
٥۰۲‏ - قال حدثنا أبومّعمر قال نا عب دٌالوارث قال نا أيوب عن سعيد بن جبير : عن ابن عمر قال : 
جرحي ا 7 


: 
قوله ( باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ) كذا بت الحكم بالمسألة » وفيها خلاف قديم عن 


طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لايقع » ومن ثم نشا سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك . 

قوله ر شعبة عن أنس بن سوين قال سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأنه وهی حائض » فذکر 
ذلك عمر للنبى صل الله عليه وسلم فقال : ليراجعها . قلت : تحتسب ؟ قال : فمه ) ؟ القائل « قلت » 
هو اتن انق سيو والمقزل "اله اليك عمر بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة » وكذا ألحرجه 


مسلم من طريق محمد بن جعفر » وقد ساقه مسلم من طريق عبد الك بن أ بی سليمان عن ابن سيرين مطؤلا کا 
سأذكره بعد ذلك . 


3 


قوله ( وعن قتادة عن يونس بن جبير ) هو معطوف على قوله ٠‏ عن أنس بن سبين ۽ فهو موصول » وهو 
من رواية شعبة عن قتادة » ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة « معت يونس بن 
جبير ) . 


وله ( عن عن ابن ع0 ا ) هكذا اختصره » ومراده أن يونس E‏ 5 


1 e 
قوله ( قال أرأيته ) في رواية الكشممني « أرأيت إن عجز واستحمق » وقذ اختصمه البخاري اكتفاءابسياق‎ 


£ 


3-5 


أنس بن سيرين » وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه « سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهی حائض!» فاق 

عمر النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اججها هادا لهرت فان اء فليظلفها قال فلت لابن 
غمر : أفيخسيب بها ؟ قال : ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق » . وقال أحمد « خدثنا حمد بن جعظر وعبد 
الله بن بكير قالا حدثنا شعبة » فذكره أتم منه وفي أوله أنه « سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهی حاقض ل 
وفيه ‏ فقال مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل طهرها . قال قلت لابن.عمر : 
أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا ؟ قال : نعم » أرأيت إن عجز واستحمق » وقد ساقه البخاري في اخ الباب 
الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه « قلت : فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال أرأيك 


۲۹٥ “ولاه‎ ٥٥۲ الحديث‎ 


أن عجز واستحمق » وسيأني في أبواب العدد في « باب مراجعة الحائض » من طريق محمد بن سيين عن يونس 
ابن جبير مختصرا وفيه « قلت : فتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق » وأخرجه مسلم من وجه 
اخر عن محمد بن سيرين مطولا ولفظه « فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أيعتد بتلك التطليقة ؟ 
قال : فمه ؟ أو إن عجز واستحمق » وفي رواية له « فقلت : أفنحتسب عليه » والباقي مثله . وقوله « فمه » 
أصله فما » وهو استفهام فيه اكتفاءأى فمايكون إن لمن تحتسبء.ويعتمل أن تكون الهاء أصلية وهى كلمة تقال 
للزجر أى كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك » قال ابن عبد البر : قول ابن عمر ( فمه ) 
معناه فأی شىء يكون | إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل « أيعتد بها » فكأنه قال : وهل من ذلك بد ؟ وقوله 
« أرأيت إن عجز واستحمق » أى إن عجز عن فرض فلم يقمه ‏ أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا 
مو كي لك معاي يه تفي د O‏ د 
عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرماني يحتمل أن تكون « إن » نافية بمعنى ما أى لم يعجر 
عردلا ل . قال : وإن كانت الرواية به بفتح ألف أن فمعناه أظهر › والتاء 
من استحمق مفتوحة قاله ابن الخشاب وقال NER a‏ 
عجزه أو حمقة » والسين والتاء فيه | شارة إلى أنه تكلف الحمق با فعله من تطليق امرأته وهی حائض . وقد وقع في 
بعض الأصول بضم التاء مبنيا للمجهول » أى إن الناس استحمقوه بما فعل » وهو موجه . وقال المهلب : معنى 
قوله « إن عجز واستحمق » يعنى عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه 
الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد : نبى الله عن ذلك » فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التي 
اا عل فون خر ال قلي يعد راض فل رات سانا يدر الت 
ويسقط عنه . 

قوله ر حدثنا أبو معمر ) كذا في رواية أبى ذر ء وهو ظاهر كلام أبى نعم في « المستخرج » وللباقين 
« وقال أبو معمر » وبه جزم الإسماعيلي » وسقط هذا الحديث من رواية النسفى أصلا . 

قوله ‏ عن ابن عمر قال : حسبت على بتطليقة ) هو بضم أوله من الحساب » وقد أخرجه أبو نعم من 
طاريق ا الد ی عند ار تق ,أيه امال بها ارج البسخاري ا وراد يعت جن طلق ارات فسالا 

عمر النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » قال النووي : شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع 
الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطاني عن الخوارج والروافض . وقال ابن عبد البر 3 
يخالف في ذلك إلا إلا أهل البدع والضلال يعنى الآن . قال : وروی مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن 
العربي وغيره عن ابن علية يعنى إبراهم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه : إبراهم ضال » جلس في 
باب الضوال يضل الناس . وكان بمصر » وله مسائل ينفرد بها . وكان من فقهاء المعتزلة . وقد غلط فيه من ظن أن 
المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه » وحاشاه . فإنه من كبار أهل السنة . وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن 
حزم » فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ » وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبيا 
فأمره أن يعيدها إليه على ماكانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي ‏ وتعقب بأن الحمل على 
ةشيب مقدم عل الغة انا ؛ أجاب عن قل إن عمره حسبت عل تليق أ م صرح من 
حسبها عليه » ولا حجة في أحد دون رسول الله صل الله عليه وسلم » وتعقب بأنه مثل قول الصحابي « أمرنا في 


65" كتاب الطلاق 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا » فإنه ينصرف إلى من له الأمر حيتئذ وهو النبى صلى الله عليه وس 
كذا قال بعض الشراح » وعندي أنه لاينبغي أن يجىء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذاك عله 
حيث يكون اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صرحا » وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن 
النبى صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتال أن يكون الذي حسما عليه غير النبى صل الله 
عليه وسلم بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك » وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل E‏ 
شيعا برأيه وهو ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في ال 
المذكورة » وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن أبن ات ذئب أن نافعا اجن وأن ابن عمر طلق امرأته زوهى 
حائض » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر » 
قال اب بن أبى ذئب في الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ وهى واحدة » قال ابن أبى ذئب : و ٹنی 
حنظلة بن أبي سفيان أنه مع سالما يحدث عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم بذلك » وأخرجه الدارة من 
طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن الى مل ا عله إن 
قال هى وجه ا وعدا ات فارع ااه جب الف اله . وقد أورده بعض العلماء عا لى ابن سوم 
اا ا و SE DRE‏ 
الأصل لا يدفع بالاحهال a‏ عد ابن عمر في القصة « 'فقال 
عمر : يارسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : . ورجاله إلى شعبة ثقات + واش ری ی 
ابن عبد الرحمن CT‏ ل ل : إفى طلقت امرأتي البتة 
وهى حائض » فقال عصيت ريلف + بقارت امراتك . قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن مر أن 
يراجع امرأته » قال : إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى له » وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك » وفي هذا 
السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي » وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخخرين 
ل ل ا ا ا E OC‏ 
عمر عند مسلم وأبى داود والنساني وفيه « فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها » فردها وقال: إذ 
طهرت فليطلق او يمسك » لفظ مسلم » وللنساني وابى داود « فردها على » زاد أبو داود « ولم يرها شيئا » 
تافو ترط الم ا ا ا من رواية جاج ن جمد عن ن جر واف بعل ف 
أخرجه من رواية أبى عاصم عنه وقال نحو هذه القصة , ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جر قال مثل 
حديث حجاج وفيه بعض الزيادة » فاشار إلى هذه الزيادة » ولعله طوى ذكرها عمدا . وقد أخرج أحمد ١.١‏ 
عن روح بن عبادة عن ابن جرع فذكرها » فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها . قال أبو داود : روى هذا الحنديث 
عن ابن عمر جماعة » واحاديثهم كلها على خلاف ماقال أبو الزبير . وقال ابن عبد البر : قوله « ولم يرها شيعا ٠‏ 
منكر لم يقله غير أبى الزبير » وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه » ولو صح فمعناه بمندي 
والله أعلم : ولم يرها شيعا مستقيما لكونها لم تقع على السنة . وقال الخطابي قال أهل الحديث : لم يرو أبو الز 
حديثا أنكر من هذا » وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة » أو لم يرها شيعا جائزا في 
السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة . ونقل البييقى في « المعرفة » عن الشافعي أنه ذكرة رواية 
أبى الزبير فقال : نافع أثبت من 1 بی الزبير et‏ او أن يؤخذ به إذا غغالفا » وقد وافق نافطا غيره 
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من أهل الثبت . قال : وبسط الشافعى القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير 
خطأً » » بل يؤمر صاحبه أن لا يقم عليه لأنه أمره بالمراجعة » ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك ۽ فهو کا يقال 
للرجل إذا أخطأ في فعله أو أحطاً في جوابه لم يصنع شيئا أى لم يصنع شيئا صوابا » قال ابن عبد البر : : واحتج 
بعض من ذهب إلى أن الطلاق لايقع بما روى عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها في 
قول ابن عمر » قال ابن عبد البر : وليس معناه ما ذهب إليه »وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة » 
كا روى ذلك عنه منصوصا أنه قال : يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة اه . وقد روى عبد الوهاب 
الثتقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا ما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد 
صحيح » والجواب عنه مثله . وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك « عن ابن عمر أنه طلق امراته 
وهی حائض » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك بشىء » وهذه متابعات لأبى الزبير » إلا أنها 
قابلة للتأويل » وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره 
ابن عبد البر وغيره يتعين » وهو أولى من تغليظ بعض الثقات وأما قول ابن عمر « إنها حسبت عليه بتطليقة » 
فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال نها حسبت عليه » 
فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه الخالف ؟ لأنه إن جعل 
الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ماحكم به النبى صلى الله عليه وسلم في هذه 
القصة جنصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا » وكيف 
يظن به ذلك مع اهتامه واهتام أبيه بسؤال النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به ؟ وإن جعل 
الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى إلى الترجيح » ولاشك أن 
الأحذ با رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم . واحتج ابن القم لترجيح 
ماذهمب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النبى يقتضي الفساد فقال : الطلاق ينقسم | إلى حلال وحرام › 
فالقياس أن حرامه باطل کالنکاح وسائر العقود » وأيضا فكما أن النبى يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد » 
وأيضا فهر طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع 
فائدة » لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأنه على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ » فكذلك لم 
يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا » ؛ فإذا طلق طلاقا حرما لم يصح . وأيضا فكل ما حرمه الله 

من العقود مطلوب الإعدام » فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه » ومعلوم أن 
الحلال المأذون فيه ليس كال حرام الممنوع منه . ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنبض مع التنصيص 
على صرج الأمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة » والقياس 
في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم . وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر : ليس 
الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها » وإنما هو إزالة عصمة فيها حق ادمى » فكيفما أوقعه وقع » سواء أجر في 
ذلك أم آم » ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع . ثم قال ابن القيم : لم يرد 
التصري بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري » ؛ ولیس فیا تضريح 
ا > قال : فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبى الزبير بقوله لم يرها شيئا » فإما أن يتساقطاوإما أن ترجح 
رواية أبى الزبير لتصريحها بالرة فع » وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسما عليه بعد موت النبى 
صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبى صلى الله عليه 
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وسلم لايحتسب عليهم به ثلاثا [ إذا كان بلفظ واحد. . قلت : وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية 
انس بن سين على وفاق ماروى سعيد بن جبير » وني سياقه ما يشعر بأنه إنما ا 
وسلم ولفظه « سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال : طلقتها وهى حائض » فذكر ذلك عمر للنبى صلى 
الله عليه وسثلم فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فنيطلقها لطهرها » قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها.فلت 
فاعتددت بتلك التطليقة وهى حائض ؟ فقال مالي لا أعتد بهاوإن كنت عجزت واستحمقت » وعند مسلم أيضا 
من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه عن سام في حديث الباب ١‏ وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة 
فحسبت من طلاقها فراجعها کا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب 
اا اعجار اا د ماسو ا ولو ال ا 
ارہ | إلى نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
1 . وني حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولى ورضا المرأة » لآنه 
جعل ذلك إليه دون غيره » وهو كقوله تعالى «9 وبعولتين أحق بردهن في ذلك 4 وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ 
ا التي تقع لد ها قم الاين :من د كر > ويتلقى غنم ما لعله يلحقه فن الاب عل فعلة: شفقة 
منه وبرا . وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيه » ولقوله في آخر الحديث «' فان 
شاه اسك إن شاء طلق » . وفيه أن الجامل 9 عيض ا المتقدمة 2 اندها اه أو 
حاملا » فحرم صل الله عليه وسلم الطلاق في زمن ع الحيض وأباحه في زمن د الحمل » فدل على أنهما لا يجتمعان . 
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها 
حاملا مطلقا » وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثْر في العدة فالفرق بين الحامل وغميرها 
إنما هو بسبب الحمل لا: يسبب الحيض ولا الطهر الس سياه د ارد 
كتاب العدة . وفيه حرم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهور » وقال المالكية لا يحرم ؛ وفي زواية 
كالجمهور » ورجحها الفاكهاني لكونه شط في الإذن في الطلاق ع اجنين + والمماق بشرط معدوم عند علدمه 
)من طلّق : وهل يُواجهُ الرجلٌ امرأتهُ بالطلاق ظ 
[oot]‏ ".0 حدثنا الحميدي قال نا الوليد قال نا الأوزاعي قال ا ا ااا ن 
الله عليه استعادّت منه؟ قال : أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة اجون لما أدخلّت على رسول الله صلى الله 
عليه ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك» فقال لها : «لقد عذت بعظيم, الحقي بأهلك». 
رواه حَجَاج بن أبي مَنيع عن جَدّه عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. 

: 54.ه- حدثنا أبوئعيم قال نا عبدالرحمن بن غَسيل عن حمزة بن أبي أُسَيد عن أبي أسيد قال‎ ٠ ]٥۲٠٥[ 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشّوط» حتى انتهينا إلى حائطين جنا‎ 
بينهماء فقال النبي صلى اللهُ عليه : «اجلسوا هاهنا», ودَخلء وقد أتي بالجونيّة . فأنزلت في بيت في‎ 
نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايَتُها حاضنة لها, فلما دخل عليها النبي صلى الله‎ 
عليه قال : «هّبي نفسك لي»» قالت: وهل تهب الملكة نفسها لسوقة؟ قال : فأهوى بيده يضع يده عليْها‎ 
لعَسكن, فقالت: أعود بالله مك . قال : «قد عذت بمعاذ», ثم خرج علينا فقال: «يا أباأسّيد» اكسّها‎ 
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رازقيين» وألحقها بأهلها». 

[الحديث ه86 ه - طرفه في : ٥۲۰١۷‏ ]. 

-٥٠٥‏ وقال الحسين بن الوليد التيسابوري عن عبدالرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد 
قالا: تزوج النبي صلى الله عليه أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلّت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهّت 

حدثنا عبدالله بن محمد قال نا إبراهيم بن أبي الوزير قال نا عبدالرحمن عن حمزة عن أبيه» وعن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. 

[الحديث ٥۲۰۰٦‏ - طرفه في : ٥٩۳۷‏ ]. 
قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض . فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي 
حائض» فأتى عمر النبي صلى الله عليه فذكر ذلك له ؛ فأمره أن يراجعهاء فإذا طَهَِرت فأراد أن يُطلّقها 
فليطلّقها . قلت : فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق . 

قوله ر باب من طلق , وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ) كذا للجميع وحذف ابن بطال فن ا 
« من طلق » فكأنه م يظهر له وجهه > وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث « أبغض 
الحلال إلى الله الطللاق ) على ما إذا وقع من غير سبب » وهو حديث”' أخرجه أبو داود وغيره » وأعل بالإر سال» 
وأما المواجهة فار إلى آنا حلاف الاول لان ترك a‏ أرفق وألطف إلا أن احتيج إلى ذكر ذلك ٠‏ ثم ذكر 
المصنف ف الباب ثلاثة ة أحاديث : أحدها حديث عائشة 

فود ار د أي اقرناد ردق لك العا لكيام اودر يعي لاما مايه Eg‏ 
الصحابة لأبى نعم ) من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه « عن عائشة أن عمرة بنت الجون 
تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه » قال : لقد عذت بمعاذ » الحديث .وعبيد متروك . 
والصحيح أن أسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل ا في حديث أبي أسيد » وقال مرة : أميمة بنت شراجيل 
فنسبت لجدها » وقيل اسمها أسماء كا سأبينه في حديث أبى أسيد مع شرحه مستوفى » وروی ابن سعد عن 
الواقدي عن ابن خی الزهرى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت « تزوج النبى صللى الله عليه وسلم 
الكلابية » فذكر مثل حديث الباب ‏ وقوله الكلابية غلط وإنما هى الكندية » فكأنما الكلمة تصحفت . نعم 
للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهرى وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان › 
فاستعاذت منه فطلقها » فكانت تلقط البعر وتقول : أنا الشقية . قال وتوفيت سنة ستين . ومن طريق عمرو بن 
ماد ا a‏ > فكانت تقول : أنا الشقية » . ومن 
8 ا ا ل 0 ا 
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وإحدة اختلف في اسمها » والصحيح أن التي استعاذت منه هى الجونية وروت الى سعد مطل د برد ا 
الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن › > لان ذلك إغار وقع 
للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيو ع الخبر بذلك . قال ابن 
عبد البر : أجمعوا على أن النبى صلى الله عليه وسلم تزو ج الجونية . واختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة : لأ ذخل 
علا دعاها فقالت : تعالى أنت . فطلقها . وقبل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله 
منك فقال قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله منى فطلقها . قال وهذا باطل إنما قال له هذا امرأة من بن بنى العنبر وكانت 
جميلة فخاف نساؤه أن تغلبين عليه فقلن ها إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت فطلقها › > كذا يال » 
وما أدرى : حكم ببطلان ذلك مع كثة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري » 
ان مزيد لذلك في الحديث الذي بعده . والقول الذي نسبه لقتادة دک عله يو ية النيستابورئ عن أشرقي 
ابن قطامى . 

قوله ( رواه حجاج , بن أبى منيع عن جده ) هو حجاج بن يوسف بن أبى منيع وأبو منيع هو عبيد الله بن 
أبى زياد الوصافي بفتح الواو وتشديد المهملة وبالفاء وكان یکونٍ حلب » ر يخر ج له البخاري إلا معلقااوكذا 
لجده . وهذه الطريق وصلها ا الزهريات » ورواه ابن أبى ذئب أيضا عن الزهري نحوه وزاد في ا خره 
« قال الزهرى جعلها تطليقة » أخرجه البييقى » وقوله « الحقى بأهلك » كين الال من الحقى وفتح | الحاء 
بخلاف قوله في الحديث الثاني ألحقها فإنه بفتح الهمزة وكسر الحاء . ثانها . ١‏ 

قوله ر حدثنا عبد الرمن بن غسيل ) كذا في رواية الأكثر بغير ألف ولام وني رواية النسفى « ابن الغسيل » 
وهو أوجه ولعلها كانت ابن غسيل الملائكة فسقط لفظ الملائكة » والألف واللام بدل الإضافة » وعبد الإرحمن 
ينسب إلى جد أبيه وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الأنصارى » وحنظلة هو 
سیل الملائكة استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة وقصته مشهورة » ووقع في رواية الجرجاني عبد الرحم 
ا ا ١‏ 
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فر نينا إل ن علدنا ا > فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اجلسوا ههنا ود 
أى إلى الحائط . في رواية لابن سعد عن أ بی أسيد قال « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ى 
الجون فأمرنى أن انيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم » > ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته » فخر ج يمشى ونحن معد . وذباب بضم المعجمة وموحدتين مخففا جبل معروف بالمدينة » والأطم الخصون 
وهو الأجم أيضا والجمع أطام واجام كعنق وأعناق » وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أ النبى 
صل الله عليه وسلم مسلما فقال : : ألا أزوجك أجمل أيم في العرب © فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي » 
قال أبو أسين : فانرا فى بتى ساغدة فدخل عليها نساء الحى فرحين بها وخرجن فذكرن من جماها . 

قوله ر فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بدت النعمان بن شراحيل ) هو بالتنوين في الكل » وأميمة 
بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان » وظن بعض الشراح أنه ,بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي 


۲۷1 ۵٥۲١۸ ٥۲۵۵ الحديث‎ 


بعدها : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها » وهو 
0 سين مسرم د الشركة 
e‏ رد د جا اي ف كرت 
كعب الجونية » فلعل في نسبها من امه كعب نسبها إليه » وقيل هى أسماء بنت الأسود ب بن الحارث بن النعمان . 

قوله ( ومعها دايتها حاضنة ها ) الداية بالتحتانية الظثر المرضع وهى معربة » ولم أقف على تسمية هذه 
الحاضنة . 


قوله ( هبى نفسك لي ال ) السوقة بضم السين المهملة يقال للواحد من الرعية واجمع » > قيل لهم ذلك لأن 
الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده » وأما أهل السوق فالواحد منهم سوق » قال ابن المنير : هذا من 
بقية ماكان فيها من الجاهلية » والسوقة عندهم من ليس بملك كائنا من كان فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة 
من ليس بملك » > وكان صلی الله عليه وسلم قد خير أن یکون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبداً نبيا تواضعاً منه صلل 
الصو . ولم يؤاخذها النبى صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها » وقال 
غيره . بحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته بذلك » وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا 
الاحتال » نعم سيأتي في أواخر الأشربة من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد قال « ذكر للنبى صلى الله عليه 
ف ا ا ا ل ل يو 

ىر ان عد SG E‏ زامھا فلا كلمها الت : أعوذ بالله 
کک : لقد أعذتك منى . فقالوا ها أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك » 

لت كنت أنا أشقى من ذلك . فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث الباب ألحقها بأهلها ولا قوله 
ا اه . وإن كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل 
هذه المرأة هى الكلابية التي وقع فيها الاضطراب . وقد ذكر ابن سبعد بسند فيه العزرمى الضعيف عن ابن عمر 
ار 
قال : وكان النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بنى عامر يقال لها عمرة 
بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر » قال ابن سعد : اختلف علينا اسم الكلابية فقيل 
مايا يت لفتحا رن سداد ول ور دب يز يون ا و 
ظبيان بن عمرو بن عوف » فقال بعضهم هى واحدة اختلف في اسمها » وقال بعضهم بل كن جمعا ولكن لكل 
واحدة منبن قصة غير قصة صاحبتها » . م ترجم الجونية فقال : أسماء بنت النعمان . ثم أحرج من طريق عبد 
الواحد بن أبى عون قال « فكع العمات ين أبى الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال : 
يارسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب » كانت تحت ابن عم لها فتوفى وقد رغبت فيك ؟ قال : : نعم . قال : 
فابعث من يحملها إليك . فبعث معه أبا أسيد الساعدي . قال أبو أسيد فأقمت ثلاثة أيام ثم حملت معى في 
محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بنى ساعدة » ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
بنى عمرو بن عوف فأخبرته» الحديث . قال ابن ابى عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . ثم أخر جمن 


۷۲ 0 كتاب الطلاق 


طريق أخخرى عن عمر بن الحكم عن أبى أسيد قال بعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية ف 


حتى نزلت بها في أطم بنى ساعدة » ثم جت رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته» فخرج يمشى على رجايه 
حتى جاءها ) الحديث .ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبى 
الجون » قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده » وخدعت لما رؤى من جمالها » وذكر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حملها على ما قالت فقال : إن صواحب يوسف وكيدهن . فهذه تتنزل قصتها على حديثٌ أبي 
حازم عن سهل بن سعد » وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة فيمكن أن تنزل على هذه أيض) فإنه 
ليس فيها إلا الاستعاذة » والقعسة التي في حديث أبى أسيد فيها أشياء مغايرة هذه القصة » فيقوى التعدد › يإيقوى 
أن التي في حديت أبى أسيد اسمها أميمة والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله أعلم . وأميمة كان قدإعقد 
عليها ثم فارقها وهذه لم يعمد عليها بل جاء ليخطهها فقط . 1 
قوله ر فأهوى بيده ) أى أماها إليها . ووقع في رواية ابن سعد « فأهوى إليها ليقبلها » وكان إذا اختلى النساء 
أقعى وقبل » وفي رواية لابن سعد « فدخل علمما داخخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت : إنك من 
اللوك فإن كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه » ووقع عنده 
عن هشام بن محمد عن عبد الرجمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب « إن عائشة وحفصة دخانا علها أل ما 
قدمت فمشطتاها وحضبتاها » وقالت ها إحداهما : إن النبى صل الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا ل عام 
أن تقول أعوذ بالله منك » . 


قوله ( فقال الا ا ب معد ب سسا فر ود 
وف رواية ابن سعد « فقال بكمه على وجهه وقال : عذت معاذا . ثلاث مرات ) 


الله » . | 


قوله ر ثم خرج علينا فقال ا امي كمه رار ا ال 
محذوف للعلم به » والرازقية ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة . وقال غيږ : يكون في داخل بيا 
زرقة » والرازقي الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا . قلت ار 
كتاب النفقات . /! 

قوله ر وألحقها بأهلها ) قال ابن بطال : ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق . وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت 
في حديث عائشة هة أول أحاديث الباب » فيحمل عل أنه قال ها الحقي بأهلك » ثم لما خرج إلى أبى أسين قال 
له ألحقها بأهلها » فلا منافاة » فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى لى أهلها » 
لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضمها کا ذكرناه . ووقع في رواية لابن سعد عن بی أسيد قال « فأمرني فرددتما إلى 
قومها » وني أخرى له « فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا | : إنك لغير مباركة » فما دهاك ؟ قالت : خدعت ١‏ قال 
توفت في خلافة عئان ؛ . قال 0 وحدثى هشام بن محمد عن أبى خيئمة زهير بن معايةأنا مانت كمداً م 
روى بسند فيه الكلبي « أن المهاجر بن أبى أمية تزوجها » » فأراد عمر معاقبتها فقالت : ما ضرب على الحجاب » 
ولا ميت أم المؤمنين . فكف عنما » وعن الواقدي : سمعت من يقول إن عكرمة بن أبى جهل خلف عليها » 
قال : وليس ذلك بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من ريق 


الحديتثت هة؟ه ٥۲۵۸‏ يفف 


هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه سال > فكشب إليه و ل 
وسلم كندية إلا أخت بنى الجون فملكها . فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها وم يبن بها . فقوله فطلقها يحتمل 
أن يكون باللفظ المذكور قبل ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق » ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ 
الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بانه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد » وامتنعت أن تهب له 
نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن 
وليها » فكان محرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك » ويكون قوله « هبى لي نفسك » تطييبا 
لخاطرها واستالة لقلبها » ويؤيده قوله في رواية لابن سعد « إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها . وأن أباها قال 
له : إنها رغبت فيك وخطبت إليك » . 

قوله ( وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن ) هو ابن الغسيل ( عن عباس بن سهل عن 
ابيد وابى أسيد ) هذا التعليق وصله أبو نعم في « المستخرج » من طريق أبى أحمد الفراء عن الحسين » ومراد 
البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعم في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل » لكن اختلفا 
في شيخ عبد الرحمن فقال أبو نعم حمزة وقال الحسين عباس بن سهل » ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد الرحمن 
فبين أنه عند عبد الرحمن بالإسنادين » لكن طريق أبى أسيد عن حمزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعڊ عن عباس 
ابنداعنة © وكان رة حاف قي روا الحسين بق الوليد قضار ادت من رواية عباس بن سهل عن الى ايد 
وليس كذلك » والتحرير ما وقع في الرواية الثالثة وهى رواية إبراهم بن أبى الوزير واسم أبى الوزير عمر بن مطرف › 
وهو حجازي نزل البصرة » وقد أدركه البخاري ولم يلقه فحدث عنه بواسطة » وذكره في تاريخه فقال : مات بعد 
اس عاصم a‏ عشرة » وليس له في البحاري سوى هذا الموضع » وقد وافقه على إقامة إسناده أبو أحمد 
الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه . 

( تغبيهان ) : الأول قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من « شرح مسلم » قال البخاري في تاريخه : 
الحسين بن الوليد بن على النيسابوري القرشي مات سنة ثلاث ومائتين » ولم يذكر في باب الحسن مكبرا من اسمه 
الس" بن الوليد » وذكر في صحيحه في كتاب الطلاق الحسن بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس 
ابن سهل عن أبيه وأبى أسيد « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل » كذا ذكره مكبرا . 
قلت ا ل ري ا ال ا لو ا ار 
الثاني وقع في رواية أبى أحمد الجرجاني في السند الأول « عن حمزة بن أ بی أسيد عن عباس بن سهل عن أبيه » وهو 
خطأ سقطت الواو من قوله « وعن عباس » وقد ثبعت عند جميع الرواة » وفي الحديث أن من قال لامرأته الحقي 
بأهلك وأراد الطلاق طلقت » فإن لم يرد الطلاق لم تطلق على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة 
توبته « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه أن يعتزل امرأته قال ها الحقي بأهلك فكوني فههم حتى يقضي 
الله هذا الامر ( وقد مضى الكلام عليه مستوق في شرحه . الحديث الثالكث حديث ابن عمر في طلاق امرأته » 
وقد مضى شرحه مستوف قبل » وقوله في هذه الرواية « أتعرف ابن عمر » إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه 
وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة » وعلى القبول من ناقلها » وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء » 
فقررهعل مايلز مه منذلك لاآنه ظنأنه لايعرفهءقال ابنالمنير :ليس فيه مواجهة ابنعمر المرأة بالطلاق.وإنما فيه 
« طلق ابن عمر امرأته » لكن الظاهر من حاله المواجهة لأنه إنما طلقها عن شقاق اه . ولم يذكر منستنده في 


[o0۹] 


[o۲] 
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الشقاق المذكور » فقد يحتمل أن لا تكون عن شقاق بل عن سبب آخر » وقد روى أحمد والازبعة وصبححه 

الترمذى وابن حبان والحآم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال « كان تحتي امرأة أحيها » کک 

يكرهها فقال : طلقها » فأتيت ت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أطع أباك » فيحتمل أن تكون هی هذه | ولعل 

عمر لما أمره بطلاقها وشاور النبى صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهى في الحيض فعلم 

عمر بذلك فكان ذلك هو السر في توليه السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله ١‏ 
بلىس) من جوز الطلاق الغلاث 

لقول الله تعالى : ل الطّلاق مرتان قإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان 4 . وقال ابن الزبير في مريضٍ 
طلق : لا أرى أن ترث مبتوتة . وقال الشعبي : ترثه. : وقال ابن شبرمة : روج إذا انقضت العدة؟ قال : ع 
قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ؟ ظ 

۷ .ه- حدثنا عبدالله بن يوسف :قال أن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي بر 
أن عُوَيمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له :يا عاصمء أرأيت رجلا وجد مع اممرأته 
رجلا أيقتلهُ فتقعلونه؛ أم كيف يُفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه. . فسأل عاصم عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه فكرة رسول الله صلى الله عليه المسائل وعابها حتى كبر على عاضم ما سمغ من 
رسول الله صلى الله عليه . فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرٌ : فقال : يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله 
صلى الله عليه ؟ فقال عاصم : لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله صلى اللهُ عليه المسألة التي سألتهُ عنبها. 
فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. للا ع د 
فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتالونه» أم كيف يفعل؟ فقال رسو الله 
صلى الله عليه : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك, فاذهب فأت بها) . قال سهل : فتلاعناء وأنا مع الناس إعند 
رسول الله صلى الله عليه . فلما فَرغًا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطّلقها ثلانا'قبل 
أن يأمره رسول رسول الله صلى الله عليه . قال ابن شهاب : : فكانت تلك سنَّة المتلاعنين. 

0- - حادثنا سعيد بن عَقَير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
عروةٌ بن الرَبير أن عائشة أخبرته : أن امرأة رفاعة القُرَظيّ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت :يا 
رسول الله؛ إن رفاعة طلقني فبتً طلاقي» وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الير الفُرظي» وإنما معه 
مغل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه : «لعلك تريدين أن ترجعي ي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته). 0 

4ه - حادثني محمد بن شار قال نا يحبى عن عَبيدلله قال نا القاسم بن محمد عن عائشة: أذ 
رجلاً طلق امرأته ثلاثاء فمزوجّت, فطلّق ؛ فسل النبي صلى الله عليه . أتحلّ للأول؟ قال : «حتى يذوق 
عسيلتها كما ذاق الأول». ا 


Vo ٥۲٣١ ٥۲٥۹ الحديث‎ 


قوله ( باب من جوز الطلاق الثلاث ) كذا لأبى ذر » وللأكثر « من أجاز » . وفي الترجمة إشارة إلى أن 
من السلف من لم يبز وقوع الطلاق الثلاث » فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى » وهي 
بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة » ويمكن أن يتمسك له بحديث « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق » وقد تقدم في أوائل الطلاق » وأخرج سعيد بن منصور عن انس « أن عمر كان إذا أت برجل طلق 
امرأته ثلاثا أوجع ظهره » وسنده صحيح . ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها 
مجموعة للنبى عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر » وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منبى كطلاق الحائض 
وهو شذوذ » وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه » واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال « أخبر 
النبى صل الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا » فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهرم » ؟ الحديث أخرجه النساني ورجاله ثقات » لكن محمرد بن لبيد ولد في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وم 
يثبت له منه سماع » وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرقية » وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة 
أحاديث ليس فيها ثىء صرح فيه بالسماع » وقد قال النسائي بعد تخريجه : لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير 
يعنى ابن الأشج عن أبيه اه . ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث » وقد قيل إنه لم يسمع من 
أبيه » وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة 
أولا؟ فأقل أ حواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم » وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض 
« أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة : عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد 
الرزاق وغيره . وأحرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال « كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل فقال : 

إنه طلق امرأته ثلاثا » فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال : ينطلق أحدك فيركب الأحموقة ثم يقول : يا ابن 
عباس يا ابن عباس » إن الله قال 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجا » وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا » 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك » وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه . ومن القائلين بالتحرم 
واللزوم من قال : إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة » وهو قول محمد بن إسحق صاحب المغازي » واحتج با 
رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال « طلق ركانة بن عبد يزيد امرأنه ثلاثا في مجلس واحد » 
فحزن عليها حزنا شديداً » فسأله النبى صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا في مجلس واحد فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : نما تلك واحدة » فارتجعها إن شعت . فارتجعها » وأخرجه أحمد وأبو يعلي وصححه 
من طريق عد ابن احق . وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غين من الروايات الآتي 
ذكرها . وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء : أحدها أن محمد بن إسحق وشيخه مختلف فيهما » وأجيب بأنهم احتجوا 
في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث « أن النبى صلى الله عليه وسلم رد على أبى العاص بن الربيع 
زينب ابنته بالنكاح الأول » وليس كل مختلف فيه مردودا . . والثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الغلاث کا 
تقدم من رواية مجاهد وغوه ؛ فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
يفتى بخلافه إلا رجح ظهر له » وراوي الخبر أخبر من غييه بما روی . وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لابرأيه لما 
يطرق رأيه من احتال النسيان وغير ذلك » وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحال القسك 
بتخصيص أو تقيبد أو تأويل » وليس قول مجتبد حجة على ج مجتهد آخر . الثالث أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق 
اي ا 0 


محف كتاب الطلاق 


اثلاث فقال طلقها ثلاثا » فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس . الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل 
ع ل م ل ا E‏ 
الوثائق » له وعزاه محمد بن وضاح » ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقى بن مخلد 
دينار . ويتعجب من ابن التين حيث جزم بان لزوم الثلاث لا اختلاف فيه » وإنما الاحتلاف في التحريم مع ثبوت 
الاحتلاف کا ترى » ويقوى حديث ابن إسحق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد 
0 

البق طاو عن ابه عد ابن عباس قال « كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في آمرا كانت 
هم فيه اناة » فلو امضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جرج عن ابن طاوس ن أبيه 
« ان ابا الصهباء قال لابن عباس : اتعلم انما كانت الثلاث تبعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس نعم » ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس « أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحدة ؟ قال : قد كان ذلك » فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم » وهذه الطريق 
الأحية أخرجها أبو داود » لكن لم يسم إبراهم بن ميسرة وقال بدله « عن غير واحد » ولفظ المتن « أما علمت أن 

م 23 
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ») الحديث » فتمسك بهذا السياق من اعل 
الحديث وقال : إا قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها » وهذا أذ الأجوبة عن هذا الحديك وهى اد 

۱ 

وهو جواب إسحاق بن راهويه وجماعة ‏ وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية » ووجهوه بأن غير المدخول إها تبين 
إذا قال لها زوجها أنت طالق » فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد البينونة . وتعقبه القرطبي بان قوله انت طالق 
ثلاثا كلام متصل غير منفصل » ؛ فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكما ؟ وقال النووي!: أنت 
طالق معناه أنت ذات الطلاق » وهذا اللفظ يصح تفسين بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك . الجواب ۳ دعوى 
شذوذ رواية طاوس » وهی طريقة البييقى » فإنه ساق الروايات عن اب بن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر 
ل ل ب عا أ یت لني سل ل حل تاها وني علا و ا 3 
كين ينسم عل 2 قال 0 حديث OTE‏ الذي تقدم أن النسائي أخرجه ‏ 
فإن فيه التصرج بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة وم يرده النبى صلى الله عليه وسلم بل أمضاه » كذا قال » وليس 
في سياق الخبر تعرض لامضاء ذلك ولا لرده . الجواب الثالث دعوى النسخ › » فنقل البيبقى عن الشافعى أنه قال : 
يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك » قال البمبقى : ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال ل ل ل ل E‏ 
وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال : زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ خم »ولو 
نسخ ‏ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكاره . وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن اا مه 
يتنم لكن يخرج عن ظاهر الحديث » لأنه لو كان كذلك لم يبز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبى بكر 
وبعض خلافة عمر . فإن قبل فقد يجمع الصحابة ويقبل منهم ذلك » قلنا إغا يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم 
على ناسخ » وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطاً وهم معصومون عن ذلك . فإن 


الحديث 8ه6؟ 5‏ ١اككاهم‏ يفف 


قيال فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر » قلنا : هذا أيضا غلط لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن 
أ لكر + ولبس اقرا الخ شرطا في صحة الإجماع على الراجح . قلت : نقل النووي هذا الفصل في شرح 
مسلم وأقره » وهو متعقب في مواضع : أحدها أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى 
يلزم منه ما ذكر » وإئما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئا من ذلك نسخ » أى اطلع على ناسخ للحكم الذي 
رواه مرفوعا » ولذلك أفتى بخلافه . وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن جماعهم يدل على ناسخ » وهذا هو مراد 


من ادعى النسخ . الثاني إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب » فإنٍ الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف 
الظاهر حتا . الثالث أن تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب أيضا ؛ لأن المراد بظهوره انتشاره 0 
عباس أنه كان يفعل في زمن ن أبى بكر .حمول على أن الذي كان يفعله من م بيلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من 
إجماعهم على الخطأ » وما أشار إليه من مسألة انقراض اعت لا فى يقبا ا ار العا 
أبى بكر بل ولا عمر » فإن الراد بالعصر الطبقة من الجتدين وهم في زمن أبى بكر وعمر بل وبعدهنا طبقة 
واحدة . الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبي في « المفهم ) : وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس 
الاضطراب في لفظه › » وظاهر باق يقي النقل عن جميعهم أن تعظفهم كائوا بون ذلك > رالغاد في مثل هذا 
أن يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد ؟ قال : فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن 
لم يقتض القطع ببطلانه . الجواب الخامس دعوى أنه ورد في صورة خاصة » فقال ابن سرج وغيو : يشبه أن 
GT‏ 
منهم أنهم أرادوا التأكيد » فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما ينع قبول من ادعى التأكيد حمل 
عمرا اللفظه عل ام التكرار فامضاه عليهم » وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر : إن الناس استعجلوا 
في أمر كانت الهم فيه أنأة » وكذا قال النووي إن هذا أصح الأجوبة . الجواب السادس تأويل قوله « واحدة ) 


وهو أن معنى قوله « كأن الثلاث واحدة » إن الناس في زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون واحدة فلما 
كان زمن عر كانوا يطلقون ثلاثا » ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك 
واحدة لأ نهم كانوا لايستعملون الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادرا » وأما في عصر عمر فكثر استعماهم لها 
ومعنى 1 فامضاه عليهم وأجازه وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم افد E‏ كان يمجع له .ريع 
هذا التأويل ابن العرني ونسبه إلى أبى زرعة الرازي » وكذا أورده البيبقى بإسناده الصحيح إلى أبى زرعة أنه قال : 
معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة » قال النووي : وعلى هذا فيكون الخبر وقع 
عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعلم . الجواب السابع دعوى وقفه » فقال 
بعضهم : ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فيقره » والحجة إنما هى في تقريره . 
وتعقب بأن قول الصحاني « كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » في حكم الرفع على الراجح 

حملا على أنه لالع كل ا دواعههم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها . الجواب الام ان 
قوله « ثلاثا » على أن المراد بها لفظ البتة کا تقدم في حديث ركانة سواء . وهو من رواية ابن عباس أيضا » وهو 
قوى ويويده إدخال البخاري في هذا الباب الأثا ر التي فيها البتة والأحاديث التي : فيا التصريح بالغلاث کانه يشير 
إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق 0 3 بعض رواته 
حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتہار التسوية بينبما فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد لفظ البتة » و في العصر الأول 


۲۷۸ كتاب الطلاق 


يقبلون ممن قال أردت بالبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم . قال القرطب 

الجمهور في الوم من حيث النظر ظاهرة جدا ء وهو أن امطلقة ثانالا تمل للمطلق حتى تتكح وجا غو »لا 
فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا » وما يتخيل من الفرق صورى ألغاه الشر ع اتفاقا في النكاح والعتق والأقارير» 
فلو قال الولى أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كا لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه » وكذا في ألعتق 
والإقرار وغير ذلك من الأحكام » واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعةحملت على الواحدة بأن من قال 
أحلف بالله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة » فليكن المطلق مثله . وتعقب باختلاف الصيغتين فإر المطلق 
ينشىٌ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا » فإذا قال أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق » 
وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا . وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء » 
أعنى قول جابر إنها كانت تفعل في عهد النبى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من خلافة عمر » قال : ثم 
نهنا عمر عنها فانتبينا » فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عم على 
ذلك » ولا خعفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما » وقد دل إجماعهم على وجود ا 
خحفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر . فالخالف بعد هذا الإجماع منابذ له وا 

على عدم اعتبار من أحدث الاحتلاف بعد الاتفاق والله أعلم . وقد أطلت في هذا الموضع لاقاس من انعمس ذلك 
منى والله المستعان . 


قوله ( لقول الله تعالى الطلاق مرتان ‏ فإمساك معروف أو تسر بإحسان ) قد استشكل وجه استدلا ل 
المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الغلاث » والذي يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود 
اثلاث مفرقة كانت أو مجموعة » فالآية واردة على المانع لأنما دلت على مشروعية ذلك من غير نكير > وإن كان 
أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر فأشار بالآية إلى أنها ما احتج | به اخالف للمنع من الوقوع لأن ظاهرها أن 
الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور » فأشار إلى أن الاستدلال بذلك على منع 'جميع 
الغلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية المذكورة » بل انعقد الاجماع على أن إيقاع المرتين! ليس 
شرطا ولا راجحا » بل اتفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين | تقدم تقريره في الكلام على 
ابن عمر » فالخحاصل أن مراده دفع دليل انالف بالآية لد الاحتجاج بها لتجويز الثلاث » هذا الذي 
عندي . وقال الكرماني : وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال هل الطلاق مرتان *» فدل على جواز جمع الشت 
جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذا » قال : وهو قياس مع وضوح الفارق » لأن جمع | شين لا 
يستلزم البينونة الكبرى بل تبقى له الرجعة إن كانت رجعية وتجديد العقد بغير انتظار عدة إن كانت بائنا » 
جمع الثلاث . ثم قال الكرماني : أو التسري بإحسان. عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة . قلت : وهذا لا بأ ب به 
لكن التسرج في سياق الآية إنما هو فيما بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث كان حي ا 
$ الطلاق مرتان ‏ فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أى أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو الفسريح 
مرتان » ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة العالثة » وهذا اتاویل 
نقله الطبري وغيه عن الجمهور › ونقلوا السدى والضحاك أن المراد بالتسريح في الاية ترك 0 
تنقضي العدة فتحصل البينونة »ورجح الأول ما أخرجه الطبري وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أب 
قال « قال رجل : يارسول الله الطلاق مرتان » فأين الثالثة ؟ قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ):وسنده 


ليث 


د 
E‏ 


وإذا 


۷% ۲١١ ٥۲٥١۹ الحديث‎ 


حسن » لكنه مرسل لأن أبا رزين لا صحبة له » وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال « عن 
أنس » لكنه شاذ » والأول هو الحفوظ » وقد رجح الكيا الهراسي من الشافعية في كتاب « أحكام القران » له قول 
السدى » ودفع الخبر لكونه مرسلا » وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة » وهى بيان حال المطلقة 
وأنها تبين إذا انقضت عدتبا » قال : وتؤحذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى ل فإن طلقها ‏ اه والأحذ بالحديث 
أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال « إذا طلق الرجل 
امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة » فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا ٠‏ 
وقال القرطبي في تفسيره : ترجم البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى 9 الطلاق 
مرتان ‏ وهذه إشارة منه إلى أن هذا العدد إنما هو بطريق الفسحة لمم » فمن ضيق على نفسه لزمه » كذا قال وم 
يظهر لي وجه اللزوم المذكور » والله المستعان . 

قوله ر وقال ابن الزبير : لا أرى أن ترث مبتوقة ) كذا لأى ذر » ولغيه « مبتوتته » بزيادة ضمير للرجل » 
وكأنه حذف للعلم به » وهذا التعليق عن عبد الله بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبى مليكة 
قال : سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهى في عدتها » > قال : أما عئان فورثها » 
وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها . 

قوله ر وقال الشعبي ترثه ) وصله سعيد بن منصور عن أبى عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل 
طلق ثلاثا في مرضه قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ماكانت في العدة . 

قوله ( وقال ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضي الكوفة . 

قوله ( تزوج ) بفتح أوله وضم آخره » وهو استفهام محذوف الأداة . 

قوله ( إذا انقضت العدة ؟ قال : نعم ) هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة » لكن الذي 
رأيت في « سنن سعيد بن منصور » أنه كان مع غيه فقال سعيد : حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل 
يطلق امرأته وهو مريض إن مات في مرضه ذلك وثته ؟ فقال له ابن شبرمة : أرأيت إن انقضت العدة . 

قوله ( قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك ) هكذا وقع عند البخاري مختصرا » والذي في 
رواية سعيد بن منصور المذكورة فقال ابن شبرمة : أتتزوج ؟ قال : : نعم . قال : فإن مات هذا ومات الأول أترث 
زوجين ؟ قال : لا . فرجع إلى العدة فقال ترثه ما كانت في العدة . ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية :واب 
هاشم المذكور هو الرماني بضم الراء وتشديد المم اسمه یی > وهو واسطى كان يتردد إلى الكوفة » وهو ثقة . ومحل 
المسألة المذكورة كتاب الفرائض » وإنما ذكرت هنا استطراداً . والمبتوتة بموحدة ومشناتين من قيلٍ ها أنت طالق البتة 
وتطلق على من أبينت بالثلاث » ثم أورد المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول حديث سهل 
ابن سعد فى قصة المتلاعنين وسيأتى شرحه مستوف فى كتاب اللعان » والغرض منه هنا قوله فى اخر الحديث » 
« فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث » وقد تعقب بأن المفارقة فى الملاعنة 
وقعت بنفس اللعان فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا » وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبى صلى الله 
عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة » فلو كان ممنوعا لأنكره » ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان » 


[oY] 


[oY] 


A۰‏ كتاب الطلاف 


الحديث الثانى حديث عائشة فى قصة رفاعة القرظى وامرأته » وسيأتى شرحه مستوف فى « باب إذا طلقها اثلاثا 
ار رجت يعدا اله زوج غير قلم عنيها »و شاهد ادر هة من قوله وت طلاق »ناته ظاهر ن أنه الغا 
أنت طالق البتة » ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقا حصل به قطع عصمتها منه » وهو أعم من أن يكون 
طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة » ويؤيد الثانى أنه سيآق فى كتاب الأدب من وجه اخر أنها قالت طلقنى'آخر 
ثلاث تطليقات » وهذا يرجح أن المراد بالترجمة بيان من أجاز الطلاق الثلاث ولم يكرهه » ويحتمل أن يكون 
ا ا عر ا ا 
« أن رجلا طلق امرأته ثلاثا » فسكل فسئل النبى صل الله عليه وسلم : أتحل للأول: ؟ قال : لا » الحديث » وهواوإن 
كان مختصراً من قصة رفاعة فقد ذكرت توجيه المراد به » وإن كان فى قصة أخرى فاتمسك بظاهر قوله 
« طلقها ثلاثا » فإنه ظاهر فى كونها مجموعة » وسيأق فى شرح قصة رفاعة أن غيره وقع له مع امرأة نظإر ما 
بىس) من حير أزواجه 
وقول الله تعالى : [ قل لأزواجك إن كشن تردن الحيّاة الدنيا وزينتها 4 
ولاوه- حادثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مّسروق عن عاقشة 
قالت : خيّرنا رسول الله صلى الله عليه » فاخترنا الله ورسوله »فلم يعد ذلك علينا شيئًا. | 
[الحدیث ٥۲۹۲‏ - طرفه في : ٥۲٦۴‏ ]. 
الاده- - حدثنا مسدَد قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا عامر عن مسروق قال : سألت عائشة عن 
الخيرة فقالت : خَيّرنا رسول الله صلى الله عليه » أفكان طلاقا؟ قال مسروق :لا أبالي أخيّرتها واحاوة أو 
مائة بعد أن تختارني . 
قوله (باب من خير أزواجه , وقول الله تعالى : قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) )القدم 
ك لل سوس الس مما لي لظا 
ا ا ا ل ا 
وساق رواية شعيب وأُوها « أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لها حين أمره الله بتبخيير 
أزواجه » الحديث . ثم ساق رواية الليث معلقة أيضا فى ترجمة أخرى . 


قوله ر حدثنا عمر بن حفص ) أى ابن غياث الكوف » وقوله « مسلم » هو ابن صبيح بالتصغيا أبو 
الضحى مشهور بكنيته أكثر من امه » وفى طبقته مسلم البطين وهو من رجال البخارى لكنه وإن روئ عنه 
أن لا روي عن مروف زق ا م ين كيا امو ولت مون رخال اع و20 
رواية عن مسروق . 


قوله ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الشعبى عن مسروق ١‏ خير نساءه » أخرجه 


الحديث ٥۲٦۲‏ اله الم" 


مسلم . 

قوله ر فاخترنا الله ورسوله . فلم يعد ) بتشديد الدال وضم العين من العدد » وفى رواية فلم « يعدد » 
بفك الإدغام وفى أخرى « فلم يعتد » بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد » وقوله « فلم يعد 
ذلك علينا شيئا » فى رواية مسلم « فلم يعده طلاقا » . 

قوله ( إسماعيل ) هو ابن أبى خالد . 

قوله ر سألت عائشة عن الخيرة ) بكسر المعجمة وفتح التحتانية بمعنى الخيار . 

قوله ( أفكان طلاقا ؟ ) هو استفهام إ: نكار » ولأحمد عن وكيع عن إسماعيل د فهل كان طلاقا ؟ » وكذا 
النساق من رواية يحيى القطان عن إسماعيل . 

قوله ( قال مسروق : لا أبالى أخيرتها زاحدة أو مائة بعد أن تختارنى ) هو موصول بالإسناد المذكور » 
وقد أخرجه مسلم من رواية على بن مسهر عن إسماعيل فقدم كلام مسروق المذكور ولفظه عن مسروق « قال 
ما أبالى » فذكر مثله وزاد « أو ألفا » ولقد سألت عائشة » فذكر حديثها » وبقول عائشة المذكور بقول 
جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأهصار › وهو أن من خير زوجته فاختارته لايقع عليه بذلك طلاق » لكن 
اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا ؟ وحكى الترمذى عن على : 
إن اخحتارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية » وعن زيد بن ثابت : إن اختارت 
نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة » وعن عمر وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة » 
وعنهما رجعية » وإن اختارت زوجها فلا شىء . ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين 
شيئين » فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا » فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق واختيارها 
لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة » وقد أخرج ابن أنى شيبة من طريق زاذان قال « کنا جلوسا عند على فسكل 
عن الخيار فقال : سالنى عنه عمر فقلت :إن اختارت فبا فراحدة بان وان انارت روجا فواحده 
رجعية » قال : ليس کا قلت » إن اختارت زوجها فلا شثىء » قال : فلم أجد بدأ من متابعته » فلما وليت 
رجعت إلى ما كنت أعرف » قال على : وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال » فذكر مثل ما حكاه عنه 
الترمذى » وأخرج ابن أبى شيبة من طرق عن على نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره » وأحذ مالك بقول 
زيد بن ثابت واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين : إما 
الأخذ » وإما الترك اننا ا لسارت E E‏ ل يشل E a‏ بكرت بعد 
أسر الزوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما » وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا 
اختارت نفسها فواحدة بائنة ولا يرد عليه الإيراد السابق » وقال الشافعى : التخيير كناية » فإدا خير الزوج امرأته 
وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر فى عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت » 
فلو قالت : لم أرد باختيار نفسى الطلاق صدقت » ويؤخذ من هذا أنه لو لو وقع التصريح فى التخيير بالتطليق أن 
الطلاق يقع جزما » نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراق فى « شرح الترمذى 6 ونبه صاحب . 
«المداية » من الحنفية على اشتراط ذكر النفس ف التخيير » فلو قال مثلا اختارى فقالت اخترت لم يكن تخيراً بين 
الطلاق وعدمه وهو ظاهر › لكن عله الاطلاق فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ » وقال صاحب « المداية » أيضا 


۸۲ 00 كتاب الطلاق 
إن قال « اختارى » ينوى به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائناء فلو م ينو فهو باطل » وكذا لو قال اختارى فقا 
اخترت فلو نوى فقالت اخترت نفسى وقعت طلقة رجعية . وقال الخطابى : يوحذ من قول عائشة « فاخترناه فلم يكر 
ذلك طلاقا » أنه لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا » ووافقه القرطبى فى « المفهم » فقال : فى الحديث أن امخيركا إذا 
اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق » قال : وهو مقتبس 
من مفهوم قول عائشة المذ كور . قلت : لكن ظاهر الاية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا » بل لابد من إنشاء الزوج 
مر د عراس العو E EMT‏ 
واختلفوا في التخيير هل بمعنى الغليك أو بمعنى الت وكيل ؟ وللشافعي فيه قولان المصحح عند أصحابه أنه تمليك » وهو 
قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أحرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد ثم طلقت لم يقع » وفي و لا 
يضر التأخير ماداما في مجلس وبه جزم ا القاض .وهو الذى رجح المالكة و اق وهو غول التورى ز الل 
والأوزاغي . وقال ابن المنذر : الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفور » بل متى طلقت نفذ » وهو قول الجهسن 
م ل 0 


فيه « إنى ذاكر لك أمرا فلا تعجلى حتى تستأمرى أبويك ) الحديث » فإنه ظاهر في أنه فسح ها إذ أخبرها أن لا تختار 
حتى تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به عليها » وذلك يقتضى عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . قلت : ويمكن أن 
يقال يشترط الفور أو ماداما في امجلس عند الإطلاق » قأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك 
فيتراحى » وهذا الذي وقع في قصة عائشة » ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك » والله أعلم . 


باس ) إذا قال: :فارقك أو سرحعك» أو البرية؛ أو الي أوما ني به الطلاق» فهر على نيمه. 
وقول الله عرّ وجل  :‏ سرَحُوهن سراحا جمیلا ) وقال : طوأسرحكن ) الآية 
وقال : ل فإمساك بمعروف أو تريح يإحسانٍ 4 . وقال : © أو ارفوهن بمعروف » 
وقالت عائشة: قد علم النبئ صلى الله عليه أنَ أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. ۰ 
قوله ر باب إذا قال فارقاك أو سرحتك أو الخلية أو الرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته ) مكنا 
بت المصنف الحكم في هذه المسألة » ENE‏ 
الشافعى في القديم » ونص في الجديد على أن الصرج لفظ الطلاق والفر لفراق والسراح لورود ذلك في القران بمعنى 
الطلاق . وحجة القديم أنه ورد في القران لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق فإنه لم يرد إلا 
للطلاق » وقد رجح جماعة القديم كالطبري في « العدة » وامحاملي وغيرهما » وهو قول الحنفية » واخحتاره القاضي 
عبد الوهاب من المالكية » وحكى الدارمي غن :ابن سير أن تن :1 نيعرف إلا الطلاق فهو ضرع a‏ 2 
وهو تفصيل قوى » ونحوه للروياني فإنه قال : لو قال عرني فارقتك للم يعرف أنها صربحة لا يكون صرحا في جة 
واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صرج » ؛ لكن أخرج و ل E‏ 
ل ا لخلا عن عت أن ا محال او :شين طقال : كأنك ظبية » قالت : 
لا . قال : كأنك حمامة . قالت : لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق » فقالها » فقال له عمر : خحذ بيدها 
فهى امرأنك » قال أبو عبيد قوله خلية طالق أى ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقاها وخلى عنها فتسمي خلية 
لأنبا خليت عن العقال ؛ وطالق لأمبا طلقت منه » فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى إلفراق 
أصلا » فأسقط عنه عمر الطلاق . قال أبو عبيد : وهذا أصل لكل من تكلم بشىء من ألفاظ الطلاق وم يرد 
الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالی اه . وإلى هذا ذهب الجمهور » لكن المشكل من 


باسح 


۲۸۳ ٥۲٣۳ ٥۲٦۱ الحديث‎ 


وقد نقل الخطابي الإجماع على خلافه » لكن أثبت غي الخلاف وعزاه لداود . وفي البويطي ما يقتضيه » وحكاه 
الروياني » ولكن أوله الجمهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج العجمي مثلا إذا لقن كلمة 
الطلاق فتالها وهو لا يعرف معناها أو العربي بالعكس » وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازا عما 
يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره » لكن إن أكره 00 إلى الطلاق وقع في الأصح . 


قوله ( وقول الله تعالي : وسرحوهن سراحا جميلا ) كأنه يشير إلى أن في هذه الآية لفظ التسريج بمعنى 
الإرساللا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمتع ثم يسرح » وليس المراد من الآية تطليقها بعد 
التطليق قطعا . 

قوله ر وقال : وأسرحكن ) يعنى قوله تعالى ف يا أمها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا ‏ والتسريح في هذه الآية محتمل للتطليق والإرسال» وإذا كانت صالحة 
للأمرين انتفى أن تكون صريحة في الطلاق » وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبى صلى الله عليه وسلم 
نساءه : هل كان في الطلاق والإقامة » فإذا اختارت نفسها طلقت وإن اختارت الإقامة لم تطلق کا تقدم تقريره 
في الباب قبله ؟ أو كان في التخيير بين الدنيا والآخرة » فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحها » ومن 
اختارت الآخرة أقرها في عصمته ؟ 

قوله ( وقال تعالى : فإمساك بمعروف أو تسر باحسان ) تقدم في الباب قبله بيان الاختلاف في المراد 
بالتسريج هنا وأن الراجح أن المراد به التطليق . 

قوله ( وقال : أو فارقوهن بمعروف ) يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها في البقرة 
بلفظ السراح ؛ والحكم فيهما واحد لانه ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق » فليس الراد به الطلاق بل 
الارسال. وقد اختلف السلف قديما وحديثا في هده اة : فجاء عن على باساند يفشك نةا نضا 
وأخرجها ابن أبى شيبة والبميقى وغيثما قال « البية ية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث » وبه قال مالك وابن 
أبى ليلى والأوزاعي » لكن قال في الخلية إنها واحدة رجعية » ونقله عن الزهري وعن زيد بن ثابت في البرية والبتة 
واخرام ثلاث ثلاث » وعن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث وبه قال قتادة » ومثله عن الزهري في البرية فقط › 
واحتج بعض المالكية بأن قول الرجل لامرأته أنت بائن وبتة وبتلة وخلية وبرية يتضمن إيقاع الطلاق لأن معناه أنت 
طالق منى طلاقا تبينين به منى » أو تبت أى يقطع عصمتك منى » والبتلة بمعناه » أو تخلين به من زوجيتى أو 
تبرين منہا » قال : وهذا لا يكون في المدخول بها | إلا ثلاثا إذا لم يكن هناك خلع » وتعقب بأن الحمل على ذلك 
ليس صريحا والعصمة الثابتة لاترفع بالاحتّال»و بأن من تقول إن من قال لزو جته أنت طالق طلقة بائنة إذالم يكن هناك 
خلع أنها تقع رجعية مع التصريح كيف لايقول يلغو مع التقدير وبأن كل لفظة من المذكورات | إذا قصد بها الطلاق 
ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكور › فلم ينحصر الأمر فيما ذكروا وما النظر عند الإطلاق » فالذي 
يترجح أن الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه » وضابط ذلك أن كل 
كلام أفهم الفرقة ولومعدقته يمع بهالطلاق معالقصد.فأما إذا م يفهم الفرقةمناللفظ فلايقع الطلاق ولوقصد 
إليه » كا لو قال كلى أو اشربي أو نحو ذلك » وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك » وقاله قبله الشعبي وعطاء 
وعمرو بن دينار وغيرهم » وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأى » واحتج لهم الطحاوي بحديث أبى هريرة الآتي قريبا 
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[o10] 


۸4 كتاب الطلاق , 
« تجاوز الله عن أمتى عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم » فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إإذ 
تجردت عن الكلام أو الفعل . وقال مالك اح ا ري 
يريد به الطلاق » وبه قال الحسن بن صالح بن حى . ۰ 
قوله ( وقالت عائشة : قد علم النبى صل الله عليه وسلم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه ) هذا التعليق 
طرف من حديث التخيير » وقد تقدم عن عائشة في آخر حديث عمر في « باب موعظة الرجل ابنته ».من 
كتاب النكاح > وبيان الاختلاف على الزهري في إسناده » وأرادت عائشة بالفراق هنا الطلاق جزما » ولا س0 ف 
الحمل عليه إذا قصد إليه » وإنما النزاع في الإطلاق إذا تقدم 
بلىس) من قال لامرأته : أنت على حرام 
وقنال الس نيه . وقال أهل العلم: إذا طلق ثلانًا فقند حَرَمَت عليه باتسيره حرانانا 
والفراق . وليس هذا كالذي يحرم الطعام ؛ لأنه لا يقال للطعام الحل حرام» ويقال للمطلقة : حرام؛ قال 
في الطلاق ثلاثا : (لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) . 
-٥ ۲‏ وقال الليث حدثني نافع قال : كان ابن عمر إذا سل عمن طلق ثلانًاء قال : لو طلقت مرة أو 
مرتين» فإن النبي صلى الله عليه أمرني بهذاء فإن طلقتها ثلانًا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. ْ 
0۳ حدثنا محمد قال نا أبومعاوية قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة طلق رجل امرأتة؛ 
فتزوجت زوجا غيره فطلقهاء وكانت معَه مغل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تُريده: فلم تَلبَث أن : 
فاتت النبي صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إن زوجي طلقني» وإني تزوجت زوجًا غير فدخل بي 
يكن معه إلا مغل الهدبة فلم يُقربني إلا هنة واحدةء ولم يصل مني إلى شيء» أفأحل لزوجي الأول ؟ ذ 
رسول الله صلى الله عليه : «لاتحلّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخْرٌ عسيلتك أوتذوقي عُسيلَتَه). 
قوله ( باب من قال لامرأته : أنت على حرام » وقال الحسن : نيقه ) أى يحمل على نيته . وهذا التعليق 
وصله البييقي » ووقع لنا عاليا في « جزء محمد بن عبد الله الأنصاري » شيخ البخاري قال ٠‏ حدثنا الأشعث عن 
الحسن في الحرام إن نوی يمينا فيمين › إن طلاقا فطلاق » وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن › » وبهذا 
قال النخعي والشافعي وإسحق » وروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس » وبه قال النووي لكن قال : إن 
نون وا یی بان . رقا الحيفية م لحن قالرا لا ال الما ا ا 
ويصير موليا » وهو عجيب والأول أعجب . وقال الأوزاعي وأبو ثور : یمین الحرام تكفر » وروی نحوه عن أبى بكر 
زر وعائشة وسعيد بين السب وا واو رر أ ر مر ا تال ل لخر ما أجل و 
وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده . وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير : من قال لامرأته أنت على حرام لزمته كفارة 
الظهار . ومثله عن أحمد . وقال الطحاوي عسل اعنم أرادوا أن من أراد به الظهار كان مظاهرا › » وإن لم ينوه 
كان عليه كفارة يمين مغلظة وهى كفارة الظهار » لا أنه يصير مظاهرا ظهارا حقيقة » وفيه بعد . وقال أبو حنيفة 
وصاحباه : لا يكون مظاهرا ولو أراده . وروی عن على وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبى ليلى : في الحرام 
ثلاث تطليقات ولا يسأل عن نيته » وبه قال مالك » وعن مسروق والشعبي وربيعة : لا شىء فيه » وبه قال أصبغ 
من المالكية . وني المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولا » وزاد غين عليا . 
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Ao ٥۲٦١ ٥۲٦٤ الحديث‎ 


وني مذهب مالك فيها تفاصيل أيضا يطول استيعابها . قال القرطبي : قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم 
يقع في القران صريحا ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة » فتجاذبها العلماء » فمن 
تمسك بالباءة الأصلية قال لا يلزمه شىء » ومن قال إنها يمين أذ بظاهر قوله تعالى فإ قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم * بعد قوله تعالى 9 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناه 
على أن معنى المين التحريم فوقعت الكفارة على المعنى » ومن قال تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه 
الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعها » ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها مالم يجدد 
العقد » ومن قال ثلاث حمل اللفظ على منتبى وجوهه » ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن 
الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار › والله أعلم . 

قوله ( وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق ) أى فلابد أن 
يصرح القائل بالطلاق أو يقصد إليه » فلو أطلق أو نوى عير الطلاق فهو محل النظر . 

قوله ( وليس هذا كالذي يحرم الطعام . لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام » وقال في 
الطلاق ثلانا : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) قال المهلب : من نعم الله على هذه الأمة فيما خفف 
عنهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيا حرم علدهم كا وقع ليعقوب عليه السلام » فخفف الله ذلك 
عن هذه الأمة » ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيعا ما أحل هم فقال تعالى فإ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ‏ اه . وأظن البخاري أشار إلى ما تقدم عن أصبغ وغيره ممن سوى بين الزوجة وبين الطعام 
والشراب كا تقدم نقله عنهم » فبين أن الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى » فالزوجة إذا 
حرمها الرجل على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت » والطعام والشراب إذا حرمه على نفسه لم يحزم › وهذا احتج 
باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج لقوله تعالى ظ فلا تحل له من بعد حنى تنكح زوجاً غي © 
وورد عن ابن ن عباس مايؤيد ذلك » فأخرج يزيد بن هارون في كتاب النكاح ومن طريقه البييقي بسند صحيح عن 
يوسف بن ماهك « أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال : إنى جعلت امرأتي حراماً » قال : ليست عليك عرام 
قال : أرأيت قول الله تعالى ا كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسائيل على نفسه 6 الآبة ؟ فقال 
ابن عباس : إن إسرائيل كان به عرق النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شىء » 
وليست بحرام يعنى على هذه الأمة ) ود الت العلماء: فرعن جزم عل فس كيتاب فال اي : إن حرم 
زوجته أو أمته وم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين » وإن حرم طعاما أو شرابا فلغو . وقال 
أحمد “عليه في الجميع كفارة يمن . وتقدم بيان بقية الاحتلاف في الباب الذي قبله . قال البيقى بعد أن أخحرج 
الحديث الذي أخرجه الترمذى وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبى هند عن الشعبي عن مسروق 
« عن عائشة قالت : الى النبى صل الله عليه وسلم من نسائه وحرم » > فجعل الحرام حلالا » وجعل في المين 
كفارة » قال فإن في هذا الخبر تقوية لقول من قال إن لفظ ال حرام لا يكون بإطلاقه طلاقا ولا ظهاراً ولا يمينا . 

قوله ( وقال الليث عن نافع قال : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال : لو طلقت مرة أو 
مرتين » فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا . فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ) 
كذا للأكثر وني رواية الكشميهنى ١‏ فإن طلقها وحرمت عليه » بضمير الغائب في الموضعين » وهذا الحديث 
مختصر من قصة تطليق ابن عمر امرأته وقد سق شرحه في أول الطلاق » وظن ابن التين أن هذا جملة الخبر 


۲۸١‏ كتاب الطلاق ؛ 


فاستشكل على مذهب مالك قولهم إن الجمع بين تطليقتين بدعة » قال والنبى صلى الله عليه وسلم لا يأمر 
بالبدعة » وجوابه أن الإشارة في قول ابن عمن ‏ فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك » إلى ما أمره من 
ارتجاع امرأته في آخر الحديث » وم يرد ابن عمر أنه أمره أن يطلق امرأته مرة أو مرتين وإنما هو كلام ابن عمر » 
ففصل لسائله حال المطلق . وقد روينا الحديث المذكور من طريق الليث التي علقها البخاري مطولا موصولا عاليا 
في « جزء أبى الجهم العلاء بن موسى الباهلي » رواية ألى القاسم البغوي عنه عن الليث » وني أوله قصة ابن عمر 
ني طلاق امت » وعده ؛ قال نافع ران ابن عمر ‏ اغ وأخرج مسلم الحدديث من طرق الث لكن ليس 
بټامه » وقال الكرماني : قوله « لو طلقت » جزاؤه محذوف تقديره لكان خياً أو هو للتمنى فلا يحتاج إلى ج 
ولیس کا قال بل الجواب ا 
في طهر لم يجامعها فيه كان طلاق سنة » وإ ن وقع في الحيض كان طلاق بدعة » ومطلق البدعة ينبغي أن إبادر 
إلى الرجعة . وهذا قال « فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا » أى بالراجعة لما طلقت الحائض 
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ذلك وله « وإن طلقت ثلاثا » وكأن ابن عمر ألحق الجمع بين المرتين بالواحدة فسوى بينهما > وإلا فالذي 
إنما هو واحدة | تقدم بيانه صرحا هناك وأراد البخاري بإيراد هذا هنا الاستشهاد بقول ابن عمر « جرمت 
عليك » فسماها حراما بالتطليق ثلاثا كأنه يريد أنها لا تصير حراما بمجرد قوله أنت على حرام حتى یرید به 
الطلاق أو يطلقها بائنا » وخفى هذا على الشيخ مغلطاى ومن تبعه فنفوا مناسبة هذا الحديث للترجمة » ولكن 
عرج شيخنا ابن ا ملقن تلويحا على شىء مما أشرت إليه كم ممصا > امسر وو 
ولا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك » وسيأتي شرحه قريبا . وقوله في هذه الرواية « فلم يقربني إلا 
هنة واخدة ) هو بلفظ حرف الاستثناء » والتي بعده بفتح الهاء وتخفيف النون » وحكى الهروى 0 وقد 
أنكره الأزهري قبله » وقال الخليل : هى كلمة يكني بها عن الشىء يستحيا من ذكره باسمه » قال ابن التين/معناه 
م يطأني ! إلا مرة واحدة يقال هن امرأته إذا غشيها . ونقل الكرماني أنه في أكثر النسخ بموحدة ثقيلة أى بمرة » 
والذي ذكر صاحب ١‏ المشارق » أن الذي رواه بالموحدة هو ابن السكن قال : وعند الكافة بالنون » وحکی في 
معنى هبة بالموحدة ما تقدم وهو أن المراد بها مرة واحدة » قال وقيل المراد باهبة 5 يقال حدر هبة السيف أى 
وقعته » وقيل هى من هب إذا احتاج إلى الجماع يقال هب النيس يبب 

( تنبيه ) سس سل لسو تتح ساك 
فقال بعد أن ساق الاختلاف في المسألة : وني قول مسروق ما أبالى حرمت امراتي أو جفنة ثريد » وقول | 
eS‏ 
ثلاث تطليقات بالإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه » قال فلما كانت الثلاث تحرمها كان التحريم 
ثلاثا » قال وإلى هذه الحجة أشار البخاري بإيراد حديث رفاعة لأنه طلق امرأته ثلاثا فلم تحل له مراجعتها إلا بعد 
زوج » فكذلك من حرم على نفسه امرأته فهو كمن طلقها اه . وفيما قاله نظر » والذي يظهر من مذهب 
البخاري أن الحرام ينصرف | إلى نية القائل » ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري » وهذه عادته في موضع 
الاحتلاف مهما صدر به من النقل عن صحالي أو تابعي فهو اختياره » وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث 
تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر » > لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا' والبائن 
عم المناحول.بها إلا بعد عقد جديد + وكذلك الرخعية | إذا انقضت عدتها فلم ين ينحصر التحريم في الثلاث » وأيضا 
فالتحريم أعم من التطليق ثلاثا فكيف يستدل بالاعم على الأخص ؟ وما يؤيد ما اخترناه أولا تعقيب البخاري 


[oY] 


[oY] 


[oA] 


الحديت YAY ٥۲٣۸ ٥۲٦٥‏ 
الباب بترجمة « لم تحرم ما أحل الله لك » وساق فيه قول ابن عباس « إذا حرم امرأته فليس بشیء » کا سيق بيانه 
إن شاء الله تعالى 
باس ) لم تحر ما أحل الله لك ؟ 

:2 - حدثني الحسن بن الصبّاح سمع الربيع بن نافع قال نا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن 
يعلى بن حكيم عن سعيد بن جُبیر أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول : إذا حرم امرأته ليست بشيء» 
وقال : ل لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

ولاده - حادثني الحسن بن محمد بن الصبّاح قال نا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع 


3 


عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة أن النبيّ صلى الله عليه كان يَمَكْتْ عند زينب بعت جحش ويشرب 
عندها عسلاً. فتواصّيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه فلتّقل : إني أجد منك ريح 
كافون كلتك مقافي فيسل عل زعو اما ايع لد ذلك لكا لجرلا ی شرت یا عند ريدت 
بنت جحش» ولن أعود له». فنزلت : يا أيها الثبي لم تحرّم ما حل الله لَك ... إن تغوبا إلى الله لعائشة 
وحفصة : ل وذ سر الي إلى بعض أزواجه 4 لقوله : «بل شربت عسلا». 

.ه- حادثنا فُروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت : كان سول الله صلى الله عليه يُحبُ العسل والحلواء؛ وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه 
فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحعبس؛ » فغرت» فسألت عن 
ذلك, فقيل لي : أهدّت لها امرأةٌ من قومها عكة عَسَّلء فسقت النبي صلى الله عليه منه شربة» فقلت : أما 
والله لنحتالن له فقلت : لسودة بدت زمعة: إنه سيدنو منكء فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير ؟ فإنه 
سيقول لك : لاء فقولي له: ما هذه الريح الذي أجد مك ؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل؛ 
فقولي : جرست نحله العرفط › وسأقول ذلك . وقولي أنت يا صفية ذلك . قالت تقول سودة : فوالله ما هو 
إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتيني فرقًا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله 
أكلت مُغافير قال: «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: وسقتني حَفصةٌ شربة عسل». 
فقالت : جَرست نحله العرفط . فلما دار إلى قلت نحو ذلك . فلما دار إلى صفية قالت له مغل ذلك . فلما 
دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال : دلا حاجة لي فيه». قالت: تقول سودة: والله 
لقد حرمناه؛ قلت لها: اسکتی . 

قوله ر باب ل تحرّم ما أحل الله لك ) كذا للأكثر وسقط من رواية النسفى لفظ « باب » ووقع بدله « قوله 
تعالى ) . 

قوله (.خدثتى الحسن بن الصباح ) هو البزار اخره راء مهملة وهو واسطى نزل بغداد » وثقه الجمهور ولينه 
النساني قليلا » وأخرج عنه البخاري في الايمان والصلاة وغييهما فلم يكثر » وأخرج البخاري عن الحسن بن 
الصباح الزعفراني » لكن إذا وقع هكذا يكون نسب لجده فهو الحسن بن محمد بن الصباح وهو المروى عنه في 


YARAR‏ كتاب الطلاق 


الحديث الثاني من هذا الباب » وفي الرواة اتن ايوخ الببحازي ومن ي ع عمدابن الح الي 9 
عه ااي ي الصلاة واليوج وغيرهما » وليس هو أخا للحسن بن الصباح وحمد بن الصباح الجرجراني المحرج 
عنه أبو داود وابن ماجة» وخر غير الدولاي :4 وعد الله بن الصباح العطار أخرج عنه البخاري في البيوع وغيره 
وليس أحد من هؤلاء أخا للاخر . 

قرلة ر تفع ا ابن نافع ع o o‏ انق و Ey E‏ 
التنبيه على لفظ ١‏ قال » . والربيع بن نافع هو أبو توبة بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة مشهور , 
أكثر من اسمه » حلبي نزل طرسوس » أخرج عنه الستة | إلا الترمذى بواسطة إلا أبا داود فأخرج عنه الكثير بغير 
واسطة وأخرج عنه بواسطة أيضا . وأدركه البخاري ولكن لم أر له عنه في هذا الكتاب شيئا بغير واسطة » وأحر ج 
عنه بواسطة إلا الموضع المتقدم في الزارعة فإنه قال فيه « قال الربيع بن نافع » وم يقل « حدثنا ) فما أدرى لقيه أو 
لم يلقه » وليس له عنده إلا هذان الموضعان . 


قوله ( إذا حرم امرأته ليس بشىء ) كذا للكشميهنى وللأكثر « ليست » أى الكلمة وهى قوله أنتعلىٌ 
حرام أو محرمة أو نحو ذلك . 7 

قوله ر وقال ) أى ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى ‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة ‏ يشير بذلك إلى قصة التحريم » وقد وقع بسط ذلك في تفسير سورة التحريم » وذكرت في « باب موعظة 
الرجل ابنته ؛ في كتاب النكاح في. شرح الحديث المطول في ذلك من رواية ابن عباس عن عمر بيان الاثم ف 
هل ا مراد تحريم العسل أو تحر مارية وأنه قيل في السبب غير ذلك » واستوعبت ما يتعلق بوجه الجمع بين تلك 
الأقوال بحمد الله تعالى . وقد أخرج النساني بسند صحيح عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت أ 
يطؤها » فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرّمها » » فأنزل الله تعالى هذه الآية : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك » وهذا أصح طرق هذا السبب » وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
سن امات رسول ا أم إبراهم دوي في بيت ا » فقالت : بارسول الله 
اا ا ا ن ألم ١‏ ال ل اتج عل ا 
لغو » وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف . وقوله « ليس بشىء » يحتمل أن يريد بالنفى التطليق » ويحتمل أن ب يد به 
ماهو أعم من ذلك والأول أقرب » ويؤيده ما تقدم في في التفسير من ظريق هشام الدستواني عن يحبى بن أبى| كثير 
بهذا الإسناد موضعها « في الحرام يكفر » وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المبارك الصوري عن معاوية بن 
سلام بإسناد حديث الباب بلفظ « إذا حرم الرجل امرأته فإغا هى بين يكفرها » فعرف أن الراد بقوله « ليس 
بشىء » أى ليس بطلاق . وأحرج النسائي وابن مردويه من طريق سام الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس 
« أن رجلا جاءه فقال : إنى جعلت امرأتي على حراما » قال : كذبت ماهى بحرام , ثم تلا ال يا أمها النبى لم تحرم 
ما أحل الله لك 4 ثم قال له « عليك رقبة » » اه وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر » فأراد أن يكفر 
بالأغلظ من كفارة ابمين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة » ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة المين . م ذكر 


0 


۲۸۹4 ٥۲٣۸ ٥۲٦٦ الحديثت‎ 


المصنف حديث عائشة في قصة شرب النبى صلى الله عليه وسلم العسل عند بعض .نشائه فأورده من وجهين : 
أحدهما من طريق عبيد بن عمير عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش » والثاني من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر » فهذا ما في الصحيحين . 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة » وأن عائشة وحفصة 
هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عمير وإن اختلفا في صاحبة العسل . وطريق الجمع بين هذا 
الاختلاف الحمل“لى التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد » فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير 
أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر 
بذلك » > فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة ة » لكن يمكن تعدد. القصة في شرب العسل 
وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيا أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان » ويمكن أن تكون القصة التي وقع 
فما شرب العسل عند حفصة كانت سابقة . ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيا أن 
شرب العسل كان عند حفصة تعرض للاية .ولا لذكر سبب النزول » والرا جح أيضا أن صاحبة العسل زينب لا 
11 ين عمد عير أب امن سي أى أي ملح E‏ ا 
لل فيا أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قوفا ‏ أجد ري مغافير ‏ ويرجحه أيضا ما مضى في كتاب البة عن 
عائشة ئشة « إن نساء النبى 'صلى الله عليه وسلم كن حزبين : أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب » وزينب بنت 
جحش وأم سلمة والباقيات في حزب » فهذا يرجح أن زينب هى صاحبة العسل وهذا غارت عائشة منها لكونا من 
SE E‏ الى طريكه اهيل حفص E‏ 
بنت حبى أو زنب بنت جحش » ومن جنح إلى الترجيح عياض ؛ ومنه تلقف القرطبي > وكذا نقله النووي عن 
عياض وأقره فقال عياض : رواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر كتاب الله > لأن فيه فإ وإن تظاهرا عليه » 
فهما ثعان لا أكار» وديت ابن تباش ع عبر قال کان الأسماء ایت عل ر الزواة الأخرى + ت 
الكرماني مقالة عياض فأجاد فقال : متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات . وقال القرطبي : الرواية التي فيا 
أن التظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لأنها مخالفة للتلارة مجيعها بلفظ خطاب الإثنين ولو كانت 
كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث . ثم نقل عن الأصيل وغيه أن رواية عبيد بن عمير أصح وأولى » وما المانع 
a‏ ع رار ساو ار و 
لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل فنزلت الآية . قال : وأما 
كر سزدة مع ان ات فين تظامن مون فراعتبار ای كانت >التامة لعائضة وفنا وهرت رغاد كان 
ذلك قبل اطبة فلا اعتراض بدخوله عليها » وإن كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردد إلى سودة . 
قلت : لا حاجة | الاوك رض SES SS‏ عل كتف ود ثليه فيه 
ا ا ال EG‏ ا 
لالت ورات أنا رم فهو ان أ تجزم ب عبر آنا اتان وة ئشة وحفصة وموافق لظاهر الآية 

والله أعلم وجات لقضة' شرب الل عا فص شاهدا في 3 تفسير ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن 
ابن عباس ورواته لا بأس بهم » وقد أشرت ا و لي تاي ماري لحان ايند 
أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه » والله أعلم . 


قوله ر حدثنا حجاج ) هو ابن محمد المصيصي . 


۹۰ كتاب الطلاق 


قوله ( زعم عطاء ) هو ابن راع رال اجر يطلقون الزعم على مطلق القول ووع في راية شام 
ابن يوسف عن ابن جريج عن عطاء وقد مضى في التفسير . | ١‏ 

قوله ( إن النبى صلی الله عليه وسلم كان يمكث عند زب بنت جحش ويشرب عندها عسلا ) في رواية 
هشام « يشرب عسلا عند زينب ثم يمكث عندها » ولا مغايرة بينہما لأن الواو لا ترتب . 

قوله ( فتواصيت ) كذا هنا بالصاد من امواصاة ‏ ون رة هشام ه فواطيت » بالطا من الواطأة » وأصله 
تواطأت بالهمزة فسهلت المهمزة فصارت ياء » وثبت كذلك في رواية أبى E‏ 


ا ا ىواسي ا ا 
قوله ( إني لأجد ريح مغافير , أكلت مغافير ) في رواية هشام بتقديم أكلت مغافير وتأخير إني أجد 
وأكلت استفهام محذوف الأداة » والمغافير بالغين المعجمة والفاء وبإثبات التحتانية بعد الفاء في جميع, نسخ 
البخاري » ووقع في بعض النسخ عن مسلم في بعض المواضع من الحديث بحذفها » قال عياض والصواب | إثباتها 
SS‏ 0ت 0 اوله 
ويقال بثاء مثلثة بدل الفاء حكاه أبو حنيفة الدينوري في النبات » قال ابن قتيبة قتيبة : ليس في الكلام مفعول بضبم أوله 
إلامغفور ومغزول بالغين المعجمة م نأسماء الكمأةومنخور بالخاء المعجمة من , أسماء الأنف ومغلوق بالغين المعجمة 
واحد المغاليق » قال : والمغفور صمغ حلو له رائحة كريبة » وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في 
الرمث بكسر الراء وسكون لمم بعدها مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها الإبل وهو من الحمض » ني الصمغ 
المذكور حلاوة » يقال أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه . وذكر أو زيد الأنصارى أن المغفور يكون أيضا في العشر 

بضم المهملة وفتح المعجمة , وني الام والسلم والطلح . واختلف في ممم مغفور فقيل زائدة وهو قول الفراع وعند 
ل أنبا من أصل الكلمة » ويقال له أيضا مغفار بكسر أوله ومغفر بضم ,أوله وبفتحه وبكسره عن الكساني 
والفاء مفتوحة في الجميع » وقال عياض : زعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف ما يقتضيه 
الحديث وخلاف ما قاله أهل اللغة اه » ولعل المهلب قال « خبيثة » بمعجمة ثم موحدة ثم تحتانية ثم مثلثة 
فتصحفت أواستند إلى ما نقل عن الخليل وقد نسبه ابن بطال إلى العين أن العرفط شجر العضاه والعضاه كل شجر له 
شوك وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة تشبه رائحة طيب النبيذ اه » وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرفط 

طيبا وري الصمغ الذي يسيل منه غير طيبة ولا منافاة في ذلك ولا تصحيف » وقد حكى القرطبي في « المفهم » 


أن رائحة ورق العرفط طيبة فإذا رعته الابل خبئت رائحته » وهذا طريق اخر في الجمع حسن جدا 
قوله ر فدخل على إحداهما ) لم أقف على تعيينها » وأظنها حفصة . ۰ 
قوله ( فقال لا بأس شربت عسلا ) كذا وقع هنا ني رواية أبى ذر عن شيوخه » ووقع للباقين « لا بل بشربت 
ع رد وقع في کاب الأمان GS‏ ا د كو و ا إسنادا 00 
yS‏ روك o‏ 


قوله ( ولن أعود له ) زاد في رواية هشام ١‏ وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً » وببذه الزيادة تظهر 'مناسبة 
ْ 0 


۲۹۱ ٥۲٣۸ ٥۲٦٦ الحدیث‎ 


قوله في رواية حجاج بن محمد فنزلت « يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » قال عياض حذفت هذه الزيادة من 
رواية حجاج بن محمد فصار النظم مشكلا » فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف . واستدل القرطبي وغيره 
قوله ٠‏ حلفت » على أن الكفارة التي أشي إليها في قوله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أمانكم ‏ هى عن الهين 
الي أشار إليها بقوله « حلفت » فتكون الكفارة لأجل المين لا مجرد التحريم » وهو استدلال قوى لمن يقول إن 
التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده » وحمل بعضهم قوله « حلفت » على التحريم ولا يخفى بعده » والله أعلم 

قوله ( إن تنوبا إلى الله ) أى تلا من أول السورة إلى هذا الموضع ( فقال لعائشة وحفصة ) أى الخطاب 
هما » ووقع في رواية غير أبى ذر « فنزلت » يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله للك إلى قوله ‏ إن تتوبا إلى الله » 
وهذا أوضح من رواية 5 ذر. 

قوله ( وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا ؛ لقوله بل شربت عسلا ) هذا القدر بقية الحديث » وكنت 
أظنه من ترجمة البخاري على ظاهر ما سأذكره عن رواية النسفي حتى وجدته مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم 
وكأن المعنى : وأما المراد بقوله تعالى ل وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً ) فهو لأجل قوله « بل شربت 
عسلا » » والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات لماضية لأنها قبل قوله [ إن تتوبا إلى الله واتفقت 
الروايات عن البخاري على هذا إلا النسفى فوقع عنده بعد قوله « فنزلت : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » 
ما صورته : قوله تعالى 9 إن تتوبا | لى الله لعائشة وحفصة ‏ وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً © لقوله 
« بل شربت عسلا » فجعل بقية الحديث ترجمة للحديث الذي يليه » والصواب ما وقع عند الجماعة لموافقة مسلم 
وغيره على أن ذلك من بقية حديث ابن عمير . 

قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى ) قد أفرد هذا القدر من هذا الحديث 
كا سيأتي في الأطعمة وفي الأشربة وفي غيهما من طريق أبى أسامة عن هشام بن عروة » وهو عنده بتقديم الحلوى 

على العسل » ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقديم » فتقديم العسل لشرفه ولأنه أصل من صول 
الحلوى ولأنه مفرد والحلوى مركبة » وتقديم الحلوى لشموها وتنوعها لأنها تتخذ من العسل ومن غيو » وليس ذلك 
من عطف العام على الخاص | زعم بعضهم وإنما العام الذي يدخل الجميع فيه » الحلو بضم أوله وليس بعد الواو 
شىء » ووقعت الحلواء في أكثر الروايات عن أبى أسامة بالمد وفي بعضها بالقصر وهى رواية على بن مسهر » 
وذكرت عائشة هذا القدر في أول الحديث تمهيدا لما سيذكره من قصة العسل » وساذكر ما يتعلق بالحلوى والعسل 
مبسوطا في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وكان إذا انصرف من العصر ) كذا للأكثر » وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة فقال 
« الفجر » أخرجه عبد بن حميد في تفسيه عن أبى النعمان عن حماد » ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس ففيها « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى 
تطلع الشمس » » ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم علهن ويدعو هن » فإذا كان يوم إحداهن كان عندها ) 
الحديث أخ رجه ابن مردويه » وء يمكن الجمع بان الذي کان يقع في اول النبار سلاما ودعاء محضا » والذي في خرة 
معه جلوس واستكناس ومحادثة » لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر ورواية حماد بن سلمة شاذة . 


قوله ر دحل على نسائه ) في رواية أبى أسامة أجاز إلى نسائه أى مشى » ويجىء بمعنى قطع المسافة ومنه 


۹۲ كتاب الطلاق 


فأكون أنا وأمتى أول من يجيز أى أول من يقطع مسافة الصراط . 
قوله ( فيدنو منبن ) أى فيقبل ويباشر من غير جماع كا في الرواية الأخرى . 
قوله ر فاحتبس ) أى أقام » زاد أبو أسامة « عندها ) . 
قوله ر فسألت عن ذلك ) ووقع في حديث ابن عباس بيان ذلك ولفظه « فأنكرت عائشة احتباسه عند 
وكا را سي سس ادع بن ONG‏ 
E‏ و ا ْ 
قوله ( فقلت لسودة بدت زمعة أنه سيدنو منك ) في رواية أبى أسامة « فذكرت ذلك لسودة وقلت لها : إنه 
ل ا م 
شانك ؟ فقولي رج المغافير » وقد تقدم شرح المغافير قبل : ١‏ 
قوله ( سقتني حفصة شربة عسل ) في رواية حماد بن سلمة « إنما هى عسيلة سقتنيها حفصة » أ 


قوله ( جرست ) بفتح الجم والراء بعدها مهملة أى رعت نحل هذا العسل الذي شربته الشجر المحروف 
بالعرفط » وأصل الجرس الصوت الخفي » ومنه في حديث صفة الجنة ١‏ يسمع جرس الطير » ولا يقال جرس 
عن ري[ اللتحل» وقال اليل E E a‏ ووز رواية اد ين لم 
«جرست نحلها العرفط إذا » والضمير للعسيلة على ماوقع في روايته . ش 

قوله ( العرفط ) بذ a‏ 
قال ابن قتيبة : هو نبات مر له ورقة عريضة تفرش بالارض وله شوكة وعرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص » وهو 
خبيث الرائحة . قلت : وقد تقدم في حكاية عياض عن المهلب ما يتعلق برائحة العرفط والبحث معه فيه قبل . 

قوله ( وقولي أنت ياصفية ) أى بنت حبى أم ا مؤمنين » وفي رواية أبى أسامة « وقوليه أنت ياصفية » أى 
ا ا 
يوجد منه الري » أى الغير الطيب » وني رواية يزيد بن رومان عن | بن عباس « وكان أشد شىء عليه أن يوجد منه 
رج سىء » وفي رواية حماد بن سلمة ‏ وكان يكره أن يوجد منه رج كريبة لأنه يأتيه املك » وفي رواية ابن أبى 
مليكة عن ابن عباس « وكان يعجبه أن يوجد منه الريم الطيب » . 


0 
قوله ( قالت تقول سودة : فو الله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بالذي أمرتتى ‏ به فرقا 
منك ) أى خوفا » وني رواية أبى أسامة « فلما دحل على سودة قالت تقول سودة : والله لقد كدت أن أبادره 
بالذي قلت لي ) وضبط « أبادئه ) في أكثر الروايات بالموحدة من المبادأة وهى بالهمزة » وفي بعضها بالنون بغير 
همزةمن المناداة » وأما أبادره في رواية أبن أسامة فمن المبادرة » ووقع فيها عند الكشميهنى والأصيلٍ وأبى الوقت 

كالأول بالهمزة بدل الراء > وفي رواية ابن عساكر بالنون . ' 
قوله ر فلما دار إلى قلت نحو ذلك » فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك ) كذا فى هذه الرواية 8 


۲۹۳ ٥۲٣۸ ٥۲٦٦ الحديث‎ 


نحو عند إسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند إسناده لصفية » ولعل السر فيه أت عائشة لما كانت المبتكرة لذلك 
عبرت عنه بأى لفظ حسن ببالها حينئذ فلهذا قالت نحو ولم تقل مثل » وأما صفية فإنها مأمورة بقول شىء 
فليس لما فيه تصرف » إذ لو تصرفت فيه لخشيت من غضب الامرة لها » فلهذا عبرت عنه بلفظ مثل » هذا 
الذى ظهر لى فى الفرق أولا » ثم راجعت سياق أنى أسامة فوجدته عبر بالمثل فى الموضعين » فغلب على الظن 


١ 
0-0 


أن تغيير ذلك من تصرف الرواة والله أعلم . 

قوله ( فلما دار إلى حفصية ) أى في اليوم الثاني . 

قوله ( لا حاجة لي فيه ) كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنة نشأت من شربه له ريح 
منكرة فتركه حسما للمادة . 

قوله ( تقول سودة ) زاد ابن أبى أسامة في روايته « سبحان الله » . 

قوله ( والله لقد حرمناه ) بتخفيف الراء أى منعناه . 

قوله ر قلت ها اسكتي ) كأنها حشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة . وني الحديث 

من الفوائد ما جبل عليه النساء من الغبرة , وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضتما 
عليها بأى وجه كان » وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل « ما یکره من احتيال المرأة من الزو ج والضرائر » 
وفيه الأحذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من الماح خشية من الوقوع في امحذورٍ . وفيه ما يشهد بعلو 
مرتبة عائشة ة عند النبى صل الله عليه وسلم حتى كانت ضرتہا تبابها وتطيعها في كل شىء تأمرها به حتى في مثل 
هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً . وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت 
لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة غليين بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل » ورأت أن التوصل إلى بلوغ 
المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة » لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع 
النبى صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة ها بذلك 
في صدر الحديث » فأخذت سودة تتعجب مما وقغ منبن في ذلك » ولم تجسر على التصريم بالإنكار » ولا راجعت 
عائشة بعد ذلك لما قالت لها « اسكتي » بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تبابها وإنما 
كانت تبابها لما تعلم من مزيد حب النبى صل الله عليه وسلم لها أكثر منبن » فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها › 
وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبى صلى الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك » فهذا معنى خوفها منها . 
وفيه أن عماد القسم الليل » وأن النهار يجوز الاجتاع فيه با جميع لكن بشرط أن لا تقغ المجامعة إلا مع التي هو في 
نوبتها کا تقدم تقريره . وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في الحديث « فيدنو منهن » والمراد 
فيقبل ونحو ذلك » ويحقق ذلك قول عائشة لسودة ١‏ إذا دحل عليك فإنه سيدنو منك » فقولي له إني أجد كذا » 
وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف › ولا سيما إذا لم تكن الرائحة ة طافحة » بل المقام يقتضي أن الرائحة لم 
تكن طافحة لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبى صلى الله عليه وسلم بلأنكر عليها عدم وجودها 
SG SING E‏ وبا تحار )ارا جرد 
الجالسة والحادثة من غير قرب الفم من الأنف , والله أعلم 


كتاب الطلاق 


باس ) یا ای اين آمنوا ذا نكحتم المؤمنات 


اہ مع م و 


نم طأقتموهن من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدّة © الآية 

وقال ابن عباس : جعل اله الطلاق بعد النكاح» ويروى في ذلك عن علي بن أبي طالب وسعيد بن امسيّب 
وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعو د وأبان بن عفمان وعلي بن حسين 
وشريح وسعيد بن جبير وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر ابن زيد وسالم وناقع بن یر 
ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عب دالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لاتطلّق . “' 

قوله ر باب لا طلاق قبل نکاح ‏ وقول الله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤنات ثم طلقطموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا ) سقط من روالة أبى 
ذر « لا طلاق قبل نكاح » وثبت عنده « باب يأأيها الذين امنوا إذا نكحمم المؤمنات » فساق من الآية إلى قوله 
« من عدة » وحذف الباقي وقال : الآية . واقتصر النسفى على قوله « باب يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات 
الآية » قال ابن التين : احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه » وقال ابن المنير : ليس فیا 
دليل لأنها إخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح » ولا حصر هناك » وليس في السياق ما يقتضيه قلت : 
ا حنج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس کا سأذكره . 


قوله ر وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ) هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه 
عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال تسود ا اش و کی 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما قالمها ابن مسعود وإن ن يكن قاها فزلة من عام في الرجل يقول إذا تزو ت فلانة 
فهى طالق ٠‏ قال الله تعالى هل يا أا الذين منوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 وم يقل إذا طلقم المئنات 
ثم نكحتموهن ؛ ؛ وروی ابن خزيمة والبمهقى من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير « سئل ابن عباس عن 
الرجل يقول :ءإذا تزوجت فلانة فهى طالق » قال : ليس بشىء » إنما الطلاق لما ملك . قالوا فابن مسعود قال إذا 
وقت وقتا فهو كا قال » قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كا قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن » وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس قال سأله مروان 
عن نسیب له وقت امرأة إن أتزوجها فهى طالق » فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تنكح » ولا عتق حتى تملك » 
احرج ابن أبى حاتم من طريق آدم مول خالد عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس فيمن قال كل امرأة أتووجها 

فهى طالق : ليس بشىء » من أجل أن الله يقول يا أيها الذين امنوا إذا نكحت المؤمنات الاية » وأخرجهٍ بن أبى 
و ل O E‏ إسحق بن أبى ثابت » بسنده إلى أبى أمية أهوب بن 
سليمان قال : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء فسكل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها 
فقال : هى يوم أتزوجها طالق البتة قال لا طلاق فيما لا.يملك عقدته يؤثر ذلك عن ابن ¿ عباس عن النبى ضلى الله 

عليه وسلم > وفي إسناده من لا يعرف . 

قوله وروى في ذلك عن على وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثان وعلى بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس وال حسن 
وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد 
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والقاسم بن عبد الرهن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق ) قلت : اقتصر البخاري في هذا الباب على 
الآثار التي ساقها فيه وم يذكر فيه خبراً مرفوعا صرحا » رمز منه إلى ما سأبينه في ضمنها من ذلك » » فأما الأثر عن 
على في ذلك فرواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري قال « سأل رجل عليا قال : قلت إن تزوجت فلانة فهى 
طالق » فقال على : ليس بشىء » ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من على . وأخرجه البيمقى من وجه آخر 

عن الحسن عن على » ومن طريق النزال بن سبرة عن على » وقد روى مرفوعا أيضا أخرجه البميقى وأبو داود من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه مع خاله عبد الله بن أبى أحمد بن جحش يقول « قال على بن أبى 
طالب. : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد تكاح » ولا يتم بعد احتلام » الحديث 
لفظ البيبقى » ورواية أبى داود مختصرة . وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن على مطولا » وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً وني سنده ضعف » وأما سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن ابن جرع « أخبرني عبد الكريم 
الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح . فكلهم 
قال : لا طلاق قبل أن ينكح إن سماها وإن لم يسمها » وإسناده صحيح . وروى سعيد بن منصور من طريق 
داود بن أبى هنا « عن سعيد بن المسيب قال : لا طلاق قبل نكاح » وسنده صحيح أيضا ء ويأتي له طريق 
أخرى مع مجاهد » وقال سعيد بن منصور حدثنا هشم حدثنا محمد بن خالد قال « جاء رجل إلى سعيد بن 
المسيب فقال : ما تقول ني رجال قال إن تزوجت فلانة فهى طالق . فقال له سعيد : كم أصدقها ؟ قال له 
الرجل » لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها ؟ فقال له سعيد : فكيف يطلق من لم يتزوج » ؟ وأما عروة بن ع الزبير 
فقال سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد « عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل 
الملك فهو باطل » وهدا سند صحيح . وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحد 
مجبوعا :عن سعد بن المسستب: والثلاثة المذكورين بعده وزيادة أبى سلمة بن عبد الرحمن » فرواه يعقوب بن سفيان 
والبهقى من طريقه من رواية يزيد بن الماد « عن المنذر بن على بن أبى الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه 
فتشاجروا في بعض الأمر . فقال الفتى : ھی طالق إن نكحتها حتى اكل الغضيض > قال.: والغضيض طلع 
النخل الذكر > ثم ندموا على ماكان من الأمر » فقال المنذر : آنا اتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن 
المسيب فذكر له فقال ابن المسيب : ليس عليه شىء » طلق مالم يملك . قال ثم إنى سألت عروة بن الزبير فقال 
مثل ذلك . ثم سألت أباسلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك . ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقال مثل ذلك . ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك شالك عم ين 
عبد العزيز فقال : هل سألت أحداً ؟ قلت نعم » فسماهم » قال : ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم ؛ وقد روى عن 
عروة مرفوعا فذكر الترمذى في « العلل » أنه سأل البخاري : أى حديث في الباب أصح ؟ فقال : حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده » وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : إن البشر بن 
السرى وغي قالوا عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مرسلا » قال : فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن 
سعد فوصله . قلت : اخرجه ابن أبى شيبة عن حماد بن خالد كذلك » وخالفهم على بن الحسين بن واقد فرواه 
عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه » 
لكن هشام بن سعد أخرجا له في المتابعات ففيه ضعف » وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث في منا كيره » وله 
طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدي عن إبراهم بن سعد عن 
الزهري فذكره بلفظ « أن النبى صل الله عليه وسلم بعث أبا سفيان على نجران » فذكر قصة وني اخره « فكان 


فيما عهد إلى أبى سفيان أوصاه بتقوى الله وقال : لا يطلقن رجل مالم ينكح » ولا يعتق مالم يملك » ولا نذر في 
بعصي 1ه وير ابي الخافط . وأخرجه الدارقطني أيضا من رواية الوليد بن سلمة الأردنى عن 0 
الزهري . والوليد واه ٠‏ ولا أورد الترمذى في الجامع حديث عمرو بن شعيب قال : ليس بصحيح . وفي الباب 
عن على ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة . وقد ذكرت في أثناء الكلام على تخري أقوال من علق عنهم البخاري فى 
هذا الباب روايات هؤلاء المرفوعة . وفات الترمذى أنه ورد من حديث المسور بن مخرمة وعائشة ا تقدم » ومن 
حديث عبد الله بن عمر ؛ ومن حديث أبى ثعلبة الخشنى » فحديث ابن عمر يأني ذكره في أثر سعيد بن جير » 
وحديث ابى ثعلبة أخرجه الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وأظن فيه إرسالا أيضا » وأما أبان 
ابن عئان فلم أقف إلى الآن على الاسناد إليه بذلك » وأما على بن الحسين فرويناه في « الغيلانيات » من طريق 
شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة ٠‏ سمعت على بن الحسين يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح » وكذا أخرجه ابن أبى 
شيبة عن غندر عن شعبة » وروينا في « فوائد عبد الله بن أيوب امخرمي » من طريق أبى إسحق السبيعي عن على 
ابن الحسين مثله وكلا السندين صحيح » وله طريق أخرى عنه تاني :مع سعيد بن جبير » ورواه سعيد بن منضمور 
عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أبى ثابت قال ٠‏ جاء رجل إلى على بن الحسين فقال : إفى قلت يوم أتزوج 
فلانة فهى طلاق > فقرأ هذه الآية ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » 
قال على بن الحسين : لا أرى الطلاق إلا بعد نكاح » . وأما شري فرواه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة من 
طريق سعيد بن جبير عنه قال « لا طلاق قبل نكاح » وسنده صحيح ولفظ ابن أبى شيبة في رجل قال يوم اتوج 
فلانة فهى طالق ثلاثا » . وأما سعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن تمير عن عبد املك بن 
أبى سليمان عن سعيد بن جبير « في الرجل يقول يوم أتزو ج فلانة فهى طلاق » قال : ليس بشىء » إنما الطلاق 
بعد النكاح » وسنده صحيح . وله طريق أخرى تأي مع مجاهد . وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن 
سليمان بن أبى المغية « سألت سعيد بن جبير وعلى بن حسين عن الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شيئا ٠‏ وقد ی 
مرفوعا أخرجه الدارقطني من طريق أبى هاشم الرماني عن سعيد بن جبير « عن ابن عمر عن النبى صلل الله عاي 
وم اله كل عن رجل قال يوم أتزو ج فلانة فهى طالق » فقال : طلق مالا يملك » وفي سنده و 
الواسطي » وهو واه... ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدى من رواية عاصم بن هلال « عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر رفعه لا طلاق إلا بعد نكاح » قال ابن عدى قال ابن صاعد لما حدث به : لا اعم له 
علة.قلت : استنكروهعل ابن صاعد ولاذنب لهفيهوإنماعلته ضعف حفظ عاصم.واماالقاسموهو ابن محم بن 
أبى بكر الصديق وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر فرواه أبو عبيد في كتاب النكاح له عن هشم ويزيد بن هارون 
كلاهما عن يحيى بن سعيد قال « كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق 
قبل التكاح ؛ وهذا إسناد صحيح أيضا . وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن سال والقاسم وقوعه في ا معينة » 
وقال ابن أبى شيبة حدثنا حفص هو ابن غياث عن حنظلة قال « سثل القاسم وسالم عن رجل قال : يعم اوج 
فلانة فهىئ طالق » فالا : هى کا قال » وعن أى أسامة « عن عمر بن حمزة أنه سال سالما والقاسم وأبا بكر بن 
عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهى 
طالق البتة » فقال كلهم : لا يتزوجها » وهو محمول على الكراهة دون التحريم » لما أخرجه إسماعيل القاضي في 
١‏ أحكام القرآن » من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد أن القاسم سكل عن ذلك فكرهه » فهذا طريق 
التوفيق بين ما نقل عنه من ذلك . وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال « كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء 
الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلى بذلك » فكتب إلى عامله بايعن فدعا ابن طاوس 


| 
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وإسماعيل بن شروس وماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء وماك بن 
الفضل عن وهب بن منبه أنهم قالوا : لا طلا مل النكاح . قال ماك من عنده : إنما النكاح عقدة تعقد 
والطلاق يحلها »> فكيف يحل عقدة قبل أن تعقد » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف وابن أبى شيبة 
من طريق الليث بن أبى سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جميعا » وقد روى مرفوعا » قال عبد الرزاق عن الثوري عن 
ابن المتكدر عمن سمع طاوسا يحدث « عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طلاق لمن لم ينكح » وكذا 
أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثوري » وهذا مسل وفيه راو لم يسم » وقيل فيه عن طاوس عن ابن عباس 
أخرجه الدارقطني وابن عدى بسندين ضعيفين عن طاوس » وأخرجه الحآم والبيبقي من طريق ابن جرج « عن 
عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد 
نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك » ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ » وقد اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث: وحسين المعلم كلهم عن غمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده والأربعة ثقات وأحاديثهم في في السنن » ومن ثم صححه من يقوى حديث عمرو بن شعيب وهو قوی 
لكن فيه علة الاختلاف » وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بنٍ منصور من وجه آخر ١‏ عن عمرو 
ابن شعيب أنه سكل عن ذلك فقال : كان أبى عرض على امرأة يزوجنيها » فأبيت أن أتزوجها وقلت : هى طالق 
البتة يوم أتزوجها > ثم ندمت » فقدمت المدينة فاك د بن المسيب وعروة بن ن الزبير فقالا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح » وهذا يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة » 
وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل » وقد تقدم أن 
الترمذى حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شىء في الباب » وكذلك نقل 
ما هنا عن الامام أحمدفالله أعلم . وأما الحسن فقال عبد الرزاق « عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : لا طلاق قبل 
النكاح » ولا عتق قبل الملك » وعن هشام عن الحسن مثله . وأخرج ابن منصور عن هشم عن منصور ويونس 
« عن الحسن أنه كان يقول : لا طلاق إلا بعد الملك » وقال ابن ابى شيبة حدثنا خلف بن خليفة « سالت 
منصورا عمن قال يوم أتزوجها فهى طالق فقالٍ : كان الحسن لايراه طلاقا 0 غكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن 
الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال ٠‏ سألت عكرمة مول ابن عباس قلت : رجل قالوا له ترو ج فلانة قال 
ھی يوم أتزوجها طالق كذا وكذا , قال : إنما الطلاق بعد النكاح ) وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتي له طريق مع 
مجاهد » وجاء ا أخرجه الطبراني في « لاوط ٩‏ عن موسى بن هارون حدثنا محمد بن المهال حدثنا 
أبو بكر الحنفي عن ا م م بر ام : لا طلاق إلا 
بعد النكاح » ولا عتق إلا بعد ملك » قال الطبراني : م يروه عن ابن أبى ذئب إلا أبو ب بكر الحنفي ووكيع ولا رواه 
عن أى بكر النفي إلا محمد بن الال اه . وأخرجه أبو بعلي عن محمد بن الال أيضا وصرح فيه بتحديث 
عطاء من ابن أبى ذئب » ولذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبى ذئب « حدثنا عطاء » لكن أيوب بن سويد 
ضعيف . وكذا أخرجه الحآم في المستدرك » من طريق محمد بن سنا القزاز عن أبى بكر الحنفي وصرح فيه 
بتحديث عطاء لابن أبى ذئب وتحديث جابر لعطاء وفي كل من ذلك نظر » والمحفوظ فيه العنعنة » فقد أأخرجه 
الطيالسي في مسنده عن ابن أبى ذئب عمن سمع عطاء » وكذلك رويناه في « الغيلانيات » من طريق حسين بن 
يبد الروزق ماين أبى ذئب » وكذلك أخرجه أبو قرة في في السنن عن ابن أبى ذئب » ورواية وكيع التي أشار 
إليها الطبراني أخرجها ابن أبى شيبة عنه عن ابن أبى ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر « عن جابر قال : لا 
طلاق قبل نكاح » ولرواية محمد بن المنكدر عن جابر طريق أخرى أخرجها الببقى من طريق صدقة بن عبد الله 
قال « جعت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت : أنت أحللت للوليد بن يزيد ام سلمة ؟ قال : ما أنا » ولكن 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم « حدثنى جابر بن عبد الله أنه مغ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الا 
ا ا ا ا E‏ التابعين » وجزم 
الكرماني في شرحه بأنه ابن سعد بن أبى وقاص وفيه نظر » وأما جابر .بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه 
سعيد بن منصور من طريقه وفي سنده رجل لم يسم » وأما نافع بن جبير أى ابن مطعم وحمد بن كعب أى 
المرظى ا ا لاك سارف إا ايد ا 
سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن يسار أنه حلفي في 
امرأة إن أتزوجها فهى طالق فتزوجها » فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة » فأرسل اليه : 
بلغنى أنك حلفت في كذا ؛ قال نعم » قال : أفلا تخل سبيلها ؟ قال : لاء فتركه عمر ولم يفرق بینہما .وما 
تجاهد فرواه ابن أبى شيبة من طريق الحسن بن الرماح عالت سد ب الت ويجاهدا وعطاء عن .رجل قال !يوم 
أتزو ج فلانة فهى طالق » > فكلهم قال ليس بشىء » زاد سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟ وقد روى عن 
خلافه أخرجه أبو عبيد من طريق خصيف أن أمير مكة قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهى طالق » قال < 
فذكرت ذلك مجاهد وقلت له إن سعيد بن جبير قال : ليس بشىء » طلق مالم يملك . قال : فكره ذلك مجاهد 
وعابه . وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن معروف بن 
واصل قال سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : لا طلاق Cel‏ . وأما عمرو بن هرم وهو الأزدي من 
أتباع التابعين فلم أقف على مقالته موصولة » إلا أن في كلام ب بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه . وما 
الشعبي فرواه وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال ار 
فليس بشىء » وإذا وقت لزمه » وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبى زائدة وإسماعيل بن,أ 
خالد عن الشعبي قال : إذا عمم فليس بشثىء . ومن رأى وقوعه في المعينة دون التعمم TS‏ 
إبرا هم النخعي أخرجه ابن ل ا ال : إذا قت وقع «وبإسناده اال 
« كل » فليس بشىء » ومن طريق حماد بن أ بی سليمان مثل قول إبراههم » وأخرجه من طريق الأسود بن يزيداعن 
ابن مسعود » وإلى ذلك أشار ابن عباس کا تقدم . فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع » وتبعه من أخحل بمرهبه 
كالنخعي ثم حماد » وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة عن القاسم أنه قال هى طالق » واحتج بأن عمر سئل عمن .قال 
يوم اتوج فهى على كظهر أمى › قال : لايتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه » فإنه من رواية عبد الله بن عمر 
العمري عن القاسم والعمري ضعيف والقاسم لم يدرك عمر » وكأن البخاري تبع أحمد في تكثير النقل,عن 
ل ل O‏ : أحفظ عن أحمد 
منذ أربعين سنة أنه سكل عن الطلاق قبل النكاح فقال : يروى عن / لنبى صل الله عليه وسلم وعن على وابن 
عباس وعلى بن حسين وابن المسيب ونيف وعشرين من التابعين أنهم لم یروا به بأساً » قال عبد الله فسألت أبى 
عن ذلك فقال : أنا قلته . قلت : وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنبهم إلى القول بعدم الوقوع 
مطلقا » مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه » ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة 
ل ل ا ال ا ا ا ل ا 
ا ا ل ا و الوقو ع الجمهور کا تقدم وهو قول الشافعي 
وابن مهدي وانحمد وإسحق وداود واتباعهم وجمهور أصحاب الحديث › وقال بالوقو ع مطلقا ابو حنيفة ة وأصحابه 3 
وقال بالتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبى ليل ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه 
ومالك ني المشهور عنه » وعنه عدم الوقوع مطلقا ولو عبن ؛ وعن اين القاسم مثله » وعنه أنه توقف » وكذم عن 
ع . وقال جمهور المالكية بالتفصيل » فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن 
يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق » وجاء عن عطاء ذه اشر مضل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو 
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لاء فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح أخرجه ابن أبى شيبة » وتأول الزهري ومن تبعه قوله « لا طلاق 
قبل نكاح »أنه حمر عل من م يتزوج أصلا » اذا قبل له مثا تزوج فلانة فقال هی طاق اة ل يع بذك 

۽ وهو الذي ورد فيه الحديث وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهى طالق فإن الطلاق إنمايقع حين تزو جهاءو ماادغاه من 
التاويل ترده الآثار ا وغيره من مشايخ الزهري في انهم أرادوز عدم وقوع الطلاق عمن 
قال إن تزوجت فهى طالق سزاء خصص أم عمم أنه لا يقع , ولشهرة الاحتلاف كره أحمد مطلقا وال إن تيوج 
لا امره أن يفارق » وكذا قال إسحق في المعينة . قال البييقي بعد أن أخرج ج كثيرا من الاخبار » ثم من الاثار 
الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا فين اجار أن الطلاق أو العتاق 
الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما ٠‏ أن تأويل امخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل 
الملك » والوقوع فيما إذا وقع بعده , ليس .بشىء . لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو 
الملك فلا يبقى في الاخبار فائدة » بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فان فيه فائدة و الاعلام بعدم الوقو ع ولو 
بعد وجود العقد . فهذا يرجح ماذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها والله اعاب عاد الييقى بذلك إلى ما 
تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في الموطا أن قوما بالمدينة كانوا يقولون إذا حل الرحل بطلاق امرأة قبل أن 
ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحها » حكاه ابن بطال قال : وتأولو | حديث « لا طلاق قبل نكاح ؛ على من يقول 
امرأة فلان طالق » وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة : إذا قدم فلان فاذنى لوليك أن 
يزوجنيك » فقالت : إذا قدم فلان فقد أذنت لوليى في ذلك . أن فلانا إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنش 
غا جد ندا o SES‏ . ولو قال لامرأته : إن 
LEG RO TE‏ 
أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ‏ قال : والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه » فإن وجد الشرط تفذ 
واحتج آخر بقوله تعالى ف يوفون بالنذر € وآخر بمشروعية الوصية » وكل ذلك لا حجة فيه لأ الطلاق ليس من 
العقود » والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله » ومن ثم فرق أك ين تعليق الح 
وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق » ويؤيده أن من قال : لله على عتق لزمه » ولو قال : لله على طلاق 
كان لغواً . والوصية إنما تنفذ بعد الموت . ولو علق الحى الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ . واحتج بعضهم بصحة 
تعليق الطلاق ؛ وأن من قال لهات إن معلت الداز فأنت طالق » فدخحلت طلقت . والجحواب أن الطلاق حق 
ملك الزوج » فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط أن رو اف اا سک ل يكن 
زوجا فأى شىء ملك حتى يتصرف ؟ وقال ابن العرني من المالكية : الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة 
المقيدة بقيد النكاح » وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ » > لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيما ذلك 
وإن كان الاصل تجويزه وإلغاء التعليق » قال : ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة را أنه إذا 
اه لد جا و كا 1 لا ررم : وهذا على أصل مختلف 

فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح » وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله أعلم 

: ٳذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه 
ys‏ 
قوله ر باب إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختى » فلا شىء عليه . قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


قال إبراهم لسارة هذه أختى ) > وذلك في ذات الله ) قال ابن بطال : أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا 


أختى » وقد روى عبد الرزاق من طريق أبى تميمة المجيمي « مر النبى صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول 
لامرأته . ياأخية » فزجره » قال ابن بطال : ومن ثم قال جماعة من العلماء : يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ذلك › 
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فارشده ال نبي صلل الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشبكل . قال : وليس بين هذا الحديث وبين قصة | إبراهم 


ار کا ا ا يا اک ی الذي ن قال ذلك روي ا الدين ل و . قلت : حدي أبى 
تميمة مرسل » وقد أخرجه أبو داود من طرق مرسلة » وفي بعضها « عن أبى تميمة عن رجل من قومه أن نه م 
SS‏ إبراهيم وسارة » فيكأنه 
وافق البخاري » وقد قيد البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض ا لشراح بأنه لم يقع في قصة 
إبراهم زكراه + وهو كذلك لكن لآ قب غل البتخاري لان اراد بذكر قصة إبراهم الاستدلال على أن من قال 
نك في حأ لكا ل به قاسا عل ماوق فى قصة باهي لأ ا تال ذلك تخا من الاك أن م عل 
سارة » وكان من شا نهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضاء بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصوينها من زوجها إذا أحبوا 
ذلك کا كلام تقريره 8 الكلام على الحديث في المناقب » فلخوف إبراهم على سارة قال ہا أخحته وتأول بأخوة 
الدين » والله أعلم . ١‏ 

( تنبيه ) : أورد. التسقي في. هذا الباب جميع اما في الترجة التي بعده» ومكس ذلك أبو : في 
١‏ المستخرج » واللّه أعلم 5 

باس ) الطلاق في الإغلاق ١‏ 
والكره والسكران وانجدون وأمرهماء والغلط والدسيان في الطلاق والشرك وغيره 

لقول النبي صلى الله عليه : «الأعمال بالنية» ولكل امرئ ما نوى» وقال الشّعبي لا تؤاخذنا إن 
سينا أو أخطأنا 4 وما لا يجوز من إقرار الموسوس . قال النبي صلى الله عليه للذي أقرّ على نفسه: ااك 
جنون»؟ وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي» فطفق النبي صلى الله عليه يلوم حمزةء فإذا حمزة قد 
تما فة ا . ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه أنه قد د 
فخرج وخرجنا معه. . وقال عفمان: ليس مجنون ولا لسكران طلاق . وقال ابن عبّاس: ا 
والمستكره ه ليس بجائز . وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس . وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله 
شرطه . وقال نافع : طلق رج امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر : إن خرجت بت منه» وإن لم تخرج 
فليس بشيء . وقال الزُهري فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي ي طالق ثلاثًا :يسال عم قال وعفد 
عليه قله حبن حلف بتلك اليمين » فإن سمى أجلاًأرادُ وعقلا عليه قلبه حين حل جُعل ذلك في تدينه 
وأمانته . وقال إبراهيم : إن قال لا حاجة لي فيك نيته . وطّلاق كل قوم بلسانهم . وقال قتادة : إذا قال : إذا 
ع ل ا ب و N‏ کک ال 
قال ا yT‏ :ان نع ان لفل كه 
عن ثلاثة : : عن انجدون حتى يُفيق» وعن الصبي حتى يُدرك؛ وعن النائم حتى يستيقظ . . وقال علي بن أبي 
طالب : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . وقال قتادة : إذا طلّقَ في نفسه فليس بشيء. 

VY‏ هم- .نامس قال نا مشا قال نا فاده عن رار أفى عن أبي هريرة عن الي صلى لعل 
قال : «إن الله جاوز عن أمّتى ما حدّنّت به أنفسهاء »مالم تعمل أو تكلم). 
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ه- حدثنا أصبّغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة بن 
عبدالرحمن عن جابر : أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وهو في المسجد فقال : إنه قد زنى . 
فأعرض عنه. فتتَحّى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات . فدعاهُ فقال: «هل بك جُنون؟ 
هل أحصدت ؟) قال : نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى . فلما أذلّقته الحجارة جَمز حتى أدرك بالحرة فقعل. 

[الحديث ٥۲۷۰‏ - أطرافه في : 9۲۷۲ 585855254835٠١ ۰1۸۱1٩ 54801١5‏ 1ل!]. 

4.ه- حدثنا أبواليمان قال أنا د شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن وسعيد ابن 
| سيب أن أباهريرة قال : أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وهو في المسجد فناداة فقال : يا رسول 
الله إن الآخر قد زنى -يعني نفسّه- فأعرض عنه» فتنحي لشق وجهه الذي أعرض قبله » فقال : يا رسول الله 
إن الآخر قد زنى, فأعرض عنه. فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله, فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له 
الرابعة . فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟؛ قال : لا . فقال النبي صلى الله عليه : 
«اذهبوا به فارجموه) . وكان قد أحص: . وعن الهري قال فأخبرني من سمع جابر ابن عبد الله قال : : فكنت 
فيمن رجمه» فرجمناه في المصلي بالمدينة» فلما أذلقته الحجارة جَمرَ حتى أدركناه بالحرة» فرجمناه حتى مات. 

[الحديث ٥۲۷۱‏ - أطرافه في : ۰٩۸۲۰ ۰٦۸۱٩‏ /ا5الا]. 

قوله ١‏ باب الطلاق 3 الإغلاق والكره والسكران وامجنون وأمهما 3 والغلط والنسيان في الطلاق 2 
والشرك وغيره لقول النبى صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنية و لكل امرىٌ ما نوى ) اشتملت هذه الترجمة 
على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل الختار العامد الذاكر » وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن 
غير العاقل امختار لا نية له فيما يقول أو يفعل » وكذلك الغالط ولنامي الذي يكره على الشىء . و حديث 
الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف ف كتاب الايمان اول الكتاب 2 ووصله بالفاظ اخ ف أماكن أعرئ 3 وعدم 
شرحه مستوفی هناك . وقوله الإغلاق هو < الطهمزة وسكون المعجمة الإکراه على المشهور › قيل له ذلك لأن 
المكره يتغلق عليه أمره ه ويتضيق عليه تصرفه » وقيل هو العمل في الغضب ٠‏ وبالاول جزم أبو عبيد وجماعة » وإلى 
الثاني اقا بو داود فإنه أخر ج حديث عائشة ( لا طللاق و لا إعتاق في غلاق » قال أبو داود : والغلاق أظنه 
الغضب . وترجم على الحديث « الطلاق على غيظ » ووقع عنده بغير ألف في أوله » وحكى البمبقى أنه روى على 
الوجهين » ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه « طلاق المكره » فإن كانت الرواية 

بغير ألف هى الراجحة فهو غير الأغلاق » قال المطرزي : قوم إ إياك والغلق أى الضجر والغضب ٠»‏ ورد الفارسي 
ف « مجمع الغرائب ( على من قال الإغلاق الغضب وغلطه في ذلك وقال : إن طلاق الناس غالبا إغا هو في حال 
الغضب . وقال ابن المرابط : الإغلاق حرج النفس » وليس كل من وقع له فارق عقله » ولو جاز عدم وقوع 
طلاق الغضبان لكان لكل أحد أ يفول با جنا : كنت غضباناً اه . وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن 
الطلاق في الغضب لايقع » وهو مروى عن بعض متأخرى الحنابلة وم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار 
إليه ابو داود » واما قوله في « المطالع 5 الاغلاق الاكراه وهو من أغلقت الباب »> وقيل الغضب وإليه ذهب أهل 
العراق » فليس بمعروف عن الحنفية » وعرف بعلة الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية » وإذا أطلقه 

. الرقمان ۰۲۷۱ و۲۷۲٥ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


۳۲ كتاب الطلاق ” 
الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم . ثم قال : وقيل معناه النبى عن إيقاع الطللاق e‏ 
النفى عن فعله لا النفى لحكمه » كأنه يقول بل يطلق للسنة | أمره الله . وقول البخاري « والكره » | 
النسخ بضم الكاف وسكون الراء » وني عطفه على الإغلاق نظر » » إلا إن كان يذهب إلى أن الاغلاق الغض 
ويحتمل أن يكون قبل الكاف مم لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق ني الإغلاق سكم 
المكره والسكران وامجنون ال . وقد اختلف السلف في طلاق المكره » فروى ابن أبى شيبة وغيرو عن إبراهيم 
النخعى أنه يقع » قال لأنه شىء افتدى به نفسه » وبه قال أهل الرأى » وعن إبراهم النخعي تفصيل آخر إن ورى 
المكره لم يقع وإلا وقع › وقال الشعبي سمي ل ل ل 
ووجه بان اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان . وذهب الجمهور إلى عدم اعتيار ما 
يقع فيه » واحتج عطاء بآية النحل ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان 4 قال عطاء : الشرك أعظم من 
الطلاق » أخرجه سعيد بن منصور ب بسند صحيح » وقرره الشافعى بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال 
الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لان الأعظم إذا سقط سقط لما هو 
دونه بطريق الأول » وإلى هذه النكتة أشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة . وأما قوله 
« والسكران » فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على أثر عفان في هذا الباب » وقد يأتي السكران في كلامه وف ما 
لا يأتي به وهو صاح لقوله تعالی ف حتى تعلموا ما تقولون ) فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون 
سكرانا » وأما اجنون فسيأتي في أثر على مع عمر » وقوله « وأمرهما » فمعناه هل حكمهما واحد أو يختلف ؟ وقوله 
« والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره » أى إذا وقع من ا مكلف ما يقتضى الشرك غلطا أو نسيانا هل يحكم 
عليه به وإذا كان لايحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك » وقوله ‏ وغوه ؛ أى وغير الشرك مما هو دونه م وذكر 
شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ « والشك » بدل الشرك » قال رع عراب ل وريه راتت ل 
وهو أليق » وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما » ولم أره في شىء من النسخ, التي وقفت عليها بلفظ | 
فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق ٠‏ رایت سلف شبخنا وهو قول ابن بطال وقع 31 
من النسخ ١‏ والنسيانٍ في الطلاق والشرك » وهو خطأ والصواب « والشك » مكان الشرك اه -ففهم د 
قوله في كثير من النسخ أن في بعضها بلفظ الشك فجزم بذلك احتف السلف في طلاق الناسي فكان الحسن 
يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال إلا أن أنسى أخحرجه ابن أبى شيبة » وأخرج ابن أبى شيبة أيضا عن عطاء أنه كان 
لايراه شيا ويتحتج بالحديث المرفوع الآتي كا سأقرره بعد وهو قول الجمهور » وكذلك اختلف في طلاق المخطى 
فذهب الجمهور إلى أنه لايقع » وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأنه شيعا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه 
الطلاق » وأشار البخارى بقوله « الغلط والنسيان » إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا « إن الله تجاوز 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فإنه سوى بين الثلاثة فى التجاوز » فمن حمل التجاوز ز على رفع 
الثم خاصة دون الوقوع فى الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك فى النسيان » والحديث قد أخرجه ابن ماجه 
وصححه ابن حبان . واختلف أيضا فى طلاق.المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع » ونس إلى 
مالك وداود . وذهب الجمهور ل ا ١‏ 
قوله ر وتلا الشعبي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) رويناه موصولا في « فوائد هناد بن السرى 
الصغير » من رواية سلم مولى الشعبي عنه بمعناه . 1 
قوله ر وما لا يجوز من إقرار الموسوس ) بمهملتين والواو الأول مفتوحة والثانية مكسورة . 
قوله ر وقال النبى صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : أبك جنون ) ؟ هو طرف من حديث ذكره 
المصنف في هذا الباب بلفظ « هل بك جنون » وأورده في الحدود » ويأتي شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


الحديث ۲۷٣۲ ٥۲٦۹‏ ۳.۳ 
ووقع في بعض طرقه ذكر السكر . 

قوله ر وقال على : بقر حمزة خواصر شارف ) الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة الشارفين وقد 
تقدم شرحه مستوف في غزوة بدر من كتاب المغازي . و« بقر » بفتح الموحدة وتخفيف القاف أى شق » والخواصر 
بمعجمة ثم مهملة جمع خاصة » وقوله في آخره « إنه نمل » بفتح المثلثة وكسر اليم بعدها لام أى سكران » وهو من 
أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران با يقع منه في حال سكره ه من طلاق وغیږ » واعترض المهلببأن الخمر حيكذ 
كانت مباحة » قال : فبذلك سقط عنه حكم مانطق به في تلك الحال » قال : وبسبب هذه القصة كان حرم 
الخمر اه . وفيما قاله نظر » أما أولا فإن 2 القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر 
منه » ولا يفترق الحال ب يك أن یکرت ال سادا أو لا » وأما ثانيا فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة 
الشارفين ليس بصحيح » فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا لأن حمزة استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر 
وأحد عند تزويج على بفاطمة وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم » 
فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث | 

قوله ر وقال عؤان : ليس مجنون ولا لسكران طلاق ) وصله ابن أبى شيبة عن شبابة » ورويناه في الجزه 
الرابع من « تاريخ أبى زرعة الدمشقي » عن آدم بن أبى إياس كلاهما عن ابن أبى ذئب عن الزهري قال « قال 
رجل لعمر بن عبد العزيز : طلقت امرأتي وأنا سكران » فكان رأى عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق 
بينه وبين امرأته » حتي حدثه أبان بن عفان بن عفان عن أبيه أنه قال : ليس على المجنون ولا على السكران 
طلاق » قال عمر : تأمرونني وهذا يحدثنى عن عئان ؟ فجلده » ورد إليه امرأته » وذكر البخاري أثر عثان ثم ابن 
غناي الوا ا دل عليه لد عل في زم جن وده إل عنم قوع طلا اکت اسا أب الا 
وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز, > ذكره ابن أبى شيمة عنهم بأسائيد صحيحه 7 قال ربيعة 
والليث وإسحق والمزني » واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لايقع قال : والسكران معتوه 
بسكره . وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد ال ا و ل قال الأوزاعي 
والثوري ومالك وأبو حنيفة » وعن الشافعي قولان : المصحح منهما وقوعه » والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح 
بالعكس » وقال ابن المرابط : إذا تيقنا ذهاب عقل السكران. لم يلزمه طلاق » وإلا لزمه . وقد جعل الله حد 
السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول » وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه » وما استدل 
من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص يفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك » ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها ثما 
عب عه قل وفرع فى انكر ارف وأجاب الطتعاوي با لا عن أحكام قاقد لعل بين أن کر د هاب 
عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره » ؛ إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو 
من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام » وتعقب بان القيام انتقل إلى بدل وهو القعود 
فافترقا . وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء ء الصلوات بان النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يمع طلاقه 
فافترقا . وقال ابن بطال : الأصل في السكران العقل » والسكر شىء طرأ على عقله » فمهما وقع منه من كلام 
مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله . 

قوله ر وقال ابن عباس : طلاق السکران والمستكره ليس يجائز ) وصله ابن ی شية وسعيد بن منصور 
جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبى يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال « ليس 
لسكران إلا لمضطهد طلاق » المضطهد : بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو 
المغلوب المقهور » وقوله « ليس بجائز » أى بواقع » إذ لاعقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره . 

قوله ر وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس ) أى لا يقع › لأن الوسوسة حديث النفس » ولا 
مؤاخذة بما يقع في النفس کا سيأتي . 


و كتاب الطلاق:. 


قوله ر وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ) تقدم مشروحا في « باب الشروط في الطلاق » وتقدم عن 
عطاء وسعيد بن المسيب والحسن » وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك . 

قوله ( وقال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت » فقال ابن عمر ا د ا 
م تخرج فليس بشىء ) أما قوله « البتة » فإنه بالنصب على المصدر » قال الكرماني هنا قال النحاة : قطع همزة 
البتة بمعزل عن القياس اه » وني دعوى أا تقال بالقطع نظر فإن ألف البتة لف روصل لطم اندي قله هن 
اللغة البتة القطع ع وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد 5 تقال بالقطع » وأما قوله « بتت » فبضم الموحدة وتشديد 
المثناة اا ا للمجهول » ومناسة ذكر هذا هنا وإن کا المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت ‏ 
يق اي لس ا ع 1و ل جمس 

قوله ( وقال الزهري فيمن قال إن م أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلان ا رضنا عا قله 
حين حلف بتلك العين › > فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ) أى 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى » أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مختصرا ولفظه « في الرجلين 
بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه وم يقم على واحد منهما بينه» على قوله قال 9 يديناك ل 

قوله ر وقال إبراهيم د او را د و تقس كه ري ار 
يع عن شيا سألت الک ا قلا لك وى طلاقا ١‏ واحدة » وهو ا ١‏ 
فالاول عن مطرف و«الثاني 0 كلاهما ا قال : طلاق 0 بلسانه جائز » ومن طريق سي 
جبير قال « إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه » . 

قوله ر وقال قنادة : إذا قال إذا ملت فأنت طالق ثلانا يغضاها عند كل طهر مرة » فإن استبان جلها 
فقد بانت منه ) وصله ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروة عن قتادة مثله لكن ن قال « عټد كل 
طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر » وذكر بقيته نحوه » ومن طريق أشعث عن الحسن « يغشاها إذا طهرت من 
الحيض ثم يمسك عنبها إلى مثل ذلك » وقال ابن سيرين « يغشاها حتى تحمل » وبهذا قال الجمهور . واخلفت 
الرواية عن مالك : ففي رواية ابن القاسم إن وطعها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا م وإن 
وطئها في الطهر الذي قال لما ذلك بعد الوطء طلقت مكانها . وتعقبه الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا 
وقع في تعليق العتق لا يقع إلا إذا وجد الشرط » قال : فكذلك الطلاق فليكن . 1 

ا E‏ 0 
نوى الطللاق 9 

000 أن 
يطلق امرأئه إلا عند الحاجة كالنشوز » بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما »والوطر بفتحتين الحاجة » قال أهل 

قوله ر وقال الزهري : إن قال ما أنت بامرأتي نيته » وإن نوی طلاقا فهو ما نوی ) وصله ابن أبى أشيبة 

ا 


س 


5.6 ۲۷۲ ٥۲۷١ الحديث‎ 


عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري « في رجل قال لامرأته لست لي بامرأة قال : هو ما نوی »© ومن طريق قتادة 
« إذا واجهها به وأراد الطلاق فهى واحدة » وعن إبراهم « إن كرر ذلك مرارا ما أراه أراد إلا الطلاق ٠‏ وعن قنادة 
« إن أراد طلاقا طلقت » وتوقف سعيد بن المسيب » وقال الليث « هى كذبة ؛ وقال أبو يوسف ومحمد ١‏ لا يقع 
بذلك طلاق » . 


قوله ر وقال على : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن انجنون حتى يفيق , وعن الصبى حتى يدرك ؛ 
وعن النائم حتى يستيقظ ) وصله البغوي في « الجعديات » عن على بن الجعد عن شعبة عن الاعمش عن أبى 
ظبيان عن ابن عباس « أن عمر أن بمجنونة قد زنت وهى حبل ٠‏ فأراد أن يرجمها فقال له على 0 
القلم قد وضع عن ثلاثة » فذكره » وتابعه ابن نير ووكيع وغير واحد عن الأعمش » ورواه جرير بن خام عن 
الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه » وأخرجه النساني من وجهين آخرين عن أبى 
ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فما ابن عباس » جعله عن أبى ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرفوع » 
واحذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور » لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبى » فعن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا 
عقل وميز » وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة » وعند عطاء إذا بلغ اثنتى عشرة سنة » وعن مالك 
رواية إذا ناهر الاحتلام . 


قوله ( وقال على : وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) وصله البغوي بي « الجعديات » عن على بن الجعد 
عن شعبة عن الأعمش عن إبراهم النخعي عن عابس بن ربيعة « أن عليا قال.: كل طلاق جائز إلا طلاق 
السروة يدك د ا ل 
ابن ربيعة من على » وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذى من حديث أبى هريرة مثل قول على وزاد في آخره 
« المغلوب على عقاه » وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدا . والمراد بالمعتوه وهو بفتح الم 
وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هاء ‏ الناقص العقل » فيدخل فيه الطفل وامجنون والسكران ؛ 
والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه , وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبى شيبة من طريق نافع أن احبر بن عبد 
الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة » فقيل له : إنه معتوه » فقال : إني لم أسمع الله استثنى 
للمعتوه طلاقا ولا غيره . وذكر ابن أبى شيبة عن الشعبي وإبراهم وغير واحد مثل قول على . 
قوله ر حدثنا مسلم ) هو ابن إبراههم » وهشام هو الدستواني . 
قوله ( عن زرارة ) تفدم القول فيه في أوائل العتق » وذكرت فيه بعض فوائده » ويأتي بقيتها في كتاب الأبمان 
والنذور » وقوله « ما حدثت به أنفسها ( بالفتح على على المفعولية » وذكر المطرزي عن أهل اللغة ا يقولونه بالضم 
ا 1 لعا 0 لس ا ل ا ل 
هذا » وهذا الحديث حجة في أن مووي لا يقع طلاقه والمعتوه ه وامحنون أو منه بذلك » واحتج الطحاوي بهذا 
TG TT‏ 
قال : لأن الخبر دل.على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها » وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى 
GS‏ 
تطلق » خلافا لمالك وغو » لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ ولم يأت بصيغة لا صريحة ولا كناية » واستدل به 
على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور » وشرط مالك فيه 
الإشهاد على ذلك » واحتج من قال : إذا طلق في نفسه طلقت ‏ وهو مروى عن ابن سيرين والزهري ‏ وعن 
مالك رواية ذكرها أشهب عنه وقواها ابن العرني » بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر على المعصية أثم » 


[ov] 


۳ كتاب الطلاق 


وكذلك رای عل وأعتسي » ركذا من قلاف مسا هل ؛ وكل ذلك بمن اعمال القلية دون | 
الع كه الو ل ار لسر تن 
المعصية الاثم من تقدم له عمل المعصية لا من لم يعمل معصية قط » وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق 
بالأعمال . واحتج الخطاني بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراً قال : وكذلك الطلاق » وكذا لو 
Es‏ يكن قاد وان وا كان حديث النفس يو: وثْر لأبطل الصلاة » وقد دل الحديث الصحيح 
على أن ترك الحديث مندوب ف نا کل ا فى اوق ا ع 

وأنا في الصلاة ) الحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي أقر بالزنا فرجم » ذكرها من طريق يونس عن الزهري 
عن أنى سلمة عن جابر » ويأتى شرحه مستوف فى كتاب الحدود » والمراد منه ما أشار إليه فى الترجمة من قوله 
« هل بك جنون » فإن مقتضاه أنه لو كان مجنونا لم يعمل بإقرازه » ومعنى الاستفهام هل كان بك جنون أو 
هل تجن تارة وتفيق تارة ؟ وذلك أنه كان حين الخاطبة مفيقا . ويجتمل أن يكون وجه له الخطاب والراد 
استفهام من حضر من يعرف حاله » وسيأق بسط ذلك إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث حديث ألى هريرة 
فى القصة المذكورة » أوردها من طريق شعيب عن الزهرى عن أنى سلمة وسعيد بن المسيب جميعا عن أنى 
هريرة » وسيأق شرحها أيضا فى الحدود » وقوله فى هذه الرواية « أن الآخر قد زنى » بفتح الهمزة وكسر الخاء 
المعجمة أى المتأخر عن السعادة وقيل معناه الأرذل . 1 


قوله ر وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشىء ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا : 
من طلق سرا في نفسه فليس وا لصوو رفوي رو كو رلب ااا 
تطلق » وهى رواية عن مالك . 

( تنبيه ) : وقع هذا الأثر عن ل ل ا ل 
من طريق قتادة عن زرارة عن أبى هريرة فذكر الحديث المرفو ع قال بعده'« قال قتادة » فذكره . ثم ذكر الم 
في البات ثلاثة أحاديث :+ الحديث الأول . ۲ 
قوله ر وعن الزهري قال فأخبرني من مع جابر بن عبد الله ) هو معطوف على قوله « شعيب عن الزهري 
اہ وقد نفدم مين رواية اباس عن الزهري تعر أي ا یل ا کر جه ا ا شعي رتيل 
أن يكون هذا القدر عنده عن غير أبى سلمة فادرج في رواية يونس عنه. ٠‏ وقول ف هذه الزيادة « اذلقته » بذال 
معجمة وقاف أى أصابته بحدها » وقوله « جمز » بفتح الجم والميم وبزای أى اسر ع هاربا 1 
باس ) الخلع وكيف الطلاق فيه؟ 
وقوله : ل ولا يحل لَكم أن تأخذوا مما آتيمُوهن شنا إلا أن يخافا 4 | الآية 
وأجاز عمر الخلع دون السلطان . وأجاز عنمان الخلع دون عقاص رأسها :وقال طاوس: : إلا أن يخافا أن 
لا يُّقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصّحبة, ولم يقل قول 
السّفهاء لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة. 
.ه- حل نا أزهِر بن جميل قال نا عبدالوهاب الثقفي قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن 
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. امرأة نابت بن قيس أت النبّ صلى اللَهُ عليه فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلقأولا 


دين» ولكني أكْرهُ الكُفرَ في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه : «أترذين عليه حَديقمّه؟) قالت : نعم. 
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الحديث ٥۲۷۷ ٥۲۷٤‏ ¥ 
قال رسول الله صلى الله عليه : «اقبل الحديقة يقة وطلّقها تطليقة» . قال أبوعبد الله EAE‏ 

.] ٥۲۷۷۰٥۲۷۹ ۰٥۲۷۰ ۰٥۲۷ 4 : أطرافه في‎ - ٥۲۷۳ [الحديث‎ 

. ٤ ب‎ - fie ا‎ £ 5 7 5 

. حل تنا إسحاق الواسطي قال نا خالد عن خالد عن عكرمة: أن أخت عبدالله بن أبي . بهذا‎ -0١ 
وقال : «تردين حديقته؟» قالت: نعم. فردّتهاء وأمره يطلّقها. وقال إبراهيم ابن طهمان عن خالد عن‎ 
عكرمة عن النبي صلى الله عليه : «وطلّقها».‎ 

8م - وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن ة قيس إلى 
وول ال یا ع فقالك :نا رر ی لا عدب على لايك فن درورو ولو و اليف 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «فمَردٌين عليه حديقته؟) قالت : نعم . 

۰A۴‏ 60- حدثنا محمد بن عبداللم بن المبارك المُخرمي قال نا فراد أبونوح قال نا جرير بن حازم عن 
أيُوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاءات امرأةٌ ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله صلى الله عليه 
فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق» إلا أي أخاف الكفر, فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «تردين عليه حديقته؟) فقالت : نعم. فردّت عليه, وأمره ففارقها . 

4 ه- حدثنا سليمان بن حرب عن حماد قال نا أيوب عن عكرمة «أن جميلة». 

E ND‏ الزوجة على مال » مأخوذ من خلع 
الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى » وضم مصدره تفرقة بين الحسى والمعنوى وذ کر E‏ 
أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب ‏ بفتح ا معجمة وكسر الراء ثم موحدة ‏ زوج ابنته من | ا 
عامر بن الحارث بن الظرب » فلما دخلت عليه نفرت منه » فشكا إلى أبهها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك 
ومالك » وقد خخلعتها منك با أعطيتها ٠»‏ قال فزعم ا ا اول 
امرنى التابعى المشهور فإنه قال عل ارج أن عدون امرأته في مقابل فراقها شيئا لقله تعالى فل فلا تاذو 
منه شيئا 4 » فأوردوا عليه 9[ فلا جناح عليهما فيما افتدت به فادعى نسخها باية النساء . أخرجه ابن أبى 
شيبة وغيره عنه » وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضا « فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه » 
سنا رس اا كرا TD‏ 
لقال لوس عمل حي ا رقو کو إلى ضاق عاق ا ا < لد كينا جنا مر 
به » وقد ينشا ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق » وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث 
يعول الى البينونة الكبرى . 

ررحي د أ يي ده عرد ار لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما 
بالنية » وللعلماء فيما إذا وقح کک مجردا عن الطلاق | لفظا ونية ثلاثة اراء وهی أقوال للشافعى : أحدها ما نص 
عليه في أكثر كثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو قول الجمهور » فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص 
العدد . وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته » وقد نص الشافعي في « الإملاء » على أنه من صرائح الطلاق » 
وحجة الجمهور ر أنه لفظ لا بملكه إلا الزوج فكان طلاقا » ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة › 
لكن الجمهور على جوازه ما قل وكثر فدل على أنه طلاق . والثاني وهو قول الشافعى في القديم ذكره في « أحكام 
القران » من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق » وصح ذلك عن ابن عباس أيخرجه عبد الرزاق » وعن ابن الزبير » 


۳۰۸ و 


ما يقويه » وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نة 
طلقت » وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نية وإنما وقع لفظ الخلع صرحا أو ما فام مقامة من 
لأنفاظ مع فة لوك جا تمع به لق ولا رقع بذ الاق + وتلق اا ي إا وى بلك 
الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا ؟ ورجح الإمام عدم الوقوع » واحتج بأنه صريم في بابه وجد 
نفاذا في محله فلا ينصرف بالنية إلى غير » وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع الطلاق » ونقله الخوارزمي عن نص 
القديم قال : هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويا به الطلاق « ويخدش فيما اختاره الإمام أن الطخاوي 
نقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق » وأن محل الخلاف فيما إذا م يصرح بالطلاق وم ينوه . 
والثالث إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة صلا ونص عليه في « الأم ‏ وقواه السبكي من المتأخرين » وذكر :محمد 
ابن نصر المروزي ف 0 كتاب اختللاف العلماء ») أنه اخحر قول الشافعى . 1 
قوله ( وقوله عز وجل : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ) 
ا أبن ذر « إلى قوله الظالمون » وعند النسفى بعد قوله يخافا « الاية » وبذكر ذلك يتبين تام المراد وهو بقوله 
E‏ ل ا ل ا م ورك 
من الزوجين معا › وسأذكر ف الكلام على ال طاوس بيان ذلك . 
قوله دوا عان عبر الخلع "دوت السلطات أى ب ا وصله اتن أى ی ور طرق يشم بن عيذ 
الرحمن قال « اتی بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وافرأة فلم يجزه » فقا له عبد الله بن شهاب الخولاني : 
قد أتى عمر في خلع فأجازه » وأشار المصنف إلى خلاف في ذلك أخرجه سعيد بن منصور « حدثنا هشمر.أنبأنا 
يونس عن الحسن البصري قال : لا يجوز الخلع دون السلطان » وقال حماد بن زيد « عن يحبى بن عتيق عن 
ابن سيرين : کانوا يقولون » فذكر مثله » واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالمى ف فإن خفتم أن لا يقيما | 
الله ) وبقوله تعالى ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : فجعل الخوذ 
لغير الزوجين » ولم يقل فإن خافا » وقوى ذلك بقراءة حمزة في اية الباب « إلا أن يخافا » بضم أوله على :الب 
للمجهول قال : والمراد الولاة » ورده النحاس بانه قول لا يساعده الاعراب ولا اللفظ ولا المعنى » والطحاوي بان 
شاذ مخالف لا عليه الجم الغفير » ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحا فكذلك الخلع . ثم الذي ذهب 
إليه مبنى على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه وأكابوا عن الا بأنها جرت عن حكم 
الغالب » وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبى عروبة في « كتاب النكاح » عن قتادة عن الحسن 
فذكره » قال قتادة : ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد » يعنى حيث كان أمير الغراق لمعاوية : قلت : وزياد, ليس 
اهلا ان يقتدي به . | 
قوله ر وأجاز عڼان الخلع دون عقاص رأسها ) العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف واخره ل 
جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه » وأثر عثان هذا رويناه موصلا في « أمالي أبى القاسم بن 
بشران » من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل « عن الربيع بنت معوذ قالت : اختلمت من زوجي ما 
دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثان » وأخرجه البيمقى من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في 
ا 
GD yS‏ و و ا 
إبراهم : كان يقال الخلع مادون عقاص رأسها » وعن سفيان « عن ابن نجيح عن مجاهد ياخذ من اتمتلعة 
على تفاصها ‏ وين طيق يصة بن كيب إذا علا جار أن باذ سبك م اعام . ثم تلا : فلا نجتاح 
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عليهما فيما افتدت به ) وسنده صحيح . ووجدت أثر.عؤان بلفظ اخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بت 
معوذ من « طبقات النساء » قال أنبأنا يحيى بن عباد حدثنا فليح ب بن سليمان حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل 
« عن الربيح بنت معوذ قالت , : كان بينى وبين ابن عمى كلام » > وكان زوجها ء قالت فقلت له : لك كل شىء 
وفارقني . قال : قد فعلت . فأخذ والله كل شىء حتى فراشى » فجئت عفان وهو محصور فقال : الشرط أملك » 
خذ كل شىء حتى عقاص رأسها » قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأجذ في الخلع أكثر مما 
أعطاه » وقال مالك : لم أر أحدا من يقتدى به يمنع ذلك . لكنه ليس من مكارم الأخلاق واک اة 
القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب . 

قوله ( وقال طاوس : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منبما على صاحبه في 
العشرة والصحبة › ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى 7 ل لا اسل لا ا هذا الملان ا 
البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال « أنبانا ابن جرع أخبرني ابن طاوس وقلت له : ماكان أبوك يقول في 
الفداء ؟ قال : كان يقول ما قال الله تعالى ف إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله # وم يكن يقول قول السفهاء 
لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من ججنابة » ولكنه يقول إلا أن ينافا أن لايقيما حدود الله فما افترض لكل واححد 
ا ل ا و الف ال ا قال ابن ا : ظاهر سياق البخاري أن قوله ‏ ولم يقل الم » من 
كلامه » ولكن قد نقل الكلام المذكور عن ابن جرج , قال : ولا يبعد أن يكون ظهر له ما ظهر لابن جرع . 
قلت :5ك( يف على اک موصلا مكلف ما كال الذي فال الور در ۲ هو ابن طاوس ٥‏ وا محكى عنه 
النفى هو أبوه طاوس » وأشار ابن طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس وأن الفداء لا يجوز حتى تعصى المرأة 
الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة » وهو منقول عن الشعبى وغيو » أخرج سعيد بن 
منصور عن هشم « أنبأنا إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجهاٍ : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك 

قسما ولا أغتسل لك من جنابة » قال : إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عا ٠‏ . وأخرج ابن أبى شيبة عن وكيع 
عن يزيد بن إبراهم عن الحسن في قوله «9 إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله قال : ذلك في الخلع إذا قالت لا 
أغتسل لك من جنابة . ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قال « يطيب الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة . 
نحوه » ومن طريق على نحوه ولكن بسند واه » والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ماهو إلا على سبيل 
ا مثال ولا يتعين شرطا في جواز الخلع » والله أعلم.. وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله » فروى ابن أبى شيبة من 
طريق القاسم أنه سكل عن قوله تعالى فإ إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. # قال فيما افترض عليبما في العشرة 
والصحبة . ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها » وم 
يكن بقول لا يحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة . 

قوله ( حدثنى أزهر بن جميل ) هو بصرى يكنى أبا محمد » مات سنة إحدى وخمسين ومائتين » وم يخرج 
عنه البخاري في ١‏ الجامع ) غير هذا الموضع ٠»‏ وقد أخرجه النسابي أيضا عنه » وذكر البخاري أنه لم يتابع على 
ذكر ان عبان فيد 6 سباق > لکن جاء الجديث. موصلا من طريق أخرى ا ذكره في الباب أيضا . 

قوله ر حدثنا خالد ) هو ابن مهران الحذاء . 

قوله ( إن امرأة ثابت بن قيس ) أى ابن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار > تقدم ذكره في 
المناقب » وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي | ل ل ل 
عن أيوب عن عكرمة مرسلا جميلة » ووقع في الرواية الثانية أن أحت عبد الله بن أبى يعنى كبير الخزرج وراس 
النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة وفي تفسير سورة المنافقين > فظاهره أنها جميلة بنت أبى ويؤيده أن في 


e‏ كتاب الطلاق, 


رواية قتادة عن عكرمة عن ابن ا ) أن جميلة بنت سلول جاءت ( الحديث أخرجه ابن ماجه 
وسلول امرأة اختلف فيها هل هى أم أبى أو امرأته . ووقع في رواية النسائي والطبراني من حديث الربيع 
أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها » وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى فاتی أخوها يشتكئ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث » وبذلك جزم ابن سعد في « الطبقات » فقال : جميلة بنت عبد الله بن 
أبى أسلمت وبايعت وكانت تحت حنظلة بن أبى عامر غسيل الملائكة فقتل عنها بأحد وهى حامل فولدت له عبد 
الله بن حنظلة فخلف عليها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعت منه فتزوجها مالك , بن الدحشم ثم 
خبيب بن أساف » ووقع في رواية حجاج بن محمد عن ابن جرج : أخبرنى أبو الزيير أن ثابت بن قيس بن هماس 
كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى بن. سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته » الحديث أخرجه الدارقطني 
والبييقى وسنده قوى مع إرساله ؛ ولا تناق بينه وبين الذي قبله لاحټال أن يكون لما امان أو أحدهما لقب »وان 
يوحذ بهذا ا جمع فا موصول أصح 3 وقد اعتضد بقول آهل التسب أن امعها جميلة » وبه جزم الدمياطي إذكر 
أنبا كانت أحت عبد الله بن عبد الله بن أبى شقيقة أمهما خولة بنت المنذر بن حرام . قال الدمياطي والذ يا وقع 
في البخاري من أنها بنت أبى وهم . قلت : ولا يليق إطلاق كونه وهما فإن الذي وقع فيه أخخت عبد الله ب م أبى 
وهل أت ب ان بلا شلك .+ > لكن نسب أخوها في هذه الرواية إلى جده أبى كا نسبت هى في رواية قتادة إلى 
جدتبها ب سلول » فبهذا يجمع بين المختلف من ذلك .وأا ابن الأثير وتبعه النووي فجزما ان قول من. قال إنبااينت 
عبد الله بن أبى وهم وأن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبى » وليس كا قالا بل الجمع أولى » وجمع بعضهم باتحاد 
اسم المرأة وعمتها وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى » ولا خفى بعده » ولا سيما مع اتحاد الخرج ٠ ٠‏ وقد 
ا نسنبة لمعن إل + چ إذا کان مشهورا » ولأصل ا التعدد 3 يثبت 0 5 5 9 أامرأة 
تلات ري TT‏ ا ( 
فیا ( وإ“ ما قبع عئان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله علية وسلم في مريم المغالية » > وكانت تحت ثابت ب ناقيس 
فاختلعت منه ) وإسناده جيد » قال البييقى : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت » ويمكن أن يكون الخلع 
تعدد من ثابت انی . وتسميتها مريم يمكن رده للأول لأن المغالية وهى بفتح الممم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى 
مغالة وهى امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديا » فبنو عدى بن النجار يعرفون كلهم 
حي عله وس عد انه إن ل ا أي مني 
ل ل ا 00 بنت 
سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجدك 
حبيبة عند بابه في الغلس [ قال ] : من هذه ؟ قالت أنا تة ت سيل . قال : ما شأنك ؟ قالت :ألا أنا 
ولا ثابت بن قيس . الزوجها » الحديث » وأخرجه أصحاب السنن i‏ ع الثلاثة » وصححه ابن جره واين حال من 
ع ل ا م أبى بكر بن عمر بن حزم ٠‏ عن 0 عائشة أن حبيبة 
3 وذكر المدنيون 050000007 ا ا قصتان را لامرأنين لشهرة و وعد 
الطريقين واختلاف السياقين » بخلاف ما وقع من الاحتلاف في تسمية جميلة ونسبها فزن سياق قصتها متقارب 
فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق » وسأبين اختلاف القصتين عند سياق ألفاظ قصة جميلة . وقد أخر ج البزار 
من حديث عمر قال « أول مختلعة في الاسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس e‏ 


الحديث /الالاه ١م"‏ 


تعدر بعاد ينعت أن ذا اتروع سين فشكلا برا ل يكن وي رادار ايوم[ كر عمل رمن 

( تیه ) : وقع لبن الجوزي في تتقيحه أنها سهلة بنت حبيب » فما أنه | إلا مقلوبا » والصواب حبيبة بنت 
سهل » وقد ترجم لا ابن سعد في « الطبقات » فقال : بست سهل بن د تعلبة بن الحارث » وساق نسبها إلى مالك 
ابن النجار وأخرج حديثها عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال « كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن 
قيس » وکان في خلقه شدة » فذكر نحو حديث مالك وزاد في اخره « وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هم أن يتزوجها ثم كره فلك ل ا شيار وكره أن يسوءهم في نسائهم . 


قوله ( أت تت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ) في رواية إبراهيم بن طهمان 
عن أيوب وهى التي علقت هنا ووصلها الإسماعيلي ١‏ جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى » » وفي 
رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصة « فقالت بأبى وأمى » أخرجها البيبقى . 

قوله ( ما أعتب عليه ) بضم المثناة من فوق » ويجوز كسرها من العتاب يقال عتبت على فلان أعتب عتبا 
والاسم المعتبة » والعتاب هو الخطاب بالادلال » وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهى أليق 
بالمراد . 

قوله ( في خلق ولا دين ) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها » أى لا أريد مفارقته لسوء خلقه 
لنقصان دينه » زاد في ا ل ل ا 
في روايته ثم البييقى بلفظ ١‏ لا أطيقه بغضا » وهذا ظاهره أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه بسببه » لكن 
تقدم من رواية النساني أنه كسر يدها » فيحمل على أنها أرادت أنه سى , الخلق » لكنها ما تعيبه بذلك بل بشىء 
اخر . وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبى داود أنه ضربها فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما 
بسبب ذلك » > بل وقع التصريج بسبب اخر وهو أنه كان دمم الخلقة » ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عند ابن ماجه « كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما » فقالت : والله لولا مخافة 
الله إذا دخل على لبصقت في وجهه » وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال « بلغني أنها قالت اول ای من 
الجمال ما ترى » وثابت رجل دمم » وفي رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبى جرير عن عكرمة عن ابن 
ب لس ع ل لي 0 : يارسول الله لا 
يجتمع راسي ورأس ثابت أبدا » إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم 
قامة وأقبحهم وجها . فقال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم » وإن شاء زدته . ففرق بينهما » . 

قوله ( ولكنى أكره الكفر في الإسلام ) أى أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما ية يقتضي الكفر » وانتفى أنها 
ا مله عل الكت واد ها + خانا جردا ٠‏ ا ي د . ورواية 
جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها « إلا أنى أخاف الكفر » وكأنها أشارت إلى أنها قد 
تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه » وهى كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت 
أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه » ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إ إذ هو تقصير المرأة في حق 
الزوج . وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلامما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغرره مما يتوقع من 
الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منبا » فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر . ويحتمل أن 
يكون في كلامها إضمار ‏ أى أكره لونم الكفر من ا معاداة والشقاق والخصومة . ووقع في رواية إبراهيم بن طهمان 
« ولكنى لا أطيقه » وفي رواية المستملى « ولكن » وقد تقدم ما فيه . 


57 كتاب الطلاق 


قوله ( أتردين ) في رواية إبراهم بن طهمان « فتردين » والفاء عاطفة على مقدر محذوف » وني رواية جرير بن 
حازم « تردين » وهی استفهام محذوف الأداة ما دلت عليه الرواية الأحرى . 

قوله ( حديقته ) أى بستانه ؛ ووقع في حديث عمر أنه كان أصدقها الحديقة المذكورة ولفظه « وكان تزوجها 
على حديقة نخل ؛) . 

E E e e a قرنه‎ 

قوله ( اقبلٍ الحديقة وطلقها تطليقة ) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب » ووقع في رواية جرير بن محازم 
« فردت عليه وأمره بفراقها » واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق » وفيه نظر فليس في الحديث ما 
ينبت ذلك ولا ما ينفيه » فإن قوله « طلقها ال » يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوط 5 
وليس البحث فيه إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا 
كناية ها ا ا ا ل ٠ E‏ نعم في 

رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب « فردتها وامره فطلقها » ولس صريحا في تقديم العطية على الامر بالطلاق » 

لا أن كود اراد إن عا ا وبين يه أبس ا و د ا ر 
أبى الزبير عند الدارقطني ٠‏ فأخذها له" وخلى سبيلها » وفي حديث حبيبة بنت سهل « فأخذها منها وجلست فى 
أهلها » لک. ET‏ ل ل ل ن عباس ( أنها 
اختلعت من زوجها » أخرجه أبو داود والترمذى . 0 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو البخاري.. ع 

قوله ( لايتابع فيه عن ابن عباس ) أى لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديك بل 
رسله غو » ومراده بذلك خصوض طريق خالد الحذاء عن عكرمة » وهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبظ الله. 
الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهم بن طهمانٌ عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب 
موصولا » ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي . 

قوله ر حدثنا قراد ) بضم القاف وتخفيف الراء واخره دال مهملة وهو لقب e‏ 
بفتح المعجمة وسكون الزاى وأبو نوح كنيته » وهو من كبار الحفاظ وثقوه » ولكن خطوه في حديث واحد 
حدث به عن الليث خولف فيه » ولیس له في البخاري سوى هذا الموضع » ووقع عنده في اخره « فردت عليه 
وأمره ففارقها » كذا فيه « فردت عليه » بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذکرما . ووقع عند الإسماعيلي" من 
هذا الوجه « فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخل سبيلها » . 


قولهني هذه الرواية ( لا أطيقه ) تقدم يانه رمو في جن ج بالقاف » وذكر الكرماني أن في بجضها 
أطيعه » بالعين المهملة وهو تصحيف . ثم أشار البخاري إلى أنه اختلف على أيوب أيضا في وصل , الخبر 
وإرساله فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله » وخالفهما حماد بن زيد فقال « عن يوب عن 
مكرمة » مرسلا . ويؤحذ من إخرا ج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد : منها أن الأكثر إذا وصلوا نوأرسل 
الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ » ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما . ومنها أن 
الراوي إذا لم يكن ني الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية ة الضابط 
ومنها أن أحلديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح . وفي الحديث من الفوائد ‏ غير ما تقدم 
الشقاق إذا حصل من قبل الإ تق جار لالع والندية » ولا يتقيد ذلك بوره عا بيغا + ون ذلك | 3 


الحديث °۲۷۷ ۳۹۳ 


إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها . وقال أبو قلابة وتحمد بن سيين :لا 
يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا » أخرجه ابن أبى شيبة شيبة » وكأنهما لم يبلغهما الحديث . 
واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى 9 إلا أن يات بناج ميلد وت ان اية البقرة فسرت المراد بذلك 
مع ما دل عليه الحديث . ثم ظهر لي قاله ابن سيرين توجيه » وهو تخصيصه با إذا كان ذلك من قبل الرجل بن 
يكرهها وهى لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه . فوقع النبى عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا 
يحب أن يفضحها فيجوز حيتئذ أن يفتدى منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها > فليس في ذلك مخالفة 
الخد لان الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها » واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق 
ينما جميعا » وإن وقع من أحدما لايندفع الاثم » وهو قوى موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه » وبه قال 
طاوس والشعبي وجماعة من التابعين > وأجاب الطبري وغيره عن ظاهز الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي 
أمرت بها كان ذلك منفرا ازوج عنها غالبا ونقعضيا لبخضه خا سيت الخافة إلهما لذلك , وعن اديت بن 
صل الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا هل أنت كارهها کا كرهتك أم لا ؟ وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق 
على مال فطلقها وقع الطلاق . فإن لم يقع الطلاق صريحا ولا نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل . واستدل لمن قال 
أنه فسخ با وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة » ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس 
عند أبى داود والترمذى في قصة امرأة ثابت بن قيس « فأمرها أن تعتد بحيضة » وعند أبي داود والنساثي وابن ماجه 
من حديث الربيع بنت معوذ « أن عثان أمرها أن تعتد بحيضة » قال « « وبع عثان في ذلك قضاء رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس » وفي رواية للنسالي والطبني من حديث الربيع بنت معوذ « أن ثابت بن 
قيس ضرب امراته ‏ فذكر نحو حديث الباب وقال في اخره خذ الذي لما وحل سبيلها » قال : نعم » فأمرها 
أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها » قال الخطانبي في هذا أقوى دليل لمن قال أن الخلع فسخ وليس بطلاق » إذ لو 
طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة اه . وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ . وقال في رواية : وإنها لاتحل لغير زوجها 
حتى يمضبي ثلاثة أقراء . فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم » واستدل به به على أن الفدية 
لاتكون إلا بما أعطى الرجل الرأة عينا أو قدرها لقوله صل الله عليه وسلم « أنردين عليه حديقته » وقد وقع في 
رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في اخر حديث الباب عند ابن ماجه والبييقى « « فامره أن ياخحذ 
SS‏ 
عطاء مرسلا ففي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه « أما الزيادة فلا و » زاد ابن المبارك عن مالك وفي رواية 
الثوري « وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى » ذكر ذلك كله البييقى » قال ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جرج 
بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال : وهو غير محفوظ » يعنى الصواب إرساله . وفي مرسل أبى الزبير عند 
الدارقطني والبييقى « أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت » نعم وزيادة » قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
أما الزيادة فلا » ولكن حديقته » قالت نعم . فأخذ ماله وخلى سبيلها ؛ ورجال إسناده ثقات . وقد وقع في بعض 
ار ا ل ا ل N‏ 0 
على الشرط » فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارةرفقا بها . وأخرج عبد الرزاق عن على « لا يأخذ منها فوق ما 
أعطاها » وعن طاوس وعطاء والزهري مثله » وهو قول أبى حنيفة وأحمد وإسحق » وأخرج إسماعيل بن إسحق عن 
ميمون بن مهران « من أخذ أكثر ما أعطى لم يسرح بإحسان » ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند 
عن سعيد بن المسيب قال « ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا ٠‏ وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية 
تجوز بالصداق وباكثر منه لقوله تعالى 9 فلا جناح عليهما فيما افتدت به » ولحديث حبيبة بنت سهل » فإذا 
كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها » وإن كان من قبله لم يحل له ويرد علوها إن أخذ رضي 
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ل لك كتاب الطلاقٌ 


الفرقة . وقال الشافعى : إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ » فإنه يجوز أن يأخذ منها ما بت 
به نفسا بغير سبب فبالسبب أولي . وقال إسماعيل القاضي : ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى فإ فيما اذ 
N OSS‏ . وفيه أن الخلع جائز في الحيض لأنه صلى الله | عليه 
وسلم لم يستفصلها أحائض هى أم لا ؟ لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة 
فيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض » وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق . وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب 
الرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان « أا امرأة سلألت 
زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة » رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان ؛ ويدل على 
تخصيصه قوله في بعض طرقه « من غير ما بأس » ولحديث أبى هريرة « المنتزعات والختلعات هن المنافقات » 
أخرجه أحمد والنساثي » وفي صحته نظر لأن ا حسن عند الأكثر لم يسمع من أبى هريرة » لكن وقع في رواية 
النسائي : قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث . وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا 
من حديث أبى هريرة » وهو تكلف » وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك ف ن 
قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كا يأتي في بابه إن شاء الله تعالى _ . وقد أخرجه يد بن 
منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة . وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما رو أن 
ا ل ل 
الخلع ليس بطلاق » لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن | بن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ 
ولیس بطلاق | إلا طاوس » وفيه نظر ل طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده » وقد تلقى العلماء ذلك بالة نول 
ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا . نعم أخرج إسماعيل القاضي 
بسند صحيح عن ابن أبى نجيح « أن طاوسا لا قال إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة » فاعقذر 
وقال : إنما قاله ابن عباس » قال إسماعيل : لا نعلم أحدا قاله غين اه م 
في كون الخلع طلاقا . 

( تكميل ) : نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة هى التي اختلعت من جميع مالها » وأن المفتدية التي 
افقدت ببعض مافا › وأن المبارئة التي بارأت زوجها قبل الدحول . قال ابن عبد البر :وقد يستعمل: بعض ذلك 
موضع بعض | ْ 


با ) الشقاق, وهل يشير بالخُلع عند الضَرورة؟ ١‏ 
وقوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما ) الآية 1 


۸0 0- - حادثنا أبوالوليد قال نا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : سمعت| 
صلى الله عليه يقول : إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابتتهم » فلا آذن). ا 

ريات لقا ES E‏ : وإن خفتم شقاق بينهما الأية ) 
كذا لأبى ذر والنسفى » ولک كن وقع عنده « الضرر » وزاد غيثما فإ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ‏ 
إلى قوله ‏ خبيرا 4 قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن امخاطب بقوله تعالى ل وإن خفم شقاق بينبمًا © 
الحكام » وأن المراد لد إن ر إصلاحا © الحكمان > وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر 
من جهة المرأة إلا أن لايوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك » وأنهمًا إذا 
اختلفا لم ينفذ قوهما , وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل . واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة » فقال 
مالك والأوزاعى وإسحق , : ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين » وقال الكوفيون والشافعي وأحمد : يحتاجان إلى 
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الحديث ٥۲۷۹ ٥۲۷۸‏ وام 
الإذن » فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فإن الحآم يطلق عليهما بكذالك ج ا ا كان 
الخاطب بذلك الحكام وأنالارسال اليم دل على أن بلوغ الغا من الجمع أو التفريق إليبم » وجرى الباقون على 
الأصل وهو أن الطلاق بيد الزو ج فإن'إذن في ذلك وإلاً طلق عليه الاک . ثم ذكر طرفا من حديث المسور في 
خطبة على بنت أبى جهل وقد ل ا وك ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما 


ترجم به » ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال : | نما حاول البخاري بإيراده أن جعل 7 النبى لى الله عليه 
وسلم « فلا آذن » خلعا ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر « إلا أن يريد ابن أبى طالب بنتى » فدل 
على الطلاق » فإن أراد أن يستدل بالطلاق ا ا ل ا لع . وقال 
ابن المنير في الحاشية : يكن أن ول كرد سيل اله خللة ر أخار بقوله « فلا اذن » إلى أن عليا يترك 


الخطبة » فإذا ساغ جواز الاشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح . وقال الكرماني تؤخذ مطابقة 

الترجمة من كون فاطمة ماكانت ترضى بذلك فكان لعفاف نينا ونوك عل رعا فأراد ميل اله عليه ود 
دفع وقوعه بمنع على من ذلك بطريق الايماء والإشارة» وهى مناسبة جيدة > ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل 
بد الذراقع. ٠‏ لآل الله تقال ار به اکن عند خوف الشقاق قبا ل وقوعه » كذا قال المهلب › ويعتمل أن 
يكون المراد بال خوف وجود علامات الشقاق المقتضى ادر النكد وسوء المعاشرة 

بىي) لا يكون بيع ) الأمّة طلاقا 

ف دشا تاش ين ید فال خدسى مالك عن ھا بو ای درسم عن انات و 
محمد عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقّت فخَيرت في زوجها. وقال 
رسول الله صلى الله عليه : «الولاء لمن أعتق». ودخل رسول الله صلى الله عليه والبرمة تفور بلحي فَقَرّب 
إليه خب وأدم من أدم البيت» فقال : «ألم أر البرمة فيها لحم ؟» قالوأ: بلى؛ ولكن ذلك حم تصدق به على 
بريرة وأنت لا تأكل الصّدقة, قال : «عليها صدقة ولنا هدية». 

قوله ( باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ) في رواية المستملى « طلاقها » ثم أورد فيه قصة بريرة » قال ابن 
التين : م يأت في الباب بشىء مما يدل عليه التبويب » لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها , 
لأن شراء عائشة كان العتق بإ م لوم لل OE‏ إذا م لم يستلزم 
الطلاق فالبيع بطريق الأول » وأيضا فإن التخيير يير الذي جر إلى الفرا اق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع › 
وأما ثانيا فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة » وأما ثالثا فإن آخر كلامه يرد أوله » فإنه يثبت ماتفاه 

من المطابقة » قال ابن بطال : اختلف السلف هل يكون بيع بيع الأمة طلاقا ؟ فقال اك 
طلقا وزو عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن 
قالوا : يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله نال( راشف ا إلااما ملكت کک ا -- 
حديث الباب » وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها , > فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير 
0 ل a‏ ل ا 
ا ارو انعا » ومانقله عن اا رن 
عن عكرمة والشعبي نحوه » وأخرجه سعيد بن ضور عن ابن عباس بسيد صحخ + وروي ماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج اعبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق 
المشترى . وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال : إباق العبد طلاقه . وحديث eT‏ 


۴3 كتاب الطلاق, 


أده الملصنف في أول الصلاة وق عدة أبواب مطولا ومختصراً » وطريق ربيعة التي أوردها هنا أوردها موصولة 
طريق مالك عنه عن القاسم عن عائشة » وأوردها في الأطعمة من طريق إسماعيل بن جعفر عه ن الها 
مرسلا » ولايضر إرساله لأن مالكا أحفظ من إسماعيل وأتقن » وقد وافقه أسامة ا ب ب 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » لكن صدره بقصة اشتراط الذين باعوها على عائشة 
يكون هم الولاء » وقد تقدم مستوق في كتاب العتق » وكذا رواه عروة وعمرة والاسنوة وايمن TT‏ 
وكذا رواه نافع عن ابن عمر أن'عائشة ئشة » ومنهم من قال عن ابن عمر عن عائشة » وروى قصة البرمة واللحم نس 
وتقدم حديثه في الهبة ويأتي » وروى ابن عباس قصة تخييرها لما عتقت كا يأتي بعد وطرقه كلها صحيحة . 
قوله ( كان في بريرة ) 7 تقدم ذكرها وضبط اسمها في أواخر العتى » وقيل إنها نبطية بفشح النون وا لموحدة إقيل 
وا لساك اراي ا E SD‏ 
من أن أحد رة قصة رة ع عائدة ال ا رو 


وك ولقا نض ول ا ةوه عن حل لاض وطاق قا ارا 
حديث ابن عباس عند أحمد وأبى داود « قضى فها انبى صل الله عليه وسلم أربع قضيات » فذكر نحو حديث 
عائشة وزاد « وأمرها أن تعتد عدة الحرة » أخرجه الدارقطني » وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة فلذلك 
اقتصرت على ثلاث » لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة فالت 
« أمرث بريرة أن تعتد بثلاث حيض » وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله « تعتد عدة الحرة » ويتخالف ما و ف 
رواية أخرئ عن ابن عباس « تعتد بحيضة » وقد تقدم البحث في عدة الختلعة ون من قال الخلع فسخ قال 
بحيضة » وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا فكان القياس أن تعتد بحيضة » لك. كن اا الذي جر ابن بن 
ماجه عل شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة » وقد أخرج أبو يعلي والبرقى من طريق أبى 07 
ل ل ل ل د ل ور I‏ 
قوی » لان أبا معشر وإن كان فيه ضعف لکن ن يصلح في المتابعات ال 0 
عهْان وابن عمر وزيد بن ثابت واخرين و أن الأمة 0 اعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة خرة ( 
وقد قدمت في العتق آن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف » وأن بعضهم أوصلها إلى أريمانة ئة فائدة م ولا 
يخالف ذلك قول. عائشة ئشة « ثلاث سنن » لان مراد عائشة ئشة ما وقع من الأحكام فا مقصودا خاصة » لكن ٠‏ لما كات 
كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع قع التكثر من هذه الحيثية » وأنضم 
إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غي ر مقصود » فإن في ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنياط » أو 
اقتصر على الثلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيبا وما عداها إنما يؤحذ بطريق الاستنباط » أو لأنها أهم اك 
امس . قال القاضي عياض : معنى ثلاث أو أربع أنبا شرعت في قصتها » وما يظهر فيا نما سوى ذلك ف 
علم من غير قصتبا » وهذا اول من قول من قال :ليل كلام عائعة حصر > هع المد لیس بحجة ا 
أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك . 


SI E 
و ا يمن اطريق بان من حداح غضم .بن عزوة ی ا عن ا‎ 


[oYA 


[oA 


[oYA' 


1۷ o۸۲ 0۲۷۹ الحديت‎ 


« أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبريرة : اذهبى فقد عتق معك بضعك » زاد ابن سعد من طريق الشعبي 


مرسلا « فاختاري » وياني عام ذلك في شرح الباب الذي بعد هذا ببابين . 

قوله ر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الولاء لمن أععق ) هذه السنة الثانية » وقد تقدم بيان سببها 
ل ا ا ا ا ال ا A‏ 

ناخو رياه من اه د ذالم تيان لل عد يدر الح فشر عن الى عل يلد د سبل 

او امقس وهلا ا سوعط عدن و نا ساد كله ثفة من السلف » وبه 
قال د حنيفة تتا ان محرت أن الحري لو أعتز ا أنه مره قال 00 قال 
ا 

قوله ( ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر « بيت عائشة » . 

قوله ( والبرمة تفور بلحم » فقرب إليه خبز وأدم ) في رواية إسماعيل بن جعفر « فدعا بالغداء فأقى 
خبر ) . 

قوله ر ألم أر البرمة فيها لحم ؟ قالوا : بلى » ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ) 
ا 0 
كد بحريك أت ضهن رفينع يبنا باه لا نأل متهن > وقل لفل ولك ووقع في رواية عبد 
ا ا الام ا شة في كتاب البة « فأهدى ها لحم فقيل هذا تصدق به على بريرة » فإن كان 

لضمير لبيرة فكانه أطلق على الصدقة عليبا هدية لها » وإن كان لعائشة فلن بريرة لما تصدقوا عليها باللحم 

أعدت مته العائفتة . ويؤيده ما وقع في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ن ماجه « ودخل على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم والمرجل يفور بلحم » فقال : من أين لك هذا ؟ قلت : أهدته لنا بريرة وتصدق به 
عليها » وعند أحمد ومسلم من طريق أبى معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
ES‏ 
الشروح أنه كان لحم بقر » وفيه نظر بل جاء عن عائشة ة « تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة » فهو أولى أن 
يؤخذ به » ووقع بعد قوله « هو عليها صدقة ولنا هدية » من رواية أبى معاوية المذكورة « فكلوه » » وسأذكر فوائده 
بعد بابين إن شاء الله تعالى 


بلى) خيار الأمّة تحت العبد 
. - حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبداء 


يعني زوج بريرة. . [الحديث ۰ - أطرافه في : أمله .[oYAY<coYAY‏ 
0ه- - حدثنا عبدالأعلى بن حماد قال نا وُهَيب قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : : ذاك 


مُعيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- ة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. 
1 84- - حدثنا قُتيبة قال نا عبدالوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة 
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عبد أسود يُقال له : مُغيث» عبدا لبني فلان» كأني أنظرٌ إليه طرف ورايها في كك المدينة. | 
| 


قوله ر باب خيار الأمة تحت العبد ) يعنى إذا عتقت » وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن 
زوج بريرة كان عبدا » وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة ئشة في قصة بريرة « باب .الحرة تحت العبد ١‏ وهو 
جزم منه أيضا بأنه كان عبدا » ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه » واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس في 
حديث الباب أن زوجها كان عبدا » وإثبات الخيار لها لا يدل لأن المخالف يدعى أن لا فرق في ذلك بين الحر 
والعبد » والجواب أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده » ولا شك 
أن قصة بريرة لم تتعدد » وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدا فلذلك جزم به » واقتضت الترجمة بطريق الهم أن 
الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار » وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجمهور إلى ذلك » 
وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيا ر لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد » وتمسكوا بحديث الأسود بن يزياد عن 
عائشة أن زوج بريرة كان حرا » وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هي قول 
غيو كا سأبينه » قال إبراهيم بن أبى طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقارن مسلم فيما أخرجه البميقى نه : 
. حالف الأسود الناس في زوج بريرة . وقال الإمام أحمد إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده » وما جاي عن 
غيو فليس بذاك » وصح عن ابن عباس وغو أنه كان عبدا » ورواه. علماء المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيعا 
وعملوا به فهو أصح شىء » وإذا عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر تلف فيه 
اه . وسيأتي مزيد لهذا بعد بابين وحاول بعضالحنفية ترجيح روايةمن قالكان حرا على رواية من قال كان عبدا 
فقال : الرق تعقبه الحرية بلا عكس » وهو ک) قال » لكن مجحل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة أما مع 
التفرد في مقابلة الاجتاع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود » ولهذا لم يعتير الجمهور طريق ٠|١‏ 
الروايتين مع قوم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع › الذلي يتحصل من كلام محققيهم وقد أ 
الشافعى ومن تبعه أن حل الجمع ا اط کے ا + رهم من خط لساري ل ف قا 
ابن بطال : العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن هما الخيار » والمعنى فيه ظاهر لأن العبد غير مكافيئ 
ل ا و و و 
تكن من أهل الاخختيار » واحتج من قال إن لما الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأى 
لاتفاقهم على أن ب أن يزوجها بغير رضاها فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك . وعارضهم الأخرون. 
بأن ذلك لو كان مورا لثبت الخيا ر للبكر إذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة وليس كذلك فكذلك الأمة تحت الحر 
فإنه لم يحدث ها بالعتق حال ترتفع به عن الحر فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم » واختلف في التي تختار 
الفراق هل يكون ذلك طلاقا أو فسخا ؟ فقال مالك والأوزاعي والليث : تكون طلقة بائنة » وثبت مثله عن 
الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبى شيبة » وقال الباقون يكون فسخا لا طلاقا . | 

قوله ( عن ابن عباس قال : رأيته عبدا ي يعنى زوج بريرة ) هكذا أورده مختصرا من هذا الوجه وهو لفظ 
شعبة » وكذا أخرجه الاسماعيل من طريق مربع عن أبى الوليد * شيخ الببخاري فة عن شعية وده ورادا قال 
عن طريق بعد العيمه عن شه , رأیته ييكي » وفي رواية له « لقد رأيته يتبعها » وأما لفظ همام فأخرجه أبو داود 
من طريق عفان عنه بلفظ « أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا » فخيها النبى صل الله عليه وسلم 
وأمرها أن تعتد » وساقه أحمد عن عفان عن همام مطولا وفيه أنها تعتد عدة الحرة . ثم أورد البخاري الحديك من 
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وجهين عن أيوب عن عكرمة عن | بن عباس قال في أحدهما « ذاك مغيث عبد بنى فلان » يعنى زوج بريرة » وفي 
الأخرى « كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث »© وهكذا جاء من غير وجه أن اسمه مغيث ٠١‏ وضبط ف 
البخاري بضم أوله وكسر. المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة » ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية 
واخحره موحدة » والأول أثحت وبه جزم ابن ماكرلا وغيه » ووقع عند المستغفري في « الصحابة » من طريق محمد 
ابن عجلان عن يحبى بن عروة عن عروة عن عائشة في قصة بريرة أن اسم زوج بزيرة مقسم ء وما أظنه إلا 

قوله ر عبدا لبنى فلان ) عند الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن أيوب ٠‏ كان عبدا أسود لبنى 
الغية » وفي رواية هشم عن سعيد بن منصور « وكان عبدا لآل المغية من بنى مخزؤم » ووقع في المعرفة لابن منده 
مغيث مولى أحمد بن جحش » ثم ساق الحديث من طريق سعيد بن أبى عروبة مثل ما وقع في الترمذى » لكن 
عند ابی داؤد بسند فيه ابن إسحق ٠‏ وهی عند مغيث عبد لآل أبى أحمد » وقال ابن عبد البر « مول بنى مطيع » 
N Os‏ 
خزيمة وبنى مطيع من آل عدى بن كعب » ويمكن أن يدعى أنه كان مشترکا بينهم على بعده » أو انتقل . 

بلى) شفاعة النبيّ صلى الله عليه في زوج برِيرة 

0۰ حدثني محمد قال نا عبدالوهاب قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس : أن زوج بريرة 
كان عبدا يُقال له مُغیث» كأني أنظرٌ إليه يُطوف حَلْقَها يکي ودموعه تسيل على لحیته؛ فقال النبي صلى 
لله عليه لعباس : «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مُغيثًا) .. قال النبي صلى الله 

عليه : «لو راجعتيه) :فال ا وسول لله تأمرني؟ قال : «إنما أشفع»» قالت : «فلا حاجة لي فيه). 

قله باب خفاعة انی صل اله عليه وسل في زوج بية) أى عند برة ترج إلى عمست قل بن 
المنير : موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحا عند الخصم في خصمه أن يحط عنه أو د يسقط ونحو 
ذلك » وتعقب بأن قصة بريرة لم تقع الشفاعة فيها عند الترافع » وفيه نظر لأن ظاهرحديث الب بأنه بعد الحكم ؛ 
ا E‏ ل ل E‏ د 
عند التراقع لان الواو لا تقتضي الترتيب . 

قوله ( حدثنى محمد ) هو ابن سلام على ما بينت في المقدمة وقد أخرجه النساني عن محمد بن يشار وابن 
ماجه عن محمد بن المثتى ومحمد بن خلاد الباهلى قالوا ه حدثنا عبد الوهاب الثقفي » » واين ن بشار وابن ن المثنى من 
شيوخ اليخاري فيحتمل أن يكون المراد أحدهها . 

قوله ر حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقفى وخالد شيخه هو الحذاء » وقد سيق في الباب الذي 
قبله عن قتيبة عن عبد الوهاب وهو الثقفى هذا عن أيوب » فكأن له فيه شيخين لكن رواية خالد الحذاء أتم سياقا 

کا ترى » وطريق بوب أخرجها الإماعيل من طريق محمد ين الوليد البصري عن عبد الوهاب الثقفي ١‏ وطريق 
خالد أخرجها من طريق أحمد بن إبراهم الدورق عن الثقفي أيضا وساقه عنما نحو ما وقع عند البخاري . 

قوله ( يطوف خلفها ييكي ) في رواية وهيب عن أيوب في الباب الذي قبله « يتبعها في سكك المدينة ييكي 
عليها ؛ والسكك بكسر المهملة وفتح الكاف -جمع سكة وهى الطرق » ووقع في رواية سعيد بن أبى عروبة « في 
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س 
طرق المدينة ونواحيها » وان دموعه تسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل ») وهذا ظاهره أن سواله لها كان قبل 
الفرقة » وظاهر قول النبى صلى الله عليه وسلم في زواية الباب « لو راجعته » أن ذلك كان بعد الفرقة » وبه | جزم 
ا فاك ير مسر لمر رن اجات اللو وقد 
ا ل pS‏ 
صلى الله عليه وسلم للعباس ياعباس » وعند سعيد بن منصور عن هشم قال « أنبأنا خالد هو الحذاء بسنده أن 
العباس كان كلم النبى صل الله عليه وسلم أن يطلب إليها في ذلك » وفيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة 
في السنة التاسعة أو العاشة » لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف وكان ذلك في أواخر 
سنة مان ¢ ويؤيده أيضا قول ابن عباس أنه شاهد ذلك » وهو إغا قدم المدينة مع أبويه . ويويد تاخر قصتا 
أيفيا خلاف قول من زعم أنها كانت قبل الإفك ا ات ل جلك لمان es‏ 
تلك الأمور و اا إلى ا يه فقول عايشة « إن مريت أن 3 
lc EL‏ 
ذكرها في حديث الإفك » وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك م رات التيخ في الذين اي ايل 
القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو اشترتها وأخرت عتقها إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها 
مدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب أن ترده بعقد جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة 
اه » وأقوى الاحتالات الأول کا ترى + 
قوله ر لو راجعته ) كذا في الأصول بمثناة واحدة ووقع في رواية ابن ماجه « لو راجعتيه » بإثبات مد 
ساكنة بعد المثناة وهى لغة َ ضعيفة » وزاد ابن ماجه « فإنه أبو ولدك » وظاهره أنه كان له منہا ولد . ۱ 
قوله ( تأمرني ) زاد الإسماعيلي « قال لا » وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة افعل لأنه خاطبها بقوله 
ولو راجعته . فقالت : أتأمرني ( أى تريد بهذا القول الأمر فيجب على ؟ وعند اا ل ل لد 
بسند صحيح ( فقالت : يارسول الله أشي واجب على ؟ قال EDE‏ 
قوله ر قال :أن أفع )ف ةن مجه ا أشي أ أل ذلك على سيل لاع ل لأ عل 
سبيل الحتم عليك . | 
و اا ا تارق لك أ ا انق ف الات انف يم لالز 
أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده ) 
بک 


-0١‏ حد نا عبدالله بن رجاء قال أنا شعبةٌ عن الحكّم عن إبراهيم عن الأسود: أن عائشة أرادت 
أن تشعري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاءء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : «اشعريها 
وأعتقيها ؛ فإنها الولاء لمن أعتق» . وأتي النبي صلى الله عليه بلحم فقيل: : إن هذا ما تصدق به على 
بريرة» فقال : «هو لها صدقة ولنا هدية). | 
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نا آدم قال نا شعبة» وزاد «فخيّرت من زوجها» . 

قوله ر باب ) كذا لهم بغير ترجمة » وهو من متعلقات ما قبله » وأورد فيه قصة بريرة عن عبد الله بن رجاء 
عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة كثناة وموحدة مصغر عن إبراهم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد « أن 
عائشة أرادت أن تشتري بريرة ) فساق القصة مختصرة وصورة سياقه الا رسال > لکن أورده في كفارات الايمان 
مختصراً عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه ٠‏ عن الأسود عن عائشة ئشة » وكذا أورده في الفرائض عن حفص 
ابن عمر عن شعبة وزاد في آخره « قال الحكم : وكان زوجها حرا » ثم أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم 
عن الأسود أن عائشة ة فساق نحو سياق الباب وزاد فيه « وخيرت فاختارت نفسها وقالت : لو أعطيت كذا وكذا 
ا کت هه قال الود 2 ركان رها خا قال البخاري : قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس « رأيته 
عبدا » أصح . وقال في الذي قبله في قول الحكم : نحو ذلك » وقد أورد البخاري عقب رواية عبد الله بن رجاء هذه 
عن ادم عن شعبة ولم يسق لفظه لكن قال « وزاد : فخيرت من زوجها ) وقد أورده في الرّكاة عن ادم بهذا الإسناد 
فلم يذكر هذه الزيادة » وقد أخرجه البيهقى من وجه آخر عن ادم شيخ البخاري فيه فجعل الزيادة من قول إبراههم 
ولفظه في آخره « قال الحكم قال [ إبراهم : وكان زوجها حرا فخيرت من .زوجها » فظهر أن هذه الزيادة در 
وحذفها في الزكاة لذلك » وإغا أوردها ا مشيرا إلى أن أصل التخيير في قصة بريرة ثابت من طريق أخرى وقد قال 
الدارقطنى في « العلل » : لم يختلف على عروة عن عائشة eS‏ 
أبيه عن عائشة © وأبو الأسود وأسامة بن زيد عن القاسم . قلت : وقع لبعض الرواة فيه غلط » فأخحرج قاسم بن 
1 بغ في مصنفه وابن حزم من طريقه قال أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام 
و ل ا 
ومن أصحاب جرير قالوا كان عبدا » منهم إسحق بن راهويه وحديثه عند النساني » وعثان بن أبى شيبة وحديثه 
عند أبى داود » وعلى بن حجر وحديثه عند الترمذى » وأضله عند مسلم وأحال به على رواية أبى أسامة عن هشام 
وفيه أنه كان عبدا » قال الدارقطني : وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه : . قلت : ورواه شعبة عن عبد الرحمن فقال كان حرا > ثم رجع عبد الرحمن فقال ما أدرى » وقد تقدم في العتق 
قال الدارفطي E E a‏ : في شيئين في قوله حر 
وفي قوله عائشة ئشة » وإنما هومن رواية عكرمة عن ابن عباس » ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا » وكذا 
جزم :يه الترمدي عن ابن مر ود عند الشنافع والدارقطنى وغيرهما » وكذا أخرجه النساني من حديث صفية 
بنت أبى عبيد قالت كان زوج بريرة عبدا وسنده صحيح » وقال النووي : یوید قول من قال أنه كان عبدا قول 
عائشة كان عبدا » ولو كان حرا لم يخيرها » فأخبرت وهى صاحبة القصة بأنه كان عبدا » ثم عللت بقوها « ولو 
كان حرا لم يخيرها » ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا » وتعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام بن 
عروة في آخر الحديث » وهى مدرجة من قول عروة » بين ذلك في رواية مالك وأبى داود والنساني . نعم وقع في 
رواية أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة قالت « كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار 
وكانت تحت عبد » الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبييقى » وأسامة فيه مقال » وأما دعوى أن ذلك لا يقال إلا 
بتوقيف فمردودة فإن hS‏ تقدم قریبا توجيبه من حيث النظر أيضا » قال الدارقطني « وقال 
إبراهم عن الأسود عن عائشة : كان حرا » . قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبى معاوية ۾ حدثنا الأعمش 

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ئشة قالت الور حا لماعت حوره طبرت أخراية اعد عد 
وأخرج ابن أبى شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السند عن عائشة قالت « كان زوج بريرة حرا » ومن وجه آخر 


۴۲۲ كتاب الطلاق 


عن النخعي عن الأسود أن عائشة ة حدثته « أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت » فدلت الروايات المفصلة التي 
دسا أن عل أ مدرج من قل ارد أو من دوه یکو من آنه ما درج ل أل اخم ومو ادر فإ الأ 
أن يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه » وعلى تقدير أن يكون موصلا فترجح رواية من قال كان 
بالكثة » وأيضا فال المرء أعرف بحديثه » فإن القاسم ابن أخى عائشة وعروة ابن أخنها وتابعهما غييهما 0 
أو من رواية اللسود فإنبما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم . ويترجح أيضا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن 
الأمة إذا عتقت تحت الحر لا خيار لها » وهذا بخلاف ماروئ العراقيون عنها فكان يلزم على أصل مذهبهم: أن 
يأخذوا بقوها ويدعوا ما روى عنها لاسيما وقد اختلف عنها فيه » وادعى بعضهم أ نه يمكن الجمع بين الروايتين 
بحمل قول من قال كان عبدا على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق » فلذلك قال من قال كان حرا » ویرد هذا ٣|‏ و ما 
تقدم من قول عروة « كان عبدا ولو كان حرا لم تخير » وأخرجه الترمذى بلفظ « أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يوم 
أعتقت » فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود » ويعارض الاحتال المذكور احټال أن يكون من قال كان أحرا 
أراد ما آل إليه أمره » وإذا تعارضا إسنادا واحتالا احتيج إلى الترجيح ورواية الأكثر يرجح بها وكذلك الأحفظ 
وكذلك الألزم » وكل ذلك موجود في جانب من قال كان عبدا . وفي قصة بريرة من الفوائد وقد تقدم بعضها في 
المساجد وفي الركاة والكثير منها في العتق ر اکا بال قروا حك اکب »وقد ری ابن ای اا 
« الأوائل » بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في الإسلام » ويرد عليه قصة سلمان » فيجمع بأن أوليته في الرجال 
وأولية بريرة في النساء » وقد قيل إن أول مكاتب في الإسلام أبو أمية عبد عمر » وادعى الروياني أن الكتابة ة لم كن 
تعرف في الجاهلية وخولف . ويؤخذ من مشروعية نجوم الكتابة البيع إلى أجل والاستقراض ونحو ذلك » وفيه إللحاق 
الإماء بالعبيد لأن الآية ظاهرة في الذكور » وفيه جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين » ويلحق به جواز بيع أحندهما 
ا كتابة من لا مال له.ولا حرفة » كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الا نة 
على حالها أن يكون لا مال ها ولا حرفة » وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضى ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذ 
وحمله من منع على أنها عجزت نفسها قبل البيع ويحتاج إلى دليل » وقيل إنما وقع البيع على نجوم الكتابة وهو بعي 
جدا ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقى عليه شىء » فيتفرع منه إجراء أحكام الرقيق كلها في النكاح والجنايات 
والحدود وغيرها . وقد أكثر بسردها من ذكرنا أنهم جمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة . ومن ذلك أن. من 
أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الأكثر » وأن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق » وأن من أدى بخض 
نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى» لأن النبى صل الله عليه وسلم أذن في شراء بريرة من غير استفصال . وفيه نجواز 
بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق » وأن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقا کا تقدم تقريره قريبا وأن عتقها ليس طلاق| ولا 
فسخا لثبوت التخيير > فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة ولم يتوقف على إذنما, > أو ثلاثا لم يقل لو 
راجعتة لأنها ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر » وأن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها لأن تخييرها يدل على إبقاء 
علقة العصمة وأن سيد المكاتب لا ينعه من الاكتساب وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له جواز 
المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل » وأن ذلك لا يقتضى تعجيزه » وجواز سؤال ما لا يضطر ا 
اليه في الخال » وجواز الاستعانة بالمرأة المزوجة » وجواز تصرفها في مالها بغير إذن زوجها > وبذل المال في طلب 
الأجر حتى في الشراء بالزيادة على من المثل بقصد التقرب بالعتق » ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف 
السلعة بأكثر من ثمنها لأن عائشة ا TG‏ كا ا ل 
النسيقة » وجواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إ ليه فيتحمل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال, على 
الأولوية. وفيه جواز سعئ المرقوق في فكاك رجه ولو كان سوال من يشتري لیوات خر ذلك بسيدة 3 


۳ ٥۲۸٤ الحدیث‎ 


الشارع إلى العتق » وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لفهوم قوله صلى الله عليه 
وسلم « كل شط ليس ف كاب لله فهو باط » وقد تدم سط ف الشروط ‏ ووذ مته أن من اسنى خدمة 
E e‏ يسع او ل طلم ی ا ع 
خجومه من الصدقة ة لم يردها المسنك و ا ا خرف ا شّ يعتق أخذا من قول موالي 
بريرة « إن شاءت أن تحتسب عليك » فإن ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على | تأجيله ومن لازمه حصول العتق » 
ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق » واستدل به به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول 
عائشة ١‏ أعدها لهم عدة واحدة ») ولم ینکر > وأجيب بجواز قصد دفعهم ها بعد القبض . وفيه جواز إبطال الكتابة 
وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد » وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعى بين عائشة ومواليها في 
السائبة واللقيط والحليف ونحو ذلك كثر بها العدد من تكلم على حديث بريرة . وفيه مشروعية الخطبة في الامر 
المهم والقيام فيها » وتقدمة الحمد والثناء » وقول أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة » وأن من وقع منه ما ينكر 
استحب عدم تعيينه ؛ وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفا . وفيه جواز المين 
فيما لا جب فيه ولا سيما عند العزم على فعل شىء » وأن لغو المين لا كفارة فيه لأن عائشة حلفت أن لا تشترط 
غ قال ها البى صل الله عليه وسلم اشترطي وم بنقل كفاة . وفيه مناجاة الإثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي 
منه المناجى ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به وب يستثنى ذلك من النبى الوارد فيه › وفيه جواز عل القالت عن 
المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقا به وجواز E‏ ا ص ان وفيه 
جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرقيق » واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق جواليه وإن لم يأذنوا في 
ذلك خخصوصه . وفيه ثبوت الولاء لر المعتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب فإن الولاء لا ينتقل 
إلى المرأة بالإارث بخلااف اتسين . وفيه أن الكاغر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان ل" يرث قریبه المسلم 5 وأن الولاء 
لا يباع ولا يوهب وقد تقدم في باب مفرد في العتق » » ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى « الولاء لمن أعطى 
الورق ( أن المراد بالمعطئ المالك لا من باشر الإعطاء مطلقا فلا يدخحل الوكيل » ويؤيده قوله في رواية الثوري عند 
أحمد ا الورق وولى النعمة » وفيه ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم وأن 00 7 
على الفو لفور لقوله في بعض طرقه ٠‏ إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها » وللعلماء في ذلك أقوال : 
ml SE‏ 
أهل الرأى » وقيل يتد أبدا وهو قول مالك والأوزاعى وأحمد وأحد أقوال الشافعي » واتفقوا على أنه إن مكنته من 
م ل ENI‏ ا SS‏ 
عائشة أن بريرة أعتقت فذكر الحديث وفي اخره « إن قربك فلا خيار لك » وروى مالك بسند صحيح 
ا ال له وتصدت وقد ال أعلم م عاد 
الوطء بطل خيارها . وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة » وقسك من قال له الرجعة بقول النبى صلى 
الله عليه 0 اجعته » ولا حجة فيه لا لما كان ها احتيار فتعين المراجعة فى الحديث معناها 
و ر ر ر ر يي 


4 كتاب الطلاق 


اغوي والراد رجوعها إلى عصمته » ومنه قوه نمال فلا جناح عليما أن يتراجها € مع أن في المطلق ثلا . 
وفيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ ألا تعجب من حب مغيث بربرة ومن بغض بريرة مغيثا » ؟ ل RR‏ 
ثم وقع التعجب لأنه على حلاف المعتاد.» وجوز الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به أن يكون ذلك ما ظهر 
من كثة استالة مغيث لها بأنواع من الاستالات كإظهاره حبها وتردده خلفها وبكائه عليها مع ما ينضم إلى ذلك 
من استالته لا بالقول الحسن والوعد الجميل » والعادة في مثل ذلك أن ييل القلب ولو كان نافراً فلما حافت 
العادة وقع التعجب » ولا يلزم منه ما قال الأولون . وفيه أن المرء إذا خير بين مباحين فاثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر 
ذلك برفيقه . وفيه اعتبار الكفاءة في الحرية . وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولى ها » وأن من خير امرأته 
فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما وقد تقدم » وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق ..وكثر 
بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير . وفيه أن المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لي 
به ترتب على على ذلك حكم الفراق » كذا قيل وهو مبنى على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراق وم يقع إلا:إيبذا 
الك وليه من لطر قم . وفيه جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل سواء کان فيه أم لا ٠‏ وفيه أن 
المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها ٠‏ وفيه حرم ادق عل الم صل الله لو ولع ا وو 
التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفر ضكأزواجه ومواليه » وأن موالي أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
لاتحرم علمبن الصدقة وإن حرمت على الأزواج » وجواز أكل الغنى ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبإلبيع 
أولى » وجواز قبول الغنى هدية الفقير . وفيه الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم . وفيه نصح أهلٍ الرجل له في 
الأمور كلها وجواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصه » وبآن الأمة إذا عنقت 
جار ز اها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة » وأنها تتصرف في كسبها دون إإذن 
زوجها إن كان ها زوج . وفيه جواز الصدقة على من بمونه غيو لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر علجها بوا 
الصدقة » وأن لمن أهدى لأهله شىء أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك لقوله « وهو لنا هدية » وأ من 
حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها » وأنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها مالا يملكه 
بغير علمه » وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بالاته ووقوده » وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الح في 
العادة ؛وأنه ينبغى تعريفه بمايخشى توقفه عنه» واستحبا ب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع 
شبهة وقد يجب »2 و سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته » وأن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا » وقبول 
الهدية وإن نزر قدرها جبر للمهدى > وأن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول 2 
وأن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق » وأنه لايجب السؤال عن أصل المال 
الواصل إذا لم يكن فيه شبهة » ولا عن الذبيحة إذا فحت بين المسلمين » وأن من تصدق عليه قليل لايد : 
وفيه مشاورة المرأ زوجها في التصرفات › وسؤال العام عن الأمور الدينية » وإعلام العام بالحکم لمن راه يت 
أسبابه ولو لم يسألى ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم 'التخيير في فراق زوجها أو الإقامة عنده » وأن على | 
يشاور بذل النصيحة فة يوار خالقة. انر قا كر به في غير اراب راتات شفاعة اا ي الرفق 
بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام » ولا لوم على من حالف ولا غضب ولو عظم قدر الشافع » وترجم له النسائي 
و ع عا ب و م ا بو ار 
الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على المسؤول بل يكون على وجه العرض و«الترغيب . وفيه جواز الشافاعة 
قبل أن يسأها المشفوع له لأنه لم ينقل أن مغيثا سأل النبى صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ا 5 


الحديت ٥۲۸٤‏ نض 


قدمت أن في بعض الطرق أن العباس هو الذي سأل النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك فيحتمل أن يكون مغيث 
سأل العباس في ذلك ويحتمل أن يكون العباس ابتداً ذلك من قبل نفسه شفقة منه على مغيث › وبؤخحذ منه 
استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة نفع الله به : فيه أن الشافع يؤجر 
ولو م تحصل إجابته › وأن لشفو عنده إذا كان دون قدر الشافع م تمتنع الشفاعة . قال : وفيه تنبيه الصاحب 
ضاحبه على الاعتبار بايات لله وأحكامه لتعجيب النبى صلى الله عليه وسلم العباس من حب مغيث بريرة » قال : 
روحت اح الل رار ا كن تور كر أن ل E‏ نه ودر 
و یی ایی کا قمع الاچ ورا کات :و الا عا نه :+ وليه أن ترط الح 
اف ا ء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد عليه حتى لم يستطع كتان حبها » وني ترك النكير عليه بيان 
جواز قبول عذر من كان في مثل حاله من يقع منه ما لايليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره »> ويستنبط من هذا معذرة 
أهل الحبة في الله إذا حصل هم الوجد من “ماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم مالا يصدر 
ع ن اختيار من الرقص ووه ۽ وفيه استحباب الإإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا » وتأكيد الحرمة بين 
الزوجين إذا كان بينهما ولد ام لقوله صلى الله عليه وسلم « إنه أبو ولدك » ويؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع 
عده ما يعت عل فول من مقتضى الشفاعة وحمل علا + ويه جوز شا له دون ولها وأ ال بيت 
بالفراش والحكم بظاهر الأمر في ذلك . قلت : وم أقف على تسمية أحد من أولاد بريرة » والكلام محتمل لأ يريد 
به أنه ووا ة لكنه خلاف الظاهر . وفيه جواز نسبة الولد إلى أمه . وفيه أن المرأة الثيب لا إجبار عليها 
ولو كانت معتوقة » وجواز خطبة الكبير وال لكر يقت بن هو دونه . وفيه حسن الأدب في انخاطبة حتى من الأعلى مع 
الأدنى » وحسن التلطف في الشفاعة فيه أن للميد أن خط مطلفتة اد ی و خطة ا 7 
ع عل إل بح زا ستليا اليا يراد تسح الكاج لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد » وأن الحب والبغض بين 
الزوجين لا لوم فيه على واحد منبما لأنه بغير اختيار » وجواز بكاء المحب على فر فراق حبه وعلل ما يفوته من الأمور 
0 ومن الدينية بطريق الأول » وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته ‏ وأن المرأة إذا أبغضت الزوج لم 
وها إكراهها عل عشت ۽ وإذا یت لي يكن لوليا التفريق نيما » وجواز مبل الرجل إلى :امرأة يطمع في 
عه كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه ها واتباعها أين سلكت كذلك » ولا يخفى أن 
محل الجواز عند أمن الف وخر الاخبار عها يظهر من حال المرء وإن لم تفصح به لقوله صلى الله عليه وسلم 
للعباس ما قال . وفيه جواز رد الشافع ا منة على المشفوع إليه بقبول شفاعته » لأن قول بريرة للنبى صلى الله عليه 
وسلم « أتأمرنى » ظاهر في أنه لو قال ١‏ نعم » لقبلت شفاعته » فلما قال لا » علم أنه رد عليها ما فهم من 
المنة في امتثال الأمر » كذا قيل وهو متكلف » با ل يؤحذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتال » فلما عرض 
عليها ما عرض 0 هل هوأمر فيجب:عليها امتثاله» أو يي ل كلام الحم بين الخصوم في 
مشورة وشفاعة ونحوسما ليس حكما . وفيه أنه جوز لمن سكل قضاء حاجة أن ي يشترط على الطالب ما يعود عليه 
نفعه ‏ لأن عائشة ا يكون ها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة . وفيه جواز أداء الدين على المدين » وأنه 
ES‏ الرجل زوجته فيما ها حظ وغرض إذا كان حقا » وجواز حكم الحآكم لزوجته بالحق » 
وجواز قول مشترى الرقيق اشتريته لأعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع » وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا إذا 
كان قدرها بالكتابة معلوما لقوها « أعدها » ولقوها « تسع أواق ا . وفيه جواز عقد 
البيع ا اا ا بوتا اراد لاق ادا وا في حديث الحجرة « قد أخلتها 
بالف ن © . وفيه أن حق الله مقدم على حق ا لقوله « شرط الله أحق وأوثق » ومثله الحديث الآخر « دين الله 
أحق أن يقضي » وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أهل بريرة في الحديت » وفي رواية « كانت لناس من 
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الأنصار » وحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز . وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك » وأن مث 
السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة . وفيه استحباب إظهار أحكام العقد لعا ببا إذا كان الباق 
يجهلها . وفيه أن حكم الحا لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه . وفيه قبول حبر الواحد الثقة وخبر 
العبد والامة وروايتهما . وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول » وجواز تاخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة, 3 
عند الحاجة » وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال . وفيه جواز الرواية 
بالمعنى والاختصار من الحديث » والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة » فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ 
مختلفة وزاد بعض الرواة مالم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء .نيه أن العدة LN‏ 
تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة » ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الاماء . وفيه أن 
عدة الأمة ة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء » وأما ما وقع في بعض طرقه « تعتد بحيضة »فهو 
مرجوح » ويحتمل أن أصله « تعتد بحيض » فيكون المراد جنس ما تستبرىُ به رحمها لا الوحدة . وفيه تطمية 
الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا » وأن تسمية مادون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جواز جبر السي 
أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو > خلقه وى بالضد من ذلك > فقد قيل إن بريزة كانت جميلة غير 
سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها . وفيه أن أحد الزوجين قد 
الآخر ولا يظهر له ذلك » ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك ولا 
تعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها “ويه ننه ما حب ابلق عق مارعت له إذا جلد وال 
المكاتب بتعجيز نفسه » وإطلاق الاهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاء » وجواز تسمية العبد مغيثا ؛ وأن 
مال الكتابة لا حد لأكثو » وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق » وجواز ألفدية 
لأهل الرجل بغير استفذانه » وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة . وفيه سؤال الرجل عما م يعهده فى بيته , ولا يرد 
جد عد لك وک ی ل ون سأ ل سلا لم می بي و 
عن شىء عهده وفات فلا يقول لأهله أين ذهب ؟ وهنا ساهم النبى صلى الله عليه وسلم عن شىء راه وعاينه ثم 
أحضر لاغ سال عن ست ذلك لأله يعلم أنه لا يتركون إحضاره له شحا عليه بل لتوهم تحريمه » فأزاد أن 
يبين لهم الجواز . وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على تبسيط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه 
قبل والأول أظهر » ؛ وعندي أنه مبنى على حلاف ما انبنى عليه الأول > لأن الأول بنى على أنه عدم حقيقة الأإر في 
اللحم وأنه مما تصدق به على بريرة » والثاني بنى على أنه لم يتحقق من أين هو فجائز أن يكون ما أهدى لأهل بيته 
من بعض الزامها كأقاربها مثلا ولم يتعين الأول . وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا لها يظن 
تحريمه أو تظهر فيه شببة » إذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عمن تصدق على بريرة ولا عن حاله » كذا قيل » وقد 
تقدم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة فلم يتم هذا. 3 
باک ) قوله تعالی : فإ ولا تتكحُوا الْمش ر كات 4 | 
0۲ حدثني قسيبة قال نا ليث عن نافع: : أن ابن عمرً كان إذا سكل عن نكاح النصرانية 
واليهودية: قال : إن الله حرم المشركات على المؤمتين» ولا أعلم من الإشراك شيعا ار 
رنها عيسى: وهو عبد من عياه الله: 
زل يب فلن ف در نکی کات كر )راق وره ةل رار 
ْ 
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أعجبتكم 4 وم يبت البخاري حكم المسألة لقيام الاحتهال عنده في تأويلها > فالأكثر أنها على العموم وآنہا حصت 
باية 'المائدة > وعن :بخ السلف أن المراد 'بالمشركات. هنا عندة الأوثان الحو حكاه ابن المنذر وغيره . ثم أورد 
المصنف فيه قول ابن عمر في نكاح النصرانية وقوله لا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة رها عيسى » 
وهذا مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة » فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهم م الحرني » 
ورده النحاس فحمله على التورع كا سيأتي » وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهى قوله 
والمحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم 4 فبقى سائر المشركات علي على أصل التحريم . وعن الشافعي قول 
آخر أن عموم أيه البقرة ال به خصوص اية المائدة » وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخحة ة باية المائدة »> وقد 
قيل إن ابن عمر شذ بذلك فقال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اه » لكن أخرج ابن أبى 
كيه ب عطاء كره نكاح المبوديات والنصرانيات وقال : كان ذلك والمسلمات قليل » وهذا ظاهر في 
أنه حص الإباحة بحال دون حال . وقال أبو تید : المسلمون اليوم على الرخصة . وروی عن عمر أنه کان باز 
بالتنزه عنبن من غير أن يحرمهن . وزعم ابن المرابط تبعا للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضا لكنه خلاف 
ظاهر السياق » لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد » وله 
أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم » وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في 
ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك » > وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه » 
وتقدم بحث في ذلك في الكلام على حديث هرقل في كتاب الإيمان » فذهب الجمهور إلى تحريم النساء 
الجوسيات » وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه ابن أبى شيبة وأورده أيضا عن سعيد بن المسيب وطائفة 
وبه قال أبو ثور ۽ وقال ابن بطال هو حجوج بالجماعة والتتزيل » وأجيب بأنه لا ج جماع مع ثبوت الخلاف عن 

بعض الصحابة والتابعين » وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى ل أن تقولوا إما أنزل 
لكاب ںانین من ددا کا يذ ال صل ال عليه وسلم الجزية من الجوس دل على أنيم أهل 
كتاب » فكان القياس أن تجري عليهم بقية أحكام الكتابيين » لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أنهم اتبعوا 

فيهم الخير » وم يرد مثل وريس والذبائح » وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى 


نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 
۳ 06- رو ا یو ا ؟وقال عتظاء عن این خاس : كان 
المشر كون على منزلّتين من النبي صلى الله عليه والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» 
ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى 
تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليهء وإن هاجر عبد 
منهم أو أمّةَ فهما حرَآنء ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مغل حديث مُجاهد. وإن هاجر 
14 - وقال عطاء عن ابن عباس : كانت قريبة ابنة أبى أميّة عند عمر بن الخطاب, فطلقهاء 
فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان. وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت غياض بن عنم الفهري, فطلقهاء 
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قوله ر باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ) أى قدرها » والجمهور على أنبا تعتد عدة الحرة » وعن 
أبى حنيفة يكفي أن راد 3 
قوله ( أنبأنا هشام ) هو ابن يوسف الصنعاني . : 
قوله ر وقال عطاء ) هو معطوف على شىء محذوف » كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جرج عن 
عطاء ثم قال « وقال عطاء » ک) قال بعد فراغه من الحديث «-قال وقال عطاء » فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما 
أشار إليه من أنه مثل حديث مجاهد . وني هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوج » 
قدت الجواب عنها » وحاصلها أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بان عطاء المذكور هو الخراساني » 
وأن اہ ن جرير لم يسمع منه التفسير لتفسير وإنما أحذه عن أبيه عثان عنه » وعڻان ضعيف » وعطاء الخراساني لم يسلمع 
من ابن عباس . وفحاصل الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جر بالإسنادين » لأن مثل ذلك لا يخفى على 
البخاري مع تشدده في شرط الاتصال » مع كون الذي نبه على العلة المذكورة هو على بن المدينى شيخ البخاري 
RO #4‏ 
ات ل E‏ بأن كراد 
تحيض ثلاث حيض » لانہا صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت . وقوله « فن هاجر زوجها 
معها » ياتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 1 
قوله ( وإن هاجر عبد منهم ) أى من أهل الحرب . 
قوله ( غم ذكر من أهل العهد مثل حديث ماهد ) تحمل أن بنى بعديث ماهد الذي وصفه بالا 
الكلام المذكور بعد هذا وهو قوله « وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين الى » » ويحتمل أن يريد به كلاما آخر ي 
بنساء أهل العهد وهو أول » لأنه قسم المشركين إلى قسمين : أهل حرب » وأهل عهد . وذكر حكم نساء هل 
ميب م حك تیم کان احا مکم سا آمل مهد عل دی جامد ف ف کر حك ألو . 
الكفار راقم أن ادام تا من قيس فاطو لذ دمت رجهم ل ماقا عونا وای ل 
قوله ( وقال عطاء عن ابن عباس ) هو موصول بالإسناد المذكور ألا عن ابن .جرج کا بينته قبل '] 
قوله ( كانت قريية ) بالقاف والموحدة مصغرة في أكثر النسخ . وضبطها الدمياطي بفتح القاف وب 
و روود aT E N‏ 
كر ١‏ 
رد دما الى يقلن ا اوضرع ون الا رن ان 
الله عليه وسلم › هذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت , وهو ما بين عمرةالحديبية وفتح مكة » وفيه 
م اسح O‏ ل سي وا 
قصة تزويج ال لنبى صل الله عليه وسلم بها ففيه « وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها فجاء عمار فأخذها , 
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امال ان لاو ال : أين زناب ؟ فقالت قريبة بنت أبى أمية صادفها عندها : أخذها عمار ) 
الحديث فهذا ر يقتضي أنها هاجرت قديما لأن تزو ج النبى صلى الله عليه وسلم بام سلمة كان بعد أحد وقبل 
ا ا > لكن تمل أن تكون جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم » أو كانت 
مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية » وليس في جرد كونها كانت حاضرة عند تزويج أختها أن 
تكون حينئذ مسلمة . لكن يرذه أن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى لم نزلت فإ ولا تمسكوا , بعصم الكوافر © فذكر 
اقصة وها فطق عر امین كان ل کہ فهذا دأ كانت متيمة ا د أا جامت زر ول أن 
يكون لم سلمة أختان كل مهما تسمى قريبة تقدم إسلام إحداهما وهى التي كانت حاضة عند تزويج أم سلمة 
وتأخر إسلام الأخرى وهی المذكورة هنا » ويؤيد هذا الثاني أن ابن سعد قال في « الطبقات » قريبة الصغرى بنت 
أبى أمية أحت أم سلمة تزوجها عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق فولدت له عبد الله وحفصة وأم حك » وساق 
بسند صحيح أن قريبة قالت لعبد الرحمن وكان في خلقه شدة « لقد حذروتي منك » قال : فأمرك بيدك › 
قالت : لا أختار على ابن الصديق أحدا . فأقام عليها » وتقدم في الشروط من وجه آخر في هذه القصة في آخر 
حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور فذكر الحديث ثم قال « وبلغنا أن عمر طلق امرأتين كانتا له في الشرك 
قريبة وابنة أبى بحرو روج ری ماو وروج الأخرى أبو جهم بن حذيفة » وهو مطابق لما هنا وزائد عليه » 
وتقدم من وجه آخر مثله لکن قال « وتزو ج الأخرى صفوان بن أمية » فيمكن الجمع بأن يكون أحدهما تزوج قبل 
الآخر . وأما بنت أبى جرول فوقع في المغازي الكبرى لابن إسحق « حدثنى الزهري عن عروة أنها أم كلثوم بنت 
عمرو بن جرول ) فكأن أباها كنى باسم والده » وجرول بفتح الجم » وقد بينت في آخر الحديث الطويل في 
الشروط أن القائل « وبلغنا » هو الزهري وبينت هناك من وصله عنه من الرواة . وأخرج ابن أبى حاتم بسند حسن 
من رواية بنى طلحة مسلسلا بهم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال « لما نزلت هذه الآية فإ ولا تمسكوا بعصم 
الل ا 0 بد الور مسي و ا ا 
روى الطبرى من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق قال « قال الزهرى : لما نزلت هذه الآية طلق عمر 
قريبة وأم كلثوم وطلق طلحة أروى بنت ربيعة فرق يينهما الإسلام» حتى نزلت ‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 ثم 
تزوجها بعد أن أسلمت خالد بن سعيد بن العاصي » . واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح 
بينهم وبين المسلمين في الحديبية على أن من جاء منم إلى المسلمين ردوه ومن جاء من المسملين الهم لم يردوه هل 
ا ا ا ا ل ا ا ا 
وبين ذلك عند نزول الآية ؟ وقد تمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض طرقه « على أن لا يتيك منا رجل إلا 
رددته » فمفهومه أن النساء لم يدخلن . وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حيان « أن المشركين قالوا 
للنبى صل الله عليه وسلم : رد علينا من هاجر من نسائنا » فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا . فقال : 
كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء » وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع » ٠‏ لكن بؤيد الأول والثالث ما تقدم في 
أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط لما هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها لما نزلت ل إذا 
جاءم المؤمنات مهاجرات 4 الآية , والمراد قوله فيها ل فلا ترجعوهن إلى الكفار € وذكر ابن الطلا في أحكامه 
أن سبيعة الأسلمية هاجرت فأقبل زوجها في طلبها » فنزلت الآية » فرد على زوجها مهرها والذي نفق عليها وم 
يردها » واستشكل هذا با في الصحيح أن سبيعة الأسلمية مات عنها سعد بن خولة وهو تمن شهد بدرا في 
حجة الوداع » فإنه دال على أنها تقدمت هجرتها وهجرة زوجها , ويمكن الجمع بأن يكون سعد بن خولة إنما 
تزوجها بعد أن هاجرت » ويكون الزوج الذي جاء في طلبها ولم ترد عليه آخر لم يسلم يومكذ » وقد ذكرت في أول 


[oYAA] 


د كتاب الطلاق 
الشروط أسماء عدة ممن هاجر من نساء الكفار في هذه القصة ١‏ 
_) إذا أسلّمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي 

وقال عب دالوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة 
عَرَيْت عليه توقال دار عن إتزاهيم الضافغ مدل عطاء عن امراء من اهل العهد سلكت اقم اسله روجها 
في العدة أهي امرأتة؟ قال : لا ؛ إلا أن تشاء هي بدكاح جديد وصداق . وقال مجاهد : إذا أسلّم في الغدة 
يتزوجهاء وقال الله : طإ لا هن حل لهم ولا هم يلون لهِنَ 4 . وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما : :مما 
على نكاحهماء فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها . وقال ابن جريج قلت 
لعطاء : امرأةً من المشر كين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى : © واتوهم ما أنفقوا 4 
قال : لاء إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وبين أهل العهد . وقال مجاهد : هذا كله في صلح بين اللنبي 
صلى الله عليه وبين قريش . ا 

هو.ه- - حادثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب . ا . وقال إبراهيم بن النذر 
حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروةٌ بن الزبير أن عائشة قالت : كان الؤمبات 
إذا هاجن إلى النبي صلى الله عليه يمعحنهن لقول الله تعالى: يا أيها اين آمنوا إِذا جاء کم المؤمبات 
مهاجرات فامتحنوهن ‏ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقرّ باغجنة» 
وكان رسول الله صلى اله عليه إذا أقررنَ بذلك من قولهنٌ قال لهنَّ رسول الله صلى الله عليه : «انطلقن ظ 
بايعيّكن». لا والله ما مسّت يد رسول الله صلى الله عليه يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام: والله ما أخد 
رسول الله صلى الله عليه علّى النساء إلا ما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن : «قد بايعتكن»» كلاما.. 

قوله ( باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحرنى ) كذا اقتصر على ذكر النصرانية وهو 
مثال وإلا فالهودية كذلك » فلو عبر بالكتابية لكان أشمل » وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولي يجزم 
بالحكم لإشكاله > بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط » وقد جرت عادته أن دليل الحكم نكن متيلا لا كم 
بالحكم » وامراد بالترجمة ل المرأة قبل زوجها هل E‏ إسلامها , أو يئبت ها 


الخيار » أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفر فك ا وقد لاف هر فاضي 
يطول شرحها » ومیل م لل أن 1 سا تة ١‏ 


a I ا‎ 

قرله ر إذا أسلتت التصإنية قبل زوجها اساعة حرمت عليه ) وهو عام في اندحول با وها ٠‏ ولك فول 

« حرمت عليه » ليس بصري في المراد اع وو لا و ا 0 

طريق أيونت عن عك عة تعن .ابن غاس ف «المودية أو النصرانية تكون تحت اليبودي أو النصراني فتسلم فقال 

« يفرق بينهما الاسلام » يعلو ولا يعلى عليه » وسنده صحيح . 1 

قوله ر وقال داود ) هو ابن أبى الفرات » واسم أبى الفرات عمرو بن الفرات » وإبراهم الصائغ 
ميموك . 


۳۳١ ٥۲۸۸ الحديث‎ 


قوله ( سئل عطاء ) هو ابن أبى رباح (عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهى 
امرأته ؟ قال : لاء إلا أن تشاء هی بنکاح جديد وصداق ) وصله ابن أبى شيبة من وجه اخر عن عطاء 
بمعناه »> وهو ظاهر ف أن الفر قة تقع بإسلام أن الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة . 

قوله ر وقال الله إل ) هذا ظاهر في اختياره القول الماضي فإنه كلام البخاري » وهو استدلال منه لتقوية قول 
عطاء المذكور في هذا الباب » وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وهى قوله وم 
تخطب حتى تحيض وتطهر » ويمكن ن الجمع بینہما لأنه کا يحتمل أن يريد بقوله « لم تخطب حتى تحيض وتطهر ) 
رمم 0 مادامت في 0 يحتمل أيضا أن ا الخطبة ا a‏ 
وفقهاء الكوفة ووافقهم بوش ثور 0 ابن ارو E‏ أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض 

على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن 5ن معا قدا ر الاسلام » وبقول يجاهد قال قتادة ومالك والشافعى 
وأحمد وإسحق وأبو عبيد » واحتج الشافعى بقصة أبى سفيان لما أسلم عام الفتح بر الظهران في ليلة دخول 
المسلمين مكة في الفتح كا تقدم في المغازي » فإنه لما دحل مكة أخذت امرأته هند بنت عقبة بلحيته وأنكرت 
ل ا ل لل عم بر و ا 
اك »وك تیور سد انر ا ا 

جل وقع قبل انقضاء عدة المرأة التي أسلمت قبله .» وأما ما أخرج مالك في « الموطأ » عن الزهري قال :0 
يلها أن امرأة هاجرت وزوجها مقم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها » فهذا محتمل للقولين لأن. 

لفرقة يحتمل أن تكون قاطعة ونمل أن تكون موقوفة . وأخرج حماد بن سلمة وعبد الرزاق في مصنفيهما بإسناد 
e‏ بن يزيد الخطمى أن نصرانيا اسوك اهران فقا عفر إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت 
عليه . 

قوله ( وقال الحسنٍ وقتادة في مجوسيين 00 اميم فإذا سبق أحدها ad‏ 
E NL a EL‏ 
فوصله ابن أبى شيبة أيضا بسند صحيح عنه بلفظ ١‏ فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا 


بخطبة » وأخرج أيضا عن عكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز نحو ذلك . 
قوله ( وقال ابن جرج : قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها ) وقع 
في رواية ابن عساكر أيعاض بغير واو وقوله 
( لقوله تعالى لإ وآتوهم ما أنفقوا 4 قال لا إغا كان ذلك بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أهل 
العهد ) . وصله عبد الرزاق عن ابن جرج قال : قلت لعطاء أرأيت اليوم امرأة من أهل الشرك فذكره سواء » 
وعن معمر عن الزهري نحو قول مجاهد الآني وزاد : وقد انقطع ذلك يوم الفتح فلا يعاوض زوجها منها بشىء . 
قوله ( وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين قريش ) وصله ابن أبى حاتم 


يشي كتاب الطلاق 


بنط ان ان خم عن عامل وار مان .لل سراما N‏ “من ذهب من 
أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن ولمسكوهن > ومن ذهب من أزواج الكفار إلى 7 
محمد صل الله عليه وسلم فكذلك » هذا كله في صلح كان بين النبى صل الله عليه وسلم وبين قريش م وقد 
تقدم في أواخر الشروط من وجه آخر عن الزهري قال : بلغنا أن الكفار لا أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون' على 
أزواجهم » أى أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى المسلمين مسلمة لم 
يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه وكذا بعكسه » فامتثل المسلمون إذلك 
وأعطوهم » وأنى المشركون أن بمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إلمهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها » 
فلهذا نزلت ل وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ) قال والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من 
هاجرت امرأته من الكفار إلى الكفار . وأخرج هذا الأثر للطبري من طريق يونس عن الزهري وفيه « فلو ذهبت 
امرأة من أزواج امؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي 
أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاي امن وهاجرن ‏ ثم ردوا إلى المشركين فضلا 
إن كان بقى لهم ؛ ووقع في الأصل « فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء 
الكفار اللاتي هاجرن ٠‏ ومعناه أن العقب لمذكور في قوله ا فعاقم 4 أى أصبتم من صدقات المشركات عوض ما 
فات من صدقات المسلمات . وهذا تفسير الزهري » وقال مجاهد أى أصبتم غنيمة فاعطوا منبا » وبه صر ح جماعة 
من التابعين كا أخرجه الطبري ٠‏ لكن ن¿ مله على ما إذا لم حصل من الجهة الأول شىء » وهو حمل حسن . وقوله 
في آخر الخبر المذكور « وما يعلم أن أحدا م. ليجات ارتدت بعد إيمانها » وهذا النفى ا يرده ظاهر ما دلت 
عليه الآية والقصة » لأن مضمون'القصة أن بعض ن أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطى زوجها 
المسلم ما أنفق عليها » فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفى مخصوص بالمهاجرات فيحتمل كون من وقع منها ذلك 
من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا » أو الحصر على عمومه فتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت | 
مثلا فهربت منه إلى الكفار » ويؤيده رواية يونس الماضية . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق أشعث عن الحسين في 
قوله تعالى ط وإن فاتكم شىء من ازواجکم ‏ قال نزلت في أم الحكم بنت أبى سفيان ارتدت فتزوجها. رجل 
ثقفى » وم ترتد امرأة من قريش غيرها » ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا » فإن ثبت هذا استثنى من من الحصر 
المذكور في حديث الزهري , لأن أم الحكم هى أخحت أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وقد تقلهم في 
حديث ابن عباس أنها كانت تحت عياض بن غنم ؛ وظاهر سياقه أنها كانت عند نزول قوله تعالى ب ولا تمسكوا 
ا د عياض بن غنم فارقها لذلك فتزوجها عبد الله بن عئان الثقفى » فهذا أصع 
رواية الحسن ْ 
( تنبيه ) : استطرد البخاري من أصل ترجمة الباب إلى شىء ما يتعلق بشرح آية الامتحان » فذكر أثر 
فيما يتعلق بالمعاوضة المشار إلهها في الآية بقوله تعالى «( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 ثم 
ذک کا محاهد المقوى لدعوى عطاء أن ذلك كان خاصا بذلك العهد الذي وقع بين المسلمين وبين قريش وأن 
ذلك انقطع يوم الفتح » وكأنه أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار 
إسلامه عاذ اميت ل ال منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بأولنك » وأن الحكم بعد ذلك 
فيك أسلعت أن لا تقر تحت زوجها المشرك أصلا ولو أسلم وهى في'العدة » وقد ورد في أصل المسالة تحديثان 
متعارضان ال ل ا O‏ بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست إسنين 


۳۳۴۳ ٥۲۸۸ الحديث‎ 


على النكاح الأول ولم يحدث شيئا » وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي » وقال الترمذى لا باس بإسناده . 
وصححه الحام » » ووقع في رواية بعضهم « بعد سنتين » وني أخرى « بعد ثلاث » وهو اختلاف جمع بينه على أن 
المراد بالست مابين هجرة زينب وإسلامه وهو بين في المغازي فإنه أسر بتذر فارسلت زيدئ. من مكة في فدائة 
فأطلق ها بغير فداء » وشرط النبى صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل له زينب فو له بذلك » وإليه الإشارة في 
الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في حقه « حدثنى فصدقنى » ووعدنى فو لي » والمراد بالسنتين أو 
الغلاث مابين نزول قوله تعالى ل لا هن حل لهم #وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا . الحديث الثاني 
أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد » قال الترمذى : وفي إسناذه مقال . 
ثم خر ج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحق وعن خجاج , بن أرطاة ثم قال يزيد : حديث ابن 
عباس أقوى إسنادا » والعمل على حديث عمرو بن شعيب » يريد عمل أهل العراق . وقال الترمذى في حديث 
ابن عباس © لآ يعرف وجهه » وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل 
لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة » ولم يدهي أحد إل وان قر المسالة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن 
إسلامها حتى انقضت عدتها » ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر » وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال 
بجوازه ورده بالإجماع المذكور » وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما وهو منقول عن على وعن إبرا هيم النخعي أخرجه 
اہ وو لي ا اك اتا INR‏ 
في تلك المدة ممكن وإن لم تجر العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هى سنتان وأشهر فإن الحيض قد 
يبط عن ذوات الإقراء لعارض علة أحيانا . وحاصل هذا أجاب البيقى » وهو أولى ما يعتمد في ذلك . وحكى 
الترمذى في « العلل المفرد » عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب » وعلته تدليس 
حجاج بن أرطاة » وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره ٠‏ أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم 
يسمعه مر ن عجرو بن شعي إا له عن العزرفي والعررمي صف بجلا» وكذا قال أحمد يعد ترعيه ي قال : 
والعزرمي لا يساوي حديثه شيئا » قال : والصحيح أنبما أقرا على النكاح ح الأول . وجنح ابن عبد ال لبر إلى ترجيح 
حديث مادل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالفه قال : والجمع بين الحديثين N‏ 
إلغاء أحدهما »> فحمل قوله في حديث ابن عباس « بالنكاح الأول » أى بشروطه › وأن معنى قوله « لم يحدث 
شيعا » » أى لم یزد على على ذلك شيعا » قال : وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول » وقد صر ح فيه بوقو ع عقد 
ديك ومهر تحديق الاد بالصر يح أولى من الأحذ با محتمل » ويؤيده مذهب ابن عبام کک ا الباب 
فأنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب » فإن كانت الرواية الخرجة عنه في السنن ثابتة فلعله كان 
تخصيص ما وقع في قصة أبى لماي اك ا رقا أرق د 
ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث » على أن الخطابي قال في إسناد حديث ابن عباس : هذه نسخة ضعفها على 
ابن المدينى وغيه من علماء الحديث » يشيو إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة قال : وفي حديث 
عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس » والمثبت مقدم على النافي » غير أن الأئمة رجحوا إسناد 
حديث ابن عباس اه . والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس عل حديت رو ب عب لا سدم 
ولإمكان حمل حديث ابنعباس على وجه ممكن . وادعى الطحاوي أن حديث ابن عباس منسوخ وأن النبى صلى 
الله عليه وسلم رد ابنته على أبى العاص بعد رجوعه من E‏ » وأسند ذلك عن الزهري 
وفيه نظرء فان ثبت عنه فهو مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة » وهى || لتي أرسلت في افتدائه کا هو 


2 كتاب الطلاق 
ا لل سس ببس _سستسيبفىبٍ؟ب_ سس سح سس حي ببببيجييححييبح 
مشهور في المغازي » فيكون معنى قوله « ردها » أقرها » وكان ذلك قبل اللتحريم . والثابت أنه لما أطلق اشترط غليه 
أن يرسلها ففعل کا تقدم » وإنما ردها عليه حقيقة بعد إسلامه . ثم حكى الطحاوي عن بعض أصحابهم أنه جمع 
بين الحديئين بطريق أخرى » وهی أن عبد الله بن عمرو كان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائزا 
فلذلك قال م ردها عليه بنكاح جديد ) وم يطلع ابن ن¿ عباس على ذلك فلذلك قال « ردها بالنكاح اال ( وتعقب 
بأنه لايظن بالصحابة أن يجزموا بحكم بناء على أن البناء بشىء قد يكون الأمر بخلافه » وكيف يظن بابن عباس أن 
يشتبه عليه نزول اية الممتحنة والمنقول من طرق كثيرة عنه يقتضي اطلاعه على على الحكم المذكور وهو تحريم استقرار 
المسلمة تحت الكافر » فلو قدر اشتباهه عليه في زمن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجر استمرار الاشتباه عليه بعده 
حنى يحدث به بعد دهر طويل » وهو يوم حدث به يكاد أن يكون أعلم آهل عصره . وأحسن المسالك في هذين 
الحديثين ترجيح حديث ابن عباس 6 رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبى. 
العاص » ولا مانع من ذلك من حيث العادة فضلا عن مطلق الجواز . وأغرب اين حزم فقال ما ملخصه :إن 
قوله « ردها اليه بعد كذا » مراده جمع بينهما » وإلا فإسلام أبى العاص كان قبل الحديبية » وذلك قبل أن يغزل 
ترم المسلمة على المشرك هكذا زعم وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان في الهدنة بعد نزول 
اية التحريم ا ا E‏ 
بعض ما تقدم قال : وقال ارون بل الظاهر انقضاء عدتها » وضعف رواية من قال جدد عقدها » وإنما يستفاد 

منه أن لمرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك بل تتخير بين أن تتزوج غير أو 
تتربص إلى أن يسلم فيستمر عقده عليبا » > وحاصله أنها زوجته مالم تتزوج ج » ودليل ذلك ما وقع في حديث البإب 
في عموم قوله « فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت اليه » والله أعلم » ؛ نم ذكر البخاري حديث عائشة في شان 
الامتحان وبيانه لشدة تعلقه بأصل المسألة . 5 


قوله ( وقال إبراهيم بن المبذر حدثنى ابن وهب )'ذكر أبو مسعود أنه وصله عن إبراهيم بن المنذر » 
يد أيضا الدج في « الزهريات » عن إبراهم بن المنذر وسيأني اللفظ في البخاري كرواية يونس » فان مسجلما 
أخرجه عن ابي الطاهر بن السرح عن ابن وهب كذلك » وأما لفظ رواية عقيل فتقدمت في أول الشروط » وأشار 
الإسماعيلي إلى أن رواية عقيل المذكورة في الباب لاتخالفها . ١‏ 

قوله ر كانت المؤمنات إذا هاجرن ) أى من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح . 

قوله ( يمتحنهن بقول الله تعالى ) أى يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر ا حال دون الا 
على ماني القلوب » وإلى ذلك 0 بقوله تعالى 0 لله أعلم بإمانين ‏ . ظ 
من البادية إلى القرية وإقامته بها 2 08 0 50 النسوة دل لمدينة لات 

قوله ر إلى آخر الآية ) يحتمل الآية بعينها واخرها # والله علم حكم 4 وعتمل أن يريد بالآية القصة ا 
غفور رحم ‏ وهذا هو المعتمد » فقد تقدم في أوائل الشروط من طريق عقيل وحده عن ابن شهاب عقب 
عدي عن عرد عن المسور ومروان « قال عروة فأخبتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنين 
بهذه الآية :: يا أيها الذين امنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحم » وكذا وقع في رواية ابن أخى 
الزهري عن الزهري في تفسير الممتخنة . 1 
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قوله ( قالت عائشة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 


قوله ر فمن أقر ببذا الشرط من المؤمنات فقد أقر باننة 7 يشير إلى شط الإيمان » وأوضح من هذا ما 
أخرجه الطبري من طريق العوني عن ابن عباس قال « كان امتحانين ن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رشول الله » وأما ما أخرجه الطبري أيضا والبزار من طريق أبى نصر عن ابن عباس « كان يمتحنهن : والله ما 
رخانن نفل تلاق رز جرت ی ےل ای زد ماد ربعت الاين دا ر اک 
إلا حبا لله ولرسوله » ومن طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد نحو هذا ولفظه ‏ فاسألوهن عما جاء بهن » فإن كان من 
غضب على أزواجهن أو سخطه أو غيه وم يمن فأرجعوهن إلى أزواجهن » ومن طريق قتادة « كانت محنتهن أن 
يستحلفن بالله ماأخرجكن نشوز ‏ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله . فإذا قلن ذلك قبل منبن » فكل ذلك 
لا ينانفي رواية العوفي لاشتالها على زيادة لم يذكرها . 

قوله ( انطلقن فقد بايعتكن ) بينته بعد ذلك بقوها في اخر الحديث ( فقد بايعتكن كلاما ) أى كلاما 
يقوله, . ووقع في رواية عقيل المذكورة « كلاما يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد » » کا كان يبايع الرجال » 
وقد أوضحت ذلك بقولها « « مامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط » زاد في رواية عقيل في 
امبايعة غير أنه بايعهن بالكلام . وقد تقدم في تفسير الممتحنة وفي غير موضع حديث ابن عباس وفيه « حتى أ 
النساء فقال : يا أيها النبى إذا جاءك المومنات يبايعنك لای كلها . ثم قال حين فرغ ل : أنتن على ذلك ؟ 
فقالت امرأة منهن نعم » وقد ورد ماقد يخالف ذلك » ولعلها أشارت إلى رده » وقد تقدم بيان ذلك مستوق في 
تفسير سورة الممتحنة . . واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات : فقيل منسوح » بل ادعى 
بعضهم الإجماع على نسخه » والله أعلم 

| قول الله عر وجل: ل للذين يلون من تسائهم تربص أربعة أشهر فإ قازرا : رجعوا 

5- - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : آلى رسول الله صلى الله عليه من نسائه؛ وكانت انفكت رجله» فأقام في مُشربة له تسعا 
وعشرين ثم نزل فقالو ا يا وسو ل ال اليت شهراء » قال : «الشهر تسع وعشرون». 

۷ .ه- حدثنا قُعيبة قال نا الليث عن نافع: أن ابن عمر كان يقول في إيلاء الذي سمَى الله : لا 
يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله. 

4 - وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا مضت أربعةٌ أشهر يُوقَفْ حتى 
يطلّق, ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلّق. ويذ كر ذلك عن عنمان وعلي وأبي الدّرداء وعائشة واثني عشر 
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه . 

قوله ( باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) كذا للأكثر »> وساق في رواية 


كريمة إلى «9 سميع علم # . ووقع في « شرح ابن بطال » : باب الإيلاء وقوله تعالى الح . ووقع لأببى ذر والنسفى 
بعد قرله $ فإن فاعوا » : رجعوا . وهذا تفسير أبى عبيدة قاله في هذه الآية قال : فإن فاءوا أى رجعوا عن 


اا كتاب الطلاق 


أبى قلابة » وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفىء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع ؛ 
وي غيره بالجماع . ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله » ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاا إن 
حلف أن لا يكلم امرأته یوما أو شهرا فهو إيلاء » إلا أن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول . ومن لريق 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الفىء الجماع » وعن مسروق وسعيد بن جبير والشعبي مثله , والإسانيد بكل 
ذلك عنهم قوية . قال الطبري : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء » فمن خصه بترك اجنام 
قال خ لا يفىء إلا بفعل الجماع » ومن قال اناده لفل عن دك كلانها أو عل أن ا أو ر لو عرد 

ذلك لم يشترط في الفىء الجماع › » بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله . ونقل عن ابن شهاب e‏ 
إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزاها + فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء . ومن طريق 
على وابن عباس والحسن وطائفة : لا إيلاء إلا في غضب » فإذا حلف أن لا يطأها بسبب کالخوف على الولد 
الذي يرضع منها من الغيلة فلا إيلاء . ومن طريق الشعبي : كلى يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهى إيلاء » 
ومن طريق القاسم وسالم فيمن قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق : إن مضت أربعة ة أشهر وم يكلمها 
طلقت » وإن كلمها قبل سنة فهى طالق . ومن طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له : مافعلت امرأتك » 
لعهدي بها سيئة الخلق ؟ قال : لقد خرجت وما أكلمها . قال : أدركها قبل أن يمضي أربعة أشهر فإن مضت 
فهى تطليقة . ومن طريق أب بن كعب أنه قرأ 3 للذين يؤلون من نسائهم 4 يقسمون » قال الفراء : التقدير على 
نسائهم » و « من » بمعنى على وقال غین بل :فيه خدف تقديرة ا ل ل 
مشتق من الألية بالتشديد وهى اين » والجمع ألايا بالتخفيف وزن عطايا » قال الشاعر 


المين » فاء يفىٌ فيئا وفيوءا اه . وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال : الفىء الرجوع باللسان » 7 عن 


قليل الألايا حافظ لعينه فان سبقت منه الألية برت 
فجمع بين المفرد والجمع م ذكر خاي حديث أن آل يول ال ص ال عله وم من سأك 
الحديث 4 وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشتره ط في الإيلاء ذكر الجماع ¢ وهذا قال ابن العرني له 


في هذا الباب ‏ يعنى من المرفوع سوى هذه الآية وهنا الحديث . اه » وأنكر شيخنا في و الند 
إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال :الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم aT‏ 
النبى صلل الله عليه وسلم اه » وهو مبنى على اشتراط ترك الجماع فيه » وقد كنت أطلقت في أوائل الشلاة 
وامظالم أن لمراد بقول أنس ٠‏ آلى » أى حلف » وليس الراد به اإإلاء المرني في كتب الفقه اتفاقا » ثم ظهر لي أن 
فيه الخلاف قديما فليقيد ذلك بأنه على رأى معظم الفقهاء » فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء 
ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إ إلا عن حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة.» وإن كان ذلك قد ورم عن 
يعن عن تقد ج تفده . وني كونه حراما أيضا خلاف » وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه وسلم 
امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر.» ولم أقف على نقل صرج في ذلك » »> فإنه لا يلزم من ترك دخوله علمين أن 
لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه » إلا | إن كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول 
عليين مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد › وقد اتقدم في النكالح في 
آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه الى من نسائه شهراً » ومن حديث أم سلمة أيضا الى من نسائه 
شهرا ۽ ومن حديث ابن عباس أقسم أن لا يدل عليين شهزا » ومن حديث جابر .عند مسلم اعتزل نساءه 
شهرا ا و و ولا اوور اف قر سرمي صر 
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من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا » ورجاله موثقون » لكن رجح الترمذى إرساله على وصله . وقد يتمسك 
بقوله « حرم » من ادعى أنه أمتنع من جماعهن » لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو 
تحريم وطء مارية سريته فلا يتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة » وأقوى ما يستدل به لفظ « اعتزل » مع مافيه . 

قوله ر حدثنا إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه ) هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبى أويس عبد الله بن عبد 
الله الأصبحي ابن عم مالك › وسليمان هو ابن بلال » وقد نزل البخاري في هذا الإسناد بالنسبة لحميد 
درجتين » لأنه أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا ا ع ا و 
لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقط » وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وفي 
النكاح كذلك » والنكتة في اختيار هذا الإسناد النازل التصرج فيه عن حميد بسماعه له من أنس » وقد تقدم 
يان قوله « الى من نسائه شهراً » وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في النكاح , 
ووقع في حديث 7 هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس وصلاته 
بأضنحابة جالسا » وتقدم شرح الزيادة هناك . ومن أحكام الإيلاء ء أيضا عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر 
فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا » وقال إسحق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطاً 
حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاء » وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره ه الأكثر » وصنيع البخاري ثم الترمذى في 
وتال حديث ابن :بات الإيلاء يقتضي موافقة إسحق في ذلك » وحمل هؤلاء قوله تعالى «[ تربص أربعة 
أشهر 4 على المدة التي تضرب للمول » فإن فاء بعدها وإلا أزم بالطلاق . وقد حرج عبد الرزاق عن ابن جرج 
TT‏ دافن أجلة او م فإن مضت أربعة أشهر » يعنى ألزم حكم 
الإيلاء . حرج سعيد بر ن منصور عن الحسن البصري « إذا قال لامرأته : والله لا أقربها الليلة » فتركها أربعة اشهز 

5" وأخر ج الطبري من حديث ابن عباس « كان إيلاء الحاهلية السنة والسنتين › 
فوقت الله لهم أربعة أشهر » فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء » . 

قوله ( إن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل ) 
الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته ( إلا أن يمسك بالمعروف » أو يعزم بالطلاق 5 أمر الله عز وجل ) هو 
قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف : فإما أن يفىء » وإما أن يطلق . وذهب الكوفيون إلى أنه إن 
فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته » وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضى المدة قياسا على 
العدة » لاله لاتربص على المرأة بعد انقضائها . وتعقب ياق ظاهر القران التفصيل في الايلاء بعد مضى المدة » 
بخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتوفي عنها بعد انقطاع عصمتها لبإءة الرحم فلم يبق بعد مضى المدة 
تفصيل . وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود » وبسند آخر لا بأس به عن على « إن مضت أربعة 
أشهر ولم يف طلقت طلقة بائنة » وبسند حسن عن على وزيد بن ثابت مثله » وعن جماعة من التابعين من 
الكوفين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن. ذؤيب وعطاء وا حسن وابن سين مثله » ومن طريق سعيد بن 
المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعى تطلق لكن طلقة رجعية . وأخرج سعيد بن 
منصور من طريق جابر بن زيد « إذا الى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنا ولا عدة علوها » وأخرج إسماعيل القاضي 
في « أحكام القران » بسند صحيح عن ابن عباس مثله » وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق « إذا 
مضت الأرعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث حيض » وأتخرج إسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود 
مثله » وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن أبى قلابة « أن النعمان بن بشير الى من امرأته » فقال ابن 


۸ كتاب الطلاق 
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وثبت 5 


قوله ( وقال لي إسماعيل ) هو ابن أبى أويس المذكور قبل » وني بعض الروايات « قال 5 
االو ل و ل و ا ا 


قوله ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف ) » في رواية الكشممني يوقفه ( حتى يطلق › ولايقع عليه الطلاق 
حتى يطلق ) كذا وقع من هذا الوجه ت مختصرا » وهو في « الموطأ » عن مالك أخصر منه » وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ « أنه كان يقول : أيما رجل الى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر يرقف 
حتى يطلق أو يفىء » ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف » وكذا أخرجه الشافعى عن مالك وزاد « فإما 
ل ل ا E‏ 
الشيخين البخاري ومسلم کا نقله الحآم » فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف . 


قوله ر ويذكر ذلك ) أى الإيقاف ( عن عثان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم ) أما قول عثان فوصله الشافعى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريق طاوس « إن 
عئان بن عفان كان يوقف المولى » فإما أن يفىء وإما أن يطلق » وفي سماع طاوس من عؤان نظر » » لکن قد 
أخرجه إسماعيل القاضي في « الأحكام ) من وجه آخر منقطع عن عڻان « أنه كان لايرى الإيلاء شيعا وإن مت 
سج ا ا ل ل 0 وي اا E‏ 
يعضد أحدهما الآخر . وجاء عن عثان خلافه : فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني 
سلمة بن عبد الرحمن عن عفان وزيد بن ثابت « إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة » وقد سثل أ 
ذلك فرجح رواية طاوس . وأما قول على فوصله الشافعي وأبو بكر بن eT‏ 
عليا وقف المولى » وسنده صحيح . وأخرج مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على نحو قول ابن عمر 9 إذا 
مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه الطلاق حتى يوقف » فإما أن يطلق وإما أن يفىء » وهذا منقطع يعتضد بإلذى 
قبله ا و بن أبى ليى ٠‏ شهدت عليا أوقف رجلا عند الاربعة بالرحبة 
إما أن يفىء وإما أن يطلق » وسنده صحيح أيضا . واحرج [سماعيل القاضي من وجه آخر عن على حوه وزاد في 
آخره « ويجبر على ذلك » . وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضي من طريق بن 
المسيب «٠أن‏ أبا الدرداء قال ر ا عد ر ا أن يطلق وإما ان يفىء ) وسنده 
إن ثبت “ماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء . e‏ 
الدرداء وعائشة قالا » فذكر مثله » وهذا منقطع . وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ ١‏ أنها 
كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف » وللشافعى عنها نحوه وسنده صحيح أيضا . وأما الرواية بذلك عن اثنى 
عشر رجلا من الصحابة فأخرجها البخاري في التاريخ من طريق عبد ربه بن سعيد « عن ثابت بن عبيد مولى زيد 
ابن ثابت عن اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الإيلاء لا يكون طلاقا. حتى 
يوقف » وأخرجه الشافعى من هذا الوجه فقال « بضعة عشر » وأخر ج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن اسعيد 
الأنصارى « عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلل الله 7 


قالوا | : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف » وأخرج الدارقطني من طريق « سهل بن أبى صالح عن أبيه أن قال 


[o4۲ 


الحديث ٥۲۹۲ ٥۲۸۹‏ 5 ۳۹ 
SS‏ ا las‏ 
الال ل ان اهي 5 ا ا 
قال واللك 9 نصح رجعده إلا إن جامع في العدة . وقال الشافعى : ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر ¢ 
ون كانت للااريعة ا ا حت فضي + > فإذا انقضت فعليه أحد أمرين : إما أن يفىء 
وإما أن يطلق > فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضى المدة حتى يحدث رجوعا أو طلاقا » ثم رجح قول الوقف 
بان أكثر الصحابة قال به » والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القران و اب لكر من بض الاه 
قال لم يجد في شىء من الأدلة أن العزمة على الطلاق تكون طلاقا » ولو جاز لكان العزم على الفىء يكون فيعا ولا 
قائل به » وكذلك ليس في شىء من الله أن المين التي لاينوي بها الطلاق تقتضي ظلاقا . وقال غيره : العطف 
على الأربعة اش بالفاء يدل على أن التخيير جد فی المدة ¢ والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة 
المضروبة ليقع التخيير بعدها . وقال غيره جيل اله العئء والطلاق: مملفيق تقل الول بيعد 4.801 وهو :من قوله 

تعالى ‏ فإن فاءوا » وإن عزموا » فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع بمجرد مضى المدة . والله أعلم 

أكب) حكم الفقرد في أهله وماله 

وقال ابن المسيّب إذا فُقد في الصف عند القتال تربص E‏ . واشترى ابن مسعود جارية 
فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد, فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين فقال : اللهم عن فلان فإن أبى فلي 
علي وقال : هكذا أفعل باللَقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزّهري في الأسير يعلم مكانه : لا تَعروج 
امرأته ولا يُقسم ماله. فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. 

8-- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبّعث أن النبي 
صلى الله عليه سثل عن ضالة الغنم فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» . وسكل عن ضالة 
الإبل ؛ فغضب واحمرت وجنتاه وقال : «مالك ولها ؛ معها الحذاء والسقاء, تشرب الماء وتأكل الشجرء 
حتى يلقاها ربها) . وسئل عن اللّقطة > فقال : «اعرف وكائها وعقّاصها وعرفها سنة, فإن جاء من يعرفهاء 
وإلا فاخلطها بمالك» . قال سفيان : فلقيت ربيعة بن أبي عبدالرحمن -قال سفيان : ولم أحقظ عنه شيئًا 
غير هذا- فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المبّعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال : نعم, قال 
يحيى : ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد, قال سفيان : فلقيت ربيعة فقلت له. 

قوله ( باب حكم المفقود في أهله وماله ) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم » ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب 
الطلاق بخلاف الال > لکن ذكره معه استطرادا . 

قوله ( وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأنه سنة ) وصله عبد الرزاق أم منه 

عن الثورى عن دا ! ا تربصت واف ع لمق ريع 
ا سنة ة » إلا اين التين ا ا e‏ ا ل ا 
ابن المسيب في هذا ذهب مالك » لكن فرق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام . 


4 كتاب. الطلاق 


قوله ( واشتری ابن مسعود جاية فائقس صاحيا سنة فلم بده وفقد , فأخذ يعطي الدرهم والدل: 
وقال : اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلى وعلى ) وقع في رواية الأكثر « أتى » بالمثاة بمعنى جاء » وا 
بالموحدة من الامتناع » ونشقط هذا التعليق من رواية أبى ذر عن السرخسى » وقد وصله سفيان بن عيينة في 
جامعه رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه » وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له جيد « أن ابن مسعود 
اشترى جارية بسبعمائة درهم » فإما غاب صاحها وإ ما تركها » فنشده حولا فلم يجده › فخرج بها إلى مساكين 
عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطي ويقول : اللهم عن صاحبها » فإن أتى فمنى وعلى الغرم » وأخرجه الطبراني. من 
هذا الوجه أيضا وفيه ( أ ) بالموحدة . 

قوله ر وقال هكذا فافعلوا باللقطة ) يشير إلى أنه انترع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة 
والتصرف فيا بعد ذلك فإن جاء صاحبها غرمها له » فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها 
صاحبها إذا جاء حصل له أجرها وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها » وإلى ذلك أشار بقوله 
زل وض » أعدقل اراو ا . وغفل بعض الشراح فقال : معنى قوله فلى وعلى لي الثواب وعلى العقلاب 
أ انحا مدان له به ب ولق قا اول 9 تبت مر ف وا ی غ ترق . وأما قوله في زواية 
الباب « فلى » فمعناه فلى ثواب الصدقة » وإنما حذفه للعلم به . 


قوله ( وقال ابن عباس نحوه ) ثبت هذا التعليق في رواية أبى ذر فقط عن المستملى والكشميهنى خاصة » 
وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه « أنه ابتاع ثوبا من رجل بمكة فضل منه في 
الزحام » قال فأتيت ابن عباس فقال : إذا كان العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه » فإن 
قدرت عليه وإلا تصدق بها » فإن جاء فخيره بين ن الصدقة وإعطاء الدراهم » وأخرج دعلج في « مسند ابن 
E CO yT‏ لل 
إل وا فجاهد نيا وتصدقت ' فإن جاء فخ ن الاجر ولال 

قوله ر وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه : لاتعروج امرأته ولا يقسم ماله › > فاذا انقطع خبره فسنته 
سنة المفقود ) وصله ابن أبى شيبة من طريق الأوزاعي قال « سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج 
امرأته ؟ فقال : لا تزوج ما علمت أنه حى » ومن وجه آخر عن الزهرى قال : يوقف مال الأسير وامرأته حتى 
سلما او يموتا . وأما قوله فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهري ف امرأة المفقودة أنبا تربص أربع سنين ٤‏ وقد 
رجه عبد اراق وعدن منصو وان أي شمة سيد صجبحة عن حمر نا لد ارق ن ليق 
الزهري عن سعيد بن المسيب ١‏ أن عمر وعثان قضيا بذلك » وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح 
عمر وابن عباس قالا « تنتظر امرأة المفقود أربع سنين » وثبت أيضا عن عؤان'وابن مسعود في رواية وعن جمع من 
التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحا » 
وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضى الأربع سنينٍ . واتفقوا أيضا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين 
زوجته وبين الصداق » وقال أكثرهم إذا اختار الأول الصداق غرمه له الثاني » ولم يفرق أكثرهم بين أحوال:«الفقد 
العا ع عه إن N‏ ؛ وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور » وبين من فد في 

غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضى العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه . وقال أحمد وإساحق : 
من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه » وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك . 
وجاء عن على : إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح | وقال 


1 : 
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عبد الرزاق : بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدا . وأخرج أبو عبيد أيضا بسند 
خسن عن على : لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل . وأخرج سعيد بن منصور عن 
الشعبي إذا تروعت فياغها أن الأول حى فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه » فان مات الأول اعتدت منه أيضا 
وورئته . ومن طريق النخعي : لا تزوج حتى يستبين أمره » وهو قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض أصحاب 
الحديث » واختار ابن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من الصحابة عليه والله أعلم . 


قوله ر حدثنا على بن عبد الله ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصاري , وني رواية الحميدي عن سفيان « حدثنا يحبى بن سعيد » . 

قوله ( عن يزيد مولى المنبعث أن النبى صل الله عليه وسلم سئل ) في رواية الحميدي « سمعت يزيد مولى 
المنبعث قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فذكر حديث اللقطة » وهذا صورته الإرسال » وهذا قال 
بعد فراغ المتن : قال سفيان فلقيت ربيعة بن ن أبى عبد الرحمن » قال سفيان : ولم أحفظ عنه شيعا غير هذا » 
فقلت : أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد ؟ قال : نعم . قال سفيان : قال 
يحبى يعنى ابن سعيد الذي حدثه مرسلا » ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد .قال سفيان : 
فلقيت ربيعة فقلت له » أى قلت له الكلام الذي تقدم وهو قوله « أرأيت حديث يزيد الح » وحاصل ذلك أن 
يحيى بن سعيد حدث به عن يزيد مول المنبعث مرسلا » ثم ذكر لسفيان أن ربيعة يحدث به عن بيد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد فيوصله فحمل ذلك سفيان على أن لقى ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به » وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن يزيد مرسلا وعن ربيعة موصولا وساقه بسياقة 
واحدة » وما وقع في رواية ابن المدينى من التفصيل أتقن وأضبط » فإنه دل على أن السياق ليحبى بن سعيد وأن 
ربيعة لم حدث سفيان إلا بإسناده فقط . وأخرجه النساتي عن إسحق , بن ماعل عن سفيان عن یی بن سعيد 
عن ربيعة قال سفيان : فلقيت ربيعة فقال حدثنى به يزيد عن زيد » وهذا أيضا فيه إمهام » ورواية ابن المدينى 
أوضح . وقد وافقه الحميدي ولفظه : قال سفيان فاتيت ربيعة فقلت له : الحديث الذي يحدثه يزيد مولى المنبعث 
في اللقطة هو عن زيد بن خالد عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال سفيان : وكنت أكرهه للرأى » 
أى لأجل كثة فتواه بالرأى » قال فلذلك لم أسأله إلا عن إسناده . وهذا السبب في قلة رواية سفيان عن ربيعة 
أولى من .السبب الذي أبداه ابن التين فقال : كان قصد سفيان لطلب الحديث أكثر من قصده لطلب الفقه › 
وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهري فلذلك أكثر عنه سفيان دون ربيعة » مع أن الزهري تقدمت وفاته على 
وفاة ربيعة بنحو عشر سنين بل أكثر اه . واقتضى قول سفيان بن عيينة هذا أن يحيى بن سعيد ما سمعه من شيخه 
يزيد مولى المنبعث موصولا وإنما وصله له ربيعة » ولكن تقدم الحديث في اللقطة من طريق سليمان بن بلال عن 
یحی بن سعيد عن يزيد عن زيد,موصولا » اك واو ب محم جا د 
دلسه لسليمان بن بلال حين حدثه به موصولا و إنما مع وصله من ربيعة فأسقط ربيعة . وقد أخرجه مسلم من 
رواية سليمان بن بلال موصولا أيضا » ومن رواية حماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد وربيعة جميعا عن يزيد عن زيد 
موصولا » وهذا يقتضي أنه حمل إحدى الروايتين على الأخرى . وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستو في بابها » 
وأراد المصنف بذكره ههنا الإشارة إلى أن التصرف في مال الغير إذا غاب جائز ما لم يكن المال ما لا يخشى ضياعه 
كا دل عليه التفصيل بين الإبل والغنم . وقال ابن المنير : لما تعارضت الآثار في هذه المسألة وجب الرجوع إلى 
الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها » فكان إلحاق المال المفقود .بها 
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أكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم امال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر . الله اأ 


£ الظهار 


وقول الله تعالى : قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها 4 إلى قوله a‏ 
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال : نحو ظهار الح “قال 
مالك : وصيام العبد شهرين وال الح ين اكير : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء . وقال 
عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساءء وفي العربية: لما قالوا أي فيما قالوا و 
نقض ما قالوا. وهذا أولى لأن الله لم يدل على المدكر وقول الزور. 

قوله ( باب الظهار ) بكسر المعجمة » هو قول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى . وإنما حص الد 
بذلك دوك سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا » ولذلك می ا مركوب ظهرا ¢ فشببت الزوجة بذلك مها 
مركوب الرجل » » فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا ‏ كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية . واختلف فيما 
إذا لم يعين الأم كأن قال : كظهر أختى مثلا فعن الشافعى في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم کا ورد في 
القران » وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس . وقال في الجديد : يكون ظهارا » وهو قول الجمهور لكن 
اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد : فقال الشافعى لا يكون ظهارا » وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان 
مم مه ر ت ل ییا ع ی کل د ل ل وو کی ر ر ی 


وطؤه حتى في البهيمة . ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية » و 
الكفارة على قائله كا قال الله تعالى لكن بشرط العود عند الجمهور . وعند الثوري وروى عن مجاهد : تجهب | 
بمجرد الظهار . ٍ 


قوله ر وقول الله تعالى ‏ قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله # فمن ل يستطع فإطعام 
ستين مسكينا 4 ) كذا لأبى ذر والأكثر » وساق في رواية كرية الآيات إلى الموضع المذكور وهو قوله و فإطعام 
ستين مسكينا © واستدل بقوله تعالى ف[ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا © على أن الظهار حرام . وقد ذكر 
المصنف في الباب اثارا اقتصر على الآية وعليها > وكأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سيس 
ذلك » وقد ذكر بعض طرقه تعليقا في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأني ذكره › وفيه 7 ية 
المظاهر » وتسمية امجادلة وهى التي ظاهر منها وأن الراجح أنها خولة بنت ثعلبة ؛ وأنه أول ظهار كان فيا 
کا أخرجه الطبراني وابن مردويه من حديث ابن عباس قال « كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء » فكان ول من 
ظاهر في الاسلام أوس بن الصامت » وكانت امرأته خولة » الحديث وقال الشافعى : معت من أرضى من أ 
العلم بالقران يقول : كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق » فأقر الله الطلاق طلاقا ويحكم 
في الإيلاء والظهار بما بين في القران انتبى . وجاء من حديث خولة بنت ثعلبة نفسها عند أبى داود قالت « « ظاهر 
منى زوجي أوس بن الصامت » فجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه » » الحديث . وأخرج أصحاب 
السنن من جديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من إمرأته » وقد تقدمت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في 

قصة المجامع في رمضان » وأن الأصح أن قصته كانت نہارا . ولأبى داود والترمذى من حديث ابن عباس ( أن 
رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم تاد 
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وفي رواية أبى داود « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » وأسانيد هذه الأحاديث حنان . وحكم كفارة الظهار 
منصوص بالقران » واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في الآثار التي أوردها في الباب » 
واستدل باية الظهار وباية اللعان على القول بالعموم ولو ورد في سبب خاص » واتفقوا على دخول السبت » وأن 
أوس بن الصامت شله حكم الظهار » لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر الفزول فكيف 
طت غل.ما مظى مع آن الا لا تفل | all‏ > لأن الفاء في قوله تعالى هلا فتحرير 
رقبة # يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى الجزاء ومعنى الشرط مستقبل » وأجاب عنه 
بان دخول الفاء في الخبر يعدي العموم في كل مظاهر › وذلك يشمل الحاضر والمستقبل » قال : وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل ففيه نظر » كذا قال » ويمكن أن يحتج للإلحاق بالإجماع . 

قوله ( وقال لي إسماعيل ) هو ابن أبي أويس كذا للأكثر » ووقع في رواية النسفى « وقال إسماعيل » بدون 
حرف الجر والأول أولى » وهو موصول » فعند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه مذاكرة › 
والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يورده موصولا من الموقوفات أو ما لايكون من المرفوعات على 
شرطه . وقد أخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد 
« وهو عليه واجب ) . 

قوله ( قال مالك ) هو موصول بالاسناد المذكور . 


قوله ( وصيام العبد شهران ) يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار العبد نحو ظهار 
الحر كأن يعطى العبد في ذلك جميع أحكام الحر » ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد 
"يضح من لخر ولا بان آنا بلي ج اكاب لكن تقل ابن بال الجاع عل آنا آل إذا ظاهر لزنه +١‏ 
ل شهران كالحر . نعم اختلفوا في الإطعام والعتق » فقال الكوفيون والشافعى : لا يجرئه إلا الصيام 

» وقال ابن القاسم عن مالك : إن أطعم باذن مولاه أجزأه . وما ادعاه من الأجماع مردود فقد نقل الشيخ 
ا ف 
الرقاب » وتعقبه بأن تحرير الرقبة [نما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام . وأما ما ذكره من قدر 
صيامه فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهم : لو صام شهرا أجزأ عنه . وعن الحسن يصوم 
شهرين . وعن ابن جريح عن عطاء في رجل ظاهر من زوجة أمة قال : شطر الصوم . 

قوله ( وقال الحسن بن الحر ) كذا للأكثر » وني رواية أبى ذر عن المستملى « الحسن بن حى » وني رواية 
« وقال الحسن » فقط » فأما الحسن بن الحر فهو بضم المهملة وتشديد الراء ابن الحكم النخعي الكوني نزيل 
مشق ثقة عندهم + وليس له في البخاري:ذكر إلا في هذا الموضيع إن ثبت ذلك » وأما الحسن بن حى فبفتح 
المهملة وتشديد التحتانية نسب لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حى واسم حى حيان كوف ثقة فقيه 
عابد من طبقة سفيان الثوربي » وقد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب » وقد أخر ج الطحاوي في كتاب 
« اختلاف العلماء ٠‏ هذا الأثر « عن الحسن بن حى » وأخرج سعيد بن منضور بسند صحيح عن إبراهم 
الدخعي قال « الظهار من الأمة كالظهار من الحرة » وقد وقع لنا الكلام المذكور من قول الحسن البصري وذلك 
فيما أخرجه ابن الأعرابى في معجمه من طريق همام « سكل قتادة عن رجل ظاهر من سريته » فقال : قال الحسن 
وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار : مثل ظهار الحرة » وهو قول الفقهاء السبعة » وبه قال مالك وربيعة 
والثوري والليث » واحتجوا بأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم . وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن 
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الحسن : إن وطثها فهو ظهار » وإن لم يكن وطئها فلا ظهار عليه » وهو قول الأوزاعي . 
قوله ( وقال عكرمة : إن ظاهر من أمته فليس بشىء , إنما الظهار من النساء ) وصله إسماعيل القا 
بسند لا بأس به » وجاء أيضا عن مجاهد مثله أخرجه سعيد بن منصور من رواية داود ب بن أبى هند سألت مجاهدا 
عن الظهار من الأمة فكأنه لم يره شيئا . فقلت : ليس الله يقول ف من نسائهم 6 أفليست من النساء ؟ فقال : 
قال الله تعالى :9 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 أو ليس العبيد من الرجال ؟ أفتجوز شهادة العبيد ؟ وقد 
جاء عن عكرمة خلافه » قال عبد الرزاق ا ابن جرح أخيرفى الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال » يكفر عن ظهار الأمة مثل كفاره الحرة » وبقول عكرمة الأول قال الكوفيون والشافعى والجمهور › واحتجوا 
بقوله تعالى ف[ من نسائهم » وليست الأمة من النساء » واحتجوا أيضا بقول ابن عباس : إن الظهار كان طلاقا ثم 
أحل بالكفارة › فكما لا حظ لملأمة فى الطلاق لا حظ هاف الظهارء ويحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة في الأمة 
المزوجة فلا يكون بين قوليه اختلاف . ا 
قوله ( وني العربية لما قالوا أى فيما قالوا ) أى يستعمل في كلام العرب عاد لكذا بمعنى أعاد فيه وأبطله . 
قوله ( وفي نقض ماقالوا ) كذا للأكثر بنون وقاف ٠‏ وفي رواية الأصيلي والكشميهنى « بعض » 00 
مهملة والأول ات ح » والمعنى أنه يأني بفعل ينقض قوله الأول . وقد اختلف العلماء هل يشترط الفعل فلا يجوز له 
وطؤها إلا بعد أن يكفر » أو يكفي العزم على وطثها » أو الع على إمباكها وترك فراقها ؟ والأول قول الليث 
والثاني قول الحنفية ومالك » وحكى عنه أنه الوطء بعينه بشرط أن يقدم عليه الكفارة » وحكى عنه العزم على 
الإمساك والوطء معا وعليه أكثر أصحابه » والثالث قول الشافعى ومن تبعه ‏ وثم قول رابع سنذكره هنا . ' 
0 ادك لأن الله ONS‏ وقول الزور ) هذا كلام البخاري ومراده ر 
هو ظاهر 0 وهو قول اھا 00 » وقد روى ذلك عر بن العالية 58 واف بن ن وبه قال 0 
النحوي » ومعنى قوله «( ثم يعودون لما قالوا 4 أى إلى قول ما قالا :وفك بالخ ابن العربي في إنكاره ونسب قائله إلى 
الجهل لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال إذا أعاد القول الحرم المنكر يجب عليه أن يكفر 
م حل له المرأة ؟ انتبى . وإلى هذا أشار البخاري بقوله « لأن الله م يدل على المنكر والزور ۸ وقاں إسماعيل 
القاضي : لما وقع بعد قوله فإ ثم يعودون فتحرير رقبة © دل على أن المراد وقو ع ضد ما وقع منه من المظاهرة » فإن 
ال ا ل لي ا IN‏ 
سرج بالإجماع » فأنكره ا وقال :الذي خالفوا القرآن لا أعد خلافهم خللافا . وأنكر ا ا 
عن بكير بن الأشج ؛ واختلف المعربون في معنى اللام في قوله لما قالوا ‏ فقيل معناها ثم يعودون إلى الجماع 
فتحرير رقبة لما قالوا أى فعليم تحرير رقبة من أجل ما قالوا » فادعوا أن اللام في قوله ف لا قالوا # متعلق بامحذوف 
وهو قوله عليہم قاله الأحفش » وقيل المعنى الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم يعودون لما قالوا أى إلى المظاهرة .في 
الإسلام » وقيل اللام بمعنى عن أى يرجعون عن قوم › وهذا موافق قول من يوجب الكفارة بمجرد وقو'ع كلمة 
الظهار . وقال ابن بطال : يشبه أن تکون ما بمعنى من » أى اللواتي قالوا ن أنتن علينا كظهور أمهاتنا » قال 
ويجوز أن يكون قالوا بتقبدير المصدر أى يعودون للقول فسمى المقول فيبن باسم المصدر وهو القول كا قالوا درشم 
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ضرب الأمير وهو مضروب الأمير » والله أعلم بالصواب 
ب) الإشارة في الطلاق والأمورٍ 

وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه : «لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعدب بهذا»» وأشار إلى 
لمان وقال كعب بن مالك : أشار النبي صلى الله عليه إلي حذ الصف ؛ وقالت أسماء: صلى النبي صلى 
لله عليه في الكسوف » فقلت لعائشة: ما شأن الناس -وهي تصلي- فأومأت برأسها إلى الشمس»› 
فقلت : آية؟ فأومّأت برأسهاء أي نعم . وقال اتس : أومّ النبي صلى الله عليه إلى أبي بكر أن تقدم . وقال 
ابن عباس : أومأ النبي صلى الله عليه بيده لا حرج . وقال أبوقتادة : قال النبي صلى اللهُ عليه في الصيد 
للمحرم : أحَد منكم أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟»» قالوا : لا قال : «فكلوا». 

ثءله- - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر عبد ملك قال نا إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : طاف رسول الله صلى الله عليه على بُعيره؛ وكان كلما أتى على الركن أقار إلية وگ 
وقالت زيب : قال النبي صلى الله عليه : فح من يأجوج ومأجوج مغل هذه . وعقد تسعين. 

اله - حدثنا مسدّد قال نا بشرٌ, بن المفضل قال نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة قال : قال أبوالقاسم صلى الله عليه : : «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يُصلّي يسأل الله 
خيرا إلا أعطاة»؛ وقال بيده ووضع ألَمَهُ على بطن الوسطى والخنصّر . قلنا: يزهدها. 

؟. -0٠‏ وقال الأويسي نا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجّاج عن هشام بن زيد عن أنسٍ : عدا يهودي 
في عهد رسول الله صلى الله عليه على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليهاء ورضح رأسّهاء فأتى بها أهلها رسول 
اله صلى الله عليه -وهي في آخر رمق وقد أصمتت- فقال لها رسول الله صلى اللهُ عليه : «من قتللك ؟ فلانُ؟, - 
لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا .قال : «ففلان؟) لرجل آخر -غير الذي قتلها- فأشارت أن لا. فقال: 
«فلان؟» لقاتلهاء فأشارت أن نعم» فأمر به رسول الله صلى اله عليه فرضح رأسه بين حجرين. 

۳ ە- - حدثنا قبيصة قال نا سفیان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر : سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول : «الفتنة من هاهنا». وأشار إلى المشرق . 

4 0- - حدنا علي بن عبدالله قال نا جرير بن عبدالحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبدالله بن 
أبي أوفى قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه» > فلما عربت الشمس قال لرجلٍ : «انزل فاجدح 
لي». قال: يا رسول الله لو أمسيت . ثم قال : «انزل فاجدح لي». فقال: يا رسول الله لو أمسيت» إن 
عليك نهارا . ثم قال : «انزل فاجدح»» فنزل فجدح له في الغالغة, » فشرب رسول الله صلی الله عليه, ثم 
أومأ بيده إلى المشرق فقال : «إذا رأ يتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 

ه.زه- حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا يزيد بن وري عن سليمان انيمي عن أبي عفمان عن 


[o44] 


٠ 8‏ كتاب الطلاق 


عبدالله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه : زلا اا هی ا نلان 2 ر قال ادان من سجر 
فإنما ينادي -أو قال يوذن- ليرجع قائمكم»» وليس أن يقول- كأنه يعني الصبح أو الفجر- وأظهر يزيد 
يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. 

- وقال الليث حدثني جعفرٌ بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز قال سمعت أباهريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه : «مَغْلٌ البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد من لَدن تَدييهما إلى 
تراقيهماء فأما المنفق فلا يُنفق شيعا إلا مادّت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل فلا 
يريد يُنفق إلا لَزِمَت كل حلقة موضعها » فهو يوسعها ولا تتسع»» ويشير بإصبعيه إلى حلقه. ١‏ 

قوله ( باب الإشارة في الطلاق والأغور ) أى الحكمية وغيرها » وذكر فيه عدة SE‏ : 
اوا قوله « وقال ابن عمر » هو طرف من حديث تقدم موصولا في الجنائز » وفيه قصة لسعد بن عبادة'وفيها 
« ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه » . ثانيها « وقال كعب ب حلت »مر يوا فر رج الج 
N‏ ل RSE‏ 

قوله ر صلى النبى صل الله عليه وسلم في الكسوف ) الحديث تقدم موصلا في كتاب الإيان لفط 
« فأشارت إلى السماء » وفيه « فأشارت برأسها أى نعم » وني صلاة الكسوف بعناه » وني صلاة السهو 
باختصار . رابعها « وقال أنس أوماً النبى صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر أن يتقدم » هو طرف من حديث ابن 
عباس . خامسها « وقال ابن عباس » هو طرف من حديث تقدم موصولا في العلم في « باب من أجاب الفتيا 
بإشارة اليد والرأس » ١‏ وفيه « وأوماً بيده ولا حرج ) الا ا ا 
موصولا في « باب لا يشير الحرم إلى الصيد » من كتاب الحج » وفيه « أمره أن يعمل عليها أو أشار ! 
الحديث السابع . ١‏ 


a‏ ا م ا و ع د أنه ابو 


إسحق الفزاري والأول أرجح . وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحبى بن أبى بكير عن إبراهيم بن طهمان عن خالد 


وهو الحذَّاء » وتقدم الحديث مشروحا في كتاب الحج » وفيه ٠‏ كلما أقى على الركن أشار اليه » . الثامن . 
قوله ( وقالت زب ) هى بنت جحش أم المؤمنين . ' 
قوله ر مدل هذه وهذه وعقد تسعين ) تقدم في أحاديث الانبياء وعلامات النبوة موصولا » وياني في الفتن 

Tl ا‎ 

بلفظ ‏ وعقد تسعين » ووجه إدخاله في الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لارادة عدد معلوم يتنزل منزلة 

الإشارة المفهمة › فإذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة من لا يقدر على النطق بطريق 

الى . التاسع . 
قوله ( سلمة بن علقمة ) بفتح المهملة واللام شيخ ثقة » وهو بصرى وكذا سائر رواة هذا الإسناد » وقد 

يلتبس بمسلمة بن علقمة شيخ بصري أيضا لكن في أول اسمه زيادة مم والمهملة ساكنة . وهو دون سلحة بن 

علقمة في الطبقة والثقة . | 


4۷ ٥۲۹۹ الحديث‎ 


قوله ر وقال بيده ) أى أشار بها وهو من إطلاق القول على الفعل . 

ا و م ا ل ل و RN‏ 
البخاري إدراج . وقد قيل إن المراد بوضع الأملة في وسط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في 
وسط يوم الجمعة » وبوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في اخر اهار أن ا خنصر آخر أصابع الكف > وقد 
تقدم بسط الأقاويل في تعيين وقنها في كتاب الجمعة . الحديث العاشر . 

قوله ر وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري » أخرج عنه الكثير في العلم وي غيو 
وقد أورده أبو نعم في « المستخرج » من طريق يعقوب بن سفيان عنه » ويأني في الديات من وجه آخر عن شعبة 
ا . وقوله فيه « أوضاحا » جمع وضح بفتح أوله ع ل ا ل ا ود 

فضة . وقوله « رضخ » براء مهملة ثم ضاد وخاء معجمتين أى كسر رأسها » وهی في آخر رمق أى نفس وزنا 
ومعنى » وقوله « أصمتت » بضم أوله أى وقع بها الصمت أى خرس في لسانها مع حضور ذهنها » وفيه 
١‏ فأشارت أن لا » وفيه « فأشارت أن نعم » . الحديث الحادي عشر حديث ابن عمر في ذكر الفتن » بتي 
شرحه في الفتن » وفيه « وأشار إلى المشق » . الحديث الثاني عشر حديث عبد الله بن أبى أو . 


قوله ( فاجدح لي ) بجم ثم مهملة أى حرك السويق بعود ليذوب في الماء » وقد تقدم شرحه في « باب متى 
يحل فطر الصائم » من حديث عبد الله بن أبى أوفى من كتاب الصيام » والمراد منه هنا قوله « ثم أوماأ بيده قبل 
المشرق » . الثالث عشر حديث أبى عؤان وهو النبدي عن ابن مسعود . 

قوله ( ليرجع ) بفتح أوله وكسر الجم » و« قائمكم » بالنصب على المفعولية » وقوله « وليس أن يقول » هو 
من إطلاق القول على الفعل » وقوله « كانه يعنى الصبح أو الفجر » شك من الراوي » وتقدم في باب الاذان قبل 
الفجر من كتاب الصلاة بلفظ « يقول الفجر » بغير شك . 

قوله ( وأظهر يزيد. ) هو ابن زريع راويه . 

قوله ر ثم مد إحداهما من الأخرى ) تقدم في الأذان على كيفية أخرى » ووقع عند مسلم بلفظ « ليس 
الفجر المعترض ولكن المستطيل » وبه يظهر المراد من الإشارة المذكورة . الحديث الرابع عشر . 

قوله ( وقال الليث ) تقدم التنبيه على | إسناده في أوائل الركاة مع شرحه » وقوله هنا « جبتان ٠‏ جيم ثم 
موحدة » وقوله « إلا مارت » بتشديد الدال من المد وأصله ماددث: فادغمت : وذكره ابن بطال بلفظ 
دمت + القع يلل اننال ES e CN A ١.‏ دیما ) 
كذا لأبى ذر بالتثنية ولغيو « ثديهما » بصيغة الجمع » قال ابن التين وهو الصواب فإن لكل رجل ثديين فيكون 
هما أربعة » كذا قال » وليست الرواية بالتثنية خطأ بل هى موجهة والتقدير ثديى كل منهما . وقوله « تجن » بفتح 
أوله وضم الجيم قيده ابن التين قال ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي » قلت : وهو الثابت في معظم 
الروايات » وموضع الترجمة منه قوله فيه « ويشير بإصبعه إلى حلقه » قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أن الإشارة 
إذا كانت مفهمة تتنزل منزلة النطق » وخالفه الحنفية في بعض ذلك > ولعل البخاري رد عليم ببذه الأحاديث التي 
جعل فيها النبى صل الله عليه وسلمالإشارة قائمة مقام النطق » وإذا جازت الإشارة ف في أحكام مختلفة في الديانة 


مم" كتاب د 
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[or] 


[o۰1] 


[or‘Y] 


[or‘T] 


يفهممنها 8 والعدد نافذ کالافظ اه a‏ البخاري طايه وأحاديثها el‏ 5 
البحث في الباب الذي يليه مع من فرق بين لعان الأحرس وطلاقه ولله أعلم . وقد اختلف العلماء في الأشارة 
المفهمة » فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق » وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار 
والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه » ثالثها عن أبى حنيفة : إن كان مأيوسا من نطقة » وعن 
بعض لحنابلة : إن اتصل بالموت . ورجحه الطحاوي . وعن الأوزاعى : : إن سبقه كلام ۰ ونقل عنمكحولإن قال 
فلان حر ثم أصمت فقيل له : وفلان ؟ فأوماً صح . وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين واختلف هل يقوم النية كا لو طلق امرأئه فقيل له : 5 طلقة ؟ فأشار بإصبعه . | 
بكى) اللعان ' 
وقول الله عر وجل: « واين يرمُون أزوأجهم ‏ إلى قوله : ل[ إن كان من الصّادقين 4 ' 
فإذا قَدَف الأخرس امرأته بكتاب أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه قد 
أجاز الإشارة في الفرائض, وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم» وقال الله عر وجل : ل فأشارت إليه فالوا 
كيف نَكَلَم من كان في الْمَهُد صبيًا 4 ؟ وقال الضحاك: إلا رما 4 : إلا إشارة. وقال بعض الناس : لحد 
ولا لعان. ثم زعم إن طلّق أبكتابة أو إشارة أو إيماء جاز. وليس بين الطلاق والقذف فرق . فإن قال : القلاف 
لا يكون إلا بكلام: قيلَ له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف» وكلالك 
العتق . وكذلك الأصمّ يلاعن. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشازته. 
ا و ا ا ا اك الا 
۷ ه- حدثنا قُتيبة قال نا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول :قال 
رسول الله صلى الله عليه : «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ » قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «بنوالنجارء ثم 
الذين يلونهم بدو عبدالأشهل» ثم الذين يلونهم بدوالحارث بن الخزرج» » ثم الذين يلونهم بنوساعدة)) »ثم 
قال بيده فقبض أصابعه» ثم بسطهن كالرامي بیده» ثم قال : «وفي كل دور الأنصار خير». 1 
- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال أبوحازم سمعت من سهل بن سعد الساعلدي 
صاحب رسول اله صلى الل عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : بعت أنا والساعة كهذه من ذه 
-أو کهاتين-» وقرن بين السبّابة والوسطى». 
1ه - حادثناآدمٌ قال نا شعبة قال نا جل بن سحي قال سمعت ابن عَمرَ يقول قال النبي صلی 
لله عليه : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»» يعني ثلاثين» ثم قال : «وهكذا وهكذا» ثلاثاء يعني تسبعا 
وعشرين يقول : مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين. ١‏ ْ 
٠له-‏ حدثنى محمد بن انی قال نا يحيى عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود: : أشار النبي 
صلى الله عليه بيده نحو اليمن : «الإيمان ههنا» مرتين «ألا وإِنّ القسوة وغلّظ القلوب في الفدادين حيث 


١ 


[o* 


الحديث 6۳١۰٤‏ ۹ئ۴ 


يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر». 

-0١‏ حدثنا عمرو بن زرَاةَ قال أنا عب دالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل: قال رسول الله 
صلى الله عليه : «أنا وكافل اليتيم في الجئة هكذا»» وأشار بالسبابة والوُسطى وقَرَّجَ بينهما شيئًا . 

: ] ٠۰۰ ٥ : طرفه في‎ - ٥۳۰ ٤ [الحديث‎ 

قوله ( باب اللعان ) هو مأخوذ من اللعن » لأن الملاعن يقول « لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » واختير 
لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل » وهو الذي بد به ف الآية » وهو أيضا يبدأ به » وله أن 
يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس » > وقيل مى لعانا لأن اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما » وإنما 
خصت الرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لك الريدل إذا كان كاذها ل يعبل يديه إلى كار رمن 
ع ال ع ل ام ب ال ا ا 

فتنتشر الحرمية » وتثبت الولاية والمراث لمن لا يستحقهما . واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى » ويقال تلاعنا والتعنا 

ولاعن الحا بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين . وأجمعوا على مشروعية اللعان وعلى أنه 
لايجوز مع عدم التحقق . واختلف في وجوبه على الزوج » لكن لو تحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب . 

قوله ر وقول الله تعالى : والذين يرمون أزواجهم إلى قوله إن كان من الصادقين ) كذا للأكثر » 
وساق في رواية كريمة الآيات كلها , وكأن البخاري تمسك بعموم قوله تعالى ل يرمون چ لأنه أعم من أن يكون 
باللفظ أو بالإإشارة المفهمة ؛ وقد تمسك غيره للجمهور بها في أنه لا يشترط في الالتعان أن يقول الرجل رأيتها 
تزني » ولا أن ينفي حملها إن كانت حاملا أو ولدها إن كانت وضعت خلافا مالك ؛ > بل يكفي أن يقول إنها زانية 
أو زنت » ويؤيده أن الله شرع حد القذف على الأجنبى برمى المحصنة » ثم شرع اللعان برمى الزوجة » فلو أن 
أجنبيا قال يا زانية وجب عليه حد القذف » فكذلك حكم اللعان . وأوردوا على المالكية الاتفاق على مشروعية 
اللعان للأعمى فانفصل عنه ابن القصار بأن شرطه أن يقول لمست فرجه في فرجها ء والله أعلم . 

قوله ر فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة ) بثناة ثم موحدة » وعند الكشمهنى « بكتاب » بلا هاء . 

قوله ر أو إشارة أو إيماء معروف فهو كامتكلم › لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في 
الفرائض ) أى في الأمور المفروضة . 

قوله ( وهو قول بعض أهل ال حجاز وأهل العلم ) أى من غيرهم » وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحق , 
وهى رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين . 

قوله ر وقال الله تعالى : فأشارت إليه , قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ) أخرج ابن أبى حاتم من 
طريق ميمون بن مهران قال : لا قلفوا لمريم 9 لقد جعت شيئا فريا الح 4 أشارت إلى عيسى أن كلموه » فقالوا : 
تأمرنا أن نكلم من هو في المهد زيادة على ماجاءت به من الداهية . ووجه الاستدلال به أن مريم كانت نذرت أن 
لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤًاها وإن كانوا أنكروا عليها ما 


أشارت به » وقد ثبت من حديث أبن بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى و إفي نذرت للرحمن 


صوما » أى صمتا أخرجه الطبراني وغيره . 
قوله ر وقال الضحاك ) أى ابن مزاحم ( إلا رمزا إشارة ) وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في تفسير 
سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى 9 ايتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا © فاستثنى الرمز من 
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الكلام فدل على أن له حكمه . وأغرب الكرماني فقال : الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني » فلم يصب فإن 
المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم » وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحا أنه ابن مزاحم » وأما ابن شراحيل ويقال ابن 
شرحييل فهو من التابعين لكن لم ينقلوا عنه شيعا من التفسير » بل له عند البخاري حديثان فقط أحدها في 
فضائل القرآن والآخر في استتابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبى سعيد الخدري قال : الرمز الإشارة. 
قوله ( وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ) أى بالإشارة ناحرس وغ ( ثم زعم إن طلق بكتابة 
أو إشارة أو إعماء جاز ) كذا لأ ذر» ولغيره أن الطلاق بكتابة ال . 
قوله ( ولیس بين الطلاق والقذف فرق . فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له : كذلك الطلاق 
لا يكون إلا بكلام ) أى وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فليزمك مثله في اللعان والحد . 
قوله ر وإلا بطل الطلاق والقذف . وكذلك العتق ) يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك 
اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة» وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم » وقد وافقه بعض الحنفية على هذا الببحث 
وقال + القياس بطلان الجميع » لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا » ومنهم من قال : منعناه في اللعان 
والحد للشببة لأنه يتعلق بالصرج كالقذف فلا يكتفي فيه بالإشارة لأنها غير صريحة » وهذه عمدة من وافق الجنفية 
من الحنابلة وغيرهم ٠‏ وره ابن التين بان المسألة مفروضة فيما إذا كانت الاشارة : مفهمة إفهاما واضحا لا ي 
معه ريبة » ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بصريم الزنا دون معناه » بدليل أن من قال لآخر وطفت وطء 
حراما لم يكن قذفا لاحتهال أن يكون وطلىْ وطء شببة فاعتقد القائل أنه حرام »والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين 
المعنيين » ولذلك لا يجب الحد في التعريض » وأجاب ابن القصار بالمقتطى عا ينفو القذف بغير اللسان اعرف 
وهو ضعيف » ونقض غوو بالقتل فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخخطاً ويتميز بالإإشارة وهو قوى » واخ 
أيضا بأن اللعان شهادة وشهادة الأحرس مردودة بالأجماع » وتعقب بان مالكا ذكر قبرها فلا إجماع » وبأن الل 
عند الأكثر يمين کا سيأني البحث فيه . 
قوله ر وكذلك الأصم يلاعن ) أى إذا أشير إليه حتى فهم » قال المهلب : في أمره إشكال د ت 
بترداد الإشارة إلى أن تفهم معرفة ذلك عنه . قلت : ولاظلاع على معرفته بذلك سهل لأنه يعرف من نطقه . 
قوله ر وقال الشعبي وقتادة : إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته ) وصله أبن أب اشيبة 
بلفظ : سكل الشعبي فقال سكل سكل رجل مرة أطلقت امرأتك قال فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق | زآته . 
قال ابن التين : معناه أنه عبر عما نواه من العدد بالاشارة.فاعتدّوا عليه بذلك . 


قوله ر وقال إبراهم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ) وصله ابن أبى شيبة بلفظه » وأحرجه الأثرم 
عن ابن أبى شيبة كذلك » وأخرجه عبد الرزاق بلفظ الرجل يكتب الطلاق ولا يلفظ به أنه كان يراه لازما ء نونقل 
ابن التين عن مالك أن الأخرص إذا كتب الطلاق أو نواه لزمه ؛ وقال الشافعي : لايكون طلاقا , يعني أن' كلا 
منہما على انفراده لا يكون طلاقا » أما لو جمعهما فإن الشافعي يقول بالوقوع سواء كان ناعلقا أم أخرش . 

قوله ( وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز ) هو حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة » 
ا بقول شيخهم » ولا يخفى أن محل الجواز حيث يسبق ما ينطبق عليه من الإيماء 
بالرأس الجواب . م ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث تتعلق بالإشارة أيضا : الحديث الأول مہا حديث 
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أنس في فضل دور الأنصار وقد تقدم شرحه في المناقب » فإنه أورده هناك من وجه أخر عن أنس عن أبى انك 
الساعدي » وأورده هنا عن أنس بغير واسطة والطريقان صحيحان » وفي زيادة أنس هذه الإشارة وليست في روايته 
عن أبى أسيد » وفي رواية عن أبى أسيد من الزيادة قصة لسعد بن عبادة جا تقدم . والمقصود من الحديث هنا قوله 
« ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ) ففيه استعمال الإشارة المفهمة مقرونة بالنطق » وقوله 
كالرامي بيده أى كالذي يكون بيده البثبىء قد د ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشرت . الثاني حديث سهل . 

قوله ( قال أبو حازم ) كذا وقع عنده وأخرجه الإسماعيل من وجهين عن سفيان بلفظ « عن أبى حازم » 
وصرح الحميدي عن سفيان بالتحديث فقال في روايته « حدثنا أبو حازم أنه سمع سهلا ) أخرجه أبو نعم . 

قوله ر كهذه من هذه أو كهاتين ) شك من الراوي » واقتصر الحميدي على قوله « كهذه من هذه » . 

قوله ر وفرق وأشار سفيان بالسبابة ) سيأتي شرحه مستوفي في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى » قال 
الكرماني : قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا هذا يعني سنة سبع وستين وسبعمائة E‏ 
فكيف تكون المقاربة ؟ وأجاب الخطابي أن المراد أن الذي بقى بالنسبة إلى ما مضى قدر فضل الوسطى إلى 
الا ا وان البحث في ذلك حيث أشرت إليه . الغالث حديث ابن عمر « الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا » تقدم شرحه مستوف في كتاب الصيام . والرابع حديث أبى مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو ‏ ووقع في 
رواية القابسي والكشممني « ابن مسعود ) قال عياض : وهو وهم » وهو کا قال » فقد تقدم كذلك في بدء 
الخلق والمناقب والمغازي من طرق عن إسماعيل وهو ابن أبى خالد عن قيس وهو ابن أبى حازم » وصرح في بدء 
الخلق باسمه ولفظه « حدثنى قيس عن عقبة بن عمرو أبى مسعود » وقد تقدم شرحه في ذكر الجن في بدء الخلق , 
وبقية شرحه في أول المناقب . الخامس حديث سهل في فضل كفل اليتم » وسيأتي شرحه في كتاب الأدب إن 
شاء الله تعالى » وقوله فيه « بالسبابة » في رواية الكشخههني « بالسباحة » وهما بمعنى 


با إذا عرض بتفي الولد 

5- حدثنا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
رجلا أتى النبي صلى الله عليه فقال: يا رسول الله ولد لي عُلام أسود» فقال :« هل لك من إبل؟» قال : 
نعم قال : «ما ألوانها؟» قال : حمر قال : «هل فيها من أورّق؟) قال : نعم» قال : «فأنّى ذلك ؟» قال : لعل 
نزعه عرق قال : «فلعلٌ ابنك هذا نزعه). [الحديث ٥۴۰١‏ - طرفاه في: 25841 9/814]. 

قوله ( باب إذا عرض بنفى الولد ) بتشديد الراء من التعريض » وهو ذكر شىء يفهم منه شىء آخر لم 
يذكر » ويفارق الكناية بأمها ذكر شىء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه »> وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود 
« ماجاء في التعريض » وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه « يعرض بنفيه » وقد اعترضه ابن المنير فقال : ذكر 
ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود » لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض 
فيتناقض مذهبه في الإشارة . والجواب أن الإشارة المعتبرة هى التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود ‏ بخلاف 
التعريض فإن الاحتال فيه إما راجح وإما مساو فافترقا » قال الشافعى في « الأم » : ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم 
امرأته » لکن لما کان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبى صل الله عليه وسلم فيه ناك اتف قبل ذلك عل 
أنه لاحد في التعريض » وما يدل عل أن التعريض لا يعطي حكم التصري الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا 
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بالتصريح فلا يجوز » والله أعلم . 
قوله ( عن ابن شهاب ) قال الدارقطني (اعرمة اتسيف نز ارقا سو نالك ولع قاد بن 
ا ل را a A‏ 
أسماء عن مالك » ومن طريق ابن وهب ( أخبرني ابن أبى ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب » وطريق ابن وهب 
هذه احا أبو داود . 
SS‏ + بی 
الزهري عن سعيد وأبى سلمة معا » وقد وافقه مسلم SS‏ 
الزهري عنهما جميعا » وقد أطلق_الدارقطني أن احفوظ رواية مالك ومن تابعه » وهو محمول على العمل بالترج 
وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري » ويتأيد أيضا بأن عقيلا رواه عن الزهري قال« بلغنا عن أبى هريرة ل 
ذلك يشعر بانه عنده عن غير واحد » وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا لاقتصر عليه . 
قوله ( إن رجلا أنى النبى صلى. الله عليه وسلم ) في رواية أبى مصعب « جاء أعرالف» وكذا سيا( : 
الحدود عن إسماعيل بن أبى أويس عن مالك » وللنساني « جاء رجل من أهل البادية ( وكذا في زواية اھت عن 
ا ا ر او ا ا ی و 
وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب » واسم هذاالأعرالى ضمضم بن قتادة أخرج حديثه 
عبد الغني بن سعيد في « المبهمات » له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا حدثها « إن ضمضم بن 
قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بنى عجل فشكا النبى صل الله عليه وسلم فقال : هل لك من إبل » ؟ 
اه ا ا ا DD‏ 
قوله ( فقال : يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام » وزاد 
في رواية يونس « ونی أنكرته » أى استنکرته بقلبي وم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان 0 بالنفي لا 
تعريضا » ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود أى وأنا أبيض فكيف يكون مني ؟ ووقع في رواية معمر عن الزهري 
عند مسلم « وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه » ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور » واستدل 
الشافعى مهذا الحديث لذلك » وعن المالكية يجب به اليد إذا كان مفهوما » وأجابوا عن الحديث با سيأقي| بيانه 
ف اخر شريخه . وقال ابن دقيق العيد : في الاستدلال بالحديث نظر » > لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا ت زير . 
قلت : وني هذا الإطلاق نظر ؛ > لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه » فمن الأول أن يقول 
مثلا إذا كان زوج الرأة أبيض فاتت يولك امود : ما الحكم ؟ ومن الثاني أن يقول مثلا : أن امرأتي تت بولدأ أسود 
انا أبيض فيكون تعريضا ES‏ ل تي ل الل فيتم 
اا بر د و الور و فد بكر وراك 
قوله ( قال : فما ألوانها ؟ قال EUR‏ ل 
والأمك ايض إلى حمرة 4 وقد تقدم تفسيره في شرح حديث جمل جابر في الشروط . 


قوله ( فهل فيها من أورق ) بوزن أحمر . 
قوله ( إن فيها لورقا ) بضم الواو بوزن حمر » والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يمل إلى الغبرة ؛ ومنه 
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قيل للحمامة ورقاء . 

قوله ( فأنى ذلك ) ب بفتح النون الثقيلة أى من أين أتاها اللون الذي خالفها » هل هو بسبب فحل من غير 
لونها طرأ عليها أو لامر آخر؟ . 

قوله ( لعل نزعه عرق ) في رواية كريمة « لعله ؛ ولا إشكال فيها بخلاف الأول فجزم جمع بأن الصواب 
النصب أى لعل عرقا نزعه » وقال الصغاني : وحتمل أن يكون في الأصل « لعله » فسقطت الماء » ؤوجهه ابن 
مالك باحتال أنه حذف منه ضمير الشأن » ويؤيد توجبهه ما وقع في رواية كريمة » والمعنى يحتمل أن يكون في 
أصوها ماهو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه » وادعى الداودي أن لعل هنا للتحقيق . 

قوله ( ولعل ابنك هذا نزعه ) كذا في رواية أبى ذر بحذف الفاعل » ولغيو « نزعه عرق » وكذا في سائر 
الروايات » والمراد بالعرق الاصل من النسب شه بعرق الشجرة » ومنه قوهم : فلان عريق في الاصالة أى أن 
انا نی ا رامین ا لز » صل لزاع که ولك يعاق عل ال ت وز ا 
عبد الله بن سلام حين سكل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه : نزع إلى أبيه أو إلى أمه » وفي الحديث ضرب المثل » 
وتشبيه امجهول با لمعلوم تقريبا لفهم السائل » واستدل به لصحة العمل بالقياس » قال الخطابي es‏ 
الشبه . وقال ابن العرني : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير ؛ وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال : 
تشبيه في أمر وجودي » والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية . وفيه أن اروم ل 
جز الاه من ده محرد ان »وأ اد ملحن بل اق لل ن أن . ال لوطي على 
رشد : لا خلاف في أنه لايحل نف الولد باختلاف الألوان المتقارية كالأدمة والسمرة ‏ ولا في | لبياض والسواد إذا 
0 بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء » وكأنه أراد في مذهبه , وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل 

إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجر النفي » فإن اتبمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي 

الس » وفي. حديث ابن عباس الاي في اللعان ما يقويه . وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا › 
والخلاف إنما هو عند عدمها » وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية . وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر 
به مخالفة الشبه . وفيه الاستتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان » والزجر عن تحقيق ظن السوء . وقال القرطبي : 
يؤخحذ منه منع التسلسل » وأن الحوادث لابد ها أن تستند إلى أول ليس بحادث . وفيه أن التعريض بالقذف لا 
يثبت حكم القذف حتى يقع التصريم خلافا للمالكية » وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف 
عندهم هو ما يفهم منه القذف کا يفهم من التصرج » وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك » فإن الرجل لم يرد 
قذفا » بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة » فلما ضرب له المثل أذعن » وقال المهلب : 
التعريض إذا كان على سبيل السؤال لاحدٌّ فيه » وإنما يجب الحد في التعريض | إذا كان على سبيل المواجهة 
والمشاتمة . وقال ابن المنير : الفرق بين الزوج والأجنبى في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية الحضة » والزوج قد 
يعذر بالنسبة إلى صيائة النسب » والله أعلم 


بلى) إحلاف الملاعن 
#ززه- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله : أن رجلا من الأنصار قف 
امرأته فأحلّفهما النبي صلى الله عليه ثم فرق بينهما. 
قوله ر باب إحلاف الملاعن ) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن ن أسماء عن نافع مختصرا مختصرا بلفظ 
١‏ فأحلفهما » وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع » وتقدم في تفسير النور من وجه 


[o°¥] 


يان كتاب الطللاق 


اخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ « لاعن بين رجل وامرأة » والمراد بالاحلاف هنا النطق بكلمات اللعان » وقد 


او سا ND‏ لسر 
للشافعية » وقيل شهادة فيها شائبة ايمين » وقيل بالعكس » ومن ثم قال بعض العلماء : ليس بيمين ولا * 
وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء 
على أنه يمين » فمن صح بمينه صح لعانه » وقيل لايصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين » » لأن اللعان شهادة 
ولا يصح من محدود في قذف › وهذا الحديث حجة للأولين لتسوية الراوى بين لاعن وحلف › ويؤيده أن الهين ما 
دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك » وبدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق جديث 
ابن عباس « فقال له مص لس ما الو او لو Ea‏ 
والبيہقي من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عنه » وسيأتي قريبا « لولا الأيمان لكان لي و ها شأن » 
كل يحض احنة ر اک وای ود س ن 
حرجت القسامة لحرمة الأنفس » انا لو كانت. شهادة لم تكرر أيضا . والذي تحرر لي أنها من حيث ال جزم بنفى 
الكذب وإثبات الصدق يين » لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن بل لابد من وجود 
علم كل منبما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به » ويؤيد كونها يمينا أن الشخص لو قال أشهد بللله لقد كان 
كذا لعد حالفا . وقد قال القفال في « محاسن الشريعة ٠‏ را الحا لسرا بوي 
غيره ليقام عليها الحد » ومن ثم ميت شهادات. 


بال ) يبدا الرجْل بِالتَلامْن 
84 - حدڈنا محمد بن بار قال نا ابن أبي عَديْ عن هشام بن حسّان قال نا عكرمةٌ عن ابن 
عباس : أن هلال بن أُميةً قذَف امرأته فجاء فشَهد والنبي صلى الله عليه يقول: دإ الله يعلم أنَّأ أحدكما 
كاذب فهل منكُّما تائب ؟) ثم قامت فشهدت. ۲ 
قوله ( باب يبدأ الرجل بالتلاعن ) ذكر فيه حديث ابن عباس في' قصة لال بن أمية مختصرا وكأله أخذ 
الترجمة من قوله « ثم قامت فشهدت » فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المأة في الملاعنة » وقد ورد ذلك صريحا 
عد ا اس ره ع سك اي الوم ا اي ب 1 
عطفه بالواو وهى لا تقتضي الترتيب . واحتج للأولين بأن اللعان. 2 لدفع الخد عن الرجل » وده قله صلی 
ل عله رل فول السرا جد في شور ) + فلو بد بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يث ينبت » وبأنا الرجل 
يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن کا تقدم فيندفع عن المرأة » بخلاف مالو بدأت به المرأة . 
قولة ( عن عكرمة عن ابن عباس ) كذا وصله هشام بن حسان عن عكرمة » وتابعه عباد بن منصور عن 
عكرمة أخرجه أبو داود في السنن » وساقه أبو داود الطيالسي في مسنده مطولا » واختلف على أيوب : فرواه جرير 
ابن حازم عنه موصولا احرجه الحم والبيبقى في « الخلافيات » وغيرها وكذا أخرجه النسائي وابن أبى حاتم وابن 
المنذر وابن مردويه من رواية حماد بن زيد عن أيوب موصلا » وأخرجه الطبري من طريق حماد قال 
الترمذى سألت محمدا عن هذا الاحتلاف فقال : حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ . 


N ا‎ Dy 


[o*۸] 


Yoo ٥۳۰۸ ا‎ ٥۳۰۷ الحديث‎ 


وفيه شرح قوله « البينة أو حد في ظهرك » وفيه .قول هلال « لينزلن الله ما رى ظهري من الجلد فنزلت » ووقع 
فيه أنه اتهمهما بشريك بن سحماء » ووقع في رواية مسلم من حديث أنس « إن شريك بن سحماء كان أخا 
البراء بن مالك لأمه » وهو مشكل فإن أم الراء هى أم أنس بن مالك وهى أم سلم ولم تكن سحماء ولا تسمى 
سحماء فلعل شريكا كان أخاه من الرضاعة اند رت ا ا ر سيا 
« أن شريكا كان يأوى إلى منزل هلال » وفي تفسير مقاتل : أن والدة شريك التي يقال ها سحماء كانت حبشية 


وقيل كانت يمانية > وعند الحم من مرسل ابن سيرين « كانت أمة سوداء » واسم والد شريك عبدة بن مغيث بن 
الجد بن العجلان » وحكى عبد الغنى بن سعيد وأبو نعم في الصحابة أن لفظ شريك صفة لا اسم » أنه كان 
كات يبوديا » وأشار عياض إلى بطلان هذا القول وجزم بذلك النووي تبعا له وقال : كان صحابيا » وكذا عده جمع 
في الصحابة فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك . ويعكر على هذا قول ابن الكلبي : أنه شهد أحدا ؛ وكذا قول 
غيره أن ابا شهنك بترا وأحدا ؛ فالله أعلم . 

قوله ني هذه الرواية ( فجاء فشهد والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : الله يعلم أن أحد کا كاذب ) ظاهره 
أن هذا الكلام صدر منه صل الله عليه وسلم في حال ملاعنتہما.» بخلاف من زعم أنه قاله بعد فراغهما » وزاد 
في تفسير النور من هذا الوجه بعد قوله فشهدت « فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة » ووقع عند 
النساني في هذه القصة « فأمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه » ثم على فيها » وقال : إنها موجبة » قال 
ابن عباس « فتلكأت ونكصت حتى قلنا إنها ترجع > ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت » وفيه 
أبضا قوله صلى الله عليه وسلم « أبصروها فإن جاءث الح ) وسأذكر شرحه في « باب التلاعن في المسجد » 


با ) الأّعان» ومن طَلَّق 

ه6ازه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن 
عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له :يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقعلهُ فتقثُلونَه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه عن 
ذلك» فكره رسول الله صلى الله عليه المسّائلَ وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله 
عليه. فلما رجع عاصمٌ إلى أهله جاءه عور : فقال: يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله صلى اللهُ عليه ؟ 
فقال عاصم لعُويمر : لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله صلى الله عليه المسألة التي سألته عنهاء فقال 
عويمر : والله لا أنهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسط الئاس فقال : 
يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتلهُ فتقتلوته» أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه : «قد أَنزْلَ فيك وفي صاحبّتك فاذهب فأت بهاء» قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 
صلى الله عليه. فلما فرغا من تَلاعٌنهما قال عويرٌ : كَذبت عليها يا رسول الله إن أمسّكتها. فطّلقها 
ثلانًاء قبل أن يأمرهُ رسول الله صلى اللهُ عليه . قال ابن شهاب : وكانت سن التلاعتين. 


0٨‏ كتاب الطلاق 


قوله ر باب اللعان ) تقدم معنى اللعان قبل » وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام ‏ فالأول أن يراها تز أو 
ازنك بالزنا فصدقها > وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزها و الو فا بولد لزقة ا 
يلحقه فيترتب عليه المفاسد . الثاني أن یری أجنبيا يدخ ل عليها بحیث يغلب على ظنه أنه زنی بها فيجوز له أن 
يلاعن » لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق . الثالك ماعدا ذلك » لکن لو استفاض 
فوجهان لاصحاب الشتافعي واحمد » فمن أجاز نمسك بمحديث « انظروا فإن جاءت به » فجغل الشبه دالا على 
نفية هة ءارلا حبعة :فيه لأنه سدق اللعان ق «الصورة المدكورة ج سيان و مع تبك يديك الذي اکر شه 
ولده به . 


قوله ( ومن طلق ) أى بعد أن لاعن » في هذه الترجمة إشارة إلى الخلاف هل تقع الفرقة في اللعان يإفس 
اللعان أو بإيقا ع الحآم بعد الفراغ أو بإيقا عالزو ج » فذهب مالك والشافعى ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع 
اللعان » قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة » وقال الشافعى وأتباعه وسحنون من المالكية : : 
لل م . بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفى ال : 
ولحاق الولد وزوال الفراش » وتظهر فائدة الخللاف في التوارٹ لو مات أحدههما عقب فراغ الرجل ‏ وفيما إذا علق 
طلاق امرأة بفراق 0 ثم لاعن الأجرى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما لاتقع الفرقة حتى يوقعها عليهما 
الحام > واحتجوا بظاهر ما وقع 5 أحاديث اللعان کا سان بيانه » وعن أحمد روايتان » وسيأتي مزيد بمحث, في 
os‏ عثان البتى أنه لاتقع الفرقة حتى يوقعها الزوج » واعتل بأن الفرقة لم تذكر في 

لقران 3 ولان ظاهر الأحاديث اَن ا الذي طلق ابتداء 1 ويقال إن عڻان تفرد بذلك لکن نقل الطبري عن 
1 الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين نحوه » ومقابله قول أبى عبيد : أن 
الفرقة بين ن الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان » وكأنه مفرع على وخوب اللعان على من تحقق ذلك من 
المرأة » فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه . | 


قوله ر عن ابن شهاب ) في رواية الشافعي عن مالك « حدثنى ابن شهاب » . ظ 

قوله ( إن عورا العجلاني ) في رواية القعتبي عن مالك ٠‏ عويمر بن أشقر » وكذا أخرجه أبو داود وأبو بعوانة 
من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن الزهري ا ار 
« امات » عور بن الحارث » وهذا هو المعتمد فإن الطبري نسبه في « تبذيب الآثار » فقال : هو عو 
ال ا ی ا ی ی ل 
مازني أخرج ج له ابن ماجه وافقے الزوايات عن ابن كتهاب عل أنه ق مسند سهل إلا ما أخرجة النضاف من 
طرق عبد اھر بن ای تک وإراهم بن تعد کلاھا عن الزهري تال فيه لاعن ل عن عاضيم بن ای 
قال : كان عور رجلا من بنى العجلان » فقال » أى عاصم فذكر الحديث » ومحفوظ الأول » وسياتي عن بسهل 
أنه جضر القصة » فستأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري قال « قال سهل بن سعد شهدت 
المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة » ووقع في نسخة أبى الان عن شعيب عن الزهري عن سهل بن سعد قال 
٠‏ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشة سنة » فهذا يدل على أن قصة اللعان كانت في ألسنة 
الأحية من زمان النبى صلى الله عليه وسلم » > لكن جزم الطبري وأبو حاتم وابن ¿ حبان بان اللعان كان في شعبان 
سنة تسع » وجزم به غير واحد من المتأخرين » ووقع في حديث عبد الله بين جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان 
كانت بمنصرف النبى صل الله عليه وسلم من تبوك » وهو قريب من قول الطبري » ومن وافقه » لكن في إسناده 


الحديث ٥۳۰۸‏ باهم 


الواقدي فلا بد من تأويل أحد القولين » فإن أمكن وإلا فطريق شعيب أصح . رما يوهن زواية الواقدي ما اتفق 
عليه أهل السير أن التوجه إلى تبوك كان في رجب » وما ثبت في الصحيحين أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم » وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبى صلى الله عليه وسلم أن تخدمه فأذن لها بشرط أن لا يقربها 
وات موه و اك لاسي ع O‏ لشي ا O‏ 
الذي انصرفوا فيه من تبوك ویقع هلال مع كونه فيما ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له له وغير ذلك » وقد 
ثبت في حديث ابن عباس أن ية اللعان نزلت في حقه » وكذا عند مسلم من حديث أنس أنه أول من لاعن في 
الإسلام » ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند أبى داود وأحمد « حتى جاء هلال بن أمية 
ع لاس ا ل ير م بكرم ل لمر 01 
قصة تبوك والذي يظهر أن القصة كانت متأخرة » ولعلها كانت في شعبان سنة عشر لا تسع » > وكانت الوفاة 
النبوية في * شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة باتفاق » فيلتكم حينئذ مع خديث سهل بن سعد » ووقع عند مسلم 
من حديث ابن مسعود « كنا ليلة جمعة في المسجد إذ هجاء رجل من الأنصار» فذكر القصة في اللعان باختصار » 
فعين اليوم لكن لم يعين الشهر ولا السنة . 

قوله ر جاء إلى عاصم بن عدى ) أى ابن الجد بن العجلان العجلاني » وهو ابن عم والد عويمر » وفي رواية 
الأوزاعي عن الزهري التي مضت في التفسير « وكان عاصم سيد بنى عجلان » والجد بفتح الجيم وتشديد الدال 
والعججلان بح المهبملة وسكون الم هو ابن حار بن ضنبيعة من بتى بل بن عمرو بن الحاف ين قضباعة + وكان 
العجلان حالف بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهلية وسكن المدينة فدخلوا في 
الأنصار . وقد ذكر ابن‌الكلبى أن امرأة عويمر هى بنت عاصم المذكور وأن اسمها نخولة » وقال ابن منده ي 
« كتاب الصحابة » خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها فلاعن النبى صلى الله عليه وسلم بينهما » لها ذكر ولا 
تعرف ها رواية » وتبعه أبو نعبم » ولم يذكرا سلفهما في ذلك وكأنه ابن الكلبي » وذكر مقاتل بن سليمان فيما 
كه لطي ا وك ان بردو ا ای م اجرج من لين ادك ب د 
الرحمن بن أبى ليل « أن عاصم بن عدى لما نزلت ل والذين يرمون الحصنات * قال : يارسول الله أين لأحدنا 
أربعة شهداء ؟ فابتلى به في بنت أخيه » وني سنده مع إرساله ضعف . وأخرج ابن أبى حاتم في التفسير عن 
مقاتل بن حيان قال لما سأل عاصم عن ذلك ابتلى به في أهل بيته » فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها باين 
عمة المرأة والزوج والحليل ثلاثتهم بنو عم عاصم» وعن ابن مردويه في مرسل اب نأبى ليلى المذكور أن الرجل الذي 
رمى عور امرأته به هو شريك بن سحماء . وهو يشهد لصحة هذه الرواية لأنه ابن عم عور © بيت تبه في 
الباب الماضي » وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند أبى حاتم » فقال الزوج لعاصم : يا ابن عم أقسم بالله لقد 
رأيت شريك بن سحماء على بطنها وإنها حى وما قربتها منذ أربعة أشهر » وف حديث عبد الله بن جعفر عند 
الدارقطني « لاعن بين .عوجر العجلانى وامرأته » فأنكر حملها الذي في بطنها وقال : هو لابن سحماء » ولا يمتنع 
أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معا . وأما قول ابن الصباغ في « الشامل » أن المرّني ذكر في « الختصر » أن 
العجلاني قذف زوجته بشريك بن سحماء وهو سهو في النقل » وإنما القاذف بشريك هلال بن أمية » فكأنه لم 
يعرف مستند المزني فى ذلك وإذا جاء الخبر من طرق متعددة فإن بعضها يعضد بعضا » والجمع ممكن فيتعين 
المصير إليه فهو أولى من التغليط . 


قوله ر أرأيت رجلا ) أى أخبرني عن حكم رجل . 


۳0۸ كتاب الطلاق 


قوله ر وجد مع امرأته رجلا') كذا اقتصر على قوله « مع » فاستعمل الكناية » فإن مراده معية خاصة » 
ومراده أن يكون وجده عند الرؤية . ۰ 
قوله ( أيقتله فتقتلونه ) أى قصاصا لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى 99 النفس بالنفس » لكن 
ل ل ا 
لبشر .ولأجل هذا قال « أم كيف يفعل » ؟ وقد تقدم في أول « باب الغية ٠‏ استشكال سعد بن عبادة بهشل 
ذلك وقوله « لو رأيته لضربته بالسيف غير مصفح ٠‏ وتقدم في تفسير النور قول النبى صل الله عليه وسلم هلال 
ابن أمية لا سأله عن مثل ذلك « البينة » وإلا حد في ظهرك » وذلك كله قبل أن ينزل اللعان . وقد اخنلف 
العلماء “فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به ؟ ف فمنع الجمهور الاقدام وقالوا : يقتص منه إلا 
أن يأني ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف ف أو يرف به وته فلا يقخل لقائل به درط آن يكون امقول عملا ۽ 
وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقم الحد بغير إذن الإمام » وقال بعض السلف : بل لايقتل أصلا ويعزر هيما 
فعله إذا ظهرت أمارات صدقه » وشرط أحمد وإسحق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك » 
ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية » لكن زاد أن يكون المقنول قد أحصن » قال القرطبي : ظاهر تفرير 
عويمر على ماقال يؤيد قوهم » كذا قال والله أعلم . وقوله « أم كيف يفعل » ؟ يحتمل أن تكون « أم » متتصلة 
والتقدير : أم يصبر على مابه من المضض » ويحتمل أن تكون منقطعة بعنى الإطراب أى بل هناك حكم آخر 
لايعرفه وبريد أن يطلع عليه » فلذلك قال : سل لي ياعاصم . وإنما حص عاصما بذلك لما تقدم من أنه كان ,كبير 
قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه » ولعله كان اطلع على مخايل ماسأل عنه لكن لم يتحققه فلذلك لم يفصح 
ينداز الع شقيقة لحن کی إذا مبرج يدام ال التي ييا بق رن الت ينور :ارال ذلك 
ابن العربي قال : وحتمل أن يكون لم يقع له شىء من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على البكم 
فابتى به کا يقال البلاء موكل با منطق » ومن ثم قال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . وقد وقع في حديث|ابن 
عمر عند مسلم في قصة العجلاني « فقال : أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلا » فإن تكلم به تكلم بأمر 
عظم » وإن سكت سكت على مثل ذلك » . وني حديث ابن مسعود عنده أيضا ٠ ٠‏ إن تكلم جلدتره » أو قتل 
قتلتموه » وإن سكت سكت على غيظ » وهذه أتم الروايات في هذا المعنى . ا 


قوله ( فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر ) بفتح الكاف وضم الموحدة أى 
عظم. وزنا ومعنى » وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غي فاخقص هو بالإنكار عليه » وهذا قال لعوهز .ما 
رجع فاستفهمه عن الجواب : لم تأتنى خير . 

( تنبيهان ) : الأول تقدم في تفسير النور أن النووي نقل عن الواحدي أن عاصما أحد من لاعن » وتقدم إنبكار 
ذلك . ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في « معاني القران للفراء » لكنه غلط . الثاني وقع في السيرة لابن جباك 
في حوادث سنة تسع « ثم لاعن بين عويمر بن الحارث العجلاني وهو الذي يقال له عاصم وبين امرأته بعد اليصر 
في المسجد » وقد أنكر بعض شيوخنا قوله « وهو الذي يقال له عاصم » والذي يظهر لي أنه تحريف » وكأنه کان 
في الأصل « الذي سأل له عاصم » والله أعلم . وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي : كانت المسائل فيها لم 
ينزل فيه حكم زمن نزول الوحى منوعة لثلا ينزل الوح بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم » ويشهد له 
ااا و ا و 


۳0۹ ٥۳۰۸ الحديث‎ 


النووي : المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها › > لا سيما ماكان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو 
شناعة عليه » وليس, المراد المسائل الحتاج إ إلا إذا وقعت » فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله 

عليه وسلم بغير كراهة » فلما كان في سؤال عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط الود والمنافقين على أعراض 
المسلمين كره مسألته » وربما كان في المسألة تضييق » وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على أمته وشواهد 
ذلك في الأحاديث كثيرة » وفي حديث جابر « مانزلت اية اللعان إلا لكثة السؤّال » احرج الخطيب في 
« المبمات » من طريق مجالد عن عامر عنه . 

قوله ( فقال عويمر : والله لا أنتهى ) في رواية الكشميهني ١‏ ما أنتبى » أى ما أرجع عن السؤال ولو نبيت 
عنه » زاد ابن ابي ذئب في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث ث. کا سيأتي في الاعتصام « فأنزل الله القران 
خلف عاصم » أى بعد أن رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وف رواية ابن جرع ف الباب الذى بعدهذا 
« فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القران فق هر الملاعنة ) وفي رواية إبراهم بن سعد « فأتاه فوجده قد أنزل الله 
عليه ) . 


قوله ر فأقبل عور حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالنصب ( وسط الناس ) بفتح الس 
وبسكونها . 

قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ) ظاهر هذا السياق أنه 
كان تقدم منه | إشارة إل ون ن له مع امرأته » فيترجح أحد الاحتالات التي أشار إلا ابن العرلي ١‏ »> لکن 
ظهر لي من بقية الطرق أن في السياق اختصارا » ويوضح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر في قصةالعجلافى بعد 
قوله « إن تكلم تكلم بأمر عظم » وإن سكت سكت على مثل ذلك »فسکتع:ه النبى صلى الله عليه وسلم » 
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن 
انصرف ثم عاد . ووقع في حديث ابن مسعود « إن الرجل لا قال : وإن سكت سكت على غيظ » قال النبى 
صل الله عليه وسلم : اللهم افتح › وجعل يدعو . فنزلت اية اللعان » وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب 
السؤال > لكن يحتمل أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر » وهذا كله ظاهر دا 
في أن القصة نزلت بسبب عوير » ويعارضه ما تقدم في تفسير النور من حديث ابن عباس « أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سحماء» فقال النبى صل الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك . فقال هلال : والذي 
بعثك بالحق إنني لصادق » ولينزلن الله فيّ ما يبرىٌ ظهري من الحد » فنزل جبريل فأنزل عليه : والذين يرمون 
أزواجهم » الحديث . وفي رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث عند أبى داود « فقال 
هلال : وإفى لأرجو أن تبعل الله لي فرجا . قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحى » 
وفي حديث أنس عند مسلم « أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه » 
وكان أول رجل لاعن في الإسلام » فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال » وقد قدمت اختلاف أهل العلم في 
الراجح من ذلك » وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير سورة النور بأن يكون هلال سأل ألا ثم سأل عوهر 
فنزلت في شأنهما معا » وظهر لي الآن احتال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند 
سؤاله » فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها « إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فوجد الآية نزلت في شأن 
هلال » فأعلمه صل الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه » يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك » لأن ذلك لايختص 


۳0۰ كتاب الطلاق 


ہلال . وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود يجتمل أنه لا شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر 
قصته فنزلت » فجاء عويمر فقال : قد نزل فيك وفي صاخبتك . 


قوله ( فاذهب فأت بها ) يعني فذهب فاتي بها . واستدل به على أن اللعان يكون عند الحآم ويأمره؛ فلو 
تراضيا بمن يلاعن بينبما فلاعن لم يصح » لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام ‏ . وف حيديث 
ابن عمر ( فتلاهن عليه ٠ ٠»‏ أى الآيات التى في سورة النور ووعظه وذكره » وأخيره أن عذاب الدنيا أهون من 
غات الاچ قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت علا . ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . 


قوله ( قال سهل ) هو موصول بالإسناد المبدأ به . 
قوله ( فتلاعنا ) فيه حذف تقديره فذهب فأ بها فسأها فأنكرت ؛ فأمر باللعان فتلاعنا .2 ١‏ 


قوله ر وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد ابن جريم كا في الباب الذى, بعده «١‏ 
المسجد » وزاد ابن إسحق في روايته عن ابن شهاب في هدا الحديث « بعد العصر » أخرجه أحمد . وفي < 
عبد الله بن جعفر « بعد العصر عند المنبر » وسنده ضعيف » واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون ؛ 
الحكام وبمجمع من الناس » وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها الزمان . ثالفها المكان . وهذا التغليظ مستحب "وقيل 
واجب . أ 

ر ی ی و مريت مهل م ا ا و و ا ي اا ي ام 
فإنه قال «٠‏ ناض ا اماس ا ع O‏ ا 
صريح في ذلك فإن فيه « فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله 
كان من الكاذبين » ثم ثنى بالمرأة » الحديث . وحديث ابن مسعود نحوه لکن زاد فيه « فذهبت لتلتعن فقال اي 
صلى الله عليه وسلم : مه » فأبت » فالتعنت » وفي حديث أنس عند أبى يعلى وأصله في مسلم « فدعاه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ؟ فشهد بدذلك أربعا ثم قال له 
في الخامسة : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ؟ ففعل ثم دعاها فتكر حو م فلما كان في الخاة 
سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت على القول ) ۽ وف 
حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبى داود والنساي وابن أبى حاتم ٠‏ فدعا الرجل » 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » فأمر به فأمسك على فيه » فوعظه فقال : كل شىء أهون 1 
لعنة الله . ثم أرسله فقال : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وقال في المرأة نحو ذلك » وهذه الطريق ٤‏ 
فيها الزوج ولا الزوجة » بخلاف حديث أنس فصرح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية » فإن كانت القصة وا 
وقع الوهم في تسمية الملاعن كا جزم به غير واحد ممن ذكرته في التفسنير . فهذه زيادة من ثقة فتعتمد › ؤإن ن كانت 
متعددة فقد ثبت بعضها في قصة امرأة هلال کا ذكرته في اخر « باب يبدأ الرجل بالتلاعن » . 

قوله ( فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها ) فى رواية الأوزاعى 
« إن حبستها فقد ظلمتها » . 
قوله ر فطلقها ثلاثا ) ني رواية ابن إسحق « ظلمتها إن أمسكتها فهى الطلاق فهى الطلاق » وقد تفرد ”هذه 


أ 


الحديث .هه ۳۱ 


الزيادة ولم يتابع عليها » وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة » وقد تقدم البحث 
فيه من قبل في أوائل الطلاق » واستدل بقوله « طلقها ثلاثا » أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل کا 
تقدم نقله عن عؤان البتى » وأجيب بقوله في حديث ابن عمر « فرق النبى صل الله عليه وسلم بين المتلاعنين » 
فإن حديث سهل وحديث ابن عمر في قصة واحدة » وظاهر حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبى صلى 
الله عليه وسلم » وقد وقع في « شرح مسلم للنووي » قوله « كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها » هو كلام 
مستقل » وقوله « فطلقها » أى ثم عقب قوله ذلك بطلاقها وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه » فأراد 
تحريمها بالطلاق فقال « هى طالق ثلاثا . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم لاسبيل لك عليها » أى لاملك لك 
عليها فلا يقع طلاقك انتہی . وهو يوهم أن قوله « لا سبيل لك عليها » وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول 
الملاعن هى طالق ثلاثا وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد الذي شرحه » وليس كذلك فإن قوله لا 
سبيل لك عليها نم يقع في حديث سهل » وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله « الله يعلم أن أحدم كاذب » 
لاسبيل لك عليها » وفيه « قال يارسول الله مالي » الحديث كذا في الصحيحين » وظهر من ذلك أن قوله « لا 
سبيل لك عليها » إنما استدل من استدل به من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه لا من 
خصوص السياق والله أعلم . 

قوله ر قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ) زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك « فكانت تلك » وهی 
إشارة إلى الفرقة » وفي رواية ابن جرج في الباب بعاده « فطلقها ثلاثا قبل أن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين قرغا من التلاعن » ففارقها عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ذلك تفريق بين كل متلاعنين » كذا 


> قال مسلم : لكن أدرج قوله « وكان فراقه إياها بعد سنة 
لك » اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين 
أو من قول ابن شهاب » وذكر ذلك الشافعى وأشار الى أن 


بين المتلاعنين » وكذا ذكر الدارقطني في « غرائب 
من قال « فكان فراقها سنة » هل هو من قول 


عن ابن شهاب عن سهل قال « فطلقها ثلاث تطلیقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنفذه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة » قال سهل « حضرت هذا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما .ثم لا يجتمعان أبدا » فقوله 
١‏ فمضت السنة » ظاهر في أنه من تمام قول سهل |» ويحتمل أنه من قول ابن شهاب » ويؤيده أن ابن جرج کا في 
الباب الذي بعده أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر حديث سهل فقال بعد قوله ذلك تفريق بين كل 
متلاعنين : قال ابن جرج قال ابن شهاب كانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين » ثم وجدت في نسخة 
الصغاني في اخر الحديث ٠‏ قال أبو عبد الله : قوله « ذلك تفريق بين المتلاعنين » من قول الزهري وليس من 
الحديث . انتهى » وهو خلاف ظاهر سياق ابن جرج . فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه 


[o۳4] 
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باس ) التلاغن في المسجد 

- حد نا يحيى قال حدثنا عبدالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة 
وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بي ساعدة أ رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله الى 
لله عليه فقال : يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه 
ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن: فقال النبي صلى الله عليه: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك»؛ قال : 
فتلاعنا في المسجد وأنا شاه لما فرغا قال: كدت عليها يا رسول الله إن أمُسكتهاء فطلقها ثلا 
لت م لح ع ا ار 
تفريق بين كل مُتلاعنين»؛ قال ابن جريج قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعد 1 
ل ا ا ل 


إليتين فلا أرَاهُ إلا قد صدّق عليهاء فجاءت به على المكروه من ذلك . 
قوله ( باب التلاعن في المسجد ) أشار ببذه الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد إإنما 
يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء . ٤‏ 
قوله ( حدثنا يحيى ) هو ابن جعفر . ا 
قوله ( أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخى بنى ساعدة ) رقع 
عند ا لطر في أول ءالا سناد واد قإنه اکر ج من بطري اح بن ا من ابن جرع :عن عكرمة في .هذه الآية 
و والذين يرمون أزواجهم ‏ نزلت في :هلال بن أمية فذكره مختصرا مختصرا » قال ابن جرع رن ابن شهاب 
فذكره » فكأن ابن جرع أشار إلى بيان الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه » وقد ذكرت ما في روية ابن جریم من 
الفائدة في الباب الذي قبله . 


قوله ر قال وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه › > قال : ثم جرت السنة في ميرائها أا ترئه ويرث م 
فرض الله ها ) هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب » وهو موصول إليه بالسند المبدأ به » وقد وصله سويد بن 
سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد » قال الدارقطني في « غرائب ئب مالك » : لا أعلم أحداارواه 
عن مالك غيره . قلت : وقد تقدم في التفسير من طريق فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل » فذكر قصة 
المتلاعنين مختصرة وفيه « ففارقها › > فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين » وكانت حاملا ‏ إلى قوله ‏ مافرض الله 
ها ۲ » وظاهره أنه من قول سهل مع احتال أن يكون من قول ابن شهاب کا تقدم » وهذا صرع في أن اللعان 
ینہما وقع وهی حامل » ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود « فقال النبى صلل الله 

عليه وسلم لعاصم بن عدى : أمسك الرأة.عندك حتى تلد » » وتقدم في أثناء الباب الذي قبله من مرسل مقاتل 
ابن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا التصريح بذلك . | 


١‏ ا"اه] 


الحديت ٥۳۰۹‏ س وانمه ۳۳ 


قوله ( قال ابن جرج عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدي في هذا الحديث ) هو موصول 
بالسند المبدأ به . 
بالتصغير » وفٍ مرسل سعيد بن ١‏ لمسيب عند الشافعي « أشقر » قال ثعلب المراد بالأحمر الابيض » لان الحمرة 
إنما تبدو في البياض » قال : والعرب لا تطلق الابيض في اللون وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو 
ذلك:: 

قوله ( قصيرا كأنه وحرة ) بفتح الواو وا : دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده » وهى من نوع 
الوزغ . ٠‏ 

قوله ( فلا أراها إلا صدقت ) في رواية عبا بن. سهل عن أبيه عند أبى داود فهو لأبيه الذي انتفى منه . 

قوله ١‏ وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ) ی عظيمتينٍ » ويوضحه مافي رواية أبى داود المذكورة من طريق 
إبراهم بن سعد « أدعج العينين عظم الأليتين ) وم في رواية الأوزاعي الماضية في التفسير وزاد « خدج الساقين ( 
والدعج شدة سواد الحدقة والأعين الكبير العين 2 > وفي رواية عباس بن سهل المذكورة « وإن ولدته قطط الشعر 
أسوداللسان فهو لابن سحماء ) والقطط تفلفل الشعر . 

قوله ر فجاءت به على المكروه من ذلك ) في رواية الأوزاعى« فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من تصديق عوبر ) وفي رواية عباس المذكورة « قال عاصم : فلما وقع أخذته إل فإذا ا 
مثل فروة الحمل الصغير ؛ > ثم أخذت بفقميه فإذا هو مثل النبعة » واستقبلني لسانه أسود مثل القرة فقلت : صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » » والحمل بفتح المهملة ولمم ولد الضأن » والنبعة واحدة النبع بفتح النون 
وسكون الموحدة : بعدها مهملة » وهو شجر يتخذ منه القسى والسهام » ولون قشره أحمر إلى الصفرة 


با ) قول النبي صلى الله عليه: لو كنت راجما بغير بينة 

۷- حلڈنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه فقال عاصم بن عدي في 
ذلك قولا نم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاًء فقال عاصم : ما ابتليت 
بهذا إلا لقولي . فذهب به إلى النبي صلى الله عليه فأخبّره بالذي وجد عليه امرأتة» فكان ذلك الرجل 
مصفرا قليل اللحم سمط الشعر» وكان الذي ادعى عليه أنه جد عند أهله آدم خَدلَ كشير اللحم > فقال 
النبي صلى الله عليه : «اللهم بَيّن»» فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدهء فلاعن النبي صلى 
لله عليه بينهما . فقال رجل لابن عباس في ا مجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه : «لو رجمت 
أحدا بغير بين رجمت هذه» فقال : تلك امرأة كانت تُظهرٌ في الإسلام السوءء قال أبوصالح وعبدالله بن 
يوسف: «آدم خدلا) . [الحديث ٥۴۱۰‏ - أطرافه في: 15م ۰۹۸٩٩ ٩۸6‏ ۷۲۳۸]. 


وق كتاءب. الطلاق 


قوله ( باب قول البى صلی الله عليه وسلم لو كنت رهما بغير نة ) أى من أنكر » وإلا فامترف أيضا 
يرجم . ١‏ 

قوله ( عن يحيى بن سعيد ) هو الأنصارى . 

قوله ( عن عبد الرجمن بن القاسم ) في رواية سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد « أخبرني عبد الرحمن بن 
القاسم » وسيأتي بعد ستة أبواب . 

قوله ر عن القاسم بن محمد ) أى ابن أبى بكر الصديق وهو والد عبد الرحمن راويه عنه » ووقع في 'زواية 
النساني « عن أبيه » . ا 

قوله ( عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن ) يعني أنه قال ذكر فحذف لفظ « قال » وضرح بذلك في رواية 
سليمان الآتية » وقوله « ذكر » بضم أوله على البناء للمجهول » وقوله « التلاعن » وقع في رواية 00 
« المتلاعنان » والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما ال إليه الامر بعد نزول 
الآية . | 


١ 
قرلا » أى كلاما لا‎ ٠ قوله ر فقال عاصم بن عدى في ذلك قولا ثم انصرف ) قال الكرماني : معنى قوله‎ 
يليق به كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيية وعدم المرد إلى إرادة الله وقدرته . قلت : وكل ذلك بمعزل عن‎ 
الواقع » وإنما المراد بقول عاصم ما تقدم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسال‎ 
قصة واحدة » بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس فإنها فى قصة أخرى "ا تقدم في تفسير النور عن ابن عبد البر‎ 
أن القاسم روى قصة اللعان عن ابن عباس م رواه سهل بن سعد وغيه في أن الملاعن عويمر » وبينت ناك‎ 
توجيبه » وعلى هذا فالقول المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله « أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا‎ 
. أحدهما عما وقع في الآخر وما وقع بين القصتين من المغايرة كا أبينه‎ 
قوله ( فأتاه رجل من قومه ) هو عومر کا تقدم » ولا يمكن تفسيو ببلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين‎ 
لأس » فلا يجتمع مع بنى عمرو بن عوف الذي ينتعي عاصم إلى حلفهم إلا في مالك بن الوس لان عموو بن‎ 
١ . عوف هو ابن مالك‎ 
قوله ر فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي ) تقدم بيان المراد من ذلك » لأن عويمر بن عمرو كانت تحته‎ 
بنت عاصم أو بنت أخيه فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله « ما ابتليت » وقوله « إلا بقولي » أى بسؤالني عما‎ 
م يقع » كأنه قال فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي » وزعم الداودي أن معناه أنه قال مثلا لو وجدت أحدا يفعل‎ 
ذلك لقتلته » أو عير أحدا بذلك فابتى به » وكلامه أيضا بمعزل عن الواقع » فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيان‎ 
عند ابن أبى حاتم « فقال عاصم : إنا لله وإنا إليه راجعون » هذا والله بسؤالي عن هذا الأمر, بين الناس فإبتليت‎ 
م لس م م ري ا اا ا‎ 
الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا » ووصله ابن مردويه بذكر ابن عباس قال « لما نزلت ل والذين يرمون‎ 


الحديث ٥۳۰۹‏ .ال اه 08 


المحصنات 4 قال سعد بن عبادة : إن أنا رأيت لكاع يفجر بها رجل » فذكر القصة وفيه « فو الله مالبثوا إلا يسيرا 
حتى جاء هلال بن أمية فذكر قصته , وهو عند أبى داود في رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن نت عباس » 
a‏ 
اديه أجل بعاحية aE SR ae‏ 
فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبى صل الله عليه وسلم زمانا » وقوله « على مصر » أى من الأمصار » 
AE N NS aS‏ 
ومات » فهذا oh‏ 0 

قوله ( وکان ذلك الرجل ) أى الذي رمى اا 

قوله ( مصفرًا ) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء » أى قوى الصفرة » وهذا لا 
ده مر أو ا لأن ذاك ا عار وو جيل للحم أى 

ا ا 0 

قوله ر خدلا ) بفتح المعجمة ثم المهملة وتشديد اللام أى ممتلىٌ الساقين » وقال أبو الحسين بن فارس 
« متلىٌ الاعضاء » » وقال الطبري : لايكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم . 

قوله ( كثير اللحم ) أى في جميع جسده . يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله « خدلا » بناء على أن الخدل 
الممتلى البدن » وأما على قول من قال أنه المملىٌ الساق فيكون فيه تعميم بعد تخصيص » فزاد في رواية سليمان بن 
بلال الاتية « جعدا قططا » وقد تقدم تفسيه في شرح حديث سهل قريبا » وهذه الصفة موافقة للتي في حديث 
سهل بن سعد حيث فيه « عظم الأليتين خدج الساقين إن » . 

قوله ( فقال النبى ضلى الله عليه وسلم : اللهم بين ) يأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب . 

قوله ر فجاءت ) في رواية سليمان بن بلال « فوضعت » . 

قوله ( فلاعن النبى صل الله عليه وسلم بينهما ) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخرت حتى وضعت 
فيحمل على أن قوله « فلاعن » معقب بقوله فذهب به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخحبو بالذي وجد عليه 
امراته » واعترض قوله « وكان ذلك الب الح ) والحامل على ذلك ما قدمناه من الأدلة على أن رواية القاسم هذه 
موافقة لحديث سهل بن سعد . 

قوله ( لو كنت راما بغير بينة ) تمسك به من قال إن نكول المرأة عن اللعان لأ يوجب عليها الحد » وهو 
قول الأوزاعى وأصحاب الرأى » واحتجوا بان الحدود لاتثبت بالنكول » وبأن قوله صل الله عليه وسلم لو كنت 


الخام شع يدبي !لدان رققط . وقال أحمد : إذا امتنعت تحبس » وأهابٌ أن أقول ترجم » لأنها لو أقرت صريتا 
3 رجعت م ترجم فكيف ترجم إذا ابت الالتعان . 


[0111] 


لض كتاب الطلاق 


قوله ( فقال رجل لابن عباس في المجلس ) يأتي بيانه في « باب قول الإمام اللهم بين » قريبا . 


قوله ( قال أبو صالح وعبد لله بن يوسف : ادم خدلا ) يعني بسكون الدال ويقال بفتحها ع ا 
ا ا ر صا هذا معد ال سام کاب لیت »د ع فى فر 


باس) صداق الملاعنة 1 
001 حدثني عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جُبير قال : : قلت لابن 
عمر: رجلّ قذف امرأته. قال : فرق نبي الله صلى الله عليه بين أخوي بني العجلان؛ وقال : «الله يعدم أن 
أحدكما لكاذب فهل منکما تائب؟ فأبَيا > فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟» فاب 
فقال : :الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» فأبيا فَفرّق بينهما . فقال أيوب :"فقال لى عمر بن 
دينار : إن في الحديث شيئا لا أراك تُحَدَنّهُ قال : قال الرجل : مالي قال قيل: لا مال لك إن كنت 
فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذب فهو بعد منك. [الحديث ۰۴۱۱ - أطرافه في: ۲۵۱۲ 849 ۲۰ ]' 


دقًا 


قوله ( باب صداق الملاعنة ) أى بيان الحكم فيه » وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه » 
واختلف في غير المدخول بها : فالجمهور على أن لها النصف كفييها من المطلقات قبل الدخول » وقيل بل لها 
جميعه قاله أبو الزناد والحكم وحماد ». وقيل لانىء ها أصلا قاله الزهري وروى عن مالك . | 

قوله ( أخبرنا إسجماعيل ) هو المعروف بابن علية . 

قوله ر قلت لابن عمر : رجل قذف امرأته ) أى ما الحكم فيه ؟ وقد أورده مسلم من وجه آخر عن سعد 
ابن جبير فزاد في أوله « قال لم يفرق المصعب كو SS‏ 
العراق » قال سعد فذكرت ذلك لابن عمر . وحن وجه آخر عن سعيد « سئلت عن المتلاعنين في امرأة مطلعب 
ابن الزبير فما دريت ما أقول » فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة » الحديث وفيه « فقلت يا أبا عبد الرحمن » 
المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله » نعم » إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان » وعرف من قوله 
بمكة أن في الرواية التي قبلها حذفا تقديره فسافرت الى مكة فذكرت ذلك لابن عمر » ووقع في رواية عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال « كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة » يقول بعضنا يفرق بينهما ويقول 
اكد ررح تان عات ل الك اق قدا Ga‏ التو رع انهاه الف كل أن 
اللعان لايقتضي الفرقة كا تقدم نقله عنه . وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر . 

قوله ر فرق رسول الله صل الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان ) سيأتي البحث فيه بعد باب » 
وتقدمت تسميتهما في حديث سهل بن سعد » ووقع في رواية أبى أحمد الجرجاني « بين أحد بنى العجلان » بحاء 
ودال مهملتين وهو تصحيف . / 

قوله ر وقال : الله يعلم أن أحدك لكاذب ) كذا للمستملي وسقطت اللام لغيه . ١‏ 


[811ه] 


۳۹۷ ٥٣۳٣۲ ٥۳۱۱ الحديث‎ 

قوله ر فهل منكما تائب ؟ فأبيا ) ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان بينہما » وسيأق أيضا 

قوله ر قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به . 

قوله ر فقال لي عمرو بن دينار أن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه › قال قال الرجل : مالي › قال قيل لا 
مال لك إلى آخره ) حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب “معا الحديث جميعا من سعيد بن جبير فحفظ فيه عمرو 
ما لم يحفظه أيوب » وقد بين ذلك سفيان بن عيينة حيث رواه عنهما جميعا في الباب الذي بعد هذا » فوقع في 
روايته عن عمرو بسنده قال النبى صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : حسابكما على الله » أحديا كاذب » لا 
سبيل لك عليها . قال : مالي قال لا مال لك » أما معنى قوله « لا سبيل لك » أى لاتسليط » وأما قوله « مالي » 
فإنه فاعل فعل محذوف » كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال : أيذهب مالي ؟ والمراد به الصداق . قال ابن 
العرني : قوله « مالي » أى الصداق الذي دفعته إليها » فأجيب بأنك استوفيته بدخولك عليها » وتمكينها لك من 
نفسها . ثم أوضح له ذلك بتقسم مستوعب فقال : إن كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها 
قبل ذلك » وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لعلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال 
قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه . وعرف من هذه الرواية اسم القائل « لا مال لك » حيث أبهم في حديث 
الباب بلفظ « قيل لامال لك » مع أن النساني رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلفظ « قال لا مال لك » 
وقوله « فقد دخلت بها » فسره في رواية سفيان بلفظ « فهو بما استحللت من فرجها » وقوله « فهو أبعد منك » 
كذا عند النساني أيضا » ووقع عند الإسماعيل من رواية عثان بن أبى شيبة عن ابن علية « فهو أبعد لك » 
وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ « فذلك أبعد وأبعد لك 
منها » وكرر لفظ أبعد تأكيدا » قوله « ذلك » الإشارة إلى الكذب > لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة 
الملل ففي الكذب أبعد » ويستفاد من قوله « فهو بما استحللت من فرجها » أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد 
اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد » لكن لا يسقط مهرها 

باس ) قول الإمام للمتلاعتين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب 

۹- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال عَمروٌ سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عم 
عن حديث المتلاعنين فقال : قال النبي صلى الله عليه للمتلاعتين : «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا 
سبيل لك عليها», قال: مالي . قال : «لا مال لَك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء 
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك» قال سفانت : حفظته من عمرو . وقال أيوب “ملعت سيد بی 
جبير قال: قلت لابن عمر : رجل لاعن امرأته . فقال بإصبعيه» وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة 
والوسطى : وفرق النبي صلى الله عليه بين أخوي بني العجلان» وقال : «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب؟) ثلاث مراتٍ . قال سفيان : حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. 

قوله ر باب قول الامام للمتلاعنين إن أحدكا كاذب ) فيه تغليب المذكر على المونث » وقال عياض وتبعه 
النووي : في « قوله أحد » رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفى » وعلى من قال منهم 
لا يستعمل إلا في الوصف » وأنها لا توضع. موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه ابد : وجاء في هذا 
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۳۹۸ كتاب الطلاق. 


الحديث في غير وصف ولا نفى ومعنى واحد اه . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته 
وحذقه » فإن الذي قاله النحاة إنما هو في « أحد » التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد » 
SN CBE ENR‏ 
ونحو « أحدڳا كاذب » . 


aS ل ا لك‎ E TS 

ولأ الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه . 
قوله ( سفيان. قال عمرو ) هو ابن دينار » وفي رواية الحميدي « عن سفيان أنبأنا عمرو » فذكره 3 
بينت مافيه في الذي قبله . ۰ 
قوله ( قال سفيان حفظته من عمرو ) هذا كلام على بن عبد الله يريد بیان ماع سفيات له من عمرو . 
قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدا به ولیس بتعليق » وحاصله أن الحديث كان عند سفيان 
عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر » وقد وقع في رواية الحميدي عن سفيان « قال وحدثنا يوب في 
مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديئه هذا فقال له ايوب : انت احسن حديثا منى » وقد بينت في الذي قبله 
سبب ذلك » وهو أن فيه عند عمرو ماليس عند أيوب . 5 
قوله ( فقال بإصبعيه هو من إطلاق القول على الفعل › وقوله « وفرق سفيان بين السبابة والوسطى » جملة 
معترضة أراد بها بيان الكيفية » والذي يظهر أنه لا يجزم بذنك إلا عن توقيف » وقوله فرق النبى صلى الله عليه 
وسلم الح هو جواب السوا | 
قوله ر وقال له 
فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال » وأنه يلزم من كذبه 0 . وقال الداودي : قال 
ذلك قبل اللغان: ديرا لما امن والأول: أظهر زأول :نشياق الكلام.. قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة 
أخرى وهى مشروعية الوعظة قبل القوع في الممصية ‏ بل هو أحرى ما بعد الووع » ؛ وأما سياق الكلام فمحتمل 
في رواية ابن عمر للأمرين » وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي » ففي رواية جرير بن حازم 
عن أيوب عن عكرمة عن | بن عباس عند الطبري وا حآم والبييقى في قصة هلال بن أمية « قال فدعاهما حين نز 1 
آية الملاعنة فقال : الله يعلم أن أحدما كاذب » فهل منكما تائب ب ؟ فقال هلال : والله إني لصادق » الحديء 


وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قضة غير القصة التي في خديث سهل بن سعد وابن 

فيصح "الأمران معا باعتبار التعدد 1 
بس) التفريق بين المتلاعتين 

۰ 0- - حادثنتي إبراهيم ین ادر قال نا أن بن عياض عن عُبيداللهعن نافع أل ابن عم أخيرة: 

أن رسول الله صلى الله عليه فرق بين رجل وامرأة قَدَفهاء وأحلقهما. 5 

لأالزه حدثنا مسد د قال نا يحيى عن عبيد الله قال أخبرن ني نافع عن ابن عمر :لاعن ابي صلي”. 


۴۹4 ٥٣٠١٤ ٥۳۱۳ الحديث‎ 


الله عليه بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. 


قوله ر باب التفريق بين المتلاغنين ) ثبت هذه الترجمة للمستملي » وذكرها الإسماعيل » وثبت عند النسفي 
١‏ باب » بلا ترجمة » وسقط ذلك للباقين » والأول أنسب » وفيه حديث ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري عن نافع من وجهين > ولفظ الأول « فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما » ولفظ الثاني « لاعن بين رجل 
وامرأة فأحلفهما » ويؤّحذ منه أن إطلاق يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ « فرق بين المتلاعنين » إنما المراد 
به في حديث سهل بن سعد بخصوصه » فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عبينة عن الزهري عنه بهذا 
اللفظ وقال بعده « لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد » ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر « فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بنى العجلان » قال ابن عبد البر : 
لعل ابن عيينة دحل عليه حديث في حديث . وذكر ابن أبى خيثمة أن يحبى بن معين سكل عن الحديث فقال : 
إنه غلط . قال ابن عبد البر : إن اراد من حديث سهل فسهل »والا فهو مردود . قلت : تقدم أيضا في حديث 
سهل من طريق ابن جريح « فكانت سنة في المتلاعنين لايجتمعان أبدا » ولكن ظاهر سياقه أنه من -كلام الزهري 
فيكون مرسلا » وقد بينت من وضله وأرسله في « باب اللعان ومن طلق » » وعلى تقدير ذلك فقد ثبت هذا 
اللفظ من هذا الوجه فتمسك به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لاتقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم » ورواية 
ابن جر المذكورة تؤيد أن الفرقة تقع بنفس اللعان » وعلى تقدير إرساها فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند 
الدارقطني » ويتأيد بذلك قول من حمل التفريق في حديث الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة » واحتجوا أيضا 
بقوله في الرواية اللأحرى « لاسبيل .لك علا » وتعقب بن ذلك وقع جوابا لسؤال الرجل عن ماله الذي أحذته 
منه » وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفى فيشمل الال لدت قى تف تة عا 
بوجه من الوجوه . ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبى داود « وقضى أن ليس عليه نفقة ولاسكنى من أجل | 
أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها » وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان » ويستفاد منه أن قوله 
في حديث سهل ١‏ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها » أن الرجل إنما طلقها قبل 
أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها » واستدل بقوله « لا يجتمعان أبداً » على 
أن فرقة اللعان على التأبيد « وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد © وقال بعضهم : يجوز 
ا ع ا لو ع ل ال ا 2 
سعيد بن المسيب » قالوا : ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من المخطاب » وعن الشعبي والضحاك : 
أكذب نفسه ردت إليه امرأتهء قال ابن عبد البر 00 كلت 0 
« ردت اليه » أى بعد العقد الجديد ميوافق الذي قبله » قال ابن السمعاني : لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من 
حيث النظر » وإغا المتبع في ذلك النص » وقال ابن عبد البر أيدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجبمغ 
ملعون مع غير ملعون » لأن أحدهما ملعون ني الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق » 
وتعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معا التزوج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون » ويمكن أن يجاب بأن في هذه 
الصورة افترقا في الجملة . قال السمعاني : وقد أورد بعض الحنفية أن قوله « المتلاعنان » يقتضي أن فرقة ة التأبيد 
يشترط ها أن يقع التلاعن من الزوجين » والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كا تقدم » وأجاب بأنه لما 
كان لعانه بسبب لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمى الموجود منه ملاعنة » ولأن لعانه سبب في 
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ل جب ل د 
إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية 7 الفراش فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح » فإن قيل إذا 


أكذت الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع > قلنا : اللعان ن عند 
شهادة » والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم » وأما عندنا فهو ين والعين إذا صارت حجة وتعلق بها 
الحكم لا ترتفع » فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع 
موجب اللعان 


02 يلحق الولد بالملاعنة : 
- حدثنا يحيى بن بُكير قال نا مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله هليه 
لاعن بين رجل وامرأته, فانتفى من ولدهاء ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة. ا 
قوله ر باب يلحق الولد بالملاعنة ) أى إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده . 
قوله ر إن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ) قال الطيبي : الفاء أسببية 
أى الملاعنة سبب الانتفاء » فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد » وإن أراد أن الملاعنة سبب«وجود 
الانتفاء فليس كذلك » فإنه إن لم يتعرض لنفى الولد في الملاعنة لم ينتف » والحديث في الموطأ بلفظ « واتثقى » 
بالواو لا بالفاء . وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ « وانتقل » يعنى بقاف بدل القاء ولام 
أخره وكأنه تضحيف > وإن كان در فمعناه قريب من الأول » ؛ وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخخر 
عن نافع بلفظ « إن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها ..فأمرهما النبى صلى الله عليه وسلم فتلاعنا » فوضّح أن 
الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس » واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد » وعن أحمد ينتفى| الولد 
بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان » وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه » وإنما يؤر لعان الرجلل دفع 
حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها . وقال الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفىٌ وإن 
لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة » وإن أمكنه الرفع إلى الحم فآخر بغير عذر' حتى 
ولدت لم يكن له أن ينفيه كا في الشفعة . واستدل به على أنه لا يشترط في نفى احمل تصريح الرجل بأنها ولدت 
من زنا » ولا أنه استبرأها بحيضة » وعن المالكية يشترط ذلك » واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل نه من 
غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشىٌ عن قذفها » واحتج الشافقي بأن الحامل قد تحيض د حي 
لاشتراط الاستبراء » قال ابن العربي : ليس عن هذا .جواب مقنع . | 
قوله ر ففرق بينبما وألحق الولد بالمرأة ) قال الدارقطني : تفرد مالك بهذه الزيادة » قال ابن عبد | البر : 
ذ وا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر ؛ وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن 3 
تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبى داود بلفظ « ثم حرجت حاملا فكان الولد إلى أمه » ومن رواية 0 
عن الزهري « وكان الولد يدعى إلى أمه » ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أى صيره ها وحدها ونفاه عن الزوج فلا 


توارٹ بینہما ؛ وأما أمه فترث منه ما فرض الله ها کا وقع صرحا في حديث سهل بن سعد کا تقدم في شرح حديثه 


في آخره » وكان ابنها يدعى لأمه » ثم جرت السنة في مراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها ٠‏ وقيل معنى 
a‏ ل اخ مين بولا رو زهو قزل ابو معو 
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وابن عمر والمشهور عن أحمد » وقيل ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبى عبيد وحمد بن الحسن ورواية 
غن أحمد › قال : فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه » واستدل به به على أن الولد المنفي باللعان لو كان 
بنتا حل للملاعن نكاحها » وهو وجه شاذ لبعض الشافعية » والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبته في 
الجملة 


باس قول الإمام : الهم بين 

7 حدڻنا إسماعيل قال حدثني سلیمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبدالرحمن بن 
الاسم ا : ذكر امعلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه فقال عاصم 
ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرّف؛ ؛ فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا > فقال عاصم: ما 
ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي . فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبرة بالذي وجد عليه امرأته؛ وكان 
ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند أهله آدم خَدلاً كفير اللحم جعدا قططًاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «اللهم بيّن) . فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها: 
فلاعن رسول الله صلى الله عليه بينهما. فقال رجل لابن عباس في مجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله 
عليه : دلو رجمت أحدا بغير بيّئة لرجمث هذه ؟) فقال: لاء تلك امرأة كانت تُظهِرٌ السوء في الإسلام. 

قوله ر باب قول الإمام اللهم بين ) قال ابن العرني : ليس معنى هدا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط 
بل معناه أن تلد ليظهر الشبه » ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلا فلا يظهر البيان » والحكمة فيه ردع من شاهد 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس ويحبى بن سعيد هو الأنصارى.. 

قوله ر أخبرني عبد الرهن بن القاسم ) ثبت هذه الرواية وكذا رواية الليث السابقة قبل أربعة أبواب أن رواية 
ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها الشافعي وغيره وقعت فيها تسوية » ويحبى وإن كان سمع 
من القاسم لكنه ما مع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرحمن عنه . 

قوله ر فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلأعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينبما ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هى في القصة التي 
في حديث سهل بن سعد » وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع › > فعلى هذا تكون 
الفاء في قوله « فلاعن » معقبة بقوله « فأخبره الذي وجد علية امرأته » وأما قوله « وكان ذلك الرجل مصفرا الح » 
فهو كلام اعترض بين الجملتين » ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وفعت مرة بسبب القذف وأخرى 
بسبب الانتفاء والله أعلم . 

قوله ( فقال رجل لابن عباس ) هذا السائل هو عبد الله بن شداد بن الماد » وهو ابن خالة ابن عباس › 
سماه أبى الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث کا سيأتي في كتاب الحدود . 
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قوله ( كانت تظهر في الإسلام السوء ) أى كانت تعلن بالفاحشة » ولكن لم يثبت عليها ذلك بب 
اعتراف . قال الداودي : فيه جواز عيب من يسلك مالك السوء › وتعقب بأن ابن عباس لم يسمها . فا 0 
إظهار العيب على الإبهام فمختمل » ارو و ل ا ال 
عليه وسلم قال : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن م أى لولا ما سبق من حكم الله » أى أن اللعان. 
يدفع الحد عن المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به » ويستفاد منه أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحى خخاص فإذا أنزل الوحى بالحكم في تلك المسألة قطع النظر 
وعمل بما نزل وأجری الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي حلاف الظاهر » وفي أحاديث اللعان م. ن الفوائد 
غير ما تقدم أن المفتى إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الالح کک 
الرخلة قى المسألة الارلة ع لأن. معد بن جبيز رتل م العراق إلى مكة من أجل مسالة الملا ويه إتيان العام 
في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآني أنه لايشق عليه . وفيه تعظم العام ومخاطبته بكنيته . وفيه التسبيع عند 
التعجب » وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير لأ ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه » ويحتميل أن 
يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل فتعجب كيف خفى على بعض الناس . وفيم بيان 
أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر « أول من ال لك فلان » وقول ا 0 اول لعان كان ١‏ وفيه 
أن البلاء موكل بالمنطق » وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بن له به وصلة » وأن الحم يردع الخصم عن الفادني على 
الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ وفیه ,ركاب اغف المفسدين بيرك انقلا لان 
مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى 
الاقتصاص من القاتل » وقد نبج له الشارع سبيلا إلى الراحة حة منبها إما بالطلاق. وإما باللعان . وفيه أن الاملتة 
پارات كان قديما » وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة » وأنه يسن للحآكم وعظ المتلاعنين عند إزادة الت 
ويتأكب عند الخامسة » ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خحصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغ 
واستشكله بما في حديث ابن عمر » لكن قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم ]ا 
ذكر الدليل مع بيان الحكم . وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته 0 
كان » وني كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة ET‏ أجل نزول لوي 
للا تقع المسألة عن شىء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة » وقد ثبت في الصحيح يح « أعظم المسلمين جرما من 
سال عن شي لم يحرم فحرم من أجل مسألته » وقد استمر جماعة من السلف على كراهة ا لسؤال عما لم ايقع › 
لكن عمل الأكثر على حلافه فلا يتحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها . وفيه أن الصحابة كانوا 

عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحى . وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويبجنه » وأن من لقى شيئا من المكروه 
بسبب غيه يعاتبه عليه » وأن الحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفائه 
له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقصي حاجته ‏ وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا » وأن لا 
عيب في ذلك على السائل اموس ع اط ا ل IE‏ 
أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله « إن أحدكا كاذب » وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منزما وإن 
أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه . وفيه أن اللعان إذا ولع سقط قور القدفة عر اللاعن للمرأة ولل ريت 
به » لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف » ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حا. + قال الداودي 0 
مالك لأنه لم يبلغه الحديث ولو , بلغه لقال به وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية بأن المقذوف لم 'يطلب 

0 
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وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان . وذكر عياض أن بعض أصحابهم 
اعتذر عن ذلك بن شريكا كان يبوديا » وقد بينت ما فيه في « باب يبدأ الرجل بالتلاعن » . وفيه أنه ليس على 
الإمام أن يعلم المقذوف با وقع من قاذفه . وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث « انظروا فإن 
جاءت به [لم » کا تقدم في حديث سهل وني حديث ابن عباس :وعد امسلم من خد ابن ممبعود ١‏ فجاء 

يعني الرجل هو وامرأته فتلاعنا » فقال النبى صل الله عليه وسلم : لعلها أن تجىء به أسود جعدا » فجاءت به 
اسرد مدا و رھ ن ایرو کو ان إلى لك .فين لعل ار و أن الل ا و که فنا وك 
نفخة » وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة » فلا فرق بين أن 
تكون حاملا أو حائلا » ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة . وقد اختلف في الصغيرة : فالجمهور على أن الرجل | إذا 
قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه دوتها . واستدل به به على أن لا كفارة في ابعين الغموس لأنها لو وجبت 
لبينت في هذه القصة » وتعقب بأنه لم يتعين الحانث » وأجيب بأنه لو كان واجبا لبينه جملا بأن يقول مثلا 
فليكفر الحانث منكما عن يمينه يا أرشد أحدهما إلى التوبة » وفي قوله عليه السلام « البينة وإلا حد في ظهرك » 
دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لايجاب »لأن الحصر المذكور لم يتغير منه إلا 
زيادة مشروعية اللعان . وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة 
ا محرمة » واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة » وفيه نظر لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها 
ساغ له أن يلاعنها لنفى الولد لأنه لا ينحصر في الزنا » وبه قال مالك والشافعى ومن تبعهما . وفيه أن الحكم 
يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعاللى » قال ابن التين وبه احتج الشافعى على قبول توبة الزنديق » وفيه 
نظر لأن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه فيه حكم للباطن » والزنديق قد علم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه 
ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قال » وحجة الشافعى ظاهرة لأنه صلى الله عليه وسلم قد تحقق أن أحدها كاذب 
وكان قادرا على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن » 
وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر وم يعاقب المرأة . ويستفاد 
منه أن الحا لايكتفي بالمظنةوالإشارةفي الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين المدعى عليه إذا أنكرولا بينة › 
واستدل به الشافعي على إبطال الاستحسان لقوله « للا الأيمان لكان لي وها شأن ) . وفيه أن الحا إذا بذل 
وسعه واستوف الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شط أو تفريط في سبب . وفيه أن اللعان يشرع 
في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل » ونقل فيه ابن المنذر الإجماع » وفي صداق غير المدخول بها حلاف للحنابلة 
تقدمت الإشارة إليه في بابه . فلو نكح فاسدا أو طلق بائنا فولدت فأراد نفى الولد فله الملاعنة » وقال أبو حنيفة : 
يلحقه الولد ولا نفى ولا لعان لأعها أجنبية . وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان » وقال أبو حنيفة : لا وقد 
أخرج ابن أبى شيبة عن هشم عن مغيرة قال الشعبي إذا طلقها ثلاثا فوضعت فانتفى منه فله أن يلاعن » فقال 
له الحارث : إن الله يقول فإ والذين يرمون أزواجهم 4 أفتراها له زوجة ؟ فقال الشعبي : إفى لاستحي من الله إذا 
رأيت الحق أن لا أرجع إليه » فلو التعن ثلاث مرات فقط فالتعنت المرأة مثله ففرق الحم بينهما لم تقع الفرقة عند 
لان طاهر القران أن الحد اوح عليهما وأنه لا يندفع إلا بما ذكر فيتعين الاتيان يجميعه . وقال ابو 

: أخطأ السنة وتحصل الفرقة لأنه أتى بالأكثر فتعلق به الحكم » واستدل به على أن الالتعان ينتفي.به الحمل 
حلاف aT‏ لقوله « انظروا فإن جاءت به » الح » فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا 
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وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه وکر اذلف ع ما يعلب عن القن وکو اد ف ا قوة 
ا و د ی ف ا لل جلا ١‏ ا 
أنى رأيت حتى استفتيت » . وفيه أن المين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحا لأن هلالا قال « والله 
إنى لصادق » ثم ل يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس . وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة » وتعقب بأن 
إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع » وإنما يعتبر حكم القافة حيث لايوجد ظاهر 
يتمسك به » ويقع الاشتباه فيرجع حينعذ إلى القافة » والله أعلم 


با ) إذا طلّقَها ثلانًا ثم تزرجت بعد العدة زوجا غيرهُ فلم يَمسها 
4 - کاڈ یرو بن على قال با يحيى ف مام قال عدي ابوبعن عاف من ای مساق 
الله عليه . وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال نا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة e‏ 


امرأة ثم طلقها » فتزوجت آخرء فأتت ت النبي صلى الله عليه فذكرت أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا 
هدبة. فقال: «لاء حتى تذوقي عسيلته أو يذوق عسيلتك». 
قوله ( باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ) أى هل تحل للأول إن طلقها 

الثاني بغير مسيس ؟ 

( تنبيه ) : لم يفرد كتاب الغدة عن كتاب اللعان فيما وقفت عليه من النسخ . ووقع في شرح ابن بطال قبل 
الباب الذي يلي هذا وهو « باب واللاني يعسن من امحيض » : « كتاب العدة » ولبعضهم « أبواب العدة » والأولى 
إثبات ذلك هنا » فإن هذا لحلل 
جامعها أم لم يجامع . 

O A‏ ا ل رس 

قله إن وفاعة اقوطي ) حر رقاعة لقي بن معو بفتحالهملة ولم وسكون اللو بها هرن ن ام » 
والقرظي بالقاف والظاء المعجمة وقد تقدم ضبط قريظة والنضير في أوائل المغازي . ! 


قوله ( تزو ج امرأة ) في رواية عمرو بن على عند الإسماعيلي ‏ امرأة من بنى قريظة » وسماها مالك من حديث 
عبد الرحمن بن الزبير نفسه كا أخرجه ابن وهب والطبراني والدارقطني في « الغرائب » موصولا وهو في الموطأ 
مرسل تميمة بنت وهب » وهى بمثناة واختلف هل هى بفتحها أو بالتصغير والثاني أرجح ووقع مجزوما به في النكاح 
لسعيد بن أبى عروبة من روايته عن قتادة » وقيل اسمها سهيمة بسين مهملة مصغر أخرجه أبو نعم وكأنه 
تصحيف » وعند ابن منده أميمة بألف أخرجها من طريق أبى صالح عن ابن عباس سمى أباها ات وم 
واحدة اختلف في التلفظ باسمها والراجح الأول . 

قوله ( ثم طلقها فتزوجت آخر ) ماه مالك في روايته عبد الرحمن بن الزير وأبره بفتح بف ب زات ولعت 
الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة والثاني عبد الرحمن › وكذا قال عبن الوهات بن خطاء من 
سعيد بن أبى عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة أن تميمة بنت أبى عبيد القرظية كانت نحت رفاعة 
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فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير » وتسميته لأبيها لاتنافى رواية مالك فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد إلا ما وقع 
عند ابن إسحق في المغازي من رواية سلمة بن الفضل عنه وتفرد به عنه عن هشام عن أبيه قال كانت امرأة من 
قريظة يقال لحا تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها . فتزوجها رفاعة ثم فارقها » فأرادت أن ترجع إلى عبد 
الرخمن بن الزبير ».وهو مع إرساله مقلونبة + واحفوظ مااتفق عليه الجماعة عن هشام » وقد وقع لامرأة أخرى قريب 
من قصتها فأخرج النساني من طريق سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس أى ابن عبد المطلب « أن 
0 أو الرميصاء أنت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها أنه لايصل إلا » > فلم يلبث أن جاء 
: إغبا كاذبة ولكنبا تريد أن ترجع لوجي" الول » فقال : ليس ذلك ها حتى تذوق عسيلته » ورجاله 

ل الترمذى « عبد الله بن عباس » مكبر 
وتعقب على ابن عساكر والمزى أنهما لم يذكرا هذا الحديث في « الأطراف » ولا تعقب عليهما فإنهما ذكراه في 
مسند عبيد الله بالتصغير وهو الصواب » وقد اختلف في سماعه من النبى صل الله عليه وسلم إلا أنه ولد في عصره 
فذكر لذلك في الصحابة » واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبراني وأبو مسلم الكجي وأبو نعم 
في الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء 
فتزوجها رجل قبل أن يمسها فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول الحديث وم أعرف :اجو ازويها الثاني م ووقعت 
لثالثة قصة أخرى مع رفاعة رخل آخر غير الأول والزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير أيضا ا مقاتل بن حيان 
في تفسيره ومن طريقه ابن شاهين في « الصحابة » ثم أبو موسى في قوله تعالى ل فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غیو ‏ قال « نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عقيل النضرية كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك 
زافو ابو عبنها فطلقها طلافا اننا كزويدت: بعلم عية الرجمن إن الريس م عالقها فأتت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالت إنه طلقنى قبل أن يمسنى أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول ؟ قال : لا » الحديث وهذا الدديث إن كان 
محفوظا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى وأن كلا من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع لايع ا 
فتزوج كلا منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص » 
ودا شین خط من وعد ما خلنا شه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب فقال اختلف في امرأة رفاعة على 
خمسة أقوال » فذكر الاختلاف في. النطق بتميمة وضم إليها عائشة والتحقيق ما تقدم . ووقعت لأبى ركانة قصة 
أخرى ساذكرها اخحر هذا الباب . 

قوله ر فأنت النبى صل الله عليه وسلم ) في الكلام حذف تقديره يظهر من الروايات الأخرى » فعند 
المصنف من طريق أبى معاوية عن هشام « فتزوجت زوجا غير فلم يصل منها إلى شىء يريده » وعند أبى عوانة من 
طريق الدراوردي عن هشام « فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها » وكذا في رواية مالك بن عبد الرحمن 
ابن الزبير نفسه وزاد « فلم يستطع أن يمسها » وقوله فاعترض بضم المثناة واخره ضاد معجمة أى حصل له عارض 
حال بينه وبين إتيانها إما من الجن وإما من المرض . 

قوله ر فذكرت له أنه لا يأتيها ) وقع في رواية أبى معاوية عن هشام « فلم يقربني إلا هنة واحدة وم يصل مني 
إلى شىء » واهنة بفتح الهاء وتخفيف النون المرة الواحدة الحقية . 


قوله ر وإنه ليس معه إلا مثل هدية ) بضم الماء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة هو طرف الثوب 
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منتشرا فلو كان ذكره أشل أو كان هو عنينا أو طفلا لم يكف غلى أصح قول العلماء » وهو الأصح عند | 
ا د 

قوله ر فقال لا ) هكذا رقع من هذا الوجه < مختصرا » ووقع في رواية أبى معاوية عن هشام بن عروة کا تُقدم 
قريبا في « باب من قال لامرأته أنت على حرام » : « ولم يكن معه ل الحدية فلخ يمزيتي ا ج واحدة وا 
يصل منى إلى شىء أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتحلين لزوجك الأول » 
الحديث » وفي رواية الزهري عن عروة کا تقدم أيضا في أوائل الطلاق « وإنما معه مثل المدبة . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة » لا » الحديث. . وسيأتي في اللباس من طريق يوب 
عن عكرمة « أن رفاعة طلق ر فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير » قالت عائشة : فجاءت وعليها خمار اضر 
فشكت إليها ‏ أى إلى عائشة ‏ من زوجها وأرتها حضة بجلدها » فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والنساء يبصرن بعضهن بعضا قالت عائشة « ما رأيت ما يلقى المؤمنات » لجلدها أشد خضة من ثوا . ومع 
زوجها فجاء ومعه ابنان له من غيرها » قالت : والله مالي إليه من ذنب إلا أن مامعه ليس تأغنى عنى من هذه 
وات هدبة مق فا ت فقال :4 كدت :واه يارسول الله » إفى لأنفضها نفض الأديم » ولكنها ناشرة أتريد 
رفاعة . قال : فإن كان ذلك لم تحل له » الحديث . وكأن هذه المراجعة بينهما هى التي حملت خالد بن سعيد بن 
العاص على قوله الذي وقع في رواية الزهري عن عروة فإن في آخر الحديث کا سيأتي في كتاب اللباس من ظريق 
شعيب عنه « قال فسمع خالد بن سعيد قوفها وهو بالباب فقال : یا أبا بكر ألا تنبى هذه عما تجهر به عند 
باع سه لاسا و ال سو ارد نر اكان 
الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبى صل الله عليه وسلم و إنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله 
لقول خالد بن سعيد لأبى بكر الصديق وهو جالس « ألا تنبى هذه » ؟ وإنما قال خالد ذلك لأنه كان جارج 
ق a‏ وى واد وكيا انه وان مووز أ بكر E EOE‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم مشاهدا لصورة الحال , ولذلك لما رأى أبو بكر النبى صل الله عليه وسلم يتبسم 
عند مقالتها لم يزجرها » وتبسمه صل الله عليه وسلم كان تعجبا منها » إما لتصريحها ا يستحي النساو من 
ا ل ا ال ل ل لمات 
الرجوع إلى الزوج الأول » ويستفاد منه جواز وقوع ذلك . 

( تنبيه ) : وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبى بكر « ألا تنبي هذه عما تجهر به » ؟ أ رفع 
به صوتها » وذكره الداودي بلفظ « تهجر » بتقديم التاء على الجيم » والهجر بضم الاء الفحش من القول » 
هنا عليه » لكن الثابت في الروايات ما ذكرته » وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح ادك 
الشهادات مع من استدل بكلام خالد هذا لجواز الشهادة على الصوت . 

قزل .رحن درل متايه و يلات 6 کی ا و لوطي 
هى تصغير العسل لأن العسل موّنث » جزم به القزاز ثم قال وأجسب التذكير لغة . وقال الأزهري يذكر وبؤنث » 
وقيل لأن العرب إذا حفرت الشىء أدخلت فيه هاء التأنيث » ومن ذلك قوم دريهمات فجمعوا الدرهم جمع 
المؤنث عند إرادة التحقير » وقالوا أيضا في تصغير هند هنيدة . وقيل التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في 
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المقصود من تحليلها للزوج الأول » وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف 
في تحصيل الحل » قال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في 
الفرج » وأنث تشبيها بقطعة من عسل . وقال الداودي : صغرت لشدة شبهها بالعسل وقيل : معنى العسيلة 
النطفة » وهذا يوافق قول الحسن البصري . وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن المجادعة وهو تغييب 
حشفة الرجل في فرج المرأة » وزاد الحسن البتصري : حصول الإنزال . وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن 
المنذر واخرون . وقال ابن بطال : شذ الحسن في هذا » وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : يكفي من ذلك ما يوجب 
الحد ويحصن الشخص ويوجب كال الصداق ويفسد الحج والصوم . قال أبو عبيد : العسيلة لذة الجماع والعرب 
تسمى كل شىء تستلذه عسلا » وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة » ويرد قول الحسن أن 
الإنزال لو كان شرطا لكان كافيا » وليس كذلك لأن كلا منهما إذا كان بعيد العهد با جماع مثلا أنزل قبل تمام 
الإيلاج» وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه » لا إن فسرت العسيلة بالامناء ولا بلذة 
الجماع قال ابن المنذر : أجمغ العلماة عل ارط الجماع لكل فلت إلا سيك بن المسيب .م ساق دة 
الصحيح عنه قال : يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني » وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد 
بذلك إحلاها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول . وهكذا أخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور » وفيه تعقب على 
من استبعد صحته عن سعيد » قال ابن المنذر : وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج › 
ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن . قلت : سياق كلامه يشعر بذلك . وفيه دلالة على ضعف الخبر 
الوارد في ذلك . وهو ما خرجه النساني من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله 
عن سعيد بن المسيب « عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن 
يدخل بها فترجع إلى الأول » فقال : لا » حتى تذوق العسيلة » وقد أخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثوري 
عن علقمة بن مرئد فقال عن رزين بن سليمان الأ<مري عن ابن عمر نحوه » قال النسائي : هذا أولى بالصواب » 
وإنما:قال ذلك الان التوري أتفن وأحفظ من شعبة » وروايته أول بالصواب من وجه : أحدهما أن شيخ علقمة 
شيخهما هو رزين بن سليمان "ا قال الثوري لا سالم بن رزين كا قال شعبة » فقد رواه جماعة عن علقمة 
كذلك » منهم غيلان بن جامع أحد الثقات . ثانهما أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر 
مرفوعا مانسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم » ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبى جعفر النحاس في « معاني 
القران » وتبعه عبد الوهاب المالكي في « شرح الرسالة » القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم وأعجب منه أن 
أبا حبان جزم به عن‌السعيدين سعيد بنالمسيب وسعيد بن جبير » ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شىء 
من المصنفات » وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك . وحكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب 
على ذلك » قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم » 
خلافا لمن قال لابد من حصول جميعه . وفي قوله « حتى تذوقي عسيلته الح » إشعار بإمكان ذلك » لكن قوها 
« ليس معه إلا مثل هذه الهدبة » ظاهر في تعذر الجماع المشترط » فأجاب الكرماني بأن مرادها بالهدبة التشبيه 
بها في الدقة والرقة لافي الرخاوة وعدم الحركة واستبعد ماقال » وسياق الخبر يعطي بأنها شک فحت معدم الاتشارء 
ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى تذوقٍ » لأنه علقه على الإمكان ند وهو جائز الوقوع » فكاتة قال 
صبري حتى يتأ منه ذلك » وإن تفارقا فلا بد لها من إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل لها منه 
ذلك . واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما لاشتراط على الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف 
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ولو أنزل هو . وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء . وتعقب وقال القرطبي : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو 
وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل . وجزم ابن القاسم بأن وطء امجنون يحلل » وخالفه أشهب » واستدل به 
حورا غا وي ادل[ إذا حصل الجماع من الثاني » لكن شرط المالكية ونقل عن عمان وزيد بن ثابت أن لا 
يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول . وقال الأكثر : إن شط ذلك في العقد فسد إإلا. 
فلا » واتفقوا على أنه إذا كان في نكا ح فاسد لم يحلل » وشذ الحكم فقال يكفي » وأن من تزوج أمة ثم بت 
TT‏ . وقال ابن عباس وبعض أصحابه وا لحسن البصري : تحل 
له بملك الجين » واختلفوا فيما إذا وطئها حائضا أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر أو أحدهما صائم أو بحرم . ل 
ابن حزم : أخذ الحنفية بالشرط الذي في هذا ادوص عا .وهر زائد على ظاهر القران » وم يأخبذوا 
بحديئها في اشتراط خمس رضعات لأنه زائد على ماني القرآن » فيلزمهم الأخذ به أو ترك حديث الباب » وأجابوا 
بأن التكاح عندهم حقيقة في الوطء فالحديث موافق لظاهر القران » واستدل يقوها « بت طلاقي » على أن البتة 
ثلاث تطليقات » وهو عجب ممن استدل به فإن البت بمعنى القطع والمراد به قطع العصمة » وهو أعم من أن 
يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هى آخر ثلاث تطليقات » وسيأتي في اللبامن صريحا أنه طلقها خر 
ثلاث تطليقات فبطل الاحتجاج به . ونقل ابن ن العرني عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم 
من القول به إما الزيادة بخبر بخبر الواحد على ماني القران فيستلزم نسخ القران بالسنة التي لم تتواتر » أو حمل اللفظ 
الواحد على معنيين مختلفين مع مافيه من الإلباس . والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم 
تكن إضافته نسخا ولا زيادة » وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها وهى لا تتولى العقد بمجردها فتعين أن 
الراد به في حقها الوطء » ومن شرطه اتفاقا أن يكون وطأ مباحا فيحتاج إلى سبق العقد قال 5 
اللفظ محتملا للمعنيين بينت السنة أنه لابد من حصوطما » فاستدل به على أن الرأة لاح ها في الجماع لأن 
المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها ار حجر ريدي ها بدي د ول سن الجن ا سل اا 
تكاحها بذلك » ومن ثم قال إبراهم بن إسماعيل بن علية وداود بن على : لايفسخ بالعنة ولا يضرب للعنين أجل . 
وقال ابن المنذر : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع » فقال الأكثر إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحببة لم 
يؤجل أجل العنين » وهو قول الأوزاعى والثوري وی حنيفة ومالك والشافعي وإسحق . وقال أبو ثور : إن.اترك 
جماعها لعلة أجل له سنة » وإن كان لغير علة فلا تاجيل » وقال عياض » اتفق كافة العلماء على أن للمرأة إحقا 
في الجماع » فيثبت الخيار ها إذا تزوجت الجبوب وا ممسوح جاهلة بهما » ويضرب للعنين أجل سنة لاحهال. ال. 
ما به . وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيها» ؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج | في 
كان أيضا طلقها کا وقع عند مسلم صرحا من طريق القاسم عن عائشة ة قالت « طلق رجل امرأته ثلاثا فتزود 
رجل آخر فطلقها قبل أن .يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها » فسثل النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال : لا » الحديث » وأضله عند البخاري وقد تقدم في أوائل الطلاق . ووقع في حديث الزهري عن عروة كا 
سياتي في اللباس في آخر الحديث بعد قوله : لا حتى تذوتي عسيلته ويذوق عسيلتك « قال ففارقته بعد » زاد ابن 
جرع عن الزهري في هذا الحديث أنها « جاءت بعد ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنه ‏ يعني 
زوجها الثاني مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول » وصرح مقاتل بن حيان في تفسيو مرسلاا أنها 
« قالت : يارسول لله إنه كان مسنى » فقال كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر » وأمها أنت أبا بر ثم 
عمر فمنعاها ) وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جرع المذكورة أخرجها عبد الرزاق عنه » ووقع عند 
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مالك في « الموطأ » عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير » زاد خارج الموطاً فيما رواه ابن 
وهب عنه وتابعه إبراهم بن طهمان عن مالك عند الدارقطني في « الغرائب » عن أبيه « أن رفاعة طلق امرأته تميمة 
مريت اود يوا عه لضي و امرك راركتو ا وتيا لاقو اداع ايا 
الحدية . ووقع عند أبي داود من طريق الأسود عن عائشة ة « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق 
امرأته فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها آتحل للأول ؟ قال : لا ) الحديث . وأخرج الطبري وابن 
أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه » والطري أيضا والبيقى من حديث أنس كذلك » ركذا وقع في رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل 
أن يمسها » فسألت النبى صل الله عليه وسلم فقال : لا » حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته » وأخرجه 
الطبراني ورواته ثقات » فإن كان حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة 
رفاعة » وله شاهد من حديث عبيد الله بالتصغير ‏ ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء » لكن سياقه 
يشبه قصة رفاعة كا تقدم في أول شرح هذا الحديث » وقد قدمت أنه وقع لكل من رفاعة بن سموأل ورفاعة بن 
وهب أنه طلق امرأته وأن كلا منهما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وأن كلا منہما شكت أنه ليس معهإلا مثل 
الهدبة » فلعل إحدى المرأتين شكته قبل أن يفارقها والأحرى بعد أن فارقها » ويحتمل أن تكون القصة واحدة ووقع 
الوهم من بعض الرواة في التسمية أو في النسبة وتكون المرأة شكت مرتين من قبل المفارقة ومن بعدها » والله أعلم . 
رما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس قال « طلق عبد يزيد أبو كانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة » 
فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغنى عنى إلا کا تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من 
رأسها ففرق بيني وبينه » قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها وراجع أم ركانة.» ففعل » 
فليس فيه حجة لمسألة العنين » والله أعلم بالصواب 


س لط واللأني يعسن من الْمَحِيضٍ من ناكم إن اريشم 4 


قال مجاهد : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن» واللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن فعدتهن 


لإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهِنَ 4 

6- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج 
قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن زيدب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمّها أم سلمة زوج النبي صلى 
اله عليه: أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيّعة كانت تحت زوجها توفي منها وهي حُبلى» فخطّبها 
أبوالستابل بن بَعكَكِ فأبّت أن تنكحه» فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تععدي آخر الأجلين» 
فمكدّت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه فقال: «انكحي». 

5- حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيدالله بن عبدالله 
أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن سل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وقالت : 
أفتاني إذا ضعت أن أنكح . ش 


[or] 


ê‏ كتاب الطلاق 


- حدڈنا يحيى بن قَرَعة قال نا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة : أن سبيلعة 
الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال » فجاءت النبي صلى الله عليه فاستأذنته أن تنكح فاذن لهاء فتکحٹ. 
قوله ر باب واللاني يشن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بم ) سقط لفظ « باب » لأِى ذر وكرمة وثبت 
للباقين ؛.ووقغ عبد أبن بعلاو کات الغندة اباب فول :الله ال » والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج 
بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالإقراء أو الأشهر . 


قوله ( قال مجاهد : إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن ) . أى فسر قوله تعالى ل إن ارتبم ‏ أي لم 
تعلموا » وقوله ( واللاي قعدن عن الحيض ) أى حكمهن حكم اللاثي يسن . وقوله فإ واللاني لم حفن 
مر را ل dd‏ 
تقدير الآية واللائي لم يحضن كذلك » > لأنها وقعت بعد قوله فل فعدتهن ثلاثة أشهر © . وأثر مجاهد هذا وصله 
الفريابي ٠‏ تقدم بيانه في تفسير سورة الطلاق . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق يونس عن الزهري قال : 
الارتياب والله أعلم في في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا » وتشك في انقطاع 
حيضها بعد أن كانت تحيض وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا ؟ وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أو 
لا ؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة فيه ثلاثة أشهر » وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه فمن انقطع حيضها 
بعد أن كانت تحيض » فذهب أكثر فقهاء الأمصار إلى أنها تننظر الحيض إلى أن تدخل في السن الذي لا يحيض 
فة "كلها فة خد تسعة اور . وعن مالك والأوزاعي تربص تسعة أشهر › فإن حاضت وإلا اعتدت 
ثلاثة . وعن الأوزاعي إن كانت شابة فسنة » وحجة الشافعي والجمهور ظاهر القرآن > فإنه صرجج في اح 
للآيسة والصغيرة » وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة » لكن لمالك في قوله سلف وهو عمر » إفقد 
صح عنه ذلك . وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله فإ إن ارتم 4 أى في الحكم لا في اليأس . 

قوله ر إن زينب بنت أبى سلمة أخبرته ) أى ابن عبد الأسد الخزومي » > وقد تقدم الحديث في تفسير 
الطلاق من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن كريب عن أم سلمة » وذلك لما وقعت المراجعة بينه وبين ابن 
عباس في ذلك » وتقدم بيان ذلك مشروحا هناك . وقد رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة اوفيه 
0 فدخل أبو سلمة على أم سلمة » أورده المصنف هنا مختصرا » وأورد القصة من وجهين آخرين باختصار أيضا . 
الطريق الأولى طريق الأعرج « أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن از نت أبى سلمة أخبرته عن أمها أم 
سلمة » كذا رواه الأعرج عن أبى سلمة » ورواه يحبى بن أبى كثير ٠‏ عن أبى سلمة عن كريب عن عن أم سلمة ) 
کا تقدم في تفسير سورة الطلاق »'وفيه قصة لأبى سلمة مع ابن عباس وأبى هريرة . وأخرجه مسلم من طريق 
سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اجتمعا عند أبى هريرة » فبعثوا كريب إلى أم سلمة يسأها عن ذلك » 
فذكرت القصة » وهو شاهد لرواية الأعرج . وأخرجه مالك في الموطاً » عن عبد ربه بن سعيد « عن أبى سلمة 
قال : دخلت عا ى أم سلمة » » وأخرجه النساني من طريق داود بن بن أبى عاصم « أن أبا سلمة أخبره » يفذكر 
قصته مع ابن عباس وأبى هريرة » قال « فأخبرف رجل من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » وأخرجه أحمد 
من طريق ابن إسحق حدثنى محمد بن إبراهم التيمى « عن أبى سلمة قال ع و 
على أبى سلمة لا يقدح في صحة الخبر » فإن لأبى سلمة اعتناء بالقصة من حين تنازع هو وابن عباس 


۳۸۱ ٥٣۳۲١ الحديث‎ 


فكأنه لما بلغه الخبر من كريب عن أم سلمة لم يقتنع بذلك حتى دخل عليها ثم دحل على سبيعة صاحبة القصة 
نفسها ثم تحملها. عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن 
مخرمة كا يأتي في الطريق الثالثة » ويحتمل أن يكون أبا هريرة فإن في آخر الحديث عند النسائي 9 فقال أبو هريرة 
أشهد على ذلك » فيحتمل أن يكون أبو سلمة أبهمه أولا لما قال « أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » . .وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسان عن أبى سلمة فذكر قصته مع ابن 
عباس وأبى هريرة قال « فأرسلوا إلى عائشة فذكرت حديث سبيعة فهو شاذ » وصالح بن أبى حسان مختلف فيه › 
ولعل هذا هو سبب الوهم الذي حكاه الحميدي عن ابن مسعود وذكرته في تفسير الطلاق . ووقع في رواية أبان 
العطار عن يحيى بن أبى كثير في هذا الحديث. « أن ابن عباس احتج بقوله تعالى 3 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا ‏ وأن أبا سلمة قال له : يا ابن عباس أقال الله آخر الأجلين ؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشر وم 
تضع أتتزوج ؟ فقال لغلامه : اذهب الى أم سلمة » . الطريق الثانية . 


قوله ( الليث عن يزيد ) قال الدمياطي في حواشيه : هو ابن عبد الله بن اهاد » ووهم في ذلك وإنما هو ابن 
أي حبيب » كذا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق أحمد بن إبراهم بن ماجان عن يحيى بن بكير 
شيخ البخارى فيه » وكدا أخرجه الطبراى من طريق عبد الله بن صالح عن الليث . 

قوله ر إن ابن شهاب كتب إليه ) هو حجة في جوز الرواية بالمكاتبة » وقد سبق في غزوة بدر من المغازي 
معلقا عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أتم سياقا ما هنا » ووصله مسلم من طريق ابن وهب عن يونس 
كذلك » ووافقه الزبيدي عن ابن شهاب أخرجه ابن حبان » وأخرجه الطبراني من طريق عقيل عن ابن شهاب 
فخالف في بعض رواته . 

قوله ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود » وقد سلف في تفسير الطلاق أن ابن سيرين حدث به 
عن عبد الله بن عتبة عن سبيعة » فيحتمل أن يكون عبد الله بن عتبة لقى سبيعة بعد أن كان بلغه عنها من 
سيذكر من الوسائط . ويحتمل أن يكون أرسله عنها لابن سيرين » وأخرجه أحمد من طريق قتادة « عن خلاس عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث » الحديث . 

قوله ( إنه كتب إلى ابن الأرقم ) جزم جمع من الشراح أنه عبد الله بن الأرقم الزهري الصحابي المشهور › 
ووهموا في ذلك » وإنما هو ولده عمر بن عبد الله » كذلك وقع واضحا مفسرا في رواية يونس » وليس لغمر المذكور 
في الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد . ووقع في رواية عقيل « عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن أباه كتب إليه أن إلق سبيعة فسهل كيف قضى لا › قال فأخبرني زفر بن أوس بن الحدثان أن سبيعة 
أخبرته ٠‏ والقائل « أخبرني زفر » هو عبيد الله بن عبد الله » بين ذلك النساني في روايته من طريق أبى زيد بن 
أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب » ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
فيه طريقين . الطريق الثالثة رواية هشام بن عروة عن أبيه « عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست » 
وهذا يحتمل أن يكون المسور حمله أو أرسله عن سبيعة أو حضر القصة » فإنه حفظ خطبة النبى صل الله عليه 
وسلم في شأن فاطمة الزهراء وكانت قبل قصة سبيعة » فلعله حضر قصة سبيعة أيضا . 

فرلا الي الأول رت امرلة عن أسلم يقال ھا تی ی ما ررش مت ت نع + 
ووقع في المغازي « سبيعة بنت الحارث » وذكرها ابن سعد في المهاجرات › ووقع في رواية لابن إسحق عند أحمد 


FAY‏ كتاب الطلاق 


« سبيعة بنت أبى برزة الأسلمئ » فإن كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور ›» وهو ما 
للحارث الف س أذ نسبت في الرواية المذكورة إلى جد ها . 


E ET E 
7 . لی » وثبت فيه أنه كان من حلفائهم‎ 


قوله ( توف عنها ) تقدم هناك أنه توف في حجة الوداع » ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك » وفي ذلك 
نظر فقد ذكر : محمد بن سعد أنه مات قبل قبل الفتح » وذكر الطبري أنه مات سنة سبع > وقد ذكرت شیا من 
ذلك في كتاب الوصايا » وتقدم في تفسير الطلاق أنه قتل » ومعظم الروايات على أنه مات وهو المعتمد » وإقع 
للكرماني : لعل سبيعة قالت قتل بناء على ظن منها في ذلك فتبين أنه لم يقتل » وهذا الجمع يمجه السمع » وإذا 
ظنت سبيعة أنه قتل ثم تبين ها أنه لم يقتل فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قتل ؟ فالمعتمد أن الرواية التي فيها قتل 
إن كانت محفوظة ترجحت لأنها لا تنافي مات أو توق » وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهى رواية شاذة . 


قوله ر فخطببا أبو السنابل ) بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة » اختلف في اسمه فقيل عمرو قاله ابن البق 
عن أبن هشام عمن يثق به عن الزهري . وقيل عامر روى عن ابن إسحاق » وقيل حبة بموحدة بعد المهملة » وقيل 
نون وقيل لبيدريه » وقيل أصرم » وقيل عبد الله » ووقع في بعض الشروح وقي بغيض . قلت : وهو غلط والسيئب 
فيه أن بعض الأئمة سكل عن اسمه فقال : بغيض يسأل عن بغيض » فظن الشارح أنه امه » وليس كذلك لأن 
yT‏ ل 
ان اسان لقال قلت كن EEN E E‏ 
الترمذى عن البخاري أنه قال : لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبى' صلى الله عليه وسلم > كذا قال » 
جزم ابن سعد أنه بقى بعد النبى صل الله عليه وسلم زمنا » وقال ابن منده في « الصحابة » عداده في أهل 
الكوفة ‏ ركذا قال أبو نعم أنه سكن الكوفة » وفيه نظر لأن خليفة قال : أقام بمكة حتى مات » وتبعه ابن عبد 
ابر » ويؤيد كونه عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم قول ابن البرقِ : أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك » 
أولدها سنابل بن أبى السنابل » ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم > لاه 
وقع في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبى سلمة أنها تزوجت الشاب » وكذا في رواية داود بن أبى عاصم أنها تزوجل- 
فتى من قومها » وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج ‏ إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها ‏ إلى 
زمان عدة منه ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل » وقد افاد محمد ابن 
وضاح فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشاب الذي خطب سبيعة هو وأبو السنابل فاثرته نه لى 
أبى السنابل ست بو البشر بن الحارث + وضبطه بكسر الموحدة وسكون ایج بود أخر ج الترمذدى والنساني 
قصة سبيعة من رواية الأسود عند أبى السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من 
انات ابن مسعود وم يوصف بالتدليس » فالحديث صحيح على شط مسلم » > لكن البخاري على قاعدتهافي 
اشتراط بوت اللقاء ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذى . 5 
قوله ر فأبت أن تنكحه ) وقع في رواية « الموطاً » فخطبها رجلان أحدهما شاب وكهل » فحطت إلى 
: 


AY ٥٣۳۲١ الحديث‎ 


الشاب » فقال الكهل لم تحلي » وكان أهلها غيبا فرجا أن يؤثروه بها . 

قوله ر فقالت والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين . فمكثت قربا من عشر ليال ثم 
جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقال انكحي ) قال عياض : هكذا وقع عند جميعهم « فقالت والله ما 
يصلح ) » إلا لابن السكن فعنده « فقال » مكان « فقالت » وهو الصواب . قلت : وكذا في الأصل الذي عندنا 
من رواية أبى ذر عن مشايخه » بل قال ابن التين أنه عند جميعهم « فقال » إلا عند القابسي « فقالت » بزيادة 
التاء » وهذا أقرب مما قال عياض . ثم قال عياض : والحديث مبتور نقص منه قوها « فنفست بعد ليال فخطبت 
الم ) . قلت : قد ثبت امحذوف في روأية ابن ملحان التي أشرت إليها عن يحبى بن بكير شيخ البخاري فيه ولفظه 
« فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست » وقد وقع للبخاري اختصار المتن في الطريق الثانية بأبلغ من هذا » 
فإنه اقتصر منه على قوله « إنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقالت : أفتاني إذا حللت أن أنكح » فأبهم اسم ابن أرقم ونسبه إلى جده کا نهت عليه وطوى ذكر أكثر 
القضة وتقديره * فأتاها فاه فأخبريه > فكب إليه الحواب + إلى سالا فذكرت القضة ع وق اخرها و"حقالت 
0 . وقد وقع بيانه واضحا في تفسير الطلاق من رواية يونس عن الزهري وفيه « فكتب عمر بن عبد الله بن 
الارقم ال عبد الله رون عة ميو أن ستبيعة يبك الواريث. ا ہا كانتت قت ین خر شرق عدا ف ج 
E‏ ؛ فلم تنشب أن وضعت حملها » فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو 
اسابل بن + بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال : مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح ؟ فإنك والله ما 
أنت بناكح حتى ير عليك أربعة أشهر وعشر » قالت سبيعة ٍ وا ذلك جمعت غلل ليا حين أمسيك 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك › قافا اید جال ن وفعت کا وی 
بالترويج إن بدا لي ». وقوله في هذه الطريق الثانية وکت فیا بن ع ليان ے ایت اتی ل الله جل 
وسلم » قد يخالف في الظاهر قوله في رواية الزهري المذكورة « فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت » 
فإنه ظاهر في أنها توجهت الى النبى صلى الله عليه وسلم في مساء اليوم الذي قال ها فيه أبو السنابل ماقال » 
ويمكن الجمع بينبما أن يحمل قولها حين أمسيت على إرادة وقت توجهها » ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم 
الذي قال لها فيه ما قال . 

قوله ني الرواية الثالثة ( إن سبيعة نفست ) بضم النون وكسر الفاء أى ولدت . 

قوله ( بعد وفاة زوجها بليال ) كذا أبهم المدة » وكذا في رواية سليمان بن يسار عند مسلم مثله وفي رواية 
الزهري « فلم تنشب أن وضعت » . ووقع في رواية محمد بن إبراههم ا 0 
« فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت » وقي رواية داود بن أبى عاصم « فولدت لأدى من أربعة أشهز ) وهذا 
ا NS CS ENE e‏ 
رواية شيبان عنه » وفي رواية حجاج الصواف عند النساني « بعشرين ليلة » ووقع عند ابن أبى حاتم من رواية أيوب 
عن يحبى « بعشرين ليلة أو خمس عشرة » ووقعت في رواية الاسود « فوضعت بعد وفاة زوجها بثلائة وعشرين يوما 
أو خمسة وعشرين يوما » كذا عند الترمذى لفسا وغد أن ما « ببضع وعشرين ليلة » وكأن الراوي ألغى 
الشك وأ بلفظ يشمل الأمرين باقع ر و ا یت ھر ا ی روا ا ا 
١‏ خمسة عشر » نصف شهر » وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد » والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد 


۸4 کتاب 3 


الوا و العو البو رين اي ال بد بات a ST‏ 
كذلك » فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر » رأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية 
ليال وني رواية للطبراني ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتتت النبى صلى الله عليه وسلم لا 
في مدة بقية الحمل » وأكثر ماقيل فيه بالتصرج شهرين وبغوه دون أربعة أشهر » وقد قال جمهور العلماء من 
السلف وأئمة الفتوى 5 ضار :| إن الحامل | إذا مات عا زوجها تحل بوضع ال وتنقضي عدة الوفاة › 
و ع و 0 » ومعناة أنما إن mE‏ 
اللا ا لس و ل مان ل لامر E‏ 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك » وتقدم في تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنكر على ابن 
سيريرن القول بانقضاء عدتها بالوضع » وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك » وقد ثبت عن أبن مسعود من 
عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول « من شاء لاعنته على ذلك » ويظهر من مجموع الطرق في 
ون 10 اال لحان قر إلا لال حت ا قن رو ف زب لعي 
الستابل تصبرع في حكمها لو انقضت الدة قبل الوضع هل كان يقول طهر إطلاقه من اتنضاء الدة أو لا ؟ 
لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه ا حالة الثانية حتى تضع » »> وقد وافق سحنون من المالكي 
ا وغيره > وهر ا مردود ا ا ا eT‏ انبر اشن 
ا ل ؛ مشمل الحامل وغوه ٠‏ ول تال ف وك ا 3 
أجلهن أن يضعن حملهن 4 عام أيضا يشمل المطلقة والمتوفى عنها » فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على 
المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات > كالايسة والصخوة قبهما ‏ ثم م يملا ما تنوه الأب انة من المع , 
لكن فصروه على من مضت عليها المدة وم تضع » فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتِضى 
الايتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم » قال القرطبي : هذا نظر حسن » فإن الجمع اول من 
الترجيح باتفاق أهل الأصول» لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى 
«9 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا # أنه في حق من لم تضع » والى ذلك أشار ابن مسعود بقوله « « إن آية 
الطلاق نزلت بعد آية البقرة » وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة » وليس ذلك مراده » وإنما يعني أنها 
مخصصة ها فإنها حرجت منها بعض متناولاتها . وقال ابن عبد البر : لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على 
وابن عباس لأنهما عدتان مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل المتوني عنها زوجها فلا تخرج من عدا إلا 
بيقين واليقين اخر الاجلين . وقد اتفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها 
مانت سيدها معا أن عليها أن تأتي بالعدة والاستبراء بان تتربص أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة أو بعدها » ويترجح 
قول 0 أيضا بان الآيتين 2 كانتا اك 5 5 فكان الاحتياط أن لا اا إلا 
المطلوب 0 » ووافق مادل عليه حديث سبيعة » ويقويه 0 ابن TEE‏ 77 ية الطلاق عل آية 

ٍ 

١ 


FAo or ه٠ الحديث‎ 


البقرة . واستدل بقوله « فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي » بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر 
من دم النفاس » وبه قال الجمهور .وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه عند مسلم بقوله « ولا أرى بأسا 
أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر » وقال الشعبي والحسن والنخعي 
وحماد بن سلمة : لا تنكح حتى تطهر , قال القرطبي : وحديث سبيعة حجة عليبم » ولا حجة لحم في قوله في 
بعض طرقه « فلما نعلت من نفاسها » لان لفظ تعلت کا جوز أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من 
ألم النفاس » وعلى تقدير تسلم الأول فلا حجة فيه أيضا لأنبا حكاية واقعة سبيعة » والحجة إنما هو في قول النبى 
صلى الله عليه وسلم « «إنما حلت حين وضعت » کا في حديث الزهري المتقدم ذكره » وني رواية معمر عن 
الزهري « حللت حين وضعت حملك » وكذا أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب « أن امرأته أم الطفيل قالت 
لعمر قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكح إذا وضعت » وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى لإ أن 
يضعن حملهن » فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ولم يقل إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك . فصح ما قال 
الجمهور . وفي قصة سبيعة من الفوائد أن الصحابة كانوا يفتون في حياة النبى صلى الله عليه وسلم » وأن المفتى 
إذا كان له ميل إلى الشىء لا ينبغي له أن يفتي فيه لثلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح کا وقع لأبى 
السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لاتحل بالوضع لكونه كان خخطبها فمنعته ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه وانتظرت 
مضى المدة حضر أهلها فرغبوها. في زواجه دون غيره . وفيه ماكان في سبيعة من الشهامة والفطنة حيث ترددت 
فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع » وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى أو 
حكم الحآم في مواضع الاجتهاد أن يبخث عن النص في تلك المسالة » ولعل ما وقع من أبى السنابل من ذلك هو 
السر في إطلاق النبى صلى الله عليه وسلم أنه كذب في الفتوى المذكورة کا أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود » 
على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو ف كلام أهل الحجاز كثير » وحمله بعض العلماء على ظاهره فقال : إا 
كذبه لأنه كان عالما بالقصة وأفتى بخلافه حكاه ابن داود عن الشافعى في « شرح الختصر » وهو بعيد . وفيه 
الرجوع في الوقائع إلى الأعلم , > ومباشة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله لكن 
خروجها من منزها ليلا يكون أستر لها کا فعلت سبيعة . وفيه أن الحامل تنقضي عدتبا بالوضع على أى صفة كان 
من مضغة أو من علقة » سواء استبان خلق الآدمى أم لاء > لأنه صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الوضع من 
غير تفصيل » وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق » 
وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر » والحمل على الغالب أقوى » وهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة. 
لاتنقضي بوضع قطغة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية » وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدة 
براءة الرحم » وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة » بخلاف أم الولد فإن المقصود منها الولادة » وما لايصدق عليه 
أنه أصل آدمي لقال فيه ولدت . وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها » لأن في رواية الزهري التي 
لاص ارم اه وود لاي ل ا 0 
معمر عن الزهري عند أحمد ١‏ فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت » وفي رواية الأسود « فتطيبت وتصنعت » وذكر 
الكرماني أنه وقع في بعض طرق حديث سبيعة أن زوجها مات وهى حاملة وني معظمها حامل وهو الأشهر لأن 
. الحمل من ضفات النساء فلا يحتاج الى علامة التأنيث » ووجه الأول أنه أريد بأنها ذات حمل بالفعل كا قيل في قوله 
تعالى $ تذهل كل مرضعة € فلو أريد أن الإرضاع من شأنها لقيل كل مرضع اه . والذي وقفنا عليه في جميع 


۳۸٦‏ كتاب الطلاق 
ت وج ج ا ا ا ا ا 
الروايات « وهى حامل ٠‏ وني كلام أبى السنايل « لست بناكح » واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها ال : 
لقوها في الخبر من طريق الزهري ‏ وأمرف بالتزويج إن بدا لي » وهو مبين للمراد من قوله في رواية سليمان بن 
« وأمرها بالتروج » فيكون معاد أذن ها » ركذا ما وقع في الطريق الأرل من الباب ٠‏ فقال اتكحي » وف وابة 
ابن إسحق عند أحمد ٠‏ فقد حللت فتزوجي » ووقع في رواية الأسود عن أبى السنابل عند ابن ماجه في آخره 
« فقال إن وجدت زوجا صا حا فتزوجي » وني حديث ابن مسعود عند أحمد « إذا أناك أحد ترضينه » . وفيه أن 
الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه ولا إجبار لأحد عليها » وقد تقدم بيانه في غير هذا الحديث 

قول الله عر وجل : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن تلاّة فروء 4 | 
وقال إبراهيم : من تزوّج في العدّة فحاضّت عنده ثلاث حيض بانت من الأول» ولا تحتّسب به من 
بعده. وقال الزهري : تحتسب وهذا أحب إلى سَفيان . وقال مُعمر: يقال : أقرأت المرأة إذا دنا يض 
وأقرأت إذا دنا طُهرها . ويقال : ما قرأت بسلى قط : إذا لم تجمع ولدا في بطنها. 

قوله ( باب قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) سقط لفظ ٠‏ 50007 
والمراد با مطلقات هنا ذوات الحيض کا دلت عليه اية سورة الطلاق المذكورة قبل » والمراد بالتربص الانتظار وهو 
خبر بمعنى الأمر » وقرأ ا جمهور « قروء » بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز . 

قولة. وول راشع هر اکس وکین رر في اة فناعنت صدة فوت عيض مانت من ان 
ولا تحتسب به لمن بعده » وقال الزهري : تحتسب » وهذا أحب إلى سفيان ) زاد في نسخة الصغاني ١‏ العني 
قول الزهري » وصله ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي « عن سفيان وهو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في 
رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت » قال : بانت من الاول » ولاتحتسب الذي بعده » وعن سفيان عن 
معمر عن الزهري « تحتسب » قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الأطهار يقول هذا غير الزهري 
قال : ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة » وقد اتفق علماء المدينة من الصحابةفمن 
بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقهها في 
الطهر » وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة . وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها'تعتد 
عدتين » وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي ها عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم . ١‏ 


قوله ( وقال معمر ت ر ی کی کم بن ت ا 
أوائل تفسير سورة النور » وقوله « بسلى » بكسر الموحدة وفتح المهملة والتنوين بغير همز › السلى هو غشاء الولد » 
وقال الأحفش : أقرأت الرأة إذا صارت ذات حيض » والقرء انقضاء الحيض ويقال هو الحيض نفسه » وبقال هو 
من الأضداد . ومراد أبى عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر ومعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك › 
وجزم به ابن بظال وقال : لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيا ترجح قول من قال إن الأقراء 
الأطهار بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر » » وقال في حديثه « فنلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء » فدل على أن المراد بالأقراء 2 واللّه أعلم . ١‏ 


[o11 
[oY] 


[orYY1 
[oY 4] 


[oro] 
[oY] 


الحديث ١‏ "ال اه 5"الاه FAY‏ 


وقول الله عر وجل: ط واتّقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن 4 الآية 

- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن 
يسا رأنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم» فانتقلّها 
عبد الرحجمق:فارسلت غاتشة إلى روان نوهو امير الدييةت : اتق الله وارددها إلى بيتها . قال مروان في 
حديث سليمان: إن عبدالرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت 
قيس؟ قالت : لا يضرك أن لا تذكرَ حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من 
الق 

[الحديث ٥۳۲۱‏ - أطرافه فی : ٥۴۳۲۴‏ ه96 "ام ٥۳۲۷‏ ]. 
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648- حد نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة أنها قالت : ما لفاطمة, ألا تتقي الله؟ يعني في قولها : لا سكنى ولا نفقة. 

۰- حدڻڈنا عمرو بن عباس قال نا ابن مهدي قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلّقَها زوجها البئَّة فخرجت؟ 
فقالت: بئس ما صنعت . قال : ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت : أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا 
الحديث. 

قوله ر قصة فاطمة بست قيس ) كذا للأكثر » ولبعضهم « باب » وبه جزم ابن بطال والإسماعيلي ؛ وفاطمة 
هی بنت قيس بن خالد من بنى محارب بن فهر بن مالك » وهى حت الضحاك بن قيس الذي ولى العراق ليزيد 
ابن معاوية وقتل بمرج راهط » وهو من صغار الصحابة » وهى أسن منه وكانت من المهاجرات الأول » وكان لها عقل 
وجمال وتزوجها ابو عمرو بن حفص ويقال أبو حفص بن عمرو ‏ بن المغية الخزومي وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة فخرج مع على لما بعثه النبى صلى الله عليه وسلم | لى العن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت ها › 
وأمر ابنى عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة أن يدفعا لها تمرا وشعيرا » فاستقلت ذلك وشكت إلى 
e‏ : ليس لك سكنى ولا نفقة » هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة 

4 وم أرها في البخاري وإنما ترجم لما ١‏ تری 4 واورد أشياء من قصتبا بطريق الإشارة إليبا ؛ ووهم صاحب 
) 00 فأورد حديثها بطوله في المتفق . واتفقت الروايات عن فاطمة على كثرتها عنها آنا بانت بالطلاق › 
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ووقع في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة عن فاطمة بنت قيس « نكحت ابن المغية » وهو من خيار 
شباب قريش يومئذ » فأصيب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما تأيمت خطبني أبو جهم » 
الحديث . وهذه الرواية وهم » ولكن أوها بعضهم على أن المراد أصيب ججراحة أو أصيب في ماله أو نحو ذلك 
حكاه النووي وغيره » والذي يظهر أن المراد بقوها « أصيب » أى مات على ظاهره ‏ وكان في بعث على إلى امن » 
فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أى في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولايلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السابق على اموت » فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات مع 
على بالبمن وذلك بعد أن أرسل إلدبا بطلاقها » فإذا جمع بين الروايتين استقام هذا التأويل وارتفع الوهم » كعمد 
بذلك قول من قال إنه بقى إلى خلافة عمر . 


قوله ( وقول الله عز وجل : واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ) كذا للأكثر » وللنسفى بعد 
قوله بيوتهن « إلى قوله بعد عسر يسرا » » وساق الأيات كلها إلى « يسرا » في رواية كريمة . | 


قوله ( إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 

قوله ( يحبى بن سعيد بن العاص ) أى ابن سعيد بن العاص بن أمية وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية ؛ ويحبى هو 
أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق . 

قوله ( طلق بنت عبد الرجمن بن الحكم ) هى بنت أخى مروان الذي كان أمير المدينة أيضا لمعاوية حينفذ 
وولي الخلافة بعد ذلك » واسمها عمرة فيما قيل » وسيأتي في الخبر الثالث أنه طلقها البتة . 

قوله ر قال مروان في حديث سليمان أن عبد الجن غلبني ) وهو موصول بالإسناد المدكور إلى يحبى بن 
سعيد » وهو الذي فصل بين حديثى شيخيه فساق ما اتفقا عليه ثم بين لفظ سليمان وهو ابن يسار وحده ولفة 
القاسم بن محمد وحده » وقول مروان أن عبد الرحمن غلبنى أى لم يطعني في ردها إلى بيتها » وقيل مراده غلبني 
بالحجة لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما . 

قوله ( قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة ) أى لأنه لا حجة فيه لجواز انتقال المطلقة من منزها بغير 

000 
وبين اقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود ولذلك قال « فحسبك ما بين هذين من الشر » » وهذا : 
من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس كا أخرجه النسائي من ريق 
شعيب عن الزهري « أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان طلق بنت سعيد بن 
زيد البتة وأمها حزمة بنت قيس » فأمرتها خخالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال » > فسمع بذلك مروان فأنكر » فذكرت 
أن اخالتها أخببتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك » فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة 
يسأها عن ذلك فذكرت » الحديث » وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري دون مافي أوله وزاد « فقال مروان 
لم يسمع هذا الحديث إلا من أمرأة: فسنا خد بالعصمة التي وجدنا عليها الناس » وسيأني له طريق أخرى في الباب 

| 
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الذي بعده > فكأن و أنكر الخروج مطلقا ثم رجع :إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من 
منزل الطلاق کا سيأتي . 

قوله ر حدثنا محمد بن بشار ) كذا في الروايات التي اتصلت لنا من طريق الفربري » > وكذا أخرجه الإسماعيلي 
عن ابن عبد الكريم عن بندار وهو محمد بن بشار » وقال المزي في « الأطراف» أخرجه البخاري عن محمد غير 
منسوب وهو محمد بن بشار كذا نسبه أبو مسعود . قلت وم أره غير منسوب إلا في رواية النسفى عن البخاري » 
وكأنه وقع كذلك في « أطراف خلف » ومنها نقل المزي » ولم أنبه على هذا الموضع في المقدمة اعتادا على ما اتصل 
أنا من الروايات إلى الفربري . 

قوله ر عن عائشة أا قالت : ما لفاطمة ‏ ألا تتقي الله ؟ يعني في قوها : لا سكنى ولا نفقة ) وقع في 
رواية مسلم من هذا الوجه « ما لفاطمة خير أن تذكر هذا » كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما 
تقدم في الخبر الذي قبله » ويؤيده ما أخرج النساني من طريق ميمون بن مهران قال « قدمت المدينة فقلت لسعيد 
ابن المسيب : إن فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها > فقال ا كانت لسنة + وای دود من طرق 
سليمان بن يسار « إنما كان ذلك من سوء الخلق » . 

قوله ( سفيان ) هو الثوري . 

قوله ( قال عروة ) أى ابن الزبير ( لعائشة : ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ) نسبها | إلى جدها » وهى بنت 
عبد الرحمن بن الحكم کا في الطريق الأولى . 

قوله ( فقالت بئس ما صنعت ) في رواية الكشميهني « ماصنع » أى زوجها في تمكينها من ذلك » أو أبوها 
في موافقتها » وهذا أرسلت عائشة إلى مروان عمها وهو الأمير أن يردها إلى منزل الطلاق . 

قوله ر ألم تسمعي قول فاطمة ) يحتمل أن يكون فاعل « قال » هو عروة . 

ا ا ات و O‏ 
فقالت ل ا ال E‏ 

قوله ( وزاد ابن أبى الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في 
مكان وحش › > فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص ها النبى صلى الله عليه وسلم ) وصله أبو داود من طريق ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد بلفظ « لقد عابت » وزاد « يعنى فاطمة بنت قيس » وقوله « وحش » بفتح 
الواو وسكون المهملة بعدها معجمة أى خال لا انیس به » ولرواية ابن أبى الزناد هذه جاه امن وا ات أسامة 
عن هشام بن عروة لكن قال « عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت :قلت يار سول الله[ إن زوجي طلقني ثلاثا 
فأخاف أن يقتحم على » فأمرها فتحولت » وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب 
الجواز على أحد الأمرين : إما خخشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول » وم ير 


الحا كتاب الطلاق 


ني ان ف ف اة معا رة اال وقوعهما معا في شأنها . وقال ابن المنير : ذكر البخاري في ال 
علتين وذكر في الباب واحدة فقط » وكأنه أوماً 0 الأحرى إما لورودها على غير شرطه و[ وإما لأن الخوف إذا 
e‏ » بل لعله أولى في جواز إخراجها » فلما صح عنده معنى العلة الأخرى 
ضمنها الترجمة . وتعقب بأن الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يمنع قبول بعض آخر إذا صح 

طريقه » فلا مانع أن يكون أصل شكواها ماتقدم من استقلال النفقة » وأنه اتفق أنه بدا منها بسبب ذلك شر 
لأصهارها واطلع النبى صلى الله عليه وسلم عليه من قبلهم وخشى عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير اليس 
فأمرت. بالانتقال . قلت : ولعل البخاري أشار بالثاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة ة « إن كان 
بك شر » فإنه يومئ إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر . وقال 
ابن دقيق العيد : سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاها » 
وأنها لما قال هما الوكيل لا نفقة لك سألت النبى صلى الله عليه وسلم فأجابها بأنها لا نفقة ها ولا سكنى » فاقلضى 
أن التعليل إنما هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة » فإن قام دثيل أقوى من هذا الظاهر 
عمل به . قلت : المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة » ثم اختلفت الروايات : ففي بعضها 
« فقال لا نفقة لك ولا سكنى » وفي بعضها أنه لما قال لما « لا نفقة لك » استأذنته في الانتفال فأذن لها » وكلها 
في صحيح مسلم » فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه حرج منها أن سبب استكذانها في الانتقال ما ذكر 
من الخوف عليها ومنها » واستقام الاستدلال حينئذ على أن السكنى لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب 
المذكور . نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدل لذلك کا سيأتي ذكره » ولهذا 
كانت عائشة تنكر عليها . 

واعيفم لون ألو a‏ الى ا 
جدا » وحكم على روايته هذه بالبطلان » وتعقب بأنه مختلف فيه » ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه ضلا 
عن بطلان روايته » وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة » وهذا من روايته عن هشام + فلله 
در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه . وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن 
وسكناها : فقال الجمهور لا نفقة لها وها السكنى » واحتجوا لاثبات السكنى بقوله تعالى ل أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم #ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى # وإ وإن كن الات حمل فأنفقوا علمين حتى يضعن 
ل ل لل ا ا ا يفهم أنها في 

غير الرجعية » لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملا a‏ 
سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس » ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن » وقد احتجت فاطمة 
بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقوها : بينى وبينكم كتاب الله » قال الله تعالى 
لاتخرجوهن من بيوتهن إلى قوله ‏ يحدث بعد ذلك أمرا ‏ قالت هذا لمن كانت له مراجعة » فأى أمر 
يحدث بعد الثلاث ؟ وإذا لم يكن ها نفقة وليست حاملا فعلام يحبسونها ؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله 
تعالى 9 يحدث بعد ذلك أمرا ‏ المراجعة قتادة والحسن والسدى والضحاك أخرجه الطبري عنهم وم حك عن 
أحد غيرهم خلافه » وحكى غيو أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم 
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ينحصر ذلك في المراجعة » وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخخر حديثها مرفوعا « إنما 
السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة » فهو في أكثر الروايات موقوف عليها » وقد بين الخطيب في « المدرج » أن 
مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف » ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه » وهو کا 
قال + وقد تابع , بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدا لكنه أضعف منه . وأما قومها ( إذا م يكن ها نفقة فعلا م 
يحبسونها » ؟ فأجاب بعض العلماء عنه بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه 
الاستمتاع ولو كانت رجعية » وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط 
العدة لم تسقط .بخلاف الرجعية فدل على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة . وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد 
وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم . وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى أن ها النفقة والكسوة » وأجابوا عن 
الآية بأنه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى» لأن مدة الحمل 
تطول غالبا . ورده ابن السمعاني بمنع العلة في طول مدة الحمل » > بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول 
أخرى فلا أولوية ؛ وبأن قياس الحائل على الحامل فاسد » لأنه يتضمن إسقاط تقييد ورد به النص في القران 
والسنة . وأما قول بعضهم إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها کا تقدم من كلام عائشة » وك أخرج مسلم من 
طربق أبى إسحق « كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م يجعل لها سكنى ولا نفقة » فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث 
بهذا ؟ قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لغلها حفظت أو نسيت » قال الله تعالى 
ل لاتخرجوهن من بيوتهن ) فا جواب عنه أن الدارقطتي قال : قوله في حديث عمر ١‏ وسنة نبينا » غير محفوظ 
وامحفوظ « لا ندع كتاب ربنا » وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيبا هذه الزيادة » لكن ذلك لا 
يرد رواية النفقة » ولعل عمر أراد بسنة ة النبى صلى الله عليه وسلم مادلت عليه أحكامه بن انباع “كانت الله ؛ لا 
أنه أراد سنة مخصوصة في هذا » ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر » فإن قوله « لا ندري حفظت أو نسيت » 
قد ظهر مصداقه ف أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص کا تقدم بيانه » وأيضا فليس 
في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة وإنما أنكر إسقاط السكنى . وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق 
حديث عمر ١‏ للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة » ورده ابن السمعاني بآنة من قول بعض المجازفين فلا 
تحل روايته » وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا » ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي 
عن عمر لكونه لم يلقه » وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال : خالفت فاطمة سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأن عمر روى خلاف ماروت » فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجا صحيحا » وبطل حديث 
فاطمة فلم يجب العمل به أصلا » وعمدته على ما ذكر من الخالفة ماروي عمر بن المخطاب » فإنه أورده من طريق 
إبراهم النخعي عن عمر قال « “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ها السكنى والنفقة » وهذا منقطع 
لا تقوم به حجة 
باس المطلقة إذا اخشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليهاء أو بذ على أهلها بفاحشة 

١"ازه-‏ - حدڈني حبان قال أنا عبدالله قال أنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عُروة أن عائشة أنكرت 
ذلك على فاطمة . وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة 


كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه لها. 
قوله ر باب المطلقة إذا خشى عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة ) في 


[o4] 


] 


۳4۲ كتاب هك 


رواية الكشميهني ١‏ على أهله » . والاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن » والبذاء بالموحدة والمعجمة القول 
الفاحش . 

قوله ( حبان ) بكسر أوله والموحدة هو ابن موسى » وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله ( إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة ) كذا أورده من طريق ابن جرج عن ابن شهاب 51 مختصرًا › 
الما الي حو عن جر يات E‏ وريد ادع أي اال ا 


مك لاعن الى ر ی ا E‏ 
فاطمة بنت قيس » . ١‏ 


بک )قول اله عر وجل : ط ولا يحل لَه أن يكن ما لق الله في رامن : من الحيض وا حمل 
۲- - حد شنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قا 
لما أراد رسول الله صلى الله عليه أن فر إذا صَفية على باب خبائها كثيبة؛ فقال لها a‏ 
حلقى- إنك لحابستناء أكنت أفضت يوم النحر ؟» قالت : : نعم . . قال : «فانفري إذا». 
قوله ( باب قول الله ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 من الحيض والحمل ) كذا 
للأكثر وهو تفسير مجاهد . وفصل أبو ذر بين « أرحامهن » وبين « من » بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسيو لا 
نها قراءة » وسقط حرف « من » للنسفى » وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض » وعن ارين 
الحمل و جامد اا وا مود من ٠‏ الآية أن a‏ الك 
يقع من جهة النساء غالبا » جعلت الرأة 0 . وقال إسماعيل القاضي : دلت الآية أن المرأة | 
مؤمنة على رحمها من الحمل والحيض » إلا أن ل 0 
« المستدرك » من حديث أب بن كعب ( إنتعن الآمالة أن ائتمنت المرأة على فرجها » هكذا أخرجه موقوفا في 
تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح » وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض 
والاحتلاف في ذلك . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبى صلى الله عليه وسلم لصفية لا حاضت في 
أيام منى « إنك لحابستنا » وقد تقدم جه اكات احج قال المهلب : فيه شاهد لتصديق النساء: فيما 
يدعينه من الحيض لكون النبى صل الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ونخبس من معه لأجل حيض صفية ؛ وم 
لو . وقال ابن المنير : لما رتب النبى صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية إنها حاائض 
خيو السفر أخذ منه تعدى الحكم إلى الزو ج » فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج فى 
00 الحمل به 


بلى) «١‏ وبعولتهن أ أحق بردَهن 4 في العدة 
وكيف تراجع | لرأة إذا طلّقها واحدة أو اثنتين» وقوله : « فلا تعضلوهن 4 
0۳- - شنا محمد قال نا عبدالوهاب قال نا يونس عن الحسن : زوج معقل أخته فطلّقها تطليقة 


[orr1] 


[orfY] 


الحديث ٥۳۳۱١‏ 9 ممه ۳4۳ 

4 وحدڈني محمد بن اغى قال نا عبدالأعلى قال نا سعيد عن قتادة قال نا الحسن: أن معقل 
ابن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقهاء > ثم خلى عنها حتى انقضت عداتهاء > ثم خطبهاء ' فُحمي معقل من 
ذلك أنفا فقال : خَلى عنها وهو يقدر عليها ثم يُخطبها » فحال بينه وبينها » فأنزل الله عر وجل : © وإذا 
طلقم النساء ف ا فلن أَجِلَهِنَ فلا تعضلوهن )» فدعاه رسول الله صلى الله عليه فقرأ عليه » فرك الحمية, 
واستقاد لأمر الله. 

٠"‏ ه- حدثنا فتيبة قال نا الليث عن نافع : أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» 
فأمرة رسول الله صلی الله عليه أن يراجعها ثم یمسگها حتى تطهر » ثم تحيض عنده حيضة أخرى» ثم 
يمهلّها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلّقها فليُطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها » فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلّق لها النساء. وكان اعبدالله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم : لو كنت طلقتها ثلانًا فقد 
حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث : قال حدثني نافع قال ابن عمر: لو 
طَلقت مرة أو مرتين فإن النبيَ صلى الله عليه أمرني بهذا. 

قوله ( باب وبعولتين أحق بردهن ‏ في العدة » وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين › 
وقوله : فلا تعضلوهن ) كذا للأكثر ١‏ نشل ادر ابش ترد ل ريك NR‏ ة 
إشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة » وهو قول مجاهد وطائفة من أهل التفسير » وسقط قوله 
فز فلا تعضلوهن ‏ من رواية النسفي . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث معقل بن يسار في 
تزويج أخته » أورده من طريقين : الأولى قوله ( حدثنى محمد » كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام » وعبد 
الوهاب شيخه هو ابن عبد الجيد الثقفى » ويونس هو ابن عبيد البصري . الطريق الثانية من طريق سعيد وهو ابن 
أبى عروبة عن قتادة قال في روايته « حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل » وقال في رواية يونس 

عن الحسن ( زوج معقل أخته » وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في « باب لا نكاح إلا بولى » من كتاب النكاح 
وبينت هناك من وصله وأرسله » وتقدم في تفسير البقرة أيضا موصولا ومرسلا » وقوله « فحمى © بوزن علم 
بكسر ثانيه » وقوله « أنفا ۲ بفتح الهمزة والنون منون أى ترك الفعل غيظا وترفعا » وقوله « فترك الحمية » 
بالتشديد » وقوله « واستقاد لأمر الله » كذا للأكثر بقاف أى أعطى مقادته » والمعنى أطاع وامتثل . وني رواية 
الكشميهني ١‏ واستراد » براء بدل القاف من الرود وهو الطلب , أو المعنى أراد رجوعها ورضى به . ونقل ابن التين 
عن رواية القابسى واستقاد بتشديد الدال » ورده بان المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال . الحديث الثاني 
حديث ابن عمر في طلاق الحائض » وتقدم شرحه مستوف في أول كتاب الطلاق » وقوله « وزاد فيه غير عن 
الليث » تقدم بيانه في أول الطلاق أيضا حيث قال فيه « وقال الليث الح » وفيه تسمية الغير المذكور » وقال ابن 
بطال ما ملخصه . المراجعة على ضريين » إما في العدة فهى على ما في حديث ابن عمر لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمره بمراجعتها وم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد » وإما بعد العدة فعلى مافي حديث معقل » وقد أجمعوا 
على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت الرأة ذلك » فإن لم 
يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح فا . واختلف السلف فيما يكون به الرجل 
مراجعا » فقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها وجاء ذلك عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحق بشرط أن 
ينوي به الرجعة » وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا : ولو لمسها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة » وقال الشافعي لا 


[orfTY] 


[ort] 


[oro] 


[or] 
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۳۹4 كتاب الطلاق 


تكون الرجعة إلا بالكلام 5 وانبني عل هذا الخلاف جور الوطء وريه » وحجة الشافعي أن الطلاق ؛ مزیل 
للتكاح » وأفرب ما يظهر ذلك في حل الوطء وعدمه » لأن الحل معنى يجوز أن يرجع في النكاح ويعود ف 
إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في العدة » وكا يرتفع بالصوم والاحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني . 
وحجة ة من أجاز أن اددج لو زال م تعد المرأة إلا بعقد جديد وبصحة ة الخلع في الرجعية ولوقوع الطلقة الثانية » 
والجواب عن كل ذلك أن النكاح مازال أصله وإنما زال وصفه » وقال ابن السمعاني : الحق إن القياس يقتضي أن 
الطلاق إذا وقع زال النكاح كالعتق » لكن الشرع أثبت الرجعة في النكاح دون العتق فافترقا. ش 


بلى) مراجعة الحائض 
5ه- - حدثنا حجاجٌ قال نا يزيد بن إبراهيم قال نا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن - 
قال سات ابن عير فقال: طلق ابن عر امراته وش عافن سال عمر النبى على الله غلب فار أن 
يُراجعها ثم يُطلّق من قبل عدتها. قلت : فتعتدٌ بلك التطليقة؟ قال : «أرأيت إن عجر واستحمق». 
قوله ( باب مراجعة جع لالض ) ذكر ی حديث ابن عمف ذلك » ومر طهر یا رع ل ود قد 
شرحه مستوفى في أوائل الطلا 


! أشهر وعشرً‎ e 
وقال الزُهريُ: لا أرى أن تقر ب الصبية المعوفى عنها اليب لأن عليها العدة. حدثنا عبدالله بن‎ 
3 يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زه‎ 
: بدت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة‎ 

۷ه- قالت زینب : دخلت على أ حبيبة زوج النبي صلى ال عليه حينَنُوفي أبوها أبوسفيان بن 
حرب فدعت أمٌ حبيبة بطيب فيها صفرة خلوق أو غير فدهت منه جارية ثم مُسّت بعارضيها ثم 
قالت : والله مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: : دلا يحل لامثرأةٍ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث لهال ' إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

0۳۸ - قالت زيدب : فدخلت على زینب بدت جحش حين توفي خوهاء فدعت بطيب فمست |منه 
ثم قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجةء غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول على المنبر : :دلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

8- قالت زيئب : وسمعت أمٌ سلمة تقول: : جاءت امرأةً إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا 
رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجُهاء وقد اشتكدت عينهاء أفمكْحَلها؟ فقال رسول الله صلى اله عليه: 
ولا» مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول : ولا»- ثم قال النبي صلى الله عليه : «إنما هي أربعة أشهر وعشراء وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية تر مي بالبعرة على رأس الحول) قال سمي : فقلت لزينب : وما ترمي البجرة 
على رأس الحول؟ فقالت زينب ': كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولَبِسّت شر ثيابها ولم 


. الرقمان ۳۹ و۳۳۷٥ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


40° o۴۷ _ ٥۳۳۴۳ الحديث‎ 


تمس طيبا حتى قر بها سنة ثم ثؤتى بدابة- حما أو شاة أو طائر- ففعض به» فقل ما تفعض بشيء إلا 
مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي, »ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . سكل مالك : ما تفعض؟ 
قال : تمسح به جلد‌ها. [الحديث ٥۴۳۹‏ - طرفاه في : 8884 91/05 ]. 

قوله ( باب تحد ) بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي » ويجوز بفتحه ثم ضمة من الثلاثى » وقد تقدم بيان 
ذلك في « باب احداد المرأة على غير زوجها » من كتاب الجنائز » قال أهل اللغة : أصل الإحداد المنع » ومنه 

سمى البواب إحداد لمنعه الداخل » وسميت العقوبة حدا لأنا تردع عن المعصية . وقال ابن درستويه : معنى 
الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها العليب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كا منع الحد المعصية . وقال 
الفراء : سمى الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على محاوله » ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات › 
ویروی باجم حكاه الخطابي قال : يروى بالحاء والجم » وبالحاء أشهر والجم مأخوذ من جددت الشثىء إذا 
قطعته » فكأن الرأة انقطعت عن الزينة . وقال أبو حاتم : أنكر الأصمعي حدت ولم يعرف إلا أحدت . وقال 
الفراء كان القدماء يؤثرون أحدت والأخرى أكثز مافي كلام العرب . 

قوله ر وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيب ) أى إذا كانت ذات زوج فمات عنها ( وقوله ) «لأن 
عليها العدة » أظنه من تصرف المصنف » فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في موطئه عن يونس عنه بدونها » وأصله 
عند عبد الرزاق عن معمر عنه باختصار . وفي التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصبية بالبالغ في الإحداد وجوب 
العدة على كل منبما اتفاقا » وبذلك احتج الشافعي أيضا » واحتج أيضا بأنه يحرم العقد عليها بل خطبتها في 
العدة » واحتج غي بقوله في حديث أم سلمة في الباب « أفنكحلها » فإنه يشعر بأنها كانت صغية » إذ لو 
كانت كبيرة لقالت أفتكتحل هى ؟ وفي الاستدلال به نظر لاحتال أن يكون معنى قوها « أفنكحلها » أى 
أفنمكنها من الاكتحال . 

قوله ( عن زينب بنت أبى سلمة ) أى ابن عبد الأسد . وهی بنت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم » وهى ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم » وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > كذا قال » وقد أخرج لها مسلم حديثها « كان اسمى برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب » 
الحديث » وأخرج لها البخاري حديثا تقدم في أوائل السيرة النبوية . 

قوله ( إنها أخبرته هذه الأحاديث الغلاثة ) تقدم منها الحديثان الألان في كتاب الجنائر مع كثير من 
شرحهما » والكلام على قوله في الأول حين توى أبوها وني الثاني حين توف أخوها وأنه مى في بعض الموطات عبد 
الله . وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق ألى مصعب » وأن المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد 
شهيدا وزينب بنت أبى سلمة يومئذ طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة » 
وأنه جوز أن يكون عبيد الله المصغر فإن دخول زينب بنت أبى سلمة عند بلوغ الخير إلى المدينة بوفاته كان وهى 
ميزة » وأن يكون أبا أحمد بن جحش فإن اسمه « عبد » بغير إضافة لأنه مات في خلافة عمر فيجوز أن يكون 
مات قبل زينب » لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنها . ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في الاسم تغيير أو الميت 
كان أخا زينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة . 

قوله ( لا يحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح »› وعلى وجوب الإحداد المدة 
ا مذكورة على الزوجٍ واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على 
ال رايت نان الوجوب استفيد من دليل اخر كالإجماع » ورد بان المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد 


۳۹٦‏ كتاب الطلاق 


لايجب أخرجة ابن أبى شيبة » ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشم عن داود عن الشعبي أنه. کان لا يرف 
الإحداد » قال أحمد : ماكان بالعراق أشد تبحرا من هذين ‏ يعني الحسن والشعبي ‏ قال : وخفي ذلك 
عليهما اه » ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيا رد على من ادعى الاجماع . وفي أثر الشعبي تعب 
على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن » وأيضا فحديث التي شكت عينها ‏ وهو ثالث 
أحاديث الباب ‏ دال على الوجوب » وإلا لم يمتنع التداوي المباح » وأجيب أيضا بأن السياق يدل ,على 
الوجوب » فإن كل مامنع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب كال فتان والزيادة 
على الركوع في الكسوف ونحو ذلك . ْ 
قوله ر لامرأة ) تمسك بفهومه الحنفية فقالوا : لا يجب الإحداد على الصغيرة » وذهب الجمهور إلى وجخوب 
الإحداد عليها ما تجب العدة » وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه حرج مخرج الغالب » وعن كونها غير مكلفةأبأن 
الولى هو الخاطب بمنعها ما تمنع منه المعتدة » ودخل في عموم قوله « امرأة » المدخول بها وغير المدخول بها أحرة 
كانت أو أمة ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها لتقييده بالزوج في الخبر غخلافا 


قوله ر تؤمن بالله واليوم الآخر ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان » وبه قال بض 
المالكية وأبو ثور » وترجم عليه النساني بذلك » وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدا للمبالغة في الزجر فلا مهوم 
له » ک) يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم . وأيضا فالإحداد من حق الزوج » وهو ملتحق بالعدة في 
حفظ النسب » فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى ا دخل الكافر في النبى عن السوم على سوم أخيه » ولأنه بحق 
TT‏ الذمية داخحلة في قولة :م 0 
الآخر ( ورد على قائله وبين فساد شبېته فأجاد › وقال النووي : قيد بوصف الايمان لأن المتصف به هو ا 
ينقاد للشر ع » قال ابن دقيق العيد : والأول أولى وني رواية عند امالكية أن الذمية اتوي عنها تعتد بالأقراء »قال 
ان العرق: هو قول من قال لا إنجداد علبيا : 
قوله ر على ميت ) استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته خلافا للمالكية . 
قوله ( إلا على زوج ) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبا كان أو غيرو » وأا ما 
أخرجه أبو داود في « المراسيل » من رواية عمرو بن شعيب « أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن اتحد 
على أبيبا سبعة أيام » وعلى من سواه ثلاثة أيام » فلو صح لكان خخصوص الأب يخرج من هذا العموم » لكنه 
مرسل أو معضل » ؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين وم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشىء اليسير 
عن بعض صغار الصحابة . ووهم بعض الشراح فتعقب على أبى داود تخريجه في « المراسيل » فقال : عمروا بن 
شعيب ليس تابعيا فلا يخرج حديثه في المراسيل » وهذا التعقب مردود لما قلناه » ولاحتّال أن يكون أبو داود كان 
لايخص المراسيل برواية التابعي کا هو منقول عن غيره أيضا » واستدل ل 0 
على المطلقة » فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا , وإنما الاختلاف في البائن » فقال الجمهور لا إحداد » وقالت 
الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور : عليها الإحداد قياسا على المتوفي عنها » وبه قال بعض الشافعية والمالكية » والجتج 
الأولون بأن الإحداد شرع لأن ت ركه من التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زج لها 


۳۹۷ o۳۷ 9 ٥۳۳٤ الحديث‎ 


عن ذلك « فكان ذلك ظاهرا في حق الميت لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هى 
ولا تخاف منه » بخلاف المطلق الحي في كل ذلك » ومن ثم وجبت العدة على كل متوفي عنها وإن لم تكن 
مدخولا بها بخلاف المطلقة قبل الدحول فلا إحداد عليها اتفاقا » وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه 
بعقد جديد » وتعقب بأن الملاعنة لا إحداد عليها » وأجيب بأن ت ركه لفقدان الزوج بعينه لا لفقدان الزوجيه . 
واستدل به على جواز الإإخداد. على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد علا » 
وكأن هذا القدر أبييح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية » وهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت 
جحش رضى الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد » وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة » إشارة 
إلى أن اثار الحزن باقية عندها » لكنها لم يسعها إلا امتثال الآمر . 

قوله ( أربعة أشهر وعشرا ) قبل الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح بعد مضي مائة 
وعشرين يوما » وهى زيادة على أربعة أشهر بنقصان الاهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط » وذكر 
العشر مؤنثا لإراده الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور » فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر 0 
وبعض السلف تنقضي بمضى الليالي العشر بعد مضي الأشهر وتحل في أول اليوم العاشر » واستثنيت الحامل کا 
تقدم شرح حاها قبل في الكلام على حديث سبيعة بنت الحارث » وقد ورد في حذيث قوى الإسناد أخرجه أحمد 
وضحححة ان خان عن اء بشت عميدم قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبى طالب فقال : لا تحدي بعد يومك » هذا لفظ أحمد » وفي رواية له ولابن حبان والطحاوي « لما 
أصيب جعفر أتانا النبى صل الله عليه وسلم فقال : تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت » قال شيخنا في « شرح 
الترمذى » : ظاهره أنه لايجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر 
ان أبى طالب بالاتفاق وهى والدة أولاده عبد الله وحمد وعول وغيهع ب قال :+ بل ظاهر اللمى أن ا 
يجوز , وأجاب بأن هذا الحديث شاذ غالف للأحاديث الصحيحة » وقد أجمعوا على خلافه » قال ويحتمل أن 
يقال : إن جعفرا قتل شهيدا والشهداء أحياء عند ربهم . قال : وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من 
الشهداء ممن قطع بانہم شهداء ا قطع لجعفر ‏ كحمزة بن عبد المطلب عمه وكعبد الله بن عمرو بن حرام 
والدجابر ‏ اه كلام شيخنا ملخصا . وأجاب الطحاوي بأنه منسوخ » وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض 
عدتها في وقت ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرا » ثم ساق أحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ما ادعاه من 
النسخ . لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتال فجرى على عادته » ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : أحدها أن 
يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدرا زائدا على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنبهاها 
عن ذلك بعد الثلاث . ثانيها أنبا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدة فنباها بعدها عن الإحداد » 
ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأحرى ١‏ ثلاثا » لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عدتها تنقضي 
عند الثلاث . ثالثها لعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد . رابعها أن البييقي أعل 
الحديث بالانقطاع فقال : لم ينبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء » وهذا تعليل مدفوع » فقد صححه أحمد 
لكنه قال : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد » قلت : وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ . وذكر 
الأثرم أن أحمد سكل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه « لا إحداد فرق ثلاث » فقال : هذا منكر › 
والمعروف عن ابن عمر من رأيه اه . وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه » بخلاف حديث أسماء 
والله أعلم . وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ « تسلمي » بالمم بدل الموحدة وفسره بأنه أمرها بالتسلم لأمر 


۳۹۸ كتاب الطلاق 
الله » ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث » 
هذا معنى كلامه »فصحف الكلمة وتكلف لتاويلها . وقد وقع في رواية البييقي وغيره « فأمرني رسول الله 
عليه وسلم أن أتسلب ثلاثا » فتبين خطوّه . ' 

قوله ( قالت زينب وسمعت أم سلمة ) هو موصول بالإسناد المذكور وهو الحديث الثالث » ووقع في الموطاً 
و سمعت أمي أم سلمة .» زاد عبد الرزاق عن مالك « شت أب أمية زوج النبى صل الله عليه وسلم »):. 

باسح سا لا موا ب د عار الى 
ل ف ع اس ن مد من يب عن أن مسد أن کا ت بن م ال أت سي 
عينها ) ادي ا أخرجه ا 0 الملي عن ابن فيعة لكنه قال ( بنت د ( 
وم يسمها » وأحرجه ابن منده في « المعرفة » من طريق عثان بن صالح « عن عبد الله بن عقبة عن محمد بن عبد 
الرحمن عن حميد بن نافع عن زينب عن أمها.عن عاتكة بنت نعم أت عبد الله بن نعم جاءت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالت إن ابنتها تو زوجها » الحديث . وعبد الله بن عقبة هو ابن يعة نسبه لجده » ومحمد 
اين عبد الرحمن هو أبو الأسود » فإن كان تحفوظا فلابن لهيعة طريقان » وم تسم البنت التي توفى زوجها ولم تنسب 
فيما وقفت عليه ما اوي فلم الف دغل اسع أده فة اغ ان تيده ف الم ةرا برد موي 
في الذيل عليه وكذا ابن عبد البر » لكن استدركه ابن فتحون عليه . ْ 


قر وقد افكت عن ل ان ديق ید وز ف وسھان شم ان عل اع ع أ تك أن 
هى المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهى المرأة ورجح هذا » ووقع في بعض الروايات 
١‏ عيناها » يعني وهو يرجح الضم وهذه الرواية في مسلم » وعلى الضم اقتصر النووي وهو الارجح » والذي رجح 
الأول هو المنذري . 1 
قوله ر أفنكحلها ) بضم الحاء . 1 
قوله ( لا . مرتين أو.ثلاثا كل ذلك يقول لا ) في رواية شعبة عن حميد بن نافع فقال « لا تكتحل | قال 
النووي : فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا . وجاء في حديث أم سلمة في الموطا 
وغيو ‏ اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل » وإذا احتاجت لم يج باز 
ويجوز بالليل مع أن الأول تركه » » فإن فعلت مسحته بالنهار . قال وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم ي 8 
الخوف على عينها » وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور « فخشوا على عيييها » وفي رواية ابن منده المقدم 
« رمدت رمدا شديدا وقد خشيت على بصها » وفي رواية الطبراني أنها قالت في المرة الثانية « إنها تشتكي عينها 
فوق ما يظن » فقال لا » وني رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم « إني أخشى أن تنفقى عينها » قال لا وإن 
انفقأت » وسنده صحيح » ومثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبى شيبة » وببذا قال مالك في: رواية 
عنه بمنعه مطلقا » وعنه يجوز إذا حافت على عينها بجا لا طيب فيه » وبه قال الشافعية مقيدا بالليل » وأجابوا عن 
قصة المرأة باحتال أنه كان يحصل لا الب بغير ير الكبحل كالتضميد بالصبر ونحوه » وقد أخرج ابن أبى 5 
صفية بنت أبى عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما 


۳۹۹ oY —_ ۳۳٤ الحديت‎ 


الصبر » »؛ ومنهم من تأول الى عل كحل مخضوض وهو ما رت يقتضي التزين به لأن محض التداوي قد يحصل با لا زينة 
فيه فلم ينحضر فيما فيه زينة . وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولو كان فيه طيب > وحملوا النبى على التنزيه 
ها بن الأدلة . 


قوله ( إنما هى أربعة أشهر وعشرا ) كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن » ولبعضهم بالرفع وهو 
واضح » قال ابن دقيق العيد : فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتبوين الصير عليها وهذا قال 
بعده ١‏ وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس ال حول » وفي التقييد بالجاهلية إشارة إلى أن الحكم 
في الإسلام صار بخلافة » وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع » لكن التقدير بالحول استمر في الإسلام 
بنص قوله تعالى ‏ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول & ثم نسخت بالآية التي قبل وهى ‏ يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا 4 . 

قوله ر قال هميد ) هو ابن نافع راوى الحديث » وهو موصول بالإسناد المبدوء به . 

قوله ( فقلت لزينب ) هى بنت أبى سلمة ( وماترمي بالبعرة )؟ أى بيني لي المراد بهذا الكلام الذي 
خوطبت به هذه المراة . 

قوله ر كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا الح ) هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب » ووقع في 
رواية شعبة في الباب الذي يليه مرفوعا كله لكنه باختصار ولفظه « فقال لا تكتحل » قد كانت إحداكن تمكث 
في شر أحلاسها أو شر بيتها » فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » وهذا 
لا يقتضي إدراج رواية الباب لأ شعبة من أحفظ الناس فلا يقضي على روايته برواية غي بالاحتّال » ولعل المؤقوف 
ماني رواية ألباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة . والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة فسره 
أبو داود في روايته من طريق مالك : البيت الصغير » وعند النساني من طريق ابن القاسم عن مالك : الحفش 
الخص بضم المعجمة بعدها مهملة » وهو أخخص من الذي قبله . وقال الشافعي : الحفش البيت الذليل الشعث 
البناء » وقيل هو شىء من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل أو نحوه » وظاهر سياق القصة يابى 
هذا خصوصا رواية شعبة »> وكذا وقع في رواية للنساني « عمدت إلى شر بيت ها فجلست فيه » ولعل أصل 
الحفش ماذكر ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة » والاحلاس في رواية شعبة بمهملتين جمع 
حلس بكسر ثم سكون وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرؤعة » والمراد أن الراوي شك في أى اللفظين 
وقع وصف ثيابها أو وصف مكانها » وقد ذكرا معا في رواية الباب . 

قوله ر حتى يمر بها ) في رواية الكشميهني « لا » . 

قوله ر ثم تؤتي بدابة ) بالتنوين ( مار ) بالجر والتنوين على البدل » وقوله « أو شاة أو طائر » للتنويع لا 
للشك » وإطلاق الدابة على ماذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية . 

قوله ( فتفتض ) بفاء ثم مثناة ثم ضاد معجمة ثقيلة ؛ فسره مالك في آخر الحديث فقال : تمسح به 
جلدها » وأصل الفض الكسر أى تكسر ماكانت فيه فيه ورج .من با تفعله._بالداية . ووقع في رواية للنساني 
« تقبص ) بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة » وهى رواية الشافعي » والقبص الأخذ بأطراف الأنامل » قال 
الأصبهاني وابن الأثير : هو كناية عن الإسراع » أى تذهب بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكثة حيائها لقبح منظرها 


[oA] 


[o4] 


[o4°] 


f0»‏ كتاب. الطلاق 


و0 N‏ قال ابن قتبية : 
الحول بأفبح منظر.ثم تفتض أى تكسر ماهى فيه من العدة بطائر تمسح به قله وا نا كاد يعن ا 1 
تفتض به . قلت : وهذا لاجخالف تفسير مالك » لكنه أحص منهء لأنه أطلق الجلد وتبين ن أن المراد به جلد 
ل اح ا ل ال ا ل 0 
قال الأخفش E Es‏ الغزض بذلك شان إلى 
إهلاك ماهي فيه » ومن الرمى الانفصال منه بالكلية . 

( تنبيه ) جوز الما أن نكي الا في ته ,تفع ب لدب أو تكن زل أ نض الت بأ 

ارعس ا ا E‏ 

قوله ر فترمي بها ) في رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك « وين سو و ار الزن ا 
ل اس ا م ل ا و E‏ 

شعبة الآنية « فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة » وظاهره أن رما البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال 
ين اتظار وأ تعره وه ب عض الداع ا ل 0 
لفت يه 2 رفك يدن ابل لت ا ا ال مقي لا سيم ذا ان ع 
لامنافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع . واختلف في المراد برمى البعرة فقيل : هو إشارة إلى أنها رمت العدة 
رمى البعرة > وقيل إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضئ كان 
عندها نة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لتق زوجها » وقيل بل ترما على سبيل التفاول بعدم عودها إلى 
مثل ذلك 

بلى) الكحل للحادة 

£۰ 01- حادثنا آدم | فى يا قال نا شعسة قال امب اع ع یب م سس 
أمها : أن امرأة توفي زوجهاء » فخشوا عينها فاتوا رسول الله صلى الله عليه فاستأذنوه في الكحل؛ 
رلا تكتحا » قد كانت إحداكن تمكث في ,ا شرأحلاسها -أو شر بيتها- اکان حوة مكل أ 
ببعرة. . فلاء حتى تمضي أربعة أشهر وعشر». 
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؟١ه-‏ عدا بسن 1ل 5 a EE‏ 
نهيدا أن نحد أكفر من ثلاث إلا بزوج. 


]60"51[ 


ا ا 2 1 11 ی 


قوله ( باب الكحلٍ للحادة ) كذا وقع من الثلاني » ولو كان من الرباعي لقال المحدة . قال ابن التين : 
الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت : لكنه جائز فليس بخطل وإن كان الآخر 
أرجح . ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله » وكذا حديث أم حبيبة » أوردهما من طريق شعبة 
باختصار » وقد تقدم مافيه قبل . وقوله « لا تكتحل » في رواية المستملي بلا تاء بين الكاف والحاء . ثم أورد 
حديث أم عطية مختصرا » وني الباب الذي يليه مطولا » وقوله « إلا بزو ج » في رواية الكشميبنى « إلا على زوج » 

بكى) الفط للحادّة عند الطهر 

۳ - . حدثني عبدالله بن عب دالوهاب قال نا حمّادُ بن زيد عن أيوب عن حَفصة عن أم عطية 
قالت : كنا ُنهى أن نَحُدَ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكقحل ولا تيب 
ولا نلبّس ثوبًا مصبوغا إلا توب ععصب. وقد رخص لنا عند الطّهر إذا اغمسلت إحدانا من مُحيضها في 
نبذة من كست أظفار, وكنا تُنهى عن اتباع الجنائز. 


قوله ر باب القسط للحادة عند الطهر ) أى عند طهرها من المحيض إذا كانت ممن تحيض . 
قوله ( كنا ننهي ) بضم أوله » وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 


قوله ( ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهى 
برود المن يعصب غزها أى يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ماعصب به أبيض لم ينصبغ » 
وإنما يعصب السدى دون اللحمة وقال ضاحب « المنتبى » العصب هو المفتول من برود امن IEE‏ 
المدني في « ذيل الغريب » عن بعض أهل اممن أنه من دابة نحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون 
أبيض » وهذا غريب » وأغرب منه قول السهيلي : إنه نبات لاينبت إلا بالبمن وعزاه لأبى حنيفة الدينوري » وأغرب 
1 الداودي : المراد بالثوب العصب الخضة وهى الحبرة » وليس له سلف في أن العصب الأحضر » قال ابن 

ر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة . إلا ماصبغ بسواد فرخص فيه 

ل هو من لبام ارقت و عرو امت اعا وات نيط + 
قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا » وهذا امي حي ا ارين ابن دقيق العيد : يوّخذ 
من مفهومٍ التديث ر ماليس بمصبوغ وهى الثياب البيض » ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به » 
وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به » قال النووي : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا . واختلف 
في الحير فالاضح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبو ‏ لأنه يح للنساء للتزين به والحادة منرعة 
من التزين فكان في حقها كالرجال » وني التحلي بالذهب والفضة وباللولوْ ونحوه وجهان الأصح جوازه » وفيه نظر 
من جهة المعنى في المقصود بلبسه » وني المقصود بالإحداد ‏ فإنه عند تأملها يترجح المنع والله أعلم . 

قوله ( وقد رخص لنا ) بضم أوله له أيضا وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده . 


قوله ر عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ) في رواية الكشميهنى « حيضها » وني الذي بعده 
« ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت » . 


قوله ر في نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أى قطعة » وتطلق على الشىء اليسير 


] 


[ort] 


[orto] 


قوله ر من كست أظفار ) كذا فيه بالكاف وبالإضافة » وفي الذي بعده « من قسط وأظفار » بقاف وواو 
عاطفة وهو أوجه 3 وحظا عياض ن الأول 3 وقد تقدم بيانة ق كتاب الحيض . وقال بعده ( قال أبو عبد الله ر 
البخاري « القسط والكست مثل الكافور والقافور » أى يجوز في كل منہما الكاف والقاف وزاد القسط أنه يقال 
بالتاء المثناة بدل الطاء ع فأراد المثلية ف احرف الأول قط 9 قال النووي 3 اننظ والاظفار نوعان معروفان! من 
البخور وليسا من مقصؤد الطيب » رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة. الرائحة الكريبة تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب . قلت : المقصود من التطيب ہما أن يخلطا في أجزاء آخر من ا تح فضي كلا وا 
ببما هنا ک) قال الشيخ خ أن تتبع ا الدم لازالة الرائحة لا للتطيب » وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق 
المح وله لاه ١‏ حر عا ها و رائحة الحيض » ورده عياض بأن ظاهر الحديث يأباه » وأنه لا خخصل 
منه رائحة طيبة إلا من التبخر به » كذا قال وفيه نظر » واستدك به على جواز استعمال مافيه هنفعة لا من جنس 
مامنعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غي | 


با ) تلبس الحادة ثياب العصب ظ 

£ 0- حدڈنا الفضل بن دكين قال نا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن ام عطية 
قالت : قال النبي صلى الله عليه : دلا يحل لامرأة د تُؤمن بالله واليوم الآخر نحا فوق ثلاث» إلا على زوج» 
فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغا إلا ثوب عصْب». 

6- وقال الأنصاري نا هشامُ قال حدثتنا حفصةٌ قالت حدثتني أم عطية: نهى النبي 
عليه ولا تمس طيبًا إلا أذنى طُهرها إذا طَهُرت نبذة من قُسط وأظفار, قال أبوعبد الله : القسط والكب- 
مثل : الكافور والقافور. ۳ 

5 0- - حدثنا محمد بن كثير عن سُفيانَ عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني 
حُمَيدُ بن نافع عن زيدب بدت أمٌ سلمة عن أ حبيبة بدت أبي سفيان لما جاءها نعي أبيهاء دعت بطيب 
فمسحت ذراعيها وقالت : مالي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : دلا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

قوله ( باب تلبس الحادة ثياب العصب ) ذكر فيه حديث أم عطية مصرحا برفعه » وزاد في أوله « 
لامرأة » الحديث مئل حديث أم حبيبة الماضي قبله » وزاد بعد قوله إلا على زوج « فإنها لاتكتحل ولا تلبس 
مصبوغا الا ثب عصب ؛ وقد تقدمأشرحه في الذي قبله » وقح فيه قوق ثلاث » وتقدم في حديث أم 
الطريق الأول « ثلاث ليال » وفي الطريق الثانية « ثلاثة أيام » وجمع بإرادة الليالي بأيامها » وحمل المطلق 
المقيد الأول ولذلك أنث » وهو محمول أيضا على أن المراد ثلاث ی ليال بأيامها » وذهب الأوزاعي إلى أنبا تعد ثلاث 
ليال فقط . فإن مات فى أول الليل أقلعت فى اول اليوم الثالث وإن مات فى أثناء الليل أو ف أول التبار أو فى أثنائه 

م تقلع إلا فى صبيحة ال ليوم الرابع » ولا تلفيق . 

قوله ر وقال الأنصاري ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاري » وقد أخرج عنه الكثير بواسطة 

وبلا واسطة » وهشام هو الدستواني المذكور في الذي قبله . 


[o44] 


f۳ o4٥ ٥۳٤۲ الحديت‎ 


a‏ : 5 ۱ لات 
ل ل ل 1 ختصا » وهو ي في الاصل مثل 
الذي قبله 3 وقد وصله البييقى من طريق ١‏ بى حاتم الرازي عن الأتصباريي بلفطل 1 أن رسول الله و الله عليه 
وسنم :بى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام . إلا على زوج فإنها لحد عليه أربعة أشهر وعشرا ء ولا تلبس ثوبا مصبوغا 
إلا ثوب عصب . ملا تكتحل . ولا تمس عيبا ٠‏ . 
قوله ر إلا أدنى طهرها ) أى عند قرب طهرها أو أقا ل طهرها » وقد تقدم شرحه قبل . ثم ذكر المصنف 
عدوت آم ا ی ا وهر الك وري عن ید الله ب ان بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ 


مالك فيه » وقك مضى شرحه ايضا 


E ae 2‏ و ه ا E‏ ۴ 2 
بلس و واّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 4 إلى قوله : 8 خبير © 

7- حدثئى إسحاق بن مُنصور قال أنا روح قال نا شبل عن ابن أبي نجيح : عن مجاهد : « والّذين 
يتوفُون منكم ويذرون زواج 4 قال : كانت هذه العدة تعمّدٌ عند أهل زوجها واجباء فأنزل الله عر وجل : 
ل والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 4 إلى : (١‏ من معروف # قال : جعل الله لها تنام السنة 
سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيةء إن شاءت سكنت في وصيّتها وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عزٌ وجل : 
غير إخْرَاج فَإن خرجن قلا جتاح عَلَيِكُمِ 4 فالعدّةٌ كما هي واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء 
قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت . وقول الله : غير إخراج 4. قال 
عطاء : إن شاءت اعتدّت عند أهلها وسّكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» لقول الله : ل فلا جناح عليكم 
في ما فَعَلْن في أنفسهن 4 قال عطاء: ثم جاء الميراث فتسخ السّكنى» فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. 

قوله ر باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏ إلى قوله ‏ خبير ) كذا لأبى ذر والأكثر » وساق في 
رواية كرية الآية بكماها . 

قوله ( حدثنى إسحق بن منصور ) تقدم في تفسير البقرة هذا الحديث بهذا السند » وبينت هناك ماقيل فيه 


من تعليق وغيره » ووقع هناك « إسحق » غير منسوب وفسر بابن راهويه » وقد ظهر من هذه الطريق أنه ابن 
منصور ء ولعله كان عنده عنہما جميعا . وقوله ٠‏ كانت هذه العدة » تعتد عند أهل زوجها واجبا ٠‏ كذا لأني ذر 


عن الكشميبتئ + وذكر « واجبا » إما لأنه صفة محذوف أى هرا واجبا + أو ضمن العدة معنى الاعتداد . وفي 
رواية كريمة « واجب » على أنه خبر مبتدأ محذوف » قال ابن بطال : ذهب مجاهد إلى أن الآية وهى قوله تعالى 
لا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4> نزلت قبل الآية التي فيا إ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
اک هن نا او واد ات عو ذلك اکل أن بكو اناسع رار قرا أن 
استعماها ممكن بحكم غير متدافع » لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها 
أن تبقى عندهم سبعة اشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن اقامت عندهم اه ملخصا . قالى : وهو قول لم يقله احد 
من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد , وأطبقوا على أن اية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة » 
فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضا . وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء أن 


[orf] 
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4 كتاب الطلاة 


العدة با حول نسخت إلى اة او وعشر ٠‏ وإنما اختلفوا في قوله [ غير إخراج ‏ فالجمهور على أنه 
أيضا » وروی ابن أبى نجيح عن مجاهد فذكر حديث الساب قال : ولم يتابع على ذلك . ولا قال أحد م 
المسلمين من الصخابة والتابين يه و مد العدة دبل زوق ابن جرع عن اعد ی در مثل ماعليه الناس » 


فارتفع الخلاف واختص مانقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى . على أنه أيضا شاذ لا يعول علي عليه . والله أعلم 
)نور ائبع والسكاح اا 
وقال الحسن : إذا تزوج محرمة ولا يشعر فرق بينهماء ولها ما أخت» وليس لها غيرةُ. ثم قال بعل : 
لها صداقها. ظ 


- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن الزّهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي 
مسعود قال : نهى النبي صلى الله عليه عن ثمن الكلب» وحُلوان الكاهنء ومَهر البغي . ا 

۹ 0- - حادثنا آدم قال نا شعبة قال نا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : عن النبي صلى الله ع 
الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. ونهى عن ثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن المصورين. 

مهأه- - حدثنا علي بن ا جعد قال نا شعبةٌ عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة : نهى 
النبي صلى الله عليه عن كسب الإماء . 

قوله ( باب مهر البغى والنكاح الفاسد ) البغى بكسر المعجمة وتشديد التحتانية ون فعيل من البغاء وهو 
الزنا » يستوى في لففله المذكر والمؤنث . قال الكرماني : وقيل وزنه فعول أله بغوى أبدلت الواو ياء ثم 
كبرد الغين لأجل الياء التي بعدها. والتقدير ومهر من نكحت في النكاح الفاسد » أى ا 
أو نحو ذلك . 0 


قوله ( وقال الحسن ) هو البصري ( إذا تزوج محرمة ) بتشديد الراء وللمستملي بفتح المع والراء وسكون 


قوله ر وهو لا يشعر ) احتراز عما إذا تعمد » وببذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة . وقال ابن بطال : 
اختلف العلماء فيا على قولين : فمنهيم من قال ها المسمى » ومنهم مر قال ها مهر المثل وهم الأكثر ١‏ 


١ س‎ 


قوله ( فرق بينهما ) بضم أوله . ١‏ 
قوله ر ولیس ها غيره . ثم قال بعد : ها صداقها ) هذا الأثر وصله ابن أن طفن سس عن رن ع 


الحسن مثله الى قوله « ولیس E:‏ ريق مطر الوراق. عن الحسن نحوه وقال : ها صداقها » أى صأداق 
مثلها ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أب مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو 
الأنصارى ‏ في النبى عن من الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى » وقوله « عن الزهري عن أبى بكر بن 'عبد 
الرحمن » هو ابن الحارث بن هشام » في رواية الحميدي « عن سفيان حدثنا الزهري أنه سمع أبا بكر بن عبد 
الرحمن » : الثاني حديث أ اتى جحيفة في لعن ا یت ر وی عن ر ن الكلب وكسب لشي من 
م » الغالك حديث أبى هريرة في انبى عن كسب الإماء » وقد تقدم شرح الأحاديث الئلاثة في 0 


بيوع . قال ابن بطال : قال الحمهور من عقد على رم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد للإجماع على 


[o44] 


الحديث #45ه  £0٥ ٥٣٤۹‏ 
العقد » فلم يكن هناك شبهة يدراً بها الحد . وعن أبى حنيفة العقد شببة . واحتج له بما لو وطىٌ جارية له هيبا 
شركة فإنها محرمة عليه بالاتفاق ولا حد عليه للشببة . وأجيب بأن حصته من الملك اقتضت حصول الشببة » 
بخلاف الحرم له فلا ملك له فيها أصلا فافترقا . ومن ثم قال ابن القاسم من المالكية : يجب الحد في وطء الحرة 
ولايجب في المملوكة . والله أعلم 

£ المهر للمدخولة عليها وكيف الدخول» أو طلَّقَها قبل الدخول والمسيس 

۱- حد نا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عمر: رجلّ قذف امرأته. فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه بين أحَوّي بني العجلان وقال: «الله يعلم أن 
أحدكما کاذب» فهل منكما تائب ؟» فأبيا. قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما تائب؟) 
فأبَيا. ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال : قال 
الرجل : مالي. قال : «لا مال لك. إن كنت صادقًا فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك». 

قوله ( باب المهر للمدخول عليها ) أى وجوبه أو استحقاقه . وقوله « وكيف الدخول » يشير إلى الخلاف 
فيه » وقد تمسك بقوله في حديث الباب « فقد دخلت با ) ) على أن من أغلق بابا وأرحى ستراً على الأ فقد 
وجب لا الصداق وعليها العدة » وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد > وجاء ذلك عن عمر وعلى وزهد 
ابن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر » قال الكوفيون : الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطىٌ أم لم 
يطأ » إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو رما أو كانت حائضا فلها النصف وعليها العدة كاملة » واحتجوا 
أيضا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المثنة لما جبلت عليه 
النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية . وذهب الشافعي وطائفة إلى أن 
المهر لا يجب كاملا إلا بالجماع » واحتج بقوله تعالى بإ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن 
لع لور ا مارو 0ك 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين . والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية 
الأخرى في حديث الباب « فهو با استحللت من فرجها » فلم يكن في قوله « دخلت عليها » حجة لمن قال إن 
جرد الدخول يكفي . وقال مالك : إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه » وإن دخل بها في بيتبا صدق عليها › 
ونقله عن ابن المسيب . وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين . 

قوله ( أو طلقها قبل الدخول ) قال ابن بطال : التقدير أو كيف طلاقها ؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر 
المصدر لدلالته عليه . قلت : ويحتمل أن يكون التقدير : أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول ؟ 

قوله ( والمسيس ) ثبت هذا في رواية النسفى والتقدير وكيف المسيس ؟ وهو معطوف على الدخول أى إذا 
طلقها قبل الدخول وقبل المسيس . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقد 
تقدم شرحه مستوف في أبواب اللعان 


با ) المتعة للتي لم يُفرَض لها 
لقوله تعالى : [ لا جاح عَلْكُمْ إن طلقم التساء ما م تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 6 إلى قوله : [ بصيرٌ 4 


[o0۰] 


كتاب الطلاق 
وقوله : لإ وللْمطلَقات متاع بالْمعْرُوف » ولم يذكر النبي صلى الله عليه في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. 

۲ ه- حدثنا قُتيبة قال نا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أذ الت على ال 
قال للمتلاعنين: وحسابكما على الله أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها». قال : يا رسول الله » مالي قال: 
«لا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو بما استَحلّلت من فرجهاء وإن كنت كاذبا فذاك أبعد وأبعد لك منها»: 

قوله ر باب المتعة للتي لم يفرض ها . لقوله تعالى # لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة ‏ الى قوله ب بصير # كذا للأكثر » وساق ذلك في رواية كريمة » وساق ابن بطال في 
شرحه إلى قوله # وعلى الموسع قدره ‏ ثم قال : الى قوله ‏ تعقلون 4 ولم أر ذلك لغيه » وهو بعيد أيضا لأن 
المصنف قال بعد ذلك « وقوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف » . وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد 
اي ا يت ا ل » للتنويع » فنفى ال جناح, 
طلقت قبل المسيس فلا متعة لها » لأنها نقصت عن المسمى فكيف بأ يغبت لها قدر زائد عمن فرض ها قدر 
مع وجود المسيس وعدا حل فرق ا حل قزل اناق خا ر أبى حنيفة تفتص المتعة بن م 
قبا ل الدخول لم يسم لها صداقا ؛ وقال الليث : لاتجب المتعة أصلا » وبه قال مالك » واحتج له بعض أتباعه بأنبا 


م تقدر » وتعقب بأن عدم التقدير لايمنع الوجوب كنفقة القريب . واحتج بعضهم بأن شيعا يقول : متع إن 
كنت محسنا » متع إن كنت متقيا . ولا دلالة فيه على ترك الوجوب . وذهبت طائفة من السلف إلى أن "لكل 
مطلقة شای سسا راا مثله وهو الراجح»وكذا تجب ف كل فرقة إلافىفرقة وقعت بسبب ,منها. 
قوله ( وقوله تعالى : للمطلقات متاع بالمعروف ) سك به من قال بالعموم » وخصه من فصا ل بما تقدام في 
الآية الأول : : 
CL‏ 
اللعان مستوفاة الطرق » وليس في شىء منبا للمتعة ذكر » > فكأنه تمسك في ترك المتعة للملاعنة بالعدم » وهو مبنى 
على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان . فأما من قال إنها تقع بنفس اللعان فأجاب عن قوله في الحديث « فطلقها » 
بان ذلك كان قبل علمه بالحكم ل ل ا عموم المطلقات . ثم ذكر 
حديث ابن عمر في قصة الملاعن وقوله فيه « وإن كنت كاذبا » وقع في رواية الكشمينى « وإن كنت كلابت 
عليها ٠‏ . | 
(خاتهة ) : اشتمل كتاب الطلاق وتوابعهمن اللعان والظهار وغير ذلك من الأأحاديث المرفوعة على مائة وتمانية 
عشر حديثا » المعلق منها ستة وعشرون حديثا والباقي موصول » المكزر منه فيه وفيما مضنى اثنان وتسعون أحديفا 
والخالص ستة وعشرون حديثا » وافقه مسلم على تخريجها سوى حيديث عائشة وحديث أبى أسيد وحديث أسهل 
ابن سعد ثلاثتها في قصة الجونية » وحديث على « ألم تعلم أن القلم رفع عن النائم » الحديث وهو معلق » و يث 
ابن عباس في قصة ثابت بن قيس في الخلع » وحديثه في زوج بريرة » وحديثه « كان المشركون على اتی ۱ ۽ 
وحديث ابن عمر في نكاح الذمية » وحديثه في تفسير الإيلاء » وحديث المسور في شان سبيعة » وحديث عائشة 
و كانت فاطمة بنت قيس في مكان وحش » وهو معلق . وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعون أثرا . 


الله أعلم . | 


[oro1] 


[or'oY] 


[oro] 


[oot] 


IE 


ف سب ر مهو 


فضل النفقة على الأهل 

وقول الله تعالى : ط ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك ين الله كم الآيات لَعلّكُم تتقگُرون 43 
في الذي والآخرة 4 وقال الحسن : العفو الفضل . 

“هاه حدثنا آدم بن أبي إياس قال نا شُعبةٌ عن عدي بن ثابت قال سمعت عبدالله بن يزيد 
الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت : عن النبي صلى الله عليه؟ فقال : عن النبي صلى الله عليه 
قال : «إذا أنفق المسلم على أهله نفقة -وهو يحتسبها- - كانت له صدقة). 

٤‏ ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «قال الله : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك). 

هه ١ه-‏ حدثنا يحيى بن فَرَعة قال نا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال : قال 
النبئ صلى الله عليه : «الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو القائم الليل» الصائم 
النهار». 

[الحديث ه“اه" - طرفاه في : ٠۰۰۷۰٦۰۰٦‏ ]. 

55 1ه- حل فنا محمد بن كثير قال نا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال : 
كان النبيّ صلى اللهُ عليه يُعودني وأنا مريض بمكة فقلت: لي مال» أوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». قلت 
فالشطر؟ قال: «لا». قلت : فالغلث؟ قال : «الغلث, والغلث كنير ؛ إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدّعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. . ومهما أنفقت فهو لك صدقة, حتى اللقمة ترفعها في في 
امرأتك» ولعل الله يرفَعك, ينتفع بك ناس ويضرٌ بك آخرون». 


۸ كتاب التفقات 
O TT‏ 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ كاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ) كذا لكريمة » وقد تقدم في 
رواية أبى ذر والنسفي « كتاب النفقات » ثم البسملة ثم قال « وبالوضل السركل اجن ريني ان 
« باب » لأبى ذر. 


قوله ( وقول الله عز وجل : ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة ) كذا للجميع » ووقع للنسفى عند قوله ف( قل العفو € وقد قرأ الأكثر « قل العفو » 
بالنصب أى تنفقون العفو أو أنفقوا العفو , وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة ‏ قل العفو » بالرفع اى هو العفو » 
ومثله قوهم : ماذا ركبت أفرس أم بعير ؟ يجوز الرفع والنصب . 

قوله ( وقال الحسن : العفو الفضل ) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد بين 
صحيح عن الحسن البصري وزاد : ولا لوم على الكفاف . وأخرج عبد بن حميد أيضا من وجه آخر عن الل 
قال « أن لاتجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس » فعرف بهذا المراد بقوله « الفضل » أى ما لايؤثر في المال في 2 
ف أخرع لي أت جام و ان مسن مهي ل أن د ان ركه با 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالا : إن لنا أرقاء وأهلين » فما ننفق من أموالنا ؟ فنزلت » . وببذا يتبين مراد 
البخاري من إيرادها في هذا الباب . وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو مافضل عن الأهل » أخرجه 
ابن أبى حاتم أيضا » ومن طريق مجاهد قال : العفو الصدقة المفروضة . ومن طريق على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس العفو مالا يتبين في المال » وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . فلما اختلفت هذه الأقوال كان ماجاء من . 
السبب في نزوها أولى أن يوحذ به » ولو كان مرسلا . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث أبى مسبعود 
الأنصاري وهو عقبة بن عمرو . ْ 

قوله ( عن عدى بن ثابت ) تقدم في الإيمان من وجه اخر عن شعبة « أخبرني عدى بن ثابت » . 

قوله ر عن أبى مسعود الأنصارى فقلت : عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ فقال : عن النبى صل الله 

عليه وسلم ) القائل ٠‏ « فقلت » هو شعبة » بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق على بن الجعد عن شعبة فد 0 
إلى أن قال « عن أبى مسعود فقال . قال شعبة : قلت قال عن النبى صل الله عليه وسلم ؟ قال نعم » وتقدم في 
كتاب الإيمان عن أبي مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم بغير مراجعة » وذكر المتن مثله . وني المغازي ,عن 
مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وذكر المتن مختصرا ليس فيه « وهو يحتسبها » وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن الإنفاق على الأهل صدقة 
كحديث سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه « ومهما أنفقت فهو لك صدقة » والمراد بالاحتساب القصد 
إلى طلب الأجر » والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية 
مثلا . وهو من مجاز التشبيه وامراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته » ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل 
بالعمل إلا مقرونا بالنية » وهذا أدخل البخاري حديث أبى ا المذكور في باب ماجاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة » وحذدف الفدار ين رة إذا أنفق » لارادة التعمم ليشمل ليشمل الكثير والقليل . وقوله « على أهله ) دمل 
أن يشمل الزوجة والأقارب› ونحتمل أن يختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأول > لأن الثواب لذا لست 


الحديث ١ه‏ لاه ٥٣٥٤‏ ۹ 


فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى . وقال الطبري ماملخصة : الإنفاق على الأهل واجب » والذي 
يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده » ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة » بل هى أفضل من صدقة 
التطوع . وقال المهلب : النفقة على الأها ل واجبة بالإجماع . وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم 
بالواجب لا أجر لهم فيه , وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها هم صدقة » حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل إلا بعد أن يكفوهم ؛ ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع > وقال ابن المنير : تسمية 
النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة » فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها _ في اللذة 
والكانيس:والتسضون: وطالب الول سا كان الأصل أن لا ب لها عليه شىء إلا أن الله خض الرجل بالفضل عل 
المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة » فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق » والصدقة على النفقة . 
م 


ا م انه 
هريرة وه EE‏ طرق حيد الرحن بن التاسي» رار حي فل ري عيذ ان hS‏ 
عن مالك . 


لبعد سم ا امس اوسا سوا م 
من شىء فهو يخلفه 4 » وقد تقدم القدر المذكور من هذا الحديث في تفسير سورة هود من طريق شعيب بن أبى 
حمزة عن أبى الزناد في أثناء حديث ولفظه « قال الله أنفق أنفق عليك » وقال « يد الله ملأى » الحديث وهذا 
الحديث الثاني أخحرجه الدارقطني في « غرائب مالك » من طريق سعيد بن داود عن مالك وقال صحيح تفرد به 
سعيد عن مالك » وأخرج مسلم الأول من طريق مام عن أبى هريرة بلفظ « إن الله تعالى قال لي : أنفق أنفق 
عليك » الحديث » وفرقه البخاري كا سيأتي في كتاب التوحيد » وليس في روايته « قال لي » فدل على أن المراد 
بقوله في رواية الباب « يا ابن ادم » النبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يراد جنس بنى آدم ويكون تخصيصه 
لسريس لسرم ااه موي اه ا 


ل 

قوله ( الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله ) كذا قال جميع أصحاب مالك عنه في 
امقا ا لا ا كد راع عي ا لسر روه 
على رواية مالك عن ثور قال | » 88 E‏ 0 الدارقطني في « الموطآت اك 


قوله ر أو القام الليل الصامم النبار ) هكذا للجميع عن مالك بالشك لكن لأكارهم س مثل معن بن 


[ooo] 


[oo] 


1۰ كتاب النفقاٹط 


عيسى وابن وهب وابن بكير في آخرين ‏ بلفظ « أو كالذي يصوم النبار ويقوم الليل » » وقد أخرجه ابن ماجه 
من رواية الدراوردي عن ثور بمثل هذا اللفظ › > لكن قاله بالواو لا بلفظ أو » وسيأتي في الأدب من رواية القهنبي 
عن مالك بلفظ « وأحسبه قال : كالقائم لا يفتر » والصائم لايفطر » شك القعنبي » وقد ذكره الأكثر بالشكم عن 


مالك لكن بمعناه » فيحمل اختصاص القعنبي باللفظ الذى أورده » ومعنى الساعي الذي يذهب ويجى» في 


تحصيل ما ين ينفع الأزملة والمسكين بوا اة بالراء المهملة التي لازو ج لها › والمسكين تقدم بيانه في كتاب 0 2 
وقوله ( القائم 0 » يجوز في الليل الحركات الثلاث 5 في قوهم الحسن الوجه » ومطابقة الحديث للترجمة من جهة 


إمكان اتصاف الأهل أى الأقارب بالصفتين المذكورتين » فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب 


من اتصف بالوصفين فالمنفق على المتصف أولى . الحديث الرابع حديث سعد بن أبى وقاص في الوصية 
بالثلث » وقد تقدّم شرحه في الوصايا » والمراد منه هنا قوله « ومهما أنفقت فهو لك صدقة » حتى اللقمة ترفعها 
في في امرأتك » وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبى هريرة رفعه « دينار أعطيته مسكينا » ودينار أ . 
في رقبة » ودينار أعطيته في سبيل الله » ودينار أنفقته على أهلك » قال : الدينار الذي أنفقته على أهلك أأعة 
أجرا ٠‏ ومن حديث أبى قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على له 
ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » قال أبو قلابة بدأ بالعيال ‏ وأى 
رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به ؟ قال الطبري : البداءة في الانفاق بالعيال يتناول 
النفس اناف ل عر عله نتيا راغي SS‏ 
نفسه » ثم الإنفاق على عياله كذلك. 


بلىس) وجُوب النفقة على الأهل والعيال 

0۷ 0- حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح قال حدثني أبوهرايرة 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدا من 
تعول) . تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني يفول اليك : أطعمني واستعملني . ويقول الالن: 
أطعمني » إلى من تدعني ؟ قالوا : يا أباهريرة» هذا من رسول الله صلى الله عليه سمعت؟ قال : لا. هذا من 
كيس أبي هريرة. 5 | ظ 
- حد دنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مسافراعن 
ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «خير الصدقة ما كان عن هر 
غنى» وابدأ بمن تعول). | 


قوله ( باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ) الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة » وعطف العيال 
عليبا من العام بعد الخاص » أو المراد بالأهل الزوجة والأقارب والمراد بالغيال الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت 
مرتين تأكيدا لحقها » ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول النفقات . ومن السنة حديث جابر عند مسلم ( ون 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومن جهة ا معنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج » وانعقد الإجمافم على 


الحديث همه" 2ه 5ون اه ١١‏ 


الوجوب » لكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية » والشافعي وطائفة ‏ ,ا قال ابن المنذر ‏ 
إلى أنها بالأمداد » ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزية وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل 
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ » بعد سبعة أبواب . وتمسك بعض الشافعية بانها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة 
المريضة والغنية في بعض الايام » فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة » 
ويقويه قوله تعالمى [ من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ فاعتبروا الكفارة بها « والأمداد معتبرة في الكفارة » وبخدش 
ررم اد أي كيح E‏ وص كاده عتطت E E‏ 
| والراجح من حيث الدليل أن الوااجب الكفاية » ولا سيما وقد نقل ب ال الإجماع الفعلي في زمن الصحابة 
والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه . 

قوله ر أفضل الصدقة ما ترك غنى ) تقدم شرحه في أول الركاة وبيان اختلاف ألفاظه وكذا قوله « واليد 
العليا » وقوله « وابدأ بمن تعول » أى يمن يجب عليك نفقته » يقال عال الرجل أهله إذا مانهم » أى قام بجا 
يحتاجون إليه من قوت وكسوة . وهو أمر بتقديم ما يجب على مالايجب. وقال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ 
رح الأولادولا مال له وله كتسب > فأمجبت طائفة النفقة لجميع الأولادأطفالا كانوا أو بالغين إناثا وذكرانا إذا ل 
يكن لهم أموال يستغنون بها » وذهب الجمهور | إلى أن الواجب أن ينفق علدهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى ثم 
لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى » فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب . وألحق الشافعي ولّد الولد وإن 
سفل بالولد في ذلك › ؛ وقوله « تقول المرأة » وقع في رواية للنساني من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
أبى صالح به « فقيل من أعول يارسول الله ؟ قال امرأتك » الحديث » وهو وهم والصواب ما أخرجه هو من وجه 
آاخر عن ابن عجلان به وفيه « فسكل أبو هريرة : من تعول يا أبا هريرة » وقد تمسك بهذا ؛ بعض الشراح وغفل عن 
الرواية الأخرى » ورجح مافهمه با أخرجه الدارقطني من طريق عاصم عن أبى صا عن أبى هريرة عن النبى صلى 
کک a STS‏ 
عر منى قو في أخر حديث اياب ولا هذا من كيس أى هررة ‏ روع في ري الال التكون ٠‏ تاوا 
أبا هريرة شىء تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هذا من كيسى » وقوله من 
كيس هو بكسر الكاف للأكثر أى من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع 
الواقع » ووقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف أى من فطنته . 

قوله ر تقول المرأة إما أن تطعمني ) في رواية النساني عن محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند 
حديث الباب « إما أن تنفق على ) . 

قوله ( ويقول العبد أطعمنى واستعملني ) في رواية الإسماعيلي « ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعنق ) . 


e 6 سام ابيا مار‎ ET 


قول جمهور العلماء . وقال i‏ : يلزمها اال e‏ النفقة بذمته . ا ا 0 تعالى را 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ » وأجاب الخالف بأنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت » ورد عليه بان 
الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت فبقى ماعداه على عموم النبى . وطعن بعضهم في الاستدلال بالآية 
المذكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة تنقضي راجع » 
والجواب أن من قاعدتهم « أن العبرة بعموم اللفظ » . حتى تمسكوا بحديث جابر بن سمرة « اسكنوا في الصلاة » 
اترك رفع اليدين عند الركوع مع أنه إنما ورد في الإشارة بالأيدى في التشهد بالسلام على فلان وفلان ١‏ وهنا تمسكوا 
بالسبب . واستدل للجمهور أيضا بالقياس على الرقيق والحيوان » فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر عل بيعه 
اتفاقا . والله أعلم , | 
١‏ 
بلى) حبس الرجل فوت سنة على أهله» وكيف نفقات العيال؟ 
-٥۹ [oro]‏ حدڈنی محمد قال نا وكيم عن ابن عُييئة قال : قال لي معمر قال لي الفوري: هل سمهت 
في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يُحضرني . ثم ذكرت حديعًا حدثناه 
ابن شهاب الزّهري عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب أن النبيّ صلى الله عليه كان يَبِيعٌ نخل بني 
النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم . ١‏ 
1[ 2 15.6ه- حدثنا سعيد بن عير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني 
مالك بن اوسن ادات وكات محمد بن جين بن مطعو ذكر لي كرا من حديقة. فانظلقت عي 
دخلت على مالك بن أوس فسألته, فقال مالك : انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ فقال :. 
هل لك في عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعد يُستأذنون؟ قال : نعم» فأذنً لهم قال : فدخلوا وسلموا 
فجلسواء ثم لبث يرفأ قليلاً فقال لعمر : هل لك في علي وعباس؟ قال : نعم فأذن لهما. فلما دخلا 
سلما وجلّساء فقال عباس: يا أميرالمؤمنين: اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط -عشمان وأصحابة + يا 
امير الؤمنين اقض بينهما وأرح أحداهما من الآخر . فقال عمر: ادوا . نشد كم بالله الذي به ت 
السماء والأرض» هل تعلّمون أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا نورّث» ما تر كنا صدقة) ا 
الله صلى الله عليه نفسّه . قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل عمر على علي وعباس قال : أنشدكما بالله» هل 
تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . قال عمر : فإني أحلائكم عن هذا الأطر: 
إن الله كان خص رسوله في هذا المال بضيء لم يعطه أحدا غيره» قال الله : ما أقاء الله على رسوله منهم فَمَا 
أوجفتم 4 إلى : «قدير4 . فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه . والله ما احتازها دونكم »ولا 
استأثر بها عليكم» لقد أعطاكموها وبشها فيكم حتى بقي منها هذا امال ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه 


41۳ o٥۸ — ۵۳۵۷ الحديث‎ 


ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مُجعل مال الله. قال : فعمل بذلك 
رسول الله صلى الله عليه حياته أنشدتكم بالله» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم . قال لعلي وعباس: 
أنشدكما بالله. هل تعلمان ذلك ؟ قالا: : نعم. ثم توف الله نبيّه؛ > فقال أبوبكر : أنا ولي رسول الله صلى الله 
عليه فقبضها أبوبكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وأنتما حينئذ -وأقبل على 
علي وعباس- تزعمان أن أبابكر كذا وكذاء والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق . ثم توفى الله 
أبابكر, » فقلت : أنا ولي رسول الله صلى اله عليه وأبي بكرء فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله 
صلى الله عليه وأبوبكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع . جتني تسألني نصيبّك من ابن 
أخيك, وإن هذا يسألني نصيب نصيب امرأته من أبيهاء فقلت : إن شئتما دفعته إليكما »على أن عليكما عهد 
اا واد العا لبها ع حك و الكل إن و ر نه الو كر اوقا ملكتن 
فيها مد وليهاء وإلا فلا تكلماني فيها. فقاتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعبّها إليكما بذلك أنشدكم 
بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ فقال الرَّهط : نعم. قال : فأقبل على علي وعباس أنشدكما بالله» هل 
دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال : أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قَضاءٌ غير ذلك حتى تقوم الساعة, فإن عَجَرْتَا عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. 

قوله ( باب حبس الرجل قوت سنة على أهله » وكيف نفقات العيال ) ؟ ذكر فيه حديث عمر » وهو 
مطابق لركن الترجمة الأول » وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على العيال فلم يظهر لي ألا وجه أخذه من 
الحديث » ولا رأيت من تعرض له » ثم رأيت أنه يمكن أن يؤحذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف 
عرف منه توزيعها على أيام السنة فيعرف حصة كل يوم من ذلك > فكأنه قال : لكل واحدة في كل يوم قدر 
معين من المغل المذكور »والاصل في الإطلاق التسوية . 

قوله ١‏ حدثنى محمد بن سلام ) كذا في رواية كريمة » وللأكثر « حدثنى محمد » حسب . 


قوله ( قال لي معمر قال لي الثوري ) هذا الحديث ما فات ابن عيبنة سماعه من الزهري فرواه عنه بواسطة 
معمر » وقد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر » وتقدم في تفسير سورة الحشر . 
وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عم معمر وعمرو بن دينار جميعا عن الزهري » وقد أخرج 
مسلم رواية معمر وحدها عن يحبى بن يحبى عن سفيان عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج 
إسحق بن راهويه رواية معمر منفردة عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ « كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال 
بنى النضير ويجعل مابقى في الكراع والسلاح » وقد أخرج مسلم الحديث مطرلا من رواية عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهري » وني كل من الإسنادين رواية الاقران » فإن ابن عيينة عن معمر قرينان » وعمرو 0 
كذلك . ويوخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العام المسألة على نظيو ليستخرج ما عنده من الحفظ » وتثبت 
a a a a SSS‏ ا اش 


[004] 


[o1۰] 


41٤‏ كتاب النققات 


قوله ( كان يبع نخل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم ) كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث 
بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري » وقد تقدم شرحه مستوف في أوائل فرض الخمس . قال ابن قيق 
العيد ي اديت جور الاد ار لمل قوت شنة وق البياق..ها يوعد منه الجمع اه ونين ستديك: و كان 
لايدخر شيئا لغد » فيحمل على الادخار ل لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيو » ولو كان له في ذلك مشاركة » 
لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر » قال : والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو 
بعضهم مازاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل انتبى . وفيه إشارة الى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث 
على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك » وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخير الوارد »لكن 
استدلال الطبري قوى > بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقغ » لان الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من 
السنة الى السنة » لأنه كان إما تمرا وإما شعيرا » فلو قدر أن شيعا تما يدخر كان لا يحصل إلا من نتين إلى 
سنتين لاقتضى ال حال جواز الادخار لأجل ذلك › والله أعلم . ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت 
سنة لعياله فكان في طول السنة رما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه » ولذلك مات صل الله عليه إسلم 
ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله . واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق » قال 
عياض : أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث » ولاحجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرض » ومنعه قوم إلا أن كان لا 
يضر بالسعر » وهو متجه إرفاقا بالناس . ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق » وإلا فلا يجوز 
الادخار في تلك الحالة أصلا | 


بان ) نفقة ر اغات ھا زاء ونفقةالرلد ١‏ 

-١‏ حدثنا ابن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة 

قالت : جاءت هسه بدت عتبة فقالت : يا رسول الهء إن أباسفيان رل مسيك» فهل علي حرج أن أطخ من 
الذي له عيالنا؟ قال E‏ . إلا بالمعروف». 


0۲~ - حادثنا يحبى قال نا عبدالراق عن معمر عن همام قال سمعت أباهريرة عن النبي صلق ال 
عليه قال : «إذا أنققت المرأةٌ من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره». 

اوأر ا اتفقة ال إذا عابعيا روعيا فقة O‏ 3 لي SP‏ بيت قا 0 أ 
سفيان وسيأتي شرحه بعد أربعة أبواب . وحديث أبى هريرة 9 إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها » وقد مر د 
في أواخر النكاح . 

( تنبيه ) : وقعت هذه الترجمة وحديثها متأخرة عن الباب الذي ”بعده عند النسفى 


بک : 
0 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كَاملين 4 إلى قوله  :‏ بصیر 6 . وقال : ط وحمله وفصاله 


ثلاثون شهرا 4 فال : وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ ٩‏ لو سي سخا د 
وقال يونس عن الزّهري: تهى الله أن تضار والدة بولدهاء وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضحته» 
رف ف له عدا راق عليه رارف بان خيرهاء فلن لها أف تان ين أن يعطيها من تقس ا حل 


الحديثت ٥۳۵۹‏ .+ له f1٥‏ 
الل یاو وای للمولوةالذ ان يضار برل رات تیا أن ر ضرارا لها إلى را فد ساق 
64 
عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة . وإن أرادا فصالاً عن تراض فلا جناح عليهما” بعد 


أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور . فصاله: فطامه. 1 : 

قوله ( باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ الى قوله ‏ بصير ) كذا لابي ذر والأكثر › وني 
زواية كرمة ٠‏ إلى قوله بجا تعملون بصير ».وقال ل ومله وفصالة ثلاثون شهرا ‏ رقا دو وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى لينفق ذو سعة من اسعته © قيل دلت الآية الأول على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل رضاعها 
الولد » كانت في العصمة أم لا . وفي 010 قدر المدة التي يجب ذلك فيها . وفي الثالثة الإشارة إلى 
مقدار الإنفاق وأنه بالنظر ال المنفق . وفيها أيضا الإشارة إلى أن الإزضاع لا يتحتم عل, الأم »> وقد تقدم في أوائل 
النكاح في « باب لا رضاع بعد حولين » البحث في معنى قوله تعالى ل وحمله وفصاله ثلاتون شهرا © وأخرج 
الطبري عن ابن عباس أن إرضاع الحولين مختص ممن وضعت لستة أشهر » فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر 
نقص من مدة الحولين تمسكا بقوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . وتعقب بمن زاد حملها على ثلاثين 
شهرا فإنه يلزم إسقاط مدة الرضاعة ولا قائل به » والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخذ من الآية الأولى والثانية 
أن من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج . 


قوله ( وقال يونس ) هو ابن يزيد » وهذا الأثر وصله ابن وهب في جامعه عن يونس قال « قال ابن 
شهاب _ فذكره إلى قوله ‏ وتشاور » وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه . وقوله « ضرارا ها 
إلى غيرها » يتعلق بمنعها أى منعها ينتبي إلى رضاع غيرها > فإذا رضيت فليس.له ذلك . ووقع في رواية عقيل 
و الوالدات أحق برضاع أولادهن » وليس لوالدة أن تضار ولدها فتأبى رضاعه وهى تعطي عليه ما يعطي غيرها › 
وليس للمولود له أن يتزع ولده منها ضرارا ها وهى تقبل من الأجر ما يعطي غيرها » فإن أرادا فصال الولد عن 
تراض منهما وتشاور دون ال حولين فلا بأس » . 

قوله في اخر الكلام ( فصاله فطامه ) هو تفسير ابن عباس » أخرجه الطبري عنه وعن السدى وغيرهما , 
والفصال مصدر يقال فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالا إذا فارقته من خلطة كانت بينهما » وفصال الولد منعه من 
شرب اللبن » قال ابن بطال : قوله تعالى ف[ والوالدات يرضعن & لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام » 
كقولك حسبك درهم أى اكتف بدرهم » قال : ولايجب على الوالدة إرضاع ولدها إذا كان أبوه حيا موسرا بدليل 
قوله تعالى ط فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن * قال وإن تعاستم فسترضع له أخرى » فدل على أنه لا 
يجب عليها إرضاع ولدها » ودل على أن قوله 9 والوالدات يرضعن ألادهن 4 سيق لمبلغ غاية الرضاعة التي مع 
احتلاف الوالدين في رضاع المولود جعلت حدا فاصلا . قلت : وهذا أحد القولين عن ابن عباس أخرجه الطبري 
من طريق على بن أبى طلحة عنه » وعن ابن عباس أنه ختص بمن ولدت لستة أشهر کا تقدم قريبا أخرجه الطبري 
أيضا بسند صحيح » إلا أنه اختلف في وصله أو وقفه على عكرمة » وعن ابن عباس قول ثالث أن الحولين لغاية 
الإنضاع وأن لا رضاع بعدهما أخرجه الطبري أيضا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس ١‏ ثم 
أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال : ما كان من رضاعة بعد الحولين فلا رضاع » وعن ابن عباس أيضا 
بسند صحيح مثله » ثم أسند عن قتادة قال : كان إرضاعها الحولين فرضا ثم خفف بقوله تعالى 3 لمن أراد أن يتم 
الرضاعة » والقول الثاني هو الذي عول عليه .البخاري » ولهذا عقب الاية الأول بالاية الثانية وهى قوله تعالى 


(١)هولا‏ يقصد التلارة. 


[o11] 
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7 كتاب النفقات 


طإ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ‏ وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكار > لکن ذهب 
يد 2 ب ب لحني اجاور السك ا د 
لبان ادر حل حدر و و ا في الماك عن التضرع بالالزام كان يقال : .وعلى الوالدات إرم 4 
أولادهن کا جاء بعده ف وعلى الوارث مثل ذلك ) قال ابن بطال ع ال ع ا بلدا 
امبتوتات المطلقات » وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة » والأم بعد 

البينونة أول بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألت » إلا أن لا يقبل الولد EE‏ 
E‏ ا ا 
إرضاع ولدها » وقال مالك وابن أبى ليلى من الكوفيين تجبر على إرضاع ولدها مادامت متزوجة بوالده » وا 
القائلون بأنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتجه لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثا بإجماع 
أن حرمة الولدية موجودة » وإن كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضا لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم 1 
الل فقي حو مه ارون وی ا وقد تدم رن ات ار 
أوائل النكاح » والله أعلم , 


بىس) عمل المرأة في بيت زوجها 
*5ه- حاءنا مسد قال نا يحيى عن شعبة قال حدثني الحم عن ابن أبي ليلى قال نا علي بن 
أبي طالب : أن فاطمة تت النبي صلى الله عليه تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى - وبلّغها أنه جباءة 
رقيق- فلم تُصادفه؛ فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء أخبرتهُ عائشة. قال: فجاءنا وقد أخَذنا مَضَاجِصنا, 
فاا نوم فقان: : «على مُكانكما». فجاء فقعد بيني وبينها حتى وَجَدت برد دمه على يُطني. فقال: 
«ألا أذلّكما على خير ما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما -أو أويتما إلى فراشكما- فسبّحا ثلانا وثلاثين 
واحمدا ثلاثا وثلاثين, وكبّرا ربعا وثلاثین» فهو خير لكما من خادم». 
قوله ( باب عمل الرأة في بيت زوجها ) أورد فيه حديث على في طلب فاطمة الخدم » والحجة منه قوله يه 
١‏ تشكو إليه ما تلق في يدها من الرحى » » وقد تقدم الحديث في أوائل فرض الخمس وأن شرحه ياي في كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى » وسأذكر شيعا ما يتعلق بهذا الباب في الباب الذي يليه . ويستفاد من قوله ‏ ألا 
أدلكما على خير ما سأتما » أن الذي يلازم ذكر الله يعطي قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم » أو ْ 
الامور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم ها » هكذا استنبطه بعضهم من الحديث ». الذي 
يظهر أن مراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا » والآخرة خير وأبة 
ب؟س) خادم المرأة ١‏ 
~0٤‏ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عبيدالله بن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبدالرحمن بن 
أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب : أن فاطمة أتت إلى النبي صلى الله عليه تسالةُ خادما »فقال :«ألاأخبرك 
ماهو خير لك منهء تسبّحين لله عند مامك ثلانًاوثلائين, وتم دین لله ثلا وثلاثين, وتكبسرين الله أريعًا 


وثلائين». ثم قال سفيان: إحداهن أربعا وثلائين" »فما تركتها بعد. قيل : ولا ليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين. 


| وهو على الحكاية.‎ )١( 
| 
| 


[ory 


الحديث ١ك"‏ اه o٦٣‏ 41۷ 


قوله ( باب خادم المرأة ) أى هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها ؟ ذكر فيه حديث على المذكور في الذي قبله 
وسياقه أخصر منه » قال الطبري : يؤخذ منه أن كل من كانت ها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو 
طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم ا إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه . ووجه الأخذ أن فاطمة لما 
الت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم اا بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما أو باستكجار من يقوم 
بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى على لأمره به ا أمره أن يسوق إليها صداقها قبل 
الدخول » > مع أن سوق الصداق, ليس بواجب إذا رضيت الرأة أن تؤخره » فکیف يأمره بما ليس بواجب عليه 
ويترك أن نام بالوااجب ؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو 
كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا » قال : ولذلك ألزم النبى صلى الله عليه وسلم_ فاطمة 
بالخدمة الباطنة وعليا بالخدمة الظاهرة . وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال : لا نعلم في شىء من الآثار أن 
الت ى صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة » وإنما جرى الأمر بينهم على ماتعارفوه من حسن 
E O‏ > بل الإجماع منعقد على أن على 
الزروج موّنة الزوجة كلها . ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته » فدل على 
أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه . وقال الشافعي والكوفيون : يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن 
تخدم . وقال مالك والليث وحمد بن الحسن : يفرض ها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا ليس 
عل الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة > وحجة الجماعة قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف 4 وإذا 
احتاجت | إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشها بالمعروف . وقد تقدم كثير من مباحث هذا الباب في « باب الغيرة » 
من أواخر النكاح في شرح حديث أسماء بنت أبى بكر في ذلك 


بلىس) خدمة الرجل في أهله 


6-- - حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن الحكم بن عَمَيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد : 
سألت عائشة : ما كان النبي صلى الله عليه يصنع في البيت؟ قالت : كان في مهنة أهله, » فإذا سمع الأذان خرج. 

قوله ( باب خدمة الرجل في أهله ) أى بنفسه . 

قوله ( كان يكون ) سقط لفظ « يكون » من رواية المستملي والسرخسى » وقد تقدم ضبط المهنة وأنه بفتح 
امم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة » وقال ابن التين : ضبط في الأ د اميه الى الل 
وحكى الأزهري عن شمر عن مشايخه أن كسرها خط . 

قوله ر فإذا مع الأذان خرج ) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوف في أبواب فضل الجماعة من 
كتاب الصلاة . 
_ ( تنبيه ) : وقع هنا للنسفى وحده ترجمة نصها « باب هل لي من أجر في بنى أبى سلمة » وبعده الحديث 
الاني في )0 باب وعل الوارث مثل ذلك » والراجح ما عند الجماعة 


] 01 


4۸ كتاب النفقات 


ا اک فق ارج نو ا ر ع ا کا وار ها ارف 
عتبة قالت: يا رسول الله إِنَّ أباسفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما د : يكفيك وولدك بالمعروف». 

قوله ( باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ) أخذ المضئف 


هذه 2 من خديث الباب بطريق الأول لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جور ا 


000 
قوله ر أن هندا بنت عتبة ) كذا في هذه الرواية هندا بالصرف » ووقع في رواية الزهري عن عروة الما في 
المظالم بغير صرف « هند بنت عتبة بن ربيعة » أى ابن عبد شمس بن عبد مناف . وني رواية الشافعي عن أنسن بن 
عياض عن هشام « إن هندا أم معاوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر.شق 
علا » > فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها » 
فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما بعد أن أسرته خيل خيل النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة 
فأجاره العباس ‏ غضبت هند لأجل إسلامه » وأخذت بلحيته . ثم إنها بعد استقرار النبى صلى الله عليه وسلم 

فكة جاع فاستلميت ونايعتك © وقد تقدم في أواخر المناقب أا قالت له « يارسول الله ماكان على ظهر الأرض 

من أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك » وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى أن يعزو| من 
أهل خبائك . فقال : أيضا والذي نفسي بيده . ثم قالت با رسو الله ؛ إن أبا سفيان الح » وذكر ابن عب 
أنها ماتت في الحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد أبى بكر الصديق . وأخرج ابن سعد في « الطبقا 
ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك » فروى عن الواقدي عن ابن أبى سبق عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم « أن 
عمر استعمل معاوية على عمل أخيه » فلم يزل واليا لعمر حتى قتل واستخلف عثان فأقره على عمله وأفرده:بولاية 
الشام جميعا » وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة » فكتبت هند إلى معاوية قد قدم عليك 
أبوك وأخواك »> فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة الاف درهم ‏ واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفى درهم » واحمل 
عنبسة على حار وأعطه ألف درهم › > ففغل ذلك . فقال أبو سفيان امودياك اذزهنا a‏ نڳ : 
كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة بنت أبى أنممر الأزدى . وني « الأمثال للميداني » أنها عاشت 
1 سفيان » فإنه ذكر قصة فيا أن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال : إنہا قعدت عن الولد . وكانت وفاة 
أبى سفيان في خلافة عهان سنة اثنتين وثلاثين . 


قوله ( إن أبا سفيان ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجها > وكان قد رأس في قرنش. بعل وقعة 
بدر » وسار بهم 5 أحد ¢ وساق الأحزاب يوم الخندق 4 ثم أسلم ليلة الفتح کا تقدم مبسوطا في المغازي . 


CEs‏ عاط وات با ركز N CC‏ كتين ادم 
وتشديد السين على المبالغة » وقيل بوزك د شحيح شحيح » قال ا ا وإن كان الأول 
ل ا د e ey‏ 


٤۹ ٥٣۳٣٤ الحديث‎ 


كتب اللغة الفتح والتخفيف . وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد . والشح البخل مع حرص » والشح أعم من 
البخل لأن البخل يختص بنع المال والشح بكل شىء » وقيل قيل الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم » قال القرطبي : 
م ترد هند وصف أبى سفيآن بالشح في جميع أحواله » وإغا وصفت حاها معه أنه كان يقتر عليها وعى ألادها » 
وهذا لا يستلزم البخل مطلقا فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويوثر الأجانب استثلافا لهم . قلت : 
وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره قريبا . 


قوله ( إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ) زاد الشافعي في روايته « سرا » فهل على في ذلك من شىء » ؟ 
ووقع في رواية الزهري « فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا » ؟ 

قوله ( فقال : خذي ما يكفيك وولدك با معروف ) في رواية شعيب عن الزهري التي تقدمت في المظالم 
١‏ لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف » قال القرطبي : قوله « حذي » أمر إ إباحة بدليل قوله « لا حرج ج » والمراد 
با معروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال : وهذه اإباحة وإن كانت مطلقة لفظا لكنها مقيدة معني » 
کا : إن صح ما ذكرت . وقال غير : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم صدقها فيما ذكرت 
فاستغنى عن التقييد . واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان با لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء ونحو ذلك » وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. . وفيه من الفوائد جواز ذكر الانسان بالتعظيم 
كاللقب والكنية » كذا قيل وفيه نظر » ٠‏ لك أ ستيان كان مهدر کین ا قلا يل قرفا ر ا 
سفيان » على إرادة التعظم . وفيه جواز استاع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر . وفيه أن من نسب إلى نفسه 
أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه ما يقم عذره في ذلك . وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء عند من 
يقول إن صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة . وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة » لأنه لو كان القول 
قول الزوج إنه منفق لكلفت هذه البينةعلىإثبات عدم الكفاية وأجاب المازرىعنه بأنه منباب تعليق الفتيا لا 
القضاء . وفيه وجوب نفقة و وأنها مقدرة بالكفاية » وهو قول أكثر العلماء » وهو قول للشافعي حكاه 
الجويني » والمشهور عن الشافعي أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد › 
تقروها بالأداد رواية عن مالك أيضا ء قال النووي في ٠‏ شرح مسلم ؛ : وهذا الحديث حجة على أصحابا . 

قلت : وليس صريحا في الرد علمهم > لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في حديث 

الباب على القدر المقدر بالأمداد » فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في أخذ التكملة » » وقد 
تقدم الاختلاف في ذلك في « باب وجوب النفقة على الأهل » وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة » وهو قول الحنفية » 
واختار سل N Tg‏ 
TT‏ إلى هذا الحديث » وذهبت الشافعية | إلى اعتبار حال الزوج تمسكا 
بالاية » وهو قول بعض الحنفية » وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة » والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر 1 
الزمانة . وفيه وجوب نفقة. خادم المرأة على الزوج » قال الخطابي : لان أبا سفيان كان رئبس قومه ويبعد أن ۽ 
زوجته وأولاده النفقة » فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون من يخدمهم فأضافت ذلك إلى نفسها لان 
خادمها داخل في جملها . قلت : : ويحتمل أن يتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه « أن أطعم من الذي له 
عيالنا » واستدل به به على وجوب نفقة الان على الأب ولو كان الان كبوا" وتعقب بأنها واقعة عون ولا عم في 
الأفعال » اء فيحتمل أن یکون المراد بقوها « بنى » بعضهم أى من كان صغیرا أو كبوا زمنا لا جميعهم . واستدل 
به على أن من له عند غيو حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » وهو قول 
الشافعى وجماعة » وتسمى مسألة الظفر » والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه » 


t۰‏ كتاب النفقات 


وعن أبى حنيفة المنع » وعنه يأحذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر » وين 
مالك ثلاث روايات كهذه الاراء.» وعن | حهمد 0 تقدمت الإشارة إلى ىء من ذلك في كتاب 
الأشخاص وال ملازمة > قال الخطابي يوحذ من حديث هند جواز أخذ لجنس وغير الجنس > لان منزل اشح 
لايجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر اذاف اللاردة وين أطي اي لإدد لي الخد الكقاية ون ماله ٠.‏ 
قال : ويدل على صحة ذلك قوها في رواية أخرى « وإ إنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي » . قلت ول 
دلالة فيه لا ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما يحناج إليه لأنها نفت الكفاية مطلقا فتناول جنس ما 
يحتاج إليه ومالا يحتاج إليه » ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة لکن من أين له أن منزل أبى سفيان كان 
كذلك ؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه إلا أنه كان لا يمكنها إلا من القدر 
الذي أشارت إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه » وقد وجه ابن المنير قوله أن في قصة هند دلالة 
على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم » لأنه عليه الصلاة والسلام أذن : 
أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب » وهذا هو التقوم بعينه بل هو أدق منه وأعسر . واستدل به على أن 
مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم» وفيه اعتاد العرف في الأمور التي اتيك نان ل 
الشرع . وقال القرطبي فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معنى كالشافعية » 
كذا قال » والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى أو لم يرشد النص الشرعي إلى العرف » 
واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب سان کاب الأحكام أن البخاري ترجم , لقضاء على 
الغائب » وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن هشام بلفظ « إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن 
احذ من ماله » قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحأب 
الشافعي ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك » حتى قال الرافعي في « القضاء على الغائب ۲ : احتج 
أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند » وكان ذلك قضاء من النبى صل الله عليه لم 
على زوجها وهو غائب » قال النووي : ولا يصح الاستدلال › > لأن ET‏ 
بها » وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا » ولم يكن هذا الشرط 
ل ای ا مروا فلا کی کا عن ا بل عن إن »ولد وفع لي اكلام ی بواج أ 
كان إفتاء اه . واستدل بعضهم على أنه كان غائبا بقول هند « لا يعطيني » | إذ لو كان حاضرا لقالت لا يثفق 
على » لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق . وهذا ضغيف لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة ويأذن ها في 
الانفاق مفرقا . نعم قول النووي إن أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق » وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي :: بل 
أورد أحص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالسا معها في امجلس › > لکن لم يسق إ إسناده » وقد ظفرت به 
« طبقات ابن سعد » أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح ؛ إلا أنه مرسل عن الشعبي « | « إن هندا لما بايعت ول 
رح يي تالت يدحت مح ين يال لين لفان قال ابو دار : فما أصبت من مالي فهو 
لك » . قلت : ومكن تعدد القصة وأن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم » وتكون 
فهمت من الأول إحلال أبى سفيان ها مامضى فسالت عما يستقبل » ؛ لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن طنذه 
في « المعرفة » من طريق عبد الله بن محمد بن زاذان عن هشام بن عروة عن أبيه قال « قالت هند لأبى سفيان : 
ا : فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك » فذهبت | إلى عثان فذهب معها » فدحلت 
منتقبة فقال : بايعي يعي أن لا تشركي » الحديث » وفيه « فلما فرغت قالت : يارسول الله إن أبا سفيان :زجل 
عل عت اديت بح قال : ماتقول يا أبا سفيان ؟ قال : أما يابسا فلا » وأما رطبا فأحله » وذكر أبو نعم في 
ال أن عبد الث ف هذا السياق وهر ضیف ایل ديت شی أن اا فيان ل يكن معها وا 
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يدل على أنه كان حاضرا ؛ لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده أو أرسل إليه لما اشتكت منه » ويؤيد هذا 
الاحهال الثاني ما أخرجه الحم في تفسير الممتحنة من 9 المستدرك » عن فاطمة بنت عقبة « أن أبا حذيفة بن عتبة 
ذهب بها وبأختها هند يبايعان » فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند : لا أبايعك على السرقة » إني أسرق من زوجي » 
فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منه فقال : أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا » والذي يظهر لي أن 
البخاري لم يرد أن قصة هند كان قضاء على أبى سفيان وهو غائب » بل استدل بها على صحة القضاء على 
الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب ئب بشرطه »> بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في انمجلس وأذن لها أن 
تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا » 
وقد انينى على هذا خللاف يتفرع منه وهو أن الأب إذا غاب أو و 0 الصغير أذن القاضي 
للأم إذا كانت فيا أهلية ذلك في الأحذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير › 
وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي ؟ وخهاة نان على الخلاف في قصة هند » فإن كانت إفتاء جاز ها 
الأحذ بغير إذن » وإن كانت قضاء فلا يجوز إلا بإذن القاضي . وما رجح به أنه كان قضاء لافتيا التعبير بصيغة 
الأمر حيث قال لها « خذي » ولو كان فتيا لقال مثلا : لا حرج عليك إذا أخذت » ولأن الأغلب من تصرفاته 
صلى الله عليه وسلم إنما هو الحكم . وما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها ه هل على 
جناح ) ؟ ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليها » ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعى > ولانه لم يستحلفها على ما 
ادعته ولا كلفها البينة » والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه 
فكأنه صل الله عليه وسلم علم صدقها في كل ما ادعت به » وعن الاستفهام أنه لااستحالة فيه من طالب 
الحكم . » وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف کا تقدم » وسيأني بيان المذاهب في القضاء 
على الغائب في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الد عل ا E‏ الأشخاص حيث 
ترجم له « قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه » واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب » لأن الاستدلال به 
ل مسأ لظف ل نكن إلا عل ایل بان مسأل هند كانت عل طي النتوى ‏ ولا به على مسألة 
القضاء على الغائب لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكما . والجواب أن يقال : كل حكم يصدر من الشارع 
فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة » > فيصح الاستدلال ببذه القصة للمسألتين والله أعلم . 
وقد وقع هذا الباب مقدما على بابين عند أبى نعم في « المستخرج » 

بى) حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة 

۷ه - حدثنا على بن عبدالله قال نا سفيان قال نا ابن طاوس عن أبيه وأبوالزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «خيرٌ نساء ركبنَ الإبل نساءً قريش - وقال الآخر : صالح نساء 
قريش- أحناهُ على ولده في صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده». ويذكر عن معاوية وابن عباس عن 
ال مدل الله غليه. 

قوله ر باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده , والنفقة ) المراد بذات اليد المال » وعطف النفقة عليه من 
عطف الخاص على العام . ووقع في شرح ابن بطال « والنفقة عليه » وزيادة لفظة « عليه » غير محتاج إلا في هذا 
الموضع وليست من حديث الباب في شىء . 

قوله ر حدثنا ابن طاوس ) اسمه عبد الله . 
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۲ كتاب النفقات 


قوله ( عن أبيه › وأبو الزناد ) هو عطف على ابن طاوس لا على طاوس . وحاصله أن لسفيان بن عيينة فيه 


إسنادين إلى أبى هريرة . ووقع في مسند الحميدي عن سفيان 2 وحدثنا أبو الزناد»وأخحرجه أبو نعم من طريقه . 

قوله ر خير نساء ركبن الإبل نساء قريش » وقال الآخر : صاخ نساء قريش ) في رواية الكشمييني 
« صلح » بضم الصاد وتشديد اللام بعدها مهملة وهى صيغة جمع » وحاصله أن أحد شيخي سفيان اقتصر' على 
نساء قريش وزاد الآخر صالح » ووقع عند مسلم عن ابن أبى عمر عن سفيان ‏ قال أحدهما : صالح نساء 
قريش » وقال الاخر : :نساء قريش » ولم أره عن سفيان إلا مبهما, > لكن ظهر من رواية شعيب عن أبى الزناد 
ا aS‏ 
النبى صل الله عليه وسلم خطب أم هان بنت أبى طالب فقالت ترسو الله رق قد كييك و ال فا 
التو ولواح ال علي لولم © راك لخدو برعو O a‏ :)ون ارا وق خاي 

قوله ( في ذات يده ) قال قاسم بن ثابت في « الدلائل » : ذات يده وذات ينا ونمو ذلك صفة غوف 
مؤنث كأنه يعني الحال التي هی بينهم » والمراد بذات يده ماله ومکسبه وأما وهم لقيته ذات يوم فالراد لقأة أو 
مرة » فلما حذف الموصوف وبقيت الصفة صارت كالحال . 

قوله ‏ ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم ) أما حديث معازية وهو ابن أني 
سفيان فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن غياث عن معاوية « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فذكر مثل رواية, E‏ و موثقون ۽ وني مح E‏ وأما حديث ابن 


دا مي قرده يلغا وةة E E E‏ 


تكون أحب البية إل إلا أنى أكرمك أن تضغو هذه الصبية عند رأسك » فقال ها : يرحمك الله إن خير لساء 
كين غاز الإبل صالح نساءِ قریش ( الحديث وسنده حسن » وله طريق ائ أخرجها قاسم بن ثابت في 
) الدلائل ؛ من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس باختصار القصة » وهذه المرأة يحتمل أن تكون أم 
هان المذكورة ف حديث أبى هريرة فلعلها كانت تلقب سودة فإن المشهور أن اسعها فاختة وقيل غير ذلك » 
ويحتمل أن تكون امرأة أخرى » وليست سودة بنت زمعة زوج النبى صل الله عليه وسلم فإن النبى صلى الله غليه 
ملم mm‏ مكل مدا درت ES LS BES E‏ 
ذلك واضحا » وتقدم شرح المتن مستوفى في أوائل كتاب النكاح 
بىس) كسوة المرأة بالمعروف ْ 

°۱۸ - حدثنا حجَاج بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني عبدالملك بن مّيسرة قال سمعت زيد بن 
وهب عن علي قال : آتى إلى النبي صلى الله عليه حلة سيراء فلبستها > فرأيت الغضب في رجهي 
فشققتها بين نسائي . 

قوله ( باب كسوة المرأة بالمعروف ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في 
صفة الحج » ومن جملته في حطبة النبى صل الله عليه وسلم بعرفة « اتقوا الله في النساء » وههن عليكم رزفهن 
وكسوتهن بالمعروف » ولا لم يكن على شرط البخاري أشار إليه واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه › 


[o 


[o 


الحديث ٥۳٦۸ ٥۳٦٦‏ 4۳ 
فأورد حديث على في الحلة السيراء وقوله « فشققتها بين E‏ » قال ابن المنير وجه المطابقة أن الذي حصل 
لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادا بحسب الحال لا إسرافا » وأما حكم المسألة 
فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبا » وذكر بعضهم أنه يلزمه أن 
يكسوها من الثياب كذا » والصحيح في ذلك أن لا حمل أهل البلدان على نمط واحد » وأن على أهل كل بلد 
ما يجرى في عاذتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها » وعلى قدر يسره وعسره اه . وأشار بذلك إلى 
الرد على الشافعية » وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة قريبا والكسوة في معناها » وحديث على سيأقي شرحه 
مستونی في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . وقوله « الى إلى النبى صلى الله عليه وسلم » بالمد أى أعطى » ثم 
ضمن أعطى معنى أهدى أو أرسل لذلك عداه بِإِلىّ وهى بالتشديد » وقد وقع في رواية النسفى « بعث » وفي 
رواية أبن عبدوس « أهدى » ولا تضمين فيها » ومن قرأ « إلى » بالتخفيف بلفظ حرف الجر و« أن » بمعنى 
جاء لزمه أن يقول « حلة سيراء » بالرفع ويكون في الكلام حذف تقديره فأعطانيها فلبستها إلى آخره » قال ابن 
التين : ضبط عند الشيخ أبى الحسن « أن » بالقصر أى جاء » فيحتمل أن يكون المعنى جاءني النبى صل الله 
عليه وسلم بحلة فحذف ضمرر المتكلم وحذف الباء فانتصبت ؛ والحلة إزار ورداء » والسيراء بكسر المهملة 
وفتح التحتانية وبالمد من أنواع الحرير » وقوله « بين نساني » يوهم زوجاته وليس كذلك » فإنه لم يكن له 

حيتئذ زوجة إلا فاطمة » فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه » وقد جاء في رواية « بين الفواطم » 
ىا عون المرأة زوجها في ولّده 
8- حادثنا مسد قال نا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله : هلك أبي وترك سبع 
بنات -أو تسع بنات- فتزوجت امرأة ثيّبًا . فقال لي رسول الله صلى الله عليه : «تزوجت يا جابر؟) 
فقلت : نعم. فقال : «أبكرا أم ثيبا) :قلت ول تا . قال : «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك . وتضاحكها 
وتضاحكك ؟) قال : فقلت له : إن عبدالله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيشهن بمثلهن : » فتزوجت 
امرأة تقوم عليهن وتصلحهن . فقال: «بارك الله ) . أو قال : دخيرا)». 
قوله ( باب عون امرأة زوجها في ولده ) سقط في ولده من رواية النسفى » وذكر فيه حديث جابر في تزويجه 
الثيب لتقوم على أخواته وتصلحهن » وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه 
ذلك منه بطريق الأول » قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة 
ومن شيمة صالحات النساء » وقد تقدم الكلام على خدمة المرأة زوجها هل تجب عليها أم لا قريبا 
بي) تفقة المعسر على أهله 
۹~ - حادثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن حُميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه رجل فقال : هلكت. قال فل : وقعت 
على أهلي في رمضان . قال : «فأعتق رقبة) . قال : ليس عندي. قال : «فصم شهرين متتابعين) ).قال لا 
أستطيع . قال : «فأطعم ستين مسكينا . قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمرء قال : «أين 
السائل ؟) قال : هاأنذا. قال : «تصدق بهذا قال E E‏ ال »ما 
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8 كتاب النفقاات 


بين ليها أهلٌ بيت أحوج منّا. فضّحك النبي صلى الله عليه حتى بدت أنيابه. قال : «فأنعم إذا». 
قوله ( باب نفقة نفقة المعسر على أهله ) ذكر فيه حديث أبى هريرة في قصة الذي وقع على امرأته في رمضان » 
وقد تقدم شرحه مستوق في كتاب الصيام ‏ قال ابن بطال : وجه أذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أبابح له 
إطعام أهله افر » وم يقل له | إن ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود القر. وهو 
ألزم له من الكفارة > كذا قال » وهو يشبه الدعوى فيحتاج | لى دليل » والذي يظهر أن الأحذ من جهة ابهتام 
الرجلء بنفقة أهله حيث قال لما قيل له تصدق به فقال « أعلى أفقر منا » ؟ فلولا اهتامه بنفقة أهله لبادر وتصدق 


باس ل وَعلَى الُوَارث مل ذلك 4 وهل على المرأة منه شيء؟ ا 

م امم م ي تيم له 8220ل يردي 5 2 

و وضرب الله مغلا رجلين أحدهما أبكم ‏ الآية | 

0۷1- - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال أنا هشام عن أبيه عن زينب بدت أبي سلجة : 
عن أم سلمة : قلت اسول اللهاء SaaS SEI‏ 
هكذا وهكذاء ااه بلي . قال : «نعم, لك أجر ما أنفقت عليهم». 
o۷۲‏ - حادثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هند : يارسول 


لله إن أباسفيان رجل شحيح» » فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال : «خُذي بالمعروف». 1 


قوله ( باب وعلى الوارث مثل ذلك » وهل على الرأة منه شىء ؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم 
الآية ) كذا لأبى ذر ولغييه بعد قوله أبكم د إلى قوله صراط مستقيم » قال ابن بطال ما ملخصه : احخلف 
السلف في المراد بقوله 9 وعلى الوارث مثل ثل ذلك #فقال ابن عباس : عليه أن لا يضار » وبه قال الشعبي ومجاهد › 
والجمهور قالوا TT‏ ا : على من يرث الأب مثل 
ماكان على الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له . ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي : 
هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء » وهو قول أحمد وإسحق » وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو من کان ذا 
رحم محرم للمولود دون غيره » وقال قبيصة بن ذؤيب : هو المولود نفسه » وقال زيد بن ثابت ا 
فعل كل بها إرضاع الولد بقدر ما يرث » وبه قال الثوري . قال ابن بطال : وإلى هذا القول أشار البخاري| 
وعلى » وهل على امرأة منه شىء ؟ ثم أشار | إلى رده بقوله تعالى ف وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم » فنزل 
المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم اه وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلها » وسبب الاختلاف' 


المثلية في قوله $ مثل ذلك ¢ على جميع ما تقدم أو على بعضه » والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم 
الإضرار » قال ابن العرني : قالت طائفة لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير » وهذا هو الأصل » فمن ادعى أنه 
يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الإشارة بالإفراد » وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه . ثم أورد 
حديث أم سلمة في سوّاها : هل ها أجر في الإنفاق على أولادها من أبى سلمة وم يكن لهم مال ؟ فأخبيها أن لها 
أجرا » فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها » » إذ لو وجبت عليها لبون ها النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » > وكذا 
قصة هند بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجب عليه دونها » فأراد البخاري 


١ 
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{Yo .لاله‎ ٥۳٦۹ الحديث‎ 


أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الألاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء » ويقويه قلا ٠‏ وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن © أى رزق الأمهات وكسوتون من أجل الرضاع للأبناء » فكيف يجب هن في أول الآية 
ويجب علربن نفقة الأبناء في آخرها ؟ وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيه فلا يخص به وارث 
دون اخر إلا بحجةولوكان الولدهوالمراد لقيلوعل المولود» وأماقول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن 
أخته ولا تجب على العم لابن أخيه وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس قاله إسماعيل 
القاضي » وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى إ وإ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن » فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ‏ فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذي ويرني 
فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام 5 كان يغذيه بالرضاع مادام صغيرا » ولو وجب مثل ذلك على 
الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل مافي بطنها » وكذا يلزم الحنفية إلزام كل 
ذى رحم محرم . وقال ابن المنير : إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وارضاعه بعد 
أبيه لدحوها في الوارث » فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه ؛ ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على 
شىء غالبا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيو ؟ وحديث أم سلمة صرج في أن إنفاقها على أولادها كان على 
سبيل الفضل والتطوع » فدل على أن لا وجوب عليه . وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب 
فيستصحب هذا الاصل بعد وفاة الأب » وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد 
فقده » وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده ؛ فيحتمل أن يكون مر البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم 
سلمة في إنفاقها على أولادها ا جزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأ كلام يلزمه نفقة المولود بعد موت الك 3 
ومن الحديث الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس عل المرأة شىء عند وجود الأب ولس فة رض باد الأب > والله 
أعلم 
فر ن انی می ا ع رمن د کا رشاع فل 

۴- حل ڻنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: 

أن رسول الله صلى الله عليه كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حُدّتْ 


أنه ترك وفاء صلى» وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم». فلما فَتح الله عليه الفتوح قال : «أنا أولى 


بالمؤمدينَ من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته». 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : من ترك كلا ) بفتح الكاف والتشديد والتنوين ( أو ضياعا ) 
بفتح الضاد المعجمة ( فإِلى ) بالتشديد . ذكر فيه حديث أبى هريرة بلفظ « من توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى 
قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته » وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبى حازم عن أبى هريرة بلفظ 
« من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا فالينا » ومن طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة « ومن ترك دنيا 
أو ضياعا فليأتتي فأنا مولاه » والضياع تقدم ضبطه وتفسيه في الكفالة وفي الاستقراض » وتقدم شرح الحديث في 
الكفالة وني تفسير الأحزاب ٠‏ ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . وأراد المصنف بإدخاله 
في أبواب النفقات الإشارة ة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيعا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله 


أعلم 


4۹ كتاب النفقات 
يبيد تواتك 

با المراضع من المواليات وغيرهن ظ 

NG GEG o [ov] 
بدت أبي سلمة أخبرتة: أن م حبيبة زوج النب صلى الله عليه قالت: قلت : يا رسول الله انكح أختي:ابدة‎ 

أبي سفيان, فقال : «وتحبّين ذلك ؟) قالت: قلت : نعم» لست لك بمخليّة: وأحب من شاركنى فى الخير 

أختي . فقال : «وإنّ ذلك لا يحل لي». فقلت : يا رسول الله فوالله إنا تعحدث أنك تريد أن تدكح درة شت 
أبي سلمة ؛ فقال: «بنت أم سلمة؟) قلت : نعم . قال : «فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. 
إنها بدت أخي من الرضاعة» أرضعتني الام ثويبةء فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». 

وقال شعيب عن الزهري قال عروة: ثويبة أعتقها أبولهب . 


قوله ( باب المراضع من المواليات وغيرهن ) كذا للجميع › قال ابن التين : ضبط في رواية بضم الم » 
وبفتحها في أخرى » والاول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالي . قلت : ولیس کا قال » »> بل المضبوط في معظم 
الروايات بالفتح » وهو من المواللي لا من الموالاة . وقال ابن بطال : كان الأولى أن يقول الموليات جمع مولاة ؛ وأما 
المواليات فهو جمع الجمع جمع مولى جمع التكسير ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات” م 
E e‏ 2 
فقال « بنت أم سلمة » ؟ وإنما استثبتها في ذلك ليرتب عليه الحكم > لأن بنت أبى سلمة من غير أم سلمة تحل 
لها لو يكن أبو سلمة رطبيعة:© لاا ليست رة » 'خلاك:بنت أبى «سلمة من ام اة وقد تدم رج 
الحديث مستوفى في كتاب النكاح . وقوله في اخره « قال شعيب عن الزهري قال عزوة ثويبة أعتقها أبو هب ) 
ا ا لوا االو لي ال ا و 0 
وتقدم شرحه » وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة » ووجه إيرادها في أبواب النفقات 
الإشارة إلى أن إرضاع الأم ليس متحتا بل لها أن ترضع وما أن تمتنع » فإذا امتنعت كان للأب أو الولى إرضاع 
الولد اة حرة كانت أو أمة متبرعة كانت أو باجرة والأجرة تدحل في النفقة . وقال ابن بطال : كانت الغرب 
كه رضاع الإماء وترغب في رضاع العربية لنجابة الولد » فأعلمهم النبى صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع من 

غير العرب وأنجب وأن إضاع ا جن . وهو معنى حسن » إلا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال إلذي 
أوردته . وكذا قول ابن المنير : أشار المصنف إلى أن حرمة الرضاع تنتشر » سواء كانت المرضعة حرة أم أمة .| والله 
١ 3‏ 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثا » المعلق منها ثلاثة 
وجميعها مكرر إلا ثلاثة أحاديث وهى حديث أبى هريرة « الساعي على الأزملة ٠‏ وحديث ابن عباس ومعاولة في 
نساء قريش ومما | معلقان » وافقه مسلم على تخريجح حديث أبى هريرة دونهما . وفيه من الآثار الموقوفة عن الصتحابة 
والتابعين ثلاثة اثار : أثر الحسن في أوله » وأثر الزهري في الوالدات يرضعن » وأثر أبى هريرة المتصل بخديث 
« أفضل الصدقة ما ترك عن غنى » الحديث » وفيه « تقول المأ إما أن تعطينى وإما أن تطلقني الح » وبين في 
آخخره أنه من كلام أبى هريرة فهو موقوف متصل الإسناد > وهو من أفراده عن مسلم > بخلااف غالب الآثارز؛ التي 
يوردها فإنها معلقة . والله أعلم | 


4۷ ٥۳۷۵١ ٥۳۷۳ الحديث‎ 


NANE 
2 سیل 0 جيه‎ 
کے سا ےر 2 مو‎ 


و قول الله تعالى : # كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 الآية 
وقوله: فقوا من یات ما كسم 
وقوله: ل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا 4 
[orvY1‏ هه- حدثُنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري: 
عن النبي صلى الله عليه قال : «أطعموا ال جائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني» قال سفيان» والعاني: 
الأسير. 
ا ] 5- حارثنا يوسف بن عيسى قال نا محمد بن فُضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: 
 ]۳۷٠[‏ ۷۷- وعن أبي حازم عن أبي هريرة أصابني جهد شديد, فلقيت عمر بن الخطاب» فاستقرأته آية 
من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي» فمشيت غير بعيد فُخررت لوجهي من الجهد, فإذا رسول الله 
صلى الله عليه قائم على رأسي فقال : ديا أباهر». فقلت : لبيك رسول الله وسعديك, فأخذ بيدي فأقامني 
وعرف الذي بي» فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه» ثم قال: «عد يا أباهريرة». 
فعدت فشربت ثم قال : «عد» فُعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال : فلقيت عمر 
وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له : تولّى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر. والله لقد استقرأتك 
الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكوت لي مثل حمر التعم. 
[الحديث هلاه - طرفاه في : 2.5145 ٠٤٥١۲‏ ]. 


4۸ كتاب ل 


( بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب الأطعمة . وقول الله تعالى : كلوا من طيبات مارزقام الاية ٠‏ وقيله : 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم . وقوله كل من الطيات واعملوا علاطا + كذ ى انكر الروايات فى لآية ا2 
هل أنفقوا ) على وفق التلاوة » ووقع في رواية النسفي « كلوا » بدل أنفقوا » وهكذا في بعض الروايات عن أبى 
ارو وی فل من عا ولا شرح ابن بطال » وأنكرها وتبعه من بعده » حتى زعم عياض أا كذلك 
الخ ن أرها في رواية أبى ذر إلا على وفق التلاوة کا ذكرت » وكذا في نسخة معتمدة من رواية كريمة » ويؤيد 
ذلك أن المصنف ترجم ببذه الآية وحدها في كتاب البيوع فقال « باب قوله أنفقوا a‏ 
وقع على وفق التلاوة للجميع إلا النسفى » وعليه شرح ابن بطال أيضا » وني بعض النسخ من رواية أبى الوقت 
وزعم عياض أنه وقع للجميع « كلوا » إلا أبا ذر عن المستملي فقال « أنفقوا » » وتقدم هناك التنبيه على أنه وقع 
ل ل ا ل ا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم © ولا اختلاف بين الرواة في ذلك » ويحسن الفسك به في أن التغيير فيما عداو من 
النساخ . والطيبات جمع طيبة وهى تطلق على المستلذ مما لا ضرر فيه » وعلى النظيف » وعلى ما لا أذى فيه » وعلل 
الحلال . فمن الأول قوله تعالى ف يسألونك ماذا أحل لهم ؟ قل أحل لكم الطيبات * وهذا هو الراجح في 
تفسيرها . إذ لو كان المراد الحلال لم يزد الجواب على السؤال » ومن الثاني # فتيمموا صعيدا طيبا 4 »اومن 
الغالث : هذا يوم طيب وهذه ليلة طيبة » ومن الرابع الآية الثانية في الترجمة » فقد تقدم في تفسيرها في الركاة أن 
المراد بالتجارة الحلال » وجاء أيضا ما يدل على أن المراد بها الجيد لاقترانها بالنبى عن الإنفاق من الخبيث والمراد به 
الردئع + ددا قو اق عباس :ورد فيه جديت مرفوع د کروی ٠‏ باب تعليق الفنو 0029 
الصلاة من حديث عوف بن مالك » وأوضح منه فيما يتعلق بهذه الترجمة ما أخرجه الترمذى من حديث البراء 
.قال « كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقنو فيعلقه في المسجد ؛ وكان بعض من لا يرغب في ال خير يأني 
٠‏ ارا لسن بلحي ييف زاك ماع 1 وا مع لجو 03 24 E‏ 
الرجل بصالح ماعنده ) > ولأبى داود من حديث سهل بن حنيف ( فكان الناس يتيممون شرار ار تمارهم ثم يخريجونها 
في الصدقة » فنزلت هذه الآية ) وليس بين تفسير الطيب في هذه الآية بالحلال وبما يستلذ منافاة » ونظيرها قوله 
تعالى ف يحل لهم الطيبات ويحرم علمهم الخبائث 4# وقد جعلها الشافعي أصلا في تحريم ما تستخبثه العرب مما لم يرد 
فيه نص بشرط سيأتي بيانه » وكأن المصنف ‏ حيث أورد هذه الآيات المح بالحديث الذي أخرجه مسلم عن 
أبى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : # يا أيها الرسل كلوا من SS‏ 
أمنوا كلوا من طيبات ما رزقنآمم # الحديث )وهو من رواية فضيل بن مرزوق ؛ وقد قال الترمذي إنه تفرد به » 
وهو ممن انفرد مسلم بالاحتجاج به دون البخاري » وقد وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : هم كثيرا ولا يحتج به » 
وضعفه النساني » وقال ابن حبان : كان يخطىّ على الثقات » وقال الحم : عيب على مسلم إخراجه . فكان 
الحديث لا لم يكن على شرط البخاري اقتصر على إيراده في الترجمة . قال ابن بطال لم يختلف أهل التأويل في قوله 
تال راع العين اين عرو يات ها بح قد لكك GD‏ سرع ل فته ديد العام 
واللذات المباحة . ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث تتعلق بالجوع والشبع : الأول حديث أبى موسى . ٠١‏ 


4۹ o۷6 — ۳۷۳ الحديث‎ 


قوله ر أطعموا الجائع . وعودوا المريض ) الحديث تقدم في الويمة من كتاب النكاح بلفظ « CC‏ ( 
بدل أطعموا الجائع ومخرجهما واحد » وكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر » قال الكرماق, : الأمر هنا 
للندب وقد يكون واجبا في بعض الأحوالاه . ويوخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنه مادام قبل الشبع 
فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر . 

قوله ر وفكوا العاني ) أى خلصوا الأسيرء من فككت الشىء فانفك . 

قوله ر قال سفيان : والعاني الأسير ) تقدم بيان من أدرجه في النكاح » » وقيل للدُسير عان من عنا يعنو إذا 

0 . الحديث 9 حديث 0 هريرة . 
ا 0 
ل اس ا ل لي بلياليها » > کا أن 
قائكة وا يون کرم ی ی و و و کا ا ا 
يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشىء عندهم باعل ا كانوا قد جدون ولكن يؤثرون على 
أنفسهم » وسيأتي بعد هذا وني الرقاق أيضا من وجه آخر عن أبى هريرة « خرج ج النبى صل الله عليه وسلم من 
الدنيا و يشبع من حبز الشعير ( ان بسط القول 5 شرحه ف كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . الحديث 
الثالث . 

قوله ( وعن أبى حازم عن أبى هريرة قال EE‏ بالإسناد الذي قبله . وذكر 
محدث الديار الحلبية برهان الدين أن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني استشكل هذا التركيب وقال : قوله 
ون أبى حازم ؛ لا يصح عطفه على قوله عن أيه لأنه يازم منه إسقاط فضيل فيكون متقطما إذ يصير التقدير 
ع ن أبيه وعن أبى حازم » قال :ا يصح عطفه عل قوله ١‏ وعن أبى حازم » لأن امحدث الذي لم يعين هو محمد 
ابن فضيل فيلزم الانقطاع أيضا . قال : وكان اللائق أن يقول : وبه إلى أبى حازم انتبى . وكأنه تلقفه من شيخنا في 
ys O 0‏ 
0 لل لل UN Es‏ 
أبيه عن أبى حازم لصح » أو حذف قوله « عن أبيه » فقال : وبه عن أبى حازم لصح » وحدثنا تكون به مقدرة 
والمقدر في حكم الملفوظ . وأوضح منه أن قوله « وعن أبى حازم » معطوف على قوله « حدثنا محمد بن فضيل 
الم » فحذف ما بينهما للعلم به » وزعم بعض الشراح أن هذا متعلق » وليس ا قال » فقد أخرجه أبو يعلى عن 
عبد الله بن عمر بن أبان عن محمد بن فضيل بسند البخاري فيه » فظهر أنه معطوف على السند المذكور | قلته 

قوله ( أصابني جهد شديد ) أى من الجوع , والجهد تقدم أنه بالضم وبالفتح بمعنى والمراد به المشقة » وهو 


۳۰ كتاب الأأطعطة 


قوله ر فاستقرأته آية ) أى سألته أن يقرأ على آية من القران معينة على طريق الاستفادة » وفي غالب 
0 فاستقريته ) بغير همزة »> وهو جائز على التسهيل وإن كان أصله الهمزة 8 

تراز فدخل ذارة يفتحها على )لك وأما عل a ISL‏ الحلية لأبى 
لع من وجه اخر عن ابى اهريرة أن الآية المذكورة من سورة ال عمران » وفيه « فقلت له أقرئني وأنا لاأريد 
المراءة وإغا اريك الاطعام ( وكأنه سهل الهمزة فلم يفطن عمر لمراده . 


قوله ( فخررت لوجهي من الجهد ) أى الذي أشاز إليه أولا وهو شدة الجوع » ووقع في الرواية اف 
« الحلية » أنه كان يومعذ صائما وأنه لم يجد ما يفطر عليه . 


قوله ( فأمر لي بعس ) بضم العين المهملة بعدها مهملة هو القدح الكبير . ( 

قوله ١‏ حت حتى استوى بطني ) أى استقام من امتلائه من اللبن . 

قوله ر كالقدح ) بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة هو السهم الذي لا ريش له » وسيأتي الأبى 
هريرة قصة في شرب اللبن مطولة في كتاب الرقاق » وفيا أنه قال « اشرب » فقال : لا أجد له مساغا » ويستفاد 
منه جواز الشبع ولو حمل المراد بن بنفى المساغ على ماجرت به عادته لا أنه أراد أنه زاد على الشبع » والله أعلم . 

ريف ريل جد ديار امد يرماك الدب أن خبينيا ساح الذوى بلقتي قال : ليس في هذه 
الأحاديث الثلاثة ما يدل على الأطعمة المترجم عليها المتلو فيبا الآيات اللذكورة . قلت : وهو ظاهر إذا كان المراد 
محرد ذكر أنواع الأطلعمة » أما إذا كان المراد بها ذلك ;ما يتعلق به من أحواها وصفاتها فالمناسبة ظاهرة » لأن من 
جملة أحوالها الناشئة عنها الشبع والجوع ؛ ومن جملة صفاتها الحل والحرمة والمستلذ والمستخبث » وما يشا عتا 
الإطعام وتركه » وكل ذلك ظاهر من الأحاديث الثلاثة . وأما الآيات فإنها تضمنت الإذن في تناول الطيبالك » 
فكأنه أشان ادیک إلى أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق » بل 
يتناول ذلك بحسب الوجدان وبحسب الحاجة » والله أعلم . 

قوله ( تولى ذلك ) أى باشو م : ن [شباعي ودقع الجوع عنى رسول الله صل الله عليه وسلم » ويحكى 
الكرماني أن في رواية « تولى الله ذلك » قال وه من » على هذا مفعول , وعلى الأول فاعل انتبى . ويكون « تولى » 

على الثاني بمعنى ولى . 

قوله ر ولأنا أقرأ لها منك ) فيه إشعار بأن عمر لا قرأها عليه توقف فيبا أو في هنا ی سلا 
هريرة ماقال » ولذلك أقره عمر على قوله . 

قوله ( أدخلتك ) أى الدار وأطعمتك . 

قوله ر حمر النعم ) أى الإبل > وللحمر منبا فضل على غيرها من أنواعها » وقد تقدم في المناقب البحث في 
تخصيصها بالذكر والمراد به » وتقدم من وجه او أبى هريرة ٠‏ كنت أستقرئ الرجل الآية وهی معي کی 
ينقلب معي فيطعمني » قال ابن بطال : فيه أنه كان من عادتهم إذا استقرأ أحدهم صاحبه القران أن بخمله إلى 
منزله ويطعمه ما تيسر » وحمل ما وقع من عمر عل أنه كان له شغل عاقه ع: ن ذلك ء أو لم يكن ن عنده ما يطعمة 
حينئذ انتبى ويبعد الأحير ET‏ على فوت ذلك . وذكر لي محدث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين 


[oY] 


۳1 ٥۷٦ ٥۴۷١ الحديث‎ 


البلقيني استبعد قول أبى هريرة لعمر « لأنا أقرأ لها منك ياعمر » من و : أحدهما مهابة عمر » والثاني عدم 
اطلاع أبى هريرة على أن عمر لم يكن يقرؤها مثله . قلت : عجبت من هذا الاعترا ض » فإنه يتضمن الطعن على 
بعض رواة الحديث المذكور بالغلط مع وضو ح توجيبه. أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك في حياة النبى 
بل الله عليه وام وق خالة كان عمر خها ي صورة اجون مه قجس عل وما اال یکن رال : 
وماكان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه » فلعله سمعها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت 
وما سمعها عمر مثلا إلا بواسطة 


كس ال على العا وا اة 
١ 0 0‏ ا | eC‏ و 5 8 7 37 78 
- حدننا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان 
أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كدت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وكانت يدي تطيش 
في الصحفة » فقال لي رسول الله صلی الله عليه : ويا غلا سم الله وكل بيمينك» وكل ما يليك» . فما 
زالت تلك طعمتي بعد . [الحدیث ۳۷٦‏ - طرفاه في : ٥۳۷۸ ۰٥۳۷۷‏ ]. 


قوله ر باب الت.سمية على الطعام . والأكل بالمين ) المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء 
الأكل » وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذى من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا « إذا 
أكل أحدم طعاما فليقل بسم الله » فإن نسى في أوله فليقل : بسم الله في أوله واخخره » وله شاهد من حديث أمية 
ابن مخشى عند أبىٍ داود والتساى :اما قول النووي في أدب الأكل من ٠‏ الأذكا ر » : صفة التسمية من أهم ما 
ينبغي معرفته » والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحم » فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة اقلم أر للا 
ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا » وأما ما ذكره الغزالي في اداب الأكل من ٠‏ الإإحياء ( أنه لو قال في كل لقمة 
بسم الله كان حسنا » وأنه يستحب أن يقول مع الأول بسم الله ومع الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة ببسم الله 
ا > فلم أر لاستحباب ذلك دليلا » والتكرار قد بين هووجههبقوله حتى لا يشغله الأكل عن ذكر 
الله . وأما قوله « والأكل بابعين » فيأتي البحث فيه » وهو يتناول من يتعاطي ذلك بنفسه » وكذا بغية بأن يحتاج 
إلى أن يلقمه غيره ولكنه بيمينه لا بشماله . 


قوله ( أخبرنا سفيان , مرف ودع مسد و ل اا الل 
جائز . وقد أخرجه الحميدي في مسنده وأبو نعم في « المستخرج ج » من طريقه عن سفيان قال « حدثنا الوليد 
NS‏ رن اوه بحرن سار ل ال اليد a ) E‏ 
إسناده فقال : حدثنى الوليد بن كثير » ولعل هذا ا 
الا و تعقية وها NE‏ حر شيل بن E E‏ 
الصباح كلاهما عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة » وقد اختلف على هشام في سنده فكأن 
البخاري عرج عن هذه الطريق لذلك . 


قوله ر عمر بن أبى سلمة ) أى ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » واسم أبى سلمة 
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عبد الله » وأم عمر المذكور هى أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » ولذلك جاء في آخر TT‏ 
وصفه بأنه « ربيب النبى صلى الله عليه وسلم » . 

500000" 
عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة » وتبعه غير واحد » وفيه نظر بل الصواب أنه 
ولد قبل ذلك » فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال « كنت أنا وعمر بن أبى سلمة مع النسوة يوم 
YS‏ . ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح فيكون مولد عمز قبل 
ال هجرة بسنتين 

EE EG‏ مر ل ا > أى في تربيته وتحت 
نظره وأنه يربيه في حضنه تربية الولد » قال عياض : الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب افيجوز فيه |الفتح 
والكسر » وإذا أريد به معنى الحضانة فبالفتح لاغير » فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر وبالكسر في 
الاسم لاغير . 

قوله ( وكانت يدى تطيش في الصحفة ) أى عند الأكل » ومعنى تطيش وهو بالطاء المهملة والشين 
المعجمة بوزن تطير ‏ تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد » قاله الطيبي قال : والأصل 
اطق يدي فا سنك الطيش إل يده مبالعة > وقال غيره : معنى تطيش تخف وتسرع وسيأتي في الباب الذي يليه 
بلفظ « أكلت مع النبى صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة » وهو يفسثر اللراد » 
امد ا سرح رقي كر لل ا . ووقع في رواية الترمذى من طريق عروة « عن عمر بن 
أبى سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال : ادن يابنى » ويأتي في الرواية ١‏ ف 
ا و ی ان التي ميل الله عليه وسلم م وده ر و يديا أن واا وافق 
دخوله . 

قوله ( ياغلام سم الله ) قال النووي : أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله » وفي .نقل 
الإجماع على الاستحباب نظر » إلا إن أي بالاستحباب أنه راجح الفعل » وإلا فقد ذهب جماعة اى وجوب 
ذلك » وهو قضية القول بإيجاب الأكل بالعين لان :ضيف الام بالجميع واحدة : 


قوله ر وکل ب بيمينك ونما يليك ) قال شيخنا في « شرح الترمذى » نايا اماف عل اند عر 
N E‏ اخر من لآم » على الوجوب .. : 
وكذا ذكره عنه الصيرفي في « شرح الرسالة » ونقل « البويطي في مختصره » أن الأكل من رأس الثيد والتعريس على 
الطريق والقران في القر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام » ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله صلى الله عليه 
وسلم « « كل ما يليك » وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل ما 
لا يليه عالما بالنبى كان عاصيا آنا . قال : وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه « كشف' اللبس 
عن المسائل الخمس » ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب . قلت : ويدل على وجوب الأكل بالمين ورود الوعيد في 
الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأئْ رجلا 
يأكل بشماله فقال : كل بيمينك . قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت . فما رفعها إلى فيه بعد #أوأخرج 


الحديث ٥۳۷۹‏ وخر 


الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر « أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة 
الال تأكل اا فال« كيدها دا غ ال ا ا وه قال» © وإن فرت بقزة ااا لامر 
فماتت » وأحرج محمد بن الربيع ای و المجابه ان روا ر ا وسندع ن وت ای عن 
الأكل: بالشمال ونه رمن عمل الشيطان من .حديث ابن عمر ومن حديت جار عند مسلم وعند أحمد بسند 
حسن عن عائشة رفعته « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » الحديث . ونقل الطيبى أن معنى قوله « إن 
الشيطان يأكل بشماله أى يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين » قال الطيبي : وتحريره 
لا تأكلوا بالشمال » غإن فعلم كنع من أولياء الشيطان » فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك انتهى . وفيه عدول 

عن الظاهر »والأولى حمل المخبر على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة E‏ العقل لا يحيل ذلك » وقد ثبت الخبر به 
فلا يحتاج إلى تأويله » وحكى القرطبي في ذلك احتالين ثم قال ' : والقدرة صا حة 5ك مو عبد ملم أن 
الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه > قال : وهذا عبارة عن تناوله » وقيل معناه استحسانه رفع 
البركة من ذلك الطعام إذا لم يذكر اسم لله قال القرطبى وقوله صلى الله عليه وسلم « فإن الشيطان يأكل بشماله ) 
ظاهره أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان » وأبعد وتعسف من أعاد الضمير في شماله على الأكل » قال النووي : في 
هذه الأحاديث استحباب الأكل والشرب بالمين وكراهة ذلك بالشمال » وكذلك كل أخذ وعطاء کا وقع في بعض 
طرق حديث ابن عمر » وهذا إذا لم يكن عذر من مرض أو جراحة فإن كان فلا كراهة كذا قال » وأجاب عن 
الإشكال في الدعاء على الرجل الذي فعل ذلك واعتذر فلم يقبل عذره بأن عياضا ادعى أنه كان منافقا » وتعقبه 

النووي بأن جماعة ذكروه في الصحابة وتموه بسرا بضم الموحدة وسكون المهملة » واحتج عياض يدا ورد ن 
أن الذى حمله على ذلك الكبر » ورده النووي بأن الكبر واتخالفة لا يقتضي النفاق لكنه معصية إن كان الأمر أمر 
إخجاب . قلت : ولم ينفصل عن اختياره أن الأمر أمر ندب » وقد صرح ابن العربي بإم من اکل بشماله » واحتج 
بأن کل فعل ينسب إلى الشيطان حرام . وقال القرطبي هذا الأمر على جهة الندب لأنه من باب تشريف المين 
عن الكيمان لأا أقوى في الغالب وأسبق للأعمال وأمكن في الأشغال » وهى مشتقة من امن › وقد شف الله 
أميعات اليه ]د سين إن المين » وعكسه في أصحاب الشمال . قال : وعلى الجملة فالبمين وما نسب إليها وما 
اشتق منها محمود لغة وشرعا ودينا » والشمال عل نقيض ذلك > وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم 
الأخلاق والسين ية الحسنة عند الفضلاء اختصاص المين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة » وقال أيضا : كل 
هذه الى ارمق احاسن المكملة والمكارم المستحسنة والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب قال : وقوله « کل 
ما يليك » محله ما إذا كان الطعام نوعا واحدا » لأن كل أحد كالحائز لما يليه من الطعام » فأخذ الغير له تعد 
عليه » مع مافيه من تقذر النفس مما خاضت فيه الأيدي » ولا فيه من إظهار الحرص و«النهم » وهو مع ذلك سوء 
أدب بغير فائدة » أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماء . كذا قال . 

قوله ( فما زالت تلك طعمتى بعد ) بكسر الطاء أى صفة أكلى » أى لزمت ذلك وصار عادة لي قال 
الكرماني : وني بعض الروايات بالضم يقال طعم إذا أكل والطعمة الأكلة » والمراد جميع ما تقدم من الابتداء 
بالتسمية والأكل بالين والأكل هما يليه . وقوله بعد بالضم على البناء أى استمر ذلك من صنيعي في الأكل » وي 
الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار ‏ وأن للشيطان يدين » وأنه يأكل ويشرب 
ويأخذ ويعطى . وفيه جواز العا ” من خالف الحكم الشرعي . وفيه الأمر بالمعروف والذبى عن المنكر حتى في 


[orvv] 


[orYA] 


[۳74] 
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حال الأكل . وفيه استحباب تعلم أدب الأكل والشرب . وفيه منقبة لعمر بن أبى سلمة لامتثاله الأمر «مواظبته على 


باس ) الأكل ما يليه 

وقال انس : قال النبي صلى الله عليه : «واذكروا اسم الله » وليأكل كل رجل ما يليه». 

64- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حالحلة 
الديلي عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة -وهو ابن أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه - قيال : 
أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه طعاماء فجعلت آكل من نواحي الصحفة » فقال لي رسول الله لى 
الله عليه : كل ثما يليك). 

01 ار أن رسو ل 
صلى الله عليه بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة» »> فقال : دسم الله» وکل مما 

قوله ر باب الأكل مما يليه . وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم ل 
تما يليه ). هذا التعليق طرف من جد ابد أن عانعن أنس في قصة الولهة على زينب بنت جحش » وقد 
تقدم في « باب المدية للعروس » في أوائل النكاح معلا من طريق إبراهم بن طهمان عن الجعد » وفيه « ثم .جعل 
يدعو عشرة عشرة يأكلون ويقول هم : اذكروا اسم الله » وليأكل كل رجل مما يليه » وقد ذكرت هناك من وصله » 
وسيأتي أصله موصولا بعد بابين من وجه اخر عن أنس لكن ليس فيه مقصود الترجمة » وعزاه تبيخنا 
ابن الملقن تبعا لمغلطاى لتخرج ابن ا ا ك 
فليس في الحديث المذكور مقصود الترجمة » وهو عند أبى يعلى والبزار أيضا من الوجه الذي أخرجه ابن أبى 


عاصم . 


قوله ر حدثنی محمد بن جعفر ) يعنى ابن أبى كثير المدنى » وحلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة 
ثم لام مفتوحة . ظ 

قوله ( عن وهب بن كيسان أبى نعم قال : أق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا رواه أضحاب 
مالك في « الموطاً e‏ خالد ر بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا « عن مالك 
عن وهب بن كيسان عن جابر » وهو منكر » وإنما استجاز البخاري إخراجه ‏ وإن كان المحفوظ فيه عن/ مالك 
الإرسال ‏ لأنه تبين بالطريق لذي قله اح نعلا وهب بن كيسان عن تر ون أبى 4 وطق ذلك إل 
مالكا قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله وهو في الأصل موصول » ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه خالد 
ويحيى بر ا الي ري و0 
على ذكر رواية خالد بن مخلد وحده ١ ٠‏ 


A‏ ناتف نال لورفا دا ري 
5ه- حدفنا فتيبةٌ عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يقول ا 
دعا رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعة. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه » فرأیته يتتبّع 


{o oV الحديث 0۳۷۷ ب‎ 


الباء من حوالي القصعة. قال : فلم أزل أحب الديّاء من يومعذ . 
كَل عير بن إل : قال لى رسول الله صلَّى الله عليه : « كل بيمينك». 


قوله ( باب من تنبع حوالي القصعة مع صاحبه ) حوالي بفتح اللام وسكون التحتانية أى جوانب » يقال 
رأيت الناس حوله وحوليه وحواليه واللام مفتوحة في الجميع ولا يجوز كسرها . 

قوله ( إذا لم يعرف منه كراهية ) ذكر فيه حديث أنس في تتبع النبى صلى الله عليه وسلم الدباء من 
الفا و هذا ظاهره معان الذي قبله ق الأ بالكل غا بل > فجمع البخاري بينهما يحمل الجواز على مأ إذا 
علم رضا من يأكل معه » ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش الذي أخرجه الترمذى حيث جاء فيه 
التفصيل بين ما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى مايليه » أو أكثر من لون فيجوز » وقد حمل بعض الشراح فعله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث على ذلك فقال : كان الطعام مشتملا على مرق ودباء وقديد فكان يأكل مما يعجبه 
وهو الدباء ويترك مالا يعجبه وهو القديد » وحمله الكرماني کا تقدم له في « باب الخياط » من كتاب البيع على أن 
الطعام كان للنبى صلى الله عليه وسلم وحده » قال : فلو كان له ولغيو لكان المستحب أن يأكل مما يليه . 
قلت : إن أراد بال دة أن غيره لم يأكل معه فمردود لأن أنسا أكل معه » وإن أراد به المالك وأذن لاس 
ايا عه نامطدو اق E‏ يوافقه عليه . وقد نقل ابن بطال عن مالك جوابا 

يجمع الجوابين المذكورين فال : إن لمؤاكل لأهله وخدمه بباح له أن يتبع شهوته حيث راها إذا علم أن ذلك لا 
نه » لإداعد > في للك م يأك إلا ما يليه . وقال أيضا إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الطعام لأنه علم أنه أحدا لا يتكره ذلك منه ولا يتقذره 2 بل كانوا يتبركون بريقه ومماسة يده » بل كانوا يتبادرون 
إلى نخامته فيتدلكون بها > فكذلك من لم يتقذر من مؤاكله يجوز له أن تجول يده في الصحفة . وقال ابن التين : 
إذا أكل المرء مع خادمه وکان ه ل الطعام شرع مغرف عار له أن ينفرد به . وقال في موضع آخر : إنما فعل ذلك 
لأنه كان يأكل وحده فسيأتى في رواية أن الخياط أقبل على عمله . قلت فى رواية تمامة عن اسن کا بای نحن 
أبواب » لكن لايثبت المدعى لأن أنسا أكل مع النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر إن خياطا ) لم أقف على اسمه لكن في رواية ثمامة عن أنس أنه كان غلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وفي لفظ « إن مولى له خياطا دعاه ) . 


قوله ر لطعام صنعه ) كان الطعام المذكور ثريدا كا سأبينه . 


قوله ( قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء ) هكذا أورده مختصرا » 
وأخرجه مسلم عن قتيبة شيخ البخاري فيه بتامه » وقد تقدم في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك بالزيادة 
ولفظه « فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد » وأفاد شيخنا ابن امعان عن 
( مستخر ج الإسماعيلي٠»‏ أن الخبز المذكور كان خبز شعير وغفل عما أورده البخاري في « باب المرق ۲ کا سيأقٍ 
عن عبد الله بن مشلعة عن ماكر وفك رتخير تعر و الحاو مناه اوكا أورده بعد باب اخر عن إسماعيل بن 


أبى أويس عن مالك بتامه » وهو عند مسلم عن قتيبة أيضا , وقد أفرد البخاري لكل واحدة ترجمة » وهى المرق 
والدباء والثريد والقديد . 


قوله ر الدباء ) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة ممدود ويجوز القصر حكاه القزاز وأنكره القرطبي هو 


[oA*] 


حل ا 


القرع » وقيل خاص بالمستدير منه » ووقع في « شرح المهذب لانووي » أنه القرع اليابس » وما أظنه إلا سهوا » 
وهو اليمقطين ايضا واحده دباة ودبة 04 وكلام أبى عبيد الحروى يقتضي أن اهمزة زائدة فإنه أخرجه في ( دبب 7 وأما 
الجوهري فأخرجه في المعتل على أن مزته منقلبة » وهو أشبه بالصواب » لکن قال الزمخشرى : لاندري هى مبقلبة 
عن واو أو ياء » ويأتي في رواية ثمامة عن أنس « فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه » وفي رواية ميڊ عن 
أنس « فجعلت أجمعه وأدنيه منه » . 

قوله ر فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) في رواية ثمامة « قال أنس : لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ماصنع » وني رواية مسلم من طريق سليمان بن المغية عن ثابت عن ,أنس 
فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه » وله من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث « قال ثابت 
فسمعت أنسا يقول : فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع » » ولان ماجه بسند صبحيح 
عن حميد عن أنس قال « بعنت معي أم سلم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده » 
مضع سر تو لان وو و و ا 
وقرع فإذا هو يعجبه القرع > فجعلت أجمعه فأدنيه منه » الحديث » وأخرج مسلم بعضه من هذا الوجه بلفظ 
« کان يعجبه القرع ( وللنساني « كان يحب المرع ويقول : إنها شجرة خی يونس ) اه 
ا ل ا ا ا 
آل إليه الحال » ويحتمل تعدد القصة على بعد » وني الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيه 
وإجابة دعوته » ومؤاكلة الخادم » وبيان ماكان في النبى صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصبحابه 
وعدم با جیء إلى مارم وف الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا. » ومناولة الضيفان. بعضهم بعضا مما 0 
بين أيديهم » وإما ينع من يأخذ هن قدام الآخر شيما لنفسه أو لغب » وسيأتي البحث فيه في باب مفرد . 
جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية ثمامة عن أنس في حديث الباب « أن الخياط قدم لهم | 
ال E‏ ا 
فائرهم به » ويحتمل أن يكون کان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله .. وفيه 
الحرص على التشيه بأهل اير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه 1 ثر النبى, صلى 
الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية » > وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها > رضى الله عنه . 


قوله ر قال عمر بن أبى سلمة قال لي النبى صل الله عليه وسلم : كل بيمينك ) كذا ثبت هذا التعلية 

في رواية أبى ذر عن الحمُوبِي والكشميهني وسقط للباقين وهو الأشبه شی مسلا ل بات ولتي ل 
لي أن محله بعد الترجمة التي تليه . 

با اليم في الأكل وغيره 

- ححدثنا عبدان قال أخبرنا عبدالله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة 

قالت: كان النبي صلى الله عليه يحب العيمُنَ ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. وكان قال بواسط. 

قبل هذا: في شأنه كله. ۰ ا ٠‏ 


ا 
0 


[o۸1] 


[oTAY] 


الحديث °۳۸ — "مه A44‏ 


قوله ( باب التيمن في الأكل وغيره ) ذكر فيه حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 


التيمن » الحديث » وهو ظاهر فيما ترجم له » وظن بعضهم أن في هذه الترجمة تكرارا لأنه تقدم في قوله « باب 
اتتسمية على الطعام » والأكل بالمين » وقد أجاب عنه ابن بطال بأن هذه الترجمة أعم و الأول ٠‏ لك الأول لفعل 
الأكل فقط وهذه لجميع الأفعال فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميم اه » ومن جملة العموم عموم متعلقات 
الأكل كالأكل من جهة المين وتقديم من على ابمين في الأتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك . 

قوله ر وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله ) القائل هو شعبة ‏ والمقول عنه أنه قال بواسط هو أشعث 
وهو ابن أبى الشعثاء » وقد تقدم بيان ذلك مغ مباحث الحديث في « باب التيمن » من كتاب الوضوء » وقال 
الكرماني قال بعض المشايخ : القائل بواسط هو أشعث » كذا نقل » وليس بصواب ممن قال 

)من أكل حتى شبع 

8۸۳ حادثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبدالل , بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : قال أبوطلحة لأم سَلَّيم : لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه ضعيفا أعرف فيه الجوع ؛ 
فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فقت ابر ببعضه» ثم دسته تحت 
ثوبي وردتني ببعضه» : ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه, »قال : فذهبت به فوجّدت رسول الله صلی 
الله عليه في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال لي رسول الله صلى الله عليه : «آرسلّك أبوطلحة؟) 
فقلت: نعم. قال : «بطعام؟» فقلت: نعم. فقال رسو ل الله صلى الله عليه من معهُ: «قومواء. فانطلّق 
واتطلقت بن اد ی حجنت ابإظلسة ققال ارطع ااه لیم قد اء زرل ااه می الله غات 
الاين تن عند نان الطعاءاما فة الت الله رر أغلم. قال فاتطلى الرظلعة حى لقي 
رسول الله صلى الله عليه فأقبل أبوطلحة ورسول الله صلى الله عليه حتى دخلا قال رمنزل ا ل اا 

عليه : «هِلّمّي يا أمَ سلّيم ما عندك»» فأتت ت بذلك الخبز EEE‏ 
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه ما شاء الله أن يقول, ثم قال : «ائذن لعشرة»» فأذن لهم, فأكلوا حتى 
شبعواثم خرجوا . ثم قال : «ائذن لعدشرة»» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال : «ائذن 
لعشرة»» فأذن لهم, فأكلوا حتى شبعوا . ثم أذن لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم ثمانون رجلا. 

o۸4‏ - حدثنا موسى قال نا معتمر عن أبيه .قال : وحدّث أبوعغمان أيضا عن عبدالرحمن بن أبي 
بكر قال : كتا مع النبي صلى الله عليه ثلاثين ومائة 3 فقال النبي صلى الله عليه : «هل مع أحد منكم 
طعامٌ؟» فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوة فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغدم يُسوقها. 
فقال النبي صلى الله عليه : «أبيع أم عطيّةٌ -أو قال هبة- ؟) قال : لاء بل بيع. قال: فاشترى منه شاة 
فصنعت وأمر نبي الله صلى الله عليه بسواد البطن يُشوى. وأم الله ما في الغلائين ومائة إلا قد حر له حزة 
من سواد بطنها. إن كان شاهدا أعطاه إياهاء وإن كان غائبًا خباها له» ثم جَعلَ فيها قُصعتین» فأكلنا 
أجمعون وشبعناء وفضل في القصعتين فحملته على البعير» أو كما قال. 


[orAY] 


4۴۸ 


كتاب الأطعمة 
6- - حدثنا مسلم قال نا هيب قال نا منصورٌ عن أمه عن عائشة أل الب على لد ماين 


حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. | 
[الحديث ٥۳۸۴‏ - طرفه في : ٥٤٤۲‏ ]. 


قوله ( باب من أكل حتى شبع ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث أنس في تكثير الطعام بيركة ركة النبى 
صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم شرحه في علامات النبوة وفيه « فأكلوا حتى شبعوا » . الثاني حديث عبد الرحمن 
ا 
ل E‏ 
ابن عمر قال « ما شبعنا حتى فتحنا خيبر » فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم شبع حين شبعوا واستمر شبعهم » 
وابتداؤه من فتح خيبر وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » ومراد عائشة با أشارت إليه من الشبع 
هو من القر خاصة دون الماء لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع حصل بجمعهما » ٠‏ فكأن الواو فيه بمعنى مع » 
لا أن الماع وحده يوجد ايع مه و عبرت عن القر بوصف واحد وهو السواد عبرت عن الشبع والرى بفعل 
واخ وهو الشبع + وقوله فين حديت انس عن أبى طلحة « معت صوت النبى صلى الله عليه وسلم ضعيفا أغرف 

فيه الجوع » كانه لم يسمع في صوته لما تكلم إذ ذاك الفخامة المألوفة منه » فحمل ذلك على الجوع بقرينة اللحال 
التي كانوا فيها » وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم يكن جوع » واحتج بحديث « أبيت يطعمني ريي ويسقيني » 
وتعقب بالحمل على تعدد الحال : فكان جوع أحيانا لیتأسی به أصحابه ولا سيما من لا يجد مددا وأدرك 1 
الجوع صبر فضوعف له . وقد بسطت هذا في مكان آخر . ويؤخذ من قصة أبى.طلحة أن من أدب من يضية 
أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار تكرمة له » قال ابن بطال : في هذه الأحاديث جواز الشبع وأن تركه ا 5 
أنضل ؛ و وو عن.سلمان رأ جين أن الس .صل اله عليه ولع قال ٠‏ إق ار الاس قيطا فى لاني 
أطوحم جوعا في الآخرة » قال الطبري غير أن الشبع وإن كان مباحا فإن له حدا ينتبي إليه » ومازاد على ذلك'فهر 
سرف ؛ والمطلق منه ما أعان الاكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه اه . وحديث سلمان 
الذي أشا ر أيه أغرت اا إن وأحرع يعن ابن ا ؛ وأخرج البزال شحوه 

E‏ و ديل عل جوز او من لی نه ر 
الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي | لى البطر والأشر والنوم والكسل » وقد تنتهي 
كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة . وذكر الكرماني تبعا لابن المنير أن الشبع المذكور نول 
على شبعهم المعتاد منهم وهو أن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس GC‏ 
إلى نقل خاص » وإنما ورد في ذلك حديث حسن أخرجه الترمذى والنسالي وابن ماجه وصححه الحاكم, من 
حديث المقدام بن معديكرب « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما مل ادمى وعاء شرا من بطن » 
حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه » فإن غلب الآدمى نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » قال 
القرطبي في « شرح الأسماء » لو سمع بقراط بهذه القسمة تنه 00 


م ] 


۳۹ o۸٤ — ۳۸۳ الحديث‎ 


ر الإحياء » ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال : ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من 
هذا . ولاشك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح مواقا فن اة بالتكن لابا امات حياة 
الحيوان » ولأنه لا يدخل البطن سواها . وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر » أو التقسم إلى ثلاثة أقسام 
متقاربة ؟ محل احتال » والأول 6 0 أن يكون لمح بذكر الثلث إلى قوله في الحديث الآخر « الثلث كثير » 
وقال ابن المنير : ذكر البخاري في الأشرنة في « باب شرب اللبن للبركة #لخليك أن ر وفيه قوله ٠‏ فجعلت لا الو 
ما جعلت في بطني منه » فيحتمل أن يكون الشبع المشار إلبه فى اديت البات من ذلك لأنه طعام بركة . 
قلت : وهو محتمل إلا ف حديث عائشة ثالث ا الباب > فإن المراد به الشبع ع المعتاد لهم 2 والله أعلم . 
واختلف في حد الجوع عل را ذكرهما في « الإحياء « أحدهما أن يشتهي الخبز و 
جائ N‏ إذا وقع ريقه عل الأرضلم يقع عليه الذباب . وذكر أن مراتب الشبغ تنحصر في سبعة : الأول 
5 تقوم به الحياة » الثاني أن يزيد حتى يصوم ويصي عن قيام وهذان واجبان > الغالك أن يزيد حتى يقوى على أداء 
النوافل » الرابع أن يزيد حتى يقدر على التكسب رمات مستحيان » الخامس أن يملا الثلث وهذا جائز » السادس 

أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن ويكثر النوم وهذا مكروه » السابع أن يزيد حتى يتضرر وهى البطنة المنبى عنها 
وهذا حرام اه . ويمكن دحول الثالث في الرابع والأول فالتا 5 اعا 

( تنبيه ) : وقع في سياق السند معتمر وهو ابن سليمان التيمي عن أبيه قال وحدثنى أبو عؤان أيضا » فزعم 

الكرماني أن ظاهره أن أباه حدث عن غير أبى عثان ثم قال وحدث أبو عثان أيضا . قلت : وليس ذلك المراد » 
وإنما أراد أن أبا عثان حدثه بعديث سابق على هذا ثم حدثه ببذا فلذلك قال « أيضا » أى حدث بحديث بعد 


حديث 


ب/بي) ليس على الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا على الريضٍ حرج ) الآية 
والتهد والاجتماع على الطعام 

5- ححدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن یسار يقول نا 
سويد بن النعمان: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خَيبِرَء فلما كنا بالصّهباء -قال يحيى وهي من 
حَيبّر على روحة- دعا رسول الله صلى الله عليه بطعام فما أتي إلا بسويق, قُلكناه فأكلنا منه» ثم دعا اء 
فمضمض ومضمضنا فصلّى بنا المغرب ولم يعوضًا . قال سفيان: سمعته منه عودا وبدءا. 

قوله ( باب ليس على الأعمى حرج ) إلى هنا للأكة كثر » وساق في رواية أبى ذر الصنفين الاخرين ثم قال 
« الاية » واراد بقبة الاية التي في سورة النور لا التى ف في الد لامها المقاسبة لمات اللفسة ورك ولك أنه وقع 


عند الاسماعيل ل قوله لعلکہ تعقلون 5 17 بعر رواة الصحيح 5 


0 ) والنبد والاجعاع عا لى الطعام ) الكت هذه الترجمة 0 رواية المستمل وحده ¢ والنبد پک النون 
سكون ن اشاء تام تفسيره ىّ ل الشركة حيتت ن قال » باب اشر ف الطعام وال ( وم هناك بيان حكمه ¢ 


وذكر فيه عدة أحاديث ف ذلك 20 2 ذكر حديث سويد بن التعمان وفيه « دعا رسول الله صل الله عليه وسلم 
بعلعام فلم يوت إلا بسويق الحديث ( وليس هو ظاهرا في في المراد من النبد لاحتال أن يكون ماجىء بالسوبق 51 م 


ا 


جهة ٠‏ واحدة 3 لکن مناسته جر الم نر+مة ظاهرة ف ا على لوك السويق من عير ييز بن اف بصم 


[Ao] 


[oA] 


[orAY] 


[oA^] 


[o۸4] 


545 كتاب الأطعلة 


ل لل معلل الى aa‏ 
وین صحيح ومريض » وحکی ابر ال عن او قال : مناسبة و مرو ل امل للف يم 


الأمسحاء فكانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم وهذا عن ابن الكلبي 00 عظاء بن بی : كان الأعمى 0 
أن يأكل طعام غي جعله يده في غير موضعها » والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل . والمريض لرائحته » 
فنزلت هذه الاية » فاباح هم الاكل مع غيرهم . وني حديث سويد معنى الاية » لانهم جعلوا أيديهم فيما حضر 

من الزاد سواء » مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك » وقد سوغ هم 
الشارع ذلك مع مافبه من الزيادة والنقصان. » » فكان مباحا والله أعلم . اه کلامه . وقد جاء في سبب نزول الآية 


أثر آخر من وجه صحيح » قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد « كان الرجل يذهب 
بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو أخيه أو قريبه > فكان الزمنى يتحرجون من ذلك ويقولون ] إنما 
يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم » فنزلت الث رخصة هم » وقال ابن المنير : : موضع المطابقة من الترجمة وسط إلآية 
وهی قوله تعالى ف ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 4: وهى أصل في جواز أكل الخارجة » وهذا كر 
في الترجمة النبد , والله أعلم . ٠‏ 
بىس) الخبز المرقّق, والأكل على الخوان والسّفرة ۱ 

/17ه- حدثنا محمد بن سنان قال نا همام عن فاد قال : کنا عند أنس وعنده حَبَازْ له قال : ما 
أكل النبي صلى الله عليه خبزا مرققاء ولا شاة مسموطةء حتى لقي الله. 

[الحديث ٥۳۸۰‏ - طرفاه في : ١4171ه ٩۳۵۷‏ ]. 

O ۱AA‏ حدڻنا علي بن عبدالله قال نا مُعاذُ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس -قال علي هو 
الإسكاف- عن قتادة عن أنس قال : ما علمت النبئ صلى الله عليه أكل على سكرجة قط ولا حبر له 
مُرقّق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال : على السقر. 


.] ٠٤٥۰ 28141١8 : طرفاه في‎ - ٥۳۸٦ [الحديث‎ 

8-- حد نا ابن أبي مرم قال نا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول ا 
النبي صلى الله عليه بني بصفيّة, فدعوت المسلمين إلى وليمته أمَرَ بالأنطاع فبسطّت» فألقي عليها 
التمر والأقط والسّمن . وقال عمرو عن أنس: بى بها النبي صلى الله عليه ثم صّع حيسا في نطع . | 

96ه- - خادثنا محمد قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان هر 
الشام يعَيّرون ابن الزبير يقولون : يا ابن ذات النطاقين فقالت له أسماء : ياب إِنْهِم يعيزونك 
اللا نهل قري ا اوا ؟ إنما كان نطاقي شققته نصقين: فأوكيت قربة رسول الله مضلى 
الله عليه بأحدهماء وجعلت في سفرته آخَرَ. قال: فكان أهلْ الشام إذا عسّروه بالنْطاقَين يقول: ابعها 
والإله رتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها) . 

-0١‏ خحد شنا أبوالئُممان قال نا أبوعٌوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن أم 


)١(‏ وجهها الحافظ في شرح الحديث. 


£4١ ۳۸۹ س‎ ٥۳۸ الحدیث‎ 


حفيد بنت الحارث بن حزن -خالة ابن عباس- أهدت إلى النبي صلى الله عليه سمنا وأقطًا وأضباء فدعا 
بهن فأكلنَ على مائدته» وتركهّنٌ النبي صلى الله عليه كالتقذر لهنء ولو كن حَرامًا ما أكلن على مائدة 
النبي صلى الله عليه ولا أمر بأكلهن. 

قوله ر باب الخبز المرقق « والأكل على الخوان والسفرة » ) أما الخبز المرقق فقال عياض قوله مرققا أى ملينا 
محسنا كخبز الحواري وشبهه » والترقيق التليين » ولم يكن عندهم مناخل . وقد يكونالمرقق الرقيق الموسع اه . 
هذا هو المتعارف » وبه جزم ابن الأثير قال : الرقاق الرقيق مثل طوال وطويل » وهو .الرغيف الواسع الرقيق » 
وأغرب ابن التين فقال : هو السميد وما بت كنا من كعك وغيره . وقال ابن الجوزي :ا هو الخفيف كأنه 
مأخخحوذ من الرقاق وهى الخشبة التي يرقق بها . وأما الخوان فالمشهور فيه كسر المعجمة » ويجوز ضمها » وفيه لغة 
ثالثة إخوان بكسر الهمزة وسكون الخاء » وسئل ثعلب : هل يسمى الخوان لأنه يتخون ماعليه أى ينتقص ؟ 
فقال : مايبعد . قال الجواليقي : والصحيح أنه أعجمى معرب » ويجمع على أخونة في القلة » وخون مضموم الأول 
في الكثرة . وقال غيره : الخوان المائدة مالم يكن عليها طعام » وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام » 

قوله ( كنا عند أنس وعنده خباز له ) لم أقف على تسميته » ووقع عند الإسماعيلي عن قتادة « كنا أي أنسا 
وخبازه قائم ٩‏ زاد ابن ماجه « وخوانه موضوع » فيقول : كلوا » وني الطبراني من طريق راشد بن أبى راشد قال 
NEE‏ ل . وا حواري بضم 


قوله ( ما أكل النبى صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة ) المسموط الذي أزيل شعره بالماء 
المسخن وشوى بجلده أو يطبخ » وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري » وهو من فعل المترفين من وجهين : 
أحدههما المبادرة إلى a‏ أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره والسمط يفسده » 
وقد جرى ابن بطال على أن المسموط المشوى » فقال ما ملخصه : يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية 
« أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة » وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذى « أنها قربت 
للنبى صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه » بأن يقال : يحتمل أن يكون لم يتفق أن تسمط له شاة 
کا لآنه فل مسرا اکت م وين انتب ای ارالك حم مسموط . أو يقال : إن أنسا قال « لا 
أعلم » ولم يقطع به » ومن علم حجة على من لم يعلم .و تعقبسهابن انير بأنه ليس في حز الكتف ما يدل على أن 
الشاة كانت فسموطة :1 1ن ها لان ت كانت ا تنضج اللحم فاحتيج إلى الحز ‏ قال : 
ولعل ابن بطال لما رأى البخاري ترجم بعد هذا « باب شاة مسموطة » والكتف والجنب » ظن أن مقصوده إثبات 
أنه أكل السميط . قلت : ولا يلزم أيضا من كونها مشوية واحتز من كتفها أو جنبها أن تكون مسموطة ؛ فإن 

شى المسلوخ أكثر من شى المسموط » لكن قد ثبت أنه أكل الكراع وهو لا يؤكل إلا مسموطا . وهذا لا يرد على 
أنس في نفى رواية الشاة المسموطة » وقد وافقه أبو هريرة على نفى أكل الرقاق أخرجه ابن ماجه من طريق ابن 
عطاء عن أبيه عن أبى هريرة أنه « زار قومه فأتوه برقاق فبكى وقال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
بعينه » قال الطيبي : قول أنس «.ما أعلم رأى النبى صل الله عليه وسلم الح » نفى العلم وأراد نفى المعلوم » وهو 


13 كتاب الأطعمة 


E‏ لشىء بنفى لازمه » وإنما صح هذا من أنس لطول لزومه النبى صل الله عليه وسلم وعدم سار ل 


إل ات مات 1 
قوله ‏ عن يونس قال عن على : هو الإسكاف ) على هو شيخ البخاري فيه وهو ابن E‏ 
يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه على إعمير كدق طبقته بوصو بن عبيد البصري أحد الثقا ت المكة 


وو ررد ابن ماجه عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن 00 بن أبى الفرات الإسكاف ؛ 
وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحد » وهو بصري وثقه أحمد وابن معين وغيهما » وقال ابن 

عدى : ليس بالمشهور » وقال ابن سعد : كان معروفا وله أحاديث » وقال ابن حبان NE‏ ا كذا 
قال ومن وثقه أعرف بجاله من ابن حبان » والراوي عنه هشام هو الدستو تواز بي وهو من المكثرين ع ن قتادة وكأنه لم 
TET‏ من طبقة واحدة ‏ وقد رواه سعيد بن أبن ا عن 
قتادة وصر ح بالتحديث کا سيأتي في الرقاق » لکن ذكر ابن عدى أن يزيد بن زريع رواه عن سعيد فقال |١‏ ع 

يونس عن قتادة ١‏ فيحتمل أن يكون س ال عن قتادة بواسطة ثم حمله عنه بغير واسطة فكان يحدث به! على 


0 


الوجهين . 

قوله ر عن أنس ) هذا Ca a‏ « عن الحسن قال دخلنا عا ل عاصم 
ابن حدرة فال : ماا أكل النبى لى الله عليه وسلم على خوان قط » الحديث أخرجه ابن منده في ١‏ المعرفة ا فإن 
كان سعيد بن بشر 0 فهو حديث ار لقتادة لاحتلاف مساق الخبرين 3 


1 
SEE‏ ين والكاف والراء ا عياض e‏ 
بن مكي أنه صوب فتح ارا اء » قلت : وبهذا جزم ال لتوربشتي وزاد : لأنه فارسي ی معرب ٠‏ والرا ي الأصل, 
ال اسل ارس 1 تشاع ا ا بن 00 
قاله لنا شيخنا أبو متصيور اللغرق" يعن الخواليقي هم ار ٠‏ فال ركان بعض امل الله يفل + الراب 
اسک اة وهى فارسية معربة » وترجمتها مقرب الحا ل » وقد تكليت بها العرب قال اوغا فإن حقرت حذفت 
الحم والراء ل دن ما ذكره سيبويه في « بردم بردبم بم ٠‏ أن 
يقال في سكيرجة سكيرجة » والذي سبق أولل “قال ابن محي وه صحاف صغار يؤكل فيا » ومنہا اک 
لسر للحيو قد فلار لت أرق قا مابين ا ذلك أن العجم كانت 
تستعمله في الكواميخ والجوارش للتشهى وال هضم » وأغرب الداودي فقال : السكزجة قصعة مدهونة » ونقل ان 
قرقول عن غيره أنبا قصعة ذات قواكم من عود كائدة صغيرة والأول أول » قال شيخنا في ١‏ شر ح التر 0 
yT ees‏ 70 
حاجة بالمضم . 
قوله ر قيل لقتادة ) القائل. هو الرواي . ٠‏ 
قوله ر فعلام ) كذا للأكثر ووقع في رواية المستملي بالإشباع . 


f۳ ٥۳۸۹ س‎ ٥۳۸١ الحديث‎ 


قوله ر يأكلون ) كذا عدل عن الواحد إلى الجمع » إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبى صلى الله عليه 

قوله ر على السفر ) جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في ال هجرة إلى المدينة » 
وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر » وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه کا ميت 
المزادة رواية . ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة صفية فساقه مختصرا » وقد ساقه في غزوة خيبر بالإسناد 
عليه بصفية » وزاد فيه أيضا بين قوله إلى ويمته وبين قوله أمر بالإنطاع « وماکان فيها من خبز ولا لحم وماکان فيا 
إلا أن اش ) فذكره وزاد بعد قوله والسمن « فقال ان اعدف انات المؤمنين » الحديث » وقد تقدم شرحه 

قوله ( وقال عمرو عن أنس : بنى بها النبې صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع ) هو أيضا طرف 
من حديث وصله المؤلف في المغازي مطولا من طريق عمرو بن أبى عمرو مول المطلب عن أنس بن مالك 
بعامه . 

قوله ( هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان ) هشام هو ابن عروة حمل هذا الحديث عن أبيه وعن وهب 
ابن كيسان » وأخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق أحمد بن يونس عن أبى معاوية فقال فيه ٠‏ عن هشام 
عن وهب بن كيسان ) فقط وتقدم أصل هذا الحديث في « باب اهجرة إلى المدينة من :طريق أبى. أسامة عن 
هشام عن أبيه وعن امرأته فاطمة بنت المنذر كلاهما عن أسماء » وهو محمول على أن هشاما حمله عن :أيه وق 
ان وض وفيا بن E E‏ ضوع ماعنالا تر + نإ الواية التي تقدمت ليس فا قوله 
يعيرون وهو بالعين المهملة من ' العار » وابن الزبير هو عبد الله » والمراد بأهل الشام عسكر الحجاج بن يوسف 
حيث كانوا يقاتلونه من قبل عبد الملك بن مروان » أو عسكر ا حصين بن نير الذين قاتلوه قبل ذلك من قبل يزيد 
ابن معاوية . 

قوله ( يعيرونك بالنطاقين ) قيل الأفصح أن يعدي التعيير بنفسه تقول عيرته كذا » وقد سمع هكذا مثل 
ماهنا . 

قوله ( وهل تدري ماكان النطاقين ) كذا أورده بعض الشراح ؛ وتعقبه بأن || لصواب النطاقان بالرفع » وأنا لم 
أقف عليه في النسخ إلا بالرة لإ ر بعر الألف ا توجيبها » ويحتمل أن يكون كان في الأصل 
« وهل تدري ماكان شأن النطاقين ) فسقط لفظ شأن أو نحوه . 


قوله ( إنما كان نطاق شققته نصفين فأوكيت ) تقدم في اهجرة إلى المدينة أن أبا بكر الصدية ق هو الذي 
أمرها بذلك لما هاجر مع النبى صل الله عليه وسلم إلى المدينة . 

قوله ( يقول إا ) كذا للأكثر ولبعضهم 0 ابنها ( بموحدة ونوك وهو تصحيف » وقد وجه ان مقول الراوي 
والضمير لأسماء وابنها هو ابن ازير #وأغرت ابن التبن فقال : هو في سائر الروايات « ابا ) وذكره الخطاني بلفظ 
« إا » اه . وقوله ( والإله ) في رواية أحمد بن يونس « إا وزب الكعبة » قال ا لخطابي ہا بكسر اشمزة 


[9۳4۰1] 
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45 ا 


وبالتنوين معناها الاعتراف بما كانوا يقولونه والتقرير له » تقول العرب في استدعاء القول من الانسان : إيها وله بغير 
تنوين + وتعفي: بأن الذي ذكره ثعلب وغيره إذا استزدت من الكلام قلت إيه ؛ وإذا أمرت بقطعه قلت إيها اله . 
وليس هذا الاعتراض بجيد لأن ؛ غير ثعلب قد جزم بأن إيها كلمة استزادة > وارتضاه وحرره بعضهم فقال : إيها 
بالتنوين للاستزادة وبغير التنوين لقطع الكلام » وقد تأتي أيضا بمعنى كيف . 
قوله ر تلك شكاة ظاهر عنك عارها ) شكاة بفتح الشين المعجمة معناه رفع الصوت بالقول ا 

ولبعضهمٍ بكسر الشين » والأول أولى . وهو مصدر شكا يشكو شكاية وشكوى وشكاة » وظاهر أ زائل ۽ قال 
الخطابي أى ارتفع عنك فلم يعلق بك » والظهور يطلق على الصعود ولازتفاع » ومن هذا قول الله تعالى ل فما 
اسطاعوا أن يظهروه 4 أى يعاوا عليه ونه :9 ومعارج عليها يظهرون ‏ قال : وتمثل ابن الزبير بمصراع بيت لى 
ذؤيب المذلي وأوله « وعيرها الواشون أنى أحبها » يعنى لا بأس بهذا القول ولا عار فيه » قال مغلطاى : وبعد| 
الهذلى : 


بيت 


فإن أعتذر مها فإني مكذب وإن تعتذر يردد عليك اعتذارها 


۾ | 
وأول هذه القصيدة هل الدعر إلا ليلة ونجارها ‏ وإلا طلوع الشمس ثم غيارها | 
أبى القلب إلا أم عمرو فاص حرق نارى بالشكاة ونارها 


وبعده « وعيرها الواشون قا ؛ البيت » وهى قصيدة تزيد على ثلاثين بيتاٍ . وتردد ابن قتيبة هل أنشأ ابن 
الزبير هذا المصراع أو أنشده متمثلا به ؟ والذي جزم به غير الثاني وهو المعتمد » ؛ لأن هذا مثل مشهور » وكان ابن 
الزبير يكثر اتمثل بالشعر » وقلما أنشأه » ثم ذكر حديث ابن عباس في أكل خالد الضب على مائدة ره الله 
صل الله عليه وسلم اشاق حه بعد ىق كاب اليد والذبائح . وقوله « على مائدته ٠‏ أى الشىء الذي 
يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك » ولا يعارض هذا حديث أنس « أن النبى صلى الله 

عليه وسلم ما أكل على الخوان » لأن الخوان حص من المائدة » ونفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم ‏ وهذا أولى 
من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه قال : ولا يعارضه قول من علم . واختلف في المائبة. فقال 
الزجاج هى عندي من ماد يميد إذا تحرك . وقال غيره : من ماد يميد إذا أعطى » قال أبو عبيد : وهى فاعلة بمعنى 
مفعولة من العطاء قال الشاعر « وكنت للمنتجعين مائدا ). 


باس السّويق 


؟- - حادثنا سليمااً بن خرب قال نا ماعن يحبى عن ير بن بسار عن سويد بن اعمان أنه 


أخبرة : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه بالصّهباء -وهو على روحة من خيبر- فحضرت الصلاة, فدعا 


بطعام, فلم يده إلا سويقاء فلاكه» وأكنا معه. ثم دعا بماء فُمضمضء ثم صلى وصلّيناء ولم يتوضاً. , 
قوله ( باب السويق ) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان » وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة. 
ا ماکان الت مل الل عليه لا ناكل حن يسم له فيع ما هو 


۴۳ه- حدثنا محمد بن مُقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخيرني 
1 


[o41 
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أبوأمامة بن سهل بن حُتيف الأنصاري أنّ ابن عباس أخبرة أن خالد بن الوليد -الذي يقال له سيف الله- 
أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه على ميمونة -وهي خالتة وخالةٌ ابن عباس- فوج عنددها ضبًا 
محنوذا قد قدمت به أختها حفيدة بدت الحارث من نجد, فقدّمت الضبّ لرسول الله صلى الله عليه وكان 
قلما یقدم يده لطعام حتى يحدّث به ويسمى له» فأهوى رسول الله صلى الله عليه يده إلى الب فقالت 
امرأة من النّسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه ما قدّمتن له» هو الضب يا رسول الله فرفع 
رشعو ت 0ه علض ب فقن تضق e o‏ سر نه الورك 
ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته فأكلته» والنبي صلى الله عليه ينظر إلي. 
[الحديث 05 - طرفاه في : .عم /اناهه]. 


+ قرلة بايا ع قر لعي عل ال عليه ومسل ليا ال جيتى رضي لذ فيفل باقر )انان مانن الي 

لتي وقفت عليها بالإضافة » وشرحه الزركشي على أنه ۵ باب -بالتنوين. فقال قال ابن النين 5 إنما كان يسال 5 
مد من الما كل لقلتها عندهم » وكان هو صلى الله عليه وسلم قد يعاف بعض الشىء 
فلذلك كان يسأل . قلت : ويحتمل أن يكون سبب السؤال أنه صلى الله عليه وسلم ماکان د يكثر الكون في البادية 
فلم يكن له خببة بكثير من الحيوانات » أو لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها وكانوا لا يتحرمون 
مب نشكا ‏ رن الوا بة ا عر عو إلا #السوال بعنه . ثم أورد فيه حديث ابن عباس في 

ق ال وسياق شرحه في كتاب ایدو ن . ووقع فيه ( فقالت امرأة من النسوة الحضور ) كذا وقع 
بلفظ جمع المذكر » وكأنه باعتبار الأشخاص » وفيه ١‏ أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له » وهذه 
الرأة ورد التصريح بأنها ميمونة أم ا مؤمنين في رواية الطباني ولفظه « فقالت ميمونة : أخبروا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بما هو » فلما أخبروه تركه » وعنذ مسلم من وجه آخر عن ابن عباس « فقالت ميمونة : يارسول الله 
إنه لحم ضب » فكف يده ) 


باس ) طعام الواحد يُكفى الاثنين 

4 - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك... ح. ونا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزنّاد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «طعامُ الاثنين كافي الثلاثة؛ وطعام الغلاثة 
كافي الأربعة). 1 1 

قوله ( باب طعام الواحد يكفي الإثنين ) أورد فيه حديث أبى هريرة « طعام الإثنين يكفي الثلاثة وطعام 
الثلاثة يكفي الاربعة » واستشكل ا لجمع بين الترجمة والحديث » فإن قضية الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث 
مرجعها الثلث ثم الربع . وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه وبأن الجامع بين 
الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير لكن أقصاه الضعف » وكونه يكفي مثله لاينفي أن يكفي دونه . 
نعم كون طعام الواحد يكفي الإثنين يؤخذ منه أن طعام الإثنين يكفي الثلاثة بطريق الأولى بخلاف عكسه . ونقل 


[o4] 


[o44] 


الك كتاب الأطعفة 


الإثنين قوت اا وال ولي الزاة دة خاو الحض على المكارم والتقنع بالكفاية ٠‏ يعني وليس المرا 
الحصر في مقدار الكفاية » وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للائنين إدخال ثالث لطعامهما وإدخال رابع أيضا ببسب 
من يحضرٍ د وقع في حديث عمر عند اين ماجه فا ه طعام الاحد يكفي الاين وأن ملعم اين بأكفي 
الثلاثة والأربعة وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة » ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبى بكر في قصة أضياف 
أبى بكر « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده غطعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس » وعند الطبراني من حديث ابن عمر مايرشد إلى العلة في ذلك وأوله « كلوا 
جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الإثنين » الحديث فيؤخذ منه أن الكفاية تنشاً ع. ن بركة الاجتاع ‏ وأن 
ال كلما ر البركة وقد أشا ر الترمذى إلى حديث ابن عمر وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث 
عمر وزاد في آخره ٠‏ ويد الله على الجماعة » وقال ابن المنذر يؤحذ من حديث أبى هريرة استحباب الاجتاع على 
الطعام » وأن لايأكل المرء وحده اه . وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة 
فتعم الحاضرين . وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ماعنده فيمتنع من تقديمه » فإن القليل قد قد يحصل به 
الاكتفاء » بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية » لاحقيقة الشبع . وقال ابن المنير : ورد حديث بلفظ الترجمة 
لكنه لم يوافق شرط البخاري فاستقرأ معناه من حديث الباب ‏ لأن من أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النضف 
لتقاربهما انتبى . وتعقبه مغلطاى بأن الترمذى أخرج الحديث من طريق أبى ae‏ 
البخاري انتبى . وليس کا زعم فإن البخاري وإن كان أخرج لی سفيان » لكن أخرج له مقرونا بأبى.صالم عن 
جابر ثلاثة أحاديث فقط » ١‏ یی عل شل م لا أرق م نصه بتخرع ری مع أن سلما أخرعه من 
طريق الأعمش عن أبى سفيان أيضا » ولعل ابن المنير اعتمد على ماذكره ابن بطال أن ابن وهب روى الحديث 
بلفظ الترجمة عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر » وابن يعة ليس من شرط البخاري قطعا » لكن يرد 
ابن بطال قصر بنسبة الحديث » وإلا فقد أخرجه مسلم أيضا من طريق ابن جرج ومن طريق سفيان 9 
كلاهما عن أبى الزيير عن جابر وصرح بطريق ابن جرج بسماع أ بى الزبير عن جابر » فالحديث صحيح لكن لا 
على شرط البخاري والله أعلم . وني الباب عن ابن عمر وسمرة كا تقدم » وفيه عن ابن مسعود أيضا في الطبراني 
ميا المؤمن يأكلٌ في معى واحدٍ 
6ه حدثني محمد بن بُشَارقال ناعبدَالصّمَد قال نا شَعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال: ) 
ابن عمر لا ياكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. فأدخلت رجلا يأكلٌ معه» فأكل كغيرا . فقال: يا نافع لا تدخ 
سر كس و مهاوس کڑس اكد لاع 
بكب) المؤمن بأل في معى واحدٍ 
فيه أبوهريرة عن النبي صلَّى الله عليه. | 
- حدثنا محمد بن سّلام قال نا عبدةٌ عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه : «إن المؤمن يأكلٌ في معى واحد, وإن الكافر -أو المنافق» فلا أدري أيهما قال م 


عن إسحق بن راوه عن جر قال : معنى الحديث أن الطعام الذي يشبع الواخد يكفي قوت الأثنين 18 
د 


ا 
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يأكلٌ في سبعة أمعاء». وقال ابن بُكير : نا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه. . مغله. 

.] 58898 ٥۳۹ ٤ طرفاه في:‎ - ٥۳۹۳ [الحديث‎ 

7 - حل ڻنا علي بن عبدالله قال نا سُفيانٌ عن عمرو قال : كان أبوتهيك رجلا أكولاً, فقال له ابن 
عمر: إن رسول الله صلى الله عليه قال : «إن الكافر يأكلٌ في سبعة أمعاء». قال : فأنا أومن بالله ورسوله. 

۸ه- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «يأكل المسلم في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

[الحديث ٥۳۹٩‏ - طرفه في : ٥۳۹۷‏ ]. 

64- حل ثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن 
رجلاً كان يأك أكلاً كفيراًء فأسلّم فكان يأكل أكلاً قليلاً. فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه فقال: «إن 
المؤمن يأكل في معى واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 1 

قوله ‏ باب المؤمن يأكل في معى واحد ) المعى بكسر الم مقصور » وفي لغة حكاها في الحكم بسكون 
العين بعدها تحتانية » والجمع أمعاء مدود وهى المصارين . وقد وقع في شعر القطامي بلفظ الإفراد في الجمع فقال 
في أبيات له حكاها أبو حاتم « حوالب غزرا ومعى جياعا », . وهو كقوله تعالى ل ثم يخرجكم طفلا 4 وإنما 
عدى يأكل بفى لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها وتبعلها ظرفا للمأكول » ومنه قوله تعالى ف[ إنما يأكلون في بطونهم ) 
أى ملء بطونهم قال أبو حاتم السجستاني : المعى مذكر ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معى واحدة » لكن قد 
رواه من لايوثق به . 

قوله ر حدثنا عبد الصمد ) هو ابن عبا الوارث » ووقع في رواية أبى نعم في « المستخرج » منسوبا . 

قوله (١‏ عن واقد بن محمد ) هو ینزید بن عبد الله اب مر . 

قوله ( فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا ) لعله أبو نبيك المذكور بعد قليل . ووقع في رواية مسلم 
« فجعل ابن عمر يضع بين يديه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكلا كثيرا.. 

قوله ر لاتدخل هذا على ) وذكر الحديث قكذا حمل ابن عمر الحديث على ظاهره » ولعله كره دخوله عليه 
لما راه متصفا بصفة وصف بها الكافر 

قوله ( باب المؤمن يأكل في معى واحد » فيه أبو هربرة عن النبى صبلى الله عليه وسلم ) كذا ثبت هذا 
الكلام في رواية بي ذر عن السرخسى وحده » وليس هو في رواية أبى الوقت عن الداودي عن السرحسى » ووقع في 
رواية النسفى ضم الحديث الذي قبله إلى ترجمة « طعام الواحد يكفي الآثنين » وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن 
عمر بطرقه وحديث أبى هريرة بطريقيه وم يذكر فيا التعليق » وهذا أوجه فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى » 
وكذا ذكر حديث أبى هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين . 


قوله ١‏ عبدة ) هو ابن سليمان » وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 


۸ کتاب الأطلمة 


قوله ( وإن الكافر , أو المنافق فلا أدري أبيما قال عبيد الله ) هذا الشك من عبدة ا 
سن 


من طريق يحبى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ « الكافر » بغير شك » وكذا رواه عمرو بن دينار كا يأتي في 
الباب » وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من الصحابة » إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية أ 
حديث ممرة بلفظ « المنافق » بدل الكافر . : 3 


قوله ( وقال ابن بكير ) هو يحبى بن عبد الله بن بكير » وقد وصله أبو نعم في المستخرج من طريقه » ووقع 
لنا في الموطا من روايته عن مالك ولفظه « المؤمن يأكل في .معي واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء » وأخرجه 
الإماعيلي من طريق ابن وهب » ار مالك وغير واحد أن نافعا حدثهم » فذكره بلفظ « المسلم » فظهر أن 
راد البخاري قول « ثل ٠‏ أى مثل أصل الحديث لا حصوص الشاك لوقع ف روية عد اله بن عبر عن 
نافع . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة . 


قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار » ووقع التصريح بتحديثه لسفيان في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه 
أبو نعم في « المستخرج » . 


| 
قوله ر كان أبو نبيك ) بفتح النون وكسر الماء ( رجلا أكولا ) في رواية الحميدي « قيل لابن عمر إن أب 
نبيك رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا » . 
قوله ر فقال فأنا أومن بالله ورسوله ) في رواية الحميدي « فقال الرجل أنا أومن بالله » الح ل 
العلماء على حل الحديث عل غير ظاهره كا ساني إيضاحه . 8 
قوله فى حديث أبى هريرة ( يأكل المسلم في معى واحد ) في رواية مسلم من وجه آخر عن بی هريره 
« المؤمن يشرب في معى واحد ) الحديث . | 
قوله ف الطريق الأحرى ( عن أبى حازم ) هو سلمان بسكون اللام الاشجعي وليس هو سلمة بن دينار 
الزاهد فإنه أصغر من الأشجعى وم يدرك أبا هريرة . 
قوله ( إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم ) وقع في رواية مسلم م من طريق أبى صالح عنٍ ی هربة و أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو کافر فأمرز له بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى ثم أخرى 
حتى شرب حلاب سبع شیاه » ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلايها ثم بأخرئ فلم يستنمها ٠١‏ نت 
وهذا الرجل يشبه أن يكون جهجاه الغفاري » فأخرج ابن أبى شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم 
ف نفر من قومه يريدون الإآسلام » فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امغر » فلما سلم قال :لباز 
ا ا ره ار بد اك ون لمي مسري 6د 
م أنيت: بصتيع برمة فأتيت عليبا + فقالت أم أمن ا E N‏ 
رزقه » ورزقنا على الله كلها كانت الليلة اإثانية Ey‏ لغرب صنع ماصنع في التي قبلها فحلب لي عنزا ورويت 
وشبعت » فقالت أم أيمن : أليس هذا ضيفنا ؟ قال أل ف م وح ال و ین أل تل ذل 


أطبق 


١ 
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ی اعا ا لکا يأك في سبعة أمعاء والمؤمن يأكا ل في معي واحد » وني إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو 
ضعيف . وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله ب: ن عمر وقال ١‏ جاء إلى النبى TT‏ 
رجال ؛ فأحذ كل رجل من الصحابة ة رجلا وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم رجلا » فقال له ما امك ؟ قال : أ 

غزوان . قال فحلب له له سبع شیاه فشرب لبنها كله » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ها ل 
تسلم ؟ قال : نعم . فأسلم » فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره » فلما أصبح حلب له شاة واحدة 
فلم يتم لبنها » > فقال : مالك يا أبا غنوان ؟ قال : والذي بعثك نبيا لقد رويت . قال : إنك أمس كان لك سبعة 
أمعاء وليس للك اليوم إلا معى واحد » وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاه » ويحتمل أن تكون تلك كنيته » لکن 
يقوى التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبى بصرة الغفاري قال « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم لا هاجرت قبل 
أن أسلم » فحلب لي شويبة كان يحلبها لأهله فشربتها » فلما أصبحت أسلمت حلب لي فشريت منها فرويت ؛ 
فقال أزويت “اقلت : قد رويت مالا رويت قبل اليوم » الحديث » وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن 
كان المعنى واحدا » لكن ليس في قصته خصوص العدد . ولأحمد افا مسلم الكجى وقاسم بن ثابت في 
« الدلائل » وال لبغوى في « الصحابة ٠‏ من طريق محمد بن معن بن نضلة الغفاري « حدثنى جدى نضلة بن عمرو 
قال : أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيبا فشربتها 
فقلت : يارسول الله إن كنت لاا مرارا لا أمتلىٌ » وفي لفظ « إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلىٌ» فذكر 
الحديث . وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب لاحتلاف السياق . ووقع في كلام النووي تبعا 
لعياض أنه نضرة بن نضرة الغفاري » وذكر ابن إسحق في السرة من حديث أبى هريرة في قصة نمامة بن أثال أنه 
لا أسر ثم أسلم وقعت.له قصة تشبه قصة جهجاه » فيجوز أن يفسر به » وبه صدر المازري كلامه . واختلف في 
معنى الحديث فقيل “ليش الماك يه اظاعززه وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها › 
فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد » والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء » 
فليس المراد حقيقة الامعاء ولا خصوص الاكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها ؛ فكأنه عبر عن تناول 
الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء » ووجه العلاقة ظاهر » وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل 
الحرام » والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين » ونقل ألطحاوي نحو الذي قبله عن أبى جعفر بن أبى 
عمران فقال : حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا ما تقول فلان يأكل الدنيا كلا أى يرغب فيها ويخرص 
عليها » فمعنى المؤمن يأكل في معي واحد أى يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا » والكافر في سبعة أى يرغب فيها 
فيستكثر منها . وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثة الأكل صفة الكافر » فإن نفس المؤمن 
تنفر من الاتصاف بصفة الكافر » ويدل على أن كثة الأ كل من صفة الكفار قوله تعالى فإ والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون کا تأكل الأنعام 4 وقيل بل هو على ظاهره . ثم اختلفوا في ذلك على أقوال : أحدها أنه ورد في شخص 
بعينه واللام عهدية لا جنسية » جزم بذلك ابن عبد البر فقال : لا سبيل إلى حمله على العموم لان المشاهدة 
تدفعه » فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه » وك من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله , قال : 
وحديث أبى هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه » ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق › وكذا البخاري » 
فكأنه قال : هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء فلما أسلم عوف وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة 
أجزاء ما كان يكفيه وهو كافر اه . وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في « مشكل الاثار » فقال : قيل إن هذا 
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الحديث كان في كافر تخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه » قال : وليس للحديث عندنا حمل غير هذا 

الوجه » والسابق إلى ذلك أولا أبو غيدة + وقد تعب هذا الكل بان ايند عمر راوي الحديث فهم منه العموم 

فلذلك منع الذي راه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث : ثم كيف يتأق حمله على شخص بعينه مع 
ما تقدم من ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك . 
القول افا ان اديت تحرج حر الال وت جو المد جراد قال عم اة للات ي 
التكثير ا في قوله تعالى هل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر » والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل 
لأشتغاله باشباب العبادة ولعلمه بان مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة » 
ولخشيته أيضا من حساب مازاد على ذلك » والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لايقف مع مقصود الشرع ؛ بلا هو 
تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام » فصار أكل المؤمن ‏ لما ذكرته ‏ إذا نسب إلى 
أكل لكا كانه عدر الع مله + رلا يزع م هذا اطراده بي بحن كل مزمن وھ يكرد ن اوت من 
بأكل كثيرا إما بحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك » ويكون في الكفار من بأكل 
قلا اما اة الضكة عل :راي الأطباء دو إما للرناضة عل راى ارعان و إا لغارض ‏ كمف المعناة: قال 
الطيبي : وحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع الف ادت اكا اداو 
أو كافر على غير هذا الوصف لايقدح في الحديث . ومن هذا قوله تعالى «ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة © 
الآية » وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح ار .. القول الثالك. أن المراة بالمؤمن فى ذا اديت 
التام الايمان » لأن من حسن ا إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة 
الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهرته » كا ورد في حديث لأبى أمامة رفعه « من كثر تفكره 
قل. طعمه » ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه » ويشير إل ذلك نيك آي سعد اح ان إن .هنا لل 
حلوة حضرة » فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع » فدل على أن المراد بالمؤمن من د ف 
مطعمه ‏ وما الكافر فمن شأئه الشه تبأكل بالنهم جا تأكل البييمة لا يأكل بالصلحة لقيام البية , وقد رو هذا 
الخطاني وقال : قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير »> فلم يكن ذلك نقصا في إيمانهم . الرابع 
أن المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل » والكافر لا يسمى 
فيشركه الشيطان کا تقدم تقريره قبل » وني صحيح مسلم في حديث مرفوع ‏ إن الشيطان يستحل الطعام إن م 
يذكر اسم الله تعالى عليه » . الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من 
امل + والكائر طاع البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل » وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله وبجعلانٍ جوابا 
واحدا مركبا . السادس قال النووي الختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في معى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون 
في سبعة أمعاء » ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن اه » ويدل على تفاوت الأمعاء ما ؤكره 
عياض عن أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة : المعدة » ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها : البواب ‏ ثم 
الصائم . ثم الرقيق والثلاثة رقاق » ثم الأعور , والقولون » والمستقيم وكلها غلاظ . فيكون المعنى أن الكافر لبكونه 
يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة » والمؤمن يشبعه ملء معى واحد . ونقل الكرماني عن الأطباء في 
اة الا السبعة ہا المعدة » ثم ثلاثة متصلة بها رقاق وهى الاثنا عشرى » والصائم » والقولون » ثم ثلاثة 
غلاظ وهى الفانفي بنون وفاءين أو قافين » والمستقم » والأعور . السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في 
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الكافر صفات هى الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن » وبالواحد في المؤمن 
سد خلته. الثامن قال القرطبي : شهوات الطعام سبع . شهوة الطبع » وشهوة النفس » وشهوة العين » وشهرة 
الفم » وشهرة الأذن » وشهوة الأنف » وشهوة الجوع وهى الضرورية التي يأكل بها المؤمن » وأما الكافر فيأكل 
بالجميع ارات أصا ل ماذكره في كلام القاضي أبى بكر بن العرني ملخصا وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن 
الحواس الخمس والشهوة والحاجة » قال العلماء يؤخحذ من الحديث الحض على التقلل من الدنيا وال حث على الزهد 
فيا والقناعة بما تيسر.منها » وقد كان العقلاء في الجاهلية والاسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون کا الأكل م 
تقدم في حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبى زرع « ويشبعه ذراع الجفرة ) ) وقال حاتم الطالي : 
فإنك إن أعطيت بطنك سوّله وفرجك نالا منتبى الذم أجمعا 

وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه . وقال ابن التين : قيل إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات : طائفة 
تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل . وطائفة تاكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع 
حا ا لي ل ل ار GC‏ 
وهو صحيح » لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليه وهو لائق بالقول الثاني 

باس ) الأكل مُتّكمًا 

- ححدثنا أبونُعيم قال نا مسعرٌ عن علي بن الأقمر قال سمعت أباجحيفة يقول : قال النبي 
صلى الله عليه : «لا آكل متكئا» . 

[الحديث ٩۳۹۸‏ - طرفه في : ٥۳۹۹٩‏ ]. 

5- حدثنا عغمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة, 
قال: كنت عند النبي صلی الله عليه فقال لرجل عندة: «لا آكل وأنا متكئ». 

قوله ر باب الأكل متکئا ) أى ماحكمه ؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهى صرج . 

قوله ر حدثنا مسعر ) كذا أخرجه البخاري عن أبى نعم » وأخرجه أحمد عن أبى نعم فقال « حدثنا سفيان 
هو الثوري » فكان لأبى نعم فيه شيخين . 

قوله ( عن على بن الأقمر ) أى ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني بسكون الم الوادعي الكوفي » ثقة 
عند الجميع » وماله في البخاري سوى هذا الحديث . 

قوله ( سمعت أبا جحيفة ) في رواية سفيان عن على بن الأقمر « عن عون بن أبى جحيفة » وهذا يوضح أن 
رواية رقية لهذا الحديث عن على بن الأقمر عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه من المزيد في متصل الأأسانيد لتصريح 
على بن الأقمر في رواية مسعر بسماعه له من أبى جحيفة بدون واسطة . ويحتمل أن يكون سمعه من عون أولا عن 
أبيه ثم لقى أباه » أو سمعه من أبى جحيفة وثبته فيه عون . 


قوله ر إني لا اكل متكما ) ذكر في الطريق التي بعدها له سببا مختصرا ولفظه « فقال لرجل عنده لا اكل وأنا 
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متكىٌ » قال الكرماني : اللفظ الثاني أبلغ من الأول في الإثبات ؛ وأما في النفى فالأول أبلغ اه ان ين هذا 
الحديث قصة الأعرانى المذكور في حديث عبد الله بن يسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال ( ا 
للنبى صلى الله عليه وسلم شاة فجثا على ركبتيه يأكل » فقال له أعرااي : ماهذه الجلسة ؟ فقال إن الله جعلني 
عبدا كربما ولم يجعلني جبارا عنيدا » قال ابن بطال : إنما فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله . ثم ذكر 
من طريق أيوب عن الزهري قال « أنى النبى صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها فقال : إن ربك يخيرك بين أن 
تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا » قال فنظر إلى جبيل كالمستشير له » فأوماً إليه أن تواضع » فقال ENE‏ 
قال فما أكل متكا )اه . وهذا مرسل أو معضل » وقد وصله النساني من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن 
عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدث » فذكر نحوه . وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال « مارؤى النبى صلى الله عليه وسلم يأكل متكثا قط » وأخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال « ما أكل 
النبى صلى الله عليه وسلم متكا إلا مرة ثم نزع فقال : اللهم إني عبدك ورسولك » وهذا مرسل » ويمكن الججمع 
بان تلك المرة التي في أثر جاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو ‏ فقد أخرج ابن اهن ف تاسيخه من مرل 
عطاء بن يسار « أن جببيل رأى النبى صلى الله عليه وسلم يأكل متكا فنباه » ومن حديث أنس « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لما نهاه جبريل عن الأكل متكما لم يأكل متكا بعد ذلك » واختلف في صفة الاتكاء فقيل ! أن 
يتمكن في الجلوس للأكل على أى صفة كان » وقيل أن يميل على أحد شقيه » وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من 
الأرض » قال الخطابي تحسب العامة أن المتكيٌ هو الآكل على أحد شقيه » وليس كذلك بل هو المعتمد على 
الوطاءالذى تحته» قال ومعنى الحديث إنى لاأقعد متكا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام ٠‏ فإنى 
لا اكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا . وفي حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم أكل ترا وهو مظع » 
وني رواية « وهو محتفز » والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن » وأخرج ابن عدى بسند ضعيف : زجر النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل » قال مالك هو نوع من الاتكاء . قلت :| وف 
هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل مايعد الاكل فيه متكئا » ولايختص بصفة بعينها 0 
3 بان الميل على أحد الشقين » ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك . وحكى ابن الأثير في ٠‏ النباية » أن من 
فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري سي ا 
هنيئا ورما تأذى به » واختلف 'السلف في حكم الأكل متكفا فرعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية ‏ 
وتعقبه البييقى فقال : قد يكره ه لغيه أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم ‏ قال فإن كان 
بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن ني ذلك كراهة » ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا 
كذلك » وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة » وفي الحمل نظر . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عياس 
وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا » وإذا ثبت کونه 
مكروها أو خلاف الأول امتح سنا لي للاکل أن يكون جائيا على ركبتيه وظهور قدميه › أو ي 
الرجل الهنى ويجلس على اليسرى » واستشنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل » واختلف في علة 
الكراهة » وأقوى ماورد في ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق إبرا هم النخعي قال « كانوا يكرهون أن يأكلوا 
اتكاءة مخافة أن م بطونہم ( وإ ذلك يشير بقية ماورد فيه من الأخبار فهو المعتمد , ووجه الكراهة فيه 
ظاهر » وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم . 
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بان اشوا 
وقول الله عز وجل : (فجاء بعجل حنيذ) : مشوي 

5- حدثنا على بن عبدالله قال نا هشام بن يوسّف قال أنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن 
سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال : أتي النبي صلى الله عليه بضب مُشوي» فأهوى إليه ليأكل؛ 
فقيل: إنه ضب» فأمسك يده . فقال خالد : أحرام هو؟ قال : دلاء ولكنَهُ لا يكون بأرض قومي» فأجدني 
أعافه) E ET‏ : (بضب محنوذ). 

قوله ر وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ ) كذا في الأصل وهو سبق قلم والتلاوة « إن جاء » کا سيأتي . 

قوله ر مشوى ) كذا ثبت قوله مشوى في رواية السرحسى » وأورده النسفى بلفظ « أى مشوى » وهو تفسير 
أبى عبيدة قال في قوله تعالى 9 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ # أى محنوذ وهو المشوى مثل قتيل في مقتول , 
وروى الطبري عن وهب بن منبه عن سفيان الثوري مثله » وعن ابن عباس أخص منه قال حنيذ أى نضيج » ومن 
طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد الحنيذ المشوى النضيج » ومن طرق عن قتادة والضحاك وابن إسحق مثله » ومن 
طريق السدى قال : الحنيذ المشوى في الرضف أى الحجارة التحماة » وعن مجاهد والضحاك نحوه » وهذا أخص من 
جهة أخرى وبه جزم الخليل صاحب اللغة . ومن طريق شمر بن عطية قال : الحنيذ قال الذي يقطر ماؤه بعد أن 
يشوى » وهذا أخص من جهة أخرى والله أعلم . م ذكر المصتف خديث ابن عباس في قصة خالد , بن الوليد في 
الخ ران شرحها في كتاب الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى . وأشار ابن بطال إلى أن أخذ الحكم 
للترجمة ظاهر من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل ثم لم يمتنع إلا لكونه ضبا فلو كان غير ضب لأكل . 

قوله ني آحره ( وقال مالك عن ابن شهاب بضب ممنوذ ) يأتي موصولا في الذبائح من طريق مالك 

بس ) الخزيرة 

قال النضر : الخزيرة من النخالة. والحريرة من اللبن. 

او ۰< حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محموة بن الربيع 
الأنصاري : أن عتبان بن مالك -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه من شهد بدرا من الأنصار- أنه أتى 
رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله ني أنكرت بصري» وأنا أُصلّي لقومي, فإذا كانت الأمطارٌ سال 
الوادي الذي بينى وبينهم »لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم, ؛ فوددت يا رسول الله أنك تأني فتصلي في 
بيتي فأتخذه مصلی» فقال : «سأفعل إن شاء الله», قال عتبان : فغدا رسول الله صلى الله عليه وأبوبكر حين 
ارتفع النهارء فاستأذن النبي صلى الله عليه فأذنت له »فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال : «أين تحب أن 
أصلي من بيتك ؟» فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام النبي صلى الله عليه فكبّر » فصففناء فصلی ركعتين ثم 
سلّم» وحبسناه على خزير صتعناهء فغاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد؛ فاجتمعوا . فقال قائ 
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منهم : : أين مالك؟ فقال بعضهم : ذاك منافق ل خت الله ورسوله ؛ قال النبي صلى الله عليه ا" 
قال :لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟» قالوا :لله ورسوله أعلم .قال : فإنا نَرى وجهة ونصيححَه إلى 
المنافقين. قال : «فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» . قال ابن شهابٍ : ثم سآلت 
الحصين بن محمد الأنصاري -أحد بني سالي ؛ وكان من سراتھم- عن حديث محمود, فصدقه. 


قوله ر باب الخزيرة ) بخاء معجمة مفتوحة ثم زاى مكسورة وبعد التحتانية الساكنة راء هى ما يتخذ من 
ای تمل ت اود لكنه أرق ا قله لظو« وال ا فار دی ل بک »اوقل ای ت 
الجوهري : الخزيرة أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا : نضج ذر عليه الدقيق » فإن لم يكن 
فيها لحم فهى عصيدة » وقيل مرق يصفى من بلالة النخالة ثم يطبخ » وقيل حساء من دقيق ودسم . 

قوله ( قال النضر ) هو ابن ميل النحوي اللغوي المحدث المشهور . 

قوله ر الخزيرة ) يعنى بالإعجام ( من النخالة . والحريرة ) يعنى بالإهمال ( من اللين ) وهذا الذي قاله 
النضر وافقه عليه أبو اليثم » لكن قال من الدقيق بدل اللبن وهذا هو المعروف » ويحتمل أن يكون معنى اللبن أنها 
تشبه اللبن في البياض لشدة تصفيتها واللّه أعلم . ثم ثم ذكر المصنف حديث عتبان بن مالك في صلاة النبى صل 
اا و مسر وياب لاج ل اليو أل ا 
منه قوله « وحبسناه على خزير صنعناه » أى منعناه من الرجوع عن منزلنا لأجل خزير صنعناه له ليأكل منه . 


قوله ) أخبرني محمود , بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار ‏ أنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا في الأصول المعتمدة » ؤنقل 
الكرماني أن في بعض النسخ ١‏ عن عتبان » وهو أوضح قال : وللأول وجه وهو أن تكون « أن » الثانية توكي 
كقوله تعالى ل أيعدم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاماً أنكم مخرجون ) . قلت : فيصير التقدير أن عتبانا انى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وما بينهما أشياء اعترضت فيصح ‏ قال » > لکن یبقی ظاهره أنه من مسند محموط بن 
الربييع فيكون مرسلا لأنه ذكر قصة ما أدركها » وهذا بخلاف مالو قال إن عتبان بن مالك قال أتيت النبى صلى 
ا ا ل لوو ارده أن يي 
من هذا في الباب المذكور . ْ 

ل 2 سوه لد اعد ا ل ا 1 
وقد قدمت في الصلاة أن القابسي زواه يقياد مفحعة ود يران عل ذلك :رتل ابن ن التين عن الشيخ أبى 
قال : لم يدخل البخارى ام لمشيل اھا م الما اسه و دل امسن مت و 
بذلك إ إلى أن مسلما أخرج لأسيد بن حضير وم يخر ج له البخاري › وهذا قصور ممن قاله » فإن أسيد بن 
وإن لم يخرج له البخاري من روايته موصولا لكنه علق عنه ووقع ذكره عنده في غير موضع فلا يليق نفى إدخالة في 
كتابه » على أنه قلما يلتبس من أجل تفريق النون وإنما اللبس الحصين بمهملتين ونون وهم جماعة في الأسماء والكنى 
ل 
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بالضاد المعجمة سوى الحضين بن محمد » قال عياض : وكذا وجدت الأصيلى قيده في أصله وهو وهم والصواب 
DT sa‏ 


أعلم 
بلى) الأقط 

وقال حميد حيست اننا : بنى النبي صلّى اله عليه بصفيةء فألقى التمر والأقط والسمنء وقال 
عمرو بن أبي عمرو عن أنسٍ : صنع النبي صلَى الله عليه حيسا. 

6ه - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
أهدت خالتي إلى النبي صلّى الله عليه ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته؛ فلو كان حراما لم 
يوضع وشرب اللبن وأكل الأقط . 

قوله ر باب الأقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدها طاء مهملة » وهو جبن اللبن المتسخرج 
زبده وقد تقدم تفسيره في « باب زكاة الفطر » وغيره . 

قوله ر وقال حميد الح ) تقدم موصولا في « باب الخبز المرقق » . 

قوله ر وقال عمرو بن أبى عمرو عن أنس ) تقدم أيضا في الباب المذكور لكن معلقا . وبينت الموضع الذي 
وصله فيه مع شرحه » ثم ذكر طرفا من حديث ابن عباس في الضب لقوله فيه « أهدت خالتى ضبابا وأقطا ولبنا 
وسيأتي شرحه في الذبائح 


بىي) السلق والشعير 

ه.له- - حادثنا يحيى بن بُكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : 
إن كنا لَنفرَح بيوم الجمعة, » كانت لنا عجوز تأخدٌ أصول السّلق فتجعله في قدر لهاء ؛ فتجعل فيه حبات من 
شعير: إذا صلّينا زرناها فقربته إليناء وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك, وما كنا نتَغدّى ولا تقيل إلا 

بعد الجمعة, والله ما فيه شحم ولا ودك. 

ولك رات الباق )كح الحو N E‏ 
أسود يعقل البطن . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة العجوز التي كانت تصنع لهم أصول السلق 
في قدر يوم الجمعة » وقد تقدم شرحه في كتاب الجمعة » وأحيل بشىء منه على كتاب الاستكذان » وقد فرقه 
البخاري حديثين من رواية أبى غسان عن أبى حازم . ووقع هنا من الزيادة في آخر الحديث « والله مافيه شحم ولا 
ودك » وتقدم في تلك الرواية أن السلق يكون عرقه ای عوضا عن عرقه » فإن العرق بفتح العينٍ وسكون الراء 
بعدها قاف العظم عليه بقية اللحم » فإن لم يكن عليه لحم فهو عراق » وقد صرح في هذه الرواية بأنه لم يكن فيه 
شحم ولاودك » وهو بفتح الواو والمهملة بعدها كاف وهو الدسم وزنا ومعنى » وعطفه على الشحم من عطف 
الأعم على الأحص والله أعلم . وني الحديث ماكان السلف عليه من الاقتصاد والصبر على قلة الشىء إلى أن فتح 
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وورعا. ش 


با التهس» وانتشال اللحم | 

565ه- - حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حمّادٌ قال نا أيوب عن محمد عن ابن عباس : تعرق 
رسول الله صلی الله عليه كتفاء : ثم قام فصّلى ولم يتوضاً. 

¥ 0- وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : دشل نبي صلى اله عله عرق من در 
فأكل» ثم صلّى ولم يتوضاً. 

قوله ر باب النبش وانتشال اللحم ) النبش بفتح النون وسكون الهاء بعدها شين معجمة أو مهملة »وهم 
عن سودي 0 احوهري » وهر افش عل ل مرا i‏ 
) شرح E‏ ( الأمر فيه حمول غ اإرشاد 2( فانه علله رن أهاً وأمرأ أى اشد هناء ¢ ويقال هزىم 
صار هنيئا ومرىء صار مريئا وهو أن لايثقل على المعدة وينبضم عنبها » قال : وم يثبت ينبت النبى عن قطع اللحم 
بالسكين: يل تبك از من الک .: ؛ فيختلف باختلاف اللحم ا إذا عسر نبشه بالسن قطع بالسكين » وكذا 
إذا لم تحضر السكين » وكذا يختلف بحسب العجلة والتأني والله أعلم . والانتشال بالمعجمة التناول والقطع 
والاقتلاع » يقال نشلت اللحم من المرق أخرجته منه » ونشلت اللحم إذا أحذت بيدك عضوا فتركت ما 
وأكثر ما يستعمل في أخذ اللحم قبل أن ينضج » ويسمى اللحم نشيلا » وقال الإسماعيلى : ذكر الانتشال مع 
النبش » والانتشال التناول والاستخراج » ولا يسمى نهشا حتى يتناول من اللحم . قلت : فحاصله أن الهش بعد 
الانتشال » وم يقع في شىء من الطريقين اللذين ساقهما البخاري بلفظ الهش وإنما ذكره بالمعنى حيث' قال 
« تعرق كتفا » أى تناول اللحم الذي عليه بفمه » وهذا هو النبش | تقدم » ولعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى 
تعن الخدت ,الذي ماده ف اليانت الذي بلي الباب الذي بعد هذا في النبى عن قطع اللحم بالسكين . 

قوله ( عن محمد ) هو ابن سبرين . ووقع منسوبا في رواية الإسماعيلي » قال ابن بطال : لا يصح لابن جيرين 
م 0 ا اتن إل ملت حت ور ين اوتنا قال حبذ لد أو من 
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قوله ( تعرق رسول الله صل الله عليه وسلم كتفا ) في رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس کا تقدم في 
الطهارة « أكل كتفا » وعند مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس « أنى النبى صلى الله عليه 
وسلم بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم » الحديث » فأفادت تعيين جهة اللحم ومقدار ما أكل منه . 

وو رسا ست سن انمد القن ل ل و م د al‏ 
« المستخر ج » من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله بن عبد الوهاب شيخ البخاري فيه بالسند 
المذكور » حاصله أن الحديث عند ماد بن زيد عن أيوب بسندين على لفظين : أحدهما عن ابن سيين باللفظ 
الأول » والثاني عنه عن عكرمة وعاصم الأحول باللفظ القاق: + ومفاد: الحديفيخ واحد وهر ترك جاب الوطنوع :تنا 
مست النار » قال الإسماعيلي : وصله إبراهم بن زياد وأحمد بن إبراههم الموصلي وعارم والحوضي 
كلهم عن حماد بن زيد » وأرسله محمد بن عبيد بن حساب فلم يذكر فيه ابن عباس . قلت : ووصله صحيح 
اتفاقا لأنهم أكثر وأحفظ وقد وصلوا وأرسل فالحكم هم عليه » وقد وصله اخرون غير من می عن حماد بن زيد » 


والله أعلم 
بال ) تعرق العَضْد 
۸-- حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرني عثمان بن عمر قال نا فُليح قال نا أبوحازم المدني قال 
نا عبد الله بن أبي قتادةَ عن أبيه : خرجنا مع النبي صلى الله عليه نحو مكة... ح. وحدثني عبدالعزيز بن 
عبدالله قال نا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبدالله بن أبي قعادة السلّمي عن أبيه أنه قال : كنت یوما 
جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه في منزل في طريق مكة -ورسول الله صلى الله عليه 
نازل أمامناء والقوم محرمون وأنا غير محرم- فأبصّروا حمارا وحشياء وأنا مشغول أخصف نعلي فلم 
يؤذنوني له وأحبوا لو أني أبصرته: فالعقت فأبصرته» فقمت إلى الفرس فاسرجعه ثم ركبت» ونسيت 
السّوط والرّمح. فقلت: ناولوني السّوط والرمح» فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشيء . فغضبت فنزلت 
فأخذتهما ثم ركبت فُشددت على الحمار فعقرته» ثم جعت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلوته . ثم إنهم 
شكوا في أكلهم إياه وهم حرم » فرحناء وخبأت العضد معي» فأدركنا رسول الله صلى الله عليه فسألناة 
عن ذلك فقال: «(معكم منه شيء؟) فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو مُحرم. قال محمد ابن 
جعفر: وحدثني زيد بن أسلّم عن عَطاء بن يسار عن أبي قتادة. 
قوله ر باب تعرق العضد ) مضى تفسير التعرق » وأما العضد فهو العظم الذي بين الكتف والمرفق . وذكر 
الین حدي ن کا ی الممال ای اھ مضق كريط جر فى كاي الجر رر اوا 
في إسناده هو سلمة بن دینار صاحب سهل بن سعد » ومراده منه قوله في اخره « فناولته العضد فأكلها حتى 
تعرقها » أى حتى لم يبق على عظمها لحما . وقوله في آخره « قال محمد بن جعفر وحدئنى زيد بن أسلم » هو 
معطوف على السند الذي قبله . والحاصل أن محمد بن جعفر - أى ابن أبى كثير شيخ شيخ البخاري ‏ فيه 


إسنادين » ووقع للنسفى والأكثر « قال ابن جعفر » غير مسمى » وفي رواية أبى ذر عن الكشمييتى و قال ابو 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥٤١۷و‎ 84٠.05 الرقمان‎ )١( 


[04۰۸] 


[04٠۹] 


0۸ كتاب الأطعمة 


جعفر » فإن کان محمد بن جعفر يكنى أبا جعفر صحت رواية الكشميهنى » وإلا فهو ابن لا أب . والله |أعله 


باس ) قطع اللحم با سكين ۱ 
۹ - حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني جعفرٌ بن عمرو بن أمية أنا أباه 
eS E TI‏ 
نري قط شح ري د تسر e‏ 
ل ل ا ا ا ا ل لي 
TO ETS‏ ل ل د لوه 
عن أيه عن عائش رنه لانقطا الحم السكين فيه من صن الأماجم ء ويره ف أ وأا ل أ 
الجر جنا قن ا اما » وقال لا لی ين ارم م و 0 
الخارق ضعيف » لكن أخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن » لكن ليس فيه 
TT‏ ارا له 
وسلم ,بلطم اتر فيك با ادت 5 


با ) ما عاب النبيّ صلى الله عليه طعا ظ 


"مه حادثنا محمد بن كغير قال نا سّفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال :ما 
عاب النبي صلى الله عليه طعاما قط ؛ إن اشتهاه أكلّه, وإن كرهه تر كه. 


قوله ( باب ما عاب النبى صلى الله عليه وسلم طعاما ) أى مباحا » أما الحرام كا بت وله ري 
عنه » وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره وإن كان من جهة الصنعة لم يكره » قال 0 
صنعة الله لاتعاب وصنعة الآدميين تعاب . قلت ا ع ا لك و ا 
النووي : من آداب الطعام المتأكدة أن لايعاب » كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناض 7 
ذلك . ٍْ 


قوله ( عن أبى حازم ) هو الأشجعي وللأعمش فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريق أبى معاوية علّه عن 
أبى يحبى مول جعدة عن أبن« هريرة ا احرج أرضا من طرق أبن اة وتجباعة عاعش ن أبن 00 
واقتصر البخاري على أبى حازم لكونه على شرطه دون أبى يحبى » وأبو يحبى مولى جعدة بن هبية الخزومي أ مد 
ماله عند مسلم سوى هذا ادت :دوقن أشان ابو .بكر ين اق“ عة فما زوه ان مات عه إلى أن 0 
تفرد بقوله « عن الأعمش عن أبى يحبى » فقال لما أورده من طريقه يخالفة فيه بقوله عن أبى حازم اوذکره 


[041° 


f0۹ ه4١١ س‎ 64١4 الحديثت‎ 


الدارقطني فيما انتقد على مسلم » واجاب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي ذكر مسلم في خخطبة كتابه أنه 
يوردها ويبين علتها » كذا قال » والتحقيق أن هذا لاعلة فيه لرواية أبى معاوية الوجهين جميعا » وإنها كان يأتي هذا 
لو اقتصر على أبى يحيى فيكون حينئذ شاذا » أما بعد أن وافق الجماعة على أبى حازم فتكون زيادة محضة حفظها 
أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش ؛ وهو من أحفظهم عنه فيقبل » والله أعلم . 

قوله ر وإن كرهه تركه ) يعنى مثل ماوقع له في الضب » ووقع في رواية أبى یی ١‏ وإن لم يشتبه سکت » 
أى عن عيبه » قال ابن بطال : هذا من -حسن الأدب » لأن المرء قد لايشتبي الشىء ويشتهيه غيره » وكل مأذون في 
أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب 


با ) النفخ في الشعير 
زمان النبي صلى الله عليه النَقي؟ قال: لا. فقا ت : کنتم ت خا ن الث 5 ؟ قال : لاء ولكن كنا نئة خه. 


[الحديث ۰ - طرفه في : ٥٤۱۴۳‏ ]. 


قوله ر باب النفخ في الشعير ) أى بعد طحنه لتطير منه قشوره . وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النبى عن 

قوله ( أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وأبو حازم هو سلمة بن دينار وهو غير الذي قبله وهو أصغر منه 
وإن اشتركا في کون كل منهما تابعيا . 

قوله ( النقى ) بفتح النون أى خبز الدقيق ا حواري وهو النظيف الأبيض » وني حديث البعث « يحشر الناس 
على أرض عفراء كقرصة النقى » وذكره في الباب الذي بعده من وجه اخر عن أبى حازم أتم منه . 

قوله ( قال لا ) هو موافق لحديث أنس المتقدم « مارأى مرققا قط ) . 

قوله ر فهل كنم تنخلون الشعير ) أى بعد طحنه . 

قوله ر ولكن كنا ننة ننفخه ) ذكره في الباب الذي بعده بلفظ « هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مناخل ؟ قال : مارأى النبى صل الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى ) 
وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا وكانت الشام إذ 
ذاك مع الروم » والخبز النقى عندهم كثير » وكذا المناخل وغيرها من الات الترفه » فلا ريب أنه رأى ذلك 
عندهم » فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة » ووصل إلى تبوك وهى من أطراف الشام لكن لم 
تمتها ولا طالت إقامنه. جنا »وقول الكرفاق + ملت الدقيق أى غريلتة + الأول أن يقول: أى أرجت مه 
النخالة 


]0511[ 


]04١7[ 


[o41] 


[041€] 


[€1] 


[٥ 1[ 


£۰ ۰ كتاب الأطعمة 


ا ) ما كان النبي صلى الله عليه وأصحابه يأكلون ۱ 
o1۲‏ - حدثنا أبوالنعمان قال نا حمَاد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عغمان النهدي عنْ أبي 
هريرة : قسم النبي صلى الله عليه يوما بين أصحابه تمراء » فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع 


تمرات إحداهن حَشّفة, فلم تكن فيهن تمرة أعجب إلي منها؟ شَدّت في مضاغي . 
[الحديث 841١‏ - طرفاه في: 8441 ١44هم].‏ 


۳- حارشنا عبالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا شُعبةُ عن إسماعيل عن قيس عن 
سعد قال : رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه ؛ مالنا طعا لاَق الخيلة -أو الحَبّلة- حتى ضع 
أحدنا ما تضع الشاة» ثم أصبحت بنوأسد تعزرني على الإسلام» > خسرت إذَن وضل سعيي . 

وت اتا ا قالخا قرت من ای چان قال دات مهل تن سعد فقلت مز أكل ر 
الله صلى الله عليه النَقئ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه النَقَي من حين ابتعفة الله حتى و 
الله. قال : فقلت : هل كانت لكم في عهد رسول الله صلی اللهُ عليه مَناخلٌ؟ قال : ما رَأى رسول الله 
لذ عليه محل بن عن اع الله عي فة قال ق عق اة اجر ر جخ قن 
كنا نطحنة وننفُخه» فيطيرٌ ما طار» وما بقي تراه فأكلناه. 1 

؟ه - لني إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادة قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المفجري : 
عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أ يديهم شاةً مُصليّة > فدعوه» فأبى أن يأكل وقال : يه 
عليه من الدنيا ولم يشبع من خبزٍ الشعير. 

° - حدڈني عبدالله بن أبي الأسود قال نا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أن 
مالك قال : ما أكل النبي' صلى الله عليه على خوان» ولا في سکُرجة ولا حبر له مرقق . قلت لقتادة د 
ما يأكلون؟ قال : على السفرة. 

o1۷‏ - حد فنا فتيبة قال نا جرير عن مُنصور عن !. براهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ما شبع آل 
محمد من قدم المدينة من طعام البّرّ ثلاث ليال تباعا حتى قبض . 


[الحديث ٥٤١٦‏ - طرفه في : 5585]. | 


ع لي ا E‏ 
فيه ستة أحاديث : الأول حديث أبى هزيزة ل قسية اشر وساف شرحه في باب بعد ( باب القثاء وار 
وقوله في هذه الرواية « شدت من مضاغي » بفتح المم وقد تكسر وتخفيف الضاد المعجمة وبعد للف غين 
ار OTT‏ د ود ار 
اللاو اللاي لو لقت بجا تر رو 0" 
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حازم « معت سعدا » ووقع في رواية مسلم عن قيس « معت سعد بن أبى وقاص ). 

قوله ر رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا فيه إشارة إلى قدم إسلامه » وقد تقدم 
بيان ذلك في مناقنه من كتاب المناقب » ووقع عند ابن أبى خيئمة أن السبعة المذكورين أبو بكر وعئان وعلى وزيد 
ابن حارثة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص » وكان إسلام الأربعة بدعاء أبى بكر لهم إلى الإسلام 
في أوائل البعثة » وأما على وزيد بن حارثة فأسلما مع النبى صلى الله عليه وسلم أول مابعث . 

قوله ر إلا ورق الحبلة أو الحبلة ) الأول بفتح المهملة وسكون الموحدة » والثاني بضمهما وقيل غير ذلك » 
والمراد به تمر العضاه قن الم وو يتنه اللوبياء اوقل المراد غروق الجر وساف بسطه في كتاب الرقاق إن 
شاء الله تعالى . الثالث حديث سهل في في النقى والمناحل » تقدم في الباب الذي قبله » وقوله في انحر « ومابقى 
ثريناه ) بمثلثة وراء ثقيلة اى بللناه بالماء . 

قوله ر فأكلناه ) يحتمل أن يريد أكلوه بغير عجن ولا خبز » ويحتمل أنه أشار بذلك إلى عجنه بعد البل وخبزه 
ثم أكله . والمنخل من الأدوات التي جاءت بضم اوا . الرابع حديث أبى هريرة أله « مر بقوم بين ايديم شاة 
مصلية » أى مشوية » والصلاء بالكسر والمد الشى . 

قوله ( فدعوه فأبى أن يأكل ) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة لأنه في الويمة لا في كل الطعام » وكأن أبا 
هريرة استحضر حينعذ ماكان النبى صلى الله عليه وسلم فيه من شدة العيش فزهد في أكل الشاة ولذلك قال 
« خرج وم يشبع من خبز الشعير » وقد مضت الإشارة إلى ذلك في أول الاطعمة ٠‏ وياني مزيد له في كتاب 
الرقاق . الخامس حديث أنس في الخوان والسكرجة » تقدم شرحه قريبا . السادس حديث عائشة في طعام البر » 
تقدمت الإشارة إليه في أول الأطعمة » ويأتي في الرقاق أيضا إن شاء الله تعالى 

بالىس) التلبينة 

4- حدثنا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها 
كانت إذا مات المَيْت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن -إلا أهلّها وخاصّتّها- أمرت ببرمة من 
تلبينة فطُبحَت, ثم صنع ثريدٌ وصبّت التلبينة عليها قالت: كلن» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول: «التلبينة مَجمّةَ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن». 

[الحديث ٥٤۱۷‏ - طرفاه في : 2855/89 ٥۹۹۰‏ ]. ّ 

قوله ( باب التلبينة ) بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون : طعام يتخذ من 
دقيق أو نخالة وربما جعل فيبا عسل » ميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة » والنافع منه ماكان رقيقا 
نضيجا لا غليظا نيعا . وقوله « محمة » بفتح الجم والمم | الثقيلة أى مكان الاستراحة » ورويت بضم المم أى 
مريحة › والجمام ب بكسر الجم 1 لراحة > وجم المرس إذا ذهب إعياؤه 8 وان شرح حديث عائشة 5 كتاب 
الطب إن شاء الله تعالى 


۲ كتاب الأططمة 


باس القّريد 
]41۸[ ا ا a a‏ 
أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه قال : « كمل من الرّجال كثير» ولم يَكمّل من النساء إلاإمرم 
بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الغريد على سائر الطعام». 
o0 [41]‏ حادثنا عمرُو بن عون قال نا خالد بن عبدالله عن أبي طوالة عن أنس عن ابي صل لله 
عليه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الغريد على سائر الطعام». 0 ! 
e [ot]‏ - حادثنا عبدالله بن منير سمع أباحاتم قال حدثنا ابن عون عن ثُمامة بن أنس عن أنس قال : 
دخلت مع النبي صلى الله عليه على غلام له خَيَاط ؛ فقدم إليه قصعة فيها تريد قال : وأقبل على عمله» 
قال: فجعل النبي صلى الله عليه يتتبع الدبَاء قال : فجعلت أتتبّعهُ فأضعه بين يديه قال: فما زلت بعد 
أحب الدباء . ۰ ۰ ا 
قوله ( باب الثريد ) بفتح المثلثة وكسر الراء معروف وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم ؛ وقد يكون معه اللاحم » 
ومن أمثالهم الزيد أحد الج ر القع اوی عل ننس اليم النضيح إذا ثرد مره + وذ كر الصف فيه 
ثلاثة أحاديث : الأول والثاني عن أبى موسى وأنس في فضل عائشة > وقد تقدما في المناقب وف أحاديك: الأنبياء 
في ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر إمرأة فرعون وني ترجمة مرم . والجملي في إسناد حديث أبى موسى بفتح الجم 
وتخفيف اليم نسبة إلى بنى جمل حى من مراد » وقد تقدم شرح الحديث هناك ؛ وتقربر فضل اليد » وورد فيه 
ا لاخ ل لي ل ا ا 00 ادن لابو ا 
والثريد » وفي سنده ضعف » وللطبراني مر حديث سلمان رفعه « البركة في ثلاثة : الجماعة والسحور و«الثريد » 
وأبو طوالة في حديث أنس هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حرم » ورعم عياض أنه وقع في رواية أبى ذر هنا « عن 
ابن أبى طوالة » وهو خطا ولم أره في النسخة التي عندنا من طريق أبى ذر إلا على الصواب » وذكر القابسى 
١‏ حدثنا حالد بن عبد الله بن أبى طوالة » وهو تصحيف » وإنما هو « عن أبى طوالة » . ثالثها حديث أنس في 
الخياط . 
قوله ( سمع أبا حاتم ) هو أشهل بن حاتم البصري » ووقع في نسخة الصغاني تسميته وتسمية أبيه في الأصل 
E‏ ا 


0 


١ yT 
ااام - حادثنا هدبةٌ بن خالد قال نا همام بن يحيى عن قتادة قال : كنا نأتي أنس بن مالك وخبَازه‎ [o۲1] 
قائم» قال : كلوا ؛ فما أعلم النبي صلى الله عليه رأى رغيفًا مرققًا حتى لق باللهء ولا رأى شاة سميطًا‎ 


بعينه قط . 


[ot 


[otYY 


[otY€ 


الحديث 0)۲۲ 6455 ۳ 


-٥ ۴۳‏ حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن 
أمية الضَّمُرى عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه يحتزٌ من كتف شاة فأكل منهاء فدعي إلى 
الصلاة فقام فطرح السكين, فصلى ولم يتوضاً. 

قوله ر باب شاة مسموطة والكتف والجنب ) ذكر فيه حديث أنس وفيه « ولا رأى شاة سميطة » وني رواية 
الكشميهنى « مسموطة » وحديث عمرو بن أمية « يحتز من كتف شاة » وقد تقدما قريبا ما الت فاشان ابه 
إلى حديث أم سلمة ‏ إنها قربت الى النبى صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة » أخرجه 
الترمذى وصححه » وتقدم في ٠‏ باب قطع اللحم بالسكين » الاشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة » وفيه عند أبى 
داود والنسائي « ضفت النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوى » فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه ) 
قال ابن بطال : يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس « إنه صلى الله عليه وسلم 
مارأى شاة مسموطة » فذكر ما تقدم في « باب الخبز المرقق » وقد مضى البحث فيه مستوق 


با ) ما كان السَلَفْ يَدَخْرونَ في بُيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره 

وقالت عائشة وأسماء : صنعنا للنبي صلى الله عليه وأبي بكر سفرة. 

0714- حدڈنا خَلادُ بن يحيى قال نا سفيانٌ عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه قال : قلت لعائشة : 
أنهى النبي صلى الله عليه أن يؤكل من نُحوم الأضاحي فُوق ثلاث؟ قالت: ما فعلّهُ إلا في عام واحد جاع 
الناس فيه» فأراد أن يطعم الغني الفقير. وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة. قيل: ما 
اضطركم إليه؟ فضحكّت, قالت : ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لّحق بالله. وقال ابن 
كير أنا سفيانُ قال نا عبدّالرحمن بن عابس بهذا . [الحديث ٥٤۲۴‏ - أطرافه في: 8484 .081 .]٩۹۸۷‏ 

6- حدثنى عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نتزود 
وم الهّدي على عهد رسول الله صلى الله عليه إلى المدينة. 

تابعُهُ محمد عن ابن عَيينة. وقال ابن جُرَيج : قلت لعطاء : حتى جنا المدينة؟ قال : لا. 

قوله ر باب ماكان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم ) ليس في شىء من أحاديث 
الباب للطعام ذكر » وإنما يؤخذ منبا بطريق الإلحاق » أو من مقتضى قول عائشة « ماشبع من خبز البر المأدوم 
ثلاثا » فإنه لايلزم من نفى كونه مأدوما نفى كونه مطلقا » وني وجود ذلك ثلاثا مطلقا دلالة على جواز تناوله 
وإبقائه في البيوت » ويحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام . 

قوله ر وقالت عائشة وأسماء : صنعنا للنبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر سفرة ) تقدم حديث عائشة 
موصولا في « باب الهجرة إلى المدينة » مطولا » وحديث أسماء تقدم في الجهاد وسبق الكلام فيه قريبا . ثم ذكر فيه 


حديثين : أحدهها عن عائشة . 


قوله ر عن عبد الرهن بن عابس عن أبيه ) هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة ابن ربيعة النخعي 


455 كتاب الأطعمة 


الكوني » تابعي كبير » ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطبفي صحابي ذكره ابن يونس وقال : له صحبة وشهدم فتح 
مصر » ولم أجد لهم عنه رواية . | 

قوله ( قالت مافعله إلا في عام جاع الناس فيه . فأراد أن يطعم الغنى الفقير ) بينت عائشة فير هذا 
الحديث أن انى عن ادخار لحوم الأضاحى بعد ثلاث نسخ وأن سبب النبى كان خاصا بذلك دي 
ذكرتها » وسيأني بسط هذا في أواخر كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى . وغرض البخاري منه قولها « وَإِفْ كنا 
ا اذخا ا ل ل ا 


أنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية . | 


قوله ر وقال ابن كثير ) هو محمد وهو من مشايم البخاري » وغرضه تصريح سفيان وهو الثوري بإخبار عبد 
الرحمن بن عابس له به وقد وصله الطبرانى فق « الكبير » عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير به . /' 

قولهفي حديث جابر ( حدثنا سفيّان ) هو ابن عيينة » وسفيان الذي قبله في حديث عائشة هو الثوري کا 
بی 5 

قوله ( تابعه محمد عن ابن عبينة ) قيل إن محمدا هذا هو ابن سلام . وقد وقع لي الحديث في مسند, محمد 
ابن يحيى بن ا اسمرع مياد فيه وكا الع لمع E‏ اضر بعال عه ولتم زاكر O‏ » وکنا 
نتزود لحوم الهدى إلى المدينة ) . 


قوله ) وقال ابن جرج اج ) وصل المصنف أصل الحديث فی «باب ما يؤكل من البدن ) من كتاب' 1 
ولفظه « كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث . فرخص لنا النبى صللى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا » وم 
يذكر هذه الزيادة » وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به 
البخاري فقال بعد قوله كلوا وتزودوا ٠‏ قلت لعطاء : أقال جابر حتى جمنا المدينة ؟ قال : نعم » كذا وقع عنده 
بيخللااف ماوقع عند البخاري 7 قال لا » والذي وقع عند البخاري هو المعتمد » فان أحمد . أخرجه في مسنده عن 
يحيى بن سعيد كذلك » وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو ل ا ا و 
البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه وتبعه عياض وم يذكرا ترجيحا » وأغفل ذلك شراح | 
أصلا فيما وقفت عليه . ثم ليس المراد بقوله « لا » نفى الحكم بل مراده أن جابرا م يصرح باستمرار ا 
حتى قداموا » فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن ES‏ 
أى لتوجهنا إلى المدينة » ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة والله أعلم » » لكن قد أخرج مسلم من 
حديث ثوبان قال « ذبح النبى صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي : ياثوبان أصلح لحم هذه » فلم أزل 
أطعمه منه حتى قدم المدينة . قال ابن بطال : في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار..طعام 
لخد وأن اسم الولاية لايستحق لمن ادخر شيئا ولو قل › أن من ادخر اسا الظن بالله . وفي هذه الأحاديث 
كفاية في الرد على من زعم ذلك . ظ 


[ofYo. 
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بن ) الین 

- حدثنا قُعَيبةٌ قال نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مُولى المطّلب بن عبدالله 
ابن حَنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه لأبي طلحة: العمس غلاما من 
غلمانك يخدمني فخرج أبوطلحة يردقُني وراءه» فكُنت أخدم رسول الله صلى الله عليه كلما رل فكت 
أسمعه يكثر أن يقول : «اللهم إني أعوذً بك من الهم والحزة والعجز والككسلء والبخل والجين, وضع 
الدّين وغلبة الرّجال» فلم أزل أخدمه حتى أقبّلنا من خَيبرَء وأقبل بصفية بنت حيبي قد حازهاء » فکنت 
أراه يحوي وراءه بعباءة -أو بكساء- ثم يردفها وراءه . حتى إذا كنا بالصّهباء صنع حيسا في نطع ثم 
أرسّلني فَدّعوت رجالاً فأكلواء وكان ذلك بناءة بها . ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال : وهذا جبل يحبنا 
رنخبه) . فلما أشرف على المدينة قال : «اللهم إني ي أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة . اللهم 
بارك لهم في مهم وصاعهم». 

قوله ر باب الحيس ) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة » تقدم تفسيه مع شرح حديث الباب 
في قصة صفية في غزوة خيبر من كتاب المغازي . وأصل الحيس مايتخذ من القر والأقط والسمن » وقد يجعل 
عوض الأقط الفتيت أو الدقيق . وقوله فيه « وضلع الدين » بفتح الضاد المعجمة واللام أى ثقله » وحكى ابن 
التين سكون اللام وفسره بالميل » فان مزيد لشرح هذا الدعاء في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وقوله 


« يحوي » بحاء مهملة وواو ثقيلة أى يجعل ها حوية » وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من 
السقوط ويستر جح بالاستناد اليه . 


قوله ( ثم أقبل يبنا ل اعد عدم لكام عر ير حار تي ب وتام ال ماحرم به إبراهم مكة » 


قال الكرماني « مثل ) منصوب 0 الخافض أى بمثل ماحرم به » وليست لفظة « به » زائدة 
الأكل في إناء مفضّض 
E oY‏ بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول : حدثني 


عبدالرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى؛ فسقاه مجوسي» فلما وضع القدح في يده 
رمى به وقال: لولا أني هينه غير مرة ولا مرتین» كأنه يقول : لم أفعّل هذاء ولكني سمعت النبي صلى الله 
عليه يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة» . [الحديث ٥٤۲٩‏ - أطرافه في : ۰٥۸۳۱۰٥٦۳۴ ۰٥٦۴۲‏ ۹۸۳۷ ]. 
قوله ر باب الأكل في إناء مفضض ) أى الذي جعلت فيه الفضة » كذا اقتصر من الانية على هذا » 
والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة » واختلف في الإناء الذي فيه شىء من ذلك إما 
بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء » وحديث حذيفة الذي تاق انأ نه الى عن الشرب في انية الذهب 
والفضة » ويوخذ منع الأكل بطريق الآلحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة » وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم 
اا ا > فيكون المنع منه بالنع ر أيضا » وهذا في الذي جميعه من 


[ot] 
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ذهب أو فضة. أما اخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطل فورد فيه حديث اميت الدارقطني والبييقى عن .ابن 
عمر رفعه « من شرب في انية الذهب والفضة أو إناء فيه شىء من ذلك فإئما جرجر في جوفه نار جهنمم قال 
البييبقى : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه » ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن ا فو طرق امبرف عه أنه 
كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة » ومن طريق أخرى عنه « أنه كان يكره ذلك » وفي 
« الأوسط للطبراني » من حديث أم عطية « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح , ثم 
رخص فيه للنساء . قال مغلطاى : لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا 
فإن الضبة موضع الشفة عند الشرب » وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه 


يشمل ماإذا كان متخذا كله من فضة › والنبى عن الشرب في انية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة فيطابق 


الحديث الترجمة » والله أعلم . ۰ 
£ ذكر الطعام 


0 حدثنا فتيبة قال نا أبوعوانة عن قعادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال : : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «مَغْل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمتل الأترنجة : ريْحها طيّب وطعمُها طيّبء ومَعْلَ المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن كمفل العمرة: لاريح لها وطعمها حلوء ومغل ا منافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحتظلة ان 
لها ريح وطّعمها مرَء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمغل الريحانة : ريحها طيّب وطعمها مر . 
۹ە- - حدثنا مسدّد قال نا خالد قال نا عبد الله بن عبدالرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
قال : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
~o‏ رئ ا ر ھی قل ما عر نس عر ال غ رعو وض ا مل ا ا 
ل : «السفر قطعةٌ من العذاب : يمنع أحدكم نومه وطعامة فإذا قضى من وجهه نهمته فليعجل إلى أهله». 


قوله ( باب ذكر الطعام ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث أبى موسى « مثل المؤمن الذي يقرأ 
القران » وقد سبق شرحه في فضائل القران » والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه » والطعام يطلق بمعنى الطعم . 
ثانهها حديث أنس في فضل عائشة » وقد مضى التنبيه عليه قريبا وذكر فيه الطعام . ثالثها حديث أبى هريرة 
« السفر قطعة من العذاب » ذكره لقوله فيه « يمنع أحدم نومه وطعامه » وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة 
بعد كتابٍ الحج » قال ابن بطال : مى هذه رة إناحة أك لطعم اليب ون ارهد لس في خلا 
ذلك » فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو » 
قال: : ونا كره السلف الإدمان على أكل الطييات خشية أن يصير ذلك غادة فلا تصبز انس عل قفا . 
قال : وأما حديث أبى هريرة فيه إشازة إلى أن الآدمى لابد له في الدنيا من طعام يقبم به جسده ويقوى بم على 
طاعة ربه » وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة » لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر 
الآخرة على الدنيا . وزعم مغلطاى أن ابن بطال قال قبل حديث أبى هريرة ما معناه : ليس فيه ذكر الطعام: ؛ قال 
مغلطاى : قوله « ليس فيه ذكر الطعام » ذهول شديد › فإن لفظ المتن , « يمنع أحدّم نومه وطعامه » اه وتعقبه 
صاحبه لایخ" سراج الدين بن الملقن بأنه لاذهول » فإن عبارة ابن كاري وار الم ولا 6 


[ot] 
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وهو 5 قال فلم يذهل 

-١‏ حادثنا فيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان 
في بريرة ثلاث سنن : أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها » فقال اهلها : ولنا الولاء . فذكرت ذلك لرسول 
اله صلى الله عليه فقال : «لو شعت شرطتيه لهم > فإ نما الولاء لمن أعتق) . قال : وأعدقت فُخيّرت في أن تقر 
تك زز ها أو تفارقة . ودخل رسول الله صلى اللهُ عليه يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور» فدعا 
بالغداء فأتى بخبز وأذم من أُدم البيت» فقال: «ألم أر لحمًا؟» قالوا: بلى يا رسول الله؛ ولكنه لحم تصدّق 
به على بريرة فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليها وهدية لنا». 

| قول ( باب الأدم ) بضم الممزة والدال المهملة ويجوز إسكانها » > مم إدام » وقيل هو بالاسكان المفرد 

لضم الجمع . ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة » وفيه « فأتى بأدم » ب لفت رن 1ك الت اللي 

تا ل اس ا يا الم ن بطال عن الطبرى 
قال : دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل ‏ ثم ذكر حديث بريرة رفعه ١‏ سيد 
الإدام في الدنيا والأخرة اللحم ) وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف مر ن إيثار أكل غير اللحم على اللحم فإما 
لقمع النفس عن تعاطى الشهوات والإدمان علا » وإما کرام الإسراف والإسراع ف تبذير المال لقلة الشىء 
عندهم إذ ذاك . ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبى صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاة » فلما قدمها إليه قال 
له : كأنك قد علمت حبنا للحم . وكان ذلك لقلة ال لثىء عندهم فكان حبهم له لذلك اه ملخصا . وحديث 
بريرة أخرجه بق aa e‏ جابر أخرجة أحمد مطولا من طريق نبيح العنزي عنه » وأصله في الصحيح بدون 
. وقد اختلف الناس في الأدم 8 : فالجمهور كر ا سواء كان مرقا 3 » واشترط أبو 
ا عائشة « فال أهلها ولنا اا د eck‏ ا » فقال لو 
شعت شرطتيه » بإثبات التحتانية وهى ناشئة عن إشباع حركة ا مخناة » وفيه « وأعتقت » فخيرت بين أن تقر تحت 
زوجها أو تفارقه » قال ابن التين : يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة » يقال 
وقرت أقر إذا جلست مستقرا واحذوف فاء الفعل » قال : ويصح أن تكون القاف مفتوحة ‏ يعنى مع تشديد 
الراء ‏ من قولهم قررت بالمكان أقر » يقال بفتح القاف ويجوز بكسرها من قريقر اه ملخصا ء والثالث هو 
امحفوظ في الرواية . 

( تنبيه ) : اورد البخاري هذا الحديث هنا عن وطريق | ا ن بن جعفر عن ربيعة عن القاسم بن محمد قال : 
کان ف بريرة ثلاث سنن 2 وساف الخدت 5 وليس فيه أنه أسندهة عن عائشة وتعهبة الإسماعيلي فمَال : : هذا 
|الحديث الذي صححه مرسل . وهر كا قال من ظاهر سياقه.» لکن البخاري اعتمد على إيراده موصولا من طريق 
مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة کا تقدم في النكاح والطلاق » ولكنه جرى على عادته من تجنب إيراد 
الحديث على هيئته كلها في باب خر وقد يع دسل هذا EE‏ لكر بيع الأمة طلاقا ٠‏ من 
كتاب الطلاق » والله أعلم 


[o41] 
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با ) الحَلُوى والعَسّل 
ا حدثنا إسحاق , بن إبراهيم الحنظّلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يحب الحلوى والعسل. 
-e۴۳‏ - حادنا عبدالرحمن بن شيبة قال أخبرني بن أبي اديك عن ابن أبي ذئب عن اقبي عن 
أبي هريرة قال : كنت ألزم النبي صلى الله عليه لشبع ! بطني, حين لا آكل الخَميرء ولا لبس الحريرء ولا 
يخدمني فلان ولا فلانة» وألصق بطي بالحصباء ؛ وأستقرئ الرجل الآية -وهي معي- كي ينقليا بي 
فيطعمني . وخير الناس للمساكين جعفرٌ بن أبي طالب : : نقلب بنا فيطعمنا ما كان في بیته» حتى إن أكان 
أ 


ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء, فتشتقها ؛ فتلعق ما فيها . ْ 

قوله ( باب الحلوى والعسل ) كذا لأبى ذر مقصور » ولغیو ممدود وهما لغتان » قال ابن ولاد : هى عند 

اأص باق تكن مالا وعد ا اء بالمد تكتب بالألف » وقيل تمد وتقصر . وقال الليث : الأكش على 

ا ا م . وقال الخطابي : اسم الحلوى لايقع إلا على مادخلته الصنعة . وفي المخصص لابن 
: هى ما عولج من الطعام بحلاوة » وقد تطلق على الفاكهة . 


ا O a‏ 
وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخيير » قال ابن بطال : الحلوى والعسل من جلة .الطيبات المذكورة في قوله 
تعالى فل كلوا من الطيبات # وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من من المباجات وجل قي بعتن هذا 
الحديث كل مايشابه الحلوى والعسل من نوع الماكل اللذيذة کا تقدم تقريره في أول كتاب الاطعمة .:أوقال 
الخطابي وتبعه ابن التين : غم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثة التشهى لها وشدة نزاع اللفس 
ا TT RN‏ ٠و‏ مه جوز غاد ألم 
3 4 ادرف يرد عليه وا تورع عن ذلك ال من اثر 2 اول الطيبات إلى لآخرة مع 
ا ل ل ل 
وا حديث أنه كان يحب الزبد واتمر » وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى د 
یشرب كل یوم تدج عسل. مرج بالماء » وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها . وقيل المراد با حلوى الفالوذج لا 
المعقودة على النار والله أعلم . 
قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن شيبة ) هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي بالمهملة 
والزاى المدنى نسبة إلى جد أبيه » وغلط بعضهم فقال : عبد الرحمن بن أبى شيبة ولفظ « أبى » زيادة على سبيل 
الغلط المحض » وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدها . ا 
| 


۹ ٤٣۲ س‎ ٥٤۳١ الحدیث‎ 


قوله ر ابن أبى الفديك ) هو محمد بن إسماعيل » وأكثر ما يرد بغير ألف وام . 

قوله ر كنت ألزم ) تقدم هذا الحديث في المناقب من وجه اخر عن ابن أبى ذئب وأوله « يقول الناس 
أكثر أبو هريرة » الحديث . 

قوله ر لشبع بطني ) في رواية الكشميهبنى « بشبع » بالموحدة والمعنى مختلف . فإن الذي بالباء يشعر 
بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها . 

قوله ( ولا ال الحرير ) كذا هنا للجميع . وتقدم في المناقب بلفظ « ابيز ) بالموحدة بدل الراء الأول 2 
وتقدم أنه للكشميهنى براءين » وقال عياض : هو بالموحدة في رواية القابسب ى والأصيل وعبدوس › وكذا لأبى ذر عن 
ا لحمو وكذا هو للنسفى »> وللباقين براءين كالذي هنا » ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال : : هو الثوب احبر ' ¢ 
رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لايفعله » وهو كان لايلبس الحرير 
لا أولا ولا اخراء بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده . 


قوله ١‏ ولا يخدمنى فلان وفلانة ) يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام لإرادة التعظم 
والتبويل » ويحتمل أن يكون می معينا وكنى عنه الراوي . وقد أخرج ابن سعد من طريق ايوب عن ابن سيرين عن 
أبى هريرة قال « ولقد رأيتنى وإفى لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلى أسوق بهم إذا ارتحلوا 
وأخدمهم إذا نزلوا » فقالت لي یوما > لتردن حافيا ولتركبن قائما » فزوجنيها اله الو لتردن حافية ولتركبن 
قائمة ) وسنده صحيح » وهو في ا حديث أخرجه البخاري » والترمذى بدون هذه الزيادة . وأخرج أبن سعد 
أيضا وابن ماجه من طريق سلم بن حيان معت أبى يقول « سمعت أبا هريرة يقول : نشأت يتيما » وهاجرت 
تكبا وکت اجا لسرة فت غروان الخدت 

قوله ( واستقرئ الرجل الآية وهى معى ) تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل الأطعمة » وقصته 
في ذلك مع جعفر في كتاب الناقب . 

قوله ( وخر الناس للمساكين جعفر) تقدم شرحه ي المناقت > ووقع قي زواية الإساعيل من الزيادة في .هذا 
الحديث من طريق إبرا هم الخزومي عن سعيد المقبري عن ألى هريرة « وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم 
ويحدئهم ويحدثونه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين » قلت : وإبراهم الخزومي هو ابن الفضل 
ويقال ابن إسحق الخزومي مدنى ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب » وقد أوردت هذه الزيادة في المناقب عن الترمذى 
وهى من رواية إبراهم أيضا وأشار إلى ضعف إبراهم » قال ابن المنير : مناسبة حديث ألى هريرة للترجمة أن الحلوى 
تطلق على الشىء الحلو > ولا كانت العكة يكون فيها غالبا العسل وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب 
قلت ور لق عض و الست ی اد ا ذكر ای وا مما إل دن 
الحديث أحد ركنى الترجمة ولا يشترط أن يشتمل كل حديث ف الباب على جميع ما تضمنته الترجمة بل يكفى 
التوزيع » وإطلاق الحلوى على كل شىء حلو خلاف العرف » وقد جزم الخطابى بخلافه كا تقدم فهو المعتمد . 


يشرب ما فى الإناء کا تقدم » والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك . 


[oY] 


[o4] 


۷ کات 


با ) الدبّاء i‏ 


“0 حادثنا عمرو بن علي قال نا أزهر بن سعد عن ابن عون عن تُمامة بن أنس عن أنس أ أن 


رسول الله صلى الله عليه أتى مولی له اطا » فأتي بدبّاء فجعل يأكله, وار اس راي الي من 
الله عليه يأكله. 


قوله ( باب الدباء ) ذخر فيه حديث أنس في قصة الخياط من طريق ثامة عن ] ا ا 

ا 
SS‏ الإشارة الى تون شرحه 0 ا والنساني ابن 0 
0 


باس الرجل يتكلّف الطعام لإخوانه 
۴۵ - حدثنا محمد بن يوسّف قال نا سفيانْ عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مُسعبود الأنصاري 
قال : كان من الأنصار رجل يقال له أبوشعيب» و كان له غلام لام فقال: اصتع لي طعامًا أدعو رسول الله 
ا و ؛ فقال النبي صلى الله 
إنك دعوتنا خامس خمسة؛ وهذا رجل قد تبعنا ؛ فإن شعت أذنت له وإن شعت تر کته . قال :“بل أذنت 
له al.‏ : سمعت محمدا يعني ابن إسماعيل يقول : إذا كان القوم على المائدة فليس أن 
يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى» ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا. 


قوله ( باب الرجل يكلف الطعام لإخوانه ) قال الكرماني وجه التكلف “من حديث الباب أنه حصر ا 
بقوله حامس خمسة » ولولا تكلفه لما حصر » وسبق إلى نحو ذلك ابن التين وزاد أن التحديد ينافي البركة » ولذلك 
لا لم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حتى وسع العدد الكثير . ١‏ 

قوله ( عن أبى وائل عن أبى مسعود ) في رواية أبى أسامة عن الأعمش « حدثنا شقيق وهو اأ ابو وائل دشنا 
او محرد ا ووا و يعد این وغ ن بان . وللأعمش فيه شيخ آخر نببت عليه في أوائل البيوع أخرجه 
من طريق زهير وغيره عن أبى سفيان عن جابر مقرونا برواية أبى وائل عن أبى مسعود وهو عقبة بن عمرو » 
في بعض النسخ المتآخرة « عن ابن مسعود » وهو تصحيف . 

قوله ر كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب ) لم أقف على امه » وقد تقدم في أوائل البيوع أن ابن 
غير عند أحمد والمحاملي رواه عن الاح فال افيه عن آل مود عن أ طعي تله من مسيد ار 


شعیب . 


وإقع 


قوله ر وكان له غلام لحام ) لم أقف على امه » وقد تقدم في البيوع من طريق حفص بن غياث عن الأيعحش 
١‏ 
| 


٤۷١ o٣٤ ٥٤۳۳ الحديث‎ 


بلفظ « قصاب » ومضى تفسيره . 


قوله ر فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله حامس خمسة ) زاد في رواية حفص « اجعل لي طعاما يكفي 
خمسة فإفى ريك أن أدغوا رشول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت في وجهه الجوع») وفي رواية أبى أسامة « اجعل 
لي طعيما » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم « اصنع لنا طعاما لخمسة نفر » . 

قوله ر فدعا النبى صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ) في الكلام حذف تقديره فصنع فدعاه : وصرح 
بذلك في رواية ات e‏ ی لوص امح جد لم رار عو فدعاه 
رك و ص سي ا م ا لس 


وخامس خمسة أى أحدهم .والأجود نصب خامس على الحال » ويجوز الرفع على تقدير حذف أى وهو خامس 
أو وأنا حامس والجملة حينغذ حالية . 


قوله ( فتبعهم رجل ) في رواية أبى عوانة عن الأعمش في المظالم « فاتبعهم » وهى بالتشديد بمعنى تبعهم 
وكذا في رواية جرير وأبى معاوية » وذكرها الداودي بهمزة قطع . وتكلف ابن التين في توجيبها » ووقع في رواية 
حفص بن غياث ( فجاء معهم رجل ) . 

قوله ر وهذا رجل تبعنا ) في رواية أبى عوانة وجرير ( اتبعنا ») بالتشديد » وفي رواية أبى معاوية ) لم يكن معنا ش 
حين دعوتنا ») . 


قوله ر فان شعت أذنت له وإن شئت تركته ) في رواية أبى عوانة « وإن شكت أن يرجع رجع » وني رواية 
جرير « وإن شكت رجع » وفي رواية أبى معاوية « فإنه اتبعنا وم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل » . 

قوله ر بل أذنت له ) في رواية أبى أسامة « لا بل أذنت له » وفي رواية جرير « لا بل أذنت له يارسول الله 
وف رواية أبى معاوية « فقد أذنا له فليدخل » ولم أقف على اسم هذا الرجل في شىء من طرق هذا الحديث ولا على 
اسم واحد من الأربعة ٠‏ وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب. بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من 
e‏ بكسبه منها . وفيه مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك . وفيه أن من 
صنع طعاما ا لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله » وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه 
من يرى من أخصائه وأهل مجالسته » وفيه الحكم بالدليل لقوله « إني عرفت في وجهه الجوع » . وأن الصحابة 
كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به » وكان مہم عن لابطبل: تقر ی وجو سياء م صرح به عمو بن 
العاص فيما أحرجه مسلم » وفيه أنه كان صل الله عليه وسلم يجو ع أحيانا » وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير 
دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذى ال حرفة غير الرفيعة كالجزار وأن تعاطى مثل تلك الحرفة لايضع قدر من يتوق فيها 
ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته » وإن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر 
ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين » وفيه أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ 
عليهم من لم يكن معهم حيكذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة » وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية کا تقدم أن 


4۷¥ كتاب الأطعمة 


جلساء المرء شركاؤه فيما بدي إليه » وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاحتيار في حرمانه فإن دخل 
بغر إذنه كان له إخراجه » وإن من قصد التطفيل لم منع ابتداء لأن الرجل تبع النبى صل الله عليه وسلم فلم برده 
لاحتال أن تطيب نفس صإحب الدعوة بالإذن له » وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن 
يقيد بمن احتاج إليه » وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد : منها أن الطفيلي منسوب إلى 
رجل كان يقال له طفيل من بنى عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الام بغير دعوة فسمى « طفيل 
العرائس ) فسمى من من اتصف بعد بصفته طفيليا » وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وتقول لمن يتبع 
المدعو بغير دعوة « ضنيفين » بنون زائدة » قال الكرماني : في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعيةة من 
حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة » واستدل به به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي 
الرضا بذلك » وأن الطفيلي يأكل حراما » وبنصر بن على الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي . والحتج 
نصر بحديث أبن عمر رفعه ‏ من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا » وهو حديث ضعيف أخرجه أبو 
داود » واحتج عليه الطفيلي بأشياء يوؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل » ومن يتكره صالحب 
الطعام الدحول إليه إما لقلة الثىء أو استثقال الداحل » وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التطفيل إلا لن كان بينه 
وبين صاحب الدار انبساط . وفيه أن المدعو لا منمع فن الاتجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه » 
وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس ١‏ أن فارسيا كان طيب المرق صنع للنبى صلى الله عليه وسلم طعاما ثم 
دعاه » فقال النبى صل الله عليه وسلم : وهذه لعائشة ؟ قال : لا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا ) 
فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لويمة وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد فخشى إن أذن لعائشة أن لا 
يكفي النبى صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضة عند الدعوة بخلاف الل 
وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خراص امدق عه © قعل اللخام بيخلااف الفارسي فلذلك امتنع من الإجاية إلا 
أن يدعوها » أو علم حاجة عائشة كاك اللاناء بويا ااا حدر ان كل معي جه ان انا روزلا ار 
يعلم مثله في قصة اللحام » وأما قصة أبى طلحة حيث دعا النبى صل الله عليه وسلم إلى العصيدة کا تقدم في 
BLN‏ تاحاب الوقن ان مل اند رك جل ريا ل ملسا ف مساو 
ول يعلم رضا أبى شعيب فاستأذنه » ولآن الذي أكله القوم عند أبى طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه صلل 
الله عليه وسلم » > فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبى طلحة فيها فلم يفتقر | إلى استكذانه » أو لأنه م 
يكن بينه وبين القصاب من المودة مابينه وبين أبى TT‏ 
وسلم فتصرف فيه كيف أراد وأبو شعيب صنعه له ولنفسه ولذلك حدد بعدد معين ليكون ما يفضل 
ولعياله مثلا واطلع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله . و 
ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ کا فعل أبو شعيب وذلك e‏ 
الحديث الماضي ١‏ طعام الواحد يكفي الاثنين ) ورجا أن يعم الزائد بركة النبى صلى الله عليه وسلم © و إا 
استأذنه النبى صل الله عليه وسلم تطييبا لنفسه » ولعله علم أنه لا ينع الطارئ . وأما توقف الفارسي في الإذن 
لعائشة ثلاثا وامتناع النبى صلى الله عليه وسلم من إجابته فأجاب ب عياض بأنه لمله إنما صنع قدر ما يكفي النبى 
لاح ا ا 


[oto 
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على ما ألف من إمداد الله تعالى له بالبركة وما اعتاده من الايثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهله » وكان من 
شأنه أن لا يراجع بعد ثلاث فلذلك رجع الفارسي عن المنع » وفي قوله صلى الله عليه وسلم « إنه اتبعنا رجل لم 
يكن معنا حين دعوتنا » إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحنج إلى الاستكذان عليه » فيؤخذ منه أن 
الداع لو قال. لرسوله ادع فلاا وتجلساءة جاز لكل من كان جليسا له أن يحضر معه » وإن كان ذلك لا 
يستحب أو لا يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالتعيين . وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الاجابة وفي نفسه الكراهة 
لكلا يطعم ما تكرهه نفسه » ولثلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذى الو جهين » كذا استدل به عياض » وتعقبه 
شيخنا في « شرح الترمذى » بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » بل فيه مطلق الاستعذان والإذن ولم يكلفه 
أن يطلع على رضاه بقلبه ؛ قال : وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على 
دفع تلك الكراهة . وماذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لاشك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه القصة 
E ES‏ يستنبطه من حديث الباب 
وليس ذلك فيه » وني قوله صلى الله عليه وسلم « اتبعنا رجل ) فأمهمه ولم يعينه أدب حسن لعلا ينكسر خاطر 
الرجل » ولابد أن ينضم إلى هذا أنه اطلع على أن الداعي لايرده وإلا فكان يتعين في ثاني الخال فيحصل كسر 
خاطره » وأيضا ففي رواية لمسلم « إن هذا اتبعنا » وج بين الروايتين بأنه أببمه لفظا وعينه إشارة » وفيه نوع رفق 
به بحسب الطاقة . : 

( تنبيه ) : وقع هنا عند أبى ذر عن المستملي وحده « قال محمد بن يوسف وهو الفريالي معت محمد بن 
إسماعيل هو البخاري يقول : إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى » ولكن 
يناول بعضهم بعضا في تلك الائدة أو يدعوا » أى يتركوا » وكأنه استنبط ذلك من استعذان النبى صلى الله عليه 
وسلم الداعي في في الرجل الطارئ » ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار هم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في 
الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه الشىء منزلة من دعى له أو ينزل الشىء الذى 
وضع بين يدى غير منزلة من لم يدع إليه » وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك 


با ) من أضاف رجلاً إلى طعام» وأقبل هو على عمله 

75 - حد نا عبدالله بن منير سمع النضر أنا ابن عون قال أنا ثُمامةٌ بن عبدالله بن أنس عن أنس 
قال : كنت غلاما أمشي مع رسول صلى الله عليه فدخل رسول الله صلى الله عليه على غلام له خَيَّاط 
فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبّاءء فجعل رسول الله صلى الله عليه يتَبّع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك 
جعلت أجمعه بين يديه » قال : فأقبل الغلام على عمله. قال أنس : لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت رسول 
لله صلى الله عليه صنّع ما صنع . 

قوله ( باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله ) أشار بهذه الترجمة | إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن 
يأكل مع المدعو » وأورد فيه حديث أنس في قصة الخياط » وقد تقدم شرحه مستوف » وقد تعقبه الإسماعيلي بأن 
قوله ( وأقبل على عمله » ليس فيه فائدة » قال : وإنها أراد البخاري إيراده من رواية النضر بن ميل عن ابن عون . 


[of] 
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قلت : بل لترجمته فائدة » ولا مانع من إرادة الفائدتين الاسنادية والمتنية » ومع اعتراف الاسماعيلي بغرابة الحديث 
م ن حديث النضر فإغا أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضر ء وقال ابن بطأل : 
لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه » وأذهب لاحتشامه » فمن فعل فهو أبلغ في 
قرى الضيف ومن ترك فجائز » وقد تقدم في قصة أضياف أبى بكر أ لي ين د 


أنكر ذلك ى 
با ىا المرق 


0۷ - حادثنا عبدالله بن مَسُلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس) بن 
مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه لطعام صنعه» فذهبت مع النبي صلى الله عليه فقرب خلبز 
شعير, ومرقا فيه دباء وقديد» رأيت النبي صلى الله عليه يَبعٌ الدبّاء من حَوالي القصعة ف 
الدباء بعد يومئذ. 


قوله ( باب المرق ) أورد فيه حديث أنس المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له » قال ابن التين : في أاقصة 
الخياط روايات فيما أحضر » ففي بعضها قرب kas Ea‏ وني أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريدا » 
قال : والزيادة من الثقة مقبولة . قال الداودي : وإنما كان ذلك لاهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الراوي' عند 
مايحدث عن كلمة » يعنى ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها » قلت : أتم الروايات ما وقع في هذا الباب عن 
مالك « فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد » فلم يفتها إلا ذكر الثيد » وفي خصوص التنصيص على المرق 
حديث صرج ليس على شرط البخاري أخرجه النساني والترمذى وصححه وكذلك ابن حبان عن أبى ذر ر 
« وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقته » واغرف لجارك منه » وعند أحمد والبزار من حديث جابر نحوه . وفي البابة عن 


جابر في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم وأصحاب السنن ١‏ ثم أخذ من كل بدنة بضعة وجعلت فيا قدر 


وطبخت › فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من لحمها وشربا من مرقها (. 
بس القديد 


~e‏ - حدثنا أبونعيم قال نا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أن سٍ قال : رأيت العبي 
صلى الله عليه أتي بمرق فيه دباء وقديد» فرأيته يتتبّع الدباء يأكلها. 

۹ه- حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت : ما 
إلا في عام جاع الناس» أراد أن يطعم الغني الفقير, وإن كنا درفع الكراع بعد خمس عشرة» ما شع آل 
محمد من خبز بر مدوم ثلاثًا. 


ا 


قوله ( باب القديد ) ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه » وحديث عائشة ئشة « مافعله إلا في عام 

جاع الناس أراد أن يطعم الغنى الفقير » الحديث » قلت اوهو غبص عن خديلها لاضن في بات ماكات 

السلف يدخرول ) وقد تقدم قريبا وأوله سوال التابعي عن النبى عن الأكل من لحوم الأضاحى فوق ثلاث 9 
١‏ 
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بذلك » فيعرف منه أن مرجع الضمير في قوها « مافعله » إلى النبى عن ذلك 
بلى) من ناوّل -أو قد إلى صاحبه- عَلَى المائدة شيئًا 

قال : وقال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضاء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى . 

o4‏ - نا إسماعيل قال حدنني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك ا 
يقول : إن خَياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه لطعام صنعه» قال أنس : فذهبت مع رسول الله صلى الله 
عليه إلى ذلك الطعام ؛ فقرّب إلى رسول الله صلى اللهُ عليه خبزا من شعيرء ومرقًا فيه دَبَاء وقديد قال 
أنس : فرأيت رسول الله صلى الله عليه يتتبّع الدباء من حول القصعة, فلم أزّل أحب الدباء من يومعذ . قال 
تُمامةٌ عن أنس : فجعلت أجمع الدبّاء بين يديه. 

قوله ( باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم 
بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى ) تقدم هذا المعنى قريبا ولك E‏ بن المبارك موصول عنه 
في كتاب البر والصلة له , ثم ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط وفيه « وقال ثمامة عن أنس : فجعلت أجمع 
الدباء بين يديه » وصله قبل بابين من طريق ثمامة » وقد تقدم في « باب من تثبع حوالي القصعة » أن في رواية 
حميد عن أنس « فجعلت أجمعه فأدنيه منه » وهو المطابق للترجمة » لأنه لا فرق بين أن يناوله من إناء أو يضم 
ذلك إليه في نفس الإناء الذي يأكل منه » قال ابن بطال : إا جاز ز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة لأن 
ا لله وهم فيه ركع ود قك ارباك كل والحن ها يله فين 

ل أضاحبه غا ن :يديه فكاله oy‏ الحا روط اص كر عند 
أحرن فإنه وان کہ لکا کی ای يديه کی الا دن لاير في تاوف نه رذ ادر كة له فيه > وقد أشنار 
الإسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيا لجواز المناولة لأنه طعام اتخذ للنبى صلى الله عليه وسلم وقصد به » 
والذي جمع له الدباء بين يديه خادمه » يعني فلا حجة في ذلك جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا 


-0١‏ ححدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب قال : رأيت النبي صلى الله عليه يأكل الرُطب بالقثّاء. 

[الحديث ٥4٤١‏ - طرفاه فى: /41 84 ١٤4٤۹‏ ]. 

قوله ( باب القثاء بالرطب ) أى أكلهما معا » وقد ترجم له بعد سبعة أبواب « الجمع بين اللونين » . 


قوله ( عن أبيه ) هو سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف من صغار التابعين » وعبد الله بن جعفر بن 
أبن طالب من ضغار الضبيحاية : 


قوله ر رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقغاء ) قال الكرماني : في الحديث أكل الرطب 
بالقثاء والترجمة بالعكس » وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للملاصقة » فكل منهما مصاحب للاخر أو ملاصق 


هد كتاب الا س 
a‏ سه و ل اراي د ا الله 
ل 5 وان الكلام ع يي في « باب ا ل 


) 


-٥۲٤۲ ] 7‏ حدثنا مسدد قال نا ماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان: تَضَيَّفت أباهريرة 
سبعاء فكان هو وامرأثه وخادمه يُعتقبون الليل أثلانًا : يصلي هذاء ثم يوقظ هذا. سمعمه يقول: قسم 
زرل السك ال غل ب اانه عر فصان سبع ترات إعداهن نة 

[ro1]‏ ۴ حادثنا محمد بن صبّاح قال نا إسماعیل بن زكريًا عن عاصم عن أبي عشمان عن أبي 
هريرة: قسم النبي صلى الله عليه بيننا تمرا » فأصابني منه خمس: أربع تمرات وحشفة, ثم رأيت الحشفة 
هي شدهن لضرسي . 1 

قوله ر باب ) كذا هو في رواية الجميع بغير ترجمة » وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بانه ليس فيه للرطب 
والقغاء ذكر » والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه وذكر فيه حديث أبى هريرة ‏ قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترا فأصابني سبع ترات إحداهن حشفة » وهو من رواية عباس الجريري عن أبى 
عئان النهدي عنه » وقد تقدم قبل بثانية أبواب » ثم ساقه من رواية عاصم الأحول عن أبى عثان بلفظ « فأصابني 
Crs‏ : إما أن تكون إحدى الروايتين رهما أو يكون ذلك وقع مرتو: : 


: الثاني بعيد لاتحاد الخرج.» وأجاب الكرماني بأن لا منافاة اذ التتخصيص بالعدد لا ينفي الزائد »)| وفيه 
شر ولا عد له فل ا أ مل الاي ا E SS‏ 


اع سي كد ل عا لي جملا اما ل عله الي مل ان ريل لاا 
وأحرجه النسائي من هذا الوجه بلفظ ٠‏ قسم سبع تمرات بين سبعة أنا فههم » وابن ع ماجه وأحمد من هذا الوجه 
بلفظ « أصابهم جوع وهم سبعة فأعطلنى النبى صل الله عليه وسلم سبع تمرات ت لكل إندمان تمرة » وهذه الروايات 
متقاربة المعنى ومخالفة لرواية ماد بن زيد عن ابن عباس » وكأنها CEE‏ 05 
عليها وأيدها برواية عاصم لأنها توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة في الجملة . 
وله لاازواة الل مكيفكي ساد س ا او و ی سم اده 
قوله ( فكان هو وامرأته ) تقدم أنها بسرة ب م بض الموجدة وسكون المهملة بنت غزوان بفتح الغين المطاجمة 
وسكون الزاى » وهى صحابية أحت عتبة الصحابي الجليل أمير البصرة . ' 
قوله ( وخادمه ) لم أقف على اسمها . 
قوله ر يعتقبون ) بالقاف أى يتناولون قيام الليل وقوله « أثلاثا » أى كل واحد منهم يقوم ثلث الليل »فمن 
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بدأ إذا فرغ من ثلثه أيقظ الآخر . 

قوله ( وجمعته يقول ) القائا ل أبو عؤان اندي والمسموع أبو هريرة » و أحمد والاسماعيل في هذه 
الرواية بعد قوله ثم يوقظ هذا « قلت : يا أبا هريرة كيف تصوم ؟ قال : أما أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثا » فإن 
حدث لي حدث کان لي 55 شهر » قال « وسمعته يقول قسم » وان البخاري حذف هذه الزيادة لكونها 
موقوفة . وقد 0 بهذا 0 الصلاة التحريض على صيام نا 28 e‏ مرفوعا » وأخرجهٍ ي 
ا نصوم 0 المذكورة ع وقد سبق i‏ 3 كتاب ا : 

قوله ر إحداهن حشفة ) زاد في الرواية الماضية « فلم يكن فن تمرة أعجب إلى منها » الحديث » وقد تقدم 
شرحه هناك . 

قوله ني الرواية الثانية ( أربع تمر ) بالرفع والتنوين فيهما وهو واضح » وفي رواية « أربع تمرة » بزيادة هاء في آخره 

ى كا ل واحدة من انيع تمرة » قال الكرماني : فإن وقع بالإضافة والجر فشاذ على خلااف القياس » وإنما جاء في 

oT 
الرطبة في النخلة قبل أن ينتبي طيبها » وقيل لها حشفة ليبسها » وقيل مراده صلبة » قال عياض : فعلى هذا فهو‎ 
. بسكون الشين » قلت : بل الثابت في الروايات بالتحريك » ولا منافاة بين كونها رديئة وصلبة‎ 

ر بيه ) : احرج الإسماعيل طريق عاصم من حديث أبى يعلى عن محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا 
بسند البخاري فيه وزاد في آخره « قال أبو هريرة : إن أبخل الناس من بخل بالسلام » وأعجز الناس من عجز عن 
الدعاء ) وهذا موقوف صحيح عن أبى هريرة > وكآن البخاري حذفه لكونه موقوفا ولعدم تعلقه بالباب » وقد روی 
مرفوعا والله أعلم 

بلس) الرطب والتمر 
وقول الله عز وجل : مإ وهزي إليك بجذع النخلة 4 الآية 

٤‏ --وقال محمد بن يوسّف عن سفيان عن منصور بن صّفية حدثتني أمّي عن عائشة: توفي 
النبى صلى الله عليه وقد شبعنا من الأسودين : التمر والماء. 
ابن عبدالله بن أبى ربيعة عن جابر بن عبدالله قال : كان بالمدينة يهودي» وكان يسلفني في تمري إلى 
الجداد, وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة» فجلست فخلا عاما » فجاءني اليهودي عند الجداد ولم 
أَجْدَ منها شيئًاء فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى» فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه فقال لأصحابه : 
«امشوا نستنظر لجابر من اليهودي» . فجاؤوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه يكلم اليهودي» 
فيقول : أباالقاسم لا أنظره. ذ فلما رآه النبىّ صلى الله عليه قام فطاف فى النخل» ثم جاءه فكلمه. فأبى 


4۷۸ كتاب الأطعمة 


شبد شي عرول تشع د معدن بل اح مون ذا خلية قاع e‏ 
فأخبرته» فقال : «افرش لي فيه»» ففرشته» فدخَل فرقد, ثم اسعيقظ› من ينيم اخرى فاأكل 
قام فكلم اليهودي» فأبى عليه . فقام في الرطاب في النخل الثانية, ثم قال : «يا جابر جل واقض» . فوقف 
في الجدادء فجددت منها ما قضيته وفُضل مثله. فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه فبشرته: 
فقال: «أشهد أني رسول اللّه». عروش وعريش : بناء. وقال ابن عباس : معروشات : ما يعرش من الكروم 
وغير ذلك» يقال: عروشها: أبنيتها. قال محمد بن يوسف قال أبوجعفر قال محمد بن إسماعبيل: 
«فخلا» ليس عندي مقيّدا :ثم قال : «فجلى» ليس فيه شك. 

تدم داك الطب رقن AE E E‏ ) وقع 


فيه بموحدة بدل الواو » ووقع لعياض في باب ح ل إن في البخاري « باب أكل الفر بالرطب » وليس في بجديثي 
الباب مايدل لذلك أصلا . 


قوله ر وقول الله تعالى : وهزي إليك ببذع النخلة الآية ) وروى عبد بن حميد من طريق شقيق بن اسلمة 
قال « لو علم الله أن شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به » ومن طريق عمرو بن ميمون قال « ليس للنفساء 
خير من الرطب أو اتر » ومن طريق الربيع بن خشيم قال ليس للنفساء مثل الرطب » ولا للمريض مثل العسل » 
أسانيدها صحيحه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو يعلي من حديث على رفعه قال « أطعموا نفساءك الولد الرطبب فإن 
لم يكن رطب فتمر » وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مرم » وني إسناده ضعف . وقد 
قرأ الجمهور و تساقط ) بتشديد السين وأصله تتساقط » وقراءة حمزة وهى رواية عن أبى عمرو التخفية على 
حذف إحدى التاءين » وفيها قراات أخرى في الشواذ . ثم ذكر فيه حديثين : الأول حديث عائشة 

قوله ( وقال محمد بن يوسف ) هق القزياق. شيخ البنجاري ٠‏ وسفيان هو اوري + وقد دم الحديك 
وشرحه في أوائل الأطعمة من طريق أخرى عن منصور وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري ثم الشيبي الحجيي 
وأمه هى صفية بنت شيبة من صغار الصحابة » وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق ومن رواية ابن مهدي كلاها 
ع قحا a CS E‏ 
رواية الجماعة » فقد أخرجه أحمد ومسلم أيضا من طريق داود بن عبد الرحمن عن منصور بلفظ « حين شم 
الناس » وإطلاق الأسود على الماء من باب التغليب » وكذا إطلاق الشبع موضع الرى » والعرب تفعل ذ في 
الشيئين يصطحبان فتسميهما معا با RR‏ 
لأن الرى منه لا يحصل بدون الشبع من الطعام لمضرة شرب الماء صرفا بغير أكل » ؛ لكنها قرنت بينهما لعدم اتمتع 
بأحدهها إذا فات ذلك من الآخرء م عبرت عن الي الشبع والرى بفعل أحدهما کا عبرت عن القر والماء 
بوصف أحدهما » وقد تقدم شىء من هذا في « باب من أكل حتى شبع » . الثاني حديث جابر .. ' 

قوله ( أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 


ش قوله ( عن إبراهم بن عبد المن بن عبد الله بن أبى ريعة ) هو لومي » واسم أبى ريعة عمرو وتال 


الحديث 4847© 4۹ 


OEE‏ تلقث :ذا E GAN‏ بن أبى ربيعة من مسلمة الفتح وولى ال جد من بلاد العن لعمر فلم يزل با 
إلى أن جاء سنة حصر عفان لينصره فسقط عن راحلته فمات. » ولإبراهم عنه رواية في النساني » قال أبو حاتم إنها 
مرسلة » وليس لإبراهم في البخاري سوى هذا الحديث » وأمه أم كلثوم بنت بى بكر الصديق » وله رواية عن أمه 
وخالته عائشة . 

قوله ر كان بالمدينة بودي ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ ) بكسر الجم ويجوز فتحها والذال معجمة ويجوز إهمالها » أى زمن 
قطع تمر النخل وهو الصرام » قد استشكل الاسماعيلٍ ذلك وأشار إلى شذوذ هذه الرواية فقال : هذه القصة ‏ 
يعني دعاء النبى صلى الله عليه وسلم في النخل بالبركة ‏ رواها الثقات المعروفون فيما كان على والد جابر من 
الدين » وكذا قال ابن التين : الذي في أكثر الأحاديث أن الدين كان على والد جابر قال الإسماعيلي والسلف إلى 
الجذاذ مما لا يجيزه البخاري وغيره . وفي هذا الاسناد نظر . قلت : ليس في الاسناد من ينظر في حاله سوى 
إبراهم » وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وروى عنه أيضا ولده إسماعيل والزهري » وأما ابن القطان فقال : 
لايعرف حاله . وأما السلف إلى الجذذ فيعارضه الأمر بالسلم إلى أجل معلوم فيحمل على أنه وقع في الاقتصار على 
الجذاذ احتصار.» وأن الوقت كان في أصل العقد معينا » وأما الشذوذ الذي أشار إليه فيندفع بالتعدد » فإن في 
السياق اختلافا ظاهرا » فهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم برك في النخل الخلف عن والد جابر حتى وفى 
ماکان على أبيه من القر يا تقدم بيان طرقه واختلاف ألفاظه في علامات النبوة » ثم برك أيضا في الد لى الختص 
بجابر فيما كان عليه هو من الدين والله أعلم . 


قوله ( وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة ) فيه التفات . أو هو مدرج من كلام الراوي » لكن يرده 
ويعضد الأول أن فى رواية ألى نعم فى « المستخرج » من طريق الرمادى عن سعيد بن أي مرم شيخ البخارى فيه 
« وكانت لي الارض التي بطريق رومة » ورومة بضم الراء وسكون الواو هى البئر التي اشتراها عئان رضى الله عنه 
وتلا وی ی لشن المنينةاء وقلد قبل إن وؤمة رعل من ی عفار ال ا ال 
إليه » ونقل الكرماني أن في ب بعض الروايات « دومة » بدال بدل الراء قال ولعلها دومة الجندل . : وهو باطل 
فإن در ال تكن د ذاك فتحت حتى يمكن أن يكون م ل 
الله عليه وسلم مثى إلى أَرضٍ جابر وأطعمه من رطبها ونام فيها وقام فبرك فيها حتى أوفاه » فلو كانت بطريق دوم 
الجددل لاحتاج إل الق :لاك ن دومة الجندل وبين المدينة عشر مراحل كا بينه أبو عبيد البكري » وقد أشار 
صاحب ١‏ المطالع » إلى أن دومة هذه هى بعر رومة التي اشتراها عئان وسبلها وهى داخل المدينة فكأن أرض 
جابر كانت بين المسجد النبوي ورومة . 

قوله ر فجلسبت فخلا عاما ) قال عياض : كذا للقابسي وأبى ذر وأكثر الر واة بالجم واللام » قال : وكان أبو 
روان بن سراج يصوب هذه الرواية إلا أنه يضبطها فجلست أى بسكون الس ن وضم التاء على أنها مخاطبة جابر 
رتفسوه . أى تأخرت عن القضاء » فخلا بفاء معجمة ولام مشددة من التخلية أو مخففة من الخلو أى تأخر 
السلف عاما » قال عياض : لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتبى » 


۸ كتاب الأطعمة 
:ف ت 
فاقتضى ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بة بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير للأرض» وبعده نخلا بنون ثم 
معجمة ساكنة أى تأخرت الأرض عن الإثمار من جهة النخل » قال o‏ 
موحدة » وعند أبى اليثم « فخاست » بعد الخاء المعجمة ألف أى خالفت معهودها وحملها » يقال خاس عهده 
إذا خانه أو تغير عن عادته وحاس الشىء إذا تغير قال وهذه الرواية أثبتها . قلت : وحكى غيره « خنست © بخاء 
معجمة ثم نون أى تأخرت » ووقع في رواية أبى نعم في « المستخرج » بهذه الصورة » فما أدرى بحاء مهملة ثم 
موحدة أو بمعجمة ثم نون » وفي رواية الإسماعيلي فخنست على عاما وأظنها بمعجمة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها 
على بفتحتين وتشديد التحتانية » فكأن الذي وقع في الأصل بصورة نخلا وكذا فخلا تصحيف من هذه اللفألة » 
وهى على كتب الياء بألف ثم حرف العين والعلم عند الله . ووقع في رواية أبى ذر عن المستملي « قال محمد بن 
يوسف » هو الفربري قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم وراق البخاري قال محمد بن إسماعيل هو البخاري فحلا 
ليس عندى مقيدا أى مضبوطا ثم قال « فخلا لیس فيه شك » . قلت : وقد تقدم توجيبه » لكنى وجدته في 
النسخة بهم وبالخاء المعجمة أظهر . ا 


قوله 2 وم أجد ) بفتح الهمزة وكسم الجم وتشديد الدال . 

قوله ر أستنظره ) أى أستمهله ر إلى قابل ) أى إلى عام ثان . 

قوله ( فأخبر ) بضم الهمزة وكسر الموحدة وفتح الراء على الفعل الماضي البنى للمجهول » وتحتمل أن يكون 

بضم الراء عل صيغة المضارعة والفاعل جابر 2 وذكره كذلك مبالغة 5 استحضار صورة الحال » > ووقع في 

اح كي ش 

قوله ( فيقول أبا القاسم لا أنظره ) كذا فيه بحذف أداة النداء . ا 

قوله ر أين عريشك ) أى المكان الذي اتخذته في البستان لتستظل به وتقيل فيه » وسيأتي الكلام عليه في 
آخر الحديث . 1 


1 


ج 
00 


قوله ( فجئته بقبضة أخرى ) أى من رطب . 

قوله ( فقام في الرطاب في النخل الثانية ) أى المرة الثانية » وفي رواية أبى نعم « فقام فطاف » نوك 
الرطاب . 
قوله ( ثم قال ياجابر جذ ) فعل أمر بالجذاذ ( واقض ) أى أوف . ظ 

! 

قوله ر فقال أشهد أفى رسول الله ) قال ذلك صل الله عليه وسلم لما فيه من خخرق العادة الظاهر من إيفاء 
الكثير من القليل الذي لم يكن يظن أنه يوفى منه البعض فضلا عن الكل فضلا عن أن تفضل فضلة فضلا عن 
أن يفضل قدر الذي كان عليه من الدين . 

قوله ( عرش وعريش بناء ‏ وقال ابن عباس : معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك › يقال عروشها 
أبنيتها ) ثبت هذا في رواية المستملي » والنقل عن ابن عباس في ذلك تقدم موصلا في أول بون الأنعام ٠‏ وة 


]0555[ 
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الحديث ٥٤٤۳‏ س 456ه ۸1 


النقل عن غيو بأن المعروش من الكرم مايقوم على ساق » وغير المعروش ما ييسط على وجه الأرض » وقوله عرش 
وعريش بناء هو تفسير أبى عبيدة » وقد تقدم نقله عنه فى تفسير الأعراف » وقوله « عروشها أبنيتها » هو تفسير 
قوله ٠‏ خاوية على عروشها » وهو تفسير أبى عبيدة آيضا » والمراد هنا تفسير عرش جابر الذي رقد النبى صلى الله 

عليه وسلم عليه > فالأكثر على أن المراد به ما يستظل به » وقيل المراد به السرير ء قال ابن التين : في الحديث 

نهم كانوا لا يخلون من دين لقلة الشىء | إذ ذاك عندهم » وأن الاستعاذة من الدين أريد بها الكثير منه أو ما لايجد 
ا ار ا . وفيه زيارة النبى صلل الله 
عليه السلام أصحابه ودخول البساتين والقيلولة فيها والاستظلال بظلالها » والشفاعة فى إنظار الواجد غير العين 


التى استحقت عليه ليكون أرفق به 


بلس) أكل الجُمَار 
45 0ه- حادثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال : ينا 
داك راود ار 0 نخلة, فقال النبي صلى الله عليه : إن من الشجر نا 
بركته كبركة المسلم» فة فظننت أنه يعني النخلة » فأردت أن أقول : هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا 
أنا عاشر عشرة أنا أحدهم, فسكت. فقال النبي صلى الله عليه : دهي النخلة». 


قوله ( باب أكل الجمار ) بضم الجم وتشديد الممم » ذكر فيه حديث ابن عمر في النخلة » وقد تقدم شرحه 
في كتاب العلم مستوفى » وتقدم الكلام على خصوص الترجمة باكل الجمار في كتاب البيوع 
AN‏ 
-٥ ۷‏ حدثنا جمعةٌ بن عبدالله قال نا مروا قال أنا هاشم بن هاشم قال أنا عامر بن سعد عن أبيه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يَضره في ذلك اليوم سم ولا 


سحر ). 
[الحديث ه44ه - أطرافه فی : ٥۷۷۹ ٥۷٩٩ ۰۵۷٩۸‏ ]. 


قوله ( باب e‏ المهملة وسكون الجثم نوع من القر معروف . 

قوله ر حدثنا جمعة ) بضم الجم وسكون المم ( ابن عبد الله ) أى ابن زياد بن شداد السلمي أبو بكر 
البلخي » يقال إن اسمه يحيى وجمعة لقبه . ويقال له أيضا أبو خاقان > كان من أئمة الرأى أولا ثم صار من أئمة 
الحديث قاله ابن حبان في الثقات » ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وماله في البخاري بل ولا في الكتب الستة 
سوى هذا الحديث » وسيأتي شرح حديث العجوة في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . وقوله هنا ١‏ من تصبح 
كل يوم سبع تمرات » وقع في نسخة الصغاني بزيادة الباء في أوله فقال « بسبع » 


[of] 


AY‏ كناب الأطعاة 
با القران في التمر 


- - حدٹنا آدم قال نا شعبة قال نا جبلة بن سحيم قال : أصابنا عام سنة مع ان الزبير ررقنا 
تمراء فكان ابن عمر يمر بنا -ونحن نأكل- ويقول: لا تقارنوا ؛ فن النبي صلى الله عليه نهى عن الإقران» 
ثم يقول : إلا أن يستأذن الرجل أخاه ,قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر. 

قوله ر باب القران ) بكسر القاف وتخفيف الراء > أى ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة .أ 

قوله ( جبلة ) بفتح الجم والموحدة الخفيفة . 

قوله ( ابن سحم ) بمهملتين مصغر كوني تابعي ثقة ماله في البخاري عن غير ابن عمر رضى الله عنهما 
شىء . 

قوله ( أصابنا عام سنة ) بالإضافة أى عام قحط » وقع في رواية أبى داود الطيالسي في مسنده عن شعبة 
« أصابتنا مخمصة » . َ 


قوله ( مع ابن الزبير ) يعني عبد الله ما كان خليفة » وتقدم في المظالم من وجه آخر عن شعبة بلفظ آم 
بالمدينة في بعض أهل العراق » . جْ 

قوله ر فرزقنا تمرا ) أى أعطانا في أرزاقنا تمرا » وهو القدر الذي يصف لهم في كل سنة من مال الخراج غود 
بدل النقد ترا لقلة النقد'إذ ذاك بسبب المجاعة التى حصلت 

قوله ( ويقول لا تقارنوا ) في رواية أبى الوليد في الشركة « فيقول لا تقرنوا » وكذا لأبى داود سار 
مسلدكة . 

قوله ر عن الإقران ) كذا لأكثر الرواة وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة الفصحى بغير ألف » وقد 
اجه أبو داود الطيالسبي بلفظ « القران » وكذلك قال أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة » وقال عن محمد بن 
جعفر عن شعبة « الإقران » قال القرطبي : ووقع عند جميع رواة مسلم « الإقران » وفي ترجمة أبى داود « ياب 
الأقران في القر وليست هذه اللفظة معروفة › وأقرن من الرباعي وقرك من الغلاي وهو الصواب > قال الفراء : قرن 
بين الحج.والعمرة ولا يقال أقرن » ونما يقال أقرن لما قوی عليه وأطاقه » ومنه قوله تعالی ‏ وماكنا له مقرنين ) 
قال : لكن جاء في اللغة أقرن الدم في العرق أى كثر فيحمل حمل الإقران في الخبر على ذلك » فيكون معناه أنه 
نبى عن الإكثار من أكل القر إذا كان مع غيه » ويرجع معناه إلى القران المذكور . قلت : لكن يصير أغم منه . 
والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة » وقد ميز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن وبلفظ قرن من أصحاب شعبة » 
وكذا قال الطيالسي عن شعبة القران » ووقع في رواية الشيباني الإقران » وني رواية مسعر القران . 

قوله ر ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه ) أى فإذا أذن له في ذلك جاز » والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك 
معه في ذلك القر . | 


AY ٤٤٦ الحديث‎ 


قوله ر قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر ) هو موصول بالسند الذي قبله » وقد أخرجه أبو داود 
الطبالسي فى د عن حيغية رجا وكدا تعدخ .لي الدركة عن أبى الوليد وللإسماعيلي » وأصله لمسلم كذلك 
عن معاذ بن معاذ » وكذا أخرجه أحمد عن يزيد وببز وغيرهما عن شعبة » وتابع ادم على فصل الموقوف من ال مرفوع 
شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب من طريقه مثل ماساقه ادم إلى قوله « الاقران » قال أبن عمر إلا أن 
يستأذن الرجل منكم أخاه » وكذا قال عاصم بن على عن شعبة « أرى الإذن من قول ابن عمر»أخرجه المخطيب » 
وقد فصله أيضا عن شعبة سعيد بن نامر الضبعي فقال في روايته » قال شعبة « إلا أن يستأذن أحدك أخاه » هو 
فن وال :ابن عدر اج ب اها إلا أن سعيدا أخطأ في اسم التابعي فقال « عن شعبة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر » والحفوظ « جبلة بن سحم » © قال الجماعة ء والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا 
فأكثرهم رواه عنه مدرجا : وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة ا9 موقوفة » وشبابة فصل 
عنه » وادم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر » وتابعه سعيد بن عامر إلا أنه حالف في التابعي » فلما اختلفوا 
على شعبة وتعارض جزمه وتردده وكان الذي رووا عنه التردد أكثر نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين فرأيناه قد ورد 
عن سفيان الثوري وابن إسحق الشيباني ومسعر وزيد بن أبى أنيسة » فأما الثوري فتقدمت روايته في الشركة ولفظه 
«نمى أن يقرن الرجل بین القرتين جميعا حتى يتحاذن انا 8 وهذا ظاهره الرفع مع احتّال الإدراج 5 وأما رواية 
الشيباني اغا أحمد وأبو داود بلفظ « نہی عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك » والقول فيها كالقول في رواية 
الثوري » وأما رواية زيد بن أبى أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن وا خمسين من القسم الثاني من صحيحه 
بلفظ « من أكل من قوم من تمر فلا يقرن » مإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم » فإن أذنوا فليفعل » وهذا آظهر 

في الرفع مع احتال الإدراج أيضا . ثم نظرنا فيمن رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر فوجدناه عن 
أبى هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاسكذان برفوج وات أن إسحق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخرجا 
م ن طريق الشعبي عن أبى هريرة قال كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر 
عجوة فكب بيننا فكنا نأكل الثنتين من الجوع » > فجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت 
فاقرنوا » وهذا الفعل منهم في زمن النبى صل الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعا هم معروفا » وقول الصحاني 
« كنا نفعل في زمن النبى صلى لله عليه وسلم كذا » له حكم الرفع عند الجمهور . وأصرح منه ما أخرجه البزار 
من هذا الوجه ولفظه « قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا ب بین أصحابه فكان بعضهم يقرن » فنبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه » فالذى ترجح عندى أن لاإدراج فيه . وقد اعتمد البخاري 
هذه الزيادة وترجم عليبا في كتاب المظالم وفي الشركة » ولا يل من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن 
لا يكون مستنده فيه الرفع » وقد ورد أنه استفتى في ذلك فأفتى » والمفتى قد لاينشط في فتواه إلى بيان المستند » 
فأخرج النساني من طريق مسعر عن صلة قال « سكل ابن عمر عن قران المر قال : لاتقرن » إلا أن تستأذن 
اصحابك » . فيحمل عل أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة » ولا استفتى أفتى بالحكم الذي حفظه على 
وقفه . ولم يصرح حيتئذ برفعه واللّه أعلم . وقد اختلف في حكم فلسألة : قال النووي : اختلفوا في هذا النبى ها 
هو على التحريم أو الكراهة ؟ والصواب التفصيل » فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم › 
ونحصل بتصريحهم أو با يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك » فإن كان الطعام لغيرهم حرم 


Af‏ كتاب الأظطعمة 


وإن كان لأحدهم وأذن هم في الا کل اششترط رضنا + ون لغيه وصور له هو إلا أنه يستحب أن يتان الآ لين 
معه » وحسن للمضيف أن لايقرن ليساوي ضيفه » إلا إن كان الشىء كثيرا يفضل عنهم » > مع أن الأدب! في 
الک اك ام في لاخر 0ك لبجو اويا اول ابش . وذكر الخطابي أن شرط هذا 
الاستعذان إغا كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من / لثىء ا اليوم مع اتساع الحال فلا حتاج إلى استعذان . 
ةالوو يان الصواب التفصيل الآن العبرة بعموم اللفظ لانخصوص السبب » كيف وهو غير ثابت . 
قلت : حديث ات هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوى » وقصة اب ن الزبير في حديث الباب كذلك . وقال,ابن 
الأثير في للنهاية : إنما وقع النبى عن القران لأن فيه شرها وذلك يزري بصاحبه » أو لأن فيه غبنا برفيقه » وقيل|إنما 
نبى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الشىء » وكانوا مع ذلك يواسون من القليل وإذا اجتمعوا رما آثر بعضهم 
بعضا » وقد يكون فيم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين القرتين أو تعظم اللقمة فأرشدهم إلى 
الاستئذان في ذلك تطييبا لنفوس الباقين » وأما قصة جبلة بن سحم فظاهرها أنها من أجل الغبن ولكون ملكهم 
فيه سواء » وروی نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفة انتهى . وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو 
فى « مسند البزار » من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه « كنت نبيتكم عن القران فى القر » وأن الله وسم عليكم فاقرنوا» 
فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا » قال e‏ 
الخطب فيه يسير » لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفي فيه بمثل ذلك » 
ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك . كذا قال » ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك 0 ولو 
بطريق الإذن له فيه كا قرره النووي » وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غير بغير إذنه » حتى لو 
قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استثار بعضهم على بعض حرم الات 
جزما » وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا . وذكر أبو موسى المدينى في « ذيل الغريبين » عن عاء 
وجار استقباح لمران ها فيه من. الشرو والطميع المزريبصاحه:: وقال مالك + لبس ججميل أن يا كل كر ن 
رفهته . : 

( تنبيه ) : في معنى القر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونمرهما » > لوضوح العلة الجامعة . قال القرطبي : حمل 
أهل الظاهر هذا النبى على على التحريم » وهو سهو منهم وجهل بمساق الحديث وبالمعنى » وحمله الجمهور على حال 
المشاركة في الأكل والاجتاع عليه بدليل فهم ابن عمرراويه وهو أفهم للمقال وأقعد بالحال . وقد اختلف العلماء 
فيمن يوضع الطعام بين يديه متى يملكه ؟ فقيل بالوضع » وقيل بالرفع إلى فيه وقيل غير ذلك » فعلى الأول 
فملكهم فيه سواء » فلا يجوز أن يقرن إلا بإذن الباقين » وعلى الثاني يجوز آن يقرن ؛ لكن التفصيل الذي تقذم 
هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية . نعم ما يوضع يرن يدى الضيفان وكذلك النثار في الأعراس يله ا 
سبيل المكارمة لا التشاح » لاختلاف الناس في مقدار الأكل » وفي الاحتياج إلى التناول من الشىء » ولو حمل | 
على تساوي السهمان بيهم لضاق الأمر على الواضع والموضوع له » ولا ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر 
من نصيب من يشبعه اليسير » ولا لم يتشاح الناس في ذلك وجرى عملهم على المسامحة فيه عرف أن الأمر في 
ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة » والله أعلم . 


[o0۸] 


[of 4V] 


[o4۹] 


4A0 64484 ٥46۷ الحديث‎ 


بأ بركة العخلة 


۹ - حدثنا أبونعيم قال نا محمد بن طلحة عن بيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال: «إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم» وهي النخلة). 


قوله ( باب بركة النخلة ) ذكر فيه حديث ابن عمر مختصرا وقد تقدم التنبية عليه قريبا وأنه مر شرحه 


.6 ه- حدڈنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبدالله بن 
جعفر : رأيت النبئ صلى الله عليه يأكل الرطب بالقفّاء. 

قوله ر باب القغاء ) ياي شرح حديثه في الباب الذي بعده إن شاء الله شال 

بكى) جمع اللُونين -أو الطعامين- بمرة 

- - حادثنا ابن مُّقاتل قال أنا عبد الله قال أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال : 
ريت رسول الله صلى الله عليه يأكلٌ الطب بالقغاء . 

قوله ( باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة ) أى في حالة وا--دة » ورأيت في بعض الشروح « بمرة مرة » وم 

أر التكرار في الأصول » ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث اس ) أن النبى صلى الله عليه وسلم أق بإناء ‏ 
أو بقعب 1 بقعب فيه لبن وعسل فقال : أدمان في إناء » لا اكله ولا أحرمه » أخرجه الطبراني وفيه راو مجهول . 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » وقد تقدم إخراج البخاري هذا الحديث قبل هذا الباب سواء وكذا فيما 
قبله بأبواب بأعلى من هذا درجة والسبب في ذلك أن مداره على إبراهم بن سعد » قال الترمذى صحيح غريب لا 
فعرفه إلا من حديثه . 

قوله ر يأكل الرطب بالقثاء ) وقع في رواية الطبرني كيفية أكله هما » فأخرج في « الأوسط » من حديث 


عبد الله بن جعفر قال « رأيت في يمين النبى صلى الله عليه وسلم قثاء وني شماله رطبا وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا 
مرة ؛ وفي سنده ضعف » وأخرج فيه وهو في الطب لأبِى نعم من حديث أنس « كان يأخذ الرطب بيمينه 
والبتليخ بيساره » فيأكل الرطب بالبطيخ » » وكان أحب الفاكهة إليه » وسنده ضعيف أيضا » وأخرج النساني 
بسنف صحيح عر ن حميد عں أنس « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخريز » وهو بكسر 
الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاى نوع من البطيخ الأصفر , وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة 
ال حر فتصير كالخربز كا شاهدته كذلك بالحجاز » وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث 
الأحضر » واعتل بأن في الأصفر حرارة كا في الرطب » وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفىء حرارة الآخر , 
والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته ‏ طرف حرارة » والله أعلم . 


[040۰] 


4۸ كتاب الأطعمة 
ج ي 
وني النساني أيضا بسند صحيح عن عائشة ثشة « أن النبى صل الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب » وفي رواية له 
جمع بين البطيخ والرطب جميعا » وأخرج ابن ماجه عن عائشة « أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على. النبى 
E ES‏ 
خديثها « لما تزوجني النبى صلى الله عليه وسلم عالجوني بغير شىء » فأطعموي القغاء. باقر فسمنت عليه 
كأحسن الشحم » وعند أبى نعم في الطب من وجه آخر عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أبوها 
بذلك » لابن ماجه من حديث ابنى بسر « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب الزيد واتقر » الحديث » 
لا حمد من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه قال ٠‏ دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال : ادن فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين » وإسناده قوى » قال النووي : في حديث الباب ا ا 
الشيئين من الفاكهة وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا , ويؤحذ منه جواز التوسع في المطاعم » ولا حلاف بين 
العلماء في جواز ذلك . ومانقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التو سع والترفه 
والإكثار لغير مصلحة دينية . وقال القرطبي » يوخذ منه جواز مراعاة غنات اة وطبائعها واستعماها على 
الوجه اللائق بها على قاعدة الطب » لأن في الرطب حرارة وفي القثاء برودة » فإذا أكلا معا اعتدلا » وهذا أصل 
کر في اكات من الآدوية: . وترجم أبو نعم في الطب « باب الأشياء التي تؤكل مغ الرطب ليذهب ضرره » 
فساق هذا الحديث » لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بها » وهى عند أبى داود في حديث عائشة بلفظ « كان 
ياكا ل البطيخ بالرطب فيقول : يكسر حر هذا بد هذا وبرد هذا بحر هذا » والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطيخ 
بوزنه » والمراد به الأصفر بدليل'ورود الحديث بلفظ الخربز بدل البطيخ » وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف 
البطيخ خ الأحضر . 

( تنبيه ) : سقطت هذا الترجمة وحديثها من رواية النسفى »› وم يذكرهما الإسماعيلي أيضا | 

]من ادل اا عدر رر على ادعام ی د | 

-٥۲‏ حادثني الصّلت بن محمد قال نا حماد بن زيد عن اعد أبي عغمان عن أنس. ..ح.وعن 
هشام عن محمد عن أنس . e‏ ل ا مت عمدت إلى مد من 
شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندهاء ثم بع بعنتني إلى النبي صلى الله عليه فأتيته رس 
في أصحابه- فدعوته. قال: «ومن معي ؟». فجكئت فقلت: إنه يقول: «ومن معي ؟». فخرج إليه أبو 
O a a YS‏ | 
فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال : «أدخل علي عشرة»» فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال : «أدخل علي 
عشرة».. حتى عد أربعين. ثم أكل النبي صلى الله عليه » ثم قام . فجعلت أنظر هل تقص منها شيء؟ ' 

SG SES SN CEG 
لضيق الطعام أو مكان الجلوس‎ 


اول عن المع ى وف ی ر اوی مه عن أن ر دا ا ( 
هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد › وهشام هو ابن حسان »> وحمد هو ابن سيرين 2 وسنان يو زئطة قال 
| 


[04011 


[oéo۲] 


AV 6:65 ۵)0۰ الحديث‎ 


عياض وقع في رواية ابن السكن سنان بن أبى ربيعة وهو خطاً وإنما هو سنان أبو ربيعة وأبو ربيعة كنيته . قلت : 
المخطأ فيه من دون ابن السكن » وسنان هو ابن ربيعة وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه » وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث » وهو مقرون بغيو » وقد تكلم فيه ابن معين وأبو حاتم » وقال ابن عدى : له أحاديث 
E‏ 

قوله ( جشته ) بجم وشين معجمة أى جعلته جشيشا » والجشيش دقيق غير ناعم . 

قوله ( خطيفة ) بخاء معجمة وطاء مهملة وزن عصيدة ومعناه » كذا تقدم الجزم به في « علامات النبوة ) 
وقيل أصله أن يؤخذ لبن ويدر عليه دقيق ويطبخ ويلعقها الناس فيخطفونها بالأصابع والملاعق فسميت بذلك » 
0 » وقد تقدم شرح هذه القصة مستوف في « علامات النبوة » وسياق الحديث هناك أتم مما 

. وقوله في هذه الرواية « إنما هو شىء صنعته أم سلم » أى هو شىء قليل » > لأن الذي يتولى صنعته امرأة 
ا اي و ا ل اكير ل 1 
سياق الباب هنا اختصارا مثل قوله في رواية يعقوب بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس « فقال أبو طلحة يارسول 
الله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك . ولم يكن عندنا ما يشبع من أرى » وني رواية عمرو بن عبد الله عن أنس 
« فقال أبو طلحة : إنما هو قرص » فقال : إن الله سيبارك فيه » قال ابن بطال : الاجتاع على الطعام من ET‏ 
البركة .»وقد زوئ أبو داود من حديث وحشى بن حرب رفعه ( اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك 
لكم » قال : وإنما أدخلهم عشرة عشة والله أعلم لأنها كانت قصعة واحدة ولا يمكن الجماعة الكثرة أن يقدروا 
على التناول منها مع قلة الطعام » فجعلهم عشرة عشرة ليتمكنوا من الأكل ولا يزدحموا » قال : وليس في الحديث 
المنع عن اجتاع أكثر من عشرة على الطعام 

بب) ما يكره من الثوم والبقول 

فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . 

مه ؟ه- حدٹنا مسد قال نا عبدالوارٹ عن عبدالعزيز قال: قيل لأّس: ما سمعت النبي صلى الله 
عليه في الثوم؟ فقال: «مَن أكل فلا يقربن مسجدنا». 

٤‏ -- حدثنا على بن عبدالله قال نا أبوصّفوانَ عبدالله بن سعيد قال أنا يونس عن ابن شهاب قال 
حدثني عطاء أنّ ابر بن عبدالله َعَم أن النبيصلى الله عليه قال: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو 
ليعتزل مسجدنا». 

قوله ر باب ما یکره من الفوم والبقول ) أى التي ها رائ ئحة كريبة » وهل النبى عن دخول المسجد لأكلها 

على التعمم أو على من أكل النىء منها : منها دون المطبوخ ؟ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الصلاة . ثم ذكر المصنف 
ثلاثة أحاديت . أحدها :. 

قوله ( فيه ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) تقدم في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من 
رواية نافع SNM OLE e‏ 
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الثوم ‏ س فلا يقربن مسجدنا » ووقع لنا سبب هذا الحديث : فأخرج عثان بن سعيد الدارمي في ٠‏ 
الأطعمة » من رواية أنى عمرو هو بشر بن حرب عنه قال ا 
الثوم والبصل » فكأنه تائ بذلك فقال » فذكره . ثانيبا حديث أنس أورده عن مسدد » وتقدم في الصلاة اعن 
أبى معمر » كلاهما عن عبد الوارث وهو ابن سعيد عن عبد العزيز هو ابن صهيب . الثها حديث جابر » وقد 
تقدم أيضا هناك موصولا ومعلقا وفيه ذكر البقول » ولكنه اختصره هنا هنا . وقوله « كل فإني أناجي من لا تناجي » 

فيه إباحته لغيه صلى الله عليه وسلم حيث لا يتأذى به المصلون جمعا بين الأحاديث . واختلف في حقه هو صلى 
الله عليه وسلم فقيل : كان ذلك محرما عليه » والأصح أنه مكروه لعموم قوله ه ولا )في جواب أحرام هو ؟ و. حلجة 
الأول أن العلة في المنع ملازمة الملك له صلى الله عليه وسلم » وأنه ما من ساعة | إلا وملك يمكن أن يلقاه فيها . وني 
هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث » إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد › وقد ألحقا بها 
الفقهاء ماني معناها من البقول الكريبة الرائحة كالفجل » وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيده عياض يمن 
يتجشى منه » وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها > واختلف في الكراهية : 
فا جمهور على التنزيه » وعن الظاهرية التحريم » وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر حرم تناول هذه الأ 
بطلقا لأا مدع حضور الجماعة » والجماعة فرش عين ۽ ولكن صرح ابن حنم اواز ۲ ثم ڪرم عل من باي 
ذلك حضور المسجد » وهو أعلم بمذهبه من غين . 


بى) الكباث» وهو ورقف الأراك ' 
هه - حدثنا سعيد بن عير قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة ل 
أخبرني جابر بن عبدالله قال : كنا مع رسول الله صلى اله عليه َر الظهران جني الكباث فقال 1 
بالأسود منه فإنه أطيّب» . فقال : أكنت ترعى الغنم؟ قال : «نعم, وهل من نبي إلا رّعاها ؟). 
قوله ( باب الكباث ) بفتح الكاف وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثلثة . 


قوله ر وهو ورق الأراك ) كذا وقع في رواية أبى ذزريعن ما وقال + “كذ في الرواية + ولواب مرالأراك 
انتبى . ووقع للنسفى مر الأراك وللباقين على الوجهين . ووقع عند الإسماعيل وأبى نعم وابن بطال ورف الأراك » 
وتعقبه الإسماعيلي فقال : إنما هو ثمرالآر اك وهو البرير س عدا ين مرخلة وزن الحرير ‏ فإذا اسود فهو الكبانة : 
وقال ابن بطال : الكباث مر الأراك الغض منه » والبرير ثمره الرطب واليابس . وقال ابن التين : قوله ورق الأزاك 
ليس بصحيح » والذي في اللغة أنه نمر الأراك » وقيل هو نضيجه » فإذا كان طريا فهو موز » وقيل عكس ذ 0 
وان الكباث الطري » وقال أبو عبيد : هو ثمرالأراك إذا يبس وليس له عجم . قال أبو زياد : يشبه التين يأ 
الناس والإبل والغنم » وقال أبو عمرو هو حار كأن فيه ملحا انتبى . وقال عياض : الكباث ثم رالأراك وقيل 
نضيجه وقيل غضه » قال شيخنا ابن الملقن : والذي رأيناه من نسخ البخاري « وهو ثمرالأراك ٠‏ على الصواب » 
كذا قال » وقال الكرماني وقع في نسخة البخاري « وهو ورق الأراك » قيل وهو خلاف اللغة . 


قوله ( بمر الظهران ) بتشديد الراء قبلها مم مفتوحة والظاء معجمة بلفظ تثنية الظهر » مكان معروف إعلى 
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مرحلة من مكة . 

قوله ( نجني ) أى نقتطف . 

قوله ( فإنه أيطب ) كذا وقع هنا » وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوبه » كا قالوا جذب وجبذ . 

قوله ر فقيل أكنت ترعى الغنم ) ؟ في السؤال اختصار والتقدير : أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب 
الكباث ؟ لأن را راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستظلال تمتها » وقد تقدم بيان ذلك 
في قصة موسى من أحاديث الأنبياء » وتقدم الكلام على الحكمة في رعى الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة » وأفاد ابن 
التين عن الداودي أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها » قال : وفيه إباحة أكل 
نمر الشجر الذي لايملك » قال ابن بطال كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات » فإذ قد أغنى الله عباده 
بالحنطة أو الحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة , بهم إلى نمر الأراك . قلت رفي لق لركاره لك كرا 
تناوله فليس بمسلم » ولا يلزم من وجود ماذكر منع ما أبيح بغير تمن » بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل 
ات ا لا 

تكملة : أخرج البمبقى هذا الحديث فى كتاب « الدلائل » من طريق عبيد بن شريك عن يحبى بن يكير 
بسنده الماضي فى أحاديث الأنبياء إلى جابر فذكر هذا الحديث وقال فى آخره « وقال إن ذلك كان يوم بدر 
يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان » قال البيبقى : رواه البخارى عن يحيى بن بكير دون اي 
يعنى دون قوله « إن ذلك كان الح ) وهو کا قال » ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته 
بلب) المَضْمَضة بعد الطعام 

5 - حدثنا علي بن عبدالله قال نا سُفِيانُ قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشیر بن يسار عن 
سويد بن الثعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر» فلما كنا بالصّهباء دعا بطعام فما 
أتي إلا بسويق, فأكلناء فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا نا سويد قال 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر» فلما كنا بالصسّهباء -قال يحيى: وهي من خيبر على 
روحة- دعا بطعام, فما أتي إلا بسويق » فلّكناه فأكلنا منه, ثم دعا بماء فمضمّض ومضمضناء وصلَّى بنا 
المغرب ولم يعوضا. وقال سفيان: كأنك تسمّعه من يحيى . 


قوله ( باب المضمضة بعد الطعام ) ذكر فيه حديث سويد بن النعمان في المضمضة بعد السويق » وساقه 
بسند واحد بلفظين قال في أحدهما « فأكلنا » وزاد في الآخر « فلكناه » وقد تقدم بإسناده ومتنه في أوائل 
الأطعمة » وقال في آخره هناك « قال معته منه عودا على بدء » وقال في آخره هنا « قال سفيان : كأنك تسمعه 
من يحيى بن سعيد » وهو محمول على أن عليا وهو ابن المدينى معه من سفيان مرارا فرعا غير في بعضها بعض 
الألفاظ ٠‏ 


. الرقمان 4 546 وه 546 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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إن كان عمر بن قيس حفظه احتمل أن يكون عطاء سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس » ویؤیده ثبو 


۹۰ 


با نَع الأصابع ومّصّها قبل أن تمسح با منديل 
617 -- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عَطاء عن ابن عباس أن النبىً 
الله عليه قال : «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يُلعقها». : 


قوله ر باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل ) كذا قيده بالمنديل » وأشار بذلك إلى ماوقع في 
بعض طرق الحديث جا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أى الزبير عن جابر بلفظ « فلا يمسح يده 
بالمنديا ل حتى يلعق أصابعه » لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صرب في أنهم لم يكن لهم مناديل » 
ل ل ل «يخيل ی عل ان رجا وا و 
أي + ولك فم أخوعه أن آی شي من رة ی سيان عه يف إذا طم أ فلا مسح بواجتي 

) وذكر القفال في « محاسن الشريعة ) أن المراد فا و و 
افك 0 


قوله ( عن عمرو بن دينار عن عطاء ) في رواية الحميدي ومن طريقه الإسماعيلي « حدثنا عمرو بن دينار 
اخبرني عطاء ). 

قوله ر عن عن ابن عباس ) في رواية ابن جرج عند مسلم « سمعت عطاء سمعت ابن عباس » زاد ابن أبى عمر 
ی روايته عن .سفيان: معت جر بن فيس يشال عمرو ین ديار عن هدا الحديث فال هو عن ابن عبان ١‏ 
قال : فإن عطاء حدثناه عن جابر .» قال حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم علينا جابر » اه . هذا 


حديث جابر عند مسلم وإن كان من غير طريق عطاء » وفي سياقه زيادة ليست في حديث ابن عباس » ف أوله 
« إذا وقعت لقمة أحدك فليمط ماكان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ») م ذكر حديث الباب » وف آخره زيادة 


أيضا سأذكرهاء» فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن جابر . 


قوله ر إذا أكل أحدم ) زاد مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة واخرين عن سفيان 0 طعاما » » وفي رواية ابن 
جرع « إذا أكل أحدم من الطعام » . 

قوله ر فلا يمسح يده ) في حديث كعب بن مالك عند مسلم ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل 
بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها » فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد » وعتمل وهو الأولى أن يكون المراد 
باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو باصابعه فقط أو ببعضها : وقال ابن العرني في « شرح 
الترمذى » : يدل على الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم وينبش اللحم . ولا يمكن 
ذلك عادة إلا بالكف كلها . وقال شيخنا : فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث » سلمنا لكن هو مسك بكفه كلها 
لااكل . ع ع ل و من ايك كمي بن مالك أنه ا 
الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا اوا 
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ابن أبى يزيد أنه اع ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الغلاث » قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشره وسوء 
الأدب وتكبير اللقمة ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث » فإن اضطر إلى 
ذلك فة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة » وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن 
شهاب ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بخمس » فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف 
الخال . 


قوله ( حتى يلعقها ) بفتح أوله من الثلائي أى يلعقها هو ( أو يلعقها ) بضم أوله من الرباعي أى يلعقها 
غيره » قال ای اد اد غو لذ کر د و وجارية وخادم وولد » وكذا من كان في معناهم 
كتلميذ يعتقد البركة بلعقها » وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . وقال البيبقى : إن قوله « أو » شك من الراوي » ثم 
قال : فإن كانا جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من يعلم أنه لا يتقذر بها » ويحتمل أن يكون أراد أن 
يلعق إصبعه فمه فيكون بمعنى يلعقها » يعنى فتكون « أو » للشك . قال ابن دقيق العيد : جاءت عله هذا مبينة 
في بعض الروايات فإنه « لا يدري في أى طعامه البركة » وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح 
به مع الاستغناء عنه بالريق » لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه . قلت : الحديث صحيح أخرجه 
مسلم في آخر حديث جابر ولفظه من حديث جابر « إذا سقطت لقمة أحدم فليمط ما أصابها من أذى 
وليأكلها » ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها , فإنه لايدري في أى طعامه البركة » زاد فيه النسائي من هذا 
الوجه « ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها » ولأحمد من حديث ابن عمر نوه بسند صحيح » وللطبراني 
من حديث أبى سعيد نحوه نلفظ « فإنه لايدري في أى طعامه يبارك له » ولسلم نحوه من حديث أنس ومن 
حديث أبى هريرة أيضا » والعلة المدكورة لا تمنع ماذكره الشيخ » فقد يكون للحكم علتان فأكثر » والتتصيص 
عأ لى واحدة لا ينفي غيرها » وقد أبدى عياض علة أخرى فقال : إنما أمر بذلك لملا يتباون بقليل الطعام . قال 
لنووي : معنى قوله « في أى طعامه البركة » : أن الطعا م الذي يحضر الانسان فيه بركة لايدري أن تلك البركة 
8 اشكا سر سر E‏ ؛ فينبغي أن يحافظ :على 
هذا كله لتحصيل البركة اه ..وقد وقع لمسلم في رواية أبى سفيان عن جابر في أول الحديث « إن الشيطان يحضر 
حدم عند كل شىء من شأنه » حتى يحضو عند طعامه » فإذا سقطت من أحدك اللقمة فليمط ما كان بها من 
أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان » وله نحوه في حديث أنس وزاد « وأمر بأن تسلت القصعة » قال الخطابي : 
ا بع ماف وا هن العام .قال النووي .: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى 
ويقوى على الطاعة » والعلم عند الله . وني الحديث رد على من كره لمق الأصابع استقذارا » نعم يحصل ذلك لو 
فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه » قال الخطاني : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه 
فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح » كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء 7 
أكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا » وليس في ذلك أكبر من مصه 
أصابعه بباطن شفتيه . ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك » فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه 
فيدلك أسنانه وباطن فمه ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سو أدب . وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام » 
قال عياض : محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل ما ليس فيه غمر ولزوجة مما لايذهبه إلا الغسل » لما جاء في الحديث 


[oto] 
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من الترغيب في غسله والحذر. من تركه . كذا قال وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق لأنه ريح 
ي لأ بلع دوسا تحصلا لبكة ‏ نعم قد بين اندب إل الفسل بعد الع لإزلة اة » وع نمل 
الحديث الذي أشار إليه » وقد أخرجه أو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبى هريرة رفعه « من بات وفي 
يده غمر وم يغسله فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه » أخرجه الترمذى دون قوله « ولم يغسله » وفيه امحافظة على 
عدم إهمال غئء من فضل الله کالما کول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف . 


( تكملة ) : وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطباني في الأوسط » صفة لعق الأصابع ولفظه ‏ بإأيت 
سول الله صل الله عليه ولم ٠يا‏ كل باضابعه الثلاث + باجام واي تما والوسيطي » > ثم رأيته يلعق أصابعه 
الثلاث قبل أن يمسحها : الوسطى » ثم التي تليها » ثم الإبهام » قال شيخنا في « شرح الترمذى » كأن | فيه 
أن الوسطى أكثر تلويشا لأنبا أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها » ولأنها لطوها أول ما تنزل في الطعام » 
ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه » فإذا ابتدا بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه 


وكذلك الإبهام » الله أعلم 
بس المنديل 


040۸~ - حادثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فلح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث 
عن جابر بن عبدالله أنه سألهُ عن الوضوء ما مسسّت النارء فقال : لاء قد كما زمان النبي صلى الله عليه لا 
بحد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا » فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا أكفَنا وسواعدنا وأقدا ٤‏ 
نصلّي ولا نتوضاً. ١‏ 
قوله ر باب المنديل ) ترجم له ابن ماجه « مسح اليد بالمنديل » . | 
قوله ر حدثى محمد بن فليح ) أى ابن سليمان المدنى . | 
قوله ر حدثنى أبى عن سعيد بن الحارث ) أى ابن أبى المعلى الأنصاري » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية 
ابن وهب عن محمد بن أبى يحبى عن أبيه عن سعيد » فجزم أبو نعم في « المستخرج » بأن محمد بن ابی يحبى 
هو ابن فليح لان فليحا يكنى أبا ی وهو معروف بالرواية عن سعيد بن ا حار . وقال غيره : هو محمد بن ابى 
غيل لالم وو ST‏ 
رح O‏ . والذي. ترجح 
ي ي الأول فان لفظهما وا ش 
قوله ر سأله عن الوضوء ما مست النار ) في رواية الإسماعيلي من طريق أبى عاهر ع كن ت 


وقلت لجابر : هل على فيما مست النار وضوء » ؟ وقد تقدم حكم المسح في الباب الذي قبله » وحكم 
الوضوء مما مست النار في كتاب الطهارة . ' 
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بس 
ما يقول إذا فرغ من طُعامه 

48 - حلدثنا أبونُعيم قال نا سفيان عن تور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه 
كان إذا رفع مائدته قال : والحمدلله كثيرا طيبًا مباركًا فيه » غير مُكفي ولا مُودّع ولا مستغنى عنه ريّنا». 

[الحديث 8ه4ه - طرفه في: ٥٤٥۹‏ ]. 

- نا أبوعاصم عن تور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه كان 
إذا فرغ من طعامه -وقال مرة: إذا رفع مائدته- قال: «الحمدلله الذي كفانا وأرواناء غير مكفي ولا 
مكفور». وقال مرة: «لك الحمد ربناء غير مُكفي ولا مُودّع ولا مستغنى ربنا». 

قوله ر باب مايقول إذا فرغ من طعامه ) قال ابن بطال : اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام › 
ووردت في ذلك أنواع » يعني لا يتعين شىء منها . 


قوله ر سفيان ) هو الثوري » وثور بن يزيد هو الشامي » وأول اسم أبيه ياء تحتانية . وقد أورد البخاري هذا 
دادع وو ااام ارده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه » وقد تابعه في بعضه عامر بن جشيب وهو 

بفتح الجم وكسر الشين المعجمة واخره موحدة وزن عظم » أخرجه الطبراني وابن أبى عاصم من ظريقه فقال في 
جامد از عن عار وال د کی ا أى ولمة _ في منزل عبد الأعلى ومعنا أبو أمامة » وذكره 
البخاري في تاريخه من هذا الوجه فقال « عبد الأعلى بن هلال السلمى » . 

قوله ( إذا رفع مائدته ) قد ذكره في الباب بلفظ « إذا فرغ من طعامه » وأخرجه الإسماعيل من طريق وكيع 
عن ثور بلفظ « إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته » فجمع اللفظين « اومن وعد اجر عن ثور يلف i ١‏ 
طعامه من بين يديه » ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبى أمامة « علمني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة » الحديث » » وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان 
قط » وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام » وأن بعضهم أجاب أن أنسا مارأى ذلك وراه غيره » والمغبت مقدم 
على النافي » أو المراد بالخوان صفة مخصوصة » والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما من ماد يميد 
إذا تحرك أو أطعم » ولا ختص ذلك بصفة مخصوصة » وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناقه » 
وقد نقل عن البخاري أنه قال : إذا أكل الطعام على شىء ثم رفع قيل رفعت المائدة . 

قوله ر الحمد لله كثيرا ) في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه « الحمد لله حمدا كثيرا » 


قوله ( غير مكفي ) بفتح الم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية » قال ابن بطال يحتمل أن 
يكون من كفأت الإناء » فا معنى : غير مردود عليه إنعامه . ويحتمل أن يكون من الكفاية أى أن الله غير مكفي 
ررق عياده. لأنه يكفيهم أحد غيو . وقال ابن التين : أى غير محتاج إلى أحد » لكنه هو الذي يطعم عباده 
ويكفيبم › وهذا قول الخطاني . وقال القزاز : معناه أنا غير مكتف بنفسبي عن كفايته » وقال الداودي : معناه لم 
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أكتف من فضل الله ونعمته . وقال ابن التين ل ا 
الظاهر » وهذا كله على أن الضمير لله » ويحتمل أن يكون الضمير للحمد » وقال إبراهيم الحربي : 
للطعام » ومكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب غير أنه لا يكفي الاناء للاستغناء عنه . وذكر ابن 0 
عن أبى منصور الجواليقى أن الصواب غير مكافاً بالهمزة » أى أن نعمة الله لا تكافاً . قلت : وثبتت هذه اللفظة 
هكذا في حديث أبى هريرة » لكن الذي في حديث الباب غير مكفى بالياء » ولكل معنى . 

قوله في الرواية الأحرى ر كفانا وأروانا ) هذا يؤيد عود الضمير إلى لله تعالى لأنه تعالى هو الكافي لا 
المكفي » وكفانا هو من الكفاية » وهى أعم من الشبع والرى وغيرهما ؛ فأروانا على هذا من الخاص بعد العام . 
ووقع في رواية ابن السكن عن الفربرى « واوانا © بالمد من الإيواء . ووقع في حديث أبى سعيد عند أبى داود 
و الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اولأى داود والترمذى من حديث أبى أيوت: و الحمد له الذي 
أطعم وی وو وجعل له مخرجا » وأخرج النساني وصححه ابن حبان والحآم من حديث أبى هريرة ما في 
حديث أبى سعید وأبى اا وزيادة في حديث مطول » وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه 'أحدثه 
رجل خدم النبى صلى الله عليه وسلم تمان سنين أنه « كان يسمع النبى صل الله عليه وسلم إذا قرب إليه ظعامه 
يقول : بسم الله » فإذا فرغ قال : اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت » فلك الحمد على ما 
اعطيت »© وسنده صحيح . 

قوله في الرواية الأخرى ( ولا مكفور ) أى مجحود فضله ونعمته » وهذا مما يقوى أن الضمير لله تعالى . 


قوله ( ولا مودع ) بفتح الدال الثقيلة أى غبر متروك » وحمل كسرها على أنه داك 4 


تارك . 
قوله ( ولا مستغنى عنه ) بفتح النون وبالتنوين . | 
قوله ( ربنا ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف » أى هو ربنا » أو على أنه مبتدأ خبو متقدم » ويجوز النصب 

على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعنى » قال ابن التين ويجوز الجر على أنه يدل على الضمير في عنه ‏ وقال 

غبره على البدل من الاسم في قوله « الحمد لله » وقال ابن الجوزي « ربنا » بالنصب على النداء مع حذف أداة 

النداء » قال الكرماني : بحسب رفع غير أى ونصبه ورفع ربنا ونصبه » والاختلاف في مرجع ا بكر 
التوجيباث في هذا الحديث . | 
ب/ب) الأكل مع الخادم ١‏ 

3-- حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن محمد بن زياد قال : : سمعت أباهريرة عن ألنبي 

صلى الله عليه قال : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلْيناولْهُ أكلة أو أكلتين, أو لقمة أو 

لقمتین» فإنه ولي حرّهُ وعلاجه». ۰ 


قوله ( باب الأكل مع الخادم ) أى على قصد التواضع > والخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون 
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رقيقا أو حرا » محله فيما إذا کان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا کان أنثى ملكه أو حرمه أو ما في حكمه وبالعكس 
فوله ( محمد بن زياد ) هو الجمحي . 
قوله ر إذا أق أحدم ) بالنصب ( خادمه ) بالرفع . 


قوله ر فإن لم يجلسه معه ) في رواية مسلم « فليقعده معه فليأكل » وني رواية | إسماعيلي بن أبى خالد عن أبيه 
عن أبى هريرة عند أحمد والترمذى « فليجلسه معه » فإن لم يجلسه معه فليناوله » وفي رواية لأحمد عن عجلان عن 
أبى هريرة « فادعه فإن ألى فأطعمه منه » ولابن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة 
« فليدعه فليأكل معه » فإن لم يفعل » وفاعل أبى وكذا إن لم يفعل يحتمل أن يكون السيد » والمعنى إذا ترفع عن 
مؤاكلة غلامه » ويحتمل أن يكون الخادم | إذا تواضع عن مؤاكلة سيده » ونيد الاحتال الأول أن في رواية جابر عند 
أحمد « أمرنا أن ندعوه » فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده » وإسناده حسن . 


قوله ر فليناوله أكلة أو أكلتين ) بضم الهمزة أى اللقمة » وأو للتقسيم بحسب حال الطعام وحال الخادم » 
وقوله « أو لقمة أو لقمتين » هو شك من الراوي وقد رواه الترمذى بلفظ « لقمة » فقط وفي رواية مسلم تقييد 
ذلك ما إذا كان الطعام قليلا ولفظه « فإن كان الطعام مشفرها قليلا » وفي رواية أبى داود « يعني قليلا فليضع في 
يده منه أكلة أو أكلتين » قال أبو داود : يعني لقمة أو لقمتين » ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا فِما أن 
يقعده معه وإما أن يجعل حظه منه كثيرا . 


قوله ر فإنه ولى حره ) أى عند الطبخ ( وعلاجه ) أى عند تحصيل الاته » وقبل وضع القدر على النار » 
ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به » بل يؤخذ منه الاستحباب 
في مطلق حدم المرء من يعاني ذلك »وإلى ذلك يومئ إطلاق الترجمة » وفي هذا تعليل الأمر المدكور » وإشارةإلى 
أن للعين حظا في الأ كول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره . قال 
المهلب : هذا الحديث يفسر حديث أبى ذر في الأمر بالتسوية مع الخادم في المطعم والملبس » فإنه جعل الخيار إلى 
ابد فق جلا الخادم. مغه وركه . قلت : وليس في الأمر في قوله في حديث أبى ذر « أطعموهم ما تطعمون » 
إلزام موا كلة الخادم » بل فيه أن لايستأثر عليه بشىء بل يشركه في كل شىء » لکن بحسب مايدفع به شر عينه . 
وقد نقل ابن ن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب ب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك 
البلد ء وكذلك القول في الأدم وا ة » وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإ وإن كان الأفضل أن يشرك معه 
الخادم في ذلك والله أعلم . واختلف في حكم هذا الأمر بالاجلاس أو المناولة » فقال الشافعى بعد أن ذكر 
الحديث : هذا عندنا والله أعلم على وجهين : أوهما بمعناه ان إجلاسه ممه لفضل + فزن م يفعل فليس: يوا جنب به 
أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله » وقد يكون أمره اختيارا غير حتم اه . ورجح الرافعي الاحتال الأخير » 
وحمل الأول على الوجوب » ومعناه أن الإجلاس لا يتعين » لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة » ويبحتمل 
أن الواجب أحدهما لا بعينه . والثاني أن الأمر للندب مطلقا . 

( تنبيه ) : في قوله في رواية مسلم « فإن كان الطعام مشفوها » بالشين المعجمة والفاء فسره بالقليل » وأصله 
الماء الذي تكثر عليه الشفاه حتى يقل إشارة إلى أن محل الاجلاس أو المناولة ما إذا كان الطعام قليلا وإنما كان 


۹ كتاب الأطعطة 


و a a a‏ 
كذلك لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم .. وقد تقدم أن العلة في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم 
بذلك » وهو حاصل مع الكثرة دون القلة » فإن القلة مظنة أن لا يفضل منه شىء . ويؤخذ من قوله 0 فن 
كان مشفوها » أن 0 الوارد لمن طبخ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب » والله أعلم , 


£ الطاعم الشاكر مغل الصائم الصابر 
فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه . 
قوله ر باب الطاعم الشاكر مثل الصاهم الصابر A‏ 
ys‏ سه ب يه الوم ا ريك 
فى المستدرك » منرواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن ابى خرة بضم المهملة وتشديد الراء عن 
حكم بن أبى, حرة عن سليمان الأغر عن أبى هريرة ولفظه « إن للطاعم الشاكر ا 
aT‏ اياي كر و ا 
الاسلمى » وقيل عن الدراوردي عن مومى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم » لكن م 
الدراوردي فى رواية أحمد بأن محمد بن أنى حرة أخبره » فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه م 
وقد رچ أبو زرعة رواية الدراوردي هذه » وذكر البخاري فى التاريخ من رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن 
حكم بن أنى حرة عن بعض الصحابة »> وأحرج ابن خزيمة وابن ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري 
عن أبيه عن حنظلة بن على الأسلمى عن أنى هريرة » وأحرجه الترمذى وابن ماجة والحام من رواية محمد بن 
معن عن أيه عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة » وأخرجه ابن خزمة من رواية عمر بن على عن معن بن محمد عن 
سعيد المقبري قال ٠‏ كنت أنا وحنظلة بن على الأسلمى بالبقيع مع أبى هريرة » فحدثنا أبو هريرة به » وزهذ 
ا ea‏ 
معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبرى به لكن في هذه الرواية انقطاع خفى على ابن حبان فقد روي 
« مسند مسدد ؛ عن معتمر عن معمر عن رجل من بنى غفار عن المقبرى » وكذلك أخرجه عبد الرزاق في 
جامعه عن معمر » وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث من طريقه » قال ابن 
التين : : الطاعم هو الخسن ال حال في المطعم وقال ابن بطال : هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا 
شكر ربه على ماأنعم به عليه ثواب الصائم الصابر . وقال الكرماني : التشبيه هنا فى أصل الثواب لاني الكمية 
ل SL‏ . وقال الطيبي Se‏ 
طاعة العم والشاكر حبس نفسه على عبت اه . وف الحديث الحث على شكر ال على يع ممه إذ لا حص 
ا ی ا لاسا أن ا ا و د ا 
يجاب في ذلك ببواب كلى » بل يختلف المحال باختتلاف الأأشخاص والأحوال . نعم عند الاستواء من كل جهة » وفرض 
رفع العوارض بأسرها » فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة » ولا يد ينبغى أن يعدل بالسلامة شىء » والله أعلم . وسيكون 
لنا عودة إلى الكلام على هذه المسألة في كناب الرقاق إن الله تعالى . وقد تقدم القول فيا في أواخر صفة الصلاة قبيل 
كتاب الجمعة فى الكلام على حديث « ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى ) . 
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26 الرجل يُدعى إلى الطعام فيقول : وهذا معي 

قال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يهم فكل من طعامه, واشرب من شرابه. 

5- حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال نا أبوأسامة قال نا الأعمش قال نا شَقيق قال نا 
أبومسعود الأنصاري قال : كان رجلّ من الأنصار يُكنى أباشعيب» وكان له غُلام لحام, فأتى النبي صلى الله 
عليه وهو في أصحابه, يعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع 
لي طعاما يكفي خمسة لَعلّي أدعو النبي صلى اللهُ عليه خامس خمسة. فصنَع له طُعيِّماء ثم أتاه فدعاه 
فتبعهم رجل» فقال النبي صلی الله عليه: ديا أباشعيب, إن رجلا تبعناء فإن شعت أذنت له وإن شئت 
ترکته». قال : رلا بل أذنت له). ۰ 


قوله ( باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي ) ذكر فيه حديث أبى مسعود في قصة الغلام 
اللحام » وقد مضى شرحه مستوف قبل أكثر من عشرين بابا » واعترضه الإسماعيلي فقال : ترجم الباب بالطاعم 
الشاكر ولم يذكر فيه شيئا وقال « وهذا معى » ثم نازعه في أن القصة ليس فيها ما ذكر » وأن الرجل تبعهم من 
تلقاء نفسه . قلت : أما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري « فيه عن أبى هريرة » وأما الثاني 
فأشار به البخاري إلى حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي صل الله عليه وسلم فقال « وهذه » يعنى 
عائشة » وقد تقدم شرح ذلك مستوف » وإنما عدل البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث ألى مسعود 
إشارة منها إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين . 


قوله ( وقال انس إذا دخلت على مسلم لا بهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ) وصله ابن أنى 
شيبة من طريق عمير الأنصاري « “معت أنسا يقول مثله » لكن قال « على رجل لا تتبمه » وجاء نحو ذلك عن 
ألى هريرة مرفوعا أخرجه أحمد والحام والطبراني من طرق أنى صالح عن أنى هريرة بلفظ « إذا دخخل أحدم على 
أخيه المسلم فاطعمه طعاما فلياكل من طعامه ولا يساله عن » قال الطبرانى : تفرد به مسلم بن خالد قلت 
وفيه مقال لكن أخرج له الحاكم شاهد من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أنى هريرة رواية بنحوه » 
وأخرج ابن أنى شيبة من هذا الوجه موقوفا » ومطابقة الأثر للحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهما » 
وأكل النبى صل الله عليه وسلم من طعامه ولم يسأله وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث ألى هريرة » والله أعلم 


بىس) إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عَشائه 
م > ؟ م- حدثنا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الزّهري. .ج . وقال الليث حدثني يونس عن ابن 
شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية : أن أباهُ عمرو بن أمية أخبرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
بحت من كتف شاة بيده» فدعي إلى الصلاة فألقاها والسّكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلّى ولم يتوضأ. 
14 حدثنا مُعلّى بن أسد قال نا هيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي 
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1 
4۹۸ كتاب الأطعمة 
صلى الله عليه قال : «إذا وضع العَشاءٌ وأقيمّت الصلاة فابدؤوا بالعضاء». 
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه.. نحوه. 
©- وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشّى مر وهو يسمع قراءة الإمام . 
- - حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة عن النبي 
صلی الله عليه قال : «إذا أقيمَت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». ْ 


قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: «إذا وضع العشاء». ْ 


قوله (سباب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ) قال الكرماني العشاء في الترجمة يحتمل أن راد به 

ال ع د امود د ا ل ل 1 
: الرواية عندنا بالفتح » وإنما في الترجمة عدول عن المضمر إلى المظهر لمعنى قصده › ويبعد 0 أن 

لا ل ار ار ا ا او 
أورده المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة من طريق ابن شهاب عن أنس بلفظ « إذا قدم العشاء فابدوًا به 
دل أك ضارا سلاة القرب + ا o‏ من ديت ابن بر انظ «اإذا وص اعشاء 
أحدم واقيمت الصلاة فابدعو بالعشاء ولا يعجل حتى یف رغ منه ) . 

قوله ( وقال الليث حدثنى يونس ) أى ابن يزيد ( عن ابن شهاب ) وصله الذهلى في الزهريات عناأبي 
صالح عن الليث » وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبى ضمرة عن يونس . 

قوله ( فألقاها ) أى القطعة اللحم التي كان احتزها » وقال الكرماني : الضمير للكتف » وأنث اعبار أنه 
اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث م قال : ودلالته على الترجمة من جهة أنه استنبط| من 
اشتغاله صلى الله علية وسلم بالأكل وقت الصلاة . قلت : ويظهر لي أن البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بر 
أن الأمر في حديث ابن عمر وعائشة بترك المبادرة إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب . 7 

قوله ( وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ) هو معطوف على المند 
الذي قبله » وهو من رواية وهيب عن أيوب ١‏ وكذا أثر ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الامام , ,وقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل بن عسكر عن معلى بن أسد شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد القاني 
ولفظه « إذا وضع العشاء » الحديث » وأخرج أثر ابن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه « قال ف 
ابن عمر ليلة وهو يمع قراءة الامام . 

قوله في اخلريق الأخرى من رواية عائشة (قال وهيب ويحبى بن سعيد عن هشام ) يعنى ابن عروة ( إذا 
وضع العشاء ) ر يعنى. أن هدين رؤياه عن هام افعو إا وضع » بدل « إذا حضر 4 وهى التي وصلها في 
الباب من رواية سفيان وهو الثوري عن هشام ٠‏ فأما رواية وهيب فوصلها الإسماعيلي من رواية يحيى بن حشان 
ومعلى بن أسد قالا حدثنا وهيب به ولفظه « إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاء » وأما رواية یی بن 
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سعيد وهو القطان فوصلها أحمد عنه بهذا اللفظ أيضا » وقد أخرجها المصنف بلفظ « إذا حضر » وي بعض 
الروايات عنه « وضع » وأحرجه الإمماعيلي من رواية عمرو بن على الفلاس عن يحبى بن سعيد بلفظ « إذا أقيمت 
الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا » وذكر الإسماعيلي أن أكثر أصحاب هشام رووه عنه بلفظ « إذا وضع » وأن 
بعضهم قال « إذا حضر » وجاء عن شعبة وضع وحضر › وقال ابن إسحق « إذا قدم | , . قلت : قدم وقرب 
ووضع متقاربات المعنى » »> فيحمل حضر عليها » وإن كان معناها فى الأصل أعم ء والله أعلم 

بىس) قول الله تعالى : فَإذَا طعمتم قانتشروا 4 

-٥ ۷‏ حدثنا عبدالله بن محمد قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب : 
أن انس بن الك قال+ آنا الم الناس اجات كان ای بن کعت بای عا راش وسول الد لی 
لله عليه عروسًا زيب بعت جحش -وكان تزوّجها بالمدينة- فلدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار, 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وجلس معه رجال بعدما قام القوم > حتى قام رسول الله صلی الله عليه 
فمشى ومُشيت معه» حتى بلغ باب حجرة عائشة» ثم ظن أنهم خرجوا ‏ فرجعت معه. فإذا هم جلوس 
مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة» فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا, 
فضرب بيني وبينه ستراء وأنزل الحجاب . 

قوله ر باب قول الله تعالى : فإذا طعمم فانتشروا ) ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب بنت جحش والبناء 
عليها ونزول آية الحجاب وقوله « أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب » العروس نعت يستوي فيه 
الرجل والمرأة والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللزوم » وقد تقدم بيان الاحتلاف في الأمر بالانتشار بعد صلاة 
الجمعة في أول البيع في قوله تعالى ف فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد 


به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب النزل ا هو مقتضى الآية » وقد مر مستوف في تفسير سورة 
ات 


ر خاتمة ) : اشتمل كتاب الأطعمة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنى عشر حديثا » المعلق 
أربعة عشر طريقا والباقي موصول » المكرر منه فيه وفيما مضى تسعون حديثا والخالص اثنان وعشرون حديثا » وافقه 
مسلم على تخريجها سوى حديث ابی هريرة في استقرائه عمر الاية » وحديث انس « ما رای شاة سميطا » › 
وحديث أبى جحيفة « لا اكل متكئا » » وحديث سهل « ما رأى النقى » » وحديث جابر في وفاء دينه لما تقرر 


أنها قصة له غير قصته في وفاء دين أبيه » وحديث أنس « إذا حضر الطعام والصلاة » » وحديث جابر في 


المناديل » وحديث أبى أمامة في الدعاء بعد الأكل » وحديث أبى هريرة في الطاعم الشاكر . وفيه من الآثار عن 
الصحابة فسن بعدهم ستة اثار . والله أعلم 
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في اشتقاقها » فقال أبو عبيد والأصمعي : أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود » وتبعه الزخشري وغيو . 
وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك ال حالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمد أنها مأحوذ 
من العق وهو الشق والقطع » ورجحه ار وطائفة . قال الخطالي : العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن 

الولد » سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أى تشق وتقطع . قال : وقيل هى الشعر الذي يحلق . وتال ابن فايس : 
aS‏ ل 
وقال القزاز : أصل العق الشق » فكأنها قيل ها عقيقة بمعنى معقوقة » ومى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه » 
وقيل باسم المكان الذي انعق عنه فيه » وكل مولود من اليا ره عفيفة ‏ كإذا سقط وبر ار ذهب ع 
ويقال : أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها . قلت : وما ورد في تسمية الشاة عقيقة ما أخرجه البزار من 
طريق عطاء عن ابن عباس رفعه ‏ للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة » وقال الالعصوه ابره بن E‏ 
اه . ووقع في عدة أحاديث « عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » . 


ب/س) تسمية المولود غَداة يولد لن لم عق وتحنيكه 
ه- حدثني إسحاق بن نصر نا أبوأسامة حدثني بريد عن أبي بُردةَ عن بي موسى قال ولد 
لي علا فأتيت به النبي صلى الله عليه » فسمَاهُ إنراهيم؛ فحنَكَهُ بعمرة» ودعا له بالبركة؛ ودفعة إلي. 


وكان أكبر ولد أبي موسى . 
[الحديث ٥٤٩۷‏ - طرفه في : ٩۱۹۸‏ ]. | 
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8- حادثنا مُسِدَّدُ قال نا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : أتي النبي صلى الله عليه 
بصبي يُحنّكهء فبال عليه» فأتبعه الماء. ۰ 

-- حدثنا إسحاق بن تصر قال نا أبوأسامة, قال نا هشام بن عروة عن أبيه» عن أسماءً بنت 
أبي بكر أنها حملت بعبدالله بن الزبير بمكةء قالت: فخرجت وأنا معم» فأتيت المدينة» فدزلت فباءء 
فولّدت بقُباء ؛ ثم تيت به رسول الله صلى الله عليه فوضَعت في حجره» ثم دعا بعمرة فمضّفها ثم تفل 
في فيه, فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلی الله عليه, ثم حتكه بالتمرة» ثم دعا له وبرك 
عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام. ففرحوا به فرحا شديداء لأنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم 
فلا یولد لكم. 

5- حدثنى مَطْرٌ بن الفضل قال نا يزيد بن هارو قال أنا عبدالله بن عون عن أنس بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال : كان ابن لأبي طَلحةً يشتكي» فخرج أبوطلحة, فقُبض الصبي. فلما رَجَع أبوطلحة 
قال: ما قعل ابني؟ قالت ام سُلَيم : هو أسكَنُ ما كان. فقرَبت إليه العشاء فمَعشّى, ثم أصاب منهاء فلما 
فرع قالت: واروا الصبي» فلما أصبح أبوطلحة أتى رسول الله صلى الله عليه فأخبره فقال: «أعرستم 
الليلة؟) قال : نعم. قال : «اللَّهم بارك لهما». فولدت غلاما. قال لي أبوطلحة : احفظه حتى نأتي به النبي 
صلى الله عليه» فأتى به النبيّ صلى الله عليه وأرسّلت معه بعمرات» فأخذه النبي صلى الله عليه فقال : 
«أمعه شيء؟» فقالوا: نعم» تمرات, فأخذها النبىُ صلى الله عليه فمضّغها ثم أخذّ من فيه فجعلها في في 
الصبي وحنکه به وسماه عبدالله . ۰ ۰ 

حدثنا محمد بن المثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث . 

قوله ( باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه ) كذا في رواية أبى ذر عن الكشميهنى » وسقط لفظة 
« عن » للجمهور » وللنسفى « وإن لم يعق عنه » بدل « لمن لم يعق عنه » ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية 
النسفى تعين التسمية غداة اللادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا » وهذا يعارضه الأخبار الواردة في 
التسمية يوم السابع کا سأذكرها قريبا . وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع 
کا وقع في قصة إبراهم بن أبى موسى وعبد الله بن أبى طلحة وكذلك إبراهم ابن النبى صلى الله عليه وسلم وعبد 
الله بن الزبير » فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم » ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع کا سيأني في 
الأحاديث الأحرى» وهو جمع لطيف ل أره لغير البخاري 

قوله ( وتحنيكه ) أى غداة يولد » وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر . والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت 
وهو الراد هنا » وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع » فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا فوقت التحنيك 
والتسمية بعد الغداة قطعا . والتحنيك مضغ الشىء ووضعه في فم الصبى ودلك حنكه به » يصنع ذلك بالصبى 
ليتمرن على الأكل ويقوى عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه » وأولاه المر فإن لم يتيسر تمر 


0۲ كتاب العقيقة 


فرطب » وإلا فشىء حلو » وعسل النحل اولى من غيه » ثم مالم تمسه نار کا في نظيو مما يفطر الصام 
ويستفاد من قوله « وإن م يعق عنه »الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب » قال الشافعى أفرط فیہا رجلان قال أ 

هى بدعة والآخر قال واجبة ؛ وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد » ولم يعرف إمام الحرمين e‏ 
داود فال : لعل الشافعى أراد غير داود إما كان بعده » وتعقب بأنه ليس للعل هنا معنى بل هو أمر محقق فإن 
اي مات ولداود أربع سنين > وقد جاء الوجوب أيضا عن أبى الزناد وهى رواية عن أحمد . والذي نقل عنه 
أا بدعة أب سحنيفة قال ابن المنذر EE‏ أصحاب الرأى أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة » وامجدل 
بعضهم بما رواه مالك في « الموطأ » عن زيد ب بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه « سكل النبى صلى الله ,عليه 
وسلم عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق » كأنه كره الاسم وقال « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه 
فليفعل » . وني رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد , بن أسلم عن رجل من.بنى ضمرة عن عمه و معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره » وله شاهد من حديث عمرو بن 
شغيبن عن أببه عن ده رجه أ داود » ويقوى أحد الحديثين الا > قال اة : لا أعلمه مرفوعا إلا 
عن هذين . قلت : وقد أخرجه البزار وأبو الشيخ في العقيقة من حديث أبى سعيد» ولا حجة فيه إنفى 
شرا ديل اغ خر الحديث يثبتها » وإنما غايته أن يؤحذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسلمى 
عقيقة . وقد نقله ابن أبى الدم عن بعض الأصحاب قال كا في تسمية العشاء عتمة » وادعى محمد بن الحسن 
نسخها بخديث « نسخ الأضحى كل ذبح ( أخرجه الدارقطني من حديث على وفي سنده ضعف . وأما نفى | بن 
عبد البر وروده فمتعقب » وعلى تقدير أن يغبت أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبها فييقى الاستحباب ب کا جال في 
صوم عاشوراء » فلا حجة فيه أيضا لمن نفى مشروعيتها . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حبإيث 
أبى موسى . 


قوله ( بريد ) بالموحدة والراء مصغر هو | ابن عبد الله بن أبى بردة وهو يروي عن جده أبى بردة عن أبى سى 
الأشهري تة وإبراهم بن أبى موسى المذكور في هذا الحديث ذكره جماعة في الصحابة لما وقع في هذا 
الحديث » وذلك يقتضي أن تكون له رواية » وقد ذكره ابن حبان في الصحابة وقال : لم يسمع من النبى صلى الله 
عليه وسلم شيعا » ثم ذكره في ثقات التابعين وليس ذلك تناقضا منه بل هو بالاعتبارين . 


قوله ( فأتيت تيت به النبى صل الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه ) فيه إشعار بأنه أسرع بإحضارم إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم » وأن تحنيكه كان بعد تسميته » ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع . 
واما مارواه اصحاب السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة ٠‏ تذبح عنه يوم الم 
ويسمى » فقد اختلف في هذه اللفظة هل هى « يسمى » أو « يدمى » بالدال بدل السين ؟ وسيأتي البح 
ذلك في الباب الذي يليه . ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبى أ 1 
« أ النبى صل الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر » وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه 
قال « ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم » > ثم دفعه إلى أم سيف » الحديث . قال البييقى : تسمية 
المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع . قلت : قد ورد فيه غير ما ذكر .2 م 
وصحيحي ابن حبان والحآمم بسند صحيح عن عائشة قالت « عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | 


الحديثت ٥٤۷۰‏ ىهم 


والحسين يوم السابع وسماهما » وللترمذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أمرفى رسول الله صلى الله 

ا لسابعه ) 0 لو وري م و 0 -- 
ويختن ا وتثقب ده e‏ ياطخ من عقيقته ويتصدق e‏ ذهبا 0 

فضة ) أخرجه الطبراني في ٠‏ الأسط » وف سنده ضعف » وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه « إذا كان يوم السابع 
للنولوة تأهريقوا غنه دما وأميطو ا عة الأذى رة 6 وده سق . الحديث الثاني . 

قوله ( يحبى ) هو القطان وهشام هو ابن عروة . 

اران أن البح صل لداعل وسار Ss‏ في الطهارة من وجه آخر عن هشام بن عرو 
وقد تقدم شرحه مستوق في باب وو الین عل اد ج وسلم إل ان ( وبیان اتاد فى سنده . ووقع 
في آخره هنا من الزيادة « ففرحوا به فرحا شديدا » لأنهم قبل لهم إن اليبود قد سحرتكم فلا يولد لكم » وهذا 
يدل على ما قدمته أن ولادته كانت بعد استقرارهم بالمدينة » وما وقع في أول الحديث أنه ولدته بقباء ثم أتت به 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد أنها أحضرته له بقباء » وإنما حملته من قباء إلى المدينة . وقد أخرج « ابن سعد 
في الطبقات » من رواية أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن قال « لما قدم المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم , 
فقالوا : سحرتنا يبود » حتى كثرت في ذلك القالة > فكان أول مولود بعد المجرة عبد الله بن الزبير » فكبر 
المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكميرا » وقوله « وانا متم » اكير المثناة اى شارفت تمام الحمل » وقوله 
« تفل ») بمثناة ثم فاء ) وبرك ) بالتشديد اى دعا له بالبركة . الحديث الرابع حديث :س في قصة ابن أبي طلحة 
واسمه عبد الله وهو والد إسحق » وقد تقدم شرحه في الجنائز وفي الركاة . 

قوله ( أعرسم ) ؟ هو استفهام محذوف الأداة والعين شا نة أعرس الرجل إذا بتى بامرأته > ويطلق أيضا 
على الوطء لأنه تيع الباء غالبا » ووقع في رواية الأصيلى « أعرستم » ؟ بفتح العين وتشديد الراء فقال عياض :ا هو 
غلط لآن التعريس ا 0 أعرس وعرس إذا دخل بأهله والأفصح أعرس قاله ابن 

قوله ر قال لي أبو طلحة احفظه ) في رواية الكشميبنى « أحفظيه » والأول أولى . 

قوله ( حدثنى محمد بن المنى ‏ إلى أن قال وساق الحديث ) هذا يوهم أنه يريد الحديث الذي قبله 
وليس كذلك لان لفظهما مختلف » وهما حديثان عند ابن عون : أحدهما عنده عن أنس بن سيرين وهو المذكور 
هنا » والثاني عنده عن محمد بن سيرين عن أنس » وقد ساقه المصنف في اللباس بهذا الإسناد ولفظه « أن أم سلم 
قالت لي : يا أنس » انظر هذا الغلام فلا تصيبر: شيئا حتى تغدو به إلى النبى صل الله عليه وسلم » فغدوت به 
فإذا هو في حائط له وعليه خميصة وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح » ثم وجدت في نسخة الصغاني بعد 
قوله وساق الحديث « قال أبو عبد الله اختلفا في انس بن سيرين وتحمد بن سيرين ای أن ابن ابی عدى ويزيد بن 
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سعد وافق ابن آي عدي رجه سام ی طق لك ل أي کاب ملم مسى ل ل عن ان سف 
إماطة ة الأذى عن الصبي في العقيقة 

ده - حادثنا أبواتعمان قال نا حمَاد بن زید عن أيوب عن محمد عن لمان بن عامر قال : مع العُلام 

عقيقة. وقال حجاج نا حماد قال نا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي ضلى 

الله عليه .. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرّباب عن سَلمان عن النبي صلى الله 

ال ل ا ا ا ش 

لاا لمانا بن غامر الط قال متحعيت مرل ا م اا خرن ا فامريقرا 

ع ا 
أسأل الحسن: تمن سمع حديث العقيقة, فسألته فقال: من سمرة بن جندب . 


قوله ر باب إماطة الأذى عن الصبى في العقيقة ) الاماطة الإزالة . ١‏ 
: 0 


قوله ( عن محمد ) هو ابن سيرين . | 

قوله ( عن سلمان بن عامر ) هو الضبى › وهو صحاني سكن البصرة » ماله في البخاري غير اهذا 
الحديث » وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولا من الطريق الأول لكنه لم يصرح برفعه فيها ؛ ومعلقا 

من الطرق الان رح ف طريق مہا بوقفه و . قال الإسماعيلي م خوج البخاري ف الباب حنديئا 
صحيحا على شرطه » أما حديث حماد بن زيد د يعنى الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا ولیس فيه ذكر 
ل 0 حازم فذكره بلا خبر » وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه 
في الاجتجاج . ت :ها حديث ماد ن زد هراد عله صد ااي » لکه ارده غناك ت 
كذلك من شيخه أبى النعمان » واكتفئ به كعادته في الإشارة إلى ماورد في بعض الحديث الذي يورده ) وقد 
أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن « فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى » ولم يصرح 
لحار ضع ماضن رن E‏ عير ار لق ري 
أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيين عن سلمان مرفوعا » وأخرجه الإسماعيل من 
طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه « رفعه » . yT‏ 
ذكره بلا خبر » يعنى لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصبغ بل قال « قال أصبغ » لكن أصبغ من شيوخ البخاري قد 
أكثر عنه في الصحيح »› > فعلى قول الأكثر هو موصول كا قرره ابن الصلاح في « علوم الحديث » وعلى قول ابن 
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حزم هو منقطع وهذا كلام الاسماعيل يشير الى موافقته » وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك » وأما كون حماد 
ابن سلمة على شرطه في الاحتجاج فمسلم » لكن لايضره إيراده للاستشهاد >عادته . 

قوله ر وقال حجاج ) هو ابن منبال » وحماد هو ابن سلمة » وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبييقى 
من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال ‏ حدثنا حماد بن سلمة به » وقد أخرجه النساني من 
ص مم اسم اا 0 
ل ا و ST‏ 
كله على لفظ حبان » وصرح برفعه ولفظه « في الغلام عقيقة فأهرقوا عنه الدم ‏ وأميطوا عنه الأذى » قال 
الاسماعيل : وقد رواه الثوري موصولا جردا ثم ساقه من طريق أبى حذيفة عن سفيان عن أب كذلك » فاتفق 
هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر » وخالفهم وهيب فقال « عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت : 
معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول مع الغلام » فذكر مثله سواء » أخرجه أبو نعم في مستخرجه من رواية 
حوثرة بن محمد بن أبى هشام عن وهيب به » ووهيب من رجال الصحيحين وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة 
احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقا ووثقه ابن المدينى والنساي وغيرهما » وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن 
جوهرة بصرى يكنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه » وأخرج عنه من الستة ابن ماجه » وذكر أبو 
عل الجياني أن با داود روى عنه في كتاب بدء الوحى خارج السنن » وذكره ابن حبان في الثقات » فالاسناد 
قوی إلا أنه شاذ » وا محفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر » فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في 
حديث . 


قوله ( وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر 
الضبي عن النبى صلى الله عليه وسلم ) قلت من الذين أببمهم عن عاصم سفيان بن عيينة أخرجه أحمد عنه 
بهذا الإسناد فصر ح برفعه » وذكر المتن المذكور وحديثين اخرين E‏ 
على ذى القرابة » وأخرجه الترمذى من طريق عبد الرزاق والنساني عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن 
عبينة بقصة العقيقة حسب » وقال النساني في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به » والرباب بفتح 7 
وبموحدتين مخففا ماها في البخاري غير هذا الحديث » ومن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه 
عن هشام بالأحاديث الثلاثة › وأخرجه و داود والترمذى من طريق عبد الرزاق » ومنهم عبد الله بن مير أخرجه 
ابن ماجه من طريقه عن هشام به » وأخرجه أحمد أيضا عن يحيى القطان وحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن 
م يذكر الرباب في إسناده » وكذا أخرجه الدارمي عن سعيد بن عامر والحارث بن أبى أسامة عن عبد الله بن بكير 
السهمي كلاهما عن هشام . 

قوله ر ورواه يزيد بن إبراهم عن ابن سيرين عن سلمان قوله ) قلت : وصله الطحاوي في « بيان 
ل د ا و ا a‏ 


5 كتاب العقيقة 
ا س ا تت سبو ب ا كين 

قوله ر وقال أصبغ أخبرني ابن وهب الم ) وصله الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن | ابن وهب به قال 
الإبماعيلي : ذكر السخاري ابن وهب بلا خبر » وقد قال أحمد ين حنبل : حديث جرير بن حازم كانه على التوهم 
أو کا قال . قلت : لفظ الأثرم عن أحمد حدث بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ » و ا 
حدث به جرير بمصر » لکن قد وافقه غيه على رفعه عن أيوب » نعم قوله عن محمد « حدثنا سلمان بن عامر » 
ولحي رد جه ب و رجه مهه العطرق :بكري يحقيها لقصل U GE‏ نين ناد + 

قوله ( مع الغلام عقيقة ) تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا : يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية » 
وخالفهم الجمهور فقالوا : يعق عن الجارية أيضا » وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية » وسأذكرها بعد 
هذا » فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة » ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال : لا أعلم عن 
أحد من العلماء خلافه . 


قوله ( فأهريقوا عنه دما ) كذا ام ما يبراق في هذا الحديث وكذا في حديث سرة الآني بعده » وفسر الك 
في عدة احاديث منها حديث عائشة ئشة أخرجه الترمذى وضححه من رواية يوسف بن مامك « ا نهم دخلوا؛ على 
خفصضة بنك عبد الجن حت أى اب أى بك القدق د E‏ 
وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكاضتان » وعن. ال جارية شاة ٠‏ وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم:كرز 
أا عات الس تسل الل عليه ك عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة » ولا یضرم ذكرانا 
كن أو إناثا » قال الترمذدى صحيح صحيح » وأخرجه او داود والنسالي من رواية خرو زرح شب عن أبيه تعن جاده رفعة 
أثناء حديث قال « من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » قال 
داو بن فيسن اروايه عن .عضرو ٠‏ سألت زيد بن أسلم عن قوله مکافتان فقال : متشابهتان تذبحان جميعا أء لا 
يؤخر ذبح إحداههما ا ری وحكى أبو داود عن أحمد المكاففتان المتقاربتان » قال الخطابي : أى في لمأن . 
وقال الزخشري : معناه متعادلتان لما يجزي في الركاة وني الأضحية » وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن 
منصور في حديث أم كرز من وجه آخر عن عبيد الله بن أبى يزيد بلفظ « شاتان مثلان » ووقع عند الطبراني في 
حديث اخر « قيل : ما المكافئتان ؟ قال المثلان » وما أشار إليه زيد بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى 
حسن » ويحتمل ال حمل على المعنيين معا » وروى البزار وأبو اع مل ت ابي ر و ار ن 
الغلام ك كبن ود تعق عن اخجارية + فعقوا عق الغلام. كبيقين. وعرن الحارية كبشا ) وعند أحمد من حديث أسما ء أبنت 
ردس اشرو الدعلية كاد العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة » وعن أبى 
نحو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو الشيخ » وتقدم حديث ابن عباس أول الباب » وهذه الأحاديث خجة 
للجمهور: في التفرقة بين الغلام وجار ون مالك ها سواء فع عن كل وإحد مدا شاة »بواجت ل اء 
0 تي يل ان للا عرو اكور الي لك الاو لحري ارد ويه ركه 
أبو الشيخ من وجه اخر عن عكرمة عن | بن عباس بلفظ « كبشين كبشين » وأخرج أيضا من طريق عمرو بن 
شعي عن اه عن جده قله وغل تقديز تيوت ية أبن :داود فليس :ف الحديث ما يرم به الأحاديث المتواردة في 
التنصيص على التثنية للغلام » بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار » وهو كذلك . فإن العدد ليس شرطا بل 
١‏ 
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. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأننى على النصف من التكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبيت 
EE‏ < إل 
غير ذلك مما ورد. . ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد . واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا 
يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية » وفيه وجهان للشافعية » وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخير » 
ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة » وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهانى ونقله ابن المنذر عن حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر » وقال البندنيجي من الشافعية : لانص للشافعي في ذلك » وعندي أنه لا يجرئ 
غيرها » والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا » وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه « يعق عنه 
من الابل والبقر والغنم » ونص أحمد على ! شتراط كاملة » وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كا في الأضحية والله 
أعلم . 

قوله ر وأميطوا ) أى أزيلوا وزنا ومعنى . 

قوله ( الأذى ) وقع عند أبى داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال « إن 
م يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ماهو » وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال 
ولم أجد من يخبرني عن تفسير الاذى ) اه . وقد جزم الأصمعى با ی حلق الرأس » وأخرجه ا داود بسند 
صحيح عن الحسن كذلك » ووقع في حديث عائشة عند الحا « وأمر أن يماط عن رعوسهما الأذى » ولكن لا 
يتعين ذلك في حلق الرأس » فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني « ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه » فعطفه 
عليه » فالأولى حمل الأذى على ماهو أعم من حلق الرأس » ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن 
شعيب « ويماط عنه أقذاره » رواه أبو الشيخ . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن أبى الأسود ) هو عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود بن أي لسر تح سم 
لجد جده ‏ وربما ينسب لجد أبيه فقيل عبد الله بن الأسود معروف من شيوخ البخاري » وشيخه قريش بن أنس 
بصري ثقة يكنى أبا أنس » كان قد تغير سنة ثلاث ومائتين » واستمر على ذلك ست سنين » فمن مع منه قبل 
ذلك فسماعه صحيح » وليس له في البخاري سوى هذا الموضع » وقد أخرجه الترمذى عن البخاري عن على بن 
ره ل ا ا ار ا . وقد توقف البرزنجي 
في صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش » وزعم أنه تفرد به وأنه وهم » وكا نه تبع في ذلك ما حكاه الأثرم 
عن أحمد أنه ضعف حديث قريش هذا وقال : ما أراه بشىء لكن وجدنا له متابعا أخرجه أبو الشيخ والبزار عن 
أبى هريرة کا سأذكره » وأيضا فسماع على بن المدينى وأقرانه من قريش كان قبل اختلاطه » فلعل أحمد إنما ضعفه 
لأنه ظن أنه إغا حدث به بعد الاختلاط . 

قوله ر حديث العقيقة ) لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته » وقد 
اخرجه اصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الغلام مرتين 
بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق راسه » ويسمى » قال الترمذى : حسن صحيح » وقد جاء مثله عن 
محمد بن سيين عن أبى هريرة أخرجه البزار وأبو الشيخ في كتاب العقيقة من رواية إسرائيل عن عبد الله بن الختار 
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ا 
عنده أن يكون يرويه عن أبى هريرة ارا وعن غيره فسأل قار الحسن أنه سمعه من معرة فقوى الحديث ر واية 
هذين التابعيين الجليلين عن الصخابيين 3 و تمع في حديث أبى هريرة هذه الكلمةالأخيرة وهى ( ويسمى )وقد 
اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم « يسمى » بالسين . وقال همام عن قتادة « يدمى » بالدال . قال أبو داود : 
خولف همام وهو وهم منه ولا يوؤخذ به » قال : ويسمى أصح . ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ « ويسمى » 
واستشكل ماقاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال إذا بحت 
العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ خ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم 
يغسل رأسه بعد ويحلق ا ل و ا ال 
إن أصل الحديث ( ويسمى ) وان قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه » ومن ثم قال ابن عبد 
البر : لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به » فإن كان حفظه فهو منسوخ اه . وقد رجح ابن حزم رواية مام 
وحمل بعض المتأخرين قوله « ويسمى » على التسمية عند الذبح » ما أخرج ابن أبى شيبة من طريق هشام| عن 
قتادة قال « يسمى على العقيقة كا يسمى على الأضحية : بسم الله عقيقة فلان » ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه 
وزاد « اللهم منك ولك » عقيقة فلان » بسم الله والله أكبر . ثم يذبح » وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
يسمى نوم لعل عنه م جلي > وكان يقول : يطلي رأسه بالدم . وقد ورد مايدل على النسخ في عدة أحاديث » منها 
ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة ئشة قالت « كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم 
العقيقة » فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم 
خلوقا » زاد أبو الشيخ ‏ ونبى أن يمس رأس المولود بدم » . واحرج ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد 
ابن عبد الله المزني أن النبى صلى الله ع غليه وسلم قال « يعق عن الغلام » ولا يمس رأسه بدم » وهذا مرسل أفإن 
يزيد لا صحبه له › > وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال « عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبى الله 
عليه وسلم » ومع ذلك فقالوا إنه مرسل » ولأبى داود والحآم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال « كنا! فى 
الجاهلية » فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه » قال « فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه 
ونلطخه بزعفران ( وهذا شاهد لحديث عائشة » وهذا كره الجمهور التدمية و اين حزم استحباب الفدمية 
عن ابن عمر وعطاء وم ينقل ابن المنذر استحبابها إ إلا عن الحسن وقتادة » بل عند ابن أ أبى شيبة بسند صحيج عن 
الحسن أنه كره التدمية ؛ وسيأتي ما يتعلق بالتسمية وادابها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . واختلف في 
معنى قوله « مرتېن بعقيقته » قال الخطابي الف ال ملا اجو اقل ف ام له أدبن خلا 
قال : هذا في الشفاعة » يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه » وقيل معناه أن العقيقة لازمةالابد 
منها » فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتين » وهذا يقوى قول من قال بالوجوب ٠‏ وقيل 
المعني أنه مرهون بأذى شعره » ولذلك جاء ا فأميطوا عنه الأذى » اه والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخراشاني 
أسنده عنه البييقى » وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة ا 
يعرضون على الصلوات الخمس » وهذا لو ثبت لكان قرلا اخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة » قال, ابن 
حزم : ومثله عن فاطمة بنت الحسين . وقوله « يذبح عنه يوم السابع » تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم 
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السابع » وأن من ذبح قبله لم ي يقع الموقع » وأنها تفوت بعده » وهو قول مالك . وقال أيضا : إن من مات قبل 
السابع سقطت العقيقة . وفي رواية ابن وهب عن مالك : إن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع 
الثاني » قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث . ونقل الترمذى عن أهل العلم أنهم يحون :أن 
تذبح العقيقة يوم السابع » فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر » فإن لم يتهيأ عق عنه يوم أحد وعشرين ولم أر هذا صربحا 
إلا عن أبى عبد الله البوشفجي + ولقله صاخ بن أحمد عن أبيه . وورد فيه حديث اخرجه الطبراني من رواية 
إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وإسماعيل ضعيف » وذكر الطبراني أنه تفرد به . وعند الحنابلة 
في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان » وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع للاحتيار لا للتعيين » > فتقل الرافعي أنه 
يدخل وقتها بالولادة » قال : وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا تؤخر عنه اختيارا » ثم ثم قال : والاختيار أن لا تؤخر 
ا داجس رج SN IG CG‏ 
وأخرج ابن أبى شيبة عن محمد بن سبرين قال : لو أعلم أنى لم يعق عنى لعققت عن نفسى . واختاره القفال . 
ونقل عن نص الشافعى في البويطي أنه لايعق عن كبير » وليس هذا نصا في منع أن يعق الشخص عن نفسه » 
بل يحتمل أن يريد أن لايعق عن غيو إذا كبر » وكأنه أشار بذلك إلى أن الحديث الذي ورد أن النبى صل الله 
عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت . وهو كذلك » فقد أخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرر ‏ 
وهو بمهملات ‏ عن قتادة عن أنس » قال البزار : تفرد به عبد الله وهو ضعيف اه . وأخرجه أبو الشيخ من 
وجهين أخرين : أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا » وقد قال عبد الرزاق : 
أنهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من أجل هذا الحديث » فلعل إسماعيل سرقه منه . ثانههما من رواية أبى بكر 
المستحل عن الفيثم إن جيل وداود ن ن احبر قالا حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس » وداود ضعيف لكن 
اميم ثقة » وعبد الله من رجال البخاري » فالحديث قوى الإسناد » وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن 
إبراهيم بن إسحق السراج عن عمرو الناقد » وأخرجه الطباني في « الأوسط » عن أحمد بن مسعود كلاهما عن 
الهيثم بن جميل وحده به » فلولا مافي عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا » لكن قد قال ابن 
معين : ليس بشىء » وقال النسالي. : ليس بقوى » وقال أبو داود : لا أخرج حديثه » وقال الساجي : فيه 
ضعف لم يكن من أهل الحديث روى مناكير » وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه » قال ابن حبان في 
الثتقات : رما أخطأ » ووثقه العجلي والترمذى وغرهما » فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن 
حجة » وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في الأحاديث الختارة ما ليس في 
الصحيحين » ويحتمل أن يقال : إن صح هذا الخبر كان من خصائصه صل الله عليه وسلم كا قالوا في تضحيته 
عمن لم يضح من أمته » وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ‏ من لم يعق عنه أجزأته أضحيته » وعند ابن أبى 
شيبة عن محمد بن سيرين والحسن « يجرئ عن الغلام الأضحية من العقيقة » وقوله « يوم السابع » أى من يوم 
الولادة » وهل يحسب يوم الولادة ؟ قال ابن عبد البر نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي بى يوم الولادة » إلا 
إن ولد قبل طلوع الفجر »› و اوی عن ا ای ع ول ارف وجهين ورجح الحسبان » واختلف 
ترجيح النووي . وقوله « يذبح » بالضم على البناء للمجهول » فيه أنه لا يتعين الذابح » وعند الشافعية يتعين من 
تلزمه نفقة المولود > وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر يموت أو انا فال الرافعي : وكأن الحديث أنه صلی 
الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مؤول » قال النووي : يحتمل أن يكون أبواه حيقذ كانا معسرين أو تبرع 
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بإذن الأب » أو قوله ‏ عق » أى أمر » أو هو من خصائصه صل الله عليه وسلم کا ضحى عمن لم يضح من 
أمته » و قد عده بعضهم من خصائصه » ونص مالك على أنه يعق عن اليتم من ماله » ومنعه الشافعية » وقوله « ويحلق 
رأسه » أى جميعه لثبوت النبى عن القزع كا سيأتي في اللباس » وحكى الماوردي كراهة حلق رأس الجارية » وعن 
بعض الحنابلة يحلق » وفي حديث على عند الترمذى والحام في حديث العقيقة عن الحسن والحسين « يافاطمة 
احلقي رأسه وتصدق بزنة شعره » قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم ؛ وأخرج أحمد من حديث أبى رافع « لما 
ولدت فاطمة حسنا قالت : يارسول الله ألا أعق عن ابنى بدم ؟ قال : لاولكن احلقى رأسه وتصدق بوزن إشعره 
فضة . ففعلت . فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك » قال شيخنا في « شرح الترمذى » يحمل على أنه صلي الله 
عليه وسلم كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هى عنه أيضا فمنعها » قلت : ويحتمل أن يكون منعها لضيق 
ما عندهم حينئذ فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف » ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه » وعلى هذا فقد إيقال 
يختص ذلك بمن لم يعق عنه » لكن أخرج سعيد ابن منصور من مرسل أبى جعفر الباقر صحيحا ١‏ إن فإطمة 
كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقتٍ بزنته ورقا » واستدل بقوله « يذبح ويحلق ويسمى » بالواو على أنه لا 
يشترط الترتيب في ذلك » وقد وقع في رواية لأبى الشيخ في حديث سمرة « يذبح يوم سابعه ثم يحلق » وأخرج عبد 
الرزاق عن ابن جر يبدأ بالذبح قبل الحلق » وحكى عن عطاء عكسه » ونقله الروياني عن نص الشافعي ؛ وقال 
البغوي في « التهذيب » يستحب الذبح قبل الحلق » وصححه النووي في « شرح المهذب » والله أعلم 


بكي) الفرع 


4- حدثنا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا مُعمرٌ قال نا الزهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه قال : «لا فرع ولا عتيرة». 1 
والفرع أول النتاج» كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب. ئ! 
[الحديث 4077 ه - طرفه في: ٥٤۷ ٤‏ ]. 
قوله ر باب الفرع ) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة » ذكر فيه حديث أبى هريرة « لا فرع ولا عتيرة » من 
رواية عبد الله وهو ابن المبارك ‏ عن معمر حدثنا الزهري » وفيه تفسير الفرع والعتيرة » وظاهره الرفع . 'ووقع 
في « المحكم » أن الفرع أول نتاج الابل والغنم » كان أهل الجاهلية ينبحونه لأصنامهم » والفرع ذبح 1 


بلغت الإبل ماتمناه صاحبها ذبحوه » وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيا كل عام ولا يأكل منه هو وا أهل 
بيتهة 2 والفرع أيضا طعام يصنع لنتاج الإبل كا خرس للولادة 4 فاق القول في العتيرة آخر الباب الذي يليه ) 


باس العتيرة 


-eVo‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : دلا فرع ولا عتيرة». 


| 
1 
۴ 


الحديث 4/ا4ه ّْ أزه 


قال : والفرعٌ أول النتاج كان يُنمجٌ لهم كانوا يذبحونة لطواغيتهم. والعتيرة في رجب . 

نم قال : ( باب العتيرة ) » وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان وهو ابن عيبنة عن الزهري » ووقع في 
رواية الحميدي عن سفيان « حدثنا الزهري » وأخرجه أبو نعم من طريقه » وشذ ابن أبى عمر فرواه عن سفيان 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وقال إنه من فرائد ابن ألى عمر . 


قوله ( ولا عتيرة ) بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة » قال القزاز ميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو 
العتر » فهى فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفى والمراد به النبى قد وة يفسيعة الب فق وا الشاي 
وللإسماعيلي بلفظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع في رواية لأحمد « لافرع ولا عتية في الإسلام » . 


قوله ر قال والفرع ) لم يتعين هذا القائل هنا » ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصو 
التفسير بالحديث » ولأبى داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال « الفرع أول 
النتاج ) الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب » > وقال الخطابي اخ التفسير فيه من قول الزهري . 
لمتحي اح ارا ل لحو ا لي ب ادي أبى داود عن معمر » وصرح في روايته أن 
تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم . 


قوله ر أول النتاج ) في رواية الكشميهنى « نتاج » بغير ألف ولام » وهو بكسر النون بعدها مثناة خفيفة 
وآخره جم . 

قوله ر كان ينتج هم ) بضم أوله وفتح ثالثه : يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت » ولا 
يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل . 

قوله ر كانوا يذبحونه لطواغيتهم ) زاد أبو داود عن بعضهم « ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر » فيه إشارة 
إلى علة النبى » واستنبط الشافعى منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث « الفرع حق ) وهو حديث 
أخرجه أبو داود والنساني والحآم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو » كذا في رواية الحآم « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال : الفرع حق » وأن تتركه حتى 
ناقتك » وللحآم من طريق عمار بن أبى عمار عن أبى هريرة من قوله « الفرعة حق ؛ ولاتذجها وهى تلصق في 
يدك » ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها » قال الشافعى فيما نقله البيہقى من طريق 
المزنى عنه : الفرع شىء كان أهل الجاهلية ينونه يطلبون به البركة في أموالهم » »> فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو 
شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده » فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم 
فيه » وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله . وقوله ١‏ حق » أى ليس بباطل » وهو كلام خرج 
له اا ا قر وا ا الم لف يي 
0 سن ساف أن جريلة ذل أن الفرع والعتوة ار ب E‏ ا والنساني ل 


7 ۱ كتاب‎ o1۲ 


وصححه الحام وابن المنذر عن نبيشة ‏ بنون وموحدة ومعجمه مصغر ‏ قال « نادي رجل رسول سلاد 
عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب » فما تأمرنا ؟ قال : اذبحو لله في أى شهر 
قال : إنا كنا نفرع” في الجاهلية . قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 
بلحمه » فإن ذلك خير » وني رواية أبى داود عن أبى قلابة « السائمة مائة » ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما » وإنما أبطل صفة من كل منهما » » فمن الفرع كونه يذبح أول مايولد » 
ومن العتهرة حصوص الذبح في شهر رجب . وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبى رملة عن 
مخنف بن محمد بن سلم قال « كنا وقوفا مع النبى صل الله عليه وسلم بعرفة » فسمعته يقول : يا أيها الاس على 
كل امل ينا إل عل جام أمبحية و هل درن فا لد هى التي يسمونها الرجبية » فقد ضعفه 
الخطابي » لكن حسنه الترمذى . وجاء من وجه أخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم . ومکن رده إلى مالحمل 
عليه حديث نبيشة . وروى النساني وصححه الحم من حديث الحارث بن عمرو أنه « لقى رسول الله ْ 
عليه وسلم في حجة الوداع » فقال رجل : يارسول الله العتائر والفرائع ؟ قال لعن شاع عتن ومن جام بر اومن 
شله ارج بسن شان 1 جرع ٠‏ يقلا سرح N NE‏ 
الاستحباب من حديث آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث أبى العشراء عن أبيه « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سئل عن العتيرة فحسنها » وأخرج أبو داود والنساني وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن 
عمه أبى رين العقيلي قال « قلت يارسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا » فقال , : لا 
باش به . قال وكيع بن عديس : فلا أدعه » وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب » وفي هذا تعقب على من قا 
إن ابن سيرين تفرد بذلك . ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله » ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : 
العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن » تم نبى عنما » والنبى لا يكون إلاعن شىء كان يفعل » ومأقال 
أحد إنه هى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيين » وكذا ذكر عياض ان الجمهور 
على النسخ » وبه جزم الحازمي » وما تقدم نقله عن الشافعى يرد عليهم » وقد حرج أبو داود والحام والبيبقى ‏ 
واللفظ له بسند صحيح عن عائشة « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين واحدة » 5 


الم اي بع د ب لس ارد ل كد 1 وو ع نه 
: العتيرة هى الرجبية ذبيحة كانوا ينجونما في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم » وقال غين : 

ب و ال الا تركس . وذكر ابن سيده أن العته أن 
الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتية » زاد في الصحاح في رجب :اوقل أبو اداو 
تقييدها بالعشر الأول من رجب » ونقل النووي الاتفاق عليه » وفيه نظر ْ 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب العقيقة ومامعه من الفرع والعتية على اثنى عشر حديثا » المعلق منها ثلاثة والبقية 
ا ا 0 
واختص بتخريج حديث سلمان ونعرة . وفيه من الأثار قول سلمان في العقيقة » وتفسير ير الفرع والعتيرة . 'والله 


أعلم , ْ 


الحديتث هلاغع#ه o1۳‏ 
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٠‏ مر ی ا 
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NN اع‎ 
N, 


قوله ر كتاب الذبائح والصيد ) كذا لكريمة والأصيلي ورواية عن أبى ذر » وني أخرى له ولاه الوقت 

« باب » وسقط للنسفى » وثبتت له البسملة لاحقة » ولابى الوقت سابقة 
التسمية على الصيد 
وقول الله عر وجل : :يا أيها الِّين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ‏ الآية 

قال ابن عباس العقود 4 : العهود ما أحل وحرم. «( إلا ما يتلى عليكم 4 : الخنزير «( يجرمتكم ) : 
يحملنكم. 9 شنآن 4 : عداوة, # المنخنقة 4 : تخنق فتموت. ظ الموقوذة 4: تضرب بالخشب توقذها 
فتموت. ظ المتردية 4 : تَعرَدّى من الجبل. ل النطيحة 4 : تنطّح الشاة, فما أدركتّه يتحرّك بذنبه أو بعينه 
فاذبح وكل. 

۰ ] 5لااه- حدثنا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه 
عو تداس فقا بها امات ا ونا اياي عرس فهر فينو نالل عن قبي لكك 
فال وما امك غلك نكل فين احد اكب د6 فان وات مع كبك عار کین كد قيرف 
فخشيت أن يكون أخذه معه -وقد قعلّه- فلا تأكل- فإنما ذكرت اسم الله على كلبك, ولم تَذكّره على 
0 : 


o۱4‏ كتاب الذبائح دة 


قوله ( باب التسمية على الصيد ) سقط « باب » لكرية والأصبلي وأبي ذر » وثبت للباقين ٠‏ لصيف فى 
الأصل مصدر صاد يصيد صيدا 8 وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد . ١‏ 


قولهوقول الله تعالى ف حرمت عليكم الميتة - إلى قوله فلا تخشوهم واخحشون چ وقول الله تعالى فل يا أيها 
الذين امنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد 4 كذا لأبى ذر » وقدم وأخر في رواية كريمة والأصيلي » وزاد بعد قوله 
« الصيد » : ل تناله أيديكم ورماحكم الآية الى قولة عذاب الم ه وعند النسفى من قوله # أحلت لكم 
ببيمة الأنعام 4 الآيتين » وكذا لأنبى الوقت لكن قال إلى قوله : فلا تخشوهم واحشون » وفرقهما في رواية كريمة 
والأصيل . ا 
قوله ( قال ابن عباس : العقود العهود , ما أحل وحرم ) وصله ابن أبى حاتم أتم منه من طريق على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى هل يأأمها الذين امنوا أوفوا بالعقود ©# : يعنى بالعهود , ما أحل الله وما 
حرم وما فرض وما حد في القران » ولا تغدروا ولا تنكثوا . وأخرجه الطبري من هذا الوجه مفرقا » ونقل مثله عن 
جاهد والسدى وجاعة وول بع اد : المراد ماكان في الجاهلية من الحلف . ونقل عن غير : ھی العقود التي 
يتعاقدها الناس . قال : والأول أول » لأن الله أتبع ذلك البيان عما أحل وحرم » قال : والعقود جمع عقد » وأصل 
عقد الشىء بغيره وصله به کا يعقد الحبل بالحبل . 
ا يي اا ل ل 
يعنى الميتة والدم ولحم الخنزير » . 


ا E ESE a‏ 
العدوان » وقد وصله ابن أبى حاتم أيضا من الوجه المذكور إلى ابن عباس » وحكى الطبري عن غيه غير ؤلك 
لكنه راجع إلى معناه . 1 
قوله ( المنخنقة ال ) وصله البييقى بهامه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس وقال في آخره «'فما 
أدركته من هذا يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال » وأخرجه الطبري من 
هذا الوجه بلفظ « المنخنقة التي تخنق فتموت » والموقوذة التي تضرب بال خشب حتى يوقذها فتموت ؛ والمتردية التي 
تتردى من الجبل » والنطيحة الشاة تنطح الشاة » وما أكل السبع ما أخذ السبع » » إلا ماذكيتم إلا ما أدركتم فكاته 
من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال » ومن وجه آخر عن ابن 
عباس أنه. قرأ « وأكيل السبع » ومن طريق قتادة « كل ماذكر غير الخنزير | إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا 
يتحرك أو قائمة ترتكض فذكيته فقد أحل لك » ومن طريق على نحو قول ابن عباس » ومن طريق قتادة : كان آهل 
الجاهلية یضربون الشاة بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها قال : والمتردية التي تتردى: في البئر . ١‏ 


قوله ( حدثنا زكريا ) هو ابن أبى زائدة » وعامر هو الشعبي ٠‏ وهذا السند كوفيون . ا 


قوله ( عن عدى بن حاتم ) هو الطاني » في رواية الإسماعيل من طريق عيسى بن يونس عن زكريا جدثنا 
عامر حدثنا عدى قال الإسماعيلي ذكرته .بقوله « حدثنا عامر حدثنا عدى » يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عط 


1 


١6 ٥4۷۵١ الحديث‎ 


قلت : وسيأتي في رواية عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي « معت عدى بن حاتم » وني رواية سعيد بن مسروق 
« حدثنى الشعبى معت عدى بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين » أخرجه مسلم » وأبوه حاتم هو 
المشهور بالجود » وكان هو أيضا جوادا » وكان إسلامه سنة الفتح › وثبت هو وقومه على الإسلام » وشهد الفتوح 
بالعراق » ثم كان مع على وعاش إلى سنة نان وستين . 

قوله ( المعراض ) بكسر المم وسكون المهملة واخره معجمة » قال الخليل وتبعه جماعة : سهم لا ريش له وا 
نصل . وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده : سهم طويل له أربع قذذ رقاق » فإذا رمى به اعترض . وقال الخطابي : 
المعراض نصل عريض له ثقا ثقل ورزانة » وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة » وقيل خشبة 
ثقيلة اخرها عصا محدد راسيا وقد لا يحدد ؛ وقوی هذا الأخير النووي تبعا لعياض » وقال القرطبي : إنه 
المشهور . وقال ابن التين : المعراض عصا في طرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد › » فما أصاب بحده فهو ذكى 
فيؤكل » وما أصاب بغير حده فهو وقيذ . 


قوله ( وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ) في رواية ابن أبى السفر عن الشعبي في الباب الذي يليه « بعرضه 
ار 9 ار د الات والخروا داز ميض ور SIEGEL‏ 

حجر أو ما لاحد له » والموقوذة تقدم تفسيرها وأنها التي تضرب بالخشبة حتى تموت . ووقع في رواية همام بن 
الحارث عن عدى الآتية بعد باب « قلت إ إنا نرمي بالمعراض قال و ا د 
قاف أى نفذ » يقال سهم خازق أى نافذ » ويقال بالسين المهملة بدل الزاى » وقيل الخزق ‏ بالزاى وقيل تبدل 
ماح اف رد حك فارز لزه زور أن اق LE‏ وما ا اااي الي 

بحده حل وكانت تلك ذكاته » وإذا أصابه بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من 
لتقل , »> وقوله « بعرضه » بفتح العين أى بغير طرفه المحدد » وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور » وعن 
الأوزاعي وغيه من فقهاء الشام حل ذلك » وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله ر وسألته عن صيد الكلب فقال : ما أمسك عليك فكل » فإن أخذ الكلب ذكاة ) في رواية ابن 
أبى السفر « إذا أرسلت كلبك فسميت فكل » وفي رواية بيان بن عمرو عن الشعبي الآتية بعد أبواب « إذ 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك » والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على 
الصيد طلبته » وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها . وهذا الثالث مختلف في اشتراطه » 
واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في « التبذيب » : أقله ثلاث مرات » وعن أبى حنيفة وأحمد يكفي 
مرتين » وقال الرافعي : لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف . ووقع 
في رواية مجالد عن الشعبي عن عدى في هذا الحديث عند أبى داود والترمذى أما الترمذى فلفظه « سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل » وأما أبو داود فلفظه « ماعلمت من 
كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتل ؟ قال : إذا قتل ولم يأكل منه » 
قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأسا اه .. .وفي معنى الباز الصقر 
والعقاب والباشق والشاهين » وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور » وهو قول الجمهور إلا ماروى 
عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير . 


د ل لك 


قوله ( إذا أرسلت كلايك العلمة فإن وجدت مع كلبك کلب غه ) في روية يان « وإن خالطها كلاب 
من غيرها فلا تأكل » وزاد في روايته بعد قوله مما أمسكن عليك « وإن قتلن » إلا أن يأكل الكلب مإني أخافب أن 
يكون إ إنما أمسك على نفسه » وفي رواية ابن أبى السفر « قلت » فإن أكل ؟ قال : فلا تأكل » فإنه لم يسك 
عليك إا أمسك على نفسه » » وسيأتي بعد أبواب زيادة في رواية عاصم عن الشعبي في رمى الصيد إذا غاب عنه 
ووجده بعد يوم أو أكثر . وني الحديث اشتراط التسمية عند الصيد ‏ وقد وقع في حديث أبى ثعلبة کا سيأتي بعد 
أبواب « وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل » وقد أجمعوا على مشروعيتها إلا أنهم اختلفوا في كونها 
شرطا في حل الأكل فذهب الشافعى وطائفة ‏ وهى رواية عن مالك وأحمد حت انا سه قمر ها اأو 
سهوا لم يقدح في حل الأكل . وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث 
عدى :ولإيقاف الاذن في الأكل عليها في حديث أبى ثعلبة » والمعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول 
بالمفهوم » والشرط أقوى من الوصف » ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة » وما أذن فيه منها تراعى 
صفته » فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم . وذهب أبو حنيفة ومالك 74 
وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا » لكن اختلف عن المالكية : هل تحرم أو تكره #اأوعند 
ا حنفية تحرم > وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه : أصحها یکره الأكل > وقيل حلاف الأولى »> وقيل يام بالترك 
ولا يحرم الأكل . والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة » فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث » 
وسيأتي حجة من لم يشترطه فيها في الذبائح مفصلة » وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة » واستثنى.أحمد 
وإسحق الكلب الأسود وقالا : لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهم وقتادة نحو ذلك ؛ وفيه 
جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقوله ‏ إن أخذ الكلب ذكاة » فلو قتل الصيد بظفره 
أو نابه حل » وكذا بثقله على أحد القولين للشافعى وهو الراجح عندهم » وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تر وبه 
رمق ولم ببق زمن يمكن صاحبه فيه الحاقه وذيحه فمات حل > لعموم قوله « فإن أخذ الكلب ذكة » و ذا في 
المعلم » فلو وجده حيا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية > فلم لم ينبحه مع الامكان حرم » سوا كان 
عدم الذبح اختيارا أو اضطرارا كعدم حضور الة الذبح » فإن كان الكاب غير معلم اشترط إدراك تذكيته:» فلو 
أدركه ميتا لم يحل . وفيه أنه لا يحل اکل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده » وحله ما إذا استرسل بنفمنه أو 
أرسله من ليس من أهل الذكاة » فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل » ثم ينظر فإن أرسلاها معا 
فهو هما وإلا فللأول ‏ ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله « فإنما سميت على كلاد اسع جل و عه 
منه أن المرسل لو مى على الكلب لحل . ووقع في رواية بيان عن الشعبي « وإن خالطها كلاب من *ْ رها فلا 
تأكل » فيؤحذ منه أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل » لأن الاعتاد فى الاباحة عل التذكية 
3 ا . وفيه ا ا الذي أكل الكلب کان o‏ على 
بالخوف من أنه « إنما أمسك على نفسه » وهذا قول الجمهور » وهو الراجح من قولى الشافعى فل 
القديم ‏ وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة ‏ يحل » واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده « أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يارسول الله » إن ن لي كلابا مكلبة » فأفتنى في صيدها . قال : 
كل ما أمسكن عليك . قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه » أخرجه أبو داود م 


الناس في الجمع بين الحديثين طرقا : منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبى ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه 


0۷ ٥٤۷٥١ الحديث‎ 


فأكل منه » ومنها الترجيح فرواية عدى في الصحيحين متفق على صحتها » ورواية أبى ثعلبة المذكورة في غير 
الصحيحين مختلف في تضعيفها 2 وأيضا فرواية عدى صريحة مقرونة ة بالتعليل المناسب للتحرم رو خوف الامساك 
على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم » فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وظاهر القران 
أيضا وهو قوله تعالى ل فكلوا مما أمسكن عليكم ‏ فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لايياح » 
ويتقوى أيضا بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد « إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل » فإِئما أمسك 
على نفسه . وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل » فإنما أمسك على صاحبه » وأخرجه البزار من وجه آخخر عن ابن 
عباس وابن أبى شيبة من حديث أبى رافع بمعناه » ولو كان محرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى زيادة «و عليكم ) . 
ومنها للقائلين بالإباحة حمل جديث عدى على كراهة التنزيه » وحديث أبى ثعلبة على بيان الجواز . قال بعضهم : 
ومناسبة ذلك أن عديا كان موسرا فاختير له الحمل على الأول » بخلاف أبى ثعلبة فإنه كان بعكسه . ولا يخفى 
ضعف هذا التمسك مع التصرج بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه . وقال ابن التين : قال بعض 
أصحابنا هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتا من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منه ع لأنه ضار على صفة لا 
يتعلق بها الإرسال ولا الإمساك على صاحبه » قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله ‏ فإن اکل فلا تأكل أى لا يوجد منه 
غير مجرد الأكل دون إرسال الصائد له » وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها . ولا يمخفى تعسف هذا وبعده . 
وقال ابن القصار : جرد إرسالنا الكلب إمساك علينا > لأن الكلب لانية له ولا يصح منه ميزها » وإنما يتصيد 
بالتعليم ؛ فإذا كان الاعتبار بأن يسك علينا أو على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من 
له نية وهو مرسله » فإذا أرسله فقد أمسك عليه وإذا لم يرسله لم يمسك عليه » كذا قال : ولا يخفى بعده أيضا 
ومصادمته لسياق الحديث . وقد قال الجمهور : إن معنى قوله # أمسكن عليكم 4 صدن لكم > وقد جعل 
الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك » وقد وقع في رواية لابن أ بى شيبة 
« إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ماعلمته » وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس 
بمعلم التعلم المشترط . وسلك بعض المالكية الترجيح فقال : هذه اللفظة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام » 
وعارضها حديث أبى ثعلبة » وهذا ترجيح مردود لما تقدم . وتمسك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أخذه 
الكلب بفيه وهم بأكله فأدرك قبل أن يأكل » قال فلو كان أكله منه دالا على أنه أمسك على نفسه لكان تناوله 
بفيه وشروعه في أكله كذلك » ولكن يشترط أن يقف الصائد حتى ينظر هل يأكل أو لا والله أعلم . وفيه إباحة 
الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو » بشرط قصد التذكية والانتفاع » وكرهه مالك » وخالفه 
الجمهور . قال الليث : لا أعلم حقا أشبه بباطل منه » فلو لم يقصد الانتفاع به حرم لأنه من الفساد في الأرض 
بإتلاف نفس عبثا . وينقدح أن يقال : يباح » فإن لازمه وأكثر مه كوت لان قك يله عن كفن الواجبات 
وكثير من المندوبات . وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس رفعه « من سكن البادية جفا » ومن اتبع الصيد 
غفل » وله شاهد عن ابي هريرة عند الترمذى أيضا وآخر عند الدارقطني في « الأفراد » من حديث البراء بن 
عازب وقال : تفرد به شريك RÎ‏ 0 
اقتنى كلبا » واستدل به على جواز بيع كلب الصيد للإضافة في قوله « كلبك » وأجاب من منع بأنها إضافة 

اختصاص » واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب للإذن في الأكل من الموضع الذي 
ا إلى البيان . وقال بعض العلماء : يعفى عن 
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5-5 كتاب الذبائح والصيد 
و ج ي سه ا 
معض الكلب ولو كان نجسا هذا الحديث . وأجاب من قال بنجاسته بأن وجوب الغسل کان قد اشتبر عندهم 
وعلم فاستغنى عن ذكره ؛ وفيه نظر ؛ وقد يتقوى القول بالعفو لأنه بشدة الجرى ييف ريقه فيؤمن معه ما د 06 
من إصابة لعابه موضع العض » واستدل بقوله « كل ما أمسك عليك » بأنه لو أرسل كلبه على صيد فا 
غيره حل ا SINS‏ 
عن الشافعى . 

( تنبيه ) : قال ابن الثير ليس في جميع ما ذكر من الآى والأحاديث تعرض للتسمية امترجم علا إلا آخر 
حديث عدى » فكأنه عده بيانا لما أجملته الأدلة من التسمية » وعند الأصوليين خلاف في المجمل إذا اقترنت به 
قرينة لفظية مبينة هل يكون ذلك الدليل المجمل معها أو إباها خاصة ؟ انتبى . وقوله « الأحاديث ) يوهم أن في 
الباب عدة أحاديث , وليس كذلك لأنه لم يذكر فيه إلا حديث عدى » ز عن تداك فيد فاو اين عباتي فاه 
عدها أحاديث > وحثه في التسمية المذكورة في اخر حديث عدى.مردود » وليس ذلك مراد البخاري » وإنما جرى 
على عادته في الإشارةإلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده » وقد أورد البخاري بعده بقليل من طريقي ابن 
أبى السفر عن الشعبى « إذا أرسلت -كلبك وسميت فكل » ومن رواية بيان عن الشعبي « إذا أرسلت كلابك 
المعلمة وذكرت اسم الله فكل » فلما كان الأخذ بقيد « المعلم » متفقا عليه وإن لم يذكر في الطريق الأول كانت 
التسمية كذلك » والله أعلم 


بس) صيد المعراض 

وقال ابن عمر في المقعولة بالبندقة : تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وع 
والحسن؛ وكره الحسن رمي البندقة في القرّى والأمصارء ولا يَرى بأسا فيما سواه. ظ 

۷ه- حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عبدالله بن أبي السّمّر عن الشّعبي قال : 
عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه عن المعراض فقال : «إذا أصبت بحدّه فكل» وإذا أ 
بعرضه فقتل فإنه وَقيدٌ فلا تاكل» :فقلت: أوسل كلبي ريد ريت كن قلت 
فإن أكل؟ قال : «فلا تأكل ؛ فإنه لم يمسك عليك» » إنما أمسك على نفسه». ة قلت رمل كلبي فاج عه 
كلبًا آخر . قال :لا تأكل » فإنك إنما سمّيت على كلبك, ولم تسم على الآخر». 

قوله ( باب صيد المعراض ) تقدم تفسيه في الذي قبله . 9 

قوله ر وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة ‏ وكرهه سام والقاسم ومجاهد وإبراهم رع 
والحسن ) أما أثر IR ER TE‏ 
عن ابن عمر أنه كان يقول « المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق نافع عن اين عمر أنه 
« كان لا يأكل ما أصابت البندقة » ولالك في الموطأ عن نافع « رميت طائرين بحجر فأصبتهما » فأما أحدهما 
قمات فطرحه ابن عمر ) . وأما صالم وهو ابن عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبى بكر الصديق 
ل ل ل 
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ذكاته » . ولالك في « الموطأ » أنه « بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة » . وأما مجاهد 
فأخرج ابن أبى شيبة من وجهين أنه كرهه » زاد في أحدهما « لا تأكل إلا أن يذكى » . وأما ! إبراهم وهو النخعي 
فأحرج ابن أبى شيبة من رواية الأعمش عنه « لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكي » . وأما عطاء فقال عبد 
الرزاق عن ابن جرع « قال عطاء : إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله » وإلا فلا تأكله » وأما الحسن 
وهو البصري فقال ابن أبى شيبة « حدئنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة فلا 
تأكل » إلا أن تدرك ذكاته » . والجلاهقة بضم الجم وتشديد اللام وكسر اء بعدها قاف هى البندقة بالفارسية 


والجمع جلاهق . 
قوله ر وكره الحسن رمى البندقة في القرى والأمصار › ولا يرى نه اسا فيما سواه ) 
وصله ثم ذكر حديث عدى بن حاتم من طريق عبد الله بن أبى السفر عن الشعبي » وقد تقدم 


بكس ما )صاب المعراض بعرضة 
- حدفنا قبيصة قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم 
قال: قلت : يا رسول الله » إا نُرسل الكلاب المعلّمة. قال: «كل ما أمسكن عليك». قلت : وإن قَحَلن؟ 
قال : «وإن قتلن». قلت : وإنما نرمي بالمعراض . قال: « کل ما خرق» وما أصاب بعرضه فلا تأكل). 


قوله ( باب ماأصاب ا معراض بعرضه ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من طريق مام بن الحارث عنه 


مختصرا وقد بينت مافيه في الباب الاول 
بس صيد القوس 


وقال الحسن وإبراهيم يم: إذا ضرب صّيدا فبان منه يذ أو رجل لا تأكل الذي بان» وتأكل سائره . وقال 
اتواه : إذا ضربت عنقه أو وسطّه فكله . وقال الأعمش عن زيد : استعغصى على آل عبدالله حمار» 
فأمرهم أن يضربوه حيث تيس دعوا ما سقط منه وكلوه. 

۹ە- حدثنا عبدالله بن يزيد قال نا حيوةٌ قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدُمشقي عن أبي إدريس عن 
أبي تعلبة الخشني قال : : قلت : يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب؛ أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض سيد أصيد 
بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم, وبكلبي المعلم, فما يصلح لي؟ قال : أما ما ذكرت من أهل الكتاب» فإن 
وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها وكلوا فيها. . وما صدت بقوسك وذكّرت اسم الله 
فكل؛ ؛ وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل». 

.] ٥٤۹٩ ۰٥٤۸۸ طرفاه في:‎ - ٥٤۷۸ [الحديث‎ 

قوله ( باب صيد القوس ) القوس معروفة » وهى مركبة مركبة » ويطلق لفظ القوس أيضا على الثمر 
الذي يبقى في أسفل النخلة وليس مرادا هنا 


قوله ر وقال الحسن وإبراهم : إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وکل ساره ) في 


(۱) بياض بأصله . 


رواية الكشميهنى ٠‏ ويأكل سائره » أما أثر الحسن فوصله ابن أبى شيبة بسند صحيح عن الحسن قال في رجل 
ضرب صيدا فابان منه يدا أو رجلا وهو حى ثم مات قال اكه انل لان نه لاان نه ف 
فيموت من ساعته » فإذا كان كذلك فليأكله ال 1 ساروا وى راد a‏ 
روايته لا من رأيه » لكنه لم يتعقبه فكأنه رضيه . وقال ابن أبى شيبة « حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن 
إبراهم عن علقمة قال ا ل E‏ ل 
اختلفوا في هذه المسألة فقال ابن عباس وعطاء : لا تأكل العضو منه » وذكٌ الصيد وكله . وقال عكرمة إن عدا 
حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله » وإن مات حين ضربه فكله كله وبه قال الشافعى 
وقال : لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة وعن الثوري وأبى حنيفة إن قطعه نصفين أأكلا 
ار لمر وروا وراماك يوري ابورا ار ا 
الف : 
ره وقال اهم ) و الي إذا یت عق أو وسطه) هر شح لهل »ونا اط باسك 
فهو المكان . 
قوله ( وقال الأعمش عن زيد :ای عل ول من عه ا ر ن وله ابن ان ت ن 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : سثل ابن مسعود عن رجل ضرب رِجُل حمار وحشى فقطعها 
فقال : دعوا ما سقط وذكوا مابقى وكلوه . فيستفاد منه نسبة زيد وأنه ابن وهب التابعى الكبير وأن عبد الله نمو 
ابن مسعود وأن الحمار كان حار وحش . وأما الرجل الذي أل ابن مسعود فلم أعرف امه . وقد ردد ابن 
نين في شرحه النظر هل هو حمار وحشي أو أهل ؟ وشرع في حكاية الخلاف عن الالكية في الحمار الأ 
ومطابقة هذه الآثان ديك الباب من جهة اشتراط الذكاة في قوله « فأدركت ذكاته فكل » فإن مفهومه أن ١‏ ' 
إذا مات بالصدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل » قال ابن بطال : أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الص 
ل ار ا ا م لا 
لو وقع على جبل مثلا فتردى منه فمات لا يؤكل » وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل | لا إذا أدركت ت ذكاته . 
وقال ابن التين إذا قطع من الصيد مالا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية » وهذا 
مشهور مذهب مالك وغيره . 
قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرى » وحيوة هو ابن شرج . | 
قوله ( عن أبى ثعلبة الخشنى ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون » نسبة إلى بنى خشين بطن من 
اثمر بن وبرة بن تغلب بفتح الثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعددها موحدة ابن حلوان بن عمران بن الحاف إبن 
قضاعة . 
قوله ( قلت يانبى الله إنا بأرض قوم أهل كتاب ) ر يعنى بالشام » وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا 
الشام وتنصروا ميم آل غسان وتنوخ ربز وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبى تعلبة » واختلف في اسم أبى 
علبة فقيل جرثوم وهو قول الأكثر وقيل جرهم وقيل ناشب وقيل جرثم وهو كالأول لكن بغير إشباع وقيل 1 


الحديثت ٥٤۷۸‏ أكه 


وهو كالأول لكن بزيادة هاء وقيل غرنوق وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن وقيل لاشومه » واختدف في 
سم أبيه فقيل عمرو وقيل ناشب وقيل ناسب بمهملة وقيل بمعجمة وقيل ناشر وقيل لاشر وقيل لاش وقيل لاشن 
وقيل لاشم وقيل لاسم وقيل جلهم وقيل همير وقيل جرهم وقبل جرثوم » ويجتمع من امه واسم أبيه بالتركيب أقوال 
كثيرة جدا » وكان إسلامه بل خيبر وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه فأسلموا » وله أخ يقال له عمرو أسلم 
أيضا . 


قوله ر في آنيتهم ) جمع إناء والأواني جمع آنية » وقد وقع الجواب عنه « فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن 
ل ب د لو ا ا 1 

ماهم النجاسة: < وميم من يتدين علايستها + قال ابن دقيق العيدٍ : وقد احتلف الفقهاء في ذلك بناء على 
تمر اسل لقب . واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن 
المستفاد من الأصل » وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين : أحدهما أن الأمر 
بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين مادل علي اتفسك بالأصل » والثاني أن المراد بحديث أبى 
تعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه » ويؤيده ذكر امجوس لأ أوانييم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم . وقال 
النووي : المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة انية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كا وقع التصريم به في 
رواية أبى داود « إنا نجاور أهل الكتاب » وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر فقال » فذكر 
الجواب . وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعماها ولو لم 
تغسل عندهم » وإن كان الأو الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك » ويحتمل أن يكون 
استعما ما بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول وغو الظاهر من الحديث » وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا 
وجد غيرها فإن لم يجد جاز بلا كراهة للنبى عن الأكل فيها مطلقا وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها , 
وقسك بهذا بعض المالكية لقوهم إنه يتعين كسر انية الخمر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل » 
واستدل بالتفصيل المذكور لأن الغسل لو كان مطهرا ها لما كان للتفصيل معنى » وتعقب بأنه لم ينحصر في كون 
العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلا بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى » فإن الإناء الذي يطبخ فيه 
الخنزير يستقذر ولو غسل كا يكره الشرب في المحجمة ولو غسلت استقذارا » ومشى ابن حزم على طاهريته 
فقال : لا يجوز استعمال انية أهل الكتاب إلا بشرطين أحدهما أن لا يجد غيرها والثاني غسلها . وأجيب بما تقدم 
من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل » والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير 
عنها کا في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة » فقال رجل أو نغسلها ؟ 
فقال : أو ذاك . فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصا » فكذلك يتجه هذا هنا والله 
أعلم . 

قوله ( وبأرض صيد أصيد بقوسى ) فقال في جوابه « وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل » تمسك 
به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة » وقد تقدمت مباحثه في الحديث الذي قبله » وكذا تقدمت 
مباحث السؤال الثالث وهو الصيد بالكلب » وقوله « فكل » وقع مفسرا في رواية أبى داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يارسول الله إن لي كلابا مكلبة الحديث وفيه ‏ 


د كتاب الذبائح والصيد 


وأفتنى في قوسي ؛ قال : كل ماردت عليك قوسك ذكيا وغير ذكي . قال وإن تغيب عنى ؟ قال ون تغيب اعنك 
مالم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك » وقوله يصل بصاد مهملة مكسورة ولام ثقيلة أى ينتن » وسيأقي مباحث 
هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب في « باب الصيد إذا غاب يومين او ثلاثة » وفي تون مك صن 
وإيرادها دفعة واحدة وتفصيل الجواب کک واخ يلفظل امانا 


الخذف والبندقة 


oA. [o۷4]‏ حدثنى يوسّف بن راشد قال نا وكيع ويزيد بن هارون تواللقظ ا كيلم ون 
الحسن عن عبد الله بن بُريدةَ عن عبدالله بن مُعْفَّلٍ أنه رأى رجلاً يخذف فقال له : لا تخذف إن روا الله 
صلى الله عليه نهى عن الخذف -أو كان یکره الخذف- وقال :نه لا یصاد به صيد ولا يدك به عدر 
ولكنها قد تكسر السن» وتفقا العين» . ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له : أحداثك عن رسول الله صايي الله 
عليه أنه نهى عن الخذف -أو كره الخذف- وأنت تخذف ؟ لا أكلّمك كذا وكذا. ١‏ 


قوله ( باب الخذف والبندقة ) أما الخذف فسيأتي تفسيو في الباب » لاسر عدر يبن 
وتیبس فيرمى بها » وقد تقدمت أشياء تتعلق بها في « باب صيد المعراض » . 

قوله ( حدثنى يوسف بن راشد ) وهو يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نزيل بداد , 
نسبه البخاري إلى جده » وني طبقته يوسف بن موسى التستري نزيل الرى . فلعل البخاري كان يخشى أن پلتبس 


به . 


ا 
قوله ر واللفظ ليزيد ) قلت قد أخرج أحمد. الحديث عن وكيع مقتصرا على المتن دون القصة » وأجرجه 
الإسماعيلٍ من رواية يحبى القطان ووكيع كلاهما عن كهمس مقرونا وقال : إن السياق ليحبي والمعنى واحبد . 
قوله ( إنه رأى رجلا ) لم أقف على اسمه » ووقع في رواية مسلم من رواية معاذ بن معاذ عن كهمس « رأى 
رجلا من أصحابه » وله من رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه قريب لعبد الله بن مغفل ٠.‏ 
و اا ام و ا ور E‏ 
ظاهر الوسطى وباطن الإبهام » وقال ابن فارس : خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك » وقيل في حصى الخذه 
أن يجعل الحصاة بين السبابة من الهنى والإبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من المين » وقال ابن سيده : حذف 
بالثىء يخذف فارسى وحص بعضهنم به الحصى » قال : واخذفة التي يوضع فما الحجر ويرمى بها الطير ويطا 
على المقلاع أيضا قاله في الصحاح . 
قوله ( نبى عن الخذف » أو كان یکره الخدف ) في رواية امد عن وكبع د بى عن الخذف » وم يشبك » 
وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس . 


قوله ( إنه لايصاد به صيد ) قال المهلب : باح الله الصيد على صفة فقال لإ تاله أيديكم ورماحكم 4 
وليس الرمى بالبندقة ونحوها من ذلك وإغا هو وقيذ » وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به لأنه ليس من 


[0۸°] 


[o۸1] 


o۲ ٥4۸۱9٤6۷۹ الحديث‎ 


المجهزات » وقد اتفق العلماء ‏ إلا من شذ منهم ‏ على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى . ونا كان 
كذلك لانه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده . 

قوله ( ولا ينكأ به عدو ) قال عياض : الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهى لغة » والأشهر بكسر 
الكاف بغير همز ؛ وقالٍ في شرح مسلم : لا ينكأ بفتح الكاف مهموز ؛ وروی لا ينكي بكسر الکاف وسكون 
التحتانية » وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية » لكن قال في 
« العين » نكأت لغة في نكيت » فعلى هذا تتوجه هذه الرواية قال : ومعناه المبالغة في الأذى . وقال ابن سيده » 
نكأ العدو نكاية أصاب منه ء ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم »> فظهر أن الرواية صحيحة المعنى 
ولا معنى لتخطتتها . وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف 
بغير همزء ثم قال : ونكأت القرحة با همز . 

قوله ر ولكنها قد تكسر السن ) أى الرمية » وأطلق السن قيشمل سن المرمى وغيره من أدمى وغو . 

قوله ر لا أكلمك كذا وكذا ) في رواية معاذ ومحمد بن جعفر « لا أكلمك كلمة كذا وكذا » وكلمة 
بالنصب والتنوين » كذا وكذا أبهم الزمان » ووقع في رواية سعيد بن جبير عند مسلم « لا أكلمك أبدا ) وفي 
الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدحل ذلك في النبى عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق 
يمن هجر لحظ نفسه وسان شنط ذلك في كتاب الأدب غ وفيه تغيير المنكر ومنع الرمى بالبندقة لأنه إذا نفى 
لشارع أنه لا يصيد فلا معنى للرمى به بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه وقد ورد النبى عن ادم م 
قد يدرك ذكاة ما رمى بالبندقة فيحل أكله » ومن ثم احتلف في جوازه فصرح مجلى في « الذخائر » بمنعه وبه أفتى 
ابن عبد السلام » وجزم النووي عله لأنه طريق إلى الاصطياد » والتحقيق التفصيل : فإن كان الأغلب من حال 
لكيه كرو ی ؛ وإن كان عكسه جاز ولا سيما أن كان المرمى ما لا يصل اليه الرمى إلا بذلك 
ثم لا يقتله غالبا » وقد تقدم قبل بابين من هذا الباب قول الحسن في كراهية رمى البندقة في القرى والأمضاز : 
ومفهومه أنه لا یکره في الفلاة » فجعل مدار النبى على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس والله أعلم 

من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية 

-0١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزیز بن مسلم قال حدثنا عبدالله بن دينار سمعت 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نَقص كل يوم من 
عمله قيراطين). 

[الحديث 48٠١‏ ه - طرفاه في: ۰٤۸۲ 28441١‏ ]. 


~eAY‏ حدثنا لمكي بن إبراهيم قال نا حَنظلةٌ بن أبي سفيان سمعت سالمًا يقول: سمعت 
عبدالله بن عمر يقول : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من اقتنى كلبًا -إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب 
ماشية- فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطين». 


o4‏ كتاب الذبائح والصيد 


ا ج و ا ي 
-٥۲۸۳ 11‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه: «مّن اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان» . 
قوله ( باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ) يقال اقتنى الشىء إذا اتخذه للادخار » ذكل فيه 
حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه » ووقع في الرواية الأولى« ليس بكلب ماشية أو ضارية » وفي الثانية 
« إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية » وني الثالئة « إلا كلب ماشية أو ضاريا » فالرواية الثانية تفسر الأول 
والثالئة » فالاولى إما للاستعارة على أن ضاريا صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية.؛على 
الصيد » يقال ضرا على الصيد ضراوة أى تعود ذلك واستمر عليه » وضرا الكلب وأضراه صاحبه أى عوده وأغراه 
بالعيدان وجح جور > وإما للتناسب للفظ ماشية مثل لا دريت ولا تليت والأصل تلوت ٠‏ والرواية الثالثة| فيها 
حذف تقديره أو كلبا ضارا » ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبى ذر ( إلا كلب ضاري » بالإضافة وهو من 
إضافة 2 م اا الصائد أى الا كلب رجل يي اه 
ايا وى للم لطن + رود فيه انعا م سيت لال ن لی و » وقدم رح الق ستول ف كاب 
المزارعة » وفيه التنبيه على زيادة أبى هريرة . وسفيان بن أبى زهير في الحديث « أو 1 كلب زرع )» وفي 'لفظ 
و حرث » وكذا وقعت الزيادة في حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذى . ْ 
بكب إذا اكل الكلب ٠‏ 
وقوله تعالى : «( يسآلوتك ماذا أحل لهم 4 الآية. مكلبين: الصوائد والكواسب . اجترحوا : اكتسيارا. 
وقال ابن عباس كل الكل فد ا غات على ف ا : ل تعلمونهن مما عَلّمَكُم 
الله 4 فيضرب ويعلم حتى يترّك . وکرهه ابن عمر . وقال عطاء إن شرب الدّمَ ولم يأكل فكل . 
[*0587] 15- حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا محمد بن فُضيل عن بيان عن الشّعبِي عن عدي بن حاتم قأل : 
سألت رسول الله صلى الله عليه قلت : إلا قوم نصيد بهذه الكلاب» فقال: : «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن » إلا أن يأكل الكلب احإني اجبال الايخرك إن 
أمسّكه على نفسه» وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». | 
قوله ( باب إذا أكل الكلب ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من رواية بيان بن عمرو عن الشعبى 3 
وقد تقدم شرحه مستوف في الباب الأول . 1 
قوله ر وقوله تعالى ل يسألونك ماذا أحل هم الآية . مكلبين الكواسب ) في رواية الكشميهنى 
« الصوائد » وجمعهما في نسخة الصغاني » وهو صفة محذوف تقديره الكلاب الصوائد أو الكواسب » وقوله 
« مكلبين ) أى مؤدبين أو معودين ٠‏ > قيل وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف وإنما هو من الكليت قتع 
اللام وهو الحرص » نعم هو راجع إلى الأول لأنه أصل فيه لما طبع عليه من شدة الحرص »ولأن الصيد غالبا إنما 
بكون بالكلاب » فمن علم الصيد من غيرها كان في معناها . وقال أبو عبيدة في قوله « مكلبين » :ا أى 
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آصحاب كلاب . وقال الراغب : الكلاب والمكلب الذي يعلم الكلاب . 

قوله ( اجترحوا اكتسبوا ) هو تفسير أبى عيدة » وليست هذه الآية في هذا الموضع وإنما ذكرها استطرادا 
لبيان أن الاجتراح يطلق على الاكتساب وأن المراد بالمكلبين المعلمين » وهو وإن كان أصل المادة الكلاب لكن 
ليس الكلب شرطا فيصح الصيد بغير الكلب من أنواع الجوارح » ولفظ أبى عبيدة » وما علمتم من الجوارح أى 
الصوائد » ويقال فلان جارحة أهله أى كاسبهم » > وني رواية أخرى : ومن يجترح أى يكتسب ء > وني رواية أخرى ٠‏ 
الل اجو الا تا و 

( تنبيه ) : اعترض بعض الشراح على قوله « الكواسب وال جوارح » فإنه قال في تفسير براءة في الهوالك ما تقدم 
ذكره فألزمه التناقض » ولیس ا قال > بل الذي هنا على الأصل في جمع المؤنث . 

قوله ر وقال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده . إنما أمسك على نفسه , والله يقول # تعلمونين 
ما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك ) وصله سعيد بن منصور مختصرا من طريق عمرو بن دينار عن ابن 
عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ‏ فإنما أمسك على نفسه . وأخرج أيضا من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت فأكل فلا تأكل » وإذا أكل قبل أن يأتي صاحبه فليس بعالم لقول 
الله عز وجل 9 مكلبين تعلمونين ن ما علمكم الله © وينبغي إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخلق ٠‏ 
فعرف بهذا المراد بقوله « حتى يترك » أى يترك خلقه في الشره ويتمرن على الصبر عن تناول الصيد حتى يجىء 
صاحبه . 

قوله ( وكرهه ابن عمر ) وصله ابن أبى شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قل : إذا اكل الكلب من صيده 
فإنه ليس بمعلم . وأخرج من وجه اخر عن ابن عمر الرخصة فيه . وكذا أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق . 

قوله ر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل ) وصله ابن أ اہی شيبة من طريق ابن جرج عنه بلفظ ذ إن 
أكل فلا تأكل وإن شب فلا » وتقدمت مباحث هذه المسألة في الباب الأول 


بىس) الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

6- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا ثابت بن يزيد قال نا عاصم عن الشّعبى عن عدي بن 
حاتم عن النبي صلى اللهُ عليه قال: «إذا أرسلت كلبك وسمِّيتَ فأمْسك وقمّل فكل وإن أكل فلا تأكل, 
فإنما أمسّك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقَتلن فلا تأكل فإنك لا 
تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرُ سهمك فكلء وإن وقع في الماء 
فلا تأكل». 

- وقال عبدالأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى اله عليه : نرمي الصَّيدٌ 
فقتفي أثره اليومين والثلاثة م نحدّه مما وفيه مهمه قال : «يأكل إن شاء». 00 

قوله ( باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ) أى عن الصائد . 
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اح 00000 کے 
قوله ( ثابت بن يزيد ) هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلاباذى أنه قيل فيه ثابت بن زيد قال والأيل. 
أصح . قلت : زيد كنيته لا اسم أبيه » وشيخه عاصم هو ابن سليمان الأحول وقد زاد عن الشعبي في حديث 
عدى قصة السهم . 
فول روات ميت اليد فرخدة مد بن ارو ن بد إلا ار مك فل را ره د 
أثر غير سهمه لا يأكل » وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد 
كلب آخر » لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر » وهنا الأثر الذي ي 
فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القائلة فلا يحل أكله 
التردد » وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم عند الترمذى والنسائي والطحاوي بلفظ 
١‏ إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه » قال الرافعي كه 
جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا أنه لا يحل » وهو ظاهر نص الشافعي في « الختصر » . وقال النووي : ا 
اصح دليلا ye‏ و ل ل 
أفيت 6+ معن :وها أصميت © ما قله الكل وأنك تراه¿ وما و أنميت » ماغاب :عد مقتله . قال وهذا 
لايجوز عندي غو إلا أن يكون جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء فيسقط كل شىء خالف أمر النبى 
صلی الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأى ولا قياس » قال البيبقى E‏ اللريعي سيك ابا وت أ 
يكون هو قول الشافعي . | 
قوله ( وإن ن وقع في الماء فلا تأكل ) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله » لأنه حينعذ يقع التردد هل قئله 
السهم أو الغرق في الماء ؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل 
أكله » قال النووي في « شرح مسلم ١‏ إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق اه » وقد صرح الرافعي بأن 
محله مالم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح » فإن انتبى إليها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت زكاته » ويؤيده 
قوله في رواية مسلم « فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك » فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه 
بحل . 
قوله ر وقال عبد الأعلى ) يعني ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري » وداود هو ابن أبى هند » وعامر 
هو الشعبي » وهذا التعليق وصله أب داود عن الحسين بن معاذ عن عبد الأعلى به . | 
es‏ ا ا ا ا 
وني رواية الكشميهني فيقتفي أى يتبع » > وكذا لمسلم والأصيلٍ وفي رواية « فيقفو » وهى أوجه . 
قوله ( اليومين والثلاثة ) فيه زيادة ة على رواية عاصم بن سليمان « بعد يوم أو يومين » ووقع في رواية سعيد بين 
جبير « فيغيب عنه الليلة والليلتين » ووقع عند مسلم في حديث أبى ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح « إذا رميت 
سهمك فغاب عنك فأدركته فكل مالم ينتن » وني لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث « كله مالم ينتن » ونحوه 
عند أبى داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | تقدم التنبيه عليه قريبا » فجعل الغاية أن يتن 
الصيد فلو وجده مثلا بعد ثلاث وم ينتن حل » وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا » هذا ظاهر الحديث » وأجاب 
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النووي بأن النبى عن أكله إذا أنتن لاتنزيه » وسأذكر في ذلك بحنا في « باب صيد البحر » واستدل به على أن 
الرامي لو أخر الصيد عقب الرمى إلى أن يجده أن يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال ع ت غ 
عنه أكان مع الطلب أو عدمه » لكن يستدل للطلب با وقع في الرواية الأخية حيث قال « فيقتفي أثره » فدل 
على أن الجواب خرج على حسب السؤال » فاختصر بعض الرواة السؤال » فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال . 
واختلف في صفة الطلب : فعن أبى حنيفة إن أخر ساعة فلم يطلب لم يحل » وإن اتبعه عقب الرمى فوجده ميتا 
حل . وعن الشافعية لابد أن يتبعه . وني اشتراط العدو وجهان أظهرهما يكفي المثى على عادته حتى لو أسرع 
وجده حيا حل » وقال إمام الحرمين : لابد من الإسراع قليلا ليتحقق صورة الطلب » وعند الحنفية نحو هذا 
الاحتلاف 
باس ) إذا وجد مع الصيد كلا آخر 

۷ - - حدثنا آذ قال نا شعبة عن عبدالله بن أبي السَقرٍ عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت : 

يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي» فقال النبي صلى الله عليه : بإذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل 
فأكل فلا تأكل فإ نما أمسك على نفسه» . قلت : إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه. 
فقال: «لا تأكل » فإنها سمّيت على كلبك ولم تسم على غيره . وسألته عن صيد المعراض فقال: «إذا 
أصبت بحّده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل». 

قوله ( باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر ) ذكر فيه حديث عدى بن حاتم من رواية عبد الله بن أبى 
السفر عن الشعبي » وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول 

بلى) ما جاء في العّصيّد 

-- - حدثنى محمد قال أخبرني ابن فُضَيل عن بيان عن عامر عن عدي سألت رسول الله صلى 
الله عليه فقلت : إنا قوم صد بهذه الكلاب . فقال : «إذا أرسلت كلابك المعلّمةَ وذكرت اسم الله فكل ثما 
أمسكن عليك» إلا أن يكل الكلب فلا تاكل ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه»ء وإن خالطها 
کلب من غيرها فلا تأکل» . 

8- حد نا أبوعاصم عن حيوة بن شريح. ب رخدي امد بن أنى رجاء قال ذا سلمة بن 
سليمان عن ابن المبارك عن حَيَوة سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبوإدريس عائذ الله سمعت 
أباثعلبة الخشني يقول : أت تيت رسول الله صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله إا بأرض قوم أهل الكتتاب 
نأكل في آنيتهم» وأرض صد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلماء «فاخيرني ما الاي 
يحل لنا من ذلك ؟ فقال : «أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير 
آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. . وأما ما ذكرت أنك بأرض صيدء فما 
صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت 
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بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل». ظ 

- حل ڈنا مسدّد قال نا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس قال : أنقجنا 3 
بمر الظهران, فسعوا عليها حتى لغبواء فسَعيت عليها حتى أخذتهاء فجئت بها إلى أبي طَلحة: فَبعث 
إلى النبي صلى الله عليه بوركها وفخذيهاء فقبله. 

0- حللثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي اضر مولى عمر بن عُبَيدالله عن نافع مولى 
أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه» حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلّف مع 
أصحاب له محرمون ا فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه» ثم سال أصحابدً أن 
يناولوه سوطًا فأبواء » فسألهم رمحه فأبوا ؛ فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ؛ فأكل مته بض أصحناب 
رسول الله صلى الله عليه وأبى بعضُهم » فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه سألوهُ عن ذلك فقال 5 
هي طُعمةٌ أطعمَكموها الله». 

۲ ە- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. 
مثلّه . إلا أنه قال : «هل معكم من لحمه شيء)؟ 

قوله ( باب ماجاء في التصيد ) . قال ابن المنير مقصوده ببذه الترجمة التنبيه على أن الاشتغال اا لن 
هو عيشه به مشروع » ولن عرض له ذلك وعيشه بغي مباح » وأما التصيد مجرد اللهو فهو محل الخلاف . 
قلت : وقد تقدم البحث في ذلك في الباب الأول . وذكر فيه أربعة أحاديث : الأول حديث 2 من 
رواية بيان بن عمرو عن الشعبي عنه وقد تقدم مافيه . الثاني حديث أبى ثعلبة أخرجه عاليا عن أبى 
ل كر و ا او : 
عاصم حيث أفرده بعد ثلاثة أبواب » وقد تقدم قبل خمسة أبواب من وجه آخر عاليا . الغالث خا انين 


« أنفجنا أرنبا » يأتي شرحه في أواخر TS‏ ترجمة E‏ ا 00 
كذا 0 ” ) بالتثنية ET‏ وقدم 


بم ا | 

۳- حاثنا يحمي بن یمان قال حدثني این رهب قا أنا عمرو لالش سذ من افع 
مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمّة سمعت أباقتادة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه فيما بين مكة 
والمدينة وهم محرمون وأنا حل على فرسي» وكنت رَقَاء على الجبال» فبينا أنا على ذلك إذ رأيت القاس 
مشو فين لشيء, فذهبت أنظرٌ فإذا هو حمارٌ وؤحش» فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري: قلت : هو جمارٌ 
وحشی» فقالوا: هو ما رأيت. وکنت نسيت سّوطي, فقلت لهم: ناولوني سوطي» فقالوا: لا تُعلداء 
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عليه» فنزّلت فأخذته» ثم ضربت في أثره» فلم يكن إلا ذلك حتى عقرته» فأتيت إليهم فقلت لهم : 
قوموا فاحتملواء قالوا: لا نمسّه. فحملته حتى جئتهم به» فأبى بعضّهم وأكل بعضهم. فقلت : أنا 
أستوقف لكم النبي صلى الله عليه, فأدركته, فحدثته الحديث, فقال لي : «أبقي معكم شيء منه؟» قلت : 
نعم . فقال : « کلواء فهو طُّعمٌ أطعمكموها الله . 

قوله ر باب التصيد على الجبال ) هو بالجم جمع جبل بالتحريك . أورد فيه حديث أبى قتادة في قصة 
الحمار الوحشي لقوله فيه « كنت رقاء على الجبال » وهو بتشديد القاف مهموز أى كثير الصعود عليها 

قوله ر أخبرنا عمرو ) هو ابن الحارث المصري ٠‏ وأبو النضر هو المدني واسمه سام . 

قوله ( وأبى صالح ) هو مولى التوأمة واسمه نبان » ليس له في البخاري إلا هذا الحديث » وقرنه بنافع مول 
أبى قتادة . وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة فقال : إنه تغير بأخرة » فمن أخذ 
عنه قديما مثل ابن أبى ذئب وعمرو بن الحارث فهو صحيح » وذكر أبو على الجياني أن أبا أحمد كتب على حاشية 
نسخته مقابل ‏ وأنى صالح » : هذا خط » يعنى أن الصواب عن نافع وصالح » قال : وليس هو كا ظن » فإن 
الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح » » وقد نبه على ذلك عبد الغنى بن سعيد الحافظ » فإنه سل عمن؛ روى 


هذا الحديث فقال « عن صالح مولى التوأمة » » فقال : هذا خطأ إنما هو عن نافع وأ صالح وهو والد صالح » ولم 
يأت عنه غير هذا الحديث فلذلك غلط فيه . والتوأمة ضبطت فى بعض النسخ بضم المثناة حكاه عياض عن 


المحدثين قال : والصواب بفتح أوله > قال : ومنهممن ينقل حركة الهمزة فيفتح بها الواو » وحكى ابن التين التومة 
بوزن الحطمة ولعل هذه 00 أصل ما حكى عن المحدثين » وقوله « رقاء على الجبال » فى رواية ألى صالح دون 
نافع مول اى قتادة » قال ابن ال منير : نبه ببذه الترجمة. على جواز ارتكاب المشاق لمن له غرض لنفسه أو لدابته إذا 
كان الغرض مباحا » وأن التصيد ف ال جبال كهو فى السهل » وأن إجراء الخيل فى الوعر جائز للحاجة وليس هو 
من تعذيب الحيوان . 
باس ) قول الله عر وجل : أحل كم صد ابحرم 

وقال عمر: صّيدهُ ما اصطيد, وطّعامه ما رمى به. وقال أبوبكر : الطافي حلال. وقال ابن عباس: 
طُعامه :ميتتة: إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود» ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى 
لله عليه: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء : أما الطيرٌ فأرى أن تذبحه. وقال ابن جريج : قلت 
لعطاء : صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر؟ قال : نعم. ثم تلا: 9( هذا عذب فرات 4 . 

وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء . 

وقال الشعبي :لو إن لعلي اكلا الجتفادع طبهم . ولم ير الحسن بالسلّحفاة باسا. 

وقال ابن عباس : كل من صيد البحرء أمن نصراني أو يهودي أو مجوسي. 

وقال أبوالدرداء فى المرّي: ذبح الخمر النينان والشمس. 


[o4۳] 
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8ه حدثنا مسدد نا يحيى عن ابن جُريج أخبرني عمرو أنه سمع جابرا يقول : غزونا - 0 


الخبط. وأمرَ أبوعبيدة, فُجعنا جوعا شديدا ؛ فألقى البحر حوتا ميتا لم ر مله يقال له العدبر ؛ فأكلنا منه 
نصف شهرء فأخذ أبوعبيدة عظما من عظامه فم الراكب تحته. 

0 - حدثنا عبدالله بن محمد نا سفیان عن عمرو سمعت جابرا يقول : عفنا ابي صلى ال 
عليه ثلاثماثة راكب وأميرنا أبوعبيدة ترص عيرا لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا احبط فميمي 
جيش الخبط؛ وألقى البحر حوتا يقال له عر فأكلدا نصف شهر, واذَهنًا بودكه حتى 
أجسامنا ؛ فأخذ أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه فنَصَبهُ فم الراكب تحته . وكان فینا رجل, لما اشع ايع 
نحر ثلاث جزائر, ثم ثلاث جزائر, » ثم نهاه أبوعبيدة. : 

قوله ر باب قول الله تعالى الاح واوا اس رم 
على ف[ أحل لكم صيد البحر ‏ . 

قوله ( وقال عمر ) هو ابن الخطاب ( صيدة ما اصطيد › وطعامه مارمى به ) وصله المصنفا في 
« التاريخ » وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أ ابى هريرة قال : لما قدمثُ البخرين مثألني 
أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه » فلما قدمت على عمر مالك تعر يرورضو ل ابعر 
رك ل كير ادن نح MSD a‏ 

قوله ‏ وقال أبو بكر ) هو الصدّيق ( الطافي حلال ) وصله أبو بكر بن أبى شيبة والطحاري والدارظ 
من رواية عبد. الملك بن أبى بشير عن عكرمة عن ابن ن عباس قال : أشهد على أبى بكر أنه قال « السمكة | 
حلال » زاد الطحاوي « لمن أراد أكله » وأخرجه الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها « أ 
على أبى بكر أنه كل السمك الطافي على الماء » اه والطافي بغير مز من طفا يطفو إذا علا الماء وم يرسب » 
وللدارقطني من وجه اخر عن ابن عباس عن أبى بكر : إن الله ذبح لكم مافي البحر ؛ فكلوه كله فإنه ذكى . 

قوله ( وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ماقذرت منها ) وصله الطبري من طريق أبى بكر بن حفص عن 
عكرمة 'عن ابن عباس في قوله تعالى #ل أحل لكم صيد البحر وطعامه ‏ قال طعامه ميتته . وأحرج عبد الرزاق 
من وجه اخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر : لا تأكل منه طافيا . في سنده الأجلح وهو لين » ويوهنه 
ابن عباس الماضي قبله . 

قوله ( والجرى لا تأكله الييود ونحن نأكله ) وصله عبد الرزاق 50 
عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن الجرى فقال : لا بأس به » غا هو شىء كرهته الود » وأخرجه ابن أبى شيبة 
عن وكبع عن الثوري به » وقال في روايته : سألت ابن عباس عن الجرى فقال : لا بأس به » إنما تحرمه اليهود ونحن 
تأكله . وهذا على شرط الصحيح . وأخرج عن على وطائفة نحوه . والجرى بفتح الجيم قال ابن التين : وفي نسخة 
يي ا د الثقيلة قال ارال ل ايض الم وهو ا . قال 00 
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الحيات » وقيل سمك لا قشر له » ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله . وقال الخطاني : هو ضرب من السمك 
يشبه الحيات . وقال غيره : نوع عريض الوسط دقيق الطرفين . 


قوله ر وقال شري صاحب النبى صلى الله عليه وسلم : كل شىء في البحر مذبوح . وقال عطاء : أما 
الطبر فأرى أن تذبحه ) وصله المصنف ف « التاريخ » وابن منده فى « المعرفة » من رواية ابن جريج عن عمرو بن 
دينار وأ الزبير أنبما معا شريحا صاحب النبى صل الله عليه وسلم يقول « كل شىء فى البحر مذبوح . قال : 
فذكرت ذلك لعطاء فقال : أما الطير فأرى أن تنبحه » . وأخرجه الدارقطنى وأبو نعم فى « الصحابة » مرفوعا من 
حديث شرج » والموقوف أصح . وأخرجه ابن أبى عاصم فى الأطعمة من طريق عمرو بن دينار “معت شيخا كيرا 
يحلف بالله ما فى البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبنى آدم » وأخرج الدار قطنى من حديث عبد الله بن سرجس 
رفعه ‏ إن الله قد ذبح كل ما ف البحر لبنى آدم » وفى سنده ضعف . والطبرانى من حديث ابن عمر رفعه نحوه 
وسنده ضعيف أيضا . وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن على : الحوت ذكى كله . 


( تنبيه ) : سقط هذا التعليقمن رواية ألى زيد وابن السكن والجرجانى » ووقع فى رواية الأصيل « وقال أبو 
شرع :وهو وعم نيه عل ذلك ابو علق اجان :وتبعه عياض وزاد : وهو شرج بن هان أبو هان كذا قال » 
والصواب أنه غيره وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع > وشريح بن هانئٌ لأبيه صحبة » وأما هو فله 
إدراك وم يثبت له سماع ولا لقاء . وأما شري المذكور فذكره البخارى فى ١‏ التاريخ » وقال : له صحبة . وكذا قال 
أبو حاتم الرازى وغيه . 


قوله ر وقال ابن جر : قلت لعطاء صيد الأنبار وقلات السيل أصيد بحر هو ؟ قال : نعم , ثم تلا 
هذا عذب فرات سائع شرابه » وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لما طريا ‏ وصله عبد الرزاى في 
التفسير عن ابن جرج بهذا سواء » وأخرجه الفاكهي في « كتاب مكة » من رواية عبد انجيد ب بن ألى داود عن 
ابن جرج أتم من هذا وفيه : وسألته عن حيتان بركة القشيرى ‏ وهى بثر عظيمة في الحرم ‏ أتصاد ؟ قال : 
نعم . وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر ؟ فقال حيث يكون أكثر فهو صيد . وقلات بکسر 
القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة » ووقع فى رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول: جمع قلت بفتحأوله مثل 
بحر وحار هو النقرة في الصخرة يستنقع فيا الماء . 


قوله ( وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء » وقال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع 
لأطعمتهم ‏ ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا ) أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن على وقيل البصري ؛ ويؤيد الأول 
أنه وقع في رواية « وركب الحسن عليه السلام » وقوله « على سرج من جلود » أى متخذ من جلود « كلاب 
الماء » » وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بككسر أوله وبفتح الدال ويكسرها أيضا » وحكى ضم أوله مع 
فتح الدال » والضفادي بغير عين لغة فيه » قال ابن التين . لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا ؟ ومذهب مالك أنها 
تؤكل بغير تذكية » ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيو » وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لابد من التذكية » 


وأما قول الحسن في السلحفاة ة فوصله ابن أبى شيبة من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه كان لايرى بأكل السلحفاة 
ETT‏ مبارك بن فضالة عن الحسن قال EOE‏ »> كلها . والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام 
وسكون المهملة بعدها فاء ثم ألف ثم هاء » ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهی رواية عبدوس » وحككى 
أيضا في « المحكم » سكون اللام وفتح الا وحكى آيقنا ستلحفية ولول لك بكسن القاء:بخذها اة 
قوله ( وقال ابن عباس : كل من صيد البحر نصراني أو يودي أو مجوسى ) قال الكرماني : كذا في اللبسخ 
القديمة وني بعضها « ماصاده ؛ قبل لفظ .نصراني . قلت : وهذا التعليق وصله البيبقى من طريق ماك بن جرب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يودي أو نصراني أو مجوسي » قال ابن 
التين : مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤْلاء » وهو كذلك عند قوم » وأخرج ابن أبى شيبة بسند 
صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير » وبسند اخر عن على كراهية صيد امجوسي السمك . 
قوله ر وقال أبو الدرداء في المرى ذبح الخمر النينان والشمس ) قال البيضاوي : ذبح بصيغة الفعل المأضي 

راء الخمر على أنه المفعول » قال : ويروى بسكون الموحدة على الاضافة والخمر بالكسر أى تطهيرها . 
“والأول اهو الهو وشا ارط ا النسفي » وقد وصله إبراهم الحربي في « غريب الحديث » له 
0-9 أبى الزاهريه عن جبير بن نفير عن أبى الدرداء فذكره سواء » قال الحرني دا مرئ يعمل لام 
يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر . وأخرج أبو بشر الدولايي في 
) الكنى 0 يونس بن ميسرة ان آم الدرداء عن أبى الدرداء أنه قال في مرى النينان : غيرته ا 
لابن أبى شيبة من طريقمكحول عن أبى الدرداء : لابأس بالمرى ذبحته النار والملح . وهذا منقطع » وعليه اقفصر 
مخلطاى ومن اتبعه ) واعترطيرا عل جزم البنخاري بيه وماعروا عل "كلام الخري + وهو عراد البتخارقي رما » .وله 
طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولاني : أن أبا الدرداء كان اکل 
الزن الذي غل فيه الخخمر ويقول اذه الشمس وا للج . وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيزإ عن 
عطية بن قيس قال : مر رجل من أصحاب أبى الدرداء باخر ‏ فذكر قصة في اختلافهم في المرى ‏ فآتيا أبا 
الدرداء فسألاه فقال : ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان . ورويناه في جزء إسحق بن الفيض من طريق عطاء 
الخراساني قال : سكل أبو الدرداء عن أكل المرى فقال : فحت الشمس سكر الخمر » فنحن نأكل » لا نري به 
E‏ . قال أبو موسى في « ذيل الغريب » : عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما ء. 
ورائحتها بالذبح » وإنما كر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه » ولم رد أن النينان وحدها هى 
التي خللته . قال : وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز تخليل الخمر فقال : إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه 
يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها » والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالا . قال : وكان أهل الريف من الث 
يعجنون المرى با خمر وربما يجعلون فيه أيضا ال.مك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء » والقصد من 
المرى هضم الطعام فيضيفونه إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته . وكان أبو 
الذرداء وجماغة من الصحابة يأكلون هذا المرى المعمول بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن 
السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غي كالملح حتى يصير ال حرام النجس بإضافتها إليه طاهرا 
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حلالا » وهذا رأى من يجوز تحليل الخمر » وهو قول أبى الدرداء وجماعة . وقال ابن الأثير في « النباية » استعار 
الذبح للإحلال فكأنه يقول : کا أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الميتة فكذلك هذه الأشياء إذا وضعت في 
الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها . وقال البيضاوي : يريد أنها حلت با حوت المطروح فيا وطبخها بالشمس » 
فكان ذلك كالذكاة للحيوان » وقال غيره معنى ذحتها أبطلت فعلها » وذكر الحآم في النوع العشرين من « علوم 
الحديث » من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عثان بن عفان 
يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ث . قال ابن شهاب : في هذا الحديث أن لا خير في الخمر » وأنها إذا 
أفسدت لاخير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حينئذ الخل . قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول 
سمعت ابن شهاب يسثل عن خمر جعلت في قلة وجعل معها ملح وأخلاط كثية ثم تجعل في الشمس حتى تعود 
مريا » فقال ابن شهاب : شهدت قبيصة ينبى أن يجعل الخمر مريا إذا أخذ وهو خمر . قلت : وقبيصة من كبار 
التابعين وأبوه صحابي وولد هو في حياة النبى صلى الله عليه وسلم فذكر في الصحابة لذلك » وهذا يعارض أثر أبى 
الدرداء المذكور ويفسر المراد به . والنينان بنونين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت » 
والمرى بضم المم وسكون الراء بعدها تحتانية » وضبط في « النهاية » تبعا للصحاح بتشديد الراء نسبة الى المر وهو 
الطعم المشهور » وجزم الشيخ محيى الدين بالأول » ونقل الجواليقي في « لحن العامة i‏ انهم يحركون الراء والاصل 
بسكونها > ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة جيش الخبط من طريقين : | إحداهما رواية ابن جرج : أخبرني 
عمرو وهو ابن دينار أنه مع جابرا » وقد تقدم بسنده ومتنه في المغازي » وزاد هناك عن أبى الزبير عن جابر » 
وتقدمت مشروحة مع شرح سائر الحديث . الطريق الثانية رواية سفيان عن عمرو بن دينار ايشا » وفيه من الزيادة 
« وكان فينا رجل حر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عر.دة » وهذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة کا 
تقدم إيضاحه في المغازي » وكان اشترى الجزر من أعراني جهنى كل جزور بوسة, من تمر يوفيه إياه بالمدينة » فلما 
رائ عر :ذلك وكان في ذلك الجيش _ سأل أبا عبيدة أن يهى قيسا عن النحر . فع م عليه أبو عبيدة أن 
ينتبى عن ذلك فأطاعه » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك هناك أيضا : والمراد بقوله 2 جزائر » جمع جزور » وفيه 
نظر فإن جزائر جزيرة والجزور إنما يجمع على جزر بضمتين »› فلعله جمع الجمع » والغرض من إيراده هنا قصة 
الحوت فإنه يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في الحديث بقوله « فالقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له 
العنبر » وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه في الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أكل منه » ويهذا تتم 
الدلالة » وإلا فمجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار » ولا سيما وفيه قول أبى 
عبيدة « ميتة » ثم قال « لابل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وني سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا » وهذه 
رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم » وتقدمت للمصنف في المغازي من هذا الوجه » لكن قال « قال أبو عبيدة 
كلوا ) ولم يذكر بقيته . وحاصل قول أبى عبيدة أنه بناه أولا على عموم تحريم الميتة » ثم تذكر تخصيص المضطر 
بإباحة أكلها إ إذا كان غير باغ ولاعاد » وهم ببذه الصفة لأنهم في سبيل الله وني طاعة رسوله وقد تبين من آخر 
الحديث أن جهة كرنها حلالا ليست سبب الاضطرار بل کا ا قفي اخخره عندهما جميعا 
« فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا رزقا أخرجه الله » أطعمونا إن كان 
معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله » فتبين لهم أنه حلال مطلقا . وبالغ في البيان بأكله منها لأنه لم يكن مضطرا » 
فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو ما مات بالاصطياد » وهو قول الجمهور . وعن الحنفية يكره » وفرقوا 
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بين مالفظه فمات وبين مامات فيه من غير افة » وتمسكوا بحديث أبى الزبير عن جابر « ما ألقاه البحر أو 
نکد »وام م قا سح أ دو رما رداصي علطضي لل 
جابر ثم قال : رواه الثوري وأيوب وغيرتما عن أبى الزبير هذا الحديث موقوفا . وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن 
أبى ذئب عن ابى الزبير عن جابر مرفوعا » وقال الترمذى : سألت اناري سه لال ليو ممق و 
جابر خلافه اه . ويحبى بن سليم صدوق وصفوه بسوء الحفظ . وقال النساني : ليس بالقوى 00 يعقوب بن 
سفيان : إذا حدث من كتابه فحدیثه حسن » وإذا حدث حفظا يعرف وينكر . وقال أبو حا : لم يكن 
بالحافظ . وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطئٌ > وقد توبع على رفعه ا 
الزبيريي عن الثوري مرفوعا لكن قال : خالفه وكيع وين فوقفوة عن الثوري روطو الصوات > وروى عن ابن أب 
ذئب وإسماعيل بن أمية مرفوعا ولايصح والصحيح موقوف » وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبى بكر 
وغيه » والقياس يقتضي حله › + لانه ت الو غات ف الب الكل کی کے ولو تيت عله ي او قتلته سمكة 
أخرى فمات لأكلٍ > فكذلك إذا مات وهو في البحر . ويستفاد من قوله « أكلنا منه نصف شهر » جواز أكل 
اللحم ولو أنتن » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أكل منه بعد ذلك » واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن في هذه 
المدة لاسيما في الحجاز مع شدة الحر » ؛ لکن يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه فلم يدخله نتن » وقد تقدم قريبا قول 
النووي : إن النبى عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا أن خيف منه الضرر فيحرم » وهذا الجواب ب على مذهيه » 
ولكن المالكية <ملوه على التحريم مطلقا . وهو الظاهر والله أعلم . ويأتي في الطافي نظير ماقاله في النتن إذا حشى 

حا ار + ونه جوز أكل حون ان ملا أنه ل يكن ند اساد م ی الخبر وقد ای » كل 
قال بعضهم » ويخدش فيه أنهم أولا إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار » ويجاب بأنهم أقدموا عليه مطلقا من ل ٠‏ 
كونه صيد البحر ثم توقفوا من حيث كونه مية » فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صيد من البحر » ويا لهم 
الشارع اخرا أن ميتته أيضا حلال » ولم يفرق بين طاف ولا غيره . واحقج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منه 
أياما » فلو كانوا أكلوا منه عل أنه مينة بطريق الاضطرار ماذاوموا عليه لأ امضطر إذا أكل البتة يأكل من 
بحسب الحاجة ثم ينتقل لطلب المباح غيرها » وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك : حمل النبى على 
كراهة التنزيه وماعدا ذلك على الجواز » ولا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه » وإنما 
اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير والثعبان > فعند الحنفية وهو قول 
الشافعية حرم ماعدا السمك » واحتجوا عليه بهذا الحديث » فإن الحوت المد لانم نكا . وفيه نهار » 
فإن الخبر ورد في الحوت نصا » وعن الشافعية ا لحل مطلقا على الأصح المنصوص . وهو مذهب الالكية إلا 


في رواية » وحجتهم قوله تعالى ط أحل لكم صيد البحر ) وحديث « هو الطهور ماؤه » الحل ميته » أ 
مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم » وعن الشافعية ما يؤكل نظيو في البر . 
ومالا فلا » واستشنوا نوا على الأصح ما يعيش في البحر والبر وهو نوعان ey‏ 
كالضفدع » > وكذا استثناه أحمد للنبى عن قتله ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثان التيمى أخرجه أبو داود 
والنساني وصححه والحآم » وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أ بى عاصم » واخر عن عبد الله بن عمر » 
وأخحرجه الطبراني في « الأوسط » وزاد : فإن نقيقها تسبيح . وذكر الأطباء أن الف نوعان بري وخري » 
فالبري يقتل اکله والبحري يضره . ومن المستثنى أيضا اتفساح لكونه يعدو بنابه ا 
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القرش في البحر الملح خلافا لما أفتى به المحب الطبري » والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث 
والضرر اللاحق من السم » ودنيلس قيل إن أصله السرطان فإن ثبت حرم . النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل 
لكن بشرط التذكية » كالبط وطير الماء والله أعلم . 

( تنبيه ) : وقع في أواخر صحيح مسلم في الحديث الطويل من طريق الوليد , بن عبادة بن الصامت أنهم 
« دخلوا على جابر فرأوه يصلي في ثوب » الحديث وفيه قصة النخامة في المسجد » وفيه نهم خرجوا في غزاة ببطن 
بواط » وفيه قصة اللحوض » وفيه قيام المأمومين خلف الإمام كل ذلك مطول » وفيه قال « سرنا مع رسول الله صل 
لله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا تمرة كل يوم فكان يمصها وکنا نختبط بقسبينا وتأكل » وسرنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح » فذكر قصة الشجرتين ن اللتين التقتا بأمر النبى صلى الله عليه و.نلم 
حتى تستر بهما عند قضاء الحاجة » وفيه قصة القببين اللذين غرس في كل منهما غصنا » وفيه « فأتينا العسكر 
فقال : ياجابر ناد الوضوء » فذكر القصة بطويها في نبع الماء من بين أصابعه » وفيه « وشكا الناس إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم الجوع » فقال : عسى الله أن يطعمكم افا فييك التو + دز الجر دة وال دا 
فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا » . وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها » وذكر قصة الذي 
دحل تحت ضلعها ما يطأطيٌ رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل » وظاهر سياق هذه القصة 
يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذا الباب وهى من رواية جابر أيضا » حتى قال عبد الحق في « الجمع بين 
الصحيحين » : هذه واقعة أخرى غير تلك » فإن هذه كانت بحضة النبى صلى الله عليه وسلم . وماذكره ليس 
بنص في ذلك لاحقال أن تكون الفاء في قول جابر « فأتينا سيف البحر » هى الفصيحة وهى معقبة محذوف 
تقديره فأرسلنا النبى صلى الله عليه وسلم مع أبى عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان » وهذا هو الراجح 
عندي » والأصل عدم التعدد . وما ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبى عبيدة كانت في رجب 
سنة تمان » وهو عندي خطأ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في سنة ثمان 
كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم في هدنة » وقد نببت على ذلك في المغازي » وجوزت أن يكون ذلك قبل 
الهدنة في سنة ست أو قبلها ‏ ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر في رواية مسلم هذه أنهم خرجوا في غزاة 
بواط وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر » وكان النبى صل الله عليه وسلم حرج في مائتين 
من أصحابه يعترض عبرا لقريش فيبا أمية بن خلف فبلغ بواطا » وهى بضم الموحدة جبال لجهينة مما يلي الشام » 
بينها وبين المدينة أربعة برد » فلم يلق أحدا فرجع »> فكانه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة . ويؤيد 
تقدم أمرها ما ذكر فما من القلة والجهد » والواقع أنهم في سنة ثمان كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرها » والجهد 
المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ماذكرته » والله أعلم 


بس) أكل الجراد 
5ه - حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن أبي يعفور سمعت ابن أبي أوفى يقول : غزونا مع النبي صلى 
اله عليه سبع غزوات - أو ستا- كنا نأكل الجراد معه. 
قال سفيان وأبوعوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى «سبع غزوات». 
قوله ( باب أكل الجراد ) بفتح الجم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة 
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ويقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شىء إلا جرده » وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات اک 
بعضها ابن الشهرزوري في قوله : 
ها فخذا بكر وساقا نعامة ‏ وقادمتا نسر وجوّجوٌ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 


قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الايّل ودنب الحية . وهو صنفان طيار ووثاب » ويبيض في الصخر فيتركه 
حتى ييبس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه » وقيل ."2 واختلف في أصله فقيل إنه نثة حوت 
فلذلك كان أكله بغير ذكاة » وهذا ورد 5 حديث ضعيف ارج ا ماحه عر أ رفعه ( أن الحراد نة حوت 
من البحر ) ومن حديث أبى هويرة ٠‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا جل 
من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا » فقال : كلوه فإنه من صيد البحر » أخرجه أبو داود والترمذى وابن 
ماجه وسنده ضعيف » ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لاجزاء فيه إذا قتله الحرم » وجمهور العلماء على خلا 3 
قال ابن المنذر : لم يقل لاجزاء فيه غير أبى سعيد الخدري وعروة بن الزبير » واختلف عن كعب الأحبار » وإذا 
ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري . وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تذكيته . واختلفوا في صفتها فقيل بقطع رأسه وقيل إن وقع في قدر أو نار حل » وقال ابن وهب أخذه ذكاته » 
ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن عمر « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك 
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والجراد والكبد والطحال » أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا وقال إن الموقوف أصح . ورجح البمقى أيضا الرقراب 
إلا أنه قال إن له حكم الرفع . 

قوله ر عن أبى يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة فم الفاء هو العبدي » واسمه وقدان وقيل واقلد › 
وقال مسلم اسمه واقد ولقبه وقدان » وهو الأكبر » وأبو يعفور الأصغر امه عبد الرحمن بن عبيد » وكلاهما ثقةأمن 
أهل الكوفة » وليس للأكبر في البخاري سوى هذا الحديث واخر تقدم في الصلاة في أبواب الركو ع من صفة 
الصلاة » وقد ذكرت كلام النووي فيه وجزمه بأنه الأصغر وأن الصواب أنه الأكبر »> وبذلك جزم الكلاباذي وغيه 
والنووي تبع 5 ذلك ابن العرلي وغيره والذى يرجح كلام الكلاباذي جزم الترمدئ بعل تخريجه بان راوي حديث 
الجراد هو الذي امه 3 ويقال د وهذا هو الا كبر ¢ ويؤيده أيضا أن ابن أ بی حاتم جزم في ترجمة الأضغر بأنه 


قوله ( سنبع غزوات أو سا ) كذا للأكثر ولا إشكال فيه » ووقع في رواية النسفى « أو ست » بغير تنوين » 
ووقع في. 0 توضيح ابن مالك » سبع غزوات أو ثماني » وتكلم عليه فقال : الأجود أن يقال سبع غزوات أو ثمانية 
بالتنوين لأن لفظ تمان وإن كان كلفظ جوار في أن ثالث حروفه الف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن 
جواري جمع وثمانية ليس بجمع واللفظ بهما في الرفع والجر سواء » ولكن تنوين تمان تنوين صرف وتنوين جوار تنوين 
عوض » وإغا يفترقان بالنصب . واستمر يتكلم على ذلك ثم قال : وني ذكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه أجودها أن 
يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ماكان عليه قبل الحذف » ومثله قول الشاعر « خمس ذود أو ست 
عوضت منها » البيت . الوجه الثاني أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة » وذكر وجها آخر يخا 


(1) بياض بالأصل . 


]0 5 


of ٥٤4۹٦ س‎ ۵٤۹4٩ الحديث‎ 


ا 


بالڻان » وٺم أره في شىء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيه بلفظ تمان » فما أدري كيف وقع هذا . 
وهذا الشك في عدد الغزوات من شعبة » وقد أخرجه مسلم من رواية شعبة بالشك أيضا ؛ والنساني من روايته 
بلفظ الست من غير شك » والترمذى من طريق غندر عن شعبة فقال « غزوات » ولم يذكر عددا . 

قوله ر وكنا نأكل معه الجراد ) يحتمل أن يريد بالمعية جرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد » ويحتمل أن 
يريد مع أكله » ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبى نعم في الطب « ويأكل معنا » وهذا إن صح يرد على 
الصيمري من الشافعية في زعمه أنه صلى الله عليه وسلم عافه كا عاف الضب . ثم وقفت على مستند الصيمري 
وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان « سكل صل الله عليه وسلم عن الجراد فقال : لا آكله ولا أحرمه » 
والصواب مرسل » ولابن عدى في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر 7 أنه صلى الله عليه وسلم سعل عن 
الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه » وسكل عن الجراد فقال مثل ذلك » وهذا ليس ثابتا لأن ثابتا قال فيه النساني 
ليس بثقة » ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد » لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذى بين جراد الحجاز 
وجراف الاندلس فال في جاه الأندلسن : لا يؤكل لانه ضرر محض . وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه 
سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله أعلم . 

قوله ( وقال سفيان ) هو الثوري وقد وصله الدارمي عن محمد بن يوسف وهو الفرياني عن سفيان وهو 
الثوري ولفظه « غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد » وكذا أخرجه الترمذى من وجه 
آخر عن الثوري وأفاد أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث أيضا عن أبى يعفور لكن قال « ست غزوات » . 
قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة جازما بالست ؛ وقال الترمذى : كذا قال ابن عيينة ست وقال 
غيره سبع . قلت : ودلت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشك فيحمل على أنه جزم مرة باأسبع ثم لما طرأ عليه 
الشك صار يجزم بال لأنه المتيقن » ويؤيد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر دون الثوري ومن 
ذكر معه » ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبى الوليد شيخ البخاري فيه « سبعا أو ستا » يشك شعبة » . 


قوله ( وأبو عوانة ) وصله مسلم عن أبى كامل عنه ولفظه مثل الثوري » وذكره البزار من رواية يحبى بن 
حماد عن ابى عوانة فقال مرة عن أبى يعفور ومرة عن الشيباني » واشار إلى ترجيح كونه عن أبى يعفور » وهو 
كذلك ک تقدم صريحا انه عند ابی داود . 

قوله ( وإسرائيل ) وصله الطبراني من طريق عبد الله بن رجاء عنه ولفظه « سبع غزوات فكنا نتأكل معه 
الحراد ) 

یباخرس وان 

9۷~ حدثنا أبوعاصم عن حَيوة بن شريح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي حدني أبوإدريس 
الخولاني حدثني أبوثعلبة الخشني قال : أتيت النبي صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله إِنَا بأرض و 
فنأكل في آنيتهم» وبأرض صيد أصيد بقوسي ي ؛ وأصيد بكلبي المعلّم؛ وبكلبي الذي ليس بمعلّم » فقال النبي 
صلى الله عليه : «أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بداء فإن لم تجدوا 
بدا فاغسلوا وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد» فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. وما صدت 
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o۸‏ كتاب الذبائح وا 
بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكله». 
۸ه- حدثنا ا لكي بن إبراهيم نا يزيد بن أبي عبيد عن سَلمة بن الأكوع قال : لما أمسوا ا 
فتحوا خيبر- أوفَدُوا اليرات» قال النبي صلى الله عليه : «على ما أوقدتم هذه التيران؟» قالوا: لوم اللخمر 
الإنسيّة قال : «أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورها». فقام رجل من القوم فقال : نهريق ما فيهاء وتغسللها . 
فقال النبي صلى الله عليه : «أو ذاك». 


قوله ( باب انية ا مجوس ) قال ابن التين : كذا ترجم وأق ا تعلبة وفيه ذكر أهل الكتاب 
زی اب أهل كتاب » وقال ابن ن المنير : ترجم للمجوس و الأحاديث في أهل الكتاب لأنه بنى على أن 0 
منهما واحد وهو عدم توقيهم النجاسات . وقال الكرماني : أو حكمه على أحدهما بالقياس على الآخر » أو باعتبار 
أن الحوس ابرعمون ١‏ نهم أهل كتاب . قلت : وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ماورد في بعض طرق الحديث 
منصوصا على امجوس » فعند الترمذى من طريق اخرى عن أبى ثعلبة « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قدور المجوس » فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها » وفي لفظ من وجه اخر عن أبى ثعلبة « قلت إنا نمر بهذا المهود 
والنصارى وامجوس فلا تجد غير انيتهم » الحديث » وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم 
به ثم يورد في البابٍ ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه » والحكم في انية المجوس لا يختلف مع الحكم في 
انية أهل الكتاب لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال > أو لا تحل م كان 
البحث فيه بعد أبواب فتكون الآنية الي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة » فأهل الكتاب 
كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيا الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيلها , 
ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو ذاود: والبراز عن جابر 4 كنا نخزو ع رول الله عل ا عة ول فنصي من 
المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا » لفظ ابى داود » وفي رواية البزار « فنغسلها وناكل فما ) 

قوله ر والميتة ) قال ابن المنير : نبه بذكر الميتة على أن الحمير لما كانت محرمة لم تؤثر فيها الذكاة ذف 
ميتة » ولذلك أمر بغسل الانية منها . ثم أورد حديث أبى ثعلبة عن أبى عاصم عاليا وساقه على لفظه » وقد تقدم 
شرحه قبل » ثم حديث سلمة ب ين الأكرع في اللثمر: الاهلية أوودة غالا وهو هن ااانه وميا شيعم بعل ثلاث 
عشر بابا . 


باس ) التسمية على الذبيحة» ومن ترك مُتعمدا | 

قال ابن عباسٍ : من نسي فلا بأس . وقال الله تعالى ل 
لا یسمی فاسقا . وقوله تعالی : ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . 

8- حا نذا مرضي بن کا اورا ی ملحو د ر ا را ان 

عن جده رافع بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه بذي الحليفة ؛ فأصاب الناس جوع» فأصبنا إبلا 

وعقيات وكان النبي صلى الله عليه في أخريات الناس- رضيو اللحرر )انض ادبي صو اد اليه 


| 
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إليهم» فأمر بالقدور فأكفمّت, ثم قسم فعدل: عشرة من الغنم ببعير» فت منها بعير» وكان في القوم 
خي يَسيرَةٌ فطلبوه فأعياهم» فأهوى إليه رجلّ بسهم فحبسه الله عر وجل فقال النبي صلى الله عليه : 
دإِنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما نَدّ عليكم فاصنعوا به هكذا». قال : وقال جَدَي: إا لدرجو - 
أو نخاف- أن تلقى العدرٌ غدًا وليس معنا مُدى» أفنذبح بالقَصّب؟ قال : دما أنهر الذّم وذكر اسم الله 
فكل ليس السّنَّ والظفر. وسأخبرك عنه: أما السن عظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

ل ا I‏ ا مر 
اع سس يه الحداة ف سير رشن اق رن لل لخ > لأنه استظهر لذلك 
بقول ابن عباس وبما ذكر بعده من قوله تعالى ل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 ثم قال « والناسی لا يسمى 
فاسقا ؛ يشير إلى قوله تعالى في الآية ف[ وإنه لفسق 4 فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به » 
والتفرقة بون الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في « الاحياء ) محتجا بان ظاهر الآية الايجاب 
مطلقا وكذلك الأخبار » وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعمم وتحتمل الاختصاص بالناسى فان بل 
عليه اول لتجرى الادلة كلها على ظاهرها ويعذر الناسى دون العامد . 


قوله ( وقال ابن عباس : من نسى فلا بأس ) وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في 
المسلم يذبح وينسى التسمية قال : لا بأس به . وبه عن شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي 
الشعثاء حدثنى ( ع ) عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد 
فقال في سندة عن ( ع ) يعنى عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية فقال : المسلم فيه اسم الله وإن 
م يذكر التسمية » وسنده صحيح » وهو موقوف . وذكره مانت بلاغا عن ابن عباس » وأخرجه الدارقطني من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا . وأما قول المصنف وقوله تعالى فلو وإن الشياطين ليوحون | إلى أوليائهم 4 فكأنه 
يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج جواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لعلا يكون ذلك من 
وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله تعالى » و كأنه لمح بما أخرجه بق داود وابن ماجه والطبري بسند صحيح عن 
ابن عباس في قوله و وإن الشياطين ليوحون إلى باتهم ليجادلوم 4 قال « كانوا يقولون ماذكر عليه اسم الله فلا 
تأكلوه وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه » قال الله تعالى : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » وأخرج أبو داود 
والطبري أيضا من وجه 00 ابن عباس .قال « جاءت الود إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : تأكل 
ما قتلنا ولا تأكل مما قتله الله ؟ فنزلت ولا جا كلزا غا ل يدك اسم الله عليه إلى آخر الآية . وأخرج الطبري من 
طريق عا لى بن أبى طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله و لمشركون 4 إن أطعتموهم فيما نبيتكم عنه » ومن 
طريق معمر عن قتادة في هذه الآية ل وإن الشياطين ليوحون إلى أرليائهم ليجادلوم * قال جادههم المشركون في 
الذبيحة فذكر نحوه » ومن طريق أسباط عن السدى نحوه » ومن طريق ابن جرج قلت لعطاء : ماقوله « فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه * ؟ قال : يأمرم بذكر اسمه على الطعام والشراب والذبح » قلت : فما قوله ف ولا تأكلوا مما لم 
يذكر ١‏ سم الله عليه ) قال ينبي عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان . قال الطبري : من قال إن ما ذبحه 
امكل انس أن يذكر اشم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة ‏ 


قود كتاب الذبائح والصيد 


قال : وأما قوله و وإنه لفسق ‏ فإنه يعنى أن أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فم 
وم حك الطبري عن أحد خلاف ذلك . وقد استشكل بعض المتأخرين كون قوله فإ وإنه لفسق ‏ منسوقا على 
ما قبله » ؛ لأن الجملة الأولى طلبية وهذه خببية وهذا غير سائغ » ورد هذا القول بأن سيبويه ومن تبعه من الْحققير 
يجبيزون ذلك » وهم شواهد كثية ٠‏ وادعى المانع أن الجملة مستأنفة » ومنيم من قال الجملة حالية أى لا تأكلوه 
والحال أنه فسق أى لا تأكلوه في حال كونه فسقا » والمراد بالفسق فى قد بين في قوله تعالى في الآية الأحرى 8 أو 
فسا أهل لغير الله به 4 فرجع الزجر إلى النبى عن أكل ما ذبح لغير الله » فليست الآية صريحة في فسق من كل 
و ا ل فيما حمل عليه الاية 
ومنع ما. ادعاه من كون الآية محملةوالأحرى مبينة لأن ثم شروطا ليست هنا . | 
قوله ( عن سعيد بن مسروق ) هو التوري والد سفيان » ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه !. 
قوله ( عن عباية ) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف ش 
قوله ( عن جده رافع بن خدج ) كذا قال اكز اھات مد سرف غه سباق في اکر کاب 
الصيد والذبائح Sy‏ « عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده » وليس لرفاعة بن رافع ذكل في 
كتب الأقدمين ممن صنف في الرجال » وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة . نعم ذكره ابن حبان في ثقات التابعين 
وقال : إنه يكنى أبا حديح » وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبراهم الكرماني عن سعيد بن 
مسروق أخرجه البيبقى من طريقه » وهكذا رواه ليث بن أبى سلم عن أبى سليم عن عباية عن أبيه عن - 
قاله الدارقطني في « العلل » » قال : وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري عن أبيه » وتعقب بأن الطبراني أخرجه م٠‏ 
طريق مبارك فلم يقل في الإسناد عن أبيه » فلعله اإختلف على المبارك فيه فإن الدارقطني لا يتكلم في هذا الفن 
جزافا » ورواية ليث بن أبى سليم عند الطبراني » وقد أغفل الدارقطني ذكر طريق حسان بن إبراهم »ق 
الجياني : روى البخاري حديث رافع من طريق أبى الأحوص فقال « عن سعيد بن مسروق عن عباية بن راف 
بيه عن جده » هكذا عند أكثر الرواة » وسقط قوله « عن أبيه » في رواية أبى على بن السك: عد E‏ 
وأظنه من إصلاح ابن السكن فإن ابن أبى شيبة أخرجه عن أبى الأحوص بإثبات قوله « عن أبيه » ثم قال أبو 
بكر : لم يقل أحد في هذا السند عن أبيه غير أ بى الأحوص اه . وقد قدمت في « باب التسمية على الذبيحة ٠‏ 
ذكر من تابع أبا الأحوص على ملل نهل اماق عن غيل أل بن سعيد حافظ مصر أنه قال : جرج 
البخاري هذا الحديث عن مسدد ع ن أبى الأحوص على الصواب » يعنى بإسقاط « عر ن أبيه » » قال : وهو أصل 
يعمل به من بعد البخاري إذا وقع في الحديث خطأ لا يعول عليه » قال : وإنغا بحسن هذا في النقص دون الإريادة 
فيحذف الخطأ » قال الجياني : وإنما تكلم عبد الغنى على ماوقع في رواية ابن السكن ظنا منه أنه من 
البخاري » وليس كذلك لا بينا أن الأكثر رووه عن البخاري بإثبات قوله « عن أبيه ) . ١‏ 
قوله ( كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة ) زاد سفيان ال لثوري عن أبيه ١‏ من تهامة ) تقدمت 
في الشركة » وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة ‏ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى 
مكة » وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة » كذا جزم به أبو بكر الحازمي وياقوت » ووقع للقابسي 
أنها الميقات المشهور وكذا ذكر النووي قالوا : وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان . وتهامة اسم الكل 
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مانزل من بلاد الحجاز ۾ ”میت دلت من التهم بفتح المثناة والهاء وهو شدة الجر ور د الريح وقيل تغير اطواء 1 
قوله ر فأصاب الناس جوع ) كأن ال حابي قال هذا مهدا لعذرهم في ذبحهم الإبل والغنم التي أصابوا . 
قوله ( فأصبنا إبلا وغنا ) في رواية أبى الأحوص « وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغائم » ووقع في رواية 

الثوري الآتية بعد بوانت 0 فأصبنا : نبب إبل وغنم ) . 


قوله ‏ وكان النبى صل الله عليه وسلم في أخريات الناس ) أخريات جمع أخرى » وني رواية أبى الأحوص 
ولاح تي انا عل E‏ ذلك صونا للعسكر وحفظا » لأنه لو تقدمهم لخشى أن 
ينقطع الضعيف منهم دونه » وكان حرصهم على مرافقته شديدا فيلزم من سيره في مقام الساقة صون الضعفاء 
لوجود من يتأخر معه قصدا من الاقوياء . 


قوله ر فعجلوا فنصبوا القدور ) يعنى من الجوع الذي كان بهم » فاستعجلوا فذبعوا الذي غنموه ووضعوه في 
القدور » ووقع في رواية داود بن عيسى عن سعيد بن مسروق « فانطلق امن امن جرغاق اا فر بوسر 
قدورهم قبل أن يقسم » وقد تقدم في الشركة من رواية على بن الحكم عن أبى عوانة « فعجلوا وذبحوا ونصبوا 
القدور » وفي رواية الثوري « فأغلوا القدور » أى أوقدوا النار تحتبا١حتى‏ غلت » وفي رواية زائدة عن عمر بن سعيد 
عند أبى نعم في « المستخرج على مسلم » وساق مسلم إسنادها « فعجل أوهم فذبوا ونصبوا القدور » . 


قوله ( فدفع النبى صلى الله عليه وسلم إلييم ) دفع بضم أوله على البناء للمجهول » والمعنى أنه وصل 
إلمهم » ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق «١‏ فانتهى إلبهم » أخرجه الطبراني . 

ا ملم ع ا ES‏ قلبت وأفر غ مافيها . وقد اختلف في هذا 
المكان في شيئين : أحدهما سبب الإراقة » والثاني هل أتلف اللحم أم 5 فأما الأول فقال عياض : كانوا انتہوا إلى 

دار الاسلام والحل الذي لايجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة . وأن محل جواز ذلك قبل 
القسمة إنما هو ماداموا في دار الحرب » قال : ويكتمل أن سبب ذلك ا > و يأحذوها باعتدال وعل 
قدر الحاجة . قال : وقد وقع في حديث اخر مايدل لذلك ¢ يشير | لى ما أخرجه أبو د طريق عاصم بن 
كلي ب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال 0 أصاب النام س مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنا فانتهبوها 8 
فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفاً قدورنا بقوسه » ثم جعل يرمل 0 
بالتراب » ثم قال : إن النببة ليست بأحل من الميتة» اه . وهذا يدل على أنه عملهم من أجل استعجاهم بنقيض 
قصدهم کا عومل القاتل بمنع المواث . وا وأما الثاني فقال النووي : المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف مرق 
عقوبة بة لهم » وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم » > ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله 

ل مال الغامين » وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة 
فإن منهم من لم يطبخ منهم المستحقون للخمس فإن قيل لم ينقل أنهم حملوا اللحم الى المغدم قلنا :ول قل آم 
E E‏ وفق القواعد اه ب ويرك عليه بدت آر بی داود فإنه جيد الاسناد وترك د 
اله حابي لايضر » ورجال 0 يقال لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه 
بالغسم > لأن السياق يشه ر بأنه أريد المبالغة في ا لزجر عن ذلك الفعل » فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك م 


ا كتاب التبائح والصنلد 


يكن ذ فيه کور بجر لن الذي غص الواحد منهم نزر يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحالجتهم 
إليها وشهوتهم ها أبلغ في الزجر . وأبعد المهلب فقال اعا لأب E‏ 

من يقصده من عدو ونحوه » وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم كان مختارا لذلك م تقدم تقريره ؛ ولا معنى للجمل 
على الظن مع.ورود النص بالسبب . وقال الإسماعيل : أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور يجوز أن يكون من 
أجل أن ذبح من لا لك الشىء كله لا يكون مذكيا » ونجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا إل الاختصاص 
بالشىء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم وتخرج منه الخمس » فعاقبهم بالمنع من تناول ماسبقوا إليه زجرا هم 
عن معاودة مثله » ثم رجح الثاني وزيف الأول بأنه لو كان كذلك لم يحل أكل البعير الناد الذي رماه أحدهم 
بسهم . إذ لم ياذن لهم الكل في رميه » مع أن رميه ذكاة له کا نص عليه في نفس حديث الباب اه ملخصا . وقد 
جنح البخاري ي إلى المعنى الأول وترجم عليه کا سيأتي في أواخر أبواب الأضاحى » ويمكن الجواب عما ألزمه به 
الإسماعيلي من قصة الإعير بأن يكون اا لرامي رمى بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم والجماعة فأقروه » فدل 
على رضاهم بخلاف ماذبحه أولئك قبل أن يأتي النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه » فافترقا » والله أعلم . 


قوله ( ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ) في رواية وهذا محمول على أن هذا 

قيمة الغدم إذ ذاك » فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر 
شيا يلف ذلك الاعدة في الأضاحي من أن البعين موي ع سبع شياه » لأن ذلك هو الغالب في قيمة 
الشاة والبعير المعتدلين » وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل 
دون الغنم » وحديث جابر عند مسلم صر في الحكم حيث قال فيه « أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
ال كل سبعة منا في بدنة » والبدنة تطلق على الناقة والبقرة » وأما حديث ابن عباس « ناا مع 

لنبى صلل الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة » فحسنه التر ی 
ا ب م . والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة امالم 
يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك » وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك . ثم الذي ر 
من ا ان انها وفعت فا عدا ما بع وأريق من ال بل وال التي کارا يوا ول إن كانت 
الواقعة تعددت ‏ أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس أتلف فيها اللحم لكونه كان ن قطع للطبخ والقصة التي 
في حديث رافع طبخت الشياه صحاحا مثلا فلما أريق مرقها ضمت [ لى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وة ا في 
سهمه » ولعل هذا هو النكتة في الحطاط قيمة الشياه عن العادة » والله أعلم . 


قوله ر منها ) أى من الإبل المقسومة . 

ل لا ب ل N‏ ند أتعبيم ول يقدروا على 
تحصيله كانه يقول : لو كان فييم خيول كثرة لأمكنهم أن يحيطوا يحيطوا به فيأخذوه ٠‏ ووقع في رواية أبى الأحوقين 
الاي ا و ا 
الروايتين ۱ 


() بياض بالأصل . | 


ofr ٥٤۹۸ الحديث‎ 


قوله ( فطلبوه فأعياهم ) أى أتعبهم وم يقدروا على تحصيله . 

قوله ر فأهوى إليه رجل ) أى قد نحوه ورماه » ولم أقف على اسم هذا الرامي 

قوله ( فحبسه الله ) أى أصابه السهم فوقف . 

قوله ر إن هذه البباكم ) في رواية, الثوري وشعبة المذكورتين بعد « إن هذه الإبل » قال بعض شراح المصابيح : 
هذه « اللام » تفي معنى « من » لأن البعضية تستفاد من امي إن كوه E‏ 

قوله ( أوابد ) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أى غريبة » يقال جاء فلان بابدة أى بكلمة أو فعلة منفرة » 
يقال أبدت بفتح الموحدة تابد بها وصور الك أا وهال نابوك أن رخن + امراف أن هاسنا 


قوله ر فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ) في رواية الثوري « فما غلبكم منها » وفي رواية أبى الأحوص 
« فما فعل منہا هذا فافعلوا مثل هذا » زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه « فاصنعوا به ذلك وكلوه ) أخرجه 
الطبراني » وفيه جواز اکل ما رمى بالسهم فجرح في أى موضع كان من جسده » بشرط أن يكون وحشيا أو 
فا اق الک فيه يعد عالية ت 

قوله ( وقال جدى ) زاد عبد الرزاق عن الثوري في روايته « يارسول الله » وهذا صورته مرسل » فإن عباية 
ابن رفاعة لم يدرك زمان القول » وظاهر ساد ئر الروايات أن عباية نقل ذلك عن جد في رواية كانه عن عله أنه 
قال ( يارسول الله » وفي رواية عمر بن عبيد الاتية أيعنا لقال قلت نارسول الله ) وي رواية أبى الأحوص « قلت 
يارسول الله » . 


قوله ر إنا لنرجو أو نخاف ) هو شك من الراوي » وني التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لا 
يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة » وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة » ووقع في 
زواية أي الالحوض ٠‏ إنا نلقى العدو غدا ( بالجزم » ولعله عرف ذلك بخبر من صدقه أو بالقرائن » وفي رداية يزيد 
ابر هارون عن الثوري عند أبى نعم في المستخرج على مسلم « إنا نلقى العدو غدا وإنا نرجو » كذا بحذف متعلق 
الرجاء » ولعل مراده الغنيمة . 

قوله ( وليست معنا مدى ) بضم أوله مخفف مقصور ‏ جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية وهى 
السكين :تكو يالك لما تعمل عدي اران ای عبر واا تين قرلا نای العو رایت نهنا ما۲ 
تحمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم مايذبحونه » ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يحتاجون إلى ذبح ما ياكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه » ويؤيده ا ا ل 
ما يذبحونه » وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لملا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له . فسال عن الذي #زئ في الذبح 
غير السكين والسيف » وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف . وقد 
وقع في حديث غير هذا « إنكم لاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم » فندبهم إلى الفطر ليتقووا . 

قوله ر أفنذبح بالقصب ) ؟ يأتي البحث فيه بعد بابين . 


قوله ر ما أنهر الدم ) أى أساله وصبه بكثة ‏ شبه بجري الماء في النبر . قال عياض : هذا هو المشهور في 


2 كتاب الذبائح والطيد 


الروايات بالراء » وذكره أبو ذر الخشنى بالزاى وقال : النبر بمعنى الرفع وهو غريب » و« ما » موصولة في وضع 
رفع بالابتداء وخبرها 0 فكلوا ( والتقدير ماأ: نهر الدم فهو حلال فكلوا 4 وحتمل أن تكون شرطية 4 ووقع ف إرواية 
أبى إسحق عن الثوري « كل ما أنبر الدم ذكاة » و« ما ) في هذا موصوفة . 


قوله ( وذكر اسم الله ) هكذا وقع هنا » وكذا هو عند مسلم بحذف قوله « عليه » وثبتت هذه اللفظة في 
هذا الحديث عند المصنف في الشركة » وكلام النووي في ٠‏ شرح مسلم » يوهم أنها ليست في البخاري إذ قال : 
هكذا هو في النسخ كلها يعنى من مسلم وفيه محذوف أى ذكر اسم الله عليه أو معه » ووقع في رواية أبى داود 
وغيره « وذكر اسم الله عليه ) اه فكأنه لما لم يرها في الذبائح من البخاري أيضا عزاها لأبى داود » إذ لو 
استحضها من البخاري ماعدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية ؛ لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وها 
ر ای کیہ وای ا ی 
2 التسمية أول e‏ أيضا قريبا . 


محزئا وع فو أ رم ما یکن سن أو طق »وه رو ران عيدو الس ولط 6 
رواية داود بن عيسى « إلا سنا أو ظفرا » 

قله ر وسأعددكم عن ذلك ) في رت غر أ فر سأي وق ات ته وهل عو من مله 
المرفوع أو مدرج في « باب إذا اصاب قوم غنيمة » قبيل كتاب الاضاحي . | 

قوله ( أما السن فعظم ) قال البيضاوي : هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم » والتقدير 
أما السن فعظم » وكل عظم لا يحل الذبح به » وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء علا . وقال ابن الصاح في 
« مشكل الوسيط » هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك 
اقتصر على قوله « فعظم » › قال : ولم أر بعد البحث من نقل للمنع م E‏ 
كلام ابن عبد السلام . » وقال النووي : معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم وقد :بيتكم. عن 
تنجيسها لأنها زاد | ارک من امن ا وهو تحمل ولا يقال كان مك یام الت ب لأ ا 
بها كذلك » وقد تقرر أنه لا يجرئ . وقال ابن الجوزي في « المشكل » » : هذا يدل على أن الذبح ا 

و 


يث 


معهودا عندهم أنه لا يجزئ ؛ وقررهم الشار ع على ذلك وأشار إليه هنا . قلت وباد كز غا نايت 
حذيفة ما يصلح أن يكون مستندا لذلك إن ثبت . 

قوله ( وأما ار فمدى اخيش ) أ وهم كنار وقد يم عن شه م قم ان اسلاج و 
النووي : وقبل نبى عنما لان الذبح بهما تعذيب للحيوان » ولايقع به غالبا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة 
ا » وقد قالوا : إن الحبشة تدمی مذابح الشاة ر کی رمن لبها ی جواعد فل على امامل الأول 
باه لوكان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر مايذبح به الكفار » وأجيب بآن الذبح بالسكين هو الأصل وأما 
ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفها » ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشم )0 
سباق واضتحاء ثم وتجدث: فق :ف المغرفة البيقى ٠‏ من رواية جرملة عن الشافعى أنه نما لظف فى هذ ١‏ 


[0۹4] 


o40 ٥٤۹۸ الحديث‎ 


على النوع الذي يدخل في البخور فقال : معقول في الحديث أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة » فأما وهى 
ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة » يعنى فدل على أن المراد بالسن السن المنتزعة وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية 
من جوازه بالسن المنفصلة قال : وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الانسان لقال فيه ماقال في السن ؛ لكن الظاهر 
عام 1 الوم و ا CE‏ رق اديت من القوانة عور 
التي ل عليه ر وة مابهم 1 الحاجة الشديدة . وفيه أن للإمام عقوبة ة الرعية بما فيه إتلاف 
منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية » وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم » ولا يشترط قسمة كل 
شىء منها على حدة » وأن ما توحش من المستأنس يعطي حكم المتوحش وبالعكس » وجواز الذبح با يحصل 
المقصود سواء كان حديدا أم لا » وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الإنسى 
ويكون جميع أجزائه منجحا فإذا أصيب فمات من الإصابة حل » أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر 
إجماعا . وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فا . وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا 
طاهرا كان أو متنجسا » وفرق الحنفية بين السن و الظفر المتصلين فخصوا المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين › وفرقوا بان 
المتصل يصير في معنى الخنق والمنفصل في معنى الحجر » وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم 

قال ا ا ل مع ایح به لكيه عا ء 
E Tay‏ ا لز ا 
عدى بن حاتم «أمرٌ الدم بما شعت » أخرجه أبو_داود.» لکن عمومه خصوص بالہی الوارد صحيحا في حديث 
رافع عملا بالحديثين » وسلك الطحاوي طريقا اخحر فاحتج لمذهبه بعموه حديث عدى قال : والاستثناء في 
عديك زی ی عدا الو ن الروك غير عات وي غير اتروع فق ت ار 
وأيضا فالذبح بالمتصلين يشبه الخنق وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب . والله أعلم 


با ) ما ذبح على الب والأصنام 

۰-- حدثنا معلى ب بن أسد نا غبدالعريز -يعني ابن الختار- نا موسى بن عقبة أخبرني سالم أنه 
سمع عبد الله يُحددّث عن رسول الله صلى الله عليه أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن 
زل على رسول الله صلى الله عليه الوحي فقدمَ إليه رسول الله صلى الله عليه سفرة فيها لحم » فأبى أن 
يأكل منهاء ثم قال : «إني لا آكل ما تذّبحون على أنصابكم» ولا تأكل إلا نما ذكر اسم الله عليه . 

قوله ( باب ماذبح على النصب والأصنام ) النصب بضم أوله: وبفكيحه وا جد الأنضات + وهى حجان 
كانت تنصب حول البيت ت يذبح عليها باسم الأصنام » وقيل النصب مايعبد من دون الله » فعلى هذا فعطف 
الأصيام عطف تفسيري » والأول هو المشهور وهو اللائق بحديث الباب . ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة زيد 
أبن عمرو بن تفيل وقح :فيد عن الانصلاف نظي ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب » وهو أنه وقع للأكثر . 
« فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة » وللكشمييني « فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سفرة » وجمع ابن المنير بين هذا الاحتلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبى صلل الله عليه وسلم 


[00۰*۰] 


[00*1] 


[00۰۲] 


[00°] 


241١‏ كتاب الذبائح والصليد 


فقدمها لزيد » فقال زيد مخاطبا لأولفك القوم ماقال » > وقوله « سفرة لحم ؛ في رواية أبى ذر ‏ سفرة فيها لحم م وقد 
سبق شرح الحديث مستوق في أواخر المناقب . ظ 
ب“كى) قول النب صلى الله عليه : «فلْيدبِحْ على اسم الله 

١ه-‏ حادثنا قُتيبة نا أبوعوانة عن الأسُود بن قيس عن جنب بن سفيّانَ البَجلىّ قال : ضَّحَيبا مع 
رسول الله صلى الله عليه أضحاة ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة؛ فلما انصرف رْآهُم 
النبي صلى الله عليه أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال امح رامد ياج كابها اخرعه رب 
كان لم يذبح حتى صلَّيئا فليذبح على اسم الله». | 

قوله ر باب قول النبى صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله ) ذكر فيه حديث جندب بن عبد الله في 
ذبح الضحايا قبل صلاة العيد » وفيه اللفظ المذكور وهو يحتمل أن يكون المراد به الاذن في الذبيحة حيئذن أو 
الراك يه الأمر بالسمية غل الذرييية > وسياق شرح الحديث مستوق في كتاب الأضاحى إن شاء الله تعالل . 
وقد استدل به ابن المنير على اشتراط تسمية العامد دون الناسي » ويأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى . ووقع في 
هذه الرواية « ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة » بفتح أوله بمعنى الأضحية. 1 


کس فا اهر اندم نالفي وار ةوا ية 1 

م - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي نا معتمر عن عبيداله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك 
يخبر ابن عمر أن أب أخبرة أن جارية لهم كانت ترعى بسع ٠‏ فأبصرت بشاة من غنمها موتهاء ف 
حجر فذبحتها. فقال لأهله: لا تأكلوا حى آتي النبي صلى الله عليه فأسأله» أو حتى أرسل إليهامن 
يسأله» فأتى النبي صلى الله عليه -أو بَعث إليه- فأمر النبي صلى الله عليه بأكلها . ١‏ 
4 . 7ه- نا موسى نا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك 
ترعى غنم له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع» فأصيبت شاةً فكسرت حجرا فذبحتهاء فذكروا للنبي 
صلى الله عليه فأمرهم بأكلها. 
.مه حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جد أنه 
قال يا رسول الله ليس لنا مدى. فال : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظّفِرٌ والسْنَ» أما 
الظّفرٌ فمُدى الحبّشة, وأما السن فعظم» . ود بعير فحبسهء فقال :وه ليذه الرجل واد E‏ ظ 
فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». ظ 
قوله ر باب ما انہر الدم من القصب والمروة والحديد ) أخهر أى أسال » والمروة حجر أبيض » وقيل هو 
الذي يقدح منه النار . وأشار المصنف بذكرها إلى ماورد في بعض طرق حديث رافع » فإن في رواية یت بن 
را ا ا يه 
من 


17 انذبح با مروة وشقة العصا 0 ؟ ووفع ذكر الذبح بال مروة قي حديث أخرجه احمد والنساي الترمذى وابن ما ش 


[00۰€] 


الحديثت 00۰١4‏ ب ٥04‏ يدن 


طريق الشعبي عن محمد بن صفوان » وفي رواية عن محمد بن صيفي قال « ذبحت أرنبين بمروة » فأمرني النبى صلى 
الله عليه وسلم بأكلهما » وصححه ابن حبان والحآم » وأخرج الطبراني في « الأوسط » من حديث حذيفة رفعه 
« اذبحوا بكل شىء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر » وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه » وله شاهد من 
حديث أبى أمامة نحوه » والأشهر في رواية غير من ذكر « أفنذبح بالقصب + ؟ وأما الحديد فمن قوله « وليست 


ات ا E‏ ا يت بالمروة 

خي الأحيان لا خصوض المروة » ولذلك ذكر في الباب حديث كعب بن مالك وفيه التنصيص على الذبح 
بالحجر . 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله ر عن نافع سمع ابن كعب بن مالك ) جزم المزى في « الأطراف » بأنه عبد الله بن كعب » وقد سبق 
مافيه في الوكالة » وأن الذي يترجح أنه عبد الرحمن بن كعب » وقد اختلف في هذا الحديث على نافع کا سأبينه 
في الباب الذي بعده . 


قوله ( أن جارية لهم ) لم أقف على اسمها . 

قوله ر بسلع ) بفتح السين المهملة وسكون اللام وحكى فتحها واخره مهملة : جبل معروف بالمدينة . 

قوله ( فأبصرت بشاة ) في رواية غير أبى ذر « فأصيبت شاة من غنمها » . 

قوله ر موتا ) في رواية السرحسي والمستملى « موتا » . 

قوله ر فذبحتها به ) في رواية الكشميهني « فذكتها » وسقط لغير أبى ذر « به 6 . 

قوله ( أو حتى أرسل اليه ) هو شك من الراوي . 

قوله ( عن سعيد بن مسروق ) هكذا جزم به عبدان عن أبيه عن شعبة » ووقع في رواية غندر عن شعبة 
١‏ أكبر علمى أنى سمعته من سعيد بن مسروق وحدثنى به سفيان يعنى الثوري عنه » أخرجه النساني » وأخرجه 
أحمد عن غندر فبين أن القدر الذي كان يشك شعبة في ماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله « وجعل عشرا 
من الشاء ببعير » . قلت : ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ماعدا قصة تعديل 
العشر شياه بالبعير » إذ هو المحقق من السماع » وقد تقدمت مباحث الحديث قريبا . 

قوله ر عن عباية بن رفاعة ) في رواية غير أبى ذر « عن عباية بن رافع » ورافع جد عباية وأبوه رفاعة فنسب 
في هذه الرواية إلى جده ولو أخذ بظاهرها لكان الحديث عن خدي والد رافع وليس كذلك » وقوله يي هده الرواية 
« وند بعير فحبسه » فيه اختصار » وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة بلفظ « وند بعير منها فسعوا 
له » فرماه رجل بسهم فحبسه ») 

22 ذبيحة الأمة أو المرأة 


ه. مه- حدثنا صّدقَهٌ أنا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة 


[600۰0] 


5476 كتاب الذبائح والصيد 


ذبحت شاة بحجر ؛ فُسئل النبي صلى الله عليه عن ذلك» فأمر بأكلها. وقال الليث: نا نافع أنه سمع 
رجلا من الأنصار يُخبِرٌ عبدالله عن النبي صلى الله عليه أن جارية لكعب . . بهذا. ١‏ 

OTN‏ - حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد -أو سعد 
ابن معاذ- أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى عَنمًا بسّلع فأصيبت شاةً منهاء فأدركسها 
فذبحتها بحجر» فسئل النبي صلى الله عليه فقال : «كلوها». 


قوله ( باب ذبيحة الأمة والمرأة ) كأنه يشير إلى الرد على من منع ذ ذلك »وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن 
مالك كراهته » وفي « المدونة ») جوازه » وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية » وعند سعيد بن منصور 
بسند صحيح عن إبراهم م النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبى : لا بأس إذا أطاق الذييحة وحفظ التسمية » 
وهو قول الجمهور . ظ 

سس ا ع ا ROT‏ 
اله بن عمر )2 وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله فقال « عن نافع أن رجلا من الانصار » . قلت : 
yT‏ و 
O N GD‏ 
أشبه > وسلك الحادة قوم منهم يزيد بن هارون فقال عن يحيى بع سعد عن نافع عن | بن عمر ؛ وكذا قال ا 
ار الا ع لايع اہم رووه كذلك » قال : ومنهم من أرسله عن 
نافع وهو أشبه بالصواب » وأغفل ماذكره البخاري أواخر الباب من رواية مالك عن نافع عن رجل من الأنتصار 
عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ « أن جارية لكغب » وقد أورده في « الموطات » له كذلك من حديث جماعة 
عن مالك » منهم محمد بن الحسن ؛ وقال في روايته عن رجل من, الانصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ » وأشار 
إلى تفرد محمد بذلك .2 » وقال الباقون عن رجل عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ » ومنهم ابن وهب أخرجه من 
طريقه كالجماعة قال : وأخرجه ابن وهب في غير الموطاً فقال « أحبرني مالك وغيره من أهل العلم عن رجل من 
الأنصار أن جارية لكعب بن مالك » فذكره وقال : الصواب مافي الموطأ يعنى عن مالك » وأما عن غين فيحفمل 
أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل رواية مالك على روايته » وأغرب ابن التين فقال : فيه رواية صحابي عن تلبعي 
لأن ابن كعب تابعي وابن عمر صحابي قلت : لکن ليس في شىء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه » وإئما فيا أن 
ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافع » وأما الرواية التي فبا عن ابن عمر فقال راويها فيها عن النبى 
صل الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب » وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم . وقال الكرماني الشك من الراوي في 
معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح لأن الصحابة كلهم عدول » وهو كا قال » ؛ لكن الراوي الذي لم سم 
يقدح ف صحة الخبر إلا أنه قد تبين بالظريق الأحرى أن له أصلا . 


قوله ر جارية ) وني لفظ « أمة » لا ينافي قوله في الرواية الأخرى « امرأة ۾ لأنها أعم » فيؤخذ بقول من زاد في 
روايته صفة وهى كونها أمة . 


قول ( فنجتیا) في رولة الكشمينى ‏ کیا » وع في وة ممن بن عيسى عن مالك في ل الول 
فأدركت ذكاتها بحجر 


[00۰ 


4۹ 00۰٦ س‎ 00٠4 الحديثت‎ 


قوله ( فسئل النبى صلى الله عليه وسلم ) في رواية الليث « فكسرت حجرا فنجتها به فأتى النبى صل الله 

00 0 ع عر كاي اي 
ا الخيانة . وفيه اد تصرف الأمين كالمودع بغي | ذن الات ل وقد تقدمت 00 لفن بذلك في 
كتاب الوكالة » وقال ابن القاسم : إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك ET‏ 
ظاهر هذا الحديث » وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها » وعلى تقدير أن تكون 
غير ملخه فلم يتقل في الحديث أنه رد تضميبا » وكذا لو انزى على الآناث فحلا بغر لذن هلحت » هال ابن 
القاسم لا يمن لاه من صلاح لمال » »> وقد وما البخاري في كتاب الوكالة إلى موافقته حيث قدم الجواز بقصد 
الاصلاح» وقد ع بيان ذلك » وفيه جواز أكل ماذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح » وخالف في ذلك 
طاوس وعكرمة کا ان في أواخر كتاب الذبائح » وهو قول إسحق وأهل الظاهر » وإليه جنح البخاري لأنه أورد 
في الباب المد ر حديث رافع بن خدي في الأمر بإكفاء القدور وقد سبق مافيه » وعورض بحديث الباب » وبا 
أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوى من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذحتها المرأة بغير إذن 
صاحيبا فامتنع النبى صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال « أطعموها الآسارى » فلو لم تكن ذكية ما أمر 
بإطعامها الأساري . وفيه جواز اکل ماذيحته المرأة سواء كانت حره ة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرا 
أو غير طاهر » لأنه صلل الله عليه وسلم أمر بأكل ماذيحته ولم يستفصل » نص على ذلك الشافعى » وهو قول 
الجمهور . وقد تقدم في صدر الباب 

باس ) لا يُذكى الس والعظم والظفر 

-o.¥‏ - حدثنا قبيصةٌ نا سفيان عن أبيه عن عَباية بن رافع عن رافع بن خديج قال : قال النبي صلى 

الله عليه : کل -يعني ما أنهر الدم- إلا السن والظفر». 


قوله ( باب لايذكي بالسن والعظم والظفر ) قال الكرماني ل ا وكذلك الظفر ولكنهما في 
العرف ليسا بعظمين » وكذا عند الأطباء » وعلى الأول فذكر العظم من عطف العام على الخاص ثم الخاص على 
العام » ذكر فيه فيه طرفا من حديث رافع بن خدج وقد تقدمت مباحثه » وسفيان هو الثوري » قال الكرماني : 
ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث ولكن حكمه يعلم منه . قلت : والبخاري في هذا ماش على عادته في الإشارة 
الى ما يتضمنه أصل الحديث » فإن فيه « أما السن فعظم » وإن كانت هذه الجملة لم تذكر هنا لكنها ثابتة 
مشهورة في نفس الحديث . 

قوله ( قال النبى صلى الله عليه وسلم كل يعنى ماأنهر الدم إلا السن والظفر ) كذا عند الجميع » وم أره 
عند أحمد ممن رواه عن الثوري بهذا اللفظ » و« كل » » فعل أمر بالأكل ولفظ « يعنى » تفسير » كأن الراوي قال 
كلاما هذا معناه » وقد أخرجه البييقى من طريق الباغندي عن قبيصة شيخ البخاري فيه بلفظ « كنا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة فاضتاب الناس إبلا وغنا » قال وذكر الحديث بنحوه وزاد في اخره م قال 
عباية : ثم إن ناضحا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته » فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين » وسيأتي 


[00۰¥] 


00۰ | كتاب الذبائح والصيد 

O TT‏ ا TT‏ 3 ا ل تت ب د 

الحديث بعد قليل من طريق يحيى القطان عن الثوري مطولا. ۰ 
بي) ذبيحة الأعراب ونحوهم 

."م - حادشنا محمد بن عَبيدالله نا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة 

أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه : إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذْكر اسم الله عليه أم لا فقال :-وسموا 


عليه أنتم فكلره) . قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . تابعه علي عن الدراوردي . وتابعه أبوخبالد 
والطّفاوي. | 


١ 
قوله ( باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ) كذا للأكثر بالواو والكشميهنى بالراء بدل الواو اخ عند اسفن‎ 
' ٠. ولكل وجه‎ 


E E a لكر أقانة و‎ 


غيره أنه روى عنه أيضا يحبى بن إبراهم بن أنى قتيلة بالقاف والمثناة مصغر » ولم يحتج البخاري بأسامة هذا لأنه قد 
أخرج هذا الحديث من رواية الطفاوي وغيره کا سابينه 0 


قوله ( تابعه على عن الدراوردي ) هو على بن عبد الله بن المدينى شيخ البخاري والدراوردي هو عبد العزيز 
ابن محملد» وإغا رج له البخاري في المتابعات > ومراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعا کا 
رواه أسامة بن حفص » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق يعقوب بن حميد عن الدراوردي به . 


قوله ( وتابعه أبو خالد والطفاوي ) يعنى عن هشام بن عروة في رفعه أيضا فاا رواية أبى خالد سا وهو 
سايحان بى بان الاخ و كد اع ل الوه ع ع عون وني ب ان 
والدراوردي وأسامة بن حفص » وأما رواية الطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن فقد وصلها عنه المصنف في ك 
البيوع » > وخالفهم مالك فرواه عن هشام عن أبيه مرسلا ليس فيه عائشة ئشة » قال الدارقطني في « العلل » : رواه 
عبد الرحم بن سليمان وحاضر بن المورع والنضر بن شميل واخرون عن هشام موصولا ورواه مالك مرسلظ عن 
هشام » ووافق مالكا على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام » ؤهو أشبه بالصواب » وذكر أيضا أن 
یی بن أبى طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك موصولا . قلت : رواية عبد الرحم عند ابن هاجه 
ورواية النضر عند النسافي ورواية ة محاضر عند أبى داود » وقد أخرجه 0 
لرسلا و یع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين : 
أن يزيد 0 00 5 ١‏ ا تفوى 0 0 » لأن 0 00 
ا أنه 9 ر 2 والاتقان أنه إن ل قصور عن 

قل إن قا قا لی صل ال عليه ومام م أنف عل نيم » وع ف رة ماك ٠‏ سل ول 


001 ٥0١١۷ الحديث‎ 


قوله ر إن قوما يآتوننا بلحم ) في رواية أبى خالد « يأتونا بلحمان » وفي رواية النضر بز شميل عن هشام عند 
النسائي و إن ناسا من الأعراب » وفي رواية مالك « من البادية » . 


قوله ر لاندري أذكر اسم الله عليه ) كذا هنا بضم الذال على البناء للمجهول › وي روايه الطفاوي الماضيه 
في البيوع « اذكروا » وني رواية أبى خالد ٠‏ ولا ندري يذكرون » زاد أبو داود في روايته « أم لم يذ اء أفتأكل 
منها ) ؟. 

قوله ر موا عليه أنتم وكلوا ) في رواية الطفاوي « موا الله » وني رواية النضر وأبى خالد « اذكروا اسم الله » 
زاد أبو خالد « أنتم » . 

قوله ر قالت وكانوا حديثى عهد بالكفر ) وني لفظ « حديث عهدهم » وهى جملة إسمية قدم خبرها 
ووقعت صفة لقوله « أقواما » ويحتمل أن يكون خبرا ثانيا بعد الخبر الأول وهو قوله « يأتوننا بلحم » . 

قوله ( بالكفر ) وني لفظ « بكفر » وني رواية أبى خالد « بشرك » وني رواية أبى داود ‏ بججاهلية » زاد مالك 
في اخره « وذلك في أول الاسلام ؛ وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى 
ل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه © قال ابن عبد البر : وهو تعلق ضعيف » وفي الحديث نفسه مايرده لأنه 
أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل » وأيضا فقد اتفقوا على 
أن الأنعام مكية وأن هذه القصة جرت بالمدينة » وأن الأعراب المشار للبم في الحديث هم بادية أهل المدينة » وزاد 
ابن عيينة في روايته « اجتهدوا أيمانهم وكلوا » أى حلفوهم على أنهم سما حين ذبحوا » وهذه الزيادة غريبة في هذا 
الحديث » وابن عيينة ثقة لكن روايته هذه مرسلة » نعم أخرج الطبراني من حديث أبى سعيد نوه لكن قال 
١‏ اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها » ورجاله ثقات » وللطحاوي في « المشكل ؛ : و سأل ناس من الصحابة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ماندري ماكنه إسلامهم › قال : انظروا ماحرم 
الله عليكم فأمسكوا عنه » وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه » وماکان ربك نسيا » اذكروا اسم الله عليه » قال 
المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب » إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال » 
وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا » فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أد.ا | سنة لأن 
السنة لا تنوب عن الفرض » ودل هذا على أن الأمر في حديث عدى وأبى ثعلبة محمول على التنزيه من أجل 2 
كانا سيان عل مدهت الجاهلية فعلمهما النبى صل الله عليه وسلم أمر الصيد وال فر ونتدوية علا يراقها 
شبهبة من ذلك » وليأخذا بأكمل الأمور فيما يتسقبلان » وما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن مر قد 
وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الاخحذ بالأكمل » فعرفهم بأصل ا حل فيه . وقال ابن التين : يحتمل أن يراد 
بالتسمية هنا عند الأكل » وبذلك جزم النووي » قال ابن التين : وأا التسمية على ذبح تولا غيرهم من غير 
علمهم فلا تكليف علييم فيه › وإنما حمل على غير الصحة إذا تبين خلافها » ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن 
تستبيحون بها أكل مالم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى . ويستفاد منه 
أن كل مايوجد فى أسواق المسلمين محمول على الصحة > وكذا ماذيحه أعراب المسلمين > لأن الغالب ا عرفوا 
التسمية » ركذا الأحير جزم ابن عبد البر فقال : فيه أن ماذعه المسلم يؤكل ويُحمل على أنه مى » لآن المسلم لا يظن به 


[00۰۸] 


o0۲‏ كتاب الذبائح والصليد 


في كل شیء إلا الخير حتى يتبين حلاف ذلك » وعكس هذا الخطابي فقال عض ا ا 
ا 


على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه » ا لو عرض الشاك في نفس الذ فلم 
يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا » وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه « فسموأ أنتم 
وكلوا » كأنه قيل نهم لا كر ب لانن بسك اماد اد امال ل من اسلوب الحكيم کا 
نبه عليه الطيبى . وما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى فل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4# فأباح الأكل 
من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا . 


ل 
التورع عنه . هو ما يقوى فيه دليل الخالف » .فمنه التورع عن أكل متروك التسمية » فإن الآية ظاهرة في 
الإيجاب » والأخبار متواترة بالأمر بها » ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمن يذبح على اسم الله 
سمى أو لم يسم » احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والإخبار عن ظاهر الأمر » واحتمل أن يخطنص 
بالناسى ويبقى من عداه على الظاهر , وهذا الاحتال الثاني أولى والله أعلم . قلت : الحديث الذي اعتمد اعليه 
وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع على ضعفه » قال : وقد أخرجه البمبقى من حديث ألى 
هريرة وقال خكراة دي حر أو دار ل ل عن اما الس صمل اله عليه ر قال وبي 
المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » قلت ت : الصلت يقال له السدوسى ذكره ابن حبان في الثقات » وهو موسل 
جيد »وحدیث اى هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك ؛ ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كا تقدم في أول « باب التسمية 
على الذبيحة » واختلف في رفعه ووقفه » فإذا انضم إلى المرسل المذكور قوى » أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا فلا . والله أ 


أا ذبائح أهل الكعاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 
وقوله تعالى : ل اليوم أحل لكم الطيبات 4 
وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب» وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل . 


فإن لم تبمعه فقد أحلَه الله وعلم كفرهم . ويذكَر عن علي نحوه. 
وقال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلّف . وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . 


۹ - - حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مُغفل قال : كنا محاصري 
خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحم» » فنزوت لآخذهء فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه » فاستحییت منه: 

قال ابن عباس : طعامهم : ذبائحهم. 

قوله ( باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها , من أهل الحرب وغيرهم ) أشار إلى جواز ذلك » وهو قول 
الجمهور وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم . وقال ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله 
طعامهم »_وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدينها عند الذكاة . وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم 


کا سيأني ار الباب » وإذا أييحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح , والتذكية لا تقع على 
أجزاء اوج دون بعض > وإن كانت التذكية شائعة في جي جميعها دحل الشحم لا حالة » وأيضا فإن الله 00 


تقال تس اند جرع عا کر کی فر ان لازم عل قول هذا القائل أن المبودي إذا ذبح ماله ظفر لا يحل 


os ٥۵۰۸ الحدیث‎ 


للمسلم أكله » وأهل الكتاب أيضا يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك . 

قوله ر وقوله تعالى أحل لكم الطيبات ) كذا لأبى ذر » وساق غيو إل قوله 3 حل لهم ) » وبهذه الزياده 
يتبون مراده من الاستدلال على ا حل لانه لم يخص ذميا من حرني ولا حص لحما من شحم » وكون الشحوم محرمة 
على أهل الكتاب لا يضر » لأنها محرمة عليهم لا علينا » وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم 
عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباحة . 

قوله ( وقال الزهري : لابأس بذبيحة نصارى العرب . وإن معته ميل لغير الله فلا تأكل » وإن لم تسمعه 
فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ) وصله عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب 
فذكر نحوه وزاد في اخره قال : وإهلاله أن يقول : باسم المسيح » وكذا قال الشافعى إن كان لهم ذبح يسمون 
عليه غير اسم الله مثل اسم السيح لم يحل » وإن ذكر المسبح على معنى الصلاة عليه م يحرم » وحكي الببقى عن 
الحليمى بحثا أن أهل الكتاب إنما ينكون لله تعالى » وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله » فإذا كان 
قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيختهم ولم يضر قول من قال منهم مثلا باسم المسيح لأنه لايريد بذلك إلا الله 

وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد . 


قوله ( ويذكر عن على نحوه ) لم أقف على من وصله , وكأنه لا يصح عنه » ولذلك ذكره بصيغة اتمريض 
لله اد ع نعل عن رجه اح متيطيع لحن كه RR‏ داح بقرت ارح للقي وي ل 
بأسائيد صحيحة « عن محمد بن سيين عن عبيدة السلماي عن عل قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب » 
A‏ لحي سف جتني بد 

قوله ( وقال الحسن وإبراهي لا بأس بدبيحة الأقلف ) بالقاف ثم الفاء : هو الذي لم تن » والقلفة 
بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وھی الحلدة التي تستر الحشفة » وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
قال : كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن › وكان لايرى 
ا ل O E‏ عن ایرام 
ذبيحته لاتقبل E‏ لاشهادته . وقال ابن المنذر : قال جمهور ا العلم تجوز ذبيحته كن الله سبحانه أباح 

قوله ( وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستملي » وثبت عند السرخسي 
والحمُوبِيُ في اخخر الباب عقب الحديث المرفوع » وهو موصول عند البمبقى من طريق على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى ف وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 قال : ذبائحهم » وقائل هذا يلزمه أن بجيز ذبيحة 
الأقلف لأ كثيرا من أهل الكتاب لايختتنون » وقد حاطب النبى صلى الله عليه وسلم هرقل وقومه بقوله « يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقد موا هل الكتاب . ثم ذكر المصدف 
حديث عبد الله بن مغفل « كنا محاصرين قصر خيبر » فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت » بنون وزاى أى 


وثبت » وني رواية الكشمبهنى « فبدرت » أى سارعت » وقد تقدمت مباحثه في فرض الخمس » ا 
من قنع ما خن علي الشيخوم لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور | ليه 
جواز أكل الشحم مما ذيحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب. ١‏ 
£ ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش . وأجازه ابن مسعود 
وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصّيد . 
وفي بعير تردى في بكر فذ که من حيث قدرت . ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. ْ 
]00۰4[ 0۳1۰~ - حدئني عمرو بن على نا يحمي نا فيان ا أي عن عيبن رفاع بن خدج عن راع من 
خديج قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى. فقال : «اعجل -أو أرنى- ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل ؛ ليس السن والظفرء وسأحدنّك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 
وأصّبنا نهب إبل وغنم, فندً منها بعير, » فرماة رجل بسهم فحبَّسّه» فقال رسول الله صلى الله عليه :إت 
لهذه الإبل وابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا». 
قوله ( باب ماند ) أى نفر ( من البهاهم ) أى الإنسية ( فهو بمنزلة الوحش ) أى في جواز عقره علق أى 
صفة اتفقت » وهو مستفاد من قوله في الخبر « فإذا غلبكم منها شىء فافعلوا به هكذا » وأما قوله « إن هذه الإبل 
أوابد كأوابد الوحش » فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم . وقال ابن 
المنير : بل المراد أنها تنفر كا ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها » كذا قال » واخر الحديث يرد عليه 
قوله ر وأجازه ابن مسعود ) يشير إلى ما تقدم في « باب صيد القوس » عن ابن مسعود » وأخرج | 9 
من طريق أبي العميس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال « أعرس رجل من الحى فاشترى جزورا فد 
فعرقبها وذكر ا سم الله » فأمرهم عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ أن يأكلوا » فما طابت أتفعهم حتى > لوا له 
منها بضعة ثم أتوه بها فأكل ». 
قوله ( وقال ابن عباس : ما أعجزك من الام ما في يديك فهو كالصيد . وفي بعير تردى في بعر فذكه 
من حيث قدرت ) في رواية كريمة « من حيث قدرت عليه فذكه » . أما الأثر الأول فوصله ابن أبى شيبتم من 
طريق عكرمة عنه بهذا قال : فهو بمنزلة الصيد » وأما الثاني فوصله عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة|عنه 
قال : إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته واذكر اسم الله وكل . ١‏ 
قوله ر ورأى ذلك على وابن عمر وعائشة ) أما أثر على فوصله ابن أبى شيبة من طريق أب راشد السلأماني 
قال : كنت أرعى منائح لأهلى بظهر الكوفة » فتردى منها بعير » فخشيت أن يسبقنى بذكاته « فأخذت حلإيدة 
فوجأت بها في جنبه أو سنامه » ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلى » فأبوا أن يأكلوه » فأتيت عليا فقمت على باب 
قصره فقلت :يا امير المونتين: ياأمير المؤمنين + فقال باليكاة باليكاة عقا جرم خی ع فقال : كل وأطعمنى . 
ل ا ا م ب و ار O‏ 


١ 


الحديث ۵٥۵۰۹٩‏ ووه 


في ركية » فنزل رجل ليبحره: فقال : لا أقدر على نحره » فقال له ابن عمر : ادر اسم الله ثم اقتل شاكلته ‏ 
يعنى خاصرته ففعل » وأخرج مقطعا » فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين أو أربعة . وأما أثر عائشة فلم أقف 
عليه بعد موصولا ؛ وقد نقله ابن المنذر وغيو عن الجمهور » وخالفهم مالك والليث » ونقل أيضا عن سعيد بن 
المسيب وربيعة فقالوا : لا يحل أكل الإنسى إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته » وحجة الجمهور حديث 
رافع » ثم ذكر حديث رافع بن خدي من رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري » ولم يذكر فيه قصة نصب القدور 
وإكفائها وذكر سائر الحديث . 
KG‏ ل ا رك E‏ 
. قله فال أعجل أو ون ) في رولت کیة ب ل ا ال 
سنن أبى داود > وفي رواية أ ذر بسكون e‏ > ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا 
« وأرنى » بإثبات الياء اخره » قال الخطابي : هذا حرف طالا استشبت ر ستئبت فيه الرواة » وسألت عنه أهل اللغة فلم 
جد غتاف N‏ رط طليت لبك هذا نكن يدها" أنجدها أن EE‏ لجسن 
أران القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذعا . ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعط يعنى 
انظروا نظروا نتظر بمعنى » قال الله تعالى حكاية عمن قال ف انظرونا نقتبس من نورم # أى انظرونا » أو هو بضم 
الهمزة بمعنى أدم ار فلك رنوت إذا أدمت النظر إلى الثىء » وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك . ثالثها أن 
يكون مهموزا من قولك أر أن يرئن إذا نشط وخحف كانه فا ل أمربالإسراع لثلا يموت خنقا ورجح في ٠‏ شرح 
السنن » هذا الوجه الأحير فقال : صوابه أن بهمزة ومعناه خف واعجل ثلا تخنقها , فإن الذبح إذا كان بغير 
الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الآلة والإاتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تملك 
الذبيحة بما ينالها من 1 الضغط قبل قطع مذابحها م قال : وقد ذكرت هذا الحرف ف » غریب الحديث ( 
وذكرت فيه وجوها يحتملها التأويل وكان قال فيه يجوز أن تكون الكلمة تصحفت » وكان في الأصل أزز بالزاى من 
قولك أزز الرجل إصبعه إذا جعلها في الشىء » وأزنت الجرادة أززا إذا أدخلت ذنيها في الأزض + وامعني كلد يدك 
غل ار . وزعم أن هذا الوجه أقرب اح . قال ابن بطال عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد 
فقال : أما أخذه من أران القوم فمعترض لأن أران لا يتعدى وإنما يقال اران هو ولايقال أران الرجل غنمه . وأما 
الوجه الذي صوبه ففيه نظر وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده . وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع فهو 
أبعدها لعد م الرواية به . وقال عياض : ضبطه الأصيل أرنى فعل أمر من الرؤية » ومثله في مسلم لكن ن الراء ساكنة 
E DS‏ ) مضبوطة هكذا أرني أو أعجل ٠.‏ 
فكان الراوي شك في أحد اللفظين E‏ عند ب a‏ الذبح بما يسرع القطع وجري الدم » ورجح 
النووي أن أرن بمعنى أعجل وأنه شك من الراوي » وضبط أعجا لكر احم > وبعضهم قال في رواية المسلم أرق 
بسكون الراء وبعد النون ياء أى أحضرني الآلة التي ادي عا لأاها ثم أضرب عن ذلك فقال E‏ أعجل 5 
وأو تجى للاضراب فكأ قال قد لسر إحضار انيأر الیان ضرف الحكم ققال آعجل ما ير الدم ال » 
قال وهذا أولى من حمله على الشك . وقال المنذري : اختلف في هذه اللفظة هلى هى بوزن أعط أو بوزد أطعء ا و 


١ 
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[0011] 


[o01] 


٥‏ كتاب الذبائح والم 


هى فعل أمر من الرؤية ؟ فعلى الأول ا أدم الحز من رنوت إذا أدمت النظر » وعلى الثاني أهلكها ذخا مرغ 
e‏ » وتعقب بأنه لا يتعدى » وأجيب بأن المعنى كن ا 

نهر الدم . قلت : ولا يخفى تكلفه . وأما على أنه بصيغة فعل الأمر فمعناه أرنى سيلان الدم » ومن سكن الراء 
0 الحركة > ومن حذف الياء جاز 2 وقوله واعجل بهمزة وصل وفتح الجم وسكون الام قعل لر دن ال 
أى اعجل لا تموت الذبيحة خنقة قال : ورواه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل أى ليكن الذبح أعجل ما انہر 
الدم » قلت : وهذا وإن تمشى على رواية ابى داود بتقديم لفظ أرنى على اعجل لم يستقم على رواية البخاري 
بتأخيرها » وجوز بعضهم في رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرناني حسن مارأيته أى ماني على الرنو بإليه » 
والمعنى على هذا أحسن الذبح حتى تحب أن ننظر إليك » ويؤيده حديث « إذا ذعتم فاحسنوا » أخرجه مسللم . 
وقد سبقت مباحث هذا الحديث مستوفاة قبل » وسياقه هناك أتم مما هنا . والله أعلم . 


بال ) النحر والذبح 

وقال ابن جريج عن عطاء : لاذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر .قلت أيجزئ مايُذبّح أن أنحر؟ قال :نعم . 
وذكر ال تعالى ذبح البقرة: فإن بحت شيئا يمحر جاز. والنّحر أحب إلي» والذبح قطع الأزداج . قلت : فتَخَلُف 
الأوداج حتى نقطع النخاع؟ قال : لاإخال. . فأخبرني نافع أذ ابن عمر نهى عن النّخع ؛ »يقول : يقطع مإ دون 
العظم, »ثم يدع حتى تموت. . ل وإذ قال موسي لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 إلى :وما کادوا يفعلون 4 
وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبّة . وقال ابن عمز وابن عباس وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس: 
۱- - اڈنا خلاد بن يحبى نا سفياناً عن هشام بن عروة أخبرتني فاطمة بدت المدذر أمرأتي عن 


أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه فرسا فأكلناه. 
[الحديث ٠١٠١‏ - أطرافه في : : 0014.001۲.00۱۱[. 
امهم - حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت ا ع الي 
صلى الله عليه فرسًا دوتع باللديئة- فأكلناه. ' 
۴- حلدثنا قتيبة نا جرير عن هشام عن فاطمة بدت المنذر أن أسماء بعت أبي بكر قالت: نجرنا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه فرسا فأكلناه . تابعه وكيع وابن عي عيينة عن هشام في النحر. ْ 
TEE‏ في رواية أبى ذر 2 او صيغة الجمع »و وكأنه 0 أنه 00 
اتن لأسل ف الإبل ا وفي الشاة وها لبح وأما قران و وف الس ذكر 
قله لوقل ان حرم عن جاه 02 E E‏ انيع تلع لاع 
جمع ودج بفتح الدال المهملة والجم وهو العرق الذي في الأخدع » وهما عرقان متقابلان » قيل ليس لكل مب 
ودجين فقط وهما حيطان بالحلقوم » ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر » ويمكن أن يكون أضاف كل ودج 0 
| 


1 
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الحديت ۵01١‏ ”اهمه /اههة 


الأنواع كلها , » هكذا اقتصر عليه بعض الث راح » وبقى وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا 
خلا فقددقال اكز اة ی ك : إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية » وهما الحلقوم والمرىء 
وعرقان من كل جانب » وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن : إذا قطع الحلقوم والمرىء وأكثر من نصف 
الأوداج أجزأ > فإن قطع أقل فلا خير فيها . وقال الشافعى يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئا » لأنهما قد 
يسلان من الإنسان وغيره فيعيش . وعن الثوري إن قطع الودجين أجزأً ولو لم يقطع الحلقوم ول وعد مالك 
والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط » واحتج له ما في حديث رافع « ما أخمر الدم » وإنهاره إجراؤه » وذلك 
يكون بقطع الأوداج لأنها حرى الدم » وأما المرىء فهو بحرى الطعام وليس به من الدم ما يصل به إنبار » كذا 
قال . وقوله ١‏ فأخبرني نافع ) القائل eS‏ 
الخبر بأنه قطع مادون العظم » والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب » يقال له خيط الرقبة . وقال 
الشافعى : النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح » أو تضرب ليعجل قطع حركتها . وأخرج أبو 
عبيد في « الغريب » عن عمر أنه نبى عن الفرس في الذبيحة » ثم حكى عن أبى عبيدة أن الفرس هو النخع » 
يقال فرست الشاة ونخعتها » وذلك أن E‏ بالذبح إلى ا وهو عظم ف الرقبة » قال : ويقال أيضا هو الذي 
يكون في فقار الصلب شبيه با مخ وهو متصل بالقفا > نمى أن ينتبى بالذبح إلى ذلك :“قال أبو عبيد آما النتخع 
فهو على ماقال » وأما الفرس فيقال هو الكسر , وإنما : نبى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ونين ذلك أن فى 
ایت ایوا الأنسين قبل أن وان )للحي الا سريت طمن التكزر > وود ا دك الث افش عق 
عمر . 

قوله ر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ‏ إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون ) زاد في رواية 
كريمة « وقول الله تعالى : وإذ قال موسى لقومه » وهذا O SS‏ 
المذكور ذكر الله ذبح البقرة » وفي هذا إشارة منه إلى اختصاص البقر بالدرج اوقد روی شيخه إسماعيل بن ابى 
أويس عن مالك « من نحر البقر فيس ماصنع . ثم تلا هذه الاية » وعن أشهب إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم 


يؤكل . 

قوله ر وقال سعيد عن ابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة ) وصله سعيد بن منصور والبيبقى من طريق 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الذكاة في الحلق واللبة » وهذا إسناد صحيح » وأخرجه سفيان 
الثوري في جامعه عن عمر مثله » وجاء مرفوعا من وجه واه . واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة هى موضع 
القلادة من الصدر وهى المنحر » وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية “ماد 
ابه سلمة عن أبن المععشر الدارمي عن أبيه قال « قلت يارسول الله ماتكون النكاة إلا في الحلق واللبة » قال لو 
طعنت في فخذها لأجزأك » لكن من قواه حمله على الوحش والتوحش . 

e‏ ابن عمر وابن عباس واس : : إذا a‏ ا ا 
ل أن أ شية سند صخ و أ اس عل عن ع دما عر رأسه قال 3کم م ج 


[0014] 


[0014] 


[0010] 


فوصله ابن أ أبى شيية من طريق عبيد الله بن ابی بكر بن أنس وأن جزارا لأنس ذبح دجاجة فاضطربت فا 
من قفاها فأطار رأسها » فأرادوا طرحها » فأمرهم أي اها :2 فر الست ل الات كلك اا نت 
بى بكر في أكل الفرس » آورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جزير كلاهما عن هشام بن عروة موسا فط 
« نحرنا » وقال في آخره « تابعه وكيع وابن عبينة عن هشام في النحر » » وأورده أيضا من رواية عبدة وهو ابن 
سليمان عن هشام بلفظ « ذبحنا ٠‏ ورواية ابن عيينة التي أشار إلمها ستأتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدى 
عن سفيان وهو ابن عيينة به وقال « نحرنا » . ورواية وكيع أخرجها أحمد عنه بلفظ « نحرنا ») » وأخرجها مسلم 
عن محمد بن عبد الله بن مير « حدثنا أبى وحفص بن غياث ووكيع ثلاثتهم عن هشام » بلفظ « نحرنا 20 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري جميعا عن هشام بلفظ « نحرنا » وقال الإسماعيلي : قال همام وعيسي بن 
يونس وعلى بن مسهر عن هشام بلفظ « نحرنا » » واختلف على حماد بن زيد وابن عيينة فقال أكثر أصحاببما 
« نحرنا » وقال بعضهم « ذيحنا » » وأخرجه الدارقطني من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري ووهيب 0 
يتن رز ابن توان :وهو عبد لرن بن فاا بن نواد ومن رواية ی اقطان كلهم عن عنام بلفطظ ود 

ومن رواية أبى معاوية عن هشام « انتحرنا » وكذا أخرجه مسلم من رواية أبى معاوية وأبى أسامة ولم يسق لفظه » 
وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ « نحرنا » وهذا الاحتلاف كله عن هشام » وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ 
« فحنا » وتارة بلفظ « نحرنا » » وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في ا معنى » وأن النحر يطلق عليه ذبج والذبح 
يطلق عليه حر ولا يتعين مع هذا الاحتلاف ماهو الحقيقة في ذلك من المجاز إلا إن رجح أحد الطريقين 2 وأما أنه 
عاد من هذا الاحتلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور كا قاله بعض الشراح فبعيد » لأنه يستلزم أن يكون 
الأمر ز في ذلك وقع مرتين » والأصل عدم التعدد مع اتحاد احرج » وقد جرى النووي على عادته في | 
التعدد بعد أن دا ا في قوها نحرنا وا : يمجمع ب بين الروايتين بأمبما قضيعان 3 فمرة : 
ومرة فحوها : ثم قال : ويجوز أن تكون قصة واحدة وأحد اللفظين مجاز والأول أصح » كذا قال والله. 


نا 7 0 a‏ کے 

باس ) ما يكره من المثلّة واللصبورة والمَجّمة 1 

١‏ "ه- حدثنا أبوالوليد نا شعبة عن هشام بن زيد قال : خلت مع أنس على الحكم ب بن أيوب فوأى 
غلمانًا -أو فتيانًا- نَصَبوا دجاجة يرمونهاء فقال أنس: نهى النبيٰ صلى الله عليه أن تُصبَّرَ البهائم. ' 


-٥‏ حدثنا أحمد بن يعقوب نا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدّث: عن ابن 
عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمر لحتى 
حملها »ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل » فإني سماعت 
النبي صلى الله عليه ينهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل. 

5ا"ه- - حدثنا أبوالنعمان نا أبوعوانة عن أبي بشر : عن سعيد بن جبير قال : كنت عند ابن عم 
فمروا بفتية -أو بنقر- نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر : من فعل 
هذا؟ إن النبي صلى الله عليه لعن من فعل هذا . 
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تابعهُ سليمان عن شعبة نا المنهال عن سعيد عن ابن عمر : لعن النبي صلى الله عليه من مَثَّل بالحيوان. 

مه- حدثنا حجاج بن منهال نا شعبةٌ أخبرني عدي بن ثابت: سمعت عبدالله بن يزيد عن العبي 
صلى الله عليه أنه نهى عن النهبى والمغلة. 

وقال عدي عن سعيد عن النبي صلَّى الله عليه. 

قوله ر باب ما يكره من المثلة ) ب بضم المم وسكون المثلثة هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حى › 
يقال مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة . 

قوله ( والمصبورة ) بصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة » ( والمجثمة ) بالجم والمثلثة المفتوحة : التي تربط 
وتجعل غرضا للرمى » فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها » والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل » فلو جثمت 
بنفسها فهى جائمة ويجحئمة بكسر امثلثة » وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذيحت جاز أكلها » وإن رميت 
فمانت لم جر لابا تصير موقذة 3 ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : : الأول حديث انس 

قوله ( عن هشام بن زيد ) يعنى ابن أنس بن مالك . 

قوله ( دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب ) يعنى ابن أبى عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف 
ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف » وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه : 

حتى أنخناها على باب الحكم 0 خليفة الحجاج غير المتهم 

وقع ذكره في عدة أحاديث » وكان يضاهي في الجور ابن عمه » وليزيد الضبى معه قصة طويلة تدل على ذلك 

SS 


الحكم بن. أيوب المذكور . 


ل 
و سمعت أنس بن مالك يقول : هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح » وأصل الصبر الحبس » 
وأخرج العقيلى في « الضعفاء » من طريق الحسن عن سمرة قال « : نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن تصبر 
البهيمة » وأن يؤكل لحمها إذا صبرت » قال العقيل : جاء في النبى عن صبر البهيمة أحاديث جياد » وأما النبى 
عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا . قلت : إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية | تقدم في المقتول 
بالبندقة . الحديث الثاني حديث ابن عمر . 


قوله ر أنه دخل على يحبى بن سعيد ) أى ابن العاص وهو أخو عمرو المعروف بالأشدق ابن سعيد بن 
العاص والد سعيد بن عمرو راويه من ابن عمر . 


قوله ر وغلام من بنى يحبى ) أى ابن سعيد المذكور لم أقفعلى اسمه » وكان ليحبى من الذكور عهان وعنبسة 
وأبان وإ ماعيل وسحيد وحمد وهشام وعمرو © وكان يحيى بن سعيد قد ولى إمرة المدينة وكذا أخوه عمرو . 


65٠‏ كتاب الذبائح وا 


قوله ( فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ) بتشديد اللام » في رواية السرخسى والمستلمى ٠‏ حلي » ورو 
الكشميهنى أوضح لقوله في أول الحديث ١‏ رابط دجاجة » ووقع في رواية الإسماعيل وأبى نعم في « المستخرج | » 
فحل الدجاجة . 


قوله ر ازجروا غلامكم ) في رواية الكشميهنى لكشميهنى ١‏ غلمانكم » . ( عن أن يصبر ) في رواية الكشميينى ٠‏ أ 
يصبروا » بصيغة الجمع وهو على نسق الذي 1 ؛ وزاد أبو نعم في آخر الحديث « وإن أردتم ذبحها ا : 

قوله“ر هذا الطير ) قال الكرماني : هذا على لغة قليلة وهى إطلاق الطير على الواحد » واللغة الشهور في 
الواحد طائر والجمع الطير . قلت : وهو هنا محتمل لإرادة الجمع » بل الأول أنه لإرادة ال لجنس . ۱ 

قوله ‏ أن تصبر ببيمة أو غبرها للقتل ) ٠‏ أو » للتنويع لا للشك » وهو زائد على حديث أنس فيدخل فيه 
البهائم والطيور وغيرتما » ونحوه حديث ابى أيوب قال « والذي نفسى بيده لو كانت دجاجة ماصبتها » معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عن قتل الصبر » أخرجه أبو داود بسند قوى » ويجمع ذلك حديث شدا بن 
أوس عند مسلم رفعه ؛ إذا قتلتم فأحستوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذحة » وليحد أحذم شفرته » ولمرح 
دج قال ابن ایک :شه فيه رحمة الله لعباده حتى في حال القتل » فأمر بالقتل » وأمر بالرفق فيه . ويوحذ منه 

قهره لجميع عباده لأنه لم يترك لأحد التصرف في شىء إلا وقد حد له فيه كيفية . 


قوله ( عن أبى بشر ) هو جعفر بن أبى وحشية . ١‏ 
قوله ( فمروا بفتية Ea‏ يو ين 
خاطئة » يعنى أن الذي يصيما يأخذ السهم الذي ترمى به إذ لم يصبها . ١‏ 
قوله ( وقال ابن عمر : من فعل هذا ) زاد في رواية الإسماعيلي « فتفرقوا ) . ١‏ 
قوله ( إن النبى صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ) في رواية مسلم « و لعن من اتد شنا يه روح 
غرضا » بمعجمتين والفتح أى منصوبا للرمى . وفي رواية الإماعيلي « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل 


با حيوان ا 0 ل ل ا OG‏ 00 


للا لا ا را : 

قوله ( لعن النبى صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان ) أى صب مثله بضم الم وبلمثلثة » وهذه الجتابعة 
وصلها البييقى من طريق إسماعيل ب بن إسحق القاضي عن سليمان بن حرب » وزاد فيه أيضا قصة أن ابن عمر 
خرج في طريق من طرق المدينة فرأى غلمانا » فذكر مثل رواية أبى بشر » وفيه « فلما رأوه فروا فغضب » 
الحديث وون اطا ی رجه ا ابن ا للقن وعد تجزموا بأ لان هذا عو أبويذاود الطالنى امن 
إلى أن أبا نعم أخرجه في مستخرجه من طريق أبى خليفة عن الطيالسى . قلت : وهو غلط ظاهر » فإن ١‏ 1 
الذي يروي عنه أبو خليفة هو أبو الوليد واسعه هشام بن عبد الملك » ولم يدرك أبو خخليفة آيا داود الطيا 


[001¥] 
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LA ٥0٥١۱۸ ۵۵١١٦ الحديث‎ 


مولده بعد وفاته بسنتين » مات أبو داود سنة أربع ومائتين على الصحيح › وولد أبو خليفة سنة ست ومائتين › 
والمنبال المذكور في السند هو ابن عمرو » يعنى أنه تابع أبا بشر في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن جبير 
وخالفهما عدى بن ثابت فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس کا بينه في الطريق التي بعدها . الحديث الثالث 
والرابع . 

قوله ( وقال عدى ) هو ابن ثابت ( عن سعيد ) هو ابن جبير ( عن ابن عباس ) هو موصول بالإسناد 
الذي ساقه إلى عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد » وقد ساقه البخاري في تاريخه عن حجاج بن منهال الذي 
ساق حديث عبد الله بن يزيد به » ولكن لفظه عن النبى صل الله عليه وسلم « لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضا ) . 

قوله ر معت عبد الله بن يزيد ) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة » تقدم ذكره في الاستسقاء . 

قوله ( نى عن النهبى ) بضم النون وسكون الماء ثم بالموحدة مقصور › أى أخذ مال المسلم قهرا جهرا › 
ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية . 

قوله ( والمثلغة ) م مايا CS‏ فيد كل ور 1 11 مريت ليق 
أخرى » وذكر الإسماعيلي الاختلاف على شعبة فيه » وبين أن يعقوب الحضرمي رواه عن شعبة کا قال حجاج بن 
منبال > لكن أدخل بين عبد الله بن يزيد والنبى صلى الله عليه وسلم أبا أيوب » ورواية يعقوب بن سحاق 
المذكورة وصلها الطبراني . وفي هذه الأحاديث ترم تعذيب الحيوان الآدمى وغيره » وفي الحديث الأول را 


على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مع معرفته بشدة الأمير المدكور » لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نمى 
الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة » فشكاه لعبد الملك فأغلظ للحجاج 


وامره بإكرامه 
باس) الدجاج 

- حدثنا يحيى نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى 
قال : رأيت النبئّ صلى الله عليه يأكل دجاجا. 

۹ە- حدثنا أبومّعمر نا عبدالوارث نا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال: كنا عند 
أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبينه هذا الحي من جرم إخاء- فأتي بطعام فيه لحم دجاج. وفي القوم 
رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه. قال : ادن» فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه يأكل منه. قال : إني 
رأيته يأكلّ شيئًا فقذرته» فحلّفت أن لا آكله. فقال : ادن أخبرك -أو أحدثك- أني أتيت رسول الله صلى 
اللهُ عليه في نر من الأشعريين؛ فوافقتهُ وهو عضبان» وهو يقسم نعما من نعم الصدقة: فاستحملناه 
فحلف أن لا يحملناء قال : ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه بنهب من إبل› 
فقال: «أين الأشعريون أين الأشعريون؟» قال : فأعطانا خمس ذود عُرٌ الذرى» فلَّبشنا غير بعيد» فقلت 


2 كتاب الذبائح وا‎ o1۲ 


لأصحابي : نسي رسول الله صلى الله عليه يمينه» فو لله عن تغفلنا رسول اله صلى الله عليه ا 
أبدا . فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه فقلنا : يا رسول الله إنا استحملناك فحلفت أن لا تحملناء ذ 

أنك نسيت يمينك . فقال : «إن الله هو حملكم ؛ إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على ين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحللتها». 


قوله ( باب لحم الدجاج ) هو اسم جنس مثلث الدال » ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيهما » ولم 
يحك النووي الضم » والواحدة دجاجة مثلث أيضا » وقيل إن الضم فيه ضعيف » قال الجوهري دخلتها اء 
لزج ةيدل و إبراهم الحرني في « غريب الحديث » أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإلاث 
والواحد منها ديك 3 وال الاناث دون الذكران والواحدة دجاحه بالفتح أيضا 0 قال : وسعى لااسراعه ف الإقبال 
والإدبار من دج يدج إذا أسرع . قلت : ودجاجة اسم امرأة وهى بالفتح فقط » ويسمى بها الكبة من ال 


قوله ( حدثنا يحجبى ) هو ابن موسى البلخي » نسبه أبو على , E‏ 
جعفر . ١ش ١‏ 
قوله ( عن أيوب ) في الرواية الثانية « ابن أبى تميمة » وهو السحتياني » وعند أحمد عن عبد الله بن الوليد 
عن سفيان « حدثنا أيوب حدثنى أبو قلابة » . ظ 
قوله ( عن أبى قلابة ) كذا رواه سفيان الثوري عن أيوب ووافقه سفيان بن عيينة عن أيوب عند مسل » 
وهكذا قال عبد السلام بن حرب عن أيوب م مضى في المغازي » وقال عبد الوارث کا في الحديث الذي ليه 
د عن أيوب عن القاسم » بدل أبى قلابة » ركذا قال ابن علية عن أيوب كا يأتي في الأمان والنذور أيضا » وقال 
حماد بن زيد « عن أيوب عن أبى قلابة والقاسم » قال « e,‏ 
وكذا الوھب عن اذب عنما عند مك ١‏ 
قوله ر عن زهدم ) بفتح الزاى هو ابن مضرب بد بضم أوله وبفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعبدها 
موحدة ( الجرمى ) بفتح اليم » بصرى ثقة » ليس له في البخاري سوى حديثين : هذا الحديث وقد أخرجه في 
مواضع له » وحديث اخر أخرجه عن عمران بن حصين تقدم في المناقب وذكره في مواضع أخرى أيضا . 
قوله ( رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا ) كذا أورده مختصراً » وكذا ساقه أحمد عن وكيم 
وأخرجه عن أبى أحمد الزبيري عن سفيان أتم منه » وساقه الترمذى في « الشمائل » من وجه آخر مطولا »اا 
ذكره المصنف من طريق عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وهو ابن عاصم اتميمي » وليس له في البخاري سؤى 
هذا الحديث » فقد أورده عنه في مواضع مقرونا ومفردا مختصرا ومطولا مشتملا على قصة الرجل الذي امتنع لمن 
أكل الدجاج وحلف على ذلك » وفتوى أبى موسى له بأن يكفر عن بمينه ويأكل > وقص له الحديث في ذلك 
وسببه » وهو طلبهيم من النبى صلى الله عليه وسلم أن يحملهم ؛ وقد أورد المصنف قصة الاستحمال ومايليها من 
حكم ابمين وكفارته دون قصة الدجاج أيضا من رواية غيلان بن جرير عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه في كفبارة 
الا و ي ا 


o۳ ٥0٥۱۸ ۵۵0۱۷ الحديث‎ 


الخال رن فة د كفارة ائ وقد حلت في فرض الك وق الغازي ره عل كاب الاعات 
والنذور » فأذكر هنا ما يتعلق بالدجاج . 

قوله ( كنا عند أبى موسى الأشعرى وكان بيننا وبينه هذا الحى ) بالخفض بدل من الضمير في بينه كذا 
قال ابن التين » وليس يبيد لأنه يصير تقدير الكلام أن زهدما الجرمى قال كان بيننا وبين هذا الحى من جرم 
إخاء » وليس ذلك المراد » وإنما المراد أن أبا موسى وقومه الأشعريين كانوا أهل مودة وإخاء لقوم زهدم وهم بنو 
جرم » وقد وقع هنا في رواية الكشميهنى « وكان بيننا وبين هذا الحى » وكذا وقع في رواية إسماعيل عن أيوب عن 
القاسم وأبى قلابة كا سيأتي في كفارة الأيمان » وهو يؤيد ماقال ابن التين إلا أن المعنى لايصح › وقد أخرجه في 
أواخر كتاب التوحيد من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة والقاسم كلاهما عن زهدم قال « كان 
بين هذا الحى من جرم وبين الأشعريين ود أو إخاء » وهذه الرواية هى المعتمدة . 

قوله ( إخاء ) بكسر أوله والمد قال ابن التين ضبطه بعضهم بالقصر وهو خطأ . 

قوله ( وني القوم رجل جالس أحمر ) أى اللون » وني رواية حماد بن زيد رجل من بنى تم الله أحمر كأنه من 
المواللي أى العجم > وهذا الرجل هو زهدم الراوي ا نفسه » فقد أحرج الترمذى من طريق قتادة عن زهدم قال 
١‏ دخلت على أبى موسی وهو يأكل دجاجا فقال : ادن فكل › فإفى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يأكله » مختصرا . وقد أشكل هذا لكونه وصف الرجل في رواية الباب بأنه من بنى تم الله وزهدم من بنى جرم » 
فقال بعض الناس : الظاهر أنهما امتنعا معا زهدم والرجل التيمى » وحمله على دعوى التعدد استبعاد أن يكون 
الشخص الواحد ينسب إلى تم الله وإلى جرم » ولا بعد في ذلك بل قد أخرج أحمد الحديث المذكور عن عبد الله 
ابن الوليد هو العدني عن سفيان هو الثوري فقال في روايته « عن رجل من بنى تم الله يقال له زهدم قال : كنا 
عند أبى موسى » فأتى بلحم دجاج » فعلى هدا فلعل زهدما كان تارة ينسب إلى بنى جرم وتارة إلى بنى تم الله » 
وجرم قبيلة في قضاعة ينسبون إلى جرم بن زبان بزاى وموحدة ثقيلة ابن عمران بن الحاف بن قضاعة » وتم الله بطن من بنى 
كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضا ينسبون إلى تم الله بن رفيدة ‏ براء وفاء مصغرا ‏ ابن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . فحلوان عم جرم » قال الرشاطي في الانساب : وكثيرا 
اسوك چ إلى أعمامه . قلت : وربماأبهم الرجل نفسه کا تقدم في عدة مواضع » فلا بعد في أن يكون زهدم 
ساح القطنة وال عدم التعدد » وقد اير ج البمبقى من طريق الفرياني عن الثوري بسنده المذكور في هذا 
الباب إلى زهدم قال « رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت : إفى رأيته باک نا قال ادن فکل ؛ فذكر 
الحديث المرفوع . ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق عن زهدم قال « دخلت على أبى موسى وهو يأكل 
لحم دجاج فقال : ادن فكل شقنت إل ات لا كله و اد و رهد ارج موت عق شيبان بن فرو خ 
عن الصعق لكن لم يسق لفظه » وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه « فقال 
ا الحديث . فهذه عدة طرق صرح زهدم فيا بأنه صاحب القصة فهو 
المعتمد » ولايعكر عليه إلا ماوقع في الصحيحين شا ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنع من أكل الدجاج » ففي رواية 
عن زهدم و كنا عفد أب موسی فدخل رجل من بنى تم الله أحمر شبيه بالموالي فال : هلم فتلكأ » الحديث» 
فان ظاهره أن الداخل دخل وزهدم جالس عند أبى موسى » لکن يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله « كنا » قومه 
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E ار‎ E 
. له ماذكر » وغاية مافيه أنه أبهم نفسه , ولا عجب فيه والله أعلم‎ 


01 ان اعم د I‏ رواية أبى عوانة ٠‏ إني رأيتها اکل قذر ( 
ا التي راها كذلك أن 5 کل الدجاج كذلك . 


قوله ( فقال ادن ) كذا للأكثر فعل أمر من الدنو » ووقع عند اليل :والس ى و إذا © يكين 
وبذال معجمة مع التنوين حرف نصب » وعلى الأول فقوله )2 أحرك ( جزوم ¢ وعلى الثاني هو منصوب »© وقوله 
١‏ أو أحدئك ) شك من الراوي . ۲ 


قوله ر إنى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سيأني شرحه في الأيمان والنذور , وقوله « فأعطانا بس 
ذود غر الذري » الغر بضم المعجمة جمع أغر والأغر الأبيض . والذري بضم المعجمة والقصر جمع ذروة وذروة کل 
شىء أعلاه » والمراد هنا أسنمة الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة » أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولادبر » ويم 1 
في غر النصب والجر » وقوله « خمس ذود » كذا وقع بالإضافة » واستنكره أبو البقاء في غريبه قال : والضيواتت 
تنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من خمس » فإنه لو كان بغير تنوين لتغير المعنى » لأن العدد المضاف غير المضاف إليه 
فيلزم أن يكون خمس ذود خمسة عشر بعيرا لأن الإبل الذود ثلاثة انتبى » وما أدرى كيف يحكم بفساد المعنى إذا 
كان العدد كذا ؛ وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعوا فما الذي يضر ؟ وقد ثبت في بعض طرقه « خذ هين 
القرينين والقرينين » إلى أن عد ست مرات » والذي قاله إنما يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم مبوى 
خمسة أبعرة » وعلى تقدير ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازا كإبل » وهذه الرواية الصحيحة لاتمنع إمكان 
التصوير . وني الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله » واستدناء صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام 

عليه ولو كان قليلا » لأن اجتاع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه کا تقدم . وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه 
ور وهر بالاتفاق إلا عن ! بعض المتعمقين على سبيل الورع » إلا أن بعضهم | ستشنى الجلالة وهى ما تأكل 
الأقذار , وظاهر صنيع أبى موسی أنه م يبال بذلك ؛ والجلالة غبارة عن الدابة التي تأكل الحلة بکسر الج 
والتشديد وهى البعر » وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات 0 التعميم . وقد أخرج ابن أى 5 
شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا > وقال مالك والليث : لابام 0 

من الدجاج وغيو » وإنما جاء النبى عنها للتقذر » وقد ورد النبى عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخ 
الترمذى وصححه وأبو داود والنساني من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه 
نبى عن انجثمة ‏ وعن لبن الجلالة » وعن ن الشرب من في السقاء » وهو على شرط البخاري في رجاله » إلا أذ أيوب 
رواه عن عكرمة فقال « عن أبى هريرة » وأخرجه البوبقى والبزار من رجه آخر عن أبى هريرة « نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن الجلالة وعن شرب ألبائها وأكلها وركوبها » لابن أبى شيبة بسند حسن عن جابر ١‏ نبى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها » ولأبى داود والنسائي من حديث عبد 
الله بن عمرو ب بن العاص ١‏ نبى رصول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن جرم ار الأهلية © ورد لجال . 
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عن ركوبها وأكل لحمها » وسنده حسن ساو اس ل ار 
وفي وجه إذا أكثرت من ذلك » ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه » وهو قضية صنيع أ ابی موسى › ومن حجتهم أن 
العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة » ومع ذلك فلا يمكم على اللحم واللبن 
اا فلت هذا . وتعقب أن العلف الطاهر إذا تددن بامجاورة جار إطعامه للدابة 0 إذا ا أكلته 
النبى e‏ جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء » وهو اا إسحاق المروزي والقفال وإمام 
الحرمين والبغوي والغزالي وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها » وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من 
كلبة » والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشىء الطاهر على الصحيح » وجاء عن 
السلف فيه توقيت فعند ابن أبى شيبة عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا » كا تقدم . وأخرج 
البيقى بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوما 


بلىس) خوم الخيل 

--٠‏ لتنا الحُميدي نا سفيان نا هشامٌ عن فاطمة عن أسماء قالت : نحرنا فرّسًا على عهد 
النبى صلى الله عليه فأكلناه. 

۱ - حدثنا مسدَدٌ نا حمادُ بن زيد عن عمرو بن دینار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله : 
نهى النبي صلى الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم الخيل . 

قوله ر باب لحوم الخيل ) قال ابن المنير : لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة » كذا قال : ودليل الجواز ظاهر 
القوة 6 ساق , 

فو سلبان )وان حي رم هو ابن عرو 1 ا 
ا 
ابن عروة » وقال المغيرة بن مسلم عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام أخرجه البزار »> وذكر الدارقطني الاحتلااف 
ثم رجح رواية ابن عيينة ومن وافقه . 

قوله ر نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ) زاد عبدة بن سليمان عن هشام 
« ونحن بالمدينة » وقد تقدم ذلك قبل بابين » وفي رواية للدارقطنى « فأكلناه نحن وأهل ت رصول الله صلل الله 

0 ) وتقدم الاحتلاف. في قوها و و« ذبحنا ) واختلف الشارحون في توجيبه فقيل يحمل النحر على 
الذبح مجا . وقيل وقع ذلك مرتين تين » وإليه + جنح النووي ¢ وفيه نظر لأن الأصل عدم التعدد وا خخر ج متحد › 
e‏ : فبعض الرواة 0 وبعضهم قال ذبحنا » والمستفاد بن .ذلك جواز الأمرين 
عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام الآخر ‏ وإلا لما ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذا ؛ وأما الذي وقع بعينه فلا 
يتحرر لوقوع التساوي بين الرواة الختلفين في ذلك » دس من قوما « وحن بالمدينة » أن ذلك بعد فرض 


الخاد فيد على من استند الى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد » ومن قوها « نحن وأهل بيت النبى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ الرد على من زعم أنه ایس فيه أن ایی صل الله عليه وسلم اطلع عل ذلك ۽ مع أن ذلك لو بره 
م يظن بال أبى بكر أنهم يقدمون على فعل شىء في زمن النبى صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم العلم تجوازه » 
لشدة اختلاطهم بالنبى صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقتهم له » هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله ,عن 
الأحكام » ومن ثم كان الرا جح أن الصحاني إذا قال « كنا نفعل كذا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم » كان 
له حكم الرفع » لأن الظاهر إطلاع البى صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقربره » وإذا كان ذلك في مطلق 
الصحابى فكيف بال أبى بكر الصديق . الحديث الثاني . 


قوله ( حماد ) هوابن زيد , وعمرو هو ابن دينار » ومحمد بن على أى ابن الحسين بن على وهو الباقر 
5 جعفر كذا أدخل حماد بن زيد بين عمروبن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن على ولما ار اللاي 
قال : لا أعلم أحدا وافق حمادا على ذلك » وأخرجه من طريق حسين بن واقد ».وأخرجه هو والترمذى من رؤاية 
سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار عن جابر ليس فيه محمد بن على » ومال الترمذى أيضا إلى ترجيح رواية 
ابن عيينة وقال : معت محمدا يقول ابن عيينة أحفظ من حماد . قلت : لكن اقتصر البخاري ومسلم على تخريح طريق 
خماد ینزید وقد وافقه ابن چرچ عن عرو عل إدخال الواسطة بين عمرو وجابر لكنه لم يسمه » أخرجه أبو داود 
من طريق ابن جرج » وله طريق يق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق ابن جرج » وأبو داود من طريق ماد ». 
والنساني من طريق حسين بن واقد كلهم عن أى الزبير عنه » وأخرجه النسافي صحيحا عن عطاء عن جابر أيضاء 
وأغرب البييقى فجزم بأن عمرو تراز يسرع بن جا رز يوا ستعريه تعض لفق ها مراك رماي أن رواية 
ابن عيينة أصح مع إشارة البييقى إلى أنها م منقطعة » وهو ذهول فإن كلام الرمذى محمول على أنه صح عنده اتصاله ». 
ولا بار من دعوى الى انقطاعه کون اترمذى يفول ذلك واحق أن إن وجنات روا في تصرح عبر 
بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل بالأسانيد وإلا فرواية ماد بن زيد هى المتصلة وعلى تة مر 
وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه » فهو صحيح على كل حال . 

قوله ( يوم خيبر عن لحوم الحمر ) زاد مسلم في روايته « الأهلية » . ١‏ 

قوله ( ورخص في لوم الخيل ) في رواية مسلم « وأذن » بدل « رخص » . وله في رواية ابن جرج « أكلنا 
زمن خير الخيل وحمر الوحش » ونبانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى » وفي حديث ابن عباس عن 
الدارقطني «أمر » . قال الطحاوي : وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما » واحت 
بالأحبار المتواترة في حلها > ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ٠‏ وا 
الآثار إذا ضحت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أولى أن يقال بها نما يوجبه النظر » ولاسيما وقد أخبر - 
أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل ني الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر » فدل ذلك على اختلاة 
حكمهما . قلت : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد » فأخرج ابن أبى شيبة 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال « لم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن جرج : قلت له أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم » . وأما مانقل في ذلك عن | بن عباس من كراهتها فأخخح رجه ابن أببى 
شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين » ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأني. في الباب الذي بعده صحيحا عنه أنه 
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استدل لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى ف قل لاأجد فيما أوحى إلى حرما ‏ فإن هذا إن صلح مستمسكا لحل 
الحمر صلح للخيل ولا فرق » وسيأني فيه أيضا أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر هل كان تحرها مؤبدا أو 
بسبب كونها كانت حمولة الناس ؟ وهذا يأتي مثله من الخيل أيضا فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول 
بالتوقف في الحمر الأهلية » بل أخرج الدارقطني بسند قوى عن ابن عباس مرفوعا مثل حديث جابر ولفظه ١‏ نبى 
رسول صل الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل » وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عبينة 
ومالك وبعض الحنفية » وعن بعض الالكية والحنفية التحريم » وقال الفاكهي : المشهور عند المالكية الكراهة › 
والصحيح عند الحققين منهم التحريم » وقال أبو حنيفة في « الجامع الصغير » : أكره لحم الخيل فحمله أبو بكر 
الرازي على التنزيه وقال : لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلى » وصحح عنه أصحاب 
ا حيط والهداية والذخيرة التحريم » وهو قول أكثهم » وعن بعضهم يأ اكله ولايسمى حراما » وروی ا 
وابن وهب عن مالك المنع وإنه احتج بالآية الآتي ذكرها » وأخرج محمد بن الحسن في « الآثار » عن أبى حنيفة 
بسند له عن ابن عباس نحو ذلك » وقال القرطبي في « شرح مسلم » : مذهب مالك الكراهة » واستدل له ابن 
بطال بالاية . وقال ابن المنير : الشبه الخلقى بينها وبين البغال والحمير ما يؤكد القول بالمنع » فمن ذلك هيئتها 
وزهومة الحمها » وغلظة » وصفة أروائها » وأنها لا تجتر » قال : وإذا تأكد الشبة الخلقى التحق بنفى الفارق وبعد 
الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه . وقد ا ل ل ا هذا » وقال الشيخ 
أبو محمد بن أبى جمرة : الدليل في الجواز مطلقا واضح › > لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبا في 
الجهاد » فلو انتفت الكراهة هة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيئول | إلى النتقص من إرهاب 
العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى 9 ومن رباط الخيل 4 . قلت : فعل, هذا فالكراهة لسبب خارج وليس 
ال ا ع لعي N‏ 
ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه » وكذا قوله إن وقوع أكلها في الزمن | لنبوي كان ذادرا » فإذا ميل بالكراهة قل 
استعماله فيوافق ماوقع قبل انتبى . وهذا لاينبض دليلا للكراهة بل غايته أن يكون خلاف الأولى» ولا يلزم من 
كون أصل الحيوان حل أكله فناؤه بالأكل . وأما قول بعض المانعين لو كانت حلالا لجازت الأضحية بها فمنتض 
بحيوان البر فإنه مأكول وم تشرع الأضحية به » ولعل السبب في كون الخيل لاتشرع الأضحية بها استبقاقها لأنه 
لو شرع فيها جميع ماجاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد . وذكر الطحاوي وأبو بكر 
الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال ١‏ نبى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال » قال الطحاوي : وأهل الحديث يضعفون عكرمة 
ابن عمار . قلت : لاسيما في يحبى بن أبى كثير » فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثيقه فقد أخرج له مسلم » 
لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحبى بن أبى كثير » وقد قال يحبى بن سعيد القطان : أحاديثه عن يحبى بن 
أبى كثير ضعيفة . وقال البخاري حديثه عن يحبى مضطرب . وقال النساني : ليس به بأس إلا في يحسى . وقال 
أحمد : حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب » وهذا أشد مما قبله » ودخل في عمومه يحبى بن أبى كثير 
أيضا » وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها > فإن الحديث عند أحمد والترمذى من طريقه 
ليس فيه للخيل ذكر » وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل 
والحمر في الحكم أظهر اتصالا وأتقن رجالا وأكثر عددا » وأعل بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحق 


0۸ كتاب الذبائح والصيد 


اة حيو .+ ولي بعلة لأن غايته أن يكون مرسل صحابى » ومن حجج مر ن منع أكل الخيل حديث خبالد 
ابن الوليد اتخرج في السنن « أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى يوم خيبر عن الحوم الخيل » وتعقب بأنه اذ 
منكر » ا ل و ا ا ل ا 
إسلامه كان سنة الفتح , » والعمدة في ذلك على ماقال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بفريش قال « كتب الوليد 
ابن الوليد إلى خالد حين فر من مكة ني عمرة القضية حتى لايرى النبى صلى الله عليه رلم جك و اة ف 
سبب إسلام خالد » وكانت عمرة القضية بعد خيير جزما » وأعل أيضا بأن في السند راويا مجهملا > لى. ن إقد 
اعا ر جين د أبى كثير عن رجل من أهل حمص قال : كنا مع خالد » فذكر أن 8 
صل الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ية وأخيلها وبغالها » وأعل بتدليس يحبى وإبهام الرجل » وادعى أبو داود 
أن عدوت خالل بن الوليد منسواخ وم يبين ناسخه » وكذا قال النسالي. : الأحاديث في الإباحة أصح » وهذابإن 
صح كان منسوخا » وكأنه لما تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد « نبى » وني حديث جابر « أذن ( 
حمل الإذن على نسخ التحريم وفيه نظر لأنه لايلزم من كون النبى سابما على الاذن أن يكون إسلام خالد سابقا . 
فتح خيبر » والأكثر على خلافه والنسخ لايثبت بالاحتال » وقد قرر الحازمي النسخ بعد أن ذكر حديث حالد 
وقال خر ی ر ا شير رجه ها ورد في کد ار ین رخص و0 أذن و الاه من واف 
يظهر أن المنع كان سابقاوالاذن ار فيتعين المصير إليه. » قال : ولو م ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ 
مردودة لعدم معرفة ة التاريخ اه . وليس في لفظ رخص وأذن ما يتعين معه المصير إلى النسخ ل ور 
الحكم في الخيل والبغال وا جمير كان على البراءة الأصلية » ؛ فلما ماهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خحشى 
أن يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال » والرا جح أن الأشياء قبل بيان حكبها 
في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة فلا يثبت النسخ في هذا . ونقل ا حازمي أيضا تقرير النسخ بطريق 
فقال ل الى عأ انیل وار کن ماس أجل اعمال اقسا واسخيس »ولاك أرب 
القدور » ثم بين بندائه بان حوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتهاء وان الى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسدمة 
خاصة . ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء ء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر کا هو مصرح به في الصحيح لا ايل 
فلا يتم مراده » والحق أن حديث خالد ولو سلم أنه ثابت لا ينبض معارضا لحديث جابر الدال على الجواز » وقد 
وافقه حديث أسماء ‏ وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والمخطاني 0 
وعبد الحق واخرون ‏ وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز في الجملة وحديه 
خالد دال على المنع في حالة دون حالة لاال فى حر كانت غريرة وكانوا اجن إلا للمياة فا بنا 
النبى المذكور » ولايلزم وصف أكل اليل بالكراهة المطلقة فضلا عن التحريم . وقد وقع عند الدارقطني في حدياء 
أسماء ۾ كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت فنبحناها فأكلناها » وأجاب 
حديث أسماء بأنها واقعة عين فلعل تلك الفرس كانت كيرت عربت مارت لا ينتفع بها ی اکن ای 
عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتها » وهو جمع جيد » وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحزيم 
لقوله « بخص »أن لرخمة اسباحة غور مع قا للم دل عل أه رخس هم فيا بسب اخمصة الي 
أصابتهم بخيير » فلا يدل ذلك على الحل المطلق . وأجيب بان أكثر الروايات جاء بلفظ الاذن وبعضها بالامر فدل 
على أن المراد بقوله رخص أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن غهد الصحابة ونوقض أيضا 1 
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الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثتها وعزة الخيل حينقذ › 
ون اليل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيو » والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال 

عليها » والواقع كا سيأتي صرحا في الباب الذي يليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها 
الحمر مع ماكان بهم من الحاجة فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للاباحة العامة لا لخصوص 
الضرورة » وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى ف والخيل والبغال والجمير 
لتركبوها وزينة ة ‏ فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم » وقرروا ذلك بأوجه : أحدها أن 00 
لم تخلق لغير ذلك » » لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية . ثانا عطف 
البغال والحمير فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى 
دليل . ثالئها أن الآية سيقت مساق الامتنان » > فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به 
بقاء البنية بغير واسطة » والحكم لايمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها ‏ ولاسيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات 
قبلها . رابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة » هذا ملخص ماتمسكوا به 
من هذه الآية » والجواب على سبيل الاجمال أن اية النحل مكية اتفاقا والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين » فلو فهم النبى صل الله عليه وسلم من الآية المع لما أذن في الأكل . وأيضا فاية 
النحل ليست نصا في منع الأكل » والحديث صرع في جوازه . وأيضا على سبيل التنزل فإنما يدل ماذكر على ترك 
الأكل » والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو حلاف الأولى » وإذا لم يتعين واحد منها بقى السك بالأدلة 
المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل ٠»‏ أما أولا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب 
والزينة » فإنه ينتفع بالخيل في غيرثما وني غير الأكل اتفاقا » وإغا ذكر الركوب والزينة لكونبما أغلب ما تطلب له 
اخيل »روطو هديك البو الاكرر لق الصحيجين ن اط را وا ققالت ا ا للق لهذا زعا امنا 
للحرث » فإنه مع كونه صرح في الحصر لم يقصد به الأغلب , وإلا فهى تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث 
اتفاقا » وأيضا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير » ولا قائل به . وأما ثانيا 
فدلالة العطف إنما هى دلالة اقتران » وهى ضعيفة . وأما ثالثا فالامتنان إنما قصد به غالبا ماكان يقع به انتفاعهم 
بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا » ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم » بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم 
بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل من الصنفين عل الامتنات باغلت ما ينتفع به » فلو لزم من ذلك 
الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر . وأما رابعا فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر 
وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى » والله أعلم 


باس ) لُحوم الحُمر الإنسية. فيه عن سَلمةَ عن النبي صلى الله عليه 
- حل نا صدقة أنا عبدةٌ عن عبيدالله عن سالم ونافع عن ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه 
عن لخوم الحمر الأهلية يوم خيبر. 0 
مه - حدثنا مسدّد نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبدالله قال: نهى النبي صلى الله عليه عن 
لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيدالله عن نافع . وقال أبوأسامة: عن عبيدالله عن سالم. 
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--٤‏ حد نا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي 
عن أبيهما عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسيّة . 

YT 6‏ ع عع عر مي على عن عابر برقا لل 

نهى النبي صلى الله عليه يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخّص في وم الخيل . 

-e ۳٦‏ حدثنا مسدد نا يحيى عن شعبة حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى قالا ا 
صلى الله عليه عن لحوم الحمر. ! 

۷ - حدثنا إسحاق أنا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن آباإدريس أخبره 
أن أبا تعلبة قال : حرم رسول الله صلى الله عليه لُحوم حمر الأهلية . تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري. 


وقال مالك ومَعمرٌ والماجشون ويوئس وابن إسحاق عن الرهري: نهى النبي صلى الله عليه عن كل ذي 
ناب من السباع . ٣‏ 


- حدثنا محمه بن سلام آنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله صلى الله عليه جاءه جاء فقال : أكلت الحمر . ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر. ثم جاءم جاء 
فقال : أفنيت الحمر . فأمر مُناديا فنادى في الناس ل ل ل 
فإنها رجس» . فأكفعت القدور» وإنها لتفور باللحم. 

o E - ۹‏ 
لله عليه نهى عن الحمر الأهلية, فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. 
ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقراً : قل لا أجد في ما أوحي ي ي محرما 4 . 1 


قوله ر باب لحوم الحمر الإنسية ) القول في عدم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله » لكن الزاجح 

ا 3 بخلاف اه ا كير 2 ٤‏ إلى الإ e‏ فيه أنسية 
ار E CI‏ 
الأنس بفتحتين ضد الوحشة » ول يقع في شىء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احټال جوازه » نعم زيف 
ل الح لزان لاني حك lT‏ 
ل وا ا ع و 0 

قوله ر فيه سلمة ) هو ابن الاكوع وقد تقدم حديثه موصلا في المغازي مطرلا . ثم ذكر في البا 
أحاديث : الاول حديث ابن عمر . 


0۷1 ٥0٥۲۹ ب‎ ۵۵۲١ الحديثت‎ 


قوله ر عبدة ) هو ابن سليمان وعبيد الله هو العمري . 

قوله ر عن سام ونافع ) كذا قال عبد الله بن ثمير عن عبيد الله عند مسلم وتحمد بن عبيد عنه کا سبق في 
المغازي » ثم ساقه المصنف من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع وحده » وقوله « تابعه ابن المبارك » وصله 
المؤلف في المغازي . 

قوله ( وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سام ) وصله في المغازي من طريقه » وفصل في روايته بين أكل 
الثوم والحمر » فبين أن النبى عن الثوم من رواية نافع فقط » وأن النبى عن الحمر عن سالم فقط » وهو تفصيل 
بالغ , > لكن يحيى القطان حافظ فلعل عبيد الله لم يفصله إلا لأبى أسامة » وكان يحدث به عن سالم ونافع معا مدمجا 
فاقتصر بعض الرواة عنه على أخذ شيخه تمسكا بظاهر الإطلاق » الثاني حديث على » ذكره مختصرا وتقدم مطولا 
في كتاب النكاح . الثالث حديث جابر » وقد سبق في الباب الذي قبله . الرابع والخامس حديث البراء وابن أبى 
أوفى أورده مختصرا » وقد تقدم عنما أتم سياقا من هذا في المغازي » وأفرده عن ابن أبى أوفى هنا وفي فرض الخمس 
وفيه زيادة اختلافهم في السبب . السادس حديث أبى ثعلبة . 


قوله ر حدثنا إسحاق ) هو ابن راهويه » ويعقوب بن إبراهم أى ابن سعيد » وصالح هو ابن كيسان . 

قوله ر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ) تابعه الزبيدي وعقيل عن الزهري ٠‏ فرواية 
لزبيدي وصلها النساني من طريق بقية قال « حدثنی الزبيدي ‏ ولفظه ‏ نبى عن اکل كل ذى ناب من 
السباع » وعن لحوم الحمر الأهلية هلية » ورواية عقيل وصلها أحمد بلفظ الباب وزاد « ولحم كل ذى ناب من السباع » 
وتان لخت فيه يعدمهدا . ووقع عند النسائي من وجه آخر عن أ بى ثعلبة فيه قصة ولفظه « غزونا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم خيبر والناس جياع » فوجدوا حمرا أنسية فذجوا منها » » فأمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد 
الرحمن بن عوف فنادى : ألا إن لحوم الحمر الأنسية لا تحل » . 


قوله ر وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري : بى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن أكل كل ذى ناب من السباع ) يعنى لم يتعرضوا فيه لذكر ال حمر » اما تخد هالت فان عرضلا ف 
الباب الذي يليه » وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك عنهما » 
وأما حديث الماجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبى سلمة فوصله مسلم عن يحيى بن يحيى عنه » وأما حديث 
ابن إسحق فوصلة إسحق بن راهويه عن عبدة بن سليمان وتحمد بن عبيد كلاهما عنه . الحديث السابع حديث 
أنس في النداء بالنبى عن لحوم الحمر » وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة وعزاه النووي لرواية أبى 
يعلى فنسب إلى التقصير » ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادى بذلك » وقد تقدم قريبا عند النساني أن المنادى 
بدللف عبد ال بن غوف ولعل عبد ار ن نادى أولا بانبى مطلقا » ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على 
ذلك وهو قوله « فإنها رجس و اكت الور راا لعفور باللحم ؛ ووقع في « الشرح الكبير للرافعى » أن 
المنادى بذلك خالد بن بن الوليد وهو غلط فإنه لم يشهد خيبر وإنما أسلم بعد فتحها . 


قوله ر جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ) لم أعرف اسم هذا الرجل ولا اللذين بعده » وبحتمل يحتمل أن يكونوا 
واحدا فإنه قال أولا « أكلت » فإما لم يسمعه النبى صلى الله عليه وسلم وإما لم يكن أمر فيها بشىء » وكذا في 


الثانية » فلما قال الغالثة « أفنيت الحمر » أى لكثرة ماذبح منها لتطبخ صادف نزول الأمر بتحريمها » ولعل هذا 
مستند من قال : إنما ہی عنها لكونها كانت حمولة الناس کا سيأتي . الحديث الثامن . ١‏ 


قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار . 
قوله ر قلت لجابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء بمعجمة ومثلثة البصري 


قوله ( يزعمون ) لم أقف على تسمية أحد منهم » وقد تقدم في الباب الذي قبله أن عمرو بن دينار روى ذلك 
عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله » وأن من الرواة من قال عنه عن جابر بلا واسطة . 
قوله ( قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ) زاد الحميدي في مسنده عن سفيان 
بهذا السند « قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صل الله عليه وسلم » وأخرجه أبو داود) من 
رواية ابن جرج عن عمرو بن دينار مضموما إلى حديث جابر بن عبد الله في النبى عن لحوم الحمر مرفوعا . وم 
يصرح برفع حديث الحكم . 


قوله ر ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس ) و« أبى » من الإباء أى امتنع » والبحر صفة لابن عباس قيل له 
لسعة علمه » وهو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظم الموصوف كأنه صار علما عليه » وإثما ذكر 
لشهرته بعد ذلك لاحتال خفائه على بعض الناس » ووقع في رواية ابن جريح « وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس » 
وهذا يشعر بأن في رواية ابن عيينة إدراجا . 


قوله ( وقرأ قل لا أجد فيما أوحى إلى حرما ) في رواية ابن مردويه وصححه الحا من طريق 
شريك عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن 0 
نقذرا » فبعث لله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه » فما أحل فيه فهو حلال » E‏ 
وما سكت عنه فهو عفو . وتلا هذه : قل لاأجد إلى اخرها » والاستدلال بهذا للحل إنما ي دج صر 

عن النبى صل الله عليه وسلم بتحريمه » وقد تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على 
لحتل ريل فی کن تفع ر للقي عن ی ای أنه لوقف فيا بي عن ال رک د 
خاص » أو للتأبيد ؟ ففيه عن الشعبى عنه أنه قال : لاأدري أنهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم من أجل 
ا أو وه يرز ؟ وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء 
عنه بالجزم بالعلة المذكورة » وكذا فيما أخرجه الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال 
« إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر » وسنده ضعيف » وتقدم في المغازفي في 
حديث ابن أبى أوى : فتحدثنا أنه إنما نبى عنها لأنها لم تخمس » وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة . 
قلت : وقد أزال هذه الاحتهالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو كانت انتببت حديث أن نس المذكور قبل 
هذا حيث جاء فيه « فإنها رجس » وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة » قال ال لقرطبي : قوله « فإنها 
رجس » ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنبا المتحدث عنما المأمور بإكفائها من القدور و 
المننجس » فيستفاد منه نحرم أكلها » وهو دال على تحريمها لعينها لا معنى حارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر 


[oo 


الحديثت 0٣١ ۵٥0۹4‏ عباهة 


بإكفاء القدر ظاهر انه سبب تمريم لحم الحمر » ؛ وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شىء منها وجب المصير 
إليه » لكن لا مانع أن يعلل يعلل الحكم بأكثر من علة » وحديث أبى ثعلبة صري في التحريم فلا معدل عنه . وأما 
لتعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل » فإن في حديث جابر النبى عن الحمر والاذن 
فى الخيل مقرونا » فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها . 
e‏ آنا مكية ور التحريم متأخر جدا فهو مقدم » وأيضا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود 

عند نزوها » فإنه حينئذ لم يكن نزل ف تحرم المأكول إلا ماذكر فيها » ولیس فيها ما ينع أن ينزل بعد ذلك غير 
مافيها » » وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أ ر هذ كر فا ارف اية المائدة » وفيا أيضا تحريم ما 
أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره » وكتحريم السباع والحشرات » قال النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم › » ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس » وعند 
المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة » وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب ب بن الحر قال « أصابتنا سنة » 
فلم يكن في مالي ما أطعم أهلى إلا سمان حمر » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنك حرمت لوم 
الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة » قال : أطعم أهلك من سمين حمرك » » فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية » يعنى 
الجلالة » وإسناده ضعيف » والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة » فالاعتاد عليها . وأما الحديث الذي 
أخرجه الطبراني عن أم نصر الحاربية « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال : 
أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟ قال : نعم » قال فأصب من لحومها » وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق رجل 
من بنى مرة قال « سألت » فذكر نحوه » ففي السندين ن مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكون ق قبل التحريم . قال 
الطحاوي : لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها 
لأن كل ماحرم من الأهلى أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير > وقد أجمع العلماء على حل الحمار الوحشى 
فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهل . قلت : ماادعاه من الإجماع مردود › فإن كثيرا من الحيوان الأهلى مختلف 
في نظيره من الحيوان الوحشى كاهر > وني الحديث أن الذكاة لا تطهر مالا يحل أكله » وإن كل شىء تنجس 
بملاقاة النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل فإنه يصدق بالامتثال بالمرة » والآصل أن لازيادة 
عليها » وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة لمر عل دي وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن 
يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل » وأنه ين ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته » ومن رآه فعل ما 
لا ا ا لاسي ويا لشي يان يأمر مناديا فينادي كلا يغتر به من راه 
فيظنه جائزا 


بس أكل كل ذي ناب من السباع 
۳۰ء حل تنا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن 
رسول الله صلى الله عليه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 
تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. 


قوله ( باب أكل كل ذى ناب من السباع ) لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل کا سأبينه . 


]0681[ 


ov‏ كتاب الذبائح والصيد 


قوله ر من السباع ) يأتي في الطب بلفظ « من السبع » وليس المراد حقيقة الإفراد بل هو اسم جنس » وفي 
رواية ابن عيينة في الطب أيضا عن الزهرى « قال ول أسمعه حتى أتيت الشام » ولمسلم من رواية يونس عن الا ي 
« وم أسمع ذلك من علمائنا اجار ی ی بو إدريس وکان من فقهاء أهل الشام ( وكأن الزهري لم يبلغه 
حديث عبيدة بن سفيان وهو مدنى عن أبى هريرة » وهو صحيح أخرجه مسلم من طريقه ولفظه « كل ذى اب 

من السباع فأكله حرام » ولسلم أيضا من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس « نہى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » وا خلب بكسر الم وسكون المعجمة وفتح اللام 
بعدها موحدة وهو للطير كالظفر لغيه لكنه أشد منه وأغلظ وأحدّ فهو له كالناب للسبع » وأخرج الترمذى من 
حديث جابر بسند لابأس به قال 0 حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الانسية ولحوم البغال وکل ذى ناب 

من السباع وكل ذى خلب من الطير » ومن حديث العرباض بن سارية مثله وزاد « يوم خيبر » . 

قوله ( تابعه يونس ومعمر وابن عبينة والماجشون عن الزهري ) تقدم بيان من وصل أحاديثهم في الپاب 
قبله » إلا ابن عيينة فقد أشرت إليه في هذا الباب قريبا » قال الترمذى : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم » 
وعن بعضهم لا يحرم » وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور » وقال ابن العربي .: المشهور عنه 
الكراهة » وقال ابن عبد البر : اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف .وهو 
ول ای و ن بور وا خر بعموم 9 قل لاأجد ‏ » والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد 
الهجرة . ثم ذى نحوه ما تقدم من أن نصر الآية عدم تحريم غير ما ذكر | إذ ذاك » فليس فيها نفى 
ماسيأتي » وعن بعضهم أن اية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لانه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون 
أشياء من الأزواج الغانية بارائهم فنزلت الآية ل قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما # أى من المذكورات إلا إلميتة 
منها والدم المسفوح »› ولا برد کون للحم الخنزير ذكر معها لأنما قرنت به علة تحریه وهو كونه رجسا ء ونقل! اإمام 
الحرمين عن الشافعى أنه يقول بخصوص السبب إذا ورد في مثل هذه القصة لان لم بعل الآية حاصة لما يحم من 
المأكولات مع ورود صيغة العموم فيها » وذلك أنها وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وم|أمز 
لغير الله به ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع » فكأن الغرض من الاية إبانة حالهم وأنهم يضادون الحق » فكأنه 
لاحرام إلا ما حللتموه مبالغة في الرد علييم علييم » وحكى القرطبي عن قوم أن اية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع 
فتكون IE o a‏ 
مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من من الانعام وتخصيصهم بعض ذلك با هتيم إلى غير ذلك ما سبق للرد علييم » 
وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة . واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب فقيل : إنه ما يتقوى به ويضول 
على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالاسد والفهد والصقر والعقاب » وأما مالا يعود كالضبع والتعلب فا 
ول هذا ذهب الشاعى ولليث وين تعهما ء وقد ود في حل الضبع أحاديث لأس با أن علب فور ي 
تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذى وابن ماجه » ولكن سنده ضعيف . 
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EIA 
حدثنا زهير بن حرب نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن صالح حدثني ابن شهابا أن‎ --۱ 


[oo 


الحديث الث هه 0ه ولاة 


عبيدالله بن عبدالله أخبره أنّ عبدالله بن عبّاس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه مر بشاة ميتة فقال : 
«هلا استمتعتم بإهابها ؟) قالوا: إنها ميتة. قال : «إنما حرم أكلها». 

؟ممه- حدثنا خطاب بن عثمان نا محمد بن حميّر عن ثابت بن عجلان سمعت سعيد بن 
جبير سمعت ابن عباس يقول: مر النبي صلى اله عليه بعنز مَيحة فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا 
بإهابها)؟. 

قوله ر باب جلود الميتة ) زاد في البيوع « قبل أن تدبغ » فقيده هناك بالدباغ وأطاق هنا » فيحمل مطلقه 
على مقيده . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان . 

قوله ر مر بشاة ) كذا للأكثر عن الزهري » وزاد في بعض الرواة عن الزهري « عن ابن عباس عن ميمونة » 
أخرجه مسلم وغو من رواية ابن عيينة » والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة » نعم أخرج 
مسلم والنسائي من طريق ابن جريم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس « أن ميمونة أخبرته » . 

قوله ( بإهابها ) بكسر الحمزة وتخفيف الماء هو الجلد قبل أن يدبغ » وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ » وجمعه 
أهب بفتحتين ويجوز بضمتين » زاد مسلم من طريق ابن عبينة « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » وأخرج 
مسلم أيضا من طريق ابن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال « ألا أخخذوا إهابها 
فد بغوه فانتفعوا به ) وله شاهد من حديث ابن عمر أخر جه الدارقطني وقال حسن . 

قوله ر قالوا إنها ميتة ) لم أقف على تعيين القائل . 

ع ال ا 0 مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره » 

نهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا ؟ فبين له وجه التحريم . ويؤّخذ منه جواز تخصيص الكتاب 
بالسنة > لأن لفظ القران فل حرمت عليكم , عليكم الميتة © وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال » فخصت السنة 
ذلك بالأكل » وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لأنهم جمعوا معاني كثرة في كلمة واحدة وهى قوهم 
« إنها ميتة ) واستدل به الزهري بجواز الانتفاغ. بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ » ؛ لكن صح التقييد من طرق 
أخرى بالدباغ » وهى حجة الجمهور » واستثنى الشافعى من الميتات الكلب والجنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها 
عنده » ولم يستثن ابو يوسف وداود شیا اخذا بعموم الخبر وي روا كن ما ود ارج مسلم عن ديت 
ابن عباس عرد دبغ الإهاب فقد طهر » ولفظ الشافعن والترمذى وغيرهما من هذا الوجه و أا إهاب دبغ 
فقد طهر » وخر ج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها › فأخرجه أبو نعم في « المستخرج » من هذا الوجه باللفظ 
المذكور » وني لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن اي 3 سألا رد للد دل د 
دباغه طهوره » وفي رواية للبزار من وجه آخخر قال « دباغ الأديم طهوره » وجزم الرافعى وبعض أهل الأصولأن هذا 
اللفظ ورد في شاة ميمونة » ولكن لم أقف على ذلك صريحا مع قوة الاحتال فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس » 
وقد تمسلكل بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة » ويتقوى ذلك من حيث 
النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة » وغير المأكول لو ذكى لم يطهر بالذكاة عند الأكثر فكذلك 


كلاه كتاب الذبائح والصيد 


الدباغ » وأجاب من عمم بالقسك بعموم اللفظ فهو أولى من خنصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة »| ولأن 
الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة واللّه أعلم . يذهب قوم إلى أنه لا 
ينتفع من الميتة بشىء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ » وتمسكوا بحديث عبد الله بن عك قال : أنانا كتاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم قبل موته 0 أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب ( أخرجه الشافعى وأحمد والأريعة 
وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى » وف رواية للشافعى ولأحمد ولأبى داود « قبل موته بشهر » قال الترمذى : 
كان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا اخر الأمرء ثم ثم تركه لما اضطربوا في سناده » وكذا قال الخلال نحوه » وره ابن 
حبان على من ادعى فيه الاضطراب وقال : مع ابن عكم الكتاب يقرأ وسمعه من مشايخ من جهينة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فلا اضطراب » وأعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود » وبعضهم بكونه كتابا ولي سأ بعلة 
قادحة ؛ وبعضهم بأن ابن أبى ليل راويه عن ابن عكم لم يسمعه منه لما وقع عند أبى داود عنه أنه « انطلق وناس 

معه إلى عبد الله بن عك قال : فدخلوا وقعدت على الباب » فخرجوا إلى فأخبروني » فهذا يقتضي أن في السند 
ل IR‏ ابن عكم فلا أثر لهذه العلة أيضا » وأقوى 
ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة OE EON‏ ل ا 
مخارج » وأقوى من ذلك الجمع بين الحدينين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ وأنه بعد الدباغ لايسمى إهابا إنما 
يسمى قربة وغير ذلك » وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل » وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر 
والبييقى › أبعد من جمع بينهما بحمل النبى على جلد الكلب والخنزير لكونهما لايدبغان » وكذا من حمل النبى علي 
باطن الجلد والإذن على ظاهره « وحكى الماوردي عن بعضهم أن ابی صل الله عليه وسلم مامات كان لبد الله 
ابن عكم سنة » وهو كلام باطل فإنه كان رجلا ) . 

قوله ر حدثنا خطاب بن عثان ) هو الفوزي بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاى » وحمد بن حير ! 
المهملة وسكون اليم وفتح التحتانية » وأخطأ من قاله بالتصغير » وهو قضاعي حمصي » وكذا شيخه والراوي عنه 
حمصيون ماهم في البخاري سوى هذا اكيت ی مون وله احر سبق في الهجرة إلى المدينة فاا 
ثابت فوثقه ابن معين ودحم » وقال أحمد : أنا أتوقف فيه » وساق له ابن عدى ثلاثة أحاديث غزائبا قال 
العقيلي : لا يتابع في حديثه » وأما محمد بن مير فوثقه أيضا ابن معين ودحم » وقال أبو حاتم لا يحنج به » وأما 
خطاب فوثقه الدارقطني وابن حبان لكن قال رما أحطا » فهذا الحديث من أجل هولاءِ من المتابعات لا من 
الأصول » والأصل فيه الذي قبله » ويستفاد منه خروج الحديث عن الغرابة » وقد ادعى الخطيب تفرد إمؤلاء 
الرواة به فقال بعد أن أخرجه من طريق عمر بن يحبى بن الحارث الحراني « حدثنا جدى خطاب بن عثان به هذا 
حديث عزيز ضيق الخرج » انتهى . وقد وجدت محمد بن مير فيه «تابعا أخرجه الطباني من رواية عبد الملك بن 
محمد الصغاني عن ثابت بن عجلان » ووجدت لمخطاب فيه متابعا أخرجه الإسماعيلي من رواية على بن بحا عن 
محمد بن مير » ابن عباس حديث آخر في المعنى سيأني في الأمان والنذور من طريق عكرمة عنه عن سودة 
الد ات عا ها ا د ان يقست الك وکن ل لد رهلا غير سبيت 
الباب جزما» وهو ما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في ا حديث ؛ وقد أخرجه أحمد مطولا من طريق ماك بن حربد عن 
عكرمة عن ابن اص قال « مانت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يارسول الله ماتت فلانة » فقال : فلولا أخذتم 
مسكها »فقالت .نعل منك اة فد مات ؟ قال A ENE‏ 
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oY “هه‎ —_ 0٥0۳۲ الحديث‎ 


طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ‏ الآية وإنكم لا تطعمونه » إن تدبغوه تنتفعوا به » قال فأرسلت إليها فسخلت 
مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة . الحديث . 


قوله ( بعنز ) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى هى الماعزة وهى الأنثى من المعز » ولا ينافي رواية سماك 
« ماتت شاة » لانه يطلق علا شاة كالضان 


2 السك 


«ممه- حد فنا مُسدّد نا عبدالواحد نا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «ما من ممكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى, 
اللُونُ لون دم والريح ريح مسك». 

؛ "مه -- حدثنا محمد بن العلاء نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى : عن النبي صلى الله 
عليه قال : «مشل الجليس الصالح والسوء كحامل السك ونافخ الكير » فحامل المسك إِما أن يحذيك» وإما 
أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيّبة . ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحا منه خبيفة». 


قوله ر باب المسك ) بكسر المم الطيب المعروف » قال الكرماني مناسبة ذكره في الذبائح أنه فضلة من 

الظبى . قلت : ومناسبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما سأذكره » قال الجاحظ : هو من 
دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها وسررهاء فإذاصيدت شدت بعصائب وهى مدلية يجتمع فيها دمها » فإذا 
ذبحت قورت السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم الختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان 
لايرام من النتن » ومن ثم قال القفال : إنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كا يطهر غيرها من المدبوغات » 
والمشهور أن غزال المسك كالظبى لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل » وإن المسك دم 
يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه » ويظال إن أهل 
تلك البلاد يجعلون لها أوتادا فى البرية تحتك بها ليسقط . ونقل ابن الصلاة في « مشكل الوسيط» أن النافجة في 
جوف الظبية كالأنفحة في جوف الجدى » وعن على بن مهدى الطبرى الشافعى أا تلقمها من جوفها کا تلقى 
الدجاجة البيضة › ويمكن الجمع بأنها تلقيها من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك » قال النووي : أجمعوا على أن 
المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب » ويجوز بيعه . ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا وهو 
مستثنى من القاعدة : ما أبين من حى فهو ميت اه » وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية أن فأرة 
المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بنكاة من لاتصح ذكاته من الكفرة » وهى مع ذلك محكوم بطهارتها لأنبا 
تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا کا يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله » وليست بحيوان حتى 
يقال نهست بالموت » وإنما هى شىء حدث بالحيوان كالبيض » وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ماحكى 
عن عمر من كراهته » وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال : ولا ي يصح المنع ف فيه إلا عن عطاء بناء على أنه 
جر منفصل » وقد أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المسك 
أطيب الطيب » وأخرجه أبو داود مقتصرا منه على هذا القدر . 


[ooo] 


هلاه كتاب الذبائح والصيد 


تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد . قال النووي : ظاهر قوله « في سبيل الله » اختصاصه بمن وة 
ذلك في قتال الكفار » لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميغ في 
كونهم شهداء . وقال ابن عبد البر أصل الحديث في الكفار ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى ٠‏ لقوله صلى الله عليه 
وسلم « من قتل دون ماله فهو شهيد » وتوقف بعض المتاخرين في دخول من قاتل دون ماله لانه يقصد صون ماله 
بداعية الطبع ؛ وقد أشار فى الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص حيث قال « والله أعلم بمن يكلم في سبيله » 
والجواب أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون الال > كأن يقصد بقتال من أ أراد أخذه منه صون الذي يقاتله عن 
ارتكاب المعصية انال امات يلتق ا ع العم عير الال ٠‏ قور کو ليك ا 
هى العليا مع تشوفه إلى الغنيمة . قال ابن المنير : وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا 
بالذي بعده وقوع تشبيه دم الشهيد به » لأنه في سياق التكريم والتعظيم ؛ فلو كان نمسا لكان من ابائ ول 
بحسن القثيل به في هذا المقام » وقد تقدم شرح حديث أبى موسى في الجليس الصاح في أوائل البيوع , و 
E OL a‏ ب اي 
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الأرنب ۰ 
هممه- حدثنا أبوالوليد نا شُعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أنقجنا أرنَبًا ونحن يمر الظهران› 
النبي صلى الله عليهء فقبلها. ء! 
قوله ( باب الأزنب ) هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليبا طول بخلاف يديها » والأرنب | اسم جنس 
للذكر والأنثى » ويقال للذكر أيضا الخزز وزن عمر بمعجمات » وللأثنى عكرشة ؛ وللضغير خرنق بكسر ا 
وسکون الراء وفتح النون بعدها قاف » هذا هو المشهور . وقال الحاحظ : لايقال أت إلا للا فى ريغال إن 
لزنت شديدة الجين كي الشتيق وبا کو ق و 
تنام مفتوحة العين . 
قوله ( أنفجنا ) بفاء مفتوحة وجم ساكنة أى أثرنا » وني رواية مسلم « استنفجنا و 
نفج الأر انب إذا ثار وعدا ¢ وانتفج كذلك ¢ وأنفجته إذا أثرته من موضعه ¢ ويقال إن الانتفاج الاقشعرار ف 
المعنى جعلناها بطلبنا ها تنتفج , والانتفاج أيضا ارتفاع الشعر وانتفاشه ارو الاظر الام اا 
« بعجنا ١‏ بموحدة وعين مفتوحة » وفسره بالشق من ب بعج بطنه إذا شقه » وتعقبه عياض بأنه تصحيف ء 
انشع تاه دساف خرن ی و ا او ا و ل اك 
السعى خلفها . 
قوله ( بمر الظهران ) مر بفتح المم وتشديد الراء » والظهران بفتح المعجمة بلفظ تثنية الظهر › »> اسم موضع 
على مرحلة من مكة . وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفا » وهو يي ا 


والصواب مر بتشديد الراء . 


الحديث ههه 0۹ 


قوله ر فسعى القوم فلغبوا ) بمعجمة وموحدة أى تعبوا وزنه ومعناه »> ووقع بلفظ « تعبوا » في رواية 
الكشميهنى » وتقدم في الهبة بيان ما وقع للداودى فيه من غلط . 

قوله ر فأخذتها ) زاد في الهبة «فأدركتها فأخذتها » وسلم « فسعيت حتى أدركتها » وِلأْبْى داود من طريق 
حماد بن سلمة عن هشام بن زيد « وكنت غلاما حزورا » وهو بفتح المهملة والزاى والواو المشددة بعدها راء ونجوز 
سكون الزاى وتخفيف الواو وهو المراهق . 

قوله ( إلى أبى طلحة ) وهو زوج أمه . 

قوله ر فذبحها ) زاد ني رواية الطيالسي « بمروة » وزاد في رواية حماد المذكورة « فشويتها » . 

قوله ر فبعث بوركيها أو قال بفخذيها ) هو شك من الراوي » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الهبة » ووقع في 
رواية حماد « بعجزها ) . 

قوله ر فقبلها ) أى الهدية » وتقدم في المبة من هذا الوجه « قلت وأكل منه ؟ قال : وأكل منه » ثم قال : 
فقبله » وللترمذى من طريق أبى داود الطيالسي فيه « فأكله » قلت : أكله ؟ قال قبله » وهذا الترديد لهشام بن 
زيد وقف جده أنسا على قوله ‏ أكله » فكأنه توقف في الجزم به وجزم بالقبول » وقد أخرج الدارقطني من حديث 
عائشة « أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها منها العجز » فلما قمت أطعمنى » 
وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها ؛ لکن سنده ضعيف ns‏ 
N E‏ ال من تاد E‏ فأوله من 
حديث الباب وقد ظهر مافيه » والآخر من حديث أخرجه النسالي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة 
« جاء أعرابي إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه امسق وأمرا صحاف ان 
يأكلوا » ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا . وفي الحديث جواز أكل الأزنب 
وهو قول العلماء كافة إلا ماجاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد 
رأ ال الفتها »وا تي ليت ريا إن بح اقلت بردي نه ار و اليب 7 ان E‏ 
أحرمه » قالت فإنى اكل مالا تحرمه .“ول يأرسول: الله © قال -نيقت: أدبا تدمى » وسنده ضعيف › ولو صح لم 
يكن فيه دلالة على الكراهة كا سيأني تقريره في الباب الذى بعد » وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ 
0 جىء بها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم د ينه عنها « زعم أنها تحيض » أخرجه أبو داود » وله شاهد 
عن عمر عند إسحق بن راهويه في مسنده » وحكى الرافعى عن أبى حنيفة أنه حرمها » وغلطه النووي في النقل 
عن أبى حنيفة . وفي الحديث أيضا جواز استثارة الصيد والغدو في طلبه » وأما ماأخرجه أبو داود والنساني من 
حديث ابن عباس رفعه « من اتبع الصيد غفل » فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من 
المصالح الدينية وغيرها . وفيه أن اخذ الصيد يملكه بأحذه ولا يشاركه من أثاره معه . وفيه هدية الصيد وقبوها من 
الصائد وإهداء الشىء اليسير الكبير القدر إذا علم من حاله الرضا بذلك » وفيه أن ولى الصبى يتصرف فيما 
لاحي لمات . وفيه استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه ما يحتمل أنه يضبطه کا وقع لهشام بن 

زيد مع أنس رضى الله عنه 


[oo] 
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:0۸ كتاب الذبائح والصيد 


باس الب | 


0 - حدثنا موسى بن إسماعيل نا عبدالعزيز بن مسلم نا عبدالله بن دینار سمعت ابن عمر قال 
النبي صلى الله عليه «الضّب لست آكله ولا أحرمه». ش 


1" ه- حد فنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبداللّه بن 
عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه بيت ميمونة» فأتي بضَب محنوذ, فأهوى 
إليه رسول الله صلى الله عليه بيده فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه بما يُريد أن يأكل› 
فقالوا: هو ضب يا رسول اللّه» فرفع يده فقلت : أحرام هو يا رسول الله؟ فقال : «لاء ولكن لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته فأكلت, ورسول الله صلى الله عليه يَنظر. 

قوله ( باب الضب ) هو دويبة تشبه الجرذون » لكنه أكبر من الجرذون » ويكنى أباحل بمهملتين مكسورة ثم 
ساكنة » ويقال للأثنى ضبة » وبه سميت ت القبيلة » وبالخيف من منى جبل يقال له ضب » والضب داء في جف 
البعير » ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين » ولهذا يقال له ذكران . وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة 
سنة » وأنه لا يشرب الماء » ويبول في كل أربعين يوما قطرة » ولا يسقط له سن » ويقال بل أسنانه قطعة واحدة » 
وحكى غيره أن أكل الحمه يذهب العطش » ومن الأمثال ٠‏ « لا أفعل كذا حتى يرد الضب » يقوله من أراد أن لا 
يفعل الشىء لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسم وبرد الحواء ‏ ولا يخرج من جحره في الشتاء . وذكر المصنف في 
الباب حديثين : الأول حديث ابن عمر . 

قوله ( الضب لست آكله ولا أحرمه ) كذا أورده مختصرا » وقد أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن خعفر 
عن عبد الله بن ديار بلفظ « سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن الضب » فقال : لا آكله ولا أحرمه »اومن 
طريق نافع عن ابن عمر « سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم » زاد في رواية عن نافع أيضا ٠‏ وهو على 
المنبر » وهذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جزء » فقد أخرج ابن ماجه من حديثه « قلت يارسول الله ما 

تقول ؟ فقال : لا اكله ولا أحرمه » قال : قلت فإنى اکل مالم تحرم » وسنده ضعيف . وعند مسلم والنسائي) من 
حديث أبى سعيد « قال رجل : يارسول الله أنا بأرض مضبة » فما تأمرنا ؟ قال : ذكر لي أن أمة من بنى إسرائيل 
مسخت » فلم يأمر وم ينه » وقوله ‏ مضبة » بضم أوله وكسر المعجمة أى كثية الضباب » وهذا يمكن أن : 
بشابت بن وديعة » فقد أخرج أبو داود والنساني من حديثه قال « أصبت ضبابا فشويت منها ضبا » فأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال : إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دوار 
الأْض » وإني لا أدري أى الدواب هى » فلم يأكل ولم ينه » وسنده صحيح . الحديث الثاني . ا 

قوله ( عن أبى أمامة بن سهل ) أى ابن حنيف الأنصاري, له رؤية ولأبيه صحبة » وتقدم الحديث في أوائل 
الأطعمة من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال « أخبرني أبو أمامة » . 

قوله ( عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد ) في رواية يونس لمدكورة « أن ابن عباس أخبو أن الد 

ا و ا 
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أو من مسند خالد » وكذا اختلف فيه على مالك فقال الأكثر عن | بن عباس عن خالد » وقال يحيى بن بكير في 
« الموطاً » وطائفة عن مالك بسنده عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا » وقال يحيى بن يحيى القيمى عن مالك 
بلفظ « عن ابن عباس قال : دخلت أنا وخالد على النبى صلى الله عليه وسلم » أخرجه مسلم عنه وكذا أخرجه 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بلفظ « عن ابن عباس قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن في 
بيت ميمونة بضبين مشويين وقال هشام بن يوسف عن معمر كالجمهور كا تقدم في أوائل الأطعمة » والجمع بين 
د ل ل ل E‏ 
استثبت خالد بن الوليد في شىء منه لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا » فكان 
eS‏ 
« أنى النبى صل الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب » الحديث أخرجه 
oD‏ ل 


ا E‏ ل الام ا 
الفضل ابن عباس » وهما أحتا ميمونة والثلاث بنات الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى املالي . 

قوله ( فأق بضب محنوذ ) بمهملة ساكنة ونون مضمومة واخره ذال معجمة أى مشوى بالحجارة المحماة ووقع 
في رواية معمر بضب مشوي » وانحنوذ أص والحنيذ بمعناه » زاد يونس في روايته « قدمت به أختها حفيدة ) وهی 
بمهملة وفاء مصغر ومضى في رواية سعيد بن جبر « أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت 
للنبى صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا » وني رواية عوف عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن الطحاوي 
« جاءت أم حفيدة بضب وقنفذ ( وذكر القنفذ فيه غريب » وقد قيل فى اسمها هزيلة بالتصغير وهى رواية ة الموطاً 
قن لزعل E e‏ فلل ها اعون أو A‏ وجك يفن قا E GN‏ 
حميدة بم وني كنيتها أم حميد بميم بغير هاء » وني رواية بهاء وبفاء ولكن براء بدل الدال وبعين مهملة بدل الحاء 
بغير هاء » وكلها تصحيفات . 

قوله ( فأهوى ) زاد يونس « وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قل ما يقدم يده لطعام حتى يسمى له » 
وأخرج إسحق بن راهويه والبويقى في « الشعب » من طريق يزيد بن الحوتكية عن عمر رضى الله عنه « أن أعرابيا 
جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم بأرنب يديا إليه » وكان النبى صلى الله عليه وسلم لا يأكل من المدية حتى 
يأمر صاحها فيأكل منها من أجل الشاة التي أهديت اليه بخيبر » الحديث وسنده حسن . 


قوله ر فقال ب بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ؛ فقالوا : هو ضب ) 
في رواية يونس « فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له » هو 
الطني #ارضول: الله # وكات المرأة أرادت أن غيرها يخي » فلما لم يخبروا بادرت هى فأخبرت » وسيأني في « باب 
إجازة خبر خبر الواحد » من طريق الشعبي عن ابن عمر قال « كان ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فمهم 
سعد بعنى ابن أبى وقاص فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » 
ولسلم من طريق يزيد بن الأصم « عن ابن عباس أنه بيها هو عند ميمونة وعندها الفضل بن عباس وخالد بن 
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الوليد وامرأة أخخرى إذ قرت إلهم خوان عليه لحم » فلما أراد النبى صل الله عليه وسلم أن يأكل قالت له مي 

إنه لحم ضب » فكف يده » » وعرف بهذه الرواية اسم التي 1 الرواية الأخرئء» وعند الطبراذ 

« الأوسط » من وجه آخر صححيح « فقالت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو » . 
قوله ( فرفع يده ) زاد يونس « عن الضب » ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قدم له رن عون 

الضب م موي رافك ورلا ورا مساو بكر امع روخاي ا كدرل 

الأطفنة > .قال فأكل الأقط وشرب اللبن . 


قوله ( لم يكن بأرض قومي ) في رواية يزيد بن الأصم « هذا لحم لم كله قط » قال ابن العرني : اعترض 
بعض الناس على هذه اللفظة « لم يكن بأرض قومي » بأن الضباب كثرة بأرض الحجاز » قال ابن العري : فإن 
كان آراة تکیت ار ققد كدب هو + فان ليس يأرضل اجان ما شی أو تذكرت له بغر اممها او دات 
بعد ذلك » وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شىء من الضباب . قلت : ولا يحتاج إلى 
شىء من هذا بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « بأرض قومي » قريشاً فقط فيختص النفى بمكة وماحوها » ولا 
يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز » وقد وقع في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم « دعانا عروس 
بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا » فاكل وتارك » الحديث » فيبذا يدل على كثة وجدانها بتلك الديار . 

قوله ر فأجدنى أعافه ) بعين مهملة وفاء خفيفة أى أتكره أكله » يقال عفت الشىء أعافه » ووقع في رواية 
سعيد بن جبير « فتركهن النبى صلى الله عليه وسلم كالتقذر هن » ولو كن حراما لما أكلن على مائدة النبى صلل 
الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن » كذا أطلق الأمر وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد من التقرير » فإنه لم يقع في. ىء 
من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا في رواية يزيد بن الأصم عند مسلم فإن فيها « فقال لهم كلوا » فأكل 
الفضل وخالد والمرأة » وكذا في رواية الشعبي عن ابن عمر « فقال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا, فإنه 
حلال ‏ أو قال لابأس به ولكنه ليس طعامي » » وني هذا كله بیان سبب ترك النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنه بسبب أنه ما اعتاده » وقد ورد لذلك سبب اخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار فذكر معنى 
حديث ابن عباس وني آخره « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : كلا يعنى الخالد وابن عباس فإنتى 
يحضرني من الله حاضة » قال المازري يعنى الملائكة ؛ وكأن للحم الضب ربحا فترك أكله لأجل ربحه » كا ترك أكل 
الثوم مع كونه حلالا . قلت : وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان . 

قوله ر قال خالد فاجتررته ) بجم ورائين » هذا هو المعروف في كتب الحديث 2 وضبطه ثا 
« المهذب » بزاى قبل الراء وقد غلطه النووي . 


قوله ( ينظر ) زاد يونس في روايته « للل ) . وني هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب » وحكى عياض 
عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وأنكر ذلك النووي وقال : لا أظنه يصح عن أحد » فإن صح فهو محجوج 
بالنصوص وبإجماع من قبله . قلت : قد نقله ابن المنذر عن على » فأى إجماع يكون مع مخالفته ؟ ونقل الترمذى 
كراهته عن بعض أهل العلم ؛ وقال الطحاوي في « معاني الآثار » : كره قوم أكل الضب » منهم أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد بن الحسن » قال : واحتج محمد بحديث عائشة 00 
فلم يأكله » فقام علييم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه » فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ 
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مالا تأكلين » ؟ قال الطحاوي : مافي هذا دليل على الكراهة لاحتال أن تكون عافته » فأراد النبى صلى الله عليه 
وسلم أن لايكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام » كا نبى أن يتصدق بالقر الردىء اه . وقد جاء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن الضب أخرجه أبو داود بسند حسن » فإنه من رواية [سماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شري بن عتبة عن أبى راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل » وحديث ابن عياش عن 
الشاميين قوی » وهولاء شاميون ثقات » ولايغتر بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك > وقول ابن حزم : : فيه ضعفاء 
وبجهولون » وقول البميقى : تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة » وقول ابن الجوزي : لايصح » ففي كل ذلك 
تساهل لايخفى : فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذى بعضها » وقد أخرج 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة « ا نا ضا كنوة الضباب » الحديث » وهه أنهم ٠‏ طبخوا مها قال 
ا : إن أمة من بنى ريل مسخت دراب في الرض فأخشى أن تكرن هذه فاكنره » 
قن وجا ٠‏ ری دی رهج و مداد بز مالك ورددين TEY‏ 
اشتووها وأكلوها » فلم يأكل وم ينه عنه » والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصيحا وتلوبحا نصا وتقريرا » 
لالح ب رين عا جل نبي ا ا ا 
تقار لل يأل ل مر وکل عل مانت دل عل البح »نكي کرد اليه في حق من يذ . 
وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره » ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا . وقد أفهم كلام ابن العربي أنه لا 
يحل في حق من يتقذره لما يتوقع في أكله من الضرر وهذا لايختص بهذا » ووقع في حديث يزيد بن الأصم 
ا SS EE aso‏ 
اء E‏ : ظن ابن عباس أن لني أخبر بوه صل لله عله وسلم ۷ا كله آود لا أله فأنكر 
عليه لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال . وتعقبه شيخنا في « شرح الترمذى » بأن الشىء ء إذا لم يتضح 
إلحاقه بالخلال أو الحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم الشىء قبل ورود الشرع ' والأصح م قال ال أنه 
لا يحكم عليها بحل ولا حرمة . قلت :وي کوت مسأ الكتاب من هذا انوع نفد > لأن هذا إنما هو إذا تعارض 
الحكم على المجتهد » أما الشارع إذ سل عن واقعة فلابد أن يذكر ذ فيها الحكم الشرعي « وهذا هو الذي أراده ابن 
العرنى وجعل محط كلام ابن عباس عليه م وجدت: في الد زيادة لفظة سقطت من زواية مسلم وا يجه 
إلكار "ابن عباس وخی عن اوی ابت ن العرني لاأ كله بلا أحله وذلك أن أبا بكر بن أبى شيبة وهو شيخ مسلم 
فيه أخرجه في مسنده بالسند الذي ساقه به عند مسلم فقال في روايته « لا اكله ولا أنبى عنه ولا أحله ولا 
أحرمه » ولعل مسلما حذفها عمدا لشذوذها » » لأ ذلك لم يقع في شىء من الطرق لا في حديث ابن عباس 
ولاغيره » واشهر من روى عن النبى صلی الله عليه وسلم « لا کله ولا أحرمه » ابن عمر | تقدم » وليس في 
حدينه « لا أحله » بل جاء التصريح عنه بانه حلال فلم ت تثبت هذه اللفظة وهی قوله « لا أحله » لأنها وإن كانت 
من روي يزيد بن الأصم ومو ثقة لكنه أخبر ا عن قوم كنا عند ابن عباس فكانت روي عن مجهول ‏ ول قل 
يزيد بن الأصم !: نهم صحابة حتى يغتفر عدم تسميتهم . واستدل بعض من منع أكله بحديث أبى سعيد عند 
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عبال اذ الى صل د عله ولتم نال و E a‏ لزوقد كر اورمد 
قبل » وقال الطبري : ليس في الحديث الجزم بان الضب مما مسخ » وإنما خحشى أن يكون منهم فتوقف عنه » وإنما 
قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل » وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج من طريق المعرور بن 
سويد عن عبد الله بن مسعود قال « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهى مما مسخ ؟ 
قال : إن الله لم يبلك قوما ‏ أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولاعاقبة » وأضل هذا الحديث في مسلم » وكان 
ا ا ا TOR‏ ل 

لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل › وليس فيه أمر يعول عليه . كذا قال ثم قال الطحاوي بعد أن أخرجم من 
طرق ثم أخرج حديث ابن عمر ا ار 0 . قال : وقد احتج محمد 
ابن الحسن لأصحابه بحديث عائشة » فساقه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهم عن الأسود عن عائشة « أهذى للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يأكله » فقام علههم سائل . فأرادت عائشة 
أن تعطيه فقال لما : أتعطيه مالا تأكلين » ؟ قال محمد : دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيو وتعقبه الطحخاوي 
باحټال أن يكون ذلك من جنس ماقال الله تعالى 8 ولسم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه # ثم باق اللعاذيت 

الدالة على كراهة التصدق بحشف اتمر » وقد مر ذكرها في كتاب الصلاة في « باب تعليق E‏ 
وحديث البراء « كانوا يحبون الصدقة بأرداء تمرهم » فنزلت «9 أنفقوا من طيبات ماكسبتم 4 الآية . قال: : فلهذا 
المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب لا لكونه حراما اه . وهذا يدل على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه 
للتحريم » والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزية . وجنح بعضهم إلى التحريم وقال : اختلفت الأحاديث 
وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم تقليلا للنسخ اه . ودعواه التعذر ممنوعة لما تقدم والله أعلم . 
ويتعجب من ابن العرني حيث قال : قولهم إن الممسوخ لا ينسل دعوى » فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه 
النقل » وليس فيه أمر يعول عليه » كذا قال وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم > ثم قال : وعلى تقدير ثبوت 
كون الضب ممسوخا فذلك لا يقتضي تحريم أكله لأن كونه آدميا قد زال حكمه وم يبق له أثر أصلا » وإنما كره 
صلى الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله کا كره الشرب من مياه مود اه . ومسألة جواز أكل 
0 إذا مسخ حيوانا مأكولا لم أرها في كتب فقهائنا . وفي الحديث أيضا الإعلام بما شك اليه 

حكمه » وأن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريم » وأن المنقول عنه صلی الله عليه وسلم أنه کان لا 
يعيب الطعام إنما هو فيما صنعه الآدمى لثلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه ؛ و وأما الذي خلق كذلك 
فليس نفور الطبع منه ممتنعا . وفيه أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافا لبعض المتنطعة . وفيه ان 
الطباع تختلف في التفور عن بعض المأكولات » وقد يستنبط منه أن اللحم | إذا أنتن لم يحرم لأ بعض الطب لا 

تعافه . وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه » وذهل ابن عبد البر هنا ذهولا ف 
فقال : كان دخول خالد , GGT‏ 
ذكره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح » وكان الحجاب قبل ذلك اتفاقا » وقد وقع في حديث 
الباب « قال خالد : أحرام هو يارسول الله » ؟ فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد » ولو 
كانت قبل إسلامه لم يسال عن حلال ولا حرام > ولا خاطب بقوله يا رسول الله . وفيه جواز الأكل من بيت 
القريب والصهر والصديق » ركأن خالدا ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب الذي أهدته » أو لتحقق لحكم 

| 
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الحل ‏ أو لامتثال قوله صلى الله عليه وسلم« كلوا » وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة . وفيه أنه صلى الله 

عليه وسلم كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر ؛ وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا ماعلمه الله تعالى . 

وفيه وفور عقل ميمومة أم المؤمنين وعظم نصحتها للنبى صل الله عليه وسلم » لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله 

بما استقرت منه » فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتاذى با کله لاستقذاره له فصدقت فراستها . ويؤخذ منه أن 

من خحشى أن يتقذر شيئا لا ينبغي أن يدلس له لكلا يتضرر به » وقد شوهد ذلك من بعض الناس 
بس إذا وقعت الفأرة في السمن ال جامد أو الذائب 

۸- حل نا الحميدي نا سفيان نا الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنه سمع ابن 
عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل النبي صلى الله عليه عنها فقال : «ألقوها 
وما حولهاء وكلوه». قيل لسفيان: فان معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 
قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه ولقد 
سمعته منه مرارا . 

۹-- حد نا عَبدانُ أنا عبدالله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو 
جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرهاء قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه أمر بفارة ماتت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطّرح, ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن عبد الله. ش 

. 4 8ه- ححدثنا عبدالعزيز بن عبدالله نا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس 
عن ميمونة قالت: سكل النبي صلى الله عليه عن فأرة سقطت في سمنء فقال: «ألقوها وما حّولهاء 
وكلوه». 

قوله ر باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ) أى هل يفترق الحكم أو لا ؟ وكأنه ترك الجزم 
بذلك لقوة الاختلاف » وقد تقدم في الطهارة مايدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا بالتغير » ولعل هذا هو السر 
في إيراده طريق يونس المشعرة بالتفصيل . 

قوله ( عن ميمونة ) تقدم في أواخر كتاب الوضوء بيان الاختلاف فيه على الزهري في إثبات ميمونة في 
الإسناد وعدمه » وأن الراجح إثباتها فيه » وتقدم هناك الاختلاف على مالك في وصله وانقطاعه . 

قوله ر فقال ألقوها وما حوها ) هكذا أورده أكثر أصحاب ابن عيينة عنه ووقع في مسند إسحق بن راهويه 
ومن طريقه اخحرجه ابن حبان بلفظ « إن كان جامدا فالقوها وما حوطا وكلوه » وإن كان ذائبا فلا تقربوه » وهذه 
الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة وسيأتي القول فيها . 

قوله ( قبل لسفيان ) القائل لسفيان ذلك هو على بن المدينى شيخ البخاري » كذلك ذكره في علله . 

قوله ر فإن معمرا يحدث به الح ) طريق معمر هذه وصلها أبو داود عن الحسن بن على الحلواني وأحمد بن 
صالح كلاثما عن عبد الرزاق عن معمر بإسناده المذكور إلى أبى هريرة » ونقل الترمذى عن البخاري أن هذه 
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الطريق خطأ والحفوظ رواية الزهري من طريق ميمونة » وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان » وقد قال أبو داود ٤‏ 
روايته عن الحسن بن على « قال الحسن : وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن 

عباس عن ميمونة » وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بوذوية عن 
1لا ب از عر رار امار م I‏ » وذكر الإسماعيلي أن 
الليث روا عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال « « بلغنا أن النبى صل الله عليه وسلم سكل عن فأرة وقعت في 
لو ع ا ور ا ار تر اس ع اكور 
الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لايكون له عنده إسناد اخر » وقد جاء عن الزهري فيه إسناد ثالث 
أخرجه الدارقطني من طريق عبد الجبار بن عمر. عن الزهري عن سالم عن اين عمر به » وعبد الجبار مختلف فيه . 
قال البييقى : وجاء من رواية ابن جريح عن الزهري كذلك > لكن السند إلى ابن جرج ضعيف وامحفوظ أنه من 
قول ابن عمر . 

قوله ر قال ماسمعت الزهري ) القائل هو سفيان « وقوله ولقد سمعته منه مرارا ان طرق سبو شما 
ووقع في رواية الإسماعيل عن جعفر الفريابي عن على بن المدينى شيخ البخاري فيه قال سفيان : م سمعناه من 
الزهري يعيده ويبدئه . 3 

قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ر عن الزهري عن الدابة ) أى في حكم الدابة ( تموت في الزيت والسمن الح ) ظاهر في أن الزهري 
كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيرة ولا بين ال جامد منه والذائب ٠‏ لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم اسغدل 
بالحديث في السمن > فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس عليه واضح » وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد 
فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به » وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة, بين 
الجامب والداتك ع کر فرعن ای وو مشهور من رواية معمر عن الزهري أخرجه أبو داود راناي 
وغيرهما وصححه ابن حبان وغوه على أنه اختلف عن معمر فيه » فأخرجه ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن 
مغمر بغير تفصيل اكه جد عد سال و رود اين لقا طن ملك اك خيس و الدج ا 
جامد » وتقدم التنبيه عليه في الطهارة وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي عن الزهري » وكذا عند البيبقى من 
رواية حجاج بن منهال عن ابن عيينة » وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان وتقدم 0 
الزيادة التي وقعت في رواية ای :ابن براهويه عن سنيات وأنه تفرد بالتفصيل.عن سفيان دون حفاظ ا 
أحمد والحميدي ومسدد وغيرهم » ووقع التفصيل فيه أيضا في رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالح عن 
أبيه » وقد تقدم أن الصواب في هذا الاسناد أنه موقوف ا ف طهر لي أن التي 
عن الزهري عن سالم عن أبيه من قوله » والإطلاق من روايته مرفوعا ء لأأنه لو كان عنده مرفوعاً ماسوى في فتواه بين 
الجامد وغير الجامد » وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسى الطريق المفصلة المرفوعة لأنه كان أحفظ الناس في 
عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البعد . 


قوله ( عن حديث عبيد الله بن عبد الله ) يعنى بسنده لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو لا ؟ وقد أخرجه 
الإسماعيل من طريق نعم بن حماد عن ابن المبارك فقال فيه « عن عبيد الله بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه 
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وسلم » فذكره مرسلا وأغرب أبو نعم في « اجرج + افساقه من طريق الفريري :عن البتخاري عن عيدات 
موصولا بذكر ابن عباس وميمونة بالمرفوع دون الموقوف وقال « أخرجه البخاري عن عبدان » وذكر فيه كلاما » 
واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير » وهو 
اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكى عن مالك » وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن عمارة 
ابن ى حفصة عن عكرمة « أن ابن عباس سكل عن فأرة ماتت في سمن قال : تؤخذ الفارة وماحوها » فقلت إن 
أثرها كان في السمن كله » » قال إنما كان وهى حية وإنما ماتت حيث وجدت » ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه 
أحمد من وجه اخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ وفيه « أليس جال في الجر كله ؟ قال : إنما جال وفيه 
الروح م استفر يت عات 4 وفرق الجمهور ين االات والجامد عثلا بالتففضيل العم كرو وقنا مساك ابن 
العربي بقوله « وما حوها » على أنه كان جامدا » قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول » لأنه لو نقل من أى 
جانب مهما نقل خلفه غير في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله كذا قال » أما ذكر السمن 
والفأرة فلا عمل بمفهومهما , وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة » فلو وقع غير جنس الفأر من 
الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير » وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شىء . واستدل 
بقوله « فماتت » على أن تأثيرها في المائع إنما يكون بموتها ف فيه فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضر » وم يقع 
في رواية مالك التقيبد بالموت » فيلزم من لا يقول بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو حرجت وهى في 
الحياة » وقد التزمه ابن حزم فخالف الجمهور أيضا . 

قوله ( ألقوها وما حوها ) لم يرد في طريق صحيحة تحديد مايلقي > لكن أخرج ابن أبى شيبة من مرسل 
عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله » » وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن 
مالك في هذا الحديث « فأمر أن يقور ما حوبا فيرمي به » وهذا أظهر في كونه جامدا من قولهه وما حوها ٤‏ 
فيقوى ما تمسك به ابن العربي » وأما ما أخرجه الظبراني عن أبى الدرداء مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه ثلاث 
غرفات بالكفين فسنده ضعيف » ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع . واستدل بقوله في الرواية المفصلة « وإن كان 
مائعا فلا تقربوه » على أنه لا يجوز الانتفاع به في شىء » فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الآكل كالشافعية 
وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب ‏ أعنى الحديث ‏ فإنهم احتجوا به في التفرقة بني الجامد والمائع » وقد احتج 
بعضهم ما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البييقى في حديث ابن عمر « إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا 
تأكلوه » وعنده في رواية ابن جرج مثله » وقد تقدم أن الصحيح وقفه . وعنده من ظريق الثوري عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال « استصبحوا به وادهنوا به أدمكم » وهذا السند على شرط الشيخين 
إلا أنه موقوف » واستدل به على أن الفأرة طاهرة العين » وأغرب ابن العرني فحكى عن الشافعى وأبى حنيفة أنها 

قوله ني رواية مالك ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو كذلك في أكثر الروايات بإبهام السائل » 
ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سأل » ولفظه عن ميمونة « إنها استفتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن فأرة » الحديث » ومثله في رواية يحبى القطان عن مالك عند الدارقطني بلفظ « عن ابن عباس أن 
ميمونة استفتت » والله أعلم 
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526 العَلّم والوشم في الصورة | 
۱ - - حادثنا عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كه أن تُعلم الصور 95 
ان عفر : نهى النبي صلى الله عليه أن تُضرب . 
تابعه فتَيبة نا العنقزي عن حنظلة وقال : تضرب الصورة. 00 
1 - حدنا أبوالوليد نا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس :حلت على الي عبني لل عليه ناخ 


١ . لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة» حسبئهُ قال : في آذانها‎ ٠ 


قوله ر باب العلم ) بفتحتين ( والوسم ) بفتح أوله وسكون المهملة » وني بعض النسخ با معجمة فقيل هو 
بمعنى الذي بالمهملة وقيل با مهملة في الوجه وبا معجمة في سائر الجسد » فعلى هذا فالصواب هنا بالمهملة لقولة في 
الصورة » والمراد بالوسم أن يعلم الشىء بشىء يؤثر فيه تأثيرا بالغا » وأصله أن يجعل في البييمة علامة لميزها عن 
غيرها . 0 

قوله ( عن حنظلة ) هو ابن أبى سفيان الجمحي » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر . 

قوله ( أن تعلم ) بضم أوله أى تجعل فيها علامة . ۱ 

قوله ( الصورة ) ني رواية الكشميهنى في الموضعين « الصور » بفتح الواو بلا هاء جمع صورة والمراد بالصورة 
الوجه . 1 

قوله ( وقال ابن عمر : نبى, النبى صلى الله عليه وسلم أن تضرب ) هو موصول بالسند المذكور ء' بدأ 
بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلا به على ماذكر من الكراهة » لأنه إذا ثبت النبى عن الضرب كان منع الوسم 
e‏ 
OT‏ 

قوله ( تابعه قتيبة قال حدثنا العنقزي ) بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد القاف زاى » منوب 
الى العنقز وهو نبت طيب الرج » ويقال هو المرزنجوش بفتح الميم وسكون الراء ثم فتح الزاى وسكون النون يعدها 
جم مضمومه ة واخره معجمة » وهذا تفسير للشىء بمثله في الخفاء » والمرزتحوش هو الشمار أو الشذاب » وقيل 
0 كا 2 ويل القصب 2 ¢ واسم 0 عمرو بن محمد الكرم وثقه أحمد الك 0 3 إوقال 
ا قا ها YS‏ ا تضرب » 0 روايته 
للصورة لكونها ذكرت أولا وأفصح العنقزي في روايته بذلك » وقوله عن حنظلة يريد بالسند المذكور وهو عن سالم 
عن أبيه » وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق بشر بن السرى وتحمد بن عدى فرقهما كلاهما عن حنظلة 
بالسند المذكور واللفظ المذكور » لكن لفظ رواية بشر بن السرى « عن الصورة تصرب ( وأخرجه من طريق 0 


عن حنظلة بلفظ « أن تضرب وجوه البهائم » ومن وجه اخر عنه « أن تضرب الصورة » يعنى الوجه » وأتخرجه 


03 
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أيضا من طريق محمد بن بكر يعني البرساني وإسحق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال « سمعت » سالا 
يسأل عن العلم في الصورة فقال : كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة «وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم هى 
أن تضرب الصورة » يعنى بالصورة الوجه . قال الإسماعيلي المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصورة » وأما العلم 
فإنه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكى » قلت وهذه الرواية الأخية هى المطابقة للفظ الترجمة . وعطفه 
الوسم عليها إما عطف تفسيري وإما من عطف الأعم على الأحص + وأشار الإسماعيلي بالاضطراب إلى الرواية 
الأحيرة حيث قال فيها « وبلغنا » فإن الظاهر أنه من قول سام فيكون مرسلا بخلاف الروايات الأحرى أنها ظاهرة 
الاتصال لكن اجتاع العدد الكثير أولى من تقصير من قصر به والحكم لمم . ومثل هذا لايسمى اضطرابا في 
الاصطلاح لأن شرط الاضطراب أن يتعذر الترجيح بعد تعذر الجمع وليس الأمر هنا كذلك . وجاء في ذكر 
الوسم في الوجه صرحا حديث جابر قال « مر النبى صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال : لعن 
الله من فعل هذا . لايسم أحد الوجه ولا يضرب أحد الوجه » أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذى . وهو شاهد 
جيد الحديث ابن عمر . وتقدم البحث في ضرب وجه الآدمى في كتاب الجهاد في الكلام على حديث أبى هريرة » 
وتقدم قبل أبواب النبى عن صبر الببيمة وعن المثلة . 

قوله ( عن هشام بن زيد ) أى ابن أنس ابن مالك . 

قوله ( عن أنس ) هو جده . 

قوله ر بأخ لي يحنكه ) هو أخوه من أمه وهو عبد الله بن أبى طلحة » وسيأتي مطولا في اللباس من وجه 


قوله ر في مربد ) بكسر الممم وسكون الراء وفتح الموحدة بعدها مهملة مكان الابل وكأن الغدم أدخلت فيه مع 
الإبل . ) 

قوله ( وهو يسم شاة ) في رواية الكشميهنى « شاء » با همز وهو جمع شاة مثل شياه » وسيأتي في الرواية 
لات لا اوه لي لد ع ل ل ررس و ل لد 
ل راك ' 

قوله ( حسبته ) القائل شعبة » والضمير لهشام بن زيد وقع مبينا في رواية مسلم . 

قوله ر في اذانها ) هذا محل الترجمة وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن » فيستفاد منه أن 
الأذن ليست من الوجه » وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهاتم بالكى » وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم 
النبى عن التعذيب بالنار » ومنهم من ادعى بنسخ وسم البهاتم وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النبى . والله 
أعلم 
با ) إذا أصاب قوم غنيمة 


فذبح بعضهم عنما أر إبلا بغير أمر أصحابهم: «المز ل ر ف ا . وقال 
طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق : «اطرحوة). 


[oo] 


[00 €4] 


ظ 
0۹۰ كتاب الذبائح والصيد 


۴۳ "ه- حد نا مسدد نا أبوالأحوص نا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن 
ا او ارا ا ا 
فكلوةء ما لم يكن سن ولا طُفرآء وساحدتكم عن ذلك : أما الس فعظم» وأما الظفرٌ فمدى الحبشة, ا 
سرعان الناس فأصابوا من المغائم والنبي صلى اله عليه في آخر الناس» فتصبوا قدرا . فامر بها فاكفعت» وقسم 
بینهم» وعدل بعيرا بعضر شیاه : ثم ند بعير من أوائل القوم» لم يكن معهم خَيل» فرماه رجلٌ بسهم فحبّسه 
الله» فقال : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا». ٤‏ 
قوله ( باب إذا أصاب قوم غنيمة ) بفتح أوله وزن عظيمة . 


قوله ( فذبح بعضهم غنا أو إبلا بغير أمر أصحابه م تزكل خديث رافع ) هذا مصير من البخاري إلى أن 
سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خدج كونها لم تقسم » وقد تقدم البحث 
في ذلك في « باب التسمية على الذبيحة » وقوله فيه « وسأحدفكم عن ذلك ) جزم النووي بأنه من جملة المزرفوع 
وهو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم » وهو الظاهر من السياق » وجزم أبو الحسن بن القطان في « كتاب 
بيان الوهم والإمهام 6 بأنه مدرج من قول رافع بن خدي راوي الخبر » وذكر ها حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد 
ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع » أن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله دأو ظفر ٠‏ : « قال رافع 
وسأحدثكم عن ذلك » ونسبت ذلك لرواية أبى داود وهو عجيب فإن أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شىء 
من نسخ السنن قوله « قال رافع » وإنما فيه کا عند المصنف هنا بدونها » وشيخ أبى داود فيه مسدد هو شيخ 
البخاري فيه هنا › وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ « غير السن والظفر فإن السن عظم الح ( 
وهو ظاهر جدا في أن الجميع مرفوع . ١‏ 

قوله ر وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه ) وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ « إنهما 
سلا عن ذلك فكرهاها ونہیا عنها » وتقدم بيان الحكم في ذلك في ذبيحة المرأة . ثم ذكر المصنف ف 
خديج وقد تقدم شرحه مستوفی قبل , 


بي) إذا ند بير لقوم ظ 
فرماه بعضهم بسهم فقتله» وأراد إصلاحهم »فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه . 
014 - حدثني محمد بن سَلام أنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن 
رافع عن جده رافع قال : كنا مع النبي صلى الله عليه في سَفرء فنا بَعير من الإبل» قال 00-7 
فحبسه قال: ثم قال : «إن لها أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصتعوا به هكذا» . قال : قلتء: 
ا 1 لا ع المح ا 
نهر- الدم وذكر اسم الله فكل غير السنٌ والظّفر, فإن السنّ عظم, وإن الظفرَ مُدَى الحبشة». ظ 
قوله ( باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز ) في رواية الكشمييني 


| 


0۹۱ ٥٥١٤٤ الحديث‎ 


) إصلاحه » ولكرعة زز صلاحه ) بغير ألف بالإفراد أي البعير وضمير الجمع القوم ٠‏ ثم ذكر المصنف حديث رافع 
ابن خدج › » وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله » ومضى في « باب ذبيحة الرأة » بحث في خصوص هذه 
الترجمة » وقوله في هذه الرواية ما أنهر الدم أو نهر شك من الراوي والصواب « أخبر ) با همز > وقد ألزمه الإسماعيلي 
التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها . وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين » والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية » 
وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الأول د | مالم يقسم ليختصوا به فعوقبوا بحرمانه إذ ذاك حتى يقسم » والذي 
رمى البعير أراد إبقاء منفعته لمالكه فافترقا . وقال ابن المنير : نبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالكٍ إذا كان 
بطريق التعدي كا في القصة الأول فاسد » وأن ذبح غير المالك إذا كان بطريق الإاصلا ح للمالك خحشية ة أن تفرب 
عليه المنفعة ليس بفاسد 


باس أكل المُضْطَرٌ 
لقوله عر وجل : يا أيها ألذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم ‏ إلى : فلا نم عله 4 
وقال تعالى: لإ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لالم 4 
وقوله تعالى : ل فكُنُوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنحم بآياته مؤمنين ) 
طقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما 4 إلى : أو دما مسفوحا 4 
قال ابن عباس : مهراقا (أو لحم خنزير) . 
وقال : بط فكلوا مما رزقکم الله حلالا طَيبا 4 
قوله ر باب إذا أكل المضطر ) أى من الميتة » وكأنه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين : أحدهما 
لص E‏ ما يؤكل ا 
م ل ان ای اگ ی ذلك أن ف ال سي شمه ار لادء ملک فشر هأ 
الغ في خايةالحسن » وأم الثاني فتكره في تفسير قر تمال و متجانف لاثم 6 وقد فو قادة بالتسدي ور 
تفسير معنى » وقال غيره الاثم أن يأكل فوق سد الرمق » وقيل فوق العادة وهو رچ لإطلاق الاية . ثم محل 
جرار نشم نالا رقع بغر اع ج فإ توفع امع إن وی ع المع إلا أن دمت وذ كر ا ان 
أن المراد بالشبع ما ينتفى الجوع لا الامتلاء حتى لايبقى لطعام اخر مساغ فإن ذلك حرام . واستشكل بما في 
ا ا 0 


Ru‏ : ا با الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقام = إلى قوله ‏ فلا إِثم عليه ) كذا لأبى 
ذر » وساق في رواية كريمة ما حذف » وقوله ل غير باغ » أى في أكل الميتة » وجعل الجمهور من البغى 


94۲ كتاب الذبائح والصيد 


العصيان فمنعوا العاصي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا : طريقه أن يتوب ثم يأكل » وجوزه بعضهم مطلقا ., 
قوله ( وقال فمن اضطر في مخمصة ) أى مجاعة ( غير متجانف ) أى مائل . | 
قوله ( وقوله :افكارا قا ذكر اسم لعي إن" كنع يانه مني )زد في رواية زب الاي التق شما إل 

ENE E وبلا عدي )ود تور‎ SO 

تمسك به من أجاز أكل الميتة للعاصي وحمل الجمهور المطلق على المقيد في الآيتين الأخيرتين . 
قوله ر وقوله جل وعلا : قل لاأجد فيما أوحى إلى حرما ) ساق في رواية كرمة إلى آخر الآية وهى قوله 

9 غفور رحم » وبذلك يظهر أيضا وجه المناسبة وهو قوله [ فمن اضطر & . 
قوله ( وقال ابن عباس ر ایر ای عباس اح الا وهر متوضول عند الطرا چ 

طريق على بن أبى طلحة عنه . 
قوله ( وقوله : فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا ) كذا ثبت هنا لكريمة والأصيلي وسقط للباقين » وساق في 

نسخة الصغاني إلى قوله ف خنزير 4 ثم قال إلى قوله طإ فإن الله غفور رحم & قال الكرماني وغوه : عقد 

البخاري هذه للترجمة ولم يذكر فيها حديثا إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شىء على شرطه » فاكتفى با ساق 
فيها من الآيات » ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب . قلت : والثاني 

أوجه » واللائق بهذا الباب على شرطه خديث ‏ جابر في قصة العنبر » فلعله قصد أن يذكر له طريقا أخرى . 


( خاتمة ) : اشعمل كتاب الذبائح والصيد من الأحاديث المرفوعة غلى ثلاثة وتسعين حديثا » المعلق منها أحد 
وعشرون حديثا والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وسبعون حديثا » والخالص أربعة عشر حديئا » 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النبى عن أن تصبر البييمة » وحديث ابن عباس فيه » وحديث 
عبد الله بن زيد في النبى عن امثلة » وحديث ابن عباس والحكم بن عمرو في الحمر الأهلية » وحديث ابن عمر 
في الى عن ضرب الصورة . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أربعة وأربعون أثرا » والله سبحانه رال 
أعلم . 
تم الجزء التاسع أ 
ويليه إن شاء الله الجزء العاشر وأوله ‏ كتاب الأضاحي ‏ والحمد لله أولا واخرا ١‏ 


ال موضوع 


الترغيب في النكاح EAR EEE‏ 


تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . 
قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت أنزل 
لك عنها من و NSE‏ 


تزويج الصغار من الكبار a es‏ 
إلى من ينكح وأي النساء خير أي ا ST‏ 
اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها . 
من جعل عتق الأمة صداقها 100100 


مايتقى من شؤم المرأة ESARETÊ SR Ss‏ 


لا يتزوج أكثر :من أربع ERR E‏ 
:#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم# ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب 0 
من قال: لارضاع بعد حولين جع لل 


اراس 
اء اناسع منت لباري . 


۲۹ 


الموضوع : الصفيحة 
#وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم 

اللاتي دخلتم بهن e, oe a SS‏ 
#وأن تجمعوابين الأختين» TT‏ 
لاخ ارا على تر ها E Es‏ 
الشغار E eS aA‏ 
هل للمرأة أن تهب نفسهالأحد؟ Ane‏ 
نكاح المحرم VS aR as‏ 
نهى رسول الله صلى الله عليه عن نكاح ا عة 

أخيراً 9 دب 0000 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح A sas‏ 


عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير .. ۸١‏ 
#إولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 


النساء# الآية CEE‏ أ ار 
النظر إلى المرأة قبل التزويج e‏ 
من قال: لا نكاح إلا بولي د را 
إذا كان الولى هو الخاطب و E eA‏ 
كاج لزعل و ار E e‏ 
تزويج الأب ابنته من الإمام VY SS ee‏ 
السلطان ولي ES‏ و ولحي الل 


لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ٠‏ /ة 
إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود . . . . 6١١‏ 


تزويج اليتيمة لوده ويد وام مثا لاوح اخ مور تر للا 
إذا قال الخاطب للولى : زوجنى فلانة فعا اعد با 
لطب على عة أيه حتى ينكم أو يلعب آ٠‏ 
تفسير ترك الخطبة ل ممصم و وك ا ما ار لجرا 
الخطبة مر م EA LAE NAT‏ 
ضرب الدف في النكاح والوليمة A eae:‏ 
قول الله عز وجل : #وآتواالنساء صدقاتهن نحلة# ١١١‏ 
التزويج على القرآن بغير صداق Meret‏ 
المهر بالعروض وخاتم من حديد EE CEE ROE‏ 


الشروط في النكاح ES‏ لوا 


o۹4‏ فهرس 
ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الشروط التي لا تحل في النكاح ee‏ ا لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه . 0 
الصفرة للمتزوج hea WI‏ ا كاف 1111 11 ا 
باب ا ا كفران العشير وهو الزوج و و E‏ 
كيف يدعى للمتزوج؟ TE‏ لزوجك عليك حق ا 
الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس ١٠‏ المرأة راعية في بيت زوجها I A AS‏ 

بلحي لوقيل ار eS‏ ا فول اعد وجل : #الرجال قو سود عن 

من بنى بامرأته وهي بنت تسع سنين EET E‏ النساء # ام اام IP AE‏ 
بناء العروس في السفر N A‏ هجرة النبي صلى الله عليه نساءه في غير بيوتهن ۱ 
البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران TE‏ فا من ضرب النساء ITE e et‏ 
الأفاط ونحوها للنساء A‏ لا تطيع المرأة زوجها في معصية 0 ٥‏ 
النسوة اللاتى يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن NOS aE ET‏ 
ER a SER e Ga E‏ العزل O SS‏ 
ا للد ورين م ا E‏ القرعة بين النساء إذا أراد سفراً OE DSR‏ 

استعارة الثياب للعروس وغيرها ا Wo‏ المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم 0 
مايقول الرجل إذا أتى أهله SSE‏ ا ذلك ا ا PEE dad‏ 
الولحبتة ق E Tee e‏ العدل بين النساء OEE‏ 
الوليمة ولو بشاة IEA es EER‏ إذا تزوج الثيب على البكر as‏ ا جين د 
من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض .... E ١43‏ ۲۷ 
من أولم بأقل من شاة E E‏ دخول الرجل على نسائه في اليوم TEV es‏ 

حق إجابة الوليمة والدعوة ا EA‏ إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت 

من ترك الغرة ققد غص الله زرل ا بعضهن فأذن له VE e Ae‏ 
من أجاب إلى كراع OE O‏ حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض . ۲۸ 
إجابة الداعي في العرس وغيرها VO Rd‏ المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة . ۸ 
ذهاب النساء والصبيان إلى العرس NE er‏ الغيرة Wae RE‏ 
هل يرجم إذا رق كرا في الدعوة؟ ا ۷۵۷۰ SERS E‏ 
قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف . ۸ 
بالنفس ON ET CDS a‏ يقل الرجال ويكثر النساء E ASS.‏ 
الم داشرا الذى كارن و ٠‏ اودر اا تدر ودر .` 
المداراة مع النساء ا e‏ على المغيبة كوه مدو ابو طق البو رو E‏ 
الوصاة بالنساء مط Nese‏ ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس . Yé‏ 
#قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» TE ee‏ ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ٠‏ 546 
حسن المعاشرة مع الأهل e SLRS‏ نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ۲6۸ 
موعظة الرجل ابنته لجال زوجها اعم تعن ب “اللا خروج النساء لحوائجهن لم ا م 43" 

صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً نه ا استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد ١‏ 
إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها..... ٠۲٠١‏ وغيره مواد وب اا ودع عام ل E‏ 


فهرس هةه 
الموضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
مايحل من الدخول والنظر إلى النساء في شفاعة النبي صلى الله عليه في زوج بريرة . ۳1۹ 
الرضاع aS‏ وه ب ا باب 00 E‏ 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها aes‏ يلف قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشر كات 4 sess‏ 
قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي OR si‏ نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن FIV sees‏ 
لايطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو 
يخونهم أو يلتمس عثراتهم PON es‏ الحربي E LASAGNA‏ 
طلب الولد ON. Aa NE‏ قول الله عز وجل : #للذين يؤلون من نسائهم 
تستحد المغيبة وتمتشط E ET‏ تربص أربعة أشهر فإن فاو واه EEO ESSA‏ 
#ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» NO Sada‏ حكم المفقود في أهله وماله ل م مقعم 
#والذين لم يبلغوا الحلم منكم » ا امل الظهار وقول الله تعالى : # قد سمع الله قول التي 
طعن الرجل ابنته فى الخاصرة عند العتاب . 01 تجادلك فى زوجها» ا EV‏ 
E ۰‏ والالسود e E‏ 6 
كتاب الطلاق اللعان وقول الله عز وجل : #والذين يرمون 
وقول الله عز وجل : يا أيها النبي إذا طلقتم أزواجهم* Ry‏ ا ا ا 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصواالعدة» ... ۲۵١۸‏ إذا عرض بنفى الولد 0 0 0 00000 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق E‏ إحلاف الملاعن ما وا OE es‏ 
من طلق. وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ..' ١57‏ يبدأ الرجل بالتلاعن OE ees‏ 
من جوز الطلاق الثلاث VE aS Es‏ اللعان» ومن طلق OOS a SEs‏ 
من خير أزواجه بارج اه عم و ا ع ل التلاعن فى المسجد TI Se ATG‏ 
إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية قول النبي صلى الله عليه : لو كنت راجماً بغير 
أو ما عني به الطلاق فهو على نيته مسبو AE‏ بينة) SSR‏ سو ب ار ا ا N‏ 
من قال لامرأته : أنت علي حرام بحمو موه ا صداق الملاعنة اكد امج رمقو او ا TAL‏ 
#لم تحرم ما أحل الله لك AN mehe‏ قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب» فهل 
#يا أيهاالذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم منكما تائب؟ و وم اا ياه FAV‏ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن التفريق بين المتلاعنين ENA es‏ 
من عدة. . # الآية Es‏ ا سل يلحق الولد بالملاعنة E‏ ل 
إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي . فلا شيء قول الإمام اللهم بين ا PNY asd‏ 
عليه 1111 ea‏ إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره 
الطلاق في الإغلاق والكره. والسكران فلم يمسها ER‏ عع انمع ملاو لوي فا بالق EVE‏ 
والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق ۰ #واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن 
والشرك وغيره AES‏ و مسج رو و a‏ قوم ارتبتم © لفكي الس ووو eS‏ ا 
الخلع و كيف الطلاق فيه E SSA a‏ #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة . ۳1٤‏ حملهن © IEEE‏ ا ا ا E O‏ 
لا يكون بيع الأمة طلاقاً NOME ne‏ قول الله عزوجل: #والمطلقات يتربصن 
خيار الأمة تحت العبد AV Sle SA‏ بأنفسهن ثلاثة قروء ه FAV eS‏ 


28 


كوه 


ا موضوع الصفحة ا موضوع الصنمحة 
قصة فاطمة بنت قيس وقول الله تعالى : #واتقوا نفقة المعسر على أهله ا له 
الله ربكم» لا تخرجوهن من بيوتهن . . € الآية YAY‏ #وعلى الوارث مثل ذلك* وهل على المرأة منه ْ 
المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن شن EASA SNe‏ امم VE‏ 
يعم عليها او تول اهلها اة لوس قولالنبي صلى الله عليه : «مبن ترك كسلا أو 
قول الله عز وجل : #ولا يحل لهن أن يكتمن ما ضياعاً فإلى» معام تن E‏ 1 
خلق الله في أرحامهن»* ام TAN‏ المراضع من المواليات وغيرهن ET a‏ 
#وبعولتهن أحق بردهن# في العدة» وكيف 5 
ترا إذا طلقها واحدة أو اثنتين AY‏ كتاب الأطعمة 
مراجعة الحائض ل وقول اله تعالى: #كلوامن طيبات ما )ا 
تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً PAE Sas‏ رزقناكم. .€ الآية ا ون اي أ A A‏ 
الكحل للحادة 8 2000000 التسمية على الطعام والأكل باليمين رن 
القسط للحادة عند الطهر ET‏ كا الأكل مما يليه sD‏ رن 
تلبس الحادة ثياب العصب اش و A N‏ من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» ..... ود منه كراهية 0000 E So‏ 
مهر البغي» والنكاح الفاسد ار EE‏ التيمن في الأكل وغيره NE‏ ع ا 
المهر للمدخولة عليها وكيف الدخول أو طلقها من أكل حتى شبع EV ar ASN‏ 
قبل الدخول والمسيس CO SSS‏ #ليس على الأعمى حرج ولاغلى الأعسرج 
المتعة للتي لم يفرض لها SL‏ يا EOE‏ حرج ولا على المريض حرج( الآية 1 
ش الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة . ٤٤١ ٠...‏ 
كتاب النفقات اسيق EE SEA ER‏ 
فضل النفقة على الأهل O‏ ا ما كان النبى صلی الله عليه لا.يأكل حتی يسمى 
وجوه النفقة على اا واا et‏ فيع ماهو 2016 E Sloss‏ 
حبس الرجل قوت سنة غلى أهله» وكيف طعام الواحد يكفي الاثنين عود سوا سود O‏ 
نفقات العيال -ب-- 211100 المؤمن يأكل في معى واحد esas E‏ 
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد .. 4١5‏ الأكل متكئاً ا ان 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن الشواء وقول الله عزوجل: #فجاءبعجل  ٠١‏ . 
أراد أن يتم الرضاعة * NE eee ea‏ حنيذ: مشوي ا م OE‏ 
عمل المرأة فى بيت زوجها VE SSA‏ النسزيرة ا إن ا ا OT ee‏ 
حادم المرأة : CVE 1 [ [ a A‏ الأقط E‏ 
خدمة الرجل فى أهله ENV Serte‏ السلق والشعير OO EAE‏ 
إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما انين اتال اللجم E e ee‏ 
يكفيها وولدها بالمعروف مداه قا مويك AA‏ تعرق الغضد ل CON‏ 
حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة :.... ٤١١‏ قطع اللحم بالسكين بي ل ل انيف ON‏ 
كسوة المرأة بالمعروف وام الاسام الو ET‏ ماعاب النبي صلى الله عليه ظغاماً ..... OA‏ 
عوة الرأة ر وهای ول ل م E‏ النفخ في الشعير oA‏ 44 


فهرس 


الموضوع الصفحة 
ما كان النبى صلى الله عليه وأصحابه يأكلون . . 6+٠‏ 
ا e ES‏ ا 
الثريد AN SNE a e eas‏ 
شاة مسموطة والكتف والجنب Ae‏ 
ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم 

من الطعام واللحم وغيره O rS Seas‏ 
الحجيس ENO LEIS SE‏ 
الأكل فى إناء مفضض خا و ع ETE‏ 
دك العام ل ا الوح ل مو بم ا 
الأدم EAN ee ADRESS‏ 
الحلوى والعسل CAT e RS RAS‏ 
الدباء VS a E A‏ 
الرجل يتكلف الطعام لإخوانه EV, eae‏ 
من أضاف رجلاً إلى طعامه وأقبل هو على عمله ٤۷٣‏ 
المرق ف حقو EASA‏ باه 
القديد مكاعم وام واو وف لماكو ةا اللخ EVE‏ 
من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً . . ٤۷٥‏ 
القغاء بالرطب تجن سوا و سات دقلا 
باب E‏ انع اانا 
الرطب والتمر وقول الله عز وجل: #وهزي 

إليك بجذع النخلة. . # الآية NV aA‏ 
أكل الجمار مام مار و كاه مدو املو بح EA‏ 
العجوة E‏ ا ا 
القران في التمر ERE ASE‏ 
بركة النخل e E E‏ 
القشاء EAD. esa RSs‏ 
جمع اللونين أو الطعامين بمرة EA tas e Ae‏ 
من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على 

الطعام عشرة عشرة EATS aa‏ 
مايكره من الثوم والبقول AVS aa Doge‏ 
الكباث وهو ورق الأراك 51000 CARS e‏ 
الضمضمة بعد الطعام EAN, SRE‏ 
لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل . .. 49٠‏ 
المنديل SE ENE SR‏ ارا طق 
مايقول إذافرغ من طعامه O e‏ 


o۹۷ 
الموضوع الصفحة‎ 
EE e الآكل مع الخادم مجر وا لمك ردن‎ 
الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. ا‎ 
إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه قا‎ 
449 .... قول الله تعالی : #فإذا طعمتم فانتشروا»‎ 
كتاب العقيقة‎ 
٠٠١ ٠ . . . تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه‎ 
OE إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة دام حم ينل‎ 
O ey RRS A SN الفرع‎ 
O عب عم واد ماق نيه كم‎ SES العتيرة‎ 
EET التسمية على الصيد‎ 
OAS eA Rs e صيد المعراض‎ 
ONA eel ما أصاب المعراض بعرضه‎ 
01 E E ع سكي عد عو اود هد بوذ امه‎ RES صيد القوس‎ 
ONE aE AE الخذف والبندقة‎ 


من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية . . . . oY‏ 
إذا أكل الكلب» وقوله تعالى: #يسألونك ماذا 


أحل لهم. .4 الآية الت فل مشا زو بأ EE‏ 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة O e.‏ 
إذا وجد مع الصيد كلباًآخر a E‏ 
ما جاء فى التصيد ON ASSEN‏ 
افيد فل الان saa‏ 
قول الله عز وجل : #أحل لكم صيد البحر» . . AK‏ 
أكل الجراد 8ت OF e‏ 
آنية المجوس والميتة السام اووس ا مووي De‏ 
التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً OFA Snes‏ 
ما ذبح على النصب والأصنام EOS eS‏ 
قول النبي صلى الله عليه : «فليذبح على اسم الله» o‏ 
ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد E‏ 
ذبيحة الأمة أوالمرأة OVE e SS‏ 
لا يذكى بالسن والعظم والظفر OEE‏ 


ذبيحة الأعراب ونحوهم O SBS‏ 


0۹۸ فهرس! 
الموضوع ٠‏ الت الموضوع الميفحة 
ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب المسك مسو اند نس سويد سيا OV‏ 
وغيرهم OOP LE O E Ree‏ الأرنب 1 0 ااا OVA‏ 
ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش OO‏ الضب ES‏ ماع ف ع كك اها كم ONE es‏ 
النحر والذبح EE ONE‏ قة إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ره 
ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ..... OON‏ العلم والوشم في الصورة SES‏ ويك 
الدجاج OE n N ES‏ إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً 
لحوم الخيل ees:‏ بغير أمر أصحابهم لم تؤكل EE‏ . 6494 
لحوم الحمر الإنسية امن امسو سا ا N‏ إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد 2 ١‏ 
أكل كل ذي ناب من السباع ال وح نطق ويا A‏ إصلاحهم فهو جائز ال اناك 
جلود الميتة OMS as SASS SNA‏ أكل المضطر VE‏ وم OM‏ 

| 


شرع م یش را ری 


برای وی هوي 
نمش ايخه الان لجسن والممای نهف 


ا 
e‏ 
(AAO YY)‏ 

الجزء العاشر 
تقر حفس علیہ 


و هم فم 
عَيَرالقَا دسي امد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


طبع عارك نفكسة 
الما اللا الأمساط ان رورا لسعو 


الناني الما ب لئس رالو راو ر ر رال ناع والطملا ن وللق تش لما 
عله الله في مز يكساه وام بموته 


سم 


@ عبدالقادر شيبة الحمد, ١١٤١ه ٠.‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري برواية أبي ذر الهروي / 
تحقيق عبد القادر شيبة الحمد - الرياض. 
ص ۲۸×۲۱ سم 
ردمك : ۰-۲۰-۷۹۷۸ ٩٩۹٩‏ (مجموعة) 
و" 441۰-A‏ )چ1( 
-١‏ الحديث الصحيح ؟- الحديث - شرح 
أ- شيبة الحمد» عبدالقادر (محقق) ب- العنوان 
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ردمك : ۹۹٦۰-۲۰-۷۹۷۸‏ (مجموعة) رقم الإیداع: ۲۱/٤۰۸۲‏ 
د" 1950-76-81 (I)‏ 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 


الطبعة الأولى 
١‏ ه/ .ءام 


لحديث 686848 ب 645ه ن 


يم کی ل 


بل ) سنّة الأضحية 


وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. 
[٥٤٥ه] ٠‏ ه#4ه- حدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر نا شعبة عن زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء قال : 
قال النبي صلى الله عليه: «إِن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلّي » ثم نرجع فندحر, من فعلّه فقد أصاب 
سنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمة لأهله ليس من الدُسك في شيء». . فقام أبوبردة بن نيار -وقد 
ذبح- فقال : إن عندي جذعة» قال : «اذبحهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك». 
قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه : ومن ذبح بعد الصلاة تم كه »وأصاب سه 
الملسلمين». 


(00 
]0655[ 


قوله ( كتاب الأضاحى ‏ باب سنة الأضحية ) كذا لأبى ذر والنسفى » ولغيهما سنة الأضاحى » وهو 
جمع أضحية بضم ال همزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفة فتفتح الضاد والجمع ضحايا »> وهى أضحاة > والجمع 
أضحى وبه سمى يوم الأضحى » وهو يذكر ويؤنث » وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذى تشرع فيه » 
وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجويها » قال ابن حزم ل ا و 
وصح أنها غير واجبة عن الجمهور » ولا خلاف فى كونها من شرائع الدين » وهى عند الشافعية والجمهور سنة 
مؤكدة على الكفاية » وفى وجه للشافعية من فروض الكفاية » وعن أهى حنيفة تجب على المقيم الموسر > وعن مالك 
مثله فى رواية لكن لم يقيد بالمقيم » ونقل عن الأوزاعى وربيعة والليث مثله » وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب 
من المالكية فوافقا الجمهور » وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة › وعنه واجبة وعن محمد بن الحسن هى سنة غير 
مرخص ف تركها » قال الطحاوى وبه نأخذ » وليس ف الآثار ما يدل على وجوبها اه . وأقرب ما يتمسك به 
للوجوب حديث ألى هريرة رفعه « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم. 


كتاب الأضاحئ 


ثقات » لكن اختلف ف رفعه ووقفه » والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوى وغيره » ومع ذلك فليس صريحاً فى 
الايجاب . 3 ش 


قوله ( قال ابن عمر : هى سنة ومعروف ) وصلء حماد بن سلمة فى مصتقه بسند جيد إلى ابن عمر » 


وللترمذى محسناً من طريق جبلة بن سحم « إن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية : أهى واجبة ؟ فقال 

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده » قال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العلم أن 
الأضحية ليست بواجبة » وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل ف الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب » فإن الفعل 
اجرد لا يدل على ذلك » وكأنه أشار بقوله « والمسلمون » إلى أنها ليست من الخصائص » وكان ابن عمر حريصاً 
على اتباع أفعال النبى صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب » وقد احتج عن قال ال خر نما 

فى حديث خف بن سلم عه على أهل كل بيت أضحية ؛ أخرجه أحد وای سند قوی ول حجة فلن 
a ir‏ الرحوب المطلق ؛:اوقاد. ذكر a‏ الشية لم وأيسسي بواجبة عند من قال بوجوب 
الأضحية . واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس « كتب على النحر ولم يكتب عليكم » وهو 
حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى والدارقطنى وصححه الحآم فذهل » وقد استوعبت طرقه ورجاله 
فى « الخصائص » من تخر أحاديث الرافعى > وسبأق شىء من المباحث فى وجوب الأضحية فى الكلام على 
حديث البراء فى حديث ألى بردة بن نيار بعد أبواب . ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس فى أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة » وسيأق شرحهما مستوفيٌ بعد أبواب » وقوله فى حديث البراء « | إن أول ما نبداً به فى يومنا هذا 
أن نصلى ثم نرجع فنحر » وقع فى بعض الروايات « فى يومنا هذا نصلى » بحذف « أن » وعليها شرح الكرمانى 
فقال : هو مثل « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر » والمراد بالسنة هنا فى 
الحديثين معاً الطريقة لا السنة بالاصطلاح التى تقابل الوجوب » والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندبب › 
فإذا نم يقم دليل على الوجوب بقى الندب وهو وجه إيرادها فى هذه الترجمة . وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع 
الأمر فيبا بالإعادة » وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة » فهو كا لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلاً قبل 
طلوع الشمس : إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك » وقوله فى حديث الباء « وليس من النسك فى شىء » 
لتساك اى وراد يه الدييحة ويستعمل ف نوع حاص من الدماء المراقة ب ربتعم بعتي العيادة ,وهو أعم يقال 
فلان ناسك أى عابد » وقد استعمل فى حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضاً فى قوله فى الطريق الأخرى 
« من نسك قبل الصلاة فلا نسك له » أى من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له أى لا يقع عن الأضحية ؛ وقوله افيه 
وقال مطرف + :يغتى ابن طريف بالطاء المهبملة ون عظم > وعامر هو الشعبى »› وقد تقدمت رواية مطرف 
موصولة فى العيدين اف انشا بعد غانة اوا ْ 


قوله ر إسماعيل ) هو ابن علية » وأيوب هو السختيانى » ومحمد هو ابن سيين » والإسناد كله بصريون 


بلى) قسْمّة الإمّام الأضاحي بين الناس 
[oot]‏ 56كلاه- - حادثنا معاد بن فُضالة نا هشم عن يحبى عن بعجة هني عن عقبة بن عامر الجهني قال: 
قسم النبي صلى الله عليه بين أصحابه ضحاياء فصارت لعقبة جذعة» فقلت: يا رسول الله صارت جذعة» 
قال : «ضح بها». 1 


[م:هه] 
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قوله ر باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس ) أى بنفسه أو بأمره . 


قوله ( هشام ) هو الداستوانی ويحيى هو ابن أنى كثير . 

قوله ( عن بعجة ) فى رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحبى أخبرنى بعجة بن عبد الله » وهو بفتح 
الموحدة وسكون المهملة بعدها جم » واسم جده بدر » وهو تابعى معروف ما له فى البخارى إلا هذا الحديث » 
وقد أزالت رواية مسلم ما جخشى من تدليس يحبى بن أبى كثير . 

قوله ر عن عقبة ) فى رواية مسلم المنكورة أن عقبة بن عامر أخبو . 

قوله ر قسم النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا ) سيق بعد أربعة أبواب أن عقبة هو الذى 
باشر القسمة » وتقدم فى الشركة « باب وكالة الشريك للشريك فى القسمة » وأورده فيه أيضا وأشار إلى أن عقبة 
كان له فى تلك الغنم نصيب باعتبار أنها كانت من الغنائم » > وكذا كان للنبى صلی الله عليه وسلم فيها نصيب » 
ومع هذا فوكله فى قسمتها وقدمت له هناك توجيها آخر » وهذا التوجيه أقوى منه ‏ قال ابن ا مير يحتمل أن يكون 
المراد أنه أطلق عليها ضحاياً باعتبار ما يؤول إليه الأمر » ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز 
كل واحد نصيبه » فيؤحذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورئة ولا يكون ذلك ببعاً » وهى مسألة خلاف 
للمالكية » قال : وما أَرَى البخارى مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا » كذا قال . 

قوله ر فصارت لعقبة ) أى ابن عامر ( جذعة ) بفتح الجم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة 
ا فين السأن ٠١‏ كيل الس وهر ول ر ر . ثم اختلف فى تقديره فقيل ابن ستة أشهر 
وقيل ثمانية وقيل عشرة » وحكى الترمذى عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر . وعن ابن الأعرانى أن ابن 
الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة واين ن الهرمين يجذع لثانية إلى عشرة » قال والضأن أسرع إجذاعاً من المعز » 
وأما الجذع من المعز فهو ما دحل فى السنة الثانية ومن البقر ما أكمل الثالثة ومن الإبل ما دحل فى الخامسة » 
وسيأق بيان المراد بها هنا قريباً » وأنها كانت من المعز بعد أربعة أبواب .. 


با “ب الأضحية 0 0 
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ل ل ل » فقال: : مالك أتفسّت ؟» قالت: : نعم . 
قال : إن هذا أمرٌ كتبه الله على بئات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) ». فلما كنا 


بمنى أتيت بلحم بقرء فقلت: «ما هذا؟» » قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه عن أزواجه بالبقر. 

قوله ( باب الأضحية للمسافر والنساء ) فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه » وقد 
تقدم نقله فى أول الباب » وإشارة إلى خلاف من قال إن النساءلا أضحية عليهن » ويحتمل أن يشير إلى خلاف من 
منع من مباشرتهن التضحية » فقد جاء عن مالك كراهة مباشة المرأة الحائض للتضحية . 


قوله ر سفيان ) هو ابن عيينة » ولم يسمع مسدد من سفيان الثورى . 


[o04] 
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قوله ( عن عبد الرهن بن القاسم ) فى رواية على بن عبد الله عن سفيان 0 معت عبد الرحمن بن القاسلم » 
وتقدمت فى کتاب الحيض . ْ ش 
قوله ( بسرف ) بفتح المهملة وكسر الراء مكان معروف خارج مكة . ١‏ 
قوله ر أنفست ) ؟ قيده الأصيل وغييه بضم النون أى حضت » ويجوز الفتح :ول هوق اميش الفح 
فقط وف النفاس بالفتح والضم . 

فر زات تدا کا ع وكا لض ع قافن الع ر ر ست ئشة أخصر من هذا ء 
وتقدم شرحه مبيناً هناك . وقوله ٠‏ ضحى النبى صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر » ظاهر فى أن البح 
المذكور كان على سبيل الاضحية › وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال : المراد أنه ذبحها وقت ابح 
الأضحية وهو ضحى يوم النحر » قال : وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعاً لا على أنها سنة الأضحية » كذا قال 
لا يخفى بعده » واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزى عنه وعن أهل بيته » وخالف فى ذلك الحنفية » 
وادعى الطحاوى أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل » قال القرطبى : لم ينقل أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سنى الضحايا ومع تعددهن » والعادة تقضى بنقل ذلك 
لو وقع ا نقل غير ذلك من الجزئيات » ويؤيده ما أخرجه مالك وابن ماجة والترمذى وصححه من طريق عطاء 
او سان 1 سمالت آنا او : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : کان 
الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته » فيأكلون ويطعمون » حتى تناهى الناس کا ترى » 

با ) ما تھی من اللّحم يوم النحر 

"ه- - حدثنا صدقة أنا ابن عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال التي لى 
لله عليه يوم النحر : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» . فقام رجلّ فقال : يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى 
و -وذكر جيرانه- وعددي جَذعة خير من شاتي لحم . فرخّص له في ذلك ٠‏ فلا أدري أبلغت 
الرخصة من سواه أم لا . ثم انكف النبي صلى الله عليه إلى كبشين فذبحهماء وقام الناس إلى عنيمة 
فتوزعوهاء أو قال : فتجزرّعوها. 

قوله ( باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر ) أى اتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد وقال الله 
تعالی ‏ ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام ‏ . 

قوله ر حدّثنا صدقة ) هو ابن الفضل » وابن علية هو إسماعيل بن إبراهم بن مقسم . 

قوله ( فقام رجل ) هو أبو بردة بن نيار کا فى حديث البراء . 

قوله ( إن هذا يوم يشتبى فيه اللحم ) فى رواية دواد بن أبى هند عن الشعبى عند مسلم « فقال يا رسول 
الله » إن هذا يوم اللحم فيه مكروه » ونی لفظ له « مقروم » وهو بسكون القاف » قال عياض رويناه فى مسلم شن 
طريق الفارسى والسجزى « مكروه » ومن طريق العذرى « مقروم » وقد صوب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال 
معناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته فهو موافق للرواية الاحرى « إن هذا يوم يشتهى 
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فيه اللحم » قال عياض : وقال بعض شيوخنا صواب الرواية « اللحم فيه مكروه » بفتح الحاء وهو اشتهاء اللحم 
والمعنى ترك الذبح والتضحية وقاء أهله فيه لا لحم حنى بشخو مكروه ‏ قال وق لى اتاد أ عبد الله بن 
سليمان معناه ذبح ما لا يمزى ف الأضحية ما هو لحم اه » وبالغ ابن العربى فقال : الرواية بسكون الحاء هنا 
غلط وإنما هو اللحم بالتجريك › ٠‏ يقال لحم الرجل بكسر الحاء يلحم بفتحها إذا كان يشتهى اللحم , وأما 
القرطبى ف « المفهم » فقال تكلف بعضهم ما لايصح رواية أى اللحم بالتحريك ولا معنى وهو قول الاخر معنى 
المكروه إنه مخالف للسنة قال وهو كلام من لم يتأمل سياق الحديث فإن هذا التأويل لا يلائمه ‏ إذ لا يستقم أن 
يقول إن هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة وأفى عجلت لأطعم أهلى » > قال اي 
معناه اللحم فيه مكروه التأخير فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله عجلت . وقال النووى ذكر الحافظ أبو موسى أن 
معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق قال وهو معنى حسن قلت : يعنى طلبه من الناس كالصديق والجار › 
فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك فأغناهم بما ذبحه عن الطلب . ووقع فى رواية منصور عن الشعبى ا مضى 
ن ميدي ا روات أن الوويهع أت ودرا » تأحييت أن كر ال أول مالا بع قا O‏ 
الرواية يحصل الجمع بين الروايتين المتقدمتين » وأن وصفه اللحم بكونه مشتبى وبكونه مكروهاً لا تناقض فيه وإنما 
هو باعتبارين : فمن حيث أن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى » ومن حيث توارد 
الجميع عليه حتى يكثر يصير مملولاً فأطلقت عليه الكراهة لذلك » فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله » 
وحيث وصفه يكوه شک ا اراد انتهاءه » ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأول عند أهله 
وران يوقم ق رواية قراس عن الى جب مسلم :و ال خالى : يا رسول الله قد نسكت عن ابن لی » وقد 
استشكل هذا » وظهر لى أن مراده أنه ضحى لأجله للمعنى الذى ذكره فى أهله وجيرانه » فخص ولده بالذكر 
لأنه أحص بذلك عنده حتى يستغنى ولده بجا عنده عن التشوف إلى ما عند غي . 


قوله ( وذكر جيرانه ) فى رواية عاصم عند مسلم وإفى عجلت فيه نسيكتى لأطعم أهلى وجررانى وأهل 
دارى . 

قوله ر فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا ) قد وقع فى حديث البراء اختصاصه بذلك کا سيأ بعد 
اراقع ارات بحت وح كاد اا ست دلق ل زروت بغر ار لصي ايك لماوع ان 
ا ا ENIS‏ 
بردة کا سيأق بيانه قريباً . 

قوله ر ثم انكفاً ) مهموز أى مال يقال كفأت الإناء إذا أملته » والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة إلى مكان 
الذبح . 
فى أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه » وسيأق البحث فيه . 

قوله ( إلى غنيمة ) بغين معجمة ونون مصغر ( فتوزعوها أو قال فتجزعوها ) شك من الراوى ٠‏ والأول 
بالزاى من التوزيع وهو التفرقة أى تفرقوها » والثانى با جم والزاى أا من الجزع وهو القطع أى اقتسموها 
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خصصاً » وليس المراد إ: نهم اقتسموهابعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم وإنما المراد أخذ حصة من الغنه 
والقطعة تطلق على الحصة من كل شىء » فببذا التقرير يكون المعنى واحداً وإن كان ظاهره فى الأُصل الأحتلاف 


با )مال : الأضحى يوم النحر 1 
]000۰[ - - حادثنا محمد بن سلام آنا عب دالوهاب نا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي ب 

عن النبي صلى الله عليه قال : «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ا 
شهرا e‏ أربعة حرم : ثلاث معواليات ذوالقعدة وذوالحجة ولحرم ورجب ضر الذي بين جمادى 
وشعبان . أي شهر هذا؟) . قلنا :الله ورسولة أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : 
«أليس ذوالحجة؟) قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه 
NT‏ قير E‏ فال : «أليس البلدة؟» قلنا: بلى. قال : «فأي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم. 
فسکت حتى ظننا أنه سیسمیه بغير اسمه» قال : «أليس يوم النحر ؟) قلنا : بلى. قال : «فإنٌ دماءكم 
وأموالكم», قال محمد : وأحسبه قال : «وأعراضكم عليكم حرام > كحرمة يومكم هذاء » في بلدكم هذاء 
في شه ركم هذا . وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم 
رقاب بعض. . ألا ليلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلعُهُ أن يكوت أوعى له من بعض من سمعة) - 

فكان محمد إذا ذكره فقال : صدق النبي صلى الله عليه- ثم قال : «ألا هل بلغت ؛ ألا هل بلغت ؟) مرتين. 
قوله (١‏ باب من قال الأضحى يوم النحر ) قال ابن المنير أخذه من إضافة اليوم إلى النحر حيث قال « أليس 
يوم النحر » واللام للجنس فلا يبقى نحر إلا فى ذلك اليوم » قال والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النمجر 
الكامل واللام تستعمل كثيراً للكمال كقوله « الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » . قلت : واختصاص 
انحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهرى » وعن سعيد بن جبير وأهى الشعثاء 
مثله إلا فى منى فيجوز ثلاثة أيام , ويمكن أن يتمسك لذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه « أمرت 
بيوم الأضحى عيدا جعله الله هذه الأمة » اميك صمح ابن حبان » وقال القرطبى : اهسك بإضافة الناحر 
إلى الوم الأول ضعيف مع قوله تعالم فز ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 
ويحتمل أن يكون أراد أن أيام النحر الاربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه » فالأضحى هو اليوم العاظر 
والذى يليه يوم القر والذى يليه يوم النفر الأول والرابع يوم النفر الثانى » وقال ابن التين : مراده أنه يوم تنحر فيه 
الأضاحى في جميع الأقطار » وقيل مراده لاذبح إلا فيه خاصة » يعنى کا تقدم نقله عمن قال به . وزاد مالك : 
ويذ ببح أيضا فى يومين بعده . وزاد الشافعى اليوم الرابع » قال وقيل يذبح عشرة أيام وم يعزه لقائل » وقيل إلى انحر 
الشهر وهو عن عمر بن. عبد العزيز وألى سلمة ا ا 

متمسكاً بعدم ورود نص بالتقييد . وأحرج ما رواه ابن ألى شيبة من طريق ألى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
AES‏ : وهذا سند صحيح إليهما لمرو بار اه د 
بالمرسل أن يقول به . قلت : وسيأتى عن ألى أمامة بن سهل فى الباب الذى يليه شىء من ذلك » ومثل قول 
مالك قال الثورى وأبو حنيفة وأحمد » وبمثل قول الشافعى قال الأوزاعى . قال ابن بطال تبعاً للطحاوى : ولم ينقل 
عن الصحابة غير هذين القولين » وعن قتادة ستة أيام بعد العاشر . وحجة الجمهور حديث جبير بن مطعم رفعه 


[000۱] 


[o0۲] 


١١ 00۳ _ ههه٠ الحديت‎ 


0 فجاج منى منحر »وف كل أيام لحري دبج ( ع أحمد لكن فى سنده الفط با ونه الدارقطنى ورجاله 
ثقات » واتفقوا على أنها تشر ع ليلاً کا تشر ع نهار إلا رواية عن مالك وعن أحمد أيضا . تم ذكر المصنف حديث 
وهو ابن سيرين عن ابن أبى بكرة وهو عبد الرحمن وقد تقدم شرحه فى العلم » وفى « باب الخطبة أيام 

ال سر ات 

فوله ر ثلاث متواليات إلى قوله ورجب مضر ) هذا هو ا ارا وهو كدعا ون بحرن )ا وكير مر عيدها 
سنة واحدة فبداً بحرم لكن الأول البق تيان امتوالية » وشذ من أسقط رجباً وأبدله بشوال زاعماً أن بذلك تتوالى 
الأشهر الحرم وأن ذلك المراد بقوله تعالى « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 حكاه ابن التين . 

قوله ر قال وأحسبه ) هو ابن سيرين كأنه كان يشك فى هذه اللفظة وقد ثبعت فى رواية غيره » وكذا قوله 
« فكان محمد إذا ذكره » فى رواية الكشميهنى « ذكر » . 

قوله ر أن يكون أوعى له من بعض من عه ) كذا للأكثر بالواو أى أكثر وعياً له ا فيه » ووقع ف 
رواية الأصيلى e‏ » أرعى ( - من الرعاية ورجحها بعص الشراح » وقال صاحب 0 المطالع » : هى 


بين قوله « بعض من سمعه » وبين قوله « ألا هل بلغت » بكلام ابن سيرين المذكور . 


با الأضحى والتحر بالْصلَى 

۰- حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي نا خالد بن الحارث عن عبيدالله عن نافع قال : کان 
عبدالله يتحر في المنحر. قال عُبيدالله: يعني منحر النبي' صلى الله عليه. ۰ 1 

1"ه- حدڈنا بحیی بن بكير نا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمرٌ أخبِرَهُ قال : كات 
رسول الله صلى الله عليه يذبح وينحر بالمصلى. 

قوله ( باب الآضحى والنحر بالمصلى ) قال ابن بطال هو سنة للإمام خاصة عند مالك » قال مالك فيما 
رواه ابن وهب : إنما يفعل ذلك كلا يدبح أحد قبله » زاد المهلب : وليذبحوا بعده على يقين » وليتعلموا منه صفة 
الذبح . وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين : أحدهما موقوف » والثانى مرفوع « كان النبى صلى الله 

عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى » وهو اختلاف على نافع . وقيلٍ بل المرفوع يدل على الموقوف لأن قوله فى 
ترق كن عجر لكر لحني ميل الله عليه وسلم يريد به المصلّى بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك » 
وقال ابن التين : هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك » وبالغ بعض أصحابه وهو أبو 
مصعب فقال : من لم يفعل ذلك م يؤتم به . وقال ابن العربى : قال أبو حنيفة ومالك لا يذبح حتى يذبح الإمام 
إن كان ممن يذبح » قال : ولم أر له دليلا . 


بى) ضّحيّة النبيّ صِلَّى الله عليه بكبشين أقرنين ويذ كر سمينين 


وقال يحيى بن سعيد سمعت أباأمامة بن سهلٍ : كتا نُسمّن الأضحية بالمدينة» فكان المسلمون 


و 


نتوق 


1 | كتاب الأضاحى 


-eoY [ooo]‏ - نا آدم نا شعبة نا عبدالعزيز بن صُهيب سمعت أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه 
يضحي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين. 
[الحديث "!ههه- - أطرافه في : (OOO. ٠٥٥٤‏ ؟55هه هكهمت 856" /]. | 
CC [ooo]‏ ا ا 
راا رسا وردان : عن أيوب عن ابن سيرين عن أنسٍ . تابعه وهيب عن أيوب. 
]0000[ #4ه"م- حارثنا عمرو بن خالد نا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى لله 
عليه أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحاياء » فبقي عتود» فذكرة للنبي صلى اله عليه فقال e‏ 


قوله ( باب أضحية البى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ) أى لكل منبما قرنان معتدلاك » والكيش 
فحل الضأن فى أى سن كان . واختلف 4 فى ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع . 


قوله ( ويذكر سمينين ) أى فى صفة الكبشين » وهى فى بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قبادة 
عنه » أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة » وقد ساقه المصنف فى الباب من 
طريق شعبة عنه وليس فيه « مينين » وهو الحفوظ عن شعبة » وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه عن 
الثورى عن عبذ الله بن محمد بن عقيل عن ألى سلمة عن عائشة أو عن أنى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين مينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن محمد وال 
محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ » وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق لكن وقغ فى 
النسبخة ١‏ تمينين » بمثلثة أوله بدل السين والاول أو » وابن عقيل المذكور فى سسده مختلف فيه » وقد اختلف عليه 
فى إسناده : فقال زهير بن محمد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلهم عنه عن على بن الحسين عن ألى راقع » 
وخالفهم الثوری کا ترى . وتحتمل أن يكون له فى هذا الحديث طريقان » ولیس ف روايته فى حديث أنى رافع لفظ 
١‏ سمينين ) . وأخرج أبو داود من وجه اخر عن جابر « ذبح النبى صل الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين 
موجوئين » » قال الخطاق الموجوء ‏ يعنى بضم الجم وبالهمز ‏ منزوع الانثيين » والوجاء الخصاء » وفيه جواز 
الخصى فى الضحية » وقد كرهه بعض ض أهل العلم لنقص العضو > لكن ليس هذا عيبا لن الخصاء يفيد اللحم 

طيبا وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة . وقال ابن العرنى : حديث أنى سعيد يعنى الذى أخرجه الترمذى بلفظ 
« ضحى بكبش فحل » أى كامل الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوءين » وتعقب باحتال أن يكون ذلك وقع 
فى وفتين . 


١ 


قوله ( وقال يحبى بن سعيد “معت أبا أمامة بن سهل قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون 
يسمنون ) وصله أبو نعيم فى المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرنى يحيى بن سعيد وهو 
الأنصارى ولفظه « كان المسلمون يشترى أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها فى آخر ذى الحجة » قال أحمد : 
هذا الحديث عجيب . قال ابن التين كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لملا يتشبه بالود » وقول أفى 
أمامة أحق. > قاله الداودى . 


۳ ٥۵0۵0 68686“ الحديث‎ 


قوله ( کان النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بكبشين وأنا أضحى بكبشين ) هكذا فى هذه الطريق 
١‏ وقائل ذلك هو أنس بينه النسافى فى روايته » وهذه الرواية مختصرة ورواية ألى قلابة المذكورة عقبها مبينة » لكن فى 
هذه زيادة قول أنس أنه كان يضحى بكبشين للاتباع » وفهما أيضاً إشعار بالمداومة على ذلك » فتمسك به من قال 
الضأن فى الأضحية أفضل . 


قوله فى رواية أنى قلابة ( إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ) الأملح بالمهملة هو الذى فيه سواد وبياض 
والبياض أكثر » ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعى › وزاد الخطابى : هو الابيض الذى فى خلل صوفه طبقات 
سود » ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرالى » وبه تمسك الشافعية فى تفضيل الأببيض ف الأضحية » وقيل الذى 
يعلوه حمرة ¢ وقيل الذى ينظر ف سواد ويمشلى ف سواد وباكل ف سواد ويرك ف سواد ¢ ای أن مواضع هذه منه سود 
وما عدا ذلك أبيض » وحکی ذلك الماوردى عن عائشة وهو غريب » ولعله أراد الحديث الذى جاء عنها كذا 
لکن ليس فيه وصفه بالأملح » وسيأق قريباً أن مسلماً أخرجه فإن ثبت فلعله كان فى مرة أخرى ؛ واختلف فى 
اختيار هذه الصفة : فقيل لحسن منظره » وقيل لشحمه وكثرة لحمه » واستدل به على اختيار العدد فى 
الأضحية » ومن ثم قال الشافعية إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير لأن الدم المراق فما أكثر والثواب يزيد 
بحسبه » وأن من أراد أن يضحى بأكثر من واحد يعجله وحكى الرويانى من الشافعية استحباب التفريق على أيام 
النحر » قال النووی , : هذا أرفق بالمساكين لكنه حلاف السنة » كذا قال والحديث دال على اختيار التثنية » 
ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحى بعدد فضحى أول يوم باثنين ثم فرق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفاً 
للسنة . وفيه أن الذكر ف الأضحية أفضل من الأنثى وهو قول امد ¢ وعنه رواية أن الأنتى أولى ؛ وحكى الرافعى 
فيه قولين عن الشافعى أحدها عن نصه فى البويطى الذكر لأن الحمة أطين وهذا هو الأصح > والثانى أن الأنتى 
وی » قال الرافعى وإنما يذكر ذلك فى جزاء الصيد عند التقوم » والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذكر » أو أراد 
الاه نئى التى لم تلد . وقال ابن العربى : الأصح أفضلية الذكور على الاناث فى الضحايا وقيل هما سواء » وفيه 
استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم وهو الذى لا قرن له › 
e‏ ف 0 القرن . وفيه استحباب مباشرة E‏ الذبح بنفسه و به على ر استحسان 
قطيب الخ كول من حسن النطر . وقال كر الانية : أفشلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغباء ثم البلقاء ثم 
السوداء . وسياق بقية فوائد حديث أنس بعد أبواب . 

قوله ر فذبحهما بيده ) سيق البحث فيه قريبا . 


قوله ر وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس ) يعنى أنهما خالفا عبد 
فقد وصله المصنف بعد أربعة أبواب فى أثناء حديث » وهو مصير منه إلى أن الطريقين صحيحان » وهو كذلك 
لاختلاف سياقهما . وأما حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم من طريقه . 


قوله ( تابعه وهيب عن أيوب ) كذا رقع فى رواية أنى ذر » وقدم الباقون متابعة وهيب على روايتى إسماعيل 
وحاتم وهو الصواب » لأن وهيباً إنما رواه عن أيوب عن أنى قلابة متابعاً لعبد الوهاب الثقفى » وقد وصله الإسماعيل 


١4‏ ش كتاب الأضاحلى 


من طريقه كذلك » قال ابن التين : إا قال أولاً « قال إسماعيل » وثانياً « تابعه وهيب » لأن القول يستعمل على 
سبيل المذاكرة » والمتابعة تستعمل عند النقل والتحمل . قلت : لو كان هذا على إطلاقه لم يخرج البخارى طريق 
إسماعيل فى الأصول » ولم ينحصر التعليق الجازم فى المذاكرة » بل الذى قال إن البخارى لا يستعمل ذلك لإ ف 
المذاكرة لا مستند له . 
قوله ر الليث عن زيد ) هو ابن ألى حبيب » بينه المصنف فى كتاب الشركة . ١‏ 
قوله ( أعطاه غنماً ) هو أعم من الضأن والمعز . / 


قوله ر على صحابته ) يحتمل أن يكون الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون لعقبة › j‏ 
كل تمل أن کون الغنم ملکا للنبى صل الله عليه وسلم وأمر بقسيتا ينهم قرعا ا وحمل أن تكن من ھی 
وإليه جنح القرطبى حيث قال فى الحديث : إن الإمام ينبغى له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت 
مال المسلمين . وقال ابن بطال : إن كان قسمها بين الأغنياء فهى من الفىّ وإن كان حص بها الفقراء فهى من 
الزكاة . وقد ترجم له البخارى فى الشركة « باب قسمة الغنم والعدل فيها » وكأنه فهم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم بين لعقبة ما يعطيه لكل واحد منهم وهو لا يوكل إلا بالعدل » وإلا لو كان وكل ذلك لرأيه لعسر عليه » 
TS‏ اغ ا 

قلت : ويحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بها عنهم » ووقعت القسمة ف اللحم فتكون القسمة 
قسمة الإجزاء کا تقدم توجيهه عن ابن المنير قبل أبواب . 

قله فق غر ين اند ر آله ف روفو من لامر ی ون اق عا ان :+ 
امم أعتدة وعتدان » وتدغم التاء فى الدال فيال عدان » وقال ابن بطال : العتود الجذع من المعز ابن خمنسة 
أشهر » وهذا يبين المراد بقوله فى الرواية الأحرى عن عقبة ا مضى قريباً ( جذعة » وأنها كانت من ال معز » ؤزعم 
ابن حزم أن العتود لا يقال إلا للجذع من ال معز » وتعقبه بعض الشراح م لك 
العتود الحدى الذى استكرش » وقيل الذى بلغ السفاد » وقيل هو الذى أجذع . ١‏ 

قوله ( فقال ضح به أنت ) زاد البببقى فى روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث « ولا رخصة فيا لأحد 
بعدك » وساذكر البحث فى هذه الزيادة فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى » واستدل به على إجزاء الاضحية 
بالشاة الواحدة » وكأن المصنف أراد بإيراد حديث عقبة فى هذه الترجمة وهى ضحية النبى صلى الله عليه 
وسلم بكبشين الاستدلال على أن ذلك ليس على الوجوب بل على الاختيار » فمن ذبح واحدة أجزأت عنه 
ومن زاد فهو خير » والأفضل الاتباع فى الأضحية بكبشين » ومن نظر إلى كثة اللحم قال كالشافعى : الأفضل 
الإبل ثم الضأن ثم البقر » قال ابن العربى : وافق الشافعى أشهب من المالكية » ولا يعدل بفعل بفعل النبى صل الله 

عليه وسلم شىء » لكن يمكن الفسك بقول ابن عمر ‏ يعنى الماصى قرياً كان يذبح وينحر بالمصل » أى 
فإنه يشمل الإبل وغيرها » قال : لكنه عموم » والقسك بالصر أولى وهو الكبشٍ . قلت : قد أخرج البيبقى 
من حديث ابن عمر « کان النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالمدينة با جزور أحياناً وبالكبش | إذا لم يجد جزوراً » 
فلو كان ثابتا لكان نصاً فى موضع التزاع » لکن فى سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال » وسيأق حديث عائشة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر فى « باب من ذبح ضحية غير » وقد ثبت فى حديث 


الحديث هههه ‏ 5ههه ١6‏ 


و ئشة « أن ال لنبى صلی الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد وينظر فى سواد ويرك فى سواد » 
فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله » اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد » ثم ضحى » أخرجه 

مسلم . قال الخطالى : قوها يطأ فى سواد إل تريد أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه 
اسود » وسائر بدنه أبيض . 

بي) قول التي صلّى الله عليه لأبي بردة: ضح باذع من المعزء ون تُجزئ عن أحد بَعْدَكَ 

[15552 وهسه- حدثنا مسدد نا خالدٌ بن عبدالله نا مطرف عن عامر عن البراء قال : ضحَّى خال لي يقال له 
أبوبردة قبل الصلاة, فقال له رسول الله صلى الله عليه: «شاتك شا لحم». فقال: يا رسول الله إن عندي 
داجنا جَذَعَة من المع قال : «اذبحها ولا تصلح لغيرك». ثم قال : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» 
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنَة المسلمين». 

تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم. وتابعَهُ وكيع عن حريث عن الشعبي. وقال عاصم وداوذ عن 
الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبيّ: عندي جذعة. وقال أبوالأحوص نا منصور: 
عناق جذعة. وقال ابن عون : عناق جذع» عناق لبن. 

۷] .همه حل نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء 
قال : ذبح أبوبردة قبل الصلاة» فقال له النبي صلى الله عليه : «أبدلها»» قال : ليس عندي إلا جذعة» قال 
شعبة : وأحسبه قال : هي خير من مسنة. قال : «اجعلها مكانهاء ولن تحزئ عن أحد بعدك) . 

وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى اله عليه وقال «عناق جذعة». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بردة ضح بالجذع من المعز . ولن تجزى عن أحد بعدك ) 
أشار بذلك إلى أن الضمير فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الرواية التى ساقها « اذبحها » للجذعة التى 
تقدمت فى قول الصحالبى « إن عندى داجنا جذعة من المعز ) . 

قوله ر حدثنا مطرف ) هو ابن طريف بمهملة وزن عقيل » وعامر هو الشعبى . 

قوله ( ضحى خال لى يقال له أبو بردة ) فى رواية زبيد عن الشعبى فى أول الأضاحى ١‏ أبو بردة بن نيار » 
وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت واخره راء راسمه هان واسم جده عمرو بن عبيد وهو بلوى من 
حلفاء الأنصار » وقد قيل إن امه الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة والأول هو الأصح » وأخرج ابن منده 
من طريق جابر الجعفى عن الشعبى عن البراء قال « كان اسم خالى قليلاً فسماه النبى صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ۽ وقال : يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا » ثم ذكر حديث الباب بطوله ؛ وجابر ضعيف وأبو بردة من شهد 
العقبة وبدرأ والمشاهد وعاش إلى سنة اثنتين وقيل حمس وأربعين » وله فى البخارى حديث سيأق فى الحدود . 

قوله ( شاتك شاة لحم ) أى ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كا وقع فى رواية زبيد « فإنما هو لحم يقدمه 
لأهله » وسيأق فى « باب الذبح بعد الصلاة » وفى رواية فراس عند مسلم قال « ذاك شىء عجلته لأهلك ١‏ وقد 
استشكلت الإضافة فى قوله شاة لحم » وذلك أن الإضافة قسمان : معنوية ولفظية » فالمعنوية إما مقدرة يمن 
كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بفى كضب اليوم معناه ضرب ف اليوم . وأما اللفظية فهى صفة مضافة إلى 
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معموها كضارب زيد وحسن الوجه » ولا يصح شر شىء من الأقسام الخمسة فى شاة لحم قال الفاكهى : والذى يظهر لى أن 
أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع صل الله عليه وسلم فى الجواب قوله شاة لحم موقع قوله شاة غير أضحية : 
قوله ( إن عندى داجناً ##النان الي الف الو واس ول ها ن من + وا جار بهذا الاسم 
علماً على ما يألف البيوت اضمخل الوصف عله فاستوئ فيه المذكر والمؤنث وا تقدم بيانها » وقد بين فى 
هذه الرواية اا من المعز » ر فى الرواية الأخرى 3 سيق بيانه « فإن ع تاف » وف رواية أخرى « عناق 
لبن » والعناق بفتح العين وتخفيف النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة » ولم يصب الداودى فى زعمه أن 
اماق هى اتی استحقت أن تحمل وأا تطلق عل التكر ولش لأ بين قول ه لين » آنا شى » قال"اين 
انين :علط نفل اللغة وق اويل الحديث » فإن معنى « عناق لبن » أنها صغيرة سن ترضع أمها . ووقع عند 
0 طريق سهل بن ألى حثمة « أن أبا بردة ذبح ذبيحته بسحر » فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم 
فقال : إغا الأضحية ما ذبح بعد الصلاة » اذهب فضح » فقال ا دی إلا جدعة من ار الد 
قلت “ساق بيان ذلك عند ذكر التعاليق التى ذكرها المصنف عقب هذه الرواية » وزاد فى رواية ای د ھی 
أحب إِلَّ من شاتين » وى رواية لمسلم « من شاق لحم » والمعنى أنها أطيب لحماً وأنفع للآكلين لسمنها 
ونفاستها » وقد استشكل هذا ما ذكر أن عت نفسين أفضل من عتق تفس واحدة ولو كانت أنفس متلا » 
وجيت الق ين اة والعتق أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أول من 
الهزيلتين » والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة قبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة » نعم إن عرض 
للواحد وصف يقتضى رفعته على غيره كالعلم وأنواع الفضل المتعدى ‏ فقد جزم بعض امحققين بأنه. أول 
لعموم نفعه للمسلميز . ووقع ف الرواية الأحرى التى فى أواخر الباب وهى ٠‏ خير من مسنة » وحكى ابن التين عن 
الداودى أن المسنة التى سققطت أسنانها للبدل » وقال أهل اللغة المسن الثنى الذى يلقى سنه » ويكون فى ذات الخف فى 
السنة السادسة وفى ذات الظلف وا حافر فى السنة الثالثة » وقال ابن فارس : إذا دحل ولد الشاة فى الثالثة فهو 2 ئی ومن . 


قوله ر قال اذيبحها ولا تصلح لغيرك ) فى رواية فراس الآنية فى « باب من ذبح قبل الإمام ٠‏ : « أأذبحها ؟ 
قال : نعم » لا ري عن اد ا و عن هذا الوجة'«روآن زف 4:1 وکنا فق رواية ألى جحيفة عن 
البراء ا فى أواخر هذا الباب « ولن نجرى عن أحد بعدك » وفى حديث سهل بن أنى حثمة « وليست فيها رخصة 
لأحد بعدك » وقوله « تجزى » بفتح أوله غير مهموز أى تقضى › يقال جزا عنى فلان كذا أى قضى » ومنه 
9 لا تجزی نفس عن نفس شيئاً * أى لا تقضى عنها » قال ابن برى : الفقهاء يقولون لا تجزىء بالضم والهمز 
كيد ل ادم ل : لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية » يقال أجراً 

ب وقال تاحت ««الاساين » : بنو تمم يقولون البدنة تجزى عن سبعة بضم أوله » أهل الحجاز تجزى بفتح- 
e‏ عر ن نفس شيئاً 4 وف هذا تعقب على من نقل الاتفاق على منع ضم أُؤله . 
وف هذا الحديث تخصیص أبى بردة بإجزاء الجذع من المعز ف الأضحية 08 لكن وقع فى عدة أحاديث التصريح 
بنظير ذلك لغير ير أنى بردة » ففى حديث عقبة بن عامر كا تقدم قربياً « ولا رحصة فيبا لأحد بعدك ‏ قال 
البهقى : إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة ا رخص لألى بردة . قلت : وفى هذا الجمع 
نظر > لأن فى كا ل منهما صيغة عموم » فأيهما تقدم عإ ى الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثانى » وأقرب ما يقال فيه : 
إن ذلك صدر لكل منهما فى وقت واحد » أو تكون خصوصية الأول نسحت بثبوت الخصوصية للثانى » ولا'مانع 
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من ذلك لانه لم يقع فى السياق: استمرار المنع لغيره صرحا » وقد انفصل ابن التين بس وتبعة :الفرطي عن هذا 
الاشكال باحتيال أن يكون العتود كان كبير السن بحيث يجزى » لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التى فى آخره 
م تقع له ولا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة فى العتود » وققسك بعض المتأخرين بكلام ابن 
التين فضعف الزيادة » وليس ببيد » فإنها خارجة من مخرج الصحيح › > فإنها عند البيبقى من طريق عبد الله 
البوشنجى أحد الأئمة الكبار فى الحفظ والفقه وسائر فنون العلم » رواها عن يحيى بن بكير عن الليث بالسند 
الذى ساقه البخارى » ولكنى رأيت الحديث ف « المتفق للجوزق » من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق 
عدي امي E RG E‏ هو الس ى فول الق أن 
كانت محفوظة » فكأنه لما رأى التفرد خحشى أن يكون دخل على راویہا حديث فى حديث » وقد وقع فى كلام 
بعضهم أن الذين ثبعت هم الرخصة أربعة أو خمسة » واستشكل الجمع وليس بمشكل » فإن الأحاديث التى 
وردت فى ذلك ليس,فيبا التصرج بالنفى إلا فى قصة أنى بردة فى الصحيحين وفى قصة عقبة بن عامر فى البميقى » 
وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أعطاه عتوداً جذعاً فقال ضح به » فقلت إنه جذع أفأضحى به ؟ قال نعم ضح به » فضحيت به » 
لفظ أحمد » وفى صحيح ابن حبان وابن ماجه من طريق عباد بن تم « عن عوبر بن أشقر أنه ذبح أضحيته قبل 
أن يغدو يوم الات > فأمره النبى صلى الله عليه :وسلم أن يعدن اة أخرىٍ ) وف الطبراى الاس من 
حديث ابن عباس « أن النبى صل الله عليه. وسلم أعطى سعد بن أنى وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحى 
به » وأخرجه الحا من حديث عائشة ئشة وفى سنده ضعف » وأ يعلى والحآم من حديث ألى هريرة « أن رجلا 
قال : يا رسول الله هذا جذع ٠‏ ن الضأن مهزول وهذا جذع من ال معز سعين وهو حزما أفأضحى به ؟ قال : : ضح 
به فان لله الخير » وف سنده ضعف » وا حق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثى أبى بردة وعقبة ١‏ 
لاحتال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمر 2 تقرر الشرع بان الجذع من المعز لا جزى » واختص أبو بردة وعقبة 
بالرخصة فى ذلك » وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة وأبا بردة فى ذلك » والمشاركة إنما 
وقعت فى مطلق الإجزاء لا فى حصوص منع الغير » ومنهم من زاد فههم عويمر بن أشقر ولیس فى حديثه إلا مطلق 
الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة » وأما ما أخرجه اب اة من ديك أى ربد لاناق :۲ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لرجل من الأنصار : اذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار 
كاله عن اسار كذ ماأخرجه أبو يعلى والطبرانى من حديث ألى جحيفة ٠‏ أن رجلاً ذبح قبل الصلاة فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لا تجزى عنك » قال إن عندى جذعة » فقال : تجزى عنك ولا تجزى بعد » 
فلم يثبت الإجزاء ء لأحد ونفيه عن الغير إلا لألى بردة وعقبة » وإن تعذر الجمع الذى قدمته فحديث ألى بردة 
أصح مخرجا والله أعلم . قال الفاكهى : ينبغى النظر فى اختضاص ألى بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه › 
وأجيب بأن الماوردى قال : إن فيه وجهين ين أحدها أن ذلك كان قبل استقرار ا e‏ 
طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن ا وق الول نه ٠‏ لأنه لو كان سابقاً لامتنع وقوع ذ ذلك لغيره 
التصريح بعدم الإجزاء لغيه » والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره "ا تقدم . وفى الحديث أن الجذع من " 
لا يتجرى وهو قول 0 > وعن عطاء وصاحبه الأوزاعى يجوز مطلقا » وهو وجه لبعض الشافعية حكاه 
الرافعى » وقال النووى : وهو شاذ أو غاط » وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء » قيل والاجزاء 
مصادر SNS‏ يه 
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من أذن له فى ذلك محمولاً على من ن وجد » وأما الجذع من 0ك : إن العمل عليه عند أهل الغلم 

من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم > لکن حكى غيره عر بن عمر والزهرى أن الجذع لا يجزى 
مطلقاً سواء كان من الضأن أم من غيه » ومن حكاه عن ابن عمر ابن اة 0 
وعزاه الجماعة من السلف وأطنب ف الرد على من أجازه » وتتحتمل أن يكون ذلك أيضا مقيداً بمن لم يجد »وقد 
صح فيه حديث جابر رفعه ٠‏ لا تذبعوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم | فتذنحوا جذعة من الضأن » أخرجه 
وأبو داود والنسانى وغيرهم لكن نقل النووى عن الجمهور u‏ ى الأفضل » والتقدير يستحب لكم' أن 
5 تنقيا | ی و اغ هين الضأن . قال : : وليس اضرع ع افاي الضأن وأنها 
لا تجرى . قال : وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس ى على ظاهره » لأن الجمهور ٠ e‏ الضأن ' مع 


جود غو وعدم +:واين غر والزهرى مجان يغ وجرد غو وعدعه + فتعين تأديلة قلت ل للجمهور 
الأحاديث الماضية قريباً » وكذا حديث أم هلال بنت هلال عن أبيها رفعه ٠‏ 0 الجذع من لحان أضحية » 
أخرجه ابن ماجه » وحديث رجل م ن بی سان يقال له تجاشع ه انا TT‏ وسلم قال : إن الجدع 


یوی ما یوی منه الثنى » أخرجه أبو داود واب ن ماجه » وأخرجه النسانى من 0 ن م يسم الصحااق » 
بل وقع عنده أنه رجل من مره #وجديك معاة بن عبد الله بن حبيب عن عقبة ب ن عامر ٠‏ ضحينا مع رسول ,الله 
صل الله ع وم بلع من الطبآن ا رجه الساق. شد قوئ © وحديت. أن هريرة رفعة لعفت الوه 
الجذعة من الضأن ) أخرجه الترمذى وف سنده ضعف . واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن ‏ وهم 
الجمهور ‏ فى سنه على آراء : أحدها أنه ما أكمل سنة ودخل فى الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر 
عند أهل اللغة > انيما نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة » ثالثها سبعة أشهر وحكاه صاحب « اغداية »من 
الحنفية عن الزعفرانى » رابعها ستة أو سبعة حكاه الترمذى عن وكينع » خامسها التفرقة بين ما تولد بين شابين 
فيكون له نصف سنة أو بين هرمين فيكون ابن ثمانية » سادسها ابن عشر ء سابعها لا يتجرى حتى يكون عظيماً 
حكاه ابن العربى وقال : إنه مذهب باطل » كذا قال » وقد قال صاحب « اهداية » إنه إذا كانت عظيمة ليث 
لو اختلطت بالثنيات اشتببت على الناظر من بعيد أجزأت » وقال العبادى من الشافعية : لو أجذع قبل السنة'أى 
سقطت أسنانه أجزأ ما لو 0 أن جذع ويكون ذلك كالبلو غ إما بالسن وإما بالاحتلام » وهكذا قال 
البغوى : الجذع ما استكمل ا لسنة أو أجذع قبلها » والله أعلم . 

قوله ر ثم قال من ذبح قبل الصلاة ) أى صلاة العيد ( فإنما يذبح لنفسه ) أى وليس e‏ 
بعد الصلاة فقد تم نسكه ) أى عبادته ( وأصاب سنة المسلمين ) أى طريقتهم . هكذا وقع فى هذه الرواية أن 
.هذا الكلام وقع بعد قصة أنى بردة بن نيار » والذى فى معظم ال وات کا سال فیا من رواية زبيد عن الشعبى 
أن هذا الكلام من النبى صل الله عليه وسلم وقع فى الخطبة بعد الصلاة وأن خطاب أفى بردة با وقع له كان قبل 
ذلك وهو المعتمد ولفظه « سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : إن أول ما نبداً به من يمنا هذا أن 
نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ا :يا رسول الله ذنعت قبل أن أصلي 
وتقدم فى العيدين من طريق ضور ع ن الشعبى عن ال م ا لل 
الأضحى بعد الصلاة فقال : من صإٍ وا اا ومن نسك قبل الصلاة فإنه 
لا نسك له ؟ فقال أبو بردة ۲ فذكر الخدت وان ان الک ق هذا قروا ويد باب من ذبح قبل الصلاة 
أعاد » إن شاء الله تعالى واستدل به على ووب الأضحية على م الت ا 
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الطحاوى بأنه لو كان كذلك لتعرض إلى قيمة الأول ليلزم بمثلها . فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة 
كان على جهة الندب » وفيه بيان ما يجزى فى الأضحية لا على وجوب الإعادة . وى الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن 
الرجع فى الأحكام إما هر إلى ایی سل ات عليه ولم :راب ف لخن بعض امت کک وع غو منه فلو كان 
بغير عذر » وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليا ل الخصوصية » لأن السياق يشعر بأن قوله لأنى 
بردة ضح به أى بالجذع » » ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك ل احتاج إلى أن يقول له « ولن تجزى عن أحد 
بعدك » . وبحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به فى الحكم المذكور لا أن ذلك مأخوذ من جرد اللفظ 
وهو قوى . واستدل بقوله 0 ٠‏ اذبح مكانها أخرى ٠‏ وف لفظ « أعد نسكاً » وى لفظ ‏ ضح بها » وغير ذلك من 
الألفاظ المصرحة بالأمر بلأضحية على وجوب بالاضحية » قال القرطبى فى « المفهم » : ولا حجة فى شىء من 
ذلك » وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطاً 
أو جهلاً » فبين له وجه تدارك ما فرط منه . وهذا معنى قوله ٠‏ ولا تجرى عن أحد بعدك » أى لا يجصل له 
مقصود القربة ولا الثواب » ا يقال فى صلاة النفل : لا تجرى إلا بطهارة وستر عورة » قال : وقد استدل بعضهم 
للوجوب بأن الأضحية من شريعة إبراهم الخليل وقد أمرنا باتباعه » ولا حجة فيه لأنا نقول بموجبه » وبلزمهم 
الدليل على أنها كانت فى شريعة إبراهم واجبة ولا سبيل إلى علم ذلك » ولا دلالة فى قصة الذبيح للخصوصية التى 

فيها » والله أعلم . وفيه أن الإمام يعلم الناس فى خطبة العيد أحكام النحر . وفيه جواز الاكتفاء فى الأضحية 
بالشاة الواحدة عن الرجل وعن اهل بيته » وب قال الجمهور › وقد تقدمت الإشارة إليه قبل » وعن أبى حنيفة 
والثورى : یکره » وقال الخطالى : لا يجوز أن يضحى بشاة ا ا 
عائشة الآتى فى « باب من ذبح ضحية غيو ؛ » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحهال » قال الث خ أبو محمد بن 
أنى جمرة : وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع . وفيه جواز أكل اللحم يوم 
العيد من غير لحم الأضحية لقوله «إنما هو لحم قدمه لاهله » . وفيه کرم الرب سبحانه وتعالی لكونه شرع لعبيده 
الأضحية مع ما هم فيها من الشهوة بالأكل والادخار ومع ذلك فأئبتت لهم الأجر فى الذبح » » ثم من تصدق أثيب 
وإلا لم يأثم . 

قوله ( تابعه عبيدة عن الشعبى وإبراهم ؛ وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبى ) قلت : أما عبيدة فهو 

بصيغة التصغير وهو ابن متعب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة وكسرها بعدها موحدة الضبى » » وروايته عن 
الشعبى يعنى عن الواء بهذه القصة ء وأما قوله « وإبراهي بم » فيعنى النخعى » وهو من طريق إبراهيم منقطع » وليس 
لمیدة فى ابخاق سو هذا اوضع الواح » وما تة حريث وهو بصيقة اتصغر وهو ب أ مطر وم 
عمرو الأسدى الكو وماله أيضاً فى البخارى سوى هذا الموضع » وقد وصله أبو الشيخ فى كتاب الأضاحى من 
طريق سهل بن عثان العسكرى عن وكيع عن حريث عن الشعبى عن الباء ‏ أن خاله سأل » » فذكر الحديث وفيه 
« عندى جذعة من المعز أوفى منها » وفى هذا تعقب على الدارقطنى فى ١‏ الإفراد » حيث زعم أن عبيد الله بن 
موسبى تفرد بهذا عن حريث وساقه من طريقه بلفظ « قال فعندى جذعة معز سمينة ٠‏ . 


قوله ( وقال عاصم وداود عن الشعبى عندی عناق لبن ) أما عاصم فهو ابن سليمان الأحول » وقد 
وصله مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن الشعبى عن البراء بلفظ ٠‏ « خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى يوم حر فقال : لا يضحين أحد حتى يصلى . فقال رجل : عندى عناق لبن وقال فى آخره ‏ 
ولا تجرى جذعة عن أحد بعدك » آنا ده فهواى أ ع وله ملم ادا ابن ماري مكاي اين 
الشعبى عن البراء بلفظ « إن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبى صل الله عليه وسلم ‏ الحديث 


[o00۸] 


ل کتاب الأضاحى 


وفيه ‏ لأظعم أهى وجيرانى وأهل دارى » فقال : أعد نسكاً . فقال : إن عندى عناق لبن هى خير من شاق 
لحم » قال : هى خير نسيكتيك » ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك » . 

قوله ر وقالٍ زبيد وفراس عن الشعبى : عندى جذعة ) أما رواية زبيد وهو بالزاى ثم الموحدة مصغر فوصلها 
المؤلف ف أول الأضاحى كذلك ‏ وأما رواية فراس وهو بكسر الفاء وتخفيف الراء واخخره مهملة ابن يى فوصللها 
أيضاً المؤلف فى « باب من ذبح قبل الصلاة أعاد » . 

قوله ( وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة ) هو بالتنوين فيبما » ورواية منصور هذه وهو ان 
المعتمر وصلها المؤلف من الوجه المذكور عنه عن الشعبى عن البراء فى العيدين . 1 

وو و چ > عناق لبن ) يعتى أن فى روايته عن الشعى عن ياء 
الأمان د معاذ e‏ عون باللفظ المذكور . 

000 yT 
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قوله ( ذبح أبو بردة ) هو ابن نيار الماضى ذكره . 

قوله ر أبدها ) بموحدة وفتح أوله » وقد تقدم بيانه فى قوله « اذبح مكانها أخرى » . 

قوله ( قال شعبة وأحسبه قال هى خير من مسنة ) فى رواية أبى عامر العقدى عن شعبة عند مسلم ١‏ هى 
خير من مسنة » ولم يشك . 

قوله ( اجعلها مكانها ) أى اذبحها . وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب الأضحية » ولا دلالة فيه » لأنه 
ولو كان ظاغر الأمر الوجوب | إلا أن قرينة إفساد الأول تقتضى أن يكون الأمر بالاعادة لتحصيل المقصود 2 وهو 
أعم من أن يكون ف الأصل 55 أو ا > وقال الشافعى : يححمل أن يكون الأ بالاعادة للوجوب »> وحمل 
أن يكون الأغر بالاعادة لإشارة إلى :أن التضحية قبا ل الصلاة لا تقع أضحية » فأمره بالإعادة ليكون فى عداد من 
فى اللذا حمل الل وحدنا الدلالة ة على عدم الوجوب فى حديث أم سلمة المرفوع ؛ إذا دخل العشر قاراد 
أحدم أن يضحى » قال : فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الازادة » وأجاب من قال بالوجوب بان 
التعليق على الارادة لا يمنع القول بالوجوب » فهو كا قيل : ا ال اي الزاد » فإن ذلك لا يدل على 
أن الحج لا يجب » وتعقب بأنه لا يلزم من کون ذلك لا يدل عل عدم ١‏ لوجوب بوت الوجوب مجرد الأمر 
بالإعادة لا تقدم من احتال إرادة الكمال وهو الظاهر والله أعلم . 

قوله ر وقال حاتم بن وردان إل ) تقدم ذكر من وصله فى الباب الذى قبله » وم يسق مسلم لفظه » لكنه 
قال « يمثل حديثهما » يعنى رواية إسماعيل بن علية عن أيوب ورواية هشام عن محمد بن سيرين . 


با ) من ذبح الأضّاحي بيده 
o‏ ه- - حادثنا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا قعادة عن أنس قال : ضحَّى النبي صلى الله عليه بكبشين 


أملحين, فرأَيتُهُ واضعًا قدمّهُ على صفاحهما يسمي ويكبّر فذبحهما بيده. 
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قوله ر باب من ذبح الأضاحى بيده ) أى وهل يشترط ذلك أو هو الأولى » وقد اتفقوا على جواز التوكيل فا 
ل ا سيم ول ال ات ويا ا 

GSS ys‏ ل 
رواية همام الآتية قريبا أيضا عن قتادة و كان يضحى ) وهو أظهر فى المداومة على ذلك . 

قوله ( بكبشين أملحين ) زاد فى رواية ألى عوانة وفى رواية همام كلاهما عن قتادة « أقرنين » وسيأتيان قريباً ‏ 
وتقدم مثله فى رواية ألى قلابة قبل باب . 

فول فا واضعا قدمه على ماما أى عل ان كل ا وا ولح كسان ا 
المهملة وتخفيف الفاء واخحره خاء مهملة الجوانب 3 والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية 2( وإغا تن ثنى إشارة إلى 
أنه فعل ذلك فى كل منبما » فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع . 

قوله ( يسمى ويكبر ) فى رواية أنى عوانة « ومى وكبر » والأول أظهر فى وقوع ذلك عند الذبح . وفى 
الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح » وقد تقدم فى الذبائح بيان من اشتراطها فى صفة الذبح » وفيه 
استیحباب التكبير مع التسمية,ٍ واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن » > واتفقوا على أن 


إضاجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجلع على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح فى أخذ السكين 
بالبمين وإمساك رأسها بيده اليسار . 


كبا من ّح صحية غير 
وأعان رجلٌ ابن عمرٌ في بّدنته وأمر أبوموسى بناته أن يضحين بأيديهن . 
-٠۳١۸  ]۹[‏ حدثنا قتيبة نا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: دخل علي رسول الله 

صلى الله عليه بسرف وأنا أبكي» فقال: «مالك؟ أنفست ؟ قلت : نعم. قال : «هذا أمر كتبه الله على بات 
آدم. اقضي ما يقضي الاج غير أن لا تطوفي بالبيت». وضحى رسول الله صلى الله عليه عن نسائه بالبقر. 

قوله ر باب من ذبح ضحية غيره ) أراد بهذه الترجمة بيان أن التى قبلها ليست للاشتراط . 

قوله ( وأعان رجل ابن غمر فى بدلته ) أى عند ذبحها » وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو 
ابن ديتار قال « رأيت ابن عمر ینحر بدنة بمنى وهى باركة معقولة » ورجل يمسك بحبل فى رأسها وابن عمر 
يطعن » . قال ابن المنير : هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها 


الاستنابة » وجاء فى نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار « | إن النبى 
صلل أللّه عليه وسلم أضجع أضحيته فقال : أعنى على أضحيتى فأعانه ٩‏ ورجاله ثقات . 


قوله ( وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديين ) وصله الحآم فى « المستدرك » ووقع لنا بعلو فى خبرين 
و ل 0 
قال ابن التين : : فيه جواز ذبيحة المرأة » وشل محمد عن مالك كراهته . قلت : وقد سبق فى الذبائح مبينا . وهذا 
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الأثر مباين للترجمة » فيحتمل أن يكون عله فى الترجمة التى قبلها أو أراد أن الأمر فى ذلك على اختيار المضحى » 
وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل فى ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها . ثم ثم ذكر المصنف حديث عائشم لما 
حاضت بسرف وفيه « هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ‏ وف آخره ‏ وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نسائه بالبقر . ل لل ف 
باس البح بَعْدَ الصلاة 
و"ه- حدثنا حجاج بن منهال نا شعبة أخبرني زبيدٌ سمعت الشُعبِي عن البراء سمعت النبي صلى الله 
عليه يخطب فقال: إن أول ما نبداً من يومنا هذا أن نُصلِيء ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب ستثّنا. 
ومن نحر فإنما هو لحم يقدّمه لأهله, ليس من السك في شيء». فقال أبوبردة: يا رسول الله. ذبحت قبل أن 
أصلي ؛ وعدي جذغةٌ خير من نة فقال + واجغلها مكانهاء ولن تمزع أو توفي- عن احد بعد : 1 
قوله ر باب الذبح بعد الصلاة ) ذكر فيه حديث البراء فى قصة أنى بردة » وقد تقدم شرحه قريباً » وسأذكر 
ما يتعلق بہذه الترجمة فى التى بعدها » وقوله فيه « ولن تجزى أو توفى » شك من الراوى › ومعنى توفى أى تكمل 
الثواب وعند أحمد من طريق يزيد , بن البراء عن أبيه « ولن تفى » بغير واو ولا شك » يقال وف إذا أنجز فهو بمعنى 
نجرى بفتح أوله 
)من ذَبَحَ قبل الصلاة أعاد 
»0 حادثنا علي بن عبداله نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه قال : «مَن ذبح قبل الصلاة فلْيُعد». فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم -وذكر هنة من 
جيرانه» فكأ النبيّ صلى الله عليه عذَره- وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له فلا أدري بلغت 
الرخصةٌ أم لا؟ ثم انكفاً إلى كبشين -يعني فذبحهما- ثم انكفاأ الناس إلى عنيمة فذبحوها. ۰ 
۳1 0- - حدثنا آدمٌ نا شعبةٌ نا الأسود بن قيس سمعت جناب بن سفيان البجلي: شهدت اللي 
صلى الله عليه يوم م النحر > قال : «من ذبح قبل أن ييصلي فليعد مكانها أخرى. ومن لم يذبح فليذبح». 1 
م - حدثنا موسى بن إسماعيل نا أبوعوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال : صلی رسول الله 
صلى الله عليه ذات يوم فقال : «من صلَّى صلاتناء واستقبل قبلتنا ؛ فلا يذبح حتى ينصرف». . فقام أبوبردة 
ابن نيار فقال : يا رسول الله » فعلت . فقال: «هو شيء عجلته». قال : فإن عندي جذعة هي خير هن 
مسنتين, أذبحها؟ قال : «نعم, » ثم لا تحزئ عن أحد بعدك» . قال عامرٌ : هي خير نسيكتيه. 
قوله ر باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ) أى أعاد الذبح » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ا 
قوله فيه ( وذكر هنة ) بفتح الماء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث أى حاجة من جيرنه إلى اللحم . 


قوله ( فكأن النبى صل الله عليه وسلم عذره ) بتخفيف الذال المعجمة من العذر أى قبل عذره » ولكن لم 
يجعل ما فخ افا ولذلك أمره بالإعادة . قال ابن دقيق العيد : : فيه دليل على أن المأمورانت إذا وقعت على خلااف 


۴۳ 0٦٣۳ 00٦۰ الحديث‎ 


مقتضى الأمر لم يعذر فيا بالجهل » والفرق بين المأمورات والمنبيات أن المقصود ع ارات إقامة مصالحها »› 
Bs‏ . والمقصود من المبيات الكف عنما بسبب مفاسدها » ومع الجهاع والنشيان لم يقصد 
المكلف فعلها فيعذر . 

قوله ر وعندى جذعة ) هو معطوف على كلام الرجل الذى عنى عنه الراوى بقوله « وذكر هنة من جيرانه » 
تقديرة هذا يوم يشتبى فيه اللحم ولجوانى حاجة فلحت قبل الصلاة > وعندى جذعة وقد دمت ماه قل 
ثلاثة أبواب . الثانى حديث جندب بن سفيان أورده مختصراً » وتقدم فى الذبائح من طريق أبى عوانة عن الأسود 
ابن قيس أتم منه وأوله « ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة » فإذا ناس ذبحوا ضحاياهم قبل 
الصلاة » الحديث . 


قوله رومن ل بلح فابذيخ ) ل .راية أ غوانة 9 ومن كانا لم يخ بتي صاينا فليذيح عل اسم الله توق 
رواية لمسلم ٠‏ فليذبح بسم الله » أى فليذبح قائلاً بسم الله أو مسمياً » وامجرور متعلق بمحذوف » وهو حال من 
الضمير فى قوله « فليذبح » وهذا أولى ما حمل عليه الحجديث وصححه النووى » ويؤيده ما تقدم فى حديث أنس 
« وسمی وكبر » وقال عياض : يحتمل ان يكون معناه فليذبح لله والباء تبىء بمعنى اللام » ويحتمل أن يكون معناه 
بتتسمية الله » ويحتمل أن يكون معناه متبركاً باسمه کا يقال سر على بركة الله » ويحتمل أن يكون معناه فليذبح بسنة 
الله . قال : وأما كراهة بعضهم افعل كذا على اسم الله لأنه. اسمه على كل شىء فضعيف . قلت : وحمل وجهاً 
خامساً أن يكون معنى قوله « بسم الله » مطلق الإذن فى الذبيحة حينئذ » لأن السياق ية يقتضى المنع قبل ذلك 
والإذن بعد ذلك » کا يقال للمستأذن بسم الله أى ادخل » وقد استدل بهذا الأمر فى قوله ٠‏ « فليذبح مکانہا 
ا صرب لحي ا حل اليد 1 و قلا يق ده و سيا عترم ال 
حق كل من ذبح قبل أن يصلى » وقد جاءت لتأسيس قاعدة » وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة 
النادرة يستنكر > فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقى التردد هل الأولى حمله على من سبقت له 
أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين ؟ فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على 
من اشترى الأضحية كالمالكية » فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء وبنية ة الذبح » وعلى الثانى 
يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقاً > لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم 
الوجوب فيكون الأمر للندبي . واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته » لأن قوله « من 
ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى » إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال : من ذبح قبل فعل 
هذه الأمور فليعد » أى فلا يعتد بما ذبحه . قال ابن دقيق العيد : وهذا استدلال غير مستقم › لخالفته التقييد 
بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء . الحديث الثالث حديث البراء » أورده من طريق فراس بن يحبى عن الشعبى » وقد 
تقدمت مباحثه قزيبا . 


قوله ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتا ) المراد من كان على دين الإسلام . 
قوله ( فلا يذبح ) أى الأضحية ( حتى ينصرف ) تمسك به الشافعية فى أن أول وقت الأضحية قدر فراغ 
الصلاة والخطبة » وإنما خرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين ا مع العلاة اه العبادة »> فيعتبر مقدار 


الصلاة والخطبتين على أخف ما جزى بعد طلو ع الشمس » فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية » 
سواء صلى العيد أم لا ¢ وسواء ذبح الامام أضحيته أم له 3 ویستوی ف ذلك آهل المصر والحاضر والبادى ونقل 


۲٤‏ كتاب الأطنابكن 


الطحاوى عن مالك والأوزاعى والشافعى : لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الامام > وهو مروت عن مالك 
والأوزاعى لا الشافعى » قال القرطبى : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة » لكن لما رأى الشاففى 
أن فن لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها . وقال أبو حنيفة والليث : لا ذبح قبل 


الصلاة » ويجوز بعدها ولو لم يذبح الإمام » وهو خاص بأهل المصر » فأما أهل القرى والبوادى فيدخل وة 
الأضحية فى حقهم إذا طلع الفجر الثانى . وقال مالك : ينبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إلييم » فإن مر 
أجزأهم . وقال عطاء وربيعة : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . وقال أحمد وإسحاق : إذا فرغ الإمام من 
اوی ات رور له ود ددن وإن ی وه ل ی 
يجوز بعد صلاة الإمام قبل خحطبته وفى أثنائها » ويحتمل أن يكون قوله « حتى ينصرف » أى من الصلاة » کا فى 
الروايات الأحر . وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رفعه «( إنا الذبح بعد 
الصلاة » ووقع فى حديث جندب عند مسلم « من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى » قال ابن دقيق 
العيذ : هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة من حديث الراء » أى حيث جاء فيه من ذبح قبل الصلاة » 
قال : لکن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أن لا تجزئ. الأضحية فى حق من لم يصل العيد » فإن دهب إليه أجد 
فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث » وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر فى هذه الصورة ويبقى ما عداها.فى 
محل البحث . وتعقب بأنه قد وقع فى صحيح مسلم فى رواية أخرى « قبل أن يصلى أو نصلى » بالشك قال 
النوؤى : الأولى بالياء والثانية بالنون » وهو شك من الراوى » فعلى هذا إذا كان بلفظ « يصلى » ساوى لفظ 
حديث البراء فى تعليق الحكم بفعل الصلاة . قلت : وقد وقع عند البخارى فى حديث جندب ف الذبائح بمثل 
لفظ البراء » وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب العمدة كانه سافة عل لفظ مح وهو عار فى اعتبار 
فعل الصلاة » فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها نخلااف الظاهر » وأظهر من ذلك قوله ١‏ قبل أن نصلى ) 
بالنون » وكذا قوله « قبل أن ننصرف » سواء قلنا من الصلاة أم من الخطبة . وادعى بغض الشافعية أن معنى قوله 
صل الله عليه وسلم « من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى » أى بعد أن يتوجه من مكان هذا القول , 
لأنه خاطب بذلك من حضمه فكأنه قال : من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة فليذبح أخرى » أى 
لا یغتد با ذبحه . ولا يخفى ما فيه . وأورد الطحاوى ما أخرجه مسلم من حديث ابن جرج عن ألى الزبير عن 
جابر بلفظ ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى صلى الله 

O‏ ا 
قبل أن يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فنبى أن يذبح أحد قبل الصلاة » وصححه ابن حبان . ويشهد 
لذلك قوله فى حديث الباء « أن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة » ثم نرجع فننحر » فإنه دال على أن وقت البح 
يدخل بعد فعل الصلاة » ولا يشترط التأخير | إلى نحر الامام . ويؤيد ‏ من طريق النظر أن الإمام لو لم ينخر 
ا م الم ع ال ل ل 
والناس فى وقت الأضحية سواء . وقال المهلب : إما كره الذبح قبل الإمام لفلا يشتغل الناس بالذبح عن 
الصلاة . 


قوله ( فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله فعلت ) أى ذيحت قبل الصلاة ا ل 
هذا الوجه « نسكتث عن ابن لى » وقد تقدم تؤجيبه . 


" ٥٥٦٦ ٥۵٦۳ الحديث‎ 


قوله (هى خير من مستين ) كذا وقع هنا بالتثنية + وعئ مبالخة . ووقع فى رواية غيره « من مسنة » بالإفراد 
ادم قوج أيضا ٠:‏ 

قوله ( قال عامر هى خير نسيكتيه ) كذا فيه بالتثنية » وفيه ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد › فإن 
النسيكة » هى التى أجزأت عنه وهى الثانية ‏ والأولى لم تجز عنه » لكن أطلق عليها نسيكة لانه نحرها على أنها 
نسيكة أو نحرها فى وقت النسيكة » وإنما كانت خيها لأنها أجزأت عن الأضحية بخلاف الأولى » وف الأولى حير 
فى الجملة باعتبار القصد الجميل » ووقع عند مسلم من هذا الوجه « قال ضح بها فإنها خير نسيكة » ونقل ابن التين 
عن الشيخ أهى الحسن يعنى ابن القصار أنه استدل بتسميتها نسيكة على أنه لا يجوز بيعها ولو ذحت قبل 
الصلاة » ولا يخفى وجه الضعف عليه 


با وضع القَدم على صفح الذبيحة 
[oo]‏ "لياه حدثنا حجَاج بن منهال نا همام عن قعادة نا أ: نس أن النبي صلى الله عليه كان يضحي 
بكبشين أملحين أقرنين, ويضع رجله على صفحتهماء ويذبحهما بيده. 
قوله ( باب وضع القدم على صفح الذبيحة ) ذكر فيه حديث أنس « ويضع رجله على صفحتهما » وقد 
تقدمت مباحثه قريبا 
]0071[ 4 ه- حلدثنا قتيبة نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال : ضحَى النبي صلى الله عليه بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بیده» وسمّى و كبر ووضع رجلّه على صفاحهما. 
قوله ( باب التكبير عند الذبح ) ذكر فيه حديث أنس أيضاً » وقد تقدم أيضاً 


بلي) إذا بعت بهديه ليبح لم يحرم عليه شيم 

[ه] -٠۳٦١ ٠‏ حل نا أحمد بن محمد أنا عبدالله أنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها : 
يا أمُّ المؤمنينء إن رجلاً يبعت بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيُوصي أن تقل بدنعة» فلا يزالُ من ذلك 

اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تسفيقها من وراء الحجاب» فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي 

رسول الله صلى الل عليه» فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرمٌ عليه ما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. ش 

قوله ( باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شىء ) ذكر فيه حديث عائشة » وقد تقدمت مباحثه فى 

كتاب الحج . . وأحمد بن محمد شيخه هو المروزى » وعبد الله هو ابن المبارك » وإسماعيل هو ابن ألى خالد . وقوله فيه 

« إن رجلا يبعث بالهدى » هو زياد بن أنى باو ود عدم ن ابن ان و . وقوله ( فسمعت 

تصفيقها من وراء حجاب ) أى ضربت إحدى يديها على الأخرىٍ خا أو تأسفاً على وقوع ذلك . واستدل 

الداودى بقوها « هديه ) على أن الحديث الذنى روته ميمونة رفغا « إذا دحل عشر ذى الحجة فمن أراد أن 


۲۹ كتاب الأضاحى 


يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره » يكون منسوخاً بحديث عائشة أو ناسخاً . قال ابن التين : ولا يحتاج 
إلى ذلك » لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرماً بمجرد بعثه » ولم تتعرض على ما يستحب فى 
العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر . ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودى » وقد 
استدل به الشافعى على إباحة ذلك فى عشر ذى الحجة . قال : والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذى والنسااى . قلت : هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة » فوهم الداودى فى النقل وى 
د ؛ فإنه لا مل من دلالته. عل عدم اشراط ما به الحرم على المضبحي أنه لا تحب فمل 
ما ورد به الخبر المدكور لغير الحرم » والله أعلم 
با ما يُؤْكَلٌ من نُحُومِ الأضاحي. وما يُعََرَدُ مها ُ 

[oo]‏ 5>"ه- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال : كنا 
نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه إلى المدينة. وقال غير مرة: لوم الهدي. 

٥۳۹۷ 0) 43‏ حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خبّاب أخبره أنه 
سمع أباسعيد يحدث أنه كان غائبًا فقدم فقدمٌ إليه لحم قال : وهذا من لحم ضحايانا ؛ فقال: أخْروة؛ لا 
أذوقه .قال : ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أباقتادة -وكان أخاه لأمه وكان بدريًا- ورك 
فقال : إنه قد حدث بعدك أمر. ْ 

[] 58مه- حدثنا أبوعاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي صلى الله عليه : 
«من ضحی منكم فلا يصبحن بعد ثالشة وبقي في بيته منه شيء» فلما كان العام ابل قالوا: يا رسول 
لله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال : «وكلوا؛: وأطعمواء وادّخروا ا ام رادار ميد 
فأردت أن تعينوا فيها)». 

o۳4 [00۷۰]‏ حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بدت عبدالرحمن عن عائشة قالت: الضحية كنا فلح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه بالمدينة, 
فقال : ولا تأكلوا إلا ثلاثة أيام» . وليست بعزيمة» ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم . 1 

~o: [o01]‏ - حدثنا حبَّانْ بن موسى أنا عبدالله أنا يونس عن الزهري حدثني أبوعبيد مولى ابن أزهر أنه 
شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب, فصلّى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال : يا أيها الناس؛ إن 
رسول الله صلى الله عليه قد نهاكم عن صيام هذين العيدين : أما أحدهما فيوم فط ركم من صيامكم» وأما 
الآخر فيوم تأكلون من نسككم. 

[الاهه]1 الايأاه- قال أبوعبيد : ثم شهدت مع عثمان بن عفان, وكان ذلك يوم الجمعة, ؛ فصلى قبل الخطبة ثم 
خطب فقال الها لني يد ود يا وح كر E‏ امور عطي ادر 
العوالي فلينتظر. ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له.. 

[] ؟#لابه قال أبوعبيدٍ : نم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلَّى قبل الخطبة العف انار ا 


الحديث 00۷۳ 4لاهه يفا 


إن رسول الله صلى الله عليه نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. 

وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد. . . نحوة. 

[oo¥4]‏ ممه - حدثنى محمد بن عبد الرحيم أنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن 

عمّه ابن شهاب عن سالم عن عبدالله بن عمرء قال رسول الله صلى الله عليه : «كلوا من الأضاحي ثلاثا». 
وكان عبدالله يأكل بالزّيت حين ينفر من منى من أجل لوم الهدي . 

قوكه سم ساكري نع ب مويه ا كاين مه 
جابر . 

قوله ر لحوم الأضاحى ) تقدم البحث ف قوله « إلى المدينة » فى باب ما كان السلف يدخرون » من كتاب 
الاطعمة . 

قوله ر وقال غير مرة لحوم الهدى ) فاعل « قال » هو سفيان بن عبينة » وقائل ذلك الراوى عنه على بن عبد 
الله وهو ابن المدينى بين أن سفيان كان تارة يقول لحوم الأضاحى ومراراً يقول لحوم الهدى » ووقع فى رواية 
الكشميهنى هنا « وقال غيره » » وهو تصحيف . وقد تقدم فى الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان « لحوم 
المدى ۲ . الثالى . 

قوله ر حدّما إسماعيل ) هو ابن أنى اويس » وسليمان هو ابن بلال » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى » 
والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق » وابن ن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة امه عبد الله » والإسناد 
كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق : ويحبى والقاسم وشيخه » وفيه صحابيان : أبو سعيد وقتادة بن 
النعمان . 

قوله ( فقدم ) أى من السفر ( فقدم ) بضم القاف وتشديد الدال المكسورة أى وضع بين يديه . 

قوله ( فقال أخروه ) فعل أمر من التأخير ( لا أذوقه ) أى لا اکل منه . 

قوله ( قال ثم قمت فخرجت ) قد تقدم فى غزوة بدر من كتاب المغازى من رواية الليث عن يحبى بن سعيد بهذا 
الإسناد بلفظ « إن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحى » فقال : ما أنا بآ كله ختى 
أسأل » . 

قوله ( فخرجت حتى الى أخى أبا قنادة , وكان أخاه لأهه ) كذا لأ ذر ووافقه الأصيلى والقابسى فى 
روایتہما عن ایی زيد المروزى وألى أحمد الجرجانى » وهو وهم » وقال الباقون « حتى الى أخى قتادة » وهو الصواب › وقد 
O‏ ا ل 
كل النسخ أبا قتادة ولیس کا زعم » وقد نبه على اخحتلاف الرواة فى ذلك أبو على ا جیانی فى تقییده وتبعه عياض آ خحرون › وام 
ای سعيد وقتادة المذكورة أنيسة بنت ألى خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بنى عدى بن النجار » ذكر ذلك ابن 
سيعك ‏ 

قوله ر حدث بعدك أمر ) زاد الليث « نقض لا كانوا ينبون عنه من أكل لحوم الاضاحى بعد ثلاثة أيام » » 


۲۸ كتاب الأضاحى 


وقد أخرجه أحمد هن رواية حمد بن إسحاق قال « حدثتى أفى وحمد بن على بن حسين عن عبد الله بن خباب ۲ 
مطولاً ولمظه عن أنى سعيد « كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل حوم نسكنا فوق ثلاث » قال 
فخرجت فى سفر ثم قدمت على أهلى ‏ وذلك بعد الأضحى بأيام ‏ فأتتنى صاحبتى بسلق قد جعلت فيه 
قديداً فقالت : هذا من ضحايانا » فقلت ها : أو لم ينبنا ؟ فقالت : إنه رخص للناس بعد ذلك » ؛ قلم أصدقها 
حتى لعشت إلى أخى قتادة بن النعمان ‏ فذكره وفيه ‏ قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى 
ذلك ) . وأخرجه النسانى وصححه ابن حبان من طريق زنب بنت كعب عن ألى سعيد فقلب المتن جعل رلوى 
الحديث أبا سعيد والممتنع من الأكل قنادة بن النعمان » وما فى الصحيحين أصح رة اهن وجه ادر 
فجعل القصة لأنى قتادة وأنه سأل قتادة بن التعمان عن ذلك أيضاً » وفيه أن النبى صل الله عليه وسلم قامْ فى 
حجة الرداع فقال ؛ إفى كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحى فوق ثلاث أيام لتسعكم » وإنى أحله لكم > فكلوا 
منه مأ ب شفتم » الحديث :افبين فى هذا الحدديث وقت الإحلال » وأنه كان فى خجة الوداع ؛ وكأن أبا سعيد ما امع 
ذلك ا ل وا مسجل انريم يجن الاي ت . الثالث حديث 
سلمة بن الأكوع وهو من ثلاثياته . 

قوله ( فلما كان العام المقبل قالوا : 0 
كان سنة تسع لما دل عليه الذى قبله أن الإذن كان فى سنة عشر » قال ابن المغير : وجه قوشم هل نفعل ک) کنا 
ا ب ا لي ل EOE‏ 
عموم النبى أو خصوصه من أجل السب سألا + فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام من أجل المي 
المذكور » وقوله « كلوا وأطعموا » تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية » ولا حجة فيه لأنه أمر بعد 
حظر فيكون للإباحة » واستدل به به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على 
أصالته » لكن لا يقتصر فيه على السبب . 

قوله ( وادخروا ) بالمهملة » وأصله من ذخر با معجمة دخلت عليها تاء الافتعال ثم أدغمت » ومنه قوله تعالى 
9 وادكر بعد أمة © ويؤخذ من الإذن فى الادخار الجواز خلافا لمن كرهه » وقد ورد فى الادخار « كان يدخر لأهله 
قوت سئة » وفى رواية « كان لا يدخر لغد » والأول فى الصحيحين والثانى فى مسلم ‏ والجمع بينبما أنه كان 
لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله » أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم 
الحاجة . 

قوله ر كان بالناس جهد ) بالفتح أى مشقة من جهد قحط السنة . 

قوله ر فأردت أن تعينوا فيها ) كذا هنا من الإعانة » وف رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن أي عاصم 
تيع المح يه لذت ا عار بي )لماعل عن أو لخل عن أن E‏ عاص ٠‏ لآم 
تقسموا فوهم ) > كلوا وأطعموا وادخرو »قال عياض : الضمير فى ١‏ تعينوا فيها ٠‏ للمشقة المفهومة من الجهد أو'من 
القندة أو عن اة لايا سيب اليد > ونی « تفشوا فیہم » أى فى الناس امحتاجين إليها > قال فى « المشارق » : 
ورواية البخارى أوجه » وقال فى شرح مسلم : ورواية مسلم آشبه . قلت : قد عرفت أن مخرج الحديث والحد 
ومداره على أنى عاصم وأنه تارة قال هذا وتارة قال هذا » والمعنى فى كل صحيح فلا وجه للترجيح . الحديث الزابع 


خد عائشة 
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قوله ر إسماعيل بن عبد لله ) هو ابن أنى أويس الذى روى عنه حديث ای سعيد وقوله « حدثنی أخى » هو 
أبو بكر عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى . فإسماعيل فى حديث اى سعيد 
يروى عن سليمان بن بلال بغير واسطة » وى حديث عائشة هذا يروى عنه بواسطة › وقد تكرر له هذا فى عدة 
أحاديث » وذلك يرشد إلى أنه كان لا يدلس. 

قوله ر الضحية ) بفتح المعجمة وكسر الحاء المهملة . 

قوله ر نملح منه ) أى من لحم الأضحية » وفى رواية الكشميهنى « منها » اى من الأضحية . 

قوله ر فنقدم ) بسكون القاف وفتح الدال من المدوم » وى رواية بفتح القاف وتشديد الدال أى نضعه بين 
يديه وهو أوجه . 

قوله ر فقا : لا تأكلوا ) آى منه » هذا صري ف النبى عنه . ووقع فى رواية الترمذى من طريق عابس بن 
ربيعة عن عائشة أنها سكلت : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بى عن لحوم الأضاحى ؟ فقالت : لا . 
والجمع بينهما انها نفت نبى التحريم لا مطلق النبى » ويؤيده قوله فى هذه الرواية 9 وليست بعزيمة » . 

قوله ر وليست بعزيمة » ولكن أراد أن نطعم منه ) بضم النون وسكون الطاء أى نطعم غونا . قال 
الإسماعيلى بعد أن أخرج هذا الحديث عن على بن العباس عن البخارى بسنده إلى قوله « بالمدينة » : كأن الزيادة 
من قوله بالمدينة إلح من كلام يى بن سعيد . . قلت : بل هو من جملة الحديث فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر 
عن البخارى بتامه » وتقدم ف الأطعمة من طريق عابس بن ربيعة « قلت لعائشة أنهى النبى صل الله عليه وسلم 
أن يؤكل من بوم الأضاحى فوق ثلاث ؟ قالت : ما فعله إلا فى عام جاع الناس فيه » فأراد أن يطعم الغنى الفقير » 
وللطحاوى من هذا الوجه « أكان يحرم لحوم الأضاحى فوق ثلاث ؟ قالت : لا» ولكنه لم يكن يضحى منهم إلا 
القليل ؛ ففعل لبطعم من ضحى منهم من لم يضح ؛ وف رواية مسلم من طريق عبد الله بن أ بكر بن حزم عن 
عمرة 9 إنما نبيتكم من اجل الدافة التى دفت » وتصدقوا وادخروا » وأول الحديث عند مسلم « دف ناس من أهل 
البادية حضرة الأضحى ف زمان رسول الله صلى الله عليه وسدم فقال : ادخروا لثلاث » وبصدقوا بما بقى » فلما كان بعد 
ذلك قيل eee a‏ ا كمس أجل اليا الى قت لكان 
وتصنقوا وادخروا » قال الخطالى : الدف يعنى بالمهملة والفاء الثقيلة السير السريع › والدافة من يطرأ من 
امحتاجين » واستدل بإطلاق هده الأحاديث على أنه لا تقييد فى القدر الذى يجزى من الاطعام » ويستحب 
للمضحى أن يأكل من الأضحية شيئا ويطعم الباق صدقة وهدية . وعن الشافعى : يستحب قسمتها ثلاثا لقوله 
« كلوا وتصدقوا وأطعموا » قال ابن عبد البر : وكان غو يقول : يستحب أن يأكل النصف ويطعم التصف . 
وقد أخرج أبو الشيخ فى « كتاب الأضاحى » من طريق عطاء بن يسار عن أهى هريرة رفعه « من ضحى فبا كل 
من أضحيته » ورجاله ثقات لکن قال أو حاتم الرازى : الصواب عن عطاء مرسل . قال النوهى اقب 
الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية » وإنما الأمر فيه للإذن . وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر 
وحكاه الماوردى عن ألى الطيب بن سلمة من الشافعية . وأما الصدقة منها فالصحيح ا 
الأضحية جا يقع عليه الاسم » والأكمل أن يتصدق بمعظمها . الحديث الخامس والسادس والسابع أحاديث ألى 
عبيد عن عبر م عن عتاد م عنعن 


قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد » وأبو عبيد مولى ابن أزهر أى عبد الرحمن بن أزهر بن 


۳٠‏ كتاب الأضاحى 


عوف ابن أخحى عبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد . 

قوله ر قد نام عن صيام هذين العيدين ) تقدمت مباحثه فى أواخر كتاب الصيام واستدل به على أن النبى 
عن الشىء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيد فانه لا ينفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان:فلا 
بصح » بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة فى الدار المغصوبة فإن الصلاة تتحقق فى غير المخصوب فيصم فى 

قوله ( قال أبو عبيد ) هو موصول بالسند المذكور . 
عمر فتكون اللام فيه للعهد . 

قوله ( وكان ذلك يوم الجمعة ) أى يوم العيد . 

قوله ( قد اجتمع لكم فيه عيدان ) أى يوم الأضحى ويوم الجمعة . 

قوله ر من أهل العوالى ) جمع العالية وهى قرى معروفة بالمدينة . 

قوله ر فلينتظر ) أى يتأخر إلى أن يصلى الجمعة . 

قوله ر( ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ) استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق 
العيد يوم الجمعة » وهو حكى عن أحمد . وأجيب بأن قوله « أذنت له » ليس فيه تصريح بعدم العود › وأيضا 
ظام sS SG a‏ 
ورد فى أصل المسألة حديث مرفوع . 

قوله ( ثم شهدته ) أى العيد » ودل السياق على أن المراد به الأضحى » وهو يؤيد ما تقدم فى حديث 
عثان » وأصرح من ذلك ما وقع فى رواية عبد الرزاق ل ا ال 
SSG GE‏ 
أذان ولا إقا مة ‏ ثم قال سمعت » فذكر المرفوع . 

قوله ر ہاج أن تأكلوا حوم نسككم فوق ثلاث ) زاف فيد ا و افا ا 
القرطبى : اختلف فى أول الثلاث التى كان الادخار فیا جائزا > فقيل أوها يوم النحر » فمن ضحى فيه جاز له'أن 
يمسك يومين بعده » ومن ضحى بعده أمسك ما بقى له من الثلاثة » وقيل أوها يوم يضحى > فلو ضحى فی الحر 
a‏ ا ا SO IN‏ 

فيه النحر من الثلاث » وتعتبر الليلة التى تليه وما بعدها . قلت : ويؤيده ما فى حديث جابر « كنا لا نأكل :من 
لحوم بدننا فوق ثلاث منى » فإن ثلاث منى تتناول يوما بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني » قال الشافعى : لعل 
عليا لم يبلغه النسخ » وقال غيو : يحتمل أن يكون الوقت الذى قال عر فيه ذلك كان بالناس حاجة ) وقع فى 

عهد النبى صلى الله عليه وسلم » وبدلك جزم ابن حزم فقال ا خط عن بالدية فى الوفت الدى كان ا حور 
فيه . وكان أهل البوادى قد ألا تهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد , فلذلك قال على ما قال . قلت : أما کون على 
خطب به وعثان حصورا فاخرجه الطحاوى من طريق الليث عن عقيل عن الزهرى فى هذا الحديث ولفظه « صليت 
مع على العيد وعئان محصور » وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوى أيضا من طريق مخارق بن سليم عن 
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على رفعه « إلى كنت نبيتكم عن حوم الأضاحى 'فوق ثلاث » فادخروا ما بدا لكم ؛ ثم جمع الطحاوى بنحو ما 
تقدم . وكذلك يجاب عما أخرج أحمد من طريق أم سليمان قالت « دخلت على عائشة فسألتها عن لوم 
الأضاحى » فقالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم نبى عنها ثم رخص فيا » فقدم على من السفر فاتته فاطمة بلحم من 
ضحاياها فقال : أو لم ننه عنه ؟ قالت : إنه قد رخص فيها فهذا على قد اطلع على الرخصة » ومع ذلك خطب 
الع ا ا د . وقد جزم به الشافعى فى الرسالة فى آخر باب العثل فى الحديث فقال ما نصه : 
فإذا دفت الدافة ثبت النبى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث »وإت لم تدف دافة فالرخصة ثابته بالأأكل والتزود 
والادخار والصدقة » قال الشافعى وحمل أن يكون النبى عن إمساك حوم الأضاحى بعد ثلاث منسوخا فى كل 
حال . قلت : وببذا الثانى أخذ المتأخرون من الشافعية » فقال الرافعى : الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال » وتبعه 
النووى فقال فى « شرح المهذب › الف انعرف 141 ا 
عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة » قال ا نسخ النبى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة › 
فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء اه . و[ غا رجح ذلك لأنه يلزم من القول بالتحريم إذا دفت الدافة 
إيجاب الإطعام » وقد قامت الأدله عند الشافعية أنه لا يمب ف الال حق سوى الركاة » ونشل ابن عبد البر ما يوافق 


ما نقله النووى فقال ا ل ل ور ا 
ذلك منسوخ » كذا أطلق » وليس بجيد » فقد قال القرطبى : حديث سلمة وعا تشه نص على أن المنع كان 
ا الاي ا ل ق 
محتاجون فى زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين علوهم ألا 
يدخروها فوق ثلاث . قلت : والتقييد بالثلاث واقعة حال » وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا 
التقرير عدم الامساك ولو ليلة واحدة » وقد حكى الرافعى عن بعض الشافعية أن العحريم كان لعلة فلما زالت زال 
لمكم کن لا يلم اعرد اک مدع ال . قلت : واستبعدوه وليس ببعيد » لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة 
لم تستد يومئذ إلا با ذكر فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا 
تستد إلا بلحم الأضحية » وهذا فى غاية الندور . وحكى البييقى عن الشافعى أن النبى عن أكل لحوم الاضاحى 
فوق ثلاث كان فى الأصل للتنزيه » قال : وهو كالأمر فى قوله تعالى :9 فكلوا منها وأطعموا لاغ وا الرافعى 
عن أبى على الطبرى احتالا » وقال المهلب : إنه الصحيح » لقول عائشة شة « وليس بعزيمة » والله أعلمٍ . واستدل بهذه 
الأحاديث على أن النهى عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية » هأما من أهدى له أو تصدق عليه 
فلا › لمفهوم قوله « من أصميته » وقد جاء ‏ تحديث الرر بن العام عند جد أن يل ما ينيد ذلك راف 
« قلت يا نبي الله » أرأيت قد نبى المسلمون أن يأكلوا من الحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنع با أهدى لنا ؟ 
قال : أما ما أهدى إليكم فنشأنكم به » فهذا نص فى الهدية » وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه فى التصرف 
فيما يبدى له لأن القصد أن تقع المواساة من الغنى للفقير وقد حصلت . 


قوله ( عن معمر عن الزهرى عن أبي عبيد نحوه ) هذا ظاهره أنه معطوف على السند المذكور » فيكون من 
رواية حيان بن موسى عن ابن المبارك عن معمر » وبهذا جزم أبو العباس الطرق فى « الأطراف » وهو مقتضى 
صنيع المزى » لكن أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق الحسن بن سفيان عن بان ين موسى فساق 
10 . ثم أخرجه من رواية يزيد بن زريع عن معمر وقال : أخرجه البخارى عقب رواية ابن المبارك عن 


يونس قلت : فاحتمل على هذا أن تكون رواية معمر معلقة › وقد بينت ما فيها من فائدة زائدة قبل » ويؤيده أن 
الإسماعيى أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حبان بسنده . ومن طريق ابن وهب عن يونس ومالك كلاهما عن 
ابن شهاب به » ثم قال : قال البخارى وعن معمر عن الزهرى عن أى عبيد نحوه وم يذكر الخبر » أى لم يوصل 
السند إلى معمر .. الحديث الان .. 

و ر غم رين عبد ال تو ار يملاع و أن ای اب د ی عاد بن 
مسلم » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر'. | 

قوله ( كلوا من الأضاحى ثلاثا ) أى فقط » ولسلم من طريق معمر « : نبى أن تؤكل لحوم الأضاحى أبعد 
ثلاث » وله من طريق نافع عن ابن عمر « لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام » . 

قوله ( وكان عبد الله ) أى ابن عمر ر يأكل الزيت ) سيأق بيانه . 

قوله ( حين ينفر من منى ) هذا هو الصواب » ووقع فى رواية الكشميهنى وحده « خی » بدل « ین » 
وهو تصحيف يفسد اللمعنى » » فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث » فكان إذا 
انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمر المدكور » ويدل عليه قوله فى آخر الحديث « من 
أجل وم اهدى » ء وكأنه أيضا لم يبلغه الإذن بعد المنع » وعلى رواية الكشميينى ينعكس الأمر ويصير العنى : 
NS‏ . فيدحل فيه الحم الأضحية . وأما تعبيو فى الحديث 
با هدى فيحتمل أ ن يكون أبن عمر كان يسوى بين لحم الهدى ولحم الأضحية فى الحكم » ويحدمل أن يكون أطلق 
على لحم الأضحية الحم الهدى لناسبة أنه کان بمنى . وفى هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأئقل 
بالأحف ¢ لان النبى عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث ما يثقل على المضحين 03 والإذن فى الادخار أخف مله . 
وفيه رد على من يقول إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف » وعكسه .ابن العرهى زاعما أن الإذن فى الادتخار 

نسخ بالنبى » وتعقب بأ الادخار كان مباحا بالبراءة الأصلية » فالنبى ا 
نسخا قفي نسخ الكتاب بالسنة ل فى الكتاب الأذن فى أكلها من غير تفييد لقوله تمالى ف فكلا نا 
وأطعموا » ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر . 


( خانمة ) : اشتمل كتاب الأضاحى من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعين حديثا » المعلق منها خمسة 
عشر والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وثلاثون حديثا والخالص خمسة » وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حذيث قتادة بن النعمان فى الباب الأخير » وسوى زيادة معلقة فى حديث أنس وهی قوله « بكبشين 
سميتين » فإن أصل الحديث عند مسلم سوى قوله « سعينين » . وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة 
آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم ۱ 


الحديث هلاههة  ٥۵۷۸‏ رضنا 


¢ سرح ل‎ ٠ 


وقول الله عز وجل : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 ا “ية 


ام 


[ov]‏ 4لاسطه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». 

[۷] هلامه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني سعيد بن المسيّبٍ أنه سمع 
أباهريرة أن رسول الله صلى الله عليه أتي -ليلة أسري به بإيلياء- بقدحين من خمر ولبن, فنظر إليهما ثم 
أخاد اللن» فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» ولو أخذت الخمر غوت متك . تابعه معْمَر وابن 
الهاد والزبيدي وعثمان بن عمر عن الزّهري. 

[oo]‏ 00ه- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قعادةٌ عن أنس سمعت رسول الله صلى الله 
عليه حديفًا لا يحدثكم به غيري» قال : «من أشراط الساعة أن يظهر الجهل» ويل العلم, ويظهر الزناء 
وتشرب الخمرء ويقل الرجال» ويكشر الدساء حتى يكون لخمسين امرأة قيَمَهِنَ رجل واحد». 

[] /الاماه- حدثنا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت 
أباسلمة بن عبدالرحمن وابن المسيّب يقولان قال أبوهريرة: إن النبي صلى الله عليه قال لا يزني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». قال 
ابن شهاب: وأخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن أبابكر كان يحدثه عن 
أبي هريرة ثم يقول : كان أبوبكر يلحق معهن «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الئاس إليه أبصارهم فيها 
حين ينتهبها وهو مؤمن». 

قوله ( كتاب الأشرية ) وقول الله تعالى ل 1 الخمر والميسر والأنضاتن: والأزلام رخس الاية > كذا لای ذر » 
وساق الباقون إل المفلحود #4 كذا ذكر الاية وأربعة أحاديث تتعلق بتحريم الخمر » وذلك أن الأشربة منها ما يحل 
وما يحرم فينظر فى حكم كل منهما ثم فى الاداب المتعلقة بالشرب » فبدأً بتبيين الحرم منها لقلته بالنسبة إلى 


الحلال » فإذا عرف ما يحرم كان ماعداه حلالا » وقد بينت فى تفسير المائدة الوقت الذى نزلت فيه الاية المذكورة 
وأنه كان فى عام الفتح قبل الفتح » ثم رأيت الدمياطى فى سيره جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحدييية › 
والحديبية كانت سنة ست . وذكر ابن إسحاق أنه كان فى واقعة بنى النضير » وهى بعد وقعة أحد وذلك سنة أربع 
على الرا جح » وفيه نظر لأن أنسا كا سيق فى الباب الذى بعده كان الساق يوم حرمت » وأنه لما مع المنادى 
بتحريمها بادر فأراقها » »> فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك » ٠‏ وكأن المصنف لمح بذكر الآية. إلى 
بيان السبب فى نزوها ؛ وقد مضى بيانه فى تفسير المائدة أيضا من حديث عمر وأنى هريرة وغوهما » وأخرج 
السا والببيقى بسند صحيح عن ابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من الأنصار شربوا » فلما مل القوم 
عبث بعضهم ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل يرى فى وجهه ورأسه الأثر فيقول : صنع هذا أخى فلان » 
وكانوا إخوة ليس فى قلوهم ضغائن » فيقول : والله لو كان بى رحيما ما صنع ہی هذا › حتى وقعت فى قلوبهم 
الضغائن » فأنزل الله عز وجل هذه الاية لؤيا أيها الذين آمنوا إنما اخم والميسر - إلى - منتبون # قال فقال ناس 
من المتكلفين : هى رجس » وهى فى بطن فلان وقد قتل يوم أحد » فأنزل الله تعالى بل ليس على الذين آمنوا وعجلوا 
الصالحات جناح فيما طعموا - إلى - المحسنين » ووقعت هذه الزيادة فى حديث أنس ف البخارى کا مضى فى 
المائدة » ووقعت أيضا فى حديث البراء عند الترمذى وصححه > ومن حديث ابن عباس عند أحمد « لا حرمت 
الخمر قال ناس “ا يارسول: الله » أصحابنا الذين ا وهم يشربونها » وسنده صحيح . وعند البزار من حديث 
جابر أن الذى شال عن ذلك الييود » وفى حديث ای هريرة الذى ذكرته فى تفسير المائدة نحو الأول > وزاد فى 
آخره « قال النبى صلى الله عليه وسلم : لو حرم عليهم لتركوه کا تركتم » قال أبو بكر الرازى فى « أحكام القران » : يستفاد 
تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجسا وقد سمى به ما أجمع على تحريمه وهو الحم الخنزير ومن قوله فو من عطل 
الشيطان 4 لأن مهما كان من عمل الشيطان حرم تناوله » ومن الأمر بالاجتناب وهو للوجوب وما وجب اجتنإيه 
حرم تناوله » ومن الفلاح المرتب على الاجتناب » ومن كون الشرب سبيا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين وتعاطى ما 
يوقع ذلك حرام » ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن ختام الاية بقوله تعالى يإ فهل أنتم منتبون 6 ؟ 
فإنه استفهام معناه الردع والزجر » وهذا قال عمر لما سمعها : انتهينا انتهينا . وسبقه إلى نحو ذلك الطبرى . 
وأخرجه الطبرانى وابن مردويه وصححه الحآم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال 
« لما نزل تحرم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض فقالوا : حرمت الخمر وجعلت عدلا . 
للشرك » قيل يشير إلى قوله تعالى.«إ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 6 الاية » فإن الأنصاب والأزلام من عمل المشركين 
بتزيين الشيطان » فنسب العمل إليه . قال أبو الليث السمرقندى : المعنى أنه لما نزل فيها أنها رجس من عسل 
الشيطان وأمر باجتنابها عادلت قوله تعالى و فاجتنبوا الرجس من الأوثان . وذكر أبو جعفر النحاس أن بعضهم 
استدل لتحريم الخمر بقوله تعالى :9 قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » الإثم والبغى بغير الحق بم 
و تعالى فى الخمر والميسر فإ فيهما إثم كبير ومنافع للناس #فلما أخبر أن فى الخمر إِمُا كبيوا ثم صرح بعحزيم 
ثبت تحريم الخمر بذلك » قال : وقول من قال إن الخمر تسمى الاثم لم نجد له أصلا فى الحديث ولا قى 
ا 


شربت الإثم حتى ضل عقل كذاك الإثم يذهب بالعقول 
فأنه أطلق الاثم على الخمر مجازا بمعنى أنه ينشاً عنها الاثم . واللغة الفصحى تأنيث الخمر » وأثبت أبو حاتم 
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السجستانى وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير » ويقال ها الخمرة أثبته فيها جماعة من أهل اللغة منهم الجوهرى » وقال 
ابن مالك فى المثلث : الخمرة هى الخمر فى اللغة » وقيل ميت الخمر لأنها تغطى العقل وتخامره أى تخالطه » أو 
اع تر أ بع حي ل ا سر أن د ايقن لمجي شر رن مجان ا 
شرح قول عمر رضى الله عنه « وا خمر ما حامر العقل » إن شاء الله تعالى النديت الأول ديك ابن عه من 
طريق مالك عن نافع عنه وهو من أصح الأسانيد . 


قوله ( من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الاخرة ) حرمها بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة 

من الحرمان » زاد مسلم عن القعنبى عن مالك فى آخره « لم يسقها » » وله من طريق أيوب عن نافع بلفظ 
« فمات وهو مدمنها لم يشربها فى الاخرة » وزاد مسلم فى اول الحديث مرفوعا « كل مسكر خمر » وکل مسكر 
حرام » وأورد هذه الزيادة مستقلة أيضا من رواية موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع » وسيأق 
الكلام علمها فى « باب الخمر من العسل » ويأقى كلام ابن بطال فيها فى آخر هذا الباب . وقوله « ثم لم يتب 
ا أ عن شا » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه قال الخطانى والبغوى فى « شرح السنة » : معنى 
الحديث لا يدخل الجنة > لأن الخمر شراب أهل الجنة » فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة وقال ابن عبد 
البر : هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لان ااال أن ان ى اة أنباز الخمر لذة للشاربين » 
وأنهم لا يصدعون عا ولا ينزفون . فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له - لزم وقوع الهم 
والحزن فى الجنة » ولا هم فيها ولا حزن » وإن لم يعلم بوجودها فى الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه فى 
فقدها ألم » فلهذا قال بعض من تقدم : أنه لا يدخل الجنة أصلا » قال : وهو مذهب غير مرضى ».قال : وبحمل 
الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كا فى بقية الكبائر وهو فى 
المشيئة » فعلى هذا فمعنى الحديث : جزاؤه فى الاخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه . قال : 
وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لايشرب فيها خمرا ولاتشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها » ويؤيده حديث ألى سعيد 
مرفوعا « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاحرة » وإن دخخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » قلت : 
أخرجه الطيالسى وصححه ابن حبان . وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه « من مات من أمتى وهو 
يشرب الخمر حرم الله عليه شربها فى الجنة » أخرجه أحمد بسند حسن » وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر وزاد 
احتالا احر وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه حبس عن الحنة مدة إذا أراد الله عقوبته » ومثله االحديث الآخر «لم يرح 
رائحة الجنة » قال : ومن قال لا يشربها فى الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول ليس عليه فى ذلك حسرة ولا يكون 
ترك شهوته إياها عقوبة فى حقه » بل هو نقص نعم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه كا تختلف درجاء تم ء ولا 
يلحق من هو أنقص درجة حينئذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطى واغتباطا له 55 إن م : ظاهر 
الحديثين أنه لا يشرب الخمر فى الجنة ولا يلبس الحرير فيها » وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه 
عند ميقاته » كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله . وبهذا قال نفر من العا ومن العلماء » 
وهو موضع احتال وموقف إشكال . والله أعلم كيف يكون الحال . وفصل بعض التأخرين بين من يشربها 
مستحلا فهو الذى لايشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا » وعدم الدخول يستلزم حرمانها » ونين من يشربها 
عالما بتحريمها فهو محل الخلاف »وهو الذى يحرم شربها مدة ولو فى حال تعذيبه إن عذب .2 أو المعنى أن ذلك 
جزاؤه إن جوزى والله أعلم . وفى الحديث أن التوبة تكفر المعاصى الكبائر » وهو فى التوبة من الكفر قطعى وى 


۳٦‏ كتاب الأشربة. 


غيو من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعى أو ظنى قال النووى : الأقوى أنه ظنى » وقال القرطبى : 
من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا وللتوبة الصادقة شروط سيق البحث فيها فى كتاب 
الرقاق » ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة: التوبة من بعض الذنوب دون بعض » وسيأق تحقيق ذللك . 
وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر » لأنه رتب الوعيد فى الحديث على مجرد الشرب| من 
غير قيد » وهو مجمع عليه فى الخمر المتخذ من عصير العنب وكذا فيما يسكر من غيرها » وأما مالا يسكر من 
ا ا ا ل N‏ 

جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة » لما دل عليه « ثم » من التراحى » وليست البادرة إلى التوبة شرطا فى قبولها » 
والله أعلم . الحديث الثانى حديث ألى هريرة . 


قوله ر بإيلياء ) بكسرءال همز وسكون التحتانية وكسر اللام وفتح التحتانية الخفيفة مع المد : هى مدينة بيت 
المقدس وهو ظاهر فى أن عرض ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقع وهو فى بيت المقدس » لكن وقع فى رواية الليث التى تاق 
الاشارة إليبا » إلى إيلياء « وليمست صرحة ف ذلك › » لجواز أن يريد تعيين ليلة الإيتاء لا محلهت) د تقدم بيان 
ذلك مع بقية شرحه ف أواخر الكلام على حديث الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة . وقوله فيه » ولو أحذت الخمر 
غوت أمتك » هو محل الترجمة قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم تفر من الخمر لأنه تفرس أنها 
ار ا مباحين مشتركين فى أصل الإباحة فى أن أحدهما سيحرم والآخر 
تستمر إباحته . قلت : ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد ء حفظا من 
ا تال له وار ر ا > سهلا طيبا طاهرا » سائغا للشاريين » سلم العاقبة » بخلاف 
الخمر فى جميع ذلك . والمراد بالفطرة هنا الاستقامة على الدين الحق . وفى الحديث مشروعية الحمد عند حصول 
ما نك ردقم جا ار . وقوله « غوت أمتك » يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفل » أو تقدم عنده علم 
بترتب كل من الأمرين وهو أظهر . 


قوله ( تابعه معمر وابن الاد وعثان بن عمر عن الزهرى ) يعنى بسنده . ووقع فى غير رواية ألى ذر زيادة 
الزبيدى مع المذكورين بعد عؤان بن عمر » ل E‏ 
الأنيياء + وأول الحديث ذكر موسی وعيسى وصفتهما » ویش فيه ذكر إيلياء » وفيه « اشرب أيبما شت 
فأخذت اللبن فشربته » : اا إن لقا -. وعد وين بن عيذ لايق انف الك ت ا 
فوصلها النساق وأبو عوانة والطبرانى فى « الأوسط » من طريق الليث عنه عن عبد الوهاب بن بخت عن ابن 
شهاب وهو الزهرى » قال الطبرانى : تفرد به يزيد بن الماد عن عبد الوهاب » فعلى هذا فقد سقط ذكر. عبد 
الوهاب من الأصل بين ابن الاد وابن شهاب » على أن ابن الماد قد روى عن الزهرى أحاديث غير هذا بغير 
واسطة » منها ما تقدم فى تفسير المائدة قال البخارى فيه « وقال يزيد بن اهاد عن الزهرى » فذكره ووصله احمد وغيره 
من طريق ابن اهاد عن الزهرى بغير واسطة . وأما رواية الزبيدى فوصلها النسانى وابن حبان والطبرافى فى « مسند 
الشاميين » من طريق محمد بن حرب عنه لكن ليس فيه ذكر إيلياء أيضا . وأما رواية عفان بن عمر فوصلها 


۴۷ ٥٥۷۸ ۵٥0۷6 الحديث‎ 


« تمام الرازى فى فوائده » من طريق إبراهم بن المنذر عن عمر بن عثان عن أبيه عن الزهرى به . وأما ما ذكره 
المزى فى « الأطراف » عن الحام أنه قال : أراد البخارى بقوله « تابعه ابن الماد وعئان بن عمر عن الزهرى » 
حديث ابن اهاد عن عبد الوهاب وحديث عثئان بن عمر بن فارس عن يونس كلاهما عن الزهرى . قلت : وليس 
کا زعم الما وأقره المزى فى عئان بن عمر » فإنه ظن أنه عثان بن عمر بن فارس الراوى عن يونس بن يزيد » 
ولیس به » وإنما هو عؤان بن عمر بن موسی بن عبد الله بن عمر التيمى » وليس لعؤان بن.عمر بن فارس ولد امه 
عمر يروى عنه » وإنما هو ولد التيمى ا ذكرته من « فوائد تمام » وهو مدنى » وقد ذكر عثئان الدارمى أنه سال 
يحبى بن معين عن عمر بن عثان بن عمر المدنى عن أبيه عن الزهرى فقال : لا أعرفه ولا أعرف أباه . قلت : وقد 
عرفهما غيره » وذكره الزبير بن بكار فى النسب عن عفان المذكور فقال : إنه ولى قضاء المدينة فى زمن مروان بن 
محمد » ثم ولى القضاء للمنصور ومات معه بالعراق وذكره ابن حبان فى الثقات » وأكثر الدارقطنى من ذكره فى 

« العلل » عند ذكره للأحاديث التى تختلف رواتها عن الزهرى » وكثيرا ما ترجح روايته عن الزهرى » والله أعلم . 

الحديث الثالث حديث أنس . 

قوله ( هشام ) هو الدسنواق . 


قوله ( لايحدئكم به غيرى ) كأن أنسا حدث به فى أواخر عمره فأطلق ذلك » أو كان يعلم أنه لم يسمعه 
من النبى صل الله عليه وسلم إلا من كان قد مات . 

قوله ( وتشرب الخمر ) فى رواية الكشميهنى « وشرب الخمر » بالإضافة ورواية الجماعة أولى للمشاكلة . 

قوله ( حتى يكون لخمسين ) فى رواية الكشميهنى « حتى يكون خمسون امرأة قيمهن رجل واحد » وسبق 
شرح الحديث مستوف فى كتاب العلم » والمراد أن من أشراط الساعة كثة شرب الخمر كسائرماذكر فى الحديث . 
الحديث الرابع حديث ألى هريرة « لا يزنى الزانى حین يزنى وهو موّمن » وقع فى أكثر الروايات هنا « لايزنى حين 
يزنى » بحذف الفاعل » فقدر بعض الشراح الرجل أو المومن أو الزانى » وقد بينت هذه الرواية تعيين الاحتّال 
الغالث . 

قوله ( ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) قال ابن بطال : هذا أشد ما ورد فى شرب الخمر » وبه 
تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريم » وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل » لان 
العاصى يصير أنقص حالا فى الإيمان ممن لا يعصى » ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب 
الإمان » کا وقع ی حديث عثان الذى أوله « اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه - وإنها لا تجتمع هى 
والايمان إلا وأوشك رھ أن رج صاحبه « أخرجه البييقى مرفوعا وموقوفاً 4 وصححه ابن حبان مرفوعا .قال 
ابن بطال : وإِنما أدجل البخارى هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد فى هذا الباب ليكون عوضا عن 
حديث ابن عمر«کل مسكر حرام »وإنما لم يذكره فى هذا الباب لكونه روى موقوفا »كذاقال وفية تقار > لأن فى 
الوعيد قدرا زائدا على مطلق التحريم . وقد ذكر البخارى ما يؤدى معنى حديث ابن عمر کا سيق قريبا . 


قوله ر قال ابن شهاب ) هو موصول بالإسناد المذكور . 
قوله ( أن أبا بكر أخبره ) هو والد عبد الملك شيخ ابن شهاب فيه . 


۴۸ كتاب الأشربة 


قوله ( ثم يقول كان أبو بكر ) هو ابن عبد الرحمن المذكور , والمعنى أنه كان يريد دلك فى حديكة أنى 
هربرة » وقد مضى يان ذلك عند ذكر شرح الحديث ف كتاب المظالم » وبق مزيد لذلك فى كتاب الحدود إن 
شاء الله تعالى . 


بي) الخمر من العتب وغَيره ْ 
oVA [0۷41]‏ لحرت ود وق ذل مع بو واب ا يتنر ابن برل عو نان عر ابن 
ير : لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. 
]00۸°[ 4لاسطه حادثنا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عبدربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن 
أنس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت» وما بد خمر الأعناب إلا قليلاً. وعامة خمرنا البْسِر والتمو. 
[oo۸11‏ ۰-- حدڈنا مسدد نا يحيى عن أبي حيان نا عامرٌ عن ابن عمر: قام عمرٌ على المنبر فقال :اأما 
بعد, نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب» والعمر» والعسل, والحنطةء والشعير. والخمر ما خامر 
العقل . 


ات رم ر ی و و و و ت 
الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه . قال ابن المنير : غرض البخارى الرد على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء 
العنب وغوه فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة » وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة » قال : لكن فى 
استدلاله بقول ابن عمر - يعنى الذى أورده فى الباب « حرمت الخمر وما بالمدينة منهاشىء » على أن الأنبدة.التى 
كانت يومئذ تسمى خمرا نظر ؛ بل هو بأن يذل على أن الخمر من العنب خاصة أجدرء لأنه قال : ومارمنها 
بالمدينة شىء - يعنى الخمر - وقد كانت الأنبذة من غير العنب موجودة حيتذ بالمدينة » فدل على أن الأنبذة 
ليست خمرا » إلا أن يقال إن كلام ابن عمر يتنزل على جواب قول من قال لا خمر إلا من العنب » فيقال ) قد 
حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شىء » بل كان الموجود بها من الأشربة ما يصنع من البسر والفر ونح 
ذلك » وفهم الصحابة من تحريم. الخمر تحريم ذلك كله ء وولا ذلك ما بادروا إلى إراقتها . قلت : ويحتمل أن يكون 
مراد البخارى ببذه الترجمة وما بعدها أن الخمر يطلق عل ما يتخذ من عصير العنب » ويطلق على نبيذ البسر 
روظان غل ما يبد من الل ٠‏ فتقد لكل واحقا ا بايا وروم ورد حص التسنمية فى الجن + يديل ما 
أورده بعده » ويحتمل أن يريد بالترجمة الأرلى الحقيقية وما عداها المجاز » والأول أظهر من تصفه . وحاصله أنه, أراد 
بيان الأشياء التى وردت فبها الأخبار على شرطه لا يتخذ منه الخمر » فبدا بالعنب لكونه المتفق عليه » ثم أردفه 
بالبسر واتفر » والحديث الذى أورده فيه عن أنس ظاهر فى الراد جدا » ثم ثلث بالعسل إشارة إلى أن ذلك لا 
يختص باقر والبسر > ثم تى بترجمة عامة لذلك وغيه وهى « الخمر ما خامر العقل » والله أعلم . وفيه إشارق إلى 
ضعف الحديث الذى جاء عن اى هريرة مرفوعا « الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » أو أنه ليس المراد 
به الحصر فيهما » والمجمع عل تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه يحرم تناول قليله وكثيو بالاتفاق . وحكى ابن قتيبة 
عن قوم من مجان أهل الكلام أن النبى عنها للكراهة » وهو قول مهجور لا يلتفت إلى قائلة . وحكى أبو جعفر 


۴۹ ٥0۷۸ ٥0۷٩ الحديث‎ 


النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليس بحرام » قال : وهذا عظم من القول يلزم منه القول 
بحل كل شىء اختلف فى تحريمه » ولو كان مستند الخلاف واهيا . ونقل الطحاوى فى « اختلاف العلماء » عن 
فى حنيفة : الخمر حرام قليلها وكثيرها » والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر » والنبيذ المطبوخ خ لا بأس به 
من أى شىء كان » وإنما يحرم منه القدر الذى يسكر . وعن اى يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شىءوإن غلا 
إلا الزبيب والتمر » قال : وكذا حكاه محمد عن أهى حنيفة . وعن محمد : ما أسكر كثيو فأحب إلىَّ أن لا أشربه 
ولا أحرمه وقال الثورى : أكره نقيع المر ونقيع الزبيب إذا غلى » ونقيع العسل لا يأس به . 

قوله ( حدثنى الحسن بن صباح ) هو البزار اخره راء » وحمد بن سابق من شيوخ البخارى » وقد يحدث 

قوله ر حدثنا مالك هو ابن مغول ) كان شيخ البحارى حدث به فقال « حدثنا مالك » ولم ينسبه فنسبه 
هو لعلا يلتبس بمالك بن أنس » وقد حرج الإسماعيل الحديث المذكور من طريق محمد بن إسحاق الصغافى عن 
محمد بن سابق فقال « عن مالك بن مغؤل » . 


قوله ر وما بالمديبة منها شىء ) يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم » أو أراد المبالغة من 
أجل قلتها حيتئذ بالمدينة فأطلق النفى » کا يقال فلان ليس بشىء مبالغة » ويؤيده قول أنس المذكور فى الباب 
وما نجد خمر الإعناب إلا قليلا » ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر وما بالمديئة منها شىء أى ايعصر › وقد تقدم 
فى تفسير المائدة من وجه آخخر عن ابن عمر قال « نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومعذ لخمسة أشربة ما فهها شراب 
العنب » وحمل على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إلدها وأما قول عمر فى ثالث أحاديث الباب « نزل تحريم 
الخمر وهى من خمسة » فمعناه أنها كانت حيتئذ تصنع من الخمسة المذكورة فى البلاد » لا فى خخصوص المدينة كا 
سيق تقريره بعد بابين مع شرحه . 

قوله ( عن يونس ) هو ابن عبيد البصرى . 

قوله ( وعامة خمرنا البسر والقر ) أى النبيذ الذئ يصير خمرا كان أكثر ما يتخذ من البسر والقر . قال 
الكرمانى : قوله « البسر والقر « مجاز عن الشراب الى يصنع منهما > وهو عكس ف إنى أرافى أعصر خمرا چ أو 
فيه حذف تقديره عامة أصل خرنا أو مادته » وسيأق فى "اباب الذى بعده من وجه اخر عن أنس قال « إن 
الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر » وتقرير الحذف فية «٠هر‏ وأخرج النسانى وصححه الحا من رواية محارب بن 
دثار عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الزر بيب والقر هو الخمر » وسنده صحيح » وظاهره الحصر لكن المراد 
اال وهو ا لاما و و ٠‏ وقيل مراد أنس الرد على من حص اسم 
الخمر بما يتخذ من العنب » وقيل مراده أن التحربم لا عنتهم ى بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها فى التحرم 
كل شراب مسكر » وهذا أظهر والله أعلم . 


قوله (يحبى ) هو ابن سعيد القطان » وأبو حيان هو يى بن سعيد التيمى » وعامر هو الشعبى . 


قوله ر قام عمر على المنبر فقال : أما بعد نزل تحر الخمر ) ساقه من هذا الوجه مختصرا » وسيأق بعد قليل 
مطولا . قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاء فى جواب « أما بعد » . قلت : لا حجة فيه » لأن هذه رواية 


{٠‏ كتاب الاشر بة 
مسدد هنا » وسيأتى قريبا عن أحمد بن أبى رجاء عن يحيى القطان بلفظ « خطب عمر على المنبر فقال : إنه قد 
نزل تحريم الخمر » ليس فيه « أما بعد » وأخرجه الإسماعيل هنا من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى عن يحبى'بن 
سعيد القطان شيخ- مسدد وفيه بلفظ « أما بعد فإن الخمر » فظهر أن حذف الفاء وإثباتها من تصرف الرواة . 
فإن الخمر شي أن حذف القاء وإثباتها من تصرف الرواة . : 

)رل تحر مر وهي من البسْرِ ولتم ظ 
-۳۸١ ][‏ حدلنا إسماعيل بن عبدالله حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك قال : كنت أسقي أباعبيدة وأباطلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال : 

إن الخمر قد حرمت . فقال أبوطلحة : قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. 

oA [oo]‏ حد نا مسدد نا معتمر عن أبيه : سمعت أنسا قال : كدت قائمًا على اي أسقيهم عمومتي 
ي - الفضيخ» فقيل : حرمت الخمر فقالوا: أكفئها. فكفأنا قلت لأنس : ما شرابهم؟ قال : 
رطب وبُسر. فقال أبوبكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. 

وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول : كانت خمرهم يومئذ. 

[1:مهه]  ~oFA”‏ حدثني محمد بن أبي بكر المقلامي نا يوسف أبومعشر البراء سمعت سعيد بن عبيدالله 

حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومعذ البْسر والتمر. 


قوله ( باب نزل تحريم الخمر وهی من البسر والقر ) أى تصنع أو تتخذ » وذكر فيه حديث انس من رواية 
إسحاق بن ألى طلحة عنه أتم سياقا من رواية ثابت عنه المتقدمة فى الباب قبله . | 

قوله ١‏ كنت أسقى أبا عبيدة ) هو ابن الجراح > (وأباطلحة) هو زيد بن سهل زوج أم سل أم انس » 
(وأبى بن كعب ) › كذا اقتصر فى هذه الرواية على هؤلاء الثلائة » فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزله 
کا مضى ف التفسير من طريق ثابت عن أنس « كنت ساق ' لقوم فى منزل أنى طلحة » وأما أبو عبيدة فلأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين ای طلحة کا أخرجه مسلم من وجه آخر عن انس وأنى بن كعب فكان كبير 
الأنصار وعالمهم . ووقع فى روا رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس فى تفسير المائدة « إلى لقائم أسقى أبا طلحة وفلانا 
وفلانا » كذا وقع بالإبيام , ومى فى رواية مسلم منهم أبا أيوب » وسيأق بعد أبواب من رواية هشام عن قتادة عن 
أنس « إنى كنت لأسقى أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن يضاء وأبو دجاتة يضم الدال المهملة وفيت الجم 
وبعد الألف نون اسمه ماك بن خرشه بمعجمتين بينهما راء مفتوحات » ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة نحوه 
وسمى فيهم معاد بن جبل , ولأحمد عن يحبى القطان عن حميد عن أنس «كنت أسقى أبا عبيدة وإنى بن كفب 
وسهيل بن بيضاء ونفرا من الصحابة عند أنى طلحة » ووقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة وغيرها 
عن أنسن أن القوم كانوا أحد عشر رجلا » وقد حصل من الطرق التى أوردتها تسمية سبعة متهم » وأبهمهم فى رواية 
سليمان التيمى عن أنس وهی فى هذا الباب ولفظه « كنت قائما على الحى أسقيهم عمومتى »© وقوله عمومتى فى 
موضع خفض على البدل من قوله « الحى » وأطلق علميم عمومته لأنهم كانوا أسن منه ولان أكثيهم من 
الأنصار . ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه فى تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر وعمر 
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كانا فيهم » وهو منكر مع نظافة سنده ‏ وما أظنه إلا غلطا . وقد أحر ج أبو نعم فى « الحلية » فى ترحمة شعبة 
من حديث عائشة قالت « حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها فى جاهلية ولا إسلام » ويحتمل إن كان 
محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زادا أبا طلحة فى ذلك اليوم ولم يشربا معهم . ثم وجدت عند البزار من وجه آخر 
عن انب ل و ل ا ا « نحيى بالسلامة ام 
DES SS as‏ 
وضف الصديق » فحصلنا تسمية عشرة » وقد قدمث فى غزوة بدر من المغازى ترجمة ألى بكر بن شغوب 
المذكور . وفى « كتاب مكة للفاكهي » من طريق مرسل ما يشيد ذلك . 

قوله ( من فضيخ زهو وتمر ) أما الفضيخ فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظم : اسم للبسر إذا شدخ 
ونبذ » ,وأما الزهو فبفتح الزاى وسكون الحاء بعدها واو : وهو البسر الذى يحمر أو يصفر قبل أن يترطب . وقد 
يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب » كا يطلق على خليط البسر والقر » وكا يطلق على البسر وحده وعلى القر 
وحده كا فى الرواية التى اخر الباب . وعند أحمد من طريق قتادة عن أنس « وما خمرهم يومعذ إلا البسر والقر 
مخلوطين » ووقع عند مسلم من طريق قتادة عن أنس « أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر » . 

قوله ( فجاءهم آت ) لم أقف على امه » ووقع فى رواية حميد عن أنس عند أحمد بعد قوله « أسقيهم » : 
حتى « كاد الشراب يأخذ فيم » ولابن مردويه « حتى أسرعت فيهم » ولابن أنى عاصم « حتى مالت رعوسهم › 
فدخل داخل » ومضى ف المظالم من طريق ثابت عن أنس« فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم مناديا فنادى » وللسلم 
من هذا الوجه « فإذا مناد ينادى أن الخمر قد حرمت » ولهمن رواية سعيد عن قتادة عن أنس نحوه وزاد « فقال أبو 
طلحة : أخرج فانظر ما هذا الصوت » ومضى ف التفسير من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ « إذ 
جاء رجل فقال : هل بلغكم الخبر ؟ قالوا : وما ذاك ؟ قال : قد حرمت الخمر » وهذا الرجل يحتمل أن يكون 
هو المنادى ؛ ويحتمل أن يكون غيره “مع المنادى فدحل إلهم کک . وقد 8 اكه 
نزل تحريم الخمر » فيحتمل يك اسن ا ا ا آخر أن الرجل قام 
على الباب فذكر لحم تحريمها » ومن وجه اخر «أتانافلان من عند نبينا فقال : قد حرمت الخمر » قلنا : ما 
تقول ؟ فقال : سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم » ومن عنده أتيتكم » 

قوله ( فقال أبو طلحة امسو ب RL‏ أرقها » 
فأبدلت الهمزة هاء » وكذا قوله « فهرقتها » وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة واهاء معا وهو نادر . وقد تقدم 
بسطه فى الطهارة . ووقع فى رواية ثابت عن أنس ف التفسير بلفظ « فأرقها » » ومن رواية عبد العزيز بن صهيب 
« فقالوا أرق هذه القلال يا أنس » وهو محمول على أن الخاطب له بذلك أبو طلحة » ورضى الباقون بذلك فنسب 
الأمر بالإراقة إلہم جميعا . ووقع فى الرواية الثانية فى الباب « أكفئها » بكسر الفاء مهموز بمعنى أرقها » وأصل 
الإكفاء الإمالة . ووقع فى « باب إجازة حبر الواحد « من رواية أخرى عن مالك فى هذا الحديث « قم إلى هذه 
الجرار فاكسها » قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت » » وهذا لا يناف الروايات 
الأخرى » بل يجمع بأنه أراقها وكسر أوانيها » أو أراق بعضا وكسر بعضا . وقد ذكر ابن عبد البر أن إسحاق بن ألى 
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طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسر » وأن ثابتا وعبد العزيز بن صهيب وحميدا وعد جماعة من الثقات رووا الحذيث 
بتهامه عن أنس منهم من طوله ومنهم من اختصره » فلم يذكروا إلا إراقتها . والمهراس بكسر الم وسكون الماع واخره 
مهملة إناء يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كببرا كالحوض وقد يكون صغيا بحيث يتأقى الكسر به » وكأنه لم يحضرة ما 

يكسر به غيره » أو كسر باله المهراس التى يدق بها فيه كالهاون فأطلق اسمه عليها مجازا . ووقع فى رواية ميد عن 
أنس عند أحمد « فوالله ما قالوا حتى ننظر ونسأل » وف رواية عبد العزيز بن صهيب ف التفسير « فوالله ما سألوا 
عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » ووقع فى المظالم « فجرت فى سكك المدينة » ى طرقها » وفيه اشارة إلى توارد 
من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت ف الأزفة من كارتا . قال القرطبى تمسك بهذه الزيادة بعد 
من قال إن الخمر المتخذة من غير العنب ليست نجسة لأنه صلى الله عليه وسلم هى عن التخلى فى الطرق » فلو كانت 
نجسة ما أقرهم على إراقتما فى الطرقات حتى تجرى . والجواب أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها > فإذا اشتبر ذلك 
كان أبلغ فتحتمل أخف المفسدتين الحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار ٠‏ ويححمل أنها إغا ارقت ل 
الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستبلك فيا » ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من 
حديث جابر بسند جيد فى قصة صب الخمر قال « فانصبت حتى استنقعث فى بطن الوادى » والتهسك بعموم 
الأمر باجتنابها كاف فى القول بنجاستها . 7 


قوله ( قلت لأنس ) القائل هو سليمان التيمى والد معتمر » وقوله « فقال أبو بكر بن أنس : : وكانت 
خمرهم » زاد مسلم من هذا الوجه « يومئذ » وقوله « فلم ینکر أنس » » زاد مسلم « ذلك » والمعنى أن أبا بكر بن 
لض كان حاضرا عند أنس لما حدثهم فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانا وإما خسار ا 
بها ابنه أبو بكر فأقره عليها » وقد ثبت تحديث انس بها کا سأذكره . 


قوله ر وحدثنی ب بعض أصحابى ) القائل هو سليمان التيمى أيضا » وهو موصول بالسند المتكور » وقد رد 
مسلم هذه الطريق عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال « حدثنى بعض من كان معى أنه 
سمع أنسا يقول : کان خمرهم يومشذ » فيحتمل أن يكون انس حدث بها حيتكذ فلم يسمعه سليمان » أو حدث 
بها فى مجلس اخر فحفظها عنه الرجل الذى حدث بها سليمان » وهذا المبہم يحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله 
المزنى » فإن روايته فى اخر الباب تومى” إلى ذلك . ويحتمل أن يكون قتادة » فسيأق بعد أبواب من طريقه عن 
أنس بلفظ « وإنا نعدها يومئذ الخمر » وهو من أقوى الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يسكر » سواء 
كان من العنب أو من نقيع الزبيب أو القر أو العسل أو غيرها . وأما دعوى بعضهم أن الخمر حقيقة فى ماء 
الععب » مجاز فى غيو » فإن سلم فى اللغة لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه » 
والكوفيون لا يقولون بذلك انتبى . وأما من حيث الشرع فالخمر حقيقة فى الجميع » لثبوت حديث « كل مسكر 
خمر » فمن زعم أنه جمع بين الحقيقة والمجاز فى هذا اللفظ لزمه أن يجيزه » وهذا مالا انفكاك لهم عنه . 

قوله ( حدثنى يوسف ) هو ابن يزيد » وهو أبو معشر البراء بالتشديد » وهو مشهور بكنيته أكثر امن 
امه » ويقال له أيضا القطان وشهرته بالبراء أكثر » وكان یری السهام » وهو بصرى » ولیس له فى البخارى منؤى 
هذا الحديث » وآخر شاق ف اللي وكلاهما فى المتابعات » وقد لينه ابن معين وأبو داود » ووثقه 0 
وسعيد بن عبيد الله بالتصغير اسم جده جبير بالجبم والموحدة مصغرا ابن حية بالمهملة وتشديد التحتانية وثقه أ 
وابن معين » وقال الحا عن الدارقطنى : ليس بالقوى » وماله أيضا فى البخارى سوى هذا الحديث » وآخر تدم 

فى الجزية . 


قوله ر إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر ) هكذا رواه أبو معشر مختصرا » وأخرجه الاسماعيل من طريق 
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روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولا ولفظه عن آنس ١‏ نزل تحريم الخمر » فدخات على ناس 
من أصحلى وهی بين أيديهم فضربتها برجلى فقلت : انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر » وشرابهم يومكذ البسر والقر » 
وهذا الفعل من أنس كأنه بعد أن خر ج فسمع النداء بتحريم الخمر » فرجع فأخبرهم . ووقع عند ابن ألى عاصم 
من وجه اجر ع أشن دنا رقا دراي ورا مض ا ا يلم اسل اا الي 
صل الله عليه وسِلم » فإذا هو يقرأ لإ إنما الخمر والميسر ‏ الآية . واستدل بهذا الحديث على أن شرب الخمر كان مباحا لا 
إلى نہاية » ثم حرمت . وقيل كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل » وحكاه أبو نصر بن القشيرى فى تفسيره عن 
القفال » ونازعه فيه . وبالغ النووى فى « شرح مسلم » فقال : ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن السكر لم 
يزل محرما باطل لا أصل له وقد قال الله تعالى ل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 فإن 
مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد المذكور » ونهوا عن الصلاة فى تلك الحالة لا فى غيرها » فدل على أن 
ذلك كان واقعا . ويؤيده قصة حمزة والشارفين کا تقدم تقريره فى مكانه ٠‏ وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو 
بالشرع ثم نسخت ؟ فيه قولان للعلماء » والراجح الأول واستدل به على أن المتخذ من غير العنب يسمى خمرا » 
وسيأتى البحث فى ذلك قريبا فى « باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل » وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب 
يحرم شرب قليله کا يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب اذا أسكر كتين + لان الصحابة “قهموا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ للسكر من جميع الأنواع » ولم يستفصلوا . وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين . وخالف فى ذلك الحنفية ومن قال بقوهم من الكوفيين فقالوا : يحرم المتخذ من العنب قليلا 
كان أو كنا إلا إذا طبخ على تفصيل سيأ يانه فى باب مفرد » فإنه يحل وقد انعق الإجماع على أن القليل من 
الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره » وعلى أن العلة فى تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره » فيلزم ذلك 
من فرق فى الحكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من غيرها فقال فى المتخذ من العنب : يحرم القليل منه 
والكثير إلا إذا ظبخ م سيأتى بيانه » وف المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذى يسكر وما دونه لا يحرم » 
ففرقوا بينبما بدعوى المغايرة فى الاسم مع انحاد العلة فيهما » فإنه كل ما قدر فى المتخذ من العنب يقدر ف المتخذ 
من غيرها » قال القرطبى : وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه للأصل فى جميع أوصافه » مع موافقته 
فيه لظواهر النصوص الصحيحة » والله أعلم . قال الشافعى : قال لى بعض الناس الخمر حرام » والسكر من كل 
شراب حرام » ولا يحرم المسكر منه حتى يسكر ء ولا يجد شاربها . فقلت : كيف خالفت ما جاء به عن النبى 
صل الله عليه وسلم ثم عن عمر ثم عن على ولم يقل أحد من الصحابة خلافه ؟ قال : وروينا عن عمر » قلت : فى سنده 
مجهول عنده فلا حجة فيه . قال البهيقى : أشار إلى رواية سعيد بن ذى لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر فسكر فجلده 
عمر » قال : إنما شربت من سطيحتك . قال . أضربك على السكر . وسعيد قال البخارى وغيه : لا يعرف . 
قال : وقال بعضهم سعيد بن ذى حدان » وهو غلط ثم ذكر البييقى الأحاديث التى جاءت فى كسر النبيذ 
الأو خاي ارين لحار ار ميحر GR E ER‏ > ثم قال : إن 
نبيذ الطائف له عرام ‏ ب EET SC‏ م 
کے ودای کے سا فى أن ملم جد الإشكار کر كان بلع ل ار م يكن صب الاء عليه 
مزيلا لتحريمه » وقد اعترف الطحاوى بذلك فقال ا ا ا 0 
ا مء » فتبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا حلاف فى إباحة 
شرب قليله وكثيرو » فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار . قال البيبقى : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن 
تتغير فتشتد » فجوزوا صب الماء فيها يمتنع الاشتداد » أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار » فكان 
صب الماء عليبا لذلك › > لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . وحتمل أن يكون 
سبب صب الماء کون ذلك الشراب كان حمض » وهذا قطب عمر لما شربه » فقد قال نافع : والله ما قطب عمر 
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وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه » ولكنه كان تخلل . وعن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذى شربه عمر قد 
غلل : قلت : وهذا اليا ارچ النساق بسند صحيح »> وروی الأثرم عن الأوزاعى وعن العمرى أن عمر إنما 
كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه لا لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قب 
فكان لحموضته . واحتج الطحاوى لمذهبيم أيضا با أخرجه من طريق النخعي عن علقمة عن ابن مسعود فى قوله 
١‏ كل مسكر حرام ۲ قال : هى الشربة التى تسكر وشت )أله شعت 9 ر جما انا عن حماد 
ابن ألى سليمان عن النخعى وحجاج هو ضعيف ومدلس أيضا . قال البيبقى : ذكر هذا لعبد الله بن المبارك 
فقال : هذا باطل ١‏ وزو بستداله ميج عن الي قال :ا سكر من شراب ل ل ل أن يعد فيه أا . 
و صتيح ا ل ل :علسلل وان ليل ر عن لل سبدو ول 
« عطش النبى صلى الله عليه وسلم وهو يطوف فانى بنبيذ من السقاية فقطب » فقيل : أحرام هو ؟ قال : لا على 
بذّنوب من ماء زمزم » فصب عليه وشرب » قال الأثرم : احتج به الكوفيون لمذهبهم » ولا حجة فيه » لأنهم متفقون علن أن 
النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه » فإن زعموا أن الذى شربه النبى صلى الله عليه وسلم كان من هدا القبيل 
فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر » ومعاذ الله من ذلك . وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة » 
لأن النقيع مالم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق . قلت : وقد ضعف حديث ألى مسعود المذكور عند النمثانى 
وأحمد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم » لتفرد يحبى بن يمان برفعه وهو ضعيف ثم روك النساق عن ابن البارك 
قال : ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح إلا عن النخعى من قوله . 
كنا شري لست ري ابجع 

وقال معن : سألت مالكا عن الفقّاع فقال : إذا لم يُسكر فلا بأس . وقال ابن الداروردي: سألنا عنه 
فقالوا : لاايسكر لا بأس به. ا 

]00۸0[ 4ملمه- - حادثنا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة 
أن رسول الله صلى اله عليه سكل عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 

]00۸1[ وهوممه- نا أبواليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت : سل 
رسول الله صلى الله عليه عن البتع -وهو نبيذ العسل, وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله صلى 
الله عليه : کل شراب سک ر فهو حرام | 

[ooAY]‏ "ه- وعن الزهري حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه قال : ولا تنعبذوا في الدباء ولا في 
المزفّت». وكان أبوهريرة يلحق معها الحنتم والتّقير. 

قوله ( باب الخمر من العسل وهو البتع ) بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهى لغة يانية . 

قوله ( وقال معن ) ابن عيسى ( سألت مالك بن أنس عن الفقاع ) بضم الفاء وتشديد القاف معروف » 
قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب » وحكمه حكم سائر الأنبذة مادام طريا يجوز شربه مالم يشتاب . 

قوله ر فقال إذا لم يسكر فلا بأس به ) أى وإذا أسكر حرم كثيه وقليله . 

O O‏ و ا د ا 

قوله ( فقالوا لا يسكر لا بأس به ) لم أعرف الذين سأهم الدراوردى عن ذلك » لكن الظاهر أنهم فقهاء 
E‏ ناكا اواك ريق ENE N N‏ 
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لايسمى فقاعا إلا إذا لم يشتد . وهذا الأثر ذكره معن بن عيسى القزاز فى « الموطأ » رواية عن مالك » وقد وقع لنا 
بالإجازة . وغفل بعض الشراح فقالٍ : إن معن بن عيسى من شيوخ البخارى فيكون له حكم الاتصال » > كذا قال 
والبخارى لم يلق معن بن عيسى لأنه مات بالمدينة والبخارى حيشذ ببخارى وعمره حينئذ أربع سنين » وكأن 
البخارى أراد بذكر هذا الأثر فى الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أسكر كين أن يكون الكثير فى تلك الحالة 
مسكرا » فلو كان الكثير فى تلك ال حالة لا يسكر لم يحرم ق قليله ولا كثيره » کا لو عصر العنب وشربه فى الحال . 
وسياق مزيد ف بيان ذلك فى « باب البازق » إن شاء الله تعالى . 


قوله ( سئل عن البتع ) زاد شعيب عن الزهرى وهو ثانى أحاديث الباب « وهو نبيذ العسل » وكان أهل امن 
يشربونه © ومثله لای داود من طريق الزبیدی عن الزهرى » وظاهره أن التفسير من كلام عائشة > ويحدمل أن يكون 
من كلام من دونها . ووقع فى رواية معمر عن الزهرى عند أحمد مثل رواية مالك » > لکن قال فى اخره « والبتع نبيذ 
العسل » وهو أظهر فى احقال الإدراج . لآنه ا ثر ما يقع فى آخر الحديث . وقد أخرجه مسلم من طريق معمر 
لكن لم يسق لفظه » وم أقف على اسم السائل فى حديث عائشة صريحا » لكننى أظنه أبا موسى الأشعرى » فقد 
تقدم فى المغازى من طريق سعيد بن أنى بردة عن أبيه « عن أنى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه إلى امن فسأله 
عن أشربة تصنع بها فقال : ما هى ؟ قال : البتع والمزر » فقال : كل مسكر حرام . قلت لأبى بردة : ما البتع ؟ قال : 
ب الخال ومو عل تعلو من وجه e‏ ارد افا وات بارا ناا د شري E‏ 

نصنعهما بايمن : البتع من العسل ينبذ حتى يشتد اومن المع الدره مسا كوي ن : وكان النبى صلى 

الله عليه وسلم أعطى جوا مع الكلم وخواتمه » فقال الا ا لامر قرام 
مرفوع ولفظه « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل » فقال : ذاك البتع » قلت : ومن الشعير 
واف : ذاك المزر . ثم قال : أخبر قومك أن كل مسكر حرام » وقد سأل ابو وهب الجيشانى عن شىء ما 
سأله أبو موسى » فعند الشافعى وأنى داود من حديثه أنه سآل النبى صلى الله عليه وسلم عن الزر فأجاب بقوله 
« كل مسكر حرام » وهذه الرواية تفسير المراد بقوله فى حديث الباب « كل شراب أسكر » وأنه لم يرد تخصيص 
التحريم بحالة الإسكار » بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذى 
تناوله منه . ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر السكر منه » لأنه لو أراد السائل 
ذلك لقال : أخبرنى عما يحل منه وما يحرم » وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا : هل 
هذا نافع أو ضار ؟ مثلا وا تالالدو قالوا : م يؤخحذ منه ؟ وف الحديث أن المفتى يجيب السائل 
بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك ما يحتاج إلبه السائل . وفيه تحربم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير 
العنب أو من غيره » قال المازرى : أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال » وعلى أنه إذا اشتد وغلى 
وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره » ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضا » فوقع النظر فى تبدل هذه 
الاحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض » ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك 
أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيه انتبى . وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به فى بعض طرق 
الخبر » فعند ألى 0 والنسافى وصححه ابن حبان من حديث جابر قال « قال رسول لله صل الله عليه وسلم : 
ما أسكر كثية ف د رم زان من ديت عمرو. ی تعيب خن أيه عن جد وس إل عبرو 
صحيح : ولأ داود من حديث عائشة مرفوعا « كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 
حرام » ولابن حبان والطحاوى من حديث عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه عن النبى بی صل الله عليه وسلم 
قال و انام عن قليل: ما أسكر كو وقد اعرف الطاحاوى: يضبحة هذه الأحاديث » لكن قال : اختلفوا فى 
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سي ال اك م ا 
القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل › قال : ويدل له حديت ابن عباس رفعه « حرهت الخمر قليلها وکشرها , 
والسكر من كل شراب » . قلت : وهو حديث أخرجه النسالى ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فى وصله وانقطاعه 
وف رفعه ووقفه » وعلى تقدير صحته فقد رجح الإنام أحمد وغيو أن الرواية فيه بنفط « والمسكر » بضم 
وسكون السين لا « السكر » بضم ثم سكون أو بفتحتين ؛ وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد ولفظه محتمل » 
فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحتها وكثتها ؟ وجاء أيضا عن على عند الدارقطنى وعن ابن عمر عند 
ابن إسحق والطبرانى وعن خوات بن جبير عند الدارقطنى والحآكم والطبرانى وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى وى 
أسانيدها مقال > لكنها تزيد الأحاديث التى قبلها قوة وشهرة . قال أبو المظفر بن السمعانى ‏ ركان حنقيآ فتخول 
شافعيا ‏ : ثبتت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تحريم المسكر » ثم ساق كيرا منها ثم قال : والأخمار 
فى ذلك كثرة ولا مساغ لأحد فى العدول عنها والقول بخلافها » فإنها حجج قواطع . قال : وقد زل الكوفيون' فى 
هذا الات ورؤوا أخبارا.معازلة لا تفار هده لسار مال ۾ و طن أن رول اله صلل الله عليه وسلم شرب 
مسكرا فقد دخل فى أمر عظم وباء بإم كبير » وإنما الذى شربه كان حلوا ولم يكن مسكرا . وقد روى ثمامة أبن 
حزن القشيرى أنه « سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه » فإنها كانت تنبذ لرسلول 
لله صل الله عليه وسلم » فقالت الحبشية : كنت أنبذ له فى سقاء من الليل وأوكؤه وأعلقه فإذا أصبح شزب 
منه اأخرجه مسلم . وروى الحسن البصرى عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال : فقياس النبيذ على الخمر بعلة 
الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها » والمفاسد التى توجد في الخمر توجد فى النبيذ » ومن ذلك أن 
علة الاسكار فى الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة فى النبيذ > لأن السكر مطلوب على العموم » والنبيذ 
ا عل وا تله EDT‏ الور ام 
غلظ وكدرة وف الخمر رقة وصفاء » لكن الطبع يحتمل ذلك ف النبيذ لحصول السكر كا تحتمل المرارة فى الخمر 
لطلب السكر » قال : وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس والله 
أعلم . وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح فى حل النبيذ الذى يسكر كثيه عن الصحابة شىء ولا عن 
التابعين » إلا عن [ إبراهم النخعى » قال : وقد ثبت حديث عائشة « كل شراب أسكر فهو حرام » وأما ما أخرج 
ابن ألى شيبة من طريق ألى وائل : كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديدا » ومن طريق علقمة #أكلت 
مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين فشربوا منه » فالجواب عنه من ثلاثة ة أوجه : أحدها لو حمل على 
ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة فى تحريم كل مسكر . ثانيها أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله 
وكثيو » فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولل . انها 
يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة فلا يكون فيه حجة أصلا . وأسند بو جعفر النحاس:أعن 
يحبى بن معين أن حديث عائشة « كل شراب أسكر فهو حرام »أصح شىء ف الباب » وفى هذا e‏ 
نقل عن ابن معين أنه قال : لا أصل له . وقد ذكر الزيلعى فى « تخريج أحاديث الهداية ) وهو من أكارهم | 

اه ت ق ین كب الحديث تقل هذا عن ابن مغن الم ل 
الصحيحة ثم مع كثة طرقه » حتى قال الإمام أحمد : إنها جاءت عن عشرين صحابيا » فأورد كثيرا منها فى 
« كتاب الأشربة » المفرد » فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب » وحديث عمر بلفظ 
« كل مسكر حرام » عند أهى يعلى وفيه الإفريقى » وحديث على بلفظ ١‏ اجتنبوا ما أسكر » عند أحمد وهو 
حسن » وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق لين بلفظ عمر » وأخرجه أحمد من وجه اخر لين أيضا 
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بلفظ على » وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح بلفظ « ما أسكر فهو حرام » وحديث أهى سعيد أخرجه 
البزار م ضعي e a CN a‏ 
حبان » وحديث ديلم الحميرى أخرجه أبو داود بسند حسن فى حديث فيه « قال هل يسكر ؟ قال : : نعم » 
قال : فاجتنبوه » وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسند حسن بلفظ « وكل شراب أسكر فهو حرام » وحديث ابن 
عباس أخرجه أبو داود هن طريق جيد بلفظ عمر » والبزار من طريق لين بلفظ « واجتنبوا كل مسكر » وحديث 
قيس بن سعد أخرجه الطبانى بلفظ حديث ابن عمر » وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمر » وحديث 
النعمان بن بشير أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ « وإنى ااا عن كل مسكر » وحديث معاوية أخرجه ابن 
ماجه بسند حسن بلفظ عمر » وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن أي عاصم » وحديث قرة بن إياس المزنى 
أخرجه البزار بلفظ عمر بسند لين » وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد بلفظ « اجتنبوا المسكر » وحديث 
أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ « نبى عن كل مسكر ومفتر » وحديث بريدة أخرجه مسلم فى أثناء 
حديث ولفظه مثل لفظ عمر › دی أن هريرة اخرحة السبنان بسند حسن كذلك » ذكر أحاديث هولاءِ 
الترمذى ف الباب » وفيه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسالى بلفظ عمر » وعن زيد بن 
الخطاب أخرجه الطبانى بلفظ على « اجتنبوا كل مسكر » وعن الرس أخرجه أحمد بلفظ « اشربوا فيما شعت ولا 
تشر شكرا و وعن ا رة بن باز أخرجه این أن شی يتحو هذا اللفظ » وعن طلق إن عل روہ ابن أى دبي 
بلفظ « يا أيها السائل عن المسكر لا ن تشربه ولا تسقه أحداً من المسلمين » وعن صحار العبدى أخرجه الطبراى 
بنحو هذا » وعن أم حبيبة عند أحمد فى « كتاب الأشربة » وعن الضحاك بن النعمان عند ابن أن عاصم فى 
الأشربة وكذا عنده عن خوات بن جبير » فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عر واف موسى وعائشة 
زادت عن ثلاثين صحابها » وأكثر الأحاديث عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل يجب اجتنابه والله 
أعلم . وقد رد أنس الاحتال الذى جنح إليه الطحاوى فقال أحمد « حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت الختار بن 
تافل قزل :الت اننا لقال یی ورل الله صل الله عليه راوع أرقت وال كل بک ترام . قال فقلت 
له : صدقت المسكر حرام » فالشربة والشربتان على الطعام ؟ فقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا سند صحيح 
عل اط متك a‏ مراد عن جا شر E a‏ يالك نما فالخل ا 
قوله « « كل مسكر حرام ) ٠‏ على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا » فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرها » وقد جزم 
النووى وغوو بأنها مسكرة » وجزم آخرون بأنها مخدرة » وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من 
الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها » وعلى تقدير تسلم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت فى أهى دواد النبى 
عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء , والله أعلم . 


قوله ( وعن الزهرى ) هو من رواية شعيب أيضاً عن الزهرى » وهو موصول بالإسناد المذكور . وقد أخرجه 
الطبرافى فى « مسند الشاميين » وأفرده عن أى زرعة الدمشقى عن ألى الجان شيخ البخارى به » وأخرجه أبو نعي 
فى « المستخرج » عن الطبرانى . 

قوله ( وكان أبو هريرة يلحق معهما الخدتم والنقير ) القائل هذا هو الزهرى » وقع ذلك عند شعيب عنه 
مرصلا » وأخرجه مسلم والنسافى من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن أهى سلمة عن أهى هريرة بلفظ « والاستراا 
الدباء ولا فى المزفت » ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم » ورفعه كله من طريق سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن 
ى هريرة بلفظ ‏ بى عن المزفت والحدم والتقير » ومثله لابن سعد من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أنى 


۸ کتا 


٤ 
PES 


سلمة عن أف هريرة وزاد فيه « والدباء » وقد تقدم ضبط هذه الأشياء فى شرح حديث وفد عبد القيس ف أوائل 
الصحيح من كتاب الإيمان » وأحرج مسلم من طريق زاذان قال « سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت : أخخبرناه 
بلغتكم وفسرو لنا بلغتناء فقال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهى الجرة » وعن الدباء وهى القرعة » 
وعن النقير وهى أصل الله فى ترا اون الزفت وهو المقيز:» وا ترج أبو داود الطيالسى وابن ألى عاصم 
والطبرانى من حديث أنى بكرة قال « نبينا عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت » فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف 
كنا نأخذ الدباء فنحرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها ثم نتركها حتى هدر ثم تموت » وأما النقير فإن أهل العامة كانوا 
ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى مهدر ثم يموت » وما الحنتم فجرار جاءت تحمل 
إلينا فيا الخمر » وأما المزفت فهى هذه الأْعية التى فما هذا الزفت سا ياك سخ انى عن الو بعد 
ثلاثة نوات إن شاء الله تعالى . 


( تنبيه ) قال المهلب : وجه [ إدخال حديث أنس ف النبى ف الانتباذ فى الأوعية المذكورة فى ترجمة E"‏ 
العسر أن العسر لا يكون مسكرا [ لأس ا اجاج بترا در 
فيه لكونه يسرع | إليه الإسكار 0 


| 
باس ) ما جَاءَ في أن حمر ما حامر العَلَ من الشّراب 0 
-eFAV [0۸۸]‏ - حدثني أحمد بن ابي رجاء حدثني يحيى عن أبي حيّان التيمي عن الشعبي عن ابن مر 
فال : خطب عمرٌ على منبر رسول الله صلى الله عليه فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : 
الب والعموء واخبطة#والشعير والعشل وام ماجامر الفقل . وثلاث وددت أن رسول الله صلى 
اله عليه لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا : الجد. والكلالةء وأبواب من أبواب الربا . فقال: قلت: يا 
أباعمرو» فشيء يصنع بالسّند من الرز؟ قال : ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه . أو قال : جلى 
عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيّان مكان (العنب) : (الزبيب). 
]00۸4[ ۸-- حدثنا حفص بن عمر نا شعبةٌ عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر 
قال : الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب» والتمر» والحنطة» والشعير» والعسل. 
قوله ر باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ) كذا قيده بالشراب » وهو متفق عليه » 
ولا يرد عليه أن غير الشراب ما يسكر لان الكلام إنما هو فى أنه هل يسمى خمرا أم لا ؟ 
قوله ( حدثنى أحمد بن ألى رجاء ) هو أبو الوليد الحروى واسم أبيه عبد الله بن أيوب » ويحبى هو ابن سعيد 
القطان » وأبو حيان هو يحبى بن سعيد التيمى . / 
قوله ( عن الشعبى ) فى رواية ابن علية عن أهى حيان « حدثنا الشعبى » أخرجه النسانى . | 
قوله ( خطب عمر ) ف رواية ابن إدريس عن ألى حيان بسنده « معت عمر يخطب » وقد تقدمت فى 
التفسير وزاد فيه « أيها الناس ) . ْ 
قو ( فقال إله قد زل ) اه مسدد ف عن القطان فيه أما مد وقد تقدمت فى أل الأشرة »اوعد 
البييقى من وجه آخر عن مسدد « فحمد الله وأثنى عليه » . 
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قوله ( نزل تحريم الخمر » وهى من خمسة ) الجملة حالية أى نزل تحريم الخمر فى حال كونها تصنع من 
خمسة 2 ويجوز أن تکون, استثنافية أو معطوفة على ماقبلها , والمراد أن الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك 
يختص بوقت نزوها » والأول أظهر لأنه وقع فى رواية مسلم بلفظ « ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهى من 
خمسة أشياء » نعم وقع فى آخر الباب من وجه اخر « وإن الخمر تصنع من خمسة » . 

قوله ر من العنب ال ) هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب فى الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم 
حكم الرفع لأنه خبر صحانى شهد التنزيل أخبر عن سبب نزوها » وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار 
الصحابة وغورهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره » وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة فى أول كتاب الأشربة 
وهى آية المائدة ل يا أيها الذين امنوا إنما الخمر وا ميسر ‏ إلى آخرها . فأراد عمر التنبيه على أن ا مراد بالخمر فى هذه 
الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها » ويوافقه حديث أنس الماضى فإنه يدل على أن 
الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها » وقد جاء هذا الذى قاله 
عمر عن النبى صل الله عليه وسلم صربحا : فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان من وجهين عن 
الشعبى ١‏ أن النعمان بن بشير قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : إن الخمر من العصير والزبيب والتمر 
والحنطة والشعير والذرة » وإفى أنبام عن كل مسكر » لفظ أنى داود ‏ وكذا ابن حبان » وزاد فيه أن النعمان خحطب الناس 
بالكوفة . ولأنى داود من وجه آخر عن الشعبى عن النعمان بلفظ ٠‏ « إن من العنب خمراً » وإن من القر خمراً » وإن من 
العسل خمراًء وإن من البر مرا وإن من الشعير خمراً ومن هذا الوجه أخخرجها أصحاب السنن » والتى قبلها فيه الزبيب دون 
العسل » ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال « « الخمر من العنب والر والعسل » ولأحمد من حديث 
انس بسند صحيح عنه قال ٠‏ « الخمر من العنب والقر والعسل والحنطة والشعير والذرة » » أخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجه بلفظ « حرمت الخمر يوم حرمت وهی » فذكرها وزاد الذرة » وأخرج الخلعى فى فوائده من طريق خلاد بن 
سائب عن أبيه رفعه مغل الرواية الثانية » لكن ذكر الزبيب بدل الشعير » وسنده لا بأس به » ويوافق ذلك ما تقدم 

فى التفسير من حديث ابن عمر : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ خمسة أشربة ما فيها شراب العنب . 
قوله ( الذرة ) بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة » وقد تقدم ذكرها فى حديث أهى موسى فى 
الباب قبله 

قوله ر والخمر ما خامر العقل ) أى غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه ‏ والعقل هو 
آلة اتقييز فلذلك حرم ما غطاه أو غي » لأن بذلك يزول الإدراك الذى طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه » قال 
الكرمانى : هذا تعريف بحسب اللغة » وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة » كذا 
قال » وفيه نظر لأ عمر ليس فى مقام تعريف اللغة بل هو فى مقام تعريف الحكم الشرعى > فكأنه قال : الخمر 
االو عريه فى لكان القرع هرا اضر المقل . على أن عند أهل اللغة اختلافا فى ذلك كا قدمته » ولو 
سلم أن الخمر فى اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث على أن 
رين معدي عو انسح جيني ا ور ضقن دري تامدخل لدو جردت مس بل 
عن ألى هريرة « سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة » قال 
البييقى : ليس الراد الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غوما فى حديث عمر وغو » وإنما فيه الإشارة 
إلى أن الخمر شرعاً لا تختص بالمتخذ من العنب »› قلت : وجعل الطحاوى هذه الأحاديث متعا متعارضة » وهى 
e‏ ل ا 
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ابن عمر «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شىء» وحديث أنس يعنى المتقدم ذكره وبيان اختلاف ألفاظه .منها 
١‏ أن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ » وف لفظه له « وإنا نعدها يومعذ خمراً » ) وفى لفظ له « إن الخمر يوم حرمت 
البسر واتمر » قال فلما اختلف الصحابة فى ذلك ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف 
بالزيد فهو خمر وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا بحديث أنى هريرة » إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ 
اتمرء فثبت أنه لم يدخل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب اه . ولا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ 
تمر أن يمنعوا تسميته خمرا فقد يشترك الشيكان فى التسمية ويفترقان فى بعض الأوصاف » مع أنه هو يوافق على أن 
حكم المسكر من نبيذ الغر حكم قليل العنب فى التحريم » ؛ فلم تبق المشاححة إلا فى التسمية » والجمع بين 
حديث أنى هريرة وغيو بحمل حديث أنى هريرة على الغالب » أى أكثر ما يتخذ الخمر من العنب واتقر » وحمل 
حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينغذ أنه يتخذ منه ا خمر » وأما قول ابن عمر فعلى إرادة 
تثبيت أن الخمر يطلق على مالا يتخذ من العنب > لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتجريم 
حينئذ إلا مايتخذ من غير العنب أو على إرادة المبالغة » فأطلق نفى وجودها بالمدينة وإن كانت موجودة فيها بقلة » 
فإن تلك القلة بالنسبة لكثة المتخذ مما عداها كالعدم . وقد قال الراغب ف « مفردات القران »مى الخمر لكونه 
خامراً للعقل أى ساتراً له » وهو عند بعض النا م اسم لكل مسكر وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة » 
وعند بعضهم للمتخذ من العنب واتمر » وعند ا ل الح ا ل شود العلل يوي 
خمراً حقيقة » وكذا قال أبو نصر بن القشوى فى تفسيو : سميت الخمر خمراً لسترها العقل أو لاختهارها . وكذا 
قال غير واحد من أهل اللغة منهم أبو حنيفة الدينورى وأبو نصر الجوهرى » ونقل عن ابن الأعرالى قال : ميت 
الخمر لأنها تركت حتى اختمرت » واختهارها تغير رائحتها.. وقيل سميت بذلك مخامرتها العقل . نعم جزم .ابن 
سيده فى « المحكم » بأن الخمر حقيقة إنما هى للعنب » وغيرها من المسكرات يسمى خمراً مجازاً . وقال صاحب 
« الفائق » فى حديث « إيار والغبيراء فإنها خمر العام » هى نبيذ الحبشة متخذة من الذرة ميت الغبيراء لا فيها من 
الغبرة . وقوله « خمر العام » أى هى مثل خمر العالم لا فرق بينها .وبينبا . قلت : وليس تأويله هذا بأولى من تأويل 
من قال : أراد أنها فعظم خمر العالم » وقال صاحب ١‏ الهداية » من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنبب 
إذا اشتد » وهو المعروف عند هل اللغة وأهل العلم » قال : وقيل هو اسم لكل مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم « «كل 
مسكر خمر » وقوله ‏ ا خمر من هاتين الشجرتين » ول نه من مخامرة العقل وذلك موجود فى كل مسكر » قال : ولنا إطباق 
أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » » ولهذا اشتهر استعماها فيه , ون تحر الخمر قطعى وتحريم ما عدا المعخذ 

من العنب ظنى » قال : وإنما مى الخمر خمراً لتخمره لا لخامرة العقل » قال : ولا ينافى ذلك كون الاسم خاصاً 
ا فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثرايا اه . والجواب عن الحجة الأول ثبوت النقل عن 

بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمراً . وقال الخطابى : زعم قوم أن العرب ب لا تعرف الخمر إلا 

من العنب » فيقال هم : إن الصحابة الذين موا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء » فلو لم يكن هذا 
الاسم صحيحا لما أطلقوه . وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون إن الخمر من العنب لقوله تعالى ‏ أعصر مرا » 
قال : فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ » قال : ولا دليل فيه على الحصر . وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين 
وأهل الحديث كلهم : كل مسكر خمر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب » ومن ا حجة لهم أن القران لما نزل بتحريم الخنمر 
فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شىء يسمى خمراً يدحل فى النبى فأراقوا المنخذ من اتمر والرط ب وم يخصوا ذلك 
بالمتخذ من العنب . وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من الشر كان حقيقة شرعية وهى 
مقدمة على الحقيقة اللغوية بوص التادة ما ف د ا و فى الغلط لا يلزم منه 
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افتراقهما فى التسمية » كالزنا مثلا فإنه يصدق على من وطىء أجنبية وعلى من وطىء امزأة جاره » والثانى أغلظ من 
الأول » وعلى من وطىء محرماً له وهو أغلظ » واسم الزنا مع ذلك شامل الثلائة » وأيضاً فالأحكام الفرعية لا. 
يشترط فيها الأدلة القطعية » فلا يلزم عن القع مجع ا من کے وعدم انطع اجر ا ون شه 
أن لا یکوت حراما بل يحكم بتحرمه إذا يبت بطريق ظلى تحرهه » وكذا تنميته مرا اله أعلم . وعن الثالثة ثبوت. 
النقل عن أعلم الناس بلسان العرب با نفاه هو » وكيف يستجيز أن يقول لا لخامرة العقل مع قول عمر بمحضر 
الصحابة « الخمر ما خامر العقل »كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على انجاز » لكن 
اختلف قول أهل اللغة فى سبب تسمية الخمر خمرا » فقال أبو بكر بن الأنبارى : سميت الحمر خمراً لأنها تخامر 
الغقل أى تخالطه » قال : ومنه قولحم خامره الداء أى خالطه » وقيل لأنبا تخمر العقل أى تستره » ومنه الحديث 
الآتى قريبا « خمروا آنيتكم » ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها » وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من 
امخالطة التغطية » وقيل ميت خمراً لأنها تخمر حتى تدرك كا يقال خمرت العجين فتخمر أى تركته حتى أدرك » 
ومنه خمرت الرأى أى تركته حتى ظهر وتحرر » وقيل میت خمراً لأنها تغطى حتى تغلى ‏ ومنه حديث الختار بن 
فلفل ٠‏ قلت لأنس : الخمر من العنب أو من غيها ؟ قال ما خمرت من ذلك فهو الخمر » أخرجه ابن ألى شيبة 
بسند صحيح » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لشبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان » قال ابن عبد 
البر : الأوجه كلها موجودة فى الخمرة لأمبا ترکت ت حتي أدركت ت وسكنت › فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب 
علپه وتغطيه . وقال القرطبى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتيا وكثرتها - تبطل مذهب .الكوفيين 
القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيو لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر » وهو قول 
مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصجابة » لانم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل 
مسكر , ولم يفرقوا بين مايتخذ من العنب وبين مايتخذ من غيره » بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ول 
يتوفقوا ولا استفصلوا » وم يشكل عليہم شىء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وهم 
أهل اللسان وبلغتهم نزل القران فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا 
التحريم لما كان تقرر عندهم من النبى عن إضاعة المال » فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الاتلاف علمنا أنهم فهموا : 
التحريم نصا » فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم » ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك » وهو 
ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه » وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإذا ثبت إن 
كل ذلك ومن غير ازم حرم قليله وكثوق . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فى ذلك RT‏ 
کف و فار و وميا فهر جاص شيع ازيل ر كل أن بل جد دكار 8 
الأحاديث .قلت : ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبى صلل الله عليه وسلم کا سيأ فى باب نقيع التمر » ولا فرق فى الحل 
ينه وبين عصير العنب أول ما يعصر ‏ وإما الخلاف فيما اشتد منهما هل يفترق الحكم فيه أو لا ؟ وقد ذهب 
بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين فى دعواهم أن اسم الخمر حاص با يتخذ من العنب مع مخالفتهم له فى تفرقتهم 
ل الحكم ووی پت قليل ما ایک کو من عل قراب قال الرافعي : ذهب أكار الشاضية إلى أن بل 
حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز فى غيره » وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزنى وابن أنى هريرة وأكثر الأصحاب أن 
الجميع يسمى خمراً حقيقة » قال : ويمن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطيب والروياق » وأشار ابن 
لرفعة لل أن التقل الذى عراه الافمى للأكار لم يمد نقله عن الأكثر إلا فى كلام الرافعى وم يتعقبه النويى فى 
« الروضة » » لكن كلامه فى « شرح مسلم » يوافقه وفى « تهذيب الأسماء » مخالفة وقد نقل ابن المنذر عن 
الشافعى ما يوافق ما نقلوا عن المزنى فقال : قال إن الخمر من العنب ومن غير العنب عمر وعلى وسعيد وابن 
عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة » ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير 


;ا 
ا 
2 كتاب الاشر به 


واخرون » وهو قول مالك والأوزاعى والثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحق وعامة أهل الحديث » ويمكن 
د سو ا لم لما الي ا 
وقد أجاب ببذا ابن عبد البر وقال : ان الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعى دون اللغوى والله أعلم . وقد قدمته فى 
« باب نزول تحربم الخمر » وهو من البسر » إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن الخمر حقيقة فى ماء العنب مجان فى 
غوو أنه يلرمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد عل حقيقته وجا » لأن الصحابة لا بلغهم تيم الخمر أرقو مكل 
ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاً » وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك.اعن 
ذلك » وعلى تقدير إرخاء العنان والتسلم أن الخمر حقيقة فى ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة 
O E‏ ل دا اد 
خمراً » وكل خمر يحرم قليله وكثيو » وهذا يخالف قوهم وبالله التوفيق 

قوله. ر وثلاث ) هى صفة موصوف أى أمور أو أحكام . 1 

قوله ( وددت ) أى تنيت » وإغا منى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتباد وهو الخطاً فيه » فثبت على تقدير 
وقوعه » ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثانى » والعمل بالنص إصابة محضة . 

قوله ر لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً) فى رواية مسلم « عهدا ينتبى إليه » » وهذا يدل على أنه لم يكن 
عنده عن النبى صل الله عليه وسلم نص فيها » وبشعر بأنه كان عنده عن النبى صلل الله عليه وسلم فيما أخير به 

عن الخمر مالم يحتج معه إلى شىء غيره حتى خطب بذلك جازما به . 

قوله ( الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا ) أما الجد فالمراد قدر ما يرث » لأن الصحابة اختلفوا فى ذلك 
اختلافاً كثواً » فسيأق فى كتاب الفرائض عن عمر أنه قضى فيه بقضايا مختلفة وأما الكلالة بفتح الكاف وتخفيف 
اللام فسيأق بیانہا أيضا فى كتاب الفرائض . وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيكة معفق عليه 
. بين الصحابة » وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص فى بعض من أبواب الريا دون بعض » فلهذا تمنى معرفة 
البقية . 

قوله ( قلت يا أبا عمرو ) القائل هو أبو حيان التيمى › وأبو عمرو هى كنية الشعبى .0 ١‏ 

قوله ر فشىء يصنع بالسند من الأرز ) زاد الإسماعيلى فى روايته « يقال له السادية » يدعى الجاهل فيشرب 
منها شربة فتضرعه » . قلت : وهذا الاسم لم يذكره صاحب ١‏ النباية » لا فى السين المهملة ولا فى الشين 
العجمة » ولا رأيته فى ٠‏ صحاح الجوهرى » وماعرفت ضبطه إلى الآن » ولعله فارسى » فإن كان عرياً ُلعله 
الناذية بشن وال معجمتين © موحدة ب قال ىق ١‏ الضحاح ٠‏ : الشاذب المتنحى عن وطنه » فلعل الشاذبة 
تأنيثه » وسميت الخمر بذلك لكونها اذا خالطت العقل تنحت به عن وطنه . 

قوله ( ذاك لم يكن على عهد النبى صل الله عليه وسلم ) أى اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد 
النبوى » وف رواية الإسماعيلى ولم يكن هذا على عهد النبى صل الله عليه وسلم » ولو كان لنبى عنه » ألا ترى أنه 
قد عم الأشربة كلها فقال : الخمر ما خامر العقل » قال الإسماعيلى : هذا الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله 
« الخمر ما خامر العقل » من كلام النبى صل الله عليه وسلم . وقال الخطابى : إنما عد عمر الخمسة المؤكورة 
لاشتهار أسمائها فى زمانه » وم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام » فان الحنطة كانت بها عزيزة » وكذا العسل بل 
كان أعز » فعد عمر ما عرف فيها » وجعل ما فى معناها تما يتخذ من الأرز وغيره خمراً إن كان مما يخامر العقل ؛ وفى 
ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأحذه من طريق الاشتقاق » كذا قال » ورد ذلك ابن العرنى فى جواب 


or ٥٥۹۰ ہے‎ ۵٥۵0۸۹4 الحديث‎ 


من زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم و كل مسكر خمر » معناه مثل الخمر > ل حذف مثل ذلك مسموع شائع » 
قال : بل الأصل عدم التقدير » ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة » فإن قيل احتجنا إليه لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يبعث لبيان الأسماء قلنا : بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها اوا عع تعلق الفطيد 
بها . قال : وأيضا لو لم يكن الفضيخ خمراً ونادى المنادى حرمت الخمر لم يبادروا إلى إراقتها وم يفهموا أنها داخلة 
فى مسمى الخمر » وهم الفصح اللسن فإن قيل هذا إثبات اسم بقياس » قلنا : إنما هو إثبات اللغة عن أهلها › 
فق الضحابة عرب فصتخاء فهمواامن انحر ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشر ع . وذكر ابن حزم 
أن بعض الكوفيين احتج بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بسند جيد قال « أما الخمر فحرام لا سبيل إليها » 
وما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام » قال وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال « كل مسكر خمر » فلا 
يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمراً انحصار اسم الخمر فيه » وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً ٠‏ حرمت 
الس وما دو مها شيع انراد الد من العنب » > ولم يرد أن غيرها لا يسمى خمرا » بدليل حديثه الآخر 
« نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة كلها تدعى الخمر مافيها خمر العنب » . وف الحديث من الفوائد غير 
ما تقدم ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين » وذكر ما بعد فيها » والتنبيه بالنداء » والتنبيه على شرف 
العقل وفضله » وتمنى الخير » وتمنى البيان للأحكام » وعدم الاستثناء . 

قوله ( وقال حجاج ) هو ابن منہال » وحماد هو ابن سلمة . 

قوله ( عن ألى حيان مكان العنب الزبيب) يعنى أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن ألى حيان بهذا 
النبتد والمتن قدكر الريب يدل الب ٠‏ وها التعلى:وضله عل ين عبد العزي البغوى اى مسيده عن جاج بن 
منهال كذلك وليس فيه سؤال أنى حيان الأخير وجواب الشعبى » وكذلك أخرجه ابن أنى خيئمة عن موسى بن 
إسماعيل عن حماد بن سلمة » ووقع عند مسلم أيضاً من رواية على بن مسهر ومن رواية عيسى بن يونس كلاهما 
عن أنى حيان الزبيب بدل العنب | قال حماد بن سلمة » قال البييقى : وكذلك قال الثورى عن أ حيان . 
قلت : وكذلك أخرجه النسانى من طريق محمد بن قيس عن الشعبى » والله أعلم 

اا ماجاء فين يستحل الخمر ويسمية بير سمه 
رخة م ۹ وقالهشام ين عار نا فقا ين خاله ةا عبدالر حمس ين يريد بن جار ا غ بیقن 

الكلابي حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري حدثني أبوعامر -أوأبومالك- الأشعري والله ما كذبني 

سمع النبي صلى الله عليه يقول: «ليكونن من أمّتي أقوام يستحلُونَ ال حر والحرير والخمر والمعازف, 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم ٠‏ يأتيهم لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدا فيبيئهم 
الله» ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

قوله ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير امه ) قال الكرمانى : ذكره باعتبار الشراب » وإلا 
فالخمر مؤنث سماعى . قلت : بل فيه لغة بالتذكير » قال الكرمانى : وى بعض الروايات تسميتها بغير اسمها . 
وذكر ابن التين عن الذاودئ قال : كأنه يريد بالأمة من يتسمى بهم ويستحل مالا يحل لهم » فهو كافر إن أظهر 
ذلك » ومنافق إن أسره » أو من يرتكب ا حارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلا > لأن الله 
لا يخسف ممن تعود عليه رحمته فى المعاد JES‏ بتوجية > وقال ان الى a‏ 
للحديث إلا فى قوله « ويسميه بغير اسمه » فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله فى الحديث « من أمتى » لأن من كان 


o:‏ كتاب الأشربة 


من الآمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل » إذ لو كان عنادا ومكابرة لكان خخارجاً عن الأمة » لأن تجريم 
ا خمر قد علم بالضرورة قال : وقد ورد فى غير هذا الطريق التصرج بمقتضى الترجمة » لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما 
فى الرواية التى ساقها من الإشارة . قلت : الرواية التى أشار إليها أحرجها أبو داود من طريق مالك بن أنى مرم عن اى مالك 
الأشعرى عن النبى صل الله عليه وسلم « ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها » وصححه ابن حبان » وله شواهد 
كثيرة : منها لابن ماجه من حديث ابن حير يز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه « يشرب ناس 
من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » ورواه أحمد بلفظ « ليستحلن طائفة من أمتى الخمر » وسنده جيد » ولبكن 
أخرجه النسانى من وجه آخر عن ابن مير يز فقال « عن رجل من الصحابة » ولابن ماجه أيضا من حديث خالد 
ابن معدان عن ألى أمامة رفعه « لاتذهب الأيام والليالى حتى تشرب طائفة من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » 
والدرامى بسند لين من طريق القاسم عن عائشة « ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن أول ما يكفاً الإسلام كا 
يكفا الإناء كفء الخمر » قيل : وكيف ذاك يارسول الله؟ قال : يسمونبها بغير اسمها فيستحلونها » وأخرجه ابن 
مسلم الخولانى حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال : يا أم المؤمنين إنهم يشربون 
شراب هم يقال له الطلاء » فقالت : صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول : إن ناساً من أمتى يشربون الچمر 
يسمونها بغير اسمها » وأخرجه البيبقى . قال أبو عبيد : جات فى الخمر آثار كثية بأسماء مختلفة فذكر منها 
السكر بفتحتين قال : وهو نقيع الفر إذا غلى بغير طبخ » والجعة بكسر الج وتخفيف العين نبيف الشعير » 
والسكركة خمر الحبشة من الذرة إلى أن قال وهذه الأشربة المسماة كلها عندى كناية عن الخمر » وهى داخلة فى 
قوله صل الله عليه وسلم « يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها » » ويد ذلك قول عمر « الخمر ما خامر العقل » ١‏ 

قوله ( وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ) هكذا فى جميع النسخ من الصحيح من جميع 
الروايات مع تنوعها عن الفربرى » وكذامن رواية النسفى وحماد بن شاكر . وذهل الزركشى فى توضيحه فقال : 
معظم الرواة يذكرون هذا الحديث فى البخارى معلقا » وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال « قال البخارى : حدثنا 
الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار » قال : فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخارى . وبنلك 
يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع اه . وهذا الذى قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل » وذلك أن القائل « حدثنا 
الحسين بن إدريس » هو العباس بن الفضل شيخ أهى ذر لا البخارى » ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية 
الساكنة وهو الهروى لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء » وهو من المكثين » وإنما الذى وقع فى رواية ألى, ذر 
من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخارى الى هشام » على عادة الحفاظ إذا وقع 
لهم الحديث عاليا عن الطريق التى فى الكتاب المروى هم يوردونا عالية عقب الرواية النازلة » وكذلك إذا وقغ فى 
بعض أسانيد الكتاب المروى خلل ما من انقطاع أو غي وكان عندهم من وجه اخر سالا أوردوه » فجرى أبو. ذر 
على هذه الطريقة » فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربرى عن البخارى قال « وقال هشام بن عمار » ولما 
فرغ من سياقه قال أبوذر: « حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروى حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا 
هشام بن عمار به » وأما دعوى ابن حزم التى أشار إليما فقد سبقه إليها ابن الصلاح فى « علوم الحديث » فقالي : 
التعليق فى أحاديث من صحيح البخارى قطع إسنادها » وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه بلا 
خارجا ‏ ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح ‏ إلى قبيل الضعيف . ولا التفات إلى أهى محمد بن حزم الظاهرى 
الحافظ فى رد ما أخرجه البخارى من حديث ألى عامر وأنى مالك الأشعرى عن رسول صلى الله عليه وسلم « ليكوين فى 
أمتى أقوام يستتحلون الحرير والخمر والمعازف » الحديث من جهة أن البخارى أورده قائلاً « قال هشام بن عمار ٠‏ وساقه 
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بإسناده » فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخارى وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على ترم 000 0 
وأخطأ فى ذلك من وجوه » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح » والبخارى قد يفعل مثل ذلك 

ا 
التى لا يصحبما خلل الانقطاع اه . ولفظ ابن حزم فى ٠‏ الحلى » : ولم يتصل ما بين البخارى وصدقة بن خالد . 
وحكى ابن الصلاح فى موضع آخر أن الذى يقول البخارى فيه قال فلان ويسمى شيخاً من شيوخه يكون من 
قبيل الإسناد المعنعن » وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة » وعن بعضهم 
أنه فيما يرويه مناولة . وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد فى . الصحيح عدة 
أحاديث يرويها البخارى عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها فى موضع اخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ . 
قلت : الذى يورده البخارى من ذلك على أنحاء : منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما فى نفس 
الصحيح وإما خارجه » والسبب ف الأول إما أن يكون أعاده فى عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى 
لايعيده على صورة واحدة فى مكانين » وف الثانى أن لا يكون على شرطه إما لقصور فى بعض رواته وإما لكونه 
موقوفاً » ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول » > لكنه فى غالب هذا لا يكون مكثاً عن 
ذلك الشيخ » ومنها مالا يورده فى مكان آختر من الصحيح مثل حديث الباب » فهذا ما كان أشكل أمره على » 
والذى يظهر لى الآن أنه لقصور فى سياقه » وهو هنا تردد هشام فى اسم الصحانى › وسيأق من كلامه ما يشير 
إلى ذلك حيث يقول : إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك » وساقه فى « التاريخ » من رواية 
مالك بن أنى مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك » وقد أشار المهلب إلى شىء من ذلك . وأما كونه سمعه من 
هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له » لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول » ولا سيما حيث يسوقه مساق 
الاحتجاج . وأما قول ابن الصلاح إن الذى يورده بصيغة « قال » حكمه حكم الإسناد المعنعن » والعنعنة من غير 
المدلس حمولة على الاتصال “ولس البقارئ مدلساً » فيكون متصلاً » فهو بحث وافقه عليه ابن منده والتزمه 
فقال : أخرج البخارى « قال » وهو تدليس ؛ وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخارى بالتدليس » الذى يظهر 
لى أن مراد ابن منده أن صور ته صورة التدليس لأنه يورده بالصيغة الحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو 
اندليس بعينه » لكن الشأن فى تسل أن هذه ا الصيغة من غير المدلس ها حكم العنعنة فقد قال الخطيب : وهو 

المرجوع إليه فى الفن أن « قال ؛لا حمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأ بها فى موضع السماع » 
مثل حجاج بن محمد الأعور » فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس 
ولاسيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس »> وقد تقرر عند الحفاظ أن الذى يأ به البخارى من 
التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه » لكن إذا وجد الحديث المعلق 
من رواية بعض الحفاظ موصولاً إلى من علقه بشرط الصحة أزال الأشكال » وهذا عنيت فى ابتداء الأمر بهذا 
النوع وصنفت كتاب « تعليق التعليق ؛ . وقد ذكر شيخنا فى شرح الترمذى وفى كلامه على علوم الحديث أن 
حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولاً فى « مستخرج الإسماعيى » قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام 
ابن عمار » وأخرجه الطبرانى فى ٠‏ مسند الشاميين » فقال حدثنا محمد بن يزيد بن ل ان 
عمار » قال وأخرجه أبو داود فى سننه فقال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن 

ابن يزيد بن جابر بسنده انتبى . وننبه فيه على موضعين ل ا 
عن موسی بن سهل الجوبنى وعن جعفر بن محمد الفريانى كلاهما عن هشام » والمعجم الكبير أشهر من مسند 
الشاميين فعزوه إليه أولى » وأيضاً فقد أخرجه أبو نعم فى مستخرجه على البخارى من رواية عبدان بن محمد المروزى 
ومن رواية ألى بكر الباغندى كلاهما عن هشام » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان 
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عن هشام . ثانيهما قوله إن أبا داود أخرجه يوهم أنه عند أبى داود باللفظ الذى وفع فية النزاع وهو المعازفك › 
وليس كذلك بل لم يذكر فيه الحمر الذى وقعت ترجمة البخارى لأجله فإن لفظه عند أنى داود بالسند المنكور إل 
عبد الرحمن بن يزيد « حدثنا عطية بن قيس معت عبد الرحمن بن غنم الأشعرى يقول حدثنى أبو عامر أو/أبو 
مالك الأشعرى والله ما كذبنى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمع سل 
والخمر ‏ وذكر كلاما قال يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة » نعم ساق الإسماعيلى الحديث من لهذا 
الوجه من رواية دحم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال « يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » الحديث . 
قوله ر حدثنا صدقة بن خالد ) هو الدمشقى من موالى آل ایی سفيان., ولیس له فى البخارى إلا هذا 
الحديث وآخر تقدم فى مناقب أنى بكر » وهو من رواية هشام بن عمار عنه أيضاً عن زيد بن واقد وصدقة ,هذا 
متو ل اعد ابد ل جا د ل ا ل كر . وذهل 
شيخنا ابن الملقن تبعا لغيره فقال :ليث عت يعتى: أبن ق أعل الحديث بصدقة فإن ابن الجنيد روى عن بى 
ابن معين : ليس بشىء » وروی المروزى عن أحمد : ذلك ليس بمستقم وم يرضه . وهذا الذى قاله الشيخ خلا » 
وإغا قال حى وأحمد ذلك فى صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد » وقد شاركه فى تكونه 
دمشقيا » وفى فى الرواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد » وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه » وأما:ابن 
معين فالمنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى ألى مسهر من الوليد بن مسلم » قال وهو أحبء إلى 
من يحيى بن حمزة ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة » ثم إن صدقة لم ينفرد به عن. هبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر بل تابعه على أصله بشر بن بكر کا تقدم . : 

قوله ( حدثنا عطية بن قيس ) هو شامى تابعى قواه أبو حاتم وغيه ومات سنة عشر ومائة وقيل بعد ذلك » 
ليس لهءفى البخارى ولا لشيخه إلا هذا الحديث » والإسناد كله شاميون . 

ف رغ ابو فلم )لتنج ال وکو انون الى کیب بن ن اکن ق ی قال 
أبن سعد : كان أبوه من قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم صحبة أنى موسى » وذكر ابن يونس أن عبد الرحمن كان مع 
أبيه حين وفد » وأما أبو زرعة الدمشقى وغيره من حفاظ الشام فقالوا : أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يلقه » وقدمه دحم 
على الصنابحى » وقال ابن سعد أيضاً : بعثه عمر يفقه أهل الشام » ووثقه العجلى وآخرون . ومات سنة ثمان 
وسبعين . ووقع عند الإإسماعيل من الزيادة عن عطية بن قيس قال ) م ربيعة الجرشى فى الناس س فذكر حديئاً 
فيه طول فإذا عبد الرحمن بن غنم فقال : بميناً حلفت عليها حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى » واللهيمينا 
أخرى حدثنى أنه سمع » وف رواية مالك ب بن أ مرم كنا عند عبد الحمن بن غنم معنا ريعة الجرشى فبك 
الشراب » فذكر الحديث . ظ 

قوله ( حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى ) هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشلك » 
وكذا وقع عند الإسماعيل من رواية بشر بن بكر الى رع علد لق ات من رول ارين لخاد اي أ 
مالك » بغير شك ووقع عند اين حبان عن الحسين بن عبد الله عن هشام بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم 
« أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعربين يقولان » فذكر الحديث » كذا قال » وعلى تقدير أن يكون امحفوظ هو 
ش الشك فالشك فى اسم الصحاهى لا يضر ء > وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود » وأعجب منه أن ابن ,يطال 
حكى عن المهلب أن سبب كون البخارى لم يقل فيه ١‏ حدثنا هشام بن عمار » وجود الشك فى اسم الصحابى › 
وهو شىء لم يوافق عليه » وا محفوظ رواية الجماعة . وقا. أخرجه البخارى فى « التاريخ » من طريق إبراهم بن عبد 
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الحميد عمن أخبه « عن أنى مالك أو أنى عامر » على الشك أيضاً وقال : إنما يعرف هذا عن أنى مالك 
الأشعرى انتهى . وقد أخرجه أحمد وابن ألى شيبة والبخارى فى « التاريخ » من طريق مالك بن أبى مرم « عن عبد 
الرحمن بن غنم عن أنى مالك الأشعرى عن رسول الله صن الله عليه وسلم : ليشرين أناس من آمتی ا خر يسمونها بغير 
اسمها تغدو عليهم القيان وتروح المعازف « الحديث . فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن 
ألى مرم وهو رفيقه فيه عن شيخهما ‏ لم يشك ف أنى مالك » > على أن التردد فى اسم الصحانى لا يضر م 
تقرر فى علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد > وقد ترجح أنه عن ألى مالك الأشعرى وهو 
صحالى مشهور . 

قوله ر والله ما كذبنى ) هذا يويد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين . 

قوله ( يستحلون الحر ) ضبطه ابن ناصر با حاء المهملة المكسورة والراء ء الخفيفة وهو الفرج » وكذا هو فى 
معظم الروايات من صحيح البخارى » ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخارى 
بالمعجمتين . وقال ابن العرنى : هو بالمعجمتين تصحيف › وإنا رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون 
الزنا . قال ابن التين : يريد ارتكاب الفرج بغير حله » وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى » 
و ا و ل ا ا ا ال ل ا 
و + مكدر الله وليف ا ينها موملة انا جت ا ا 
بجيد . وترجم أبو داود للحديث فى كتاب اللباس « باب ما جاء فى الحر » ووقع فى روايته بمعجمتين والتشديد 
والراجح بالمهملتين » ويؤيده ما وقع فى « الزهد لابن المبارك » من حديث على بلفظ « يوشك أن تستحل أمتى 
فروج النساء والحرير » ووقع عند الداودى بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ » لأن كثيراً من الصحابة 
لبسوه » وقال ابن الأثير : المشهور فى رواية هذا الحديث بالاعجام وهو ضرب من الإبريسم » كذا قال ؛ وقد 
عرف أن المشهور فى رواية البخارى بالمهملتين »> وقال ابن العربلى : الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه > والأقوى 

حله » وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع . 

( تنبيه ) : لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيل ولا الى نعم من طريق هشام » > بل في روايتهما « يستحلون .ا حرير 
وال حمر والمعازف » وقوله « يستحلون » قال ابن العربنى : يحتمل أن يكون ا معنى يعتقدون ذلك حلالا , ويحتملتأن 
يكون مجازاً على الامنترسال أى يسترسلون فى شربها كالاسترسال فى الحلال » وقد “معنا ورأينا من يفعل ذلك . 

قوله ( والمعازف ) بالعين المهملة والزاى بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاى وهى الات الملاهى ونقل القرطبى 

عن ال جوهرى أن المعازف الغناء » والذى فى صحاحه أنها الات 5 > وقيل أصوات الملاهى . وفى حواشی 
الدمياطى : المعازف الدفوف وغيرها ما يضرب به » ويطلق على الغناء عزف » وعلى كل لعب عزف » ووقع فى 
رواية مالك بن أنى مريم « تغدو عليه القيان وتروح عليهم المعازف » . 

قوله ( ولينزلن أقوام إلى جنب علم ) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالى وقيل رأس الجبل . 

قوله ( يروح عليهم ) كذا فيه بحذف الفاعل » وهو الراعى بقرينة المقام > إذ السارحة لا بد لما من حافظ . 

قوله ( بسارحة ) بمهملتين الماشية التى تسرح بالغداة إلى رعبها وتروح أى ترجع بالعشى إلى مألفها . ووقع 
فى رواية الأسماعيل « سارحة » بغير موحدة فى أوله ولا حذف فيها . 


قوله ر يأتيهم لحاجة ) كذا فيه بحذف الفاعل أيضا . قال الكرمانى : التقدير الآتی أو الراعى أو امحتاج أو 
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الرجل . قلت : وقع عند الإسماعيل « يأتييم طالب حاجة » فتعين بعض المقدرات . 

قوله ( فيبيتهم الله ) أى يبلكهم ليلا » والبيات هجوم العدو ليلا . 

قوله ( ويضع العلم ) أى يرقعه عليہم › وقال ابن بطال إن كان اقتن بي فك زر و ا اك 
ونحو ذلك . وأغرب ابن العرنى فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال : وضع العلم إما بذهاب أهلة ا 
سيأق فى حديث عبد الله بن عمرو » وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم . 
5 قوله ر وسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) بريد من لم يبلك فى ابات المدكور » أو من قوم 
آخرين غير هولاء الذين « بيتوا » » ويؤيد الاول أن فى رواية الاسماعيل « ويمسخ منهم آخرين ) قال ابن العرفى : 
يحتمل الحقيقة كا وقع للأم السالفة » ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : والأول أليق بالسياق . 
وفى هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل فى تحليل ما يحرم بتغير امه , وأن الحكم يدور مع العلة » والعلة فى 
ترم الخمر الإسكار » فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاضم . قال ابن العرنى : هو أصل فى أن 
الأحكام إنما تتعلق بمعانى الأسماء لا بألقابها » ردا على من حمله على اللفظ 

بىس) الانتباذ في الأؤعية ولور 
]0041[ ۰ 88ه- - حادثنا قتيبة نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم سمعت سهلاً يقول: : أتى أبوأسطيدٍ 

الساعدي فدعا رسول اله صلى الله عليه في عرسهء فكانت امرانهُ خادمّهم -وهي العروس- قالت: 
أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. 

قوله ر باب الانتباذ فى الأرعية والتور ) هو من عطف الخاص على العام » لأن التور من جملة الأوعية » وهو 
بفتح المثناة إناء من حجارة أو من نحاس او من خشب » ويقال : لا يقال له تور إلا إذا كان صغيراً » وقيل هو 
قدح كبير كالقدر » وقيل مثل الطست › » وقيل كالاجانة » وهى بكسر الهمزة وتشديد الم وبعد الألف نون : وعاء 

قوله ( اتی ابو اسيد الساعدى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عرصه ) تقدم فى الوبمة من هذا الوجه بلفظ ٠‏ 
دعا النبى صلى الله عليه وسلم لعرسه » ومن وجه آخر عن أى حازم « فدعا النبى صل الله عليه وسلم أصحابه » . 

قوله ( قال أتدرون ) القائل هو سهل و(ماسقت) بفتح القاف وسكون المثناة » وفى رواية الكشميبنى 
١‏ قالت وسقيت » بسكون التحتانية بعد القاف وف اخره مثناة » وكذا الخلاف فى أنقعت ونقعت وأنقع ا 
لغة » وفيه لغة أخرى نقعت بغير ألف » وتقدم فى الولمة بلفظ « بلت تمرات » . 

قوله ١‏ فى تور ) زاد فى الويمة « من حجارة » وإنما قيده لأنه قد يكون من غييها کا تقدم » وف رواية أشعث 
عن آھی الزبير عن جابر ‏ كان النبى صل الله عليه وسلم ينبذ له فى سقاء » فإذا لم يكن سقاء ينبذ له فى 
تور ) قال أشعث : والتور من لحاء الشجر > أخرجه ابن ألى شيبة . وعبر المصنف فى الترجمة بالانقياذ 
إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذاً » فيحمل ما ورد فى الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع » وقد ترجم له بعد قليل 
« باب نقيع اتر ما لم يسكر » قال المهلب : النقيع حلال مالم يشتد فإذا اشتد وغلى حرم . وشرط الحنفية أن 
يقذف بالزبد » قال : وإذا نقع من الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد » وفيه حديث عائشة » يشير إلى ما 
أخرجه مسلم عن عائشة ٠‏ كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقاء توكى أعلاه فيشربه عشاء » 
وتنبذه عشاء فيشربه غدوة » وعند أبى داود من وجه اخر عن عائشة أنها ‏ كانت تنبذ للنبى صل الله عليه وسلم 
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غدوة » فإذا كان من العشى تعشى فشرب على عشائه » فإن فضل شىء صبته ثم تنبذ له بالليل » فإذا أصبح 
ل ل ل 
للنبى صل الله عليه وسلم : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انبذوه على عشائكم » واشربوه على غدائكم » أخرجه 
أبو داود والتساى . فهذه ل باليوم والليلة . وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن عباس 


ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل فى السقاء » فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن 
الغد » فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخدم » فإن فضل شىء أراقه » وقال ابن المنذر : الشراب فى المدة التى 
ذكرتها عائشة يشرب حلوا ‏ وأما الصفة التى ذكرها ابن عباس فقا ينتهى الى الشدة والغليان » لكن يحمل ما ورد 

من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه » لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر حرم تناوله مطلقا 
انتهى . وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كيو » ولا حجة فيه لأنه ثبت أنه بدأ فيه 
بعض تغير فى طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه قولةزل هاه 
الخدم » يريد أنه تبادر به الفساد . انتبى . ويحتمل أن يكون « أو » فى الخبر للتنويع لأنه قال « سقاه الخدم أو أمر 
به فأهربق » أى إن كان بدا فى طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم »وإن کان اشتد أمر بإهراقه » اوبهذا جزم 
النووى فقال : هو اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدة صبه وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم للا تكون فيه 
إضاعة مال » وأنما يتركه هو تنزها . وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع فى يومه لا يمنع شرب 
النقيع فى أكثر من يوم » ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان يحمل الذى یشرب ف يومه على ماإذا كان قليلا 
وذاك على ما إذا كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيما بعد » وإما بأن يكون فى شدة الحر مثلا فيسارع إليه 
الفساد » وذاك فى شدة برد فلا يتسارع إليه 


)فخي الذي صلى ال عله في الأوعيةوالطروف بعد لهي 
[5] ١ومه-‏ حدثنا يوسف بن موسى نا محمد بن عبدالله أبوأحمد الزبيري نا سفيان عن منصور عن 
سالم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن الظّروف» فقالت الأنصارٌ: إنه لا بد لنا منها. قال : 
قاذ ةا برقا خليقة نا ىبن نید ا ا عن مقرو عن سان ا اندع عن ابن دا 
]00۹۴[ 0۳41 حدثنا علي نا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن 
عبدالله بن عمرو قال : لما نهى النبي صلى الله عليه عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه را 
الاس يجد سقاء, فرخَّص لهم في الجر غير المزفّت . 
حدثنا عبدالله بن محمد نا سفيان بهذاء وقال: لما نهى النبي صلَّى الله عليه عن الأوعية. 
[o44]‏ ۴- حدڈنا مسددٌ نا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم انيمي عن الحارث بن سويد 
عن علي قال : نهى النبي صلى الله عليه عن الدباء وا مزفت . 
حدثني عنمان نا جرير عن الأعمش بهذا. 
]904[ 4وسمطه- - حدثني عنما نا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود : هل سألت عائشة أم المؤمنين 


۰ كتاب الاشربة 


عمًا يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال : نعم» قلت : يا أمَ المؤمنين عمًا نهى النبي صلى الله عليه أن ينب فيه؟ 
قالت : نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزقت. قلت : أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال : إنما أحدثٌّ ما 
عت ات مالم ا ٠‏ ۰ 
1[ همومه حدثنا موسى بن إسماعيل نا عبدالواحد نا الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى : نهى 


النبي صلى الله عليه عن الجر الأخضر . قلت : أنشرب في الأبيض؟ قال o:‏ 1 


1 

قوله ( باب ترخيص النبى صل الله عليه وسلم فى الأوعية والظروف بعد النهى ) ذكر فيه خمسة 
أحاديث . أوها حديث جابر وهو عام فى الرخصة » ثانييا حديث عبد الله بن عمرو وفيه استثناء المزفت »ء ثالثها 
حديث على فى النبى عنالدباء والمزفت » رابعها حديث عائشة مثله » خامسها حديث عبد الله ؛ بن أبى او فى 
ابي عن الجر الأحضر . وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر فى الأحاديث الأحرى ٠‏ ھی 
مسألة خلاف : فذهب مالك إلى مادل عليه صنيع البخارى » وقال الشافعى والثورى وابن حبيب من المالكية : 
یکره ذلك وا يحرم وقال سائر الكوفيين : بباح » وعن أحمد روايتان . وقد أسند الطبرى عن عمر ما يؤيد قول 
مالك وهو قوله « لأن أشرب من قمقم محمى فيحرق ما أحرق ويبقى ما أبقى أحبّ إلى من أن أشرب نبيذ الجر » 
وعن ابن عباس « لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل » وأسند النبى عن جماعة من الصحابة . وقال ابن 
بطال : النبى عن الأْعية إنما كان قطعا للذريعة . فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ فى الأوعية قال « انتبذوا :وکل 
مسكر حرام » . وهكذا الحكم فى كل شی نى عنه بمعنى النظر إلى غي فإنه يسقط للضرورة » كالنبى:عن 
الجلوس فى الطرقات » فلما قالوا لابد لنا منها قال « فأعطوا الطريق حقها ».. وقال الخطابى : ذهب الجمهور إلى 
أن النبى إما كان ألا ثم نسخ » وذهب جماعة الى أن النبى عن الانتباذ فى هذه الأوعية باق » منهم ابن عمر وابن 
عباس » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق » قال : والأول أصح » والمعنى فى النبى أن العهد بإباحة لخر 
كان قريباً > فلما اشتبر التحريم أبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر » > كأن من ذهب لل 
استمرار ای لم يلت ااج . وقال الحازمى الى تيدر قول مالك أن نيول بود ی إن ا كله أ ع 
منها ظروف الأدم وا جرار غير المزفتة » واستمر ماعداها على المنع » ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح فى حديث 
بريدة عند مسلم ولفظه « ١‏ نبيتكم عن الأشرية إلا فى ظروف الأدم ‏ فاشريوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً » 
قال وطريق الجمع أن يقال So‏ ل 4 يات 
كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم فى الظروف كلها . الحديث الأول . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( عن سام ) وقع مفسساً فى الطريق التى بعدها أنه ابن أنى الجعد ع i‏ 
ظرف بفتح أوله وهو الوعاء . 

قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف ) فى رواية مسلم من طريق أنى الزبير عن جابر 
«نبى عن الدباء والمزفت » وكأن هذه الطريق لما لم تكن على شرط البخارى أورد عقب حديث جابر أحاديث 


الحديث 685ه 5 


عبد الله بن عمرو وعلى وعائشة الدالة على ذلك . 

قوله (لا بد لنا منها ) فى رواية الحفرى عن الثورى عند الإسماعيل « ليس لنا وعاء ».وفى رواية لأحمد فى قصة 
وفد عبد القيس « فقال رجل هن القوم : يارسول الله إن الناس لا ظروف لهم » فقال : اشربوه إذا طاب فإذا 
خبث فذروه » وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث الأشج العصرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
هم « مالى أرى وجوهكم قد تغيرت ؟ قالوا : نحن بأرض وخمة » وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان فى 
بطوننا » فلما نيتنا عن الظروف فذلك الذى ترى فى وجوهنا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن الظروف 
لا تحل ولا تحرم » ولكن كل مسكر حرام » . 

قوله ر فلا إذا ) جواب وجزاء » أى إذا كان كذلك لابد لكم منها فلا تدّعوها . وحاصله أن النبى كان ورد 
على تقدير عدم الاحتياج » أو وقع وحى فى الحال بسرعة » أو كان الحكم فى تلك المسألة مفوضاً لرأيه صلى الله 

عليه وسلم » وهذه الاحتالات ترد على من جزم بأن الحديث حجة ف أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد . 

قوله ( وقال لى خليفة )بهو ابن تباط مقيسية م دان ثقيلة وهو عن شوج البخارى :+ وجي بن سعيد 
هو القطان . الحديث الثانى . 

قوله ( على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ر( عن سليمان ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا سليمان الأحول » وأخرجه أبو نعم فى 
« المستخرج » من رواية الحميدى كذلك . 

قوله ( عن أ عياض العسى ) بالنون » وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد الألف ضاد 
معتجمة اتفه عمو بق الأسود ؛ وقيل قيس بن ثعلبة وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذى فى رجال البخارى » وكأنه 
تبع مانقله البخارى عن على بن المدينى » وقال النسانى فى « الكنى » أبو عياض عمرو بن الأسود العنسى » < 
ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصى أنى عياض اق 
صالح عن يحبى بن معين قال عمرو بن الأسود العنسى يكنى أبا عياض . ومن طريق البخارى قال لى على 
ابن المدينى ‏ إن لم يكن اسم ألى ,عياض قيس بن علبة فلا أدرى قال البخاري وفال غي عمرو بن الاسود . قال 
النسانى : ويقال كنية عمرو بن الأسود أبو عبد ارهن . قلت : أورد الحآم أبو أحمد فى « الكنى » محصل ما 
أورده النسالى إلا قول يحيى بن معين »> وذكر أنه سمع عمر ومعاوية > وأنه 0 
ابق او وف 0 رکرو زواية رل بن مسلم عن عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا : 
جلست إلينا يا أبا عياض » ومن طريق موسى بن كثير عن مجاهد حدثنا أبو عياض فى خلافة معاوية 

فى الزهد أن مر أثتى عل أن عياض . وذكره أبو موسى فى « ذيل الصحابة ) وعزاه لابن اى عاصم » وأظنه 
ذكره لإدراكه ولكن لم تثبت له صحبة . وقال ابن سعد : كان ثمة كليل اديت + وقال ابن جد ار : أجمعوا على 
أنه كان ن لاء الثقات . وإذا تقرر ذلك فالراجح فى أنى عياض الذى يروى عنه مجاهد أنه ار 
وأنه شامى » وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر وهو كوف » ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال : 
يروى عن عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم » روى عنه أهل الكوفة . وإنما بسطت ترجمته لأن a‏ 
وخلط ترجمة بترجمة » وأنه صغر اسمه فقال قمر بز الأسود الشاي الم صاحكت عنادة بن الضامتا + 
الور الود ل اا واو يناي موق ع لو روا لاي 
له عند البخارى حديئاً تقدم ذكره فى الجهاد من رواية الد يق مدان عرق عير .ين الأستود عن :آم حرام بنت 


1۲ كتاب الأشربة. 


ملحان » وكآن عمدته فى ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرر بن الأسود أيضاً » وقد فرق ابن حبان فى 
الثقات ن مر ن الامئوة الذى يكنى أبا عياض وبين عمير ين الأسود الذى يروى عن عبادة بن الصامت وقال 
كل منهما عمير بالتصغير » فإن کان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير » ولكنه آخر غير صاحب 
عبادة . والله أعلم . 


قوله ( عن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص » كذا فى جميع نسخ البخارى » ووقع فى بعض نسخ مسلم 
عبد الله بن عمر بضم العين » وهو تصحيف نبه عليه أبو على الجيانى . 

قوله رلا : بى النبى صل الله عليه وسلم عن الأسقية ) كذا وقع فى هذه الرواية ‏ وقد تفطن البخارى ما فيا فقال بعد 
سياق الحديث «حدثنى عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية » وهذا هو الراجح » وهو الذى 
رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد والحمبدى فى مسنديهما وأنى بكر بن أبى شيبة وابن ألى عمر عند مسلم 
وأحمد بن عبدة عند الإماعيل وغيرهم » وقال عياض : ذكر « الأسقية » وهم من الراوى » وإثما هو عن « الأرعية » لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية وإغا بى عن الظروف لأباح الانتباذ فى الأسقية » فقيل له ليس كل 
الناس يجد سقاء فاستثنى ما يسكر > وكذا قال لوفد عبد القيس لما نباهم عن الانتباذ فى الدباء وغيرها » قالوا : 
ففم نشرب ؟ قال : فى أسقية الأدم . قال ويحتمل أن تكون الرواية فى الأصل كانت لما نهى عن النبيذ إلا فى 
الأسقية » فسقط من الرواية شىء انتبى . وسبقه إلى هذا الحميدى فقال فى « الجمع ) : لعله نقص من لفظ 
المتن »> ركان فى الأصل لما نبى عن النبيذ إلا فى الأسقية . وقال ابن التين : معناه لما نبى عن الظروف إلا الأسقية 
وهو عجيب » والذى قاله الحميدى أقرب » وإلا فحذف أداة الجا للستي وات المستثنى غير 
جائز إلا إن ادعى ما قال الحميدى أنه سقط على الراوى . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون معناه لما نهى. فى 
مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال : ومجىء « عن » سببية شائع » > مثل يسمنون عن الأكل أى بسبب 
الأكل » ومنهظ فأزهما الشيطان عنها #أى بسببها . قلت : ولا يخفى ما فيه . ويظهر لى أن لا غلط ولا سق » 
وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز » فقوله « بى عن الأسقية » بمعنى الأوعية » لأن المراد بالأرعية الأوعية 
التى يستقى منها » واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف . وقال ابن السكيت : السقاء 
يكون لين والماء والوطب بالواو للبن خاصة» والنحى بكسر النون وسكون المهملة للسمن » والقربة للماء » وإ 
فمن يجيز القياس فى أللغة لا ينع ما صنع سفيان » فكأنه كان يرى استواء اللفظين » فحدث به مرة هكذا ورا 
هكذا » ومن ثم لم يعدَّها البخارى وهما : 


قوله ( فرخص هم فى الجر غير المزفت ) فى رواية ابن أنى عمر « فأرخص » وهى لغة » يقال أرخص 
ورخص . وى رواية ابن أبى شيبة « فأذن لهم فى شىء منه » وف هذا دلالة على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة » 


بل وقع النبى عن الانتباذ إلا فى سقاء فلما شكوا رخص هم فى بعض الأوعية دون بعض ء ثم وقعت الرخصة بعد 
ذلك عام ٠‏ لكن تقر من قال إن رة وقمت بعد ذلك إلى أن ينبت أن حديث دة الدال على ذلك كان 


متأخراً عن حديث عبد الله بن عمرو هذا . 
GS I‏ م أيضا عبد ا 
ایی کے انل 


الحديث ٠٥۹٦‏ بن 


قوله ر بهذا ) أى بهذا الإسناد إلى على والمتن » وقد أخرجه الاسماعيل عن عمران بن موسى عن عثان بن ألى 
شيبة عن جرير عن الاعمش فقال : بإسناده مثله . الحديث الرابع 

قوله ر عن الأوعية ) فيه حذف تقديره : نبى عن الانتباذ فى الأوعية » وقد بين ذلاء. فى رواية زياد بن فياض 
عن ألى عياض أخرجه أبو داود بلفظ « لاتنبذوا فى الدباء والحنتم والنقير » والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها 
أن الأسقية يتخللها الحواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيها من الجرار ونحوها مما نهى 
عن الانتباذ فيه . وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تعير وصار 
مسكرا شق الجلد » فلما لم يشقه فهو غير مسكر » بخلاف الأرعية لأنها قد تصير النبيذ فيها مسكراً ولا يعلم به » 
وأما الرخصة فى بعض الأوعية دون بعض فمن جهة الحافظة على صيانة المال لثبوت النبى عن إضاعته > لأن التى 
جى عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيها » بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير » ولكن حديث بريدة 
اهر فى تعمم الإذن فى الجميع » يفيد أن لا تشربوا المسكر » فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من 
الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لا » فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب » مثل أن يصير 
شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك . 

قوله ر فقالوا لا بد لنا ) فى رواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابى . الحديث الثالث . 


قوله ر حدثنى سليمان ) هو الأعمش » وابرا هم التيمى هو ابن يزيد بن شريك . 

قوله ر عن الدباء والمزفت ) زاد فى رواية مالك بن عمير عن على عند ألى داود ‏ والحنتم والنقير » . 

قوله ر حدنى عثان ) هو ابن هى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد . 

قوله ( عن إبراهم ) هو النخعى ( قلت للأسود ) هو ابن يزيد النخعى وهو خال إبراهم الراوى عنه . 

فرك زعم بي الى حل لل علية رصاع ان وضلا فيه ) أك أخيون حما على روا عا ) اسلهانا وري 
فأدغمت ولا زه تشبع المبم غالبا » ووقع فى رواية الإسماعيل « ما نبى © بحذف « عن » . 

قوله ر أهل البيت ) بالفتح على الاختصاص » أو على البدل من الضمير . 

قوله ( أما ذكرت ) القائل هو إبراهيم » وقوله « قال » أى الأسود » وقوله « أفنحدث »كذا للأكثر بالنون » 
وللكشميهنى ١‏ أفأحدث » بالإفراد وهو استفهام إنكار » وفى رواية الإسماعيل « أفأحدثك مالم أسمع » وإنما 
استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتہار الحديث بالنبى عن الانتباذ فى الأربعة » ولعل هذا هو السر فى التقييد 
بأهل البيت » فإن الدباء والمزفت كان عندهم متيسرا » فلذلك خص نيهم عنهما . الحديث الخامس 

قوله ‏ عدا عيد الواحد ) هو ابن اد » ولشماق هو أبو إسحاق سليمات بن فموز » ووقع ف روا 
الإسماعيل ١‏ حدثنى سليمان الشيبانى » . 
قوله ر عن الجر الأخضر ) فى رواية الإسماعيل « عن نبيذ الجر الأخضر » . 
قوله ( قلت ) القائل هو الشيبانى . 
قوله ر قال لا ) يعنى أن حكمه حكم الأحضر » فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له » وكأن الجرار الخضر 


ع كتاي الأشربة 


حينكذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأحضر لبيان الواقع لا للاحتراز . وقال ابن عبد البر : هذا عندى كلام 
خرج على جواب سؤال » > كأنه قيل الجر الأحضر » فقالٍ : لا تنبذوا فيه » فسمعه الراوى فقال : هى عن الجر 
الأحضر . وقد روى ابن عباس « عن النبى صل الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر » قال : وخر كل ما يصنع من مار . 
قلت : وقد خر ج الشافعى عن سفيان عن اى إسحاق عن اب بن ألى أوفى « نہی رسول الله صلى الله عليه وہ عن نبيذ الجر 
الأحضر والابيض والآحمر ) فإن كان محفوظا ففى الأول :اختصار ء والحديث الذى ذكره ابن عبد البر خرجه ملسلم 
بو داود وغرضما » قال الخطاى : لم يعلق الحكم فى ذلك بالخضرة ولبياض »واا علق بالإسكار » وذلك أن 
الجرار تسر ع التغير لما ينبذ فيها » فقد يتغير من قبل أن بشعر به » فنبوا عنها . ثم الما وقعت الرخصة أذن هنم فى 
الانتباذ فى الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكراً . وقد أخرج ابن أنى شيبة من وجه آخر عن ابن أنى أو أنه كان 
بشرب نبيذ الجر الأحضر وأخرج أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود « أنه كان ينبذ له فى الجر الأخضر » ومن 
طريق معقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه ‏ وقذ حص جماعة النبى عن. الجر بالجرار الخضر ا رواه ممسلم 
عن أنى هريرة » قال النووى : وبه قال الأكثر ‏ أو الكثير ‏ من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء م اوهو 
أصح الأقوال وأقواها » وقيل إنها جرار مقية الأجواف يؤتى بها من مصر أخرجه ابن أ شيبة عن أنس » وقيل مثله 
عن عائشة بزيادة : أعناقها فى جنوما » وعن ابن ألى ليلى : جرار أفواهها فى جنويبا يجلب فيا الخمر من الطائف 
وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر . وعن عطاء : جرار تعمل من طين ودم وشعر . ووقع عند مسلم عن ابن 
عباس أنه فسر الجر بكل شىء يصنع من مدر , وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق » ومثله عن سعيف بن 
جبير وألى سلمة بن عبد الرحمن 1 


باس تقيع الّمرِ ما لم يُسْكرٌ 0 

]004۷[ 0۳۹1~ - حادثنا يحيى بن بُكير نا يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن أبي حازم سمعت سهلق بن 
سعد الساعدي أن أباأسيد الساعدي دعا النبي صلی الله عليه لعرسه» فكانت امرأته خادمهم يومئذ نأهي 
العروس» فقالت : ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. ١‏ 


قوله ( باب نقيع قر مالم يسكر ) آورد فيه حديث سهل بن سعد فى قصة امرأة ی أسيد فيه « قت له 
تمرات » وقد تقدم التنبيه عليه قريباً » وتقدم جاده وه فى أبواب الولمة » وأشار بالترجمة إلى أن الذى أخرجلا ابن 
ألى شيبة عن عبد ال رحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكار © أو 
راد الله حسم الادة ا سبق عن عييدة السلماق أنه قال « أحدث الناس أشربة لا أدرى ما فيها » فما لى شثراب 
إلا الماء واللبن » الخديث » وتقبيده ف الترجمة با لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتاً ولا نفيا ¢ 
أما من جهة أن المدة التى ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل فيا التغير جملة » وأما خضفه بجا 
لا يسكر من جهة المقام » والله أعلم 1 
با الباذق» ومن هى عن كَل ممُسكر من الأشربة 7 
ورأى عمرٌ وأبوعبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثَّلتْ وشرب البراء وأبوجحيفة على النصف» › بؤقال 
ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريًا. وقال عمرٌ: وجدت من عبيدالله ريح شراب» وأنا سائل عنه بفإن 


[004۸ 


[00۹4 


الحديث لّمقهه  ٥٥۹٩4‏ و 


كان يسكر جلدته. 

91"ه- نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي الجويرية سألت ابن عباس عن الباق فقال: سبق محمد 
الباذق» فما أسكر فهو حرام» قال : الشراب الحلال الطيّب . قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث . 

۸ه- حدثنا عبدالله بن أبي شيبة نا أبوأسامة نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
النبي صلى الله عليه يحب الخلواء والعسل . 

قوله ر باب الباذق ) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة » ونقل عن الشيخ ألى الحسن يعنى القابسى أنه حدث 
به بكسر الذال » وسل عن فتحها فقال : ما وقفنا عليه . قال : وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ . وقال 
ابن التين : هو فارسی معرب . وقال الجواليقى : أصله باذه وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل 
طلاء الإبل . وقال ابن قرقول : الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر » أو إذا طبخ بعد أن اشتد . وذكر 
ابن سيده فى « المحكم » أنه من أسماء الخمر » وأغرب الداودى فقال : إنه يشبه الفقاع إلا أنه رما اشتد وأسكر » 
وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه » ويقال للباذق أيضا ا مثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالظبخ ثلثاه » وكذلك 
المنخصف وهو ماذهب نصفه » وتسميه العجم مينختج بفتح الممم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون 
ال 0 > ومنهم من يضم المثناة » وروايته فى مصنف ابن أبى شيبة » بدال بدل المثناة 

.قله روس نى عن کل مسكر من لشیم كا اد من يل عر وف کن پک حلت بی قد 
مسا رن كيه 

قوله ( ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ) أى رأوا جوار شرب الطلاء إذا طبخ فصار 
على الثلث ونقص منه الثلثئانٍ > وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار فأما أثر عمر فأخرجه مالك فى « الموطأ » 
من طريق محمود بن لبيد الأنصارى « أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض 
وثقلها ٠‏ قا ۷ يصلحنا إلا هنا الخراب:: فقال عد : اشربوا العسل » قالوا ما يصلحنا العسل » فقال رجال 

من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب ب شيئا لا يسكر ؟ فقال : : نعم » ؛ فطبخوه حتئ ذهب منه 
ثلثان وبقى الغلك › فا توا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط › فقالٍ : هذا الطلاء مثل طلاء 
TT‏ رو اي 
كانه طلاء إل + فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثه الأخبثان ٠ ES‏ فمر من قبلك أن 


٠‏ يشربوه » ومن طريق سعيد بن المسيب « أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقى ثلئه » وأخخرج النساق 


من طريق عبد الله بن يزيد الخطمى قال « كتب عمر : اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه » فإن 
للشيطان اثنين ولكم واحد » وهذه أسانيد صحيحة » وقد أفصح بعضها بأن امحذور منه السكر فمتى أسكر لم 
يحل » وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسانى من طريق ابن سيرين فى قصة نوح عليه السلام قال 


535 كتاب الاشر بة 


و لما ركب السفينة هقد الحبلة فقال له الملك : إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان » فقال له 
الملك : انه شريكك فيها فأحسن الشركة » قال : له النصف . قال : أحسن . قال : له الثلثان ولى الثلث 
قال : أحسنت وأنت محسان إن تأكله عباً وتشريه عصراً » وما طبخ عل الفلث فهو لك ولذريتك » وما جاز عن 
الثلث فهو من نصيب الشيطان » وآخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره , ومثله لا 
يقال بالرأى فيكون له حكم المرفوع » وأغرب ابن حزم فقال : أنس بن مالك لم يدرك نوحاً فيكونة منقطعاً ‏ وأما 
أثر أنى عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجى وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة من 
طريق قتادة عن أنس « أن أبا عبيدة ومعاذ بن جيل وأبا طلحة كانوا يشريون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب 
ثلثاه » والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذى يدهن به » فإذا طبخ عصير 
اع حي اجات ES ES‏ . وقد وافق عمر ا 
المذكور أبو موسبى وأبو الدرداء أخرجه السا عنہما عنهما » وعلى وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغم أخرجها ابن ألى 
شيبة وغيره » ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة » ومن الفقهاء الثورى والليث ومالك وأحمد والجمهور › 
وشرط تناوله عندهم مالم يسكر » وكرهه طائفه تورعاً . ١‏ 
قوله ( وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ) أما 0 ثر البراء فأخرجه ابن أ تة من روآية عدىابن 
ابت عنه أنه كان يشب الطلاء على النصف » أى إذا طبخ فصار على النصف . وأما أثر ألى جحيفة فأخرنجه 
ابن أنى شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال : رأيت أبا جحيفة ‏ فذكر مثله . ووافق البراء وأبو جخيفة 
جرير وأنس » ومن التابعين ابن الحنفية وشرع » وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم . وقال أبو عبيدة فى 
١‏ الأشربة » : بلغنى أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام والذى يظهر أن ذلك يختلف باحتلاف أعناب 
البلاد » فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلا » ومنه ماأاذا 
طبخ إلى النصف كذلك » ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك » بل قال : إنه شاهد منه ما يصير رباً خائراً 
لايسكر » ومنه مالو طبخ لا يبقى غير ربعه لايخثر ولا ينفك السكر عنه » قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن 
الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ ي 
شيئا ولا تحرمه » أخرجه النسافى من طريق عطاء عنه وقال : إنه يريد بذلك ما نقل عنه فى الطلاء a‏ 
من طريق طاوس قال : هو الذى يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب . 1 
قوله ( وقال ابن عباس : اشرب العصير مادام طريًا ) وصله النساق من طريق أبى ثابت الثعلبى 3 
و كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل يسأله عن العصير » فقال : اشربه ما كان طريًا . قال : إنى طبخت شاا 
ل ا LL U‏ 
يقيد ما أطلق فى الآثار الماضية » وهو أن الذى يطبخ إنما هو العصير الطرى قبل أن يتخمر » أما لو صار خمرا 
فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأى من يجيز تخليل الخمر » والجمهور على خلافه » وحجتهم الحديث 
الصحيح عن أنس وأنى طلحة أخرجه مسلم » وأخرج ابن أهى شيبة والنساى من طريق سعيد بن المسيب 
والشعبى والنخعى ١‏ اشرب العصير مالم يغل » وعن الحسن البصرى « مالم يتغير » وهذا قول كثير من السلف أنه 
إذا بدأ فيه التغير يمتنع » وعلامة ذلك أن يأخذ فى الغليان » وببذا قال أبو يوسف » وقيل إذا انتهى غليانه وابتدأ فى 
١‏ 


1۷ ٥0۹٩4 ۵94۸ الحديث‎ 


اهدو بعد الغليان » وقيل إذا سكن غليانه » وقال أبو حنيفة : لايحرم عصير العنب النىء حتى يغلى ويقذف 
بالزبد » فإذا غلى وقذف بالزيد حرم . وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا ينع مطلقاً ولو غلى وقذف 
بالزيد بعد الطبخ . وقال مالك والشافعى والجمهور : متنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيرة سواء غلى أم لم 
بغل › > لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكاز بأن يغلى ثم يسكن غليانه. بعد ذلك » وهو مراد من قال : حد منع شربه 
ن يتغير والله أعلم . 

قوله ( وقال عمر ) هو ابن الخطاب ( وجدت من عبيد الله ) بالتصغير وهو ابن عمر . 

تي م ا ا N‏ 
أنه أخبه « أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إفى وجدت من فلان ريح شراب » فزعم أنه شراب الطلاء » 
0 . فجلده عمر الحذ تامًا » وسنده صحيح . وف السياق حذف 

ه : فسأل عنه فوجده يسكر فجلده . وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهرى سمع السائب 

إن جد قزل وانل ر انير شل دل أن يد اله ب ر رمحا اا ال ايه + 
فإن كان يسكر حددتهم » قال ابن عيينة : فأخبرنى معمر عن الزهرى عن السائب قال « فرأيت عمر يجلدهم ٠‏ 
وهذا الأثر يريد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذى ي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار ؛ 
فإن بلغه لم يحل عنده » ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلاً أو كثياً » وفى هذا رد على من احتج 
بعمر فى جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر » فإن عمر أذن فى شربه وم يفصل » وتعقب بأن 
الجمع بين الأثرين عنه يقتضى التفصيل » ؛ وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل » ويحتمل أن 
يكون سال ابنه فاعترف بال شرب كذا فسأل غيره عنه فأخيره أنه يسكر ٤‏ أو بال ابنه فاعترف أن الذى شرب 
يسكر » وقد بين ذلك عبد الرزاق فى روايته عن معمر فقال عن الزهرى « عن السائب شهدت عمر صلى على 
جنازة ثم أقبل علينا فقال : إفى وجدت من عبيد الله بن عمر ريم شراب »وإفى سألته عنه فزعم أنه الطلاء وإفى 
سائل عن الشراب الذى شرب فإن كان مسكرا جلدته . قال : فشهدته بعد ذلك يجلده » قلت : وهذا السياق 
يوضح أن رواية ابن جرع التى أخرجها عبد الرزاق أيضا عنه عن الزهرئ مختصة من هذه القصة › ونفظه « عن 
السائب أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب » فجلده الحد تام » فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود 
الررج .منه:» وليسن دلا لما تین من .زواية. مجر . وكذلك ما أخرجه ابن اى شيبة من طريق ابن أنى ذئب عن 
الزهرى عن السائب ٠‏ أن عمر كان يضرب ف الرج »فإنها أشد اختصاراً وأعظم لبساً » وقد تبون برواية معمر أن 
لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح » واستدل به النسانى على أن الذى نقل عنه من أنه كسر النبيذ بالماء 
لما شرب منه فقطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده » ووجه الدلالة أنه عمّم وجوب الحد بشرب المسكر ولم 
يستفصل منه هل شرب منه قليلاً أو كثواً » فدل على أن ذلك النبيذ الذى قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار 
أصلاً » واستدل به على جواز إقامة الحد بالرائحة » وقد مضى فى فضائل القران النقل عن ابن مسعود أنه عمل 
بذع وكل ابن للد عن عر بن د لعزي وال سلفم قال ا عدلان ممن كان یشرب ثم تابا 
أنه ريح خمر وجب الحد » وخالف ذلك الجمهور فقالوا : لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة 
الشرب » لأن الروائح قد تتفق » والحد لا يقام مع الشببة » وليس فى قضة عمر التصرج أنه جلد بالرائحة » بل 
اا 5 أو البينة > لأنه لم يجلدهم حتى سأل . وى قول عمر « اللهم 


لا أحل لهم شيا حرمته عليهم » رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر 
شاربه » لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكر » فان بقية أثر عمر الذى ذكرته يدل على أنه فصل › بخلاف 
ما قال الطحاوى وغيره . ١‏ 
قوله ( سفيان ) هو الثورى . ْ ْ 
قوله ( عن عن أبى الجويرية ) بالجم مصغرا اسمه حطان » وقد تقدم شرح حاله فى سورة المائدة » ووقع فى رواية 
عبد الرزاق عن الثورى « حدثنى أبو الجورية » . 


قوله ( سبق محمد صل الله عليه وسلم الباذق » ما أسكر فهو حرام ) قال المهلب : أى: ميق غجيد 
بتحريم الخمر تسميتهم ها الباق » قال ابن بطال يعنى بقوله « كل مسكر حرام » والباذق شراب العسل » 
ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لا بغير اسمها » وليس تغيرهم للاسم بمحلل:له 
إذا كان يسكر › قال : وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال » فحسم مادته وقطع رجاءه 
وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام ولا عبر بالتسمية » وقال ابن التين : يعنى أن الباذق لم يكن فى زمن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم . قلت : وسياق قصة عمر الأولى يؤيد ذلك . وقال أبو الليث السمرقندى : شارب 
المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر لان شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاض بشربها » وشازب 
عر مرو و الا شاي ل يو ا م لو 
الشعراء في أول المائة الثالئة فقال يعرض ببعض من كان يفت بإباحة الق 
وأشربها وأزعمها حرامماً وأنجو عفو رب ذى امتنان 
ويشرببا ويزعمها للا وتلك على المسىء حطيئتان 


ا RES‏ ا ا اوعاب 
الي ا ق ا 
كثير شيخ البخارى فيه يلفط و هال الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث » وأخرجه أيضا من طريق ابن ای 
خيثمة وهو زهير بن معاوية عن الى الجويرية قال : قلت لابن عباس افتنى عن الباذق » فذكر الحديث وفى اجره 
١‏ فقال رجل من القوم : إنا تعمد إلى العنب فنعصره ثم نطبخه حتى يكون حلالاً طيبا » فقال : سبحان الله 
سبحان الله » اشرب الحلال الطيب فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث » وأخرجه سعيد بن م: 
من طريق أنى عوانة عن أهى الجويرية قال « سألت ابن عباس قلت اع الب نخد و متي د ار 
E‏ : اشرب 8 ( ٠ a‏ وی هذا أن مت ا وهو ا 
e a‏ للا ا ا 
ای كل وما أسكر کیو ظلل حرم احرج الوق من طيق اسسان ون رام بسك صصح ال یوین 
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« عن ابن عباس أنه قال لهم : أيسكر ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكر » قال : فكل مسكر حرام » . ثم ذكر المصنف 
حديث عائشة « كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل » وقد تقدم فى الأطعمة » والحلواء تعقد من 
السكر » وعطف العسل عليها من عطف العام على الخاص » وقد تعقد الحلواء من السكر فيتقاربان . ووجه إيراده 
فى هذا الباب أن الذى يحل من المطبوخ هو ماكان فى معنى الحلواء » والذى يجوز شربه من عصير العنب بغير 
طبخ هو ماکان فی معنى العسل › فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويد ربونه من ساعته » والله اغ 


با ) مَن رى أن لا يَخْلْطَ البَسرنوالثّمَرَ ذا كان مسكراء وأن لا يجعل إدامين في إدام 

48 - حدثنا مسلم نا هشام نأ قتادة عن أنس قال : إني لأسقي أباطلحة وأبادجانة وسهيل بن 
البيضاء خليط بُسر وتمر إذ حرمت الخمرً» فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومعذ الخمر. 
وقال عمرو بن الحارث نا قتادة سمع أنسا 

Of‏ ا ا ابن کا ری للا کی ا لقوق لبر امل اذ 
عليه عن الزبيب والعمر والبسر والرطب. 

.4ه حدثنا مسلم نا هشام أنا يحيى , بن أبي كشير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : نهى 
النبي صلى الله عليه أن يُجِمّع بين التمر والرّهوء والتمر والزبيب, وليُنبذ كل واحد منهما على حدة. 


قوله ( باب من رأى أن لا يخلط البسر والقر إذا كان مسكرا ) قال ابن بطال : قوله « إذا كان مسكراً » 
خطأ » لأن النبى عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيهما » لسرعة سريان الإسكار إلييما من حيث لا يشعر 
سا به فلن الي عن الخليطين ‏ لأسما يسكات تخالا : يل الاما يتكران سال فاا إذ كنا 
مسكرين فى الحال لا خلاف ف النہى عنهما . قال الكرمانى : فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق 
ذلك على سبيل انجاز » وهو استعمال مشهور . وأجاته ابن لر :بان ذلك لا يرد على البخارى » إما لأنه 
يرى جواز الخليطين قبل الإسكار » وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس » فإنه لا شك 
أن الذى كان يسقيه القوم حينعذ كان مسكراً » ولهذا دحل عندهم فى عموم النبى عن الخمر » حتى قال أنس 
«وإنا لنعدها يومكذ الخمر » فدل على أنه كان مسكرا . قال : وأما قوله « وأن لا يجعل إدامين فى إدام » فيطابق 
حديث جابر وأبى قتادة » ويكون النبى معللا بعلل مسمّلة » إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع الإسكار بالخلط 
سريعا وإما الإسراف والشره » والتعليل بالإسراف مبين فى حديت النبى عن قران اتمر . قلت : والذى يظهر لى أن 
مراد البخارى بهذه الترجمة الرد على من أول النبى عن الخليطين بأحد تأويلين : أحدهما حمل الخليط على الخلوط » 
وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مغلا قد اشعد ؛ ونبيذ زبيتٍ وحده مغلا قد اشتد + فيخلطان ليصيا خلا » فيكون 
النبى من أجل تعمد التخليل » وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف . ثانيهما أن يكون علة النبى عن الخلط 
الاسراف » فيكون كالنبى عن الجمع بين إدامين . ويؤيد الثانى قوله فى الترجمة « وأن لا يجعل إدامين فى إدام » وقد 
حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النبى عن الخليطين على الثانى » وجعلوه نظير النبى عن القران بين القر کا 
تقدم فى الأطعمة » قالوا : فإذا ورد النبى عن القران بين الفرتين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران بين 
نوعين ؟ وهذا عبر المصنف بقوله ٠‏ من رأى » ول يجزم بالحكم . وقد نصر الطحاوى من حمل النبى عن الخليطين 


0 
۷.۰ كتاب الأشربة 


على منع السرف فقال : كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش . وساق حديث ابن عمر فى النهى عن القران بين 
اتفرتين » وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النبى عن الخليطين وكان ينبذ البسر » فإذا نظر إلى بسرة فى بعضها 
ترطيب قطعه كراهة أن يقع ف النبى » وهذا على قاعدتهم يعنمد عليه » لأنه لو فهم أن النبى عن الخليظين 
كالنبى عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره . ثم أورد المصنف جديث أنس الذى تقدم شرحه ف أول 
الات وفية أنه سقاه خليط بسر ور » فدل على أن المراد بالنبى عن الخليطين ماكانوا يصنعونه قبل ذلك !من 
خلط البسر باتمر ونحو ذلك لأن ذلك عادة يقتصى إسراع الإسكار بخلاف المنفردين » ولا يمكن حمل حديث أنس 
هذا فى الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول » وحمل علة النبى لخوف الإسراع أظهر من حملها على 
الإسراف » لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا خلطا مثلا » وبين رطل من زبيب 
صرف » بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرطب » وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على 
حدة » ولم يفرق بين قليل وكثير » فلو كانت العلة الاسراف لما أطلق ذلك . وحكى الطحاوى فى « اختللاف 
العلماء » عن الليث قال : لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ اهر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا » وإنما جاء النبى أن ينبذا 
جميعا ثم يشربا لأن أحدهما يشتد به صاحبه . 3 

قوله ( وقال عمرو بن الحارث حدثنا قادة مع أنسا) أراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة » لأنه وقع فى الرواية 
التى ساقها قبل معنعنا » وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه « نهى أن يخلط بالقر 
والزهو ثم يشرب ٠‏ وأن ذلك كان عامة خمرهم يومعذ > وهذا السياق أظهر ف المراد الذى حملت عليه لفظ 
الترجمة والله أعلم . وقوله فى الإسناد الأول « حدثنا مسلم ؛ وقع فى رواية النسفى « حدثنا مسلم بن إبراهيم » 
وهشام هو الدستوانى . 

الحديث الثانى حديث جابر » وأورده بلفظ « نبى عن الزبيب والقر والبسر والرطب ٠‏ وليس صرحا فى النهى عن 
اس إل ا باس لحا لي ا ا 
الرطب والبسر وبين الزبيب والقر نبيذا » وأخرج أيضا من طريق الليث عن عطاء ٠‏ أن ينبذ التمر والزبيب + 
والرطب والبسر جميعا » الحديث الثالث حديث أبى قتادة » 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم أيضا › وهشام هو الدستوانى أيضا . 

قوله ر عن عبد الله بن أهى قتادة عن أبيه ) هو الأنصارى المشهور . 

قوله ( ہی ) فى رواية مسلم من طريق إسماعيل عع امام يا اد laa‏ 
جميعا ) الحديث . 

قوله ولينبذ ر كل واحد منہما ) أى من کل اثنين منہما a‏ ع 

قوله ر على حدة ) بكسر المهملة وقتح الدال بعدها هاء تأنيث أى وحده » ووقع فى رواية الكشميينى « على 
حدته » وهذا ما يويد رد التأويل المذكور ولا کا بينته » ولسلم من حديث أنى سعيد « من شرب منكم النبيذ 
فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا » وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد والنسانى سبب النهى من طريق الحرافى عن 
وبع ارات الح كان ان عللد رمع يكن سر م بالدضن بريه لقال : شربت نبيذ تمر وزبيب › 


۷١ ٥٦ء۲ س‎ ۵0۵0۹٩4 الحديثت‎ 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما » فإن کل واحد منہما يكفى وحده » قال النووى : وذهب 
أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النبى عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد 
فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار . ويكون قد بلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النبى فى ذلك للتنزيه . 
وإما يمتنع إذا صار مسكرا . ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية : هو للتحريم : واختلف فى خلط نبيذ البسر 
الذى لم يشتد مع نبيذ اتمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يتنع أو يختص النبى عن الخلط عند الانتباذ ؟ فقال 
الجمهور : لا فرق . وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودى أن سبب النهى أن 
النبيذ يكون حلوا . فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة . وهذه صورة أخرى » كانه بخص النبى ما إذا نبذ 
أحدهما ثم أضيف إليه الآخر » لا ما إذا نبذا معا . واختلف فى الخليطين من الأشرية غير النبيذ » فحكى ابن التين 
عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين » ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجاعا وانفرادا » 
وتعقب باحتال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف کا تقدم » لكن يقيد كلام هذا فى مسألة المريض با إذا 
كان المفرد كافيا فى دواء ذلك المرض » وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب . وقال ابن ألعرهى : ثبت تحريم الخمر لما 
يحدث عنبها من السكرء وجواز النبيذ الحلو الذى لا يحدث عنه سكر » وثبت النبى عن الانتباذ فى الاوعية ثم 
نسخ » وعن الخليطين فاختلف العلماء : فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر › وقال 
الكوفيون بالحل . قال : واتفق علماؤنا على الكراهة » لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه ؟ واختلف فى علة 
المنع : فقيل لأن أحدهما يشد الآخر » وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما . قال : ولا حلاف أن العسل باللبن ليس 
بخليطين » لأن اللبن لا ينبذ » لكن قال ابن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرانى سكر كالورد والجلاب وهو 
ضعيف . قال : واختلفوا فى الخليطين لأجل التخليل » ثم قال : ويتحصل لنا أربع صور : أن يكون الخليطان 
منصوصين فهو حرام » أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على 
المنصوص » أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز . قال : وهنا مرتبة رابعة وهى مالو حلط شيئين 
وأضاف إلمبما دواء ينع الإسكار فيجوز ف المسكوت عنه ويكره ف ا منصوص وما نقلهعن أكثر الشافعية وجد نص 
الشافعى با يوافقه فقال : ثبت نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخليطين » فلا يجوز بحال . وعن مالك قال : 
أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا . وقال الخطابى : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا 
جماعة عملا بظاهر الحديث » وهو قول مالك وأحمد وإسحاق » وظاهر مذهب الشافعى . وقالوا : من شرب 
الخليطين أثم من جهة واحدة » فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين » وحص الليث النبى با إذا نبذا معااه . 
وجرى ابن حزم على عادته فى الجمود فخص النبى عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهى : افر والرطب 
والزهو والبسر والزبيب فى أحدها أو فى غيرها » فأما لو خلط واحد من غيرها فى واحد من غيرها لم بمتنع كاللبن 
والعسل مثلا » ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشربة من طريق الختار بن فلفل عن أنس قال « نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يجمع بين شيكين نبيذا ما يبغى أحدهما على صاحبه وقال القرطبى : النبى عن الخليطين 
ظاهر فى التحريم » وهو قول جمهور فقهاء الأمصار , وعن مالك یکره فقط » وشذ من قال لا بأس به لأ كلا 
منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا » قال : وهذه مخالفة للنص » وقياس مع وجود الفارق » فهو فاسد من وجهين . 
ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين » قال : وأعجب من ذلك تأويل من قال 
منم إن النبى إثما هو من باب السرف » قال : وهذا تبديل لا تأويل » ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة » 


ف ش كتاب الأشربة 


قال : وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف » قال : والذى يفهم من الأحاديث التعليل 
بخوف إسراع الشدة بالخلط » وعلى هذا يقتصر فى النبى عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع » قال : وأفرط بض 
أصحابنا فمنع الخلط وإن ن لم توجد العلة المذكورة » ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل » ٠‏ قلي : 
کا ابن العرى عن عم ین عاد الله ين ع لمتكم وال : إنه حمل حمل النبى عن الخليطين من الأشربة على 
عمومه » واستغربه ١‏ 


١ 
بال ) شرب الین‎ 
4» وقول الله عز وجل : من بين فرث ودم‎ 
: حادثنا عبدان أنا عبداله أنا يونس عن الزهري عن سعيد بن اللسيب عن أبي هريرة قال‎ -0۲ [01۰] 
أتي رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر.‎ 
“ا . 84م - حدثنا ا ميدي سمع سفياد أنا سالم أبوالنضر أنه سمع عير مولى أم الفضل بحت‎ [01۰4] 
عن أم الفضل قالت : شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه يوم عرفة» فأرسلت إليه م الفضل بإناء‎ 
فيه لبن فشرب» وكان سفيان رما قال : شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه تارسك رع ا‎ 
. الفضل» فإذا ووقف عليه قال : هو عن أم الفضل‎ 
حاد نا قتيبة نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيانَ عن جابر بن عبدالله قال : جاء‎ - 625 [01۰0] 
أبوحميد بقح من لبن من النقيع, » فقال له رسول الله صلى الله عليه :الا خمرته» ولو أن تعرض عليه‎ 
عودا».‎ 
.] ٥٩۰٩ : طرفه في‎ - ٥٩ ۰ ٥ [الحديث‎ 
حدثنا عمر بن حفص نا أبي نا الأعمش سمعت أباصالح يذكر -أراة عن جابر- قال : نجاء‎ - ٠٥ 0003 
: أبوحميد -رجل من الأنصار- من التقيع ببإناء من لبن إلى النبي صلى اله عليه فقال النبي صلى الله عليه‎ 
' . «ألا خمرته» ولو أن تعرض عليه عودا». . وحدثني أبوسفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه بهذا‎ ْ 
حدثني محمود أنا النضر أنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء : قدم النبي' صل الله‎ ~0 £ [01¥] 
عليه من مكة وأبوبكر معه» قال أبوبكر : مررنا براعٍ -وقد عطش النبي صلى الله عليه - قال بوبکار:‎ 
فحلبت كثبة من لبن في قدح» فشرب حتى رضيت :زلاةسرافة بن سدع علي و فطالب‎ 
1 إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع » فقعل النبي صلى الله عليه.‎ 
/اهغ#ه- حدثنا أبواليمان آنا شُعيب نا أبوالزناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى‎ [01۰۸] 
الله عليه قال : «نعم الصدقة اللّقحة الصّفي منحةء والشاة الصفي منحة, تغدو بإناء وتروح بآخر».‎ 


الحسيث ۵0٦۰۹4‏ س ٠ 0٦٠١‏ وف 


]01۰4[ 8م.موه- حدثنا أبوعاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن بيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أذ 
رسول الله صلى الله عليه شرب لَبَنَا فمضمّض وقال : إن له دسما». 

٠ ۹ [011°]‏ - وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قعادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «ذفعت إلى السدرة» فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران فالنيل 
والفرات» وأما الباطنان فنهران في الجنّة . وأتيت بثلاثة أقداح الدع ني و رات لو عمل رت له 
خمر. . فأخذت الذي فيه اللبن فشربت» فقيل لي : أصبّت الفطرة أنت وأُمّتك» . وقال هشام وسعيد وهمام 
عن قتادة عن أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى اله عليه في الأنهار نحوه» ولم يذكروا 
ثلاثة أقداح. 

قوله ر باب شرب اللبن ) قال ابن المنير : أطال التفنن فى هذه الترجمة ليد قول من زعم أن اللبن يسكر كثيره 
فرد ذلك بالنصوص » وهو قول غير مستقم لان اللبن لايسكربمجرده وإنما يتفق فيه ذلك نادرا بصفة تحدث . وقال 
غيره : قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر » وهذا رما يقع نادرا إن ثبت وقوعه » ولا يلزم 
منه تأثيم شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك . نعم قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير 
باختلاطه معه مسكرا فيحرم . قلت : أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيين أنه سمع ابن عمر 
يسأل عن الأشربة فقال : إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرا حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها إلا العسل 
والشعير واللبن » قال فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبئت أنه بارمينية يصنع شراب من اللبن لا يلبث 
صاحبه أن يصرع واستدل بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه 
ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك » وهذا فى الكثير » وبغير النجاسة من القليل متفق عليه › أما القليل 
المتغير بالنجاسة ففيما إذا زال تغيه بنفسه خلاف : هل يطهر ؟ والمشهور عند المالكية يطهر . وظاهر الاستدلال 
يقوى القول بالتطهير » لكن ف الاستدلال به لذلك نظر » وقريب منه فى البعد استدلال من استدل به على طهارة 
المنى » وتقريره أن اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج خالصا طاهرا » وكذلك المنى ينقصر هن الدم 
فيكون على غير صبفة الدم فلا يكون نجسا . 1 
قوله ( وقول الله عز وجل : يخرج من بين فرث وهم ) زاد غير أ فر لا خالصا © وراد غبت وغير 

النسفى بقية الآية » ووقع بلفظ ٠‏ يخرج » فى أوله فى معظم النسخ » والذى فى القرآن 3 نسقيكم مما فى بطونه 
من بين فرث ودم » وأما لفظ ٠‏ يخرج » فهو ف الآية الأخرى من السورة 3 يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه ‏ ووقع فى بعض النسخ وعليه جرى الإسماعيل وابن ن بطال وغيرهما بحذف « يخرج » من أوله وأول الباب 
عندهم : وقول الله 3 من بين فرث ودم فكأن زيادة لفظ « يخرج » ؛ ممن دون البخارى وهذه الآية صريحة فى 
إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه » لوقوع الامتنان به » فيعم جميع ألبان الأنعام فى حال حياتها . والفرث 
بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة هو ما يجتمع فى الكرش » وقال: القزاز » هو ما ألقى من الكرش » تقول 
فرت الشىء إذا أخرجته من وعائه فشربته » فأما بعد خروجه فإغا يقال له سرجين وزبل . وأخرج القزاز عن ابن 
عباس أن الدابة إذا أكلت العلف واستقر فى كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما » والكبد 
مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه فى العروق وتجرى اللبن فى الضرع ويبقى الفرث فى الكرش وحده » وقوله تعالى 
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لبنا حالصا أى من حمرة الدم. وقذارة الفرث » وقوله « سائغا » أى لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه . وذكر 
المصنق قالات سي أحاذيك ٠‏ الأول اديت الى عريرة : 
قوله ‏ بقدح لبن وقدح مر ) تقدم البحث فيه قريبا » والحكمة ف التخيير بين الخمر مع كونه حراما واللبن 
مع كونه حلالا إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت . أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حراما . وقولم فى 
الحديث « ليلة أسرى به » حكى فيه تنوين ليلة . والذى أعرفه فى الرواية الإضافة . الحديث الثانى حديثم أم 
الفضل فى شرب اللبن بعرفة . وقد تقدم شرحه في الصيام . وقوله فى اخره « وكان سفيان ربما قال شك الا ف 
صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأرسلت إليه أم الفضل » فإذا وقف عليه قال : هو عن أم الفضل . 
يعنى أن سفيان كان رما أرسل الحديث فلم يقل فى الإسناد عن أم الفضل . فإذا سثل عنه هل هو موصول أو 
مرسل قال : هو عن أم الفضل . وهو فى قوة قوله هو موصول . وهذا معنى قوله وقف عليه . وهو بضم وله 
وكسر القاف . ووقع فى رواية ألى ذر « ووقف © بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة » والقائل « وكان سفيان » 
هو الراؤى عنه وهو الحميدى » وقد تقدم فى الحج عن على بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة . وأغزرب 
الداودى فقال : لا مخالفة بين الروايتين » لأنه يجوز أن تقول أم الفضل عن نفسها « فأرسلت أم الفضل» أى على 
سبيل التجريد » كذا قال . الحديث الثالث . ظ 
قوله ر عن أبى صالح وأ سفیان ) كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن جابر > ورواه أبو 50-7 
الأعمش عن أنى صالح وحده أخرجه مسلم » وقد أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن حفص بن غياث ,عن 
الأعمش عن أنى سفيان عن جابر » وعن ألى صالح عن ألى هريرة » وهو شاذ والمحفوظ عن جابر . 
قوله ( من النقيع ) بالنون » قيل هو الموضع الذى حمى لرعى النعم وقيل غي » وقد تقدم فى كتاب المجمعة 
ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد » وكان واديا يجتمع فيه الماء » والماء الناقع هو امجتمع » وقيل كانت تغمل 
فيه الآنية » وقيل هو الباع حكاه الخطابى » وعن الخليل : الوادى الذى يكون فيه الشجر » وقال ابن التين :إرواه 
أبو الحسن يعنى القابسى بالموحدة » وكذا نقله عياض عن أَنى بحر بن العاص » وهو تصحيف » فإن البقيع مقبرة 
بالمدينة » وقال القرطبى : الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخا من المدينة "٠‏ ! 
قوله ( ألا ) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا . وقوله « خمرته » بخاء معجمة وتشديد اليم أى غطيته » ومنه 
خمار المرأة لأنه يسترها . 


قوله ( تعرض ) بفتح أوله وضم الراء قاله ايى :وهو واي اهر وأخال أب هيك كر الام 
مأخوذ من العرض أى تبعل العود عليه بالعرض » والمعنى أنه إن لم يغطه فلا أقل 0 
السر فى الاكتفاء بعرض العود أن تعاطى التغطية أو العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على التسهية 
فتمتنع الشياطين من الدنو منه » وسيأق شىء من الكلام على هذا الحكم فى « باب فى تغطية الإناء » يعد 
أبواب : : 
( تنبيه ) : رقع لمسلم من طريق أنى معاوية عن الأعمش عن أنى صالح وحده عن جابر « كنا.مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاستسقى » فقال رجل : يارسول الله ألا نسقيك نبيذا ؟ قال : بل » فخرج 


Vo 0٦٠١ س‎ 0٦۰۹٩4 الحديث‎ 


الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا خمرته » الحديث . ولسلم أيضا 
من طريق ابن جرح أخبرنى أبو الزبير أنه ممع جابرا يقول « أخبرنى أبو حميد الساعدى قال : أتيت النبى صلى الله 

عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً » » الحديث . والذى يظهر أن قصة اللبن كانت لأهى حميد وأن جابرا 
أحضمها » وأن قصة النبيذ حملها جابر عن ای ميد وأبهم أبو حميد صاحبها » ويحتمل أن يكون هو ابا مید راويها 
أبهم نفسه » ويحتمل أن يكون غو » وهو الذى يظهر لى والله أعلم . الحديث الرابع حديث البراء « قدم النبى 
صل الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه » كذا أورده مختصرا فقال البراء إن هذا القدر هو الذى رواه شعبة 
عن اى إسحاق قال, : ورواه إسرائيل وغيره عن أبى إسحاق مطولا . قلت : وقد تقدم فى المجرة وأوله « إن عازبا باع 
رحلا لأنى بكر وسأله عن قصته مع النبى صلل الله عليه وسلم فى المجرة » وقوله « فحلبت ٠‏ وتقدم هناك 
و فأمرت الراعى فحلب » فتكون نسبة الحلب لنفسه هنا مجازية . وقوله « كثبة »بضم أوله وسكون المثلثة بعدها 
موحدة قال الخليل : كل قليل جمعته فهو كثبة . وقال ابن فارس : هى القطعة من اللبن أو القر . وقال أبو زيد : 
هي من اللي ملع الفاح ٠‏ ول لير حا ا . وتحمود شيخ البخارى فيه هو ابن غيلان والنضر هو ابن شميل . 
وأحسن الأجوبة فى شرب النبى صلى الله عليه وسلم من اللبن مع كون الراعى أخبرهم أن الغنم لغيه أنه كان فى 
عرفهم التساع بذلك » أو كان صاحبها أذن للراعى أن يسقى من يمر به إذا اتمس ذلك منه . وقيل فيه احتالات 
أخرى تقدمت . الحديث الخامس حديث ألى هريرة « نعم الصدقة اللقحة » بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون 
القاف يعدها مهملة وق التى قرب عهدها بالولادة . والصفى بمهملة وفاء وزن فعيل هى الكثيرة اللبن › 
وهى بمعنى مفعول أى مصطفاة مختارة . وفى قوله « تغدو وتروح » إشارة إلى أن المستعير لايستأصل لبنها . وقد 
تقدم بيان ذلك مستوف فى كتاب العارية . الحديث اجان حديث ابن عباس فى المضمضة من اللبن أى 
بسبب شيب اللبن » تقدم شرحه فى الطهارة . وقد أخرجه أبو جعفر الطبرى من طريق عقيل عن ابن شهاب 

بصيغة الأمر « تمضمضوا من اللبن » . الحديث السابع حديث EE‏ 

وله ( وقال إبراهم بن طهمان إِْح ) وصله أبو عوانة والإسماعيل والطبرانى فى الصغير من طريقه › ووقع لنا 
بعلو فى « غرائب شعبة لابن منده » قال الطبرانى : لم يروه عن شعبة إلا إبراهم بن طهمان » تفرد به حفص بن 
عبد الله النيسابورى عنه . 

قوله ر رفعت إلى سدرة المنتهى ) كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح المهملة وسكون المثناة على البناء 
للمجهول » والسدرة مرفوعة . وللمستملى « دفعت » بدال بدل الراء وسكون العين وضم المثناة بنسبة الفعل إلى 
المتكلم » وإلى بالسكون حرف جر . 

قوله ( وقال هشام ) يعنى الدستوانی » ومام يعنى ابن يحبى » وسعيد يعنى ابن أنى عروبة » يعنى أنهم 
العلل زواية ا عن قتادة فرادزا هم ف الإساد بعد اتن بن مالك مالا :إن ممه نوم بر 

شعبة . وقوله « فى الأنهار نحوه » يريد أنهم توافقوا من المتن على ذكر الأنهار وزادوا هم قصة الإسراء بطوها وليست 

فى رواية شعبة هذه » ووقع فى روايتهم هنا بعد قوله سدرة النتبى ٠‏ « فإذا نبقها كأنه قلال هجر › وورقها كأنها آذان 
الفيلة » فى أصلها أربعة أنهار » واقتصر شعبة على « فإذا أربع أنهار » . 
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7 كتاب الأشربة 


قوله ‏ وم يذكروا ثلائة أقداح ) فى رواية الكشميهنى « ولم يذكر » بالإفراد » وظاهر هذا النفى أنه لم 'يقع 
ذكر الأقداح فى رواية الثلاثة » وهو معترض با تقدم فى بدء الخلق عن هدبة عن همام بلفظ « ثم أنيت بإناغ من 
خمر وإناء من لبن وإناء من عسل » فيحتمل أن يكون مراد بالنفى نفى ذكر الأقداح بخصوصها » ويحتمل أن 
تكون رواية الكشميهنى التى بالإفراد هى الحفوظة » والفاعل هشام الدستوانى فإنه تقدم فى بدء الخلق طريق يزيد 
بن زريع عن سعيد وهشام جميعا عن قنادة بطوله وليس فيه ذكر الآنية أصلا » لكن أخرجه مسلم من رواية عبد 
الأعلى عن هشام وفيه « ثم أتيت بإنائين أحدهما خمر والآخر لبن » فعرضا على » ثم أخرجه من طريق معاة بن 
هشام عن أبيه نحوه وم يسق لفظه , وقد ساقه النسافى من رواية يى القطان عن هشام وليس فيه ذكر الآنية. 
أصلا » فوضح من هذا أن رواية مام فيها ذكر ثلاثة » وإن كان لم يصرح بذكر العدد ولا وصف الظرف » وزواية 
سعيد فيها ذكر إناءين فقط » ورواية هشام ليس فيا ذكر شىء من ذلك أصلا » وقد رجح الإسماعيل رواية إثاءين 
فقال عقب حديث شعبة هنا : هذا حديث شعبة » وحديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة المذكور 
أول الباب أصح إسنادا من هذا » وأولى من هذا . كذا قال » sS‏ 
عنه کا أخرجه البخارى سواء والزيادة من الحافظ مقبولة » وقد توبع » وذكر إناءين لا ينفى الثالث » مع أننى 
قدمت فى الكلام على حديث الإمراء أن عرض الآنة على النبى صل الله عليه وصلم وقع مز : قبل المعراج اوهو 
فى بيت المقدس » وبعده وهو عند سدرة المنتبى » وبهذا يرتفع الاشكال جملة . قال ابن المنير : لم يذكر الس فى 
عدوله عن العسل إلى اللبن کا ذكر السر فى عدوله عن الخمر » ولعل السر فى ذلك كون اللبن أنفع ‏ وبه يشتد 
العظم وينبت اللحم » وهو بمجرده قوت » ولا يدخل فى السرف بوجه » وهو أقرب إلى الزهد » ولا منافاة بينه وبين 
الورع بوجه . والعسل وإن كان جلالا لكنه من المستلذات التى قد يخشى على صاحيها أن ينادرج فى قوله تعالى 
ل أذهبتم طيباتكم 4 . قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع فى بعض طرق الإسراء أنه صل الله عليه وشلم 
عطش جد 0 بهذم إلى نعط طرقه مييها غناك فأتى بالأقداح » فاثر لباقو غير فيه اذى تعضو متايه 
دون الخمر والعسل » فهذا هو السبب الأصل فى إيثار النبن › وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من اعدة 
جهات . وقد تقدم شىء من هذا فى شرح حديث الإسراء . قال ابن المنير : ولا يعكر على ماذكرته ما سيأق قريبا 
أنه كان يحب الحلوى والعسل » » لأنه غا كان يحبه مقتصدا فى تناوله لا فى جعله ديدنا ولا تنطعا تخد هن اقول 
جيل فى الخمر « غوت أمتك » أن الخسر ينشأ عنها الغى » ولا يختص بقدر معين . ويؤخذ من عرض الآنية عليه 
صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير عليه » وإشارة إلى تفويض الأمور إليه 


بىس) استعْدَاب الاء ١‏ 
٠4ه-‏ - حادثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : كان أبوطلحة أكخر أنصاري بالمديدة مالأ من نخل, وكان أحب ماله إليه بيرحاءء وكات 
مستقبلة المسجد» وكان رسول الله صلى الله عليه يدخلّها ويشرب من ماء فيها طيّب» قال أنس: : فلما 
نزلت : ل أن تنالوا ابر حت تنفقوا مما تُحبُون4 قام أبوطلحة فقال: : يا رسول الله إن الله تعالى يقول : أن 
تنالوا ابر حتى تنفقوا مما نحبون 4 وإِنّ أحب مالي إلى بيُرّحاء . وإنها صدقة لله أرجو برها وذّخْرَها عند الله 


الحديت ٠١53_ه  ٦١۲‏ يف 


فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسنول الله صلى الله عليه : «بخ, ذلك مال رابح -أو رايح-» شلك 
عبدالله .وقد سمعت ما قلت وإ ني أرى أن تجعلها في الأقربين» . فقال أبوطلحة : أفعل يا رسول الله. 
فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمّه. 

قوله ر باب استعذاب الماء ) بالذال المعجمة أى طلب الماء العذب » والمراد به الحلو . ذكر فيه حديث 
انس فى صدقة الى طلحة لقوله فيه « ويشرب من ماء فا طيب » وقد ورد فى خصوص هذا اللفظ ‏ وهو 
استعذاب الماء ‏ حديث عائشة رضى الله عنبا « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت 
السقيا » والسقيا بضم المهملة وبالقاف بعدها تحتانية قال قتيبة : هى عين بينها وبين المدينة يومان » هكذا أخرجه 
أبو داود عنه بعد سياق الحديث بسند جيد وصححه الحاكى » وفى قصة ألى اليثم بن التيبان أن امرأته قالت. لانبى 
صلى الله عليه وسلم لما جاءهم یسال عن الى اليم « ذهب يستعذب لنا من الماء » وهو عند مسلم کا سابينه 
بعد وکر الوافدى من د سای امراة الى ارا “كان ابو ابوج جن رل غناي العبى ضبق الله عليه وسلم 
يستعذب له الماء من بكر مالك بن النضر والد أنس » ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يتحملون الماء إلى بيوت 
نسائه من بيوت السقيا » » ركان رياح الأسود عبده يستقى له من بكر عرس مرة ومن بيوت السقيا مرة . قال ابن 
بطال : استعذاب الماء لا يناف الزهد ولا يدخل ف الترفه المذموم » بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه 
مالك لما فيه من السرف » وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح » فقد فعله الصا حون . وليس فى شرب الماء الملح 
فضيلة » قال : وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة وأن ذلك من فعل أهل الخير » وقد ثبت أن قوله تعالى 
ل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 نزل فى الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم » قال : 
ولو كانت هما لا يريد الله تناوله ما امتن بها على عباده » بل نبيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناوها ليقابلوا 
نعمته بها عليهم بالشكر لها » وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم . وقال ابن المنير : أما أن استعذاب الماء لا" 
يناف الزهد والورع فواضح » وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد . وقال ابن التين : هذا الحديث أصل 
فى جواز شرب الماء من البستان بغير تمن . قلت : المأذون له فى الدخول فيه لا شك فيه » وأما غيره فلما اقتضاه 
العرف من المسامحة بذلك » وثبوت ذلك بالفعل المذكور فيه نظر . وقوله « ذلك مال راج أو ابح ») الأول بتحتانية 
والثانى بموحدة والحاء مهملة فيهما » فالأول معناه أن أجره يرو ح إلى صاحبه أى يصل إليه ولا ينقطع عنه » والثانى 
معناه كثير الربح » واطلق عليه صفة صاحبه المتصدق به . وقوله « شك عبد الله بن مسلمة » هو القعنبى » وقوله 
« قال إسماعيل » هو ابن أنى أويس ويحيى هو ابن يحبى › وراج فى روايتهما بالتحتانية وقد تقدم رواية إسماعيل 
مصرحا فيها بالتحديث فى تفسير ال عمران » ورواية يحبى بن يحيى كذلك ف الوكالة » وتقدم .شرح الحديث 
مستوفى فى كتاب الوكالة 


١ [۲‏ 0411~ عرق ناا انار در ع ,عرد ا ا 
صلى الله عليه شرب لبنا وأتى داره» فحلبت شاة» فشبت لرسول الله صلى الله عليه من البشر» » فتناول 


۷۸ كتاب الأشربة 


القدح فشرب -وعن يساره أبوبكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال : «الأيمن فالأيمن ين 
جه 5١4ه-‏ حدثنا عبدالله بن محمد نا أبوعامر نا فُليحَ بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابلر بن 
عبدالله أن النبي صلى الله عليه دخل على رجل من الأنصار ومعهُ صاحب له» فقال له النبي' صلى الله عليه : 
دإ كان عندك ماء بات هذه الليلة في شَنَة وإلا كرعنا»؛ قال : والرجل يحول الماء في حائطه, قال : طقال 
الرجل: يا رسول الله» عندي ماء بائت» فانطلق إلى العريش . قال: فانطلق بهما فسكب في قدح» ثم 
حلب عليه من داجن له قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه ثم شرب الرجل الذي جاء معه. 2 ' 
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قوله ( باب شرب اللبن بالماء ) أى ممزوجا » وإنغا قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عد البيع فإنه غش . 
ووقع فى رواية الكشميهنى بالواو بدل الراء » والشوب الخلط » قال ابن المنير : مقصوده أن ذلك لا يدخل فى النبى 
عن الخليطين » وهو يويد ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكر » أى إنما ينبى عن الخليطين إذا كان كل 
واحد منهما من جنس ما يسكر » وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حارا وتلك البلاد فى 
الغالب حارة » فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد . ذكر فيه حديثين : الأول . 

قوله ١‏ حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان » وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد .. 

قوله ر أنه رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم شرب لبنا وأنى داره) أى دار أنس » وهى جملة حالية أى 
راه حين أن دارو » وقد تقدم فى البة من طريق أفى طوالة عن أنس بلفظ أتانا رسول الله صلى الله عليه ولم فى 
دارنا هذه فاستسقى › فحلبنا شاة لنا . 

قوله ‏ فحلبت ) عين فى هذه الرواية أنه هو الذى باشر الحلب » وقوله « فشبت ٠‏ كذا للأكثر من الشوب 
بلفظ المتكلم » ووقع فى رواية الأصيلى بكسر المعجمة بعدها تحتانية على البناء للمجهول . 

قوله ر وأبو بكرعن يساره) زاد فى رواية أنى طوالة وعمر تجاهه » وقد تقدم ضبطها فى الهبة » وتقدم فى 
الشرب من طريق شعيب عن الزهرئ فى هذا الحديث « فقال عمر وخحاف أن يعطيه الأعرانى : أعط أبا بكي ٠‏ وى 
رواية ألى طوالة « فقال عمر : هذا أبو بكر » قال الخطابى وغيو : كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم 
بتقديم الأيمن فى الشرب » حتى قال عمرو بن كلثوم فى قصيدة له ١‏ وكان الكأس مجراها المينا » فخشى عمر 
لذلك أن يقدم الأعرابى على ألى بكر فى الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن النبى صلى الله عليه وسطلم يؤثر 
تقديم أنى بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل فى الشب على الأيمن » فين النبى صل اله عليه وسلم 

بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة » وأنها مستمرة » وأن الأيمن يقدم على الأفضل فى ذلك » ولا هلزم من 
ذلك حط رتبة الأفضل » وكان ذلك لفضل المين على اليسار . 

قوله ر فأعطى الأعرابى فضله ) أى اللبن الذى فضل منه بعد شربه » وقد تقدم فى المبة ذكر من زعم أن 
اسم هذا الأعرالى خالد , بن الوليد. وأنه وهم » ووقع عند الظبرانى من حديث عبد الله بن أبى حبيبة قال « أتانا 


الحديث ١5ه‏ ۷۹ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد قباء » فجئت فجلست عن يينه وجلس أبو بكر عن يساره » ثم دعا 
بشراب فشرب وناولنی عن يينه » وأحرجه أحمد لكن لم يسم الصحابى » ولا يمكن تفسير المبهم فى حديث أنس به 
ل 
بق لليف 

قله رم قال : الأيمن فالأيمن ) فى رواية الكشمرينى ٠‏ وقال ٩‏ بالواو بدل « ثم » وى رواية أبى طوالة 
« الأيمنون فالأيمنون » وفيه حذف تقديره الأيمتون مقدامون: أو أحق أو يقدم الأيمنون . وأما رواية الباب فيجوز 
الرفع على ما سبق » والنصب على تقدير قدموا أو أعطوا » ورقع فى أخبة بلفظ « ألا فيمنوا » والكلام علا : 
واستنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من على المين ثم الذى يليه وهلم جرا » ويلزم منه أن يكون عمر 
فى الصورة التى وردت فى هذا الحديث شرب بعد الأعرالى ثم شرب أبو بكر بعده » لكن الظاهر عن عمر إيثاره أبا 
بكر بتقديمه عليه » والله أعلم . وف الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس 
لا ينحى منه لمجىء من هو أولى منه بالجلوس ف الموضع المذكور » بل يجلس الآتى حيث انتبى به مجلس » لكن 
إن آثره السابق جاز » وأن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بأذنه كبيرا كان أو صغيرا اذا كان ممن يجوز إذنه . 
وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إلمهم على سبيل الفضل لا اللزوم » للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب قاله 
ابن عبد البر » وتحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه » فإن كان فالتصرف فى ذلك له . وفيه دخول 
الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير البسن وتناوله ما عندهم من طعام وشراب من غير بحث . وسيأن بقية 
فوائده بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى . الحديث الثانى . 

قوله ر حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفى › وأبو عامر هو العقدى » وسعيد بن ال حارث هو الأنصارى . 

قوله ( دخل على رجل من الأنصارى ) كنت ذكرت ف المقدمة أنه أبو اليثم بن التيبان الأنصارى » ثم 
وقفت عن ذلك لما أخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن فليح فى أول حديثى الباب أن النبى صلل الله عليه 
وسلم أنى قوما من الأنصار يعود مريضالهم : وقصة ألى اليثم فى صحيح مسلم من حديث ألى هريرة » واستوعب 
ابن مردوية فى تفسير التكاثر طرقه فزاد عن ابن عباس وی عسيب وألى سعيد ولم يذكر فى شىء من طرقه عبادة » 
فالذى يظهر أنها قصة أخرى » ثم وقفت على المستند فى ذلك وهو ما ذكره الواقدى من حديث اليم بن نصر 
الأسلمى قال « حدمت النبى صل الله عليه وسلم ولزست بابه » فكنت آتيه بالماء من بعر جاشم ‏ وهى بر ألى 
اميم بن التيبان وكان ماؤها طيبا . ولقد دخل يوما صائفا ومعه أبو بكر على ألى اليثم فقال : هل من ماء بارد ؟ 
فآتاه بشجب فيه ماء كأنه الثلج فصبه على لبن عنز له وسقاه » ثم قال له : إن لنا عريشا باردا فقل فيه يارسول 
الله عندنا » فدخله وأبو بكر » وأتى أبو اليثم بألوان من الرطب » الحديث . والشجب بفتح المعجمة وسكون 
الجم ثم موحدة يتخذ من شنة تقطع ويخرز رأسها . 

قوله ( ومعه صاحبه ) هو أبو بكر الصديق کا ترى . 


قوله ر فقال له ) زاد فى رواية الاسماعيل من قبل هذا « وإلى جانبه ماء فى ركى » وهو بفتح الراء وكسر 
الكاف وبعدها شدة البئر المطوية » وزاد فى رواية ستاق بعد خمسة أبواب « فسلم النبى صلى الله عليه وسلم 
وصاحيه فرد الرجل ‏ أى عليبما ‏ السلام » 
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۸۰ 00 كتاب الأشزابة 


قو ر إن كان دك ماب بات هذه الليلة ق فة بفتخ المج وي لرن رفن القربة الخلقة » وقال 
الداودى : هى التى زال شعرها من البلى » قال المهلب : الحكمة فى طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى » 
وأما مزج اللبن بالماء فلعل ذلك کان فى يوم حار كا وقع فى قصة أنى بكر مع الراعى .قلت : لكن القصتان 
مختلفتان , و فصنيع أنى بكر ذلك باللبن لشدة الحر » وصنيع الأنصارى لأنه أراد أن لا يسقى النبى صل الله عليه 
وسلم ماء صرفا فاراد أن يضيف إليه اللبن فأحضر له ما طلب منه وزاد عليه من جنس جرت خادةء بالرغبة إقيه . 
ويؤيد هذا ما فى رواية الهيثم بن نصر قبل أن الماء كان مثل الثلج . ' 

قوله ( وإلا كرعنا ) فيه حذف تقديره : فاسقنا » وإن لم يكن عندك كرعنا . وقع ف روية ابن پاج 
التصريح بطلب السقى . والكر ع بالراء تناول الماع بالفم من غير إناء ولا كف » وقال ابن التين : حكى أبو:عبد 
الملك أنه الشرب ا و نب اي ار كر م0 7 
« مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم 
اشربوا بها » الحديث ولكن فى سنده ضعف » فإن كان محفوظا فالنبى فيه للتنزيه » والفعل لبيان الجواز » أو.قصة 
جابر قبل النبى » أو النبى فى غير حال الضرورة » وهذا الفعل كان لضرورة شرب الما الذى ليس ببارد فيشرب 
بالكرع لضرورة العطش لعلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع » فقد لا يبلغ الغرض من الرى » أشار إلى هذا 
الأخير ابن بطال » وإنما قيل للشرب بالفم كرع لأنه فعل الببائم لشربها بأفواهها والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ 
فى الماء » ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر فقال « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب 
على بطوننا » وهو الكرع » وسنده أيضا ضعيف » فهذا إن ثبت احتمل أن يكون النبى خاصا ببذه الصورة › 
وهى أن يكون الشارب منبطحا على بطنه » وتحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى 
الانبطاح . ووقع فى رواية أحمد « وإلا تجرعنا » بمثناة وجيم وتشديد الراء أى شربنا جرعة جرعة » وهذا قد يعكر 
على الاحتال المذكور » والله أعلم 

قوله ( والرجل يحول اماء فى حائطه ) أى ينقل الماء من مكان إلى مکان ار 
الق ومان عد الوا شن وجه اخر بلفظ « وهو يحول فى حائط له » يعنى الماء » وفى لفظ له 
« يحول الماء فى الحائط » فيحتمل أن يكون وقع منه تحويل الماء من البثر مثلا إلى أعلاها ثم حوله من مكان إلى 
مكان . | 

قوله ( إلى العريش ) هو خيمة من خشب يمام بضم المثلثة مخفا » وهو نبات ضعيف له خواص » وقد 
يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان ويظلل عليها . ١‏ 

قوله ( فسكب فى قدح ) فى رواية أحمد : نسكب ماء فى قدح . 

قوله ( ثم حلب عليه من داجن له ) فى رواية أحمد وابن ن ماجه فحلب له شاة ثم صب عليه ماء باٹ فى 
شن » والداجن بجم ونون : الشاة التى تألف لبيوت . 

قوله ( ثم شرب الرجل ) فى رواية أحمد « وشرب النبى صلى الله عليه وسلم وسقى صاحبه #وظاهره أن 
الرجل شرب فضلة النبى صلى الله عليه وسلم » لكن فى رواية لأحمد أيضا وابن ماجه « ثم سقاه ثم صنع لصاحبه 
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مثل ذلك » أى حلب له أيضا يضا وسكب عليه الماء البائت » هذا هو الظاهر » ويحتمل أن تكون المثلية فى مطلق 
الشرب . قال المهلب : فى الحديث أنه لا بأس بشرب الماء البارد فى اليوم الخار » وهو من جملة النعم التى امتن الله 
بها على عباده » وقد أخرج الترمذى من حديث أنى هريرة رفعه « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة : ألم أصح 
جسمك » وأرويك من الماء البارد » ؟ 
بلىس) شراب الخَلوَاء والعَسَلٍ 
وقال الزّهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل ؛ لأنه رجس» قال الله عر وجل : لاحل كم 
الطَيبّات » . وقال ابن مسعود في السَكّر : إن الله لم يجعل شفاءكم ما حرم عليكم . 
[o1‏ "اوه حدثنا علي بن عبدالله نا أبوأسامة أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى 
الله عليه يعجبه الحلواء والعسل. 

قوله ( باب شراب الحلواء والعسل ) فى رواية المستملى « الحلواء » بالمد ولغيو بالقصر » وهما لغتان » قال 
الخطابى : هى ما يعمد من العسل ونحوه » وقال ابن التين عن الداودى : هى النقيع الحلو » وعليه يدل تبويب 
البخارى « شراب الحلواء ۾ كذا قال » وإنما هو نوع منہا » والذى قاله الخطالى هو مقتضى العرف » وقال ابن 
بطال : الحلوى كل شىء حلو » وهو کا قال » لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى 
لأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك » ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى بالمشروب . 

قوله ( وقال الزهرى : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس » قال الله تعالى <( أحل لكم 
الطيبات ‏ ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ووجهه ابن التين أن النبى صلى الله عليه وسلم مى البول 
رجسا » وقال الله تعالى ل ويحرم عليهم الخبائث ‏ والرجس من جملة الخبائث » ويرد على استدلال الزهرى جواز 
أكل الميتة عند الشدة وهى رجس أيضا . ومذا قال ابن بطال : الفقهاء على خلاف قول الزهرى » وأشد حال 
البول أن يكون فى النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » ولم يختلفوا فى جواز تناولها عند الضرورة . 
وأجاب بعض العلماء عن الزهرى باحتال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص » والرخصة ف الميتة لا فى 
البول . قلت : وليس هذا بعيدا من مذهب الزهرى » فقد أخرج البيمقى فى « الشعب » من رواية ابن أخى 
الزهرى قال : كان الزهرى يصوم يوم عاشوراء فى السفر »› فقيل له أنت تفطر فى رمضان اذا كنت مسافرا » 
فقال : ان الله تعالى قال فى رمضان ( فعدة من أيام أخر ) وليس ذلك لعاشوراء . قال ابن التين : وقد يقال ان 
اميتة لسد الرمق » والبول لا يدفع العطش » فإن صح هذا صح ما قال الزهرى إذ لا فائدة فيه . قلت :.وسيأق 
نظيو فى الأثر الذى بعده . 

قوله ( وقال ابن مسعود فى السكر : إن الله لم يجعل شفاءك فيما حرم عليكم ) . قال ابن التين : اختلف 
فى السكر بفتحتين : فقيل هو الخمر » وقيل ما يجوز شربه كنقيع اتمر قبل أن يشتد وكالخل » وقيل هو نبيذ القر 
إذا اشتد . قلت : وتقدم فى تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر فى قوله تعالى 2[ تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا ) وهو ما حرم منها » والرزق الحسن ما أحل . وأخرج الطبرى من طريق ألى رزين أحد كبار التابعين 
قال : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر . ومن طريق النخعى نحوه . ومن طريق الحسن البصرى بمعناه . ثم أخرج 


| 

"م كتاب الأشرايةا 
من طريق الشعبى قال : السكر نقيع الزبيب يعنى قبل أن يشتد والخل » واختار الطبرى هذا القول وانتصر له لأنه 
لا يستلزم منه دعوى نسخ » ويستمر الامتنان با تضمنته الآية ية على ظاهره » بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النبسخ 
والأصل عدمه . قلت واكام ا ا o‏ 
صحيحة عن النخعى والشعبى وسعيد بن جبير أنهم قالوا : السكر خمر » ويمكن الجمع بأن السكر بلغة الحم 
الخمر وبلغة العرب ال ام ا الطبرانى من طريق قتادة قال : السكر خمور الأعاجم , 
وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود « إن الله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم » ونقل ابن التين عن الشيخ أنى 
الحسن يعنى ابن القصار : ان كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال » وإن كان أراد السلكر 
بالضم وسكون الكاف قال : فأحسبه هذا أراد » لأننى أظن أن عند بعض المفسرين سكل ابن مسعود عن التدلوى 
بشىء من امحرمات فأجاب بذلك » والله أعلم بمراد البخارى . قلت : قد رويت الأثر المذكور فى « فوائد على بن 
حرب الطانى » عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أنى وائل قال : اشتكى رجل منا يقال له خثم بن العداء داء 
ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر » فأرسل إلى ابن مسعود يسأله » فذكره ..وأخرجه ابن ألى شيبة عن جرير 
عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه أحمد فى كتاب الأشربة والطبانى فى الكبير من طريق 
ل Dg‏ 
مسعود : لا تسقوا أولادم الحمر فإنهم ولدوا على الفطرة » وإن الله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم » وأخرجه ابن 
TS‏ مال مجع ROS‏ . وأخرج إبراهيم الحرنى 
فى « غريب الحديث » من هذا الوجه قال : أنينا عبد الله فى مجدرين أو محصبين نعت لهم السكر فذكر مله . 
ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت ٠‏ اشتكت 
بنت لی فنبذت لها فى كوز » فدخل النبى صل الله عليه وسلم وهو يغلى فقال : ما هذا ؟ فأخبيّه » فقال :إن 
اله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم » ثم حكى ابن التين عن الداودى قال : قول ابن مسعود حت لأن الله جرم 

الخمر لم يذكر فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها فى الضرورة .. قال : ففهم الداودى أن ابن مسعود تكلم . 
استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك » وإنما تكلم على التداوى بها فمنعه > لأن الانسان يجد مندوحه هن 
التداوى بها ولا يقطع بنفعه » بخلاف الميتة فى سد الرمق . وكذا قال النووى فى الفرق بين جواز إساغة اللقمة بلن 
شق بها بالجرعة من الخمر فيجوز وبين التداوى بها فلا يجوز » لان الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا 

يتحقق . ونقل الطحاوى عن الشافعى أنه قال : لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها لا 
تزيده إلا جوعا وعطشا واا لع بالعقل . وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروى من | شش م 

برد السؤال أصلا » وأما إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق وقد لالبلغ إلى حد إذها 
العمل . قلت : والذى يظهر أن الشافعى أراد أن یردد الأمر بأن التناول منها ان کان يسيرا فهو لا يغنى من ١‏ ع 
ولا يروى من العطش » وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل » ولا يمكن القول بجواز التداوى بما يذهب العقل لأنه 
یستلزم أن يتداوى من شىء فيقع فى أشد منه . وقد اختلف فى جواز شرب الخمر للتداوى وللعطش » قال مالك 
لا يشرما لأها لا تزيده إلا عطشا » وهذا هو الأصح عند الشافعية » لكن التعليل يقتضى قصر المنع على المتخذ 
من شىء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب » أما المتخذ من شىء بارد كالشعير فلا . وآما التداوى فإن بعضهم 
قال أن المنافع التى كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره » وأيضا فتحريمها مجزوم 


| 
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به » وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث . ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منها » 
أما ما يسكر منہا فإنه لا يجوز تعاطيه فى التداوى إلا فى صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو 
من الأكلة والعياذ بالله » فقد أطلق الرافعى تخريجه على الخلاف ف التداوى » وصحح النووى هنا الجواز » وينبغى 
أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدا غيرها » وقد صرح من أجاز التداوى 
بالثانى » وأجازه الحنفية مطلقا لأن الضرورة تبيح الميتة وهى لا يمكن أن تنقلب إلى --الة تحل فيها » فالخمر التى من 
شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى » وعن بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشريها 
جاز كا لو غص بلقمة » والأصح عند الشافعية فى الغص الجواز . وهذا ليس من التداوى النحض » وسيأتق فى 
أواخر الطب ما يدل على النبى عن التداوى بالخمر وهو يويد المذهب الصحيح . ثم ساق البخارى حديث عائشة 
« كان النبى صل الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل » قال ابن المنير : ترجم على شىء وأعقبه بضده وبضدها 
تتبين الأشياء ‏ ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة نصا » وبحتمل أن يكون مراده بقول الزهرى الإشارة بقوله تعالى 
أحل لكم الطيبات # إلى أن الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال »وبقول ابن مسعود الإشارة إلى قوله تعالى 
ط فيه شفاء للناس » فدل الامتنان به على حله » فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم » قال ابن المنير : ونبه بقوله 
شراب الحلواء على أنها ليست الحلوى المعهودة التى يتعاطاها المترفون اليوم » وإنما هى حلو يشرب إما عسل بماء أو 
غير ذلك مما يشاكله انتہی . ويحتمل أن تکون الحلوى كانت تطلق لما هو أعم مما يعقد أو يؤكل أو یشب › کا 
أن العسل قد يؤكل إذا كان جامدا وقد يشرب إذا كان مائعاً وقد يخلط فيه الماء ويذاب ثم يشرب › وقد تقدم فى 
كتاب الطلاق من طريق على بن مسهر عن هشام بن عروة فى حديث الباب زيادة « وإن امرأة من قوم حفصة 
أهدت ما عكة عسل فشرب النبى صل الله عليه وسلم منه شربة » الحديث فى ذكر المغافير . فقوله « سقته 
شربة من عسل ؛ محتمل لأن يكون صرفا حيث يكون مائعاً » ويحتمل أن يكون ممزوجا . وقال النووى : المراد 
بالحلوى فى هذا الحديث كل شىء حلو . وذكر العسل بعدها للتنبيه على شرفه ومزيته » وهو من الخاص بعد 
العام » وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق » وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة » لا سيما إن حصل 
اتفاقا . وروى البييقى فى « الشعب ٠‏ عن ألى سليمان الدارانى قال : قول عائشة ‏ كان يعجبه الحلوى » ليس 
على معنى كثرة التشهى لها وشدة نزاع النفس إليها وتأنق الصنعة فى اتخاذها كفعل أهل الترفه والشره » وإنما كان إذا 
قدمت إليه ينال منها نيلا جيدا فيعلم بذلك أنه يعجبه طعمها » وفيه دليل على اتخاذ الحلاوات والاطعمة من 
أخلاط شتى 
بس ) لشب ائم 

١ [011]‏ ه- حدثنا أبوئعيم نا مسعر عن عبدالملك بن ميسرةً عن النزًال قال : أتي علي رضي الله عنه 
على باب الرّحبة فشرب قائمًا فقال : إن ناما يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي صلى 
اله عليه فعل كما رأيتموني فعلت. [الحديث -٠٦٠١‏ طرفه في : ٥٩۱١‏ ]. 

-٠٤٠١ 3‏ حدثنا آدم نا شعبة نا عبدالملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدّث عن علي بن أبي 
طالب أنه صِلّى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بماء 


فشرب و قل وجهه ويدية +وذكر زآمه ووحليت: ثم قام فشرب فضلّه وهو قائم ثم قال : إن ناسًا 
يكرهون الشرب قائماء وإن النبي صلى اله عليه صنع مغل ما صنعت. 
]۷[ 4(5وه- حدثنا أبونعيم نا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال : : شرب النبي 
صلی الله عليه قائما من زمزم . 
قوله ر باب الشرب قائما ) قال ابن بطال : أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة فى 
كراهة الشرب قائما . كذا قال » وليس بجيد » بل الذى يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت 
الحكم . وذكر فى الباب حديئين : : الأول » 7١‏ 
قوله ر عن النزال ) بفتح النون وتشديد الزاى واخره لام » ف الرواية الثانية « معت النزال بن سبة »!وهو 
بفتح المهملة وسكون الموحدة » تقدمت له رواية عن ابن مسعود فى فضائل القران وغيره » وليس له فى البخارى 
سوى هذين الحديثين . وقد روى مسعر هذا الحديث عن عبد الملك بن ميسرة مختصرا » ورواه عنه شعبة مطولا › 
وساقه المصنف فى هذا الباب » ووافق الأعمش شعبة على سياقه مطولا . ومسعر وشيخه وشيخ شيخه هلاليون 
كوفيون » وأبو نعم أيضا كوف » وعلىّ نزل الكوفة ومات بها » فالإسناد الأول كله كوفيون . 1 
قوله ( أنى على )وقوله فى الرواية التى تليها « عن على » وقع عند النسانى « رأيت عليا » أخرجه من طريق بهز 
ابن اسك عن عة 

قوله ( على باب الرحبة ) زاد فى رواية شعبة أنه صلى الظهر ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة » والرنحبة 

بفتح الراء والمهملة وا موحدة المكان المتسع » والرحب بسكون المهملة المنسع أيضا » قال الجوهرى : ومنه أرض رلحبة 
ل المسجد بالتحريك وهى ساحته » قال ابن التين : فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكوق » 
ويحتمل أنها صارت رحبة للكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقراً بالتحريك » وهذا هو الصحيح . قال 000 
هو جمع حاجة على غير القياس » وذكر الأصمعى أنه مولد » والجمع حاجات وحاج وقال ابن ولاد : ١‏ 5 
اج وا جراج باو وور :المت :قال ا حي حراج راع امن 
سواعى . وقال أبو عبيد الهروى : قيل الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج 

قوله ( ثم أ بماء ) فى رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيل ‏ فدعا بوضوء ‏ وللترمذى من طريق 
الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة « ثم أنى على بكوز من ماء » ومثله من رواية بهز بن أسد عن شعبة عند 
النسانى » وكذا لأنى داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة . 

قوله ( فشرب وغسل وجهه ويديه , وذكر رأسه ورجليه ) كذا هنا » وف رواية بز « فأخذ منه ,كنا 
فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه » » وكذلك عند الطیالسی « فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه » 
ومثله فى رواية عمرو بن مرروق عند الإسماعيى » ويؤخذ منه أنه فى الأصل « ومسح على رأسه ورجليه » وأن.ادم 
توقف فى سياقه فعبر بقوله « وذكر رأسه ورجليه » ووقع فى رواية الأعمش « فغسل يديه ومضعض واستدشق ومسح 
بوجهه وذراعيه ورأسه » وف رواية على بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيل « فمسح بوجهه ورأسه ورجليه » ومن 
رواية ألى الوليد عن شعبة ذكر الغسل والتثليث فى الجميع » وهى شاذة مخالفة لرواية أكثر أصحاب شعبة » 
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والطاهر أن الوهم فيها من الراوى عنه أحمد بن إبراهم م الواسطى شيخ الإسماعيل فيها فقد ضعفه الدارقطنى » 
والصفة التى ذكرها فى صفة إسباغ الوضوء الكامل » وقد ثبت فى آخر الحديث قول على : هذا وضوء من لم 
يحدث کا سیانی بيانه . 

قوله ( ثم قام فشرب فضله ) هذا هو امحفوظ ف الروايات كلها , والذى وقع هنا من ذكر الشرب مرة قبل 
الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لم أره فى غير رواية ادم » اراد بقوله « فضله » بقية الماء الذى توضاً منه . 

قوله ( ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ) كذا للأكثر » وكأن المعنى أن ناسا يكرهون أن یشرب كل 
منهم قائما » ووقع فى رواية الكشميهنى « قياما » وهى واضحة » وللطيالسى « أن يشربوا قياما » . 

قوله ( صنع كا صنعت ) أى من الشرب قائما » وصرح به الإسماعيل فى روايته فقال ٠‏ شرب فضلة وضوئه 
قائما کا شربت » ولأحمد ورأيته من طريقين آخرين « عن على أنه شرب قائما فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال : ما 
تنظرون أن أشرب قائما ؟ فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما » وإن شربت قاعدا فقد رأيته 
يشرب قاعدا » ووقع فى رواية النساق والإسماعيلى زيادة فى اخر الحديث من طرق عن شعبة « وهذا وضوء من لم 
يحادث » وهى على شرط الصحيح » وكذا ثبت فى رواية الأعمش عند الترمذى . واستدل بهذا الحديث على جواز 
الشرب للقائم » وقد عارض ذلك أحاديث صريحه فى النبى عنه ‏ منها عند مسلم عن أنس « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم زجر عن الشرب قائما » ومثله عنده عن أبى سعيد بلفظ « نبى » ومثله للترمذى وحسنه من حديث 
الجارود » ولسلم من طريق أنى غطفان عن أنى هريرة بلفظ « لا يشرين ن أحدم قائما » فمن نسى فليستقىء» » 
رأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أنى صالح عنه بلفظ « لو يعلم الذى يشرب وهو قائم 
اا ا جد موجه رعق أى می اه صل الل عله رك رأى رجلا یشرب قائما فقال : قه » 
قال : لمه ؟ قال : أيسرك أن يشرب معك اهر ؟ قال : لا . قال قد شرب معك من هو شر منه » الشيطان » وهو 
من رواية شعبة عن ألى زياد الطحان مول الحسن بن على عنه » وأبو زياد لا يعرف اسمه » وقد وثقه يحيى بن معين . 
وأخرج مسلم من طريق قتادة عن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى أن يشرب الرجل قائما » قال قتادة 
فقلنا لأنس : فالأكل ؟ قال ذاك أشر وأخبث » قيل وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب . فهذا 
ما ورد فى المنع من ذلك . قال المازرى : اختلف الناس فى هذا » فذهب الجمهور إلى الجواز » وكرهه قوم » فقال 
بعض شيوخنا : لعل النبى ينصرف لن أنى أصحابه بماء فبادر لشربه قائما قبلهم استبداداً به وخروجا عن كون 
ساق القوم اخرهم شربا . قال : وأيضا فإن الأمر فى حديث ألى هريرة بالاستقاء لا حلاف بين أهل العلم فى أنه ليس 
على أحد أن يستقىء . قال وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على ألى هريرة . قال : وتضمن حديث أنس 
الأكل أيضا , ولا حلاف فى جواز الأكل قائما . قال : والذى يظهر لى أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز » 
وأحاديث النبى تحمل على الاستحباب والحث على ماهو أولى وأكمل » أو لأن فى الشرب قائما ضررا فأنكره من 
أجله وفعله هو لأمنه » قال : وعلى هذا الثانى يحمل قوله « فمن نسى فليستقىء » على أن ذلك يحرك خلطا يكون 
القىء دواءه . ويؤيده قول النخعى : إنما نبى عن ذلك لداء البطن . انتبى ملخصا . وقال عياض : لم يخر ج مالك 
ولا البخارى أحاديث النبى » وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ومن روايته عن ألى عيسى عن أبى سعيد وهو 
معنعن» وكان شعبة يتقى من حديث قتادة مالا يصرح فيه بالتحديث » وأبو عيسى غير مشهور » واضطراب 
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قتادة فيه ما يعله مع مخالفة الاحاديث الأخرى والأئمة له . وأما حديث أهى هريرة ففى سنده عمر بن حمزة ‏ ولا 
يحتمل منه مثل هذا مخالفة غي له » والصحيح أنه موقوف . انتبى ملخصا زع الروك ا هذه 
الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فا أقوالا باطلة » وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف , 2 
وا وجه اشاعة الغلطات » بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط » وليس فى الأحاديث إشكال ولا افيها 
SS‏ 
غلط » فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ ؛ وفعله صل الله عليه وسلم > لبيان الجواز لا 

يكون فى حقه مكروها أصلا » فإنه كان يفعل الشىء للبيان مرة أو مرات . ويواظب على الأفضل » والأمر 
بالاستقاءة بول عل اللاب نحل شت قائما أن يستقىء لهذا الحديث الصحيح الصرج › قإن 
الأّمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول عياض : لا خلاف بين أهل العلم فى أن من 
شرب قائما ليس عليه أن يتقياً » وأشار به إلى تضعيف الحديث » فلا يلتفت إلى إشارته » وكون أهل الغلم لم 
يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه » فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف » وكيفٍ تترك الببنة 
الصحيحة بالتوهمات » والدعاوى والترهات ؟ اه . ولیس فى كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاً » بل ونقل 
الاتفاق المذكور إغا هو كلام المازرى کا مضى » وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووى بالجواب 
عنه » وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العام بالصدر » فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا 
وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح فى نفس السند بما يقتضى سماعه له من أنس » فإن فيه « قلنا لأنس : فالأكل » 
ا ا د ال ا سن ب ل ا ا 
قتادة » لكن وثقه الطبرى وابن حبان » ولك هذا يخرج فى الشواهد » ودعواه اضطرابة مردودة لان لقتادة فيه 
إسنادين وهو حافظ › ٠‏ وأما تضعيفه لحديث انى هريرة بعمر بن حمزة فهو ختلف فى توثيقه ومثله يخرج له مسلم فى 
المتابعات » وقد تابعه الأعمش عن أنى صالمح عن أنى هريرة کا أشرت إليه عند أحمد واين حبان » فالحديث بمجموع 

طرقه صحيح والله أعلم . قال النووى وتبعه شيخنا فى « شرح الترمذى » إن قوله « فمن نسى » لا:مفهوم له ابل 
يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق الاولى » وإنما حص الناسى بالذكر لكون المؤمن ل بقع ذلك منه بعد النبى غالا 

إلا نسيانا . قلت : وقد يطلق النسيان وبراد به الترك فيشمل السهو والعمد تايل س و ا 
وشرب قائما فليستقىء . وقال القرطبى فى « المفهم ) : لم يصر أحد إلى أن النبى فيه للتحريم وإنكان جاريا على 
أصول الظاهرية والقول به » وتغقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم » وقسك من لم يقل بالتحريم بحديث على 
المذكور فى الباب » وصحح الترمذى من حديث ابن عمر ٠‏ كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسللم 
ونحن نمشى » ونشرب ونحن قيام » وف الباب عن سعد بن ألى وقاص أخرجه الترمذى أيضا وعن عبد الله بن أنيإس | 
أخرجه الطبراى وعن أنس أخرجه البزار والأثرم وعن عمرو بن شعيب عن ابيد عن جده أخرجه الترمذى و. 

وعن عائشة أخرجه البزار وأبو على الطوسى فى « الأحكام » وعن أم سليم نحوه أخرجه ابن شاهين 0 
السائب عن خباب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أنى حاتم » وعن كبشة قالت « دخلت على النبى صلى الله غليه 
وسلم فشرب منه قربة معلقة » أخرجه الترمذى وصححه » وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موسى بسند حسن . ولبت 
الشرب قائما عن عمر أخرجه الطبرى » وى « الموطأ » أن عمر وعئان وعلياً كانوا يشربون قياما وکان سبعد 
وعائشة لا يرون بذلك ا 5 ا الرخصة عن جماعة من التابعين . وسلك العلماء فى ذلك مسالك : أحدها 
الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النبى » وهذه طريقة أهى بكر الأثرم فقال : حديث انس يعنى 
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a‏ ا ا : ولا يلزم من كون الطريق إليه فى 
النبى أثبت من الطريق إليه فى الجواز أن لا يكون الذى يقابله أقوى لان الثبت قد يروى من هو دونه الشىء فيرجح 
عليه » فقد رجح نافع على سالم فى بعض الأحاديث عن ابن عمر وسالم مقدم على نافع فى الثبت » وقدم شريك 
غلى الثورى فى حديثين وسفيان مقدم عليه فى جملة أحاديث . ثم أسند عن أنى هريرة قال ٠‏ لا بأس بالشرب 
قائما » ۾ قال الأثرم : فدل على أن الرواية عنه فى النبى ليست ثابتة » وإلا لما قال لا باس به » قال : ويدل على 
وهاء أحاديث النبى أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقىء . المسلك الثانى دعوى 
النسخ » وإليها جنح الآثرم وابن شاهين فقررا على أن أحاديث النبى ‏ على تقدير ثبوتها ‏ منسوخة بأحاديث 
الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز » وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ 
أحاديث الجواز بأحاديث النبى متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النبى مقررة حكم الشرع » فمن 
ادعى الجواز بعد النبى فعليه البيان » فإن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتال . وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة 

ما وقع منه صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع کا سيق ذكره فى هذا الباب من حديث ابن عباس » وإذا كان 
ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز » ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده . المسلك الثالث 
الجمع بين الخبين بضرب من التأويل » فقال أبو الفرج الثقفى فى نصرة الصحاح : والمراد بالقيام هنا المثى » 
يقال قام فى الأمر إذا مشى فيه » وقمت فى حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتها » ومنه قوله تعالى ل إلا ما دمت عليه 

قائما ‏ أى مواظبا بالمثى عليه . وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر وهو حمل النبى على من لم يسم عند شربه » 
وهذا إن سلم له فى بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له فى بقيتها . وسلك آخرون فى الجمع حمل أحاديث النبى 
على كراهة هة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه » وهى طريقة الخطانى وابن بطال فى اخرين » وهذا أحسن المسالك 
وأسلمها وأبعدها من الاعتراض » وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال » إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد 
والتأديب لا على التحريم ‏ وبذلك جزم الطبرى وأيده بأنه لو كان جائزا زا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبى 
صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا » فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . وقيل إن النبى عن ذلك 
نما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع فى الكبد 
أو الحلق » وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما . وفى حديث على من الفوائد أن على العالم | إذا رأى الناس 
اجتنبوا شيعا زعو يعلم جوازه أن يوضح مم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحرمه » وأنه متى خشى 
ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل » فإن سكل تأكد الأمر به » وأنه إذا كره من أحد شيئا لا يشهره 
باسمه لغير غرض بل يكنى عنه يا كان صل الله عليه وسلم يفعل فى مثل ذلك . الحديث الثانى 

قوله ر حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول ) قال الكرمانى ذكر الكلاباذى أن أبا نعم سمع من 
سفيان الثورى ومن سفيان بن عبينة وأن كلا منهما روى عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما . قلت : 
ليس الاحتالان فييما هنا على السواء » فإن أبا نعم مشهور بالرواية عن الثورى معروف بملازمته » وروايته عن ابن 
عيينة قليلة »وإدا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر > وهذا جزم المزى فى 
و الأطراف »أن سفيان هذا هو الثورى » وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين فى مثل هذا , وللخطيب فيه تصنيف 
سماه « المكمل لبيان المهمل » » وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عبينة عن عاصم الأحول أخرجه أحمد 
عنه » وكذا هو عند مسلم رواية ابن عيينة » وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخر عن سفيان الثورى عن عاصم 
الأحول > لكن خصوص رواية أ نعي فيه لا هى | عن الثورى کا تقدم . 


[011۸] 


[0114] 


۸۸ كتاب الأشربةا 


قوله ( شرب النبى صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) فى رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم فى 
هذا الحديث « قال أى عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حيقذ إلا راكبا » وقد تقدم بیان 
ذلك فى كتاب المح » وعند اى داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس 9 أن النبى صل الله عليه و 
لاف على بمو م آنه بعد طون فصل يكين الله حيعذ شرب من زع قب أذ بو ل هوه ورج ال 
الصفا » بل هذا هو الذى يت يتعين المصير إليه » لأن عمدة عكرمة فى إنكار كونه شرب قائما نا هو ماثبت عندم أنه 
صل الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيه وسعى كذلك »> لكن لابد من تخلل ركعتى 
واف ين ذلك :وقد نيت انه ہا جل ار فبا اماع من کرت شري تياد ہن سقاية ززع الما چ ده 
الشعبى عن ابن عباس ؟ ' 

بكب) مَنْ شرب وهو واقف على بعيره 

۷ - حدثنا مالك بن إسماعيل نا عبدالعزيز بن أبي سلمة أنا أبوالنضر عن عُمير مولى أبن 
عباس عن أم الفضل بدت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه بقح لبن وهو واقف عشي عَرقة, 
فأخذه وشربه . زاد مالك عن أبي النضر «على بعيره». 

قوله ر( باب من شرب وهو واقف على بعيره ) قال ابن العربى e‏ ل ال ا 
الراكب على البعير قاعد غير قاثم » كذا قال » والذى يظهر لى أن البخارى أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل 
تحت النبى أو لاوإيراده الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فلا يدخحل فى الصورة المنبى عنها » 
وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد ابن عباس بقوله فى الرواية التى جاءت عن الشعبى فى الذى قبله أنه شرب قائما 
إها اراد وهو راكب والراكب يشبه القام من حيث کونه سائرا » ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على 
الدابة . ٍ 

قوله ر حدثنا مالك بن اسماعيل ) هو أبو غسان النبدى الكوفى من كبار شيوخ 0 
« زاد مالك الح » هو ابن أنس والمراد أن مالكا تابع عبد العزيز بن ألى سلمة على روايته هذا الحديث عن ألى 
النضر وقال فى روايته « شرب وهو واقف على بعييه » وقد تقدمت هذه الرواية تامة فى كتاب الصيام مع بقية شرح 
الحديث ا 
باس الأيْمَن فَالأيْمَنَ في اشرب 

4 - عوك حاف ا ع بن ا و ر ا 

عليه أتي بلبن قد شيب بماء, وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبوبكر التردل ال ا 
«الأيمن فالأيمن». / 

قوله ر باب الأيمن فالأيمن فى الشرب ) ذكر فيه حديث أنس الماضى قريبا فى 9 باب شرب اللمن » وتقدمت 
مباحئه هناك . وإسماعيل هو ابن ألى أويس . ركذا فى حديث الباب الذى بعده . وقوله « الأيمن فالأيمن » أى 
يقدم من على يمين الشارب ف الشرب ثم الذى عن يين الثانى وهلم جرا » وهذا مستحب عند الجمهور . وقال أبن 


1 
0 
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حزم : يجب . وقوله فى الترجمة « فى الشرب » يعم الماء وغيره من المشروبات » ونقل عن مالك وحده أنه خصه 
بالماء . قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك . وقال عياض : يشبه أنيكون مراده أن السنة ثبتت نصا فى الماء 
خاصة » وتقديم الأيمن فى غير شرب الماء يكون بالقياس . وقال ابن العربى : كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد 
قيل إنه لا يملك » جخلاف سائر المشروبات . ومن ثم اختلف هل يجرى الربا فيه » وهل يقطع فى سرقته ؟ وظاهر 
قوله « فى الشرب » أن ذلك لا يجرى فى الأكل » لکن وقع فى حديث أنس خلافه کا سيأتى 


باس مَل يَسْتَأَنُ الرجُل مَنْ عن يّمينه في الشُرب ليُعْطي الأكبَرَ؟ 
]01°[ 648ه- علي ا سدقي ا فلار مول بن معدا E‏ الله صلى الله 
عليه أتى بشراب فشرب منه -وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ- فقال للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» 
فقال الغلام : والله يا رسول الله لا أوثرٌ ببصيبي منك أحدا. قال : فتلّه رسول الله صلى الله عليه في يده. 


قوله ( باب هل يستأذن الرجل من عن يينه فى الشرب ليعطى الأكبر ) ؟ كأنه لم يجزم بالحكم لكونهاواقعة 
عين فيتطرق إليها احتال الاختصاص » فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين . وذكر فيه حديث سهل بن سعد فى 
ذلك وقد تقدم فى أوائل الشرب » وفيه تسمية الغلام وبعض الأشياخ وقوه 0 أتأذن لى » لم يقع فى حديث أنس 
أنه استأذن الأعرابى الذى عن بمينه » فأجاب النووى وغين بان السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه 
إدلال وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضا » وطيب نفسه مع ذلك بالاسعذان لبيان الحكم وأن السنة تقديم 
الأيمن ولو كان مضلا بالنسبة إلى من على اليسار » وقد وقع فى حديث ابن عباس فى هذه القصة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم تلطف به حيث قال له « الشربة لك »وإن شعت ائرت بها خالدا » كذا فى السنن » وف لفظ 
لأحمد « وإن شعت آثرت به عمك » وإنما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه » ولعل سنه كان قريبا من سن 
اس »وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته » وكان لای را ق الجاهلية وحرفه قوب كد 
تأخر إسلامه فلذلك استأذن له » بخلاف أنى بكر فإن رسوخ قدمه فى الإسلام وسبقه يقتضى طمأنينته بجميع ما 
يقع من النبى صل الله عليه وسلم ولا يتأثر لشىء من ذلك » وهذا لم يستأذن الأعرانى له » ولعله خشى من 
استغذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبى بكر دونه » فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب عهده 
ا 0 
قومه ولهذا جلس عن بين النبى صلى الله عليه وسلم وأقره على على ذلك . وفى الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم 
الأيمن فى كل موطن » وأن تقديم الذى على اببين ليس لمعنى فيه فيه بل لمعنى فى جهة العين وهو فضلها على جهة 
اليسار » فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على العين بل هو ترجيح لجهته » » وقد تقدم كلام الخطابى فى 
ذلك قبل ثلاثة أبواب . وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذى فى الباب قبله وحديث سهل بن ألى 
خيئمة الآتى ف القسامة « كبر كبر » وتقدم فى الطهارة حديث ابن عمر فى الأمر بمناولة السواك لأكبر » وأخحص 
من ذلك ديت ابن عباس الذى أخرجه أبو يعلى بسند قوی قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى 
قال أبدءوا ا ا ا 
كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم › فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن » أو يخص من عموم هذا 


٠ 5‏ كتاب الأشربة 


الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره » ففى هذه ا لصورة يقدم الصغيراعل 
الكبير والمفضول على الفاضل .. ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس فى الجهة المنى بل بخصوص كونها 

مين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . وقال ابن المنير : تفضيل المين شرعى وتفشيل اليسار طبعى وان 
كان ورد به الشرع لكن الأول أدحل فى التعبد . ويؤخذ من الحديث أنه اذا تعارضت فضيلة الفاعل وفطي 
الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة ا لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة وولى المرأة أفضل من ولى الرجل قدم ولى الؤجل 
ولو كان مفضولا لان الجنازة هى الوظيفة فتعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلى عليها » قال : ولعل السر فيه أن الرجولية 
والميمنة أمر يقطع به كل أحد » بخلاف أفضلية الفاعل فإن الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعا به فى نفس الأمر 
لكنه ما يخفى مثله عن بعض كأنى بكر بالنسبة إلى علم الأعرانى والله أعلم . 

قوله ر أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ) ظاهر فى أنه لو أذن له لأعطاهم . ويؤحذ منه جواز الإيثار بمثل ذللك » 
وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب » وعبارة إمام الحرمين فى هدا : لا يجوز التبرع فى العبادات 
ويجوز فى غيرها . وقد يقال إن القرب أعم من العبادة » وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف 
الأول ليصلى معه لينخرج الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك » > ففى مساعدة 
امجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له وهى تحصيل فضيلة الصف الأول ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهى 
الخروج من الخلاف فى بطلان صلاته . ومكن الجواب بانه لا إيثار » إذ حقيقة الإيئار إعطاء ما استحقه لغيه » 
وهذا لم يعط الجاذب شيئاوإئما رجح مصلحته على مصلحته » لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيه 
إعطاقه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه ؛ الله 1 0 فى هذه الرواية « فتله ») ا وتشديد اللام 
أى وضعه » وقال الخطانى : وضعه بعنف . وأصله من الرمى على التل وهو المكان العالى المرتفع ثم استعمال فى 
كل شىء يرمى به وفى كل إلقاء » وقيل هو من الل بلام ساكنة بين لمثناتين المفتوحتين واخره لام وهو العنق , 
ومنه وتله للجبين أى صرعه فألقى عنقه وجعل جنبه إلى الأرض » والتفسير الأول أليق بمعنى حديث الباب »وقد 


أنكر بعضهم تقييد الخطانى الوضع بالعنق ْ 


بأكب) الكَرْع في ا وض ظ 
[o11‏ - حلڈنا يحيى بن صالح نا فُليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبداله أن 
النبي صلى الله عليه دخل على رجل من الأنصار ومع صاحب له » فسلّم النبي صلى الله عليه وصاحبه؛ 
فرد الرجل فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي» وهي ساعة حار وهو يحول في حائط له Ls‏ 
فقال النبي صلى الله عليه : «إنْ كان عددّك ماء بات في شَنّة وإلا كرعنا» والرجلّ يحول الماء في الحائط, 
فقال الرجل: يا رسول الله. عندي ماء بات فانط إلى العريشي فسكب في قد ما ثم حلب علي ةن 
داجن له > فشرب النبي صلى الله عليه ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. 
قوله ( باب الكرع ف الحوض ) ذكر فيه حديث جابر » وقد تقدم شرحه قبل خمسة أبواب مستوق »و إا 
قيد فى الترجمة بالحوض لا بينته هناك أن جابرا أعاد قوله « وهو يتحول الماء » فى أثناء مخاطبة النبى صلل الله عليه 
وسلم الرجل مرتين ‏ وأن الظاهر أنه كان ينقله من أسفل البثر إلى أعلاه » فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم 
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يحوله من جانب إلى جانب 


بلى) خدمّة الصّعَارٍ الكبَارَ 
[o1]‏ وه حدثنا مسدد نا معتمر عن أبيه سمعت أنسا قال : كنت قائمًا على الح أسقيهم عمومتي 
عونا امير هم- الفضيخ» فقيل : حرمت الخمر ؛ فقال: اكفئها ؛ فكفأنا. قلت لأنس : ما شرابهم؟ قال : 
رطب وبسر . فقال أبوبكر بن أنس: وكانت خمرهم . فلم ینکر أنس 
ردن خر اس 1 ات ری 
قوله ر باب خدمة الصغار الكبار ) ذكر فيه حديث أنس « كنت قائما على الحى أسقيهم وأنا أصغرهم ٠‏ 
وهو ظاهر فيما ترجم به » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى أوائل الأشربة 


بس تغطية الإناء 


]1[ 4ه - حادثنا إسحاق بن منصورأنا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني عطاءً أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا كان جنح الليل -أو أمسيتم- فكقُوا صبيانكم فإن 
الشياطين تنعشرٌ حيشن فإذا ذهب بتاعا فق اليل خر واغلقوا الأبرات واشكتروا اسم الله فن 
الشياطين لا تفعح باب مُغلَقًاء وأوكوا قربّكم واذكروا اسم الله» وخمّروا آنيعكم واذكروا اسم الله ولو أن 
تعرضوا عليه شيئًاء وأطفئوا مصابيحكم». 

[074 47ه- حدثنا موسى بن إسماعيل نا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«أطفئوا المصابيح إذا رقدتم, وأغلقوا الأنواجة: وار كر[ الأسقيت وخمووا العام والشراب» ا 
قال- دولو بعود يعرضه عليه). 

قوله وات تغطية الإناء ) ذكر فيه حديث جابر فى الأمر بغلق الأبواب وغير ذلك من الآداب » وفيه 
١‏ وخمروا انيتكم » وفى الرواية الثانية « وخمروا الطعام والشراب » ومعنى التخمير التغطية » وقد تقدم شىء من شرح 
الحديث فى بدء الخلق » ويأق شرحه مستوفى فى كتاب الاستكذان » وتقدم فى « باب شرب اللبن » شرح قوله 
٠‏ ولو أن تعرض عليه عودا » 


بىي) احْتناث الأسقية 
[011٥1‏ 4ه حدنا آدم نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عُعبة عن أبي سعيدٍ 


الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن اختناث الأسقية» يعني أن تكس ر أفواهُها فيُشرب منها. 
[الحديث -۵٦ ۲١‏ - طرفه في : ٥٦۲٦‏ ]. 


53 4508ه- حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبدالله أنا يونس عن الزهري حدثنى عبيدالله بن عبدالله أنه 


[oY] 


سمع أباسعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه ينهى عن اختناث الأسقية 

قال عبدالله قال معمرٌ أو غيره: هو الشرب من أفواهها. 

قوله ( باب اخحساث الأسقية سقية ) افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة » وهو الانطواء وا 
والانثناء . والأسقية جمع السقاء والمراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا » وقيل ار ق وقد 
تكون صغيرة » والسقاء لا يكون إلا صغيا . 

قوله ( عن عبيد الله ) بالتصغير ( ابن عبد الله ) بالتكبير ( ابن عتبة ) بض TN‏ 
موحدة أى ابن مسعود » وصرح فى الرواية التى تليها بتحديث عبيد الله للزهرى . 

قوله ( عن أبى سعيد ) صرح بالسماع فى التى تليها أيضا . 

قوله ‏ نبى رسول الله صلی الله عليه وسلم )فى التى بعدهاه ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى » 

قوله ( يعنى أن تكسر أفواهها فيشرب منها ) المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إباتها » والقائل 
« يعنى » لم يصرح به فى هذه الطريق » ووقع عند أحمد عن أهى النضر عن ابن أبى ذئب بحذف لفظ « يعنى » 
5 اسم اران د با مم لح ل ا 
E eS‏ 
١‏ ينبى عن اختناث الأسقية أو الشرب أن يشرب من أفواهها » كذا فيه بحرف التردد » وهو عند مسلم من طريق 
ابن وهب عن يونس وحده بلفظ « عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها » وهذا أشبه » وهو أنه تفسير 
الاحتناث لا أنه شك من الراوى فى أى اللفظين وقع فى الحديث » لكن ظاهره أن التفسير فى نفس الخير » 
وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ولم يسق لفظه لكن قال « مثله » قال « غير أنه 
قال واحتناثها أن يقلب رأضها 3 یشرب )وهو ع أيضا ¢ وقد جزم الخطابى أن تفسير الاحتناث من كلام 
الزهرى » وحمل التفسير المطلق وهو الشرب من أفواهها على المقيد بكسر فمها أو قلب رأسهاء ووقع فى مسند اى 
بكر بن أنى شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن اى ذئب فى أول هذا الحديث « شرب رجل من سقاء فانساب فى 
جه عاد > مى ضول ان عل ال عليه رسام ) كرو زجنا أخرجة لماعي يمن طق أن كر وعقان بإ 
أن شيبة'فرقهما عن يريك به :: 

قله( أفواهها ) مع فم » وهر على سيل ارد إلى الأسل فى الهم أنه ف نقصت منه افاء تقال هامين 
عند الضمير لو قال فوهه » فلما لم يحتمل حذف الواو بعد حذف اهاء الإعراب لسكونها عوضت ميما فة 
فم > وهذا إذا أفرد ٠‏ وجوز أن يقتصر على الفاء إذا أضيف لکن تزاد حركة مشبعة يختلف إعرابها بالخروف فإن 
اض إلى مضمر كفت الحركات » ولا يضاف مع الم إلا فى ضرورة شعر كقول الشاعر + يصبح عطشان وى 
البحر فمه ) فإذا أرادوا ا لجمع أو التضغير ردوه إلى الأصل فقالوا فويه وأفواه 3 وم يقولوا ف فمم ولا أفمام 


با الشُرب من قم السُقاء 


5- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيان نا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا 


[oA 


[o14 


۹۴۳ ٥٦۲۹ ب‎ ٥٦۲۷ الحديث‎ 


بها أبوهريرة؟ ذ نون اتی مل لله عه تن القترب من ف ااا ارت . وأن يمنع جارة أن يغرز خشبة 
في جداره. 

۷ ه- حدثنا مسدد نا إسماعيل أنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه أن 
يشرب من في السقاء. 

- حد نا مسدد نا يزيد بن زريع نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى النبي صلى الله 
عليه عن الشرب من في السقاء. 

قوله ( باب الأرب من E‏ > ووقع فى رواية « من فى السقاء» 
وقد تقدم توجيبها . قال ابن المنير : ل ية EOS‏ فلا يط 0 انو تعاض بور يات لبن 
أن النبى يعم ما يمكن اختناثه ومالا ا 

قوله ر حدثنا أيوب قال : قال لنا عكرمة ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا أيوب السختيانى أخبرنا 
عكرمة » وأخرجه أبو نعم من طريقه . 

قوله ر ألا أخيرم بأشياء قصار حدما بها أبو هريرة ) فى الكلام حذف تقديره مثلا : فقلنا نعم » أو فقلنا 
حدثنا أو نحو ذلك فقال حدثنا أبو هريرة . ويقع فى رواية ابن أنى عمر عن سفيان بهذا الإسناد ‏ معت أبا 
هريرة » أخرجه الإسماعيل من طريقه . 

قوله ر من فم القربة أو السقاء ) هو شك من الراوى » وكأنه من سفيان » فقد وقع فى رواية عبد الجبار 
ابن العلاء عن سفيان عند الإسماعيل « من فى السقاء » وفى رواية ابن ألى عمر عنده من فم القربة . 

و رر بعلم حر فى أرال كانت ا ا : د قال آلا أخبرم بأشياء » وم 
يذكر إلا شيئين فلعله أخبر بأكثر فاختصره ؛ بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان . قلت : واختصاره يجوز أن 
يكون عمدا ويجوز أن يكون نسيانا » وقد أخرج أحمد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا 
الإسناد الشيكين المذكورين وزاد النبى عن الشرب قائما » وفى مسند الحميدى أيضا ما يدل على أنه ذكر ثلاثة 
اوت فان د التبى عن الشرب ن .ف السنقاء أو الق بة وقال : هذا اخرها , والله أعلم . 

قوله ( حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ) هو المعروف بابن علية . 

قوله ر أن يشرب من فى السقاء ) زاد أحمد عن إسماعيل ببذا الإسناد والمتن « قال أيوب فأنبعت أن رجلا 
شرب من فى السقاء فخرجت حية ٠‏ وكذا أخرجه الاسماعيل من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم ال حام 
فأخرج الحديث ف « المستدرك » بزيادته والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسم وليست 
موصولة » لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع » وف آخره « وإن رجلا قام 

من الليل بعد النبى إلى سقاء فاختنئه فخرجت عليه منه حية » وهذا صرج فى أن ذلك وقع بعد النبى » بخلاف 
ما تقدم من رواية ابن ألى ذئب فى أن ذلك كان سبب النهى » » ومکن ال جمع بأن يكون ذلك وقع قبل النبى فكان 
من أسباب النبى ؛ ثم وقع أيضا بعد النبى تأكيدا . وقال النووى : اتفقوا على أن النبى هنا للتنزيه لا للتحريم » 
كذا قال » وفى نقل الاتفاق نظر لما سأذكزه » فقد نقل ابن التين وغيه عن مألك أنه أجاز الشرب من أفواه 


٠ ۹4‏ كتاب الأشربة 


القرب وقال : لم يبلغنى فيه نبى » وبالغ ابن بطال فى رد هذا القول » واعتذر عنه ابن المنير باحتال أنه كان لا 
يحل النهى فيه على التحريم » كذا قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نبى » فالاعتذار عنه بهذا القول أل » 
والحجة قائمة على من بلغه النبى » قال النووى : : ویو يذ كون هذا النهى للتنزيه أحاديث الرخصة فى ذلك . EG‏ 
م أر فى شىء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صل الله عليه وسلم » وأحاديث النهى 
من قوله › » فهى أرجح إذا نظرنا إلى علة النبى عن ذلك » فإن جميع ما ذكره العلماء فى ذلك يقتضى أنه مأمونا منه 
صل الله عليه وسلم » أما أولا فلعصمته ولطيب نكهته » وأما ثانيا فلرفقه فى صب الماء وبيان ذلك بسياق مأ ورد 
فى علة النبى » » فمنها ما تقدم من أنه لا يمن دخول شىء من الموام مع الماء فى جوف السقاء فيدخل ف فم الشارب 
وه شمر » وهذا يقتضى أنه لوملا السقا وهو يشاهد أمء يدخل فيه ثم بطه ريطا عحكما م ا أد أن يقب 
حلة فشربه منه لا يتناوله النبى » ومنها ما أخرجه الام من حديث عائشة ئشة بسند قوی بلفظ ‏ نهى أن یشب من فى 
السقاء لأن ذلك ينتنه » وهذا يقتضى أن يكون النبى خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر يفمه باطن 
السقاء ‏ أما من صب من القربة داخخل فمه من غير مماسة فلا » ومنها أن الذى يشرب من فم السقاء قد يغليه الماء 
فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه » قال ابن العربى : وواحدة من الثلاثة تكفى فى 
ثبوت الكراهة » وبمجموعها تقوى الكراهة جدا . وقال الشيخ محمد بن أبى جمرة ما ملخصه : اختلف فى'علة 
النبى فقيل : يخشى أن يكون فى الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التى بإزاء القلب 
فرعا كان سبب اللاك أو با يتعلق بم السقاء من بخار النفس أو با يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غية أو 
لان الوعاء يفسد بذلك فى العادة فيكون من إضاعة المال » قال : والذى يقتضيه الفقه أنه لا ينعد أن يكون النبى 
جموع هذه الأمور وفيبا ما يقتضى الكراهة وفيها مايقتضى التحريم » والقاعدة فى مثل ذلك ترجيح القول 
بالتحريم » وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النبى وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة » وأطلق أبو بكر 
الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النبى ناسخة للإباحة لأ نهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية فىإبطن 
الذى شرب من فم السقاء فنسخ الجواز . قلت : ومن الأحاديث الواردة فى الجواز ما أخرجه الترمذى وه 
EI es‏ 
من فى قربة معلقة » وف الباب عن عبد الله بن أنيس عند أنى داود والترمذى وعن أم سلمة فى الشمائل».وف. 
مسند أحمد والطبرانى والمعانى للطحاوى » قال شيخنا فى شرح الترمذى : لو فرق بين ما يكون لعذر کان تكون 
القربة معلقة ولم يجد الحتاج الى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينعذ وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث المذكوزة » وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهى قلت : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها 
فيم أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة » ولا دلالة فى أخبار الجواز 
على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها » وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخببين أولى من حملها على 
النسخ والله أعلم . وقد سبق ابن العرنى الى نحو ما أشار اليه شيخنا فقال : يحتمل أن يكون شربة صلى الله 
وسلم فى حال ضرورة » إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من 
السقاء فى الإناء » ثم قال : ويحتمل أن يكون شرب من إداوة » والنبى محمول على ما اذا كانت القربة كبرق لأا 
مظنة وجود ل ل > والضرر يحصل به ولو كان 


حقيرا » والله أعلم 


40 ٦۴١ ہس‎ ۵0٦۳۰ الحديث‎ 


با ) النّمّي عن العََفُْس في الإناء 
1] 8ه - حادثنا أبونّعيم نا شيبانُ عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه : : «إذا شرب أحدكُم فلا يتفّس في الإناءء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا 
تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه). 

قوله ر باب النبى عن التعفس ف الإناء ) ذكر فيه حديث ألى قتادة > وقد تقدم شرحه فى كتاب الطهارة . 

قوله ( فلا يتنفس ف الإناء ) زاد ابن أنى شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه النبى عن 
النفخ ف الإناء » وله شاهد من حديث ابن عباس عند ألى داود والترمذى « أن النبى صل الله عليه وسلم نهى أن 
يتنفس ف الإناء » وأن ينفخ فيه » وجاء فى النبى عن النفخ فى الإناء عدة أحاديث » وكذا النبى عن التنفس فى 
الإناء لأنه رما حصل له تغير من النفس » إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا » أو لبعد عهده بالسواك 
ا ل ل 


الشرب بتفسين أو ثلانّة 
٠ [0111]‏ “عه ملكا رد د e‏ :كان انس 
نس في الإناء مرتين أو ثلانًاء وزعم أن النبي صلى الله عليه كان يتنفّس ثلاثا. 
قوله ‏ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ) كذا ترجم » مع أن لفظ الحديث الذى أورده فى الباب « كان 
يتنفس » فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذى قبله لأن ظاهرهما التعارض » إذ الأول صريم فى النبى عن 
التنفس فى الإناء والثانى يثبت التنفس > فحملهما على حالتين : فحالة النبى على التنفس داخل الإناء » وحالة 
الفعل على من تنفس خارجه » فلأل على ظاهره من النبى » والثا تقديره كان يتنفس فى حالة الشرب من 
الإناء . قال ابن المنير : أورد ابن بطال سوال التعارض بين الحديثين » وأجاب باجم بينهما فأطنب » ولقد أغنى 
البخارى عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة : فجعل الإناء فى الأول ظرفا للتنفس والنبى عنه لاستقذاره » وقال فى الثافى 
« الشرب بنفسين » فجعل النفس الشرب » أى لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشريين بنفسين أو ثلاثة 
خارج الإناء » فعرف بذلك انتقاء التعارض . وقال الإسماعيل : المعنى أنه كان يتنفس أى على الشراب لا فيه 
داخعل الأناء » قال LE EL‏ ووه امي E‏ 
النسخ » والجمع مهما أمكن أولى ا EO EA‏ 2 
طريقة 0 ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن النفخ فى الشراب » فقال رجل : القذاة أراها فى الاناء . قال : 
أهرقها . فإنى لا أروى من نفس واحد قال فأين القدح إذاً عن فيك » لابن ماجه من حديث أن هريرة رفعه 
« إذا شب أحدك فلا يتنفس فالإناء» فإذا أراد أن يعود فلينحٌ الإناء ثم ليعد إن كان يريد » . قال الأثرم : 
اختلاف الرواية فى هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث » والمراد بالنبى عن التنفس ف الإناء أن لايجعل نفسه 
داخل الإناء » وليس المراد أن يتنفس خارجه طلب الراحة . واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد . 
وأخخرج ابن أنى شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة . وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نبى عن التنفس داخل 
الإناء » فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد . قلت : وهو تفصيل حسن . وقد ورد الأمر بالشرب 


بنفس واحد من حديث ألى قتادة مرفوعا أخرجه الحاكم » وهو محمول على التفصيل المذكور . 

و و عزرة ) بتع ا وکر اذى مدا رو ازع تاك هو ی مو اسان امل 
الدينة نزل البصرة » وقد سمع من جده لأمه عبد الله بن يزهد الخطمى وعبد الله بن أل أؤفى وغوثما » فهذا اناد 
له حكم الثلاثيات وإن كان شيخ تابعيه فيه تابعيا آخر . 

قوله ر كان يتنفس ف الإناء مرتين أو ثلاثا ) يحتمل أن تكون ١‏ أو » للتنويع › وأنه كان صل الله عليه 
وسلم لا يقتصر على المرة بل إن روى من نفسين اكتفى بهماوإلا فثلاث » ويحتمل أن تكون « أو » للشك › فقد 
أخرج إسحق بن راهويه الحديث المذكور عن عبد الرحمن بن مهدى عن عزرة بلفظ « كان يتنفس ثلاثا » ولم يقل 
أو » وأخرج الترمذى بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه « لا تشربوا واحدة كا يشرب البعير » ولكن اشربوا مثنى 
وثلاث » » فإن كان محفوظا فهو يقوى ما تقدم من التنويع . وأخرج أيضا بسند ضعيف عن ابن عباس :أيضا 
الإناء النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين » وهذا ليس نصا ف الاقتصار على المرتين بل يحتملل أن 
يراد به التنفس فى أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات » وسكت عن التنفس الأحير لكونه من ضرورة 
الواقع . وأخرج مسلم وأصحاب السنن من طريق أبى عاصم عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يتنفس ف الآناء ثلاثا ويقول : هو أروى وأمرأ وأبرأ » لفظ مسلم » وف رواية أنى داود « أهنأ » بدل قوله أروى وقوله 
, أروى » هو من إلى بكسر الراء غير مهموز أى أكثرالرى» وتجوز أن يقرأ مهموزا للمشاكلة » و « أمرأ ه بالهمز 

من المراءة » يقال مرا الطعام بفتح الراء يمرأ بفتحها ويجوز كسرها صار مريا » و « أبرأ » بالهمز من البراءة أو من 
البو أى یری من الأذى والعطش . و« أهناً » بالهمز من النء » والمعنى أنه يصير هنيئا مريا بريا أى سالما أو 
مبريا من مرض أو عطش أو أذى . ويؤحذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الحضم وأقل أثرا فى ضعف 
الأعضاء وبرد المعدة . واستعمال أفعل التفضيل فى هذا يدل على أن للمرتين فى ذلك مدخلا فى الفضل المذكور » 
ويؤخذ منه أن النبى عن الشرب فى نفس واحد للتنزيه » قال المهلب : النبى عن التنفس فى الشرب كالنبى؛ عن 
النفخ ف الطعام والشراب » من أجل أنه قد يقع فيه شىء من الريق فيعافه الشارب ويتقذره . إذ كان التقذر فىأمثل 
als‏ وشرب مع غيره » وأما لو أكل وحده أو مع أهله أ 
يعلم أنه لا يتقذر شيعا مما يتداوله فلا بأس . قلت : والأولى تعمم المنع » لأنه لا يوّمن مع ذلك أن تفضل فب 
يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك . وقال ابن العرنى : قال علماؤنا هو من مكارم الأحلاق » ولكن يحرم على 
الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره › فإن فعله فى خاصة نفسه ثم جاء غيو فناوله إياه فليعلمه » فإن لم يعلمه'فهو 
غش » والغش حرام . وقال القرطبى : معنى النبى عن التنفس ف الإناء لعلا يتقذر به من يزاق أو رائحة كريبة 
تتعلق بالماء » وعلى هذا إذا.لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد » وقيل يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان » قال :وقول 
أنس ١‏ كان يتنفس ف الشرب ثلاثا » قد جعله بعضهم معارضا للنبى » وحمل على بيان الجواز » ومنهم من أأوماً 
إلى أنه من خصائصه لأنه كان لا يتقذر منه شىء . : 


( تكملة ) : أخرج الطبانى فى الأوسط بسند حسن عن أهى هريرة « أن النبى صلل الله عليه وسلم كان 
يشرب ف ثلاثة أنفاس » إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمى الله , فإذا أخره حمد الله » يفعل ذلك ثلاثا » وأصله فى ابن 
ماجه » وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبرانى » وأحرج الترمذى من حديث ابن عباس المشار إليه 
قبل « وسموا إذا أنتم شربتم » واحمدوا إذا أنتم رفعتم » وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أنى هريرة المذكور » وجعمل 


أو 


| 


۹۷ ٦۳۲ ٥٦۳۱ الحديث‎ 


أن يكون المراد به فى الابتداء والانتهاء فقط , والله أعلم . 
بلىس) الشُرب فى آنية الذُهب 
١ [o1]‏ - حللثنا حفص بن عمر نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حُذيفة بالمدائن, 

فاستسقى» فأتاه دهقان بقدح فضة, فرماه به فقال : إي لم أرمه إلا أني نهيئُه فلم ينته ون النبي صلى الله عليه 

قوله ر باب الشرب فى آنية الذهب ) كذا أطلق الترجمة » وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد 
فى كتاب الأحكام أن نبى النبى صل الله عليه وسلم على التحريم حتى يقوم دليل الإباحة وقد وقع التصرج فى 
حديث الباب بالنبى والإشارة إلى الوعيد على ذلك » ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى انية الذهب 
والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النبى » وعن الشافعى فى القديم ونقل عن نصه فى 
حرملة أن النبى فيه للتنزيه لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم » ونص فى الجديد على التحريم » ومن أصحابه من 
قطع به عنه » وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار يا سيق فى الذى يليه » وإذ! ثبت ما نقل عنه فلعله كان 
قبل أن يبلغه الحديث المذكور » ويؤيدوهم النقل أيضا عن نصه فى حرملة أن صاحب ١‏ التقريب » نقل فى كتاب 
الزكاة عن نصه فى حرملة حرم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة . وإذا حرم الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولل » 
والعلة المشار إليبا ليست متفقا عليها » بل ذكروا للنبى عدة علل : منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء » أو من 
الخيلاء والسرف 3 ومن تضييق النقدين . 

قوله ( عن ابن أنى ليلى ) هو عبد الرحمن › وفى رواية غندر عن شعبة عن الحكم « معت ابن أى ليل » 

قوله ر كان حذيفة بالمدائن ) عند أحمد من طريق يزيد عن ابن أنى ليل « كنت مع حذيفة بالمدائن » 
والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة » وهو بلد عظم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ كانت مسكن ملوك 
الفرس » وبها إيوان كسرى المشهور . وكان فتحها على يد سعد بن أبى وقاص فى خلافة عمر سنة ست عشرة وقيل 
قبل ذلك » وكان حذيفة عاملا عليها فى خلافة عمر ثم عثان إلى أن مات بعد قتل عفان . 

قوله ر فاستقى فأتاه دهقان ) بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف » هو كبير 
القرية بالفاردسية» ووقع فى رواية أحمد عن وكيع عن شعبة « استسقى حذيفة من دهقان أو علج » وتقدم فى 
الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أنى ليلى « أنهم كانوا عند حذيفة » فاستسقى » فسقاه مجوسى » ولم 
أقف على اسمه بعد البحث . 

قوله ( بقدح فضة ) ف رواية أنى داود عن حفص شيخ البخارى فيه « بإناء من فضة » ولسلم من طريق 
عبد الله بن عكم « كنا عند حذيفة فجاءه دهقان بشراب فى إناء من فضة » ويأتى فى اللباس عن سليمان بن 
رب عن شعبة بلفظ « بماء فى إناء » . 

قوله ر فرماه به ) فى رواية وكيع « فحذفه به » ویأتی فى الذى يليه بلفظ « فرمى به فى وجهه » ولأحمد من 


[oY] 


[o14] 


[o1] 


4 كتاب الأشرية 


رواية يزيد عن ابن أهى ليل « ما يألوا أن يصيب به وجهه » زاد فى رواية الإسماعيلى وأصله عند مسلم : فرماه به 
قوله ر فقال : إفى لم أرمه إلا أنى نبيته فلم ينته ) فى رواية الإسماعيل المنكورة « لم أكسره | ا 
يقبل » وف رواية وكيع « ثم أقبل على القوم فاعتذر ؛ وف رواية يزيد « لولا أنى تقدمت إلية مرة أو مرتين لم أفعال به 
هذا » وفى رواية عبد الله بن عكم « أنى أمرته أن لايسقينى فيه » ويأتق فى الذى بعده مزيد فيه . ْ 
قوله ( وأن النبى صل الله عليه وسلم نبانا عن الحرير والديباج ) سيأ فى اللباس التصري بيان النبى.عن 
لبسهما » وفيه بيان الديباج ماهو . 
قوله ( والشرب فى آنية. الذهب والفضة ) وقع فى الذى يليه بلفظ « لا تشربوا ولا تلبسوا » وكذا عند أحمد 
من وجه آخر عن الحكم » > كذا وقع فى معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند أحمد من طريق 
ا نبى أن يشرب فى آنية الذهب والفضة » وأن يؤكل فيها » ويأق نحوه فى حديث أم 
قله روفاك من مو دقار E AGE‏ ماعطو جو مدل قاد ين الزن 
اموضعين » وف رواية أ داود عن حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ « هى 4 بكسر الماء ثم التحتائلة » 
وكذا فى رواية غندر عن شعبة » ووقع عند الإسماعيل وأصله فى مسلم « هو » أى جميع ما ذكر .قال 
الإسماعيل : ليس المراد بقوله « فى الدنيا ٠‏ إباحة استعماهم إياه وإنما المعنى بقوله « لهم » أى هم الذين يستعملونه 
1 
جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذى يتعاطى ذلك ف الدنيا لا 
يتعاطاه فى الاخرة کا تقدم فى شرب الخمر » ويأتق مثله فى لباس الحرير » بل وقع فى هذا بخصوصه ما سأبيته فى 
الذى قبله ١‏ 
باس ) آنية الفضّة 1 
9" ع م- حدثنا محمد , بن الغنى نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال : 
خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه قال : ولا قد تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تلبسوا الحرير 
واليباج» فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 
“اماع م - حادثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبدالله بن عمر عن عبدالل بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق عن م سلمة زوج النبي' صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه قال: 
«الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم . ْ 
#5 5 ه- حارشنا موسى بن إسماعيل نا أبوعوانة عن أشعث بن سيم عن معاوية بن سويد بن مقرّنٍ 
عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنازة. وتشميت العاطس› وإجابة الداعي» وإفشاء السلام ونصر المظلوم. وإبرار المقسم. ونهانا 


الحديث ٥٦۳۳‏ ن"اجه 1 


عن خواتيم الذهب» وعن الشرب في الفضة -أو قال: آنية الفضة- وعن المياثر» والقسّي» وعن لبس 
الحرير, والديباج» والإستبرق. 
قوله ر باب آنية الفضة ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث حذيفة . 


قوله ر خرجنا مع حذيفة وذكر النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا ذكره مختصرا » وقد أخرجه أحمد عن ابن 
أبى عدى الذى أخرجه البخارى من طريقه » وأخرجه الإسماعيلى وأصله فى مسلم من طريق معاذ بن معاذ وكلاهما 
عن عبد الله بن عون بلفظ « حرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد » فاستسقى » فاتاه الدهقان بإناء من 
فضة » فرمى به فى وجهه › قال فقلنا : اسكتوا » فإنا إن سألناه لم يحدثنا » قال : فسكتنا . فلما كان بعد ذلك 
قال : أتدرون لم رميت بهذا فى وجهه ؟ قلنا : لا . قال : ذلك انی كنت نهيته . قال فذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :لا تشربوا فى انية الذهب والفضة » قال أحمد : وق رواية معاذ « ولا فى الفضة » . الحديث الثالى . 


قوله ( عن زيد بن عبد الله بن عمر ) هو تابعى ثقة » تقدمت روايته عن أبيه فى إسلام عمر » ولیس له فى 
البخارى سوى هذين الحديثين . وهذا الإسناد كله مدنيون » وقد تابع مالكا عن نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب 
وغيرهما وذلك عند مسلم » وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع فلم يذكر زيدا فى إسناده » جعله عن نافع عن عبد 
الله بن عبد الرحمن » أخرجه النسانى » والحكم لمن زاد من الثقات » ولاسيما وهم حفاظ وقد اجتمعوا وانفرد 
إسماعيل . وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أهى عبيد عن أم سلمة » ووافقه سعد بن إبراهم عن 
نافع فى صفية لكن خالفه فقال عن عائشة بدل أم سلمة » وقول محمد بن إسحاق أقرب » فإن كان محفوظا فلعل 
لنافع فيه إسنادين » وشذ عبد العزيز بن أنى رواد فقال : « عن نافع عن أنى هريرة » وسلك برد بن سنان وهشام 
ابن الغاز الجادة فقالا عن نافع عن ابن عمر أخرج الجميع النسانى وقال : الصواب من ذلك كله رواية أيوب ومن 
تابعه . 

قوله ر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أهى بكر الصديق) هو ابن أحت أم سلمة التى روى عنها هذا 
الحديث » أمه قريبة بنت ألى أمية بن المغيرة الخزومية » وهو ثقة ماله فى البخارى غير هذا الحديث . 

قوله ( الذى يشرب ف آنية الفضة ) فى رواية مسلم من طريق عفان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرجمن 
« من شرب من إناء ذهب أو فضة » وله من رواية على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع « إن 
الذى يأكل ويشرب ف آنية الذهب والفضة » وأشار مسلم إلى تفرد على بن مسهر ببذه اللفظة » أعنى الأكل . 

قوله ( إنما يجرجر ) بضم التحتانية وفتح الجم وسكون الراء ثم جم مكسورة ثم راء من الجرجرة وهو صوت 
يردده البعير فى حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام فى فك الفرس » قال النووى : اتفقوا على كسر الجم الثانية من 
يجرجر » وتعقب بأن الموفق بن حمزة فى كلامه على المذهب حكى فتحها » وحكى ابن الفركاح عن والده أنه 
قال : روى يجرجر على البناء للفاعل والمفعول » وكذا جوزه ابن مالك فى « شواهد التوضيح » نعم رد ذلك ابن ألى 
الب ت تقال فى جرع جح ق الكلام على هذا ن : لقد کار بحثى على أن ازى أحدا رواه منياً للمفعول 
فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث » وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست هم عناية بالرواية 4 وال ا 
الحسين اليونينى فقال : ما قرأته على والدى ولا على شيخنا المنذرى إلا مبنياً للفاعل » قال : ويبعد اتفاق الحفاظ 


١١٠٠6‏ 1 كتاب الأشربة 


قديماً وحديثاً على ترك رواية ثابتة . قال : وأيضا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإسناده إلى المفعول فرع فلا يصار 
إليه بغير حاجة » وأيضا فإن علماء العربية قالوا TS‏ ل ا مد 
عليه » أو لشرفه أو لحقارته » أو لإقامة وزن » وليس هنا شىء من ذلك . 

قوله ( فى بطنه نار جهنم ) وقع للأكار بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع فيكون ٠‏ نار » 
نصب على المفعولية والفاعل الشارب أى يصب أو يتجرع » وجاء الرفع على أن الجرجرة هى التى تصوت إفى 
البطن » قال النووى : النصب أشهر » ويؤيده رواية عثان بن مرة عند مسلم بلفظ « فإئما يجرجر فى بطنه نارا من 
جهنم ؛ وأجاز الأزهرى النصب عل أن الفعل عدى إليه »وابن السيد الرفع على أنه خبر إن وما موصولة » قال : 
ومن نصب جعل « ما » زائدة كافة لان عن العمل » وهو نحو ف إنما صنعوا كيد ساحر 4 فقرئ بنصب كيد 
ورفعه » ويدفعه أنه لم يقع فى شىء من النسخ بفصل ما من إن وقوله إن النار تصوت فى بطنه ا يصوت البعير 
بالجرجرة مجاز تشبيه » لأن النار لا صوت ها » كذا قيل » وف النفى نظر لا يخفى . الحديث الثالث حديث 
البراء « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع » . 


قوله ( وعن الشرب فى الفضة أو قال فى آنية الفضة ) شك من الراوى . زاد مسلم من طريق أخرى تمن 
البراء « فإنه م ن شرب فيبا فى الدنيا لم يشرب فيها فى الاخرة » ومثله فى حديث أفى هريرة رفعه ٠‏ من شرب فى آأنية 
الفضة والذهب ف الدنيا لم يشرب فيبما فى الآخرة » وانية أهل الجنة الذهب والفضة » أخرجه النسالى بسند 
قوی › وسيأنى شرح حديث البراء مستوفى فى كتاب الأدب » وبأ ما يتعلق باللباس منه فى كتاب اللباس إن 
شاء الله تعالى . وفى هذه الأحاديث حرم الأكل والشرب فى انية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كذ ار 
امرأة » ولا يلتحق ذلك بالحلىٌ للنساء لأنه ليس من التزين الذى أبيح ها فى شىء » قال القرطبى وغيو :"فى 
الحديث تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الأكا ل والشرب » ويلحق بهما ما فى معناهما مثل التطيب م 
وسائر وجوه الاستعمالات › وببذا قال الجمهور » وأغربت طائفة شذت فاأباحت 0 
ا ب » ومنهم من قصب على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة فى الأكل » قال : واختلف فى 
عله امع فقيل : إن ذلك يرجع إلى عينهما ل 
أبيح ا لجاز اتخاذ الآلات منہما فيفضى إلى قلتہما بأيدى الناس فيجحف بهم » ومثله الغزالى بالحكام 
الذي. ن وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس » فلو منعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل » فكذا فى اتخاذ الأوانى 
من النقدين حبس هما عن التصرف الذى ينتفع به الناس . ويرد على هذا جواز الحلى للنساء من النقدين » ويكن 
الانفصال عنه ال او INU O‏ . وقيل 
E‏ لسرف والخيلاء » أو كسر قلوب الفقراء . ويرد عليه جواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة وغالبها 
انف yy‏ ب م . وقد نقل ابن الصباغ فى ٠‏ الشامل » الإجماع نى 
الجواز » وتبعه الرافعى ومن بعده » لكن ف ٠‏ زوائد العمرافى » عن صاحب ١‏ الفروع » نقل وجهين . وقیلې : 
اماع و ل لي ال . واختلف 
فى اتخاذ الأوانى. دون استعمالها کا تقدم » والأشهر | لمنع وهو قول الجمهور » ورخصت فيه طائفة » وهو مبنى على 
العلة فى منع الاستعمال » ويتفر ع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز الاستفجار عليها 


۱۰۱ ٦۳۸ 655 الحديث‎ 


باس ) الششُرب في الأْدَاح 
oto [o1]‏ حدثني عمرو بن عباس نا عبدالرحمن نا سفيان عن سال أبي النضر عن عمير مولى أم 
الفضل عن أم الفضل أنهم شكُوا في صوم النبي صلى الله عليه يوم عرفة» فبعفت إليه بقدح من لبن فشربه. 
قوله ( باب الشرب فى الأقداح ) أى هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة ؟.ولعله أشار إلى أن الشرب 
فيباوإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الميعة الخاصة بهم فيكره التشبه بهم » ولا يلزم 
من ذلك كراهة الشرب فى القدح إذا سلم من ذلك . 
قوله ر حدثنا عمرو بن عباس ) بمهملتين وموحدة » وشيخه عبد الرحمن هو ابن مهدى » وقد تقدم التنبيه 
على حديث ام الفضل المذكور قريبا » وتقدم أنه مر مشروحا فى كتاب الصيام 
با ) لشب من فدح الي صلَى اله عليه وآنيته 
وقال أبوبردة قال لي عبدالله بن سلام: ألا أسقيك في قدّح شرب النبي صلى الله عليه فيه؟ 
o4۳ [oY]‏ حادثنا سعيه بن أبي مرم نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل بن سعد قال: ذُكر 
للنبي صلى الله عليه امرأة من العرب, فأمر أباأسيد الساعدي أن يرسل إليها > فأرسل إليها ؛ فقدمت 
فنزلت في أَجُم بني ساعدة» فخخرج النبي صلى الله عليه حتى جاءها فدخل عليهاء ؛ فإذا امرأة منكسة 
رأسهاء فلما كلمها النبي صلى الله عليه قالت: أعوذ بالله مبك . فقال: «قد أعذتك مني» فقالوا لها : 
أتدرين من هذا؟ قالت : لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه جاء ليخطبّك. قالت: كنت أنا أشقى من 
ذلك . فاقبل النبي صلى اله عليه يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحايه. ثم قال : «اسقنا يا 
لفارت له بهذا الفدح فاه فة فاخرع اسيل ذلك القع فكرينا سد ثم ار 
عمر بن عبدالعزيز بعد ذلك فوهبه له. 
[o1۸]‏ ۷ ه- حدڈنى الحسن بن مدرك حدثني يحيى بن حماد نا أبوعوانة عن عاصم الأحول قال : رأيت 
قدح النب صلى الله عليه عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسِلْسلَهُ بفضة. قال : وهو قادح جيد عريض 
من فخار. قال : قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه في هذا القدح أكفر من كذا وكذا. 
قال وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقةً من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو 
فضة فقال له أبوطلحة: لا تُغيرنُ شيعا صدعة رسول الله صلى الله عليه. فتركه. 1 
قوله ر باب الشرب من قدح النبى صل الله عليه وسلم ) أى تبر به » قال ابن المنير : كأنه أراد بهذه 
الترجمة دفع توهم من يقع فى خياله أن الشرب فى قدح النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف فى ملك الغير 
بغير إذن » فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأن النبى صل الله عليه وسلم لا يورث » وما تركه فهو صدقة . ولا 


۰۲ كتاب الأشرية 


يقال إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة لا تحل للغنى » أن ا جواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو 
المفروض منها » وهذا ليس من الصدقة المفروضة . قلت : وهذا الجواب غير مقنع › والذى يظهر أن الصدقة 
ري ا و ل ا ع لد د 
ولاك أبو لد إن أنى موسى الأشعرى . 

ور )»مات ال عر و ر مولا و ا 
بريد بن عبد الله بين ألى بردة عن جده عن عبد الله بن سلام » وتقدم فى مناقب عبد الله بن سلام من وجه آخر 
عن ألى بردة . م ذكر حديث سهل بن سعد فى قصة الحونية بفة بفتح الجم وسكون الواو ثم نون فى قصة استعاذتها 
لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم يخطبها » وقد تقدم شرح قصتها فى أول كتاب الطلاق » وقوله فى هذه الطريق 
« فنزلت فى أجم » بضم الهمزة والججم هو بناء يشبه القصر » وهو من حصون المدينة » والجمع آجام مثل أطم 
واطام . قال الخطابى : الأطم والأجم بمعنى » وأغرب الداودى فقال : الاجام الأشجار والجوائط » ومثله قول 
الكرمانى : الأجم بفتحتين جمع أجمة وهى الغيضة . 

قوله ر قالت : أنا كنت أشقى من ذلك ) ليس أفعل التفضيل فيه للد 
لا فاتها من التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قزه ر فل انی صل اذ عله ومام حى جل فى قفة بی ساعدة هر اکان الى رت نه 
٠‏ قوله رم قال E SEE‏ اد جل ال وال ول الالال ل 
ووقع عند أنى نعم « فقال اسقنا يا أبا سعد » والذى أعرفه فى كنية سهل بن سعد أبو العباس » فلعل له كنيتيلى » 
أو كان الأضصل. يا ابن سعد حرفت : 
قوله ر فأخرجت هم هذا القدح ) فى رواية | لمستملى « فخرجت لهم بهذا القدح » . 

قوله ( فأخرج لنا سهل ) قائلذلك هو أبو حازم الراوى عنه » وصرح بذلك مسلم ف روايته 


قوله ( ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له ) كان عمر بن عبد العزيز حيتئذ قد ولى إمرة 
المدينة » وليست البة هنا حقيقة » بل من جهة الاختصاص . وف الحديث على الصاحب واستدعاء ما عندةا من 
مأكول ومشروب » وتعظيمه بدعائه بكنيته » والتبرك باثار الصا حين » واستيهاب الصديق مالا يشق عليه هبته » 
ولعل سهلا مح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس أو لأنه كان محتاجا فعوضه المستوهب ما يسلا به 
حاجته » والله أعلم . ومناسبته للترجمة ظاهرة من جهة رغبة الذين سألوا سهلا أن يخرج لهم القدح المذكور لينظربوا 
فيه تبركا به . الحديث الثالث . 


٠١ ٥٦۳۸ 0٦۳٦ الحديث‎ 


قوله ( حدثنا الحسن بن مدرك حدثنا يجي بن حماد ) كذا أخرج هنا » وفى غيره موضع عن يحبى بن حماد 
« بواسطة » وأخرج عنه فى هجرة الحبشة بغير واسطة . والحسن بن مدرك كان صهر يحيى بن حماد فكان عنده 
عنه ما ليس عند غيرو » وهذا لم يخرجه الإسماعيل من طريق أبى عوانة » ولا وجد له أبو نعم إسنادا غير إسناد 
البخارى فأخرجه ف « المستخرج » من طريق الفربرى عن البخارى ثم قال : رواه البخارى عن الحسن بن مدرك » 
ويقال إنه حديثه » يعنى أنه تفرد به . 

قوله ر رأيت قدح النبى صل الله عليه وسلم عند أنس بن مالك ) تقدم فى فرض الخمس من طريق ألى 
حمزة السكرى « عن عاصم قال : رأيت القدح وشربت منه » » وأخرجه أبو نعم من طريق على بن الحسن بن 
شقيق عن ألى حمزة ثم قال « قال على بن الحسن : وأنا رأيت القدح وشربت منه » وذكر القرطبى فى « مختصر 
البخارى » أنه رى فى بعض النسخ القديمة من صحيح البخارى « قال أبو عبد الله البخارى : رأيت هذا القدح 
بالبصرة وشربت منه » وكان اشترى من ميراث النضر بن أنس بثانمائة ألف . 

قوله ( وكان قد انصدع ) أى انشق . 

قوله ( فسلسله بفضة ) أى وصل بعضه ببعض » وظاهره أن الذى وصله هو أنس » ويحتمل أن يكون 
النبى صل الله عليه وسلم » وهو ظاهر رواية أبى حمزة المذكورة بلفظ ظ « أن قدح النبى صلى الله عليه وسلم انكسر 
فاتخك مكان الشعب سلسلة من فضة » لكن رواية البييقى من هذا الوجه بلفظ « انصدع فجعلت مكان الشعب 
سلسلة من فضة . قال يعنى أنسا. ‏ هو الذى فعل ذلك » . قال البييقى كذا فى سياق الحديث.» فما أدرى 
من قاله من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره . قلت : لم يتعين من هذه الرواية من قال هذا وهو « جعلت » 
بضم التاء على أنه ضمير القائل وهو أنس » بل يجوز أن يكون جعلت بضم أوله على البناء للمجهول فتساوى 
الرواية التى فى الصحيح . ووقع لأحمد من طريق شريك عن عاصم « رأيت عند أنس قدح النبى صلى الله عليه 
وسلم فيه ضبة من فضة » وهذا أيضا يحتمل . والشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع , وكأ 
سد الشقوق بخيوظ من فضة فصارت مثل السلسلة . 

فو از وغو قدح جيد غريض من نضار ) القائل حر عاضم رار ».والعريض الذى ليس بمتطاول بل يكون 
طوله أقصر من عمقه » والنضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة الخالص من العود ومن كل شىء » ويقال 
أصله من شجر النبع » وقيل من الأثل » ولونه ييل إلى الصفرة » وقال أبو حنيفة الدينورى : هو أجود الخشب 
للانية . وقال فى ١‏ المحكم » النضار التبر والخشب . 

قوله ( قال ) أى عاصم ( قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القدح أكثر من 
كذا وكذا ) وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس ‏ لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحى هذا 
الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن » وقد تقدمت صفة النبيذ الذى كان يشربه » وأنه نقيع الثفر أو الزبيب . 

قوله ( قال ) أى عاصم ( وقال ابن سيرين, ) هو محمد , وقد فصل أبو عوانة فى روايته هذه ما حمله عاصم 
عن أنس مما حمله عن ابن سيين » وم يقع ذلك فى رواية ألى حمزة الماضية . 


| 
٤‏ ) كتاب الاش ب 


قوله ( إنه كان فيه حلقة من حديد › O E‏ زعا )عو للا من 
الراوى » ويحتمل أن يكون التردد من أنس عند إرادة ذلك أو استشارته أبا طلحة فيه . 
قوله ر فقال له أبو طلحة ) هو الأنصارى زوج أم سلم.والدة أنس . 9 
قله لا تفن ) کنا لكا باريد » وللكشمينى 9 لا تغوه يضيقة ایی مقو اتید يكلا أن مأل 
هذا إن كان ابن سيين معه من أنس وإلا فيكون أرسله عن أنى طلحة لأنه لم يلقه » وف الحديث جواز اتخاذ 
ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة » وهو أيضا مما اختلف فيه . قال الخطابى : منعه مطلقا جماعة من الصلحابة 
والتابعين » وهو قول مالك والليث . وعن مالك : يجوز من الفضة إن كان يسيرا . وكرهه الشافعى قال : لعلا 
يكون شاربا على فضة » فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص ما إذا كانت الفضة فى موضع الشرب » وبنبلك 
صرح الحنفية . وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال ابن المنذر تبعا لأبى عبيد : المفضض ليس هو إناء فضبة . 
والذى تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهى كبيرة للزينة تحرم » أو للحاجة فتجوز مطلقا › 
وتحرم ضبة الذهب مطلقا . ومنهم من سوى بين ضبتى الفضة والذهب . وأما الحديث الذى أخرجه الدارقطنى 
وا حآم والبييقى من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بنحو حديث أم سلمة وزاد 
فيه « أو فى إناء فيه شىء من ذلك » فإنه معلول بجهالة حال إبراهم بن عبد الله بن مطيع وولده » قال البميقى : 
الصواب ا م ل ل 0 
أخرج الطبإنى فى « الأوسط » من حديث أم عطية « أن النبى صلى الله عليه وسلم بى عن لبس الذفب 
وتفضيض الأقداح > ثم رخص فى تفضيض الأقداح » وهذا لو ثبت لكان حجة ف الجواز » لكن فى سنده من لا 
يعرف . واستدل بقوله « أو إناء فيه شىء من ذلك » على تحريم الاناء من النحاس أو الحديث المطلى بالذهب أو 
الفضة » والصحيح عند الشافعية إن كان يحصل منه بالعرض على النار حرم » وإلا فوجهان أصحهما لا »,وى 
العكس وجهان كذلك » ولو غلف إناء الذهب أو الفضة بالنحاس مثلا ظاهرا وباطنا فكذلك . وجزم ا 
الحرمين أنه لا يحرم كحشو الجبة التى من القطن مثلا بالحرير » واستدل بجواز اتخاذ السلسلة 0 
يتخا للإناء راب منفصل عنه.» وهذا ما تقله لرل والمغوى. واخوارزتى ٠.‏ وال الرافعى : فيه نظر . وقال النووى 
فى « شرح المهذب » : ينبغى أن يجعل كالتضبيب ويجرى فيه الخلاف والتفصيل . واختلفوا فى ضابط الصغر فى 
ذلك فقيل : العف وهو الأصح » وقيل ما يلمع على بعد كبير وما لا فصغير » وقيل ما استوعب جزءا من الإناء 
كأسفله أو عروته أو شفته كبير » وما لا فلا . ومتى شك فالأصل الإباحة . والله أعلم . ١‏ 
1 


بس شرب البركة . والماء المبَارّك 
]04[ "3 ه- حدثنا قعيبة نا جرير عن الأعمش حدثني e‏ 
الحديث قال : قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وقد حضرت العصرٌ وليس معنا ماء غير فضلة ارت 


إناء . فأتي النبي صلى الله عليه به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال : : حي على أهل الوضوء البركة من 
الله . فلقد رأيت الماء ينفجر من بين أصابعه . فتوضاً الناس وشربوا. فجعلت لاآلو ما جعلت في بطني منه 


٠6ه‎ ٥٦۳۹ الحديث‎ 


فعلمت أنه بركة. قلت لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألف وأربعمائة. تابعه عمرو بن دينار عن جابر وقال 
حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر : خمس عشرة مائة. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر . 

قوله ( باب شرب البركة › والماء المبارك ) قال المهلب : سمى الماء بركة لان الشىء إذا كان مباركا فيه يسمى 
بركة 

قوله ( عن جابر بن عبد الله ) فى رواية حصين « عن سام بن ألى الجعد سمعت جابرا » وقد تقدمت فى 
المغازى . 

قوله ( قد رأيتى ) بضم التاء » وفيه نوع تجريد . 

قوله ( وحضرت العصر ) أى وقت صلاتها » والجملة حالية . 

قوله ر ثم قال : حى على أهل الوضوء ) كذا وقع للأكثر » وفى رواية النسفى «حئ على الوضوء» بإسقاط 
لفظ « أهل » وهى أصوب » وقد وجهت على تقدير ثبوتها بآن يكون أهل, بالنصب على النداء بحذف حرف النداء 
كأنه قال : حى على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء » كذا قال عياض » وتعقب بأن المجرور بعلى غير مذكور » 
وقال غي : الصواب حى هلا على الوضوء المبارك » فتحرف لفظ « هلا » فصارت « أهل » وحولت عن مكانها » 
و« حى » اسم فعل للأمر بالإسراع » وتفتح لسكون ما قبلها مثل ليت وهلا بتخفيف اللام والتنوين كلمة استعجال . 

قوله ر فجعلت لا آلو ) بالمد وتخفيف اللام المضمومة أى لا أقصر » والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من 
ذلك الماء لأجل البركة . قال ابن بطال : يؤحذ منه أنه لا سرف ولا شو فى الطعام أو الشراب الذى تظهر فيه 
البركة بالمعجزة » بل يستحب الاستكثار منه . وقال ابن المنير : فى ترجمة البخارى إشارة إلى أنه يغتفر فى الشرب 
منه الإكثار دون المعتاد الذى ورد باستحباب جعل الثلث له » ولثلا يظن أن الشرب من غير عطش ممنوع » فإن 
فعل جابر ما ذكر دال على أن الحاجة إلى البركة أكثر من الحاجة إلى الرى » والظاهر اطلاع النبى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك ولو كان ممنوعا لنهاه 5 

قوله ر فقلت جابر ) القائل هو سالم بن ألى الجعد راويه عنه . 

قوله ( م كنتم يومئذ ؟ قال : ألف وأربعمائة ) كذا لهم بالرفع » والتقدير نحن يومكذ ألف وأربعمائة » ويجوز 
ال لنصب على خبر كان » وقد تقدم بيان الاختلاف على جابر فى عددهم يوم الحديبية فى « باب غزوة الحديبية ) 
من المغازى » وبينت هناك أن هذه القصة كانت هناك » وتقدم شىء من شرح المتن فى علامات النبوة . 

قوله ( تابعه عمرو بن دينار عن جابر ) وصله المؤلف ف تفسير سورة الفتح مختصرا « كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة » وهذا القدر هو مقصوده بالمتابعة المذكورة لا جميع سياق الحديث . 

قوله ( وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم ) هو ابن أنى. الجعد (خمس عشرة مائة ) أما رواية حصين 
فوصلها المؤلف ف المغازى » وأما رواية عمرو بن مرة فوصلها مسلم وأحمد بلفظ آلف وخمسمائة » والجمع بين 
هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على ألف وأربعمائة » فمن اقتصر عليها ألغى الكسر » ومن قال ألف 
وخمسمائة جيبو . وقد تقدم بسط ذلك فى كتاب المغازى » وبيان توجيه من قال ألف وثلئائة » ولله الحمد 


ك6 كتاب الأشربة 


( خاتمة ) اشتمل كتاب الأشربة من الأحاديث المرفوعة على أحد وتسعين حديثا » المعلق منها تسعة يشر 
طريقا والباق موصول » المكرر منها فيه وفيما مضى سبعون طريقا والباق خالص » وافقه مسلم على تخريجها وى 
حديث أن مالك وألى عامر فى المعازف » وحديث ابن ای أوفى فى الجر الأحضر » وحديث أنس فى الأقداح ليلة 
الإسراء وهو معلق » وحديث جابر فى الكرع > وحديث على فى الشرب قائما »> وحديث ألى هريرة فى اہی عن 
الشرب من فم السقاء » وحديث أنى طلحة فى قدح النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه من الاثار عن الصحابة 
فمن بعدهم أربعة عشر أثرا » والله أعلم 


الحديث ٠54ه‏ 7 544ه يل 


ىا ما جاءَ في كَفَارة الَرَضٍ . وقول الله عر وجل : ا من يعمل سوءا يجز به 4 


اا وا 


oy 


© ببس عه ر 


[ote‏ 04۳4~ - حدثنا أبواليمان الحكم , بن نافع أنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه : دما من مصيبة تُصيب المسلم إلا كمَّر الله بها عنه» 
حتى الشوكة يشاكّها». 

O4. [ott‏ - حددثنا عبدالله بن محمد نا عبد للك بن عمرو نا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن 

۲ حَلحَلةَ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ا دري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : EY‏ 
السلم من نُصب ولا صب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم -حتى الشّوكة يُشاكها- إلا كمّر الله بها من 
خطاياة). 

[otY‏ 4۱ - - حايثني مسدةٌ نا يحمى عن سفيان عن سعد عن عبدالله بن مب عن أبيه عن الي صلی 
الله عليه قال : « مغل المؤمن كالخامة من الزرع : تفيئها('2 مرة» وتعدلها مرّة. ومغل المنافق كالأرزة لا تزال 
حتى يكون انجعافها مرة واحدة). 

وقال زكريا حدثني سعد قال حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه. 

off! [ott‏ - حدثنا إبراهيم بن المدذر حدثني محمد بن فليح حدثني بي عن هلال بن علي من بني عامر 
ابن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه Mm‏ 
ن : من حيث أتقها الريح كفتها. فإذا اعتدلت تكمّأ بالبلاء . والفاجرٌ كالأرزة صماء معتدلة» حتى 


يقصمها الله إذا شاء). 
[الحديث 544ه- طرفه في: 1/455]. 


)١(‏ ذكر الحافظ في الفتح أن الفاعل وهو الريح محذوف. 


6 كتاب المرضى 


[516ه] "4 4 ه- حل ثنا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة أنه 
قال: سمعت سعيد بن يسار أباالحباب يقول : سمعت أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : ومن 
رد آله ا کی ا تعب مع 


قوله ر بسم الله الرهن الرحم . كتاب المرضى . باب ما جاء فى كفارة المرض ) كذا نهم , إلا أن البسملة 
سقطت لأنى ذر » وخالفهم النسفى فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب » > بل صدر بكتاب الطب ثم 
بسمل > م ذكر « باب ما جاء » واستمر على ذلك إلى آخر كتاب الطب » ولكل وجه › وفى بعض النسخ 
٠‏ كتاب » . والمرضى جمع مريض » والمراد بالمرض هنا مرض البدن » وقد يطلق المرض على مرض القلب إما للشبهة 
كقوله تعالى ظ فى قلوبهم مرض ‏ وإما للشهوة كقوله تعالى 3 فيطمع الذى فى قلبه مرض ) ووقع ذكر مرض 
البدن فى القران فى الوضوء والصوم والحج > وسياتى ذكر مناسة ذلك فى أول الطب . والكفارة صيغة مبالغه من 
التكفير › وأصله التغطية والستر لستر » والمعنى هنا ان ذنوب المومن تتغطى بما يقع له من ألم المرض » قال الكرمافى : 
والإضافة بيانية لأن المرض ليست له كفارة بل هو الكفارة نفسها › ٠‏ فهو كقوهم شجر الاراك . أو الإضافة بمعنى 
« فى » أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف » وقال غير : هو من الإضافة إلى الفاعل » وأسند التكفير للارض 
لكونه سببه . 5 


قوله ( وقول الله عز وجل : من يعمل سوءا يجز به ) قال الكرمانى : مناسبة الآية للباب أن الآية أعم . » إذ 
المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها . وقال ابن المنير : الحاصل أن المرض کا جاز أن يكون مكفرا 
للخطايا فكذلك يكون جزاء ها . وقال ابن بطال : ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى 
على خطاياه فى الدنيا بالمصائب التى تقع له فيها فتكون كفارة لها اون اللسين وعَبد الرحسن ين زيف :+ أن الآية 
0 نزلت فى الكفارة خاصة » والأحاديث فى هذا الباب تشهد للأول انتبى . وما نقله عنهما أورده الظبرى 

| تعقبه . ونقل ابن التين عن ابن عباس نحوه » والأول المعتمد . والآحاديث الواردة فى سبب نزول الآية لما لم ! 
ان خط اوا فل اللساديك ر ی لاه ا ا 
ال ا ال GE‏ 
يمر به © فقال : إنا لنجزى بكل ما عملناه ؟ هلكنا إذا . فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم فقال : نعم 
يحزى به فى الدنيا من مصيبة فى جسده مما يؤذيه » وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضا من حديث ألى بكر 
الصديق أنه قال ٠‏ يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية $ ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » من 
يعمل سوءا يبز به ؟ فقال : غفر الله لك يا أبا بكر » ألست تمرض » ألست تحزن ؟ قال قلت : بلى . قال : 
التلل الو ود O‏ ا د ا 
بلغت من المسلمين مبلغا شديدا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قاربوا وسددوا » ففى كل ما يصاب 
المسلم كفارة » حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها » ثم ذكر المضدف فى الباب ستة أحاديث : اللنديث ال 

قوله ( ما من مصيبة ) أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت فى كل نازلة . وقال الراغب : أصاب 
يستعمل فى الخير والشر . قال الله تعالى 8 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة © الآية ة قال : وقيل 
الإصابة فى الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر الذى ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر » وفى الشر مأخوذة من 


1۰٩ 6548 ب‎ 658٠ الحديث‎ 


إصابة السهم . وقال الكرمانى : المصيبة فى اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقا » وفى العرف ما نزل به من مكروه 
خاصة › وهو المراد هنا . 

قوله ( تصيب المسلم ) فى رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعا عن الزهرى « ما من مصيبة يصاب بها 
المسدم » ولأحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند « مامن وجع أو مرض يصيب المؤمن » ولابن حبان 
من طريق ابن أنى السرى عن عبد الرزاق « ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها » ونحوه لمسلم من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه . 

قوله ر حتى الشوكة ) جوزوا فيه الحركات الثلاثة » فالجر بمعنى الغاية أى حتى ينتهى إلى الشوكة أو عطفا 
على لفظ مصيبة » والنصب بتقدير عامل أى حتى وجدانه الشوكة » والرفع عطفا على الضمير فى تصيب . وقال 
القرطبى : قيده المحققون بالرفع والنصب » فالرفع على الابتداء ولا يجرز على المحل . كذا قال » ووجهه غيه بأنه 
يسوغ على تقدير أن « من » زائدة . 

قوله ( يشاكها ) بضم أوله أى يشوكه غيره بها » وفيه وصل الفعل لأن الأصل يشاك بها . وقال ابن النين : 
حقيقة هذا اللفظ ‏ يعنى قوله يشاكها سح أن يدخلها غية قلت ا 
أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخلت هى بغير إدخال أحد يوقلا توقع بال رواب تعشام ,ين عرزة عن ا 9116 
يصيب المؤمن شوكة » فإضافة الفعل إليها هو الحقيقة » ويحتمل إرادة المعنى الأعم » وهى أن تدخل بغير فعل أحد 
أو بفعل أحد » فمن لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يجوز مثل هذا » ويشاكها ضبط بضم 
وله له ل ا شراح المصابيح لصحاح الجوهرى » لكن الجوهرى إنما ضبطها 
لمعنى اخر فقدم لفظ « يشاك » بضم أوله ثم : والشوكة حدة الناس وحدة السلاح » وقد شاك الرجل يشاك 
شوكا إذا ظهرت فيه شوكته وقويت . 

قوله ر إلا كفر الله بها عنه ) فى رواية أحمد « إلا كان كفارة لذنبه » أى يكون ذلك عقوبة بسبب ماكان 
صدر منه من المعصية » ويكون ذلك سببا لمغفرة ذنيه,ٍ . ووقع فى رواية ابن حبان المذكورة ٠‏ إلا رفعه الله بها درجة » 
وحطت عنه بها خطيئة » . ومثله لمسلم من طريق الأسود عن عائشة ة وهذا يقتضى حصول الأمرين معاً : حصول 
الثواب ورفع العقاب وشاهده ما أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » من وجه آخر عن عائشة بلفظ « ما ضرب على 
مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة » وكثب له حسنة › ورفع له درجة » وسنده جيد . وأما ما أخرجه 
مسلم أيضاً من طريق عمرة عنها « إلا كتب الله له بها حسنة » أو حط عنه بها خخطيئة » كذا وقع فيه بلفظ 
« أو » فيحتمل أن يكون شكا من الراوى » ويحتمل التنويع . وهذا أوجه › ويكون المعنى . إلا كتب الله بها حسنة 
إن لم يكن عليه خطايا » أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا . وعلى هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه 
خطيئة يزاد فى رفع درجته بقدر ذلك » والفضل واسع 

( تنبيه ) : وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحام من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدرى 
« أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع » فجعل يتقلب على فراشه ويشتكى › فقالت له 
عائشة : لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه » فقال : إن الصالحين يشدد عليهم » وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة » 
الحديث » وفى هذا الحديث تعقب على الشيخ عز اللنين بن عبد السلام حيث قال : ظن بعض الجهلة أن المصاب 


1١١‏ کتاب المرظى 


مأجور » وهو خخطأ صري » فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب » والمصائب ليست منها » بل الأجر على الصبر 
والرضا . ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة فى ثبوت الأجر » بمجرد حصول المصيبة » وأما الصبر والرضا 
فقدر زائد يمكن أن يثاب عليبما زيادة على ثواب المصيبة » قال القرافى فى : المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا ام 
لد » لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل , كذا قال » والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤجر 
على ذلك » فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازنه . وزعم القراف أنه لا يجوز لأحد أن يقول 
nl ES‏ عي لي 0 
EG E E o‏ 
معا . 

قوله ( عبد الملك بن عمرو ) هو أبو عامر العقدى مشهور بكنيته أكثر من اسمه » وزهير بن محمد هو أبو 
المنذر القيمى » وقد تكلموا فى حفظه » لكن قال البخارى فى « التاريخ الصغير » : ما روى عنه أهل الشام فإنه 
مناكير » وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . قلت : وقال أحمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذى يروى عنه 
الشاميون اخر لكثة المناكير انتبى . ومع ذلك فما أخرج له البخارى إلا هذا الحديث وحديثا آخر فى كتاب 
ا م الل اباي »> وابو عامر 00 الحديث 0 بن | كثير 
ساكنة وبعد الثانية 5 e‏ 


قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم ) ف رواية الوليد بن كثير وة ار لقيال :للد عرد 
وسلم ) / 

قوله ( من نصب ) بفتح النون والمهملة ثم موحدة : هو التعب وزنه ومعناه . 

قوله ( ولا وصب ) بفتح الواو والمهملة ثم الموحدة أى مرض وزنه ومعناه » وقيل هو المرض اللائع 

قوله ر ولا هم ولا حزن ) هما من أمراض الباطن » ولذلك ساغ عطفهما على الوصب . 

قوله ( ولا أذى ) هو أعم مما تقدم . وقيل هو خاص با يلحق الشخص من تعدى غيه عليه ., 

قوله ر ولا غم ) بالغين المعجمة هو أيضا من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب . وقيل فى هذه 
الأشياء الثلاثة وهى الهم والغم والحزن أن الهم ينشأ واف في يتوقع حصوله ما يتأذى به » والغم كرب 
يحدث للقلب بسبب ما حصل » والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده . وقيل الهم والغم بمعنى واحد :!وقال 
0 م ا لأنه ل أو ا لال م 
8 أو لا . الحديث الرابع حديث كعب . ٠‏ 


قوله ر حدثنا يحبى) هو القطان . وسفيان. الثورى » وسعد هو ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن .جوف 


۱۱۱ ٦٤)٥١ ٥٦٤۴۳ الحديث‎ 


الرعرق خأ ع اھ كني ای ان الت لاان :: 

قوله ( كالخامة ) بالخاء المعجمة وتخفيف امم هى الطاقة الطرية اللينة أو الغضة أو و 
الخامة الزر ع أول ما ينبت على ساق واحد والألف منها منقلبة عن واو » ونقل ابن العين عن القزاز أنه ذكرها 
بالمهملة والفاء » وفسرها بالطاقة من الزرع . ووقع عند أحمد فى حديث جابر « مثل المؤمن و 
مرة وتخر أخرى » وله فى حديث لاي بن كعب « مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى » . 

قوله ( تفيئها ) بفاء وتحتانية مهموز أى تيلها وزنه ومعناه » قال الزركشى : هنا لم يذكر الفاعل وهو الريج ء 
وبه يتم الكلام , وقد ذكره فى « باب كفارة المرض » وهذا من أعجب ما وقع له فإن هذا الباب الذى ذكر فيه 
ذلك هو « باب كنارة لمر ١‏ ولفظ الريح ثابت فيه عند معظم الرواة » ونقل ابن التين عن أنى عبد الملك أن 
معنى تفيئها ترقدها » وتعقبه بأنه ليس فى اللغة فاء إذا رقد . قلت : لعل تفسير معنى » لأن الرقود رجوع عن 
القيام وفاء يجبىء بمعنى رجع . 

قوله ( وتعدها ) بمتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال وبضم أوله ايضا وفتح ثانيه والتشديد . ووقع عند 
مسلم « نعيثها الريح تصرعها مرة وتعدها أخرى » وكأن ذلك باختلاف حال الريح : فإن كانت شديدة حركتها 
فمالت يمينا وشمالا حتى تقارب السقوط . وإن كانت ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتها . ووقع فى رواية زكريا 
عند مسلم « حتى تبيج » أى تستوى ويكمل نضجها , الأحمد من حديث جابر مثله . 

قوله ر ومثل المنافق ) فى حديث أنى هريرة المذكور بعده « الفاجر » وفى رواية زكريا عند مسلم 
« الكافر » . 

قوله ( كالأرزة ) بفتح الحمزة وقيل بكسرها وسكون الراء بعدها زاى » كذا للأكثر » وقال أبو عبيدة هو 
بوزن فاعله وهى الثابتة فى الأرض » ورده أبو غك بان الرواة اتفقوا على عدم المد . وإنما اختلفوا فى سكون الراء 
وتحريكها والأكثر على السكون . وقال أبو حنيفة الدينورى : الراء ساكنة » وليس هو من نبات أرض العرب » ولا 
ل اس ار عون سا اما a‏ : وأخبرفى الخبير أنه ذكر الصنوبر » وأنه لا تحمل شيئا وإنما 
يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت . وقال ابن سيده : الأرز العرعر » وقيل شجر بالشام يقال لشمره الصنوبر . 
وقال الخطانى : الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما يقال . وقال القزاز : قاله قوم بالتحريك » 
وقالوا : هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح » ويقال له الأرزن . 

قوله ( انجعافها ) عب ومهملة ثم فاء » أى انقلاعها » تقول جعفته فانجعف مثل قلعته فانقلع . ونقل ابن التين 
عن الداودى أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها . قال المهلب : معنى الحديث أن الموُمن حيث جاءه أمر 
الله انطاع له » فإن وقع له خير فرح به وشكر » وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر » فإذا اندفع عنه 
اعتدل شاكرا . والكافر لا يتفقده الله باختياره » بل يحصل له التيسير فى الدنيا ليتعسر عليه الحال فى المعاد » 
حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما فى خروج نفسه . وقال غيره : المعنى أن 
المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا » فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه » 
والكافر بخلاف ذلك » وهذا فى الغالب من حال الإثنين . 


قوله ( وقال زكريا ) هو ابن أنى زائدة » وهذا التعليق عنه وصله مسلم من طريق عبد الله بن مير وتحمد بن 


١١‏ كتاب المرضي. 


بشر كلاهما عنه . 
قوله ١‏ حدثنى سعد ) هو ابن إبراهم المذكور من قبل . أ 
زنك على إن كوي ورد أن جر لزنه نرف دن eS e‏ ي 
ا ا ا 
صنيع مسلم فى تخريج الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضر . الحديث الخامس حديث ألى 
هريرة . ش 1 
قوله ر حدثنی ای ) هو فليح بن سليمان . 
قوله ( عن هلال بن على من بنى عامر بن لؤى ) كذا فيه » وليس هو من أ أنفسهم وما هومن مواليهم وأسم 
جده أسامة وقد ينسب إلى جده » ويقال له أيضا هلال بن أبى ميمونة وهلال بن ای هلال » وهو مدنى تابعى 
صغير موئق » وفى الرواة هلال بن بن أنى هلال سلمة الفهرى تابعى مدنى أيضا يروى عن ابن عمر » روى عنه أمبامة 
ابن ند الليئى وحده + ووهم من خلطه بهلال بن على . وفهم أيضا هلال بن ای هلال مذحجى تابعى أيضا 
يروى عن أنى هريرة ؛ وهلال بن ای هلال ابو ظلال بصرى تابعى أيضا ‏ بای ذكره قريبا فى « باب فضل من 
ذه بسو ١‏ وجلال بن أنى هلال شيخ يروى عن انس أفرده الخطيب ف المتفق عن اى ظلال وقال إنه مجهول » 
ولسبت أستبعد أن يكون' وانحدا : 


قوله ( من حيث أتتها الريح كفأتها) بفتح الكاف والفاء والهمز أى أمالتها » ونقل ابن التين أن منهم من رواه 
بغير همز ثم قال : كأنه سهل الهمز » وهو كا ظن والمعنى أمالتها . 

قوله ( فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء ) قال عياض : كذا فيه » وصوابه فإذا انقلبت » ثم يكون قوله تكفا 
رجوعا إلى وصف المسلم » وكذا ذكره فى التوحيد . وقال الكرمانى : كان المناسب : أن يقول فإذا اعتدلت تكفا 

بالريج کا يتكفاً ١‏ لؤمن بالبلاء » لكن الرج أيضا بلاء. بالنسية إل الحافة ع أو لأنه لا هيه امون بالخامة ابت 
للمشبه به‌ماهو من خواص ET‏ : ونحتمل أن يكون جواب « إذا » محذوفا » والتقدير : استقامت »| أى 
فإذا اعتدلت الرج استقامت الخامة » ويكون قوله بعد ذلك « تكفا بالبلاء » رجوعا إلى وصف المسلم کا قال 
عياض » وسياق المصنف فى « باب المشيئة والإرادة » من كتاب التوحيد يويد ماقلت » فإنه اخرجه فيه عن محمد 
ابن سنان عن فليح عاليا بإسناده الذى هنا وقال .فيه « فإذا سكنت اعتدلت . وكذلك المؤمن يكفاً بالبلاء 


( تنبيه ) : ذكر المزى فى« الأطراف » فى ترجمة هلال بن على ع, ن عطاء بن يسار عن 0 
الو هل جاه رن حل ا عن محمد بن سنان عن :فليح وعن إبراهم بن المنذر عن محمد بر ا 
أبيه عنه به » قال أبو القاسم - يعنى ابن عساكر - ل أجد نحدیت محمد بن سنال ولا ذكره أبو مسعود فأشار 
إلى أن خلفا تفرد بذكره' . قلت : ورواية إبراهم بن TT‏ كا ترى لا فی الطب » لک ن الأمر. فيه 
سهل » وأما رواية محمد بن سنان فقد بينت أين ذكرها البخارى أيضا » فيتعجب من خفاء ذلك على هين 
الحافظين الكبيرين ابن عساكر والمزى » وله الحمد على ماانعم . 
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قوله ( والفاجر ) فى رواية محمد بن سنان « والكافر ٠‏ » وببذا يظهر أن المراد بالمنافق فى حديث كعب بن 
مالك نفاق الكفر . 

قوله ( صماء ) أى صلبة شديدة بلا تجويف . 

قوله ( يقصمها ) بفتح أوله وبالقاف أى يكسرها » وكأنه مستند الداودى فيما فسر به الانجعاف » لكن لا 
يلزم من التعبير بما يدل على الكسر أن يكون هو الانقلاج . لأن الغرض القدر المشترك بينهما وهو الازالة » ,وا مراد 
خرو ج الروح من الجسد . الحديث السادس حديث أنى هريرة أيضا . 

قوله ( عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة ) هكذا جرد مالك نسبة » ومنهم من ينسبه 
إلى جده » ومنهم من ينسب عبد الله إلى جده . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق ابن القاسم عن مالك 
« حدثنى محمد بن عبد الله » فذّكره . 

قوله ( أبا الحباب ) بض بضم المهملة وموحدتين مخففا . 

قوله ( من يرد الله به خيرا يصب منه ) كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل الله » قال أبو عبيد الهروى : 
معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها . وقال غيره : معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه . وقال ابن الجوزئ : أكثر المحدثين 
برويه بكسر الصاد » معت ابن الخشاب بفتح الصاد › وهو أحسن وأليق . كذا قال » ولو عكس لكان أولى » 
والله أعلم . ووجه الطيبى الفتح بأنه أليق بالأدب لقوله تعالى «وإذا مرضت فهو يشفين ‏ . قلت : ويشهد 
للكسر ما أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد رفعه « إذا أحب الله قوما ابتلاهم » فمن صبر فله الصبر ومن 
جزع فله الجزع » ورواته ثقات » إلا أن محمود بن لبيد اختلف فى سماعه من النبى صلى الله عليه وسلم » وقد راه 
وهو صغير . وله شاهد من حديث أنس عند الترمذى وحسنه . وفى هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن » 
لأن الآدمى لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك ما ذكر . وإن الأمراض والأوجاع والآلام - بدنية 
كانت أو قلبية - تكفر ذنوب من تقع له . وسيأقى فى الباب الذى بعده من حديث ابن مسعود « ما من مسلم 
يصيبه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه » وظاهره تعميم جميع الذنوب » لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر » 
للحديث الذى تقدم التنبيه عليه فى أوائل الصلاة « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارات لما بينبن » ما اجتنبت الكبائر » فحملوا المطلقات الورادة فى التكفير على هذا المقيد » ويحتمل أن يكون 
معنى الأحاديث التى ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب » فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب » 
ويكون كثة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته . ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من 
استحقاق العقوبة . وقد استدل به على أن جرد حصول المرض أو غي مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور سواء 
انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا » وأبى ذلك قوم كالقرطبى فى « المفهم » فقال : محل ذلك إذا صبر المصاب 
واحتسب وقال ما أمر الله به فى قوله تعاللى فإ الذين إذا أصابتهم مصيبة € الآية » فحيتعذ يصل إلى ما وعد الله 
ورسوله به من ذلك . رتعقب بأنه م يأت عل دعواه يداول + »وإن فى تعبيه بقوله « بما أمر الله » نظراإذ لم يقع هنا 
صيغة أمر . وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصرج بالأمر فسياقه يقتضى الحث عليه والطلب له » ففيه معنى 
الأمر . وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة . وهو حمل صحيح »› لكن كان يتم له 
ذلك لو ثبت شىء منها » بل هى إما ضعيفة لا يحتج بها وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوص » باعتبار الصبر 


فيا إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوص » مثل ما سيأتى فيمن وقع الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله 
أجر شهيد » ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة « معت رسول الله صلى الله.عليه 
وسلم يقول : إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله فى جسده أو ولده أو ماله ثم صبر 

على ذلك حى يلغ تلك الله وه أمد أو دود ورا ثقات ء إلا أن خالا ل برو عن غير انه جد + 
وأبوه اختلف فى اتمه لكن إيهام الصحانى لا يضر . وحديث سخبة ‏ بمهملة ثم معجمة ثم موحدة وزن 
مسلمة ‏ رفعه « من أعطى فشكر » وابتل فصبر » وظلم فاستغفر › وظَلِمَ فغفر » أولئك لمم الأمن وهم 
مهتدون » أخرجه الطبرانى بسند حسن » والحديث الآتى قريبا « من ذهب بصي » يدخل فى هذا أيضا ء هركذا 
زعم بعض من لقيناه أنه استقراً الأحاديث الواردة فى الصبر فوجدها لا تعدو أحد الأمرين » وليس کا قال » بل 
صح التقييد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه من الثواب ». وذلك فينما أخرجه مسلم من حديث صهيب قال 
١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عجبا لأمر المؤمن » إن أمره كله خير“ ] وليس ذلك [ لأحد ] للمؤمن إن 
أصابته سراء فشكر الله فله أجر » وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر › فكل قضاء الله للمسلمخير » وله شاهد من 
حديث سعد بن أنى وقاص بلفظ « عجبت من قضاء الله للمؤمن » إن أصابه خير حمد وشكر 0 
معبيية د وصير فالموُمن يوجر فى كل أمره » الحديث أخرجه أحمد والنساى ون جاءغتة التصرع ج 

الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة » > بل إنما يحصل بها التكفير فقط 1ه 
الجراح » فروى أحمد والبخارى فى « الأذب المفرد » وأصله ف النسانى بسند جيد وصححه الحم من طريق عياض 
ابن غطيف قال دخلنا على ألى عبيدة نعوده من شكوى أصابته فقلنا : كيف بات أبو عبيدة ؟ فقالت افرأنه 
نحيفة لقد بات باحر . فقال أبو عبيدة : ما بت بأجر » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
ابتلاه الله ببلاء فى جسده فهو له حطة » وكأن أبا عبيدة لم يسمع الحديث الذى صرح فيه بالأجر لمن أصابته 
المصيبة » أو سمعه وحمله. على التقييد بالصبر > والذى نفاه مطلق حصول الأجر العارى عن الصبر . وذكرا ابن 
بطال أن بعضهم استدل على حصول الأجر بالمرض بحديث أنى موسى الماضى فى الجهاد بلفظ ‏ إذا مرض العبد أو 
سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما » قال : فقد زاد على التكفير » وأجاب بما خاصله أن الزيادةالهذا 
إنما. هی باعتبار: نيته أنه لو كان صحيحا لدام على على ذلك العمل الصاح > فتفضل الله عليه بہذه النية بأن يكتب 
له ثواب ذلك العمل » ولا يلزم من ذلك أن يساويه من لم يكن يعمل فى صحته شيئا . ومن جاء عنه أن المزيض 
ا يكتب له الأجر بمرضه أبو هريرة » فعند البخارى فى « الأدب المفرد » بسند صحيح عنه أنه قال « ما من طرض 
يصيبنى أحب إلى من الحمى » » لأمها تدخل فى كل عضو منى » وإن الله يعطى كل عضو قسطه من الأجر » 
ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه . وأخرج الطبرانى من طريق محمد بن معاذ عن أبيه « عن جده أب بن كعب 
أنه قال : يا رسول الله ماجزاء الحمى ؟ قال : تجرى الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب "عليه 
عرق » الحديث » والأولى حمل الإثبات والنفى على حالين : فمن كانت له ذنوب مثلا أفاد المرض تمحيصها “ومن ش 
لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك . ولا كان الأغلب من ب بنى آدم وجود الخطايا فيم أطلق من أطلق أن 
امرض كفارة فقط » وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة » ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب 
E‏ يه توق و مح ارب اجن ووه E‏ سس ا 
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السلام فى « القواعد » حصول الأجر على نفس المصيبة » وحصر حصول الأجر بسبيها فى الصبر » وتعقب بجا رواه 
أحمد بسند جيد عن جابر قال ٠‏ استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها إلى هل قباء 
فشكو إليه ذلك فقال : ما شكتم » إن شكتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم » وإن شكتم أن تكون لكم طهوراً . 
قالوا : فدعها » ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم » ووعدهم بأنها طهر مم . قلت : والذى يظهر أن 
المصيبة إذا قارنها الصير جيل التكفر ورفع 0 0 ع ا د 
فيكو ذلك سيا لنقص الأجر ل م 0 
يقضى لأحدهما على الآخر . ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذى ذكرته قريبا » والله أعلم 


بای شد وار 
-٠444 ٠] 1‏ حد نا قبيصة نا سفيان عن الأعمش... ح. 
وحدثنى بشرٌ بن محمد أنا عبدالله أنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مَسروق عن عائشة 
قالت : ما رأيت أحدا الوجع عليه أشدٌ من رسول الله صلى الله عليه. 

73 440ه- حدثنا محمد بن يوسف نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد 
عن عبدالله : أتيت النبي صلى الله عليه في مرضه -وهو يوعك وعَكًا شديدا- وقلت: إنك لعوعك وعكا 
شديداء قلت : إن ذاك بان لك أجرين. قال : «أجل, ما من مسلم يُصِيبَه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما 
تحات ورق الشجر». 


[الحديث ٥٦٤۷‏ - أطرافه في : ٤۸‏ 5ه .ككف لككف لاككهة]. 


قوله ر باب شدة المرض ) أى وبيان ما فيها من الفضل . 
قوله ( وحدثنى بشر بن محمد أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك .. 1 
قوله ) عن الأعمش ( كذا أعاد: الأعمش بعد التحويل > ولو وقف فى السند الأول عند سفيان وحول م ثم قال 
كلاهما عن الأعمش لكان منائغا » لكن أظنه فعل ذلك لكونه ساقه على لفظ الرواية الثانية وهى رواية شعبة » وقد 
أخرجها الإسماعيل من طريق حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ ٠‏ ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وساقه من رواية أى بكر بن أنى شيبة عن قبيصة شيخ البخارى فيه بلفظ « ما 
رأيت أحدا كان أشد عليه الوجع 2 والباق سواء » والمراد بالوجع المرض » والعرب تسمى كل وجع مرضا .@ 
ذكر المصنف حديث ابن مسعود الآتى فى الباب الذى يليه » وقوله فى آخره ‏ إلا حات الله » بحاء مهملة ومد 
وتشديد المثناة أصله حاتت بمثناتين فأدغمت إحداهما فى الأخرى » والمعنى فتت وهى كناية عن إذهاب الخطايا . 


قوله ( حدثنا محمد بن يوسف هو الفرهابى » وسفيان ) هو الثورى .. 


| 
كتاب امرض 


بكر )ا شد النّاس بلاء الأنبياء» ثُمَ الأمََلٌ فَالأممَلٌ ثم الأول فالأول 
[o44]‏ 2 445ه- حدشنا عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم المي عن الحارث بن سويد عن 

عبدالله قال : دخلت على النبي صلى اله عليه وهو يوعك فقلت : يا رسول الله إنك توعك وعكًا شديهدا . 
قال : «أجل» إني أوعَكُْ كما يوعك رجُلان منكم». قلت : ذلك بأن لك أجرين. قال : «أجل» ذلك كذلك, 
ما من مسلم يصيبه أذى -شو كة فما فوقها- إلا كفّر الله بها سيّئاته, كما تحط الشجرة ورقها». 

قوله ( باب أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ) كذا للأكثر » وللنسفى « الأول فالأرل» وجنفهما 
المستملى » والمراد بالأول الأولية فى الفضل » والأمثل أقعل من الثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء . وصدر 'لهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارمى والنسانی فى « الكبرى » وابن ماجه وصححه الترمذى وابن حبان والحام 
كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه قال « قلت يا رسول الله أى الناس 
أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » الحديث وفيه « حتى يمشى على 
الأزض وما عليه خطيئة » » أخرجه الحا من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب أيضا . وأخرج له شاهدا من 
حديث ابی سعيد ولفظه « قال : الأنبياء , قال : ثم من ؟ قال العلماء قال : ثم من ؟ قال : الصالحين » 
الحديث » وليس فيه ما فى آخر حديث سعد » ولعل الإشارة بلفظ « الأول فالأول » إلى ما أخرجه السا 
وصححه الحا من حديث فاطمة بنت المان أت حذيفة قالت « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نساء 
نعوده » فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة الحمى » فقال : إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » . 

قوله ( عن ألى حمزة ) هو السكرى بضم المهملة وتشديد الكاف . 

قوله ( عن إبراهم م التيمى ) هو ابن يزيد بن شريك » والحارث بن سويد هو تيمى أيضا » وفى الإسناد ثلاثة 

من التابعين فى نسق كوفيون » ولیس للحارث بن سويد فى البخارى سوى هذا الحديث واخر ياتى فى الدعوات » 
لكنهما عنده من طرق عديدة » وله عنده ثالث مضى ف الأشربة من روايته عن على بن أبى طالب . 

قوله ر دخلت على النبى صل الله عليه وسلم وهو يوعك ) فى رواية سفيان التى قبلهاه اتيت النبى صلى الله 

عليه وسلم فى مرضه » والوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى وقد تفتح وقيل ألم الحمى » وقيل تغيها » 
وقيل إرعادها الموعوك وتحريكها إياه » وعن لبي الوعك الحر » فإن كان محفوظا فلعل الحمى د 
لحرارتها . 

قوله ( ذلك ) إشارة إلى مضاعفة الأجر بشدة الحمى » وعرف بهذا أن فى الرواية السابقة بق فى البابأ قبله 
حذفا يعرف من هذه الرواية وهو قوله « أنى أوعك م يوعك رجلان منكم » . 

قوله ( أجل ) أى نعم وزنا ومعنى . 

قوله ( أذى شوكة ) التنوين فيه للتقليل لا للجنس ليصح ترتب فوقها ودونها فى العظم وا حقارة عليه بالفاء » وهو 
يحتمل فوقها فى العظم ودونها فى الحقارة وعكسه » والله أعلم . 


١١ ۵٥٦۵۰ 6588 الحديث‎ 


قوله ر يا تحط ) بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء المهملة أى تلقيه منتاا . والحاصل أنه أثبت أن 
المرض إذا اشتد ضاعف الأجر . ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهى إلى أن تحط السيئات كلها » أو 
المعنى : قال نعم شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيعات أيضا حتى لايبقى منبا شىء » ويشير إلى ذلك 
حديث سعد الذى ذكرته قبل « حتى يمشى على الأأض وما عليه خطيئة » ومثله حديث ألى هريرة عند أحمد وابن 
أنى شيبة بلفظ « لايزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه حطيثة . قال أبوهريرة : ما من وجع يصيبنى 
أحب إل من الحمى » إنها تدخل فى كل مفصل من ابن آدم » وإن الله يعطى كل مفصل قسطه من الأجر » 
ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد صل الله عليه وسلم وإلحاق الأولياء 
بهم لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحطة عنم » والسر فيه أن البلاء فى مقابلة النعمة » فمن كانت نعمة الله 
عليه أكثر كان بلازه أشد » ومن ثم ضوعف حد الحر على العبد » وقيل لأمهات المؤمنين ‏ من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضعف هما العذاب ضعفين ‏ قال ابن الجوزى : فى الحديث دلالة على أن القوى يحمل ما حمل » 
والضعيف يرفق به إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء » ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيبون عليه 
البلاء » وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف امالك فى ملكه فيسلم ولا يعترض » وأرفع منه من شغلته 
امحبة عن طلب رفع البلاء » وأنبى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشأء والله أعلم 


بى) وجُوب عيادة الَريض 
 ]٩[‏ 4407ه- حدثنا قتيبةٌ نا أبوعوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أطعموا الجائع؛ وعودوا المريضء وفكوا العاني». 
ا 0 مد وكا فف ين عبر اسا اخيري أشن بن ملي حت مغاوية بل شرید ين مقر 
عن البراء بن عازب قال : أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب» ولبس 
الحرير والديباج والإستبرق» وعن القَسّيء والميغرة. وأمرنا أن نتبع الجنائز» ونعود المريض ونفشي السلام . 


قوله ر باب وجوب عيادة المريض ) كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة « وتقدم حديث أنى هريرة 
فى الجنائز « حق المسلم على المسلم خمس » فذكر منها عيادة المريض » ووقع فى رواية مسلم « خمس تجب للمسلم 
على المسلم » فذكرها منها » قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع 
وفك الأسير » ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة » وجزم الداودى بالأول فقال : هى فرض 
يحمله بعض الناس عن بعض » وقال الجمهور : هى فى الأصل ندب » وقد تصل إلى الوجوب فى حق بعض دون 
بعض . وعن الطبرى : تتأكد فى حق من ترجى بركته » وتسن فيمن يراعى حاله » وتباح فيما عدا ذلك » وى 
الكافر حلاف کا سيق ذكره فى باب مفرد . ونقل النووى الإجماع على عدم الوجوب » يعنى على الإعيان . وقد 
تقدم حديث اى موسى المذكور هنا فى الجهاد وف الويمة » وذكر بعده حديث البراء مختصرا مقتصرا على بعض 
الخصال السبع » ويأق شرحه مستوف فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . واستدل بعموم قوله « عودوا المريض » 


[0101] 
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على مشروعية العيادة فى كل مريض » لكن ١‏ ستثنى بعضهم الارمد لكون عائده قد یری ما لا يراه هو > وهذا الأمر 
کار قد بأ مه بق ارس اللي عله و س الصف به . وقد جاء فى عيادة الأمد بخخصوضها 
حديث زيد ب ن أرقم قال« عادنى رسول الله صل الله عليه وسلم من وجم كان بعينى ٩‏ أخرجه أبو داود وصحطحه 
السام وهو عند البخارى فى « الأدب ار أتم » وأما ما أخرجه البيبقى والطبرانى مرفوعا « ثلاثة ليس ,لهم 
عيادة : العين والدمل والضرس » فصحح البيبقى أنه موقوف على يحبى بن أفى كثير » ويوؤّخذ من إطلاقه أيضا عدم 


التقييد بزمان يمضى من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور » وجزم الغزالى فى « الأحياء » بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث » 
واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن انس ٠‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث » 
وهذا حديث ضعيف جدا تفرد به مسلمة بن على وهو متروك ٠‏ وقد سكل عنه أبو حاتم فقال : هو حديث 
باط| ل » ووجدت له شاهدا من حديث ألى هريرة عند الطبرانى فى « الأوسط » وفيه راو متروك أيضا ق 
بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به » وربما كان ذلك فى العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته . ونی 
إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت » لكن جرت العادة بها فى طرف النهار» وترجمة البخاري فى 
الأدب لمفرد « العيادة فى الليل ؛ وساق عن خالد , بن الربيع قال « لما ثقل حذيفة أتوه فى جوف الليل أو جند 
الصبح فقال : أى ساعة هذه ؟ فأخبروه » فقال : أعوذ بلله من صباح إلى نار » الحديث ونقل الأثزم عن أحهد ةيل 
له بعد ارتفاع النہار فى الصيف : تعود. فلانا ؟ قال : ليس هذا وقت عيادة . ونقل ابن الصلاح عن الفراوى أن 
العيادة سحب فق الشتاء ليلا وق الصيف إتهاز > وهو غريب . ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر 
المريض أو يشق على أهله » فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس کا فى حديث جابر الذى بعده . وقد ورد فى فضل 
العيادة أحاديث كثيرة جياد . منها عند مسلم والترمذى من حديث ثوبان « إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل . 
فى خرفة الجنة ؛ وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هى ال لثمرة إذا نضجت » شبه مإ 
ا ميض من الثواب با يحوزه الذى يجتنى الشمر .. وقيل المراد بها هنا الطريق ‏ والمعنى أن العائد يمشى فى طريق تؤديه 
إلى الجنة . والتفسير الأول أولى » فقد أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » من هذا الوجه وفيه « قلت لأهى قلابة : 
ما خرفة الجنة ؟ قال جناها » وهو عند مسلم من جملة المرفوع » وأخرج البخارى أيضا من طريق عمر بن | 

عن جابر رفعه « من عاد مريضا خاض فى الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها » وأخرجه أحمد وا ار ومستححه ابم 
حبان والحآم من هذا الوجه وألفاظهم فيه مختلفة , ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن 


باس ) عيادة الْهُمَى عليه ا 
۹ - حادثنا عبدالله بن محمد نا سفيان عن ابن انكر سمع جابر بن عبدالله يقول : مرضلت 
مرضًا » فأتاني النبي صلی الله عليه يعودني وأبوبكر وهما ماشيان. فوجداني أغمي علي ؛ فعوضا الثبي 
صلى الله عليه ثم صب وضوءة علي > فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه > فقلت :يا رسول الهء كيف أصنع 
في مالي ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء» حتى نزلت آية الميراث . ! 


قوله ( باب عيادة المغمى عليه ) أى الذى يصيبه غشى تتعطل معه قوته الحساسة ا : فائدة 
الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده » ولکر. ن.ليس فى حديث جابر 


يحوزه عائد 


۱۱۹ vS ٥٦٥۲ ٥٦٥۱ الحديث‎ 


التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته » فلعله وافق حضورهما . قلت : بل الظاهر من السياق وقوع 
ذلك حال مجيشهما وقبل د خوهما عليه » ومجحرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية ةه العيادة عليه » لأن وراء ذلك 
جبر خاطر أهله » ومايرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عن 
التعويذ إلى غير ذلك .. وقد تقدم شرح حديث جابر المذكور فى كتاب الطهارة وفى تفسير سورة النساء 


با فصل من يصرع من الرّيح 'ْ ' 
[o1۲]‏ .ههه حدثنا مسدد نا يحيى عن عمران أبي بكر حدثني عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجئة؟ قلت : بلى. قال : هذه المرأةٌ السوداء أتت النبيّ صلى الله عليه 
فقالت : إني أصرعٌ وإني أكشف,» فادع الله لي. قال : «إنْ شئت صبرت ولك الجنة, وإنْ شعت دعوت الله أن 
يعافيك». فقالت: أصبرً. فقالت : إني أنكشف, فادع الله لي أن لا أنكشف» فدعا لها. حدثنا محمد أنا 
مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم رْفَرَ تلك امرأة طويلة سوداء؛ على ستر الكعبة. 
قوله ( باب فضل من يصرع من الرج ) انحباس الرج قد يكون سببا للصرع > وهى علة تمنع الأعضاء 
ای عن الفعاها ضعا غير ا ونية رع غليظة تنحش فق اد الدماع > أو بخار ردىء يرتفع إليه من 
بعض الأعضاء , وقد يبعه تشنج فى الأعضاء فلا ييقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزيد لغلظ 
الرطوبة » وقد يكون الصرع من الجن › ولا ية يقع إلا من النفوس الخبيئة منهم » إما لاستحسان بعض الصور 
الانسية وإما لإيقاع الأذية به » والأول ل جميع الأطباء ويذكرون علاجه ٭ والثانى يمجحده كثير مہم 5 
وعضهم يبته إلا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة الغلوية لتندفع اثار الأرواح الشريرة السفلية . وتبطل 
أفعالا . يمن نص منم على ذلك إبقراط ففال لما ذكر علاج المصروع : هذا إنما ينفع فى الذى سببه أخلاط » 
وأما الذى يكون من الأرواح فلا . 
قوله ( يحي ) هو ابن سعيد القطان . 
قوله ( عن عمران أبى بكر ) هو المعروف امعان و ا معزي ی ا 
قوله ر ألا أريك ) ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة . 
قوله ر هذه المرأة السوداء ) . فى رواية جعفر المستغفرئى فى « كتاب الصحابة » وأخرجه أبو موسى فى 
١‏ الذيل » من طريقه ثم من رواية عطاء الخراسانى عن عطاء بن أنى رباح فى هذا الحديث « فأرانى حبشية صفراء 
نة فال هذه مخ الأسدية :6 
فوله ر فقالت إن بى هذه الموتة ) وهو بضم المم بعدها همزة ساكنة 0 000 
التفسير من هذا الوجه فال فى روايته « إن بى هذه الموتة يعنى الجنون » وزاد فى روايته وكذا ابن منده أنها كانت 
تجمع الصوف والشعر والليف » فإذا اجتمعت هما كبة عظيمة نقضتها فنزل فيها « ولا تكونوا كالتى نقضت غزها » 
الآية » وقد تقدم فى تفسير النحل أنها امرأة أخرى . 


| 


قوله ر وإنى أتكشف ) بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف » وبالنون الساكنة مخففا من الانكشاف › 
والمراد أنها خحشيت أن تظهر عورتها وهى لا تشعر . 
قوله فى الطريق الأخرى ( حدثنا محمد ) هو ابن سلام وصرح به فى ٠‏ الأدب المفرد » ال ا 
قوله ( إنه رأى أم زفر ) بضم الزاى وفتح الفاء . 
قوله ر تلك المرأة ) فى رواية الكشميهنى « تلك امرأة » . 
قوله ر على ستر الكعبة ) بك كسر المهملة أى جالسة عليها معتمدة » ويجوز أن يتعلق بقوله « رأى » . ثم 
وجدت الحديث فى« الأدب المفرد ( للبخارى وقد أخرجه بهذا السند المذكور هنا بعينه وقال 0 على سلم الكعية » 
فالله أغلم . وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس فى نحو هذه القصة أنها قالت « إفى أخاف الخبيث أن 
تجردنى » فدعا ها فكانت إذا خشيت أن يأتهها تأت أستار الكعبة فتتعلق بها » وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن 
جرج هذا الحديث مطرلا » وأخرجه ابن عبد البر ف « الاستيعاب ) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن 
الحسن بن مسلم أنه ممع طاوسا يقول « كان النبى صلى الله عليه وسلم يز بامجانين فيضرب صدر أجدهم 
فيرأ » فأتى بمجنونة يقال ها أم زفر » فضرب صدرها فلم تبرأ » قال ابن جرج وأخبرنى عطاء » فذكر كالذى 
هنا » وأخرجه ابن منده فى « المعرفة » من طريق حنظلة بن ألى سفيان عن طاوس فزاد « وكان يثنى عليما خير ) 
وزاد فى آاخره « فقال : إن يتبعها فى الدنيا فلها ى الآخرة خير » وعرف مما أوردته أن اسمها سعية وهى بمهملتين 
مصغر » ووقع فى رواية ابن منده بقاف بدل العين » وفى أخرى للمستغفرى بالكف » وذكر ابن سعد وعبد الغنى 
فى الميمات » من طريق الزبير أن هذه المرأة هى ماشطة خحديبة التى كانت تتعاهد النبى صل الله عليه وسلم 
بالزيارة ما سياق ذكرها فى كتاب الأدب ES‏ تعالى » وقد يوؤخذ من الطرق التى أوردتما أن الذى کان بام 
OE‏ الح حفن صر اتلد . وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث ای هريرة شبيها بقصتها 
ولفظه « جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ادع الله . فقال : إن شعت دعوم الله 
فشفاك وإن شعت صبرت ولا حساب عليك ‏ قالت : بل أصبر ولا حساب على ل واه ان 
يصرع » وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة » وأن الأحذ بالشدة أفضل من الأحذ بالرخصة لمن علم من 
الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة » وفيه دليل على جواز ترك التداوى » وفيه أن علاج راض كلها ر لاا 
والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير » وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية » ولكن إنما ين ينجع بأمرين : أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد » الآخر من جهة المداوى ور قوة 
توجهه وقوة قلبه ال والتوكل » 3 أعلم !1 
فَضل من ذهب بصره ( 
[۲] ١ه4ه-‏ حدثنا عبد الله بن يوسف أنا الليث حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنسٍ 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول: إن الله قال: «إذا ابعليت عبدي بحبيبتيه ثم صبّر عوضئًه منهما 
الجنة». يريد عينيه . تابعه أشعث بن جابر وأبوظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه. 


۱ ٥٦٥۴۳ الحديث‎ 


قوله ر باب فضل من ذهب بصره ) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفى › وقد جاء بلفظ 
الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ « ما ابتلى عبد بعد دهاب دينه بأشد من ذهاب بصره » ومن 
ابتلى ببصره فصبر حتى يلقى الله لقى الله تعالى ولا حساب عليه » وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد »› 
وللطبرانی من حديث ابن غمر بلفظ 8 من أذهب الله بصره » فذكر غوه . 

قوله ر حدثنى ابن اهاد ) فى رواية المصنف ف « الأدب المفرد وعن عبد الله بن صالح عن الليث ٠‏ حدثنى 
يزيد بن اهاد » وهو يزيد بن عبد الله بن اسامة . 

قوله ر عن عمرو ) أى ابن أنى عمرو ميسرة ( مولى المطلب ) أى ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله ( إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه ) بالتثنية » وقد فسهما اخر الحديث بقوله « يريد عينيه » ولم يصرح 
بالذى فسرهما » والمراد بالحبيبتين امحبوبتان لأنبما أحب أعضاء الإنسان إليه » لما يحصل له بفقدهما من الأسف 
على فوات رؤية ما يريد ر يته من خير فيسر به » أو شر فيجتنبه . 

قوله ر فصبر ) زاد الترمذى فى روايته عن أنس « واحتسب » » وكذا لابن حبان والترمذى من حديث ألى 
هريرة » ولابن حبان من حديث ابن عباس أيضا » والمراد أنه يصبر مستحضا ما وعد الله به الصابر من الثواب » 
لا أن يصبر مجردا عن ذلك » لأن الأعمال بالنيات » وابتلاء الله عبده فى الدنيا ليس من سخطه عليه بل إما لدفع 
مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة » فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد وإلا يصبر کا جاء فى حديث سلمان 
« إن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا » وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدرى لم عقل 
ولم أرسل » أخرجه البخارى ف « الأدب المفرد » موقوفا . 

قوله ( عوضته منهما الجنة ) وهذا أعظم العوض » لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا والالتذاذ بالجنة باق 
ببقائها » وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور . ووقع فى حديث ألى أمامة فيه قيد اخر أخرجه 
البخارى فى « الأدب المفرد » بلفظ « إذا أخذت كريتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت » فأشار إلى أد الصبر 
النافع هو ما يكبون فى أول وقوع البلاء فيفوض ويسلم › وإلا فمتى تضجر وتقلق فى أول وهلة ثم يئس فيصير 
لايكون حصل المقصود » وقد مضى حديث أنس ف الجنائز « إنما الصبر عند الصدمة الأول » وقد وقع فى حديث 
العرباض فيما صححه ابن حبان فيه بشرط آخر ولفظه « إذا سلبت من عبدى كرهتيه وهو بهما ضنين لم أرض له 
ثوابا دون الجنة إذا هو حمدنى عليهما » ولم أر هذه الزيادة فى غير هذه الطريق » وإذا كان ثواب من وقع له ذلك 
الجنة فالذى له أعمال صالحة أخرى يزاد فى رفع الدرجات . 

قوله ر تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس ) أما متابعة أشعث بن جابر وهو ابن عبد الله 
ابن جابر نسب إلى جده وهو أبو عبد الله الأعمى البصرى الحدانى بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين » وحدان 
بطن من الأزد » ولهذا يقال له الأزدى » وهو الحملى بضم المهملة وسكون المم وهو مختلف فيه ٠‏ وقال الدارقطنى 
يعتد به وليس له فى البخارى إلا هذا الموضع فأخرجها أحمد بلفظ « قال ربكم من أذهبت كريتيه ثم صبر 
واحتسب كان ثوابه الجنة » . وأما متابعة ألى ظلال فأخرجها عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عنه قال « دخلت 
على أنس فقال لى : أدنه » متى ذهب بصرك ؟ قلت : وأنا صغير . ألا أبشرك ؟ قلت : بلى » فذكر الحديث 
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بلفظ « ما لمن أحذت كريعتيه عندى جزاء إلا الجنة » وأخرج الترمذى من وجه آخر عن أنى E lt‏ و إذا 
أخذت كريمتى عبدى فى الدنيا لم يكن له جزاء عندى إلا الجنة » . 0 

( تنبيه ) : أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة والتخفيف اسمه هلال » والذى وقع فى الأصل أبو ظلالى بن 
هلال صوابه إما أبو ظلال هلال محف « ابن » وإما أبو ظلال بن ابی هلال بزيادة ‏ أنى » واختلف فى اسم أبيه فقيل میامون 
وقيل سويد وقيل يزيد وقيل زيد » وهو ضعيف عند الجميع » إلا أن البخارى قال إنه مقارب الحديث » وليس له فى 
صحيحه غير هذه المتابعة » وذكر المزى فى ترجمته أن ابن حبان ذكره فى الثقات » وليس بجيد » لأن ابن حبان 
الم ا 
فقال : لا يجوز الاحتجاج به » وإنما ذكر فى الثقات هلال بن أبى هلال اکر روى عله حب قر 
البخارى بينهما » وهم شيخ ثالث يقال له هلال بن أنى هلال تابعى أيضا روى عنه ابنه محمد » وهو أصلح حالا 
فى الحديث منہما › والله أعلم 1 
أن غاد انا اال 0 

وعادت أم الدرداء رجلا من أهل السجد من الأنصار. 

45ه-- - حدثنا قعيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت :لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه المدينة عك أبوبكر وبلال . قالت: فدخلت عليهما فقلت ا هدك ريا 
بلال كيف تحدك ؟ قالت : وكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول: 


کل امرئ مُصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 1 
وهل أردن يوما مياه مجنة : وهل يبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبرئه, فقال: «اللهم حبّب إلينا المديئة كنا 
مكة أو أشدً, اللهم وصححهاء وبارك لنا في مُدّها وصاعهاء وانقل حماها فاجعلها بِالجُحفة). 2 | 

قوله ر باب عيادة النساء الرجال ) أى ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر . 

قوله ر وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار ) قال الکرمانی : لاہ الدرداء زوجتا كل 
منهما أم الدرداء » فالكبرى اسمها خيرة بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة صحابية » والصغرى اسمها 
هجيمة بالجم والتصغير وهى تابعية » والظاهر أن المراد هنا الكبرى » والمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة . قلت : وما ادعى أنه الظاهر ليس كذلك » بل هى الصغرى » لأن ار المذكور أخرجه البخارى 
فى « الأدب المفرد » من طريق الحارث بن عبيد » وهو شامى تابعى صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى دافإنها 
ماتت فى خلافة عثان قبل موت أبى الدرداء » قال : رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لما غشاء تعود زجلا 
من الأنصار فى المسجد » وقد تدم فى الصلاة أن أم الدرداء كانت تجلس فى الصلاة جلسة الرجل » وكنت 
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فقيبة » وبينت هناك أنها الصغرى والصغرى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان وماتت فى سنة إحدى 
وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ة قالت«لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال » قالت : فدخلت عليهما » الحديث » وقد اعترض عليه بأن ذلك قبل 
الحجاب قطعا . وقد تقدم أن فى بعض طرقه « وذلك قبل الحجاب » » وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له من 
عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التستر > والذى يجمع بين الأمرين ما قبل الحجاب وما بعده الأمن من الفتنة وقد 
تقدم شرح الحديث مستوف فى أبواب المجرة من أوائل المغازى » وقوله فى البيت الذى أوله « ألا ليت شعرى هل 
أبيتن ليلة بواد » كذا هو بالتنكير والإبهام » والمراد به وادى مكة . وذكر الجوهرى فى الصحاح ما يقتضى أن الشعر 
المدكور ليس لبلال » فإنه قال : كان بلال يتمثل به » وأورده بلفظ « هل أبيتن ليلة بمكة حولى » وقوله « شامة 
وطفيل » هما جبلان عند الجمهور » وصوب الخطانى أنهما عينان » وقوله « كيف تجدك ؟ » أى تجد نفسك » 
والمراد به الاحساس » أى كيف تعلم حال نفسك 


ا 326 عيادة الصبيّان 


-ofo [o00‏ - حادثنا حجاج بن منهال نا شعبةٌ أخبرني عاصم سمعت أباعغمان عن أسامة بن زيد أن ابدة 
للنبي صلى الله عليه أرسلت إليه -وهو مع النبي صلى الله عليه وسعد وأبي بن كعب- : يحسب أن إبنتي 
ف . فأرسل إليها السلام ويقول : إن لله ما أخذ وما أعطى, وكل شيء عنده مُسمى » 

فلتحتسب ولتصبر». فأرسلت تقسم عليه » فقام النبي صلى الله عليه وقمنا » فرفع الصبي في حجر النبي 

صلى الله عليه ونفسه تقعقّع» ففاضت عينا النبي صلى الله عليه فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله؟ 

قال : «هذه رحمةٌ وضعها الله في قلوب من شاءً من عباده» ولا يرحم اله من عباده إلا الرحماء». 1 

قوله ر باب عيادة الصبيان ) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد فى قصة ولد بنت النبى صل الله عليه وسلم » 

وقد تقدم شرحه مستوف فى أوائل كتاب الجنائز . وقوله فى هذه الطريق « أن ابنة » فى رواية الكشميهنى « أن 

بنتا » وقوله « فأشهدنا » كذا للأكثر وعند الكشميهنى « فاشهدها » والمراد به الحضور » وقوله « هذه الرحمة » فى 
رواية الكشميهنى أيضاً « هذه رحمة » بالتدكير 

بسا عيادة الأعراب 

٤ ]‏ ۰- حدثنا مُعلّى بن أسد نا عبدالعزيز بن مختار نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه دخل على أعرابي يعودة؛ قال : وكان الي صلى اللّهُ عليه إذا دخل على مريض يعوده قال : 
دلا بأس» طهور إن شاء الله» . قال: قلت ھور كا ؛ بل هي حمى تفور -أو تنور- على شيخ كبيرء 
نرد القن فقال النبي صلى الله عليه : «فتعم إذا). 

قوله ر باب عيادة الأعراب ) بفتح الهمزة هم سكان البوادى . 
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قوله ر خالد ) هو الحذاء . 

قوله ( عن عكرمة عن ابن عباس ) قال الإسماعيل رلاة وسيب رو ا عات كدان ی 
فأرسله . قلت : قد وصله أيضا عبد العزيز بن مختار ا تقدم قريبا هنا » وتقدم أيضا فى علامات النبوة » ووصله 
أيضا الثقفى كا سيأ فى التوحيد » فإذا وصله ثلاثة من الثقات لم يضره إرسال واحد . ' 

قوله ر دخل على أعرابى ) تقدم فى علامات النبوة بيان اسمه . 

قوله ( لا بأس ) أى أن المرض يكفر الخطايا » فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان » وإلا صل 
ربح التكفير ٠‏ وقوله « ٠‏ طهور » هو خبر مبتدأ حذوف أى هو طهور لك من ذنوبك أى مطهرة » بوستفاد مه أن 
لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط › وقوله « إن شاء الله » يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر . ١‏ 

قوله ر قلت ) بفتح التاء على الخاطبة وهو استفهام إنكار . ١‏ 

قوله ( بل هى ) أى الحمى » وف رواية الكشمههنى ‏ بل هو » أى المرض . 

قوله ( تفور أو تثور ) شك من الراوى هل قامها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى . 

قوله ( تزيره ) بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره . 

قوله ( فنعم إذا ) الفاء فيه معقبة نحذوف تقديره إذا أبيت فنعم » أى كان کا ظننت » قال ابن التين : 
يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه عليه ويحتمل أن يكون خا عما يثول إليه أمره . وقال غيره يحتمل أن يكون النبى 'ضلى 
اله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك امرض فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه » ويحتمل أن يكون 
أعلم بذلك لا أجابه الأعرالى با أجابه » وقد تقدم فى علامات النبوة أن عند الطبراى من حديث شرحبيل |والد 
ES aa‏ 0 و 
عن زيد بن أسلم مرسلا ره U:‏ د a‏ 
رعيته ولو كان أعرابيا جافيا » ولا على العالم فى عيادة الجاهل ليعلمه وبذكره بما ينفعه » وبأمره بالصير لكلا يتسخط 
قدر الله فيسخط عليه » ويسليه عن أله بل يغبطه بسقمه » إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله . وفيه أنه 
ينبغى للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول » ويحسن جواب من يذكره بذلك 


55641[1] 0400~ يي به 


النبي صلى الله عليه فمرض» فأتاه النبي صلى الله عليه يعودة فقال : «أسلم»» فأسلم . 
وقال سعيد بن | لمسيّب عن أبيه : لما حضر أبوطالب جاءه النبي صلى الله عليه. 


وقال سعيدٌ بن المسيب عن أبيه « لما حضرٌ أبو طالب جاءه النبىّ صلى الله عليه وسلم » 


١6 ٥٦٦۰  هكهال الحديث‎ 


قوله ر باب عيادة المشر ) قال ابن بطال : إنما تشرع عيادته إذا رجى أن يجيب إل الدخول فى الإسلام » 
ا ا 
مصلحة أخرى . قال الماوردى : عيادة الذمى جائزة » والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن -هامن جوار أو قرابة . 
ثم ذكر المصنف حديث أنس ف قصة الغلام الببودى » وتقدم شرحها مستوف فى كتاب الجنائز » وذكر قول من 
زعم أن اسمه عبد القدوس . 

قدله ١‏ وقال سعيد بن المسيب عن أبيه ) تقدم موصولا فى تفسير سورة القصص وف الجنائز أيضا » وتقدم 
شرحه مستوف فى الجنائز 


با ) إذا عاد مَرِيضً د فحضرتا لصلاة فَصلّى بهم جماعة 
]010[ 040 حدثني محمد بن المثنى نا يحيى نا هشام أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
دخل عليه ناس يعودونه في مرضه» فصلی بهم جالسًا فجعلوا يُصلون قيامًاء فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 
فرغ قال :إن الإمام ليم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلّى جالسا فصلُوا جلوسا». . قال 


الحميدي: هذا مدسوخ؛ لأن النبي صلى اللَهُ عليه آخر ما صلّى صلَّى قاعدا والناس خلفه قيام. 


قوله ر باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصل ) أى المريض (ببم) أى بمن عاده . 
قوله (يحبى) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 


قوله ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه ) تقدم شرحه ف أبواب الإمامة من كتاب 
الصلاة » وكذا قول الحميدى المذكور فى أخره 


با ) وضع اليد على الُريض 

643 الاههوه- حدثنا المكي بن إبراهيم أنا اجمعيدٌ عن عائشة بنت سعد أن أباها قال : تشكيت بمكة 
شكوى شديدا؛ فجاءني النبي صلى الله عليه يعودني» فقلت : يا نبي الله إني أترك مالأ وإني لا ترك إلا 
ابنة واححدة» فأوصي بثلشي مالي وارك الفلث؟ قال : دلا». قلت : فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال : 
«لا». قلت : فأوصى بالغلث وأترك لها الغلشين؟ قال : : «الغلث» والثلث كثير». م وضع يذه على جبهته 
ثم مسح وجهي وبطني »ثم قال : «اللهم اشف سعداء وأتمم له هجرتة) . فما زلت أجد برده على كبدي 
فيما يخال إلي حتى الساعة. 

-ofoN. [o7]‏ - نا قعيبة نا جرير عن الأعمش عن إبرا هيم التيمي عن الحارث بن سويد قال : قال عبدالله بن 
مسعود : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت : يا رسول الله إنك 


۹ كتاب المرضى 


لعوعك وعكا شديداء فقال رسول الله صلى الله عليه : «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». 
فقلت : ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه : «أجل». ثم قال رسول الله صلى الله عليه :.دما 
من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه» إلا حط الله سيّئاته كما تحط الشجرة ورقها». . 
قوله ر باب وضع اليد على المريض ) قال ابن بطال : فى وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف ل 
مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ماييدو له منه » ورا رقاه بيده ومسح على أله بما ينتفع به العليل إذاأ كا 
العائد صالخا . قلت : وقد يكون العائد عارفا بالغلاج فيعرف العلة فيصف له مايناسبه . ثم ذكر المصنف فى 
الباب حديثين تقدما : أحدهما حديث سعد بن ألى وقاص » وقد تقدم شرحه فى الوصايا » وأورده هنا عاليا من 
طريق الجعيد وهو ابن عبد الرحمن » وقوله فيه تشكيت بمكة شكوى شديدة» فى رواية المستمل « شديدا » 
بالتذكير على إرادة المرض والشكوى بالقصر المرض وقوله 9 وأترك ها الثلثين » قال الداودى : إن كانت هذه الزيادة 
محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض . وقال غي : قد يكون من جهة الرد » وفيه نظر لأ سعدا كان له 
حينئذ عصبات وزوجات فيتعين تأويله » ويكون فيه حذف تقديره : وأترك لها الثلثين » أى ولغيرها من الورثة › 
وخصها بالذكر لتقدمها عنده . وأما قوله « ولا يرثنى إلا ابنة لى فتقدم أن معناه من الأولاد » ولم يرد ظاهر الحضر . 
وقوله « ثم وضع يده على جببته » فى رواية الكشميينى ٠‏ عل کی يونا يت انال اکل غا و او فنا 
زلت أجد برده » أى برد يده » وذكر باعتبار العضو أو الكف أو المسح . وقوله « فيما يخال إلى » قال ابن العين : 
صوابه فيما يخيل إلى بالتشديد لأنه من التخيل » قال الله تعالى 8 يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » . قلت : 
وأقره الزركشى » وهو عجيب . فإن الكلمة صواب » وهو بمعنى يخيل قال فى « المحكم » : خال الشىء يخاله يظنه 
وتخيله ظنه » وساق الكلام على المادة . الحديث الثانى حديث ابن مسعود » وقد تقدم شرحه فى أوائل كفارة 
المرضى . وقوله «فمسسته » بيدى بكسر السين الأول وهى موضع الترجمة » وجاء عن عائشة قالت « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذى بألم ثم يقول : بسم الله » أخرجه أبو بعل 
بسند حسن » وأخر ج الترمذى من حديث أنى أمامة بسند لين رفعة « تمام عيادة المريض أن يضع أحدم يده على 
جببته فيسأله كيف هو » وأخرجه ابن السنى ولفظه « فيقول : كيف أصبحت أو كيف أمسيت © ؟ 


با ما يقال للمُريض» ومَا يجيب 
11[ 0404~ حدثنا قبيصة نا سيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبةالله 
قال : أتيت النبي صلى الله عليه في مرضه فمسستة -وهو يوعك وعكا شديدا- فقلت : إنك لعوغك 
وعكا شديداء وذلك أن لك أجرين .قال ا« اجن رمام ساو ا ا 
تحات ورق الشجر». ۰ 
11[ 7ك حدثنا إسحاق قال نا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
صلی الله عليه دخل على رجل یعوده قال : دلا باس» طهور إن شاء اله فقال : كلاء بل هي حمى تفور, 
على شيخ كبير > كيما تُزيرة القبور قال النبي صلى الله عليه : «فنعم إذا» . 


[o11 


[o1€ 


الحديث ۵٦٦۱‏ 554ه ۱۲۷ 


قوله ( باب ما يقال للمريض وما يبيب ) ذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور فى الباب قبله وحديث ابن 
عباس فى قصة الأعرانى الذى قال حمى تفور وقد تقدم أيضا قرببا » وفيه بيان ما ينبغى أن يقال عمد المريض وفائدة 
ذلك . وأخرج ابن ماجه والترمذى من حديث أنى سعيد رفعه 9 إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى الأجل فإن 
ذلك لايرد شيعا وهو يطيب نفس المريض » وفى سنده لين . وقوله نفسوا أى أطمعوه فى الحياة ففى ذلك تنفيس لما 
هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه » قال النووى هو معنى قوله فى حديث ابن عباس للأعرانى لا بأس . وأخرج 
ابن ماجه أيضا بسند حسن لکن فيه انقطاع عن عمر رفعه إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه 
كدعاء الملائكة . وقد ترجم المصنف ف الأدب المفرد ما يجيب به المريض وأورده قول ابن عمر للحجاج لما قال له 
من أصابك قال أصابنى ‏ من أمر يحمل السلاح فى يوم لا يحل فيه حمله » وقد تقدم هذا فى العيدين 

بكو ع ا یش اکا رعشاو ور دا غ لماز 

۱-- حدڈنی يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد 
أخبرة أن النبي صلى الله عليه ركب على حمار على أكاف على قطيفة فدكية» وأردف أسامة وراءه» يعود 
عه بن عاد قبل رقع يد فسارجين مر مجلس فيه عبد الله ين امي بن درل ولك فل أن يسك 
عبدالله» وفي امجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفي المجلس عبدالله بن رواحة. 
فا عشيت الملس عاج الدانة حمر عبد الله بن ب انفه رداب قال :لا تغيروا علينا :فيلح التبى صلق 
لله عليه ووقف ونرّل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن . فقال له عبدالله بن أبي : يا أيها المرىء إنه لا 
أحسن نما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه .قال 
ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون 
واليهود حتى كادوا يتغاورون» فلم يزل النبي صلى الله عليه حتى سكنواء فركب النبي صلى الله عليه 
ابد حض دغل على معدن عبادة فقال ل ,آي سعد :ألم تمع ماقال ا حاب یرید عا بن 
أبي-؟) قال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد أعطاك اله ما أعطاك» ولقد اجتمع أهلّ هذه 
البحرة أن يتوجوه فيعصبوه» فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت. 

~e‏ حدثني عمرو بن عباس قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن محمد بن المدكدرٍ عن جابر 
قال : جاءني النبي صلى الله عليه يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. 

قوله ر باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار ) ذكر فيه حديث أسامة بن ند « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ركب على حار » وفيه أنه أردفه يعود سعد بن عبادة » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى أواخر 
تفسير ال عمران » وقوله « على حمار على [كاف على قطيفة » » « على » الثالثة بدل من الثانية وهى بدل من 
الأولى . والحاصل أن الإكاف يلى الحمار والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق القطيفة , والإكاف بكسر الممزة 
وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبيذعة » والقطيفة كساء » وقوله « فدكية » بفتح الفاء والدال وكسبر 


۲۸ كتاب امرض 


الكاف نسبة إلى فدك القرية المشهورة » كأنها صنعت فيها » وحكى بعضهم أن فى رواية « فركبه » بفتحالراء 
وا موجدة الخفيفة من الركوب والضمير للحمار وهو تصحيف بين » وقوله فى حديث جابر « جاعنى النبى صلى الله 
عليه وسلم يعودنى ليس براكب بغل ولا برذون » هذا القدر أفرده المزى فى ارات ٠‏ وجعله الحميدى| من 
جملة الحديث الذى أوله « مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى وأبو بكر وهما ماشيان » وأظن 
الذى صنعه هو الصواب 7 


)ما حص للمريض أن يقول: إلي جع أو وراه أو اد بي الو 
وقول ايوب a:‏ مسني الضر وأنت أرحم م الراحمين )» 
]011[ اا قيس قال بااسفيان عن وای کا د عو مجاه ا ر و ای 
ليلى عن كعب بن عَجْرة: مر بي الي صلى الله عليه وأنا أوقد تحت القدرء فقال : «أتؤذيك هوام رأسلك؟) 
قلت : نعم . . فدعا الحلاق فحلقه» ثم أمرني بالفداء. 
1[ 0414~ - حادثنا یحیی بن يحيى أبوزكريا قال أنا سلیمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمهت 
القاسم بن محمد قال : قالت عائشة: وا رأساه» فقال رسول الله صلى الله عليه : «ذاك لو كان وأنا حي 
فأستغفر لك وأدعو لك». فقالت عائشة: وانكلياه, والله إني لأظتّك تحب موتي, فلو كان ذلك لظللت 
آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال النبي صلى الله عليه : «بل أنا وارأساة» لقد هممت -أو أردت- أن 
أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد, أن يقول القائلون, أو يسمنى المعمثون, ثم قلت : يأبى اله يدقع 
المؤمنون . أو يدفع الله ويأبى المؤمنون» . [الحديث 555ه- طرفه في: 710/ا]. 1 
[Y1]‏ 560وه- - حدثنا موسى قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا سليمان عن إبراهيم المي عن الحارث 
سويد عن ابن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وهو يوعك» فسمعته فقلت: إنك لعو 
وعکا شديدا قال: «أجل ؛ كما يوعك رجلان منکم» . قال: لك أجران؟ قال : نعم ما من مساو يصيبة 
أذى -مرض فما سواه- إلا حط الله سيّئاته كما تحط الشجرة ورقها». 0 
[oA]‏ 552وه- - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة قال أنا الزهري عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه يعودني من وجع اشتدً بي زمن حجة الوداع. 
فقلت: بلغ بي ما تری» وأنا ذو مال ولا برشتي إلا ابنة ليء أفأتصدق بشلشي مالي؟ قال: «لاء . قال: 
فالشطر ؟ قال: «لا». قال: النلث؟ قال : «الغلث والغلث كثير إن تذر ورك أغنياء خير من أن تذرهم 

عالة يتكمّفونَ الناس» ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها > حتى ما تجعل في في امرأتك». 
وراي ما رضن للمريض أن يقول إنى وجع أو وارأساه أو اشتد بى الوجع . وقول أيوب عليه السلام : 
مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) أما قوله «إفى وجع» فترجم به فى كتاب الأدب المفرد وأورد فيه من طريق' 


۹ ٥٦٦۸ ٥٦٦۵ الحديث‎ 


هشام بن عروة عن أبيه قال « دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء ‏ يعنى بنت ألى بكر وهى أمهما ‏ وأسماء 
وجعة » فقال لها عبد الله : كيف تجدينك ؟ قالت : وجعت » الحديث . وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال « دخلت على ای بكر رضى الله عنه فى مرضه الذى توف فيه » 
فسلمت عليه وسألته : كيف أصبحت ؟ فاستوى جالسا » فقلت : أصبحت بحمد الله بارا ؟ قال : أما إفى على 
ما ترى وجع » فذكر القصة » أخرجه الطبرانى . وأما قوله « وارأساه » فصريم فى حديث عائشة المذكور فى الباب 
وأما قوله ‏ اشتد بى الوجع » فهو فى حديث سعد الذى فى آخر الباب » وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض 
ابن التين ذكره فى الترجمة فقال : هذا لا يناسب التبويب » لأن أيوب إنما قاله داعيا ولم يذكره للمخلوقين . قلت : 
لعل البخارى أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح فى 
الرضا والتسلم » فنبه على أن الطلب من الله ليس منوعا » بل فيه زيادة عبادة » لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم 
وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك » وقد روينا فى قصة أيوب فى فوائد ميمونة وصححه ابن حبان 
واحام من طريق الزهرى عن أنس رفعه « أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد » غير رجلين من إخوانه » 
فقال أحدهما لصاحبه : لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين » فبلغ ذلك أيوب . يعنى فجزع من قوله 
ودعا ربه فكشف ما به » . وعند ابن ای حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن مير موقوفا عليه نحوه وقال فيه 
«فجزع من قوهما جزعا شديدا ثم قال : بعزتك لا أرفع رأسى حتى تكشف عنى » وسجد » فما رفع رأسه حتى 
كشف عنه » . فكأن مراد البخارى أن الذى يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على 
غير طريق التسخط للقدر والتضجر ء والله أعلم . قال القرطبى : اختلف الناس فى هذا الباب » والتحقيق أن الام 
لا يقدر أحد على رفعه » والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه » وإئما كلف 
العبد أن لا يقع منه فى حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة فى التاوه والجززع الزائد كان من فعل ذلك 
حرج عن معانى أهل الصبر » وأما مجرد التشكى فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور » وقد اتفقوا على 
كراهة شكوى العبد ربه » وشكواه إنما هو ذكره الناس على سبيل التضجر » والله أعلم . روى أحمد فى ١‏ الزهد » 
عن طاوس أنه قال : أنين المريض شكوى » وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض 
وتأوهه مكروه » وتعقبه النووى فقال : هذا ضعيف أو باطل » فإن المكروه ما ثبت فيه نبى مقصود › وهذا لم يثبت 
فيه ذلك . ثم احتج بحديث عائشة فى الباب » ثم قال : فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأول » فإنه لا شك أن 
اشتغاله بالذكر أولى اه . ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثة الشكوى تدل على ضعف اليقين » وتشعر 
بالتسخط للقضاء » وتورث شماتة الأعداء . وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا . ثم 
ذكر فى الباب أربعة أحاديث : الأول حديث كعب بن عجرة فى حلق الحرم رأسه إذا اذاه القمل » وقد تقدم 
شرحه مستوق فى كتاب الحج » وقوله « أيؤذيك هوام رأسك » هو موضع الترجمة لنسبة الأذى ثلهوام » وهى 
بتشديد المم اسم للحشرات لأا هم أن تدب » وإذا أضيف إلى الرأس اختصت بالقمل . الئان حديك 


عائشة . 


قوله ١‏ حدثنا يحيى بن يحسى بو زكريا ) هو النيسابورى الامام المشهور وليس له فى البخارى سوى مواضع 
يسيرة فى الزكاة والوكالة والتفسير والأحلام » وأكثر عنه مسلم » ويقال إنه تفرد بهذا الإسناد وأن أحمد كان يتمنى لو 


١ 
١ 
كتاب المرطيى‎ ۳۰ 


أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه هذا الحديث » ولكن أخرجه أبو نعم فى « المستخرج ج ) من وجهين آأخرين 
ا ورك 


SS 
. ¢ فوجدنی وأنا أجد صداعا فى ا وأنا أقول : وارأساه‎ 


قوله ( ذاك لو كان وأنا حى ) ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت > أى لو متا وأنا 
حى » ويرشد إليه جواب عائشة » وقد وقع مصرحا به فى رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه « ثم قال : 
ما ضرك لو مت قبل فكفنتك ثم صليت عليك ودفتتك » وقوفا « وانكلياه » بضم امثلثة وسكون الكاف.وفتح 
للام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وعد الألف هاء للندبة » وأصل الكل فقد الولد أو من يعز على الفاق » 
وليست حقيقة هنا مرادة » بل هو كلام كان يجرى على ألسنتهم عند خصول المصيبة أو توقعها . وقولها « والله إنى 
لأظنك تحب مرق ؛ كأنها أحذت ذلك من قوله ها « لو مت قبلى » وقوها « ولو كان ذلك » فى رواية الكشمهينى 
« ذاك » بغير لام أى موتها « لظللت آخر يومك معرسا » بفتح العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون 
العين والتخفيف » يقال أعرس وعرس إذا بنى على زوجته » ثم استعمل فى كل جماع » والأرل أشهر + فإن التعريس 
لنزول بليل . ووقع فى رواية عبيد الله لكأنى بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست يبعض 
نسائك . قالت : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوها « بل أنا وارأساه » هى كلمة | إضراب » والمعنى : 
دعى ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلى فى » وزاد فى رواية عبيد الله 0 ثم بُدی فى وجعه الذى مات فيه صلل 
الله عليه وسلم 4).. 0 
قوله ( لقد هممت أو أردت ) شك من الرارى » ووقع فى رواية ألى نعم « أو وددت » بدل « أردت ) . 
قوله ر أن أرسل إلى ألى بكر وابنه ) كذا للأكثر بالواو وألف الوصل والموحدة والنون » ووقع فى رواية ملسلم 
أرابنه » بلفظ أو لى للشك وأو للتخيير » وفى أخرى ٠‏ أو آنيه » بهمزة ممدودة بعدها مشاة مكسورة ثم تقانية 
ساكنة من الإتيان بمعنى انجىء » والصواب الأول » ونقل عياض عن بعض المحدثين تصوبيها وخطأه وقال : يرضح 
الصواب قوها فى الحديث الآخر عند مسلم « ادْعِى لى أباك وأحاك ( وأيضا فإن جیگ إلى ای بكر كان متعسرا 
لأنه عجز عن حجضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته . قلت : فى هذا التعليل نظر م 
أن ذلك كان فى ابتداء مرضه صل الله عليه وسلم ‏ وقد استمر يصلى بهم وهو مريض ویدور على نسائه + 
عجز عن ذلك وانقطع فى بيت عائشة ة . ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم « لقد ممت الح » وقع بعد 
المفاوضة التى وقعت بينه وبين عائشة بمدة » وإن كان اھر الحديث بخلافه . ويؤيد أيضا ما فى الأصل أن اللقام 
كان مقام استالة قلب عائشة » فكأنه يقول  :‏ أن الأ يفوض ليك فإن ذلك بقع بحضور أخيك , هنا إن 
كان المراد بالعهد العهد بالخلافة » وهو ظاهر السياق کا سيأق تقريره فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وإن 


كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بغض محارمها حتى واج( إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من 
يبادر لذلك . 


۳۹ ٥٦٦۹٩۹ ۵٦٦۸ الحديث‎ 


قوله ( فأعهد ) أى أوصى . 

قوله ر أن يقول القائلون ) أى للا يقول . أو كراهة أن يقول . 

قوله ( أو يتمنى المتمنون ) بضم النون جمع متمنى بكسرها » وأصل المتمنيون فاستئقلت الضمة على الياء 
فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو فضمت النون ‏ وف الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة » وفيه 
مداعبة الرجل أهله والافضاء إليهم جما يستره عن غيرهم » وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية » فكم من ساكت 
وهو ساخط » وم من شاك وهو راض » فالمعول فى ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان » والله أعلم . 
الحديث الثالث حديث ابن مسعود » وقد تقدم شرحه قريبا . وقوله فى هذه الرواية « فمسته » وقع فى رواية 
المستمل « فسمعته » وهو تحريف » ووجهت بأن هناك حذفا والتقدير فسمعت أنينه . الحديث الرابع حديث 
عامر بن سعد عن ابیه وهو سعد بن ألى وقاص . 

قوله ر من وجع اشتد بی ) تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الوصايا » وقوله « زمن حجة الوداع » موافق لرواية مالك 
عن الزهرى » وتقدم أن ابن عيينة قال فى روايته « إن ذلك فى زمن الفتح » والاول أرجح . والله أعلم .. 

)قول الريضي: فوتواعتي ل 

1034 4507ه- حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر... ح. وحدثني عبدالله بن محمد قال نا 
عبدالرزاق قال أنا معْمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى 
اله عليه -وفي البيت رجال فيهم عمرٌ بن الخطاب- قال النبي صلى الله عليه : «هلم أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده». فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب 
لفات اهل لبت فاحقصس :"مده من يقول قرا کب نكم التي ع ا ع ايان 
تضلوا بعدة. ومنهم من يقول ما قال عمر. لما أكشروا الغو والاختلاف عند النبي صلى اله عليه قال 
رسول الله صلى الله عليه : «قوموا» . قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله صلى اللهُ عليه وبينَ أن يكب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم . 1 

قوله ( باب قول المريض قوموا عنى ) أى إذا وقع مس الحاضرين عنده ما يقتضى ذلك . 

قوله ر هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى » وقوله « حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندى » وساقه المصنف هنا 
على لفظ 'هشام ».وسبق لفظ عبد الرازق فى أواخر المغازى » وتقدم شرحه هناك » ووقع هنا « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قوموا » وقد تقدم الحديث فى كتاب العلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى بلفظ ١‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا عنى » وهو المطابق للترجمة » وم أستحضره عند الكلام عليه فى المغازى 
فنسبت هذه الزيادة لابن سعد » وعزوها للبخارى أولى . ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب ف العيادة أن لا يطيل 
العائد عند المريض حتى يضجره » وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه . وجملة أداب العيادة عشرة أشياء » ومنها 
ما لا يختص بالعيادة أن لا يقابل الباب عند الاستكذان » وأن يدق الباب برفق » وأن لا يهم نفسه كأن يقول 


۱۴۲ كتاب المرضى 


آنا » وأن لا يحضر فى وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء » وأن يخفف الجلوس » وأن هفض 
البصر » ويقلل السؤال > وأن يظهر الرقة » وأن يخلص الدعاء » وأن يوسع للمريض ف الأمل » ويشير عليه باليصبر 
لما فيه من جزيل الأجر > ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر . 1 
قوله ر وكان ابن عباس يقول إن الرؤية ) سبق الكلام عليه فى الوفاة البوية . 1 
بلبا من ذهب بالصبي المريض ليدعَى لَه 
04A [°]‏ - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال نا حاتم -هو ابن إسماعيل- عن الجُعيد قال سمعت السائب 
يفول : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع. . فمسح 
رأسي» ودعا لي بالبركة ثم توأ فشربت من وضوئه؛ وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خا بين كتفيه 
مغل زر الحجلة. 
قوله ( باب من ذهب بالصبى المريض ليدعى له ) فى رواية الكشميبنى « ليدعو له » ذكر فيه حديث الجعيد 
وهو ابن عبد الرحمن » والسائب هو ابن يزيد » وقد تقدم الحديث مشروحا فى الترجمة النبوية عن ذكر خاتم النبوة وأن خالة 
السائب لا يعرف اسمها » وستأق الإشارة إلى و المسح على رأس المريض والدعاء بالبركة فى كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى . 1 


با ) تمي المريض الوت 1 
[الاكه] 8ه ايشا ادم قال نا جعية قال نا ثابت اماي عن تقال ابي على اا عة : دلا يعمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابة »فن كان لا بد فاعلاً فليقل فأيقل: الهم أحيني ما كانت الحياةً خمرا لي وتوقّني 


إذا كانت الوفاة خيرا لي». | 
[الحديث ١/ا5ه-‏ - طرفاه في : 1هف"ى .[VYFYT‏ 


[كلاكه] ٠/ا5ه-‏ - حلدثناآدم قال نا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : دخلنا على خياب 
نعوده -وقة اكتوي بسع هيات + فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنة تنقصّهم الدنياء وإِنّا أصبنا ما لاجد 
له موضعا إلا العراب» ولولا أن ابي صلى عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» ثم أنينا مرَة أخرى ولهو 


يبني حائطًا له فقال : إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب 5 | 
[الحديث ٥۹۷۲‏ - أطرافه في : 49 "اك 1۳۰۰ .54 ٦٤۳۱‏ 4" الاع. ١‏ 


["الاكه] 2 إلامه- - حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوعبيد مولى عبدالرحمن فن 
عوف أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : لن يدخل أحدا عملة الجنة» . قالوا : ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربواء ولا يعمنى أحدكم 


۴۴۳ ٥٦۷٤ ٥٦۷١ الحديث‎ 


الموت» إما محستا فلعلّه أن يزداد خيراء وإما مسيئا فلعلهُ أن يستعتب». 
-ofV [oY]‏ حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال نا أبوأسامة عن هشام عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير قال 

سمعت عائشة : سمعت النبيّ صلى الله عليه وهو مستند إلي يقول : «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرفيق». 

قوله ( باب تمنى المريض الموت ) أى هل ينع مطاقا أو يجوز فى حالة ؟ ووقع فى رواية الكشميهنى نهى تمنى 
المريض الموك + وكان المراد منع تمنى المريض . وذكر فى الباب خمسة أحاديث : الحديث الاول عن انس 

قوله ( لا يتمنين أحدك الموت من ضر أصابه ) الطاب للصحابة » والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموما 
وقوله « من ضر أصابه » حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوى » فإن وجد الضر الأخروى بان خحشى فتنة 
فى دينه لم يدخل ف النبى » ويمكن أن يؤحذ ذلك من رواية ابن حبان « لا يتمنين أحدك الموت لضر نزل به فى 
الدنيا » على أن « فى » فى هذا الحديث سببية » أى بسبب أمر من الدنيا » وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة : 
ففى « الموطأ » عن عمر أنه قال « اللهم كبرت سنى » وضعفت قوق » وانتشرت رعيتى » فاقبضنى إليك غير 
ای انتيل م ا علد ارا ين وين حر حجن عر ب رن اع وي ی طن عنس ويقال 
عابس الغفارى أنه قال « يا طاعون خذنى . فقال له علم الكندى : لم تقول هذا ؟ ألم يقل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يتمنين أحدك الموت ؟ فقال : إفى سمعته يقول : بادروا بالموت ستا » إمرة السفهاء » وكثرة 
الشرط » وبيع الحكم » الحديث . وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه وأنه « قيل له : ألم يقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما عمر المسلم كان خير له » الحديث » وفيه الجواب نحوه » وأصرح منه فى 
ذلك حديث معاذ الذى أخرجه أبو داود وصححه الحام فى القول فى دبر كل صلاة وفيه « وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفنى إليك غير مفتون » . 

قوله ( فإن كان لابد فاعلا ) فى رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس کا سيق فى الدعوات « فإن كان ولابد 
متمنيا للموت » . 

قوله ( فليقل فليقل الح ) وهذا يدل على أن النبى عن تمنى الموت مقيد با إذا لم يكن على هذه الصيغة » لأن فى 
اتقنى المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر الحتوم وفى هذه الصورة المامور بها نوع تفويض وتسلم للقضاء » وقوله 
« فإن كان الح » فيه ما يصرف الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب » ويدل على أنه لمطلق الإذن لأن 
الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته . وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب !! 1 لسنن من حديث المقدام بن 
اح OEE ASAE a ae‏ 
من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث › فهو إذن بالاقتصار على الثلث » لا أمر يقتضى الوجوب وا 
الاستحباب . 

قوله ( ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت ) عبر فى الحياة بقوله « ما كانت » لأنها حاصلة » فحسن 
أن ياق بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة » ولا كانت الوفاة لم تقع بعد حسن أن يأنى بصيغة الشرط » والظاهر 


۱۳4 كتاب المرضق. 


أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينيا أو دنيويا » وسيأق ف القنى من رواية النضر بن أنس عن أبيه و لولا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا الموت تمنيته » فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من القنى المنبى 
عنه . الحديث الثانى حديث خباب . 8 
قوله ر عن إسماعيل بن أ خالد ) لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الترمذى من رواية غندر عنه عن أبى إسخاق 
عن حارثة بن مضب قال « دخلت على خباب » فذكر الحديث نوه . 5 
قوله ( وقد اكتوى سبع كيات ) فى رواية حارثة «وقد اكتوى فى بطنه فقال : ما أعلم أحدا من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم لقى من البلاء ما لقيت » أى من الوجع الذى أصابه » وحكى شيخنا فى « شرح الترمذئ » 
احتال أن يكون أراد بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهما » كا وقع صرحا فى رواية حارثة المذكورة 
عنه قال « لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » > وفى ناحية بيتى أربعون ألفا » يعُنى 
الآن » وتعقبه بأن غه من الصحابة كان أكثر مالا منه كعبد الرحمن بن عوف » واحقال أن يكون أراد ما لقى 
من التعذيب فى أول الإسلام من المشركين » وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب » وكان 
يحب أن لو بقى له أجره موفرا فى الآخرة » قال : ويحتمل أن يكون أراد ما فعل من الكى مع ورود النبى عنه »۴ 
قال عمران بن حصين ٠‏ نبينا عن الكى فاكتوينا فما أفلحنا » أخرجه )١(‏ قال : وهذا بعيد . وكذلك 
الذى قبله » وسيأق الكلام على حكم الكى قريبا فى كتاب الطب إن شاء الله تعالى . ا 


قوله ( إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا وم تنقصهم الدنيا ) زاد فى الرقاق من طريق يحبى القطان عن إسماعيل 
ابن ای خالد « شيا » أى لم تنقص أجورهم › » بمعنى أنهم لم يتعجلوها فى الدنيا بل بقيت موفرة لهم فى الآخرة » 
1 وكأنه عنى بأصحابه بعض الصحابة من مات فى حياة النبى صل الله عليه وسلم › فأما من عاش بعده فإِنهم 
اتسعت هم الفتوح SS‏ 
من مضى لم يأكل من أجره شيا منهم مصعب بن عمير » وقد مضى ف ال جنائز وف المغازى أيضا » ويحتمل! 
يكون عنى جميع من مات قبله , وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة إخراجهم المال فى وجوه البزاء 
وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيرا فكانت تقع لهم الموقع , ثم لما اتسع الحال جدا وشمل العدل فى زمن الخلفاء. 
لراشدين استغنى الناس بحيث صار الغنئ لا يجد محتاجا يضع بره فيه , ولهذا قال خخباب ‏ وإنا أصبنا ما لا نجد له 
موضعا إلا الراب » أى الانفاق فى البنيان . وأغرب الداودى فقال : أراد خباب بهذا القول الموت أى لا يجد للمال 
الذى أصابه إلا وضعه فى القبر » حكاه ابن التين ورده فأصاب » وقال : بل هو عبارة عما أصابوا من المال . 
قلت : وقد وقع لأحمد عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أنى خالد فى هذا الحديث بعد قوله إلا التراب « ركان 
يبنى حائطا له » وبأتق فى الرقاق نحوه باختصار » وأخرجه أحمد أيضا عن وكيع عن إسماعيل وأوله « دخلنا < 
خباب نعوده وهو يبنى حائطا له وقد اكتوى سبعا » الحديث . 


قوله ( ولولا أن البى صل الله عليه وسلم نبانا أن ندعو بالموت لدعوت له ) الدعاء بالموت أعص من نی 
اموت » وكل دعاء تمنى من غير عكس » فلذلك أدخله فى هذه الترجمة . 


(۱) بياش بالأصل . 


الحديث ٠٦۷٤ ٥٦۷۲‏ و 


قوله ر ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطا له ) هكذا وقع فى رواية شعبة تكرار الجىء » وهو أحفظ الجميع 
فزيادته مقبولة » والذى يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضا « وإنا أصبنا من الدنيا مالا نجد له 
موضعا إلا التراب » . 

قوله ( إن المسلم لیؤجر فى كل شىء ينفقه إلا فى شىء يجعله فى هذا التراب ) أى الذى يوضع ف البنيان › 
وهو محمول على ما زاد على الحاجة » وسيأتى تقرير ذلك فى اخخر كتاب الاستمذان إن شاء الله تعالى . 
ای عن بیان بن بشر وإسماعيل بن ای خالد جميعا عن قيس عن ألى: حازم قال : دخلنا على خباب نعوده » فذكر 
الحديث » وفيه « وهو يعالج حائطا له فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المسلم يوجر فى نفقته 
كلها إلا ما يجعله فى التراب » وعمر كذبه يحبى بن معين ‏ الحديث الثالث والرابع حديث ألى هريرة . 
قوله ( أخبرنى أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ) هو أبو عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعيد بن عبيد » وابن 
أزهر الذى نسب إليه هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف » وهو ابن أخحى عبد الرحمن بن عوف الزهرى » هكذا 
اتفق هولاء عن الزهرى فى روايته عن الى عبيد » وخالفهم إبراهم بن سعد عن الزهرى فقال « عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ألى هريرة » أخرجه النساف وقال : رواية الزبيدى أولى بالصواب ¢ وإبراهم بن سعد ثقة ¢ يعنى ولكنه 
أخطأ فى هذا . 

قوله ( لن يُدخل أحدا عمله الجنة ) الحديث يأنى الكلام عليه فى كتاب الرقاق » فإنه أورده مفردا من وجه 
أخز عن إلى هريرة وغيره » وإما أخرجه هنا استطرادا لا قصدا » والمقصود منه الحديث الذى بعده وهو قوله 
( ولا یت يتمنى الح » وقد أفرده فى كتاب القنى من طريق معمر عن الزهرى » وكذا أخرجه النسانى من طريق الزبيدى 
عن الزهرى . 


قوله ( ولا يعمنى ) كذا للأكثر بإثبات التحتانية » وهو لفظ نفى بمعنى النبى . ووقع فى رواية الكشميهنى 
« لا يتمن ٠‏ على لفظ النبى  a‏ ل ابر ري اا 
للكشميينى ؛ وكذا هو ف رواية همام عن أنى هريرة بزيادة نون التأكيد ‏ وزاد بعد قوله أحدك الموت « ولا يدع به 
من قبل أن يأتيه » وهو قيد فى الصورتين » ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من ٤‏ نيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من 
الله لذلك وهو كذلك » وهذه النكتة عقب البخارى حديث ألى هريرة بحديث عائشة « اللهم اغفر لى وارحمنى 
وألحقنى بالرفيق الأعلى » إشارة إلى أن النبى مختص بالحالة التى قبل نزول الموت » فلله دره ما كان أكثر استتحضاره 
وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذا للأذهان . وقد خفى صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة فى الباب 
معارضا لأحاديث الباب أو ناسخا ها » وقوى ذلك بقول يوسف عليه السلام [ توفنى مسلما والحقنى 
0-0-7 0 ابن 0 : -- النبى منسوخ بقول يوسف فذكره 0 ان ااي برحمتك فى 


غا سألا ما قارب المويت .. قلت ا و 0 “من ارك امد إلا 


يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله » أخرجه الطبرانى بسند صحيح عنه . وقال 


[ovo] 


ضرال ش كتاب المرضى 


: بل مراده. توفنى مسلما عند حضور أجلى » »> كذا أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك بن مزاحم » وكذلك 


ل . وعلى تقدير الحمل عل قال قتادة فهو ليس من شرعنا » وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا ما 
م برد فى شرعتا النبى عنه بالاتفاق » وقد استشكل الإذن فى ذلك عند نزول الموت لأن نزول الموت لا يتحفق » 
فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش . والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد أن الْعبد 
کوک ل ذلك ارت جال من نی ترولة اه وا أذ لو وق ب + ولعي أنه لضن قله إلى ما برد عليه 
من ربه ويرضى به ولا يقلق » ولو لم يتفق أنه يموت فى ذلك المرض . ١‏ 
قوله ( إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا » وإما مسيئا فلعله أن يستعتب ) أى يرجع عن موجب العتب عليه . 
ووقع فى رواية همام عن أهى هريرة عند أحمد « وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا حيرا » » وفيه إشارة إلى أن المعنى فى 
النبى عن تمنى الموت والدعاء به هو انقطاع العمل با موت » فإن الحياة يتسبب منها العمل » والعمل يحصل ثيادة 
الثواب » ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال . ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد واتمياذ 
بالله تعالى عن الايمان لأن ذلك نادر » والايمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ؛ وعلى تقدير وقووع 
ذلك وقد وقع لكن نادرا ‏ فمن سبق له فى علم الله خاتمة السوء فلابد من وقوعها طال عمره أو قصر ء 
فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه . ويؤيده حديث اى أمامة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسعد : 
يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك » أخرجه بسند لين » 
ووقع فى رواية همام عن أنى هريرة عند أحمد ومسلم « وأنه لا يزيد المومن عمره إلا خيرا » واستشكل بأنه قد يهمل 
السيئات فيزيده عمره شرا » وأجيب بأجوبة : أحدها حمل المومن على الكامل وفيه بعد . والثانى أن الموُمن بصدد 
أن يعمل ما يكفر ذنوبه إما من اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات ارد ان ا ت بومادام 
الإيمان باق فالحسنات بصدد التضعيف » والسيئات بصدد التكفير . والثالث يقيد ما أطلق فى هذه الرواية بم وقع 
فى رواية الباب من الترجى حيث جاء بقوله ٠‏ « لعله ٠‏ والترجى مشعر بالوقوع غالبا لا جزما » فخرج الخبر 3 
تحسين الظن بالله » وأن الحسن برجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصاح » وأن المسىء لا نبغ 
القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه » أشار إلى ذلك شيخنا فى « شرح الترمذى » يدل عل أن قصر العمر قد 
يكون خيرا للمؤمن حديث أنس الذى في أول الباب « وتوفنى إذا كان الوفاة حيرا لى » وهو لا ينافى حديث 
اى هريرة « إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا » إذا حمل حديث أنى هريرة على الأغلب ومقابله على الناذر » 
سباق اام بشىء من هذا فى كتاب القنى إن شاء الله تعالى . الحديث الخامس حديث عائشة ئشة « وألحقنى 
بالرفيق الأعلى » تقدم شرحه فی أواخر المغازى فى الوفاة النبوية » وتقدم فى الذى قبله أن ذلك لا يعارض النبى عن 
الا ل حي يت حر اي لجار باد ا 
الموت . وقد عد ودع اح هناك ولله الحمد 
با ) ذُعاء العائد للْمَريض ش ۱ 
وقالت عائشة بمتْ سعد عن أبيها : قال النبي صلَّى الله عليه : «اللهمّ اشف سعدا». ١‏ 
۴۳ ه- حدننا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال : «أذهب الباس» رب الناسء اشف أنت 


۳% ٥٦۷٥ الحديث‎ 


الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقما». 
وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى : إذا أتي بالمريض . 


وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال : إذا أتى مريضًا. 
[الحديث ه/ا5ه- أطرافه في : “4 لاه ٠۷٥۰ ۰٥۷4٤‏ ]. 


قوله ر باب دعاء العائد للمريض ) أى بالشفاء ونحوه . 

قوله ( وقالت عائشة بنت سعد ) أى ابن وقاص » وهذا طرف من حديثه الطويل فى الوصية بالئلث » وقد 
تقدم موصولا فى « باب وضع اليد على المريض » قريبا . 

قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر › وإبراهيم هو النخعى . 


قوله ر إذا أق مريضا أو أتى به ) شك من الراوى » وقد حكى المصنف الاختلاف فيه فى الروايات المعلقة 
بعد . 


قوله ر لا يغادر ) بالغين المعجمة أى لا يترك » وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض 
فيخلفه مرض اخر يتولد منه » فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء . 


قوله ( وقال عمرو بن أنى قيس وإبراهم بن طهمان عن منصور عن إبراهم وأنى الضحى إذا أفى المريض ) 
وقع فى رواية الكشميبنى « إذا أن المريض » وهو أصوب » فأما عمرو بن أنى قيس فهو الرازى وأصله من من الكوفة ولا 
لي ود سر ناد اوت بار ير لكر 
ا ا E A‏ اھیمی الكو نزیل بغداد عنه بلفظ « إذا يم 


قوله ر وقال جرير عن منصور عن ألى الضحى وحده وقال : إذا أتى مريضا ) وهذا وصله ابن ماجه عن ألى 
بكر بن ألى شيبة عن جرير بلفظ « إذا أتى إلى المريض فدعا له » وهى عند مسلم أيضا » وقد دلت رواية كل من 
جرير وأنى عوانة على أن عمرو بن أنى قيس وإبراهم بن طهمان حفظا عن منصور أن الحديث عنده عن شيخين » 
وأنه كان يحدث به ارة عن هذا وتارة عن هذا » وقد أخرجه مسلم من طريق إمرائيل عن منصور عنهما كذلك » 
ورجح عند البخارى رواية منصوز عن إبراهيم وحده لأن الثورى رواها عن منصور كذلك کا سیاتی فى أثناء كتاب 
الطب » ووافقه ورقاء عن منصور عند النسانى » وسفيان أحفظ الجميع » لكن رواية جر يترفوعة ة والله أعلم . 
وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما فى امرض من كفارة الذنوب والثواب كا تضافرت الأحاديث بذلك ٠‏ 
وا جواب أن الدعاء عبادة » ولا ينافى الثواب والكفارة لأنبما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه » والداعى بين 
حسنتين : إما أن يحصل له مقصوده » أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر ء وكل من فضل الله تعالى . 


م4" ١‏ كتاب امرش 


بى) وَضُوء العائد للمريض 
[o11]‏ 4 ه- حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن محمد بن المدكدر سمعت 
جابر بن عبدالله قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وأنا مريض ٠‏ فعوضّأ وصب علي -أو قال: «طلبّوا 
عليه»- فعقلت فقلت : لا يرثنى إلا كلالة ؛ فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. 
وله وات وض القائه للمريض 6 :كر نه جات كاري وقد هدم ا عو وان لذن ت 
ولا يخفى أن مله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به . 1 
)من دعا برقع الوباء والحمَى ٠‏ 
[oY]‏ 04۷0- - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: :لم 
قدم النبي صلى الله عليه عك أبوبكر وبلال قالت: فدخلت عليهما فقلت : يا أبت» كيف تجدك؟ ويا 
بلال. كيف تحدك؟ قالت : وكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول: 


کل امرئ مصبّح في أهلم والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول : ۰ 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد» وحولي إذخر وجليل 
وهل أردد يوما مياه مجنّةٍ وهل يبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة : فجئت رسول الله صلى الله عليه فأخبرته فقال : «اللهم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 
أشدّ. وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة». ١‏ 


قوله 2 باب الدعاء برفع الوباء والحمى ( الوباء ہمز ولا ہمز » وجمع ال مقصور بلا همز أوبية > وجمع اهجوز 
أوباء » يقال أوبأت الأرض فهى مؤئة ووبئت فهى وبئة » ووبئت بضم الواو فهو موبوءة » قال عياض : الوباء عموم 
الأمراض » وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده » لكن ليس كل وباء طاعونا » وعلى ذلك يحمل 


قول الداودى لما ذكر الطاعون : الصحيح أنه الوباء » وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء ء وقال 
ابن الأثير ف التباية 9 : الطاعون المرض العام ¢ والوباء الذى يفسد له اهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان . وقال ,ابن 


سستاع: : الوباء نشا عن فساد جوهر اهواء الذى هو مادة الروح ومدده . قلت : ويفارق الطاعون الوباء يخصوص 
سببه الذى ليس هو فى شىء من الأوباء » وهو كونه من طعن الجن کا سأذكره مبينا فى « باب ما يذكر !من 
لطاعون » من كتاب الطب إن شاء الله تعالى . وساق المصنف فى الباب حديث عائشة « لما قدم النبى صل الله 
علبه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال » ووقع فيه ذكر الحمى ولم يقع فى سياقه لفظ الوباء » لكنه ترجم بنلك 
إشارة إلى ما وقع فى بعض طرقه » وهو ما سبق فى أواخر الحج من طريق اى أسامة عن هشام بن عروة فى حديث 
الباب « قالت عائشة : قدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله » وهذا مما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعون » فإن.وباء 


الحديث كلاه ٥٦۷۷‏ ۴4 


المدينة ما كان إلا بالحمى کا هو مبين فى حديث الباب » فدعا النبى صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى 
الجحفة » وقد سبق شرح الحديث فى « باب مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة » فى أوائل كتاب المغازى » 
ا شىء ما يتعلق به فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه 
يتضمن الدعاء برفع الموت والموت حتم مقضى فيكون ذلك عبئا » وأجيب بأن ذلك لا يناف التعبد بالدعاء لأنه قد 
يكون من جملة الأسباب فى طول العمر أو رفع المرض » وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من .الجنون والجذام 
وسبئٌ الأسقام ومنكرات الأحلاق والأهواء والأدواء » فمن ينكر التداوى بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوى بالعقاقير 
وم يقل بذلك إلا شذوذ » والأحاديث الصحيحة ترد عليهم » وف الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست فى 
التداوى بغيو » لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه » بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة 
اتكالا على ما قدر » فيلزم ترك العمل جملة » ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس » وليس من شرط الإيمان 
بالقدر أن لا يتترس من رمى السهم » والله أعلم . 

( خاتمة ) اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثا » المعلق منها سبعة والبقية 
موصولة » ا مكرر منها فيه وفيما مضى أربعة وثلاثون طريقا والبقية خالصة » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
اى هريرة « من يرد الله به خيرا يصب منه » وحديث عطاء أنه رأى أم زفر » وحديث أنس ف البيبتين » وحديث 
عائشة أنها « قالت وارأساه ‏ إلى قوله ‏ بل أنا وارأساه » فقط . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثلاثة 
اثار » والله أعلم . 


۴ 
١ 


قوله ( بسم الله الرهن الرحم . كتاب الطب ) كذا هم » إلا النسفى فترجم « كتاب الطب » أول كفارة 
المرض وم يفرد كتاب الطب » وزاد فى نسخة الصغانى « والأدوية » . والطب بكسر المهملة وحكى ابن السيد 
تثليثها . والطبيب هو الحاذق بالطب » ويقال له أيضا طب بالفتح والكسر ومستطب وامرأة طب بالفتح »,يقال 
استطب تعانى الطب واستطب استوصفه » ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوى وللتراوى 
وللداء أيضا فهو من الأضداد » ويقال أيضا للرفق والسحر » ويقال للشهوة ولطرائق ترى فى شعاع الشبمس 
وللحذق شىء » والطبيب الحاذق فى كل شىء »> وحص به المعالج عرفا » والجمع فى القلة أطبة وفى الكثرة 
أطباء . والطب نوعان : طب جسد وهو المراد هنا » وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن ربه سبحانه وتعالى . وأما طب الجسد فمنه ما جاء فى المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء 
عن غيه » وغالبه راجع إلى التجربة . ثم هو نوعان : نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته 
الحيوانات » مثل ما يدفع الجوع والعطش . ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث فى البدن مما يخرجه عن 
الاعتدال » وهو إما إلى حرارة أو برودة » وكل منهما إما إلى رطوبة » أو يبوسة » أو إلى ما يتركب منهما . وغالب 
ما يقاوم الواحد منهما بضده » والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله وهو أعسهما . والطريق إلى 
معرفته بتحقق السبب والعلامة » فالطبيب الحاذق هو الذى يسعى فى تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه » 
وفى تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه » ومدار ذلك على ثلاثة أشياء : حفظ الصحة » والاحتاء عن 
المؤذى » واستفرع المادة الفاسدة . وقد أشير إلى الثلاثة فى القرآن : فالأول من قوله تعاللى ©[ فمن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر 4 وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيرات الصحة › فإذا وقع فيه الصيام 
ازداد فأبيح الفطر.إبقاء على الجسد . وكذا القول ف المرض الثانى وهو الحمية من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكلم 4 
فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد . والثالث من قوله تعالى © أو به أذى من زأسه 
قفاديه ) فإنه أخير ذلك إلى عنواز حلي الران الذى منع منه الحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن 

فى الرای . وأخرج مالك فى اموطاً » عن زيد ب بن أسلم مرسلا « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين : 
أيكما أطب ؟ قالا : يا رسول الله وفى الطب خير ؟ قال : أنزل الداء الذى أنزل الدواء » . 


۱4١ ٥٦۷۸ الحديث‎ 


ما أنزل الله داء إلا رل لَهُ شقاء 
4۷٦ [01A]‏ 0- - حادثني محمد بن امثنى قال نا أبوأحمد الزبيري قال نا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال 
نا غطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : دما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». 


ل ل ا 
نسخ الصحيح إلا للنسفى . 

ع ل ب ا 
خزيمة » فقد يلتبس بمن ينسب إلى الزبير ب بن العوام لكونهم من بنى أسد بن عبد العزى » وهذا من فنون علم 
الحديث وصنفوا فيه الأنساب المتفقة فى اللفظ المفترقة فى الشخص . وقد وقع عند ألى نعم فى الطب من طريق 
اى بكر وعثان بن ألى شيبة « قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى أبو أحمد الزبيرى » وعند الإسماعيل من طريق 
.هارون بن عبد الله الحمال « حدثنا محمد بن عبد الله الزبيرى » . 


قوله ر عن ألى هريرة ) كذا قال عمر بن سعيد عن عطاء » وخالفه شبيب بن بشر فقال « عن عطاء عن ألى 
سعيد الخدرى » أخرجه الحا وأبو نعم فى الطب ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس » هذه رواية 
عبد بن حميد عن محمد بن عبيد عنه » وقال معتمر بن سليمان « عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أنى هريرة ) 
أخرجه ابن عاصم فى الطب وأبو نعم » وهذا مما يترجح به رواية عمر بن سعيد . 

قوله ر ما أنزل الله داء ) رقع فى رواية الإسماعيلى ‏ من داء » و « من » زائدة ويحتمل أن يكون مفعول « أنزل » 
محذوفا فلا تكون من زائدة بل لبيان الحذوف » ولا يخفى تكلفه . 

قوله ( إلا أنزل له شفاء ) فى رواية طلجة بن عمرو من الزيادة فى أول الحديث « يا أيها الناس تداووا » ووقع 
فى رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه « إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا » وأخرجه النسانى 
وصححه ابن حبان والحام » ونحوه للطحاوى وای نعم من حديث ابن عباس » ولأحمد عن أنس ١‏ إن الله حيث 
خلق الداء خلق الدواء » فتداووا » وفى حديث أسامة بن شريك « تداووا يا عباد الله » فإن الله لم يضع داء إلا 
وضع له شفاء » إلا داء واحدا الهرم » أخرجه أحمد والبخارى فى « الأدب المفرد » والاربعة وصححه الترمذى وابن 
خزية ولحل » وف لفظ « إلا السام » بمهملة مخففة يعنى الموت . ووقع فى رواية ألى عبد الرحمن السلمى عن ابن 
مسعود نحو حديث الباب وزاد فى اخره « علمه من علمه وجهله من جهله » أخرجه النسالى وابن ماجه وصححه 
ابن حبان والحآم . ولسلم عن جابر رفعه « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى » ولأ داود 
من حديث أبى الدرداء رفعه ‏ إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا » ولا تداووا بحرام » وفى مجموع هذه الألفاظ ما 
يعرف منه المراد بالانزال فى حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبى صل الله عليه وسلم ملا 
أو عبر بالانزال عن التقدير . وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوى بالحرام . وفى حديث جابر منها الإشارة إلى 
أن الشفاء متوقف على الاصابة بإذن الله » وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد فى الكيفية أو الكمية 


١45‏ كتاب الطببك 


فلا ينجع » بل رما أحدث داء آخر . وفى حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد » 
وفها كلها إثبات الأسباب . وأن ذلك لا ينافى التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره » وأنها لا تتنجع 
بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها » وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك » وإليه الإشارة بقوله فى ليه 
-جابر « بإذن الله ) » فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته . والتداوى لا یناف التوكل ک) لا ینای دقع المع 
والعصش بالأكل والشرب » وكذلك يجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية از المضار وغير ذلك ؛ وسيأقى بمزيد 
لهذا البحث ف ١‏ باب الرقية » إن شاء الله تعالى . ويدحل فى عمومها أيضا الداء القاتل الذى اعترف حذاق 
الأطباء بأن لا دواء له » وأقروا بالعجز عن مداواته » ولعل الإشارة فى حديث ابن مسعود بقوله « وجهله من جهله ») 
إلى ذلك فتكون باقية على عمومها » ويحتمل أن يكون فى الخبر حذف تقديره : لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أتيل له 
شفاء » والأول أولى . وما يدخل فى قوله « جهله من جهله » ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء“فييراً 
ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع » والسبب فى ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء 
فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع فى الذى ليس مركبا فيقع الخطأ من هنا ٤‏ وقد 
يكون متحدا لکن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع » ومن هنا تخضع رقاب الأطباء . وقد أخرج ابن ماجه من طريق 
اى خزامة وهو بمعجمة وزاى خفيفة « عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أرأيت رق نسترقما ودواء نتداوى بة هل 
يرد من قدر الله شيعا ؟ قال : ھی من قدر الله تعالى . والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع اجو 
بالأكل والعطش بالشرب ؛ وهو ينجع فى ذلك ف الغالب » وقد يتخلف لانع الله أعلم . ثم الداء والدواء كلاهما 
بفتح الدال وبالمد » وحكى كسر دال الدواء . واستشناء الموت فى حديث أسامة بن شريك واضح » ولعل التقدير 
إلا داء الموت » أى المرض الذى فدر على صاحبه الموت . واستثناء الحرم فى الرواية الأحرى إما لأنه جعله بشبيها 
بالموت والجامع بينهما نقص الصحة » أو لقربه من الموت وإفضائه إليه . ويحتمل أن يكون الامبتثناء منقطعا 
والتقدير : لكن الهرم لا دواء له » والله أعلم . 1 


با ) هل يداو الرَجُلْ المرآة والمرأةُ الرَجُلَ 
[۹] 40/7 ه- حدثنا قتيبة قال نا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيّع بدت معوذ بن غفراء 
قالت: كتا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه نسقي القوم ونخدمهم» ونرد القتلى والجرحي إلى 
المدينة. ١‏ 


قوله ( باب هل يداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل ) ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد « كنا نغزو ونسقئ القرم, 
ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة » وليس فى هذا السياق تعرض للمداواة » إلا إن كان يدخل فى عموم قوها 
« نخدمهم » نعم ورد الحديث المذكور بلفظ « ونداوى الجرحى » ونرد القتلى » وقد تقدم كذلك فى « باب 'مداواة 
النساء الجرحى فى الغزو » من كتاب الجهاد » فجرى البخارى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض ألفاظ 
الحديث » ويوؤحذ حكم 0 الرجل المرأة منه بالقياس » وإنما لم جزم بالحكم لاحتال أن يكون ذلك قبل 
الحجاب » أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما . وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب 


4۳ ٥٦۸۱ ٥٦۷۹ الحديث‎ 


عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك » وقد تقدم فى شىء من ذلك فى كتاب 
الجهاد . 


بى) الشَفَاء في ثلاث 

[لمدمع ‏ شلاهه- حدثنى ا حسين قال نا أحمذ بن منيع قال نا مروان بن شجاع قال نا سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «الشفاء في ثلاثة : شربة عسل» وشرطة محجي وكية نار . وأنهى 
أمتي عن الكي». رفع الحديث . 

روا القمّىّ عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه في العسل والحجم. 
[الحديث 8 - طرفه في : ٥٩۸۱‏ ]. ۰ 

]01۸1[ 04۷4~ حدثني محمد بن عبدالرحيم قال أنا سُریج بن يونس أبوا حارث قال نا مروان بن شجاع 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال : «الشفاء في ثلاثة: في 
شرطة محجم» أو شربة عسلء أو كيّة بنار. وأنا أنهى أُمّتي عن الكي». 

قوله ( باب الشفاء فى ثلاث ) سقطت الترجمة للنسفى » ولفظ « باب » للسرخسى . 

قوله ر حدثنى الحسين ) كذا لهم غير منسوب » وجزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد النيسابورى المعروف 
بالقبانى » قال الكلاباذى : كان يلازم البخارى لا كان بنيسابور وكان عنده مسند أحمد بن منيع سمعه منه يعنى 
شيخه فى هذا الحديث » وقد ذكر الحآم فى تاريخه من طريق الحسين المذكور أنه روى حديثا فقال : كتب عنى 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث . ورأيت فى كتاب بعض الطلبة قد سمعه منه عنى اه . وقد عاش الحسين القبانى 
بعد البخارى ثلاثا وثلاثين سنة وكان من أقران مسلم » فرواية البخارى عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر . وأحمد 
ابن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخارى » فلو رواه عنه بلا واسطة لم يكن عاليا له . 
وكانت وفاة أحمد بن منيع - وكنيته أبو جعفر - سنة أربع وأربعين ومائتين وله أربع وثمانون سنة » واسم جده عبد 
الرحمن وهو جد أهى القاسم البغوى لامه » ولذلك يقال له المنيعى وابن بنت منيع » ولیس له فى البخارى سوى هذا 
الحديث » وجزم الحآم بأن الحسين المذكور هو ابن يحبى بن جعفر البيكندى وقد أكثر البخارى الرواية عن أبيه 
يحبى بن جعفر وهو من صغار شيوخه » والحسين أصغر من البخارى بكثير » وليس فى البخارى عن الحسين سواء 
كان القبانى أو البيكندى سوى هذا الحديث . وقول البخارى بعد ذلك « حدثنا محمد بن عبد الرحم » هو 
المعروف بصاعقة يكنى أبا يحبى وكان من كبار الحفاظ وهو من أصاغر شيوخ البخارى ومات قبل البخارى بسنة 
واحدة . وسريح بن يونس شيخه بمهملة ثم جم من طبقة أحمد بن منيع ومات قبله بعشر سنين » وشيخهما مروان 
ابن شجاع هو الحرانى أبو عمرو » وأبو عبد الله مول محمد بن مروان بن الحكم نزل بغداد وقواه أحمد بن حنبل 
وغيره » وقال أبو حاتم الرازى : يكتب حديثه ولیس بالقوى » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم 
ل الشهادات :ول فق وقوع .هذا الخدت للببخارى عاليا اوه قد ممع من أصحاب مروان بن شجاع هذا » 


وم يقع له هذا الحديث عنه إلا بواسطتين » وشيخه سام الأفطس هو ابن عجلان وما له فى البخارى سوى 
الحديثين المذكورين من رواية مروان بن شجاع عنه . ١‏ 
قوله ر حدثنى سالم الأفطس ) وف الرواية الثانية عن سالم وقع عند الإسماعيلى « عن المنيعى حدثنا جدى هم 
أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع قال ما أحفظه إلا عن سالم الأفطس حدثنى » فذكره » قال الاسماعيى . 
صار الحديث عن مروان بن شجاع بالشك منه فيمن حدثه به . قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن فروان 
ابن شجاع سواء » وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن منيع مثل رواية البخارى الأولى بغير شك » وكذا أخخرجه 
الإسماعيل أيضا عن القاسم بن زكريا عن أحمد بن منيع » وكذا روبناه فى « فوائد أبى طاهر الخلص » حدثنا يحمد 
ابن يحبى بن صاعد حدثنا أحمد بن منيع . ٠‏ 
قوله ( عن سعيد بن جبير ) وقع فى « مسند دعلج » من زو مون و 
عن سالم الأفطس أظنه عن سعيد بن جبير » كذا بالشك أيضا » وكان ينبغى للإسماعيل أن يعترض بهذا أيضا » 
والحق أنه لا أثر للشك المذكور › والحديث متصل بلا ريب . ١‏ 


قوله ر عن ابن عباس قال : الشفاء فى ثلاث ) كذا أورده موقوفا » لکن آخره يشعر بأنه مرفوع القوله 
« وأنمى أمتى عن الكى » ولقوله « رفع الحديث » وقد صرح برفعه فى رواية سرج بن يونس حيث قال فيه ٠‏ عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولعل هذا هو السر فى يراد هذه الطريق أيضا مع نزوها » وإما لم 
يكتف بها عن الأولى للتصريم فى الأول بقول مروان « حدثنى سام » ووقعت فى الثانية بالعنعنة . i‏ 
قوله ( رواه القمى ) بضم القاف وتشديد الم هو يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هاني بن عامر 
ابن أنى عامر الأشعرى » لجده أنى عامر صحبة » وكنية يعقوب أبو الحسن وهو من أهل قم ونزل الرى » 'قواه 
النساق وقال الدارقطنى ليس بالقوى » وما له فى البخارى سوى هذا الموضع . وليث شيخه هو ابن ألى سلم 
الكوق سىء الحفظ . وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية القمى موصولا فى « مسند البزار» وفى « الغيلانيات 0 
لجرو ابن لخبت لايم مز روارة عبد لخر تن ا الساد + ر بيس الاج تنبت إلى رج 
أنى نعم فى الطب » والذى عند أنى نعم بهذا السند حديث آخر فى الحجامة لفظه « احتجموا » لا يتبيغ بكم 


الدم فيقتلكم » . 


قوله ( فى اسل والحجم ) فى رواية الكشمبينى « والمحجامة ٠‏ ووقع فى روية عبد العزيز بن الخطاب المبكورة 
٠‏ إن كان فى شىء من أدويتكم شفاء ففى مصة من الحجام » أو مصة من العسل » وإلى هذا أشار البخارى بقوله 
١‏ فى العسل وا حجم » وأشار بذلك إلى أن الكى لم يقع فى هذه الرواية . وأغرب الحميدى فى « الجمع ۲ فقا فى 
أفراد البخارى : الحديث الخامس عشر عن طاوس عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه » قال : وبعض الرواة يقول 
فيه عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم « فى العسل والحجم الشفاء » وهذا الذى عزاه 
البخارى لم أره فيه أصلا » بل ولا فى غيو » والحديث الذى اختلف الرواة فيه هل هو عن مجاهد عن طاوس, عن 
أن عباس أو عن امد عن ابن عباس 9یع ا هوا لين اسن كنا ائ وقد ی اديه علي 
فى كتاب الطهارة » وأما حديث الباب فلم أره من رواية طاوس أصلا » وأما مجاهد فلم يذكره البخارى عنه 
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إلا تعليقا کا بينته » وقد ذكرت من وصله » وسياق لفظه « قال الخطانى انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى 
به الناس » وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط » والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم » وأما 
العسل فهو مسهل للأخلاط البلغمية » ويدخل فى المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن » 
وأما الكى فإئما يستعمل فى الخلط الباغى الذى لا تنحسم مادته إلا به » ولهذا وصفه النبى صلى الله عليه وسلم 
ثم نبى عنه » وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم » ولهذا كانت العرب تقول فى أمثالما « آخر الدواء 
الكى » » وقد كوى النبى صل الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره » واكتوى غير واحد من الصحابة . قلت 
وم يرد النبى صلى الله عليه وسلم الحصر فى الثلاثة » فإن الشفاء قد يكون فى غوها » وإغا نبه بها على أصول 
العلاج > وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية » وشفاء الدموية بإخراج الدم » 
وإنما حص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له » بخلاف الفصد فإنه وإن كان فى معنى الحجم لكنه 
لم يكن معهودا لها غالبا . على أن فى التعبير بقوله ١‏ شرطة محجم » ما قد يتناول الفصد » وأيضا فالحجم فى البلاد 
الحارة أنجح من الفصد › والفصد ف البلاد التى ليست بحارة أنجح من الحجم . وأما الامتلاء الصفراوى وما ذكر 
معه فدواؤه بالمسهل > وقد نبه عليه بذكر العسل » وسيأق توجيه ذلك ف الباب الذى بعده . وأما الكى فإنه يقع 
أخرا لإحراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات » وما : نبى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه بحسم 
المادة بطبعه فكرهه لذلك » ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذى 
يكتوى التعذيب بالنار لأمر مظنون » وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذى يقطعه الكى . ويؤخذ من الجمع 
بین كراهته هته صلى الله عليه وسلم للكى وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا » > بل يستعمل عند 
تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى.» وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه 
« من اكتوى أو استرق فقد برئ من التوكل » أخرجه الترمذى والنسالى وصححه ابن حبان والحآم . وقال الشيخ 
أبو محمد بن ألى جمرة : علم من مجموع كلامه فى الكى أن فيه نفعا وأن فيه مضرة » فلما بى عنه علم أن جانب 
المضرة فيه فيه أغلب > وقريب منه حبار الله تعالى أن فى الخمر منافع ثم حرمها لأن المضار التى فيها أعظم من المنافع . 
الى اتا .سان الكل عل يعن هه ا الثلائة فى أبواب مفردة لها . وقد قيل إن المراد بالشفاء فى 
هذا الحديث الشفاء من أحد قسمى المرض » لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيها › والمادية کا تقدم حارة 
وباردة » وكل منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركبة فالأصل الحرارة والبرودة وما عداهما ينفعل من إحداهما » فنبه 
بالخبر على أصل المعالجة بضرب من المثال » فالحارة تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاج » 
والباردة بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف وا جلاء .والتليين » فيحصل بذلك استفراغ 
المادة برفق » وأما الكى فخاص بلمرض المزمن لأنه يكون عن .مادة باردة فقد تفسد مزاج العضو فإذا كوى 
حرجت منه » وأما الأمراض التى ليست بادية فقد أشير إلى علاجها بحديث « الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء » وسيأق الكلام عليه عند شرحه إن شاء الله تعالى . وأما قوله « وما أحب أن أكتوى » فهو من جنس تركه 
أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه . 


با الدواء باعل وقول الله عر وجل: لإفيه شقَاء لاس 
۸11[ ١موه-‏ - حدثنا علي بن عبدلله قال دا أبوأسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالتا: ان 
النبي صلى الله عليه يعجبة الحلواءً والعسل . 
[ou]‏ اموه- - حادثنا أبونعِيم قال نا عبدالرحمن بن اليل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن 
عبدالله قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول إن كان في يمن ادوم -أو يكون في شيء من 


أدويتكم- خير ففي شرطة محجمء أو شربة عسلء أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحبُ أن أكتوي». 
[الحديث 8587- <اطرافة في الاقكه كاءثلاه 4٠/اة].‏ 
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81] - - حادثني عياش بن الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا سعيد عن قتادة عن أبي المعو كل ع نبي 
سعيد أن رجلا أتى النبيّ صلى الله عليه فقال اخ يشيكي ت فقال : «اسقه عسلاً» . ثم أناه الثانية 
فقال : «اسقه عسلاً» . ثم أتاه الغالغة فقال : واسقه عسلا» . ثم أتاه فقال : فعلت» فقال : دق الله وكلاب 


بط أخيك»: اسقه عسلاًء فسقاه فبراً. 
[الحديث ٥٦۸٤‏ - طرفه في : ٥۷۱٩‏ ]. 


قوله ر باب الدواء بالعسل › وقول الله تعالى : فيه شفاء للناس ) كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير ففيها 
للعسل وهو قول الجمهور » وزعم بعض أهل التفسير أنه للقران . وذكر ابن بطال أن بعضهم قال : قوله تهالى 
فو فيه شفاء للناس 4 أى لبعضهم » وحمله على ذ ذلك أن تناول العسل قد يضر ببعض النام ن کمن یکون حار 
المزاج » » لكن لا يمتاج إلى ذلك لأنه ليس فى حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق 
العرض . والعسل يذكر ويؤنث » وأسماؤه تزيد على المائة » وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادى وغبره فقالزا : 
يتجلو الأوساخ التى فى العروق والأمعاء » ويدفع الفضلات » ويغسل خمل المعدة » ويسخنها تسخينا معتدلا » ويفتح 
أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ » وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية » وفيه حفظ 
المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة » وتنقية الكبد والصدر » وإدرار البول والطمث » ونفع للسيعال 
الكائن من البلغم » ونفع انات البلغم اة الباردة » وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء ا ثم 
هو غذاء من الأغذية » ودواء من الأدوية » وشراب من 0 > وحلوى من الحلاوات » وطلاء من الأطلية › 
ومفرح من المفرحات . ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نبش الحيوان » وإذا شرب وحدهماء 
نفع من عضة الكلب للكلب » وإذا جعل E My‏ 4 
والباذ نجان والليمون وأو ذلك من الفواكه » وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصكبان » وطول E‏ 
ونعّمه » وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر » وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتبا وهو عجيب! فى 
حفظ جثث اموق فلا يسرع إليها الى » وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة » وم يكن يعول قدماء الأطبأء فى 
الأدوية المركبة إلا عليه » ولا ذكر للسكر فى أكثر كتبهم أصلا . وقد أخرج أبو نعم فى « الطب النبوى » بسند 
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ضعيف من حديث ألى هريرة رفعه وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رفعه « من لعق العسل ثلاث 
غداوت فى كل شهر لم يصبه عظم بلاء » والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث 
عائشة « كان النبى صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل » قال الكرمانى : الإعجاب أعم من أن يكون على 
سبيل الدواء أو الغذاء . فتَوْخذ المناسبة ببذه الطريق » وقد تقدم باق الكلام عليه فى كتاب الاطعمة . الحديث 
لثانی . 


قوله ر عبد الرهن بن الغسيل ) اسم الغسيل حنظلة بن أبى عامر الأوبى الأنصارى » استشهد بأحد وهو 
جنب فغسلته الملائكة فقيل له الغسيل » وهو فعيل بمعنى مفعول » وهو جد جد عبد الرحمن » فهو ابن سليمان 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة » وعبد الرحمن معدود فى صغار التابعين لأنه رأى أنسا وسهل بن سعد » 
وجل روايته عن التابعين » وهو ثقة عند الأكثر اختلف فيه قول النسالى » وقال ابن حبان : كان يخطئٌ كثيرا اه . 
وكان قد عمر فجاز المائة فلعله تغير حفظه فى الاخر وقد احتج به الشيخان » وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة 
أى ابن النعمان الأنصارى الأوبى يكنى أبا عمر ما له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم فى « باب من 
بنى مسجداً » فى أوائل الصلاة » وهو تابعى ثقة عندهم » وأغرب عبد الحق فقال فى « الأحكام » : وثقه ابن معين 
وأبو زرعة وضعفه غيهما . ورد ذلك أبو الحسن بن القطان على عبد الحق فقال : لا أعرف أحدا ضعفه ولا ذكره 
فى الضعفاء اه . وهو كا قال . 

قوله ر إن كان فى شىء من أدويتكم أو يكون فى شىء من أدويتكم ) كذا وقع بالشك » وكذا لأحمد عن 
أنى أحمد الزبيرى عن ابن الغسيل » وسيأتى بعد أبواب باللفظ الأول بغير شك » وكذا لمسلم » وذكرت فيه فى 
1 باب الحجامة من الداء » قصة » وقوله « أو يكون » قال ابن التين صوابه « أو يكن » لأنه معطوف على مجزوم 
فيكون مجزوما . قلت : وقد وقع فى رواية أحمد « إن كان أو إن يكن » فلعل الراوى أشبع الضمة فظن السامع أن 
فيها واوا فأثبتها ؛ ويحتمل أن يكون التقدير : إن كان فى شىء أو إن كان يكون فى شىء » فيكون التردد لإثبات 

قوله ١‏ ففى شرطة محجم ) بكسر المم وسكون المهملة وفتح الجم . 

قوله ( أو لذعة بنار ) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة » اللذع هو الخفيف من حرق النار . وأما اللدغ 
بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السم . 

قوله ( توافق الداء ) فيه إشارة إلى أن الكى إنما يشرع منه ما يتعين طريقا إلى إزالة الداء » وأنه لا ينبغى 
التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق » ويحتمل أن يكون المراد بالموافقة موافقة القدر . 

قوله ( وما أحب أن أكتوى ) سيأق بيانه بعد أبواب . الحديث الثالكث حديث ألى سعيد فى الذى اشتكى 
بطنه فأمر بشرب العسل » وسيأق شرحه فى « باب دواء المبطون » . وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة 
النربى بنون ومهملة » وعبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى » وسعيد هو ابن أنى عروبة » والاسناد كله بصريون 


۱٤۸‏ كتاب الطب 


با بس الدواء بألبان الإبل 
OD‏ "اموه حلا مسل ن ارام قال نا سلا بن مسك قال نايت عن أن ادس كاه 
سقم فقالوا : يا رسول الله آونا وأطعمنا . فلما صحواقالوا : إن المدينة وخمة 0 
فقال: «اشربوا ألبانها» ». فلما صحوا قتلوا زاعي النبي صلى الله عليه؛ واستاقوا ذُودهُ. ا 
فقطع أيديهم وأرجلّهم وسمر أعينهم » فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. ش 
قال سلام بلغي ان المشاع قال نين : حداثني بأشد عقوبة عاقبّه النبي صلى الله عليه فحللاثه 
بهذاء فبلغ الحسن فقال : وددت أنه لم يحدثه. 
قوله ر باب الدواء بألبان الإبل ) أى ف المرض الملاثم له . 
قوله ( سلام بن مسكين ) هو الأزدى » وهو بالتشديد , وما له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر سيق 
فى كتاب الأدب . ووقع فى اللباس عن موسى بن إسماعيل « حدثنا سلام عن عهان بن عبد الله » فزعم الكلاباذى 
أنه سلام بن مسكين » وليس كذلك بل هو سلام بن ای مطيع » وسأذكر الحجة لذلك هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله ر حدثنا ثابت ) هو البنانى » ووقع للإسماعيل من رواية بہز بن أسد « عن سلام بن مسكين قال حدث 
ثابت الحسن وأصحابه وأنا شاهد معهم » فيوؤّخذ من ذلك أنه لا يشترط فى قول الراوى حدثنا فلان أن يكون فلان. 
قد قصد إليه بالتحديث » بل إن مع منه اتفاقا جاز أن يقول حدثنا فلان » ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون . 
قوله ر إن ناسا ) زاد ببز فى روايته « من أهل الحجاز » وقد تقدم فى الطهارة أنهم من عكل أو عرينة بالشك » 
وثبت أنهم كانوا ثمانية وأن أربعة منهم كانوا من عكل وثلائة من عرينة والرابع كان تبعا لهم . ١‏ 
ADORE‏ و و NENE‏ 
وأطعمهم » فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة » وكان السقم الذى بهم ألا من الجوع أو من التعب فلما زال ذل 
عنهم خشوا من وخم المدينة إما لكونهم أهل ريف فلم يعتادوا بالحضر » وإما بسبب ما كان بالمدينة من الحمى » 
وهذا هو المراد بقوله فى الرواية التى بعدها « اجتووا المدينة » وتقدم تفسير الجوى فى كتاب الطهارة . ووقع فى رلؤاية 
بهز بن أسد « بهم ضر وجهد » وهو يشير إلى ما قلناه . i‏ 
قوله ( فى ذود له ) ذكر ابن سعد أن عدد الذود كان خمس عشة » وف رواية ببز بن أسد : أن الذود كان 
مع الراعى ججانب الحرة . : ْ 0 
قوله ر فقال اشربوا ألبانها ) كذا هنا » وتقدم من رواية ألى قلابة وغوه عن أنس « من ألبائها وأبوالها ۴ . 
قوله ( فلما صحوا ) فى السياق حذف تقديره : فخرجوا فشربوا قلما صحوا . ١‏ 
قوله ( وسمر أعينهم ) كذا للأكثر » وللكشميبنى باللام بدل الراء » وقد تقدم شرحها . . : 
قوله ( فرأيت الرجل نهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت ) زاد ببز فى روايته « مما يجد من الغم والوجع » وفى 
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صحيح أنى عوانة هنا يعض الأرض ليجد بردها نما يجد من الحر والشدة . 

قوله ( قال سلام ) هو موصول بالسند المذكور › وقوله « فبلغنى أن الحجاج »هو ابن يوسف الأمير 
المشهور » وف رواية أنس « فذكر ذلك قوم للحجاج فبعث إلى أنس فقال : هذا خاتمى فليكن بيدك ‏ أى يصير 
خازنا له فقال أنس : إفى أعجز عن ذلك . قال فحدثنى باشد عقوبة » الحديث . 

اول راق او عام ابي بال لاطي ا 
« عاقبها » على ظاهر اللفظ . 

قوله ر فبلغ الحسن ) هو ابن أنى الحسن البصرى ( فقال : وددت أنه لم يحدثه ) زاد الكشميبنى ١‏ بهذا » وق 
رواية ببز « فوالله ما انتبى الحجاج حتى قام بها على المنبر فقال : حدثنا انس » فذكره وقال « قطع النبى صلى الله 

عليه وسلم الأيدى والأجل وسمل الأعين فى معصية الله » أفلا نفعل نحن ذلك فى معصية الله ۾ ؟ وساق الاسماعيل 

من وجه آخر عن ثابت « حدثنى أنس قال : ما ندمت على شىء ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج » 
لل ل ل ا . ولا حجة له فى قصة 
العرنيين لأنه وقع التصريح فى بعض طرقه أ: نهم ارتدوا » وكان ذلك أيضا قبل أن تنزل الحدود کا فى الذى بعده » 
وقبل النبى عن المثلة كا تقدم ف المغازى » وقد حضر أبو هريرة الأمر بالتعذيب بالنار ثم حضر نسخه والنبى عن 
التعذيب بالنار کا مر فى كتاب الجهاد » وكان إسلام ألى هريرة متأخرا عن قصة العرنيين » وقد تقدم بسط القول فى 
ذلك فى «٠‏ باب أبوال الإبل والدواب » فى كتاب الطهارة » وإنما أشرت إلى اليسير منه لبعد العهد به . 


2 الدواء بأبوال الإبل 
[oA]‏ 484ه- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس أن ناسا اجنّووا في المدينةء 

فأمرهم النبي صلى الله عليه أن يلحقوا براعيه -يعني الإبل- فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلحقوا 
براعيه, فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلّحت أبدانهم, فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى 
اله عليه فبعث في طلبهم» فجيء بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. 

قال قتادةٌ: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. 

قوله ر باب الدواء بأبوال الإبل ) ذكر فيه حديث العرنيين » ووقع فى خصوص التداوى بأبوال الإبل حديث 
أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه « عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة للذربة بطونهم » والذربة بفتح المعجمة 
وكسر الراء جمع ذرب » والذرب بفتحتين فساد المعدة . 


قوله ر إن ناسا اجعووا فى المدينة ) كذا هنا بإثبات ٠‏ فى » وهى ظرفية أى حصل لهم الجوى وهم فى 
المدينة » ووقع فى رواية أبى قلابة عن أنس « اجتووا المدينة » . 
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قوله ( أن يلحقوا براعيه يعنى الإبل ) كذا فى الأصل » » و رواية مسلم من هذا الوجه « أن يلحقوا بواعى 
الإبل » 


قوله ( حتى صلحت ) ف. رواية الكشميبنى ١‏ صحت 


قوله ( قال قتادة ) هو موصول بالإسناد المذكور » وقوله « فحدثنى محمد بن سيين الح » يعكر أغليه 
ماأخرجه مسلم من طريق سليمان التيمى عن أنس قال « إما لهم انبى صل الله عليه وسلم لأنبم سملا أفين 
الرعاة » سيان بيان ذلك واضحا فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى أ 


با بس الحبة السوداء ٠‏ 1 


-ofA0 [oy]‏ - حادثنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا عبيداله قال نا إسرائيلٌ عن منصور عن خالد بن سعد 
قال : خرجنا ومعنا غالب بن أبجرء » فمرض في الطريق, فقدمنا المديئة وهو مريض» فعادة ابن أبي عتبيقٍ 
فقال لنا : «عليكم بهذه الحبيبة السّويداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوهاء ثم اقطّروها في ألفه 
بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب, فن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول : إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء, إلا من السام». قلت وما السام؟ قال: «الموت». ٠‏ د 

]%۸[ 85م4ه- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبوساهمة 
وسعيد بن المسيّب أن أباهريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «في الحبة السوداء شفاءً 
من كل داء: إلا السام». قال ابن شهاب: والسامٌ الوت والحبةٌ السوداء : الشُونيز. 1 1 


قوله ( باب الحبة السوداء ) سيأتى بيان المراد بها فى آخر الباب . ١‏ 


قوله ( حدثنی عبد الله بن ألى شيبة ) كذا ماه ونسبه لجده وهو أبو بكر » مشهور بكنيته أكثر من اله › 
وأبو شيبة جده » وهو ابن محمد بن إبراهم ٠‏ وكان إبراهيم أبو شيبة قاضى واسط . 


قوله ( حدثنا عبيد الله ) بالتصغير كذا للجميع غير منسوب » وكذا أخرجه ابن ماجه عن ایی بكر بن'ألى 
شيبة عن عبيد الله غير منسوب » وجزم أبو نعم فى « المستخرج » بأنه عبيد الله بن موسى » وقد أخرجه 
لإسماعيل من طريق أهى بكر الأعين والخطيب فى كتاب « رواية الآباء عن الأبناء » من طريق ألى مسعود الرازتق » 
وهو عندنا يعلو من طريقه » وأخرجه أيضا أحمد بن حازم عن أبى غرزة ‏ بفتح المعجمة والراء والزاى سے فى 
مسنده » ومن طريقه المخطيب أيضا كلهم عن عبيد الله بن موسى » وهو الكوف المشهور » ورجال الإسناد كلهم 
كوفيون » وعبيد الله بن موسى من كبار شيوخ البخارى » وربما حدث عنه بواسطة كالذى هنا . 


و 


قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر . 
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قوله ( عن خالد بن سعد ) هو مولى أنى مسعود البدرى الأنصارى » وما له فى البخارى سوى هذا 
الحديث » وقد أخرجه المنجنيقى فى كتاب رواية الأكابر عن الأصاغر عن عبيد الله بن موسى بهذا الاسناد فأدخل 
بين منصور وخالد بن سعد مجاهدا » وتعقبه الخطيب بعد أن أخرجه من طريق المنجنيقى بأن ذكر مجاهد فيه 
وهم . ووقع فى رواية المنجنيقى أيضا « وخالد بن سعيد » بزيادة ياء فى اسم أبيه » وهو وهم نبه عليه الخطيب 
أيضا . 

قوله ( ومعنا غالب بن أججر ) بموحدة وجم وزن أحمد » يقال إنه الصحابى الذى سأل النبى صل الله عليه 
وسلم عن الحمر الأهلية . وحديثه عند ألى داود . 


قوله ر فعاده ابن أبى عتيق ) فى رواية ألى بكر الأعين « فعاده أبو بكر بن ألى عتيق » وكذا قال سائر 
أصحاب عبد الله بن أبى موسى إلا المجنيقى فقال فى روايته « عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبى بكر 
الصديق عن عائشة »© واختصر القصة » وبسياقها يتبين الصواب » قال الخطيب : وقوله فى السند « عن غالب بن 
أعبر » وهم فليس لغالب فيه رواية » وإنما سمعه خالد مع غالب من أنى بكر بن ای عتيق » قال وأبو بكر بن اى 
عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أهى بكر الصديق » وأبو عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن » 
وهو معدود فى الصحابة لكونه ولد فى عهد النبى صل الله عليه وسلم » وأبوه وجد أبيه صحابة مشهورين . 


قوله ر عليكم ببهذه الحبيبة السويداء ) كذا هنا بالتصغير فيبما إلا الكشميبنى فقال « السوداء » وهى رواية 
الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث . 


قوله ر فإن عائشة حدثسى أن هذه الحبة السوداء شفاء ) وللكشميمنى « أن فى هذه الحبة شفاء » كذا 
للأكثر » وف رواية الأعين « هذه الحبة السوداء التى تكون ف الملح » وكان هذا قد أشكل على , ثم ظهر أنه يريد 
الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح . 


قوله ر إلا من السام ) بالمهملة بغير همز » ولابن ماجه ١‏ إلا أن يكون الموت » وفى هذا أن الموت داء من 
جملة الأدواء » قال الشاعر ‏ وداء الموت ليس له دواء » وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت فى الباب الأول . 


قوله ر قلت وما السام ؟ قال : الموت ) لم أعرف اسم السائل ولا القائل » وأظن السائل خالد بن سعد 
وامحيب ابن ی عتيق . وهذا الذى أشار إليه ابن اى عتيق ذكره الاطباء فى علاج الزكام العارض معه عطاس كثير 
وقالوا : تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع فى زيت ثم يقطر منه فى الأنف ثلاث قطرات » فلعل غالب بن 
اجر كان مزكوما فلذلك وصف له ابن ای عتيق الصفة المذكورة 8 وظاهر سياقه أنبا موقوفة عليه ¢ ويبحتمل أن 
تكون عنده مرفوعة أيضا » فقد وقع فى رواية الأعين عند الإسماعيل بعد قوله من كل داء « واقطروا عليها شيا من 
الزيت » وى رواية له أخرى « وربما قال واقطروا الح ٠‏ وادعى الا سماعيل أن هذه الزيادة مدرجة فى الخبر » وقد 
أوضحت ذلك رواية ابن أنى شيبة » ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة » فأخرج المستغفرى فى « كتاب 
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الطب » من طريق حسام بن مصك عن عبيد الله بن بريدة عن النبى صل الله عليه وسلم « إن هذه الحبة 
السوداء فيا شفاء » الحديث » قال وفى لفظ « قيل : وما الحبة السوداء ؟ قال : الشونيز . قال : وكيف أصنع 
بها ؟ قال : تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها فى خرقة ثم تضعها فى ماء ليلة » فإذا أصبحت قطرت ف المنخر 
الأيمن واحدة وف الأيسر اثنتين » فاذا كان من الغد قطرات ف المنخر الأيمن اثنتين وف الأيسر واحدة » فإذا كان 
اليوم الثالث قطرت فى الأيمن واحدة وف الأيسر اثنتين » ويؤحذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من کل داء 
أنبا لاتستعمل فى كل داء صيفا بل ربا استعملت مفردة » وريا استعملت مركبة » ورا استعملت مسحوقة وغير 
مسحوقة » وربما استعملت أكلا وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك . وقيل إن قوله « كل داء » تقديره يقبل 
العلاج بها » فإنها تنفع من الأمراض الباردة » وأما الحارة فلا . نعم قد تدخل فى بعض الأمراض الحارة اليابسة 
بالعرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها » ويستعمل الحار فى بعض الأمراض الحارة فيه 
لايستنكر كالعنزروت فإنه حار ويستعمل ف أدوية الرمد المركبة » مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء » وقد قال 
أهل العلم بالطب : إن طبع الحبة السوداء حار يابس » وهى مذهبة للنفخ » نافعة من حمى الربع والبلغم » مفتحة 
للسدد والريج › > مجففة لبلة المعدة » واذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول 
والطمث » وفيها جلاء وتقطيع » وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وأديم شمها نفع من الزام الان وإذا تقع ا 
سبع حبات فى لبن امرأة وسعط به صاحب الوقان أفاده » وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس » 
والضماد بها ينفع من الصداع البارد » وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد » 
وقد ذكر ابن البيطار وغوه ممن صنف ف المفردات فى منافعها هذا الذی ذكرته وأكثر منه . وقال الخطابن : قوله 
و من كل داء » هو من العام الذى يراد به الخاص » لأنه ليس فى طبع شىء من النبات ما يجمع جميع بع امور التى 
تقابل الطبائع فى معالجة الأدواء بمقابلها » وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة . وقال أبو بكر بن 
العرنى : العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء » ومع ذلك فإن من الأمراض ما 
لو شرب صاحبه العسل لتأذى به » فإن كان المراد بقوله فى العسل « فيه شفاء للناس » الأكثر الأغلب فبحمل 
الحبة السوداء على ذلك أولى . وقال غيره : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من 
حال المريض » فلعل قوله فى الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد » فيكون معنى قوله « شفاء من كل داء » 
أى من هذا الجنس الذى وقع القول فيه » والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم . وقال الشيخ أبو محمد 

أنى جمرة : تكلم الناس فى هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة » ولا خفاء بغلط قائل 
ذلك » لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التى بناؤها على ظن غالب 
فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم . انتبى . وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بان إيكون 
امراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب » ولا محذور فى ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث » والله أعلم . 


قوله ر أخبرنى أبو سلمة ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 7 


قوله ( وسعيد هو ابن المسيب ) كذا فى رواية عقيل » وأخرجه مسلم من وجهين اقتصر فى كل منيجا على 


or ٥٦۹۰ ٥٦۸۸ الحديث‎ 


واحد منهما » وأخرجه مسلم أيضا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هربرة بلفظ « مأ من داء 


قوله ر والخبة السوداء الشونيز ) كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام › فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة 
السوداء أيضا له . والشونيز بضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتانية بعدها زاى . وقال 
القرطبى : قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض عن ابن الأعرانى أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال 
الشينيز » وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك › وأما الآن فالأمر بالعكس » والحبة 
السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير » وتفسيها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهى الكمون 
الأسود ويقال له أيضا الكمون الهندى . ونقل إبراهم الحرنى فى « غريب الحديث © عن الحسن البصرى أنها 
الخردل > وحكى أبو عبيد الحزوى فى « الغربيين » أنها ثمرة البطم يضم الموحدة وسكون المهملة » واسم شجرتها 
SS‏ 
ورائختها ية + تعمل اى البتخور, .. : وليست المراد هنا جزما » وقال القرطبى : تفسيرها بالشونيز أولى 
من وجهين : أحدهما أنه قول الأكثر' 0 منافعها بخلاف الخردل والبطم 
با ) المّبِيئَة للْمَريض 

]9۸4[ /ام/4ه- - حدثنا حبان بن موسى قال أنا عبد الله قال أنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض» وانحزون على الهالك» وكانت تقول : إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول : إن التلبينة تحم فؤاد المريض شن ؛ وتذهب ببعض الحزن». 

.ه4882 ه- حلدثنا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مسهر قال نا هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت 
تأمر بالتلبيئة وتقول : «هو البغيض النافع». 

قوله ر باب التلبينة للمريض ) هى بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء » 

وقد يقال بلا هاء , قال الأصمعى : هى حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل » قال غبره : أو لبن . 
سميت تلبينة تشبيها لها باللبن فى بياضها ورقتها . وقال ابن قتيبة : وعلى قول من قال يخلط فيها لبن ميت بذلك 
تخالطة اللبن لها . وقال أبو نعم فى الطب : هى دقيق بحت . وقال قوم : فيه شحم . وقال الداودى : يوحذ 
العجين غير خمير فيخرج ماه فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شىء » فلذلك كار نفعه . وقال الموفق البغدادى : 
التلبينة الحساء ويكون فى قوام اللبن » وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النىء . 


قوله ر عبد الله ) هو ابن البارك . 


قوله ( حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل ) هو من رواية الأقران . وذكر النسافى فيما رواه أبو على الأسيوطى 


| 
E . ١64 


عنه أن عقيلا تفرد به عن الزهرى . ووقع فى الترمذى عقب حديث محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة 
فى التلبينة » وقد رواه الزهرى عن عروة عن عائشة ‏ حدثنا بذلك الحسين بن محمد حدثنا أبو إسحق الطافقانى 
عدبا ابن البارك عن بور عن'الزمري 6 قال المزى: + كذا ى الخ الى :فيه عقيل .اقلت ركذا رج 
الاسماعيل من رواية نعم بن حماد ومن رواية عبد الله بن سنان كلاهما عن ابن المبارك ليس ف فيه عقيل » وأخرجه 
أيضا من رواية على بن الحسن بن شقيق شقيق عن ابن المبارك بإثباته » وهذا هو الحفوظ , وكأن من لم يذكر فيه عقيلا 
جرى على الجادة ل يونس مکار عن الزهرى » وقد رواه عن عقيل أيضا الليث بن سعد وتقدم حديثه فى كتاب 
الأطعمة . 

قوله ر أنها كانت تأمر بالتلبين ) فى رواية الإسماعيل « بالتلبينة » بزيادة الهاء . ! 


قوله ( للمريض وللمحزون ) أى بصنعه لكل منبما » وتقدم فى رواية الليث عن عقيل « أن عائشة كانت 
1 8 ا 
إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت ببرمة تلبينة فطبخت ثم قالت : كلوا منها ؛ . 


قوله ( عليكم بالتلبينة ) أى كلوها . 


قوله ( فإنها تجم ) بفتح المثناة وضم الجم وبضم أوله وكسر ثانيه وما بمعنى » ووقع فى رواية الليث « فإنها 
عه ا بشع الى ري وتشنديد الم ا هو المشهور › وروی بضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى : يقال جم 
وأجم » والمعنى أنها تريح فواده وتزيل عنه الهم وتنشطه › والجام بالتشديد المستريح » والمصدر الجمام والإجمام » 
ويقال جم الفرس وأجم إذا أريح فلم يركب فيكون أدعى لنشاطه . وحكى ابن بطال أنه روى تخم بخاء معجمة 
قال : والخمة المكنسة . ْ 1 


1 
اند کول + وس أن اء معد يكب كي و أو افاس من اة اوی من شبوح ايد 
ولم يكثر عنه . 


قوله ر إنبا كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول : هو البغيض النافع ) كذا فيه موقوفا » وقد حذف اإسماعيل ها هذه 
الطريق وضاقت على أنى نعم فأخرجها من طريق البخارى هذه عن فروة » ووقع عند أحمد وابن ماجه من طرق 
كلثم عن عائشة مرفوعا « عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعنى الحساء » وأخرجه النسافى من وجه آخر عن عائشة 
وزاد « والذى نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدك کا يغسل أحدم الوسخ عن وجهه بالماء » وله وهو عند أخمد 
والترمذى من طريق محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت « كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 
أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع » ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال : إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد 
السقم » کا تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء » . ويرتو بفتح أوله وسكون الراء وضم المثناة ويسرو وزنه 
بسين مهملة ثم راء » ومعنى يرتو يقوى ومعنى يسرو يكشف » والبغيض بوزن عظم من البغض أى يبغضه المريض 


١68 0٦۹۲ ے‎ ۵٦۹۰ الحديث‎ 


مع كونه ينفعه كسائر الأدوية . وحكى عياض أنه وقع فى رواية أنى زهد المروزى بالنون بدل الموحدة » قال : ولا 
معنى له هنا . قال الموفق البغدادى : إذا شعت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولا سيما إذا كان 
نخالة » فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذى غذاء لطيفا ‏ وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأمى للحرارة الغرهزية . 
قال : والمراد بالفؤاد فى الحديث رأس المعدة فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته 
خاصة لتقليل الغذاء » والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها » ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض » لكن المريض كثررا ما 
يجتمع فى معدته خلط مرارى أو بلغمى أو صديدى » وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة . قال : ومماه البغيض 
النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له » قال : ولا شىء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه فى غذائه الشعير » وأما من 
يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به فى مرضه حساء الشعير . وقال صاحب « الهدى » : التلبينة أنفع من 
الحساء ‏ لأنها تطبخ مطحونة فتخرج خاصة الشعير بالطحن » وهى أكثر تغذية وأقوى فعلا وأكثر جلاء » وإنما 
اختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض » وينبغى أن يختلف الانتفاع بذاك بحسب 
اختلاف العادة فى البلاد » ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحا » وبالحزين إذا طبخ مطحونا » لما 
تقدمت الإشارة من الفرق بينهما فى الخاصية والله أعلم 
باس السّعغوط 
]0141[ 04۸4~ - حددثنا مُعلّى بن أسد قال نا هيب عن ابن طاو س عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله 

عليه : احتجم» وأعطى الحجام أجره» واستّعط . 

قوله ر باب السعوط ) بمهملتين : ما جمل فى الأنف مما يتداوى به . 

قوله ( واستعط ) أى استعمل السعوط وهو أن يستلقى على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر 
رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب » ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج 
ما فيه من الداء بالعظاس » وسيأتى ذكر ما يستعط به فى الباب الذى يليه . وأخرج الترمذى من وجه اخر عن 
ابن عباس رفعه 9 إن خير ماتداويتم به السعوط » 

دان تدرو E‏ القند الخو 
وهو الككّسْتْ. مثلٌ: الكافور والقافورء مغل : كُشطت تُزِعت. وقرأ عبد الله : قُشطّت. 
]0141[ 044۰~ حدثنا صدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أمُ قيس 


بدت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «عليكم بهذا العود الهندي فإ فيه سبعة أشفية: 
]014۳[ يستعط به من العذرةع ويلد به من ذات الجنب» . ودخللت على النبي صلى الله عليه بابن لي لم يأكل 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۹۹۳و‎ ٥۹۹۲ الرقمان‎ )١( 


۱٥٩‏ كتاب الط 


الطعام» فبال عليه, فدعا بماء فرش عليه: 
[الحديث ٥٦۹۲‏ - أطرافه في “الاه هةالاه مالاةه ]. 


١ 


i 
8 ونخرى وهو ل 2 و أشدهما‎ 


قوله ( وهو الكست ) یعنی أنه يقال بالقاف وبالكاف > ويقال بالطاء وبالمثناة » وذلك لقرب 3 
الخرجين بالآخر » وعلى هذا يجوز أيضاً مع القاف بالمثناة ومع الكاف بالطاء » وقد تقدم في حديث أم عطية عند 
الطهر من الحيض » ١‏ نبذة من الكست » وف رواية عنها 9 من قسط » ومضى للمصنف فى ذلك كلام فى « باب 
القسط للحادة ©» . 1 

قوله ر مغل الكافور والقافور ) تقدم هذا فى ١‏ باب القسط للحادة » . ١‏ 

١ 

قوله ( ومثل كشطت وقشطت . وقرأ عبد الله قشطت ) زاد النسفى « أى نزعت » يريد أن عبد الله بن 
مسعود قرأ 9 وإذا السماء قشطت ‏ بالقاف وم تشتهر هذه القراءة » وقد وجدت سلف البخارى فى هذا : 
فقرأت فى كتاب « معانى القران للفراء » فى قوله تعالى ‏ وإذا السماء كشطت 4 قال يعنى نزعت » وفى قراءة 
عبد الله قطشت بالقاف والمعنى واحد » والعرب تقول : الكافور والقافور والقشط والكشط » وإذا تقارب الحرّفان 
فى الخرج تعاقبا فى الخرج هكذا رأيته فى نسخة جيدة منه « الكشط » بالكاف والطاء والله أعلم . 

قوله ( عن عبيد الله ) سيأق بلفظ « أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » . ظ 


قله ( عن أم قيس بنت محصن ) وقع عند مسلم التصرع بسماعه له ما وسيأق أيضا قرا ٠.‏ 

قوله ر عليكم بهذا العود الهندى ) كذا وقع هنا مختصرا » ويأنى بعد أبواب فى أوله قصة « أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم بابن لى وقد أعلقت عليه من العذرة فقال : عليكن بهذا العود الهندى » . وأخرج أحمد وأصحاب 
السنن من حديث جابر مرفوعا « أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع فى رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء 
ثم تسعطه إياه » وفى حديث أنس الآتى بعد بابين 9 إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى » وهو مخمول 
على أنه وصف لكل ما يلائمه » فحيث وصف الندى كان لاحتياج فى المعالجة إلى دواء شديد الحرارة » وجي 
وصف البحرى كان دون ذلك ف الحرارة » لأن ا هندى كا تقدم أشد حرارة من البحرى . وقال ابن سينا : القسط 
حار فى الثالثة يابس فى الثانية . 3 


1 


قوله ر فإن فيه سبعة أشفية ) جمع شفاء كدواء وأدوية . 


eV ۵٥٦۹٤ س‎ ۵0٦۹۲۳ الحديث‎ 


قوله ( يسعط به من العذرة › ويلد به من ذات ال جنب ) كذا وقع الاقتصار فى الحديث من السبعة على 
ثنين » فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوى أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيهما » وسيأق ما 
يقوى الاحتال الثانى . وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم 
وحمى الربع والورد ويسجن ال معدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء » فذكروا ا > وأجاب 

بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحى ومازاد عليما بالتجربة » فاقتصر على ماهو بالوحى لتحققه . وقيل ذكر ما 
يحتاج إليه دون غوه لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك . قلت : ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوى بها ؛ 
لأنبا إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود » فالطلاء يدخل ف المراهم ويحى بالزيت 
ويلطخ › » وكذا التكميد » والشرب يسحق ويجعل فى عسل أو ماء أو غيهما » وكذا التنطيل » والسعوط يسحق فى 
زيت ويقطر فى الأنف > وكذا الدهن » والتبخير واضح > وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا 
يستغرب ذلك ممن أوق جوامع الكلم . وأما العذرة فهى بضم المهملة وسكون المعجمة وجع فى الحلق يعترى 
الصبيان غالبا » وقيل هى قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو فى الخرم الذى بين الأنف والحلق » قيل سميت بذلك 
لأنها تخر ج غالبا عند طلوع العذرة » وهى خمسة كواكب نحت الشعرى العبور » ويقال لها أيضا العذارى › وطارعها 
يقع وسط الحر . وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا والعذرة إما تعرض فى زمن ا حر بالصبيان وأمزجتهم 
حارة ولاسيما وقطر الحجاز حار » وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم »> وف القسط تخفيف للرطوبة . 
وقد يكون نفعه فى هذا الدواء بالخاصية » وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع فى الأمراض الحارة بالعرض كثيرا » بل 
وبالذات أيضا . وقد ذكر ابن سينا فى معالجة سعوط اللهاة القسط مع الشب المانى وغيره . على أننا لو لم نجد 
شيعا من التوجيبات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية . وسيأق بيان ذات الجنب فى «٠‏ باب اللدود ) 
وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا . وقولها « ودخلت على النبى صل الله عليه وسلم بابن لى » تقدم مطولا فى 
الطهارة » وهو حديث آخر لأم قيس وقع ذكره هنا استطرادا » والله أعلم . 


بال أيّة سَاعة يحتجم؟ وَاحْنَجَم أبُومُوسَى ليلا 

۱- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: احقجم 
النبي صلى الله عليه وهو صائم . 

قوله ر باب أية ساعة يحتجم ) فى رواية الكشميبنى « أى ساعة » بلا هاء » والمراد بالساعة فى الترجمة مطلق 
الزمان ولا خصوص الساعة المتعارفة . 

قوله ر واحتجم أبو موسى ليلا ) تقدم موصلا فى كتاب الصيام » وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان 
بسبب الصيام لعلا يدخله خلل » وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم ثلا يغرر بصومه › لا لكون 
الحجامة تفطر الصائم . وقد تقدم البحث فى حديث ١‏ أفطر الحاجم وا حجوم » هناك ء وورد فى الأؤقاف اللائقة 
بالحجامة أحاديث ليس فيا شىء على شرطه » فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياح ولا تتقيد بوقت دون 


[0144] 


[614°] 


[014] 


۱0۸ كتاب الطب 


وقت » لأنه ذكر الاحتجام ليلا » وذكر حديث ابن عباس « أن النبى صلى اله عليه وسلم احتجم وهو ضام ( 
وهو يقتضى كون ذلك وقع منه نهارا » وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع فى الساعة إلثانية أو الثالئة > ون لا 
يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع » وقد ورد فى تعيين الأيام جامة 
حديث لابن عمر عند ابن ماجة رفعه فى أثناء حديث وفيه « فاحتجموا على بر ركة الله يوم الخميس » واحة 
الاثنين والثلاثاء » واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة السات والأحد + أخريعه من طقن عفن 0 
ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطنى فى « الأفراد » وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا > ونقل الخلال عن ]يد 
أنه كره الحجامة فى الأيام المذكورة وإن كان الحديث ‏ يه يثبت » وحكى أن رجلا احتجم يوم الأيغاء فأصابه' 5 
لكونه تهاون بالحديث » وأخرج أبو:ذاود مخ حديت آي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال « إن يسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : يوم الثلاثاء يوم الدم » وفيه ساعة لا يرقا فهها » . وورد فى عدد من الشهر 
أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود من حديث أنى هريرة رفعه « من احتجم لسبع عشة وتسع عشة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء » وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن حمن الجمحى عن سهيل بن اى صالح » وسُعيد 
وثقه الاكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه . وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذى ورجاله ثقات » 
لكنه معلول وشاهة آخرد من “ديك الس عند ابن ماه > وده حف . وهو عند الترمذى من وجه خر 
عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم » ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شىء قال حنبل بن إسحجق : 
كان أحمد يحتجم أى وقت هاج به الدم وأى ساعة كانت . وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة فى النصف الثانى 
من الشهر ثم فى الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة فى أوله واخره » قال الموفق البغدادى : وذلك أن 
الأخلاط فى أول الشهر تبيج وفى آخره تسكن » فأولى ما يكون الاستفراغ فى أثنائه . والله أعلم . 


با) لخنم في السَفر والإحرام 

قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه. 
05ه-- حدثنا مسدد قال نا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس قال : :عدي الي 
صلى الله عليه وهو محرم. 
قوله ( باب الحجم فى السفر والإحرام , قاله ابن بحينة عن النبى صل الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى 
ماأورده فى الباب الذى يليه موصولا عن عبد الله بن بحينة ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم فى طريق 
مكة » وقد تبين فى حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرما » فانتزعت الترجمة من الحديثين معا » على أن حلايث 
ابن عباس وحده كاف فى ذلك » لان من لازم كونه صلى الله عليه وسلم كان محرما أن يكون مسافرا » لأله ل 
حرم قط وهو مقم تحسم لكام كل نا يماو جاده اعزم و E‏ 
تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليبا من هيجان الدم ونحو ذلك فلا يختص ذلك جالة دون حالة » والله أعلم 


بسا اجام من الداء 5 
٠‏ ي - 59 
44 ه- ححدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا حميد الطويل عن أنس أنه سكل عن أجر 


١ 
83 


١ 


١4 0٦۹۷ ۵٦۹٥٩ الحديث‎ 


الحجام فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه » حجمة أبوطيبة» وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه 
فقوا عع ر فال إن انكل عا دار بها جا والفسيط الجر وقال :و تعد بو بیان 
بالغمز من العذرةء وعليكم بالقسط». ۰ 

/5441] 48420ه- حدثنا سعد بن تلد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيرة أن بكيرا حدثه أن 
عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبدالله عاد امقثع ثم قال : لا أبرح حتى تحتجم ؛ فإني سمعت 
النبي صلى الله عليه يقول : إن فيه شفاء». 

قوله ( باب الحجامة من الداء ) أى بسبب الداء » قال الموفق البغدادى : الحجامة تنة تنقى سطح البدن أكثر 
من الفصد » والفصد لأعماق البدن » والحجامة للصبيان وف البلاد الحارة أولى من الفصد وامن غائلة » وقد تغنى 
عن كثير من الأدوية » ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد , بلأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا 
الحجامة . وقال صاحب المدى : التحقيق فى أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان 
و مزاج » فالحجامة فى الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التى دم أصحابها فى غاية النضج أنفع » والفصد 
بالعكس » ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولن لا يقوى على الفصد . 

قرله ر عبد الله ) هو ابن البرك . 

قوله ( عن أنس ) فى رواية شعبة عن حميد « سمعت أنسا » وقد تقدمت الإشارة إليه فى الإجارة . 

قوله ( عن أجر الحجام ) فى رواية أحمد عن يحي القطان عن حميد « كسب الحجام » . 


قوله ١‏ حجمه أبو طيبة ) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة » تقدم فى الإجارة ذكر تسميته 
وتعيين مواليه » وكذا جنس ما أعطى من الأجرة وأنه تمر » وحكم كسبه » فأغنى عن إعادته . 


قوله ( وقال : إن أمثل ما تداويع به الحجامة ) هر موصول بالإسناد المذكور . وقد أخرجه النسافى مفردا 
من طريق زياد بن سعد وغوه عن ميد عن أنس بلفظ « خير ماتداويتم به الحجامة » ومن طريق معتمر عن حميد 
بلفظ « أفضل » قال أهل المعرفة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان فى معناهم من أهل البلاد الحارة » لأن 
دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن » ويؤحذ من هذا أن الخطاب 
أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة فى أبدانهم . وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن ابن سيين قال : إذا بلغ الرجل 
أربعين سنة لم يحتجم . قال الطبرى : وذلك أنه يصير من حينعذ فى انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده » 
فلا ينبغى أن يزيده وهيا بإخراج الدم اه . وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه » وعلى من لم يعتد به » وقد 
قال ابن سينا فى أرجوزته : 


ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العادة 


[614۸] 
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ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدر إلى أن ينقطع جملة فى عشر الثانين . 


قوله ر وقال لاتعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة > وعليكم بالقسط ) هو موصول أيضا بالاسناد ل ر 
إلى حميد عن أنس مرفوعا » وقد أورده النسانى من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث ا خير 
ماتداويتم به الحجامة » وقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب فى المداواة بها ولاسيما لمن اجتاج 
إليها » وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم فى الإجارة » وعلى التداوى بالقسط وقد تقدم قريبا » وسيأق اكلم 
على الأعلاق فى العذرة والغمزة فى « باب ا ( 


قوله ر حدقا سعيد. بن لايد ): جنناة ولام وزن سعيد »وهو شید بن عيمنى بن تلید نسب مده أ وهو 
مصرى » وثقه أبو يونس وقال : كان فقيبا ثبتا فى الحديث » وكان يكتب للقضاة . 


5 
قوله ر أخبرنى عمرو وغيره ) أما عمرو فهو ابن الحارث » وأما غيه فما عرفته » ويغلب على ظنى أنه ابن 
فيعة » وقد أخرج الحديث أمد ومسلم والنسانى وأبو عوانة والطحاوى والإسماعيل وابن حبان من طرق عن ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد ف الإسناد « وغيو » والله أعلم . 


E‏ ذا ارو aA‏ ارام SE‏ ا يد 
الأشج ورا نسب الجده.» مدنى سكن مصر ء والإسناد إليه مصريون . ١‏ 


قوله ( عاد المقنع ) بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعى » لا أعرفه إلا فى هذا الحديثا . 


قوله ( أن فيه شفاء ) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصرا » ومضى ف « باب الدواء بالعسل » من طرية 
الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولا » وسيأتى أيضا عن قرب ١‏ 
ا العاف على رار ال 

6 - حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبدالرحمن الأعرج أنه سمع 


عبدالله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه احتجم -بلحيي جمل من طريق مكة- وهو محر فى 
اك 
وسط رأسه. 


Fi 


| 
15- - وقال الأنصاري نا هشام بن حسان قال نا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله لله غليه 
١‏ 
احتجم في رأسه. 
قوله ر باب الحجامة على الرأس ) ورد فى فضل الحجامة فى الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عد من 
طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه « الحجامة فى الرأس تنفع من سبع : من 


5 ٥٦۹۹٩ ٥1۹۸ الحديث‎ 


الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين » . وعمر متروك رماه الفلاس وغوه بالكذب › 

ولكن قال الأطباء : إن الحجامة فى وسط الرأس نافعة جدا » وقد ثبت أنه صل لله عليه وسلم فعلها كا أول 

حديثى الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد بأوهما » وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا فى 
الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذى وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحآم . قال أهل العلم بالطب : فصد 
الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل 
الركبة إلى الورك » وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض فى جميع البدن إذا كان دمويا ولا سيما إن كان فسد ء 
وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد » وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع 
الجنبين » والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق » والحجامة على 
الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال › 
والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقى الرأس » والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة فى 
الأنثيين » والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبشوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل 
وحكة الظهر » ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه » والحجامة على المقعدة تنفع 
الامعاء وفساد الحيض . 


قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس » وسليمان هو ابن بلال » وعلقمة هو ابن ألى علقمة » والسند 
كله مدنيون » وقد تقدم بیان حاله فى أبواب المحصر فى الحج . 


قوله ( احتجم بلحبي جمل ) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة ويجوز كسرها » وجمل بفتح 
الجم ولم » قال ابن وضاح : هى بقعة معروفة وهى عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا » وزعم بعضهم أنه 
الآلة التى احتجم بها أى احتجم بعظم جمل » والاول المعتمد » وسأذكر فى حديث ابن عباس التصريح بقصة 
ذلك . 


قوله ( فى وسط رأسه ) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينها » وتقدم بيانه فى كتاب الحج وقول من فرق 
قوله ( وقال الأنصارى ) وصله الإسماعيلى قال « حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن فضالة حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصارى » فذكره بلفظ « احتجم احتجامة فى رأسه » ووصله البيبقى من طريق أبى حاتم 
الرازرى حدثنا الأنصارى بلفظ « احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داء » واحتجم فيما يقال له الحى جمل » 
وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصارى » وسيأق ف الباب الذى بعده فى حديث ابن عباس بلفظ « بما يقال له حى 


جمل 


۱۹۲ کات الط 


ب اجانة من الشقيقة والصداع 
]0۷۰°[ 044۷~ - حدڈني محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباسٍ ا 
النبي صلى الله عليه في رأسه وهو مخرم من وجع كان به بماء يقال له لحيى جمل 
]0۷۰1[ ا ا ا Ms‏ 


1 


احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. 

0277 444ه- حدثنا إسماعيل بن أبان قال نا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله 
قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول : إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل» أو شرطة 
محجم., أو لذعة من نار» وما أحب أن أكتوي». 


2 


قوله ( باب الحجامة من الشقيقة والصداع ) أى بسببهما » وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفى » 
وأورد ما فيها فى الذى قبله » وهو متجه . والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن عظيمة : وجع يأخذ فى أحد جالبى 
الرأس أو فى مقدمه > وذكر أهل الطب أنه من 'الأمراض المزمنة » وسببه أمخرة مرتفعة ةأو أخلاط حارة أو باردة تيه 
إلى الدماغ » فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع » فإن مال إلى أحد شقى الرأس أحدث الشقيقة » وإن ملك قمة 
الرأس أحدث داء البيضة . وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص . وأسباب الصداع كثيرة جدا : مناه ما 
تقدم » ومنها مايكون عن ورم فى المعدة أو فى عروقها » أو رج غليظة فيها أو لامتلائها » ومنها مايكون من الحركة 
العنيفة كالجماع والقىء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام > ومنہا مايحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم 
والحزن وا جوع والحمى » ومنها ما يحدث عن حادث ف الرأس كضربة تصيبه » أو ورم فى صفاق الدماغ » أو حمل 
شىء ثقيل يضغط الرأس » أو تسخينه بلبس شىء خارج عن الاعتدال » أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء فى البو : 
وأما الشقيقة بخصوصها فهى فى شرايين الرأس وحدها » وتختص بالموضع الأضعف من الرأس » وعلاجها بشد 
العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة « أنه صلى الله عليه وسلم كان رما أخذته الشقيقة » فيمكث اليوم 
واليومين لا يخرج » الحديث . وتقدم فى الوفاة النبوية حديث ابن عباس « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسللم 


وقد عصب رأسه ». 
قوله فى الطريق الأول ( عن هشام ) هو ابن حسان » وقوله « من وجع » كان قد بينه فى الرواية التى بعدم . 
! 
قوله ( وقال محمد بن سواء ) بمهملة ومد هو السدوسى » واسم جده عنبر بمهملة ونون وموحدة » بصرى 
يكنى أبا الخطاب » ما له فى البخارى سوى حديث موصول مضى ف الناقب » واخر ياتى فى الأدب وهذا 
المعلق » وقد وصله الإسماعيل قال « حدثنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله الأزدى حدثنا محمد بن سوام » 


فذكره سواء . وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم صل الله عليه وسلم وهو محرم فى رأسه » ووافتقها . 
حديث ابن بحينة » وخالف ذلك حديث أن : فأخرج أبو داود والترمذى فى « الشمائل » والنساق وصححه 


١ 0٥۷۰۵0 الحديت .هلاه‎ 


ابن خخزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال « احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر 
القدم من وجع كان به » ورجاله رجال الصحيح » إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أنى عروبة رواه 
عن قتادة فأرسله » وسعيد أحفظ من معمر » وليست هذه بعلة قادحة » والجمع بين حديثى ابن عباس وأنس 
واضح بالحمل على التعدد » أشار إلى ذلك الطبرى . وفى الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم 
لا يقدح فى إحرامه » وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب الحج » وحاصله أن الحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز 
مطلقا ‏ فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية » فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم › والله أعلم . 


قوله ر حدثنا إسماعيل بن أبان ) هو الوراق الأزدى الكو ابو إسحق ‏ أو أبو إبراهم ‏ من كبار شيوخ 
البخارى » وهو صدوق » تكلم فيه الجوزجانى لأجل التشيع » قال ابن عدى : وهو مع ذلك صدوق . وى عصره 
[سماغيل بن أبان آخر يقال له«الشتوئ ٠‏ قال ابن معين: + الغنوى كذاب: والوراق ثقة ...وقال ابن المنايتى. : الوراق لا 
باس به والغنوى كتبت عنه وتركته » وضعفه جدا . وكذا فرق بينهما احمد وعئان بن إلى شيبة وجماعة » وغفل من 
خلطهما . وكانت وفاة الغنوى قبل الوراق بست سنين » والله أعلم . 
قوله ر حدثنا ابن الغسيل ) هو عبد الرحمن بن سليمان » تقدم شرح حاله قريبا . 
باس ) الق من الأَقَى 
[۴] ..هوه- حدثنا مسدد قال نا حمادٌ عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن 
عَجَرةَ قال: أتى علي زمن الحديبية النبي صلى الله عليه وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر على رأسي, 
فقال: «أتؤذيك هوامّك؟: قلت: نعم. قال: «فاحلق وصم ثلاثة أيام» أو أطعم سدة؛ أو انسك نسيكة». 
قال ت اذو نا يتن ابد ٠‏ 
قوله ر باب الحلق من الأذى ) أى حلق شعر الرأس وغيو » ذكر فيه حديث كعب بن عجرة فى حلق 
رأسه وهو مرم بسبب كرة القمل » وقد مضى شرحه مستوف فى كتاب الحج » وكأنه أورده عقب حديث 
الحجامة وسط الرأس للإشارة الى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز 
حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة . 
)من اکتوی او كَوى غير وقضل من لم یکتو 
]۷٠٤4[‏ ١.هه-‏ حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل قال نا 
عاصم بن عمر بن قتادة قال : سمعت جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال : «إن كان في شيء من 
أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم» أو لذعة بنار, وما أحب أن أكتوي». 
[6٠باه]‏ ۲ ٠١‏ - حدثنا عمران بن ميسرة قال نا ابن فضيل قال نا حصين عن عامر عن عمران قال: لا رقية 
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إلا من عين أو حمة . فذكرته لسعيد بن جبير فقال نا ابن عباس فقال رسول الله صلى الله عليه : «عرضت 
علي الأم » فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط: والنبي ليس معه أحد» حتى وقع في سواد عظيم» 
قلت : ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل : هذا موسى وقومه . قبل : انظر إلى الأفق, فإذا سواد يملا الأفق. ثم قيل 
لي : انظر ها هنا وها هنا - في آفاق السماء- فإذا سواد قد ملاً الأفق» قيل : هذه أمُنْك ويدخل الجنة من 
هؤلاء سبعون ألا بغير حساب» .ثم دخل ولم يبيّن لهم > فأفاض القوم وقالوا : نحن الذين آمنًا بالله واتيْعنا 
رسوله فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام: فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي فخرج فقال : أهم 
الذين لا یسترقون» ولا يتطيرون, ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» . فقال عكاشة بن محصن: أمنهم 
أنا يا رسول اللّه؟ فقال : : «(نعم». . فقام آخرٌ فقال : أمنهم أنا؟ فقال : «سبقك عكاشة». 

قوله ( باب من اكتوى أو كوى غيره › وفضل من لم يكتو ) كأنه أراد الكى جائز للحاجة .أن الأول 

تركه إذا لم يتعين » وأنه إذا جاز كان أعم لا كالمو و E‏ 
الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه فى أول حديثى الباب » وفضل تركه من قوله « وما أحب أن أكتوى » .| وقد 
م E‏ 
وسلم » ومن طريق اى سفيان عن جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبِىّ بن كعب طبيبا فقطع منه 
عرقا ثم كواه » » وروى الطحاوى وصححه الحا عن أنس قال « كوا أبو طلحة فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وأصله ف البخارى » وأنه كوى من ذات الجنب » وسيأتى قريبا . وعند الترمذى عن أنس « أن النبى 
ا ا 0 
اكتويت فترك » ثم تركت الكى فعاد » وله عنه من وجه آخر « أن الذى كان انقطع عنى رجع إلى » يعنى تسلم 
الملائكة » كذا فى الأصل » وفى لفظ أنه « كان يسلم على فلما اكتويت أمسك عنى » فلما تركته عاد إلى » 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى عن عمران « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى فاكتوينا فما أفلحنا 
لا أنجحنا » وف لفظ « فلم يفلحن ولم ينجحن » وسنده قوى »"والنبى فيه محمول على الكراهة أو على حلاف 
الأولى لا يقتضيه . جمو ع الاحاديث » وقيل إنه خاص بعمران لانه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهامط عن 
كيه » فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . وقال ابن قتيبة : الكى نوعان : كى الصحيح كلا يعتل فهذا الذى قيل 
فيه لم يتوكل من اكتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع » والثانى كى الجرح إذا نغل أى فبهد » 
والعضو إذا قطع » فهو الذى يشر ع التداوى به فإن كان الكى لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لا فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير محقق . وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز » وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل 
على أن تركه أرجح من فعله » وكذا الثناء على تاركه . وأما النبى عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا 
يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم . وقد تقدم شىء من هذا فى « باب الشفاء فى ثلاث ؛ وم أر فى أثر صحيح أن 
النبى صل الله عليه وسلم اكتوى » إلا أن القرطبى نسب إلى ٠‏ كتاب أدب النفوس » للطبرى أن النبى صلى الله 

عليه وسلم اكتوى » وذكره الحليمى بلفظ « روى أنه اكتوى للجرح الذى أصابه ا » . قلت : والثابت فى 
الصحيح ا تقدم فى غزوة أحد « أن فاطمة أحرقت حصيا فحشت به جرحه » وليس هذا الكى المعهود » وجزم 


56 0٥۷۰٥0  هاله# الحديثت‎ 


ابن التين بأنه اكتوى » وعكسه ابن الق ف الهدى . 
قوله ر حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ) هو الطيالسى . 


قوله ر معت جابرا ) فى رواية الاسماعيل من طريق محمد بن خلاد عن ألى الوليد بسنده'« أتانا جابر فى بيتنا 


فحدثنا ) . 


قوله ر ففى شرطة محجم , أو لذعة بنار ) كذا اقتصر فى هذه الطريق على شيئين » وحذف الثالث وهو 
العسل » وثبت ذكره فى رواية ألى نعم من طريق ألى مسعود عن ألى الوليد » وكذا عند الإسماعيق لكن لم يسق 
لفظه بل أحال به على رواية ألى نعم عن ابن الغسيل » وقد تقدم عن ألى نعم تاما فى « باب الدواء بالعسل » 
واختصر من هذه الطريق أيضا قوله « توافق الداء » وقد تقدم بيانها هناك . 


قوله ( عمران بن ميسرة ) بفتح المم وسكون التحتانية بعدها مهملة . 


قوله ( حصين بالتصغير ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى » وعامر هو الشعبى . 
قوله ر عن عمران بن حصين قال : لا رقية إلا من عين أو حمة ) كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين 
موقوفا » ووافقه هشم وشعبة عن حصين على وقفه » ورواية هشم عند أحمد ومسلم » ورواية شعبة عند الترمذى 
تعليقا » ووصلها ابنا أبى شيبة ولكن قالا « عن بريدة » بدل عمران بن حصين » وخالف الجميع مالك بن مغول 
عن حصين فرواه. مرفوعا وقال « عن عمران بن حصين » أخرجه أحمد وأبو داود » وكذا قال ابن عيينة « عن 
حصين » أخرجه الترمذى » وكذا قال إسحق بن سليمان « عن حصين » أخرجه ابن ماجه . واختلف فيه على 
الشعبى اختلافا آخر فأخرجه أبو داود من طريق العباس ابن ذريح بمعجمة وراء واخره مهملة بوزن عظم فقال 
« عن الشعبى عن أنس » ورفعه » وشذ العباس بذلك » والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه فى رفعه 
ووقفه » وهل هو عن عمران أو بريدة » والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا . ووقع لبعض الرواة عن 
البخارى قال : حديث الشعبى مرسل » والمسند حديث ابن عباس » فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبى 
استطرادا ولم يقصد إلى تصحيحه » ولعل هذا هو السر فى حذف الحميدى له من « الجمع بين الصحيحين » 
فإنه لم يذكره أصلا . ثم وجدت فى نسخة الصغانى « قال أبو عبد الله هو المصنف : إنما أردنا من حديث ابن 
عباس » والشعبى عن عمران مرسل » وهذا يويد ما ذكرته . 
فوله ( لا رقية إلا من عين أو هة ) بضم المهملة وتخفيف المم » قال علب وغيه : هى سم التترب » وقال 
القزاز : قيل هى شوكة العقرب » وكذا قال ابن سيده إنها الإبرةاتى تضرب بها العقرب والزنبور . وقال الخطابى : 
الحمة كل هامة ذات سم من حية أوعقرب . وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا « لا رقية إلا 
من نفس » أو حمة » أو لدغة » فغاير بينهما » فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب » فيكون ذكر 
اللدغة بعدها من العام بعد الخاص . وسيأتق بيان حكم الرقية فى باب رقية الحية والعقرب » بعد أبواب » 
وكذلك ذكر حكم العين فى باب مفرد . 
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قوله ( فذكرته لسعيد بن جبير ) القائل ذلك حصين بن عبد الرحمن » وقد بين ذلك هشم عن حصين بن 
عبد الرحمن قال « كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثنى ابن عباس » وسيأق ذلك فى كتاب الرقاق . 
وأخرجه أحمد عن شم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال « كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى 
الكوكب الذى انقض البارحة ؟ قلت : آنا . ثم قلت : أما إنى لم أكن فى صلاة » ولكن لدغت . قال : كيف 
فعلت ؟ قلت : استرقيت . قال : وما ملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبى عن بريدة أنه قال إلارقية 
إلا من عين أو حمة . فقال سعيد قد أحسن من انتہی إلى ما مع › ثم قال : حدثنا ابن عباس » فذكر الحديث . 


قوله (وعرضت على الأم ) سيأق شرحه فى كتاب الرقاق » وقوله فى هذه الرواية « حتى وقع فى..سواد 
كذا » للأكثر بواو وقاف » وبلفظ « فى » وللكشميبنى « حتى رفع » براء وفاء » وهو المحفوظ فى جميع طرق هذا 
الحديث . 0 


قوله ر فقال هم الذين لا يسترقون ولا يعطيرون ) سيأ الكلام على الرقية بعد قليل » وكذلك يأنى القول 
فى الطيرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى , 


بس الإثُمد والكحل من الرمد 
فيه عن أم عطية. ۰ ۰ 7 
[o]‏ “.00~ سال ]يي O a‏ ريا ع ربح E‏ 
امرأة توفي زوجُها ؛ فاشتكت عينهاء فذكروها للنبي صلى الله عليه وذكروا له الكحل وأنه يخاف على 
عينهاء فقال القد كانت إحداكن تمكث في بيعها في شر أحلاسها -أو في أحلاسها في شر بيتها-افإذا 
مر كلب رمت بعرة» فلاء أربعة أشهرٍ وعشرا». ١‏ 
قوله ‏ باب الإثمد والكحل من الرمد ) أى بسبب الرمد » والرمد بفتح الراء وام : ورم حار يعرش فى 
الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر » وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعلأة إلى 
الدماغ فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الركام » أو إلى العين أحدث الرمد » أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث انان 
بالخاء المعجمة والنون » أو إلى الصدر أحدث النزلة » أو إلى القلب أحدث الشوصة » وان لم ينحدر روطب نفاذا 
فلم يجد أحدث الصداع كا تقدم . ٠‏ 


قوله ( فيه عن أم عطية ) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا ٠‏ لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تخد فوق 
ثلاث إلا على زوج » فإنها لا تكتحل » وقد تقدم فى أبواب العدة » لكن لم أر فى شىء من طرقه ذكر الإتمد , 
فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنما تكتحل به » وقد ورد التنصيص عليه فى حديث ابن عباس رفعه « اكتحلوا 
بالاتمد » فإنه يجلو يجلو البصر وينبت الشعر » أخرجه الترمذى وحسنه واللفظ له » وابن ماجه وصححه ابن حبان » 
وأخرجه الترمذى من وجه اخر عن ابن عباس فى «٠‏ الشمائل » وفى الباب عن جابر عند الترمذى فى 
« الشمائل » وابن ماجه وابن عدى من ثلاث طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ « عليكم بالإاتمد . فإنه يجلو 
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البصر وينبت الشعر » وعن على عند ابن ألى عاصم والطبرانى ولفظه « عليكم بالإتمد فإنه منبتة للشعر » مذهبة 
للقذى » مصفاة للبصر ١‏ وسنده حسن » وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذى فى « الشمائل » وعن أنس فى 
و غريب مالك » للدارقطنى. بلفظ « كان يأمرنا بالإتمد » وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ « اكتحلوا بالأتمد 
فإنه » الحديث » وهو عند ألى داود من حديثه بلفظ «فإنه أمر بالإتمد المروح عند النوم » وعن ى هريرة بلفظ 
و خير أكحالكم الإنمد فإنه » الحديث أخرجه البزار وفى سنده مقال » وعن أهى رافع « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يكتحل بالإثمد » أخرجه البييقى وفى سنده مقال » وعن عائشة « كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم انمد يكتحل به عند منامه فى كل عين ثلاثا » أخرجه أبو الشيخ فى كتاب « أخلاق النبى صلى الله عليه 
وسلم » بسند ضعيف » والإتمد بكسر الهمزة وا لمم بينبما ثاء مثلثة ساكنة وحكى فيه ضم الهمزة : حجر معروف 
أسود يضرب إلى الحمرة يكون فى بلاد الحجاز وأجوده يوق به من أصببان » واختلف هل هو اسم الحجر الذى 
يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل ؟ ذكره ابن سيده وأشار إليه الجوهرى » وفى هذه الأحاديث استحباب 
الاكتحال بالإثمد ووقع الأمر بالاكتحال وترا من حديث اى هريرة فى « سنن ألى داود » ووقع فى بعض الأحاديث 
التى أشرت إليها كيفية الاكتحال » وحاصله ثلاثا فى كل عين » فيكون الوتر فى كل واحدة على حدة » أو ائنتين 
فى كل عين وواحدة بينهما . أو فى ابمين ثلاثا وفى اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة هما جميعا وأرجحها الأول والله 
أعلم . ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة من رواية زينب وهى بنتها عنها « أن امرأة توفى زوجها فاشتكت عينها » 
فذكروها للنبى صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وآنه يخاف على عينها » الحديث + وقد مرت مباحثه فى 
أبواب الإحداد . وأما قوله فى اخره « فلا » أربعة أشهر وعشرا » كذا للأكثر وعند الكشميهنى « فهلا أربعة أشهر 
وعشرا » ؟ وهى واضحة » وأما الاقتصار على حرف النهى فالمنفى مقدر كأنه قال : فلا تكتحل » ثم قال : تمحكث 


أربعة أشهر وعشرا . 
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0273 08.4 - قال وقال عفان نا سليم بن حيان قال نا سعيد بن ميناء قال سمعت أباهريرة يقول : قال 
رسول الله ضلى اله عليه : «لا عدوى ولا طيّرَةَ ولا هامة ولا صفر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». 
[الحديث ۰۷ ۷- أطرافه في : 0۷۱۷ اهلام 0۷۷۰ ) 0۷۷۳ ٥۷۷۰‏ ]. ۰ 
قوله ( باب الجذام ) بضم الجم وتخفيف المعجمة » هو علة رديعة تحدث من انتشار المرة السوداء فى البدن 
كله فتضبد مزاج الأعضاء » وربما أفسد فى آخره إيصاها حتى يتأكل . قال اين سيده : مى بذلك لتجذم 
الأصابع وتقطعها . 


وهو من المعلقات التى لم يصلها فى موضع اخر » وقد جزم أبو نعم أنه أخرجه عنه بلا رواية » وعلى طريقه ابن 
الصلاح يكون موصولا . وقد وصله أبو نعم من طريق أبى داود الطيالسى وأهى قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن 


۱۹۸ كتاب الطب 


سلم بن حيان شيخ عفان فيه » وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سلم لکن موقوفا ولم يستخزجه 
الإسماعيل . وقد وصله ابن خزيمة أيضا . وسلم بفتح أوله وكسر ثانيه » وحيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة .' 
قوله ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ) كذا جمع الأبعة فى هذه الرواية » ويأتى مثله سواء بعد غدة 

ا و ا 
ألى. هريرة مثله لكن بدون قوله ‏ ولا طيرة » ؛ وأعاده بعد أبواب كثوة بزيادة قصة » وبعد عدة أبواب فى « باب لا 
طيرة ) » من طريق عببد الله بن عتبة عن أ هربرة « لا طوة ؛ حسب » وفى « باب لا عدوى ؛ من طريق سسنان 
ابن ألى سنان عن أنى هريرة بلفظ « ٠‏ لا عدوى » حسب » ولسلم من طريق محمد بن سبين عن ألى هريرة بللفظ 
« لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ۲ » وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة مثل رواية 
ای سلمة وزاد ‏ ولا نوء » ويأتى فى « باب لا عدوى » من حديث ابن عمر » ومن حديث انس « لا عدوي ولا 
طيرة ) ؛ ولسلم وابن حبان من طريق ابن جرج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا بلفظ « لا عدوى ولا صفر. ولا 
غول ) » أوخرج ابن حبان من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وأنى صالح عن أف 
هريرة وزاد فيه القصة التى فى رواية أنى سلمة عن أنى هريرة » وهو فى ابن ماجه باختصار اام وان 
ستة أشياء : العدوى » والطية والهامة والصفر والغول والنوء ‏ والأربعة الأول قد أفرد البخارى لكل واحد منها ترجمة 
فنذكر شرحها فيه وأما الغول فقال الجمهور : كانت العرب تزعم أن الغيلان فى الفلوات » وهى جنس من الشياظين 
تتراوى للناس وتغول هم تغولا أى تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتبلكهم › وفد كثر فى كلامهم ‏ غالته الغول » 
أى أهلكته أو أضلته » فأبطل صل الله عليه وسلم ذلك . وقيل : ليس الراد إبطال وجود الغيلان » وإنما معناه 
إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة › قالوا : والمعنى لا يستطيع الغول أن يضل أحنها 
ویؤیده جديث ١‏ إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان » أى .ادفعوا شرها بذكر الله . وفى حديث ألى أيوب عند قوله 
« كانت لى سهوة فيها تمر » فكانت الغول تجىء فتأكل منه » الحديث » وأما النوء فقد تقدم القول فيه فى كتاب 
الاستسقاء » وكانوا يقولون « مطرنا بنوء كذا » فأبطل صل الله عليه وسلم ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا 
بفعل الكواكب » وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر فى ذلك الوقت » لكن بإرادة الله تعالى وتقديره » لا نع 
للكواكب فى ذلك » والله أعلم . 


قوله ( وفر من امجذوم. كا تفر من الأسد ) لم أقف عليه من حديث أنى هريرة إلا من هذا الوجه . ومن وجه 
آخر عند أبى نعم فى الطب » لكنه معلول » وأخرج ابن خزيمة فى « كتاب التوكل » له شاهدا من حديث عالشة 
ولفظه « لا عدوى إذا رأيت المجذوم ففر منه م تفر من الأسد » وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الظة 
عن أبيه قال « كان فى وفد ثقيف رجل محذوم » فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا قد بايعناك » 
فارجع » قال عياض : اختلفت الآثار فى انجذوم » فجاء ما تقدم عن جابر « أن النبى صل الله عليه وسلم أكل 
مع مجذوم وقال : ثقة بالله وتوكلا عليه » قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر 
باجتنابه منسوخ » ومن قال بذلك عيسى بن دينار-من المالكية » قال والصحيح الذى عليه الأكثر ويتعين المصم 
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إليه أن لا نسخ » بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط » 
والأكل معه على بيان الجواز اه . هكذا اقتصر القاضى ومن تبعه على حكاية هذين القولين » وحكى غي قولا 
ثاثا وهو الترجيح » وقد سلكه فريقان : أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفى العدوى وتزبيف الأخهار 
الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب فأعلوه بالشذوذ » وبأن عائشة أنكرت ذلك » فأخرج الطبرى عنما 
« أن امرأة سألتها عنه فقالت : ما قال ذلك » ولكنه قال : لا عدوى » وقال : فمن أعدى الأول ؟ قالت : وكان 
لی مولى به هذا الداء فكان يأكل فى صحاف ويشرب ف أقداحى وينام على فراشى » وبأن أبا هريرة تردد فى هذا 
الحكم کا سيق بيانه فيوؤخذ الحكم من رواية غيو » وبأن الأخبار الواردة من رواية غوه فى نفى العدوى كثية 
شهيرة بخلاف الأحبار المرخصة فى ذلك » ومثل حديث ١‏ لا تديوا النظر إلى المجذومين » وقد أخرجه ابن ماجه 
ب الي ع ا ل ال ا ا 
فى الطب بسند واه » ومثل ما أخرجه الطبرى من طريق معمر عن الزهرى « أن عمر قال لمعيقيب : اجلس منى 
فنا رع » وين طرق خارعة ين وه كان عدر يقول و ها رن ق اا ليك ارو ای 
أخرجه مسلم فليس صرحا فى أن ذلك بسبب الجذام » والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع 
تعذر الجمع » وهو ممكن » فهو أولى . الفريق الثانى سلكوا فى الترجيح عكس هذا المسلك »› فردوا حديث 
لاعدوى بان أبا هربرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده كا سیأتی إيضاحه فى « باب لا عدوى » 
قالوا : والأحبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها أولى » قالوا : وأما حديث جابر « أن 
النبى صل الله عليه وسلم أحد بيد جذوم فوضعها فى القصعة وقال : كل ثقة ثقة بالله وتوكلاً عليه » ففيه نظر » وقد 
أخرجه الترمذى وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر » وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه صلى الله 
عليه وسلم أكل معه » وإما فيه أنه وضع يده فى القصعة ‏ قاله الكلاباذى فى « معانى الأخبار » م 
a‏ تدز اراينا فحديت لا عدوي ابت بن خب طاريق أن اخريرة e‏ 
عمر وسعد بن أنى وقاص وجابر وغيرهم » فلا معنى لدعوى كونه معلولا , والله أعلم . وى طريق 0 
مسالك أخرى . أحدها نفى العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم » لأنه إذا 
رأى الصحيح البدن السلم من الافة تعظم مصيبته وتزداد حسرته » ونحوه حديث « لا تديموا النظر إلى 
المجذومين » فإنه حمول على هذا المعنى انها حمل الخطاب بالنفى والإثيات على حالتين عختلفتين » فحيث جاء 
ولا عدوى » كان الخاطب بذلك من قوى ية يقينه وصحح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
المدوى  »‏ يستطيع أن یدنع انطو اذى يقع فی نفس كل أحد » لکن قوی البق لا ار به » وهذا ثل 
ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها » وعلى هذا يحمل حديث جابر فى أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من 
جنسه » وحيث جاء ‏ فر من المجذوم » كان الخاطب بذلك من ضعف يقينه » ولم يتمكن من تمام التوكل فلا 
يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى » فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بن لا يماشر ما يكون سببا 
لاثباتها رليات لخدا ارايت ENES o N‏ لدم اشير ورد تقل اضر ل 
الله عليه وسلم كلا من الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين . ثالث المسالك : قال القاضى أبو بكر الباقلانى : 
إثبات العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوى » قال : فيكون معنى قوله « لا عدوى » أى 
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إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا » قال : فكأنه قال لا يعدى شىء شيئا إلا ما تقدم تبيينى له أن فيه 
العدوى . وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا . رابعها أن الأمر بالفرار من امجذوم ليس من باب العدونى فى 
شىء » بل هو لأمر طبيعى وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والخالطة وشم الرائحة ».ولذلك 
يقع فى كثير من الأمراض ف العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة انخالطة » وهذه طريقة ابن تيبة 
فقال : الجذوم نشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته » وكذا يقع كثيرا بالمرأة من 
الرجل وعكسه » وينزع الولد | ليه » وهذا يأمر الأظباء بتركِ مخالطة امجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق 
التأثر بالرائحة لأا نسقهم من واظب اشتامها » قال : ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « لا يورد مض 
على مصح » لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير » فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها وصل إليا 
بالماء الذى يسيل منه » وكذا بالنظر نحو ما به . قال : وأما قوله 0 لا عدوى » فله معنى آخر » وهو أن يقع 
المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه » لأن فيه نوعا من الفرار من قدر الله E‏ : أن 
المراد ينفى العدوى أن شيئا لا يعدى بطبعه نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها من 
و ر ر رد 
يمرض ويشفى » ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تفضئ إلى 
مسبباتها » ففى نهيه إثبات الأسباب » وفى فعله إشارة إلى أا لا تستقل > بل الله هو الذى إن شاء سلبها قواها 
فلا تؤثر شيعا » وإن ش ء أبقاها فأثرت ‏ ويحتمل أيضا أن يكون أكله صلى الله عليه وسلم مع الجذوم أنم كان 
به أمر يسير لا يعدى مثله فى العاذة » إذ ليس الجذمى كلهم سواء » ولا تحصل العدوى من جميعهم بل لا 
بحصل منه فى العادة عدوى أصلا كالذى أصابه شىء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدى » وعلى 
الاحتّال الأول جرى أكثر الشافعية » قال البيهقى بعد أن أورد قول الشافعى ما نصه : الجذام والرص يزعم 
أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدى الزوج كثيرا » وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة 
من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به » وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص أنه قلما 
يسلم » وإن سلم أدرك نسله . قال البيبقى : وأما ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا عدوى ) 
فهو على الوجه الذى كانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى . وقد يجعل الله بمشيئته 
مخالطة الصحيح من به شىء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك » وهذا قال صلى الله عليه وسلم « فر من 
صر E‏ سم اا يام 


. المسلك ال و اماو اا وخر ار بالجانية على حسم المادة وسد الز 
يت لاط ب ا > وإلى هذاا 
ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد : ليس فى قوله « لا يورد ممرض على مصح » إثبات العدوى ؛ بل 
لأن الصحاح لو مرضت يتقدير الله تعالى ربما وقع فى نفس صاحيها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكلت فى 
ذلك » فأمر باجتنابه . قال : وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر باللاجتناب إنما هو للمخافة على على الصحيح 
من ذوات العاهة » قال : وهذا شر ما حمل عليه الحديث » لأن فيه إثبات العداوى التى نفاها الشارع > ولكن 
وجه الحديث عندى ما ذكرته » وأطنب ابن خزيمة فى هذا فى « كتاب التوكل » فإنه أورد حديث .« لا 
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عدوى » عن عدة من الصحابة وحديث « لا يورد بمرض على مصح » من حديث ألى هريرة وترجم للأول 
« التوكل على الله فى نفى العدوى » وللثانى « ذكر خبر غلط فى معناه بعض العلماء » وأثبت العدوى التى 
نفاها النبى صلى الله عليه وسلم » ثم ترجم « الدليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد بإثبات العدوى 
بهذا القول » فساق حديث ألى هريرة « لا عدوى » فقال أعرابى : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب ؟ 
قال : فمن أعدى الأول » ثم ذكر طرقه عن أنى هريرة » ثم أخرجه من حديث ابن مسعود » ثم ترجم « ذكر / 
خبر روى فى الأمر بالفرار من الجذوم قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك » وساق حديث 
فر من امجدوم فرارك من الأسد » من حديث هى هريرة ومن حديث عائشة » وحديث عمرو بن الشريد عن 
أبيه فى أمر امجذوم بالرجوع » وحديث ابن عباس « لا تديموا النظر إلى المجذومين » ثم قال : إنما أمرهم صل الله 
عليه وسلم بالفرار من انجذوم كا نباهم أن يورد الممرض على المصح شفقة عليهم » وخشية أن يصيب بعض 
من يخالطه امجذوم الجذام » والصحيح من الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت 
العدوى التى نفاها صلى الله عليه وسلم » فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق باثبات 
العدوى » وبين لهم أنه لا يعدى شىء شيئا . قال يزيد هذا أكله صل الله عليه وسلم مع الجذوم ثقة بالله تركلا 
عليه » وساق حديث جابر فى ذلك ثم قال : وأما نبيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأن المجذوم 
يغتم ويكره إدمان الصحيح نظره إليه » لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه اه . وهذا الذى 
ذكره احتالا سبقه إليه مالك » فإنه سكل عن هذا الحديث فقال : ما معت فيه بكراهية » وما أدرى ما جاء من 
ذلك إلا مخافة أن يقع فى نفس المؤمن شىء . وقال الطبرى : الصواب عندنا القول بما صح به الخبر » وأن لا 
عدوى » وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها . وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح » 
إلا أنه لا ينبغى لذى صحة الدنو من صاحب العاهة التى يكرهها الناس » لا لتحريم ذلك > بل للخشية أن يظن 
الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبى صل الله عليه وسلم من 
العدوى . قال : وليس فى أمره بالفرار من اليجذوم ساره الأكله امه لاله كان د بالأمر على سبيل الإرشاد 
أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى » وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام » وإنما كان يفعل ما نبى عنه أحيانا لبيان أن 
ذلك ليس حراما . وقد سلك الطحاوى ف « معانى الآثار » مسلك ابن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث « لا يورد 
مرض على مصح » ثم قال : معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذى أورده لو أفى ما أوردته عليه لم 
سن من هذا ار ی »اراقع ألو جود لأسا لكين اھ تال قدي اق عن راہ غت کیو ر 
لا يؤمن غالبا من وقوعها فى قلب المرء باق الات و ذلك ات »وجي ينها حجر يما ع به ان 
خزيمة . ولذلك قال القرطبى فى « المفهم » : إنما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح 
مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى » أو مخافة تشويش النفوس وتأثر الأرمام » وهو نحو قوله 
و فر من امجذوم فرارك من الأسد » وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدى » لكنا نجد فى أنفسنا نفرة وكراهية 

نخالطته » حتى لو أكره | ه إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك » فحينعذ فالأول للمؤمن 
أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة » فيجتنب طرق الأوهام » ويباعد أسباب الآلام » مع أنه يعتقد أن لا 
ينجى حذر من قدر ء والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب » 
بل للشفقة » ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم كان ينبى أمته عن كل ما فيه ضرر بأى وجه کان » ویدھم على كل ما فيه 
خير . وقد ذكر ب بعض أهل الطب أن الروائح تحدث فى الأبدان خللاً فكان هذا وجه الأمر بالجانبة » وقد أكل هو 


۱۷۲ كاب الطب 


مع الجذوم » فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله . قال : ومكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو 
المشروع من أجل ضعف الخاطبين › وفعله حقيقة الإمان » فمن الأول أصاب السنة وهى أثر الحكمة » ومن فعل 
و عن ا اللي واس ا لاسي ا CA‏ 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 فمن کان قوی اليقين فله أن يتابعه صل الله عليه وسلم فى فعله ولا 
شىء » ومن وجد فى نفسه ضعفا فليتبع أمره فى الفرار لغلا يدخل بفعله فى إلقاء نفسه إلى التبلكة . احاصل أن 
الأمور التى يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغى للضعفاء أن يقربوها وأما أصحاب 
الصدق واليقين فهم فى ذلك بالخيار . قال : وفى الحديث أن الحكم للأكثر لأن الغالب من الناس هو الضعف » 
فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك . واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لاثبات الخيار للزوجين فى فسخ النكاج إذا 
وجده أحدهما بالآخر » وهو قول جمهور العلماء . وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت 
الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به » ورد بأن الخلاف ثابت » بل هو اراج عند الشافعية + وقد ع في 
النكاح الإلام بشىء من هذا . واختلف فى أمة الأجذم : هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها ؟ 
واختلف العلماء فى امجذومين إذا كثروا هل ينعون من المساجد والمجامع ؟ وهل يتخذ هم مسكان منفرد..عن 
الأصحاء ؟ ولم يختلفوا فى النادر أنه لا يمنع ولا فى شهود الجمعة ١‏ 


بي ان شقاء العين 
]0۷۰۸[ همهه- - حدثني محمد بن امغنى قال نا محمد بن جعفر غندر قال نا شعبة عن عبدالملك قال سمهت 

عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول : : «الكمأة من المن, وماؤها 
شفاء للعين» . وقال شعبة : وأخبر: ني الحكم بن عتيبة عن الحسنٍ العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بر يد 
عن النبي صلى الله عليه . قال شعبة : لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبدالملك. 

قوله ( باب المن شفاء للعين ) كذا للأكثر » وف رواية الأصيل « شفاء من العين » وعليبا شرح ابن بطال » 
ويأق توجيهها . وى هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول الصائر إلى أن المراد بالمن فى حديث الباب الصنف 
المخصوص ومن المأكول » لا المصدر الذى بمعنى الامتنان » وإنما أطلق على المن شفاء لأن الخبر ورد أن لق > 
وفيا شفاء إذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى . 

0000 E 
: ١ . حريث هو الخزومى له صحبة‎ 

قوله ( معت سعيد بن زهد ) أى ابن عمرو بن نفيل ادعدوى أحد العشة » وعمر بن الخطاب بن نفيل ابن 
عم أبيه ركذا قال عبد الملل بن عمير ومن تابعه: + وخالفهنم عطاء ن الساكية من رواية ‏ عبد الواريك عله فقال 
« عن عمرو بن حريث عن أبيه » أخرجه مسدد فى مسنده وابن ع السكن فى الصحابة والدارقطنى فى ١‏ الأفراد » 
وقال فى « العلل » : الصواب رواية عبد املك . وقال ابن السكن أظن عبد الوارث أخطاً فيه لي 
ابن زيد تزوج أم عمرو بن حريث فكأنه قال « حدثنى ألى » وأراد زوج أمه مجازا فظنه الراوى أباه حقيقة حقيقة 


قوله ( الكمأة ) بفتح الكاف وسکون الى بعدهأ مزه مفتوحة » قال الخطالى : وف الغامة فن 5 2 


الحديث 0۷۰۸ ۱۴ 


واحدة الكمء بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة ومر » وحن ابن الأعرابى فقال : الكمأة جمع الكمء الواحد على 
غير قياس › قال : وم يقع فى كلامهم نظير هذا سوى خبأة وخب ء . وقيل الكمأة قد تطلق على الواحدة وعلى 
الجمع » وقد جمعوها على أكموٌ » قال الشاعر : 

د ولقد جنيك أكمؤاوعساقلا» والعساقل بمهملتين وقاف ولام الشراب» وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ حل وجدانها 
الفلوات . والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق > توجد ف الأأرض من غير أن تزرع . قيل ميت بذلك لاستتارها 2 
يقال كما الشهادة إذا كتمها . ومادة الكمأة من جوهر أرضى بخارى يحتقن نحو سطح الأرض بيد الشتاء وينميه 
مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا » ولذلك كان بعض العرب يسما دیا و ا ها بجدرى مادة 
وصورة › لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الور وف ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها لەق 
الصورة ظاهر . وأخرج الترمذى من و أ :هة وأن ناسا من أصيحات ول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا : الكمأة جدرى الأرض » فقال النبى صل الله عليه وسلم : الكمأة من المن » الحديث . وللطبرى من طريق 
ابن المنكدرعن جابر قال « كثرت الكمأةعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمءفامتنح قوم من أكلها وقالوا:هى 
جدرى الأأرض » فبلغه ذلك فقال : إن الكمأة ليست من جدرى الأرض » ألا إن الكمأة من المن » والعرب 
سيم الكمأة أيضا بنات الرعد لأنبا تكثر يكثته ثم تنفطر عنها الأرض . . وهى كثية بأرض العرب » وتوجد 
بالشام ومصر » فآجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء » ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة . وهى باردة 
رطبة فى الثانية رديئة للمعدة بطيئة الهضم » وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة-والفاج وعسر البول » والرطب 
منها أقل ضررا من اليابس ‏ وإذا دفنت فى الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل 
الحارة قل ضررها » ومع ذلك ففيها جوهر مانى لطيف بدليل خفتها » فلذلك كان ماؤها شفاء للعين . 


قوله ر من المن ) قيل ف المراد بالمن ثلاثة أقوال : أحدها أن المراد أنها من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل » 
ال ل GEG‏ ل 0 
جود كل مبها عفرا يعي عاد + قلت 5 وقد تقدع يان ولك واضحا ق تفس شورة البقرة ود جرت من راد 
معن هذا الحديث « الكمأة من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل » . والثانى أن المعنى أنها من المن الذى امتن الله 
به على عباده عفوا بغير علاج » قاله أبو عبيد وجماعة » وقال الخطانى : ليس المراد أنها نوع من المن أنزل على بنى 
إسرائيل » فإن الذى أنزل على بنى إسرائيل كان كالترنجبين الذى يسقط على الشجر » وإنما المعنى أن الكمأة شىء 
ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى » فهو من قبيل المن الذى كان ينزل على بنى إسرائيل فيقع على الشجر 
فيتناولونه . ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون الذى أنزل على بنى إسرائيل كان أنواعا » منها ما يسقط على الشجر » 
ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه » وهذا هو القول الثالث وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادى ومن 
تبعه فقالوا : إن المن الذى أنزل على بنى إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط بل كان أنواعا من الله عليهم 
بها من النبات الذى يوجد عفوا » ومن الطير التى تسقط عليهم بغير اصطياد » ومن الطل الذى يسقط عل 
الشجر . والمن مصدر بمعنى المفعول أى ممنون به » فلما لم يكن للعبد فيه شائبة كسب كان منا محضا » وإن 
كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه علييم » لكن حص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحد » فجعل 


١4‏ كتاب الطب 


سبحانه وتعالى قوتهم فى التيه الكمأة وهى تقوم مقام الخبز » وأدمهم السلوى وهى تقوم مقام اللحم » وحلواهم 
الطل الذى ينزل على الشجر » فكمل بذلك عيشهم . وبشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من المن » 
فأشار إلى انها فرد من أفراده » فالترنجيين كذلك فرد من أفراد المن »وإن غلب استعمال المن عليه عرفا اه 9 
يعكر على هذا قوهم ‏ لن نصبر على طعام واحد ‏ لأ المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل وفهلك 
يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافا لکنا لا تتبدل أعيانها . | 


قوله ( وماؤها شفاء للعين ) كذا للأكثر وكذا عند مسلم » وف رواية المستملى « من العين » أى شفاء'من 
داء العين » قال الخطابى : إنما اختصت الكمأة ببذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذى ليس فى اكتشابه . 
شبهة » ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر » والعكس بالعكس . قال. ابن الجوزى : فى المراد 
بكونها شفاء للعين قولان : أحدهما أنه ماؤها حقيقة » إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل ضرفا 
ف العين » لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين : أحدهما أنه يخلط فى الأدوية التى يكتحل بها حكاه أبو عبيك » 
قال : ويصدق هذا الذى حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا : أكل الكمأة يجلو البصر » ثانيهما أن تواحذ 
فتشق وتوضع على الجمر حتى يخلى مازها » ثم يؤخذ الیل فيجعل فى ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها الأ 
النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه » ولا يجعل الميل فى مائها وهى باردة ا فلا نجع اود 
حكى إبراهيم الحرنى عن صالح وعبد الله ابنى أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصراها واكتخلا 
بمائها فهاجت أعينهما ورمدا . قال ابن الجوزى : وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباق أن بعض الناس عصر ماء 
كمأة فاكتحل به فذهبت عينه . والقول الثانى أن المراد ماؤها الذى تنبت به » فإنه أول مطر يقع فى الأرض فتربى 
به الأكحال حكاه ابن الجوزى عن ألى بكر بن عبد الباق أيضا » فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزم . 
قال ابن القم : وهذا أضعف الوجوه . قلت : وفيما ادعاه ابن ال جوزى من الاتفاق على أنها لاتستعمل صرفا نظر › 
فقد حكى عياض عن بعض أهل الطب ف التداوى بماء الكمأة تفصيلا » وهو إن كان لتبيد ما يكون بالعين من 
الحرارة فتستعمل مفردة » وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة » وبهذا جزم ابن العربى فقال : الصحيح أنه ينفع 
بصورته فى حال » وبإضافته فى أخرى » وقد جرب ذلك فوجد صحيحا . نعم جزم الخطالى بما قال ابن الجوزى 
فقال : تربى بها التوتياء وغيرها من الأكحال » قال : ولا تستعمل صفا فإن ذلك يؤذى ,العين . وقال الغافقى فى 
« المفردات » : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإتمد واكتحل به » فإنه يقوى الجفن » ويزيد الروح 
الباصر حدة وقوة » ويدفع عنما النوازل . وقال النووى : الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا فيعصر مازها ويل 
فى العين منه » قال :. وقد رأيت أنا وغيرى فى زماننا من كان عمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء | 
مجردا فشمى وعاد إليه بصره » وهو الشيخ العدل الامين الكمال بن عبد الدمشقى صاحب صلاح ورواية 
الحديث » وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا فى الحديث وتبركا به فنفعه الله به . قلت : الكمال المذكور هو 1" 
الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بن عبد بغير إضافة الحارڻى الدمشقى من أصحاب أبى طاهر 
المشرعق وضع منة جماعة ابن ضوخ شيوجيا و فا ثلاثا وعانين سنة ومات سنة اثنتين وسبعين وستائة قبل 
النووی بأربع سنين . وينبعى تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد فى ضحة الحديث والعمل به کا يشير إليه 
آخر كلامه » وهو يناف قوله ألا مطلقا » وقد أخرج الترمذى فى جامعه بسند صحيح إلى قتادة قال : حدثت ت آن 
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أبا هريرة قال : أخذت ثلاثة أكموٌ أو خمسا أو سبعا فعصرتين فجعلت ماءهن فى قارورة فكحلت به جارية لى 
فبريُت . وقال ابن الق : اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمآة يجلو العين » منهم المسبحى وابن سينا وغيها . 
والذى يزيل الاشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من الخلوقات خخلقت فى الأصل سليمة من المضار » 
ثم عرضت ها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التى أرادها الله تعالى » فالكمأة 
فى الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من الله » وإنما غرضت لها المضار بالمجاورة » واستعمال كل 
ماوردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله » ويدفع الله عنه الضرر بنيته » والعكس بالعكس » والله أعلم . 


قوله ( وقال شعبة ) كذا لأنى ذر بواو فى أوله وصورته صورة التعليق » وسقطت الواو لغيه » وهو أولى فإنه 
موصول بالإسناد المذكور » وقد أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فآعاد الإسناد من أوله للطريق 


قوله ( وأخبرنى الحكم ) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر وال خسن العرنى بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
نون هو ابن عبد الله البجلى » كوف وثقه أبو زرعة والعجلى وابن سعد » وقال ابن معين صدوق . قلت : وما له فى 


قوله ر قال شعبة لما حدثنى به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك ) كأنه أراد أن عبد الملك كبر وتغير 
حفظه » فلما حدث به شعبة توقف فيه » فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند شعبة فلم ينكره » وانتفى عنه 
التوقف فيه . وقد تكلف الكرمانى لتوجيه كلام شعبة أشياء فيها نظر : أحدها أن الحكم مدلس وقد عنعن » وعبد 
الملك صرح بقوله و سمعته » فلما تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار . قلت : شعبة ما كان يأخحذ عن 
شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم فيه » وقد جزم بذلك الإسماعيل وغيه ببعد هذا 
الاحتال » وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس بأن يقول لما حدثنى عبد الملك لم أنكره من حديث 
الحكم . ثانيها لم يكن الحديث منكورا لى لأنى كنت أحفظه . ثالئها تمل العكس بأن يراد لم ینکر شيئا من 
حديث عبد الملك » وقد ساق مسلم هذه الطريق من أوجه أخرى عن الحكم . ووقع عنده فى المتن « من المن 
الذى أنزل على بنى إسرائيل » وفى لفظ « على موسى » وقد أشرت إلى ما فى هذه الزيادة من الفائدة فى الكلام على 
هذا الحديث فى تفسير سورة البقرة . 

باس ) اللّدود 


65ه- حدثنا علي بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا سفيان قال حدثنی موسى بن أبى 
عائشة عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس وعائشة أن أبابكر قبَّلَ النبي صلى الله عليه وهو ميّت. قال : 
وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدُوني» فقلنا: كراهية المريض للدّواء . فلما أفاق 


. و17لاه هي لحديث واحد جعلها محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۷١١ - ٥۷۱۰ - الأرقام ؟ .لاه‎ )١( 


قال : «ألم أنهكّم أن تلدوني؟» قلنا : كراهية المريض للدواءء فقال: «لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا 
أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم». ش 3 

7 70.هه- حلرثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزهري أخبرني 2 
قالت : دخلت بابن لي على النبي ضلى الله عليه وقد أعلقت عليه من العذرة» فقال : «على ما تدَعَرَن أولأأدكن 
بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فن فيه سبعة أشفية, منها ذات الجنب» ويُسْعْط من العذرةء زيل 
من ذات الجنب». فسمعت الزهري يقول: بين لدا انين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن مغْمرًا 
يقول: أعلقت عليه. قال : لم يحفظ» إنما قال أعلقت عنه» حفظته من في الزهري؛ ووصف سفيان الام 


يحنك بالإصبع» وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه» ولم يقل أعلقوا عنه شيئًا . أ 


قوله ( باب اللدود ) بفتح اللام ومهملتين : هو الدواء الذى يصب فى أحد جانبى فم المريض ا 


بالضم الفعل . ولددت المريض فعلت ذلك به . وتقدم شرح الحديث الأول مستوفى فى « باب وفاة النبى صل الله 
عليه وسلم » وبيان مالدوه صلى الله عليه وسلم به » وبيان من عرف اسمه من كان فى البيت ولد لأمره صلل الله 
عليه وسلم بذلك فأغنى عن إعادته . وأما الحديث الثانى فسيأتى شرحه فى « باب العذرة » قريبا 3 


با 

]0۷1€[ مممه- حدثنا بشرٌ بن محم قال أنا عبدالله, قال أنا معمرٌ ويونسء قال الزهري: أخبرني 
بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس فقال : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة ئشة؟ قلت لا. 

قال : هو علي. قالت عائشة شة : فقال النبي صلى الله عليه بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: «هريقوا ! 
من سبع قرب لم تحلّل أوكيتهن » لعلّي أعهد إلى الناس» . قالت : فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي 
صلى الله عليه, ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتنَ . قالت : ولخرج 

إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. , 
قوله ( باب ) كذا لحم بغير ترجمة » وذكر فيه حديث عائشة « لا ثقل النبى صل الله عليه وسلم واشتد به 
وجعه استأذن أزواجه أن برض فى بيتى » الحديث » وقد تقدم شرحه فى الوفاة النبوية » ومن قبل ذلك فى كتاب 

الطهارة » والغرض منه هنا قوله « هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أركنين » ود تقدم بان ایک م فى 
الطهارة » وقد استشكل ابن بطال مناسبة حديث هذا الباب لترجمة الذى قبله بعد أن'تقرر أن الباب إذا كان بلا 
ترجمة يكون كالفصل من الذي قبله » وأجاب باحتّال أن يكون أشار إلى أن الذى يفعل بالمريض بأمره لا يلزم 
فاعل ذلك لوم ولا قصاص » لأنه صل الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على كل من حضره بخلاف مآ نبئ.عنه 
أن لا يفعل به لأن فعله جناية عليه فيكون فيه القصاص . قلت : ولا خفی بعده . يوكن أن يقرب بأن يقال ألا 
انه شار إلى أن الحديث عن عائشة فى مرض النبى صل الله عليه وسلم وما اتفق له فيه واحد ذكره بعض الرواة 
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تاما واقتصر بعضهم على بعضه » وقصة اللدود كانت عندما أغمى عليه » وكذلك قصة السبع قرب » لكن اللدود 
كان نبى عنه ولذلك عاتب عليه » بخلاف الصب فإنه كان أمر فلم ينكر عليهم » فيؤخذ منه أن المريض إذا كان 
عارفا لا یکره على تناول شىء ينبى عنه ولا بمنع من شىء يأمر به 


باس ) العذرة 
[الاه] 0 ومهه- - حادثنا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الرّهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن أم قيس بدت 
محصن الأسدية -أسد خزيمة- وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وهي أخت 
عكاشة أخبرتهُ أنها أت رسول الله صلى الله عليه بابن لها قد أعلقت عليه من العذرةء فقال النبي صلى الله 
عليه: «علام تدَعرنَ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة أشفية, منها ذات 
الو ريد ال وهل لد . وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزّهِري علّقت عليه. 


قوله ( باب العذرة ) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة : هو وجع الحلق » وهو الذى يسمى سقوط 
اللهاة » وقيل هو اسم اللهاة والمراد وجعها مى باسمها » وقيل هو موضع قريب من اللهاة . واللهاة بفتح اللام 
اللحمة التى فى أقصى الحلق . 


قوله ر وما كانت من المهاجرات الح ) يشبه أن يكون الوصف من كلام الزهرى فيكون مدرجا » ويحتمل أن 
يكون من كلام شيخه فيكون موصولا وهو الظاهر . 

قوله ( بابن ها ) تقدم فى « باب السعوط » أنه الابن الذى بال فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر قد أعلقت عليه ) تقدم قبل بباب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهرى بلفظ « أعلقت عنه » وفيه 
١‏ قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه » قال : لم يحفظ » إنما قال : أعلقت عنه » وحفظته من فى 
الزهرى » ووقع هنا معلا من رواية يونس وهو ابن يزيد » وإسحق بن راشد عن الزهرى علقت عليه » بتشديد اللام 
والصواب « أعلقت » والاسم العلاق بفتح المهملة . وكذا وقع فى رواية سفيان الماضية « بهذا العلاق » كذا 
للكشميهنى » ولغيو ٠‏ الأعلاق » ورواية يونس المعلقة هنا وصلها أحمد ومسلم ‏ ورواية إسحق بن راشد وصلها 
المؤلف فى « باب ذات الجنب » وسيأق قريبا . ورواية معمر التى سأل عنها على بن عبد الله سفيان أخرجها 
أحمد عن عبد الرزاق عنه لكن بلفظ « جعت بابن لى قد أعلقت عنه » قال عياض : وقع فى البخارى أعلقت 
وعلقت والعلاق والأعلاق » ولم يقع فى مسلم إلا « أعلقت » وذكر العلاق فى رواية وإلأعلاق فى رواية والكل بمعنى 
جاءت به الروايات » لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلقت » والإعلاق رباعى » وتفسييه غمز الغذرة وهى اللهاة 
بالإصبع » ووقع فى رواية يونس عند مسلم ٠‏ قال أعلقت غمزت » وقوله فى الحديث « علام » أى لأى شىء 


قوله ر تدغرن ) خطاب للنسوة » وهو بالغين المعجمة والدال المهملة » والدغر غمز الخلق . 
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قوله ( عليكم ) فى رواية الكشميهنى « عليكن » . 
قوله ر بهذا العود الهددى . يريد الكست ) ف رواية إسحق بن راشد « يعنى القسط قال وهى لغة » قلت : 
وقد تقدم ما فيها فى « باب السعوط بالقسط الهندى ) ووقع فى رواية سفيان الماضية قريبا « قال فسمعت الزطرى 


يقول : بين لنا اثنتين ‏ وم يبين لنا خمسة » يعنى من السبعة فى قوله « فإن فيه سبعة أشفية » فذكر منها ذات 
الجنب ويسعط من العذرة . قلت : وقد قدمت ف « باب السعوط » من كلام الأطباء ما لعله يؤخذ منه الخمسة 


المشار إليها 
بكى) ذواء البُطُونَ 

- حلڈنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أبي المتوكل'عن 
أبي سعيد قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال: «اسقه عسلا». 
فسقاه» فقال: إني سقيئه فلم يزده إلا استطلاقًاء فقال : «صدق الله وكذب بطنْ أخيك». تابعه النضر'عن 

قوله ر باب دواء المبطون ) المراد بالمبطون. من اشتكى بطنه لافراط الإسهال »› وأسباب ذلك متعددة . 

قوله ر قتادة عن أبى المتوكل ) كذا لشعبة وسعيد بن ألى عروبة : وخالفهما شيبان فقال « عن قتادة عن :ألى 
بكر الصديق عن أبى سعيد » أخرجه النسانى ولم يرجح » والذى يظهر ترجيح طريق ألى المتوكل لاتفاق الشيخين 
ay‏ ارك E E E‏ 
المتوكل » 

قوله ر جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخى ) لم أقف على اسم واحد منبما . 

وار ای ب ا وسكرن:الطاة المهملة ر ھا ا اك کر روج ا و 
يريد الإسهال . ووقع فى رواية سعيد بن أهى عروبة فى رابع باب من كتاب الطب « هذا ابن أخى يشتكى بطنه » 
ولسلم من طريقه « قد عرب بطنه » وهى بالعين المهملة والراء المكسورة ثم الموحدة أى فسد هضمه لاعثلال 
المعدة » ومثله ذرب بالذال المعجمة بدل العين وزنا ومعنى . ١‏ 

قوله ر فقال اسقه عسلا ) وعند الإسماعيل من طريق خالد بن الحارث عن شعبة « اسقه العسل ١‏ وللا 
عهدية » والمراد عسل النحل » وهو مشهور عندهم » وظاهره الأمر بسقيه صا » وتحتمل أن يكون ممزوجا . 

قوله ( فسقاه فقال : إنى سقيته فلم يزده إلا استطلاقا ) كذا فيه . وف السياق حذف تقديره . فسلقاه 
فلم يبرا » فأ النبى صل الله عليه وسلم فقال إنى سقيته » ووقع فى رواية مسلم « فسقاه ثم جاء فقال :'إفى 
لج ان يم ام امي واكام و 
وقال : إن اللفظ محمد بن المثنى . نعم أخرجه الترمذى عن محمد بن بشار وحده بلفظ « ثم جاء فقال : 
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رسول الله » إفى قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا » . 


قوله ر فقال صدق الله ) كذا اختصره » وف رواية الترمذى « فقال اسقه عسلا » فسقاه , ثم جاء » فذكر 
مثله فقال ٠‏ صدق الله ٠‏ وف رواية مسلم « فقال له ثلاث مرات » ثم جاء الرابغة فقال : اسقه عسلا فقال سقيته 
فلم يزده إلا استطلاقا » فقال صدق الله » وعند أحمد عن يزيد بن هارون عن شعبة « فذهب ثم جاء فقال : قد 
سقيته فلم يزده إلا استطلاقا » فقال : اسقه عسلا فسقاه » كذلك ثلاثا وفيه « فقال فى الرابعة اسقه عسلا » 
وعند الاسماعيى من رواية خالد بن الحارث ثلاث مرات يقول فين ما قال فى الأول وتقدم فى رواية سعيد بن ألى 
عروبة بلفظ « ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا ثم أتاه الثالئة » . 


قوله ( فقال صدق الله وكذب بطن أخيك ) زاد مسلم فى روايته « فسقاه فبرأ » وكذا للترمذى » وف رواية 
أحمد عن يزيد بن هارون « فقال فى الرابعة اسقه عسلا » قال : فأظنه قال فسقاه فبرأ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الرابعة : صدق الله وكذب بطن أخيك » كذا وقع ليزيد بالشك وف رواية خالد بن الحارث « فقال 
فى الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك » والذى اتفق عليه محمد بن جعفر ومن تابعه أرجح » وهو أن هذا القول 
وقع منه صلى اللّه عليه وسلم بعد الثالثة ‏ وأمره أن يسقيه عسلا فسقاه فى الرابعة فبرأ . وقد وقع فى رواية سعيد بن 
أبى عروبة « ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا » ثم أتاه فقال : قد فعلت » فسقاه فيراً ٠‏ . 


قوله ( تابعه النضر ) يعنى ابن شميل بالمعجمة مصغر ( عن شعبة ) وصله إسحق بن راهويه فى مسنده عن 
النضر » قال الإسماعيل : وتابعه أيضا یی بن سعيد وخالد بن الحارث ويزيد بن هارون . قلت : رواية يحيى عند 
النسانى فى « الكبرى ؛ ورواية خالد عند الإسماعيل عن أنى يعلى » ورواية يزيد عند أحمد وتابعهم أيضا حجاج بن 
محمد وروح بن عبادة وروايتهما عند أحمد أيضا › قال الخطالى وغيو : أهل الحجاز يطلقون الكذب فى موضع 
الخطأ » يقال كذب سمعك أى زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له » فمعنى كذب بطنه أى لم يصلح لقبول الشفاء 
بل زل عنه » وقد اعترض بعض الملاحدة فقال : العسل مسهل فكيف يوصف لن وقع به الإسهال ؟ والجواب أن 
ذلك جهل من قائله ؛ بل هو كقوله تعالى ل بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه 4 فقد اتفق الأطباء على أن امرض 
الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة » وعلى أن الإسهال 
يحدث من أنواع منها الهيضة التى تنشأ عن تخمة واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها » فإن احتاجت إلى 
مسهل معين أعينت مادام بالعليل قوة » فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته فوصف له النبى 
صلى الله عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة فى نواحى المعدة والأمعاء لما فى العسل من الجلاء ودفع الفضول 
التى تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها وللمعدة خمل كخمل المنشفة » فإذا علقت بها 
الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها » فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط » ولا شىء 
فى ذلك مثل العسل ٠»‏ لاسيما إن مزج بالماء الحار »وإنما لم يفده فى أول مرة لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار 
وكمية بحسب الداء » إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أو هى القوة وأحدث ضررا آخر فكأنه شرب منه 
أولا مقدارا لا يفى بمقاومة الداء » فأمره بمعاودة سقيه » فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله 


[ov1¥] 


A۸۰‏ كتاب الطب 


لقصور الدواء فى نفسه ولكن لكثة المادة الفاسدة » فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها » فكان 
كذلك » وبرأ بإذن الله . قال الخطابى : والطب نوعان » طب اليونان وهو قياسى » وطب العرب والند وهو 
eS‏ 
اطلع عليه بالوحى . وقد قال صاحب « كتاب المائة فى الطب » إن العسل تارة يجرى سريعا إلى العروق وينفذ معه 
جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضا » وتارة يبقى فى المعدة فيبيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن 
0 . فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر . وقال غيه : طب النبى صل الله عليه وسلم 

متيقن البرء لصدوره عن الوحى » وطب غيو أكثره حدس أو تجربة » وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستغمل 
طب النبوة » وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول » وأظهر الأمثلة فى ذلك القرآن 
الذى هو شفاء لما فى الصدور » ومع ذلك فقد لايحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقى 
بالقبول » بل لايزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه » فطب النبوة لا يناسب إلا الابدان الطيبة ٠‏ کا 
أن شفاء القران لا يناسب إلا القلوب الطيبة » والله أعلم . وقال ابن الجوزى : فى وضفه صلى الله عليه وسلم 
العسل هذا المنسهل أربعة أقوال : أحدها أنه حمل الآية على عمومها فى الشفاء : وإلى ذلك أشار بقوله « صبدق 
الله » أى فى قوله # فيه شفاء للناس € فلما نمه على هذه الحكمة تلقاها بالقبول » فشفى بإذن الله . الثانى أن 
الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوى بالعسل فى الأمراض كلها . الثالث أن الموصوف له ذلك 
كانت به هيضة کا تقدم تقريره الرابع يحمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه فإنه يعقد البلغم » فلعله شربه 
أولا بغير طبخ انتهى . والثانى والرابع ضعيفان وفى كلام الخطابى احتال اخر » وهو أن يكون الشفاء يحصل 
للمذكور ببركة النبى صل الله عليه وسلم وبركة وصفه ودعائه » فيكون خاصا بذلك الرجل دون غيره » وهو 
ضعيف أيضا . ويؤيد الأول حديث ابن مسعود « عليكم بالشفاءين : العسل والقران » أخرجه ابن ماجه وا 
مرفوعا » وأخرجه ابن أنى شيبة والحآم موقوفا » ورجاله رجال الصحيح . وأثر علىٌ « إذا اشتكى أحدم فليستوهب 
من امرأته من صداقها فليشتر به عسلا » ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيكا مريشا شفاء مباركا » أخرجه ابن اى 
حاتم فى التفسير بسند حسن » قال ابن بطال : يؤخذ من قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » أن الألفاظ لا 
تحمل على ظاهرها » إذ لو كان كذلك لب العليل من أول شربة » فلما لم يبرأ إلا بعد التكرار دل على أن 
الآلفاظ تقنصر على معانيها . قلت : ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع . وقال أيضا فيه أن الذى يجعل الله فيه الشفاء 
قد يتخلف لتتم المدة التى قدر الله تعالى فيها الداء . وقال غيو : فى قوله فى رواية سعيد بن أبى عروبة « فسقاه 
فبرأ ٠‏ بفتح الراء والهمز بوزن قرأ وهى لغة أهل الحجاز. » وغيرهم يقولها بكسر الراء بوزن علم » وقد وقع فى رواية 
ألى الصديق الناجى فى 'خره « فسقاه فعافاه الله » واللة أعلم . 


باک ) لا صقر وَهُوَدَاءيَأخُدُ البَطَن 
001- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني 
أبوسلمة بن عبدالرحمن وغيره أنّ أباهريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا عدوى ولا صفر ولا 
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هامة»» فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب 
فيدخل بينها فيجربها؟ فقال : «فمن أعدى الأول». رواه الزُهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. 

قوله ر باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن ) كذا جزم بتفسير الصفر » وهو بفتحتين » وقد نقل أبو عبيدة 
معمر بن المثنى فى « غريب الحديث » له عن يونس بن عيد الجرمى أنه سأل رؤية بن العجاج فقال : هى حية 
تكون فى البطن تصيب الماشية والناس » وهى أعدى من الجرب عند العرب . فعلى هذا فالمراد بنفى الصفر ماكانوا 
يعتقدونه فيه من العدوى . ورجح عند البخارى هذا القول لكونه قرن فى الحديث بالعدوى . وكذا رجح الطبرى 
هذا القول واستشهد له بقول الأعشى « ولا يعض على شرسوفه الصفر » والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء 
ثم مهملة ثم فاء : الضلع » والصفر دود يكون فى الجوف فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه » وقيل المراد 
بالصفر الحية لكن المراد بالنفى نفى ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله » فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون 
إلا إذا فرغ الأجل . وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث ١‏ لا صفر » قاله الطبرى . وقيل فى 
الصفر قول أخر » وهو أن المراد به شهر صفر » وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل الحرم کا تقدم فى 
كتاب الحج » فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم « لا صفر » قال ابن 
بطال : وهذا القول مروى عن مالك » والصفر أيضا وجع ف البطن يأخذ من الجوع ومن اجتاع الماء الذى يكون 
منه الاستسقاء » ومن الأول حديث « صفرة فى سبيل الله حير من حمر النعم » أى جوعة » ويقولون صفر الإناء 
إذا خلا عن الطعام » ومن الثافى ما سبق فى الأشربة فى حديث ابن مسعود « أن رجلا أصابه الصفر فنعت له 
السكر » أى حصل له الاستسقاء فوصف له النبيذ » وحمل الحديث على هذا لا يتجه » بخلاف ما سبق . 
وسيأق شرح اهامة والعدوى كل منهما فى باب مفرد . 

قوله ر عن صالح ) هوابن كيسان , وقوله « أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره » وقع فى رواية يعقوب 
ا إبراهم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عند مسلم فى هذا الحديث أنه مع أبا هريرة » وقوله فى اخر 
الباب ١‏ رواه الزهرى عن أبى سلمة وسنان بن ای سنان » يعنى كلاهما عن أنى هريرة » وسياى ذلك فى « باب 
لا عدوى » من رواية شعيب عن الزهرى عنهما » وفيه تفصيل لفظ أبى سلمة من لفظ سنان » ويأتى البحث فيه 


هناك إن شاء الله تعالى 
باس ) ذات ا مجنب 


1 ؟زهه- حدثنا محمد قال أنا عاب بن بشير عن إسحاق عن الزُهري قال أخبرني عبيدالله بن 
عبدالله أن أم قيس بنت محصن -وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى اللّهُ عليه وهي 
أخت عكاشة بن محصن- أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه بابن لها قد علقت عليه من العذرة, 
فقال : «اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة 
أشفية» منها ذات الجنب»» يريد الكست» يعني القسط, قال وهي لغة. 


| 
| 
۱۸۲ كناك الطيل 


]0۷14[ 01 ه- حدثنا عارم قال نا حماد قال قر على أيوب من كتب أبي قلابة -منه ما حلدث بهء ومته ما 
قرىئ عليه- فكان هذا في الكتاب : عن أنس أن أباطلحة وأنس بن النضر كوياه. وكواه أبوطلحة بيده, 
ل وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه لأهل 
بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمّة والأذن . فقال أنس: كُويتَ من ذات الجدب ورسول الله صلى الله : 
حي ؛ وشهدني أبوطلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت» وأبوطلحة كواني. ا 
[الحديث 9١/اه-‏ - طرفه في : االاهة). 
قوله ( باب ذات الجنب ) هو ورم حار يعرض ف الغشاء المستبطن للأضلاع » وقد يطلق على ما يعرض فى 
نواحى الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التى فى الصدر والأضلاع نتحدث وجعا » فالأوْل هو 
ذات الجنب الحقيقى الذى تكلم عليه الأطباء > قالوا وبحدث بسببه خمسة أعراض : الحمى والسعال والتاخس 
وضيق النفس والنبض المنشارى . ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصة وهى من الأمراض الخوفة لأنها تحدث بين 
القلب والكبد وهى من سىءالأسقام » ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « ما كان الله ليسلطها على » والمراد بات 
الجنب فى حديثى الباب الثانى » لأن القسط وهو العود المندى م تقدم بيانه قريبا هو الذى تداوى به الرع 
الغليظة » قال المسبحى : العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوى الأعضاء الباطنة ويطرد ار د ويفتح السدد 
ويذهب فضل الرطوبة » قال : ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقى أيضا إذا كانت ناشئة عن مادة 
بلغمية » ولا سيما فى وقت انحطاط العلة . ثم ذكر المؤلف فى الباب حديثين : أحدهما حديث أم قيس بنت 
ا LC‏ خدثنا 
محمد » هو الذهلى » وقوله « عتاب بن بشير » بمهملة ومثناة ثقيلة واخره موحدة ومعجمة وزن عظم وثليخه 
إسحق هو ابن راشد الجزرى وقوله فى اخره « يريد الكست يعنى القسط » قال وهى لغة » هو تفسير العود 
الهندى بأنه القسط » والقائل « قال هى لغة » هو الزهرى . ثانييما حديث اش : 


قوله ر( حدثنا عارم ) هو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسى » وحماد هو ابن زيد . 
قوله ( قرئ على أيوب ) هو السختيانى . !| 
قوله ر من كتب ابی قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئُ عليه » فكان هذا فى الكتاب ) أى كتاب ألى 


قلابة » كذا للأكثر . ووقع فى رواية الكشميهنى بدل قوله « فى الكتاب » : « قرأ الكتاب » وهو تصحيف ووقع 
yS‏ ل ل ا ل اا 


قوله ( عن أنس ) هو ابن مالك . 


قوله ( أن أبا طلحة ) هو زيد بن سهل زوج والدة أنس أم سلم » وأنس بن النضر هو عم أنس بن مالك . 
قوله ر كوياه . وكواه أبو طلحة بيده ) نسب الكى إليهما معا لرضاهما به » ثم نسب الكى لأهى طلحة 
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وحده لمباشرته له . وعند الإسماعيل من وجه اخر عن أيوب « وشهدنى أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن 


ثابت » . 


قوله ر وقال عباد بن منصور ) هو الناجى بالنون والجم » » وأراد بهذا التعليق فائدة من جهة الإسناد › 
وأخرى من جهة المتن » أما الإسناد فبين أن حماد بن زيد بين فى روايته صورة أخذ أيوب هذا الحديث عن ألى 
قلابة » وأنه كان قرأه عليه من كتابه » وأطلق عباد بن منصور روايته بالعنعنة . وأما المتن فلما فيه من الزيادة » 
وهى أن الكى المذكور كان بسبب ذات الجنب » وأن ذلك كان فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن زيد 
اين ثابت كان فيمن حضر ذلك » وف أرواية عباد بن منصور زيادة أخرى ف أوله أفردها بعضهم . وهى حديث 
أذن رسول اله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن . وليس لعباد بن منصور ل 
وكنيته أبو سلمة ‏ فى البخارى سوى هذا الموضع المعلق » وهو من كبار أتباع التابعين » تكلموا فيه من عدة 
جهات : إحداها أنه رمى بالقدر ‏ لكنه لم يكن داعية . ثانيها أنه كان يدلس . ثالثها أنه قد تغير حفظه . وقال 
يحبى القطان : لما رأيناه كان لايحفظ . ومنهم من أطلق ضعفه . وقد قال ابن عدى : هو من جملة من يكتب 
حديثه . ووصل الحديث المذكور ابو يعلى عن إبراهم بن سعيد الجوهرى عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله » 
وأحرجه عند الإسماعيل كذلك » وفرقه البزار حديثين وقال فى كل منهما : تفرد به عباد بن منصور . والحمة بضم 
الحاء المهملة وتخفيف المم وقد تشدد » وأنكره الأزهرى » هى السم . وقد تقدم شرحها فى « باب من اكتوى » 
وسيأق الكلام على حكنها فى « باب رقية الحية والعقرب » بعد أبواب . وأما رقية الأذن فقال ابن بطال : المراد 
وجع الأذن » أى رخص ف رقية الأذن إذا كان بها وجع » وهذا يرد على الحصر الماضى فى الحديث المذكور فى 
« باب من اكتوى » حيث قال : لا رقية إلا من عين أو حمة » فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه » 
ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمة » ولم يرد نفى الرق عن غيهما . وحكى الكرمانى عن 
ابن بطال أنه ضبطه « الأدر » بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء . وأنه جمع أدرة وهى نفخة الخصية » قال : 
وهو غريب شاذ انتبى . ولم أر ذلك فى كتاب ابن بطال » فليحرر . ووقع عند الإسماعيل فى سياق رواية عباد بن 
منصور بلفظ ١‏ أن يرقوا من الحمة » وأذن برقية الغين والنفس ٠‏ فعلى هذا فقوله ‏ والأذن » فى الرواية المعلقة 
تصحيف من قوله « أذن » فعل ماض من الإذن » لكن زاد الإسماعيل فى رواية من هذا الوجه « وكان زيد بن 
ثابت يرق من الأذن والنفس » فالله أعلم . وسيأق بعد أبواب « باب رقية العين » وغير ذلك . وقوله « رخص 
لأهل بيت من الأنصار » هم ال عمرو بن حزم » وقع ذلك عند مسلم من حديث جابر » والخاطب بذلك منهم 
عمارة بن حزم کا بينته فى ترجمته فى كتاب الصحابة. 


بىس) حَرّق الخصير ليَسدَ به ادم 
[ov]‏ 0 4(زهمه- حل نا سعيدٌ بن عفير قال نا يعقوب بن عبدال رحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد الساعدي قال: لما كُسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيّته, 
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وكان علي يختلف بالماء في اجن » وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم» ف فلما رأت فاطمة الدم يزيد على 
الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح النبي صلى اله عليه فرقاً الدم. 


قوله ( باب حرق الحصير ) كذا هم » وأنكره ابن التين فقال : والصواب إحراق الحصير لأنه من أحرق » 
أو تحريق من حرق » قال فأما الحرق فهو حرق الشىء يوّذيه . قلت : لكن له توجيه › وقوله 9 ليسد به الذم » 
بالسين المهملة أى مجارى الدم » أو ضمن « سد » معنى قطع وهو الوجه » وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة 
المال لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة » وقد كان أبو الحسن القابسى يقول : وددنا لو علمنا ذلك الحصير ما ان 
لنتخذه دواء لقطع الدم › قال ابن بطال : قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم » بل 
الرماد كله كذلك » لأن الرماد من شأنه القبض › وهذا ترجم الترمذى هذا الحديث « التداوى بالرماد » وقال 
المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم , لا سيما إن كان الحصير من ديس السعد فهى معلومة 
بالقبض وطيب الرائحة » فالقبض يسد أفواه الجرح » وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم » وأما غسل الدم أولا 
فينبغى أن يكون إذا كان الجرح غير غائر » أما لو كان غائرا فلا يمن معه ضرر الماء إذا صب فيه . وقال الموفق 
عبد اللطيف «الإداد فيه عقيف ولاه للع بترا ضفب إذا "كان فيه قرة. لجع ريا هيج الدم وجلب الورم . ووقع عند 
ابن ماجه من وجه اخر عن سهل بن سعد « أحرقت له حين لم يرقا قطعة حصير خلق فوضعت رماده 
عليه ؛ وقد تقدم شرح حديث الباب » وهو حديث سهل بن سعد فى غسل فاطمة وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم من الدم لما جرح يوم أحد » فى كتاب الجهاد . وقوله فى آخخر الحديث « فرقاً » بقاف وهمزة أى بطل 
خروجه » وف رواية « فاستمسك الدم » 


كبا الم من فيح جهنم 
[ov]‏ 0010 - حدثنا يحيى بن سليمان قال حدئني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر تمن 
النبي صلى الله عليه قال : «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء». 
قال نافع : وكان عبدالله يقول : اكشف عتا الرجز. 
]4[ وذلوهه- - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء ابنة أبي بكر كانت 
إذا أتيت ت بالمرأة قد حمّت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت : كان رسول الله صلی الله 
عليه يأمرنا أن نبردها بالماء. 
-٥ ۷ [ovo]‏ حدثنا محمد بن المغنى قال نا يحيى قال نا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها باماء؛. 
[ov‏ 001۸~ - حددنا مسددُ قال نا أبوالأحوص قال نا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع 
ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : الحمّى من فيّح جهنم فأبردوها بالماء». 7 
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قوله ( باب الحمى من فيح جهنم ) بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة » وسيأق فى حديث رافع 
آخر الباب « من فوح » بالواو » وتقدم من حديثه فى صفة النار بلفظ « فور » بالراء بدل ال حاء وكلها بمعنى » 
والمراد سطوع حرها ووهجه . والحمى أنواع كا ساذكره . واختلف ف نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة » واللهب 
الحاصل فى جسم المحموم قطعة من جهنم » وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك » ك أن أنواع 
الفرح واللذة من نعم الجنة » أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة . وقد جاء فى حديث أخرجه البزار من حديث 
عائشة بسند حسن » وف الباب عن أهى أمامة عند أحمد » وعن ألى ريحانه عند الطبرانى » وعن ابن مسعود فى 
مسند الشهاب « الحمى حظ المومن من النار » وهذا ا تقدم فى حديث الأمر بالأبراد أن شدة الحر من فيح 
جهنم وأن الله أذن لها بنفسين » وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه » والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها 
للنفوس على شدة حر النار » وأن هذه الحرارة الشديدة شبيبة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها کا قيل 
بذلك فى حديث الأبراد » والأول أولى » والله أعلم . ويؤيده قول ابن عمر فى آخر الباب . وذكر المصنف فيه أربعة 
أحاديث : الحديث الأول حديث ابن عمر أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مالك » وكذا مسلم » وأخرنجه 
النسائى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك » قال الدارقطنى فى ١٠‏ الموطات » : لم يروه من أصحاب 
مالك فى « الموطا » إلا ابن وهب وابن القاسم وتابعهما الشافعى وسعيد بن عفير وسعيد بن داود » قال ولم يأت 
به معن ولا القعنبى ولا أبو مصعب ولا ابن بكير انتهى . وكذا قال ابن عبد البر فى التقصى » وقد أخرجه شيخنا فى 
تقريبه من رواية ألى مصعب عن مالك » وهو ذهول منه » لأنه اعتمد فيه على الملخص للقابسى » والقابسى إنما 
أخرج الملخص من طريق ابن القاسم عن مالك » وهذا ثانى حديث عثرت عليه فى تقريب الاسانيد لشيخنا عفا 
الله تعالى عنه من هذا الجنس » وقد نببت عليه نصيحة لله تعالى والله أعلم » وقد أخرجه الدارقطنى والإسماعيل من 
ابن عبد البر فى « القهيد » لأنه ليس فى رواية يحبى بن جى الليثى » والله أعلم . 

قوله ( فأطفتوها ) +بمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة أمر بالإطفاء » وتقدم فى رواية عبيد الله بن 
عمر عن نافع فى صفة النار من بدء الخلق بلفظ « فابردوها » والمشهور فى ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة » 
وحكى كسرها » يقال بردت الحمى أبردها بردا بوزن قتلتها أقتلها قتلا أى أسكنت حرارتها » قال شاعر الحماسة : 

إذا وجدت ليب الحب فى كبدى أقبلت نحو سقاء الوم أبترد 
هبنی بردت ببرد للاء ظاهره فمن لار على الأحشاء تتقد 

وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء » من أبرد الشىء إذا عال جه فصيو باردا » مثل أسخنه إذا 

صيره سخنا » وقد أشار إليها الخطابى » وقال الجوهرى : إنها لغة رديغة . 


قوله ر بالماء ) فى حديث ألى هريرة عند ابن ماجه « بالماء البارد » ومثله فى حديث سمرة عند أحمد . ووقع فى 


حديث ابن عباس « بماء زمزم » کا مضى فى صفة النار من رواية ألى جمرة باجم قال « كنت أجالس ابن عباس 
بمكة فاخذتنى الحمى » وف رواية أحمد « كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما فقال : ما حبسك ؟ 
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قلت الحمى » قال : أبردها بماء زمزم » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحمى. من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء أو بماء زمزم » شك همام . كذا فى راوية البخارى من طريق أبى عامر العقدى عن همام . وقد تعلق به من قال 
بأن ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه . ومن ذهب إلى ذلك ابن القيم . وتعقب بأنه وقع فى رواية أحمداعن 
عفان عن همام « فأبردوها بماء زمزم » ولم يشلك . وكذا أخرجه النسانى وابن حبان والحآم من رواية عفان » وإن اكان 
الحآم وهم فى استدراكه . وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث ابن عمر فقال « ذكر الخبر المفسر للماء المجمل فى 
الحديث الذى قبله > وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه > وساق حديث ابن عباس ».وقد 
تعقب ‏ على تقدير أن لا شك فى ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم 
عندهم » كا خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة . وخفى ذلك على بعض الناس . قال الخطابى ومن 
تبعه اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال : اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الملاك » لأنه 
يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف » قال الخطابى : غلط بعض 
من ينسب إلى العلم فانغمس ف الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة فى باطن بدنه فأصابته علة صعبة كالدت 
تبلكه » فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا بحسن ذكره » وإنما أوقعه فى ذلك جهله بمعنى الحديث » والجواب 
أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب فى صدق الخبر » فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاغتطال 
وليس فى الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلاعن اختصاصها بالغسل .وإنها فى الحديث الإرشاد إلى تبيد الحمى 
بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم فى الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره 
فليس هو المراد »وإنما قصد صل الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع » فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل 
الانتفاع به » وهو كا وقع فى أمره العائن بالاغتسال وأطلق » وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق 
الاغتسال » وإنها أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة » وأولى ما يحمل عليه كيفية تبيد الحمى ما صنعته أسماء 
بنت الصديق » فإنها كانت ترش على بدن الحموم شيا من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من باب النشرة المأذون 
فيها » والصحانى ولاسيما مثل أسماء التى هى ممن كان يلازم بيت النبى صلى الله عليه وسلم أعلم بالمراد من 
غيرها » ولعل هذا هو السر فى إيراد. البخارى لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور » وهذا من بديع ترتيبه . 
وقال المازرى : ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل » حتى إن المريض يكون الشىء دواءه 
فى ساعة ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها » لعارض يعرض له من غضب يحمى مزاجه مثلا فيتغير علاجه » 
زمثل ذلك كثير » فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشىء فى حالة مالم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيه فى 
سائر :الأخوال > والأطباء عسكون على أن المرن الاد مكلك اأعلاجه باحتلافه السين والزمان والفادة والغذاء 
المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع . ثم ذكر نحو ما تقدم . قالوا : وعلى تقدير أن يرد التصريم بالاغتسال فى جميع 
الجسد » فيجاب بأنه يحتمل أن يكون أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى » وهو بعيد . ويحتمل أن يكون فى وقت 
مخصوص بعدد مخصوص فيكون من الخواص التى اطلع صلى الله عليه وسلم عليها بالوحى » ويضمحل عند ذلك 
جميع كلام أهل الطب . وقد أخرج الترمذى من حديث ثوبان مرفوعا « إذا أصاب أحدك الحمى ‏ وهى قطعة 
من النار ‏ فليطفئها عنه بالماء » يستنقع فى نهر جار ويستقبل جريته وليقل : بسم الله » اللهم اشف عبدك 
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وصدق رسولك » بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس » ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام » فإن لم يبرا 
فخمس » وإلا فسبع وإلا فتسع » فإنها لاتكاد تجاوز تسعا بإذن الله » قال الترمذى غريب . قلت : وى سنده 
سعيد بن زرعة مختلف فيه . قال : ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض » فى بعض الأماكن دون بعض » 
لبعض الأشخاص دون بعض . وهذا-أوجه . فإن خطابه صلى الله عليه وسلم قد يكون عاما وهو الأكثر › وقد 
يكون خاصا كا قال « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا » فقوله « شرقوا أو غربوا » ليس عاما 
لجميع أهل الأرض بل هو حاص لمن كان بالمدينة النبوية وعلى متها كا تقدم تقريره ؤ, كتاب الطهارة » فكذلك 
هذا يحتمل أن يكون مخصوصا بأهل الحجاز وما والاهم إذ كان أكثر الحميات التى تعرض لهم من العرضية الحادثة 
عن شدة الحرارة » وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا » لأ الحمى حرارة غريبة تشتعل فى القلب وتنتشر منه 
بتوسط الروح والدم فى العروق إلى جميع البدن » وهى قسمان : عرضية وهى الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة 
حرارة الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك » ومرضية «هى ثلاثة أنواع » وتكون عن مادة » ثم منها ما يسخن 
جميع البدن » فإن كان مبداً تعلقها بالروح فهى حمى يوم لأنها تقع غالبا فى يوم ونبايتها إلى ثلاثة » وإن كان تعلقها 
بالأعضاء الأصلية فهى حمى دق وهى أخطرها » وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهى بعدد الأحلاط 
الأربعة » وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الأفراد والتركيب . وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد 
النوع الأول فإنها تسكن بالانغماس ف الماء البارد وشرب الماء المبرد بالثلج وبغيو ولا يحتاج صاحبها إلى علاج 
آخر » وقد قال جالينوس فى ١‏ كتاب حيلة الب » لو أن شابا حسن اللحم خصب البدن ليس فى أحشائه ورم 
استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ عند منتبى الحمى لا ينتفع بذلك . وقال أبو بكر الرازى : إذا كانت 
القوى قوية والحمى حادة والنضج بين ولا ورم فى الجوف ولا فتق فإن الماء البارد ينفع شربه » فإن كان العليل 
خحصب البدن والزمان حارا وكان معتادا باستعمال الماء البارد واغتسالا فليؤذن له فيه . وقد نزل ابن القم حديث 
ثوبان على هذه القيود فقال : هذه الصفة تنفع فى فصل الصيف ف البلاد الحارة فى الحمى العرضية أو الغب 
الخالصة التى لا ورم معها ولا شىء من الأعراض الرديئة . والمراد الفاسدة فيطفئها بإذن الله » فإن الماء فى ذلك 
الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس » ووفور القوى فى ذلك الوقت لكونه عقب النوم والسكون وبر 
اهواء » قال : والأيام التى أشار إليها هى التى يقع فما بحرارة الأمراض الحادة غالبا ولا سيما فى البلاد ا حارة » والله 
أعلم . قالوا : وقد تكرر فى الحديث استعماله ضلى الله عليه وسلم الماء البارد فى علته کا قال « صبوا على من 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن » وقد تقدم شرحه : وقال سمرة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حم دعا 
بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل » أخرجه البزار وصححه الحا » ولكن فى سنده راو ضعيف . وقال أنس 
« إذا حم أحدم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال » أخرجه الطحاوى وأبو نعم فى الطب والطبرانى 
ف «الأإسط» وصححه الحام وسنده قوی » وله شاهد من حديث أم حالد بنت سعيد أخرجه الحسن بن 
سفيان فى مسنده وأبو نعم فى الطب من طريقه » وقال عبد الرحمن بن المرقع رفعه « الحمى رائد الموت » وهى 
سجن الله فى الأرض فبدوا ها الماء فى الشنان » وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء . قال ففهلوا 


ظ 
۱۸۸ ينان الطب 


فدهب عنهم » أخرجه الطبرانى . وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذى نقله الخطانى عن ابن الأنبارى أنه قال : 
المراد بقوله فأبردوها الصدقة به » قال اين القم م الذى حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماغ فى 
الحمى فعدل إلى هذا » وله وجه حسن لأن الجزاء من جنس العمل » فكأنه لما أخمد ميب العطشان بالماء خمد الله 
يبلنس كن قدا بي ون قن عدون راق :انا لا ملل داتسا ف ال 
حقيقة كا تقدم » والله أعلم . ش ١‏ 
قوله ر قال نافع وكان عبد الله ) أى ابن عمر ( يقول اكشف عنا الرجز ) أى العذاب » وهذا موضول 
بالسند الذى قبله » وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بها » وهذا 
التعذيب يختلف باختلاف عله : فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة فى أجوره کا سبق » وللكافر عقوبة 
وانتقاما . وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه » إذ هو قادر 
على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه » من غير أن يصيبه شىء يشق عليه » والله أعلم . الحديث الان . 


قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة ؛ بن الزبير » وفاطمة بنت المنذر أى ابن الزبير هی بنت عمه وزوجته ا 
مع إن بيك نيما اا : 


قوله ( بينبا وبين جيبها ) بفتح الجم وسكون التحتانيه بعدها موحدة لي ل ا 
والطوق وف رواية عبدة عن هشام عند مسلم « فتصبه فى جيها ») 


قوله ( إن نبردها ) بفتح أوله وضم الراء الخفيفة » وفى رواية لأبى ذر بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد إلراء 
من التبريد » وهو بمعنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة » زاد عبدة فى روايته « وقال إنها من فيح جهنم » . الحيث 
النالك حديث عائشة . 


قوله (يحبى) هو القطان » وهشام هو ابن عروة أيضا . وأشار بإيراد روايته هذه عقب الأولى إلى أنه ليس 
اختلافا على هشام » بل له فى هذا المتن إسنادان . بقرينة مغايرة السياقين . الحديث الرابع حديث رافع بن 
خدج . ١‏ 

قوله ر من فيح جهنم ) ف رواية السرخسى ٠‏ من فوح » بالاو ؛ وتقدم فى صفة النار من بدء الخلق من هذا 
الوجه بلفظ « من فور » وكلها بمعنى » وتقدم هناك بلفظ « فأبردوها عنكم » بزيادة « عنكم » وكذا ادها مبسلم 
فى روايته عن هناد .بن السرى عن أهى الأحوص بالسند المذكور هنا | 


١ 


)من حرج من أر ضٍ لا لا 
[ov]‏ 4ه حدثنا عب دالأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك 


حدّثهم أن ناسا -أو رجالاً- من عكّل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وتكلموا بالإسلام» فقالوا : 


۸٩۹ ۵۷۲۹4 ۵٥۷۲۷ الحديث‎ 


يا نبي الله» إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف . واستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه بذود 
وبراع, وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من أبوالها وألبانها . فانطلقواء حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد 
إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه, واستاقوا الذود. فبلغ النبي صلى الله عليه فبعث الطلب في 
آثارهم, فأمر بهم فسمّروا أعينهم » وقطعوا أيديهم » وتر كوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. 


قوله ( باب من خرج من أرض لا تلايمه ) بتحتانية مكسورة » وأصله بالهمز ثم كار استعماله فسهل » وهو 

من الملاءمة بالمد أى الموافقة وزنا ومعنى . وذكر فيه قصة العرنيين » وقذ تقدمت الإشارة إليها قريبا » وكأنه شار 

إلى أن الحديث الذى أورده بعده ف النبى عن الخروج من اللأض التى وقع فيها الطاعون ليس على عمومه . وإنما 
هو مخصوص بمن خرج فرارا منه کا سيأق تقريره إن شاء الله تعالى . 
با ) ما يذ كر في الطّاعُونَ 

-٥ ٥۲۰ ۸1‏ حلثنا حفص بن عمر قال نا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد 
سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبيّ صلى الله عليه أنه قال : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء: فقلت: أنت سمعتَهُ يحدثُ سعدا ولا يُدكرة؟ قال : نعم . 

[9 ١لاه]‏ 0ه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد 
ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبدالله بن عباس أن عمر بن الخطاب خر ج إلى 
الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد - أبوعبيدة بن ا جراح وأصحابه- فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بالشام. فقال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين, فدعاهم فاستشارهم. وأخبرهم أن الوباء 
قد وقع بالشام» فاختلفوا: فقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه, ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني . 
ثم قال : ادعوا لي الأنصار, فدعوتهم, فاستشارهم, فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. 
فقال: ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في 
الناس: إني مُصبّح على ظهر» فأصبحوا عليه : قال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو 
غيرك قالها يا أباعبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله رايت ل كات لكان هترد ل رة 
إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
اله؟ قال : فجاء عب دالرحمن بن عورف -وكان متغيّبا في بعض حاجته- فقال : إن عندي في هذا علمّاء 

سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنعم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه» .قال : فحمد الله عمر > ثم انصرف . [الحديث 1/19ه- طرفاه في : ,"لاه 591/7]. 


ا 
٠‏ 
۱۹۰ كتاب الطب 


[۴۰] ؟7وه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله بن عامر أن عمر خرج 
إلى الشام ؛ فلما كان بسرع بلغه أن الوباء وقع بالشام» فأخبره عبدالرحمن بن عوف أ رسول الله صلى 
لله عليه قال : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا».. 

[الام] ‏ "هه - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ذ نعيم المجمر عن أبي هريرة قال : : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه : دلا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون». 

[/اة] 4ه حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عاصمٌ قال حدثعني حفصة بعت 
سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك : يحيى بم مات؟ قلت : من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه : «الطاعون شهادة لكل مسلم». 

[ovYY]‏ هموه- حلا أبوعاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
قال : «المبطون شهيد» والمطعون شهيد». 

قوله ر باب ما يذكر فى الطاعون ) أى مما يصح على شرطه . والطاعون بوزن فاعول من الطعن » عدلوا به 
عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء » ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون »وإذا أصابه 
الطعن بالرع فهو مطعون » هذا كلام الجوهرى » وقال الخليل : الطاعون الوباء . وقال صاحب ١‏ النهاية » : 
الطاعون المرض العام الذى يفسد له اهواء » وتفسد به الأمزجة والأبدان . وقال أبو بكر بن العربى : الطاعون. 
الوجع الغالب الذى يطفئٌ الروح كالذبيحة » مى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله . وقال أبو الوليد الباجى :. 
هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات , بخلاف المعتاد من أمراض لای يكوا عرشم اننا 
بخلاف بقية الأفقات فتكون الأمراض مختلفة . وقال الداودى : الطاعون حبة تخرج من من الأرقاع وف كل كل من 
الحسد والصحيح أنه الوباء وقال عياض : أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد » والوباء عموم الأمراضل 
فسميت طاعونا لشبهها بها فى الملاك » وإلا فكل طاعون وباء ولیس كل وباء طاعونا . قال : ويدل على ذلك أن 
وباء الشام الذى وقع فى عمواس إنما كان طاعونا » وما ورد فى الحديث أن الطاعون وخز الجن . وقال ابن عبد 
البر : الطاعون غدة تخرج ف المراق والاباط وقد تخرج ف الايدى والأصابع وحيث شاء الله . وقال النووى» فى 
« الروضة 6 : قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو . وقال اخرون : هو هيجان الدم وانتفاخه . قال المتولى : 
وهو قريب من الجذام » من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه . وقال الغزالى : هو انتفاخ جميع البدن من إلدم 
مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف » فينتفخ ويحمر » وقد يذهب ذلك العضو . وقال النووى أيضا فى 

تبذيبه : هو بشر وورم موم جدا » يخرج مع هب » ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية 
كدرة » وتحصل معه خفقانْ وقء » ونخرج غالبا فى المراق والاباط »> وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر 
الجسد . وقال جماعة من الأطباء منهم أب على بن سينا : الطاعون مادة مية تحدث ورما قتالا يحدث ف المواضع 
الرخوة والمغابن من البدن . وأغلب ما تكون تت الاب أو خلف الأذن أو عند الأأنبة . قال : وسببه دم ردىء 
مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة 


۱۹۱ oV ۴۳ _ 0۷۲۸ الحديث‎ 


فيحدث القىء والغثيان والغشی والخفقان » وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع » وأردؤه ما 
يقع فى الأعضاء الرئيسية > والأسود منه قل من يسلم منه » وأسلمه الأحمر ثم الأصفر . والطواعين تكثر عنذ الوباء 
فى البلاد الوبئة » ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس › وأما الوباء فهو فساد جوهر المواء الذى هو مادة 
الرؤخ 'ؤمدده . قلت : فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغه وأهل الفقه والأطباء فى تعريفه . والحاصل أن حقيقته ورم 
ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده ‏ وإن غير ذلك من الأمراض العامة الناشكة عن فساد 
الحواء يسمى طاعونا بطريق الجاز لاشتراكهما فى عموم المرض به أو كارةٍ الموت » والدليل على أن الطاعون يغاير 
الوباء ا سياق ف رابع أحاديث الباب « أن الطاعون لا يدخل المدينة» وقد سبق فى حديث عائشة ٠‏ قدمنا 
المدينة وهى اوباً أرض الله وفيه قول بلال ‏ أخرجونا إلى أرض الوباء » وما سبق فى ال جنائز من حديث الى 
الأسود و قدمت المدينة فى خلافة عمر وهم يموتون ذريعا » وما سبق فى حديث العرنيين فى الطهارة ا استوخموا 
المدينة » وفى لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبئة » فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة . وقد صرح 
الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل على أن الوباء غير الطاعون » وأن من أطلق على كل وباء طاعونا 
فبطريق المجاز . قال أهل اللغة : الوباء هو المرض العام » يقال اوبات الارض فهى موبئة » ووبشت بالفتح فهى 
وبئة » وبالضم فهى موبوءة . والذى يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذى لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر 
من تكلم فى تعريف الطاعون وهو كونه من طعن الجن » ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشاً 
عن هيجان الدم أو انصبابه ليه رد أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية وبيج 
الدم بسببها أو ينصب وإنا لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا يدرك بالعقل » وإنما يعرف من 
الشارع فتكلموا فى ذلك على ما اقنضته قواعدهم . وقال الكلاباذى فى « معانى الأخبار » : يحتمل أن يكون 
الطاعون على قسمين : قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب 
يكون من الجن » وقسم يكون من وخز الجن كا تقع الجراحات من القروح التى تخرج فى البدن من غلبة بعض 
الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن » وتقع الجراحات أيضا من طعن الإنس . انتبى . وما يؤيد أن الطاعون إنما يكون 
من طعن الجن وقوعه غالبا فى أعدل الفصول وفى أصح البلاد هواء وأطيبها ماء » ولآنه لو كان بسبب فساد الهواء 
لدام فى الأرض لأن المواء يفسد تارة ويصح أخرى » وهذا يذهب أحيانا ويجىء أحيانا على غير قياس ولا تجربة » 
فربما جاء سنة على سنة » وربما أبطأ سنين » وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان » والموجود بالمشاهدة أنه 
يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم ما هو فى مثل مزاجهم » ولو كان كذلك لعم جميع البدن » وهذا يختص 
بموضع من الجسد ولا يتجاوزه . ولان فساد اهواء يقتضى تغير الأحلاط وكثة الأسقام » وهذا فى الغالب يقتل بلا 
مرض » فدل على أنه من طعن الجن کا ثبت فى الأحاديث الواردة فى ذلك : منها حديث ألى موسى رفعه « غناء 
أمتى بالطعن والطاعون . قيل : يارسول الله هذا الطعن قد عرفناه » فما الطاعون ؟ قال : وخز أعدائكم من 
الجن » وى كل شهادة » اھ ددجو :ريه نيل بن عا عن رحل عن أن نوی ون روه لعن زياد 
خد رجل من قوم قال : كنا على باب عؤان ننتظر الإذن + فسمعت أبا مومئ + قال زياد : فلم فلم أرض بقوله 
فسألت سيد الحى فقال : صدق » وأخرجه البزار والطبرانى من وجهين آخرين عن زياد فسميا المبهم يزيد بن 
الحارث » وسماه أحمد فى رواية أخرى أسامة بن شريك » فأخرجه-من طريق أنى بكر النبشلى عن زياد بن علاقة عن 


۱۹۲ كتاب الطب 


أسامة بن شريك قال « خرجنا فى بضع عشرة نفسا من بنى ثعلبة » فاذا نحن بأنى موسى » ولا معارضة بينه وبين 
من سماه يزيد بن الحارث لأنه يحمل على أن أسامة هو سيد الحى الذى أشار إليه فى الرواية الأخر ی وأستثبته فيما 
حدثه يه الأول وهو يزيد بن الخارث » ورجاله رجال الصحيحين إلا المبهم » وأسامة بن شريك صحانى 
والذى سماه وهو أبو بكر النبشلى من رجال مسلم » فالحديث صحيح بهذا الاعتبار » وقد صححه ابن 
والحام » وأخرجاه وأحمد والطبرافى من وجه آخر عن ابی بكر بن أبى موسى الأشعرى قال ٠‏ سألت عنه رسول الله 
CECI NOG E‏ إلا أبا بلج 

بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جم واسمه يحبى وثقه ابن معين والنسانى وجماعة » وضعفه جماعة بسبب التشيع 
وذلك لايقدح ف قبول رواته عند الجمهور . وللحديث طريق ثالثة أحرجها الطبرافى من رواية عبد الله بن تار 
عو کی رن لفاك بن أن مويق بغ اة غر جه وال رجال الصحيح إلا كريبا وأباه وكريب وثقه ابن 
حبان ‏ وله حديث اخر فى الطاعون أخرجه أحمد وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول عن كريب بن الخارث 
عن أهى بردة بن قيس أخى هى موسى الأشغرى رفعه « اللهم اجعل فناء أمتى قتلا فى سبيلك بالطعن والطاعون » 
قال العلماء : أراد صلى الله عليه وسلم أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة وهو القتل فى سبيل الله بأيدى أعدائهم 
إما من الإنس وإما من الجن . ولحديث أنى موسى شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو يعلى من رواية ليث بن أنى 
سليم عن رجل عن عطاء عنها » وهذا سند ضعيف » وآخر من حديث ابن عمر سنده أضعف منه » والعمدة فى 
هذا الباب على حديث ألى موسى فإنه يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه . وقوله « وخز » بفتح أوله وسكون 
المعجمة بعدها زاى قال أهل اللغة جرال إنا ‏ شی باق + زس لص الى بأ وز کا ر 
الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن أولا ثم يؤثر فى الظاهر وقد لا ينفذ › وهذا بخلاف طعن الأنس فإنه يق من 
الظاهر إلى الباطن فيؤثر فى الظاهر أولا ثم يوئر فى الباطن » وقد لاينفذ . 

( تنبيه ) : يقع فى الألسنة وهو فى « النباية » لابن الأثير تبعا لغريبى الهروى بلفظ « وخز إخوانكم » وم أره 
بلفظ بلفظ « إخوانكم » بعد التتبع الطويل البالغ فى شىء من طرق الحديث المسندة لا فى الكتب المشهورة ولا الأجزاء 
ثوة » وقد عزاه بعضهم سند أحمد أو الطبإن أو كتاب الطراعين لابن أى الدنيا لا وجود ذلك فى واحل من 
والله أعلم . ثم ذكر المصنف فى الباب خمسة أجاديث : الأول حديث أسامة بن زيد . | 

قوله ر حبيب بن ای ثابت معت إبراهم بن سعد ) أى ابن أنى وقاص » وقع فى سياق أحمد فيه قصة عن 
حبيب قال « كنت بالمدينة » فبلغنى أن الطاعون بالكوفة » فلقيت إبراههم بن سعد فسألته » وأخرجه مسلم أيضا 
من هذا الوجه وزاد « فقال لى عطاء بن يسار وغيره » فذكر الحديث المرفوع « فقلت : عمن ؟ قالوا عن عامر بن 
سعد فأتيته فقالوا غائب » فلقيت أخاه إبراهم بن سعد فسألته » . 


8 
زيمة 


قوله ( معت أسامة بن زيد يحدث سعدا ) أى والد إبراهيم المذكور . ووقع فى رواية الأعمش عن حبيبْ عن 
إبراهم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد أخرجه مسلم » ومثله فى رواية النورى عن حبيب وزاد « وخزيهة بن 
ثابت » أخرجه أحمد ومسلم أيضا » وهذا الاختلاف لا يبر لاجتال أن يكون سعد تذكر لما حدثه به أسامه 
أو نسبت الرواية إلى سعد لتصديقه أسامة . وأما خزيمة فيحتمل أن يكون إبراهم بن سعد سمعه منه بعد 
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ذلك فضمه إليها تارة وسكت عنه أخرى . 

قوله ر إذا سمعتم بالطاعون ) وقع فى رواية عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أسامة فى هذا الحديث زيادة على 
رواية أخيه إبراهيم أخرجها المصنف فى « ترك الحيل » من طريق شعيب عن الزهرى « أخبرفى عامر بن سعد أنه 
ره يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال : رجز أو عذاب عذب به 

بعض الأم » » ثم بقى منه بقية » فيذهب المرة وبأنى الأخرى » الحديث . وأخرجه مسلم من زواية يونس بن يزيد 

عن الزهرى وقال فيه ٠‏ إن هذا الوجع أو السقم » وأخرجه البخارى فى ذكر بنى إسرائيل ومسلم أيضا والنساى من 
طرق مالك ومسلم أيضا من طرق الور ومفوة بن عبد الحين كلهم عن محمد بن المتكدر » زاد مالك م 
هى النضر كلاهما عن عامر بن سعد « أنه مع أباه يسأل أسامة بن زيد بجا سكام رن الل 

عليه وسلم فى الطاعون ؟ فقال أسامة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطاعون رجس أرسل على طائفة 

من بنى اسرائيل » أو على من كان قبلكم » الحديث كذا وقع بالشك » ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق 
عمرو بن دينار عن عامر بن سعد بلفظ « فإنه رجز سلط على طائفة من بنى اسرائيل » وأصله عند مسلم › ووقع 
عند ابن خزيمة بال جزم أيضا من رواية عكرمة بن خالد عن أبن سعد عن سعد لكن قال « رجز أصيب به من كان 
قبلكم » . 

( تنبيه ) : وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاى » والذى بالزاى هو المعروف وهو العذاب » والمشهور 
فى الذى بالسين أنه الخبيث أو النجس أو القذر » وجزم الفارانى والجوهرى بأنه يطلق على العذاب أيضا » ومنه قوله 
تعالى « ويجعل الرجس على الذين لايرمنون » وحكاه الراغب أيضا . والتنصبص على بنى إسرائيل أخص » فإن كان 
ذلك المراد فكأنه أشار بذلك الى ما جاء فى قصة بلعام » فأخر ج الطبرى من طريق سليمان التيمى أحد صغار التابعين 
عن سيار : أن رجلا كان يقال له بلعام كان حاب الدعوة » وان موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض التى فيها بلعام » 
فأتاه قومه فقالوا : ادع الله عليهم » فقال : حتى أؤامر ربى » فمنع : فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيا فقال حتى أؤامر 
ری » فلم يرجع إليه بشىء » فقالوا : لو كره لنہاك » فدعا علہم فصار يجرى على لسانه ما يدعو به على بنى إسرائيل 
فينقلب على قومه » فلاموه على ذلك فقال : سأدلكم على ما فيه هلاكهم أرسلوا النساء فى عسكرهم ومروهن أن 
لا يمتنعن من أحد » فعسى أن يزنوا فيبلكوا » فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها 
بمكانه فمكنته من نفسها » فوقع فى بنى إسرائيل الطاعون » فمات منهم سبعون ألفا فى يوم » وجاء رجل من بنى 
هارون ومعه الرح فطعنهما وأيده الله فاتتظمهما جميعا . وهذا مرسل جيد وسيار شامى موثق . وقا. ذكر الطبرى 
هذه القصة من طريق محمد بن إسحق عن سام أهى النضر فذكر نحوه » وسمى المرأة كشتا بفتح الكاف وسكون 
المعجمة بعدها مثناة » والرجل زمرى بكسر الزى وسكون ال مم وكسر الراء رأس سبط شمعون ‏ وسمی الذى طعنهما 
فنحاص بكسر الفاء وسكون النون بعدها مهملة ثم مهملة ابن هارون : وقال فى آخره : فحسب من هلك من 
الطاعون سبعون ألفا » والمقلل يقول عشرون ألفا . وهذه الطريق تعضد الأولى . وقد أشار إلمها عياض هقال : قوله 
أرسل على بنى إسرائيل قيل مات منهم فى ساعة واحدة عشرون ألفا وقيل سبعون ألفا . وذكر ابن إسحق فى 
« المبعدا » أن الله أوحى إلى داود أن بنى إسرائيل كثر عصيائهم » فخيرهم بين ثلاث : إما أن أبتليهم بالقحط » أو 
العدو شهرين » أو الطاعون ثلاثة أيام . فأخبرهم » فقالوا : اختر لنا . فاختار الطاعون . فمات منهم إلى أن 
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زالت الشمس سبعون ألفا وقيل مائة ألف . فتضر ع داود إلى الله تعالى » فرفعه . وورد وقو ع الطاعون فى غير بنى 
إسرائيل » فيحتمل أن يكون هو اماد بقوله « من كان قبلكم » فمن ذلك ما أخرجه. الطبرى وابن أبى حاتم من 
طريق سعيد بن جبير قال 9 أمر موسى بنى إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا ء ثم ليخضب كفه فى دمه ۾ ثم 
ليضرب به على بابه . ففعلوا . فسأهم القبط عن ذلك فقالوا : إن الله سيبعث عليكم عذابا وإنما ننجو منه ليذه 
العلامة . فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا » فقال فرعون عند ذلك لموسى ‏ ادع لنا ربك بما نجهد 
عندك لفن كشفت عنا الرجز € الآية » فدعا فكشفه عنهم . وهذا مرسل جيد الإسناد . وأخرج عبد الرزاق) فى 
تفسيره والطبرى من طريق الحسن فى قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموتم 4 
قال . فروا من الطاعون ل فقال همم الله موتوا ثم أحياهم ‏ ليكملوا بقية اجالهم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق 
السدى عن أنى مالك قصتهم مطولة . فأقدم من وقفنا عليه فى المنقول ممن وقع الطاعون به من بنى إسرائيل فى 
قصة بلعام » ومن غيرهم فى قصة فرعون » وتكرر بعد ذلك لغيرهم والله أعلم . وسيأق شرح قوله « إذا سمعتم 
بالطاعون بارض فلا تدخلوها الح ۲ فى شرح الحديث الذى بعده . الحديث الثانى حديث عبد الرحمن بن عوفب » 
وفيه قصة عمر وأنى عبيدة » ذكره من وجهين مطولا وختصرا . | 


قوله ( عن عبد الحميد ) هو بتقديم الحاء المهملة على المم » وروايته عن شيخه فيه من رواية الأقران »وى 
السند ثلاثة من التابعين فى نسق » وصحابيان فى نسق » وكلهم مدنيون . 

قوله ( عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ) أى ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » لجد أبيه نوفل ابن 
عم النبى صل الله عليه وسلم صحبة » وكذا لولده الحارث وولد عبد الله بن الحارث فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم فعد لذلك فى الصحابة فهم ثلائة من الصحابة فى نسق » وكان عبد الله بن الحارث يلقب ببة بموحلتين 
مفتوحتين الثانية مثقلة ومعناه الممتلىٌ البدن من النعمة » ويكنى أبا محمد » ومات سنة أربع وثمانين . وأما. ولده 
راوى هذا الحديث .فهو من وافق اسمه اسم أبيه » وكان يكنى أبايحيي ومات سنة تسع وتسعين » وما له فى البطارى 
سوى هذا الحديث » وقد وافق مالكا على روايته عن ابن شهاب هكذا معمر وغيره وخالفهم يونس فقال على بن 
شهاب عن عبد الله بن الحارث أخرجه مسلم وم يسق لفظه » وساقه ابن خزيمة وقال : قول مالك ومن قابعه 
أصح قال الدالفطتى 7 نابم يونس ضاخ ين نع عن مات . وقد رواه ابن وهب عن مالك ويونس جميعاا عن 
ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث » والصواب الاول » وأظن ابن وهب حمل رواية مالك على رواية يونس » قال : 
وقد رواه إبراهم بن عمر بن أنى الوزير عن مالك كالجماعة » لكن قال « عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن 
أبيه عن ابن عباس » زاد فى السند « عن أبيه » وهو خطأ . قلت : وقد خالفٍ هشام بن سعد جميع أصيجاب 
ابن شهاب فقال « عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وعمر » أخرجه ابن خزيمة » وهشام صلدوق 
سيء الحفظ وقد اضطرب فيه فرواه تارة هكذا ومرة أخرى « عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه وعمر » أخرجه ابن خزيمة أيضا » ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخارى أثر هذا السلد . 


1 قوله ر أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ) ذكر سيف بن عمر ف « الفتوح » أن ذلك كان ف ربيع 
الآخر سنة نمانى عشرة » وأن الطاعون كان وقع ألا فى الحرم وفى صفر ثم ارتفع » فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا 
كان قريبا من الشام بلغه أنه أشد ما كان . فذكر القصة . وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان 
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فى سنة سبع عشرة » فالله أعلم_ . وهذا الطاعون الذى وقع بالشام حينئذ هو الذى يسمى طاعون عمواس بفتح 
المهملة والمم وحكى تسكينها واخره مهملة › > قيل سمى بذلك لأنه عم وواسى . 

قوله ( حتى إذا كان بسرغ ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة وحكى عن ابن وضاح حريك الراء 
وخطأه ه بعضهم : مدينة افتتحها أبو عبيدة » وهى واليرموك والجابية متصلات وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة 
مرحلة . وقال ابن عبد البر : قيل إنه واد بتبوك » وقيل بقرب تبوك » وقال الحازمى : هى أول الحجاز » وهى من 
منازل حاج الشام » وقيل بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. 


قوله ( لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ) هم خالد , بن الوليد ويزيد بن ای سفيان وشرحبيل 
ابن حسنة وعمرو بن العاص » وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينم وجعل أمر القتال إلى خالد ثم رده عمر إلى ای 
عبيدة » وكان عمر رضى الله تعالى عنه قسم الشام 'أجنادا : الأردن جند » وحمص جند » ودمشق جند » وفلسطين 
جند » وقنسرين جند » وجعل على كل جند أميرا » ومنهم من قال : إن قنسرين كانت مع حمص فكانت أربعة » 
ثم أفردت قنسرين فى أيام يزيد بن معاوية . 


قوله ( فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام ) فى رواية يونس « الوجع » بدل « الوباء » وفى رواية هشام 
ابن سعد « أن عمر لما خرج إلى الشام مع بالطاعون » ولا مخالفة بينها » فإن كل طاعون وباء ووجع من غير 


کنل : 
قوله ر فقال عمر : ادع لى المهاجرين الأولين ) فى رواية يونس « اجمع لى » . 
قوله ( ارتفعوا عنى ) فى رواية يونس « فأمرهم فخرجوا عنه » . 


قوله ( من مشيخة قريش ) ضبط « مشيخة » بفتح الب التحتانية ينما معجمة ساكنة . ويفتح الم وكسر 
المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ وبجمع أيضا على شيوخ بالضم » وبالكسر » وأشياخ » وشيخه بكسر ثم 
فتح » وشيخان بكسر ثم سكون » ومشايخ » ومشيخاء بفتح ثم سكون ثم ضم ومد » وقد تشبع الضمة حتى 
تصور واواقنم عشر .. 


قوله ( من مهاجرة الفعح ) أى الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح » أو المراد مسلمة الفتح » أو أطلق على 
ل ا وم وا وار ا O‏ 
ذلك احترازا عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام > بمكة وم يباجر أصلا » وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلا فى 
الجملة على من لم يباجر وإن كانت الهجرة الفاضلة فى الأصل إنما هى لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى الله عليه 
وسلم « لا هجرة بعد الفتح » » وإنما كان كذلك لأ مكة بعد الفتح صارت دار إسلام » فالذى يباجر منما 
للمدينة إنما يباجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه » بخلاف ما قبل الفتح » وقد تقدم ببان ذلك . 

قوله ر بقية الناس ) أى الصحابة » أطلق عليهم ذلك تعظيما لهم أى ليس الناس إلا هم » وهذا عطفهم 


على الصحابة عطف تفسير » ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أى الذين أدركوا النبى صلى الله عليه وسلم 
عموما ¢ والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوا معه . 


ا 
۱۹٩‏ كتاب الطب| 


قوله ( فنادى عمر فى الناس : إفى مصبح على ظهر ٠‏ فأصبحوا عليه ) زاد يونس ف روایته « فإنى ماض لما 
أرى » فانظروا ماأمرك به فامضوا له » قال فأصبح على ظهر » . 
قوله ( فقال أبو عبيدة ) وهو إذ ذاك أمير الشام ( أفرارا من قدر الله ) ؟ أى أترجع فرارا من قدر الله ؟إوفى 
رواية هشام بن سعد ١‏ وقالت طائفة منهم أبو عبيدة : أمن الموت نفر ؟ إنما نحن بقدر » لن يصيبنا إلا ما كتب الل 
لنا ) . 


لله 


ا 
منه » ولكنى أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقوا ل هذا ؟ ويحتمل أن يكون المحذوف : لأدبته » أو هى 
للتمنى فلا يحتاج إلى جواب » والمعنى أن غيك من لافهم له إذا قال ذلك يعذر . وقد بين سبب ذلك بقوله وكان 


عمر یکره خلافه » أى مخالفته . ' 


قوله ( نعم › نفر من قدر الله إلى قدر الله ) فى رواية هشام بن سعد « إن تقدمنا فبقدر الله » وإن تأمجرنا 
فبقدر الله » وأطلق عليه فرارا لشبهه به فى الصورة وإإن كان ليس فرارا شرعيا . ولمراد أن هجوم المرء على ما هلكه 
منبى عنه » ولو فعل لكان من قدر الله » وتجنبه ما يؤذيه مشروع وقد يقدر الله وقوعه فبما فر منه فلو فعله أو تركه 
لكان من قدر الله » فهما مقامان معام التوكل » ومقام القسك بالأسباب کا نیاق تقريره اول قول غمر 
٠‏ نفر من قدر الله إلى قدر الله » أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة » وذلك أن الذى فر منه أمر حاف على 
نفسه منه فلم يهجم عليه » والذى فر إليه أمر لأ يخاف على نفسه منه إلا الأمر الذى لابد من وقوعه سواء كان 
ظاعنا أو مقيما . 

قوله ر له عدوتان ) بضم العين المهملة وبكسرها أيضا وسكون الدال المهملة : تثنية: عدوة » وهو المكان 
المرتفع من الوادى » وهو شاطئه . 

قوله ( إحداهما حصيية ) بون عظيمة » وحكى ابن اين سكون الصاد غير ياء » زاد مسلم فى رواية مجر 
« وقال له أيضا : أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه ؟ وهو بتشذيد الجم قال : : نعم . قال : 
فسر إذا » فسار حتى أتى المدينة » . 

قوله ( فجاء عبد الرهن بن عوف ) هو موصول عن ابن عباس بالسند المذكور . : 

قوله ر وكان متغيبا فى بعض حاجته ) أى لم يحضر معهم المشاورة المذكورة لغيبته . 

قوله ر إن عندى فى هذا علما ) فى رواية مسلم ١‏ لعلما » بزيادة لام التأكيد . 


قوله ر إذا سمعم به بأرض فلا تقدموا عليه اڅ ) هو موافق للمتن الذئ قبله عن أسامة بن نيد وشعد 
وغيهما > فلعلهم لم يكونوا مع عمر فى تلك السفرة , 

قوله ( فلا تخرجوا فرارا ! منه ) فى رواية عبد الله بن عامر التى بعد هذه وفى حديث أسامة عند النساق وأ فلا 
تفروا منه » وف رواية لأحمد من طريق ابن سعد عن أبيه مثله » ووقع فى ذكر بنى إسرائيل « إلا فرارا منه » وتقدم 


۹۷ ۷٣۳ ٥۷۳۰ الحديث‎ 


الكلام على إعرابه هناك . 


قوله ( عن عبد الله بن عامر ) هو ابن ربيعة » وثبت كذلك فى رواية القعنبى کا سيأق فى ترك الحيل وعبد 
الله بن عامر هذا معدود فى الصحابة لأنه ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم » ومع منه ابن شهاب هذا 
الحديث عاليا عن عبد الرحمن بن عوف وعمر » لكنه اختصر القصة واقتصر على حديث عبد الرحمن بن عوف » 
وف رواية القعنبى عقب هذه الطريق ‏ وعن ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن عمر إنما انصرف » من حديث 
عبد الرحمن » وهو لمسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك وقال « إنما رجع بالناس من سرغ » عن حديث عبد الرحمن 
ابن عوف وكذا هو فى الموطاً »> وقد رواه جويرية بن أسماء عن مالك خارج ١‏ الموطأ » » مطولا أخرجه الدارفطني ف 
١‏ الغرائب » فزاد بعد قوله عن حديث عبد الرحمن بن عوف « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبى أن 
يقدم عليه إذا مع به » وأن يخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها » وأخرجه أيضا من رواية بشر بن عمر عن مالك 
بمعناه » ورواية سالم هذه منقطعة لأنه لم يدرك القصة ولاجده عمر ولا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وقد رواه ابن أنى 
ذئب عن ابن شهاب عن سام فقال ٠‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن أخبر عمر وهو فى طريق 
الشام لما بلغه أن بها الطاعون » فذكر الحديث أخرجه الطبرانى فإن كان محفوظا فيكون ابن شهاب مع أصل 
الحديث من عبد الله بن عامر وبعضه من سالم عنه » واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبد الرحمن والله أعلم » 
ولیس مراد سالم بهذا الحصر نفى سبب رجوع عمر أنه كان عن رأيه الذى وافق عليه مشيخة قريش من رجوعه 
بالناس › ونا مراده أنه لما مع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليد من الرجوع » وذلك أنه قال « إفى مصبح على 
ظهر » فبات على ذلك ولم يشرع فى الرجوع حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فحدث بالحديث المرفوع فوافق 
د ا ا ا 7 00 
اجتهاد عمر » فكأنه يقول : للا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد فى ذلك أو يرجع عن رأيه » فلما مع 
الخبر استمر على عزمه الأول » ولولا الخبر لما استمر . فالحاصل أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التبلكة » 
فهو کمن أراد الدخول إلى دار فرأى بها مثلا حريقا تعذر طفوُه فعدل عن دخوها للا يصيبه » فعدل عمر 
لذلك » فلما بلغه الخبر جاء موافقا لرأيه فأعجبه » فلأجل ذلك قال من قال : إنما رجع لأجل الحديث » لا لما 
قتضاه نظره فقط . وقد أخرج الطحاوى بسند صحيح ٠‏ عن أنس أن عمر أقى الشام فاستقيله أبو طلحة وأبو 
عبيدة فقالا : يا أمير المؤمنين إن معك وجوه الصحابة وخيارهم » وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار » فارجع 
العام . فرجع » وهذا فى الظاهر يعارض حديث الباب » فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع ويمكن الجمع 
بأن أبا عبيدة أشار ألا بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه فرجع عن 
رى الرجوع » وناظر عمر فى ذلك » ؛ فاستظهر عليه عمر بالحجة فتبعه » ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص 
فارتفع الإشكال . وفى هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون » وأن ذلك ليس من 
الطية » وإغا هى من منع الإلقاء إلى التبلكة » أو سد الذريعة لعلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التى رقع بها أن لو 
دخلها وطعن العدوى المنبى عنها کا سأذكره » وقد زعم قوم أن النبى عن ذلك إنما هو للتنزيه » وأنه يجوز الإقدام 
عليه لمن قوی توكله وصح يقينه » وتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من سرغ كا أخرجه ابن ألى شيبة 
بسند جيد من رواية عروة بن رويم عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال « جىت عمر حين قدم فوجدته قائلا فى 
خحبائه » فانتظرته فى ظل الخباء » فسمعته يقول حين تضور : اللهم اغفر لى رجوعى من سرغ » وأخرجه إسحاق 


۱۹۸ كب سا 


ابن راهويه فى مسنده آيضا . وأجاب القرطبى ف المفهم » بأنه لا يصح عن عمر » قال كت وب عل لع 
ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم ويرجع عنه ويستغفر منه ؟ وأجيب بأن سنده قوى والأخبار القوية لا ترد بمثل 
هذا مع إمكان الجمع فيحتمل أن يكون کا حكاه البغوى فى شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النبى على التتزن 
وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه التوكل » والانصراف عنه رخصة . وحتمل ‏ وهو أقوى ‏ أن يكون سلب 
ندمه أنه حرج لأمر مهم من أمور المسلمين » فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع > مع أنه كان يمكنه أن يق 
بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليبا ويقضى حاجة المسلمين » ويؤيد ذلك أن الظاعون 
ارتفع عنها عن قرب » فلعله كان بلغه ذلك فندم على رجوعه إلى المدينة » لا على مطلق رجوعه » فرأى أنه لو انتظر 
لكان أولى لما فى رجوعه على العسكر الذى كان صحبته من المشقة » والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع وإنما ورد بالأبى 
عن القدوم » والله أعلم . وأخرج الطحاوى بسند صحيح « عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر : اللهم.إن 
الناس قد نحلوق ثلاثا أنا أبرأ إليك منبن : زعموا ای فررت من الطاعون وأنا أي إليك من ذلك » وذكر الطلاء 
والمكس » وقد ورد عن غير عمر التصرج بالعمل فى ذلك بمحض التوكل » فأخرج ج ابن خزيمة بسند صحيح ١‏ من 
هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام حرج غازيا نحو مصر » فكتب إليه أمراء مصر أن E‏ 
فقال : إنما حرجنا للطعن والطاعون » فدخلها فلقى طعنا فى جبهته ثم سلم » وفى الحديث أيضا منع من وقع 
الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منها » وقد اختلف الصحابة فى ذلك کا تقدم » وكذا حرج أحمد بسند 
صحيح إلى اى منيب « أن عمرو بن العاص قال فى الطاعون : إن هذا رجز مثل السيل » من تنكبه أخطأه . 
ومثل النار » من أقام أحرقته » فقال شرحبيل بن حسنة : إن هذا رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » وقبض الصا ميين 
ل السام ا ا ا الك و E O‏ 
الخدت وثقه العجلى وابن حبان » وهو غير أنى منیب الجرشى فيما ترجح عندى » لان الأحدب أقدم من 

gg 
وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد أيضا من رواية شرحبيل بن شفعة بضم المعجمة وسكون و‎ 
العاص » وشرحبيل بن حسنة بمعناه . وأخرجه ابن خزية والطحاوى وسنده صحيح . وأخرجه أحمد وابن خزية‎ 
أيضا من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن شرحبيل بمعناه . وأخرج أحمد من طريق‎ 
أخرى أن لمراجعة فى ذلك أيضا وقعت من عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل . وفى طريق أخرى بينه وبين واثلة‎ 
الهذلى . وفى معظم الطرق أن عمرو بن العاص صدق شرحبيل وغيره على ذلك . ونقل عياض وغيو جواز الخرورج‎ 
من الأرض التى يقع بها الطاعون عن جماعة من الصحابة » منهم أبو موسى الأشعرى والمغوة بن شعبة » ومن‎ 
الهم اة‎ ٠ التابعين متهم الأسود بن هلال وروق 16 و امن قال الى فيه لسري فيكرة وا رم‎ 
٤و‎ as فقالوا : يحرم الخروج منها لظاهر النبى الثابت فى الأحاديث الماضية » وهذا هو راجح‎ 
ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك : فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة رفوا فى أثناء بحذيك بسند‎ 
. » قلت يارسول الله فما الطاعون ؟ قال غدة كغدة الإبل » المقيم فيا كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف‎ « 
( والصابر فيه كالصابر فى اللخت‎ ٠ وله شاهد من حديث جابر رفعه « الفار من الطاعون كالفار من الزحف‎ 
أخرحه أحمد أيضا وابن خزيمة وسنده صالح للمتابعات . وقال الطحاوى استدل من أجاز الخروج بالنبى الوارد عن‎ 
الدخول إلى الأوض التى يقع يبا » قالو “اوقا کی عن ذلك خيشية أن بیس دخل عليه :فال : وهو مردود‎ 
لأنه لو كان النبى ها لجاز لأهل الموضع الذى وقع فيه الخروج » وقد ثبت النبى أيضا عن ذلك فعرف أن المعنى‎ 


۹۹ ٠۷٣٣۳ ٥۷۳۰ الحديث‎ 


الذى لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى » والذى يظهر ‏ والله أعلم أن حكمة النبى عن القدوم 
عليه للا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول : للا انى قدمت هذه الأرض لما أصابنى » ولعله لو أقام فى 
الموضع الذى كان فيه لأصابه . فأمر أن لا يقدم عليه حسما للمادة . ونبى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض 
التى نزل بها لعلا يسلم فيقول مثلا : لو أقمت فى تلك الأض لأصابنى ما أصاب أهلها , ولعله لو كان أقام بها ما 
أصابه من ذلك شىء اه . ويؤيده ما أخرجه اليثم بن كليب والطحارئى الق بسند خسن عن أن موسق أنه 
O Ty‏ 
فسلم » وجلس جالس فاصیب فلو كنت خرجت لسلمت کا سلم فلان » أو لو كنت جلست أصبت کا 
أصيب فلان » لكن أبو موسى حمل النبى على من قصد الفرار محضا . ولا شك أن الصور ثلاث : من خرج 
لقصد الفرار محضا فهذا يتناوله النبى لا محالة » ومن خر ج الحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا » ويتصور ذلك 
فيمن تيا للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا وم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه فى أثناء تجهيزه فهذا لم 
يقصد الفرار أصلا فلا يدخل فى النبى ووالنااق نس عت لماج E‏ إليها وانضم إلى ذلك أنه 
قصد الراحة من الإقامة بالبلد التى وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع » ومن جملة هذه الصورة الأحية أن تكون 
الأرض التى وقع بها وحمة والأض التى يريد التوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا القصد »› فهذا جاء النقل فيه عن 
السلف مختلفا : فمن منع نظر إلى صورة الفرار فى الجملة » ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخرو ج فرارا 
لأنه لم يعمحض للفرار وإنما هو لقصد التداوى » وعلى ذلك يحمل ما وقع فى أثر أهى مومى المذكور « أن عمر 

كي إل أن لين ISE aE‏ 
حاجتك ع:وإق ق «جند من المسلنين لا جد بنفسى رغبة عم + فحت إل آنا بعد فإنك ترلك بالممسلمين 
أرضا غميقة » فارفعهم إلى أرض نزهة . فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال : احرج فارتد للمسلمين منزلا حتى أنتقل 
بهم » فذكر القصة فى اشتغال أبى موسى بأهله » ووقوع الطاعون بأبى عبيدة لما وضع رجله فى الركاب متوجها , 
وأنه نزل بالناس فى مكان آخر فارتفع الطاعون » وقوله ٠‏ غميقة ٠‏ بغين معجمة وقاف بوزن عظيمة أى قريبة من 
المياه والنزوز » وذلك ما يمسد غالبا به الهواء لفساد المياه » والنزهة الفسيحة البعيدة عن الوخم . فهذا يدل على 
أن عمر رأى أن النبى كن اتروع باجو ن تيد القرار سخا + ولعلها كانت له أعاجة باق عة ق سن 
الأمر فلذلك !ستدعاه » وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر عن إجابته لذلك » وقد 
كان أمر عمر لأى عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من عبد الرحمن بن عوف , فتأول عمر فيه ما 
لاست أو عبيدة على الأحذ بظاهره . وأيد الطخاوق: صنيع جر بقضة العرثيين > فإن خروجهم من 
المبزينة "كان للعلاج لا للقرار + وهو واضنع .من قم لأنهم شكوا وخم المدينة وأنها لم توافق أجسامهم » وكان 
خروجهم من ضرورة الواقع لأن الإبل التى أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق روائحها ما كانت تبي إقامتها 
بالبلد » وإنما كانت فى مراعيها فلذلك خرجوا » وقد لحظ البخارى ذلك فترجم قبل ترجمة الطاعون « من خرج من 
الأأض التى لا تلائمه ٠‏ وساق قصة العرنيين » ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك بمهملة 
وكاف مصغر » قال و قلت يا رسول الله إن عندنا أرضا يقال له أبين هى أرض ريفنا وميرّنا وهى وبعة » فقال : دعها 
عنك » فإن من القرف التلف » قال ابن قتيبة القرف الفترنية: :من الوا وان الخطابى : ليس ى هذا إثبات 
العبوى وزع هو ی باب التداوى »› فان استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء فى تصحيح البدن وبالعكس › 
واحتجوا أيضا بالقياس على الفرار من المجذوم وقد ورد الأمر به يا تقدم » والجواب أن الخرو ج من البلد التتى وقع بها 


"٠.‏ كتاب الطب 


الطاعون قد ثبت النبى عنه » والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه فكيف يصح القياس ؟ وقد تقدم فى ٠‏ باب 
الجذام » من بيان الحكمة فى ذلك ما يغنى عن إعادته . وقد ذكر العلماء فى النبى عن الخرو ج حكما : منها أن 
الطاعون فى الغالب يكون عاما فى البلد الذى يقع به » فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرا, 2 
لأن المفسدة إذا تعينت حتى لا يقع الانفكاك عنها _ كان الفرار عن ا يق امال ونا أذ ااا 
تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه ‏ بالمرض المذكور أو بغييه ‏ ضائع المصلحة لفقد من يتعهد 
وميتا » وأيضا فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء » وقد قالوا إن حكمة الرفيد 
فى الفرار من الزحف لا فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليه بخذلانه » وقد جمع الغزالى بين الأمرين 
فقال : اهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن » بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إلى القلب والرئة 
فيؤثر فى الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير فى الباطن » فالخارج من البلد الذى يقع به لا يخلص غالبا 
4 اکم ,+ يضاف إل ذلك أنه لو رضن للأسخاداق فى الخروج لبقى المرضى لا يجدون من يتعاهدهم 
فتضيع مضالحهم . ومنها ماذكره بعض الأطباء أن المكان الذى ب يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك البقعة 
وتألفها وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغرهم » فلو انتقلوا 9 الأماكن الصحيحة لم يوافقهم 0 
استنشقوا هواءها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التى حصل تكيف بدنه بها فأفسدته » فمنع 
الخروج هذه النكنة . ومنها ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت ٠‏ والمقيم يقول لو خرجت لسلمت » » فيقع 
فى اللو المنبى عنه والله أعلم . وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة فى قوله « فلا تقدموا عليه » : فيه منع معارضة 
متضمن الحكمة بالقدر » وهو من مادة قوله تعالى هل ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) وفى قوله « فلا تخرجوا فرارا 
منه » إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به » قال : وأيضا فالبلاء إذا نزل إغا يقصد به أهل البقعة لا البقعة 
نفسها » فمن أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به ولا حالة » فأنا توجه يدركه » فأرشده الشارع إلى عدم النصلب 
من غير أن يدفع ذلك المحذور . وقال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد : الذى يترجح عندى فى الجمع بينهما'أن 
و ل م ل ل ل ا N‏ 
أو التوكل فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها مالا تثبت عليه عند الاختبار > وأما الفرار فقد يكون دالا 
فى التوغل فى ف الاب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه » فأمرنا الشارع بترك التكلف فى الحالتين » ومن 
هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم « لا تتمنوا لقاء العدو » وإذا لقيتموهم فاصبروا » فأمر بترك اتمنى لمافيه لمن 
التعرضن للبلاء » وخوف اغترار النفس » إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع » ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما 
لأمر الله تعالى . وفى قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة » والاستشارة فى النوازل » وفى الأحكام » أن 
الاختلاف لا يوجب حكما » وأن الاتفاق هو الذى يوجبه » وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النص » وأن النض 
يسمى علما » وأن الأمور كلها تجرى بقدر الله وعلمه » وأن العالم ة قد يكون عنده مالا يكون عند غيره من جهو 
أعلم منه . وفيه وجوب العمل بخبر الواحد » وهو من أقوى الأدلة على ذلك » لأ ذلك كان باتفاق أهل الحل 
والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقويا . وفيه الترجيح بالأكثر عددا وال كار 
تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار » فإن 
ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار » ووازن ما عند الذين خخالفوا ذلك من مزهد 
الفضل ف العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب » فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثة ووافق 
اجتبلدم النص ء فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك . وفيه تفقد الإمام أحوال رعيته لمافيه من إزالة ظلم 
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المظلوم وكشف كربة المكروب وردع أهل الفساد وإظهار الشرائع والشعائر وتنزيل الناس منا 
الحديث الثالث حديث ألى هريرة « لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون » كذا أورده مختصرا وقد أورده فى 
الحج عن إسماعيل بن ألى أويس عن مالك أتم من هذا بلفظ « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال » وقدمت هناك ما يتعلق بالدجال » وأخرجه ف الفتن عن القعنبى عن مالك كذلك » ومن حديث 
أنس رفعه « المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى » وقد 
استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم 
دخوهما » والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه ويسشاً 
عنه لكونه سببه فإذا استحضره ماتقدم من أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياها » فإن فيه إشارة إلى 
أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة ومن اتفق دخوله إلبها لا يتمكن من طعن أحد منهم » فإن 
قيل : طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤّمنيهم » قلنا : دخول كفار الإنس المدينة ممنوع فإذا لم 
يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام » فحصل الأمن من 
وصول الجن إلى طعنهم بذلك » فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلا . وقد أجاب القرطبى ف « المفهم » عن ذلك 
فقال : المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذى وقع فى غيرها كطاعون عمواس والجارف » وهذا الذى قاله 
يقتضى تسلم أنه دخلها فى الجملة » وليس كذلك فقد جزم ابن قتيبة فى « المعارف » وتبعه جمع جم من ١‏ اخرهم 
الشيخ محيى الدين النووى فى « الأذكار » بان اام يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضا ء لكن نقل جماعة أنه 
دحل مكة فى الطاعون العام الذى كان فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة » بخلاف المدينة فلم يذكر | أحد قط أنه وقع 
مها 0 أصلا > ولعل المرظبى ب على أن الطاعون أعم من الوباء 8 أو أنه هو وأنه الذى ينشا أ عن فساد الهواء 
به الموت الكثير ؛ وقد مضى فى الجنائز من صحيح البخارى قول اى الأسود « قدمت المدينة وهم يموتون بها 
0 ذريعا » فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك » ولكن الشأن فى تسميته طاعونا » والحق أن المراد بالطاعون فى 
هذا الحديث المنفى دخوله المدينة الذى ينشاً عن ي الجن فيبيج بذلك الطعن الدم فى البدن فيقتل فهذا م 
ييحن e e SS‏ . وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر فى الطاعون > وقد قال 
صل الله عليه وسلم « ولكن عافيتك أوسع لى » فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم 
دعاء النبى صل الله عليه وسلم ها بالصحة . وقال آخر : هذا من المفجزات الحمدية لأن الأطباء من أوهم إلى 
اخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون من بلد بل عن قرية » وقد أمتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة . 
قلت : وهو كلام صحيح صحيح » ولكن ليس هو جوانا عن الإشكال . ومن الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم عوضهم 
عن الطاعون بالحم لأن الطاعون يأ ى بعد مرة والحمى تتكرر فى كل حين فيتعادلان فى الأجر ويتم المراد من عدم 
دخول الطاعون لبعض ماتقدم شس الأسباب > ويظهر لى جواب لخر بعد استحضار الحديث الذى أخرجه أحمد 
من زواية أن غیت هخی ا موجدة وزن عظم رفعه 9 أتانى جبريل با حمى والطاعون » فأصسكت الحمى 
بالمدينة وات الطاعون إلى الشام » وهو أن الحكمة فى ذلك أنه صل الله عليه وسلم لما دحل المدينة كان في 
قلة من أصحابه عددا ومددا وكانت المدينة وبئة ا سبق من حديث عائشة ثم خير النبى صل الله عليه وسلم فى 
افر عضيل بكل سا الاجر الجزيل فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالبا » بخلاف الطاعؤن » ثم لما احتاج 
إلى جهاد الكفار وأذن له فى القتال كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أحساد الذين يحتاجون إلى 
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التقوية لأجل الجهاد » فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت 
بخلاف ذلك ثم كانوا من حينعذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل فى سبيل الله » ومن فاته ذلك 
حملت له الحم اح هی خط امسن عن ار استمر ولك و ی ن ع ی ا 
وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خب هذه المدة المتطاولة والله أعلم . ا 
( یه ) سأق ف ذكر الدجال ف أاخر كناب اتن حديث أنى ونه ٠‏ فيجد الت سوبا فلا يي 
الدجال ١‏ الطاعون إن شاء الله تعالى » وإنه اختلف فى هذا الاستثناء فقيل و و :هو 
للتعليق وأنه يختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة » ووقع فى بعض طرق حديث ایی هريرة 
« المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منبهما ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون » أخرجه عمر 
ابن شبة فى « كتاب ب مكة ٠‏ عن شرج عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أهى هريرة عن النبى صلل 
الله عليه وسلم بهذا ورجاله رجال الصحيح > وعلى هذا فالذى نقل أنه وجد فى سمنة تسع وأرنعين وسبعمائة منه 
ليس كا ظن من نقل ذلك » أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبى المتقدم . 
الحديث الرابع » قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو ابن سليمان الأحول » والإسناد كله 
بصريوك . ظ 
قوله ر قالت قال لى أنس ) ليس لحفصة بنت سيين عن أنس فى البخارى إلا هذا الحديث . 
قوله ( يحبى بم مات ) ؟ أى بأى شىء مات ؟ ووقع فى رواية « بما مات » ؟ بإشباع الم وهو للأصيل وهی 
ما الاستفهامية » لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخل عليها حرف جر ء وخيى المذكور هو ابن سيرين او 
حفصة » ووقع فى رواية مسلم يحبى بن اى عمرة وهو ابن سبرين لأنها كنية سيين » وكانت وفاة يحبى فى حدود 
التسعين من المجرة على ما يورد من هذا الحديث » لكن أخرج البخارى فى ١‏ التاريخ الاو.سط » من طريق جماد 
عن يحيى بن .عتيق ( ”معت يحيى بن سيرين ومحمد بن يرين يتذاكران الساعة التى فى الجمعة » نقله بعد موت 
أنس بن مالك » أراد أن يحيى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك فيكون حديث حفصة خطأ » انتهى . وتخزيجه 
لحديث حفصة فى الصحيح يقتضى أنه ظهر له أن حديث يحبى بن عتيق خطأ » وقد قال فى « التارج الصغير » 
حديث يى بن عتيق عن حفصة خطأً » فإذا جوز عليه الخطأ فى حديثه عن حفصة جاز تزه عليه ف فو 


)0 بحيى بن «ميرين ( فلعله كان أن ىن بن سیرین ۰ والله اغ 

قوله ر الطاعون شهادة لكل مسلم ) أى يقع به . هكذا جاء مطلقا فى حديث أنس 00007 مقيدا 
بثلاثة قيود فى حديث عائشة الذى فى الباب بعده » وكأن هذا هو السر فى إيراده عقبه . ْ 

الحديث الخامس حديث ألى هريرة رفعه « المبطون شهيد » والمطعون شهيد » هكذا أورده مختصرا مقتصرا على 

هاتين الخصاتين ء وقد أورده فى الجهاد من روإية عبد الله بن يوسف عن مالك مطولا بلفظ ؛ الشهداء مسلة : 
7 والمبطون والغرق وصاحب الخدم والمقتول ف سبيل الله ) واشرت هناك إلى الاخبار الواردة فى الزيادة, على 
الخمسة » والمراد بالمطعون قن طعنه 0 تقدم تقریره ف أول الياب 
أجر الصّابر في الطّاعون 
ه- حدثنا إسحاق فاسان نار لاحر بس اج القت ا الاين ا يس 
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ابن يعمرَ عن عائشة أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه عن الطاعون» فأخبرها نبي الله صلى 
اله عليه «أنه كان عذابًا يبعفة اله على من يشاء فجعلة اله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون 
فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مغل أجر الشهيد» 


تابعه النضِرٌ عن داود . 


قوله ( باب أجر الصابر على الطاعون ) أى سواء وقع به أو وقع فى بلد هو مقيم بها . 
قوله ر حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه » وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن هلال ويحيى بن يعمر 
کے ای :الى ينيدا عر مهملةا باک واخروا راء , 


قوله ‏ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ) فى رواية أحمد من هذا الوجه عن عائشة 
« قالت سألت » . 


قوله ( أنه كان عذابا يبعنه الله على من يشاء ) فى رواية الكشميهنى « على من شاء » أى من كافر أو عاص 
کا تقدم فى قصة ال فرعون وفى قصة أصحاب موسى مع بلعام . 

قوله ر فجعله الله رحمة للمؤمنين ) أى من هذه الأمة » وفى حديث ألى عسيب عند أحمد « فالطاعون 
شهادة للمؤمنين ورحمة لهم »> ورجس على الكافر » وهو صريح فى أن كون الطاعون ره كا هن عامل 
بالمسلمين »وإذا وقع بالكفار فإنماهو عذاب عليهم يعجل لهم فى الدنيا قبل الآخرة » وأما العاصى من هذه الأمة 
فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل ؟ فيه نظر . والمراد بالعاصى من يكون مرتكب الكبية 
ويجم عليه ذلك وهو مصر ء فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشْوّم ماكان متلبسا به لقوله تعالى 
ف أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ‏ ؟ وأيضا فقد وقع فى حديث 
اي يرما نيدل عل أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة » أخرجه ابن ماجه والبييقى بلفظ « لم تظهر 
الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم » الحديث » 
وفى إسناده خالد بن يزيد بن أبى مالك وكان من فقهاء الشام ” 
ووثقه أحمد بن صالح المصرى وأبو زرعة الدمشقى وقال ابن حبان : كان يخطىٌ كثيرا » وله شاهد عن ابن 
فى « الموطاً » بلفظ « ولا فشا الزنا فى قوم قط إلا كثر فيم الموت » الحديث » وفيه انقطاع سم 
موصولا بلفظ « | إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » وللطبرانى موصلا من وجه اخر عن 
ان : ن عباس نحو سياق مالك وف سنده مقال » وله من حديث عمرو ب بن العاص بلفظ « مامن قوم يظهر فم الزنا 
إلا أحذوا بالفناء » الحديث وسنده ضعيف » وفى حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ « ولا طهرت 
الفاحشة فى قوم إلا ساط الله عليهم الموت ؛ ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا ٠‏ لا تزال أمتى جير مالم يفش فيم 
ولد الزنا » فاذا فشا فیہم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب ») وسنده حسن . ففى هذه الأحاديث أن 
الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية » فكيف يكون شهادة ؟ ويحتمل أن يقال : بل تحصل له درجة الشهادة 
لعموم الأخبار الواردة » ولا سيما فى الحديث الذى قبله عن أنس « الطاعون شهادة لكل مسلم 8 ولا يازم من 
حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة امن الكامل فى المنزلة » لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيه 
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من العصاة إذا قتل مجاهدا فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا مقبلا غير مدبر » ومن رحمة الله ببذه الأمة 
المحمدية أن يعجل لهم العقوبة فى الدنيا » ولايناى ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة » ملادّميما 
وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة » وإنما عمهم ‏ والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار المنكر . وقد أخرج أحمد 
وصححه ابن ن حبان من حديث عتبة بن عبيدة رفعه « القتل ثلاثة : رجل جاهد بنفسه وماله فى فيل اللا لحه 
ار ان راس سياد د امي يم عسو جار 
النبوة . ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا » جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله » حتى إذا لقى ١‏ 
قاتلهم حتى يقتل فائممحت خطاياه » إن السيف محاء للخطايا ا 0 
فى النار » إن السيف لا يمحو النفاق » وأما الحديث الآخر الصحيح « إن الشهيد يغفر له كل شىء إلا الدّين » 
فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات » وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة » وليس للشهادة 

معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابا خصوصا ويكرمه كرامة زائدة » وقد بين الحديث أن الله يتجاوزا عنه 
ماعدا التبعات » فلو فرض أن للشهيد أعمالا صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات فإن أعماله 
الصالحة تنفعه فى موازنة ماعليه من التبعات وتبقى له درجة الشهادة دن ميات 
فى المشيئة » والله أعلم . 


قوله ( فليس من عبد ) أى مسلم ( يقع الطاعون ) أى فى مكان هو فيه ( فيمكث فى بلده ) فى رواية 
أحمد ه فى بيته » » ويأق فى القدر بلفظ ٠‏ يكون فيه يمكث فيه ولا يخرج من البلد » أى النى وقع فيب الطاعون . 


قوله ( صابراً ) أى غير منزعج ولا قلق > بل مسلماً لأمر الله راضياً بقضائه » وهذا قيد فى حصولأجر 
الشهادة لمن يموت بالطاعون » وهو أن يمكث بالمكان الذى يقع به فلا يخرج فراراً منه ا تقدم النبى عنه فى اباب 
قبله صريحاً . وقوله « يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له » قيد آخر » وهي جملة حالية تعلق بالإقامة » فلو 
مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظاناً أنه لو خرج لما وقع به أصلًا ورأساً وأنه بإقامته يقع به فهذا 
لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون » هذا الذى يقتضيه مفهوم هذا الحديث کا اقنضى منطوقة أن من 
اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون ويدخل تحته ثلاث صور : أن من اتصف 
بذلك فوقع به الطاعون فمات به » أو وقع به وم يمت به » أو لم يقع به أصلا ومات بغيو عاجلًا أو آجلا . 


قوله ( مشل أجر الشهيد ) لعل السر فى التعبير بالمثلية مع ثبوت التصرج بأن من مات بالطاعون كان شهيداً 
أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد و! إن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها وذلك أن من 
الف كر لها عل قري خرن د .أن يبلي ينال جر ا نين رج عل ابه الها 
سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا فمات بسبب غير القتل » وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من 
اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد فيشهد له حلديث 
ابن مسعود الذى أخرجه أحمد من طريق إبراهم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبن وكان من أصجاب 
ابن مسعود أنه عدف عن ينول الله ل الله عليه ولم قال :و .إن اکر شهداء أمتى اجان ار رن 
قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ؛ والضمير فى قوله أنه لابن مسعود فإن أحمد أخرجه فى مسند ابن مسعود ورجال 
سنده موثقون » واستنبط من الحْديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به الطاعون فماث به أن يكون له 
أجر شهيدين » ولا مانع من تعدد الثواب دد الدسات ب کمن يموت را بالطاعون .» أو نفساء مع الصبر 
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والاحتساب » والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيداً بوقوع الطاعون به ويضاف له مثل أجر 
الشهيد لصبو وثباته » فإن درجة الشهادة شىء وأجر الشهادة شىء » وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد 
ابن أنى جمرة وقال : هذا هو السر فى قوله « والمطعون شهيد » وف قوله فى هذا ٠‏ فله مثل أجر شهيد » ويمكن أن 
يقال : بل درجات الشهداء متفاوتة » فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة ومات بالطاعون » ودونه ف المرتبة من 
اتصف بها وطعن ولم يمت به » ودونه من اتصف ولم يطعن ولم يمت به . ويستفاد من الحديث أيضاً أن من لم 
يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداً ولو وقع الطاعون ومات به فضلا عن أن يموت بغوو » وذلك ينشأ عن 
شوم الاعتراض الذى ينشأ عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة لقاء الله » وما أشبه ذلك من الأمور التى تفوت 
معها الخصال المشروطة » والله أعلم . وقد جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة › 
فأخرج أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمى رفعه « يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون » فيقول أصحاب 
الطاعون : نحن شهداء » فيقال : انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما وربحها كرج المسك فهم 
شهداء » فيجدونهم كذلك » . وله شاهد من حديث العرباض : بن سارية أخرجه أحمد أيضاً ا 
أيضاً بلفظ « يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا عز وجل فى الذين ماتوا بالطاعون » فيقول الشهداء : 
إخواننا قتلوا ا قتلنا » ويقول الذين ماتوا على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كا متنا » فيقول الله عز وجل : 
انظروا إلى جراحهم » فإن أشببت جراح المقتولين فإنهم منهم » فإذا جراحهم أشببت جراحهم » زاد الكلاباذى فى 
« معانى الأخبار » من هذا الوجه فى اخره « فيلحقون بهم » . 

قوله ر تابعه النضر عن دإود ) النضر هو ابن ميل » وداود هو اين أنى الفرات » وقد أخرج طريق النضر 
ق کات القدر + عن إسحق .بن | ل 0 ايل عن :موی 
ابن إسماعيل » وأخرجه أحمد عن عفان وعبد الصمد بن عبد الوارث وأنى عبد الرحمن المقرى والنسااق من طريق 
يونس بن محمد المؤدب كلهم عن داود بن ٠‏ أبى 38 > وإنما ذكرت ذلك لفلا يتوهم أن البخارى أراد بقوله 
« تابعه النضر » إزالة توهم من يتوهم تفرد حبان بن هلال به فيظن أنه لم يروه غيثما » ولم يرد البخارى ذلك وإنما 
أراد إزالة توهم | لتفرد به فقط » ولم يرد الحصر فيبماء واللّه اعلم 

با الى الرقى بالقرآن والمعَوُذات 

o۲۷‏ - حلدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة أن النبي صلى 
الله عليه كان ينفث على نفسه -في المرض الذي مات فيه- با معوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح 
بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري : كيف كان ينفث؟ فقال : كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 

قوله ( باب الرق ) بضم الراء وبالقاف مقصور : جمع رقية بسكون القاف » يقال رق بالفتح فى الماضى يرق 
ا ل ا ا 
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0 2 بالقران والمعوذات ( هو من عطف الخاص عل العام 3 لأن المراد بالمعوذات سورة الفلق والفاس 
والإاحلاص 3 تقدم ف أواخر التفسير » فيكون من باب التغليب 1 المراد الفلق والناس وكل ماورد من التعويد ف 
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القران كقوله تعالى ‏ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 » 4# فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ‏ وغير 
ذلك » والأول أولى » فقد أخرج أحمد وأبو داود والنساق وصححه ابن حبان والحآم من رواية عبد الزحمن 
ابن حرملة عن ابن مسعود « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال » فذكر فيها الرق 
إلا بالمعوذات » وعبد الرحمن بن حرملة قال البخارى لا يصح حديئه » وقال الطبرى لا يحتج بهذا الخبر لجهالة 
راويه » وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن فى الرقية بفاتحة الكتاب » وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك بأن 
فى الفاتحة معني الاستعاذة وهو الاستعانة فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى » وقد أخرج الترهذى 
وحسنه والنسایی من حديث الى سعيد « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى 
نزلت المعوذات فاخذ بها وترك ماسواها ) NEE‏ بغي هابين السورتين . بل يدل على 
الأؤلوية › ولامسيما مع ثبوت التعوذ بغيهما » وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة اقرز 
جملة وتفصيلا » وقد أجمع العلماء على جواز الرق عند اجتاع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته » وباللسان العرى أو بما يعرف معناه من غين ٠‏ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى . 
واخ فوا فى كونها شرطاً » والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط المذكورة » ففى صحيح مسلم من حديث نوف 
ابن مالك قال « كنا نرق فى الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال ا 
لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك » وله من حديث جابر « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرق » فجاء 
آل عمرو بن حزم فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرق بها من العقرب » قال : فعرضوا عليه فقال : 
ما أرى بأساً » من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه . وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو 
يعمل اا > لکن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرق يؤدى إلى الشرك ينع » ومالا يعقل معناه لا يمن 
أن يؤدى إلى الشرك فيمتنع احتياطا . والشرط الاآخر لابد منه . وقال قوم لا تجوز الرقية إلا من العين واللدعة 
کا تقدم فى « باب من اكتوى ) من حديث عمران بن حصين ١‏ لارقية إلا من عين أو حمة » » وأجيبا بأن 

معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية » فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك 
aT‏ شيطانية من إنسى أو جنى » ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح 
ونحوه من المواد السمية . وقد وقع عند ای داود فى حديث انس مثل حديث عمران وزاد « او دم » وفى مسلم من 
طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس قال « رخص رسول الله صل الله عليه وسلم فى الرق من العين 
والحمة والفلة ) وى خد ا ) والأذن ( ولأبى داود من حديث الشفاء بنت عبد الله و أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال لا : ألا تعلمين هذه يعنى حفصة ‏ رقية الفلة » والفلة قروح تخرج فى الجنب وغيو من ال جلد . 
وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل » أى لا رقية أنفع کا قيل : لا ل ا 
ارق مايكون قبل وقوع البلاء » والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه ء ذكره ابن عبد لبر والبهيقى وغيتما » وفيه نظر » 
وكأنه مأخوذ من الخبر الذى قرنت فيه التهائم بالرق » فأخرج أبو داود 5 ماجه وصححه الحا من طريق ابن 
أخى زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود رفعه « إن الرق والقام والتولة شرك » وف الحديث قصة » والتمائم 
جمع تميمة وهى خرز أو قلادة تعلق فى الرأس » كانوا فى الجاهلية يعتقدرن أن ذلك يدفع الآفات » ولتولة بكر 
المثناة وفتح الواو واللام مخففا شىء كانت لمرأة تجلب به محبة زوجها » وهو ضرب من السحر » وإنما كان ذلك من 
0_0 أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله . ولا يدخل فى ذلك ماکان بأسماء الله وكلامه » فقد 

ف فى الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه کا کا سيق قريبا فى « باب المرأة ترق الرجل » من حديث عائشة أنه 
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صلى الله عليه وسلم « كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات ويمسح بهما وجهه » الحديث » ومضى فى أحاديث 
الأنبياء حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم « كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة » من كل 
شيطان وهامة » الحديث » وصحح الترمذى من حديث خولة بنت حكي مرفوعاً « من نزل منزلا فقال أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ماخلق » لم يضره شىء حتى يتحول » وعند ایی داود والنسافى بسند صحيح عن 
سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن رجل من أسلم « جاء رجل فقال لدعت ارد الى اهل e‏ 
الله عليه وسلم : لو قلت حينٌ أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق م يضرك » والأحاديث فى هذا 
المعنى موجودة » لكن يحتمل أن يقال : إن الرق أخص من التعوذ » وإلا فالخلاف فى الرق مشهور › ولا حلاف 
فى ودر ة الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه فى کل ماوقع ومايتوقع . وقال ابن التين : الرق بالمعوذات وغيرها من 
أسماء الله هو االطب الروحانى » إذا كان على لسان الأبرا برار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى » فلما عر هذا 
التوع فزع الناس إلى الطب الجسمانى وتلك الرق المنبى ا ی يستعملها المعزم وغيره ممن يدعى تسخير الجن 
له فیانی ا مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائة ما بوه من ذكر الشياطين والاستعانة :بينم 
والتعوذ بردتم »> ويقال : إن الحية لعداوتها للانسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بنى ادم » فإذا عزم 
على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها > وكذا اللديغ إذا رق بتلك الأسماء سمالت مومها من بدن 
الانسان » فلذلك كره من الرق مالم يكن بذكر الله وأسمائه حاصة وباللسان العرهى الذى يعرف معناه ليكون بريئاً 
من الشرك » وعلى كراهة الرق بغير كتاب الله علماء الأمة . وقال القرطبى : الرق ثلاثة أقسام » أحدها ما كان 
يرق به فى الجاهلية ما لايعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدى إلى الشرك . الثانى ماكان بكلام 
الله أو بأسمائه فيجوز » فإن كان مأئوراً فيستحب . الثالث ماكان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من 
الخلوقات كالعرش » قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولامن المشرو دع الذى يتضمن الالتجاء إلى الله واس 
بأسمائه فيكون تركه أولى » إلا أن يتضمن تعظم المرق به فينبغى أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى . قلت : ويأق 
بسط ذلك فى كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى . وقال الربيع : سالت الشافعى عن الرقية فقال : لا 9 أن يرق 


بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله . قلت : أيرق أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم إذا رقوا بما يعرف من 
كتاب الله وبذكر الله 1ه . وف « الموطأ » أن أبا بكر قال لليبودية التى كانت ترق عائشة : ارقيها بكتاب الله . 
وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذى يكتب خاتم سليمان وقال : لم يكن 
ذلك من أمر الناس القديم . وقال المازرى : اختلف فى استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرهها مالك لفلا يكون 
عا بداو وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه » وهو كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول 
والحاذق انت أن بال را على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته . والحق أنه يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال . وسثل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها مالا يعرف لثلا يكون فيها كفر . 
TT‏ ا 0 

قوله ر هشام ) هو ابن يوسف الصنعانی . 

قوله ر كان ينفث على نفسه ف المرض الذى مات فيه بالمعوذات ) دلالته على المعطوف ف الترجمة ظاهرة » 
وف دلالته على المعطوف عليه نظر » لأنه لا يلزم من مشروعية الرق بالمعوذات أن يشر ع بغيرها من القران لاحتال 
أن يكون فى المعوذات سر ليس فى غيرها . وقد ذكرنا من حديث ألى سعيد أنه صلى الله عليه وسلم ترك ماعدا 


[ovr] 


۲۰۸ كتاب الطبر 


ا ج س و ا ا ت 
المعوذات » لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب فدل على أن لا اختصاص للمعوذات » ولعل هذا هو السر فى تعقيب 


المصنف هذه الترجمة بباب الرق بفاتحة الكتاب » وف الفاتحة من معنى الاستعاذة بالله الاستعانة به » فمهما كان 
فيه استعاذة الله أو استعانة بالله وحده أو مايعطى معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع . ونجاب عن حديث 
اى سقيد ان الاد أنه ترك ماكان. يتعوذ به من الكلام غير القران » ويحتمل أن يكون المراد بقوله فى الترجمة ٠‏ الرق 
بالقران » بعضنه فإنه اسم جنس يصدق على بعضه ء والمراد ماكان فيه التجاء إلى الله سبحانه » ومن ذلك 
المعوذات » وقد ثبتت الاستعاذة بكلمات الله فى عدة أحاديث کا مضى . قال ابن بطال : فى المعوذات جرامع 

من الدعاء . نعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك » فلهذا كان لنبى صل 
الله عليه ولم يكتفى بها . قلت : وسيأق فى « باب السحر » شىء من هذاء وقوله « فى المرض الذى مات 
فيه » ليس قيداً فى ذلك وإنما أشارت عائشة ئشة إلى أن ذلك وقع فى آخر حياته وأن ذلك لم ينسخ . 

قوله ر أنفث عنه ) فى رواية الكشميهنى « عليه » وسيأق باب مفرد فى النفث فى الرقية . ظ 

قوله ( وأمسح بيده نفسه ) بالنصب على المفعولية أى أمسح جسده بيده » وبالكسر على البدل » وف ؤواية 
الكشميهنى « بيد نفسه » وهو يويد الاحتال الثانى . قال عياض : فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء 
الذى ماسه الذكر | يتيك بغسالة ما يكتب من الذكر » وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الأماعن 
المريض كانفصال ذلك عن الراق انتبى_. و ليس بين قوله فى هذه الرواية « كان ينفث على نفسه » وبين الرواية الأخرى 
« كان يأمرنى أن أفعل ذلك » معارضة لانه محمول على أنه فى ابتداء المرض کان يفعله بنفسه وفى اشتداده كان 
يأمرها به وتفعله هى من قبل نفسها . 

قوله ( فسألت الزهرى ) القائل معمر » وهو موصول بالإسناد المذكور » وفى الحديث التبرك بالرجل 
الصاح وسائر أعضائه وخصوصاً اليد المنى 

بكي) الرقى بقاتحة الكتاب 

ويذ كر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه. 

4- - حدثني محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن أبي بشرعن أبي المعو كل عن أبي 
سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى اله عليه أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يقروهم» فبينانهم 
كذلكإذ لدع سيد أولئك » فقالوا: هل معكم دواء أو راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقروناء ولا نفعلٌ حتى تجعلوا لنا جعلاً. 
فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقبام القرآن, ويجمع بزاقه ويتفل »فبرأًء فأتوا بالشاءء فقالوا : لانأخذه 
حتى نسأل النبي صلى الله عليه » فسألوه» فضحك وقال : دوما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضربوا لي بسهم». ١‏ 

قوله ( باب الرق بفاتحة الكتاب » ويذكر عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ) هكذا ذكره 
بصيغة القريض › وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذى يورده البخارى بصيغة التمريض لا يكون على 
شرطه > مع أنه حرج حديْث ابن عباس فى الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب . وأجاب شيخنا فى كلامه على 
علوم اديت أنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى » ولا شك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبى 
صلی الله عليه وسلم بالرقيه بفائحة الكتاب وإنما فيه تقريره على ذلك فنسبة ذلك إليه صرحا تكون نسبة معنوية » 
وقد علق البخارى بعض هذا الحديث. بلفظه فأق به مجزوماً 15+ تقدم فى الإجازة فى « باب ما يعطى فى الرقية 


0 
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بفاتحة الكتاب » وقال ابن عباس « إن أحق ما آخذتم عليه أجرأ كتاب الله » ثم قال شيخنا : لعل لابن عباس 
حديثا آخر صرحا فى الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى بصيغة القريض . قلت : ولم يقع لى ذلك بعد 
التتبع . ثم ذكر فيه حديث أبى سعيد فى قصة الذين أتوا على الحى فلم يقروهم . فلدغ سيد الحى فرقاه أبو سعيد 
بفاتحة الكتاب » وقد تقدم شرحه فى كتاب الاجازة مستوف . وقال ابن القع : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 
ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التى لم ينزل فى القران ولاغيو من الكتب مثلها لتضمنها جميع 
معانى الكتاب ء فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب 
فى طلب الإعانة به وا هداية منه » وذكر أفضل الدعاء وهو طلب المداية إلى االصراط المستقم المتضمن كال معرفته 
وتوحيده وعبادته بفعل ماأمر به واجتناب مانبى عنه والاستقامة عليه » ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم 
إلى منعهم عليه لمعرفته بالحق والعمل به » ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته » وضال لعدم معرفته له › 
مع ماتضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع هل 
البدع » وحقيق بسورة هذا بعض شانها أن يستشفى بها من كل داء » والله اعلم , 
) الششروط في الرقية بقطيع من العم 
به 4؟مه- حدثنا سيدان بن مضارب أبومحمد الباهلي قال نا أبومعشر يوسف بن يزيد البراء قال 

حدثني عبيد الله بن الأخنس أبومالك عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء 
زجلا لديغاء او سلتا . فانطلق رجل منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه ؛ 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراء حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب 
الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله . 

قوله ( باب الشروط ف الرقية بفاتحة الكتاب ) تقدم التنبيه على هذه الترجمة فى كتاب الإجازة . 

قوله ( حدثنا سيدان ) بكسر المهملة وسكون التحتانية ( ابن مضارب ) بضاد معجمة وموحدة آخره 
( أبو محمد الباهلى )هو بصرى قواه أبو .حاتم وغوه » وشيخه البرَاء بفتح الموحدة وتشديد الراء نسب إلى برى 
العود كان عطاراً » وقد ضعفه ابن معين » ووثقه المقدمى » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » واتفق الشيخان على 
لخر له . ووقع فى نسخة الصغان « أبو معشر البصرى وهو صلوق ٠‏ 2 وشيخه عبيد الله بالتصغير 

بن الأخنس بخاء معجمة ساكنة ونون مفتوحة هو نخعى كوف يكنى أبا مالك أويقال: إل هرال الاد وة 
الأئمة ؟» وشذ ابن حبان فقال فى الثقات يخطيٌ كثيرا > وما الثلاثة فى البخارى سوى هذا الحديث ؛ ولكن لعبيد 
الله بن الأخنس عنده حديث آخر فى كتاب الحج » ولأهى معشر آخر فى الأشربة . 

قوله ( مروا بماء ) أى بقوم نزول على ماء . 

قوله ( فيهم لديغ ) بالغين المعجمة ( أو سلم ) شك من الراوى » والسليم هو اللديغ سمى بذلك تفاؤلا من 
السلامة لكون غالب من يلدغ يعطب » وقيل سل فعيل بمعنى مفعول لأنه أسلم للعطب » واستعمال اللدغ ى ضرب 
العقرب مجاز »› والأصل أنه الذى يضرب بفيه » والذى يضرب بموخره يقال لسع »> وباسنانه نبيس بالمهملة 


والمعجمة » وبأنفه نكز بنون وكاف وزاى » وبنابه نشط » هذا هو الأصل وقد يستعمل بعضها مكان بعض 
تجوزا . 
قوله ( فعرض هم رجل من أهل الماء ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( فانطلق رجل منهم ) لم أقف على اسمه , وقد ت هيم درغ يك ققدي مون و اكات و 
فكت فيه أن تحديث اين عبان وای أن سعيد فى قصة واحدة وأنها وقعت لهم مع الذى لدغ » وأنه وقمت 
للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله فأغنى ذلك عن إعادته هنا : 


ر رقية العين 


00۴۳۰- - حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبدالله بن 
شداد عن عائشة قالت : أمرني النبي صلى الله عليه -أو أمر- أن نسترقي من العين. 

١‏ ه- حدثنا محمد بن خالد قال نا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال نا محمد بن جرب 
قال نا محمد بن الوليد الزبيدي قال أنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بدت أبي سلمة عن أمّ سلمة 
أن النبيّ صلى الله عليه رأى في بيتها جارية في وجهها سَفعة فقال : «استرقوا لها فإن بها النظرة». 2 ٠‏ 

تابعه عبدالله بن سالم عن الزبيدي. وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروةٌ عن النبي صلى الله عليه . 

قوله ( باب رقية العين )أى رقية الذى يصاب بالعين . تقول عنت الرجل أصبته بعينك فهو معين ومعيون 
رل عاتن وا و اوالعيق لطر ا كقفوي دمن ي اط خضل لفو رر 
وقد وقع عند أحمد من وجه اخر ‏ عن أنى هريرة رفعه « العين حق » ويحضرها ET‏ 
ادم » . وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال : كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر 
والجواب أن طبائع الناس تختلف » فقد يكون ذلك من دسم يصل من عين ET‏ وقد 
تقل عن بعض :من كان معيانا. أنه قال : إذا رأيت شيعا يعجبنى وجدت حرارة تخرج من عينى . ويقرب ذ 
بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد » ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد » وكذا تدخل اليستان . 
بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد » ويتثاءب 
واحد بحضرته فيتثاءب هو » أشار إلى ذلك ابن ٠‏ بطال قال النطانى: :اق اديت أن اللعين تاتا فى النفوس › 
وإبطال قول الطبائعيين أنه لا شىء إلا ماتدرك الحواس الخمس وماعدا ذلك لا حقيقة له . وقال المازرى :: زعم 
بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة “مية تتصل بالمعين فيبلك أو يفسد » وهو كإصابة السم من نظر 
الأفاعى . وأشار إلى منع الحصر فى ذلك مع تجويزه . وأن الذى يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر 
عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يتحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر » وهل ثم جواهر خفية أو,لا ؟ 

هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفهه » ومن قال ممن ينتمى إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر 
لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن ع فطل ا ل ال سام ی ا عننها: © جل 
الهلاك عند شرب السموم فقد أخطاً بدعوى القطع » ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة اه . 
وهو كلام سديد وقد بالغ ابن العرنى فى إنكاره قال : ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير 
النفس بقوتها فيه » فأول ما تؤثر فى نفسها ثم تؤثر فى غيرها . وقيل إنما هو سم فى عين العائن يصيب بلفحه عند 


5١ ٥۷۴۳۹ ٥۷۳۸ الحديث‎ 


التحديق إليه ا يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به » ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لا تخلفت الإصابة فى 
كل حال » والواقع خلافه . والثانى بأن سم الأفعى جزء منها وكلها قاتل » والعائن ليس يقتل منه شىء فى قوهم 
قر معني خارج عن ذلك » قال : والح أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ماشاء 

مخ أل ا هلكة » وقد يصرفة قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرها » وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال 
دك . اه كلامه » وفيه بعض مايتعقب » فإن الذى مثل بالأفعى لم يرد أا تلامس المصاب حتى يتصل 
به من سمها » وما أراد أن جنساً من الأفاعى اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن وقد 
أشار صل الله عليه وسلم إلى ذلك فى حديث اى لبابة الماضى فى بدء امخلق عند ذكر الأخر وذى الطفيتين قال : 
فإنبما يطمسان البصر ويسقطان الحبل » وليس مراد الخطابى بالتأثير المعنى الذى يذهب إليه الفلاسفة'» بل 
ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون » وقد أخرج البزار سداحس عن جابر ر من 
يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس » قال الراوى : يعنى بالعين » وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى 
والخواص فى الأجسام والأرواح كا يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى فى وجهه حمرة شديدة لم تكن 
قبل ذلك » وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه » وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه » وكل ذلك 
بواسطة ما خلق الله تعالى فى الارواح من التأثيرات ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين » وليست هى 
المؤثرة وإنا التأثير للروح » والأرواح مختلفة قى طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها : فمنها ما يوثر فى البدن بمجرد 
الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة . والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس 
مقصوراً على الاتصال الجسمانى » بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة » وأخرى بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح 
كالذى يحدث من الادعية والرق والالتجاء إلى الله » وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل » فالذى يخرج من عين العائن 
سهم معنوى إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه » وإلا لم ينفذ السهم » بل رما رد على صاحبه كالسهم الحسى 
او : 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( حدثنى معبد بن خالد ) هو الجدلى الكوى تابعى » وشيخه عبد الله بن شداد هو المعروف 
بابن الماد له رؤية وأبوه صحابى . 

قوله ( عن عائشة ) كذا للأكثر . وكذا لمسلم من طريق مسعر عن معبد بن خالد » ووقع عند الإسماعيل 
من طريق عبد الرحمن: بن مهدى مثله » لكن شك فيه فقال « أو قال عن عبد الله بن شداد أن النبى صل الله 
عليه وسلم أمر عائشة » . 

قوله ر قالت أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أو أمر أن يسترق من العين ) أى يطلب الرقية ممن يعرف 
الرق بسبب العين » كذا وقع بالشك هل قالت « أمر » بغير إضافة أو « أمرنى » وقد أخرجه أبو نعم فى 
مستخرجه عن الطبرانى عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه فقال « أمرنى » جزماً وكذا 
أخرجه النسالى والاسماعيل؟ من طريق ألى نعم عن سفيان الثورى » ولمسلم من طريق عبد الله بن نمير عن سفيان 
« كان يأمرنى أن أسترق » وعنده من طريق مسعر عن معبد بن خالد « كان يأمرها » ولابن ماجه من طريق وكيع 
عن سفيان « أمرها أن تسترق » وهو للإسماعيل فى رواية عبد الرحمن بن مهدى . وفى هذا الحديث مشروعية 
الرقية لمن أصابه العين » وقد أخرج الترمذى وصححه والنسالى من طريق عبيد بن رفاعة ١‏ عن أسماء بنت عميس 
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أها قالت : يا رسول الله إن ولد جعفر تسر ع إليهم العين أفأسترق هم ؟ قال : نعم » الحديث » وله شاهد من 
حديث جابر أخرجه مسلم قال « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لال حزم فى الرقية » وقال لأسماغ : مالى 
أرى أجسام بنى أخى ضارعة ؟ أتصيبهم الحاجة ؟ قالت : لاء ولكن العين تسرع إليهم » قال : ارقييم » 
فعرضت عليه فقال : ارقم » وقوله ( صارعة ( بمعجمة أوله أى نحيفة » وورد فى مداواة المعيون اشا ما رجه 
أبو.داوة من اة الأسود عن عائشة ة أيضاً قالت « كان النبى صل الله عليه وسلم بأمر العائن أن يتوطلاً ثم 
يغتسل منه المعين ) وسأذكر كيفية اغتساله. فى شرح حديث الباب الذى بعد هذا . ١‏ 

قوله ر حدثنا محمد بن خالد ) قال الحآم والجوزق والكلاباذى وأبو مسعود ومن تبعهم » هو الذهلى نسب 
إلى جد أبيه فإنه محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارسن » وقد كان أبو داود يروى عن محمد بن يحبى 
فينسب أباه إلى جد أبيه أيضاً فيقول : حدثنا محمد بن يحبى بن فارس » قالوا وقد حدث أبو محمد , بن المجارود 
عديت ق عدن عي ا او و ا ا و رقع ل ا الاصيل بها امنا عمد 
ابن غبالد ا فانتفى أن يظن أنه محمد بن خالد ؛ بن جبلة الرافعى الذى ذكره ار بن عدى فى شیوخ 
البخارى » وقد أخرج الإسماعيلى وأبو نعم أيضاً حديث الباب من طريق محمد ين يحيى الذهلى عن محمد 
ابن وهب بن عطية المذكور » وكذا هو فى « كتاب الزهريات » جمع الذهل » وهذا الإسناد مما نزل فيه البخاريى فى 
حديث عروة بن ن الزبير ثلاث درجات » فإنه أخرج فى صحيحه حديثاً عن عبد الله بن موسى عن هشام بن أعروة 
عن أبيه وهو ف العتق فكان بينه وبين عروة رجلان » وهنا بينه وبينه فيه خمسة أنفس » وحمد بن وهب بن ¿ عطية 
سلمى قد أدركه البخارى وما أدرى لقيه أم لا » وهو من ان الطبقة الوسطى من شيوخه » ومالم عنده إلا هذا 
الحديث » وقد أخرجه مسلم عالياً بالد سبة لرواية البخاري هذه قال : حدثنا و الربيع حدثنا محمد بن حرب 
فذكره » وحمد بن حرب شيخه خولانی حمصبى كان کاتباً للزبيدى شيخه فى هذا الحديث ؟ وهو ثقة عند الجلميع . 

( تبیه ) : اجتمع فى هذا السند من البخارى إلى الزهرى ستة أنفس فى نسق كل منم اسمه محمد ءأوإذا 
روينا الصحيح من طريق الفراوى عن الحفصى عن الكشمهنى عن الفربرى كانوا عشرة . 

قوله ( رأى ف بيتها جارية ) لم أقف على اسمها » ووقع فى مسلم : قال لحارية فى بيت أم سلمة 

قار وجوه مقا بجح ليما E E‏ وك ال ضضم 
أوله » قال إبراههم الحربى : هو سواد فى الوجه ومنه سفعة الفرم و واة ا ی : حمرة يعلوها 
براق اوموقيل يعر ترثيل تراد ع a‏ اوقا ابن ن قتيبة : لون يخالف لون الوجه » وكلها متقاربة › 
تحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصلى ‏ وكأن الاختلاف بحسب اللون ا كان أحمر 
فالسفعة سواد صرف » وإن كان أبيض فالسفعة صفرة وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سوا 0 
« البارع » فى اللغة أن السفع سواد الخدين ا : تغير اللون ايزا 
ال ا ل ل عا ل 
للون » وأصل السفع الأخذ بقهر » ومنه قوله تعالى 3 لنسفعا بالناصية ‏ ويقال إن أصل السفع الأحذ بالياصية 
ثم استعمل فى غيها » وقيل فى تهسيرها : لنعلمنه بعلامة أهل النار من سواد الوجه ونحوه » وقيل معناه لنقالنه » 
ويمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإنه إذا أخذ بناصيته بطريق القهر أذله وأحدث له تغير لونه فظهرت فيه تلك 
العلامة ومنه قوله فى حديث الشفاعة « قوم أصابهم سمفع من النار » . ۳ 
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قوله ( استرقوا ها ) بسكون الراء 

قوله ر فإن بها النظرة ) بسكون الظاء المعجمة » وف رواية مسلم « فقال إن بها نظرة فاسترقوا لها » يعنى 
بوجهها صفرة » وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظنى أنه الزهرى » وقد أنكره عياض من حيث 
اللغة » وتوجيبه ما قدمته واختلف ف المراد بالنظرة فقيل : عين من نظر الجن » وقيل من الانس وبه جزم أبو عبيد 
اهروی 2 والأولى أنه غم تن ونك وأنها اعد بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم فى الاسترة قاء لما » وهو دال 
على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة . 

قوله ر تابعه عبد الله بن سام ) يعنى الحمصى » وكنيته أبو يوسف ( عن الزبيدى ) أى على وصل 
الحديث . وقال عقيل عن الزهرى ١‏ أخبرنى عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم » يعنى لم يذكر فى إسناده زينب 
ولا أم سلمة » فأما رواية عبد الله بن سام فوصلها الذهلى فى « الزهريات » والطبرانى فى « مسند الشاميين » من 
طريق إسحق بن ! راهم بن العلاء الحمصى عن عمرو بن الحارث الحمصى عن عبد الله بن سالم به سندا ومتنا » 
وأما رواية عقيل فرواها ابن وهب عن اين فيعة عن عقيل ولفظه « إن جارية دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو فى بيت أم سلمة فقال « کان ا مفعة أو خطرت بنار بامكدارم جا مسرا ور م ااا 
أبى الفضل بن طاهر » بسنده إلى ابن وهب » ورواه الذيث عن عقيل أيضاً > ووجدته ف « مستدرك الحام » من 
حديثه لكن زاد فيه عائشة بعد عروة » وهو وهم فيما أحسب » ووجدته فى « جامع ابن وهب » عن يونس عن 
الزهرى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلملجارية » فذكر الحديث » واعتمد الشيخان فى هذا الحديث 
على رواية الزبيدى لسلامتبا من الاضطراب ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه » وقد روى الترمذى من طريق 
الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدى على جميع أصحاب الزهرى » يعنى فى الضبط » وذلك أنه 
كت ولازمه كير حشرا وسثرا »فد سك بذ من زعم أن العمدة من وصل عل من أرسل لاق 
الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل » والتحقيق أنهما ليس هما ف تقديم الوصل عمل مطرد بل هو 
دائر مع القرينة » فمهما ترجح بها اعتمداه » وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف فى وصله 
وإرساله » وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهرى أخرجه البزار من رواية أبى معاوية عن يحبى 
ابن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة » فسقط من روايته ذكر زينب بنت أم سملمة » وقال 
ار ر E‏ “كلهم عو حت ب« معد" E‏ 
أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولايصح › وإنمه قال ذلك بالنسبة هذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم » 
وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيدى قويت جد والله أعلم . 

بىس) العين حق 

۲ه- حدثنى إسحاق بن نصر قال أنا عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي 
صلى اله عليه قال : «العين حق». ونهى عن الوشم 

[الحديث .4/اه- طرفه في: ٥۹ ٤ ٤‏ ]. 

قوله ( باب العين حق ) أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود » أو هو من جملة ما تحقق كونه . قال 
الازرى :اعد الحجميهور اشر اللديت 6 وأنكرة رائ الجتدعة لخر من + لان و ىء ليشن هالا قى 
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نفسه ولا يؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل . فهو من متجاوزات العقول › فإذا أخبر الشرع بوقوعه م 
يكن لإنكاره معنى » وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم مايخير به من أمور الآخرة . 
قوله ( العين حق , > ونهى عن الؤشم ) لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين ER E‏ 
وهذا حذف مسلم وأبو داو الجملة اکب من روايتيها مع ابا أحرجاء من رواية ید الإزاق اللا ارج 
البخارى من جهته » ويحتمل أن يقال : المناسبة بينيما اشتراكهما فى أن كلا منبما يحدث ف العضو لوناً اغير 
لونه الأصلى » والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة أن يغرز إبرة أو مدال عرس ون E‏ 
ثم حشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر » وسيأن بيان حكمه فى « باب المستوشمة » من أواخر كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى . وقد ظهرت لى مناسبة بين هاتين الجملتين ل أر من سبق إليها » وهى أن من جملة 
الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لثلا تصيبه العين » فنبى عن الوشم مع إثبات العين » وأن التحيل 
بالوشم وغيره ممالايستند إلى تعلم الشارع لا يفيد شيئاً » وأن الذى قدره الله سيقع وأخرج مسلم من حديث 
ابن عباس رفعه ‏ العين حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » وإذا استغسلتم فاغسلوا » فأما الزيادة 
الأولى ففمبا تأكيد وتنبيه على سرعة ة نفوذها وتأثيره فى الذات » وفيا إشارة إلى الرد على من زعم من المتصبوفة 
أن قوله « العين حق » يريد به القدر أى العين التى تجرى منها الأحكام » فإن عين الشىء حقيقته » والمعنى أن 
الذى يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشىء يحدثه الناظر فى المنظور » 
ووجه الرد أن الحديث ظاهر ف المغايرة بين القدر وبين العين » وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور » لكن 
ظاهره إثبات العين التى تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيها » وإما بإجراء العادة بحدوث 
الضرر عند تحديد النظر » وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين لا أنه يمكن أن يرد القدر شىء إذ 
القدر عبارة عن سابق علم الله » وهو لا راد لأمره » أشار إلى ذلك القرطبى . وحاصله لو فرض أن شيكاً له 
قوة بحيث يسبق القدر لكان العين » لكنها لا تسبق » فكيف غيرها ؟ وقد أخر ج البزار من حديث جابر بسند 
حسن عن البى صمل الله عليه وسلم قال + أكثر من موت من أمنى بعد قضاء ال وقدهبالأفس » قال الاي : 
يعنى بالعين . وقال النووى : فى الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر » وأما اليادة الثانية وهى 
ا العاين بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً ينهم » فأمرهم 
أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم » وأدنى مافى ذلك رفع الوهم الحاصل فى ذلك » وظاهر الأمر 9 . وحکی . 
المازرى فيه خلافاً وصحح الوجوب وقال : متى خحشى الحلاك وكان اغتسال العائن ما جرت العادة بالشفاء به فإنه 
يتعين . وقد تقر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى » ولم ييين فى حديث ابن ن عباس صفة الاغتسال » 
وقد وقعت فى حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسالى وصححه ابن ن حبان من طريق الزهرى عن ألى أمامة 
ابن سهل بن حتيف ١‏ أن أباه حدثه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء » حتى إذا كانوا 
بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف ‏ وكان أبيض حسن الجسم والجلد ‏ فنظر إليه عامر 
ابن ربيعة فقال : ما رأيتءكاليوم ولا جلد مخبأة » فلبط أى صرع وزناً ومعنى ‏ سهل فأق رسول الله صل 
لله عليه وسلم فقال : هل تتبمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعة . فدعا عامراً فتغيظ عليه فقال : علام 
يقتل أحدم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت . ثم قال : اغتسل له » ٠‏ فغسل وجهه وبديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره فى قدح » ثم يصب ذلك الماء علي عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح ؛ 
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ففعل به ذلك » فراح سهل مع الاس ليس به بأس » لفظ أحمد من رواية أنى أويس عن الزهرى » ولفظ النسائى 
من رواية ابن ألى ذئب عن الزهرى بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده المنى » وكذلك سائر أعضائه صبة 
صبة فى القدح » وقالى فى آخره « ثم يكفاً القدح وراءه على الأرض » ووقع فى رواية ابن ماجه من طريق ابن عبينة 
عن الزهرى عن أنى أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل » فذكر الحديث وفيه « فليدع 
بالبركة . ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضا فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره » وامره أن يصب 
عليه » قال سفیان قال معمر عن الزهرى ١‏ وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه » قال المازرى : المراد بداخخلة الإزار 
الطرف المتدلى الذى يل حقوه الأيمن » قال فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج انتبى . وزاد عياض أن المراد مايل 
جسده من الإزار » وقيل أراد موضع الإزار من الجسد » وقيل أراد وركه لأنه معقد الإزار . والحديث ف « الموطأ » 
وفيه عن مالك « حدثنى محمد : بن أنى أمامة بن سهل أنه سمع أباه يقول » اغتسل سهل ‏ فذكر نحوه وفيه ‏ 
فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء » فوعك سهل مكانه واشتد 
وعكه وفيه ‏ ألا بركت ؟ إن العين حق » توضاً له » فتوضاً له عامر فراح سهل ليس به بأس ٠‏ . 

( تنبيبات ) الأول : اقتصر النووى فى « الأذكار » على قوله : الاستغسال أن يقال للعائن : اغسل داخلة إزارك 
مما يل الجلد » فإذا فعل صبه على المنظور. إليه . وهذا يوهم الاقتصار على ذلك » وهو عجيب › ولا سيما وقد 
نقل فى « شرح مسلم » كلام عياض بطوله . الثانى : قال المازرى هذا المعنى نما لايمكن تعليله ومعرفة وجهه من 

جهة العقل . فلا يرد لكونه لا يعقل معناه . وقال ابن العربى : إن توقف فيه يترا ا : قل الله ورسوله 
أعلم » وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة . أو متفلسف فالرد عليه أظهر لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها» 
وقد تفعل بمعنى لا يدرك » ويسمون ماهذا سبیله الخواص . وقال ابن القم : هده الكيفية لا ينتفع بها من انكرها 
ولا من بكر امنا را مق شك فيا أو لها يا غر مشفد» وإذا كان فى الطبيعة خراص لا يعرف الأطباء 
عللها بل هى عندهم خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصية فما الذى تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية ؟ هذا 
مع أن فى المعالجة بالاغتسال مناءسبة لا تأباها العقول الصحيحة » فهذا ترياق سم الحية يؤحذ من لحمها » وهذا 
اا امس لك ود لم لو لا رك لج لي 0 
جسد ؛ ففى الاغتسال إطفاء لتلك الشعاة . ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر فى المواضع الرقيقة من 
لشدة النفوذ فيا فا »ولا شید أ من الاين , فكان فى خسلها ال لمله »را سيا أن ل الشبطانية ف 
تلك المواضع احتصاصاً . وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذاً » فتنطفى تلك 
الاو الى ا العين بهذا الماء . الثالث : هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة » فأما عند الإصابة وقبل 
الااستحكام فقد أرشد الشار ع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة »مهل بن حنيف ال مذكورة کا مضى « ألا بركت عليه » 
وفى رواية ابن وماج الم الروة اورجه عنه اين ¿ السنى من حديث عامر بن ربيعة » وأخرج البزار وابن | ستى 
من حديث أنس رفعه « من رأى شيئاً فأعجبه فقال 0 . وف الحديث من 
الفوائد أيضاً أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال » وأن الاغتسال من النشرة النافعة » وأن العين نكون مع 
الإعجاب ولو بغير حسد » ولو من الرجل المحب » ومن الرجل الصالح » وأن الذى يعجبه الشىء ينبغى أن يبادر 
إلى الدعاء للذى يعجبه بالبركة » ويكون ذلك رقية منه » وأن الماء المستعمل طاهر . وفيه جواز الاغتسال 
بالفضاء » وأن الإصابة بالعين قد تقتل . وقد احتلف فى جريان القصاص بذلك فقال القرطبى : لو أتلف العائن 
ليها ف ر لاان أو الد إذا كر لله سمط فيد رشي عا وهو فى ذلك الا 


۲۱۹ كناك ال 


عند من لايقتله كفراً » انتبى.. ولم يتعرض الشافعية للقصاص ف ذلك » بل منعوه وقالوا : إنه لا يقتل غالبا 
ولا يعد مهلكا . وقال النووى ف « الروضة » ولا دية فيه ولا كفارة . لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون 
ما يختص ببعض الناس فى بعض الأحوال مما.لا انضباط له » كيف وم يقع منه فعل أصلا » وإنما غايته حسد ومن 
لزوال نعمة . وأيضا فالذى ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص » ولا يتعين ذلك المكروي ف 
ا ا اھ بنك عل ذلك لا کم ل الاح 
فى معناه » والفرق بينهما فيه عسر . ونقل ابن ن أبطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغى للإمام منع العا ئن إذا عرف 
بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته ‏ فإن كان فقيل رزقه ما يقوم به » فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذى 
أمر عمر رضى الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كا تقدم واضحاً فى بابه » وأشد من ضرر الثوم الذى منع الشارع 
أكلة “من حضون الجماغة . قال النووى : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه 


باس ) رقية اَي والعَقَرّب 
[ove11‏ ۳ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا سليمان الشيباني قال نا عبدالر حمل بن 
الأسود عن أبيه قال : سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت : رخص النبي صلى الله عليه الرقية من كل ذي حلَة . 
قوله ( باب رقية الحية والعقرب ) أى مشروعية ذلك » وأشار بالترجمة إلى ماورد فى بعض طرق حلويث 
الات حل ,ما ا ٠‏ 
قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وبذلك جزم أبو نعم حيث أخرج الحديث من طريق محمد بن عبيد 
ابن حسان عنه 
قوله ر سليمان الشيبانى ) هو أبو إسحق مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 
قوله ر رخص ) فيه إشارة إلى أن النبى عن الرق كان E‏ الأول 
قوله ر من كل ذى حمة ) بض بضم المهملة وتخفيف اليم » تقدم بيائها فى « باب ذات الجنب » وأن المراف بها 
ذوات السموم » ووقع فى رواية أبى الأحوص عن الشيبانى بسنده « رخص فى الرقية من الحية والعقرب 0 
باس ) رَقيّة النبي صل الله عليه 
٠ ]۲[‏ 4"هه- حدثنا مسددُ قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز قال : دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك» 
تفال فايت :يا ابالحجيرة اکت ففال اس :ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الل عليه؟ قال : 
قال : «اللهمٌ رب الناس» مدهب الباس» اشف أنت الشافيء لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقما». . 
[ovér]‏ ه"اوه- حدثنا عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفيان قال حدثني سلیمان عن م 
مسروق عن عائشة أن النبيّ صلى اللَهُ عليه كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب 
الناس» أذهب الباس» واشفه وأنت الشافي . لا شفاءَ إلا شفاؤك, شفاء لا يُغادرٌ سقما». 


١ 
1 
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قال سفیان حدّنت ل ا ل ل . نحوة. ١‏ 


الحديث 0٥۷٤۲‏ س 45لاهة 17" 


1 ] 5ممه- حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه كان يرقي يقول : «امسح الباس» رب الناس» بيدك الشفاء, لا كاشف له إلا أنت». 
-٥ ۷ [oV €0]‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حدثني عبدربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن 
النبي صلى اله عليه كان يقول للمريض : «بسم الهء تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمنا». 
[الحديث -٥۷ ٤١‏ طرفه في : ٥۷٤٩‏ ]. 
1 ] م"اوه- - حدثنا صدقة قال أنا ابن عي عيينة عن عبدربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان النبي 
صلى الله عليه يقول في الرقية : «تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربُنا». 
قوله ( باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم ) أى التى كان يرق بها . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول حديث ا 
قوله ر عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وعبد العزيز هو ابن صهيب » والإسناد بصريون . 
قوله ( فقال ثابت ) هو البنانى ر يا أبا حمزة ) هى كنية أنس . 
قوله ( اشتكيت ) بضم التاء أى مرضت » ووقع فى رواية الإسماعيل « إنى اشتكيت » 
قوله ر ألا ) بتخفيف اللام للعرض و ١‏ أرقيك » بفتح الهمزة . 
قوله ١‏ مذهب الباس ) بغير همز للمؤخاة فإن أصله الهمزة . 
قوله ( أنت الشافى ) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس فى القران بشرطين : أحاءهما أن لا يكون فى 
ذلك ما يوهم نقصاً » والثانى أن يكون له أصل فى القران وهذا من ذاك » فإن فى ال لقران # وإذا مرضت فهو 
يشفين »© 
قوله ( لا شافى إلا أنت ) إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوى إن لم يصادف تقدير الله تعالى 
وإلا فلا ينجع . 
قوله ( شفاء ) مصدر منصوب بقوله « اشف » ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ . أى هو . 
قوله ( لا يغادر ) بالغين المعجمة أى لا يترك » وقد تقدم بيانه والحكمة فيه فى أواخر كتاب المرضى » وقوله 
0 سقماً ٠‏ بضم ثم سكون » وبفتحتين أيضاً . ويؤخذ من هذا الحديث أن الإضافة فى الترجمة للفاعل » وقا ورد 
ما يدل على أنها للمفعول » وذلك فيما أخرجه مسلم من حديث ألى سمعيد « أن جبريل أنى النبى صل الله عليء 
وسلم فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك . من كل شىء يؤذيك . من شر كل 
نفس أو عين حاءمد الله يشفيك » وله شاهد عنده بمعناه من حديث عائشة . 
الحديث الثانى » قوله ( يحيى ) هو القطان . وسفيان هو الثورى » وسليمان هو الأعمش » ومسلم هو 
أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه » وجوز الکرمانی أن يكون مسلم بن عمران لكونه يروى عن مسروق 


١ 
كتاب الطب‎ ۸ 


مط لل اس ل ص ره سل بن عرد لمعن رزانة 
اوق ف ونا رھ ا أن ای عل يوي ر حرجب لوا عدر ول وي 
شعبة ومن رواية يحبى القطان عن الثورى كلهم عن الأعمش قال بإسبناد و انها ال 
رواية البخارى هو أبو الضحى › فإنه أخرجه من رواية يحيى القطان » وغايته أن بعض الرواة ا 
وبعضهم كناه والله أعلم . 

قوله ( كان يعوّذ بعض أهله ) لم أقف على تعيينه . 

قوله ( يمسح بيده ايهنى ) أى على الوجع » قال الطبرى : هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع 
لك واجهه براك بالسافين ره E‏ ا ا 
السكت . 

قوله ( لا شفاء ) بالمد مبنى على الفتح والخبر محذوف والتقدير لنا أو له . 

قوله ( قال سفيان ) هو موصول بالإسناد المذكور 

قوله ( حدثت به منصوراً ) هو ابن الع وار يلو قد a‏ 
الطريق الذى بعده إليه صار إلى عائشة طريقان » وإذا ضم إلى حديث انس صار إلى النبى صل الله عليه وسلم 
اسه 
بينهما وبين مسروق » ومن ا es‏ ذلك ا 5 

قوله فى الطريق الأحرى ( النضر ) هو ابن شميل ۱ 

قوله ( كان يرقى ) بكسر القاف » وهو بمعنى قوله فى الرواية التى قبلها « كان يعوذ » ولعل هذا هو السر 
أيضاً فى إيراد طريق عروة وإن كان سياق مسروق أتم » لكن عروة صرح بكون ذلك رقية فيوافق حديث انس فى 
أنها رقية النبى صل الله عليه وسلم 

قوله ( امسح ) هو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى « أذهب » واللراد الإزالة . 

قوله ( بيدك الشفاء لا كاشف له ) أى للمرض ( إلا نت ) وهو بمعنى قوله « اشف أنت الشافى لا شاف 
إلا أنت © . 1 

الحديث الثالث » قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة ا صرح به فى الطريق الثانية » وقدم الأولى لتصريح سفيان 
بالتحديث » وصدقة شيخه فى الثانية هو ابن الفضل المروزى . 

قوله ( عبد ربه بن سعيد ) هو الأنصارى أخو يحبى بن سعيد ‏ هو ثقة » ويحبى أشهر منه وأكثر حديثا . 

قوله ( كان يقول للمريض بسم الله ) فى رواية صدقة « كان يقول فى الرقية » وفى رواية مسلم عن 


Ak 0٥۷4۸ ٥۷4٥0 الحديث‎ 


ابن أبى عمر عن سفيان زيادة فى أوله ولفظه « كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال النبى 
صل الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ‏ ووضع سمفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ‏ يسم الله » 

قوله ( تربة أرضنا ) خبر مبتدأ محذوف أى هذه تربة ؛ وقوله « بريقة بعضنا » يدل على أنه يتفلى عند الرقية » 
قال النووى : معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شىء منه ثم 

مسح به الموض ل و ل ال ا 
يها ا و . م قال ل ل 
لبرودته ويبسه رئ ى الموضع الذى به الام ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته فى تجفيف الجراح واندماها . 
قال وقال فى الريق : إنه يختص بالتحليل والانضاج وإبراء الجرح والورم لاسيما من الصائم الجائع » وتعقبه القرطبى 
أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك فى أوقاته » وإلا فالنفث 
ووضع السبابة على الأرض إا يتعلق بها ماليس له بال ولا أثر » وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى واثار 
رسوله » وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية فى ذلك » أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب 
المعتادة . وقال البيضاوى : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا فى النضج وتعديل المزاج > وتراب 
الوطن له تأثير فى حفظ المزاج ودفع الضرر » فقد ذكروا أنه ينبغى للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز 
عن اسستصحاب مائها » حتى إذا ورد المياه الختلفة جعل شيئاً منه فى سسقائه ليأمن مضرة ذلك . ثم إن الرق والعزائم 
ها اثار عجيبة تتقاعد العقول .عن الوصول إلى كنهها . وقال التوربشتى : كأن الراد بالتربة الإشارة إلى فطرة ادم » 
والريقة الاشارة إلى النطفة » كأنه تضرع بلسان الحال إنك اخترعت الأصل الأول من التراب ثم أبدعته منه من 
ماء مهين فهين عليك أن تشفى من كانت هذه نشأته . وقال النووى : قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة 
لبركتها » وبعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف ريقه » فيكون ذلك مخصوصاً . وفيه نظر . 
الفاعل مقدر » وسقيمنا بالنصب على المفعولية . 

( تبيه ) : أخرج أبو داود والنسانى ما يفسر به الشخص المرق » وذلك فى حديث عائشة « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض فقال : اكشف الباس » رب الناس . ثم أحذ تراب 
من بطحان فجعله فى قدح . ثم نفث عليه » ثم صبه عليه » 


باس ) النَّفثْ فى الرقية 
[ove]‏ - حدٹنا خالد بن مخلد قال نا سلیمان عن يحبى بن سعيد قال سم عت أباسلمة قال سمعت 
أباقتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «الرؤيا من اللهء والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحد كم 
شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات» ویتعوذ من شرّها فإنها لا تضرة) . 
وقال أبوسلمة : وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل, فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. 
۸] 0 040ه- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال نا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبيرٍ عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه إذا أَى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد 


ْ 
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وبا معوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان 
يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصع ذلك إذا أتى إلى فراشه . 

[o4۹]‏ ١ه‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن 
رقطامي ايتينات وول إل علي لله خديه ا تحت كرا بلي عن ا 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفرهم . فلْدغ سيّد ذلك الحي» » فسعوا له بکلٌ شيې لا ينفعه شيء. ذ 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكمء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أبها 
الرهط إن سيدنا لُدع» فسعينا له بكلَ شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: 
نعم والله إني لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً. 
فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق فجعل يتفلٌ ويقرأ ل الْحَمَد لله 4 حتى لكأنما نشط من عقال» 
فانطلق يمشي ما به قَلبِة. قال : فأوفوهم جعلَّهم الذي صالحرهم عليه. فقال بعضهم : اقسموا. فقال الذي 
رقی: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلی اله عله فنذكر له الذي کان» فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسپول 
لمان لعل لد كور ؛ فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم ا 

قوله ( باب الثفث ) بف بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة ( فى الرقية . فى هذه الترجمة إشارة إلى الرد 
عل :من كره. النفث مطلقاً = كالأمسود. بن يزيد أحد التابعين 0 تعالى هلو ومن شر النفائاتا فى 
العقد. © » وعلى من كره النقث عند قراءة القران خاصة كإبراهم م النخعى » أخرج ذلك ابن ألى شيبة وغيرة » 
فأما الأسود فلا حجة له فى ذلك لأن المذموم ماكان من نفث السحرة وأهل الباطل ورم م ات 
مطلقاً » ولاسيما بعد ثبوته فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ وأما النخعى فالحجة عليه مائبت فى حديث أبى ممعيد 
الخدرى ثالث أحاديث الباب » فقد قصوا على النبى صل الله عليه وسلم القصة وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب 
ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم فكان ذلك حجة ‏ وكذا الحديث الثانى فهو واضح من قوله صلى الله 5 
وسلم » وقد تقدم بیان النفث مراراً » أو من قال إنه لا ريق فيه وتصويب أن فيه ريقاً خفيفاً » وذكر فيه ثلاث 
أحاديث . 


قوله ( سليمان ) هو ابن بلال » وعبّی بن سعيد هو الأنصارى » والإنسناد كله مدنيون . 
قوله ( الزؤيا من الله ) ياتى شرحه مستوف فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . وقوله « فلينفث » هو المراد 
و اه فى هذه الترجمة لأنه دل ا 


الفاء » وقوله ا ىا کان ا 


الحديث الثانى » قوله ( سليمان ) هو ابن و 


قوله ( إذا أوى إل فراشه نفث فى كفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين ( أى يقرؤها وينفث حالة ا 
وقد تقدم بيان ذلك فى الوفاة النبوية . 


وه ( م مسح ہما وجهه ومابلفت يده من جسده )ف رة الفضل بن فضالة عن عقي ۲ ثم تمسح 


]ةا/ل6٠‎ 


[o¥o1 


۲١ ٥۷۵١ ٥۷٤۸ الحديث‎ 


ہما مااستطاع من جسده یبدا بہما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك نلاث مرات » . 
قوله ر فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به ) وهذا ما تفرد به سليمان بن بلال عن يونس » وقد 
تقدم فى الوفاة النبوية من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس بلفظ « فلما اشتكى وجعه الذى توف فيه طفقت 
أنفث عليه » وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها . 
قوله ( قال يونس : كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه ) وقع نحو ذلك ف رواية عقيل 
عن ابن شهاب عند عبد بن حميد » وفيه إشارة إلى الرد على من زعم أن هذه الرواية شاذة » وأن ا محفوظ أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا اشتكى ا فى رواية مالك وغييه » فدلت هذه الزيادة على أنه كان يفعل ذلك 
إذا أوى إلى فراشه » وكان يفعله إذا اشتكى شيئاً من جسده » فلا منافاة بين الروايتين . وقد تقدم فى فضائل 
القران قول من قال إنہما حديثان عن الزهرى بسند واحد . 
الحديث الثالك حديث أبى سعيد فى قصة اللديغ الذى رقاه بفاتحة الكتاب ؛ وتقدم شرحه مستوفى فى كتاب 
لإجارة » وتقدمت الإشارة إليه قريباً . ووفع فى هده الرواية « فجعل يتفل ويقرأ » وقد قدمت أن النفث دون التفل » 
وإذا جاز التفل جاز النفث بطريق الأول . وفمها « ما به قلبة » بفتح اللام بعدها موحدة » أى ما به من ألم يقلب لأجله 
على الفراش » وقيل أصله من القلاب بضم القاف وهو داء ياخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت من يومه 
+ ) مسح الراقي في الوَجع بيده ايى 
-o04۲‏ - حادثنا عبدالّه بن أبي شيبة قال نا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مُسلم عن مسروق عن 
عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه يعوذ بعضهم يمسحة بيمينه : «أذهب الباس» رب الناس» واشف 
أنت الشافي > ل شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما». فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق 
عن عائشة.. در 
قوله ( باب مسح الراق الوجع بيده ابمنى ) ذكر فيه حديث عائشة فى ذلك وقد تقدم شرحه قريباً ‏ 
والقائل « فذكرته لمنصور » هو سفیان الثورى کا تقدم التصريح به فى « باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم ) 
؟كمب) المرأة رقي الرَجُل 
ع هه حدثني عبدالله بن محمد الجعفي قال نا هشام قال أنا معمر عن الهري عن عروة عن 
ئشة أن النبي صلى الله عليه كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوّذات, فلما ثقل كنت 
الع ره نفسه ه لبركتها تالت ابن شهاب : كيف كان ينفث . قال : ينفث على 
يديه ثم مسح بهما وجهه. 
قوله ر باب المرأة ترق الرجل ) ذكر فيه حديث عائشة » وفيه قولها » « كان ينفث على نفسه فى 
مرضه الذى قبض فيه بالمعوذات » فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه » وقد تقدم قبل بباب من رواية يونس عن 
ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك » وزاد فى رواية معمر هنا كيفية ذلك ففال « ينفث على يديه » 
م مسح بهما وجهه ا 


7 كتاب‎ ۲۲ 
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8 0 ل و 

“رن امن لم برق 

[ovoY]‏ ؛ ؛ هه- حدثنا مسدد قال نا حصين بن نمير عن حصين بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه يوما فقال : «عرضت علي الأم» فجعل يمر النبي و/عه 
الرجل والنبي معه الرجلان» والنبي معة الرهطً» والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادا كفيرا سد الأفق» 
فرجوت أن تكون أمتي, فقيل : هذا موسى في قومه. ثم قيل لي : انظرًء فرأيت سوادا كفيراً سد الأفق, 
فقيل لي : انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كشيرا سد الأفق » فقيل: هؤلاء أَمَتك, ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب». فتفرق الناس ولم يبين لهم . فتذاكر أصحاب النبى صلى الله عليه فقالوا : أما 
نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلَّى الله عليه فقال : 
«هم الذين لا يتطيرون, ولا يسترقون» ولا يكتوون, وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن 
فقال : أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال : «نعم». فقام آخر فقال : أمنهم أنا؟ فقال : «سبقك بها عكاشة). 

قوله ر باب من لم يرق ) هو بفتح أوله ودسر القاف مبنيا للفاعل » وبضم أوله وفتح القاف مبنيا للمفعولل . 
قوله ( حصين بن , مير ) بنون مصغر هو الواسطى » ماله فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد تقدم بهذا 

الإسناد ف أحاديث الأنبياء لكن باختصار 4 وتقدم الحديث بعينه من وجه عن عن حصين بن عبد الرحمن ف 
٠‏ باب من اکتوی ؛ وذكرت من زاد فى أوله قصة وأن. شرحه سيأق فى كتاب الرقاق » والغرض منه هنا قوله 0 هم 
الذين لايتطيرون ولايكتوون ولايسترقون » فأما الطية فسيأق ذكرها بعد هذا ؛ وأما الكى فتقدم ذكر مافيه هناك › 
1 الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرق والكى من بين سائر الأدوية وزعم أنبما قادحان ف التوكل اون 
غيهما » وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : أحدها : قاله الطبرى والمازرى وطائفة أنه محمول على من جاب 
اعتقاد الطبائعيين فى أن الأدوية تنفع بطبعها کا كان أهل الجاهلية يعتقدون » وقال غير : الرق التى محمد تركها 
ماكان من كلام الجحاهلية ومن الذى لا يعقل معناه لاحتټال أن بكرن" كرا ؛ بخلاف الرق بالذكر ووه . وتطقبه 
عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم فى أصل 
الداء » وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا » وقد قدمت هذا عن ابن ن قتيبة وغيو فى « باب من 
الكتوؤى )1+ وهذا ايار ابن عبد البر » غير أنه معترض با قدمته من ثبوت الالستعاذة قبل وقوع الداء اجو 
قال الحليمى : يحتمل أن يكون المراد ببؤلاء المذكورين فى الحديث من غفل عن أحوال الدنيا ومافيها من الأمبياب 
المعدة لدفع العوارض » فهم لايعرفون الاكتواء ولا الا مترقاء » وليس هم ملجاً فيما يعتريهم إلا الدعاء والاع م 
بالله » والرضا بقضائه » فهم غافلون عن طب الأطباء ورق الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئاً » والله أ 
رابعها : أن المراد بترك الرق والكى الاعتّاد على الله فى دفع الداء والرضا قدره »لا القدح فى جواز ذلك لثبوت 
فى الأحاديث الصحيحه وعن ا المع 0 الرضا ا و ت 2 وال 


الحديث #هلاه ‏ 4هلاه 5 


مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز > ومع ذلك فلا ينقص ذلك من وکل 
لأنه كان كامل التوكل يقيناً فلا يؤثْر فيه تعاطى الأسباب شيئاً » بخلاف غيه ولو كان كثير التوكل » لكن من 
ترك الأسباب وفوض وأخلص ف ذلك كان أرفع مقاما . قال الطبرى : قيل لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه 
خوف من شىء البتة حتى السبع الضارى والعدو العادى » ولا من لم يسع فى طلب رزق ولا فى مداواة ألم »> والحق 
أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح فى توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لضنته وسنة رسوله » فقد 
ظاهر صل الله عليه وسلم فى الحرب بين درعين » > ولبس على رأسه المغفر » وأقعد الرماة على فم الشعب » وخندق 
حول المدينة 4 وأذن ف ا هجرة إلى الحبشة وإإلى المدينة 2( وهاجر هو » وتعاطى أ سياب الأكل والشرب ¢ و 
لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء » وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك » وقال الد هال 
أعقل ناقتى أو أدعها ؟ قال « اعقلها وتوكل » فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل » واللّه أعلم 


كبا الطيرة 


٥ [ovo]‏ - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عنمان بن عمر قال نا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا عدوى ولا طيّرء والشوْم في ثلاث : في المرأةء والدارء والدابة». 
55-9 4 0ه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لا طيرةء وخيرها الفأل» . قالوا : وما الفأل؟ قال: 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 
[الحديث #4هلاه- - طرفه في .[oVoo:‏ 
قوله ( باب الطوة ) بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن » هى التشاؤم بالشين » وهو مصدر تطير مثل 
حير حيرة . قال بعض أهل اللغة م ين من المصادر هكذا غير هاتين » وتعقب بأنه مع طيبة » وأورد بعضهم 
التولة وفيه نظر » وأصل التطير أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير 
طار يمنة تيمن به واستمر » وإن راه طار يسرة تشاءم به ورجع » وربما كان أحدهم .م بيج الطير ليطير فيعتمدها » 
فحاءالشرع الى عن فلك » كنا يسم الا جهملة م ني ثم حاء مهملة ٠‏ ولبارح موحدة وآخه 
مهملة » فالسا ما ولاك ميامنه بان يمر عن يسارك إلى يمينك » والبارح بالعكس . وكانوا يتيمنون بالسانح 
ويتشاءمون بالبارح » لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه » وليس فى شىء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضى 
ما اعتقدوه » وإنما هو تكلف بتعاطى مالا أصل له » إذ لانطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى 
SSS‏ كان يعض قلا اجباهلية يكز اكير a‏ بتركه » 
قال شاعر منهم : 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحام 
ف الاعف ليبا من والااشي ١‏ كالأنام 
وقال اخر : 
الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 


[66/اه] 


۲4 ات الطبل 


وما عاجلات الطير تدفى من الفتى ناحا » ولا عن ريثهن قصور 
وقال آخر : ٤‏ 

لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
(قال: ان 

تخير طيرة فيهبا زياد لتخبره» ومافهها خبير 

تعلم أنه لاطير إلا على متطير» وهو الثبور ١‏ 

بی شىء يوافق بعض شىء أحابيناء وباطله كثير ظ 
وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصح معهم غالباً لتزيين الشيطان ذلك » وبقيت من ذلك بقاپا فى 
كثير من المسلمين . وقد أخحرج | بن حبان فى صحيحه من حديث أنس رفعه « لاطيرة » والطيرة على من تطير » 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبى صل الله عليه وسلم « ثلاثة لا يسلم منين أحد : 
الطيرة » والظن » والحسد . فإذا تطيرت فلا ترجع EO SS‏ 
مرسل أو معضل »> لکن له شاهد من حديث أنى هريرة أخرجه البييقى فى « الشعب ١‏ وأخرج ابن عدى ۽ 
لين عن أبى هريرة رفعه « إذا تطيتم فامضوا » وعلى الله فتوكلوا » واخحرج ج الطبرانى عن أنى الدرداء رفعه « لن ينال 
اموجن ا بن ر کلک ر وو ی اد فيه 
انقطاعاً » وله شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار فى أثناء حديث بسند جيد » وأخرج أبو داود والترمذى 
وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه « الطيرة شرك » وما منا إلا تطير » ولكن الله يذهبه بالتوكل » وقوله 
« وما منا إلا » من كلام ابن مسعود أدرج فى الخبر » وقد بينه سلیمان بن حرب شيخ البخارى فيما حكاه 
الترمذى عن البخارى عنه » وإنما جعل ذلك شر ركأ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرأ » فكأنهم أشركوه 
مع الله تعالى » وقوله ‏ ولكن الله يذهبه بالتوكل » إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبا بالطب أنه 
لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك . وأخرج البييقى فى « الشعب » من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً ١‏ من 
عرض له من هذه الطيرة شىء فليقل : اللهم لا طير إلا طيرك › ولا خير إلا حك » ولا إله غيرك » . أ 

قوله ( لا عدوى . ولا طيرة » والشؤم فى ثلاث ) قد تقدم شرح هذا الحديث وبيان اختلاف الرواة فى 

سياقه فى كتاب الجهاد » والتطير والتشاؤم بمعنى واحد » فنفى اوا بطريق العموم ا نفى العدوى » ثم أثبت ال 2 
فى الثلاثة المذكورة » وقد ذكرت ما قيل فى ذلك هناك . وقد وقع فى حديث سعد بن ن ألى وقاص عند ألى داود 
بلفظ « وإن كانت الطيرة فى شىء » الحديث . 


قوله فى الحديث الثانى ( لا طيرة » وخيرها الفأل ) يأتى شرحه فى الباب الذى بعده » وكأنه أشار بذلك 
إلى أن النفى فى الطية على ظاهره لكن فى الشر » ويستثنى من ذلك ما يقع فيه من الخير کا سأذكره . 
باس ) القأل 
۷ ه- حلڈنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال نا معمرٌ عن الرهري عن عبيدالله بن عبدالله عن 
ان هريؤة فال قال الى جل الله عليه +95 طيرة وغيرها القال اال وما لقان يا رسول اك #قال : 
والكلمة احا ك ګګ ۰ 


[۷0٦] 


Yo ۷٥١١ س‎ ۵۷٥١ الحديث‎ 


4- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قتادة عن أنس عن النبي صلّى الله عليه قال : 

«لا عدوى ولا طيرةء ويعجبني الفأل الصالح» الكلمة الحسنة». 
[الحديث 5هلاه- طرفه في : ٥۷۷۲‏ ].. 

قوله ( باب الفأل ) بفاء ثم همزة وقد تسهل » والجمع فتول بالهمزة جزماً . 

قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى ابن عتبة بن مسعود » وقد صرح فى زواية شعيب التى قبل هذه فيه 
بالإخبار . 

قوله ر قال وما الفأل ) ؟ كذا للأكثر بالافراد » وللكشميهنى ١‏ قالوا » كرواية شعيب . 

قوله ( الكلمة الصالحة يسمعها أحدم ) وقال فى حديث اتن ثافى حديثى الباب « ويعجبنى الفأل 
الصالح » الكلمة الحسنة » . وى حديث عروة بن عامر الذى أخرجه أبو داود قال 0 الطيرة عند عند رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال كيه اال رلا سلما ا رأى أحدك ما يكره فليقل فليقل : اللهم لا ياق 
بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إل أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وقوله « وخيرها الفأل » قال 
الكرمانى تبعاً لغيه : هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطية » وليس كذلك بل هى إضافة توضيح ثم 
قال : وأيضا فإن من جملة الطيرة "ا تقدم تقريره التيامن فين كيك اتويت أنه ليس كل التيامن رودا 
كالتشاؤم » بل بعض التيامن مقبول . قلت : وف الجواب الأول دفع فى صدر السؤال » وف الثانى تسلم السؤال 
ودعوى التخصيص وهو أقرب وقد ا ابن ماجه بسند حسن عن ألى هريرة رفعه « كان يعجبه الفأل ويكره 
الطية » وأخرج الترمذى من حديث حا بس بس القيمى أنه 
وأصدق الطيرة الفأل » ففى هذا التصريح أن اقل سوحن اللي لك مط . وقال الطيبى : 
المؤنث فى قوله ( وخيرها ) راجع إلى الطيرة » وقد علم أن 00 3 
© أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً » وهو مبنى على زعمهم ؛. وهو من إرخاء العنان فى الخادعة بأن يجرى 
الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمكز عن التفكر فيه » فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق » فقوله « خيرها 
الفأل » إطماع للسامع فى الااستاع والقبول » > لا أن فى الطيرة خير حقيقة » أو هو من نحو قوهم « الصيف أحر 

من الشتاء » أى الفال فى بابه أبلغ من االطية فى بايا . والحاصل أن أفعل التفضيل فى ذلك إنما هو بين القدر 
لمشترك بين الشثين » والقدر امشترك بين الطية والفأل تير كل منهما فيما هو فيه » ولفأل فى ذلك أبلغ . قال 
الخطابى : وإنما كان ذلك لأن مصدر الفأل عن بال رجانه كام حر جار عي عللات E‏ 
مستند إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان أصلا » وإنما هو تكلف ممن يتعاطاه . وقد أخرج الما ای عن 
عكرمة قال : كنت عند ان ن عباس + فم طائر قصاح + فقال جل : خير خير » فقال ابن عباس : ما عند هذا 
لا خير ولا شر . وقال أيضاً : الفرق بين الفأل والطية أن الفأل من رن مسح لقان ان N‏ 
إلا فى السوء فلذلك كرهت . وقال النووى : الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر » وأكثه فى السرور . والطية 
لا تكون إلا فى الوم » وقد تستعمل اراق ارون اهكان ذلك بحسب الواقع » «أما الشر ع فخص الطيرة 
ا وه والفأل بما يسر » ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة . قال ابن بطال : جعل الله فى فطر 
الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها کا جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافى وإن كان لا يملكه 
ولايشربه . وأخر ج الترمذى وصححه من حديث انس « أن النبى صلل الله عليه وسلم كان إذا خحرج الحاجته 


5" كتاب الطب 


يعجبه أن يسمع با ي يا راه وأخرج أبو داق مد خن فن رزيدة ١‏ أت انين عل الله عل وم 
كان لا يتطير من شىء » وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه » فإذا أعجبه فرح به » وإن كره اسمه رؤى كراهة 
ذلك فى وجهه » وذكر البيبقى فى « الشعب » عن الحليمى ما ملخصه SS‏ 
ار الخروج للحاجة + فذكر نحو ما تقدم ثم قال : وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الد 

فسموا الكل تطواً » لأن أصله الأول . قال : وان التشاؤم ف العجم إذا رأى الصبى ذاهبً إلى العلم تشايم أو راج 
ا 0 . فجاء الشرع برفع ذلك 

كله . وقال « من تكهن أو ردهعن سفر تطير فليس منا » ونحو ذلك من الأحاديث . وذلك إذا اعتقد أن الذى 
يشاهده من حال الطير موجباً ما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله تعالى ع فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه 
أشفق من الشر لان التجارب قفنت بان صتا من أضواتها معلوما أو حالا من أحوالها معلومة يردفها مكروه فإن 
وطن نفسه على ذلك أساء » وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلًا لم يضر ما وجد نفسه من 
ذلك » وللا فيؤؤخذ به » وریا وقع به ذلك المكروه بعينه الذى اعتقده عقوبة له كا كان يقع كثيراً لأهل ا جاهلية » 
والله أعلم . قال الحليمى : وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير شيب 
محقق » والتفاؤل مأمور حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال . وقال الطيبى : معنى 
الترحص ف الفأل والمنع من الطية هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظنه حسناً محرضاً على طلب حاجته فليفعل 
ذلك . وإن راه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضى لسبيله . فلو قبل وانتهى عن المضى فهو الطوة التى اخقضت 
بأن تستعمل فى الشُرّم . والله أعلم 

بلىي) لا هامة 


[ovo]‏ 0044~ - انا محمد بن اخكم قال أنا النضرٌقال أنا إسرائيل قال أنا أبوحصين عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر». 
قوله ( باب لا هامة ) كذا للجميع و 00 
ثم ترجم بعد سبعة أبواب « باب لا هامة » وذكر فيه الحديث المذكور مطيلًا وليس فيه « ولا طرةٍ » وهذاا من 
نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث فى موضعين بلفظ واحد » وسأذكر شرح المامة فى الموضع الثانى إن شاء الله 
تعالى . ثم ظهر لى أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخلاف فى تفسير اهامة كا سيأق بيانه | 
J.‏ 
بال ) الكهانَة ظ 
000١ [o0۸]‏ ا ا و اليك ی د وو بعلن ابن ا ا 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بخجرء 
فأصاب بطنها وهي حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه» فقضى أن دية 
ما فى بطنها غُرَةٌ عبد أو أمة. فقال ولى المرأة التى غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل, ولا 
نطق ولا استهل» فمثلٌ ذلك يطل . فقال النبى صلى الله عليه : نما هذا من إخوان الكهان». 


[الحديث ۸ لاه - أطرافه فى : 48 (OV:‏ .:#لاك ع؟عدقك قيقك 553١‏ ). 


الحديث 0۷0٥0۸‏ ہ 0٥۷٦۲‏ يفف 


1 ] 0001- - حادثنا قعيبةٌ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين رمت 
إحداهما الأخرى, فطرحت جنينهاء » فقضى فيه النبي صلى الله عليه بغرة عبد أو وليدة. 

[o71]‏ ۲ ه- وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله صلى الله عليه قضى في الجنين يقس في 
بطن أمّه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي فضي عليه: كيف أغرم ما لا اکل ولا شرب ولا نطق.ولا اسعهل» 
ومثلٌ ذلك يُطل . فقال النبي صلى الله عليه : «إنما هذا من إخوان الكهان». 

]0۷11[ #اههه- عدف سا ب نع يال لي حي صر ECG‏ 
الحارث عن أبي مسعود قال : : نهى النبي صلى الله عليه عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . 
[ov]‏ +ه6هه- - حادثنا علي بن عبدالله قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة 

ابن الزبير عن عروة عن عائشة قالت : سأل رسول الله صلى الله عليه ناس عن الكهان فقال : «ليس بشيء» 
قالوا: يا رسول الله إنهم يُحدثون أحيانًا بشيء فيكون حقَّاء فقال رسول الله صلى الله عليه : «تلك 

الكلمة من الحقّ يخطفها الجني فيقرها في أذن وليّه, فيخاطون معها مائة كذبة». 

قال علي قال عبدالرزاق : مرسل «الكلمة من الحق٠»‏ ثم بلغني أنه أسنده بعد. 

قوله ( باب الكهانة ) وقع فى ابن بطال هنا « والسحر » وليس هو فى نسخ الصحيح فيما وقفت عليه » بل 
ترجمة السحر فى باب مفرد عقب هذه » والكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب كالاخبار 
بما سيقع فى الأرض مع الاستناد إلى سبب » والأصل فيه استرا تراق الجنى السمع من كلام الملائكة » فيلقيه فى أذن 
الكاهن . والكاهن لفظ يطلق على العراف » والذى يضرب بالحصى » والمنجم . ويطلق على من يقوم بأمر آخر 
ويسعى فى قضاء حوائجه . وقال فى « المحكم » : الكاهن القاضى بالغيب . وقال فى « الجامع » : العرب تسمى 
كل من أذن بشىء قبل وقوعه كاهناً . وقال المخطانى : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية » 
فالفتهم الشياطين لما بينبم من التناسب فى هذه الأمور » ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه . وكانت الكهانة 
فى الجاهلية فاشية خصوصاً ف العرب لانقطاع النبوة فييم . وهى على أصناف : منبا ما يتلقونه من الجن » فان 
امن كان بصمدوة إل جهة السما فكب بعضهم ضا إل أن يدنوالأعل ميث مسمع الكل فقي إل 
الذى يليه » إلى أن يتلقاه من يُلقه فى أذن الكاهن فيزيد فيه » فلما جاء الإسلام ونزل القران,ٍ حرست السماء من 
الشياطين » وأرسلت عليمم الشهب » ١‏ قى من أستاتهم ما يتخ لعل فاته لل أل قر أن يست 
الشهاب » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى م إلا من خطف الخطفة فاأتبعه شهاب ثاقب # . 
إصابة الكهان قبل الإسلام كثية دا جاء فى أخبار شق وسطيح ونحوهما » وأما فى الإسلام فقد ندر جداً 
حتى كاد يضمحل وله الحمد . ثانهها ما يخبر الجنى به من يواليه ما غاب عن غوره ما لا يطلع عليه الإنسان غالباً . 
أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس » وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس 
قوة مع كارة الكذب فيه . رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك » ومن هذا 
القسم الأخير ما يضافى الشحر » وقد يحسد بعضهم'ق ذلك بالرجر والطرق والتجنوم + وكل ذلك مامي شرعاً . 
وورد فى ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحا من حديث ألى هريرة رفعه « من أنى كاهناً أو عرافاً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » وله شاهد من حديث جابر وعمران ابن حصين أخرجهما البزار 
بسندين جيدين ولفظهما 9 من أ كاهناً » وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 


| 
8 
۲۲۸ كتانب الا 


ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ « من أ عرافا » وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد » لكن لم 
يصرح برفعه » ومثله لا يقال بالرأى » ولفظه « من أن عرافاً أو ساحراً أو كاهناً » واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ 
حديث أنى هريرة » إلا حديث مسلم فقال فيه « لم يقبل هما صلاة أربعين يوماً » . ووقع عند الطبرانى من حديث 
أنس بسند لين مرفوعاً بلفظ « من أن كاهناً فصدقه با يقول فقد بری ما أنزل على محمد » ومن تاه غير مصدق له لم 
تقبل صلاته أربعين يوما » والأحاديث الأول مع صحتها وكثزتها أولى من هذا » والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة 
بالتكفير » فيحمل على حالين من الآتى أشار إلى ذلك القرطبى . والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج 
الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو وقول . ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ألى هريرة | 

قوله ( عن عن ابن شهاب عن ألى سلمة عن ألى هريرة ) وساقه بطوله » كذا قال عبد الرحمن بن خالد : 
ابن مسافرمن رواية الليث عنه عن ابن شهاب » وفصل مالك عن ابن شهاب قصة ولى المرأة فجعله من رواية 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا ا بينه المصنف فى الطريق التى تلى طريق ابن ن مسافر هذه » وقد زوى 
الليث عن ابن شهاب أصل الحديث بدون الزيادة عن سعيد بن المسيب عن ی هريرة موصولًا. كا سیا فى 
الديات . وكذا أخرج هناك طرق يونس عن ابر شهات عن أن سلمة وسعيد معأ عن أبى هريرة بأصل اين 
دون الزيادة » وان شرح ما يتعلق بال جنين والغرة هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله ( فقال ولى المرأة ) هو حمل بفتح المهملة والمم الخفيفة ابن ¿ مالك , بن النابغة الهذلى » بينه مسلم من 
طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة معأ عن أنى هريرة » وكنية حمل المذكور أبو نضلة » وهو 
صحلى نزل البصرة . وى رواية مالك « فقال الذى قضى عليه » أى قضى على من هى منه بسبيل » > وف رواية 
الليث عن ابن شهاب المنكورة أن المرأة من بنى لحيان » وينو لحيان حى من هذيل » وجاء تسمية الضزتِين 
فيما أخرج أحمد من طريق عمرو بن تمم بن عويم عن أبيه عن جده قال « كانت أختى مليكة وامرأة منا يقالن لها 
أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن مالك : بن النابغة » فضربت أم عفيف مليكة بمسطح » الحديث » لأكن 
قال فيه فقال العلاء بن مسروح : يا رسول الله » أنغرم من لا شرب ولا أكل » الحديث » وفى آخره « أساجع 
كسجع الجاهلية » وتجمع بينهما بأن كلا من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو العلاء قال ذلك توارداً معاً عليه » 
لا تقرر عندهما أن الذى يودى هو الذى يخرج حا وبالسييد ا يمره لان الخرع حلت رحدل 6 
غرة وان بيانه فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . ووقع فى رواية للطبران أن الذى قال ذلك عنلران 
أبن عويم » ؛ فلعلها قصة أخرى . وأم عفيف بمهملة وفاءين وزن عظم » ووقع ف الممهمات للخطيب » وأصله لهند 
ألى داود والنساق من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباء وام سحي لاسي سار اد 
أعلم . 

ل ل ا ل 
لمناسبة السجع > ووقع فى رواية الكشميهنى فى رواية مالك « مالا » بدل « من لا) وهذا هو الذى, فى 
« الموطأ » . وقال أبو عثان بن جنى : معنى قوله لا أكل أى لم يأكل » أقام الفعل الماضى مقام المضارع . 

قوله ( فمثل ذلك يطل ) للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أى يدر » يقال دم 
فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره » وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضاً » وحكى « أطل » ول يعرفه الأصمعى : 
ووقع للكشميهنى. فى رواية ابن ن مسافر « بطل » بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان » كذا رأيته فى نسيخة 


56 ٥۷٦۲  هاله8 الحديث‎ 


معتمدة من رواية أنى ذر » وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة » قال : وبالوجهين ف الموطأ » وقد رجح 
الخطابى أنه من البطلان » وأنكره ابن بطال فقال : كذا يقوله أهل الحديث » وإنما هو طل الدم إذا هدر . 
قلت : وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية » وهو موجه » راجع إلى معنى الرواية الأخرى . 

قوله ر إنما هذا من إخوان الكهان ) أى مشاببة كلامه كلامهم » زاد مسلم والإسماعيل من رواية يونس 
« من أجل سجعه الذى سجع » قال القرطبى : هو من تفسير الراوى » وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم 
فى حديث المغيرة بن ن شعبة « فقال رجل من عصبة القاتلة يغرم » فذكر نحوه وفيه « فقال رسول الله صلى الله عليه 
27 أسجع كسجع الأعراب » ؟ والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاً » وأصله الاستواء ؛ وفى الاصطلاح 
الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع » قال ابن ن بطال : فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم فى ألفاظهم › وإنما لم 
يعاقبه لأنه صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالصفح عن الجاهلين » وقد تمسك به من كره السجع فى الكلام » 
وليس على إطلاقه » بل المكروه منه ما يقع مع التكلف فى معرض مدافعة الحق » وأما ما يقع عفوا عفواً بلا تكلف فى 
امور المباحة فجائز » وعلى ذلك يحمل ماوردعنه صلى الله عليه وسلم ٤‏ سا مزيد لذلك فى كتاب 
الدعوات . والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموماً » وإن اقتصر على أحدهما كان 
أحف فى الذم » ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء عفواً فى حق » ودونه ما يقع متكلفاً فى 

حق أيضاً ‏ والمذموم عكسهما . وفى الحديث من الفوائد أيضا رفع الجناية للحا » ووجوب الدية فى الجنين ولو 
حرج ميتاً کا سيأقى تقريره فى كتاب الديات مع استيفاء فوائده . 

الحديث الثافى حديث ألى مسعود » وهو عقبة بن عمرو » فى النبى عن نمن الكلب ومهر البغى وحلوان 
الكاهن » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب البيع . 

الحديث الثالث » قوله ( عن يحبى بن عروة بن الزبير عن عروة ) كأن هذا ما فات الزهرى سماعه من عروة 
تيعكله عن اننع تعية به بقع كته را E E‏ عن عروة 2 وقنه وصفةه A‏ بيع Pe E e‏ 
ابن عبيد الله عند مسلم عن الزهرى ١‏ أخبرنى يحبى بن عروة أنه سمع عروة » وكذا للمصنف ف التوحيد من طريق 
يونس » وف الأدب من طريق ابن جريج كلاهما عن ابن شهاب » ولم أقف ليحيى بن عروة فى البخارى إلا على 
هذا الحديت ٠‏ وقد روئ بعض هذا الحديت محمد بن عبد امن أبو الأسود عن عروة وتقدم و له 
الخلق » وكذا هشام بن عروة عن أبيه به . 


قوله ر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الكشميهنى ‏ سأل ناسّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكذا هو فى رواية يونس » وعند مسلم من رواية معقل مثله ومن رواية معقل مثل الذى قبله » وقد مى 
ممن سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمى کا أخرجه مسلم من حديثه 9 قال قلت يا رسول الله » أموراً كنا 
نصنعها فى الجاهلية كنا ناتى الكهان » فقال : لا تاتوا الكهان » الحديث . وقال الخطابى هؤلاء الكهان فيما علم 
بشهادة الامتحان قوم لهم اذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية ؛ فهم يفزعون إن الجن فى أمورهم ويستفتونهم فى 
الحوادث فيلقون إلمهم الكلمات » ثم تعرض إلى مناسبة ذكر الشعراء بعد ذكرهم فى قوله تعالى 3 هل أنبئكم على 
من تنزل الشياطين 4 . 

قوله ر فقال ليس بشىء ) فى رواية مسلم « ليسوا بشىء » وكذا فى رواية يونس فى التوحيد » وفى نسخة 


O‏ ا سمل 
شيئا . قال القرطبى : كانوا فى الجاهلية يترافعون إلى الكهان فى الوقائع والأحكام ويرجعون إل أقوالهم » وقد 
اق الكهانة به او کن ی ق او م يلم ريك ای عن ا فلا يحل إتيانہم 
ولا تصديقهم . 

قوله ) ام يحدثوننا أحيانا بشىء فيكون حقاً ) فى رواية يونس « فإنهم يتحدثون » هذا أورده السائل إشكالا 
على عموم قوله « ليسوا بشىء » لأنه فهم منه أنبم لا يصدقون أصلا فأجابه صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك 
الصدق » وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصاً بل يشوبه بالكذب . 


قوله ( تلك الكلمة من الحق ) كذا فى البخارى بمهملة وقاف أى الكلمة المسموعة التى تقع حقاً » ووقع بفى 
مسلم « تلك الكلمة من الجن » قال النووى : كذا فى نسخ بلادنا بال جم والنون » أى الكلمة المسموعة من الجن 
أو التى تصح مما نقلته الجن . قلت : التقدير الثانى يوافق رواية البخارى » قال النووى : وقد حكى عياض أنه ف 
يعنى فى مسلم با حاء والقاف . 

قوله ( يخطفها الجبى ) كذا للأكثر » وف رواية السرحسى « يخطفها من الجنى ٠‏ أى الكاهن ا 
أو الجنى الذى يلقى الكاهن يخطفها من جنبى آخر فوقه » ويخطفها بخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر بعلاها 
فاء ومعناه الأحذ بسرعة . وفى رواية الكشميهبنى « بحفظها » بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة .الأو هو المعروف 
والله أعلم . ٠‏ 
قوله ر فيقرها ) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أى يصبها » تقول قررت على رأسه دلواً إذا صببته » فكأنه 
صب فى أذنه ذلك الكلام . قال القرطبى : ويصح أن يقال المعنى ألقاها فى أذنه بصوت » يقال قر الطائر إذا 
صوت انتبى . ووقع فى رواية يونس المذكورة « فيقرقرها » أى يرددها » يقال قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت 
صوتها » قال الخطابى : ويقال أيضاً قرت الدجاجة تقر قرأ وقريراً > وإذا رجعت فى صوتها قيل قرقرت قرقرة 
وقرقريرة » قال : والمعنى أن الجنى إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها 5 إذا صوتت الدجاجة 
فسمعها الدجاج فجاوبتها . وتعقبه القرطبى بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجنى يلقى الكلمة إلى وليه بصوت 
خفى متراجع له زمزمة وبرجعه له فلذلك يقع كلام الكهان غالباً على هذا الفط » وقد تقدم شىء من ذلك إفى 
أواخر الجنائز فى قصة ابن صياد وبيان اختلاف الرواة فى قوله « فى قطيفة له فيها زمزمة » وأطلق على الكاهن ولى 
الجنى لكونه يواليه أو عدل عن قوله الكاهن إلى و وليه للتعميم فى الكاهن وغيره ممن يوالى الجن . قال الخطانى 
ين صلى الله عليه وسلم أن إصابة الكاهن أحياناً إغا هى لأن الجنى يلقى إليه الكلمة التى يسمعها استرا تراقاً اهن 
الملائكة فيزيد علا أ أكاذيب يقيسها على ما سمع “قرعا أضات تادر وخطوه الغالب » وقوله فى رواية يونس 
« كقرقرة الدجاجة ٠‏ يغنى الطائر المعروف › 57 مثلثة ا فيا الفتح > ووقع فى رواية الستملى الزجاجة ( 
بالزاى المضمومة وأنكرها الدارقطنى وعدها فى التصحيف » لكن وقع فى حديث الباب عه آخر تقدمافى 
وباب ذكر الملائكة » فى كتاب بدء الخلق ١‏ فيقرها فى أذنه کا تقر القارورة » وشرحوه على أن معناه کا يستامع 
صوت الزجاجة إذا حلت على شىء أو ألقى فيها شىء . وقال القابسى : المعنى أنه يكون لما يلقيه الجنى إلى 
الكاهن حس كحس القارورة إذا حركت باليد أو على الصفا » وقال الخطابى : المعنى أنه يطبق به کا يطبق رأس 
القارورة براس الوعاء الذى يفرغ فيه منها مافيها . واغرب شارح « المصابيح » التورنشتى فقال : الرواية بالزاى 


الحديث ٥۷٦۲‏ احرف 


أحوط لما ثبت فى الرواية الأخرى « كا تقر القارورة » واستعمال قر فى ذلك شائع بخلاف ما فسروا عليه الحديث 
فإنه غير مشهور ولم نجد له شاهداً فى كلامهم » فدل على أن الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السامع . 
وتعقبه الطيبى فقال : لا ريب أن قوله « قر الدجاجة » مفعول مطلق » وفيه معنى التشبيه » ؛ فكما يصح أن يشبه 
إيراد ما اختطفه من الكلام فى أذن الكاهن بصب الاء فى القارورة يصح أن يشبه ترديد الكلام فى أذنه بترديد 
الدجاجة صوتها فى أذن صواحباتها » وهذا مشاهد » ترى الديك إذا رأى شيكاً ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج 
فتجتمع وتقرقر معه » وباب التشبيه واسع لا يفتقر | إلى العلاقة » غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير 
کا قال الله تعالى <9 فتخطفه الطير © فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول الترشيح فى 
الاستعا متعارة . قلت : ويؤيده دعوى الدارقطنى وهو إمام الفن أن الذى بالزاى تصحيف » وإن كنا ما قبلنا ذلك 
فلا أقل أن يكون أرجح . 

قوله ( فيخلطون معها مائة كذبة ) فى رواية ابن جرع « أكثر من مائة كذبة » وهو دال على أن ذكر المائة 
للمبالغة لا لتعيين العدد » وقوله كذبة هنا بالفتح وحكى الكسر » وأنكره بعضهم لأنه بمعنى اليئة واحالة وليس 
هذا موضعه »› 7 اهار فى حديث اآاخر أصل توصل الجنى 3 الاحتطاف فارج 0 
ا ١‏ ما م تق أذ ی عل هذا الباهلة ؟ قا كا تقول لد الل رجحل عظ أو مات 
رجل عظم » فقال : إنها لا يرمى بها موت أحد ولا لحياته . ولكن ربنا إذا و قضى أمراً .سبح حملة العرش ثم سبح 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم حتى يصل إلى 
السماء الدنيا » فيسترق من الجنى » فما جاءوا به على وجهه فهو حق » ولكنهم يزيدون فيه وينقصون » وقد تقدم 
فى تفسير سبأ وغييها بیان كيفيتهم عند استراقهم » أما ما تقدم فى بدء الخلق من وجه أخر عن عروة عن عائشة 
« أن الملائكة ة تنزل فى العنان ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر الأمر قضى فى السماء فتسترق الشياطين الي 
فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كا أطلق السماء على السحاب » ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض 
الملائكة إذا نزل بالوحى إلى الأرض تسمع منهم الشياطين » أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر . 

قوله ر قال على قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق » ثم بلغنى أنه أسنده بعد ) على هذا هو 
ابن المدينى شيخ البخارى فيه » ومراده أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من الحديث » ثم إنه بعد ذلك وصله 
بذكر عائشة فيه » وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والإسماعيل من طريق فياض بن زهير » وابو نعم من طريق 
عباس العنبرى ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصوا كرواية هشام بن يوسف عن معمر » وفى الحديث بقاء استراق 
الشياطين السمع » لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية . وفيه النبى عن إتيان 
الكهان قال القرطبى : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغوه أن يقم من يتعاطى شيئاً من ذلك من 
الأسواق وينكر علييم ا ل ار رس ىء إلييم 
0 باب (١‏ ا 9 00 ذكر ا 3 ا ذكر 
الأدواء التى تحتاج إلى ذلك » واشتمل كتاب الطب على الإشارة للأدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على 


[ov] 


۲۳۲ كتاب الطب 


الأدوية المعنوية کر بالدعاء والقران 6 ذكرت الأدواء 0 تنفع الأدوية المعنوية 2 دفعها کالسحر < 
الأدواء التى تنفع الأدوية الحسية فى. دفعها كالجذام والله ا 
بال السعر 
وقول الله عر وجل : ل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السّحر 4 الآية 
وقوله : ولا يفلح الساحر حيث أ تی 4 وقوله : [ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» _ 
وقوله : « يخيّل! ليه من سحرهم انها تسعئ )» وقوله : [ ومن شر لات في العقد 4 ٠‏ 
والنفاثات : السواحر افاي كرون البرك 
a e‏ 
رسول الله رجل من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم ؛ حتى كان رسول الله صلى اله عليه يخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما فعلّه . حتى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي» لته دعا ودعا ثم قال: : ويا عائشية 
أشعرت أن اله أفعاني فيما استفعيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب. قال : من طَبَّهُ؟ قال : لبيد بن الأعصم. قال : في أي شيء؟ 
قال : في مشط ومشاطة» وجب طلع نخلة ذكر. قال : وأين هو؟ قال : في بكر ذَروان. فأتاها رسول الله صلى الله 
عليه في ناس من أصحابه. فجاء فقال : ديا عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها رؤؤس 
الشياطين». قلت : يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال : «قد عافاني الله» فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا . 
فأمر بها فدفنت) . تابعه أبوأسامة وأبوضمرة وابن أبي الزناد عن هشام وقال الليث وان عي عن هشام في 
«في مشط ومشاقة) . يقال : المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط» والمشاقة من مشاقة الكتّان. 
قوله ( باب السحر ) قال الراغب وغ : السحر يطلق على معان EEN‏ تون كات 
الصبى حادعته واستملته 4 وکل من استال شيعا فقد سحرهة ومنه إطلاق الشعراء یم محر العيون لاستالتها النفوس ¢ 
ومنه قول الأطباء “الويماتينا E‏ حر قوم N aE E‏ 
حديث « إن من البيان لسحراً » وسيأق قريباً فى باب مفرد . الثاني ما ر SS‏ جو 
ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعطاه يخفة يده » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى # يخيل إليه 
سحرهم آنا تسعى 4 وقوله تعالی «[ حو این الاس € ون ناك نا وي سار ء ود يسن ق لك 
بجا يكون فيه خاصية كالحجر الذى يجذب الحديد المسمى المغنطيس . الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين ب 
من التقرب إليهم » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى # ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 . | ١‏ 
ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم » قال ابن EM‏ 
المنقوش فيه صورة عقرب فى وقت كون القمر فى العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب » وكالمشاهد ببعض 
ل موا ا ل a‏ 


لأسا 5 : كان أهل بابل قوم 5 يعبدون 0 ال رسكنا اه دون 5 الفعالة 1 مافى 


rr ٥۷۹۳ الحديث‎ 


العام » وعملوا أوئاناً على أسمائها » ولكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وتخور» 
وهم الذين بعث إلمهم إبراهم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم » ومع ذلك فكان السحرة منم 
يستعملون «مائر وجوه السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب للا يبحث عنها وينكشف تموبههم انتبى . ثم السحر 
يطلق ويراد به الآلة التى يسحر بها » ويطلق ويراد به فعل الساحر والآلة تارة تكون معنى من المعانى فقط كاارق 
والنفث ف العقد » وتارة تكون با محسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحور . وتارة بجمع الأمرين الحسى 
وا معنوى وهو أبلغ . واختلف فى السحر فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار ألى جعفر الاسترباذى 
من الشافعية وأهى بكر الرازى من الحنفية وابن حزم الظاهرى وطائفة ؛ قال النووى : والصحيح أنه له حقيقة وبه 
تقلع امور وعليه عامة العلماء » ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة انتبى . لكن محل النزاع هل 

يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك » ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير 
فقط بحيث يغير امزاج فيكون نوعاً مر اض أو ينتبى إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثا وعكسه ؟ 
فالذى عليه الجمهور هو الأول » وذهبت طائفة قليلة إلى الثانى . فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم » وإن 
كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف » فإن كثيراً من يدعى ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه » ونقل 
اللقطاق أن وما أنكروا السحر مطلقا وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهى مكابرة » وقال المازرى : 
جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة » ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة 
وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ء ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق 
أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص » ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض 
العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاً » وقيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله 
تعالى فى قوله «3 يفرقون به بين المرء وزوجه 4 لكون المقام مقام هويل » فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره . 
قال المازرى :.والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك » قال : والآية ليست نصاً فى منع 
الزيادة » ولو قلنا إنها ظاهرة فى ذلك . ثم قال : والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال 
وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد » والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالباً اتفاقاً » وأما ا معجزة فتمتاز عن 
الكرامة بالتحدى . ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق » وأن الكرامة لا تظهر على 
فاسق . ونقل النووى فى زيادات الروضة عن المتولى نحو ذلك . وينبغى أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه » فإن 
كان متمسكاً بالشريعة متجنباً للموبقات فالذى يظهر على يده من الخوارق كرامة » وإلا فهو تسر لانم كا 
عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . وقال القرطبى : السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب »› غير أنها 
لدقتها لا يتوصل إليها إلا احاد الناس » ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته » وأكثرها 
تخييلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك 6 قال الله تعالى عن سحرة فرعون 
« وجاعوا بسحر عظم # مع أن حباهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصياً . ثم قال :.والحق أن لبعض 
أصناف السحر تأثيا فى القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر » وف الأبدان بالأم والسقم » وإنما المنكور أن 
الجماد ينقلب مخيواناً أو اة ن الا وو ذلك . 


قوله ( وقول الله تعالى : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية ) كذا للأكثر وساق فى رواية 
كريمة إلى قوله “و من خلاق ‏ وفى هذه الآية بيان أصل السحر الذى يعمل به اليهود » ثم هو ما وضعته 
الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام وما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل » والثانى متقدم العهد على 


4 مات ا 


الأول لأ قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحق وغوه » وكان السنحر 
موجودا فى زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر » وكان السحر أيضاً فاشياً فى قوم فرعون وكل 
ذلك قبل سليمان . واختلف ف الماد بالآية فقيل : إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفها تحت 
كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى » فلما مات سمليمان وذهبت العلماء 1 
يعرفون الأمر .جاءهم شيطان فى صورة إنسان فقال لليهود : هل أدلكم على كنز لا نظير له ؟ قالوا : نعم قا 
فاحفروا تحت الكرسى » فحفروا ‏ وهو متنح عنهم ‏ فوجدوا تلك الكتب » فقال لحم : إن سليمان كان يطلبط. 
الانس والجن بهذا » ففشا فيبم أن سليمان كان مماحراً » فلما نزل القران بذكر «مليمان فى الأنبياء أنكرت الوهود 
ذلك وقالوا إنما كان ساحراً » فنزلت هذه الآية . أخرجه الطبرى وغيه عن السدى » ومن طريق سعيد بن بير 
بسند صحيح نحوه » ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصوًا بمعناه » وأخرج من طريق الربيع 
ابن أنس نحوه ولكن قال : إن الشياطين هی التى كتبت كتب السحر ودفنتها تحت کرسیه » ثم لما مات «.ليمان 
استخرجته وقالوا : هذا العلم الذى كان سليمان يكتمه الناس . وأخرجه من طريق محمد بن إسحق وزاد :أنهم 
نقشوا خاتماً على نقش خاثم سليمان وختموا به الكتاب وكتبوا عنوانه ‏ هذا ما كتب اصف بن برخياء الصديق 
للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم » ثم دفنوه فذكر نحو ما تقدم . وأخرج من طريق العو عن 
0 : إنهم لما وجدوا الكتب قالوا هذا مما أنزل الله علي «مليمان فأخفاه 
منا . وأخرج بسند صحيح عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت الشياطين ف الأيام التى ابتلى فيها 
سليمان » فكتبت كتباً فييا سحر وكفر » ثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده فقرعوها على الناس » وملخص 
ما ذكر فى تفسير هذه الآية أن احكى عنم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين هم أهل الكتاب › إذا تقدم قبل لك 
فى الآيات إيضاح ذلك » والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة من قوله تعالى $ ولا جاءهم رسول .إلى 
آخر الآية » و ٠‏ ما » فى قوله 9 ما تتلو الشياطين ‏ موصولة على الصواب » وغلط من قال إنها نافية لأن" نظم 
الكلام يأباه » و « تتلو » لفظه مضارع لكن هو واقع موقع الماضى وهو استعمال شائع » ومعنى تتلو تتقول , 
ولذلك عداه بعلى » وقيل معناه تتبع أو تقرأ » ويحتاج إلى تفدير قيل هو تقرأ على زمان ملك سليمان » وقوله 
«9 وما كفر سليمان 4 ما نافية جزماً » وقوله 3 ولكن الشياطين كفروا ) هذه الواو عاطفة -لجملة الاستداراك 
على ما قبلها » وقوله 3 يعلمون الناس السحر ‏ ائناس مفعول أول والسحر مفعول ثان والجملة حال من فاعل 
كفروا » أى كفروا معلمين » وقيل هى بدل من كفروا » وقيل استنافية » وهذا على إعادة ضمير يعلمون. على 
الشياطين » ويحتمل عوده على الذين اتبعوا فيكون حال من فاعل اتبعوا أو استنافاً » وقوله ‏ وما أنزل » ما 
موصولة ومحلها النصب عطفاً على السحر » والتقدير يعلمون الناس السحر » والمنزل على الملكين › وقيل الجر 
عطفاً على ملك سليمان أى تقرلًا على ملك سليمان وعلى ما أنزل » وقيل بل هى نافية عطفاً على «آ وما كفر 
سليمان 4# والمعنى وم ينزل على الملكين إباحة السحر . وهذان الإعرابان .ينبنيان على ماجاء فى تفسير الآية ,عن 
البعض » والجمهور على اخلافه وأنها موصولة » ورد الزجاج على الأحفش دعواه أنها نافية وقال : الذى جا فى 
الحديث والتفسير أولى . وقوله 3 ببابل ‏ متعلق بما أنزل أى فى بابل » والجمهور على فتح لام الملكين » وقرئٌ 
بكسرها » وهاروت وماروت بدل من الملكين وجرا بالفتحة » أو عطف بيان » وقيل بل هما بدل من الناس: وهو 
بعيد » وقيل من الشياطين على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيف » وقوله ف وما يعلامانم من 
أحد » بالتشديد من التعلم » وقرئُ فى الشاذ بسكون العين من الإعلام بناء على أن التضعيف يتعاقب مع 


الحديث ٥۷٦۳‏ نايف 


الهمزة » وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يعلمانهم به وينهيانهم عنه » والأول أشهر › وقد قال على 
الملكان يعلمان تعلم إنذار لا تعلم طلب » وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر » وهو واضح 
فى بعض أنواعه التى قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب » وأما النوع الآخر الذى هو من باب الشعوذة 
فلا يكفر به من تعلمه أصلا “قال التووئ : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع » وقد عده النبى صلى 
لله عليه ودسلم من السبع الموبقات » ومنه ما يكون كفراً » ومنه مالا يكون كفراً بل معصية كبيرة » فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه حرام » فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كفر 
واستتيب منه ولا يقتل » فإن تاب قبلت توبته » وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر . وعن مالك : الساحر 
كافر يقتل بالسحر ولا یستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق . قال عياض : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من 
الصحابة والتابعين اه . وف المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها . وقد a‏ 
تعلم السحر لأحد أمرين إما ييز مافيه كفر عن غيو وإما لإزالته عمن وقع فيه فأما الأول فلا حذور فيه إلا من 

جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشىء بمجرده لا تستلزم منعاً > كمن يعرف كيفية عبادة امل الأئان 
ا ا ل ا ل يه . وأما الثانى فإن كان 
لا یتم کا زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا وإلا جاز للمعنى المذكور » وسسيأق 
مزيد لذلك فى « باب هل يستخرج السحر يها والله أعلم . وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة . وف إيراد 
المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها [ وما كفر سسليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ‏ فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك » ولا يكفر بتعلم الشىء إلا وذلك الشىء كفر › وكذا 
قوله فى الآية على لسان الملكين ل إنما نحن فتنة فلا تكفر 4 فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل 
به كفراً » وهذا كله واضح على ما فرربُه من العمل ببعض أنواعه . وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح 
إلا بذلك » وعلى هذا فتسميه ما عدا ذلك سحرا مجاز ااي الجر عل القول البليع:+ وقصة هاروت اروت 
جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر فى مسند أحمد » وأطنب الطبرى فى إيراد طرقها يحيث يقضى بمجموعها 
على أن للقصة أصلا » خلافاً لمن زعم بطلائها كعياض ومن تبعه » وحصلها أن الله ركب الشهوة فى ملكين من 
الملائكة اختباراً هما وأمرهما أن يحكما فى الأرض » فنزلا على صورة البشر.وحكما بالعدل مدة » ثم افتتنا بامرأة 
جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا فى بعر ببابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحر » فصار يقصدهما من 
يطلب ذلك فلا ينطقان بحضة أحد حتى يحذراه وينبياه » فإذا أصر تكلما بذلك ليتعلم منهما ذلك وهما قد عرفا 
ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عنهما . والله أعلم . 

قوله ( وقوله تعالى, : ولا يفلح الساحر حيث ألى ) ف الآية نفى الفلاح عن الساحر . وليست فيه دلالة 
على كفر الساحر مطلقاً » وإن كثر فى القرآن إثبات الفلاح للمؤمن ونفيه عن الكافر » لكن ليس فيه ما ينفى 

نفى الفلاح عن الفاسق وكذا العاصى . 


CS ra 
عليه وسلم رسولا من الله لكونه بشرأ من البشر » فقال قائلهم منكراً على من اتبعه : أفتأتون السحر » أى‎ 
. أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم أنه سحر‎ 


قوله ( وقوله : يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل › 


۲۳٦‏ كتاب الطل 


ا JE‏ تبكر رار د الأحكام 4 ایر الله تعالى أن الذى ظنه موسی من أنبا تسعى لم يكن 
2 ن تيد هواك أن عض کان جر قد مث فقا ولك اخ كت من أدم مخشوة 
زئبقاً » وقد حفروا قبل ذ ذلك أسراباً وجعلوا ها ازاجاً وملأوها نار فلما طرحت على ذلك الموضع اما 


لأ من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير » فلما أثقلته كثافة الحبال والعصى صارت 0 د مره قف 1 
رأها أنبا تسعى . ولم تكن تسعى حقيقة . | 
قوله ر ومن شر النفاثات ف العقد , والنفاثات السواحر ) هو تفسير الحسن البصرى أخرجه الطبرى بسند 
صحيح » وذكره أبو عبيدة أيضاً فى « الجاز » قال : النفاثات السواحر ينفشن . وأخرج الطبرى أيضاً عن جماعة 
من الصحابة وغيرهم أنه النفث فى الرقية » وقد تقدم البحث فى ذلك فى « باب الرقية » . وقد وقع فى حذيث 
بن عباہ ن فيما أخرجه البمبقى ف « الدلائل » بسند ضعيف فى احر قصة السحر الذى سجر به النبى صا 
0 أ وجدوا وتراً فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس وجعل كلما قرأ اية امت 
عقدة » وأخرجه ابن ن ممعد بسند آخر منقطع عن ابن ل 
وسلم لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة ) فذكر نحوه . 
قوله ( تسحرون تعمون ) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الم اة وقيط اا تسكن العين قال 
ل ا و ا دن له 0 
وتصدون عنه ؟ قال : ونراه من قوله سحرت أعيننا عنه فلم نبصره » وأخرج ©١‏ فى قوله فا 
e‏ تخدعون أو تصرفون ا 0 : وى هذه الآية إشارة إلى الصنف ا 
لسحر الذى قدمته » وقال ابن عطية : السحر هنا مستعار لما وقع منهم من التخليط ووضع الثىء في غير 
اعم م م 
قوله ر حدثنا إبراهم بن موسى ) هو الرازى » وف رواية ألى ذر « حدثنى » بالإفراد » وهشام هو ابن عروة 
ابن الزبير . 1 
قوله ( عن أبيه ) وقع فى رواية يحبى القطان عن هشام « حدثنى أنى » وقد تقدمت ف الجزية » وسي الى فى 
رواية أب بن عيينة عن ابن جرج « حدثنى ال عروة » ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان عن ابن جرع « خدشى 
آل عروة عن عروة » وظاهره أن غير هشام أيضاً حدث به عروة » وقد رواه غير عروة عن عائشة 
0 . وجاء أيضاً من. حديث ابن عباس وزيد بن أرقم وغيهما . 1 


قوله ( سحر النبئ صلى الله عليه وسلم رجل من بنى زريق ) برای قبل الراء مصغر . ظ 
قوله ( يقال له لبيد ) ب بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة نم مهملة ( ابن الأعصم ) بوزن أخمر 


بمهملتين » ووقع فى رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم ٠‏ سحر النبى صلى الله عليه وسلم 
ہودی من يبود بنى زريق » ووقع فى رواية ابن عيينة الآتية قريباً « رجل من بنى زريق حليف اليهود وكان منافقاً ( 


0 
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الحديث ٥۷٦۳‏ يضف 


وتجمع بينهما بأن من أظطلق ا نظ إل قا فين ا وم اطي عله ماف نظن ال لاهن و 
وقال ابن الجؤرئ. هذا يدل عل أنه كان أسلم نفاقاً وهو واضح » وقد حكى عياض ف ١‏ الشفاء » أنه كان 
أسلم » ويحتمل أن يكون قيل له يبودى لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم . وینو زريق بطن من 
الأنصار مشهور من الخزرج » وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود › 
فلما جاء الإسلام ودخل الانصار فيه تبرءوا منهم » وقد بين الواقدى السنة التى وقع فيها السحر : أخرجه عنه 
ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل قال « لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فى 
ذى الحجة ودخل ا حرم من سنة سبع جاءت رؤمماء اليهود إلى لبيد : بن الأعصم وكان E‏ ف بنى زريق وكان 
ا خا : يا أبا الأعصم » أنت أسحرنا » وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيئاً » ونحن نجعل لك جعلا 
عل أن كرد ج که . فجعلوا له ثلاثة دنانير » ووقع فى رواية أي ضمرة عند الإسماعيل ٠‏ فأقام أ رنعين 
ليلة » وف رواية وهيب عن هشام عند أحمد ‏ ستة أشهر » ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير 
راه والاريغين بوا من امستحكافه + :وقال السهيل : لم أقف فى شىء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى 
مكث النبى صل الله عليه وسلم فيها فى السحر حتى ظفرت به فى « جامع معمر » عن الزهرى أنه لبث ستة 
اقنور كذ الم وقد وجا مرفي بإسناد الصحيح فهو المعتمد . 

قوله ( حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله ) قال المازرى : 
أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يخط منصب النبو بوة ويشكك فيها » قالوا : وكل ما أدى إلى ذلك فهو 
باطل » وزعموا أن تجويز ذلك بعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن جخيل إليه أنه يرى جبريل 
وليس هو ثم » وأنه يوحى إليه بشىء وم يوح إليه بشىء » قال لاز كله مرؤود ».لاك الدليل قد قام 
على صدق النبى صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته فى التبليغ » والمعجزات شاهدات 
بتصديقه » فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . وأما ما يتعلق يبعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلها 
ولا كانت الرسالة من أجلها فهو فى ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض التو بعد د غيل و و 
أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك فى أمور الدين » قال : وقد قال بعض الناس إن المراد 
بايث أذ كان ميل لله علي رتل یں به أل .وطن زوجاتد وم يكن رای وا کر ما ہے ف 
للإنسان ف المنام فلا يبعد أن يفيل إليه فى اليقظة قلت : وهذا قد ورد صرحا فى رواية ابن عيينة فى الباب الذى 
يل هذا ولفظه « و یری اا النساء ولا بان » وف رواية الجميدى و أنه يان أهله ولا باتہم ) قال 
الداودى « یری » بضم أوله أى يظن » وقال ابن ن التين ضبطت « يرى ) بفتح أوله . قلت : وهو من الرأى لامن 
الرؤية » فيرجع إلى معنى الظن . وف مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق « سحر النبى صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة حتى أنكر بصره » وعنده فى مرسل سعيد بن المسيب « حتى كاد ينكر بصره » قال عياض : فظهر 
بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده . قلت : ووقع فى مرسل عبد الرحمن 
ابن كغب عبد ابن سعد« افقالتك اح بين : بن الأعصم کا فيك عورا ا 
حتى يذهب عقله . قلت : فوقع الشق لشت الأول كفى هذا الحديث الصحيح . وقد قال بعض العلماء : لا يلزم من 
أنه كان يظن أنه فعا ل الشىء وم يكن فعله أن جزم بفعله ذلك . وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت › 
فلا ييقى على هذا للملحد حجة . وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه 
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ما ألفه من سسابق ق عادته من الاقتدار على الوطء » فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك کا هو شان المعقود »> ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى « حتى كاد ینکر بصره ؛ أى صار كالذى أنكر بصو بحيث أنه إذا رأى الشىء يفيل أنه على 
عير صفته » فإذا تأمله عرف حقيقته . ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه فى خبر من الأخبار أنه قال قرلا فكان 
بخلاف ما أخير به . وقال المهلب : صون النبى صل الله عليه وسلم من الشياطين لا ينع إراداتهم كيده + فقد 
مضى فى الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه » فكذلك السحر ما ناله من ضرره 
ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ » بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر «مائر الامراض من ضعف عن 
الكلام » أو عجز عن بعض الفعل » أو حدوث تخيل لا يستمر »_بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين . وامستدل 
ابن القصار على ان الذى اصابه كان من جنس المرض بقوله فى اخر الحديث « اما انا فقد شفاى الله ۲ وف 
الاستدلال بذلك نظر » لکن يويد المدعى أن فى رواية عمرة عن عائشة عند البيبقى فى الدلائل « فكان يدور 
ولا يدرى ما وجعه )ءوف حديث ابن عباس عند ابن سعد 0 مرض النبى صل الله عليه وسلم واحذ عن النساء 
والطعام والشراب » فهبط عليه ملكان » الحديث . 


قوله ( حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ) شك من الرازى » وأظنه من البخارى لذن عه 8 م 
الس مق يدع اکان عا ی كان داب يوم :ول بيشك ؛ ثم ظهر لى أن الشك فيه من عيسى بن يونس » 
وأن إسحق بن راهويه أخرجه فى مسنده عنه على الشك » ومن طريقه أخرجه أبو نعم » فيحمل الجزم الماضنى على 
أن إ براهم بن موسى شيخ البخارىٍ حدثه به تارة با جزم وتارة بالشك » ووی اا و من الاختلاف عنه ١‏ 
وهذا من نوادر ما وقع فى البخارى ال خر ج اديت تاها بإسناد واحد بلفعاين . ووقع فى رواية ألى أسامة, الآتية 
قريبا « ذات يوم » بغير شك « وذات » بالنصب ويجوز الرفع » ثم قيل إنها مقحمة » وقيل بل هى من إضافة 
الشىء لنفسه على رأى من يجيزه . 

قوله ر وهو عندى لكنه دعا ودعا ) كذا وقع › وفى الرواية الماضية فى بدء الخلق ٠‏ حتى كان ذات يوم دعا 
ودعا » وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس ف الدعوات » ومثله فى رواية الليث » قال الكرمانى : يحتمل أن يكون 
هذا الاستدراك من قوها « عندى » أى لم يكن مشتغلًا بى بل اشتغل بالدعاء » ويحتمل أن يكون من التخيل » 
أى كان السحر أضره فى بدنه لا فى عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى لله ودعا على الوضع الصحيح والقانون 
المستقم دوقع فبارواية ابن امير عند بعلم عا ا دغ م دعا . وهذا هو المعهود منه أنه كان 
يكرر الدعاء ثلاثا . وف رواية وهيب عند أحمد وابن سعد « فرأيته يدعو ) . قال النووى : فيه ا.ستحباب الدعاء 
عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء إلى الله تعالى فى دفع ذلك . قلت : ملك النبى صلى الله عليه 
وسلم فى هذه القصة مسلكى التفويض وتعاطى الأسباب » ففى أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه فاحتسب الأحر 
لعا رساي وا ll‏ 
الدعاء » وكل من المقامين غاية فى الكمال . 

قوله ( أشعرت ) أى علمت ؟ وهى رواية ابن عبينة کا فى الباب الذى بعده . 

قوله ( أفتانى فيما استفتيته ) فى رواية الحميدى ١‏ أفتانى فى أمر استفتيته فيه » أى أجابنى فيما دعوته ) 
فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعى طالب والمجيب مفت » أو المعنى أجابنى بما «سألته عنه » لأن دعاءه كان أن 
يطلعه الله على حقيقة ماهو فيه لما اشتبه عليه من الأمر . ووقع فى رواية عمرة عن عائشة « أن الله أنبأنى بمرضى » 


الحديث "لاه ۳۹ 


قوله ( أتانى رجلان ) وقع فى رواية ألى أسامة « قلت : وما ذاك ؟ قال : أتانى رجلان ١‏ ووقع فى رواية معمر 
عند أحمد ومرجا بن رجاء عند الطبرانى كلاهما عن هشام « أتانى ملكان » وسماهما ابن سعد فى رواية منقطعة 
جبريل وميكائيل » وكنت ذكرت فى المقدمة ذلك اتخالا: 


قوله ر فقعد أحلثما عند رأسى والآخر عند رجلى ) لم يقع ل أبهما قعد عند رأسه » لكننى أظنه جيل 
لخصوصيته به عليبما السلام :. ثم وجدت فى ٠‏ السو يرة للدمياطى » الجزم بأنه جبريل قال ا 6 
وجات فى حديث زيد بن أرقم عند النسانى وابن سعد وصححه الحا وعبد بن ميد « سحر ال لنبى صلل الله 

عليه وسلم رجل من اليبود » فاشتكى لذللك ا #نقاناة جبريل فقال : إن رجلا من االمبود ب فق للك 
عفد فى بعر كذا » فدل مجموع الطرق على أن المسكول هو جبيل والسائل ميكائيل . 

قوله ر فقال أحدهما لصاحبه ) فى رواية ابن عيينة الآتية بعد باب « فقال الذى عند رأسى للاخر » وف 
روية الحميدى ١‏ فقال الذى عند رجلى للذى عند رأمى ؛ وكأنها أصوب ؛ وكذا هو فى حديث ابن عباس عند 
البييقى . ووقع بالشك فى رواية ابن نمير عند مسلم . 

قوله ( ما وجع الرجل ) ؟ كذا للأكثر » وفى رواية ابن عبينة ٠‏ ما بال الرجل » ؟ وفى حديث ابن عباس 
عند البيبقى ١‏ ماترى » وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع ف المنام » إذ واا إليه فى اليقظة لخاطباه وألا . وحمل 
أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان » فتخاطبا وهو يسمع . وأطلق ف رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماً » 
ركذا ل رواية ابن ع وا ا غل ا قات ين وات يوم ا وهر ول عل عاذكرت + وغل عدي حبلها 
على الحفيقة فرؤيا الأنبياء وحى . ووقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جداً ١‏ فهبط عليه 
ملكان وهو بين النائم واليقظان » 


قوله ( فقال اللو الال ال لال نيه 
تفاولا ما قالوا للديغ لم . وقال ابن الانبارى : الطب من الاضداد » يقال لعلاج الداء طب » والسحر من 
الداء ويقال له طب . وأحرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أنى ليلى قال « احتجم النبى صلى الله عليه 
وسلم على رأسه بقرن حين طب » قال أبو عبيد يعنى سحر . قال ابن القم : بنى النبى صلى الله عليه وسلم 
الأمر ألا على أنه مرض » وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه » فرأى 
استعمال الحجامة لذلك مناسباً » فلما أوخى إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراجه » قال : 
ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس حنى صار يخيل إليه ماذكر » فإن السحر قد يكؤن من تأثير 
الأرواح الخبيئة » وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحر » واستعمال الحجم لهذا الثانى نافع لأنه إذا هيج 
الأحلاط وظهر أثره فى عضو كان استفراغ المادة الخبيئة نافعاً فى ذلك . وقال القرطبى : إنما قيل للسجر طب لأن 
ا 
على كل منهما هذا الاسم 

قله ( فى مشط ومشاطة ) أن المشد فهو ب بضم الم » ويجوز كسرها أثبته أبو عبيد وأنكره أبو زيد , 
وبالسكون فيهما » » وقد يضم ثانيه مع د ضم أوله فقط وهو الآلة المعروفة التى يريع با شعن الرامن واللحية ؛ وهذا 
هو المشهور . ويطلق المشط بالاشتراك على أشياء أخرى : منها العظم العريض فى الكتف » وسلاميات ظهر القدم › 


| 
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ونبت. صغير يقال له مشط الذنب . قال القرطبى : يحتمل أن يكون الذى سحر فيه النبى صلى الله عليه وسلم 
أحد هذه الاربع . قلت : وفاته الة ها أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الإناء » قال ابن سيلله فى 
« المحكم » : إنها تسمى المشط ا له 
بالمشط هنا هو الأول » فقد وقع فى رواية عمرة عن عائشة « فإذا فيا مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
حزاطة راسم توق خد ابن عبام ن « من شعر رأسه ومن أسنان مشطه » وف مرسل عمر بن الحكم ( ف 
إلى مشط وما مشط فين ی دفي فور وعد بذ للك دوا ش 

قوله ر ومشاطة ) سيأتى بيان الاحتلاف هل هى بالطاء أو القاف فى آخر الكلام على هذا الحديث حيث 


قوله ر وجف طلع نخلة ذكر ) قال عياض : وقع للجرجانى ‏ يعنى ف البخارى ‏ والعذرى ‏ يعنى فى 
مسلم ‏ بالفاء . ولغييهما بالموحدة . قلت : أما رواية عيسى بن يونس هنا فوقع للكشميهنى بالفاء ولغيره 
بالموحدة » وأما روايته فى بدء الخلق فالجميع بالفاء ؛ وكذا فى رواية ابن ن عيينة للجميع » وللمستمل فى ؤواية 
أن أشابة ادو و بالفاء » وللجميع فى رواية اى ضمرة فى الدعوات بالفاء » قال القرطبلى : 
روايتنا ‏ يعنى فى مسلم بالفاء » وقال النووى : فى أكثر نسخ بلادنا بالباء يعنى فى مسلم » وف بعضها 
بالفاء » وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذى يكون على على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى » فلهذا قيده بالذكر فى قوله 
« طلعة ذكر ) وهو بالإضافة انتبى . ووقع فى روايتنا هنا بالتنوين فما على أن لفظ « ذكر » صفة لجف › ٠‏ وکر 
القرطبى أن الذى بالفاء هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذى يكون عليه » وبا موحدة داخل الطلعة إذا خر ج بمنها 
الكفرى قاله شمر » قال : ويقال أيضاً لداخل الركية من أسفلها إلى أعلاها جف » وقيل هو من القطع يعنى 
ما قطع من قشورها . وقال أبو عمرو الشيبانى : الجف بالفاء شىء ينقر من جذوع النخل . ! 

قوله ر قال وأين هو ؟ قال : هو فى بئر ذروان ) زاد ابن عيينة وغيره « تحت راعوفة » وسيأقى شرحها بعد 
باجن» وذروان قمع المعيضة ويكون الراءه e‏ ن التين فتحها وأنه قرأه كذلك قال : ولكنه e‏ 
أشبه » وف رواية ابن نمير عند مسلم ‏ فى بعر ذى أروان » ويأتى فى رواية ألى ضمرة فى الدعوات مثله » وفى نسيخة 
RC TI‏ 
إضافة الشئء لن لنفسه » ويجمع بينهما ونين وای ابن م پان الأصل « بعر ذى أروان » م لكان الاسبتتهال - 
فصارت ١‏ ذروان ».ويؤيده أن أبا عبيد البكرى صوب أن اء ا « أروان » بالهمز وأن من قال « ذروان » 

خطأ . وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهته . ووقع فى رواية أحمد عن وهيب وكذا فى روايته عن ابن تمير 

ماس ال ل ري ا 
حكاه عياض « فی بعر ذى أوان » بغير راء قال عياض : وهو وهم » فإن هذا موضع TE‏ 
وهو الذي ى فيه وة رر 

قوله ( فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ناس من أصحابه ) وقع فى حديث ابن عباء ل 
ابن سعد « فبعث إلى على فأمرهما أن باکر وة فى برشل غم بق الیک ة فدعا جبير بن إياس الزرق 
as‏ تريس لبرت لود O‏ قال ويقال الذى استخرجه قيس بن محصن 
لزرق » ويجمع بأنه أعان جبواً على.ذلك وباشو ينفسه فنسب إليه » وعند ان ون سعد اا و أن خارف ث بن قيس 
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قال : يا رسول الله ألا يبور البئر » فيمكن تفسير من أمهم بيؤلاء أو بعضهم » وأن النبى صلى الله عليه وسلم 
وجههم اوا ثم توجه فشاهدها بنفسه . 

قوله ر فجاء فقال يا عائشة ) فى رواية وهيب ١‏ فلما رجع قال يا عائشة » ونحوه فى رواية ألى أسامة ولفظه 
١‏ فذهب النبى صل الله عليه وسلم إلى البكر فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال » وفى رواية عمرة عن عائشة 
١‏ فنزل رجل فاستخرجه » وفيه من الزيادة أنه « وجد فى الطلعة تمثالا من شمع » تمثال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإذا فيه إبر مغروزة ٠‏ وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة » فنزل جبريل بالمعوذتين » فكلما قرأ اية انحنت 
E‏ إبرة وجد ها ألا ثم يجد بعدها اوک ايبن ن عباس تحوه کا تقدم التنبيه عليه » وف 
حديث زيد بن ارقم الذى أشرت إليه عند عبد بن حميد وغيرة « فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين » وفيه « فا 
أن يحل العقد ويقرأ آية » فجعل يقرأ وبمل حتى قام كأما نشط من عقال » وعند ابن ¿ سعد من طريق عمر مول 
غفرة معضلا ١‏ فاستخرج السحر من الجف من تحت البكر ثم نزعه فحله فكشف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 

قوله ر كأن ماءها ) فى رواية ابن نير « وله لكأن ماءها » أى البثر ( نقاعة الحناء ) بضم النون وتخفيف 
القاف » والحناء معروف وهو بالمد أى أن لون ماء البعر لون الماء الذى ينقع فيه الحناء . قال ابن التين : يعنى 
أحهر . وقال الداودى . المراد الماء الذى يكون من غسالة الإناء الذى تعجن فيه الحناء . قلت : ووقع فى حديث 
زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحا « فوجد لماء وقد اضر » وهذا يقوى قول الداودى . قال القرطبى : 
كأن ماء البعر قد تغير [مالرداءته بطول إقامته » وإما لما خالطه من الأشياء التى ألقيت فى البفر . قلت : ويرد الأول 
أن عند ابن سعد فى مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان يستعذب منها 
وحفر بئراً أخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرها . 

قوله ر وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين ) كذا هنا » وف الرواية التى فى بدء الخلق « نخلها كأنه رعوس 
الشياطين » وف رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام « كأن نخلها » بغير ذكر « رعوس » ألا » والتشبيه إنما وقع 
على رءوس النخل فلذلك أفصح به فى رواية الباب وهو مقدر فى غيرها . ووقع فى رواية عمرة عن عائشة « فإذا 
نخلها الذى يشب من مائها قد التوى دففة كانه رعوس الشياطين » وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم فى القران 
برءوس الشياطين » قال الفراء وغيره : يحتمل أن يكون شبه طلمها فى قبحه برعوس الشياطين لأمبا موصوفة 
جع اارند كرو لاياة الي 5ن بادا جيرا الاك e‏ رو 
أ مؤنثاً قالوا غول » ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات » والعرب تسمى بعض لكات اقطان وق ا 

قبيح الوجه » ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد بالمن . 

قوله ر قلت يا رسول الله أفله استخرجته ) ف رواية أبى أسامةٍ « فقال لا » ووقع ف رواية ابن عيينة أنه 
استخرجه » وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فاجابها بلا » وسياق بسط القول فيه بعد باب . 

قوله ر فكرهت أن أنير على الناس فيه شراً ) فى رواية الكشميهنى « وء » ووقع فى رواية ألى أسامة « أن 
الور » بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعنى » والمراد بالناس التعمم فى الموجودين قال النووى : خخشى من إخراجه 
وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك ؛ وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة » 
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ووقع فى رواية ابن تمير « على أمتى » وهو قابل أيضاً للتعميم » لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى 
ل بن الأعصم لأنه كان منافقاً فأراد صلى الله عليه وسلم 
أن لا يثير عليه EAE‏ الإغضاء عم ر الإسلام رو صو ت مانو وی ایا فى رو 
ا أن ريض حدم اكات كر و ا 
لو قتلته » قال : ما وراءه من عذاب الله أشد » وف رواية عمرة ١‏ فاخذه النبى صل الله عليه وسلم فاعترف و 
عنه » وفى حديث زيد بن أرقم « فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودى شيئاً ما صنع به ولا راه 
فى وجهه » وف مرسل عمر بن الحكم « فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : حب الدنانير » وقد تقدم فى 
كتاب الجزية قول ابن شهاب أن النبى صلى الله عليه وسلم م يقتله » وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضاً 
أنه لم يقتله ‏ ونقل عن الواقدى أن ذلك أصح من رواية من قال إنه قتله » ومن ثم ثم حكى عياض فى « الشفاء » 
قولين : هل قتل ٠‏ أم لم يقتل ؟ وقال القرطبى لا حجة عل مالك من هذه القصة , لأن ترك قتل لبيد ؛ بن الأعصم 
كان لنشية أن يثير بسبب قتله فتنة » أو لكلا ينفر الناس عن الدخول فى الإسلام » وهو من جنس ما راعاه النبى 
صل الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » . 
قوله ر فأمر بها ) أى بابثر ( فدفنت ) وهكذا وقع فى رواية ابن مير وغوه عن هشام » وأورده مسلم امن 
طريق ألى أسامة عن هشام عقب رواية ابن ثمير وقال « لم يقل أبو أسامة فى روايته فأمر ات E‏ 
وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه » وإلا فقد أوردها البخارى عن عبيد بن إسماعيل عن أنى أسامة » کا فى الباب 
بعده ‏ وقال فى آخرہ « فأمر بها فدفنت » وقد تقدم أن فى مرسل عبد الرحمن بن كعب ؛ أن الحارث بن قبس 
هورها ) . 
قوله ر تابعه أبو أسامة ) هو حماد بن أسامة . وتأق روايته موصولة بعد بابين . 
قوله ( وأبو ضمرة ) هو أنس بن عياض » وسستأق روايته موصولة فى كتاب الدعوات 
قوله ( وابن ألى الزناد ) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان » ولم أعرف من وصلها بعد . 2 ؛ 
قوله ( وقال الليث وابن عبينة عن هشام فى مشط ومشاطة ) كذا لأنى ذر » ولغييه « ومشاقة » وهو 
الصواب وإلا لاتحدت الروايات » ورواية الليث تقدم ذكرها فى بدء الخلق » ورواية ابن عيينة تاق موصولة بعد 
باب . وذكر المزى فى « الأطراف اتنا حل أن البحاري اهرجه الط عن الحميدى وعن عبد الله بن محمد 
كلاهما عن ابن عيينة » وطريق الحميدى ماهى فى الطب فى شىء من النسخ التى وقفت عليها » وقد أخرلجه 
أبو نعم فى « المستخرج » من طريق الحميدى وقال بعده « أخرجه البخارى عن عبيد الله بن محمد » لم يزد حى 
ذلك » وكذا لم يذكر أبو مسعود فى أطرافه الحميدى . والله أعلم . ْ 
SS‏ لا اختلاف فيه بين أهل اللغة . قال 
ابن قتيبة : المشاطة ما يخرج من الشعر الذى سقط من: الرأس ذا سرح بالمشط . وكذا من اللحية . 
قوله ر والمشاطة من مشاطة الكتان ) كذا لأبى ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر إذا مشط وبين 
الكتان إذا سرح » ووقع فى رواية غير ألى ذر « والمشاقة » وهو أشبه » وقيل المشاقة هى المشاطة بعينها . والقاف 
تبدل من الطاء لقرب الخر ج , والله اعلم , 
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بي) الشرك والسّحْرٍ من الُوبقات 
٥۹ 1‏ - حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال نا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله والسحر». 
قوله ر باب الشرك والسحر من الموبقات ) أى المهلكات . 
قوله ر اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله الف كد أورد الحديث مختصراً وحذف لفظ العدد ؛ وقد تقدم 
فى كتاب الوصايا بلفظ « اجتنبوا اا لسبع الموبقات .» وساق الحديث بتامه » ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع » 
يجوز الرفع على الاستعناف فيكون خبر مبتدأ محذوف » والنكتة فى اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى 
كيد مر الجر » فظن بعض الناء ن أن هذا القدر هو جملة الحديث » فقال : ذكر الموبقات وهى صيغة جمع 
وفسرها باثنتين فقط » وهو من قبيل قوله تعالى ل فيه آيات بينات مقام إبراهم ومن دخله كان آمناً ‏ فاقتصر 
على اثنتين فقط » وهذا على أحد الأقوال فى الآية » ولكن ليس الحديث كذلك فإنه فى الأصل سسبعة حذف 
البخارى منها خمسة وليس شأن الآية كذلك » وقال ابن ٠‏ مالك : تضمن هذا الحديث حذف المعطوف للعلم به » 
فإن التقدير اجتنبوا الموبقات الشرك بالله وا لسحر وأخواتهما وجاز الخذف لان المونقات سبع » وقد ثبتت فى حديث 
آخر » واقتصر ف هذا الحديث يث على ثنتين منها تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب » ويجوز رفع الشرك والسحر على 
تقدير ١‏ منبن » . قلت : وظاهر كلامه يقتضى أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بقامه » ولیس كذلك » وإنما 
الذى اختصره البخارى نفسه كعادته فى جواز الاقتصار على بعض الحديث » وقد أخرجه المصنف فى كتاب 
الوصايا فى ( باب قول الله عز وجل : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه 
فى هذا الحديث بهذا الإسناد > وساقها ا فذكر بعد السحر وقتل النفس اح وأعاده ف أواخر كتاب المحاربين 
بهذا الإسناد بعينه بتامه ؛ وأغفل المزى فى ١‏ الأطراف ) ذكر هذا الموضع فى ترجمة سام أبى الغيث ع أن هريرة 
ا هل يستخرج السّخْر؟ 
وقال قتادة لت لسا الب : رجل به طب -أو يؤخ عن امرأته- يحل عنه أو يشر ؟ قال ل 
باس به؛ غا يريقو به الإضلاح . فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 
(6”لام] /لاههه- - حدثنى عبدالله بن محمد قال سمعت ابن عيينة عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريج يقول : 
حدثني آل عروة عن عروةء فسالت هشامًا عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة: : كان رسول الله صلى الله عليه 
سحر, حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان اراح كر عن جام اعد 
كذا. فقال : «يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفعاني فيما استفعينُه فيه؟ أتاني رجلان» فقعد فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل؟ قال : مطبوب. قال : ومن طبه ؟ 
قال : لبيد بن الأعصم رجل من بني ريق حلي ليهود وكان مُنافقا . قال: وفيم؟ قال : في مشط ومشاقة. 
قال: وأين؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت رَعُوفة في بكر ذَرُوان»» قالت : فأتى البئر حتى استخرجه: فقال : 
«هذه البكر التي أريعهاء وكات ماءها تقاعة الحناء, وكأن نخلها رؤوس الشياطين» . قال : فاستخرج . قالت: 
فقلت : أفلاء أي تدشّرت؟ فقال : «أما الله فقد شفاني, وأكرة أن أثير على أحد من الناس شرًا» . 
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NO RE‏ الاحتلاف » وصدر بما نقله 
عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه . 

قوله ر وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب اخ ) وصله أبو بكر الأثرم فى « كتاب السنن » من طريق أبان 
العطار عن قتادة ؛ ومثله من طريق هشام الدسستواق عن قتادة بلفظ « يلتمس من يداويه ؛ فقال : إنما نهبى| الله 
عما يضر ولم ينه عما ينفع » وأخرجه الطبرى ف ١‏ التهذيب » من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سبع 
ابن المسي ب آنه کان لا یرۍ بأساً إذا كان بالرتجل سسحر أن شى إلى من يطلق عنه » فقال. : هو صلاح . .قال 
قتادة : وكان الحسن يكره ذلك يقول : لا يعلم ذلك إلا ساحر » قال فقال سعيد بن المسيب : إنما نهى الله 
حر ا ا راي ا 0 
ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر » قال ابن الجوزى : لنشرة حل السحر عن المسحور » ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر . وقد مياه مس 6 ل يان به . وهذا هو 
المعتمد . ويجاب عن الحديث ا ان قوله « النشرة من عمل الشيطان ا إل الها ولف الحكم 
بالقصد » فمن قصد بها خا كان خا ولا فهو شر . ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد 
ينحل بالرق والأدعية والتعويذ » ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين . | 

قوله ( به طب ) بكسر الطاء أى سحر » وقد تقدم توجيهه . 

قوله ( أو يؤخذ ) بف بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها معجمة أى يحبس عن امرأته لا مضل 
إلى جماعها 0 هى الكلام الذى يقوله الساحر » وقيل خرزة يرق عليها » أو هى الرقية 
نفسها . 0 

قوله ( أو يحل عنه ) بضم أوله وفتح المهملة . 

قوله ر أو ينشر ) بتشديد المعجمة من النشة بالضم وهى ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا 
اوسا من ان » قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء » وبوافق قول سعيد بن المسيب ما تقد 
فى « باب الرقية » فى.حديث جابر عند مسلم مرفوعاً « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » ويؤيد مشروعية الإشرة 
SE‏ دل لذن حرو لحر حك ارا ب رن السو قل 
لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطفت لا تضره » وهى أن يخرج الإنسان فى موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن 
ثماله من كل ثم بدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به کک ایی کال أن ی كفي فته ريه أن رايد يبع ورقات 
من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسى والقوافل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم 
من اس رس ل رسو سد كار واه الور 
صاحب الشافعى وأبو حعف الطبرى وغيما » ثم وقفت على صفة النشرة فى « كتاب الطب النبوى » ال 
المستغفرى قال : وجدت فى خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من « تفسير قتيبة بن أحمد البخارى » قال قال 
قتادة لسعيد بن المسيث : وجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر ؟ قال لا بأس » إنما يريد به الإصلاح » 
فأما ما نفع فلم ينه عنه :قال بصو : فسألنى حماد بن شاكر : ما الحل وما النشرة ؟ فلم أعرفهما > فقال : 

هو الرجل إذا لم يقدر على بجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفاسساً ذا قطارين 
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ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا فى تلك الحزمة حتى إذا ما حمى الفاس استخرجه من النار وبال على 
عير أ بإذن الله تعالى » وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفارة وورد البساتين ثم يلقيها 
فى إناء نظي نظيف ويجعل فيبما ماء عذبا ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غليا يا يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه 
فإنه يبرأ بإذن الله تعالى . قال حاشد : تعلمت هاتين الفائدتين بالشام . قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح 
عن البخارى » وقد أغفل المستغفرى أن مر قتادة هذا علقه البخارى فى صحيحه وأنه وصله الطبرى فى تفسيرة » 
ولو اطلع على ذلك ما اكتفى بعروه إلى تفسير قنيبة بن ن أحمد بغير إسناد » وأغفل أيضاً أثر الشعبى فى صفته وهو 
أعلى ما اتصل بنا من ذلك . ثم ذكر حديث عائشة فى قصة نخر التق صل :الله عليه وسلم وقد سبق شرحه 
ماشتوق قزيباً . وقوله فيه « قال سسفيان : وهذا أشد ها تكن من الجر ٠‏ سفيان هو ابن عيينة وهو موصول 
بالسند المذكور » ولم أقف على كلام سفيان هذا فى مسند الحميدى للا ابن ألى عمر ولا غيرهما والله أعلم . 


قوله ر فى جف طلعة ذكر تحت رعوفة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ راعوفة » بزيادة ألف بعد الراء وهو كذلك 

لأكثر الرواة » وعكس ابن ن التين وزعم أن راعوفة للأصيل فقط وهو المشهور فى اللغة » وف لغة أخرى ١‏ أرعوفة » 
ووقع كذلك فى مرسل عمر بن الحكم » ووقع فى رواية معمر عن هشام بن عروة عند أحمد 0 تحت رعوثة ٠‏ بمثلثة 
بدل الفاء وهى لغة أخرى معروفة » ووقع فى النباية لابن O TEAR SOLAS‏ بزای وموحدة وقال ھی 
بمعنى راعوفة اه . والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقى . وقد يكون ف أسفل 
البكر » قال أبو عبيدة : هى صخرة تنزل فى أسفل البعر إذا حفرت يجلس عليها الذى ينظف البعر » وهو حجر 
يوجد صلباً لا يستطاع نزعه فيترك , واختلف فى اشتقاقها فقيل : لتقدمها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل 
أى يتقدمها » وذكر الازهرى فى تبذيبه عن شمر قال : راعوفة البئر النظافة » وهى مثل عين على قدر حجر العقرب 
فى أعلى الركية فيجاوز فى الحفر خمس قم وأكثر فربما وجدوا ماء كثيراً » قال شمر : فمن ذهب بالراعوفة إلى النظافة 
فكأنه أخذه من رعاف الأنف » ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذى يتقدم طى البثر فهو من رعف الرجل إذا 
سبق . قلت : وتنزيل الراعوفة على الأخير واضح بخلااف الأول » والله أعلم . 

قوله ر فأتى النبى صل الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج ) كذا وقع فى رواية 
ابن عيينة » وف رواية عيسى بن يونس « قلت يا رسول الله أفلا استخرجته » وف رواية وهيب « قلت يا رسول 
الله فأخرجه للناس ٠‏ وف رواية ابن مير « أفلا أخرجته ؟ قال لا » وكذا فى رواية أبى أسامة التى بعد هذا الباب » 
قال ار بن بطال : ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام فى إخراج السحر المذكور » فأثبته سفيان وجعل - وال 
عائشة عن النشرة » ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤاها عن الاستخراج » ولم يذكر ال جواب » وصرح به 
أبو أسامة »> قال والنظر يقتضى ترجيح رواية سفيان لتقدمه فى الضبط » ويؤيده أن النشرة لم تقع فى رواية ای أسامة 
والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم » ولا سيما أنه كرر انتراح الستجر ىرواه يرن فيح من الوههبء :وراد 
جر لاذه وحمل رلک و وسلم حا بلا ا الاستخراج + قال : ويحتمل وجهاً آخر فذكر 
ما حصله : أن الاستخراج المنفى فى رواية أبى أسامة غير الاستخراج المنبت فى رواية سفيان » فالمثبت هو 
استخراج الجف والمنفى استخراج ما حواه » قال : وكأن السر فى ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من اراد استعمال 
السدر . قلت ##وقع .فى را عرو قا کر ج جف طلعة من ممت راعوفة » وفى حديث زيد بن أرقم 
« فأخرجوه فرموا به » وفى مرسل عمر بن الحكم أن الذى استخرج السحر قيس بن محصن » وكل هذا 


[oV 
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لا يخالف الحمل المذكور . لكن فى آخر رواية عمرة وفى حديث ابن عباس أنهم وجدوا وتراً فيه عقد » وأنها انخلت 
عند قراءة المعوذتين » ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف » فلو كان ثابتا لقدح فى الجمع e‏ 
لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف . 

١‏ تنبيه ) : وقع فى رواية أنى أسامة مخالفة فى لفظة أخرى :. فرواية الببخارى: “عن عبيد بن مراع 
« أفلا أخرجته » . وهكذا أخرجه أحمد عن ألى أسامة » .ووقع عند مسلم » عن أن كزين ع أن أ 
« أفلا أحرقته » بحاء مهملة وقاف » وقال النووى E‏ سي اك طلا ae‏ 
قلت : لكن لم يقعا معأ فى رواية واحدة » وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة » وانفرد أبو كريب بالرواية التى 
بالمهملة والقاف » فالجارى على القواعد أن روايته شاذة . وأغرب رظي فجعل الضمير فى أحرقته للبيد 
ابن أعصم » قال : واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من ا شير ٠‏ افاجاما بالامتتاع ۲ ونه عل 
سببه وهو خحوف وقوع شر بينم وبين اليهود لأجل العهد » فلو قتله لثارت فتنة . كذا قال و اد ما رچ 
تعين قتله بالإحراق » وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له ا 

قوله ( قالت فقلت أفلا ؟ أى تنشرت ) وقع فى رواية الحميدى « فقلت : يا رسول الله فهلا ؟ قال ميان 
معنى تنشرت » فبين الذى فسر الراد بقوها « أفلا » كأنه لم يستحضر ا 
أنه من النشرة . وكذا وقع فى رواية معمر عن هشام عند أحمد « فقالت عائشة : و ی سر او 
مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشة فى الترجمة » ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من 
رواه بلفظ « فهلا أخرجته » ويكون لفظ هذه الرواية « هلا استخرجت » وحذف المفعول للعلم به » ويكون المراد 
ا 0 


0 تكميل ( : قال أن بن القم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من ا يش اوه 1 سيئر اللي هو من تأثورات 
ا الخبيثة الإهية من الذكر 0 اءة ع » فالقلب إذا كان ملعا سن الله 0 وله 0 ين 


lt‏ الشغيفة 6 دا غات ب ما ؤثر فى النساء والصبيان والجهال , لأ » لأن e‏ ا 
على أرواح تلقاها مستعدة لا يناسهها . انتبى ملخصا . ويعكر عليه حديث الباب » وجواز السحر على النبى صلى 
اله عليه وسلم مع عظم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده » ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذى ذكره 
محمول على الغالب » وأن ما وقع به صل الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك » والله أعلم 


بال ) السحر أ 
/ههه- حدثنا عُبيدُ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : کک 
الله صلى الله عليه حتى أنه لحيل إليه أنه يفعلٌ الشيء وما فعلّهُ. حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله 
ودعاه ثم قال: «وأشعرت يا عائشة أن لله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟» قلت : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : 
«جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي, ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ قال : مطبوب. قال : ومن طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فيما ذاء قال : 
في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال : في بعر ذي أروان». قال : فذهب النبي صلى الله 


[ov] 
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عليه في أناس من أصحابه إلى البشر فنظر ! إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال : «والله لكان ماءها 
نقاعة الحناءء ولكأنٌ نخلها رؤوس الشياطين» .قلت : يا رسول الله أفأخرجته؟ قال : ولاء أما أنا فقد 
عافاني الله وشفاني» وخشيت أن أثورٌ على الناس منه شرا» . وأمر بها فدفنت . 

قوله ( باب السحر ) كذا رقع هنا للكثير » وسقط لبعضهم . وعليه جرى ابن بطال والإسماعيل 
وغبهما » وهو الصواب لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل بابين » ولا يعهد ذلك للبخارى إلا نادراً عند بعض دون 
بعض . وذكر حديث عائشة من رواية أنى أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله ‏ يفعل الشىء 
وما فعله » وفى رواية الكشميهنى « أنه فعل الشىء وما فعله » ووقع سياق الحديث بكماله فى رواية الكشميهنى 
والمستملى » وكذا صنع النسفى وزاد فى آخره طريق يحبى القطان عن هشام إلى قوله ه صنع شيكاً وم يصنعه » وقد 
تقدم سنداً ومتناً لغره فى كتاب الجزية . وأغفل المزى فى ٠‏ الأطراف » ذكرها هنا . وذكر هنا رواية الحميدى عن 
سفيان ولم أرها ولا ذكرها أبو مسعود فى أطرافه » واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حداً إذا كان له 
عهد » وأما ما أخرجه الترمذى من حديث جندب رفعه قال « عد ااج ع ا ھی ا محف » 
فلو ثبت لخص منه من له عهد »› وتقدم فى فى الجزية من رواية بجالة « أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر 
ساحرة ١‏ وزاد عبد الرزاق عن ابن جرج عن عمرو بن دينار فى روايته عن بجالة « فقتلنا ثلاث سواحر » أخرج 
البخارى أصل الحديث دون قصة قتل السواحر » قال ابن بطال : لا يقتل سماحر اهل الكتاب عند مالك 
والزهرى إلا أن يقتل بسحره فيقتل » وهو قول أهى حنيفة والشافعى » وعن مالك إن أدخل بسحره اضرا على 
مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله » وإنما لم يقتل النبى صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم لأنه 
كان لا ينتقم لنفسه » ولأنه خشى إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار » وهو من 
نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين » سواء كان لبيد يبودياً أو منافقاً على ما مضى من الاختلاف فيه . قال : وعند 
مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته » ويقتل حداً إذا ثبت عليه ذلك » وبه قال أحمد . وقال 
الشافعى : لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به » فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه 
سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية فى ماله لا على عاقلته » ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة » 
وادعى 5 بكر الرازى فى ١‏ الأحكام » أن الشافعى تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصاً إذا اعترف أنه قتله 
بسحره » والله أعلم . قال النووى : إن كان فى السحر قول أو فغل يقتضى الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا 
تاب عندنا » وإذا لم يكن فى سحره ما يقتضى الكفر عزر واستتيب 

کی )ين اوا 

00۹ 0- - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنهُ قال : قدم رجلان من المشرق 
فخطبال. » فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنّمن البيان لسحرا» أو «إن بعض البيان لسحرً». 

قوله ر باب إن من البيان سحرا ) فى رواية الكشميبنى والأصيلى « السحر » . 

قوله ( قدم رجلان ) لم أقف على تسميتهما صريحا » وقد زعم جماعة أنهما الزبرقان بكسر الزاى والراء بينهما 
موحدة ساكنة وبالقاف واسمه الحصين ولقب الزبرقان الحسنه » والزبرقان من أسماء القمر » وهو ابن بدر بن امرئٌ 
القيس بن خلف » وعمرو بن الأهتم واسم الأهتم سنان بن سمى يجتمع مع الزبرقان فى كعب بن سعد بن زيد مناة 


۲4۸ كتاب الط 


ابن ميم ا ‏ قدضاءق وقد ی كه عل الببى عل الله عليه وا وو تبغ من الهجرة » واستندوا ف 
تعيينبما إلى ماأخرجه البييقى فى « الدلائل ( عر من طرق مقسيم بع ابن عباس قال « جلس إلى زول ااه 
صل الله عليه وسلم الزبوقان بن بر وعمرو بن الأهم ون إن مركو O‏ 
انا سيد بنى تمم والمطاع فيهم ولمجاب . أمنعهم من الظلم واخذ مهم بحقوقهم » وهذا يعلم ذلك يعنى 
ابن الاهتم » فقال عمرو : إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع فى أذنيه . فقال الزبرقان ا الله اشد 
علم منى غير ما قال » وما منعه أن يتكلم إلا الحسد > فال عمرو : أنا أحسدك ؟ ولل يا رسول الله إنه لے 
الخال » حديث المال » أحمق الوالد » مضيع فى العشيرة “رايا رول اله نقد عيذت 3 الوق ونا كذيت فن 
الآخرة » ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت » وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت . فقال النبى صلى 
الثم عليه وسلم العمل الفا مرا ( . وأخرجه.الطبرانى من حديث أنى بكرة قال « كنا عند النبى صلى .الله 
عليه وسلم فقدم عليه وفد بنى تم عليهم قيس بن عاصم م الس اه 


7 06 :ما تقول | ف الزبرقان 58 0 نحوه ( و لا 0 منه أن 0-7 ال ا مما 58 
0 إلا ب طريق ازز : 0 


قوله ( من المشرق ) أى من جهة المشرق » وكانت سكنى بنى تمم من جهة العراق وهى فى شرق المدينة 

قوله ر فخطبا . فعجب الناس لبيانهما ) قال الخطابى : البيان اثنان : أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد 
بأى اوه كان © والأعر مويليه الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوہم » وهو الذى يشبه بالسحر إذا 
ال ال ص الوك O‏ ل 

. وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح » وإذا صرف إلى الباطل يذم . قال : فعلى هذا فالذى يشبة بالسحر منه 
9 . وتعقب بأثه لا مانع من تسمية الآخر سحراً » لأن السحر يطلق على الاسالة يا تقدم تقريره فى أول 
باب السحر » وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ » وهذا واضح إن 
صح أن الحديث ورد فى قصة عمرو بن الأهع » وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع فى الكلام وتكلف لتحسينه 
وصرف الشىء عن ظاهره » فشبه بالسحر الذى هو تخييل لغير حقيقة » وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل هذا 
الحديث فى ( الموطاً ) فى « باب ما یکره من الكلام بغير ذكر الله ) وتقدم فى « باب الخطبة » من كتاب النكماح 
فى الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان فى تفسير هذا الحديث ما يؤيد ذلك » وهو أن الاد 
به الرجل يكون عليه الحق » وهو ألحن بالخجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق » وحمل 
الحديث على هذا صحيح > لكن لا يمنع حله على المعنى الآخر إذا كان فى تزيين الحق » وبهذا جزم ابن العرربى 
وغيره من فضلاء المالكية . وقال ابن ن بطال : أحسن ما يقال فى هذا أن هذا الحديث ليس ذماً للبيان کله 
لا فعا الله من البيان » فأق بلفظة « من » التى للتبعيض قال : وكيف يذم البيان ن وقد امتن الله به على عباده 
حيث قال 98 خلق الإنسان علمه البیان ‏ انتبى . والذى يظهر أن ا مراد بايان فى إلاية اى الأول الذى نبه 
عليه الخطابى » لا خصوص مانحن فيه . وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز » والاتيان بالمعانى الكثيرة بالالفاظ 
اليسيرة » وعلى مدح الا ي الخطاه aR a‏ كله من البيان بالمعنى الثانى انعم الإفراط ف 
كل شىء مذموم » وخير الأمور أوسطها . والله أعلم 
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باس ) الذراء بالعجوة للسحر 
[o1۸]‏ »0 0- حدثنا علي قال نا مروان قال أنا هاشم قال أنا عامر بن سعد عن أبیه» قال : قال النبي صلى 
لله عليه : «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم م إلى الليل». وقال غيره: 
سبع تمرات. 
[4الاهع ١دهه-‏ حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا أبوأسامة قال نا هاشم بن هاشم قال سمعت عامرا 
بعتا بعد ايفرل: جحت زول الله على الله عليه وقول :]امن عطي ن زات عتهزة لع يضر ذلك 
اليوم سم ولا سحر». 
قوله ر باب الدواء بالعجوة للسحر ) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه . وقال الداودى : هو من 
وسط اتمر . وقال ابن الأثير : العجوة ضرب من القر أكبر من الصيحانى يضرب إلى السواد » وهو مما غرسه النبى 
صلل الله عليه وسلم بيده بالمدينة . وذكر هذا الأخير القزاز 
قوله ر حدثنا على ) لم أره منسوباً فى شىء من الروايات » ولا ذكره أبو على الغسانى » لکن جزم أبو نعم فى 


o‏ ابن المدينى » وبذلك جزم المزى فى ٠‏ الأطراف ٠‏ وجزم الكرمانى بأنه على 
بن سلمة اللبقى وما عرفت مملفه فيه . 


قوله ( حدثنا مروان ) هو ابن معاوية الفزارى » جزم به أبو نعم » وأخرجه مسلم عن محمد بن يحبى 
ابن ألىعمر عن مروان الفزارى . 

قوله ( هاشم ) هو ابن هاشم بن عتبة بن اى وقاص وعامر بن سعد هو ابن عم أبيه » ووقع فى رواية 
أنى أسامة فى الطريق الثانية فى الباب ٠‏ سمعت عامراً سمعت سعدا » ويأق بعد قليل من وجه آخر ٠‏ معت عامر 
ابن سعد معت ابی ٠‏ وهو سعد بن اى وقاص . 


قوله ر من اصطبح ) ف رواية أنى أسامة « من تصبح » وكذا فى رواية جمعة عن مروان الماضية فى الأطعمة » 
ركذا لمسلم عن ابن عمرو كلاهما بمعنى التناول صباحاً » وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحاً » ثم 
استعمل فى الأكل > ومقابله الغبوق والاغتباق بالغين المعجمة ؛ وقد يستعمل فى مطلق الغذاء أعم من الشرب 
وال كل E‏ جازه الاخراو عيكا CES E‏ 
بكذا إذا أتيته به صباحاً » فكأن الذى يتناول العجوة ة صباحاً قد اتی بها » وهو مثل تغدى وتعشى شى إذا وقع ذلك فى 
وقت الغداء أو العشاء . 

قوله ر كل يوم تمرات عجوة ) كذا أطلق فى هذه الرواية » ووقع مقيداً فى غييها . ففى رواية جمعة 

بن أنى عمر سبع ترات » وكذا أخرجه الإسماعيلى من رواية دحم عن مروان » وكذا هو فى رواية أبى أسامة فى 

ا لعجوة فى رواية أنى ضمرة أنس ين عياض عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيل > وكذا فى 
رواية ألى أسامة » وزاد أبو ضمرة فى روايته التقييد بالمكان أيضاً ولفظه « من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر 
العالية » والعالية القرى التى فى الجهة العالية من المدينة وهى جهة نجد » وقد ت تقدم لها ذكر فى المواقيت من كتاب 
الصلاة » وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المدينة . وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن ن ألى مليكة عن عائشة 
بلفظ « ف عجو العالية شفاء فى أول البكرة » ووقع لمسلم أيضاً من طريق أنى طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 


ظ 


الأنصارى عن عامر بن سعد بلفظ « من أكل دنبع تمرات ما بين لابتيها حين يصبح » وأراد لابتى المدينة وإن لم 
جر لها ذكر للعلم بها . 

ع سسا ا ا موا د 
القول فيه قريبا » وقوله « ذلك اليوم » ظرف وهو معمول ليضره » أو صفة لسحر . وقوله « إلى الليل » فيه نظي 
الشفاء المطلق ف رواية ابن أبى مليكة حيث قال « شفاء أول البكرة فى أو ترياق » وتردده فى ترياق شك امن 
الراوى » والبكرة بضم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد » والشفاء أشمل من الترياق 
يناسب ذكر السم » والذى وقع فى حديث سعد شيئان السحر والسم » فمعه زيادة علم . وقد أخرج النسافى من 
حديث جابر رفعه ١‏ العجوة من الجنة » وهى شفاء من السم » وهذا يوافق رواية ابن أ مليكة . ارياق یکر 
المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة دالا أو طاء بالإهمال فيبما » وهو دواء مركب معروف يعالح به المسموم » فأطلق 
على العجوة اسم الترياق تشبيباً ها به » وأما الغاية فى قوله « إلى الليل » فمفهومه أن السر الذى فى العجوة من 
دفع ضرر السحر ا يرتفع إذا دخل الليل فى حق من تناوله من اول الہار » ويستفاد منه إطلاق اليوم على 
ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب الشمس » ولا يستلزم دخول الليل » ولم أقف فى شىء من الطرق 
حكم من تناول ذلك فى أول الليل هل يكون کمن تناوله أول امارح دقع عه رر السم واب إن 
الصباح » والذى يظهر خصوصية ذلك اول أول النبار لأنه حينعذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق » 
فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق كالصائم » وظاهر الإطلاق أيضاً المواظبة على ذلك . وقد وقع 
مدا قينا أخرجه الطيرى مر رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها « كانت تأمر 
بسبع ترات عجوة فى سبع غدوات » وأخرجه ابن عدى من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن هشام 
مرفوعاً » وذكر ابن عدى أنه تفرد به » ولعله أراد تفرده Se‏ البخارى لكن فى المتابعاث . 

قوله ( وقال غيره سبع تمرات ) وقع فى نسخة الصغانى ١‏ يعنى غير حديث على » انتهى ٠‏ والغير كأنه أراد 
به جمعة » وقد تقدم فى الأطعمة عنه أو غيره ممن نببت عليه تمن رواه كذلك . 


قوله فى رؤاية أبى أسامة ( سبع ترات عجوة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ بسبع تمرات » بزيادة الموحدة فى أوله » 
ويجوز فى ترات عجوة الإضافة فتخفض 5 تقول ثياب خز » ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لسع 
أو تمرات ويجوز النصب منوناً على تقدير فعل أو على الفييز . قال الخطابى : كون العجوة تنفع من السم والسحر 
إنما هو ببركة دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لمر المدينة لا لخاصية فى القر . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون 
المراد خلا خاصاً بالمدينة لا يعرف الآن د وتان يعض طراح <١.‏ المصابيح ) نحوه وأن ذلك لا ف قال : 
ويختمل أن يكون ذلك خاصاً بزمانه صلى الله عليه وسلم » وهذا يبعده وصف عائشة ئشة لذلك بعده صلل الله عليه 
وسلم . وقال بعض شراح ٠‏ المشارق » أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن » وأما تخصيص زمانه 
بذلك فبعيد » وأما خحصوصية السبع فالظاهر آنه لسر فيها » وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترا . وقال المازرى : 
هذا ما لا يعقل معناه فى طريقة علم الطب » ولو صح أن يخرج لمنفعة القر فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر 
على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذى هو السبع » ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذى هو العجوة » 
ولعل ذلك کان لأهل زمانه صلل الله عليه وسلم خاصة أو لأكنزهم » إذا م يثبت استمرار وقوع الشفاء فى زماننا 
غالباً » وإن وجد ذلك فى الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال . وقال عياض : تخصيصه ذلك بعجوة 
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العالية وما بين لابتى المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون حصوصا لها » کا وجد الشفاء لبعض الأدواء فى 


تكرت ف تعض" تلك« البلا دون ذلك ا فى غيو » لتأثير يكون فى ذلك من الأرض أو المواء . قا 
تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع ٠‏ لأنه زاد على نصف العشرة » وفيه إشفاع لاد 0 أربعة » 
وهى من يط غسل الإنام من ولوغ الكلب سبع وه عا [ سبع سنابل 6 65 أن السعين ماغة لى كا 
لعشرات والسبعمائة مبالغة فى كثة المعين . وقال النووى : فى الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر ء وأما 
ور احاح ابر ري ل لوو و و ال 
المازرى وعياض بكلام باطل فلا يغتر به انتبى . ولم يظهر لى من كلامهما ما يقتضى الحكم عليه بالبطلان » بل 
كلام المازرى يشير إلى محصل ما اقتصر عليه النووى » وفى كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط » والمناسبات 
لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق الإشارة . وقال القرطبى : ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة 
المدينة بدفع السم وإبطال السحر » والمطلق منها محمول على المقيد » وهو من باب الخواص التى لا تدرك بقياس 
ظنى . ومن أئمتنامن تكلف لذلك فقال : إن السموم إنما تقتل لافراط برودتها » فإذا داوم على التصبح بالعجوة 
تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم يستحكم . قال : وهذا يلرم منه رفع 
خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقاً بل خصوصية القر > فإن من الأدوية الحارة ماهو أول بذلك 
من الفر » والأولى أن ذلك خاص بعجوة المدينة . ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو فى كل زمان ؟ هذا محتمل » 
وبرفع هذا الاحتال التجربة المتكررة » فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر ٠‏ وإلا فهو خصوص بذلك 
الزمان . قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء فى مواطن كثيرة و الطب عدوت مير عن ب م 
قرب » وقوله للمفؤد الذى وجهه للحارث بن كلدة أن يلدّه بسبع ترات » وجاء تعويذه سبع مرات » إلى غير 
ذلك . وأما فى غير الطب فكثير ل N DIS‏ 
ين الاين ذلك » وما جاء منه فى غير معرض التداوى فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكارة وإن لم ترد 
عددا بعينه اراك ان اقيم لكر الو لد ل سا ل م ود 


lovY 


الالاه] 


الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية » فإذا أدم ا الدود ا أو قتله انتبى . 
وى كلامه إشارة إل أن المراد نوع حاص من السم وهو ما ينشأ عن الديدان التى فى البطن لا كل السدوم » 
لكن سياق الخبر يقعضى التعمم لأنه نكرة فى سياق التفى ؛ وعلى تقديم التسلم فى السم فماذا يصنع فى السحر 
بلى) لا هام 

9- حدڈنا عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا معمر عن الزُهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال النبي صلى اله عليه : «لا عدوى ولا صَّفَرَ ولا هامة». فقال أعرابي: يا رسول الله فما 
بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيُجربها؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه : وفهر أعدى الأول ج 

-٠ ۴‏ وعن أبي سلمة سمع أباهريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه : «لا يوردَنٌ مض على 
0 ». وأنكر أبوهريرة حديث الأول . قلنا : ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية . قال أبوسلمة : فما 
رأيته نسي حديثًا غيره . [الحديث ١الالاه-‏ طرفه في : ٥۷۷ ٤‏ ]. 
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قوله ر باب لا هامة ) قال أبو زيد : هى بالتشديد » وخالفه الجميع فخففوها » وهو المحفوظ ف الرواية › 
وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهى ذوات السموم » وقيل دواب لأرض التى م ا الناس » وهذا 
لا ع نفيه إلا أن أريد أنها لا تضه لذواتها وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته . وقد ذكر 'الزبير 


0 , بكار فى « الموفقيات » أن العرب كانت فى الجاهلية تقو| : إذا قتل الرجل ول يوخدذ بشأره 0 

مة ‏ وهى دودة ‏ فتدور حول قبره فتقول : اسقوق 08 » فإن أدرك بشأره ذهبت وإلا بقيت » وف ذلك 
۳ شاعرهم : : 
يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى 20 أضرنك حتى تقول المامة اسقوفى ١‏ 


قال : وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبو سبعة أيام ثم تذهب . وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو : 
الأول : إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة » بل قال القزاز : الهامة طائر من طير الليل » كأنه يعنى البومة . أوقال 
ابن الأعرانى : كانوا يتشاءمون بها » إذا وقعت على بيت أحدهم يقول : نعت إلى نفسى أو أحداً من أهل دازى . 
وقال أبو عبيد : كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير » ويسمون ذلك الطائر الصدى ا 
م ام الال ريل الأول لا * شوم بالبومة ونحوها » ولعل المؤلف ترجم ( لا هأمة » 
قوله ر عن أبى سلمة ) فى رواية شعيب عن الزهرى « حذتى أو سلمة © وهى فى الباب الذى 3 
قوله رل عدوى ) تقدم شرحه مستوف فى « باب الجذام » وكيفية الجمع نين قوله « لا عدوى ) 5 قوله 
« لا يورد ممرض على مصح » وكذا تقدم شرح قوله « ولا صفر ولا هامة » . | 
قوله ر فقال أعرابلى ) لم أقف على اسمه . ظ 
قوله ر تكون فى الرمل كأنها الظباء ) فى رواية شعيب عن الزهرى ف الباب الذى يليه « أمثال الظباء » 
بكسر المعجمة نبعدها موحدة وبالمد جمع ظبى › شبهها بها فى النشاط والقوة والسلامة من الداء . 
قوله ر فيجربها ) فى رواية مسلم « فيدخل فيها ويجريها » بضم أوله » وهو بناء على ما كانوا يعتقدول من 
ل أى فسا لوقع 0 د 0 0 > كانوا نار أن المريض إذا 0 
« فمن أغدى الأول ) ؟ وهو جواب فى غاية البلاغة ا . E,‏ من ا جاء اجرب للذى ا 
بزعمهم ؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به » فإن أجيب بأن الذى فعله فى 
الأول هو الذى فعله فى الثانى ثبت المدعى ؛ زهو أن الذى فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شىء وهو 
الله سبحانه وتعالى . 
قوله ر وعن ألى سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يوردن تمرض 
على مصح ) كذا فيه بتأكيد النبى عن الإيراد . ولمسلم من رواية يونس عن الزهرى « لا يورد » بلفظ اللفى › 
وكذا تقدم من رواية صالح وغيو » وهو خبر بمعنى النبى بدليل رواية الباب . والممرض بضم أوله وسكون ثانيه 
وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذى له إبل مرضى » والمصح بضم المم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من 


0 


0 
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له إبل 2 “اي ا الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة . قال أهل اللغة : الممرض |سم 
فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض » والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب 
عنها وصحت . 

قوله ( وأنكر أبو هريرة الحديث الأول ) وقع فى رواية المستملى والسرخسى « حديث الأول » وهو كقرهم 
مسجد الجامع » وف رواية يونس عن الزهرى عن أهى سلمة « كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الل صلى 
الله عليه وسلم » ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى » . 

قوله ر وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى ) فى رواية يونس « فقال الحارث بن أبى ذباب » يضم المعجمة 
وموحدتين وهو ابن عم أنى هريرة ٠‏ قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدئنا مع هذا الحديث حديث لا عدوى » فأنى 
أن يعرف ذلك » ووقع عند الإسماعيل من رواية شعيب 0 فقال الحارث : إنك حدثتنا » فذكره « قال فأنكر 
أبو هريرة وغضب وقال : لم أحدثك ما تقول » . 

قوله ( فرطن بالحبشية ) فى رواية يونس ١‏ فما راه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطن 
بالحبشية فقال للحارك :: اتدون اذا قلك ؟ قال 2 لا : قال إقى قلت أت 8 

قوله ( فما رأيته ) فى رواية الكشمبهنى «افما رأيناه 4 (:نسى حدينا غین ع فق رواية يونس «١‏ قال 
ابو سلمة : ولعمرى لقد كان يحدثنا به فما أدرى أنسى أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للاخر ) » وهذا الذى قاله 
بق سلمة ظاهر فى أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض » وقد تقدم وجه الجمع بينهما فى « باب الجذام ) 
وحاصله أن قوله عدو ( نبي عن اعتقادها وقوله « لا يورد » سبب النبى عن راض عق او 
اعتقاد العدوى » أو حشية ا الأوهام > کا تقدم نظيره فى حديث « فر من المجذوم » لأن الذى لا يعتقد أن 
الجذام يعدى يجد ف نفسه نفرة » حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك > فالأولى بالعاقل أن لا يتعر 
لقا و نا عه ات الآلام ويجانب طرق الأوهام والله أعلم . قال ابن التين : لعل أبا عو اي ا 
الحديث قبل أن يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم حديث « من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه 
من مقالتى » وقد قيل فى الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسبى تلك المقالة التى قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفى عنه 
النسيان أصلا . وقيل : كان الحديث الثانى ناسخاً للأول فسكت عن المنسوخ » وقيل : معنى قوله « لا عدوى ) 
النبى عن الاعتداء » ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه فى إسقاط الضمان بأنه إنما 
SS‏ 
غلاب ذلك انتب . فأما دعوى نسيان أنى هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو ملمة » وقد بينت ذلك رواية 
يوسن ال اشرت إلا ر اما دعوى النسخ ,فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه اا سيما مع إمكان 
الجمع » وأما الاحمال الثالث فبعيد من مساق الحديث » والذى بعده أبعد منه » ويحتمل أيضاً أنهما لا كنا خبين 

متغابرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسما تدعو إليه 
الحاجة » قاله القرطبى فى « المفهم » . قال : ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت 
عن أحدهما » وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعاً . قال القرطبى : وى جواب النبى صل الله عليه وسلم 
للأعرانى جواز مشافهة من وقعت له شبهة فى اعتقاده بذكر البرهان العقلى إذا كان السائل أهلا لفهمه » أما من 
كان قاصراً فيخاطب بما يحتمله.عقله من الإقناعيات . قال : وهذه الشبة التى وقعت للأعرالى هى التى وقعت 
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للطبائعيين أولاً وللمعتدلة تايا فقال الطبائعيون جار الأشياء بعضماف بعض وإيجادها إياها , ووا ا مؤثر طبيعة » وقال 
المعتزلة بنحو ذلك فى الحيوانات والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيها بالإيجاد » وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون 


' باختراعها » واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية » ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديبة » وغلط من قال 
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ذلك منهم غلصاً فاحشاً لالتباس إدراك.الحس بإدراك العقل , فإن المشاهد إنما هو تأثير شىء عند شیء +١‏ 
وها خط اين + فأما تاي فهو فة حظ العقل :فان أدرك وجرو شىء نة وجوه شىء وارتفاعه ,عند 
ل > فالعقل هو الذى يفرق فيحكم بتلازمهما عقلا أو عاد مع 

از التبدل عقلا الله أعلم . وفيه وقوع تشبيه الشىء بالشىء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا فى الصورة . 
وفيه شدة ورع ای هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشى أن يظن الحارث أنه قال فيه 
شيئاً يكرهه ففسر له فى الحال ما قال » والله أعلم . ١‏ 

£ لاعدوى : 

64- حل نا سعيد بن عفير قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن 
عبدالله وحمزة أن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ولا عدوى ولا طيرة. إنما الشؤم فى 
ثلاثة : في الفرس والدار را 1 ۰ 

0 00- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهِري قال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لا عدوى». 

5- قال أبوسلمة سمعت أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لا توردوا الممرض على 
المصح). 

7- وعن الرهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أباهريرة قال: إن رسول الله صلى الله 
عليه قال: «لا عدوى) . فقام أعرابي فقال: : أرأيت الإبل تكون في الرمال أمغال الظباءء فيأتيه البجير 
الأجرب فتجرب ؟ قال النبي صلى الله عليه : «فمن أعدى الأول ؟). | 

4دمهه- و ا لو د اي ا ان 
النبي صلى الله عليه قال : ولا عدوى ولا طيرة» ويعجبني ي الفأل»» قالوا : وما الفأل؟ قال : «كلمة طيّبة)! 

قوله ( باب لا عدوى ) تقدم تفسيرها . ا فى الباب ثلاثة أحاديث : 

لول » قوله ر أخبرى سالم بن عبد الله ) أى ابن عمر . 

قوله ر وحمزة ) هو أخو سالم . 

N a‏ انو 
عن عبد الله بن عمر عن ال لنبى صل الله عليه وسلم » وتقدم فى أوائل النكاح من طريق مالك عن الزهرى عن 
حمزة وسالم ابنى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر » وفى تصرج الزهرى بالأخبار فيه فى هذه الرواية دفع 
لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن اى ذئب عن الزهرى فأدخل بين الزهرى وسالم رجلا وهو محمد بن زيد 
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ابن قنفذ » ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهرى حمله عن محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه من سالم 

قوله ( لا عدوى ولا طيرة . إنما الشؤم فى ثلاث . الحديث ) تقدم الكلام على حديث « الشوّم فى 
ثلاث » فى النكاح > وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوى عنده أحد الاحتالات ف المراد بالشوّم . وذكر 
مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهرى عنه فى أول هذا الحديث « لا عدوى ولا طية ٠‏ إلا .يونس 
ابن يزيد . فلت : وقد أخرجه النسالى من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بدونها > فكان المنفرد بالزيادة عبد الله 
ابن وهب . 

الحديث الثانى » قوله ( أن أبا هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ) قال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن « سمعت أبا هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : لا توردوا الممرض على المصح ٠‏ 
وعن الزهرى قال أخبزنى سنان بن ألى ممنان « أن أبا هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قال 
لا عدوى » فقام أعرانى » فذكر القصة الماضية فى الباب قبله » هكذا أورده من رواية شعيب عن الزهرى » وقد 
أخرجه مسلم من روايته عن الزهرى عن أنى سلمة بالحديثين » لكن لم يسق لفظه » أحال به على رواية صالح 
ابن كيسان ولفظه « لا عدوى ٠‏ ويحدث مع ذلك ٠‏ لا يورد الممرض على المصح » قاله بمثثل حديث يونس » وقد 
بينت مافى رواية يونس من فائدة زائدة فى الباب الذى قبله » واورد أيضا رواية شعيب عن الزهرى عن سنان 
ابن أنى نان بالقصة وأحال بسياقه على رواية يونس » فظهر بذلك أنها كلها موصولة . وسنان بن أنى سنان 
مدفى ثقة واسم أبيه يزيد بن أمية وليس له ف البخارى عن ألى هريرة سوى هذا الحديث الواحد » وله آخر عن 
جابر قرنه فى كل منهما بأهى سلمة بن عبد الرحمن والله أعلم . 1 

الحديث الثالث حديث انس بلفظ ١‏ لا عدوى ولا طيرة » ويعجبنى الفال ١‏ وفيه تفسيره » وقد تقدم شرحه 
مستوق فى باب مفرد . 

باس ) ما بذك في سم التي صلی الله عليه 
رواه عروةٌ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه . 
[/ا/الاة ] 4ه- حدثنا قميبةٌ قال نا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال : لما فُتحت خيبر 

أهديت لرسول الله صلى الله عليه شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه : «اجمعوا لي من كان ها 
هنا من اليهود»» فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «إني سائلكم عن شيء. فهل أنتم 
صادقون عنه؟». فقالوا: نعم يا أباالقاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «من أبوكم ؟» قالوا: أبونا 
فلان, فقال رسول الله صلى الله عليه : «كذبتم بل أبوكم فلان», فقالوا: صدقت وبررت. فقال: «هل أنتم 
صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟» فقالوا: نعم يا أباالقاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في 
أبيدا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «من أهل النارٍ؟» فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا». ثم قال لهم: «هل أنتم 
صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم. فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعم 
فقال: «ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا أن نستريح منك» وإن كنت نبيا لم يضرّك. 

قوله ر باب ما يذكر فى سم النبى صلى الله عليه وسلم ) الإضافة فيه إلى المفعول . 


قوله ( رواه عروة عن عائشة ) كأنه يشير إلى ما علقه فى الوفاة النبوية آخر المغازى فقال « قال يونس عن 
ابن شهاب قال عروة قالت عائشة ة كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذى مات فيه : يا غائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت جخيبر › ٠‏ فهذا أوان انقطاع أببرى من ذلك السم » وقد ذكرت هناك من وصله 
وهو البزار وغيره » وتقدم شرحه مستوف » وقوله « أجد ألم الطعام » أى الألم الناشىٌ عن ذلك الأكل › لا أن 
الملعام نفسه بقى إلى تلك الغاية . وأخرج الحا من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة ثم ذكر 
أ ةل تسه الل السو ال أي لی سل ل علصا تي »ودع کف وی 
وأنه أخرجه مختصرا وف أواخر الجزية مطولا . 

قوله ( أهديت ) بضم أوله على البناء للمجهول » تقدم فى الهبة من رواية هشام بن زيد عن أنس « أن يهودية 
أنت النبى صل الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىءبها؛ الحديث . فعرف أن التى أهدت الشاة 
المتكورة امرأة + وقدست ق المغا آنا زب نت ارت آمرأة سلام بن مشكم أخرجه ابن ع إسحق بغير إملفاد . 
وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند ضعيف » ووقع فى مرسل الزهرى أنها أكثرت السم فى الكتف 
والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه » وفيه « فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتة 
فنبش منها » وفيه « فلما ازدرد لقمته قال : إن الشاة تخبرنى » يعنى أنها مسمومة وبينت هناك الاختلاف هل إقتلها 
لى بل الله ليه ولع ار . ووقع فى حديث أنس المشار إليه « فقيل : ألا تقتلها ؟ قال : لا . 

فما زلت أعرفها فى هوات رول الله صلى الله عليه ولم » وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور .. ومن 
المستغرب قول محمد بن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها . 

قوله ر اجمعوا لى ) لم أقف على تعيين الأمور بذلك . 

قوله ( إنى سائلكم عن شیء ‏ فهل انم صادقونی عنه ) ؟ كذا وقع فى هذا الحديث فى ثلاثة مواضع » 
قال ابن التين : ووقع فى بعض النسخ « صادق » بتشديد الياء بغير نون » وهو الصواب فى العربية لأن أصله 
صادقوفى فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرفا علة سبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت .. ومثله 
وما أنم بمصرخيٌ © وفى حديث بدء الوحى « أو مخرجى هم ٠‏ انتهى و نكاره الرواية من جهة العربية| ليس 
بجيد » فقد وجهها غيه » قال ابن مالك : مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفهضيل 
والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب » فلما منعت ذلك كانت كأصل متروك » فنبهوا عليه 
فى بعض الأسماء المعربة المشابة للفعل كقول الشاعر : 

وليس الموافينى ليرتد حائباً فإن له أضعاف ما كان املا 

ومنه فى الحديث « غير الدجال أخوفنى عليكم » والأصل فيه 52 خوفاتی عليكم » فحذف لضاف إل 
الياء وأقيمت هى مقامه » فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون » وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل 000 
وحاصل كلامه أن النون الباقية هى نون الوقاية ونون الجمع حذفت ک) تدل عليه الرواية الأحرى بلفظ « صلاق » 
ويمكن تخرججه اشا على أن النون الباق قن ارت الجمع فإن بعض النحاة أجاز فى الجمع المذكر السام أن إيعرب 
بالحركات على النون مع الواو » ويحتمل أن تكون الياء فى محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان 
ضمياً بارزاً متصلا به كان فى محل نصب وتكون النون على هذا أيضاً نون الجمع . 
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قوله ر من ابو ؟ قالوا : أبونا فلان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبم » بل أبوم فلان 
فقالوا صدقت وبررت ) بكسر الراء الأول وحكى فتحها وهو من البر . 

قوله ( تکون فيها يسا ثم تخلفوننا فيها ) بضم اللام مخففاً أى تدخلون فتقيمون فى المكان الذى كنا فيه . 
وضبطه الكرمانى بتشديد اللام » وقد أخرج الطبرى من طريق عكرمة قال : خاصمت اليهود رسول الله صلل الله 

عليه وسلم وأصحابه فقالوا : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة ؛ وسيخلفنا إليها قوم خرن ع بون عا 
وأصحابه ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رعوسهم » > بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيا 
أحد » فأنزل الله تعالى م وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ‏ الآية ومن طريق ابن إسحق عن سيف بن سايم 
عن مجاهد عن ابن عباس ٠‏ أن اليبود كانوا يقولون : هذه الدنيا سبعة آلاف سنة » وإنما نعذب بكل ألف سنة 
يوماً فى النار » وإنما هى سبعة أيام فنزلت » وهذا سناد حسن . وأخرج الطبرى أيضاً من وجه آخر عن عكرمة 
قال « اجتمعت يبود تخاصم النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : لن تصيبنا النار » فذكر نحوه وزاد « فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : كذبتم » بل أنتم خالدون مخلدون » لا نخلفكم فيها أبداً إن شاء الله تعالى . فنزل القران 
تصديقاً للنبى صلى الله عليه وسلم » ومن طريق عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم حدثنی أبى زيد بن أسلم أن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم قال لمبود : أنشدك الله من أهل النار الذين ذكرهم الله فى التوراة ؟ قالوا : إن الله غضب 


ص 


علينا غضبة فنمكث فى النار أربعين وما ثم نخرج فتخلفوتنا فيها . فقال : كذيم » والله لا مخلفكم فيها أبدا » 
فنزل القران تسا ا وهذان خبران مرسلان يقوى أحدهما على الآخر » ويستفاد منهما تعيين مقدار الايام 
المعدودة المذكورة فى الآية » وكذا فى حديث أنى هريرة حيث قال فيه « أياماً يسية » وأخرج الطبرى أيضاً من 
رواية قتادة وغيو أن حكمة العدد المذكور ‏ وهو الأربعون ‏ أنها المدة التى عبدوا فيها العجل . 

قوله ( اخسئوا فيها ) هو زجر لهم بالطرد والإبعاد » أو دعاء علمهم بذلك . 

قوله ( والله لا نخلفكم فيها بدا ) أى لا تخرجون منہا ولا : نقيم بعد فيا » لأن من يدخل النار من عصاة 
المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيو أصلا . 

قوله ر أردنا إن كنت كاذباً ) فى رواية المستملى والسرخسى « إن كنت كذاباً » . 

قوله ( وإن كنت نبياً لم يضرك ) يعنى على الوجه المعهود من السم المذكور . وفى حديث أنس المشار إليه 
« فقالت أردت لاقتلك . فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك » وف رواية سفيان بن حسين عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أى هريرة فى نحو هذه القصة « فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه » 
وإن كنت کاذباً فأرج الناس منك » أخرجه البييقى وأخرج نحوه موصلا عن جابر » وأخرجه اين سعد بسند 
او عن ابن عباس » ووقع عند ابن سعد عن الواقدى بأسانيده المتعددة أنها قالت « قتلت أهى وزوجى وعمى 
وأحی ونلت من قومى ما نلت > فقلت : إن كان نبيا فسيخبره الذراع » وإن كان ملكا اد مترحنا منه » وى 
الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب » وتكلم الجماد له » ومعاندة اليبود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر 
به عن اسم أبههم وما وقع منهم من دسيسة السم » ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه . وفيه قتل من قتل 
بالسم قصاصاً » وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية » ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقاً . وأما إذا دسه عليه ففيه 
اختلاف للعلماء » فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل الهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص 


ا 
1 
0۸ 20 الطبا 


فى ذلك » والله أعلم : وفيه أن الأشياء ‏ كالسموم وغينها ‏ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله » لأن السم أثر فى 
بشر فقيل إنه مات فى ال حال » وقيل إنه بعد حول » ووقع فى مرسل الزهرى فى مغازى موسى بن عقبة « أن «لونه 
صار فى الحال كالطيلسان » يعنى أصفر شديد الصفرة » وأما قول أنس « فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فاللهوات جمع اة ويجمع أيضاً على هى بضم أوله والقصر منون » ولميان وزن إنسان » وقد 
تقدم بيانها فيما مضى فى الطب ف الكلام على العذرة وهى اللحمة المعلقة فى أصل الحنك » وقيل هى ما بون 
منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم > وهذا هو الذى يوافق الجمع المذكور و سن وکل اش عليه و 
كان يعترية امرض م تلك الأكلة أحياباً > وهو موافق لقوله فى حديث عائشة « ما أزال أجد ألم الطعام ) ووقع فى 
مغازى مومى بن عقبة عن الزهرى مرسلا « ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت يخيبر عدادا حتى كان هذا أوان 
انقطاع أبهرى » ومثله فى الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد » والأببر عرق فى 
الظهر تقدم بيانه فى الوفاة النبوية » ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك ف اللهوات بتعير لونها أو بنتوء فيها 
أو تحفير » قاله القرطبى : 
باس ) شرب السّم والذواء به وما يُخافُ منه وَالْبِيث 
۷۸1 اءلاوه- - حادثنا عبداله بن عبد الوهاب قال نا خاله بن الحارث قال نا شعبةٌ عن سليمان قال سمعت ذكوان 


يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال ٠من‏ ترذى من جبل فقتل نفسة فهو في نار جهنم يتردى فيها 
خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمه في يده یعحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا . 
ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». م 
]04[ ١الاهه-‏ حادثنا محمد قال نا أحمد بن بشير أبوبكر قال أنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن 
سعد قال سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم 
يضرًه ذلك اليوم سم ولا سحر». ١‏ 
قوله ر باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه ) هو بضم أو له » وقال الكرماق جوز فتحه » وهو 
عطف على السم . ٌْ 
قوله ( والخبيث ) أى الدواء الخبيث » وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ماورد من النبى عن التداوى بحرا » 
وقد تقدم بيانه فى كتاب الأشربة فى « باب الباذق شرع يديت ١‏ إن الم عر د نيما حرم عليكم » 
وزعم بعضهم أن المراد بقوله « به » منه » والمراد ما يدفع ضرر السم » وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث 
« من تصبح بسبع تمرات » الحديث » وفيه « لم يضره سم » فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم 'قبل 
وصوله » ولا يخفى بعد ما قال » لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة فى هذا الباب . وأما :قوله 
« وما يخاف منه » فهو معطوف على الضمير الجرور العائد على السم » وقوله « منه » أى من الموت به أو استخرار 
امرض » فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه » وأما جرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق لأنه يجوز 
0 اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع » أشار إلى ذلك ابن بطال . وقد أخزج 
بن ألى شيبة وغيره أن خالد : بن الوليد لما نزل الحية قيل له احذر السم لا تسقيكه الأعاجم » فقال : ائتوفی به 


الحديث ٥۷۷۸‏ ۵۷۷۹4 نا 


فأتوه به » فأخذه بيده ثم قال : بسم الله » واقتحمه » فلم يضره . فكآن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك 
وقعت كرامة خالد بن الوليد » فلا يتأسى به فى ذلك للا يفضى إلى قتل المرء نفسه . ويؤيد ذلك حديث 
أنى هريرة فى الباب » ولعله كان عند خالد فى ذلك عهد عمل به . وأما قوله « والخبيث » فيجوز جره › والتقدير 
والتداوى بالخبيث » ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه ؟ أو هل يجوز التداوى به ؟ وقد ورد 
النبى عن تناوله صرحا » أخرجه أبو داود والترمذى وغيرهما وصححه ابن حبان من طريق مجاهد عن أى هريرة 
مرفوعاً » قال الخطانى : خبث الدواء يقع بوجهين : أحدهما من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذى 
لا يؤكل » وقد يكون من جهة استقذاره فتكون كراهته لإدخحال المشقة على النفس » وإن كان كثير من الأدوية 
تكره النفس تناوله » لكن بعضها فى ذلك أيسر من بعض . قلت : وحمل الحديث على ماورد فى بعض طرقه 
أول » وقد ورد فى آخر الحديث متصلا به يعنى السم » ولعل البخارى اشا فى الترجمة إلى ذلك . 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش . 

قوله ( سمعت ذكوان ) هو أبو صالح السمان وقد أخرجه مسلم من رواية وكيع عن الأعمش عن أنى صالح 
ثم أردفه را عمد عن سلييات قال « معت ذكوان » مثله . وأخرجه الترمذى من رواية ألى داود الطيالسى عن 
شعبة فقال عن الأعمش « سمعت أبا صا » به » وقدم فى رواية وكيع « من قتل نفسه بحديدة » وثلث بقصة 
١‏ من تردى » عكس رواية شعبة هنا . ووقع فى رواية أبى داود الطيالسى المذكورة كرواية وكيع » وكذا عند الترمذى 
من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش ولم يذكر قصة . 

قوله ( من تردى من جبل ) أى أسقط نفسه منه ‏ لما يدل عليه قوله « فقتل نفسه » على أنه تعمد ذلك » 
وإلا فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد . 

قوله ( ومن تحسى ) بمهملتين بوزن تغدى أى تجرع . 

قوله ( يجأ ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمز » أى يطعن بها » وقد تسهل 'الهمزة » والأصل فى يجأ يوجاً قال 
بن التين : فى رواية الث لشيخ أبى الحسن يجأ بضم أوله » ولا وجه له » وإنما يبنى للمجهول بإثبات الواو ويوجاً بوزن 
يوجد انتبى . ووقع فى رواية مسلم ١‏ يتوجا » بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجم بوزن يتكبر وهو بمعنى الطعن »› 
ووقع فى رواية ألى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة فى أواخر الجنائز بلفظ « الذى يطعن نفسه يطعنها فى النار » 
وقد تقدم شرحه هناك وبيان تأويل الخلود والتابيد المذكورين Ek‏ ن التين عن غي أن هذا الحديث ورد فى 


حى حق رجل نعيلهة )2 وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك 
إلا أن يتجاوز الله تعالى عله . 


قوله ر أحمد بن ب* بشير أبو بكر ) هو الكوق امخزومى مولاهم . ليس له عند البخارى سوى هذا الموضع . 
قال ابن معين : لا بأس به » هكذا روى عباس الدورى عنه » وقال عهان الدارمى عن ابن معين : متروك » 
تعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عهان بآخر يقال له أحمد بن بشير لکن كنيته أبو جعفر » وهو بغدادى من 
لخ عاج لم1 وكا دا د هو اسر فى تكنية المصنف له تاز عن قرينه الضعيف . وقد تقدم شرح 


وى > وقوله فى أول السند « حدثنا محمد » كذا للأكثر» > ووقع لألى ذر عن المستملى « محمد 
بن م ). 


[0۷۸°] 
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[oVAY] 


۲۹۰ کاب الطية 


باس ) لبان الأثّن 

٥ ۲‏ - حدثنى عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن الزّهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني 
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن أكل كل ذي ناب من السبّع . قال الهري: ولم أسمعة حتى أتيت الشام 

۴ ه- وزاد الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب قال : وسألته : هل يتوضأ أو تشرب ألبان 00 
مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال : ق كاك اتسلموت ازرد دقل يروت بذلك اا . فأما ألبان الأتن 
فقد بلغما أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن لحومهاء ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي . وأما مرارة 
السبع قال ابن شهابٍ : حدثني أبوإدريس الخولاني أن أباثعلبة الخشني أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

قوله زاف ألبان الأتن ) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع أنان 

قوله ( حدثنی عبد الله بن محمد ) هو الجعفى › وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ر من السباع ) كذا للأكثر » وللمستملى والسرحسى « من السبع » بلفظ الإفراد والمراد الجدم, | 

قوله ( قال الزهرى ولم أسمعه حتى أتيت الشام ) تقدم الكلام على ذلك فى الطب . : 

قوله ( وزاد الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب ) هو الزهرى » وهذه الزيادة وصلها الذهلل؛ فى 
« الزهريات ») أوردها أبو نعم فى 0 المستخرج ( مطولة من طريق ألى ضمرة ةأنس ب بن عياض عن يونس بن يزيل . 

قوله ( عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضاً ) ؟ هذه الجملة حالية » ووقع فى رواية ألى ضمرة ٠‏ سكل 
الزهرى وأعرض الزهرى فى جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به » وقد تقدمت ف الطهارة الإشارقا إلى 
من أجاز الوضوء باللبن والخل . 

قوله ر قد كان المسلمون ) فى رواية ألى ضمرة « أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون » . : 

قوله ( ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهى ) فى رواية ألى ضمرة « ولا أرى ألبانها إلا تخرج من الحومها 

قوله ( وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثنى أبو إدريس ) ف رواية أنى ضمرة « وأما مرارة السبع فإنه 
أخبرنى أبو إدريس » والباق مثله » وزاد أبو ضمرة فى اخره ولم أسمعه من علمائنا » فإن كان رسول الله صلى | 
عليه وسلم نہی عنها فلا خير فى مرارتها . ويؤحذ من هذه الزيادة أن الزهرى كان ا ایت 
لكونه م يعرف له صلا بالحجاز كاهى طريقة كثير من علماء الحجاز .. وقال ابن بطال : استدل الزهرى على منع 
ا 
الزيادة التى أفادتها رواية ألى ضمرة . وقد احتلف فى ألبان الأتن » فالجمهور على التحريم » وعند المالكية قول فى 
ا 

إذا وقع الذباب في الإناء 
a -00N4‏ ريع د ف E‏ 


۲4۹ ٥۷۸۲ الحديث‎ 


مولى بني زريق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 
كله ثم ليطرحه» فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء». 

قوله ر باب إذا وقع الذباب فى الإناء ) الذباب بضم اة ورين ويف فال ابو ادل 
العسكرى : الذباب واحد والجمع ذبان اكغريان: + والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة » وهو 
خطأً » وكذا قال أبو حاتم الجان :ان خط »> وقال الجوهرى : الذباب واحده ذبابة ولا تقل ذبانة » ونقل فى 
١‏ الحكم ‏ عن أنى عبيدة عن خلف الأحمر تويز ما زعم العسكرى أنه خطأ » وحكى سيبويه فى الجمع ذب . 
وترأنه بخط البحترى مضبوطاً بضم أله والتشديد . 

قوله ر عن عتبة بن مسلم مولى بنى تمم ) هو مدنى » وأبوه يكنى أبا عتبة » وما لعتبة فى البخارى سوى هذا 
الموضع . 

قوله ( عن عبيد بن حنين ) مضى فى بدء الخلق من طريق سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم « أخيرق 
عبيد بن حنين » وهو بالمهملة والنونين مصغر وكنيته أبو عبد الله . 

قوله ر مولى بنى زريق ) بزای ثم راء ثم قاف مصغر » وحكى الكلاباذى أنه مولى زيد بن الخطاب ؛ وعن 
ابن عبينة أنه مول العباس ‏ وهو خطأ كأنه ظن أنه أخو عبد الله بن حنين وليس كذلك » وما لعبيد أيضاً فى 
البخارى سوى هذا الحديث أورده فى موضعين . 

قوله ( إذا وقع الذباب ) قيل سمى ذباباً لكثرة حركته واضطرابه » وقد أخرج أو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً 
و عمر الذباب أربعون نيلة » والذباب كله فى النار إلا النحل » وسنده لا بأس به » وأخرجه ابن ن عدى دون أوله 
من وجع اخر ضعيف » قال الجاحظ : كونه فى النار ليس تعذيباً له » بل ليعذب أهل النار به . قال الجوهرى : 
يقال إنه ليس شىء من الطيور بلغ إلا الذباب . وقال أفلاطون : الذباب أحرص الأشياء » حتى إنه يلقى نفسه 
فى كل شىء ولو كان فيه هلاكه . ويتولد من العفونة . ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها » والجفن يصقل الحدقة » 
فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها . ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض 
وبالعكس . وأكثر ما يظهر ف أماكن العفونة » ومبداً خلقه منها ثم من التوالد . وهو من أكثر الطيور سفاداً » رما 
بقى عامة اليوم على الأنثى . ويحكى أن بعض الخلفاء أل الشافعى : لأى علة خلت الذباب ؟ فقال : مذلة 
للملوك . وكانت ألحت عليه ذبابة » فقال الشافعى : سألنى ولم يكن عندى جواب فاستنبطه من الحيئة الحاصلة . 
وقال أبو محمد المالقى : ذباب لتاس يتولد من الزبل . وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها 
الشعرة التى فى الجفن حكاً شديدا أبرأته وكذا داء الثعلب . وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع . 

قوله ( فى إناء أحدم ) تقدم فى بدء الخلق بلفظ « شراب » ووقع فى حديث أنى سعيد عند النساق 
وابن ماجه وصححه ابن حبان « إذا وقع فى الطعام » والتعبير بالإناء أشمل » وكذا وقع فى حديث أنس عند 
البزار 

قوله ( فليغمسه كله ) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء . وفى قوله « كله » رفع توهم المجاز فى الاكتفاء بغمس 


بعضه 2 


قوله ر ثم ليطرحه ) فى رواية سليمان بن بلال ‏ ثم لينزعه » وقد وقع فى رواية عبد الله بن المثتى عن عمه 


غامة أنه حدثه قال « كنا عند أنس » فوقع ذباب فى إناء فقال أنس بإصبعه فغمسه فى ذلك الإناء ثلاثا ثم قال : 
بسع الله . وقال : إن رسول لله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك ( أخرجه البزار ورجاله ثقات » ورواه 
حماد بن سلمة عن ثمامة فقال « عن أهى هريرة » ورجحها أبو حاتم » وأما الدارقطنى فقال : الطريقان محتملان . 

قوله ( فإن فى إحدى جناحيه ) فى رواية اية أبى داود م فإن فى أحد ( والجناح 0 ويؤنث وقيل أنث 0 
اليد » وجزم الصغانى ا ا وت وصوب رواية وأحد » وحقيقته للطائر » ويقال لغيره على سبيل الجا 
قوله «9 واخفض هما جناح الذل ‏ ووقع فى رواية ألى داود وصححه ابن ن حبان من طريق سعید المقبری عن 
ألى هريرة » وأنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء » ولم يقع فى اي من الطرق تعيرن الجناح الذى فيه الشفاء من 
غيره » لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله وا ی ا 0 فعرف أن الأمن هو الذى فيه الشفاء » 
والمناسبة فى ذلك ظاهرة . وفى حديث ای سعيد المذكور أنه يقدم اأ لسم ويؤخر الشفاء . ويستفاد من هذه الرواية 

تفسير الداء الواقع فى حديث الباب وأن المراد به السم فيستغنى عن اله لخر الذى تكلفه بعض الشراح فقال : إن 

فى اللفظ يحارا وهو کون الداء فى أحد الجناحين » فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن فى أحد جناحيه مبب 
داء » وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء فى أحد جناحيه لما كان نا له . وقال آخر تمل أن يكرن الداء 
رض ا نفس المرء من التكبر عن أكله ختى رما كان سبباً لترك ذلك الطعام 0 
قمع النفس وحملها على التواضع . 

قوله ر وف الآخر شفاء ) فى رواية ألى ذر « وف الأخرى » وف نسخة « والأخرى » بعذف حرف الجر 
وكذا وقع فى رواية سليمان بن بلال ( فى إحدى جناحيه داء الا جر شفاء » واستدل به لمن ييز العطف على 
معمولى عاملين كالأحفش » وعلى هذا فيقرأ بخفض الآخر وبنصب شفاء فعطف الآخر على الأحد وعطف شفاء 
على داء » والعامل فى إحدى حرف فى » والعامل فى داء إن » وما عاملان OE‏ وشفاء ٠‏ وسيبويه لا تيجيز 
ذلك ويقول : إن حرف الجر حذف وبقى اعون رن ا فى الرواية الأحرى « وف الأخرى شفاء » ويجوز 
رفع شفاء على الاستعناف . واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع مالا نفس له سائلة فيه › 
ووجه الاستدلال کا رواه البييقى عن الشافغى ‏ أنه صلى الله علية: وشل لا يأمر مش ما ينجسم الما إذا 
مات فيه لأن ذلك إفساد . وقال بعض من خالف فى ذلك : لا يلزم من نین الد ا م ف يشمي د فق 
فلا يموت » والحى لا ينجس ما يقع فيه کا صرح ال لبغوى باستنباطه من هذا الحديث . وقال أبو الطيب 
الطبرى : لم يقصد النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة » وإغا قصد بيان التداوكا من 
ضرر ا ة فى معاطن الإبل والإذن فى فى مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإغا 
غبار إل أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم . قلت : وهو كلام صحيح ٠‏ ؛ إلا أنه لا يمنع أن يستنبطا منه 
حكم آخر » فإن الأمر بغمسه يتناول صورا أ منبا أن يغمسه محترزا عن موته کا ا 
يعمس داد مات أو لم عت . ويتناول مالو كان الطعام حارا فإن الغالب أنه فى فى هذه الصورة يموت بخلاف الطعام 
اج ار فيه نظر لأنه مطلق بصدق بصورة فإذا قام الدليل على ضورة 
معينة حمل عليها . ابن دقيق ) العيد إلحاق غير الذباب به فى الحكم المذكور بظريق أرق ققال رة 
النص فى الذباب 5 الكل عار تمدن له سائلة » وفيه نظر » خواز أن تكون العلة فى الذباب قاصرة القن 
عموم البلوى به » وهذه مستنبطة . أو التعليل بأن فى أحد جناحيه داء وف الآخر شفاء » وهذه منصوصة . 


۹۳ ۵٥۷۸۲ الحدیث‎ 


وهذان المعنيان لا يوجدان فى غيه فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل » بل الذى يظهر أنه جزء علة 
لا علة كاملة انتبى . وقد رجح جماعة من المتأخرين أن مايتم وقوعه فى الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء » 
ومالا يعم كالعقارب ينجس » وهو قوی . وقال الخطانى : تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال : كيف 
يجتمع الشفاء والداء فى جناحى الذباب » وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء . وما ألجأه إلى 
ذلك ؟ قال : وهذا سوال جاهل” أو متجاهل ؛ فإن كثراً من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة . وقد ألف الله 

بينها وقهرها على الاجتاع وجعل منها قوى الحيوان » وإن الذى أهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل 
فيه » وهم الملة أن ع ل ل ع و ل ل ل 
تقلام تاعا و خر فال ابن اجوزت :ما تقل عن هذا القائل لس ج كان التحلة تل هن 
أعلاها وتلقى السم من أسفلها » والحية القاتل “مها تدخل لحومها فى الترياق الذى يعالج به السم , والذبابة تسحق مع 
الاتمد لجلاء البصر . وذكر بعض حذاق الأطباء أن فى الذباب قوة سمية يدل عليبا الورم والحكة العارضة عن 
لسعه » وهى بمنزلة السلاح له > فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه » فام الشارع أن يقابل تلك 
السمية با أودعه الله تعالى فى الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر ر بإذن الله تعالى . واستدل 
بقوله « ثم لينزعه ؛ على أنها تتنجس با موت كاهو أصح القولين للشافعى » والقول الآخر كقول أنى حنيفة » أنها 
لا تنجس » واللّه أعلم , 


( خاتمة ) اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثاً . المعلق منها ثمانية 
عشر طريقاً والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقاً والخالص ثلاثة وثلاثون » وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث ألى هريرة فى نزول الداء والشفاء » وحديث ابن عباس الشفاء فى ثلاث » وحديث 
عائشة فى الحبة السوداء » وحديث ف هريرة « فر من المجذوم ) وحديث اس « رخص لأهل بيت فى الرقية » 
وحديثه أن أبا طلحة كواه » وحديث عائشة فى الصبر على الطاعون » وحديث أنس « اشف وأنت الشافى » وفيه 
من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرا » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


ل كتاب اللباس| 


سر 
٤ 1 29‏ 
ص 


وقول الله عر وجل : قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده » 
وقال النبي صلى الله عليه : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا > في غير إسراف ولا مخيلة» ا 
عباس : كل ما شعت والبس ما شئت, ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة. ْ 
[ovAY]‏ ا 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». 
قوله ر بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب اللباس ) وقول الله تعالى ‏ قل من حرم زينة الله التى أخحرج 
لعباده # كذا للأكثر » وزاد ابن نعم«( والطيبات منٍ الرزق & وللنسفى « قال الله تعالى «ل قل من حرم زينة 
الله © الآية » وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية » وقد أخرجه الطبرى من طريق جعفرٍ بن ألى المغيرة عن سعيد 
ابن .جبير عن ابن عباس قال ١‏ كانت قريش تطوف بالبيت عراة يضفروت ويصففوت + فأنزل الله تعالى ل قل إمن 
حرم زينة الله 4 الآية » وسنده صحيح » وأخرج الطبرى وابن ألى حاتم بأسانيد جياد عن أصحاب ابن عباس 
كمجاهد وعطاء وغيهما نحوه » وكذا عن إبراهم النخعى والسدى والزهرى وقتادة وغيرهم أنها نزلت فى طواف 
المشركين بالبيت وهم عراة » وأخرج ابن ألى حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاوس فى هذه الآية قال لم 
يأمرهم بالحرير والديباج ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه » يعنى فنزلت . وأخرج 
مسلم وأبو داود من حديث المسور بن مخرمة « سقط عنى ثوبى » فقال النبى صل الله عليه وسلم : خذ عليك 
ثوبك » ولا تمشوا عراة » . 
قوله ر وقال النبى صلى الله عليه وسلم : كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا . في غير إسراف ولا خيلة ) 
ثبت هذا التعليق للمستملى والسرخحسى فقط وسقط للباقين . وهذا الحديث من الأحاديث التى لا توجد فى 
البخارى إلا معلقة » ولم يصله فى مكان اخر » وقد وصله أبو داود الطيالسى والحارث بن ألى أسامة فى مسنديهما 
مق اطريق نام ابن حم عن قتادة. عن :عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده به » ولم يقع الاستثناء فى رواية 
الطيالسى » وذكره الحارث ول يقع فى روايته « وتصدقوا » وزاد فى اخره « فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عباده ٩‏ ووقع لنا موصرلًا أيضاً فى « كتاب الشكر » لابن ألى الدنيا بهامه » وخر ج الترمذى فى الق لان 
منه ‏ وهى الزيادة المشار إليها ‏ من طريق قتادة بهذا الإمسناد » وهذا مصير من البخارى إلى تقوية شيخه عمرو 


AL ۵۷۸۴۳ الحديث‎ 


ابن شعيس . ولم أر فى الصحيح إشارة إليها إلا فى هذا الموضع . وقد قلب هذا الإسناد بعض الرواة فصحف والد 
عمرو بن شعيب » وقوله « عن أبيه » ذكر ابن أبى حاتم فى « العلل » أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة 
الحداد عن همام عن قنادة عن عمرو بن سعيد عن أنس فذكر هذا الحديث فقال : هذا خطأ » والصواب عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده . ومناسبة ذكر هذا الحديث والأثر الذى بعده للاية ظاهرة » لأن فى التى قبلها 
م كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين & والإسراف مجاوزة الحد فى كل فعل أو قول » وهو فى الإنفاق 
أشهر » وقد قال الله تعالى 3 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » وقال تعالى # فلا يسرف ف القتل » 
والخيلة بوزن عظيمة وهى بمعنى الخيلاء وهو التكبر »> وقال ابن التين هى بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر قال 
والخيلاء بضم أوله وقد يكسر ممدودا التكبر . وقال الراغب : الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراآها الإنسان من 
نفسه » والتخيل تضوير خيال الشىء ف النفس » ووجه الحصر ف الإسراف والخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا 
ولبساً وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف » وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النبى عنه وهو 
الراجح > ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام . وقد يستلزم الاسراف الكبر وهو الخيلة قال 
الموفق عبد اللطيف البغدادى : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه » وفيه تدبير مصالح النفس 
والحسد فى الدنيا والآخرة » فإن السرف فى كل شىء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدى إلى الاتلاف ويضر 
بالنفس إذ كانت تابعة للجسد فى أكثر الأحوال » والخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالآخرة 
حبك تكن الام » وبالدنيا حيث : تكسب القت من الناس 

قوله ( وقال ابن عباس : كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة ) وصله 
ابن ألى شيبة فى تة والديتورق اي ١‏ اجا عة .من رواية "ابن عة عن إبراهم .بن مدو عن طاوس: عن 
ابن عباس . أما ابن أنى شيبة فذكره بلفظه . وأما الدينورى فلم يذكر السرف . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه بلفظ « أحل الله الأكل لسرب مالم يكن .رف أو مخيلة » وكذا أخرجه الطبرى من رواية 
محمد بن ثور عن معمر به . وقوله «مااخطاتك » كا الحم امات الهمزة بعد الطاء » وأورده ابن التين 
بحذفها قال فرك إثباتها . قال صاحب « الصحاح » أخطأت ولا تقل أخطيت » وبعضهم يقوله . ومعنی 
قوله ما أخطاتك أى تناول ما شعت من المباحات ما دامت كل حصلة من هاتين تجاوزك . قال الكرماقى ويحتمل 
أن تكون « ما » نافية أى لم يوقعك فى الخطأ اثنتان . قلت : وفيه بعد » ورواية معمر ترده حيث قال « مالم تكن 
سرف أو مخيلة » وقوله ٠‏ أ و ٠‏ قال الكرمانى ای بأو موضع الواو كقوله تعالى [ ولا تطع منهم آنا أو كفوراً 4 
عا لی تمدير الذي د E GS‏ 

ف ثنتان لبد منبمأ صدور رماح ات أو سلاسل 


قوله ر إسماعيل ) هو ابن أنى أويس 

قوله ( عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم ) فى « الموطاً » عن نافع وعن عبد الله بن دينار وعن زيد 
ابن أسلم بتكرير « عن ) وعند الترمذى من رواية معن عن مالك « مع كاهم يحدث » هكذا جمع مالك رواية 
الثلاثة » وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلم عنه بزيادة قصة قال « أرسلنى ألى إلى ابن عمر قلت : 
أدخل ؟ فعرف صوق فقال :"بى بنى إذا جعت إلى قوم فقل : السلام عليكم » فإن ردوا عليك فقل 


]8[ 


[6ملاه] 


۲٦‏ كتاب اللبامل 


أدخل » ؟ قال « ثم رأى ابنه وقد انر إزاره فقال : ارفع إزارك فقد معت » فذكر الحديث . وأخرجه أحمد 
والحميدى جميعاً عن سفيان بن عبينة عن زيد نحوه » ساقه الحميدى » واختصو أحمد » وميا الابن عبد الله 
ابن واقد بن عبد الله بن عمر . وأخرجه أحمد أيضا من طريق معمر عن زيد ب بن أسلم « سمعت ابن عمر » فذكره 
بدون هذه القصة » وزاد قصة ألى بكر المذكورة فى الباب الذى بعده » وقصة أخرى لابن عمر تانى الإشارة| إليها 
بعد بابين » وحديث نافع | لم د ا رن 
مالك وزادوا فيه « يوم القيامة » . قلت : وهذه الزيادة ثابتة عند رواة اطا ) عن الك أيضا 2 وأخحرجها 
أبو نعم فى « المستخرج » من طريق القعنبى » وأخرج الترمذى والنسانى الحديث من طريق أيوب عن نافع وفيه 
زيادة تتعلق بذيول النساء » وحديث عبد الله بن دينار اخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه وفيه٠٠‏ يوم 
القيامة » وكذا فى رواية سالم وغير واحد عن ابن عمر کا سيانى فى الباب الذى بعده 


اک ) من جر إَارَُ من غير خيلا 1 

5لاوه- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير نا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيإ عن 
النبي صلى الله عليه قال : «من جر ثوبة يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) . فقال أبوبكر: يا رسول الله 
إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال النبي صلى الله عليه : الح ع بعلن حل 

/الاوه- حدثني محمد قال أنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال : خسفت 
الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه » فقام يجرّ ثوبه مستعجلاً حتى أتى مسجد وثاب الناس» فصلى 
ركعتين ؛ فجلي عنهاء ثم أقبل علينا وقال : ؛ :إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيمًا 
فصلُوا وادعوا الله حتى يكشفها». ٤‏ 

قوله ر باب من جر إزارة من غير يلاء ) أى فهو مستنى من الوعيد المذكور » لكن إن كان إعذر 
فلا حرج عليه » وإن كان لغير عذر فيأتى البحث فيه . وقد سقطت هذه الترجمة لابن بطال . 

قوله ( زهير بن معاوية ) هو أبو خيثمة الجعفى . 

قوله ( من جر ثوبه ) سيأق شرحه بعد ثلاثة أبواب . ظ ْ 

E ea‏ زاوی ) كذا بالنية للنسفى والكشميمى » ولغوا 

شق » بالإفراد » والشق بكسر المعجمة ال جانب ويطلق أيضاً على النصف . 

0 سبب استرخائه نحافة جسم ألى بكر.. 

قوله ر إلا أن أتعاهد ذلك منه ) أى يسترخى إذا غفلت عنه » ووقع فى رواية معمر عن زيد ! بن اسلمم عند 
أحمد ‏ إن إزارى يسترخى أحياناً » فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشى أو غيو بغير اختياره » فإذا كان ممافظاً 
عليه لا يسترخى لأنه كلما كاد يسترخى شده . وأخرج ابن سعد من طريق طلحة ب بن عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن ای بكر عن عائشة قالت « كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخى عن حقوبه » ومن طريق قيس 
نحت شل ان د وريد يما 


i 


۲۹۷ ۵۷۸٩ ۵۷۸4 الحديث‎ 


قوله ( لست ممن يصنعه خيلاء ) فى رواية زيد : بن أسلم ١‏ لست منهم ١‏ وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره 
بغير قصده مطلقا » وأما ما أخرجه ابن ألى شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال فقال 
ابن بطال هو من تشديداته » وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم . قلت : بل كراهة 
ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا » وهو المطابق لروايته المذكورة » ولايظن بابن عمر 
أنه يؤاخذ من الم يقصد شيئاً وإما يريد بالكراهة من ابر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا 
متفق عليه » وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه . وف الحديث اعتبار أحوال الأشخاص فى الأحكام 

قوله ( حدثنى محمد ) لم أره منسوباً لأحد من الرواة . وأغفلت التنبيه على هذا الموضع بخصوصه فى 
ek TS e‏ 

والله أعلم . وعبد الأعلى 50 عبد د الأعل السامى ال الست ا ويونس هو 00000 
ع > وقد تقدم الحديث فى صلاة الكسوف مع شرحه » والغرض منة هذا قولة لاقام عير نويه 
مستعجلا » فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل ف النبى » فيشعر بان ای ن ها كان 
للخيلاء » لكن لا حجة فيه لمن قصر النبى على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذى ينجر على الأزض 
لطوله کا مياق بيانه إن شاء الله تعالى . وقوله « وثاب الناس ) بمثلثة ثم موحدة أى رجعوا إلى المستحد بعد أن 
كانوا خرجوا منه 

بس) العُشَمُ في الثياب 
[oA]‏ 00۷۸~ - حددني إسحاق قال آنا ابن شميل قال أنا عمر بن أبي زائد: قال أنا عون بن أ أبي جحيفة عن 

أبيه أبي جحيفة قال . .. فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزهاء ثم أقام الصلاةء فرأيت رسول الله صلى الله عليه خرج 
في حلة مشمراء فصلَّى ركعتين إلى العنزة» ورأيت الئاس والدواب يمروت بين يديه من وراء العمزة. 

قوله ر باب التشمر فى الثياب ) هو بالشين المعجمة وتشديد المم : رفع أسفل الثوب . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه جزم بذلك أبو نعم فى « المستخرج » وابن شميل هو النضر » وعمر 
ابن ألى زائدة هو اهمدانى بسكون اليم الكوى أخو زكريا » واسم ألى زائدة خالد ويقال هبية » ولعمر فى 
البخارى أحاديث يسيق . 

قوله ( قال فرأيت ) كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث » فإن أوله « رأيت النبى صل الله عليه 
وسلم فى قبة حمراء من أدم ( الحديث » وفيه « ثم رأيت بلالا ا » هكذا أخرجه المصنف فى أوائل الصلاة عن 
محمد بن عرعرة عن عمر بن ألى زائدة » فلما اختصره أشار إلى أن المذكور لع اول الحديث . ووقع للكشميبنى 
فى أوله « رأيت » وكذا فى رواية النسفى » وكذا أخرجه آبو نعم من مسند إسحق بن راهويه عن النضر » وأخرجه 
من وجه إخر عن إسحق قال « أخبرنا ابو عامر العقدى حدثنا عمر a‏ زائدة ) وذكر أن رواية إسحق عن 
النضر لم يقع فيها قوله « مشمرا » ووقع فى روايته عن ألى عامر » وقد وقعت فى الباب عن إسحاق عن النضر 
فيحتمل أن يكون إسحق هو ابن منصور › ولم يقع لفظ « مشمرا » للإسماعيى فإنه أخرجه من طريق يحبى 


[/املاه ] 


۲۹۸ كتاب اللباس 


ابن زكريا ب بن أهى زائدة عن عمه عمر بلفظ « فخرج النبى صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إلى وبيص ساقيه ٠‏ ثم 
قال : ورواه الثورى عن عون بن ألى جحيفة فقال فى حديثه ٠‏ كأنى أنظر إلى بريق «ماقيه ) قال الاسماعيل : وهذا 
هو التشمير ويؤحذ منه أن النبى عن كف الثياب فى الصلاة محله فى غير ذيل الإزار » تمل أن تكون هذه 
الضورة فقت فاق فاا كانت :فى سالة الشفر وهو غل التكتمير: ا 
باس ) ما أسقل من الكعبين فهو في الا 
00۹ قل0 3 ا قال و ایی یف ا ا ا 
عليه قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار». 
قوله ( باب ) بالتنوين ١‏ ما أسفل من الكعبين فهو ف النار ) كذا أطلق فى الترجمة م يقيده بالإزار کا فى 
الخبر إشارة إلى التعمم فى الإزار والقميص وغيرهما » وكأنه آشار إلى لفظ حديث ألى سعيد » وقد أخرجه 
مالك وأبو داود والنسانى وابن ماجه وصححه أبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرامن 
ابن يعقوب عن أبيه عن ألى سعيد ورجاله رجال مسلم » وكأنه أعرض عنه لاحتلاف فيه وقع على العلاء وعلى| أبيه 
فرواه أكثر أصحاب العلاء عنه هكذا » وخالفهم زيد بن بن ألى أنيسة فقال « عن العلاء عن نعم المجمر؛ عن 
ى عمر » أخرجه الطبران وروا عمد بن عموو و بن را N r‏ 
ألى هريرة أخرجه النساق + اوضع الطريقين النسانى ورجح الدارقطنى الأول » وأخرج أبو د والنښای 
وصححه الحا من حديث ألى جرى بالجم والراء مصغر واسمه جابر بن سلم رفعه قال فى أثناء حذيث 
مرفوع ١‏ وارفع إزارك إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فإنه من الخيلة » وإن الله 
لا يحب المخيلة» وأخرج النساق وصحح الحا أيظنا. غرد حديث حذيفة بلفظ « الإزار إلى أنصاف ا 
فإن أبيت فأسفل » فإن أبيت فمن ورا» الساقين » ولا حق للكعبين فى الإزار 
قوله ( عن أبى هريرة ) فى رواية مل مي د ان م اسع وت لي 
المقربى سمعت أبا هريرة ) . ْ 
قوله ( ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار ) « ما » موصولة وبعض الصلة محذوف وهو 0 
خبره » وهو منصوب ويجوز الرفع » أى ماهو أسفل وهو أفعل تفضيل » ويحتمل أن يكون فعلّا ماضياً » ويجوز أن 
تكون و ما ) نكرة موصوفة ا » قال الخطابى : يريد أن ا موضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فى 
E‏ لابسه » ومعناه أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة » وحاصله ا 
تسمية الشىء باسم ما جاوزه أو حل فيه » وتكون ١‏ من » بيانية » ويحتمل أن تكون سببية » ويكون المراد 
الشخص نفسه » أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذى يسامت الإزار فى النار » أو التقدير لابس ما سفل 
من الكعبين اح » أو التقدير أن فعل ذلك محسوب فى أفعال أهل النار » أو فيه تقديم وتأخير أى ما أسفلى من 
الإزازيسن الكعيين فى الدان ول بهذا ايعاد ممن قاله لوقو ع لإزار حقيقة فى النار » وأصله ما أخحرج عبد الوزاق 
عن عبد العزيز بن ألى رواد « أن نافعا سكل عن ذلك فقال : وما ذنب الثياب ؟ بل هو من القدمين »اه. لكن 
أخرج الطبرانى من طريى عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال « رافى النبى صلى الله عليه وسلم أسبلت 


إزارى فقال : يا ابن عمر » كل شىء يمس الأرض من الثياب ف النار » وأخرج الطبانى بسند حسن عن 


[oVAA 


[oYA4 


[0۷4۰ 


[041 


الحديث ٥۷۹۱ ٥۷۸۷‏ ۹ 
ابن مسعود أنه « رأى أعرابيا يصلى قد أسبل فقال : المسبل فى الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام » ومثل هذا 
لا يقال بالرأى » فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره » ويكون من وادى و إنكم وما تعبدون من دون 

الله حصب جهنم » أو يكون ف الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذى يتعاطى المعصية أحق بذلك . 
قوله ر فى النار ) فى رواية النسانى من طريق أنى يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب « معت أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار » بزيادة فاء » وكأنها دخلت 
لتضمين ما معنى الشرط أى ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو فى النار عقوبة له على فعله » 
وللطبراق من حديث ابن عباس رفعه « كل شىء جاوز الكعبين من الازار فى النا وله عن دیک غیت الله 
ابن مغفل رفعه « أزرة ا ممن إلى أنصاف الساقين » وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين . وما أسفل من ذلك 
ففى النار » وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء » فهو الذى ورد فيه الوعيد بالاتفاق » وأما مجرد 
الإدسبال فسيأق البحث فيه فى الباب الذى يليه » ويستثنى من إسبال الإزار مطلقاً ما أسبله لضرورة كمن يكون 
بكعبيه جرح مثلا يوذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غي » نبه على ذلك شيخنا فى « شرح 
الترمذى » واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف فى لبس القميص الحرير من اجل 
الحكة . والجامع بينبما جواز تعاطى ما نبى عنه من أجل الضرورة » ا يجوز كشف العورة للتداوى » ويستثنى 

أيضا من الوعيد فى ذلك النساء کا ياتى البحث فيه فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى 
باک ) من روه من ايلاء 

٠لمهه-‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه قال : الا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إارُ بطرا» . 

ألمهه حدثناآدمُ قال نا شعبةٌ قال نا محمد بن زياد سمعت أباهريرة يقول : قال النبي صلى الله 
عليه -أو قال أبوالقاسم- : «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه» مرجل جمّته, إذ خسف الله به» فهو 
يتجلجل إلى يوه القياقة بن ٠‏ 

-٥ ۲‏ حلثنا سعيدٌ بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد ار حمن بن خالد عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله أن أباُ حلئهُ أن رسول الله صلى اللّهُ عليه قال: «بيدما رجل يجرٌإزارَة خسف به» فهو 
يعجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) . تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن الزهري ددني 
عبدالله بن محمد نا وهب بن جرير قال نا أبي عن عمه جرير بن زيد قال: كنت مع سالم بن عبدالله بن 
عمر على باب داره وقال: سمعت أباهريرة سمع النبي صلى الله عليه. . نحوه. 

۴ ه- حد نا مطر بن الفضل قال نا شبابة قال نا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو 
يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألفُه عن هذا الحديث, فحدثني قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه : «من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) . فقلت محارب : أذكر إزاره؟ قال : 
ما خص إزارا ولا قميصا . تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبدالله عن ابن عمر عن النبي صلى 
لله عليه. وقال الليث عن نافع مثله. تابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم 
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه : «من جر ثوبه». ۰ 


قوله ( باب من جر ثوبه من الخيلاء ) أى بسبب الخيلاء » أورد فيه ثلاثة أحاديث : 


الأول حديث اى هريرة بلفظ « لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً » ومثله لای داود والنسافى فى حديث 
أن :مبعيد الذكور ونا . والبطر بموحدة ومهملة مفتوحتين قال عياض : جاء فى الرواية « بطراً » ٠‏ بفتح الطاء, 
اسار حبرا عل خا من قاعل جر أئ به نكا وطغيانا + وأصل البطر الطغيان عند النعمة » وات 

بمعنى التكبر » وقال الراغب : أصل البطر دهش يعترى المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها . ١‏ 

قوله ر لا ينظر الله ) أى لا يرحمه » فالنظر إذا أضيف إلى الله كان يازا » وإذا أضيف إلى الخلوق كان 
كناية » ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة . وقال شيخنا فى « شرح الترمذى ٠‏ عبر عن المعنى 
الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رمه ومن نظر إلى متكبر مقته » فالرحمة والمقت متسببان عن 
النظر . وقال الكرمانى : نسبة النظر لن يوز عليه النظر كتاية + أن من اعند بالشخص النفت إليه »ثم كار 
حتى صار عبارة عن الاحسان وإن لم يكن هناك نظر ء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة والله 
منزه عن ذلك » فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع فى حق غير كناية » وقوله « يوم القيامة » إشارة إلى أنه زجحل 
الرحمة المستمرة » بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع بما يتجدد من | ادث . ويؤيد ما ذكر من حمل النظر عل 
الرحمة أو لقتسا اج اران وماق أن :اود من ديت الى جرى « إن رجلا من كان قبلكم لبس إردة 
فتبختر فيها > فنظر الله إليه فمقته » فأمر الأرض فأخذته » الحديث 


قوله ( من ) يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكور على هذا الفعل الخصوص » وقد فهمت ذلك أم سلمة 
رضى الله عنها فأخر ج النساف والترمذى وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلًا بحديثه الم ر 
فى الباب الأول « فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيوهن ؟ فقال “وهيل ر تالت : إذا تنكشف 
أقدامهن ؛ قال : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » لفظ الترمذى . وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم ٠»‏ فإنها 
ليست عنده » وكأن مسلماً أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيا على نافع » فقد أخرجه أبو داود والنشائى 
وغيرثما من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة » وأخرجه أبو داود من طريق أ بكر 
ابن نافع والنساى من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسححق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أنى عبيدا عن 
أم سلمة » وأخرجه النسانى من رواية يى بن أنى كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى » 
ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن ن عمر أخرجه أبو داود من رواية أهى الصديق عن ابن عمر قال ١‏ رخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شو » ثم اسستزدنه قادن شیر فكن يبلن إلينا فنذر ع| هن 
ذراعاً ٠‏ وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة #وستفاد عن هد الفهم التعقب 
على من قال إن الأحاديث ا E‏ مقيدة بالأحاديث الأحرى المصرحة بمن فعله خيلاء » 
قال النووى : ظواهر الأحاديث فى تقييدها با لحر خيلاء يقتضى أن التحرم مختص بالخيلاء > ووجه التعقِب أنه لو 
كان كذلك لما كان ف استنسار أم سلمة عن حكم النساء فى جر ذيوهن معنى » بل فهمت الزجر عن الإسشبال 
مطلقاً سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء فى ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر 
العررة » لأن جمبع قدمها عورة » فبين لها أن حكمهن فى ذلك خارج عن حكم الرجال فى هذا المعنى فقط' وقد 
نقل عياض الإجماع على أن المنع فى حق الرجال دون النساء . ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه ولم 
أم سلمة على فهمها . إلا أنه بين ها أنه عام خصوص لتفرقته فى n‏ الرجال والنساء فى الإسبال » وقبيينه 


۲۷١ ۵٥۷۹٩ الحديث ۵۷۸۸ س‎ 


القدر الذى ينع ما بعده فى حقهن 5 بين ذلك فى حق الرجال . والحاصل أن للرجال حالين : حال 
استحباب » وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين . وكذلك للنساء حالان حال 
جاب وهر مار عل ما هر جائر لإرجال غد ر الخير وال جور هدر دع . ويؤيد هذا التفصيل فى حق 
النساء ما أخرجه الطبراق فى « الأوسط » من طريق معتمر عن حميد عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شبر لفاطمة من عقيها شير وقال : هذا ذيل المرأة ٠‏ وأحرجه أبو يعلى بلفظ « شبر من ذيلها شبرا أو شببين وقال 
لا تزدن على هذا ٠‏ ولم يسم فاطمة . قال الطبرإنى : تفرد به معتمر عن حميد . قلت : و «أو » شك من 
الراوى » والذى جزم بالشبر هو المعتمد » ويؤيده ما أخرجه الترمذى من حديث أم «لمة « أن النبى صلى الله 

عليه وسلم شبر لفاطمة شبراً » ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خر ج للغالب » وأن البطر والتبختر 
مذموم ولو لمن شمر ثوبه » والذى يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضراً لها 
شاكراً عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات » ولو كان فى غاية النفاسة . ففى صحيح 
مسلم عن ابن مسعود « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة » فقال : إن ال جيل يحب الجمال » الكير 
بطر الحق وغمط الناس » . وقوله « وغمط » بفتح المعجمة وسكون المع ثم مهملة : الاحتقار . وأما ما أخرجه 
الطبرى من حديث على « إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه » فيدخل فى قوله تعالى 
«9 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو فى الأْض 4 الآية فقد جمع الطبرى بينه ونين حديث 
راتما انا جد ال E‏ به على صاحبه » لا من أحب ذلك ابتهاجاً 

بنعمة الله عليه » فقد أخرج الترمذى وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه « إن الله يحب أن 
رن ١‏ انحن عل عدوا ره شاهت عل إن بل دروي د لو سعيد » وأخرج النسافى وأبو داود وصححه 
ابن حبان والحام من حديث اف الأحوص عوف بن مالك الجشمى عن ن أبيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
له وراه رٹ الثياب : إذا اتاك الله مالا فلير أثره 1 عليك » أى بأن يلبس ثياباً تليق بحاله من النفاسسة والنظافة ليعرفه 
امحتاجون للطلب منه » مع مراعاة القصد وترك الإدسراف جمعاً بين الأدلة . 

( تكملة ) : كرادت ام لضي ان عمد رد E‏ ارج يرن 
طريقه » ووقع ذلك لجماعة غيره . 

الحديث الثانى » قوله ر قال النبى صلى الله عليه وسلم , أو قال أبو القاسم صل الله عليه وسلم ) شك 
من ادم شيخ البخارى » وقد أخرجه مسلم من رواية غندر وغيره عن شعبة فقالوا : « عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وكذا أخرجه من رواية الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد . 

قوله ( بینا رجل ) زاد مسلم من طريق أنى رافع عن أنى هريرة « من كان قبلكم » ومن ثم أخرجه البخارى 
فى ذكر بنى إسرائيل کا مضى » وخفى هذا على بعض الشراح » وقد أخرجه أحمد من حديث أنى سعيد رأبو يعلى 
من حديث أنس وف روايتهما أيضأ ٠‏ من كان قبلكم » وبذلك جزم النووى » وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق 
كريب قال « كنت أقود ابن عباس فقال : حدثنى العباس قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
أقبل رجل يتبختر بين ثوبين » الحديث فهو ظاهر فى أنه وقع فى زمن النبى صلل الله عليه وسلم فسنده ضعيف › 
والأول صحيح » ويحتمل التعدد » أو الجمع بأن المراد من كان قبل الخاطبين بذلك كأهى هريرة » فقد أخرج 


۷۲ كتاب اللباس 


أبو بكر بن أبى شيبة وأبو يعلى وأصله عند أا د ومسلم « أن رجلا من قريش أن أبا هريرة فى حلة يتبخترا فيبا 
فقال : يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث » فهل سمعته يقول فى حلتى هذه شيئاً ؟ فقال : والله إنكم لتؤذوننا » ولرلا 
ما أخذ الله ى أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشىء » سمعت » فذكر الحديث وقال فى 
3 فوالله ١ا‏ أدرى لعله كان من قومك » وذكر السهيلى فى « مبهمات القران » فى سورة والصافات عن الطب 
مم الرجل المذكور ليزن وأنه من أعراب فارس . قلت : وهذا أخرجه الطبرى ف التاريخ من طريق ابن جر عن 
شعيب الجيافى وجزم الكلاباذى فى « معان الأحبار ( اله قارون » وكذا ذكر الجوهرى فى « الصحاح ( وكأن 
اة ق :ذل ها ارچ الحارك بن إلى اة من جديت أن هرو ابن عباس سكك تف دنا فل 
« حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث الطويل وفيه ١‏ ومن لبس ثوباً فاختال فيه حسف به من 
شفير جهنم فيتجلجل فيا » لان قارون لبس حلة فاختال فيا فخسف به الارض فهو يتجلجل فما إلى يوم 
القيامة . وروى الطبرى فى التاريخ من طريق سعيك ر أ عروبة عن قتادة قال ( ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل 
يوم قامة » وأنه يتجلجل فيا لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة » . 1 
قوله ر يمشى فى حلة ) الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر » وقيل إزار ورداء وهو الأشهر » ووقع فى رواية الأعر ج 
ومام جميعا عن ألى هريرة عند مسلم ١‏ بيغا زجل يتبختر فى برديه » . | 
قوله ( تعجبه نفسه ) فى رواية الربيع بن مسلم « فأعجبته جمته وبرداه » ومثله لأحمد فى رواية ألى رافع ؛ وف 
حديث ابن عمر ( بينا رجل يجر إزاره ( هكذا هنا وتقدم فى أواخر دک بنى إسرائيل بزيادة « من الخيلاء ( 
والاقتصار على الإزار لا يدفع وجود الرداء 34 وإغا حص الإزار بالذكر لانه هو الذى يظهر به الخيلاء غالبا أووقع 
فى حديث ألى سعيد عند أحمد وأنس عند أبى يعلى « خرج فى بردين يختال فما » قال القرطبى : إعجاب المرء 
بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله » فإن احتقر غي مع ذلك فهو الكبر المذموم . 
قوله ر مرجل ) بتشديد الجم ( جمته ) بضم الجم وتشديد المم هى مجتمع الشعر إذا تدلى من الر إلى 
المنكبر وال أكثز من ذلك › وأما الذى لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة » وترجيل الشعر تسه ودهنه . 
٠. ٠. 0 0‏ - 2 ا 
قوله ر إذ - خسف الله به ) فى رواية الأعرج ١‏ فخسف الله به الأرض » والأول أظهر فى سرعة وقوع ذلك به . 


قوله ( فهو يتجلجل إلى يوم القيامة ) فى حديث ابن عمر فهو « يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » وى 
رواية الربيع بن مسلم عند مسلم « فهو يتجلجل ف الأرض حتى تقوم الساعة » ومثله فى رواية أنى رافع » ووق ف 
رواية همام عن ألى هريرة عند أحمد « حتى يوم القيامة » والتجلجل بجيمين التحرك . وقيل الجلجلة الجر 
صوت » وقال ابن ن دريد : كل شىء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته . وقال أب بن فارس : التجلجل أن ي 
فى الأأض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق » فا معنى يتجلجل فى الأرض أى ينزل فبا 
متدافعاً . وحكى عياض أنه روى « يتجلل » بجم واحدة ولام : ثقيلة وهو بمعنى يتغطى » أى تغطيه الاو 
يكن عن يعض ازات یا د تخل ١‏ عاد جتنن وامشعدها إلا أن بكرن مق قرف غت ا 
إذا أحذت ما عليه من اللحم » وجاء فى غير الصحيحين « يتحلحل » بحاءين مهملتين . قلت : والكل 
تصحيف إلا الأول » ومقتضى هذا الحديث أن الأأض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال : أكافر 
لا يبل جسده بعد الموت . 


الحديث ٠قلاه  ٥۷۹۱‏ وفف 


قوله ( تابعه يونس ) يعنى ابن يزيد ( عن الزهرى ) وروايته تقدمت موصولة فى أواخر ذكر بنى إسرائيل . 

قوله ( ولم يرفعه شعيب عن الزهرى ) وصله الإسماعيل من طريق ألى المان عنه بهامه ولفظه « جر إزاره 
مسبلا من الخيلاء » . 

الحديث الثالث » قوله ( وهب بن جرير حدثنا اى ) هو جرير بن أبى حازم بن زيد الأزدى . 

فول ( عن عع جر بن هذا ).هر أو سلمة مزق اله أبن حا ارارق ».ويس حجري إن زيد ف 
البخارى سنوی هذا الحديث . وقد خالف فيه /١‏ لزهرى فقال عن مالم عن أن هريرة والزهرى يقول « عن سام عن 
أبيه » لكن قوى عند البخارى أنه عن سالم ع أبية ون ابن هرو مها اة إتقان الزهرى ومعرفته بحديث مالم 
ولقول جرير بن زيد فى روايته « كنت ٠‏ مع سالم على باب داره فقال : معت أبا هريرة » فإنها قرينة فى أنه حفظ 
ذلك عنه . ووقع عند أنى نعم فى « المستخرج » من طريق على بن سعيد عن وهب بن جرير « فمر به شاب من 
قريش يمر إزاره فال : حدئنا أبو هريرة ؛ وهذا أيضاً ما يقوى أن جرير بن زيد ضبطه » لأن مثل هذه القصة 
لای هريرة قد رواها أ رافع عنه کا قدمت أن ا اسا كذلك » وقد أخرجه النساق فى الزينة من 
« السنن » من رواية على بن المدينى عن وهب بن جرير بهذا السند فقال فى روايته ‏ عن سام بن عبد الله 


ابن عمر عن ألى هريرة » وأورده ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن عمر عن أنى هريرة » وهو وهم نبه عليه المزى » 
وكأنه وقع فى نسخته تصحيف « ابن عبد الله » فصارت عن عبد الله بن عمر . 


قوله ( “مع النبى صلى الله عليه وسلم نحو ) فى رواية أنى نعم المذكورة ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول بينا رجل يتبختر فى حلة تعجبه نفسه خسف الله به الْض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . ذكر 
طرق أخرى للحديث الثانى : 

قوله ر محارب ) بالمهملة والموحدة وزن مقاتل » ودثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة . 

قوله ( مكانه الذى يقضى فيه ) كان محارب قد ولى قضاء الكوفة > قال عبد الله بن إدريس الأودى عن أبيه 
١‏ رأيت الحكم وحماداً فى مجلس قضائه » وقال سماك بن حرب « كان أهل الجاهلية إذا كان فى الرجل »ست 
خحصال «ودوه : الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع , ولا يكملن ف الإسلام إلا بالعفاف . وقد 
اجتمعن فى هذا الرجل » يعنى محارب بن دثار » وقال الداودى : لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب 
به العدو . وتعقبه ابن التہ ن بأن ركوب الخيل جائز فلا معنى للاعتذار عنه . قلت : لكن المشى أقرب إلى 

التواضع » ويحتمل أن منزله كان بعيداً عن منزل حكمه . 


قرله ) فقلت خارب : أذكر إزاره ؟ قال : ها خص إزاراً ولا قميصاً ) کان »مبب سوال شعبة عن الإزار 
ان أكثر الطرق جاءت بلفظ ر 2 وجواب غارب حاصله أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره 3 وقد جاء 
TT‏ ذلك .ء. ع أضحات ابن إلا Sa‏ 0 
اص زان حر ميا جا جرد ؟ اديت E‏ ل ا E‏ 
أبو داود من رواية يزيد :, بن ألى سمية عن امن عمر قال « ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإزار فهو فى 
القميص » وقال الطبرى : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس فى عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية » فلما 


4 کتاب لباس 


لبس الناس القميص. والدراريع کان حكمها حكم الإزار فى النبى . قال ابن بطال : هذا قياس صحيح لو لم يأت 
النص بالثوب » فإنه يشمل جميع ذلك » وف تصوير جر العمامة نظر » إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة 
العرب من رخاء العذبات » فمهما زاد على العادة فى ذلك كان من الإسبال . وقد أخرج 0 
جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال « كأنى أنظر الساعة إلى رول الله صل الله عليه وسلم على المنبر و 
عمامه قد أرخحى طرفها بين كتفيه » وهل يدخل فى الزجر عن جر الثوب تطويل أكام القميص ونحوه ؟ محل ذه 
والذى يظهر أن من أطاا حتى خرج عن العادة كا يفعله بعض الحجازيين دخل فى ذلك قال بحا و 
« شرح الترمذى » : ما مس الأرض منها خيلاء لا شك فى تحريه . قال : ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاا لم 
يكن بعيدا » ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها » وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به » ومهما كان 
من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك فى تريمه » وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه مالم يصل إلى جر اليل 
الممنوع . ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة . قلت : 
وماد كر الت ف رها 


قوله ( تابعه جبلة ) بفتح الجم والموحدة a‏ 
طريق شعبة عنه عن ابن عمر بلفظ « من مانا جا نع رشك سر عسل 
طريق شعبة عن محارب بن ن دثار وجبلة بن سحم جميعا عن ابن عمر ولم يسق لفظه . أ 
قوله ( وزيد بن أسلم ) تقدم الكلام عليه فى أول اللباس 
قوله ( وزيد بن عبد الله ) أى ابن عمر يعنى تابعوا محارب بن دثار فى روايته عن ابن عمر بلفظ « الثوب » 
لا بلفظ الإزار » جزم بذلك الإسماعيل » ولم تقع لى رواية زيد موصولة بعد . وقد حرج أبو عوانة هذا الحديث 
من .رواية ابن وقباعن ععراين عمد بن زيد .بن ن عبد الله عن أبيه بلفظ « إن الذى جر ثيابه من الخيلاء لا يبظر 
الله إليه يوم القيامة ») وسيأق لمسلم مقرونا بسالم ونافع » وأخرج البخاري من رواية :ابن :وعب عن عجرن مد 
ابن زيد عن جده حديثاً آخر » فلعل مراده بقوله هنا عن أبيه جده والله أعلم . ١‏ 
قوله ر وقال الليث عن نافع يعنى عن ابن عمر مثله ) وصله مسلم عن قتيبة عنه » ولم يسق يست لفظه بل قال 
مكل حديث مالك > وأخرجه السناق عن قتيبة فلك يلفظ الثوب + وكذا أخرجه من رواية عبيد الله ين عمر عن 
نافع . أ 
قوله ‏ وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبى صل الله 
عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء ) أما رواية موسى بن عقبة فتقدمت ف الزات اا مانن + 
وأما رواية عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر فوصلها مسلم من طريق ابن وهب « أخبرنى عمر 
ابن محمد عن أبيه ونام ونافع عن ابن عمر » بلفظ « الذى يجر ثيابه من الخيلة » الحديث . وما رواية 00 
ابن موسی وهو ابن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحى وهو مدن تابعى صغير وكان إمام المسجد النبوى ولي له 
فى البخارى سوى هذا الموضع فوصلها أبو عوانة فى صحيحه » ووقعت لنا بعلو فى « الثقفيات » بلفظ حديث 
مالك المذكور أول كتاب اللباس . قلت : وكذا أخرجه مسلم من رواية حنظلة ب أن سفيان عن سال > وقد رواه 
ا حيط وام ودر جر [ اوه ا حاف کا ا و 
ابن ل E‏ العوفى عند ابن ماجه » ورواه اخرون بلفظ « الإزار ( والرواية بفظ 


الحديث ١ولاه‏ ا 


١‏ الثوب » أشمل والله أعلم . وفى هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبية » وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر 
الأحاديث تحريمه أيضاً » لكن استدل بالتقييد فى هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق فى الزجر الوارد فى ذم 
7 محمول على المقيد هنا » فلا يحرم الجر والادسبال إذا سلم من الخيلاء . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجر 
لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد , إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال . وقال النووى : 
الاسبال تحت الكعبين للخيلاء » فإن كان لغيرها فهو مكروه » a‏ نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء 
ولغير الخيلاء » قال : والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق » والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين » 
وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه » لأن الأحاديث الواردة فى الزجر عن 
الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتبى . والنص الذى أشار إليه ذكره البويطى فى مختضره عن 
الشافعى قال عور السدل ل الصلاة إلا ق. غييها اللخيلاء +:ولشرما: خفيف .فول الب مل الله عليه رمسلم 
لأبى بكر اھ وقوله « خفيف » ليس صرحا فى : نفى التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء » 
فأما لغير الخيلاء فيختلف ال حال » فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم »ولا سيما 
ا ع مر ف ن و 
جهة الإ راف فينتهى إلى التحربم » وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول » وقد 
طخ لحان ين يديت أ هريرة ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة » وقد يتجه 
ال له قن بجهة ا E E‏ 
0 الشمائل » والنساق من طريق أشعث بن أنى الشعثاء ‏ واسم أبيه سليم ‏ المحاربى عن عمته واسمها رهم بضم 
الراء وسكون الماء وهى بنت الأمسود بن ن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال « كنت أمشى وعلىٌ 1 
أجره » فقال لى رجل : ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى » فنظرت فإذا هو النبى صل الله عليه وسلم » فقلت : ! 
هى بردة ملحاء » فقال E SN‏ 
وقوله « ملحاء » بفتح الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة أى فيها خطوط سود وبيض » وفى قصة قتل عمر أنه قال 
للشاب الذى دخل عليه « ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك » وقد تقدم فى المناقب » ويتجه المنع أيضاً فى 
ابال من جهة أخرى وهى كونه مظنة الخيلاء » قال ابن العربى : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه » ويقول 
لا أجره خيلاء » لأن النبى قد تناوله لفظاً » ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة 
ادق فی فاا دعوى عر مسلمة » بل إطالته ذيله دالة على تكبو اه ملخصاً . وحاصله أن الإسبال يستلزم 
جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء » ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر 
عن ابن عمر فى أثناء حديث رفعه « وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من الخيلة » وأخرج الطبراق من حديث 
ا اة « نينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصارى فى حلة إزار ورداء قد 
أسبل » > فجعل رسول الله.صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثونه ويتواضع لله ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك » 
حتى سمعها عمرو فقال : يا رسول الله إنى حمش الساقين » فقال : يا عمرو إن الله قد أحسن كل شىء خلقه » 
يا عمرو إن الله لا يحب المسبل » الحديث . وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال فى روايته « عن 
عمرو بن فلان » وأخرجه الطبراى أيضاً فقال « عن عمرو بن زرارة » وفيه « وضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال. : يا عمرو هذا موضع الإزار » ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع 
فقال : يا عمرو هذا موضع الإزار » الحديث ورجاله ثقات: وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء ». 


000 ۷٦ 
وقد منعه من ذلك لكونه مظنة » وأخرج الطبراق من حديث الشريد الثقفى قال « أبصر النبى صل الله عليه‎ 
وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال : ارفع إزارك » فقال : إفى أحنف تصطك ركبتاى » قال : ارفع إزارك » > فكل خلق‎ 
الله حسن » وأخحرج مسدد وأبو بكر بن ألى شيبة عن ابن مسعود بسند جيد « إنه كان يسبل إزاره » فقيل له فى ذلك‎ 
o ما بساقك » وأما ما أخرجه ابن ألى شيبة عن‎ 
| فقال : إنى حمش الساقين » فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب › وهو أن يكون إلى نصف‎ 
ولا يظن به به أنه جاوز به الكعبين والتعليل يرشد إليه » ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ا‎ 
ET وأحرج النسافى وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغية‎ 
' 0# وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول : يا سفيان لا تسبل ؛ فإن الله لا يحب المسبلين‎ 


بس الإزار اهدب ١‏ 


وذ كر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبدالله بن ۽ ا 
[o41]‏ 84هه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن -عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه- قالت : جاءت امرأةً رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وأنا جالسة وغنده 
اوک يو ر سيول اندي وني كيت عت ا ف فيك رم ر ا ا 
الزبير» وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مغل هدبة -وأخذت هدبة من جلبابها- فسمع خالد بن سعيد 
قولها وهو بالباب لم يؤذن له- قالت : فقال خالد: يا أبابكرء ألا تنهى هذه عما تجهرٌ به عند رسول الله 
صلى الله عليه؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه على القبسم . فقال لها رسول الله صلى الله عليه: 
«لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعةء لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) . فصار سئة بعده. ١‏ 
قوله ( باب الإزار الق ا ا ت ف طني ٠:‏ و اا می و 
مه رعا ا ایل وقد ل صيانة ها من الفساد » وقال الداودى : هى ما يبقى عن ابوط من 
أطراف الأدية . ؛ 
قوله ( ويذكر عن الزهرى وأبى بكر بن محمد وحمزة بن أبى أسيد را و لابن تعفر ا 
لبسوا ثياباً مهدبة ) قال ابن التين لا ترق MES‏ . أما الزهرئ فهو 
ابن.شهاب الامام المعروف » وأما أبو بكر بن محمد فهو ابن عمرو بن حزم الأنصارى قاضى المدينة » وأما حمزة 
ابن ألى أسد وهو بالتصغير ير الأنصارى الساعدى فوصله ابن سعد قال « أخبرنا معن بن عيسبى حدثنا سلمة 
ابن ميمون مول أنى أسيد قال : رأيت حمزة :بن أبى أسيد الساعدى عليه ثوب مفتول الدب . وسلمة هذا لم يزد 
البخارى فى ترجمته على ماق هذا السند . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وأما معاوية ب بن عبد الله بن جعف أى 
ابن ألى طالب فهو مدن تابعى ماله فى البخارى سوى هذا الموضع › > ثم ذكر حديث عائشة فى قصة امرأة 
رفاعة ١‏ واا لخرط عة فوا ما معه إلا عل المدية: »وقد تقدم شرحه .مستوق. فى كاب الطللاق + والراد بالدبة 
المخنصلة من الهدب . ووقع فى هذا الباب. حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث ألى جرى جابر بن سل قال 
١‏ أتيت النبى صل الله عليه وسلم وهو محتب بشملة » وقد وقع هدبها على قدميه ٠‏ وقوله فى آخر هذه الطريق 
« فصار سنة بعده » فى رواية الكشميهنى ١‏ بعد » بغير ضمير » وهو من قول الزهرى فيما أحسب. 


الحديث “هلاه ٥۷۹٩‏ يفف 


باس الأردية 
وقال أنسن : جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه. 
[ovr]‏ ه- حدثنا عبدانٌ قال آنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن ححسين أن 
حسين بن علي أخبرة أن عليًا قال : فدعا النبي صِلّى الله عليه بردائه فارتدى» ثم انطلق يمشي واتبعتة أنا 
وزيد بن حارثة حتي جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم . 


قوله ) باب الأردية ( جمع رداء بالمد وهو le‏ يوضع عل العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أى صفة 
كان 


قوله ر وقال أنس جبذ أعرالى رداء النبى صلى الله عليه وسلم ) جم وموحدة ومعجمة . وهذا طرف من 
حديث وصله المؤلف بعد أبواب فى « باب البرود والحبرة » م ذكر طرفاً من حديث على قال (-فدعا النبى صلى 
لله عليه وسلم بردائه فارتدى » وهو طرف من حديثه فى قصة حمزة والشارفين » وقد تقدم بتامه فى فرض 
الخمس » وقوله « فدعا » عطف على ما ذكر فى أول الحديث وهو قول على « كان لی شارف من نصيبى من 
المغنم يوم بدر » الحديث بطوله وقوله هنا « فاسستأذن فأذنوا هم » كذا للأكثر بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن معه » 
وفى رواية المستملى « فأذن » بالافراد والمراد حمزة لكونه كان كبير القوم . 
بكب) ليس القميص 
وقال يوسف : ( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي 4 
[:ةلاه]) ‏ كمهه- حدثنا قتيبة قال نا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ما 
يلبس الحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه : «لا يلبس الحرم القميص» ولا السراويل» ولا البرئس» 
وللااشين إلازة لكيعة الو ف ما العف من ای 
[o40]‏ ۷ ه- حد شتا عب الله بن عنمان قال نا ابن عيينة عن عمرو سمح جابرَ بن عبدالله قال : أتى النبي 
صلى الله عليه عبدالله بن أبي بعد ما أدخل قبرة فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه» ونفث عليه من ريقهء 
فألبسَة قميصه. واللهُ أعلم . ۰ 


03 ممده- حدثنا صدقة قال أنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن عبدالله قال: لما توفي 
عا ين أن جباء ابه إلى رمت د الله صلى الله ليه افقال يا رسول الك اغطتى قعيفيك أك فيه :روصل 
غلبا واستغفر له فأعطاة فميضه رال 5ا فَرَعْتَ فآذنًاء. فلما فرغ آذنهُ به» فجاءً ليصلي عليه» فجذبهُ عمرٌ 
فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : (( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره 
فن يغفر الله َم 4 فنرلت: ل ولا تصل على أحد مهم مات أَبَدا4 فترك الصلاةعليهم. ٠‏ 

قوله ( باب لبس القميص ؛ وقال الله تعالى حكاية عن يوسف ل اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
ألى 4 . كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثا » وإن كان الشائع ف العرب لبس الإزار والرداء . ثم ذكر فى 
الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر فيما يلبس الحرم من الثياب » وقد مضى شرحه فى الحج مستوق » 
وفيه « لا يلبس الحرم القميص » وفيه دلالة على وجود القمصان حيئذ . والثانى حديث جابر فى قصة موت عبد 


۲۷۸ كتاب_اللباس 
الله بن أبى . 


قوله ر حدثنا عبد الله بن عثان ) هو المروزى الملقب عبدان » زاد القابسى « عبد الله بن عثان بن محمد » 
وهو تحريف » ولیس فى شیوخ البخارى من اسمه عبد الله بن عثان إلا عبدان » وجده هو جبلة , 0" 
ووقع فى رواية اق :نيك الو ١‏ عبد الله بن محمد » ل لك 
عبد الله بن محمد الجعفى وهو أشهرهم وابن ألى شيبة » وأكثر مايجىء أبوه عنده غير مسمى » وابن ألى 57 
كذلك ٠‏ وعبد الله بن مخمد بن ن أسماء وليست له رواية عنده عن ابر ن عيينة » وعبد الله بن محمد النفيل كذللل » 
وقد مضى شرحه فى تفسير سورة براءة أورده هنا مختصرا إلى قوله « وألبسه قميصه » فالله أعلم . وهذه م 
الأخية من جملة الحديث قاها جابر » وقد إقعت ذ فى كلام عمر أيضاً فى هذه القصة كا تقدم فى تفسير براءة 
الثالك حديث ابن عمر فى قصة عبد الله بن أب أيضاً وقد تقدم شرحه أيضاً . 

ر تكملة ) : قال ابن العربى : لم أر للقميص ذكرا صحيحا إلا فى الآية المذكورة وقصة ابن ا 
EE‏ 2 » وكأنه صنفه قبل ٠‏ شرح 
الترمذى ٠‏ فلم يستحضر حديث ام .سلمة ولا حديث ألبى هريرة « كان النبى صل الله عليه وسلم إذا لبس 
قميصاً بدأ میامنه ٩‏ ولا حديث أسماء بنت يزيد « كانت يد كم النبى صلى لله عليه وسام إلى الرسغ » ولا حد 
معاوية بن قرة بن إياس المزنى « حدثنى ای قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط من مزينة E‏ 
تیف لطلى ) تايح ثم اوک بایان جب فی میت افم ولا عدبت أي سعيد « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً ماه باسمه قميصاً أو عمامة أو رداء ثم يقول : اللهم لك الحمد » 
الحديث » وكلها فى السنن » رأكثها فى الترمذى » وفى الصحيحين حديث عائشة « كفن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى خمسة أثواب ب ليس فيها قميص ولا عمامة » وحديث أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص 
لعبد الرحمن بن عوف فى قميص الحرير لحكة كانت به » وحديث ابن عمر رفعه « لا يلبس الحرم القمياض 
لا العام ٠‏ الحديث. وغر ذلك | 

بب) جيب القميص من عند الصرِ وَغيْره 
[o4۷]‏ 894هه- - حدثني عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا إبراهيم بن نافع عن ن الحسن عن طاوس 
أبي هريرة قال اکرب سول ا لی ا عليه مدل انیل والتعتدق كمال رسي فی يتان در 
عديد فد اعتطرت أبديهها إلى تدبيهما وترافيهما فجعل المتصدق كلما تصدّق بصدقة انبسطت عنه 
حتى تغشى أنامله وتعفو أثره . فجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها . قال 
أبوهريرة : فأنا رأيت رسول الله صلى اله عليه يقول بأصبعه هكذا في جيبه, فلو رأيته يوسمُها ولا توم 

تابعه ابن طاوس عن أبيه؛ وأبوالزناد عن الأعرج في الجبين. 

وقال عفري سان( ' عن الأعرج : اجنّتان» . وقال حنظلة : سمعت طاوسا سمعت أباهريرة يقول : وجبّتان 

قوله ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ) الحيب بفتح ا للجم وسكون التحتانية بعدها تو | هو 
ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك » واعترضه الإسماعيلى فقال : الجيب الذى يخيط 
بالعنق » جيب الثوب امار لسري ورد ا بيعل كربا ال عار ليوضع فيه الشىء » وبذلك 
قمر أبو عك + لك ل ليس هو المراد هنا » وإنما الجيب الذى أشار إليه فى الحديث هو الأول > كذا قال » وكهأنه 


. كذا في رواية أبي ذر» وصوّب الحافظ ابن حجر أنه (جعفر بن ربيعة)‎ )١( 


الحديت 0۷۹4۷ 0٥۷4۸‏ لحف 


يعنى ما وقع فى الحديث من قوله « ويقول بإصبعه هكذا فى جيبه ٠‏ فإن الظاهر أنه كان لابس قميص » وكان فى 
لزنه ند" إل دو ور مالع من مه جل ا ا ».ول انيل يا اج ن بطال على أن الجيب فى ثياب 
السلف كان عند الصدر › قال : وهو الذى تصنعه النساء ا . وموضع الدلالة منه أن البخيلٍ إذا أراد 
إخراج يده أمسكت فى فى الموضع الذى ضاق عليها وهو الثدى والتراق »وذلك فى الصدر » قال : فبان أن جيبه 
كان فى صدره » لأنه لو كان فى يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه . قلت : وى حديث قرة بن ياس الذى 
أخرجه نو داود والترمذى وصححه هو وابن . حبان لا بيع النبى صلل الله عليه ولم « قال فأدخلت يدى فى 
جيب قميصه فمسست الخاتم » ما يقتضى أن جيب قميصه كان فى صدره لأن فى أول الحديث أنه راه مطلق 
القميص أى غير مزرور ‏ وذكر المصنف ف الباب حديث مثل البخيل والمتصدق » وقد مضى شرحة مستوف فى 
كتاب الزكاة » وقوله فى هذه الرواية « مادت » بتخفيف الدال أى مالت » ولبعض الرواة « مارت ٠‏ بالراء بدل 
الدال أى سمالت وقوله ١‏ ثديهما » بضم الخلثة على الجمع وبفتحها على التثنية » وقوله « يغشى » بضم أوله 
والتشديد وخجوز فتح أوله وسكون ثانيه بمعنى » وعبد لله بن محمد هو الجعفى وأبو عامر هو العقدى والحسن هو 
ابن مسلم بن يناق وقد تقدم ضبط اسم دو ا 
قوله ( وتراقييما ) جمع ترقوة بفتح المثناة وضم القاف هى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وقال ثابت 
ابن قاسم فى « الدلائل » الترقوتان العظمان المشرفان فى أعلى الصدر إلى طرف ثغرة النحر . 
قوله ر فلو رأيته ) جوابه محذوف وتقديره لتعجبت منه » أو هو للتمنى » والأول أوضح . 
قوله ر يقول بإصبعه هكذا فى جيبه ) كذا للأكثر بفتح الجيم وهو الموافق ق للترجمة » وكذا فى رواية مسلم 
وعليه اقتصر الحميدى › وللكشميينى وحده بضم الجيم وتشديد الموحدة بعدها مثناة 3 ضمير » والأول أول 
لدلالته على الموضع تخصوصه بخلاف الثاني . والله أعلم . 
قوله ( تابعه ابن طاوس ) يعنى عبد الله ( عن أبيه ) يعنى عن أبى هريرة ؛ وقد تقدم موصولا فى الزكاة » ولم 
يسقه بتامه فيه بل ساقه فى الجهاد . 
قوله ( وأبو الزناد عن الأعرج ) يعنى عن أفى هريرة . 
قوله ر فى الجبتين ) يعنى بالموحدة وقد بينت اختلاف الرواة فى ذلك هل هو بالموحدة أو النون فى كتاب 
الزكاة » ورواية أنى الزناد وصلها المؤلف فى الركاة . 
قوله ر وقال حنظلة ) هو ابن أنى سفيان » وقد سبق القول فيه أيضاً فى الزكاة . 
قوله ر وقال جعفر بن ربيعة ) كذا للأكثر وهو الصواب . ووقع فى رواية ألى ذر : وقال جعفر بن حيان 
وار عل ابن ¿ بطال وهو خخطأ » وقد ذكرها فى الركاة أيضا تعليقا بزيادة فقال « وقال الليث حدثنى جعفر » 
وبينت هناك أن لليث فيه إسنادا تخر حي بن حماد عنه عن محمد بن عجلان عن ألى الزناد 
ابن من لبي بده ة ضيقة الكمين في السفر 
]0۷۹۸[ :00۹4~ حادثنا قيس بن حفص قال نا عب الواحد قال نا الأعمش قال نا أبوالضحى قال حدثني 
مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال : انطلق النبي صلى الله عليه لحاجته» ثم أقبل افعلقيعه اى 


[044] 
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۸۰ كتاب اللباس 


فتوضاً, وعليه جبَّةٌ شامية» فمضمض واستنشق تنشة ) وغسل وجهه» فذهب يخرج يديه من كميه ا 
جيسن فاخرع يديه عن أن مدل ا وس را وغلى ج 
قوله ( باب من لبس جبة ضيقة الكمين فى السفر ) ترم له فى الصلاة ‏ فى الجبة الشامية » وف اإجهاد 
« الحبة فى السفر والحرب » وكأنه يشير إلى أن لبس النبى صلى الله عليه وسلم الجبة الضيقة إنما كان الحال ال 
لاحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد فى الحضر » وقد تواردت الأحاديث عمن و 
وو لني صل الله علد وم ون فی شیم من أن كمه ضاق عن رج يدي مما :غار إل ذلك 
ابن بطال » وأورد فيه حديث المغوة فى مسح الخفين » وقد تقدم شرحه فى الطهارة وفيه القصة المذكوزة » وفيه 
« وعليه جبة شامية » وهى بتشا.يد الياء و جوز تخفيفها » وعبد الواحد المذكور فى سنده هو ابن زياد » وقوله فيه 
« فأخرج يديه من تحت بدنه » بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون أى جبته » ووقع كذلك ف رواية أبى على 
ابن السكن , والبدن درع ضيقة الكمين 
باس ) لبس جبًة الصُوف في الغو 
أوهه حدثنا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن عروة بن ا مغيرة عن أبيه قال : كنت مع الببي 
صلى الله عليه ذات ليلة في سفر فقال: «أمعك ماء؟) قلت : نعم. . فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى 
عني في سواد الليل» ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه» وعليه جُبَّة من صوف, فلم 
يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة» فغسل ذراعيه, ثم مسح برأسه» ثم أهويت 
لأنزع خفيه. فقال : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح عليهما. 
قوله ( باب لبس جبة الصوف ) ذكر فيه حديث المغية المشار إليه من وجه اخراعنه وساقه عنه أتم » 
وزكريا المذكور فيه هو ابن أهى زائدة وعامر هو الشعبى » قال ابن بطال : كره مالك لبس الصوف لمن يجد غين 
لا فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل أولى ‏ قال وم ينحصر التواضع فى لبسه بل فى القطن وغيو ماهو بدون 
م 
با القباء وروج حرير 
وهو القباءء ويقال : هو الذي له د شق من خلفه. 
7ه- حادثنا قعيبةٌ قال حدثني الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال : قبسم 
النبي صلى الله عليه أقبية ولم يعط مخرمة شيئا ؛ فقال مخرمة :يا بعي» انطلق بنا إلى رسول الله صلى اله 
عليه فانطلقت معه؛ فقال : ادخل فادعه لي ا : فدعوته له » فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: : دخييات 
ل .قال : فنظر إليه فقال : «رضي مخرمة). ا 
ووه حارثنا قعيبة قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قإل: 
أهدي لرسول الله صلى الله عليه فروج حريرء فل فلبسه. ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعة نزعا شدیدا -كالكاره 
له- ثم قال : الا ينبغي هذا للمتقين» Ty‏ . وقال غيره : فروج حرير. 
قوله ( باب القباء ) بفتح القاف وبا موحدة ممدود فارسى معرب » وقيل عربى خافن الو وهو اي 
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قوله ( وفروج حرير ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة واخره جم . 
قوله ( وهو القباء ) قلت ووقع كذلك مفسراً فى بعض طرق الحديث کا سأبينه . 
قوله ( ويقال هو الذى له شق من خلفه ) أى فهو قباء مخصوص . وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من 
اتات الغريب نط لاشتقاقه . وقال ابن فارس : هو قميص الصبى الصغير . وقال القرطبى : القباء والفرو ج 
كلائنا نوب ضبق کی وا ی من حل بلول ل ال وخر لآ او عل امرك . وذكر فيه 
أحدهماء قوله ر عن ابن ألى مليكة ) فى رواية أحمد عن ألى النضر هاشم عن الليث حدثنى عبد الله 
ابن عبيد الله ب أن فليكة وان كذلك فى « باب المزرور بالذاهني © مفلقا .. 


قوله ر عن المسور بن مخرمة ) هكذا أسسنده الليث » وتابعه حاتم بن وردان عن أيوب عن ابر ن ألى مليكة على 
وصله کا تقدم فى الشهادات » وأرسله حماد بن زيد كا تقدم فى الخمس › وإسماعيل ب بن علية کا سياق :ف 
الا ن كلاههما عن أيوب » وقد تقدم الكلام على ذلك فى « باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ). من كتاب 
ا 

قوله ( قسم النبى صلى الله عليه وسلم أقبية ) فى رواية حاتم قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أقبية 
وفى رواية حماد « أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم أقبية من ديباج مزرورة بالذهب فقسمها فى ناس من 
أا 8 

قوله ( ولم يعط مخرمة شيئاً ) أى فى حال تلك القسمة . وإلا فقد وقع فى رواية حماد بن زيد متصلا بقوله 
من أصحابه « وعزل منها واحداً نخرمة » وتخرمة هو والد المسور » وهو ابن نوفل الزهرى » كان من رؤساء قريش 
ومن العارفين بالنسب أنصاب الحرم » وتأخر إسلامه إلى الفتح » وشهد حا وأعطى من تلك الغنيمة مع 
المؤلفة » ومات سنة ا وهو ابن ن مائة وخمس عشرة دمنة ذكره ابن سعد . 

قوله ر انطلق بنا ) فى رواية حاتم « عسى أن يعطينا منها شيعا » . 

قوله ر ادحل فادعه لى ) فى رواية حاتم « فقام اى على الباب فتكلم فعرف النبى صل الله عليه وسلم 
صوته » قال ابن التين : لعل خرو ج النبى صلل الله عليه وسلم عند ماع صوت مخرمة صادف دخول المسور 
إليه . 

قوله ( فخرج إليه وعليه قباء منها ) ظاهره استعمال الحرير » قيل ويجوز أن يكون قبل النبى » ويحتص أن 
يكون المراد أنه نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله ولم يقصد لبسه . قلت : ولا يتعين كونه على أكتافه بل يكفى أن 
يكون منشورا على يديه فيكون قوله عليه من إطلاق الكل على البعض » وقد وقع فى رواية حاتم « فخر ج ومعه قباء 
وهو يريه محاسمنه » وفى رواية “ماد « فتلقاه به واستقبله بإزاره » . 

قوله ر خبأت هذا لك ) ف رواية حاتم تكرار ذلك » زاد فى رواية حماد « يا أبا المسور ه هكذا دعاه 
أبا المسور وكانه على سسبیل التانيس له بذكر ولده الذى جاء صحبته » وإلا فكنيته في الاصل أو صفوان وهو 
أكبر أولاده » ذكر ذلك ابن سعد . 


۸۲ کات ل 


قوله ( فنظر إليه فقال رضى مخرمة ) زاد فى رواية هاشم 0 فأعظاه إياه ) » وجزم الداودى أن قوله ١‏ رضى 
مخرمة » من كلام النبى صل الله عليه وسلم » وقد رجحت ف المبة أنه من كلام مخرمة » زاد حماد فى آخر 
الحديث : وكان فى خلقه شدة » قال ابن بطال : يستفاد منه استعلاف أهل اللسن ومن فى معناهم بالعطية 
والكلام الطيب » وفيه الاكتفاء فى الب بالقبض » وقد تقدم البحث فيه هناك » وتقدم فى كتاب الشهادات 
الاستدلال به به على جوز 0 الاعمنى لان 00 صوت 8 ٠ e‏ 
الل ا e‏ 
لا صحبة له . 

الحديث الثانى » قوله ( عن يزيد بن ألى حبيب ) فى رواية أحمد عن حجاج هو ابن محمد » وهاشم هو 
ابن القاسم عن الليث ) حدثنى يريك بن ال حيبي 4 


قوله ( عن أبى الخير ) هو مرد بن ع عبد الله اليزنى وثبت كذلك فى رواية أحمد المذكورة . 
كا اسيم ا سند ن جعفر وحمد بن إسحاق كلا 


. ن إسحق عند أحمد فروج من حرير‎ yy 

قوله ( ثم صلى فيه ) زاد فى رواية ابن إسحق وعبد الحميد عند أحمد « ثم صلى فيه ا مغرب » . 

قوله ر ثم انصرف ) فى رواية ابن إسحق ١‏ فلما قضى صلاته » وف رواية عبد الحميد « فلما سلم من 
صلاته » وهو المراد. بالانصزاف فى رواية الليث . 

ا 

قوله ( فنزعه نزعاً شديداً ) زاد أحمد فى روايته عن حجاج وهاشم « عنيفاً » أى بقوة ومبادرة اد 
حلاف عادته فى الرفق والتأى »> وهو ما یوکد أن التحريم وقع حينئذ . 

قوله ر كالكاره له ) زاد أحمد فى رواية عبد ا لحميد. بن جعفر « ثم ألقاه » فقلنا يا رسول الله قد لبسته 
وصليت فيه ») . 

قله رغم قل لا فى هذا ) سل أن تكن الإشة لبس » وحمل أن بكرن لحر لل خر اليب 
من الاستعمال كالافتراش 

قوله ‏ للمقين ) قال ابن ¿ بطال بق a‏ تاكن رع ا 
من جنس لباس الأعاجم » وقد ورد حديث ابن عمر رفعه « من تشبه بقوم فهو منهم » . قلت : أخرجه أبو اود 
بسند حسن . وهذا التردد مبنى على تفسير المراد بالمتقين > فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن 
كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على الثانى والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : اسم التقوى يعم 
جميع المؤمنين » لكن الناس فيه على درجات » قال لله تعالى # ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات 4# الاية . فكل من دخل فى الإسلام فقد اتقى » أى وق نفسه 
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« أن تعبد الله كأنك تراه » انتبى . وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا . واستدت لذلك عديت جابر الدى 
أخرجه مسلم فى الباب من حديث عقبة . وقد قدمت ذكره فى كتاب الصلاة . وبينت هناك أن هذه القصة 
كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير . وقال القرطبى فى « المفهم » : المراد بالمتقين المؤمنون » لأنهم الذين خافوا الله تعال 
واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له . وقال غيره : لعل هذا من باب التبييج يج للمكلف عل الأخذ بذلك » > لأن من سمع أن 
من فعل ذلك كان غير تق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذ ذلك للا يوصف بأنه غير منق » 
واستدل به به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لان اللفظ لا يتناوهن على الراجح > ودخومن بطربق التغليب 
e E‏ قري ول مدر اا ول ا 
الصبيان لا يحرم علييم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى فع ‏ حمي لكر ود الوه 
م ل و ل ا ل a‏ 
الحديث أن لا كراهة فى لبم ى الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج إليها » وقد ارت إلى ذلك 00 


« باب ل الحبة الضيقة » . 


قوله ( تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث › ؛ وقال غيره ) يعنى بسنده ( فروج حربر ) . أما رواية عبد 
الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله فى أوائل الصلاة » وأما رواية غي فوصلها أحمد عن حجاج بن محمد 
وهاشم وهو أبو 0 ومسلم والنسانى عن قتيبة والحارث عن يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث ٠‏ وقد 
اختلف فى المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه : أحدها التنو ين والإضافة ا يقال ثوب خز بالاضافة وثوب خخز 
ین وك قاله ا الف اعا . ثانيها ضم أوله وفتحه حكاه ابن ن التين رواية » قال : والفتح أوجه لأن فعولًا لم 
E‏ وفرو خ يعنى الفرخ من الدجاج انتبى » وقد قدمت فى كتاب الصلاة حكاية جواز 
الضم عن ألى العلاء المعرى » وقال القرطبى فى « المفهم » حكى الضم والفتح والضم هو المعروف . الها تشديد 
ا ea IG‏ 
حكاه الكرمانى قال : الأول فروج من حرير بزيادة من والثانى بحذفها . قلت : وزيادة « من » ليست فى 
الصحيحين » وقد ذكرناها عن رواية لأحمد. 


524 البرانس 


4 00۹- - وقال لي مسد نا معتمرٌ قال سمعت أبي يقول : رأيت على أنس برنسا أصفر من خر . 

6- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال : يا رسول الله ما 
يلبس الحرم من الشياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه : «لااتلبسوا القميص. ولا العمائم ولا 
المسراويلات, ولا السرانس» ولا الخفاف, » إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من 
الكعبين . ولا تلبسوا من القياب شيئًا مسّه زعفران ولا الورس». 1 

قوله ( باب البرانس ) جمع برنس كن الرعدة والبواد as SS‏ . تقدم تفسيره فى 
كتاب الحج وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور فيه 

رر رر سبدو عدف م ی إن و ير وقوله « من خز ٠‏ بفتح المعجمة وتشديد 
الزاى هو ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الارنب » ويقال لذكر لزنب خزز بوزك عمر ٠‏ وسياق شرحه وحكمه 


A4‏ كتاب اللباس 


ى « باب لبس القسم. » بعد أربعة عشر باباً . وهذا الأثر موصول لتصرج المصنف بقوله « قال لى » لکن لم-يقع 
فى رواية النسفى لفظ لى فهو تعليق » وقد رويناه موصولًا فى مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عن مسدد » وكذا 
وصله ابن ألى شيبة عن ابن علية عن يحيى بن ألى إسحق قال « رأيت على أنس » فذكر مثله . وقد كره بض 
السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان » وقد سكل مالك عنه فقال : لا بأس به . قيل : فإنه من لبؤس 
النصارى . قال : كان يلبس ههنا . وقال عبد الله بن ألى بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس e‏ 
الطبراى من حديث أهى قرصافة قال « كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم برنساً فقال : البسه » وفى 

من لا يعرف . ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث على رفعه ١‏ إيآم ولبوس الرهبان » فإنه من تزيا بهم أو تشبه 
فليس منى » أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » بسند لا بأس 0 


u £ 


[4مه] ‏ 5وهه- حادثنا أبونُعِيم قال نا سفیان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيّ صلى اله 
عليه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل؛ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». 
-٥۷ [0۸۰0]‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله قام رجل فقال : يا رسول الله ما 
تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال : ٠لا‏ تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف» 
رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا شيئا من الفياب مسّه زعفران ولا ورس». ١‏ 
قوله ( باب السراويل ) ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه « من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل » وحديث 
ابن عمر فيما لا يلبس الحرم من الثياب وقد تقدما وشرحهما فى كتاب الحج » ولم يرد فيه حديث على شرطه 9 
أخرج حديث الدعاء للمتسرولات للبزار من حديث على بسند ضعيف » وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشتزى 
رجل سسراويل من سويد بن قيس أخرجه الأبعة وأحمد وصححه ابن حبان من حديثه » وأخرجه أحمد أيضاً من 
حديث ال ع ای قال « قدمت قبل مهاجرة رسول لله صلى الله عليه وسلم فاشترى منى * سرائيل 
فأرجح لى ) وما كان ليشتريه عبئاً وإن كان غالب ب لبسه الإزار » وأخرج أبو يعلى والطبرانى فى ١‏ الأؤسط ٠»‏ 
حديث اب هريرة « دخلت يوم السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى سراویل 
بأربعة دراهم » الحديث وفيه « قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : أجل » فى السفر والحضر. والليل 
والنبار » فإنى أمرت بالتستر » وفيه يونس بن زياد البصرى وهو ضعيف . قال ابن القم فى « الهدى ) 1 
صل الله عليه وسلم السراويل » والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال : وروى فى حديث أنه لبس السراويل » و 
يلبسونه فى زمانه وبإذنه . قلت : وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته . ووقع فى الإحياء للغزالى أن الثمن ثلاثة * 
والذى تقدم أنه أربعة دراهم اول ١‏ 
بال ) العمائم ١‏ 
]0۸°[ مؤوهه- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن 
النبي صلى الله عليه قال : لا يلب الحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرئس ولا ثوبا مسه 
زعفران ولا ورس ولا الخفين, إلا من لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين). 


E OA: EA الحديث ا‎ 

IR TT 
من حديث عمرو بن خبريث أنه قال « کأنی أنظر إلى رول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة اسوداء. قد‎ 
أرخى طرفها بين كتفيه » أخرجه مسلم » وعن ألى المليح ب . بن أسامة عن أبيه رفعه « اعتموا تزدادوا حلماً ۲ أخرجه‎ 
الطبرانى والترمذى فى « العلل المفرد » وضعفه البخارى ؛ وقد صححه الحآم فلم يصب » وله شاهد عند البزار‎ 
۰ فرق ما بيننا ونين المشركين العمام » أخرجه اب داود والترمذى‎ «١ عن ابن عباس ضعيف أيضا » وعن ركانة رفعه‎ 
أخرجه الترمذى » وفيه‎ ٩ وعن ابن عمر « كان رسول الله صلى الله عليه ولم إذا اعتم مدل عمامته بين كتفيه‎ 
. أن أبن عمر كان يفعله والقاسم وسالم » وأما مالك فقال : إنه لم ير أحدا يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير‎ 


والله أعلم . 
باس ) القع 
وقال ابن عباس e‏ "0 
وقال أنسٌ: عصّب النبي صلى الله عليه على رأسه حاشية برد . 

]0۸۰۷[ 6-- حا نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : هاجر 
إلى الحبشة من المسلمين» وتجهز أبوبكر مهاجراء فقال النبي صلى لل عليه : «على رسلك» فإني أرجو أن يؤذن 
لي ) قال أبوبكر : : أو ترجوه بأبي أنت؟ قال : (نعم). فحبس فحبس أبوبكر نفس على النبي صلى الله عليه لصحبته؛ 
وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر قال عردة : قالت عائشة : فبينا نحن يومًا جلوس في بيتنا 
في نحر الظهيرة؛ قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيه . 
قال أبوبكر : فدا له بأبي وأمي» والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر . فجاء النبي صلى الله عليه فاستأذن, 
فأذن له» فدخل فقال حين دخل لأبي بكر : «أخرج من عندك». قال : إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله . قال : 
«فإني قد أذن لي ف في الخروج ج». قال : فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله . قال: : (نعم). .قال : فخذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدى راحلتيَ هاتين. قال النبي صلى الله عليه : «بالشمن». قالت : فجهزناهما أحث الجهاز, وصنعنا 
لهما سّفرة في جراب؛ فقطعت أسماء بدت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب -ولذلك كانت 
تسمى ذات النطاقين- ثم لحق النبي صلی الله عليه وأبوبكر بغار في جبل يقال له : ثورء فمكث فيه ثلاث ليال» 
يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر -وهو غلام شاب لقن ثقف- فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش 
بمكة كبائت» فلا يسمع أمرا يُكادان به إلا وعاة. حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما 
عامرٌ بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحه عليهما حين تذهب ساعة من العشاء, فيبيتان في رسلهما 
حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 

قوله ( باب التقنع ) بقاف ونون ثقيلة » وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غين . 
قوله ( وقال ابن عباس خرج النبى صل الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء ) هذا طرف من حديث 


مسند عنده فى مواضع منها فى مناقب الأنصار فى باب اقبلوا من محستهم » ومن طريق عكرمة « معت 
ابن عباس يقول : حرج النبى صل الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء » 


| 
۲۸٢‏ كتاب اللبا 
الحديث » والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها فى الأصل » ويؤيده أنه وقع فى رواية أخرى 
١‏ عصابة سوداء ) . ْ 
لك ل اه عه و ا O‏ 
أخرجه ف الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس « سمعت أنس بن مالك يقول » فذكر الحديث ويه 
« فخرج النبى oy‏ رأسه حاشية برد » ثم ذكر حديث عائشة فى شأن الها 
بطوله » وقد تقدم فى السية النبوية ام منه وتقدم شرحه مستوفى » والغرض منه قوله « قال قائل لأ بكز 9 
ول اله صل الله عليه وصلم مقبلا قا أ ساعة لم يكن بابب فياه وقوه فيه ٠‏ قدا لك »فى با 
الكشميهنى ١‏ فدا له » وقوله « إن جاء به فى هذه الساعة لأمر » بفتح اللام وبالتنوين مرفوعاً واللام للتأكيد لأن إن 
الساكنة مخففة من الثقيلة » وللكشميهنى ١‏ إلا لأمر » و ١‏ إن » على هذا نافية . وقوله « أحث » بمهملة ثم مثلثة 
ثقيلة » فى رواية الكشميهنى « أحب » بموحدة وأظنه تصحيفاً . وقوله « ويرعى عليهما عامر بن فهية منحة من 
غنم فيؤجه » أى يريح الذى يرعاه » وللكشميهنى ١‏ فيريحها » وقوله « فى رسلهما » بالتثنية فى رواية الكشميهنى 
« فى رسلها ) وكذا القول فى قوله ١‏ حتى ينعق بهما » عنده « بها » قال الاسماعیلی : ما ذكره و 
ليدع فى فى التقنع فالتقنع تغطيه الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة . قلت : الجامع بينهما ون 
شىء راق عن الرامن فوق العمامة والله أعلم . ونازع | بن القم فى « كتاب الهدى » من استدل بحديث ا 
مشروعية لبس الطيلسان بأن التقنع غير التطيلس » وجزم بأنه صلى الله عليه وسسلم لم يليس الطيلسان ولا أحد' من 
أصحابه . ثم على تقدير أن يؤحذ من التقنع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتقنع إلا الحاجة ويرد عليه حديث أنس 
« كان صلی الله عليه وسلم يكثر القناع » وقد ثبت أنه قال « من تشبه بقوم فهو منہم » کا تقدم معلقاً فى کثاب 
الجهاد من حديث ابن عمرو وصله أبو داود » وعند الترمذى من حديث أنس « ليس منا من تشبه بغيرنا ٠‏ وقد 
ثبت عند مسلم من حديث النواس بن معان فى قصة الدجال « يتبعه امود وعليهم الطيالسة وفى حديث نس 
أنه رأى قوما علييم الطيالسة فقال كأنبع. یرد خيير © وغورض :ما رجه ابن SS‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيلسان فقال : هذا ثوب لا يؤدى شكره » أخرجه 2١١‏ ونما ر 
الاستدلال بقصة اليبود فى الوقت الذى تكون الطبالسية من جارعم »+ وقد ارتفع ذلك فى. هذه الأزمنة فصار داخلًا 
فى عموم المباح » > وقد ذكره ابن ن عبد السلام فى أمثلة البدعة المباحة » وقد يصير من شعائر قوم فيصير که ف 
الإخلال بالمروءة كا نبه عليه الفقهاء أن الشىء قد يكون )١(‏ لقوم وتركه بالعكس » ومثل ابن الرفعة 


ذلك بالسوق والفقيه فى الطيلسان 
با ) امغر ظ 
]0۸۰۸[ 0۰ حدثنا أبوالوليد قال نا مالك عن الرهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه دخل عام ال 
وعلى رأسه المغفر. ۰ ١‏ 
قوله ( باب المغفر ) بكسر المم وسكون المعجمة وفتح الفاء بعدها راء » تقدم شرحه والكلام على حديث 
أنس الذى ف الباب فى كتاب المغازى مستوف » وذكر ابن بطال هنا أن بعض المتعسفين أنكر على مالك قوله فى 


. هكذا بياض بالأصل ف الموضعين‎ 1١ 


الحديث 0۸۰۸ YAY 0۸۱٤4‏ 
دعوى التفرد أنه م فى « كتاب حديث لزهرى ۲ » تصنيف النسالى هذا الغ من رواية الأوزاعى 
مثل مارواه مالك » وعن الحديث الآخر ا و دحل وعلى زا المغفر وكانت العمامة السوداء فوق المغفر » 
قلت. : وقد ذكرت es‏ ار RSs‏ 
بما أغنى عن إعادته والحمد لله 
ل ل ا 
وقال خاب : شكونا إلى التبى صلى الله غليه وهو معومد بردة له 

]0۸۰4[ - حلدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس 
ابن مالك قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى اله عليه وعليه برد نجحراني غليظ الحاشية» فادركة أعرابي 
فجبذة بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق ق رسول الله صلى الله عليه قد أثرت بها حاشية 
البرد من شدة جبذته. ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله صلى الله 
غل ثم جك ,اقم أمر له طا 0 

]0۸1۰[ ا جلاتنا قي فال تا ی بن الین عن ان سام ف تحمل بن عا فال تحار 
ل ا N‏ 
رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها رسول الله صلى الله عليه محتاجا إليها ٠‏ فخرج إلينا 
وإنها إزاره» فجسها رجل من القوم فقال : يا رسول الله اكسنيهاء قال: «نعم». فجلس ما شاء الله في 
امجلس, ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه » فقال له القوم : ما أحسنت» سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد 
سائلاء فقال الرجل : والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. 

063 ".5ه حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيّب أن أباهريرة قال : 
نيعت رول الله فلس الله عقر 0 «وياخل الجنه من امس زمرة هق سيعوة ألقاء نص وخر 
إضاءة القمر». فقام عكاشة بن محصن الأسلذي يرفع نمرة عليه قال: ادع لي يا رسول الله أن يجعلني الله 
منهم, فقال : «اللهم اجعله منهم). ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع اللَّهَ أن يجعلني منهم» 
فقال النبي صلى الله عليه : «سبقك عكاشة). [الحديث -081١‏ طرفه في ٠٠٤١‏ ]. 

[oA]‏ 4 - حدثنا عمرو بن عاصم قال نا همام عن قتادة عن أنس قال : قلت له: أي الغياب كان أحبُ 
إلى النبي صلى اللَهُ عليه أن يلبسها؟ قال : الحبرة. [الحديث 7١8ه-‏ طرفه في: ٠۸١۳‏ ]. 1 

۲ ] 0 ه.5ه- حدثنا عبدالله بن أبي الأسود قال نا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس ابن مالك : كان 
أحب الغياب إلى النبي صلى الله عليه أن يلبسها الحبْرة. 0 
٦١١ 51‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف أن 

عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه حين توفي سحي ببرد حبرة. 0 


١ : 7‏ 
قوله ( باب البرود ) جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة » قال الجوهرى : كساء أسود مربع 
ف و ”ليه ر 
قوله ( والحبر ) بكسر المهملة وفتح مدقا كاه EAS ESE‏ 
E CS‏ 
أحاديث : 
الحديث الأول > قوله ر وقال خباب ) بخاء معجمة وموحدتين الأول ثقيلة . 
قوله ( وهو متوسد بردته ) فى رواية الكشهيهنى « بردة له » وهذا طرف من حديث تقدم ا ف 
المبعث النبوى فى « باب ما لقى النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه بمكة » وتقدم شرحه هناك . 
ST GL‏ 
الثالث حديث 1 بن تعد ٩‏ حاءت: امرأة ببردة » قال سهل : تدرون ما البردة ؟ قال : نعم »أإهى 
الشملة » الحديث وقد تقدم شرحه مستوفی فى كتاب الحنائز فى « باب من استعد للكفن 8 
الرابع حديث ابی هريرة فى السبعين ألفاً الذين يدخحلون ااه بتو Sab‏ شرحه فى کتاب ار 
والغرض منه هنا قوله فيه « يرفع ثمرة عليه » والمرة بفتح النون وكسر المم هى الشملة التى فيها حطوط ملونة كأنها 
أخذت من جلد الفر لاشتراكهما فى التلون . 1 
ا حدیث ا « كان حكن الثياب إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة ( وف رواية أخجرى 
أن آنا قاله جواب سوال قتادة له عن ذلك » فتضمن السلامة من تدليس قتادة . قال الجوهرى : الحبرة روزن 
عة برذ مان وقال اروئ وة عتطظة , فال الذاردى :+ لاخر لاما لاس آهل اة ذا قا 
وقال ابن بطال : هى من برود امن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عند هم . وقال القرطبى 0 
لأنها تحبر أى تزين » والتحبير التزيين والتحسين . | 
الحديث السادس حديث عائشة ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم حين توق' سجى بيد حرق » . 
قوله ( سجى ) بضم أوله وكسر الجم الثقيلة أى غطى وزناً ومعني » يقال تنجيث امیت :إا عدوت ليه 
الثوب » وكأن المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب فى ذلك » » فأخرج أحمد من طريق الحسن البشرى 
آ ن درن الطاب اد أن ى عن حلل لير لابا ضع بالل + فقال. ل أبى ٠‏ : ليس ذلك لك » فقد 
لبسهن الى صلل الله عليه وسلم ولبسناهن فى عهده . والحسن لم يسمع من عمر ا 


بى) الأكسية وَالخَمَائص 
.0~ رف کے و ا ی ی ا ی ا بن 


5 
3 


[0۸1A] 


[oA1¥] 


[0۸14] 


الحديث ۵۸۱° ہ ٥۸۱۹‏ 1۸۹ 


عبدالله بن عتبة أن عائشة وابن عباس قالا: لما زل برسول الله صلى اله عليه طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال : وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»» يحذر ما صنعوا. 

- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال : أخرجت 
إلينا عائشة كساء وإزارا غليظًا فقالت: قُبض روح النبي صلى الله عليه في هذين. 

8ه - نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 
صلّى رسول الله صلى الله عليه في خميصة له لها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما سلم قال: : «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهي فإنها ألهنني عن صلاتي آنفاء وائتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن 
غانم من بني عدي بن كعب». 

قوله ( باب الأكسية والخمائص ) جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة » وهى كساء من صوف 
أدبود أو تخر نربمة ها أعلام » ولا يسمي الكسناء ية إلا إن كان .لها عل ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول والثانى عن عائشة وابن عباس قالا « لما نزل » بضم أوله على البناء للمجهول والمراد نزول الموت » وقوله 
« طفق يطرح خميصة له على وجهه » أى يجعلها على وجهه من الحمى ١‏ فإذااغتم كشفها » وذكر الحديث فى 
التحذير من اتخاذ القبور مساجد » وقد تقدم شرحه فى كتابٍ الجنائز 

( تيه ) : ذكر أبو عل الجيان أنه وقع فى رواية أنى محمد الأسيلى عن ألى أحمد الجرجافى فى هذا الإسناد عن 
الزهرى « عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن عباس قال » وقوله « عن أبيه » وهم وهى 
زيادة لا حاجة إليها . 

اقات جت أ دة وهر ابن أن ي الان قان اخ حت ا عائشة كساء وإزاراً غليظاً فقالت : 
قبض روح رسول لله صلى الله عليه وسلم فى هذين » تقدم هذا الحديث ف أوائل الخمس » وذكر له طريقاً أخرى 
058 زاد فيها وصف الازار والكساء إزارا أ غليظا مما يصنع بالمن وكساء من هذه التى تدعونها الملبدة » والملبدة 
اسم مفعول من التلبيد . وقال ثعلب : يقال للرقعة التى يرقع بها القميص لبدة . وقال غيره هى التى ضرب 
بعضها فى بعض حتى تتراكب وتجتمع . وقال الداودى : هو الثوب الضيق ولم يوافق 

الرابع حديث عائشة ؛ فى خميصة ها أعلام » وف آخره ٠‏ وائتوى بأنبجانية أى جهم بن حذيفة بن غاام من 
بنى عدى بن كعب » انتہی آخر الحديث عند قوله بأنبجانية ألى جهم وبقية نسبه مدرج فى الخبر من كلام 
ابن شهاب » وقد تقدم شرحه مستوف فى أوائل كتاب الصلاة. 

باس ) اشتمال الصمّاء 

1۰ 0- حدڈنا محمد بن بشارقال نا عبد لوهاب قال نا عبد الله عن خیب عن حفص بن عاصم 
عن أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه عن الملامسة والمنابذة: وعن صلاتين : بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغيب» وأن يحتبي بالفوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين 
السماء, وأن يشتمل الصماء . 0 0 


8٠١ [‏ ه] 


[oAY1] 


[oAYY] 


55 كتاب اللباسر 


-١‏ حل نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعدا أن 
أباسعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن لبستين وعن بيعتين» نهى عن الملامسة والمنابذة.في 
السيع» واملامسة لس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يله إلا بذلك» وامنابذة أن ينب الرجل 
إلى الرجل بغوبه وينب الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمبال 
الصماء -والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب- واللبسة الأخرى 
احتباؤه بوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. 

قوله ر باب اشتال الصماء ) تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث ألبى سعيد فى هذا الباب فيما يتلق 
بالاشتال والاحتباء فى ٠‏ باب ما يستر من العورة ) من كتاب الصلاة » وقيل فى اشتال الصماء أن يرمى بطرق 
الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفاً ليس عليه من الغطاء شى ء فتنکشض عورته إذا لم يكن عليه 
ثوب آخر » فإذا خالف بين طرف الثوب الذى اشتمل به للم يكن صماء ‏ وتقدم الكلام أيضاً على اخحتلاف الرواة 

عن افو ف :شيبح فيه وغل د لبيوع » وأما النبى عن الصلاة 
بعد العصر والصبح فتقدم فى أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ؛ 

ا ن عبد اليجيد لني جز به الى فى ارف » ال ف ب الدب ۲ وق 
فى بعض النسخ « عبد الوهاب بن عطاء » وفيه نظر لأن ابن عطاء لا تعرف له رواية عن عبيد الله وهو ابن عمر 
العمرى » ولم يذكر أحد فى رجال البخارى عبد الوهاب بن عطاء » وقد أخرج أبو نعم فى ٠‏ المستخرج » هذا 
ا ابن خزيمة حدثنا بندار وهو محمد بن بشار شيخ البخارى فيه ٠‏ حدثنا عبد الوهاب به » 0 
ينسبه ايشا . وأخرجه عن محمد : بن المثنى عن عبد الوهاب به وم 0 O‏ وو التقدى بلا ريب » وسياق 
بعد قليل نظير هذا » وجزم الإسماعيلى بأنه الثقفى » وقوله فيه « أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ١‏ 
أى يظهر ١‏ 

ا الاحتباء في توب واحدٍ ظ 
له حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال انه 
النبي صلى الله عليه عن لبستين : أن يحتبي الرجل في الغوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن 
يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه» وعن الملامسة والمنابذة. 

-٥ ۳‏ حدثنا محمد قال أ أخبرني مخلد قال أنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيدالله بن 
SSS CLES‏ 
ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. 

قوله ر باب الاحتباء فى ثوب واحد ) ذكر فيه حديثين تقدم شرحهما أيضاً فى الباب المشار إليه من كتاب 
الصلاة » وقوله فى أول الإسناد الثانى « حدثنا محمد » غير منسوب هو ابن سلام » وشيخه مخلد بسكون المعجبمة 
هو أبن يزيد 


۲۹۱ ٥۸۲4 ٥۸۲۴۳ الحديث‎ 


بكىس) اخميصة السوداء 

 [oAY!‏ 04~ - حدثنا أبونعيم قال نا إسحاق عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أمّ خاد بنت 
خالد أتي النبي صلَّى الله عليه بغياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: «من ترون أن نكسو هذه؟) 
فسكت القوم. قال: «ائعوني بأمٌ خالد»» فأتي بها تُخْمَلء فاخة الخميصة بيده فألبسّها قال: «أبلي 
وأخلقي». وكان فيه علم أخضر أو أصفرء فقال: ديا أمٌ خالد هذا سناة», وسناه بالحبشية. 

[oAY!‏ وزوده- حدثنا محمد بن النى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال ا 
ولدت أمّ سليم قالت لي : يا أنس» انظر هذا الغلام فلا يصيبنَ شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه 
بعك . فغدوت بهء فإذا هو في حائط وعليه خميصة حُرييّة, وهو يَسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح . 


قوله ( باب الخميصة السوداء ) تقدم تفسير الخميصة فى أوائل كتاب الصلاة » قال الأصمعى : الخمائلص 
لبان كن أو ضرف مغل وهی تود کان من لاس الناس . وقال أبو عبيد هو كساء مربع له علمان › وقيل 
ھی كساء رقيق من أى لون كان » وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة . وذكر فيه حديثين : 
الحديث الل ل م و ا ا E‏ 
ل اموه هر أب تمم حدا سحت بن سعيد بن عمرو بن سید بن ماص عن أيه وي بعد 
اوا باب ما بودن كن ل لبس ثوباً جديداً » عن أى الوليد عن إسحق وفيه سياق نسب إسحق | إلى العاص 
ا ا 0 سي 

قله رع أ خا بت عل هي أن ب 0 بولدها خالد , ن ایر بن الع ء 
ا بل ا ا 

قوله ر أنى النبى صل الله عليه وسلم بثياب ) لم أقف علن تعيين اسم الجهة التى حضرت منها الثياب 
المذكورة . 

قوله ( فقال : من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم ) لم أقف على تعيين أسمائهم . 

قوله ( فق بها تحمل ) كذا فيه » ونه التفات أو تجريد ‏ ووقع فى رواي أى الوليد ٠‏ فأق فى النبى صلى الل 

عليه وسلم » وفيه إشارة إلى صغر سنا إذ ذاك . ولكن لا بى يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة . ووقع ف فى أول رواية 
سفيان بن عيينة الماضية فى هجرة الحبشة « قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية » ووقع فى رواية خالد بن سعيد 
« أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم مع ألى وعلى قميص أصفر » ولا معارضة بينهما لأنه يجوز أن يكون حين 


۲۹۲ كا اننا 


طلبها أتته مع أبيها . 
قوله ر فألبسها ) فى رواية أبى الوليد « فألبسنيها » على منوال ما تقدم . 
قوله ر قال أبلى وأخلقى ) فى رواية أنى الوليد « وقال » بزيادة واو قبل قال » وقوله « أل » بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء » وكذا قوله « أخلقى » بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمغلبى » 
والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك » أى أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلة 
قال الخليل : أبل وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها » وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته . ووقع فى رواية 
أبى زيد المروزى عن الفربرى « وأخلفى » بالفاء وهى أوجه من التى بالقاف لأن الأول تستلزم التأكيد إذ الابلاء 
والإحلاق بمعنى » لكن جاز العطف لتغاير اللفظين » والثانية تفيد معنى زائداً وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيو » 
وعلى ما قال الخليل لا تكون التى بالقاف للتأكيد » لكن التى بالفاء أيضاً أولى » ويؤيدها ما أخرجه أبو! داود 
بسند صحيح عن أنى نضرة قال « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم إذا لبس أحدهم ثوباً جديد)ً قيل 
له : تبلى ويخلف الله » ووقع فى رواية ألى الوليد « أبلى وأخلقى » مرتين . | 
قوله ( ركان فيها علم أخضر أو أصفر ) وقع فى رواية أنى النضر عن e‏ 
« أحمر » بدل أخحضر » وكذا عند ابن سعد . 1 
قوله ر فقال : يا أم خالد هذا سناه » وسناه بالحبشية ) كذا هنا أى وسناه لفظة بالحبشية ولم .يذكر 
معناها بالعربية ؛ وف رواية أهى الوليد « فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلى ويقول : يا أم خالد هذا سنا 
ويا أم خالد هذا سنا » والسنا بلسان الحبشة الحسن » . ووقع فى رواية خالد .بن سعيد الماضية ف الجهاد « فقال 
سنه سنه ) وهى بالحبشية حسن » وقد تقدم ضبطها وشرحها هناك . ووقع فى رواية ابن عبينة المذكورة « وبقول 
سسناه سناه ) قال الحميدى : يعنى حسن حسن » وتقدم ‏ فى الجهاد ‏ أن ابن ن المبارك فسره بذلك . ووقع فى 
رواية اب بن سعد التصريح بأنه من تفسير أم خالد » ووقع فى رواية خالد بن ا يي 
ألعب بخاتم النبوة » فزبرفى اون بيان ذلك وبقية شرح ما اشتمل عليه فى كتاب الادب إن شا الله 
تعالى . ١ش‏ 
الحديث الثانى حديث أنس » قوله ر عن ابن عون ) هو عبد الله » وتحمد هو ابن سيين » واناد كله 
بصريون » وقد سبقت الإشارة إلى هذا الإسناد فى آخر ١‏ باب تسمية المولود ) من كتاب العقيقة »> وتقدم حديث 
أنس فى تسمية الصبى المذكور وتحنيكه فى كتاب الزكاة من طريق سق ابن أن طليحة »قدت أله طرق ري 
عن إسحق أتم منها فى كتاب الجنائز . 
قوله ( وعليه خميصة حريثية ) بمهملة وراء ومثلثة مصغر وآخرها هاء تأنيث قال عياض : كذا لرواة 
البخارى » وهى منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة » ووقع فى رواية أبى السكن « خيبية » بالخاء المج 
والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف ».قال : واختلف رواة مسلم فقيل كالاول ؛ ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء 
ولا معنى لما . ولبعضهم « جونية » بفتح اجيم وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بنى الجون أو إلى لوتها من 
السواد أو الحمرة أو البياض فإن العرب تسمى كل لون من هذه جرناً » ولبعضهم بالتصغير » ولبعضهم بضم 
الحاء المهملة والباق مثله ولا معنى له » ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبة إلى الحويت فقيل هى قبيلة » وقيل 


[oAYo] 


الحديث ٥۸۲١ ٥۸۲٤‏ يلف 


شبہت بحسب الخطوط الممتدة التى فى الحوت . قلت : والذى يطابق الترجمة من جميع هذه الروايات 0 الجونية » 
بالج والنون فإن الأجهر فيه أنه الأمسود ٠‏ ولا يمنع ذلك وروده فى حديث الباب بلفظ « ال حريثية ۾ لأن طرق 
الحديث يفسر بعضها عا > فيكون لونها اود وهى منسونة إلى صانعها » وقد أخرج أبو داود والنساق ونام 
ويك عائقة أن « صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف سوداء فلبسها » قال فى 
النباية : الحفوظ المشهور جونية ة بالجم والنون أى مداغ واا و حريثية » فلا أعرفها وطالما بحثت عنما فلم أقف لما 
على معنى » وف رواية ٠‏ حوتكية » ولعلها منسوبة إلى القصر فإن الحوتكى الرجل القصير الخطو »أو هى منسوبة 
إلى رجل يسمى حوتكاً . وقال النووى : وقع لجميع رواة البخارى « حونبية » بفتح المهملة وسكون الواو وفتح 
النون بعدها موحدة ثم تحتانية ثقيلة ؛ وفى بعضها بضم المعجمة وفتح الواو وسكون التحتانية بعدها مثلثة » وساق 
بعض ما تقدم » ونقل عن صاحب ١‏ التحرير » شارح مسلم « حوتية » نسبة إلى الحوت وهى قبيلة أو موضع » 
ثم قال القاضى عياض ف « المشارق » : هذه الروايات كلها تصحيف إلا الجونية باجم والنون فهى منسوبة إلى 
بنى اجون قبيلة من الأزد 3 أو إلى لونها من السواد » وإلا الحريثية بالراء والمثلثة . ووقع فى نسحة الصغانى فى 
الحاشية مقابل حريثية : هذا تصحيف » والصواب. حوتكية » وكذا وقع فى رواية الإسماعيلى أى قصية وهى فى 
معنى الشملة » ومنه حديث العرباض بن دمارية « كان يخرج علينا فى الصفة وعليه حوتكية » . 


بىس) ثيّاب اضر 
01~ حدثنا محمد بن بشارقال نا عب ألوهاب قال نا ايوبأ عن عكرمة أن رفاعة طق امراته. 
فعزوجها عبدالرحمن بن الزبير القرظي» قالت عائشة : وعليها خمار أخضرء ف فشكت إليهاء وأرتها خضرة 


بجلدها . فلما جاءً رسول الله صلى ال عليه -والدساءً ينصر بعضهن بعضا- - قالت عائشة: ما رأيت مغل ما 
يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها . قال وسمع أنها قد أتت تت رسول الله صلی الله عليه » فجاء ومعه ابنان 
له من غیرهاء قالت : والله ما لي إليه من ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه كوأ لات هة من ر هات 
فقال: : كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدم» ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول الله صلى اله 
عليه : فإ كان ذلك لا تين له ولا تصلحين له حتى يذوق من عسيلتك) ).قال : وأبصر معه ابنين له فقال: 
ابنوك هؤلاء؟ ) قال : نعم . . قال : «هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 

قوله ر باب النياب الخضر ) كذا للكشمينى » والمستمل والسرخسى « ثياب الخضر كقوهم مسجد 
الجامع . قال ابن بطال : الثياب الخضر من لباس الجنة » وكفى بذلك شرفاً ها . قلت : وأخرج أبو داود من 
حديث ألى رمثة بكسر الراء وسكون الم بعدها مثلثة أنه « رأى على النبى صلى الله عليه وسملم بردين 


أخضرين » . 


قوله ر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقفى وصرح به الإسماعيل . 

قوله ر عن عكرمة ) فى رواية ألى يعلى « حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفى » بسنده وزاد فيه 
« عن ابن عباہ 

قوله ر أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظى » قالت عائشة : وعليها خمار أخضر 


[oA] 


[oAYY] 
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فشكت إليها ) أى إلى عائشة وفيه التفات وتجريد » وف قوله « قالت عائشة » ما يبين وهم رواية سويد وأن 
الحديث من رواية عكرمة عن عائشة . 

قوله ( والنساء ينصر بعضهن بعضاً ) جملة معترضة » وهى من كلام عكرمة » وقد صرح وهيب بن خالد 
فى روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله لجلدها أشد خضة من خمارها « قال عكرمة والنساء ينصر ينصر يغطلون 
بعضا » رويناه فى « فوائد أنى عمرو بن السماك » من طريق عفان عن وهيب » قال الكرمانى : خضة جلدها 
بحتمل أن تكون هزاها أو من ضرب زوجها ها . قلت : وسياق القصة رجح الثانى . ۱ 

قوله ( قال وسمع أنها قد أتت ) فى رواية وهيب « قال فسمع بذلك زوجها » 

قوله ( ومعه ابنان ) لم أقف على تسميتهما تسميتهما » ووقع فى رواية وهيب بنون له . 

قوله (لم تمل أو لم تصلحى له ) کنا بالك , وهو من الاوك » وف روية الكشمينى و لا غین له 
ولا تصلحين » وذكر الكرمانى أنه وقع فى بعض الروايات « لم تحلين » ثم أخذ فى توجيبه » وعزف بهذا الجواب وجه 
الجمع بين قوها « ما معه إلا مثل الهدبة » وبين قوله صلى الله عليه وسلم « حتى تذوق عسيلته » وحاصله أن رد 


علييا دعواها » أما فع طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم » وأما ثانياً فللاستدلال عل 


رلا مر سه بدن بد سان كمرك عزفي ERE‏ 
لكن وقع فى رواية وهيب بصيغة الجمع فقال « بنون له » . 

قوله ( تزعمين ما تزعمين ) فى رواية وهيب « هذا الذى تزعمين أنه كذا وكذا » وهو كناية عما ادعت غليه 

من العنة » وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأته فى كتاب الطلاق » وقوله لأنفضها نفض الأديم كناية بليغة فى 
الغاية من ذلك لانها أوقع فى النفس من التصرع » > لأن الذى ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازهة طود 
قال الداودى : يحتمل تشبيهها بالهدبة انكساره وأنه لا يتحرك وأن شدته لا تشتد » ويحتمل أا كنت بذلك بعر 
نحافته » أو وصفته بذلك بالنسبة للأرل » قال : وهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء » بخلاذ 
الثيب 


با الغيّابِ البيض 
۷ ە- حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا محمد بن بشر قال نا مسعرٌ عن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه عن سعد قال : رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وء ينه رحلين عليه ما ثياب بيض يوم 
أحد, ما رأيتهما قبل ولا بعد. 
- حا ڈنا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين عن عبداله بن بُريدة عن يحيى بن يعمر حادكة 
أباالأسود الديلي حدثه أن أباذر حدئه قال: أتيت النبي صلى اله عليه وعليه ثوب أبيض وهنو نائم» ثم أتيتة 
وقد اسعيقظ فقال: دما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت : وإن زنى وإن 
سرق؟ قال : قال : «وإن زنى وإن سرق». قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : «وإن زنى وإن سرق». قلت : وإن زنى 


أن 
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وإن سرق؟ . قال : وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» . وكان أبوذرٌ إذا حدّث بهذا قال : وإ رغم أنف 
أبي ذر . قال أبوعبد الله : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال : لا إله إلا الله غفر له. 
قوله ( باب الثياب البيض ) كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شىء صريم » فاكتفى بما وقع فى الحديثين 
اللذين ذكرهها » ؛ وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحا من حديث ممرة رفعه « عليكم بالثياب البيض 
فالبسوها فإنها أطيب وأطهر » > وكفنوا فيها موتا » وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسانى وصححه الترمذى 
الى ٠‏ عباهم OE‏ د ل 
من زعم أن أحدهما 1 رافيل . والحديث الثافى عته . 


قوله ( عن الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم البصرى . 

قوله ( عن عبد الله بن بريدة ) أى ابن ن الحصيب الأسلمى » وهو تابعى » وشيخه تابعى أيضاً إلا أنه أكبر 
منه » وأبو الأسود أيضاً تابعى كبير كان فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم رجلا . 

قوله ١‏ أتيت تيت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض ) فى هذا القدر الغرض المطلوب من هذا الحديث 
ونقيته تتعلق بكتاب / لرقاق » وقد أورده فيه من وجه آخر ر ويا شرحه هناك إن شاء الله تعالى وفائدة 
وصفه الثوب وقوله ( أتيته ور نام ثم أتيته وقد استيقظ » الإشارة إلى استحضاره القصة با فيها ليدل ذلك على 
,تقانه لها . وقوله « وان رغم انف أي ذر » ويجوز فى الغين المعجمة الفتح ح والكسر أى ذل > كأنه لصق بالرغام 
وهو التراب » وقوله « قال أبو عند الله » هو البخارى . 

قوله ر هذا عند الموت أو قبله إذا تاب ) أى من الكفر ( وندم ) يريد شرح قوله « ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة ( . وحاصل ما إشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على 
ذلك تائباً من و التى أشير ير إليها فى الحديث » فانه موو بهذا الحديث بد حول الحنة ابتداء ؛ وهذا فى حقوق 
الله باتفاق آهل السنة » وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر 0 وقيل بل هو كالأول ويثيب الله صاحب الحق 
جا شاء » وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل فى ذلك » لكن 
مذهب أل السنة أنه فى مشيئة الله تعال وید عليه حديثث عبادة بن الصامت الماضى فى كتاب الايمان فإن 

يه وين E‏ يد دارره! إل لفان OEE‏ عن عبد و رهد ار 
مقدم على المبهم » وكل منہما يرد على ا :مل کور ومن الا اين ر وجروب لود من بعالت من 
مرتکبی الكبائر من غير توبة ف النار » أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه . ونقل ابن ن التين عن الداودى أن كلام 
Sm i CS SEES‏ ن زفى وإن سق » قال : وإنما المراد أنه 
يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك . والله أعلم . 

n 
599ه- حل نا آدم قال نا شعبة قال نا قتادة قال سمعت أباعشمان التهدي : أتانا كتاب عمر ونحن‎  ]۸[ 

مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 


٠ "15‏ كتاب اللبا 

تليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني : الأعلام. 
[الحديث - أطرافه في : أ coAY‘»‏ :"مره ه “الى 8ه ]. 

[۹] .7ه حدثنا أحمدٌ بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا عاصم عن أبي عفمان قال: كتب إلينا عمرٌ 
ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -ووصف لنا النبي صلى الله عليه 
أصبعيه- ورفع زهير الوسطى والسّبابة. ا 

[oA]‏ 0 دنا سد فال جا يمي قو ا ای ا دا وكا عي مسب لبعد 
أن النبي صلى الله عليه قال : «لا يُلبَسُ الحرير في الدنيا إلا لم يُلبَس منه شيء في الآخرة». وأشار 
أبوعشمان بإصبعيه المسبحة والوسطى . حدثنا الحسن بن عمر قال نا معتمر قال أبي نا أبوعغمان - وأشار 
أبوعثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى . 

[o11‏ 1- نا سلی مان بن حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حُديفةٌ بالمدائن 
فاستسقى» فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة» فرماه به وقال : إني لم أرمه إلا أني نهيتة فلم ينتهء قال 
رسول الله صلى الله عليه : «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

قفا oY"‏ - حا ٹنا آدم قال نا شعبة قال نا عبدالعزيز بن صهيب قال سمعت أنسا -قال شعبة: فقلت : أعن النبي 
صلى الله عليه؟ فقال شديدا : عن النبي صلى اله عليه- قال: «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة) 5 

[oA]‏ 4- نا سليمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول: 
قال محمد صلى الله عليه : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

[:*مه] ‏ ©6؟ده- حدثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن | 
يقول سحت هر يفول : قال النبي صلى الله عليه : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخر 
وقال أبومعمر نا عبدالوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بدت عبدالله سمعت عبدالله بن الزبير 
سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه. . نحوه. ا 

[] 0 575ه- حدثنا محمد بن بشار قال نا عنمان بن عمر قال نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
عن عمران بن حطَّانَ قال : سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فاسألة, قال فسألته فقال:.سل 
ابن عمرَ» فسألت ابن عمر فقال : أخبرني أبوحفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول الله صلى الله هليه 
قال : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة». فقلت: صدق وما كذب أبوحفص: 
رسول الله صلى الله عليه. وقال عبدالله بن رجاء نا حرب عن يحيى قال حدثني عمران. کک 

قوله ( باب لبس الحرير للرجال » وقدر ما يجوز منه ) أى فى بعض الثياب . ووقع فى « شرح ابن بطال » 
a,‏ أنى نعم » زيادة افتراشه فى الترجمة » والأولى ما عند الجمهور » وقد ترجم للافتراش مستقلًا 
کا سيت بعد أبواب . والحرير معروف » وهو عربى سمى بذلك لخلوصه يقال لكل خالص محرر » وحررت اليشىء 
خلصته ٠ن‏ الاختلاط بغيه . وقيل هو فارسى معرب » والتقييد بالرجال يخرج النساء » وسياتى فى ترجمة 
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مستقلة . قال ابن بطال : اختلف فى الحرير فقال قوم : يحرم لبسه فى كل الأحوال حتى على النساء » نقل ذلك 
عن على وابن عمر وحذيفة وأنى موسى وابن الزبير » ومن التابعين عن الحسن وابن سيين » وقال قوم يجوز لبسه 

مطلقاً وحملوا الأحاديث الواردة فى النبى عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه . قلت : وها لقان شاق 
لثبوت الوعيد على لبسه . وأما قول عياض : حمل بعضهم النبى العام فى ذلك على الكراهة .لا على التحريم » فقد 
تعقبه أ بن دقيق العيذ فقال. : قد قال القاضى عياض إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحربر 
على الرجال وإباحته للنساء » ذكر ذلك فى الكلام على قول ابن الزبير فى الطريق التى أخرجها مسلم 
١‏ ألا لا تلبسوا نساءم الحرير » فإنى “معت عمر » فذكر الحديث الآتى فى الباب » قال : فإثبات قول بالكراهة 
دون التحريم إما أن ينقض ما نقله الإجماع وإما أن يبت أن الحكم العام قبل التخرع عل الرتعال كان هر الكراهة 
م انعقد الإجماع على التحريم على الرجال والإباحة اللنساء » ومقتضاه تسخ الكراهة الا 6 وهر يعيد دا :آنا 
ما أخرج :عبد الرزاقء عن لمعم عن رفانت عو أن قال « لقى عمر بن عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس 
الحرير فقال : لو أطعتنا للبسته معنا » وهو يضحك » فهو محمول على أن عبد الرحمن فهم من إذن رسول الله 
صل الله عليه وسلم له فى لبس الحرير نسخ التحريم وم ير تقييد الإباحة بالحاجة کا سيق . واختلف فى علة 
تحريم الحرير على رأيين مشهورين : أحدهما الفخر والخيلاء » والثانى لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزى النساء دون 
شهامة الرجال . ويحتمل علة ثالثة وهى التشبه بالمشركين . قال ابن دقيق العيد : وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من 
راس ا ا ا 
ولا أكره لباس الولو إلا للأدب فإنه زى النساء . وا بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء فإنه 
يقتضى منع ما كان را ا . وذكر بعضهم علة أخرى وهى السرف والله أعلم . 
والمذكور فى هذا الباب خمسة أحاديث : 

الحديث الأول حديث عمر ذكره من طرق : الأول 

قوله ر معت أبا عثان النبدى قال : أتانا كتاب عمر ) كذا قال أكثر أصحاب قتادة وشذ عمر بن عامر 
فقال عن قتادة عن ألى عئان عن عئان فذكر المرفوع » وأخرجه البزار وأشار إلى تفرده به » فلو كان ضابطأ لقلنا 
سمعه ابو عڻان من كتاب عمر ثم سمعه من عڻان ب بن عفان » لکن طرق الحديث تدل على أنه عن عمر لا عن 
عفان » وقد ذكره أصحاب الأطراف فى ترجمة أبى عثان عن عمر » وفيه نظر لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة 
ابن فرقد » وأبو عثان سمع الكتاب يقرأ » فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن يكون بواسطة 
ا مكتوب إليه وهو عتبة بن فرقد » ولم يذكروه فى رواية أى عثان عن عتبة » وقد نبه الدارقطنى على أن هذا الحديث أصل 
فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين » قال ذلك بعد أن استدركه عليهما » وفى ذلك رجوع منه عن الاستدراك 
عليه » والله أعلم . 

قوله ( ونحن مع عتبة بن فرقد ) صحالى مشهور می أبوه باسم الج وام جد رو اين حب 
ابن مالك السلمى » ويقال إن يربوع هو فرقد وأنه لقب له > وكان عتبة أميراً لعمر فى فتوح بلاد الجزيرة . 

قوله ( بأذربيجان ) تقدم ضبطها فى أوائل كتاب فضائل القران » وذكر المعافى فى « تاريخ الموصل » أن 
عتبة هو الذى افتتحها سنة ثمانى عشرة . وروى شعبة عن حصين بن عبد الرحمن السلمى عن أم عاصم امراة 


۹۸ كتاب اللبابس 
و ت ا س ت ا س 
عتبة ( أن عتبة غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين » وأما قول ا لمعاف إنه شهد خيبر وقسم له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منها فلم يوافق على ذلك ؛ وإنما أول مشاهده حنين وروينا فى « المعجم الصغير للطبرانى » من 
طريق أم عاصم امرأة عتبة عن عتبة قال ( أخحذن الشرى على عهد رسول الله » فاق فتجردت فوضع يده .عل 
او يه » قالت أم عاصم : كنا عنده أربع نسوة فكنا نجتهد فى الطيب وما کان هو 
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قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد الإسماعيل فيه من طريق على بن الجعد عن شعبة بعد قوله 
کک « أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات » وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل » 

يام والتنعم وزى العجم » وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب » وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب . 
1 وارموا الأغراض » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث . ل 

ا ا ا 

قوله ( إلا هكذا ) زاد الاسماعيل فى روايته من هذا الوجه : وهكذ 

ا 0000 

عليه وسلم کا سابينه . قوله « اللتين تليان الإبيام » يعنى السبابة والوسطى » وصرح بذلك فى رواية عاصما . 

قوله ( فيما علمنا أنه يعنى الأعلام ) بفتح الهمزة جمع علم بالتحريك أى الذى حصل ف علمنا أن المراد 
بالمستشنى الأعلام وهو ما يكون فى الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما . ووقع فى رواية مسلم والإسماعيل ‏ فما » 
لد اي جر CG‏ ااال ريد 
العاتم البطىء» يقال عتم الرجل القوى إذا أخره . الطريق الثانية » 

قوله ر حدثنا جد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده وهو بذلك أشهر » وشيخه زهير 
ابن معاوية أبو خيثمة الجعفى » وعاصم هو ابن .ليمان الأحول » وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس هذا فبين 
جميع ذلك فى سياقه . 

قوله ر كتب إلينا عمر ) كذا للأكثر اروس »قبسي ا رفم SC‏ 
وكلتا الروايتين صواب فإنه كتب إلى الأمير لأنه هو الذى يخاطبه وكتب إلهم كلهم بالحكم 

و ا ع 0500 
ولا كد أبيك » فأشبع المسلمين فى رحاهم مما تشبع منه فى رحلك » وإيام والتنعم وزى أهل الشرك ولبس الحرفر 
E oy‏ مرت ريسيت رارح اكير لعي 
عمر ذلك فعنده فى أوله « أن عتبة ا .عمرسع ا راه 
چ قال يد الي بي ير 
من كدك » الحديث . 


قوله ( ورفع زهير الوسطى والسبابة ) زاد مسلم فى روايته « وضمهما ) . الطريق الثالثة . 
قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان . 
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قوله ( عن التيمى ) هو سليمان بن طرخان . 

قوله ر عن ألى عثان قال : كنا مع عتبة فكتب إليه عمر ) فى رواية مسلم من طريق جرير عن سليمان 
التيمى « فجاءنا كتاب عمر » وكذا عند الاسماعيل من طريق معتمر بن سليمان . 

قوله ( لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا لم يلبس منه شىء فى الآخرة ) كذا للمستملى والسرخسى « يلبس » 
بضم أوله فى الموضعين » وكذا للنسفى وقال « فى الآخرة منه » وللكشميهنى « لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا من لم 
يلبس منه شیعاً ف الآخرة ) بفتح أوله على |البناء للفاعل » والمراد به الرجل المكلف » وأورده الكرمانى بلفظ 
« إلا من لم يلبسه » قال وفى أخرى « إلا من ليس يلبس منه » اه . وف رواية: مسلم المذكورة « لا يلبس الحرير 
إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة » . 

قوله ( وأشار أبو عؤان بأصبعيه المسبحة والوسطى ) وقع هذا فى رواية المستملى وحده » وهو لا يخالف 
ما رواية عاصم » فيجمع بأن النبى صلى الله عليه وسلم أشار أُولّا ثم نقله عنه عمر فبين بعد ذلك بعض رواته 
صفة الإشارة . 

قوله ( حدثنا الحسن بن عمر ) أى ابن شقيق الجرمى بفتح الجيم وسكون الراء أبو على البلخى » كذا جزم 
به الكلاباذى واخرون » وشذ ابن عدى فقال : هو ابن عمر بن إبراههم العبدى . قلت : ولم أقف هذا العبدى 
على ترجمة » إلا أن ابن حبان قال فى الطبقة الرابعة من الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة » فلعله 
هذا . وقد جزم صاحب ١‏ المزهر » أنه يكنى أبا بصير وأنه من شيوخ البخارى رأنه أخرج له حديثين وأنه أخرج 
للحسن بن عمر بن شبة وأكثر من ذلك . قلت : ولم أر فى جميع البخارى ببذه الصورة إلا أربعة أحاديث أحدها 
فى ١‏ باب الطواف بعد العصر ) من كتاب الحج قال فيه ١‏ حدثنا الحسن بن عمر البصرى حدثنا يزيد بن زريع » 
وهذا واخر مثل هذا فى الاستكذان » والرابع فى كتاب الأحكام فساقه کا فى سياق الحج سواء فتعين أنه هو » وأما 
هذا والذى فى الاستعذان فعلى الاحتال والأقرب أنه ما قال الأكثر . 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى . 
قوله ( وأشار أبو عثان بأصبعيه المسبحة والوسطى ) يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن أبيه عن 
أنى عمان عن كتاب عمر وزاد هذه الزيادة » وهذا مما يؤيد أن رواية الأكثر. فى الطريق التى قبلها التى حلت عن 
هذه الزيادة أولى من رواية الستملى التى أوردها فيه » فإن هذا القدر زاده معتمر بن سليمان ف روايته عن أبيه » ثم 
ظهر لى أن الذى زاده معتمر تفسير الأصبعين » فإن الإسماعيل أخرجه من روايته ومن رواية يحبى القطان جميعاً 
عن سايمان التيمى وقال فى سياقه « كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر يحدثه بأشياء عن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم » قال وفيما كتبه إليه أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ألا لا يلبس الحرير فى الدنيا من له فى 
الآخرة منه شىء » إلا » وأشار بأصبعيه » فعرف أن اده ممصن هة ايفين : وقد أخرجه مسلم والاسماعيل 
ايضا من طريق جرير عن سليمان وقال فيه « بأصبعيه اللتين تليان الإهام فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا 
الطيالسة » قال القرطبى : الأزرار جمع زر بتقدم الزائ ما يزرر بيه :الوب يعضه “عل :يعض + والمراة. به هنا 
أطراف الطيالسة » والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذى له علم وقد يكون كساء » وكان للطيالسة التى ر ها 
اعلام حرير فى أطرافها . قلت : وقد أغفل صاحب « المشارق » و « النهاية » فى مادة ط ل س ذكر الطيالسة 


| 
oo‏ كتاب اللباس 


وکانہما ترا ذلك لشهرته » لكن المعهود الآن ليس على الصفة المدكورة هنا ء وقد قال عياض فى ٠‏ شرح مسلم » 
الا بازوار الظيالية أطرافها . ووقع فى حدية اعا نت الى بكر عند مسلم أنها « أخرجت جبة طيالسة 
كسروانية فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على أن ا مراد بالطيالسة فى هذا الحديث 
ما يلبس فيشمل الحسد » > لا المعهود الآن . ولم يقع فى رواية أبى عثان فى الصحيحين فى استثناء ما يجوز من 
ل ل ل ا ا ل 
أن النبى صل الله عليه وسلم « نبى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة » ولمسلم من طريق 
سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين « أن عمر خطب فقال : نبى رسول الله صلى الله عليه وشلم 
عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » و « أو » هنا للتنويع والتخيير » وقد أخرجه 
ابن ألى شيبة من هذا الوجه بلفظ « أن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا » يعنى إصبعين وثلاثا 
أربعاً » وجنح الحليمى إلى أن المراد ما وقع فى رواية مسلم أن يكون فى كل ك قدر إصبعين » وهو تأويل بعيد من 
سياق الحديث » وقد وقع عد لان فى رواية سويد « لم يرخص فى الديباج إلا فى موضع أربعة أصابع!» 
الحديث الثانى » قوله ر الحكم ) هو ابن عتبة بمثناة ثم موحدة مصغر ؛ وابن أنى ليل هو عبد الرحمن » ووقع 
فى رواية القابسى عن أنى ليل وهو غلط لكن كتب ف المامش : الصواب ابن أنى ليلى . ظ 
قوله ر كان حذيفة ) هو ابن امان وقد مضى شرح حديثه هذا فى كتاب الأشربة . 
قوله ر الذهب والفضة والحرير والديياج هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ) تمسك به من منع استعنمال 
النساء للحرير والديياج » لأن حذيفة استدل به به على تحريم الشرب فى إناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال 
جميعاً فيكون الحرير كذلك . والجواب أن الخطاب بلفظ لكم للمذكر » ودخول المؤنث فيه قد اختلف فيه » 
والراجح عند الأصوليين عدم دخوهن ا طبور و ا ايا ل اه عليه ف 
« باب الحرير للنساء ) قريباً اشنا فان هذا اللفظ مختصر وقد تقدم بلفظ « لا تلبسوا ا حرير ولا الديبااج , 
ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة » والخطاب فى ذلك للذكور » وحكم النساء فى الافتراش سيأق فى باب افتراش 
الحرير قريباً » وقوله « هى لهم فى الدنيا تمسلك به من قال إن الكافر ليس عاط بالفروع . وأجيب بأن المراد 
ھی شعارهم وزيهم فى الدنيا » ولا يدل ذلك على الإذن لحم فى ذلك شرعا . 
الحديث الثالث » قوله ر قال شعبة : فقلت أعن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : شديداً عن النبى 
صل الله عليه وسلم ) رقع ف رواية على بن الجعد عن شعبة « سألت عبد العزيز بن صهيب عن عن ال حرير فقأل : 
معت أنسا . فقلت : عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ا 0 
لكونه مرفوعاً غا حفظه حفظاً شديداً » ويحتمل أن يكون إنكاراً أى جزمى برفعه عن النبى ل اه عليه ا 
يقع شديداً على » وأبعد من قال : المراد أنه رفع صوته فا ساديدا . وقال الكرماق لك كيدا )ا صفة ' 
عذوف وهو الغضب أى غضب عبد العزيز من سوال عه فیا دوا ل ا 
والاحتال الأول عندى أوجه » ولكنه يؤيد الثانى أن أحمد أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة فقال فيه ١‏ ممعت 
أنساً يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأخرجه أيضا عن إسماعيل ابن ن علية عن عبد ال لعزيز عن أنس قال 
« قال رسول الله صل الله عليه وسلم » وأخرجه مسلم أيضا من طريق إسماعيل هذا . 
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الحديث الرابع » قوله ( عن ثابت ) هو البنانى . 

قوله ( سمعت ابن الزبير يخطب ) زاد النسانى « وهو على المنبر » ) أخرجه عن قتيبة عن حماد ابن زيد به . 
وأخرجه أحمد عن عفان عن حماد بلفظ « يخطبنا » . 

قوله ر قال محمد صلى الله عليه وسلم ) هذا من مرسل ابن الزبير » ومراءسيل الصحابة محتج بها عند جمهور 

من لا يحنج بالمراسيل » لأنهم إما أن يكون عند الواحد حد منهم عن النبى صل الله عليه وسلم أو عن صحانى 
آخر » واحتال كونها عن تابعى لوجود رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين نادر » لكن تبين من الروايتين 
اللتين بعد هذه أن ابن الزبير إنما حمله عن النبى صل الله عليه وسلم بواسطة عمر » ومع ذلك فلم أقف فى شىء 
من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ « لن » بل الحديث عنه فى جميع الطرق بلفظ « ل » والله أعلم . 
وابن الزبير قد حفظ من النبى صل الله عليه وسلم عدة أحاديث » منها حديثه « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه » أخرجه أحمد . ومنها حديثه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا 
وعقد ابن الزبير » أخرجه أحمد وأبو داود والنساى . ومنها حديثه أنه « سمع النبى صلى الله عليه وسلم ينبى عن 
ف الم ا أن ايها + 


قوله ر لن يلبسه فى الآخرة ) كذا فى جميع الطرق عن ثابت » وهو أوضح ف النفى . 
الحديث الخامس » قوله ر عن ألى ذبيان  )‏ بكسر المعجمة ويجوز ضمها بعدها موحدة ساكنة ثم 

تحتانية ‏ هو التميمى البصرى . ماله فى البخارى سوى هذا الموضع ؛ وقد وثقه السا . ووقع فى رواية اغ 
ابن السكن عن الفربرى ‏ عن أنى ظبيان » بظاء مشالة بدل الذال وهو خطأ » وأشد خطأ منه ما وقع فى رواية 
أبى زيد المروزى عن الفربرى « عن ألى دينار » بمهملة مكسورة بعدها تحتانية ساكنة ونون ثم راء » نبه على ذلك 
أبو محمد الأصيلن + 

قوله ر معت ابن الزبير يقول “معت عمر يقول ) وقع فى رواية النضر بن شميل عن شعبة « حدثنا خليفة 
ابن كعب سمعت عبد الله بن الزبير يقول : لا تلبسوا نساءم الحرير » فإنى سمعت عمر » أخرجه النسافى . وقد 
أخرجه النسانى أيضاً من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر فى إسناده » وشعبة أحفظ 
من جعار بن ميجو 

قوله ( من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ لن يلبسه » وا محفوظ من هذا 
الوجه ‏ لم » وكذا أخرجه مسلم والنسافى » وزاد النسانى فى رواية جعفر بن ميمون فى آخره « « ومن لم يلبسه فى 
0 الجنة قال الله تعالى فل ولباسهم فيها حربر ‏ » وهذه الزيادة مدرجة فى الخبر » وهى موقوفة على 

بخ ازور ن ذلك الان أيضا من طرق شفبة فذكر مكل ينيد حدية ابات وفى آخره « قال ابن الزبير » 
YS‏ « فقال ابن الزبير من رأيه : ومن 
لم يلبس الحرير فى الآخرة لم يدخل الجنة ؛ وذلك لقوله تعالى ظو ولباسهم فيها حرير ) ٠‏ وقد جاء مثل ذلك عن 
ابن عمر أيضاً أخرجه النسالى من طريق حفصة بنت سيين عن خليفة ب بن كعب قال « خحطبنا ابن الزبير » 
فذكر الحديث المرفوع وزاد « فقال قال ابن عمر إذا ولله لا يدخل الجنة » قال الله[ ولياسهم فيا حرير 4 ؛ 
وأخر ج أحمد والنسانى وصححه الحام من طريق داود السراج عن اى سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث 
عمر هذا فى الباب وزاد ‏ وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مدرجاً » 


م ا جا ا لي ا ا 
وعلل تعدير أن يكون ب محفوظاً ليون العام اون بالمكلفين من الرجال للأدلة الأحرى ججوازه للنساء » 
وستأتى الإشارة إلى معنى الوعيد فيه قريباً من طريق أخرى لرواية ابن الزبير عن عمر . 

قوله ( وقال أبو معمر ) هو عبد الله بن معمر بن عمرو بن الحجاج » وقد أكثر عنه البخارى » ولم يصرح 
8 الوح ا و ا ا( ماعل وأو لعن و رجا بن رن فقوب بن فيان + 
زاد الاسماعيل ويحيى بن معلى الرازى « قالا حدثنا أبو معمر ) . : 


قوله ١‏ حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد » ويزيد هو الضبعى المعروف بالرشك بكسر الراء وسكون 
المعجمة » د فى العدوية 8 کک من مبتدئه 3 معاذة بصريون . 


الي كان مدي ا" 

قوله ( معت عبد الله بن الزبير مع عمر ) فى رواية الإسماعيل « سمعت من عبد الله بن الزبير يقول فى 
خطبته أنه مع من عمر بن الخطاب » . / 

1 

قوله ( نحوه ) ساقه الإماعيلى بلفظ « فإنه لا يكساه فى الآخرة » وله من طريق شيبان بن فروخ عن عبد 
الوارث « فلا كسساه الله فى الاخرة ( طريق أخرى لحديث عمر . 

قوله ( حدثنا محمد بن بشار ) هو بندار » وعئان هو ابن عمر بن فارس » والسند كله إلى عمران 
ابن حطان نصريون » وعمران هو السدوسی کان أحد الخوار ج من العقدية ة بل هو رئيسهم وشاعرهم » وهو الذى 
مدح ابن ملجم قاتل على بالأيات المشهورة » وأبوه حطان بكسر المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة » وإغا أخرج'له 
البخارى على قاعدته فى تخر ج أحاديث البتدع إذا كان ضادق اللهجة متدينا ؛ وقد قيل إن عمران اباي ردي 
وهو بعيد » وقيل إن يحبى بن أبى كثير حمله عنه قبل أن يبتدع ' فإنه كان تزو ج امرأة من أقاربه تعتقد رأى الخوارج 
ل ا ل ل د 
« باب نقض الصور » . 

قوله ( سألت عائشة عن الحرير فقالت : ائت ابن عباس فسله » قال فسألته فقال 0 
كذا فى هذه الطريق » وف رواية حرب بن شداد التى تذكر عقب هذه بالعكس أنه سأل ابن عباس فقال “دل 
عائشة » فسأها فقالت : سل ابن عمر . 

قوله ( أخبرنى أبو حفص يعنى عمر بن الخطاب ) كذا فى الأصل . 

قوله ر فقلت صدق وما كذب أبو حفص ) هو قول عمران بن حطان . 

قراه ولاك E‏ المي ريق لله موقو نين براق لحار 
أيضا » لكن لم يصرح فى هذا بتحديثه . 

قوله ١‏ حدثنا حرب ) هو ابن شداد » وزعم الكرماق أنه ابن ميمون » ونسبه لصاحب الكاشف وهو 
عجيب فإن صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخارى » وإنما قال فى ترجمة عبد الله بن رجاء 


الحديث ه "امه ٥۸۳۹‏ .م 


روى عن حرب بن ميمون » ولا يلزم من کون عبد الله بن رجاء روى عنه أن لا يروى عن حرب بن شداد » بل 
روايته عن حرب بن شداد موجودة فى غير هذا ويحبى هو ابن اہی كثير » وأراد البخارى ببذه الرواية تصريح حى 
بتحديث عمران له بہذا الحديث . 

قوله ( وقص الحديث ) ساقه النسانى موصولا عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن رجاء عن حرب 
ابن شداد بلفظ « من لبس الحرير فى الدنيا فلا خلاق له فى الاخرة » وقد ذكر الدارقطنى أن هذا اللفظ فى 
حديث عمر خطأ » ولعل البخارى لم ي يسق اللفظ هذا المعنى . فى هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على 
الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور » وقد تقدم شرح معناه فى كتاب الأشربة فى شرح أول حديث منه » فإن 
الحكم فيها واحد وهو نفى اللبس ونفى الشرب فى الآخرة وف الجنة . وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المتكور 
مقتض للعقوبة المذكورة » وقد يتخلف ذلك لاع لبو والحسنات التى توازن والمصائب التى تكفر » وكدعاء 
0 مامحاي IG NINE‏ 
ل من أجاز العلم فى الثوب مطلقاً ولو زاك على آرت ا منقول عن بعض 
المالكية . وفيه حجة على من منع العلم فى الثوب مطلقاً » وهو ثابت عن الحسن وابن سيين وغيهما > لکن 
يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاً وإلا فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهم » قال النووى وقد نقل مثل ذلك عن 
مالك وهو مذهب مردود › وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير والله أعلم . واستدل به على جواز لبس الثوب المطرز 
بالحرير » وهو ما جعل عليه طراز حرير مركب › > وكذلك المطرف وهو ما سجفت اطرافه بسجف من حرير 
بالتقدير المذكور ؛ وقد يكون التطريز ف نفس الثوب بعد النسج › وفيه احتال ستأق الإشارة إليه . واستدل به 
أيضاً على جواز لبس الثوب الذى يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعاً أو مقا وهو 
قوی '2 وسيأتى البحث فى ذلك فى « باب القسى » بعد بابين . 


)مَس الخرير من عير لَبْسٍ 
ويروى فيه عن الرّبيدي عن الزّهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه. 

020 5707ه- حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : أهدي للنبي صلى 
الله عليه ثوب حرير» فجعلنا نلمسه ونتعجّب منه, فقال النبي صلى الله عليه : «أتعجبون منها؟» قلنا 
نعم . قال: «مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا». 

قوله ( باب من مس الحرير من غير لبس » ويروى فيه عن الزبيدى عن الزهرى عن أنس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ) ذكر المزى فى « الأطراف » أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسالى من روايه بقية عن 
الزبيدى بہذاالاسناد إلى انس أنه ه رأى على أم کو بنت النبى صلى الله عليه وسلم برداً سيراء ٠‏ كذا قال › 
وليس هذا مراد البخارى » والرؤية لا يقال ها مس > وأيضاً فلو كان هذا الحديث مراده ه لجزم به لأنه صحيح عنده 
على شرطه » وقد أخرجه فى « باب الحرير للنساء » من رواية شعيب عن الزهرى کا سيأى قرسا » وإما أراد 
البخارى ما رويناه فى ٠‏ المعجم الكبير » للطبرانى وف « فوائد تمام » من طريق عبد الله بن سام الحمضى عن 
الزبيدى عن الزهرى عن أنس قال « أهدى للنبى صل الله عليه وسلم حلة من استبرق » فجعل ناس يلمسونها 


[oAYY] 


7 کتاب اللبایں 


بأيديہم ویتعجبوں ما » فقال النبى صل الله عليه وسلم تعجبكم هذه ؟ فو الله لمناديل سعد فى الجنة أحسن 
منها » قال الدارقطنى فى « الافراد ») م يروه عن الزبيدى إلا عبد الله بن سالم : ونما يوكد ما قلته ان البخارى 
لا أخرج فى المناقب حديث البراء بن عازب فى قصة سعد بن معاذ فى هذا المعنى ا بعده (أرواه 
الزهرى عن أنس » ولا صدر بحديث الزهرى عن أنس - المعلق هنا عقبه بحديث البراء الموصول بعينه أوالله 
أعلم وقرله فى حديث البراء « فجعلنا نلمسه » جزم فى « المحكم » بأنه بضمالمم فى المضارع » وقوله « مناديل 
معد » فيل حص المناديل بالذكر لكونها تتبن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى » قال ابن بطال : النهى! عن 
لبس الحرير ليس من أجل عجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من لبان المتقين ار ل a‏ 


32 افتراش الحريرٍ ١‏ 
وقال عبيدة: هو كلبسه. 
- حدثنا علي قال نا وهب بن جرير قال نا أبي قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 


أبي ليلى عن حُذيفة: نهانا النبي صلى الله عليه أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيهاء واعن 


لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. 
قوله ر باب افتراش الحرير ) أى حكمه ف الحل والحرمة . ا 
قوله ر وقال عبيدة ) هو ابن عمرو السلماى بسكون اللام وهو بفتح العين المهملة . 
قوله ( هو كلبسه ) وصله الحارث بن اعم عن مسن بكرن قال NE‏ 

الخرير کله ؟ قال © تعم :6 
قوله ر حدثنا على ) هو ابن الماينى ٠‏ , 
قوله ر حدثنا وهب بن جرير ) ای ابن د ای حازم . 
قوله ر أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ) تقدم البحث فيه فى الأطعمة . 
قوله ر وعن لبس الحرير والديياج وأن نجلس عليه ) وقد أخرج البخارى ومسلم حديث حذيفة من أعدة 

أوجه ليس فيا هذه الزيادة > وهى قوله « وأن نجلس عليه » وهى حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على ا حریر وهو 

قول الجمهور » خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية ل بان لفظ « نبى »'ليس 
صريماً فى التحريم » وبعضهم باحتهال أن يكون النبى ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده وهذا 
يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص ف تحريم الجلوس على الحرير » فإنه ليس بنص بل هو ظاهر ‏ وقد 
أخرج ابن وهب فى جامعه من حديث سعد بن بن أبى وقاص قال : لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلى من أن اقعد 
على مجلس من حرير . وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الإخبار فيه » قالوا : والجلوس اليس 
لق ل و ام e‏ : ولأن لبس كل .اشىء 

. واستدل به على منع النساء من اقتراش الحرير وهو ضعيف لان خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على 

10 الذى قال بانع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلى فنه » 

فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله » وهذا الوجه صححه الرافعى وصحح النووى الجواز واستلال به 


الحديت A۳۸ — ٥۸۳۷‏ ه.* 


على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته فى فراشها » ووجهه المجيز لذلك من المالكيه بأن المرأة فراش الرجل 
فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلى من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح 
ا 

( تنبيه ) الذى ينع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه 
أزيد من غيره کا سبق تقريره . 

وقال عاصم عن أبي بردة: قلنا لعلي : ما القُسيّة؟ قال: ثياب أتعنا من الشام -أو من مصر- مضلّعة 
فيها حرير وفيها أمغال الأأترّج؛ والميشرة كانت النساء تصتعه لبُعولتهنّ مغل القطائف يصفونها. وقال 
جريرٌ عن يزيد في حدينه : القسية ثياب مضلعة يُجاء بها من مصر فيها الحريرء والميغرة: جلود السباع . 

 ]۸۸[‏ 474ه- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال نا معاوية بن 

سويد بن مرن عن البراء بن عازب : نهانا النبي صلى الله عليه عن المياثر الحمر والقَسّي . 

قوله ( باب لبس القسى ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة » وذكر أبو عبيد فى « غريب 
الحديث » أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها » وهى نسبة إلى بلد يقال ها القس رأيتها 
ولم يعرفها الأصمعى . وكذا قال الأكثر هى نسبة للقس قرية بمصر منهم الطبرى وابن سيده » وقال الحازمى وهى 
من بلاد الساحل وقال المهلب هى على ساحل مصر وهى حصن بالقرب من الفرما من جهة الشام » وكذا وقع فى 
حديث ابن وهب انها تلى الفرما والفرما بالفاء وراء مفتوحة » وقال النووى : هى بقرب تنيس وهو متقارب » 
وحكى أبو عبيد الهروى عن شمر اللغوى أنها بالزاى لا بالسين نسبة إلى القز وهو الحرير فأبدلت الزاى سينا 
وحكى ابن الأثير فى « النباية » أن القس الذى نسب إليه هو الصقيع مى بذلك لبياضه . وهو والذى قبله 
كلام من م يعرف القس القرية . 

قوله ( وقال عاصم عن ألى بردة قال اقلا لعل ها ا )بهذا طرف من ديت وا مسلم 
من طريق عبد الله بن إدريس معت عاصم بن كليب عن ألى بردة وهو ابن أبى موسى الأشعرى عن على قال 
« نہانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسى وعن الميائر » قال فأما القسى فثياب مضلعة » الحديث . 
وأحرج مسلم من وجهين آخرين عن على النبى عن لباس القسى » لكن ليس فيه تفسيره. 

قوله ( ثياب أتتنا من الشام أو من مصر ) فى رواية مسلم : من مصر والشام . 

قوله ( مضلعة فيها حرير ) أى فيبا خطوط عريضة كالأضلاع » وحكى المنذرى أن المراد بالمضلع ما نسج 
يله ل بقعو إن ود احير ايسان اليل جنا متا ا SIM‏ 
مخلوطة بالحرير » وقيل من الخز وهو ردىء الحرير . 

قوله ر وفيها أمغال الأترج ) أى أن الأضلاع التى فما غليظة معوجة ؛ ووقع فى رواية مسلم فيها « شبه 
كذا » على الإمهام » وقد فسرته رواية البخارى المعلقة . ووقع لنا موصولا فى « أمالى المحاملى » باللفظ الذى علقه 
البخارى . 


قوله ( واميثرة ) هو بكسر المم وسكون التحتانية وفتح المثلئة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها » وأصلها من 
الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون امثلثة » والوثير هو الفراش الوطىء » وامرأة وثية كثيرة اللحم . 

قوله ر كانت النساء تصنعه لبعولتين مثل القطائف بصفونها ) أى يجعلونها كالصفة » وحكى عياض'فى 
رواية « يصفرنها » بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفاً وإنما قال « يصفونها » بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النشاء 
يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها فى ذلك » وقال الزبيدى اللغوى : والميغة مرفقة كصفة السرج . وقال 
الطبرى : هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الاخمر 
ومن الديباج » وكانت مراكب العجم » وقيل هى أغشية للسروج من الحرير » وقيل هی سروج من الديياج » 
فحصننا على أربعة أقوال فى تفسير الميثئة هل هى وطاء للدابة » أو لراكبها » أو هى السرج نفسه » أو غشاوة . 
وقال أبو عبيد : الميائر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج . 

قوله ( وقال جرير عن يزيد فى حدينه : القسية الح ) هو طرف أيضاً من حديث وصله إبراهيم الحربى فى 
غر الكديث + له عن عات بن 'أى شية عن جر ین عبد اميل عن يزيد بن أن زياد عن مره 
ابن سهيل قال « القسية ثياب مضلعة ») الحديث » ووهم الدمياطى فضبط يزيد فى حاشية نسخته بالموحدة وا 
مصغر » فكأنه لما رأى التعليق الأول من رواية أنى بردة بن أنى موسى ظن أن التعليق الثانى من رواية حفيده برد 
ابن غبد الله بن أن بردة » وزعم الكرمانى ‏ وتبعه بعض من لقيناه ‏ أن يزيد هذا هو ابن رومان » قال وجرير 
هو ابن حازم » وليس کا قال » والفيصل فى ذلك رواية إبرا هم الحربى » وقد أخرج ابن ماجه أصل هذا الحديث 
من طريق على بن مسهر عن يزيد بن أنى زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال « نبى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن المقدم . قال يزيد قلت للحسن بن سهيل : ما المقدم ؟ قال المسبغ بالعصفر » هذا القدر الى 
دكر ابن ماج منه ويقيية خو عدا او حل امن إن اسيل »رقو اراد يعون ای ٠‏ و جرير عن بريه 
فى حديثه » يريد أنه ليس من قول يزيد بل من روايته عن غيره والله أعلم . 

قوله ( والميثزة جلود السباع ) قال النووى : هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث . قلت : 
وليس هو بباطل » بل يمكن توجيبه » وهو ما إذا كانت الميثة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت » والنبى حيتكذ 
عنها إما لأنها من زى الكفار » وإما لأنها لا تعمل فيها الذكاه , أو لأمها لا تذكى غالباً فيكون فيه حجة لمن منع 
لبس ذلك ولو دبغ » ؛ لكن الجمهور على خلافه » وأن الجلد يطهر بالدباغ . وقد اختلف أيضاً فى الشعر هل يطهر 
Ss‏ عن الركوب على جلود امور أخرلجه 
النسانى من حديث المقدام بن معد يكرب » وهو مما يؤيد التفسير المذكور » ولاأهى داود « لا تصحب الملائكة رفقة 
فہا جلد نمر ) . | 

قوله ( قال أبو عبيد الله : عاصم أكثر وأصح ف الميثزة ) يعنى رواية عاصم فى تفسير الميئة أكثر ١‏ 
وأصح من رواية يزيد » وهذا الكلام لم يقع فى رواية أى ذر ولا النسفى » وأطلق فى حديث على المياثر وقيدها فى 
حديث البراء بالحمر » وسيأتى الكلام على ذلك فى « باب الثوب الأحمر » إن شاء الله تعالى . وقوله فى الحديث 
الثانى م أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك وسفيان هو الثورى > وقوله « نہانا ) فى رواية الكشميهنى ) نی ) » وقوله 
١‏ عن المياثر الحمر وعن القسى » هو طرف من حديث أوله « أمرنا بسبع ونهانا عن سبع » وسيأقى بتامه' فى 
بات الميائر الح بعد أبوات . واستدل بالنهى عن لبس القسى على منع لبس بالج اح مات 


الحديث 8مه وين 


لتفسير القسبى بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير » ويؤيده عطف الحرير على القسى فى حديت البراء » ووقع 
كذلك فى حديث على عند أ داود والنسالى وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريقى عبيدة بن عمرو 
عن على قال « نهانى النبى صلى الله عليه وسلم عن القسى والحرير » ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون 
الكل من الحرير کا وقع عطف الديباج على الحرير فى حديث حذيفة الماضى قريبا» ولكن الذى يظهر من سياق 
طرق الحديث فى تفسير القسى أنه الذى يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف . فعلى هذا يحرم لبس الثوب: الذى 
خالطه الحرير . وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيين » وذهب الجمهور إلى جواز لبس 
ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الاغلب » وعمدتمم فى ذلك ما تقدم فى تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى 
ذلك من الرخصة ف العلم فى الثوب إذا كان من حرير کا تقدم تقريره فى حديث عمر » قال ابن دقيق العيد : 
وهو قياس فى معنى الأصل » > لکن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط » وإنما يجوز منه ما كان مجموع ا حربر 
فيه قدر ا تس ال ا د ا والمختلط » 
أقل وزنا لم يحرم أو أكثر حرم » وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم . والطريق الثانى أن الاعتبار 
بالقلة والكثة بالظهور » وهذا اختيار القفال ومن تبعه » وعند المالكية فى المختلط › أقوال ثالثها الكراهة » ومنهم 
من فرق بين الخز وبين الختلط بقطن ونحوه فاجاز الخز ومنع الاخر » وهذا مبنى على تفسير الخز » وقد تقدم فى 
بعض تفاسير القسى أنه الخز ؛ فمن قال إنه ردىء الحرير فهو الذى يتنزل عليه القول المذكور ؛ ومن قال إنه ما كان 
RG RL‏ م و ار و ل 

Ms‏ او لس ا را 
المصمت إذا کان ا وللطبرانى من طريق ثالث ابي ع مهت ارين فإما ما كان سداه من قطن 
لل واستدل' ابن العرق اللحخواز أبضا بأن انى درا سود 
ار او ترا نإ نل جات لل لضت ا وطن اق دنار ل 
الصحابة وأكثر » وأورده ابن ألى شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من ابع باساتيك خاد ؛ وأعلى ما ورد فى ذلك 
ما أخرجه أبو اداود السات من طريق عبد الله بين "يعد الک عن أبيه قال )0 رأيت رجلا على بغلة وعليه 
عمامة خز سوداء وهو يقول : كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخرج ابن أنى شيبة من طريق عمار 
yT e‏ 
بن السلوا انان شرل ا کک ل 
مالك الكراهة » وهذا كله فى الخز » وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعى : عد الأئمة القر من 
الحرير وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون » ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولى فى « التتمة » ويا 


م.م كتاب اللبا 


أنه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة » قال ابن دقيق العيد : إن كان مراده بالقز ما نطلفه نحن الآن عليه فليس 
يخرج عن اسم الحرير فيحرم » ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه ليس من ثياب الزينة فإن كلا منهما تغليل 
ضعي ا : ثرا له يعد انطلاق الاسم عليه اه كلامه . وم يتعرض لمقابل التقسم ؛ وهو وإن کان المراد به. شيعا 
آخر فيتجه کلامه » والذى يظهر أن مراده به ردىء الحرير» وهو نحو ما تقدم فى الخزء ولأجل ذلك وت 
بكمودة اللون . والله أعلم 


ال E‏ 
زمره .8+ه- حدثنا محمد قال أنا وكيع قال أنا شُعبةٌ عن قعادة عن أنس قال: رخص النبي 
عليه للزبير وعبدالرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. 
قوله ( باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ) بكسر المهملة وتشديد الكاف : نوع من الجرب أعاذنا 
الله تعالى منه » وذكر الحكة مثالا لا قيداً » وقد ترجم له فى الجهاد « الحرير للجرب » وتقدم أن الاج أن 
بالمهملة وسكون الراء . 
ره ( دای د كذا للأكز غر مسترت ويلع ف ا أن على بن السكن « حدثنا محمد بن سلام ») 
وبه جزم المزى فى الأطراف . ١‏ 
قوله ( عن أنس ) وقع فى رواية يحبى القطان عن شعبة عن قتادة « سمعت أنساً » وقد تقدمت ف الجهاد . 
قوله ( للزبير وعبد الرحمن فى لبس الحرير لحكة بهما ) أى لأجل الحكة » وفى رواية سعيد عن قتادة ذا من 
حكة كانت بهما » وف رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبى صلى الله عليه وسلم القمل » وقد تقد ف 
الجهاد » وكأن الحكة نشأت من أثر القمل » وتقدمت مباحثه فى كتاب الجهاد » قال الطبرى : فيه دلالة عل أن 
النبى عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس ال حرير انتبى . ويلتحق بذلك ما بقى من ال حر 
أو البيد حيث لا يوجد غيره » وقد تقدم فى الجهاد أن بعض الشافعية حص الجواز بالسفر دون الحضر » وامجتاره 
ابن الصلاح » وخصه النووى فى « الروضة » مع ذلك بالحكة ونقله الرافعى فى القمل أيضاً . | 
( تنبيه ) : وقع فى « الوسيط للغزالى » أن الذى رخص له فى لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب » > وغلطوه . 
وفى وجه الشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن . وقد تقدم فى الجهاد عن عمر ما يوافقه  ٠‏ 
بس) الخرير للنّساء 
]0۸4°[ 0~ - حد نا سليمان بن حرب قال نا شعبة. ج دشني محمد بن شار قال نا مح بن 
جعفر قال نا شعبة عن عبداللك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال ا 
صلى الله عليه حلة سيراء» فخرجت فيها » فرأيت الغضب في وجهه» فشققتها بين نسائي . ١‏ 
o“ [oA]‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله أن عمر رأى حلَّة سيراء تباع 
فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسّها للوفد إذا أتوك والجمعة. قال : :إنما يلبس هذه من لا خلاق له . 
إن النبي صلى الله عليه بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه» فقال عمر : كسوتبيهاء 
وقد سمعتك تقول فيها ما قلت » فقال: «إنما بعنت إليك لتبيعها أو لتكسوها». ا 


[oAtY: 


الحدیث ۸4۰ _ ۸4۲ ۳4 


مم ه- حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم 
كلغوم بدت رسول الله صلی الله عليه برد حرير سيراء . 

قوله ( باب الحرير للدساء ) كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران فى تخصيص النبى بالرجال صريحاً 
فاكتفى بما يدل على ذلك . وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والح من حديث على ٠‏ أن 
انبى صل الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال : هذان حرامان على ذكور أمتى حل لإناثهم » وأخرج أبو داود 
والنساق وصححه الترمذى والحام من حديث موسبى وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع وأن رواية سید بن أن هند 
م تسمع من أنى موسى » وأخرج أمد والطحاوى وصححه من حديث مسلمة بن بن مخلد أنه قال لعقبة ب بن عامر : 
قم فحدث با سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال « سمعته يقول : الذهب والحرير حرام على ذكور 
أمتى حل لانائهم » قال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : إن قلنا إن تخصيص النهى للرجال لحكمة فالذى يظهر 
أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن فى إباحته » ولأن تزبينين غالباً إنما هو للأزواج » وقد ورد 
أن « حسن التبعل من الإيمان » قال » ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ فى استعمال الملذوذات 
لكون ذلك من صفات الإناث . وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول » قوله ر عن عبد الملك بن ميسرة ) بفتح الي وتحتانية ساكنة ثم مهملة هو اللا أبو زيد 
الزراد بزاى ثم راء ثقيلة » وقد تقدم فى النفقات من وجه آخر عن شعبة أخبرنى عبد الملك » ولشعبة فيه إسناد 
آخر أخرجه مسلم من رواية معاذ عنه عن ألى عون الثقفى عن عن أبى صالح الحنفى عن على . 

قوله ١‏ عن زيد بن وهب ) كذا للأكثر » وتقدم كذلك ف الهبة والنفقات . وكذا عند مسلم » ووقع فى 
رواية على بن السكن هنا وحده عن النزال EE mL‏ 
حديث لأن رواية عبد الملك عن النزال عن على إنما هى فى الشرب قائماً كا تقدم فى الأشربة » وقد وافق الجماعة فى 
الموضعين الاخرين » وزيد بن وهب هو الجهنى الثقة المشهور من كبار التابعين » وماله فى البخارى عن على سوى 
هذا الحديث » وتقدم فى المبة بلفظ « معت زيد بن وهب » . 

قوله ر أهدى ) بفتح أوله . 

قوله ( إلى ) بتشديد الياء ووقع فى رواية أبى صالح المذكورة « أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حلة فبعث بها إلى لى » ولسلم أيضا من وجه اخر عن أنى صالح عن على ٠‏ إن أكيدر دومة أهدى إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علياً » وى رواية للطحاوى « أهدى أمير أذربيجان إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
حلة مسيرة بحرير ) وسنده ضعيف . 

قوله ر حلة سيراء ) قال أبو عبيد الحلل برود المن » والحلة إزار ورداء » ونقله ابن الأثير وزاد إذا كان من 
جنس واحد » وقال ابن سيده فى « الحكم » الحلة برد أو غيره » وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما 
يكونان جديدين کا حل طہما» وقيل لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر » فإذا كان فوقه فقد 
حل عليه والأول أشهر » والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية والراء مع المد » قال الخليل : ليس فى الكلام فعلاء 


بكسر أوله مع المد سوى سيراء » وحولاء وهو الماء الذى يخرج على رأس الولد » وعنباء لغة فى العنب » قال 
مالك :هنو الو من لزي + تقال © ولوشى بفتح لواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية . وقال الأصمعى 
ثياب فيها خطوط من حرير أو قز » وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها . وقال الخليل ا 
وقيل مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور . ووقع عند ألى داود فى حدیث أنس « أنه رأى على أم” 
جلة موا ول المضلع بالقز ».وقد جر :اين بعال ۴ ان "فى الع اجاديت الات "أنه من ۲ 
الزهرى » وقال ابن سيده : هو ضرب من البرود » وقيل ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز » وقيل یاب من 
امن » وقال الجوهرى : برد فيه خطوط صفر » ونقل عياض عن سيبويه قال لم يأت فعلاء صفة لكن اسما »وهو 
الحرير الصاى واختلف فى قوله « حلة سيراء » هل هو بالإضافة أو لا . فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على أن 
سيراء عطف بيان أو نعت » وجزم القرطبى بأنه الرواية » وقال الخطانى : قالوا حلة سيراء ما قالوا ناقة عشراء. » 
ونقل عياض عن ألى مروان بن السراج أنه بالإضافة » قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقنى شيوخنا » وقال 
النووى أنه قول المحققين ومتقنى العربية وأنه من إضافة الشىء لصفته "أ قالوا ثوب خر . 


o 
الع ا ع ) ف ك إليك لتلبسها ؛ إ‎ 


رتفت باق ) أى قطعتها ففرقتها عليين خمراً » ا ا 
أوله والتخفيف : ما تغطى به المرأة رأسها ‏ والمراد بقوله « نسانى » ما فسره فى رواية أنى صالح حيث قال «' بين 
الفواطم » ووقع فى رواية النسالى حيث قال « فرجعت إلى فاطمة فشققتها » فقالت : ماذا جىمت به ؟ قلت تهانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسيها وأكسبى نساءك » وف هذه الرواية أن علياً إا شققها إإذن 
النبى صلى الله عليه وسلم . قال أبو محمد بن قتيبة : المراد بالفواطم فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة على ولا أعرف الثالثة . وذكر أبو منصور الأزهرى أنها فاطمة بنت حمزة بن اعبد 
المطلب . وقد حرج الطحاوى وابن أبى الدنيا فى « كتاب الهدايا » وعبد الغنى بن سعيد فى « الجهماك » 
وابن عبد البر كلهم من طريق يزيد بن ن ألى زياد عن أنى فاخختة عن هبوة بن يريم بتحتانية أوله ثم راء وزن 
عظم عن على فى نحو هذه القصة قال « فشققت منها أربعة أخمرة » فذكر الثلاث المذكورات » قال : : ونسى 
يزيد الرابعة . وى رواية الطحاوى « خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم على » وخماراً لفاطمة بنت النبى | الله 

عليه وسلم » وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب » وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها » فقال عياض لغلها 
فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب وهى بنت شيبة بن ربيعة » وقيل بنت عتبة بن ربيعة » وقيل بنت الوليد 
ابن عتبة . وامرأة عقيل هذه هى التى لما تخاصمت مع عقيل بعث عثان معاوية وابن عباس حكمين بينبما ذكره 
مالك فى « المدونة » وغيره » واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأ النبى صلى الله 

عليه وسلم أرسل الحلة إلى على فبنى على على ظاهر الإرسال فانتفع بها فى أشهر ما صنعت له وهو اللبسل » 
فبين له النبى صل الله عليه وسلم أنه لم يبح له لبسها وإنما بعث بها إليه ليكسوها غير من تباح له » وهذا كلة إن 
كانت القصة GS‏ او مزيد لهذا فى الحديث الذى بعده . 
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قوله ( عن عبد الله ) هو ابن عمر . 

قوله ر أن عمر رأى حلة سيراء ) هكذا رواه أكثر أصحاب نافع » وأخرجه النسانى من رواية عبيد الله 
ابن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه « رأى حلة » فجعله فى مسند عمر . قال الدارقطنى : 
المحفوظ أنه من مسند ابن عمر . وسيراء تقدم ضبطها وتفسيرها فى الحديث الذى قبله . ووقع فى رواية مالك عن 
نافع کا تقدم فى كتاب الجمعة أن ذلك كان على باب المسجد » وف رواية ابن إسحق عن نافع عند النسافى « أن 
عمر كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى السوق فرأى الحلة » ولا تخالف بين الروايتين » لأن طرف السوق كان 
يصل إلى قرب باب المسجد . 

قوله ( تباع ) فى رواية جرير بن حازم عن نافع عند مسلم « رأى عمر عطارداً القيمى يقم حلة بالسوق » 
وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم » وأخرج الطبرانى من طريق ألى مجاز عن حفصة بنت عمر « أن عطارد 
ابن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى » فقال عمر : ألا أشتريه لك يا رسول الله » ؟ ومن طريق 
عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ عن عطارد نفسه أنه أهدى إلى النبى صل الله عليه وسلم ثوب ديباج كساه إياه 
كسرى » والجمع بينهما أن عطارداً لما أقامه فى السوق ليباع لم يتفق له بيعه فأهداه للنبى صلى الله عليه وسلم . 
وعطارد هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس بمهملات الدارمى يكنى أبا عكرشة بشين معجمة » كان سن 
جملة وفد بنى تمم أصحاب الحجرات » وقد أسلم وحسن إسلامه واستعمله النبى صلى الله عليه وسلم على 
صدقات قومه » وكان أبوه من رؤساء بنى تمم فى الجاهلية » وقصته مع كسرى ف رهنه قوسه عوضا عن جمع كثير 
من العرب عند كسرى مشهورة حتى ضرب المثل بقوس حاجب . 

قوله ر لو ابتعتها فلبستها ) فى رواية سالم عن ابن عمر کا تقدم فى العيدين « ابتع هذه فتجمل بها » وكان 
عمر أشار بشرائها تمناه . 

قوله ر للوفد إذا أتوك ) فى رواية جرير بن حازم « لوفود العرب » وكأنه خصه بالعرب لأنهم كانوا إذ ذاك 
الوفود فى الغالب » لان مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم . فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا 
ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الاسلام ويعلموهم . 

قوله ر والجمعة ) فى رواية سالم « العيد » بدل « الجمعة.» وجمع ابن إسحق عن نافع ما تضمنته الروايتان » 
أخرجه النسانى بلفظ « فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك » وإذا خطبت الناس فى يوم عيد وغيو » . 

قوله ر إنما يلبس هذه ) فى رواية جرير بن حازم « إنما يلبس الحرير » . 

قوله ر من لا خلاق له ) زاد مالك فى روايته « فى الاآخرة » . والخلاق النصيب وقيل الحظ وهو المراد هنا » 
ويطلق أيضاً على الحرمة وعلى الدين » ويحتمل أن يراد من لا نصيب له فى الآخرة أى من لبس الحرير قاله 
الطيبى » وقد تقدم فى حديث ألى عثان عن عمر فى أول حديث من « باب لبس الحرير » ما يؤيده ولفظه 
و لا يلبس الحرير إلا من ليس له فى الآخرة منه شىء » . 

قوله ر وأن النبى صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء ) زاد الإسماعيل من هذا الوجه 
« بحلة سيراء من حرير » ومن بيانية . وهو يقتضى ان السيراء قد تكون من غير حرير . 

قوله ر كساها إياه ) كذا أطلق » وهى باعتبار ما فهم عمر من ذلك » وإلا فقد ظهر من بقية الحديث أنه 
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لم يبعث إليه بها ليلبسها » أو المراد بقوله كساه أعطاه ما يصلح أن يكون كسوة » وفى رواية مالك الماضية فى 
الجمعة « ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر حلة » وف رواية جرير بن حازم « إفلما 
كان بعد ذلك أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة 
وأعطى على بن أبى طالب حلة » وعرف بهذا جهة الحلة المذكورة فى حديث على المذكور اوا . ١‏ 
قوله ر فقال عمر كسوتنيها وقد معتك تقول فيها ما قلت ) ف رواية جرير بن me‏ 
يحملها فقال : بعئت إلى بهذه وقد قلت بالأمس فى حلة عطارد ما قلت » والمراد بالأمس هنا يحتمل الليلة الما ِ 
أ ما قبلها مسب ما اتفق من وصول الحلل إلى النبى صل الله عليه وسلم بعد قصة حلة عطارد » وى وة 
محمد بن إسحق « فخرجت فرعا فقلت : با رمو الله ل بها إلىّ وقد قلت فيا ما قلت » . | 


قوله ( إنفا بعنت بها إليك لتبيعها أو تكسوها ) فى رواية .جرير « لتصيب بها » وف رواية الزهرى عن سالم 
امف العيدية وتا وتصيت ا بحاجتاك » وق وا کی بن إسعق عن سال © ميات ن لااب 
« لتصيب بها مالا » وزاد مالك فى آخر الحديث « فكساها عمر أخاً له بمكة مشركاً » زاد فى رواية عبيد| الله 
ابن عمرالعمرى عند النسانى « أخاً له من أمه » وتقدم فى البيوع من طريق عبد الله بن دينار عن ابن /: 
قا رسل يبا عفر إلى أخ له من أهل مكة قبا ل أن يسلم » قال النووى هذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك . قلت ' 
أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال فى « المبهمات » نفلا عن ابن الحذاء فى رجال الموطاً فقا : 
اسمه عڼان بن حکم » قال الدمياطى : هو السلمى أخو خولة بنت حكم بن أمية بن حارثة بن الأؤقص » قال : 
وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه . فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه م يصب . قلت : بل له وجه بطريق امجاز . 
وحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثان أخحا عمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسلب . 
وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هى أم سعيد بن عثان بن الحكم » ولم أقف على ذكره فى الصحاية » 
فإن كان أسلم فقد فاتهم ‏ فليستدرك » وإن كان مات كافاً وكان قوله « قبل أن يسلم » لا مفهوم له › »> بل |المراد 
أن البعث إليه كان فى حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك » فلتعدٌ بنته فى الصحابة . وى حديث جابر 
الذى أوله « أن النبى صل الله عليه وسلم صلى ف قباء حرير ثم نزعه فقال نہانی عنه جببيل ) 5 تقدم التنبيه عليه 
فى أوائل كتاب الصلاة زيادة عند النسانى وهى « فأعطاه لعمر » فقال : لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه » قباعه 
عمر » وسنده قوی وأصله فى مسلم » فإن كان محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له » 
والله أعلم . 
فيه )ويه إدضال هذا التديث و باب ار للات يود من قله لمر والتبيعها أو بكسرها ٠‏ لان 
الحرير إذا كان لبسه محرماً على الرجال فلا فرق بين عمر وغيو من الرجال فى ذلك فينحصر الإذن فى النلقاء » 
وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى,عمر 
الحلة لأحيه- ليبيعها أو يكسوها امرأة » ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشبكال 
بالهقسك بدخول النساء فى عموم قوله أو يكسوها أى إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله « إنما يلبس هذا من 
لا خلاق له » أى من الرجال . ثم ظهر لى وجه آخر وهو آنه آشار إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث المؤكورة 
فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوى من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال « أبصر رسو الله 
صل الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله » الحديث » وفيه « إفى لم أكيسكها 
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لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء » واستدل به على جواز لبس الرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء 
هى التى تكون من حرير صرف » قال ابن عبد البر : هذا قول أهل العلم › وأما اهل اللغة فيقولون : هى التى 
يخالطها الحرير » قال : والأول هو المعتمد . ثم ساق من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر نحو حديث الباب 
وفيه و حلة من حرير » وقال ابن بطال : دلت طرق الحديث على أن الحلة المذكورة كانت من حرير محض ٠‏ ثم 
ذكر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر « أن عمر قال : يا رسول الله » إنى مررت بعطارد يعرض حلة حرير 
للبيع ؛ الحديث أخرجه أبو عوانة والطبرى بهذا اللفظ . قلت : وتقدم فى البيوع من طريق أبى بكر بن حفص 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه « حلة حرير أو سيراء»؛ وف العيدين من طريق الزهرى عن سالم « حلة 
e‏ 
N CG E ys e‏ 
النووى هذه الفا من أق اة انت حر عقا له الذى ين أن السيزاء فد تكون رر صقا وقد 
تكون غير حض » فالتى فى قصة عمر جاء التصرج بأنها كانت من حرير محض وهذا وقع فى حديثه « إنما يلبس 
هذه من لا خلاق له » » والتى فى قصة على لم تكن حريراً صرفاً ما روى ابن أنى شيبة من طريق أى فاختة عن 
هبيرة بن يريم عن على قال « أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسية بحرير إما سداها أو لحمتها . 
فارسل بها إلى فقلت : ما أصنع بها » ألبسها ؟ قال : لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسى » ولكن اجعلها خمرا بين 
الفواطم » وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن إسحق عن هبيرة فقال فيه « حلة من حرير » وهو محمول 
على رواية ألى فاختة وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة امه سعيد بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام ثم قاف » ثقة » 
وم يقع فى قصة على وعيد على لبسها كا وقع فى قصة عمر ء بل فيه « لا أرضى لك إلا ما أرضى انفسى » 
ولا ريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بموازه والله أعلم . 

الحديث الغالكث حديث اسن أنه برای عل آم کی بدت وسول الله صلی الله عليه وسلم برد حرير سيراء , 
هكذا وقع فى رواية شعيب عن الزهرى ووافقه الزبيدى کا تقدمت الإشارة إليه فى « باب مس الحرير من غير 
لبس » وأخخرجه النسانى من رواية ابن جرج عن الزهرى كالأول » ومن طريق معمر عن الزهرى نحوه لكن قال زينب 
بدل أم كلثوم » والمحفوظ ما قال الأكثر » وقد غفل الطحاوى فقال : إن كان أنس رأى ذلك فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم فيعارض حديث عقبة » يعنى الذى أخرجه النسافى وصححه ابن حبان « أن النبى صل الله عليه 
رل كان من هله ار وح و وان كان تعدا التي ل الله عليه وول كان “دلبلا عل الدع جديك ع 
كذا قال » وخفى عليه أن أم كلثوم ماتت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك زينب فبطل التردد › وأما 
دعوى المعارضة فمردودة ›» وكذا النسخ . والجمع بينهما واضح حمل اللبى فى حديث عقبة على التنزيه وإقرار 
أم كلثوم على ذلك إما لبيان الجواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة » وعلى هذا التقدير فلا إشكال فى رواية 

ها » وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده » لكن لا يلزم من 
رؤية الثوب على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلا . ويحتمل أيضاً أن السيراء التى كانت على 
أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كا تقدم فى حلة على » وله أعلم . واستدل بأحاديث الباب على جواز 
لبس الحرير للنساء سواء کان الثوب حي كله ىدينه درن الأول عرض المفضول على الفاضا ل والتابع على 
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المتبوع ما يحتاج | ليه من مصالحه من يظن أنه لم يطلع عليه » وفيه إباحة الطعن لمن يستحقه » وفيه جواز البيع 
والشراء على باب المسجد » وفيه مباشرة الصا حين والفضلاء البيع والشراء . وقال اين بطال فيه ترك النبى صلى الله 

عليه وسلم لباس الحرير وهذا فى الدنيا . وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التى لا انقضاء لها » إذ 0 
الطيبات فى الدنيا ليس من الحزم » فزهد فى الدنيا للاخرة » وأمر بذلك » ونهى عن كل سرف وحرمه . وت 
ابن المنير بأن EEN RN REN‏ 
الخلال ومالا عقوبة فيه » فالتقلل منه وتر ركه مع الإمكان هو الذى تتفاضل فيه درجات الزهاد . ولعل 
ابن بطال بيان سبب التحريم فيستقم ما قاله . وفيه جواز بيع الرجال الثياب الحرير سی ت ی ل 
لا اللبس ٠‏ وفيه جواز صلة القريب الكافر والاحسان إليه بال هدية . وقال ابن عبد البر : فيه جواز الهدية للكافر 
ولو كان حربياً . وتعقب بأن عطارداً إنما وفد سنة تسع ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك . وأجيب بأنه لا يلزم من 
كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلة كانت حيئئذ جاز أن تكون قبل ذلك » وما زال المشركون 
يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره » وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود فيحتمل أن يكون فى المدة 
التى كانت بين الفتح وحج أهى بكر » فإن منع المشركين من مكة إنما كان من حجة ألى بكر سنة تسع ففيهاإوقع 
انبى أن لا يمج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » واستدل به على أن الكاه فر ليم يغاط امبو لد 
عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لأحيه المشرك ولم ينكر عليه » وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها ف 
يكون وقع الحكم فى حقه کا وقع فى حق عمر فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبس هو ا 
المسلم عنده من الوازع الشرعى ما يحمله بعد العلم بالنبى عن الكف » بخلاف الكافر فإن كفره مله على دم 
الكف عن تعاطى الحرم » فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدى له لما فى تمكينه منه من الإعانة عا ى المعصية » ومن ثم 
بحرم بيع العصير من جرت عادته أن يتخذه خمراً وإن احتمل أنه قد يشربه عصيراً » وكذا بيع الغلام الجميل تمن 
يشتهر با معصية لكن يحتمل أن يكون ذلك كان على أصل الإباحة » وتكون مشروعية خطاب الكافر الغو ع 
دمع ع 

ما كان النبي صلَّى الله عليه يتجوز من اللْبَاسٍ والبسط 

1 ع ا‎ - ٤ 
ابن عباس قال : لبشت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله علبه,‎ 
فجعلت أهابه» فنزل يوما منزلا فدخل الأراك » فلما خرج سألته فقال : عائشة وحفصة. ثم قال : كتا في‎ 
الجاهلية لا نع النساء شيئًا . فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن -بذلك- حقًا علينا من غير أن‎ 
ندخلهن في شيء من أمورنا . وكان بيني وبين امرأتي کلام» فأغلظت لي فقلت لها: وإنك لهناك؟‎ 
قالت: د تقول هذا لي وابنتك تؤذي رسول الله صلى الله عليه؟ فأتيت تيت حفصة فقلت لها:! ني أحدرظ أن‎ 
تعصي الله ورسوله . وتقدمت إليها في أذاه . فأتي تيت أم سلمة فقلت لها . فقالت : أعجب منك يا عمر) قد‎ 
دخلت في أمورنا » فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وأزواجه . فرددت . وكان رجلامن‎ 
الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى اله عليه وشهدثه أيه ما يكون, وإذا غبت عن رسول الله صلى الله‎ 

عليه وشهد أتاني بما يكونٌ من رسول الله صلى الله عليه. وكان من حول رسول الله صلى اله عليه قد 
استقام له » فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا . فما شعرت بالأنصاري وهو يقول : إنه قد 
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حدث أمرء قلت له : وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال : أعظم من ذلك طق النبي صلى الله عليه نساءة» 
فجشت» فإذا البكاء من حُجرها كلهاء وإذا النبي صلى الله عليه في مشربة له . وعلى باب المشربة وصيف» 
فأتيته فقلت : : استاذن لي » فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه على حصير قد ار في جنبه» وتحت 
رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف» وإذا هب معلّقة وقرظ ؛ فذكرت الذي قلت لحفصة وام سلمة > والذي 
ردت على أم سلمة > فضحك رسول الله صلى الله عليه . فلبث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل. 
 [oAtf]‏ هم"مكه- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ قال أنا معُمرٌ عن الزهري قال أخبرتني هند بست 

الحارث عن أمّ سلمة قالت : اسعيقظ النبي صلى الله عليه من الليل وهو يقول : : لا إله إلا الله ماذا أنزل 
الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة». قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. 

قوله ر باب ماکان النبى صل الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط ) معنى قوله « يتجوز » يتوسع 
فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» أو لا يضيق بطلب النفيس والغالى » بل يستعمل ما تيسر » ووقع فى رواية 
ال ع ل راك كا لكاي تحر يتما اعد روي اراي بود وي لو 
ما يبسط ويجلس عليه . وذكر فيه حديثين : 

اا ليك ار عاض ا ا ا کا وق دع لزج ىالا جرال 
نومه صلى الله عليه وسلم على الحصير وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف » وقوله فى هذه الرواية ٠‏ مرفقة ٠‏ بكسر أوله 
وسكون الراء س الفاء بعدها قاف ما يرتفق به » وقد تقدم فى الرواية الأحرى بلفظ ١‏ وسادة ٠‏ وقوله 
« فلما شعرت بالانصاری وهو يقول قد حدث أمر » فى رواية الكشميهنى ١‏ فما شعرت إلا بالأنصارى وهو 
يقول » وفى نسخة عنه « فما شعرت بالأنصارى إلا وهو يقول » » قال الكرمانى : سقط حرف الاستثناء من جل 
النسخ بل من كلها » وهو مقدر والقرينة تدل عليه » أو « ما ؛ زائدة والتقدير شعرت بالأنصارى وهو يقول » 
أو ما مصدرية وتكون هى المبتداً وبالأنصارى الخبر أى شعورى متلبس بالأنصارى قائلا . قلت : ويحتمل أن تكون 
انائية عل اها ر اسراح ر والمراد المبالغة فى نفى شعوره بكلام الأنصارى من شدة ما دهمه 

من الخبر الذى أخبر به » ويكون قد قد استئبته فيه مرة أخرى » ولذلك نقله عنه » لكن رواية الكشميهنى ترجح 
الاحتال الأول وتوضح أن قول الكرمانى بل كلها ليس كذلك » وقوله ‏ وعلى باب المشربة وصيف ؛ بمهملة وفاء 
وزن عظم هو الغلام دون البلوغ وقد يطلق على من بلغ الخدمة » يقال وصف الغلام بالضم وصافة . وقول عمر 
د فتقدمت إليها فى أذاه » أى أنذرتها من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقع من العقوبة بسبب أذاه , 

الحديث الثانى » قوله ( م من كاسية فى الدنيا عاربة يوم القيامة ) قال ابن بطال قرن النبى صلل الله عليه 
وسلم نزول الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنها » > وإلى أن القصد فى الأمر خير من الإكثار وأسلم من 
الفتنة » ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الرقيق من الثياب 
الواصفة لأجسامهن ثثلا يعرين فى الآخرة » وفيما حكاه الزهرى عن هند ما يويد ذلك قال : وفيه إشارة إلى أن 
نبي صل الله عليه وسم لم يكن ياس الياب الشفافة لأنهإذا حذر من ليسها من ظهور العو كاف أل يضف 
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الكمال من غيره اه وهو مبنى على أحد الأقوال فى تفسير المراد بقوله « كاسية عارية » کا سيأق بيانه فى كياب 
الفتن". ويحتمل أن يكون الحديثان دالين على الترجمة بالتوزيع:. فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم طلمة 
مطابق ..للباس » والمراد بقوله يتجزى أى فيما يتعلق بنفسه وباهله . 

قوله ر قال الزهرى : وكانت هند ها أزرار فى كميها بين أصابعها ) هو موصول بالإستاد المذكون إلى 
الزهری » وقوله « أزرار وقع .للأكثر .وف رواية أبى أحمد الجرجانى « إزار » براء واحدة وهو غلط ء والمعنى أنها 
كاف عدي أن يبدو من جسدها شىء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لثلا يبدو منه شىء فتدخل فی قوله 


« كاسية عارية ) ١‏ 1 
1 1 


1 OT 
دنا أبوالوليد قال ناإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدافتني‎ -٥ ۹ 
ام خالد بغت خالد قالت أتي رسول اله صلى اله عليه بشياب فيها خميصة سوداء فقال :١ن ترون نكسو هذه‎ 
الخميصة؟ فأسكت القوم. فقال : «ائتوذ ني بام خالد»» فأتي بي النبي صلى الله عليه فالبسها بيده وقال : (أبلي‎ 


وأخلفي) -مرتين- فجعل ينظ إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول : ديا أم خالد هذا سنا ويا أمّخالد هذا 
سنا) . والسنا بلسان الحبشة : الحسن . قال إسحاق : حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. : 


قوله ( باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً ) كأنه لم به ينبت عنده حديث ابن عمر قال « رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم على عمر ثرباً فقال : البس جديداً » وعش حميداً » ومست شهيداً » أخرجه النساق وابن هاجه 
وصححه ابن حبان ۽ وأعله النيساى . وجاء أيضاً فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد أحاديث : منها ما أجرجه 
بو داود والماق والترمدي. رف جک من ,ديت أبى سعيد « كان رول الله جيل الله عليه زام إا امعد 
ثريا باه باه عمامة a‏ + النهنى الى E‏ اك مويه إسالك يزه وجيز ما ضع 
له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » وأخرج الترمذى وابن ن ماجه وصححه الحم من حديث عمر رفعه || من 
لبن ثريا د ا : الحمد لله الذى كسافى ما أوارى ‏ به عورق » وأتجمل به فى اق ج ثم عمد إل الوب 
ا ا ا ا ل ا ا 
حديث معاذ بن أنس رفعه « من لبس ثوباً فقال : لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى 
ل ا ل 
١‏ باب الخميصة السوداء » قريباً » وتقدم بيان الاختلاف ف قوله صلى الله عليه وسلم لها « أبلى وأخلقى | هل 
بالقاف أو الفاء » وقوله فيه « خميصة سوداء » لا ينافى ما وقع فى كتاب الجهاد أنه كان عليها ق قميص أصفر ) لأن 
القميص كان عليها لما جىء بہا» والخميصة هی التى كسيتها اله ل خرن كال حكن فان یا 
الحديث عن أبيه » وهو موصول بالسند المذكور » وقوله « حدثتني امرأة من أهلى م أقف على اسمها » وقول إنها 
رأته على أم خالد أى الثوب » ويستفاد من ذلك أنه بقى زماناً طويلا » وقد تقدم ما يدل على ذلك صا ف 
« باب الخميصة .٠‏ ۰ ۰ 3 
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£ التزعفر للرجال 
~eV [oA]‏ حدثنا مسدد قال نا غبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنسٍ مواد ENE‏ 
يعزعفر الرجل. ا 
قوله ( باب النبى عن التزعفر للرجال ) أى ف الجسد » لأنه ترجم بعده « باب الثوب المزعفر » وقيده 
بالرجل ليخرج المرأة . 


قوله ( عن عبد العزيز ) هو ابن صهيب . 

قوله ر أن يتزعفر الرجل ) كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيداً » ووافقه إسماعيل بن علية وحماد 
ابن زيد عند مسلم وأصحاب السنن » ووقع فى رواية حماد بن زيد « نبى عن التزعفر للرجال » +رواه شعبة عن 
ابن علية عند النسائى مطلقاً فقال « نىى عن التزعقر » كاله خض ولا هة رواه غم إتماغيك فوق العشرة من 
الحفاظ قدا بالرجل » وتحتمل أن يكون إسماعيل اختصه لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد » ورواية 
شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر . واختلف فى النبى عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب 
000 جاء الزجر عن الخلوق ؟ أو للونه فيلتحق به بدح كل و بولا نعل البييقى عن الشافعي أنه قال : 

نهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر » وامره إذا تزعفر أن يغسله . قال : وأرخص فى المعصفى لأننى لم أجد 
o‏ 0 
عبد الله بن عمر وقال « رأى على النبى صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسهما » أخرجه مسلم » وف لفظ له « فقلت أغسلهما ؟ قال لا بل أحرقهما » قال البييقى فلو بلغ ذلك 
ع ا حا و O I‏ 
بكراهته من أصحابنا الحليمى » واتباع السنة هو الأولى اه . وقال النووى فى « شرح مسلم ۲ : تقر تقن البيبقى 
المسألة والله أعلم .6 ورخص مالك فى المعصفر والمزعفر ف البيوت وكرهه فى امحافل › ان ا حديث 
ابن عمر فى الصفرة » وتقدم فى النكاح حديث أنس فى قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبى 
صل الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة » وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان فى ثوبه علق به من زاوم يكن 
فى جسده » والكراهة لمن تزعفر فى بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر فى ثوبه . وقد أخرج أبو داود والترمذى فى 
« الشمائل » والنسانى ف « الكبرى » من طريق سلم العلوى عن أنس « دخل رجل ا 
وسلم وعليه أثر صفرة . فكره ذلك » وقلما كان يواجه أحداً بنیء يكرهه » فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك 
هذه الصفرة روسلم o‏ المهملة وكون اللام فيه لين ولأ داود من حديث عمار رفعه ( لا تحضر الملائكة 
ل ا ل ل 0 
یدای » فخلقونى بزعفران » فسلمت على ال ی صل اه عله وسلم فلم ريطت ف ونال اذهب تاعسل جنك جنا 


524 الوب المزعقر 
[ot]‏ 8”#وده- حادثنا أبونعيم قال نا سفیان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: انه الب صلى ال علب 
أن يلبس امحرم ثوبا مصبوغا بور س أو زعفران. 


۴۱۸ 1 کناب اللبالل 
ا 

قوله ر باب الثوب المزعفر ) ذكر فيه حديث ابن عمر و : نبى النبى صل الله عليه وسلم أن يلبس الحرم ثوا 
مصبوغاً بورس أو زعفران » كذا أورده مختصراً » وقد تقدم مطرلًا مشروحاً فى كتاب الحج » وقد أحذ من التقييد 
باحرم جواز لبس .الثوب المزعفر للحلال » قال ابن بطال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر الجدال 
وقالوا : إغا وقع النبى عنه للمحرم خاصة » وحمله الشافعى والكوفيون على الحرم وغير الحرم » وحديث بن 
الآى فى ه باب النعال السبتية ٠‏ يدل على الجواز » فإن فيه أن النبى صل الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة 
وأخرج الحام من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان 
بالزعفران ٠‏ وفى سنده عبد الله بن مصعب الزبيرى وفيه ضعف » وأخرج الطبرانى من حديث أم سلمة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران » وفيه راو مجهول » ومن المستغرب قول ابن العرى : ل يرد فى 
الثوب الأصفر حديث » وقد ورد فيه عدة أحاديث م ترى » قال المهلب : الصفرة أبيج الألوان إلى النفس ٠‏ وقد 
أشار إلى ذلك ابن عباس فى قوله تعالى 1 صفراء فاقع لونها تسر الناظرين © 


الثوب الأحمر : 
43 2 0 حلط ورا فلن ماح ف ماق سیم لا قو كا ادي سل ع 
مربوعاء وقد رأيئه في حلة حمراء ما رأيت شيعًا أحسن منه. | 
يله ب الوب اجر کک فيه ديت ا 6ن الى شل ال ع و ريوع راو 
حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه » وقد تقدم فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم أتم سياقاً من هذا . 
قوله ( عن أنى إسحق ) هو السبيعى ( سمع البراء ) هو ابن عازب » كذا قال أكثر أصحاب أنى إسحق» 
وخالفهم أشعث فقال ٠‏ عن أنى إسحق عن جابر بن سمرة » أخرجه النساقٌ وأعله لی وعستة؛ ول عن 
البخارى أنه قال ' : حديث أفى إسحق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان وصححه الحآم » > وقد 7 
وول الاي ربو . لأى داود من حديث هلال بن عامر عن أ 
يت النبى صل الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر » وإسناده حسن » وللطبرافى , 
ا ب ورم ا » وتقدم فى « باب التزعفر » ما يتعلق با معصفر » 
غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر ‏ وقد تلخص لنا من أقوال السلف فى لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال اقل 
ا ا من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب 
والنخعى والشعبى وأىقلابة وأنى وائل وطائفة من التابعين . القول الثافى المنع مطلقاً ء »لما تقدم من حديث عبد الله 
7 ن عمرو وما نقله الببيقى وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر ه ہی رسول الله صل الله عليه وسلم : 
المقدم وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فس فى الحديث > وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجال 
ثوبا معصفراً جذبه وقال : دعوا هذا للنساء » أخرجه الطبرى . وأخرج ابن أنى شيبة من مرسل الحسن « | 0 
من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة » وصله أبو على بن السكن وأبو محمد بن عدى » ومن طريق البييقى فى 
« الشعب ٠‏ من رواية أنى بكر ادى وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفى رفعه « إن الشيطان يحب 
الحمرة » وإيآم والحمرة ٠‏ وكل ثوب ذى شهرة » وأخرجه ابن منده وأدخل فى رواية له بين الحسن ورافع رجلا » 
اح سي وال الجوزقاى: فقال إنه باطل » وقد وقفت على كتاب الجوزقانى المذكور وترجمه « بالأباطيل » 
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وهو بخط ابن الجوزى » وقد تبعه على ما ذكر فى أكثر كتابه فى « الموضوعات » لكنه لم يوافقه على هذا الحديث 
فإنه ما ذكره ق الموضوغات قأصاب. + وغن عبد الله بن عمرو قال « مر على النبى صل الله عليه وسلم رجل 
وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه والبزار 
وقال : لا نعلمه إلا بهذا الاسناد » وفيه أبو يحبى القتات مختلف فيه » وعن رافع بن خديج قال خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرآى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال : آلا أرى هذه 
الحمرة قد غلبتكم » قال فقمنا سراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا » أخرجه أبو داود » وفى سنده راو لم يسم › 
وعن امرأة من بنى أسد قالت « كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة » إذ طلع النبى صلى الله 
عليه وسلم » »> فلما رأى المغرة رجع » فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كل حمرة » فجاء فدخل » 
أخرجه أبو داود وفى سنده ضعف . القول الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة n‏ : 
جاء ذلك عن عطاء وطاوض: ومجاهد:» وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريباً فى المفدم . القول الرابع 
يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة » ويجوز فى البيوت والمهنة لجا الت كن ابن ا 
0 . القول الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » ويمنع ما صبغ بعد النسج › 
جنح إلى ذلك الخطانى واحتج بأن الحلة الواردة فى الأحبار الواردة فى لبسه صل الله عليه وسلم الحلة الجمراء 
ل امن » وكذلك البرد الأحمر + وبرود ابمن يصبغ غزها ثم ينسج . القول السادس : اختصاص النبى 
ال البق لوزي البو عله بارا جح امات اله من الأصباغ ؛ ويعكر عليه حديث المغية المتقدم . 
القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذى يصبغ كله ؟ وأما ما فيه لون آخر غد الأحمر من بياض وسواد 
وغيرهما فلا » وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى ال حلة الحمراء فإن الحلل المانية غالباً تكون ذات خطوط حمر 
وغيرها » قال ابن القم : كان بهض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة » وهو غلط » فإن 
الحلة الحمراء من برود المن والبرد لا يصبغ أحمر صفاً . كذا قال . وقال الطبرى بعد أن اذكر غالب هذه 
الأقوال : الذى أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون » إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس 
الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لباس اهل المروءة فى زماننا فإن مراعأة زى الزمان. من المروءة مالم 
يكن لما » وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة » وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن . والتحقيق فى هذا المقام أن 
النبى عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول فى الميئة الحمراء کا سيأق » وإن كان 
من أجل أنه زى النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النبى عنه لا لذاته » وإن كان من أجل 
الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع دلك » وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين ا محافا ل والبيوت. 
بال ) الميقرة الجَمَرَاء 
4 54.80ه- حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال أمرنا 
النبي صلى الله عليه بسبع: عيادة المريض» واتّباع الجنائز» وتشميت العاطس . ونهانا عن سبع عن لبس 
الحرير والديباج» والقسي, والإستبرق» ومياثر الحمر. 
قوله ر باب الميثرة الحمراء ) ذكر فيه حديث سفيان وهو الثورى عن أشعث وهو ابن ألى الشعثاء عن 
معاوية بن سويد عن البراء قال « أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع ؛ الحديث وفى آخره « وعن لبس الحرير 
والديباج والإستبرق والمياثر الحمر » فالحرير قد سبق القول فيه » والديباج والإستبرق صنفان نفيسان منه » وأما 
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المياثر فهى جمع ميثة تقدم ضبطها فى , باب لبس القسى » وقد أخرج ج أحمد والنسانى وأصله عند ألى داود بسند 
صحيح عن على قال ٠‏ يعن انز" الارجوات: » هكذا عندهم بلفظ « نبى » على البناء للمجهول » وهو محمول 
عل لع »وقد أخرج مد حاب اسن وصححه بن حبك من طرق هبن ديم تحاةأه وذ عط 
عن على قال نبانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب » وعن لبس القسى » والميثة الحمرا 0000 
أبو عبيد : المياثر الحمر التى جاء النبى عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير . وقال الطبرى م 
يوضع عل برج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان وحكى ف « المشارق » قرلا أنها سروج من ديباج › و 
أغشية للسروج من حرير » وقولاً أنها تشبه انخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته » وهذا ا 
الطبرى » والأقوال الثلائة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثّة تطلق على كل منها » وتفسير ألى عبيد بيحتمل 
الثانى والثالث » وعلى كل تقدير: فالميئة وإن كانت من حرير فالنبى فيها كالنبى عن الجلوس على الحرير » وقد تقدم 
القول فيه > ولكن تقييدها بالا مر أخض من نط مطلق ا حرير فيمتنع إن كانت حريراً » ويتأكد المنع إن كانت مع 
احا ناوي لعي وي فاضي ا ررح اليه اح اال ليا : كلام الطبرى 
يقتضى التسوية فى المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غو » فكان اہی عنها إذا لم يكن :| حرير 
للتشبه أو للسرف أو التزين » وتحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه » وأما تقييدها با حمرة فمن يحمل 
المطلق على المقيد ‏ وهم الأكثر ‏ يخص المنع بما كان أحمر » والأرجوان المذكور فى الرواية التى أشرت إلمام بضم 
الهمزة ولجم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة » وحكى عياض ثم القرطبى فتح الهمزة وأنكره النووى وصوب أن 
ا و جرادء بيد تيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو 
نور شجر من أحسن الألوان » وقيل الصوف الأحمر » وقيل كل شىء أحمر فهو ارجوان . ويقال ثوب أرجوان 
وقطيفة أرجوان » وحكى السيراق أحمر أرجوان فكأنه وصف للمبالغة فى الحمرة كا يقال أبيض بقق وأصفر فاقع . 
واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة ؟ فإن قلنا باختصاص النهى بالاحمر من المياثر فالمعنى فى النبى عنها ماف 
غيرها كا تقدم فى الباب قبله » وإن قلنا لا يتختص بالأحمر فا معنى بالنبى عنها مافيه من الترفه » وقد يجتادها 
الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النبى نبى إرشاد لمصلحة دنيوية » وإن قلنا النبى عنها من أجل التشبه 
بالأعاجم فهو لمصلحة دينية » لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال 
ذلك المعنى فتزول الكراهة , واللّه أعلم . 
باس ) النعال السبتية ۰ 
£4١‏ 0- حدڈنا سليمانُ بن حرب قال نا حمادٌ بن زيد عن سعيد أبي مسلمة قال: ا ان 
أكان النبي صلى الله عليه يصلّي في تعلّيه؟ قال : : نعم . 
0 حرشا ةب ما عن بان کی يجين ادرو کن عي ين کرم قالط ب 
عمر : رأيعك تصنع أربعا لم أ أحدا من أصحابك يصنعها. 0 : ما هي يا ابن جريج؟ قال : رأيتك لا تهس من 
الأركان إلا اليمانيين» ورأيغك تلبس النعال السبتية» ورأيتك ڌ تصبّغ بالصّفرة؛ ورأيتك إذا كنت بمكة أهل] الناس 
E‏ 
لله عليه همس إلا اليمانيين, وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه يلبس النعال التي ليس فيها 
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شعر ويتوضا فيها فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه يصبغ بها فأنا أحب أن 
أصبغ بهاء وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه يهل حتى تنبعث به راحلته. 

[10455 54ه- نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمرٌ قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه أن يلبس الحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس» وقال: «من لم يجد نعلين فلي أبس فين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

080 144ه- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «من لم يكن له إزار فليلبس السراويل» ومن لم يكن له نعلان فليلبس حُفين». 


قوله ر باب النعال ) جمع نعل وهى مؤنثة » قال ابن الأثير : هى التى تسمى الآن تاسومة » وقال 
ابن العربى : النعل لباس الأنبياء » وإنما اتخذ الناس غيرهالمافى أرضهم من الطين » وقد يطلق النعل على كل 
ما يقى القدم . قال صاحب لمحكم : النعل والنعلة ما وقيت به القدم . 

قوله ( السبتية ) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت › قال أبو عبيد هى 
المدبوغة » ونقل عن الأصمعى وعن أنى عمرو الشيبانى » زاد الشيبانى بالقرظ » قال : وزعم بعض الناس أنها التى 
حلق عنها الشعر . قلت : أشار بذلك إلى مالك نقله ابن وهب عنه ووافقه » وكأنه مأخوذ من لفظ السبت لأن 
معناه القطع فالحلق بمعناه ٠‏ وأيد ذلك جواب ابن عمر المذكور فى الباب » وقد وافق الأصمعى الخليل وقالوا : قيل 
ها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ أى لانت » قال أبو عبيد : كانوا فى الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل 
السعة » واستشهد لذلك بشعر » وذكر فى الباب أربعة أحاديث : 

الأول حديث أنس فى الصلاة فى النعلين وقد تقدم شرحه فى الصلاة . 

الثانى حديث ابن عمر من رواية سعيد المقبرى عن عبيد بن جريح وهما تابعيان مدنيان . 

قوله ( رأيتنك تصنع أربعاً ) فذكرها » فأما الاقتصار على مس الركنين العانيين فتقدم شرحه فى كتاب الحج » 
وكذلك الإهلال يوم التروية » وأما الصبغ بالصفرة فتقدم فى باب التزعفر » ووقع فى رواية ابن إسحق عن عبيد 
ابن جرع « تصفر بالورس » وأما لبس النعال السبتية فهو المقصود بالذكر هنا » وقول ابن عمر « يلبس النعال التى 
ليس فيها شعر » يؤيد تفسير مالك المذكور » وقال الخطابى : السبتية التى دبغت بالقرظ وهى التى سبت ما عليها 
من شعر أى حلق » قال وقد تمسك بهذا من يدعى أن الشعر ينجس بالموت » وأنه لا يؤثر فيه الدباغ » ولا دلالة 
فيه لذلك » واستدل بحديث ابن عمر فى لبا س النبى صلى الله عليه وسلم النعال السبتية وتحبته لذلك على جواز 
لبسها على كل حال » وقال أحمد : يكره لبسها فى المقابر الحديث بشير بن الخصاصية قال بينا أنا أمشى فى 
المقابر على نعلان إذا رجل ينادى من خلفى : يا صاحب السبتيتين إذا كنت فى هذا الموضع فاخلع نعليك » 
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحم واحتج به على ما ذكر » وتعقبه الطحاوى بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما 
لأذى فيهما » وقد ثبت فى الحديث أن الميت يسمع قرع نعاهم إذا ولوا عنه مدبرين » وهو دال على جواز لبس النعال 
ف المقابر » قال وثبت حديث أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى نعليه لان ا عاد ول ا 
بالنعل فالمقية أولى . قلت : ويحتمل أن يكون النبى لإكرام الميت كا ورد النبى عن الجلوس على القبر » وليس 
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ذكر السبتيتين للتخصيص. بل اتفق ذلك والنبى إنما هو للمشى على القبور بالنعال . 

الحديث الثالثك والرابع حديث ابن عمر وابن عباس فيما لا يلبس الحرم » وفيه ذكر النعلين » وقد تقدم 
شرحهما فى كتاب الحج . وف هذه الأحاديث استحباب لبس النعل ٤‏ وقد أخر ج مسلم من حديث جابر رفعه « استكاروا 
من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل » أى أنه شبيه بالراكب فى خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الر 
sS‏ ا ل ا 0 
بمثاله » وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة » فإن الحاف المديم للمشى يلقى من الآلام والمطقة 
بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشى ويمنعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب فلذلك شبه به 


بكى) يبدا بالنّعل اليْمتى 
[o۸4]‏ 0 0- - حادثنا حجّاجٌ بن منهال قال نا شعبةٌ قال أخبرني أشعث بن سُليم قال سمعت أبي يُحلاث 
عن مسروق عن عائشة : كان النبي صلى الله عليه يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. 
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قوله ر باب يبدأ بالنعل الهنى ) ذكر فيه حديث عائشة « كان يحب التيمن فى طهوره وتنعله » وقد تقدم 
شرحه فى كتاب الطهارة » وهو ظاهر فيما ترجم له , والله أعلم | 
لا يمشي في نعل واحدة 
[oA00]‏ 55- حلدثنا عبذله بن مسلمة عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن بي هريرة ا د رسول ا 
صلى الله عليه قال : ولا يمشي أحدكم في نعل واحدة: ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا». 0 
ا ل ا ا ار ل ا ار 
الحكمة فى النبى أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون ف الأرض من شوك أو نحوه » فإذا انفردت ! 
الرجلين احتاج الماشى أن يتوق لإحدى رجليه مالا يتوق للأخرى فيخر ج بدللك عن ج كيه > ولا ا 
ذلك من العثار ٠‏ وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه » ورا نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأى أو ضعفه . اوقال 
ابن العرنى : قيا ل العلة فيها أنها مشية الشيطان ٠»‏ وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال . وقال البييقى : الكراهة' فيه 
للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه . وقد ورد النبى عن الشهرة فى اللباس Tm‏ 
فحقه أن يجتدب . وأما ما حرج مسلم من طريق أنى رزين عن أنى هريرة بلفظ » إذا انقطع د شسع أحدكم فلا جد 
ل الع ا 
ألى هريرة ( إذا إذا انقطع شسع أحدم أو شراكه فلا يش فى إحداهما بنعل والأحرى حافية » ليحفهما + 
أو لينعلهما جميعاً » فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن فى غير هذه الصورة » وإغا هو تصوير حرج 3 
الغالب » ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى : لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع نهد 
الاحتياج أو" . وفى هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة و کا > وإغا المراد أن 'تهذه 
الصورة قد يظن أنها أحف لكونها للضرورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضاً » وهو دال على ضعف ما أخخرجه 
الترمذى عن عائشة قالت « رما انقطع شسبع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ف النعل الواحدة 'أحتى 
يصلحها » عقد رجح البخارى وغير واحد وقفه على عائشة . وأخرج الترمذى بسند صحيح « غن عائشة ئشة أنها 


1١ be 


الحديث 8686ه رض 


كانت تقول لأحيفن أبا هريرة فيمشى فى نعل واحدة » وكذا أخرجه ابن ألى شيبة موقوفاً »> وكأنها لم يبلغها النبى 
وقوها « لأخيفن » معناه لأفعلن فعلا يخالفه . وقد اختلف فى ضبطه فروى « لأخالفن » وهو أوضح ف المراد » 
وروى « لأحنئن » من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة واستبعد » لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على 
كراهية ذلك فأرادت البالغة فى مخالفته » وروى « لأحيفن » بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو 
تصحيف » وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك خوفاً منبا وهذا فى غاية البعد » وقد 
كان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم » ففى رواية مسلم المذكورة من طريق أنى رزين 
« حرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال : أما إنكم تحدثون أنى أكذب اتبتدوا وأضل > أشهد 
لسمعت » فذكر الحديث » وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث » فأخرج مسلم من طريق ابن جرج 
أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول « إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يمش فى نعل واحدة » الحديث › 
ومن طريق مالك عن ألى الزبير عن جابر « نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشى فى 
نعل واحدة » ومن طريق ألى خيثمة عن ألى الزبير عن جابر رفعه « إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فى نعل واحدة 
حتی يصلح شسعه » ولا بش فى خف واحد » قال ابن عبد البر : لم يأخذ أهل العلم برأى عائشة فى ذلك » 
وقد ورد عن على وابن عمر أيضاً أنبما فعلا ذلك » وهو إما أن يكون بلغهما النبى فحملاه على التنزيه أو كان زمن 
فعلهما يسيراً بحيث يؤمن معه الحذور أو لم يبلغهما النبى » أشار إلى ذلك اين عبد البر . والشسع بكسر المعجمة 
وسكون المهملة بعدها عين مهملة : السير الذى يجعل فيه إصبع الرجل من النعل » والشراك يكسر المعجمة 
وتخفيف الراء واخره كاف أحد سيور النعل التى تكون فى وجهها , وكلاهما يختل المشى بفقده » وقال عياض : 
روى عن بعض السلف ف المشى فى نعل واحدة أو حف واحد أثر لم يصح » أو له تأويل فى المشى اليسير بقدر 
ما يصلح الأخرى » والتقبيد بقوله « لا يمش » قد يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل 
ما يحتاج إلى إصلاحها » وقد اختلف فى ذلك فنقل عياض عن مالك أنه قال : يخلع الأخرى ويقف إذا كان فى أرض 
حارة أو نحوها ما يضر فيه المشى فيه حتى يصلحها أو يمشى حافيا إن لم يكن ذلك . قال ابن عبد البر : هذا هو 
الصحيح فى الفتوى » وف الأثر وعليه العلماء » وم يتعرض لصورة ا جلوس . والذى يظهر جوازها بناء على أن ال 
فى النبى ما تقدم ذكره › إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح فإنه اول هناة الصو يننا + 

GS EGG a 
وورد فى القران أن يوق بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه . وينعلهما ضبطه النووى بضم أوله من‎ 
عل وبق تين و اترقدى :أن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين وحكى كسرها وانتعل أى لبس‎ 
» النعل » لكن قد قال أهل اللغة أيضاً أنعل رجله ألبسها نعلا ونعل دابته جعا ل لها نعلا » وقال صاحب « المحكم‎ 
انعا ل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وكذا ضبطه عياض فى حديث عمر المتقدم « أن غسان تنعل الخيل » بالضم‎ 
. أى تجعل ها نعالا . والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح . وإن كان للنعلين تعين الفتح‎ 

قوله ر أو ليحفهما جميعاً ) كذا للأكثر > ووقع فى رواية أنى مصعب ف « الموطأ » أو ليخلعهما » وكذا فى 
رواية لمسلم » والذى فى جميع روايات ‏ الموطأ » كالذى ف البخارى » وقال النووى » وكلا الروايتين صحيح ٠‏ وعلي 
ما وقع فى رواية أنى مصعب فالضمير فى قوله « أو ليخلعهما » يعود على النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم والله 
اع 


Y4‏ كتاب را 


( تكملة ) : قد يدخا ل فى .هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردى 
على أحد المنكبين دون الآخر قاله الخطابى . قلت : وقد أخر ج ابن ماجه حديث الباب من رواية عمد 
ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة بلفظ « لا يمش أحدم فى نعل واحدة ولا خف واحد ) وهو ند 
مسلم أيضأ من حديث جابر » وعند أحمد من حديث أنى سعيد » وعند الطبراى من حديث ابن عباس » 
وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأحرى بر ال الواحدة والخف الواحد بعيد » إلا إن أخذ امن 
الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة » 30 وضع طرف الرداء على أحد المنكبين » والله أعلم ا 
1 
ينزع عله اليسرّى 
[o۸0]‏ 04۷ مااي ed a‏ 
صلى الله عليه قال : «إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمنى» وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ؛ لتكن اليمنى أولهما 
تنعل» وآخرهما تنزع». 
قوله ١‏ باب ينزع نعله اليسرى ) وقع ذكر هذه الترجمة قبل التى قبلها عند الجميع إلا أبا ذر » ولكل 59 
وجه ١‏ 
قوله ( إذا انتعل ) أى لبس النعل . : 
قوله ( بايهين ) فى رواية الكشمممنى بالهنى . 
قوله ( وإذا انترع ) فى رواية مسلم « وإذا خلع » . 1 
قوله ( لتكن العنى أوهما تنعل واخثما تنزع ) زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا 53 


وأن المرفوع انتبى عند قوله « بالشمال » وضبط قوله أوههما واخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على 
والخبر تنعل وتنزع » وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع » قال ابن العرنى 

بالمين مشروعة فى جميع الأعمال الصالحة لفضل المين ا فى القوة 0 فى الندب إلى تقديمها . وقال النووئ : 
يستحب البداءة بالعين فى كل ما كان من باب التكريم أو الزينة » والبداءة باليسار فى ضد ذلك كالدخول إلى 
الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات . وقد مر كثير هذا فى 
كتاب الطهارة فى شرح حديث عائشة : كان يعجبه التيمن . وقال الحليمى وجه الابتداء ا عند الخلع, أن 
اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما كانت العنى أكرم من اليسرى بدىّ بها فى اللبس وأخرت ف الخلع لتكيون 
الكرامة هما أدوم وحظها منها أكثر » قال ابن عبد البر 7 بالانتعال فى اليسرى أساء لمخالفة السنة » وللكن 


لا يحرم عليه لبس نعله . وقال غيه : ينبغى أن ينزع | من اليسرى ثم يبدأ بالهنى » ويمكن أن يكون مراد 
إن مد لر ما لسها سا ا لی هل شرع لآ رعا یسین على ازيب ال اذ 
قد فات محله . ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحياب > والله أعلم 


ب/س) قبالان في د تعل» ومن رأى قبالاً واحدا واسعا 0 
 [oAoY]‏ 548كه- - حلدثنا حجاج بن منهال قال نا همام عن قتادة قال نا أن إن نعل النبي صلى ال عليه كان 
لها قبالان. 


الحدیتث ۵0۸۵0۸ .كمه Yo‏ 


[oAoA]‏ 48- حد نا محمد قال أنا عبدالله قال أنا عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس ابن مالك 
نعلين لهما قبالان» فقال ثابت البناني : هذه نعل النبي صلى الله عليه. 
قوله ر باب قبالان فى نعل ) أى فى كل فردة ( ومن رأى قبالّا واحداً واسعاً ) أى جائز . القبال بسكر 
القاف وتخفيف الموحدة واخره لام هو الزمام وهو السير الذى يعمد فيه الشسع الذى يكون بين إصبعى الرجل 
قوله ر مام ) وقع فى رواية ابن السكن على الفربرى هشام بدل همام ؛ والذى عند الجماعة.أول . 
قوله ر أن نعلى النبى صلى الله عليه وسلم ) وقع فى رواية عند الكشميهنى بالإفراد وكذا فى قوله « لما » . 
قوله ر قبالان ) زاد ابن سعد عن عفان عن همام « من سبت ليس عليهما شعر » وقد أخرجه أحمد عن 
عفان بدون هذه الزيادة » وقوله « سبت بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة وقد فسره فى الحديث . 
قوله ١‏ حدثنا محمد) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك . 
قوله ( عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين هما قبالان , فقال ثابت البنافى : هذه 
نعل النبى صلى الله عليه وسلم ) هذا مرسل قاله الإسماعيل . قلت صورته الإرسال لأن ثابتاً م يصرح بأن أنساً 
أخبره بذلك » فإن كان ثابت قاله بحضة أنس وأقره أنس على ذلك فيكون أخذ عيسى بن طهمان له عن أنس 
عرضا + لکن قد تقدم هذا الخدت فى ایی من طريق ابن امد الزيرى عن عيسى بن هان ما يتفى هذا 
الاحتّال » ولفظه « أخرج إلينا أنس نعلين جراداوتين هما قبالان » فحدثنى ثابت البنانى بعد عن أنس أنهما نعلا 
النبى صل الله عليه وسلم » فظهر بهذا أن رواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقط وأن إضافتهما للنبى صلى الله 
عليه وسلم من رواية عيسى عن ثابت عن أنس » وقد أشار الإمماعيل إلى أن إخراج طريق أهى أحمد أول » وكأنه 
لم يستحضر أنها تقدمت ماق وا بكار عل عاد إذا صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره 
الإرسال اعتهادا على الموصول » د أخرج الترمذى فى « الشمائل » وابن ماجه بسند قوی من حديث ابن عباس 
و كانت لنعل رسول الله صل الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما » قال الكرمانى : دلالة الحديث على الترجمة 
من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس فى الرجلين . وأما الركن الثانى من الترجمة فمن جهة أن مقابلة 
GS‏ واحد من نعل كل رجل قبال واحد . قلت : بل أشار البخارى إلى ما ورد عن 
بعض السلف » فقد أخرج ج البزار والطبرانى فى « الصغير » من حديث ألى هريرة مثل E‏ 


ركذا لأبى بكر ولعمر » وأول من عقد عقدة واحدة عئان بن عفان لفظ الطبران وسياق البزار مختصر » ورجال 
سنده ثقات » وله شاهد أخرجه النسانى من رواية محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثان 
ا ) القبّة الحمراء من أدم 


9۸۹[ :00 حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
قال : تيت النبي صلى الله عليه وهو في قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه 
والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به. ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. 

. ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرّهري قال أخبرني أنس بن مالك‎ 9 [oA 

وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال : أرسل النبي صلى الله عليه 


| 
۳۲٢‏ كتاب اللباس | 


إلى الأنصار وجمعهم في قُبّةَ من أدم. 
قوله ( باب القبة الحمراء من أدم ) بفتح الممزة والمهملة هو الجلد المدبوغ » وكأنه صبغ بحمرة قبل أن يجعل 
قبة . ذكر فيه طرفاً من حديث أهى جحيفة » وقد تقدم فى أوائل e‏ 
بعينه » والغرض منه هنا قوله « وهو فى قبة حمراء من أدم » فهو مطابق لما ترجم له » وتقدم شرح الحلة | 
قريبا فى « باب الثوب الأمر » ولعله أراد الإشارة إلى تضعيف حديت افع العدم وک ا م د کر عد 
أنس قال « أرسل النبى صل الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم » وهو أيضاً طرف من حديث 
ددجا ل عات حمسي عن ا المان بهذا الإسناد بعينه » قال الكرمانى : هذا لا يدل على أن القبة حمراء » 
نكن کف أنه يدن غل بعض الترجمة » وكثيراً ما يفعل البخارى ذلك » قلت : ويمكن أن يقال : لعله حمل 
المطلق على المقيد وذلك لقرب العهد . فإن القصة التى ذكرها أنس كانت فى غزوة حنين » والتى ذكرها أبو 
جحيفة كانت فى حجة الوداع » وبينهما نحو سنتين » فالظاهر أنها هى تلك القبة لأنه صلى الله عليه وسلم 
ما كان يتأنق فى مثل ذلك حتى يستبدل » وإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء فى الوقت الثانى فلأن تكون حمرتها 
موجودة فى الوقت الأول أولل . 
قوله ( وقال الليث حدشى يونس عن ابن شهاب ) هو الزهرى المذكور فى الشند الذى قبله » وقد اقتطع 
هذه الجملة من الحديث فساقها على لفظ الليث » وأول حديث شعيب عنده فى فرض الخمس « إن ناسا من 
الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء ‏ فذكر القصة قال فحدث رسول الله صل 
الله عليه وسلم بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم » الحديث بطوله » وقد تقدم شرحه فى غزوة 
حنين . وقد وصل الاسماعيلى رواية الليث من طريق الرمادى « حدثنا ابو صالح حدثنا الليث حدثنى يونس ٩‏ ومن 
طريق حرملة عن ابن وهب « أخبرنى يونس » وساقه بلفظ « فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأربل 
إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم » هكذا اقتطعه . وقد أخرجه مسلم عن حرملة » وأوله عنده « إن ناسا ممن 
الان قالوا يوم حنين حين أفاء الله » فذكر الحديث بطوله . ١‏ 
ات ازل ر ر ظ 
-٥ ۲ [0۸11]‏ حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا معتمر عن عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي» ويبسطه بالنهار فيجلس 
عليه. فجعل الناس يغوبون إلى النبيّ صلى الله عليه فيصلون بصلاته حتى كثُرواء فأقبل فقال: ديا أيها 
الناس, خذوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تلُوا, وإِنّ أحبً الأعمال إلى الله ما دام وإن قل». 
قوله ( باب الجلوس على الحصير ونحوه ) أما الحصير فمعروف يتخذ من السعف وما أشببه ‏ وأما قوله 
« ونحوه » فييد من الأشياء التى تبسط وليس لها قدر رفيع . ذكر فيه حديث عائشة ئشة « أن النبى صل الله عليه 
وسلم كان نحتجر حفط ا ا عليه کر ل اچاد نعو اق ماد ای و الله تق ابن 
عمر العمرى » وسعيد هو المقبرى وفى السند ثلاثة من التابعين فى نسق أوهم أبو سلمة وهم مدنيون » وفيه إشارة 
إلى ضعف ما أخرجه ابن ألى شيبة من طريق شرج بن هاف أنه « سأل عائشة : أكان النبى صل الله عليه وسلم 
يصلى على الحصير واه يقول فو وجعلنا جهنم للكافرين حصياً 4 فقالت : لم يكن يصلى على الحصير » ويمكن 


[oA] 


[oA] 


۳% ٥۸٦٣ ٥۸٦١ الحديث‎ 


لجمع بحمل النفى على المداومة » لكن يخدش فيه ما ذكر ذكره شر بج من الأية » وقد تقدم شرح حديث عائشة فى 


كتاب الصلاة » وترجم المصنف ف أوائل الصلاة « باب الصلاة على الحصير » وأورد فيه حديث أنس « فقمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » الحديث » وسبق تى ما يتعلق به » وقوله فى حديث عائشة يحتجر بحاء 
مهملة ثم جم ثم راء مهملة للأكثر أى يتخذ حجرة لنفسه » يقال حجرت الأرض واحتجزتها إذا جعلت عليها 
علامة تمنعها عن غيك . ووقع فى رواية الكشميهنى بزاى فى آخره . 

قوله ( يثوبون ) بمثلثة ثم موحدة أى يرجعون » وقوله فيه « فإن الله لا يمل حتى تملوا » تقدم شرحه أيضاً فى 
کتاب ا ؛ وأن الملال لبر أو الترك » أو المشاكلة وه ر خب الأعمال 


رواية الكشميهنى « ما داوم » أى ما داوم عليه العامل . 


بس) الور بالدّهّب 

دم قال الليكا دی ابن آي لیک عن انسور ین خر ان باه خر قال یا بدي إنه 
بلغني أن النبي صلى الله عليه قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه . فذهبنا فوجددنا النبي صلى 
لله عليه في منزله, فقال لي : يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه . فأعظمت ذلك» وقلت : أدعو لك رسول 
الله صلى الله عليه؟ فقال : يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته. فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب» 
فقال: «يا مخرمة, هذا خبأناه لك فأعطاه إياه». 

قوله ( باب المررر بالذهب ) أى من الثياب . 

قوله ( وقال الليث ) وصله أحمد عن أنى النضر هاشم ب بن القاسم عن الليث بلفظه » وللإسماعيل من رواية 
كامل بن طلحة « حدثنا الليث » وقد تقدم موصيلاً قريباً » وفى الهبة عن قتيبة عن الليث لكن بغير هذا اللفظ . 

قوله ر إن أباه مخرمة قال : يا بنی ) فى رواية الكشميبنى « قال له ؛وقدتقدم شرح الحديث قریبا فی« باب 
الفباء وفروج من حرير » وقوله « فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب » هذا يحتمل أن يكون وقع قبل 
التحريم › فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق فى هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك » ويحتمل أن 
يكون بعد التحرم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه کا وقع لغيره » ويكون معنى قوله « فخرج 
عليه قباء أى على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض » وقد تقدم أنه أراد تطييب قلب مخرمة وأنه كان فى 
خطفه شىء » وف قوله لولده فى هذه الرواية لما قال له « أدعو لك النبى صلى الله عليه وسلم » فى معرض الإنكار 
قوله ه و ادعه لی » فأجابه بقوله : يا بنى إنه ليس بجبار ٠‏ ما يدل على صحة إيمان مخرمة » وإن كان قد وصف 
أنه سيىء الخلق » وفيه تواضع النبى صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه بأصحابه . 

بس خواتيم الذهب 

4 0- حادثنا آدم قال نا شُعبة قال نا أشعث بن سُلْيِمٍ قال سمعت معاوية بن سويد بن مُقَرَن قال 
سمعت البراء بن عازب : نهانا النبي صلى الله عليه عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب -أو قال : حلقة 
الذهب- وعن الحرير والإستتبرق والديباج والميغرة الحمراء والقسي وآنية الفضة. وأمرنا بسبع : بعيادة 


۸ کتاب اللباس 


المريضء واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السّلامٍ, وإجابة الذاعي» وإبرار المقسم. ونصر المظلوم . 
[oA14]‏ 00 0- حدثني محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن قعادة عن النضر بن أنسٍ 
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه أنه نهى عن خاتم الذهب» وقال عمرو أنا شعبة 
عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا. . مثله. 
[A19]‏ 0%9%- حدڈنا مسدد قال نا يحبى عن عببدالله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى لله 
عليه اتخذ خاتما من ذهب فجعل فصّه ما يلي كقه » فاتخذه الناس» فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق- أو فضة. 
[الحديث ٦٥‏ ۸- أطرافه في : 9۸1٦‏ لاكزرف 9۸۷۳ › كلارف 119۱1 ۷۲۹۸]. ١‏ 


قوله ( باب خواتم الذهب ) جمع خاتم ب ا عل تتم و ل کا او ر و 
ياء أيضا > وفى الخاتم تمان لغات : فتح التاء وكسرها وهما واضحتان » وبتقديمها على الألف مع کسر الخاء ختام » 
وبفتحها وسكون التحتانية وضم المثناة بعدها واو خيتوم . ويحذف الياء والواو مع سكون المثناة ختم » وبألف بعد 
الخاء وأخرى بعد التاء خاتام » وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة خاتيام » وبحذف الالف الاولى وتقديم التحفانية 
خيتام » وقد جمعتها فى بيت وهو : ١‏ 


خاتام خاتم ختم خاتم وختا م خاتيام وخيتوم وخيقام | 
وقبله : خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت انيا ما جوا قبل نظام 
م زدت ثالعاً ومز مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشرة : خاتام 


أما الأول فذكر أبو البقاء فى إعراب الشواذ فى الكلام على من قرأ العالمين بالهمز قال : ومثله الخأم بالهمز » وآما 
الثانى فهو على الاحتال » واقتصر كثيرون منهم النووى على أربعة » والحق أن الختم والختام مختص ہا يختم به فتكمل 
الؤان فيه » وأما ما يتزين به به فليس فيه إلا ستة » وأنشدوا فى الخاتيام وهو أغربها : ا 

أحذت من سعداك خاتياما ك تكح الاما 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول حديث البراء قال « نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب » أو أقال 
« حلقة الذهب ؛ كذا فى هذه الطريق من رواية آدم عن شعبة عن أشعث بن سلم وهو ابن ألى الشعثاء « سمحت 
معاوية بن سويد بن مقرن قال معت البراء » فذكره بتقديم النواهى على الأوامر » وتقدم فى أوائل الجنائز عن ألى 
الوليد عن شعبة بتقديم الأؤامر على النواهى » لكن سقط من النواهى ذكر المياثر وقال فيه « حاتم الذهب © ولم 
لبك لطن لمعي لو لوده لخي اوم لي 
حفص بن عمر عن شعبة لكن سقط من النواهى انية الفضة » وذكر من الاوامر ثلاثة ة فقط : اتباع الجنائز و 
المريض وإفشاء السلام » واختصر الباق . وقال فيه أيضاً « حاتم الذهب » ل 
حرب عن شعبة كذلك > لكن لم يذكر القسى ولا انية الفضة > وقال بدل الاستبرق السندس . وأخرجه فى 
الأيمان والنذور من طريق غندر عن شعبة مقتصرا على إبرار القسم حسب ‏ فهذا ماعنده من تغاير السياق فى.رواية 
شعبة فقط » وأما من رواية غيره عن أشعث عنده أيضاً فإنه أخرجه فى الأشربة فقط من رواية أنى عوانة عن 


۹ ٥۸۰9 ۵۸٦۳ الحديث‎ 


الأشعث فقدم الأؤامر على النواهى وساقه تاماً وقال فيه ٠‏ ونهانا عن خواتم الذهب » وهكذا أخرجه فى الولمة من 
طريق أنى الأحوص عن أشعث مثله سواء وهو المطابق للترجمة هنا » وأخرجه فى أوائل الاستئذان من طريق جرير 
عن أشعث كذلك لكن قال « ونهى عن تتم الذهب » وقد تقدم فاق اللا شن رواية سفيان التورى ف احر 
« باب القسى 8 مختصراً جداً « نهانا عن المياثر الحمر وعن القسى » وف ٠‏ باب الميثة الجمراء » من روايته « أمرنا 
بسبع » فذكر منها العيادة واتباع الجنائز وتشميت العاطس ١‏ ونهانا عن سبع فلم يذكر منها خاتم الذهب ولا انية 
الفضة » فهذه جميع طرق هذا الحديث عنده » فأما المبيات فقد شرحت ف أماكنها ومعظمها هذا الكتاب كتاب 
اللباس » وتقدم الكلام على آنية الفضة فى كتاب الأشربة » وأما الأوامر فنذكر كل واحدة منها فى بابها » ويأق 
بسطها فى كتاب الآأدب إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثانى حديث أبى هريرة » قوله ( عن بشير بن نهيك ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة » ونهيك بالنون 
وزنه سواء . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم أنه نبى عن خاتم الذهب ) فى الكلام حذف تقديره : نى عن لبس 
خاتم الذهب . 

قوله ر وقال عمرو ) هو ابن مرزوق « أنبأنا شعبة » ساق هذا الإسناد لما فيه من بيان سماع قتادة من النضر 
وهو ابن أنس بن مالك المذكور فى السند الذى قبله » وماع النضر من بشير بن نهيك وقد وصله أبو عوانة فى 
صحيحه عن ألى قلابة الرقاشى وقاسم بن أصبغ فى مصنفه عن محمد بن غالب بن حرب كلاهما عن عمرو بن 
مرزوق به » ووقع التصريج بسماع قنادة من النضر بهذا الحديث أيضا فى رواية أنى داود الطيالسى عن شعبة 
وأخرجه الإسماعيلى كذلك . قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحانى عن الأمر والنبى على ثلاث مراتب : الأولى أن 
أ بالصيغة كقوله افعلوا أو لا تفعلوا ‏ الثانية قوله أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا وهو 
كالمرتبة الأولى فى العمل ب أمرا ونيا ا ما نزل عنها لاحټال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا | » إلا أن هذا الا حال 
مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة . المرتبة الثالثة أمرنا ونهينا على البناء للمجهول وهى كالثانية » 
وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبى صلى الله عليه وسلم » وإذا تقرر هذا فالنهى عن خاتم الذهب أو 
التختم به مختص بالرجال دون النساء » فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء . قلت : وقد أرج ابن ألى شيبة من 
خذيه عا و اذ ااي لدي ا لا و ا ا وی ای و ا ن 
عنه » ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال : تحلى به » قال ابن دقيق العيد : وظاهر النبى التحريم » وهو قول الأئمة 
واستقر الأمر عليه » قال عياض : وما نقل عق ال بكر رن سيد ن عمر بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ › 
والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه فالناس بعده مجمعون على خلافه » وكذا ما روى فيه عن خباب وقد قال له ابن 
مسعود « أما أن لهذا الخاتم أن يلقى ؟ فقال : إنك لن تراه على بعد اليوم » فكأنه ما كان بلغه النبى » فلما بلغه 
رجع . قال : وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كا قال مل ذلك فى الحرير » 
قال ابن دقيق العيد : هذا يقتضى إثبات الخلاف فى التحرم » وهو يناقض القول بالاجماع على التحريم » ولابد من 
اعتبار وصف كونه خاتماً . قلت : التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر 
الإجماع بعده على التحريم » وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب » ومن ذلك أخرجه ابن أبى شيبة 
من طريق محمد بن إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أهى وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب وذكر ستة أو 


[oA 


سبعة » وأخرج ابن أنى شيبة أيضا عن حذيفة وعن جابر بن مرة وعن عبد الله بن يزيد الخطمى نحوه » ومن 
طريق حمزة بن ألى أسيد « نزعنا من يدى أهى أسيد خاتماً من ذهب » وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء 


الذى روى النبى » فأخرج | بن ألى شيبة بسند صحيح عن أى السفر قال ٠‏ رأيت على البراء نخائماً من ذ 2 
Ss‏ قال 
e‏ ل E‏ 
e E E‏ 
وفعله إما بان يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله البس ما كساك الله ورسوله » وهذا أولى' من 
قول الحازمى : لعل البراء لم يبلغه النبى . ويؤيد الاجتال الثانى أنه وقع فى رواية أحمد « كان الناس يقولون للبراء ل 
م ل ل ل ا اااي 

عن الزهرى عن أى إدريس عن رجل له صحبة قال لخ رد ل إل رسول مل ال عله ملم رلب 
ذكرها ف« باب لبس الحرير » حيث قال فى الذهب والحرير « هذان حرامان على رجال أمتى حل لإناثها » 
وحديث عبد الله بن عمرو رفعه « من مات من أمتى وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة » الحديث 
أخرجه أحمد والطبرافى > وى حديث ابن عمر الث أحاديث الباب ما يستدل به به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا 
كان من ذهب » واستدل به على تحربم الذهب على الرجال قليله وكثيره للنبى عن الت نتم وهو قليل » وتعقبه أبن 
دقيق العيد بان 2 تتاو ما هو ف فر کک وما فوقه ¢ فأما ما ف 0 فلا دلالة 
المنطقة من حلية الذهب e‏ الحرب جاز له الضرب بذلك السيف فإذا انقضت الحرب فلينتقض 
كله من اقات ارب دف :اغا 


الحديث الثالث حديث ابن عمر سيأق شرحه ف الباب الذى يليه » وقوله فيه « فاتخذه الناس » أى اتخذوا 
مثله کا بينه بعد » وقوله « من ورق أو فضة » شك من الراوى » وجزم فى الذى يليه بقوله « من فضة وف الذى 
يليه بأنه « من ورق » والورق بفتح الواو وكسر الراء يجوز إسكانها » وحكى الصغانى ('© وحکی كبر 
أوله مع السكون فتلك أربع لغات » وفيها لغة خامسة الرقة والراء بدل الواو كالوعد والعدة » وقيل الورق يتم 
بالمصكوك والرقة أعم . 


بلب) حاتم الفضّة 


| حدثنا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول‎ - -0 o 


3 
ت 


I مكمه‎ 0۸٦٦ الحدیث‎ 


صلى الله عليه اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه نما يلى باطن كقّه» ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ 
الناس مثله, فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال : «لا ألبسّه أبدا». ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس 
خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه أبوبكرء ثم عمرى ثم عشمان. حتى 
رقع من عنمان في بئر أريس . 
273 8ه5ه- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه فقال : «لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم». 
[A14۸]‏ 8 - نا يحيى بن بكير قال نا الليث . يونس عن ابن شهاب قال : حدثني أنس بن مالك أنه رأى في يد 

رسول الله صلى الله عليه خاتمًا من ورق يوما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوهاء فطرح 
رسول الله صلى الله عليه خاتمه. فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشُعيب عن الزهري. 

قوله ر باب خاتم الفضة ) أى جواز لبسه » وذكر فيه حديثين : 

الأول » قوله ر عبيد الله ) هو ابن العمرى . 

قوله ر اتخذ خاتماً من ذهب ) معنى اتخذه أمر بصياغته فصيغ فلبسه » أو وجده مصوغاً فاتخذه . وقوله « مما 
بى باطن كفه » فى رواية الكشميهنى ٠‏ « بطن كفه » زاد فى رواية جويرية عن نافع کا سيأق قريباً ٠‏ إذا لبسه ٠‏ وقوله 
« ونقش فيه محمد رسول الله » كذا فيه بالرفع على الحكاية » ونقش أى أمر بنقشه . 

قوله ر فاتخذ الناس مثله ) يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على صورة النقش المذكورة » 
ويحتمل أن يكون لمطلق الإتخاذ . وقوله « فرمى به وقال لا ألبسه أبدأ » وقع فى رواية جويرية عن نافع « فرق المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال : إفى كنت اصطنعته » وإنى لا ألبسه » وف رواية المغيية بن زياد ل فی .ناد 
ندرى ما فعل » وهذا يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة » أو لما رأى من زهوهم بلبسه » ويتحتمل أن يكون 
لكر جو ب رصاق بطح عر لج لاد سن E‏ الا يار ابن عمر 
الختصة فى هذا الباب بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب » فنبذه فقال : 
لا ألبسه أبدا » وقوله « واتخذ خاتماً من فضة » فى رواية المغرة بن زياد ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه 
« محمد رسول الله ) . 

لاد للا راع اال ار الناس خواتم الفضة منعاً 

قله ( قال ابن عمر فلس الخام تمل اال ان أبو بكر ثم عمر ثم عٹان . حتى 
وقع من عفان فى بثر أريس ) بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزن عظم » وهى فى حديقة بالقرب من 
مسي و ل ا لي ل ا يك ا 
كان بعد فى يد ای بكر » وذكر عمر وعٹان بمثل هذا الترتیب › ویاتی بعد فى « باب هل يجعل نة نقش الخاتم ثلاث 
ال ب ا الا بر و وات ار 0 


۲ کات لباس 


بسند المصنف « ثم كان فى يد عئان ست سنين » ثم اتفقا . ووقع فى حديث ابن عمر عند أنى داود والنسانی من 

طريق الخ بن زياد عن نافع من الزيادة .فى اخره عن ابن عمر « فاتخذ عڻان حاتماً ونقش :فيه محمد رسو الله 
فكان يختم به أو يتختم به » وله شاهد من مرسل على بن الحسين عند ابن سعد ف الطبقات » وف رواية أيويم بن 
موسی عن نافع عند مسلم نحو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع إلى قوله « فجعل فط مايل كم ) قال 
١‏ وهو الذى سقط من معيقيب فى بعر أريس » وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عؤان نسبة محازية أو با 2 
وأن عفان طلبه من معيقب فخت به شيئاً واستمر فى يده وهو مفكر فى شىء يعبث به فسقط فى البثر أو رده 
إليه فسقط منه ء والأؤل هو الموافق لحديث أنس » وقد أخرج النسانى من طريق المغيرة بن زياد عن نافع بهذا 
الحديث وقال فى آخره « وفى يد عثان ست سدين من عمله » فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل م لافار وكات 
يختم به » فخرج الأنصارى إلى قليب لعثان فسقط . فالس ى فلم يوجد » . الطريق الثانية الحديث ابن عمر . 


ا ل وار وام الو وس و ار ال 
و سفيان الثوری عن عبد الله بن دنار منه ا نحو رواية اتی قبلها › وساف ف 
الحديث O‏ ظ 


7 
قوله ( إنه رأى فى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتاً من ورق يوماً واحدا , وإن الناس اصطنعوا 
00 من ورق 0 تطرح سول اله الله عليه 0 خاتمه , : اناس 0 ( مكذا كذا وى 


الذهب » ومنهم من E i‏ ا 0 ثلاثة : أحدها قاله الإسماعيل فإنه ال ر 


ساقه : إن كان هذا الخبر محفوظا فينبغى أن يكون تأويله أن اتخذ خاتماً من ورق على لون من الألوان وكره أن ر 
غين مثله » فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش لیخت به » ثانهها أشار 
إليه الاسماعيا ي أيضا أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى به » فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليخة به » وبهذا جزم | 1 
ای تيقد أن کک قزل" ا وک أنه ستكلف فال : والظاهر من حاهم أنبم ادها ر ع 
خاتمه ليطرحوا » ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك » وسيأتى جواب البييقى عن ذلك فى « هاب 
اتخاذ الخاتم » . ثالثها قال ابن بطال : خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب فى أكون 
الخاتم الفضة استقر فى يد النبى صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده » فوجب الحكم للجماعة » وإن وهم 
الزهرى فيه » لكن قال المهلب قديمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفى عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر › 
وذلك أنه تمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغنى عن الختم 
على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال » فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله 
فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتم الذهب » قلت : ولا يخفى وهى هذا الجواب » والذى قاله 
e‏ أقرب مع أنه جخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ حاتم الورق مرتين . وقد نقل عياط نموا شن قول ابن بطال 
قائلا ا ES SE‏ 
1 


الحديث لاكمه  ۸٦۸‏ رارض 


اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب » فيكون قوله 
« فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم » أى التى من الذهب . وحاصله أنه جعل الموصوف فى قوله « فطرح خاتمه 
فطرحوا خواتيمهم » حاتم الذهب وإن لم يبر له ذكر . قال عياض : وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية بحملة . ثم 
اشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التاويل » فاما النووى فارتضى هذا التاويل وقال : هذا هو التاويل 
الصحيح » وليس فى الحديث ما ينعه . قال : وأما قوله « فصنع الناس الخواتم من الورق فلبسوهاء ثم قال 
« فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم » فيحتمل 1 نهم لما علموا أنه صلى الله عليه وسام يريد أن يصطنع لنفسه خاتم 
فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتم الفضة وبقيت معهم خواتم الذهب 6 بقى معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة 
وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا اه . وأيده الكرهانى بأنه ليس فى الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق 
بل هو مطلق » فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه » قال : ومهما أمكن الجمع يجوز 
توهم الراوى . قلت : ويحتمل ا رانا ر فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ حاتم الذهب للزينة فلما تتابع 
الناس فيه وافق وقو ع تحريمه فطرحه ولذلك قال ١‏ لا ألبسه أبداً » وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له » وصرح بالنبى 
عن لبس خاتم الذهب کا تقدم فى الباب قبله + ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الحتم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه 
الكريم فتبعه الناس أيضاً ف فى ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتم المنقوشة على اسمه ليلا تفوت مصلحة 
نقش اسمه بوقو ع الاشترا تراك »› أخلما جدمت کو ت بزعا جع إل خاهه اکا فصان م و ر ير إلى ذلك 
قوله فى رواية عبد العزيز بن صهيب عن الى اسای فا فى باب الخاتم فى الخنصر « إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه 
نقشأ فلا ينقش عليه أحد » فلعا ل بعض من م يبلخه الم ہی أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ فى قلبه الإيمان من منافق ونحوه 
لخدو نفو فرقم ما وقع ويكون طرحه له غضباً من تشبه به فى ذلك النقش » وقد أشار إلى ذلك الكرمانى 
مختصراً جداً والله أعلم . وقول الزهرى فى روايته إنه راه فى يده يوماً لا يناف ذلك » ولا يعارضه قوله فى الباب 

الذى بعده فى رواية حميد « سكل أنس هل اتخذ ال لنبى صلی الله عليه وسلم خاتماً ؟ قال : أخر ايلة صلاة 
العشاء ‏ إلى أن قال اق اغ ا ا على أنه راه كذلك فى تلك الليلة واستمر فى 
يده بقية يومها ثم طرحه فى آخخر ذلك اليوم والله أعلم . وأما ما أخخرجه النسانى من طريق المغية بن زياد عن نافع 
عن اب عحر و اعه الب مدا اله عليه وسلم اتا من ذهب فلبسه ثلاثة أيام » فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد 
أمرينٍ :إن قلنا إن قول الزهرى فى حديث أنس « خام سن وق ف بهي وإن الضراب خاتم من ذهب » فقوله يوماً 
واحداً ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس » وقول ابن عمر ثلاثة أيام » ظرف لمدة اللبس . وإن قلنا أن لا وهم فيها 
وفنا عا تدم فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة ایام را فى حديث ابن عمر هذا » ومدة لبس خاتم الورق الأول 
ا لمتكا وساي نقشوها على نقشه » ثم عاد فلبس خاتم الفضة 

ستمر إلى أن مات . 


قوله ( تابعه إبراهم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهرى ) أما متابعة إبراهيم بن سعد وهو الزهرى المدنى 

م داود من طريقه بمثل رواية يونس بن يزيد لا خالفة إلا فى بعض لفظ » وأما متابعة 

وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراسانى نزيل مكة 1 امن فوصلها مسلم أيضاً وأشار إليها أبو داود 

5 ولفظه عنه كذلك لكن قال « اضطربوا واصطنعوا » . وأما متابعة شعيب فوصلها الإسماعيق كذلك وأشار 
إليها أبو داود اشا 


¢ کات اللباس 


قوله ( وقال ابن مسافر عن الزهرى : أرى خاتماً من ورق ) هذا التعليق لم أره فى أصل من رواية أنى ذر وهو 
ابت للبافين إلا السقى .وقد أخار إلنه أبو داود أيضًاً . وصله الإسماعيل من طريق سعيد بن عفير عن الليث 
عاب سداد حب و عن ابن شهاب عن أنس كذلك وليس فيه لفظ 
«أرى » فكأنها من البخارى » قال الإسماعيلى : رواه اھا غو اين کات دل ری رة واب 
عتيق + م ماق من طرق ماعات بن يلال عا قال«مثل ححديت :إبراهم: بن س . وى حديثى الباب مب 
الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم فمهما أقر عليه استمروا عليه ومهما أنكره امتنعوا منه . وى 
حديث ابن عمر أنه عل الله عليه وسلم لا يورت وإلا لدقع خاقة للورثة'ء كذا قال النووق بوفية نظر للجوار أن 
يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام لينتفع به فيما صنع له . وفيه حفظ الخاتم الذى يختم به 
كا يل اميق ذا نزعه الكبير من إصبعه . وفيه أن يسير المال إذا ضاع لا يبمل طلبه ولا سيما إذا كان من أثر 
اها ل الخير » وفيه بحث سيق » وفيه أن العبث اليسير بالشىء حال التفكر لا عيب فيه 


با فص احاتم 
[o۸4]‏ 01۰ - حدثنا عبدان قال أنا يزيد بن زريع قال أنا حميد قال شل ادن : هل اتخ النبي صاى الل 
عليه خاتما؟ قال : أخَّرَ ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه» فكأني أنظرٌ إلى وبيص 
خاقه» قال : إن الناس قد صنُوا ونامواء وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انعظرتموها». وقال يحيئ بن 
أيوب : حدئني حميد سمع أنسا عن النبي صلَى الله عليه. 
[o۸۷]‏ 01~ - حلدثنا إسحاق قال آنا معتمر قال سمعت مید يُحداث عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه 
كان خانمه من فضة» و کان فصّهُ منه. | 
قوله ( باب فص الخاتم ) قال الجوهرى : الفص بفتح الفاء والعامة کا ت لغة وزاد بعض 
الضم وعليه جرى ابن مالك ف المثلث » ثم ذكر حديث حميد ‏ سكل أنس : هل اتخذ النبى صل الله عليه و 
اا ؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء » الحديث . وقد تقدم شرحه ف المواقيت من كتاب الصلاة . ١‏ 
١‏ وبیص ) بموحدة واخره مهملة هو البيق وزنا ومعنى » وسيأق من زواية عبد العزيز :بن صهيب بلفظ:» بريقه » 
وري أنس بلفظ ٠‏ و ل رواية ای سلمة عن اا عن E‏ 
يده اليسرى ) أخرجه ملم والنسان > وله فى ای :فار إلى الخنصر من يده اليسرى» . 
قوله فى الطريق الثانية ( كان خاتمه من فضة ) فى رواية أنى داود من طريق زهير بن معاوية عن حميد ( امن 
فضة كله ) فهذا نص ف أنه كله من فضة » وأما ما أخرجه أبو داود والنسانى من طريق إياس بن الحارث| بن 
مب ال و يا ع ال و موا عليه فضة ع فرعا کان فى يد 3 
قال : وكان معيقيب على دك لنبى صلى الله عليه وسلم » يعنى كان أميناً عليه فيحمل على التعدد » وقد أ رج 
له ابن سعد شاهداً مرسلاً عن مكحول « إن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوياً عليه 
ت فی أن فاد را کی رضلا عن براه هم النخعى مثله دون ما فى آخره . وثالثا من رواية سعيد بن عمرو 
ان شعت بن لاض و ا عا سعد ح يمن .ابن العاض ت أن وى يده حا قال لر الل يعسلل 
الله عليه وسلم ما هذا ؟ اطرحه» فطرحه فإذا حاتم من حديد ملوى عليه فضة . قال : فما نقشه ؟ قال : جمد 


Foe 0۸۷۰ ب‎ ۵۸٦۸ الحديث‎ 


رسول الله » قال فأخذه فلبسه » ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكورأن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخى 
خالد بن سعيد » وسأذكر لفظه فى « باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر » ؟ 

قوله ر( وكان فصه منه ) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب عن أنس ‏ کان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشياً » لأنه إما أن يحمل عل 
التعدد وحینعذ فمعنى قوله حبشى أى كان حجراً من بلاد الحبشة » أو على لون الحبشة » أو كان جزعاً أو عقيقاً 
لأن ذلك قد يوق به من بلاد الحبشة ويحتمل أن يكون هو الذى فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما 
الصياغة وإما النقش . 

قوله ( وقال يحسى بن أيوب ال ) أراد بهذا التعليق بيان سماع ميد له من أنس ‏ وقد تقدم ف المواقيت معلقاً 

يضا » وذكرت من وصله ولله الحمد . وقد اعترضه الإسماعيل فقال : ليس هذا الحديث من الباب الذى ترجمه 
فى شىء » وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتاً إلا إذا كان له فص » فإن كان بلا فص فهو حلقة . قلت : 
لكن ف الطريق الثانية فى الباب أن فص الخاتم كان منه » فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا 
كان له فص من غو » ويوّبده أن فى رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم « فصاغ رسول الله صلى 


ىو 


الله عليه وسلم ختماً حلقة من فضة » والذى يظهر لى أنه أشار إلى أن الإجمال فى الروية الأرلى تحمول على التبيين 


فى الرواية الثانية 
2 خاتم الحديد 


 [oAY1]‏ 0۲~ حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلاً يقول: 
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه فقالت : جئت أهب نفسي . فقامت طويلا ؛ فنظر وصوب» فلما طال 
مُقامُها قال رجل : زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة . قال : «عندك شيء تصدقها؟» قال TIDE‏ 
«انظر» . فذهب ثم رجع فقال : والله إن وجدت شيئا . قال : «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد» فذهب ثم 
رجع فقال : لا والله ولا خاتما من حديد . وعليه إزار ما عليه رداءء فقال : أصدقها إزاري فقال النبي صلى 
لله عليه : ١إزارك‏ لئن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء». فت فتنحى الرجل 
فجلس > فرآه النبي صلى اللَهُ عليه مولياء فأمر به فدعي» فقال : «ما معك من القرآن؟» قال #سوزة کا 
وكذا -لسور عدّدها- قال : «قد ملكتكها بما معك من القرآن». 

قوله ( باب خاتم من حديد ) قد ذكرت ما ورد فيه فى الباب الذى قبله » وكأنه لم يثبت عنده شىء من ذلك 
على شرطه » وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته . وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان 
من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه « أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال : 
مالى أجد منك رج الأصنام ؟ فطرحه + اء واه نجام من دی تقال : مالى أرى عليك حلية أهل النار ؟ 
0 : يا رسول الله من أى شىء أتخذه ؟ قال : اتخذه من ورق » ولا تمه مثقالاً » وفى سنده أبو طيبة 

بفبتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة امه عبد الله بن مسلم المروزى » قال أبو حاتم الرازى يكتب حديثه 
زا منج به » رتال ابن حبان ف اقات : يخطئٌ ويخالف » فإن كان محفوظاً حمل المنع على ما كان حديداً صرفاً . 
وقد قال التيفاشى فى « كتاب الأحجار » خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة » فهذا يؤيد المغايرة فى 


۳۳٦‏ كاب اللباء 


الحكم . ثم ذكر حديث سهل بن سعد فى قصة الواهبة وقوله فيه « اذهب فاتمس ولو خاتهاً من حديد » يسنفدل 
به على جواز لبس خاتم الحديد » ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس ء فيحةمل أنه'أراد 
وجوده لتنتفع المرأة بقيمته قله ولو خاماً ؛ محذوف الجواب لدلالة السياق عليه » فإنه لا أمره باتقاس مهما 
وجد كأنه خشى أن يتوهم خرو ج خاتم الحديد لحقارته فأكد دخوله بالجملة المشعرة بدخول ما بعدها فيما قبلها » 
وقوله فى الجواب « فقال لا EEE EE‏ 


الأحرى ١‏ 
بكرا نق الخاتم 8 
[AVY]‏ "0~ حادثنا عب دالأعلى قال نا يزيد بن يع قال نا سعيد عن قعادة عن أنس أن نبي اله صلب لله 
عليه أراد أن يكتب إلى الرهط -أو أناس- من الأعاجم فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم, فاتخذ 
النبي صلى الله عليه خانما من فضة نقشه : محمد رسول الله . فكأني بوبيص هيد العا بيت 
النبي صلى الله عليه » أو في كفه. 
[oAVY]‏ £ 0- حد تنا محمد بن سلام قال أنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر ل 
اتخ رسول الله صلى الله عليه خاتما من ورق» وكان في يده» ثم كان بعد في يد أبي بكر, ثم كان بعل في 
قوله ( باب نقش الخاتم ) ذكر فيه حديثين : أحدهما عن أنس . 
قوله ( حدثنا عبد الأعلى ) هو ابن حماد وسعيد هو ابن ألى عروبة . 
قوله ( أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس ) هو شك من الراوى . 
قوله ر من الأعاجم ) فى رواية شعبة عن قتادة کا يأق بعد باب « إلى الروم » . 


8 
قوله ( فقيل له ) فى مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشاً هم الذين قالوا ذلك للنبى صلى الله عليه وتلم . 

قوله ( نقشه محمد رسول الله ) زاد ابن سعد من مرسل ابن سوين « بسم الله محمد رسول الله » وم يتابع 

على هذه الزيادة » وقد أورده من مرسل طاوس وا خسن البصرى وإبراهم النخعى وسالم بن أى الجعد وغيرهم اليس 
فيه الزيادة » وكذا وقع فى الباب من حديث ابن عمر » وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله 
ابن محمدين عقيل أنه أخرج لهم خاتماً فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه فيه تمثال أسدا قال 
OEE‏ ا ا ار 
فكيف إذا خالف » وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهى . 


قوله ( فى إصبع النبى صلى الله عليه وسلم أو فى كفه ) شك من الراوى » ووقع فى رواية شعبة د فى يده » 
سان امن وه اخر عن أنس ف الباب الذى بعده ‏ فى خنصو » 


الحديث الثانى حديث ابن عمر » وقد تقدم شرحه فى « باب حاتم الفضة ») : 


FY A۸۷6 —_ 0۸۷4 الحديث‎ 


الخاتم في الخنصر 
o19 [oA¥f]‏ - حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : اصطنع النبي 

صلى الله عليه خاتمًا فقال : وإِنّا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقغا فلا ينقش عليه أحد» . قال : فإني لأرى 
بريقه في خنصره. 

قوله ( باب الخاتم فى الخنصر ) أى دون غيرها من الأصابع » وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذى من طريق أنى بردة بن ألى موسی عن على قال ٠‏ نهانى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن ألبس خاتمى فى 
هذه وف هذه » يعنى السبابة والوسطى › وسيأنى بيان أى الخنصرين العنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه بعد 
باب . 

قوله ‏ فلا ينقش عليه أحد ) فى رواية الكشميهنى وحده « ينقشن » بالنون المزكدة » وإغا : نبى أن ينقش 
أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته » وإ نما صنع فيه ذلك لیخت به به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غي » فلو 

جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود . 

اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 
[oA¥0]‏ كلوه - حدثنا آدم قال نا شعبة عن قتادة عن أنس قال : لمًا أراد النبي صلى الله عليه أن يكتب إلى 

الروم فقيل له : إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوما . فاتخذ خاتما من فضة ونقشه ی ول 
الله. فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. 

قوله ( باب اتخاذ الخاتم ) سقط لفظ « باب » من رواية أنى ذر » قال الخطابى : ل .يكن لباس الخاتم من 
عادة العرب » فلما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب + ثم رجع عنه 
لما فيه من الزينة ولا يخشى من الفتنة » وجعل فصه مايلى باطن كفه ليكون أبعد من التزين » قال شيخنا فى 
« شرح الترمذى » دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة فإنه عربى وكانت العرب تستعملله انتهى » ويحتاج إلى 
ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيا واستعمالهم له اق مالكب لا برد عل عبارة الخطانى » وقد قال 
الطحاوى بعد أن أخرج الحديث الذى أخرجه أحمد وأبو داود والتسانى عن أنى ريحانة قال و نبى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان » ذهب قرم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذى سلطان » وخالفهم 
اخحرون فأ باحوه » ومن حجتهم حديث أشي المتقدم «أن النبى صلى الله عليه وسلم لا ألقى حامه ألقى الناس 
خواتيمهم » فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم فى العهد النبوى من ليس ذا سلطان : فان قيا ل هو منسوخ قلنا 
الذى نسخ منه لبس خاتم الذهب , قلت أو لبس خانم المنقوش عليه نقش خانم النبى صلى الله عليه وسلم 
کا تقدم تقريره . ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم من ليس له سلطان انتهى . 
وم يحب عن حديث ألى ريحانة . والذى يظهر أن لبسه لغير ذى سلطان خلاف الأول » لأنه ضرب من التزين » 
واللائق بالرجال خلافه » وتكون الأدلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنبى عن التحريم ‏ ويؤيده أن فى بعض طرقه 
نبى عن الزينة والخاتم الحديث ؛ ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شىء ما يحختاج إلى الختم عليه 
لا السلطان الاكبر » خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به به فيكون لبسه عبثاً » وأما من لبس الخاتم الذى لا يختم به وكان 

من الفضة للزينة فلا يدخل فى النبى » وعلى ذلك يحمل حال من لبسه » ويوياءه ها ورد من صفة نقش خواتم 


[كلامه] 


مم كتاب اللباس 


a E AT TRE TM TD ES 
بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به » وقد سكل مالك عن حديث ألى ريحانة‎ 
. فضعفه وقال : سأل صدقة بن يسار بن المسيب فقال : البس الخاتم » واخبر الناس أفى قد أفتيتك والله أعلم‎ 
تكملة ) : : جزم أبو الفتح اليعمرى أن اتخاذ الخاتم كان فى السنة السابعة » وجزم غيره بأنه كان فى الساوسة‎ ( 
ويجمع بأنه كان فى أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك ا تقدم » وكان إرساله‎ 
1 إلى الملوك فى مدة الهدنة » وكان فى ذى القعدة سنة ست » ورجع إلى المدينة فى ذى الحجة » ووجه‎ 
الحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك . والله أعلم‎ 
/551ه- ا غير نهر ررد عر الى ل سال ا‎ 
اصطنع خائمًا من ذهب وجعل فة في بطن كقّه إذا لبسة» ؛ فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي‎ 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : «إني كنت اصطعته» وإني لا ألبسة)» . فنبذه» فنبذ الناس.‎ 
| . ال : ولا أحسبه إلا قال : فى يده اليمنى‎ 
فرك ر اب عمل فى اشاح بل بسن اكه ع ا ف ا و و‎ 
قيل لمالك يجعل الفص فى باطن الكف ؟ قال لا : قال ابن بطال : ليس فى كون فص الخاتم فى بطن الكف‎ 
ولا ظهرها أمر ولا نہی . وقال غيو : السر فى ذلك أن جعله فى بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين‎ 
. به » وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس جعله فى ظاهر الكف کا سأذكره قريباً‎ 


: 


قوله ( حدثنا جويرية ) هو ابن أسماء » وعبد الله هو ابن عمر . 


قوله ( اصطنع خاتاً من ذهب وجعل ) كذا للأكثر » وللمستملى والسرخسى « ويجعل » وقد تقدم شرح 
الحديث فى « باب خاتم الفضة » . 

قوله ( قال جويرية ولا أحسبه إلا قال فى يده المنى ) هو موصول بالإسناد المذكور » قال أبو ذرٍ فى 
روايته . لم يقع فى البخارى موضع الخاتم من أى اليدين إلا فى هذا . وقال الداودى : لم يجزم به جويريه » وتواطو 
الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه » وعمل الناس على لبس الخاتم فى اليسار يدل على أنه انحفوظ ف 
و كلامه متعقب فإن الظن فيه من موسى شيخ البخارى » وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إيراهم » وأخرجه 
الاسماعيل عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن محمد بن أسماء كلاهما عن جويرية وجزما بأنه لبسه فى يده 
لعنى » وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى قصة إتخاذ 
الخاتم من ذهب وفيه « وجعله فى يده العنی » وأخرجه الترمذى وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع يلفظ 
و صنع النبى صل الله عليه وسلم خاقاً من ذهب فتختم به فى بمينه » ثم جلس على المنبر فقال : إن كنت 
اكد هد ا الى مئ . ثم نبذه » الحديث وهذا صرج من لفظه صلى الله عليه وسلم رافع للبس . وموسى 
ابن عقبة أحد الثقات الأثبات » وأما ما أخرجه ابن عدى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل وأبو داود من 
طريق عبد العزيز بن ألى رواد. كلاهما عن نافع عن ابن عمر « كان النبى صلی الله عليه وسلم يتختم فى يسأره » 
فقد قال أبو داود بعده : ورواه ابن إسحق وأسامة بن زيد عن نافع « فى بمينه » انتبى . ورواية ابن إسحاق قد أخرجها 


أبو الشيخ فى « كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم » من طريقه » وكذا رواية أسامة . وأخرجها محمد بن 
تعد انما . فظهر أن رواية اليسار فى حديث نافع شاذة » ومن رواها أيضاً أقا ل عدداً وألين حفظاً ممن روى المين » 
وقد أخرج الطبانى فى « الأوسط » بسند حسن عن عبد الله ين دينار عن ابن عمر قال « كان النبى صلى الله 

عليه وسلم يت يتختم ف يينه » وأخرج أبو الشيخ فى « كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم » من رواية خالد 
ابن أنى بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه » فرجحت رواية المين فى حديث ابن عمر أيضاً . وقد ورد التختم فى 
المين أيضاً فى أحاديث أخرى : منها عند مسلم من حديث أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم لبس خاتا من 
فضة فى ينه فصه حبشى » وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحق قال « رأيت على الصلت بن عبد الله 
خاتماً فى خنصه المين » فسألته فقال : رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها » ولا إخال 
ابن عباس [ إلا ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأورده الترمذى من هذا الوجه مختصراً « رأيت ابن عباس 
یتختم فى بمينه ولا إخاله إلا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فى بمينه » وللطبرانى من وجه آخر 
عن ابن عباس « كان النبى صل الله عليه وسلم يتخت فى يمينه » وفى سنده لين » وأخرج الترمذى أيضاً من طريق 
اد ين سل ور أي ابن أن رھ يتحت و وان کا ای مل اذه عليه وسلم يتختم فى يمينه » ثم نقل 
عن البخارى أنه أصح شىء روى فى هذا الباب . وأخرج أبو داود والنسانى والترمذى فى ١‏ الشمائل) وصححه ابن 
حبان من طريق إبراهم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على « أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتخت فى ينه » 
وف الباب عن جابر فى « الشمائل » بسند لين » وعائشة عند البزار بسند لين » وعند ألى الشيخ بسند حسن » 
وعن أنى أمامة عند الطبرانى بسند ضعيف » وعن ألى هريرة عند الدارقطنى فى « غرائب مالك » بسند ساقط . ٠‏ وورد 
التختم فى اليسار من حديث ابن عمر كا تقدم » ومن حديث أنس أيضا أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس قال « كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه » وأشار إلى الخنصر اليسرى » وأخرجه أبو 
الشيخ والبيبقى فى « الشعب » من طريق قتادة عن أنس › لای الشيخ من حديث ألى سعيد بلفظ « كان يلبس 
خاتمه فى يساره » وفى سنده لين » وأخرجه ابن سعد أيضا » وأخرج البيبقى فى الأدب من طريق ألى جعفر الباقر 
قال و كان النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلى والحسن وامحسين يتختمون فى اليسار » وأخرجه الترمذى موقوفا 
على الحسن والحسين حسب » وأما دعوى الداودى أن العمل على التختم فى اليسار فكأنه توهمه من استحباب 
مالك للتختم وهو يرجح عمل أها ل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة » وفيه نظر » فإنه جاء عن أي بكر وعمر 
زجع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من ¿ آهل المدينة وغيرهم التختم فى المنى > وقال البيبقى فى الأدب : يجمع 
بين هذه الأحاديث بأن الذى لبسه فى ينه هو خاتم الذهب كا صرح به فى حديث ابن عمر . والذى لبسه فى 
يساره هو خاتم الفضة » وأما رواية الزهرى عن أنس التى فيا التصرج بأنه كان فضة ولبسه فى يمينه فكأنها خطأ » 
فقد تقدم أن الزهرى وقع له وهم فى الخاتم الذى طرحه النبى صلى الله عليه وسلم » وأنه وقع فى روايته أنه الذى 
كان من فضة ‏ وأن الذى فى رواية غيه آنه الذى كان من ذهب » فعلى هذا فالذى كان لبسه فى يمينه هو الذهب اه » 
ملخصاً . وجمع غیو بأنه لبس الخاتم أولاً فى يمينه ثم حوله إلى ب يساره » واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدى 
من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم تختم فى بمينه » ثم إنه حوله فى 
يساره » فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع ؛ ولكن سنده ضعيف . وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه قال« طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتماً من ورق فجعله فى يساره » وهذا 
مرسل أو معضل > وقد جمع البغوى فى « شرح السنة » بذلك وأنه تختم أولا فى يمينه ثم تختم فى يساره وكان ذلك 


آخر الأمرين » وقال ابن ألى حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث فى ذلك فقال : لا يثبت هذا 
لصي م كا يه وو E‏ 
فيه بالتختم فى المين » وف لمسألة عند الشافعية اختلاف والأصح المين . قلت : ويظهر لى أن ذلك يختلف 
بدك ار ا o‏ لمك E‏ پا 
ويحضل تناوله منہا بالمین وكذا رضعه فيها » ويترجح التختم فى العين مطلقا لأن اليسار الة الاستنجاء فيصان | 
إذا كان فى العين عن أن تصيبه النجاسة » ويترجح التخع فى اليصار بما أشرت إليه من التناول . وجنحت طا 
إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث > وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم « باب التختم 
0 واليسار » ثم أورد الأحاديث مع اختلافها فى ذلك بغير ترجيح » ونقل النووى وغيو الإجماع على الجواز ثم 
: ولا كراهة فيه يعنى عند الشافعية ‏ وإما الاختلاف فى الأفضل ؛ وقال البغوى : كان اخر الامرين 


0 ف اليسار . وتعقبه الطبرى بان ظاهره النسخ 3 ولیس ذلك مراده بل الاخبار بالواقع اتفاقاً 3 والذى يظهر 
أن الحكمة فيه ما تقدم , والله أعلم. 


E: 3 


Cs. 


١ 


باس ) قول النَبِيّ صلّى اللهُ عليه : : دلا ينقش على نقش خاتمه» 1 

[oAYY]‏ 5-- حدثنا مسدد قال نا حمادُ بن زيد عن عبدالعزيز بن صّهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه اتخذ خائمًا من فضة» ونقش فيه : محمد رسول الله وقال : «إني اتخذت خاتما من وأرق 
ونقشت فيه : محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه». 


قوله ر باب قول ایی صل اله عليه وسلم لا يقن ) يضم أو وغل تفش خاقة )كر فيه سیت 
انس من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه فى اتخاذ الخاتم من فضة وفيه ‏ فلا ينقش أحد على نقشه » وقو فيه 
و إنا ادها بصيخة الجمع وهى للتعظم هنا والمراد إن م مات 0 
عن أنس نحوه وقال فيه « ثم قال لا تنقشوا عليه » وأخرج الدارقطنى فى « الأفراد » من طريق سلمة بن وإهرام 
عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال « أنا صنعت للنبى صلى الله عليه وسلم حاتأ لم يش ركنى فيه أحد » نقش فيه 
محمد رسول الله ؛ فيستفاد منه اسم الذى صاغ خاتم النبى صلى الله عليه وسلم ونقشه . وأما نبيه صلى الله 
عليه وسلم عن أن ينقش أحد على نقشه أى مثل نقشه فقد تقدمت الإشارة إلى الحكمة فيه فى « باب خاتم الفضة ؟ وقد 
حرج ابن ألى شيبة فى « المصنف » عن ابن عمر أنه نقش على خاتمه عبد الله بن عمر » وكذا أخرج عن,سالم 
عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه » وكذا القاسم بن محمد » قال ابن بطال : وكان مالك يقول : من شأن 
الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم فى خواتمهم . وأخرج ابن أنى شيبة عن حذيفة وأنى عبيدة أنه كان نقش إخاتم 
كل واحد منهما « الحمد لله » وعن على « والله الملك » وعن إبراهم بم النخعى « بالله ؛ وعن مسروق « يسم 
الله » وعن أهى جعفر الباقر « العزة لله » وعن ن الحسن والحسين لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم »| قال 
النووى : هو قول الجمهور » ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته انتبى . قد أخرج ابن ألى,إشيبة 
بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن یری بأساً أن يكتب الرجل فى ختمه « حسبى الله » ونحوها » فهذا 
انيل ااا د اصح رو الي ا ع ات اا ا لاعس لضن 
والاستنجاء بالكف التى هو فيها » والجواز حيث حصل الأمن من ذلك » فلا تكون الكراهة لذلك بلي من 
جهة ما يعرض لذلك » والله أعلم . ١‏ 


۴4١ ٥۸۷۹4 الحديث 0۸۷۸ ہ‎ 


باس ا هل بجعل تقش الات تة أسطر؟ 
 ]۷۸[‏ 59ده- حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبابكر لما 
اسئُخلف كتب له» وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر. 
[4/امه] +- قال أبوعبد الله وزادني أحمد :.قال نا الأنصاري قال نا أبي عن ثُمامة عن أنس قال : كان خاتم النبي 

صلى اللّهُ عليه في يده وفي يد أبي بكر بعدة. وفي يد عمر بعد أبي بک قال : فلما كان عثمان جلس على بثر 
أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به» فسقط انال لالتعا اانا و قترع لخر فلم يجده. 

واسحد نه ااي ا د ا 00 سارو 
0 7 الأحرف 5 فإذا تعددت الأسطر مك كونه ريغا أو ددا 3 0 

قوله ( حدثنی ألى ) هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس . 
ا 

قوله ( عن أنس )ف رواية الإسماعيل من طريق على بن المدينى عن محمد بن عبد الله الأنصارى ه حدثتى ألى 
حدثنا ثمامة حدثنى أنس »© . 

قوله ر إن أبا بكر رضى الله عنه .لما استخلف كتب له ) لم يذكر المكتوب وقد تقدمت الإشارة إليه فى 
كتاب الزكاة وأنه ع له مقادير الزكاة : 

قوله ( وكان نة نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ) هذا ظاهره أنه لم يكن فيه 
زيادة على ذلك » لكر ن أخرج أبو الشيخ فى ٠ه‏ أخلاق: النتى صل الله عليه وسلم 6 من رواية عرعرة بن البرند 
بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال عن عزرة بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة 
م ای ر ا ور ف ی لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وعرعرة ضعفه ابن المدينى » وزيادته هذه شاذة » وظاهره أيضاً أنه كان على هذا الترتيب » لكن لم تكن كتابته على 
اي فان Ei‏ الع ك أن 0 به كدي أن نه ا المنقوشة م قلوبة ليخرج 3 
وغحا ا ال فلم ل التصرع بذاك ى ی الأحاديت :ل رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك » فإنه 
قال فيا « محمد سطر والسطر الثانى رسول والسطر الثالث الله » ولك أن تقرأ محمد بالتنوين ورسول بالتنوين 
وعدمه والله بالرفع وبا جر . 

قوله ( وزادق أمد حدثا الأنصارى إلى آخره ) هذه الزيادة موصولة ¢ وأحمد المذكور جزم ال مزرى فى 
« الأطراف » أنه أحمد بن حنبل » لكن لم أر هذا الحديث فى « مسند أحمد » من هذا الوجه أصلاً . 


[oAA*] 


قوله ر وفى يد عمر بعد أبى بكر . ؛ فلما كان عات جلس عل يشر ایس ) وقع فى رواية اا بعد جن 
الأنصارى « ثم كان فى يد عفان ست سنين » فلما كان فى الست الباقية كنا معه على بكر أريس » . 


قوله ١‏ فجعل يعبث به ) فى رواية ابن سعد « فجعل يحوله فى يده ) . 


قوله ( فسقط ) ف رواية ابن سعد « فوقع فى البثر » . | 

قوله ر فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثان فترح البئر فلم نجده ) أى فى الذهاب والرجو ع والنزول إلى لم 
والطلوع منها » ووقع فى رواية ابن سعد « فطلبناه مع عثان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه » قال بعض العلماء : كان 
فى خاتمه صل الله عليه وسلم من السر شىء ما كان فى حاتم سليمان عليه السلام » لأن سليمان لما فقد خاتمه 
ذهب ملكه » وعثان لما فقد خاتم النبى صلل الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون وكان ذلك 
مبداً الفتنة التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى اخر الزمان . قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا 
صاع يجب البحث فى طلبه والاجتهاد فى تفتيشه » وقد فعل ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه 
حتى وجد » كذا قال » وفيه نظر » فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التى نشأت عنه 
رخصة التيمم فكيف يقاس عليه غين ؟ وأما فعل عثان فلا ينبض الاحتجاج به أصلاً لا ذكر » » لأن الذى ره 
إنما بالغ فى التفتيش عليه لكونه أثر النبى صل الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله وختم به » ومثل ذلك يساوى فى 
العادة قدراً عظيماً من امال » وإلا لو كان غير خاتم النبى صلى الله عليه وسلم لاكتفى بطلبه بدون ذلك » 
وبالضرورة يعلم أن قدر المونة التى حصلت ف الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صفته عظم قدره 
فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال » قال : وفيه أن من فعل الصا حين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم 
وليس ذلك بعائب لهم » قلت : وإنما كان كذلك لان ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكر » وفكرتهم إنما ھی فى الخير 
قال الكرمانى : معنى قوله « يعبث به » يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيبا وذلك صورة العبث » وإنما يفعل 
الشخص ذلك عند تفكره فى الأمور . قال ابن بطال : وفيه أن من طلب شيئاً وم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام » وإنما 
يفعل الشخص ذلك عند تفكره فى الأمور . قال ابن بطال : وفيه أن من طلب شيئاً ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام 
أن له أن يتركه » ولا يكون بعد الثلاث مضيعاً وأن الثلاث حد يقع بها العذر فى تعذر المطلوبات . وفيه استعمال 
اثار الصا حين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها 1ْ 

بلىس) اخاتم للدساء ۰ 

وكان على عائشة خواتيم اذهب . a.‏ 

01~ - حادثنا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال نا الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال : 
یا ورت و 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال 

قوله ر باب الخاتم للنساء ) قال ابن بطال : الخاتم للنساء من جملة الحلى الذى أبيح هن . 

قوله. ز:وكان .علق _عائشة عاتم -الذهب :) :وصله ”ابن ,سعد :من ريق عدر بن أي عمرو مولى المطلب 


قال« سألت القاسم بن محمد فقال : لقد ر رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتم الذهب » . 
قوله ( طاوس عن ابن عباس شهدت العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة ) سقط لفظ 


الحديث »:0۸۸ — "ممه عم 


[0۸۸1] 


[oAAY] 


« فصل » من رواية المستملى والسرخسى . وهى مرادة ثابتة فى اصل الحديث » فإنه طرف من خديث تقدم فى 
صلاة العيد طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا . 

قوله ( وزاد ابن وهب عن ابن جرج ) يعنى بهذا السند إلى ابن عباس . وقد تقدم بالزيادة موصولاً فى 
تفسير سورة الممتحنه من روايه هارون بن معروف عن ابن وهب . 

قوله ر فأتق النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) الفتخ بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها خاء معجمة جمع 
فتخة وهى الخواتم التى تلبسها النساء فى أصابع الرجلين قاله ابن السكيت وغيره » وقيل الخواتم التى لا فصوص 
ها » وقيل الخواتم الكبار كا تقدم ذلك من تفسير عبد الرزاق فى كتاب العيدين مع بسط ذلك 

بى) القلائد وَالسّخَاب للنّساءِ 

۲ه - ل ل ل 

خرج النبي صلى اله عليه يوم عيد فصلّى ركعتين لم يُصل قبل ولا بعد . ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة, 
فجعلت المرأة تصّدّق بخرصها وسخابها. 

قوله ر باب القلائد والسخاب للنساء ) السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة وبعد الألف 
موحدة . 

قوله ر يعنى قلادة من طيب وسك ) بضم المهملة وتشديد الكاف » وف رواية الكشميهنى ١‏ ومسك » 
بكسر المبم وسكون المهملة وكاف خفيفة » والسخاب جمع سخب بضمتين » وقد تقدم بيان ما فسره به غيو فى 
ا ا . ثم أورد فيه حديث ابن عباس من رواية منعيد بن جبير عنه قال 
« حرج النبى صل الله عليه وسلم ‏ فجعلت المرأة تلقى سخابها وخرصها » بضم الخاء المعجمة 
وسكون الراء ثم صاد مهملة ا ا O‏ 


باس ) استعارة القلائد 

0۳ - حدثني إسحاق بن إبراهيم قال نا عبدةٌ قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
هلكت قلادة لأسماءء فبعث فبعث النبي صلى الله عليه في طلبها رجالا » فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء 
ولم يجدوا ماء, فصلوا وهم على غير وضوءء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه » فأنزل الله تعالى آية 
التيمم اد اب ثمير عن هشام : استعارت من أسماء. 

قوله ر باب استعارة القلائد ) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة قلادة أسماء » وقد تقدم شرحه مستوفى فى 
کتاب الطهارة » وفيه بیان القلادة المذكورة م كانت . وقوله « زاد ابن مير عن هشام » يعنى بسنده المذكور « أنها 
استعارت من أسماء ‏ أى بنت ألى بككر ‏ القلادة المذكورة » وقد وصله المؤلف رحمه الله فى كتاب الطهارة من 
طريقه . 


e کتاب‎ "44 


باس ) القرط للنساء 
وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه بالصدقة, فرأيهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. 
[oA]‏ 4 /1ه- نا حجاج بن منهال قال نا شعبةٌ قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس أن النبي 

صلى الله عليه صلَى يوم عيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال فار 
بالصدقة ؛ فجعلت المرأة تلقي قرطها. 

قوله ) باب القرط للنساء) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة : ما يحى به الأذن ذهباً كان أو 
فضة صا أو مع ولو وغيو ويعلق غالباً على شحمتها . 

قوله ( وقال ابن عباس . أمرهن النبى صلى الله عليه وسلم بالصدقة , فرأيتهن هوين إلى آذانجن 
وحلوقهن ) هذا طرفف من حديث وصله المؤلف رحمه الله فى العيدين وف الاعتصام وغيتما من_طريق 
عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس » فأما فى الاعتصام فقال فى رواية « فجعل النساء يشن إلى ا 
وحلوقهن » وقال فى العيدين « فرأيتهن عبوين بأيديين يقذفنه فى ثوب بلال » أخرجه قبيل كتاب الجمعة من 
الوجه بافظ « « فجعلت الرأة تہوی بيدها إلى حلقها تلقى فى ثوب بلال » ومعنى الاهواء الانماء باليد إلى الثىء 
ليوؤخذ » وقد ظهر أنه فى الآذان إشارة إلى الحلق » وأما فى الحلوق فالذى يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع فى 
العنق وإن كان محلها إذا تدلت الصدر » واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز 
هن التزين به » وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط فى ثقبة الأذن » بل يجوز أن يشبك ف الرأس ا 
حتى تخاذى الأذن وتنزل عنها » سلمنا لكن إنما يؤخحذ من ترك إنكاره عليين » ويجوز ان تكونٍ اذانہن ثقبت قبل م 3 
الشرع فر ق الدرام مالا بعر في الإتباء ووو فول لم زر أنامن من حل أذق:) وا ج فيه ل 
ذكرنا . وقال ابن القم : كره الجمهور ثقب أذن الصبى ورخخص بعضهم فى الأنثى . قلت : وجاء الجواز فى الأنثى عن أحمد 
للزينة » والكراهة للصبى . قال الغزالى فى « الاحياء » يحرم ثقب ثقب أذن الرأة ويحرم الاستفجار عليه إلا إن ثبت فيه شىء من 

جهة الشرع . قلت : جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الطبرانى ى « الارسط » : سبعة فى الصبى من السنة 
فذكر السابع منها وثقب أذنه » وهو يستدرك على قول بعض الشارحين : لا مستند لأصحابنا فى قوهم إنه سنة|, 


قوله ( أخبرنى عدى ) هو ابن ثابت » وقد تقدم قبل بابين من طريق شعبة أيضا أ بهذا الإسناد بلفط ‏ 
« خرصها » بدل قرطها 0 
باس السنّحَاب للصبْيّان | 
[مهع]) هلاكه- حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي قال أنا يحيى ب بن آدم قال نا ورقاء بن عمر عن عبيدالله 
ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه في سوق من أسؤاق 
المدينةء فانصرف وانصرفت» فقال : «أي لَكّعْ؟) ثلانًا. ادع الحسن بن علي» فقام الحسن بن علي يمشي 
وفي عُدّْقه السّخاب» فقال لنب صلى الله عليه بيده هكذاء فقال الحسنْ بيده هكذاء فالتزمه فقال : 
«اللهم إني أحبّهُ فاحب من يحبّه». قال أبوهريرة: فما كان أحد أحبإلي من الحسن بن علي بعدما قال ٤‏ 
رسول الله صلى الله عليه ما قال . 
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قوله ر باب السخاء للصبيان ) تقديم بيان السخاب › وحديث ألى هريرة المذكور فى الباب تقدم شرحه فى 
, باب ما ذكر فى الأسواق )من كتاب البيو ع .ستو » وقوله فيه « أين لكع » ؟ فى رواية المستملى والسرخحسى 
« أى لكم, بصيغة النداء . 


بالا المتَسَبهُونَ بالتساءء والمتشَبّهَات بالرّجال 
[6مه] -۹۷٦‏ حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : لعن النبي صلى الله عليه المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال. 


تابعهُ عمرو قال أنا شعبة. [الحديث 888ه- طرفاه في: .]۹۸۳٤ 0۸۸٩‏ 


قوله ر باب المتشبهين بالنساء والمتشببات بالرجال ) أى ذم الفريقين » ويدل على ذلك اللعن المذكور فى 
ا 
قوله ر حدثنا محمد بن جعفر ) كذا لأبى ذر , ولغیو « حدثنا غندر » وهو هو . 


قوله ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين ) قال الطبرى المعنى لا يجوز للرجال التشببه بالنساء 
فى اللباس والزينة التى تختص بالنساء ولا العكس . قلت : وكذا فى الكلام والمثى » فاما هيئة اللباس فتختلف 
باختلاف عادة كل بلد » فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجاهم فى اللبس » لكن يتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتار » وأما ذم التشبه بالكلام والمثى فمختص بمن تعمد ذلك » وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر 
بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريع › فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم , ولا سيما إن بدا منه ما يدل على 
الرضا به » وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين . وأما إطلاق من أطلق كالنووى وأن المخنث الخلقى لا يتجه عليه 
اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على تلك التشنى والتكسر فى المشى والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك » وإلا 
متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم » واستدل لذلك الطبرى بكونه صلى الله. عليه 
وسلم لم يمنع الخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق فى وصف الرأة كا فى ثالث أحاديث الباب 
الذى يليه » فمنعه حينئذ فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة . وقال ابن التين : المراد باللعن فى هذا 
الب عن عليه بن ا جال بالتساء فق ع و ع ديه من السا 0 كذلك » فأما من انتہی فى التشبيه 
بالنساء من الرجال إلى أن يوق فى دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء فإن لهذين 
الصنفين من الذم والعقوبة أشد من لم يصل إلى ذلك » وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت ا فى الباب 
الذى يليه لعلا يفضى الأمر بالتشبه .إلى تعاطى ذلك الأمر المنكر . قال الشيخ أبو محمد بن اى جمرة نفع الله به 
ما ملخصه : ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه فى كل شىء » لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه فى الزى 
وبعض الصفات والحركات ونحوها » لا التشبه فى أمور الخير » وقال أيضاً : اللعن الصادر من النبى صل الله عليه 
وسلم على ضربين : أحدهما يراد به الزجر عن الشىء الذى وقع اللعن بسببه وهو مخوف » فإن اللعن من علامات 
الكبائر . والآخر يقع فى حال الحرج . وذلك غير مخوف » بل هو رحمة فى حق من لعنه » بشرط أن لا يكون 
الذى لعنه مستحقاً لذلك ک) ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم » قال : والحكمة فى لعن من تشبه إخراجه 
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الشىء عن الصفة التى وضعها عليه أحكم الحكماء » وقد أشار إلى ذلك فى لعن الواصلات بقوله « المغيرات خلق 
الله » . 

قوله ( تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة ) يعنى بالسند المذكور » وقد وصله أبو نعم فى «المستخرج# من 
طريق يوسف القاضى قال حدثنا عمرو بن مرزوق به » واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب ا 
باللؤاو » وهو واضح لورود علامات التحريم وهو لعن من فعل الفا لضافي رد كن للرجل لبس 
الولو إلا لأنه من زى النساء فليس مخالفاً لذلك > لأن مراده أنه لم يرد فى النبى عنه ببخصوصه شىء . 


بك اع ان لمشيس د ات 

٥۷ [oAA“]‏ حدثنا معاذ بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال : لعن النبي 
صلى الله عليه الخنشين من الرجال, والمترجّلات من النساء, فقال : وأخرجوهم من بيوتكم) . قال : فأخرج 
النبي صلى الله عليه فلانة وأخرج عمرٌ فلانا. 

[۸۷] 8لاده- حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا زهير قال أنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بدت 
أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه كان عندها وفي البيت مخدث؛ فقال 
لعبد الله أخي أم سلمة : يا عبدالله. إن فح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها ثقبل بأربع 
وتر شمان . فقال النبي صلى الله عليه : ولا يدخلن هؤلاء عليكم». 


قوله ( باب إخراج المتشببين بالنساء من البيوت ) كذا للأكثر E ES‏ 
الإسماعيل وأ نعم . 

قوله ر حدثنا هشام ) هو الدستواق ( عن يحبى ) هو ابن أنى كثير » وأخرجه أبو داود الطبالسى فى ملسنده 
عن شعبة وهشام جميعاً عن قتادة عن عكرمة » وكأن أبا داود حمل رواية هشام على رواية شعبة فإن رواية شعية عن 
قتادة هى باللفظ المذكور فى الباب الذى قبله » ورواية شام عن یی هی جهذا اللفظ الذى فى هذا الباب د 
أخرجه المصنف وأبو داود فى « السنن » كلاهما عن مسلم بن إبراهيم » وأخرجه أحمد عن إسماعيل بن علية ويحبى 
القطان ويزيد بن هارون كلهم عن هشام عن یحی بن ألى كثير . 

قوله ر الحنثين من الرجال ) تأتى الإشارة إلى ضبطه عقب هذا . 

قله و زاد أبو داود من طريق يزيد بن أن زياد عن عكرمة زاد أبو داود من أطريق 

بن ألى زياد عن عكرمة « فقلت له ما المترجلات من النساء ؟ قال : المتشبهات بالرجال » . 

ب ا وأخرج عمر فلانة ) كذا فى رواية أنى ذر « فلانة ) 
بالتأنيث وكذا وقع فى « شرح ابن بطال » وللباقين « فلاناً » بالتذكير » » وكذا عند أحمد . وقد أخرج الطبافى وتام 
الرازى فى فوائده من حديث وائلة مثل حديث ابن عباس هذا بتامه وقال فيه « وأخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
أنجشة » وأخرج عمر فلاناً » وأنجشة هو العبد الأسود الذى كان يحدو بالنساء » وسيأتى خبو فى ذلك ف كتاب 
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الأدب » وقد تقدم ذكر أسامى من كان فى العهد النبوى من الخنثين » ولم أقف فى شىء من الروايات على تسمية 
الذى أخرجه عمر ء إلى أن ظفرت بكتاب لأبى الحسن المداينى سمماه « كتاب المغريين 6 بمعجمة وراء مفتوحة 
ثقيلة » فوجدت فيه عدة قصص لمن غربهم عمر عن المدينة » وسأذكر ذلك فى كتاب أواخر الحدود إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعفى . 

قوله ( فى البيت مخنٹ ) تقدم ضبطه وتسميته فى أواخر كتاب النكاح » وشرح الحديث مستوف » وبيان 
ما وقع هنا من كلام البخارى من شرح قوله « تقبل باربع وتدبر بئان » وقوله فى اخر الحديث « لا يدخلن » بضم 
أوله وتشديد النون « هؤلاء عليكن » كذاللأكثر وهو الوجهء وف رواية المستملى والسرحسى ١‏ عليكم بصيغة 
جمع ار وو بأنه جمع مع النساء المخحاطبات بذلك من يلوذ بهن من صبى ووصيفٍ فجاء التغليب . وقد 
م اجا أوله مخففاً ومثقلاً . وف هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من بحصل به التأذى للناس عن مكانه 


إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب . 
باس ) فص الشّارب 
وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى تنظر إلى بياض الجلد ويأخد هذين» يعني بين الشارب واللحية. 
[oAAA‏ 8ه - حدثنا مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع . قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال : ٠‏ من الفطرة قص الشارب» . [الحديث ٥۸۸۸‏ - طرفه في : ٥۸۹۰‏ ]. 
[oAAQ‏ ٠/5ه-‏ - حدثنا علي قال نا سفيان قال الزهري نا سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رواية «الفطرة 
خمس -أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب». 
[الحديث 8/ه- - طرفاه في :اكحمرهة 1۹¥[. 
.وله 0 ل هذه ا لل ا کتاب ا ا تعلق الاس من جهة 
د ورابعا المتعلقة 5-0 لأنها قد تكون فى الثياب » وختم بما 56 بالإتتداف وتعلقه به خفى 
وتعلقه بكتاب الأدب الذى يليه ظاهر والله أعلم . وأصل القص تتبع الأثر > وقيده ابن سيده فى ١‏ المحكم » 
اليل ء والقص أيضاً إبراد ا خب تام على من لم حضو ء ويطلق أيضاً على قطع شىء من شىء بآلة مخصوصة » وامراد به هنا 
قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استعصال . وكذا ة قص الظفر أخذ أعلاه من غير استعصال . 
قوله ( وكان ابن عمر) كذا لأنى ذر والنسفى وهو المعتمد » ؛ ووقع للباقين » وكان عمر » . قلت : وهو خطاً 
فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه . 
قوله ( يحفى شاربه ) بالحاء المهملة والفاء ثلاثياً ورباعياً من الإحفاء أو الحفو والمراد الإزالة . 
فهر حتى يري يا اللد) أضيله أب كر الأ بطري تر بن أ شللة جر أي لال اريت ابن 
ا الجا و ا اي لك لاس 


۳4۸ قات اننا 


قوله ( ويأخذ هذين يعنى بين الشارب واللحية ) كذا وقع فى التفسير فى الأصل »> وقد ذكره رزين فى جامعه 
من طريق نافع عن ابن عمر جازم بالتفسير المدكور » وأخرج البيقى نحره » وقوله « بين » كذا للجميع إلا أن 
عياضا ذكر أن محمد بن ألى صفرة رواه بلفظ « من » التى للتبعيض » والأول هو المعتمد . 

قوله ( حدثنا المكى بن إبراهم عن حنظلة عن نافع . قال أصحابنا عن المكى 10 
للجميع » والمعنى أن شيخه مكى بن إبراهم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أنى سفيان ا لجمحى عن نافع عن االنبى 
بن اش عليه زیا مراد م وکر ابن عبر ن الد رودت بغر البيخارق عن مکی موصلا بذكن ابن 
عمر فيه وهو المراد بقول البخارى « قال أصحابنا » هذا نمو المعتمد وبهذا جزم شيخنا ابن الملقن رحمه الله لكن 
قال : ظهر لى أنه موقوف على نافع فى هذه الطريق » وتلقى ذلك من الحميدى فإنه جزم بذلك فى الجمع » وهو 
محتمل وأما | مانى فزعم أن الرواية الثانية منقطعة لم يذكر فيها بين مكى وابن عمر أحداً فقال : معني أن 
البخارى قال : روفى أصحابنا الحديث قا فقالوا حدثنا مكى عن ابن عمر فطرحوا ذكر الراوى الذى بينبأما 5 
ا رول سم الول م ل وم 
الک : هذا الموضع مما يجب أن يعتنى به الناظر » وهو ماذا الذى أراد بقوله « قال أصحابنا عن المكيى 
a ES‏ 
ويحتمل أن بعضهم نسب الراوى عن ابن عمر إلى أنه المكى اه . وهذا الثانى هو الذى جزم به الكرمانى » وهو 
مردود › ثم قال الزركشى : ويشهد للأول أن البخارى رعا روى عن المكى بالواسطة کا تقدم فى الببوع » ووقع له في 
كتابه نظائر لذلك كرا ا O TE‏ دو ةا مالف بن إسماعيل ) فذكر حديثاً 
ثم قال فى اوس امال الات بن إسماعيل ) فذكر زيادة فى المتن » ونظيه فى الاستعذان فى 
« باب قوله قوموا إلى إلى سيدم ) . قلت : وهو قوله « حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة » فذكر حديثا أ وقال فى أأغثره 
« أفهمنى بعض أصحابى عن ألى الوليد « فذكر كلمة فى المتن . وقريب منه ما سبق ف المناقب فى ذكر سام إن 
زيد حيث قال « حدثنا سليمان بن عبد الرحمن » فذكر حديثاً وقال فى آخره « حدثنى بعض أصحابنا عن 
سليمان » فذكر زيادة فى المتن أيضاً . قلت : والفرق بين هذه المواضع وبين حديث الباب أن الاحتلاف ف الاب 
وقع فى الوصل والإرسال » والاختلاف ف غيره وقع بالزيادة فى المتن » لكن اشترك الجميع فى مطلق الاختلاك » 
والله أعلم . وقد أورد البخارى الحديث المذكور فى الباب الذى يليه من طريق إسحق بن سليمان عن حلظلة 
موصولاً مرفوعاً » لكنه نزل فيه درجة » وطريق مكى وقعت لنا فى « مسند ابن عمر » لأنى أمية الطرسومى|قال 
« حدثنا مکی بن إبراهم » فذكره موصولا مرفوعا وزاد فيه بعد قوله قص الشارب والظفر « وحلق العانة » » كذا 
أخرجه البههقى فى « الشعب » من وجه أخر عن مكى . قلت : وهذا الحديث أغفله المزى فى « الأطراف »| فلم 
يذكره فى ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر لا من طريق مكى ولا من طريق إسحق بن سليمان » ثم بعد أن 
كتب هذا ذكر لى محدث حلب الشيخ برهان الدين الحلبى أن شيخنا البلقينى قال له : القائل « قال أصحابنا » 
هو البخارى » والمراد بالمكى حنظلة بن ألى سفيان الجمحى فإنه مكى » قال : والسندان متصلان » وموضع 
الاختلاف بیان أن مکی بن إ إبراهم لما حدث به البخارى سمى حتظلة » وأما أصحاب البخارى فلما رووه له عن 
حنظلة لم يسموه بل قالوا « عن المكى ٠‏ قال فالسند الأرل مكى عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر > ولثانى 
أصحابنا عن المكى عن نافع عن ابن عمر , ثم قال : وفى فهم ذلك صعوبة » وكأنه كان يتبجح بذلك » ولقد 
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صدق فيما ذكر من الصعوبة ومقتضاه أن يكون عند البخارى جماعة لقوا حنظلة وليس كذلك » فإن الذى سمع 
من حنظلة هذا الحديث لا يحدث البخارى عنه إلا بواسطة وهو إسحق بن سليمان الرازى » وكانت وفاته قبل طلب 
البخارى الحديث › قال ابن سعد مات سنة تسع وتسعين ومائة › وقالابن نافع وابن حبان مات سنة 
مائتين » وقد أفصح أبو مسعود فى « الأطراف » بالراد فقال فى ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر حديث « من 
الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب » خ ف اللباس ه عن أحمد بن اى رجاء عن إسحق بن سليمان 
عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر » وعن مكى بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع » قال « وقال أصحابنا عن مكى 
عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر » فصرح بأن مراد البخارى بقوله عن المكى المكى بن إبراهيم وأن مراده بقوله 
عن ابن عمر بالسند المذكور وهو عن حنظلة عن نافع عنه . والخاص| ل أنه کا قدمته أن مکی بن إبراهم لما حدث 
به » البخارى أرسله » ولا حدث به غير البخارى وصله > فحكى البخارى ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق 
إسحق بن سليمان . 

قوله ر حدثنا على ) هو ابن المدينى وبذلك جزم المزى . 

قوله ( الزهرى حدثنا ) هو من تقديم الراوى على الصيغة وهو سائغ » وقد رواه الحميدى عن سفيان قال 
معت الزهرى أخرجه أبو عوانة وأبو نعم فى مستخريهما من طريقه » ورواه أحمد عن سفيان عن الزهرى بالعنعنة » 
وكذا أخرجه مسلم عن أنى بكر بن ألى شيبة وغير واحد » وأبو داود د عن مسدد كلهم عن سفيان . 


قوله ( عن أنى هربرة رواية ) هى كناية عن قول الراوى : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم أو نحوها » وقد 
وقع فى رواية مسدد يبلغ به النبى صلل الله عليه وسلم وفى رواية ألى بكر ر بن ألى شيبة.قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وين اد فى روہ أن سفيان كان تارة يكنى وتارة يصرح » وقد تقور فى علوم الحديث أن قول اراي 
رواية أو بروبه أو يبلغ به ونمو ذلك محمول على الرفع » وسيأق فى الباب الذى يليه من طريق إبراهم بن سعد عن 
الزهرى بلفظ « “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع فى رواية محمد بن ألى حفصة عن الزهرى زيادة ألى 
سلمة مع سعيد بن المسيب فى السند الذى أخرجه أبو الشيخ . : 

قوله ( الفطرة نمس . أو مس من الفطرة ) كذا وقع هنا » ولسلم وأنى داود بالشك وهو من سفيان » ووقع 
فى رواية أحمد « خمس من الفطرة » ولم يشك » وكذا فى رواية معمر عن الزهرى عند الترمذى والنسانى » ووقع فى 
رواية إبراهيم بن سعد بالعكس 5 فى الباب الذى يليه بلفظه الفطرة خمس » وكذا فى رواية يونس بن يزيد عن 
الزهرى عند مسلم والنسانى » وهى محمولة على الأولى . قال ابن دقيق العيد دلالة « من » على التبعيض فيه أظهر 
من دلالة هذه الرواية على الحصر وقد ثبت فى أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير المراد . 
واختلف فى الهكتة فى الإتيان بهذه الصيغة › فقيل برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة » وقيل بل كان أعلم 
أولاً با خمس ثم أعلم بالزيادة » وقيل بل الاختلاف فى ذلك بحسب المقام فذكر فى كل موضع اللائق بانخاطبين » 
وقيل أرهد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة ا حمل عليه قوله « الدين النصيحة » و « الحج عرفة ١‏ ونحو 
ذلك . وبدل على التأكيد ما أخرجه الترمذى والنسانى من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً ‏ من لم يؤخ شاربه فليس 
منا » وسنده قوى » وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو ا معافرى نحوه وزاد فيه : حلق العانة وتقليم الأظافر › 
وسيأق فى الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه . ؤذكر ابن العربى أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خحصلة فإذا 
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أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك » وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر ف الثلاثين بل تزيد كثيراً » 
وأقل ما ورد فى خصال الفطرة حديث ابن عمر المذكور قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلاثاً » وسيأق فى الباب الذى 
يليه أنه ورد بلفظ الفطرة وبلفظ « من الفطرة ) وأخرج الإسماعيلى فى رواية له بلفظ « ثلاث من الفطرة » وأخرجه 
فى رواية أخرى بلفظ « من الفطرة » فذكر الثلاث وزاد الختان ؛ ولسلم من حديث عائشة « عشر من الفطرة » 
فذكر الخمسة التى فى حديث ألى هريرة إلا الختان وزاد : إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وا 
البراجم والاستنجاء » أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنها » لكن 
ا ا ل ا 0 
وذكر الاستنثار بدلا الاستنشاق » وأحر ج النسانى من طريق سليمان التيمى قال « “معت طلق بن حبيب يذكر عشرة من 
الفطرة » فتكر مثله إلا أنه قال « وشككت ف المضمضة » وأخرج أيضاً من طريق أنى بشر على طلق قال « من 
السنة عشر » فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل البراجم »ورجح النسالى الرواية المقطوعة على الموصولة 
ا مرفوعة . والذئ يظهر لى أنها ليست بعلة قادحة ٠‏ فإن: راويبا مصعب بن شيبة وثقه أبن معين والعجل ويه ' 
ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديئه حسن » وله شواهد فى حديث أنى هريرة وغيه » فالحكم بصحته مز) هذه 
الحيثية سائة ئغ » وقول سليمان التيمى ‏ “معت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة » يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها 
من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النساق » ويحتمل ردصي يجين E‏ اينات انملا 
وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عفار بن ياسر مرفوعاً نحو حديث غائشة قال ه من ال 
المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم و الخمس التى فى حديث ألى هريرة ساقه 0 
ماجه . وأما أبو داود فأحال به على حديث عائشة ثم قال وروى نحوه عن ابن عباس » وقال خمس ف الرأس'وذكر 
منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية . قلت : كأنه يشير إلى ماأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره والطبرى من اطريقه 
0 ابتلى إبراهيمَ رب بكلمات فأتمهن » قال : ابتلاه 
الله بالطهارة » خمس ف الرأس ‏ وخمس ف الجسد . قلت : فذكر مثل حديث عائشة كا فى الرواية التى دمتها 
عن أنى عوانة سواء ولم يشك ف المضمضة » وذكر أيضاً الفرق بدل إ إعفاء اللحية وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه 
انز عن ابن عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء » فصار جموع الخصال التى وردت فى هذه الأطاديث 
خمس عشرة خصلة اقنصر أبو شامة فى ( كتاب السواك وماأشبه ذلك ) منبا على اثنى عشر » وزاد النووى واحدة 
ف« شرح مسلم » وقد رأيت قبل الخوض فى شرح الخمس الواردة فى الحديث المتفق عليه أن أشير إلى شرح 
العشر الزائدة عليها : فأما الوضوء والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسواك وغسل الجمعة فتقدم شرجها فى 
كتاب الطهارة » وأما إعفاء اللحية فيأق فى الباب الذى يليه » وأما الفرق فيأق بعد أبواب » وأما غسل البراجم 
فهو بالموحدة والجيم جمع برجمة بضمتين وهى عقد الأصابع التى فى ظهر الكف » قال الخطانى : هى المواضع 
التى تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولاسيما من لا يكون طرى البدن ٠‏ وقال الغزالى : كانت العرب لا تغسل اليد 
عقب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون لع اك ع السام E‏ 
بالوضوء » يعنى أنها يحتاج إلى غسلها فى الوضوء وا لغسل والتنظيف » وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ فى 
معاطف الأذن وقعر الصماخ فإن فى بقائه إضراراً بالسمع ‏ وقد أخرج ابن عدى من حديث أنس « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء لأن الوسخ إليها سريع » وللترمذى الحكم من حديث عبد الله بن 
بشر رفعه « قصوا أظفار » وادفنوا قلاماتكم » ونقوا براجمكم » وفى سنده راو جهول . ولأحمد هن حديث ابن 
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ام أبطا “جين عن اي مل الل عله وبل قال ج او ا اج عى وات لا تون نت آى 
لا تستاکون ‏ ولاتقصون شواریکم ولا تنقون رواجبكم » والرواجب جمع راجبة بجم وموحدة قال أبو عبيد : 
البراجم والرواجحب مفاصا ل الأصابع كلها . وقالٍ ابن سيده : البرجمة الممصا ل الباطن عند بعضهم » والرواجب 
بواطن مفاصل أصول الأصابع » وقيل قصب الأصابع » وقيل هى ظهور السلاميات » وقيل ما بين البراجم من 
السلاميات . وقال ابن الأعرالى : الراجبة البقعة الملساء التى بين البراجم » والبراجم المسبحات من مفاصل 
الأصابع 2 وف كل إصبع ثلاث برجمات إلا الابهام فلها 00 . وقال الجوهرى : الرواجب مفاصل الاصابع 
اللاق تلى الأنامل » > ثم البراجم > ثم الأشاجع اللاق على الكف وك وقال أرضا :الروااحجه رزوی الننلاميات عن 
ظهر الكف » إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت » والأشاجع أضول الأصابع التى تتصل بعصب ظاهر 
الكف » وأحدها أشجع . وقيل هى عروق ار الكف . وأما الانتضاح فقال أيو عبيد ا مروى : هو أن يأخذ 
قليلاً من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس . وقال الخطابى : انتضاح الماء الاستنجاء به » 
وأصله من النضح وهو الماء القليل > فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة » وعلى الاول فهو غيره » ويشهد له 
ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم / بن سفيان الثقفى أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه « رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم توضا ثم اخذ حفنة من ماء فانتضح بها » وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير : أن رجلاً أ 
ابن عباس فقال إفى أجد بللا إذا قمت قمت أصلى » فقال له ابن عباس : انضح بماء » فإذا وجدت من ذلك شيئاً 
فقل هو منه . وأما الخصال الواردة فى المعنى لكن لم يرد التصريم فيها بلفظ الفطرة فكثية » منها ما أخرجه 
الترمذى من حديث أهى أيوب رفعه « أربع من سنن المرسلين : الحياء » والتعطر » والسواك » والنكاح » واختلف 
فى ضبط الحياء فقيل بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة » وقد ثبت فى الصحيحين أن « الحياء من الإيمان » وقيل هى 
بكسر المهملة وتشديد النون » فعلى الأول خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق » وعلى الثانى هى خصلة حسية 
تتعلق بتحسين البدن . وأخرج البزار والبغوى فى « مععجم الصحابة » والحكم الترمذى فى « نوادر ادر الأصول ) من 
طريق فليح ابن عبد الله الخطمى عن أبيه عن جده رفعه «خمس من سنن المرسلين» فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح 
وزاد الحلم والحجامة والحلم بكسر ال مهملة 00 اللام هو فاتقرئ الضيط الول :سد أن ابوت ا 
تتبع ذلك من الأحاديث كثر العدد ار ليه والله أعلم . ويتعلق بہذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك 
بالتتبع . منها تحسين الهيئة » وتنظيف البدن 0 وتفصيلاً» والاحتياط للطهارتين » والإحسان إلى الخالط والمقارن 
كف ما يتأذى به من رائحة كريهة » ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليبود والنصارى وعبّاد الأزثان» وامتثال أمر 
الشارع » وامحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى # وصور فأحسن صورك ‏ ل فى امحافظة على هذه الخصال من 
مناسبة ذلك » وكأنه قيل قد حسنت صو٫‏ فلا تشوهوها بما يقبحها » أو حافظوا على ما يستمر به حسنها وف 
امحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التالف المطلوب , لأن الإنسان إذا بدا فى الشيئة الجميلة كان أدعى لانبساط 
لفسال > فيقبل قوله » ويحمد رأيه » والعكس بالعكس ال 
إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة » وكذا قال غيره » قالوا والمعنى أنها من سنن الأنبياء . وقالت طائفة : المعنى بالفطرة 
الدين وبه جزم أبو نعم فى المستخرج » وقال النووى فى « شرح المهذب » وجزم 0 والشيخ أبو إسحق 
بان المراد بالفطرة ى هدا الحديث الدين » واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابى وقال : معنى الفطرة بعيد من 
معنى السنة » لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف أى سنة الفطرة . وتعقبه النووى بأن الذى نقله الخطابى هو 
الصواب . فإن فى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من السنة قص الشارب 
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ونتف الابط وتقلم الأظفار » قال وأصح ما فسر الحديث با جاء فى رواية أخرى لاسيما ى البخارى اه . وقد تبعه 
شيخنا ابن الملقن على هذا » وم أر الذی قاله فى شىء من نسخ البخارى » بل الذى فيه من حديث ابن عمر 
بلفظ « الفطرة » وكذا من حديث ألى هريرة . : AS‏ امقر ل دي E‏ 
عوانة فى رواية » وفى أخرى بلفظ الفطرة كا فى رواية مسلم والنسانى وغيهما » وقال الراغب : أصل الفطر 
الفاء الشق طراً ٠‏ ويطلق على الوهى وعلى الاختراع وعلى الإيجاد , والفطرة والإيجاد على غير مثل . وقال أبو شامة » 
أصل الفطرة الخلقة المبتدأة » ومنه فاطر السماوات والأرض أو المبتدیء خلقهن » وقوله صلى الله عليه وسلم « كل 
مولود يولد على الفطرة » أى على ما ابتداً الله خخلقه عليه » وفيه إشارة إلى قوله تعالى ل فطرة الله التى فطر الناس 
عليما ‏ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يوْصِيه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد » وبويده 
قوله تعالى قبلها 9 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 4 وإليه يشير فى بقية الحديث حيث عقبه بقوله « فأبواه 
يهودانه وينصرانه » والمراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت أتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله 
العباد عليها وحثهم علدها واستحبها هم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة اه . وقدرد القاضى البيضاوى فى حديث 
الباب إلى مجموع ما ورد فى معناها وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة فقال : هى السنة القديمة التى اعجارها 
الأنبياء واتفقت عليها الشرائع » وكأنها أمر جبلى فطروا عليها انتبى . وسوغ الابتداء بالنكرة فى قوله « حمسي من 
الفطرة » أن قوله « خمس » صفة موصوف محذوف والتقدير حصال خمس ثم فسرها » أو على الإضافة أى حمس 
خصال : ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ حذوف والتقدير الذى شرع لكم خمس من الفطرة » والتعبير فى بعض 
روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة لا التى تقابل الواجب » وقد جزم بذلك الشيخ أبو جامد 
والمارودى وغيرهما وقالوا : هو كالحديث الآخر «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » وأغرب القاضى أبو| بكر 
ابن العرلى فقال : عندى أن الخصال الخمس المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة » فإن المرء لو تركها لم تبق 
مو عل عرزن الآدميين فكيف من جملة المسلمين» كذا قال فى « شرح 0 
شامة بأن الأشياء التى مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهى النظافة لا تحتاج إلى ورود آمر إيجاب للشار ع فيا 
اكتفاء. بدواعى الأنفئس » فمجرد الندب إليها كاف . ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال : دل الخير 
على أن الفطرة بمعنى الدين » والأصل ا الشىء أنه منه أن يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم 
دليل على خلافه » وقد ورد الأمر باتباع إبراهم عليه السلام » ثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهم عليه السلام 8 
وكل شىء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به . وتعقب بن وجوب الاتباع لا يقتضى وجوب كل متبوع 
فيه بل يتم الاتباع بالامتثال » فإن كان واجباً على المتبوع كان واجباً على التابع أو ندباً فندب › فيتوقف بوت 
وجوب هذه التصال على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل عليه السلام . ١‏ 
قوله ر الختان ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أى قطع » والختن بفتح ثم سكون قطع بعض 
صوص من عضو مخصوص . ووقع فى رواية يونس عند مسلم « الاحتتان » والختام اسم لفعل الخاتن ولوضع الختان 
أيضاً يا فى حديث عائشة إذا التقى الختانان والأول المراد هنا قال الماوردى : حتان الذكر قطع الجلدة التى تغطى 
الحشفة » والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة » وأقل ما زى“ أن لا ييقى منها ما يتغشى به 
شىء من الحشفة » وقال إمام الحرمين : المستحق ف الرجال قطع القلفة » وهى الجلدة التى تغطى الحشفة حتى 
لايبقى من الجلدة شىء متدل . وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف جميع الحشفة . وقال ابن كج فيما نقله الرافعى : 
| 
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يتأدى الواجب جب بقطع شىء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها . قال النووى : وهو 
شاذ » والأول هو المعتمد . قال الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق غليه الاسم . قال الماوردى ختانها 
قطع جلدة تكون فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك » والواجب قطع الجلدة المستعلية منه 
دون استعصاله . وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت 0 فقال لها النبى صل الله 
عليه وسلم « لا تنبكى فإن ذلك أحظى للمرأة » وقال : إنه ليس بالقوى . قلت : وله شاهدان من حديث أنس 
ومن حديث أم أيمن عند أنى الشيخ فى كتاب العقيقة وار عن الضحاك ابن قيس عند الببيقى » قال النووى : 
ويسمى ختان الرجل أعذاراً بذال معجمة » وتان امرأة خفضاً بخاء وضاد معجمتين . وقال أبو شامة : كلام 
أهل اللغة يقتضى تسمية الكل أعذاراً والخفض , يختص بالأنثى » قال أبوعبيدة : عذرت ال جارية والغلام وأعذرتهما 
جتنتهما وأختنتهما ونا ومعنى :قال الجوهرى :والأكثر خفضت الجارية»قال :وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد ى 
القمر فسخت قلفته آى اتسعت فصار كالختون . وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختوناً أن يمر 
بالموسى على موضع الختان من غير قطع قال أبو شامة : وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامأ بل يظهر 
طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله . وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فى « المدخل » أنه اختلف فى 
النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن.ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة فيخفضن لمشرو ع 
قطعها منهم » بخلاف نساء المشق » قال : فمن قال إن من ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً 
للأمر قال فى حق المرأة كذلك ومن لا فلا . وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باق الخصال الخمس المذكورة فى 
الباب الشافعى وجمهور أصحابه » وقال به من القدماء عطاء حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى 
يختن . وعن أحمد وبعض المالكية : يجب . وعن أهى حنيفة واجب وليس بفرض . وعنه سنة يأثم بتركه . وفى وجه 
للشافعية لا يجب فى حق النساء وهو الذى أورده صاحب « المغنى » عن احمد . وذهب أكثر العلماء وبعض 
الشافعية إلى أنه ليس بواجب » ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه « الختان سنة للرجل مكرمة للنساء » وهذا 
لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد فى الحديث لا يراد به التى تقابل الواجب . تكن لاوقعت التفرقة . بين 
الرجال والنساء فى ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم . وتعقب بأنه لم ينحصر فى الوجوب فقد يكون فى حق 
الذكور اكد منه فى حق النساء » أو يكون فى حق الرجال للندب وى حق النساء للإباحة » على أن الحديث 
لا يغبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبييقى . لكن له شاهد أخرجه الطبرانى 
ف عنسه الخانيق وان طريق سيد بن يقر عن هاده عن جا إن زيل عن ابن عا 6 وشعيل تلفي ييه ٠‏ 
وأخرجه أبو الشيخ والبيقى من وجه أخر عن ابن عباس » وأخرجه البييقى أيضاً من حديث أنى أيوب » واحتجوا 
أيضاً بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكن الختان واجباً » وأجيب بأنه 
لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة فى الحديث القدر المشترك الذى يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد » فلا 
يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غير » وأيضا فلا مانع من جمع الختلفى الحكم بلفظ أمر 
واحد كا فى قوله تعالى [ كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده » فإيتاء الحق واجب » والأكل مباح . 
هكذا تمسك بد جماعة » وتعقبه الفاكهان فى « شرح العمدة » فقال الفرق بين الآية والحديث أن الحديث تضمن 
لفظة واحدة استعملت ف الجميع, فتعين أن يحمل على أحخد الأمرين الوجوب أو الندب » بخلاف الآية فإن صيغة 
القن تكرت فيا والظاهر الوب ففق ف أحد الرس مدلل وقي الاخ عل الال هذا التعنب: إا 
يتم على طريقه من يمنع استعمال اللفظ الواحد فى معنيين » وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم . واستدل من 


rot‏ اننا 
ك 
أوجب الاحتتان بأدلة : الأول أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة بفمه » وتعقب 
بأن الفم فى حكم الظاهر » بدليل أن وضع المأ كول فيه لا يفطر به الصائم » بخلاف داخل القلفة فإنه فى حُكم 
الباطن » وقد صرح أبو الطيب الطبرى بأن هذا القدر عندنا مغتفر .الثاني ما أخرجه أبو داود من حديك 
كليب جد عثيم بن كثير « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ألق عنك شعر الكفر واختتن » مع ما تقررا أن 

خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية > وتعقب بان سند الحدايث ضعيف وقد قال ابن المنذر : 
لا يثبت فيه شىء » الثالث جواز كشف العورة من الختون » وسيأقى أنه إنما يشرع لمن بلغ أو شارف البلوغ 
وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهها حرام » فلو لم يجب لما أبيح ذلك 5 أقدم من نقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العباس 
ابن سر یځ نقله عنه الخطابى وغيره » وذكره النووی أنه راه فى « كتاب الودائع » المنسوب لابن سريح قال : ولا أظنه 
تا غنه قال انو شامة ا او ب اكه وم د لو 
المع وان للد ج السرخسى والشيخ « المهدب » . وتعقبه عياض بآن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها 
يباح للمداواة » وليس ذلك واجبا إجماعاً » وإذا ا الدنيوية كان فى المصلحة الدينية اولى . وقد 
استشعر القاضى حسين هذا فقال : فإن قيل قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل 
بركعتى التنحية » وكترك القيام فى الصلاة لجود التلاوة » وكشف العورة للمداواة مثلاً . وأجاب عن الأولين وم جب 
غك العاليك: . :واجات الووى بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد . وقوى أبو شامة الإيراد بأنهم 
جوزوا الغاسل الميت أن يحلق عانة الميت » ولا يتأق ذلك للغاسل إلا بالنظر وباللمس وهما حرامان » وقد أجيزا لامر 
مستحب الرابع احتج أبو حامد وأتباعه كا ماوردى بأنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبداً فيكون والجبا 
كقطع اليد فى السرقة » وتعقب بأن قطع اليد إثما أبيح فى مقابلة جرم عظم » > فلم يتم القياس . الخامس قال 
الملوردى : فى الختان إدخال ألم عظم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال : لمصلحة » أو 
عقوبة » أو وجوب . وقد انتفى الأولان فثبت الثالث . وتعمبه ابو شامة بان فى الختان عدة مصالح كمزيد 
الطهارة والنظافة فإن القلفة من المستقذرات عند الحرب » وقد كثر ذم الآقلف فى أشعارهم > وكان للختان عن 
قدر » وله ولمة خاصة به » وأقر الاسلام ذلك . السادس قال الخطابى محتجاً بأن الختان واجب بانه من 
الدين » وبه يعرف المسلم من الكافر » حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابر 
المسلمين تبه أبن شامة بان شعار الدين ليست كلها واجبة » وما ادعاه فى المقتول مردود لأن اليہود لمن 
النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة . قلت : قد بطل دليله . السابع قال البييقى : أحسن الحجج أن يتج 
بحديث أى هريرة الذى فى الصحيحين مرفوعاً « اختتن إبراهم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » وقد قال الله تغالى 
ثم أوحينا إليك أن ات بع ملة إبراهيم 4 وصح عن ابن عباس أن الكلمات التى ابتلى بين إبراهيم فأتمهن هى 
خصال الفطرة ومنهن الختان » والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا » وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان 
إبراهم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب » فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال 
الأمر باتباعه على وفق ما فعل» وقد قال الله تعالى فى حق نبيه محمد فإ واتبعره لعلكم عبتدون 4 وقد تقر را فى 
الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب » وأيضا فباق الكلمات العشر ليسبت:واجبة . وقال. الماوردى :إن 
إبراهم عليه السلام لا يفعل ذلك فى مثا ل سنه إلاعن أمر من الله اه » وما قاله بحثاً قل جاء منقولاً » فأخرج بو 
الشيخ فى العقيقة من طريق موسى بن على بن راح عن أبيه : إن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حيشذ ابن 
تمانين سنة فعجل واختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن تأمرك بالته » 
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قال + نيارب کھت آنا ار . قال الماوردى : القدوم جاه عفقا ودد وهو الفاتى الى اع ب 
وذهب غيره إلى أن المراد به مكان يسمى القدوم » وقال أبو عبيد الهروى ف الغريبين : يقال هو كان مقيله » وقيل 
اسم قرية بالشام » وقال أبو شامة . هو موضع بالقرب من القرية التى فيا قبره » وقيل بقرب حلب » وجزم غير 
واحد أن الآلة بالتخفيف » وصرح ابن السكيت بأنه لا يشدد وأثبت بعضهم الوجهين فى كل منهما » وقد تقدم 
عض عداو جرح ديد المذكور فى ذكر إبراهم عليه السلام من أحاديث الأنبياء » ووقع عند ألى الشيخ من 
طريق أخرى أن إبراهم لما اختتن تابو ا كر سنة وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائ كن فة +-والاول 
أشهر » وهو أنه اختتن .وهو ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين » والغرض أن الاستدلال بذلك متوقف کا تقدم على أنه كان 
فى حق إبراهم عليه السلام واجبا » فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق » واختلف فى الوقت 
الذى يشر ع فيه الختان » قال الماوردى : له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب » فوقت الوجوب البلوغ ووقت 
الاستحباب قبله » والاحتيار فى اليوم السابع من بعد الولادة » وقيل من يوم الولادة » فإن آخر ففى الاريخين 8 
فإن أخر ففى السنة السابعة » فإن بلغ وكان نضواً نحيفاً يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب . 
ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاتتحاب إلا لعذر» وذكز القاضى مين زلا جوز أن جختتن الصبى حتى 
يصير ابن عشر نتان اانه حينكذ يوم ضربه على ترك الصلاةء وأم الختان فوق أ الضرب فيكون أولى بالتآخير » 
وزيفه النووى فى ( شرح المهذب » وقال إمام الحرمين : لا يجب قبا ل و لأن الصبى ليس من أهل العبادة 
المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم » قال إزلا :ررد حوب ال عمل اا ا می ب تسل هر نان 
محض . وقال أب بوالفرج السرخسى : فى ختان الصبى وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد القبيز يغلظ ويخشن فمن ثم 
جوز الأئمة ا ول بن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل الييود » وقال مالك : 
بحسن إذا أثغر أى ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه , وذلك يكون فى السبع سنين وما حوها , وعن الليث يستحب ما بين سبع 
سنين إلى عشر سنين » وعن أحمد لم أسمع فيه شيكا . وأخرج الطبرانى فى « الأوسط » عن عاض قال ل ريع فل الشينه 
فى الصبى يسمى ف السابع ويختن » الحديث وقد قدمت ذكره فى كتاب العقيقة وأنه ضعيف » وأخر ج أبو الشيخ 
من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غي عن جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
خختن حسناً وحسيناً لسبعة أيام » قال الوليد فسألت مالكا عنه فقال : لاأدرى » ولكن الختان طهرة فكلما قدمها 
كان أحب إلى . وأخرج البيبقى حديث جابر » وأخرج أيضا من طريق موسى بن على عن أبيه : أن إبراهم عليه 
السلام ختن إسحق وهو ابن سبعة أيام . وقد ذكرت فى أبواب الويمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة فى 
الختان » وما أحرجه أحمد من طريق الحسن عن عؤان بن ای العاص أنه دعى إلى ختان فقال « ما كنا تأ الختان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له » وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية » 
وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فى « المدخل ) أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء خحتان الأننى . واللّه 
أعلم . 
قوله ر والاستحداد ) بالحاء المهملة استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى فى حلق الشعر من 
مكان مخصوص من الجسد » قيل وفى التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحى منه إذا حصل الإفهام بها 
وأغنى عن التصريح › »> والذى يظهر أن ذلك من تصرف الرواة . وقد وقع فى رواية النسانى فى حديث ألى 
هريرة هذا التعبير بحلق العانة » وكذا فى حديث عائشة ئشة وأنس المشار إلهما من قبل عند مسلم » قال النووى: 


۳٦‏ كنات اللا 


المراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل وحواليه » وكذا الشعر الذى حوالى فرج المرأة » ونقل عن أبى 
العباس بن سرج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل 
والدبر وحوهما ؛ قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالتورة والنتف وغيرهما . وقال 
أبو شامة : العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكاتت تحت الت 
وفوق الفر ج » وقيل لكل فخذ ركب » وقيل ظاهر الفرج وقيل ارج فته وء كان عق جل أو امرأة » 
قال و إناطة ار غن القل والذير بل .كلو من الأول خرقاً من أن يعلق شىء من الغائط فلا 
يزيله المستنجى إلابالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار » قال ويقوم التنؤر مكان الحلق وكذلك انلف 
والقص » وقد سكل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزىء > قيل فالنتف ؟ قال وهل يقوى على 
هذا أحد ؟ وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة الشعر التابت على الفرج » وقيل هو منبت الشعر »› 
قال وهو المراد ف الخبر . وقال أبو بكر بن العربى : شعر العانة أولى الشعور. بالاز زالة لأنه يكئف ويتلبد فيه 
ار نادت هر ل بط . قال : وأما حلق ما حول الدبر فلا یشرع » وكذا قال الفاكهى لقي 
العمدة » أنه لا يجوز » كذا قال ولم يذكر للمنع. مسعنداً » والذى استند إليه أبو شامة قوى » بل ر 

الوجوب فى حق من تعين ذلك فى حقه » كمن لم يجد من الماء إلا القليل yT‏ 
به شىء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء » وقال ابن دقيق العيد : كأن الى 
ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس » قال : والأولى فى إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاً » 
ويموز النتف ء بخلااف الابط فإنه بالعكس لأنه تحتبس تحته الأبخرة غخلاف العانة » والشعر من الإبط بالتتف 
يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم فى كل من الموضعين بالمناسب . وقال النووى وغيره : السنة فى إزالة شعر 
العانة الحلق بالموسى فى حق الرجل والمرأة معاً » وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر فى النهى عن 
النساء ليلاً حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » وقد تقدم شرحه فى النكاح ٠‏ لكن يتأدى أصل السنة بالإز 
بكل مزيل . وقال النووى أيضاً : والأولى فى حق الرجل الحلق وفى حق المرأة النتف . واستشكل بأن فيه 
ضرراً على المرأة بالألم وعلن الزوج بأسترخاء امحل فإن النتف يرخحى امحل باتفاق الأطباء » ومن ثم قال ابن دقيق العليد : 
إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق فى حق المرأة لأن التتف يرخى امحل » لكن قال ابن العربى : إن كانت شابة 
فالتتف فى حقها أولى لأنه يربو مكان النتف . وإن كانت كهل ا الور 
امحل » ولو قيل الأولى فى حقها التنور مطلقاً لما كان بعيداً » وحكى النووى فى وجوب الإزالة عليها إذا طلب 
ذلك متها وجهين أصحهما الوجوب ٠‏ ويفترق ال حكم فى نتف الإبط وحلق العانة أيضاً بأن نف الإبط وخلقه 
يجوز أن يتعاطاه الأجنبى » بخلاف حلق العانة فيحرم إلا فى حق من يباح له المس والنظر كالزوج والزو 

وأما التنور فسكل عنه أحمد فأجازه » وذكر أنه يفعله » وفيه حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه والبييقى وراجاله 
ثقات . ولكنه أعله بالإرسال وأنكر أحمد صحته ولفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا طلى ولى عانته بيده » وه بله . 
حديك أنس إن انى صل الله ا 


قوله ( ونتف الإبط ) فى رواية الكشمييتئ » الأباط » بصيغة الجمع › والابط بكسر الهمزة. والموحدة 
وسكونها وهو المشهور وصوبه الجواليقى » وهو يذكر ويؤنث ٠‏ وتأبط الشىء وضعه تحت إبطه . والستحب 
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البداءة فيه بالمنى » ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يوله النتتف . وقد أخرج ابن أبى حاتم فى « مناقب 
الشافعى » عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعى ورجل يحلق إبطه فقال : إفى علمت أن السنة 
التتف » ولكن لا أقوئ على الوجعم . قال الغزالى : هو الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده » قال : 

والحلق كاف لأن المقصود النظافة لدان لكيه ل ؛ نتفه أنه حل للرائحة الكريبة » وإنما بنش ذلك من 
الوسخ الذى يجتمع بالعرق فيه فيتلبد وبيج » فشر ع فيه النتف الذى يضعفه فتخفف الرائحة به » بخلاف الحلق 
فإنه يقوى الشعر ويبيجه فنكثر الرائحة لذاك . وقال ابن دقيق. العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف » ومن 

نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل » لكن ب بين أن النتف «قصود من جهة المعنى فذكر نحو ما تقدم » قال : وهو 
معنى ظاهر لا يبمل فإن مورد 5 إذا احتما ل معنى مناسباً حنمل أن يكون مقصوداً فى الحكم لا يترك والذى 
يقوم 1 0 0 لكنه يرق ا جلد فقد يتأذى TT‏ كان ج قق اوت 


٠‏ قله ووظلد الأطفارع ) وهو تفعيل e‏ . ووقع فى حديث ابن عمر « قص الأظفار » ا فى 
حديث الباب » ووقع فى حديثه فى الباب اذى يليه بلفظ « تقلم » وفى حديث عائشة وأنس « قص الأظفار » والتقلم أعم » 
والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونها » وحكى أبو زيد وكسر أوله » وأنكره ابن سيده » وقد قيل إنها قراءة 
الحسن » وعن ألى السماك أنه قرى؟ بكسر أوله وثانيه » والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر 
للل الوسخ مجتمع فيه فيستقذر > وقد ينتهى إلى حد ينع م من وصول الماء إلى ما يجب غسله فى الطهارة » وقد 
حكى أصحاب الشافعى فيه وجهينٍ : فقطع المتول بأن الوضوء حيتكذ حبنئذ لا يصح > وقطع الغزالى فى « الإحياء ٠‏ 
بأنه يعفى عن مثل ذلك > واحتج بأن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك » ومع ذلك لم يرد فى شىء من الآثار 
أمرهم بإعادة الصلاة وهو ظاهر . لكن قد يتعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله فيكون 
إذا صلى حاملاً للنجاسة » وقد أخرج البييقى فى « الشعب » من طريق قيس بن أنى حازم قال , صلى النبى صلل 
لله عليه وسلم صلاة فأوهم فيها » » فسئل فقال : مالل لا أوهم ورفخ أحدم بين ظفره وأتملته » رجاله ثقات مع إرساله » 
وقد وصله الطبرانى ' من وجه آخر . والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ 
وهی مغابن الجسد كالابط وما بين الأنشيين والفخذين وكل موضع جتمع فيه الوسخ » فهو من تسمية الشىء 
باسم ما جاوره » والتقدير وسخ رفغ أحدک » ومعنی أنكم لا تقلمون أظافرع ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما فى 
الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة » قال أبو عبيد : أنكر عليہم طول الأظافر وترك قصها . قلت : وفيه إشارة إلى الندب 
إلى تنظيف المغابن كلها » ويستحب الاستقصاء فى إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع › واستحب 
أحمد للمسافر أن يبقى شيعا لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالباً لوا يتين ل ا و 
الأحاديث » لكن جزم التووى فى « شرح مسلم ٠‏ بأنه يستحب البداءة بمسبحة ايمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم 
الإبہام » وفى اليسرى بالبداءة مخنصرها ثم البنصر إلى الإبيام » وييداً فى الرجلين بخنصر العنى إلى الإببام » وف اليسرى بإبهامها 
إلى الخنصر » ولم يذكر للاستحباب مستندا . وقال فى « شرح المهذب » بعد أن نقل عن الغزالمى وأن المازرى اشتد 
إنكاره عليه فيه : لا بأس با قاله الغزالى إلا فى تأخبير إبهام اليد المنى فالأولى أن تقدم المنى بكماها على اليسرى » 
قال : وأما الحديث الذى ذكره الغزالى فلا أصل له اه . وقال ابن دقيق العيد اج من ادع استحباب تقديم 
اليد فى القص على الرجل إلى دليل » فإن الإطلاق أن ذلك . قلت : يمكن أن يوذ بالقياس على الوضوء 
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والجامع والتنظيف » وتوجيه البداءة بابمنى الحديث عائشة الذى مر فى الطهارة « كان يعجبه التيمن فى طهوره وترجله وفى 
شأنه كله » والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها اله التشهد » وأما اتباعها بالوسطى فلأن غالب 
من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف فتكون الوسطى جهة يينه فيستمر إلى أن يخم بالخنصر ثم يكمل اليد 
بقص الإبهام » وأما فى اليسرى فإذا بدأ با خنصر لزم أن يستمر على جهة العين إلى الإبهام » قال شيخنا فى 38 
الترمذى » وكان ينبغى أن لو أخر إبهام العنى ليختم بها ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة العنى » ولعل الأول 

فصل كل يد عن الأخرى » وهذا التوجيه فى اليدين يعكر عل ما نقله فى الرجلين إلا أن يقال غالب من ب 
أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمر التوجيه . وقد قال صاحب «١‏ الاقليد ) قضية الأحذا فى 
ذلك بالتيامن أن بيدأ بمختصر الجنى إلى أن يتبى إلى تخنصر اليسرى فى اليدين والرجلين مهأ » وكأنه لحظ أن القص 
يقع من باطن الكفين أيضاً » وذكر الدمياطى أنه تلقى عن بعض المشايم أن من قص أظافره مخالفاً م يصبه زمد 
وأنه جرب ذلك مدة طويلة . وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفاً » وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من 
أصحابهم فقال : يبدأ بخنصه العنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة » ويبداً بإبهام اليسرى على العكس 

من العنى » وقد أنكر ابن دقيق العيد الميعة التى ذكرها الغزالى ومن تبعه وقال : كل ذلك لا أصل له وإحداث ١‏ 

لا دليل عليه » وهو قبيح عندى بالعالم » ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة المنى من ٠‏ أجا ل شرفها 0 
لا يتخيل فيه ذلك . نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو كان يعجبه التيامن اه . ولم يغبت 
أيضاً فى استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث » وقد أخرجه جعفر المستغفرى بسند مجهول » ورویناه فى 
«مسلييللات التبعي »من طريقه » وأقرب ما وقفت عليه فى ذلك ما أخرجه البييقى من مرسل ألى - جعفر الثاقر 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة » وله شاهد موطول 
عن ألى هريرة » لکن سنده فين اع البيقى أيضا فق «القبعب ف فيفل أحمد عنه فقال : يسن فرآيوم 
الجمعة قبل الزوال » وعنه يوم الخميس » وعنه يتخير » وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه » وأما 
ما أخرج مسلم من حديث أنس « وقت لنا فى قص الشارب وتقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق 
العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما . كذا وقت فيه على البناء للمجهول » وأخرجه أصحاب. الستن بلفظ 
) وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشار العقيل إلى أن جعفر بن سليمان الضبغى تفرد به » وى 
حفظه شىء » وصرح ابن عبد البر بذلك فقال : لم يروه غيو » وليس بحجة وتعقب بأن أبا داود والترمذى أخر 0 
من رواية صدقة بن موسى عن ثابت » وصدقة بن مومى وإن كان فيه مقال لکن تبين أن جعفراً لم ينفرد به وقد 
أخرج ابن ماجه نجوه من طريق على بن زيد بن جدعان عن أنس » وف على أيضاً ضعف . وأخرجه ابن عدى من 
وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمر أن شيخ مصرى عن ثابت عن أنس » لكن أنى فيه بألفاظ مستغربة قال : 
أن يحلق الرجل: عانته كل أربعين يوماً » وأن ينتف إبطه كلما طلع » ولا يدع شاربيه يطولان » وأن يقلم أظفاره من 
الجمعة إلى الجمعة ٠‏ وعبد الله والراوى عنه مجهولان . قال القرطبى فى« المفهم 6 ذكر الأبعين تحديد لأكثر المدة ء 
ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة » والضابط فى ذلك الاحتياج . وكذا قال النووى : الختار أن ذلك كله 
يضبط بالحاجة . وقال فى « شرح المهذب » ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال: والأشخاص » والضابط 
الحاجة فى هذا وفى جميع المخصال المذكورة . قلت : لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة › فإن المبالغة فى التنظف 
فيه مشرو ع . والله أعلم وف« سؤالات مهنا » عن أحمد قلت له : يأخذ من شعره وأظفاره أيدفته أم يليقه ؟ قال : 
يدفنه . قلت : بلغك فيه شیء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه :ورف ای عل الله و 
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الشعر والأظفار وقال : لا يتلعب به سحرة بنى ادم . قلت وهذا الحديث أخرجه البيهيقى من حديث وائل 
حجر نحوه . وقد استحب أصحابنا دفها لكونها أجزاء من الادمى والله أعلم . 

( فرع ) : لو استحق قص أظفاره فقص بعضاً وترك بعضاً أبدى فيه ابن دقيق العيد احتالاً من منع لبس 
إحدى النعلين وترك الأخرى کا تقدم فى بابه قرياً . 

قوله ( وقص الشارب ) تقدم القول فى القص أول الباب . وأما الشارب فهو الشعر النابت على الشفة 
العليا . واختلف فى جانبيه وهما السبالان فقيل : هما من الشارب ويشر ع قصهما معه » وقيل هما من جملة شعر 
اللحية وأما القص فهو الذى فى أكثر الأحاديث ‏ هنا » وفى حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند 
مسلم » وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر اف أول الباب » وورد الخبر بلفظ ٠‏ الحلق » وهى رواية النساق عن 
محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة بسند هذا الباب » ورواه جمهور اصحاب ابن عيينة بلفظ 
« القص » وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهرى . وقع عند النسالى من طريق سعيد المقبرى عن الى هريرة بلفظ 
« تقصير الشارب » نعم وقع الأمر با يشعر بأن رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
ألى هريرة عند مسلم بلفظ « جزوا الشوارب » وحديث ابن عمر المذكور فى الباب الذى يليه بلفظ ١‏ أحفوا 
الشوارب » وف الباب الذى يليه بلفظ « أنهكوا الشوارب » فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة فى 
الإزالة » لأن الجز وهو باجم والزاى الثقيلة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد » والإحفاء بالمهملة والفاء 
الاستقصاء ومنه « حتى أحفوه المسألة » قال أبو عبيد الهروى معناه الزقوا الجز بالبشرة . وقال الخطالى : هو بمعنى 
الاستقصاء والنبك بالنون الكاف المبالغة فى الإزالة » ومنه ما تقدم فى الكلام على الختان قوله صلى الله عليه وسلم 
للخافضة « أشمى ولا تنبكى » أى لا تبالغى فى ختان المرأة وجرى على ذلك أهل اللغة . وقال ابن بطال : النبك 
التأثير فى الشىء وهو غير الاستمصال › قال النووى : الختار فى قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة 
ولا يحفه من أصله > وأما رواية « أحفوا ( فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين > قال ابن دقيق العيد : ما أدرى هل 
نقله عن المذهب أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك . قلت : صرح ٠‏ فى شرح المهذب » بأن هذا مذهبنا . وقال 
الطحاوى لم أر عن الشافعى فى ذلك شيئاً منصوصا » وأصحابه الذين رأيناهم كالمزنى والربيع كانوا يحفون » 
وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون : الإحفاء أفضل من التقصير . وقال ابن القاسم عن 
مالك : إحفاء الشارب عندى مثلة » والمراد بالحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين وقال 
أشهب + سالت مالكا عفن فى :شاه فقال : أرى أن يوجم ضرا + وقال لمن يحلق شاربه + هذه بدعة ظهرت 
قالاس اه اقرب اين العرق فل عق العاف أنه متب تلق الشارب ٠‏ ولي ذلك معروقاً غد 
أصحابه » قال الطحاوى : الحلق هو مذهب ألى حنيفة وأهى يوسف ومحمد اه . وقال الأثرم : كان أحمد يحفى 
شاربه إحفاء شديداً » ونص على أنه أولى من القص . وقال القرطبى : وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة 
بحيث لا يؤذى الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ . قال : والجز والإحفاء هو القص المذكور » وليس بالاستعصال عند 
مالك . قال :وذهب الكوفيون إلى أنه الاستعصال» وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك . قلت : هو الطبرى » فإنه 
حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستفصال ثم قال : دلت السنة على الأمرين » 
ولا تعارض » فإن القص يدل على أخذ البعض والاحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. وقال 
ابن عبد البر : الإحفاء محتمل لأخذ الكل » والقص مفسر للمراد» والمفسر مقدم على المجمل اه . ويرجح قول 


الطبري ثبوت الأمرين معاً فى الأحاديث المرفوعة . فأما الاقتصار على القص ففى حديث المغيرة بن شعبة 
« ضفت النبى صلل الله عليه وسلم وكان شارنى وى فقصه على سواك » أخرجه أبو داود . واختلف ف المراد بقوله 
« على سواك » فالراجح أنه وضع سواكاً عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر با لقص . وقيل المعنى قصه على أثر 
سواك > ای بعدما تسوك . ويويد الان ما اج البييقى فى هذا الحديث قال فيه « فوضع السواك تحت الشارر 
وقص عليه » وأخحر ج البزار من حديث عائشة ئشة « أن النبى صل الله عليه وسلم أبصر رجلاً وشاربه طويل فقالٌ : 
ائتونى بمقص وسواك » فجعا ل السواك على طرفه ثم أحذ ما جاوزه » وأخرج الترمذى من Oe‏ 
وحسنه « كان النبى صلى الله عليه وسلم يقص شاربه » وأخرج البہقی والطرانی من طريق شرحبيل بن مسال 
الخولانى قال « رأيت خمسة من ٠‏ اأضحات رسوا ل الله صلى الله عليه وسلم يقصون شوار ہم : أبو أمامة الباهلى » 
والمقدام بن معدى كرب الكندى » وعتبة بن عوف السلمى » والحجاج بن عامر الثالى » وعبد الله بن بسر ٠‏ وأما 
الاحفاء ففى رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال « ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم الجوس فقال : 
إنهم يوفون سباهم » وخلقون لحاهم فخالفوهم . قال : فكان ابن عمر يستقرض سبلته فيجزها كا جج الشاه أو البعير » 
أخرجه الطبرى والبييقى ؛ وأخرجا من طريق عبا. الله بن أنى رافع قال ٠‏ رأيت أبا سعيد الخدرى وجابر بن عبد إلله 
وابن عمر ورافع بن خدج وأبا أسيد الأنصارى وسلمة بن الأكوع . وبا رافع ينبكون شواربهم كالحلق » اظ 
الطبرى » وف رواية البهبقى « يقصون شواربهم من طرف الشفة » وأخرج الطبرى من طرق عن عروة وام 
والقاسم وأهى سلمة أنهم كانوا يحلقون شوارببم . وقد تقدم فى فى أول الباب اثر ابن عمر أنه كان يحفى شاربه حبتى 
ينظر إلى بياض الجلد . لكر ن كل ذلك محتمل لأن يراد استفصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا » ومحتمل 
لأن يراد استفصال ما يلاق حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها i‏ إلى المعنى فى مشروعية ذلك وهو 
مخالفة امجوس والأمن من التشويش عا ا E‏ 
مفترق الأخبا رو الوارفة اق ذلك + ويذلك جرم الدذاودى” ,ارخ ار اين عير الذكور + وهو قق * 
البخارى لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث أهى هريرة فى قص الشارب » فكأنه أشار إلى أن ذلك هو 
المراد من الحديث . وعن الشعبى أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه من أعلاه ويأجذ 
ما يزيد ما فوق ذلك روع ينا قاب اه امن يجاني الهم ول بريد غل الك :© .وهنا أعدل جا وفقت هليه ان 
الآثار . وقد أبدى ابن العرنى لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاً فقال : إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشلعر 
لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله : وهو بإزاء حاسة شريفة وهى الشم . فشرع تخفيفه إيتم الجطال 
والمنفعة به . قلت : وذلك بحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ » وقد رجح الطحاوى الحلق على 
الق ى بتفضيله صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير فى السك » ووهى وهى ابن التين الحلق بقوله صل الله 
عليه وسلم « ليس هنا هنا من حلق » وكلاهما احتجاج بالخير فى غير ما ورد فيه ولا سيما الثانى » ويؤخف 16 أشار إليه 
ابن العرى «شروعية تنظيف داخل الأنف وأخحذ شعره إذا طال » والله عدم . وقد روى مالك عن زيد ب ن الام 
« أن عمر کان إذا غضب فقتل شاربه » فدل على أنه كان يوفره . وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية,أنه 
قال : لا بأس بإبقاء الشوارب فى الحرب إرهابا للعدو » وزيفه. ١‏ 


( فصل ) ف فوائد تعلق بهذا الحديث : الأولى ‏ قال النووى : يستحب أن يبدأ فى قص الشارب بالمين 


[oA4* 


[oA4\ 


[oA4Y 


۳٦۱ ٥۸۹۲ — 0۸۸٩ الحديث‎ 


ارتكاب حرمة. بخلاف العانة . قلت : محل ذلك حيث لا ضرورة » وأما من لا يحسن الحلق فقد يباح له إن لم 
نكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغي بقدر الحاجة » لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به فإنه يغنى عن 
الحلق ويحصل به المقصود وكذا من لا يقوى على النتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغي فى الحلق لم تبتك 
المروءة من أجل الضرورة كا تقدم عن الشافغى ‏ وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل أن النورة تؤذى الجلد الرقيق 
كجلد الإبط » وقد يقال مثل ذلك فى حلق العانة من جهة المغابن التى بين الفخذ والأنثيين » وأما الأحذ من 
الشارب فينبغى فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه وبين من لا يحسن فيستعين بغيره » 
ويلتحق به من لا يجد مراة ينظر وجهه فيا عند أخذه . الثالثة قال النووى : يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب 
با مقص وبغيو . وتوقف ابن دقيق العيد فى قرضه بالسن ثم قال : من نظر إلى اللفظ منع ومن نظر إلى المعنى 
أجاز . الرابعة قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحداً قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هو » واحترز بذلك 
من وجوبه بعارض حيث يتعين ا تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربى » وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم 
فى ذلك فإنه قد صرح بالوجوب فى ذلك وف إعفاء اللحية 


باس ) تقليم الأَظْمَارٍ 

1ه - حدّنا أحمد بن أبي رجاء قال نا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع > عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال: ٠‏ من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب». 

- حااڈنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيمٌ بن سعد قال نا ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «الفطرة خمس : الختان والاستحدادُ وقص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط». 

*/5ه- - نا محمد بن هال قال نا يزيد بن زریع قال نا عم بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه قال : «خالفوا المشركين, وفروا اللحى واحفوا الشوارب» . وكان ابن عمر إذا حجّ 
أو اعتمر قبض على لحيته, فما فضل أخذه. [الحديث 847ه- طرفه في : 5۸۹۳ ]. 

قوله ر باب تقلم الأظفار ) تقدم بيان ذلك فى الذى قبله » وقد ذكر فيه ثلاثة أحاديث » الثالث منها 
لا تعلق بالظفر وإنما هو مختص بالشارب واللحية فيمكن أن يكون مراده فى هذه الترجمة والتى قبلها تقلم الأظفار 
وما ذكر معها وقص الشارب وما ذكر معه » ويحتمل أن يكون أشار إلى أن حديث ابن عمر فى الأول وحديثه فى 
الثالث واحد » منهم من طوله ومنهم من اختصره . 

الحديث الأول » قوله ر حدثنا أحمد بن أبى رجاء ) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب المروى » وإسحق بن 
سليمان هو الرازى » وحنظلة هو ابن سفيان الجمحى . 

قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) كذا للجميع » وزعم أبو مسعود فى « الأطراف » أن 


البخارى ذكره مهد الوجه موقوفا ثم تعقبه بان أبا سعيد الأشج رواه عن إسحق بن سليمان مرفوعاً » وتعقب 
الحميدى كلام ألى مسعود فاجاة . 


۳۲ كتاب اللباس 


قوله ( من الفطرة ) كذا للجميع , وقد تقدم نقل النووى أنه وقع فيه بلفظ « من السنة » . 

قوله ر وقص الشارب ) فى رواية الإسماعيل « وأخخذ الشارب » وف أخرى له « وقص الشوارب » قال « وقال 
مرة الشارب » قال الجيانى : وقع فى كلامهم أنه لعظم الشوارب وهو من الواحد الذى فرق وتعى كل جزم ماه 
باسمه فقالوا لكل جانب منه شارباً ثم جمع شوارب وحكى ابن سيده عن بعضه م : من قال الشاربان أخطأً ؛ :2 
الشاربان ما طال من ناحية السبلة » قال : وبعضهم يسمى السبلة كلها شاربا ؛ ويؤيده أثر عمر الذى أخبرجه 


مالك أنه « كان إذا غضب فتل شاربه » والذى يكن فتله من شعر الشارب السبال وقد “ماه شارا ٠.‏ 
الحديث الثانى حديث ألى هريرة وقد تقدم شرحه مستوف . ۱ 
الحديث الثالث » قوله ( عمر بن محمد بن زيد ) أى ابن عبد الله بن عمر . جْ 


EES ل‎ 

نهم كانوا يقصون لحاهم ومنہم من كان يحلقها . ۰ 

هرشق الشوارب ) بهمزة قطع من الإحفاء للأكثر » وحكى ابن دريد حفى شاربه حفواً إذا اا 
أخذ شعره » فعلى هذا فهى همزة وصل . | 

قوله ( ووفروا اللحى ) أما قوله « وفروا » فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أى اتركوها وافرة ٠.‏ وى 
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع فى الباب الذى ي يليه و اعفوا ۲ وای کرو وی حديك إلى ھر غ 
أرجئوا وضبطت بالجم والهمزة أى أخروها » وبالخاء المعجمة بلا همز أى أطيلوها » وله فى رواية أخرى « أوفوا » 
أى اتركوها وافية » قال النووى وكل هذه الروايات بمعنى ل ل والمد 
جمع لحية بالكسر فقط وهى اسم لما نبت على الخدين والذقن . 


کو يعور ا ا اھ وق ر وها دا ااه ور د 
إلى نافع ؛ وقد أخرجه مالك فى « الموطأ » عن نافع بلفظ « كان ابن عمر إذا حلق را ب ر عض اعد 
من حيته وشاربه » وفى حديث الباب مقدار المأخوذ » وقوله « فضل » بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر اللضاد 
كعلم والأشهر ر اع قاله ابن التين » وقال الكرمانى : لعا ل ابن غر أراد الجمع بين الحلق والتقصير فى السك 
فحلق رأسه كله وقصر من يته ليدخل فى عموم قوله تعالى لإ محلقين رعوسكم ومقصرين ) وحص ذلك من 
عمؤم قوله. « وفروا .اللحى ) فحمله على حالة غير حالة النسك . قلت : الذى يظهر أن ابن عمر كان لا خخص 
هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير ال حالة التى تنشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر 
اللحية أو عرضه » فقد قال الطبرى . ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شىء من اللحية من طوها ومن 
عرضها وقال قوم وا راقعل العف بح لزاه م ردان يعاقه إن رومع a a‏ 
ذلك برجل » ومن طريق أبى هريرة أنه فعله وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال « كنا ن 
السبال إلا فى حج أو عمرة » وقوله « نعفى » بضم أوله وتشدهد الفاء أى نتركه وافراً وهذا يؤيد مانقل 
مو ب E SE‏ 
جابر إلى أنهم يقصرون منها فى النسك . ثم حكى الطبرى اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا ؟ 
فأسند عن جماعة الاقتصار على أذ الذى يزيد منها على قدر الكف » وعن الحسن البصرى أنه يؤخذ من طوها 


۳۳ ۸4۴۳ — 0۸٩4: الحديث‎ 


وعرضها ما لم يفحش » وعن عطاء نحوه قال : وحمل هزلاء النبى على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها 
وتخفيفها » قال : وكره اخرون التعرض ها إلا فى حج أو عمرة وأسنده عن جماعة » واختار قول عطاء » وقال : إن 
الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض ها حتى أفحش طوها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به » واستدل بحديث عمرو 
ابن شعيب عن آبيه عن جده « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من لحيته من عرضها وطوها » وهذا أخرجه 
الترمذى ونقل عن البخارى أنه قال فى رواية عمر بن هارون : لا أعلم له حديئاً منكراً إلا هذا اه وقد ضعف 
عمر بن هارون مطلقاً جماعة » وقال عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها » وأما الأحذ من طوها وعرضها 
إذا عظمت فحسن » بل تكره الشهرة فى تعظيمها کا يكره فى تقصيرها » كذا قال » وتعقبه النووى بأنه حلاف 
ظاهر الخبر فى الأمر بتوفيرها ؛ قال : والختار تركها على حالما وأن لا يتعرض لما بتقصير ولا غيه » وكأن مراده 
بذلك فى غير النسك لأن الشافعى نص على استحبابه فيه » وذكر النووى عن الغزالى ‏ وهو فى ذلك تابع لأنى 
طالب المكى فى« القوت  »‏ قال : يكره فى اللحية عشر خصال : حضبها بالسواد لغير الجهاد » وبغير السواد 
إيهاما للصلاح لا لقصد الاتباع » وتبييضها استعجالاً للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران » ونتفها للمرودة وكذا 
تحذيفها ونتف الشيب . ورجح النووى تحريه لثبوت الزجر عنه کا سيأق قريباً » وتصفيفها طاقة طاقة تصنعاً وتخيلة » وكذا 
ترجيلها والتعرض ها طرلاً وعرضا على ما فيه من اختلاف » وتركها شعثة إيهاما |للزهد » والنظر إليها إعجاباء وزاد 
النووى : وعقدها » لحديث رويفع رفعه « من عقد لحيته فإن محمداً منه برىء» الحديث أخرجه بق داود » قال 
الخطابى : قيل المراد عقدها فى الحرب وهو من زى الأعاجم » وقيل المراد معالجة الشعر لينعقد » وذلك من فعل 
أهل | التأنيث . 

( تنبيه ) : أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال : ليس الراد أنه كان يقتصر على قدر القبضه من 
لحيته » بل كان يمسك علا فيزيل ماش نبا سك من أشفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخحذ 
ما سفل عن ذلك ليتساوى طول حيته . قال أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم » وهو أشد مما نقل عن 
الجوس أنهم كانوا يقصونها . وقال النووى : يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب 
ها حلقها » وكذا لو نبت ها شارب أو عنفقة » وسياق البحث فيه فى « باب المتنمصات ). 


باس ) إِعْفَاء اللْحَى 
عفوا: كثروا وكثرت أموالهم. 


.مه 484ه- حدثنى محمد قال أنا عبد قال أنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى». 

قوله ر باب إعفاء اللحى ) كذا استعمله من الرباعى » وهو بمعنى الترك . ثم قال : عفوا كثروا وكثرت 

أموالهم وأراد تفسير قوله تعالى فى الأعراف ‏ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » فقد تقدم هناك 

بيان من فسر قوله عفوا بكثروا » فإما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة » أو إلى أن لفظ الحديث وهو « أعفوا 

اللحى » جاء بامعنيون > فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثانى بهمزة وصل » وقد حكى ذلك جماعة من الشراح 

منهم ابن التين قال : وبهمزة قطع أكثر . وقال ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام 

الل حقيقة الإعفاء الترك » وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها . وأغرب ابن السيد فقال : حمل 

بعضهم قوله « اعفوا اللحى » على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاً » واستشهد بقول زهير « على اثار 


١ 
كتاب اللباس‎ ۳4 
| 


من ذهب الاي . وذهب الأكثر إلى أنه بمعنئ وفروا أو كثروا » وهو الصواب . قال ابن دقيق العيد : لا أعلم 
أحداً فهم من الأمر فى قوله « أعفوا اللحى » تجويز معالجتها بما يغزرها کا يفعله بعض الناس » قال : وكأن 
الصارف على ذلك قرينة السياق فى قوله فى بقية الخبر « وأحفوا الشوارب » انتهى وکن أن وذ من بي مق 
ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك » والله أعلم . 

( تنبيه ) : فى قوله أعفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع : الجناس والمطابقة والموازنة | 


با ما يُذكرٌ في الیب | 
6- حد تنا معلى بن أسد قال نا وهيب عن أيوب عن ابن سيرين قال الت أنسا : أخضب 
النبي صلى الله عليه فقال : «لم يبلغ الشيب إلا قليلا». 
- حدثنا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن ثابت قال : سمل أنس عن خضاب النبي 
صلى الله عليه فقال : إنه لم يبلغ ما يخضب, لو شئت أن أعلاً شمطاته في حيته. ْ 
oA [۸41]‏ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عر ن عشمان بن عبد الله بن موهب قال : أرسلني أهلي 
إلى أمّ سلمة بقدح من ماءء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه, 
وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيءٌ بعث إليها محْضْبَهُ فاطلعت في الجُلجل فرأيت شعرات حُمرا . 1 
[الحديث 845ه- طرفاه في : /28/891 ۸۹۸ ]. 


[0۸44] 


[0۸4°] 


]10۸4۷ لمعه - حادٹنا موسى بن إسماعيل قال نا سلام عن عثمان بن عبدالله بن موهب قال دخلت على أم 


سلمة فأخرجت إلينا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه مخضوبا . 


ik‏ - وقال أبونعيم نا نير بن أبي الأشعث عن ابن موه ب أن أمّ سلمة أرَتهُ شعر النبي صل الله 


[0۸4۸] 

قوله ( باب ما يذكر فى الشيب ) أى هل يخضب أو يترك ؟ . 

قوله ر عن ابن سيرين ) هو محمد بينه مسلم فى روايته عن حجاج بن إن الخاغر عن معل نيج ن 

قوله ر سألت أنساً : أخضب النبى صلى الله عليه وسلم ) ؟ يعرف منه أنه المبهم فى الرواية التى بعدها 
حيث قال ثابت « سكل أنس » كذا قوله فى هذه الرواية لم يبلغ من الشيب إلا قليلا يفسره قوله فى الثانية « م يبلغ 
ما خضب ) وذلك أن العادة أن القليل من الشعر الابيض إذا بدا فى اللحية نم يبادر إ إلى خضبه حتى یر » 
ومرجع القلة والكثة فى ذلك إلى العرف » وزاد أحمد من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيين فى هذا 
الحديث « ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم > قال : وجاء أبو بكر بأبيه أنى قحافة يوم فتح مكة 
يحمله حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم » وليته ورأسه كالتخامة بياضا » وستأق 
E‏ ا ل Sa‏ 
« وم يخضب ولكن خضب أبو بكر وعمر » . 


قوله فى الثانية ( لو شئت أن أعد ناتف ميه )اراد الشسطات الشعات الق طهر فين ياش ؛ 


۳10 ۸۹۸ 0۸۹ ٤ الحديث‎ 


فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوب أشمط » والأشمط الذى يخالطه بياض وسواد » وجواب 
« لو » فى قوله « لو شعت » محذوف . والتقدير لعددتها » وذلك مما يدل على قلتها » وقد تقدم فى « باب صفة 
النبى صلى الله عليه وسلم » من المناقب بيان الجمع بين مختلف الأحاديث فى ذلك . 

قوله ر حدثنا مالك بن إسماعيل ) هو ابن غسان النبدى » وإسرائيل هو ابن يونس بن أنى إسحق » وعثان 
ابن عبد الله بن موهب هو التيمى مولى ال طلحة » وليس ف البخارى سوى هذا الحديث وآخر سبق فى الحج 
وغيره . 

قوله ( أرسلنى أهلى إلى أم سلمة ) يعنى زوج النبى صلى الله عليه وسلم » > وم أقف على تسمية أهله , 
ولکنہم من آل طلحة لأنهم مواليه ‏ ويحتمل أل يريد “بأهله امراتهة.. 

قوله ( بقدح من ماء » وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها ) وى رواية الكشميبنى ٠‏ فيه شعر من 
شعر النبى صلى الله عليه وسلم » اختلف فى ضبطه « قصة » هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء 
کو 2 شاد م اما ف 8 وقيسن تاتيل ثلاث أصابع » فإن فيه إشارة إلى صغر القدح » وزعم 
الكرمانى أنه عبارة عن عدد إرسال عثان إلى أم سلمة وهو بعيد » وأما قوله « فيها ٠‏ فضمير لمعنى القدح , لأن 
القدح إذا كان فيه مانع يسمى كأساً والكأس مؤنثة » أو الضمير للقصة كا سيأق توجيبه . وأما رواية الكشميهنى 
بالتذكير فواضحةٍ . وقوله « من فضة » إن كان الفا والمعيجية فهو بان ليس القدع + قات الكرمانى : وحمل 
على أنه كان مموهاً بفضة لا أنه كان كله فضة . قلت : وهذا ينبنى على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال انية 
الفضة فى غير الأكل والشرب » ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة 
فى غير الأكل والشرب ؟ وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما فى التركيب من قلق العبارة » وهذا 
قال الكرمانى : عليك بتوجيبه . ويظهر أن « من » سببية أى أرسلونى بقدح من ماء بسبب قصة فما شعر » 
وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة » وقد ذكره الحميدى فى « الجمع بين 
الصحيحين » بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة ولفظه ‏ أرسلنى أهلى إلى أم سلمة بقدحمن ماء فجاءت بجلجل 
من فضة فيه شعر إل » :وم يذكر قول إسرائبل > فكانه سقط على رواة البخارى قوله « فجاءت بجلجل ) وبه ينتظم 
الكلام » ويعرف منه أن قوله « من فضة »بالفاء وا لمعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح الذى أحضه عثان بن 
موهب » قال ابن دحية : وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة » والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة » وقد بينه 
وكيع فى مصنمه بعد ما رواه عن ! سرائيل فقال « كان جلجلا من فضة صيغ صواناً لشعرات كانت عند أم سلمة 
من شعر النبى صل الله عليه وسلم » . 

قوله ( وكان ) الناس ( إذا أصاب الإنسان ) أى منہم ( عين ) أى أصيب بعين ( أو شىء ) أى من أى 
مرض کان » وهو موصول من قول عثان المذكور . 

قوله ( بعث إليها مخضبه ) بكسر المع وسكون المعجمة وتح الضاد المعجمة بعدها موحدة هو من جملة 
الآنية » وقد تقدم بيانه فى كتاب الطهارة » والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة متجعل فى تلك 
الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الاناء أو .يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها. 


قوله ر فاطلعت فى الجلجل ) كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام واخره أخرى » هو شبه الجرس » 


E ۳۹٦ 


وقد تنز ع منه الحصاة التى تتخرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته > والقائل « فاطلعت » هو عثان و أن 
بعض الروايات « الجحل » بفتح الجم وسكون المهملة وفسر بالسقاء الضخم »› وما أظنه تصحيفاً لأنه 
كان صوانا للشعرات کا جزم به وكيع احد رواة الخبر كان المناسب لمن الظرف الصغير لا الإناء الضخم ١‏ وم 


يفسر صاحب )2 المشارق 0 ولا 0 النباية ) الحلجا ل كأنبما تركاه لشهرته 3 لكن حكى عياض أن ف واي ابن 
السك « المحضب » بدل الجلجل فاللّه أعلم . 


قوله ١‏ فرأيت شعرات حرا ) فى الرواية التى تليها « مخضوبا » ويأق البحث فيه . 
ek Sa‏ اتفاقا > وجزم 00 بأنه ابن مسكين 3 ا الجمهور 0 
ل ا ا 
فيه فقال « حدثنا سلام بن أبى مطيع » . | 

قوله ( مخضوباً ) زاد يونس بالحناء والكتم كنال أن ية وذ لاجد عن عن ود ار بن 
مهدى كلاهما عن سلام » وله من طريق ألى معاوية وهو شيبان بن عبد الرحمن « شعراً أحمر مخضوباً بالحناء وا 
وللإسماعيل من طريق أنى إسحق عن عثان المذكور « كان مع أم سلمة من شعر ية النبى صل الله عليه و 
فيه أثر الحناء والكتم » وا حناء معروف والكتم بفتح الكاف والمثناة EEE‏ قال الإسماعيل لل 
فيه بيان أن النبى صل الله عليه وسلم هو الذى خضب ٠‏ بل يحتما ل أن يكون احمرٌ بعده لما خالطه من طيب فيه 
صفرة فغلبت به الصفرة » قال فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم لم خضب » 
أصح » كذا قال » والذى أبداه احتالا قد تقدم معناه موصولاً إلى أنس فى « باب صفة النبى صلى الله .عليه 
اع ار ير . قلت : وكثير من الشعور التى تفصل عر یبد إذا ان 
سوادها إلى الحمرة » وما : جنح إليه من الترجيح کو ما بجع ب الظرى وا أن من جزم أنه 
خضب كا فى ظاهر حديث أم شلمةء وكافى حديث ابن عمر الماضى قريباً أنه صلى الله عليه وسلم خضب 
ل ا لوس نك اجر حمود عل عن ار 
LS RL‏ 
الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض » ثم لا واراه الدهن ظنوا أنه خضبه . والله أعلم . 
قوله ر وقال أبو نعم ) كذا لأبى ذر » وصرح غيه بوصله فقال « قال لنا أبو نعم » . 
قوله ( نصير ) بنون مصغر ابن أنى الأشعث [ ويقال الأشعث ] امه » وليس لنصير فى البخارى وى 


هذا ا موضع :0 
بلى) الخضّاب 1 
]441[ 0۹4۰~ حادثنا احميدي قال نا سفيان قال نا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي 
هريرة قال النبي صلى الله عليه : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم «. 


۳۷ ٥۸٩۹۸ _ 0۸۹ ٤ الحديث‎ 


قوله ( باب الخضاب) أى تغيير لون شيب الرس واللحية . 


قوله ر عن اى سلمة وسليمان بن يسار ) كذا جمع بينهما » وتابعه الأوزاعى عن الزهرى أخرجه النساى » 
وزواه. صالح بن كيسان ويوندن ومعمر عن الزهرى عن اى سلمة وحده » وقد مضت رواية صالح فى أحاديث 
الأنبياء » ورواية الآخرين عند النسانى عن أبى هريرة فى رواية إسحق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا أبا ' 
هريرة أخرجه النسالى . 

قوله ( إن اليبود والنصارى لا يصبغون , فخالفوهم ) هكذا أطلق » بلأحمد بسند حسن ع نألى أمامة قال ٠‏ خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال معش ا حمروا وصفروا 
وخالفوا أهل الكتاب » وأخرج الطبانى فى « الأوسط » نحوه من حديث أنس » وفى « الكبير » من حديث عتبة 
ابن عبد « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم » وقد تمسك به من أجاز 
الخضاب بالسواد وقد تقدمت فى باب ذكر بنى إسرائيل من أحَادية الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد 
لحديثى جابر وابن عباس » وأن من العلحاء من رخص فيه فى الجهاد ومهم من رخص فيه مطلقا وأن الأول 
كراهته » وجنح النووى إلى أنه كاي رع رقن رخص كه طائتة ق ممم بعددين ای وقاص 
وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن ألى عاصم « فى كتاب الخضاب » له وأجاب عن 
حديث ابن عباس رفعه « يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة » بأن لا دلالة فيه على كراهة الخضاب 
بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم » وعن حديث جابر « جنبوه السواد » بانه فى حق من صار شيب 
رأسه مستبشعا ولا يطرد فى حق كل أحد انتهى . وما قاله حلاف ما يتبادر من سياق الحديثين . نعم يشهد له 
ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال « كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا » فلما نغض الوجه والأسنان 
تركناه » وقد احرج الطبرانى وابن أبى عاصم من حديث ألى الدرداء رفعه « من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم 
القيامة » وسنده لين » ومنهم من فرق ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه ها دون الرجل » واختاره الحليمى » وأما 
خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا فى التداوى . وقوله « فخالفوهم ) فى رواية مسلم « فخالفوا عليهم 
واصبغوا » وللنسانى من حديث ابن عمر رفعه ٠‏ غيروا الشيب ولا تشبهوا بالیہود » ورجاله ثقات » لکن اختلف 
على هشام بن عروة فيه كأ بينه النسانى وقال إنه غير محفوظ » وأخرجه الطبرانى فى « الأسط من حديك غائشة 
وزاد « والنصارى » ولأصحاب السنن وصححه الترمذى من حديث أهى ذر رفعه « إن أحسن ماغيتم به الشيب 
الحناء والكتم » وهذا يحتمل أن بيكون على التعاقب ويحتمل الجمع» وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال 
« اختضب أبو بكر بالحناء والكتم » واختضب عمر بالحناء بعتا » وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها 
مثناة أى صرفا » وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما . والكتم نبات بابمن يخرج الصبغ أسود يميل الى 
الحمرة » وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخر ج بين السواد والحمرة . واستنبط ابن ألى عاصم من قوله صلى الله 
عليه وسلم « جنبوه السواد » أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم » وذكر ابن الكلبى أن أول من اختضب بالسواد 

من العرب عبد المطلب » وأما مطلقا ففرعون » وقد اختلف فى الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما ا 
تقدم » وترك الخضاب على وأنى بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة » وجمع الطبرى بأن من صبغ منهم 
كان اللائق به کمن يستشنع شيبه » ومن ترك كان اللائق به کمن لا يستشنع شيبه » وعلى ذلك حمل قوله صلى 


[04۰۰] 


[04۰1] 


[4°۰۲] 


rs ۳۸‏ لباس 


لله عليه وسلم فى حديث جابر الذى أخرجه مسلم فى قصة ألى قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم لماأرأى 
ا کانہا الثغامة اشا « غيروا هذا وجنبوه السواد ») ومثله حديث آنس الذى تقدمت الإشارة إليه أول (إباب 
ما يذكر فى الشيب » وزاد الطبرى وابن ن ألى عاصم من وجه أخر عن جابر « فذهبوا به فحمروه » والثغامة بضم 
الثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وره » قال : فمن كان فى مثل حال أبى قحافة استحبب ِ له 
الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد » ومن كان بخلافه فلا يستحب فى حقه » ولكن المخضاب مطلقاً أو الأنه 
فيه امتثال الأمى فى مخالفة أهل الكتاب » وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به » إلا إن كان من عادة أهل 
البلد ترك الصبغ وأن الذى ينفرد بدونهم بذلك يصير فى مقام الشهرة فالترك فى حقه أولى . ونقل الطبرى بعد أن أورد 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ « من شاب شيبة فهى له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها ) وحديث 
ابن مسعود (أن النبى صل الله عليه وسلم كان يكره خصالاً » فذكر منها تغير الشيب » إذ بعضهم ذهب إلى أن 
هذه الكراهة تستحب بحديث الباب » ثم ذكر الجمع وقال : دعوي النسخ لا دليل علا قلت : : وجنج إلى 
النسخ الطحاوى وك ا قري أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
ينزل عليه » ثم صار تخالفهم ويحث على مخالفتهم » 6 سيأ تقريره فى « باب الفرق ) إن شاع الله 
وحديث عمرو .بن شعيب المشار إليه احرج الترمذدى وحسنه و ارت شىء طرقه الاستثناء المذكور والله أ 
قال ابن العربى : وإنما نبى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها » بخلاف الخضب فإنه لا يغير 

اخلقة عن اناظر رة ا وقد ذل عن الخد ابه حب وة عاو ةلا لاحره 
الخضب ويتشبه بأهل الكتاب » وف السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم » ويتأكد المنع لمن 
دلس به. ؛ْ 


بي) اعد | 

-0١‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن أنس بن مالك 
أنه سمعة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» وليس بالأبيض الأمهق 
وليس بالآدم» وليس بالجعد القطط ولا بالسّبط . بعمّه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر طنين» 
وبالمدينة عشر سدين» وتوفاة الله على رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

7م - حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق قال : : سمعت البراء يقول :اما 
رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه . قال بعض أصحابي عن مالك إن حنمن 
لتضرب قريبًا من منكبيه. قال أبوإسحاق: سمعته يحدثه غير مر ما حدّث به قط إلا ضحك. قال 


ا 0 ا 
شعبة: شعره يبلغ شحمة أذنيه. 


۳ 0- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الم عليه 


2 


قال : «أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال» .له لْمّةَ كأحلن ما 
أنت راء من اللمم قد رجُلّهاء فهي تقطرٌ ماء؛ متّكئا على رجلين أو على عواتق ق رجلين ؛ يطوف بالبيت ؛ 


الحديث ۴۳ _ 041۳ ۳-۹ 


فسألت : من هذا؟ فقيل : المسيح بن مريم» وإذا أنا برجل جعد قطط » أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافيةء 
فسألت من هذا ؟ فقيل: المسيح الدجال». 

]04۰۳[ 4 -- حدثنا إسحاق قال أنا حبان قال نا همام قال نا قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه كان 
يضرب شعره منكبيه. [الحدیث -٥۹۰۳‏ طرفه في : ٥۹۰٩‏ ]. 

 ]۰٩[‏ هوده- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس: كان يضرب شعر النبيّ صلى 
آل عليه مك 

 ]۹۰[‏ 5945ه- حدثنى عمرو بن علي قال نا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنسا عن 
شعر رسول الله صلى اللهُ عليه فقال : كان شعرٌ رسول الله صلى الله عليه رجلا ليس بالسبط ولا ا جعد بين 
أذنيه وعاتقه. [الحديث 8 9ه- طرفه في: ٥۹۰٩‏ ]. 

]04۰1[ 6ه دشنا ملم قال اجريرٌ عن فاده عن انس ؛ كان التي طلى اله عليه مهم البدين لم ار 
بعده مثله. وكان شعر النبي صلی الله عليه رجلاء لا جعد ولا سبط . 

5198020073 حد تنا أبوالنعمان قال نا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس: كان النبي صلى الله عليه ضخم 
الرأس والقدمين, لم أر بعده ولا قبلّه مغلهء وكان بسط الكفين. 
[الحديث ٥۹۰۷‏ - أطرافه في: 891.8 ٥٩۱۱۰۵۹۱۰‏ ]. 

]4۰۸[ 64- حدٹنی عمرو بن علي قال نا معاد بن هانئ قال نا همام قال نا قتادةٌ عن أنس -أو عن رجل 

50 فقن آي هريره قال + كان الح مى ا عليه م القلدمين - حبين الوه الم أر تمده مثلة: 

[١٠9ه]‏ - وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس : كان النبي صلى الله عليه شثن الكفين والقدمين. 

-0003١ 02013‏ وقال أبوهلال نا قتادة عن أنس أو جابر بن عبدالله كان النبي صلى اللَهُ عليه ضخم الكفين 

[كلوه] والقدمين, لم أر بعد شبَهًا لهُ. 

0417[ - حدثنى محمد بن الثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد كنا عند ابن عباس 
فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس : لم أسمعهٌ قال ذاك ولكنة قال : «أما 
إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى فرج ل آدمٌ جعدٌ على جمل أحمر مخطوم بخلبة» كأني أنظرٌ 
إليه إذا انحدر في الوادي يلبي». 
قوله ( باب الجعد ) هو صفة الشعر » يقال شعر جعد بفتح الجم وسكون المهملة وبكسرها . ذكر فيه 
سبعة أحاديث : ش 
الحديث الأول حديث أنس ف صفة الى صل الله عليه وسلم :وقد ققدم شرحه ف المناقب » والمقضود منه هنا 
قوله « وليس بالجعد القطط ولا بالسبط » أى أن شعره كان بين الجعودة والسبوطة » وقد تقدم بيان ذلك فى 


۳۷۰ كتاب اللبام | 


المناقب » وأن الشعر الجعد هو الذى يتجعد كشعور السودان » وأن السبط هو الذى يسترسل فلا يتكسر هنه 

شىء كشعور اهنود » والقطط بفتح الطاء ‏ البالغ فى الجعودة بحيث يتفلفل » وقوله « وليس فى حيته عشرون 
شعرة بيضاء » تقدم فى المناقب بيان الاختلاف فى تعيين العدد 0 أن فى حديث اليثم بن 
دهر عند الطبرانى ثلاثون شعرة عدداً وسنده ضعيف » والمعتمد ما تقدم أن نهن دون العشرين ومو 
حديث البراء . 

قوله ر حدثنا مالك بن إسماعيل ) هو أبو غسان النبدى . 

قوله ( قال بعض أصحابى عن مالك ) هو ابن إسماعيل المذكور . 

قوله ران جمته) بضم الجم وتشديد الم أى شعر رأسهإذا نزل إلى قرب المنكبين قال الجوهرى فى حرف الواو: 
والوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن > ثم الجمة ثم اللمة إذا ألمت بالمنكبين . وقد خالف هذا فى حرف الجم فقال : إذا 
بلغت المنكبين فهى جمة » واللمة إذا جاوزت شحم الأذن . وتقدم نظيو فى ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء 'فى 
شرح خديث ابن عمر . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : كلام الجوهرى الثانى هر رضن لكام امل الها 
وجمع ابن بطال بين اللفظين امختلفين فى الحديث بأن ذلك إخبار عن وقتين » فكان إذا غفل عن تقصوو ؛ 
يت امنكبين واذا قصه لم يجاوز الأذنين » وجمع غوو بأن الثانى كان إذا اعتمر يقصر والأول فى غير تلك الحالة 
وفيه بعد MS,‏ ل 
الخرج » وما من رواية أهى إسحق عن البراء » فالأولى فى الجمع بينهما الحمل على المقاربة ؛ وقد وقع فى حديث 
انس الآتى قریباً ما وقع فى حديث البراء . 

قوله ( لنضرب قرببا من منكبيه ) ففرواة شعبة المعلقة عقب هذا « شعره يبلغ شحمة أذنية » وقد تقدم فى 
المناقب أن فى رواية يوسف بن إسحق بن أنى إسحق ما يجمع بين الروايتين ولفظه « له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى 
مکی وخا أن اويل نيصل إل الکن رو إلى شحمة الأذداء وراد يعض أضخابه الذى ات يعقوب 
ابن سفيان » فإنه كذلك أخرجه عن مالك بن إسماعيل بهذا السند وفيه الزيادة . 


قوله ر قال شعبة : شعره يبلغ شحمة أذنيه ) كذا لأبى ذر والنسفى ولغيهما » تابعه شعبة « شعره الج ». 
وقد وصله المؤلف رحمه الله فى « باب صفة النبى صل الله عليه وسلم » من طريق شعبة عن أنى إسحق عن 
الراء » وشرحه الكرمانى على رواية الأكثر وأشار إلى أن البخارى لم يذكر شيخ شعبة قال : فيحتمل أنه أبو إسحق 
لاله شيخه . الحديث الثالث حديث ابن عمر فى صفة عيسى بن مريم وفيه « له لمة كأحسن ما أنت راء من 
اللمم » وفى صفة الدجال « وأنه جعد قطط » وقد تقدم شرحه فى أحاديث الأنبياء » وغلط من استدل بهذا 
الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة » إذ لا يلزم من كون النبى صلى الله عليه وسلم راه فى المنام ؟ 
احا ا E‏ م ا 
آخر الزمان » وقد استدل على ابن صياد أنه ما هو الدجال بكونه سكن المدينة » ومع ذلك فكان عمر وجابر 
يحلفان على أنه هو الدجال کا سيأق فى آخر الفتن . الحديث الرابع حديث أنس أورده من عدة طرق عن قتادة 
عنه ووقع فى الرواية الأول « يضرب شعره منكبيه.» وفى الثانية « كان شعره يك اذنة وعائقه » واجخواب عنه 
كالجواب فى حديث البراء سواء . وقد أخرج مسلم وأبو داود من رواية إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس « كان 


۳۱ ٥۹۱۳ ٥۹۰۳ الحديث‎ 


شعر النبى صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه » ووقع عند ألى داود وابن ماجه وصححه الترمذى من طريق 
ألى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « كان شعر النبى صل الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة » 
لفط أبى داود > ولفظ ابن ماجه بنحوه » ولفظ الترمذدى عكسه « فوق الحمة ودوك الوفرة ) وجمع بينبما 
شيخنا فى « شرح الترمذى » بأن المراد بقوله فوق ودون بالنسبة إلى امحل » وتارة بالنسبة إلى الكثة والقلة » 
فقوله « فوق الجمة » أى أرفع فى امحل » وقوله « دون الجمة » أى فى القدر وكذا بالعكس , وهو جمع جيد لولا أن 
مخرج الحديث متحد » وإسحق فى السند الاول هو ابن راهويه وحبان بفتح المهملة وتشديد المهملة وتشديد 
الموحدة هو ابن هلال . 


قوله فى رواية جرير بن حازم ( كان شعر النبى صلى الله عليه وسلم رجلا ) بفتح الراء وكسر الجم » وقد 
تضم وتفتح » أى فيه تكسر يسير » يقال رجل شعره إذا مشطه فكان بين السبوطة والجعودة » وقد فسره الراوى 
كذلك فى بقية الحديث .ثم أورده من طريق أخرى عن جرير وهو ابن حازم أيضاً زاد فاه كان ضخم اليدين»)وق 
ثالثة « كان ضخم الرأس والقدمين » وم يذكر ما ف الروايتين الأوليين من صفة الشعر » وزاد « ل أر قبله ولا بعده 
مثله » قال ( وكان سبط الكفين » ثم أورده من طريق معاذ بن هانىء عن همام بسند نحوه لمن قال « عن قتادة عن 
انار عن رح عن أن من وهده الزيادة لا ا ها ف م اد لان الذيخ ريو يكرن ادف 
عن قتادة عن انس أضبط وأتقن من معاذ بن هانىء » وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل )ا هنا » وكذا جرير 

حازم کا مضى ومعمر كا سيق حيث جزما به عن قتادة عن أنس » ويحتمل أن يكون عند قتادة من 
الوجهين ؛ والرجل المهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبى هريرة 
نحوه » وقتادة معروف بالرواية عن سعيد بن المسيب » وجوز الكرمانى أن يكون الحديث من مسند أنى هريرة » وإنما 
وقع التردد فى الراوى هل هو أنس أو رجل مهم » > ثم رجح کون التردد فى كونه من مسند أنس أو من مسند ألى 
هريرة بأن أنسا خادم النبى صلى الله عليه وسلم وهو أعرف بوصفه من غيه فبعد أن يروى عن رجل عن صحانى 
آخر هو أقل ملازمة له منه اه » وكلامه الأخير ير لا يحتمله السياق أصلاً » وإنما الاحتّال البعيد ما ذكره أولا » والحق 
أن التردد من معاذ بن هانىء هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن رجل عن اى هريرة » وبهذا 
جزم أبو مسعود والحميدى والمزى وغيرهم من الحفاظ . 


قوله ( وقال هشام ) هو ابن يوسف ( عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبى صلى الله عليه وسلم * شفن الكفين 
راق اا وميه شاع من و ا ارب 
يعقوب بن سفيان عن مهدى بن أنى مهدى عن هشام بن يوسف »وقول « شن » بفتح المعجمة وسكون المثلئة وبكسرها 
بعدها نون أى غليظ الاصابع والراحة » قال ابن بطال : كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلعة لحماً » غير أنها مع 
ضخامتها كانت لينة کا تقدم فى حديث انس ي يعنى الذى مضى ف المناقب « ما مسست حريراً ألين من كفه صلل 
الله عليه وسلم » قال : وأما قول الأصمعى الشئن غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسين بالخشونة » 
والذى فسره به الخليل وأبو عبيد أولى » ويؤيده قوله فى الرواية الأخرى « ضخم الكفين والقدمين » قال ابن بطال : 


ام كتاب اللباش 
ي ج 
وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعى به الشئن يحتمل أن يكون أنس وصف حالتى كف النبى صلى الله عليه 
وسلم » فكان إذا عمل بكفه فى الجهاد أو فى مهنة أهله صار كفه خشناً للعارض المدكور » وإذا ترك ذلك رجع 
كفه إلى أصل جبلته من النعومة والله أعلم . وقال عياض : فسر أبو عبيد الشعن بالغلظ مع القصر » وتعقب بأنه 
ثبت فى وصفه صل الله عليه وسلم أنه كان سايل الأطراف قلت : ويؤيده قوله فى رواية ای النعمان فى 
« كان بسط الكفين » ووضع هنا فى رموه اموا اه 
لوصفها باللين . قال عياض : وفى رواية المروزى « سبط أو بسط » بالشك والتحقيق فى الشعن أنه الغلظ من غير 
قيد قصر ولا خشونة » وقد نقل ابن خالويه أن الأصمعى للا فسر الهم تمأ فى قيل له إنه وزد فى ضفة النيى 
صلى الله عليه وسلم فالى على نفسه أنه لا يفسر شيئاً فى الحديث اه . وتجىء شكن الكفين بدل سبط الكفين أو 
بسط الكفين قال دال على أن المراد وصف الخلقة وأما من فسره ببسط العطاء فإنه وإن كان الواقع كذلك لكن 
ليس مرادا هنا . | 

قوله ر وقال أبو هلال أنبأنا قتادة عن أنس أو جابر كان النبى صلى الله عليه وسلم ضخم الكة 
والقدمين لم أر بعده شبيياً له ) هذا التعليق وصله البيبقى فى «٠‏ الدلائل ٠‏ ووقع لنا بعلو فى ٠‏ فوائد العيسوى » 
كلاهما من طريق أبى سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكى حدثنا أبو هلال به » وأبو هلال اسمه محمد بن اسلم 
الراسبى بكسر ا مهملة وا موحدة بصرى صدوق وقد ضعفه من قبل حفظه فلا تأثر لشكه أيضا ء وقد بينت إحدى 
روايات جرير بن حازم صحة الحديث بتصرج قنادة بسماعه له من أنس » وكأن المصنف أراد بسياق هذه الطرق 
بيان الاختلاف فيه على قتادة وأنه لا تأثير له ولا يقدح فى صحة الحديث » وخفى مراده على بعض الناس فقال : 
هذه الروايات الواردة فى صفة الكفين والقدمين لا تعلق ها بالترجمة » وجوابه أنبا كلها حديث واحد اختلفت رواته 
بالزيادة فيه والنقص » والمراد منه بالأصالة صفة الشعر وماعدا ذلك فهو تبع والله أعلم . وما دل عليه الحديث من 
کون شعره صل الله عليه وسلم کان إلى قرب منكبيه کان غالب أحواله » وكان رما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ 
منه عقائص وضفائر کا أخرج أبو داود والترمذى بسند حسن من حديث أم هان“ قالت : ٠‏ قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر » وفى لفظ « أربع ضفائر » وف رواية ابن ماجه « أربع غدائر يعنى 
غار » والعدائر بالخين ا جن عدو بون ا .+ والشعائر بوره فاا فى او والصفائر فى 
العقائص » فحاصل الخبر أن شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص » وهذا محمول على الحال التى 
يبعد عهده بتعهده شعره فيبا وهى حالة الشغل بالسفر ونحوه والله أعلم . وقد أخرج أبو داود والنسانى وابن ماجه 
وصححه من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : ٠‏ أتيت النبى صل الله عليه وسلم ولى 
شعر طويل فقال ذناب ذباب » فجرعت فجززته » ثم أتيت من الغد فقال إنى لم أعنك » وهذا أحسن . 


الحديث الخامس والحديث السادس عن ألى هريرة وعن جابر ذكراً تبعاً لحديث أنس | تقدم . 


الحديث السابع حديث ابن عباس فى ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد تقدم شرحه فى أحاديث الأنهياء » 
| 
| 


[0414] 


[041°] 


[۹17] 


الحديث ٥۹۱٤‏ س اوه ارفا 


والغرض منه قوله فيه « وأما موسى فرجل ادم بالمد ‏ جعد » الحديث ب والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ صاحبكم » نفسه صلى الله عليه وسلم . 


£ التلبيد 


o.۴۳‏ - دنا أبواليمان قال نا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر 
قال : سمعت عمر يقول : من ضفر فليحلق» ولا تشبّهوا بالتلبيد» وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه ملبّدا. 

٠‏ 04ه- وحدثنى حبان بن موسى وأحمدٌ بن محمد قالا أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يهل ملبدا يقول : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
ربك لك تيك إن الد والنعية لك وائلك لا شريك لك يريه على هز الكلمات: 

وءلاه- حدثنا إسماعيلَ قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله 
عليه قالت : قلت : يا رسول الله ما شأن الناس حلّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال : «إني لبّدت 
رأسي» وقَلَّدتَ هديي» فلا أحل حتى أنحر». ٠‏ 1 


قوله ( باب التّلبيد ) هو جمع الشعر ف الرأس با يلزق بعضه ببعض كالخطمى والصمغ لكلا يتشعث ويقمل 
فى الإحرام » وقد تقدم بسطه فى الحج . 


قوله ( سمعت عمر يقول من ضفر ) بفتح المعجمة والفاء مخففاً ومثقلاً . 


قوله ( فليحلق ولا تشبہوا بالتلبيد ) يعنى فى احج ( وكان ابن عمر يقول : لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ملبداً ) كذا فى هذه الرواية » وتقدم فى أوائل الحج بلفظ « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبل 
ملبداً » کا فى الرواية التى تلى هذه فى الباب » وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضفر 
شعره لمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر » لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذى أوجب الشارع فيه الحلق » وكان 
عمر يرى أن من لبد رأسه فى الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير » فشبه من ضفر رأسه بمن 
لبده » فلذلك أمر من ضفر أن يحلق . ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى 
لتلبيد ولا إلى الضفر » أى من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو ي يلبد » ثم إذا أراد بعد 
ذلك التقصير لم د يضل إلى :الاد من سائر لواحي كاعي ال ».وما قرو دعرو فحكى ابن ولال آنه يشيع 
أوله والأصل لا تتشببوا فحذفت إحدى التاءين » قال : ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة » الأول أظهر . وأما قول 
ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى » فأخبر هو أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
يفعله » وتقدم شرح التلبيد وحكمه فى كتاب الحج » وكذا حديث ابن عمر فى التلبيد » وحديث حفصة « إفى 
لفت را وقلدت هديى » الحديث . 


باس القرق 
41۷1[ 5- حلثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عُبيدالله ابن عبد الله عن 
ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتباب 
يسدلون أشعارهم؛ وكان امش رکون يفرقون رؤوسهم» فسدل الي صلى الله عليه ناصيتةء ثم فرق بعد. ٤‏ 
643 لا.لاه- حدثنا أبوالوليد وعبدالله بن رجاء قالا نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن 

عائشة قالت: كأني أنظرٌ إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وهو محرم. قال عبدالله: في 
مفرق النبي صلى الله عليه . 

قوله ( باب الفرق ( الفاء وسكون الراء بعدها قاف > أى فرق شعر الراصة وهو فسمته ف المفرق وهو 
وا اراس » يقال فرق شجزه رة السكون + وأضله من الى يان الخون فرق مكان انشام الك من اي إلى 
دارة وسط الرأس » وهو بفتح الم وبكسرها » وكذلك الراء تكسر وتفتح . ذكر فيه حديثين : ٠‏ 

الأول قوله ر عن ابن عباس ) كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس © وقد تقدم ف ا هجرة 538 
واختلف: عل عبرال وصله وإرضالة:#قال عبد الرراق: فى مصيفه: ٠‏ أنبأنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا مذيئة © فدكره رسلا كذا ا مالك حيثة أخرجه ق ر الموطأ » عن زياد بن 
سعد عن الزهرى ولم يذكر من فوقه . 

قوله ر كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ) فى رواية معمر « وكان إذا شك ف أمر لم يؤمر فيه 
بشىء صنع ما يصنع أهل الكتاب » . 

قوله ( وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ) بسكون السين وك الذال الهملين ان ا 

قوله ( وكات المشركون يفرقون ) هو بسکون الفاء رضم 1 لراء د شددها بعضهم حكاه عياض قال : 
والتخفيف أشهر » وكذا فى قوله ٠‏ ثم فرق » الأشهر فيه التخفيف » وكأن السر فى ذلك أن أهل لان أبعد عن 
لاان من آمل اكات ل لول اوه الس GC‏ 


تمحضت الخالفة ر الكتاب . 


١ 


قوله ( ثم فرق بعد )فى رواية معمره ثم أمر بالفرق ففرق » وكان الفرق آخر الأمرين » وما يشبه الفرق وا 
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صبغ الشعر وتركه كا تقدم . ومنها صوم عاشوراء » ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده » ومنها 
استقبال القبلة » ومخالفتهم فى مخالطة الحائض حتى قال « اصنعوا كل شىء إلا الجماع 6:فقالوا : ما يدع ) أمرنا 
شيعا إلا خالفنا فيه » وقد تقدم بيانه فى كتاب الحيض » وهذا الذى استقر عليه الامر . ومنها ما يظهر لى النبى 


CG sS‏ م 
الكفار وأنا أحب أن أخالفهم » وف لفظ ٠‏ وف ر ل ان وا کے كان أكار ا 


الحديث 0۹۱۷ 0۹۱۸ نمض 


السبت والأنحد » أخرجه أحمد والنسانى » وأشار بقوله « يوما عيد » إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد 
عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها » ويستفاد من هذا أن الذى قاله بعض الشافعية من كراهة 
إفراد السبت وكذا ادل دا ل الأول فى انحافظة على ذلك يوم الجمعة کا ورد الحديث الصحيح فيه » وأما 
السبت والأحد فالأولى أن يصاما معأ وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب » قال عياض : سدل الشعر 
إرساله » يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه » وكذا الثوب » والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض 
وكشفه عن الجبين » قال والفرق سنة لأنه الذى استقر عليه الخال . والذى يظهر أن ذلك وقع بوحى » لقول الراوى 
ف أول الحديث إنه كان يحب موافقة ة أها ل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء » فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى 
ا البح ومع البيدل: واتاة الناضية . وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز » وتعقبه القرطبى بأن 
الظاهر أن الذى كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استثلافهم » فلما لم ينجع فيهم أحد مخالفتهم 
فكانت مستحبة لا واجبة عليه . وقول الراوى « فيما لم يؤمر فيه بشىء » أى لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب 
والندب وأما توهم النسخ فى هذا فليس بشىء لإمكان الجمع » بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكماً 
دعا لا من حو ت و رر كان اليل شر ار مک ل کی ای عق أن 
منہم من کان يفرق ومنهم من كان يسدل وم يعب بعضهم على بعض » 
فإن انفرقت فرقها قها وإلا تركها » فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب » وهو قول مالك والجمهور قلت : وقد 
جزم ال حازمى بأن السدل نسخ بالفرق » واستدل برواية معمر التى أشرت إليها قبل وهو ظاهر » وقال النووى . 
الصحيح جواز السدل والفرق . قال : واختلفوا ا ا أهل الكتاب ٠»‏ فقيل للاستنلاف کا 
تقدم ٠‏ وقبل المراد أنه كان مأموراً باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشىء وما علم أنهم لم يبدلوه » واستدل به 
بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتی يرد فى شرعنا ما يخالفه » وعكس بعضهم فاستدل به به على أنه ليس 
بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل « يحب » بل كان يتحتم الاتباع . والحق أن لا دليل فى هذا على المسألة » 
أن القائل به يقصه على ما ورد فى شرعنا أنه شرع لهم لا مايؤخذ عنهم هم إذ لاوثوق 52-5-0522 
القرطبى أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل . ويحتمل أيضا ‏ وهو أقرب ‏ أن الحالة التى 7 
بين الأمرين لا ثالث مما إذا لم ينزل عا ل الى صل ل علب وسلم شىء كان يعمل فه مافقةأهل لكاب لأ 
أصحاب ll‏ بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسو على ل > فلما 5 ارون احصرت االفة عل آهل 
الكتاب فامر بمخالفتهم . وقد جمعت المسائل التى وردت الأحاديث فيا بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين 
حكماً . وقد أودعتها كتابى الذى سميته « القول الثبت ف الصوم يوم السبت » ويؤحذ من قول ابن عباس فى 
الحديث ١‏ كان يحب موافقة أهل الكتاب » وقوله « ثم فرق » » بعد نسخ حكم تلك الموافقة كا قررته وله 
اعد ويؤ حل :نه أن وشو عن لبا شرع جا مام e‏ . الحديث الثالث حديث عائشة قالت و کأنی 
أنظر إلى وبيعى الطيب ف مفارق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو حرم » وقد تقدم شرحه فى الحج › وقوله 
« عبد الله 0 هو ابن رجاء الذى أخرج الحديث عنه مقرونا أ الوليد وهو الطيا! لسبى » وأراد أن أبا الوليد و 
بلفظ الجمع فقال « مفارق » وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ الافراد فقال « مفرق » وقد وافق عبد الله بن رجاءٍ ادم 
عند المصنف فى الطهارة ومحمد بن كثير عند الاسماعيل EERE,‏ امن رن عبيد الله وعند أحمد 
من رواية ة منصور وحماد وعطاء بن السائب كلهم عن إبراهيم عنه » ووافق أبا ای جر عيبر عند 
مسام والأعمش عند أحمد الان وعبد الرحمن بن الاسود عن اه عند تة ملي وكان الجمع وقع باعتبار 


[۹14] 


[o4۰] 


[۹۲۱] 


۳۷٦‏ کتاب اللباس 


تعدد انقسام الشعر » والله اعلم 
£ الذوائب 


اه- - حدثنا علي بن عبدالله قال نا الفضل بن عنبسة قال نا هشيم قال أنا أبويشر.. . ٤‏ 
وا قعيبة قال نا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 0 
الحارث خالتي» وكان رسول الله صلى الله عليه عندها في ليلتهاء قال : فقام رسول الله صلى الله عليه يصلاً : 
مدي ع ا ا مجه 
قال أنا أبوبشر بهذا قال : بذؤابتي أو برأسي ۰ : 
قوله ١‏ باب ر ذائب فابدلت اهمزة واوا » والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس 
ذكر فيه حديث ابن عباس فى صلاته خلف النبى صلى الله عليه وسلم بالليل و ا ب 
والغرض منه هنا قوله « فأخذ بذ ؤابتى » فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الذؤابة » وفيه دفع الرواية 

من ف بالذؤابة ما سأذكره فى الباب الذى يليه . وأورد الحديث من رواية الفضل بن. عنبسة عن 
م أردفها بروايته عالياً عن قتيبة عن هشم » وإنما أورده نازلاً من ٠‏ أجا ل تصرح هشم فيا بالإخبار , ثم أ 00 


ع ايا اس ل و ار بن عنيسة. 
مقالا لكنه غير قادح ولي له فى البخارى إلا هذا ا موضع ا 


بي) القع 
0۹ - حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني أبن جريح قال أخبرني عبيد الله ابن حفص أن 
عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبدالله أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه ينهى عن 
القرع؟ قال عبيدالله : قلت : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيدالله قال : إذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها 
هنا » فأشار لنا عبيدالله إلى ناصيته وجانبي رأسه . قيل لعبيدالله : فالجارية والغلام؟ قال : لا أدريء هكذا قال: 
«الصبي» . قال عبيد الله : وعاودته فقال : أما القَصّهُ والقفا للغلام فلا بأس بهما بهماء ولكن القزع أن يترك بناصبيته 
شعر ولیس في رأسه غيره . وكذلك شق رأسه هذا أو هذا . [الحديث 7٠١‏ وه - طرفه في : 0۹۱[ ا 
١٠لاه-‏ - اڈنا مسلمٌ بن إبراهيم قال نا عبد الله بن الغنى بن عبدالله بن أنس بن مالك قال نا عبدالله 
ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن القزع. 
قوله ( باب القزع ) بفتح القاف والزاى ثم المهملة جمع قزعة وهى القطعة من السحاب » مى شعر الرأس 
إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيباً بالسحاب المتفرق . 
قوله ( حدثنا محمد ) هو ابن سلام » وخلد بسكون المعجمة هو ابن يزيد . 
قوله ( أخبرنى عبيد الله بن حفص ) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو 
العمرى المشهور , نسبه ابن جرير فى هذه الرواية إلى جده » وقد أخرجه أبو قرة فى « السنن » عن ابن جري وأبو 
رالا عن اررق قال لاجو عير انه بي عع E‏ 
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الحديث ۵٥۹۲۰‏ ۵۹۲۱ بغرا 


عنه هو ابن جرج أقران متقاربون فى السن واللقاء والوفاة » واشترك الثلاثة فى الرواية عن نافع» فقد نزل ابن جرج 
فى هذا الإسناد درجتين » وفيه دلالة على قلة تدليسه » وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن 
طارق فى « السنن » عن ابن جري وأخرجه أبو عوانة وابن ن حبان فى صحيحهما من طريقه وأخرجه أبو عوانة أيضاً 
من طريق هسام بن شليمات عن ابن جرع و وكدلك قال جاح بن جمد عن ابن جرج » وأخرجه النساى 
والإسماعيل وأبو عوانة وأبو نعم فى « المستخرج » من طريقه » لكن سقط ذكر عمر بن نافع من رواية النساق 
ررد عر كا a‏ العلا احاح a‏ 5 
E SS‏ لم د نافع وهو 
مقلوب . وإنما هو عند حماد بن زيد عن عبد الرحمن ن السراج عن نافع أخرجه مسلم » وقد أخرجه مسلم والنسانى 


وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع , اه سفيان بن 
ل لي سه ا د لو م لان عبيد الله بن 


جير تروف بالزواية عن باهم دكتر عنه + والعملاة عل .من راد بن نافع بينهما لأنهم حفاظ ولا سيما فييم من 
ممع عن نافع نفسه كابن جرع والله أعلم . 

قوله ( معت رسول الله صل الله عليه وسلم ينبى عن القزع ) ف رواية مسلم «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبى عن القزع » . 

قوله ر قال عبيد الله قلت وما القزع ) ؟ هو موصول بالإسناد المذكور » وظاهره أن المسثول هو عمر بن 
نافع لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعاً » وذلك أنه أخرجه من طريق يميى القطان عن عبيد الله بن عمر 
« أخبرى عمر بن نافع عن أبيه » فذكر الحديث قال « قلت لنافع وما القزع ؟ » فذكر الجواب « وأشار لنا عبيد 
الله قال إذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة وههنا وههنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه » المجيب بقوله 
« قال إذا حلق » هو نافع وهو ظاهر سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكورة لفظه « قال يلق بعض رأس 
الصبى: ورك بعيضا + 

قوله ( قيل لعبيد الله ) لم أقف على تسمية القائل . ويحتمل أن يكون هو ابن جرع أبهم نفسه . 

قوله ر فالجارية والغلام ) كأن السائل فهم التخصيص بالصبى الصغير فسأل الجارية الأنثى وعن الغلام 
والمراد به غالبا المراهمق 

قوله ر قال عبيد الله وعاودته ) هو موصول بالسند المذكور » كأن عبيد الله لما أجاب السائل بقوله لاأدرى 
أعاد سؤاله شيخه عنه » وهذا يشعر بأنه حدث عنه به فى حال حياته » وقد أخرج مسلم الحديث من طريق ألى 
أسامة عن عبيد الله الله بن عمر قال وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق عثان الغطفافى 
وروح بن بن القاسم كلاهما عن عمر بن نافع قال « وألحقا التفسير فى الحديث » يعنى أدرجاه ولم يسق مسلم لفظه » 
لاحر عد عا الملا را عن القزع » والقز ع أن يلق » فذكر التفسير مدرجا » وأخرجه أبو 
داود عن احمد حمد . وأما لاك ري ل القاجت اح SE‏ 
طيق :عند ارين السراج عن نافع ولم يسق لفظه » وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج ٠‏ من هذا الوجه فحذدف 
التفسير » وأخرجه مسلم أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم د وبي لفط وين عبد عبد الررافيى 


[o۲۲] 


۴۷۸ كتاب اللباس 


و ا د د د ا س 
0 هرن وأتخرنجة أبق داود والنساق وفى سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير القزع ولفظه « أن 

لنبى صلى الله عليه وسلم رأى صْياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنباهم عن ذلك فقال : احلقوا كله أو 
ET‏ ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبى مطلقاً » ومنيم من 
قال ال ل ل 0 
قلت إلا نة بالصبى ليس قيداً » قال النووى أجمعوا على كراهيته إذا كان فى مواضع متفرقة إلا 
أو نحوها وهى كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأق» وكرهه مالك فى الجارية والغلام ؛ وقيل ف رواية لهم لا بأ 
فى القصة والقفا للغلام والجارية » قال : ومذهبنا كراهته مطلقاً . قلت حينم طاعة لأ فر الاو » 
واختلف فى علة النبى فقيل : لكوته يشوه الخلقة » وقيل لأنه زى الشيطان » وقيل لأنه زى اليبود » وقد جام هذا 
فى رواية لأبى داود . 

قوله ‏ أماالقصة والقفا لغلام فلا بأس بهم ) الم بضم القاف ثم المهملة لاد جا هنا شعر الصدغين الراد 
بالقفا شعر القفا » والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرس . وأخرج 
ای فن فی إبراهم م النخعى قال « لا بأس بالقصة» وسنده صحيح » وقد تطلق القصة على الشعر 
لجتمع الذى يوضع على الأذن من غير أن يوصل عر ایی وار و ن عله ف 
0 باب الموصولة » » وأما ما أخرجه أبو داود مر طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « هى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن القزع » وهو أن يحلق رأس الصبى ويتخذ له ذؤابة » فما أعرف الذى فسر القزع 
بذلك » فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس « كانت لى ذؤابة فقالت أمى : لا أجزها » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلن كان يمدها ويأخذ بها » وأخرج النساى بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه 
1 عاو د و اس TR‏ 

فى الصحيحين قال « فرأيت من ف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وأن زيد بن ثابت لمع الخ ن له 
ذؤابتان » ويمكن الجمع پان الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسا ل وضع مما عداها بالضفر وغيره:والتى 
تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما فى وسطه فيتخذ ذؤابة » وقد صرح الخطابى بان هذا مما يدخل فى معنى 
القزع . والله اعلم 

بىس) تطييب المرأة رَوْجَهَا بيديهًا 

0۷۱1~ حدثنا احم بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا يحيى بن سعيد قال آنا عبدالرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : طيبت النبي صلى الله عليه بيدي خُرمه؛ وطيبته بمنى قبل أن يفيض . 

قوله ر باب تطييب المرأة زوجها بيديما ) كأن فقه هذه التر:جمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد فى الفرق 


بين طيب الرجل والمرأة » وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفى لونه والمرأة بالعكس » فلو كان ذلك ثابتاً لامتتعت 
المرأة من تطيبب زوجها بطيبه لما يعلق بيديما وبدنبا منه حالة تطيبها له » وكان يكفيه أن يطيب نفسه › فاستدل 
المصنف بحديث عا ئشة المطابق للترجمة› وقد تقدم مشروخاً ف الحج 34 وهو ظاهر فيما م ¢ والحديث الذى 
اق إليه أخرجه الترمذى وصححه امام من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن ایی موسى الأشعرى عند 
الطبرانى ف ) الأإسط ) ووجه التفرقة أن المرأة مأهورة بالاستتار حالة بروزها من منزها ¢ والطيب الذى له رائحة فة لو 


[o4۲] 


[o44 


۴7۹ ۹۲٤ ۵۹4۲۳ الحديثت‎ 


تخ ها لكان انيه زيادة فى الفتنة بها » وإذا كان الخبر ثابتأ فالجمع بينه ويين حديث الباب أن ها مندوحة 


أن تغسا ل أثره إذا أرادت الخروج » لأن منعها حاص بحالة الخروج والله اعم . وألحق بعض العلماء بذلك لبسها 
النعل الصرارة وغير ذلك ما يلفت النظر إليها . وأحمد بن محمد شيخ البخارى فيه هو المروزى » وعبد الله هو ابن 
المبارك وی هو ابن سعيد الأنصارى . 


قوله ( طيبته بيدى لحرمه . وطيبته بيدى بمنى قبل أن يفيض ) سيأق بعد أبواب من وجه آخر عا أنها 

طيبته بذريرة 
وار الطب فی ار واا 

۲ - حدثنا إسحاق بن نصر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة : كنت أطيّب النبي صلى الله عليه بأطيب ما ند حتى أجد 
وبيص الطيب في رأسه وليته. 

قوله ر باب الطيب فى الرأس واللحية ) إن كان باب بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحضر فى ذلك » وإن 
كان بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعية الطيب . 

قوله ( حدثنى إسحق بن نصر ) هو ابن إبراههم بن نصر نسبه إلى جده » وإسرائيل هو ابن يونس » وأبو 
إسحق هو السبيعى . 

SS OL‏ ا ا اا بالترجمة 1 الحديث انكو ان 
النساءء لمن لمن ومين ينين بذاك علاف ارال فإ قطيبه رل YS‏ 


با الامتشاط 


مانام - حدثنا آدم بن بن أبي إياس قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا الع من 
جحر في دار النبي صلى الله عليه والنبي صلَى الله عليه حك سه بالمدرى - فقال : «لو علمت أنك تنظرٌ 
لطعنت بها في عينك, إنما جعل الإذن من قبل الأبصار) . [الحديث 4؟5ه- طرفاه في: .]59.0١ 55141١‏ - 

قوله ١‏ باب ل A e‏ اسان 
سن قال اا و لله عمل ال عله وم أن شط أسدن عل م مساب السن سح ل 
حبان من حديث عبد الله بن مغفا ل أن النبى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن الترجل إلا با » وفى الموطاً 
عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار وأن رسول الله صل الله عليه وسلم رای رجلا ائر الرأس واللحية فأشار 
إليه بإصلاح اة ولحيته ).وهو مرسل صحيح السند ¢ وله شاهد من حديثث جابر أخرجه أبو داود والنسالى 


1 
1 
A‏ كتاب اللباس 


بسند حسن » وسأذكر طرق الجمع بين مختلفى هذه الأخبار فى « باب الترجل » . 

قوله ( عن سهل بن سعد ) ف رواية الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبة » وسيأق ى الديات . 

قوله ر أن رجلاً ) قبل هو الحكم بن أنى العاص بن أمية والد. مروان » وقيل سعد غير منسوب » وسأوضح 
ذلك فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . وقوله « اطلع » بتشديد الطاء » والحجر بضم الحم وسكون ١‏ 
والمدرى بكسرالميم وسكون المهملة عود تدخله ل ل د 
مدرت المرأة سرحت شعرها » وقيل مشط له أسنان يسيرة » وقال الأصمعى وأبو عبيد هو المشط » وقال الجوهرى 
أصل المدرى القرن وكذلك المدراة » وقيل هو عود أو حديدة كالخلال ها رأس محدد » وقيل خشية على شكل 
شىء من أسنان المشط وما ساعد جرت عادة الكبير أن حك بها مالا تصل إليه بده من جسده » ويسرح بها 
الشعر الملبد من لا يحضي المشط . وقد ورد فى حديث لعائشة ما يدل على أن المدرى غير المشط أخرجه الخطيب 
فى الكفاية عنها قالت « خمس لم يكن النبى صل الله عليه وسلم يدعهن فى سفر ولا حضر : سم 
والمشط والمدرى والسواك » وفى إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف وأخرجه ابن عدى من وجه اخر د 
أيضاً . وأخرجه الطبرانى فى « مسند الشاميين » من وجه احور عل E‏ ألو حك عل كن E‏ دهن 
بدل المدرى » وأخخرج الطبرانى فى « الأوسط » من وجه آخر عن عائشة « كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه 
سواكه ومشطه » وكان ينظر ف المرآة إذا سرح لحيته » وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف وله شاهد من مرسل 
ا أخرجه ابن سعد » وقرأت بخط الحافظ اليعمرى عن علماء الحجاز : المدرى تطلق على نوعين 
أحدهما صغير يتخد من ابنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقط وهو مستدير الرأس 
على هيئة نصل السيف بقبضة وهذه صفته همس ثانيهما كبير وهو عود مخروط من أبنوس أو غيره وفى أرأسه 
قطعة منحوتة فى قدر الكف وها مثل الأصابع ألاهن معوجة مثل حلقة الإيهام المستعمل للتسريح ويلك الوأس 


والجسد وهذه صفته هلاه ملخصا . 

قوله ( تعظر ) كذا هم وللكشمينى تنظر وهى أولى » والأخرى بمعناها » وللإسماعيل ٠‏ لو علمت انك 
تطلع ل٠٠‏ وقوه :من قبلا بكر القاف وح الوخد ةا ده جي ااا بفتح أوله جمع بصر وبكسره 
مصدر أبصر » وف رواية الاسماعيل « من أجل البصر » بفتحتين أى الرؤية . 
) ترجيل الخائض روجا 
CD [o4]‏ ا ل 
e gS‏ . مثله. 
قوله ( باب ترجيل الائض زوجها ) أى تسريعها شعره » ذكر فيه حديث مالك عن این شهاب وهشام بن 
عروة فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة , وقد تقدم فى الطهارة عن عبد الله بن يوسف الذى أخرجه عنه هنا 
عن مالك عن الزهرى فقط » والحديث ف الموطأ هكذا مفرقاً عند أكثر الرواة » ورواه خالد بن مخلد وابن وهب 
ومعن بن عيسى وعبد الله بن نافع وأبو حذافة عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة جميعا عن عروة أخرجها 

الدارقطنى فى « الموطات » . 


ا 


۳۸۱ ۹۲۷ ٥٩۲۰ الحديث‎ 


قوله ( كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ) كذا عند جميع الرواة عن مالك » 
ورواه أبو حذافة عنه عن هشام بلفظ « أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجاور فى 
المسجد وهى حائض يخرجه إليها » أخرجه الدارقطنى أيقنا 

لبا الرجيلء وَالَيَمن 
[o4]‏ 6- حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي 
صلى اله عليه أنه كان يُعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. 

قوله ( باب الترجيل والتيمن فيه ) ذكر فيه حديث عائشة « كان يعجبه التيمن ف تنعله وترجله » وقد تقدم 
ا » روالتيمن فى الترجل أن هذا لانن الأيمن وأن يفعله بالمنى > قال ابن بظال : الترجيل تسر يح 

شعر الرأس «اللحية ودهنه » وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها » > وقال الله تعالى ل خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وأما حديث النهى عن الترجل إلا غِبّا يعنى الحديث الذى أشرت إليه قريباً فالمراد به ترك المبالغة فى 
الترفه وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه « البذاذة من الإيمان ۲ اها . وهو حديث صصح ر أبو داود » 
والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة » ,والمراد بها هنا ترك الترفه والتبطع فى اللباس والتواضع في فيه مع القدرة 
لا بسبب جحد نعمة الله تعالى . وأخرج النسانى من طريق عبد الله بن بريدة ٠‏ أن رجلا من الصحابة يقال له 
عبيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن كثير من الإرقاه » قال ابن بريدة الإرقاه الترجل 
قلت : الإرقاه بكسر الهمزة وبفاء واخره هاء التنعم والراحة » ومنه الرفه بفتحتين وقيده فى الحديث بالكثير إشارة 
إل أن الوسط المعتدل منه لا يدم ٠‏ بذلك مجبمع بين الأخبار . وقد أخرج أبو داود بسند حسن ي ن ألى هريرة 
لي ل ل ل ة في « الغلانيات » وسنده حسن أيضاً . 

ما يدكر ف السك 
e [o4۷‏ 
هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال : « كل عمل ابن آدم له» إلا الصوم وأنا أجزي به» وخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك». 

قوله ( باب ما يذكر فى المسك ) قد تقدم التعريف به فى كتاب الدبائح حي ترجم له « باب المسك » 
وأورد هنا حديث ألى هريرة رفعه « كل عمل ابن ادم له إلا الصوم » الحديث من أجل قوله « أطيب عند الله من 
ري المسك » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الصيام » وقوله هنا « فإنه لى وأنا أجزى به » ظاهر سياقه أنه من 
كلام النبى صلى الله عليه وسبلم » ؛ وليس كذلك وإنما هو من كلام الله عز وجل » وهو من رواية النبى صلى الله 

عليه وسلم عن ربه عز وجل » كذلك أخرجه المصنف ف التوحيد من رواية محمد بن زياد عن أنى هريرة « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربكم عز وجل قال الكل ا ل كفارة فالصوم لى وأنا أجزى به » 
الحديث . وأخرجه الشيخان من رواية الأعمش عن أنى صالح عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
٠‏ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزى به ؛ ولسلم من طريق ضرار بن مرة عن أنى صالح عن أنى هريرة وأفى سعد قالا « قال رسول الله صلى الله 


[o4۸] 


۳A۲‏ کتاب لباس 


عليه وسلم : إن الله عز وجل يقول : إن الصوم لى وأنا أجزى به » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوق فى 
كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بينت هنا » وذكرت أقوال العلماء فى معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام إليه 
بقوله « فإنه لى » ونقلت عن ألى الخير الطالقانى أنه أجاب عنه بأجوبة كثية نحو الخمسين » وإننى لم أقف 
عليه » وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه » وتتبعت ما ذكره متأملا فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة 
التى حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنى وإن تغايرت لفظاً وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته » 
فمن ذلك قوله لأنه عبادة خالية عن السعى » وإنما هى ترك محض › وقوله :. يقول هو لى فلا يشغلك ما هو لك 
عما هو لى . وقوله : من شغله مالى عنى أعرضت عنه وإلا كنت له عوضاً عن الكل . وقوله لا يقطعك مالى 
ICS DOL E‏ 
فاشکرنی على أن جعاتك محلا للقیام بما هو لى . وقوله فلا تجعل لنفسك فيه حكما . وقوله فمن ضديع حرمة ما لى 
ضيعت حرمة ما له لأن فيه جير الفرائض والحدود وقوله فمن أداه با لى وهو نفسه صح البيع . وقوله فكن بحيث 
تصلح أن تؤدى ما لى . وقوله أضافه إلى نفسه لأن به يتذكر العبد نعمة الله عليه فى الشبع . وقوله لأن تقديم رضا 
ل لامرك النفس . وقوله لأن فيه التفييز بين الصائم المطيع وبين الآكل العاصى . وقوله لأنه كان محل نزول 

ران . وقوله لأن ابتداءه على المشاهدة وانتباءه على المشاهدة. لحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وقوله لأنأفيه 
رياضة النفاس بترك المألوفات . وقوله لأن فيه حفظ الجوارح عن الخالفات . وقوله لأن فيه قطع الشهوات . وقوله 
لأن فيه مخالفة النفس بترك محبوبها وفى مخالفة النفس موافقة الحق . وقوله لأن فيه فرحة اللقاء . وقوله لأن فيه مشاهدة الآمر 

به . وقوله لأن و ارد لان مدارها على الصبر والشكر وهما حاصلان فيه . وقوله معناه الصائم لى لان 
الصوم صفة الصائتم وقوله معنى الإضافة الإشارة إلى الحماية ثلا يطمع الشيطان فى إفساده . وقوله لأنه عبادة 
استوى فيا الحر والعبد والذكر E‏ ا اتا وى أستوعب ذلك لأنه ليس 
ع ى شرط فى هذا الكتاب » وإنما كنت أجد النفس متشو قة إلى ل الوقوف على تلك الأجوية » غالب من نقل عنه 
من شيوخنا لا يسوقها وإما يقتصر على أن الطالقانى أجاب عنه بنحو من خمسين أو ستين جواباً ولا يذكر منه شيفاً: 
فلا أدرى أتركوه إعراضا أو مللا » أو اكتفى الذى وقف عليه أولا بالاشارة ولم يقف عليه من جاء من بعده والله 
افك 
با ما يستحب من اليب 

بازلاه- حدثنا موسى قال نا هيب قال نا هضام عن عغمان بن عروة عن أبيه عن عائشة : كنت 
أطيّبْ النبي صلى الله عليه عند إحرامه بأطيب ما أجد. ظ 

ا ل ل o‏ 
ولا يعدل إل الأدنى مع وجود الاعلى » ويعتمل أن يشير إلى التفرقة بين الرجال والنساء فى التطيب کا تقدمت 
الإشارة إليه قربا . 1 

قوله ر حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل ووهيب هو ابن خالد وهشام هو ابن عروة ٠‏ 

قوله ( عن عئان بن عروة ) هكذا أدخل هشام بينه وبين أبيه عروة فى هذا الحديث أخاه عثان » وذكر 
الحميدى عن سفيان بن عيينة أن عثان قال له : ما يروى هشام هذا الحديث إلا عنى اه » وقد ذكر مسلم فى 
مقدمة كتابه أن الليث وداود العطار وأبا أسامة وافقوا وهيب بن خالد عن هشام فى ذكر عئان » وان نوي وابن 


الحديث 0۹۲۷ ٥۹۲۹‏ لم 


المبارك وابن مير وغيرهم رووه عن هشام عن أببه يدوك ذكر عئان . قلت : ورواية الليث عند النساق والدارمى » 
ورواية ة داود العطار عند ألى عوانة . ورواية ای أسامة وصلها ملم ورواية أيوب عند النساى . وذكر الدارقطنى 
CT‏ عن هشام بدون ذكر عئان » قال : ورواه 
عيينة عن هشام عن عات قال : ثم لقيت عؤهان فحدثنى به وقال لى : لم يروه هشام إلا عنى . قال الدارقطنى :0 
م اك ا ور لاه : لا أعلم عند عئان إلا 
هذا الحديث اه . قد أورد له أحمد فى مسنده حديئاً فى فضل الصف الأول وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاح . 
قوله ( عند إحرامه بأطيب ما أجد ) فى رواية أهى أسامة بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم » وفى 
رواية أحد عن ابن عبينة ه حدشا عثان أنه مع أباه يقول عالت اغائشة بای اشىء طيبت النبى صل الله عليه 
وسلم ؟ قالت : بأطيب الطيب » وكذا أخرجه مسلم » وله من طريق عمرة عن عائشة « لحرمه حين أحرم ولحله 
قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت » ومن طريق الأسود عن عائشة ئشة « كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد » 
وو خرن اعرد انر كاف ال ی ليلكا ل ر الله حبق اله ليه رسام وو 
يف يب يه مسن وقد تدم سط هذا ليع وبحت 0 
ل ف 
mT‏ 
]4۲4[ - - حدثنا أبونعيم قال نا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبدالله بن أنس عن 
أن سٍ أنه كان لا يرد الطيب» وزعم أن النبي صلى الله عليه كان لا يرد الطيب. 
قوله ر باب من لم يرد الطيب ) كأنه أشار إلى أن النبى عن رده ليس على التحريم » وقد ورد ذلك فى بعض 
طرق حديث الباب وغيره . 
قوله ر عزرة ) بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء ابن ثابت أى ابن أنى زيد عمرو بن أخطب » 
صحبة . 
قوله ( وزعم ) هو من إطلاق الزعم على القول . 
قوله ر كان لا يرد الطيب ) أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ « ما عرض على النبى صلى الله غليه 
وسلم طيب قط فرده » وسنده حسن . وللإماعيل من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نوه وزاد 
« وقال : إذا عرض على أحدك الطيب فلا يرده ( وهذه الزيادة لم يصرح برفعها . وقد أخرج أبو داود والنساق 
وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أ هربرة رفعه ‏ من عرض عليه طيب فلا برده » فإنه طيب الرج 
خفيف احمل » واخرجه مسلم من هذا الوجه لكن وقع عنده « ران » بدل طيب . والريحان كل بقلة ها رائحة طيبة » 
قال المنذرى : ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعنى مشتقاً من الرا ائحة . قلت : حرج الحديث 


[4۳۰1] 


[4۳1] 


٠ Af‏ كتاب اللباس 
واحد» والذين رووه بلفظ الطيب أكثزر عدداً وأحفظ فروايتهم أول 8 وکان من رواه بلفظ رحان أراد التعمم 
لا يخص بالطيب المصنو ع » لكن اللفظ غير واف بالمقصود › وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبرانى 


أحدم 


بلفظ « من عرض عليه الطيب فليصب منه » نعم أخرج الترمذى من مرسل ألى عؤان النبدى « إذا أعطى 


جحتى 


الرښعان فلا يرده فإنه حرج 2 ن الجنة » قال ابن العربى إنما كان لا يرد الطيب نحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره 
لأنه يناجى من لا ای را ا عن و الطبي هو دول غل نا عير اغ ۷ عل مالا رر اعد لأنه 


مردود بأصل الشرع 


الذريرة 


0۹- - حدثنا عنمان بن الهيخم أو محمد 2 عن ابن جُريج قال أخبرني عمرٌ بن عبداللّه بن 
عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه بيدي بذريرة في حجة 


الوداع للحل والإحرام. 


قوله ( باب الذريرة ) بمعجمة وراءين بوزن عظيمة » وهى نوع من الطيب مركب » ٠‏ قال الداودى تجمع مفرادته 
ثم تسح وتنخل ثم تذر فى الشعر «الطوق فلذلك سميت ذريرة » كذا قال » وعلى هذا فكل طيب مركب ذ َع 


لکن ر نوع من ابو يعرقه أها ل الحجاز وغيرهم » وجزم غير واحد منہم النووى انه فتات و 


٠‏ قله حلفا عن بن اليم أو محمد عه ) أن عمد فور ابن يحبى الذهلى» وأما عثان فهو من شيوخ 
البخارى » وقد أخرج عنه عدة ایت باذ وانسظة امنيا فى اوا الحج ‏ > وف النكاح » وأخرج عنه فى الأيمان 


والنذور کا سيأق حديئاً آخر بمثل هذا التردد . 


قوله ر أخبرنى عمر بن عبد الله بن عروة ) أى ابن الزبير وهو مدنى ثقة قليل الحديث ماله فى البخارى إلا 


هذا الحديث الواحد » وقد ذكره ابن حبان فى أتباع التابعين من الثقات . 


قوله ( مع عروة ) هو جده » والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر . 
قوله ر بذريرة) كأن الذريرة كان فيها مسك بدليل الرواية المااضية . 


TS 


بن جر بلفظ ١‏ حين أحرم وحم ن رمى الجمرة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت » 
باس التفلجات للحسن 


۰ - حادثنا عشمانٌ قال نا جُرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبدالله : لعن ال 


الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق لله e‏ 


صلى الله عليه وهو في كتاب الله  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه . 


قوله ( باب المتفلجات للحسن ) أى لأجل الحسن » والمتفلجات جمع متفلجة وهى و 
تصنعه » والفلج بالفاء واللام والجم انفراج ما بين الثنيتين » والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمرد ونحوه » وهو 


Ao ٥۹۳۹ ہہ‎ ٥۹۳۰ الحديثت‎ 


مختص عادة بالثنايا والرباعيات » ويستحسن من المرأة فربما صنعته المرأة التى تكون آسنانها متلاصقة لتصير 
متفلجة » وقد تفعله الكبرة توهم أنها صغيرة » لأن الصغية غالبا تكون مفلجة جديدة السن » ويذهب ذلك فى 
الكبر » وتحديد الاسنان يسمى الوشر بالراء » وقد ثبت النبى عنه أيضا فى بعض طرق حديث ابن مسعود ومن 
حديث غيره فى فى السنن وغيرها » وستأق الإشارة إليه فى آخخر « باب الموصولة » فورد النبى. عن ذلك لما فيه من 
تقيين E‏ 


قوله ( حدثنا عثان ) هو ابن أنى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو 
النخعى » وعلقمة هو ابن قيس » والإسناد كله كوفيون . وقال الدارقطنى : تابع منصور الأعمش . ومن 
أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة فى السند . وقال إبراهيم بن مهاجر عن إبراهم النخعى عن أم يعقوب 
عن ابن مسعود » وا حفوظ. قول منصور . 

قوله ( لعن الله الواثمات ) جمع واثمة بالشين المعجمة وهى التى تشم ( والمستوشثمات ) جمع مستوثمة وهى 
التى تطلب الوشم » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال : الواشمة التى يفعل بها الوشم والمستوشمة التى تفعله » 
ورد عليه ذلك . وسيأق بعد بابين من وجه آخر عن منصور بلفظ « المستوثمات » وهو بكسر الشين التى تفعل 
ذلك ويفتحها التى تطلب ذلك » ولسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور ١‏ والموشومات » وهى من يفعل 
بها الوشم . قال أهل اللغة : الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز فى العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحششى 
بنورة أو غيرها فيخضر . وقال أبو داود: فى السنن : الواشمة التى تجعل الخيلان فى وجهها بكحل أو مداد » 
والمستوشمة المعمول بها انتبى . وذكر الوجه للغالب وأكثر مايكون فى الشفة وسيأق عن نافع فى آخر الباب 
الذى يليه أن يكون فى اللثة » فذكر الوجه ليس قيداً » وقد يكون ف اليد وغيرها من الجسد » وقد يفعل ذلك 
نقشاً » وقد يجعل دوائر » وقد يكتب اسم الحبوب » وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كا فى حديث الباب » ويصير 
الموضع الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا أن خاف منه تلفاً أو شيئاً أو 
فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه » وتكفى التوبة فى سقوط الإثم » ويستوى فى ذلك الرجل والمرأة . 

قوله ( والمتتمصات ) يأ شرحه فى باب مفرد يلى الباب الذى يليه » ووقع عند أنى داود عن محمد بن 
عيسى عن جرير « الواصلات » بدل المتنمصات هنا . 

قوله ر والمتفلجات للحسن ) يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك 
لمداواة مئلا جار 

قوله ( المغيرات خلق الله ) هى صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنفص والفلج وكذا الوصل على إحدى 
الروايات . 

قوله ( مالى لا ألعن ) كذا هنا باختصار » ويأى بعد باب عن إسحق بن إبراهيم عن جرير بزيادة ولفظه 
« فقالت أم يعوب ما هذا » وأخرجه مسلم عن عثان بن ألى شيبة وإسحق بن إبراهم شيخى البخارى فيه أتم سياقاً 
منه فقال « بلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب » وكانت تقر القرآن » فأنته فقالت : ما حديث 
بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات الم ؟ فقال عبد الله : ومالى لا ألعن » وذكر مسلم أن السياق لإسحق ٠‏ « وقد 
أخرجه أبو داود عن عثان وسياقه موافق لسياق إسحق إلا فى أحرف يسية لا تغير المعنى وسبق فى تفسير سورة 


ان ش كتاب اللباس /]. 


الحشر للمصنف من طريق الثورى عن منصور بتامه » لكن لم يقل فيه « وكانت تقرأ القران » وما فى قول ابن 
مسعود ( مالى لا ألععن ) استفهامية » وجوز الكرمانى' أن تكون نافية وهو بعيدك . 0 
قوله ر وهو فى كتاب الله بإوما آتام الرسول » ) كذا أورده مختصراً » وزاد فى رواية إسحق « فقالت والله 
لصحف نان کیت لصحف ف ل و 2ن نب : و ل عل ری د 
ال ا 
وله ( فقالت واه قد قرات ) فى روية مسلم ٠‏ فن كنت تأيه لقد وجديه کنا فيه نات الاه ق 
الموضعين وهى لغة » والأفصح حذفها فى خطاب الموؤنث ف الماضى . 
قوله ( وما اتام الرسول ‏ س فانتهوا ) فى رواية مسلم « قال الله عز وجل وما نام اخ ) وزاد « فقالت 
ا الل را امع 
عبد الله وزاد فى اخخره « فقال عبد الله ما حفظت وصية شعيب إذا » يعنى قوله تعالى حكاية عن شعيب 8 
السلام ل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبام عنه عنه ‏ وف إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله 
وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بکتاب الله القران وتقريره لها على :هذا الفهم ومعارضتها له بأنه ليس ف القران وجوابه 
جا حت لانت عل عزاو EEE EEE‏ تكب اله قال ون بده OS‏ اند عليه سا ا 
قولة ؛ فكما جاز نسبة لعن الوائمة إلى كونه فى القرآن لعموم قوله تعالى هل وما اتآ الرسول فخذوه # مع ثبوت لعنه ضلى 
لله عليه وسلم من فعل ذلك يجوز نسبة من فعل أمراً يندرج فى عموم خير نبوى ما يدل على منعه إلى القرآن » 
فيقول القائل مثلا NEE EEN‏ جليه راد ل قن 
فعل ذلك . | 
واقية ا ی و ی ا کے للا ھی ا و يكن اند ا ا 
ترجمة » ومراجعتها ابن مسعود تدل على أن هلا إدراكا » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . . 
باس ) الوصل في الشّغْر | 
[2]0987 ١"لاه-‏ حخدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عب دالرحمن بن عوف أنه سمع 
معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على امبر يقول -فتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي- : أين علما كلم ؟ 
سمعت رسول الله صلی الله عليه ينهى عن مثل هذه ويقول : «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم». 
[o4]‏ 5- وقال ابن أبي شيبة نا يونس بن محمد قال نا ليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بهن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»). 
[o44]‏ “ ااه حدثنا آدم قال نا شعبة عن عمرو بن مرّة قال : سمعت اخسن بن مسلم بن يناق يحلاث 
عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجتء وأنها مرضت فتمعط شعرها » فأرادوا أن 
يصلوهاء فسألوا النبي صلى الله عليه فقال : «لعن الله الواصلة والمستوصلة». 


الحديثت 4 م#قه ‏ موه FAY‏ 


تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. 

[9ه1 1/94ه- نا أحمد بن المقدام قال نا فُضيل بن سليمان قال نا منصور بن عبدالرحمن قال حدثتني أمي 
عن أسماءً بنت أبي بكر أن امرأةٌ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: إني أنكحت ابنتي: ثم 
أصابها شكوى فتمرّق رأسهاء وزوجها يستحنني بهاء أفأصلٌ رأسها؟ فسبُ رسول الله صلى الله عليه 
الواصلة والمستوصلة. 
[الحديث ه9ه- طرفاه في : 8975 ٥۹٤۱‏ ]. 

]41[ ه"الاه- حدثناةآدم قال نا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بست أبي بكر 
قالت: لعن النبي صلى الله عليه الواصلة والمستوصلة . 

[بموهع 5!لاه- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى. 
اله عليه قال : «لعن اللَهُ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». قال نافع : الوشم في اللغة. 
[الحديث ٥۹۳۷‏ - أطرافه في : ٥۹٤۷ ۰٥۹٤۲ 28914٠‏ ]. 


زفق 
]04۸[ 


قوله ( باب وصل الشعر ) أى الزيادة فيه من غير غي » ذكر فيه خمسة أحاديث :الأول حديث معاوية . 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس . 

قوله ( عن يد بن عبد الرحمن ) فى رواية معمر عن الزهرى « حدثنى حميد بن عبد الرحمن » أخرجه 
احمد » وفى رواية يون عن الرهري انبانا حميد أخرجه الترمذى . وقد TT‏ 
أحال بہما على رواية مالك . وأخرجه الطبرانى من طريق النعمان بن راشد عن الزهرى. فقال « عن السائب 
يزيد ) بدل حميد بن عبد الرحمن » وحميد هو المحفوظ . 

قوله ( عام حج ) تقدم فى ذكر بنى إسرائيل من طريق سعيد بن المسيب عن معاوية تعيين العام المذكور. 

قوله ( وتناول قصة من شعر كان بيد حرمى ) المَصّة بضم القاف وتشديد المهملة الخصلة من الشعر » 
وف روايةٌ سعيد بن المسيب « كبة » ولسلم من وجه أخر عن سعيد بن المسيب ١‏ أن معاوية قال : إنكم أخذتم 
ری من 4 وجباء رجل بعصا على راسيا خرقة » والحرسى بفتح ال حاء والراء وبالسين والمهملات نسبة إلى الحرس وهم 
حدم الأمير اين رو وزقال الوخد ري لأنه اسم جنس » وعند الطبرانى من طريق عروة عن معاوية من . 
الزيادة « قال : وجدت هذه عند أهل وزعموا أن النساء يزدنه فى شعورهن » وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف 
ذلك فى النساء قبل ذلك . وف رواية سعيد بن المسيب « ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود » . 

قوله ر أين علماوً ) ؟ تقدم فى ذكر بنى إسرائيل أن فيه إشارة إلى قلة الغلماء يومكذ بالمدينة » ويحتمل أنه 


)١(‏ حسب رواية أبى ذر الهروي يرد حديث عند هذه الرقم. 
: م 


ْ 

| 

٣ 

۳۸۸ كتاب اللباس | 


أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك أو لينكر علييم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل 
لك ش 

قوله ( إنغا هلكت بنو إسرئيل ) فى رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو | سرائيل » ووقع فى رواية سعيد بن 
المسيت المذكورة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور » وفى رواية قتادة عن سعيد عند مطلم 
ی کن الور ا وف اخ « ألا وهذا الزور » قال قتادة : يعنى ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق . وهذا 
الحديث حجة للجمهور ف منع وصل الشعر بشىء آخر سواء کان شعراً أم لا . ويؤيده حديث جابر « زجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل امرأة بشعرها شيئاً » أخرجه مسلم E.‏ 
a‏ أن ا وضل الشعر EEE‏ ا Kı‏ 
والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء :ياك طن انرو أن ور و و عدف يسول 
م ا Mg‏ ودعت لول تفتكا 1 يكاين اديس بغر 
ا ل سماد اا ارا رت شور اس بالخرق کا لو كانت المأة مثلاًاقد 
تمزق شعرها فتضع عوضه خرقاً توهم أنها شعر . وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث ألى هريرة وفيه 
« ونساء كاسيات عاريات .رءوسهن كأسنمة البخت » قال النووى یعنی يكبرنها ويعظمنما بلف عمامة أو عصابة أو 
ا O‏ وقال القرطبى كن ان مم ير 
سن ار شعورهن 2 أوساط رءوسهن 7 E‏ ¢ وقد يفعلن ذلك بما گان به فورش 

| 

( تنبيه ) : کا يحرم على المرأة الزيادة فى شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة » وقد حر ج 
الطبرى من طريق ام عثان بنت سفيان عن ابن عباس قال « نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة 
راسا لمحي ابن ان بل ب » والله أعلم . 
0 ا 
يونس بن محمد كذلك » فيحتمل sS‏ 
المؤدب » وفليح هو ابن سليمان . 

قوله ( لعن الله الواصلة ) أى الت تصل الشمرسواء كان لنفسها أم لخوهاز والمستوصلة ) أى الى تعاب 

و بها » وكذا القول فى الواشمة والمستوشمة وتقدم تفسيره . وهذا صريح فى حكاية ذلك عن الله تعالى 


اد حيس واد مسرو دن د 
فعلت ذلك . 


الحديث الثالث حديث عائشة قوله ( الحسن بن مسلم بن يناق ) بفتح التحتانية وتشديد النون واخره قاف 


"6 ۹۳۸ ۵۹۳١ الحديث‎ 


كأنه اسم عجمى » ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنيق وهو الشىء الحسن المعجب فسهلت همزته ياء » 
والحسن المذكور تابعى صغير من أهل مكة ثقة عندهم وكان كثير الرواية عن طاووس ومات قبله . 

قوله ( إن جارية من الأنصار تزوجت ) تقدم ما يتعلق بتسميتها وتسمية الزوج فى كتاب النكاح . 

قوله ر فتمعط ) بالعين والطاء المهملتين أى خرج من أصله » وأصل المعط المد كأنه مد إلى أن تقطع» 
ويطلق أيضا على من سقط شعره . 

قوله ر فأرادوا أن يصلوها ) أى يصلوا شعرها , وقوله « فسألوا » تقدم هناك أن السائل أمها » وهو فى 
حديث أسماء بنت ألى. بكر الذى يى هذا . 

قوله ( تابعه أبو إسحق عن 3 عط عن اين ( م 2 0 المتابعة رويناها موصولة فى 
فذكره رج الات ف نعي ا وأول ا e‏ امرأة نالك عائشة وهى عندها عر 
وصل المرأة رأسها ال نكر ات ول ففق بالزاء رفا رقا قهء اام غر رأسها شيعا » والباق 
مثله . وفائدة هذه المتابعة أن يعلم أن الحديث عند صفية بنت شيبة عن عائشة وعن أسماء بنت ألى بكر جميعا » 
ولأبان بن صالح فى هذا المعنى حديث آخر أخرجه أبو داود من رواية أسامة بن زيد عنه عن مجاهد عن ابن عباس 
فذكر الحديث المرفوع دون القصة وزاد فيه النامصة والمتنمصة وقال فى اخره « والمستوشمة من غير داء ) وسنده 
حسن » ويستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلا فنشأ عنه الوشم أن لا تدخل فى 
انكر 

الحديث الرابع حديث أسماء بنت اهي بكر ذكره طريقين : 
الأول قوله ر منصور بن عبد الرحمن ) هو الحجبى وأمه هى صفية بنت شيبة » وفضيل بن سليمان رواية عن 

منصور وإن كان فى حفظه شىء » لكن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصور عند مسلم » وأبو معشر البراء عند 
الطبرانى . 

قوله ( فتمزق ) بالزاى أى تقطع > كذا للكشميهنى والحمُوبوهى رواية مسلم » وبالراء للباقين أى مرق من 
أصله وهو أبلغ » ويحتمل أن يكون من المرق وهو نتف الصوف » وللطبرانى من طريق محمد بن ای عن ام 
بنت المنذر « فأصابتها الحصبة أو الجدرى فسقط شعرها > وقد صحت وزوجها يستحثنا وليس على رآسها شعر ٤‏ 
أفنجعل على رأسها شيئاً تجملها به » ؟ الحديث . وقوله « أفأصل رأسها » ؟ فى رواية الكشميهنى « شعرها » 
وهو المراد بالرواية الأحرى 

قوله ( فسب ) بال مهملة والموحدة أى لعن كا صرح به فى الرواية الأخرى . الطريق الثانية : 

قوله ( عن امرأته فاطمة ) هى ينت المنذر بن الزبير بن العوام » هى بنت عم هشام بن عروة الراوى عنها » 

وأسماء بنت أبى بكر هى جدتبما معاً لأنها آم المنذر وأم عروة » وهذه الطريق تؤكد رواية منصور بن عبد الرحص 

عن أمه » وأن للحديث عن أسماء بنت اى بكر أصلا ولو كان مختصرا . 


[o44] 


۳۹۰ کتاب للبار 


قوله ( الواصلة والمستوصلة ) هذا القدر الذى وجدته من حديث أسماء 57 ما معت الزيادة التي فى 
حديث أنى هريرة وفى حديث ابن عمر فى الواشمة والمستوثمة فأخرج الطبرى بسند صحيح عن قيس بن أنى جازم 
قال « دخلت مع أنى على أى بكر الصديق فرأست يد أسماء موشومة » قال الطبرى كأنها كانت صنعته قبل الي 
فاستمر فى يدها › قال : ولا يظن بها أنها فعلته لثبوت النبى عن ذلك . قلت : فيحتماأ ل أنها لم تسمعه » أو كانت 
بيدها جراحة فداوتها فبقى الأثر مثل الوشم فى يدها . 


الحديث الخامس قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك » وعبيد الله بالتصغير هو ابن عم عمر العمرى : 


قوله ( قال نافع : الوشم فى اللثة ) بكسر اللام وتخفيف الثلثة وهى ما على الأسنان من اللحم وقال 
الداودى : هو أن يعمل على الأسنان صفرة ة أو غيرها » كذا قال »وم يرد نافع الحصر فى كون الوشم فى اللثة بل 
مراده أنه قد يقع فيها . وى هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل فى الشعر والوشم والقص على الفاعل 
والمفعول به » وهى حجة على من حمل النبى فيه على التنزيه لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ا بل 
عند بعضهم أنه من علامات الكبية . وفى حديث عائشة دلالة على بطلان ما روى عنها أنها حصت فى ١‏ 
الشعر بالشعر وقالت : إن المراد بالواصل المرأة تفجر فى شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة » وقد رد ذلك ١‏ 
وأبطله بما جاء عن عائ ئشة فى قصة المرأة المذكورة فى الباب » وى حديث معاوية طهارة شعر الآدمى لعدم الا تفص 
إيقاع المنع على فعل الوصل لا عن كون الشعر نجساً وفيه نظر » وفيه جواز | إبقاء الشعر وغدم وجوب دفنه »|وفيه 
قيام الإمام بالنبى على المنبر ولاسيما إذا راه فاشياً فيفشى إنكاره تأكيداً ليحذر منه » وفيه إنذار من عمل المفضية 
بوقوع الاك بمن فعلها قبله را قال تعالى و وما هى من الظالمين ببعيد © وفيه جواز تناول الشىء فى الخطبة ليراه من لم 
يكن راه للمصلحة الدينية » وفيه إباحة الحديث عن بنى إسرائيل وكذا غيرهم من الاثم للتحذير نما عصوا فيه 

باس ) المتَدَمّصَات 

~o‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : لعن عبدالله 
الواشمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . فقالت أم يعقوب : ما هذا؟ قال عبدالله : وهالي 
لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وفي كتاب الله . قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجلاته. 


f‏ ال ا 


قال : والله لمن قرأتيه لقد وجدتيه : يما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا 4 . 

قله باب التمصات ) جمع سشمصة وحكى بن اجوز سشمصة قدي الم عل اون وه قل ؛ 
والمتدمصة التى تطلب الماص » والنامصة التى تفعله » واثفاص إزالة شعر الوجه بالمتقاش » ويسمى المنقاش مفاصاً 
لذلك » ويقال إن الفاص يختص: بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما » قال أبو داود فى السئن : النامصة 
التى تنقص الحاجب حتى ترقه . ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضى فى باب المتفلجات' قال الط : 
لا يجوز للمرأة تغيير شىء من > خلقتها التى خلقها الله علا بزيادة أو نقص القاس الحسن لا للزوج ولا لغيه كمن 
تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه » ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع 
منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالتتف » ومن يكون شعرها قصياً أو حقوا فتطوله أو تعزره بشعر غيرهاء 
فكل ذلك داخ ل فى النبى » وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال : ويستثنى من ذلك ما يمحصل مالو اة 


1 


كمن يكرن غا سن زائدة أو طويلة مهای الكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلها فيجوز ذلك » والرجل يه 


الحديت ۵٥۹۳۹‏ س "##عوه ش ۳۹۱ 
الأخير كالمرأة » وقال النووى : يستثنى من الفاص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها 
بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه » وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض 
الحنابلة : إن كان افص أشعر شار للغوا جر امتنع وإلا فيكون تنزيها »> وف رواية جوز بإذن الزوج وإلا إن وقع به 
تدليش فيحرم ¢ قالوا و جوز لحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة . . وقد أخرج 
eS a SO‏ ا 


من جملة العاصن.. 
/ض) الوصولة 

]044°[ له- حدثنى محمد قال أنا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر : لعن النبي صلى الله عليه 
الواصلة والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة. 

]441[ 0۷۲4~ حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت 
أمبياء : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله » إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق 
شعرهاء وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال : «لعن الله الواصلة والموصولة». 

[o44]‏ ء “لاه - حدثنا يوسف بن موسى قال نا الفضل بن دكين قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن 
ابن عمر قال سمعت النبي -أو : قال النبي صلى الله عليه- «الواشمة والموتشمة, والواصلة والمستوصلة». 
يعني لعن النبي صلى الله عليه . كان في أصل محمد بن إسماعيل شيء فشك محمد بن يوسف في دكين 
أو زهير ثم قال زهير وفي كتاب أبي إسحاق الفضل بن زهير . قال أبوإسحاق: رأيت في أصل عتيق: سمع 
من محمد بن إسماعيل حدثني يوسف بن موسى عن الفضل بن دكين. 

oV [o44]‏ حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلّجات للحسن » المغيرات خلق الله 
ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وهو في كتاب الله ؟ 

قو له ز باب الموضولة دمت سا قل .بات > وذكر اقلق أحادينة الأول ديك أبن عر 

قوله ( عبدة ) هو ابن سليمان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( المستوصلة ) هى التى تطلب وصل شعرها كان تطروت ا 

قوله ( أصابتها ) فى رواية الكشميهنى « أصابها » بالتذكير على إرادة الحب » والحصبة بفتح الحاء المهملة 
وسكون الصاد المهملة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحدة : بثرات حمر تخرج فى الجلد متفرقة » وهى نوع من 
الجدرى . 

قوله ( امرق ) بتشديد الى بعدها راء وأصله انمرق بنون فذهبت ف الإدغام » ووقع فى رواية الحمُوبي 
والشكميهنى بالزاى بدل الراء کا تقدم . 

3 كي روي EG‏ وا اي 
وفى رواية المستملى « الفضل بن زهير » ولبعض رواة الفربرى أيضاً « الفضل بن زهير أو الفضل بن دكين » 
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وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهير » قال أبو على الغسانى : هو الفضل بن دكين بن حماد بن وهيب فنس 
مرة إلى جد أبيه وهو أبو نعم شيخ البخارى » وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة » وحدث هنا فى مواضع 
أخرى قليلة بواسطة . ْ 

قوله ( معت النبى صل الله عليه وسلم أو قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ) شك من الراوى وا 
أخرجه أبو نعم فى « المستخرج ج ) من وجه اخر عن صخر بن جويرية بلفظ « قال النبى صل الله عليه 
وسلم ) . م 

قوله ر لعن الله ثم قال فى آخره ‏ يعنى لعن النبى صل الله عليه وسلم ) ل نجه لى هذا اتفسير إلا 
إن كان الراد لمن لله عى لسان فيه أو لعن البى صل اله عليه وسلم للعن الل » وقد سقط الكلام لأخجر من 

بعض الروايات وسقط من بعضها لفظ « لعن الله » من أوله . وقد أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن 

مدر ين ونيا ا و الل عليه و أرل الاصده اران ا د 
باب » وقد تقدم فى آخر « باب وصل الشغر » بلفظ « لعن الله 4 وكلها من رواية عبيد الله بن عمر غر 
نافع ". ئ 

قوله ( واللستوصلة ) فى رواية اسان من طريق محمد بن بشر عن عبيد لله بن عمر ٠‏ الموتصلة » وى 
بمعناها وكذا فى حديث أسماء « الموصولة » . 


3 


الحديث الثالث حديث ابن مسعود » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » وسفيان هو الثورى « ولم يقع فى 
هذه الرواية للواصلة ولا للموصلة ذكر » وإفاأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه وقد تقدم بيانه فى « باب 
المتفلجات » وأنه صرح بذكر الواصلة فيه فى التفسير » وعند أحمد والنسانى من طريق الحسن العوى عن يحبى 
ابن الخراز. عن مسروق « أن المرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت . أنبعت أنك تنبى عن الواصلة . قال : : 
القصة بطوها » وق الس و را ا ا 
والواشمة إلا من أذى » 


كن انراق ا 
]0444[ لالاه- حدثني يحيى قال حدثني عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله 
صلى الله عليه : «العين حق». ونهى عن الوشم 
e AS‏ 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله» فقال : سمعيُهُ من ام يعقوب عن عبدالله.. مغل حديث منصور. ٠‏ 
-٥۷۳۳  ]٤٥[‏ حدذنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن عون بن أبي جُحيفة قال : رأي ت أبي فقال د إِنّ 
النبي صلى الله عليه نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» وآكل الربا ومُوكله والواشمة والمستوشمة. 
قوله ( باب الواهة ) تقدم شرحه قريباً > وذكر فيه أيضاً ثلاثة أحاديث : ١‏ 1 


الأول حديث أهى هريرة « العين حق » ونبى عن الوشم » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الطب » ويأق فى 


| 


۳4۳ ٥۹4۸ ۵۹4٥0 الحدیث‎ 


الباب الذى يليه عن ألى هريرة تلفظ اخر فى الوشم . 
الثافى حديث ابن مسعود أورده مختصراً من وجهين وقد تقدم بيانه فى « باب المتفلجات » » 
الثالك حديث أبى جحيفة » قوله ( رأيت ألى فقال إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ) كذا أورده 


مختصراً وساقه فى البيوع تامأ ولفظه ٠‏ رأيت ای اشترى حجاما فكسر محاجمه . فسألته عن ذلك » فذكر 
الحديث كالذى هنا وزاد « وعن كسب الأمة » وسيأق بأتم من ساقه فى « باب من لعن المصور » . 


5 المستوشمة 


oV 4 [۹47]‏ حادثنا زهير بن حرب قال نا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : أتي عمر بامرأة 
تشمء فقام وقال : أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه في الوذ شم؟ قال أبوهريرة فقمت فقلت : ياأمير 
لۇ مين أنا معت . قال : ما سمعت؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «لاتشمن ولا تستوشمن). 
-oVfo [044۷1‏ - حدنا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال : لعن 
النبي صلى الله عليه الواصلة والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة. 
]44۸[ “"الاه- - حددنى محمد بن المثنى قال نا عبدالرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله . ما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وهو في كتاب الله. 
قوله ر باب المستوشمة ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ألى هريرة . 
قوله ( عن عمارة ) هو ابن القعقاع بن شبرمة » وأبو زرعة هو ابن عمر بن جرير . 
قوله ر أت عمر بامرأة تشم ) قلت لم تسم هذه الرأة . 
قوله ( أنشدم بالله ) يحتمل أن يكون عمر مع الزجر عن ذلك فأراد أن يستثبت فيه » أو كان نسيه فأراد 
أتذايق 43 از بلحة من ل اصرح بسماءة ا أن ی موحد بن ای ف انا ميهد وماك + 
قوله ر فقال أبو هريرة ) هو موصول لسند المذكور . 
قوله ( لا تشمن ) بفتح أوله وكسر المعجمة وسكون الم ثم نون خطاب ب جمع المونث بالنبى » وكذا 
ا ست ء أ لا طن ذلك هذا بف ق ف الاب ای تله ی عن ارتم وقد ذكر أن هر 
قصة عمر إظهار ضبطه وان عمر كان يستثبته فى الاحاديث مع تشدد عمر » ولو آنكر عليه عمر ذلك لنقل . 
الحديث الثاى ا الغالث عن أبن عمر وعن ابن مسعود وقد تقدما . قال الخطالى : إنما ورد الوعيد الشديد 


ی هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع » ولو رخص فی شىء منها لكان وسيلة الى استجازة غيرها من من أنواع 
الغش . ولما فما من تغيير الخلقة » وإلى ذلك الإشارة فى حديث ابن مسعود بقوله « ا مغيرات خلق الله» والله أعلم 


[444] 


ظ 
| 
۳۹4 كتاب اللباس 
مو ج 


~o‏ حدثناآدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن 
أبي طلحة قال : قال النبي صلى الله عليه : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير». وقال الليث : حدثني 
عضوت دتري قت بيار ارسي وبري ود E‏ 


قوله ( باب التصاوير ) جمع تصوير بمعنى الصورة والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها › ثم من اجهة 
استعمالها واتخاذها . 


قوله ر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود . 
قوله ر عن ألى طلحة ) هو زيد بن سهل الأنصارى زوج أم سلم والدة ان ١‏ 


قوله ر وقال الليث حدثنى يونس إل ) وصله أبو نعم فى « المستخرج » من طريق أنى صالمح كاتب اللي 

حدثنا الليث › » وفائدة هذا التعليق تصرج الزهرى بن شهاب وتصرج شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
من فوقهما بالتحديث فى جميع الإسناد » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق عبد الله بن وهب عن يونس 
التصريح أيضاً » ووقع فى رواية الأوزاعى عن الزهرى عن عبيد الله عن أنى طلحة لم يذكر این عباس بينبما » ورجح 
الدارقطنى رواية من أثبته » وقد أخرجه مالك فى الموطاً عن أنى النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دحل 
على ألى طلحة يعوده فذكر قصة وفيها المتن المذكور وزاد فيه استثتاء الرقم فى الوب کا سياق البحث فيه إفلعل 
عبيد الله معه من ابن عباس عن أنى طلحة ثم لقى أبا طلحة لما دخل بده ی 
القصة ف رواية أهى النضر لكن قال ابن عبد البر : الحديث لعبيد الله عن ابن عباس عن أنى طلحة » فإن عبيد 
الله لم يدرك أبا طلحة ولا سهل بن حنيف » کذا قال وكأن مستنده فى ذلك أن سهل بن حنيف مات فى خلافة 
على وعبيد الله لم يدرك علياً بل قال على بن المدينى أنه لم يدرك زيد , ا راه » وزيد مات بعد سهل بن 
سين د ولكق روفن ادت الد كر مد بن اى عن أ .الك فذكر القصة لعئان بن جنيف 
لا لسهل أخرجه الطبرانى » وعؤان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة ٤‏ فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما ؛ 

قوله ر لا تدخل الملائكة ) ظاهره العموم » وقيل يستثنى من ذلك الحفظة فإنهم لا يفارقون الشخص ف كل 
حاله » وبذلك جزم ابن وضاح والخطابى واخرون » لکن قال القرطبى : كذا قال بعض علمائنا » والظاهر 
العموم » والخصص يعنى الدال على كون الحفظة لايمتنعون من الدخول ليس نصا . قلت : ويؤيده أنه ليس من 
الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التى هو فيها مثلاً ٠‏ ويقابل إلقول 
التعمم القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحى » وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائص النبى صلى الله 

عليه وسلم كا سأذكره وهو شاذ . 

قوله ر بيتا فيه كلب )لمراد بالبيت المكان الذى يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلك » 
والظاهر العموم فى كل كلب لأنه نكرة فى سياق النفى » وذهب الخطالى وطائفة إلى استثناء الكلاب التى أذن فى 
اتخاذها وهى كلاب الصيد والماشية والزرع » وجنح القرطبى إلى ترجيح العموم » وكذا قال النووى » واستدل 


۳40 ٥۹٤٩۹ الحديث‎ 


لذلك بقصة الجرو التى تأتى الاشارة إليها فى حديث ابن عمر بعد ستة أبواب » قال فامتنع جبريل من دخول 
البيت الذى كان فيه مع ظهور العذر فيه » قال فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول 
اه . ويحتمل أن يقال : لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك 
فيما أذن فى اتخاذه » قال القرطبى : واختلف ف المعنى الذى فى الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت الذى 
هو فيه » فقيل : لكونها نجسة العين » ويتأيد ذلك با ورد فى بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم « فأمر 
نضح موضع الكلب » وقيل لكونبا من الشياطين ‏ وقيل لأجل النجاسة التى تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة 
وتتلطخ بها فيتنجس ما تعلقت به » وعلى هذا يحمل من لا يقول إن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطاً لأن 
النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه » واختلف ف المراد بالملائكة فقيل : هو على العموم وأيده النووى بقصة 
جبيل الات ذكرها فقيل يستثنى الحفظة » وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع استمرار الكتابة بأن يكونوا عل 
باب البيت » وقيل لمراد من نزل منهم بالرحمة » وقيل من نزل بالوحى خاصة كجبريل » وهذا نقل عن ابن وضاح 
والداودى و غيرتما » ويلزم منه اخحتصاص النبى بعهد النبى صل الله عليه وسلم » لان الوحى انقطع بعده وبانقطاعه انقطع 
نزوهم » وقيل التخصيص فى الصفة أى لا يدخله الملائكة دخول بيت من لا كلب فيه . 

قوله ( ولا تصاوير ) فى رواية معمر الماضية فى بدء الخلق عن الزهرى « ولا صورة » بالإفراد » وكذا فى 
معظم الروايات . وفائدة إعادة حرف النفى الاحتراز من توهم القصر فى عدم الدحول على اجتاع الصنفين . فلا 
يمتنع الدخول مع وجود أحدههما > فلما أعيد حرف النفى صار التقدير ولا تدخل بيتاً فيه صورة ؛ قال الخطالى : 
والصورة التى لا تدخل الملائكة البيت الذى هى فيه ما يحرم اقتناه » وهو ما يكون من الصور التى فيها الروح مما ل 
يقطع رأسه أو لم يمتبن على ما سيانى تقريره فى « باب ما وطىء من التصاوير » بعد بابين » وتأقى الإشارة إلى تقوية 
ما ذهب إليه الخطابى فى « باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم 
خاص بالنبى صل الله عليه وسلم . قال : وهو نظير الحديث الآخر « لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » قال 
فإنه محمول على رفقة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت الله عز 
وجل على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله انتبى . وهو تأويل بعيد جدًا لم أره لغيو » ويزيل شيبته أن 
كونهم وفد الله لا منع أن يؤاخذهم با يرتكبونه من خخطيكة فيجوز أن يحرموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم إذا 
ارتكبوا النبى واستصحبوا الجرس » وكذا القول فيمن يقتنى الصورة والكلب » والله أعلم . وقد استشكل كون 
الملائكة لا تدخل المكان الذى فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام ف يعملون له 
ما يشاء من محاريب وقائيل 4؛ وقد قال مجاهد : كانت صوراً من نحاس أخرجه الطبرى . وقال قتادة : كانت من 
خحشب ومن زجاج أخرجه عبد الررّاق . والجواب أن ذلك كان جائزاً فى تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال 
الانبياء والصالحين منهم على هيكتهم فى العبادة ليتعبدوا كعبادتهم » وقد قال أبو العالية » لم يكن ذلك فى شر 
حراما ثم جاء شرعنا بالنبى عنه » ويحتمل أن يقال إن الفاثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الارواح » وإذا 
كان اللفظ محتملا لم يتعين الحمل على المعنى المشكل » وقد ثبت فى الصحيحين حديث عائشة فى قصة الكنيسة 
الى کان بارش الحبشة وما فيها من التصاوير » وأنه صلى الله عليه وسلم قال « كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصا بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورة » أولنك شرار الخلق عند الله » . فإن ذلك يشعر بأنه لو 
كان جائزأ فى ذلك الشرع ما أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذى فعله شر الخلق » فدل على أن فعل صور 


۳۹٦‏ كات اللي 


الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور والله أعلم . 
526 عذاب المصورين يوم القيامة 


o۸ [040°]‏ حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار 
RESTON‏ 
الناس عذابا عندالله المصورون». ۰ 

]0۹401[ ۹- ی ا سوس دو و ف ا 


الله صلى الله عليه قال : «إِنّ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خلقتم». ۶ 
[الحديث ١‏ - طرفه في : موهلا ]. 


قوله ( باب عذاب المصورين يوم القيامة » أى الذين يصنعون الصور . ذكر فيه حديثين : 0 
قوله ( عن مسلم ) هو ابن صبيح أبو الضحى وهو بكنيته أشهر , وجوز الكرمانى أن يكون 
ران البظين م قال نه الداهق + وهو ردو دوع روا ملم فد اا من طريق وتيخ عن الک 
عن ألى الضحى . 7 
قوله ( كنا مع مسروق ) هو ابن الأجدع . 
قوله ر فى دار يسار بن نمير ) هو بتحتانية ومهملة خفيفة » وأبوه بنون مصغر ؛ ويسار مدنى سكن الكوفة 
وكان مولى عمر وخازنه » وله رواية عن عمر وعن غيره . وروی عنه ابو وائل وهو من اقرانه » وابو بردة بن ای 


موسى وأبو إسحق السبيعى » وهو موثق ولم أر له فى البخارى إلا هذا الموضع . 


قوله ( فرأى فى صفته ) بضم المهملة وتشديد الفاء فى رواية منصور عن أنى الضحى عند مسلم « كنت مع 
مسروق فى بيت فيه تماثيل فقال لی مسروق هذه تماثيل كسرى » فقلت : لا هذه تماثيل مرم » كأن مسروق ظن 
أن التصوير كان من مجوسى » وكانوا يصورون صورة ملوكهم حتى ف الأوانى فظهر أن التصوير كان من نصراى 
لأنهم يصورون صورة مرم والمسيح وغيهما ويعبدونها . 

قوله ر سمعت عبد الله ) هو ابن مسعود فى رواية منصور فقال « أما إن سمعت عبد الله بن مسعود » . 

قوله ( إن أشد الناس عذاباً عند الله المصورون ) وقع فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان ١‏ يوم 
ا ا لمر E‏ لك وي عن اطريقة + لعل 
الحميدى حدث به على الوجهين بدليل ما وقع فى الترجمة جمة » أو لما حدث به البخارى حدث به بلفظ « عند الله ( 
والترجمة مطابقة للفظ الذى فى حديث ابن عمر ثانى حديث الباب » والمراد بقوله « عند الله » حكم الله . ووقع 
عند مسلم من طريق ألى معاوية عن الأعمش إن « من اشد الناس » حلفت تيه فى م ؟ المصورين . ( 


وهى للأكثر وفى بعضها « المصورون » وهى لأحمد عن أبى معاوية اشا . ووجهت بان « من » زائدة واسم إن 
أشد » ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن والتقدير أنه من أشد الناس إلى . وقد استشكل كون 


اللي 00۰ — 6401 اوم 


المصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى ‏ ادخلوا ال فرعون أشد العذاب » فإنه يقتضى أن يكون المصور اشد 
هدابا من ال فرغوق 6 وا جاب الى بات مراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصداً له فإنه 
يكفر بذلك » فلا يبعد أن يدخل مدخل ال فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط . 
وأجاب غيو بأن الرواية بإثبات « من » ثابتة وحذفها محمولة عليبا » وإذا كان من يفعل ال اة الا 
عذاباً كان مشتركاً مع غيره » وليس فى الآية ما يقتضى اختصاص ال فرعون بأشد العذاب بل هم فى العذاب 
الأشد » فكذلك غيرهم و أن يكون فى العذاب الأشد» وقوی الطحاوى ذلك با أخرجه من وجه أخر عن 
ابن برد رنه إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتا ل نبا أو قتله نبى » وإمام ضلالة » و يمثل من الممثلين ») 
وكذا أخرجه أحمد A A a‏ 
نبى » وأخرج الطحاوى أيضاً من حديث عائشة ة مرفوعاً « أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا 
القبيلة بأسرها » قال الطحاوى : فكل واحد من هولاءِ يشترك مع الآخر فى شدة العذاب . وقال أبو الوليد بن 
رشد فى « مختصر مشكل الطحاوى » ما حاصله : أن الوعيد ببذه الصيغة إن ورد فى حق كافر فلا إشكال 
فيه لأنه يكون مشتركاً فى ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور » وإن ورد فى حق عاص 
فيكون أشد عذابا من غيه من العصاة ويكون ذلك دالاً على عظم المعصية المذكورة . وأجاب القرطبى فى 
« المفهم ) أن ني کی ات ارک بی كل لودل بهي م ان لدي 
المتوعد عليه بالعذاب » ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذاباً > ومن يقتدى به فى ضلالة كفره أشد عذاباً 
ممن يقتدى به فى ضلالة فسقه » ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا من يصورها لا للعبادة . 
واستشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس وبابن ادم الذى سن القتل > وأجيب أنه فى إبليس واضح » ويجاب بأن 
و ادم » وأما فى ابن آدم فأجيب بأن الثابت فى حقه أن عليه مثل 00 
ظلما » ولا يمتنع أن يشاركه فى مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا فإن عليه مثل أوزار :من يرق :بعده لانه أول من 

ذلك » ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين . قال النووى قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد 0 
وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه ما يتين أم لغيره فصنعه حرام بكل حال » 
وسواء كان فى ثوب أو بساط أو درهم أو ديئار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها اا تصوير ما ليس فيه 
صورة جبوان فایس رام . قلت : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث على « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع با نا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أى طمسها » الحديث ؛ 
وفيه « من عاد إلى صنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد » وقال الخطالى : إنما عظمت توه ارقو 
لان الصور كانت تعبد من دون الله ٠‏ ولا النظر إليها يفتن » وبعض النفوس إليها تميل . قال : والمراد بالصور هنا 

اتماثيل التى ها روح وقيل يفرق بين العذاب والعقاب » فالعذاب يطلق على ما يوم من قول أو فعل كالعتب 
والإنكار » والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة . هكذا 
ذكره الشريف المرتضى فى « الغرر » وتعقب بالاية المشار إلا وعليها انی الإشكال » ولم يكن هو عرج عليها » 
فلهذا ارتضى التفرقة » والله أعلم . واستدل به أبو على الفارسى فى « التذكرة » على تكفير المشبهة فحمل الحديث 
غلم وأنبع المراد بقوله المصورون أى الذين يعتقدون أن لله صورة » وتعقب بالحديث الذى بعده فى الباب بلفظ 
« إن الذين يصنعون. هذه الصور يعذبون » وبحديث عائشة الاق بعد بابين بلفظ « إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون » وغير ذلك » ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الاشكال المقدم ذكره . وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن 


۳۹۸ کتاب لباس 


صور قاصداً أن يضاهى » فإنه يصير بذلك القصد کافراً » وسيأق فى « باب ما وطىء من التصاوير » بلفظ «أشد 
الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى » وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم » > لکن نمه دون إثم المضاهى . 
قلت : وأشد منه من يصور ما يعبد من دون داعم . وذكر القرطبى أن أها ل الجاهلية كانوا يعملون ام 
من كل شىء حق إن بعضهم عمل. صنمه من عجوة ثم جاع فأكله . الحديث الثانى . ١‏ 


قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال هم أحيوا ما خلقتم ) هو أمر تىح 
ويستفاد منه صفة تعذيب المصور › وهو أن يكلف نفخ الروح ف الصورة التى صورها » وهو لا يقدرا 
ذلك › فيستمر تعذييه کا سيأق ريه ف اانه کر عمو د ارا 


بال تقض الصُور 


0V4 [940۲]‏ جانا معان فضال قال نا هام عن بحبى عن عمرة بن سط۵ ان عاددة سدقم ل 


النبيّ صلى الله عليه لم يكن يعر في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضّه 
]940۳[ ذاه - حدثنا موسى قال نا عبدالواحد قال نا عمارة قال نا أبوزرعة قال :دخات مع أبي هريرة دار 


بالمدينةء فرأى أعلاها مصورا بصور, فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول E‏ 
يخلق كخلقي فليخلقوا حبّة» وليخلقوا ذرة) . ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. ف فقلت: يا 
أباهريرة؛ أشيء سمعت من النبي' صلى اللّهُ عليه؟ قال: منتهى الحلية. [الحذيث -٥ ۹٥۴‏ طرفه في: 4ه هل 


قوله ( باب نقض الصور ) بفتح النون وسكون القاف E‏ ا الت لض يت ال 
جمع صورة » وحكى سكون الواو فى الجمع أيضاً . ذكر فيه حديثين . 


قوله ( هشام ) هو ابن أنى عبد الله الدستواق . . 


قوله ( عن يحبى ) هو ابن ألى كثير » وعمران بن حطان تقدم ذكره فى أوائل كتاب اللباس . وف قوله « أن 
عائشة حدثته » رد على ابن عبد البر فى قوله إن عمران لم يسمع من عائشة » وقد أخرج أبو داود الطيا ف 
ا ا ل ل ا . وفى الطبرى الصغير بسند قوى 
من وجه آخر عن عمران « قالت لى غائشة » وتقدم فى أوائل اللباس له حديث اخر فيه التصريح بسؤاله عائشة . 

قوله ( لم يكن يترك فى بيته شيئاً فيه تصاليب ) جمع صليب كأنهم مموا ما كانت فيه صورة الصليب تهسليبا 
تسمية بالمصدر » ووقع فى رواية الإساعيل « شيعا فيه تصليب » وف رواية الكشميهنى ٠‏ تصاوير »] بدل 
تصاليب » ورواية الجماعة أثبت ؛ فقد أخرجه النساى من وجه اخر عن هشام فقال « تصاليب » وكذا أخرجه 
أبو اود من رواية أبان العطار عن يحيى بن أبى كثير » وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة » والذى 
يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التى تشترك مع الصليب ف المعنى وهو عبادتهما من دون, الله » 
فيكون المراد بالصور فى الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الارواح » بل احص من ذلك . 


جم 


الحديث “اهةقه ‏ 40۳ ووم 


قوله ( إلا نقضه ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية أبان إلا قضبه » بتقديم القاف ثم المعجمة ثم الموحدة » وكذا 
وقع فى رواية ابن ألى شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام ورجحها بعض شرح « المصابيح » وعكسه الطيبى 
فقال : رواية البخارى أضبط والاعتاد عليهم أولى قلت : ويترجح من حديث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء 
الثوب على حاله » والقضب وهو القطع يزيل صورة الثوب » قال ابن بطال : فى هذا الحديث دلالة على أنه صلى 
اله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أو لا » وسواء كانت مما توطأ أم لا » سوا فى الثياب وى 
الحيطان وى الفرش والأوراق وغيرها . قلت : وهذا مبنى على ثبوت الرواية بلفظ « تصاوير » وأما بلفظ « تصاليب » 
فلا لأن فى التصاليب معنى زائداً على مطلق الصور » لأ الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس 
جميعها ما عبد » فلا يكون فيه حجة على من فرق فى الصور بين ماله روح فمنعه ومالا روح فيه فلم يمنعه کا سيق 
تفصيله » فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دحل طمسها فيما لو كانت نقشاً فى الحائط أو حكها أو لطخها با 
يغيب هيئتها . الحديث الثانى . 

قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعمارة هو ابن القعقاع . 

قوله ( حدثنا أبو زرعة ) هو ابن عمرو بن جرير . 

قوله ر دخلت مع ألى هريرة ) جاء عن أنى زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر أخرجه أبو داود والنسالى 
وصححه ابن حبان والحآم من طريق على بن مدرك عن عبد الله بن نجى بنون وجم مصغر عن أبيه عن على رفعه 
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » . 

قوله ( دار بالمدينة ) هى لمروان بن الحكم » وقع ذلك فى رواية محمد بن فضيل عن عمارة , بن ا عند 
مسلم من هذا الوجه » وعند مسلم أيضاً والإسماعيل من طريق جرير عن عمارة « دارا تبنى لسعيد أو لمروان » 
بالشك » وسعيد هو ابن القاض؟ ب سعد الامو > وكان هو ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية › 
والرواية الجازمة أولى . 


قوله ( مصوراً يصور ) لم أقف على اسمه » وقوله « يصور » بصيغة المضارعة للجميع » وضبطه الكرمانى 
بوجهين أحدهما هذا والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح الواو ثم راء منونة » وهو بعيد . 

قوله ر “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقى ) هكذا فى 
البخارى » وقد وقع نحو ذلك فى حديث اخر لالى هريرة تقدم قريبا فى « باب ما يذكر فى المسك ») وفيه حذف 
بينه ما وقع فى رواية جرير المذكورة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ومن أظلم » إل » ونحوه 
فى رواية ابن فضيل » وقوله « ذهب » أى قصد وقوله « كخلقى » التشبيه فى فعل الصورة وحدها لا من كل 
الوجوه » قال ابن بطال : فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل » فلهذا أنكر ما ينقش فى 
الحيطان . قلت : هو ظاهر من عموم اللفظ › ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله « كخلقى » فإن 
خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام » > لكن بقية الحديث تقتضى : تعمم الزجر عن تصوير كل 
شىء وهى قوله « فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » وهى بفتح المعجمة وتشديد الراء ويجاب عن ذلك بآن المراد إيجاد 
حبة على الحقيقة لا تصويرها . ووقع لابن فضيل من الزيادة « وليخلقوا شعرة » والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر 
الشعير » أو الحبة أعم » والمراد بالذرة الفلة » والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخرى 


5٠٠‏ كتاب اللباء 


بتكليفهم خلق جماد وهو أهون » ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك . 
قونه ( ثم دعا بعور ) أى طلب تورا » وهو بمثناة إناء كالطست تقدم بيانه فى كتاب الطهارة . 
قوله ( من ماء ) أى فيه ماء . 
١‏ 
قوله ( فغسل يديه جتى بلغ إبطه ) فى هذه الرواية اختصار وبيانه فى رواية جرير بلفظ « فتوضاً أبو إهريرة 
فغسل يده حتى إبطه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه » أخرجها الإسماعيل » وقدم قصة الوضوء على قضة | ور )2 
ولم يذكر مسلم قصة الوضوء هنا . ا 
قوله ( منتهى الحيلة ) ف رواية جرير انه نت متهى الحيلة كأنه يشير الحديث المتقدم فى الطهارة فى فضل الغرة 
والتحجيل فى الوضوء »> ويويده حديث الآخر ١‏ تبلغ الحيلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » وقد تقدم شرحه » 
والبحث فى ذلك مستوق هناك اليس خا ونا لعل لد من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء 
ألى هريرة مناسبة » ونما أخبر أبو زرعة بما شاهد وسمع فى ذلك . | 
بال ) ما وطئّ من التصاوير 1 
4١ [404]‏ لاه حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم ا 
يومكذ أفضل منه- قال : سمعت أبي يقول “سويت اة : قدم رسول الله صلى الله عليه من سفر وقد 
سترت بقرام لي على سهوة لي فيه نماثیل فلما رآه رسول الله صلی الله عليه متكه وقال : «أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» . قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين. 
ON [0400]‏ حادثنا مسدد قال نا عبداله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائضة ا ا 
ووم سفر وعلّقت درن وكا فيه تماثيل » فأمرني أن أنزعه» فنزعته . وكنت أغتسل أنا والنبي ضلى الله عليه من إناء واحد. 
قوله ( باب ما وطیء افا ) أى هل يرخص فيه ؟ ووطرء ب بضم الواو مبنى للمجهول » أى صار 
يداس عليه ويمتهن . 1 
قوله ر القاسم ) هو ابن محمد بن أنى بكر الصديق . إ' 
فوله ( من سفر ) فى رواية البمبقى أنها غزوة تبوك »وف أخرى لألى داود وانسالى غزوة تبوك أو خيبرعلى البفدك . 
قوله ( بقرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : هو ستر فيه رقم ونقش » وقيل ثوب من صوف ملون يفزش فى 
ا هودج او يغطى به . ا 
قله ر على هو ) تح الهملة سكين افاء هى صفة من جاب اليت » قب الك + ول ارف » 
وقيل أربع أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها را I‏ و ا 
ويجعل السقف على الجميع فما كان وسط البيت فهو السهوة وما كان داخله فهو الخدع › و قيل دخلة فى ناحية 
البيت » > وقيل بيت صغير يشبه الخدع قل ت اليل ود در لطن ا 


( ۵ الرقمان ۰٩۹۰۰‏ و5567 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . | 
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الصغية يكون فيا المتاع » ورجح هذا الأخير أبو عبيد » ولا مخالفة بينه وبين الذى قيله . قلت : وقد وقع فى 
حديث عائشة أيضاً فى ثانى حديثى الباب أنها علقته على بايها » > وكذا فى رواية زيد بن خالد الجهنى عن عائشة 
عند مسلم » فتعين أن السهوة بيت صغير علقت الستر على بابه . 

قوله ( فيه تافل ) منناة ثم مثلثة جمع تمثال وهو الشىء المصور, أعم من أن يكون شاخصاً أو يكون نقشاً ؟ 
دهاناً أو نسجاً فى ثوب » وف رواية بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بن القاسم عند مسلم أنها نصبت ستراً فيه 
تصاوير . 

قوله ر هتكه ) أى نزعه » وقد وقع فى الرواية التى بعدها « فأمرنى أن أنزعه فنزعته » . 

قوله ر أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )أى يشببون ما يصنعون بما يصنعه 
الله » ووقع فى رواية الزهرى عن القاسم عند مسلم « الذين يشبهون بخلق الله » وقد تقدم الكلام على قوله « أشد » 
قبل بباب . 

قوله (فجعلناهوسادة أو وسادتين ) تقدم هذا الحديث ف المظالم من طريق عبيد الله العمرى عن 
عبد الرحمن بن القاسم بهذا السند قالت « فاتخذت منه تمرقتين فكانتا فى البيت يجلس عليهما » وهو عند مسلم 
من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ « فأخذته فجعلته مرفقتين » فكان يرتفق بهما فى البيت » واثفرقة ياتى ضبطها فى 
الباب الذى يليه . ولسلم من طريق بكير بن الأشج ( فقطعته وسادتين فقال رجل فى المجلس يقال له ربيعه بن 
عطاء : أفما سمعت أبا محمد » يريد القاسم بن محمد » يذكر أن عائشة قالت : فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرتفق عليهما ؟ قال ابن القاسم يعنى عبد الرخمن : لا . قال : لكنى قد سمعته » . 

قوله ( عبد الله بن داود ) هو الخريبى بمعجمة وراء وموحدة مصغر ء وهشام هو ابن عروة . 

قوله ( درنوكا ) زاد مسلم من طريق أبى أسامة عن هشام « على بالى » والدرنوك بض بضم الدال المهنملة وسكون 
ال يسدق ترد ف كن ردان و ا دو لل لد نب 
فرش فهو بساط » وإذ! علق فهو ستر . 

قوله ( فيه تماثيل ) زاد فى رواية أبى أسامة عند مسلم « فيه الخيل ذوات الأجنحة » . واستدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لاظل ها » وهى مع ذلك مما يوط ويداس أو يمتبن بالاستعمال كالخاد والوسائد » 
قال النووى : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين » وهو قول الثورى ومالك وأنى حنيفة والشافعى » 
ولا فرق فى ذلك بين ماله ظل وما لا ظل له » فإن كان معلقاً على حائط أو ملبوساً أو عمامة أو نحو ذلك مما 
لا يعد متنا فهو حرام . قلت وفيما نقله موٌخحذات : منها أن ابن العربنى من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل 
حرم بالإجماع سواء كانت مما يتين أو لا » وهذا الإجماع محله غير لعب البنات کا سأذكره فى « باب من صور 
صورة ؛ وحكى القرطبى ف « المفهم » فى الصور التى لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتخق 
لقرطى فى « المفهم » فى الصور التى لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتحق 
ما يصنع من الحلوى بالفخار » أو بلعب البنات ؟ محل تأمل . وصحح ابن العربى أن الصورة التى لا ظل هما 
إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يتين أم لا » وإن قطع رأسها أو فقت هيئتها جاز » وهذا المذهب 
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منقول عن الزهرى وقواه النووى › وقد يشهد له حديث الفرقة ‏ يعنى المذكور فى الباب الى بعده ‏ وسياق 
ما فيه . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذى يرخص فيه ما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة » وأما 
ما على الجدار والسقف فيمنع » والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعاً فيخرج عن هيئة الامتبان بخلاف الثوب فإنه 
بصدد أن يمتهن وتساعده عبارة « مختصر المزنى » صورة ذات روح إن كانت منصوبة . ونقل الرافعى عن الجمهور . 
أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المائع . وقال المتولى فى « التتمة » لافرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة 
فى الثوب ولو كان معلقاً على ما فى حير أفى طلحة » » لكن إن ستر به الجدار منع عندهم » قال النووى : وذهب 
بعض السلف إلى أن ا إن ستر به الجدار منه عندهم ء قال النووى حا 
الممنوع ما کان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتناذه مطلقاً » وهو مذهب باطل » »> فإن الستر الذى أنكره 
النبى صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك » ومع ذلك فأمر بنزعه . قلت: المذهب المذكور 
نقله ابن ألى شيبة شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عو عون « قال دخلت على القاسم وهو بأعلى 
مكة فى بيته » فرأيت فى بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء » فف , إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر » إذ 
يحتمل أنه تمسك فى ذلك بعموم قوله « إلا رقما فى ثوب » فإنه أعم م من أن يكون معلقاً أو مفروشاً » وكأنه جعل إن ر 
النبى صل الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مر ركباً من كونه مصورا ومن كونه ساتراً للجدار » 
يؤيده ما ورد فى بعض طرقه عند مسلم » فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زبد بن خالد الجهنى قال 
و دخلت على عائشة » فذكر نحو حديث الباب لكن قال فجذبه حتى هتكه وقال : إن الله لم يآمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين . قال فقطعنا منه وسادتين » الحديث ؛ فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور , فلا 
يساوهه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة > وكذلك الوب الذى لا يستر به الجدار . والقاسم بن محمد أجد 
فقهاء المدينة » وكان من أفضل أهل زمانه » وهو الذى روى حديث المرقة » فلولا أنه فهم الرخصه فى مثل الحجلة 
ما استجار استعماها » لكن ا جمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح » وأن الذى رخص فيه من 
ذلك ما يمتهن » لا ما كان منصوباً . وقد أخرج ابن أنى شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون فى 
التصاوير فى البسط والوسائد التى توطأ ذل لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال. : كانوا يكرهون ما نصب من 
مايل نصباً » ولا يرون بأساً بما وطعته الأقدام . ومن طريق ابن سين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد 
ابن جبير فرقهم أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . ومن طريق عروة أنه كان اكد 
اتقاثيل الطير والرجال . 
لد را ر کت ااا رای ر نل عر رساو نوا ر اد 
حديث التصوير » هو حديث آخر مستقل قد أفرده فى كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهرى عن عرو » 
وأخرجه عقب حديث عائشة فى صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة به » وتقدم د 
هناك › وكأن البخارى سمع الحديث على هذه الصورة فأورده کا هو واغتفر ذلك لكون امن قصياً مع أن كاية 
عادته التصرف ف المتن بالاختصار والاقتصار . وقال الكرمانى : يحتمل أن الدرموك كان فى باب المغتسا ل »أو 
اقتضى الحال ذكر الاغتسال إما بحسب سوال وإما بغرن . 


بلى) من كره القُعُودَ على الصُورٍ 


! 
: 
٤‏ /اه- حل نا حجاج بن منهال قال نا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة أنها اشترت فرقة 
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فيها تصاوير, فقام النبي صلى الله عليه بالباب فلم يدخل فقلت : أتوب إلى الله تما أذنبت؟ قال : ما هذه 
العرف قنك لس عليه وم متف :قله امات هد الور تي د يزوم الاما قان ا 
أحيوا ما خلقتم, وإِنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور». 

-٥۷ 4٥١‏ حد نا قتيبة قال نا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «إِنّ الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة». ثم 
اشتكى زيد فعٌدناُ, فإذا على بابه ستر فليه صورة» فقلت لعُبيدالله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصّور يوم الأول؟ فقال عبيدالله : ألم تسمعه حينَ قال : إلا رقمًا في ثوب . وقال ابن 
وهب أخبرني عمرو حدثه بكير حدثه بسر حدثه زيد حدّثهُ أبوطلحة عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب من كره القعود على الصور ) أى ولو كانت ما توطأ . ذكر فيه حديثين : الأول حديث 
عائشة . 

قوله ( جوبرية) با جم والراء مصغر . 

قوله ( عن عائشة ) فى رواية مالك عن نافع عن القاسم « عن عائشة أنها أخبرته » وسيأق بعد بابين . 

قوله ( نمرقة ) بفتح النون وسكون الم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره » وضبطها ابن السبكيت 

بضم النون أيضاً وبكسرها وكسر الراء وقيل فى النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزماً والجمع نمارق » وهى 
الوسائد التى يصف بعضها إلى بعض فقيل الفرقة الوسادة التى يجلس عليها . 

قوله ( فلم يدخل ) زاد مالك فى روايته فعرفت الكراهية فى وجهه . 

قوله ر أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاً وإن لم 
يستحضر التائب خصوص الذنب الذى حصلت به مؤاخذته . 

قوله ر وما هذه الفرقة ) فى رواية مالك « ما بال هذه » . 

قوله ر قلت لتجلس عليها ) فى رواية مالك « اشتريتها لتقعد عليها » . 

قوله ( وتوسدها ) بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتوسدها . 

قوله ( إن أصحاب هذه الصور إل ) وفيه « أن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه الصور » » والجملة الثانية هى 
المطابقة لامتناعه من الدخول » وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتاماً بالزجر عن اتخاذ الصور . لأن الوعيد إذا 
حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها » ؛ لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى 
بالوعيد » ويستفاد منه أنه لا فرق فى تحريم السروي اد كر الصرة خالل أو لاو ولا بين أن تكون مدهونة أو 
منقوشة أو منقورة أو منسوجة » خلافاً لمن استثنى نى النسج وادعى أنه ليس بتصوير » وظاهر حديثى عائشة هذا 
والذى قبله التعارض لأن الذى قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذى فيه الصورة بعد أن قطع 
وعملت منه الوسادة » وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاً » وقد أشار المصنف إلى الجمع يينهما بأنه لا يلزم من 


wi‏ كتاب اللبام 


جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكونٍ استعمل من الوسادة مالا صورة فيه » 

ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد » ويحتمل أيضاً أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعمت 

الستروقع القطع فى 2 الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها » ويؤيد هذا الجمع الحديث 

TT‏ نقض الصور وما تان ی خت ی هريرة الخرج فى السنن » وسأذكره فى اليا 
. وسلك الداودى فى الجمع مسلكا أخر فادعى أن حديث الباب ا لجميع الأحاديث الدالة 


» ايع ايلك : والنسخ لا يث يثبت بالاحتّال‎ ONE e 
7 أمكن ا جمع فلا يلتفت لدعوى النسخ 3 وأما مااحتج به فرده ابن 18 بأن الخبر إذا قارنه الأمر جار‎ 
٠. النسخ فيه‎ 


00 
عبد الله بن الأشج » وكذا عند أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم بن القاسم عن الليث . 

قوله ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة › لو ا و 
حدثه » وقد مضت فى بدء الخلق . 

قوله ( عن زيد بن خالد ) هو الجهنى الصحابى » فى رواية عمرو أيضاً « أن زيد بن خالد الجهنى حدثه ومع 
. بسر بن سعيد عبيد الله الخولانى الذى كان فى حجر ميمونة » 

قوله ر أبى طلحة ) هو زيد بن سهل الأنصارى الصحابى المشهورء وف الإسناد تابعيان فى نسق وصحابيان فى 
نسق » وعلى رواية بسر عن عبيد الله الخولانى للزيادة الآتى ذكرها يكون فيه ثلاثة من التابعين فى نسق وكلهم 
مدنيون . ووقع فى رواية عمرو بن الحارث أن أبا طلحة حدثه . : 

قوله ر فيه صورة ) كذا لكريمة وغيرها » وفى رواية ألى ذر عن مشايخه إلا المستملى « صور » بصيغة 
الجمع » وكذا فى قوله فاا عل ابه سار فيه صورة ؛ وقع فى رواية عمرو بن الحارث « فإذا نحن فق بيته بستر افيه 
تصاوير » وهی تقوى رواية ألى ذر . ١‏ 

قوله ( فقلت لعبيد الله الخولانى ) أى الذى كان معه کا بينته رواية عمرو بن الحارث › وعبيد الله هو ابن 
الاسود ويقال ابن أسد › ويقال له ربيب ميمونة لانہا كانت ربته وكان من مواليها وم يكن ابن زوجها » ولیس له فى 
البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم فى الصلاة من روايته عن عفان . 

قوله ر يوم الأول ) فى رواية الكشميبنى « يوم أول » . ْ 

قوله ( فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال : إلارقماً فى ثوب ) فى رواية عمرو بن الحارث « فقال إنه قال إلا 
رقمأ فى ثوب » ألا سمعته ؟ قلت : لا . قال : بلى. قد ذكره ) . | 

قوله ( وقال ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث ) تقدم أنه وصله فى بدء الخلق ٠‏ وقد بينت ما فى روايته 
من فائدة زائدة ووقع عند النسانى من وجه اخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال « دخلت أنا وأبو 


سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده تمرقتين فيبما تصاوير » وقال ابو سلمة : 


أليس حديثنا » فذكر الحديث » فقال زيد ١‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إلا رقما فى 


[0404] 


[047°] 


6۵ ٥٩۹٩4 ۵٩40۸ الحديت‎ 


ثوب » قال النووى : يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم فى الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات 
الارواح كصورة الشجر ونحوها اه . ويحتمل أن يكون ذلك قبل النبى )ا يدل عليه حديث ألى هريرة الذى أخرجه 
أصحاب لتك ا ا ابن العبى : : حاصل على اة الصور أ إن كانت ذات 
لان ل الاك ل ع رن مسد رار 
أو تفرقت الأجزاء 0 هو الأصح » الرابع إن كان ما يمتبن جاز وإن كان معلقاً لم يجر . 
كراهية الصلاة في التصاوير 
yy‏ ل 
قرام ا فخرت يجاني بينها فقال لها النبي صلى الله عليه : «أميطي عني» فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض لي في صلاتي». 
قوله ر باب كراهية الصلاة فى التصاوير ) أى فى الثياب المصورة 
قوله ر عبد الوارث ) هو ابن سعيد , والاسناد كله بصريون . 
قوله ر كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ) تقدم ضبط القرام قريب . 
قوله ( أميطى ) أى أزيل وزنه ومعناه . 
قوله ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أى أنظر إلمها فتشغلنى , ووقع فى حديث عائشة عند مسلم أنها كان 
ها ثوب فيه تصاوبر ممدود إلى سهوة وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى إليه » فقال : أخريه عنى . ووجه انتزاع 
الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت تلهى المصلى وهی مقابله فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس أشد » 
وخختمل أن تكون « فى » بمعنى ١‏ إلى » فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده » فإن فى المسألة خلافاً » فنقل عن الحنفية 
أنه لا تکره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغية أو مقطوعة الرأس » وقد استشكل الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديث عائشة أيضاً ف المرقة لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدحل البيت الذى كان فيه 
الستر المصور أصلا حتى نزعه وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من 
رؤيته الصورة حالة الصلاة > ول يتعرض لخصوص كوا صورة . ويمكن ا لجمع بان الاول كانت تصاويره من ذوات 
الارواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان كا تقدم تقريره فى حديث زيد بن خالد 
بكى) لا دحل الملائكةٌ بيْنا فيه صَورةٌ 
04۷ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن 
أبيه قال : وعد جبريل النبيّ صلى الله عليه» فراث عليه. حتى اشتد على النبي صلى الله عليه, فخرج 
النبى صلى الله عليه ولقيه. فشكا إليه ما وجد. فقال له: «إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب». 
قوله ( باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) تقدم البحث فى المراد بالصورة فى باب التصاوير ٠‏ وقال 
القرطبى فى « المقهم 0 إغما م تدحل الملائكة الست ت الذى فيه الصورة لك متخذها قد تشبه بالكفار ل نهم يتخذون 


[04111 


فقال : واعدتنى فجلست لك فلم تأت . فقال : منعنى الكلب الذى كان فى بيتك » وفى حديث ميمونة « فظل 


٤“‏ كتاب اللباس'! 
قوله ر عمر بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر » وسالم شيخه هو عم أبيه وهو ابن عبد الله بن 
عمر . 3 
قوله ( وعد جبريل بل النبى صلى الله عليه وسلم ) زادت عائشة ئشة « فى ساعة يأتيه فيها » أخرجه مسلم . 
1 

قوله ( فراث عليه ) بالمثلثة أى أبطأ > وفى حديث عائشة « فجاءت تلك الساعة ولم يأته » . 
قوله ر حتى اشتد على النبى صلى الله عليه وسلم ) فى حديث عائشة « وفى يده غصا فألقاها ؛ من يده 
وقال « ما يخلف الله وعده ولا رسله » وفى حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة ئشة وفيه « أنه أصبح واجما ) 

باجم أى منقبضاً . 

١‏ 5-007 3 بي 9 م 
قوله ( فخر ج النبى صل الله عليه وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد ) أى من إبطائه ( فقال له : إنا لا ندخل بيتا فيه 
صورة ولا كلب ) فى هذا الحديث اختصار » وحديث عائشة أتم ففيه « ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سيره 
فقالت : يا عائشة متى دخل هذا الكلب ؟ فقالت : وأم الله ما دريت . ثم أمر فأخرج » فجاء جبيلل » 
يومه على ذلك › ؛ ثم وقع فى نفسه جرو كلب فأمر به فآخرج » » ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه » فلما أمسى قي 
حول ٠‏ ردني الأ شل الكلاب . وحديث أبى هريرة فى السنن وصححه الترمذدى وابن حبان تم افا امد 
ولفظه ١‏ أتانى جبريل فقال : أتينك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل > وكانا فى 
البيت قرام ستر فيه تمائيل +ككاق اف ات کلب قمر براض سي لاسي اماد 
الشجرة » ومر بالستر فليقطع فليجعل جب ونادنان منبوذتان توطان »> ومر بالكلب احرج ففعل رسول الله 
صلى الله عليه.وسلم » وف رواية النسانى « إما أن تقطع رءوسهما أو تجعل بسطأً توطأ » وفى هذا الحديث 
ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التى ‏ عع الملائكة من 'دخول المكان التي تكون فيه باقية عل هيعنها مرقفعة 
الوا ا ا ا ل ا ا لا 1 رأسها فلا 
امتناع » وقال القرطبى : ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة الماضى قيل إن الملائكة لا تمتنع من ول الت 
الذى فيه صورة إن كانت رقماً فى الثوب » وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة. على 
الكراهة وحديث أبى طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافى الكراهة . قلت ا لكن الجمع الذى 
دل عليه حديث ألى هريرة أولى منه » والله تعالى أعلم ا 


)من لم دحل بَيَا فيه صورة 

۸- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أخبرتة أنها 
اشعرت نرق فيها تصاوير» فلما رآها رسول اله صلى اله عليه قم على الباب فلم يدخل؛ » فعرفت في وجهه 
الكراهية؛ وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله» وإلى رسوله » ماذا أذنبت؟ فقال: :ما بال هذه السمرلّة؟) 
فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسّدها. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنّ أصحاب هذه الصور يعذبون 


40¥ ٥۹۹٦۳ ۵۹٦۱ الحديث‎ 


يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم». وقال : «إِنّ البيت الذي فيه الصور لا تدخَلّه املائكة». 

قوله ( باب من لم يدخل بيتأ فيه صورة ) ذكر فيه حديث عائشة ف الفرقة وقدتقدم بيانه فى ٠‏ باب من كره 
القعود على التصاوير » قال الرافعى : وف دخحول الست الذى فيه الصورة وجهان > قال الأكثر : يكره ؛ وقال بق 
محمد : يحرم »فلو كانت الصورة فى ممر الدار لا داخل الدار كأ فى ظاهر الحما م أو دهليزها لا يمتنع الدخول ؛ 
قال وكان السبب فيه 'أن الصورة فى الممر ممتبنة وف المجلس مكرمة . قلت قلت : وقصة إطلاق نص امختصر وكلام 
المارودى وابن الصباغ وغيرههما لا فرق . 

اران لمن ارد 
]041۲[ 49لاه- حدثنا محمد بن المننى قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال نا شعبةٌ عن عون بن أبي 

جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجامًا فقال : إن النبي صلى الله عليه نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» 
وكسب البغي» ولعن آكل الربا وموكله» والواشمة والمستوشمة, والمصور. 

Es aoa 


ب) من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح» ويس بتافخ 
[o۹1]‏ :0\9 د ركنا عا نل الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن وڪ 
انه قاد كدت غد أن ن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى صلى الله عليه. حتى سكل فقال : سمعت 


محمدا صلى الله عليه يقول : ومن ن صورَ صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح » وليس بنافخ». 

قوله ( باب من صور صورة ام ) كذا ترجم بلفظ الحديث » ووقع عند النسفى ٠‏ باب ٠‏ بغير ترجمة » 
وثبتت الترجمة عند الأكثر » وسقط الباب والترجمة من رواية الاسماعيل » وعلى ذلك جرى ابن بطال » ونقل عن 
المهلب توجيه إدخال حديث الباب فى الباب الذى قبله فقال : اللعن ف اللغة الإبعاد من رحمة الله تعالى » ومن 
كلف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد من الرحمة . 

قوله ر حدثنا عياش ) هو بالتحتانية وبالشين المعجمة » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى » وسعيد هو ابن 
أبى عروبة » والسند كله بصريون . 

قوله ر معت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة ) كأن سعيد بن ألى عروبة كثير الملازمة لقتادة فاتفق 
أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا » فحدث النضر قتادة فسمعه سعيد وهو معه » ووقع فى رواية المستملى وغيره 
« يخدثه قتادة » والضمير للحديث » وقتادة بالنصب على المفعولية والفاعل النضر » وضبطه بعضهم بالرفع على أن 
الضمير للنضر وفاعل يحدث قتادة » وهو خطأ لأنه لا يلاثم قوله « سمعت النضر ؛ ولأن قتادة لم يسمع من ابن 
عباس ولا حضر عنده » وقد تقدم تصري البخارى بأن سعيداً سمع من النضر هذا الحديث الواحد » ووقع فى 
رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس أخرجها الاسماعيل » وقوله « عن قتادة » من المزيد 
ل ا ا ار 


۰۸ كتاب اللباس ' 


من رواية هشام الدستواى عن قتادة . 

قوله ( وهم يسألونه ولا یذکر النبى صل الله عليه وسلم ) أى جبيبمما يسألون بالفتوی من غير أن تفر 
م ا ل GG‏ لني له متو 
ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيبم ال لنبى صلى الله عليه وسلم » . ١‏ 

قوله ( حتى سئل فقالٍ : سمعت ) كذا أ بهم المسألة » وبينها ابن ای عدى عن سعد ففى روايته « حتى أناء 
رجل من اها ل العراق راه ارا فقا : ى سيو هذه التصاوير فما تأمرنى ؟ فقال إدا معت :و وتقدم فى ع 
من رواية سعيد بن أنى الحسن قال« كنت عند ابن عباس إذا أتاه رجل فقال : يا أبا عباس » إفى .إنسان إغا 
معيشتى من صنعة يدى ) . 8 

قوله ومن ضور ضورة فى الدنيا م كذا أطلن وطاحره اشنم فيحاول صونة مالا روح فيه ؛ لکن الى فی 


ابن عباس من بقية الحديث التخصيم ى بصورة ذوات الأرواح من قوله « كلف أن ينفخ ذ فيها الروح »© فاستشنى 0 
روح فيه كالشجر 


قله كلف يوع القيمة أن تفخ فيا الوح ولیس افع رواية سعيد بن ألى ال 
حتى ينفخ فيها الروح ولیس نافخ فيها أبدأ » واستعمال « حتى » هنا نظير استعماها فى قوله تعالى فو حتى يبلج 
الجا ل فى سم الخياط 4# وكذا قوهم : لا أفعا ل كذا حتى يشيب الغراب » قال الكرماق : ظاهره أنه من تكليف 
مالا يطاق » وليس كذلك . وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة فى توبيخه وبيان قبح 
فعله . وقوله « ليس بنافخ » أى لا يمكنه ذ ذلك فيكون معذباً دائماً ء وقد تقدم فى « باب عذاب المصورين » من 
حديث ار. عير أنه يفال اجر أحيوا ما خلقتم وأنه أمر تعجيز » وقد استشكل هذا الوعيد فى حق المسلم 
فإن وعيد القائل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة » وهذا الوعيد أء 
من لأنه ماع ل يك ن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زماناً طويلا ثم ي 
والجواب أنه يتعين تأويل. الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ فى الاتداع 
وظاهره غير مراد » وهذا فى حق العاصى بذلك » وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه . واستدل به على أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه باخالق ‏ فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة . وقد 
أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر » ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة » وليس ذلك 
يجوهر » وأما استثناء غير ذى الروح فورد مورد الرخصة کا قررته . وف قوله « كلف يوم القيامة » رد على من ( 
أن الآخرة ليست بدار تكليف » وأجيب بأن المراد بالنفى أنها ليست بدار تكليف. بعمل يترتب عليه ثوا 
أو عقاب » وأمامنا ل هذا التكليف فليس بممتنع لأنه نفسه عذاب » وهو نظير الحديث الآخر ٠‏ من قبل له 
تحديدة فحديدة فى يده جا بها نفسه يوم القيامة » وسيأق فى موضعه . وا وأيضاً فالتكليف بالعمل فى الدنيا حسن فى 
مصطلح أهل علم الكلام , بخلاف هذا التكليف الذى هو عذاب : واستدل به على جواز التكليف ما لا يطاق » والجواب 


ما تقدم . وأيضا فنفخ الروح فى الجماد قد ورد معجزة للنبى صلى الله عليه عليه وسلم » فهو يمكن وإن كان فى وقوعه 
خرق عادة » والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف کا تقدم » والله أعلم : وقد تقد 


م فى « باب بيع التصاوير » فى 


الحديث ٥٩۹٦٤ ٥۹٦۳‏ د 


أواخر البيو ع زيادة سعيد بن أبى الحسن ف روايته أن ابن عباس قال للرجل « ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك 
بهذا الشجر » الحديث » مع ضبط لفظه وإعرابه . واستدل به على جواز تصوير ما لا روح له من شجر أو شمس أو 
قمر , ونقل الشيخ أبو محمد الجوينى وجها بالمنع لأن من الكفار من عبدها . قلت : ولا يلزم من تعذيب من 
يعور ا روح عا ذكر تجويز تصوير مالا روح فيه فإن ع وم قوله « الذين يضاهون بخلق الله » وقوله « ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » يتناؤل ما فيه روح وما لا روح فيه » فن خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه 
ما لم تجر عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا امتنع ذلك فى مثل تصوير الشمس والقمر » 
ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهى صورة الأصنام التى هى الأصل قنع التصوير > د فيد جاه 
ضحي ابن غناي جواز تصوير الشجر با لا شمر وأما ما يثمر فألحقه با له روح » قال عياض : ثم يقله أحد 
غير مجاهد » ورده الطحاوى بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التى لو قطعت من ذى الروح لما عاش دل 
ذلك على إباحة مالا روح له أصلا . قلت : وقضيته أن تجويز تصوير ماله روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر 
لا يخفى » وأظن مجاهدا سمع حديث أهى هريرة الماضى ففيه ٠‏ نليخلقوا ذرة » وليخلقوا شعوة » فإن فى ذكر الذرة 
إشارة إلى ماله روح وف ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل , أما ما لا روح فيه ولا يشمر فلا تقع الإشارة 
إليه . ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجوينى أن : نسج الصورة فى الثوب لا يمتنع لاق ياين :وطزدة 
المتولل فى التصوير على الأرض ونحوها » وصحح النووى ريم جميع ذلك قال النووى : ويستثنى من جواز تصوبر 
عله كل ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من الرخصة فى ذلك . قلت : وسأذكر ذلك فى كتاب الأدب واضحاً 
إن شاء الله تعالى , 


ا الارتداف على الدابة 


[954ه] أهلاه- - حاددنا قتيبة بن سعيد قال نا أبوصفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عرو عن أسامة 
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه ركب على حمار على أكاف عليه قطيفة فد كية» وأردف أسامة وراءة. 


قوله ( باب الارتداف على الدابة ) أى إركاب راكب الدابة خلفه غي » وقد كنت استشكلت إدخال هذه 
ال لتراجم فى كتاب اللباس » ثم ظهر لى أن وجهه أن الذى يرتدف لا يأمن من السقوط فينكشف فأشار إلى أن 
احتال السقوط لا ينع من من الارتداف إذ الأصا ل عدمه فيحتفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط »> وإدا سقط فليبادر إلى 
استر » ولقيت فهم ذلك من حديث أنس فى قصة صفية الآ فى ه باب إرواف الرأة لف الرجل » وقال 
الكرماق الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها » » والتصرج بلفظ القطيفة فى الحديث 
الثامن مشعر بذلك . 


قوله ( أبو صفوان ) هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموى . 


قوله ( ركب على مار ) هو طرف من حديث طويل تقدم أصله فى العلم » وي بهذا السند فى الاسيعذان 
ثم فى الرقاق » وهو ظاهر فى مشروعية الارتداف . 


5١٠١‏ كتاب اللباس, 


[040] 


1 نة على الدابة‎ E 
حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال :الما قدم‎ - 


النبي صلى الله عليه مكة استقبله أغيلمة بني عبدالمطلب ؛ فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. 
۱ 


قوله ( باب الثلاثة على الدابة ) كأنه يشير إلى الزيادة التى فى حديث الباب الذى e‏ 
ما أخرجه الطبرافى فى « الأوسط » عن جابر « هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دا 
وسنده ضعيف » وأخرج الطبرى عن أنى سعيد رفعه « لا يركب الدابة فوق اثنين » وفى سنده لين رع 
أو شي عن ا زاذان أنه « رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدك » فإن رسول الله صل الله عليه : 7" 
لعن ,الاك و س رك يعن أبن ی ره کی و ای و و 
الباعت بن قفد أ لعن لالز الك I‏ وسكي اريت 1 
الطبريى عن على قال « إذا رأيتم ثلائة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم » وعكسه ما أخرجه الطب 58 -00 
بسند جيد عن ابن مسعود قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير » وأخرج الطبرى وابن ا شيية ابا من يق 
الشعبى عن ابن عمر قال « ما أباللى أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك » وببذا يجمع بين 
مختلف الحديث فى ذلك فيحمل ما ورد فى الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مث 
وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة ٠‏ قال النووى : مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة اإذا 
كانت مطيقة . وحكى القاضى عياض منعه عن بعضهم مطلقاً » وهو فاسد . قلت : لم يصرح أحد بالجواز امع 
العجز ‏ ولا بلمنع مع الطاقة » بل المنقول من المطلق ف المنع والجواز محمول على المقيد . 

قوله ( خالد ) هو ابن مهران الحذاء . 

قوله ر لما قدم النبى صل الله عليه وسلم مكة ) يعنى فى الفتح . 

قوله ( استقبله ) فى رواية الكشميهنى « استقبلته ؛ وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام على غير قياس 
والقياس غليمة » وقال ابن التين كأنم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوا لم ينطقوا باغلمة قال : ونظيو 
أصيبية » وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته . 5 

قوله ( فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه ) قد فما فى الرواية التى بعده هذه » ووقع عند الطبزئى! فى 
رواية ابن أنى مليكة عن ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم كان حيتئذ راكبا على ناقته » ووقع له ذلك فى قلسة 
أخرى أخرجها مسلم وأبو داود والنسانى من طريق مورق العجلى « حدثنى عبد الله بن جعفر قال : كان رو 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا » فيلقى بى وبا حسن أو بالحسين » فحمل ا يك رد 
ل ل ل لل 

قصة أخرى « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان SS‏ 
من تلخدت سلمة :ين الأكوع قال « لقد قدت بنبى الله صلى الله عليه وسلم والحسن وا حسين بغلته الشهباء جتى 
أدخلتهم حجر النبى صا اله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه ؛ ووقع فى حديث بريدة الذى سأذكره ف الاب 
بعده أنه تكب على حار وأردف واحداً خلفه » وهو يقوى الجمع الذى أشرت إليه فى الباب 


4١١ 6455 الحديث‎ 


TET‏ ره 
وقال بعضهم: صاحب الدابة أحقٌ بصدر الدابةء إلا أن يأذن له. 

]0۹11[ “وبلام- حدثني محمد بن بشار قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب كر الأشر الثلاثة عند عكرمة 
فقال : قال ابن عباس : : أتى رسول الله صلى الله عليه وقد حمل فُنم بين يديه والفضل خلفة -أو قشم خلفه 
والفضل بين يديه- فأيهم أشر أو أيهم أخير؟. 

قوله ر باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه . وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا 
أن يأذن له ) ثبت هذا التعليق عند النسفى » وهو لأنى ذر عن المستملى وحده » والبعض المبهم هو الشعبى 
أخرجه ابن ألى شيبة عنه » وقد جاء ذلك مرفوعاً أخرجه أبو داود والترمذدى وأحمد وصححه ابن حبان والحام من 
طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال « د بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى إذ جاءه رجل 
ومعه حمار فقال : يا رسول الله اركب » وتأخر الرجل ٠‏ فقال : لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لى » 
قال : قد جعلته لك رکب © وهذا الرجل هو معاذ بن جبل ينه حبيب بن الشهيد ف روايته عن عبد الله بن 
بريدة لكنه أرسله » أخرجه ابن ا شه عم لزنه . قال ابن بطال : كأن البخارى لم يرتض إسناده يعنى 
حديث بريدة فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه . قلت : ليس هو على شرطه › فلذلك: التضبر. عل 
الإشارة إليه . وقد وجدت له شاهداً من حديث النعمان بن بث بشير أخرجه الطبران وفيه زيادة الاستشناء » وأخرج 
أحمد من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة . وفى الباب عدة أحاديث رر وموقوفة بمعنى ذلك » قال 
ابن العرنى : إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف والشرف حق المالك » ولأنه يصرفها فى المشى حيث شاء 
وعلى أى وجه أراد من إسراع أو بطء ومن طول أؤ قصر » بخلاف غير المالك . وقوله فى حديث بريدة « إلا أن 
ل ی ا ا 
المقدم » فدل على أنه جعله له » ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه طلب منه أن يجعله له صرحا » أو الضمير للتصرف 
فى الدابة بعد الركوب كيف أراد كا أشار إليه ابن العرنى فى حق صاحب الدابة » فكأنه قال اجعل حقك لى كله 

من الركوب على مقدم الدابة وما يترتب على ذلك . 

قوله ( ذكر شر الثلاثة عند عكرمة ) كذا للمستمل وف رواية الكشميينى ١‏ أشر ؛ بزيادة ألف أوله » وى 
ره كدعا ال لاقام اشر وله أ يقي 6 e a‏ 
« قالوا أخيرنا وابن أخيرنا » وجاء فى المثل « صغرها أشرها ٠‏ وقالوا أيضا ١‏ نعوذ بالله من نفس حرَّى › وعين 
شى ؛ أى ملاى من الشر › وهو مثل أصغر وصغرى . وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثل قوم : الحسن الوجه 
والواهب المائة » والمراد بلفظ الأشر الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصور إلا ا 

قوله ( أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بفتح الهمزة من أن ورسول الله بالرفع أى جاء » وقد حمل قَثم 
بين يديه والفضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب وأخوا عبد الله بن عباس راوى الحديث . 

قوله ( أو قم خلفه ) شك من الراوى ‏ وقثم بقاف ومثلثة وزن عمر » ليس له فى البخارى رواية » وهو 
صحانى » وذكره الحافظ عبد الغنى مع غير الصحابة فوهم . 


قوله ر فأهم شر أو أبهم خير ) ؟ هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة . وقال الداودى : ! 


1۲ كتاب اللباس 


ثبت الخبر فى ذلك قدم على هذا ويكون ناسخاً له » OG E‏ 
قال ودعوى النسخ هنا فى غاية البعد » والجمع الذى أشار إليه الطبرى أولا أولى 
بب) إزداف الجلٍ خَلْف لجل 
]041۷[ 4 1/6م- - حدددنا هدبة بن خالد قال نا همّام قال نا قعادة قال نا أنس بن مالك عن معاذ ابن جبل قال: 
بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه ليس بيني وبينه إلا آخرة الرَحْلٍ فقال : ويا معاذ»» قلت : لبيك رصول 
اله وسعديك» ثم سار ساعة ثم قال : ويا معاذ». قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال: ثم سار سالهة ثم 
قال وي معاد قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : «هل تدري ما حق الله على عباده؟» قلت:: الله 
ورسوله أعلم . قال : «حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» ثم سار ساعة ثم قال : ديا معاد 
ابن جبل» . قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوة؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا يعذبهم». | 
قوله ( باب إرداف الرجل خلف الرجل ) ذكر فيه حديث معاذ بن جبل وقد تقدم فى الجهاد » وأبجيل 
بشرحه على هذا المكان واللائق به كتاب الرقاق فقد ذكره فيه بهذا السند وان اما ا ها الوم مه 
هنامن الإرداف وض . ووقع فى شرح ابن بطال « باب » بلا ترجمة وقال : كان ينبغى له أن يورده مع حلريث 
أسامة فى « باب الارتداف » وقد عرف جوابه » وقوله « كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم » الردف والرتايف 
لراكب خلف الراكب بإذنه » وردف كل شىء مؤخره » وأصله من الركوب على الردف وهو العجز » ولهذا قيل 
للراكب ااا لاك درا ابة » وردفت الرجل إذا ركبت وراءه وأردفته إذا أركبته وراءك . وقد أفرد ابن منده أسماء من 
أردفه النبى صل الله عليه وسلم خلفه فبلغوا ثلاثين نفساً : 
بس إرداف المرأة خف الرجل ذي محرم ١‏ 
]04۸[ «وهلاه - حدثنا الحسنْ بن محمد بن الصباح ح قال نا يحيى بن عباد قال نا شعبةٌ قال أخبرني ينحيى 
ابن أبي إسحاق قال : سمعت أنس بن مالك : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه من خيبر, وإني لرديف 
أبي طلحة؛ وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه رديف رسول الله صلى الله عليه » إذ عضرت 
الناقةء فقلت: المرأة, فنزلت > فقال رسول الله صلی الله عليه : «إنها أمُكم»؛ فشددت الرحل وركب رسول 
الله صلى الله عليه فلما دنا -أو رأى المديئة- قال : «آيبون» تائبون, عابدون, لربنا حامدون). 5 
قوله ر باب إرداف 2 ذا حرم ) كذا للأكثر . والنصب على الحال » ولبعضهم ذ ى ابحرم 
عل الصفة . واقتصر النسفى عا « خلف الرجل » فلم يذكر ما بعده . ١‏ 
3ل الاك اقول لف عل الف ر نسار وإ ال ألا 
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذ عثرت الناقة فقلت اللرأة 
فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنها أمكم , فشددت الرحل ) كذا فى هذه الرواية وظاهره أن الذى 
قال ذلك وفعله هو نس » وقد تقدم ف أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحبى بن أ إسحق وفيه أن الذى قعل 


[0۹74 
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ذلك أبو طلحة وأن الذى قال « المرأة » رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه أنه « أقبل هو وأبو طلحة ومع النبى 


صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته » فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصر ع النبى صلى الله عليه 
وسلم والمرأة » وأن أبا طلحة أحسبه قال اقتحم على بعيره فقال : يا نبى الله هل أصابك من شىء ؟ قال : لاء 
ولكن عليك المرأة . فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها » فقامت المرأة فشد هما على 
راحلتهما فركبا »' الحديث . وف أخرى عن يحبى بن ألى إسحق أيضاً « ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 
راحلته وقد أردف صفية بنت حيى » فعثرت ناقته » فساقه نحوه . فيستفاد من هاتين الطريقتين تسمية المرأة » وأن 
الذى تولى شد الرحل وغير ذلك ما ذكره هو أبو طلحة لا أنس » والاختلاف فيه على يحبى بن ألى إسحق رواية 
عن أنس » فقال شعبة عنه ما فى هذا الباب » وقال عبد الوارث وبشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه فى 
الجهاد » وهو المعتمد فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين اول من انفراد واحد » ولا سيما أن 
أنسا كان إذ ذاك يصغر عن تعاطى ذلك الأمر » وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا طلحة على شىء من ذلك » 
الله أعلم . فقد يرتفع الاشكال بهذا . وفى الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو 
كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها . 
بس) الاستلقاء ووضع الرّجل على الأخْرَى 

5ه اه- حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه 
أنه أبصر النبي صلى الله عليه يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى . 

قوله ( باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى ) وجه دخول هذه الترجمة فى كتاب اللباس من جهة أن 
الذى يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف » ولا سيما الاستلقاء يستدعى النوم ٠‏ والنائم لا يتحفظ » فكأنه أشار 
إلى أن من فعل ذلك ينبغى له أن يتحفظ للا ينكشف . وذكر فيه حديث عباد بن تم عن عمه وهو عبد الله بن 
زيد » وفيه ثبوت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم » وزاد عند الإسماعيل فى روايته فى آخر الحديث ٠‏ وأن 
أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعئان » وكأنه لم يثبت عنده النبى عن ذلك » وهو فيما أخرجه مسلم من حديث 
جابر رفعه « لا يستلقين أحدك ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى « أو ثبت لكنه راه منسوخاً » وسيأق شرحه 
مستوفی فى كتاب الاستعذان إن شاء الله تعالى . 


ر خاتمة ) اشتمل كتاب اللباس من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث واثنين وعشرين حديثا » المعلق منها 
وما أشببه ستة وأربعون حديثا والبقية موصولة . المكرر منبها فيه وفيما مضى مائة واثنان وكانون حديثا والخالص 
أربعون » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أهى هريرة « ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار ٠‏ وحديث 
الق لبش ار وخرت آم خلا ىعس الى عل الل عليه وا ودبت انين ١‏ كنا 1 يرد 
الطب ا وحديث ألى هريرة فى لعن الواصلة . و عائشة فى نقض الصور » 
حديث ابن عمر فى وعد جبيل ومنه « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » وقد اخرجه مسلم من حديث عالشة . 
ا الدابة أحق بصدرها » على أنه لم يصرح برفعه وهو مرفوع على ما بينته . وفيه من الاثار عن 
الصحابة فمن بعدهم تسعة عشر أثرا والله أعلم , 


علد 


كذا وقع عنده » وفيه انتقال من أية إلى آية » فإن فى آية العنكبوت ا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس للك به 


ی 


سوج دجي ی 


قول الله: ل[ ووصينا الإنسان بوالديه ‏ 
| 

لاهلاه- - حادثنا أبوالوليد قال نا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أباعمرو الشيهاني 1 
يفول : أخبرنا صاحب هذه الدار -وأوماً بيده إلى دار عبد الله - قال : سألت النبي صلى الله عليه : أى ١‏ 
أحبُ إلى الله؟ قال : «الصلاةٌ على وقعها». قال : ثم أي؟ قا ل : «برٌ الوالدين». قال: : ثم أي؟ قال : 0 
في سبيل اللّه». 

قال : حدثني بهن ولو استزدته لزادني. 

قوله ( بسم الله الرهن الرحيم ‏ كتاب الأدب ) . 

قوله ر باب البر والصلة , وقوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) كذا للأكثرء وحذف 
بعضهم لفظ البر والصلة وبعضهم الشهله ) ي النسفى على قوله كتاب البر والصلة ال لح . ووقع فى أول « الا دب 
المفرد للبخازى » باب ما جاء فى قول الله تعالى « ووصينا الانسان الد خا 4 وكتاب الأدب المفرد يشا ل 
ل ادر زائدة على ما فى الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة » وهو كثير الفائدة() . والأدب استعمال 
SG‏ . وقيل الوقوف مع المستحسنات » وقي هو 
تعظيم من فوقك » والرفق بمن دونك . و قيل إنه مأخوذ من المأدبة وهى الدعوة إلى الطعام » > سمى بذلك لأنه يدعى 
إليه » وهذه الآية وقعت بهذا اس كك وفى الأحقاف لكن المراد هنا التى فى العنكبوت » وقا 
بطال : ذكر أهل التفسیر أن هذه الآية التى فى لقمان نزلت فى سعد بن أنى وقاص › كذا قال إنها التى فى 
وليس كذلك » وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت أم سعد : لا تكلمه أبدا' 
يكفر بدينه . قالت : زعمت أن الله أوصاك 'بوالديك » فأنا أمك » وأنا امرك بهذا » فنزلت $ ووصينا الإ ن 
وليه خا . وإن جاهداك على أن تشك بى ماليس . لك به علم فلا تطعهما » وصاحيهما فى الدنيا معروفاً » 


1 


علم فلا تطعهما ‏ إلى - مرجمکم ‏ والتكون عند بعد قو وإن جاهداك عل اغ 6 إما هوف لقمان . 


الحديت 0۹4۷۰ س ٥۹۷۱‏ 41° 


وقد وقع عند الترمذى إلى قوله لو حسنا الأية ‏ فقط » مثله عند أحمد لكن لم يقل « الآية ٠‏ » ووقع فى أخرى 
لأحمد 9٠‏ ووصينا الإنسان e‏ على وهن وقرأ حتى بلغ بما كنتم تعملون ‏ وهذا القدر 
الأخير إنما هو فى اية العنكبوت وأوله من اية لقمان » ويظهر لى أن الآيتين معاً كانتا فى الأصل ثابتتين فسقط 
لبرش عق ار رن اعم . واسم أم سعد بن أنى وقاص حمنة ‏ بفتح المهملة وسكون المم بعدها 
نون بنت سفيان بن أمية » وهی ابنه عم ألى سفيان بن حرب بن أمية » ولم أر فى شىء من الأخبار أنها 
أسلمت . واقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين » إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما 
ف ذلك © متا يان ما أخل فى عدوا ركذا ق. ديت الاب من الأمر بها 

قوله ر قال الوليد بن عيزار أخبرنى ) هو من تقديم اسم الراوى على الصيغة وهو جائز » وكان شعبة يستعمله 
كثراً » ووقع لبعضهم ٠‏ العيزار » بزيادة ألف ولام فى أوله وكذا تقدم فى أوائل الصلاة مع كثير من فوائد الحديث 
وله الحمد . وقال ابن التين : تقدم البر على الجهاد يحتمل وجهين : أحدهما التعدية إلى نفع الغير » والثانى أن 
الذى يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما » فكأنه یری أن غيره أفضل منه » فنبهه على إثبات الفضيلة فيه . قلت : 
والأول ليس بواضح » ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه » إذ من بر الوالدين استعذانهما فى الجهاد لثبوت النبى 

عن الجهاد بغير إذنهما کا يأتى قريباً . 


)امن س الاس بحس ال 
[o41]‏ ۸- حل نا قتيبة قال نا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : آمك . قال : 
ثم من؟ قال : «ذ نم أمك». قال : ثم من؟ قال : «ثم أمك» . قال: ثم من؟ قال : «ثم أبوك». 

وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب : نا أبوزرعة مغله. 

قوله ر باب من أحق الناس بحسن الصحبة ) الصحبة والصحابة مصدران بمعنى » وهو المصاحبة أيضاً . 

قوله ( حدثنا جرير ) هو ابن عبد الحميد . 

قوله ( عمارة بن القعقاع بن شبرمة ) بضم المعجمة والراء كيك الما O‏ 
لأبى ذر عن الحمُوبِي والمستملى « عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة » بزيادة واو والصواب حذفها فإن رواية ابن 
شبرمة قد علقها المصنف عقب رواية عمارة وقد أخرجه الإسماعيل من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة 


لحسسسا . 


قوله ر جاء رجل ) تمل ل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية » وهو جد بهز بن حكم » 
فقد أخرج المصنف فى « الأدب المفرد » من حديثه و قال قلت : يا رسول االله من أبر ؟ قال : أمك » 
الحديث . واجرجه أي داود والترمذى . 


قوله ر فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ) ؟ فى رواية محمد بن فضيل ا 
مسلم « بحسن الصحبة » وعنده فى رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة جميعاً عن ألى زرعة قال مثل روا 


ab‏ کتاب الأديل 


جرير » وزاد « فقال نعم وأبيك لتنبأن » وقد أخرجه اين ماجه من هذا الوجه مطيلاً وزاد فيه حديث « أفضل 
الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح » وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال ف أوله « يا رسول الله نبئنى 
بأحق الناس منى صحبة » ووجدته فى النسخة بلفظ « فقال نعم والله » بدل « وأبيك » فلعلها تصحفت :أ وقوله 
١‏ وأبيك » ءلم يقصد به القسم وإنما هى كلمة تجرى لإرادة تثبيت الكلام » ويحتمل أن يكون ذلك وقع قيل'النبى 
عن الحلف بالآباء . ا 
قوله ( قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال :ثم من ؟ قال : 
ا ا ل ا ا ا O‏ 
بالنصب » وف آخره « ثم أباك » والأول ظاهر وخر ج الثانى على | إضمار فعا . ووقع اغا عه ا 
و الأدب المفرد » کا سأنبه عليه » وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثاً وذكر الأب إلى ازا ورج بذلك ف الرواية 
يحبى بن أيوب ولفظه « ثم عاد الرابعة فقال : بر أباك » كذا وقع فى رواية ببز بن حكم وزاد فى آخره ثم « الأقرب 
فالأقرب » وله شاهد من حديث خداش أبى سلامة رفعه « أوصى امرءا بأمه » أوصى امرءاً بأمه » أوصى امرءاً بآمه » أوصى 
امرءاً باه أوضين اا مزا الذى يليه » وإن کان عليه فيه أذى يؤذيه ( أخرجه ابن ماجه والحاكم ‏ قال ابن بظطال : 
مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر » قال : وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع › 
فهذا تنفرد به الأم وتشقى ما ¢ تشارك الأب ف التربية . وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى 0 ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله فى عامین ‏ فسوى بينهما فى الوصاية » وحص ل بالأمور 
اللاثة . قال القرطبى : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر » وتقدم فى ذلك على حق الأب عند 
لمزاحمة . وقال عياض : وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل البر على الأب » وقيل يكون برهما سواء » ونقله بعضهم 
عن مالك والصواب الأول . قلت : إلى الثانى ذهب بعض الشافعية » لكن نقل الحارث المحاسبى e,‏ 
تفضيل الأم فى البر وفيه نظر » والمنقول عن مالك ليس صريحاً فى ذلك فقد ذكره ابن بطال قال : سكل مالك طلبئى ألى 
فمنعتنى أمى » قال : أطلع أباك ولا تعص أمك قال ابن بطال هذا يدل على أنه یری برهما سواء » کذا قال 
وليست الدلالة على ذلك بواضحة » قال وسكل الليث يعنى عن المسألة بعينها فقال : أطع أمك فإن ها ثلثى 
ل و ست عدي مر 
عمارة بن القعقاع عند مسلم فى الباب » ووقع كذلك فى حديث المقدام بن معدى كرب فيما احرج | 
«.الأدب المفرد » وأحمد وابن ماجه وصححه الحم ولفظه « إن الله يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم بأمهاتكم 
يوصيكم بأمهاتكم » » ثم يوصيكم بابائكم » ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب » نال ع م 
كا تقدم » وكذا وقع فى آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة عند مسلم بلفظ « ثم أدناك فأدناك » وفى حديث ألى 
رمقة بكسر الراء وسكون المم بعدها مثلثة « انتبيت إلى رسول الله فسمعته يقول » أمك وأباك » م حتك 
وأحاك » ثم أدناك أدناك » أخرجه الحام هكذا » وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان » والمراد 
بالدنو القرب إلى البار . قال عياض : تردد بعض العلماء فى الجد ولأ » والأكثر على تقديم الجد . قلت : وبه 
عالقا كارا رقم تحدم ال > ثم يقدم من أدلى بأبوين غلل من أدى بواحد » ثم تقدم القرابة من ذوى 
الرحم » ويقدم منهم الحارم على من ليس بمحرم » ثم سائر العصبات » ثم المصاهرة ثم الولاء » ثم الجار . وسيألق 
الكلام على حكمه بعد . وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح › 


£۷ ٥۹۷۳ ٥۹۷۱ الحديث‎ 


وجاء ما يدل على تقديم الأم فى البر مطلقاً » وهو ما أخرجه أحمد والنسانى وصححه الحا من حديث عائشة 
« سالت النبى صل الله عليه وسلم أى الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت فعلى الرجل ؟ قال : 
أمه » ويؤيد تقد الأ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ه أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن ابنى هذا 
كان بطنى له وعاء » وثدیی له سقاء » وحجرى له حواء » وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى » فقال : أنت أحق 
به ما لم تنكحى » كذا أخرجه الحآم وأبو داود . فتوصلت لاختصاصها به باختصاصه بها فى الأمور الثلاثة . 

قوله ( وقال ابن شبرمة ويحبى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله ) أما ابن شبرمة فهو عبد الله الفقيه المشهور 
الكو » وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذكور قبل » وطريقه هذه وصلها المؤلف فى « الأدب المفرد » قال 
« حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبمة سمعت أبا زرعة » فذكر بلفظ « قيل يا رسول 
الله من أبر » والباق مثل رواية جرير سواء لكن على سياق مسلم » وأما يحبى , بن أيوب فهو حفيد أنى زرعة بن 
عمرو بن جرير شيخه فى هذا الحديث وهذا يقال له الجريرى » وطريقه هذه وصلها المؤلف أيضاً فى « الأدب 
المفرد » وأحمد وكلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارك « أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة » فذكره بلفظ 
« أق رجل إلى انبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما تأمرنى ؟ فقال : بر أمك ثم عاده الحديث وكذا هو فى 
« كتاب البر والصلة لابن المبارك » 7 امحاسبى الإجماع على أن الأم مقدمة فى البر على الأب . 

لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 
~0N064 [o41]‏ - لاا مدد قال نا يحبى عن سفيان وشعبة قال تا عرب . a‏ 0 

قال أنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبدالله بن عمرو قال : قال رجل للنبيّ صلى اله عليه 
أأجاهد ؟ قال : «لك أبوان؟) قال : : نعم . . قال< : «ففيهما فجاهد). 

قوله ( باب لا يجاهد إلا بإذن الأبُوين ) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الجهاد » وحبيب المذكور فى السند هو حبيب بن أنى ثابت » وسفيان فى الطريقين هو الثورى » وترجم له هناك 
فى الجهاد بإذن الابوين » ووقع عند أحمد من حديث أنى سعيد « هاجر رجل فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
هل بالمن أبواك ؟ قال : نعم قال : أذنا لك ؟ قال : لا . قال ارجع فاستأذنهما » فإن أذنا لك وإلا فببهما » وقوله 
« ففييما فجاهد » أى إن كان لك أبوان فابلغ جهدك ف برها والإحسان إليهما » فإن ذلك يقوم لك مقام قتال 
العدو. 


E 
وكلام- حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حُميد بن عبدالرحمن عن‎ [o4 


عبدالله بن عمرو قال : قال النبي صلى الله عليه : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» . قيل: يا 
رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال : ديسب الرجل أباالرجل فيسب أباه» ويسب أمّهُ). 


قوله ر باب لا يسب الرجل والديه ) أى ولا أحدهما » أى لا يتسبب إلى ذلك . 
قوله ( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ) سيق بعد باب عد العقوق فى أكبر الكبائر » والمذكور 


٠ £۸۸‏ کات لمت 


هنا فرد من أفراد العقوق » وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنه أشد » وترجم بلفظ 
السب وساقه بلفظ اللعن إشارة إلى ما وقع فى بقية الحديث» وقد وقع أيضاً فى بعض طرقه وهو فى « الأدب 
المفرد » من طريق عروة بن عياض “مع عبد الله بن عمرو يقول « من الكبائر عند الله أن يسب الرجا ل والده » وقد ٠‏ 
ار الصف :قو الادب الق عن طرق ا ار وم لوطيو يزيد بن ا ع بن 
إبرهم بلفظ 9 من الكبائر * شتم الرجل » وفى رواية المصنف « أن يشتم الرجل الديه » . 

قوله ( قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ) ' ؟ هو استبعاد من السائل > ل الطبع المستقي بأ 
ارق فال لحرت لازا كا اد ةو اليا اجر لاح ل وار 
يمكن وقوعه كثيرأ . قال ابن بطال هذا الحديث أصل ل م 
ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم » والأصل فى هذا الحديث قوله تعالى ا ولا تشيوا الذين يدعو شن دون 
الله € الآية . واستنبط منه الماؤردى منع بيع الثوب الحرير من يتحقق أنه بلبسة » والغلام الأمرد ممن يتحقتي أنه 
يفعل به الفاحشة » والعصير ممن يتحقق أن يتخذه خمرا . وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة ‏ : فيه دليا ل ,على 
عظم حق الأبوين . وفيه العمل بالغالي لأ الدئ يس أبا ازجا عور أن يسيب الاخ آباه ی E‏ : 
لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله . وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله ما يشكل عليه . وفيه إثبات الک 
فيان البحث فيه قريباً » وفيه أن الأصل يفضا. ل الفرع آنا ل الوضع ولو فضله الفرع ببعض الصفات ٠‏ 


£ إجابة ة دعاء من بر والديه 

]9۹۷4[ ١كلاه‏ - حاڈنا سعيد بن أبي مرم قال نا إسماعيل, بن إبراهيم بن عقبة قال أنا نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «بينما ثلاثة نفر يعماشون أخذهم المطرء ' فمالوا إلى غار في الجبل ؛ فانحطت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم . وقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عملموها لله صاحة فادعرا اله 

بها لعله يفرجها . فقال أحدهم : الهم إنه كان لي والدان شيخين كبيرين» ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم» 

إذا رُحتْ عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي» وإنه نای بي الشجر يومًا فما أتيت حتى أمسيت؛ 
فوجدتهماقد ناما فحلبت كما كنت أحلب » فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهماء أكره أن أوقظهما من 
نومهماء وأكره أن أبداً بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي» ٠‏ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى للع 

الفجر فإ كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءً وجهك فافرج لنا فُرجة نرى منها السماءء ففرج الله لهم فوجة 

حتى يرون منها السماء -وقص الحديث فذكر الحديث بطوله- قال الثاني : الهم إنه كانت لي بنت عم أحبها 

كاش ما يحب الرجل الدساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها بمائة دينار, ؛ فسعيت حتى جمعت مالة 

دينار فلقیشها بهاء فلما قعدت بين رجليها قالت : يا عبادالله» ا تي الله ولا تفتح الخاتم؛ فقمت عنها ؛ اللهم فإن 

كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منهاء ؛ ففرج لهم فرجة . وقال الآخر: : الهم إني كات 
استأجرت أجيرا بفرق أرزء فلما قضى عملّه قال : أعطني حقي ؛ فعرضت عليه حقّه فتركه ورغب عنه ءأفلم 
أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعیها» » فجاءني فقال : أت تق اله ولا تظلمني وأعطني حقي . فقلت : اذهب ةإلى 
ذلك البقر وراعيها . فقال : اتق الله ولا تهزأ بي . فقلت : إني لا أهزأبك» » فخذ ذلك البقر وراعيهاء > فأخيذها 
فانطلق بها . فإ كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي » ففرج الله عنهم». 0 


۹ ٥۹۷۷  تهوال4 الحديث‎ 


قوله ر باب إجابة دعاء من بر والديه ) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار حتى ذكروا 
أعماهم الصالحة ففرج عنهم » وقد تقدم شرحه مستوق فى كتاب الاجارة . وقوله فى ا « على فم 
غارهم » فى رواية الكشميينى « باب ٠‏ بدل « فم » . وقوله « فاطبقت » تقدم توجيهه فى اواخر احاديث 
الأنبياء . ووقع هنا فى رواية الكشميهني ٠‏ فتطابقت » . وقوله « نأى » أى بعد » والشجر بمعجمة وج للأكثر 
وفى رواية الكشميهنى بالمهملتين › الأول أول فإن فى الخبر أنه ج بعد أن ناما فأقام ينتظر استيقاظهما إلى 
الصباح حتى انتبها من قبل أنفسهما » وإغا قال « بعد هى الشجر » أى لطلب المرعى . وقوله « فرجة يرون منها 
السماء » فى روايته « حتى رأوا » ووقع هنا للحمُويره: : وقص الحديث بطوله » وساقه الباقون . وقوله يحب الرجال 
النساء » فى رواية الكشميهنى « الرجل » بالافراد ا ا ف 
الموضعين » والإشارة فيه إلى الجنس . 

برا ء عقوق الوالدين من الكبائر 

قَالَهُ بن ععمرو عن.النب صلى الله عليه. 

]9۹۷0[ 0۷1۲~ - حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبانُ عن منصور عن المسيّب عن وراد عن المغيرة عن النبي 
صلى الله عليه قال :إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنع وهات» ووأ البدات . وكرة لكم قيل 
وقال» وكشرة السؤال» وإضاعة المال». 

oV" [0۹۷‏ حدئني إسحاق قال نا خالد الواسطي عن المريري عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أيه 
قال : قال النبي صلى الله عليه : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ فقلنا : بلی يا رسول الله . قال : «الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين». وكان متكثًا فجلس فقال : «ألا وقول الزور ا الزور. ألا وقول الزورء وشهادة 
الزور» . فما زال يقولها حتى قلنا : :لا يسكات 

[o4]‏ 4*لاه - حدثني محمد بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ قال حدثني عبيدالله بن أبي بكر قال 
سمعت أنس بن مالك قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه الكبائر -أو سكل عن الكبائر وعقوق الوالدين- فقال Yi:‏ 
أنبّعكم بأكبر الكبائر؟» قال: «قول الزور. أو قال: شهادة الزور». قال شعبة : وأكبر ظني أنه قال : شهادة الزور. 

قوله ( باب ) بالتنوين . 

قوله ر عقوق الوالدين من الكبائر, قاله ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا فى رواية اى ذر 
١‏ عمر ٠‏ بضم العين » وللأصيل عمرو بفتحها , وكذا هو فى بعض النسخ عن أنى ذر وهو الحفوظ » وسيأق فى 
كتاب الأيمان والنذور موصولاً من رواية الشعبى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واهين الغموس » ولابن عمر حديث ف العاق 
أخرجه النسالى والبزار وصححه ابن حبان والحام بلفظ « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه » 
ومدمن الخمر » والمنان » وأخرج أحمد والنسانى وصححه الحا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً 
ردكا DR‏ ترد 
وقع تفسيه فى نفس الخير أنه الذى يقر الخبث ف أهله » والعقوق بضم العين المهملة مشتق من الغق وهو 


او ی ر دين وا لاقن قلا أ جمس عراز چ 
وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحات فعلاً وتركا واستحبابها فى المندوبات » وفروض الكفاية كذلك » 
ومنه تقد هما عند تعارض الا :و ك دعته أمه لرضها مثلاً حيث يفوت عليه فعل واجب” إن 
ا عنده ورت ہا منت ی أي فا رشم لك لو ھا ل ن ما کن ا ع ات اة 
كالصلاة أول الوقت أو فى الجماعة . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث أيضا 


أُونما حديث المغية بن شعبة : قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر » والمسيب هو ابن زافع » ا لد 
كاتب المغيرة بن شعبة » والسند كله كوفيون . ووقع التصريح بسماع منصور له من المسيب فى الدعوات ٠‏ وقد 
تقدم فى الاستقراض من رواية عثان بن أنى شيبة عن جرير عن منصور كالذى هنا » وذكر المزى فى « الأطرافٍ » 
أن فى رواية منصور عن المسيب عند البخارى ذكر عقوق الأمهات فقط ء وليس کا قال بل هو بتامه فى 
الموضعين » لكنه فى الأصل طرف من حديث مطول سيأق فى القدر من طريق عبد الملك بن عمير » وف الرقاق 
yy‏ الود ل ا ا ا 0 
التهليل عقب الصلوات » قال : ركان ينبى » فتكر ما هنا » وسیاتی فى الدعوات أوله فقط.من رواية: قنيية عن" 
دون ما فى آخره . والخاصا ل أنه فرقه من حديث جرير عن منصور فى موضعين » ويحتمل أنه کان عند ث 
هكذا » وتقدم فى الزكاة من طريق أخرى عن الشعبى مقتصراً على الذى هنا أيضاً . 


قوله ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ) تقدم فى الاستقراض الإشارة إلى حكمة اختصاص الله 
بالذكر » وهو من تخصيص الشىء بالذكر إظهاراً لعظم موقعه . والأمهاث جمع أمهة وهى لمن يعقل › بخلاف لفظ 
الم فإنه أعم . 

(i 

ا E‏ 
بسكون النون مصدر منع يمنع » وسيأق ما يتعلق به فى الكلام على « قيل وقال » وأما هات فبكسر المثناة فع 

من الإيتاء قال الخليل : أصل هات أت فقلبت الألف هاي امل من النبى منع ما أمر 0 0 
يستحق أخذه » يحتمل أن یک انين عن السؤال مطلقاً يا سيأق بسط القول فيه قريباً » ويكون ذكره ٠‏ هنأ مع 
ال ل أن يدخا E‏ ان 


قوله ( وواد ده الهمزة هو دفن البنات بالحياة» ‏ وكان أها ل الجاهليةيفعلون ذلك كراهة فين » 

ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم القيمي » وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم 

حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها فالى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية » اإتبعه 

العرب فى ذلك » وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً » > إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله وما 

من عدم ما ينفقه عليه . وقد ذكر الله أمرهم فى القران فى عدة آيات » وكان صعصعة بن ناجية القيمى أيضاً'وهو 

جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة » وذلك أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك 
فيفدى الولد منه بمال يتفقان عليه » وإلى ذلك أشار الفرزدق. بقوله : ١‏ 
وجدى الذى منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد : 


١ ٥۹۷۷ ٥٩۷۰ الحديث‎ 


0 محمول على الفريق الثانى , وقد بقى كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة › وإنما 
خص البنات بالذكر لأنه كان فى الغالب من فعلهم › » لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب : وكانوا فى صفة الوأد 
على طريقين : أحدهما أن ام امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة » فإذا وضعت ذكراً أبقته وإذا 
وضعت أنثى طرحتها فى الحفيية » وهذا أليق بالفريق الأول ٠‏ ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها . 
طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها ‏ » ثم يبعد بها فى الصحراء حتى يأتى البعر فيقول لها انظرى فيها ويدفعها من خلفها 
ويطمها , وهذا اللائق بالفريق الثانى , والله أعلم . 


قوله ( وكره لكم قيل وقال ) فى رواية الشعبى ٠‏ وكان ينبى عن قيل وقال » كذا للأكثر فى جميع المواضع 
بغير تنوين » ووقع فى رواية الكشميهنى هنا ٠‏ قبل وقال » والأول أشهر » وفيه تعقب على من زعم أنه جائز وم تقع به 
الرواية » قال الجوهرى : قيل وقال اسمان » يقال كثير القيل والقال » كذا جزم بأنهما اسمان » وأشار إلى 
الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما . وقال ابن دقيق العيد : لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم 
يكن لعطف أحدهما على الآخر فائدة » فأشار إل ترجيح الأول . وقال المحب الطبرى فى قيل وقال ثلاثة 
أوجه : أحدهما أنهما مصدران للقول » تقول قلت قولاً وقيلا وقالاً والمراد فى الأحاديث الاشارة إلى كراهة كثرة 
الكلام لأنہا كول إلى الخطاً > قال وإنما كرره للمبالغة فى الزجر عنه » ثانيها إرادة حكابة أقاويل الناس والبحث عنما 
ليخبر عنها فيقول : قال فلان كذا وقيل كذا » والنبى عنه إماللزجر عن الاستكثار منه » وإما لشىء مخصوص منه 
وهو ما يكرهه المحكى عنه . ثالثها أن ذلك فى حكاية الاختلاف ف أمور الدين كقوله : قال فلان كذا وقال فلان 
كذا » ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل » وهو مخصوص ممن ينقل ذلك 
من غير تثبت » ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له . قلت : ويؤيد ذلك الحديث الصحيح « كفى بالمرء نا أن 
يحدث بكا ل ما سمع » أخرجه مسلم » وفى « شرح | المشكاة » قوله قيل وقال من قرهم قيل كذا وقال كذا ء 
وبناؤهما على كرنهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير » 
ومنه قوله « إنما الدنيا قيل وقال » وإدخال حرف التعريف عليهما فى قوله ما يعرف القال والقيل لذلك . 


قوله ( وكثرة السؤال ) تقدم كتاب الركاة بيان الاختلاف ف المراد منه وهل هو سوال المال » أو السوال 
عن المشكلات والمعضلات » أو أعم من ذلك ؟ وأن الأول حمله على العموم . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن 
ا مراد به كثة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان » أو كثة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله » فإن 
ذلك ما يكره المسكول غالبا . وقد ثبت النبى عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية . وثبت عن جمع 

من السلف كراهة تكلف المسائا ل التى يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداً , و ذلك لما فيه من التنطع 
والقول بالظن » إذ لا يخلوا صاحب من الخطاً . وأما ما تقدم فى اللعان فكره ال لنبى صلى الله عليه وسلم المسائل 
وعابباء وكذا فى التفسير فى قوله تعالى «إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لک کم ت 4 فذلك خاص بزمان نزول 
الوحى » ويشير إليه حديث « أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجله مسألته , 
وثبت أيضا ذم السؤال للمال ومدح من لا يلحف فيه كقوله تعالى ا لا يسألون الناس إلحافاً ‏ وتقدم فى الركاة 
حديث ٠‏ لا تزال المسألة بالعبد حنى يأ يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم ي وفى صحيح مسلم ٠‏ إن المسألة 
لال االات : لذى فقر مدقع » أو عرم مفظع > أو جائحة ة » وفى السنن قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس 
« إذا يالك ت فأسأل الله ۲ وى سنن ا داود « إن كنت لابد سائلاً فاسأل الصالحين » وقد اختلف العلماء فى 


٠ | EY‏ 0 كتات الأدبا 
ذلك » والمعروف عند الشافعية أنه جائز لأنه طلب مباح فأشبه ا ا اک و ع ن ال 
الركاة الواجبة ممن ليس من أهلها » لكن قال النووى فى « شرح مسلم » : اتفق العلماء على النبى عن السؤال من 
غير ضرورة . قال واختلف أصحابنا فى سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم' لظاهر 
الأحاديث . والثانى يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة : أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال 
ولا يؤذى المسعول . فإذا فقد شرط من ذلك حرم . وقال الفاكهانى : يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا'مع 
ا ا ال ل 2 لل او ا ل ل ' 
مكروه . قلت : لعل من كره مطلقاً أراد أنه خلاف. الأول . ولا يلزم. من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره 
أيضاً » وينبغى حمل حال أولفك على السداد ؛ وأن السائل منهم غالباً ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة . 
وف قوله « من غير نكير » نظر ففى الأحاديث الكثية الواردة فى ذم السؤال كفاية فى إنكار ذلك . .ا 

( تنبيه ) : جبيع ما تقدم فيما سأل لنفسه » وأما إذا سأل لغوو فالذى :يظهر أيضاً أنه يختلف باختلاف 
الأحوال . 


قوله ( وإضاعة لمال ) تقدم فى الاستقراض أن الأكثر حملوه على الاسراف فى الانفاق › ق : 
بالانفاق في الحرام » والأقوى أنه ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه » لأن 
الله تعالى جعل امال قياماً لصا العباد » وفى تبذيرها تفويت تلك المصألح » إما فى حق مضيعها وإما فى حق 
غيره » ويستثتى من ذلك كثرة إنفاقه فى وجوه البر لتحصيا ل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقاً أخروياً أهم مئه . 
والخاصل فى كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه : الأول إنفاقه فى الوجوه المذمومة شرعا فلا شك فى منعهء والثانى 
اشا اق لرن لحتودة شرعاً فلا شك فى كونه مطلوباً بالشرط المذكور » والثالث إنفاقه فى المباخات بالأصالة 
كملاذ النفس » فهذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله » فهذا , 
بإسراف . والثانى ما لا يليق به عرفا » وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين : أحدهما ما يكون لدفع مفسدة إما ناجرة 
أو متوقعة » فهذا ليس بإسراف ولثانى ما لا يكون فى شىء من ذلك فالجمهور عل أنه إسراف » وذهب بض 
e‏ ليس بإسراف قال ؛ لأنه تقوم به م ادن وهو غر صحيح » وإذا كان فى غير تنخصية فهو للباح 


. قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن ينع ما قال اه . وقد صرح بالمنع القاضى حسين فقال فى كتاب قسم 
الصدقات ` كرام وبع ارال » وجزم به الرافعى فى الكلام على المغارم » وصحح فى باب الحجر من 
الثم رح وف احور ا النووى ا کک as‏ ' إلى 


: استيعاب جمبع الال بالصدقة قال كك إنفاقه فى ا الدنيا 07 بأس به لذا وة وقع 5 الحادث 1 5 
كضيف أو عيد أو ولعة . وما لا حلاف فى كراهته مجاوزة الحد فى الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحا 
ولاسيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة فى الزخرفة ومنه احتال الغبن الفاحش ف البياعات بغير سبب . وأما إض 
المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش » بل یدحا ل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يبلكوا » ودفع مال من 
لم يؤنس منه الرشد إليه.» وقسمة مالا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة . وقال السبكى الكبير فى « الحلبيات؟ » : 
الضابط فى إضاعة المال أن لا.يكون لغرض دينى: ولا دنيوى › فإن انتفيا حرم م قطعاً > وإن وجد أحذهما وجوداً له 
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بال وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاً » وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط ٠»‏ 
فعلى المفتى أن يرى فيما تيسر منها رأيه » وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له : فالإنفاق ف المعصية حرام كله » ولا نظر 
إلى ما يحصل فى مطلوه من قضاء شهوة ولذة حسنة . وأما إنفاقه فى الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف » فظاهر 
قوله تعالى ‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 أن الزائد الذى لا يليق بعال المنفق 
إسراف ثم قال : وبذل مالا كثواً فى غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاً » بخلاف عكسه » واه أعلم . قال 
الطيبى : هذا الحديث أصل فى معرفة حسن الخلق » وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة . 


الحديث الثانى » قوله ( حدثتى إسحق ) هو ابن شاهينالواسطى » وخالد هو ابن عبد الله الطحان › 
والجريرى بضم الجيم هو سعيد بن إياس » وهو ممن اختلط وم أر من صرح بأن سماع خالد منه قبل الاحتلاط 
ولا بعده » لكن تقدم فى الشهادات من طريق بشر بن المفضل وياتى فى استتابة المرتدين من رواية إسماعيل بن علية 
كلاهما عن الجريرى » وإماعيل ممن مع من الجريرى قبل اختلاطه » وبين فى الشهادات تصرج الجريرى فى رواية 
إسماعيل عنه بتحديث عبد الرحمن بن ألى بكرة له به . 
قوله ( ألا أنبعكم ) فى رواية بشر ب بن المفضا ل عن الجريرى فى الاستعذان « ألا أخبرم » . 
قوله ر بأكبر الكبائر ثلاثاً )أى قالها ثلاث مرات على عادته فى تكرير الشىء ثلاث مرات تأكيداً لينبه السامع 
عل اخضار قله وو للبقر ای يذكره وفهم بعضهم منه أن المراد بقوله : « ثلاث ۲ عدد الكبائر وهو 
بعيد » ويؤيد الأول أن أول رواية [سماعيل بن علية فى استتابة المرتدين « أكبر الكبائر الاشراك » وعقوق الوالدين › 
وشهادة الزور ثلاثا » وقد اختلف السلف فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر » ومنها صغائر » وشذت 
طائفة منهم الأستاذ أبو إسحق الإسفراينى فقال : ليس فى الذنوب صغيو بل كل ما نبى الله عنه كبيية » ونقل 
ذلك عن ابن عباس » وحكاه القاضى عياض عن المحققين » واحتجوا بان كل مخالفة لله فهى بالنسبة إلى جلاله 
كبوة | ه . ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية فقال : انقسام الذنوب إلى ضغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء , 
وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا : المعاصى كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيرة 
بالإضافة إلى ما هو أكير ما > کا يقال القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر » قالوا : ولا ذنب 
عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة » ومرتكبه فى المشيئة غير الكفر » لقوله تعالى ف إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . وأجابوا عن الآية التى احتج أهل القول الأول بها وهى قوله 
تعالى ل إن تجتنبوا كبائر ما تنيون عنه 4 أن المراد الشرك . وقد قال الفراء : من قرأ « كبائر » فالمراد بها كبير » 
وكبير الاثم هو الشرك »› وقد يأ لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى 3 كذبت قوم نوح المرسلين & ولم 
يرسل إلمهم غير نوح » قالوا : وجواز العقاب على الصغية كجوازه على الكبيرة | ه . وقال النووى : قد تظاهرت 
الأدلة من الكتاب والسنة إلى القول الأول > وقال الغزالى فى « البسيط » إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
بالفقيه . قلت : قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره وبين أنه لا تغالف ما قاله الجمهور » فقال فى 
« الإرشاد » : المرضى عندنا أن كل ذنب يعص الله به كبرة » فرب شىء يعد صغية بالإضافة إلى الأقران ولو 
كان فى حق الملك لكان كبيرة » والرب أعظم من عصى » فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظم . ولكن الذنوب 
وإن عظمت فهى متفاوتة فى رتبها . وظن بعض الناس أن الخلاف لفظى فقال : التحقيق أن للكبيرة اعتبارين : 
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فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض فهى تختلف قطعاً » بالنسبة إلى الآمر الناهى فكلها كبائر اه . والتحقيق' أن 
الخلاف معنوى » وإنما جرى إليه الأحذ بظاهر الآية > والحديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائز: م 
تقدم » والله أعلم . وقال القرطبى : وما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نبى الله عز وجل عنه كبيرة لأنه مخالف لظاهر 
القران فى الفرق بين الصغائر والكبائر فى قوله و الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم ‏ وقوله ‏ إن تجتنبوا كبائر 
ما بون عن جاتر CE‏ اكرات ضعاز. E‏ اناك رذ يقل كدير انيتا فى 
الاية مشروطا باجتناب الكبائر » واستثنى نى اللمم من الكبائر والفواحش » فكيف يخفى ذلك على حبر القراا ؟ 
قلت :"يكين ما سيان عق ايخ عا ف شر الل > لكن النقل المد ر عنه » أخرجه إسماعيل القاضى 
والطرى بسند صحيح على شط الشيخين إلى ابن باي فالأولى أن يكون المراد بقوله « نبى الله عنه » حمرلا على 
ل ا مطلقه على مقيده جمعاً بين 
. وقال الطيبى : الصغية والكبية أمران نسبيان » فلابد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء : : 
ل . فأما الطاعة فكا ل ماتكفره الصلاة مثا فهو من الصغائر » وكل ما يكفره الاسلام 
0 الهجرة فهو من الكبائر . وأما المعصية فكا ل معصية يستحق فاعلها بسبيها وعيدا أو ان امن اط 
أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى كبيرة وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغية ق بالننسبة 
إليه كبيرة » فقد وقعت المعاتبة فى حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية اه . وكلامه فيما يتعلق بالوعيد 
والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبرة ورود الوعيد أو العقاب فى حق فاعلها » لکن يلزم منه أن مطلق قتل 
النفس مثلا ليس كبية » كأنه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب لكن ورد الوعيد والغقاب فى حق قاتل 5 
ما قاله اجمهور وأن المثال المذكور وما أشيبه ينقسم إلى كبيرة وأكير » والله أعلم . قال النووى : واخختلفوا فى ضبط الكبيرة 
اختلافاً كثيراً منتشراً » فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار فى الآخرة أو أوجب فيه حدا فى الدنيا . قلت : 
ومن نص على هذا اله الإمام أحمد فيما نقله القاضى ابو .يعلى » ومن ن الشافعية الماوردى ولفظه ات 
الحدود » أو توجه إليها الوعيد . والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن اى حاتم بسند لا بأس به » إلا أن فيه انقطاعاً ج 
من وجه اخر متصل لا باس برجاله أيضاً عن ابن عباس قال : کل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة 
كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى > منها قول إمام الحرمين : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها باللبين 
ورقة الديانة . وقول الحليمى کل و سين عه لعي فى ب . وقال الرافعى : هى ما أوجب الح . 
وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة . هذا أ ار مايوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميلى 3 
لكن الثاى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر | .اه كلامه . وقد استشكا ل بان كثيراً ما وردت النصوص بكونه 
ا ا ل ل ل قال إبن 
عبد السلام فى « القواعد » : لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض » والآولى | بما 
يشعر بتہاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص علا . قلت : وهو ضابط جيد . وقال القرط 
« المفهم ): الراب ل ا ل ا E‏ 
النكير عليه فهو كبية ؛ وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل ألا عن ابن عباس » وزاد إيجاب الحد » وعلى هذا يكثر 
عدد الكبائر . فأما ما ورد النص الصريح بكونه كبوة فسيأق القول فيه فى الكلام على حديث أبى هريرة « اجتنبوا 
السبع الموبقات » فى كتاب استتابة المرتدين » ونذكر هناك ما ورد فى الأحاديث زيادة على السبع المذكورات مما نص 
على كونها كبيرة أو موبقة . وقد ذهب اخرون إلى أن الذنوب التى لم ينص على كونها كبرة مع كونها كبرق 
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لا ضابط ها » فقال الواحدى : مالم ينص الشارع على كونه كبية فالحكمة فى إخفائه أن يتنع العبد من 
الوقوع فيه خحشية أن يكون كبيرة » كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم > والله أعلم . 

(فصل) : قوله «أكبر الكبائر اليس على ظاهرهمنالحصر بل «من » فيه مقدرة»فقد ثبت فى أشياء خر أنها 
من أكبر الكبائر » منہا حديث أنس ف قتل النفس وسيأق بيانه فى الذى بعده » وحديث ابن مسعود « أى 
الذنب أعظم » فذكر فيه الزنا بحليلة الجار وسيأق بعد أبواب » وحديث عبد الله بن أنيس الجهنى مرفوعاً قال 
« من أكبر الكبائر ‏ فذكر منها ‏ المين الغموس » أخرجه الترمذى بسند حسن » وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد » وحديث ألى هريرة رفعه « إن من أكبر الكبائر استطالة المرء فى عرض 
رجل مسلم » أخرجه ابن ألى حاتم بسند حسن » وحديث بريدة رفعه«منأكبر الكبائر فذكر منہا-منع فضل 
الماء ومنع الفحل » أخرجه البزار بسند ضعيف » وحديث ابن عمر رفعه « أكبر الكبائر سوء الظن بالله » أخرجه 
ابن مردويه بسند ضعيف ؛ ويقرب منه حديث ألى هريرة مرفوعاً « ومن أظلم من ذهب على كلق 4 الجديت 
وقد تقدم قریبا فى كتاب اللباس » وحديث عائشة « أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » أخرجه الشيخان » 
وتقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو « من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه » ولكنه من جملة العقوق » قال ابن 
دقيق العيد : يستفاد من قوله « أكبر الكبائر » انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » ويستنبط منه أن فى الذنوب 
صغائر » لکن فيه نظر » لأ من قال كل ذنب كبية فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شىء واحد » فكأنه 
قيل : ألا أنبعكم بأكبر الذنوب ؟ قال ولا يلزم من كون الذى ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها فإن الشرك بالله 
أعظم من جميع ما ذكر معه . 

قوله ( الإشراك بالله ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد به مطلق الكفر » ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته 

فى الوجود » لا سيما فى بلاد امرپ ندر عل ره من أصناف الكفر . تمل أن يراد به خصوصه إلا 
أنه يرد على هذا الاحتال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتال الأول عل 
هذا : 

قوله ( وعقوق الوالدين ) تقدم الكلام عليه قريباً » وذكر قبله فى حديث أنس الآنى بعده قتل النفس والمراد 
قتلها بغير حق . 

قوله ( وكان متكت فجلس ) ف رواية بشر بن المفضل عن الجريرى فى الشهادات ٠‏ وجلس وكان متكا » وأما 
فى الاستعذان فكالأيل . 

قوله ( فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور › ألا وقول الزور وشهادة الزور › فمازال يقوها حتى قلت لا يسكت ) 
فكداق مده اررق برقع فى رواية شر بن )مضل لفقل الا ول اليه تمازال تكزرها بحي للا لج سكت أي 

تمنيناه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه فى ذلك . وقال ابن دقيق العيد : اهتامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور 
مل أذ يكن لأها اسيل و علا الاين الهاو بها کک کا » لأن الشرك ينبو عنه المسلم » 
والعقوق ينبو عنه الطبع » وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتام بها » وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما 
ذكر معها . قال : وأما عطف الشهادة على اقول فينبغى أن يكون تأ كيدا للشهادة لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون 
الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة وليس كذلك » وإذا كان بعض الكذب منصوصاً على عظمه كقوله تعالى [ ومن يكسب 
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خطيئة أو إنا أ ثم يرم به بريئاً فقد احتحل تان واا مبيناً 4 . وفى الجملة فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده » قال : وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والفيمة. كبية » والغيبة تختلف بحسب القول المغئاب 
به » فالغيبة بالقذف كبية ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الحيئة مثلا » والله أعلم . وقال غيره : يجوز أن يكون 
من عطف المخاص على العام لأ كل شهادة زور قول زور بغير عكس ويحتمل قول الزور على نوع خاص م 
قلت : والأولى ما قاله الشيخ » ويؤيده وقوع الشك فى ذلك فى حديث أنس الذى بعده » فدل على أن المراد 
واحد . وقال القرطبى : شهادة الزور هى الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال 
أو تحليل حرام أو تحريم حلال » فلا شىء من الكبائر أعظم ضرا منها ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالل . وزعم 
بعضهم أن المراد بشهادة الزور فى هذا الحديث الكفر » فإن الكافر شاهد بالزور وهو ضعيف » وقيل المراد, من 
يستحل شهادة الزور وهو بعيد » والله أعلم . 

الحديث الثالث » قوله ( عبيد الله بن ألى بكر ) أى ابن أنس بن مالك » ووقع كذلك فى الشهادات من 
رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهم عن شعبة . ا 

قوله (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر ) كذا فى هذه الرواية بال 
وجزم فى الرواية التى فى الشهادات بالثانى قال : سثل الح » وقع فى الديات عن عمر وهو ابن مرزوق عن ؛ 

عن ابن أبى بكر « سمع أنساً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله » الحديث وكذا رويناه 
فى « كتاب الإيمان لابن منده » وف « كتاب القضاة للنقاش » من طريق أنى عامر العقدى عن شعبة وقد علق 


البخارى فى الشهادات طريق أنى عامر ولم يسق لفظه » وهذا موافق لحديث ألى بكرة فى أن المذكورات من أكبر 
الكبائر لا من الكبائر المطلقة . 


قوله ر فقال ألا نكم بأكبر الكبائر ؟ قالٍ : قول الزور الح ) هذا ظاهره أنه حص أكير الكبائر قل 
الزور » ولكن الرواية التى أشرت إليها قبل تؤذن بن الأربعة المذكورات مشتركات فى ذلله . 

قوله ر أو قال شهادة الزور , قال شعبة وأكثر ظنى أنه قال شهادة الزور ) قلت : ووقع الجزم بذللك فى 
رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهم فى الشهادات » قال قتيبة « وشهادة الزور » وم يشك . ولمسلم من 
رواية خالد بن الحارث عن شعبة «وقول الزور» وم يشك أيضاً . وفى هذا الحديث والنى قبله استحباب إعادة 
الموعظة ثلاث لتفهم » وانزعاج الواعظ فى وعظه ليكون أبلغ فى الوعى عنه والزجر عن فعل ما ينهى عنه ١ء‏ وفيه تملظ 
أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة » وقد تقدم بيان شىء من أحكامها فى 
كتاب الشهادات » وضابط الزور وصف الشىء على. حلاف ما.هو به وقد يضاف إلى القول فيشمل الحا 
والباطل ؛ وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها » وقد يضاف إلى الفعل ومنه « لابس ثونى زور » ومنه ت 
الشعر الموصول زوراً كا تقدم فى اللباس » وتقدم بيان الاختلاف ف المراد بقوله تعالى 9 والذين لا 
الزور 4 وأن الراجح أن المراد به فى الاية الباطل والمراد لا يحضرونه ٠‏ وفيه التحريض على بجائية كبائر نوب 
ليحصا لعلو لت ور سر > وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا 0 
غضبه لما يترتب على الغضب من تغير مزاجه . واللّه أعلم . 


۷ ٥۹۸۰ — ۹۷۸ الحديث‎ 


بىس) صلة الوالد المشرك 
-٥ [4Y۸]‏ حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء 
بدت أبي بكر قالت : أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه فسألت النبي صلى الله عليه آصلها؟ 
قال : «نعم». قال ابن عيينة : فأنزل الله فيها : ل[ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين # . 
قوله ( باب صلة الوالد المشرك ) ذكر فى حديث أسماء بنت ألى بكر « أتتنى أمى وهى راغبة » وقد تقدم 
شرحه مستوفى فى كتاب الهبة » وتقدم بيان الاختلاف فى قوله « راغبة » هل هو بالمم أو الموحدة » قال الطيبى : 
الذى تحرر أن قوها « راغبة ٠‏ إن كان بلا قيد فالمراد راغبة فى الإسلام لا غير » وإذا قرنت بقوله مشركة أو فى عهد 
قريش فالمراد راغبة فى صلتى » وإن كانت الرواية « راغمة » با لمم فمعناها كارهة للاسلام . قلت أما التى بالموحدة 
فيتعين خل المطلق فية.عل اليد فإنه: حديث واحد ىق قصة واحدة :6 ويعفين القيد من جهة أخرى » وهى أنها لوا 
جاءت راغبة فى الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن فى صلتها لشيو ع التألف على الإسلام من فعل النبى صل الله 
عليه وسلم وأمره فلا يحتاج إلى اسصذانه فى ذلك . 
IH‏ ر هم بو 
با صلّة امرأة مها وها زوج 
[:544 2 55لاه- حدثنا يحيى قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيداللّه بن عبدالله عن عبدالله بن 
عباس أخبره أن أباسفيان أخبرة أن هرقل أرسل إليه فقال : يعنى النبىئ صلى الله عليه يأمرنا بالصلاة 
والصدقة والعفاف والصلة. 
]۹4۷4[ 1- وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهى مشركة -فى عهد 
قريش ومدتهم التي عاهدوا النبي صلى الله عليه- مع أبيهاء فاستفتت النبي صلى الله عليه فقالت : إن أمي 
قدمّت وهي راغبة أفأصلها > قال: «نعم » صلي أمك». 
EE GG CR‏ قصة هرقل › 
أورد منها طرفاً وهو قول إلى سفیان » تاا یعنی النبى صلل الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة » 
وقد تقدم شرحه مستوق. فى أول الصحيح » وذكرت كثيراً من فوائده أيضاً فى تش ال عمران » والمراد منه هنا 
م ا ل 
الثانى حديث أمماء فت أنى بكر المشار إليه ف الباب قبله أورده ا فقال 2 وقال الليث حدئنى هشام ) وهر 
ا ل ل ل ل 
0 أمها سعط فو ذلك تاره را د للمرأة أن تتصرف فى ماها بدون إذن 
زوجها . كذا قال » ولا يخفى أن القول بالاشترا تراط إن ثبت فيه دليل حاص يقدم على ما دل عليه عدم التقييد فى 
حديث أسماء . 


£۲۸ كتاب الاد 


بىس) صلة الأخ المشرك 
]۹4۸11[ مكلاه- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزیز بن مسلم قال نا عبدالله بن دينار قال سمعت 
ابن عضر يقل : رأى عمر حلة سيراء تباع» فقال : يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا اء 
الوفدء قال : «إنما يلبس هذه من لاخلاق له». فأتي النبي صلى الله عليه منها بحلل» فأرسل إلى عمر 
فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال : «إني لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسو 2 
فأرسل عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. 
Og IM‏ 
تقدم شرحه فى كتاب اللباس . وقوله فيه « ولكن تبيعها » وقع فى رواية الكشميهنى ١‏ لتبيعها ) 
با فض صلة الحم ١‏ 
]4۸۲[ 5- حدنا أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي 
أيوب قال : قيل: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخاني الجنة. .. ح. وحدثني عبدالرحمن قال نا بز قال نا 
شعبة قال نا ابن عثمان بن عبدالله بن موهب وأبوه عثمان بن عبدالله أنهماسمعا موسي بن طلحة عن أبي 
أيوب الأنصاري أن رجلا قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني ا جنةء قال القوم : مالهماله؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه : أرب ما له»» فقال النبي صلى الله عليه : «تعبد الله لا تذ تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصل الرّحم . ذرها». قال : كأنه كان على راحلته. 
قوله ( باب فضل صلة الرحم ) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة ء » يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين ن الأخمر 
نسب » سواء كان يرئه أم لا » سواء كان ذا حرم أم لا . وقيل هم حارم فقط » والأول هو المرجح لأن ألا 
يستلزم خرو ج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوى الأرحام وليس كذلك . وذكر فيه حديث ابی أيوب الأنظارى 
« قال قيل يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة » أورده من وجهين » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم « أرب 
ماله ) وفيه ( تقم الصلاة وتؤق الزكاة وتصل الرحم » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الزكاة 


ا إِنْم القاطع ) 
]۹۸4[ .ملالاه- - حادثنا يحبى بن بکیر قال نا اللیٹ عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن بير بن مطعم 
أخبره أن جبير بن مطعم أخبرة أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول : ولا يدخل الجنة قاطع). ْ 
قوله ر باب إثم القاطع ) أى قاطع الرّحم . ْ 
قوله ( لا يدخل الجنة قاطع ) كذا أورده من طريق عقيل > وكذا عند مسلم من رواية مالك ومعمر . 
عن الزهرى ؛ وقد أخرجه المصنف فى « الأدب المفرد » عن عبد الله بن صالح عن الليث yT‏ 
وأخرجه مسلم والترمذى من رواية سفيان بن عيينة عن الزهرى كرواية مالك » قال سفيان : يعنى قاطع رحم . 
وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن صالح فأدرج ج التفسير » وقد ورد بهذا اللفظ 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۹۸۳و‎ ٥۹۸۲ الرقمان‎ )١( 


7 


الحديثت ۵0۹۸4 س ٥۹۸۷‏ 4۹ 


من طريق الأعمش عن عطية عن ألى سعيد أخرجه إسماعيل القاضى فى « الأحكام ٠‏ ومن طريق اى حريز بمهملة 
وراء ْم زاى بوزن عظم واسمه عبد الله بن الحسين قاض سجستان عن الى بردة عن الى موسى رفعه ٠‏ لا يدخل 
الجنة مدمن خمر » ولا مصدق بسحر » ولا قاطع رحم ٠‏ أخرجه ابن حبان والحام . بلأنى داود من حديث ألى 
بكر رفعه 9 ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة 
الرحم » وللمصنف ف « الأدب المفرد » من حديث أنى هريرة رفعه « إن أعمال بنى ادم تعرض كل عشية خيس 
ليلة جمعة » فلا يقبل عما ل قاطع رحم » وللطبراق من حديث ابن مسعود ‏ أن أبواب السماء مغلقة دون قاطع 
الرحم » وللمصنف فى ٠‏ الأدب المفرد » من حديث ابن أنى أوى رفعه « إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 
الرحم » وذكر الطيبى أنه يحتمل أن يراد بالقوم,ٍ الذي: عام صل لسارم ولا ينكرون عليه » ويحتمل أن 
يراد بالرحمة المطر وأنه يبس عن الناس عموماً الرّزق بشهم التقاطع . 
5 0" 
04۹۸0[ الالاهم- - حددّني إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن معن قال ني أبي عن سعيد بن ابي سعيد عن أبي 
هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «من سره أن يسسط له في رزقه. وأن يمسا له في أثره 
فليصل رمه 
0۹۸7[ الالاه- - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس ابن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : : «من أحب أن يبسط له في رزقه» وينساً لهُ في أثره فليصل رحمّه؛ . 
قوله ر باب من بسط له فى الرزق لصلة الرحم ) أى لأجل صلة رمه . 
قوله ( محمد بن معن ) أى ابن محمد بن معن بن نضلة بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة ابن عمرو » ولنضلة 
جده الاعل صحبة › وهو قليل الحديث مو ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وكذا أبوه لکن له موضع 
آخر أو موضعان . 
قوله ( سعيد هو ابن اى سعيد )لمقبرى . 
قوله ( من سره أن ييسط له فى رزقه ) فى حديث أنس ٠‏ من أحب » وللترمذى وحسنه من وجه آخر عن 
أنى هريرة « أن صلة الرحم محبة الأهل > ماراة فى المال » منسأة فى الأثر » وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن 
عائشة مرفوعاً « صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار »وأخرج عبد الله بن 
أحمد فى « زوائد المسند ٠‏ والبزار وصححه الحآم من حديث على نحو حديثى الباب قال ٠‏ « ويدفع عنه ميتة السوء ؛ 
ولأفى يعلى من حديث انس رفعه « أن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر > ويدفع بهما ميتة السوء » فجمع 
الأمرين ع لکن ده يي . وأخرج المؤلف ف ٠‏ الأدب المفرد » من حديث ابن عمر بلفظ ٠‏ من اتقى ربه 
ووصل رحمه نسو؟ له فى عمره > وثرى ماله » وأحبه أهله » . 
قوله ( ويدسأ ) بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أى يؤخر . 
قوله ( فى أثره ) أى فى أجله . ومى الأجل أثراً لأنه يتبع العمر » قال زهير : 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لاينقضى العمر حتى ينتهى الأثر 


[o AV] 


[9۹۸۸] 


۰{ کتاب الاد ١‏ 


وأصله من أثر مشيه الأرض » فإن من مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه فى الأرض أثر » قال ابن التهن: : 
- يعارض قوله تعالى هو فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ل يستقدمون 4 والجتمع:ينبنما من 
وجهين : أحدههما أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة » وعمارة وقته بما ينفعه فى 
الآخرة » وصيانته عن تضبيعه فى غير ذلك . ومثل هذا ما جاء أن ألنبى صل الله عليه وسلم تفاصر أعمار أمته 
بالنسبة لأعمار من مضى من الأم فأعطاه الله لملة القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً 'للتوفيق للطلاعة 
والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل ٠‏ فكأنه لم يمت وين جملة ما حصل له من التوفيق العلم | ذى 
ينتفع به من بعده + :والصدقة الجارية عليه » والخلف الصاح ا مزيد لذلك فى كتاب القدر إن شاء الله 
تعالى . ٹانہما أن الزيادة على حقيقتها > وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر » أما الأول الذى دلت عليه 


الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى ؛ > كأن يقال للملك مثلاً : إن عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه » وستون إن 
قطعها وقد سبق فى علم الله أنه يصل أو يقطع ‏ فالذى فى علم الله لا يتقدم ولا يتأخر » والذى فى علم الملك 
هو الذى يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى ©[ يمحو الله ما يشاء وشثبت ت وعنده أم الكتاب » 
فانحو والإثبات بالنسبة لما فى علم الملك » وما فى أم الكتاب هو الذى فى علم الله تعالى فلا حو فيه البتة . 'ويقال 
له القضاء المبرع » ويقال للأول القضاء المعلق . والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب » فإن الأثر ما يتبع الث 
فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . وقال الطيبى الزتجة الأول أظهن :و إليه يشير 
كلام صاحب « الفائق » قال : ونجوز أن يكون ا معنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم فى الدنياطويلاً فلا يضمحل 
سريعاً کا يضمحل أثر قاطع الرحم . ولا أنشد أبو تمام قوله فى بعض المراق 
توفيت الأمال بعد محمد ا رس ست لتر 

قال له أبو دلف : لم يمت من قيل فيه هذا الشعر . ومن هذه المادة قول الخليل عليه السلام 9 وجا ا 
لسان صدق ف الآخرين 4 وقد ورد فى تفسيو وجه ثالث » فأخرج الطبرانى فى « الصغير » بسند ضعيفكِ عن 
أبى الدرداء قال « ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رهه أنسوء له فى أجله » فقال : إنه ليس 
زيادة فى عمره » قال الله تعالى ذو فإذا جاء أجلهم ‏ الآية » ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من 
بعده » . وله فى « الكبير » من حديث أى مشجعة الجهنى رفعه « إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلهاء وغ زيادة 
العمر ذرية صالحة » الحديث . وجزم ابن قورك بأن المراد بزيادة العمر نفى الآفات عن صاحب البق فی فهمه 
وعقله . وقال غيره فى أعم من ذلك وف وجود البركة فى رزقه وعلمه ونحو ذلك 


e 


بلاس صل وَصْلوةٌ 000 0 
ماباه- حلرثنا بشرٌ بن محمد قال أنا عب دالله قال أنا معاويةٌ بن أبي مزرد قال سمعت عمي , 
ابن يسار يحدثُ عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَهُ عليه قال : إن اله خلق الخلق حتى إذا فرغ من ,< 
قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال : نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأ ' 
قطعك؟ قالت : بلى يا رب. قال: فهو لك» . قال رسول الله صلى الله عليه : «فاقرؤوا إن شكهم : هفهل 
سيم إن وحم أن تقسد وا في الأرض وتقطعوا أرحامكم )». ١‏ 5 
-ONV €‏ - حد فنا خالدُ بن مخلد قال نا سليمان قال نا عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
!| 
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النبي صلى الله عليه قال : «الرحم شجتَة من الرحمن, فقال الله : من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته». 
[۸۹] هلالاه- حدثنا سعيد بن أبي مرم قال نا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرّد عن يزيد 
ابن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلَّى الله عليه قال : «الرحم شُجنة, فمن وصلّها وصلته. ومن 
قطعها قطعته». 
قوله ( باب من وصل وصله الله ( أى من وصل رحمه.. 
قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » ومعاوية هو ابن أنى مزرد بضم المم وفتح الزاى وتشديد الراء بعدها دال 
مهملة › تقدمٌ ضبطه وتسميته فى أول الزكاة » ولعاوية بن ألى مزرد فى هذا الباب حديث آخر وهو ثالث أحاديث 
الباب من طريق عائشة . 
قوله ر إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ ) تقدم تأويل فرغ فى تفسير القتال » قال ابن أبى جمرة : يحتما 
أن يكون المراد بالخلق جميع الخلوقات » ويحتمل أن يكون المراد به المكلفين . وهذا القول يحتمل أن يكون بعد 
خلق السموات والأرض وإبرازها فى الوجود » ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتباً فى اللوح امحفوظ ولم يبرز بعد إلا 
الوح والقلم » ويجتمل أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بنى ادم عند قوله ا ألست بربكم 4 لما أخرجهم من 
صلب ادم عليه السلام مثل الذر 
قوله ( قامت الرحم فقالت ) قال ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون بلسان الحال ويحتمل أن يكون بلسان 
القال قولان مشهوران » والثانى أرجح . وعلى الثانى فهل تتكلم کا هی أو غل الله لها عند كلامها حياة وعقلاً ؟ 
قولان أيضا مشهوران > والأول أرجح لصلاحية القدرة العامة لذلك » ولا فى الأولين من تخصيص عموم لفظ القران 
والحديث بغير دليل > ولا يلزم منه من حصر قدرة القادر التى لا عصها شىء . قلت : وقد تقدم فى تفسير القتال 
حمل عياض له على المجار » وأنه من ای الل ».وله ا يجوز أن يكون الذى نسب إليه القول ملكا 
يتكلم على لسان الرحم » وتقدم أيضاً ما يتعلق بزيادة هذا الحديث من وجه اخخر عن معاوية بن ألى مزرد وهى قوله 
١‏ فأخذت بحقو الرحمن » ووقع فى حديث ابن عباس عند الطبراق ٠‏ إن الرحم أخذت بحجزة الرحمن تود 
شيخنا فى ٠‏ شرح الترمذى ٠‏ أن المراد بالحجزة هنا قائمة العرش » وأيد ذلك با أخرجه مسلم من حديث عائشة 
« إن الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش » وتقدم أيضاً ما يتعلق يقوله « هذا مقام العائذ بك من القطيعة ؛ فى تفسير 
القتال » ووقع فى رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ « هذا مكان » بدل «'مقام » وهو تفسير المراد أخرجه النسالى . 
قوله ر أصل من وصلك وأقطع من قطعك ) فى ثانى أحاديث الباب من وجه آخر عن أنى هريرة من 
وصلك وصلته ومن تطبك قطن + قال ابن ألى جمرة : الوصل من الله كناية عن عظم إحسانه » وإنما خاطب 
الناس بما يفهمون › ولا كان أعظم ما يعطيه الحبوب محبه الوصال وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على 
ما يرضيه » وكانت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله تعالى . عرف أن ذلك كناية عن عظي إحسانه لعبده . 
قال : وكذا القول فى القطع . هو كناية عن حرمان الإحسان . وقال القرطبى : وسواء قلنا إنه يعنى القول 
المنسوب إلى الح عزن دغر أو الحقيقة أو أنه على جهة التقدير والتمغيل كأن يكون المعنى : لو كانت 
الحم ممن يعقا ل ويتكلم لقالت كذا » ومثله ف لو أنزلنا هذا القران على جبا ل لرأيته حاشعاً € الآية . وفى اخرها 
ل وتلك الأمثال نضربها للناس ‏ فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم ٠‏ وأنه تعالى أنزها منزلة من 
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استجار به فأجاره فأدخله فى حمايته » وإذا كان كذلك فجار الله غير خذول » وقد قال امن صل الع فهو 
فى ذمة الله » وإن من يطلبه الله بشىء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه فى النار ) أخرجه مسلم . 
الحديث الثانى قوله ر حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عبد الله بن دينار ) لسليمان فى 
هذا المعنى ثلاث أحاديث : أحدها هذا » والاخر الحديث الذى قبله ‏ وقد سبق من طريقه فى تفسير القتال 
ويأنى ف التوحيد ‏ والثالث حديثه عن معاوية بن أبى مزرد أيضا عن يزيد بن رومان وهو ثالث أحاديث الباب 


قوله ر الرحم شجنة ) بكسر المعجمة وسكون الجم بعدها نون » وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة . وأصل 
الشجنة عروق الشجر المشتبكة » والشجن بالتحريك واحد الشجون وهى طرق الاودية » ومنه قوهم « الحديثة ذو 
شجون » أى يدخل بعضه يف بعض . وقوله « من الرحمن » أى أخذ اسمها من هذا الاسم کا فى حلايث 
عبد الرحمن بن عوف فى السنن مرفوعاً « أنا الرحمن » خلقت الرحم وشققت ها اسماً من اسمى » والمعنى أنها أثر 
من اثار الرحمة مشتبكة بها ؛ فالقاطع لها منقطع من رحمة الله . وقال الإسماعيلى : معنى الحديث أن الرحم لشتق 
اسمها من اسم الر<من فلها به علقة » وليس مضاه أنها من ذات الله » تعالى الله عن ذلك . قال القرطبى : أن 
الرحم التى توصل عامة ونخاصة » فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد وح والعدل والإنصاف والقيام 
بالحقوق الواجبة والمستحبة . وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم . 
0 مراتب استحقاقهم فى ذلك كا فى الحديث الأول من كتاب الأدب « الأقرب فالأقرب » وقال ابن ألى 

: تكون صلة الرحم بالمال » وبالعون على الحاجة » وبدفع الضرر » وبطلاقة الوجه » وبالدعاء . والمعنى الجامع 

1 ما أمكن ار > ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة » وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم 1 
0 رأ فمقاطعتهم ف الله هى صلتهم » بشرط بذل الجهد ف وعظهم ثم 
0 
الطريق المثل . 1 

قوله ر فقال الله ) زاد الإسماعيلى فى روايته « ها » وهذه الفاء عاطفة على شىء محذوف » وأحسن ما يقدر له 
ما فى الحديت الذى قبله « فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال الله الح » 


الحديث الثالث حديث غائشة » وهو بلفظ حديث ألى هريرة الذى قبله إلا أنه بلفظ الغيبة . وف الأحاديث 
الثلائة تعظم أمر الرحم » وأن صلتها مندوب مرغب فيه وأن قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه . واسلتدل 
به على أن الاسماء توقيفية » وعلى رجحان القول الصائر إلى أن المراد بقوله «و وعلم ادم الأسماء كلها © أسماء جميع 


الأشياء سواء كانت من الذوات أو من الصفات والله أعلم . ١‏ 
ا يبل الرّحم ببَلالها 


] 0۹4۰[ كلالاة - حددني عمرو بن عباس قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن إسماعيل ؛ وا خا عن 
قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه -جهارا غير سر- يقول: إن آل 
أبي -قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض- ليسوا بأولياءء إنما وليّي الله وصالح المؤمنين». زاد 
عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه : «ويكن 


4۳ 0٥۹۹۰ الحديث‎ 


لهم رحم أبلها ببلاها»» قال : كذا وقع, وببلالها أجود وأصح» وببلاها لا أعرف له وجها. 

قوله ( باب ) هو بالتنوين ( تبل الرحم ببلاها ) بضم أوله بالمثناة » ويجوز بذمح أوله بالتحتانية » والمراد 
المكلف . 

قوله ( حدثنى ) لغير أبى ذر « حدثنا » وعمرو بن عباس بالموحدة والمهملة هو أبو عثان الباهلى البصرى 
ويقال له الأهوازى , أصله من إحداهها وسكن الاحرى » وهو من الطبقة DCS‏ به 
OT‏ رن ما ور ا دعا م 0 
أر الحديث المذكور عند أحد من أصحاب شعبة إلا عنده » إلا ما أخرجه الاسماعيل من رواية وهب بن حفص 
عن عبد الملك بن إبراهم الجدى عن شعبة » ووهب بن حفص كذبوه . 

قوله ( أن عمرو بن العاص قال ) عند مسلم عن أحمد وعند الإسماعيل عن يحيى بن معين كلاهما عن 
غندر بلفظ « عن عمروبن العاص » ووقع فى رواية بيان بن بشر عن قيس ١‏ ”معت عمرو بن العاص » وستأأق 
الإشارة إليها فى الكلام على الطريق المعلقة » وليس لقيس بن أنى خازم فى الصحيحين عن عمرو بن العاص غير 
ا ل لاطي اسه تسيا ار عر 

فز غت الى حل ال شوو عون تدر أن صن افطل أ عاد شرع ل حا 
الجهر » ويتحتمل أن يتعلق بالفاعل أى أقوال ذلك جهااً » وقوله « غير سر » تأكيد لذلك لدفع توهم أنه جهر به 
مرة وأخفاه أخرى » والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعة . 

قوله ر أن آل أبى ) كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية » وأثبته المستمل فى روايته لكن كنى عنه 
فقال « ال اى فلان » وكذا هو فى روايتى مسلم والإسماعيلى » وذكر القرطبى أنه وقع فى أصل مسلم موضع 
« فلان » بياض ثم كتب بعض الناس فيه « فلان » على سبيل الإصلاح » وفلان كناية عن اسم علم » وهذا وقع 
لبعض رواته « أن ال ألى يعنى فلان » ولبعضهم « أن ال ای فلان » بالجزم . 

قوله ( قال عمرو ) هو ابن عباس شيخ البخارى فيه . 

قوله ( فى كتاب محمد بن جعفر ) أى غندر شيخ عمرو فيه 

قوله ( بياض ) قال عبد الحق فى كتاب ١‏ الجمع بين الصحيحين » : إن الصواب فى ضبط هذه الكلمة 
بالرفع » أى وقع فى كتاب محمد بن EES‏ ين بغر كا وهم ميه يهم أنه الام الک 
عنه ف الرواية فقرأه بالجر على أنه فى كتاب محمد بن جعفر أن ال اى بياض » وهو فهم سب عم ا كيم لاه 
.لا يعرف فى العرب قبيلة يقال ها آل أنى بياض » فضلاً عن قريش » وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبى 
صل الله عليه وسلم وهى قريش » بل فيه إشعار بانہم أخص من ذلك لقيله « إن هم رجا » وأبعد من حمله على 
بنى بياضة وهم بطن من الأنصار لما فيه من التغيير أو التزخيم على رأى . ولا يناسب السياق أيضاً . وقال ابن 


التين : حذفت التسمية لعلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم . وقال النووى : هذه الكناية من بعض الرواة » 
حت خشى أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما فى حق نفسه » وإما فى حق غيو » وإما معا . وقال عياض : 
E‏ ا eS e‏ 


eS‏ ل را 
وهب بن حفص الى شرك لہا , أن ا » لکن وهب لا يعتمد عليه > وجزم الدمياطى فى حواشيه بأنه آل 
أي العاص بن أمية » ثم قال ابن دقيق العيد : أنه رأى ف كلام ابن العرنى فى هذا شيئا يراجع منه . قلت : تفال 
او بكر العرنى فى « سراج المريدين ( كان فى أصل حديث عمرو بن العاص « إن آل أنى طالب » فغير 9 آل 
أبى فلان » كذا جزم به » وتعقبه بعض النام ن وبالغ فى التشنيع عليه ونسبه إلى النحامل على آل أنى طالب وم 
يصب هذا المنكر o‏ أشار جا ابن و O‏ 
العاص e‏ أى :الت 0 ا 7 
طالب : وكأن الحامل لمن أببم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضى نقضاً فى آل ألى طالب › ولیس کا نووم کا 
سأوضحه إن شاء الله تعالى . 1 


قوله ( ليسوا بأوليافى ) كذا للأكثر وفى نسخة من رواية ألى ذر « بأولياء » فنقل ابن التين عن الداودى أن 
لمراد بهذا النفى من لم يسلم منهم » أى فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض » والمنفى على هذا المجموع 
لا الجميع . وقال الخطالى : الولاية المنفية ولاية القرب والااختضاض د ولاية الدين › ورجح ابن التين الاول وهر 
الراجح » فإن من جملة ال أبى طالب ندا عدر رانين أحص الناس بالنبى صا لى ألله عليه وسلم لما هما من السنابقة 
والقدم فى الإسلام ونصر الدين » وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته| من 
النصب وهو الانحراف عن على وال بيته » قلت : أما قيس بن ألى حازم فقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا فى 
قيس فمنهم من رفع قدرة وعظمة وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد ی قال این مجن : هو أوثق | من 
الزهرى ومنہم من حمل عليه وقال : له أحاديث مناكير » وأجاب من أطراه بأنها غرائب وإفراده لايقدح فهه . 
ومنهم من حمل عليه فى مذهبه وقال : كان يحمل على على ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين » 
وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثان على على فقط . قلت : والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية » وهو من 
كبار التابعين > سمع من أبى بكر الصديق فمن دونه » وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن اى خالد. وبیان بن 
بشر وثما كوفيان ولم ينسبا إلى النصب » لكن الراوى عن بيان وهو عنبسة بن عبد الواحد أموى قد نسب إلى 
شىء من النصب » أما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين على ما كان فحاشاه أن يتهم» وللحديث محمل 
صحيح لا يستلزم نقصاً فى مؤمنى آل أنى طالب » وهو أن المراد بالنفى الجموع کا تقدم » وبحتمل أن يكون اللراد 
بال ای طالب أبو طالب نفسه وهو إطلاق سائغ كقوله فى اى مومى « أنه أو مزماراً من مزامير آل داود » (قوله 
صلی الله عليه وسلم و آل ألى أوفى ٠‏ وخصه بالذكر مبالغة فى الانتفاء من لم يسلم لكونه عنه وشقيق أبيه ؤكان 
القم بامره ونصره وحمايته » ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته . 


قوله ر إنما ولبى الله وصالح المؤمنين ) كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة » وهو اسم جنس » ووقع فى رواية 
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الرقانى « وصاحو المؤمنين » بصيغة الجمع » وقد أجاز بعض المفسرين أن الآية التى فى التحريم كانت فى الأصل 
« فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالحوا المؤمنين » لكن حذفت الواو من الخط على وفق النطق » وهو مثل. قوله 
ف سندع ال لزبانية » وقوله 3 يوم يدع الداع وقوله # ويمحُ الله الباطل ‏ وقال النووى : معنى الحديث أن وليى 
من مان صا حاً وأن بعد منى نسبه » ولیس وليى من كان غير صالح وإن قرب منى نسبه . وقال القرطبى : فائدة 
'الحديث انقطاع الولاية فى الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميماً . وقال ابن بطال : أوجب ف هذا الحديث 
الولاية بالدين ونفاها عن أهل رمه إن لم يكونوا من أهل دينه » فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التى يقع 
بها الموارثة بين المتناسبين » وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية » قال : ويستفاد من 
هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على ا ل ا 
يستثنى من ذلك » ولا يلحق بالوعيد من قطعه لأن قطع من أمر الله بقطعه » لكن لو وصلوا بما يباح من 
ا ار اسار ا لاوا وام اه 
فرق هم لما سألوه برحمهم فرحمهم ودعا هم . قلت : ويتعقب كلامه فى موضعين : أحدهما يشاركه فيه کلام غيه 
وهو قصره النفى على من ليس على الدين ۽ وظاهر الحديث أن من كان غير صا و فى أعمال الدين دخل فى النفىي 
أيضاً لتقييده الولاية بقوله « وصالح المؤمنين » » والثانى أن صلة الرحم الكافر ينبغى تقييدها با إذا أيس منه رجوعا 
عن الكفر » أو رجى أن يخرج من صلبه مسلم كا فى الصورة التى استدل بها وهى دعاء النبى صلى الله عليه 
ا ا د يساح م جر شمن ل اسلا رحد لكاي ا 
ذلك » وأما من كان على الدين ولكنه مقصر فى الأعمال مثلاً فلا يشارك الكافر فى ذلك . وقد وقع فى 
شرح المشكاة ا O‏ ا 
وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى » وأوالى من أوالى بالأمات فالصلاح: راء كات من" دوي رحم أو لا . ولكن 
أرعى لذوى ارخ حفهم لضلة ارم :اندي . وهو کلام منقح . وقد اخحتلف اها ل التأويل فى المراد بقوله تعالى 
8 وصالح المؤمنين ‏ على أقوال : أحدها لاء أخرجه الطبرى وابن ٠‏ ألى چن وأحرجه الطبرى › 
وذكره ابن ای حاتم عن سفيان الثورى » وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد . الثانى الصحابة أخرجه ابن ألى حاتم 
عن السدى » ونحوه فى تفسير الكلبى قال : هم أبو بكر وعمر وعثان وعلى وأشباههم ممن ليس بنافق . الغالث 
خيار المؤمنين أخرجه ابن ألى جام عن الا . الرابع أبو بكر وعمر وعثان أخرجه ابن اى ا 
البصرى . الخامس أبو بكر وعمر أخرجه الطبرى وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا وسنده ضعيف » وأخرجه 
الطبرى وابن أي حاتم عن الضحاك أيضاً وكذا هو فى تفسير عد الغنى بن سعيد الثقفى أحد الضعفاء بسنده 
عن ابن عباس موقوفاً » وأخرجه ابن مردويه من وجه اخر ضعيف عنه كذلك » قال ابن أنى حاتم : وروی عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن بريدة ومقاتل بن حبان كذلك . السادس أبو بكر خاصة ذكره القرطبى عن 
المسيب بن شريك . والسابع عمر خاصة أخرجه ابن أنى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير » وأخرجه 
الطبرى بسند ضعيف عن مجاهد » وأخرجه ابن مردويه بسند واه جداً عن ابن عباس . الثامن على أخرجه ابن ى 
حاتم بسند منقطع عن على نفسه مرفوعاً » وأخرجه للطبرى بسند ضعيف عن مجاهد قال : هو على » وأخرجه 
ابن مردويه بسندين ضعيفين من حديث ا ماء بنت عميس مرفوعاً قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول صالح المؤمنين على بن أنى طالب » ومن طريق اى مالك عن ابن عباس مثله موقوفاً ونی سنده راو ضعيف » 
وذكره.النقاش عن ابن عباس ومحمد بن على الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق . قلت : فإن ثبت هذا ففيه دفع 


توهم من توهم أن فى الحديث المرفوع نقصاً من قدر على رضى الله عنه ويكون المنفى أبا طالب ومن مات من آله 
كافراً » والمثبت من كان منهم مؤمنا » وحص على بالذكر لكونه رأسهم » وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية 
المذكورة ونص فيا على على تنوبباً بقدره ودفعاً لظن من توف عليه ل ات اللاكور 6 
كنى عن أنى طالب لذلك لاستغنى عما صنع › والله أعلم . 

قوله ( وزاد عنبسة بن عبد الواحد ) أى ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص , بن ألى أحيحة + 
مف وکو س العاص ب ن أمية ؛ وهو موثق عندهم » وما له فى البخارى سوى هذا الموضع المعلق » وز قد 
وصله البخارى فى كتاب البر والصنلة فقال « حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة حدثنا جدى » فذكره وأخحرجه 
الإسماعيل من رواية نهد بن سليمان عن محمد بن عبد الواحد المذكور وساقه بلفظ « معت عمرو بن العاص 
يقول سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم ينادى جهراً غير سر : إن بنى ألى فلان ليسوا بأوليانى » إنما ولبى الله 
والذين امنوا » ولكن هم رحم » الحديث وقد قدمت لفظ رواية الفضل بن الوفق عن عنبسة.من عند أ نعي وأا 


حص من هذا 


قوله ( ولكن ها رحم أبلها ببلاها ؛ يعنى أصلا بصلتها ) كذا لهم ؛ لكن سقط التفسير من رواية ال 

ووقع عند ألى ذر بعده « أبلها ببلائها » وبعد فى الأصل : كذا وقع » وببلاها أجود ال 1 

نيا » انتبى . وأظنه من قوله « كذا وقع ال ٩‏ من كلام أنى ذر » وقد وجه الداودى فيما نقله ابن التين هذه 
الرواية عل تقدير ا بأن المراد ما أوصله إلا من الأذى على تركهم الإسلام » وتعقبه ابن التين بأنه لا يقال فى 
الأذى أبله ٠‏ ووجهها بعضهم بأن البلاء بالمد يجىء بمعنى المعروف والانعام » ولا كانت الرحم نما يستحق المعروف 
أضيف إليها ذلك » فكأنه قال : أصلها بالمعروف اللائق بها . والتحقيق أن الرواية إنما هى « ببلاها ) مشتق من 
أبلها » قال النووى : ضبطنا قوله « ببلاها » بفتح الموحدة وبكسرها وهما وجهان مشهوران . وقال عياض : رويناه 
بالكسر » ورأيته للخطابى بالفتح . وقال ابن التين : هو بالفتح للأكثر ولبعضهم بالكسر . قلت : بالكببر 
أوجه ‏ فإنه من البلال جمع بلل مثل جمل وجمال » ومن قاله بالفتح بناه على الكسر مثل قطام وحذام . والبلال 
بمعنى البلل وهو النداوة » وأطلق ذلك على الصلة كا أطلق اليبس عا لى القطيعة » لأن النداوة من شأنها تجميع 
ما يحصا ل فيها وتأليفه » بخلاف اليبس فمن شأنه التفريق . وقال الخختطالى وغيره : بللت الرحم بلا وبللاً وبلالاً ى 
نديتها بالصلة . وقد أطلقوا على الإعطاء الندى وقالوا فى البخيل ما تندى كفه بخير » فشببت قطيعة الرحم بالحوارة 
ووصلها بالماء الذى يطفىء ببرده الحرارة » ومنه الحديث « بلوا أرحامكم ولو بالسلام » وقال الطيبى وغيو : شببه 
الرحم بالأرض التى إذا وقع عليها الماء وسقاها حق سقيها أزهرت ورؤيت فيبا النضارة فأثمرت الحبة والصفاء » وإذا 
تركت بغير سقى يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء » ومنه قوهم سنة جماد أى لا مطر فيه » 
وناقة جماد أى لا لبن فيها . وجوز الخطابى أن يكون معنى قوله « أبلها ببلاها » فى الآخرة أئ أشفع ها بوم 
القيامة . وتعقبه الداودى بأن سياق الحديث يؤذن بأن المراد ما يصلهم به فى الدنيا » ويؤيده ما أخرجه مسلم ,من 
طريق موسي بن طلحة عن أنى هريرة قال « لما نزلت ذإ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قريشاً فاجتمعوا » فعم وحص إلى أن قال يا فاطمة أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لكم من 
الله شيئاً غير أن لكم رحا سأبلها ببلاها» وأصله عند البخارى بدون هذه الزيادة . وقال الطيبى : فى قوله 
« ببلاها » مبالغة بديعة وهى مثل قوله ‡ إذا زلزلت الأرض زلزاها » أى زلزاها الشديد الذى لاشىء فوقه » فالمغلى 
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أبلها بما اشتهر وشاع بحيث لا أترك منه شيعا . 
باک لَيْسَ الواصل بالکافی 
206413 /الالاه- حدثنا محمد بن كثير قال نا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن 

عبدالله بن عمرو -قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه ورفعه الحسن وفطر- عن النبى 
صلى الله عليه قال : «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمهُ وصلها». 

قوله ر باب ليس الواصل بالمكاف” ) التعريف فيه للجنس 

قوله ( سفيان ) هو الثورى ؛ والحسن بن عمرو الفقيمى بفاء وقاف مصغر » وفطر بكسر الفاء وسكون 

ف ا ا ل CD‏ 
الراوى , وهو موصول بهذا الاسناد . وقوله « م يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر » وهذا هو ا حفوظ عن الثورى » 
ارعان ی زواية ع ن ر ف ارا عن شقيان کر نالسر ن بن عمرو وحده مرفوعاً من واية مومل 
ابن إسماعيل عن الثورى عن الحسن بن عمرو موقوفا وعن الأعمش مرفوعاً » وتابعه أبو قرة موسی بن طارق عن 
الثورى على رفع رواية الأعمش » وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فرفع رواية ا لحسن بن عمرو وهو المعتمد » ولم يختلفوا فى 
أن رواية فطر بن خليفة مرفوعه . وقد أخرجه الترمذى لوط انين عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل 
كلاهما عن مجاهد مرفوعاً » وأخرجه أحمد عن جماعة من شيوخه عن فطر موفوعا وزاد فى أول الحديث ٠‏ إن الرحم 
معلقة بالعرش » وليس الواصل بالمكافئ » الحديث . 


قوله ( ليس الواضل بالمكافىئ ) أى الذى يعطى لغيه نظير ما أعطاه ذلك الغيرء وقد أخرج عبد الرزاق 
عن عمر موقوفا « ليس الوصل أن تصل من وصلك ء ذلك القصاص » ولكن الوصل أن تصل من قطعك © . 

قوله ر ولكن ) قال الطيبى الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف . 

قوله ر الواصل الذى إذا قطعت ,مه وصلها ) أى الذى إذا منع أعطى » و« قطعت ٠‏ ضبطت فى بعض 
اورت يش ارد رس نامل بعل السرد اجون مروف ا : المعنى ليست حقيقة 
الواصل ومن يعتد بصلته من يكافىٌ صاحبه بمثل فعله › ولكنه من يتفضل على صاحبه . وقال شيخنا فى « شرح 
الترمذى » المراد بالواصل فى هذا الحديث الكامل » فإن فى المكافأة نوع صلة » بخلاف من إذا وصله قريبه م 
ROE‏ ا عد فد به تلد كيد 
ا ا القطع فهم ثلاث درجات : مواصل ومكافئ وقاطع » فالواصا 

عليه » والمكافيٌ الذى 9 وق الإعطاء عل ما ماحد والعاطع الى بن ê‏ 

ل . وكا تقع المكافأة بالصلة من ال جانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين » فمن بدأ جينئذ فهو الواصل و 
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]044۲[ ا ار sg‏ 
أنه قال : يا رسول الهء أرأيت أمورا كدت أتحسث بها في الجاهلية؛ من صلة وعتاقة وصدقة؛ هل كان لي فيها أ 9 
ش قال حكيم : قال رسول آله صلى الله عليه: «أسلمت على ما سلف من خير». وقال معمرٌ وصالح وان امسا 
«أتحدّث» ويقال أيضًا عن أبي اليمان «أتحنّث». وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. تابعه هشام عن أبيه. 2 ' 
قوله ( باب من وصل رجه فى الشرك ثم أسلم ) أى هل يكون له فى ذلك ثواب ؟ وإنما يجزم بالحكم لوجود 
الاختلاف فى ذلك . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ف أوائل كتاب الرّكاة » وتقدم البحث فى ذلك فى كتاب 
الإيمان فى الكلام على حديث أهى سعيد الخدرى « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه » . 


قوله ( هل كان لى فيها أجر ) ؟ وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عند مسلم « هل لی فيها من شىء ۾ ؟ 
ووقع فى رواية صالح بن كيسان « أفيها أجر » ؟ وفى رواية ابن مسافر « هل لى فيها من أجر ٠‏ ؟ ١‏ 

قوله ( ويقال أيضاً عن أى لمان أتحنت ) كنا لأى ذر » ووقع فى رواية غبو ٠‏ وقال أيضً » وعلى هذا فهو 
من كلام البخارى وفاعل « قال » هو البخارى . 1 0 

قوله ( عن أنى العان أتحنت ) يعنى بالمثناة بدل المثلثة » يشير إلى ما أورده هو فى « باب شراء المملوك من 
ال حرنى » فى كتاب البيوع عن أنى امان بلفظ كنت أتحنت أو أتحدث بالشك » ٠‏ وكأنه سمعه منه بالوجهين ؟ وتقدم 
فى كتاب الزكاة ما صوبه عياض من ذلك . وقال ابن التين : « أتحت » بالمثناة لا أعلم له وجهاً انتهى ٠‏ وع 
عند الإسماعيل « أتجنب » بحم واخره موحدة فقال : قال البخارى « يقال أتجنب » قال الإسماعيل : والتجنب 
تصحيف وإنما هو التحنث مأخوذ من الحنث وهو الاثم » فكأنه قال أتوق ما يوم . قلت : وبهذا التأويل تقوى 
رواية « أتجنب » بالجم والموحدة ويكون التردد فى اللفظتين وهما « أتحنث » بمهملة ومثلثة « وأتجنب » ببجيم وموحبدة 
والمعنى واحد » وهو توق ما يوقع فى الاثم » لكن ليس المراد توق الاثم فقط بل أعلى منه وهو تحصيل البر . 

قوله ( وقال معمر وصالح وابن ن المسافر أتحدث ) يعنى بالمثلثة » أما رواية معمر فوصلها المؤلف فى الركاة » 
وهى فى « باب فمن تصدق فى الشرك ثم أسلم » وعزاها المزى فى « الأطراف » للصلاةء ولم أرها فيا » وأما رواية 
صالح وهو ابن كيسان فأخرجها مسلم › أما رواية ابن المسافر فكذا وقع هنا بالألف واللام والمشهور فيه 
بحذفهماء وهو عبد الرحمن بن خالد ب بن مسافر الفهمى المصرى أمير مصر ء فوصلها الطبانى فى الأرسط » من 
طريق الليث بن سعد عنه . 
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قوله ( وقال ابن إسحق التحنت التبرر ) هكذا ذكره ابن إسحق فى السيرة النبوية فقال « حدثنى وهب,بن 
كيسان قال معت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير : حدثنا كيف كان بدء النبوة ؟ قال فقال عبيد.وأنا 
حاضر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء من كل سنة شهراً » وكان ذلك مما قتحنت به قيهش 
فى الجاهلية » والتحنت التبرر » وقد تقدم التنبيه على ذلك فى بدء الوحى فى حديث عائشة فى هذا المعنى : فكان 
بتحنث » وهو التعبد . ومضى التنبيه على ذلك فى أول الكتاب 


[*99ه] 
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قوله ( وتابعه هشام بن عروة عن أبيه ) فى رواية الكشميبن « وتابعهم » بصيغة الجمع > » والأول رجح فإن 
المراد بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر » ورواية هشام وصلها المؤلف فى العتق من طريق ألى أسامة 
عنه ولفظه أن حكم بن حزام قال » فذكر الحديث وفيه « كنت أنتحنث بها يعنى أتبرر » ٠‏ 

با ) من ترك صبِيّة عيره حى تَلْعَّب به» أو قبَلَها أو مازحَها 

48//ام- حادشنا حبانُ بن موسى قال أنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أمّ خالد بدت خالد بن 
سعيد قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه مع أبي وعلي قميص أصفر ؛ قال رسول الله صلى الله عليه : 
(سنه سنه) . قال عبدالله : وهي بالحبشية : : حسنة . قالت : فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي . .قال 
رسول الله صلى الله عليه : «دعها) ثم قال رسول الله صلى الله عليه: «أبلي وأخلفي » ثم أبلي وأخلفي 2 
أبلي وأخلفي» . قال عبد الله : فبقيت حتى ذكر. 

و ات دك ع ف ا ی نش ی 

قوله ( أو قبلها أو مازحها ) قال ابن التين : ليس فى الخبر المذكور فى الباب للتقبيل ذكر » فيحتمل أن 
يكون لم لم ينبها عن مس جسده صار كالتقبيل » وإلى ذلك أشار ابن بطال » والذى يظهر لى أن ذكر المزح بعد 
التقبيل مرن العام بعد الخاص » وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس » والتقبيل من جملة 
ذلك » وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه فى باب الخميصة السوداء » من كتاب اللباس » 
وعبد الله فى هذا السند هو ابن المبارك » وخالد بن سعيد المذكور فى السند تقدم بيان نسبه فى كتاب الجهاد . 

قوله ( فذهبت ألعب بخاتم النبوة » فزيرفى ألى ) أى نهرنى » والزبر بزاى وموحدة ساكنة هو الزجر والمنع وزنه ومعناه . 

قوله ر أبلى وأخلقى) تقدم ضبطه والاختلاف فيه . 

قوله (م أب وأخلقى ( قال الداودى يستفاد منه مجىء 9 م » للمقارنة » وای ذلك بعض. النحاة فقالوا 
لا تأق إلا للتراحى » كذا قال » وتعقبه ابن التين بأن قال ما علمت أن أحداً قال إن ثم للمقارنة » وإنغا هى 
للترتيب بالمهملة وقال وليس فى الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء يقع بعد الخلق أو الخلف. قلت : لعل 
الداودى أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه كلامه بعض اتجاه . 

قوله ( قال عبد الله ) هو ابن المبارك وهو منصل بالإسناد المذكور . 

قوله ( فبقى ) أى الثوب المذكور » كذا للأكثر » وفى رواية أنى ذر « فبقيت » والراد أم خالد . 

وك ا الس A‏ كد مسي AR‏ 
قرأ« ذكر » بضم أو لكن لم يقع عندنا فى الوية إلا بالفتح » وقع فى روبة أ على 0-0 
دهرا ؛ وهو يؤيد ما قدمته وفى رواية أفى ذر عن الكشميهنى « حتى دكن » بدال مهملة وكاف مكسورة ثم نون أى 
صار أدكن أى أسود » قال أهل اللغة : الدكن لون يضرب إلى السواد » وقد دكن الثوب. بالكسر يدكن بفتح 
الكت روا عد ا جرع ها رأ ر ا عبتن 
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قوله ( يعنى من بقائها ) كذا للأصيلى والضمير للخميصة أو لأم خالد بحسب التوجيبين المتقدمين 
لبا رَحْمَة الود وتقبيله ومُعَائَقته 
وقال ثابت عن أنس : أخذ النبي صلى الله عليه ! إبراهيم فقبله وشمه. 

]9۹44[ ١ملاه-‏ حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا مهدي قال نا ابن أبي يعوب عن ابن أبي نُعم قال : كدت 
شاهدا لابن عمر وسألّهُ رجل عن دم البعوض» فقال : من أنت؟ قال : من أهل العراق. قال : انظروا إلى هذا 
يسألني عن دم البعوضء وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه . وسمعت النبي صلى الله عليه يقول : هما 
ريحاني من الدنيا». 

[ ١8/اه-‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبدالله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير 
أخبرة أ عائشة حدئعه قالت: جاءتني امرأةٌ ومعها ايدان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحنادة؛ 
فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيهاء » ثم قامت فخرجت» فدخل النبي صلى اللهُ عليه فحدثته ؛ فقال : امن يلي من 
هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن كن له ستراً من النار». ٌ ا 

]0۹41[ "لاه - حدثنا أبوالوليد قال نا الليث قال نا سعيد المقبري قال نا عمرو بن سليم قال نا أبوقتادة قأل : 
خرج علينا النبي صلى الله عليه وأمامة بدت أبي العاص على عاتقه فصلّى» فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. 

]0۹4۷[ عاملاه- - حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرّهري قال نا أبوسلمة بن عبدالرحمن أنّ أباهريرة قال : 
قبل رسول الله صلى الله عليه الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع: إن لي 
عشرة من الولد ما قلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه فقال : دمن لا يرحم لا يُرحم». 

]044۸[ 6- حدثنا محمد بن يوس ف قال نا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة : جاء أعرابي إلى اغبي 
صلى الله عليه فقال : تقبّلونَ الصبيان فما نقبّلهم» فقال النبي صلى الله عليه : «أو أملك لك أن نزع امن 
قلبك الرحمة». ١‏ 

]4441[ ولاه حادثنا ابن أبي مرم قال نا بوسان قال ني زيد بن أسلم عن أببه عن عمرٌ بن الخطاب ققدم 
على النبي صلى الله عليه سبي » فإذا امرأة من السبي تلب ثديها بسقي إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا النبي صلى الله عليه : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا : لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحه . فقال : «للّه أرحم بعباده من هذه بولدها». | 

قوله ( باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ) قال ابن بطال : يجوز تقبي نيل ا عرو ل غرم كنا 
الكيير عند أكثر العلماء ما نم يكن عورة » وتقدم فى :مناقب فاطمة علبها السلام أنه صلى الله عليه وسلم کان 
يقبلها » وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة ظ 

قوله ( وقال ثابت عن أنس : أخذ النبى صل الله عليه وسلم إبراهم فقبله وشه ) سقط هذا التعليق لألى 
ذر عن غير الكشميهنى » وقد وصله المؤلف فى الجنائز من طريق قريش بن حبان عن ثابت فى حديث طويل . 


3 0۹۹۹٩ ٥۹4۹٤ الحديث‎ 


وإبراهم هو ابن النبى صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية . ثم ذكر المصنف فى الباب ستة أحاديث . 

الحديث الأول حديث ابن عمر . 

قوله ر مهدى ) هو ابن ميمون » وثبت ذلك فى رواية ألى ذر . 

قوله ( ابن ألى يعقوب ) هو محمد بن عبد الله الضبى البصرى » وابن ألى نعم بض بضم النون وسكون المهملة 
هو عبد الرحمن , واسم أبيه لا يعرف » والسند كله إلى عبد الرحمن هذا بصريون » وهو كوف عابد اتفقوا على 
توثيقه » وشذ ابن ألى خيثمة فحكى عن ابن معين أنه ضعفه . 

قوله ر كنت شاهداً لابن عمر ) أى حاضاً عنده . 

قوله ( وسأله رجل ) الجملة حالية» واسم الرجل السائل ما عرفته . 

قوله ( عن دم البعوض ) تقدم فى المناقب بلفظ « الذباب بضم المعجمة وموحدتين > قال الكرمانى لعله سال 
عا ا . قلت E‏ 

رور کاو ی عل ال مار ر بن على . 

قوله ر وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ) هى جملة حالية . 

قوله (ريحانتاى) كذا للأكثر » ولأى ذر عن المستمإ والحمُوبي ٠‏ ريحانى » بسر النون والتخفيف على 
الافراد وكذا عند النسفي لاف ذر عن الكشميبنى ٠‏ « رجحانتى »© بزيادة تاء التأنيث » قال ابن التين : وهو وهم 
والصواب «١‏ ريحانتاى » . قلت َ : كأنه قرأه بفتح المثناة ونشديد الياء الأخيرة على التثنية فجعله وهماً > وجوز أن 
يكون بكسر المثناة والتخفيف فلا يكون وهما , والمراد بالريحان هنا الرزق قاله ابن التين » وقال صاحب « الفائق » : 
أى هما من رزق الله الذى رزقنيه » يقال سبحان الله وريحانه أى سبح الله وأسترزقه > يجوز أن يريد الريحان 
المشموم يقال تاق بطاقة .رات" > وال انيما جا كر الله وحان..به > لان الألام :يمون" وازن 
فكأنهم من جملة الرياحين . وقوله « من الدنيا » أى نصيبى من الريحان الدنيوى » وقال ابن بطال يوخحذ من 
الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم البعوض مع تركه 
الاستغفار من الكبيرة التى ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فويخه بذلك » وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين 
ومكانه من النبى صل الله عليه وسلم اہی . والذى يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه بل أراد التنبيه 
على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجاز » ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن 
خصوص ما سأل عنه لأنه لا يحل له کتان العلم إلا إن حمل السائل متعنتاً . ويؤكد ما قلته أنه ليس فى القصة 
ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين » فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال والله 
أعلم . 

الحديث الثانى » قوله ( عبدالله بن أبى بكر) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم » ومضى فى الركاة من رواية ابن 
البارك عن معمر « عبد الله بن أنى بكر بن حزم » فنسب أباه جد أبيه وإدخال الزهرى بينه وبين عروة رجلاً ما 
يؤذن بأنه قليل التدليس » وقد أخرجه الترمذى مختصراً من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أنى رواد عن معمر 
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بإسقاط عبد الله بن ألى بكر من السند » فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الزهرى سمعه من عروة مختضراً وسمعه 
عنه مطولاً وإلا فالقول ما قال ابن المبارك . 

قوله ( جاءتنى امرأة ومعها بنتان ) لم أقف على أسمائهن . وسقطت الواو لغير ألى ذر من قوله ١‏ ومعها » 
وكذا هو فى رواية ابن المبارك . 

قوله ( فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ) زاد معمر « ولم تأكل منها شيكأ» . 

قوله ر ثم قامت فخرجت فدخل النبى صل الله عليه وسلم فحدثته) هكذافى رواية عروة . ووقع فى رواية 
عراك بن مالك عن عائشة « جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاث ترات فاعطت كل واحدة منبن 
تمرة » ورفعت تمرة إلى فمها لتاكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت المرة التى كانت تريد أن تاكلها. , فاعجبنى شانہا ) 
الحديث أخرجه مسلم . وللطبراى من حديث الحسن بن على نحوه » ويمكن الجمع بان مرادها بقولها فى حديث 
عروة فلم تجد عندى غير تمرة واحدة أى أخصها بها . ويعتمل أنها لم يكن عندها فى أول الحال سوى وابحدة 
فاعطتها ثم وجدت ثنتين » ويحتمل تعدد القصة . 


قوله ( من بلى من هذه البنات شيئاً ) كذا للأكثر تحاف ا ا ا واک ی فرعن 
مضمومة من البلاء » وف رواية الكشميهنى أيضاً ١‏ بشىء » وقواه عياض وأيده برواية شعيب بلفظ « من ابتلى » 
ركذا وقع فى رواية معمر عند الترمذى » واختلف فى المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلى با يصدر 
منبن » وكذلك هل هو على العموم فى البنات » أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به . 
فى حديث أنس عند مسلم « من عال جاريتين » ولأحمد من حديث أم سلمة « من أنفق على ابنتين أو ألحتين 
ء ٤‏ 1 
ومثله فى حديث عقبة بن عامر فى « الادب المفرد » وكذا وقع فى ابن ماجه وزاد « واطعمهن وسقاهن وكساهن » وف 
خلديث:ابن عبان عند الطبراى فأنفق عليين وزوجهن وأحسن أدبين وفى حديث جابر عند أحمد وفى الأدب 
المفرد « يؤوبين ويرحمهن ويكفلهن » زاد الطبرى فيه « ويزوجهن » وله نحوه من حديث ألى هريرة فى « الأوسط » 
وللترمذى وف 0 الادب المفرد ) من حديث ا سعيد ( فاحسن صحبتبين واتقى الله فيين ( وهذه الاوصاف 
يجمعها لفظ « الإاحسان ) الذى اقتصر عليه فى حديث الباب » وقد اختلف ف المراد بالإإحسان هل يقتصر به 
على قدر الواجب أو با زاد عليه ؟ والظاهر الثانى » فإن عائشة أعطت المأة اتمرة فائرت بها ابنتيها فوصفها النبى 
صل الله عليه وسلم بالإحسان با أشار إليه من الحكم المذكور » فدل على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه 
أو زاد على قدر الواجب عليه عد محسنا » والذى يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنا لكن المراد من 
الوصف المذكور قدر زائد » وشرط الإحسان أن يوافق الشر ع لا ما خالفه › ر أن الثواب المذكور إنما صل 
لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزو ج أو غيره كا أشير إليه فى بعض الفاظ الحديث » والإحساك إلى 
كل أحد شب حاله » وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن احسن لواحدة فقط ففى حديث ابن عباس 
١ 5 5 5 0 e" 1 ٤ ٤ ١ 5‏ 5 
« فقالت امرأة » وفى حديث جابر « وقيل » وفى حديث ألى هريرة « قلنا » وهذا يدل على تعدد السائلين » وزاد 
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فی حديث جابر : ), فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال وواحدة ( وف حديث أبى هريرة : و« قلنا 
وثنتين ؟ قال : : وثنتين . قلنا : وواحدة ؟ قال : وواحدة » وشاهده حديث ابن مسعود رفع امن انيت له ابنه 
فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله الى أوسع عليه ) » ) أخرجه الطبراى بسند 
وأه . 

قوله ( ( كن له ستراً من النار ) كذا فى أكثر الأحاديث التى أشرت إليها » > ووقع فى رواية عبد لمجيد 
و حجاباً » وهو بمعناه . وف الحديث تأكيد حق البنات لما فين من الضعف غالباً عن القيام بمصالح أنفسهن » 
بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأى وإمكان التصرف ف الأمور امحتاج إليها فى أكثر الأحوال . قال 
ابن بطال : وفيه جواز سؤال المحتاج » وسخاء عائشة لكونها جد إلا ره فائرنت جا + وان القلمل لا يمتنع 
التصدق به لحقارته » بل ينبغى للمتصدق أن يتصدق با تيسر له قل أو كثر . وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن 
على وجه الفخر ولا المنة . وقال النووى تبعاً لابن بطال : إنما ماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات » فجاء الشرع 
بزجرهم عن ذلك » ورغب ف إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه فى 
الصبر عليبن : وقال شيخنا فى « شرح الترمذى » : يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار » أى من اختبر 
بشىء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسىء » ولهذا قيده فى حديث ألى سعيد بالتقوى » فإن من 
لا يتقى الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه » أو يقصر عما أمر بفعله ‏ أو لايقصد بفعله امتثال أمر الله 
وتحصيل ثوابه والله أعلم . 

الحديث الثالث » قوله ر وأمامة بنت أى العاص ) أى ابن الربيع » وهى ابنة زينب بنت النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

قوله ( فإذا ركع وضع ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وللكشميهنى « وضعها » وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى فى أوائل الصلاة فى أبواب سترة المصلى » ووقع هنا بلفظ « ركع » وهناك بلفظ « سجد » ولا منافاة بينهما 
بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك فى حال الركوع والسجود » وببذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة » وهو رجمة 
الول ووا الوك ولد . ومن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن 
تسقط فيضعها بالأرض وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر فى الأرض فتجزع من مفارقته » فيحتاج أن يحملها إذا 
قام . واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تغارض حينغذ الحافظة على المبالغة فى الخشوع وامحافظة على 
مراعاة خاطر الولد فقدم الثانى » ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز . 

الحديث الرابع » قوله ( أن أبا هريرة قال ) كذا فى رواية شعيب » ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن 
عبينة ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهرى عن أى سلمة عن أنى هريرة . 

قوله ( وعنده الأقرع بن حابس ) الجملة حالية » وقد تقدم نسب الأقرع فى تفسير سورة الحجرات » وهو 
من المؤلفة » ومن حسن إسلامه . 

قوله ر إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ) زاد الإسماعيل فى روايته « ما قبلت إنساناً قط » . 


قوله ( من لا يرحم ولا يرحم ) هو بالرفع فيهما على الخبر › وقال عياض : هو للأكثر » وقال أبو البقاء 


» من » موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقراً با جزم فيهما » قال السهيل : جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام‎ ٠ 
لأنه سيق للرد على من قال إن لى عشرة من الولد الح » أى الذى يفعل هذا الفعل لا يرحم » ولو كانت تبرطية‎ 
لكان فى الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. . قلت : وهو أول من جهة أخرى » لأنه بصير‎ 
من نوع ضرب المثل » ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفى ينفى غالباً بلم » وهذا لا د‎ 


ترجيحا إذا كان المقام لائقا بكونها شرطية . وأجاز بعض شراح « المشارق » الرفع فى الجزعين والجزم فههما والر 
الأولى والجزم فى الثانى وبالعكس فيحصل أربعة أوجه » واستبعد الثالث» ووجه بانه يكون فى الثانى بمعنى ال 
لا ترحموا من لا يرحم الناس» وأما الرابع فظاهر وتقديره من لا يكن من أهل الرحمة فإنه لا يرحم » ومثل 
الشاعر : 
فقلت له احمل فوق طوقك إنها مطوقة من يأتها لا يضيرها 
وف جواب النبى صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيا ل الولد وغيره من الأهل وا حارم وغزرهم من 
الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة » وكذا الضم والشم والمعانقة . ٠‏ 
١‏ 
الحديث الخامس » قوله ( حدثنا محمد بن يودفى ) هو الفريانى » وسفيان هو الثورى . : 
قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » ووقع فى رواية الإسماعيل « عن هشام بن عروة عن أبيه » . 


قوله ( جاء أعرابى ) يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور فى الذى قبله ‏ ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم 
القيمى ثم السغدى » فقد أخرج ج أبو الفرج الأصبهانى فى « الأغانى » ما يشعر بذلك ولفظه « عن أنى هريرة أن 
قيس بن عاصلم دخل على النبى صتلى الله عليه وسلم فذكر قصة فيا « فهل إلا أن تنزع الرحمة منك » فهذا أشبه 
بلفظ حديث عائشة . ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن حذيفة الفزارى أخرجه أبو يعلى فى مسنده بسند رجاله 
ثقات إلى ألى هريرة قال « دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه يقبل يقبل الحسن وا 
فقال : أتقبلهما يا رسول الله ؟ إن لى عشرة فما قبلت أحداً منهم » ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم فة 
فى رواية مسلم « قدم ناس من الأعراب فقالوا » . 
قوله ( تقبلون الصبيان ) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام » وثبتت فى رواية الكشميهنى ٌْ 
قوله ( فما تقبلهم ) وفى رواية الإسماعيلى « فو الله ما نقبلهم » وعند مسلم « فقال : : نعم . قالوا : لكنا ولله 
ما نقبل ۲. 3 
قوله ر أو أملك ) هو بفتح الواو والممزة الأول للاستفهام الإنكارى ومعناه النفى » أى لا أملك إ أى 
لا أقدر أن أجعل الرحمة فى قلبك بعد أن نزعها الله منه . ووقع عند مسلم بحذف الاستفهام رزعى مرادة »| وعند 
الاسماعيل « وما أملك » وله فى أخرى « ما ذنبى إن كان الح » . ْ ْ 
قوله ر أن نزع ) بفتح الهمزة فى الروايات كلها مفعول أملك وحكى بعض شرح « المصابيج » أكسر 
الحمزة على أنها شرط والجزاء محذوف » وهو من جنس ما تقدم » أى إن نزع الله الرحمة من قلبك لا أملك لك 
ردها إليه . ووقع فى قصة عيينة « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من لا يرحم لا يرحم ) . 
الحديث السادس . قوله ( حدثنا ابن أ مريم ) هو سعيد » ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه . وأبو 
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غسان هو محمد بن مطرف » والإسناد منه فصاعداً مدنيون . 


قوله ر قدم على النبى صل الله عليه وسلم سبى ) فى رواية الكشميهنى ‏ بسبى ؛ وبضم قاف « قدم » 
وهذ! السبى هو سبى هوزان . 

قوله ر فإذا امرأة من السبى تحلب ثديها تسقى ) كذاللمستملى والسرخسى بسكون المهملة من تحلب وضم 
اللام ونديها بالنصب وتسقى بفتح المثناة وبقاف مكسورة » وللباقين « قد تحلب » بفتح الحاء وتشديد اللام ایا 
لأن يحلب » وثديما بالرفع ففى رواية الكشميهنى بالافراد وللباقين « ثدياها » بالتثنية » وللكشميهنى ١‏ بسقى » 
بكسر الموحدة وفتح المهملة وسكون القاف وتنوين التحتانية وللباقين « تسعى » بفتح العين المهملة من السعى 
وهو المشى بسرعة » وف رواية مسلم عن الحلوانى وابن عسكر كلاهما عن ابن ألى مريم « تبتغى » بموحدة ساكنة ثم 
مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من الابتغاء وهو الطلب » قال عياض : وهو وهم » والصواب ما فى رواية البخارى 
وتعقبه النووى بأن كلا من الروايتين صواب » فهى ساعية وطالبة لولدها . وقال القرطبى : لإخفاء بحسن رواية 
« تسعى » ووضوحها » ولكن لرواية تبتغى وجهاً وهو تطلب ولدها ؛ وحذف المفعول للعلم به »فلا يغلط الراوى 
مع هذا التوجيه . 

قوله ( إذا وجدت صبياً فى فى السبى أخذته فألصقته ببطنها ) كذا للجميع ولسلم » وحذف منه شىء بينته 
رواية الإسماعيل ولفظه « إذا وجدت صبياً أخذته فأرضعته فوجدت صبياً فأخذته فألزمته بطنها » وعرف من سياقه أنها 
كانت فقدت صبيها وتضررت باجتاع اللبن فى ثديها » فكانت إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنبها » فلما وجدت 
صبيها بعينه أخذته فالتزمته . ولم أقف على اسم هذا الصبى ولا على اسم أمه . 

قوله ر أترون ) ؟ بضم المثناة أى أتظنون ؟ 

قوله ر قلنا لا » وهى تقدر على أن لا تطرحه ) أى لا تطرحه طائعة أبدأ . وفى رواية الاسماعيل « فقلنا لا 
والله الح ) 

قوله ر لله ) بفتح أوله لام تأكيد » وصرح بالقسم فى رواية الإسماعيل فقال « والله لله أرحم الح » . 

قوله ( بعباده ) كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام » ويؤيده ما أخرجه أحمد والحآمٌ من حديث أنس 
قال مر النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه وصبى على الطريق » فلما رأت أمه القوم خشيت على 
ولدها أن یوطاً فأقبلت تسعى وتقول : ابنى ابنى » وسعت فأخذته » فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه 
لتلقى ابنها فى النار » فقال : ولا الله بطارح حبيبه فى النار » فالتعبير بحبيبه يخرج الكافر . وكذا من شاء إدخاله 
ممن لم یتب من مرتكبى الكبائر , وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين » 
وهو كقوله تعالى ‏ ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتيها للذين يتقون ) فهى عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن 
كتبت له قال : ويحتمل أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شىء لمن سبق له منها نصيب من أى العباد كان 

حتى الحيوانات . وفيه إشارة إلى أنه ينبغى للمرء أن يجعل ERTS‏ 

فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالى أرحم منه » فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة » 
قال : وف الحديث جواز نظر النساء المسبيات» لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة » بل 
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فى سياق الحديث ما يقتضى إذنه فى النظر إليها . وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لا لا يدرك بها لتحصيل معرفة 
الشىء على وجهه » وإن كان الذى ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل » ومع ذلك 
فقربها النبى صلى الله عليه وسلم للسامعين بحال المرأة المذكورة . وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين › لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعة 
المرأة معه » لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة » وما يخشى من الحرمية متوهم اغتفر . قلت : ولفظ الصبى باللركيز 
فى الخبر ينازع فى ذلك » قال : وفيه أن الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة » وقد يستدل به على عكس ذلك » فاما 
الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم کان بهم ضرورة إلى الإرضاع فى تلك الحالة ما تركها النبى صلى الله أعليه 
وسلم ترضع ادا منهم ) وأما الثان وهو أقوى فلأنه أقرها على إرضاعهم من قبل | أن تتبين الضرورة | هم 
لفسا ر ا 


بلى) جعل الله الرّحْمَةَ في مائة جزم 1١‏ 
5ماه- حادثنا الحكمْ بن نافع البهراني قال أنا شعيب عن الزهري قال أنا سعيد بن مسي أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : «جعل الله الرحمة في مائة جزي فامسك نذه 
تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جُزءا واحدا » فمن ذلك الجزء يتراحم م الخلق 1 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» , [الحديث -٦٠ ٠١‏ طرفه في : 5455]. ! 


قوله ( باب ) بالتنوين ( جعل الله الرحمة فى مائة جزء ) هكذا ترجم ببعض الحديث » وفى رواية اللإسفى 
« باب من الرحمة » وللإسماعيل « باب » بغير ترجمة . ' 7 

قوله ر البيرانى ) بفتح الموحدة وسكون الماء نسبة إلى قبيلة من قضاعة ينتبى نسبهم إلى بهر بن عمزو بن 
الحاف بن قضاعة » نزل أكثرهم حمص فى الإسلام 

قوله ر جعل الله الرجمة فى مائة جزء ) قال الكرمانى كان المعنى يتم بدون الظرف فلعل « فى |١‏ زائدة 


سس 


أو متعلقة بمحذوف ؛ وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفاً لها معنى بحيث لا يفوت منها شىء . وقال ابن أبى جمرة : 


يحتما ل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه, بالرحمة جعلها فى مائة 5 وعاء فاهبط متها واحداً للأرض قلت : 
حلت أكثر الطرق عن الظرف كرواية سعيد المقبرى عن أبى هريرة الآتية فى الرقاق « إن الله خلق الرحمية يوم 
خلقها مائة رحمة » ولسلم من رواية عطاء عن أنى هريرة « إن لله مائة رحمة ). وله من حديث سلمان م إن الله خلق 
مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض.» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض » وقال القرطبى : يجوز أن:يكون 
معنى « خلق » اخترع وأوجد » ويجوز أن يكون بمعنى قدر » وقد ورد خخلق معت قدر فى الغة العرب 0 
المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض ٠‏ وقول « كل رحمة تسع طباق الأرض ال 

بها التعظم والتكثير » وقد ورد التعظم بهذا اللفظ فى اللغة والشرع كثراً . 

قوله ( فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً ) فى رواية عطاء « وأخر عنده تسعة و تسعين رحمة » وف رواية 
العلاء عبد الرحمن عن ابي عن أبى هريرة عند مسلم » وخا عنده مائة إلا واحدة 4 
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قوله ( وأنزل فى الأرض جزءاً واحداً ) فى رواية المقبرى « وأرسل فى خلقه كلهم رحمة » وى رواية عطاء 
٠‏ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإإنس ولام » وفى حديث سلمان « فجعل منها فى الأرض واحدة » قال 
القرطبى هذا نص فى أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادة » وأنها راجعة. إلى المنافع والنعم .. 

قوله ( فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن والدها خشية أن تصيبه ) فى رواية 
عطاء « فیہا يتعاطفون › وبها يترا مون » وبها تعطف الوحش على ولدها » وفى حديث سلمان « فيها تعطف 
الوالدة على ولدها » والوحش والطير بعضها على بعض » قال ابن أبى جمرة : حص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان 
المألوف الذى يعاين النخاطبون حركته مع ولده » ولا فى الفرس من الخفة والسرعة فى التنقل . ومع ذلك تتجنب أن 
يصل الضرر منها إلى والدها . ووقع فى حديث سليمان عند مسلم فى آخره من الزيادة « فإذا كان يوم القيامة 
Te‏ إشارة إلى أن الرحمة التى ف الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يترا مون بها 
أيضاً » وصرح بذلك المهلب فقال : الرحمة التى خلقها الله لعباده وجعلها فى نفوسهم فى الدنيا هى التى يتغافرون 
بها يوم القيامة التبعات بينهم . قال : ويجوز أن يستعمل لله تلك الرحمة فيهم فيرجمهم بها سوى رحمته التى وسعت 
كل شىء وهى التى من صفة ذاته ول يزل موصوفاً بها » فهى التى يرحمهم بها زائداً على الرحمة التى خلقها لهم » 
قال : ويجوز أن تكون الرحمة التى أمسكها عند نفسه هى التى عند ملائكته المستغفرين لمن فى الأأض لأن 
استغفارهم لهم دال على أن فى نفوسهم الرحمة لأها ل الأرض . قلت : وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان » رحمة من 
صفة الذات وهى لا تتعدد » ورحمة من صفة الفعل وهى المشار إليها هنا . ولكن ليس فى شىء من طرق 
الحديث أن التى عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة » وزاد فى حديث 
سلمان أن يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التى فى الدنيا » فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق . وقال القرطبى : مقتضى 
هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التى ينعم بها على خلقه مائة نوع » فأنعم علمهم فى هذه الدنيا بنو ع واحد انتظمت 
به مصالحهم وحصلت به مرافقهم › فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقى فبلغت مائة وكلها 
للمؤمنين » وإليه الإشارة بقوله تعالى 9 وكان با مؤمنين رحيماً #: فإن رخيما من أبنية المبالغة التى لا شىء فوقها, 
ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل 
ما كان فى علم الله من الرحمات للمؤمنين » وإليه الإشارة بقوله تعالى ل فسأكتبها للذين يتقون ‏ الآية . وقال 
الكرمانى : الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير , والقدرة فى نفسها غير متناهية » والتعلق غير متناه » 
لكن حصره فى مائة على سبيل القثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لا عند الخلق وتكثياً لما عند الله سبحانه وتعالى » 
وأما مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبى عن بعض اد أن هذا. العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير 
والمبالغة فيه » وتعقبه بأنه لم تجر عادة العرب بذلك فى المائة وإنما جرى فى السبعين ؛ كذا قال . وقال ابن أبى 
جمرة : ثبت أن ثار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وسنين ع فإذا قوب كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين 
جزءاً » فيوّخذ منه أن الرحمة فى الآخرة أ ثر من النقجة.فيها: . ویؤیده قوله « غلبت رحمتى غضبى » فلت لكن ق 
مناسبة خصوص هذا العدد » فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة » والجنة 
هى محل الرحمة » فكأن كل رحة بإزاء درجة » وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى » فمن نالته 
منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة » وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة . وقال ابن ی 
جمرة : فى الحديث إدخال السرور على الموُمنين » لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوماً 


4۸ كتاب الأذب 


ما يكون موعوداً . وفيه الحث على الإيمان » واتساع الرجاء فى رحمات الله تعالى المدخرة . قلت : وقد وقع فى اخر 
حديث سعيد المقبرى فى الرقاق « فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من ال جنة » وأفرده مسلم من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى'هريرة » ويأق شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 0 
باس فن الولك خضي أن ياك[ م ۰ 
]>٠6١1[‏ /ام//امه- - حادثنا محمد بن كغير قال نا سفيانُ عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبیل عن 
عبدالله قال : قلت : يا رسول الّه» أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك» .قلت : ثم أي ؟ 
قال : «أن تقعل ولاك خشية أن يأكل معك» .قال : ثم أي؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك» . وأنزل الله عر 
وجل تصديق قول النبي صلى الله عليه : لإ والذين لا يدعون مع الله لها آخْر . 
قوله ( باب قعل الولد خشية أن يأكل معه ) تقدير الكلام : قتل المرء ولده الح فالضمير يعود للمقدر فى قوله قتل 
الولد . ووقع لأبى ذر عن المستملى والكشميبنى « باب أى الذنب أعظم » وعند النسفى « باب من الرحمة » وذكي فيه 
حديث ابن مسعود وأى الذنب أعظم ۾ الحديث › سان شرحه مستوف فى 5تاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 
وضع الصْبي في الحجر 
]1۲1[ مملاه- - حدثني محمد بن الثنى قال نا يحيى بن سعيد عن هشام قال أ خبرني أبي عن عائشة أن 
النبي صلى اله عليه وضع صبيًا في حجره يحنّكه فبال عليه» فدعا اء فأتبعه. 
قوله ( باب وضع اسیو ی قر ا اذ الى ساق ر ولع مدا 
فى حجره » وقد تقدم شرحه فى كتاب الطهارة » وتقدم أيضاً قريباً فى العقيقة » ويستفاد منه الرفق بالأطفال والصبر 
على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم. ١‏ 
باس وضع الصبي على القخذ | 
o۸۹ [1*۳]‏ - حادثني عبد اله بن محمد قال نا عام قال نا المعحمرٌ بن سلیمان يحدثُ عن أبيه قال سمهت 
أباقيمة يحدث عن أبي عشمان النهدي يحدثه أبوعضمان عن أسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله ليه 
يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول : «اللهم ارحمهما فإني 
أرحمهما) . وعن علي قال نا يحيى قال نا سليمان عن أبي عشمان قال العيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت : 
حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عفمان, فنظرت فوجدثهُ عندي مكتوبا فيما سمعت. 
قوله ‏ باب وضع الصبى على الخ ) هذه رة أخص من التى قبلها » وذكر فيه حديث أسام بن 
زيد . 
١ 5 1‏ 
قوله ( عن أبيه ) هو سليمان بن طرخان التيمى » وأبو تميمة هو طريف بمهملة بوزن عظم ابن مجالد با جم 
قوله ( فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الآخر ) استشكله الداودى فيما نقلة ابن 
| 
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التين فقال : لا أدرى ذلك وقع فى وقت واحد لأن أسامة أ ا » ثم أخذ يستدل على ذلك » والأمر فيه 
أوضح من أن يحتاج إلى دليل فإن أكثر ما قيل فى عمر الحسن عند وفاة النبى صل الله عليه وسلم ثمان سنين وأما 
أسامة فكان فى حياة النبى صل الله عليه وسلم رجلاً » وقد أمره على الجيش الذى اشتمل على عدد كثير من 
كبار المسلمين كعمر کا تقدم بيانه فى ترجمته فى المناقب » وصر ح جماعة بانه كان عند موت النبى صلى الله عليه وسلم 
ابن عشرين سنة » وذكر الواقدى فى المغازى عن محمد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا « توفى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وأسامة ابن تسع عشرة سنة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبى صلى الله عليه وسلم اوأسامة 
مراهق والبسن ابن سنتين مثلا ویکون إقعاده أسامة فى حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلاً أصاب أسامة » 
فكان النبى صل الله عليه وسلم محبته فيه ومعزته عنده بمرضه بنفسه » فيحتمل أن يكون أقعده فى تلك الحالة » 
وجاء الحسن ابن ابنته فأقعده على الفخد الأخرى وقال معتذراً عن ذلك « إلى أحبهما ٠‏ والله أعلم . 

قوله ( وعن على قال حدثنا يحيى حدثنا سليمان ) أما على فهو على بن عبد الله المدينى » وأما يحبى فهو 
ابن سعيد القطان » وأما سليمان فهو التيمى المذكور قبل > ثم هو معطوف على السند الذى قبله وهو قوله 
« حدثنا عبد الله بن محمد » فيكون من رواية البخارى عن على » ولكنه عبر عنه بصيغة عن فقال « حدثنا 
عبد الله بن محمد الح وعن على الح » ويغتمل أن يكون معطوفاً على قوله « حدثنا عارم ؛ فيكون من رواية 
البخارى عن شيخه بواسطة قرينه عبد الله بن محمد » ولا يستغرب ذلك من رواية الأقران ولا من البخارى فقد 
حدث بالكثير عن كثير من شيوخه ويدخل أحياناً بينهم الواسطة » وقد حدث عن عارم بالكثير بغير واسطة منها 
ما سيأ قريباً فى « باب قول النبى صل الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا » وأدخل هنا بينه وبين عبد الله بن محمد 
الجعفى » ووقع فى بعض النسخ فى آخر هذا الحديث ٠‏ قيل لای عبد الله : من يقول عن على ؟ فقال : حدثنا 
عبد الله بن محمد » انتبى فإن كان محفوظاً صح الاحتال الأخير وبالله التوفيق . 

قوله ( قال التيمى ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( فوقع فى قلبى منه شىء ) يعنى شك هل سمعه من أنى تميمة عن أنى عؤان أو سمعه من ألى عثان بغير 
واسطة » وفى السند على الأول ثلاثة بصريون من التابعين فى نسق من سليمان التي لنتيمى فضاعدا . ولیس N‏ فى تميمة فى 
البخارى إلا هذا الحديث واخر سيأق فى كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجل . 

قوله ١‏ فوجدته عندى مكتوباً فيما سمعت ) أى من ألى عثان » فكأنه سمعه من ألى تميمة عن ألى عثان ثم 
لقى أبا عثان فسمعه منه أو كان سمعه من ألى عثان فثبته فيه أبو تميمة » وانتزع منه بعضهم جواز الاعتّاد فى 
تحديثهم على خطه ولو لم يتذكر السماع , ولا حجة فيه لاحتال التذكر فى هذه الحالة » وقد ذكر ابن الصلاح 
المسالة ونقل الخلاف فيها » والراجح فى الرواية الاعتاد 


با ) حُسْن العهد من الإيمان 
[it‏ مولإه- - حدثني عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ماغرت 
على امرأة ما غرت على خديجة -ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين- لما كنت أسمعه يذكرها. 


16٠‏ كتاب الدب 


ولقد أمرة ره أن يبشرها ببيت في الجئة من قصب . وإن كان رسول الله صلى اللهُ عليه ليذب الشاقاثم 
هدي في خلتها منها. 

قوله ر باب حسن العهد من الإيمان ) قال أبو عبيد : العهد هنا رعاية الحرمة . وقال عياض :'أهو 
الاحتفاظ بالشىء والملازمة له . وقال الراغب : حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد حال . وعهذ الله تارة يكون ما ركز 
فى العقل وتارة بما جاءت به الرسل » وتارة بما يلتزمه المكلف ابتداء كالنذر » ومنه قوله تعالى 9 ومنهم من عالهد 
الله » وأما لفظ ٠‏ العهد » فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخرئ » منها الزمان والمكان والمين والذمة والصحة والميغا 
والايمان والنصيحة والوصية والمطر ويقال له العهاد أيضاً . ش 
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قوله ( عن عائشة رضى الله عنها قاللت E‏ 
ترجمة حديجة من كتاب المناقب . وقوله ‏ على خديجة » يريد من خديجة فأقام « على » مقام « من » وحروف الجر 
تتناوب فى رأى . أو « على ٠‏ سببية أى بسبب تخديجة . وقوله فيه: « ولقد أمره ربه الم © 7 تقدم شرحه هناك أيضاً » 
ولكن أورده هناك من حديث عبد الله بن ألى أوفى » وقوله فيه « وإن كان ليذبح الشاه ثم لدی فى خلتها من 
أى من الشاة المذبوحة » وزاد فى رواية الليث عن هشام فى فضل خديجة ما يسعهن » وقد تقدم هناك بان 
الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة » وإن مخففة من الثقيلة » وخلتها بضم المعجمة أى خلائلها . وقال الخطاي : 
الخلة مضدر يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة » تقول : رجل خلة وامرأة خلة .وقوم خلة » ويحتمل' أن 
يكون فيه حذوف تقديره : إلى أهل خلتها » أى أهل صداقتها » والخلة الصداقة والخليل الصديق . قلت : وقغ فى 
رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ « ثم نيديبا إلى خلائلها ٠‏ وسبق ف المناقب من وجه آخر عن هشام بن عرو 
«وإلى أصدقائها » وللبخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » من حديث أنس « کان النبى صلل الله عليه وسلم ذاق 
بالثىء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديية » . 


( تنبيه ) : جرى البخارى على عادته فى الاكتفاء بالإشارة دون التصريم » فإِنْ لفظ الترجمة قد ورد فى حديث 
يتعل ى بخديحة رضى الله عنما أخرجه الحا والبميقى فى « الشعب » من طريق صا بن رستم عن ابن أنى مليكة اهن 
عائشة قالت « جاءت عجوز إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أنتم » كيف حالكم » > كيف کنتم 
بعدنا 5 قالت : بخير بای انت وافى يا رسول الله . فلما حرجت قلت : يا رسول الله تقبل على هذه العجوز 
هذا الإقبال ؟ فقال : يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة » وإن حسن العهد من الايمان » وأخرجه البييقى 
أيضاً من طريق مسلم بن جنادة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لجس a‏ 
وقال : غريب . ومن طريق اى سلمة عن عائشه خوه وإسناده ضغيف 5 
)فصل من يَعُولَ يما | 
[1٠*0]‏ 4ه حرثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثني عبدالعزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال 
سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه قال : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا». وقال بإصبعيه 
السبابة والوسطى. 
قوله ( باب فضل من يعول يتيما ) أى يربيه وينفق عليه . 


! 1 


6١ “ءء٠ س‎ ٦۰٠١ الحديث‎ 


قوله ( عبد العزير ب بن ألى حازم ) أى سلمة بن دينار 


قوله ر أنا وكافل اليتم ) أى القم بأمره ومصا حه » زاد مالك من مرسل صفوان بن سلم « كافل اليتيم له أو 
لغيه » ووصله البخارى فى « الأدب المفرد » والطبراى من رواية أم سعيد ينت مرة الفهرية عن أبها » ومعنى قوله 
بان يكون جذا او عنا أو اغا او عو ذلك نمو الاقاري » أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو مانت 
أمه فقام أبوه فى التربية مقامها . وأخرج البزاز من حديث أهى هريرة موصولاً « من كفل يتيماً ذا قرابة آو لاقرابة 
له » وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التى قبلها 

قوله ( وأشار بإصبعيه السبابة ) فى رواية الكشميهنى « السباحة » بمهملة بدل الموحدة. الثانية » والسباحة 
هى الإصبع بع التى تلى الإيهام سميت بذلك لأنها يسبح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك › وهى السبابة 
أأيضاً لأا بسب با الشنيطان :حيفة : قال ابن بطال : حق على من ممع هذا الحديث أن يعمل به به ليكون رفيق النبى 
صل الله عليه وسلم فى الجنة » ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك . قلت : قد تقدم الحديث فى كتاب اللعان 
وفيه « وفرج بينهما » أى بين السبابة والوسطى » وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبى صلى الله عليه وسلم وكافل 
اليتم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى » وهو نظير الحديث الآخر « بعثت أنا والساعة كهاتين » الحديث » 
وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك استوت إصبعاه فى تلك الساعة ثم عادتا إلى حاهما الطبيعية 
الأصلية تأكيداً لأر كفالة اليتم . قلت ومثل هذا لا يثبت بالاحتال » ويكفى فى إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه 
ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى » وقد وقع فى رواية لأم سعيد المذكورة عند الطبرانى « معى فى الجنة 
كهاتين » يعنى المسبحة والوسطى ١‏ إذ اتقى » ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول اللجنة » لما أخرجه 
أبو يعلى من حديث أنى هريرة رفعه « أنا أول من يفتح باب الجنة » فإذا امرأة تبادرنى فأقول : من أنت ؟ فتقول : 
أنا امرأة تأيمت على أيتام ل » ورواته لا باس بهم » وقوله « تبادرنى » أى لتدخل معى أو تدخل فى أثرى » ويحتمل 
أن يكون المراد مجموع الأمرين : سرعة الدخول » وعلو المنزلة . وقد أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه 
« أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة : امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا 
أو بانوا » فهذا فيه قيد زائد وتقييده فى الرواية التى أشرت إليها بقوله ٠‏ اتقى الله » أى فيما يتعلق باليتم المذكور . 
وقد أخرج الطبرانى فى « المعجم الصغير » من حديث جابر « قلت يارسول الله مم أضرب منه يتيمى ؟ قال م 
كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله » وقد زاد فى رواية مالك المذكورة « حتى يستغنى عنه » فيستفاد منه أن 
للكفالة المذكورة أمداً . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » لعل الحكمة فى كون. كافل اليتم يشيه فى دخول الجنة 
أو شببت.منزلته فى الجنة بالقرب من النبى أو منزلة النبى لكون النبى شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم 
فيكون كافلاً هم ومعلماً ومرشداً » وكذلك كافل اليتم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه » ويرشده 
ويعلمه ويحسن أدبه » فظهرت مناسبة ذلك اه مضا 


ب الساعي عَلَى الأرْمَلة 
]1°[ 904۲~ حادثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله 
عليه قال : «الساعي على الأرملة والمسكين كانجاهد في سبيل اله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. 
ذا إسماعيلٌ قال ني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مُطيع عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه. . مثله. 


foY‏ كتاب الأدير 


قوله ( باب الساعى على الأرملة ) أى فى مصالحهاء ذكر فيه حذيث ای هريرة و وحديث فان بن 
سليم مرسلاً كلاهما من رواية مالك وقد تقدم شرحه فى كتاب النفقات ٠‏ 
با ) السّاعي على المسكين 1 
]1۰۷[ 0۷4۳- حد شنا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال : 
قال النبئ صلى الله عليه : «الساعي على الأرملة والمسكين كاج اهد في سبيل الله . وأحسبة قال يلك 
القعنبي : «كالقائم لا يفتر, وكالصائم لا يفطر». ْ 
قوله ر باب الساعى على المسكين ) ذكر فيه حديث أهى هريرة المذكور ا ا 
ووقع ف هذه الزواية و 6اتجاهد فق سبيل الله » وأحسبه قال يشك القعنبى وهو رواية عن مالك ٠‏ کالقائم لا يفتر » 
ولفظ الرواية التى قبلها لإسماعيل بن اى أويس عن مالك « كالجاهد أو كالذى يصوم » الحديث » وقد تقدم إبيان 
ذلك واضحاً فى کتاب النفقات. ١‏ 
بس )ر رحمة الئاس والبهائم 0 
[1A]‏ 4ولاه- حادثنا مسدد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الو ث 
قال : أتينا النبي صلى اله عليه ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عند عشرين ليلة فشن نا اشعقنا لي هل 
وسألنا عمّن تر كنا في أهلينا فأخبرناة؛ وكان رفيقًا رحيماء فقال : «ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم ومُروهم, 
وصلُوا كما رأيعموني أصلي» وإذا حضرت الصلاةً فليؤذن لكم أحدكم »ثم ليؤمكم أكبركم). | 
]1۰4[ ووؤلاه- - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السّمّان عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بينما رجل يمشي بطريق اشعدً عليه العطش > فوجد بغرا فنزل فييها 
فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الشرى من العطش » فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مغل الذي كان بلغ بي» فمزل البعر فملاً خقه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب » فشكر الله له فغفر له». 
قالوا : يا رسول الله ون لنا في البهائم ۾ أجرا؟ فقال : «في كل ذات كبد رطبة أجر». ٠‏ 
]1۰1°[ 5-- - فا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهري قال أخبرني ي أبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : 
قام رسول الله صلى اله عليه في صلاة وقمنا معة. فقال أعرابي وهو في الصلاة : الهم ارحمني ومحمداء ولا 
ترحم معنا أحدا . فلما سلَم النبي صلى الله عليه قال للأعرابي : «لقد حجرت واسعا) . يريد رحمة الله. | [ 
]۱11[ لاولاه- أحادثنا أبونعيم قال نا زكرياء عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقهول 
قال رسول الله صلی الله عليه : «تزى المؤمدين في تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم كمغل الجسد إذا اشتكى 
عضوا تداعى له سائرٌ جسده بالسهر والحمى». 
]1°1۲[ - - نا أبوالوليد قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال :ما من مُسلم 
غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة». 
301 اؤولاه - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن 
عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال : «من لا يرحم لا يرحم) . [الحديث ١۱۴‏ - طرفه في : 18/5/ا]. 
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قوله ( باب “مة الناس والبهاكم ) أى صدور الرحمة من الشخص لغيه » وكأنه أشار إلى حديث ابن مسعود 
رفعه قال « لن تومنوا حتى ترحموا » قالوا كلنا رحيم يا رسول الله » قال : إنه ليس برحمة أحدم صاحبه » ولكنها 
رحمة الناس رحمة العامة » أخرجه الطبرانى ورجاله ثقات . وقد ذكر فيه أحاديث : الأول حديث مالك بن ا حويرث 
وفيه « وصلوا ؟ رأيتمونى أصلى » وقد سبق شرحه فى كتاب الصلاة » والغرض منه هنا قوله ‏ وكان رقيقاً رحيماً » 
وهو للأكثر بقافين من الرقة » وللقابسى والأصيل والكشميبنى بفاء ثم قاف من الرفق » وقوله « شببة » بفتح المعجمة 
والموحدة جمع شاب مثل بار وبررة » وقوله « فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم » وف الروايةٍ الأخرى ‏ لو رجعتم إلى 
أهليكم فعلمتوهم » استدل به ابن التين على أن الهجرة قبل الفتح لم تكن واجبة على الأعيان بل على البعض » 
وفيه نظر » ومن أين له أن وفود مالك ومن معه كان قبل الفتح ؟ وقوله « وصلوا کا رأيتمونى أصلى » حكى ابن 
التين عن الداودى أنه فيه دلالة على إمامة الصبيان » وزيفه اا 

الحديث الثانى : حديث أبى هريرة « فى كل ذات كبد رطبة أجر » وفيه قصة الرجل الذى سقى 
الكلب » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الشرب قبيل كتاب الاستقراض » والرطوبة هنا كناية عن الحياة » وقيل 
إن الكبد إذا ظمعت ترطبت بدليل أنها إذا ألقيت ف النار ظهر منها الرشح » والسبب فى ذلك أن النار تخرج مني 
رطوبتها إلى حارج » وقد تقدم فى بدء الخلق أن القصة المذكورة وقع نحوها لامرأة > وحمل على التعدد . 

الحديث الثالكث حديث ألى هريرة ة أيضاً فى قصة الأعرالى الذى قال « اللهم ارحمنى وتحمدا » وقد تقدمت 
الإشارة إليه فى كتاب الوضوء » وأنه الذى بال فى المسجد » وأنه ذو ا خويصرة العمانى » وقيل الأقرع بن حابس 
وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه آخر عن أهى سلمة عن ألى هريرة قال « دحل الأعرانى ال 
فقال : اللهم اغفر لى محمد ولا تغفر لأحد معنا » فقال النبي صا لى الله عليه وسلم : لقد احتظرت واسعاً ثم تنحى 
الأعرالى فبال فى ناحية المسجد » الحديث . 


قوله ر لقد حجرت واسعاً » يريد رة الله ) حجرت بمهملة م جم ثقيلة ثم راء أى ضيقت وزناً ومعنى , 
ور حمة الله واسعة كا قال الله تعالى » واتفقت الروايات على أن ٠‏ حجرت » بالراء لكن نقل ابن التين أنها فى رواية ألى 
الله عليه وسلم على الأعرالى لكونه بخل برحمة الله على خلقه » وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث 
قال 3 والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان » وقوله فى الرواية الأحرى 
« احتظرت »4 » بحاء مهملة وظاء مشالة بمعنى امتنعت . ماود من الحظار بكسر أوله وهو الذى يمنع ما وراءه . 

الحديث الرابع . قوله ( زكريا ) هو ابن أبى زائدة » وعامر هو الشعبى . 

قوله ( ترى المؤضين فى تراتمهم ) قال ابن أنى جمرة المراڊ من يكون إيانه كاملاً . 

قوله ) وتوادهم ( بتشديد الدال » والأصل التوادد فأدغم والتوادد تفاعل من المودة » والود والوداد بمعنى 
وهو تقرب شخص من اخر بما يحب 

قوله ( وتعاطفهم ) قال ابن ألى جمرة : الذى يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة فى 
المعنى لكن بينها فرق لطيف » فأما الترا حم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا بسبب شم 


ىء 


آخر 3 وأما التوادد فالمراد به التوصل الجالب للمحبة كالتزاور والتبادى 2 وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم 
بعضاً کا يعطف الثوب عليه ليقويه | ه ا . ووقع فى رواية الأعمش 0 ن الشعبى وخيثمة فرقهما عن 
النعمان غند مسلم « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى ر اسه تداعی له سائر الجسد. بالحمى والسهر » وى رواية 
خيثمة اشتكى وإن اشتكى راسة كله . 1 
قوله ر كمثل الجسد ) أى بالنسبة إلى جميع أعضائه » ووجه التشبيه فيه التوافق فى التعب والراحة + 
قوله ( تداعى ) أى دعا بعضه تفضا إلى المشاركة ف الا > ومنه قوهم تداعت الحيطان أى تساقطح أو 
كادت . 7 
قوله ر بالسهر والحمى ) أما السهر فلأن الم ينع النوم » وأما الحمى فلن فقد النوم يثيرها . وقد عرف أهل 
الحذق الحمى بأنها حرارة غريزية تشتعل فى القلب فتشب منه فى جميع البدن فتشتعل اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية : قال 
القاضى عياض : فتشبيبه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح › وفيه تقريبٍ للفهم وإظهار لجان ف الصو 
المرئية > وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً . وقال ابن اى جمرة : شبه 
صل الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء » لأن الايمان أصل وفروعه التكاليف › فإذا أخل المرء بثبىء 
من التكاليف شأناذلك الاخلال الأصل . وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان » فإذا اشتكى 
من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب 


اناما التي لت اح إن سا OG RN e‏ 
كان مأخوذاً من دب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص › وإن كان المراد الدابة فى العرف فهو؛ من 
عطف جنس على جنس وهو الظاهر هنا . قال ابن أبى جمرة : يدحا o‏ إنسان عفاد 
الله واسع › وفيه التنويه بقدر المؤمن وأنه يتحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عينا . وفيه رنب ف اسنام 
لسان المعلم > والحخض على التزام طريق المصلحين › والإرشاد إلى ترك ال الفاسدة والترغيب ؤ فى المقاصد 
الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب » وأن تعاطى الاسنات التى اقتضتها الحكمة الربانية من ا هذه الدار 
لا ينافى العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل . ويه التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ماله من الير فيرغب فيه 
لان مثل هذا الفضل المذكور فى الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة . وفيه إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من 
الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك أن ا عات حصول هذا الخير ببذا الطريق جاز حصول 
مقابله اه ملخصا . 


الحديث السادس حديث جرير » قوله ( عمر بن حفص ) أى ابن غياث » والسند كله كوفيون . | 
قوله ( من لا يرحم لا يرحم ) تقدم هذا المتن فى أثناء حديث أنى هريرة فى « باب رحمة الولد » ووقع فى 
حديث جربر فى رواية لمسلم « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » وهو عند الطبرانی بلفظ « من لا يرحم.من فى 
لأْض لا يرحمه من فى السماء » وله من حديث ابن مسعود رفعه ٠‏ ارحم من ف الأرض يرحمك من فى السماء ٠‏ 
ورواته ثقات » وهو حديث عبد الله بن عمر » وعند أبى دارد والترمذدى والحام بلفظ « اروا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء » وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية » وفى حديث الأشعث بن قيس عند الطبراى 


[1°14] 


[1۰1٥] 
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فى الأوسط « من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله » قال ابن بطال : فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق 
فيد خلى المؤمن والكافر والبهائم المملوك منبها وغير المملوك › ويدخل ف الرحمة التعاهد بالإطعام والسقى والتخفيف فى 
الحمل وترك التعدى بالضترب . وقال ابن أنى جمرة : يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيو بأى نوع من 
الإاحسان لا يحصل له الثواب كا قال تعالى 3 هل جزاء الاحسان إلا الإحسان ‏ » ويحتمل أن يكون المراد من 
لا يكون فيه رحمة الايمان فى الدنية لا يرحم فى الآخرة » أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 
لا يرحمه الله لأنه فيس له عنده عهد » فتكون الرحمة الأول بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء » أى 
لا يئاب إلا من عمل صا حاً » ويحتمل أن تكون الأول الصدقة والثانية البلاء » أى لا يسلم من البلاء إلا من 
تصدق » أو من لا يرحم الرحمة التى ليس فما شائبة أذى لا يرحم مطلقاً ؛ أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن 
جعل فى قلبه الرحمة ولو كان عمله صا حاً أ ه ملخصاً . . قال : وينبغى للمرء أن يتفقد نفسه فى هذه الأوجه 
كلها » فما قصر فيه لجأ إلى الله تعالى فى الإعانة عليه. 
£ الوصاة بالجار 
وقول الله عر وجل : طإ واعبدوا اله ولا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 4 الآية 

-٠‏ نا إسماعيل بن أبي أويس قال ني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبوبكر بن محمد عن 
عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال : «ما زال جبريلَ يوصيني بال جار حتى ظندت أنه سيورثه». 

-0١‏ حدثنا محمد بن منهال قال نا يزيد بن زريع قال نا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر 
قال رسول الله صلى الله عليه : «ما زال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنه ف 

قوله ( باب الوصاة با لجار ) بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة معالمد لغة فى الوصية ٠‏ وكذا الوصاية بإبدال 
الحمزة ياء هما بمعنى » لکن الأول من أوصيت «الثانى من وصيت . 

( تنبيه ) : وقع فى شرح شيخنا ابن الملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولم أر ذلك فى شىء من 
الروايات التى اتصلت لنا » ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية 
بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاها باق أبواب الأدب وقوله هنا بعد الباب ل واعبدوا لله ولا تشركوا به شيكاً © یوید 
ذلك لأنه بوب عل ترتیب ما فى هذه الآية 2 فبداً ببر الوالدين وثنى بذى القربى وثلث بالجار وربع بالصاحب . 
وم يقع ذلك أيضاً فى مستخر ج الإسماعيل ولا اى نعم . 

قوله ( وقول الله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ‏ الآية ) كذا لأنى ذر 
وللباقين بعد قوله ( إحسانا ‏ إلى قوله « مختالاً فخوراً » وللنسفى وقوله تعالى ل وبالوالدين إحساناً الاير 2 
والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى زوا جار ذى القرنى والجار الجنب » وثبت للنسفى البسملة قبل الباب وكأنه 
للانتقال إلى نوع غير الذى قبله » ورأيت فى شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن كتاب البر والصلة ول أر لغييو» 
والجار القريب من بينيما قرابة والجار الجنب بخلافه وهذا قول الأكثر » وأخرجه الطبرى بسند حسن عن ابن 
عباس » وقيل الجار القريب المسلم والجار الجنب غيره وأخرجه أيضا الطبرى عن نوف البكالى أحد التابعين » وقيل 
الجار القريب المرأة والجنب الرفيق فى السفر . ثم ذكر حديثين : 


00 
45 كتاب الأدب.| 
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الأول حديث عائ ئشةء قوله ( أبو بكر بن محمد ) أى اہ ن عمرو بن حزم » > وعمرة هى أمه » والسند له 
كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق » وقد مع ی بن سعيد وهو u‏ من عمرة کٹا ورا دحل بيئبما 
واسطة مثل هذا » وروايته عن أنى بكر المذكور من الأقران . ١‏ 
قوله ( ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) أى يأمر عن الله بتوريث الجار من جا . 
واختلف فى المراد بهذا التوريث فقيل EE‏ المراد أن 
ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة » والأول أظهر فإن الثانى استمر » والخبر مشعر بن التوريث لم يقع . ويؤيده 
ما أخرجه البخارى من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ « حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا »» وقال ابن الى 
جمرة : المواث على قسمين حسى ومعنوى » فالحسى هو المراد هنا » والمعنوى ميراث العلم » ويمكن أن يلحظ إهنا 
أيضاً فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم . واسم الجار يشملل المسلم والكافر والعابد 
والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدى والنافع والضار والقريب والأجنبى لاقت دا را والأبعد » وله مراتب 
بعضها أعلى من بعض » فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد, وعكسه يمن 
جتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك ٠‏ فيعطى كل حقه بحسب حاله » وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرج< أو 
يساوى » وقد حملهة عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث عا لى العموم ع فأمر لما دحت له شاة أن يبدى ' نبا 
لجاره اليبودى » أخرجه البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » والترمذى وحسنه » وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته فى 
حديث مرفوع أخرجه الطبرانى من حديث جابر رفعه « الجيران ثلاثة : جار له حق وهو المشرك له حق الجوار » 
وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام » وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حت المبوار 
والاسلام والرجم » قال القرطبى : الجار يطلق ويراد به الداخل ف الجوار » ويطلق ويراد به اجاور فى الدار وهو 
الأغلب 3 والذى يظهر أنه المراد به فى الحديث الثانى لان الأول كان يرث ويورث » فان كان هذا الخبر صدر قبل 
نسخ التوريث ب ن المتعاقدين فقد كان ثابتا فكيف يترجى وفرع ود كان بعد النسة خ فكيف يظ. ن رجوعه اعد 
رفعه ٩‏ فتعين أن اراد به 00 فى الدار . وقال 0 0 محمد بن ای 7 34 لان من 3 لمان ¢ 
ا ¢ والسلام وطلاقة الدع لقائه » 5 حاله ¢ ا ا يحتاج إليه إلى غير ذلك . وكف أسباب 
ارده عدي حسية كانت أو معنوية . وقد نفى صللى الله عليه وسلم الإيمان عمن م يأمن جار 
ثقه کا فى الحديث الذى يليه وهى مبالغة تنبوء عن تعظم حق الجار وأن إضراره من الكبائر » قال : وي 
ت ف ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح : والذى يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنل » 
والدعاء له بالهداية » وترك الإضرار له إلا فى الموضع الذى يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل » والذى يخص الصالح هو 
جميع ما تقدم » وغير الصاح كفه عن الذى يرتكبه بالحسنى على خسب مراتب الأمر بالمعروف والنبى ,عن 
المنكر » ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق › ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا 
ويستر عليه زلله عن غيو » وينهاه برفق » فإن أفاد فيه وإلا فييجره قاصدا تأدبيه على ولك مع ا E ie‏ 
ليكف » وسيأق القول فى حد الجار فى « باب حق الجوار ٠‏ قريباً انتبى ملخصاً . | 


الحديث الثانى » قوله ( عمر بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وذكر لفظه مثل 
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لفظ حديث عائشة » وقد روى هذا المتن أيضاً أبو هريرة وهو فى صحيح ابن حبان وعبد الله ين مرو بن العاض 
وهو عند ألى داود والترمذى » وأبو أمامة وهو عند الطبرانى فى . ووقع عنده فى حديث عبد الله بن عمرو أن ذلك كان 
حجة الوداع » وله فى لفظ ٠‏ معت رسول الله صلى لله عليه وسلم يوصى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » » فأفاد أنه 
رقع لعبد الله بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل 
ولا حمد من حديث رجل من الأنصار « خرجت أريد النبى صلى الله عليه وسلم فإذا به قاكم ورجل مقبل عليه › 
فجلسيت ج بعلت أرق له من طول القيام » فذكرت له ذلك فقال : أتدرى هذا ؟ قلت : لا . قال : 
هذا جبيل ٠‏ فذكر مثل حديث ابن عمر سواء » وأخرج عبد بن حميد نحوه من حديث جابر فأفاد سبب 
الحديث . لم أر فى شىء من طرقه بيان لفظ وصية جبيل ىلوتيس انبل ال اكد بحن 
الجار . وقال ابن ألى جمرة اباد نح ادت اناهن اكرام شد من اعمال ال لبر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى 
منه أن الظن إذا كان فى طرق الخير جاز ولو ل يقع المظنون ٠‏ بخلاف ما إذا كان فى طرق الشر . وفيه جواز 
الطمع فى الفضل إذا توالت النعم . وفيه جواز التحدث با يقع فى النفس من أمور الخير . والله أعلم . 
بالي) إِْم من لا یامن جَاره بوائقه 
يوبقهن: يهلكهن. موبقا: مهلكا. 

]117[ الأاعمه- - حادثنا عاصم بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى اله عليه 
قال : «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن».قيل : يا رسول الله ومن؟ قال : «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه) تابه اة وأسد بن موسق وقال حميد بن الأسود وعشمان بن علمر وأبوبكر بن عياش 
وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. 

قوله ( باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ) البوائق بالموحدة والقاف جمع بائقة وهى الداهية والشىء المهلك 
والامر الشديد الذى يواى بغتة 

قوله ( يوبقهن جلكهن , موبقاً مهلكأ ) هما أثران قال أبو عبيدة فى قوله تعاللى « أو يوبقهن ما كسبوا © 
قال : يهلكهن . وقال فى قوله تعالى ل وجعلنا بینہم موبقاً ‏ أى متوعدا ٠‏ وأخرج ابن اى حاتم من طريق على بن 
أنى طلحة عنابن عباس فى قوله تعالى ل وجعلنا بينم موبقاً # أى مهلكا . 

قوله ( عن سعيد ) هو المقبرى » ووقع منسوباً غير مسمى عند الإسماعيل عن محمد بن يحبى بن سليمان 
عن عاضم عن على شيخ البخارى فيه » وأخرجه أبو نعم من طريق عمر بن حفص ومن طريق إبراهيم الحرنى كلاهما 
ع لاقي أن :لل لوس مسي لقال ال شوج ملح E‏ 

قوله (عن ألى شري ) هو الخزاعى » ووقع كذلك عند ألى نعم واسعه على المشهور خويلد وقيل عمرو وقيل 
هانىء وقيل كعبب . 

قوله ( والله لا يؤمن ) وقع تكريرها لاا مضا ٠‏ ووقع عند أحمد « کک 
الراوى » ولأنى يعلى من حديث أنس ٠‏ ما هو بمؤمن ٠‏ وللطرافى من حديث کعب بن 
ولأحمد نوه عن أنس بسند صحيح . ١‏ 

قوله ( قيل يا رسول الله ومن ) ؟ هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استئنافية أو عاطفة على شىء مقدر أي 
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عرفنا ما المراد مثلاً ومن المحدث عنه » ووقع لأحمد من حديث ابن مسعود أنه السائل عن دا كره المنذرى ف 
ترغيبه بلفظ « قالوا يا رسول الله لقد خاب وخسر من هو » وعزاه البخارى وحده » وما رأيته فيه بهذه الزيادة 
ولا ذكرها الحميدى فى الجمع . ٠‏ 
.قوله ( قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه )فى حديث أنس « من لم يأمن » وى حديث كعب« من حاف ( 
زاد أحمد والإسماعيلى « قالوا : وما بوائقه ؟ قال : شره » وعند المنذرى هذهالزيادة للبخارى وم أرها فيه . ' 
( تبيه ) : فى المتن جناس بليغ وهو من جناس التحريف » وهو قوله « لا يمن ولا يأمن » فالأول من الإيمان 
والثانى من الأمان . , 
SS SS‏ 
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قوله ( وقال هيد بن الأسود وعؤان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحق عن ابن ألى ذثئل 
عن المقبرى عن ألى هريرة ) يعن , اختلف أصحاب ابن ألى ذئب عليه فى صحالى هذا الحديث فالثلاثة الأول قالوا 
فيه عن أنى شرج » والأربعة قالوا عن أهى هريرة . وقد نقل أبو معين الرازى عن أحمد أن من مع من ابن ألى ذئب با اينة 
فإنه يقول عن ا هريرة > ومن مع منه و فإنه يقول عن ألى شرع قلت : ومصداق ذلك آن ابن 0 
وعبد العزيز الدراوردى وأبا عمرو العقدى وإسماعيل بن أنى أويس وابن ن ألى فديك ومعن بن عيسى إنما سمعوا من 
ای ذئب بالمدينة وقد قالوا كلهم فيه « عن أنى هريرة » وقد أخرجه امخام من رواية ابن وهب ومن رواية امامل 
ومن رواية الدراوردى » وأخرجه الإسماعيل من رواية معن والعقدى وابن أنى فديك وأما حميد بن الاو 
ابن عياش اللذأن علقه البخارى من طريقهما فهما كوفيان وسماعهما من ابن ألى ذئب أيضاً بالمدينة ان 
عثان بن عمر فهو بصرى وقد أخرج أحمد الحديث عنه كذلك » وأما رواية شعيب بن إسحق فهو شامى وسماعه 
ای ای ذقني اها بالفية وقد جه هه اها عن إسماعيل بن عمر فقال « عن ألى هريرة » وإسماطيل 
واسطى . ومن معه ببغداد من ابن أبى ذئب يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسى وحجاج بن محمد وروح بن عبادة 
وادم بن أ إياس وقد قالوا كلهم « عن أنى شرج » وهو فى مسند الطيالسى كذلك » وعند الاسماعيل من رؤاية 
يزيد » وعند الطبرانى من رواية ادم » وعند أحمد من رواية حجاج وروح بن عبادة » ويزيد واسطى سكن بغداد › 
وأبو دايد. وروح ريا ا وحجاج: بن محمد مصيصى ع وادم عسقلان. + وان “كلهم يقدمون ‏ بغداد ويطلبويه يها 
الحديث » وإذا تقرر ذلك فالاكثر قالوا فيه « عن أبى هريرة » فكان ينبغى ترجيحهم . ويويده أن الرار 
حدث فى بلده كان أتقن لما يحدث به فى حال سفره » ولكن عارض ذلك أن سعيدا المقبرى مشهور بالرواية 
أنى هريرة فمن قال عنه ١‏ عن أنى هريرة » سللك الجادة » فكانت مع من قال عنه « عن أفى شرج » زهادة علم ل 
عند الآخرين » وأيضاً فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن سعيد المقبرى ع نأفى شريح کا سیاتی 
باب » فكانت فيه تقونة لمن راه عن | بن أ ذئب فقال فيه « عن أى شرج » ومع ذلك فصنيع البخارى يقد 
تصحيح الوجهين » وإن كانت الرواية عند ألى شريح أصح . وقد أخرجه ا حآم فى مستدركه من حديث انى ههريرة 
ذاهلاً عن الذى أورده البخارى بل وعن تخريح مسلم له من وجه آخر عن ألى هريرة فقال بعد تخريجه : صيح 
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على شرط الشيخين › ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإغا أخرجاه من حديث أبى اتاد عن الأعرج عن أ هريرة بلفظ 
ولا يدخا اليه مرخ لا يام جاره بوائقه » وتعقبه شيخنا فى أماليه بأنهما لم يخرجا طريق أهى الزناد ولا واحد 
منہما . وإنغا أخرج مسلم طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة باللفظ الذى ذكره الحآم . قلت : 
وعلى الحا تعقب اخر وهو أن مثل هذا لا يستدرك لقرب اللفظين ف المعنى » قال ابن بطال : فى هذا الحجديث تأكيد 
حق الجار لقسمه صل الله عليه وسلم على ذلك ٠»‏ وتكريره العين ثلاث مرات » وفيه نفى الإيمان عمن يؤذى جاره 
بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكامل » ولا شك أن العاصى غير كامل الإيمان . وقال النووى عن. نفى الإيمان فى 
مثل هذا جوابان : أحدهما أنه فى حق المستحل › والثانى اما ليس :نينا اناه . ويحتمل أن يكون المراد أنه 
صم سام لامو اس ا ا ا ا 
الله أعلم » وقال ابن أنى جمرة : إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه 
وكف أسباب الضرر عنه فينبغى له أن يراعى حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا ريبما 
بإيقاع الخالفات فى مرور الساعات » فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات » فينبغى 
مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية » فهما أولى برعاية 
ای من كتير هه الان اه مخضا 
بب) لا تحقرن جارةٌ لجارتها 

oN" [1۷]‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال نا سعيد المقبريّ عن أبيه عن أبي هريرة قال : 

كان النبي صلى الله عليه يقول : ويا نساء المسلمات, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». 


قوله ر باب لا تحقرن جارة جارتها ) كذا حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث » وأورد فيه حديث ألى هريرة 
فى ذلك » واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أنى هريرة والحديت قبله. من طرئق 
سعيد المقبرى عن أب هريرة ليس بينهما واسطة . وكل من الطريقين صحيح لأن سعيداً أدرك أبا هريرة ومع منه 
أحاديث وسمع من أبيه عن ألى هريرة أشياء كان يحدث بها تارة عن ألى هريرة بلا 00 > وقد ذكر البخارى 
بعضها وبين الاختلاف على سعيد فيا » وهى محمولة على أنه معها من ألى هريرة واستثبت أباه فيها » فكان يحدث 
بها تارة عن أبيه عن ألى هريرة وتارة عنه بلا واسطة» وم يكن مدلساً » وإلا لحدث ا عن أبى هريرة والله 
أعلم . وبقية المتن « ولو فرسن شاة » بكسر الفاء وسكون الراءوكسر المهملة ثم نون : حافر الشاه . وقد تقدم 
شرحه مستوف فى كتاب الهبة والكلام على إعراب يا نساء المسلمات » وحاصله أن فيه اختصاراً. لأن المخاطبين 
يعرفون المراد منه » أى لا تحقرن أن تہدى إلى جارتها شيعا ولو أنها تهدى ها مالا ينتفع به فى الغالب » ويحتمل أن 
يكون من باب النبى عن الشىء أمر بضده » وهو كناية عن التحابب والتوادد » فكأنه قال : لتوادد الجارة جارتها ببدية ولو 
حقرت » فيتساوى فى ذفك الغنى والفقير » وحص النبى بالنساء لأنبن موارد المودة والبغضاء » ونين أسرع انفعالاً 
فی كل منهما . وقال الكرمانى : : يحتمل أن يكون النبى للمعطية › وتتحتمل أن يكون للمهدى إليها . قلت : ولا يتم 
مله على المهدى إليها إلا بجعل اللام فى قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين 
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باس ) من كان يُوْمنْ بالله واليوم الآخر فلا يوذ جارهُ 

1۸1 4ك.مه- حادثنا قعيبة قال نا أبوالأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفَهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 
]114[ ه.مه- - جانا عبدالله بن بوسف قال نا اللي قال ني سعيد القبري عن أبي شريح العدري قال : 
سمعت أذْناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه فقال: :امن كان يون بالله واليوم الأخر 
فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه جائزته». قال : : وما جائزته يا رسو ل إلله؟ 
قال : يوم وليلة؛ والضيافة ثلاثة أيام, فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» . [الحديث ۰۱۹ -٦‏ طرفاه في : ٣ .] ۹٤۷٩ ٩۱۳١‏ 
قوله ( باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) ذكر فيه حديئاً لأبى هريرة فى ذلك وان خرا لألى 
شرع . 3 
قوله ( أبو الأحوص ) هو سلام بالتشديد ابن سلم » وأبو حصين بفتح أوله هو عثان بن عاصم ۲ وأو 

صالح هو ذكوان . 


قوله ( من كان يؤمن | بالله واليوم الآخر ( المراد بقوله الإيمان الكامل » وخصه بالله واليوم الآخر إشارةا إلى 
المبدأ أو المعاد » أى من آمن بالله الذى خلقه وامن بأنه سا بعمله فليفعل الخصال المذكورات . ١‏ 


قوله ر فلا يؤذ جاره ) فى حديث ألى شرح « فليكرم جاره » وقد احرج مسلم حديث ألى هر من 
طريق الأعمش عن أنى صالح بلفظ « فليحسن إلى جاره » وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه فى 
ا ا ا ONE O‏ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأبو الشيخ فى « كتاب التوبيخ ٩‏ من حديث معاذ بن جبل « قالوا 
يا رسول الله ما حق الجار على الجار ؟ قال : إن استقرضك أقرضته » وإن استعانك أعنته » وإن مرض علته » 
وإن احتاج أعطيته > وإن افتقر عدت عليه » وإن أصابه خر هنيته » وإن أصابته مصيبة عزيته » وإذا مات اتبعت 
جنازته ٠‏ ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريم إلا بإذنه » ولا تو تؤذيه برج قدرك إلا أن تغرف له وإن 
اشتريت فاكهة فأهد له » وإن لم تفعل فأدخلها سرأ ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » وألفاظهم متقاربة » 
والسياق أكثرو لعمرو بن شعيب . وف حديث ببز بن حکم « وإن أعوز بره » وأسانيدهم واهية لكن اخطلاف 
مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً ê.‏ الأمر با كرام يختلف باختلاف الأشخاص والاحوال » ع 
فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحباً . ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق . : ا 


قوله ر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) زاد فى حديث ألى شرع « جائرته » . قال : 
وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : : يوم وليلة ¢ والضيافة ثلائة أيام € الحديث افق شرخه بعد د نيف وخمسين باباً 
فى و باب اكرام الضيف ؛ إن شاء الله تعالى . 


الحديث ٦۰١۹‏ س ٤١ ٦٠١‏ 
قوله ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) بضم المم ويجوز كسرها » وهذا من 


جوامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما > فدخل فى الخير كل مطلوب من الأقوال 
ا 0 > فإذن فيه على اختلاف أنواعه » ودخل فيه ما يؤول إليه » وما عدا ذلك مما هو شر أو يكول إلى 

لشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت » وقد أخر ج الطبرانى والبييقى فى « الزهد » من حديث ألى أمامة نحو 
حديث الباب بلفظ « فليقا ET‏ حديث الباب من الطريقين على 
أمور ثلاثة تجمع مكارم الأحلاق الفعلية والقولية » أما الأولان فمن الفعلية وأوههما يرجع إلى الأمر بالتخلى عن الرذيلة 
والثانى يرجع إلى الأمر بالتحليٍ بالفضيلة » وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قلا 
باخير وسكوتاً عن الشر وفعلاً لما ينفع أو تركاً لما يضر » وف معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث “هنبا نخدي ين 
موی وعتد الله بن مرو بن القاض 9 السلم من لم المسلموك: من ,يده وات وقد تقدما فى كتاب الايمان ‏ 
وللطبرا عن ابن مسعود « قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل » فذكر فيها « أن يسلم المسلمون من لسانك » 
ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء رفعه فى ذكر أنواع من البر « قال فإن لم تطق ذلك فكف لشانك إلا 
من خير » وللترمذى من حديث ابن عمر « من صمت نجا » وله من حديثه « كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسى 
القلب ».وله من .حديث سفيان الثقفى « قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف على ؟ قال : هذا . وأشار إلى 
لسانه » وللطبراى مثله من حديث الحارث بن هشام وفى حديث معاذ عند أحمد والترمذى والنساق « أخبرق 
بعمل يدخلنى الجنة » فذكر الوصية بطوها وى اخرها « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ كف عليك هذا . وأشار 
إلى لسانه » الحديث . وللترمذى من حديث عقبة بن عامر « قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : أمسك عليك 
لسانك » . 

بلب) حَق الجوار في قرب الأبواب 
00 كولمه- - حدثنا حجاج بن منهال قال نا شعبةٌ قال أخبرني أبوعمران قال سمعت طلحة عن عائشة 

قالت: قلت : يا رسول الله إن لي جارين» فإلى أيّهما أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك بابا». 

قوله ( باب حق الجوار فى قرب الأبواب )ذكر فيه حديث عائشةة قلت يا رسول الله إن لى جارين فإلى يسا 
أمدى ؟ قال : إلى أقررهما منك بابا » وقد تقدم الكلام على سنده مستوف فى كتاب الشفعة » وقوله ‏ أقريهما » أى 
أشدهما قربا . قيل الحكمة فيه أن الآقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد 
وإن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما فى أوقات الغفلة . وقال ابن ألى جمرة : الإهداء إلى 
الأقرب مندوب » لأن الهدية فى الأصا ل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجباً . ويؤحذ من الحديث أن الأحذ 
فى العم 0 ل . واختلف فى حد الجوار : فجاء عن على رضى الله عنه 
واف سمع البداء فهو جار و قيل ؛ من صلى معك صلاة الصبح فى المسجد فهو جار ) » وعن عائشة « حد 
وار ليون دای ی کاب لاون ااا خلج ارح ایی راک ال ةين ا 
وللطبرافى بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً « ألا إن أربعين دارا جار » » وأخرج ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب ١‏ أربعون دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه . وهذا يحتمل كالول : ويختمل أن يريد 
التوزيع فيكون من كل جانب عشرة 


[1*11] 


[YY] 


بال ) کل مَعْرُوف صدفة 

ON.‏ حدثنا علي بن عياش قال قال نا أبوغسات قال ني محمد بن المنكدر عن جابر ابن عب الله 
عن النبي صلى الله عليه قال : كل معروف صدقة». 

0۸۰۸~ حادثناآدمُ قال نا شعبةٌ قال نا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جد قالأقال 


و 


النبي صلى الله عليه : «على كل مسلم صدقة» . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : «فيعمل بيديه» وينفع نفدسه 
ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع. أو لم يفعل؟ قال : «فيعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يفهل؟ 
قال : «فيأمر بالخير». أو قال : «بالمعروف». قال : فإن لم يفعل؟ قال : «فيمسك عن الشرء فإِنّهُ له صدقة) . 
قوله ( باب كل معروف صدقة ) أورد فيه حديث جابر بهذا اللفظ ؛ وقد أخرج مسلم من حديث حديفة 
وقد أخرجه الدارقطنى والحآم من طريق عبد الحميد بن الحسن اللالى عن ابن المنكدر مثله وزاد فى آخره 
« وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة » وما وق به المرء عرضه فهو صدقة » أخرجه البخارى فى « الآدب 
المفرد » من طريق محمد بن المنكدر عن أبيه كالأول وزاد « ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » وأن تلق 
دلوك فى إناء أخيك » قال ابن بطال دل هذا الحديث على أن كل شىء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب؛ 
صدقة » وقد فسر ذلك فى حديث أنى موسى المذكور ف الباب بعد حديث جابر وزاد عليه « أن الإمساك عن الشر 
صدقة » وقال الراغب : المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معأ » ويطلق على الاقتصاد للبوت 
النبى عن السرف وقال ابن أبى جمرة : يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء 
جرت به العادة أم لا » قال : والمراد بالصدقة. الثواب » فإن قارنته النية أجر صاحبه جزماً » وإلا ففيه احتال . 
قال : وفى هذا الكلام إشارة | إلى أن الصدقة لا تنحصر ف الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلاً | . بل 
كل واحد قادر على أن يفعلها فى أكثر الأحوال بغير مشقة , وقوله « على كل مسلم صدقة » أى فى 5 
الأحلاق » وليس ذلك بفرض إجماعاً . قال ابن بطال : وأصل الصدقة ما يخرجه لمرء من ماله متطوعاً به!-وقد 
يطلق على الواجب ب لتحرى صاحبه الصدق بفعله » ويقال لكل ما يحابى به المرء من حقه صدقة لأنه تصدق 
بذلك على نفسه . 3 
قوله ر فإن لم يد ) ؟ أى ما يتصدق به (قال : فيعمل بيديه ) قال ابن بطال : فيه التنبيه على 'العمل 
والتكسب ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال E‏ 
أمكن » وأن من قصد شيئاً منها فتعسر فلينتقل إلى غيو . . 
قوله ( فإن لم يستطع , أو لم يفعل )هو شك من الراوى . ١‏ 
قوله ( فيعين ذا الحاجة الملهوف ) أى بالفعل أو بالقول أو بهما : 
قوله ( فإن لم يفعل ) ؟ أى عجزاً أو كسلا . 


قوله ( فليأمر بالخير . أو قال بالمعروف ) هو شك من الراوى أيضاً . | 


قوله ر فإن لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر الح ) . قال ابن بطال : فيه حجة لمن جعل الترك 


[u 


[1Y 


الحديث ٠٦٠۲۲‏ س ٠.۲١‏ ا 


وكسباً للعبد خلافاً لمن قال من المتكلمين أن الترك ليس بعمل » ونقل عن المهلب أنه مثل الحديث الآخر « من 
هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » . قلت : وسيأق الكلام على شرح هذا الحديث فى كتاب الرقاق « إن 
الحسنة إنما تكتب لمن هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد بتركها الله تعالى » وحيتبذ فيرجع إلى العمل وهو فعل 
القلب » وقد مضى هذا مع شرح الحديث مستوف فى كتاب الرّكاة » واستدل بظاهر الحديث الكعبى لقوله : 
ليس فى الشرع شىء بباح » » بل إما أجر إما وزر » فمن اشتغل بشىء عن المعصيةفهو مأجور عليه . قال ابن 
التين : والجماعة على خلافه » وقد ألزموه أن يجعل الزانى مأجوراً لأنه يشتغل به عن غوو من المعصية . قلت : 
ولا يرد هذا عليه لأنه إنما أراد الاشتغال بغير المعصية . نعم يمكن أن يرد عليه ما لو اشتغل بعمل صغيرة عن كبيرة 
كالقبلة والمعانقة عن الزنا » وقد لا يرد عليه أيضاً لأن الذى يظهر أنه يريد الاشتغال بشىء مما لم يرد النص بتحريمه 
بألى) طيب الکلام 

وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : والكلمة الوذ 

4- نا أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيغمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي 
صلى الله عليه النار فتعوَةً منها وأشاح بوجهه» ثم ذكر النار فتعوةً منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما 
مرتين فلا أشك, ثم قال : «اتقوا النار ولو بشق تمرة, فإن لم تجد فبكلمة طيبة). 

قوله ر ياب طيب الكلام ) أصل الطيب ما تستلذه الحواس . ويختلف باختلاف متعلقه » قال ابن بطال : 
طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالمى ظ ادفع بالتى هى أحسن ‏ الآية » والدفع قد يكون بالقول كا يكون 
بالفعل . 

قوله ( وقال أبو هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : الكلمة الطيبة صدقة ) هو طرف من حديث 
أورده المصنف موصولاً فى كتاب الصلح وى كتاب الجهاد ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه هناك فى « باب من أخذ 
بالركاب » قال ابن بطال : وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح به قلب الذى يعطاه ويذهب 
ما فى قلبه » كذلك الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية . ثم ذكر حديث عدى بن حاتم » وفيه « اتقوا النار 
ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » وقوله « أخيرنى عمرو » كذا لحم وهو ابن مرة » وقد تقدم الحديث من 
طريق شعبة عنه فى كتاب الزكاة مع شرحه » وخيثئمة شيخ عمرو هو ابن عبد الرحمن » وتقدم الحديث مبسوطا فى 
علامات النبوة ٠‏ 


با الرفق شي الأمر كله 
.امه حدننا عبدالعريز بن عبد الله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
أن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: 
ففهمئُها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال النبي صلى اله عليه : «مهلاً يا عائشةٌ إن الله يحب الرفق 
في الأمر كلّه؛. فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «قد قلت عليكم». 


4 كتاب الأدبل 


جب ع س ا س ت 
[] ١١49ه-‏ حد نا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حماد بن زيد قال نا ثابت عن أنس أنّ أعرابيًا بال في 
المسجدء فقاموا إليهء فقال رسول الله صلى الله عليه : «لا تزرموة»» ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه . 
قوله ( باب الرفق فى الأمر كله ) الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو لين الخانب 
بالقول والفعل » والأتحذ بالأسهل » وهو ضد العنف . وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث عائشة فى قصة الههود 
لما قالوا السام عليكم » وسيأأق شرحه مستوفى فى كتاب الاستعذان » وقوله « إن الله يحب الرفق فى الأمر كله © فى 
حديث عمرة عن عائشة عند مسلم ١‏ إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنط » 
والمعنى أنه يتأق معه من الأمور ما لا يتأق مع ضده » وقيل المراد يثيب عليه مالا يثيب على غو » والأول أوجه . 
وله فى حديث شريح بن ھان عنہا « أن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه » ولا ينزع من شىء إلا شانه ا وؤ 
حديث أبى الدرداء « من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير » الحديث » وأخرجه الترمذى 
وصبجحه وابن خرقة ...وق خديث خرير عند مسلم ومن کن الرفق عبرم التي كله » .وقول فيه :د جن عن ٠‏ 
GO Pey E‏ 0 


إذا انقطع 0 ا 
56 تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 1 

]۲[ .مه - حارثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن بُريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبوبردة عن 

ر» أبيه أبي موسى عن النبي صلى اله عليه قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بعضاء . ثم شبلك بين 

[nv]‏ أصابعه . وكان النبي صلى الله عليه جالسا إذ جاء رجلّ يسأل أو طالب حاجة» أقبل علينا بوجهه ف ل: 
«اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء». 

قوله ( باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا ) بجر بعضهم على البدل ويجوز الضم . 

قوله ر سفيان ) هو الثورى وبريد بن أنى بردة بموحدة وراء مصغرهو ابن عبد الله بن ألى بردة ؛ و 


الجده ؛ وكنية بريد أبو بردة ا . وقد أخرجه النساق من طريق يحيى القطان ( حدثنا سفيان حدثنى ا بردة بن 
عبد الله بن ألى بردة ) فذكره . 


قوله ( امؤمن للمؤين كالنيان يشد بعضه بعضاً ) اللام فيه لجنس والراد بعض الؤمنين للبعض » وقوه 
« يشد بعضه بعضاً » بيان لوجه التشبيه » وقال الكرمانى نصب بعضاً بنزع الخافض» وقال غي بل هو مفعول 
بد داقلت ولكل وجه فال ابن بطال. : والمعاوتة فى أمور الآخرة وكا ف الأمور المباحة من الدنيا مندوب إلا 
وقد ثبت حديث ألى هريرة « والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » . ١‏ 

قوله ( ثم شبك بين أصابعه ) هو بيان لوجه التشبيه أيضاً أى يشد بعضهم بعضاً مثل هذا الشد » ويستفاد 
منه أن الذى يريد المبالغة فى بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع فى نفس السامع . 


1 . هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٠۰۲۷و‎ ٦۰۲۲ الرقمان‎ )١( 


58 ٠ “٠۲۷ الحديث 5.75 س‎ 


قوله ر وكان النبى صل الله عليه وسلم جالساً إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل بوجهه فقال 
اشفعوا ) هكذا وقع فى النسخ من رواية محمد بن يوسف الفريابى عن سفيان الثورى » وف تركيبه قلق » ولعله كان 
فى الأصل : كان إذا كان جالساً إذا جاء رجل الح فحذف اختصاراً أو سقط على الراوى لفظ « إذا كان » على 
أننى تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم أره فى شىء منها بلفظ جالسا » وقد أخرجه أبو نعم من رواية إسحق بن 
زريق عن الفريابى بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا 
بوجهه » الحديث » وهذا السياق لا إشكال فيه » وأخرجه النسانى من طريق يحيى القطان عن سفيان مختصرا 
اقتصر على قوله ‏ اشفعوا تؤجروا ال » وأخرجه الإسماعيل من رواية عمر بن على المقدمى عن سفيان الثورى » لكنه 
جعله كله من قول النبى صل الله عليه وسلم فقال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إفى أوق فأسأل 
أو تطلب إلى الحاجة.وأنتم عندى » فاشفعوا » الحديث . وقد أخرجه المصنف ف الباب الذى يليه من رواية أى 
أسامة عن بريد ولفظه عن النبى صل الله عليه وسلم « أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة » ومن هذا 
الوجه أخرجه مسلم » وتقدم فى الركاة من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ « كان إذا جاءه السائل أو طلبت 
إليه الحاجة » وكذا اخرجه مسلم من رواية على بن مسهر وحفص بن غياث كلاهما عن بريد بلفظ « كان إذا أتاه 
طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال » فذكره . 

قوله ( فلتؤجروا ) كذا للأكثر » وف رواية كريمة « تؤجروا » وقال القرطبى : وقع فى أصل مسلم « اشفعوا 
تؤجروا » بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح وجاء بلفظ « فلتؤجروا » وينبغى أن تكون هذه 
اللام مكسورة لأنها لام کی وتكون الفاء زائدة كا زيدت فى حديث « قوموا فلأصلى لكم » ويكون معنى الحديث 
اشفعوا کین تۇجروا › ويحتمل أن تكون لام الأمر اضرو به التعرض للأجر بالشفاعة » فكأنه قال : اشفعوا 
فتعرضوا بذلك للأجرء وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر » ويجوز تسكينها تخفيفاً لأجل الحركة التى قبلها . 
قلت : ووقع فى رواية ة أبى داود « اشفعوا لتؤجروا ) وهو يقوى أن اللام للتعليل 3 وجوز الكرمانى أن تكون الفاء 
سببية واللام بالكسر وهی کی» وقال جاز اجتاعهما لأنهما لأمر واحد» ويحتمل أن تكون جزائية جواباً للأمر » 
ويحتمل أن تكون زائدة على رأى أو عاطفة على اشفعوا واللام لام الأمر » أو على مقدر أى اشفعوا لتؤجروا فلتؤجر 
أو لفظ اشفعوا تؤجروا فى تقدير أن تشفعوا تؤجروا والشرط يتضمن السببية فإذا تى باللام وقع التصريح بذلك . 
وقال الطيبى : الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا صح أى إذا عرض الحتاج حاجته على 
فاشفعوا له إلى فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا » ويجرى الله على لسان نبيه ما شاء 
أى من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها » أى إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه . 


( تنبيه ) : وقع فى حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه « من سعى لأخيه المسلم فى حاجة قضيت له أو 
۾ تقض غفر له » . 

قوله ر وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) كذا ثبت فى هذه الرواية « وليقض » باللام وكذا فى رواية أنى 
أسامة التى بعدها للكشميهم فقط وللباقين « ويقضى » بغر لام » وف رواية مسلم من طريق على بن مسهر 
وحضص بن غياث « فليقض » أيضاً . قال القرطبى : لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لا يؤمرء 
لا لام كى لأنه ثبت ف الرواية « وليقض » بغير ياء مد ثم قال : يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أى اللهم اقض » أو 
الامر هنا بمعنى الخير . وى الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسيب إلية بكل وجه » والشفاعة إلى الكبير فى 


كشف كربة ومعونة ضعيف » إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح 
له مراده ليعرف حاله على وجهه » وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم لا بحتجب . قال عياض ولا يستثنى :من 
الوجوه التى تستحث الشفاعة فيبا إلا الحدود » وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولا سيما ممن وقعت منه 
ال هفوة أو كان من أهل الستر والعفاف ٠‏ قال وأما المصرون على فسادهم المشتبرون فى باطلهم فلا يشفع الهم 
ليزجروا عن ذلك . 1 


باس ) قول الله عر وجل : ل من يشقع سَفَاعَةَ حسنة يكن لَه نصيب مها 4 
[A]‏ 0۸1۳- حدثني محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن الفبي 
صلَّى الله عليه أنه كان إذا أتاهُ السائل -أو صاحب الحاجة- فقال : «اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على 
لسان رسوله ما شاء». ١‏ 
قوله (باب قول الله تعالى :من يشفع شفاعة حسنة يكن لهنصيب منها) كذا لأنى ذر»وساق غيه إلا وله 
« مقيتاً ‏ وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة [* شارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على 
العموم بل مخصوص با تجوز فيه الشفاعة وهى الشفاعة الحسنة » وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن| فيه 
كا دلت عليه الآيةءوقد خر ج الطبرى بسند صحيح عن مجاهد قال : هى فى شفاعة الناس بعضهم لبعض › 
وحاصله أن من شفع لأحد ف الخ كان له نصيب من الأجر ومن شفع له اباط كان ل تصيب م اوو , 
وقيل الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الدعاء عليه . ١‏ 
قوله ( كفل نصيب ) هو تفسير ألى عبيدة » وقال الحسن وقتادة : الكفل الوزر والاثم . وأراد المصنف] أن 
الكفل يطلق ويراد به النصيب » ويطلق ويراد به الأجر » وأنه فى اية النساء ؟ بمعنى الجزاء » وفى آية الحديد بمعنى 
الأجر . ثم ذكر حديث ألى موسى ومد أشرت إلى ما فيه فى الذى قبله :قم بهاو إن أنه مات اا 

وعند الكشميبنى « صاحب حاجه ؛ . : 
قوله ر قال أبو موسى : كفلين أجرين بالحبشية ) وصله ابن أنى حاتم من طريق أنى إسحق عنْأنى 
الأأحوص ع نألى مومبى الأشعرى ف قوله تعالى #يؤتكم كفلين من رحمته قال : ضعفين بالحبشية أجرين” 
با لم يَكْنٍ النبي صلَى اله عليه فاحشًا ولا متفحشا 1 
]14[ إلمه- - حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن سليمان قال سمعت أباوائل قال سمعت مسروقا 
قال عبدالله بن عمرو.. ح. وحدثنا قتيبة قال نا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال : 
ان با ب عجرو چ فم م كاري إلى را در ميل الم على لا عليه فقا ل 
يكن فاحشًا ولا متفحّشا . وقال : قال رسول الله صلى اله عليه : «إنّ من أخير كم أحسنكم خلقا». ١‏ 
[vu]‏ 6 - حدثنا محمد بن سلام قال أنا عبدالوهاب عن أيوب عن عبدالله بن أبي مُليكة عن عائشة 
أن يهودا أتوا النبئ صلى اللهُ عليه فقالوا : السام عليكم, فقالت عائشة : عليكم. ولعنكم الله وغضب الله 


الحديث ٦۰۲۹‏ س ۳۲ء1 4۹۷ 


عليكم. قال : «مهلاًيا عائشة, عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش». قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ 
قال : «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم؛ فيُستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في». 

٩ [1]‏ نا أصبغ قال نا ابن وهب قال أنا أبويحيى فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن 
مالك قال : لم يكن النبي صلى الله عليه سبَّابًا ولا فاحشا ولا لعانا > كان يقول لأحدنا عند المعتبة : وما له 
ترز ىة 

[الحديث ٩۰۴۳۱‏ - طرفه في: ٠۰٤٩‏ ]. 

-٥۸۱۷ ][‏ حدثنا عمرو بن عيسى قال نا محمد بن سواء قال نا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن 
عُروةَ عن عائشة أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه» فلما رآهُ قال : «بدس أخو العشيرة وبئس ابن 
العشيرة». فلما جلس تطلّق النبي صلى الله عليه في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 
رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله 
عليه : ويا عائشة» متى عهدتني فحاشًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». 

ال ا ار 


قوله ر باب لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفاحشاً ) كذا للأكثر » وللكشميبنى 
« ولا متفحٌشاً ٠‏ بالتشديد کا فى لفظ حديث عبد الله بن عمر وف الباب ووقع فى بعضها بلفظ ٠‏ « متفاحشاً » 
والفحش کل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح » ويدخحل فى القول والفعل والصفة ؛ يقال طوپل فاحش اطول 
إذا أفرط فى طوله > لكن استعماله فى القول أكثر . والمتفحش بالتشديد الذى يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه . وأغرب 
الداودئ فقال : الفاحش الذى يقول الفحش › والمتفحش الذى يستعما ل الفحش ليضحك الناس . ذكر فيه 
أربعة أحاديث : 

الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر » وأورده من طريق شعبة عن سليفان وهو الأعمش سمعت أبا وائل . 
ومن طريق جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل المذكور »وقد تقدم المتن بهامه فى صفة النبى 
صل الله عليه وسلم وما جاء فى معناه » وفيه أيضاً قوله 0 إن من خيرم أحسنكم أخلاقاً #ووقع هنا للكشميينى 
« إن خيرم » وتبين بالرواية الأخرى أن « من » مرادة فيه .ووقع للأكثر «أخير » بوزن أفضلكم ومعناه وهی على 
الأصل » والرواية الأخرى بمعناها » يقال فلان خير من فلان أى أفضل منه › وقد أخرج أحمد والطبرانى وصححه 
ابن حبان من حديث أسامة رفعه ‏ إن الله لا يحب كل فاحش متفحش » . 

الحديث الثاق حديث عائشة ئشة فى قصة اليبود » وقد تقدم قريياً فى « باب الرفق » وأن شرحه يأق فى 
الاستعذان ع ووقع هنا « « يا عائشة عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش » وقد حكى عياض عن بعض 
شيوخه أن عين العنف مثلثة والمشهور ضمها 

الحديث الثالث حديث أنس قوله ر سباباً ) بالمهملة وموحدتين الأول ثقيلة . 


4۸ كتاب الدب 


قوله ر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ) بفتح المم وسكون المهملة وكسر المثناة الفوقية ‏ ويجوز 56 
بعدها موحدة وهى مصدر عتب عليه يعتب عتبا وعتاباً ومعتبة ومعاتبة » قال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال » 
ومذاكرة الموحدة . 

قله روما له ری ج عا لی ل اک انض کر ليه ومسا زان م 
أن يكون دعاء له بالعبادة كان يصلى فيترب جبينه » والاول أشبه لأن الجبين لا يصلى عليه » قال ثعلب : الج 
يكتنفان الجببة ومنه قوله تعالى ل وتله للجبين ‏ أى ألقاه على جبينه . قلت : وأيضاً فالثانى بعيد جدا » لأ 
الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجببة برضل فى الصلاة وقال الداودى : قوله ترب جبينه كلمة 
تقولا العرب جرت غل الست ومن من التراب » أى سقط جبينه للأرض » وهو كقوهم رغم أنفه » ولكن 
E yS‏ ري بول لاسا 
ولا يراد حقيقتها . 

غدث لاع حدمت عات وله( فا ععروبن عيى )هر أو مان لش ابعر سان 
أبو الات السدوسى ا ا ا وت . وشيخه ا 
القاسم مشهور كثير الحديث . وقد تابعه عن محمد بن المنكدر سفيان بن عيينة کا سيأ فى « باب اغتياب أهل 
الفساد ) وفى « باب المداراة ) ومعمر عند مسلم وسياق. روح م : 

قوله ر( عن عروة عن عائشة ) فى رواية ابن عيينة « سمعت عروة أن عائشة أخبرته » . 

قوله ر أن رجلا ) قال ابن بطال هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى » وكان يقال له الاق 
المطاع » ورجا النبى صلى الله عليه وسلم بأقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم بوكلا مايه عياض م 
القرطبى والنووى جازمين بذلك » ونقله ابن التين عن الداودى ولكن احتالاً لا جزماً » وقد أخرجه عبد الغنى بن 
م ل ل د و ا E‏ 

على النبى صل الله عليه وسلم فقال : بكس ابن العشيرة ) الحديث» وأخرجه ابن بشكوال ف « المہمات © امن 
طريق الأوزاعى عن يحبى بن ألى كثير أن عيينة استأذن فذكره مرسلاً » وأخرج عبد الغنى أيضاً من طريق أ 
عامر الخراز عن ألى يزيد المدنى :عن عائشة قالت : « جاء مخرمة بن نوفل يستأذن » فلما مع النبى صلى الله عليه 
وسلم صوته قال : بكس أخحو العشيرة » الحديث . وهكذا وقع لنا فى أواخر الجزء الأول من « فوائد أنى إسحق 
الاثمى » وأخرجه الخطيب » فيحمل على التعدد . وقد حكى المنذر فى مختصره القولين فقال :هو عيينة. 6 وقيل 
مخرمة . وأما شيخنا ابن الملقن فاقتصر على أنه خرمة وذكر أنه نقله من حاشية بخط الدمياطى فقصر » لكنه حكى 
بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيينة قال : وصرح به ابن بطال . 
قوله ( ببس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة ) ا ا ا 
بالمعنى » قال عياض المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة » وقال غيره العشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد 


أبيه وجده . | 


0 


ak ٠۰ء١۳۲ الحديث‎ 


قوله ( فلما جلس تطلق ) بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أى أبدى له طلاقة وجهه » يقال وجهه طلق 
وطليق أى مسترسل نيط . عون © و رو ابن عاش یں ی وجهه ‏ راه من رج ا عن 
عائشة ٠‏ واستأذن آخر فقال نعم أخو العشية ٠‏ فلما دخل لم يهش له وم ينبسط کا فعل بالآخر » فسألته فذكر 
الحديث . قال الخطانى جمع هذا الحديث علماً وأدباً » وليس ف قول النبى صلل الله عليه وسلم فى أمته بالأمور 
التى يسميهم بها ' ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم فى بعض » بل انراجب عليه أن 
يبين ذلك ويفصح به ويعرف التاس أمره » فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة » ولكنه لما جبل عليه 

من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه با مكروه هذا لتقتدى به أمته فى اتقاء شر من هذا 
سبيله » وفى مداراته ليسلموا من شره وغائلته . قلت : وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص ٠‏ وليس 
كذلك » بل كل من اطلع من حال شخص على شىء وخشی أن غير يغتر ججمیل ظاهره فيقع فى محذور ما فعلية 
أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته » وإنما الذى يمكن أن يختص به النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله فيذم الشخص بخضرته ليتجنبه المغتر 
ليكون نصيحة » بخلاف غير النبى صلى الله عليه وسلم فإن جواز ذمة للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو 
الفعل ممن يريد نصحه . وقال القرطبى : فى الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجوار في 
الحكم والدعاء إلى لدعمب هراز مداراديم ,يغام شرهم مالم يود ذلك إلى المداهنة فى دين الله تعالى . ثم قال تبعاً 
لعياض : والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معأ » وهى مباحة » وربما 
استحبت » والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا » والنبى صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته 
والرفق فى مكالمته ومع ذلك فلم :يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله » فان قوله فيه قول حق , وفعله معه خسن 
عشرة » فيزول مع هذا التقرير الاشكال بحمد الله تعالى . وقال عياض : لم يكن عبينة الله أعلم حينعذ أسلم » 
فلم يكن القول فيه غيبة » أو كان أسلم وم يكن إسلامه ناصحا فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يبون ذلك لغلا يغتر به 
من لم يعرف باطنه » وقد كانت منه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه فيكون 
ما وصفه به النبى صللى الله عليه وسلم من جملة علامات النبوة » وأما إلانة ال لقول له بعد أن دحل فعلى سبيل 
التألف له . ثم ذكر نحو ما تقدم . وهذا الحديث أصل ف المداراة » وفى جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله 
أعلم . 

قوله ر متى عهدتنى فاحشاً ) فى رواية الكشميهنى « فحاشا » بصيغة المبالغة . 

قوله ر من تركه الناس ) فى رواية عبينة « من تركه أو ودعه الناس » قال المازرى : ذكر بعض النحاة أن 
العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه » والنبى أفصح العرب © وقد نطق بالضدر 3ق قله « لينتبين أقوام عن ودعهم 
الجمعات » ووبماضيه فى هذا الحديث . وأجاب عياض بأن المراد بقولهم أماتوه أى تركوا استعماله إلا نادرأ » قال : 
ولقظ أماتوه يدل عليه ويؤيد ذلك أنه لم ينقل فى الحديث إلا فى هذين الحديثين مع شك الراوى فى حديث الباب ٠٠‏ 
مع كثة استعمال ترك ولم يقل أحد من النحاة إنه لا يجوز . 


قوله ( اتقاء شره ) ) أى قبح كلامه , لآ المذكور كان من جفاة العرب . وقال القرطبى : فى هذا الحديث إشارة 
إلى أن عبينة المذكور ختم له بسوء » لأن النبى صلل الله عليه وسلم اتقى فحشه وشره » أخبر أن من يكون كذلك 


۱ 
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يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة . قلت : ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال » فإن الحديث ورد 
بلفظ العموم فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذى يتوجه عليه الوعيد » وشرط ذلك لك أن يوت على ذلك » 
ومن أين له أن عيينة مات على ذلك ؟ واللفظ المنكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التى قيل فيها ذلك » 
وما المانع أن يكون تاب وأناب ؟ وقد كان عيينة ارتد فى زمن اى بكر وحارب ثم رجع وأسلم ب 
بعض الفتوح فى عهد عمر ‏ وله مع عمر قصة ذكرت فى تفسير الأعراف » ويأقى شرحها فى كتاب الاعه 
ag‏ والحديث الذى فيه أنه « أحمق مطاع » أخرجه سعيد 
منصور عن أنى معاوية عن الأعمش عن إبراهم النخعى قال « جاء عيينة بن حصن إلى النبى صلى, 
NEES‏ 
عائشة وقالت : من هذا ؟ قال : هذا أحمق » . ووصله الطبرانى من حديث جرير وزاد فيه : اجرج 
فاستأذن » قال : إنها يمين على أن لا أستأذن على مضرى . وعلى تقدير أن يسلم له ذلك وللقاضى قبل فى 
عيينة لا يسلم له ذلك فى مخرمة بن نوفل وسيأق فى « باب المداراة » ما يدل على أن تفسير المهم هنا بمخرمةأهو 
الراجخ 


٠١ 
ت‎ 


الله 


£ ) : 
حسن الق والسخاء وما يكره من البخل 1 
وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضاناء وقال أبوذرلمًا 
بلعه مبعث النبي صلى الله عليه قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله فرجع فقال : : رأيعه 
يأمر بمكارم الأخلاق . ١‏ 
1 ] 88ه- حدثنا عمرو بن عون قال نا حماد وهو ابن زيد بن ثابت عن أنس قال : : كان الي صل ال 
عليه أحسن الناس وأجود الناس وأشجع اناس . ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق الناس قبل 
الصوت» فاستقبلهم النبي صلى الله عليه قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول : «لم تراعواء لم تراعوا» 
وهو على فرس لأبي طلحة عُري ما عليه سرج» في عنقه سيف» فقال : لقد وجدثه بحرأ أو إنه لبحر». 
]4[ ره لش اميق ب SS‏ 
النبي صلى الله عليه عن شيء قط فقال : دلا». ۰ ۰ ڪڪ ١‏ 
[1Yo]‏ ٠مه-‏ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق عن مسروق قال : كنا 
جلوسا مع عبدالله بن عمرو يحدثنا إذ قال : لم يكن رسول الله صلى اله عليه فاحشًا ولا معفحشًاء وإنه 
كان يقول : «إِنّ خياركم أحسئكم أخلاقًا». 


١ 


4۷١ TFA — الحديث “۳۳ء1‎ 


]۳۲ (883ه- ذا سعيد بن أبي مريم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل بن سعد قال: جاءت 
امرأة إلى النبي صلى الله عليه ببُردة وقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم : هي شملة » فقال 
سهل : هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت : يا رسول الله أكسوك هذه» فأخذها صلى الله عليه 
محتاجا إليها فلبسها » فرآها عليه رجل من الصحابة فقال : يا رسول الله ما أحسن هذه» فاكسنيها. 
فقال : : (نعم)» » فلما قام النبي صلى الله عليه لامه أصحابه قالوا : ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه 
أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيعا فيمنعه . قال : رجوت بركتها حين 
لبسها النبي صلى الله عليه لعلّي أكفن فيها. 

` "كمه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني حميد بن عبدالرحمن ن أن أباهريرة‎ [TY] 
: قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشح» ويكثرٌ الهرج». قال‎ 
وما الهرج؟ قال : «القعل, القتل».‎ 

[104 "9مه- حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول: نا أنس قال : 
خدمت النبي صلى الله عليه عشر سنين» وما قال لي : أف» ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت. 


قوله ر باب حسن الخلق › والسخاء › وما یکره من البخل ) جمع فى هذه الترجمة بين هذه الأمور الثلاثة 
لأن السخاء من جملة محاسن الأحلاق » بل هو من معظمها والبخل ضده » فأما الحسن فقال الراغب : هو عبارة 
عن كل. مرغوب فيه إما من جهة العقل وإما من جهة العرض وإما من جهة الحسن » وأكثر ما يقال فى عرف 
العامة فيما يدرك باليصر » وأكثر ما جاء فى الشرع فيما يدرك بالبصية » انتهى ملخصاً 0 
الخاء واللام ويجوز سكونها » قال الراغب : الخلق والخلق يعنى بالفتح وبالضم ف الأصل بمعنى واحد كالشرر 
والشرب » لكن خص الخلق الذى بالفتح باهيئات والصور المدركة بالبصر » وخص الخلق الذى بالضم بالقوى 
والسيهايا. المدركة' بالبصية انى . وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يقول : « اللهم کا حسنت خلقى فحسن 
خلقى ٠‏ أخرجه أحمد وصححه ابن حبان . وى حديث على الطويل فعا الاقاخ عند عسلم : «.واهدنى 
لأحسن الأحلاق » لا يبدى لأحسنها إلا أنت » وقال القرطبى فى « المفهم » : الأحلاق أوصاف الإنسان التى 
يعامل بها غيره » وهى محمودة ومذمومة » فا محمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها 
ولا تنصف ا » وعلى التفصيل العفو وا حلم والجود والصبر وتحمل الاذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد 
ولين الجانب ونحو ذلك » والمذموم منها ضد ذلك » وأما السخاء فهو بمعنى الجود » وهو بذل ما يقتنى بغير 
عوض » وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص على العام » وإنما أفرد للتنويه به . وأما البخل فهو منع 
ما يطلب مما يقتنى » وشره ما كان طالبه مستحقاً ولاسيما إن كان من غير مال المسكول . وأشار بقوله : 
١‏ وما يكره من البخل » إلى أن بعض ما يجوز انطلاق اسم البخل عليه قد لا يكون مذموماً . ثم ذكر المصنف فى 
الباب ثمانية أحاديث : الاولان معلقان . 


الحديث الأول » قوله ( وقال ابن عباس كان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس ) تقدم موصرلاً فى 
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كتاب الايمان ¢ وتقدم شرحه ف كتاب الصيام 3 وفيه بیان السبب ف أكثية جوده ف رمضان . 


الحديث الثانى » قوله ( وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبى صل الله عليه وسلم قال لأخيه الخ ) كذا للأكار 
بتكرير قال » وف رواية الكشميهنى « وكان أبو ذر الح » وهی أولى » وهذا طرف من قصة إسلام ألى ذر 10 
ع تر م امي لنبوى مشروحة والغرض لغرض منه هنا قوله « ويأمر بمكارم الأحلاق » والمكازم جمع مک 
بضم الراء وهى من الكرم » قال الراغب : وهو اسم الأحلاق » وكذلك الأفعال المحمودة› قال ولا يقال 
ST SS‏ 
تعالى » وإنما يمحصل ذلك من المتقى قال الله تعالى ل إن أكرمكم عند الله أتقام » وكل فائق e‏ 
الحديث الثالث حديث أنس قال« كان النبى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأى أحسنهم خلقاً وخلقاً « وأجود 
اناس » أى أكايعم بذلا لا يقدر عليه + وأشجع الناس ؛ أى أكاهم إقداماً مع عدم الفرار » وقد تقدم شرح ش 
الحديث المذكور فى كتاب الهبة » واقتصار أنس على هذه الأوؤصاف الثلاث مع جوامع الكلم لأنها مهات 
الأحلاق » فإن فى كل إنسان ثلاث قوى : أحدها الغضبية وكالها الشجاعة » ثانيها الشهوانية وها 6 
الل ر النطق بالحكمة . وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله « أحسن الناس » لأن الحسن يشمل القول والة 
وتحتمل أن يكون المراد اخ الناس حسن الخلقة وهو تابع لاعتدال المراج الذى يتبع صفاء النفس الذى منه + 
القربحة التى تنشاً عنها الحكمة قاله#لكرمانى » وقوله « فزع أهل المدينة » أى سمعوا صوتاً فى الليل فخاف أن مسجم 
علييم عدو » وقوله « فاستقبلهم النبى صل الله عليه وسلم » قد سبق الناس إلى الصوت © أى إنه سبق 
فاستكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم . وقوله « لم تراعوا » هى كلمة تقال عند تسكين الروع 
نانسا + وإظهاراً للرفق باخاطب:. 


الحديث الرابع حديث جابر » قوله ر سفيان ) هو الثورى . 


١ 


/ 
قوله (عن ابن المنكدر ) فى رواية الإسماعيى من طريق أهى الولهد الطيالسى ومن طريق عبد الله وهو ابن المبارك 
كلاهما عن سفيان « سمعت محمد بن المنكدر . 5 
قوله ( ما سئل النبى صل الله عليه وسلم عن شىء قط فقال لا ) كذا للجميع e‏ 
من طريق ابن عيينة معت ابن المنكدر . ووقع فى رواية الإسماعيل من الطريقين المذكورين » وكذا عند مسلم من 
طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ « ما سعا ل شيئاً قط فقال لا » قال الكرمانى : معناه ما طلب منه 
شىء من أمر الدنيا فمنعه » قال الفرزدق. « ما قال لا قط إلا فى تشهده » قلت : وليس المراد أنه يعطى 

ما يطلل مته جما + بل المراد أنه :لا ينطق يالرد» بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا وإلا. 

وقد ؤرد یات ذلك ف حديت مرسل لار. ن الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه « إذا سكل فأراد أن يفعا ل قلعم 
وإذا م يرد أن يفعل سكت ) وهو قريب من حديك اى هريرة الماضى فى الأطعمة اعاب طعاما قط إن اشتباه 
أكله وإلا تركه » وقال الشية يخ عز الدين بن عبد السلام : معناه لم يقل « لا منعاً للعطاء » ولا يلزم من ذلك أن 


لا يقوها اعتذاراً كا فى قوله تعالى فإ قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 ولا يخفى المَرق بين قول لا أجد ما أحملكم 
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وبين لا أحملكم . قلت : وهو نظير ما تقدم فى حديث ألى موسبى الأشعرى لما سأل الأشعريون الحملان فقال 
النبى صل الله عليه وسلم « ما عندئ ما أحملكم » لكن يشكل على ما تقدم أن فى حديث الأشعرى المذكور أنه 
صل الله عليه وسلم حلف لا يحملهم فقال « والله لا أحملكم » فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر با إذا 
سكل ما ليس عنده والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك » أو حيث كان المقام لا يقتضى الاقتصار على السكوت 
من الحالة الواقعة أو من حال السائل > كأن يكون لم يعرف العادة » فلو اقتصر فى جوابه على السكوت ت مع حاجة 
السائا ل تمادى على السوال مثلاً ويكون القسم على ذلك تأكيداً لقطع طمع السائل > والسر فى الجمع بين قوله 
لا أجد ما امام هرق ه وله لا ُلك » أن الل ليك أن الذي سأك م يكن موسي عنده ‏ والثانى أنه 
لا يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلاً أو بالاستيباب إذ لا اضطرار حيئئذ إلى ذلك » وسيأتى مزيد لذلك 
فى كتاب الأيمان والنذور . وفهم بعضهم من لازم عدم قول « لا »© إثبات « نعم ١‏ ورتب عليه أنه يلزم 
تعره الكل ؛ لأن من القواعد أنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على شىء كان ذلك علامة وجوبه » والترجمة 
تقتضى أن البخل مكروه . وأجيب بأنه إذا تم هذا البحث ث حملت الكراهة على التحريم » لكنه لا يتم لأن الذى 
يحرم من البخل ما يمنع الواجب سلمنا أنه يدل على الوجوب لكن على من هو فى مقام النبوة » إذ مقابله نقص 
منزه عنه الأنبياء فيختص الوجوب بالنبى صلى الله عليه وسلم » والترجمة تتضمن أن من البخل ما یکره » ومقابله 
أن منه ما يحرم كا أن فيه ما يباح بل ويستحب بل ويجب » فلذلك اقتصر المصنف على قوله يكره . 


الحديث الخامس حديث مسروق ٠‏ كنا جلوسا عند غي ايى خرو أنن«الغاضن وجا إلى الحا 
كوفيون » وقد دخلها كا تقدم صرحا فى هذا الحديث فى « باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم 2 - 

قوله ر م يكن فاحشاً ) تقدم شرحه فى الباب المذكور وهو الحديث السادس عشر منه . وقوله فيه « إن خيارم 
أحاسنكم أخلاقاً » فى رواية ا" ٠‏ ووقع فى الرواية, الماضية « إن من خيارم » وهى مرادة هنا . 
وقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه « أكمل المؤمنين إهانا أحسنهمٍ خلقاً » وللترمذى وحسنه والحاک 
وصححه من حديث اى هريرة رفعه 2 إن من اكما ل لون تيع خلما ( ولأحمد بسند رجاله ثقات سن 
EE ES‏ اچک اى 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ( واه البخارى فى « الأدب المفرد ») من حديث عمرو بن 
شعيب عن آبية :غ ن جده » ولأحمد والطبراق وصححه ابن حبان من حديث أ فى ثعابة وه وقال » أحاسنكم 
أخلاقاً ٠‏ وسياقه آم > وللبخارى فى الأدب المفرد. وابن حبان من حديث أسامة. بن شريك « قالوا يا رسول الله من 
أحب عباد الله إلى الله ؟ قال :ا الحستيم حلفا ؛ وفى رواية عنه « ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : خلق 
٠‏ حسن © ومن ن الأحاديث الصحيحة فى حسن الخلق حديث النواس بن سمعان رفعه « البر حسن الخلق » أخرجه 
مسلم والبخارى ف » الأدب المفرد ) وحديث أبى الدرداء رفعه «ما شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق 2( أخرجه 
البخارى فى « الأدب المفرد ( وأبو داود والترمذى وصححه وهو ابن حبان وزاد الترمذى فيه وهو عد اجر « وإن 
صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة » وأخرجه أبو داود وابن حبان عا 3 والحام من 
حديث عائشة نحوه > وأخرجه الطبراى فى « الأؤسط » والحام من حديث أبى هريرة » وأحرجه الطبراق من 
حديث 5 لحوه » وأحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو › وأخر ج ج الترمذى وابن حبان وصححاه 


| 
A:‏ كتاب الأدب 


وهو عند البخارى ف 9 الأدب المفرد »من حديث أى. هريرة « سفل النبى صلى الله عليه وسلم عن أك 
ما يدحا الئاس الجنة فتا! ل تقواي: الله و الخلق » وللبزار بسند حسن من حديث أنى هريرة رفعه « إنكم أن تشعو 
الناس بأموالكم » ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن ن الخلق » والأحاديث فى ذلك كثية . وحكى ابن بظال 
تبعاً للطبرى خلافاً : ها ل حسن الخلق عريزة » أو مكتسب ؟ وتقسك من قال بأنه غريزة بحديث ابن مسعود أ إن 
الله قسم أخلاقكم کا قسم أرزاقكم » الحديث وهو عند البخارى فى « الأدب المفرد » وسيأق الكلام على ذلاء 
مبسوطاً فى كتاب القدر » وقال القرطبى فى « المفهم » الخلق جبلة فى نوع الإنسان » وهم فى ذلك متفارتوق ‏ 5 
فمن غلب عليه شىء منبا إن كان ووذ ولأ ذه ماهو بانجاهدة فيه حتى يصير تحموداً » وكذا إن كان د 


فيرتاض صاحبه حتى يقوى . قلت : وقع فى حديث الأشج العصرى عند أحمد والنساق والبخارى فى « الأدب 
المفرد » وصححه ابن حبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم » والأناة . 
قال : يا رسول الله » قدیاً كانا فی أو حدياً ؟ قال : قديماً . قال : الحجد لله الذى جبلنى على خلقين يحبيمًا » 
فترديده السؤال وتقريره: عليه يكس يان اا ما هو جبل > وما هو مكتسب . 


الحديث السادس حديث سهل بن سعد فى قصة البدة التى سأل الصحانى لتكون كفنه ؛ والغرض منه قوشم 
للذى طلبها : سألته إياها وقد عرقت أنه لا يسأل شيعا فيمئعه ؛ وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى أوائل 
الجنائز » وى قوهم « سألته إياها » استعمال ثانى والضميري. ن منفصلاً وهو المتعين هنا فراراً من الاستثقال » إذ لو 
قاله متصلاً فإنه يصير هكذا سأتقوها » قال ابن مالك : والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل 
«لأن الاتصال أخصر وأبين » لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذا فإن اختلفاً فى 
الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه . 

الحديث السابع ديك ای هريرة « يتقارب الزمان » E‏ شرحه فى كتاب الفتن وقوله فيه « وينقص العمل ( 
وقع فى رواية الكشميهنى « وينقص العلم » وهو المعروف ف هذا الحديث وللاخر وجه . وقوله فيه «ويلقى الشلح» 
وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه بخل مع حرص . واختلف فى ضبط « يلقى » فالأكثر على" أنه 
بسكون اللام أى يوضع ف القلوب فيكثر » وهو على هذا بالرفع » وقيل بفتح اللام وتشديد القاف أى يعظطى 
القلوب الشح > وهو على هذا بالنصب حكاه صاحب «المظالع » وقال الحميدى: لم تضبط الرواة هذا الحرف » 
ويتتمل أن يكون « تلقى » بالتشديد أى يتلقى ويتواصى به ويدعوه إليه من قوله « وما يلقاها إلا الصابرون ۲ أى 
م ا كر لو ألقى لترك وكان مدحاً والحديث مساق للذم ٤أولو‏ 
كان بالفاء بمعنى يوجد لم يستقم لأنه لم يزل موجوداً اه 9 قد ذكرت توجيه القاف . 5 


الحديث الثامن حديث أنس » قوله ( خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين ) تقدم نظيو فى الؤيمة 
من وجه آخر عن أنس » ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس » وكذا هو ف معظم الروايات » ووقع عند 
مسلم من طريق إسحق بن أنى طلحة عن أنس 9 والله لقد خدمته تسع سنين ٠‏ ولا مغايرة يينهما لأن ابتداء خلامته 
له كان بعد قدومه صل الله عليه وسلم المدينة وبعد تزو ج أمه أم سليم بأبى طلحة ء فقد مضى فى الوصايا من طريق 


عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال « قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم » فأخذ أبو طلحة 
بيدى » الحديث وفيه « إن أنساً غلام كيس فليخدمك > قال فخدمته فى السفر والحضر » وأشار بالسفر إلى 


Vo ۳۸ س‎ ٦۰۳۷ الحديث‎ 


ما وقع ف المغازى وغيرها من طريق عمرو بن أنى عمرو عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من أنى 
طلحة لما أراد الخروج إلى خيير من يخدمه فأحضر له أنساً » » فأشكا ل هذا على الحديث الأول لأن بين قدومه المدينة 
وبين خروجه إلى خيبر ست سنين وأشهراً . وأجيب بأنه طلب من أنى طلحة من يكون أسن من أنس وأقوى على 
الخدمة فى السفر فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك فأحضه » فلهذا قال أنس فى هذه الرواية « خدمته فى 
الحضر والسفر » وإنما تزوجت أم سلم بأبى طلحة بعد قدوم النبى صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر ؛ لأنا بادرت 
إلى الإسلام ووالد أنس حى فعرف بذلك فلم يسلم وخر ج فى حاجة له فقتله عدو له » وكان أبو طلحة قد تأخر إسلامه 
فاتفق أنه خطبها فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم أخرجه ابن سعد بسند حسن » فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس 
تسع نان واشتهراً > فاش الكت ٠ة‏ وجبره أخرى . وقوه فى هذا الحديث « والله ما قال لى أف قط » قال 
الراغب : أصل الآف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفر وما يجرى مجراها » ويقال ذلك لكل من هھ 
ويقال أيضاً عند تكره الشىء وعند التضجر من الشىء » واستعملوا منها الفعل كأففت بفلان » وفى أف عدة 
لغات : الحركات الثلاث بغير تنوين وبالتنوين » ووقع فى رواية مسلم هنا « أفا » بالنصب والتنوين وهى موافقة 
لبعض القراات الشاذة کا سيق > وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديد » وعلى ذلك اقتصر بعض الشراح » وذكر 
أبو الحسن الرمانى فيها لغات كثرة فبلغها تسعا وثلاثين ونقلها ابن عطية وزاد واحدة أكملها أربعين » وقد سردها 
أبو حيان فى « البحر » واعتمد على ضبط القلم » ولخص ضبطها صاحبه الشهاب السمين ولخصته منه » وهى 
الستة المقدمة » وبالتخفيف كذلك ستة أخرى » وبالسكون مشدداً ومخففاً » وبزيادة هاء ساكنة فى آخره مشدداً 
وتخففاً » وأ بالإمالة وبين بين وبلا إمالة الثلاثة بلا تنوين ‏ وأفو بضم ثم سكون وأ بكسر ثم سكون فذلك ثنتان 
وعشرون وهذا كله مع ضم الهمزة ويجوز ا وفتحها . فأما بکسها ففى إحدى ر EE‏ 
الفاء وضمها و مع التنوين وعدمه رة ومخففاً بالحركات الثلاث ت التنوين وعدمه ستة › واف بالإمالة 
والتشديد » وأفا به بفتح الهمزة ففى ست بفتح الفاء وكسرها مع التنوين وعدمه أربعة بالسكون وال ا 
والتى زادها ابن عطية أفاه بضم أوله وزيادة ألف وهاء ا من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة › 
فأكثر السبعة بكسر الفاء مشددا بغير تنوين » ونافع وحفص كذلك لكن بالتنوين». وابن كثير وابن عامر بانفتح 
والتشديد بلا تنوين » وقرأ أبو السماك كذلك لكن بضم الفاء وزيد بن على بالنصب والتنوين » وعن ابن عباس 
بسكون الفاء . قلت : وبقى من الممكن فى ذلك أف كا مضى لكن بفتح الفاء وسكون الياء » وأفيه بزيادة 
هاء » وإذا ضممت هاتين إلى التى زادها ابن عطية وأضفتها إلى ما بدئ به صارت العدة خمسا وعشرين كلها 
بضم الهمزة » فإذا استعملت القياس فى اللغة كان الذى بفتح الهمزة كذلك وبكسها كذلك فتكمل خمسا 
وسبعين . 

قوله ر ولا لم صنعت › ولا ألا صنعت ) بفتح الحمزة والتشديد بمعنى هلا » وف رواية مسلم من هذا الوجه 
« لشىء ما يصنعه الخادم » وفى رواية إسحق بن ألى طلحة « ما علمته قال لشىء صنعته لم فعلت كذا وكذا » 
ولشىء تركته هل لا فعلت كذا وكذا » وفى رواية عبد العزيز بن صهيب ١‏ ما قال لشىء صنعته لم صنعت هذا كذا , 
ولا لشىء لم أصنعه لم لم تصنع هذا كذا » ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات ؛ لأن هناك مندوحة عنه باستكناف الامر 
به إذا احتيج إليه ليه » وفائدة. تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستعلاف خاطر الخادم بترك معاتبته » وكل ذلك فى 
الأمور التى تتعلق بحط الإنسان , وأماالأمور اللازمة شرعاً فلا يتسا فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن انكر 
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+ ) كيف يَكُونُ الرجُلَ في أهله؟ : 
]1۳4[ 4 85ه- فا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال : : سألت عائشة :ما کان 
النبي صلى الله عليه يضنع في أهله؟ قالت : كان في مهنة أهلهء » فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. 0 
قوله ( باب ) بالتنوين ( كيف يكون الرجل فى أهله ) ؟ ذكر فيه حديث عائشة ‏ كان فى مهنة أهله م وقد 
تقدم شرحه فى أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة » وقوله « فى مهنة أهله » المهنة بكسر المم و 
وأنكر الاصمعى الكسر زفسرها هناك بخدمة أهله ٠‏ وبينت أن التفسير من قول الراوى عن شعبة ¢ م 
عن شعبة بدونها » وكذا أخرجه ابن سعد ف الترجمة النبوية عن وهب بن جرير وعفان وأنى قطن » كلهم عن شعبة 
بدونها ؛ لكن وقع عنده عن أى النضر عن شعبة فى آخره « يعنى بالمهنة فى خدمة أهله » وقد وقع فى حدذيث 
أخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه « قلت لعائشة : 
ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصنع فى بيته ؟ قالت : يخيط ثوبه » وبخصف نعله » ويعمل ما يعمل 
الرجال فى بيوتهم » وف رواية لابن حبان « ما يعمل أحدك فى بيته » وله ولأحمد من رواية الزهرى عن عروة, عن 
عائشة صخ نك لوكي و یر دد وله من طريق غا انرضاح عن حب بن مد جن ن 
عن عا ئشة بلفظ «ما كان إلا بشراً من البشر » كان يفلى ثوبه » ويحلب شاته » ويخدم نفسه » وأخرجه الترمذى فى 
« الشمائل » والبزار وقال : ورؤى عن يى عن القاسم عن عائشة »وروى عن يحبى عن ميد المكى عن خاهد 
عن عائشة + وفى رواية حارثة بن أنى الرجال عن عمرة عن عائشة عن أنى سعد « كان لين الناس » وأكرم الناس ‏ 
وكان رجلا من م إلا أنه كان بساماً » قال ابن بطال : من أخخلاق الأنبياء التواط ضع » والبعد عن التنعم » 
وامتهان النفس ليستن بهم ولعلا جخلدوا إلى الرفاهية المذمومة » وقد أشير إلى ذمها بقوله ال زق والمكذبين 


أولى النعمة ميل ا #. ١‏ 
باک ) المقة م من الله ْ 


i]‏ :98458 - حادذنا عمرو بن على قال نا أبوعاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نام 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : وإذا أحب الله العبد نادى جبريل إن اله يحب فلانا فأحبية؛ 
فيحبهُ جبریل» » فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبّه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع 
له القبول في الأرض». | ظ 

قوله ( باب المقة من الله ) أى ابتداؤها من الله . المقة بكسر الميم وتخفيف القاف هى الحبة » وقد ومق يمق » 
والأصل الومق والماء فيه عوض عن الواو » كعدة ووعد وزنة ووزن . وهذه الترجمة لقظ زادة وقعث فى 
عو حديث الباب فى بعض طرقه » لكنها على غير شط البخارى فأشار إليها فى الترجمة كعادته » ألحرجه 
أحمد والطراق واين أن شيبة من طريق محمد بن سعد الأنصارى عن أى ظية بمعجمةعن أ أمامة مرفوعً قال 
٠‏ المقة من الله والصيت من السماء » فإذا أحب الله عبداً » الحديث . وللبزار من طريق أنى وكيع الجراح بن مليح 
عن الأعمش عن أنى صالح عن كي ا ا SR‏ 386 
الأْض وإن كان سيئاً وضع فى الارض . والصيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية بعدها 
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الصوت كالرجم من الروح » والمراد به الذكر الجميا ل » وربما قيل لضده لكن بقيد . 


قوله ( أبو عاصم ) هو النبيل » وهو من كبار شیوخ البخارى وربما روى عنه بواسطة مثل هذا » فقد علقه 
فى بدء الخلق لأنى عاصم وقد نببت عليه ثم . 


قوله ( عن نافع ) هو مول ابن عمر » قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو بن على الفلاس شيخ البخارى فيه : 
م يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة » ولا عن موسى إلا ابن جرج . قلت : وقد رواه عن النبى صلى الله عليه 
ل ل ا 
فى التوحيد وأخرجه مسلم والبزار 

قوله ( إذا أحب الله العبد ) وقع فى بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة والمراد بها » ؛ ففى حديث ثوبان « أن 
العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول : يا جبريل إن عبدى فلاناً يلتممن أن يرضيني , ألا 

وإن رحمتى غلبت عليه » الحديث ارج ر اوو حدين ای هريرة الآق فى 

الرقاق ففيه « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ) الحديث . 


قوله 2 إن الله يحب فلاناً فأحبه ) بف بفتح الموحدة المشددة وجوز الضم ¢ ووقع فى حديث ثوبان 0 فيقول 
جبريل : رحمة الله على فلان » ا 


قوله ( فينادى جبريل فى أهل السماء الم ) فى حديث ثوبان أهل السماوات السبع . 


قوله ( ثم يوضع له القبول فى أهل الأرض ) زاد الطبرافى فى حديث ثوبان « ثم مببط إلى الأرض ٠‏ ثم قر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً © وثبتت هذه الزيادة 
في اخر هذا الحديث عند الترمذى وابن أ حاتم مر ن طريق سهيل عن أبيه » وقد حرج مسلم إسنادها ولم يسق 
اللفظ » وزاد مسلم فيه « وإذا أبغض عبداً دعا جيل » فساقه على منوال الحب وقال فى آخره « ثم يوضع له 
البغضاء فى الأرض » ونحوه فى حديث أنى أمامة عند أحمد » > وفى حديث ثوبان عند الطبانى « وإن العبد يعمل 
يت الله ياجبريل إن فلاناً يستسخطنى » فذكر الحديث على منوال الحب أيضاً وفيه 0.فيقول 
: سخطة الله على فلان » وفى آخره مثل ما فى الحب « حتى يقوله آهل السماوات السبع » ثم يبط إلى 
ا 2 يوضع له القبول ) هو من قوله تعالى ب فتقبلها ربها بقبول حسن ای رضيها » قال المطرزى : 
القبول مصدر لم لم أسمع غير بالفتح ؛ وقد جاء مفسما فى بواية القعنبى ٠‏ فيوضع له انحبة » والقبول والرضا بالشىء 
وميل النفس إليه » وقال ابن القطاع : قبل الله منك قبرلاً والشىء والهدية أخذت » والخبر صدق . وف التهذيب : 
عليه قبول إذا كانت العين تقبله » والقبول من الريح الصبا لأنها تستقبل الدبور » والقبول أن يقبل العفو والعافية وغير 
ذلك » هو اسم للمصدر أميت الفعل منه . وقال أبو عمرو , بن العلاء : القبول بفتح القاف لم أسمع غيه » يقال 
فلان عليه قبول إذا قبلته النفس اوقلت الف لا . ووه لابن الأعرالى وزاد : قبلته قبولاً بالفتح والضم » وكذا 
قبلت هديته عن اللحيانى قال ابن بطال : فى هذه الزيادة رد على ما يقوله القدرية إن الشر من فعل العبد وليس من 
خلق الله انتبى . والمراد بالقبول فى حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه » ويؤخذ منه أن محبة 
قلوب الناس علامة محبة الله » ويؤيده ما تقدم فى الجنائز « أنتم شهداء الله فى الأرض » والمراد بمحبة الله إرادة الخير 
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للعبد وحصول الثواب له » وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله 
محبا له » وتحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن » وقد تطلق محبة الله تعالى للشىء على 
إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله » والحبة التى فى هذا الباب من القبيل الثانى » وحقيقة امحبة عند أهل المعرفة من 
المعلومات التى لا تحد.وإنما يعرفها من قامت به وجداناً لا يمكن التعبير عنه » والحب على ثلاثة أقسام : إلى 
وروحانى وطبيعى » وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة » فحب الله العبد حب إفى وحب جبیل 
والملائكة له حب روحافى » وحب العباد له حب طبيعى . ْ ١‏ 
باس ) الب فى الله تعالى ' 
21 - حادثن آدم قال نا شُعبةُ عن قعادة عن أنس بن مالك قال : قال لدبي صلى الله عليه : لا بيجا 
أحد حلاوة الإيمان حعى يحب المرء لا يحب إلا لله وحتى أن يقذاف في النارٍ أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسولّه أحب إليه ما سواهما». 
قوله ( باب الحب ف الله ) ذكر فيه حديث أنس « لا يبد أحد حلارة الإمان حتى يحب المرء لا يحب إلا لذ 
الحديث » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الايمان » وبيان أن هذه الترجمة أول احديث أخرجه أو داود وغبيره من 
حديث ألى أمامة ولفظه ٠‏ الحب ف الله والبغض ف الله من الإيمان » وأن له طرقاً أخرى . وقوله 8 أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » معناه أن من استكمل الايمان علم أن حق الله ورسوله آکد عليه من حق أبيها وأمه 
وولده وزوجه وجميع الناس » لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إغما كان بالله على لسان رسوله » ومن 
علامات عبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه » والله أعلم. 
با قول الله عر وجل: يا يها الذين آسُوا ل يخر قوم من قوم الآية ٠ ٠‏ 
۷-- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبداللّه بن زمعة قال : نهى الب 
صلى الله عليه أن يضحك الرجل ثما يخرج من الأنفس» وقال: «لم ييضرب أحدكم امرأَتَهُ ضرب الفحبل أو 
العبد ثم لعله يعانقها». وقال الثوري ووهيب وأبومعاوية عن هشام: «جلد العبد». : 
-- حدثنى محمد بن الغنى قال حدثني يزيد بن هارون قال أنا عاصم بن محمد بن زيه عن 
أبيه عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه بمنى : «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا : اله ورسوله غل 
قال : «فإن هذا يوم حرام . أفتدرون أي بلد هذا؟؛ قالوا : الله ورسولّهُ أعلم .قال : «وبلد حرام . أتدرواقل أي 
شهر هذا؟» قالوا : الله ورسوله أعلم .قال : «وشهر حرام) .قال :إن لله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلد كم هذا» . 
قوله ( باب قول الله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية ) كذا لأنى ذر والنسفى » 
وسقطت الآية لغيرثما وزاد ل وعسی أن يكونوا خي منهم ‏ إلى قوله ‏ فأوليك هم الظالمون © وذكر فيه 
حديثين : أحدهما حديث عبد الله بن زمعة « بى النبى صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من 
الأنفس » وقد تقدم فى تفسير ا والشمس وضحاها »© من وجه اخر عن هشام بن عروة روايه هنا بلفظ « ثم وعظهم فى 
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الضرطة فقال : لم يضحك أحدهم مما يخرج منه » وقوله « لا يسخر » نبى عن السخرية وهى فعل الساخر » وهو 
الذى ‏ هز منه » والسخرية تسخير خاص والسخرية سياقه الشىء إلى الغرض المختص به قهرا » فورد النبى عن 
استهزاء المرء الآخر تنقيصاً له مع احتال أن يكون فى نفس الأمر خير منه » وقد أخرج مسلم عن أفى هريرة رفعه 
فى أثناء حديث « بحسب امرىءة من الشر أن يقر أحاه المسلم » . 

قوله ( وقال الثورى ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد ) يريد أن هؤلاء الثلاثة رووه عن 
هشام بن عروة بهذا الإسناد فى قصة النبى عن ضرب الرأة وأن هؤلاء جزموا بقوهم « جلد العبد » موضع شك 
ابن عيينة هل قال جلد الفحل أو جلد العبد , والتعاليق الثلاثة تقدم بيان كونها موصولة أما رواية الثورى فوصلها 
المؤلف ف النكاح وساقها كذلك » وأما رواية وهيب فوصلها المؤلف فى التفسير كذلك » وأما رواية اى معاوية 
فوصلها أحمد وإسحق كذلك وتقدم التنبيه عليها فى التفسير أيضا ‏ الخديث الثانى حديث ابن عمر فى 
خطبة النبى صلى الله عليه وسلم بمنى » والغرض منه بيان تحريم العرض ‏ وهو موضع المدح والذم من 
الشخص أعم من أن يكون فى نفسه أو نسبه أو حسبه . وقال ابن قتيبة : عرض الرجل بدنه ونفسه لا غير » 
ومنه استبرأ لدينه وعرضه . قلت : ولا حجة فيه لما ادعاه من الحصر › ويدل للأول قول حسان : 

فإن اى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاءع ,۾ 

يخاطب بذلك من كان يهجو النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأكثر ما يقع تباجيهم فى مدح الآباء وذمهم »› 
وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى كتاب الحج » وعند مسلم من حديث ألى هريرة « كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وعرضه وماله ) 

باس ) ما يهى من اساب واللعْن 

[f4]‏ 859ه- - حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن منصور قال سمعت أباوائل يحلاث عن عبدالله 
قال رسول الله صلى الله عليه : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) . تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. 

63 .8ه - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال ني يحيى بن يعمر أن 
أباالأسود الديلي حدثه عن أبي ذرٌ أنه سمع النبي صلى اللّهُ عليه يقول: لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق» ولا 
يرميه بالكفر, إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». ۰ ) ۰ 

eA [4]‏ - نا محمد بن سنان قال نا فُليح بن سليمان قال نا هلال بن علي عن نس قال : لم يكن النبي 
صلى الله عليه فاحشا ولا لعانا ولا سبّابا » كان يقول عند المعتبة : «ما له تربت جبینه» . 

[۷] ۸۳۲- حدثنا محمد أبن بشار قال نا عغمان بن عمر قال أنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك -وكان من أصحاب الشجرة- حدثه أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن قعل نفسّه 
بشيء في الدنيا عب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن قدّف مؤمنا بكفر فهو كقتله». 

oA" [TA]‏ حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني عدي بن ابت قال سمعت 
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سليمان بن صّرد رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه قال : استبً رجلان عند النبي صلى الله عليه ؛ 


فغضب أحدهما فاشتدٌ غضبهُ حتى انتفخ وجهه وتغيّر» فقال النبي صلى الله عليه : «إني لأعلم كلمةٌ لو 
قالها لذهب عنه الذي يجد» . فانطلق إليه الرجل فأخبرة بقول النبيّ صلى الله عليه وقال: «تعوّذ بالله من 
الشيطان». فقال : أترى بي بأساء أمجدون أنا؟ اذهب . ۰ 

-oA ¥4‏ - فنا مسده قال نا بشر بن المفضل عن حميد قال : قال أنس ني عبادة بن الصامت قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه ليُخبر الناس بليلة القدرء فتلاحى رجلان من السلمين» » قال النبي صلى الله 
عليه : «خرجت لأخبر کم فتلاحى فلان وفلان» وإنها رفعت» وعسى أن يكون خيرا لكم» ؛ فالتمسوها في 
التامعة انا ااام 3 

مم ه- نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي عن الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر قال : رأيت عليه 
برد وعلی غُلامه برداء فقلت: لو أخذت هذا قلبستة كانت حلة وأعطيته وبا آخرء فقال: كان بيني وبين 
رجل كلام» وكانت أمّه أعجمية» فدلت منهاء فذكرني إلى النبي صلى الله عليه فقال لي : «أساببت فلانا؟» 
قلت: : نعم . .قال : وأفدلت من أمّه؟» قلت : نعم. . قال : «إنّك امرؤ فيك جاهلية» . قلت: 0 
من كبر السن؟ قال: «نعم» هم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ؛ فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمة 
ما يأكل» وليلبِسهُ ما يلبس» ولا يكلَفهُ من العمل ما يغلبه, » فإن كلقه ما يغلبه فليعنه عليه». 

قوله ( باب ما ينبى من السباب واللعن ) فى رواية غير أى ذر والنسفى « عن ٠‏ بدل « من » وهی أل » 
وف الاول حذف تقديره ما ينبى عنه , والسباب بكسر المهملة وتخفيف الموحدة تقدم بيانه مع شرح الحديث 
الأول فى كتاب الإيمان » وهو محتمل لان يكون على ظاهر لفظه من التفاعل » ويحتمل أن يكون بمعنى السب وهو 
الشة وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما » وعلى الأول فحكم من بدأ منہما أن الوزر عليه حتى يتعدى الثانى کا ثبت 
عند مسلم من حديث الى هريرة وصحح ابن حبان من حديث العرباض بن سارية قال « المستبان شيطانان 
يتهاتران ويتكاذبان » وقوله فى آخر الحديث الأول « تابعه محمد بن جعفر عن شعبة » وصله أحمد بن حنبل عن 
محمد بن جعفر وهو غندر بهذا الإسناد لكن قال فيه « عن شعبة عن زبيد ومنصور ٠‏ وزاد فيه زبيداً وهو بالزاى 
والوحدة مصغر » ومعنى اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى . 0 

الحديث الثانى » قوله ر عن الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم » والإسناد إلى أبى ذر بصريون وقد دبخلها 
هو أيضاًء وف رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث « حدثنا أهى حدثنا الحسين المعلم » با 

ال 0 
الأسود أن ابا ذر حدثه . 

قوله ر لا يرمى رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه کا قال( وی 
رواية للإسماعيل « إلا حار عليه » ونی أخرى « إلا ارتدت عليه » يعنى رجعث عليه و« حار» بمهملتين أى 
رجع » وهذا يقتضى أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس م قال كان هو المستحق 
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للوصف المذكور › وأنه إذا كان کا قال. » لميرجع عليه شىء لكونه صدق فيما قال » ولكن لا يلزم من كونه 
دت و كرا أن لذ ركون اغا فى صورة قزله له أت قات بل فى هذه الصورة تفصيل : إن قصد 
نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز » وإن قصد تعيوه وشهرته بذلك وبحض أذاه لم جز » » لأنه مأمور بالستر 
عليه وتعليمه وعظته بالحسنى » فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سبباً لإغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل كا فى طبع كثير من الناس من الأنفة » لاسيما إن كان الآمر دون المأمور فى المنزلة . 
ووقع فى رواية مسلم بلفظ «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه » ذكره فى أثناء 
حديث فى ذم من ادعى إلى غير أبيه وقد تقد صد ف مناقب: قريشن بالإسناد المذكور هنا » فهو حديث واحد 
فرقه البخارى حديثين لقان هذا المتن فى « باب م ن أكفر أخاه بغير تأويل )م ن حديث أنى هريرة » ومن 
حديث ابن عمر بلفظ فقد باء بها أحدهما وهو بمعنى رجع أيضاًء قال النووى : اختلف فى تأويل هذا الرجوع 
فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا . وهذا بعيد من سياق الخبر » وقيل محمول على الخوارج لأنہم يكفرون 
المؤمنين هكذا نقله عياض عر ن مالك وهو ضعيف » لأن الصحيح عند الأكايين أن الخواررج لا يكفرون ببدعتهم . 
قلت : ولا قاله مالك وجه » وهو أن منهم من يكفر كثيراً من الصحابة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجنة وبالإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيهم للشهادة المذكورة لا من محرد صدور التكفير منم 
بتأويل كا سيأنى إيضاحه فى « باب من أكفر أخاه بغير تأويل » والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن 
يقول ذلك لأحيه المسلم » وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم . وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته 
تكفيره » وهذا لابأس به . وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كا قيل المعاصى بريد الكفر فيخاف على 

من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة » وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام وم يقم له شبهة فى 
زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك کا سيق تقريره » فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيو » فالراجع التكفير لا 
الكفر کاله كفن تة الكويها كقر من نهو مغل و لا بک ه إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام › ويؤيده أن 
فى بعض طرقه « وجب الكفر على أحدهما » وقال القرطبى : حيث جاء الكفر فى لسان الشرع فهو جحد المعلوم 
من دين الإسلام بالضرورة الشرعية » وقد ورد الكفر فى الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه کا 
تقدم تقريره فى كتاب الايمان فى « باب كفر دون كفر » وفى حديث ألى سعيد يكفرن الإحساك ويكفرن 
العشير » قال وقوله باء بها أحدهما أى رجع بإنمها ولازم ذلك » وأصل البوء | زوم » ومنه « أبوء بنعمتك ٠‏ أى 
ألزمها نفسى رأقر بها قال : واغاء فى قوله « بها » راجع إلى التكفية الواحدة التى هى أقل ما يدل علا لفظ 
كافر » ويحتمل أن يعود إلى الكلمة . والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها 
المقول له » وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإنمه » كذا اقتصر على هذا التأويل فى رجع » وهو من 
أعدل لأف أخرج أب و داود عن ای الدرداء بسند جيد رفعه « أن العبد إذا لعن شيعا صعدت اللعنة إلى 
السماء فتغلق يوان السماء دونها » ثم تببط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة » فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذى 
لعن » فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها » وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسند حسن واخر عند 
ى داود والترمذدى عن ابن عباس ورواته ثقات » ولكنه أعل بالارسال . 


الحديث الثالك حديث انان تقدم شرحه فى « باب حسن الخلق .٠‏ 


AY‏ کات م 


بغير تأيه 0 له ل واحدة منها 4 زیا كذلك ف الأعمان والنذور 4 وان شرحه a‏ إن شاع الله 
تعالى » ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير من كفر المسلم من الذى قبله . وقوله « ل د 
لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك . 
e‏ ل ل 
أبا المطرف » وقتل فى سنة خمس وستين وله ثلاث وتسعون سنة . 

قوله ( استب رجلان ) لم أعرف أسماءهما ووقع فى ضفة إبليس من وجه الع ع الا بهذا السند 
« كنت جالساً مع النبى صل الله عليه وسلم ورجلان يستبان » . 

قوله ( حتى انتفخ وجهه ) فى الرواية المذكورة « فا حمر وجهه وانتفخت أوداجه ) وف رواية مسلم « تحمرجيناه 
وتنتفخ أوداجه ) وقد لدم اتعشير الدج فى ضبعة E‏ حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن » 
١‏ حتى إنه ليخيل إلى أن أنفه ليتمزع من الغضب » . | 

قوله ( إنى لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه الذى يجد ) فى الرواية المذكورة «'لو قال أعوذ 90 
الشيطان » وفى رواية مسلم « الزجيم ) ومثله فى حديث معاد « انى لأعلم كلمة لو يقولها هذا 00 
لذهب عنه الغضب : اللهم إلى أعود بك من الشيطان الرجم 

قوله ( فانطلق إليه الرجل ) فى رواية مسلم « فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبى بی صلی الله عليه وسلم » وى 

الرواية المتقدمة « فقالوا له » فدلت هذه الرواية على أن الذى خاطبه منهم واحد وهو معاد بن جن 

أبى داود ولفظه « قال فجعل معاد ا 3 فألى وضحك وجعل يزداد ا ۸ . 


قوله ( وقال اعرد بالله ) فى ا لرواية المدكورة ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله » وهو ل فإنه 
صل الله عليه وسلم ER‏ إلى ذلك » وليس فى الخبر أنه أمرهم أن يأمروه بذلك » لكن استفادوا ذلك من طريق 
موم الام بالنصبحة الاين : 1 

قوله ( أترى بى بأس ) بضم التاء أى أتظن » ووقع « بأس » هنا بالرفع للأكثر وف بعضها « بألا » 
بالنصب وهو أوجه 1 

قوله 2 أجنون أنا ) فى الرواية المذكورة « وهل بى من جنون » ؟. 

قوله ر اذهب ) هو حطاب من الرجل للرجل الذى أمره بالتعوذ أى امض فى شغلك . وأخلق بهذا المأمور 
يكون كافرا أو منافقا ©» أو كان غلب عليه الغ لغضب حتى اخحرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذى دله على 
ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب ببذا الجواب السىء » وقيل إنه كان من جفاة الاعراب وظن أنه 
لا يستعيذ من الشيطان إلامن به جنون» وم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان ولهذا يخرج به عن صورته 
ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر انيته أو الإقدام عومن أغضبه ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخر ج عن الاعتدال » 


ن 


الحديث ۰ د 901“ ممع 
وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدى رفعه « إن الغضب من الشيطان » الحديث . 


الحديث السادس عن عبادة بن الصامت فى ذكر ليلة القدر وقد تقدم فى أواخر الصيام مشروحاً وأورده هنا 
لقوله فيه « فتلاحی ‏ أى تناز ع » والتلاحی بالمهملة أى التجادل والتنازع › وهو يفضى فى الغالب إلى المساببة 
وتقدم أن الرجلين هما كعب ب بن مالك وعبد الله بن أنى حدرد . 

الحديث السابع حديث ألى ذر « ساببت رجلا » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان وأن الرجل المذكور هو بلال 
المؤذن » وكان اسم أمه حمامة بفتح المهملة وتخفيف المي . وقوله ٠‏ إنك امرؤ فيك جاهلية » التنوين للتقليل» 
والجاهلية كان قبل الإسلام » وتعتمل أن يراد بها هنا الجهل أى إن فيك جهلاً . وقوله « قلت على ساعتى 
هذه من كبر السن »أى هز ل في جاهلية أو جهل وأنا شيخ كبير ؟ وقوله « هم إخوانكم » أى العبيد أو الخدم حتى 
يدخل من ليس ف الرق منهم » وقرينة قوله « تحت أيديكم » ترشد إليه » ويؤخذ منه المبالغة فى ذم السب واللعن لما 
فيه من احتقار المسلم » وقد جاء الشر ع بالتسوية بين المسلمين فى معظم الأحكام » وأن التفاضل الحقيقى بينهم إنما 
هو بالتقوى » فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى » وينتفع الوضيع النسب بالتقوى کا 
وى 552 


م لو ع لع 


5000 99 ا 

]101[ 8ه- نا حفص بن عمر قال نا يزيد بن إبراهيم قال نا محمد عن أبي هريرة قال : صلی بنا النبيئ 
صلى الله عليه الظهر ركعتين ثم سلّم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد» ووضع يده عليها -وفي القوم 
يوم أبوبكر وعمر ٠‏ فهابا أن يكلماة- ويخرج سرعان الناس فقالوا : قصرت الصلاةء وفي القوم ول 
كان النبي صلى الله عليه يدعوه ذااليدين, فقال : يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ قال: «لم أنس ولم 
تقصر»» قالوا: بل نسيت يا رسول الله قال : «صدق ذواليدين»» فقام فصلّى ركعتين ثم سل ثم كبّر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّر. ثم وضع مغل سجوده أو أطول» ثم رفع رأة وكبر. 

قوله ر باب ما يجوز من ذكر الناس ) أى بأوصافهم( نحو قوم الطويل والقصير . وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم ما يقول ذو اليدين . وما لا يراد به شين الرجل ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الالقاب وما لا يعجب الرجل 
أن يوصف به مما هو فيه . وحاصله أن اللقب إن كان نما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل فى نهى الشر ع فهو 
الس ل شت قر المعو ار كيو و اوس 
ولا يتميز عن غيره إلا بذكره . ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر 
وغوهم » والأصل فيه قوله صلى له عليه وسلم لا سل فى كتين من صلاة الظهر فقال ٠‏ أ يقول ذو اليدين ؛ 
وقد أورده المصنف ف الباب ولم يذكر هذه الزيادة » وقال فى سياق الرواية التى أوردها « وف القوم رجل كان النبى 
صل الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين » وأما الرواية التى علقها فى الباب فوصلها فى « باب تشبيك الأصابع» فى 
أوائل كتاب الصلاة من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أنى هريرة ولكن لفظه « أك يقول ذو اليدين » ؟ وقد 
أخرجه مسلم من طريق أيوب عن ابن سيين بلفظ « ما يقول :ذو اليدين » ؟ وهو المطابق للتعليق المذكور » وإلى 
ما ذهب إليه البخارى من التفصيل فى ذلك ذهب الجمهور » وشذ قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصرى 


A“‏ کا 


أنه كان يقول : أخاف أن يكون قولنا حميداً الطويل غيبة ع وكأن البخارى لمح بذلك حيث ذكر قصة ذى اليدين 
وفيما « وف القؤم رجل فى يديه طول » قال ابن المنير أشار البخارى إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز 
وإن كان للتنقيص لم يجرا. قال : وجاء فى بعض الحديث عن عائشة فى المرأة التى دخلت عليها فأشارت بيدها 
أنها قصيرة » فقال النبى صل الله عليه وسلم « اغتبتيها »وذلك أنها لم تفعل هذا بياناً وإنما قصدت الإخبار عن 
صفتها فكان كالاغتياب انتبى . ولخدي المذكور أحرجه ابن أن الدنياءق. « كات الغينة » اندي 2 
السرا و من طريق خان بد اق عن عائشة 2 | 


بلىس) الغيبة 


وقول الله عر وجل : ( ولا يغتب بعضكم بعضا 4 


E 


]1۰0۲[ /ا م8 م- حدڈنا يحيى قال نا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحددث عن طاووس عن ابن 


عباس قال : مر رسول الله صللى الله عليه على قبرين فقال : «إنهما ليعبان وما يعذبان في كبير؛ أما هذا 
فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا فكان يمشي بالنميمة» . ثم دعا بعسيب رطب فشْقّهُ باثئين, فغرس على 
هذا واحدا وعلى هذا واحداء ثم قال : «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» 
قوله ( باب الغيبة وقول الله تعالى ل ولا يغتب بعضكم بعضاً a‏ 
المصرحة بالنبى عن الغيبة لم يذكر حكمها كا ذكر حكم الهيمة بعد بابين حيث جزم بأن الميمة من الكبائر » وقد 
اختلف فى حد الغيبة وفى حكمها » فأما حدها فقال الراغب : هى أن يذكر الإنسان عيب غيو من غير محوج 
إلى ذكر ذلك . وقال الغزالى : حد الغيبة أن تذكرأخاك بما يكرهه لو بلغه ال ار الغباية + العبية أن: 
تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيه . وقال النووى فى « الأذكار » تبعاً للغزالى : ذكر المرء بما يكرهه » طواء 
كان ذلك فى بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو بيه أو حلقه أو ماله أو والده 3 ولده أو زوجه أو حادمه أو أثوبه 
أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك هما يتعلق به » سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز . قال نرو 
ون يتل التعريض إل ذلك كتير هن الفقياء فى التضائف: ورا كولم كال بعص من يدع | 
بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به » ومنه قولهم عند ذكره د 
يتوب علينا » نسأل الله السلامة ونحو ذلك » فكل ذلك من الغيبة . وتمسك من قال : إنها لا يشترط فيها غيبة 
الشخص بالحديث المشهور الذى أخرجه مسلم وأصحاب لسنن عن ألى هريرة رفعه ( أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك با يكرهه . قال : أفرأيت إن كان فى أخخى ما أقول ؟ قال : إن كانا فى 
أخيك ما تقول فقد اغتبته » ون لم يكن فيه ما تقول فقد بېته » وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله 
مالك » فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك فى غيبته أو فى حضوره » والار 
اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها » وبذلك جزم أهل اللغة . قال ابن التين : الغيبة ذكر المرء بما يكرهه ب 
الغيب . وكذا قيده الزخشرى وأبو نصر القشيرى ف التفسير وابن خميس فى جزء له مفرد فى الغيبة والمنذرى وغير 
واحد من العلماء من آخرهم الكرمانى قال : الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان با يكرهه لو سمعه وكان صادقاً . 
قال : وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك . وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد فى ذلك . وقد وقع 


7 1 كذا بياض بالأصل‎ )١ 


fAo ٦ء0٣ الجديث‎ 


فى حديث سلمم بن ٠‏ جاب (') والحديث سيق لبيان صفتها واكتفر باسمها على ذكر محلها . نعم المواجهة بما 
ذكر حرام لأنه داخله ن فى السب والشتم » وأما حكمها فقال التووى فى « الأذكار » : الغيبة والفيمة محرمتان بإجماع 
المسلمين > وقد تظاهيت الأدلة على ذلك . وذكر فى « الروضة » تبعاً للرافعى أنها من الصغائر ولعي جماعة . 
ونقل أبو عبد الله القرطبى فی تفسيره الأجماع عل على أنها من الكبائر E‏ ا لأا مما ثبت 
الوعيد الشديد فيه . وقال الأذرعى لم أر من برخ بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة' والغزالى . وصر 
بعضهم بأنها من الكبائر . وإذا لم يثبت الاجماع فلا أقلمن التفصيل » فمن اغتاب وليا لل أو عالاً ليم ل كمن 0 
مجهول الحالة مثلا . وقد قالوا : ضابطها ذكر الشخص با یکره » وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه » وقد يشتد 
ا بذلك وأذى المسلم 7 . وذكر النووى من الأحاديث الدالة على ترم الغيبة حديث 2 رفعه « للا عرج 
الذين أكلوت حوم اللاس ا اوور شاهد عن ا ن ای عد جد ويد 
البزار وابن أبى الدنيا من 0-0 0 من حديث عائشه + وسن حديثك اى هريرة رفعه « من 
أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميت کا أكلته حياً ٠‏ فيأكله ويكلح ويصيح » سنده 
حص . وفى « الأدب المغرد » عن ابن مسعود قال « ما التقم لتقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن ٠‏ الحديث » وفيه 
أيضا وض ابن 'خبان. مل حديت أق هريرة ق أفضّة ماعر ورحه ف الزنا ؛ وإن رجلاً قال لصاحبه انظر إلى 
هذا الذى ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رُجم رجم الكلب ؛ فقال لما النبى صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة 
هذا الحمار ‏ لحمار ميت فما نلا من عرض هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة » وأخرج أحمد والبخارى 
فى « الأدب المفرد » بسند حسن عن جابر قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم > فهاحت ريح منتنة فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم هذه رڪ الذين يغتابون المؤمنين » وهذا الوعيد فى هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من 
الكبائر » لكن تقييده فى بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر أنها ذكر المرإ بما فيه ثم ذكر المصنف 
حديث ابن عباس قال « مر النبى صل الله عليه وسلم على قبرين يعذبان » الحديث . وقد تقدم شرحه فى 
كتاب الطهارة » وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه تمثى بالفيمة » قال ابن التين : إنما ترجم بالغيبة وذكر الميمة لأن 
الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب . وقال الكرمانى : الغيبة نوع من الغيمة لأنه لو ب مع المنقول 
غنه ما نقل عنه لغمه . قلت : الغيبة قد توجد فى بعض صور الميمة » وهو ا لاحت يان اسرد 
فاضا 'بذلك الافساد » فيحتمل أن تكون قصة الذى كان يعذب فى قبره كانت كذلك » وتعتمل أن يكون اشار 
إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الغيبة صرحا » وهو ما أخرجه هو ف ١‏ الأدب المفرد ٠‏ من حديث جابر قال 
« كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فأنى على قبرين ‏ فذكر فيه نحو حديث الباب وقال فيه أما أحدهما 
فكان يغتاب الناس » الحديث . وأخرج أحمد والطبرانى بإسناد صحيح عن اى بكر قال ٠‏ مر النبى صل الله 
عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما يعذبان » وما يعذبان فى كبير وبكى وفيه ‏ وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول » 
لامد والطبرانى أيضاً من حديث يعلى بن شبابة « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فقال : إن هذا 
كان يأكل لحوم الناس ‏ ثم دعا جريدة رطبة بة » الحديث » ورواته ل داود الطيالسى ع - ن ابن عباس بسند 


4۸٦‏ كتاب الأدر 


مه <كله م اورجه الطراق و ا لين 


بس) قول النَِيّ صلَى الله عليه : : «خير دور الأنصار... 


[of]‏ لثامه- حانقبيصة قل نا ما عن آي الزن عن أي سلمة عن ني أسيد الساعدي قال كال 


النبي صلى الله عليه : خير دور الأنصار بدو النجار». 

قوله ‏ باب قول الى صل الله عليه وسلم خير دور الأنصار ) ذكر في أول حديث أن أسيد الساعدى وقد م 
فى المناقب. بتتامه وى إيراد هذه الترجمة هنا إشكال > لأن هذا ليم ليس من الغيبة أصلا إلا إن أخذ م. ن أن المفضل علميم 
يكرهون ذل ناث فيستشنى ذلاك من عموم قوله EEE ٠‏ كن بوكرل الب إذا لم يترتب عليه حكم شرعى » 
فاما ما يترتب عليه حكم شرعى فلا يدخل ف الغيبة ولو كرهه المحدث عنه » ويدخل فى ذلك ما يذكر لقصد 
النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر بەف أمر ماء فلا يدخا ل ذكره بما يكره من ذلك ف الغيبة انحرمة 
کا سيق » وإليه يشير ما ترجم به المصنف عقب هذا . وقال ابن التين دت أن أسيد دلا على جواز 
المفاضلة بين الناس لمر کون غالا با عراف لينية عل فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته فى الفضل » فيتمة ل أمره 
صلى الله عليه وسلم بتنزيل الناس مناز هم » وليس ذلك بغيبة 


١ ی‎ 


سا ما يَجُورُ من اغتياب أُهل القساد الريب 

a Ds امه‎ [1*04] 

عائشة أخبرته : استأذن رجل على النبي صلى الله عليه فقال: «إيذنوا له به بعس أخو العشيرة أو ابن 

العشيرة) . فلما دخل ألان له الكلام . قلت : يا رسول الله ة قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام . قال :«أي 
عائشةٌ إن شر الناس من تركة الئاس -أو ودعه الناس- اتقاء فحشه». 

قوله ( باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد ) ذكر فيه حديث عائشة فى قوله « بعس أخو العشيرة '؛ وقد 

تقدم شرحه قريباً فى ٭ باب لم يكن الى ل الله عليه وسلم فاحشاً » وقد نوزع فى كون ما وقع من ذلك 

غيبة » وإنما هو نصيحة ليحذر السامع . وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلى لله عليه وسلم » 

ولو واجه المقول يه بذلك لكان جنا ولكن حصل القصد بدون مواجهة ة . والجواب أن المراد أن صورة 

الغيبة موجودة فيه وإن م يتناول الغيبة المذمومة ع > وغايته يته أن تعريف الغيبة المذكور وا هو اللغوى 2 


وإذا سن نما كر كاد ذلك تعريفها الشرعى . وقوله فى الحديث « إن شر الناس ال 
لتركه مواجهته بما ذكره فى غيبته » ويستنبط منه أن امجاهر بالفسق الث ر لا یکوت ما یکر غنه من ذلك من ورائه 

الغيبة المذمومة » قال العلماء : تباح الغيبة فى كل غرض صحيح شيعا حيث يتعين طريقاً إلى الوصول 00 
كالتظلم » والاستعانة على تغيير انك كر . , والاسفتاء . ولمحاكمة والتحذير من الشر » ويدخل فيه تجريم الرواة 
والشهود » وإعلام من له رلايةعامة يعبية من هو تحت يده » وجواب الاستشارة فى نكاح أو عقد من العقود وكذا 
من رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدء ع أو فاسق وتخاف عليه الاقتداء به . ومن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو 
الطلم أو البذعة ها فغق خا انيه وليين به ما تقدم تفصيلةهق ۶ باب ما جوز ن دک الاس + 


فیستشنی أيضاً » والله أعلم 


[1۰00] 
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الا 
ON‏ حدثنا ابن سلام قال أنا عبيدةٌ بن حميد أبوعبدالرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس: خرج النبي صلى الله عليه في بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعدبان في قبورهماء 
فقال: «يعذبان, وما يعذبان في كبير وإنه لكبير : كان أحدُهما لا يستعرٌ من البول» وكان الآخر مشي 
بالدميمة». ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين -أو نتن - فجعل كسرة في قبر هذا وكسرةٌ في قبر هذا 
ا عق موا عاك تدا 
قوله ر باب اميمة من الكبائر ) سقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر وحده . ذكر فيه حديث ابن عباس 
فى قصة القبرين › وهو ظاهر فيما ترجم به » لقوله فى سياقه « وإنه لكبير » وقد تقدم القول فيه فى كتاب الطهارة » 
وقد صحح ابن حبان من حديث الى هريرة بلفظ ١‏ وكان الآخر يؤذى الناس بلسانه ويمشى بينهم بالميمة ٠‏ . 
( لطيفة ) : أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة » وهى أن البرزخ مقدمة للآخرة » وأول ما يقضى 
فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء » ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث 
ومفتاح الدماء الغيبة والسعى بين الناس بالميمة بنشر الفتن التى يسفك بسبيها الدماء. 
a‏ 


E‏ واد 

۱- حل نا أبونعيم قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال : كنا مع حذيفة فقيل له : إن 
رجلا يرفع الحديث إلى عنمان . فقال له حذيفة : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : : دلا يدخل الجنة قتات». 

قوله ( باب ما يكره من الفيمة ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد يجوز إذا 
كان المقول فيه كافراً مثلا » كا يجوز التجسس فى بلاد الكفار ونقل ما يضرهم . 

قوله ر( وقوله تعالى : ماز مشاء بنمم ) قال الراغب همز الإنسان اغتيابه » والنم إظهار الحديث بالوشاية » 
وأصل الهميمة الهمس والحركة . 

قوله ر ويل لكل همزة لمزة » همز ويلمز يعيب واحد ) كذا للأكثر بكسر العين المهملة وسكون التحتانية بعدها 
موحدة » ووقع فى رواية الكشميهنى ويغتاب بعين معجمة ساكنة ثم مثناة وأظنه تصحيفاً . والهمزة الذى يكثر منه 
الهمز وكذا اللمزة » واللمز تتبعالمعايب. ونقل ابن التين أن اللمز العيب فى الوجه والمحمز فى القفا » وقيل 
بالعكس» وقيل امز الكسر واللمز الطعن » فعلى هذا هما بمعنى واحد لأن المراد بالكسر الكسر من الأعراض 
وبالطعن الطعن فيها » وحكى فى مم يمز ويلمز الضم والكسر » وأسند البيبقى عن ابن جريج قال : الهمز بالعين 
والشدق واليد » واللمز باللسان . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . ومتصور هو ابن معتمر › وإبراهم هو النخعى . وهمام هو ابن الحارث » 


244 كتاب الأد ِ 


قوله ر إن رجلا يرفع الحديث ) لم أقف على امه » وعئان هو ابن عفان ا المؤمنين . 
قوله ر فقال حذيفة ) فى رواية المستملى « فقال له حذيفة » ولسلم من رواية الأعمش عن إبراهم « فقال 
حذيفة وأراده أل سم 7 
قوله ر لا يدخل الجنة ) أى فى أول وهلة يا فى نظائره ٠.‏ . 1 
قوله ر قتات ) بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أخرى هو الفام » ووقع بلفظ « نام » فى رواية ألى 
عن حذيفة عند مسلم » وقيل الفرق بين القتات وانمام أن المام الذى يحضر القصة فينقلها والقتات الذى 5 
من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما معه . قال الغزالى ما ملخصه : نبغى أن حملت إليه ميمة أن لا يصدق من 
نم له ولا يظن بمن ثم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ماذكر له وأن ينهاه ويقبح له فعله وأن يبغضه؛ إن لم 
0 عي العام عند فيتم هو عل اتام غبصيرٍ نماماً » قال النووى : وهذا كله إذا لم يكن 
فى النقا ل مصلحة شعية وإلا فهى مستحبة أو واجبة » كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذى شخصاً بظلماً 
5200 من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلاً فلا منع من ذلك » > وقال الغزالى ما ملخضه : 
الميمة ف الأصل نقا ل القول إلى المقول فيه » ولا اختصاص ها بذلك بل ضابطها كشف مایکره كشفه 
كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما » وسواء كان المنقول قولاً أم فعلاً» وسواء كان عيباً أم لاع 2 
رأى شخصاً يخفى ماله فأفشى كان نميمة . واختلف فى الغيبة واتميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان » والراجح 
التغاير » وأن بينبما عموماً وخصوصاً وجهياً » وذلك لأن الفيمة نقل حال الشخص لغيه على جهة الإفساد » بغير 
رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه » والغيبة ذكره فى غيبته با لا يرضيه » فامتازت الميمة بقصد الإفسباد » 
ولا يشترط ذلك ف الغيبة » وامتازت الغيبة بكونها فى غيبة المقول فيه » واشتركتا فيما عدا ذلك » ومن العلماء من 
يشترط فى الغيبة أن يكون المقول فيه غائباً » والله أعلم . ۱ 


| 
£ قول الله عرّ وجل : 8 واجتنبوا قول الزور 4 
eA [To]‏ حارثنا أحمد بن يونس قال نا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن الب 
صلى الله عليه قال لضت ورا راي تير و واد e‏ 
ايد : أفهمني رجل إسنادة . 
قوله ( باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور ) قال الراغب : الزور الكذب › قيا ل نه ذلك لكون مال عن 
الح » والرّور بفتح الزاى اليل . وكان موقع هذه الترجمة. للإشارة إلى أن القول المنقول باتميمة لما كان أعم د 
بك صدنا أو كذبا فالكذب فيه أقبح . 


وائل 


ا إسواء 


. أن 


قوله ( حدثنا أحمد بن يونس ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسنب إلى جده » وقد تقدم حديث الباب ف 
اوائ ل الصيام أخرجه عن ادم بن ألى إياس عن ابن ٠‏ ألى ذئب لمكن والمارج وتقدم شرحه هناك » وقوله هنا فى اخره 
« قال أحمد أفهمنى رجل إسناده » أحمد هو ابن يونس المذكور . وا معنى أنه لما مع الحديث من ابن أى ذئب ۾ 
يتيقن إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كان معه فى المجلس » وقد حالف أبو داود رواية البخارى فأخرج الحديث 
المذكور عن أمد بن يونس هذا لکن قال فى آخره « قال أحمد فهمت إسناده من ابن أنى ذئب » وأفهمنى ا لحديث رجل 
إلى جنبه أراه ابن أخيه» وهكذا أخرجه الإسماعيل عن إبراهم بن شريك عن أحمد بن يونس » وهذا غكس 

|: 
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ما ذكره البخارى » فإن مقتضى روايته أن المتن فهمه أحمد من شيحه ولم يفهم الإسناد منه بخلاف ما قال أبو داود 
وإبراهم بن شريك » فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين . وخبط الكرمانى هنافقال : قال 
أفهمنى أى كنت نسيت هذا الإسناد فذكرنى رجل إسناده » ووجه الخبط نسبته إلى أحمد بن يونس نسيان 
الإسناد وأن التذكير وقعله من الرجل بعد ذلك » وليس كذلك » بل أراد أنه لما سمعه من ابن أبى ذئب خفى عنه 
بعض لفظه أما على رواية البخارى فمن الإسناد » وأما على رواية أبو داود فمن المتن » وكان الرجل بجنبه فكأنه 
اي ا ا ل رن 
O ENS‏ ای کل إل حجنن أت إلى حلي ون آم لاکن را 
عظم والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخه ابن أبى ذئب أو رجل اخر غيو أفهمنى ١‏ ه . ولم يتعين أنه تعظم للرجل 
الذى أفهمه من محرد قول رجل » بل الذى فيه أنه إما نسى اسمه فعبر عنه برجل أو كنى عن اسمه عمداً » وأما 
مدح شيخه فليس ف السياق ما يقتضيه . قلت : وابن ألى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الخزومى 
وكان له أخوان المغيرة وطالوت » ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أييما هو » قال ابن التين : 
ظاهر الحديث أن من اغتاب فى صومه فهو مفطر » وإليه ذهب بعض السلف » وذهب الجمهور إلى خلافه › 
لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إِثمها لا يفى له بأجر صومه فكأنه فى حكم المفطر . قلت : وى 
كلامه مناقشة لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه » وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل » ولكن الحكم والتأويل 
فى كل ذلك ما أشار إليه والله أعلم . وقوله فيه « فليس لله حاجة » هو محاز عن عدم قبول الصوم . 


با ما قيل في ذي الوجهين 
۳ - حل ثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي هريرة قال : قال النبي 
صلى الله عليه : «تجد من أشر الئاس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين, الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 


قوله ر باب ما قيل فى ذى الوجهين ) أورد فيه حديث أبى هريرة وفيه تفسيره وهو من جملة صور القام . 
رمعاي ع ليق لور كا لوكس سس 
bE Es‏ ل د 
عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ « تجدون من شر الناس ذا الوجهين » وأخرجه أبو داود من رواية سفيان بن عبينة 
عن أهى الزناد عن الأعر ج عنه بلفظ « من شر الناس ذو الوجهين » ولمسلم من رواية مالك عن أنى الزناد « إن من سر 
الناس ذا الوجهين ( وسيأق فى الأحكام من طريق عراك بن مالك عنه بلفظ ٠‏ إن شر الناس ذو الوجهين ) وهو 
عند مسلم أيضاً . وهذه الألفاظ متقاربة » والروايات التى فيها «شر الناس » محمولة على الرواية التى فيها « من شر 
الناس » ووصفه بكونه شر الناس أو هن شر الناس مبالغة فى ذلك > ورواية ( شر الناس © بزيادة الألف لغة 


۹۰ كتاب الأد د 


ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة » فإن كل طائفة منبما مجانبة للأخرى ظاهراً فلا يتمكن من الاطلاع 
1 سرارها إلا بما ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم » والأول حمل اللاي عل عمومه 

فهو ابلغ فى الذم » وقد وقع فى رواية الإسماعيل من طريق أنى شهاب عن الأعمش بلفظ « من شر خلق الله ذو 
الوجهين » قال القرطبى : إا كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق» إذ قو ماو بالباطل a‏ : 
مدخل للفساد بين الناس . وقال النووى : هو الذى يأق كل طائفة با يرضيها . فيظهر هما أنه منها وخالة 
لضدها » وصنيعة نفاق ومحض كذب وخداع وتحيا ل على الاطلاع على أسرار الطائفتين » وهى مداهنة محرمة . 
قال : فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود . وقال غيره : الفرق بينما أن المذموم من يزين 
لكا ال وح الو جا ل الو م ل ا 
صلاح الأحرى ويعتذر لكل واحدة عن الأحرى وينقل إليه ما أمكنه من ل ويستر القبيح . ويؤيد هذه التفرقة 
رواية الإسماعيل من طريق ابن نمير عن الأعمش « الذى يأتى هؤلاء بحديث 39 وهولاء بحديث هؤلاء » وقال ابن عبد 
البر : حمله على ظاهره جماعة وهو أولى » وتأوله قوم على أن المراد به من يرا بعمله فيرى الناس خحشوعاً واستكانة 
ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه وهو فى الباطن عخلاف ذلك » قال : وهذا محتمل لو اقتصر فى الحديث على صم 
فإنه داحل فى مطلق ذى الوجهين . لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل وهى قوله « ويأق 11011 € 
قلت : وقد اققتصر فى رواية الترمذى على صدر الحديث » لكن دلت بقية الروايات على أن الراوى اختصره » فإنه 
عند الترمذى من رواية الأعمش » وقد ثبت هنا من رواية الأعمش بتامه » ورواية ابن نمير التى أشرت إليبا هى 
التى ترد التأويل المذكور صرحا > وقد رواه البخارىٍ فى م الأدت المفرد » من وجه اغ عن ای هريرة بلفظ 
الا يبان لذن الويخهين: أن يكن أميناً ). وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر قال « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :. من كان له وجهان ف الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من.نار » وفى الباب عن أنس أخرجه ابن 
عبد البر بهذا اللفظ » وهذا ينتاول الذى حكاه ابن عبد البر عمن ذكره بخلاف حديث الباب فإنه فسر من يتردد 
بين طائفتين من الناس . والله أعلم , 

بال )من ابر صاحبَهُ بما يقال فيه 
٤ [1۰041‏ - حل نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : قسم 

رسول الله صلى الله عليه قسمة, فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله» فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه فأخبرته» فتمعّر وجهه فقال : «رحم الله موسى, لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

قوله ( باب من أخبر صاحبه با يقال فيه ) قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقد 
الافساد , وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا » وقل من يفرق بين البابين » فطرريق 
السلامة فى ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الامساك عن ذلك » وذكر فيه حديث 
ابن مسعود فى إخباره النبى صل الله عليه وسلم بقول القائل ٠‏ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » وسيأق شرحه 
م ف اب ال عل اد إن شا ان فال نر وقرله هده الروانة كر وة بالفين: المهملة أن غير 
من الغضب » وللكشميهنى فتمغر بالغين المعجمة أى صار لونه لون المغرة » وأراد البخارى بالترجمة بيان جواز التقل 


الحديث 5.5٠‏ س اء“ ۹۱ 


على وجه النصيحة» لكون النبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل » بل غضب.من قول 
المنقول عنه » ثم حلم عنه وصبر على أذاه ائتساء بموسى عليه السلام وامتثالاً لقوله تعالى ل فبهداهم اقتده » 
اګ ) ما يه من ادح 
]1[ ©46م8ه- حدثني محمد بن صباح قال نا إسماعيل بن زكرياء قال نا بريد بن عبدالله بن أبي بردة 
عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال : سمع النبي صلى الله عليه رجلا يفني على رجل ويطريه في 
المدحة, فقال : «أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل». 
1[ 1 45 8ه- نا آدم قال نا شعبة عن لخالد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً ذُكر عند النبي 
صل اله عليه فاتنى عليه رل خيراء فقال التي صلى الله عليه: وويحك قطعت عب ضائعيك -يقوله 
وار کا اد اوا و ان قليف :احم کد کد إه كان ری أنه كلل و ا 
ولا يزكى على الله أحد». قال وهيب عن خالد فقال : «ويلك». 
قوله ر باب مايكره من القادح ) هو تفاعا ل من المدح أى المبالغ » واتمدح التكلف والممادحة أى مدح كل 
من الشخصين الآخر » وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر لأنه أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب 
واحد » ويحتمل أن لا يريد مل التفاعل فيه على ظاهره » وقد ترجم له فى الشهادات « ما يكره من الإطناب فى 
0 


الحا سوا ا عربتت هر يه 
بعينه » وأخرجه مسلم عنه فقال « حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح » وهذا الحديث مما اتفق الشيخان على 
تخريجه عن شيخ واحد » وما ذكره البخارى. بسنده ومتنه فى موضعين وم يتصرف ف متنه ولا إسناده وهو قليل ف 
كتابه » وقد أخرجه أحمد فى مسنده عن محمد بن الصباح » وقال عبد الله بن أحمد بعد أن أخرجه عن أبيه عنه : 
قال عبد الله ومعته أنا من محمد بن الصباح فذكره » وإسماعيل بن زكريا شيخه هو الخلقانى بضم المعجمة 
وسكون اللام بعدها قاف » وبريدة بموحدة وراء يكنى آبا بردة مثل كنية جده وهو شيخه فيه »> وقوله عن 
بريد فى رواية الاسماعيل « حدثنا بريد » . 


قوله ( مع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يننى على رجل ) لم أقف على اسمها صريحاً» ولكن أخرج أحمد 


والبخارى فى « الأدبٍ المفرد » من حديث محجن بن الأدرع الأمل قال م أخحذ رسول الله صلل الله عليه وسلم 
یدی » فذكر حدیثاً قال فيه « فدخل المسجد فإذا رجل يصل » فقال لى من هذا ؟ فأثنيت عليه خيراً » فقال : 


اک وک وق ا له وف رز اد کا ها ری أخرى و نة 
وهو من أحسن أهل المدينة صلاة » أو من أكثر أهل المدينة » الحديث . والذى أثنى عليه محجن يشبه أن يكون 
هو عبد الله ذو النجادين المزفى » فقد ذكرت فى ترجمته فى الصحابة ما يقرب ذلك . 


قوله ( ويطريه ) بضم أوله وبالطاء المهملة من الإطراء وهو المبالغة فى المدح » وسأذكر ما ورد فى بيان ما وقع 


۹۲ ش كتاب الأدر 


من ذلك فى الحديث الذى بعده . 
ل لل ا ين ايم 
وله ( لقد أهلكم 000 ع ره E‏ » وكذا لمسلم » وسيأق فى حديث ای 

بكرة الذى بعده بلفظ « قطعت عنق صاحبك » وثما بمعنى » والراد بكل منهما الهلاك لأن من يقطع عنقه يقتل وان 
يقطع ظهره يبلك 
قوله ر أن رجلاً ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراً ) وف رواية غندر « فقال : 
يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه فى كذا وكذا » لعله يعنى الصلاة| لما 
سياق . 
قوله ر ويحك) هى كلمة رحمة وتوجع ٠‏ وويل كلمة عذاب » وقد تاق موضع ويح کا سأذكره . 
قوله ( قطعت عنق صاحبك يقوله مرراً ) فى روابة يزيد بن زريع عن خالد الحناء اتی مضت فى الشهاذات 


« وحك قطعت عنق صاحبك » قطعت عنق صاحبك » مالأ ؛ وین ف رواية وهيب التى سأ علا بعد أن قال 
ذلك ثلاثاً . 


7 كان 007 فى رواية 00 إن كان » . 


القوة والحركة . 


ال لأسب کاک عدر د قد طاو دراد نهل 
قوله ر والله حسييه ) بفتح أوله وكسر ثانية وبعد التحتانية الساكنة موحدة أى كافيه » ويحتمل أن یکن هنا 
فعيل م ن الحساب أى محاسبه على عمله الذى يعلم حقيقته » وهى جملة اعتراضية » وقال الطيبى : هى من تتمة 


المقول » الجملة الخرطية ال عن فاع فليقا ل » والمعنى فليقل أحسب أن فلاناً كذا إن كان يحسب ذلك امنه 


والله يعلم سره لأنه هو الذى خجازیه › ولا يقل أتيقن ولا أنحقق جائماً بذلك . ۴ 


قوله ( ولا يزكى عل الله أحد ) كذا لأبى ذر عن المستملى والسرخسى بسع الكاف على البناء للمجهول وى 
رواية الكشميهنى « ولا يزكى » » بكسر الكاف على البناء اللفاعل وهو اتخاطب أولاً المقول له فليقل 0 
الروايات » وف رواية غندر « ولا أزكى » بمزة بدل التحتانية أى لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما فى طلم 
لكون ذلك مغيباً عنه » وجىء بذلك بلفظ ابر ومعناه الى أى لا تزكوا أحداً على الله لأنه أعلم بكم ملكم. 


قوله ر قال وهيب عن خالد ) يعنى بسنده المتقدم ( ويلك ) أى وقع فى روايته ويلك بدل وبمك » وسبتأق 


۹۳ TEE O الور‎ 


رواية وهيب موصولة فى « باب ما جاء فى قول الرجل ويلك » ويأق شرح هذه اللفظة هناك . قال ابن بطال : 
حافيل الى أن-من أفرط فى مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة . فربما 
ضيع العمل ادبا من ار ابلا بعل مااوطتن: به م ولذلك تأول. العلماء ى الذي الاجر اترا ف 
وجوه المداحين التراب » أن المراد من يمدح الناس فى وجوههم بالباطل » وقال عمر : المدح هو الذبح » قال : : وأما 
من مدخ بما فيه فلا يدل ف النبى » فقد مدح صلى الله عليه وسلم فى الشعر والمخطب وانخاطبة ولم يحث فى وجه 
مادحه اا ا مخضا . فأما الحديث المشا له فا ر مسام من حديث المقداد » وللعلماء فيه خمسة 
أقوال : أحدها هذا رخو عل ا واستعمله المقداد راوى الحديث > والثانى الخيبة والحرمان كقوهم لمن رجع خائباً 
رجع وكفه مملوءة تراب . والثالث قالوا له بفيك التراب » والعرب تستعمل ذلك لمن تركه قوله . والرابع أن ذلك يتعلق 
بالممدوح كأن ياش ان فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيه إليه فلا يطغى بالمدح الذى ”معه . والخامس المراد 
بحثو التراب فى وجه المادح إعطائه ما طلب لأت كل الذى فوق التراب تراب » وبهذا جزم البيضاوى وقال : شبه 
الإعطاء بالحثى على سبيل الترشيح والمبالغة فى التقليل والاستہانة » قال الطيبى : ويحتمل أن يراد دخ ا مم 
لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ » والدافع قد يدفع خخصمه بحثى التراب على وجهه استهانة به . ا 
عن عمر فورد مرفوعاً أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث معاوية « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » 
فذكره بلفظ ١‏ إيآم والتمادح فإنه الذبح ») » وإلى لفظ هذه الرواية رمز البخارى فى الترجمة » وأخرجه البهيقى فى 
« الشعب » مطرلاً وفيه « وإياك والمدح فإنه من الذبح لامي ا ص اند قو وسار ار 
مادضنية إل نما عون من :ذلكة يعوا هن UC a‏ ارت a‏ ن مرم ) 
الحديث » وقد تقدم بيانه فى أحاديث الأنبياء » وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغة الممنوعة بأن الجائزة 
يصحبها شرط أو تقريب » والممنوعة بخلافها » ويستثنى من ذلك ما جاء عن المعصوم فإنه لا يحتاج إلى قيد 
كالألفاظ التى وصف النبى صل الله عليه وسلم بها بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو ‏ نعم العبد عبد الله » 
وغير ذلك وقال الغزالى فى « الاحياء » افة المدح فى المادح أنه قد يكذب وقد يرانى الممدوح بمدحه ولا سيما إن 
كان فاسقاً أو ظالماً » فقد جاء فى حديث أنس رفعه « إذا ملح الغا فب ارب٠‏ اجرج ار يفن اا 
الدنيا فى الصمت » وفى سنده ضعف » وقد يقول مالا يتحققه مما لاا سبيا ل لهال الأطلاع عل ر قال اص 
الله عليه وسلم « و« فليقا ل أحسب » وذلك كقوله إنه ورع ومتق وزاهد » جخلاف مالو قال : رأيته صا لى أو يبح أو 
يركى فإنه يمكنه الاطلاع على ذلك » ولكن تبقى الآفة على الممدوح » فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبا أو 
إعجاباً أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمل » لأن الذى يستمر فى العمل غالا هو الى :يعد به 
مار ل للد م SE‏ 


SS e 
اکا من أننى علّى أخيه ا يعم‎ 


وقال سعد : ما سمعت النبي صلى الله عليه يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل ام جنة › إلا لعبد الله 
ابن سلام . 


۹٤ 


1*11[ /841ه- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال نا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه حين ذكر في الإزار رماذكر قال أبوبكر : يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه» قال : 

«إتك لست منهم». 1 
GC RS‏ 


قوله ز وقال سعد ) هو ابن أنى وقاص » وقد تقدم الحديث المذكور موصرلاً فى مناقب عبد اله کک 
كتاب المناقب . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر موصولاً فى قصة جر الإزار « فقال أبو بكر : إ ن إزاری من 
أحد شقيه » قال : إنك لست منم » » وقد تقدم أبسط من هذا فى كتاب اللباس ام 
يفعل ذلك خيلاء » وهذا من جملة المدح » لكنه لما كان صدقاً محضاً وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر 

مدح به » ولا يدخل ذلك ف المنع ومن جملة ذلك الأحاديث المتقدمة فى مناقب الصحابة ووصف كل 

م ها سف ب من الصف الس قا ص عله ول سر ما فيك الما سالك م ا 

سلك فجا غير فجك ) وقوله للأنصارى « عجب الله من صنعكما » وغير ذلك من الأخبار 
قول الله عر وجل : إن الله يأمر باْعدل والإحسان ‏ الآية 
وقوله تعالى : «إلما يكم على أنفسكم 4 نم بغي عليه ره لل الآية ٠‏ 
وقرك إارة اشر على مسل أو كافر 

0848601 - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: مكث النبئُ 
عليه كذا وكذا يخي إليه أنه يأتي أهلهُ ولا يأتي. قالت عائشةٌ: وقال لي ذات يوم : ديا عائضةٌ إن الله أذ 
في أمر استَفمَيهُ فيه» أتاني رجُلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخرٌ عند رأسي , فقال الذي عند رجلى لللذي 
عند رأسي : ما بال الرجل؟ قال: مطبوب -يعني مسحور- قال : ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم قال: وف 
قال : في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بعر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه فقال: (هذه 
البعر التي أريتها ؛ كأذ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين, وكأنا اها نقاعة الحناء, فأمر به النبي صلى الله عليه 
فأخرج. قالت عائشة: : فقلت: يا رسول اللهء فهلا. . تعني تدشّرت؟ فقال النبي صلى الله عليه : : دأمًا الإفقد 
شفاني» وأما أنا فأكرةٌ أن أثيرَ على الناس شَرَا . وقال : لبيد بن أعصم رجل من بني زريق» حليف لليهود. 
قوله ( باب قول الله تعالى إ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 الآية ) كذا لای ذر اسفن راف 
الباقون إلى ل تذكرون #وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » من طريق أنى الس قال « قال شتير بن شكل 
سروق : حدّث يا أبا عائشة وأصدقك . قال : هل معت عبد الله بن مسعود يقول : ما فى القران آية أجمع لحلال 
وجرام وأمر ونبى من هذه الآية ل إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرنى ‏ ؟ قال نعم » وسنده 
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EU “ء٦٣ الحديث‎ 


قوله ر وقوله : إغا بغيكم على أنفسكم ) أى إن إثم البغى وعقوبة البغى على الباغى إما عاجلاً وإما اجلاً . 
قوله ( وقوله : ثم بغى عليه لينصرنه الله ) كذا فى رواية كريمة والأصيل على وفق التلارة » وكذا فى رواية 
النسفى وى ذر . وللباقين « من بغى عليه » وهو سبق قلم إما فى المصنف وإما من بعده » يا أن المطابق للتلاوة 
وأى ذر . وللباقين « ومن بغى عليه » وهو سبق قلم إما من المصنف وإما تمن بعده > كا أن المطابق للتلاوة إما من 
المصنف وإما من إصلاح من بعده » وإذا لم تتفق الروايات على شىء فمن جزم بأن الوهم من المصنف فقد تحامل 
عليه . قال الراغب : البغى مجاوزة القصد فى الشىء » فمنه ما يحمد ومنه ما يذم » فا حمود مجاوزة العدل الذى 
هو الاتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولا نقصان منه إلى الاحسان وهو الزيادة عليه . ومنه الزيادة على الفرض بالتطوع 
المأذون فيه » والمذموم مجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى الباطل والمباح إلى الشببة » ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغى 
على المذموم قال الله تعالى هل إنما' السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق » وقال تعالى 
فإ إنابفيكم على أنفسكم 4 وقال تعالى ف( فمن اضطر غم باغ لا عاد 4 وإذا طاق اغى ويد بهالحمود يزاد فيه 
غالباً التاء کا قال تعالى 9 فابتغوا عند الله الرزق » وقال تعالى ل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها » وقال غيره : البغى الاستعلاء بغير حق » ومنه بغى الجرح إذا فسد . 
قوله ر وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر ) ثم ذكر فيه حديث عائشة فى قصة الذى سحر النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ابن بطال : وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث أن الله للا نى عن 
البغى » وأعلم أن ضرر البغى إنما هو راجع إلى الباغى » وضمن ن النصر لمن بغى عليه كان حق من بغى عليه أن 
يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه » وقد امتثل النبى صلى الله عليه وسلم فلم يعاقب الذى 
كاده بالسحر مع قدرته على ذلك . انتہی لتا . ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للايات والحديث أنه صل 
الله عليه وسلم ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شر فسلك مسلك العدل فى أن لا يحصل لمن 
م. يتعاط السحر من أثر الضرر الناثئ؟ عن السحر شر » وسلك مسلك الإحسان فى ترك عقوبة الجانى کا سبق . 
وقال ابن التين : يستفاد من الآية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة » لجمعه تعالى بين العدل والإحسان فى أمر 
واحد » والعدل واجب والاحسان مندوب . قلت : وهو مبنى على تفسير العدل والاحسان » وقد اختلف السلف 
فى المراد بهما فى الآية فقيل : العدل لا إله إلا الثم ء والاحسان الفرائض . وقيل العدل لا إله إلا الله » والاحسان 
الإخلاص . وقيل : العدل خلع الأنداد » والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه . وهو بمعنى الذى قبله . وقيل : 
العدل الفرائض » والإحسان النافلة وقيل العدل : العبادة . والإحسان الخشوع فيا . وقيل : العدل الإنصاف ء 
والإحسان التفضل . وقيل : العدل امتثال المأمورات » والإحسان اجتناب المنبيات » وقيل : العدل بذل الح » 
والأحسان ترك الظلم . وقيل : العدل استواء السر والعلانية » والاحسان فضل العلانية . وقيل : العدل البذل » 
والإحسان العفو . وقيل : العدل فى الأفعال » والإحسان ف الأقوال . وقيل غير ذلك . وأقربها لكلامه الخامس 
والسادس . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه » وبين العبد وبين نفسه 
بمزيد الطاعات وتوق الشبهات والشهوات » وبين العبد وبين غيره بالإإنصاف . انتبى ملخصاً . وقال الراغب : العدل 
كران ايعان يقتضى العمل ar‏ وا يكون ف شىء من الأزمنة مبنسوجاً ولا يوصف بالاعتداء بوجه » نحو أن 
تحين لمن أحسن إليك وتكف الأذى عمن كف أذاه عنك نك . وعدل يعرف بالشرع ويمكن أن يدخله الدسخ 
ويوصف بالاعتداء مقابلة كالقصاص وأرش الجنايات وأحذ مال المرتد » ولذا قال تعالى ‏ فمن اعتدى عليكم 4 
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الآية » وهذا النجو هو المعنى بقوله تعالى ف إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ فإن العدل هو المساواة فى المكافآة 
فى خير أو شرء والإحسان مقابلة الخير بأكثر منه والشر بالترك أو بأقل منه . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . . 

قوله ( مطبوب > يعنى مسحورا )هذا التفسير مدرج فى الخبر > وقد بينت ذلك عند شرح الحدي فى 
كتاب الطب . وكذا قوله « فهلا » تعنى تنشرت » ومن قال هو مأخوذ و أو سن لخر الخد ده 
إظهاره . وكيف يجمع بين قوها فأرج وبين قوها فى الرواية الأخرى « هلا استخرجته » وأن حاصله أن الإتمبراج 
الواقع كان لصيل السحر والاستخراج المنفى كان لالا السحر » وقوله فى اخره « حليف ليود » وقع فى رواية 
الكشميبنى هنا « للود » بزيادة لام . 


١ 


ما ينهى عن التحاسد والتدابر Î‏ 

وقول الله : لإ ومن شر حاسد إِذَا حَسَّد 4 ١‏ 
صلى الله عليه قال : «وإياكم والظن > فإن الظن أكذب الحديث :ول سوا ول قبي انول دول 
تدابروا ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانا». 
0۸0۹~ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 


عليه قال : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر ااه 
فوق ثلاثة أيام». [الحديث 5.058- طرفه في: ١ .] ٠۰۷٩‏ 
قوله ( باب ما ينبى عن التحاسد والتدابر ) كذا للأكثر » وعند الكشميهنى وحده ا 
0 . وقوله تعالى فو ومن شر حاسد إذا حسد ‏ أشار بذكر هذه الآية إلى أن الى عن التحاسد 
مقصوراً على وقوعه بين اثنين فصاعداً » بل ا لخو ولي عت ر 
وقوعه مع المكافأة فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى . وذكر فى الباب حديثين : 
أحدها » قوله ( بشر بن محمد ) هو المروزى › وعبد الله هو ابن المبارك . 1 
له (إياكّوالظن) قال الخطانى وغيو ليس الراد ترك العمل بالظن الذى تناط به الأحكام غالباً . بل المراد 
ترك تحقيق. الظن الذى يضر بالمظنون به » وكذا ما يقع فى القلب بغير دليل » وذلك أن أوائل الظنون إنماء هى 
خواطر لا يمكن دفعها » ومالا يقدر عليه لا يكلف به » ويؤيده حديث « تجاوز الله للأمة عما حدثت به 
أنفسها » وقد تقدم شرحه . وقال القرطبى : المراد بالظن هنا التهمة التى لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاجشة 
من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها » ولذلك عطف عليه قوله ف ولا تجسسوا »4 وذلك أن الشخص يقع له خهاطر 
التبمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع » فنبى عن ذلك » وهذا الحديث يوافق قوله تعالى «ل اججتنبوا 
كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ولا تجسسا ولا يغتب بعضكم بعضاً © فدل سياق الآية على الأمر بطبون 
عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النبى عن الخوض فيه بالظن » فإن قال الظان أبحث لأتحقق › قيل له 
:9 ولا تجسسوا ‏ فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له 8 ولا يغتب بعضكم بعضاً ‏ وقال عياض : استعدل 
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بالحديث قوم على منع العمل فى الأحكام بالاجتهاد والرأى » وحمله الحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنياً 
على أصل ولا تحقيق نظر . وقال النووى : ليس المراد فى الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتباد الذى يتعلق بالأحكام 
أصلا » بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلا » فإن اللفظ صالح 
لذلك» ولا سيما إن حمل على ما ذكره القاضى عياض وقد قربه القرطبى فى « المفهم » وقال : الظن الشرعى الذى 
هو تغليب أحذ الجانيين أو هو بمعنى اليقين ليس مراداً من الحاديث ولا من الآية . فلا يلتفت لمن استدل بذلك 
على إنكار الظن الشرعى . وقال ابن عبد البر : احتج به بعض الشافعية على من قال بسد الذريعة فى البيع فأبطل 
بيع العينة ) ووجه الاستدلال النبى عن الظن بالمسلم شرا » فإذا باع شيئاً حمل على ظاهره الذى وقع العقد به وم 
يبطل بمجرد توهم أنه سلك به مسلك الحيلة » ولا يخفى ما فيه . وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث » مع 
أن تعمد الكذب الذى لا يستند إلى ظن أصلاً أشد من الأمر الذى يستند إلى الظن » فللإشارة إلى أن الظن 
المنبى عنه هو الذى لا يستند إلى شىء يجوز الاعتاد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به » فيكون الجازم به 
كاذباً ؛ وإثما صار أشد من الكاذب لأن الكذب فى أصله مستقبح مستغنى عن ذمه » بخلاف هذا فإن ساب 
يزعمه مستند إلى شیء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه والتنفير منه »وإشارة إلى أن الاغترار به أك من 
الكذب لخفائه لا ووضوح الكذب الحض . 

قوله ( فإن الظن أكذب الحديث ) قد استشكلت تسمية الظن حديئاً ٠‏ » وأجيب بأن المراد عدم مطابقة 
الواقع سواء كان قولاً أو فعلاً , ويحتمل أن يكون المراد ما ينشاً عن الظن فوصف الظن به مجازاً . 

قوله ( ولا تحسسوا ولا تجسسوا) إحدى الكلمتين باجم والأحرى بالحاء المهملة » وفى كل منهما حذف 
إحدى التاءين تخفيفاء وكذافى بقية المناهى التى فى حديث الباب » والاصل تتحسسوا . قال الخطالى معناه 
لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها » قال الله تعالى حاكياً عن يعقوب عليه السلام $ اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه 4 وأصل هذه الكلمة التى ا ا من الجس بمعنى اختبار 
الثىء باليد وهى إحدى الحواس » فتكونٍ التى بالحاء اعم » وقال إبراهم الحربى : هما بمعنى واحد » وقال ابن 
الأنبارى : ذكر الثانى للتأكيد كقوهم بُعدا وبخظا. » وقيل باجم دل حديث 
القوم » وهذا رواه الأوزاعى عن يحبى بن أنى كثير أحد صغار التابعين . وقيل وبا جم البحث عن بواطن الأمور وأكثر 
ما يقال فى الشر » وبا حاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا القرطبى » وقيل با جم تتبع الشخص 
لأجا ل غيو وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب » ويستثنى من النبى عن التجسس مالو تعين طريقاً إلى انقاذ 
نفس من اللاك مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً » أو بامرأة ليزنى بها » فيشرع فى هذه 
الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرامن فوات استدراكه » نقله البووى عن « الأحكام السلطانية » للماوردى 
واستجاده » وأن كلامه : ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من الحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها 
بها إلا هذه الصورة . 

قوله ( ولا تحاسدوا ) الحسد تمنى الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى فى ذلك أو لاء 
فإن سعى كان باغياً » وإ ن لم يسع فى ذلك ولا أظهره ولا تسبب فى تأكيد أسباب الكراهة ة التى نهى المسلم عنها 
فى حق المسلم نظر : فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزور » وإن كان المانع له 


من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه فى مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا ايعزم 
على العمل بها » وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه « ثلاث لا يسلم منها أحد : الطيرة 
والظن والحسد » قيل : فما الخرج منها يا رسول الله ؟ قال : إذا تطيرت فلا ترجع » وإذا ظننت فلا تحقق » /وإذا 
حسدت فلا تبغ ) وعن ن الحسن البصرى قال : ما من ادمى إلا وفيه الحسد : فمن لم يجاوز ذلك إلى البغى 3 


يتبعه منه شىء . 


قوله ( ولا تدابروا ) قال الخطالى : لا تتباجروا فيبجر أحدك أخاه » مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبر 
أعرض عنه حين يراه . وقال ابن عبد البر : قيل للإعراض مدابرة لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى ديره » 
وا نحب بالعكس . وقيل معناه لا يستآثر أحدم على الآخر » وقيل للا ديرا آنه يولى دبره حين يمبتاثر 
بشىء دون الآخر . وقال المازرى : : معنى التدابر المعاداة يقولٍ دابرته أى عاديته . وحكى عياض أن معناه 
لا تجادلوا ولكن تعاونوا » ولول اول . وقد فسره مالك فى « الميطاً ( باح منه فقال إذا ساق حديث الباب. عن 
الزهرى ببذا السند : ولا 5252 التدابر إلا الإعراض عن السلام » يدبر عنه بوجهه . وكأنه أخذه من اة 
الحديث « يلتقيان فيعرض هذا. ويعرض هذا وخيهما الذى يبدأ بالسلام » فإنه يفهم أن صدور السلام منہما أو 
من أحدها يرفع ذلك الإعراض 5 وان مزيد لهذا فى « باب الحهجرة » ويؤيده ما أخرجه الحسين بن الجسن 
المروزى فى « زيادات كتاب البر والصلة » لابن المبارك بسند صحيح عن أنس قال : التدابر التصارم . | 

قوله ( ولا تباغضوا ) أى لا تتعاطوا أسباب البغض » لأن البغض لا يكتسب ابتداء . وقيل المراد النبى عن 
الأهواء المضلة المقتضية للتباغض . قلت : بل هو لأعم من الأهواء لأن تعاطى الأهواء ضرب من ذلك » وحقيقة 
التباغض أن يقع بين اثنين وقد يطلق إذا كان من أحدهما » والمذموم منه ما كان فى غير الله تعالى ؛ فإنه واجب فيه 
ويثاب فاعله لتعظيم حق الله ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة » كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد 3 


الآخر فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله . 


قوله ( وكونوا عباد الله إخواناً ) بلفظ المنادى المضاف » زاد مسلم فى آخره من رواية ألى صالح عن ألى طريرة 
« کا أمرم الله » ومثله عنده من طريق قتادة عن أنس » وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم'» كانه قال إذا بركمم 
هذه المنبيات كنع إخواناً ومفهومه إذالم تتركوها تصيروا أعداء » ومعنى كونوا إخواناً اكتسبوا ما تصيرون به إخوانً 
ثما سبق ذكره وغير ذلك من الأمور المقحضية لذلك إثباناً ونفياً » وقوله « عباد الله » أى يا عباد الله بحذف جرف 
النداء » وفيه إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن تتواخوا بذلك » قال القرطبى : المعنى كونوا كإخوان النسب فى 
الشفقة والرحمة ومحبه والمواساة والمعاونة والنصيحة » ولعل قوله فى الرواية الزائدة ٠‏ ۴ أمرم الله » أى بهذه الأؤامر 
المقدم ذكرها فإنها جامعة لمعانى الأخحوة ‏ ونسبتها إلى الله لأن الرسول مبلغ عن اللو وقد حرج أحمد بسند حسن 
أمامة مرفوعاً « لا أقول إلا ما أقول » ويحتمل أن يكون المراد بقوله  «‏ أمرم الله » الإشارة إلى قوله تعالى ٠»‏ 
المؤمنون إخوة »© خبر عن الحالة التى شرعت للمؤمنين » فهو بمعنى الأمر » قال ابن عبد البر : 
الحديث ترم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعى ‏ والحسد له على ما أنعم به 
عليه » وأن يعامله معاملة الأخ النسيب » وأن لا ينقب عن معايبة » ولا فرق فى ذلك بين الحاضر والغائب م وقد 
يشترك الميت مع الحى فى كثير من ذلك . 

( تنبيه ) :وا وة جد اراق عن سر عن هام ف هذا لحديث من دة و ا انا كن 
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وقعت فى حديث أى هريرة من رواية الأعرج وبين الاحتلاف فيها فى الباب الذى بعده ووقع عند مسلم فى رواية أفى صالح 
عن ایی هريرة فى آخره ٠‏ أمرم الله » وقد نبہت عليها . ولسلم أيضاً من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أنى هريرة فيه 9 ولا يبع بعضكم على بيع بعض » رأفراد هذه الزيادة فى البيوع من وجه آخر » ومثله فى رواية 
أ س ل عامر بن كريز عن ألى هريرة وزاد بعد قوله إخواناً « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره » بحسب امرى؟ من الشر أن يحقر أخاة المسلم » > كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ٠‏ 
التقوى ههنا ويشير إلى صدره » وزاد فى رواية أخرى من هذه الطريق ١‏ إن الله لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى 
صورمٌ » ولكن ينظر إلى قلوبكم ٠‏ وقد أفردها أيضا من وجه اخر عن أى هريرة » وزاد البخارى من رواية جعفر بن 
ربيعة عن الأعرج فيه زهادة سأذكرها فى الباب الذى بعده . وهذه الطريق من رواية مولى عامر أجمع ما ووت عليه 
من طرق هذا الحديث عن اى هريرة » وكأنه كان يحدث به أحيانكا مختصرا وطوراً بتامه وقد فرقه بعض الرواة أحاديث 3 
ومن وقع عنده بعضه مفرقاً ابن ماجه فى كتاب الزهد من كتابه وهو حديث عظم اشتمل على جمل من الفوائد 

الحديث الثانى حديث أنس . قوله ر لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ) هكذا اقتصر الحفاظ من 
أصحاب الزهرى عنه على هذه الثلاثة » وزاد عبد الرحمن بن إسحق عنه فيه « ولا تنافسوا » ذكر ذلك ابن عبد البر 
فى « التمهيد » والخطيب فى « المدرج » قال : وهكذا قال سعيد بن أبى مرم عن مالك عن ابن شهاب ؛ وقد قال 
اخطيب وان عبد البر : خالف سعيد جميع الرواة عن مالك فى « الموطأ » وغيره فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة فى 
حديث أنس » وإنما هى عندهم فى حديث مالك عن اى الزناد » أى الحديث الذى یل هذا » فأدرجها ابن ای 
مرم فى إسناد حديث أنس » وكذا قال حمزة الكنانى : لا أعلم أحداً قا لها عن مالك فى حديث أنس غير سعيد » 
وسيأق الكلام على حكم التهاجر » والتنبيه على زيادة وقعت فى آاخر حديث أنس هذا بعد ثلاثة أبواب إن شاء 
الله تعالى . 

لإا أيها اين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظِن إِنْم ولا تَجسسّسوا # 
]1*1[ ١6مه-‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول 

لله صلى الله عليه قال : (إيّاكم والظن فن الظنّ أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تحسسواء ولا تناجشوا 
ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا». 

قوله ( باب يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ) كذا للجميع » إلا 
أن لفظ ه باب » سقط من رواية أنى ذر » وأورد فيه حديث أى هريرة من رواية مالك عن ألى الزناد عن الأعر ج عنه فقط » 
وزعن ابن بطال وتبعه ابن التين ان البخارى أورد فيه حديث ان 4 المذكور فى الباب الذى قبله ‏ ثم حكى 
ابن بطال عن المهلب أن مطابقته للترجمة من جهة أن البغض والحسد ينشان عن سوء الظن » قال ابن التين : 
وذلك اا ألا أنعال مك يفضت 0 أسواالتاويل اه . والذى وقفت عليه فى النسخ التى وقعت لنا 

قوله فيه (ولا تناجشوا ) 7 باجم والشين المعجمة » من النجش وهو 
أن يزيد فى السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غير فيبا » وقد تقدم بيانه وحكمه فى كتاب البيو ع والذى فى جميع الروايات عن 


و كتاب 3 

مالك بلفظ « ولا تنافسوا » بالفاء والسين المهملة . وكذا أخرجه الدارقطنى ف « الموطات » من طريق ابن وهب ومعن ابن 
القاسم وإسحق بن عيسى بن الطباع ورو ح بن عبادة ويحيى بن يحبى الغيمى والقعنبى ويحبى بن بكير وتحمد بن ال فسن 
ومحمد بن - جعفر الورکانی وأنى مصعب وأنى حذافة كلهم عن مالك وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية بحيى بن يحيى الفيثى 
وع عن مالك وكذا أخرجه مسلم عن يى بن يحيى اتميمى » » وكذلك أخرجه مسلم من رواية سهيل بن ألى صاخ عر 
ا و ا كه ود با ند ل م ا 


دل وك وا وآ عدبت ل سني ننه اسخرع الام اما أ لف 
عليه أو سقط من النسخة » وقد أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من رواية الوركانى عن مالك ووقع فيه لحنده 
ولا تنافسوا كالجماعة » ولكنه قال فى اخره : أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك ولم ينبه على هذه 
القن نع دروتست ار رقاو اجات ار عل اك ارو وان ا ار ل 


رهن للح قد منت و اران انكاح » وليس فيا هذه اللفظة الختلف فيها ولكن فيا بعد قوله | 
« ولا يخطب الرجل على خحطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » قال : وأخرجه البخارى أيضاً من حديث مالك ف 
بهذا السند والمتن بتامه دون اللفظة التى أتكلم عليها وقال : : هكذا أخرجه البخارى فى الأدب » وأغفله 
أبو مسعود » ولكنه ذكر أنه أخرجه من رواية شعيب عن ألى الزناد » ولم أجد ذلك فيه إلا من رواية شعيب, عن 
الزهرى عن أنس » قال الحميدى : وأخرجه البخارى من رواية همام عن أنى هريرة نحوه » ومن رواية طاوس عن 
أى هريرة مثل رواية الأعرج سواء . قلت : ورواية طاوس تأق فى الفرائض . قال الحميدى : وقد أخرجه مسلم 
أيضاً من رواية مالك عن أَنى الزناد فساقه وفيه « ولا تنافسوا » قال : فهو متفق عليه من رواية مالك لا من افراد 
البخارى وكأنه استدرك ذلك على نفسه » والغرض من ذلك أن الحميدى مع تتبعه واعتنائه TT‏ 
هذه اللفظة من الاختلاف » وكذا أغفل ابن عبد البر التنبيه عليها » وهى على شرط فى « المهيد » وكذلك 
الدارقطنى » ولو تفطن لها لساقها فى « غرائب مالك » كعادته فى أنظارها » ولكنه لم يتعرض ها فلعلها من تغيير 
بعض الرواة بعد البخارى . والله أعلم 


بلب) ما يكون من الظّن 
[1Y]‏ اهمه حارثنا سعيد بن عفير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قات : 


قال النبي صلى الله عليه : وما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئًا» . قال ليث : : كانا رجلينٍ من المدافقهين. 
[الحديث ۷ ۰ - طرفه في : ٠۰٦۸‏ ]. 


eA" [14]‏ - ناابن بكير قال نا الليث بهذا : وقالت : دخل علي النبي صلى الله عليه يومًا وقال :ديا 
عائشة» ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه». 1 


1 
قوله ( باب ما يجوز من الظن ) كذا للنسفى » للأنى ذر عن الكشميهنى » وكذا فى ابن بطال » وف رؤاية 


الحديثت ۸٦ء٦‏ س ۷۰ء“ ١مهة‏ 
للقابسی وال جرجانی « ما یکره » للباقين « ما يكون » والأول أليق بسياق الحديث . 


قوله ( ما أظن فلاناً وفلاناً ( لم أقف على تسميتهماء وقد ذكر الليث ف الرواية الأولى أنهما كانا منافقين 

قوله ( يعرفان من ديننا شيئاً ) وف الرواية الأحرى يعرفان ديننا الذى نحن عليه قال الداودى : تأويل الليث 
بعيد » ول يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعرف جميع المنافقين > كذا قال » وقال غيره : الحديث لا يطابق الترجمة 
ل فى الترجمة إثبات الظن وفى الحديث نفى الظن » والجواب أن النفى فى الحديث لظن الدفى لا لنفى الظن فلا 
تناف بينه وبين الترجمة » وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذى وقع فى الحديث ليس من الظن المنبى عنه » لأنه فى مقام 
التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين » والنبى إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم فى دينه وعرضه » وقد قال 
ابن عمر : إنا كنا إذأ فقدنا الرجل فى عشاء الآخرة سانا به الط ومساه آله لا يفيت إلا لامر ی اعا ف يلاله 


وإما فى دينه 
بلب) ستر المؤمن على نَفْسه 
1°14[ 0865- اھا عبد ایر ان عبرلل قال ذا إبراهيم بن سعد عن ابن أي ابن شسهداب عن امن 
شهاب عن سالم بن عبد الله قال : سمعت أباهريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول :کل 


أمتي معافى إلا امجاهرين؛ وإ من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سعرة الله فيقول :يا 
فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ره ويصبح يكشف ستر الله عنه». 

]0 ههره- - نا مسدد قال تا أبوعوانة عن قتادة عن صفوان بن مُحرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت 
ررد 3 راان كات e e‏ 
جلياك :فى ا عفر ها ا 

قوله ( باب ستر المؤمن على نفسه )أى إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له . 

قوله ( عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأوسى . 

قوله ( عن ابن أخى ابن شهاب ) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهرى » ووقع فى رواية لأنى نعم فى 

« المستخرج » من وجه أخر عن عبد العزيز شيخ البخارى فيه « حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله ابن 

أخى ابن شهاب » وقد روى إبراهيم بن سعد ,عن الزهرى نفسه الكبير » وربما أدخل بينهما واسطة مثل هذا . 

قوله ( عن ابن شهاب ) ف رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن أخى اين شهاب عن عمه 
أخرجه مسلم والاسماعيل . 

قوله ر كل أمتى معافى ) بفتح الفاء مقصور اسم مفعول من العافية وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه 

قوله ر إلا امجاهرين ) كذا للأكثر وكذا فى رواية مسلم ومستخرجى الإسماعيل وأنى نعم بالنصب وف رواية 
النسفى إلا امجاهرين » بالرفع وعليبا شرح )ابن بطال وابن بن التين وقال : وكذا وقع وصوابه عند البصريين 
بالنصب » وأجاز الكوفيون الرفع فى الاستثناء المنقطع» كذا قال » قال ابن مالك « إلا » على هذا بمعنى لكن › 


وعليها خرجوا قراءة ابن كثير وى عمرو ل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك » أى لكن امرأنك ‏ انه 

ما أصابهم » وكذلك هنا المعنى . لكن الجاهرون بالمعاصى لا يعافون » فالمجاهرون مبتداً والخير محذوف ٠‏ وقال 
الكرمانى : حق الكلام النصب إلا أن يقال العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفى » ومحصل الكلام واحد من الأمة 
يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن | ه . واختصرة من كلام الطيبى فإنهقال : كتب فى نسخة 
« المصابيح » الجاهرون بالرفع وحقه النصب » وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله معافى وهر فى 


معنى النفى » آى كل أمتى لا ذنب عليهم إلا المجاهرون » وقال الطيبى : والاظهر أن يقال المعنى كل أمتى ب 
فى الغيبة إلا الجاهرون » والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفى کقوله ‏ ويأنى لله إلا أن يتم نوره ‏ والمجاهر الذى 
أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها لعا ار OTD‏ بدعته جاز ذك 
جاهر به دون مالم يجاهر به | ه . والمجاهر فى هذا الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى ج 

والنكتة فى التعبير بفاعل إرادة المبالغة » ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذين ل 
بالتحدث بالمعاصى » وبقية الحديث تؤكد الاحال: الأول . 


قوله ( وإن من المجاهرة ) كذا لابن السكن والكشممنى وعليه شرح ابن بطال » وللباقين « المجانة ٠‏ بدل 
اجاهرة . ووقع فى رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد « وإن من الإجهاز » كذا عند مسلم ء وى روا 
« الجهار » وف رواية الإسماعيلى « الإهجار » وف رواية لأنى نعم ف المستخرج « وإن من المجار » فتحصلناا على 
أربعة أشهرها الجهار ثم تقديم الماء وبزيادة ألف قبل كل منهما » قال الإسماعيل : لا أعلم أنى معت هذه اللفظة 
فى شىء من الحديث » يعنى إلا فى هذا الحديث . وقال عياض : وقع للعذرى والسجزى فى لم الإجهار 
وللفارسى الإهجار وقال فى اخره : وقال زهير الجهار » هذه الروايات من طريق ابن سفيان وابن أبى ماهان عن 
ا أخرى عن ابن سفيان فى رواية زهير الهجار » قال عياض : الجهار والأجهار والمجاهرة كله صواب 

بمعنى الظهور والإظهار » يقال جهر وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر وأعلن لأنه را راجع لتفسير قوله أولا ملا 
امجاهرون » قال وأما امجانة فتصحيف وإن كان معناها لا يبعد هنا » لأن الماجن هو الذى يستهترى أموره وهو الذى 
لا ببالى با قال وما قيل له . قلت : بل الذى يظهر رجحان هذه الرواية لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد 
أنه من الجاهرة فليس فى إعادة ذكره كبير فائدة » وأما الرواية بلفظ الجانة فتفيد معنى زائداً وهو أن الذى يجاهر بالمعصية 
يكون من جملة المجان . والجانة مذمومة شرعاً وعرفاً » فيكون الذى يظهر المعصية قد ارتكب محنورين : إظهار 
المعصية وتلبسه بفعل المجان › قال عياض : وأما الاهجار فهو الفحش والخناء وكثرة الكلام ؛ وهو قريب من معنى 
امجانة » يقال أهجر كلامه » وكأنه أيضاً تصحيف من الجهار أو الإجهار وإنكان المعنى لا يبعد أيضاً هنا وما 
لظ الهجار فبعيد لفظا ومنى لأ المجار اليل أو الور تشد به يد البعير أو الخلقة انى بتعلم فيا الطعن 
ولا يصح له هنا معنى » والله أعلم . قلت : بل له معنى صحيح أيضاً فإنه يقال هجر وأهجر إذا أفحش فى 
كلامه فهو مثل جهر وأجهر » فما صح فى هذا صح فى هذا » ولا يلزم من استعمال الحجار بمعنى الحبل أو اغب 
أن لا يستعمل مصدرا من الهجر بضم الماء . 


تسم 


حد 


قوله ( البارحة ) هى أقرب ليلة مضت من وقت القول » تقول له بلبارحة » وأصلها من برح إذا إل . 
وورد فى الأمر بالستر حديث ليس على شرط البخارى وهو حديث ابن عمر رفعه « اجتنبوا هذه القاذورات التى 
م 


الحديث 5.584 س ٠٠۷١‏ 0.۴۳ 


نہی الله عنها » فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله » الحديث أخرجه الحآم » وهو فى « الموطاً » من مرسل زيد بن 
أسلم » قال ابن بطال : فى الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصا حى المؤمنين » وفيه ضرب من العناد 
هم » وفى الستر بها السلامة من الاستخفاف » لأن المعاصى تذل أهلها ومنإقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن 
التعزير إن لم يوجب حداً » وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه » فلذلك إذا ستره فى 
الدنيا لم يفضحه فى الاخرة > والذى يجاهر يفوته جميع ذلك › وبهذا يعرف موقع إيراد حديث النجوى عقب 
حديث الباب » وقد استشكلت مطابقته للترجمة من جهة أنها معقودة لستر الموُمن على نفسه والذى فى الحديث 
ستر الله على المؤمن » والجواب أن الحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية فيستلزم مدح من يستتر » وأيضاً فإن 
ستر الله مستلزم لستر المومن على نفسه » فمن قصد إظهار المعصية والجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره » ومن 
قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه » وقيل إن البخارى [ يشير ع بذكر هذا الحديث 
فى هذه الترجمة إلى تقوية مذهبه أن أفعال العباد مخلوقة لله . 

قوله ( عن صفوان بن محرز ) فى رواية شيبان عن قتادة « حدثنا صفوان » وتقدم التنبيه عليها فى تفسير سورة 
هود » وصفوان مازنى بصرى وأبوه بضم أوله وسكون المهملة وكسر الراء ثم زاى مالهفى البخارى سوى هذا 
الحديث واخر تقدم فى بدء الخلق عنه عن عمران بن حصين وقد ذكرهما فى عدة مواضع . 

قوله ( أن رجلا سأل ابن عمر ) فى رواية همام عن قنادة الماضية ف المظالم عن صفوان قال « بيغا أنا أمشى 
'ح ابن عمر اخذ بيده ٠‏ وفى رواية سعيد وهشام عن قتادة فى تفسير هود : ٠‏ بيا اين عمر يطوف إذ عرض له 
رجل » ف أقف على اسم السائل لكن يمكن أن يكون هو سعيد بن جبير فقد أخرج الطبراق من طريقه قال : 
و قلت لابن عمر حدثنى » فذكر الحديث . 


قوله ( كيف "معت ) فى رواية سعيد وهشام « فقال يا أبا عبد الرحمن » وهى كنية عبد الله بن عمر . 


قوله ( كيف “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى ) هى ما تكلم به المرء يسمع نفسه 
ولا يسمع غيه » أو يسمع غيو سر دون من يليه » قال الراغب : ناجيته إذا ساررته » وأصله أن تخلو فى نجوة من 
الأرض » وقيل أصله من النجاة وهى أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه » والنجوى أصله المصدر » وقد يوصف بها 
فيقال هو نجوى وهم نجوى » والمراد بها هنا المناجاة التى تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين » وقال 
الكرمانى : أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على ريوس الأشهاد هناك . 

قوله ( يدنو أحدم من ربه ) فى رواية سعيد بن أبى عروبة 9 يدنو المومن من ربه » أى يقرب منه قرب كرامة 
وعلو منزلة . 

قوله ( حتى يضع كنفه )بفتح الكاف و النون بعدها فاء أى جانبه » والكنف أيضاً الستر وهو المراد هنا » 
والأول مجاز فى حق الله تعالى کا يقال فلان فى كنف فلان أى فى حمايته وكلاءته . وذكر عياض أن بعضهم 
صحفه تصحيفاً شنيعاً فقال بالمثناة بدل النون ويؤيد الرواية الصحيحة أنه وقع فى رواية سعيد بن جبير بلفظ 
و يجعله فى حجابه » زاد فى رواية همام « وستره » . 


[¥1] 


[YY] 


« فيقرره بذنوبه » وف رواية سعيد بن جبير « فيقول له اقرأ صحيفتك فيقرأ » ويقرره بذنب ذنب » ويقول أتعإف 
اتعرف ) . ۲ 


قوله ر فيقول نعم ) زاد فى رواية همام « أى رب » وف رواية سعيد وهشام « فيقول أعرف » . 

قوله ر ثم يقول إنى سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) فى رواية سعيد بن جبير « فيلتفت ي 
ويسرة فيقول : لا بأس عليك إنك فى سترى لا يطلع على ذنوبك غيرى » زاد مام وسعيد وهشام فى روا 
« فيعطى كتاب حسناته » ووقع فى بعض روايات سعيد وهشام « فيطوى » وهو خطاً . وف رواية سعيد بن جب 
« اذهب فقد غفرتها لك » ووقع عند الثلاثة « وأما الكافر المنافق » ولبعضهم « الكفار والمنافقون » وى 

سعيد وهشام « وأما الكافر فينادى على رعوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على رہم » ألا لعنة الله على 
الظامين » وقد تقدم فى تفسير هود أن الأشهاد جمع شاهد مثل أصحاب وصاحب » وهو أيضاً جمع شهيد 
كشريف وأشراف » قال المهلب : فى الحديث تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة ‏ وأنه يغفر ذنوب 
من شاء منهم » بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإمان لأنه م يستنى فى هذا الحديث من بضع عليه "كنا 
وستره أحداً إلا الكفار والمنافقين فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة . قلت : قد است 
البخارى هذا فأورد فى كتاب المظالم هذا الحديث ومعه حديث ألى سعيد « إذا حلص المؤمنون من النار 


بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الج 
الحديث ». فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب فى حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى ذون: 
مظالم العباد » فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار 
م رج با بالخفاعة 6 تقدم تقريره فى كتاب الإيمان » فدل مجموع هذه الأحاديث على أن العصاة من المومنينن فى 


القيامة على قسمين : أحدهما من معصيته بينه وبين ربه » فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين : 
تكون معصيته مستورة فى الدنيا فهذا الذى يسترها الله عليه فى القيامة وهو بالمنطوق » وقسم تكون معصيته مجاهرة 
فدل مفهومه على أنه نخلاف ذلك . والقسم الثانى من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضاً : 
ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون فى التار ثم يخرجون بالشفاعة » وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم 

نيزا لا يتحار کے رقع يني التقاض “6 دل عليه بحديك انید هذا كله بام عل ما دلك علية 
الأحاديث الصحيحة أن(“ يفعله باختياره » وإلا فلا يجب على الله شىء وهو يفعل فى عباده ما يشاء 


بال الكبر 1 

5 - نا محمد بن كشير قال أنا سفيان قال نا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزإعي 
عن النبي صلى الله عليه قال : : «ألا أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأ لأبره | ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عل جواظ مستكبر». | 
۷- وقال محمد بن عيسى نا هشيم قال أنا ميد الطويل قال نا أن بن مالك قال : ا 
من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه فتنطلق به حيث شاءت . | 


)1١(‏ هكذا بياض بالأصل 


الحدیث ۷۱ء۰٦‏ ہے 1۷+۲ 0۰0 


قوله ( باب الكبر ) بكسر الکاف وسكون الموحدة ثم راء قال الراغب : الكبر والتكبر والاستكبار متقارب » 
فالكبر الحالة التى يختص با الانسان من إعجابه نفسه “ولك ا تمرك سه كبرد ن غيو » وأعظم ذلك أن 
يتكبر على ربه بأن بمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة اکر باق على وجهين : أحدهما أن تكون 
الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر » «الثانى أن يكون متكلفاً لذلك 
متشعباً بجا ليس فيه » وهو وصف عامة الناس نحو قوله # كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 4 
والمستكبر مثله » وقال الغزالى : الكبر على قسمين : فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر › وإلا قيل : فى نفسه 
كبر . والأصل هو الذى ف النفس وهو الاسترواح إلى رؤية النفس » والكبر يستدعى متكا عليه يرى نفسه فوقه 
ومتكبراً به وبه ينفصل الكبر عن العجب > فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجباً لا متكباً . 


قوله ر وقال مجاهد ١‏ ثانى عطفه 4 مستكياً فى نفسه , عطفه رقبته ) وصله الفريانى عن ورقاء عن ابن 
أى نجيح عن مجاهد قال فى قوله تعالی ل ثانى عطفه ‏ قال رقبته . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى 
طلحة عن ابن عباس » فى قوله ف ثافى عطفه 4 قال مستكباً فى نفسه » ومن طريق قتادة قال : لاوى عنقه . 
ومن طريق السدى ل ثانى عطفه 4 أى معرض من العظمة . وعن طريق ای صخر المدنى قال : كان محمد بن 
كعب يقول : هو الرجل يقول هذا شىء ثنيت عليه رجلى » فالعطف هو الرجل » قال أبو صخر : والعرب تقول 
العطف العنق . وأخترج ابن ای حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت فى النضر بن الحارث م ذكر فيه 
حديثين : أحدهما حديث حارثة بن وهب وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة ن » والغرض منه وصف المستكبر بأنه من 
أهل النار . وقوله « ألا أخبرك بهل الجنة ؟ كل ضعيف » هو برفع كل لأن التقدير هم كل ضعيف الم ولا يجوز 
أن يكون بدلا من أهل . ثانيهما ليك ان 

قوله ( وقال محمد بن عيسى ) أى ابن أهى نجيح المعروف بابن الطباع بمهملة مفتوحة وموحدة ثقيلة » وهو 
أبو جعفر البغدادى نزيل أذنه بفتح الهمزة والمعجمة والنون » وهو ثقة عالم بحديث هشم حتى قال على بن المدينى 
معت يحبى القطان وابن مهدى يسألانه عن حديث هشم » وقال أبو جاتم : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع 
اثقة المأمون » ورجحه على أخيه إسحق بن عيسى وإسحق أكبر من محمد . قال أبو داود كان ينفقة وكات 
يحفظ نحو أربعين ألف حديث » اومات سنة اربع وعشرين ومائتين » وحدث عنه أبو داود بلا واسطة . وأخرج 
الترمذى فى الشمائل والنسانى وابن ماجه من حديثه بواسطة »ولم ار له فى البخارى سوى هذا الموضع وموضع 
آخر فى الحج « قال محمد بن عيسبى حدئنا » قال حماد وم أر فى شىء من نسخ البخارى تصريحه عنه بالتحديث » وقد 
قال أبو نعيم بعد تخريجه ذكره البخارى بلا رواية » وأما الإمماعيل فإنه قال : قال البخارى قال محمد بن عيسى 
فذكره ولم يخرج له سنداً » وقد ضاق خرجه على أنى نعم أيضاً » فساقه فى مستخرنجه من طريق البخارى » وغفل عن 
كونه فى مسند أحمد . وأخرجه أحمد عن هشم شيخ محمد بن عيسى فيه » وإنما عدل البخارى عن تخريجه عن أحمد 
ابن حنبل لتصريح حميد فى رواية محمد بن عيسى بالتحديث » فإنه عنده عن هشم « أنبأنا حميد عن أنس » وحميد 
مدلس » والبخارى يخرج له ما صرح فيه بالتحديث . 


قوله ( فنطلق به حيث شاءت ) ف رواية أحمد « فتنطلق به فى حاجتها » وله من طريق على بن زيد عن انس 
« إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجىء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من 
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يدها حتى تذهب به حيث شاءت ( وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه » والمقصود, من الأأحذ باليد لازمه وهو الرفق 
والانقياد 5 وقد اشتما على 5 من المبالغة ف او ارت 00 5 0 00 4 وله 0 0 ريت 0 بإأفظ 
7 حاجتها المدية والهقست منه مساعدتها فى تلك الحاجة 0 0 2 ور زيد 
تواضعه وا انواع الكبر صلى الله عليه وسلم . وقد ورد فى ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث ا من 
أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعودعن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة من کان فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر فقيل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً » قال : الكبر بطر الحق وغمط 
الناس » والغمط بفتح المعجمة وسكون المم بعدها مهملة » هو الازدراء والاحتقار »› وقد أخرجه الحام بلفظ 
« الكبر من بطر الحق وازدرى الناس » والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس فقد روى الطبزانى بسند 
حسن عنه أن سال عن ذلك » وكذا أخرج من حديث سواد بن عمرو أنه سأل عن ذلك » وأخرج عبلو بن 
حميد من حديث ابن عباس رفعه « الكبر السفه عن الحق » وغمص الناس . فقال : يا نبى الله وما هو ؟ ة : 
السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره فيامره رجل بتقوى الله فیا 2 والغمص ان يجىء شاا بانفه » و إذا 
رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إلمهم مخقرة لهم » وأخرج الترمذى والنسافى وابن اجه 
وصححه ابن حبان والحام من -حديث ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم « من مات وهو برىء من | 


والغلول والدّين دخل الجنة » وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ألى سعيد رفعه « من تواضع 
ل د ل م د 
العباءة ( وروت ثقات اک ابن کک أن المراد الکرق م الأحاديث اکرب ل قوله فى 


لاس ل ليع لس م ل د 00 
واختلف فى تأويل ذلك فى حق المسلم فقيل : لا يدخل الجنة مع أول الداخلين » وقيل لا يدخلها بدون مجازاة » 
اار زف ا ١‏ مها كن فد ی ورو لال ارا ا . وقيل معناه 
لا يدحل الجنة حال دخوها وف قلبه كبر » حكاه الخطابى . واستضعفه النووى فأجاد لأن الحديث سيق لذم 
الكبر وصاحبه لا للأخبار عن صفة دخول أهل الجنة الجنة . قال الطيبى : المقام يقتضى حمل الكبر عل من 
يرتكب الباطل أن ريز الموانية [ إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب » وإن ن | کان 
للبطر المؤدى إلى تسفيه الحق وتحقير الباس والصد عن سبيل الله فهو المذموم . 


° 5 0 2 ےه ع و 7 ١‏ 

“لوي لبد ة وفر ل ا E‏ ا 
- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة زوج 

| 


1 


الحديث 1+۷۳ — لالا.» 2 


النبي صلى الله عليه لأمها -أنّ عائشة حدثت أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله 
لتنتهين عائشة أو لأحجردٌ عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذرٌ أن لا أكلم ابن 
الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة» فقالت: لا والله لا شفع فيه أبدًا ولا أتحنّث إلى 
نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث -وهما من 
بني زهرةًء وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلعماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذرَ قطيعتي. فأقبل به 
السور وعبدالرحمن مُشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته, 
أندخلٌ؟ قالت عائشةٌ: ادخلوا. قالوا: كلدا؟ قالث: نعم ادخَلُوا كلّكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير - فلما 
دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتدق عائشة فطفق يناشدها ويسكي» وطفق المسورٌ وعب د الرحمن يناشدانها 
إلا ما كلمت وقبلت منه. ويقولان : إن النبي صلى الله عليه قد نهى عما قد علمت من الهجرة» وإنه لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ > فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي 
قول : إني نذرت والنذر شديد . فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير . وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. 
وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبَلَ دموعها خمارها. 

111[ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه قال : دلا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاهُ فوق ثلاث ليال». 

]1۷۷[ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
ابوت الاتمتاري اذا رول الله صني الله علجد قال : دلا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان 
فيعرض هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام) . [الحديث /ا/51- طرفه في : ٠۲۳۷‏ ]. 

قوله ر باب الفجرة ) بكسر اهاء وسكون الجيم » أن ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا » وهى فى 
الأصل الترك فعلاً كان أو قولاً » وليس المراد بها مفارقة الوطن فإن تلك تقدم حكمها . 
قوله ر وقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال ) قد وصله فى الباب 

عن أبى أيوب » وأراد هنا أن يبين أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك » قال النووى قال العلماء 
حرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح فى الثلاث e‏ لأن 
الآدمى محبول على الغضب > فسوي بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض . وقال أبو العباس القرطبى : 
ثلاث ليال » حتى لو بدأ بال هجرة ف أثناء النبار ألغى البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم » وينقضى العفو mw‏ 
الثالئة . قلت : وف الجزم اعتبار الليالى دون الايام جمود » وقد مضى فى « باب ما نبى عن التحاسد » وف رواية 
شعيب فى حديث ألى أيوب بلفظ : ١‏ ثلاثة أيام » فالمعتمد أن المرحص فيه ثلاثة أيام بليالما » فحيث أطلقت 
الليالى أريد بأيامها وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها » ويكون الاعتبار مضى ثلاثة أيام بلياليها ملفقة » إذا ابتدئت 
مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء » وتحتمل أن يلغى الكسر » ويكون أول العدد من ابتداء 
اليوم أو الليلة » والأول أحوط . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


الحديث الأول » وفيه عن ثلاثة من الصحابة شىء مرفوع وباقيه عنهم وعن رابع موقوف . 


مده كتاب الأدب: 


قوله ر حدثنى عوف بن الطفيل وهو ابن أخى عائشة ) كذا عند النسفى وى ذر » وعند غيهما وكلذا 
أخرجه أحمد عن ألى المان شيخ البخارى فيه فقال « عوف بن مالك بن الطفيل » وهو ابن أخى عائشة لأمهأ » 
وقد أخرجه الإسماعيل من طريق على بن المدينى من رواية الأوزاعى وصالح بن كيسان ومعبمر ثلائتهم لحن 
هری ف را ا اع ع حدثنى الطفيل بن الحارث وكان من زد شنوءة وكان أا ھا ن أمهاأم رومان » 
وف رواية صالح عنه ٠‏ حدثنى عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابر ن أحى عائشة لأمها ١‏ وف رواية معمر ١‏ عوف 
ابن الحارث .بن الطفيل ».قال على بن المدينى : هكذا اختلفوا والصواب عندى وهو المعروف عوف بن الحارث هن 
الطفيل بن سخيرة يعنى بفتح المهملة والموحدة بينهما معجمة ساكنة » قال : والطفيل أبوه هو الذى روى عبد 
الملك ر و عب عن بع بد راك نه يعنى حديث ١‏ لا تقولوا | ما شاء الله وشاء فلان ؛ أخرجة النسانق وا واين 
ماجهء وكذا أخرج أحمد طريق معمر والأوزاعى 2 قال إبراهم ا لحر فى « كتاب النبى عن الهجران » بعد أن أورد 
من طريق معمر وشعيب وصالح والأوزاعى كا تقدم » ومن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهرى عن 
عوف بن الحارث بن الطفيل» ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهرى عن عروة عن المسور : هذا وهم » قال : 
وكذا وهم الأوزاعى فى قوله الطفيل بن الحارث وصالح فى قوله عوف بن الطفيل بن الحارث » وأصاب مه 
وعبد الر ھن ب الخال فى فرحا عونت ين الحارث بن الطفيل » كذا قال » ثم قال : الذى عندى أن الحارث بن سخ 
الأندى قدم مكة ومعه امرأته أم رومان بنت عامر الكنانية فحالف أبى بكر الصديق » ثم مات فخلف أبو ب 
على أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة لامها ؛ وؤلد 
الطفيل بن الحارث عوفاً > وله عن عائشة رواية غير هذه » وهو الذى حدث عنه الزهرى انتبى د يكون 
الذى أصاب فى تسميته ونسبه صالح بن كيسان » وأما معمر وعبد الرحمن بن خالد فلقباه » والأول هو الى 
صوبه على بن المدينى . وقد اختلف على الأوزاعى » فالرواية التى ذكرها الحرنى عنه هى رواية الوليد بن مسلم » 
وأخرجه الاسماعيل من رواية ابن كثير عن الأوزاعى عل وفق رواية معمر وابن خالد » وأما شعيب فى رواية 
أحمدفقل الحارث أيضاً فسماه مالكاً » وحذفة البخارى فى رواية ألى ذر فأصاب وسكت عن تسمية جده » 
أخرج البخارى ف « الأدب المفرد » رواية عبد الرحمن بن خالد كذلك . وإذا تحرر ذلك ظهر أن الذى جزم أبه 
ابن ال فى « جامع الأضيول ) من أنه عوف بن مالك بن الطفيل لشن تند > والاحتلاف المذكور كله فى تحرير 
اسم الم راوى هنا عن عائشة ونسبه إلا رواية النعمان بن راشد فإنها شاذة » لأنه قلب شيخ الزهرى فجعله عروة بن 
الزير والحضوظ رواية الجماعة + تل أن للخ ن رواية عروة أصلاً کا تقدم فى أوائل E‏ 
رواية الزهرى عنه . 

قوله ر إن عائشة حدثت ) كذا للأكثر بضم أوله وتحذف المفعول » ووقع فى رواية الأصيلى « حدثته » وا 
أصح » ويؤيده أن فى رواية الأوزاعى « أن عائشة بلغها » ووقع ف رواية معمر على الوجهين » ووقع فى رواية ص 
ابن الزبير بيع تلك الدار » . 


5 


قوله ر فى بيع أو عطاء أعطته عائشة ) ف رواية الأوزاعى «ف دا ر ها باعتها » فسخط عبد الله بن الیم 
ابا ١‏ حدلته ) . 0( 


قوله ر لتنتهين عائشة ) زاد فى رواية الأوزاعى ١‏ فقال : أما والله لتنتبين عائشة عن بيع رباعها » وهذا مفسر لما 
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أبهم فى رواية غيه » وكذا لما تقدم فى مناقب قريش من طريق عروة قال « كانت عائشة لا تمسك شيعا » فما 
جاءها من رزق الله تصدقت به ٠‏ وهذا لا يخالف الذى هنا لأنه يحتمل أن تكون باعث الرباع لتتصدق يثمنها » 
وقوله « لتنتبين أو لأحجرن عليها » هذا أيضاً يفسر قوله فى رواية عروة « ينبغى أن يؤخحذ على يدها » . 


قوله ( لله على ندر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً ) فى رواية عبد الرحمن بن خالد « كلمة أبداً » وفى رواية 
معمر « بكلمة » وف رواية الإسماعيل من طريق الأوزاعى بدل قوله أبدا ه حتى يفرق الموت بينى وبينه » قال ابن 
التين : قرها؛ أن لا أكلم» تقديره على نذر إن كلمته ه ووقع فى بعض الروايات بحذف « لا » وشرح عليها 
الكرمانى وضبطها بالكسر بصيغة الشرط ء ء قال : وهو الموافق للرواية المتقدمة فى مناقب قريش بلفظ « لله على نذر 
Ep‏ لقا عا لى كلامه لا أنها نذرت ترك كلامه ناجزاً . 


قوله ر فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية السرخسى والمستمل 
« حتى » بدل ٠‏ حين ٠‏ والاول الصواب » ووقع فى رواية معمر على الصواب » وزاد فى رواية الأوزاعى « فطالت 
هجرتها إياه فنقصه الله بذلك ف أمره كله » فاستشفع بكل جدير أنها تقبل عليه » وف الرواية الأخرى عنه 
e‏ ا اننم بن الزير بالمهاجرين ا 
0 ا ل 3 عليه وسلم أنه نبى عن الصوم فوق ثلاث ۲ . 

قوله ر فقالت لا والله لا أشفع ) بكسر الفاء الثقيلة . 

قوله ر فيه أحداً) فى رواية الكشميهنى ٠‏ أبداً ؛ بدل قوله « أحداً ٠‏ وجمع بين اللفظين فى رواية عبد الرحمن 
بن خالد وكذا فى رواية معمر . 

قوله ر ولا أتحسث إلى نذرى ) فى رواية معمر « ولا أحنث فى نذرى » وف رواية الأوزاعى « فقالت والله 
لا ام فيه » أى فى نذرها أو فى ابن الزبير وتكون فى سببيه . 

قوله ( فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وثما من بنى 
زهرة ) ) أما المسور فهو اب بن حرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلام » وأما عبد الرحمن فجده يغوث بفتح التحتانية 
وضم المعجمة وسكون الواو اا وو ابن وی بر عبد مياه بن زهرة » يجتمع مع المسور فى عبد 
مناف بن زهرة > ووهيب وأهيب أخوان ¢ ومات الأسود قبا ل الهجرة وم يسلم ¢ ومات النبى صلل الله عليه وسلم 
وعد الردمن مرو ام ا و اوضر عا ريع ايت عن ابن بن كعب سياق 


قريباً > ووقع فى رواية عروة المتقدمة « فاستشفع إليها برجال من قريث ش وبأخوال رسول | لَه صلى الله عليه وسلم 
خاصة » وقد بينت هناك معنی ا قرابة بنى زهرة برسول اله صلل الله عليه وسلم من قبل أبيه 
وأمه . 


قوله ر أنشدكا بالله لما ) بالتخفيف و « ما» زائدة » ويجوز التشديد حكاه عياض » يعنى إلا أى 
لا أطلب إلا الإدخال عليبا » ونظره بقوله تعالمى ل لما جميع لدينا محضرون » وقوله تعالى ل لما عليها حافظ » فقد 
قرنا بالوجهين » وفى رواية الكشميبنى ١‏ إلا أدخلتانى » زاد الأوزاعى اهنا أن يشتملا عليه بأرديتهما . 


قوله ر فإنها ) فى رواية الكشميبنى )0 فإنه ) واضاء تمد الشان : 0( 


قوله ر لا يحل ها أن تنذر قطيعتى ) لأنه كان ابن أختها وهى التى كانت تتولى تربيته غالبا .2 , 


قوله ر فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته ) فى رواية معمر ١‏ فقالا السلام عل النبى ورحمة اله » 


فيحتمل أن تكون الكاف ف الاول مفتوحة . 


قوله ( أندخل ؟ قالت : نعم . قالوا : كلنا ؟ قالت : نعم ) فى رواية الأوزاعى « قالا وا 
قالت : ومن معكما » . 

قوله ( فاعتدق عائشة وطفق يناشدها وييكي ) ف رواية الأززاع :9 فيك إإلنها ويكت إليه: لھا وق زوايعه 
الاحرى عند الاسماعيل « وناشدها ابن الزبير الله والرحم 1 

قوله ( ويقولان إن النبى صلى الله عليه وسلم قد نبى عما علمت من الهجرة وأنه لا يحل لمسلم أن 
أخاه فوق ثلاث ليال ) فى رواية معمر ٠‏ أنه لا يا ل » بحذف الواو وهو كالتفسير لما قبله ويؤيد ذلك ورود الحد . 
مرفوعاً من طريق أخرى كحديثى أنس ونى أيوب اللذين بعده .» وهذا القدر هو المرفوع من الحديث » وهو 
من مسند المسور وعبد الرحمن بن ا 00 أقرتهما على ذلك » وقد غفل أصحاب الأطراف. 
ا بن الأسود لكونه مرسلا » وا لكن ذكروا أنظاره فيلزمهم من هذه الحيثية + وله صر 

ئشة طريق أخرى تقدم بيانها وأنہا من رواية حميد بن قيس عن عبيد عر ن عمير عنهما » وأخرجه أيضاً أبو ذاود 
ا ة » وجاء المتن عن جماعة كثيرة من الصحابة يزيد بعضهم على بعض كا سأبينه بعد . 


( تنبيه ) : ادعى ا محب الطبرى أن الهجران المنبى عنه ترك السلام إذاالتقيا » ولم يقع ذلك من عائشة فى حق 
ابن الزبير » ولا خفى ما فيه , فإنها حلفت أن لا تكلمه والحالف يعرص على أن لا ينث وترك السلام داخخل فى برك 
الكلام » وقد ندمت على سلامها عليه فدل على أنها اعتقدت أنها حنشت » ويؤيده ما كانت تعتقه فى نذرها 
ذلك . 
قوله (فلما أكثروا على عائشة من التذكرة ) أى التذكير ما جاء فى فضل صلة الرحم والعفو ويد 
قوله ر لكر ابيا بحي E‏ رالا ل ابي “وف 
رواية معمر « التخويف » . 1 
قوله ( فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير ) ف رواية الأوزاعى « فكلمته بعد مأ خحشى أن لا تكله . 
وقبلت منه بعد أن كادت أن لا تقبل منه ) . 


قوله ر وأعتقت ف نذرها ذلك أربعين رقبة ) فى رواية الأوزاعىه ثم بعنت إلى اجن ممالل فابتيه ها به أربعون| رقبة 
فأعتقتها كفارة لنذرها » ووقع فى رواية عروة المتقدمة ١‏ فارسل إليها بعشر رقاب ا ٠‏ وظاهره أن عبد الم 86 
الزبير أرسل إليها بالعشرة آلا بلا يناف رواية الباب أن تكون هى اشترت بعد ذلك تام الأريعين فأعتقتيم .| وقد 
وقع فى الرواية الماضية « ثم لم تزل حتى بلغت أربعين . : 
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قوله ( وكانت تذكر نذرها ) فى رواية الأوزاعى « قال عوف بن الحارث ثم سمعتها بعد ذلك تذكر نذرها 
ذلك » ووقع فى رواية عروة أنها قالت « وددت أنى جعلت حين حلفت عملا فأعمله فأفرغ منه » ٠‏ وبينت هناك 
ما يحتمله كلامهاهذا . الحديث الثانى والثالث حديث الزهرى عن أنس عن عطاء بن يزيد عن اى أيوب » وقد 
تقدم حديث أنس ف باب التحاسد ٠‏ وأراد بإيرادهما معا أنه عند الزهرى على الوجهين لأنه أخرج من طريق مالك عن 
شيخه » وأول حديث ایی أيوب عنه « لا يحل لرجل » کا علقه أولاً وزاد فيه « يلتقيان ٠‏ وفى رواية الكشميهنى 
« فيلتقيان » بزيادة فاء . 


قوله ر عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب ) هكذا اتفق أصحاب الزهرى » وخالفهم عقيل فقال « عن عطاء 
ابن يزيد عن ألى » وخالفهم كلهم شبيب بن سعيد عن يونس عنه فقال « عن عبيد الله أو عبد الرحمن عن ألى بن 
كعب » قال إبراهم الحرى : أما شبيب فلم يضبط سنده » وقد ضبطه ابن وهب عن يونس فساقه على الصواب 
أ جه مسلم » وأما عقيل فلعله سقط عليه لفظ أيوب فصار عن أَبى قنسبه من قبل نفسه فقال ابن كعب فوهم فى 
ذلك . 

قوله ر فوق ثلاث ) ظاهره إباحة ذلك ف الثلاث » وهو من الرفق » لأن الآدمى فى طبعه الغضب وسوء 
الخلق ونحو ذلك » والغالب أن يزول أو يقل فى الثلاث . 

قوله ( فيعرض هذا ويعرض هذا › وخيثما الذى يبدأ بالسلام ) زاد الطبرى من طريق أخرى عن الزهرى 
ه يسبق إلى الجنة » ولأبى داود بسند صحيح من حديث أنى هربرة « فإن مرت لى ثلاث فة فلونتلم علي 
ار عا فقت اک فى الأجر » وإن لم يرد عليه فقد باء بالإم » وخرج المسلم من الحجرة» ولأحمد والمصنف 
فى والأدب المفرد » » وصححه ابن حبان من حديث هشام بن عامر « فإنهما ناكثان عن الحق ماداما على 
صرامهما » وأوهما فيئاً يكون سبقه كفارة » فذكر نحو حديث أنى هريرة وزاد فى آخره « فإن ماتا على صرامهما لم 
يدحلا الجنة جميعا » . 

قوله ر وخيهما الذى يبدأ بالسلام ) قال أكثر العلماء : تزول الهجرة بمجرد السلام ورده . وقال أحمد : 
لا يبرأ من المجة إلا بعوده إلى الحال التى كان عليها أولاً . وقال أيضاً . ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة 
د 0 : ذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه » يعنى وهذا 
يؤيد قول ابن القاسم . قلت : ويمكن: الفرق بأن الشهادة يتوق فيها » وترك المكالمة يشعر بأن فى باطنه عليه شيئاً 
فلا تقبا ل شهادته عليه › وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد رك ذلك فى اللات فلس ممت > واستدل للجمهور 
ما رواه الطبرانى من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود فى أثناء حديث موقوف وفيه « ورجوعه أن يأ فيسلم 
عليه » واستدل بقوله « أخاه » على أن الحكم يختص بالمؤمنين . وقال النووى : لا حجة فى قوله « لا يحل لمسلم » 
من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة » لأن التقييد بالمسلم لكونه الذى يقبل غطات الجر وفع ب 
وأما التقييد بالأخوة فدال على أن للمسلم أن يبجر الكافر من غير تقييد اعد بهذه الأحاديث على أن من 
أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك > لأن نفى ا حل يستلزم التحريم . ومرتكب 
الحرام آم . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لا يجوز الحجران فوق ثلاث إلا لمن حاف من مكالمته ما يفسد 
عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة » فإن كان كذلك جاز » ورب هجر جميل خير من مخالطة 
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مؤذية . وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة فى حق ابن الزبير قال ابن التين E‏ 
طاعة كلله على أن أعتق أو أن أصلى » وأما وال ايك اي سه يفضى إإلى 
التباجر وهو حرام أو مكروه وأجاب الطبرى بن ا حرم. إنما هو ترك السلام فقط وان الذى صدر من عاقشة 
ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن ن الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام » وأطال فى تقرير ذلك 
وجعله نظير من كانا فى بلدين لا يجتمعان » ولا يكلم أحدهما الآخر وليسا مع ذلك متهاجرين . قال : وكالت 
عائشة لا تأذن تددن الزحال أن يدخل عليها إلا بإذن ل و 
عليها » > كذا قال » ولا يخفى ضعف المأخذ الذى سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة بها » والصواب ما أجاب به 
غيره أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب با قال أمراً عظيماً وهو قوله لأحجرن عليما » فإن فيه تنقيصاً لقابرها 
ونسبه لما ارتكاب مالا يجوز من التبذير الموجب لنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى » مع ما انضاف إلى ذلك 
بز كرا ام ادن اليه أت أنه ور يكن الجد كيدها ل جره )ا تقلع التضرع به فى ایل عاقب تريش 
فكأنبها رأت أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق » والشخد لشخص يستعظم من يلوذ به » مالا يستعظمه إمن 
الغريب » فرأت أن جازاته على ذ ذلك بترك مكالمته » کا ہی النبى صل الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالاء 
وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر » وم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين موا 
للثلاثة لعظم منزلتهم وازدراء بالمنافقين الحقارتهم » فعلى هذا يحمل ما صدر من عائشة ة . وقد ذكر الخطالى أن هل 
الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث » واستدل بأنه صلى لله عليه وسلم هجر نساءه 1 
وكذلك ما صدر من كثير من السلف فى استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضاً مع علمهم بالنبى عن المهاجرة . 
ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى » فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق » 
والأدنى الاقتصار على السلام دون غيو » والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك الما م الأدنى » وأما الأعلى فمن تركه امن 
الأجانب فلا يلحقه اللوم » بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم » وإلى هذا أشار ابن الزبير فى قوله « 'فإنه 
لا یا ل ها قطيعتى » أى إن كانت هجرق عقوبة على على ذنبى فليكن لذلك أمد » وإلا فتأبيد ذلك يفضى إلى قطيعة 
الر > وقد كانت عائشة علمت بذلك لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذى التزمته » فلما وقع من اعتذار ابن 
الزبير واستشفاعه ما وقع رجح عندها ترك الإعراض عنه » واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذى تدم 
ذكره ‏ ثم كانت بعد ذلك يعرض عندها شك ف أن التكفير ا مذكور لا يكفيها فتظهر الأسف على ذلك إما نذماً 
على ما صدر منها من أصل النذر المذكور وإما خوفاً من عاقبة ترك الوفاء به » والله أعلم . ْ 


بسا ما يُجُورمن الهجران لمن عَصَى ْ 

وقال كعب حين تخلّف عن النبي ع ا اسل زا 

وذكر هبسن ليلة. 

أكمه- - حدڈنا محمد أنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائ ئشة قالت: قال زرك ال مل إل ع 

«إني لأعرف غضبك ورضاك) . قالت: وقلت : وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال : اك إذا كنت راضية قلك : 
بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت : لا ورب إبراهيم». قالت: قلت : أجل, لست أهاجرٌ إلااسمك. ' 


o۱۳ ٠٠٦۹٩ س‎ ٦۰۷۸ الحديث‎ 


قوله ( باب ما يجوز من الهجران لمن عصى ) أراد بذه الترجمة نيان الحجران ال جائز » لأن عموم النبى 
مخصوص بن لم يكن جره سبب مشروع » فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية » 
فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنہا . 

قوله ر وقال كعب ) أى ابن مالك الأنصارى ر حين تخلف عن النبى صل الله عليه وسلم : ونهى النبى 
صل الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا . وذكر خمسين ليلة ) وهذا طرف من الحديث الطويل » وقد تقدم 
شرحه مستوف فى أواخر المغازى » وذكر حديث عائشة « إنى لأعرف غضبك ورضاك » وقد تقدم شرحه فى باب 
غية النساء ووجدهن فى كتاب النكاح » قال المهلب : غرض البخارى فى هذا الباب أن يبين صفة الهجران 
الجائز » وأنه يتنوع بقدر الجرم » فمن كان من أهل العصيان يستحق الجران بترك المكالمة کا فى قصة كعب 
وصاحبيه » وما كان من المغاضبة بين الأهل والاخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية مثلاً أو بترك بسط الوجه 
مع عدم هجر السلام والكلام . وقال الكرمانى : لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعى على هجران اسم 
من يخالف الأمر الطبيعى . وقال الطبرى : قصة كعب , بن مالك أصل فى هجران أهل المعاصى » وقد استشكل 
كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعاً ولا یشرع هجران الكافر وهو أشد جرماً منہما لکونہما من أهل التوحيد 
Ea E‏ أعلم بشأنها وعليهم التسلم لأمره فيها » 

فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناة ب رخات غت بان ال هجران على مرتبتين : الهجران بالقلب » والهجران 
5 . فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر » لا سيما إذا كان حربياً > وإنما لم يشر ع هجرانه 
بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره » بخلااف العاصى المسلم فإنه ينزجر بذلك غالباً » ويشترك كل من الكافر 
والماصى فى مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر > وإنما المشرو ع ترك المكالمة 
بالموادة ونحوها . وقال عياض : إنما اغتفرت مغاضة عائشة للنبى صل الله عليه وسلم مع ما فى ذلك من 
الحرج ‏ لأن الغضب على النبى صلى الله عليه وسلم معصية كبرق لأن الحامل لها على ذلك الغية التى 
جبلت عليها النساء , وهى لا تنشأ إلا عن فرط المحبة > فلما كان الغضب لا يستازم البغض اغتفر > لأن البغض 
هو الذى يفضى إلى الكفر أو المعصية » وقد دل قوَها « لا أهجر إلا امك » على أن قلبها مملوء بمحبته صلى الله 
عليه وسلم . 

قوله ( أجل ) بوزن نعم ومعناه . وقال الأخفش : إلا أن نعم أحسن من أجل فى جواب الاستفهام » أجل 
أحسن من نعم فى التصديق . قلت : وهى فى هذا الحديث على وفق ما قال. 

هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشيا؟ 

]1*۷4[ 0۸۲ ا . ح. وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الذين» ولم يمر عليهما يوم إلا 
بأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه طرفي النهار بكرة وعشيًا فبينا نحن جلوس في بيت ابي بكر في نحر 
الظهيرة قال قائل ذا رشؤل الله لی اعا » في ساعة لم يكن يأتينا فيها؛ قال أبوبكر : ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر . قال : «إني أذن لي ذ في الخروج». 


قوله ( باب هل يزور صاحبه كل يوم » أو بكرة وعشياً ) قيل : العشى من الزوال إلى العتمة وقيل إلى 


٠ o۱4‏ كناب الأدب! 


الفجر فقال ابن فارس : العشاء بالفتح وا مد الطعام وبالكسر من الزوال إلى العتمة » والعشى من الزوال إلى 
الفجر . i‏ 


قوله ( هشام ) هو ابن يوسف . 


قوله ( عن معمر وقال الليث حدثنى عقيل ) وف بعض النسخ ح « وقال الليث » وهذا التعليق سبق مطولاً 
ق بات افج :إل المدينة و مرا عن ج بن بكر غن :الليث :: ۱ 
قوله ( قال ابن شهاب فأخبرنى عروة ) كأن هذا سياق معمر » وكأنه كان عنده قبل قوله « لم أعقل أبوء 
كلام آخر فعطف هذا عليه . وقد وقع عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب « قال وأخبرنى 
كذا رأيته فيه بالواو » أما رواية عمقي ل فلفظه فى « باب الهجرة إلى المدينة ٠‏ عن ابن شهاب « أخبرنى عروة عن 
عائشة قالت لم أعقل» ال وقد استشكل کون ایی بكر كان ييحوج النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن يتكلف امجىء 
إليه وكان يمكنه هو أن يفعل ذلك » وأجاب ابن التين بأنه لم يكن يجىء | إلى ألى بكر مجرد الزيارة بل لما يتءايد 
عنده من علم الله » وم يتضح لى هذا الجواب » ويحتمل أن يقال : إنه ليس فى افير ما منع أن آبا بكر كان کی ءايه 
صل الله عليه وسلم فى الليا يل والنهار أكثر من مرتين » وكتمل أن يقال O RS‏ 
كان إذا جاء إلى بيت أبى بكر يأمن من أذى المشركين بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه . ويحتمل أن يكون منزل 
ل ا ا ل ا 
به » وقد تقدم شرح الحديث مستوف بطوله فى « باب الهجرة إلى المدينة » وكان البخارى رمز بالترجمة إلى لى توهین 
الحديث المشهوره زرغباً تزدد حباً » وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال » وقد جمع 
طرقه أبو نعم وغيو » وجاء من حديث على وأى ذر وأنى هريرة وعبد الله بن عمر وى برزة وعبد الله بن عمر 
وآنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة » وقد جمعتها فى جزء مفرد » وأقوى طرقه ما أخرجه الحآم فى 
انهاه ا GT ١‏ م لتق لكر 
يحبى بن حبيب بن [ماعيل بن عبد الله بن حبيب بن الى ثابت عن جعفر بن عون عن هشنام بن عروة عن ابد 
عن عائشة » وأبو عقيل کوف مشهور بكنيته › قال ابن ای حاتم : مع منه أنى وهو صدوق » وذكره ابن حبان فی 
الثقات وقال : رما أخطأ وأغرب . قلت : واختلف عليه ف رفعه ووقفه » وقد رفعه أيضأ يعقوب بن شيبة عن 
جعفر بن عون رويناه فى « فوائد ألى محمد بن السقاء» أيضاً عن اى بكر بن أنى شيية عن جده يعقوب » واختلف 
فيه على جعقر بن عون فرواه عبد بن مید فى تفسير عنه عن أنى حبان الكلبى عن عطاء عن عبيد بن عهير 
موقوفاً فى قصه له مع عائشة ا الت ل ل ال N‏ 
« دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ئشة فقالت : يا عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا ؟ قال : قول الأول زر غبا 
تزد د حباً . قال عبد الله بن عمير : دعونا من بطالتكم هذه وأخبينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله 
الله عليه وسلم » ؛ فذكرت الحديث فى صلاته » وذكر أبو عبيدة فى الأمثال بأنه من أمثال الغرب » وكان هذا 7 
شائعاً فى المتقدمين » فرويناه فى فوائد أنى محمد السقاء قال أنشدونا هلال بن العلاء . ١‏ 
اله ابام ”انى لك أخلص الثقلين قلبا 1 
لکن لقن يسنا زوروا على الأيام غبا ١‏ 


الحديث ٦۰۷۹4‏ س 1۰۸۰ 016 


ولقوله من زار غ ET‏ 
قلت : وكان يمكنه أن يوجز فيقول « لكن لقول نبينا من زار غباً زاد حباً » 
وقد أنشدونا لأبى محمد بن هارون القرطبى راوى الموطأ : 
أقل زيارة الإخخحوا ن تزدد عندهم قربا 
فإن المصطفى قد قا ل ر ا ود هيا 
قلت : ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لان عمومه يقبل التخصيص فيحمل على من ليست له 
خصوصية ومودة ثابتة فلا ينقص كثة زيارته من منزلته . قال ابن بطال : الصديق الملاطف لا يزيده كثرة 
الزيارات إلا حبة » بخلاف غير . 
بس) الزّيَارَة ومن رَارَقُومًا فطعم عنْدَهُمْ 
وزارَ سلمان أباالدرداء في عهد النبي صلى الله عليه فأكل عنده. 

[:604 2 5#مه- حدثنى محمد بن سلام قال أنا عبدالوهاب عن خالد الحدّاء عن أنس بن سيرين عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله صلى اللَهُ عليه زارَ أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاماء فلما أراد أن يخرج 
أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلَّى عليه ودعا لهم. 

قوله ر باب الزيارة ) أى مشروعيتها ( ومن زار قوماً فطعم عندهم ) أى من تمام الزيارة أن يقدم للزائر 
ما حضر » قاله ابن بطال » وهو مما يثبت المودة ويزيد الحبة . قلت : وقد ورد فى ذلك حديث أخرجه الام وأبو 
يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال « دخل على جابر نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
فقدم إلييم خبزاً ولا فقال : كلوا : فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعي ادام اخل . إنه 
هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما فى بيته أن يقدمه إليهيم » وهلاك بالقوم أن يحتقرواما قدم 
إلييم » . وورد فى فضل الزيارة أحاديث : منها عند الترمذى وحسنه وصححه ابن حبان من خديت ای هريرة 
رفعه « من عاد مريضاً أو زار أخاً له فى الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً » وله شاهد عند 
البزار من حديث أنس بسند جيد » وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً ٠‏ حقت 
محبتى للمتزاورين فى » الحديث وأخرجه احمد بسند صحيح من حديث عتبان بن مالك » وعند الطبرانى من 
حديث صفوان بن عسال رفعه « من زار أخخاه المؤمن خاض فى الرحمة حتى يرجع » . 
٠‏ قوله ( وزار سلمان أبا الدرداء فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فأكل عنده ) هو طرف من حديث 
لابى جحيفة تقدم مستوفى مشروحا فى كتاب الصيام . 

قوله ر عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفى . 

قوله ر زار أهل بيت من الأنصار ) هم أهل عتبان بن مالك كا مضى فى الصلاة من وجه آخر عن أنس بن 

سين بام من هذا السياق وأوله « قال رجل من الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم إنى لا أستطيع الصلاة 
او د .ويا سان ل من النبى صل الله عليه وسلم 
أن يصلى فى بيته قد تقدمت فى الصلاة أيضاً مطولة » وفيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى فى بيته تأخر 


°۹ كتاب الأد 


حتى أكل عندهم » وفيه قصة مالك ب ن الدخشم » ووقع له صلى الله عليه وسلم نحو القصة لقصة التى فى هذا البات فى 
بيت أى طلحة ا سياق ق « باب كنية الضبى » من طريق ألى التياح عن أنس » فإن فيه ذكر البساط و ونضاجه » 
لكن ليم س فيه ذكر الطعام انس ر مسحو :بن عبد الله بن ای ملک ين ابت نخدت ماله لدعت زول 
الله صل الله عليه وسلم لطعام صنعته ٠‏ وفيه ذكر : نضح الحسير الصلاة بهم ولكن ليس فى أوله القصة فى 


ل لل أطي اما ا د 
958 عنده ' 
نخ 28 ضر وا ت 6 برو ١‏ 
با ) من تَجَملَ للوقُود 


o4 [A1]‏ - حدثني عبدالله بن محمد قال نا عبدالصمد قال ني أبي قال ني يحيى بن أبي إسحاق قال : قال 

لي سالم بن عبد الله : ما الإستبرق؟ قلت : ما عَلْظ من الديباج وحسن منه . قال : سمعت عبدالله يقول ؛ رأى 
عمر على رجلٍحُلة من إستبرق» فأتى بها النبي صلى الله عليه فقال e‏ 
الناس إذا قدموا عليك . فقال : وإنما يلبس هذه(١)‏ الحرير من لاخلاق له . فمضى من ذلك ما مضى. 
النبي صلى الله عليه بعث إليه بحلة؛ ؛ فأتى بها النبي صلى الله عليه فقال : بعفت إلى بهذه» وقد قلت في مث 
ما قلت :قال : «إنما بعفت إليك لغصيب بها مالاً» . فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. 

قوله ( باب من تجمل للوفود ) أى حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه » والوفود جمع وافد وهؤ من 
يقدم على من له أمر أو سلطان زائراً أو مسترفداً » والمراد هنا من قول عمر « للوفود » من كان يرد على النبى صلى 
لله عليه وسلم ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم » وإنما' أورد 
للترجمة بصورة الاستفهام لأن النبى صل الله عليه وسلم أنكر على عمر » فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير , يئة 
قوله « إنما يلبس هذه » ولم ينكر أصل التجمل » لكنه محتما ل مع ذلك » ذكر فيه حديث ابن عمر فی 3 
حلة عطارد » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى كتاب اللباس . وعبد الصمد فى سنده هو ابن عبد الوا 
وقوله « وحشن » بفتح الخاء وضم الشين المعجمتين للأكثر ‏ ولبعضهم بالمهملتين » وشاهد الترجمة منه قول أعمر 
و جما ل بها الوفود » وأقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . وقد اعترضها الداودى فقال : كان ينبغئ أن 
يقول التجمل للوفود لأنه لا يقال فعل كذا إلا لمن صدر منه الفعل > وليس فى الحديث أنه صل الله عليه ؤسلم 
فعل ذلك » وجوابه أن معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكاً ما دل عليه الحديث المذكور » وقوله فى آاخر الحديث ٠‏ 
« وكان ابن عمر يكره العلم فى الثوب هذا الحديث » قال الخطانى : مذهب ابن عمر فى هذا مذهب الورع ١‏ 
وكان ابن عباس يقول ف روايته « إلا علماً فى ثوب » وذلك لأن مقدار العلم.لا يقع عليه اسم اللبس » قال : ولو 
أن رجلاً حلف لا يلبس غزل فلانة فأخذ ثوباً فنسج فيه من غزنها ومن غزل غيرها وكان الذى من غزها لو انفرد لم . 
يلغ إذا نسح أنه يحصل منه شىء مما يقع على مثله اسم اللبس لم يحنث » كذا قال » وقد تقدم فى كتاب اللباس 
من رواية اى ا موضع أضبعين أو ثلاث أو أربع» وتقدم شرح ذلك 
مستوق هناك . 

. الإشارة بهذه الموضوعة للمؤنث ؛ لأن المشار إليه هي الخلّة‎ )١ 


١ 1 


الحديث “٦۰۸١‏ /ااه6 


باس ) الإخاء والحلف 
ر ایا على ر عليد ون د وابى اندرو 
زقال عبد الرحمن بن غرف لها فما الديعا أن الى صلى اله عليه بي وبين معد ين الرب: 
[50457] وكمه- - نا مسدد قال نا يحيى عن حميد عن أنس قال : قدم علينا عبدالرحمن» فآخى النبي صلى الله 
عليه بيه وبين سعد بن الربيع, فقال النبي صلى الله عليه : : «أولم ولو بشاة». 
~N [A1]‏ حدثنا محمد بن صبَّاح قال نا إسماعيل بن زكرياء قال نا عاصم قلت لأنس بن مالك: 

أبلغك أن النبى صلى الله عليه قال : دلا حلف في الإسلام؟» فقال : قد حالف النبي صلى الله عليه بين 
قريش والأنصار في داري . 

قوله ر باب الإخاء والحلف ) بكسر المهملة وسكون اللام وبفتح المهملة وكسر اللإم هو المعاهدة › وقد 
تقدم بيانها فى أوائل الهجرة . 

قوله ر آخی النبى صل الله عليه وسلم بين سلمان وألى الدرداء ) هو طرف من الحديث الذى أشرت إليه 
فى الباب الذى قبله » وقد تقدم فى « باب المجرة إلى المدينة » أنه صلى الله عليه وسلم أخى بين الصحابة » 
وأخرج أحمد والبخارى فى « الأدب المفرد » بسند صحيح عن أنس قال « آخنى النبى صل الله عليه وسلم بين ابن 
مسعود والزبير » والأحاديث فى ذلك كثيرة شهيرة » وذكر غير واحد أنه اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه 
مرتين مرة بين المهاجرين فقط ومرة بين المهاجرين والأنصار . 

قوله ( وقال عبد الرهن بن عرف : ما قدمنا المدينة آخى النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن 
الربيع › فقال النبى صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة ) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً فى فضائل 
الأنصار » وقدمت شيئاً يتعلق به فى أبواب الولهة . 

قوله ر حدثنا إسماعيل بن زكريا ) محمد بن الصباح فيه شيخ آخر » فإن مسلماً أخرجه عنه عن حفص بن 
غياث عن عاصم . 

قوله ر عاصم ) هو ابن سليمان الأحول . 

قوله ( قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حلف ف الإسلام فقال : قد 
حالف النبى صل الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فى دارى ) ووقع فى رواية ألى داود من رواية سفيان بن 
عيينة عن عاصم قال « معت أنس بن مالك يقول حالف » فذكره بلفظ المهاجرين بدل قريش » فقيل له أليس 
قال لا حلف ف الإسلام ؟ قال : قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو ثلاثا . وأخرجه مسلم بنحوه مختصرا » 
وعرف من رواية الباب تسمية السائا ل عن ذلك » وذكره المصنف ف الاعتصام مختصراً خالياً عن السؤال وزاد فى 
آخره « وقنت شهراً يدعو على أحياء من بنى سلم » وحديث القنوت من طريق عاصم مضى ف الوتر وغوه . وأ وأما 
الحديث المسئول عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
ولا حلف ف الإسلام » وأا حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » وأخرجه الترمذى من حديث 


[1°A€] 


[1۰۸0] 


لام م و 3 000 22 و 0 li‏ 0 
صلى الله عليه؛ وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته, فلما استأذن عمر 


مه كتاب الآديب 
جح 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه(") وأخرج البخارى ف « الأدب المفرد » عن عبد الله بن ألى 
أو نحوه باختصار » وأخرج أيضاً أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحآم من حديث عبد الرحمن بن بعوف 
مرفوعا « شهدت مع عمومتى حلف المطيبين » فما أحب أن أنكثه » وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة » 
ذكره ابن إسحق وغیو » وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو 
ذلك من خلال الخير » واستمر ذلك بعد المبعث » ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على 
ذلك فى الإسلا » وإلى ذلك الإشارة فى حديث جبير بن مطعم فتن حاب أنس إنكار ر الذي لل 
فيه نفى الحلف وفيما قاله هو إثباته » ويمكن الجمع بأن المنفى ما كانوا يعتبرونه فى الجاهلية من نصر الحليف ولو 
كان ظالماً ومن أحذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك » والمثبت ماعدا ذلك من المصر 
المظلوم والقيام فى أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد . وقد يقدم 
حديث ابن عباس فى نسخ التوايث بين المتعاقدين › وذكر الداودى أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما 
فنسخ ذلك . وقال ابن عيينة : حمل العلماء قول أنس « حالف » على الزاخاة . قلت : لكن سياق عا 
ا وو i‏ ا e‏ البخارى i RO‏ 
يذكر حديث الحلف » وتقدم ما يتعلق بالموؤاخة 0 هناك . قال النووى : المنفى حلف التوارث وما ب 
الشرع » وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة فى الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . ۱ 


بال ) ليسم وَالضمّحك 
وقالت فاطمة : أسرٌ إلي النبي صلى الله عليه فضحكت . وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأ 
o1۷‏ - حادثني حبان بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الرّهري عن عروة عن عائشة أن ر عة 
القرظي طلق امرأته فبت طلاقهاء فتزوجها بعده عبدالرحمن بن الزبير » فجاءت النبي صلى الله عليه فقالت : 
يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلَها آخر ثلاث تطليقات» فعزوّجها بعده عبهالرحمن بن الزبير»وإنه 
والله ما معه يا رسول الله إلا مغل هذه الهدبة - لهدبة أخذتها من جلبابها- وأبوبكر جالس عند النبِيّ صلی لله 
عليه وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليَؤْذنَ له » فطفق خالد ينادي يا أبابكر, يا أبابكر ألا تزجر 
هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه؟ وما يزيد رسول الله صلى الله عليه على العبسسم» 5000 
«لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلعه ويذوق عسيلتك». 
54--- لحاس كلد براق د ساد ی ی 


١ 


عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله 


ع 


. بياض بالأصل‎ )١( 


0۱۹ ٦۰۹۲ ٦۰۸ الحديث‎ 


تبادرن الحجاب, فأذن له النبي صلى الله عليه » فدخلء والنبي صلى الله عليه يضحك؛ فقال : أضحك الله 
سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي . فقال : اعجبت من هؤلاء اللائي كن عندي» لما سمعن صوتك تبادرن 
الحجاب». فقال : أنت أحق أن يهَبنَ يا رسول الله . ثم أقبل عليهن فقال : يا عدوات أنفسهن» أتهبنني ولا 
تهبن رسول الله صلى الله عليه؟ قلن : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه . قال رسول الله صلى الله 
عليه : «إيه يابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجّك». 

o۸3 [1۸1]‏ - نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال : لما كان 
رسول الله صلى الله عليه بالطائف قال : «إِنّا قافلون غدا إن شاء الله» . فقال ناس من أصحاب النبيّ صلى الله 
عليه : لا نبرح أو نفتحها . فقال النبي صلى الله عليه : «فاغدوا على القتال». قال : فغدوا فقاتلوهم قتالا 
ر يو ر كاز رول لل سلى له جلي : «إِنّا قافلون غدا إن شاء الله» قال: 
فسكتوا فض فضحك رسول الله صلى الله عليه :قال الحميدي : نا سفیان كله بالخبر . 

٠ ] 4‏ ره- حارثنا موسى قال نا إبراهيم قال نا ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : 
أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه فقال : هلكت» وقعت على أهلي في رمضان. قال : «أعتق رقبة». قال : ليس 
لبي قال : «فصم شهرين معتابعين) . قال: لا أستطيع . قال: «فأطعم ستين مسكيناء . قال: لا أجد. فأتي 
بعرق فيه تمر -قال إبراهيم: : العرق : المكتل- - فقال: «أين السائل؟ تصدق بها». قال : على أفقر مني ؟ والله 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقرٌ منا . فضحك حتى بدت نواجذه» قال : «فأنعم إذا». 

[AA]‏ 0- نا عبد العزيز بن عبدالله قال نا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال : كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وعليه برد بجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذ بردائه 
جبذة شديدة» قال أنس : فنظرت إلى صفحة عاتق ق النبي صلى اله عليه فقد أثرت بها حاشية الرداء من 
شدة جبذته» ثم قال. يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك» ثم أمر له بعطاء. 

 ]۰۸[‏ ۸۷۲- حدثني ابن نمير قال نا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال : ما حجبني 

[..+] النبيُ صلى الله عليه منذ أسلمت» ولا رآني ي إلا تبسسم في وجهي . ولق شكو ت إليه أني لا أثبت على 
الخيل ؛ فضرب بيده في صدري وقال : «اللهم ثبته واجعله هاديا مهديًا». 

]1411[ “الامه - حدڈني محمد بن امشنی قال نا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بدت أمّ سلمة عن أم 
سلمة أن أم سليم قالت : يا رسول الله. إن الله لا سمحي من الحق» هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : 
«نعم إذا رأت الماء». فضحكت أمٌّ سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى اللهُ عليه : «فبم شَبّهُ الولد؟». 

]14۲[ 4-فا يحبى بن لیات قال ني ابن وهب قال آنا عمرو أن أباالنضر حدثة عن لمان بن یاز 


. الرقمان ۹ و۰۹۰٩ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


3 كتاب الأد‎ o۰ 
. يتسم‎ 

]1*4[ ه/مامم- - نا محمد بن محبوب قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس. a‏ . وقال لي خليفة نا يزيد بن 
ل ع ا اانه كا ل ب ار 101 1 
فقال : قحط المطر » فاستسق ربك . فنظر إلى السماءء وما نرى من سحاب > فاستسقى » فنشاًا| 
بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مشاعب المدينة» ف فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع : ا 
الرجل» أو غيره -والنبي صلى الله عليه يخطب- فقال : غرقناء ؛ فادع ربك يحبسها عنا الضحلك لم قال 
«اللهم حوالينا ولا علينا»- مرتين أو ثلاثة» فجعل السحاب يعصلعٌ عن المدينة يمينا وشمالاً يمطراما 
حواليناء ولا نمطر منها شيء, يريهم الله كرامة نبيّه وإجابة دعوته. ا 

له باب الت والضحك قال ا اللغة : الت مبادىّ الضحك » الضحك انبساط الوجه 

قوله ( ( 5 جنى 
تظهر الأسنان من السرور » فإن كان بصوت ركان بعيث يسمع من بعد فهو القيقهة وإلا فهو الضحك » » وإن 
كان بلا صوت فهو التيسم )و تسمى الأسنان فى مقدم الفم الضواحك وهى الئنايا والأأنياب وما يليها و 
النواجذ . ف 

e a A E 
. فاطمة عليبا السلام مر بتامه وشرحه فى الوفاة النبوية‎ 

قوله ( وقال ابن عباس : إن الله هو أضحك وأبكى ) أى خلق فى الإنسان الضحك والبكاء » وهنا 
طرف من حديث لابن عباس تقدم فى الجنائز» وأشار فيه ابن عباس بجواز البكاء بغير نياحة إلى قوله تغالى 
فى سورة النجم ف وأنه هو أضحك وأبكى ‏ ثم ذكر ف الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفى جميعها كك 
التبسم أو الضحك » وأسبابها مختلفة لكن أكثرها للتعجب » وبعضها للإعجاب » وبعضها للملاطفة : 

الأول حديث عائشة فى قصةامرأة رفاعة» والغرض منه قوها فيه « وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى 

التبسم » وقد مر شرحه مستوف فى كتاب الصلاة . وقوله فيه « وابن سعيد بن العاص جالس » وقع فى رواية 
الأصيل عن الجرجانى « ( وسعيد بن العاص » » والصواب الأول وهو حالد وقد وقع منسمى فيما مضى . ١‏ 

الثانى حديث سعد « استأذن عمر » تقدم. شرحه مستوف فى مناقب عمر » والغرض منه قوله « والنبى صلى الله 

e يضحك » فقال الس ا السو و‎ e 
ا ا حدثنا ا و ايل هذا هو هو ابن‎ N الأنصار. حديث‎ 
. أنى أويس جزماً » وهو يؤيد ما جزم به المزى‎ 


الحديث اثالث حديث عمرو هو ابن دينار عن أنى العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن عمر » كذا للأكثر 
بضم العين » » وللحسُوبييوحده هنا « عمرو » بفتحها والصواب الأول » وقد تقدم بيانه فى غزوة الطائف مع شرح 
E E‏ . وقوله فيه « لا نبرح أو نفتحها » 


6١ ٦ء۹۳۴ الحديثت‎ 


قال ابنالتين : ضبطناه بالرفع والصواب النصب » لأن « أو» إذا كانت بمعنى « حتى »أو ١‏ إلى أن » نصبت 


قوله ( قال الحميدى حدثنا سفيان بالخبر كله )تقدم بیان من وصله فى غزوة الطائف » ووقع ق رواية 
الكشميهنى « حدثنا سفيان كله بالخبر » والمعنى أنه ذكر بصريح الأخبار فى جميع السند لا بالعنعنة . 

الحديث الرابع » قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل وإبراهيم هو ابن سعد . 

قوله ( حدثنا ابن شهاب ) هذا إنما معه إبراهيم بن سعد من الزهرى » وقد سبق فى الحديث الثافى أنه روى 
عنه بواسطة صالح بن كيسان بينهما . وقصة المجامع فى رمضان تقدم شرحها فى كتاب الصيام » وقوله فيه « قال 
إبراهم » هو ابن سعد وهو موصول بالسند المذكور » وقوله « والعرق المكتل » فيه بيان لما أدر جه غيره فجعل تفسير 
العرق من نفس الحديث » والغرض منه قوله « فضحك حتى بدت نواجذه » والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجم 
والمعجمة هى الأضراس » ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة فى الضحك » و لا منافاة بينه وبين حديث عائشة ثامن 

أحاديث الباب « ما رأيته صلى الله عليه وسلم مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته » لأن المنبت 
مقدم على الناى قاله ابن بطال 5 وأقوى منه أن الذى نفته غير الذى أثبته أبو هريرة » ويحتمل أن يريد بالنواجذ 
الأنياب حاراً أو تساحاوبالانياب مرة فقد تقدم فى الصيام فى هذا الحديث بلفظ « حتى بدت أنيابه » والذى 
يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان فى معظم أحواله لا يزيد على التبسم » > وربما زاد على 
ذلك فضحك » والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار » قال ابن بطال : والذى 
ينبغى أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك » فقد روى البخارى فى « الأدب المفرد » وابن ماجه من 
وجهين عن ألى هريرة رفعه « لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب © . 

الحذيلة الخامس سيف أنن . 

قوله ر مالك ) قال الدارقطنى لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحبى بن بكير ومعن بن 
عيسى 2 » ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك لكن خارج ج الموطاً » وزاد ابن عبد البر أنه رواه فى الموطاً أيضاً 
مصعب بن عبد الله الزبیری وسليمان بن صرد . قلت : ولم يخرجه البخارى إلا من رواية مالك » وأخرجه 
مسلم أيضاً من رواية الأوزاعى ومن رواية همام ومن رواية عكرمة بن عمارة كلهم عن إسحق بن اى طلحة » 
وساقه على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره . 

قوله ر كنت أمشى ) ف رواية الأوزاعى « أدخل المسجد » 

قوله ر وعليه برد ) فى رواية الأوزاعى « رداء » . 

قوله ( نجرانى ) بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز ومن » وتقدم فى أواخر 
المغازى . 


35 كتاب الأدب‎ o۲ 


تزه( عبط ای )ف رون از اسع تح اهل وكسر ا دهان وف لف ای 
مما يل طرته . 


قوله ر فأدركه أعرابى ) زاد همام « من أهل البادية » وف رواية الأوزاعى « فجاء أعرالى من خلفه » . 
قوله ( فجبذ ) بفتح الجم والموحدة بعدها ذال معجمة » وف رواية الأوزاعى « فجذب » وهى بمعنى جيل . 
قوله ر جبذة شديدة ) فى رواية عكرمة « حتى رجع النبى صلى الله عليه وسلم فى حر الأعراهى . ظ 


قوله ( قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق ) فى رواية مسلم « عنق » وكذا عند جميع الرواة عن ما 7 
وكذا فى رواية الأوزاعى . ا 


قوله (أثرت فيها) فى رواية الكشبميهنى بها »و كذا لمسلم من ن روایة مالك »وف رواية همام( حتى انشق البرد 
ودعت حاشيته فى عنقه » وزاد أن ا ا 0 ججرته ولمع 
بأنه لقيه حار ج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه أو مسك بثو به للا دحل » فلماكاد يدخا ل الحجرة خشى أن 


يفوته فجبذه . 
قوله ( مر لى ) فى رواية الأوزاعى « أعطنا » . 


قوله 2 فضحك ) ففرواية الأوزاعى«فتبسم ثم قال مرواله» وف رواية همام «وأمر له بشىء »وف هذا الحديث 
يان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبو على الأذى فى النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على 

الإسلام » وليتأسى به الولاة بعده فى خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتى هى أحسن . ' 
ديك اساد دت جور وو ابن عدا ال ٠‏ وی ارتو ند ين عبد اله بن ».وان 
إدريسهوعبد الله وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم » والجميع كوفيون » والغرض منه قوله 
« ولا رافى إلا تبسم » وتقدم فى المناقب بلفظ « إلا ضحك » وهما متقاربان » والتبسم أوائل الضحك کا تة 
| 


1 ل‎ 0 E 
e 
. الحديث الثامن » قوله ( عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وأبو النضر هو سام‎ 
قله( مستجمعا قط ضاحكا )فى روي الكشمينى ه سجس كا » أ مب الضحك لبك‎ 
التو إن كن ا مل 4 رسا أئهارايته. , وم ام‎ e هذاة ا‎ 
سرد‎ NN ل ع ري‎ 
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o۲ 5.85 س‎ ٦۰۹۳ الحديث‎ 


الحديث التاسع حديث أنس ف قصة الذى طلب الاستقاء ثم الاستصحاء » والغرض منه ضحكه صل الله 
عليه وسلم عند قوله «غرقنا» أوردهمنوجهين عن قتادة»وساقه هنا على لفظ سعيد بن أبى عروبة » وساقه فى 
الدعوات ت على لفظ أنى عوانة » ومحمد بن محبوب شيخه هو أبو عبد الله البنانى البصرى » وهو غير محمد بنالحسن 
الذى لقيه محبوب » ووهم من وحدهما كشيخنا ابن الملمن فإنه جزم بذلك وزعم أن البخارى روى عنه هنا وروى 
عن رجل عنه » وليس كذلك بل هما اثنان أحدهما فى عداد شيوخ الآخر » وشيخ البخارى اسمه محمد واسم أبيه 
حبوب والآخر اسمه محمد واسم أبيه الحسن وعبوب لقب محمد لا لقب الحسن » وقد أخرج له البخازى فى كتاب 
الأحكام حديثاً واحداً قال فيه « حدثنا محبوب بن الحسن » وسبب الوهم أنه وقع فى بعض الأسانيد » حدثنا 
محمد بن الحسن محبوب ٠‏ فظنوا أنه لقب الحسن وليس كذلك. 
ب؛لى) قول الله عر وجل : : يا يها اين آمنوا اد توا الله وكونوا مع الصّادقين 4 
وما ينهى عن الكّذب 
[°44] كلاممهة- - نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه 
قال : إن الصدق يهدي إلى الب ون اسر يهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإ الفجورٌ يهدي إلى النارء وإِنّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 
003 ۰۸۷۷- حدثنى محمد بن سلام قال أنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي 
عامر عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف: وإذا وكين غا 
]1۰41[ ۸-- نا موسى بن إسماعيل قال نا جرير قال نا أبورجاء عن سمرة بن جددب قال النبي صلى الله 
عليه : «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: الذي رأيمَهُ يُشْقّ شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة». 
قوله ( باب قوله تعالمى مل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 وما ينبى عن الكذب ) قال 
الراغب أصل الصدق والكذب ف القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعدا كان أو غيو ولا يكونان بالقصد الأول إلا 
فى الخبر » وقد يكونان فى غبره كالاستفهام والطلب » والصدق مطابقة القول الضمير والخبر عنه » فإن انخرم 
شر ط م یکن اشقا »بل إما أن يكو دنا أو مترددا بينبما على اعتبارين» كقول المنافق: محمد رسول الله فإنه يصحأن 
يقال صدق لكون الخبر عنه كذلك . ويصح أن يقال كذب خالفة قوله لضميه . والصديق من كثر منه 
الصدق » وقد يستعمل الصدق والكذب فى كل ما يق فى الاعتقاد وتحصل نحو صدق ظنى » وف الفعل نحو 
صدق ف القتال » ومنه فإ قد صدقت الرؤيا » اه ملخصاً . وقال ابن التين : اختلف فى قوله # مع 
الصادقين # فقيل معناه مثلهم وقيل منهم . قلت : وأظن المصنف لمح بذكر الآية ع ب رن 
وما أداه صدقه فى الحديث إلى الخير الذى ذكره فى الآية بعد أن وفع لماه وفع نار المسلمين كلامه تلك المدة 
التى ضافت عليه الارض بها رحبت م من الله علي يقبول توبته » وقال فى قصته: ما أنعم الله على من نعمة بعد إذ 
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هدانى للإسلام أعظم من نفسى من صدق أن لا أكون كذبت فأهلك كا هلك الذين كذبوا » وقال الغزالى : 
الكذب من قبائح الذنوب » وليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر » ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين طريقاً:إلى 
المصلحة . وتعقب بأنه يلزم أن يكون الكذب - إذا لم ينشأ عنه ضرر کاو ولفن" لكف + وفك اوت 
بأنه يمنع من ا ا ل ج البييقى فى « الشعنف ») 
بسند صحيح عن انى بكر الصديق قال « الكذب يجانب الايمان » واخرجه عنه مرفوعاً وقال : الصجيح 
موقوف » وأخرج البزار .من حديث سعد بن أنى وقاص رفعه قال « يطبع المؤمن على كل شىء » إلا المؤيانة 
والكذب » وسنده قوی » وذكر الدارقطنى فى « العلل ۾ أن الأشبه أنه موقوف » وشاهد المرفوع من مسل 
صفوان بن سلم فى الموطاً قال ابن التين : ظاهره يعارض حديث ابن مسعود » وا جمع بينبما حمل حديث صقوان 
على المؤمن الكامل . 
قوله ر جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر » وأما جرير المذكور فى ثالث أحاديث الباب 
فهو ابن حازم . | 
قوله ر إن الصدق بهدى ) بفتح أوله من المداية وهى الدلالة الموصولة. إلى المطلوب » 
الحديث من رواية منصور عر ن ألى وائل » ووقع فى أوله من رواية إلأعمش عن أنى واثل عندمسلم ونی داود والترة 
« عليكم بالصدق فإن الصدق » وفيه « وإياكم والكذب فإن الكذب الم » . 1 


قوله ( إلى البر ) بكسر الموحدة أصله التوسع فى فعل الخير » وهو اسم جامع للخيرات كلها » ويطلق على 
العمل الخال لص الدائم . ١‏ 


قوله ر وإن البر ييدى إلى الجنة ) قال ابن بطال : مصداقه فى كتاب الله تعالى ل إن الأبرار لفى نعم & . 

قوله ر وإن الرجل ليصدق ) زاد فى رواية الأعمش « ويتخرى الصدق » وكذا زادها فى الشق الثانى . 

قوله ر حتى يكون صديقاً ) فى رواية الأعمش « حتى يكتب عنه الله صديقاً » قال ابن بطال : الماد أنه 
يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم البالغة فى الصدق . ٠ش‏ 

قوله ر إن الكذب دى إلى الفجور ) قال الراغب : أصل الفجر الشق » فالفجور شق ستر الديانة › 
ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث فى المعاصى » وهو اسم جامع للشر . 

قوله ( إن الرجل ليكذب حتى يكتب ) فى رواية الكشميهنى « يكون وهو ونك الأول » والمراد بالتكتابة 
الحكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى وإلقاء ذلك فى قلوب أهل الأأض » وقد ذكره مالك. غا 
عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه « لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت فى قلبه نكتة ' داء 
حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين » قال النووى قال العلماء : فى هذا الحديث حث على تحرى 
الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه » فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف 
ل 2 ا ل الم در 
ليتحرى الصدق » وكذا قال فى 'الكذب » وعنده أيضاً فى رواية الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل 1 


[1۰4۷] 


[1۰4۸] 


oo ٦۰۹۸ 5.685 الجديث‎ 


» عليكم بالصدق » وفيه « وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق » وقال فيه «وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب‎ ١ 
فذكره » وفى هذه الزيادة إشارة إلى أن من توق الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق صار له الصدق سجية حتى يستحق‎ 
الوصف به » وكذلك عكسه » ولیس المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن يقصد إليبما فقط » وإن كان الصادق فى‎ 
الأصا ل مدوحاً والکاذت ذا . ثم قال ال لنووى : واعلم أن الموجود فى نسخ البخارى ومسلم فى بلادنا وغيرها أنه ليس فى‎ 
معن الحديث إلا ما ذكرناه قاله القاضى عياض » وكذا نقله الحميدى ؛ ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم فى حديث ابن‎ 
عن وابن بشار زيادةوهى «إن شر الروايا روايا الكذب, لأنالكذب لايصلح منه جد ولاهزل » ولايعد الرجل صبيه ثم‎ 
› خخلفه. ) فذكر أبو مسعود أن فا روى هذه الزيادة فى كتابه » وذكرها ا أو بكر البرقانى فى هذا الحديث‎ 
قال الحميدى : وليست عندنا فى كتاب مسلم » والروايا جمع روية بالتشديد وهو ما يتروى فيه الانسان قبل قوله‎ 
( أو فعله » وقيل هو جمع رواية أى للكذب واهاء للمبالغة قلت : م أر شيعاً من هذا فى « الأطراف لألى مسعود‎ 
الجمع بين الصحيحين للحميدى » فلعلهما ذكراه فى غير هذين الكتابين م ذكر حديث ألى هريرة‎ ١ لا فى‎ 
اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » الحديث » وقد تقدم شرحه فى كتاب الايمان » وطرفه من حديث سمرة‎ « 
: فى المنام الطويل المقدم ذكره وشرحه فى كتاب الجنائز » وفيه « الذى رأيته ي* 200 ) قال ابن بطال‎ 
إذاكرر الرجل الكذب حتى استحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب لم يكن من صفات كملة المؤمنين بل من‎ 
صفات المنافقين » يعنى فلهذا عقب البخارى حديث ابن-مسعود بحديث الى هريرة . قلت : وحديث الى هريرة‎ 
المذكور هنا فى صفة المنافق يشمل الكذب ف القول والفعل » والقصد الأول فى حديثه والثانى فى أمارته والغالث فى‎ 
وعده > قال : وأخبر فى حديث سمرة بعقوبة الكاذت يانه يشق شدقه وذلك فى موضع المعصية وهو فمه الذى‎ 
كناب :نه اقلت + وساسيعه للحديث الأول أن عقوبة الكاذب أطلقت ف الحديث الأول بالنار فكان فى حديث‎ 
. سمرة بيانها‎ 

قوله فى حديث سمرة ( قالا الذى رأيته يشق شدقه فكذاب ) هكذا وقع بالفاء واستشكل بأن الموصول 
الذى يدخل خب الفاء يشترط أن يكون مبهما عاماً » وأجاب ابن مالك بأنه نزل المعين المههم منزلة العام إشارة إلى 
اشتراك من يتصف بذلك ف العقاب المذكور » والله أعلم 


484لمه- فاشني إسحافبن يراه قلت أي أسامة حدم لأعسن قال سمت شقيقًامقول: 
معت حا يفول : إن أشبه التاس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه لابن أم عبار من حين 
يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. 

- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن مُخارق قال سمعت طارقا قال : قال عبدالله إن أحسن الحديث 
كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه . [الحديث 509/8- طرفه في : 71/1 9]. 

قوله ( باب الهدى ٠‏ الصاح ) بفتح الماء وسكون الدال هو الطريقة الصالحة » وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه البخارى فى ١م‏ الأدب المفرد ) من وجهين من طريق قابوس ب بن أ ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رفعه 


۲٦‏ كتاب الاأدر 


« الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزعاً من النبوة » وفى الطريق الأخرى « جزء 
من سبعين جرع من النبوة 4 وأخرجه أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسن » وأخرجه الطبرافى من وجه أبخر 
عن ابن عباس بلفظ « خمسة وأربعين 6 وسنده ضعيف » وستأق الإشارة إلى طريق الجمع. بين هذه الروايات, فى 
التعبير فى شرح حديث الرؤيات الصا حة» قال التورہشتى : الاقتصاد على ضربين: : أحدهما ما كان متوسطاً بين حهود 
ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل » وهذا المراد بقوله تعالى $ ومنهم مقتصد #» , وهذا محمود ومذموم بالنسبة 
والثانى متوسط بين طرف الإفراط والتفريط كالجود فإنه. متوسط بين الاسراف والبخل »› وكالشجاعة فإنها متوسبطة 

بين التهور والجبن » وهذا هو الراد فى الحديث . 1 


قوله ( حدثنى إسحق , بن إبراهم ) هو ابن راهويه ونص الیخاری لفظه » ولكنه حذف من اخره قول ای 
أسامة وهو ثابت فى مسند إسخق فقال فى آخر الحديث « فأقر به أبو أمامة وقال نعم ) وشقيق هو أبو وائل . 


قوله ( دلا ) بفتح المهملة وتشديداللام هو حسن الحركة فى المشى والحديث وغياما » ويطلق أيضاً عل 
الطريق . 1 


قوله ( وسا ) بفتح المهملة وسكون اليم هو حسن المنظر فى أمر الدين ويطلق أيضاعى القصد ف الأر وبل 
الطريق والجهة . ١‏ 

قوله ر وهد يا ) قال أبو عبيد : الهدى والدل متقاربان » يقال فى السكينة والوقار وف اههيبة وا منظر والشمائل 
قال : والسمت يكون فى حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين لا من جهة الجمال والزينة » ويطلق على 
الطريق » وكلاهما جيد بان يكون له هيئة أهل الخير على طريقة أهل الإسلام . 


قوله ( لابن أم عبد ) بفتح اللام وهى تأكيد بعد التأكيد بأن المكسورة التى فى أول المحديث وابن أم عبد : 
عبد الله بن مسعود » ووقع فى رواية محمد بنعبيد عن الأعمش عند الاسماعيل بلفظ «عبد الله بن مسغود »وف الحديك 
فضيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبباً برسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذ 
الخصال » وفيه توق حذيفة حيث قال « من حين يخرج إلى أن يرجع » فإنه اقتصر فى الشهادة له بذلك ٠‏ 
ها يمكنه مشاهدته › وإنما قال « لا أدرى ما يصنع فى أهله » ؛ لأنه جوز أن يكون ذا خلا يكون فى انبساطه لأ 
يزيد أو ينقص عن هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أهله » ولم يرد بذلك إثبات نقص فى حق عبد الله رضى 
nd‏ داف مشو ا 
وهديه ودله فيتشبهون به » فكأن الحامل لحم على ذلك حديث حذيفة . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » من 
طريق نید بن وهب « ممعت ابن مسعود قال : اعلموا أن حسن المدى فى آخر الزمان خير من بعض العمل » 
وسنده صحيح » ومثله لا يقال من قبل الرأى » فكأن ابن مسعود لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدى » يقد 
استشكل الداودى الشارح بقول حذيفة فى ابن مسعود قول مالك كان عمر أشبه الناس بهدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأشبه الناس بعمر ابنه عبد الله » وبعبد الله ابنه سالم » قال الداودى : وقول حذيفة يقدم على قول 
مالك » ويمكن الجمع باختلاف متعلق الشبه بحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه » وقول مالك بالقوة 
في الدين ونحوها » ويحتمل أن تكون مقالة حذيفة وقعت يعد موت عمر » ويؤيد قول مالك ما أخرج البخارى | 


١ 
! 


~^ 


5 


oY ٦۱۰۰ ے‎ ٦۰۹۸ الحديت‎ 


« كتاب رفع اليدين » عن جابر قال ١‏ م يكن أحد منهم ألزم لطريق النبى صل الله عليه وسلم من عمر » وى 
السنن ومستدرك کک قالت«مارأيت أحدا كان أشبه متا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من فاطمة عليبا السلام . قلت : ويجمع بالحمل لداع جاه جرع لعداع عبر وس مو امقر إل 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود » . قلت : وتجمع بالحمل على من بعد 
الصحابة » وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير « جح عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر يصلى فقال : ما رأيت أشبه 
صلاة ولا هدياً ولا خشوعاً ولا لبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل » انتهى . وعمرو المذكور(") 

قوله ر عن مخارق ) هو ابن عبد الله ويقال ابن خليفة الأحمسى وطارق هو ابن شهاب الأحمسى . 

م ل SDI LE E‏ 
بطال بأن عبد الله هذا هو ابن عمر فوهم فى ذلك . 

قوله ر( إن أحسن اديك كتاب الله وأحسن الفدى هذى محمد ) هو يفتح الماء كا فى الترجمة وروی 
بضمها ضد الضلال » زاد أبو خليفة عن ألى الوليد شيخ البخارى فيه فى آخره : وشر الأمور محدثاتها 
«إوإن ماتوعدون لآت وما أنتم بمعجزين # أخرجه 0 » وسيأق فى كتاب الاعتضام من 
وجه آخر عن ابن مسعود وه هذه الزيادة بلفظها وسأذكر ره هناك إن شاء الله تعالى . هكذا رأيت هذا 
الحديث فى - جميع الطرق موقوفاً ؛ وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبى الأحوصٍ عن ابن مسعود أخخرجه أصحاب 
السنن » وجاء أ اه مرفوعاً من حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق 
جعفر بن محمد “بن على بن ال حسين عن أبيه عن جابر بألفاظ مختلفة » منها لأحمد عن حى القطان عن جعفر به 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته بعد التشهد : إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن 
المدى هدى محمد » قال يحبى ولا أعلمه إلا قال « وشر الأمور محدثاتها » الحديث » وف لفظ لمسلم من طريق 
عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد فى أثناء حديث قال فيه « ويقول : أما بعد إن خير الحديث كتاب الله » 
وخير الهدى هدى محمد › وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » الحديث 


بب) الصبْرٍ في الأذى. وقول الله عر وجل : ونم يُوفى الصابرون جرهم بير حاب 4 
]1۰44[ 0- نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي 
عبدالرحمن السّلمي عن أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه قال : «ليس أحد -أو ليس شيء- أصبر على 
الأذى سمعَة من الله إنهم ليدعوث له ولداء وإِنَهُ يعافيهم ويرزقهم». 
[الحديث ٩۰ ۹٩‏ - طرفه في : 1/8 ]. 
OAT [11۰°]‏ حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبدالله : قسم 
النبيئ صلى اله عليه قسمة -كبعض ما كان يقسم- فقال رجلٌ من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه 
لله. قلت : أما لأقولنَ لنب صلى الله عليه. فأتِيئُهُ -وهو في أصحابه- فساررته» فشق ذلك على النبي صلى الله 


(1) بياض بالأصل 


e۸ 


عليه وتغير وجهه وغضب» حتى وددت أن لم أكن أخبرته. ثم قال : «قد أوذي موسى بأكثر من ذلك ف 


قوله ( باب الصبر فى الأذى ) أى حبس النقس عن المجازاة على الأذى قول أو فعلاً » وقد يطلق على الحلم 
( وقول الله تعالى : إنها يوق الصابرون أجرهم بغير خساب ) . قال بعض أهل العلم : الصير على الأذى مجهاد 
التفس » وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بها ويقال فیہا » وهذا شق على النبى صل الله عليه و 
نسبتهم له إلى الجور فى القسمة ؛ لكنه حلم عن القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين وأن الله . لى 
el‏ »لمر امن ا من المنفق لأن حسنته مضاعقة إلى سبعمائة » والحسنة فى الأصل بعد 
أمثالها إلا من شاء الله أن يزيده » وقد تقدم فى أوائل الإيمان حديث ابن مسعود « الصبر نصف الإيمان » وق ورد 
فى فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخارى »وهو ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر 
Sas GIR OEE‏ 
الترمذى من حديث صحلى لم يسم 


قوله حديث أنى موسی ( ليس أحد أو ليس شىء ) هو شك من الراوى » وقد أخرجه النساى عن 
على عن يحيى بن سعيد بسند البخارى وقال فيه « أحد » بغير شك . 

قوله ( أصير على أذى ) هو بعنى الحلم » أو أطلق الصبر لأنهمعنى الحيس وإلاد به حبس اعقو على 
مستحقها عاجلا وهذا هو الحلم . 3. 


قوله ( على أذى سمعه من الله ) قد بينه فى بقية الحديث » وهو أنهم يشركون به ویرزقهم » وسيأق ره 
مستوق فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 


قوله ( قال عبد الله ) هو ابن مسعود ووقع فى رواية سفيان عن الأعمش الماضية فى ف باب من أخخير مفاحيه 
با يعلم » بلفظ « عن ابن مسعود » . ا 

قوله ( قسم البى صل الله عليه وسلم قسماً ) فى روابة شعبة عن الأعمشي أنها قسمة غنم حنين يأ وى 
رواية منصور عن أنى وائل « لما كان يوم حنين آثر النبى صل الله عليه وسلم ناساً فى القسمة أعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل وأعطى ناسا من أشراف العرب » وقد تقدم إيضاح 
ذلك فى غزوة حنين 

فر لال ,عزن فو لقاو ارون اي وزو م او 

قوله ( والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ) قد تقدم فى غزوة حنين من وجه آخر بلفظ « مأأراد » على 
البناء للفاعل وفرواية منصور « ما عدل فيها » وهو بضم أوله على البناء للمجهول . 


. قوله رقت أما لأقن ) ال ان اين : هى بتخفيف الم ووقع فى رواية « أما » بتشديدها وليس ببين‎ ٠ 
قلت : وقع للكشمينى.٠ أم + بغير ألف وهو يرٌيد التخفيف » وبوجه التشديد على أن فى الكلام حذفاً تقديه أما‎ 
. إذ قلت ذلك لاقولن‎ 


قوله ( فشق ذلك عليه وتغير وجهه ) قد تقدم قبل بأكثر من عشة أبواب بلفظ « فتمعر وجهه »اوهو 
| 
| 


[11۰1] 


[11°1۲ 


6۲% 1١١ 1١٠١٠ الحديثتث‎ 


بالعين المهملة ويجوز المعجمة . 

قوله ر حتى وددت أفى لم أكن ) فى رواية أن بفتح وتخفيف . 

قوله ( ثم قال قد أوذى موسى بأكثر من هذا فصبر ) فى رواية شعبة عن الأعمش ٠‏ يرجم الله موسى قد 
أوذى » فذكره وزاد فى رواية منصور « فقال فمن يعدل إذا م يعدل الله ورسوله » رحم الله موسبى » الحديث . وف 
هذا الحديث جواز إخبار الإماموأهل الفضل با يقال فيهممالايليق بهم ليحذروا القائل, وفيه بيان ما يباح من الغيبة 

والفيمة أن صورتهماموجودة فى صنيع ابن مسعود هذا ولم ينكره النبى صل الله عليه وسلم » وذلك أن قصد ابن 

مسعود كان نصح النبى صل الله عليه وسلم وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر 
منه » وهذا جائز ما يجوز التجسس على الكفار ليوّمن من كيدهم » وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إِثماً عظيماً 
فلم يكن له حرمة . وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم ما ليس فيهم » ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر 
والحلم کا صنع النبى صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام » وأشار بقوله « قد أوذى موسى » إلى قوله 
تعالى م يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسی 4 ة قد حكى فى صفة أذاهم له ثلاث قصص : إحداها 
قوهم هو آدر » وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه فى قصة موسى من أحاديث الأنبياء . ثانها فى قصة موت هارون » 
وقد أوضحتة أيضا فى نقصة موي . ثالئها فى قصته مع قارون حيث أمر البغى أن تزعم أن موسى راودها حتى كان 
ذلك سبب هلاك قارون » وقد تقدم ذلك فى قصة قارون فى اخر اجار موسی من أحاديث الأنبياء . 


با ) من لم يُواجه الاس بالعتاب 
“ممه - ناعمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق قالت عائشة: : صنيع 


النبي صلى الله عليه شيئا فرص فيه» » فتنزه عنه قوم» » فبلغ ذلك النبي صلى اله عليه فخطب فحمد الله ثم 
قال : «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه » فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

[الحديث -5١١١‏ طرفه في : ١."/ا].‏ 

4- نا عسدان قال أنا عبدالله قال أنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله مولى أنس عن أبي سعيد 
الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. 


قوله ( باب من م يواجه الناس بالعتاب ) أى حياء منهم . 


قوله ر مسلم ) هو ابن صبيح أبو الضحى » ووهم من زعم أنه ابن عمران البطين » وقد أخرجه مسلم من 
اي با ا بكو » ومن طريق حفص بن غياث التى أخرجها البخارى من طريقه 
فقال نحو جربر ؛ ومن طريق عيسى بن يونس عن الأعمش كذلك » ومن طريق أنى معاوية عن الأعمش عن 
مجلم :+ 

قوله ( صنع النبى صل الله عليه وسلم شيئاً فترخص فيه ) فى رواية مسلم من طريق أنى معاوية عن الأعمش 
« رخص النبى صل الله عليه وسلم فى أمر ٠»‏ 


o:‏ کتاب الأد 


قوله ( فتزه عنه قوم ) فى رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش « فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنهم 
كرهوه وتنزهوا » . 

قوله ر فخطب ) ف رواية ألى معاوية « فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب فى 
وجهه ) . ١ ١‏ 

قوله ( ما بال أقوام ) فى رواية جرير « ما بال رجال » قال ابن بطال : هذا لا يناف الترجمة » لن المراد بها 
المواجهة مع التعيين كأن يقول ما بالك يا فلان تفعل كذا » وما بال فلان يفعل كذا 0 
امواجهة وإن كانت صورتها موجودة وهى مخاطبة من فعل ذلك »الكنهيطا كان من جملة: اغاطيت و عير انهم 
صار كأنه لم يخاطب . 

قوله ( ينزهون عن الشىء أصنعه ) فى رواية جرير « بلغهم عنى أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه »وف 
رواية ألى معاوية « يرغبون عما رخص لى فيه » . ١‏ 

قوله ر فوالله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ) جمع بين القوة العلمية والقوة العملية » أى أنهم توهمو| أن 
رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله » وليس كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها . وقد تقدم مع 
هذا الحديث فى كتاب الإيمان فى رواية هشام بن عروة عن عائشة قالت كن ريال انه EN‏ 
إذا أمرهم أمرهم من الأعمال با يطيقون » الحديث » وفيه ‏ فيغضب ثم يقول إن أنقآم وأعلمكم بالله أنا » وقد 
أوضحت شرحه هناك وذكرت فيه أن الحديث من أفراد هشام عن أبيه عروة عن عائشة » وطريق مسروق هذه 
متابعة جيدة لأصل هذا الحديث » قال ابن بطال ا ا E‏ 
عنهم العتاب » لأنهم فعلوا ما يجوز ليم من الأحذ بالشدة » ولو كان ذلك حراماً لأمرهم بالرجوع إلى ف 
قلت : أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم , بلا ريب » وإنما لم ييز الذى صدر منه ذلك ستراً عليه الس نه 


الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلاً . وأما استدلاله بكون ما لي خير حرام فواضح من جهة أنه م 
يلزمهم بفعل ما فعله هو . فى الحديث الحث على الاقنداء بالنبى صل الله عليه وسلم » وذم التعمى والتزه عن 
المباح » وحسن العشرة عند الموعظة » والإنكار والتلطف فى ذلك » ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم فى هذا 
الحديث » ولا الشىء الذى ترحص فيه النبى صلى الله عليه وسلم » ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك وهو 
ما أخرجه مسلم فى كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة « أنرجلاقال: يا رسول الله إفى أصبح > جنباً وأنا أريد 
الصيام فأغتسا ل وأصوم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال : 
يا رسول الله إنك لست مثلنا » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فغضب رسول الله صلى الله ليه 
وسلم وقال : إفى أرجو أن أكون أخشاء لله وأعلمكم با أتقى » ونحو هذا فى حديث أنس المذكور فى كتاب 
نكا « أن ثلاثة يمد سألا عن عمل رسو اله صل اله عليه وسلم فى السر » الحديث وفيه قوفم ‏ وان فحن 
من النبى صل الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »وفيه قوله هم « ولله إفى لأحشام لله 
وأتقام له »لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزو ج النساء». وثالث أحاديث الباب حديث ابی سعيد يأق فى «هاب 
الحياء ) بعد أربعة أبواب وقد تقدم شرحه أيضاف « باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم» قال ابن بطال د 6 


[°] 


[]11°€[ 


]11٠٥[ 


الحديث “٦1١١‏ س م١٠١‏ ؟ o1‏ 


الحكم بالدليل » لانہم جزموا بأنهم کانوا يعرفون ما يكرهه بتغير وجهه » ونظيره أنهم كانوا يعرفون أنه يقرأ فى 
الصلاة باضطراب لحيته کا تقدم فى موضعه 
ال E‏ كاقل 

هلمه- - حدثني محمد وأحمد بن سعيد قالا نا عنمان بن عمر قال أنا علي بن البارك عن يحيى بن 
أبي كغير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا قال الرجل لأخيه : كافرء فقد 
باء به أحدهما» . وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبدالله بن يزيد سمع أباسلمة سمع أباهريرة عن 
النبي صلى الله عليه. 

°۸۸ - نا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما». 

(1ه- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن 
النبئ صلى الله عليه قال : «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسّه بشيء عذب به 
في نار جهنم لعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله). 

قوله ( باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو ىا قال )كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك بغير تأويل من 
قائله . واستدل لذلك ف الباب الذى يليه . 

قوله ( حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا حدثنا عهان بن عمر ) أما محمد فهو ابن يحيى الذهلى » وأما أحمد 

قوله( عن يحبى بن ألى كثير عن أهى سلمة ) كذا فى رواية الجميع بالعنعنة . 

قوله ر( عن ألى هريرة ) فى رواية عكرمة بن عمار المعلقة أنه « مع أبا هريرة ». 

قوله ر إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ) تقدم شرحه فى « باب ما ينبى عنه من السباب واللعن » . 

قوله ( وقال عكرمة بن عمار عن يحبى ) هو ابن أنى كثير ( عن عبد الله بن يزيد ) هو المدنى مولى الاسود 
ابن سفیان» ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث المعلق وحديث اخر موصول مضى فى التفسير . 

قوله ر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يعنى ببذا الحديث » وقد وصله الحارث بن أبى أسامة فى مسنده 
وأبو نعم ف «المستخرج» من طريقه عن النضر بن محمد العانى عن عكرمة بن عمار به » وقد أخرج مسلم فى 
لد تو ع د ا كي من موده د ل هر 
SS E‏ وقد رفعه 0 
عن عكرمة كا ترى . ودل صنيع البخارى على أن زيادة عبد الله بن يزيد بين يحيى وألى سلمة فى هذه الرواية المعلقة 
لم تقدم فى رواية على بن المبارك عن يى بدون ذكر عبد الله بن يزيد عنده » إما لاحقال أن يكون يحيى سمعه من 


فك كتاب الأدر 


ألى.سلمة بواسظة ثم سمعه من أ سلة : وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار لضعف حفظه عنداة . 
وقد استدرك الدارقطنى عليه إخراجه لرواية على بن المبارك » وقال : يحيى بن ألى كثير مدلس» وقد زاد فيه عكرمة 
رجلا + وال أن مثل هذا لا يتعقب به البخارى لأنه لم تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها 
لا تقدح »و کان ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروى من ن عدة طرق » فيستفاد منه أن مراتب 
العلل متفاوتة . وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح » والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر 
ف فى المعنى > وحديث ثابت بن ن الضحاك كذلك » وتقدم شرحهما ف الباب المشار إليه .قال ابن بطال : كلت 
أسأل المهلب كثراً عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبنى بأجوبة مختلفة و معنى واحد قال : قوله « فهو کا فال » 
يعنى فهو كاذب لا كافر » إلا أنه لما تعمد الكذب الذى حلف عليه والتزم الملة التى حلف بها قال عليه السبلام 
« فهو كا قال » مناا تزام تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها فى تلك الحالة لا فى وقت ثان إذا كان 
ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له . قلت : وحاصله أنه لا يصير بذلك كافراً وإثما يكون كالكافر فى ال 
حلفه بذلك خاصة » وسيأق أن غيو حمل الحديث عا لى الزجر والتغليظ » وأن ظاهره غير مراد » وفيه غير ذلك 
من التأويلات . 


“با من لم ير ٍقار من قال ذلك مُتَوَاً أو جاهلا 
وقال عمر بن الخطاب لاطب بن أبي بلتعة : إنه نافق» فقال النبي صلى الله عليه : «وما يدريك لعل الله 
اطْلع على أهل بدر. فقال : قد غفرت لكم). 
°[ ١ملمه-‏ حدثنا محمد بن عبادة قال نا يزيد قال أنا سليم قال نا عمرو بن دينارٍ قال نا جاب بن 
عبد الله ١‏ أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاةء فقراً بهم 
البقرةء قال : تجوز رجل فصلّى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذًا فقال : إنه منافق ٠‏ فبلغ ذلك الرجل فأ 
النبي صلى الله عليه فقال : يا رسول الله إنا قوم نعمل بأياديناء ونسقي بنواضحناء وإ معادًا صلّى ب 
البارحة فقراً البقرة فتجوزت» فزعم أني منافق . فقال النبي صلى الله عليه : ويا معا أفبَّانْ أنت ؟) ثلا : 
«اقرأ والشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى ونحوها». ْ 
]11۰۷[ 8-- - حلافي إسحاق قال نا أبوافيرة قال نا لزعي قال نا الزهري من حم عن ني هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دمن حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعرّى فليقل :لا إله إلا اله 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق». 
]31°۰۸[ عله - حدثنا قتيبة قال نا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهويحلف بابي 
فناداهم رسول الله صلى الله عليه : :ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, »فمن كان حالفا فليحلف بالله» وإلاافليصمت». 
قوله ( باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ) أى بالحكم أو بحال المقول فيه 
قوله ( وقال عمر خاطب بن أ باعة إنه ناق كذ كار انظ الفعل الاضی » وف رة الكشميفى 
« منافق » باسم الفاعل . وهذا طرف من حديث على فى قصة حاطب بن ألى بلتعة » وقد تقدم موصولا” مع 
شرحه فى تفسير سورة الممتحنة . ثم ذكر حديث جابر فى قصة معاذ بن جبل حيث طول فى صلاة الصبح ففارقه 


5-5 


orf “11١۲ ل‎ 5١٠." الحدیث‎ 


الرجل فصلى وحده . فقال معاذ انه منافق . وقد تقدم شرحه مستوفق فى صلاة e‏ 
البخارى فيه أبوه بفتيح العين المهملة وتخفيف الموحدة . وقوله « فتجوز رجل ») بيالح بم والزاى للجميع وک 
التين أنه روى بالحاء المهملة أى احاز فصلى وحده . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويهء وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصى » وهو من شيوخ 
البخارى قد حدث عنه كثيرا بلا واسطة . وتقدم الحديث فى تفسير سورة النجم مع شرحه » ووجه دخوله فى هذا 
الباب واضح » قال ابن بطال عن المهلب : أمره صل الله عليه وسلم للحالف باللات والعزى بقوله لا إله إلا الله 
حشية أن يستديم حاله على ما قال فيخشى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان › 
قال : ومثله قوله « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ؛ فنفى عنه الإيمان فى حالة الزنا خاصة انتبى . وقال فى 
موضع آخر ليس فى هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله وإنما فيه تعلم من نسى أو جهل قلف :بدا أن 
يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه . وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشىء مما لا ينبغى له التلفظ به أن يبادر إلى 

ما يرفع الحرج عن القائا ل أن لو قال ذلك قاصداً إلى معنى ما قال » وقد قدمت توجيه هذا فى شرح الحديث 
المذكور ٠‏ ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال أقامرك من حيث إنه أراد إخراج المال فى الباطل ار بإخراجه فى 
الحق » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى حلف عمر بأبيه » وفيه النبى عن ذلك » وسیأتی شرحه مستوفى فى 
كتاب الأيمان والنذور » وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه « من حلف بغير 000 ' 
لکن لا كان حلف عمر بذلك قبل أن د يسمع النبى كان معذورا فيما صنع » فلذلك اقتصر على بيه وم يوا 
بذلك لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضى ا ال كلك با اف 7 
لا يحب لعبده أن يحلف بغيو » والله أعلم 


ب )ما يجوزمن الغضب رالد لأمر الله 
وقال الله عر وجل: لإ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 4 

3 ١84ه-‏ نايسرةٌ بن صفوان قال نا إبراهيم عن الرهري عن القاسم عن عائشة قالت: دخل علي النبي 
صلى اللهُ عليه وفي البيت قرام فيه صور فحلون وجهه. ثم تناول الست فهتكة. وقالت: قال النبي صلى 
الله عليه : «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور «. 

]111°[ ۹۲~ - نا مسدد قال نا يحيتى عن إسماعيل | بن أبي خالد قال نا قيس , دن ابی کان عن ا سير 
قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه فقال : إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ثما يطيل بناء قال : فما 
رأيت النبي صلى الله عليه قط اشتلاً غضبا في موعظة منه يومعذٍ . قال: فقال : «يا أيها الناس إن منكم 
منقرين» فأيكم ما صلّى بالناس فليتجوز, فان فيهم المريض والكبير وذا الحاجة) 

1111[ ۴-- ححادثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ عن نافع عن عبدالله قال: بينا النبي صلى الله 
عليه يصلي رأى في قبلة المسجد تُخامة فحكّها بيده فتغيّظ ثم قال : إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإ 
اله حيال وجههء فلا يتنخمنٌ حيال وجهه في الصلاة». ۰ 

1111[ 4 - حدثنى محمد قال نا إسماعيل بن جعفر قال أنا ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى 


of‏ 1 کتاب الأد تلاك 


ابع عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه عن اللقطة »قال يات : ثم اعرف 
وكاءها وعفاصها ثم استنفق بهاء » فإن جاء ربُها فأدها إليه». قال : يا رسول الله فضالَّة الغنم؟ قال : «خذها فإنما 
هي لك أو لأخيك أو للذئب؛ . قال:يا رسول الله فضالةٌ الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه حنتى 
احمرت وجنتاة EE‏ ثم قال : «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربُها». 
[] هم ه- قال : وقال المكي نا عبدالله بن سعيد. اح . وحادثني محمد بن زياد قال قال نا محمد ابن 
جعفر قال نا عبدالله بن سعيد قال ني سالم أبوالنضر مولى عمر بن عبيدالله عن بسر ابن سعيد عن زي ابن 
ثابت قال : احتجز رسول الله صلى اله عليه حجيزة مخصّفة اا فخرج رسول الله صلى ال غيم 
يصلي فيهاء قال : فتمبع إليه رجال وجاؤوا يصلُودَ بصلاته» ثم جاؤوا ليلة فحضرواء وأبطأ رسول الله 
صلى اله عليه عنهم فلم يخرج : إليهم» فرفعوا أصواتهم فحصبوا الباب, فخرج إليهم مُغضبا فقال لهم 
رسول الله صلی الله عليه : دما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم بح ادر 
بيوتكم » فان خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 
قوله ( باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ) وقال الله ey‏ 
علییم ‏ كأنه يشير إلى أن الحديث الررد فى أنه صل الله عليه وسلم کان يصبر على الأذى ما هو فيما کان من 
حق نفسه » وأما إذاكان لله تعالى فإنه يمثل فيه أمر الله من الشدة . وذكر فيه خمسة أحاديث تقدمت كلها وق 
كل منها ذكر غضب النبى صلى الله عليه وسلم فى أسباب مختلفة مرجعها إلى أن ذلك كله كان فى أمر الله » 
وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد فى الزجر عنبها.الحديث الأول حديث عائشة ئشة فى القرام » وقد تقدم شرحه فى 
اللباس » ويسرة شيخه بفتح الياء المثناة من تحت والمهملة . الثانى حديث ألى مسعود فى قصة تطويل الإمام؛ فى 
صلاة الغداة » وتقدم شرحه فى صلاة الجماعة . الثالث حديث ابن عمر فى النخامة فى القبلة » وقد تقدم شرحه 
فى أوائل كتاب الصلاة » وقوله « حيال وجهه » بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة أى تلقاءه. . الرابع حديث زيد 
ابن خالد فى اللقطة » وتقدم شرحه هناك › الخامس حديث زيد بن ثابت « احتجر رسول الله صل الله عليه 


0 تقدم شرحه فى أبواب الإمامة » وحجية تصغير حجرة بالراء وقد تقدم فيه رواية بالزاى » ويال 
بفتح أوله وكسر ثانيه » والخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم فاء : ما يتخذ من خوص المقل 

5 النخل .وقوله فيه وقال المكى » هو ابن إبراههم البلخى أحد مشايخه » وقد وصله أحمد والدارمى فى مسنديهما 
عن المكى بن إبراهم بتامه » ومحمد بن زياد شيخه فى الطريق الثانية هو الزيادى ماله فى البخارى سوى هذا 
الحديث » قال الكلاباذى : أخرج له شبه المقرون » وكذا قال ابن عدى : روى له استشهاداً » وكانت وفاته 
خاي لكي نات و تيد لصوا وال ل الي واي 52 رماتل ,و عكر تيه وماد بن 
جعفر هو غندر وعبد الله بن سعيد هو ابن أنى هند » وسياق الحديث فى هذا الباب على لفظ محمد بن جعة را 
والغرض منه قوله « فخرج عليهم مغضباً » والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه 
اكونه لم يخرج علدهم بل بالغوا و فحصبوا بابه وتتبعوه » أو غضب لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لكلا تفرض عليهم وهم 
يظنون غير ذلك » وأبعد من قال « صل فى مسجده بغير أمره » وقوله فى آخره « أفضل و 
| 


oro “١١١٣ س‎ ٦1١۳ الحديث‎ 


المكتوبة » دال على أن أن المراد بالصلاة أى فى قوله فى الحديث الآخر « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورا » صلاة النافلة » وحكى ابن التين عن قوم انه يستحب أن يجعل فى بيته من فريضة» وزيفه 
بحديث الباب » والله أعلم 


با الخذر من الغَضَّب 
لقوله جل وعرٌ : © والّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 9 الّذين ينفقون 
فى السّراء والضراء والكاظمين الغيظ 4 الآية. 
]1١١5([‏ 5- نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 
]111°[ ۷-- حدثنى عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال نا سليمان بن 
صرد قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه ونحن عندة جلوس» فأحدهما يسب صاحبًّه مغضبا قد 
احم وجهه» فقال النبي صلى الله عليه : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد» لو قال : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه؟ قال : إني لست بمجدون. 

]5١1١5[‏ 4 - حدثني يحيى بن يوسف قال آنا أبوبكر عن أبي خصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رجلاً قال للنبي صلى اللَهُ عليه : أوصبي. قال : «لا تغضب» ». فردد مرارا قال : «لا تغخضب». 


قوله ( باب الحذر من الغضب لقوله تعالى (٠‏ والذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون * وقوله عز وجل الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ * الآية ) كذا لأبى ذر » 
وساق فى رواية كريمة إلى قوله 9 ا محسنين 4 وكأنه أشار بالآية'الغائية: إلى ما ورد فى تعض طرق اديت الأول ف 
الباب فعند نس « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال : ما هذا ؟ قالوا : فلان ما يصارع 
أحدا إلا صرعه » قال : أفلا أدلكم على من هو أشد منه ؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه 
وغلب شيطان صاحبه » رواه البزار بسند حسن » وليس ف الايتين دلالة على التحذير من الغضب إلا أنه لما ضم 
من يكظم غيظة إلى من يجتنب الفواحش كان فى ذلاك إشارة إلى المقصود . 


قوله ر ليس الشديد بالصرعة ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء : الذى يصرع الناس كثيراً بقوته »> والهاء 
للمبالغة فى الصفة » والصرعة بسكون الراء بالعكس وهو من يصرعه غي كفا + کل اا ذا الوق بال 
ال اس مه E‏ تدم ود الل ار 
وأوله « ما تعدون الضرعة فيكم ؟ قالوا : الذى لا يصرعه الرجال » قال ابن التين : ضبطناه بفتح الراء . وقرأه 
بعضهم بسكونها » ولیس بشىء لأنه عكس المطلوب » قال : وضبط أيضاً فى بعض الكتب بفتح الصاد وليس 
بشىء . 
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قوله , إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ) فرواية أحمد من حديث رجل لم يسمه شهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول « الصرعة كل الصرعة جد كزيقاً وا بت الذق يفطي عمل غه ومر وهه 
فيصر ع غضبه » . 

الحديث الثانى حديث سليمان بن صد » تقدم شرحه فى باب السباب واللعن . ۰ 

ل ا NC A‏ دن انار له فى 

قوله ر عن ألى ا هربرةٍ ) خالفه الأعمش فقال اع نأنى صا عن ألى سغيد » أخرجه مسدة فى 
مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش » وهو على شط البخارى أيضاً للا عنعنة الأعمش . ش 

قوله ر أن رجلاً ) هو جارية بالجيم بن قدامة أخرجه أحمد وابن حبان والطبراق من حديثه ميهماً اماك 
ويحتمل أن يفسر بغيره » ففى الطبرانى من حديث سفيان بن عبد الله الثقفى « قلت يا رسول الله قل لى |قولاً 
أنتفع به وأقلل » قال : لا تغضب » ولك الجنة» وفيه عن ألى الدرداء ‏ قلت : يا رسول الله دلنى على 
يدخلنى الجنة » قال : لا تغضب » وى حديث ابن عمر عند أبى يعلى « قلت يا رسول الله قل قولاً وأقلل لعلى 
أعقله » . 


قوله ( أوصنى ) فى حديث أنى الدرداء « دلنى على عمل يدخلنى الجنة » وفى حديث ابن عمر عند أحمد 
و ما يباعدنى من غضب الله » زاد أبو كريب عن ایی بكر بن عياش عند الترمذى « ولا تكثر على لعلى أعبه » 
وعند الإسماعيل من طريق عفان بن ألى شيبة عن أبى بكر بن عياش نحوه . 

قوله ر فردد مرارا ) أى ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم فلم يزده على ذلك . 

قوله ( قال لا تغضب ) ف رواية أبن كريب « كل ذلك يقول لا تغضب » وف رواية عڻان بن اى شيبةأ قال 
٠‏ لا تغضب ثلاث مرات » وفيها بيان عدد المرار » وقد تقدم حديث أنس أنه صل الله عليه وسلم كان 
الكلمة ثلاث لتفهم عنه » وأنه كان لا يراجع بعد ثلاث » وزاد أحمد وابن حبان فى رواية عن رجل لم يسمأقال 
« تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله » قال الخطانى معنى قوله « لا تغضب ٠‏ اجتنب أسباب 
الغضب ولا تتعرض لما خجلبه وأما نفس الغضب فلا يتأت النبى عنه لأنه أمر طبيعى لا يزول من الجبلة» وقال غيو : 
ما كان من قبيل الطبع الحيوانى لا يمكن دفعه » فلا يدخل فى النبى لأنه من تكليف انحال , وما كان من قبي 
مايكتسبب بالرياضة فهو المراد . وقيل : معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر لكونه يقع عند 
مخالفة أمر يريده فيحمله الكير على الغضب انی يواضم کی يلعب عند ع ان يسلم يتن جن 
الغضب . وقيل : معناه لاا تفعل ما يأمرك به الغضب . وقال ابن بطال : فى الحديث الأول أن مجاهدة اد 
أشد من مجاهدة العدو » لأنه صل الله عليه وسلم جعل الذى يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة . رة 
غيو : لعل السائل كان غضوباً » وكان النبى صل الله عليه وسلم يأمر كل أحد با هو أولى به » فلهذا اق 
فى وصيته له على ترك الغضب . وقال ابن التين : جمع صلل الله عليه وسلم فى قوله « لا تغضب » خير 1 
والآخرة لأن الغضب يول إلى التقاطع ومنع الرفق » وربما آل إلى أن يؤذى المغضوب عليه فيتتقص ذلكا من 
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الدين . وقال البيضاوى : لعله لما رأى أن جميع المفاسد التى تعرض للانسان عاخن من سهوة ومن غضبه › 
وكانت شهوة السائل مكسورة فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذى هو أعظم ضرراً من 
غيره » وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله کان قد قهر أقوى أعدائه انتہی . ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعل 
على الأدنى » لأن أعدى عدو للشخص شيطانه ونفسه » والغضب إغا ينشأ عنما قن جاح ی ی 
مع ما فى ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نفسه عن الشهوة اا افو . وقال ابن حبان بعد أن أخرجه : أراد 
لا تعمل بعد لخت ها ها تيت عه لا آله ماه عن شيع جا عليه ولا حيلة فى دفعه. وقال بعض 

ل جع د الم انا ويه غررة فى ا انه داو رع و عرض ما ا 
الب ارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم » لأن البشرة تحكى لون ما وراءها » وهذا إذا غضب على من 
دونه واستشعر القدرة عليه » وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر 
اللون حرا وإن كان “عل النظير “ترود الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويترتب على الغضب تغير 
الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة فى الأطراف وخرو ج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى 
الغضبان نفسه ف حال غضبه لكان غضبه حياءمن قبح صورته واستحالة خلقته» هذا كلهف الظاهر »وأما الباطن 
نقح اهدخ الاه لاه يولد الحقد فى القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه » بل أولى شىء 
يقبح منه باطنه» وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه » وهذا كله أثره فى الجسد » وأما أثره فى اللسان فانطلاقه بالشتم 
والفحش الذى يستحى منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب ويظهر أثر الغضب أيضاً فى الفعل بالضرب أو 
المتا ل » وإن فات ذلك مرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده » وربما سقط صريعاً » 
وربما أغمى عليه وربما كسر الآنية وضرب من ليس له فى ذلك جريمة . ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار 
ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم « لا تغضب ٠‏ من الحكمةواستجلاب 
المصلحة ف درء المفسدة ممايتعذر إحصاؤه والوقوف على نہایته » و هذا كله فى الغضب الدنيوى لاالغضب الدينى کا 
تقدم تقريرهف الباب الذى قبله» ويعين على ترك الغضب استحضار ماجاءفى كظم الغيظ من الفضل»وماجاء فى 
عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد » وأن يستعيذ من الشيطان کا تقدم فى حديث سليمان بن صرد » وأن يتوضاً كا 
تقدمت الإشارة إليهفى حديث عطية » والله أعلم . وقال الطوف : أقوى الأشياء فى دفع الغضب استحضار التوحيد 
الحقيقى » وهو أن لا فاعل إلا الله » وكل فاعل غير ذ فهو الة له » فمن توجه إليه بمكروه من جهة غر 
فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه » لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه 
جل وعلا وهو خلاف العبودية . قلت : وبهذا يظهر السر فى امره صلى الله عليه وسلم الذى غضب بان يستعيذ 
من الشيطان لأنه إذا توجه إلى الله فى تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار ما ذكر » وإذا 
استمر الشيطان متلبساً متمكناً من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شىء من ذلك ء والله أعلم 


بى) الخياء 
8- حدثنا آدم قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أبي السار العدوي قال سمعت عمران ابن حصين 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «الحياء لا يأتي إلا بخير» . فقال بشير بن كعبٍ 0000 : إن 
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من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة “فعا امعد ان حفن : أحدانك عن رسول الله صلى الله عليه 
وتحدثني عن صحيفتك ؟ . 


وه - نا أحمد بن يونس قال ني عب دالعزيز بن أبي سلمة قال أنا ابن شهاب عن سالم عن عب الله 
ابن عمر : مر النبي صلى الله عليه على رجل وهو يعاتب في الحياء يقول : إنك تستحيي -حتى كلأنه 
فول : قد أضرٌ بك- وقال رسول الله صلى الله عليه : «دعه فإن الحياء من الإيمان». 

م - نا علي بن الجعد قال نا شعبة عن قتادة عن مولى أنس -قال أبوعبدالله : اسمه عبدالله بن/أبي 
عتبة- قال سمعت أباسعيد الخدري يقول: كان النبي صلى الله عليه أشدّ حياء من العذراء في خدرها. ٠:‏ 


قوله ( باب الحياء بالمد ) تقدم تعريفه فى أول كتاب الايمان » ووقع لابن دقيق العيد فى « شرع العمدة ) أن 

0 
أصل الحياء الامتناع* ثم استعمل ف الانقباض» والح ق أن الامتنا ع من لوازم الحياءِ ولازم الثىء لايكون أصله ولماكان 
الامتناع لازم الحياء كان فى التحريض على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل ما يعاب »والحياء بالقصر 


المطر » وذكر فيه ثلاثة أحاديث 1 
ال i EES‏ 
خالد بن رباح » بدل قتادة » أخرجه ابن منده . ووقع نظير هذه القصة عن عمران بن حصين أيضاً للعلا بن 

زياد احرجه ابن المبارك فى « كتاب البر والصلة © . 
قوله ر عن أبى السوار ) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف راء اسمه حريث على الصحيح »> وقيل حجير 
ابن الربيع > وقيل لا ا و ل ل ل 
قولە ر الحياء لا يأ إلا بخير )ف رواية خالد بن رباح عن ألى السوار عند أحمد وكذلك ف روايةألى قادة 
العدوى عن عمران عند مسلم « الحياء خير كله » وللطبرانى من حديث قرة بن إياس « قيل لرسول الله : اإلحياء 
من الدين ؟ فقال : بل ه الدين كله » وللطبرانى من وجه اخر عن عمران بن حصين « الحياء من الإيمإن » 
والإيمان فى الجنة » . : 
قوله ( بشير بن كعب ) بالموحدة والمعجمة مصغر تابعى جليل » يأق ذكره فى الدعوات . 
قوله ر مكتوب فى الحكمة ) فى رواية محمد بن جعفر « إنه مكتوب فى الحكمة » وف رواية ألى قتادة العدوى 

عند مسلم « فقال بشير بن كعب إنا لنجد فى بعض الكتب أو الحكمة » بالشك » والحكمة فى الأصل [ 

الحق بالعلم » وسياق بسط القول فى ذلك فى « باب ما يجوز من الشعر » إن شاء الله تعالى . ١‏ 
قوله ( إن من احياء وقارا » وإن من الحياء سكينة ) قراية ی ا آل 
وف رواية ی قتادة اللو إن تة سك ورا لله ) زه ع وعله الزيادة متعينة ومن أجلها غضب 
عمران » وإلا فليس فى ذكر السكينة والوقار ما يناق كونه خير » أشار إلى ذلك ابن بطال لكن يحتمل أن يكون 
غضب من قوله منه» لان التبعيض بن يفهم أنمنه مايضاد ذلك وهو قدروى أنه كله خير وقال القرطبى : معنى “كلام 
كر لي د ا ل 
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كثير ما يتحرك الناس فيه من الأمور التى لا تليق بذى المروءة » ولم ينكر عمران عليه هذا القدر من حيث 
معناه » وإثما أنكره عليه من حيث أنه ساقه فى معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غي وقيل إنما أنكر عليه 
لكونه حاف أن يخلط السنة بغيرها . قلت : ولا يخفى حسن التوجيه السابق . 

قوله ( وتحدثنى عن صحيفتك ) ف رواية ألى قتادة 9 فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال : لا أرانى 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه » وف رواية أحمد « وتعرض فيه بحديث الكتب » وهذا 
يؤيد الاحتال الماضى» وقد ذكر مسلم فى مقدمة صحيحه لبشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه 
كان يتساهل فى الاخذ عن كل من لقيه . الحديث الثانى. 

قوله ( عبد العزيز بن أبى سلمة ) هو الماجشون . 

قوله ر مر النبى صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه فى الحياء ) تقدم فى أول كتاب الإيمان مع 
شرحه » ولم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن» والمراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب على ملازمته من المفسدة . 

قوله ر الحياء من الإيمان ) حكى ابن التين عن ألى عبد الملك أن المراد به كال الإيمان. وقال أبو عبيد 
الهروى : معناه أن المستحى ينقطع بحيائه عن المعاصى وإن لم يكن له تقية فصار › كالإيمان القاطع بينه وبين 
المعاصى . قال عياض وغيره : إنما جعإ ل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج 
إلى قصد واكتساب وعلمء وأما كونه خيراً كله ولا ياتى إلا بخير فأشكل حمله على العموم لأنه قد يصد صاحبه 
عن مواجهة من يرتكبٍ المنكرات ويحمله على الإحلال ببعض الحقوق . والجواب أن المراد بالحياء فى هذه 
الأحاديث ما يكون شرعياً » والحياء الذى ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء 1 ل هو عجز ومهانة ؛ 
وإما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعى » وهو خلق يبعث على ترك القبيح . قلت : ويحتمل أن يكون أشير 
إلى أن من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب فيضمحل مالعله يقع منه ما ذكر فى جنب ما يحصل له 
بالحياءمنالخيرء أو لكونه إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات 
والسبب . وقال أبو العباس القرطبى : الحياء المكتسب هو الذى جعله الشارع من الإيمان » وهو المكلفف ‏ به 
دون الغريزى » غير أن من كان فيه غريزة منه فإنهاءتعينه على المكتسب ء » وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاً » 
قال : وكان النبى صل الله عليه وسلم قدجمعله النوعان فكانف الغريزي أشد حياء من العذراء فى خدرها وكان فى 
الحياء المكتسب ف الذروة العليا صلى الله عليه وسلم انتبى . وبهذاتعرف مناسبة ذكر الحديث الثالث هناء وقد تقدم 
شر حه ف وباب صفة النبى صل الله عليه وسلم»وقوله وعن مولىأنس»قال أبوعبد الله اسمه عبد الله بنألى عتبة: 
كذا للأكثر ؛ وحكى الجيانى أنه وقع لبعض رواة الفريرى عبد الله بدل عبد الرحمن ن » وأبو عبد الله المذكور هو 
البخارى » هكذا جزم بتسميته هنا » وتقدم كذلك مسمى هناكء وف اسمه حلاف فقيل عبد ال رحمن وقيل عبيد 5 
بالتصغير والمعتمد أنه عبد الله مكبر » وقوله « العذراء » بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة ثم راء ومد هى 
البكر » والخدر بكسر المعجمة 0 المهملة الموضع الذى تيس فيه ور الله أعلم . 


إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شنت 
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قال النبي صلى الله عليه : (إنَتما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت). ٠ ٠‏ 
قوله ر باب إذا لم تستحى فاصنع ما شعت لعج ا اح وو اب الم إن 
ترجمة . الحياء 
قوله ( زهير ) هو ابن معاوية أبو كه + صوق عو ابن a‏ يتات كله E‏ 
الاختلاف فيه على ربعى فى اخر ذكر بنى إسرائيل . 
قوله ر إن ما أدرك الناس ) وقع فى حديث حذيفة عند أحمد والبزار « إن اخر ما تعلق به أهل الجاهلية من 
اكلام النبوة الأول » والناس يجوز فيه الرفع , والعائد على « ما ) حذوف » ويجوز النصب وللعائد. تمر الفاعل» 
و« أدرك » بمعنى بلغ و « إذا لم تستح » اسم الكلمة المشبهة بتأويل هذا القول . 
قوله ر فاصنع ما شئت ) قال الخطابى : الحكمة فى التعبير بلفظ الأمر دون الخبر فى الحديث أن الذى 
يكف الانسان عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار ر كالمأمور طبعاً بارتكاب كل شر » وقد سبق هذا الحذايث 
والإشارة إلى شرحه فى ذكر بنى إسرائيل فى أواخر أحاديث الأنبياء » وأشير هنا إلى زيادة على ذلك » قال النووى 
فى ١‏ الأربعين » : الأمر فيه للإباحة » أى إذا أردت فعل شىء فإن کان مما لا تستحى إذا فعلته من الله ولا! من 
الناس فافعله وإلا فلا » وعلى هذا مدار الإسلام » وتوجيه ذلك أنه امامو بيه الاحت والمندوب يستحى من تركه . 
وامنبى عنه الحرام والمكروه يستحى من O‏ 
الأحكام الخمسة . وقيل هو أمر ہدید کا تقدم توجيبه » ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ماشكت فإن الله 
مجازيك عليه » وفيه إشارة إلى تعظم أمر الحياء » وقيل هو أمر بمعنى الخبر »أى من لا يستحى يصنع ما اراد 
باک ) ما لا یستحیا من الق ؛ للتفقه في الدين : 
“.وه حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بدت أبي سلمة ن أم 
سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
الحق. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال : «نعم, إذا رأت الماء». | 
4 - نادم قال نا شعبة قال نا مخارب بن دار قال :معت ابن عمر يقول قال رسول الله لى 
الله عليه : «مثل المؤمن كمل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات» . فقال القوم: هي شجرة كذاء 
هي شجرةٌ كذا ؛ فأردت أن أقول هي النخلة -وأنا غلام شاب- فاستحييت؛ وقال : «هي النخلة». 
وعن شعبة قال نا خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر. مثله وزاد فحدثت به 
عمر فقال: لو كنت قلمّها لكان أحب إل من كذا وكذا. 1 
و.وه- - نا مسدد قال نا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه سمع أنسا يقول : جاءت امرأةٌ إلى النبي لى 
اله عليه تعرض عليه نفسها فقالت : هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته : ما أقل حياءها . فقال: هي اخير 
منك» عرضت على رسول الله صلى الله عليه نفسها. 


ا نال بسحي من الحق للتفقه فى الدين ) هذا تخصيص للعموم الماضى فى الذى قبله أن الحياء 
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خير كله » أو يحمل الحياء فى الخبر الماضى على الحياء الشرعى فيكون ما عداه مما يوجد فيه حقيقة الحياء لغة ليس 
مراداً بالؤصف المذكور . وذكر فيه ثلاثة أحاديث تقدمت وهى ظاهرة فيما ترجم له : أحدها حديث أم سلمة فى 
سؤال أم سلم عن احتلام المرأة » وقد تقدم شرحه فى كتاب الطهارة . انيما حديث ابن عمر « مثل المؤمن مثل 
شنجرة خضراء » أورده من وجهين» ومناسبته للترجمة ¿ إنكار عمر على ابنه تركه قوله الذى ظهر له لكونه 
SC E‏ 

00 

قوله ر جاءت امرأة ) لم أقن على تعيين اسمها » وقوله « فقالت ابنته » الضمير لأنس » واسم ابنته فيما أظن 
أمينة بنون مصغر » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى كتاب النكاح . 


باس ) قول النَبِىّ صِلَّى الله عليه : «يسّروا ولا تعسّرواء 
كان نض لتقيف لسر E‏ 1 

20 4.وه- حدثنا آدمُ قال نا شعبةٌ عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله 
عليه : «يسروا ولا تعسّرواء وسکنوا ولا تنفروا». 

114[ 7.وه- حاددثنا إسحاق قال أنا النضرٌ قال أنا شعبةٌ عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده : لما 
بِعنَهُ رسول الله صلى الله عليه ومعاذً بن جبل قال لهما: «يسّرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنشراء وتطاوعا». 
قال أبوموسى: يا رسول الله إنا بأرض نصنع بها شرابًا من العسل يقال له: البتع» وشراب من الشعير 
يقال لهُ: المزر, فقال رسول الله صلى الله عليه : « كل مسكر حرام 

[HY‏ المءوه- - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : فااخیر رول 
الله صلى الله عليه بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد الناش منه . وما 
انتقم رسول الله صلى الله عليه لنفسه في شيء قط » إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. 

[1Y‏ ۹ - نا أبوالنعمان قال نا حمادُ بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب 
عنه الماءء فجاء أبوبرزة الأسلمي على فرس فصلَّى وخلّى فرسه فانطلقت الفرس» فترك صلاته وتبعها حتى 
أدركها فأخذهاء ثم جاء فقضى صلاتة» وفينا رجلٌ له رأي» فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاتة من 
أجل فرس» فأقبل فقال: ما عنّفني أحدٌ من فارقت رسول الله صلى الله عليه قال : وقال : إن منزلي معراخ. فلو 
صليت وتركته لم آت أهلي إلى اللِل. وذكر أنه صحب رسول الله صلی اله عليه ورأى من تيسيره. 

الح ا ملوه- - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. .. ح. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهابٍ 
قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عخبة أن أباهريرة أخبرة أن أعرابيا بال في المسجد » فشار إليه الاس 
ليقعوا به» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء -أو سجلاً من 
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ماء- فإ نما بعنتم ميسرين ولم تبعتوا معسرين). 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : يسروا ولاتعسرواء وكان يحب التخفيف والتسرى على 
الناس ) أما حديث يسروا فوصله فى الباب › وا الحديث الآخر فأخرجه مالك ف الموطأ عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة فذكر حديئاً فى صلاة الضحى وفيه «وكان يحب ما خف على الناس © وفى حديث أيمن الخزومى عن 
عائشة فى قصة الصلاة بعد العصر وفيه « وما كان يصليها فى المسجد مخافة أن تثقل على أمته » وكان لمحب 
ما خفف عليهم » وقد تقدم فى « باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت » من كتاب الصلاة » وقد وصلل فى 
الباب حديث ألى برزة وفيه « أنه صحب النبى صل الله عليه وسلم ورأى من ؛ وذكر فى الباب أيضا 
خمسة أحاديث . | 


1 
الأول حديث أنس ١‏ يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا » . 
الحديث الثانى حديث ألى موسى « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ولعاذ لما بعثهما إلى المن : يسر 
ولا تعسرا وبشر | ولا تنفر ا » . | 
قوله ( يسروا ) هو أمر بالتيسير والمراد به الأحذ بالتسكين تارة واللمور ا 
المشقة غالباً وهو ضد التسكين » والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو ضد التنفير > وقد تقدم بيان الوقت الى 
بعث فيه أبو موسبى ومعاذ رضى الله غنہما إلى امن فى أواخر كتاب المغازى » وتقدم الكلام على البتع وهو بكلسر 
الموحدة وسكون المثناة بعدها مهملة فى كتاب الأشربة » قال الطبرى : المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل 
ما كان شاقاً لكلا يفضى بصاحبه إلى الملل فيتركه أصطلاً + أو عب بعمله يخبط فيا رتحضن فيه من الفزالض 
كصلاة الفرض قاعداً للعاجز والفطر فى الفرض لمن سافر فيشق عليه » وزاد غو فى ارتكاب أخحف الضررين إذا لم 
يكن من أحدها بد کا فى قصة الأعرابى حيث بال فى المسجد . . وإسحق فى حديث أنى موسى هو ابن راهويم کا 
وقع ف رواية ابن السكن» وجزم به أبو نعم » وتردد الكلاباذى وتبعه أبو على الجيانى هل هو ابن راهويه أو هو ابن 
ي ر a ER‏ ل 
الحديث الثالث حديث عائشة«ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين ادل ولو در 
فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم » > قال البيضاوى : يتصور التخيير بين ما فيه إثم ومالا ثم فيه إذا صدر من 
الكفا رامقلا + ونه توه اخر تقدم هناك . ١‏ 
الحديث الرابع خد امن برزة . ١‏ 
قوله ( وفينا رجل له رأى ) لم أقف على امه » وحكى ابن التين عن الداودى أن معنى قوله « له 000 
أنه محسن وليس كذلك . وقوله « نضب عنه الماء » بنون وضاد معجمة ثم موحدة أى زال » وقد تقدم فى أوللحر 
الصلاة بلفظ « فجعل رجل من الخوارج يقول » فهذا هو المعتمد » وأن المراد بالرأى رأى الخوار ج» والتنوين.فيه 
للتحقير » أى رأى فاسد وقد تقدم شرح الحديث هناك . ' 
الحديث الخامس حديث أنى هريرة فى قصة الأعرالى الذى بال فى المسجد » وقد سبقت الإشارة إليه فى « باب 
الرفق » وأن شرحه تقدم فى كتاب الطهارة . وفى هذه الأحاديث أن الغلو ومجاوزة القصد فى العبادة وغبرها 
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مذموم » وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن صاحبه العجب وغيه من المهلكات . 


باس) الانبساط إلى الاس 

وقال ابن مسعود : خالط الناس» ودينك لا تكلمته» والدعابة مع الأهل. 

-١‏ فاآدم قال نا شعبة قال نا أبوالعياح قال سمعت أنس بن مالك يقول : إن كان رسول اله صلى الله 
عليه ليخالطدا حتى يقول لأخ لي صغير : ويا أباعمير ما فعل النغير؟». [الحديث 5159- طرفه في : ٠۲٠۴۳‏ ]. 

۲ه - حدثني محمد قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألغب 
بالبنات عند النبي صلى الله عليه: وكان لي صواحب يلعبن معي ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه إذا دخل 
يتَقَمُعن منه, فيسربهن إلي فيلعبن معي . 

قوله ر باب الانبساط إلى الناس ) فى رواية الكشميهنى « مع الناس » . 

قوله ( وقال ابن مسعود : خالط الناس ودينك لا تكلمنه ) بفتح أوله وسكون الكاف ف وكسر اللام وفتح 
اليم من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح ونا وی > وروی بالمثلئة بدل الكاف والنون مشددة 
للتأكيد . وقوله « ودينك » يجوز فيه النصب والرفع . وهذا الأثر وصله الطبرانى ى الكبير من طريق عبد الله بن 
باباه بموحدثين عن ابن مسعود قال « خالطوا الناس وصافوهم مایشتہون» ودينكم لا تکلمنه » وهذه بضم الى 
للجميع . وأخرجه ابن المبارك فى « كتاب البر والصلة » من وجه اخر عن ابن مسعود بلفظ « خالطوا الناس 
وزايلوهم فى الأعمال » وعن عمر مثله لكن قال ١‏ وانظروا ألا تَكلّموا دينكم ». 

قوله ( والدعابة مع الأهل ) هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط فهو بالجر ‏ ويجوز أن يعطف على 
ل باب » فيقراً بالرقع + والدعابة اتطتم ادان وتخفيف العين المهملتين وبعد الألف موحدة هى الملاطفة فى القول 
:ا مزاح وغيره » وقد أخررج ج الترمذى وحسنه من حديث ای هريرة قال « « قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا > قال : 
إن ١‏ لكل لا سنأ رحرن ا لا تمار أخاك ولا تمازحه » الحديث » وا جمع بينهما 
أن المنبى عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر فى مهمات الدين ويول كثيراً 
إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار » والذى يسلم من ذلك هو المباح » فإن صادف مصلحة 
فل تطيب نفس اخاطب نوات فهو مصخب > فال العزالى امن الغلط ان يتحد الراع خرفة ‏ ومشك 
بأنه صلى الله عليه وسلم مزح فهو كمن يدور مع الريح حيث دار » وينظر رقصهم ويتمسك بأنه صلى الله عليه 
SS‏ 
سلام . 


قوله ر وكان لی صواحب يلعبن معى ) أى من أقرانها . 


قوله ر يتقمعن ) بمثناة وتشديد المع المفتوحة وف رواية الكشميهنى بنون ساكنة وكسر المم ومعناه أنهن يتغيين 
منه ويدخلن من وراء الستر » وأصاه من قمع الفرة أى يدخلن فى الستر کا يدخلن المرة فى قمعها . 


4ه كتاب الأدبا 
2-55 لض 

قوله ( فيسر بهن إلى )بسين مهملة ثم موحدة آى يرسلهن . واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ ضور 
البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن » وحص ذلك من عموم النبى عن اتخاذ الصور » وبه جزم عياض 
ونقله عن الجمهور » وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدرييين من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن . قال وذهب 
بعضهم إلى أنه منسوخ » وإليه مال ابن بطال » وحكى عن ابن أبى زبد عن مالك أنه كره أن يشترى الرنجل 
لابنته الصور » ومن ثم رجح الداودى أنه منسوخ » وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب » ترجم 
إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر . قال البيهقى بعد تخريجه ثبت النبى عن اتخاذ 
« الصور » فيحمل على أن الرخصة لعائشة فى ذلك كان قبل التحريم وبه جزم ابن الجوزى » وقال المنذرى | إن 
كانت اللعب كالصورةفهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة » وبهذا جزم الحايمى فقال : إن كانت 
صورة كالوثن لم يمر وإلا جاز » وقيل معنى الحديث اللعب مع البناتأى الجوارى والباء امن ع كاد أبن 
التين عن الداو دى» ورده. قلت : ويرده ماأخراجه أبنعيينة فى «الجامع» من رواية سعيد بزعبد الرحمن امخزومى”' 06 


عن هشام بن عروة فى هذا الحديث ١‏ وکن جوارى يأتين فیلعبن بها معى » ونی رواية جرير عن هشام « كنت أل 
بالبنات وهن اللعب » أخرجه أبو عوانة وغيره » وأخرج أبو داود والنسانى من وجه اخر عن عائشة قالت 3.١‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر » فذكر الحديث فى هتكه الستر الذى نصبته على 
قالت « فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال : ما هذا يا عائشة » قالت : بناق . قالت : و 
فا فسا مط خان فقا : ما هذا ؟ قلت فرس . قال فرس له جناحان ؟ قلت : ألم تسمع أنهإكان 
لسليمان خيا ل لها أجنحة ؟ فضحك فهذا صرب فى أن المراد باللعب غير "الآدميات . قال المخطابى بهذا 
الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهى بسائر الصور التى جاء فيها الوعيد : وإنما أرحص لعائشة فيا لأ إذ 
ذاك كانت غير بالغ . قلت :وف الجزم به نظر لكنه محتمل ؛ لأن عائشة كانت فى غزوة خيبر بنت أربع عشرة 
سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها » وأما فى غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعاً فيترجح فى رواية مق قال فل 
خيبر » وتجمع بما قال الخطالبى لأن ذلك أول من التعارض . 
2 المداراة مع ) الناس 
E 0‏ 

L111]‏ ۳ -- نا قتيبة قال نا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استاذن 
على النبي صلى الله عليه رجل فقال : «ائذنوا له» فبئس ابن العشيرة -أو بئس أخو العشيرة- » فلما دخل 
لان له في الكلام . فقلت : يا رسول الله قلت ما قلت» ثم ألدت له في القول . فقال: «أي عائشة إن شر 
الناس منزلة عند الله من تر كه -أو ودعه- الئاس اتقاء فُحشه». 

[Y1]‏ 14- نا عبد الله بن عبدالوهاب قال نا ابن عُليّة قال أنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي ما 
الله عليه أهديت له أقبيةٌ من ديباج مزررة بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدة مخرمة 
فلا جاء قاله رخات هذا لن قال ارت كوب واه بريد إناه : ركان فى خا شي ررر غاد بن د عن 
أيوب . وقال حاتم بن وردان نا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه أقبية 
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قوله ( باب المداراة مع الناس ) هو بغير همز » وأصله الممز لأنه من المدافعة » والمراد به الدفع برفق . وأشار 
المصنف بال لترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على إيراد ما يؤدى معناه » فمما ورد فيه صرحا حديث لجابر 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مداراة الناس صدقة » أخرجه ابن عدى والطبرانى فى الأوسط » وى سنده 
يوسف بن محمد بن المبكدر ضعفوه ‏ وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به» وأخرجه ابن أنى عاصم فى 
واد المكياء يعفد اص قد وحديت أن هريرة « رأس العقل بعد الايمان باللّه مداراة الناس » أخرجه 
البزار بسند ضعيف . 

قوله ر ويذكر عن ألى الدرداء : إنا لتكشر ) بالكاف الساكنة وكسر المعجمة . 


قوله ر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم ) كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة والنون» وللكشميهنى 
بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانية ساكنة من القلا بكسر القاف مقصور وهو البغض » وبهذه الرواية 
جزم ابن التين » ومثله فى تفسير المزمل من « الكشاف » . وهذا الأثر وصله اي الدنيا وإبراهم الحرنى فى 
٠‏ غريب الحديث » والدينورى فى « المجالسة » من طريق أنى الزاهرية عن جبير بن نفير عن أهى الدرداء فذكر مثله 
وزاد « ونضحك إلبهم ٠‏ وذكره بلفظ اللعن وم يذكر الدينورى فى إسناده جبير بن نفير » ورويناه فى « فوائد ی 
بكر بن المقرى » من طريق كامل أنى العلاء عن ألى صالح عن ألى الدرداء قال « إنا لتكشر أقوامً» فذكر مثله وهو 
منقطع » وأخرجه أبو نعم فى ٠‏ الحلية » من طريق خلف بن حوشب قال قال بو الدرداء فذكر اللفظ المعلق 
سواء » وهو منقطع أيضاً والكشر لشين المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنان » وأكثر ما يطلق عند الضحك » 
والاسم الكشرة كالعشرة قال ابن 0 : المداراة من أخلاق المؤمنين > وهی خحفض ال جناح للناس ولين الكلمة وترك 
الاغلاظ لهم فى القول وذلك من أقوى اساب اا . وظن بعضهم أن المداراة هى المداهنة فغلط , لأن المداراة 
مندوب إليها والمداهنة محرمة » والفرة ق أن المداهنة من الدهان وهو الذى يظهر على الثىء ويستر باطنه » وفسرها 
العلماء بأنا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه > والمداراة هى الرفق بالجاها ل فى التعلم 
وبالفاسق فى النبى عن فعله ‏ وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ماهو فيه » والإنكار عليه بلطف القول والفعل 2 
ولا سيما إذا احتيج إلى تالقة ونحو ذلك . ثم ذكر حديثين تقدماً : أحدهما حديث عائشة ئشة « استأذن على النبى 
صا لى الله عليه وسلم رجل فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة » وقد تقدم بيان موضع شرحه فى « باب ما يجوز 
من اغتياب أهل الفساد » » والنكتة فى إيراده هنا التلميح إلى ما وقع فى بعض الطرق بلفظ المداراة » وهو عند 
5 بن اى أسامة مق خديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه « فقال : إنه منافق أداريه عن نفاقه » 
وأحشى أن يفسد على غيه » . والثافى حديث المسور بن مخرمة ٠‏ قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أقبية » 
وفيه قصة أبيه مخرمة وقد تقدم شرحه فى كتاب اللباس » E ER‏ 
البخارى بإيراده عقب الحديث الذى قبله بأنه الهم فيه کا أشرت إلى ذلك قبل » ووقع فى رواية دروي عن عائشة 
« مر رجل برسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : بئس عبد الله وأخو العشيرة » ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه 
بوجهه كأن له عنده منزلة أخرجه النسانى » وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقاً > وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كأن مأموراً بالحكم با ظهر » > لا بما يعلمه فى نفس الأمر » وأطال فى تقرير ذلك » وم يقل 
أحد فى المہم فى حديث عائشة ئشة أنه كان منافقاً لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن . وإغغاقيل فى مخرمة ما قيل لما 
كان فى خلقه من الشدة فكان لذلك فى لسانه بذاءة » وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفا وكان مع ذلك أهوج فكان 
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مطاعاً فى قومه کا تقدم » والله أعلم . 
e‏ « قد خحبات ) › 1 0 قال یوب ( GT‏ رتوا « بثوبه ریه لياه » والمعنى 
ا ا وق 5 روه حا ين نيد عن أوب » تقدم موصو فى د ياب رش اخس » وسوی 
مرسل أيضا , 

قوله ر وقال حاتم بن وردان الح ) أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبر » وأن رواية اا ا وإن كانت 
صورتهما الإرسال لكن الحديث فى الاصل موصول » وقد مضى بيان وصل رواية حاتم هذه فى الشهادات 
لبا لا يلدع لمؤمن من جُحر مركن 
وقال معاوية : لا حلم إلا بتجربة. 
6- نا قعيبة قال نا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه أنه قال : دلا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين». | 
قوله ( باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) اللدغ بالدال المهملة والغين. المعجمة ما يكون 0 


السموم » واللدغ بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار » وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب ١‏ 
والجحر بضم الجبم وسكون المهملة . 

قله ( وقال معاوية لا حكم إلا بعجرية ) كذا للأكار برق عظم » و روية الأصيل ٠‏ إلا ذو تة » وف 
رواية ألى ذر عن غير الكشميهنى ١‏ لا حلم » بكسر المهملة وسكون اللام « إلا بتجربة » وى رواية الكشميهنى 
« إلا لذى تجربة » وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أنى شيبة فى مصنفه عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال « قال معاوية : لا حلم إلا بالتجارب » وأخرجه البخارى فى ١‏ الأدب المفرد » من طريق على بن مسهر ' عن 
هشام عن أبيه قال «١‏ كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال : لا حلم إلا ذو تجربة » قالها ثلاث » 
وأخرج من حديث أبى سعيد مرفوعاً ٠‏ لا حلم إلا ذو عفة ولا حكم إلا ذو تجربة » وأخرجه أحمد وصححه أبن 
حبان » قال ابن الأثير » معناه : لايبحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعار فيب فيعتير بها ويستبين مواضع الخطاً 
ويجتنبها . وقال غيو : المعنى لا يكون حليماً كاملاً إلا من وقع ف زلة وحصل منه خطأً فحيقذ يخجا ل » فيئبغيى 
لن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه » وكذلك من جرب الأمور ر علم نفعها وضررها فلا يفعل 
شيعا إلا عن حكمة . قال الطيبى . ويمكن أن يكون تخصيص الحلم بذى التجربة للإشارة إلى أن غير الحكم 
انه , وأن الحم الذى ليس له تجرية قد يعار فى مواضع لا ينبخى له فيا الحلم بخلاف الحم المرب » وبذا 
تظهر مناسبة أثر معاوية الحديث الباب » والله تعالى أعلم . ا 

قوله ( عن ابن المسيب ) فى رواب يونس عن الزهرى « أخبرى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدائه » أخرجه 
البخارى فى « الأدب المفرد » وكذا قال أصحات الزهرق فيه وخالفهم مع بن ألى الأحضر وزمعة بن صالح 
هما ضعيفان فقالا « عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » أخرجه ابن عدى من طريق المعاق بن 
عمران عن زمعة وابن ألى الأخضر » واستغربه من حديث المعاق قال : وأما زمعة فقد رواه عنه أيضاً أبو ننم . 
قلت اخ امد عه وو عن زمفة أرضا أبو داود الطيالسى فى مسنده وأبو أحمد الزبيرى أخرجه ابن ماج : 

قوله ( لا يلدغ ) هو بالرفع عن ضيغة الخبر » قال الخطانى هذا لفظه خبر ومعناه أمر » أى ليكن المومن 
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حازماً ا لايؤق من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى » وقد يكون ذلك فى أمر الدين کا يكون فى أمر الدنيا 
وهو أولاهما بالحذز » وقد روى بكسر الغين فى الوصل فيتحقق معنى النبى عنه » قال ابن التين : وكذلك قرأناه » 
قيل معنى لا يلدغ الموُمن من ججر مرتين أن من أذنب ذنباً فعوقب به فى الدنيا لا يعاقب به فى الآخرة . قلت : إن 
أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذا فيمكن وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك » ويؤيده قول من قال : فيه 
تحذير من التغفيل » وإشارة إلى استعمال الفطنة . وقال أبو عبيد : معناه ولا ينبغى للمؤمن إذا نكب من وجه أن 
يعود إليه . قلت وهذا هو الذى فهمه الأكثر ومنهم الزهرى راوى الخبر » فأخرج ابن حبان من طريق سعيد بن 
عبد العزيز قال « قيل للزهرى لما قدم من عند هشام بن عبد الملك : ماذا صنع بك ؟ قال : أو عنى دينى » ثم 
قال : يا ابن شهاب تعود تدان ؟ قلت : لا » وذكر الحديث . وقال أبو داود الطيالسى بعد تخريجه : لايعاقب فى 
الدنيا بذنب فيعاقب به فى الآخرة » وحمله غيره على غير ذلك . قيل المراد بالمؤمن فى هذا الحديث الكامل الذى قد 
أوقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع . وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارً 

قوله ( من جحر ) زاد فى رواية الكشميهنى والسرخسى « واحد » ووقع فى بعض النسخ من ٠‏ جحر حية » 
وهى زيادة شاذة . قال ابن بطال : وفيه ادب شريف أدب به النبى صل الله عليه وسلم امته ونہهم كيف يحذرون 
مما يخافون سوء عاقبته » وف معناه حديث « المؤمن كيس حذر » أخرجه صاحب « مسند الفردوس » من حديث 
أنس بسند ضعيف قال : وهذا الكلام ما لم يسبق إليه النبى صلى الله عليه وسلم » وأول ما قاله لأبى عزة 
ا جمحى وكان شاعراً فأسر ببدر فشكى عائلة وفقراً فمن عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء » فظفر 
به بأحد فقال من على وذكر فقره وعياله : لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين » وأمر به 
فقتل. وأخرج قضته ابن إسحق ف المغازى بغير إسناد . وقال ابن هشام فى « تهذيب السية » بلغنى عن سعيد 
ابن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حينئذ « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » وصنيع ألى عبيد فى 
كتاب الأمثال مشكل على قول ابن بطال أن النبى صل الله عليه وسلم أول من قال ذلك » ولذلك قال ابن 
التين : أنه مثل قديم . وقال التوربشتى : هذا السبب يضعف الوجه الثانى يعنى الرواية بكسر الغين على النهى . 
وأجاب الطيبى بأنه يوجه بأن يكون صل الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنا 
حازماً فنباه عن ذلك » يعنى ليس من شيمة المؤمن الحازم الذى يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد فلا 
يستعمل الحلم فى حقه » بل ينتقم منه . ومن هذا قول عائشة « ما انتقم لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله فينتقم لله 
بها » قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محموداً مطلقاً > کا أن الجود ليس محموداً مطلقاً » وقد قال تعالى في 
وصف الصحابة 9 أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 قال وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع فيكون إخباراً حضاً 
لا يفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية » فتكون الرواية بصيعة النبى أرجح والله أعلم . قلت : ويؤيده 
حديث « احترسوا من الناس بسوء الظن » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أنس » وهو من رواية بقية 
بالعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف » فله علتان . وصح من قول مطرف التابعى أخرجه مسدد ٠‏ 


بار و ا 
-۹۱٩ 14[‏ حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا روح بن عبادة قال نا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن عبد الله بن عمرو قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه فقال: «ألم أخبر أنك تقوم 


الليل وتصوم النهار؟» قلت : بلى. قال : «فلا تفعل» قم ونم» وصم وأفطر ETE‏ 
عليك حقاء وإِنّ لزورك عليك حقاء وإ لزوجك عليك حقا . وإنك عسى أن يطول بك عمر» وإن من حسبك 
أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام, فان بكل حسنة عشر أمغالهاء فذلك الدهر كلّه». قال : فشدّدت فشدد على 
قال: قلت: إني أطيق غير ذلك قال: «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام». قال: فشدّدت فشدة علي» قإل : 
لد ار عرا اك ل لالص سرج يلاوت بال اوور بد a‏ 
قوله ( باب حق الضيف ) . | 
قوله ( حسين ) هو المعلم » وقد تقدم الخدت مروا ی کاب الصيام » والغرض منه قوله « وإن لزورك 
عليك حقا» والزور بفتح الزاى وسكون الواو بعدها راء الزائر » وقد بسط القول فيه فى الباب الذى يليم 
إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى : [ ضيف إبراهيم يم المكرمين 4 : 
قال أبوعبدالله قال : هو زور» وهؤلاء زور وضيف ومعداة أضيافه وزواره» لأنها مصدر مثل :قوم 
وضنا وعدل يقال : ماء غور» وبكر غور» وماءان غور ومياه غور ق : الور الغائر لا تتالة الدّلاء» ,كل 
شيءٍ غرت فيه فهو مغارة. تزاور: تميل من الزور, والأزور الأميل . ١‏ 
]41[ الالوه- - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن 
رسول الله صلی الله عليه قال : دمن كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة؛ والضيافة ثلاثة 
أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عند حتى يُحرجه». 
نا إسماعيل قال ني مالك... مثله وزاد : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت |: 
[Y1]‏ 1ه- - حدثني عبدالله بن محمد قال أنا ابن مهدي قال أنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 
103/1 ] 5ه- حدثنا قتيبة قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : 
قلنا : يا رسول الله إنك تبعننا فننزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه :٠«إذا‏ 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم». 
[111A]‏ 5ه حدثنى عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن بي بي 
هريرة عن النبي صلى اله عليه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن )لاله 
واليوم الآخر فليصل رحمّه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 
قوله ( باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى : ضيف إبراهم المككرمين ) يشير إلى أن أ: 
"في کن ادا رعا وجمع القلة أضياف والكثة ضيوف وضيفان . 
قوله ( قال أبو عبد الله يقال هو زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره » لأنها مصدر مثل قوم رضا 
وعدل » ويقال ماء غور وبئر غور وماان غور ومياه غور ) . قلت : ثبت هذا فى رواية أبى ذر عن المسجملى 


4۹ 1۱۳۸ ٦۱۳١ الحديت‎ 


والكشميينى فف وهو ها جود من كلام الفراء قال فى « معافی القران » قوله تعالى 3# قل أرأيتم إن أصبح ماز 

غورا ‏ العرب تقول ماء غور وماآن غور ومياه غور ولا تجمعون غوراً ولا يشنونه فلم يقولوا ماآن غوران ولا میاه 
أغوار » وهو بمنزلة الزور يقال هؤلاء زور فلان وضيف فلان معناه أضيافه وزواره » وذلك لأنه مصدر فأجرى على 
مثل قوهم قوم عدل وقوم رضا ومقنع وقال غيره : الزور جمع زائر كراكب وركب . قلت : وهذا قول أنى عبيدة 
وجزم به ف الصحاح : 


ل 


قوله ( ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء ‏ كل شىء غرت فيه فهو مغارة ) هو كلام أنى عبيدة أيضا» 
وقال أبو عبيدة : غور أى غائر والغور مصدر . 

قوله (تزاور تميل من الزور والأزور الأميل) . قلت : هو كلام أبى عبيدة قاله فى تفسير سورة الكهف فى 
قوله تعالى فلإ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات العين # أى تيل #وعورعن الرور یحی بقح الواو وهو 
العو ج والميل . ثم ذكر ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ألى شرح « من كان يوؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
يم الثانية « حدثنا إسماعيل أنبأنا مالك مثله » يعنى بإسناده » وقوله « أو ليصمت » » ضبطه 

لنووى بضم الم وقال الطوق ممععناه بكشرها وهو القياس كضرب يضرب > وقد استشكل التخيير الذى فى قوله 
« فليقا ل خا أو لات ٠‏ لان المباح إذا كان فى أحد الشقين لزم اند يكوك ماو رفک راا أو هنبا 
بكرن ا » والجواب عن ذلك أن صيعة أفعل فى قوله « فليقل » وفى قوله « ليسكت » لمطلق الإذن الذى هو 
أعم من المباح وغيره » نعم يازم من ذلك أن يكون المباح حسنا ری » ومعنى الحديث أن المرء إذا أراد 
أن يتكلم فليفكر قبل كلامه ‏ فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا بجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم > وإن كان 
مباحا ا فالسلامة فى السكوت لعلا جر المباح إلى امحرم والمكروه . وف دی اف ذر الطويل الذى صححه ابن حبان«ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه » . ثانيها حديك أن هريرة فيه أورده من وجهين عنه وف أحدها 
ما ليس فى الآخر » وقد تقدم كل ذلك فى « باب إكرام الجار » باحتلاف ألفاظه وبيان المراد به . قال الطوق 
ظاهر الحديث انتفاء الايمان عمن قال ذلك » ولیس مرادا بل اريد به المبالغة 5 يقول القائل : إن كنت ابنى 
فأطعنى » تبييجاً له على الطاعة » لا أنه بانتفاء طاعته ينتفى أنه ابنه . ثالثها حديث عقبة بن عامر « قلنا 
يا رسول الله إنك تبعثنا فتنزل بقوم فلا يقروننا » الحديت وقد تقدم شرجه فى كتاب المظالم 4 


1 يد ا ين : روى جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح › 

ae ES GS 
ويتحفه يوماً وليلة وثلاثة أيام ضيافة . قلت : واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو بعد منها ؟ فقال أبو عبيد يتكلف‎ 
له فى اليوم الأول بالبر والالطاف » وف الثانى والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته » ثم يعطيه ما يجوز به‎ 
مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة » وهى قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل » ومنه الحديث الآخر « أجيزوا الوفد‎ 
بنحو ما كنت أجيزهم » وقال الخطالى : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده فى البر على ما بحضرته يوماً‎ 
le ا ا ا‎ e ولبلة‎ 


o0۰‏ كتاب الأد 


« الضيافة ثلاثة أيام » وجائزته يوم وليلة ) وهذا يدل على المغايرة » ويؤيده ماقال او اجات الطيبى انبا 
جملة مستأنفة بيان للجملة الأول » كأنه قيا ل كيف يكرمه ؟ قال : جائزته . ولابد من تقدير مضاف أى زمان 
جائزته أى بره والضيافة يوم وليلة » فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول ؛ ورواية عبد الحميد عل اليوم الأحير: أى 
قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة » » فينبغى أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتبى : ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله « وجائزته » بياناً لحالة أخرى وهى أن المسافر تارة يقم عند من ينزل عليه فهذا لايزاد على الثلاث 
بتفاصيلها » وتار لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوماً وليلة » ولعل هذا أعدل الأوجه الله أعلم . 
واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذى قبلها واجب » فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنه| لان 
كثيرا من الناس نخصوصاً الأغنياء يأنفون غالباً من أكل الصدقة » وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة فى 
شرح حديث عقبة » واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله « جائزته » قال : والجائزة تفضل وإحسان ليست 
واجبة . وتعقب بانه ليس المراد بالج ال مخانيث ان شرم القدة ,الع االصطلح بو ما يلاه الشاعر. 
والوافد » فقد ذكر فى الأوائل أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة فى الحديث أنه 
يعطيه ما يغنيه عن غيره كا تقدم تقريرة قبل . قلت : وهو صحيح ف المراد من الحديث » وأما تسمية ال 
للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث : للحديث الصحيح « أجيزوا الوفد» كا تقدمت الإشارة إليه » ولقوله 

عليه وسلم للعباس « ألا أعطيك » ألا أمنحك» ألا أجيزك » ؟ فذكرحديث صلاة التسبيح فدل على 
استعماها كذلك ليس بحادث . ا 


قوله ( ولا يحل له أن ينوى عنده ) قال ابن التين ا 
المضارع . 1 

قوله ( حتى يحرجه ) بحاء مهملة ثم جم من الحرج وهو الضيق . وثواء بالتخفيف والمدالإقامة بمكان معين » 
قال النووى فى رواية لمسلم ٠‏ حتى يوه » أى يوقعه فى الإثم » لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له ما يؤذيه أو 
يظن به ظناً سيعاً » وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة فى 
الإقامة أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك » وهو مستفاد من قوله ٠‏ حتى يحرجه » لأن مفهومه إذا ارتفع احرج 
أن ذلك يجوز . ووقع عند أحمد فى رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبرى عن ألى شرج « قيل يا وسول 
الله وما يوْمُه ؟ قال : يقم عنده لايجد شيئاً يقدمه » أخرجه أحمد والحآم وفيه قصة لسلمان مع ضيفه حيث طلب 

منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك ثم قال : الحمد لله . قال ابن بطال إنما كره له المقام بعد 
الثلاث لفلا يؤذيه فتصير الصدقة منه على وجه المن والأذى . قلت : وفيه نظر »› فإن فى الحديث « فما زادافهو 
صدقة » فمفهومه أن الذى ف الثلاث لا يسمى صدقة » فالأولى أن يقول علا يؤذيه فيوقعه فى الإثم بعد أن ن 
مأجورا . 1 


ا 
]14[ ۲ - ين 
عن أبيه قال: آخى النبى صلى الله عليه بين سلمان وأبي الدرداء فزار ملمان أباالدرداءء فرأى أم الدرداء 


]51١50[ 


[1141] 


00۱ “1٤١ س‎ ٦1۳۹ الحديث‎ 


مَبَذلة فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبوالدرداء فصنع له 
طعاما قال كل فإني صائم . قال : ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل. فلما كان اليل ذهب أبوالدرداء يقوم: 
قال : مې فنام . ثم ذهب يقوم قال : نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال 
لمان : إن لربّك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقّه: فأتى 
النبي صلى الله عليه فذكر ذلك له» فقال النبي صلى الله عليه : «صدق سلمان». 

قوله ( باب صنع الطعام والتكلف للضيف ) ذكر فيه حديث ألى جحيفة فى قصة سلمان وأبى الدرداء» 
وهو ظاهر فيما ترجم له » وقد تقدم إيضاح ذلك مع يقية شرحه فى كتاب الصيام . 

قوله ر أبو جحيفة وهب السوانى ) يعنى بضم المهملة والمد ( وهب الخير ) أى كان يقال له وهب الخير » 
وهذا لم يقع فى رواية ألى ذر . ووقع فى التكلف للضيف حديث سلمان « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نتكلف للضيف » أخرجه أحمد والحام » فيه قصة سلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن 
مطهرته بسبب ذلك » ثم قال الرجل لما فرغ « الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا . فقال له سلمان: لو قنعت 
ما كانت مطهرق 0 

ما يكره من الغضب وال جزع عند الضّيف 

9۳~ خاي اد را قال اا ا ت ا م وای ن 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن أبابكر تضيّف رهطًا فقال لعبدالرحمن : دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي 
صلى الله عليه» فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. فانطلق عبدالرحمن فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا. فقالوا: أين 
رب منزلنا؟ قال : اطعموا ار ھا تحن با کی ی ی رن ميرلا . قال : اقبلوا عنا قراكم, فإنه إن جاء 
ولم تطعموا لنلقين منه . فأبوا فعرفت أنه يجد علي . فلما جاء تنحيت عنه؛ قال : ما صنعتم» فأخبروه» فقال : 
يا عبدالرحمن فلکت .ثم قال : يا عبدالرحمن » فسكت. فقال : يا غنشرء أقسمت عليك إن كنت تسمع 
صوتي لما جعت . فخرجت فقلت: سل أضيافك . قالوا: صدق» أتانا به. قال : فإنما انعظرتموني, والله لا 
أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: لم أر في الشر كالليلة. ويلكي ما أنتم؟ أ ألا 
تقبلون عنا قراكم ؛ هات طعامك . فجاء به؛ فوضع يده فقال : باسم الله الأولى للشيطان > فأكل وأكلوا. 

قوله ( باب ما یکره ف القت والجرع عد الضف ) دك ف دت د الرجمن : بن ألى بكر الصديق 
فى قصة أضياف أهى بكر » وقد تقدم شرحه فى علامات النبوة من الترجمة النبوية » وأخذ الغضب منه من قول عبد 
الرحمن فعرفت أنه يجد على وهو من الموحدة وهى الغضب » وقد وقع التصرع بذلك فى الطريق التى بعد هذه 
حيث قال فيه 9 فغضيب أبو بكر 4 . 

ا فول الصيف لصاحبه: لا آل حى تأكل 
فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه. 
-٤‏ نا محمد بن المننى قال نا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عنما قال: عبدالرحمن بن أبي بكر: 


[11€] 
[111 


[11 4€] 


eo‏ كتات الأدب أ 
جاء أبوبكر بضيف له -أو أضياف له- فأمسى عند النبي صلى الله عليه. فلما جاءَ قالت له أمي: احتّبست ين 
ضيفك -أو عن أضيافك- الليلةء قال : ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه -أو عليهم- فأبواء أو فأبى. فغضب 
أبوبكر فسب وجزع وحلف لا يطعمه. فاختبأت أناء فقال : يا غنغر» فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه» فحليف 
O E EE‏ . فقال أبوبكر: كأن هذه من الشيطان؛ فابعا 
بالطعام فأكل وأكلوا . فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها . فقال: :يا أخت بني فراس ما هذرا؟ 
فقالت: : وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل» فأكلواء وبعث بها إلى الي صلى اله عليه فذكر أنه أكل منها. 

قوله ( باب قول الضيف لصاحبه والله لاآكل حتى تأكل ) ذكر فيه حديث أبى جحيفة » يشير إلى قصة 
ألى الدرداء وسلمان وقد تقدم شرحهما فى كتاب الصيام »ولم تقع هذه الترجمة ولا هذا التعليق فى رواية ألى ذر » 
وإنما ساق قصة أضياف أنى بكر تلو الطريق || لتى قبلها » وهی من هذا الوجه ع مختصرة » وسليمان فى سندها هو 
التيمى . وقوله ( الأول للشيطان » أى الحالة التى غضب فيها وحلف » وتقدم له توجيه متعقب 1 

بكب) إكرام الكبير, ودا لكب بالکلام والمسُوال ا 

0- - حدڈنا سليمان بن حرب قال نا حماذ بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار مولى الأنصار 
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حشمة أنهما حدثاة أو حدثا أ عبدالله بن سهل ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبر 
فعفرقا في النخل فقعل عبدالله بن سهل» فجاء عبدالرحمن بن سهل وحويصة ومحيّصة ابنا مسعود إلى النبي 

صلى الله عليه فتكلموا في في أمر صاحبهم, ؛ فبداً عبدالرحمن -وكان أصغر القوم- فقال له النبي صلى اله عليه : 
«كبر الكُبر». قال يحيى : يعني ليلي الكلام الأكبر . فتتكلموا في أمر صاحبهم» فقال له النبي صلى الله عليه : 
«أتستحقّون قتيلكم -أو قال : صاحبكم- بأيمان خمسين منكم ؟» قالوا :يا رسول الله أمر لم نره» قال : «فتبرئكم 
يهود في أيمان خمسين منهم» . قالوا : يا رسول الله قوم كفار : ففداهم رسول الله صلى الله عليه من قبله. قإل 
سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلهاء وقال الليث حدثني يحبى عن شير 
عن سهل. قال يحيى : حسبت أنه قال :مغ راقع بن خدج . وقال ابن عيينة نا يحيى عن بشير عن سهل. قال 
يحيى : حسبت أنه قال : مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة نا يحيى عن بشير عن سهل وحده. 1 

5ه - ذا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلبى 
الله عليه : «أخبروني بشجرة مَلّها مل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربُهاء ولا تحت ورقها», فوقع ف 
نفسي أنها التخلة ؛ فكرهت أن أتكلم وثم أبوبكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه : 
النخلة . فلما خرجت مع أبي قلت : يا أبعاة وقع في نفسي النخلة . قال: ما منعك أن 3 تقولها؟لو کد 
قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال : ما منعني إلا أني لم أرّك ولا أبابكر تكلمتماء فكرهت. : 

قوله ١‏ باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال ) المراد الأأكبر فى السن إذا وقع التساوى فى 
الفضل » وإلا فيقدم الفاضل ا : ن . وذكر فيه حديث سهل بن اى حثمة ورافع بن خدج 
فى قصة محيصة وحويصة › سان شرحه فى كتاب القسامة . وقوله « فوداهم ) هو للأكثر ويروى بالفاء بدل 


الواو » وقوله « من قبله ») بكسر القاف وفتح الموحدة على الصحيح . 
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قوله ( قال الليث حدثنى يحبى ) هو ابن سعيد الأنصارى » وبشير بالموحدة والمعجمة مصغر هو ابن يسار 
بتحتانية ثم مهملة خفيفة . وهذا التعليق وصله مسلم والترمذى والنسانى من حديث الليث به . 
قوله ( وقال ابن عبينة حدثنا يحبى ) هو ابن سعيد أيضاً » وهذا التعليق وصله مسلم والنسانى من حديث 
ابن عيينة . ثم ذكر حديث ابن عمر «أخبروفى بشجرة مثلها مثل المسام » الحديث وقد تقدم شرحه فى كتاب 
العلم مستوفى » وكأنه أشار بإيزاده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوى » أما لو كان عند الصغير ما ليس عند 
الكبير فلا يمنع من الكلام بحضة الكبير » لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره 
وحضور أنى بكر ومع ذلك تأسف على کونه لم يتكلم . 
)ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره من وقولة تعالى: «( والشعراء يعهم الغارون 4 
وقوله : [ ألم تر نهم في كل واد يهيموت ‏ إلى آخر السورة 
قال ابن عباسٍ : في كل واد يهيمون 4 : في كل لغو يخوضون. 
]1140[ ١ه‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرّهري قال أخبرني أبوبكر بن عبدالرحمن أن مروان بن 
الحكم أخبرة أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبرة أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «إن من الشعر حكمة». 
o4۸ [Meu‏ - نا أبونعيم قال نا سفيان عن الأسود بن قيس قال “سيت جديا قول : بيدما النبي صلى 
لله عليه يمشي إذ أصابه حجر فعثر» فدميت إصبعه فقال : 
هل أنت إلا إصبع دميت رفي ن الله مالقيت 
[4Y]‏ الوباوه- - حدثني محمد بن بشار قال نا ابن مهدي قال نا سفيانٌ عن عبدا ملك قال نا أبوسلمة عن 
أبى هريرة قال النبي صلى الله عليه : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل. وكاد أميّةُ بن أبي الصلت أن يسلم» . 0 
[4A]‏ 04۳۰ نا قتيبة قال نا حاتم | بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر > فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من 
هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعراء فنزل يحدو بالقوم يقول : 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا وللاتصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فدالك مااقتفينا وثبت الأقدامإن لاقينا 
القن كيه نينا ا ف كنا انيت 


وبالمياح عولوا علينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «من هذا السائق؟) فقالوا: عامر بن الأكوع. فقال: «يرحمه الله فقال 
رجلٌ من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتدا به. قال : فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة 
شديدة» ثم إن اله فتحها عليهم» فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة» 


فقال رسول الله صلى الله عليه : «ما هذه النيران» على أي شيء توقدون؟» فقالوا: على لحم قال: ٠‏ 
أي لحم ؟» قالوا : على لحم حمر الإنسية» فقال رسول الله صلى الله عليه : «أهرقوها واكسروهاء . فقال رجل: يا 
رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال : «أو ذاك» فلما تصاف القوم. كان سيف عامر فيه قصرء فتناول به 
يهوديا ليضربة؛ ويرجع ذباب سيفه, فأصاب رُكبة عامر فمات منه . فلما قفلوا قال سلمة : رآني رسول الله 
صلى الله عليه شاحبا فقال لي : «ما لك ؟) قلت : فدى لك أبي وأمي» زعموا أن عامرا حبط عمله . قال :دمن 
قاله؟) قال : قلت : قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري» فقال رسول الله صلى اله عليه : «كذب 
من قال » إن له لأجرين -وجمع بين إصبعيه- إنه جاهد مجاهد» قل عربي مشى بها مثله». 

]114۹[ “اوه - ذا مسدد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال اا ف 
لله عليه على بعض نسائه -ومعهن أم سليم- فقال: «ويحك يا أحشة» رويدك سوقك بالقوارير» قال 
أبوقلابة : فتكلم النبي صلى الله عليه بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه . قولك : سوقك بالقوارير . 

[الحديث -5١849‏ - أطرافه في CNT TTI CNT "NI:‏ 
قوله ( باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ) أما الشعر فهو فى الأصل اسم لما دق ومنه «ليت 
شعرى » ثم استعمل فى الكلام المقفى الموزون قصداً » ويقال أصله الشعر بفتحتين يقال شعرت أصبت الشعر 
وشعرت بكذا علمت علماً دقيقاً كإصابة الشعر » وقال الراغب : قال بعض الكفار عن النبي صل اللا عله 
وسلم إنه شاعر » فقيل لا وقع فى القران من الكلمات الموزونة والقوافى » وقيل أرادوا أنه كاذب لأنه أكثر ما ياق 
به الشاعر كذب » ومن ثم موا الأدلة الكاذبة شعراً » وقيل فى الشعر : أحسنه وأكذبه , ويؤيد ذلك قوله تعال 
98 وأنهم يقولون مالا يفعلون 4 ويؤيد الأول ما ذكر فى حد الشعر أن شرطه القصد إليه , وأما ما وقع موزوناً اتفاقا 
فلا يسمى شعراً , وأما الرجز. فهو بفتح || لراء ولجم بعدها زاى » وهو نوع من الشعر عند الأكثر » وقيا 
بشعر لانه يقال راجز لا ری رجزا لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به » ويقال رجز البعير إذا تقارب المحطوه 
واضطرب لضعف فيه » وأما الحداء فهو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يمد ويقصر : سوق الإبل بضرب 
مخصوص من الغناء » والحداء فى الغالب إنما يكون بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر ولذلك عطفه على الشعر 
e‏ أنها تسر ع السير إذا حدى بها . وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طاوس 
مرسلا » وأورده البرار موصولاً عن ابن عباس دخل خليت جه ن يعض : إن أول من حدا الإبل کک 

ای“ ارون معديو عدنات كان ايل لمضر فقصر › #قص ريل ور عل يذه فأوجعه فقال : يا يداه يا يداه » وكان بحسم 
الصوت ارت الإبل لما سمعته فى السير » فكان ذلك مبداً الحداء . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة 
الحداء » وف کلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه » ومانعه حجوج بالاحاديث الصحيحة » ويلتحق 
بالحداء هنا الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد » ونظيره مايحرض أهل الجهاد 
على القتال » ومنه غناء المرأة لتسكين الولد فى المهد . 
قوله ( وقوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون , ألم تر أنهم فى كل واد هيمون ) ساق فى رواية كرية 
والأصيلى إلى 1 - حر السورة » ووقع فى رواية أبى ذر بين الآيتين المذكورتين لفظة « وقوله » وهى زيادة لا حتاج 
إليها » قال المفسرون فى هذه الآية : المراد بالة لشعراء شعراء المشركين » يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وحصاة 
الجن ؤيروون شعرهم لان الغاوى لا يتبع إلا غاوياً مثله » وسمى الثعلبى منهم عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أف 
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وهب ومسافع وعمرو بن ألى أمية بن أبى الصلت » وقيل نزلت فى شاعرين تاجيا فكان مع كل واحد منهما جماعة وهم 
الغواة السفهاء ‏ وأخرج البخارى ف « الأدب المفرد » وأبو داود من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن 3 
فى قوله تعالى و والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ إلى قوله مالا یفعلون ‏ قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال ل إلا 
الذين امنوا € إلى آخخر السورة » وأخرج ابن ألى شيبة ‏ من طريق مرسلة ‏ قال : لما نزلت ل والشعراء يتبعهم 
الغاوون » جاء عبد الله بن رواجة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وهم يبكون فقالوا : يا رسول الله أنزل الله هذه 
الآية وهو يعلم أنا شعراء . فقال اقرعوا ما بعدها ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أنتم ل وانتصروا من بعد 
ما ظلموا ‏ أنتم . وقال السهيلى : نزلت الآية فى الثلاثة » وإنما وردت بالإبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم » 
وذكر الثعلبى مع الثلاثة كعب بن زهير بغير إسناد , والله أعلم . 

قوله ر قال ابن عباس : فى كل لغو يخوضون ) وصله ابن اى حاتم والطبرى من طريق معاوية بن صالح عن 
على بن ألى طلحة عن ابن عباس فی قوله # فى كل واد » قال : فى كل لغو › وف قوله ل يبيمون » قال : 
يخوضون . وقال غي يبيمون أى يقولون فى الممدوح والمذموم ما ليس فيه » فهم كاطائم على وجهه والحائم الخالف 
للقصد . 

قوله روما یکره منه) هو قسم قوله « ما يجوز » والذى يتحصل من كلام العلماء فى حد الشعر الجائز , أنه 
إذا لم يكثر منه فى المسجد » وخلا عن هجو » وعن الإغراق ف المدح والكذب المحض . والتغزل بمعين لا يحل . 
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك » واستدل بأحاديث الباب وغيرها وقال : ما أنشد 
بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم أو استنشده لم ينكره . قلت : وقد جمع ابن سيد الناس شيخ شيوخنا مجلداً فى 
أسماء من نقل عنه من الصحابة شىء من شعر متعلق بالنبى صلى الله عليه وسلم خاصة » وقد ذكر فى الباب 
خمسة أحاديث دالة على الجواز وبعضها مفصل لما يكره ٠‏ مالا یکره وترجم فى ٠‏ الأدب المفرد » ما يكره من 
الشعر وأورد فيه حديث عائشة ئشة مرفوعاً « إن أعظم الناس فرية الشاعر مجو القبيلة بأسرها » وسنده حسن »2 
وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ « أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسها ) وصححه 
ابن حبان . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » عن عائشة أنها كانت تقول : الشعر منه حسن ومنه قبيح » خذ 
الحسن ودع القبيح » ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيبا أربعون بيتا » وسنده حسن . 
وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه آخر مرفوعاً » وأخرجه البخارى ف «الأدب المفرد» أيضاً من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ « الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كحسن الكلام »وقبيحه كقبيح الكلام » وسنده 
ضعيف د وأحرنجه الطيراق ىق الط فال : لا يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم | إلا بهذا الاسناد . وقد 
اشتهر هذا الكلام عن الشافعى . واقتصر ابن بطال على نسبته إليه فقصر » وعاب القزطبى المفسر على جماعة من 
الشافعية الاقتصار على نسبة ذلك للشافعى وقد شا ركهم فى ذلك ابن بطال وهو مالكى » وأخرج ج الطبيرى من 
طريق ابن جريح قال : سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال : لا بأس به ما لم يكن فاحشاً . 

الحديث الأول » قوله ( عن الزهرى أخبرنى أبو بكر بن عبد الرهن ) يعنى ابن الحارث بن هشام 
الخزومى » وفى هذا الإسناد أربعة من التابعين قرشيون مدنيون فى نسق » فالزهرى من صغار التابعين وأبو بكر ومن 
فوقه من كبارهم ؛ ولروان وعبد. الرحمن مزية إدراك النبى صل الله عليه وسلم ولكنهما من حيث الرواية معدودان فى 
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التابعين »وقد تقدم قريباًأنلعبد الرحمن رؤية وأنه عد لذلك ف الصحابة»وكذا ذكر بعضهم مروان فى الصحابة 
لإدراكه » وقد تقدم ذلك فى الشروط . وقد اختلف على الزهرى فى سنده : فالأكثر على ماقال شعيّب . وقال 
معمر فى المشهور عنه « عن الزهرىعنعروة » بدل أبى بكر موصواً » وأخرجه ابن ألى شيبة عن سفيان' بن 
عيينة ١‏ عن الزهرى عن عروة ) مرسلاً > ووافق رباح بن زيد عن معمر الجماعة » وكذا قال هشام بن يوسفاعن 
معمر » لكن قال عبد الله بن الأسود وكذا قال إبراهم بن سعيد : عن الزهرى » وخذف يزيد بن هارون اعن 
إبراهم بن سعد مروان من السند والصواب اثباته . ۰ 


قوله (إنمن الشعر حكمة) أى قرلا صادقاً مطابقاً للحق . وقيل أصل الحكمة المنع فالمعنى أن من الشعر كلاما 
نافعاً ينع من السفه . وأخرج أبو داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده « سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن من البيان سحراً » وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماً » وإن من 
القول عياً ٠»‏ فقال صعصعة بن صوحان : صدق رسول الله صل الله عليه وسلم . أما قوله « إن من البيان 
سحراً»فالرجل يكون عليه الحق وهو لحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق 00 
قوله « وإن من العلم جهلا » فيكلف العالم إلى علمه مالا يعلم فيجهل ذلك . وأما قوله « إن من الشعر حكطا » 
فهى هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ بها الناس . وأما قوله « إن من القول عياً » فعرضك كلامك على من 
لا يريده . وقال ابن التين : مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك :لأ ا ا اتتغيطنة . ووقع فى حديث ابن 
عباس عند البخارى فى « الأدب المفرد .» وأبى داود والترمذى وحسنه وابن ع ماجه بلفظ « إن من الشعر حكماً » 
وكذا أخرجه ابن ألى شيبة من حديث ابن مسعود » وأخرجه أيضأً من حديث بريدة مثله » وأخرج ابن أل شي 
من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال أبو بكر : رما قال الشاعر الكلمة الحكيمة . وقال ابن بطال : 
ما كان فى الشعر والزجز ذكر الله تعالمى وتعظم له وواحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه » 
وهو المراد فى الحديث بأنه حكمة > وما كان كذبا وفحشاً فهو مذموم . قال الطبرى : فى هذا الحديث ردإعلى 
من كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسغود « الشعر مزامير الشيطان » وعن مسروق أنه تمثل بأول بیت شه ثم 
سكت » فقيل له فقال : أخاف أن أجد فى صحيفتى شعراً » وعن ألى أمامة رفعه «٠‏ إن أبليس لما أهبط إلى الأزض 
قال : رب اجعل لى قرانا » قال قرآنك الشعر » ثم أجاب على ذلك بأنها أخبار واهية » وهو كذلك » فحديث 
ألى أمامة فيه على بن يزيد الهانى وهو ضعيف » وعلى تقدير قوتها فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه كم 
شياق تقريره بعد باب » ويدل على ال جواز سائر أحاديث الباب . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد عن عمد 
ابن الشريد عن أبيه قال «استنشدنفى النبى صلى الله عليه وسلم من شعر أمية ؛ بنألى الصلت فأنشدته حتى أنشدتهمائة 
قافية » . وعن مطرف, قال : صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل نزله إلا وهو يدشبدنى 

0 . وأسند الطبرى عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه . 
وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » عن خالدين كيسان قال حتت حابن Sa‏ بن يام 
فقال : آلا أنشدك من شعرى ؟ قال : بلى ولكن لا تنشدفى إلا حسنا . وأخرج ابن ألى شيبة بسند حسن عن ألى 
سلمة بن عبد الرحمن قال ليك نأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفین ولامتاوتين» و كانوا يتناشدون 
الأشعار فى مجالسهم ويذكرون أمر جاهاتبوء فإذا أربد أحدهم على شىء من دينه دارت حماليق عينيه ) ومن ظريق 
عبد الرحمن بن أنى بكرة قال « كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى فى المسجد 
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فيتناشدوكث الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية ( وأخرج أحمد وابن ٠‏ إلى شيبة ة والترمذدى وصححه من حديث جابر 
ابن مرة قال « کان أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند سول الله 
ضلى الله عليه وسلم فلا ينہاهم » وربما يتبسم » . 

الحديث الثان قوله ر سفيان ) هو الثورى . 

قله ا نیت بعيديا ف رواية الى عا تعزن الأسود الماضية فى أوائل الجهاد « جندب بن سفيان البجلى » 


ف ریا أل مدل اھ علي وم فخي )ل را انر اناق کی لاه ر ر ضعب بون 
الأسود «خرج إلى الصلاة » وأخرجه الطيالسى وأحمد فى رواية ابن عيينة عن الأسود عن جندب « كنت مع النبى 
صل الله عليه وسلم فى غار » . 

قوله ر فعثر ) بالعين المهملة والثاء المثلثة . 

قوله ر فقال : هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ) هذان قسمان من رجز والتاء 
فى آخر هما مكسورة على وفق الشعر » وجزم الكرمانى بأنهما فى الحديث بالسكون وفيه نظر » وزعم غيره أن النبى 
صل الله عليه وسلم تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر » وهو مردود فإنه يصير من ضرب إلى آخر من 
الشعر وهو من ضروب البحر الملقب الكامل » وف الثانى زحاف جائز . قال عياض : وقد غفل بعض الناس 
فروى دميت ولقيت بغير مد فخالف الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصب › وقد اختلف هل قاله النبى صل الله 
عليه وسلم متمثلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونا » وبالاول جزم الطبرى وغيره » ويؤيده 
أن ابن أبى الدنيا فى « محاسبة النفس » أوردهما لعبد الله بن رواحة فذكر أن جعفر بن أهى طالب لما قتل فى غزوة 
موتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب إصبعه » فارتجر وجعل يقول هذين 
القسمين وزاد : 

يا نفس إن لا تقتلى تو هذى حياض الموت قد صليت 
وماتنيت فقد لقيت إن مكل فعلهما ‏ هديت 

وهكذا جزم ابنالتين بأمبما من شعر ابن رواحة. وذكر لواقدى أن الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق 
أب بصير فى صلح الحديبية على ساحل البحرء ثمإنالوليد ر جع إلى المدينة فعثر بالحرة فانقطعت إصبعه فقال هذين 
القسمين . وأخر جه الطبرانى من و جه اخر موصول بسند ضعيف »و قال ابن هشام فى زيادات السيرة« حدثنى من أثق به 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من لى بعباس بن أنى ربيعة » فقال الوليد , بن الوليد أنا » فذكر قصة فيا 
فط فدميت إصبعه “فقاهما» وهذا إن كان عفرظا الحتمل أن يكرت ابن روااحة شت ا شعن وراد علا + 
فإن قصة الحديبية قبل قصة موّتة » وقد تقدم نحو هذا الاحتال فى أوائل غزوة خيبر فى الرجز المنسوب لعامر بن 
الأكوع « اللهم لوا أنت ما اهتدينا » وأنه نسب ف رواية أخرى لابن رواحة . وقد اختلف فى جواز تما ل النبى 
صل الله عليه وسلم بشىء من الشعر وإنشاده جاكياً عن و ی جوازه . وقد أخرج البخارى ف «الأدب 
المفرد » والترمذى وصححة والنسابى من رواية المقدام بن شرج عن أبيه « قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثا ل من شعر !بن رواحة : ويأتيك بالأخبار منلم تزود » 
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: وأما ما أخرجه الخطيب ف التاريخ عن عائشة‎ 
تفاءل بما تبوى تكن » فلقلما يقال لشىء كان إلا تحققا‎ 
قال : وإنما لم يعربه لكلا يكون شعرا » فهو شىء لا يصح .وما يدل على وهائه التعليل المذكور .والحديث‎ 
الثالث فى الباب يؤيد ذلك » وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يحكى الشعر عن ناظمه . وقد تقدم فى‎ 
ل ل ل اللي ا‎ 
فمن النام قوله تعالى فل الحامدون السائحون الراکلون‎ » e 58 لکن غالہا أشطار أبيات والقليل‎ 
الساجدوة ات أونيت من كل شىء وهأ عرش عظم  مسلمات مؤؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ل‎ 
 نوبحت فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين  نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم لن تنا لوا البر حتى تنفقوا ما‎ 
قا ل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وجفان كالجوانى وقدور راسيات  واتقون يا أولى الألباب  إن هذا لرزقنا‎ 
مالەمن نفاد يك ر ع و والعدوان  فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله يت ومن الليل فسببحه‎ 
وأدبار النجوم . وكذلك السجود  والله دى من يشاء إلى صراط مستقم إلى وجدت امرأة تملكهم وأوتلت‎ 
من كل شىء وها يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك وأزواج مطهرة ورضوان من الله‎ 
ويخزهم و ينصرم عليهم ويشف ا مؤمنين  ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين  ودانية علمهم ظلالهاوذللت‎ 
قطوفها تذليلاً  ويأكلون التراث أكلاً لما ويحبون امال حباً جما 4 والواو فى كل منبما وإن كانت زائدة على الوزن‎ 
لكنه موز في التطلم وني الخزم بالزاى بعد الخاء المعجمة . وأما ع 4 ا‎ 
اا کے إنه كان وغده‎ e ربط جر‎ e موا اله لك ل اح‎ 
يعرضون‎ Ee ا م ألا بعد لعاد ص کک‎ 
ديا ا الا اتقوا کک ل الإنسان‎ SS 
ما أكفره  ثانى اثنين إذ هما فى الغار  قد علمنا ما تنقص الأرض منهم اوو ک0 قن قزم ر‎ 
فى بكيدهن عليم  وينصك الله نصراً عزيزاً خلق الإنسان من علق واخحردعواهم أن الحمد لله وأخلوا‎ 
قومهم دار البوار  ولا تقتلوا التفس التى حرم الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكون‎ 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم كلما أضاء هم ونحشر امجرمين يومعذٍ ا ن‎  نودجاسلا‎ 
إنك كادح  يأيها الإنسان ما غرك  وهب لنا من لدنك رحمة نت ويتضرك الله نضا عريزاً حت والظير علو‎ 
كل له أواب  وعندهم قاصرات الطرف أتراب  فإن عدنا فإنا ظالمون  زلزلة الساعة شيء عظم  أنطعم‎ 
من لو يشاء الله أطعمه  كرات النخيل والأعناب  ذلك الكتاب لا ريب فيه ومن التام أيضاً ل( وقرانا فرقناه‎ 


لتقرأه على الناس 1 ونزلناه تنزیلا 4 وإذاانتهى إلى «الناس )تم أيضا أ» وأيضاً «( لتق رأه على الناس ونزلناه تزيلا» وقيل ق 
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الجواب عن الحديث : إن وقوع البيت الواحد من الفصيح لا يسمى شعراً » ولا يسمى قائله شاعراً . 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة « أصدق كلمة قاها الشاعر » تقدم شرحه فى أيام الجاهلية ' وقوله « عن 
أي سلمة عن أبى هريرة » وقع فى رواية زائدة بن قدامة ٠‏ عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن اى 
هريرة » به وزاد بعد قوله كلمة لبيك ثم تمثل أوله وترك اخره . وقد أخرج مسلم من وجه اخر عن زائدة مثل 
رواية سفيان ومن تابعه وهو المحفوظ . 

الحديث الرابع حديث سلمة بن الأأكوع فى قصة عامر بن الأكوع تقدم شرحه مستوف فغزوة خیبرف كتاب 
المغازى» و قوله فيه وو كا نعامر رجلا فنزل يحدو بالقوم ) بوج ميغ الترجمة لاشتاله على الشعر والرجز والحداء 
ويو خذمنه الرجز من جملة الشعر »وقوه اللهم لولاأنت ماأهتديناء قال ابن التين : هذاليس بشعر ولا رجز لأنه ليس 
بموزون؛وليس کاقال بل رجزموزون» وإنمازيدف أوله سبب خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين وقوله «فاغفر فداءلك 
مااقتفينا » أما فداء بكسر الفاء والمد منون » ومنهم من يقوله بالقصر » وشرط اتصاله بحرف الجر كالذى هنا » قاله 
ابن التين :وقال المازرى لا يقال لله فداء لك لأنها كلمة تستعمل عند توقع مكروه لشخص فيختار شخص آخر 
أن يحل به :دون ذلك الآخر ويفديه » فهو إماجازعن الرضا كأنه قال : نفسى مبذولة لرضاك أو هذه الكلمة 
وقعت خحطاباً لسامع الكلام » وقد تقدم له توجيه آخر فى غزوة خيبر . وقال ابن بطال : معناه اغفر لناماارتكبناه 

من الذنوب ».وفداء لك دعاء أى افدنا من عقابك على ما اقترفنا من ذنوبنا كأنه قال : اغفر لنا وافدنا منك فداء 
لك » أى من عندك فر تعاقبنا به ا الحداء على 
جواز غناء ار كبان المسمى بالنصب»وهوضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط وأفرط قوم فاستدلوا بدعلى جواز 
الغناء مطلقاً بالألحان التى تشتمل عليها الموسيقى » وفيه نظر . وقال الماوردى : اختلف فيه » فأباحه قوم مطلقاً » 
ومنعه قوم مطلقاً» وکرهه مالك والشافعى ف أصح القولين» ونقلع نأى حنيفة المنع» وكذاأكثر الحنابلة . ونقلابن 
طاهر فى ١‏ كتاب السماع » الجواز عن كثير من‌الصحابة »لكن لم يثبت من ذلك شىء إلا فى النصب المشار إليه 
ألا . قال ابن عبد البر : الغناء الممنوع ما فيه تمطيط وإفساد لوزن الشعر طلباً للضرب وخروجاً من مذاهب 
العرب . وإئما وردت الرخصة فى الضرب الأول دون ألحان العجم . وقال الماوردى: هو الذى ميزل أهل الحجاز 
يرختصون فيه من غير نكير إلا فى حالتين : أن يكثر منه جداً وأن يصحبه ما يمنعه منه . واحتج من أباحه بأن فيه 
ترويباً للنفس » فإن فعله ليقوى على الطاعة فهو مطيع أو على المعصية فهو عاص » وإلا فهو مثل التنزه فى 
البستان والتفرج على المارة . وأطنب الغزالى فى الاستدلال » وحصله أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل فى 
الحضرة النبوية > وربما التمس ذلك » وليس هو إلا أشعار توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة » كذلك الغناء أشعار 
1 0 مستلذة وألحان موزونة . وقد تقدم له بوجه آخخر فى غزوة خيير (© والحليمى ما تعين 

لى الدواء أو شهد به طبيب عدل عارف . 


الحديث الخامس قوله ر إسماعيل ) هو ابن علية . 
قوله ( أنى النبى صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ) ياتى فى « باب المعاريض » فى رواية حماد بن زيد 
عن أيوب أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى سفر » وف رواية شعبة عن ثابت عن أنس « كان فى منزله 


(۱) بياض بأصله 
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فحدى الحادى » وسيأتى ذلك ف « باب المعاريض »وأخرجهالنساقى والإسماعيل من طريق شعبة بلفظ « كان 
معهم سائق وحاد » ولا داود الطيالسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس « كان أنجشة يحدو بالنساء › 
وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال » وأخرجه أبو عوانة من رواية عفان عن ماد » وى رواية قتادة عن أنس 
« كان للنبى صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة وكان حسن الصوت » وسيأنى فى « باب المعاريض» وف 
رواية وهيب « وأنجشة غلام النبى صلى الله عليه وسلم يسوق بين » وفى رواية حميد عن أنس , «فاشتا 
السياق » أخرجها أحمد عن ابن عدى عنه » وفى رواية حماد ابن سلمة عن ثابت « فإذا أعنقت الإبل » وهى 
بعين مهملة ونون وقاف أى أسرعت وزنه ومعناه » والعنق بفتحتين قد تقدم بيانه فى كتاب الحج . 
قوله ( ومعهن أم سلم ) فى رواية حميد عن أنس عند الحارث « وكان يحدو بأمهات المؤمنين ونسائهم »أوى 
رواية وهيب عن أيوب کا سيأق بعد عشرين باباً ۾ كانت أم سلم فى الثقل ؛ وف رواية سليمان النيمى عن أنس 
عند ملام « كانت أم سلم مع نساء النبى صل الله عليه وسلم » أخرجه من طريق يزيد بن زريع عنه » وأخمرجه 
النسائى من طريق زهير والرامهرمزى فى « الأمثال » من طريق حماد بن مسعدة كلاهما عن سليمان فقال «|عن 
أنس عن أمسلم»» جعله من مسند أم سليم » والأول هو امحفوظ » وحكى عياض أن فى رواية السمر قندئ فى 
مسلم « أم سلمة ٠‏ بدل أم سل قال وقوله فى الرواية الأحرى « مع نساء النبى صلى الله عليه وسلم » يقوى,أنها 
ليست من نسائه . قلت : وتضافر الروايات على أنها أم سلم يقضى بأن قوله أم سلمة تصحيف. 2 .2 
قوله ( فقال ويحك يا أنجشة ) فى رواية حماد « كان فى سفر له وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشلة » 
وسيأق فى « باب المعاريض » وف رواية مسلم من هذا الوجه « كان فى بعض أسفاره وغلام أسود » وف رواية 
للنسالى عن قتيبة عن حماد « وغلام له يقال له أنجشة » وهو بتفح الهمز وسكرن النون وفتح الجم بعدها شين 
معجمة ثم هاء تأنيث » ووقع فى رواية وهيب « يا أنجش » على الترخيم » قال البلاذرى : كان أنجشة حبشياً يكنى 
أبا مارية . وأخرج الطبرانى من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم النبى صلى الله عليه وسلم من الخنثين . 
قوله ( رويدك ) كذا للأكثر وفى رواية سليمان التيمى ‏ رويداً » وف رواية شعبة « ارفق » ووقع فى رواية 
حميد « رويدك ارفق » جمع بينهما رويناه فى « جزء الأنصارى » عن حميد . وأخرجه الحارث عن عبد الله بن بكر 
غن نيد فان و-كدلك سوك و زهي جي كماك . قال عياض : قوله رويداً منصوب على أنه صفة محذوف 
دل عليه اللفظ أى سق سوقاً رويدا أو اعد تعلو رودا .أو على المصدر أى أورد رويداً مثل ارفق رفقاء أوعى 
الخال اع قل رويد :أو را ممصوب على الإغراء » أو مفعول بفعل مضمر أى الزم اشاي ا غلم اا 
أى أرود رويدك . وقال الراغب: رويد ا أورد كأمهل يمهل وزنه ومعناه وهومنالرود بفتحالراء وسكون ثانيةو 
التردد فى طلب الشىء برفق راد وارتاد » والرائد طالب الكلاً » ورادت المرأة ترود إذا مشت على هينتها . 
الرامهرمزى: رويداً تصغير رود وهو مصدر فعل الرائد» وهو المبعوث فى طلب الشىء » ولم يستعمل فى معن 
المهملة إل مصغراء قال وذكر صاحب«العين نإنه إذا أريد به معنى ى التزويذ فالوعيد م ينون وقال السهيل :قوله 
رويداً أى أرفق » جاء بلفظ التصغير لأن المراد التقليا مل أى ارفق قليلاً » وقد يكون من تصغير امرحم وهو أن يصيغر 
الاسم بعد حرف الزوائد کا قالوا فى أسود سويد فكذا فى أرود رويد . 


قوله ر سوقك ) كذاللاًكثروف رواية حميد « سيرك » وهو بالنصب على نزع الخافض أى ارفق فى سوق 
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أو سقهن كسوقك . وقال القرطبى فى « المفهم » : رويدا أى ارفق » وسوقك مفعول به . ووقع فى رواية مسلم 
«سوقاً و كذاللإسماعيل فى رواية شعبة » وهو منصوب على الإغراء بقوله ارفق سوقاً » أو على المصدر أى سق 
موقا - فقرات بخط ابن الصائغ المتأخر : رويدك إما مصدر والكاف ف محل خفض » وإما اسم فعل والكاف 
حرف خطاب » وسوقك بالنصب على الوجهين والمراد به حدوك إطلاقاً لاسم المسبب على السبب ٠‏ وقال ابن 
مالك : رويدك اسم فعل بمعنى أرود أى أمهل » والكاف المتصلة به حرف خطاب » وفتحة ذالة بنائية . و لك أن 
تجعل رويدك مصدراً مضافاً إلى الكاف ناصبها سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية . وقال أبو البقاء : الوجه 
النصب برويداً والتقدير أمهل سوقك » والكاف حرف خطاب وليست اسما » ورويداً يتعدى إلى مفعول واحد . 


قوله ( بالقوارير ) فى رواية هشام عن قتادة « رويدك سوقك ولا تكسر القوارير » وزاد حماد فى روايته عن 
أيوب قال أبو قلابة : يعنى النساء » ففى رواية همام عن قتادة ‏ ولا تكسروا القوارير » قال قتادة : يعنى ضعفة 
النساء والقوارير جمع قارورة وهى الزجاجة ميت بذلك لاستقرار الشراب فيها . وقال الرامهرمزى : كنى عن النساء 
بالقوارير لرقتبن وضعفهن عن ال حركة » والنساء يشبهن بالقوارير فى الرقة واللطافة وضعف البنية » وقيل : المعنى 
سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الابل » وقال غر : شبههن بالقوارير لسرعة انقلابين عن الرضا »› 
وقلة دوامهن على الوفاء » كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا ي وقد استعملت الشعراء ذلك » قال بشار : 

ارفق بعمرو إذا حرکت نسبته فإنه عرف من قوارير 

قال أبو قلابة : فتكلم النبى صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه : قوله « سوقك 
بالقوارير » قال الداودى : هذا ما قاله أبو قلابة لأها ل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحتى بالباطل 
وقال الكرمناق : لعله نظ إل أن شط الاستعارة أن يكون-وجه"الشبه جلي ع وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبية 
من حيث ذاتهما ظاهر » لكن الحق أنه كلام فى غاية الحسن والسلامة عن العيب ؛ ولا يلزم فى الاستعارة أن 
يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهما » بل يكفى الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة » وهو هنا كذلك . قال : 
ويحتمل أن يكون قصد ألى قلابة أن هذه الاستعارة من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغة » ولو 
صدرت من غيره من لابلاغة له لعبتموها . قال وهذا هو اللائق بمنصب أبى قلابة . قلت : وليس ما قاله الداودى 
بعيداً ولكن المراد من كان يتنطع ف العبارة ويتجنب الألفاظ التى تشتمل على شىء من ازل . وقريب من ذلك قول 
شداد بن أوس الصحابى لغلامه : اتنا بسفرة نعبث بها » فأنكرت عليه » أخرجه أحمد والطبرانى . قال الخطابى : 
كان أنجشة أسود وكان فى سوقه عنف » فأمره أن يرفق بالمطايا. وقيل كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع 
النساء الحداء فإن حسن الصوت يحرك من النفوس » فشبه ضعف عزائمهن وسرعة الین الصو فين بالقوارير ف 
سرعة الكسر إليها . وجزم ابن بطال بالاول فقال : القوارير كناية عن النساء اللاتى كن على الإبل التى تساق 
حينثئذ › فأمر الحادى بالرفق فى الحداء لأنه يحثك الابا ل حتى تسر ع فإذا أسرعت ل يؤمن على النساء السقوط » وإذا 
مشت رويداً أمن على النساء السقوط › قال : وهذا من الاستعارة البديعة » لأن القوارير أسرع شىء تنكسيا » 
فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء فى السير ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء . وقال أالطيبى : هى 
استعارة لأن المشبه به غير مذكور » والقرينة حالية لا مقالية » ولفظ الكسر ترشيح ها . وجزم ابو عبيد الهروى 
بالثانى وقال : شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن » والقوارير يسرع إليها بكسر » فخشى من ماعهن النشيد 
الذى يحدو به أن يقع بقلوبين منه فام بالكف» فشبه عزائمهن بسرعة تار الصوت فوبن بالقوارير فى إسراع 


o۲‏ كتاب الأدب 


الكسر إليها . ورجح عياض هذا الثانى فقال هذا أشبه بمساق الكلام » وهو الذى يدل عليه كلام ألى قلابة » وإ 
فو عبن عن السقوط بالكسر لم يعبه أحد . وجوز القرطبى فى « المفهم » الأمرين فقال : شبههن بالقوارير لسرعة 
تأثرهن وعدم تجلدهن » فخاف عليين من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثة الحركة والاضطرابك 
الناشء عن السرعة » أو حاف عليهن الفتنة إن اع النشيد . قلت : والراجح عند البخارى الثانى » ولذلك 
أدخل هذا الحديث فى « باب المعاريض »» ولو أريد المعنى الأول لم يكن فى لفظ القوارير تعريض . : 
بلى) هجاء اشر كين 
]110°[ ۳۲ - حدثني محمد قال أنا عبدة قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ا 
حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه في هجاء المشركين . فقال رسول الله صلى الله عليه : «فكيقا 

بدسبي ؟) قال يان : لأسلتك منهم كما تسل الشعرة من العجين وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

ذهبت أسبُ حسان عند عائشة فقالت : لاتسبه , فإنّه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه. ١‏ 
]1101[ “الوه - نا أصبغ قال أخبرني ي ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم , 5 
أخبرة أنه سمع أباهريرة في قصصه يذ كر النبي صلى الله عليه يقول: «إِنّ أخا لكم لا يقول الرفث - يعني 

بذلك ابن رواحة- قال : ۰ ۰ ْ 


فيئارسسنو ل الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
5 00 5 53 40 6 7 5 و 
أرانا الهدى بعد العمى» فقلوبنا به موقات أن ماقال واقسع 
يسيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استغقلت بالكافرين المضاجع 


تابعه عقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. 

]110۲[ 4 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ع ردنا مام نان خوط ان 
BG E ag‏ الا بن u‏ 

الأنصاري يسعشهد أباهريرة فيقول : يا أباهريرة نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : 

ويا حسان؛ أجب عن رسول الله اللهم أيَدْهُ بروح القدس؟» قال أبوهريرة: نعم. 
[o]‏ هم "اوه - نا سليمانُ بن خرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه قال 
لحسان : «اهجهم -أو قال : وهاجهم- وجبريل معك). ١‏ 

قوله ر باب هجاء المشركين ) الهجاء وال هجو معن ١‏ ويقال هجوته ولا تقل هجيته . وأشار بهذه الترجمة إلى 

أن بعض الشعر قد يكون مستحبا » وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسانى وصححه ابن حبان من حديث انبل 

رفعه ٠‏ جاهدوا المشركين بالسنتكم » وتقدم ف مناقب قريش الإشارة إلى حديث كعب بن مالك وغيره فى ذلك |» 
وللطبراق من حديث عمار بن ياسر « ما هجانا المشركون قال لنا رسول الله صلل الله عليه وسلم : قروا كا يقوليل 

لكم » فإن كنا لتعلمه إماء أهل المدينة وذكر فيه خمسة أحاديث . 


الحديث الأول والثانى : قوله ر حدثنا محمد ) هو ابن سلام نسبه أبو على بن السكن وصرح به البخارى ف 
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« الأدب المفرد » وعبدة هو ابن سليمان » وتقدم شرح حديث عائشة هذا فى مناقب قريش . وقوله استأذن 
حسان » ووقع فى طريق مرسلة بیان ذلك وسببه : فروى ابن وهب فى جامعه وعبد الرزاق فى مصنفه من طريق محمد بن 
سيرين قال « و هجا رهط من المشركين النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فقال المهاجرون : يا رسول الله ألا 
تأمر علياً فميجو مؤلاء القوم ؟ فقال : إن القوم الذين نصروا بأيدييم أحق أن ينصروا بألسنتهم . فقالت 
الأنصار : أرادنا والله . فارسلوا إلى حسان » فأقبل فقال : يا رسول الله والذى بعك بالحق ما أحب أن لى 
بمقولى ما بين صنعاء وبصرى › فقال : أنت لها » فقال لا علم لى بقريش » ققال لأبى بكر أخبو عنهم ونقب له 
فى مثالبهم . وقد تقدم بعض هذا موصولاً من حديث عائشة وهو عند مسلم » ؛ وقوله « لأسلنك » أى لأخلصن نسبك 
من هجوهم بحيث لا يبقى شىء من نسبك فيناله ا هجو » كالشعرة إذا انسلت لا يبقى عليها شىء من العجين . 
وفى الحديث جواز سب المشرك جوابا عن سبه للمسلمين ‏ ولا يعارض ذلك مطلق النبى عن سب المشركين لثلا يسبوا 
المسلمين لانه محمول على البداءة به » لا على من أجاب منتصرا . وقوله فى الحديث الثانى « ينافح © بفاء ومهملة 
أى يخاصم بالمدافعة » والمنافح المدافع › تقول نافحت عن فلان أى دافعت عنه . 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة فى شعر عبد الله بن رواحة » وقد تقدم شرحه ف قيام الليل فى أواخر كتاب 
الصلاة » وكذا بيان متابعة عقيل ومن وصلها ورواية الزبيدى ومن وصلها . قال ابن بطال : فيه أن الشعر إذا 
اشتما ل على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسناً وم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر » قال الكرمانى : فى 
البيت الأول إشارة إلى علمه » وف الثالث إلى عمله. » وف الثانى | إلى تكميله غيه صل الله عليه وسلم فهو كامل 
مكما 


ل " 

( تبيه ) : وقع للجميع فى البيت الثالث « إذا استثقلت بالكافرين المضاجع » إلا الكشميبنى فقال 
« بالمشركين » واستثقلت بالمثلثة والقاف من الثقل . وزعم عياض أنه وقع فى رواية ألى ذر ٠‏ « استقلت » بمثناة فقط 
وتشديد اللام قال : وهو فاسد الرواية والنظم والمعنى . قلت : وروايتنا من طريق ألى ذر متقنة وهى كالجادة . 


ا ل لل لوا لوا EEOC‏ 
هو ابن بلال » ومحمد بن ألى عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق» وأبو 
عتيق كنية جده محمد . وقد تقدمت رواية شعيب مفردة فى « باب الشعر ف المسجد » فى أوائل الصلاة وقرنها 
هنا برواية ابن ألى عتيق ولفظهما واحد » إلا أنه قال هناك « أنشدك الله هل معت » وقال هنا « نشدتك الله » وى 
رواية الكشميهنى « نشدتك بالله يا أبا هريرة » والباق سواء . وقد تقدم بيان الاحتلاف على الزهرى فى شيخه فى 
هذا الحديث هناك » وتوجيه الجمع » والإشارة إلى شرح الحديث » وقوله « و ها ل سمعت » وقال فى أخخره « نعم » 
يستفاد منه مشروعية تحمل الحديث ببذه الصيغة » وعد المزى هذا الحديث فى « الأطراف » من مسند حسان 
وهو صريح فى كونه من مسند اى هريرة » ويحتمل أن يكون من مسند حسان . 

الحديث الخامس » قوله ( عن البراء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الحسان ) هكذا رواه أكثر أصحاب 
شعبة فقال فيه « عن البراء عن حسان » جعله من مسند حسان أخرجه النساقٌ » وقد أوردت هذا فى الملائكة 
من بدء الخلق معزواً إلى الترمذى » وهو سهو كأن سببه التباس الرقم » فإنه للترمذى ت وللنسافقى ن وهما يلتبسان» 
وقد تقدم بيان الوقت الذى وقع ذلك فيه لحسان فى المغازى فى غزوة بنى قريظة 


[11041 


[11٥0٥1 


' رسول الله صلى الله عليه : «لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلىَ شعرا». 
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بسا ما بره آنا يكرت الغالب على الإنسان اشر 
حَنَى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن | 
4 0- حلدثنا عبيد الله بن موسى قال أنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
قال : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىّ شعرا». 
۷-- نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت أباصالح عن أبي هريرة قال : قال 
قوله ( باب ما یکره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ) هو 
فى هذا الحمل متابع لای عبيد کا سأذكره » ووجهه أن الذم إذا كان للامتلاء وهو الذى لا بقية لغيه معه دل 
على أن ما دون ذلك لا يدخله الذم . ثم ذكر فيه حديث « لأن يتل جوف أحدم قيحا خير له من أن يتل 
شعراً ۲ من حديث ابن عمر ومن حديث ألى هريرة » وزاد أبو ذر فى روايته عن الكشميهنى فى حديث أبى هريرة 
و حتى يريه » وهذه الزيادة ثابتة فى و الأدب المفرد » عن الشيخ الذى أخرجه عنه هنا » وكذلك رواية النسفى » 
ونسبها بعضهم للأصيل » ولسائر رواة الصحيح « قیحاً يريه » بإسقاط حتى » وأحرجه مسلم وأبو داود والترذى 
وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق عن الأعمش فى أكثرها « حتى يريه » ووقع عند الطببانى من وجه 
آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ « حتى يريه » أيضا . قال ابن الجوزى : وقع فى حديث سعد عند مسلم 
« حتى يربه » وفى حديث أنى هريرة عند البخارى بإسقاط « حتى » فعلى ثبوتها يقرأ « يريه » بالنصب وعلى خذفها 
بالرفع » قال : ورأيت جماعة من المبتدئين يقرعونها حتى جريا على المألوف » وهو غلط إذ ليس هنا ما ينطاب . 
وذكر أن ابن الخشاب نبه على ذلك . ووجه بعضهم النصب على بدل الفعل من الفعل وإجراء إعراب أبمتء 
على يريه » ووقع فى حديث عوف بن مالك عند الطحاوى والطبانى ٠‏ لأن يتل جوف أحدم من إعانته 
إلى هاته قيحا يتخضخض خر له من أن يتل شعرا » وسنده حسن » ووقع فى حديث ألى سعيلم عند 
مسلم هذا الحديث سبب ولفظه « بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ رض 
لناشاعر ينشد فقال : أمسكوا الشيطان . لان يمتل؟ » فذكره . ويريه بفتح الياء اخر الحروف بعدها راء ثم ياء 
اخرى:» قال الاصمعى: : هو من الورى بوزن الرمى يقال منه رجل موری غير مهموز وهو أن يورى جوفه نشد 
«قالت له وريا إذا تنحنحا» تدعو عليه بذلك . وقال أبو عبيد : الورى هو أن يأكل القيح جوفه . وحكى ابن التين 
فيه الفتح بوزن الفرى وهو قول الفراء » وقال ثعلب : هو بالسكون المصدر » وبالفتح الاسم . وقيل معنن قوله 
حتى يريه » أى يصيب رثته » وتعقب بأن الرئة مهموزة فإذا بنيت منه فعلاً قلت رأه يرأه فهو مر | 
ا 
وآما قوله « جوف أحدم » فقال أبن أنى جمرة يحتمل ظاهره أن يكون المراد جوفه كله وما فيه من القلب وأغين » 
ويحتمل أن يريد به القلب خاصة وهو الأظهر لأن أهل الطب يزعمون أن القيح إذا وصل إلى القلب شىء منه وإن 
كان يسبرا فإن صاحبه يموت لا محالة » بخلاف غير القلب مما فى الجوف من الكبد والرئة . قلت : يقوى 
الاحتال الاول رواية عوف بن مالك « لان يتل جوف أحدكم من عانته إلى لهاته » وتظهر مناسبته لفان لأ 
مقابله ‏ وهو الشعر ‏ محلة القلب لأنه ينشاً عن الفكر » وأشار ابن أنى جمرة إلى عدم الفرق فى امتلاء الجوف 
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من الشعر بين من ينشئه أو يتعانى حفظه من شعر غيو وهو ظاهر » وقوله « قيحاً » بفتح القاف وسكون 
التحتانية بعدها مهملة المدة لا يخالطها دم » وقوله ٠‏ شعراً #:ظاهزه العموم فى كل يعر © لكنه خرص با + 
يكن مدحاً حقاً كمدح الله ورسوله وما اشتما ل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه » ويؤيده حديث 
عمرو بن الشريد عن أبيه عند مسلم كا أشرت إليه قربياً » قال ابن بطال : ذكر بعضهم أن معنى قوله ٠‏ خير له 
من أن يمتلء شعراً » يعنى الشعر الذى هجى به النبى صل الله عليه وسلم . وقال أبو عبيد : والذى عندى فى 
هذا الحديث غير هذا القول » لأن الذنى هجى به النبى صل الله عليه وسلم لو كان شطر بيت لكان كفراً » 
فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص ف القليل منه » لك جية عدي أن يتل قلبه 
من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القران وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه فاما إذا كان 2 0 
الغالبين عليه فليس جوفه ممتلعا من الشعر . قلت : وأحرح أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مجالد عن الشعبى 
مرسلاً فذكر الحديث وقال فى آخره : يعنى من الشعر الذى هجى به النبى صل الله عليه وسلم 
ذلك موصلا من وجهين آخرين » فعند أنى يعلى من حديث جابر فى الحديث المذكور « قيحاً أو دما خير له من 
أن مره شيا معت ,ب وق ,يسنده راو لا يعرف + وأريجه الطتخارئ وان عندى عن زواية ابن الكلبى عن 3 
صالح عن ألى هريرة مثل حديث الباب قال « فقالت عائشة لم يحفظ إنما قال : من أن يمتوء شع هجيت به )200 
وابن الا نواه اديت وأو صاخ شيخه ما هو الذى بقال له اسان الع عا را 
عنأبى هريرة» بل هذا اخر ضعيف يقال له باذان» فلم تثبت هذه الزيادة . ويؤيد تأويل ألى عبيد ماأخرجه الي 
ا ل 
السلمى أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح وغيرها وكان شاعراً فقال « يا رسول الله أفتنى فى 
الشعر » فذكر الحديث وزاد « قلت يا رسول الله امسح على رأسى » قال فوضع يده على رأسى فماقلت بيت 
و ا ف اق لل ا راو ارق ل 
روايته « فإن رابك منه شىء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك » فلو كان المراد الامتلاء من‌الشعر لماأذن لهفى شىء 
منه . با ل دلت الزيادة الأحية على الإذن فى المباح منه . وذكر السهيلى فى غزوة وان عن جامع بن وهب أنه روى 
فيه أن عائشة رضى الله عنها تأولت هذا الحديث على ماهجى به النبى صلى الله عليه وسلم » وأنكرت على من 
حله على العموم فى جميع الشعر » قال السهيلى : فإن قلنا بذلك فليس فى الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه » 
فلا يدخل فى النبى رواية اليسير على سبيل الحكاية » ولا الاستشهاد به فى اللغة . ثم ذكر استشكال ألى عبيد 
وقال : عائشة أعلممنه » فإن الذى يروى ذلك على سبيل الحكاية لا يكفر » ولا فرق بينه وبين الكلام الذى ذموا 
بهالنبى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الجواب عن صنيع اين إسحق فى إيراده بعض أشعار الكفرة فى هجو 
المسلمين » والله أعلم . واستدل بتأويل ألى عبيد على أن مفهوم الصفة ابت باللغة » لأنه فهم منه أن غير الكثير من 
الشعر ليس كالكثير فخص الذم بالكثير الذى دل عليه الامتلاء دون القليل منه فلا يدخل فى الذم . وأما من قال 
ا ANA E ENES‏ 
وسلم فى كتابه على ما تلقفه من لسان العرب لا على ما يعرض فى خاطره لما عرف من تحرزه فى تفسير الحديث 
النبوى وقال النووى : استدل به على كراهة الشعر مطلقاً وإن قل وإن سلم من الفحش . وتعلق بقوله فى 
حديث ألى سعيد « خذوا الشيطان » وای اال أن يكون: کیا أو كات الغ هو الغالب عليه › 


أو كان شعره الذى ينشده إذ ذاك من المذموم . وبالجملة فهى واقعة عين يتطرق إليها الاحتال ولا عموم ها 
ال 0 ابن ألى بامتلاءِ لحرت ار اد ا 
a‏ الله تعالى وتحدث ا اد وتفضى به ل 

( تنبيه ) : مناسبة هذه المبالغة فى ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا فى غاية الإقبال عليه 
ترضرت عن بقارا عل ا ا ا فی ان الك اا يعية انا بتي 
عنده ما سوى ذلك » والله أعلم . 


بس فول النبي صلَّى الله عليه : «تربت يمينك» «عقرى, حلقى) 


۸~ - نايحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ء وة عن عائشة قالت : إن أ 
وة عن فلح 
أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب» فقلت : والله لا آذن له حتى أسعأذن رسول الله لی الله 


عليه؛ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ني» ولكن أرضعتني امرأةٌ أبي القعيس. . فدخل علي رسول الله 
لله عليه فقلت: : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ني ولكن أرضععني امرأته . قال : «ائذني له فإنه 
عمك ٠‏ تربت يمينك) . قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. 


0 ولاوه - نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : أراد النبي صلى الله 
عليه أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال : Gy‏ 
«إنك خابستنا» . ثم قال : كنت أفضت يوم النحر ؟) ي يعني الطواف . قالت : نعم. قال : «فانفري إذا).' 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم تربت يينك » وعقرى › حلقى ) ذكر فيه حديثين"العائشة 
مقدماً فيهماماترجم به : أحدهما حديثهما فى قصة أى القعيس ف الرضاعة » وقد تقدم شرحه فى كتاب النكاح 
فى « باب الأكفاء فى الدين » فى شرح حديث أنى هريرة « تنكح الرأة لأربع » الحديث . قال ابن السكيت : أصل 
تربت افتقرت » ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء وإنما أراد التحريض على الفعل المذكور » وأنه إن خالف 
أساء . وقال النحاس معناه إن لم تفعل لم يحصل فى يديك إلا التراب . وقال ابن كيسان :. هو مثل جررى على 
أنه إن فاتك ماأمرتك به افتقرت إليه » فكأنهقال افتقرت إن فاتك » فاختصر . وقال الداودى + معناه افتقرت 

من العلم . وقيل هى كلمة تستعمل فى المدح عند المبالغة كا قالوا للشاعر قاتله الله لقد أجاد » وقيل غير ذلك 
مما تقدم بيانه فى حديث ألى هريرة . ثانييما حديثهما فى قصة ضفية لما حاضت فى فى الحج » وقد تقدم شاحه فى 
كتاب الحج فى ٠‏ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت » وضبطه أبو عبيدة فى « غريب الحديث » بالقصر 
وبالتنوين » وذكر فى « الأمثال » أنه فى كلام العرب بالمد وفى كلام المحدثين بالقصر » وقال أبو على القالى 
هو بالمد وبالقصر معاً » قالوا : والمعنى عقرهاالله وحلقها. وفيه من القول نحو ما تقدم فى تربت . 


ا اجا ف عسوا 
]1۸[ .كوه عباله بن مسلمة عن مالك عن أبي اضر مولى عمر بن مالأ أامرة مولى ام هان 


[1101] 


١ 


6¥ ٦۱١۹۳ ہے‎ ٦۱١۸ الحديث‎ 


بنت أبي طالب أخبرة أنه سمع أم هانئ بدت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه عام 
الفتح فوجدثُهُ يغتسلٌ وفاطمة اة تسر فسلمت عليه فقال: «من هذه؟» فقلت : أنا أ هانئ بغت أبي 
طالب فقال : «مرحبا بام هانئ) فلما فرغ من غسله قام فصلّى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحدٍ . فلما 
انصرف قلت : يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرتهء فلان بن هبيرةء فقال رسول الله صلى 
الله عليه : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» . قالت أم هانئ : وذاك ضحى. 


قوله ( باب ما جاء فى زعموا ) كأنه يشير | إلى حديث أهى قلابة قال « قيل لأ مسعود: ما سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول فى زعموا؟قال: بئس مطية الرجل ) أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات » إلا أن 
فيه انقطاعاً . وكأن البخارى أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هان“ وفيه قوها « زعم ابن أمى » فإن 
أم هاننء أطلقت ذلك ف -حق على ولم ينكر عليها النبى صلى الله عليه وسلم » والأصل فى زعم لأنهاتقال فى الأمر 
الذى لا يوقف على حقيقته . وقال ابن بطال : معنى حديث ألى مسعود أن من أكثر من الحديث با لا يتحقق 
صحته لم يؤمن عليه الكذب . وقال غيره : كثر استعمال الزعبم ؟ معنى القول » وقد وقع فى حديث ضمام بن تعلبة 
الماضى فى كتاب العلم ١‏ زعم رسولك »وقد أكثر سيبويه فى كتابه من قوله فى أشياء يرتضيها « زعم الخليل ٠‏ 
باس ) ما جَاءَ في قول الرّجل : د«وَيْلّك» 
]1104[ ۱ نا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه رأى رجلا 
يسوق بدنة فقال : «اركبها». قال : إنها بدنة. قال لحار كنما ان A‏ لان ارك ا ريات 
-۹4١ ][‏ ناقتيبةٌ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه رأى رجلا 
يشرق ذا فقال: وار ها قال+ يا رسول آللء إنها نة قال: ارهن رلك في الثائية أرفى الغالقة. 
111[ 49 وه انا مسدد قال نا ماد عن ثابت عن انس . وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك > کان 
زرل اد صنل الله عل فى متف وكات عمد كلاو له اسرد يقال له اغ بجی فال له رسيول ا سای 
الله عليه : «ويلك يا أنحشة, رويدك بالقوارير». ۰ 

11111[ وه می نو اف قال ا ت فو د ع عا و ن اک غو بے فال 
أثنى رجلٌ على رجل عند النبيّ صلى الله عليه فقال : «ويلك» قطعت عدق أخيك». ثلانًا . «من كان منكم 
مادحا لا محالة فليقل : أحسب فلانا واللّه حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء إن كان يعلم». 

[Y1]‏ 0440~ حدثني عبدالرحمن بن إبراهيم قال نا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة 
والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه يقسم ذات يوم قسماء > فقال ذو 
النويصرة -رجل من بني تميم-: يا رسول الله » اعدل. قال : «ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟» قال عمر: 
ائذن لي فلأضرب عنْقّه. قال : لاء إن لهُ أصحابًا يحقر أحدكم صلاتَهُ مع صلاتهم وصيامهُ مع صيامهم, 


[1114] 


[111°] 


[NT 


[1Y] 


يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شيء, وينظر إلى نضيّه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى فُذذه فلا يوجد فيه شيء, سبق الفرث 
والدم . يخرجون على حين قُرقة من الناس. آيعهم رجلٌ إحدى يديه مل ثدي المرأة -أو مغل البضعلة- 
تدردر» . قال أبوسعيد : أشهد لسمعتة من النبي صلى الله عليه» وأشهة أني كنت مع علي حينَ قاتَلّهم , 
فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه . ١‏ 

5- - نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعي قال ني ابن شهاب عن حميد ابن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه فقال :يا رسول الله هملكت . فقال: «ويحلك !) 
قال : وقعت على أهلي في رمضان قال : «أعتق رقبة) .قال :“ما ادها . قال : «فصم شهرين متتابعين) 9 
أستطيع . قال : «فأطعم ستين مسكينا) قال : ما أجد .. فأتي بعرق. فقال : «خذه فتصلّق به) .فقال :يا رسول الله 
أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طني المدينة أحوج مني . فضحك رسول الله صلى اله عليه جتى 
بدت أنيابه . ثم قال : (خذه) . تابعه يونس عن الزهري . وقال عبدالرحمن بن خالد عن الزهري : «ويلك». | 

۷ - نا سليمأن بن عبدالرحمن قال نا الوليد قال نا أبوعمرو الأوزاعي قال ني ابن شهاب الزه ي 
عن عطاء بن يزيد الليغي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيًا قال : يا رسول الله» أخبرني عن الهجرة 
«ويحك إن شأن الهجرة شديد» فهل لك من إبل؟» قال : نعم . . قال : «فهل تؤدي صدقَتها ؟) قال: نعم. 
قال : «فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يرك من عملك شيئا». 

4۸ ری ا ع لواب تال لا سهان بن و ا ر ت 
زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «ويلكم -أو ويحكم» قال شعبة : شلك 
هو- لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقال الدضر عن شعبة : «(ويحكم) . وقال عمر بن محمد عن أبيه : «ويلكم, أو ويحكم». 

4۹ 0۹- - نا عمو بن عاصم قال ذا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله 
عليه فقال: يا رسول الله متى الساعة قائ ئمة؟ قال : «ويلك ما أعددت لها؟» قال : ما أعددت لها إلا أني 
أحب الله ورسولة . قال: وإنك مع من أخببت] . فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم» ففرحنا يومئذ فراحا 
شديدا فمر غلام للمغيرة -وكان من أقراني- فقال : وإن أَخْرَ هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساغة) 
واختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه. . . 


قوله ( باب ما جاء فى قول الرجل ويلك ) تقدم شرح هذه الكلمة فى كتاب اشع ,غيل شرح ار 
أحاديث الباب » وقد قيل إن أصل؛ويل»وىوهى كلمةتأوهفلما كثر قولهم وى لفلان وصلوها باللام وقدروها أنها 
منها فأعربوها . وعن الأصمعى : ويل للتقبيح على الخاطب فعله . وقال الراغب : ويل قبوح » وقد تستعمل بى 
التحسر . ووج ترحم . وويس استصغار . وأما ما ورد ويل واد فى جهنم فلم يرد أنه معناه فى اللغة » وإنما أراد من 
قال الله ذلك فيه فقد استحق مقراً من النار . وفى « كتاب من حدث ونسى » عن معتمر بن سليمان قال قال | لی 


°۹ “1٦۷ س‎ ٦1٦٤ الحديث‎ 


أبى : أنت حدثتنى عنى عن الحسن قال وجج كلمة رحمة . وأكثر أهل اللغة على أن ويل كلمة عذاب ووج كلمة 
رحمة . وعن اليزيدى : هما بمعنى واحد » تقول وب لزيد وويل لزيد . ولك أن تنصبهما بإضمار فعل كأنك قلت 
ألزمه الله ويلا وا قلت : وتصرف البخارى يقتضى أنه على مذهب اليزيدى فى ذلك » فإنه ذكر فى بعض 
الأحاديت. فى الباب ما ورد :بلفظ ويل فقط وما ورد بلفظ وي فقط وما وقع التردد في فييما » ولعله رمز إلى تضعيف 
الحديث الوارد عن عائشة ة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها فى قصة « لا تجزعى من الرج فإنه كلمة رحمة » 
ولكن اجزعى من الويل » أخرجه الخرائطى فى « مساوى الأحلاق » بسند واه وهو اخر حديث فيه . وقال 
الداودى ويل ووج وويس كلمات تقوها العرب عند الذم » قال :وويج مأخوذ من الحزن وويس من الأبى وهو 
الحزن . وتعقبه ابن التين بأن أهل اللغة إنما قالوا ويل كلمة تقال عند الحزن » وأما قول ابن عرفة : الويل الحزن 
فكأنه أخذه من أن الدعاء بالويلإنمايكون عمد الحزن» والأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه له هناافيها ما اختلف الرواة 
فى لفظة هل هى ويل أو ويح » وفيها ما تردد الراوى فقال وبل أو وي » وفيها ما جزم فيه بأحدهما » ومجموعها يدل 
على أن كلا منهما كلمة توجع يعرف هل المراد الذم أو غي من السياق » فإن فى بعضها الجزم بويل وليس حمله 
على العذاب بظاهر . والحاصل أن الأصل فى كل منهما ما ذكر » وقد تستعمل إحداهما موضع الأخرى . وقوله 
ویس ماشو مزع الامو متعقب لاخحتلاف تصريف الكلمتين . وذكر المصنف فى الباب تسعة أحاديث تقدمت 
كلها : 

الحديث الأول والثانى لأهى هريرة وأنس فى قوله صلى الله عليه وسلم لسائق البدنة « اركبها ويلك » هذا لفظ 
تعن > زاد فى رواية أبى هريرة « فى الثانية أو فى الثالثة ) وقد تقدم شرحه فى « باب ركوب البدن<» من كتاب 
الحج » وما وقع فى حديث أنس من اختلاف ألفاظه فى قوله ثلاثاً أو فى الثالثة أو الرابعة وهل قال له ويلك أو 
ويك . 

الحديث الثالث حديث أنس فى قصة أنجشة › وقد تقدم شرحه قريباً قبل أربعة أبواب . 


الحديث الرابع حديث أهى بكرة « أثنى رجل » وفيه « ويلك قطعت عنق أخيك » وقد تقدم شرحه فى « باب 
مايكره من القادح » . 

الحديث الخامس حديث أفى سعيد فى قصة ذى الخويصرة وقوله « يا رسول, الله اعدل » قال : ويلك من يعدل 
إذا لم أعدل ( وقد تقدم بعض شرحه فى علامات النبوة وف أواخر المغازى > ويأقى تمامه فى استتابة المرتدين . وقوله 
هنا « على حين فرقة » بالحاء المهملة المكسورة والنون » ووقع فى رواية الكشميهنى « خير فرقة » بخاء معجمة 
إلى بطن من همدان . 

الحديث السادس حديث ای هريرة فى الذى وقع على امرأته فى رمضان » وفد تعدم چاق کاب الصيام 2 
وأورده هنا لقوله فى بعض طرقه ‏ فقال ويلك » کا سأبينه . وقوله عبد الله هو اب بن المبارك » وقوله أخبرنا الأوزاعى, قال 
حدثنى الزهرى فيه رد على من أعل هذه الطريق بأن الأوزاعى لم يسمعه من الزهرى لرواية عقبة بن علقمة له عن الأوزاعى 
قال «تبلعتى عن الزغرى ) هكذا رويناه فى فى الجزء الثانى من حديث أبى العبا س الأصم » وعقبة لا بأس به فيحتمل 
أكون ال راغي ی ا کے بيه :يعدا أن يان نھ ميته مت عل ری ف ا ا 


1 كتاب الأم‎ OV 


المدينة » بضم الطاء والمهملة وسكون النون بعدها موحدة تثنية طنب أى ناحيتى المدينة » قال ابن التين : 
فى رواية الشيخ أبى الحسن بفتحتين .وف رواية ألى ذر بضمتين » والأصل ضم النون وتسكن 0 
الطب الحبل للخيمة فاستعير للطرف من الناحية . وقوله « أحوج منى » وقعفى رواية الكشميينى « قفر ٭ وقوه 
فى اخحره « وقال خذه » فى رواية الكشميهنى « ثم قال أطعمه أهلك » . ْ 
قوله ( تابعه يونس ) يعنى ابن يزيد ( عن الزهرى ) يعنى بسنده فى قوله « فقال ويلك . قال وقعك على 
أهلى » وهذه المتابعة وصلها البميقى من طريق عنبسة بن ع خالد عن يونس بن زيد عن الزهرى بټامه » وقال ف روايته 
0 فقال وك وما ذاك ) ؟ . 


قوله ( وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهرى ويلك ) يعنى بدل قوله ويحك > وهذا التعليق أ وصله 
الطحاوى من طريق الليث ی صا لضن بن علد حزن ابن شهاب الزهرى بسندة المذكور فيه « فقال مالك 
ويلك ؟ قال فحص اننا 


قوله ر أخبرنى عن الهجرة » قال : ويحك إن الهجرة شأنها شديد ) الحديث وقد تقدم فى « باب اله 
المدينة » وإن المهجرة كانت واجبة على أهل مكة على الأعيان قبل فتح مكة فكان النبى صلى الله عليةا وسلم 
يحذرهم شدة اهجرة ومفارقة الأهل والوطن » وقد تعدم شرح حديثه صل الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ) 
وقوله « من وراء البحار » بموحدة ثم مهملة للأكثر أى من وراء القرى » والقرية يقال ها البحرة لاتساعها » ووقع 
فى رواية الكشميهنى بمثناة ثم جم وهو, تصحيف » وقوله « أن يترك » بفتح أوله وسكون ثانيه من الترك وللكاف 
أصلية » وبفتح أوله وكسر ثانيه ونصب الراء وفتح الكاف أى لن ينقصك . ١‏ 


قوله ( قال ويلكم أو ويحكم قال شعبة شك هو ) يعنى شيخه واقد بن محمد . | 


قوله ( وقال النضر ) هو "ابن شميل ( عن شعبة ) يعنى ببذا السند ( ويحكم ) يعنى لم يشك ¦ وقوه 
( وقال عمر بن محمد ) هو أخو واقد المذكور . 


قوله ( عن أبيه ) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر ( ويلكم أو ويحكم ) يعنى 
مثا ل ما قال أخوه واقد » فدل على أن الشك فيه من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أو تمن فوقه » وقد تق متت 
طريق عمر هذه موصولة فى أواخر المغازى من طريق ابن وهب عنه » وتقدم حديث عمر هذا من وجه اخ 
ابن عمر مطولاً فى « باب قوله : يا أيها الذين ا بكر :قم امن فحن وان شيعه في كاب اشن ا شاء 
الله تعال . 


الحديث التاسع » قوله ر همام عن قتادة عن أنس ) صرح شعبة فى روايته عن قتادة بسماعه له من أنس » 


فياف بيانه عقب هذا . ْ 


لك راطا عو a A E‏ إن رجلا من الأعراب » وف رواية 


o۷4 ٦1٦۷ الحديث‎ 


إسحق بن أبى طلحة عن أنس عنده نحوه ؛ وف رواية سالم بن أهى الجعد الآتية فى كناب الأحكام عن أنس « بين 
أنا والنبى صلى الله عليه وسالم خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد ١‏ وقد بيشت فى اقب عسر أنه 
ذو الخويصة المانى الذى بال فى المسجد » وأن حديثه بذلك مخرج عند الدارقطنى » وأن من زعم أنه أبو موسى أرٍ 
أبو ذر فقد وهم فإنهما وإن اشتركا فى معنى الجواب وهو أن المرء مع من أحب » فقد اختلف راشا فان كلا 
من أن مويق رات دز کا سبال هر الج يحب القوم ولم يلحق بهم » وهذا سأل متى الساعة ؟ 


قوله ر متى الساعة قائمة ) يجوز فيه فيه الرفع والنصب وف أرواية خا بن سلمة عن قات اغى انش عند 
مسلم « متى تقوم الساعة » ؟ وكذا فى أكثر الروايات 
كثير عمل أحمد عليه نفسى » وف رواية سفيان عن الزهرى عند مسلم « فلم يذكر كثياً » وف رواية سام بن اى 
الجعد المذكورة « فكأن الرجل استكان ثم قال : ما أعددت من كبير صلاة ولا صوم ولا صدقة » . 

قوله ر إلا أنى أحب الله ورسوله ) قال الكرمانى : هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً وأن يكون 

قوله ( إنك مع من أحببت ) أى ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم » وببذايندفع إيرادأن منازهم متفاوتة 
فكيف تصح المعية » فيقال إن المعية تحصل بمجرد الاجتاع فى شىء ماولا تلزم فى جميع الاشياء » فإذا اتفق أن 
الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية » وإن تفاوتت الدرجات . ويأتى بقية شرحه فى الباب الذى بعده . 

قوله ر فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم ) هذا يؤيد ما بينت به المعية لأن درجات الصحابة متفاوتة . 

قوله ( ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً ) فى رواية أخرى عن أنس ١‏ فلم أر المسلمين فرحوا فرحاً أشد منه . 

قوله ( فمر غلام للمغيرة ) فى رواية مسلم « للمغيرة بن شعبة » أخرجه منرواية عفان ع همام قال « مر 
غلام » وم يذكر ما قبله من هذه الطريق . 

قوله( و کان من أقرانى ) أىمثلى فى السن » قال ابن اتين : القرن المثل فى السن ٠‏ وهو بفتح القاف وبكسرها 
المثل فى الشجاعة قال : وفعلل بفتح أوله وسكون ثانيه إذا كان صحيحاً لا نجمع على أفعال إلا ألفاظ لم يعدوا هذا 
فيبا .ووقع ف رواية معبد بن هلال عند مسلم عن أنس«وذلك الغلام مناً اترا يودع والاتراتن جمع ترب بكي 
المثناة وسكون الراء بعدهاموحدةوهمالمتاثلون, شبهوا بالترائب التى هى ضلوع الصدر. ووقعف رواية الحسنعن 
أنس في اخره «وأنايومئذ بعدغلام»قال ابن بشكوال اسم هذا الغلام محمد واحتج بماأخرجه مسلم منرواية حماد 
ابنسلمة عن ثابت عن أنس « أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم ون تيرد الجاع وعدم فرع الأنضار 
يقال له محمد » الحديث . قال : وقيل اديه سعد . ثم أخرج من طريق الحسن عن انس« أن رجلا سال 
الساعة ‏ فذكر حديثاً ‏ قال فنظر إلى غلام من دوس يقال له سعد « وهذا أخرجه ET‏ 
وسنده حسن » وأخرجه أيضاً من طريق أنى قلابة عن أنس نحوه » وأخرجه ابن منده من طريق قيس بن وهب عن 
أنس وقال فيه « مر سعد الدوسى » قال ورواه قرة بن خالد عن الحسن فقال فيه « فقال لشاب من دوس يقال له 
ابن سعد » قلت وقد وقع عند مسلم فى رواية معبد بن هلال عن أنس « ثم نظر إلى غلام من أزد شنوءة ») 


داه کتاب الأدب 


فيحتمل التعدد 04 1 كان أسم الغلام ا ويدعى محمداً أ بالعكس 4 ودوس من أزد شنوءة ة فيحتمل أن يككون 
حالف الأنضان.. 


قوله ر فقال إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ) فى رواية الكشميهنى « فلن د 
وهى أولى SS‏ لال 
ل لبن عمر :هذا لم يدرك الهرم » كذا فى الطرق كلها بإسناد الإدراك للهرم » ولو أسند للغلام لكان ناه . 
شين الأول إل أن الأجل #القاصد تاشن : 0 


قوله ( حتى تقوم الساعة 0 وقع فى رواية البارودى التى شف إليبا بدل قوله حتى تقوم الساعة ( لا / 
منكم عين تطرف » ويهذا يتضح المراد . وله فى أخرى « ما من نفس منفوسة يى عليها مائة سنة » وهذا نظير 
قوله صل الله عليه 5 الذى تقدم بيانه فى العلمأنهقال ضاق ا عمره(اً رأيتكم ليلتكم هذه فإن 
على رأس مائة سنة منها لاييقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد » وكان جماعة من أهل ذلك الغصر 
يظنون أن المراد أن الدنيا تتقضى بعد مائة سنة » فلذلك قال الصحالى « فوهل الناس فيما يتحدثون من مائة 
سنة » وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بذلك انخرام قرنه » أشار إلى ذلك عياض مختصراً . قلت ووقع ا 
كذلك «فلم ييق من کان موجوداً عند مقالته تلك عند استكمال مائة سنة من سنة موته أحد) وكان ا رائ 
النبى صلى الله عليه وسلم موتا أب الطفيل عامر بن وائلة کا ثبت فى صحيح مسلم » » وقال الإسماعيل بعد أن قرر 
أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبى صلى الله عليه وسلم وأن المراد موتهم وأنه أطلق على | يوم 
موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى اون الأخخرة » ويؤيد ذلك أن الله استائر بعلم وقت قيام الساعة العظمى کا 
دلت عليه الآيات والأحاد يع" الكثية » قال : ويحتمل أن يكون المراد بقوله «. حتى تقوم الساعة » المبالغة فى 
تقريب قيام الساعة لا التحديد » كا قال فى الحديث الآخر « بعثت أنا والشاعة كهاتين » وم يرد أنها تقوم عند 
بلوغ المذكور ارم . قال : وهذا عما لجاع للعرب يستعمل للمبالغة عند تفخم الأمر وعند تحقيره وعند 0 
الشىء وعند تبعيده » فيكون حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريباً جداً > وبهذا الاحتال الثانى جزم بعض شراح 
) المصابيح ) واستبعده بعض شراح « المشارق » وقال الداودى : المحفوظ أنه صلل الله عليه وسلم قال ذلك للذين 
خاطبهم بقوله تأتيكم ساعتكم ٠‏ يعنى بذلك موتهم » لام كانوا أعراباً فخشى أن يقول هم لا أدرى متى السباعة 
فیرتا بوا فكلمهم بالمعاريضء و كأنه أشار إلى حديث عائشة الذى أخرجه مسلم « | كان الأعراب إذا دقو على ان 
صل الله عليه وسلم سألوهعن الساعة متى الساعة ؟ فينظز إلى أحدث سان متيو منناً فيقولإن يعش هذا حتى i‏ 
الهرم قامت عليكم ساعتكم . قال عياض » وتبعه القرطبى : هذه رواية واضحة تفسر كل ما ورد من الألفاظ 
المشكلة فى غيرها » وأما قول النووى : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن الغلام المذكور لايؤخر ولا ر 
ا أى يكن ال يلع ا يف ا ذهو تاريل بعيد » ويلزم منه استمرار الاشكال لاذ 
حمل الساعة على انقراض الدنيا وحلولأمرالاخرة كان مقتضى الخبر أن القد ر الذى کان بين زمانه صلى الله ' 
وسلم وبين ذلك بمقدار مالو عض د 0 إلى أن يبلغ الهرم والشاهد خلاف ذلك . وإن حمل الساعة 
9 خصوص رجع إلى التأويل المتقدم » وله أن ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حد لقدره . وقال الكرما 
تمل أن يكون الجزاء محذوفا »> كذا قال . 


الحديثت ٦1۷١ ١1٦1۷‏ عام 


قوله ( واختصره شعبة عن قنادة معت أنساً ) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة » ولم يسق 
لفظه بل أحال به على رواية سالم بن أهى الجعد عن أنس » وساقها أحمد فى مسنده عن محمد بن جعفر ولفظه 
ا ا إل الى ميق الله عليه و :تقال ی 'الساعة ا انت لها ؟ قال + حن الل 
ورسوله . قال : أنت مع من أحببت » وهو موافق لرواية همام » فكأن مراد البخارى بالاختصار ما زاده همام فى 
اخر الحديث من قوله « فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومغذ فرحا شديدا فمر غلام الح ). 

باس ) عَلامّة اب في الله لقوله تعالى : 9 إن كنثم تحبون الله ايعو ني يحببكُم الله 4 

243 6860 وه - نا بشِرٌ بن خالد قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبدالله عن 
النبى صلى الله عليه أنه قال : «المرء مع من أحب». [الحديث /11- طرفه في: 5159]. 

]1114[ 9- نا قتيبة قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل قال : قال عبدالله بن مسعود جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله كيف تقول في رجل أحباً قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه : «المرء مع من أحب). 

تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبوعوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى 
الله عليه . 

]1۷*1[ - نا أبونعيم قال نا سفيانً قال نا الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال : قيل لبي صلى 

الله عليه : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم . قال : «المرء مع من أحب». 
تابعه الوقعاوية و جوا ع 

]1۷1[ مهوه- حدثنا عبدان قال أنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مَرَةَ عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن 
مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه فقال : متى الساعة يا رسول الله؟ قال : «ما أعددت لها؟» قال : ما 
أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ ولكني أحب الله ورسوله . فقال : «أنت مع من أحببت). 

قوله ( باب علامة الحب فى الله لقوله تعالى : إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحجبكم الله ) ذكر فيه حديث 
« المرء مع من أحب » قال الكرمانى : يحتمل أن يكون الماد بالترجمة محبة الله للعبد » أو محبة العبد لله أو انحبة 
بين العبادفىذات الله بحيث لايشوبها شىءمن‌الرياءء والآية مساعدة للأولين» واتباع الرسول علامة للأولى لأنها 
مسببة للاتباع » والثانية لأنها سببه انتهى :و مرن لاه اديت الج ر وق ترقت فة يواخم 
والمشكل منه جعل ذلك علامة الحب ف الله » وكأنه محمول على الاحتال الثانى الذى أبداه الكرمانى » وأن المراد 
علامة حب العبدلله» فدلت الآية أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول » ودل الخبر على أن أتباع الرسول وإن كان 


الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به أنه قد يحصل جن طريق التفضل باعتقاف ذلك وإن م صل 
استيفاء العمل بمقتضاه » بل محبة من يعمل ذلك كافية فى حصول أصل النجاة » والكون مع العاملين بذلك لأن 


محبتهم إنما هى لأجل طاعتهم . وا محبة من أعمال القلوب فأئاب الله حبہم على معتقده ٠‏ إذ النية هى الأصل 
والعمل تابع هها» وليس من ا ا ا اق اا ای س ا 


حام عن الج الف قال : کان قوم يزعمون أنهم يحبون الله » فآراد الله آن يجعا فرك ا 
فأنزل الله هذه الآية . وذكر الكلبى فى تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت حين قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه » 
وى تفسير محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير : نزلت فى نصارى نجران » قالوا إنما نعبد المسيح حبا لله 
وتفظيما له وق تسر الها عن :أن عياض آنا ولت ق فريك قالوا إغنا تد الا م حباً لله لتقربنا إليه 
زلفى فنزلت ش 
ا ا N‏ 
قوله ( عن أهى وائل ) فى رواية الطبالسى « عن شعبة عن الأعمش سمع أبا وائل 00 
مرزوق « عن شعبة عن الأعمش ممعت أبا وائل ».. | 
قوله ( عن عبد الله ) هكذا رواه أصحاب شعبة فقالوا 0 عن عبد الله » ولم ينسبوه منهم ابن أنى عدى عند 
مسلم وأبو داود الطيالسى عند أنى عوانة وعمرو بن مرزوق عند ای نعم وأبو عامر العقدى ووهب بن جرير عند 
الإسماعيل » وحكى الإسماعيل عند بندار أنه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعرى » واستدل برواية سفيان التوريل 
عن الأعمش الآتية عقب هذاء سباق ماد رايد ولكن صنيعالبخارى يقتضى أنه كان عند أبى وائل عن اب اب 
مسعود وعن ای عون ديعا وان الطريقين صحيحان لأنه بين الاختتلاف فى ذلك وم يرجح » ولذا ذكر أبو عوانة 
ف مه عن عفان ين أن أن الطريقين فان .قلت : ويؤيد ذلك أن له عند ابن مسعود أصلًا » 
فد أحرج أبو نعم فى « كتاب انحبين » من طريق عطية عن أنى سعيد قال أتيت أنا وأحى عبد الله بن مسعود 
فقال : معت النبى صل الله عليه وسلم » فذكر الحديث O E‏ عيلة الله يهم 


قوله ( جربر عن الأعمش عن أبى وائل قال قال عبد الله بن مسعود ‏ ثم قال فى آخره ‏ تابعه - 
ابن حازم ) فيه إشارة إلى أن جريراً الأول هو ابن عبد الحميد » وأما متابعة جرير بن حازم فوصلها أبو نعم ف 
« كتاب المحبين » من طريق أنى الأزهر أحمد بن الأزهر عن وهب عن جرير بن حازم حدثنا أبى معت الأ 1 
عن ألى وائل عن عبد الله » فذكره ولم ينسب عبد الله . 


فر وق نعو سح قات ی دروا ب ا ملم نر ا 
عاو يور يل رد SS‏ ارم ال تس راداي ره لي 
لفظها ولم ينسب عبد ذ اا > اقا ایا فق کاب الكل ) مطولة . 


0 ( وأبو E‏ الثلاثة وورمض E‏ أى 0 عر ا 
عوانة يعقوب والخطيب E E‏ یی بن هماد 100 فيه أيضاًوعن ا وم ينسبه . 


قوله ر حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان ) هو الثورى . ١‏ 


قوله ( عن أبى مومى ) هكذا صرح به أبو نعم » وأخرجه أبو عوانة من رواية قبيصة عن سفيان الثورى فقال 
) عن عبد الله ) وم ينسبه »وهذا يؤيد قول بندار أن عبد الله حيث لم ينسب فامراد به فى هذا الحديث ألو 


موسى » وأن من نسبه ظن أنه ابن مسعود لكثة مجىء ذلك على هذه الصورة فى رواية بى وائل » ولكنه هنا خر يج 


o¥0 ٦1۷1 س‎ ٦1٦۸ الحدیث‎ 


عن القاعدة » وتبين برواية من صرح أنه أبو موسى الأشعرى أن المراد بعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الاشعرى » 
وم أر من صرح فى روايته عن الأعمش أنه عبد الله بن ميهود [1ما وق ل روايه تخرزر بروعية الجميك هده عند 
البخارى عن قتيبة عنه » وقد أخرجه مسلم عن إسحق بن راهويه وعؤان بن أنى شيبة كلاهما عن جرير فقال ١‏ عن 
عبد الله » حسب » وكذا قال أبو يعلى عن أنى خشيمة » وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية جعفر , بن العباس وأبو 
عوانة من رواية إسحق بن إسماعيلل ا اا يي ا املك 
عبد الله غير منسوب » وكذا أخرجه أبو عوانة من رواية شيبان عن الأعمش فقال عبد الله وم ينسبه 

زكر انع ىر محارية اعد إن عي ج يدن عن اليكل لوال الينة وله لتب a‏ 
عبد الله بن تمير عنهما وقال فى روايته « عن أنى موسى » وهكذا أخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن كناسة عن 
الأعمش » ووجدت للأعمش فيه إسناداً آخر أخر جه ا حسن بن رشيق فى « شيوخ مكة » له عن جعفر بن محمد 
السوسى عن سهل بن عثان عن حفص بن غياث عن الأعمش عن الشعبى عن عروة بن مضرس به وقال : غريب 
تفرد به سهل › قلت : ورجاله ثقات . إلا أنى لا اعرف جعفر بن محمد » ولعله دحل عليه متن حديث فی إسناد 


قوله ر جاء رجل ) فى حديث ای موسی ٠‏ قيل للنبى صلى الله عليه وسلم » ووقع فى رواية أنى معاوية وتحمد 
ابنعبيد ‏ أنى النبى صلى الله عليه وسلم رجل ؛ وأول ما فسر به هذا المبهم أنه أبو موسى راوى الحديث » فعند 
أنى عوانة من رواية محمد بن كناسة عن الأعمش فى هذا الحديث عن شقيق « عن أنى موسى قلت يا رسول الله » 
فذكر الحديث » ولكن يعكر عليه ما وقع فى رواية وهب بن جرير التى تقدم ذكرها من عند أنى نعيم فإن لفظه 
و عن عبد الله قال جاء أعرانى فقال : يا رسول الله إنى أحب قوماً ولا ألحق بهم » الحديث ٠‏ وأبو موسى إن جاز 
أن يبهم نفسه فيقول اتی رجل فغير جائز أن يصف نفسه بأنه أعرالى » وقد وقع فى حديث صفوان بن عسال : 
الذى أخرجه الترمذى والنسانى وصححه ابن خزيمة من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال ١‏ قلت 
لصفوان بن عسال هلل معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحوا شيئاً ؟ قال : نعم » كنا مع رسول 
الله فى مسير › فناداه أعرالى بصوت له جهورى فقال : أيا محمد » فأجابه النبى صل الله عليه وسلم على قدر 
ذلك فقال : هاؤم . قال : أرأيت المرء يحب || لقرم » الحديث وأخرج أبو نعم فى « كتاب انحبين » من طريق 
مسروق عن عبد الله وهو ابن مرد قال ٠‏ انی أعرابى فقال : يا رسول الله والذى بعثك بالحق إنى لأحبك » 
تدك اديت هنا الأغزان عع أن يكون هو صفوان بن قدامة » فقد أخرج الطبرافى وصححه أبو عوانة 
من حديثه قال « قلت يا رسول الله إنى أحبك قال : المرء مع من أحب » وقد وقع هذا السؤال لغير من ذكر » 
لعند ألى عوانة أيضاً وأحمد وأى داود وابن ن حبان من طريق عبد الله بن الصامت « عن أنى ذر قال : قلت يا 
رسول الله الرجل يحب القوم ؛ الحديث ورجاله ثقات » فإن كان مضبوطاً أمكن أن يفسر به المبہم فى حديث 
ابن موسى » لكن الحفوظ بهذا الإسناد عن أهى ذر » لرجل يعمل العمل من الخير ويحمد الناس عليه » كذا 

آخرجه مسلم وغيره » فلعل بعض رواته دخل عليه حديث فى حديث . 
قوله ر كيف تقول فى رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم ) فى رواية سفيان الأية « ولا يلحق بهم ؛ وهی بلغ 
فإن النفى بلما أبلغ من النفى بلم » » فيوّخذ منه أن الحكم ثابت ولو بعد اللحاق . ووقع فى حديث أنس عند 
مسلم « ولم يلحق بعملهم » وى حديث أى ذر المشار إليه قبل ولا يستطيع أن يعمل بعملهم » وفى بعض طرق 


[1۷11] 


[Y1] 


أخبرهُ أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه في رهط من أصحابه قبل ابن صياد» جى 


حديث صفوان بن عسال عند ألى عم « ولم يعمل بمثا ل عملهم » وهو يفسر المراد . 


قوله ر المرء من أحب ) قد جمع أبو نعم طرق هذا الحديث فى جزء ماه « كتاب الحبين مع الحبوبين «وابلغ 
لصحاي فيه نو المشرين ٠‏ وف روالة أكايهم بهذا اللفظ » وى بعضها يلفظ أن الآ عقب هنا . 

قوله ر حدثنا عبدان ) هو عبدالله بن عثان بن جبلة ب بن أبى رواد » ويقال إن أباه تفرد برواية هذا 50 
عن شعبة » وضاق مخرجه على الإسماعيل وأنى نعم فأخرجاه من طريق البخارى عنه وأخرجه مسلم عن واحد إعن 
دات ووقع الى م رواية ای عن شعنة اخرجةابر نعم ی ان ار 
منصور عن سالم بن أنى الجعد كا سيأق فى كتاب الأحكام » وأخرجه أبو عوانة من زواية الأعمش عن م 


قوله ر إن رجلاً ) تقدم القول فى تسميته فى الباب الذى قبله . 

قوله ( متى الساعة ) هكذا فى أكثر الروايات عن أنس » ووقع ف رواية جرير عن منصور فى أوله « بيها أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم “خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال : يا رسول الله متى 
الساعة؟ وف رواية أنى المليح الرق عن الزهرى عن أنس « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرض] له 
ENE ADEE‏ بر إن اس دخل رجل والنبى صل الله عليه وسلم 
يخطب » ومن رواية أي ضمرة عن حميد عن أنس « جاء رجل فقال : متى الساعة ؟ فقام النبى صلى الله ليه 
وسلم إلى الصلاة ثم صلى » ثم قال : أين السائل على الساعة » ؟ ويجمع بينهما بأن سأله والنبى صلى الله جليه 
وسلم يخطب فلم يجبه حيتئذ » فلما انصرف من الصلاة ثم صلى ثم قال : أين السائل عن الساعة » ؟ ومع 
بينها بأن سأله ولنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فلم يجبه حينئذ » فما انصرف من الصلاة وخرج من | ْ 
راه فتذكر سؤاله » أو عاوده الأعرابى فى السؤال فأجابة سك 

قوله ر ما أعددت ها )؟ قال الكرمانى : سلك مع السائل اسلوب الحكمم » وهو تلقى السائل بغير مار 
مما يمه أو هو أهم . 


قوله ( أنت مع من أحببت ) زاد سلام بن أبى الصهباء عن ثابت عن أنس « إنك مع من أحببت » ولك 
a CS LE SEE‏ عرس ذه بن خالد عن این عن ان »واخرج ایا من طرق 
أشعث عن الحسن عن أنس « المرء مع من أحب » وله ما اكتسب » ومن طريق مسروق عن عبد الله « أنتم مع 
من أحبيت » وعليك ما أكتسبت .وعلى الله ما احتسبت » 0 


كبا قول الل للرل. : احسّأ 
ال عليه لابن صائد. as‏ لك ا . قال اا 


ه46 ه- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن ع 


[11۷€] 


(0 
[11¥] 


oY “1۷١ س‎ ٦1۷۲ الحديثت‎ 


وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة -وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم- فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله صلى الله عليه ظهرة بيده ثم قال: «أتشهد أني رسول الله؟» فنظر إليه فقال : أشهدٌ أنك رسول 
الأميين ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرضّه النبي صلى الله عليه ثم قال : «آمدت بالله 
ورسله) :ثم قال لابن مياد : «ماذا تری؟» قال : يأتيني صادق وكاذب . قال رسول الله صلى الله عليه : 
«خلّط عليك الأمر». قال النبي صلى الله عليه : «إني خبأت لك خبمًا». قال : هو الدّخ. قال: «اخ سأ فلن 
تعدو قدرك». قال عمرٌ : يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه : إن يكن 
هو لا تسلّط عليه, وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله». قال سالم فسمعت عبدالله بن عمر يقول: 
انطلق رسول الله صلى الله عليه بعد ذلك وأبي بن كعب يؤمان النخل التي فيها ابن صياد» حتى إذا دخل 
رسول الله صلى الله عليه طفق رسول الله صلى اله عليه يقي بجذوع النخل -وهو يُختل أن يسمع من ابن 
صياد شيئا قبل أن يراهء وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة -أو زمزمة- فرأت أم 
ابن صياد النبي صلى الله عليه وهو يقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد : أي صاف -وهو اسمه- هذا 
محمد . فتناهى ابن صياد . قال رسول الله صلى الله عليه : لو تر کته بيّن» . قال سالم قال عبدالله : قام 
رسول الله صلى الله عليه في الناس فأثنى على الله بما هو هله ثم ذكر الدجال فقال : «إني أنذركموه» وما 
من نبي إلا وقد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومّه؛ ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلمون 
أنه أعور وأن الله ليس بأعور» . قال أبوعبد الله : : خسأت الكلب: : بعدته, خاسئين : مبعدين . 

قوله ر باب قول الرجل للرجل اخساً ) سيأ بيانه فى آخر الباب » قال ابن بطال : احساً زجر للكلب 
وإبعاد له » هذا أصل هذه الكلمة » واستعملتها العرب فى كل من قال أو فعل مالا ينبغى له ما يسخط الله . 
ذكر فيه حديث ابن عباس قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابن صياد : قد خبات لك خبئا » قال : 
فما هو ؟ قال : الدخ . قال : اخخساً » وأخحرجه من رواية عبد الله بن عمر قال « انطلق عمر مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فى رهط من أصحابه قبل ابن صياد » فذكر الحديث مطرلاً وفيه « اخساً فلن تعدو قدرك » وقد 
سبق مطولاً فى أواخر كتاب الجنائز . وقوله ق هذه الرواية « فرضه النبى صل الله عليه وسلم » قال الخطانى : وقع 
هنا بالضاد المعجمة وهو غلط والصواب بالصاد المهملة أى قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض » وقال ابن 
بطال : من رواه بالمعجمة فمعناه دفغه حتى وقع فتكسر » يقال رض الشىء فهو رضيض ومرضوض إذا انكسر . 

قوله ( قال أبو عبد الله : خسأت الكلب بعدته » خاستين مبعدين ) ثبت هذا فى رواية المستمل وحده » 
وهو قول أنى عبيدة قال فى قوله تعالی ف كونوا قردة خاسئين 4 أى قاصرين مبعدين » يقال : خسأته عنى وحساً 
هو » يعنى يتعدى ولا يتعدى . وقال فى قوله تعالى هل ينقلب إليك البصر خاسعاً 4 أى مبعداً وقال الراغب : 
خساً البصر انقبض عن مهانة » وخسأت الكلب فخساً أى زجرته مستهيناً به فانزجر . وقال ابن التين فى قوله فى 
حديث الباب « اخسأ » معناه اسكت صاغرا مطروداً . وثبتت الهمزة ة فى آخخر اخساً فى رواية وحذفت فى أخرى 


بلفظ « اخس » وهو تخفيف . 


. الأرقام 11۷۴ و٤11۷ و١۷٠٦ هي لحديث واحد جعلها محمد فؤاد عبدالباقي ثلاثة أحاديث‎ )١( 


[1Y] 


[7Y] 


[117۸] 


مباه كتاب الأدب 


بس) قول الرّجُل : : مرحبا ظ 
وقالت عائشة : قال النبي صلى الله عليه لفاطمة : «مرحبا بابنتي) . وقالت أم هانئ : جئت النبئ طلى 
الله عليه فقال : «مرحبًا بأم هانئ». 

0۹- - نا عمران بن ميسرة قال نا عبدالوارث قال نا أبوالمياح عن أبي جمرة عن ابن عباس قال : 
لما قدم وفد عبدالقيس على النبي صلى الله عليه قال : «مرحبًا بالوفد الذين جاؤوا غير خخزاياأولا 
ندامى». فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا حي من ربيعة, وبيننا وبينك مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في الشبهر 
الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة» وندعو به من وراءنا . فقال : «أربع وأربع : أقيموا الصلاة. وآتوا 
الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا خمس ما غدمتم. ولا تشربوا في الدبّاء, والحنتم» والنقير والمزَفّت ,. 

قوله ( باب قول الرجل مرحباً ) كذا للأكثر » > و رواية المستملى « باب قول النبى صلى الله عليه ولم 
ا ) قال لاعن : معنى قوله 0 ل را وسعة . وقال الفراء : e‏ 


الدعاء بالرحب والسعة » وقيل فق فهر ی الشركة ی ا 

قوله ( وقالت عائشة قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة “هرخا باب :هذا طرف من د 
تقدم موصولاً فى علامات النبوة من رواية مسروق عن عائشة ة قالت « أقبلت فاطمة تمشى » الحديث » وفيه القدر 
المعلق » وقد تقدم شرحه هناك . 1 0 


قوله ر وقالت أم هافىء جنت النبى صل الله عليه وسلم فقال مرحباً بأم هافىة) هذا طرف من حدديث 
تقدم موصولاً فى مواضع هاف ازاك الصلاة من رواية ألى مرة مول عقيل عن أم هافىء وفيه اغتسال النبى 
صلى الله عليه وسلم وغير ذلك SS‏ 
0 نا بالوفد » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان وفى كتاب الأشربة مستوفى » وأخرجه هنا من طريق أنى | ح 
بالمثناة الفوقانية المفتوحة وتشديد التحتانية واخره مهملة واسمه يزيد بن حميد عن أبى جمرة باجم والراء » ووقع. فى 
سياق متنه ألفاظ ل ليست ف روابة غيره » منها قوله « ا لوفد الذين جاءوا ٠‏ ومنها قوله « أربع وأربع » وأقيموا 
00 الزكاة وأعطوا خمس ما غدمتم ولا تشربوا » الحديث . والمعنى امرم بأربع وأنبام عن أربع کا فى رواية 

. ومنها جعله إعطاء الخمس من جملة الأربع > وفى سائر الروايات هى زائدة على الأريع . وقد أخرج ابن اى 
ا أن علياً لاخطب فاطمة قال له النبى صلى الله عليه وسلم : مرحبا وأَهْلاً » 
وهو عند النسائى وصححه الحا » وأخرج فيه أيضاً م ن حديث على « استأذن عمار بن ياسر على النبى 'صلى 
الله عليه وسلم فقال “معنا اليك a‏ عند اكت لترمدى وابن ماجه والمصنف فى « الدب المفرد » 


1 


وصححه ابن حبان والحام » وأخرج ابن أي عاصم وابن السنى فيه أحاديث أخرى غير هذه 
ىا 00 

0۷ 04- - حادثنا مسد قال نا يحبى عن بيدلله عن نافع عن ابن عمر عن الي صلى اله عليه قإل: 

«الغادر يرفع له لواء يوم م القيامة يقال : هذه » غدرة فلان ابن فلان». 1 

040۸~ - نا عبداله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن ديدار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 

قال : إن الغادرٌ ينصب له لواء يوم القيامة» فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان». 


الحديث ٦1۷۷‏ ب 5١86‏ نيحف 


قوله ر باب ما يدعى الناس بآبائهم ) كذا للأكثرء وذكره ابن بطال بلفظ « هل يدعى الناس » زاد فى أوله 
هل » وقد ورد فى ذلك حديث لأ الدرداء سأنبه عليه فى « باب تحويل الاسم:» واستغنى المصنف عنه لما لم يكن 
على شرطه بحديث الباب وهو حديث ابن عمر فى الغادر يرفع له لواء لقوله فيه « غدرة فلان ابن فلان » فتضمن 
الحديث أنه ينسب إلى أبيه فى الموقف الأعظم . ووقع فى رواية الكشميبنى فى الرواية الأولى « ينصب» يدل 
« يرفع » قال الکرمافی : الرفع والنصب هنا معنى واحد » يعنى لأن الغرض | إظهار ذلك . وقال ابن بطال : فى هذا 
الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على ابائهم . قلت e‏ 
الطبانی من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جداً » وأخرج ابن عدى من حديث أنس م؛ مثله وقال : منكر . 
أورده فى ترجمة إسحق بن إبراهم الطبرى . قال ابن بطال . والدعاء بالآباء أشد ف التعريف وأبلغ فى القييز . وف 
اميد سو اسك ارم و وسيب به ل اناا لا بره 
ما هو فى نفس الأمر وهو المعتمد » وينظر كلامه من شرحه . وقال ابن أَلى جمرة : والغدر على عمومه فى الجليل 
والحقير . وفيه أن لصاحب كل ذنب من الذنوب التى يريد الله إظهارها علامة يعرف بها صاحبهاء ويؤيده قوله تعالى 
فو يعرف المجرمون بسيماهم » قال : وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء » فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة 
ألوية بعدد غدراته : قال : والحكمة فى نصب اأ اء أن العقوبة تقع غالبا بعت لذت فا كان العدن من الور 
اللدفية اسب أن تكن عقون الشيزة > وتطنة اللواء. اشر الأشياء ‏ عت المرب 


 ][‏ 484 ه- نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبئ صلى الله عليه 
قال: «لا يقولن أحدكم خبشت نفسي ولكن ليقل: لّقسّت نفسي». 
]11۸۰[ - نا عبدان قال أنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لا يقولن أحد كم خبغت نفسي» ولكن ليقل: لَقسّت نفسي». 
قوله ( باب لا يقل خبشت نفسى ) بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدة بعدها مثلثة ثم مثناة » ويقال بفتح 
الموحدة والضم أصوب . قال الراغب : الخبث يطلق على الباطل فى الاعتقاد » والكذب فى المقال » والقبيح فى 
الفعال . قلت : وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية . أورد حديث عائشة بلفظ « لا يقولن أحدك 
خبشت نفسبى › ولكن ليقل لقست نفسی » » وحديث سهل بن حنيف مثله سواء . قال الخطابى تبعا لای عبيد : 
لقست وخبثت بمعنى واحد . وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من 
ذلك » وكان من سنته تبديل الا سم القبيح بالحسن . وقال غيره . فعنى لقست غثت بغين معجمة ثم مثلثة › 
وهو يرجع أيضاً إلى معنى خبشت » وقيل : معناه ساء خلقها » وقيل مالت به إلى الدعة : وقال ابن بطال : هو 
على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب . وقد تقدم فى الصلاة فى الذى يعقد الشيطان على قافية رأسه فيصبح 
خبيث النفس . ونطق القران بهذه اللفظة فقال تعالى ‏ ومثل كلمة خبيئة # . قلت : لكن لم يرد ذلك إلا فى 
معرض الذم » فلا يناى ذلك ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الانسان نفسه بذلك . وقد سبق لهذا 
عياض فقال : الفرق أن النبى صل الله عليه وسلم أخبر عن صفة شخص مذموم الحال فلم يمتنع إطلاق ذلك 


و 


اللفظ عليه . وقال ابن أبى جمرة : النبى عن ذلك للندب » والأمر بقوله « لقست » للندب أيضا » فإن عبر بما 


[1۸11 


[1A۲] 


ولمهة کتاب الأدز 


يؤدى معناه كفى » ولكن ترك الأولى . قال : ويؤخذ من الحديث استحباب مجانية الألفاظ القبيحة والأسفاء » 
والعدول إلى مالا قبح فيه » والخيث اض وإن كان المع الراد ادى يكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح وضجمع 
أمورا زائدة على المراد » بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة . قال وفيه أن الم يطلب الخير حتى بالفأل 
الحسن » ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما » ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن » ويقطع الوصلة بينه وبين 
أهل الشر حتى فى الألفاظ المشتركة . قال : ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سكل عن حاله لا يقول لست بعليب 
بل يقول ضعيف » ولا يخرج نفسه من الطيبيين فيلحقها بالخبيثين . | 
( تنبيه ) : أخرج أ بو نعم فى « المستخرج » حديث سهل من طريق شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيا عن 
000 : أخرجه البخارى عن عبدان عن ابن المبارك عن موسى » وقال : هو موسى بن عقبة » والصلحيح 
نس . قلت : لم أقف عليه فى الأصول المعتمدة من رواية ألى ذر إلا خن يونس وكذا فى رواية التسفى!. 

قوله ( تابعه عقيل ) يعنى عن الزهرى بسنده المنكور والمتن » وهذه المتابعة وصلها EE‏ سن ري نام 
ابن يزيد عن عقيل وسقطت من رواية ألى ذر » وثبتت للنسفى والباقين. 


بس ) لا سبوا الدَهْرَ ا 

۱-- ذا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة قال ,أقال 
أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «قال الله: يسب بدو آدم الدهر» وأنا الدهرء بيدي الليل والنهاز» . 
۲ 0۹- - حدثني عياش | بن الوليد قال نا عبدالأعلى قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: , ولا تسموا العنب الكرم م ولا تقولوا: خيبة الدهر, فإن الله هو الدهر». 
[الحديث ٩۱۸۲‏ - طرفه في : ۱۸۳ ]. 


قوله ر باب لا تسبوا الدهر ) هذا اللفظ أخرجه مسلم من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سين 
عن أبى هريرة فذكر » وبعده « فإن الله هو الدهر » . 

قله لیت ا يونس من ای ھھاب عل ار تی ان کک ان إلا لأ ال ين کی اال بي 
« الليث عن عقيل عن ابن شهاب » وهكذا وقع فى « الزهريات للذهلى » من روايته عن أنى صا عن. الليث 2 
ولكن لفظه « لا يسب ابن ادم الدهر ) قال أبو على الجيانى الحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب أخرجه مسلم 
من طريق ابن وهب عنه . قلت الحديث عند الليث عن شيخين » وقد أخرجه يعقوب بن سفيان وابو نعم من 
طريقه قال « حدثنا أبو صالح وابن بكير قالا حديثا الليث حدثنى يونس به 6 . 


قوله ( قال الله يسب بنو آدم الدهر . وأنا لل ينامر اذل وان لام را وشو بدن 
الزهرى ٠‏ ورواية معمر بعدها بلفظ « وا تقولوا يا خيبة الدهر » فإن الله هو الدهر » أوله « ولاسر 
الكرم » وبأ شرحه فى الباب الذنى بعده وقد اختلف على معمر فى شيخ الزهرى فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر 
عنه عن ألى سلمة » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة ولفظه « قال الله 
يۇذینى ابن ادم يقول يا خيبة الدهر » الحديث أخرجه مسلم » وهكذا قال سفيان بن عيينة عن الزهرص عن 


9۸۱ ٦۱۸۲ 5١4١ الحديثت‎ 


سعيد أخرجه أحمد عنه ولفظه « يؤذينى ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمر أقلب الليل والنبار » وقد مضى فى 
التفسير من هذا الوجه ء وسيأتى ف التوحيد » وهكذا أخرجه مسلم وغيو من رواية سفيان بن عيينة . قال ابن 
عبد البر الحديئان للزهرى عن ألى سلمة وعن سعيد بن المسيب جميعا صحيحان قلت قد قال النسانى كلاهما 
محفوظ » لكن حديث أبى سلمة أشهرهما » قلت ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر أخرجه مسلم أيضاً من طريقه فقال 
« عن أيوب عن محمد بن سيين عن ألى هريرة » بلفظ « لا يسب أحدم الدهر » فإن الله هو الدهر ؛ ولا يقولن 
أحدك العنب الكرم » الحديث » وأخرجه أحمد من رواية هام عن اى هريرة بلفظ « لا يقل ابن ادم يا خيبة 
الدهر › إفى أنا الدهر » أرسل الليا ل والنهار » فإذا شعت قبضتهماء وأخرجه مالك فى « الموطأ ٠‏ عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أنى هريرة بلفظ ٠‏ « لا يقولن أحدك » والباق مثل رواية عبد الأعلى عن معمر » لكن وقع فى رواية يحيى 
ابن يحيى الليثى عن مالك فى آخره « فإن الدهر هو الله » قال ابن عبد البر خالف جميع الرواة عن مالك » وجميع 
رواة ة:الحديث مطلقاً > فإن الجميع قالوا « فإن لله هو الدهر ) وأخرجه أحمد من وجه احر عن ألى هريرة بلفظ 
ولا تسبوا الدهر فإن الله قال : أنا الدهر › الأيام والليالى لى أجددها وأبليها وات بملوك بعد ملوك » وسنده 
قوله ( ولا تقولوا خيبة الدهر ) كذا للأكثر » وللنسفى « يا خيبة الدهر » وفى غير البخارى « واخيبة 
SES‏ المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موخدة الحرمان » وهى بالنصب على الندبة » كأنه 
فقد الدهر لا يصدر عنه مما يكرهه فندبه تا عليه أو اوغا منه . وقال الداودى : هو دعاء على الدهر 
بالخيبة وهو كقوهم قحط الله نوءها يدعون على الأرْض بالقحط وهى كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل مذموم . 
ووقع فى رواية العلاء بن عبد الرخمن عن أبيه عن أنى هريرة عند مسلم بلفظ « وادهره وادهره ٠‏ ومعنى النبى عن 
سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ فإن الله هو الفاعل » فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم 
رجع السب إلى الله . وقد تقدم شرح الحديث فى تفسير سورة ال جاثية . وحصل ما قيل فى تأويله ثلاثة أوجه : 
أحدها أن المراد بقوله « إن الله هو الدهر » أى المدبر للأمور . ثانيها أنه على حذف مضاف أى صاحب الدهر . 
الثها التقدير مقلب الدهر » ولذلك عقبه بقوله « بيدى الليل والنبار » ووقع فى رواية زيد بن أسلم عن أنى صالح عن اى 
هريرة بلفظ « بيدى الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب با ملوك » أخرجه أحمد . وقال المحققون ال شيا 
من الافعال إلى الدهر حقيقة كفر » ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر » لكنه يكره 
له ذلك لشبة بأهل الكفر فى الإطلاق » وهو نحو التفصيل الماضى فى قوهم : مطرنا بكذا » وقال عياض : زعم 
بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله » وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنيا » وعرفه بعضهم بأنه أمد 
مفعولات الله فى الدنيا أو فعله لما قبل الموت » وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهرهذا الحديث واحتجوا به 
على من لا رسوخ له فى العلم » » لأ الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شىء عندهم ولا صانع سواه » 
وكفىى الرد عليهم قوله فى بقية الحديث و أنا الدهر أقلب ليله ونہاره » فكيف يقلب الشىء نفسه ؟ تعالى الله عن 
قوم علواً كبا . وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعها » فمن 
سب نفس الليل والنبار أقدم على أمر عظم بغير معنى » ومن سب ما يجرى فيهما من الحوادث » وذلك هو أغلب 
ما بقع من الناس » وهو الذى يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنبما التاثير » فكانه قال : لا ذنب هما فى 
ذلك » وأما الحوادث فمنبها ما جرى بوساطة العاقل المكلف فهذا يضاف ع ولغة إلى الذى جرى على يديه › 
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ويضاف إلى الله تعالى لكونه بتقديره » فأفعال العباد من أكسابهم » وهذا ترتبت عليبا الأحكام » وهى ف الا اء 
خلق الله . ومنها ما يجرى بغير وساطة فهو منسوب إلى قدرة القادر » وليس الليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة 
لا عقلاً ولا شرعاً وهو المعنى فى هذا الحديث . ويلتحق بذلك ما يجرى من الحيوان غير العاقل . ثم أشار بأن 
مى عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى ء وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شىء مطلقاً إلا ما أذن الشرع 
فيه » لأن العلة واحدة . والله أعلم انتبى ملخصاً . . واستنبط منه أيضاً منع الحيلة فى البيوع كالعينة لأنه نئ عن 
سب الدهر لما يثول إليه من حيث المعنى وجعله ا لخالقه ٍْ 


)قول الي صى الله عليه: : نما الكرم قب المؤمن» َ 
وقد قال : «إنما ا مغلس الذي يفلس يوم القبامة» كقوله : «إنما الصرعة الذي يلك نفسَة عند الفضب». 
لقوله : لا ملك إلا الله»» فوصقه بانتهاء املك ڈ ثم ذكر الملوك أيضًا : لإ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 
۳ - عد رجاس تار توعد عو ئسي وو a e‏ :فال 
رسول الله صلى الله عليه : «ويقولون. : الكرم» إنما الكرم قلب المؤمن». 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : إغا الكرم قلب المؤمن ؛ وقد قال : إغا الفلس الذى يفلس 
يوم القيامة كقوله : إغا الصرعة الذى يملك نفسه عند الغضب » كقوله : لا ملك إلا الله فوصفه بانتهاء 
املك . ثم ذكر الملوك أيضاً فقال : إن الملوك إذا دخلوا قريه أفسدوها ) غرض البخارى أن الحصر ليس ,على 
ظاهره » وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن » ولم يرد أن غير ليتس کا > کا أن المراد بقوله م إنما 
ا ل م د ل ا لي و ا 
ولا أملك إلا الله » لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غير ملكا » وإنما أراد الملك الحقيقى وإن می غيره , 
واستشهد لذلك بقوله تعالى ل إن الملوك © وف القران من ذلك عدة أمثلة كقوله تعالى ‏ وقال الملك ف 
صاحب يوسف وغو » وأشار ابن بطال إلى أنه يؤحذ من ذلك ترك المبالغة والاغراق فى الوصف إذا, 
الوصوف لا يستحق ذلك » وحديث « إما المفلس » يأتى الكلام عليه فى الرقاق » وحديث ‏ إفا الصرعة » تقدم 
قرياً » وحديث « لا ملك إلا الله » يأتى الكلام عليه فى « باب أبغض الأسماء إلى الله » ووهع لبعض الرواة هنا 
بلفظ « لا ملك إلا لله » بضم الم وسكون اللام وحذف الألف بعد قوله إلا » والأول هو اللائق للسياق . 

قوله ( ويقولون الكرم إنغا الكرم قلب المؤمن ) هكذا وقع فى هذه الرواية من طريق 9 
حدثنا الزهرى عن سعيد » ووقع فى الباب الذى قبله من رواية معمر عن الزهرى عن ألى سلمة بلفظ « لا تا 
العنب كرما » 6 و الم ا E‏ 
أحدك للعنب الكرم » إنما الكرم الرجل المسلم » وله من حديث وائل بن حجر « لا تقولوا الكرم » ولكن ولوا 
العنب والحبلة » قالوا وفى قوله فى الباب « ويقولون » عاطفة على شىء حذف هنا وكأنه الحديث الذى قبله »روقد 
أخرجه ابن أنى عمر فى مسنده عن سفيان ومن طريقه الإماعيلى فقال فى أوله « يقولون » بغير واو أخرجه 
الحميدى فى مسنده ومن طريقه أبو نعم وذكره بالواو کا ذكره البخارى عن على بن عبد الله » وكذا أخرجه امد 
فى مسنده عن سفيان ولكن قال فيه د عن ألى هريرة رفعه » وقال مرة « يبلغ به » وقال مرة « قال رسول الله سى 
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الله عليه وسلم » وأخرجه مسلم عن ابن أنى عمر وعمرو الناقد قالا . حدثنا سفيان بهذا السند قال : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا کرم فإن الكرم قلب الموّمن » وقوله « ويقولون الكرم » وهو مبتداً وخب 
محذوف أى يقولون الكرم شجر العنب . وقد أخرج الطبرانى والبزار من حديث سمرة رفعه « إن اسم الرجل المؤمن 
فى الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة » وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم » الحديث قال 
الخطالى ما ملخصة › | إن المراد بالنبى تأكيد تحريم الخمر بمحو اممها ‏ ول فى تبقية هذا الاسم لها تقرياً ما كانوا 
يتو«مونه من تكرم شاربها فنبى عن تسميتها كرماً وقال « « إنما الكرم قلب المؤمن » لما فيه من نور الإيمان وهدى 
الإسلام » وحكى ابن بطال عن ابن الأنبارى انهم سموا العنب كرما لأن الخمر المنخذة منه تحث على السخاء وتأمر 
بمكارم الأحلاق حتى قال شاعرهم ٠‏ « والخمر مشتقة المعنى من الكرم » وقال آخر : 
شققت من الصبى واشتق منى كا اشتقت من الكرم الكروم 

فلذلك هى عن تسمية العنب بالكرم حتى لايسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم » وجعل المومن الذى 
يتقى شربها ويرى الكرم فى ترکھا أحق بهذا الاسم انتبى . وأما قول الأزهرى : سمى العنب كرماً لأنه ذلل لقاطفه 
وليس فيه سلاء يعقر جانيه وحمل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة فأكثر > وکل شىء كثر فقد کرم ع فهو 
صحيح أيضاً من حيث الاشتقاق, لكن المعنى الأول أنسب للنهى وقال النووى : النبى فى هذا الحديث عن تسمية 
العنب كرما وعن تسمية شجرها أيضاً للكراهية . وحكى القرطبى عن المازرى أت السبب ف الى أنه لما حرمت 
عليهم الخمر وكانت طباعهم تحثهم على الكرم كره صلى الله عليه وسلم أن يسمى هذا الحرم باسم تبيج طباعهم 
إليه عند ذكره فيكون ذلك كامحرك لهم » وتعقبه بأن محل النبى إنما هو تسمية العنب كرماً » وليست العنبة 
حرمة » واللذمر لا تسمى عتبة بل العدب قد يسمى خمراً باسم ما يعول إليه . قلت : والذى قاله المازرى موجه » 
لأنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن » ولذلك ورد النبى تارة عن العنب 
وتارة عن شجرة العنب فيكون التنفير بطريق الفحوى » لأنه إذا مى عن تسمية ما هو حلال فى الحال بالاسم 
امسن لا عضل هه ان ما ينبى عنه فلأن ينبى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن أحرى . وقال الشيخ 
أبو محمد بن ألى جمرة ما ملخصه :لما كان اشتقاق الكرم من الكرم » والأرض الكريمة هى أحسن الأرض فلا يليق 
أنديعز جذه الصفة إل عن قله لمن الذى فو شور الأشياء لان الكت غير اران وك ءافيه قلي لا 
إذا صلح صلح الجسد كله » وهو أرض لنبات شجرة الإيمان . قال : ويؤخذ منه أن كل خير باللفظ أو المعنى 
أو بهما أو مشتقا منه أو مسمى به - إنما يضاف بالحقيقة الشرعية . لأن الايمان وأهله وإن أضيف إلى ما عدا 
ذلك فهو بطريق اجاز » وفى تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف > لأن أوصاف الشيطان تجرى مع الكرمة کا 
ججرى الشيطان فى بنى ادم مجرى الدم » فإذا غفل المؤمن عن شيطانه أوقعه فى الخالفة > کا أن من غفل عن عصير 
كرمة تخمر فتنجس . ويقوى التشبه أيضاً أن الخمر يعود خلا من ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاهرا » وكذا 
المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهراً من خبث الذنوب المتقدمة التى كان متنجساً باتصافه بها إما بباعث 
من غيره من موعظة ونحوها وهو كالتخليل » أو بباعث من نفسه وهو كالتخلل . فينبغى للعاقل أن يتعرض لعا جة 
قلبه لعلا يبلك وهو على الصفة المذمومة 

( تنييه ) : الحبلة المذكورة فى حديث وائل عند مسلم بفتح المهملة وحكى ضمها وسكون الموحدة ويفتحها 
أيضا وهو أشهر :هن رة الف ول أصل الشجرة ول القضيب متها > وقال فى « المحكم » الحبل 
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بفتحتين شجر العنب » الواحد حبلة » وبالضم ثم السكون الكرم » وقيل الأصل من أصوله » وهو أيضاً اسما مر 
السمر والعضاه : 
بس قول الرجل : فداك أبي وأمي 

فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه. | 

£ 0۹~ - ذا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال ني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال! ما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه يقدي أحدا غير سعد, سمعنّهُ يقول : «ارم فداك أبي وأمي»» أظئه يوم أحدا. ۰ 
قوله ر باب قول الرجل فداك ألى وأمى ) تقدم ضبط فداك ومعناه فى « باب ما يجوز من الرجز والشغ 
5 1 


= 


1. 

قوله ( فيه الزبير عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى ما وصله فى مناقب الزبير بن العوام من طريق 
عبد الله بن الزبير قال « جعلت أنا وعمر بن اى سلمة يوم الأحزاب فى النساء » الحديث . وفيه قول الزبير « ظلما 
رجعت جمع لى النبى صلى الله عليه وسلم أبويه فقال : فداك أبى وأمى » . ١‏ 
قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثورى . ١‏ 
قوله ( يفدى ) بفتح أوله وسكون الفاء للكشميهنى » ولغيو بضم أوله والفاء المفتوحة والتشديد » وقد تقدم 
فى مناقب سعد بن ألى وقاص بيان الجمع بين حديث الزبير المذكور فى الباب ف إثبات التفدية له وبين حديث 
على هذا فى نفى ذلك عن غير سعد » وكان البخارى رمز بذلك إلى هذا الجمع » وغفل من حص حديث الرزبير 
بتخريج مسلم مع إخراج البخارى له ورمزه إليه فى هذا الباب » وقوله فى آخر هذا الحديث « أظنه يوم أحد » 7 
الجزم بذلك فى رواية إبراهم بن سعد بن إبراهم عن أبيه فى غزوة أحد من كتاب المغازى ولفظه « فإنى 
يقول : ارم سعد » فداك ألى وأمى » وتقدم هناك سبب هذا القول لسعد ب بن أ قاض ار الله انه 


بلس) قول الرّجُل : جَعَلَي الله فداءك 

قال أبوبكر للنبي صلى الله عليه : فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 1 
6- - فا علي بن عبدالله قال نا بشر بن المفضّل قال نا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه 
أقبل هو وأبوطلحة مع النبي صلى الله عليه؛ ومع النبي صلى الله عليه صفية مردفها على راحلته ل 
كانوا ببعض الطريق عمّرت الناقةء فصرع النبي صلى الله عليه والمرأةء وأ أباطلحة قال : أحسب اق 
عن بعیره» فأتى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا نبي الله > جعلني الله فداءك » هل أصابك من شيء؟ قا : 
«لاء ولكن عليك بالمرأة» فألوى أبوطلحة ثوبَهُ على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبَّهُ عليهاء فقامت 
الرأةء فشدً لهما على راحلتهما فركبا فسارواء حتى إذا كانوا بظهر المدينة قال النبي صلى الله عليه : 
«آيبون» تائبون» عابدون لربنا حامدون) . فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. 
قوله ( باب قول الرجل جعانى الله فداك ) أى هل يباح أو يكره ؟ وقد استؤعب الأخبار 020 
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أبو بكر بن ألى عاصم فى أول كتابه « اداب الحكماء » وجزم بجواز ذلك فقال : للمرء أن يقول ذلك لسلطانه 
ولكبيه ولذوى العلم ولن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك » بل يثاب عليه إذا قصد توقيو واستعطافه » 
ولو كان ذلك محظورا لنبى النبى صل الله عليه وسلم قائل ذلك ولاعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيو . 
قوله ( وقال أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ) هو طرف من حديث لأبى 
سعيد رفعه « أن عبد حيو الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عنده . فقال أبو بكر : فديناك بابائنا 
وأمهاتنا » الحديث » وقد تقدم موصواً فى مناقب ألى بكر مع شرحه . ثم ذكر حديث أنس فى إرداف صفية » 
وقد تقدم شرحه ف أوأخر كتاب اللباس ‏ والمراد منه قول أنى طلحة « يا نبى الله جعلنى الله فداك » > هل أصابك 
شىء ؟ » وقد ترجم أبو داود نحو هذه الترجمة وساق حديث ألى ذر « قلت للنبى صلى الله عليه وسلم اليك 
وسعديك > جعلنى الله فداك ) الحديث » وكذا أخرجه البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » فى الترجمة . قال الطبرانى : 
فى هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك . وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال « دخل الزبير على 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال : كيف تجدك جعلنى الله فداك ؟ قال : ما تركت أعرابيتك بعد ١‏ ثم 
ساقه من هذا الوجه ومن وجه اخر ثم قال : لا حجة فى ذلك على المنع > لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث فى 
الصحة ل فيه صرح المنع > بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأول فى القول للمريض إما 
بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجخ . فإن قيل : إنما ساغ ذلك لان الذى دعا بذلك كان أبواه مشركين » 
ل O‏ . وقول أبى بكر كان بعد أن أسلم أبواه . انتبى 
ملخصا . وفكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم أن يسو غ لغيه » لأن 
نفسه أعز من أنفس القائلين وابائهم ولو کانوا أسلموا » فالجواب ما تقدم من كلام ابن اى عاصم » فإن فيه 
إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية . وأخرج ابن ای عاصم من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لفاطمة « فداك أبوك ١‏ ومن حديث ابن مسعود أن ا انه ر ا 
اومن ن حدق أت ا قال مثل ذلك للأنصار, 
بل )| أ الأمسماء ا الله 
تك4لك] لككوه- - نا صدقةٌ بن الفضل قال أنا ابن عَيينة قال نا ابن المنكدر عن جابر قال : ولد لرجل منا غلام 
فسماه القاسم, فقلنا : لانكنيك أباالقاسم ولا كرامة . فأخبر النبي صلى الله عليه فقال 06 سم ابنك 
عبدالرحمن». 
قوله ر باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل ) ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن 
بعري :إن الب انالك إل لله عبد الل ريد الي وار كاعد سن حنيت إن ا ا 
التنبيه عليه بعد باب » واخر عن مجاهد عند ابن ألى شيبة مثله » قال القرطبى يلتحى ابيلدين الاسمين ما كان 
مثلهما كعبد الرحم وعبد الملك وعبد الصمد , وإغا كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله 
2 هو وصف للانسان وواجب له وهو العبودية ثم اضف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه 
الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت ها هذه الفضيلة . وقال غيره : الحكمة فى الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع 
فى القران إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غييهما , قال الله تعالى لإ وإنه لما قام عبد الله يدعوه € وقال فى 


ية أخرى 3 وعباد الرحمن 4 ويؤيده قوله تعالى # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ‏ وقد أحرج الطبرانى امن 
حديث أنى زهير الثقفى رفعه « إذا ميم فعبدوا » ومن حديث ابن مسعود رفعه « أحب الأسماء إلى إلله ما عبد 
به ) وفى إسناد كل مہما ضعف . 


قوله ( عن جابر ولد لرجل منا غلام ) اسم الرجل المنكور لم أقف عليه . 


قوله ( فسماه القاسم ) مقتضى رواية مسلم عن رفاعة بن اليثم عن خالد الواسطى بالسند المذكور. هنا 
« فسماه محمداً » إلا أنه أورده عقب رواية عبثر وهو بوزن جعفر بعين مهملة ثم موحدة ساكنة ثم مثلثة اعن 
حصين بالسند المذكور فسماه محمداً فذکر الحديث › وفى آخرہ « سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى ‏ انما بعنت قإسماً 
أقسم بينكم » ثم ساق رواية خالد وقال بهذا الإسناد ولم يذكر « فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم » وكأن الاختلاف 
فيه على خالد » فإن الإسماعيل أخرجه من رواية وهيب بن بقية عن خالد فقال « فسماه القاسم » وأخرجه جمد 
عن هشم عن حصين ققال « ماه القاسم » وأخرجه أيضاً من رواية معمر عن منصور كذلك » وأخرجه أبو 
من ةسل اقات عن مسد عن حال ل جام سم اتی سل ل عله وس وما قا 
عوانة عن حصين أخرجه أبو نعم فى « المستخرج على مسلم » ٠‏ وهذا يقتضى ترجيح رواية رفاعة بن الم 
وأحرجه أحمد عن زياد البكا عن منصور كا قال رفاعة » وقد وقع الاختلاف فيه على شعبة أيضاً فى « باب له 
تعالى : ل فإن لله خمسه وللرسول © » يعنى قسم ذلك من كتاب فرض الخمس فأخرجه البخارى هناك عن أنى 
ربد عن شع عن لمان وهو الأعمش ومنصور وقتادة قالوا سمغنا سالا أى ابن ألى الجعد عن جابر قال (يولد 
لرجل منا غلام قاراة أن بسسية E‏ قال وقال عمرو يعنى ابن عرزوق عن شية عن جاده بسنده « ارا أن 
يسميه القاسم ( وأورده من رواية سفيان الثورى عن الأعمش فقال « أراد أن يسميه القاسم ( وأخرجه مسلم من 
رواية جرير عن منصور فقال فيه « ولد لرجل منا غلام فسماه محمداً » فقال له قومه لا ندعك تسميه باسم يبول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانطلق إليه بابنه حامله على ظهره فقال : « يا رسول الله ولد لى غلام فسميته محمياً » 
فذكر الحديث » وقد بين شعبة أن فى رواية منصور عن سالم عن جابر أن الأنصارى قال « حملته على عنقى » 
أورده البخارى فى فرض الخمس » وقد تقدم أنه يقتضى أن يكون من مسند الأنصارى من رواية جابر عنه » وسائر 
الروايات عن سالم بن أنى الجعذ يقتضی أنه من مسند جابر » وفيه أورده أصحاب المسانيد والاطراف › وقدمث فى 
فرض الخمس أن رواية من قال أراد أن يسميه القاسم أرجح » وذكرت وجه رجحانه . ؤيؤيده أنه لم يختلف#على 
محمد بن المنكدر عن جابر فى ذلك كا أخرجه المؤلف فى اخر الباب الذى يليه . : 

قوله ( لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة ) الام يلخا لا 
اا ل ل 
بأول أولاده . 0 


قوله ( فأخبر النبى صل الله عليه وسلم ) كذا للأكار بضم الهمزة على البناء للمجهول » ولبعضهم بالبناء 
للفاعل » ويويده فاق آلاب الذئ بعده بلفظ رخاف النبى صلى الله عليه وسلم » . | 
قوله ر فقال سم ابنك عبد الرحمن ) فى مطابقة الترجمة لحديث جابر عسر » وأقرب ما قيل أنهم لما أنبكروا 
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عليه التكنى بكنية النبى صل الله عليه وسلم اقتضى مشروعية الكنية » وأنه لما أمره أن يسميه عبد الرخمن اختار له 
اسم يطيب خاطره به إذ غير الاسم فاقتضى الحال أنه لا يشير عليه إلا باسم حسن » وتوجيه كونه أحسن تقدم 
فى أول الباب » قال بعض شراح « المشارق » » لله الأسماء الحسنى » وفيها أصول وفرو ع أى من حيث الاشتقاق 
قال : وللأصول أصول أى من حيث المعنى » فأصول الأصول اسمان الله والرحمن » لان كلا منما مشتمل على 
الأسماء كلها » قال الله تعالى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » ولذلك لم يتسم بهما أحد . وما ورد من رحمن 
ابمامة غير وارد لأنه مضاف » وقول شاعرهم « وأنت غيث الورى لازلت رحماناً » تغالى فى الكفر » وليس بوارد » 
لأن الكلام فى أنه لم يتسم به أحد » ولا يرد إطلاق من أطلقه وصفا لأنه لا يستلزم التسمية بذلك » وقد لقب 
غير وااحد املك الرحتم ول يقغ مثل ذلك ى الرخمن:» وإذا تقرر ذلك كانت إضاقة العبودية إلى كل هنيما حفيقة 
عط تلو و والله أعلم . 


قول التب صلى الله عليه : «سموا باسمي ولا تکنوا بكمنيتي» 

قال أنس عن النبي صلى الله عليه . 1 ٠‏ ۰ 

/10- نا مسدد قال نا خالد قال نا حصین عن سالم عن جابر قال : ولد لرجل منا غلام فسماه 
القاسم» فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبى صلى الله عليه » قال : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»). 

287 اقل ين عبد الله قال نا فيان عن ایرب عن ابن رین قال سشعت ابأهريرة فال 
أبوالقاسم صلى الله عليه : سوا ياسمي ولاتكتوا بي ` 

8- - نا عبدالله بن محمد قال نا سفيان قال سمعت ابن المدكدر قال : سمعت جابر بن عبدالله: 
ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم فقلنا : لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا . فأتي النبي صلى الله 
عليه فذكر ذلك له » فقال : «أسم ابنك عبدالرحمن». 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سموا باسمى ولا تكنوا ) بفتح الكاف وتشديد النون وهو على 
حذف إحدى التائين أو بسكون الكاف وضم النون » وفى رواية الكشميهنى ١‏ ولا تكتنوا » بسكون الكاف وفتح 
المثناة بعدها نون . 

قوله ( بكنيتى ) فى رواية الأصيل « بكنوق » بالواو بدل التحتانية وهى ؟عناها كنوته وكنيته بمعنى » قال 
عياض رووه كلهم فى عدة مواضع بالياء » وقد تقدم معنى الكنية والتعريف بها فى أوائل المناقب فى « باب كنية 
النبى صل الله عليه وسلم » . 

قوله ( فيه أنس ) يشير إلى ما تقدم موصرلاً فى البيوع ثم فى صفة النبى صل الله عليه وسلم من طريق ميد 
عن أنس بهذا » وفيه قصة سيأق التنبيه علیہا ولفظه ٠‏ موا باسمی ولا تكنوا بكنيتى » . ثم ذكر فيه حديث جابر 
فى ذلك ثم حديث أنى هريرة ثم حديث جابر من وجه آخر » فأما حديث أفى هريرة فاقتصر فيه على المتن ولفظه 
كحديث أنس المذكور » وأما حديث جابر ففى الرواية الأول من طريق مالم وهو ابن أبى الجعد عنه ٠‏ ولد لرجل 
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منا غلام فسماه القاسم فقالوا « لا نكنيك حتى نسأل النبى صل الله عليه وسلم » وف الرواية الثانية من طريق 
عع م عنه « فقلنا لا نكنيك بأنى القاسم ولا ننعمك عيناً » . فيجمع بين هذا الاختلاف إما يأن 
بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا » وإما أنبم منعوا أولاً مطلقاً ثم استدركوا فقالوا حتى نسأل . وفى الرواية الأولى 
ا موا باسعى ولا تكنوا بكنيتى » وف الرواية الثانية « فقال سم ابنك عبد الرحمن » ويجمع بينهما |بأن 
أحد الراوبين ذكر ما لم يذكر الآخر . وقوله « لا نكنيك » بفتح أوله مع التخفيف ويضمه مع التشديل » 
و« ننعمك » بضم أوله . قال النووى : اختلف فى التكنى بای القاسم على ثلاثة مذاهب : الأول المنع 7 
سواء كان اسمه محمداً أم لا » ثبت ذلك عن الشافعى . والثانى الجواز مطلقا » ويختص النبى بحياته صلى الله : 
وسلم » والثالث لا يجوز لمن امه محمد ويجوز لغيه . قال الرافعى : يشبه أن يكون هذا هو الأصح » لأن الناء ١‏ 
يزالوا يفعلونه فى جميع الأعصار من غير إتكار . قال النووى : هذا مخالف لظاهر الحديث » وأما إطباق الناس عليه 
ففيه تقوية للمذهب الثافى » وكأن مستندهم ما وقع فى حديث أنس المشار لل مل للد عليه ويك 
كان فى السوق » فسمع رجلاً يقول : يا أبا القاسم » فالتفت إليه فقال : لم أعنك » فقال : سمو باسمى ولا تككنوا 
بكنيتى ١‏ قال : ففهموا من النبى الاختصاص بحياته للسبب المذكور » وقد زال بعده صلى الله عليه وسلم . اہی 
ملخصا وا ال ات اق الصحيحء فما خرج اصاحب القرل الدكرن عن الها راا يديل . وما ننبه 
عليه أن النووى أورد المذهب الثالث مقلوبا فقال ترز اق اسه عمد دون عيو را رو فال و 
هو سبق قلم » وقد حكى المذاهب الثلاثة فى « الأذكار » على الصواب » وكذا هى فى الرافعى . وما تعقبه 
السبكى عليه أنه رجح منع التكنية بأبى القاسم مطلقاً ؛ ولا ذكر الرافعى فى خخطبة ا ماج ج كناه فقال امحرر للامام 
أبى القاسم الرافعى » > وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعى فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التى يعتقد 
المصنف منعها . وأجيب باحتال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعى الجواز » أو إلى أنه مشتهر بذلك » ومن 
شهر بشىء لم يمتنع تعريفه به » ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ والله أعلم . وبالمذهب الأول قال 
الظاهرية » وبالغ بعضهم فقال : لا يجوز لأحد أن يسمى ابنه القاسم للا يكنى أبا القاسم . وحكى الطلبرى 
مذهباً اوا ا يعد ع ا سام بن 
أنى الجعد « كتب عمر : لا تسموا أحداً باسم نبى » واحتج لصاحب هذا القول يا أخرجه من طريق الحكم بن 
عطية عن ثابت عن أنس رفعه ١‏ يسمونهم محمداً ثم بلعنونيم » وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده 
لين » قال عياض : والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبى صل الله عليه وسلم لثلا ينتلك وقد كان 
مع رجلاً يقول محمد بن زيد بن الخطاب : ياحمد فعل الله بك وفعل » فدغاه وقال : لا ری رسول الله صل الله 
عليه وسلم يسب بك » فغير امه . قلت : أخرجه أحمد والطبرانى من طريق عبد الرحمن بن ابن ایی ليل «ا نظر 
غمر إلى اين عبد الحميد وكان اسمه محمد ورجل يقول له : فعل الله بك يا محمد » فأرسل إلى ابن زي بن 
الخطاب ففال : لا أزى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك » فسماه عبد الرحمن . وأرسل إلى بنى اللحة 
وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم : والله لقد سمانى النبى صلى الله عليه وسلم محمداً » فظال : 
قوموا فلا سبيل إليكم » فهذا يدل على رجوعه عن ذلك . وخكى غي مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً فى لحياته 
التفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذى ارتضاه الرافعى 
هاه النووى » وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو ذاود وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان من طريق الى الزبيير عن 
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جابر رفعه ( من 7 تسمى باسعى فلا یکتنی بكنيثى . ومن اكتنى بكنيتى فلا يتسمى باجمى » لفظ أبي داود وأحمد 
من طريق هنام الدستواق عن ألى الزبير » ولفظ الترمذى وابن حبان من طريق حسين بن واقد عن ألى الزبير « إذا 
سميتم ہی فلا تكنوا ہی » وإذا کنیع ہی فلا تسموا بى » قال أبو داود ورواه الثوری عن ابن جرج مثل رواية هشام » 
ورواه معقل عن أنى الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبى هريرة » قال ورواه محمد بن عجلان عن أبيه عن ألى هريرة 
مثل لقان أ الزبير . قلت : ووصله البخارى فى « الادب المفرد» وأبو يعلى ولفظه « لا تجمعوا بين ١‏ 
وكنيتى » وللترمذى من طريق الليث عنه ولفظه ‏ إن النبى صلى الله عليه وسلم نبى أن يجمع بين امه وكنيته 
وقال : أنا أبو القاسم » الله يعطى ونا أقسم » قال أبو داود : واختلف على عبد الرحمن بن ألى عمرة وعلى أنى 
زرعة بن عمرو وموسى بن يسار عن ألى هريرة على الوجهين قلت : وحديث ابن ألى عمرة أخرجه أحد وابن ألى 
شيبة من طريقه عن عمه رفعه « لا تجمعوا ب بين اسم وكنيتى » وأخرج الطبرانى من حديث محمد بن فضالة قال 
« قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن أسبوعين » فأتى هى إليه فمسح على رأمى وقال : موه با مى 
لا تكنوه بكنيتي ) ورواية ألى زرعة عند ای يعلى بلفظ « من تسمى باسمى فلا يكتنى بکنیتی » » واحتج 
للمذهب الثافى بما أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » وأبو داود وابن ماجه وصححه الحآم من حديث على قال 
« قلت يا رسول الله إن ولد لى من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم » وف بعض طرقه 
« فسمانی محمداً وكتانى أبا القاسم » وكان رخصة من النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب » روينا هذه 
الرخصة فى « أمالى الجوهرى » وأخرجها ابن عساكر ف الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوى » قال الطبرى : 
فى إباحة ذلك لعلى ثم تكنية على ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النبى عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم » 
قال ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة ولا مكنوه أن يكنى ولده أبا القاسم أصلاً » فدل على 
أنهم إنما فهموا من التبى التنزيه . وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال » فلعلهم علموا الرخصة له دون غي کا فى 
بعض طرقه » أو فهموا تخصيص النبى بزمانه صلى الله عليه وسلم » وهذا أقوى لأن بعض الصحابة مى ابنه محمداً 
وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد الله » وقد جزم الطبرانى أن النبى صل الله عليه وسلم هو الذى كناه › 
وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظثر محمد بن طلحة وكذا يقال لكنية كل من المحمدين ابن ألى بكر 
وابن سعد وابن جعفر بن أنى طالب وابن عبد الرحمن بن عرف وابن حاطب , بن ألى بلتعة وابن الأشعث بن قيس 
أبو القاسم وأن اباءهم كنوهم ذلك قال عياض :ويه قال تجهور السنلت. الف قيا الفا وأنا 
ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة « أن امرأة قالت : يا رسول الله إنى سميت ابنى محمد وكنيته أبا القاسم 
فذكر لى أنك تكره ذلك » قال : ما الذى أحل اسمى وحرم كنيتى » . فقد ذكر الطبرانى فى « الأوسط » أن 
محمد بن عمران الحجبى تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها » وتحمد المذكور مجهول » وعلى تقدير أن يكون محفوظاً 
فلا دلالة فيه على الجواز مطلقاً » لاستهال أن يكون قبل النبى . وف الجملة أعدل المذاهب المذهب المفصل امحكى 
أخيراً مع غرابته . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة بعد أن أشار إلى ترجيج المذهب الثالث من حيث الجواز : 
لكن الاول الاخحذ بالمذهب الأول فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة والله أعلم . 


بس اسم الحزن 


- حد نا إسخاق بن نصر قال ناعبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبيه أن 


أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه فقال: دما اسمك؟» قال: حزن. قال: «أنت سهل»» قال: لا أغير اسما 

سمانيه أبي . قال ابن المسيّب : فما زالت الزونة فينا بعدة. نا علي بن عبدالله ومحمود قالا نا عبدالرزاق قال 

أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبيه عن جده... بهذا. 0 ١‏ 
[الحديث .519 طرف في 00598 ٠‏ 


قوله ( باب اسم الحزن ) بفتح المهملة وسكون الزاى “مغل من الأض .ف و خد الها > واستعطمل 


فى الخلق يقال : فى فلان حزونة أى فى خلقه غلظة وقساوة . ا 


قوله ر عن ابن المسيب ) هو سعيد » وسماه أحمد ف روايته عن عبد الرزاق » وكذا محمود بن غيلان وأحمدم بن 
صالح وغيهما . | 

قوله ر عن أبيه أن أباه جاء ) كذا رواه إسحق بن نصر عن عبد الرزاق » وتابعه أحمد عن عبد الرزاق قال فى روايله » 
« عن أبيه أن النبى صل الله عليه وسلم قال جده » وكذا أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن أبى السرى عن عبد الاق 
وأورده المصنف عن عقبة عن حمود بن غيلان وعلى بن عبد الله كلاهما عن عبد الرزاق فقالا فى روايتهما ‏ عن أبيه من 
جده.) وكذا أورده أبو داود عن أحمد بن صالح والاسماعيل من طريق إسحق بن الضيف كلاهما عن عبد الرزاق 
وفيه ( عن جده أن النبى صل الله عليه وسلم قال له » وهذا ال الرزاق ويحسبه يكون الحديث إما 
من مسند المسيب بن حزن على الرواية الأولى ا مسند. حزن بن أبى وهب والده على الرواية الثانية» إوقد 
أعرض ا حميدى 5 لأبى مسعود عن عن الرواية الثانية وأ وأود الحديث فى مسند المسيب › وأما الكلاباذى فجزم بأن 
اندي من سحن +.وهذا الذى ييف أن يشند.» لك الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما وفيهم ابن المديني . 


لكر لال bE‏ ارين ارق بز وه لج ترون e ESN‏ 
جميعاً قال « بل امك سهل » . ش 


قوله ر لا أغير اسم ) فى رواية أحمد بن صالح « فقال ل انهل :رونا فتك رقم بان لابين 
الكلامين فنقل بعض الرواة مالم ينقله الآخر . 1 

قوله ر فما زالت الحزونة فينا بعد ) فى رواية أحمد بن صالح « فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة ) ..! 

قوله ر حدثنا على بن عبد الله وتحمود هو ابن غيلان ) كذا ثبت للأكثر » وسقط محمود من رواية الأصيل 
عن اى أحمد الجرجانى » وقد أخرجه الإسماعيلى عن اليثم بن بن خلف عن محمود بن غيلان کا قال البخازى ولفظها کا 
قدمته » وأخرجه أبو نعيم عن أنى أحمد وهو الغطريفى عن الفيثم فقال فى السند « عن أيه أن أباه جاءه » والعضمد 
ما قال الإسماعيل . قال ابن بطال : فيه أن الأمر بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس جلى 
الوجوب › ا مزيد لهذا فى الباب الذى يليه . وقال ابن التين : معنى قول ابن المسيب « فما زالت ينا 
الحزونة ) يريد اتساع التسهيل فيما 17 . وقال الداودى : يريد الصعوبة فى أخلاقهم » إلا لامها أفطى 
به ذلك إلى الغضبب فى الله . وقال غيره : يث ضرال ا . فقد ذكر أهل اليب اد ل 
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ولدهسوء خلق معروف فیہم لا يكاد يعدم منهم . 
( تنبيه ) قال الكرمانى هنا :. قالوا لم يرو عن المسيب بن حزن وهو وأبوه صحابيان ‏ إلا ابنه سعيد بن 
المسيب » وهذا حلاف الشهور من شرط البخارى أنه لم يرو عن واحد ليس له إلا راو واحد . قلت : وهذا 
المشهور راجع إلى غرابته » وذلك أنه لم يذعه إلا الحآم ومن تلقى كلامه » وأما الحققون فلم يلتزموا ذلك » 
وحجتهم أن ذلك لم ينقل عن البخارى صربحا » وقد وجد عمله على خلافه فى عدة مواضع : منها « هذا فلان يعتد 
به » وقد قررت ذلك فى « النكت على علوم الحديث » وعلى تقدير تسليم الشرط المذكور » فالجواب عن هذا 
الموضع أن الشرط المذكور إنما هو فى غير الصحابة » وأما الصحابة فكلهم عدول فلا يقال فى واحد منهم بعد أن 
ثبتت صحبته مجهول ‏ وإن وقع ذلك فى كلام بعضهم فهو مرجوح » ويحتاج من لدعى الشرط فى بقية المواضع إلى 
الاجوبة . 
بابز فحريل لقنم إل اينم اسن يه 
3 ١لاوه-‏ حدثنا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسان قال ني أبوحازم عن سهل قال : أتي بالمنذر بن أبي 
أسيد إلى النبيّ صلى الله عليه حين ولد فوضعة على فخذه -وأبوأسيد جالس- فلهي النبي صلى الله عليه 
بشيء بين يديه. فأمر أبوأسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه . فاستفاق النبي صلى الله عليه 
فقال : «أين الصبي؟) فقال أبوأسيد : قأبناه يا رسول الله . قال :ها امه قال : فلان. قال : لکن اسمه 
المنذر» فسماه يومئذ المنذر. 
]114۲[ 5- نا صدقة بن الفضل قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع 
عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برَة» فقيل : تز كي نفسها» فسماها رسول الله صلى الله عليه زينب . 
]4[ “الاوه- - نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة قال : جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى اله عليه > فقال : «ما 
اسمّك؟ قال : اسمي حزن قال : «بل نت سهل»» قال : ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي . قال ابن المسيب: 
فما زالت فينا الحزونة بعده. 
قوله ( باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ) هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أنى شيبة من مرسل عروة 
و کان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه وقد وصله الترمذى من وجه 
آخر عن هشام بذكر عائشة فة فيه ع وفيه للانة أحاديف + الول حديث: شهل ن عة ٠‏ 
قوله ر أنى بالمنذر بن أبى أسيد إلى النبى صل الله عليه وسلم حين ولد ) أبو أسيد بالتصغير صحاى 
مشهور .وله أحاديث فى الصحيح » وتقدم ذكر ولده هذا ق صلاة الجماعة فى المغازى »> وتقدمت روايته عن أبيه 
فى كتاب الطلاق › وكان الصحابة إذا ولد لأحدهم الولد أق به النبى صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبارك عليه » وقد 
تكرر ذلك فى الأحاديث . 


قوله ( فوضعه على فخذه ) يعنى إكراماً له . 


0۹۲ كات الأدب 


قوله ر فلهى النبى صلى الله عليه وسلم بشوء بين يديه ) أى اشتغل » وكل ما شغلك عن شىء فقد أ ك 
عنغيره. قال ابن التين : روى مى بوزن علم وهى اللغة المشهورة » وبالفتح لغة طبىء . 

قوله ر فاستفاق النبى صل الله عليه وسلم ) أى انقضى ما كان مشتغلاً به فأفاق من ذلك فلم ير الصبى 
فال عه تقال أفاق من نومه ومن مرضه واستفاق بمعنى . / 

قوله ( قلبناه ) بفتح القاف وتشديد اللام بعدها موحدة ساكنة أى صرفناه إلى منزله » وذكر ابن التين أنه 
وقع فى روايته أقلبناه بزيادة همزة أوله » قال والصواب حذفها وأثبتها غي لغة : 

قوله ر ما اسمه ؟ قال فلان ) لم أقف على تعيينه » فكأنه كان سماه اسما ليس «.ستحسناً فسكت:أعن 
تعيينه » أو ماه فنسيه بعض الرواة . 

قوله ( ولكن امه المنذر ) أى ليس هذا الاسم الذى سمينه به اسمه الذى يليق به بل هو المنذر » قال 
الداودى : ماه المنذر تفالاً أن يكون له علم ينذر به . قلت : وتقدم فى المغازى أنه مى المنذر بالمنذر بن عمرو 
'الساعدى الخزرجى وهو صحانى مشهور من رهط ألى أسيد . 


الحديث الثانى : قوله ( عطاء بن ألى ميمونة ) هو ابن هلال مولى أنس » وأبو رافع هو نفيع الصانع . 
قوله ( أن زينب كان امها برة ) بفتح الموحدة وتشديد الراء كذا فى رواية محمد بن جعفر وهو غندر أعن 
شعبه » ووافقه جماعة . وقال عمرو بن مرزوق عن شعبة بهذا السند عن أبى هريرة « كان اينم ميهولة برة ») أخزجه 
الصنف فى الأدب المفرد » عنه » والأول أكبر » وزينب هى بنت جحش أو بنت أنى سلمة ‏ والأول زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم والثانية ربيبته » وكل منهما كان اسمها أولاً برة فغيو النبى صلى الله عليه وسلم » كذا قال ابن 
عبد البر » وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم وأبو داود فى أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة قالت 
« سميت برة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تركوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم . قالوا : 
ما نسميها ؟ قال E‏ ل OO‏ 
الدارقطنى فى « الوت تلف » بسند فيه ضعف « أن زينب بنت جحش قالت : يا رسول الله اسمى برة فلو غيرقه › 
فإن البرة صغيرة » فقالوا ا ا ا ا 
وقد وقع مثل ذلك لحويرية بنت ال حارث أم المؤمنين » فأخرج مسلم وابو داود والمصنف فى ( الأدب المفرد » عن ابن 
عباس قال « كان اسم جويريه ينت الحارث برة » فحول النبى اسمها فسماها جويرية حر 
برة ) . 


لول فقيل ری یا ىال ر ق من ار و رقع ىا في ی 
يقال حرج من عند برة » وقال فى قصة زينب « الله أعلم بأهل البر منكم » 


قوله ر فخدثتى أن جده حزناً ) هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد الحميد » ولا حدث به الزهرى 


ن 
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وصله عن أبيه کا تقدم بيانه فى الباب الذى قبله » وهذا على قاعدة الشافعى أن المرسل إذا جاء موصولا من وجه 
آاخر تبين صحة مخرج المرسل » وقاعدة البخارى أن الاختلاف ف الوصل والإرسال لا يقدح المرسل فى الموصول 
إذا كان الواصل أحفظ من المرسل » كالذى هنا فإن الزهرى أحفظ من عبد الحميد » قال الطبرى لا تنبغى 
التسمية باسم ة قبيح المعنى » ولا باسم يقتضى التركية له » ولا باسم معناه السب . قلت EE‏ 
الأول » قال : ولو كانت الأسماء إنما هى أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة » لكن وجه الكراهة 
يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى » SS‏ 
اه كان رادقا » قال : وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء » وليس ما غير من ذلك على وجه 
المنع من الت لتسمى بها بل على وجه الاحتيار ؛ قال : ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد 
بصا » ویدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك » ولو كان ذلك 
لازمالما أقره على قوله « ولا أغير اسما سمانيه ألى » انتبى ملخا :وقد وو الا ب بتحسين الأسماء ‏ وذلك فيما 
أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث ألى الدرداء رفعه « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم » 
فا نوا أسماءم » ورجاله ثقات » إلا أن فى سنده انقطاعاً بين عبد الله بن ای زكرباراويه عن أنى الدرداء [ وألى 
الدرداء ] فإنه م يدركه » قال أبو داود : وقد غير النبى صلى الله عليه وسلم العاص وعتلة بفتح المهملة والمخناة 
بعدها لام وشيطان. وغراب وحباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة وشهاب وحرب وغير ذلك قلت : والعاصى 
الذى ذكره هو مطيع ب بن الأسود العدوى والد عبد الله بن مطيع ٠‏ ووقع مثله لعيد الله ر بن الحارث بن جزء 
وعبد الله بن عمرو رحد الا عير أخرجه البزار والطواى من حديث عبد الله بن الحارث بسند حسن 
والأخبار فى مثل ذلك كثيرة » وعتلة هو عتبة بن عبد السلمى » > وشيطان هو عبد الله » وغراب هو مسلم أبو 
SUNOS ET‏ هو الحسن بن 

لى ماه عا لى ألا جربا وأسانيدها مبنية فى كتابى فى الصحابة . 

من سی ااال اء 

وقال أنس: قبل النبي صلى الله عليه إبراهيم يعني ابنّه. 

4ح نا ابن نمير قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل قال : قلت لابن أبي أوفى : رأيت إبراهيم ابن 
النبي صلی الله عليه؟ قال : مات صغيراء ولو ُضي أن یکوت بعد محمد نبي عاش ابن ولكن لا نبي بعدة. 

هباوه- - نا سلیمان بن حرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت قال “سمغت البراء اقات إبراهيو 
قال النبي صلى الله عليه : إن له مرضعا في الجنة». 


5/اوه- حدثنا آدم قال نا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن عن سالم , بن أبي الجعد عن جابر قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «سموا باسمي ولا تكنوا بكديتي ٠‏ فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» . رواة أنس عن 
النبي صلى الله عليه . 

۷ 0- - نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا أبوحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «سموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني, فن الشيطان 


لا يتمثل صورتي, فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 
114۸1[ - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن أبي بردة عن 
أبي موسى قال : ولد لي غلام؛ فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه ؛ فسماه إبراهیم» فحنکه بعمرة ودعا له 
بالبركة ودفعه إلي» وكان أكبر ولد أبي موسى . 
]1144[ 4- نا أبوالوليد قال نا زائدة قال نا زيا بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة انكسفت | 5 


يوم مات إبراهيم . رواه أبوبكرة عن النبي صلى الله عليه. 


قوله ( باب من سمى بأسماء الأنبياء ) فى هذه الترجمة حديثان صريحان : أحدهما أخرجه مسلم من دك 
ا مغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 9 إنهم كانوا یسمون بأسماء أنبيائهم والصاحين قبلهم» ثانيبما أخرجه أبو 
ص والنساق والمصنف ف » الأدب المفرد ( من حديث أبى وب الجمشمى بضم اجيم فج المعجمة رفعه » ا 
بأسماء الأنبياء 3 وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد اجن 3 وأصدقها حارث ومام 3 وأقبحها حرب ومرة » فال 
بعضهم : أما الأثلان فلما تقدم ف ) باب 56 الأمماء إلى الله ( وأما الآخران فلأن العبد ف حرث الدنيا أو 
حرث الآخرة ولأنه لا يزال يهم بالشىء بعد الشىء » وأما الأخيران فلما فى الحرب من المكاره ولا فى مرة من 
امار . وكأن المؤلف رمه الله لما لم يكونا على شرطه اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب وأشار بذلك إلى ألرد 
على من كره ذلك ان تقدم عن عمر أنه أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة وكان ماهم بأسماء الأنبياء . وأخرج 
البخارى ايضا فى «الادب المفرد ) فى مثل ترجمة هذا الباب خديك يوسف بن عبد الله بن ادم قال « سيان 
النبى صل الله عليه وسلم يوسف ) الحديث وسنده صحيح وأخرجه الترمذى فى ١‏ الشمائل ( وأخرج ابن أبى 
شيبة بسند صحيحعن سعيد بن المسيب قال « أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء » نه احلا عدر واي 
موصولة ومعلقة . 


الأول حديث أنس » قوله ( وقال أنس : قبل النبى صل الله عليه وسلم إبراهم TET‏ 


فى رواية ألى ذر عن الكشميهنى وحده » وهو فى رواية النسفى أيضاً » وهو طرف من حديث طويل تقدم موصلا 
فى الجنائز . 
لجنائز 


الحديث الثانى » قوله ( حدثنا ابن نير ) هو محمد بن عبد الله بن مير نسب لجده » وتحمد بن بشر هو 
العبدى » وإسماعيل هو ابن خالد » والإسناد كله كوفيون . ْ 
قوله ر قلت لابن أبى أو ) هو عبد الله الصحابى ابن الصحابى . 
قوله ( رأيت إبراهم ابن النبى صل الله عليه وسلم » قال مات صغياً ) تضمن كلامه جواب السسؤال 
بالإشارة إليه وصرح بالزيادة عليه كأنه قال : نعم رأيته لكن مات صغيرا . ثم ذكر السبب فى ذلك . وقد .واه 
إبراهم بن حميد عن إسماعيل عن أبى حالد بلفظ « ١‏ قال نعم كان أشبه الناس به » مات وهو صغير » أخرجه ابن 


منده والإماعیلى من طريق جرير عن إسماعيل ) سالك ابن أى اوی غد إبراهم أن : ن النبى صل الله عليه اه 
أى شىء کان حين مات ؟ قال كا ا 


010 ٦۱۹۹ س‎ ٦۱۹٤ الحدیف‎ 


قوله ( ولو قضی أن يكون بعد محمد نبى عاش ابنه ) إبراهم ( ولكن لا نبى بعده ) هكذا جزم به عبد الله 
ابن أبى أوف . ومثل هذا لا يقال بالرأى » وقد توارد عليه جماعة : فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال 
« لما مات إبراهم ابن النبى صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال : إن له مرضعاً فى الجنة » لو عاش لكان صديقاً 
نبياً » ولأعتقت أخواله القبط ) وروى أحمد وابن منده من طريق السدى و سألت أنسا كم بلغ إبراهم ؟ قال كان قد 
ملأ المهد » ولو بقى لكان نبياً » ولكن لم يكن ليبقى » ؛ لأن نبيكم آخر الأنبياء » ولفظ أحمد « ولو عاش إبراهم 
ا تدا ا » وم يذكر القصة فهذه عدة أحاديث صحيحة عنٍ هؤلاء الصحابة 

نهم أطلقوا ذلك » فلا أدرى ما الذى حمل النووى فى ترجمة إبراهم المذكور من كتاب تهذيب الأسماء واللغات على 
0 ر ذلك ومبالغته حيث قال : هو باطل » وجسارة فى الكلام على المغيبات » ويجازفة وهجوم على عظم من 
الزلل . وبحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين » فرواه عن غيرهم ممن تأخر عنهم فقال ذلك » 
وقد استنكر قبله ابن عبد البر فى « الاستيعاب » الحديث المذكور فقال هذا لا أدرى ما هو , وقد ولد نوح من 
ليس بنبى »نوك يلد غير النبى نبياً فكذا يجوز عكسه » حتى نسب قائله إلى الجازفة وا خوض ف الأمور ر المغيبة بغير 
علم إلى غير ذلك » مع أن الذى نقل عن الصحابة المذكورين إلا أنوا فيه بقضية شرطية . 

E‏ شما كرات م قال النبى صل الله عليه وسلم إن له مرضعاً فى الجنة » قال 
الخطابى : هو ب بضم المم على أنه اسم فاعل من أرضع أى من يتم إرضاعه ‏ ويفتحها أى إن له رضاعاً فى الجنة . 
قال اين اين قال فى الصحاخ + أمرأة مضع آئ ها ولد:ترضعه .+ فهى مرضعة رشم أوله > فان وضفتها 
بإرضاعه قلت مرضعة يعنى بفتح اليم » قال : والمعنى هنا يصح » ولكن لم يروه أحد بفتح اليم . قلت : وقع فى 
رواية الاسماعيل « إن له مرضعاً ترضعه فى الجنة اراس eS EN‏ 
أو ثمانية عشر شهراً على اختلاف الروايتين » وقيل إنما عاش سبعين يوماً . 

الحديث الرابع حديث جابر « سوا باسمى » ذكره مختصراً عن آدم عن شعبة عن حصين » وقد نقدم شرحه 
قريباً » وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة عن حصين بتامه . 

الحديث الخامس » قوله ( ورواه أنس ) تقدم التنبيه عليه قريب فى « باب قول النبى صل الله عليه وسلم موا 
باس می ) . 

الحديث السادس والسابع والثامن حديث ألى هريرة « موا باسمى ولا تكنوا بكنيتى » ووقع فى رواية المستمل 
والسرخسى هنا « بكنوق » وقد تقدم توجيهه قريباً . 


قوله ر ومن رآنی فى المنام لايك هو جنيع ار جا الراوق »بيدا اد وان كه ف 
كانه الع 


قوله ر ومن كذب على متعمداً . . الحديث ) هو حديث اخر تقدم شرحه فى كتاب العلم . 
الحديث التاسع عن ألى موسى هو الأشعرى قال « ولد لى غلام » . 


قوله ر وكان أكبر ولد ای موسى ) هذا يشعر بأن أبا موسی كنى قبل أن یولد له . وإلا فلو كان الأمر على 
غير ذلك لكنى بابنه إبراهم م المذكور » ولم ينقل أنه كان يكنى أبا إبراهم 


215 كتاب الأدد 
الحديث العاشر حديث المغيرة « انكسفت الشمس يوم مات إبراهم » كذا أورده مختصراً » وقد تقدم فى 
الكسوف بهذا الإسناد ل من وجه عير عن زياد بن علاقة مطولاً أيضاً وتقدم شرحه هناك . | 


الحديث الحادى عشر » قوله ( رواه أبو بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى ما أخرجه موصواً 
فى الكسوف ومعلقاً » لكن لم أر فى شىء من طرق حديث ألى بكرة التصري بأن ذلك كان يوم مات إبراهيم إلا 
فى رواية أسندها فى « باب كسوف القمر » مع أن مجموع الأحاديث تدل على ذلك ک) قاله البہقى » قال ابن 
بطال یک کوت يعار ی اا اا او ليت عن سيد الیب أن قال ١‏ او 
إلى الله أسماء الأنبياء » وإنما كره عمر ذلك »> لعلا يسب أحد المسس ى بذلك فأرد تمظع الاسم فلا بيتذل فى 
ذلك وهو قصد حسن » وذكر الطبرى أن الحجة فى ذلك حديث أنس « يسمونهم محمداً وبلعنونهم » قال 7 
ضعيف » لأنه من رواية الحكم بن عطية عن ثابت عنه ‏ وعلى تقدير ثبوته فلا حجة فيه للمنع > بل فيه النبى 
اع من امي جحد1 .لد مدت الإعارة إلى EEE‏ ريات جيرا باعي IG‏ إن طلحة قال 
للزبير : أسماء بنىّ أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء الشهداء » فقال : أنا أرجو أن يكون بن شهداء » وأنت 
لای أنديكون توك اتبياء + فأغار إلى أن الذى فعله أول من )الت فة لج :د ١‏ 


باس تسمية «الوليد» ١‏ 
8٠‏ - نا أبونعيم قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : : لمّا رفع النبي صلى 
الله عليه رأسّهُ من الركعة قال : اللهم أ الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. وعياش , بن أبي ربيعة: 
والمستضعفين بمكة . اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 


قوله ( باب تسمية الوليد ) ورد فى كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبانى من حديث ابن مسعود « بى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل عبده أو ولده ريا أو مرة أو وليداً » الحديث وسنده ضعي 
جداً » وورد فيه أيضا حديث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان فى تارضه والبييقى فى « الدلائل » ٩‏ من طريقه 
قال « حدثنا محمد بن خالد ب بن العباس السكسكى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزاعى » وأخرجه 
الببيقى فى ١‏ الدلائل » أيضا من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعى » وأخرجه عبد الرزاق فى الجزء الثانى من أماليه 
عن معمر كلاهما عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال « ولد لأخى أم سلمة ولد فسماه الوليد » فقال رسو الله 
صل الله عليه وسلم : سميتموه بأسماء فراعنتكم » ليكونن فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه الأمة 
من فرعون لقومه » قال الوليد بن مسلم ف روايته قال الأوزاعى : فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك . ثم رأبنا أنه 
الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل » 
وف رواية بشر بن بكر من الزيادة « غيروا اسمه فسموه عبد الله » وبين فى روايته أنه أخو أم سلمة لأمها » وهكذا 
أخر جه الحارث بن أبى أساقة فى مسنده عن إسماعيل بن ای إسماعيل عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب أخرجه أبو نعم فى « الدلائل » من رواية الحارث » وأخرجه أحمد عن أى المغيية عن 
إ“ماعيل بن عياش فزاد فيه « قال حدثنى الأوزاعى وغيه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر به » فزاد فيه 
عمر » فادعى ابن حبان أنه لا أصل له ء فقال فى كتاب « الضعفاء » فى ترجمة إسماعيل بن عياش : هذا خبر 
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باطل » ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه عمر » ولا حدث به سعيد ولا الزهرى ولا هو من حديث 
الأوزاعى . ثم أعله بإسماعيل بن عياش واعتمد ابن الجوزى على كلام ابن حبان فأورد الحديث فى« الموضوعات ؛ 
فلم يصب » فإن [جماعيل لم يتقرد به ٠‏ وعان تقدير انفراده فإنما انفرد بزيادة عمر فى الإسناد » وإلا فأصله كا 
ذكرت عند الوليد وغيره من © أضيحات الأوزاعى عنه » وعند معمر وغيو من أضبكتات الزهرى ؛ فان كان سعيد بن 
سسب لقا عن ا ور شي الم جيع وز ذلك أن لد جامد عن أ شلعة ا الحربى فى 
د غريب الحديث » من رواية محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت آم سلمة عن أمها 
قالت « دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وعندى غلام من ال المغيرة اسمه الوليد » فقال : من هذا ؟ قلت : 
الوليد » قال : قد اتخذتم الوليد حناناً » غيروا اسمه فإنه سيكون فى هذه الأمة فرعون يقال له الوليد » وقد أخرجه 
الحا من وجه آخر عن الوليد موصولاً بذكر ألى هريرة فيه أخرجه من طريق نعم بن حماد عن الوليد بن مسلم 
وقال فى اخره « قال الزهرى إن استخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك » . قلت : وعندى ان 
ذكر ای هريرة فيه من أوهام نعم بن حماد والله أعلم . ولا لم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخارى أوماً إليه 
كعادته وأورد فيه الحديث الدال على الجواز » فإنه لو كان مرها انيه انق عل الله علي وسللم ماد ون 
فى بعض طرق الحديث المذكور الدلالة على أن الوليد بن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاخرا © مط 
د لأقارن ب يشل نسل لل عادو لم ر .تيد ف مخ اي لزيد ا 
المذكور فغيو فسماه عبد الله » وأخرج الطبرانى فى ترجمة الوليد , بن الوليد ؛ بن المغيرة من طريق إسماعيل بن أيوب 
اروم إلى فضة مؤت الوليد بن الوليد بعد أن جاء إلى المدينة مهاجراً ؛ وأن النبى صلى الله عليه وسلم دحل عل 
أم سلمة بعد موته وهى تقول : أبك الوليد بن الوليد أبا الوليد بن المغيرة » فقال « إن كدتم لتتخذون الوليد ا 
فسماه عبد الله » ووصله ابن منده من وجه واه إلى أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد ب بن المغية عن 
أبيه عن جده أنه أى ا لاه عار ع ون قاف لاس ما لسرن للا 
حت ماد بن جل هال وخر ليا رسول ات جيل :الله عليه و 6 فدكر دا فيه قال« الود ام 
فرعون هادم شرائع الإسلام » يبوء بدمه رجل من آهل بيته » ولكن سنده ضعيف جداء 
ين )من دعا صاخبه فَنَقَض فن سمة حرفا 
وقال أبوحازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : قال لي النبي صلًى الله عليه : «يا أباهر». 
0418١30303‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه : «يا عائش, هذا جبريل يقرئك السلام». قالت: وعليه 
السلام ورحمة الله. قالت : وهو يرى ما لا أرى . 
[4872307ه- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : كانت أم سليم 
في القَّقَل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه : ديا أنجش» رويدك 
سوقك بالقوارير». 
قوله ( باب من دعا صاحبه فنقص من امه حرفاً ) كذا اقتصر على حرف » وهو مطابق لحديث عائشة ى 


د عائش » ولحدیث أنس ف ٠‏ أنجش » . وأما حديث أ هريرة فنازع ابن بطال فى مطابقته فقال : ليس من 
الترحم » وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير وذلك أنه كان كناه أبا هريرة وهريرة 
تصغير هرة فخاطبه باسمها مذكراً » فهو نقصان فى اللفظ وزيادة فى المعنى . قلت : فهو نقص ف الجملة . لکن 
كون النقص منه حرفاً فيه نظر » > وكأنه لحظ الاسم قبل التصغير وهى هرة فإذا حذف الياء الأحيرة صدق, أنه 
نقص من الاسم حرفاً » وقد ترجم فى « الأدب المفرد » مثله » لكن قال « شيئاً » بدل « حرفاً » وأورد | فيه 
حديث عائشة « رأيت عؤان والنبى صلى الله عليه وسلم يضرب كتفه يقول : أكنت عثم ٠‏ وجببيل يوحى إليه . 

قوله ( وقال أبو حازم عن أنى هريرة : قال لى النبى صلى الله عليه وسلم يا أبا هر ) بتشديد الراء وتجوز 
تخفيفها » وهذا طرف من حديث وصله المصنف رحمه الله فى الأطعمة أوله « أصابنى جهد شديد ‏ وفيه فاإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأمى فقال : يا أبا هر » ويأق ف الرقاق حديث أوله « والذى ل إله 
إلا هو إن كنت لأعتمد على الأْرض بكبدى من الجوع » وفيه مثله . 


اه با أ وك ) تدم شرت فى ۰ اب ما جوز م لشم وأ ماوع ارات بف ر« 
ويجوز فى الشين الضم والفتح م فى الذى قبله 


بكى) الكنية للصّبي وَقبَلَ أن يُولَدَ للرّجُل | 
]1°[ 0۳~ - نا مسدد قال نا عب دالوارث عن أبي التياح عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه أحسن 
الاس خلقاء وكان لي أخ يقال له : أبوعمير -قال : أحسبه فطيم- وكان إذا جاء قال : «يا أباعمير , ما فعل 
النغير؟ نغر كان يلعب به. فربما حضر الصلاةٌ وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تَمَهُ فيكتس ويُنضح, 
ثم يقوم ونقوم خلقه فيصلّي بنا. 
قوله ( باب الكنية للصبى » وقبل أن يولد للرجل ) فى رواية الكشميهنى « يلد الرجل ) ذكر فيه قصة الى 
عمير وهو مطابق لأحد ركنى الترجمة ‏ والركن الثانى مأخعوذ من الإلحاق بل بطريق الأولى » وأشار بذلك إلى إلرذ 
على من منع تكنية من لم يولد له مستنداً إلى أنه حلاف الواقع » فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوى و : 
الحا من حديث صهيب « أن عمر قال له : مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد ؟ قال : إن النبى صلى الله عليه 
ا الام وو ب سر اد الو و 
م a‏ ار 1 

e lm 

کان رجال ی اما کو ران د OT N,‏ 
ولم بن کات الجبائر عن علال الوزان قال : كنانى عروة قبل أن يولد لى . قلت : وكنية هلال المذكور أبو 
عمرو ويقال أبو أمية ويقال غير ذلك . وأخرج الطبانى عن علقمة عن ابن مسعود « أن النبى صلى الله هليه 
وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له » وسنده صحيح . قال العلماء : كانوا يكنون الصبى تفاؤلاً بأنه 
سيعيش حتى يولد له » وللأمن من التلقيب » لأن الغالب أن من يذكر أبناءع شخصاً فيعظمه أن لا يذكره باسمه 

| 
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الخاص به فإذا كانت له كنية أمن من تلقييه » وهذا قال قائلهم : بادروا أبناءع بالكنى قبل أن تغلب عليها 
الألقاب . وقالوا : الكنية للعرب كاللقب للعجم » ومن ثم كره للشخص أن يكنى نفسه إلا إن قصد التعريف . 

قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وأبو التياح بمثناة فوقانية ثم تحتانية ثقيلة مفتوحتين ثم مهملة هو يزيد 
ابن حميد » والاسناد كله بصريون » وقد تقدم من رواية شعبة عن ألى التياح فى « باب الانبساط إلى الناس ) وقد 
أخرجه النسالى من طريق شعبة هكذا » ومن وجه اخر عن شعبة عن قتادة عن أنس » ومن وجه ثالث عن شعبة 
عن محمد بن قيس عن حميد عن أنس والمشهور الأول » ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طرق . 

قوله ( كان النبى صل الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ) هذا قاله أنس توطئة لما يريد يذكره من قصة 
ا اا اه اح نا رز الى بصلا ل عله E‏ ,عدون 
قبس الذكر كان البى صل الل عله سم قد اخلط با مل ليت » بن ليت أن طحة لم سل وأ 
إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس « كان النبى عن للد ضيه رس ان E‏ بل ليد 
طريق خالد بن عبد الله عن حميد « كان يأنى أم سلم وينام على فراشها » وكان إذا مشى يتوكأ » ولابن سعد وسعيد 
بن منصور عن ربعى بن عبد الله بن الجارود عن انس « كان يزور آم سلم فتتحفه بالشىء تصنعه له ) . 

قوله ( وكان لى أخ يقال له أبو عمير ) هو بالتصغير » وف رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند 
أحمد « كان لى أخ صغير » وهو أو أنس بن مالك من أمه » ففى رواية المثنى بن سعيد المتكورة « وكان لها أى أم 
سام ابن صغير » وف رواية حميد » عند أحمد ‏ وكان لها من اى طلحة ابن يكنى أبا عمير ٠‏ وف رواية مروان بن 
معاوية عن حميد عند ابن أبى عمر ١‏ كان بني لأبى طلحة ».وف رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عند ابن سعد 
« أن أبا طلحة كان له ابن قال أحسبه فطيماً » فى بعض النسخ « فط » بغير ألف وهو محمول على طريقة من 
لساب ري و شهدا د اي بت ىه 

SS 
يمازحه » ولأحمد فى روايته عن حميد مثله » وفى أخرى « يضاحكه » وف رواية محمد بن قيس يبازا > وفى رواية‎ 
. » انى بن سعيد عندأبى عوانة « يفاكهه‎ 

قوله ( يا أبا عمير ) فى رواية ربعى بن عبد الله « فزارنا ذات يوم فقال : يا أم سم ما شأنى أرى ابا عمير 
ابنك خاثر النفس » بمعجمة ومثلثة أى ثقيل النفس غير نشيط » وف رواية مروان بن معاوية وإسماعيل بن جعفر 
كلاهما عن حميد « فجاء يوماً وقد مات نغيه » زاد مروان « الذى كان يلعب به » زاد إسماعيل « فوجده حزيناً » 
فسأل عنه فأحبرته فقال : يا أبا عمير » وساقه أحمدد عن يزيد بن هارون عن حميد بتامه » وف رواية حماد بن 
سلمة المشار إليها « فقال ما شأن أبى عمير حزيناً » وف رواية ربعى بن عبد الله « فجعل يمسح رأسه ويقول » فى 
رواية عمارة بن زاذان « فكان يستقبله ويقول ) . 
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قوله ( ما فعل النغير ) بنون ومعجمة وراء مصغر » وكرر ذلك فى رواية حماد بن سلمة . 
قوله ( نغير كان يلعب به ) وهو طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران » قال الخطابى طوير له صوت » وفيه 
نظر فإنه ورد فى بعض طرقه أنه الصعو بمهملتين بوزن العفو ا فى رواية ربعى « فقالت أم سلم مانت صعوته التى 
كان يلعب بها » فقال : أى أبا عمير مات النغير » فدل على أنهما شىء واحد » والصعو لا يوصف بحسبن 
الصوت » قال الشاعر : ا 


كالصعو يرتع فى الرياض وإغا حبس الغزار لانه يترم ا 

قال عياض : النغير طائر معروف يشبه العصفور » وقبل هى فراخ العصافير » وقيل هى نوع من الحمر بضم 

المهملة وتشديد المم ثم راء » قال : والراجح أن النغير طائر أحمر المنقار . قلت : هذا الذي جزم به الجوهرى 
وقال صاحب ١‏ العين والمحكم » : الصعو صغير المنقار أحمر الرأس . 


قوله ( فرجا حضر الصلاة وهو فى يتا اغ ) تقدم شرحه مستوق فى كناب الصلاة » وتقدمت الإشاة إله 
فیا أيضا . وفى هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى المعروف بابن القاص لفقيه 
الشافعى صاحب التصانيف فى جزء مفرد » بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن ألى التياح » ومن و- 
عن حميد عن أنس » ومن طريق محمد بن سبين » وقد جمعت فى هذا الموضع طرقه وتتبعت ما فى رواية كل من 
من فائدة زائدة . وذكر ابن القاص فى أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء 
لا فائدة فيها فيها » ومثلٍ ذلك بحديث ألى عمير هذا قال : وما درى أن فى هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب 
والفائدة ستين وجهاً . ثم ساقها مبسوطة » فلخصتها مستوفياً مقاصده » ثم أتبعته بما تيسر من اواد عليه يقالي + 
٠‏ فيه استحباب التأفى فى المشى » وزيارة الإحوان » وجواز زيارة الرجل للمرأة" الأجبنة إذا لم تكن شابة وأمبت 
ا الإمام بعض الرعية بالزيارة » ومخالطة بعض الرعية دون بعض » ومشى الحم وحده » وان كثرة 
الزيارة لا تنقص المودة » وأن قوله « زر غبأً تزدد حباً » مخصوص بن يزور لطمع » أن النبى عن كا مخالملة 
انا عرس بن ی اليه أو ادر . وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس فيه « ما مسست كفا ألين مهن 
كف رسول الله صل الله عليه وسلم » وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة 2 وأن الذى مضى فى صفته صلى الله 
عليه وسلم أنه « كان شثن الكفين » خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس . وفيه استحباب صلاة الزائر فى 
بيت المزور ولا سيما إن كان الزائر من يتبرك به » وجواز الصنلاة على الحصير » وترك التقزز لأنه علم أن فى البيت 
صغياً وصلى مع ذلك فى البيث وجلس فيه . وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط إغا كان 
للتنظيف . وفيه أن الاحتيار للمصلى أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها » خلافاً لمن استحب من المشددين :لى 
العبادة أن يقوم على أجهدها. وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه » وفضيلة لآل أبى طلحة ولبيته إذا 
صار فى بيتهم قبلة يقطع بصحتها . وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة » وأن ممازجة 
الصبى الذى لم بميز جائزة » وتكرير زيارة الممزوح معه . وفيه ترك التكبر والترفع » والفرق بين كون الكبير ل 
الطريق فيتواقر أو فى البيت فيمزح » وأن الذى ورد فى صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه . وي 
الحكم على ما يظهر من الأمارات ف الوجه من حزنه أو غيو . وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صا : 
إذا استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنم » 


لي 
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وفيه التلطف بالصديق صغياً كان أو كبياً » والسؤال عن حاله » وأن الخبر الوارد فى الزجر عن بكاء الصبى 
بول :عل ما إذا بكى عن سبيت غامد ومن أذى بغر ی . وفيه قبول بر الواحد لأن الذى أجاب عن سبب 
حزن اى عمير كان كذلك . وفيه جواز تكنية من لم يولد له » وجواز لعب الصغير بالطير » وجواز ترك الأبوين 
ولدهما الصغير يلعب با أبيح اللعب به » وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات » وجواز إمساك 
الطير فى القفص ونحوه » وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أنى عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق 
به الآخر فى الحكم . وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله » خلافاً لمن منع من 
إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال . وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان » وجواز 
مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال : الحكم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم » قال : والصواب الجواز 
حيث لا يكون هناك طلب جواب » ومن ثم لم يخاطبه فى السؤال عن حاله بل سأل غين . وفيه معاشة الناس 
على قدر عقولهم . وفيه جواز قيلولة الشخص فى بيت غير بيت زوجته » ولو لم تكن فيه زوجته ومشروعية القيلولة › 
وجواز قيلولة ال حا فى بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة » وجواز دخول الرجل بيت الرأة وزوجها غائب ولو لم يكن 
محرماً إذا انتفت الفتنة . وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا يناف السنة » وأن ته تشبيع المزور الزائر ليس على 
الوجوب . وفيه أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم » فإنه صافح أنساً قار اعم فراش أم سليم » 
وصل بهم فى بيتهم حتى نالوا كلهم من بر 2 رکته » انتبى ما لخصته من کلامه فيما استنبط من فوائد حديث انس فى 

قصة ألى عمير . ثم ذكر فصلاً فى فائدة تتبع طرق الحديث » فمن ذلك الخروج من خلاف من شط فى قبول 
الخبر أن تتعدد طرقه » فقيل لاثنين وقيل لثلاثة وقيل لأربعة وقيل حتى يستحق اسم الشهرة » فكان فى جميع الطرق 
ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً ء » وفى جميع الطرق أيضاً » ومعرفة من رواها » وكميتها العلم بمراتب الرواة فى 
الكثرة والقلة . وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعن . ثم قال 
وفيما يسه الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به القييز بين أهل الفهم فى النقل 
وغيرهم ممن لا يبتدى لتحصيل ذلك » مع أن العين المستنبط منها واحدة » ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها 
تسقى بماء واحد » ونفضل بعضها على بعض ف الاكل هذا اخر كلامه ملخصا . وقد سبق إلى التنبيه على فوائد 
قصة أبى عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازى أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن » ثم تلاه 
الترمدى فى و.الشمائل 6 ثم ثلاه الخطاق ؛ وجميع ما .ذكروه يقرب .من عشرة فوائد فقط » وقد ساق شيخنا فى 
E‏ ال ا ل ل ثم قال : ومن هذه الأوجه ما هو واضح ء ومنها الخفى › ومنہا 
المتعسف . قال : والفوائد التى ذكرها اخراً وأكمل بها الستين هى من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص 
هذا الحديث . وقد بقى من فوائد هذا الحديث أن بعض الالكية والخطابى من الشافعية استدلوا به على أن صيد 
المدينة لا يحرم » وتعقب باحتال ما قاله ابن القاص أنه صيد فى الحل ثم أدخل الحرم فلذلك أبيح إمساكه ‏ وبهذا 
أجاب مالك فى ١‏ المدونة » ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين » ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده . 
وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحرم صيد حرم المدينة » وعكسه بعض الحنفية فقال قصة ألى عمير تدل على 
نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة» وكلا القولين متعقب . وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز 
التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان فى ذلك فائدة ولو بالتأنيس له » وكذا فى تعليمه 
الحكم الشرعى عند قصد تمرينه عليه من الصغر كا فى قصة الحسن بن على لما وضع اتمرة فى فيه قال له « كخ 
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كخ › ؛ أما علمت أنا لا تأكل الصدقة » كا تقدم بسطه فى موضعه » ونجوز أيضاً مطلقاً إذا كان القصد بذلك 
خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل , ؛ وكثراً ما يقال للصغير الذى لا يفهم أصلاً إذا كان ظاهر الوك : 
كيف أنت ؟ والمراد سؤال كافله أو حامله . وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضاً استحباب النضح فيما 
لم يتيقن طهارته ا سه نك سردي رمد ود مالم 
الصبى لم يكن أباً وقد دعى أبا عمير » وفيه جواز السجع ف الكلام إذا لم يكن متكلفاً » وأن ذلك لا م 
النبى ا امتنع منه إنشاء الشعر . وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره . وفيه ا 
الرواية بالمعنى » لأ القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة . وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث » وجواز 
ب ا ا ا ل 
يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه من بعده » وذلك يظهر من اتحاد الخارج واختلافها . وفيه مسح راس 
الصغير الملؤطفة ب و دعام الشيخض بور امه عند عتم اداد وتيف يخواز السؤال عما السائل به عالم 
لقوله « ما فعل النغير » ؟ بعد علمه بأنه مات . وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار الحبة هم » لأ جميع مإ ذكر 
من صنيع النبى صلى الله عليه وسلم مع أم سلم وذويها كان غالبه بواسطة خدمة أنس له . وقد توزع ابن القاص 
فى الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير » فقال أبو عبد الملك : يجوز أن يكون ذلك منيسوخاً 
بالنبى عن تعذيب الحيوان » وقال القرطبى : الحق أن لا نسخ » بل الذى رخص فيه للصبى إمساك الطير ليلتهى 
به » وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى بموت فلم يبح قط . ومن الفوائد التى لم يذكرها ابن القاص ولا خو فى 
قصة أهى عمير أن عند أحمد فى آخر رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس « فمرض الصبى فهلك » فذكر 
الحديث فى قصة موته وما وقع لأم سلم من كتان ذلك عن أهى طلحة حتى نام معها ‏ > ثم أخبرته لما أصبح يفأخبر 
بى صل الله عليه وسلم بذلك فدعا هما فحملت ثم وضعت غلاماً » فأحضو أنس إلى النبى صل الم غليه 
سك ا عو ا E‏ 
« باب المعاريض » قريبا وقد جزم الدمياطى فى « أنساب الخزرج » بان أبا عمير مات صغيرا » وقال | 
فى ترجمته فى الصحابة : لعله الغلام الذى جرى لام سلم وأنى طلحة فى أمره ما جری » زکأنه لم يستحضي رواية 
عمارة بن زاذان المصرحة بذلك فذكره احتالاً » وم أر عند من ذكر أبا عمير فى الصحابة له غير قصة البغير » 
ولا ذكروا له اسما » بل جزم بعض الشراح بأن امه كنيته » > فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديثب وهو 
جعل الاسم المصدر بأب أو أم اسما علما من غير أن يكون له اسم غيره » لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية 
ربعى بن عبد الله « يكنى أبا عمير » أن له اسما غير كنيته . وأخرج أبو داود والنسافى وابن ماجه من رواية| هشم 
عن اى عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديثً » وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس وذكروا أن 
امه عبد الله کا جزم به الحآم أبو أحمد وغيو » فلعل أنساً ماه باسم أخيه لأمه وكناه بكنيته نيته » ويكون أبو طلحة 
می ابنه الذى رزقه خلفاً من انی عمير باسم ألى عمير لكنه لم يكنه بكنيته » والله أعلم :لدت اق 1 كانه 
النساء » لأنى الفرج بن الجوزى قد.أخرج فى أواخره فى ترجمة أم سلم من طريق محمد بن عمرو وهو أب سهل 
البصرى وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم سلم كان له منها ابن يقال له حفص 
غلام قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو جام ف يعض شغله فدكر قصة حو القصة التئ: فى الصحيّح بطوفارق 
موت الغلام ونومها مع أبى طلحة وقولها له « أرأيت لو أن رجلاً أعارك عارية الم » وإعلامها النبى صلى الله عليه. 


ef ٦۲٠١٤ س‎ ٦۲۰١۳ الحديث‎ 


وسلم بذلك ودعائه هما وولادتها وإرسالها الولد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليحنكه . وف القصة مخالفة لما فى 
الصحيح : منها أن الغلام كان صحيحاً فمات بغتة » ومنها أنه ترعرع » والباق بمعناه . فعرف بهذا أن اسم ألى 
عمير حفص » وهو وارد على من صنف ف الصحابة وف المببمات » والله أعلم . ومن النوادر التى تتعلق بقصة ألى 
عمير ما أخرجه الحآم فى « علوم الحديث » عن ألى حاتم الرازى أنه قال : حفظ الله أخانا صالح بن محمد 
يعنى الحافظ الملقب جزرة ‏ فإنه لا يزال يبسطنا غائباً وحاضراً »> كتب إلى أنه لما مات الذهلى ‏ 
بنيسابور ‏ أجلسوا شيخاً لحم يقال له محمش فأمل عليهم حديث أنس هذا فقال : يا أبا عمير ما فعل البعير ؟ 
قاله بفتح عين عمير بوزن عظم وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الاول فصحف الاسمين معا . 
قلت قلت : وبحمش هذا لقب وهو بفتح اليم الاولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة واخرة معجمة » واسمه محمد 
ابن يزيد بن عبد الله النيسابورى السلمى ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : روى عن يزيد بن هارون وغیږو وكانت 
فيه دعابة . 
با ا التكنى بابي ترات وان کانت له كبا أخرى 

eA [YJ‏ حادثنا خالدُ بن مخلد قال نا سليمان قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال: إن كانت 
أحبً أسماء علي بن أبي طالب إليه لأبوتراب» وإ كان ليفرح أن ندعوهاء وما سماة أبوتراب إلا النبي 
صلى الله عليه ؛ غاضب يوما فاطمة ؛ فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى مسجد وجاءه النبي صلى الله عليه 
یتبعه فقال : هو ذا مضطجع في الجدارء فجاءه النبي صلى اله عليه -فامتلاً ظهرَهُ ترابًا- فجعل النبي صلى 
اله عليه يمسح التراب عن ظهره ويقول: «اجلس يا أباتراب». 

قوله ( باب التكنى بأ تراب وإن كانت له كنية أخرى ) وذكر فيه قصة على بن أنى طالب فى ذلك » 

وقد تقدمت بأتم من هذا السياق فى مناقبه » وفيه بيان الاحتلاف فى سبب ذلك وأن الجمع بينهما متنع » ثم ظهر 
لى إمكان الجمع وقد ذكرته فى بابه من كتاب الاستعذان » وقد ثبت فى حديث عبد المطلب بن ربيعة عند مسلم 
فى قصة طويلة أن علياً رضى الله عنه قال : أنا أبو حسن . وقوله فى السند « سليمان ) هو ابن بلال » وقوله « عن 
سهل بن سعد » ف رواية الإسماعيل وأنى نعم من طريق ألى بكر بن ألى شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخارى فيه 
بهذا السند « معت سهل بن سعد » وقوله وما ماه أبو تراب | إلا النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن التين : 
صوانة أبا قراب ١‏ قلت : وليس الذى وقع فى الأصل خطاً بل هو موجه على الحكاية » أو على جعل الكنية اسم 
وقد وقع فى بعض الدسخ « أبا تراب ٠‏ ونبه على اخختلاف الروايات فى ذلك الإسماعيل . ووقع فى رواية ألى بکر 
اشارا افا الب ها . وقوله « إن كانت لأحب أسمائه إليه » فيه إطلاق الاسم على الكنية ‏ ونث 
« كانت » باعتبار الكنية . قال الكرمانى : إن مخففة من الثقيلة وكانت زائدة » وأحب منصوب على أنه اسم إن » 
وهى إن خففت لكن لا يوجب تخفيفها إلغاءها . قلت : ولم يتعين ما قال » بل كانت على حاها . وأشار سهل 
بذلك إلى انقضاء محبته بموته » وسهل إنما حدث بذلك بعد موت على بدهر . وقال ابن التين : وأنث كانت على 
اف الأسماء مثل لا وجاعت كل نفس ) ومثل « کا شرقت صدر القناة » كذا قال » وما تقدم أولى . وقوله 
« وإن كان ليفرح أن ندعوها » بنون مفتوحة ودال ساكنة والواو محركة بمعنى نذكرها كذا للنسفى » ولأهى ذر عن 
المستملى والسرحسى ووقع ف روايتنا من طريق ألى الوقت « أن يدعاها » وهو بتحتانية أوله مضمومة » ولسائر الرواة 
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5٠5‏ كتاب الأد 


« یدعی بها ) بضم أوله أى ينادى بها وهی ر المصنف فى « الأدب المفرد » عن شيخه المذكور هنا يبهذا 
الإسناد » وكذا لأهى نعم من طريق أنى بكر بن أنى شيبة المذكورة » وف رواية عثان بن ألى شيبة عن خالد بن مخلد 
وأن يدعوه بها ) وقوله ( فاضطجع إلى الجدار فى المسجد » فى رواية الک « إلى جدار المسجد » وعنه 1 
« ف » بدل « إلى » وف رواية النسفى « إلى الجدار إلى المسجد » وقد تقدم فى أبواب المساجد بلفظ ٠‏ فإذا هو 
راقد فى..المسجد » وهو يقوى رواية الأكثر هنا . وقول « يتبعه ٠‏ بتشديد الات والعين مهملة » وللكشمينى 
«: يبتغيه » بتقديم الموحدة ثم مثناة والغين معجمة بعدها تحتانية . ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص ن بأأكثر 
من كنية » والتلقيب بلفظ الكنية وما يشتق من حال الشخص ٠‏ وأن اللقب إذا صدر من الكبير فى حق الصغير 
ا م ا ا الح و ال ل 
الشام ينتقصون ابن الز بير بزعمهم حيث يقولون له : أبن ذات النطاقين » فيقول « تلك شكاة ظاهر عنك 
را قال r‏ : وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من 
الغضب » وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه . قلت : ويحتمل أن يكون سبب خروج على 
خشية أن يبدو منه فى حالة الغضب ما لا يليق جناب فاطمة رضى الله عنبما فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن 
تسكن فورة الغضب من كل منبما . وفيه كرم خلق النبى صلى الله عليه وسلم لأنه توجه نحو على ليترضاه » 
ومسح التراب عن ظهره ليبسطه » وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته » وم يعاتبه على .مغاضبته لبنت مع 
رفيع منزلتها عنده » فيؤحذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم » لأن العتاب إنما يختى, ممن 
يخشى منه الحققد لا م. ن هو منزه عن ذلك . | 


ا معان إسحق وال حآم من طريقه من حديث عمار أنه « كان هو وعلى فى غزوة العشبرة فجاء 
لنبى صا ى الله عليه وسلم فوجد علياً نائماً وقد علاه تراب فأيقظه وقال له مالك أيا تراب » ثم قال : ألا أحدائك 
00 الناس » الحديث . وغزوة العشيرة كانت فى أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدر » وذلك قبل أن يعزو ج على 
SS‏ 
وقد ذكر ابن إسحق عقب القصة المذكورة قال « حدثنى اك العلم ادعلا كان إذا عضي ع فا 6 
ل م رأسه » وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك عرف 


فيقول : مالك يا أبا تراب ؟ فهذا سبب آخر يقوى التعدد . والمعتمد فى ذلك. كله حديث سهل ف الباب والله 
أعلم , 
باس أَبْغَضِ الْأَسْمَاء إلى الله | 
- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله 


ا 


ا 
1 
و 


٦ه-‏ نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: «أخنع 
اسم عند الله -وقال سفيان غير مرة : أخنع الأسماء عند الله- رجل تسمّى بملك الأملاك». 


عليه : «أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمّى ملك الأملاك». [الحديث -57١0©‏ طرفه في: .]517١5‏ 


قال سفيان: يقول غیره: قفسيره شاهان شاه. . 


“۵” “۲٠١١ س‎ ٦٠٥١ الحديث‎ 


قوله ر باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل ) كذا ترجم بلفظ « أبغض » وهو بالمعنى » > وقد ورد بلفظ 
« أخبث » بمعجمة وموحدة ثم مثلثة » وبلفظ « أغيظ » وهما عند مسلم من وجه آخر عن أى هريمة » لان أنى 
شيبة عن مجاهد بلفظ « أكره الأسماء » ونقل ابن التين عن الداودى قال : ورد فى ب بعض الأحاديث « أبغض 
الأسماء إلى الله خالد ومالك قال :وما أرآة. رطا ا ق الصحابة هق تمق جما قال وق القران ية 
ازن الان مالک قال الاو وان کان مرن وان الأزواح لا تفنى » انتبى كلامه . فأما الحديث الذى أشار إليه 
فما وقفت عليه بعد البحث » ثم رأيت فى:ترجمة إبراهم بن الفضل المدنى أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد 
المقبرى عن ألى هريرة رفعه « أحب الأسماء إلى الله ما سمى به » وأصدقها الحارث وهمام » وأكذب الأسماء خالد 
ومالك » وأبغضها إلى الله ما سمى لغيه » فلم يضبط الداودى لفظ المتن » أو هو متن اخر اطلع عليه › وأما 
استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض ض الملائكة فليس بواضح » لاحهال اختصاص المتع 
بمن لا يملك شيعا . وأما احتجاجه لجواز التسمية بخالد بما ذكر من أن الأرواح لا تفنى فعلى تقدير التسلبم فليس 
بواضح أيضاً . لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ف وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد # 
والخلد البقاء الدائم بغير موت » فلا يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح خالد . 

قوله ر عن ألى الزناد ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان ٠‏ حدثناأبو الزناد » وهى عند ألى عوانة فى 

فيح أيه عن طبع 

وروا عن SN‏ رو EE‏ أخرجها مسلم وأبو داود » 
وعند الترمذى عن محمد بن ميمون عن سفيان مثله » وكلاهما كناية عن الرفع بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ووقع التصريح بذلك فى رواية الحميدى . 

ل ل أنى حمزة للأكثر من الخنا بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور وهو 
الفحش ف القول » وتحتمل أن يكون من قوهم أخنى عليه الدهر أى أهلكه » ووقع عند المستملى « أخنع » بعين 
تهملة وهو المشهور ق برواية سفيان بن عيينة وهو من الخنو ع وهو الذل » وقد فسره بذلك الحميدى شيخ البخارى 
عقب روايته له عن سفيان قال « أخنع : أذل » وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال : سألت أبا عمرو الشيبائى 
يعنى إسحق اللغوى عن أخنع فقال : أوضع » قال عياض : معناه أنه أشد الأسماء صغارا . وبنحو ذلك فسره 
أبو عبيد» وا خانع الذليا ل ومع اردان ذل » قال ابن بطال : وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به 
أشد ذلا » وقد فسر الخليل اق فقال : الخنع الفجور » يقال أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور . 
a E‏ انا رقو el ras‏ لترمذى فى اخر الحديث « أخنع أقبح » وذكر أبو 
عبيد أنه ورد بلفظ « أنخع » بتقديم النون على المعجمة وهو بمعنى أهلك لأن الخ الذبح والقتل الشديد ١‏ وتقدم 
أن فى رواية مام « أغيظ » بغين وظاء معجمتين , ويؤيده ٠‏ اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك » 
أخرجه الطبراق و شرح ا ابن الملقن أن فى بعض الروايات « أفحش الأسماء» ولم أرها »وإنما ذكر 
ذلك بعض الشراح فى تفسير أخنى وقوله « أخنع اسم عند الله » وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء » أى قال 
ذلك أكثر من مرة » وه سفظ يستعما ل كثيراً فى إرادة الكثرة وسأذكر توجيه الروايتين . 


قوله 0 عند الله ) زاد بو داود والترمذى فى روايتهما « يوم القيامة » وهذه الزيادة ثابتة هنا فى رواية شعيب التى 


قبل هده . 

قوله ( تسمى ) أى سمى نفسه أو مى بذلك فرضى به واستمر عليه . 

قوله ر بملك الأملاك ) بكسر اللام من ملك ء والأملاك جمع ملك بالكسر وبالفتح وجمع مليك . 

قوله ر قال سفيان يقول غيره ) أى غير ألى الزناد . 

قوئه ‏ تفسيره شاهان شاه ) هكذا ثبت لفظ تفسيو فى رواية الكشمبينى »ووقع عند أحمد عن سفيان قال 
سفيان « مثل شاهان شاه » فلعا ل سفيان قاله مرة نقلاً ومرة من قبل نفسه » وقد أخرجه الإسماعيل من رواية 
محمد بن الصباح عن سفيان مثله وزاد مثل ذلك الصين . وشاهان شاه بسكون ال لنون وبهاء فى آخره وقد نون 
وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلا وفك تچب بع الخراح من تفسير سقيان بر ن عيينة اللفظة العربية 
باللفظة العجمية وأنكر ذلك اخرون » وهو غفلة منم عن مراده وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثر التسمية 
به فى ذلك العصر فنبه سفيان على أن الاسم الذى ورد الخبر بذمه لا ينحصر فى ملك الأملاك بل كل ما أدى 
معناه بأى لسان كان فهو مراد بالذم » ويوؤيد ذلك أنه وقع عند ال لترمذى « مثل شاهان شاه » وقوله شاهان شام هو 
المشهور فى روايات هذا الحديث » وحكى عياض عن بعض 3 « شاه شاه » بالتنوين بغير إشباع فى الإولى 
والأصل هو الأول » وهذه الرواية تخفيف منها » وزعم بعضهم أن الصو ب شاه شاهان وليس كذلك لأن قاعدة 
العجم تقديم المضاف إليه على المضاف > فإذا أرادوا قاضی القضاة 0 قالوا موبذان موبذ > فموبذ هو القاضى 
وموبذان جمعه فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوك » قال عياض : استدل به بعضهم على أن الاسم غير 
e‏ لس لانن طن الأب سحب الاش ارول شق رول MSS‏ 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » ويؤيده قوله « تسمى » فالتقدير أن أخنع اسم اسم رجل تندمى 
بدليل الرواية الأحرى ١‏ وأن أخنع الأسماء » واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمى بهذا الاسم لورود الوعيد 
الشديد › ويلتحق به ما فى معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء » وقيل 
يلتحق به أيضاً من تسمى بشىء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار . وهل يلتحق به من 
قاضى القضاة أو حا الحكام ؟ اختلف العلماء فى ذلك فقال الزتخشرى ف قوله تعالى ‏ أحكم الحاكمين. 
أى أعدل الحكام وأعلمهم » إذ لا فضل الحا على غي إلا بالعلم والعدل » قال : ورب غريق فى الجهل والخور 
من مقلدى زماننا فى لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر » وتعقبه ابن المنير بحديث 
« أقضآم على » قال : فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم فى زمانه 
أقضى القضاة » أو يريد إقيلمه أو بلده . ثم تكلم فى الفرق بين قاضى القضاة وأقضى القضاة » وفى اصطلاجهم 
على أن الأول فوق الثانى وليس من غرضنا هنا . وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراق فصوب ما كره 
الزخشرى من من ال ورد ها احتع + به من قضية على بأن التفضيل فى ذلك وقع فى حق من خوطب به ومن يلقحق 
بهم فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالألف واللام » قال ولا يخفى ما فى إطلاق eas‏ 
ولا عبة بقؤل من ولى القضاء فنعت بذلك فلذ فى سمعه فاحتال فى الجواز فإن الحق أحق أن تتبع » انتىى 
ومن النوادر أن القاضى عز الدين بن جماعة قال أنه رای أباه فى المنام فسأله عن حاله فال : ما كان على أضر 
من هذا الاسم » فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له فى السجلات قاضى القضاة بل قاضى المسلمين » وفهم من| قول 
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أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتال أنه أشار إلى الوظيفة » بل هو الذى يترجح عندى » فإن التسمية 
بقاضى القضاة وجدت فى العصر القديم من عهد الى يوسف صاحب الى حنيفة > وقد منع الماوردى من جواز 
تلقيب الملك الذى كان فى عص بملك الملوك مع أن الماوردى كان يقال له أقضى القضاة » وكآن وجه التفرقة 
بينهما الوقوف مع الخبر وظهور إرادة العهد الزمانى فى القضاة » وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : يلتحق بملك 
الأملاك قاضى القضاة وإن كان اشتهر فى بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة » وقد سلم 
أهل المغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضى الجماعة » قال : وف الحديث مشروعية الادب فى كل 
ومح لأن الجر عن ملك الأملاك واا لوعيد عليه يقتضى المنع منه مطلقاً » سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك 
على ملوك الأرض أم على بعضها » سواء كان محقأ فى ذلك أم مبطلاً » مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك 
وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا . 
بارا 

وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «إلا أن يريد ابن أبي طالب». 

419 - نا أبواليماق قال شعيب عن الرهري:.. ح: ونا إسماعيل قال تی خی عن یمان عن محمد بن 
أبي عسيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه ركب على حمار 
على قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن خزرج قبل وقعة بدرء فساراء حتى مرا 
مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي فإذا ف في مجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركينَ عبدة الأوثان واليهود, وفي المسلمين عبد الله بن رواحة . فلما عَشِيت مجلس عجاجة الدايّة خمر ابن أبي 
أنفه بردائه وقال : لاتغبّروا عليناء فسلَم رسول الله صلى الله عليه عليهم ثم وقف فتزل فدعاهم إلى الله وقرأ 
عليهم القرآن فقال له عبدالله بن أبي : أيها المرءء لا أحسن ما تقول » إن كان حقا فلا تؤذنا به فى مجالسنا, فمن 
جاك فاقص ص عليه قال عبدالله بن رواحة: بلي يا رول الله فاغشنا في مجالشاء فإنا تحب ذلك :فاب 
السلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه يخفضهم حتى سكتوا. ثم 
ركب رسول الله صلى الله عليه دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه : «أي سعد 
ألم تسمع ما قال أبؤحباب؟» يريد عبدالله بن أبي . «قال كذا وكذا». فقال سعد بن عبادة : يا رسول اللّه» بأبي 
أنت» اعف عنه واصفح» » فوالذي أنزل عليك الكتاب, لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل 
هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بعصابة » فلما رد الله ذلك باحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل به ما 
رأيت. فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه؛ وكان رسول الله صلى اله عليه وأصحابة يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمرهم اله ويصبرون على الأذى» قال اله عر وجل  :‏ ولَمَسمَعنَ من اين أُونُوا اكاب الآية. وقال : 
لإ ود كثير من أَهل الكتاب » فكان رسول الله صلى الله عليه يتأوّل في العفو عنهم ما أمره اله به» حتى أُذن له 
فيهم, فلما غزا رسول الله صلى الله عليه بدرًا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش» فقيل ول 
اله صلى الله عليه وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن أبي بن سلول 
ومن معه من المشر كين عبدة الأوثان : هذا أمر قد توجه» فبايعوا رسول الله فبايعوا على الإسلام فأسلموا . 
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4د نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن 
عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله هل نفعت أباطالب بشيء؟ فإنه كان يجوطك ويغضب لك. 
قال : «نعم, > هو في ضحضاح من نارء لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

قوله ( باب كنية المشرك ) أى هل يجوز ابتداء » وهل إذا كانت له كنية تجوز AE‏ 
وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأحير » ويلتحق به الثانى فى الحكم . 


قوله ( وقال مسور ) هو ابن مخرمة الزهرى كذا للجميع إلا النسفى فسقط هذا التعليق من روه ٠ ٤‏ ووقع 
فى م مستخر ج ألى نعم ) وقال المسور وهو الاشهر.: 

قوله ( إلا أن يريد ابن اى طالب ) هذا طرف من حديث تقدم موصلاً فى باب فرض الخمس . 

قوله ( وحدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس » وهو معطوف على السند الذى قبله وساق المتن على لفظه » 
وسليمان هو ابن بلال وقوه« عن عروة » فى رواية شعيب « أخبرنا عروة بن ايز وكام عياف امنا a‏ 
تفسير آل عمران مع شرح الحديث » والغرض منه قوله « ألم تسمع ما قال أبو حباب » ؟ , بضم المهملة وتخفيف 
ار ر ره کے عند اله أن وو طفن سلا جا عن ين طن و 
وظاهر فى آخره . ثم ذكر حديث العباس بن عبد المطلب « قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء ؟ وقد تقدم 
ع فى الترجمة النبوية قبيل الإسراء » وكأنه أراد بإيراده الأول لأنه من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم وهذا, سمعه 
وأقره » قال النووى فى « الأذكار ). بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية الكافر إ لا بشرطين ذكرهما : وقد تكرر فى 
ا أن لب وع اوا سال لست ونا أ ل 6 . ثم ذكر الحديث الثانى | وقوله . 
فيه « أبو حباب » قال : ومحل Sg Sars EL‏ اسه 
فتنة » ثم قال : وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فسماه باسمه وم يكنه ولا لقبه , وهو 
قيصر » وقد أمرنا بالإغلاظ لا ا ل ل يرو م اه 
لا حصر فيما ذكر بل قصة عبد الله بن اى فى ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس للخوف | 
فإن الذى ذكر بذلك عنده كان قوياً فى الإسلام فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك فتنة» وإنغا 
هو محمول على التألف كا جزم به ابن بطال فقال : فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما رجاء إسنلامهم 
أو لتحصيل منفعة منهم » وأما تكنية أنى طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول وهو اشتهاره بكنيته دون اسمه.» وأما 
تكنية ألى لهب فقد أشار النووى فى شرحه إ إلى احتال رابع وهو اجتناب نسبتة | إلى عبودية الصنم لأنه كان اسمه 
عبد العزى » وهذا سبق إليه تعلب ونقله عنه ابن بطال » وقال غيره : إنما ذكر بكنيته دون اسمه للإشارة إلى أنه 
ل سيصل نار ذات لحب قبل وإن تكنيته بذلك من جهة التجنيس لأن ذلك من جملة البلاغة أو الجازاة » 
ور إلى أن الذى نفخر به ف الدنيا من الجمال والولد كان سبياً فى خزيه وعقابه . وحكى ابن بطال عن اې عبد 
الله بن أبى زمنين أنه قال : كان اسم أبى لهب عبد العزى وكنيته أبو عتبة » وأما أبو هب فلقب لقب به لأ ن جهه 
كان يتلألاً ويلتبب جمالاً » قال فهو لقب وليس بكنية » وتعقب بأن ذلك يقوى الإشكال الأول لأن اللقبأ إذا ل 
يكن على وجه الذم للكافر م يصلح من المسلم » وأما قول الخشرى : هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ 
هى كناية عن الجهنمى إذ معناه تبت يدا الجهنمى » فهو متعقب لان الكنية لا نظر فيها إلى مدلول اللفظا 
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الاسم إذا صدر بأم أو أب فهو كنية » سلمنا لكن اللهب لا يختص يجهنم وإما المعتمد ما قاله غو أن النكتة 
فى ذكره بكنيته أنه لما علم الله تعالى أن ماله إلى النار ذات اللهب ووافقت كنيته حاله حسن أن تيذكر بها » وأما 
ما استشهد به النووى من الكتاب إلى هرقل فقد وقع فى نفس الكتاب ذكره بعظم الروم » وهو مشعر بالتعظم » 
واللقب لغير العرب كالكنى العرب » وقد قال النووى فى موضع آخر : فرع إذا كتب إلى مشرك كتاباً وكتب فيه 
سلاماً أو نحوه فينبغى أن يكتب کا كتب النبى إلى هرقل ؛ فذكر الكتاب وفيه « عظم الروم » وهذا ظاهره 
التناقض » وقد جمع أنى رحمة الله فى نكت له على « الأذكار » بأن قوله عظيم الروم صفة لازمة هرقل ت عم 
فاكتفى به صل الله عليه وسلم عن قوله ملك الروم » فإنه لو كتبما لأمكن هرقل أن يتمسك بها فى أنه أقره على 
المملكة . قال : ولا يرد مثل ذلك فى قوله تعالى حكاية عن صاحب مصر «وقال املك 4 لأنه حكاية عن أمر 
مضى وانقضى » بخلاف هرقل انتبى . وينبغى أن يضم إليه أن ذكر عظم الروم والعدول عن ملك الروم حيث كان 
لابد له من صفة تميزه عند الاقتصار على امه » لان من يتسمى برقل كثير » فقيل عظم الروم لميز عمن يتسمى 
بهرقل » فعلى هذا فلا يحتج به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ عظم قومه إلا إن احتيج إلى مثل ذلك 
للتمييز . وعل عموم ما تقدم من التألف أو من خشية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييد ولله أعلم . وإذا ذكر قيصر 
وأنه لقب لكل من ملك الروم فقد شاركه فى ذلك جماعة من الملوك ككسرى لملك الفرس » وخاقان لملك الترك » 
والنجاشى لملك الحبشة » وتبع للك المن » وبطليوس للك اليونان » والقطنون للك الود وهذا فى القديم ثم صار 
يقال له رأس الجالوت » وقرود لملك الصابئة ودهمى لملك المند » وقور لملك السند » ويعبور لملك الصين » وذو 
يزن وغيو من الأذواء لملك حمير » وهياج لملك الزنج » وزنبيل للك الخزر » وشاه أرمن لملك أخلاط » وكابل لملك 
النوبة» والأفشين ل ملك فرغانة وأسرو سنة » وفرعون لملك مصر » والعزيز لمن ضم إليها الإسكندرية » وجالوت للك 
العمالقة ثم البربر » والنعمان لملك الغرب من قبل الفرس » نقل كار هذا الفصل من السية لمغلطاى وفى بعضه 
نظر ٠‏ 
بلب) المعاريض مَنْدُوحَة عن الكذب 
وقال إسحاق : سمعت أنسا : مات ابن لأبي طلحة ؛ فقال : كيف الغلام؟ قالت أم سليم : : هدا نقسه» 

وأرجو أن قد استراح . وظن أنها صادقة. 

]1۰۹[ 8- ناآدم قال نا شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه في مسير له» 
فحدا الحادي . فقال النبي صلى الله عليه : «ارفق يا أنمشة -ويحك- بالقوارير». 

]1°[ 044۰ - نا سلیمان بن حرب قال نا حمّاد عن ثابت عن أنس. و . وأيوب عن أبي قلابة عن أنس أن 
النبي صلی اللهُ عليه كان في سفر وكان غلا يحدو بهن يقال له: : أنحشة » فقال النبي صلى الله عليه : 
«رويدك يا أنحشة سوقّك بالقوارير» . قال أبوقلابة : يعني النساء. 

]11[ 0441~ حدثني إسحاق قال أنا حبان قال أنا همام قال نا قعادة قال نا أنس بن مالك قال : كان 
للنبي صلى الله عليه حاد يقال له: أنحشة, وكان حسن الصوت» فقال له النبي صلى الله عليه : «رويدك يا 
أنحشة لا تكسر بالقواریر»» قال قتادة : يعني ضعفة النساء. 

[Y1]‏ ۲- - نا مسدد قال نا يحيى عن شعبة قال ني قتادة عن أنس قال : كان بالمدينة فزع› ق کب سوال 
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كتاب الأدبم 


الله صلى الله عليه فرساً لأبي طلحة فقال : «ما رأينا من شيء. وإن وجدناه لبحرا». 


قوله ( باب ) بالتنوين (المعاريض ). وقع عند ابن التين المعارض بغير ياء وصوابه بإثبات الياء قال 5 
كذلك فى رواية أنى. ذر وهو من التعريض خلاف التصريج . : 

قوله ( مندوحة ) بوزن مفعولة بنون ومهملة أى فسحة ومتسع ندحت الشىء وسعته وانتدح فلان بكذا اذ 
وانتدحت الغنم فى مرابضها إذا اتسعت من البطنة » والمعنى أن فى المعاريض من الاتساع ما يغنى عن الكذر 
وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف ف « الأدب المفرد » من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله ة 
صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصة فما انى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعراً وقال : إن فى معارب 
الكلام مندوحة عن الكذب . وأخرجه الطبرى فى « التبذيب » والطبرانى فى « الكبير » ورجاله ثقات » وأ 
ابن عدى من وجه آخر عن قتادة مرفوعا ووهاه » وأخرجه أبو بكر بن كامل فى فوائده والبييقى فى الشعب'من 
طريقة كذلك » وأخرجه ابن عدى أيضاً من حديث على مرفوعاً بسند واه أيضاً » وللمصنف فى « الأدب ١‏ 
من طريق أبى عفان النبدى عن عمر قال : أما فى المعاريض ما يكفى المسلم من الكذب ؟ والمعاريض 6 
بإثبات الياء أو بحذفها کا تقدم جمع معراض من التعريض بالقول » قال الجوهرى : هو خلاف م 


التورية بالشىء عن الشىء . وقال الراغب : التعريض كلام له وجهان فى صدق وكذب » أو باطن وظاهر 
والأولى أن يقال : كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه . وما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض وا 
وللشيخ تقى الدين السبكى جزء جمعه فى ذلك . 
قوله ر وقال إسحق ) هو ابن أبى طلحة التابعى المشهور » وهذا التعليق سقط من رواية النسفى ۽ برهو 
طرف من حديث طويل أخرجه المصنف ف الجنائز ز » وشاهد الترجمة منه قول أم سلبم « هدأ نفسه ؛ وأرجو أن قد 
استراح » فإن أبا طلحة فهم من ذلك أن الصبى المريض تعافى» > لأن قوها « هدا ٤‏ مهموز بوزن سكن ومعناه .. 
a‏ لساك سار كا يك N‏ 
الدنيا وك و امرض 3 فھی ضادقة 0 مراذهاً 5 وخحبرها 18 غير مطابق للأمر الذى و 1 ¢ فمن ثم 
قال الراوى « ظن أنها صادقة » أى باعتبار ما فهم هو . ثم ذكر حديث أنس فى قصة أنجشة وقد تقدم شرخة فى 
١‏ باب ما يجوز من الشعر » والمراد منه قوله ‏ رفقاً بالقوارير » فإنه كنى بذلك عن النساء کا تقدم تقريره هناك » 
وحديث أنس فى فرس أنى طلحة والمراد منه « إناوجدناه لبحراً » أى لسرعة جريه » وقد تقدم شرحه فى كفاب 
الجهاد » وكأنه استشهد بحديثى أنس. لجواز التعريض » والجامع بين التعريض » وبين ما دل عليه اللفظ فى غير 
ما وضع له المعنى. جامع.بينهما + قال ابن المنير :. حديث القوارير والفرس ليس من المعاريض بل من انجاز » فكانه 
لما رأى ذلك جائزاً فال : فالمعاريض التى هى حقيقة أولى با جواز ا ا 
إلى أنه لا ينقطع » يعنى ثم أطلق صفة الجرى على نفس الفرس مجازا » قال وهذا أصل فى جواز | 
المعاريض OR IRR O‏ 
كنم الإصابة بالمين - ال E‏ : إنها إذا ربضت لا تقوم محتى 
م 


[1Y1] 


[1114] 
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تقام » فقال » أف أف » فسلمت منه » وإنما أراد شري بقوله « حتى تقام » أى حتى يقيمها اله تعالى 


بكب) قول الرَجْلٍ للشيء : ليس بشي ء وَهُو يَْوِي اه يس بحق 

وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه للقبرين : «يعذبان بلا كبير وإنه لكبير». 

4ه حدڈني محمد بن سلام قال نا مخلد بن يزيد قال آنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني 
يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول : قالت عائشة : سأل أناس رسول الله صلى الله عليه عن الكهان, فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه : اليسوا بشيء؛ . قالوا : يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون 
حقا فقال رسول الله صلى الله عليه : : «تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجني فيقرها في أذن وليّه قر 
الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 

. قوله ر باب قول الرجل للشىء : ليس بشىء › وهو ينوى أنه ليس بحق ) ذكر فيه حديثين . 

الأول » قوله ر وقال ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم للقبرين : يعذبان بلا كبير › وأنه لكبير ) 
وهذا طرف من حديث تقدم فى كتاب الطهارة » وتقدم شرحه أيضاً ‏ وتقدم أيضاً فى باب الفيمة من الكبائر » 
من كتاب الأدب بلفظ « وما يعذبان فى كبير » وإنه لكبير » . 

الثافى حديث عائشة فى الكهان ليسوا بشىء » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الطب » قال الخطابى : معنى 
قوله د یسوا بشىء » فيما يتعاطونه من علم الغيب » أى ليس قرفم بشیء صحیح يعتمد کا يعتمد قول النبى صل 
الله عليه وسلم الذى يخبر عن الوحى » وهو کا يقال لمن عملا عملا غير مت متقن أو قال قولاً غير سديد : ما عملت 
أو ما قلت شيعاً . وقال ابن بطال نحوه وزاد : إنهم يريدون بذلك المبالغة فى النفى » » وليس ذلك كذباً . وقال كثير 

من المفسرين فى قوله تعالى ‏ هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 والمراد بالذكر هنا القدر 
والشرف أى كان موجوداً » ولكن لم يكن له قدر يذكر به » أما وهو مصور من طين على قول من قال المراد به ادم 
أو فى بطن أمه على قول من قال أن المراد به الجنس . 


با رفع البَصرٍ إلى السَماءء وقوله : « ألا طون إلى الإبل كيف خلقت ‏ 

وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه رأسَه إلى السماء. 

4- نا يحيى بن بكير قال نا الليثعن عقيل عن ابن شهاب قال سم عت أباسلمة بن 
عبدالرحمن يقول أخبرني جابرٌ بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «ثم فتر عني الوحي» 
فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء, فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء قاعد 
على كرسي بين السماء والأرض». ۰ ۰ 

68- نذا ابن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال : أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس قال : 
بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه عندهاء فلما كانت ثلث الليل الآخرٌّ أو بعضه قعد فنظر إلى 
السماء فقراً: إن في حَلْق السّموات وَالأرْضٍ » الآية . 1 


قوله ( باب رفع انبصر إلى السماء ) . وقوله تعالى ل أفلا ينظزون إلى الإبل كيف خلقت » كذا لأبى 
ذر » وزاد الأصيل وغيه 8 وإلى السماء كيف رفعت ‏ وهذا القدر هو المراد من الترجمة » وكأن المصئف أشار 
إلى ما جاء فى النبى عن ذلك . وقال ابن التين : غرض البخاری الرد على من كره أن يرفع بصو إلى السماء کا 
أخرجه الطرى عن إبراهي راسك لوا مرا و 0 


الحديثين أن 3 ا بحألة الصلاة » وقد ا اهل التفسير فى تخصيض الال بالدكر دون E‏ 
الدواب بأشياء امتانت به » وذكر بعضهم أنه اسم الاب فان تك فاا للسماء لاضن ظاهزة > ذا 
کن من کی ری ی من ای او فل ل متها ا ره امن ولق الله تمان إل ان 
قوله ر وقال أيوب ) هو السختيانى ( عن ابن أبى مليكة عن عائشة : رفع النبى صل الله عليه وسم 
رأسه إلى السماء ) » وقع هذا التعليق لألى ذر عن المستملى والكشميهنى فقط وسقط للباقين » وهو طرف من 
حديث أوله « مات رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بيتى ویومی وبين سحرى ونحرى » الحديث وفيه « فرفع 
بصره إلى السماء وقال : الرفيق الأعلى » أخرجه هكذا أحمد عن إسماعيل بن علية عن أيوب » وأخرجه ابن بان 
من وجه آخر عن إسماعيل » وقد تقدم للمصنف ف الوفاة النبوية من طريق ماد بن زيد عن أيوب بتامه لكن فيه 
« فرفع رأسه إلى السماء » وقد تقدم شرحه مستوف هناك . ثم ذكر حديث جابر فى فترة الوحى 0 
« فرفعت بصرى إلى السماء » وقد تقدم شرحه فى أول الكتاب »> وحديث ابن عباس « بت فى بيت ميمونة » 
والغرض منه قوله « فنظر إلى السماء » وقد تقدم بيامه مشروحاً فى ١‏ باب التبجد » فى أواخر كتاب الصلاة وى 
الباب حديث اى موسى « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثياً ما يرفع بصو إلى السماء » الحديث أخرجه 
مسلم » وحديث عبد الله بن سلام « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع يصره 
إلى السماء » أخرجه ا داود . فحاصل طريق الجمع أن الى خاص بعالة الصلاة » والله. أعلم . 
ا 

[11٦1‏ 5- - نا مسدد قال نا يحيى عن مان بن غياث قال ني أبوعشمان عن أبي موسى أنه كان مع الفبي 
صلى اله عليه في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه عود يضرب به بين الماء والطينء 
فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه : «افتح وبشّره بالجنة»» فذهبت فإذا أبوبكر ففعحت له 

وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل آخر فقال: «افتح له وبشره با جنة» فإذا عمر» ففعحت له وبششيرتة 

بالجنة . ثم استفتح رجل آخر -وكان متکئا فجلس- فقال : «افتح وبشّره بالجنة على بلوى نصيبه :"أو 

تکون- -» فذهبت فإذا عفمان, فقمت ففتحت له» وبشّرته بالجنة» وأخبرته بالذي قال» قال : الله المستعان. 

قوله ( باب من نكت العود فى الماء والطين ) النكت بالنون والمثناة الضرب الل وکر فيد ديف أ 
موسى فى قصة القف وقد تقدم شرحه ف المناقب وهو ظاهر فيما ترجم له وأورده هنا بلفظ عود يضرب به بين 
الماء والطين > وف رواية الكشميهنى ف الماء والطين وأورده بلفظ « ينكت » فى مناقب ی بكر الصديق , وعؤان بن 
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غياث المذكور فى السند بكسر الغين المعجمة ثم تحتانية خفيفة واخره مثلثة » وحكى الكرمانى أنه وقع فى بعض 
النسخ يحيى بن عفان وهو غلط » قال ابن بطال من عادة العرب إمساك العصا والاعتاد عليها عند الكلام 
وغوه وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم » ون استعمال النبى صلى الله عليه وسلم له الحجة 


البالغة > وكأن المراد بالعود هنا الخصرة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوكا علدها وليس مصرحا به فى هذا 
الحديث . قلت : وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر فى 
الشىء ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيو فيه » بخلاف من يتفكر وف يده سكين فيستعملها فى خشبة تكون فى 
البناء الذى فيها فساداً » فذاك هو العبث المذموم. 
£ الرجل ينكت الشَّيء بيده في الأرض 

ك5 ۷- حارشنا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شَعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبدالرحمن ن¿ السلّمي عن علي : كنا مع النبي صلى الله عليه في جنازة» فجعل ينكت في 
الأرض بعود» وقال: «ليس منكم من أحد إلا وقد قُرعَ من مقعده من الجنة والنار». قالوا: أفلا نكل ؟ قال : 
«اعملوا فكل ميسر ظ فَأَمًا من أعطئ واتّقَئ 4 الآية». 

قوله ( باب الرجل ينكت الشىء بيده فى الأرض ) ذكر فيه حديث على بن أنى طالب « اعملوا فكل 
ميسر لاء خلق له » وسيأق شرحه فى كتاب القدر » ومضى الحديث بأتم من هذا السياق فى تفسير سورة 
زالليل + والغرض عند قوله وتف رضن برد 8 وقوله ن الس ٠‏ ةناجد هو الأعمش 
ومنصور هو ابن المعتمر » وقد أخرجه الإسماعيل عن عمران بن موسى عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه 
فقال « عن الأعمش وذهل الكرمانى حيث زعم أن سليمان هو التيمى. 
£ 
التكبير والتسبيح عند التعجب 

29980200163 - ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ح. . وحدثنا إسماعيل قال ذ ني أخي عن سليمان 
عن محمد بن أبي عشيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية بنت حي زوج النبي صلى اللّهُ عليه 
أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه تزوره -وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من 
رمضان- فتحدثت عنده ساعة من العشاء, ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه يقلبها. حتى 
إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أُمٌ سلمة زوج النبي صلى اله عليه مر بهما رجلان من الأنصار 
فسلما على رسول الله صلى الله عليه ثم نفذاء فقال لهما رسول الله صلى الله عليه: «على رسلكماء إنما 
هي صفيةٌ بست حبي». قالا: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان 
مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما». ٠‏ 

0444243 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أمّ سلمة قالت: 


5١4‏ كتاب الأدبما 


استيقظ النبي صلى اله عليه فقال: «سبحان الله. ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفعنة, من ي 
صواحب الحجر -يريد أزواجه- حتى يصلين. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخزة». وقال و 
عن ابن عباس عن عمر قال : قلت للنبي صلى الله عليه : طلّقت نساءك؟ قال : «لا». قلت : الله أكبر. ؛ 


قوله ‏ باب التكبير والتسبيح عند التعجب ) قال ابن بطال a‏ 
من السوء » واستعمال ذلك ك عند التعجب واستعظام الأمر حسن » وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعا 
ا ع ا و لامر وا 0 
حيى فى قصة الرجلين اللذين قال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم « على رسلكما إنها صفية › فقالاً : 
سبحان الله » أورده من طريق شعيب ابن أنى حمزة ومن طريق ابن أنى عتيق » وساقه على لفظ ابن اى عتيق » 
وقد تقدم شرحه فى الاعتكاف » وقوله ٠‏ العشر الغوابر » » بالغين المعجمة ثم الموحدة المراد بها.هنا البواق » 
وقد تطلق أيضاً على المواضى وهو من الأضداد » وهو مطابق لا ترجم له لأن الظاهر أن مرادهما بقويهما 
« سبحان الله » التعجب من القول المذكور بقرينة قوله «وكبر عليهما » أى عظم وشق E E‏ 
قلوبكما » كذا هنا بحذف المفغول » وقد سبق فى الاعتكاف بلفظ « فى قلوبكما شر » وحديث أم 
« استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا أنزل من الفتن » وقد تقدم بعض شرحه فى العلم . وتانی 
بقينه فق الغتن 6 وقوله من اجان ن قيل عبر بها عن الرحمة كقوله « خزائن رحمة ربى » كا عبر بالفتن عن العذاب 
لأنها أشباك مؤدية إليه » أو المراد بالخزائن إعلامه بما سيفتح على أمته من الأموال بالغنائم من البلاد للتى 
يفتحونها وإن الفتن تنشأ عن ذلك » فهو من جملة ما أخبر به ما وقع قبل وقوعه . وقد تعرض له البيبقىا فى 
م دلانا ل النبوة » . 5 
قوله ر وقال ابن أنى ثور ) هو عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث عمر حيث قال « أطلقت نساءلك ؟ 
قال : لا . قلت الله أكبر » وهو طرف من حديث طويل تقدم موصولاً فى كتاب العلم » وتقدم شرحه فى كتاب 
النكاح » وقد وردت عدة أحاديث صحيحة ف قول « سبحان الله » عند التعجب كحديث أهى هريرة « لقينى 
النبى صلى الله عليه وسلم وأنا جنب » وفيه فقال « سبحان الله » إن المؤمن لا ينجس . متفق عليه . وحديث 
عائشة « أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المخيض » وفيه « قال تطهرى بہا » قالت : 
كيف ؟ قال : سبحان الله » الحديث متفق عليه , وعند مسلم من حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة التي 
نذرت أن تنحر ناقة النبى صلى الله عليه وسلم فقال « سبحان الله بدسما جزيتها » وكلاهما من قول النبى صلى الله 
عليه وسلم › > وفى الصحيحين أيضاً من قول جماعة من الصحابة كحديث عبد الله بن سلام لما قيل له إنك من 
أهل الجنة هال : سبحان الله . ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم . ا 


نه 


( تبیه ) : وقع فى حديث صفية فى رواية غير أهى ذر موخراً آخر هذا الباب والخطب فيه سهل ؛ ووقع فى 
شرح ابن ل 1 فى الباب الذى قبله متصلاً به ثم | ای 
مطابقته للترجمة وقال : سألت المهلب عته فقال إنما أورده لحديث على حيث قال فيه « ليس منكم أحد إلا وقد ؤ 
من مقعده من الجنة والنار » فقواه بحديث أم سلمة » أشار إلى أن أقوى أسباب النار الفتن والعصبية فيها وال 


على المال وما يفتح من الخزائن اه. وم اقفف شىء من نسخ البخارى على وفق ما نقل. ابن بطال » وإنما وقع 


م 

غ 
ا 

س 


الحديث ٦۲۱۹‏ س ٦۲۲١‏ وله 


[1YY°] 
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المذكور لا يفيد مطابقة الحديث للترجمة , وإنما هو مطايق لحديث الترجمة فيما لا يتعلق بالترجمة ٠‏ 


بب) اهي عن اف 
oo‏ آدمٌ قال نا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحداث عن عبدالله بن مغفل 
المزني انوي ی لي للا ع عن لكلاف رقن : «إنّه لا يقل الصيد ولا ينكي العدوًى وإِنه يفقا العين 
ويكسر السن». 
قوله ر باب النبى عن الخذف ) بفتح المعجمة وسكون الذال المهملة بعدها فاء » تقدم بيانه وشرح 
الحديث فى كتاب الصيد والذبائح . 


-0١‏ حدثنا محمد بن كثير قال نا سفيان قال نا سليمان عن أنس قال : عطس رجلان عند النبي 
صلى الله عليه فسمَّتَ أحدهما ولم يسمت الآخرء فقيل له» فقال : «هذا حمد الله وهذا لم يحمد». 
[الحديث ٦۲۲۱‏ - طرفه في ٩۲۲١‏ ]. 


قوله ر باب الحمد للعاطس ) أى مشروعيته . وظاهر الحديث يقتضى وجوبه لثبوت الأمر الصرج به » ولكن 
نقل النووى الاتفاق على استحبابه » وأما لفظه فنقل ابن بطال وغيو عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله کا فى 
حديث أنى هريرة الآنى بعد بابين » وعن طائفة يقول الحمد لله على كل حال . قال وقد جاء النهى عن ابن عمر 
وقال فيه : هكذا علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم » أخرجه البزار والطبراق » وأصله عند الترمذى وعند 
الطبرانى من حديث ای مالك الأشعرى رفعه « إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله على كل حال » ومثله عند أنى 
داود من حديث ألى هريرة کا سيأق التنبيه عليه » وللنسانى من حديث على رفعه « يقول العاطس الحمد لله على 
كل حال ؛ ولابن السنى من حديث أنى أيوب مثله » ولأحمد والنساى من حديث سام بن عبيد رفعه « إذا عطس 
أحدك فليقل الحمد لله على كل حال » أو الحمد لله رب العالمين » وعن طائفة « يقول الحمد لله رب العالمين » . 


قلت : ورد ذلك فى حديث لابن مسعود أخراجه المصنف ف ١‏ الأدب المفرد » والطبرافى » وورد الجمع بين 
اللفظين فضده فى ١‏ الأدب المفرد » عن على فال « من قال عند عطسة سمعها : الحمد لله رب العالمين على كل 
حال ما كان لم يبد وجع الضريس ولا الأذن أبدأ » وهذا موقوف رجاله ثقات » ومثله لا يقال من قبل الرأى فله 
حكم الرفع » وقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن على مرفوعاً بلفظ ه من بادر العاطس بالحمد عر من وجع 
الخاصرة ولم يشتك ضرسه أبداً » وسنده ضعيف » وللمصتف أيضاً فى « الأدب المفرد » والطبائى بسند لا بأس 
به عن ابن عباس قال « « إذا عطس الرجل فقال : اللحمد له قال الملك : رب العالمين » فإن قال رب العالمين قال 
الملك : يرحمك الله » وعن طائفة فة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناً » فقد أخخرج أبو جعفر الطبرقى 
ف « التهذيب » بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت ه عطس رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد 
لله » فقال له النبى صل الله عليه وسلم يرحمك الله . وعطس آخر فقال : الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً 


كرا مباركاً فيه » فقال :ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة » ويؤيده ما أخرجه الترمذى وغيره من حدلا* 
رفاعة بن رافع قال « صليت مع النبى صل الله عليه وسلم فعطست فقلت : الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه 
مباركاً عليه کا يحب ربنا ویرضی ‏ فلما نص قال : من المتكلم ؟ ثلاثا . فقلت : أناء فقال : والذى نفسى بيده 
لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً ا يصعد بها » وأخرجه الطبرانى وبين أن الصلاة المذكورة المغزب .» وسبده 
لا بأس به . وأصله فى صحيح البخارى لكن ليس فيه ذكر العطاس وإما فيه ( كنا نصلى مع ب الى صل اق ,إن 
وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده » فقال رجل وراءه رينا لك الحمد » الم بنحوه » وقد م 
فى صفة الصلاة بشرحه . ولسلم وغيره من حديث أنس « جاء رجل فدخحل ف الصف وقد حفزه النفس فقا 0 
الله أكبر » الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركاً فيه» الحديث وفيه « لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم 
يرفعها » وأخرج الطرانى وابن السنى من حديث عامر بن ربيعة نحوه بسند لا بأس به » وأخخرجه ابن السنى بشند 
ضعيف عن ألى راقع قال « كنت هع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس ء > فخلی يدى ثم قام فقال شيا لم 
أفهمه » فسألته فقال : أتافى جبريل فقال إذا أنت عطست فقل : الحمد لله لكرمه الحمد لله لعز جلاله » فإن الله 
عز وجل يقول : صدق عبدى ثلاثاً مغفوراً له » وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه البيقى فى 
« الشعب » من طريق الضحاك بن قيس اليشكرى قال ٠‏ « عطس رجل عند ابن عمر فقال ا 
العالمين » فقال ابن عمر لو تممتها : والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخرجه من وجه آخر عن ا 
عمر نحوه » ويعارضه ما أخرجه الترمذى قال « عطس رجل فقال : المحم لله والصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقال ابن عمر اق وباو عر ريل ال مركن a‏ 
الله عليه وسلم » قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع . قلت وهو صدوق . 
البخارى : وفيه نظر . وقال ابن عدى : لا أرى به بأسأ ورجح البيبقى ما تقدم على رواية زياد والله أعلم 1 
لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله الحمد لله رب العالمين » وكذا العدول من امد إلى 
ا ا و ا 
عن مجاهد « أن ابن عمر سمع ابنه عطس فقال أب » فقال : وما أب ؟ إن الشيطان جعلها بين العطسة وا الحم . 
وأخرجه ابن ألى شيبة بلفظ أش بدل أب . ونقل ابن بطال عن الطبرانى أن العاطس يتخير أن يقول الحمد لله أو 
يزيد رب العالمين أو على كل حال » والذى يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزىة > لکن ما كان أكثر ثناء أفضل 
بشرط أن يكون مأثوراً . وقال النووى فى « الأذكار » اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه 
OST‏ 
قال 6 والأحبار التى ذكرتها ت تقعضى التخيدر ثم الأؤلوية ا تقدم والله أعلم . 
قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى وسليمان هو التيمى . 
| 


قوله ( عن أنس ) فى رواية شعبة عن سليمان التيمى سمعت أنساً . ظ 
قوله ( عطس ) بفتح الطاء فى الماضى وبكسها وضمها فى المضارع . ١ ٠‏ 
قوله ( رجلان ) فى حديث ألى هريرة عند المصنف فى « الأدب المفرد #وصححه ابن حبان أحدهما أشرف 
من الآخر وإن الشريف لم يحمد » وللطبراى من حديث سهل بن سعد أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه . 
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قوله ر فشمت ) با معجمة وللسرخسى بالمهملة » ووقع فى رواية أحمد عن يحيى القطان عن سليمان التيمى 
« فشمت أو سمت » بالشك ف المعجمة أو المهملة وهو من التشميت › قال الخليل وأبو عبيد وغوها : يقال 
بالمعجمة وبالمهملة » وقال ابن الآنبارى كل داع بالخير مشمت با معجمة وبا مهملة » والعرب تجعل الشين والشين 
فى اللفظ الواحد بمعنى ١‏ ه . وهذا ليس مطردا بل هو فى مواضع معدودة وقد جمعها شيخنا شمس الدين الشيرازى 
صاحب القاموس فى جزء لطيف . قال أبو عبيد : التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر » وقال عياض : هو كذلك 
للأكثر من أهل العربية وف الرواية . وقال ثعلب : الاختيار أنه بالمهملة لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والطريق 
القويم . وأشار ابن دقيق العيد فى « شرح الإلمام » إلى ترجيحه » وقال القزاز : التشميت التبيك والعرب تقول 
شمته إذا دعا له بالبركة وثمت عليه إذا برك عليه » وفى الحديث فى قصة تزويح على بفاطمة و شمت عليبما » إذا 
دعا هما بالبركة . ونقل ابن التين عن أبى عبد الملك قال : التسميت بالمهملة أفصح وهو من سمت الإبل 
فى المرعى إذا جمعت » فمعناه على هذا جمع الله شملك . وتعقبه بان سمت الإبل إنما هو بالمعجمة وكذا نقله غير 
واحد أنه بالمعجمة فيكون معنى سمته دعا له بأن يجمع شمله » وقيل هو بالمعجمة من الشماتة وهو فرح الشخص 
ما يسوء عدوه فكأنه دعا له أن لا يكون فى حال من يشمت به » أو أنه إذا حمد الله أدخخل على الشيظان ما يشوثه 
فشمت هو بالشيطان » وقيل هو من الشوامت جمع شامتة وهى القائمة » يقال لا ترك الله له شامتة أى قائمة . 
وقال ابن العربى فى « شرح الترمذى ٠‏ تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع » وذلك 
أن العاطس ينحل كل عضو فى رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه » فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه أعطاه 
الله رحمة يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغيير » فإن كان التسميت بالمهملة 
فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذى كان عليه » وإن كان با معجمة فمعناه صان الله شوامته ته أى قوائمه التى بها قوام 
بدنه عن خروجها عن الاعتدال » قال : وشوامت كل شىء قوائمه التى بها قوامه » فقوام الدابة بسلامة قوائمها 
التى ينتفع بها إذا سلمت » وقوام الأدمى بسلامة قوائمه التى بها قوامه وهى رأسهوما يتصل به من عنق وصدر | ه 
ملخصا . 

قوله ر فقيل له ) السائل عن ذلك هو العاطس الذى لم يحمد » وقع كذلك فى حديث أهى هريرة المشار إليه 
بلفظ « فسأله الشريف » وكذا فى رواية شعبة الآتية بعد بابين بلفظ « فقال الرجل : يا رسول الله شمتٌ هذا وم 
تشمتنى » وهذا قد يعكر على ما فى حديث سهل بن سعد أن الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل فإنه كان 
كافراً ومات على كفره » فيبعد أن يخاطب النبى صل الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله » ويحتمل أن يكون قاها 
غير معتقد بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون » ويحتمل أن تكون القصة لعامر بن الطفيل المذكور » ففى الصحابة 
عامر بن الطفيل الأسلمى له ذكر فى الصحابة وحديث رواه عنه عبد الله بن بريدة الأسلمى « حدثنى عمى عامر 
ابن الطفيل » » وى الصحابة أيضا عامر بن الطفيل الأزدى ذكره وثيمة فى « كتاب الردة » وورد له مرثية فى النبى 
صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن فى سياق حديث سهل بن سعد ما يدل على أنه عامر المشهور احتمل أن 
يكون أحد هذين . ثم راجعت « معجم الطبرانى » فوجدت فى سياق حديث سهل بن سعد الدلالة الظاهرة على 
أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفارس المشهور » ركان قدم المدينة وجرى بينه وبين ثابت بن 
قيس بحضة النبى صلى الله عليه وسلم كلام ثم عطس ابن أخيه فحمد فشمته النبى صل الله عليه وسلم ثم 
عطس عامر فلم يحمد فلم يشمته » فسأله » الحديث » وفيه قصة غزوة بثر معونة وكان هو السبب فيا » ومات 
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عامر بن الطفيل بعد ذلك كافرا فى قصة له مشهورة فى موته ذكرها ابن إسحق وغيره . 

قوله (هذاحمد الله وهذا لم يحمد ) فى حديث اى هريرة «إن هذا ذكر الله فذكرته » وأنت سيت الله 
فنسيتك » وقد تقدم أن النسيان يطلق ويراد به الترك . قال الحليمى : الحكمة فى مشروعية الحمد للعاطس أن 
العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذى فيه قوة الفكر » ومنه منشاً الأعصاب التى هى معدن الحس وبسلامته زتسلم 
الأعضاء » فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة وإضافة 
الخلق إليه لا إلى الطبائع ١‏ ه . وهذا بعض ما ادعى ابن العربى أنه انفرد به فيحتمل أنه لم يطلع عليه :) وى 
الحديث أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله قال ابن العرنى : وهو مجمع عليه » وسياق تقريره فى الباب إلذى 
بعده » وفيه جواز السؤال عن علة الحكم وبيانها للسائل ولا سيما إذا كان له ف ذلك منفعة ». وفيه أن العاطس إذا 
لم يحمد الله لا يلقن الحمد ليحمد فيشمت › كذا استدل به بعضهم وفيه نظر » وسيأق البحث فيه بعد ثالث 
باب . ومن اداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد » وأن يغطى وجهه لا يبدو من فيه أو أنفه 
ما يؤذى جليسه » ولا يلوى عنقه بيناً ولا شمالاً لملا يتضرر بذلك . قال ابن العرنى : الحكمة فى خفض الضوت 
بالعطاس أن فى رفعه إزعاجاً للأعضاء » وى تغطية الوجه أنه لو بدر منه شىء اذى جليسه ا لوى 
عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء» وقد شاهدنا من وقع له ذلك . وقد أخرج أبو داود والترمذى بسنا جيد 
عن أبى هريرة قال كن فى صل للد غلية رمام إذا على و بذ عل فيد وفص ضر ي 
حديث ابن عمر بنحوه عند الطبرانى » قال ابن دقيق العيد : ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليضل بين 
المسلمين » وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر » والحمل على التواضع » لم ف ذكر عة من انار 
الاح للج الاجر عه اك كلت + 


فيه أبوهريرة. | 

“ee‏ اننا و جرب قل ناشیا عن ان س قال مم ارت کر بن رة 
عن البراء قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض » واتباع ال جبازة 
وتسميت العاطس» وإجابة الداغي» ورد السلام» ونصر المظلوم وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع: عن خاتم 
الذهب -أو قال. : حلقة الذهب- وعن الحرير, والديباج» والمياثر. والسندس.. 

قوله ( باب تشميت العاطس إذا حمد حمد الله ) أى مشروعية التشميت بالشرط المذكور ولم يعين الحكم'!؛ وقد 
ثبت الأمر بذلك ا فى حديث الباب . قال ابن دقيق العيد : ظاهر الأمر الوجوب » ويؤيده قوله فى حديك ألى 
هربرة الذى فى الباب الذى يليه « فحق على كل مسّلم سمعه أن يشمته » وفى حديث أنى هريرة عند مسلم 1 حق 
المسلم على المسلم ست » فذكر فيبا « وإذا عطس فحمد الله فشمته », وللبخارى من وجه آخر عن أي هريرة 
« خمس تجب للمسلم على المسلم » فذكر منها التشميت ؛ وهو عند مسلم أيضاً . وفى حديث عائشة عندا أحمد 
وای یع « إذا عطس أحدك فليقل ْ : الحمد لله » وليقل من عنده : يرحمك الله ؛ ونحوه عند .الطبرانى من حمديث 


أنى مالك » وقد أذ بظاهرها ابن مزين من المالكية > وقال به جمهور آهل الظاهر » وقال ابن أبى جمرة + قال 


جماعة من علمائنا إنه فرض عين » وقواه ابن القي فى حواشى السنن فقال : جاء بلفظ الوجوب الصرج » وبلفظ 
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« الحى » الدال عليه » وبلفظ « على » الظاهرة فيه » ؤبصيغة الأمر التى هى حقيقة فيه » وبقول الصحالى « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيية بدون مجموع 
هذه الأشياء . وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » ورجحه أبو الوليد بن 
رشد وأبو بكر بن العربى وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه 
مستحب » ويجزى؟ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية » والراجح من حيث الدليل القول الثانى » والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافى كونه على الكفاية » فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد فى عموم المكلفين 
ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض » وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه يناف 
كونه فرض عين . 

قوله ر فيه أبو هريرة ) يحتمل أن يريد به حديث ألى هريرة المذكور فى الباب الذى بعده » ويعتمل أن يريد به 
حديث ألى هريرة الذى أوله « حق المسلم على المسلم بدت 6 لقف اشرق إليه قبل وأن ماما أخرجه . ثم ذكر 
المصنف حديث البراء « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع » ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض . 
واتباع الجنائز » وتشميت العاطس » الحديث » وقد تقدم شرح معظمه فى كتاب اللباس . قال ابن بطال : ليم 
فى حديث البراء التفصيل الذى في الترجمة وإ نما ظاهره أن كل عاطس يشمت على التعمم › قال TT‏ 
فى حديث ألى هريرة الآتى قال + وان يبغ له أن يذكرة يلفظه ق هذا الات وبکر بعده حديث البراء ليدل 
على أن حديث البراء وإن كان ظاهره العموم لكن المراد به الخصوص ببعض العاطسين وهم الحامدون » قال : 
وهذا من الأبواب التى أعجلته ال منية عن تبذيبها . كذا قال . والواقع أن هذا الصنيع لا يختص بهذه الترجمة بل قد 
أكثر منه البخارى فى الصحيح » فطالما ترجم بالتقييد والتخصيص کا فى حديث الباب من إطلاق أو تعميم » 
ويكتفى من دليل التقييد والتخصيص بالإشارة إما لما وقع فى بعض طرق الحديث الذى يورده أو فى حديث اخر 
كا صنع فى هذا الباب » فإنه أشار بقوله « فيه أبو هريرة » إلى ما ورد فى حديثه من تقييد الأمر بتشميت 
العاطس » بما إذا حمد » وهذا أدق التصرفين ١‏ ودل إكثاره من ذلك. على أنه عن عمد منه لا أنه مات قبل 
تهذيبه » بل عد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصفه » فى إيثاز ERR‏ 
للطالب على تتبع طرق الحديث » إلى غير ذلك من الفوائد . وقد حص من عموم الأمر بتشميت العاطس 
جماعة : : الأول من لم يحمد كا تقدم اتان ق بات مفرد . الثانى الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه الحم 
من حديث ألى موسی الأشعرى قال « كانت اليبود يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول 
يرحمكم الله فكان يقول يبديكم الله ويصلح بالكم » قال ابن دقيق العيد : إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة 
إن التشميت الدعاء بالخير دخا ل الكفارق عموم الأمر بالتشميت » واد نظرنا إلى من خص التشهيت بالرحمة م 
يدخلوا قال : ولعل من نحص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب لأنه تقبيد لوضع اللفظ فى اللغة . قلت : 
ؤهذا البحث أنشأه من حيث اللغة » وأما من حيث الشرع فحديث ألى موسى دال على أنهم يدخلون فى مطلق 
الأمر بالتشميت » لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية » وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك » 
بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار » الثالث المركوم إذا بتكرر منه العطاس فزاد 
على الثلاث فإن ظاهر اأ شتت يشمل من عطس واحدة أو أكثر لكن أخرج البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » 
بن مايق بدو ا عن سند الى عن أن و و و بوفلانا نوما كان يعد 


Y۰ 


ذلك فهو زكام » هكذا اچ موقوفاً من رواية سفيان بن غيينة عنه » وأخرجه ا داود من طريق يحيى القبطان: 1 
ابن عجلان كذلك ولفظه ٠‏ شمت أحاك » وأخرجه من رواية الليث عن ابن عجلان وقال فيه « لا أعلمه إلا رفعه! إلى 
النبى صل الله عليه وسلم » قال أبو داود : ورفعه موسئ بن قيس عن ابن عجلان أيضاً . وف الموطأ عن عبد الله 
ابن ألى بكر عن أبيه رفعه «إن عطس فشمته » ثم إن عطس فشمته » ثم إن عطس فقل إنك مضنوك » قال ابن 
ان بكر : لا أد رى بعد الثالثة أو الرابعة » وهذا مرسل جيد . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن )أن 
بكر عن أبيه قال « فشمته ثلاثاً » فما كان بعد إذلك فهو زكام» وأخرج ابن أنى شيبة من طريق عمرو بن العبص 
« شمتوه ثلاثاً » فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه» موقوف أيضاً ء ومن طريق عبد الله بن الزيير : أن رجلاً عطس 
عنده فشمته ثم عطس فقال له فى الرابعة أنت مضنوك » موقوف أيضا . ومن ظريق خد أيه د ن عمر مثله لکن قال | فى 
الثالثة » » ومن طريق على بن أنى طالب « شمته ما بينك وبينه ثلاث » فإن زاد فهو ريح » » وأخرج عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة يشمت العاطس إذا تتابع عليه العطاس لاا » قال النووى فى « الأذكار » إذا تكرر 
- متتابعاً فالسنة أن يشمته لكا ن مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات ‏ روينا فى صحیح مسلم وی داود والترمذى ]عن 
بن الأكوع أنه 7 سمع النبى صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله » ثم عطس أخجرى 
0 الله صلى الله. عليه وسلم : الرجل مزكوم » هذا لفظ رواية مسلم » وأما أبنو داود والترمذى فقالا 
سلمة ٠‏ عطس رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : ير 
اله » ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمك الله » هذا رجل ا 
كلامه ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه » والذى نسبه إلى أى داود والترمذى من إعادة قوله صلى الله 
عليه وسلم للعاطس يرمك الله لیس فى شىء من نسخهما کا سأبينه » فقد أخرجه أيضاً أبووعوانة وأبو نعم فى 
مستخرجيهما والنسانی وابن ماجه والدارمى وأحمد وابن أى شيبة وابن السنى وأبو نعم أيضاً فى « عمل اليوم 
و ) واب ن حبان فى صحيحه والببيقى فى « الشعب » كلهم من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن 
أبيه وهو الوجه الذى أخرجه منه مسلم وألفاظهم متفاوتة » وليس عند أحد منهم إعادة 
وكذلك ما نسبه إلى ابی داود والترمذى أن عندهما « ثم عطس الثانيةأو الثالثة » فيه نظر » فإن لفظ ألى داود ‏ 
رجلاً عطس » والباق مثل سياق مسلم سواء إلا أنه لم يقل أخرى » ولفظ الترمذى مثل ما ذکره النووي إلى قوله 
م عطي فإنه ذكره بعده مثل ای داود سواء » وهذه رواية ابن المبارك عنده وأخرجه من رواية يح القهلان 
فاخال به به على رواية ابن المبارك فقال نحوه إلا أنه قال له فى الثانية أنت مزکوم . وف رواية شعبة قال يحبى القطان . 
وف رواية عبد الرحمن بن مهدى«قال له فى الثالثة أنت مركوم » وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة 0 
الروايات المذكورة ليس فيا تعرض للثالثة » وجح الترمذى رواية من قال ٠‏ فى الثالثة » على رواية من قال ( فى 
الثانية » وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النووى » وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ فى 
مصنفه وابن عبد لاجر من طريقه قال حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان جندثنا 
عكرمة فذك كره بلفظ « عطس رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم فشمته » ثم عطس فشمته » ثم عطس فقال له فى الثالثة : 
أنت مركوم » هكذا رأيت فيه « ثم عطس فشمته » وقد أخرجه الإمام أحمد عن يحيى القطان ولفظه « ثم عطس الثانية 
والثالثة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الرجل مزكوم » وهذا اختلاف شديد فى لفظ هذا الحديث لكن الأكثر 
E‏ لعشميت بعد الول » وأحرجه ابن ماجه من طريق وكبع عن عكرمة بلفظ آخر قال ٠‏ يشيمت 


۳ 
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العاطس ثلاثاً » فما زاد فهو مزكوم» وجعل الحديث كله من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم وأفاد تكرير 
التشميت » وهى رواية شاذة تخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار فى سياقه » ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به 
وكيعاً فإن فى حفظة :تقال ۾ فاق انك محفوظة فهو شاهد قوى لحديث ألى هريرة » ويستفاد منه مشروعية 
تشميت العاطس مالم يزد على ثلاث إذا حمد الله سواء نتابع عطاسه أم لا » فلو تتابع ولم يتحمد لغلبة العطاس عليه 
ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد ؟ فيه نر . وظاهر الخبر نعم . وقد اخرج ابو يعلى وابن 
السنى من وجه اخر عن ألى هريرة النبى عن التشميت بعد ثلاث » ولفظه « إذا عطس أحدك فليشمته جليسه » 
فإن زاد على ثلاث فهو مزکوم » ولا يشمته بعد ثلاث » قال النووى : فيه رجل لم أتحقق حاله » وباق إسناده 
صحيح . قلت : الرجل المذكور هو سليمان بن ألى داود الحرانى » والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان 
عن أيه ومد موت وأو يقال له انض “قال فيه التاق ٠‏ ل ف ولا مان قال اوی وأا 
الذى رويناه فى سنن اى داود والترمذدى عن عبيد بن رفاعة الصحابى قال « قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يشمت العاطس ثلاثا . فإن زاد فإن شعت فشمته وإن شكت فلا » فهو حديث ضعيف قال فيه الترمذى : هذا 
حديث غريب » وإسناده مجهول . قلت : إطلاقه عليه الضعف ليس بيد إذ لا يلزم من الغرابة الضعف ٠‏ وأما 
وصف الترمذى إسناده بكونه مجهولا فلم يرد جميع رجال الإسناد فإن معظمهم موثقون » وإنما وقع فى روايته تغيير 
اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم » وذلك أن أبا داود والترمذى أخرجاه معا من طريق عبد السلام بن حرب عن 
يزيد.بن عبد الرحمن » ثم احتلفا فأما رواية ألى داود ففيما عن حيى بن إسحق بن ألى طلحة عن أمه حميدة ‏ أو عبيدة ‏ 
بنت عبيد بن رفاعة عن أبيها > وهذا إسناد حسن» والحديث مع ذلك مرسل کا سابينه » وعبد السلام بن حرب 
من رجال الصحيح » ويزيد هو أبو خالد الدالانى وهو صدوق فى حفظه شىء » ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن 
معين وأمه حميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحق بن أبى طلحة » وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين » وأبوها عبيد بن 
رفاعة ذكروه فى الصحابة لكونه ولد فى عهد النبى صل الله عليه وسلم وله رؤية » قاله ابن السكن » قال : ولم 
يصح سماعه . وقال البغوى : روايته مرسلة وحديثه عن أبيه عند الترمذى والنسالنى وغيهما , وأما رواية الترمذى 
ففيها عن عمر بن إسحاق بن ألى طلحة عن أمه عن أبيها كذا سماه عمر ولم يسم أمه:ولا أباها » وكانه لم يمعن النظر فمن 
ثم قال إنه إسناد مجهول وقد تبين أنه ليس بمجهول » وأن الصواب يحيى بن إسحق لا عمر » فقد أخرجه الحسن بن 
سفيان وابن السنى وأبو نعم وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا يحيى بن إسحق » وقالوا : حميدة بغير شك 
وهو المعتمد » وقال ابن العرنى هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء تخير وصله 
وتودد للجليس » فالأولى العمل به والله أعلم . وقال ابن عبد البر : دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت 
ثلاثاً ويقال أنت مركوم بعد ذلك » وهى زيادة يبب قبوا فالعمل بها أولى . ثم حكى النووى عن ابن العرنى أن 
العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مركوم فى الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ على أقوال » والصحيح فى 
الثالثة قال : ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذى بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشوء عن 
خفة البدن يا سيأ تقريره فى الباب الذى يليه » قال : فإن قيل فإذا كان مرضاً فينبغى أن يشمت بطريق الأولى 
لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره » قلنا نعم لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء ا مشرو ع للعاطس بل من جنس 
دعاء المسلم للمسلم بالعافية » وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال : يكرر التشميت إذا تكرر 
العطاس إلا أن يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشفاء ء قال : وتقريره أن العموم يقتضى التكرار إلا فى موضع العلة 


وهو الركام » قال وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالركام لآن التعليل به يقتضى أن لا يشمت من . . 
ل ل صر ل 0 

علته » بل المعلل هو الترك بعد التكرير » فكأنه قيل ل ا 

الناشئة عن التكرار . الرابع تمن يخص من عموم العاطسين من يكره التشميت » قال ابن دقيق العيد : ذ 

بعض أهل العلم إلى أن من عرف من حاله أنه يكره التشميت أن لا يشت إا ات أن تل دان 
يكرهه . فإن قيل : كيف يترك السنة لذلك ؟ قلنا ھی م إن اجا امان هھ رقب تنا زد : قال : 
ويطرد ذلك فى السلام والعيادة . قال ابن دقيق العيد : والذى عندى أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه 
ضرراً » فأما غي فيشمت امتثالاً للأمر ومناقضة للمتكبر فى مراده وكسراً لسورته فى ذلك » وهو , أيل من إجلال 
التشميت » قلت : ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائنا من كان والله أعلم . الخامس 
قال ابن دقيق العيد يستثنى أيضاً من عطس «الإمام يخطب » فإنه يتعارض الأمر بتشميت من ممع العاطس والأمر 
بالإنصات لمن سمع الخطيب » والراجح الانصات لإامكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولاسيما إن ن قیل 
بتحريم الكلام والإمام يخطب . وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشر ع له التشميت 
بالإشارة ؟ فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر فى حطبته فالحكم كذلك وإن حمد فوقف قليلاً ليشمت فلا 
يمتنع أن يشرع تشميته . السادس ممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه فى حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله » 
E‏ ذاو حالك تا فى بلك اال خل يميق 
التشميت ؟ فيه نظر . 


با ما قحب من العُطّاسء وما يك من الاب 
5-6 حدثنا آدمُ بن أبي إياس قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : إن الله يحب العطاس ويكرة التغاؤب» فإذا عطس فحمد اله فحق على كل ملسلم 
سمعه أن يسمّته. وأما التغاوب فإنما هو من الشيطان» فليرده ما استطاع, فإذا قال : : ها ضحاك منه الشيطاك» . 
قوله ( باب ما يستحب من العطاس › وما یکره من التناؤب ) قال الخطالى : معنى الحبة والكراهة يفبهما 
منصرف إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبعٍ وهو بخلاف 


التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء لبدن وثقله مما يكون ناش عن كاة الأكل والتخليط فيه والأول يستدعى 
النشاط للعبادة والثانى على عكسه . 


قوله ‏ سعيد المقبرى عن أبيه عن آلى هريرة ) هكذا قال ادم بن فى یاس غن ابن :أل الب زازع اة 
ابنعلى کا سياق يعد باب » والحجاج بن محمد عند النسااى وأبو داود الطيالسى ويزيد بن هارون عند الترمذى وابن 
أبى فديك عند الإسماعيل وأبو عامر العقدى عند الحا كلهم عن ابن أنى ذئب » وخالفهم القاسم بن يزيدا عند 
النساى فلم يقل فيه « عن , بيه » وكذا ذكره أبو نعم من طريق الطيالسى . وكذلك أخرجه النسافى وابن خزية وابن 
حبان والحآم من رواية محمد بن. عجلان عر ن سعيد المقبرى عن أهى هريرة ولم يقل « عن أبيه » ورجح الترمذى رواية 
من قال « عن أبيه ) وهو المعتمد . : 
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قوله ( إن الله يحب العطاس ) يعنى الذى لا ينشأ عن زكام » لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت » 
ويحتمل التعسم فى نوعى العطاس والتفصيل فى التشميت خاصة »› وقد ورد ما بخص بعض أحوال العاطسين » 
فأحرج الترمذى من طريق ألى اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال « العطاس والنعاس والتثاؤب 
فى الصلاة من الشيطان ٠‏ وسنده ضعيف » وله شاهد عن ابن مسعود فى الطبرانى لكن لم يذكر النعاس » وهو 
موقوف وسنده ضعيف أيضاً . قال شیخنا فى « شرح الترمذى » لا يعارض هذا حديث اى هريرة يعنى حديث 
الباب فى محبة العطاس وكراهة التثاوؤب لكونه مقيدا بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان فى حصول العطاس 
للمصلى ليشغله عن صلاته » يقال إن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروهاً فى الصلاة لأنه لا يمكن رده 
بخلاف التثاؤب » ولذلك جاء فى التثاؤب کا سيق بعد « فليده ما استطاع » ولم يأت ذلك فى العطاس . . وأخرج 
ابن ألى شيبة عن ألى هريرة ١‏ إن الله يكره التثاؤب ويحب الغطاس فى الصلاة ٠‏ وهذا يعارض حديث جد عدى وى 
سنده ضعف أيضا وهو موقوف والله أعلم . وما يستحب للعاطس أن لا يبالغ فى إخراج العطسة فقد ذكر عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال « سبع من الشيطان » فذكر منها شدة العطاس . 

قوله ر فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ) استدل به به على استحباب مبادرة العاطس بالتحميد » ونقل 
ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغى أن يتأنى فى حقه حتى يسكن وا يعاجله بااتشمیت » قال وهذا فيه 
غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد ؛ عن مكحول 
الأزدى ٠‏ كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجا جل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت 
الله . واستدل به aS MGR‏ 
هو عطاسه ولا حمده هل یشرع له تشميته ؟ سیأتی قريباً . 


قوله وأما التغاؤب )سيق شرحه بعد بابين. 


با ) ذا عطس كيف يشمت 
eof [WY‏ - نا مالك بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة قال نا عبداله بن دينار عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه -أو 
صاحبه- م ا اك 
قوله لاسا هو السمان › 0 كله مدنيون إلا 5 البخارى » وهو من رواية تابعى عن 
تابعى . 
قوله ر إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله ) كذا فى جميع نسخ البخارى » وكذا أخرجه النسانى من طريق 
يحيى بن حسان » والإسماعيل من طريق بشر «بن المفضل وأنى النضر » وأبو نعم فى « المستخرج ٩‏ من طريق 
عاصم بن على » وفى « عمل يوم وليلة » من طريق عبد الله بن صالح كلهم عن عبد العزيز بن أن سلمة » وأخرجه 
أبو داود عن مومى بن إسماعيل عن عبد العزيز المذكور به بلفظ «فليقل الحمد لله على كل حال » . قلت : ولم أر 
هذه الزيادة من هذا الوجه فى غير هذه الرواية . وقد تقدم ما يتعلق بحكمها ٠‏ واستدل بأمر العاطس بحمد الله 


أنه يشر ع حتى للمصلى » وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن زافع فى « باب الحمد للعاطس » وبذللكا قال 
الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم » وبه قال مالك والشافعى وأحمد » ونقل الترمذى عن بعض التابعين أن ذلك 
يشرع فى النافلة لا فى الفريضة › ويبحمد مع ذلك فى نفسه . وجوز شيخنا فى « شرح الترمذى » أن يكون مراده 
أنه يسر به ولا يجهر به » وهو متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع فإنه جهر بذلك ولم ينكر النبى صلل الله عليه 
وسلم عليه . نعم يفرق بين أن يكون فى قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة فى قراءتها » وجزم ابن 
العربى من المالكية بأن العاطس ف الصلاة يحمد ف نفسه » ونقل عن سحنون أنه لا يحمد حتى يفرغ وتعقبه بأنه 
غلو . : 
قوله ر وليقل له أخوه أو صاحبه ) هو شك من الراوى وكذا وقع للأكثر من رواية عاصم بن على « فليقال له 
أخوه » ولم يشك والراد بالأحوة أخوة الإسلام . ١‏ 


قوله ر يرحمك الله ) قال ابن دقيق العيد : يتما ل أن يكون دعاء بالرحمة » ويحتمل أن يكون إخباراً على 
طريق البشارة كا قال فى الحديث الآخر « طهور إن شاء الله » أى هى طهر لك لي ب اط 
بحصول الرحمة له ف المستقبل بسبب حصوها له فى الحال لكونها دفعت ما يضره » قال : وهذا ينبنى على قاعدة » 
وهى أن اللفظ إذا أريد به معناه لم ينصف لغيه » وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليه » وإن أطلق انصف إلى 
الغالب » وإن لم يستحضر القائل المعنى الغالب . وقال ابن بطال : ذهب إلى هذا قوم فقالوا : يقول له يرمك 
اله يخصه بالدعاء وحده وقد أخرج البييقى فى « الشعب » وصححه ابن حبان من طريق حفص بن عاص عن 
أبى هريرة رفعه « لما خلق الله ادم عطس » فأهمه ربه أن قال : الحمد لله » فقال له ربه : يرحمك الله » وأخرج 
الطبرى عن ابن مسعود قال « يقول برحمنا الله وإيآم » وأخرجه ابن أنى شيبة عن ابن عمر نحوه » وأخرج البخارى 
فى « الأدب المفرد » بسند صحيح عن اى جمرة بالجيم « معت ابن عباس إذا شمت يقول : عافانا الله وإيام من الدار » 
يرحمكم الله » وف الموطاً عن نافع عن ابن عمر أنه « كان ذا عطس فقيل له : يرحمك الله » قال : يرحمنا الله وإيآكم ويغفر الله 

لنا ولكم » قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة » وأما د ااذه كم ين اباي 
من قوم للرئيس برحم الله سيدنا فخلاف السنة'» وبلغنى عن بعض الفضلاء أنه مت رقيشا فقال له برحلل لله 
يا سيدنا فجمع الأمرين وهو حسن . 1 

قوله ( فإذا قال له برهك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ) مقتضاه أنه لا يشرع ذلك إلا من مت 
وهو واضح » وأن هذا اللفظ هو جواب التشميت » وهذا مختلف فيه » قال ابن بطال :ذهب الجمهور إل هذا 
وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم » وأخرجه الطبرى عن ابن مسعود وابن عمر وغيثما . قلت : 
وأخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » والظبرانى من حديث ابن مسعود وهو فى حديث سالم بن عبيد المشاو إليه 
قبل ففيه « وليقل يغفر الله لنا ولكم » قلت : وقد وافق حديث ألى هريرة فى ذلك حديث عائشة عند أحمل وألى 
يعلى وحديث ای مالك الأشعرى عند الطبرانى وحديث على عند الطبرانى أيضاً وحديث ابن عمر عند. البزار 
وحديث عبد الله بن جعفر بن أنى طالب عند البييقى فى « الشعب » . وقال ابن بطال : ذهب مالك والشيافعى 
لات شو بين اللفظين » وقال أبو الوليد بن رشد : الثانى أولى أن المكلف يحتاج إلى طلب المغفرة » والجمع 
بينهما أحسن إلا للذمى » وذكر الطبرى أن الذين منعوا من جواب التشميت بقول « يبديكم الله ويصلح بالأكم » 
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احتجوا بأنه تشميت التهود كا تقدمت الإشارة إليه من تخرج أنى داود من حديث أنى مومى › قال : ولأ حجة فيه 
إذ لاتضاد بين خير أهى موسى وخبر أهى هريرة ‏ يعنى حديث الاب لان خدیت أن هة فى جوات 
التشميت وحديث أب موسى فى التشميت نفسه » وأما ما أخرجه البييقى فى « الشعب » عن ابن عمر قال : 
اجتمع اليهود والمسلمون فعطس فعطس النبى صلى الله عليه وسلم فشمته الفريقان جميعاً فقال للمسلمين : يغفر أله لكم 
وبرحمنا وإيام » وقال لليبود : يهديكم الله ويصلح بالكم . فقال : تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن اى رواد عن أبيه 
عن نافع »› » :وعبد الله ضعيف . واحتج بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج لأنهم لا يرون الاستغفار 
للمسلمين » وهذا منقول عن إبراههم م النخعى ٠‏ وکل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر به » قال البخارى بعد 
تخريجه فى « الأدب المفرد » : وهذا أثبت ما يروى فى هذا الباب . وقال الطبرى : هو من أثبت الأخبار . وقال 
البييقى : هو أصح شىء ورد فى هذا الباب . وقد أخذ به الطحاوى من الحنفية واحتج له بقول الله تعاللى « وإذا 
حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها © قال : والذى يجيب بقوله « غفر الله لنا ولكم » ولا يزيد المشمت على معنى قوله 
يرحمك الله » لأن المغفرة ستر الذنب والرحمة ترك المعاقبة عليه » بخلاف دعائه له بالهداية والإصلاح فإن معناه أن 
هكون سالماً من مواقعة الذنب صالح الحال » فهو فوق الأول فيكون أولى . واحتار ابن ألى جمرة أن يجمع المجيب 

بين اللفظين فيكون أجمع للخير وبخرج من الخلاف » ورجحه ابن دقيق العيد . وقد أخرج مالك ف « الموطأ » 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال : يرحمنا الله وإيآ5 » يغفر الله لنا ولكم» قال 
ابن ألى جمرة : وفى الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس ؛ يؤحذ ذلك ما رتب عليه من الخهر » وفيه 
إشارة إلى عظم فضل الله على عبده » فإنه ذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذى يثاب عليه › 
ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء با خير > وشرع هذه النعم المتواليات فى زمن يسير فضلا منه وإحسانا » وفى هذا لمن 
راه بقلب له بصيرة زادة قوة فى إيمانه حتى يخصل له من ذلك مالا تحصل بعبادة.أيام عديدة » ويداخله من حب 
الله الذى أنعم عليه بذلك مالم يكن فى باله » ومن حب الرسول الذى جاءت معرفة هذا الخير على يده والعلم 
الذى جاءت به سنته مالا يقدر قدره . قال : وفى زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال ولله 
الحمد كيا . وقال الحليمى : أنواع البلاء والآفات كلها مؤاخذات » وإنما المؤاخذة عن ذنب » فإذا حصل 
الذنب مغفوراً وأدركت العبد الرحمة ل 7 تقع المؤاخذة » فإذا قيل للعاطس : يرحمك الله » فمعناه جعل الله لك ذلك 
فی ت ےا ا عل علب ی اا کد اباك لفل 


و غفر الله لنا ولكم » . 
لا يسمّت العاطس إِذَا لم يحمد الله 
0“ - حد شنا آدم قال نا شعبةٌ قال نا سليمان اليمي قال : سمعت أنس بن مالك يقول 
ES‏ فسمّت أحدهما ولم يشمت الآخرء فقال الرجل : يا رسول الله شمّت 
هذا ولم تشمتني > قال : وإِنّ هذا حمد الله ولم تحمد الله». 


قول ر باب لا يشمت العاطس إذا م يحمد اله ) ورد فى حديث أن الاضى فى باب الحمد للعاطس » 
وكأنه أشار إلى أن الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذى وقع له ذلك وإن كانت واقعة حال لاعموم فيها » لكن 


1١‏ كتاب ل 


ورد الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم من حديث أنى موسى بلفظ « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وان ا 
يحمد الله فلا تشمتوه » قال النووى : مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت . قلت : هو منطوقه › 
لكن هل النبى فيه للتحريم أو للتنزي. ؟ الجمهور على الثانى » قال : وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاخبه › 
ويؤؤخذ منه أنه إذا أق بافظ أ غو اليه لا پت . وقد أخرج أبو 'داود والنساق وغيرما من حديث:اسالم 
ابن عبيد الأشجعى قال « عطس رجل فقال السلام عليكم فقال النبى صل الله عليه وسلم عليك وعلى أملك »› 
وقال : إذا عطس أحدمٌ فليحمد الله » واستدل به على أنه يشرع التشميت لمن حمد إذا.عرف السامع أنه حمد الله 
وإن لم يسمعه » ما لو مع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشعيت 
لعموم الأمر به لمن عطس فحمد . وقال النووى : الختار أنه يشمته من سمعه دون غيره » وحكى ابن العربى انخغلافا 
فيه ورجح أنه يشمته . قلت : وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك » واستفنى ابن دقيق العيد من علم أن الذين 
عند العاطس جهلة لا يفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد » والتشميت متوقف على من علم أنه: همد 
فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده لأنه لا يعلم هل حمد أو لا » فإن عطس وحمد ولم يشمته أحد فسمعة:من 
بعد عنه استحب له أن يشمته حتى يسمعه : وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيدعن ألى داود صاحب السنن أنه 
كان فى سفينة فسمع عاطساً على الشط حمد فاكترى قارباً بدرهمٍ حى اء ل العاطيين و ؛ فشكل 
عن ذلك فقال : لعله يكون جاب الدعوة » فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول : يا أها ل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة 
من الله بدرهم . قال النووى : ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد ليحمد فيشمته ؤاوقد 
ثبت ذلك عن إبراهم م النخعى » وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف . وزعم ابن العربى أنه جهل من فاعله » 
قال : وأخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه . قلت : احتج ابن العربى لقوله بأنه إذا نيمه ألزم نفسه مالم يلزمها » 
7 : فلو جمع بينهما فقال الحمد لله يرحمك الله جمع جهالتين : ما ذكرناه أولاً وإيقاعه التشميت قبل وأجود 
من العاطس . وحكى ابن بطال عن بعض أهل العلم ‏ وحكى غيو أنه الأوزاعي ‏ أن رجلاً علس 
له : كيف يقول من عطس ؟ قال : الحمد لله » قال : يرحمك الله . قلت : وكآن'ابن 
العربى أخذ بظاهز حديث الباب لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر الذى عطس فلم يحمد 00-8 
« باب الحمد للعاطس » احتال أنه لم يكن مسلماً » فلعل ترك ذلك لذلك » لكن يحتمل أن يكون ا أشارن! إليه 
ابن بطال أراد تأديبه على ترك الحمد بترك تشميته » ثم عرفه الحكم وأن الذى يترك الحمد لا يستحق التشميلك . 
وهذا الذى فهمه أبو موسى الأشعرى ففعل بعد النبى صل الله عليه وسلم مثل ما فعل النبى صلى الله عليه 
وسلم » شمت من حمد ولم يشمسته من لم يحمد » کا ساق حدیثه مسلم 
با ) إا تََاءْبِ فَْيَضَعْ يده على فيه | 
[YY‏ ااانه نا عاصم بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن الببي 
صلى الله عليه قال : إن الله يحب العُطاس ويكرة التشاؤب» فإذا عطس أحددكم وحمد الله كان حقا ' 
کل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله . وأما النثاؤب فإنما هو من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليزده 
ما استطاع, فان أحدكم إ إذا تغاءب ضحك منه الشيطان». ش 
قوله ر باب إذا تثاوب ) كذا للأكثر » وللمستمل « تثاءب » بهمزة بدل الواو » قال شيخنا فى « شرح] 
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الترمذى » وقع فى رواية الحبونى عند الترمذى بالواو » وفى رواية السبنجى بالهمز » ووقع عند البخارى وأنى داود 
با همز » وكذا فى حديث أبى سعيد عند اى داود » وأما عند مسلم فبالواو » قال . وكذا هو فى أكثر نسخ 
مسلم » وفى بعضها با همز . وقد أنكر الجوهرى كونه بالواو وقال : تقول تثاءبت على وزن تفاعلت ولا تقل 
تثاوبت » قال : والتاؤب أيضاً مهموز › وقد يقلبون ال همزة المضمومة واوا والاسم التؤباء بضم ثم همز على وزن 
الخيلاء » وجزم ابن دريد وثابت بن قاسم فى « الدلائل » بأن الذى بغير واو بوزن تيممت فقال ثابت : لا يقال 
تثاءب بالمد مخففاً بل يقال تثأب بالتشديد . وقال ابن دريد : أصله من ثعب فهو مثعوب إذا استرخى وكسل 
وقال غير واحد : إنهما لغتان . وبا همز والمد أشهر . 

قوله ر فليضع يده على فيه ) أورد.فيه حديث اى هريرة بلفظ فليده ما استطاع . قال الكرمانى : عموم 
الأمر بالرد يتناول وضع اليد على الفم فيطابق الترجمة من هذه ال حيثية . قلت : وقد ورد فى بعض طرقه صربحاً 
أخرجه مسلم وأبو داود من طريق سهيل بن ألى صالح عن عبد الرحمن بن ألى سعيد الخدرى عن أبيه بلفظ « إذا 
تثاءب أحدك فليمسك بيده على فمه » ولفظ الترمذى مثل لفظ الترجمة . 

قوله ( إن الله يحب العطاس ) تقدم شرحه قرياً . 

قوله ر وأما التناؤب فإنما هو من الشيطان ) قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطانا بمعنى إضافة 
الرضا والإرادة » أى أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائياً لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه لا 
أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب » وقال ابن العربى : قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان 
لأنه واسطته » وأن كل فعل حسن نسبة الشرع إلى الملك لأنه واسطته » قال : والتعاؤب من الامتلاء وينشأ 
عنه التكاسا ل وذلك بواسطة الشيطان › والعطاس من تقليل الغذاء وينشاً عنه النشاط وذلك بواسطة الملك . 
وقال النووى : أضيف التثائب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه 
وامتلائه » والمراد التحذير من السبب الذى يتولد منه ذلك وهو التوسع فى المأكل . 

قوله ر فإذا تثاءب أحدم فليرده ما استطاع ) أى يأخذ فى أسباب رده » وليس الراد به أن 'يملك دفعه لان 
الذى وقع لا يرد حقيقة » وقيل معنى إذا تثاءب إذا أراد أن يتثاءب » وجوز الكرمانى أن يكون الماضى فيه بمعنى 
المضارع . 

قوله ر فإن أحدى إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ) فى رواية ابن عجلان « فإن قال آه ضحك منه 
الشيطان » وفى حديث ألى سعيد « فإن الشيطان يدخل » وف لفظ له « إذا تناعب أحدك فى الصلاة فليكظم 
ما استطاع فإن الشيطان يدخل » هكذا قيده بحالة الصلاة » وكذا أخرجه الترمذى من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ « التئاؤب فى الصلاة من الشيطان » فإذا تثاءعب أحدكم فليكظم 
ما استطاع » وللترمذى والنسانى من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أهى هريرة نجوه » ورواه 
ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه بلفظ « إذا تثاعب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوى » فإن 
r‏ ضكا لماوع اراي أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب . ووقع 

فى الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة فيحتما ل أن يحما ل المطلق على المقيد » وللشيطان غرض قوى فى 
نتوين طن المال رسا ول أن کرو کاخ و الستلاة اند رل با ذللك أن لا يكرة ق 


غير حالة الصلاة . وقد قال بعضهم : إن المطلق إنما حمل على المقيد فى له 
مطلقاً كونه من الشيطان » وبذلك صرح النووى » قال ابن العرنى : ينبغى كظم التثاؤب فى كل حالة » و 
خص الصلاة لأنها أولى الأخرال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة. واعوجاج الخلقة 0 
رواية ألى سعيد فى ابن ماجه « ولا يعوى » فإنه بالعين المهملة » شبه التثاؤب الذى يسترسل معه بعواء | 
تنفيراً عنه واستقباحاً له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوى » والمتثائب إذا أفرط فى التثاؤب 000 
هنا تظهر النكتة فى كونه يضحك منه » لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه فى تلك الحالة . وأما قوله فى رواية 
مسلم « فإن الشيطان يدخل » فيحتما ل أن يراد به الدخول حقيقة » وهو وإن كان يجرى من الإنسان مجرى الدم. 
لكنه لا يتمكن ننه ما دام ذاكرا لله تعالى ‏ والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الد ل 
فيه حقيقة . ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد القكن منه » لن من شأن من دحل فى شىء أن يكون مد 
منه . وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه وما إذا كان مقا 
حفظاً له عن الانفتاح بسبب ذلك . وفى معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه ما يحصلي ذلك 
المقصود » وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها » ولاءخرق فى هذا الأمز بين المصلى وغيره » بل يتأكد ف 
حال الصلاة كا تقدم ويستشنى ذلك من النبى عن وضع المصلى يده على فمه . وما يؤمر به المثائب إذا كاك فى 
الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لكلا يتغير نظم قراءته » وأسند ابن أى شيبة نحو ذلك عن مجاهد 
وعكرمة والتابعين المشهورين » ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أنى شيبة والبخارى فى « التاريخ »..من 
مرسأ ل يزيد بن الأصم قال « ما تثاءب النبى صلى الله عليه وسلم قط » وأخرج الخطانى من طريق مسلمة ين 
عبد الملك بن مروان قال « ما تثاءب نبى قط » ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق . ويؤيد ذلك 
ثبت أن التغاؤب من الشيطان . وقع فى «الشفاء لابن سبع » أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى » لأنه 
من الشيطان» والله أعلم 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مائتين وستة وخمسين حديئاً E‏ 
وسبعون والبقية موصولة . المكرر منها فيه وفيما مضى مائتا حديث وحديث » وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث عبد الله بن عمرو فى عقوق الوالدين » وحديث أنى هريرة « من مره أن يبسط له فى رزقه » وحديث 
ار چ ا ابن عم ١‏ اين الواصيل بالمكافء ) › وحديث ألى هريرة « قام أعرانى فقال اللهم 
امنا  »‏ وحديث ألى شرج « من لايأمن جاره ) وحديث جابر « كل معروف صدقة » » وحديث أنس « لم 
يكن فاحشاً ) » وحديث عائشة « ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان ديننا ) » وحديث ان « إن كانت الأمة ). 
دوك اة إن اه الاس :ذلا وما بو جت ابن مه ون أحسن الحديث كتاب الله » » وحسيث 
ا هريرة « | إذا قال الرجل يا كافر » وحديث ابن عمر فيه.» وحديث ای هريرة ( لا تغضب »© وحديث ١ابن‏ 
عمر « لان يتل » » وحديث ابن عباس فى ابن صراد » وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه فى. | سم ال حزن » 
وحديث ابن ای أوف فى إبراهم ابن النبى صلى الله عليه وسلم : ويه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أ 
عشر أثراً بعضها موصول وبعضها معلق . والله أعلم بالصواب | 


تم الجزء العاشر » ويليه الحادى عشر إن شاء الله تعالى وأوله « كتاب الاستعذان » 


فهرس 


اء العاشر من فح الباري 


ا موضوع الصفحة الموضوع 
ْ ترخيص النبي صلى الله عليه في الأوعية 

كتاب الأضاحي والظروف بعد النهى A‏ 
ا SSS aE‏ اه اک es‏ 
قسمة الإمام الأضاحي بين الناس م 5 الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة . 
الأضحية للمسافر والنساء N AER.‏ من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً 
مايشتهى من اللحم يوم النحر ......... ۸ وأن لا يجعل إدامين في إدام E‏ 
من قال الأضحى يوم النحر ا E‏ شرب اللبن وقول الله عز وجل : #من بين فرث 
الأضتخن و التخر نا له د ا ودم EO EE‏ 
ضحية النبى صلى الله عليه بكبشين أقرنين ويذكر استعذات الماء ا 0 
ا شوب اللبن بالماء 100010000 
قول النبي صلى الله عليه لأبي بردة ضح بالجذع شراب الحلواء والعسل ودام ل رج ب 11 
من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك ........ ٠١‏ الشرب قائماً A‏ 
وخ دنه امساح دده E E‏ من شرب وهو واقف على بعيره OT‏ 
فوخ ذخ فة غیر ةت او حي فو 1117 الأيمن فالأيمن في الشرب ESS‏ ا 
الذبح بعد الصلاة 0000009 0 0 100( هل يس تأذن الرجل من عن يمينه في الشرب 
فن ذيح قبل الصتلاة أعادة. ٠.‏ دا لع ا ٣١‏ ليعطي الأكبر ARN RSS‏ 
وضع القدم على صفح الذبيحة ......... ۲١‏ الكرع في الحوض e‏ 
التكبير عند البح ۲٥ ٠...٠... ٠.٠... ٠.‏ خدمة الصغار الكبار و 
إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء . 30> تغطية الإناء SES E DA‏ 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها . 15 اختناث الأسقية بج و و ل 

4 الشرب من فم السقاء E‏ 

كتاب الأشربة النهي عن التنفس في الإناء 111 
وقول الله عسز وجل : #إنما الخمر والميسر الشرب بنفسين أو ثلاثة N ES‏ 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشرب في آنية الذهب ا RS‏ 
الظا E ae o‏ آنية الفضة E OE ERE‏ 
الخمر من العنب وغيرة .............۔ ۳۸ الشرب في الأقداح 1 211111111 
نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر و E‏ الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وآنيته . 
افر من العشل وهو الع > > للم مو 447 شرب البركة والماء المبارك 2000 
ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب . ٤۸‏ 
تاك 3 ريس القن رامد اموس نه كتاب المرضى 
الانتباذ في الأوعية والتور ا نطبو OR‏ ما جاء في كفارة المرض شب اس ل ا 


¥ 


الموضوع الصفحة ا موضوع 
E eS‏ ارط ل ا 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 0 2 السعوط بالقسط الهندي البحري e‏ 
الأول فالأول ا أية ساعة يحتجم واحتجم أبوموسى ليلا . . . . 
وجوب عيادة المريض ............... ۷١ا‏ الحجم في السفر والإحرام E‏ 
عباذة المختم .غ بس تو او A‏ الحجامة من الداء EET‏ 
فصل فق e gee‏ الحجامة على الرأس .......' a‏ 
فضل من ذهب بصره . .............. ۱۲١‏ الحجامة من الشقيقة والصداع SS‏ 
غاد السيداء Dk‏ ممه اناس م TT‏ الحلق من الأذى ESS es‏ 
غيادة الصبيان I Ne ESTA GLO‏ 
ا I a e‏ الأثمد والكحل من الرمد 2001111 
A Ê‏ لم ا ال ا ا TE‏ الجذام ا Rs E‏ 
إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم المن شفاء العين As‏ كي خب د ار ORS‏ 
TOS ed e A‏ اللدود ا ا لظ 
E E 0 0 1 0 WE SOS,‏ 
قال للمريضن وما يخا ا 3 العذرة SEN SS‏ 
عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار ٠١۷‏ دواء المبطون e‏ 
مارخص للمريض أن يقول: إني وجع أو لااصفرء وهو داء يأخذ البطن ا 
وأ رأساه أ و ابد بي الوجع امد ب 11787 ذات الجنب ب Pa‏ 
قول المريض : قوموا عني . .. ا حرق الحصير ليسد به الدم RE‏ 
من ذهب بالصبي المريض ليدعى له ....... ضن الحمى من فيح جهنم عاق ليا 1ك ارو ام ا 
تمني المريض الموت EE Saa‏ من خرج من أرض لا تلايمه ENES‏ 
دعاء العائد للمريض ................ ١١١٣‏ ما يذكر في الطاعون E E SR‏ 
وضوء العائد للمريض .............. ١۳۸‏ أجر الصابر في الطاعون eR‏ 
من دعا برفع الوباء والحمى EAA‏ الرقى بالقرآن والمعوذات ....:........ 
الرقى بفاتحة الكتاب E SA‏ 
كتاب الطب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم ا 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء .. ........ ١5١‏ رقية العين ELAS EAA‏ 
هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل ... ١4”‏ التعين حى ا LAS‏ 
التتفناءافى تلاق ET eas aaa‏ رقية الحية والعقرب aS‏ 
الذواغ بالعسل وقول الله عر وجل :فة ققناء رقية النبي صلى الله عليه 0000 
للناش به بدا بام از لم ا i‏ النفث في الرقية 000 
الدواء بألبان الإبل ................. ١58‏ مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى ENE‏ 
الدواء بأبوال الإبل ................. ١14‏ و EET‏ 00 
NO a smd‏ من لم يرق EEE EEL‏ 


السحر وقول الله عز وجل: # ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر» E SS‏ 
الشرك والسحر من الموبقات ENE‏ 


ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه NR‏ 
ألبان الأتن EER AE‏ 


كتاب اللباس 


وقول الله عز وجل : قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده # تع ب باج AR DS SEBE‏ 


من جر ثوبه من الخيلاء 1 11[ O‏ 


الأردية 


لبس القميص وقال يوسف : #اذهبوا بقميصى 
هذا فألقوه على وجه أبي» A‏ 
جيب القميص من عند الصدر وغيره ا 
من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر ا 
لبس جبة الصوف في الغزو TY‏ 
القباء وفروج حرير وهو القباء E ET‏ 


البرانس 


1۳۳ 

ا موضوع الصفحة 
التقنع وقح عا حكن TAO A Neb‏ 
المغفر AV Seadet eas‏ 
البرود والحبرة والشملة AV e a‏ 
الأكسية واخ ائص TARE SS sa‏ 
اشتمال الصماء TA xe AL‏ 
الاحتباء فى ثوب واحد أ طقل سواه لواف N‏ 
الما ا TAN E‏ 
ثياب الخضر E OEE‏ 
الثياب البيض ل اي E‏ 
لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه TAD‏ 
فسن ار در هن غر لسن PO SERE‏ 
افتراش الحرير مال e se eS‏ 
لبس القسي ESL‏ وم رس WO‏ 
ما ير خص للرجال من الحرير للحكة EEN i‏ 
الحرير للنساء TEN E De SES‏ 

ما كان النبي صلى الله عليه يتجوز من اللباس 
والبسط as E‏ كب ع VE‏ 
ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً E‏ م 
التزعفر للرجال ل ا ا E‏ د ا 
الوب المزعفر O A‏ 
الثوب الأحمر TONES MO INS‏ 
الميثرة الحمراء A Eee AN EES‏ 
النعال السبتية E MODS RLS‏ 
يبدأ بالنعل اليمنى TIE MANE SS‏ 
لايمشى فى نعل واحدة Se‏ 0 ا 
تزع نكل امسر SRR‏ ا و ا ENE‏ 
قبالان في نعل او اما لماو ONE e‏ 
القبة الحمراء من أدم ا FY‏ 
الجلوس على الحصير ونحوه E SES‏ 
المزرر بالذهب TV bereks a‏ 
خواتيم الذهب اللا يد م عا عدف ارد امه RV‏ 
خاتم الفضة م واو الايد TY SAS‏ 
فص الخاتم RYE, RAST n ES‏ 
خاتم الحديد ا ثب أ ل لال مو و TE‏ 
نقش الخاتم ا ا ا ل و ا يد BTU‏ 


الموضوع 


اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى 
أهل الكتاب وغيرهم معو وي وق اماي لكا ار 
من جعل فص الخاتم في بطن كفه 0 
قول النبي صلى الله عليه : «لا ينقش على نقش 


EEE خاتمه»‎ 


CR a القزع‎ 


الترجيل والتيمن . 


قد مده 


الموضوع ١‏ 
المتنمضصات TIS SDDS AA‏ 
الموصولة تمان تاو اس لالخ AN sn‏ 
الواشمة كم و و ل ا للج مش I Sete‏ 
المستوشمة Faas a‏ 
التصاوير E e‏ 
عذاب المصورين يوم القيامة 000 
نقض الصور بس نا وم وج OA E‏ 
ما'وطىئ من التصاوير لعو و العم E‏ 
من كره القعود على الضور E re‏ 
كراهية الصلاة فى التصاوير مسبج م يوت ud‏ 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة RO So‏ 
من لم يدخل بيتاً فيه صورة ETT‏ 17 
من لعن المصور ا 00 
من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 2 . 
الروح وليس بنافخ واس وول NV‏ 
الارتداف على الدابة مح فط CASE‏ أ 
الشلاثة على الدابة e Se‏ 
حمل صاحب الدابة غيره بين يديه sa‏ ل 
إرداف الرجل خلف الرجل NE e SA‏ 
إرداف المرأة خلف الرجل ذي محرم ا ا E‏ 
الاستلقاء» ووضع الرجل على الأخرى .... 4١‏ 

كتاب الأدب 

قول الله : #ووصينا الإنسان بوالديه» NE u.‏ 
من أحق الناس بحسن الصحبة .:........ .416 
لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ا ا ENT‏ 
لا يسب الرجل والذيه لكا ع ل 
إجابة دعاء من بر والديه . . ., Saa‏ ب 
عقوق الوالدين من الكبائر . . .' AQ ri.‏ 
صلة الوالد المشرك ب اي ل ا 
صلة المرأة أمها ولها زوج اط اط ا 1 
صلة الأخ المشرك O SOARS‏ 
فضل صلة الرحم Ceres tal‏ 
إثم القاطع EW mela‏ 
من بسط له في الرزق بصلة الرحم ETA sass‏ 


ذل الخ ببلالها e e E E‏ 
لبش الراصل بالمكاف SETI‏ 
من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم مح e‏ 
من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو 


رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ال 
جعل الله الرحمة فى مائة جزء و 
قتل الولد حشية أن يأكل معه E‏ 


الوصاة بالجار TO‏ 1 


لا تحقرن جارة لحارتها 000 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . 
حق الجوار في قرب الأبواب 0 


الرفق في الأمر كله ١‏ سكسا امو 1 
تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً TET‏ 
قول الله عز وجل : #من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منها» ا ريا 


حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل : . . 
كيف يكون الرجل فی أهله ل 
الا ا ا 
ا لحب في الله تعالى EE EE‏ 
قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم» OE ES‏ 


الصفحة 
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1o 
الموضوع الصفحة‎ 
ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل‎ 
AC ST SS والقصير‎ 
الغيبة وقول الله عز وجل : ولا يغتب بعضكم‎ 
EAE O WA SS بعضاً»‎ 
A1 . قول النبي صلى الله عليه خير دور الأنصار‎ 
585 ... مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب‎ 
EAVES النميمة من الكبائر لدج وو‎ 
ما يكره من النميمة اميت لما بحا وه ود يه الأخرة‎ 
588 ... قول الله عز وجل : #واجتنبوا قول الزور»‎ 
EAS es TE ما قيل في ذي الو جهين‎ 
O e OY 
E ea SR os ما يكره من التمادح‎ 
AW ess من أثنى على أخيه با يعلم‎ 
قول الله عز وجل : #إن الله يأمر بالعدل‎ 
A والإحسان» ا‎ 
AT ما ينهى عن التحاسد والتدابر ا‎ 
#يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن‎ 
A mee بعض الظن إثم ولا تجسسوا»‎ 
O ول مارو لباو‎ ASN مل‎ a مايكون من الظن‎ 
E ستر المؤمن على نفسه و ا ان‎ 
N الكبر كاين جمس ب بك ل مادم او اتن اكوا تي‎ 
الهجرة وقول نبي الله صلى الله عليه : «لا يحل‎ 
OV ES لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث»‎ 
OY ...... ما يجوز من الهمجران لمن غعصى‎ 
هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشياً ...... يريك‎ 
00 a... الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم‎ 
611 ERS e من تجمل للوفود‎ 
الإخاءوالحلف ميق ون حا ود مانو الي ار ااانه‎ 
ONA a Ee التبسم والضحك‎ 
باب قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا‎ 
٠۲۳ الله وكونوا مع الصادقين4» وما ينهى عن الكذب‎ 
باب الهدي الصالح 1 اا‎ 
OVS a SE الصبر في الأذى‎ 
DC TEE من لم يواجه الناس بالعتاب‎ | 
OY. من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال اع‎ 


۳٦‏ فهرس" 
اا ااا سي م حي بس ا ت 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً . . ٠۳۲‏ قسول النبي صلى الله عليه: «إنماالكرم قلب ٠‏ | 
مايجوز من الغضب والشدة لأمر الله OFF‏ المؤمن» OAT ees e Res‏ 
الحذر من الغضب E‏ ....... هله | قول الرجل: فداك أبى وأمى AE es‏ 
الحياء ا قزل ارخ" على الله فداءك . ٠.‏ ل Okt‏ 
إذالم تستحي فاصنع ماشئت . . .. OF e‏ أحب الأسماء إلى لله oA 52 SENT‏ 
ما لايستحيا من الحق للتفقه فى الدين O e.‏ قول النبى صلى الله عليه : «سمواباسمي ولا إ 
ل ال صلى الله عله يرو ول رة o۱‏ تكنوا بكنيتى» و ار ا AR‏ 
الانبساط إلى الناس 2520 E E EE e‏ 0۸4 
المداراة مع الناس CLE ER‏ تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه E‏ دن 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين EV SS‏ من سمى بأسماء الأنبياء A‏ 
حق الضيف RN‏ كم is‏ 661/5 تسميةالوليد راواه سمط كف ف ١‏ 0591 
إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه نك من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً ...... OV‏ 
صنع الطعام والتكلف للضيف ميك الي OO‏ الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل OA i...‏ 
ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف .... 00١.‏ التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى ٠...‏ 547 
قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل .... ٠٥١١‏ أبغض الأسماء إلى الله EE SDE‏ 
إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال .. ٠٥١‏ كنية المشرك تمان ولط واس سطس مي E‏ 
ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه ٥١۳۴‏ المعاريض مندوحة عن الكذب ل دو E‏ 
هجاء المشركين م اسا ا ل 05317 قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ٠‏ , 
مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر : ليس بحق OEE‏ 1 
حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ممم OVE‏ رفع البصر إلى السماء وات ما وا او N E‏ 
قول النبئ صلى الله عليه : «تربت يمينك» عقرى من نكت العود فى الماء والطين AN‏ 
سا O SERA SA‏ الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 000 اده 
ما جاء في زعموا eS‏ اه التكبير والتسبيح عند التعجب UE asan‏ 
ماجاء فى قول الرجل : ويلك OW eas‏ النهي عن الخذف TO ee e‏ 
علامة الحب فى الله eek‏ ا الحمد للعاظين ع ESOS‏ 
فا ا كح سسا اي خط OV‏ تشميت العاطس إذا حمد الله N Ss‏ 
ق VA a a Ja‏ ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب .. ٦۲۲١‏ 
يدعى الناس بآبائهم OVA AEE‏ إذا عطس كيف يشمت HL ET‏ 
لا يقل خبثت نفسي ٠ OVS eA AE‏ لا يسمت العاطس إذا لم يجمد الله ا 21 
لا تسبو الدهر ONS eases aaa‏ إذا تثاءب فليضع يده على فيه EV aS‏ 
)1 
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6 ٦۲۲۷ الحديث‎ 


بدء السّلام 
-٩۰۰۷  ]۷[‏ نايحيى بن جعفر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن هَمَّامِ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 

قال : «خلق الله آدم على صورته؛ طولهُ ستون ذراعا. فلما خلقه الله قال : اذهب فلم على أولئك نقر من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يُحيّونك» فإنها تحيتك وتحية ذزيتك . فقال: السلا عليكُم» فقالوا: السلام عليك ورحمة 
لله فزادوه ورحمة الله » فكل من يدخل -يعني الجنة- على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن». 

قوله ر كتاب الاستئذان ‏ باب بدءٌ السيلام ) الاستعذان طلب الإذن فى الدخول لمحل لا يملكه 
المستأذن : وبدء بفتح أوله واهمز بمعنى الابتداء أى أول ماوقع السلام » وإنما ترجم للسلام مع الاستعذان للإشارة 
إلى أنه لايؤمن لمن لم يسام . وقد أخرج أبو داود وابن أبى شيية بسند جيد عن ربعي بن حراش ه حدشی رجل أنه 
استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيته فقال : الج ؟ » فقال لخادمه ا ج نعلت تفال 
قل السلام عليكم أأدخل » الحديث وصححه الدارقطني . وأخرج ابن أبى شيبة من طريق زيد بن أسلم « بعثنى 
أبى إلى ابن عمر فقلت : آل ؟ فقال : لا تقل كذاء ولكن قل : السلام عليكم » فإذا رد عليك فادخل » . 
ومن طريق ابن أبى بريدة « استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أأدخل ؟ وهو ينظر إليه لا 
يأذن له فقال : : السلام عليكم أأدخل ؟ قال : :العم > ثم قال : لو أقمت إلى الليل .. ؛ وسيأق مزيد لذلك فى 
الباب الذى يليه . 

قوله ( حدثنا يحبى بن جعفر هو البيكندى ) . 

قوله ( خلق الله آدم على صورته ) تقدم بيانه في بدء الخلق , واختلف إلى ماذا يعود الضمير ؟ فقيل :لل 
ادم أى خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة 
كان على صفة أخرى » أو ابتدأ خلقه کا وجد لم ينتقل في النشأة كا ينتقل ولده من حالة إلى حالة . وقيل للرد على 
الدهريه أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك» فبين أنه خلق من أول 
الأمر على هذه الصورة . وقبل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثبيه » وقيل 
للرع على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه , وقيل إن لهذا الحديث سبباً حذف من هذه الرواية وأن 
أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن الله خلق ادم على صورته » وقد 
تقدم بيان ذلك في كتاب العتق » وقيل الضمير لله سك قائل ذلك با ورد في بعض طرقه « « على صورة الرحمن » 
والمراد بالصورة الصفة > والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك » وإن كانت 
صفات الله تعالى لا يشبهها شىء . 


قوله ر اذهب فسلم على أولئك ) فيه إشعار بأ بانہم كانوا على بعد واستدل به على إيجاب ابتداء السلام 
لورود لأر به » وهو بعيد بل ضعيف لأنها واقعة حال لاعموم لها » وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء 
بالسلام سنة » ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك » »> كذا زعم بعض من أدركناه وقد راجعت 
كلام المازري وليس فيه ذلك فإنه قال : ابتداء السلام سنة ورده واجب . هذا هو المشهور عند أصحابنا » وهو 
من عبادات الكفاية > فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجوب الرذ هل هو فرض عين أو كفاية ؟ وقد صرح 
بعد ذلك بخلاف أبى يوسف کا سأذكره بعد » نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض 
قال : لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم » قال 
عياض : معنى قوله فرض على الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سنة أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية 

قوله ر نفر من الملائكة ) بالخفض في الرواية » ويجوز الرفع والنصب › وم أقف على تعبينهم . 

قوله ( فاستمع ) في رواية الكشميهنى ١‏ فامع » . 

قوله ر مايحيونك ) كذا للأكثر بالمهملة من التحية » وكذا تقدم في خخلق ادم عن عبد الله ا 
الرزاق » وكذا عند أحمد ومسلم عن محمد ين رافع كلاهما عن عبد الرزاق » وفي زواية أبى ذر هنا بكسر الجم 
وسكون التحتانية بعدها موحدة من الجواب » وكذا هو في « الأدب المفرد » للمصنف عن عبد الله بن محمد 
بالسند المذكور . 

قوله ر فإنها ) أى الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون . 

قوله ( تحيتك وتحية ذريتك ) أى من جهة الشرع » أو المراد بالذرية بعضهم وهم المسلمون . وقد أخترج 
ارول کی ا وى باجا د و دن اطي ری ای ام أيه عي ا 
مرفوعا « ماحسدتكم اليبود على شىء ما حسدوك على السلام والتأمين ؛) وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهيم . 
وني حديث أبى ذر الطويل في قصة إسلامه قال « وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فذكر الحديث ‏ وفيه 
« فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال : وعليك ورحمة الله ؛ أخرجه مسلم » وأخرج الطواني والببيقي في 
« الشعب » من حديث أبى أمامة رفعه ٠‏ جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا » وعند أبى داود 'من 
حديث عمران بن حصين ٠‏ كنا نقول في الجاهلية : أنعم بك عيناً » وأنعم صباحاً » فلما جاء الا نا عن 
ذلك ورجاله ثقات » لكنه منقطع . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال « كانوا في الجاهلية يقوا 
حييت مساءٌ > حييت صباحاً » فغير الله ذلك بالسلام ١ . ٠‏ 


قوله ر فقال السلام عليكم ) قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصاً ‏ ويحتمل أن 
يكون فهم ذلك من قوله له « فسلم ٠‏ قلت : ويحتمل أن يكون ممه ذلك ٠‏ ويؤيده ماتقدم في « باب مد 
العاطس ١‏ في الحديث الذي أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه « أن آدم لما خلقه الله عطس 
فأهمه الله أن قال الحمد لله » الحديث فلعله ألحمه أيضا صفة السلام . واستدل به على أن هذه الصيغة هى 
المشروعة لابتداء السلام لقوله « فهى تحيتك وتحية ذريتك» . وهذا فيما لو سلم على جماعة » فلو سلم على واحد 
فسيأتي حكمه بعد أبواب » ولو حذف اللام فقال « سلام عليكم » أجزا » قال الله تعالى ‏ والملائكة يدخلون 
علیہم من كل باب سلام عليكم # وقال تعالى فل فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ‏ وقال تعالى 
$ سلام على نوح في العالمين ‏ إلى غير ذلك > لكن باللام أولى لأنها للتفخم والتكثير » وثبت في حديث 


۷ ٦۲۲۷ الحديث‎ 


التشهد « السلام 'عليك أيها النبى » قال عياض : ويكره أن يقول في الابتداء : عليك السلام » وقال النووي في 
« الأذكار » : إذا قال المبتدى؟ وعليكم السلام لا يكون سلاماً ولا يستحق جواباً » لأن هذه الصيغة لاتصلح 
للابتداء قاله المتول › E IS THO A‏ . قال النووي : ويحتمل أن 
لا يجرى؟ كا قيل به في التحلل من الصلاة » ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جواباً ما رويناه في سنن أبي 
داود والترمذدى وضخحه وغيزاما بالأسانيد الصحيحة عن أبى جرى باجم والراء مصغر المجيمى بالجهم مصغراً 
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يارسول الله » قال : لاتقل عليك السلام فإن 
عليك السلام تحة الموق » قال ويتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل » > وقد قال الغزالى في « الاحياء » : يكره 
للمبتدوء أن يقول عليكم السلام » قال النووي : ولتار لا يكره » ويجب الجواب لأنه سلا . قلت : وقوله 
بالأسائيد الصحيحة يوهم أن له طرقاً إلى الصحاي المذكور » وليس كذلك فإنه لم يروه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم غير أبى جرى » ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبى تميمة المجيمى راوبه عن ألى جرى » وقد 
أخرجه أحمد أيضا والنساني وصححه الحا » وقد اعترض هو مادل عليه الحديث با أخرجه مسلم من حديث 
عائشة في خروج النبى صلى الله عليه وسلم إلى البقيع » الحديث . وفيه « قلت : كيف أقول ؟ قال : قولي 
السلام على أهل الديار من المؤمنين » . قلت : وكذا أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لما أق البقيع « السلام على أهل الديار من المؤمنين » الحديث . قال الخطاني : فيه أن السلام على 
الأموات والأحياء سواء » بخلاف ماكانت عليه ال جاهلية من قوهم : « عليك سلام الله قيس بن عاصم » . قلت : 
ليس هذا من شعر أهل الجاهلية » فإن قيس بن عاصم صحاني مشهور عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم » 
والمرثية المذكورة لمسلم معروف قالها لما مات قيس » ومثله ما أخرج ابن سعد وغوه أن الجن روا عمر بن المخطاب 
لاا عليك السلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

وقال ابن العربي في السلام على أهل البقيع : لا يعارض النبى في حديث أبى جرى لاحتال أن يكون الله 
أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم سلام الأحياء » كذا قال » وبرده حديث عائشة المذكور قال : 
ويحتمل أن يكون النبى مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموق ويمن يتطير بها من الأحياء فإنها كانت عادة أهل الجاهلية 
وجاء الإسلام بخلاف ذلك » قال عياض وتبعه ابن القم في ٠‏ الهدى » فنقح كلامه فقال : كان من هدى النبى 
صل الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم » وبكره أن يقول عليكم السلام »> فذكر حديث أبى جرى 
وصححه ثم قال : أشكل هذا على طائفة وظنوه معارضاً لحديث عائشة وأبى هريرة وليس كذلك » وإنما معنى 
قوله « عليك السلام تحية الموقى » إخبار عن الواقع لا عن الشرع » أى أن الشعراء ونحوهم يحيون الموق به 
واستشهد بالبيت المتقدم وفيه مافيه » قال : فكره النبى صل الله عليه وسلم أن يحبى بتحية الأموات . وقال 
عياض أيضاً : كانت عادة العرب في تحية الموق تأخير الاسم » كقوهم عليه لعنة الله وغضبه عند الذم » وكقوله 
تعالى ا وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ي وتعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على 
الاسم » وقال القرطبي : يحتمل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبية فسلم على جميع من بها » وحديث أبي 
جرى إثباتاً ونفياً في السلام على الشخص الواحد » ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدى؟ لو قال 
عليكم السلام لم يجر > لأمها صيغة جواب » قال : والأولى الإجزاء ابول اسي الا وا قالوا : إن 
المصلى ينوى بإحدى التسليمتين الرد على من حضر » وهى بصيغة الابتداء . ثم حكى عن أبى الوليد بن رشد أنه 


4 كتاب الاستئذان 


يجوز الابتداء بلفظ الرد وعكسه » وسيأتي مزيد لذلك في « باب من رد فقال عليك السلام » إن شاء الله تعالى . 
قوله ( فقالوا السلام عليك ورحة الله ) كذا للأكثر في البخاري هنا » ركذا للجميع في بدء الخلق » لألحمد 
ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق » ووقع هنا للكشميبني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله » وعليها شرح 


الخطابي » واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزى» : في اله أن بقع بلا ای ا با > م تل وک ا 
الرد بلفظ الإفراد » وسيأتي البحث في ذلك في « باب من رد فقال عليك السلام » . 


قوله ( فزادوه ؤ“مة الله ) فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء » وهو مستحب بالاتفاق و التحية 
في .ذلك في قوله تعالى ‏ فحيوا بأحسن منها أو رُدُوها » فلو زاد المبتدىء « ورحمة الله » استحب أن يزاد 
« وبركاته » فلو زاد « وبركاته » فهل تشرع الزيادة في الرد ؟ وكذا لو زاد المبتدئ؟ على « وبرکاته » هل یشرع له 
ذلك ؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال « انتهى السلام إلى البركة » وأخرج البييقى في « الشعب امن 
طريق عبد الله بن بابيه'“ قال « جاء رجل إلى ابن ىمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته » فقال : 
حسبك إلى وبركاته » انتهى إلى « وبركاته » ومن طريق زهرة بن معبد قال « قال عمر : انتبى السلام إلى وبركائه ) 
ورجاله ثقات . وجاء عن ابن عمر الجواز » فأخرج اك لا I‏ 
والرائحات » وأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ؛ من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال ٠‏ كان 
ابن عمر يزيد إذا رد السلام » فأتيته مرة فقلت : السلام عليكم » فقال : السلام عليكم ورحمة الله . ثم أتيته 
فزدت «وبرکاته » فرد وزاد «وطيب صلواته » ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية « السلام عليكم يأأمير 
المؤمنين ورجحمة الله ورك ومغفرته وطيب صلواته » ونقل. ابن دقيق العيد عن ألى الوليد بر نرشد أنه يۇخذ من 
قوله تعالى ل فحيوا باه منها ‏ الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى الها المبتدئ . وأخرج أبو ډاود 
والترمذى والنساني بسند قوي عن عمران بن حصين قال « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
السلام عليكم » فرد عليه وقال : عشر . ثم جاء اخر » فقال السلام عايكم ورحمة الله » فرد عليه وقال : 
عشرون . ثم جاء آخر فزاد وبركاته ». فزد وقال : ثلاثون » وأخرجه البخارى فى د الأدب المفرد » من حديث ألى هريرة 
وصححه ابن حبان وقال « ثلاثون حسنة » وكذا فيما قبلها » صرح با معدود . وعند أبى نعم فى « عمل يوم وليلة ١:من‏ 
حديث على أنه هو الذى وقع له مع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » وأخرج الطبرانى من حديث سهل بن حنيف يبند 
ضبعيف رفعه « من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات » ومن زاد ورحمة الله كتب له عشرون حسنة » ومن زاد 
وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة © . وأحرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه بسند : 
ضعيف نحو حديث عمران وزاد في اخره « ثم جاء اخر فزاد ومغفرته » فقال أربعون » وقال : هكذا تكون 
الفضائل » وأخرج ابن السنى في كتابه بسند واه من حديث أنس قال « كان رجل ير فيقول السلام عليك 
يارسول الله فيقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه » وأخرج البييقى في « الشعب » بصند 
ضعيف أيضاً من حديث زيد ؛ بن أرقم « كنا إذا سلم علينا النبى صلى الله عليه وسلم قلنا : وعليك السلام ويحمة 
الله وبركاته ومغفرته ) وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوى ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة. على 
وبركاته . واتفق العلماء على أن الرد د واجب على الكفاية » وجاء عن أبى يوسف أنه قال : يجب الرد على كل:فرد 
فرد » واحتج له يحديث الباب لأن فيه « فقالوا السلام عليك » وتعقب بجواز أن يكون نسب إل 0 


۹ ٦۲۲۷ الحديث‎ 


بعضهم » واحتج له أيضا بالاتفاق على أن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم لا يجزكة م 
وتعقب بظهور الفرق . واحتج للجمهور بحديث على رفعه « يجزى عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » 
ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم » أخرجه أبو داود والبزار » وني سنده ضعف لکن له شاهد من حديث الحسن 
ابن عل عند الطواني وفي سنده مقال + وآخخر مرسل في ٠‏ الموطاً ۽ عن نهد بن سام . واحتج ابن بطال بالاتفاق 
على أن المبتدىة لا يشتره ط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم علمهم كا في حديث الباب من سلام آدم وني 
غيو من الأحاديث » قال : فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم الواحد عليهم . واحتج الماوردى بصحة 
الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز » وقال الخليمي : إنما كان الرد واجباً لأن السلام معناه الأمان » فإذا ابتداً به 
المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشر » فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه . انتهى كلامه سيا نيان 
معانى لفظ السلام في « باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » ويؤحذ من كلامه موافقة القاضي حسين حيث 
قال : لاحب رد السلام على من سلم عند قيامه من المجلس إذا كان سلم حين دخل » » ووافقه المتولى ١‏ وخحالفه 
المستظهرى فقال : السلام سنة عند الانصراف فيكون الجواب اجا > قال النووي : هذا هو الصواب » كذا 
قال . 

قوله ر فكل من يدخل الجنة ) كذا للأكثر هنا وللجميع في بدء الخلق » ووقع هنا لأْى ذر « فكل من 
يدحل يعني الجنة » وكان لفظ الجنة سقط من روايته فزاد فيه يعني . 

قوله ر على صورة آدم ) تقدم شرح ذلك في بدء الخلق » قال المهلب : في هذا الحديث أن الملائكة 
يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الإسلام . قلت : وفي الأول نظر لاحتال أن يكون في الأزل بغير السات العرتي » 
ثم لما حكى للعرب ترجم بلسانهم » لقاع داس كات سور ل لان مز عير ارت لكل بي 
ات ن عنهم بالعرني > بل الظاهر أن كلامهم ترجم بالعري . وفيه الأمر بتعلم العلم 
من أهله والأخذ بنزول مع إمكان العلو » والاكتفاء في الخبر مع إمكان القطع با دونه . وفيه أن المدة التي بين آدم 
0 المحمدية فوق مانقل عن الإخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير » وقد تقدم بيان ذلك ووجه ا'*حتجاج 
به في بدء الخلق . 


بىس) قوله تعالى : ( لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم 4 إلى قوله : ل وما تكتمون 4 
وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن : إن نساء العجم يُكشفن صدورهن ورؤوسهن . قال : اصرف بصرك. 
وقول الله عر وجل : فل لَلْموْمنينَ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 
وقال قتادة: عما لا يحل لهم. 
و نك نا نري عر 40 

خائنة الأعين : النظر إلى ما نهي عنه . وقال الزهري : في النظر إلى التي لم تحض من النساء ات 
النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة» وكره عطاء النظر إلى الجواري التي تُبَيّع 
بمكة إلا أن يريد أن يشتري. 


١‏ كتاب الاستعذان 


[1Y۸]‏ ا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبداللة إن 
عباس قال : أردف رسول الله صلى الله عليه الفضل بن عباس يوم النحر خلقه على عجز راحلته» وكان الفظل 
رجلا وضينا فوقف النبي صلى الله عليه للناس يُفتيهم» وأقبلت امرأةٌ من خنعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى 
لله عليه » فطفق الفضل يَنظرٌ إليها وأعجبه حسئهاء » فالتفت النبي صلى الله عليه والفضل ينظر إليها فأخلف 
بيده فأخذ بدقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت :يا رسول الله إن فريضة الله في احج على عباده 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يسوي على الراحلة؛ » فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال : : (نعم). 
 ]7۲4[‏ الو..ك- - حدثني عبدالله بن محمد قال أنا أبوعامر قال نا هير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه قال : «إياكم والجلوس بِالطّرقات» . فقالوا: يا رسول الله : ما 
لنا من مُجالسنا بد نتتحداث فيها . فقال | «فإذا أبيتم إلا مجلس فأعطوا الطريق حقه» . قالوا : وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال : «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرم. 
قوله ( باب قول الله تعالى ) في رواية أبى ذر « قوله تعالى »  .‏ لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 إلى قوله تعالى 
ول وما تكتمون ‏ » وساق في رواية كرية والأصيلى الآيات الثلاث » والمراد بالاستثناس في قوله تعالى 3 جقى 
تستأنسوا © الاستعذان بتدحنح ونحوه عند الجمهور » وأخرج الطبري من طريق مجاهد « حتى تستأنسوا تتتحنحوا 
أو صخرا » ومن طربق أبى عبيدةٌ بن عبد الله بن مسعود و كان عبد الله إذا دحل الدار استأنس يتكلم وبرقع 
صوته » وأخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف من حديث أبى أيوب قال « قلت يارسول الله هذا السلام » فما 
الاسعناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبرة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت » وأخرج الطبري من طريق قنادة 
قال : الاستعناس هو الاسكذان ثلاثا » فالاولى ليسمع » والثانية ليتأهبوا له » والثالثة إن شاعو أذنوا له وإن شاعا 
ردوا . والاستئناس في اللغة طلب الإيناس وهو من الأنس بالضم ضد الوحشة » وقد تقدم في أواخر النكاح في 
سو اجاكيوه لكي ره مشي ل مسي ل 
. قال فجلس » وقال البييقى : معنى تستأنسوا تستبصروا ليكون الدخول على بصية » فلا يصادف سالة 
5 صاحب المنزل أن يطلعوا عليها . وأخرج من طريق الفراء قال : الاستعناس في كلام العرب معناه انظروا من 
في الدار . وعن الحليمي : معناه حتى تستانسوا بان تسلموا . وحكى الطحاوي أن الاسعناس في لغة امن 
الاستئذان وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك » فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبهقى في الشعب بسند 
صحيح أن ابن عباس « كان يقرأ حتى تستأذنوا » ويقول : أخخطأ الكاتب . وكان يقرأ على قراءة أب بن كعب » 
ومن طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : في مصحف ابن مسعود « حتى تستأذنوا » وأخرج سعيد 
ابن منصور من طريق مغية عن إبراهم في مصحف عبد الله ( حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا » وأخرجه 
إسماعيل بن إسحق في « أحكام القران » عن ابن عباس واستشكله » > وكذا طعن في صحته جماعة ممن بعده › 
وأجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقاها عن أبن بن كعب » وأما اتفاق الناس على قراءتها بالسين 
فلموافقة خط المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عما يوافقه » وكان قراءة أب من الأحرف التي تركنت 
للقراءة بها کا تقدم تقريره في فضائل القران “قال البييقى : يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأول ثم 


١ ٦۲۲۹ ب‎ ٦۲۲۸ الحديث‎ 


نسخت تلاوته » يعنق ولم يطلع ابن عباس على ذلك . 

قوله ( وقال سعيد بن أبى الحسن ) هو البصري أخو الحسن . 

قوله ( إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن . قال : اصرف بصرك عنين ٠‏ يقول الله عز وجل 
$ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 قال قتادة : عما لايحل هم ) كذا وقع في رواية 
الكشميهنى : ووقع في رواية غيره بعد قوله ٠‏ « اصرف بصرك » وقول الله عز وجل ا قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 4 إنم » فعلى رواية الكشميبنى يكون الحسن استدل بالآية . وأورد المصنف أثر قنادة تفسواً لها » وعلى 

رواية الأكثر تكون ترجمة متا نة » والنكتة في ذكرها في هذا الباب على الحالين للإشارة إلى أن أصل مشروعية 

الاستعذان للاحتراز من وقوع النظر إلى مالا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن > وأعظم ذلك النظر 
إلى النساء الأجنبيات » وأثر قتادة عند ابن أبى حاتم وصله من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبة عنه في 
قوله تعالى $ ويحفظوا فروجهم ‏ قال : عما لا يحل لهم . 


قوله ر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) كذا للأكثر تخلل أثر قتادة بين الآيتين » 
وسقط جميع ذلك من رواية النسفى فقال بعد قوله ‏ حتى تستأنسوا © الآبتين وقول الله عز وجل ل قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » الآية $ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ‏ . 

قوله ر خائنة الأعين من النظر إلى مانهى عنه ) كذا للأكثر بضم نون « نبى » على البناء للمجهول » وني 
رواية كريمة « إلى مانهى الله عنه » وسقط لفظ « من » من رواية ألى ذر » وعند ابن أبى حاتم من طريق ابن عباس 
في قوله تعالى ل يعلم خائنة الأعين » قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هى فيه فإذا 
قطر: ن له غض بص » وقد علم الله تعالى أنه يود لو لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها لو زنى بها » ومن طريق مجاهد 
وقتادة نحوه » وكأنهم أرادوا أن هذا من جملة خائنة الأعين . وقال الكرماني . معنى 9 يعلم خائنة الأعين » أن الله 
يعلم النظرة المسترقة إلى ما لايحل ؛ وأما خحائنة الأعين التي ذكرت في الخصائص النبوية فهى الإشارة بالعين إلى أمر 
مباح لكن على خلاف ما يظهر منه بالقول . قلت : وكذا السكوت المشعر بالتقرير فإنه يقوم مقام القول . وبيان 
ذلك في حديث مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » فذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح » > إلى أن قال « فأما عبد الله 
فاختباً عند عثان » فجاء به حتى أوقفه فقال : يارسول الله بايعه » فأعرض عنه » ثم بايعه بعد الثلاث مرات » ثم 
أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدى عنه فيقتله : فقالوا : هلا 
أومأت قال . إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين » أخرجه الحاى من هذا الوجه » وأخرجه ابن سعد في 
« الطبقات ٠‏ من مرسل سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد فيه « وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبى 
سرح آن يقتله » فذكر بقية الحديث نحو حديث ابن عباس . وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع . وله 
طرق اخرى يشد بعضها بعضا . 

قوله ر وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شىء من ممن يشتهي 
النظر إليه وإن كانت صغيرة ) كذا للأكثر ‏ وني رواية الكشميهنى « في النظر إلى مالا يحل من النساء لايصلح 


۱۲ كتاب الاسعذان 


ال » وقال « النظر إليبن » وسقط هذا الأثر والذي بعده من رواية النسقى . | 
0 
E‏ ل ا 0 
يشتري » ووصله الفاكهى في « كتاب مكة » من وجهين عن الأوزاعي وزاد « اللاتي يطاف بهن حول البيت » 
7 ) زعموا أنهم 6 ار الجارية امه جول البيت ليشهروا أمرها ويرغبوا. اد 

إن الاك الي سراق عد رم الل لمر ا ارق ج د ٠»‏ قال 
ابن بطال تي ليع ابم جيه اانه e‏ ه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع » » قال : ويؤيده أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أده . ن النظر إلا لاعجابه بها فخشى الفتنة عليه » قال : وفيه مغالبة 
د بحر لا احم ا ا 
ليسر عليين من الحجاب مايلزم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبى صل الله 
عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولا صرف وجه الفضل » قال : وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا 
ا عل إن اللمراة أن تيدى وها ي الع وأو رأ العزياء ٠‏ و فرك و قل لل يقضوا بون 
أبصارهم * على الوجوب في غير الوجه . قلت : وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت عرمة» 
وقوله « عجز راحلته » بفتح العين المهملة وضم الجم بعدها زاى أى مؤخرها » وقوله « وضيئا » أى لسن وجهه 
ونظافة صورته » وقوله فال رو6 أ أدارها من خلفه » وقوله « بذقن الفضل ) بفتح الذال المعجمة والقاف 
بعدها نون » قال ابن التين : أخذ منه بعضهم أن الفضل كان حيتعذ أمرد » وليس بصحيح , لأن في الروأية 
الأخرى « وكان الفضل رجلا وضيئا » . فإن قيل ماه رجلا باعتبار ما آل إليه أمره قلنا : بل الظاهر أنه وصف 
حالته حينعذ » ويقويه أن ذلك كان في حجة الوداع والفضل كان أ بر من أخيه عبد الله وقد كان عبد الله حيتفذ 
راهق الاحتلام . قلت : وثبت في صحيح مسلم أن النبى صل الله عليه وسلم أمر عمه أن يزوج الفضل ما سأله 
الم لمر ل الي ا الا ا ا 

ار ينا عبد الت بن عمد | عد قيض را رر جز الا ر مود انمد ا ا 
ابن أسلم هو مولى ابن عمر » وهكذا أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عن أبى عامر » وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من طريق أخرى عن أبى عامر كذلك » وأخرجه أحمد وعبد بن حميد جميعاً عن أبى عامر العقدي عن هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم » > فكأن لأبى عامر فيه شيخين » وهو عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير به » 
وأخرجه الإسماعيلي من وجه أخر عن زهير » وقد مضى في المظالم من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم . 

قوله ( إيآم ) هو للتحذير . | 

قوله ( والجلوس ) بالنصب وقوله بالطرقات في رواية الكشميبنى « في الطرقات » وفي رواية حفص بن ميش 
( عل الطرقات ».وهى جع الطرق بضفتين:وطرق جع طرلق + . وني حديث أبى طلحة عند مسلم « كنا قعودا 
بالأفنية » جمع فناء بكسر الفاء ونون ومد وهو المكان المتسع أمام الدار « فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الحديث ۲۲۹ ۳ 


فقال : مالكم ونخالس الصعدات » بضم الصاد والعين المهملتين جمع صعيد وهو المكان الواسع وتقدم بيانه في 
كتاب المظالم » ومثله لابن حبان من حديث أبى هريرة » زاد سعيد بن منصور من مرسل يحبى بن يعمر ٠‏ فإنها 
سبيل من سبيل الشيطان أو النار » . 
قوله ( فقالوا يارسول الله مالنا من مجالسنا بد ؛ نتحدث فيها ) قال عياض : فيه دليل على أن أمره لهم لم 
يكن للوجوب » وإنما كان على طريق الترغيب والأولى » إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة » وقد يحتج 
به من لايرى الأوامر على الوجوب . قلت : ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى 
ذلك » ويوٌيده أن في مرسل يحبى بن يعمر « فظن القوم أنها عزمة » ووقع في حديث أبى طلحة « فقالوا إغا قعدنا 
لغير مابأس » قعدنا نتحدث ونتذاكر © . 
قوله ( فإذا أبيتم ) في رواية الكشميهنى « إذا أبيتم » بحذف الفاء . 
قوله ( إلا امجلس ) كذا للجميع هنا بلفظ ١‏ إلا ) » بالتشديد » وتقدم في أواخر المظالم بلفظ فإذا اتيم تم إلى 
المجالس بالمثناة بدل الموحدة في أتيتم وبتخفيف اللام من إلى » وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذا , وقد بينت 
هناك أنه للكشميهنى هناك كالذي هنا » ووقع في حديث أبى طلحة « إما لا ) بكسر الهمزة « ولا » نافية وهى 
مالة في الرواية » ويجوز ترك الإمالة . ومعناه إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذا » وقال ابن الأنباري افعل كذا إن كنت 
لاتفعل كذا » ودخلت « نأ عئلة . وفي حديث عائشة ئشة عند الطبراني في الأوسط « فإن أبيتم إلا أن تفعلوا » وفي 
مرسل يحبى بن يعمر « فإن كنتم لابد فاعلين » . 
قوله ( فأعطوا الطريق حقه ) في رواية حفص بن ميسرة « حقها » والطريق يذكر وبونث › وفي حديث أبي 
شريح عند أحمد « فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه » . 
قوله ر قالوا وما حق الطريق ) ؟ في حديث أبى شر « قلنا : يارسول الله وما حقه » ؟ . 
قوله ( غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام , والأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر ) ني حديث أبى 
طلحة الأولى والثانية وزاد « وحسن الكلام » وني حديث أبى هريرة الأول والثالثة وزاد « وإرشاد ابن السبيل 
وتشميت العاطس | إذا حمد ؛ وفي حديث عمر عند أبى داود وكذا في مرسل عي بن يعمر من الزيادة وتغثوا 
الملهوف وتبدوا الضال » وهو عند البزار بلفظ وإرشاد الضال » وى حديث البراء عند أخمد والترمذى « اهدوا السبيل 
وأعينوا المظلوم أفشوا السلام » وفي حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة « وأعينوا على الحمولة » . وفي حديث 
سهل بن حنيف عند الطبراني من الزيادة « ذكر الله كثيا » وني حديث وحشى بن حرب عند الطبراني من 
الزيادة « واهدوا الأغبياء وأعينوا المظلوم » ومجموع ماني هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً وقد نظمتها في ثلاثة أبيات 
وهى : 
جمعت آداب من رام الجلوس على الطر ‏ يق من قول خير الخلق إنسانا 
افش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا 
في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث طفان اهد سبيلا واهد حينا 
بالعرف مروانه عن نكر وكف أذى ‏ وغض طرفاً وأكثر ذكر مانا 
وقد اشتملت على معنى علة النبى عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما 


١+‏ كتاب الاستئذان 


يلحق من النظر إليبن من ذلك » إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن » ومن التعرض لحقوق الله 
وللمسلمين ما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته وحيث لا ينفرد أو يشتغل با يلزمه » ومن رؤية المناكير وتعطيل 
المعارف » فيجب على المسلم الأمر والنبى عند ذلك فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية » وكذا يتعرض لمن يمر 

عليه ويسلم عليه فإنه رما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار » ورده فرض فيأئم » والمرء مأمور بأن لا يتعرض 
للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه » فندبهم الشارع إلى ترك الجاوس حسماً للمادة » فلما ذكروا له 
ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضاً ومذاكرتهم في أمور ر الذي ويضاح الدنيا روع 
النفوس بامحادثة في المباح دهم على مايزيل المقسدة “من الأمور المذكورة » ولكل من الاداب المذكورة شواهد في 
أحاديث أخرى : فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد » وأما إحسان الكلام فقال عياض فيه ندب إلى حسن 
معاملة المسلمين بعضهم لبعض » فإن الجالس على الطريق ير به العدد الكثير من الناس فربما سألوه عن بعض 
شأنهم ووجه طرقهم فيجب أن يتلقاهم با جميل من الكلام » ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ » وهو من جملة 
كف الأذى قلت : وله شواهد من حديث أبى شري هان“ رفعه « من موجبات الجنة إطعام الطعام وإفشاء 
السلام وحسن الكلام » ومن حديث أبى مالك الأشعري رفعه 9 في الجنة غرف لمن أطاب E‏ 
وفي الصحيحين من حديث غدى بن حاتم رفعه « اتقوا النار ولو يشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة ٠‏ ., 
تشميت العاطس فمضى مبسوطاً في أواخر كتاب الأدب » وأما رد السلام ES‏ 
الحمل فله شاهد في الصحيحين من حديث أبى هربرة رفعه « كل سلامي من الناس عليه صدقة » الحديث » 
وفيه « ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة » وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث الوراء 
قريباً » وله شاهد آخر تقدم في كتاب المظالم » وأما إغاثة الملهوف فله شاهد في الصحيحين من حديث أبى 
موسى فيه « ويعين ذا الحاجة الملهوف » وني حديث أبى ذر عند ابن حبان « وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان 
المستغيث » وأحرج المرهبي في العلم من حديث أنس رفعه في حديث « ولله يحب إغاثة اللهفان ؛ وسنده 
ضعيف جد »لكنله شاهد من حديث ابن عباس أصلح منه « والله يحب إغاثة اللهفان » وأما إرشاد السبيل 
فروى الترمذى وصححه ابن حبان من حديث ایی ذر مرفوعا « وإرشادك الرجل فى أرض الضلال صدقة » وللبيبخافى 
في « الأدب المفرد » والترمذى وصححه من حديث البراء رفعه « من هنح منيحة أو هدّى زقاقا كان له عدل عتق 
نسمة » وهدى بفتح الهاء وتشديد المهملة . والزقاق بضم الزاى وتخفيف القاف واخره قاف معروف » والمراد من 
دل الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله » وفي حديث أبى ذر عند ابن بان « وښ الاصم وببظاي 
الأعمى ويدل المستدل على حاجته » وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله » وأما الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر ففيهما أحاديث كثية منها في حديثٍ أبى ذر المذكور قريباً وأمر بالمعروف ونبى عن المتكر صدقة » وأما 
كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على باب منزل من يتأذى 
بجلوسه عليه أو حيث يكشف عياله أو ما يريد التستر به من حاله قاله عياض » قال : ويحتمل أن يكون المراد 
كف أذى الناس بعضهم عن بعض انتهى . وقد وقع في الصحيح من حديث أبى ذر رفعه « فكف عن الشر فإنها 
لك الصدقة » وهو يؤيد الأول » وأما غض البصر فهو المقصود من حديث الباب ٠‏ وأما كثة ذكر الله ففيه عدة 
أحاديث يأتي بعضها في الدعوات 


١6 ٦۲١١ الحديث‎ 


با ) السلامٌ اسم من أسماء الله لإ وإذا حينم بتحية فحيوا بأحسن منها 4 
e1۰ [WY]‏ - ناعمرُ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق : عن عبدالله قال : كنا إذا صلّينا 


مع النبي صلى الله عليه قلنا : السَّلامُ على الله قبل عباده» السَّلام على جبريل» ؛ السّلام على ميكائيل 
السّلام على فلان . فلما انصرف النبي صلى الله عليه أقبل علينا بوجهه فقال : ون اله هو السلام فإذا 


جلس أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيّبات» السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 
والأرض- أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخيّر بعد من الكلام ما شاء». 


قوله ر باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ) هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع له طرق ليس منها 
شىء على شط المصنف في الصحيح » فاستعمله في الترجمة وأورد مايؤدي معناه على شرطه وهو حديث التشهد 
لقوله فيه « فإن الله هو السّلام » » وكذا ثبت في القران في أسماء الله هل السّلام المؤمن المهيمن © ومعنى السلام 
السالم من النقائص » وقيل المسلم لعباده » وقيل المسلم على أوليائه . وأما لفظ الترجمة فأخرجه في « الأدب المفرد » 
من حديث أنس بسند حسن وزاد 0 وضعه الله في الارض » فأفشوه بينكم » وأخرجه البزار والطبراني من حديث 
ابن مسعود موقوفا ومرفوعاً » وطريق الموقوف أقوى . وأخرجه الببيقى في « الشّعب » من حديث أبى هريرة مرفوعا 
بسند ضعيف وألفاظهم سواء . وأخرج البييقى في « الشعب » عن اين عباس موقوفاً « السلام اسم الله وهو تحية 
أهل الجنة ؛ وشاهده حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضا 
وقال ٠‏ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزية وغوه » ويحتمل أن 
يكون أراد ما في رد السلام من ذكر اسم الله صريحاً في قوله « ورحمة الله » . وقد اختلف في معنى السلام : فنقل 
عياض أن معناه اسم الله أى كلاءة الله عليك وحفظه › ا يقال الله معك ومصاحبك . وقيل : معناه إن الله 
مطلع عليك فيما تفعل . وقيل : معناه إن اسم الله يذكر على الأعمال توقعاً لاجتاع معاني اخيرات فيا وانتفاء 
عوارض الفساد عنها . وقيل : معناه السلامة كا قال تعالى  :‏ فسلام لك من أصحاب المين ‏ وك قال 
الشاعر : حي بالسلامة أم عمرو وهل لي بعد قومي من سلام 

فكآن المسلم أعلم من سلم عليه أنه سالم منه وأن لا خوف عليه منه . وقال ابن دقيق العيد في ٠‏ شرح 
الإلمام » : السلام يطلق بإزاء معان » منها السلامة » ومنها التحية » ومنها أنه اسم من أسماء الله . قال وقد يأتي 
بمعنى التحية محضاً . وقد يأتي بمعنى السلامة محضاً » وقد يأتي مترددا بين ال معنيين كقوله تعالى فإ ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام اح ا فإنه يحتمل التحية والسلامة » وقوله تعالى 8 وهم مايدعون سلام قولاً من رب 
رحم 4 

قوله ر [ وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 ) لم يقع في رواية أبى ذر ‏ أو ردوها » 
ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية خصوص بلفظ السلام کا دلت عليه 
الأحاديث امسار إليها في الباب الأول . واتفق العلماء على ذلك إلا ماحكاه ابن التين عن ابن خويز منداد. عن 
مالك إن المراد بالتحية في الآية الهدية لكن حكى القرطبي عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتالا » وادعى أنه قول 
الحنفية فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن رده بعينه بخلاف المدية فإن الذي يهدى له إن أمكنه أن مهدي 
أحسن منہا فعل وإلا ردها بعينها اا ی ا . ونقل القرطبي 


أيضا عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس والرد على المشمت › قال : 
وليس في السياق دلالة على ذلك » ولكن حكم التشميت ولرد مأخوذ من حكم السلام والرد عند الجمهور › 
ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك » ثم ذكر حديث ابن مسعود في التشهد › وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب 
الصلاة » والغرض منه قوله فيه « إن الله هو السلام » وهو مطابق لما ترجم له . واتفقوا على أن من سلم لم ييجزى» 
في جوابه إلا السلام » ولا يجزى» في جوابهصبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك . واختلف فيمن أنى في القحية 
بغير لفظ السلام هل يجب جوابه » أم لا ؟ وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن يسمع المبتدىة » وحينئذ يستفحق 
الجواب » ولا يكفي الرد بالإشارة » بل ورد الزجر عنه » وذلك فيما أخرجه الترمذى من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رفعه « لا تشبهوا باليبود د والنصارى » فإن تسلم الإشارة بالإصبع ‏ وتسلم النصارى بالأكف » 
قال الترمذى : غريب . قلت : وني سنده ضعف » لكن أخرج النساني بسند جيد عن جابر رفعه « لا تسلموا 
تسل الود » فإن تسليمهم بالرعوس والأكف والإشارة » قال النووي : لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد 
١‏ مر النبى صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألؤى بيده بالتسلم » فإنه محمول على أنه جمع 
بين اللفظ والإشارة » وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ « فسلم علينا » انتهى . والنبى عن السلام بالإشارة 
مخصوص بمن قدر على اللفظ حًا وشرعاً » وإلا فهى مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ ببواب النثلام 
. كالمصلى والبعيد والأحرس » وكذا السلام على الأصم » ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العرني هل يستحق الجواب ؟ 
فيه ثلاثة أقوال للعلماء » ثالثها يجب لمن يحجسن بالعربية . وقال ابن دقيق العيد : الذي يظهر أن التحية بغير لفظ 
السلام من باب ترك المستحب وليس بمكروه إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ماهو أظهر في التعظم من 
أجل أكابر أهل الدنيا » ويجب الرد على الفور » فلو أخر ثم استدرك فرد لم يعد جواباً قاله القاضي حسين وجماعة » 
وكأن عله إذا لم يكن عذر E E‏ ا SE‏ 
عليه الرد » ولو بسلم على جماعة فيهم صبى فأجاب أجزأ عنهم في وجه 


بلى) تسليم القليل على الكثير 
-٩۰۱۱ 1‏ نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همّام بن منبّه : عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «يسلم الصغيرٌ على الكبير» والمارٌ على القاعد, والقليل على الكثير». ظ 
[الحديث 1 - أطرافه في : [re » ٦۲۳۴۳ ۰٦۲۳۲‏ 
قوله ( باب تسلم القليل على الكثير ) هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للإثنين فصاعداً والإثنين بالنسبة 
للثلاثة فصاعدا ومافوق ذلك . 
قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك . 


قوله ( يسلم ) كذا للجميع بصيغة الخبر وهو بمعنى الأمر » وقد ورد صرحا في رواية عبد الرزاق عن معمر 
عند أحمد بلفظ ‏ ليسلم » ويأتي شرحه فيما بعده » قال الماوردي : لو دحل شخص مجلساً فإن كان الجمع قليلا 
يعمهم سلام واحد فسلم كفاد › فإن زاد فخصص ى بعضهم فلا بأس » ويكفي أن يرد منهم واحد » فإن زاد فلا 
بأس » وإن كانوا كثيرأ بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدئء أول دخوله إذا شاهدهم > وتتأدى سنة السلام في حم حق جميع 
من يسمعه » ويجب على من سمعه الرد على الكفاية . وإذا جلس سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من 


[YY] 


[YY] 


۱۷ ۲٣٣ س‎ ٦۲۳۱ الحديث‎ 


الباقون » وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم ممن لم يسمعه ؟ وجهان : أحدهما إن عاد فلا بأس » 
وإلا فقد سقطت عنه سنة السلام لأنهم جمع واحد » وعلى هذا يسقط فرض الرد بفعل بعضهم » والثاني أن سنة 
السلام باقية في حق من لم يبلغهم سلامه المتقدم فلا يسقط فرض الرد من الأؤائل عن الأؤاخر , 


بالا يُسَلُمُ الراكب على الماشي 

؟ .هخ حدثني محمد بن سَلامٍ قال أنا مخلد قال أنا ابن جریج قال أنا زياد أنه سمع ثابتا مولى 
0 : قال رسول الله صلى الله عليه : «يسلم الراكب على الماشي» والماشي على 

TS 

قوله ( خلد ) هو ابن يزيد . 

قوله ر زياد ) هو ابن سعد الخراساني نزيل مكة . وقد وقع في رواية الإسماغيلي هنا « زياد بن سعد » . 

قوله ر أنه مع ثابتا مولى ابن يزيد ) في رواية غير أبي ذر « عبد الرحمن بن زيد » ووقع في رواية روح التي 
بعدها » أن ثابتا أخبو وهو مول عبد الرحمن بن نيك » وزيد المذكور هو ابن الخطاب ضر عمر بن الخطاب 
ولذلك : نسبوا ثابتاً عدويا » وحكى أبو على الجياني أن في رواية الأصيلي عن الجرجاني « عبد الرحمن بن يزيد » 
بزيادة ياء في أوله وهو وهم » وثابت هو ابن الأخثف وقيل ابن عياض بن الأحنف وقيل إن الأحنن لقب عياض › 
وليس لغابت في البخاري سوی هذا الحديث وآخر تقدم في المصّراة من كتاب البيوع : 

قوله ر يسلم الراكب على الماشي ) كذا ثبت في هذه الرواية » ولم يذكر ذلك في رواية مام کا ذكر في رواية 
همام الصغير على الكبير وم يذكر في هذه » فكأن كلا منهما حفظ مالم يحفظ الآخر » وقد وافق هماما عطاء بن 
يسار کا سيأتي بعده » واجتمع من ذلك أربعة أشياء وقد اجتمعت في رواية الحسن عن أبى هريرة عند الترمذى 
وقال : روى من غير وجه عن أبى هريرة » ثم حكى قول أيوب وغيه أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة . 


بىس) يسلم الماشي على القاعد 
Me 1۳‏ حددني إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادة قال نا ابن جريج قال أخبرني زياد أن 
ثابتا أخبره -وهو مولى عبدالرحمن بن زيد- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال : «(يسلم 
الراكب على الماشي» والماشي على القاعد, والقليل على الكثير». 
قوله ( باب يسلم الماشي على القاعد ) ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجه أخر عن ابن جرع ؛ وله 
اعد من حي د اتن شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة بعدها 0 ا 0 


ا 0 


[Y4] 


۱۸ كتاب الاستفذان 


بلى) يسلم الصغير على الكبير ١‏ 

4- وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صَّفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «يُسلّم الصغيرٌ على الكبير, والمارٌ على القاعد» والقليل على 
الكثير). 

قوله ( باب يسلم الصغير على على الكبير ) وقال إبراهم هو ابن طهمان : وثبت كذلك في رواية أبى ذر ., 
او لل ا ا 
وأبو عمرو هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي قاضي نيسابور » ووصله أيضا أبو نعم من طريق عبد الله بن 
العباس » والبيبقى من طريق أبى حامد بن الشرني كلاهما عن أحمد بن حفص به » وأما قول الكرماني : عبر 
البخاري بقوله « وقال إبراهم » لأنه سمع منه في مقام المذاكرة فغلط عجيب » فإن البخاري لم يدرك إبراهم بن 
طهمان فضلا عن أن يسمع منه » فإنه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة » وقد ظهر بروايته في الادب 
أن بينبما في هذا الحديث رجلين . 

قوله ( والمار على القاعد ) هو كذا في رواية همام » وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ ٠‏ الماشي » 
لأنه أعم من أن يكون المارٌ ماشياً أو راكباً » وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند البخاري في « الأدب 
المفرد » والترمذى وصححه والنساني وصحيح ابن حبان بلفظ « يسلم الفارس على الماشي والماشي على القاثم » 
وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالسا أو واقفا أو متككاً أو مضطجعا ؛ وإذا أضيفت هذه 
الصورة إلى الراكب تعددت الصور ؛ وتبقى صورة ةم تقع منصوصة وهى ما إذا تلاق ماران راكبان أو ماشيان. وقد 
تكلم عليها المازري فقال : ييدأ الأدنى منهما الأعلى قدراً في الدين إجلالا لفضله » لأ فضيلة الدين مرغب فيها في 
الشرع » وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبداً 
راكب الفرس » أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما قدراً في الدين فيبتدؤه الذي دونه » هذا الثاني أظهر کا لا نظر إلى 
من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنيا » إلا أن يكون سلطاناً يخشى منه » وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة 
فكل منہما مأمور بالابتداء » وخخيرتما الذى يبدا بالسلام کا تقدم فى حديث المتهاجرين فى أبواب الأدب . وأخرج 
البخارى فى « الأدب المفرد » بسند صحيح من حديث جابر قال « الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو 
أفضل » ذكره عقب رواية ابن جرح عن زياد بن سعد عن ثابت عن أبى هريرة بسنده المذكور عن ابن جرج عن 
ا الزبير عن جابر وصرح فيه بالسماع » وأخرج أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما والبزار من وجه اخر عن 
ابن جرج الحديث بتامه مرفوعاً بالزيادة » وأخرج الطبرانى بسند صحيح عن الأغر لمزفى « قال لى أبو بكر 
لا يسبقك أحد إلى الببلام » والترمدى: من خديث أبن أمامة رفعه « إن أول الناس بالله من بَا بالسلام » وقال : 
حسن. . وأخر ج الطبرافى من حديث ای الدرداء « قلنا : يارسول الله إنا نلتقي فأينا يبدا بالسلام ؟ قال : 
أطوعكم لله . 

قوله ( والقليل على الكثير ) تقدم تقريره » لكن لو عكس الأمر فمر جمع كثير على جمع قليل e‏ 
الصغير على الكبير لم أر فيهما نصا . واعتبر النووى المرور فقال الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا قليلا أم 
كثيراً » ويوافقة قول المهلب : إن المار فى حكم الداخل » وذكر الماوردى أن من مشى فى الشوارع المطروقة 


[1Yo] 


۱۹ ۲٣١ ہے‎ ٦۲۳٤ الحديثت‎ 


كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض » لأنه لو سلم على كل من لقى لتشاغل به عن الهم الذى خرج لأجله 
ولخرج به عن العرف . قلت : ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » عن الطفيل بن أب 
لع ع ا ال ا اي 1 د 
تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولاتسأل عن السلع ؟ قال : إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا » 
0 مراد الملوردى من خرج فى حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر » والأثر المذكور ظاهر فى أنه خرج لقصد 
تحصيل ثواب السلام . وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء » فقال ابن بطال عن المهلب : 
تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بترقيره 'والتواضع له » وتسلم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم 
أعظم » وتسلم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل » وتسليم الراكب للا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع . 
وقال ابن العربى : حاصل ما فى هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل . وقال المازرى : أما أمر 
الراكب فلأن له مزية على الماشى فعوض الماشى بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو 
حاز الفضيلتين » وأما المائى فلما يتوقع القاعد مئه من الشر ولا سيما إذا كان ركبا ٠‏ فإذا ابتدأه بالسلام امن 
منه ذلك وأنس إليه » أو لأن فى التصرف فى الحاجات امتبانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء » أو لأن القاعد 
يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة › بخلاف المار فلا مشقة عليه » وأما القليل 
فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدعوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له » ولم يقع تسليم الصغير على 
الكبير فى صحيح مسلم وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر فى أمور كثيرة فى الشرع » > فلو تعارض الصغر المعنوى 
والخسى كأن يكون الأصغر أعلم مثلا فيه نظر » ولم أر فيه نقلا . والذى يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر » کا 
تقدم الحقيقة على المجاز . ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر فى تسلم الصغير على الكبير إذا التقيا 
فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب » وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير . وقال المازرى 
وغيره : هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها لأنها لم تتصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى 
لايجوز أن يعدل عنها » حتى لو ابتداً الماثى فسلم على الراكب لم بمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه ‏ 
غير أن مراعاة مائبت فى الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب ٠‏ ولا يلزم من ترك 
المستحب الكراهة » بل يكون خلاف الأولى » فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركاً 
للمستحب والآخر فاعلاً للسنة » إلا إن بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضاً . وقال المتولى : لو خالف 
الراكب أو الماشى مادل عليه الخبر كره » قال : والوارد يبدأ بكل حال . وقال الكرمانى : لو جاء أن الكبير 
يبدأ أ الصغير والكثير يبدا القليل لكان مناسباً » لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير » فإذا 
بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل » لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعتبر جانب 
التواضع کا تقدم » وحيث لايظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء 
له رجوعاً إلى ماهو الأصل ؛ فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً تعارضا ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معا 
فأيہما بدأ فهو أفضل » ويحتمل ترجيح جانب الماشى کا تقدم » والله أعلم 


إفشاء السلام 
١8‏ - نا قُتيبةٌ قال نا جرير عن | لشسيباني عن أذ شعث بن أبي | 2 لشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن 


ل ۲ كتاب الاسعذان 


ا ملق اللا عليه مه ادا کی وا ا ت ا 
ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار المقسم . ونهى عن الشّرب في الفضة, ونهى مغن 
تختم الآهب» وعن ركوب المياثر» وعن لبس الحرير والديباج» والقسّي والإستبرق». 


قوله ر باب إفشاء السلام ) كذا للنسفى وأبى الوقت » وسقط لفظ « باب » للباقين . والإفشاء 
الإظهار » والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » بسند 
عن ابن عمر « إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله » قال النووى : أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم 
عليه » فإن لم يسمعه لم يكن اتيا بالسنة . ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه » فإن شلك 
استظهر . ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دحل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة فيه ماثبت ‏ في 
صحيح مسلم عن المقداد قال « كان النبى صل الله عليه وسلم يجىء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما 
وضع اده ولقل اللووى عن ار أنه تالو بوكر ا لی ات إن تمن | بعضهم بالسلام ..لآن 
القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة » وف التخصيص إيحاش لغير من - حص بالسلام ١‏ 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد .الحميد ‏ والشيبانى هو أبو إسحق » وأشعث هو ابن أبى الشعثاء بمعجمة ثم 
مهملة ثم مثلثة فيه وف أبيه » واسم أبيه سلم بن أسود . 7 


DRE‏ ار لتر تارب ESS‏ عن ايك عر ا 
ابن دة عن البراء وهى رواية شاذة أخرجها الاسماعيل . 


ف النبى صلى الله عليه وسلم بسبع : بعيادة المريض الحديث ) تقدم فى اللباس أنه ذكر فى غدة 
مواضع لم يسقه بغامه فى أكارها » وهذا الموضع نما ذكر فيه سبع مأمورات وسبعا منبيات » والمراد منه هنا إفشاء 
السبلام 0 وام مرج عيادة المريض فى الطب واتباغ الجنائز فيه وعون المظلوم فى كتاب المظام وتشميت العاطس 
ف ور الأدب فسان إبرار القسم فى كتاب الأيمان والنذور » وسبق شرح المناهى فى الأشربة وف اللباس » وأما 

نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه فى كتاب المظال 4ن يف ف أكار ارات فى تخدوت الراء هذا ٠‏ وإنما 
وقع بدله إجابة الداعى » وقد تقدم شرحه فى كتاب الويعة من كتاب النكاح . قال الكرمانى : نصر الضعيف من 
جملة إجابة الداعى لأنه قد يكون ضعيفاً وإجابته نصو » أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون 
المأمورات ثمانية » كذا قال ؛ والذى يظهر لى أن إجابة الداغى سقفت من هذه الرواية » وأن نصر الضعيف ا مراد 
به عون المظلوم الذى ذكر فى غير هذه الطريق > ويؤيد هذا الاحتال أن البخارى حذف ب بعض المأمورات من غالب 
المواضع التى اوك اديت فيا اختصاراً : 

قوله ١‏ وإفشاء السلام ) تقدم فى الجنائز بلفظ ورد السلام » ولا مغايرة فى المعنى لأن ابتداءِ السلام ورده 
متلازمان » وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه 0 » وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء بلفظ آخر وهو 
عند المصنف فى ( الأدب المفرد ) وصححه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه رفعه ( أفشوا السلام 
تسلموا » وله شاهد من حديث أبى الدرداء مثله عند الطبرانى » ولسلم من حديث أبى هريرة مرفوعاً ألا أدلكم 


" ٠۲٣١ الحديث‎ 


على ما تحابون به ؟ أ و يكم نان ابو ا للق يد أو م فلن زان الاو a‏ 
المتسالمين » وكان ذلك لما “فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرا تع الدين وإخزاء 
لكان » وهى كلمة إذا ممت أخلصت القلب الاعى غا عن فور إل الإقبال عل قاللها . 00 
سلام رفعه 9 أطعموا الطعام وأفشوا السلام » الحديث وفيه « تدخلوا الجنة بسلام » أخرجه البخارى فى « الأدب 
المفرد » وصححه الترمذى والحام . وللأوين وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « اعبدوا 
الرحمن » وأفشوا ام » الحديث وفيه « تدخلوا الجنان » والأحاديث فى إفشاء السلام كثية منها عند البزار من 
حديث الزبير وعند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وعند: الطبرانى من حديث ابن مسعود وأبى موسى وغيرهم » 
ومن الأحاديث ف إفشاء السلام ما أخرجه النساى عن أبى هريرة رفعه ‏ إذا قعد أحدم فليسلم وإذا قام فليسلم 
فليست الأول أحق من الآخرة » وأحرج ابن أبى شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال « إن كنت لأخرج إلى 
السوق ومالى حاجة إلا أن أسلم ويسلم على » وأخرج البخارى ف « الأدب المفرد » من طريق الطفيل بن أبى بن 
DR GOGE‏ ا واستدل 
بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفى السلام سرا بل يشتره ط الجهر, وأقله أن يسمع فى الابتداء وف الجواب 
١‏ نكس لأا بايذ وصرة ر سيد جد ر کک 
تسليمهم بالرعوس والأكف ٩‏ ويستثنى من ذلك حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه صلل الله عليه وسلم 
داشا وخر EE‏ سعدا وا اج لم عل الى ان له عليه ونا وو يفال 
فرد عليه إشارة » ومن حديث ابن مسعود نحوه » وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسلم يجوز السلام عليه 
إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام وأخرج ابن أبى شيبة عن عطاء قال « يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس » وقال 
ابن دقيق العيد : استدل بالأمر بإفشاء السلا من قال بوجوب الابتداء بالسلام » وفيه نظر إذ لا سبيل إلى القول 
بأنه فرض عين على التعممم من الجانبين وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما فى ذلك من 
لخر ا اذا قط من الى ارين سقط ان ی او وو عل ا 
الباقين » ولا يجب السلام على وا-حد دون الباقين » قال : وإذا سقط على هذه الصورة لم يسقط الاستحباب لأن 
العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن انتبى . وهذا البحث ظاهر فى حق من قال إن ابتداء السلام فرض عين » 
وأما من قال فرض كفاية فلا يرد عليه إذا قلنا إن فرض الكفاية ليس واجباً على واحد بعينه » قال ويستثنى من 
الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام كالكافر . قلت : ويدل عليه قوله فى الحديث المذكور قبل « إذا 
فعلتموه تحابيتم » ؛ والمسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعى محبته ومواددته . ٠‏ « وسيأق البحث 
فى ذلك ف « باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » » وقد اختلف أيضا فى مشروعية 
السلام على الفاسق وعلى الصبى » وفى سلام الرجل على المرأة وعكسه . وإذا + جمع المجلس كافراً ومسلماً هل يشرع 
السلام مراعاة لحق المسلم ؟ أو يسقط من أجل الكافر ١‏ دايع الف ادل كله . وقال النووى يستثنى 
من العموم بايتداء السلام من كان مشتغلا بأكل أو شرب أو جماع » أو كان فى الخلاء أو الحمام أو نائماً أو ناعساً 
أو مصليًا أر موّذناً مادام متليسا بشىء مما ذكر » > فلو لم تكن اللقمة فى فم الأكل مثلا شرع السلام عليه » 
ويشر ع فى حق المتبايعين وسائر المعاملات » واحتج له ابن دقيق العيد بأن الناس غالبا يكونون فى أشغالهم فلو 
روعى ذلك لم يحصل امتثال الإفشاء . وقال ابن دقيق العيد : احتج من منع السلام على من فى الحمام بأنه بيت 


۲۲ كتاب الاسكلان 
الشيطان وليس موضع التحية لاشتغال من فيه بالتنظيف » قال وليس هذا المعنى بالقوى ف الكراهة » بل يدل 
على عدم الاستحباب . قلت : وقد تقدم فى كتاب الطهارة من البخارى ‏ إن كان عيبم إزار فيسلم وإلا فلا » 
وتقدم البحث فيه هناك . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أم هافى؟ « أتيت النبى صلى الله E‏ 
وفاطمة تستره فسلمت عليه » الحديث . قال النووى : وأما السلام حال الخطبة فى الجمعة فيكره للأمر 
بالإنصات » فلو سلم لم يجب الرد عند من قال الإنصات واجب » ويجب عند من قال إنه سنة » وعلى الوجهين 
لا ينبغى أن يرد أكثر من واحد » وأما المشتغل بقراءة القران فقال الواحدى الأولى ترك السلام عليه فإن سلم علد 
كفاه الرد e‏ الاستعاذة وقراً . قال النووى : وفيه نظر » والظاهر أنه برع 
عليه ويجب عليه الرد'» ثم : أن من كان مشتفلا بادعاء مستغرقا فيه مستجمع اقاب فيحتمل أن يقال و 
ل 1 . وأما الملبى فى 
الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأن قطعه التلبية مكروه » ويب عليه الرد مع ذلك لفظاً أن لو سلم عليه » قال : 
ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام إن كان مشتغلا بالبول ونحوه فيكره ه« وإن کان أكلا ونحوه فيستحب فى 
لموضع الذى لايجب » وإن كان مصليا لم يبز أن يقول بلفظ امخاطبة كعليك السلام أو عليك فقط اقلق تفل 
بطلت إن إن علم التحرم لا إن جهل فى الأصح , » فلو أتى بضمير الغيبة لم تبطل تبطل » ويستحب أن يرد بالإشارة » وإإن 
رد بعد فرغ الصلاة لفظاً فهو أحب » وإن كان مؤذناً أو مليا لم يكره له الرد لف لأنه قدر يسير لا ييطل 
الموالاة . وقد تعقب والدى رحمه الله فى نكته على الأذكار ما قاله الشيخ فى القارئ لكونه يأق فى حقه نظير مأأبذاه 
هو فى الداعى » لان القارى» قد يستغرق فكره فى تدبر معانی ما يقرؤه » ثم اعتذر عنه بأن الداعى يكون مهتا 
بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعاً » والقارئ إنما يطلب منه التوجه شرعا فالوساوس مسلطة عليه ولو فو 
ER IS‏ لعو امي لد ل أ لل ال SN N‏ 
فى القارى؟ » وماذكره الشيخ ف بطلان الصلاة إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقا عليه » فعن الشافعى نص فى أنه 
ل بطل لآنه لا عة اطا بل الدعاء + نوإذا عذرنا الداعى والقارىة بعدم الرد فرد. بعد الفراغ كان 
ديسا . وذكر بعض الحنفية أن من جلس فى المسجد للقراءة أو التسبيح أو لانتظاره الصلاة لايشرع السلام 
علہم » وا ن سلم عليهم لم يجب الجواب » قال وكذا الخصم إذا سلم على القاضى لا يجب عليه الرد . وكذلك 
الأستاذ إ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب الرذ عليه » كذا قال . وهذا الأخير لا يوافق عليه . ويدخل فى عموم إفشاء 
السلام » السلام على النفس لمن دخل مكاناً ليس فيه أحد » لقوله تعالى 9 فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على 


O 
إذا م يكن أحد فى البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وأخرج الطبرى عن ابن عباس ومن‎ 
طريق كل من علقمة وعطاء ومجاهد نحوه » ويدخل فيه من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه فإنه‎ 
يشرع له السلام ولا يتركه لهذا الظن لأنه قد يخطىء » قال النوهى : وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكلون‎ 
سبباً لتأيم الآخر فهو غباوة » لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا » ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كثير من‎ 
المنكرات . قال : وينبغى لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب » فينبغى أن ترد ليسقط عنك‎ 
الفرض » وينبغى إذا تمادى على الترك أن يحلله من ذلك لأنه حق آدمى » ورجح ابن دقيق العيد فى « شرح‎ 
الإلام » المقالة التى زيفها النووى بأن مفسدة توريط المسلم فى المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه » ولا‎ 


الحديث ٦۲۳۷ _ ٦۲٣١‏ يف 


باس ) السلام للمعرفة وغير المعرفة 
۳۲ 5.35 نا عبدالله بن يوسف قال نا الَلِيثْ قال ني يزيد عن أبي الخير عن عبدالله بن عمرو أن رجلا 
سأل النبي صلى الله عليه : أي الإسلام خير؟ قال : «تطعم الطّعام وتقرأ السّلام على من عرفت ومن لم 
تعرف». 
[YY]‏ 7ه نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن الزُهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب عن 
النبي صلى الله عليه قال : «لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيصد هذا ويّصّد هذا 
وخيرهما الذي العام حا يدياه مرّات: 
رق دون ل ر الو E E‏ 
مسعود أنه « مر برجل فقال السلام عليك يأأبا عبد الرحمن » فرد عليه ثم قال : إنه سيق على الناس زمان يكون 
السلام فيه للمعرفة » وأخرجه الطحاوى والطبرانى والببيقى فى ٠‏ الشعب » من وجه آخر عن ابن غود فرعا 
ولفظه « إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلى فيه » وأن لا يسلم إلا على من يعرفه » ولفظ 
الطحاوى « إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة » ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث عبد الله بن عمر » 
قوله ( حدثنی يزيد ) هو ابن أبى حبيب کا ذكر فى رواية قتيبة عن الليث فى كتاب الإيمان . 
قوله ( عن أبى الخير ) هو مرثد بفتح المع والمخلثة بينهما راء ساكنة واخره دال مهملة والإسناد كله 
بصريون » وقد تقدم شرح الحديث فى أوائل كتاب الإيمان » قال النووى معنى قوله « على من عرفت ومن لم 
تعرف » تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك بمن تعرف » وفى ذلك إخلاص العمل لله واستعمال التواضع وإفشاء 
0 الذي هو عار هذه الأمة . قلت : وفيه مر لالد أنه اوبره ا ن 
كافر . قلت : TT‏ ا ابتداء a‏ اا ولاحجة فيه لأن الأصل مشروعية السلام للمسلم 
فيحمل قوله « من عرفت عليه » وأما « من لم تعرف » فلا دلالة فيه » بل إن عرف أنه مسلم فذاك وإلا فلو سلم 
اختياطا م ينيع سنت يعرف أنه كافر » وقال ابن بطال فى مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة 
للتانيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد » وفى التخصيص ماقد يوقع فى الاستيحاش » 
ويشبه صدود المتهباجرين المنبى عنه . وأورد الطحاوى فى م المشكل ) حديث بې ذر فى قصة إسلامه وفيه 
« فانتبيت إلى النبى صل الله عليه وسلم # وقد صلى هو وصاحبه ‏ فكنت أول من حياه بتحية الإسلام » قال 
الطحاوى وهذا لا ينافى حديث ابن مسعود فى ذم السلام للمعرفة » لاحتال أن يكون أبو ذر سلم على أبى بكر 
قبل ذلك » أو لأن حاجته كانت عند النبى صل الله عليه وسلم دون أبى بكر . قلت : والاحتال الثانى لا يكفي 
فى خصيص السلام » وأقرب منه أن يكون ذلك قبل تقرير الشرع بتعمم السلام » وقد ساق مسلم قصة إسلام 


4" كتاب الاستكذان 


أبى ذر بطوها ولفظه « وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم به ثم 
صلى فلما قضی صلاته قال أبو ذر : فكنت أول من حيّاه بتحية السلام فقال : : وعليك ورحمة الله » الحديث وفي 
لفظ قال « وصلى ركعتين خلف المقام فأتيته فإنى لأول الناس حيّاه بتحية الإسلام فقال : وعليك السلام . من 
أنت » ؟ وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو بكر توجه بعد الطواف إلى منزله ودخل النبى صلى الله عليه وسلم منزله 
فدخل عليه أبو ذر وهو وحده » ويؤيده ما أخرجه مسلم » وقد تقدم للبخارى أيضا فى المبعث من وجه آخر غن 
أبى ذر فى قصة إسلامه أنه قام يلتمس النبى صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ويكره أن يسأل عنه فرآه على فعرفه أنه 
غریب » فاستتبعه حتى دخل به على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم . الحديث الثافى حديث أبى أيوب 
) لايحل لمسلم أن يبجر أخاه » الحديث تقدم شرحه فى کتاب الأدب مستوفى » وهو متعلق بالركن الل من 


الترجمة 
8 کا الحجاب 


1A۸ [A]‏ حادثني يحيى بن سلیمات قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبري 
أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سدين مم ادبي صلى اله عليه الدينةء فخدمت رسول الله صلى الله عليه 
عشرا حياتة» وكنت أعلّم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه» وكان أول 
ما نزل في مُبتنى رسول الله صلى اله عليه بزيتب بدت جحش : أصبح النبي صلى الله عليه بها عرولا 
فدعا القوم فأصابوا من الطعام» ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه فأطالُوا 
المكّث» فقام رسول الله صلى الله عليه فخرج وخرجت معهُ كي يخرجواء فمشى رسول الله صلى الله 
عليه ومشيت مع حتى جاء ععبة خُجرة عائشة, ثم ن رسول الله صلى الله عليه أنهم خَرجوا فرجع 
ورجعت معه» حتى دخل على زيدب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا , مرجع الب صلق الله عليه ورمع بيه 
حتى بلغ عتبة حجرة عائشة» فظن أن قد خرجواء »فرجع ع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل الحجاب» 
فضرب بيني وبينۀ سترا . 

1 14“ - نا أبوالئعمان قال نا معتمر قال أبي نا أبومجلّر عن أنس قال : لما تزوج النبي صلى الله عليه 
زينب دخل القوم فطعمواء ثم جلسوا يَتحدثون, فأخذ كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأى قام» فلما 
قا قام من قام من القوم» وقّعد بقية القوم, وأنّ النبيّ صلى الله عليه جاء ليَدْخل ؛ فإذا القوم جلوس »شم 
ا انوا فانطلقوا » فأخبرت النبي صلى الله عليه EE‏ لي 
وبينه» وأنزل الله عر وجل : يا أيها الّذِين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 الآية . 

قال أبوعبد الله : فيه من الققه آنه لم ينجااتهم عن قام وخر وفيه أنه تهيا للقيام وهو يريد أن يفومو. ش 
a [1°]‏ حدثني إسحاق قال أنا يعقوب قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن 
الزبير أن عائشة قالت : كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه : احجب نساءك. قالت : فلم 


يفعل . وكان أزواج النبي صلى الله عليه يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع» ٠‏ فخرجت سودة بدت زمعة - 
وكانت أمرأة طويلة- فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال : عرفتك يا سودة -حرصا على أن ينزل 
الحجاب- قالت : فأنزل الله عر وجل الحجاب . 


قوله ر باب اية الحجاب ) أى الآية التى نزلت فى أمر نساء النبى صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من 
الرجال » وقد ذكر فيه حديث أنس من وجهين عنه . وتقدم شرحه مستوق فى سورة اللات قى اة 
« فأنزل الله تعالى ف يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبى * الآية » كذا اتفق عليه الرواة عن معتمر بن 
سليمان وخالفهم عمرو بن على الفلاس عن معتمر فقال « فأنزلت : لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا » 
أخرجه الإسماعيلى وأشار إلى شذوذه فقال « جاء باية غير الآية التى ذكرها الجماعة » . 

قوله فى أول الطريق الأول ر عن ابن شهاب أخبرنى أنس بن مالك أنه قال كان ) قال الكرمانى فيه التفات 
أو تجريد » وقوله « خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرأ حياته » أى بقية حياته إلى أن مات » وقوله 
٠‏ وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ( أى بسبب نزوله » وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام لا للاعجاب . وقوله 
٠‏ وقد كان أبى بن كعب يسألنى عنه » فيه إشارة إلى اختصاصه بمعرفته » لأن أي بن كعب أكبر منه علماً وس 
وقدر »> وقوله فى الطريق الأخرى ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمي > وقوله « قال أبى ۲ ب بفتح الهمزة وكسر الموحدة 

عن لال حو شدي لمم ا ل ال ا 5 

قوله ( حدثنا أبو مجلز عن أنس ) قد تقدم فى « باب الحمد للعاطس » لسليمان التيمى حديث عن أنس 
بلا واسطة » وقد مع من أنس عدة أحاديث » وروى عن أصحابه عنه عدة أحاديث » وفيه دلالة على أنه لم 
يدلس . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو البخارى . 

قوله ( فيه ) أى فى حديث أنس هذا . 

قوله ( من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج ؛ وفيه أنه تهباً للقيام وهو يريد أن يقوموا ) ثبت هذا 
كله للمستمل وخده هنا وسقط لباقتن + وهو أو فانه أفرد لذلك ترجة ج سياق بعد اثنين وعشرين نابا . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه كا جزم به أبو نعم في « المستخرج » . 

قوله ( أخبرنا يعقوب بن إبراهم ) أى ابن سعد الزهري . 

قوله ر عن صالح ) هو ابن كيسان وقد مع إبراهم بن سعد الكثير من ابن شهاب رما أدخل بينه وبينه 

قوله ر کان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك ) تقدم شرحه مستوق 
في كتاب الطهارة » وقوله في آخخره « قد عرفناك ياسودة » حرصا على أن ينزل الحجاب » فأنزل الله عز وجل 
الحجاب » ويجمع بينه وبين حديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة زينب أن عمر حرص على ذلك حتى قال 


الى كتاب الاسعذان 


لسودة ماقال + فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في زواج زينب فنزلت الآية » فكان كل من الأمرين سب 
لنزوها » وقد تقدم تقربر ذلك بزيادة فيه في تفسير سورة الاحزاب » وقد سبق إلى إلى الجمع بذلك القرطبي : فقا 
يحمل على أن عمر نكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده » وحمل أن بعض الرواة ضم قصة | إلى أخرى ال 
والأول أول فإن عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبى صلى الله عليه وسلم فسأله أن يحجيين » 
فلما نزل الحجاب كان قصده أن لايخرجن أصلا فكان في ذلك مشقة فأذن هن أن يخرجن الحاجتهن التي لابد 
منها . قال عياض : حص أزواج النبى صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين » واختلف في ندبه في إحق 
غيرهن » قالوا : فلا يجوز لمن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ». قال لضا ابر ا 
مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى البراز » وقد كن إذا حدثن جلسن للناس من وراء الحجاب 
وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن انتهى . وفي دعوى وجوب حجب أشخاضهن فطلا إلا في حاجة البراز 
نظر » فقد كن يسافرن للحج وغية ومن ضرورة ذلك الطواف والسعى وفيه بروز أشخاصهن ؛ بل وفي حالة 
الركوب والنزول لابد من ذلك » وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيه . 
( تنبيه ) حكى ابن التين عن الداودى أن قصة سودة هذه لا تدخل فى باب الحجاب وإما هى فى لباس 
الجلابيب » وتعقب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إلمبن وهو من جملة الحجاب 1 
بس الاستئذان من أجل البصر 

٩۰۲۱ ][‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سَهل بن سعد 
قال: اطلع رجل من حجر النبي صلى الله عليه» ومع النبي صلى الله عليه مدرى يحك به رأسه فقال: «لو 
أعلم أنك تنتظر لّطعنت به في عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

٦۰۲۲ ] 71‏ نا مُسدَدُ قال نا حمّادُ بن زيد عن عَبَّي د الله بن أبي بكر عن أنس أن رجلا اطْلع من بعض حجر 
النبي صلى الله عليه فقام إليه النبي صلى الله عليه بمشقص -أو بمشاقص- فكأني أنظر إليه يُختل الرجل 
ليطعته. 


قله ( باب الشعذات من أجل البصر ) أى شرع من جله » لك مستأؤن لو دغل بغ إذن رأ بعض 
مايكره من يدخل إليه أن يطلع عليه » وقد ورد التصريج بذلك فيما أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » وأبو داود 
والترمذى وحسنه. من حديث ثوبان رفعه « لاحل لامرى؟ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل 
فقد دخل » أى صار في حكم الداخل » وللأولين من حديث أبى هريرة بسند حسن رفعه « | إذا دخل البصر فلا 
إذن » وأخرج البخاري أيضاً عن عمر من قوله « من ملا عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق» . 

قوله ر سفيان ) قال الزهري كانت عادة سفيان كثيراً حذف الصيغة فيقول فلان عن فلان » لايقول حدثنا 
ولا أخبرنا ولا عن » وقوله « حفظته كا أنك ههنا » هو قول سفيان وليس في ذلك تصرع بأنه سمعه من الزهري » 
لكن قد أخرج مسلم والترمذى. الحديث المذكور من طرق عن سفيان فقالوا « عن الزهري » ورواه الحميدي وابن 


۲۷ ٦۲٤١ ب‎ ٦۲٤١ الحديث‎ 


أبى عمر في مسنديهما عن سفيان فقالا « حدثنا الزهري ٠‏ أخرجه أبو نعم من طريق الحميدي والإسماعيلي من 
طريق ابن أبى عمر » وقوله « يا أنك ههنا ؛ أى حفظته حفظاً كالمحسوس لاشك فيه . 


قوله ( عن سهل ) في رواية الحميدي « سمعت سهل بن سعد » ويأني في الديات من رواية الليث عن 
الزهري أن سهلا أخبه » وقد تقدم بعض هذا في كتاب اللباس ووعدت بشرحه في الديات » وقوله في هذه الرواية 
« من جحر في حجر » الأول بضم اليم وسكون المهملة وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصلها 
مكامن الوحش » والثاني بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة وهى ناحية البيت . ووقع في رواية الكشميهنى 
٠‏ حجرة ؛ بالإفراد . وقوله « مدري يحك به » في رواية الكشميبنى « بها » والمدرى تذكر وتونث . وقوله « لو أعلم 
أنك تنتظر » كذا للأكثر بوزن تفتعل » وللكشميهنى « تنظر » . وقوله « من أجل البصر » وقع فيه عند أبى داود 
بسبب آخر من حديث سعد » كذا عنده مبهم » وهو عند الطباني عن سعد بن عبادة « جاء رجل فقام على 
باب النبى صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب » فقال له : هكذا عنك » فإنما الاستئذان من أجل 
النظر » وأخرج أبو داوق .يسنك قوق من حديث ابن عباس :“كان الا يسن لبوي ستور فأمرهم الله 
بالاستعذان » ثم جاء الله بالخير فلم أر أحداً يعمل بذلك » ؛ قال ابن عبد البر : أظنهم اكتفوا بقرع الباب . وله 
من حديث عبد الله بن بسر « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور ٠‏ وقوله في حديث أنس وف ا 
مشاقص » بشين معجمة وقاف وصاد مهملة وهو شك من الراوي هل قاله شيخه بالإفراد أو بالجمع » » والمشقصم 
بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه : نصل السهم | إذا كان طويلا غير عريض 0 
المعجنة وكسر المثناة أى يطعنه وهو غافل » وسيأقي حكم من أصيبت عينه أو غرها بسبب ذلك في كتاب 
الدياتِ وهو مخصوص بن تعمد النظر » وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد فلا حرج عليه » ففي صحيح 
مسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بصرك » وقال لعلى « لا تتبع النظرة 
النظرة » فإن لك الأولى وليست لك الثانية » واستدل بقوله « من أجل البصر » ) على مشروعية القياس والعلل » فإنه 
دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شىء وجب الحكم عليه » فمن أوجب الاستكذان هذا ا 
الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث » واستدل به على أن المرء لا يحتاج في 
دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستعذان » نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه 
إليه شرع له » ويؤحذ منه أنه يشرع الاستعذان على كل أحد حتى المحارم للا تكون منكشفة العورة » وقد أخرج 
البخاري في « الأدب المفرد ؛ عن نافع « كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدل عليه إلا بإذن ٠‏ ومن 
طريق علقمة « جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : أستأذن على أمى ؟ فقال : ماعلى كل أحيانها تريد أن تراها » 
ومن طريق مسلم بن نذير بالنون مصغر « سأل رجل حذيفة : أستأذن على أمى ؟ قال : إن لم تستاذن عليها 
رأيت ما تكره » ومن طريق موسى بن طلحة « دخلت مع أبى على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال : 
تدخل بغير إذن » ؟ ومن طريق عطاء « سألت ابن عباس : أستأذن على أختي ؟ قال : : نعم . قلت : إنها في 
حجري قال + أتحب أن تراها عريانة » ؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة . وذكر الأصوليون هذا الحديث 


مثالا للتنصيص على العلة التي هى أحد أركان القياس , 


۲۸ كتاب الاسكذان 


با ) زنا الجوارح دوت القرج ظ 
006 5.0 نا الحميدي قال نا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس لم أرَ شيئا أشبه بالّلمم من 
قول أبي هريرة... ح. وحدثني محمود قال نا عب د الرزاق قال أنا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال : ما رأيت شيئًا أشبه بالّلمم نما قال أبوهريرة عن التبي صلى الله عليه : «إِنَ الله كتب على ابن 
اذ عقر ير الزن ار لك و مجيالة قرا وخاز ررنا اللمطات اموي الهو فت ربخي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 
[الحديث 57847 - طرفه في: ٦۱۲‏ ]. 


قوله ر باب زنا الجوارح دون الفرج ) أى أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج ار 
من نظر وغيره . وفيه إشارة [ إلى حكمة النبى عن رؤية مافي البيت بغير اسكذان لتظهر مناسبته الذي قبله . 


قوله ر عن ابن طاوس ) هو عبد الله » وني مسند الحميدي عن سفيان « حدثنا عبد الله بن طاوس » 
وأخرجه أبو نعبم من طريقه . 

قوله ( لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبى هريرة ) هكذا اقتصر البخاري على هذا القدر من طريق سفيان 
نم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاوس فساقه مرفوعا بتامه ‏ وكذا صنع الإمماعيلي فأخرجه من طريق ابن أبى 
الام رو لود ل ال ا ب ا ام أبو نيم 

ا E‏ ن ادم 8 من الزنا ) وساق الد موقوفا » فعرف من هذا أن رواية ا موقوفة ا 
EN RE‏ طاوس 
فلم يذكر فيه ابن عباس بين طاوس وأبى هريرة » فكأن طاوساً سمعه من أبى هريرة بعد ذكر ابن عباس له ذلك » 
وسياتي شرحه مستوفق في كتاب القدر إن شاع اش اتعا . قال ابن بطال : سمى النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى 
الزنا الحقيقي 34 ولذلك قال ) والفر ج يصدق ذلك ويكذبه ( قال ابن بطال : : استدل ایت بقوله ) والفر ج 
يصدق ذلك أو يكذبه » على أن القاذف إذا قال زنت يدك لايحد » وخالفه ابن القاسم فقال يحد » وهو قول 
للشافعي وخالفه بعض أصحابه » واحتج للشافعي ف فيما ذكر الخطابي بأن الأفعال تضاف للأيدي لقوله تغالى 
ل فا كسبت أيديكم 4 وقوله ل ما قدمت يداك 4 وليس الراد في الآبتين جناية الأبدي فقط بل هيع 
الجنايات اتفاقا فكأنه إذا قال زنت يدك وصف ذاته بالزنا لأن الزنا لا يتبعض اه . وني التعليل الأخير - 
والمشهور عند الشافعية أنه ليس صرحا 


بس التسليم والاستئذان ثلاثا ١‏ 
[1Y <4]‏ + - نا إسحاق قال نا عبدالصمد قال نا عبدالله بن المغنى قال نا ُمامة بن عبدالله عن أنس أن 
رسول الله صلى اللهُ عليه كان إذا سلّم لم ثلأناء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا. 
Moe Yo [1Y €1‏ حرشا عن بن عبد فل جا سفن إن نارول" ين می ع سوق ملعي عن ال 


۲۹ “۲٤١ س‎ ٦۲٤٤ الحديث‎ 


سعيد الخدري قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار, إذ جاء أبوموسى كأنه مذعورء فقال : استأذنت 
على عمر ثلانًا فلم يُوْذَنْ لي فرجعت» قال : ما منعك؟ قلت : استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت» وقال 
رسول الله صلى الله عليه : «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يَوذَن له فليرجع». فقال : والله لتقيمن عليه بيئة. 
منك نخد سمعة من النبى صلى الله عليه؟ قال ابي بن كغب: والله لا يفوع معك إلا أصغر القوة فكنت 
غر القوة قبت مه فاخبرت عر أن الي على اله علج قال ذلك : 

وقال ابن المبارك : ا اد ايفان لى يريد عن بن فال سمغت أباسعيد بهذا. 


قوله ر باب التسلم والاستئذان ثلاثا ) أى سواء اجتمعا أو انفردا » وحديث أنس شاهد للأول وحديث 
أبى موسى شاهد للثاني » وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهما » واختلف هل السلام شرط في الاستعذان أو لا ؟ 
فقال المازري : صورة ة الاستعذان أن يمول : السلام عليكم أأدخل ؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على 
التسلم » كذا قال » وسيأتي مايعكر عليه في « باب إذا قال من ذا ؟ فقال : أنا » . 


قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وعبد الله بن المثتى أى ابن عبد الله 
ابن أنس تقدم القول فيه في « باب من أعاد الحديث ثلاثا » في كتاب العلم » وقدم هنا السلام على الكلام وهناك 
بالعكس » وتقدم شرحه » وقول الإسماعيلي : إن السلام إغا یشرع تكراره إذا اقترن بالاستعذان » والتعقب عليه » 
وأن السلام وحده قد يشر ع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب » وبهذا جزم النووي 
في معنى حديث أنس » وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة . 
وقال ابن بطال : هذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص وهو غالب أحواله » كذا قال » وقد تقدم من 
كلام الكرماني مثله وفيه نظر » وه كان » بمجردها لا تقتضي مداومة ولا تكثواً » لكن ذكر الفعل المضارع بعدها 
يشعر بالتكرار . ا او ا ا 
الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعا لظاهر الخبر » وقال المازري : اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل 
يزيد على الثلاث ؟ فقيل : لا » وقيل : نعم . وقيل : إذا كان الاستعذان بلفظ السلام لم يزد وإن كان بغير لفظ 
السلام زاد . الحديث الثاني . 


لول علدلا ييل بن صيقة )ا متحي واد مهل وا ضار ووو اسم ل مرو انافك 
وا ل ل رن ل را بضم الموحدة وسكون المهملة » وقد صرح بسماعه 

O‏ ل 
سعيد قال « كنت جالسا بالمدينة » وفي رواية الحميدي عن سفيان « إني لفقي حلقة فيها أب بن كعب » أخرجه 
الاسماعيلي . 

قوله ( إذا جاء أو اموت كانة ماخرو ) 'لى .رواب عتزو. قد أوأغانانا موسق فرعا أر مذعوراً ٩‏ وزاد 
« قلنا ما شأنك ؟ فقال : إن عمر أرسل إلى أن اتيه فأتيت بابه » . 


قوله ( فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ) في رواية مسلم « فسلمت على بابه ثلاثا فلم 


٠‏ کتاب الاستيكذان 


بردوا على فرجعت » وتقدم في الببوع من طريق عبيد بن عمير « أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر| بن 
ل ب اسم ل ل كر ير lS‏ 
قيس ؟ ائذنوا له . قيل ! نه رجع » وف رواية بكير بن الأشج عن بسر عند مسلم « استأذنت على عمر أمس ثلاث 
مرات فلم يؤذن لي فرجعت » ثم جعت اليوم فدحلت عليه فأخبرته أني جعت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت » 
قال قد سمعناك ونحن حيتئذ على شغل » > فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك ؟ قال استأذنت کا ممعت » وله من 
طريق أبى نضرة عن أبى سعيد « أن أبا موسی أق باب عمر فاستأذن » فقال عمر واحدة ثم استأذن فقال عمر 
نتان ثم استأذن فقال عمر ثلاث ثم انصرف فاتبعه فرده » وله من طريق ل ع عن ی 
موسى إلى عمر فقال : السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس . فلم يأذن له » فقال : السلام عليكم هذا أبو 
aT‏ الأشعري » ثم انصرف . فقال : ردوه على » وظاهر هذين السياقين التغاير » فإن الأول 
يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني > وني الثاني أنه أرسل إليه في الحال . وقد وقع في رواية لمالك في 

لموطاً « فأرسل في أثره ١‏ وتجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه 
ال إليه فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني . 

قوله ( فقال : ما منعك ؟ قلت. : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي ) في رواية عبيد بن حنين عن أبى موسى 
عند البخاري في الأدب المفرد « فقال : يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي ؟ أعلم أن الناس كذلك 
يشتد علمهم أن يحتبسوا على بابك » فقلت بل استأذنت الح » وني هذه الزيادة دلالة على أن عمر أراد تأديبة لما 
ا ا ل ل O E‏ 
الشغل . ْ 

قوله ( إذا استأذن أحدم ثلاثا فلم يؤذن .له فليرجع ) وقع في رواية عبيد بن عمير « كنا نومر بذلك .روفي 
رواية عبيد بن حنين عن أبى موسى ‏ فقال عمر ممن سمعت هذا ؟ قلت معته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وني رواية أبى نضرة' « إن هذا شىء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ٠‏ 

٠‏ قوله ( فقال والله لتقيمن عليه بينة ) زاد مسلم « وإلا أوجعتك » » وفي رواية بكير بن الأشج « فو الله 
لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا » وفي رواية عبيد بن عمير لتأتيني على ذلك بالبينة ».وني 

رواية أبى نضرة « وإلا جعلتك عظة » . 


قوله ( أمنكم أحد سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ) في رواية عبيد بن عمير « فانطلق إلى مجلس 
ادر فسأهم ( روایة ی 0 0 , : 3 رسول يل قال الم ان 
لوم ار | 
قوله ر لايقوم معي إلا أصغر القوم ) في رواية بكير بن الأشج «-فو الله لايقوم معك إلا أحدثنا سنا ء قم يا 


أبا سعيد ) . 


قوله ( فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك ) فى رواية مسلم « فقمت معه فذهبت إلى 
عمر فشهدت » وف رواية أبي نضرة « فقال أبو سعيد : انطلق » وأنا شريكك فى هذه العقوبة » وى رواية بكير 


الحديث “٦٤٤‏ س 579468 ١م‏ 


ابن الأشج ٠‏ فقمت حتى أتيت عمر فقلت : قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا » واتفق الرواة 
على أن الذى شهد لاي موسى عند عمر أبو سعيد . إلا ما عند البخارى ف « الأدب المفرد » من طريق عبيد ابن 
حنين فإن فيه « فقام معى أبو سعيد الخدرى أو أبو مسعود إلى عمر » هكذا بالشك » وف رواية لمسلم من طريق 
طلحة بن يحبى عن أبي بردة فى هذه القصة « فقال عمر إن وجد بينه تجدوه عند المنبر عشية » وإن لم يجد بينة 
فلن تجدوه » فلما أن جاء بالعشى وجده قال : يا أبا موسى ماتقول » أقد وجدت ؟ قال : نعم أبي بن كعب » 
قال : عدل . قال : يا أبا الطفيل ‏ وف لفظ له يا أبا المنذر ‏ مايقول هذا ؟ قال : معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب » فلا تكون عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
سبحان الله » أنا ممعت شيعا فأحببت أن أثبت ت » هكذا وقع فى هذه الطريق » وطلحة بن يحبى فيه ضعف » 
ورواية الأكار أولى أن تكون محفوظة » ويمكن الجمع بأن أب بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد . وف رواية 
عيدب کن ا أنيت إلما ف و ا مغك انيد عند وی ان اا عد او آنا معو قال لخ 
« خرجنا مع ال لنبى صل الله عليه وسلم يوماً وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية 
فلم يؤذن له ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له فقال : قضينا ما علينا ثم رجع » فأذن له سعد » الحديث » فثبت ذلك 
من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله . وقصة سعد بن عبادة هذه أ رجها أبو داود من حديث قيس بن سعد 
ابن عبادة مطولة بمعناه » وأحمد من طريق ثابت عن أنس أو غيو كذا فيه , وأخرجه البزار عن أنس بغير تردد » 
وأخرجه الطبرانى من حديث أم طارق مولاة سعد » واتفق الرواة على أن أبا سعيد حدث بهذا الحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك فى فى الموطأ عن الثقة عن بكير بن الأشج 
عن بسر عن أبي سعيد عن أبي موسى بالحديث مختصرا دون القصة » وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن 
الحارث عن بكير بطوله وصرح فی روايته بسماع أب سعيد له من النبى صلى الله عليه وسلم » »> وكذا وقع فى رواية 
أخرى عنده ٠‏ فقال أبو موسى إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي » فقالوا لأبى سعيد قم معه » وأغرب 
الذاودى فقال : روی أبن سد جد الاستئذان عن أبي موسى وهو يشهد له عند عمر فأدى إلى عمر ما قال 
أهل امجلس » وكأنه نسى أسماءهم بعد ذلك فحدث به عن أبي موسى وحده لكونه صاحب القصة . وتعقبه ابن 
لاطت الور المح لال سويت عير بأد اي بی صلى الله عليه وسلم قاله » . قلت 
وليس ذلك صريحاً فى رد ماقال الداودي . وإغا المعتمد فى التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث وهی من الوجه 
الذى أخرجه منه مالك » والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصة أنى موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل » لأن الذين 
بلدا يدركوها » ومن جملة قصة ألى موسى الحديث المذكور » فكأن الاو ا را عن الرنوع 
خرج منها أن أبا سعيد ذدكر الحديث المذكور عن أبى موسى وغفل عما في اخرها من رواية أبى سعيد المرهوع عن 
ب ا سر ا ف لاسي ل ا د ديا 
يتفقد مثل هذا و إلا وقع في الخطأأ وهو كحذف ما للمتن به تعلق » وتختلف الدلالة بحذفه ؛ وقد اشتد إنكار ابن 
عبد البر على من زعم أن هذا الحديث إما رواه أبو سعيد عن أبى موسى وقال إن الذي وقع في الموطأ هما هو من 
النقلة لاحتلاط الحديث علبهم . وقال في موضع اخر : ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبى 
موسى » وإنما المراد عن أبى سعيد عن قصة أبى موسى والله أعلم . ومن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع 
جندب بن عبد الله أخرجه الطبراني عنه بلفظ « 7سا اعم العااوا برو اله e‏ 


قوله ( وقال ابن المبارك ) هو عبد الله > وابن عيينة هو سفيان المذكور في الإسناد الأول > وأراد بهذا التعليق 


بيان ماع بسر له من أبى سعيد » وقد وصله أبو نعم في « المستخرج » من طريق الحسن بن سفيان حدثنا بان 
ابن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك » وكذا وقع التصريح به عند مسلم عن عمرو الناقد » وأخرجه الدميدي أعن 
سفيان . حدثنا يزيد بن خصيفة “معت بسر بن سعيد يقول حدثنى أبو سعيد » وقد استشكل ابن العربي إنكار 

عمر على أبى موسى حديثه المذكور مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ل بيك 
ابن عباس الطويل في هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه في ل 
فلما لم يؤذن له في الثالثة رجع حتى جاءه الإذن وذلك بين في سياق البخاري » قال e‏ 
يقض فيه بعلمه » أو لعله نسى ما كان وقع له . ويؤيده قوله « شغلني الصفق بالأسواق » . قلت : والصورة التي 
وقعت لعمر ليست مطابقة لا رواه أبو موسى » بل استأذن في كل مرة فلم يؤذن له فرجع فلما رجع في الثالثة 
استدعى فأذن له » ولفظ البخاري الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته »> وقد استوفيت طرقه عند شرح الحديث في 

أواخر النكاح » وليس فيه ما ادعاه . وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد » ولا حجة فيه لأنه 
قبل خبر أبى سعيد المطابق لحديث أبى موسى ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد » واستدل به من ادعى أن 
خبر العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيه كا في الشهادة » قال ابن بطال : وهو خطأ من قائله وجهل 
E‏ ا ا ا إني لم أهمك ولكني أردت أن لا ينجر 
الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قلت : وهذه الزيادة في الوظأ عن عة غ غ وا حل 
من علمائهم أن أبا موسى فذكر القضة وق آخره و فقال عجر لأى هوى : أما إني م.أهمك » ولكني خشيت 
أن يتقول الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم » وني رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها انفا « فقال عمر 
لأبى موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن أحببت أن أستثبت » ونحوه 


في رواية أبى بردة حين قال أي بن كعب لعمر « لاتكن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : سبحان الله » إنما سمعت شيعا فأحببت أن أتثبت » قال ابن بطال : فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما 
يجوز عليه من السهو وغيره » وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها وأخذ الجزية 
من المجوس إلى غير ذلك » لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك . وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون 
حضر عنده من قرب عهده بالإسلام فخشى أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الرغبة والرهبة طلباً للمخرج ج تما يدخل فيه » فأراد أن يعلمهم أن هن فعل شيئاً من ذلك ينكر عليه حتى يأني 
بالخرج . وادعى بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسى » قال ابن عبد البر : وهو قول حرج بغير روية من قائله ولا 
تدبر » فإن منزلة أبى موسى عند عمر مشهورة . وقال ابن العرني : اختلف في طلب عمر من أبى موسى البينة على 
عشرة أقوال فذكرها » وغالبها متداخل » ولا تزيد على ما قدمته . واستدل بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في 
الاستعذان على الثلاث » قال ابن عبد البر : فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك وقال بعضهم : إذا لم يسمع فلا 
بأس أن يزيد . وروى سحنون عن ابن وهب عن مالك : لا أحب أن يزيد على الثلاث إلا من علم أنه لم 
قلت : وهذا هو الأصح عند الشافعية . قال ابن عبد البر : وقيل تجوز الزيادة مطلقاً بناء على أن الأمر بال ا 
بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن » فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه قال : الاسغذان أن يقول 
السلام عليكم أأدخل ؟ كذا قال » ولا يتغين هذا اللفظ . وحكى ابن العربي,إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيد » 
وإن كان بلفظ اخر أعاد » قال : والأصح لا يعيد » وقد تقدم ما حكاه المازري في ذلك . وأحرج البخاري في 
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« الأدب المفرد » عن أبى العالية قال : أتيت أبا سعيد فسلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي فتنحيت 
ناحية فخرج على غلام فقال : ادخل » فدخلت فقال لي أبو سعيد : أما إنك لو زدت - يعني على الثلاث ‏ 
لم يؤذن لك . واختلف في حكمة الثلاث فروى ابن أبى شيبة من قول على بن أبى طالب : الأولى إعلام » والثانية 
مؤامرة » والثالثة عزمة إما أن يؤذن له وإما أن يرد . قلت : ويوؤخذ من صنيع ایی موسی حيث ذكر اسمه أولا 
وكنيته ثانيا ونسبته ثالثا أن الأولى هى الأصل والثانية إذا جوز أن يكون التبس على من استأذن عليه والثالئة إذا غلب 
على ظنه أنه عرفه » قال ابن عبد البر : وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في الاستحذان قوله تعالى فإ يا ايها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحُلّم منكم ثلاث مرات » قال : وهذا غير معروف 
في تفسيرها . وإنما أطبق الجمهور على أن المراد بالمرات الثلاث الأوقات . قلت : وأخرج ابن أبى حاتم من طريق 
مقاتل بن حبان قال « بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرئد صنعا طعاما » فجعل الناس يدخلون 
بغير إذن » فقالت أسماء : يارسول الله ما أقبح هذا » إنه ليدخل على المرأة وزوجها غلامهما وهما في ثوب واحد 
بغير إذن » فنزلت » وأخرج أبو داود وابن أبى حاتم بسند قوى من حديث أبن عباس أنه سكل عن الاستعذان في 
العورات الثلاث فقال : إن الله ستير يحب الستر » وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم فربما فاجأ الرجل خادمه 
أو ولده وهو على أهله فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث . ثم بسط الله الرزق فاتخذوا الستور والحجال فرأى 
الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما أمروا به . ومن وجه اخر صحيح عن ابن عباس 0 
وإني لآمر جاريتى أن تستأذن على . وفي الحديث أيضاً أن لصاحب المنزل إذا ممع الاسعذان أن لا يأذن سواء 
سلم مرة أم مرتين أم ثلاثا أ إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن . وفيه أن العام 
التبحر قد يخفي عليه منالعلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه . قال ابن 
بطال : وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بن هو دونه . وفيه أن لمن تحقق براءة الشخص مما يخشى منه وأنه لا 
يناله بسبب ذلك مكروه أن بمازحه ولو كان قبل إعلامه بما يطمئن به خاطره ما هو فيه » لکن بشرط أن لايطول 
الفصل لكلا يكون سبباً في إدامة تأذى المسلمين بالهم الذي وقع له کا وقع للأنصار مع أبى موسى » وأما إنكار 
أبي سعيد عليهم فإنه اختار الأولى وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل التشاغل بالممازحة ٠‏ 


باس ) إذا دعي الرجل فجاء هل يُستأذن؟ 

وقال سعيدٌ عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه : وهو إذنه». 

ال ~e‏ ذا أبونُعيم قال نا عمر بن ذر. "a‏ . وحدائني محمد بن مُقائل قال أنا عبدالله قال أنا عم بن 
ذر قال أنا مجاهد عن أبي هريرة : دلت مع رسول الله صلى الله عليه فوجد بنا في فدح فقال : أباهر, 
الحق أهل الصّفّة فادعهم إلى. فأتيئهم فدعوتهم, فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا . 

قوله ( باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن ) ؟ يعني أو يكتفي بقرينة الطلب . 

قوله ر وقال سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هربرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : هو إذنه ) 
كذا للأكثر ووقع للكشميهني « وقال شعبة » الأول هو المحفوظ . وقد أخرجه المصنف في « الأدب المفرد » وأبو 
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داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروبة وأخرجه البيبقى من طريق عبد الوهاب بن عنطاء 
عن ابن أبى عروبة » ولفظ البخاري ‏ إذا دعى أحدك فجاء مع الرسول فهو إذنه » ولفظ أبى داود مثله وزاد « إلى 
طعام » قال أبو داود لم يسمع قتادة من أبى رافع » كذا في اللؤلؤي عن أبى داود ولفظه في رواية أبى الحسن بن 
العبد يقال لم يسمع قتادة من أبى رافع شيئا . كذا قال » وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي ,في 
البخاري في كاب التوعيد من رواب سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه » وللحديث مع ذلك متإبع 
أخرجه ال لبخاري في « الأدب المفرد » من طريق محمد بن سيين عن أبى هريرة بلفظ « رسول الرجل إلى الر. 
إذنه » وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال « إذا دعى الرجل فهو إذنه » وأخرجه ابن أبى شيبة مرفوعاً . 
واعتمد المنذري على كلام أبى داود فقال : أخرجه البخاري تعليقاً لأجل الانقطاع » كذا قال » ولو كان عنده 
منقطعاً لعلقه بصيغة الغريض كا هو الأغلب ن صنيعه » وهو غالباً يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه کا قال 
في الزكاة « وقال طاوس قال معاذ ) فذكر ا وطاوس لم يدرك عاذ . وكذا إذا كان فوق من علق عنه من ليس 
على شرطه کا قال في الطهارة « وقال بُهز بن حكمم عن أبيه عن جده » وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه 
مرضه کا قال في النكاح « ويذكر عن معاوية بن حيدة ) » فذكر حديثاً » ومعاوية هو جد بہز بن حکم » + 
أوضحت ذلك في المقدمة . ثم أورد المصنف طرفاً من حديث مجاهد عن أبى هريرة قال « دخلت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال : أباهر» الحق أهل الصفة فادعهم إلى . قال : فأتيتبم فدعوتهم 
فأقبلوا » فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا » اقتصر منه على هذا القدر لأنه الذي احتاج إليه هنا » وساقه في الرقاق 
بټامه کا سيأتي » وظاهره يعارض الحديث الأول ومن ثم لم جزم بالحكم . وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على 
اختلاف حالين : إن طال العهد بين الطلب والمجىء احتاج إلى استئناف الاستكذان » وكذا إن لم يطل لکن كان 
المستدعى في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة » وإلا لم يحتج إلى اسئناف إذن . وقال ابن التين : لعل الأول 
فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن. لأجله » والثاني جنلاقه . قال : والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 

غين : إن حضر صحبه الرسول أغناه استكذان الرسول « ويكفيه سلام الملاقاة » وإن تأخر عن الرسول احتاج 
إلى الاستعذان . وببذا جمع الطحاوي » واحتج بقوله في الحديث الثاني « فأقبلوا فاستكذنوا » فدل على أن أبا هريرة 
لم يكن معهم وإلا لقال فأقبلنا » كذا قال 


التسليم على الصبيان 
MeV‏ ذا علي بن الجعد قال أنا شُعَبَةُ عن سيّارٍ عن ثابت البناني عن أنّس بن مالك أنه مر على 
صبيان فسلُم عليهم وقال : كان التبي صلى الله عليه يفعله. 
ل ال ل ا 
يشر ع لأن الرد فرض وليس الصبى من أهل الفرض » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق أشعث قال : كان الحشسن 
لايرى التسلم على الصبيان » وعن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم . 


قوله ر عن سيار ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو أبو الحكم مشهور باسمه وكنيته معا فيجىء غالباً 
هكذا عن سيار ابی الحكم » وهو عنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاى واسطى من طبقة الأعمش 3 وتقدمت 
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وفاته على وفاة شيخه ثابت البناني بسنة وقيل أكثر » وليس له في الصحيحينٍ عن ثابت إلا هذا الحديث . وقال 
البزار : لم يسند سيار عن ثابت غوو . قلت : ورولية شعبة عنه من رواية الأقران » وقد حدث شعبة عن ثابت 
نفسه بعدة أحاديث » وكأنه لم يسمع هذا منه فأدخل بينهما واسطة . وقد روى شعبة أيضا عن آخخر اسمه سيار 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بأتم من سياقه ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار 
OR MERGES‏ ل اا ا 
حيث قال « مر على صبيان فسلم عليهم » فإنها تدل على أنها وا قعة حال , ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين » 
وأخرجه مسلم والنسافي وأبو داود من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت بلفظ « « غلمان » بدل صبيان » ووقع 
لابن السني وأبى نعم في « عمل يوم وليلة » من طريق عؤان بن مطر عن ثابت بلفظ « و قال السلا غلبم 
ياصبيان » وعئان واه . ولأبى داود:من طريق ميد عن أنس « انتبى إلينا النبى صل الله عليه وسلم رأنا غلام في 
ل ل هو و 
المفرد » نحوه من هذا الوجه ولفظه « ونحن صبيان فسلم علينا » وأرسلني في حاجة » وجلس في الطريق ينتظرني 
حتى رجعت » قال ابن بطال : في العيلام على الصبيان تدريبهم على اداب الشريعة . وفيه طرح الأكابر رداء 
الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب . قال أبو سعيد المتولى في « التتمة » من سلم على صبى لم يجب عليه الرد لأن 
الصبى ليس من أهل الفرض » وينبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك » ولو سلم على جمع فيهم صبى فرد 
الصبى دنهم لم يسقط عنهم الفرض » وكذا قال شيخه القاضي حسين » ورده المستظهري . وقال النووي : 
الأسح لا يجرىء » ولو ابتداً الصبى بالسلام وجب على البالغ الرد على على الصحيح . قلت : ويستثنى من السلام 
على الصبى مالو كان وضيئا وخشى من السلام عليه الافتتان فلا يشرع ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداً . 


باس تسليم الرجال على النساء» والنساء على لر جال 
[YA]‏ ۸ - نا عبدالله بن مَسلمة قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال : كنا تفرح يوم الجمعة. 
قلت : ولم؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة -قال ابن مسلمة: نخل بالمديئة- فتأخذ من أصول 
السّلق فتطرحه في قدر وتك ر كر حبّات من شعير» فإذا صلَّيدا الجمعة انصرفنا نسلم عليهاء فتقدمه إليناء 
فنفرَحٌ من أجله» وما كنا تيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة. 
]144[ 8 - ذا ابن مُقاتل قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه : «يا عائشة» هذا جبريل يقرأ عليك السّلام». قالت : قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى. تريد رسول الله صلى الله عليه. 
تابعه شعيب. وقال يونس والئعمان عن الزَّهري «وبركاته». 
قوله ر باب تسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال ) أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبى كثير : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال . وهو 


۳٦‏ كتاب الاستعذان 


مقطوع أو معضل . والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة . وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما . وورد 
فيه حديث ليس على شرطه » وهو حديث أسماء بنت يزيد « مر علينا النبى صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم 
علينا » حسنه الترمذى وليس على شرط البخاري فاكتفى با هو على شرطه . وله شاهد من حديث جابر عد 
أحمد . وقال الحليمي : كان النبى صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة » فمن وثق من نفسه بالسلامة 
فليسلم وإلا فالصمت أسلم . وأخرج أبو نعم في « عمل يوم وليلة » من حديث واثلة مرفوجا « يسلم الرجال على 
النساء ولا يسلم النساء على الرجال » وسنده واه ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيدم » 
وثبت في مسلم حديث أم هان S|‏ ل لك 
الأول . 1 


قوله ر ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز » واسم أبى حازم سلمة بن دينار 

قوله ( كنا نفرح يوم الجمعة ) في رواية مس وورة EES‏ ا 
آخر عن أبى حازم بلفظ « كنا نتمنى يوم الجمعة » وذكر سبب الحديث ثم قال في اخره « كنا نفرح بذلك »0. 

قوله ر قلت لسهل وَلِمَ ) ؟ بكسر الام للاستفهام , والقائل هو أبو حازم راوي الحديث والمجيب هو 

قوله ر كانت لنا عجوز ) في الجمعة « امرأة » وم أقف على اسمها . 

قوله ر ترسل إلى بضاعة ) بضم الموحدة على المشهور وحكى كسها وبتخفيف المعجمة وبالعين اا 
وذكره بعضهم بالصاد المهملة . 

O 
بضاعة بأنها نخل بالمدينة » والمراد بالنخل البستان » ولذلك كان يوني منها بالسلق » وقد تقدم في كتاب الجمعة‎ 
أنه كانت مزرعة للمرأة المذكورة » وفسها غيو بأنها دور بنى ساعدة » وها بعر مشهورة وبها مال من أموال‎ 
» المدينة » كذا قال عياض ومراده بالمال البستان وقال الإسماعيلي : في هذا الحديث بيان أن بكر بضاعة بكر بستان‎ 
فيدل على أن قول أبى سعيد في حديثه يعني ,الذي أخرجه أصحاب السنن أنها كانت تطرح فما خخرق الحيض‎ 
وغيرها أعها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر وغوه إلى البئر . قلت : وذكر أبو داود في « السنن ) أنه رأى:‎ 

عر بشاعة وزرعها ورأى ماءها وط ذلك في كاب الطهارة من ستنة » واذعى الطحاوي أا كانت سيحا سيحا 
وروی ذلك عن الواقدي » وليس هذا موضع استيعاب ذلك . 


قوله ر في قدر ) في رواية الكشميبنى في القدر ( وتكركر ) أى تطحن کا تقدم في الجمعة » قال الخطا - 


الكركرة الطحن والجش . وأصله الكر » وضوعف لتكرار عود. الرحى في الطحن مرة أخرى » وقد تكون | 
بمعنى الصوت كالجرجرة » والكركرة أيضا شدة الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة . 
قوله ( حبات من شعير ) بين في الرواية التي في الجمعة أنها قبضة» وقد تقدمت بقية شرحه هناك . الحديث 


١ الثاني‎ 


[110°] 


۳۷ "١١ س‎ ٦۲٤4 الحديث‎ 


قوله ( ابن مقاتل ) هو محمد وعبد الله هو ابن المبارك . 


قوله ر ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام ) تقدم شرحه في المناقب » وحكى ابن التين أن الداودي 
اعترض فقال : لا يقال للملائكة رجال » ولكن الله ذكرهم بالتذكير . والجواب أن جبريل كان يأتي النبى صلى 
الله عليه وسلم على صورة الرجل » كا تقدم في بدء الوحى وقال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء 
00 على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة » وفرق المالكية بين الشابة والعجوز ا للذريعة ؛ ومنع منه ربيعة 
. وقال الكوفيون : لايشرع للنساء ابتداء السلام. على الرجال لأنبن منعن من الأذان والاقامة والجهر 
ساي اموسر O‏ ا لم لو 
الباب » فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى . وقال المتولى : إن كان للرجل 
زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل » وإن كانت أجنبية نظر : إن كانت. جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع 
السلام لا ابتداءً ولا جواباً » فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد » وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز . وحاصل 
الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه » فإن الجمال مظنة الافتتان » بخلاف مطلق 
الشابة . فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة . 
قوله ( تابعه شعيب » وقال يونس والنعمان عن الزهري : وبركاته ) أما متابعة شعيب فوصلها المؤلف في 
الرقاق »› وأما زيادة يونس وهو ابن يزيد فتقدم في الحديث بتامه و في كتاب المناقب » وأما متابعة النعمان 
وهو ابن راشد فوصلها الطبراني في الكبير » ووقعت لنا بعلو في « جزء هلال الحفار » قال الإسماعيلي : قد أخرجنا 
فيه من حديث ابن المبارك « وبركاته » وكان ساقه من طريق أبى إبراهم البناني ومن طريق حبان بن موسی كلاهما 
عن ابن المبارك وكذا قال عقيل وعبيد الله بن أبى زياد عن الزهري 


إذا قال : من ذا؟ فقال : أَنا 
- نا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن 
عبدالله يقول : أتيت النبي صلى الله عليه في دين كان على أبي» فدفعت الباب» فقال : «مّن دا؟» فقلت : 
أنا . فقال : «أنا أنا». كأنه كرهها 


قوله ( باب إذا قال : من ذا ؟ فقال : أنا ) سقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر » وكأنه لم يجزم بالحكم 
لأ الخبر ليس صرحا في الكراهة . 

قوله ( عن محمد بن المنكدر ) في رواية الإسماعيلٍ « عن أحمد بن محمد بن منصور وغيو عن على بن الجعد 
شيخ البخاري فيه عن شعبة أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر » 

قوله ( أتيت النبى صل الله عليه وسلم في دَيْن كان عَلَى أبى ) تقدم بيانه في كتاب البيوع من وجه آخر 
مطولاً . 


قوله ( فدققت ) بقافين للآكثر » وللمستملى والسرخسى ١‏ فدفعت » بفاء وعين مهملة » وف رواية 


۳۸ كتاب الاستكذان 


الإسماعيل « فضربت الباب » ٠‏ وهى تؤيد رواية فدققت بالقافين › وله من وجه آخر وهى عند مسلم « استأذنت 

على النبى صلى الله عليه وسلم » ولمسلم في أخرى ‏ دعوت النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ‏ فقلت : أنا . فقال : أنا أنا ا کا را ن رع وو نيقول ا 0وی ی 
٠‏ كأنه كره ذلك » ولأبى داود الطيالسي في مسنده عن شعبة « كره ذلك » بالجزم . قال المهلب : إنما كره قول 
أنا لأنه ليس فيه بيان إلا أن كان المستأذن من يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيو » والغالب الالتباس.. 
وقيل إنما كره ذلك لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام » وفيه نظر لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه 
ا جاح قلق الى لجر ا او ق 
الداودي إنما كرهه لأنه اجان بغر ها سال غه لابه با شيت الباب عرف أن ثم ضارباً > فلما قال أنا كأنه 
أعلمه أن ثم ضارباً فلم يزده على ما عرف من ضرب الباب » قال : وكان هذا قبل نزول آية الاسعذان . قلت : 
وفيه نظر لأنه لا تنافى بين القصة وبين ما دلت عليه الآية » ولعله رأى أن الاستعذان ينوب عن ضرب الباب وفيه 
نظر لأن الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج إلى ضرب الباب ليبلغه صوت الدق فيقرب. أو 
يخرج فيستأذن عليه حيشذ » وكلامه الل سبقه إليهالخطالي فقال : قوله « أنا » » لا يتضمن الجواب ولا يفيد الغلم 
بما استعلمه وكان حق الجواب أن يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه . وقد أخرج المصنف 
في « الأدب المفرد » وصححه الحا من حديث بريدة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موقى 
يقرأ . قال فجت فقال : من هذا ؟ . قلت : أنا بريدة » وتقدم حديث أم هافىء « جعت إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم فقلت أنا أم هازء » الحديث في صلاة الضحى » قال النووي : إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء 
نفسه لم يكره ذلك > وكذا لابأس أن يقول : أنا الشيخ فلان أو القاروء فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل المييز 
إلا بذلك . وذكر ابن ا جوزي أن السبب في كراهة قول « أنا » أن فيها نوع من الكبر > كأن قائلها يقول أنا الذي 
لا أحتاج أذكر اسمي ولا نسبي . وتعقبه مغلطاى بن هذا لايتأق في حق جابر في مثل هذا امقام . وأجيب بأنه 
ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك لا يستمر عليه ويعتاده والله أعلم . قال ابن العرئي : في حديث جابر 
مشروعية دق الباب » ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير الة . قلت : وقد أخرج البخاري في « الأدب 
المفرد » من حديث أنس ١‏ أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير » وأخرجه الحآم' في 
« علوم الحديث » من حديث الغيرة بن شعبة » وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب » وهو حسن لمن قرب 
محله من بابه » أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك 

حسبه . وذكر السهيل أن السبب في قرعهم باب طاو أن بيهم يكن فيه حلق فلأجل ذلك فعاو ولي 

75 ا إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً وإجلالاً وأدباً . 


ىا من رَد فقال : : عليك السّلام ١‏ 
وقالت عائشةٌ : وعليه السلام ورّحمة الله وبركاته . وقال النبي صلى الله عليه : «ردٌ الملائكةٌ على آدم: 
7 


السّلام عليك ورحمة الله». 
[] .+ حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا عبدالله بن نمير قال نا عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيدٍ 


[YoY] 


الحديث 558١‏ س 5767 ۳۹ 


امقبري عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد -ورسول الله صلى الله عليه جالس في ناحية المسجد- فصلى ثم 
جاء فسلُم عليه» فقال له رسول الله صلى الله عليه : «وعليك السَّلام, ارجع قصل فإنك لم تُصَل». فرجع 
فصلى» ثم جاء فسلّم» فقال: «وعليك السّلام, فارجع فصل فإك لم تصّلّ». فصلى ثم جاء فسلم فقال : 
«وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل»» فقال في الغانية -أو في التي بعدها- : علّمني يا رسول الله. 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ذ ثم استقبل القبلة فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائمّاء ثم اسجد حتى تَطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساء ثم اسجد حتى تطمدن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

وقال أبوأسامة في الأخير : «حتى تستوي قائمًا). 

۳۲ ۰- نا ابن بشار قال نا يُحيى عن عبيدالله قال ني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى 
الله عليه : «ثم ارفع حتى تَطمئن جالسا». 

قوله ( باب من رد فقال : عليك السلام ) يحتمل أن يكون أشار إلى من قال : لايقدّم على لفظ السسّلام 
شىء » بل يقول في الابتداء والرد : السلامعليك » أو من قال لايقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع » أو من 
قال لايحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول « وعليك السّلام » » أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر 
على « عليك » بغير لفظ السنّلام » أو من قال لايقتصر على « عليك السلام » بل يزيد « ورحمة الله » . وهذه 
خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها » فأما الأول فيؤخحذ من الحديث الماضي « أن السلام اسم الله ) فينبغي 
أن لايقدم على اسم الله شىء » نبه عليه ابن دقيق العيد » ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدىة لو قال م عليك 
السلام » لم يجزىة . وذكر النووي عن اللمتولى أن من قال في الابتداء « وعليكم السلام » لا يكون سلاماً و 
لاتق بجوابا »> وتعقبه بالرد فإنه يشرع بتقديم لفظ عليكم » قال النووي فلو أسقط الواو فقال عليكم السلام 
قال الواحدي فهو سلام » ويستحق الجواب » وإن كان قلب اللفظ المعتاد . هكذا جعل النووي الخلاف في 
إسقاط الواو وإثباتها » والمتبادر أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كا يشعر به كلام الواحدي . قال 
النووي : ويحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام » والأصح الحصول . ثم ذكر حديث أبى 
جرى وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول » وأما الثاني فأخرج البخاري في « الأدب المفرد » من طريق معاوية بن 
قرة قال : قال لي أبى قرة بن :اي الى ان لا ا اسان ع افلا تل رليات 
السلام فتخصه وحده »› فإنه ليش وحذة .وده ميخ وين فروع هذه المسالة لو وقع الابتداء بصيغة الجمع 
فإنه لا يكفى الرد بصيغة الإفراد » لان صيغة الجمع تقتضى التعظم فلا يكون امتثل الرد با مثل فضلا عن الاحسن » نبه 
عليه ابن دقيق العيد . وأما الثالث فقال النووي : اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال « عليك » بغير واو لم يجزى؟ » 
وإن قال بالواو فوجهان .. وأما الرابع فأخرج البخاري في « الأدب المفرد » بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان 
إذا سلم عليه يقول « وعليك ورحمة الله » وقد ورد مثل ذلك في أحاديث مرفوعة سأذكرها في « باب كيف الرد 
على أهل الذمة » . وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في الباب الأول . 

قوله ر وقالت عائشة : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ) هذا طرف من حديث تقدم ذكره قريباً في « باب 
تسلم الرجال والنساء.») وفيه بیان من زاد فيه « وبركاته » . 


[1Y o1 


٤٠‏ كتاب الا ستعذان 


قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم E ERI EDS‏ 
الحديث الآخر الذي تقدم في أول كتاب الاستعذان » وجزم المصنف بهذا اللفظ مما يقوي رواية الأكثر بخلااف 
رواية الکن ١‏ 

قوله ( عبيد الله ) هو ابن عمر بن حفص العمري . 

_قوله ( عن أبى هريرة ) قد قال فيه بعض الرواة « عن أبيه عن أنى هريرة » وعى رواية يحبى القطان الل رة 
في آخر الباب » وبينت في كتاب الصلاة أى الروايتين أرجح . 

قوله ( إن رجلا دخل المسجد ) الحديث في قصة قصة المسىء صلاته قرفن نه قله سه أ جار فلك 
على النبى صل الله عليه وسلم فقالى له : وعليك السلام » ارجع » وتقدم في الصلاة بلفظ « فرد عليه النبى صل 
الله عليه وسلم » وفي رواية أخرى « فقال وعليك » وسقط ذلك أصلا من الرواية الآتية في الأيمان والنذور » وقد 
تقدم مافيه مع بقية شرحه مستوف في « باب أمر الذي لا يتم ركوعه بالإعادة » من كتاب الصلاة . 

قوله ر وقال أبو أسامة في الأخير : حتى تستوي قائماً ) وصل المصنف رواية أبى أسامة هذه في كتاب 
الأيمان والنذور كا سيأني » وقد بينت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاري على هذه اللفظة من هذا 
الحديث . وحاصله أنه وقع هنا في الأخير « ثم ارفع حتى تطمكن جالساً » » فأراد البخاري أن يبين أن راوبها خولف 
فذكر رواية أبى أسامة مشي إلى ترجيحها . وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بأن الجالس قد يسمى قائما 
لقوله تعالى [ مادمت عليه قائماً » . وتعقبه ابن التين بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها: هو 
القيام » يعني فيكون قوله حتى تستوي قائماً هو المعتمد » وفيه نظر لأن الداؤودي عرف ذلك وجعل القيام محمولا 
على الجلون واستدل بالآية » والإشكال إما وقع في قوله في الرواية الأخرى « حتى تطمئن جالساً » وجلسة الاستراحة 
على تقدير أن تكون مرادة لاتشرع , الطمأنينة فيها » فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله » لكن الشاهد الذي أق به 
عكس الراد » وامحتاج إليه هنا أن يأقي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوساً » وفي الجملة المعتمد للترجيح 
كا أشار إليه البخاري وصرح به البيبقى » وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد والله أعلم . 0 

قوله ني الطريق الأحية ( قال النبى صل الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ) هكذا اقتصر على. 
هذا القدر من الحديث » وساقه في كتاب الصلاة بتامه ٠‏ ْ 


| 


باس ) إذا قال : : فلان يقرئك السّلام 00 

e FY‏ - نا أبونمَيم قال نا زكريّاء قال سمعت عامرا يقول حدثني أبوسلمة بن عبد ال رحمن ,أن 

عائشة حدنّته أن النَبِيّ صلى الله عليه قال لها : إن جبريل يقرأ عليك السّلام) . قالت : 
وخا 


قوله ( باب إذا قال فلان يقرئك السلام ) في رواية الكشميهنى ١‏ يقرأ عليك السلام » 5-550 
الباب وقد تقدم شرحه في مناقب عائشة ؛ وتقدم شرح هذه اللفظة وهى « اقرأ السلام » في كتاب الإيمان » قال 


[\Yot: 


٤١ ٦۲١٣ الحديث‎ 


النووي : في هذا الحديث مشروعية.إرسال السلام ا غل الل تبليقه لآنه أجانة > هقب يانه #الوؤديفة 
أشبه » والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة ة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شىء . قال : وفيه إذا 
أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور » ويستحب أن يرد على المبلغ م أخرج النساني 
عن رجل من بنى تمم أنه بلغ النبى صل الله عليه وسلم سلام أبيه » فقال له وعليك وعلى أبيك السلام » 
وقد تقدم في المناقب أن نخديجة لما بلّغها النبى صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليما قالت « إن الله هو 
السّلام ومنه السّلام » وعليك وعلى جبريل السلام » ولم أر في شىء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبى 
صل الله عليه وسلم » فدل على أنه غير واجب » وقد ورد بلفظ الترجمة حديث من قول النبى صل الله عليه 
وسلم أخرجه مسلم من حديث أنس ١‏ أن فتىّ مِنْ أسلم قال : يارسول الله إني أريد الجهاد » فقال الت فلانا 
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول : ادفع إلىّ ما تجهزت به » . 


أ المُسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشر كين 

:0# حادثني إبراهيم بن موسى قال أنا شام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزير قال 
أخبرني أسامة بن زيد أن ابي صلى الله عليه ركب حمارا عليه إكاف تحتهُ قطيفة دكي وأردف وراءة 
أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج -وذلك قبل وقعة بدر- حتى مر في 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبّدة الأوثان واليهود, وفيهم عبدالله بن أبي بن سلول» وفي 
امجلس عبد الله بن رواحة. . فلما غشيت مجلس عجاجة الدابة حمر عبدالله بن أبي أنفه بردائهء ثم قال : لا 
تَعْبّروا علينا. . فسلّم عليهم الي صلى الله عليه ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله» وقرا عليهم القرآن . فقال 
عبدالله بن أبي : أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما ڌ تقول حقًا ؛ فلا تؤذنا في مُجالسنا > ارجع إلى رحلك 
فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى مجالسنا فالا نحبُ ذلك. فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يعواتبواء فلم يزل النبي صلى الله عليه يُحَفّضْهُم ثم ركب 
دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: «أي سعد» ألم تسمع ما قال أبوحباب» -يريدُ عبدالله بن أبي- 
«قال كذا وكذا». قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح, فو الله لقد أعطاك الله الذي أعطاك, ولقد اصطّلح 
أهل هذه البحرة على أن يُتوجوه فيعصْبونه بالعصابة» فلما رد الله ذلك باق الذي أعطاك شرق بذلك, 
فذلك فعل به ما رأيت. فعَفا عنه النبي صلى الله عليه. 

ارسي و ل رو ا ل ا 
ينصرف قلت ES‏ ا . وفيه « حتى 
مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » وفيه « فسلم عليهم النبى صل الله عليه وسلم » وقد تقدمت 
الإشارة إليه قرييا في « باب كنية المشرك » من كتاب الأدب . قال النووي : السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر 
أن يسلم بلفظ التعمم ويقصد به المسلم :فال اين امي : ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة » 


[66؟7"] 


وجل فيه عدول: وة وجا فيد عب وين > واسبتدل التووي عل ذلك ديت البات وو مقو 
على منع ابتداء الكافر بالستلام > وقد ورد النبى عنه صريحاً فيما أخرجه مسلم والبخاري في « الأدب المفرد ».من 
طريق سهل بن أبى صا عن أبيه عن أبى هريرة رفعه « لا تبدعوا المهود والنصاري بالسلام » واضطروهم إلى أضيق 
الطريق » وللبخاري في « الأدب المفرد » والنساني من حديث أبي بصرة وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة الغفاري 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إني راكب غداً إلى المهود ؛ فلا تبدعوهم بالسلام » . وقالت طائفة يجوز 
ابتداؤهم بالسلام » فأخرج ج الطبري من طريق ابن عيينة قال : يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى او لا ينها 
لله عن الذين لم يقاتلوم في الدين 4 وقول إبراهم لأبيه ( سلام عليك » . وأحرج ابن أبى شيبة من طريق عون 
ابنعبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال : نرد عليهم ولا 
نبدؤهم . قال عون فقلت له : فكيف تقول أنت ؟ قال : ماأرى بأسا أن نبدأهم . قلت لم ؟ قال لقوله تعالى 
ف فاصفح عنهم وقل سلام » وقال الببيقى بعد أن ساق حديث أبى أمامة أنه كان يسلم على كل من لقيه » 
فسئل عن ذلك فقال : إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا . هذا رأى أبى أمامة » وحديث أبى 
هريرة في في النبى عن ابتدائهم أو . وأجاب عياض عن الآية وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بان القصد 
بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فما التحية . وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى ل وقل سلام فسوف 
يعلمون » نسخت باية القتال . وقال الطبري : لا خالفة بين حديث أسامة في سلام النبى صل الله عليه وسلم 
على الكفار حيث كانوا مع المسلمين وبين حديث أبى هريرة في النبى عن السلام على الكفار » لأن حديث أبى 
شري اغام .وتحديك: أسامة خاض » فخت هن حلديث أب وة اذا كان الاإتداء لر متيب :ولا خا امن" 
حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك » والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع » فأما لو سلم عليهم بلفظ 
يقتضي خروجهم عنه كأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو جائز ا كتب النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل وغيره « سلام على من اتبع ال هدى » . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال « السلام على 
و ان الل ل و ل ل بوي 
مثله . ومن طريق أبى مالك : إذا سلمت على المشركين فقل ‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في 

أنك سلمت عليهم وقد صفت السلام عنهم » قال القرطبي في قوله « وإذا لقيتموهم في طريق ناص ين | 0 
أضيقه ) معناه لا تتنحوا هم عن الطريق الضيق إكراما هم واحتراما > وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة 
الول ل الذي »اس المي ١‏ لفيتموفم في طرو: وبع لوهم إل عرفة سحت يبو يع أ الك أذعي 
لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب 


انق E‏ 
ولم رد سلامّه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة الععاصي؟ 
وقال عبدالله بن عمرو: لا تسلّموا على شَربة الخمر. ! 
eo‏ ذا ابن بكير قال نا اللّبث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب,أن 
عبدالله بن كَعب قال سمعت كعب بن مالك يُحدَّث حينَ تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه 
عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه فأسلّم عليه فأقول في تفسي : هل حرَّكَ شفتيه برد السلام أم 


الحديث ٦۲١١‏ وف 


لا؟ حتى كمّلت خمسون ليلة, وآذن التبي صلى الله عليه بتوبة الله علينا حينَ صلى القجر . 

قوله ( باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً » ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توته ‏ وإلى متى تتبين توبة 
العاصي ) ؟ أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه » وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا 
المبتدع . قال النووي : فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم » وكذا 
قال ابن العربي » وزاد : وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ فكأنه قال الله رقيب عليكم . وقال المهلب : 
ترك السلام على أل المعاصي سنة ماضية » وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع » وخالف في ذلك جماعة 
کا تقدم في الباب قبله . وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافراً » واحتج بقوله تعالى 
«إ وقولوا للناس حسناً ‏ وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى . وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى 
خوارم المروءة » ككثرة المزاح واللهو وفحش القول » والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك ». 
وحكى ابن رشد قال قال مالك : لا يسلم على أهل الأهواء . قال ابن دقيق العيد : ويكون ذلك على سبيل 
التأديب هم والتبري منهم . وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا فقيل : يستبرأ حاله سنة وقيل ستة أشهر وقيل 
خمسين يوما ما في قصة كعب . وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه 
في توبته » ولكن لا يكفي ذلك في ساعةٍ ولا يوم » ويختلف ذلك باحتلاف الجناية والجاني . وقد اعترض الداودي 
على من حده بخمسين ليلة أخذاً من قصة كعب فقال : لم يحده النبى صلى الله عليه وسلم بخمسين » وإثما أخر 
كلامهم إلى أن أذن الله فيه ؛ يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيبا . وقال النووي : وأما المبتدع ومن اقترف 8 

عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كا قال جماعة من أهل العلم » واحتج البخاري لذلك 

بقصة كعب بن مالك انتهى . والتقبيد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر » فإنه ندم 
على ماصدر منه وتاب » ولكن خر الكلام معه حتى قبل الله توبته » وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته » ويمكن 
الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنا » وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة 
صدق ذلك . 

قوله ( اقترف ) أى اكتسب وهو تفسير الأكثر » وقال أبو عبيدة الاقتراف ا 

قوله ( وقال عبد الله بن عمرو : لا تسلموا على شربة الخمر ) بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة 
جمع شارب » قال ابن التين : لم يجمعه اللغويون کذلك وإغا قالوا شارب وڪ ن صاب وصحب انتہی . 
وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق وكاذب » وهذا الأثر وصله البخاري في « الأدب المفرد » من طريق حبان بن 
أبى جبلة بفتح الجبم والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ « لا تسلموا على شراب الخمر » وبه إليه قال 
« لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا » وأخرج الطبري عن على موقوفا نحوه » وني بعض النسخ من الصحيح 
« وقال عبد الله بن عمر » بضم العين وكذا ذكره الإسماعيلي » وأخرج سعيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن 
عمر ‏ لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا » وأخرجه ابن عدى بسند 
أضعف منه عن ابن عمر مرفوعاً . 

قوله ر حدثنا ابن بكير ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير » وذكر قطعاً يسيرة من حديث كعب بن مالك في 
قصة توبته في غزوة تبوك » وقد ساقه في المغازي بطوله عن يحبى بن بكير بهذا الإسناد . وقوله « واتى » هو بمد 


5 كتاب الاستكذان 


الهمزة فعل مضارع من الإنيان » وبين قوله « عن كلامنا » وبين هذه الجملة كلام كثير أخره « فكنت أخرج 
فأشنهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد » وني الحديث أيضا قصته مع أبى قتادة وتسور 
عليه الحائط وامتناع أبى قتادة من رد السلام عليه ومن جوابه له عما سأله عنه . واقتصر البخاري على القدر الذي 
ذكره لحاجته إليه هنا » وفيه ما ترجم به من ترك السلام تأديباً وترك الرد أيضاً » وهو ما يخص به عموم الأمر 
بإفشاء السلام عند الجمهور » وعكس ذلك أبو أمامة فأخرج ep‏ 
نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه » فقيل له » فقال : إنا أمرنا بإفشاء السلام » وكأنه لم يطلع على ذليل 

الخصوص ١‏ ی ابن ند و لحان للك ال لوو دت ارد تتقضاء عق ارا ارچ 
الطبي بسند صحيح عن علقمة قال ٠‏ كنت ردفاً لبن مسعود » فصحبنا دهقان » فلما انشعبت له الطريق أذ 


فا » فأتبعه عبد الله بصو فقال ا . فقلت ا ا 


المسلمين ونار تقدم ار ى الذي قبله 


0 


بلى) كيف اله على أهل الذمة بالسّلام؟ ْ 
e [Yo]‏ نا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الزّهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت دحل 
رهط من اليهود على رسول الله صلى اله عليه فقالوا : السام عليك ففهمبيّها فقلت : عليكم البام 
واللعنة . فقال رسول الله صلى الله عليه : ومهلاً يا عائشة . فان الله يبحب الرفق في الأمر كُلّه فقلت :يا 
رسول الله أوَ لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه : «فقد قلت : عليكم). 
1V [YoY]‏ - دنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمرٌ أن رسول الله 
صلى اللهُ عليه قال : «إذا سلم عليكم اليهوذ فإنما يقول أحدهم: السام عليك» فقل : وعليك». 
[الحديث لاه ؟5 = طرفه فى: ٩۹۲۸‏ ]. 
eA [°۸]‏ - حال دنا عفمادٌ بن أبي شيبة قال نا هشيم قال آنا عبيدالله بن أبي بكر بن أنس قال نا أنسر| بن 
مالك قال : قال النبي صلى الله عليه : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 
[الحدیث ٦۲١۸‏ - طرفه في : ٩۹۲٩‏ ]. 
قوله ( باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ) ؟ في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لامنع من رد السلام: على 
أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية » ويؤيده قوله تعالى # فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ فإنه کک 
يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه کا تقدم تقريره » ودل الحديث على التفرقة فى الرد على المسلم والك 


قال ابن بطال لان و لمهم عل امل لله ري BS‏ يشال أ لادب با 
عليك فرد عليه ولو كان وا ) وبه قال الشعبي وقتادة » ومنع من ذلك مالك والجمهور > وقال عطاء : الآية 


4٥ ٦۲٥۸ س‎ ٦۲٥٦ الحديث‎ 


مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقاً » فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد 
عليه . الحديث الاول . 

قوله ر أن عائشة قالت ) كذا قال صالح بن كيسان مثله کا تقدم في الأدب » وقال سفيان عن الزهري عن 
عروة 9 عن عائشة قالت » وسيأتي في استتابة المرتدين . 

قوله ( دخل رهط من الييود ) لم أعرف أسماءهم » لكن أخر ا ع و دن ا 
« بينا أنا عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الود يقال له ثعلبة ؛ بن الحارث فقال : السام عليك 
يامحمد . فقال : وعليكم . فإن كان محفوظا احتمل أن يكون أحد الرهط المذكورين > وكان هو الذي باشر الكلام 
عنهم کا جرت العادة من نسبة القول إلى جماعة والمباشر له واحد مهم » لان اجتاعهم ورضاهم به في قوة من 
شاركه في النطق . 

قوله ر فقالوا السام عليك ) كذا في الأصول بألف ساكنة » وسيأتي في الكلام على الحديث الثاني أنه جاء 
بالهمز » وقد تقدم تفسير السوم بالموت في كتاب الطب » وقيل هو الموت العاجل . 

قوله ر ففهمتها فقلت : عليكم السام واللعنة ) في رواية ابن أ بى مليكة عن عائشة ا تقدم في أوائل الأدب 
« فقالت عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم » ولسلم من طريق أخرى عنها « بل عليكم السام والذام » بالذال 
المعجمة وهو لغة في الذم ضد المدح يقال ذم بالتشديد وذام بالتخفيف وذيم بتحتانية ساكنة » وقال عياض : لم 
يختلف الرواة أن الذام في هذا الحديث بالمعجمة » ولو روى بالمهملة من الدوام لكان له وجه ولكن كان يحتاج 
لحذف الواو ليصير صفة للسام » وقد حكى ابن الأعرابي الدام لغة في الدام » قال ابن بطال © مين ی غ 
السام بالموت وذكر الخطابي أن قتادة تأوله على خلاف ذلك » > ففي رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى 
ا قال : كان قتادة يقول تفسير السام عليكم تسامون دينكم وهو يعني السام مصدر سئمه سامة 
وسآماً مثل رضعه رضاعة ااا . قال ابن بطال : ووجدت هذا الذي فسره قتادة مروا ن انين ل الله 
عليه وسلم أخرجه بقى بن مخلد في تفسيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بينا هو جالس مع أصحابه إذ اى بودي فسلم عليه فردوا عليه فقال : هل تدرون ماقال ؟ قالوا : سلم يارسول 
الله » قال : قال سام عليكم أى تسامون دينكم . قلت : يحتمل أن يكون قوله أى تسامون دينكم تفسير قتادة 
کا بينته رواية عبد الوارث التي ذكرها الخطابي » وقد أخرج البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن أنس « مر يبودي بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسلم عليهم فرد عليه أصحاب النبى 
صلی الله عليه وسلم فقال : هل تدرون ماقال ؟ قالوا نعم سلم علينا . قال فإنه قال السام عليكم أى تسامون 
دينكم » ردوه على » فردوه فقال كيف قلت قال قلت السام عليكم . فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
عليكم ماقلتم » لفظ البزار وني رواية ابن حبان « أن يبوديا سلم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم أتدرون » 
والباقي نحوه ولم يذكر قوله « ردوه الح » وقال في آخره « فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا وعليك » . 

قوله ر واللعنة ) يحتمل أن تكون عائشة فهمت كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم وظنت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ظن أمهم تلفظوا بلفظ السلام فبالغت في الإنكار عليهم » ويحتمل أن يكون سبق ها سماع ذلك من 


٤٦‏ كتاب الاسعذان 


ایی صل الله عليه وسلم کا في حدینی ابن عمر رانس في لباب » وما أطلقت علمم العتة إما لأا كانت تری 
جواز لعن الكافر المعين باعتبار الحالة الراهنة لا سيما إذا صدر منه ما يقتضي التأديب » وإما لأنها تقدم ها علم 
بأن المذكورين يموتون على الكفر فأطلقت اللعن وم تقيده بالموت » والذي يظهر أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد 
أن لايتعود لسانها بالفحش » أو أنكر عليها الإفراط في السب » وقد تقدم في أوائل الأدب في « باب الرفق » ما 
يتعلق بذلك » وسيأتي الكلام على جواز لعن المشرك المعين الحى في « باب الدعاء على المشركين » من كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى . | 

قوله ( مهلا يا عائشة ) تقدم بشرحه في باب الرفق » من كتاب الأدب . 

قوله ( فقد قلت عليكم ) وكذا في رواية معمر وشعيب عن الزهري عند مسلم بحذف الواو » وعنده في رواية 
سفيان » وعند النسائي من رواية أخرى عن الزهري بإثبات الواو . قال المهلب ا يت 
الكبير للمكايد ومعارضته من حيث لا يشعر إذا زجى رجوعه . قلت : في تقييده بذلك نظر ء لأن اليبود حيتقذ 
كانوا أهل عهد » فالذي يظهر أن ذلك كان لمصلحة التآلف . الحديث الثاني . 


قوله ( عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ) يأ في استتابة المرتدين من وجه آخر بلفظ « حدثنى عبد الله 
ابن دينار معت أبن عمر © . 

قوله ( إذا سلم عليكم الببود فإنما يقول أحدهم السام عليك ٠‏ فقل : وعليك ) هكذا هو في جميع نسخ 
البخاري » وكذا أخرجه في « الأدب المفرد » عن إسماعيل بن أبى أويس عن مالك » والذي عند جميع رواة المرطأً 
بلفظ « فقل عليك » ليس فيه الواو » وأخرجه أبو نعم في « المستخرج » من طريق يحبى بن بكير » ومن طريق 
ل ا بر را ا IE‏ 
كلام ابن عبد البر أن رواية عبد الله بن نافع بغير واو لأنه قال :م يدتخل من رواة الموطا عن مالك الولو > 
لكن وقع عند الدارقطني في « الموطات » من طريق روح بن عبادة عن مالك , بلفظ ٠‏ فقل وعليكم » u‏ 
وبصيغة الجمع » قال الدارقطني : القول الأول أصح يعني عن مالك . قلت : أخرجه الإسماعيلي من طريق روح 
ومعن وقتيبة ثلاثتهم عن مالك بغير واو وبالإفراد كرواية الجماعة » وأخرجه البخاري في استتابة المرتدين من طريق 
يحبى القطان عن مالك والثوري جميعاً عن عبد الله بن دينار بلفظ « قل عليك » بغير واو » لكن وقع في رواية 
السرخسي وحده « فقل عليكم » بصيغة الجمع بغير واو أيضا » وأخرجه مسلم والنساني من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن الثوري وحده بلفظ ١‏ فقولوا وعليكم ؛ بإثبات الواو بصيغة الجمع » وأخرجه مسلم والنسافي من طريق 
Oa‏ ا 
من طريق ابن عيينة عن ابن دينار بلفظ « إذا سلم عليكم الهودي والنصراني فإنما يقول السام عليكم فقل : 
عليكم » بغير واو وبصيغة الجمع . وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار مثل ابن 
مهدي عن الثوري » وقالٍ بعده وكذا رواه مالك والثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه « وعليكم » قال المنذري في 
الحاشية : حديث مالك أخرجه البخاري وحديث الثوري أخرجه البخاري ومسلم وهذا يدل على أن رواية ة مالك 
عندهما بالواو ‏ فأما أبو داود فلعله حمل رواية مالك على رواية الثوري أو اعتمد رواية روح بن عبادة عن مالك » 
وأما المنذري فتجوز في عزوه للبخاري لأنه ده يعي انراد a‏ ابن عمر هذا سبب أذكره في الذي 


4۷ ٦۲١۸ س‎ ٦۲١٦ الحديث‎ 


سلم عليكم آمل کاب فقا وعليكم ۾ كذا TT‏ قتادة عن أنس a‏ 
والنساني من طريق شعبة عنه بلفظ « إن أصحاب النبى صل الله عليه وسلم قالوا إن أهل الكتاب يسلمون علينا 
فكيف نرد عليهم ؟ قال قولوا : وعليكم » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » من طريق همام عن قتادة بلفظ 
« مر يبودي فقال السام عليكم » فرد أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال قال السام عليكم » 
فأخذ اليبودي فاعترف فقال : ردوا عليه » وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق شيبان نحو رواية همام وقال في 
آخره ( ردوه . فردوه » فال : أقلت : السام عليكم ؟ قال : نعم » فقال عند ذلك : إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب ب فقولا e‏ ( وتقدم في 0 عل حديث ا من ا عن قتادة 0 فيه › وسيأتي في 
ب ا 
قال : السام عليك . قالوا : يا رسول الله ألا نقتله » قال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ٠‏ وني 
رواية الطيالسي أن القائل ألا نقتله عمر . والجمع بين هذه الروايات أن , بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر » وأقها 
اا رواية هشام بن زيد هذه » وكأن بعض الصحابة لا أخبرهم النبى صل الله عليه وسلم أن اليهود تقول ذلك 
سألوا حينئذ عن كيفية الرد عليهم كا رواه شعبة عن قتادة » وم يقع هذا || لسؤال في رواية هشام بن زيد » وم 
aT MT‏ د بو لقره 
أحاديث اباب . قل : وأما حديث أ عبد لعن : 00 إن اماج وأا حديث ١‏ أ بص فأخري 
وا محفوظ قول ال بال و لإ سل رك ا 0 ) وقد علق ا الواو 
وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب لاحتلافهم في أى الروايتين أ رجح . فذكر ابن عبد البر عن ابن حبيب لا يقوها 
بالواو لأن فيها تشريكا ةا ذلك أن الواو في مثل هذا التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليبا 
کمن قال زيد كاتب فقلت وشاعر فإنه يقتضى ثبوت الوصفين لزيد » قال وخالفه جمهور المالكية » وقال بعض 
شيوحهم رس الوم لم ال ادي 
يقول عاك eT‏ أى اقم . وتعقبه . وذهب جماعة ده أنه عور إن ا 
ار ا و ا 
الضرورة » وعن الأوزاعي : إن لمت ققد سلم الصالحون » وإن تركت ققد تر ٠‏ وعن طائفة من العلماء : لا 
يرد عليهم السلام أصلا ون نعضهم” التفرقة بين بين أهل الذمة وأهل الحرب . والراجح من هذه الأقوال كلها 
ما دل عليه الحديث ولكنه مختص بأهل الكتاب . وقد أخرج أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه وهو غير حميد 


۸ كتاب الاسعذات 


الطويل في الأصح عن أنس «٠‏ أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على : وعليكم » » ونقل ابن بطال عن الخطابي نحو 
ماقال ابن حبيب فقال » رواية من روى عليكم بغير واو أحسن من الرواية بالواو لأن معناه رددت ماقلثموه 
عليكم » وبالواو يصير المعنى على وعليكم لأن الواو حرف التشريك انتبى . وكأنه نقله من « معالم السنن 
للخطابى » فإنه قال فيه هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو » وكان ابن عيينة يرويه بحذف الواو وهو 
الصواب » وذلك أنه بحذفها يصير قوم بعينه مردودا عليهم » وبالواو يقع الاشتراك والدخول فيما قالوه انتبى :.' وقد 
رجع الخطاني عن ذلك فقال في الإعلام من شرح البخاري لما تكلم على حديث عائشة e‏ 
من طريق ابن أبى مليكة عنبها نحو حديث الباب وزاد في أخره « «أولم تسمعي ما قلت ؟ رددت 2 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لمم في » قال الخطاني ما ملخصه : إن الداعي إذا دعا بشىء ظلماً فإن الله 
لليستجيب له ولا يجد دعاژه محلا في المدعو عليه انتبى . وله شاهد من حديث جابر قال « د سلم ناس من الوهود 
على النبى صل الله عليه وسلم فقالوا:: السام عليكم . قال وعليكم . قالت عائشة وغضبت : ألم تسمع 
ما قالوا ؟ قال : بى قد رددت علیہم فنجاب عليهم ولا يجابون فينا اه و 
من طريق ابن جرع أخبرني أنه سمع جابرا . وقد غفل عن هذه المراجعة من عائشة وجواب النبى صلى الله عليه 
وسلم ها من أنكر الرواية بالواو » وقد تجاسر بعض من أدركناه فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب : 
الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو » وكذا رواه ابن عيينة وهى أصوب من التي بالواو » لأنه بحذفها يرجع الكلام 
علمهم وبإثباتها يقع الاشتراك انتهى . وما أفهمه من تضعيف الرواية بالواو وتخطعتها من حيث المعنى مردود عليه بما . 
تقدم . وقال النووي : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان وبإثباتها أجود ولا مفسدة فيه وعليه أكثر 
الروايات » وني معناها وجهان : أحدهما أنهم قالوا عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أى نحن وأنتم فيه سواء أكلنا 
نموت . والثافي أن الواؤ للاستعناف لا للعطف والتشريك والتقدير : وعليكم ما تستحقونه من الذم . وقال 
البيضاوي : في العطف شىء مقدر » والتقدير وأقول عليكم ماتريدون بنا أو ماتستحقون » وليس هو عطفا على 
و عليكم » في كلامهم . وقال القرطبي : قيل الواو للاستعناف وقيل زائدة » وأولى الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا 
يجابون علينا . وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلا يجمع الروايتين إثبات الواو وحذفها فقال : من تحقق 
أنه قال السام أو السلام بكسر السين فليد عليه بحذف الواو ومن لم يتحقق منه فليد بإثبات الواو . فيجتمع من 
مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال . وقال النووي تبعاً لعياض : من فسر السام بالموت فلا يبعد ثبوت الواو 
ومن فسرها بالسامة فإسقاطها هو الوجه . قلت : بل الرواية بإثبات الواو ثابتة وهى ترجح التفسير بالموت » وهو 
أول من تغليط الثقة . واستدل بقوله « إذا سلم عليكم أهل الكتاب » بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر 
بالسلام حكاه الباجي عن عبد الوهاب » قال الباجي : لأنه بين حكم الرد وم يذكر حكم الابتداء » كذا قال » 
ونقل ابن العربي عن مالك : لو ابتدأ شخصاً بالسلام وهو يظنه مسلماً فبان كافراً كان ابن عمر يسترد' منه 
سلامه » وقال مالك : لا . قال ابن العرني : لأن الاسترداد حينعذ لا فائدة له لأنه لم يحصل له منه شىء لكونه 
قصد السلام على المسلم . وقال غيو له فائدة وهو إعلام الكافر بأنه ليس 'أهلا للابتداء بالسلام . قلت : ويتأكد 
إذا كان هناك من يخشى إنكاره لذلك أو اقتداه به إذا كان الذي سلم من يقتدي به . واستدل به على أن هذا 
الرد حاص بالكفار فلا يجزىة في الرد على المسلم » وقيّل : إن أجاب بالواو أجزأ وإلا فلا . وقال ابن دقيق العيد 
التحقيق أنه كاف في حصول معنى السلام لا في امتثال الأمر في قوله ‏ فحيوا بأحسن منها أو ردوها » وكأنه أراد 


4۹ ٦۲١۹ ٦۲٥۸ الحديث‎ 


الذي بغير واو » وأما الذي بالواو فقد ورد في عدة أحاديث : منها في الطبراني عن ابن عباس « جاء رجل إلى 
النبى صل الله عليه وسلم فقال : سلام عليكم فقال وعليك ورحمة الله » وله في الأوسط عن سلمان « قى رجل 
فقال :.السلام عليك يارسول الله » فقال : وعليك » . قلت : لكن لما اشتهرت هذه الصيغة للرد على غير المسلم 
ينبغي ترك جواب المسلم بها وإن كانت يحزئة في أصل الرد » والله أعلم 
ارام لل فو امي سد رسن اسن ييه 
۳q [1104]‏ حادثني يوسف بن بهلول قال نا ابن إدريس قال حدثني خصين بن عبدالرحمن عن سعد 
ابن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي قال : بعشني رسول الله صلى الله عليه والزبير بن العَوَام 
وأبا مُرئد اغوي -وكلنا فارس- فقال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنً بها امرأة من المشركين معها 
صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المضركين» قال : فأدركناها تسير على جَمل لها حيث قال لنا رسول 
الله صلى الله عليه . قال: قلنا : أين الكتاب الذي معك؟ قالت : ما معي كعاب فأنخنا بها فابتغينا في 
رحلهاء فما وجدنا شيئًا. قال صاحباي: ما نرى كتابًا. قال : قلت : لقد علمت ما كذب رسول الله صلى 
الله عليه» والذي تحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجدّ مني أهوت بيدها إلى 
حُجزتها -وهي محتجزةٌ بكساء- فأخرجت الكتاب. قال : فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه. 
فقال : «ما حملك يا حاطب على ما صتعت؟) قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وبرسوله» وما غَيّرتْ ولا 
بدلت . أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس من أصحابك هناك إلا وله 
من يدفع الله به عن أهله وماله . قال : «صدقء فلا تقولوا له إلا خيرا» . قال : فقال عمرٌ بن الخطاب : إنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فأضرب عنقه : قال : فقال : «يا عمرء وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنة»» قال : فدمّعت عينا عمر فقال: الله ورسوله أعلم. 
قوله ( باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره ) كأنه يشير إلى أن الأثر الوارد في النبى 
عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع مفسده هى أكثر من مفسدة النظر » والأثر المذكور 
أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ « من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار » وسنده 
ضعيف . ثم ذكر في الباب حديث على في قصة حاطب بن أبى بلتعة وقد تقدم شرحه في تفسير سورة الممتحنة . 
ويوسف بن ببلول شيخه فيه بضم الموحدة وسكون الهاء شيخ كوفي أصله من الأنبار » ولم يرو عنه من الستة إلا 
البخاري » وماله في الصحيح إلا هذا الحديث » وقد أورده من طرق أخرى-في المغازي والتفسير » منها في المغازي 
عن إسحق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس بالسند المذكور هنا »> وبقية رجال الإسناد كلهم كوفيون أيضا . قال 
ابن التين : معنى بهلول الضحاك ومى به ولا يفتح أوله لأنه ليس في الكلام فعلول بالفتح . وقال المهلب : في 
حديث على هتك ستر الذنب » وكشف الرأة العاصية » وما روى أنه لا يجوز النظر في كتاب أحد إلا بإذنه إنما 
هو في حق من لم يكن متهماً على المسلمين » وأما من كان متهماً فلا حرمة له . وفيه أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة 
ا من النظر إليها . وقال ابن التين : قول عمر دعني أضرب عنقه مع قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لا تقولوا له إلا ل ل 


6 كتاب الاسعذان 


انتهى . ويحتمل أن يكون عمر لشدته في أمر الله حمل النبى على ظاهره من منع القول السىء له ولم ير ذلك هانعاً 
من إقامة ماوجب عليه من العقوبة للذنب الذي ارتكبه » فبين النبى صلى الله عليه وسلم أنه صادق في اعتذليه » 
وأن الله عفا عنه . 


بس) كيف یتب إلى أهل الكتاب؟ 

Maf [1]‏ - نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الرهري قال أخبرني عبيدالله 
ابن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أباسفيان بن حرب أخبرة أن هرقل أرسل إليه في تقر من قريش 
Es‏ فأتوه.. فذكر الحديث- قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه فقرئء فإذا 

سين . من محمد عبدالله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم او على من ا 
ا أن ت 

000000 ه طرفا من حديث أبى سفيان في قصة هرقل » وهو 
واضح فيما ترجم له . قال ابن بطال : فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن ن الرحم إلى أهل الكتاب » وتقديم اسم 
الكاتب على المكتوب إليه . قال : وفيه حجة لمن أجاز: مكاتبة تبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة » قلت : في. 
جواز السلام على الإطلاق نظر » والذي يدل عليه الحديث السلام المقيد مثل ما في الخبر : السلام على من 'اتبع 
الهدى » أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك . وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أوائل كتاب 


الاستعذان ۰ 1 


کنا اف الاب 
504١3013‏ وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى 
صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه : «تجر خشبة فجعل المال 

في جوفها و كت ب إليه صحيفة : من فُلان إلى فُلان». 

قوله ر باب . بمن يبدأ في الكتاب ) أى بنفسه أو بالمكتوب إليه ؟ ذكر ف فيه طرفاً من حديث الرجل من بنى 
إسرائيل الذي اقترض ألف دينار » وكأنه لما لم يجد فيه حديثاً على شرطه مرفوعاً اقتصر على هذا , وهو على قاعدته 
في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت حكايته في شرعنا ولم ينكر , ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله » 
والحجة فيه كون الذي عليه الدين كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان وكان يمكنه أن يتج بكتاب النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى هرقل مشار إليه قرياً لكن قد يكون تركه لأن بداءة الكبير بنفسه إلى ل 

والعظم إلى الحقير هو الأصل » وإنما د يقع التردد فيما هو بالعكس أو المساوي . وقد أورد في « الأدب المفرد )من 
طريق خارجة بن زيد ب ا ا RM‏ 
سلام عليك « وأورد عن ابن عمر نحو ذلك » وعند أبى داود من طريق ابن سين عن أبى العلاء بن الحضربي عن 
العلاء أنه كتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فبداً بنفسه » وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب « قرأت كتابا. 


[YY] 


الحديث ٦۲١١‏ س “۲١٣٣۲‏ اه 


من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله وعن نافع كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدعوا 
ا . وعن 3 aE‏ بعر 00 . قال 5 “السنة أن يبدأ الكاتب 
eS‏ عدوا نب 
البخاري في « الأدب المفرد » بسند صحيح عن نافع كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم 
يزالوا به حتى كتب » بسم الله الرحمن ن الرحم إلى معاوية . وني رواية زيادة أما “بعد » بعد البسملة . واحرج فيه 
بها من ام ا ع ع e E E‏ 
0 

قوله ( وقال الليث ) تقدم في الكفالة بيان من وصله . 

قوله ر أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل أخذ خشبة ) كذا أورده مختصراً » وأورده في الكفالة وغيرها مطولا . 

قوله ر وقال عمر بن أبى سلمة ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف « وعمر هذا مدنى قدم واسط » وهو 
صدوق فيه ضعف » وليس له عند البخاري سوي هذا الموضع المعلق » وقد وصله البخاري في « الادب المفرد ) 
قال « حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر » فذكر مثل اللفظ المعلق هنا . وقد رويناه في الجزء 
الثالث من « حديث أبى طاهر الخلص » مطولاً فقال « حدثنا البغوي حدثنا أحمد بن منصور حدثنا موسى » وقد 
ذكرت فوائده عند شرحه من كتاب الكفالة . 

قوله ( عن أبى هريرة ) في رواية إلكشميينى « سمع أبا هريرة » وكذا للنسفى والأصيلي وكرية . 

قوله ر نجر ) كذا للأكثر بالجم وللكشميهنى بالقاف » قال ابن التين : قيل في قصة صاحب الخشبة إثبات 
كرامات الأولياء » وجمهور الأشعرية على إثباتها » وأنكرها الإمام أبو إسحق الشيرازي من الشافعية والشيخان أبو 
محمد بن أبى زيد وأبو الحسن القابسي من المالكية . قلت : أما الشيرازي فلا يحفظ عنه ذلك . وإما نقل ذلك 
عن أبى إسحق الإسفراينى » وأما الآخران فإنما أنكرا ما وقع معجزة مستقلة لنبى من الأنبياء كإيجاد ولد عن غير 
والد والإسراء إلى السماوات السبع بالجسد في اليقظة » وقد صرح إمام الصوفية أبو القاسم ان را 
بذلك » وبسط هذا يليق بموضع آخر » وعسى أن يتيسر ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى 


بى) قول النبي صلى الله عليه: «قوموا إلى سيّدكم» 
؟ ‏ *- حثنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حتيف عن أبي 
سعيد أن أهل فُريظة نزلوا على حكم سعد فارسل اللي صلى الله عليه إليه فجاءء فقال : «قوموا إلى 
سید کم» -أو قال : «خيركم) »- فقعد عند النبي صلى الله عليه > فقال : «هؤلاء تزلوا على حكمك»» قال : 
فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم . فقال : «لقد حكمت بما حكم به الملك». 


يكن كتاب الاسعذان 


قال أبوعبدالله : أفهمني ب بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد : «إلى حكمك». 


قوله ‏ باب قول البى صل الله عليه وسلم قوبوا إلى سيم ) هذه التجمة معقودة لمكم قم القاعد 
للداحل » ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف » بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته . 

قوله ( عن سعد بن إبراههم عن أبى أمامة بن سهل ) تقدم بيان الاختلاف في ذلك في غزوة بنى قريظة من 
كتاب المغازي مع شرح الحديث » وما لم يذكر هناك أن الدارقطني حكى في « العلل » أن أبا معاوية روا عن 
عياض بن عبد الرحمن عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده » والمحفوظ عن سعد عن أبى أمامة عن أبى 09 

قوله ( على حكم سعد ) هو ابن معاذ کا وقع التصريح به فيما تقدم . ظ 

قولهني اخره ( قال أبو عبد الله ) هو البخاري ( أفهمني بعض أصحابي عن أبى الوليد ) يعني شيخه في 
هذا الحديث بسنده هذا ( من قول أبى سعيد إلى حكمك ) يعني من أول الحديث إلى قوله فيه « على 
حكمك » وصاحب البخاري في هذا الحديث يحتمل أن يكون محمد بن سعد كاتب الواقدي فإنه أخرجه في 
الطبقات عن أبى الوليد بهذا السند » أو ابن الضريس فقد أخرجه البيبقى في « الشعب » من طريق محمد بن 
ايوب الرازي عن أبى الوليد » وشرحه الكرماني على وجه أخر فقال » قوله « إلى حكمك » أى قال البخاري 
معت أنا من أبى الوليدٍ بلفظ « « على حكمك » وبعض أصحابي نقلوا لي عنه بلفظ « إلى » بصيغة الانتباء بدل 
حرف الاستعلاء . كذا قال » قال ابن بطال » في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين › 
ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيه من أصحابه » وإلزام الناس كافة بالقيام| إلى 
الكبير منم . وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبى أمامة قال 0 خرج علينا النبى صلى الله عليه ولم ظ 
متوككا على عصا فقمنا له فقال : لا تقوموا ا تقوم الأعاجم بعضهم لبعض » وأجاب عنه الطبري بأنه حديث 
ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف , واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دحل على معاوية 
فأخبو أن النبى صل الله عليه وسلم قال « من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار » وأجاب عنه 
الطبري بأن هذا الخير إنما فيه بى من يقام له عن السرور بلك > لا ېی من يقوم له [كراماً له . وأجاب عنه ابن 
قتيبة بأن معناه من راد أن يقوم الرجال على رأسه کا يقام بين يدى ملوك الأعاجم » وليس المراد به نهى الرجل عن 
القيام لأخيه إذا سلم عليه . واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسالي من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أذ بيدها حتى 
يجلسها في مكانه . قلت : وحديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه وصححه ابن حبان والحآكم 
وأصله في الصحيح كا مضى في المناقب وفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه ذكر القيام .' وترجم له أبو داود « باب 
القيام ؛ وأورد معه فيه حديث أبى سعيد » وكذا صنع البخاري في « الأدب المفرد » وزاد معهما حديث كعب بن 
مالك في قصة توبته وفيه « فقام إلىّ طلحة بن عبيد الله يهرول » وقد أشار إليه في الباب الذي يليه » وحديث أبى 
أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن ماجه » وحديث ابن بريدة أخرجه الحام من رواية حسين المعلم عن عبد الله 
ابن بريدة عن معاوية فذكره وفيه « ما من رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر غنده 
الخصوم فيدخل الجنة » وله طريق أخرى عن معاوية أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه والمصنف في « الأدب 
المفرد » من طريق أبى مجلز قال « حرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر » فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير » فقال 


or ٦۲۹۲ الحديث‎ 


معاوية لابن عامر : اجلس فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبواً مقعده من النار » هذا لفظ أبى داود ؛ وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن 
أبى مجلز وأحمد عن إسماعيل بن علية عن حبيب مثله وقال « العباد » بدل « الرجال » ومن رواية شعبة عن حبيب 
مثله وزاد فيه « ولم يقم ابن الزبير وكان أرزنهما » قال : فقال مه » فذكر الحديث وقال فيه « من أحب أن يتمثل له 
عباد الله قياماً » وأخرجه أيضاً عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ « خرج معاوية فقاموا له » وباقيه كلفظ 
حماد . وأما الترمذى فإنه أخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب » ولفظه « خرج معاوية فقام عبد الله بن 
الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا » فذكر مثل لفظ حماد » وسفيان وإن كان من رجال الحفظ إلا أن 
العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكو روايتهم محفوظة من الواحد » وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم › 
وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتال الجمع بان يگنا شا وفع هما ذلك » ويؤيده الإتيان فيه بصيغة 
الجمع وفي رواية مروان بن معاوية المذكورة » وقد أشار البخاري في « الأدب المفرد » إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة 
فترجم أولا « باب قيام الرجل لأحيه » وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليها » ثم ترجم « باب قيام الرجل للرجل 
القاعد » و« باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس » وأورد فييما » حديث جابر « اشتكى النبى صلى الله عليه 
وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت إلينا نا فرانا قياماً » فأشار إلينا فقعدنا » فلما سلم قال » » إن كدتم لتفعلوا 
فعل فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود » فلا تفعلوا » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم » وترجم 
البخاري أيضا أ قيام الرجل للرجل تعظيماً » وأورد فيه حديث معاوية من طريق أبى بجا » وحصل المنقول عن مالك 
إنكا ر القيام مادام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه » فإنه سعل عن امرأة تبالغ في إكرام زوجها 
فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس فقال : أما التلقى فلا بأس به » وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل 
الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد العزيز . وقال الخطابى فى حديث الباب « جواز إطلاق السيد » على الخير 
الفاضل » وفيه أن قيام المرعوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب » وإنما يكره لمن كان بغير 
هذه الصفات . ومعنى حديث « من أحب أن يقام له » أى بن يلزمهم ل ا 
والنخوة » ورجح المنذرى ما تقدم من الجمع عن ابن فيه والببخازي وأن القيام الى عنه أن يقام عليه وهو 
جالس » وقد رد ابن القبم في ٠‏ حاشية السنن » على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك 
وا ل عل أنه كر القيام 0 ارج ما و هنذا لا قال له. القيام رل و هو اام عل رامن 
الرجل أو عند الرجل » قال : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة » وقيام إليه 
ae‏ وا ع يك كر انر اي . قلت : وورد في خصوص القيام على رأس الكبير 
الجالس ما أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » عن انس قال« إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن 
قاموا وهم قعود » ثم حكى المنذرى قول الطبرى » وأنه قصر النبى على من سره القيام له لما في ذلك من محبة 
التعاظم ورؤية منزلة نفسه » وسيأتي ترجيح النووي لهذا القول » ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أنه 
رد الحجة بقصة سعد بأته صل الله عليه وسلم إنهما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضاً » 
قال : وني ذلك نظر . قلت : كأنه لم يقف على مستند هذا القائل » وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد من 
طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بنى قريظة وقصة سعد بن معاذ ويجيئه مطرلاً وفيه « قال أبو سعيد فلما 
طلع قال النبى صل الله عليه وسلم : قوموا إلى سيدك » فأنزلوه » وسنده جسن » وهذه الزيادة. تخدش في 
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الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتناز ع فيه » وقد احتج به النووي في كتاب القيام ونقل عن البخازي 
ومسلم وأبى داود أنهم احتجوا به » ولفظ مسلم : لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذا » وقد 
اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال ما ملخصه : لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما 
خخص به الأنصار » فإن الأضل في أفعال القرب التعمم » ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو 
صل الله عليه وسلم أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة » فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل 
ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع » وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض كا جاء في 
الروايات » ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها فلذلك خص الأنصار بذلك دون المهاجرين مع أن المزاد 
بعض الأنصار لا كلهم وهم الأوس منم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج » وعلى تقدير تسليم. أن 
القيام المأمور به حينعذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروزع 
قال : ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتبنقته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضةبما 
يحكم به » والقيام لأجل التهنعة مشرو ع أيضا . ثم نقل عن أبى الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : الأول 
محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبا وتعاظماً على القائمين إليه » والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتکبر 
ولا يتعاظم على القائمين » ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر » ولا فيه من التشبه بالجبابرة . 
والثالث جائز » وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك وبؤمن معه التشبه بالجبابرة . والرابع مندوب 
وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه.» أو إلى من تجددت له نعمة فيبتئه بحصوها أو مضنيبة 
فيعزيه بسببها . وقال التوربشتي في شرح المصابيح » معنى قوله ‏ قوموا إلى سيد » أى إلى إعانته وإنزاله من 
دابته » ولو كان المراد التعظم لقال : قوموا لسيدم . وتعقبه الطيبى بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظم أن لا يكثون 
للإكرام » وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل قوموا وامشوا 
إليه تلقياً و[كراماً » وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية » فإن قوله سيدكم غلة 
للقيام له » وذلك لكونه شريفاً عل القدر . وقال البييقى : القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار 
لسعد وطلحة لكعب » ولا ينبغى لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه 
أو شكاه قال أبو عبد الله وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشى إليه فتأخر حتى قدم المأمُور 
لأجله فالقيام إليه يكون عوضاً عن المشى الذي فات » واحتج النووي أيضاً بقيام طلحة لكعب بن مالك . 
وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتبنئته. ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام » وإنما أورده 'في 
المصافحة » ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به » فلم ينقل أن النبى صل الله عليه وسلم قام له ولا أمر به ولا 
فعله أحد ممن حضر » وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ماجرت به العادةأن التهتئة والبشارة ونحو ذلك تكون 
على قدر المودة والخلطة » بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف . والتفاوت في المودة يقع 
بسبب التفاوت في الحقوق وهو أمر معهود . قلت : ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما . 
و لع اكع الع وار تكو تحور لو 
كعب « لم يقم إلى من المهاجرين غيو » إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار ثم قال ابن الحاج : وإذا * 
فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب » ولا يظن بهم ذلك . واحفج 
النووي بحديث عائشة المتقدم في حق فاطمة . وأجاب عنه ابن الحاج باحتّال أن يكون القيام لها لأجل إجلامنها 
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في مكانه إكراما لها لا على وجه القيام المنازع فيه » ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيا » فكانت 
إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه . وأمعن في بسط ذلك . واحتج النووي أيضا با أخرجه أبو داود أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوم فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه 
فوضع لا شق ثوبه من الجانب الآخر * ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه . واعترضه ابن الحاج بأن 
هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ » > وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء أو في 
مجلس . واحتج النووي أيضا بما أخرجه مالك في قصة عكرمة بن أبى جهل أنه لما فر إلى ايمن يوم الفتح ورحلت 
امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلماً فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء » وبقيام 
النبى صل الله عليه وسلم لما قدم جعفر من الحبشة فقال : ماأدري بأيہما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر » 
وحديث عائشة ٠‏ قدم زيد بن حايثة المدينة والنبى صل الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه 
وقبله » وأجاب ابن الحاج بأنها ليست من محل النزاع كا تقدم . واحتج أيضا بما أخرجه أبو داود عن أبى هريرة قال 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم يحدئنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل . وأجاب ابن الحاج بأن قيامهم 
كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغاهم ¿ ولان بيته كان بابه في المسجد والمسجد لم يكن واسعاً إذ ذاك فلا يتأق 
أن يستووا قياما إلا وهو قد دحل . كذا قال ..والذي يظهر لي في الجواب أن يقال : لعل سيب تأخيرهم حتى 
يدخل لما يحتمل عندهم من أمر يحدث له حتى لايحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم . ثم راجعت سنن أبى 
داود,ٍ فوجدت في آخر الحديث ما يؤيد ماقلته » وهو قصة الأعراني الذي جبذ رداءه صلى الله عليه وسلم فدعا 
رجلاً فأمره أن يحمل له على بعيره تمراً وشعيراً » وني آخره « ثم التفت إلينا فقال : انصرفوا رحمكم الله تعالى ¢ 
احتج النووي بعمومات تنزيل الناس منازنهم وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير . واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن 
م ا ا السو ا ا و اي 
العمومات . واستدل النووي أيضا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيفٍ واعترضه 
ابن الحاج بأنه كان بسبب الذب عنه في تلك الحالة من أذى من يقرب منه من المشركين » > فليس هو من محل 
النزاع . ثم ذكر النووي حديث معاوية وحديث أبي أمامة المتقدمين » وقدم قبل ذلك ما أخحرجه الترمذى عن أنس 
قال « لم يكن شخص أحب إلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من 
كراهيته لذلك » قال الترمذى حسن صحيح غريب » وترجم له « باب كراهية قيام الرجل للرجل » وترجم 
لحديث معاوية « باب كراهية القيام للناس » قال النووي : وحديث أنس أقرب ما يحتج به » والجواب عنه من 
وجهين : أحدهما أنه حاف عليمم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له هذا المعنى كا قال « لاتطروني » ولم 
یکره قيام بعضهم لبعض » فإنه قد قام لبعضهم وقاموا لغيو بحضرته فلم ینکر عليهم بل أقره وأمر به . ثانيهما أنه 
كان بينه وبين أصحابه من الأنس وکال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام » فلم يكن في القيام 
مقصود » وإن فرض للإنسان صاحبٌ ببذه الحالة لم يحتج إلى القيام . واعترض ابن الحاج بأأنه لا يتم الجواب الأول 
إلا لو سلم أن الصحابة لم يكونوا يقومون لأحد أصلا » فإذا خصوه بالقيام له دخل ف الإطراءء لكنه قرر أنهم 
AG SE‏ ل سار ا ل 
ذلك للإكرام فهو أولى بالإكرام لأن المنصوص على الأمر بتوقه فوق غيو » فالظاهر أن قيامهم لغيه غا كان 
لضرورة قدوم أو تبنئة أو نحو ذلك من الأسباب المتقدمة لا على صورة محل النزاع » وأن كراهته للك إنما هى في 
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صورة محل النزاع أو للمعنى المذموم في حديث معاوية . قال : والجواب عن الثاني أنه لو عكس فقال : إن كان 
الصاحب لم تتاكد صخبته له ولا عرف قدره فهو معذور بترك القيام بخلاف من تاكدت صحبته له وعظمت 
منزلته منه وعرف مقداره لكان متجها فإنه يتأكد في حقه مزيد البر والإكرام والتوقير أكثر من غييه » قال : ويلزم 
على قوله أن من كان أحق به وأقرب منه منزلة كان أقل توقراً له ممن بعد لأجل الأنس وكال الود » والواقع في 
صحيح الأخبار خلاف ذلك کا وقع في قصة السهو وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه » وقد كلمه ذو 
ا يي ا O‏ 
لا يعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغيه » بخلاف من بعد منه » وهذا حلاف ما عليه عمل السلف وال 
انتبى كلامه . وقال النووي في الجواب عن حديث معاوية : إن الأصح والأولى » بل الذي لاحاجة إلى ماسواه » 
أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له . قال : وليس فيه تعرض للقيام بمنهى ولا غي » وهذا متفق عليه . 
قال : والمنبى عنه محبة القيام » فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه » فإن أخب ارتكب التخرم 
سواء قاموا أو لم يقوموا . قال : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام . فإن قيل : فالقيام سبب للوقوع في المنبى 
عنه » قلنا : هذا فاسد » لأنا قدمنا أن الوقوع في المنبى عنه يتعلق بانحبة خخاصة انتهى ملخصاً . ولا يخفي مافيه . 
واعترضه ابن الحاج بأن الصحاني الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النبى عن القيام الموقع للذى؛ 
يقام له في امحذور » فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك » وكذا قال ابن القَمم في 
حواشي السنن : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النبى إنما هو في حق من يقوم الرجال بحضرته !لأن 
معاوية إنما روى الحديث حين حرج فقاموا له . ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن 
الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم . أو يجوز 
كالمستورين » وبين من لايجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله جاه » فلولا اعتياد القيام 
ما احتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره » بل جر ذلك إلى ارتكاب النبى لما صار يترتب على الترك:من 
الشر . وض الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع » وإلى ذلك أشار ابن عبد 
السلام . ونقل ابن كثير في تفسيره عن بعض الحققين التفصيل فيه فقال : ا محذور أن يتخذ ديدناً كعادة الأعالجم 
كا دل عليه حديث أنس » وما إن كان لقادم من سفر أو لحآكم في محل ولايته فلا بأس به . قلت : ويلتحق 
بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتبنثة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع الجلس أو غير ذلك 
والله أعلم . وقد قال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . وهذا تفصيل 

حسن . قال ابن التين : قوله في هذه الرواية و حكمت فيهم بحكم الملك » ضبطناه في رواية القابسي بفتح اللام 
أى جبريل فيما أخبر به عن الله » وفي رءاية الأصيلي بكسر اللام أى بحكم الله أى صادفت حكم الله 


2 المصافحة 


| 
ولاب وعد اا جود ةا برطو لماي ی وار لجسل بي الله 


الحديث ٦۲٦۳‏ ل “۲٣٤‏ مف 


01 5.4#- ناعمرٌو بن عاصم قال نا همام عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : أكانت المصافحة في 
أصحاب التبيّ صلى الله عليه؟ قال: نعم . 

[334] 2 4044 نا يحيى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال ني أبوعقيل زهرة بن مُعبّد سمع 
جه عبدالله بن هشام: كنا مع النَبِيّ صلى الله عليه وهو آخد بيد عمر بن الخطاب . 


قوله ر باب المصافحة ) هى مفاعلة من الصفحة ولمراد بها الافضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد » وقد 
أخرج الترمذى بسند ضعيف من حديث أبى أمامة رفعه « تمام تحيتكم بينكم المصافحة » وأخرج المصنف في 
OG‏ ل ا و 

لوو ا Es‏ 
من رواية أبى ذر وحده وثبت للباقين » وسياتي موصلا في الباب الذي بعده . 

قوله ( وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام إلى طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهناني ) هو طرف من قصة كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك في قصة 
توبته » وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله » وجاء ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم كا أخرجه 
أحمد وأبو داود من حديث أبى ذر كا سيأتي في أثناء « باب المعانقة » . 

قوله ( عن قنادة قلت لأنس بن مالك : أكانت المصافحة في أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ؟ 
قال العو ) زو ماعل في وات عن عنام :و قال جاده وكان اسن بر يعني البصري يصافح » وجاء من وجه 
آخر عن أنس « قيل يا رسول الله الرجل يلقي أخاه أينحنى له ؟ قال : لا . قال : فيأّخذ بيده ويصافحه ؟ 
قال : نعم » أخرجه الترمذى وقال حسن . قال ابن بطال : المصافحة حسنة عند عامة العلماء » وقد استحبها 
مالك بعد كراهته . وقال النووي : المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي . وقد أخرج أحمد وأبو 000 

عن البراء رفعه « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يتفرقا » وزاد فيه ابن السنى « وتكاشرا 
بود ونصيحة ) وفى رواية ة لأبى داود » وحمدا الله واستغفراه » وأخرجه أبو بكر الرويانى فى مسنده من وجه آخر عن 
البراء « لقيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فصافحنى » فقلت : يا رسول الله كنت أحسب أن هذا من 
زى العجم » فقال : نحن أحق بالمصافحة » فذكر نحو سياق الخبر الأول . وفي مرسل عطاء الخراساني في الموطاً 
« تصافحوا يذهب الغل ) ولم نقف عليه موصولا » واقتصر ابن عبد البر على شواهده من حديث البراء وغيره » 
قال النووي : وأما تخصيص المصافحة با بعد صلاتي الصبح والعصر فقد مثل ابن عبد السلام في « القواعد » 
البدعة المباحة بها . قال النووي : وأصل المصافحة سنة » وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك 

عن أصل السنة . قلت : وللنظر فيه مجال ٠‏ فإن أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيها » ومع ذلك فقد كره امحققون 
تمع ورت يها وا وق ريع ين املق e‏ لقانب التي اميل كا برستت من 
عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن . 


قوله ( أخبرني حيوة ) بفتح المهملة والواو بينهما تحتانية ساكنة واخرها هاء تأنيث هو ابن شري المصري . 


64 كتاب الاستعذان 


قوله ر مع جده عبد الله بن هشام ) أى ابن زهرة بن عثان من بنى تيم بن مرة . 

قوله ( كنا مع البى صل الله عليه وسلم وهو آخد بيد عمر بن اخطاب ) كذا اختصو ء وكذا أودة في 
مناقب عمر بن الخطاب » وساقه بتامه في الأمان والنذور » وسيأتي البحث فيه هناك . وأغفل المزى ذكره هنا 
وم يقغ في رواية 'النسفي أيضاً . وذكره الإماعيلي هنا من رواية رشدين بن سعد وابن طيعة جميعاً عن زهرة بن 
معبد بتامه » وأسقطه من كتاب الأيمان والنذور لالش دين لانن نر لمحي ذل يك الى نهم 
أيضا من طريق أبن وهب عن حيوة » فأخرجه في الأيمان والنذور بتامه من طريق البخاري » وأخرج القدر الخ 
هنا من رواية أبى زرعة وهب الله بن راشد عن زهرة بن معبد » ووهب الله هذا مختلف فيه » وليس من رجال 
الصحيح » ووجه إدخال هذا الحديث في المصافحة أن الأحذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبا 
ومن ثم أفردها ترجه كل هله لجواز وقوع الأحذ باليد من غير حصول المصافحة » قال ابن عبد البز كنك ا 
وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة » وذهب إلى هذا سحنون وجماعة » وقد جاء عن مالك جواز 
المصافحة » وهو الذي يدل عليه صنيعه في الموطاً » وعلى جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلفاً 5 والله أعلم ., 


بى) الأخذ باليد 
وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. 1 0 
]11[ 348 - نا أب وتميع قال ا سیف قال معت ماعا قول دی عد اد بن رة رمعم فال 
سمعت ابن مسعود يقول : علمني النبي صلى الله عليه -و كفي بين كفّيه- التشهد كما يعلّمني السورة 
من القرآن: «التحيات لله إلى قوله : عبده ورسولهء والصلوات والطيّبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة 
لله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ا ا 
-وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا : السلام على يعني : على النبي صلى الله عليه. 


قوله ( باب الأخذ باليد ) كذا في رواية أبي ذر عن ا حوبي والمستملى » وللباقين ‏ باليدين » وفي نسخة 
و بالمين » وهو غلط . وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسفي . 


ا خاد إن هذ إن امالك ا وصله ار 1 نازع كاري ».من طرق ا بن 
ان اباك بكلنا يديه . وذكر البخاري في « التاريخ » ني ترجمة أبيه نحوه وقال في ترجمة عبد الله بن سلمة المزادي 
حدثني أصحابنا يحبى وغيره عن أبى إسماعيل بن إبراهبم قال : رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه 
بكلتا يديه » ويحبى المذكور هو ابن جعفر البيكندي » وقد أخرج ج الترمذى من حديث ابن مسعود رفعه « 00 
العحية الأحذ باليد » وفي سنده ضعف » وحكى الترمذى عن البخاري أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمر. 
يزيد النخعي أحد التابعين . وأحرج ابن المبارك في « كتاب البر والصلة » من حديث أنس « كان النبى 
و ا لكر اال ع لت EM‏ 
هو الذي يصرفه » 


الحديث ٦۲٦٥‏ الت 


قوله ( علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بين كفيه التشهد ) كذا عنده بتأخير المفعول عن 
الجملة الحالية . وفي رواية أبى بكر بن أبى شيبة الآتي التنبيه عليها بتقديم المفعول وهو لفظ التشهد . 

قولهني آخره ( وهو بين ظهرانينا ) يف بفتح النون وسكون التحتانية ثم نون أصله ظهرنا والتثنية باعتبار المتقدم 
عنه والمتأخر أى كائن بيننا والألف 0 زيادة للتأكيد ولا يجوز كسر النون الأولى قاله الجوهري وغيره . 

قوله ( فلما قبض قلنا السلام يعني على النبى صلى الله عليه وسلم ) هكذا جاء في هذه الرواية » وقد تقدم 
الكلام على حديث التشهد هذا في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن ابن 
مسعود وليست فيه هذه الزيادة ؛ وتقدم شرحه مستوق وأما هذه الزيادة فظاهرها . نهم كانوا يقولون ) السلام عليك 
جا لني 6 بكاف. الخطاب ٠ق‏ ختاة التي صل :لله خله وتام فلاايات: ابي غيل اله لي وبلم :020 
الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون « السلام على على النبى » وأما قوله في آخره ( يعني على النبى » فالقائل 
« يعني ) هو البخاري » وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة في مسنده ومصنفه عن أبى نعم شيخ البخاري فيه 
فقال في اخره « فلما قبض صل الله عليه وسلم قلنا السلام على النبى » وهكذا أخرجه الاسماعيلي وأبو نعم من 
طريق أبى بكر » وقد أشبعت القول في هذا عند شرح الحديث المذكور » قال ابن بطال : الأخذ باليد هو مبالغة 
المصافحة وذلك مستحب عند العلماء » وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ماروى فيه » .وأجازه 
ارون واحتجوا جا روئ عن عر بم و لجعو تمن الغو يث فروا قالوا من المرارون: + فقال : بل أنم 
العكارون أنا فئة فة المؤمنين » قال فقبلنا يده » قال « وقبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبى صلى الله عليه 
وسلم حين تاب الله عليهم » ذكره الأمهري » وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم » وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس 
حين أذ ابن عباس بركابه » قال الأمري : وإنغا كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم » وأما إذا كانت 
على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز . قال ابن بطال : وذكر الترمذى من حديث 
صفوان بن عسال « أن يبوديين أنيا النبى صلى الله عليه وسلم فسألا عن تسع آيات » الحديث وفي آخره 
« فقبلا يده ورجله ؛ قال الترفدي خن سيج فلت : حديث ابن عمر أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » 
وأبو داود » وحديث أبى لبابة أخرجه البييقي في « الدلائل » وابن المقري » وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن 
المقري » وحديث أبى عبيدة أخرجه سفيان في جامعه » وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري » 
وحديث صفوان أخرجه أيضا النساني وابن ماجه وصححه الحم . وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءاً في 
تقبيل اليد معناه » أورد فيه أحاديث كثية وآثاراً » فمن جيدها حديث الزارع العبدي وكان في وقد عبد القيس 
قال « فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبى صلى الله عليه وسلم ورجله » أخرجه أبو داود » ومن حديث 


مزيدة العصري مثله » ومن حديث أسامة بن شريك قال « قمنا إلى البى صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده » 
وغد تق ومن دوت جار و أن عر فلم | ا ل 
قصة الأعرابي والشجرة فقال « يارسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له » وأخرج البخاري ني 
« الأدب المفرد » من رواية عبد الرحمن بن رزين قال « أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفًا له ضخمة كأنها كف 
ر إلها فقبلناها » وعن ثابت أنه قبل يد أنس » وأخرج أيضاً أن عليًا قبل يد العباس ورجله » وأخرجه ابن 
المقرى ؛ وأخرج من طريق ألى مالك الأشجعى قال : قلت لابن ایی أوفى ناولنى يدك التى بايعت بها رسول الله صلى 


[YJ 


۰ کتاب الاسعذان 


الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها . قال النووي : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شفه أو صيانته أو نحو 
ذلك من الأمور الدينّة لا يكره .بل يستحب » فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أعل الدنيا فمكروه شديد 
الكراهة وقال أبو سعيد المتولي : لا يجوز. 

£ 


قول الرجل : كيف أصبّحت؟ 1 
4 ۰ - حدثنا إسحاق قال نا بشر بن شعيب قال ني أبي عن الزّهري... ح. | 
وحدثنا أحمد بن صالح قال نا عنبسة قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبدالله بن كعبا بن 
مالك أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند الَبِيْ صلى الله عليه في وجّعه الذي توفي 
فيه » فقال الناس: يا أباحسن, كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه؟ قال: أصبح بحمد الله بارنًا. فاخة 
بيده العبَاس فقال: ألا تراه؟ أنت واله بعد ثلاث عبد العصاء والله إني لأرى رسول الله صلى اله عليه 
سيتوفّى في وجعه» وإني لأعرف في وجوه بني عبدالمطلب الموت . فاذهب بنا إلى رسول الله صلى اله عليه 
فنسأله فيمن يكون الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا . قال علي : والله 
GS E‏ عه نع لمعه الا عبرتي a‏ لكر بن 
عليه أبدا . 


قوله ( باب امعانقة وقول الرجل كيف أصبحت ) كذا للأكثر > وسقط لفظ « المعانقة و ا ر 
رواية النسفي ومن رواية أبى ذر عن المستملي والسرخسبي وضرب عليها الدمياطي في أصله . 

قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه ا بينته في الوفاة النبوية » وقال الكرماني لعله ابن منصور لأنه روى عن 
بشر بن شعيب في « باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم » . قلت : وهو استدلال على الشىء بنفسه لأن 
الحديث المذكور هناك وهنا واحد والصيغة في الموضعين واحدة فكان حقه إن قام الدليل عنده على أن المرلد 
بإسحق هناك ابن منصور أن يقول هنا كا تقدم بيانه في الوفاة النبوية. . 

قوله ( وحدثنا أحمد بن صالح ) هو إسناد آخر إلى الزهري يرد على من ظن انفراد شعيب به » وقد بينت 
هناك أن الإسماعيلي أخرجه أيضا من رواية صالح بن كيسان » ولم أستحضر حينئذ رواية يونس هذه » فهم على 
هذا ثلاثة من حفاظ أصحاب الزهري رووه عنه » وسياق المصنف على لفظ أحمد بن صالح هذا » وسياقه هناك 
على لفظ شعيب » والمعنى متقارب وقد ذكرت شرحه هناك . قال ابن بطال عن المهلب : ترجم للمعانقة وم 
يذكرها في الباب » وإنما أراد أن يدخل فيه معانقة النبى صل الله عليه وسلم للحسن الحديث الذي تقدم ذكره في 
« باب ماذكر من الأسواق » في كتاب البيوع فلم يجد له سنداً غير السند الأول فمات قبل أن يكتب فيه اشيئاً 
فبقى الباب فارغاً من ذكر المعانقة » وكان بعده « باب قول الرجل كيف أصبحت » وفيه حديث على فلما وجد 
ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واجدة إذ لم يجد بينبما حدياً . وني الكتاب مواضع من الأبواب فارغة لم 
يدرك أن يتمها. بالأحاديث » منها في كتاب الجهاد انتبى ‏ وني جزمه بذلك نظر » والذي يظهر أنه أراد ما أجرجه 


الحديثفث 55؟5 ٦۱‏ 


في « الأدب المفرد » فإنه ترجم فيه « باب المعانقة » وأورد فيه حديث جابر أنه بلغه حديث عن رجل من 
الصحابة قال فابتعت ت بعياً فشددت إليه رحلي شهراً حتى قدمت الشام » فإذا عبد الله بن أنيس فبعئت إليه 
فخرج » فاعتنقني واعتنقته » الحديث فهذا أولى بمراده . وقد ذكر طرفاً منه في كتاب العلم معلقاً فقال « ورحل 
جابر بن عبد الله مسوة شهر في حديث واحد » وتقدم الكلام على سنده هناك . وأما جزمه بأنه لم جد الحديث 
أبى هريرة سنداً آخر ففيه نظر « لأنه أورده في كتاب اللباس بسند آخر وعلقه في مناقب الحسن فقال : وقال 
نافع بن جبير عن أبى هريرة » فذكر طرفاً منه » فلو كان أراد ذكره لعلق منه موضع حاجته أيضا بحذف أكثر 
السند أو بعضه كأن يقول : وقال أبو هريرة » أو قال عبيد الله بن أبى يزيد عن نافع بن جبير عن أبى هربرة » وأا 
قوله إنهما ترجمتان خلت الأولى عن الحديث فضمهما الناسخ فإنه محتمل ولكن في الجزم به نظر . وقد ذكرت 
في المقدمة عن أبى ذر راوي الكتاب ما يويد ماذكره من أن بعض من سمع الكتاب ب كان يضم بعض التراجم إلى 
بعض ويسد البياض وهى قاعدة يفرع إليبا عند العجز عن تطبيق الحديث على الترجمة » ويويده إسقاط لفظ 
المعائقة من رواية من ذكرنا » وقد ترجم في الأدب « باب كيف أصبحت » وأورد فيه حديث ابن عباس المذكور 
وأفرد باب المعانقة عن هذا الباب وأورد فيه حديث جابر کا ذكرت » وقوى ابن التين ماقال ابن بطال بأنه وقع 
عنده في رواية « باب المعائقة » قول الرجل كيف أصبحت بغير واو فدل على أنهما ترجمتان . وقد أخذ ابن جماعة 
كلام ابن يطال جازماً به واختصره وزاد عليه فقال : ترجم با معانقة ولم يذكرها وإنما ذكرها في كتاب البيوع » 
وكأنه ترجم ولم يتفق له حديث يوافقه في المعنى ولا طريق آخر لسند معائقة الحسن » ولم ير أن يرويه بذلك السند 
لأنه ليس من عادته إعادةالسندالواحد » أو لعله أخذ المعائقة من عادتهم عند قوهم كيف أصبحت فاكتفى بكيف 
أصبحت لاقتران المعانقة به عادة . قلت : وقد قدمت الجواب عن الاحتالين الأويين ؛ وأما الاحتّال الأخير فدعوى 
العادة تحتاج إلى دليل وقد أورد البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » في « باب كيف أصبحت » حديث محمود بن لبيد 
و أن سعد بن معاذ لما أصيب ١‏ كحله كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول : كيف أصبحت .١‏ 
الحديث » وليس فيه للمعانقة ذكر » > وكذلك أخرج النسائي من طريق عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة 
قال دخل أبو بكر على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أصبحت ؟ فقال : صالح من رجل لم يصبح 
صائماً » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق سالم بن أبى الجعد عن ابن أبى عمر نحوه » وأخرج البخاري أيضا في 
« الأدب المفرد » من حديث جابر قال « « قيل للنبى صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت ؟ قال بخير » الحديث . 
ومن حديث مهاجر الصائغ ٠‏ كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكان إذا قيل له 
كيف أصبحت ؟ قال : لانشرك بالله » ومن طريق أبى الطفيل قال « قال رجل لحذيفة "كي اط 6 او 
كيف أمسيت يا أبا عبد الله ؟ قال : أحمد الله » ومن طريق أنس أنه « ممع عمر سلّم عليه رجل فرد ثم قال له : 
كيف أنت ؟ قال أحمد الله . قال هذا الذي أردت منك » وأخرج الطباني في « الأوسط » نحو هذا من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً » قهذه عدة أخبار لم تقترن فيها المعانقة بقول كيف أصبحت ونحوها بل وم يقع في 
حديث الباب أن ائنين تلاقيا فقال أحدهما للاخر كيف أصبحت حتى يستقم الحمل على العادة في المعانقة 
حيعذ » وإغا فيه أن من حضر باب النبى صلى الله عليه وسلم لا رأوا خروج على من عند النبى صلى الله عليه 
وسلم سألوه عن حاله في مرضه فأخبرهم »> فالراجح أن ترجمة المعانقة كانت حالية من الحديث 6 ا 
لس ست الا عع اخ ا نارجه الي رجن بغرا جم نا لالت د 


هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافخكم إذ لقيتموه . قال : مالقيته قط إلا صافحني » وبعث إِلىّ 
ذات يوم فلم أكن في أهلي » فلما جكت أخبرت أنه أرسل إلى فأتيته وهو على سريره فالتزمنى » فكانت أجود 
وأجود ) ورجاله ثقات » إلا هذا الرجل المہم . وأخرج الطباني في « الأوسط » من حديث انس « كانوا إذا 
تلاقوا تصافحوا » وإذا قدموا من سفر تعانقوا » وله في الكبير « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا لقى أصحابه لم 
يصافحهم حتى يسلم عليهم » قال ابن بطال : اختلف الناس في المعانقة » فكرهها مالك » وأجازها ابن عيينه . 
م ساق فضا في :ذلك من طرق سعد بن إستحق وهو جهول عن عل ابن يونس الليتي الد وهو “كلك ) 
وأخرجها ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه آخخر عن على بن يونس قال : استأذن سفيان بن فيينة 
على مالك فأذن له فقال : السلام عليكم فردوا عليه » ثم قال : السلام حاص وعام » السلام عليك يا أبا عبد الله 
ورحمة الله وبركاته » فقال : وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته . ثم قال : لولا أنها بدعة لعانقتك :ا قال 
قد عانق من هو خير منك قال جعفر ؟ قال : نعم . قال : ذاك خاص قال : ماعمه يعمنا . ثم ساق سفيان 
الحديث عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال « لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبى صلى الله“ أعليه 

وسلم » الحديث . قال الذهبي في « الميزان » : هذه الحكاية باطلة » وإسنادها مظلم . قلت : وامحفوظ عن ابن 
عيينة بغير هذا الإسناد » فأخرج سفيان بن عبينة في جامعه عن الأجلح عن الشعبي « أن جعفراً لما قدم'تلقاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفراً بين عبينة » وأخرج البغوي في ٠‏ معجم الصحابة » من خديث 
ER E CNS 6.02‏ 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف » وأخرج الترمذى عن عائشة es‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي » فقرع الباب » فقام إليه النبى صلى الله عليه وسلم عريانا يجر' ثوبه 

فاعتنقه وقبله ) قال الترمذى : حديث حسن . وأخرج قاسم بن أصيغ « عن أبى اليثم بن التيان أن الب صلى 
الله عليه وسلم لقيه فاعتنقه وقبله » وسنده ضعيف . قال المهلب : في أخذ العباس بيد على جواز المصافحة 
والسؤال عن حال العليل كيف أصبح » وفيه جواز البمين على غلبة الظن » وفيه أن الخلافة لم تذكر بعد النبى صلى 
لله عليه وسلم لعلى أصلا لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا لا آمرا لما كان يعرف من توجيه النبى صلى الله ,عليه 
وسلم بها إلى غير » وني سكوت على دليل على علم على بما قال العباس » قال : وأما قول على لو صرح :النبى 
صلى الله عليه وسلم بصرفها عن بنى عبد المطلب لم يمكنهم أحد بعده منها فليس کا ظن » > لأنه صل الله عليه 
وسلم قال « مروا أبا بكر فليصل بالناس » وقيل له لو أمرت عمر فامتنع ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتها. بعد 
ذلك . قلت : وهو كلام من لم يفهم مراد على .وقد قدمت:ي شرج الحديث في الوفاة النبوية اك مرادة ي 
وحاصله أنه إنما خشى أن يكون منع النبى صلى الله عليه وسلم لهم من الخلافة حجة قاطعة بمنعهم منها على 
الاستمرار تمسكا بالمنع إن ار رده بع الخلانة بم > وأما منع الصلاة فليس فيه نص على منع الخلافة وإن: كان 
في التنصيص على إمامة أبى بكر في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط لا النص » ولولا اقرينة 
كونه في مرض اموت ما قوى » وإلا فقد استناب في الضلاة قبل ذلك غيره في أسفاره والله غلم . وأما ما اسطنبطه 
ولا ففيه نظر » لأن مستند العباس في ذلك الفراسة وقرائن الأحوال » ولم ينحصر ذلك في أن معه من النبى بصلى 
الله عليه وسلم النص على منع على من الخلافة » وهذا بين من سياق القصة » وقد قدمت هناك أن في بعض طرق 
هذا الحديث أن العباس قال لعلى بعد أن مات النبى صل .الله عليه وسلم : ابسط يدك أبايعك فيبايعك الناس 
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فلم يفعل » فهذا دال على أن العباس لم يكن عنده في ذلك نص والله أعلم . وقول العباس في هذه الرواية لعلى 
« ألا تراه : أنت والله بعد ثلاث الح » قال ابن التين : الضمير في تراه للنبى صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن 
الأظهر أنه شتير الشاث وليست الرؤية هنا الرؤية البصرية » وقد وقع في سائر الروايات « آلا ترئ 4 بغير طمير:. 
وقوله 0 » قال ابن التين : فهو بمد الهمزة أى شاورناه » قال وقرأناه بالقصر من 
ا ا ی ا أراه أنه يز غا 
0 امر له بذلك . وقال الكرماني : فيه دلالة على أن الأمر لا يشترط فيه العلو 
ولا الاستعلاء . وحكى ابن التين عن الداودي أن أول ما استعمل الناس « كيف أصبحت » في زمن طاعون 
عمواس » وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام . وبأن المسلمين قالوه في هذا الحديث . قلت : والجواب 
حمل الأولية على ماوقع في الإسلام » لأن الإسلام جاء بمشروعية السلام للمتلاقيين » ثم حدث السؤال عن الحال » 
وقل من صار يجمع بينهما » والسنة البداءة بالسلام وان السبب فيه ماوقع من الطاعون فكانت الداعية متوغرة 
على سؤال الشخص من صديقه عن حاله فيه ثم كثر ذلك حتى اكتفوا به عن السلام » ويمكن الفرق بين سؤال 
الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع وبين سؤال من حاله يحتمل الحدوث 
رن اباك رساك 

۷ ] ۰4۷ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال : أنا رديف رسول الله 
صلى الله عليه فقال : ويا معاذ»ء قلت لبيك وسعدَيك -ثم قال مغله ثلانًا- «هل تدري ما حق الله علّى العباد؟ أن 
يعدره ولا ر ا ف ا قرسا رساعة فقال زا معاد فف :لك رمدت قال: وهل فر خن 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يُعَذْبَهُم) . حددثنا هدبة قال نا همام قال نا قتادة عن أنس عن معاذ. ا 

EN [WY‏ - نا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا زيد بن وهب قال نا - والله- أبوذر بالريدة 
قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال : ديا أباذرَء ما أحب 
أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار لا أرصده لدينء إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا» -وأرانا بيده- ثم قال: «يا أباذر»» قلت : لَك وسعديك يا رسُول الله. قال: «الأكشرون 
هم الأقلُوتء إلأأمن قال هكذا وهكذا . ثم قال لي : «مكانك لا تبرح يا أباذرٌ حتى أرجع» . فانطلق حتى 
غاب عني فسمعت صوتا فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه فاردت أن أذهب ثم 
ذكرت قول رسول الله صلی الله عليه :لا تبرح ؛. فمكفت. قلت :يا رسول الله سمعت صوتا حسبت أن 
يكون عرض لكء : ثم ذكرت قولك فقمت . فقال النبي صلى الله عليه : «ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل ال جنة ». قلت : يا رسول الله وإن رَنى وإن سرق . قال: «وإن زنى وإن 

ق». قلت لزيد : إنه بلغني أنه أبوالدّرداء فقال: أشهد لحدثنيه أبوذر بالربذة. قال الأعمش: وحدثني 

أبوصالح عن أبي الدرداء نحوه. قال أبوشهاب عن الأعمش : ديمكث عندي فوق ثلاث». 


قوله ر باب من أجاب بلبيك وسعديك ) ذكر فيه حديث أنس عن معاذ قال ( أنا رديف النبى صل الله 

عليه وسلم فقال يامعاذ > قلت : لبيك وسعديك ) وقد تقدم شرح هاتين الكملتين في كتاب الحج وتقدم 
شرح بعض حديث معاذ ني كتاب العلم وني الجهاد ويأني مستوفى في كتاب الرقاق » وكذلك حديث أبى ذر 
المذكور في الباب بعده وقوله فيه « قلت لزيد 6 أى ابن وهب » والقائل هو الأعمش وهو موصول بالاسناد 
المذكور » وقد بين في الرواية التي تليها أن الأعمش رواه عن أبى صالح عن أبى الدرداء » وقوله « وقال أبو شهاب 
عن العمل ريمت عن زد بن وهب عن أنى ذر ايا تقد ترضلا ف aR‏ ان أل مقو 
« كث عندي فوق ثلاث » يدل قوله في رواية هذا الباب « تأتي على ليلة أو ثلاث عندي منه دينار » وبقية 
سياق الحديث سواء إلا الكلام الأخير في سوال الأعمش زيد بن وهب إلى آخره » وقوله « أرصده » بضم أوله » 
وقوله « فقمت » أى أقمت في موضعى وهو كقوله تعالى $ وإذا أظلم عليهم قاموا ‏ وقد ورد ذلك من قول النبى 
صلى الله عليه وسلم فأخرج النساني وصححه ابن حبان من حديث محمد بن حاطب قال « انطلقت بی أمى 
إلى رجل جالس فقالت له : يارسول الله قال : لبيك وسعديك » . قلت : وأْمَهُ هى أم جميل بالجيم بنت المحلل 
بمهملة ولامين الاولى ثقيلة ٠‏ 

با) لا يُقيم الرجل الرجل من مُجلسه 
63 0 5.44 نا إسماعيل بن عبدالله قال ني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : رلا 

يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه». 

قوله ر باب لا يقم الرجل الرجل من محلسه ) هكذا ترجم بلفظ الخبر وهو خبر معناه النبى » وقد رواهاابن 
وهب بلفظ النبى ١‏ لا يقم » وكذا رواه ابن الحسن » ورواه القاسم بن يزيد وطاهر بن مدرار بلفظ « لا يقيمن 
وكذا وقع في رواية الليث عند مسلم بلفظ النبى المؤكد ‏ وكذا عنده من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 

قو ا یل بن اک ابن أبن رس »وهنا اديت لبن ل ارلا إلا علد ان وي 
وحمد بن الحسن » وقد خرجه الدارقطني من رواية إسماعيل وابن وهب وابن اخسن والوليد بن مسلم والقاسم بن 
يزيد وطاهر ب ا ا ا E‏ 
ل ب LNA‏ د 
فيه . 

2 إذا قيل كم تقسحوا في الْمُجلس فَافْسَحُوا 4 ٠‏ 
]°1[ لمه.ك- - نا خَلادُ بن يحيى قال نا سُفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عَم عن النبي صلى الله عليه 

أنه نهى أن يُقام الرجل من مَجلسه ويجلس فيه آخر» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا . وكان ابن عمر یکره أن 
يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. 

١ (‏ ط المجلس 4 : قرأ عاصم: ا الْمَجالس 4 على الجمع. والباقون: ل الْمُجلسٍ 4 على الإفراد. 
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قوله ( باب إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسحوا ) كذا لأنى ذر » وزاد غيو 8 وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا ‏ الاية . اختلف فى معنى الآية فقيل إن ذلك خخاص ؟ مجلس النبى صل الله عليه وسلم » قال ابن بطال قال 
بعضهم : هو مجلس النبى صل الله عليه وسلم خحاصة عن مجاهد وقنادة قلت : لفظ الطبرى عن قتادة « كانوا يتنافسون فى 

مجلس النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم » › فار هم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض . قلت : 
506 كون الآية نزلت فى ذلك الاحتصاص . وأحرج ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حيان بفتح المهملة والتحتانية الثقيلة 
قال « نزلت يوم الجمعة أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من أهل بدر فلم يجدوا مكاناً » فأقام النبى صلى الله عليه 
وسلم ناساً ممن تأخر إسلامه فأجلسهم في أماكنهم » فشق ذلك عليهم » وتكلم المنافقون في ذلك » فأنزل الله 
تعالى هل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في امجالس فافسحوا ‏ وعن الحسن البصري : المراد بذلك مجلس 
القتال » قال : ومعنى قوله « انشزوا ‏ انبضوا للقتال . وذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس 
الخير » وقوله 9 افسحوا يفسح الله © أى وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة . 

قوله ( سفيان ) هو الثوري . 

قوله ر أنه نبى أن يقام الرجل من مجلسه وبجلس فيه آخر ) كذا في رواية سفيان » وأخرجه مسلم من وجه 
آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ « لاقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه » . 

قوله ( ولكن تفسحوا وتوسعوا ) هو عطف تفسيري » ووقع في رواية قبيصة عن سفيان عند ابن مردويه 
« ولكن ليقل افسحوا وتوسعوا ) وقد اأخرجه اال ن زواية قخصة: رين عنده « ليقل » وهذه الزيادة اا 
مسلم إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها عن نافع » وأن مالكا والليث وأيوب وابن جرع رووه عن نافع بدونها » وأن 
ابن جرج زاد قلت لنافع : في الجمعة ؟ قال : وني غيرها » وقد تقدمت زيادة ابن جريح هذه في كتاب الجمعة 
ووقع في حديث جابر عند مسلم « لايقيمن أحدم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه » ولكن يقول 
افسحوا » فجمع بين الزيادتين ورفعهما » وكان ذلك سبب سؤال ابن جرع لنافع . قال ابن أبى جمرة : هذا 
اللفظ عام في المجالس » ولكنه خصوص با مجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم » وإما 
على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيائهم إلى منزله لوبمة ونحوها » وأما امجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن 
قبا نفانة يفام وخر جنا : ارا د الاي ا كي ره 
يحصل منه الأذى كا كل الثوم النىء إذا دحل المسجد » والسفيه إذا دحل مجلس العلم أو الحكم . قال : 
في هذا النبى منع استنقاص حق المسلم المقتضى للضغائن » والحث على التواضع المقتضى للمواددة i‏ 0 
في المباح كلهم سواء » فمن سبق إلى شىء استحقه » ومن استحق شيا فاخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب 
حرام » فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم » قال : فأما قوله « تفسحوا 
وتوسعوا » فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع 
مجلس للداحل . انتبى ملخصا . 

قوله ( وكان ابن عمر ) هو موصول بالسند المذكور . 


قوله ( يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن قبيصة عن 


ك5 کتاب الاستعذان 


سفيان وهو الثوري بلفظ « وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه ل يجلس فيه). وكذا أخرجه مسلم من رواية 
نال ين عند اله بن مر عن او علس لاو ر بشي أل وضيطة و جعفر الغرناطي في نسخته 
بضم أوله على وزن « يقام » وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود من طريق أبى الخصيب بفتح 
العجمة وكسر المهملة آخره موحدة بوزن عظم واه نيد بن عبد الحمن عن ابن عمر ه جاء جل إلى رسول اله 
صل الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه » فذهب ليجلس فنهاه رسؤل الله صلى الله عليه وسلم » وله أيضاً 
من طريق سعيد بن أبى الحسن « جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال : إن النبى صلى 
مسي ا و و ا و ال لي ا 
الصحيح » » فكأن أبا بكرة حمل حمل النبى على المعنى الاعم » وقد قال البزار إنه لا يعرف له طريق إلا هذه . وفي سنده 
أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى وقيل مولى قريش وهو بصرى لايعرف » قال ابن بطال : اختلف في الثهى 
فقيل للأدب » وإلا فالذى يبب للعام أن يليه أهل الفهم ولنبى » وتیل هو على ظاهره » ولا جوز من سبق إلى 
مجلس مباح أن يقام منه » وا حتجوا بالحديث يعنى الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه « إذا قام حدم من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به » قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم » ويتأيد ذلك 
بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه . وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع في 
الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية » فيكون من قام 
تاركاً له قد سقط حقه جملة » ومن قام ليرجع يكون أو . وقد سكل مالك عن حديث أبى هريرة فقال : 
ماسمعت به » وإنه نه لحسن إذا كانت أوبته قريبة » وإن بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من محاسن الأخلاق . وقال 
القرطبي في « المفهم » : هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه » وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكاً له لا قبل ولا بعد ليس بحجة » لأنا نسلم أنه غير ملك 
له لكن يختص به به إلى أن يفرغ غرضه » فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غیو عليه » قال النووي : قال 
أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيه لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء 
مثلا أو لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه به » وله أن يقم من خالفه وقعد فيه » وعلى القاعد أن يطيعه . 
واختلف هل يجب عليه ؟ على وجهين أصحهما الوجوب . وقيل يستحب وهو مذهب مالك » قال أصحابنا : 
وإغا يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها » قال : ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا 
والله أعلم . وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى » فخكى عن مالك 
أنه أحق به إذا عرف به قال : والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب » ولعله مراد مالك . 
وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هى غير متملكة » قالوا : من اعتاد بالجلوس في شىء منها فهو 
أحق به حتى يتم غرضه . قال : وحكاه الماوردي عن مالك قطعاً للتنازع . وقال القرطبي : الذي عليه الجمهور 
أنه ليس بواجب . وقال النووي . ا اه لليف لي 
فيه » من ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه أو يقرىة فيه قرانا أو علماً فله أن يقم من سبقه | لى القعود فيه . 
وني معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة . قال النووي : وأما ما نسب إلى اين غمر 
فهو ورع منه » ولیس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتال أن يكون الذي قام 
لأجله استحيى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإنثار بالقرب مكروه أو 
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خلاف الأول » فكان بمتنع لأجل ذلك لكلا يرتكب ذلك أحد بسببه . قال علماء أصحابنا : وإنما يحمد الإيثار 
بحظوظ النفس وأمور الدنيا 
56 


من قام من مُجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه» أو تهيّأ للقيام ليقوم الئاس 
->.6١ 2 337[‏ حدثنا الحسن بن عمر قال نا معتمر قال سمعت أبي يذ كر عن أبي مجلز عن أتس بن مالك 
قال: لما تزوّج رسول الله صلى الله عليه زينب بدت جحش دعا الناس طُعموا ثم جلَسُوا يعحدثون» قال : 
فأخذ كانه تهياً للقيام» فلم يقومواء فلمًا رأى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. 
وق الس طن اله عليه جاء متخن ةة الق خلوس :ن إت فاس فاط قال لخد تاخبيرت 
النبي صلى الله عليه أنهم قد انطلقوا فجاءً حتى دخل فذهبت أدخل فأرحّى الحجاب بيني وبينهء فأنزل 
الله: بيا أَيهَا اين آمنوا لا دلُو بوت الي إلا أن يون كم 4 إلى قوله : ط عظيمًا 4 . 
قوله ر باب من قام من مجلسه أو بيته وم يستأذن أصحابه » أو تبياً للقيام ليقوم الئاس ) ذكر فيه حديث ٠‏ 
أنس في قصة زواج زينب بنت جحش ونزول آية الحجاب » وفيه « فأخذ كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا » فلما رأى 
ذلك قام » فلما قام قام من قام معه من الناس وبقى ثلاثة » الحديث » وقد تقدم شرحه مستوف في تفسير سورة 
الأخزراب . قال ابن بطال : فيه أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غي إلا بإذنه » وأن المأذون له لا يطيل الجلوس 
بعد تمام ما أذن له فيه لا يؤذي أصحاب المنزل وينعهم من التصرف في حوائجهم . وفيه أن من فعل ذلك حتى 
تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له » وأن صاحب 
المنزل إذا حرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يق إلا بإذن جديد » والله أعلم 


£ الاحتباء تالىق وهو القرقصاء 
فففنة ao‏ حدثنی محمد ين أبي غالب قال نا إبراهيم بن المنذر الحزامى قال نا محمد بن فُليح عن 
أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه بفناء الكعبة مُحتبيًا بيده هكذا. . 


قوله ( باب الاحتباء باليد وهو ) وقع ني رواية الكشميبنى « ومى » ( القرفصاء ) بضم القاف والفاء بينهما 
راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد , وقال الفراء : إن ضممت القاف والفاء مددت وإن كسرت قصرت » والذي فسر 
به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبى عبيدة فإنه قال : القرفصاء جلسة الحتبى .» ويدير ذراعيه ويديه على 
ساقيه . وقال عياض : قيل هى الاحتباء » وقيل جلسة الرجل المستوفز » وقيل جلسة الرجل على أليتيه . قال : 
وحديث قبلة يدل عليه لان فيه « وبيده عسيب نخلة » فدل على أنه لم بحتب بيديه . قلت : ولا دلالة فيه على نفى 
ا تارة يكون باليدين وتارة خرن > نلو E‏ كن نا وي و ل ا 

: الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه . قلت : وحديث قيلة وهى بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها لام 


۸ كتاب الاسعذان 
أخرجه أبو داود والترمذى في « الشمائل » والطبراني وطوله بسند لا.بأس به أنها قالت .. فذكر الحديث وفيه 
« قالت فجاء رجل فقال السلام'عليك يارسول الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله » وعليه أسمال مليتين :قد 
كانتا بزعفران فنفضتا » وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعداً القرفصاء . قالت : فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق » فقال له جليسه : يارسول الله أرعدت المسكينة » فقال ولم ينظر 
إلى : يامسكينة عليك السكينة » فذهب عنى ما أجد "من الرعب » الحديث . وقوله فيه « وعليه أسمال » بمهملة 
جمع سمل بفتحتين وهو الثوب البالى وه مليتين » بالتصغير تثنيه ملاءة وهى الرداء . وقيل القرفصاء الاعتاد على 
عقبيه ومس أليتيه بارش الذي محرو من هذا كله أن الاتطياء قله يكرن و 
قرفصاء والله أعلم 

قوله ( حدثنى محمد بن أبي غالب ) هو القومسى بضم القاف وسكون الواو وبالسين المهملة » نزل بغداذ › 
وهو من صغار شیوخ البخاري ومات قبله بست سنين » ولیس له عنده سوى هذا الحديث وحديث اخر في 
كتاب التوحيد . وهم شيخ آخر يقال له محمد بن أبى غالب الواسطى نزيل بغداد » قال أبو نصر الكلاباذي : 
مع من هشم ومات قبل القومسى بست وعشرين سنة . 

قوله ( محمد بن فليح عن أبيه ) هو فليح بن سليمان المدنى » وقد نزل البخاري في حديثه هذا درجتين لأنه 

مع الكثير من أصحاب فليح مثل يحيى بن صالح ونزل في حديث إبراهم بن المنذر رذ لاسي به الكل 
وأخرج عنه بغير واسطة . 

قوله ( بفناء الكعبة ) بكسر الفاء ثم نون ثم مد أى جانبها من قبل الباب . 

TTT 
صاعد » عن محمود بن خالد عن أبى غزية وهو بفتح المعجمة وكسر الزاى وتشديد التحتانية وهو محمد بن موبى‎ 
فأرانا فليح موضع بمينه على يساره موضع الرسغ » وقد أخخرجه الإسماعيلي‎ ١ الأنصاري القاضي عن فليح نحوه وزاد‎ 
من رواية أبى موسى محمد بن المثنى عن أبى غزية بسند آخر قال « حدثنا إبراهيم بن سعد عن عمر بن محمد بن‎ 
زيد عن نافع » فذكر نحو حديث الباب دون كلام فليح » وأخرجه أبو نعم من وجه آخخر عن أبى غزية عن فليح‎ 
وأبو غزية ضعفه ابن معين وغيو » ووقع عند‎ ٠ وم يذكر كلام فليح أيضا » والذي يظهر أن لأبى غزية فيه شيخين‎ 
أبى داود من حديث أن سنت و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيديه » زاد البزار‎ 
ونصب ركبتيه » وأحرج البزار أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ « جلس عند الكعبة فضم رجليه فأقامهما‎ « 
واحتبى بیدیه » ويستشنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد يننظر الصلاة فاحتبى بيديه فينبغى أن يمسك‎ 
إحداهها بالأحرى کا وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسخ الأخرى › «لايشبك بين‎ 
. أصابعه في هذه الحالة » فقد ورد النبى عن ذلك عند أحمد من حديث أبى سعيد بسند .لا يأس به والله أعلم‎ 
وتقدمت مباحث التشبيك في المسجد في أبواب المساجد من كتاب الصلاة . وقال ابن بطال : لايجوز للمحتبى‎ 
أن يصنع بيديه شيعا ويتحرك لصلاة أو غيرها لأن عورته تبدو إلا إذا کان عليه ثوب يستر عورته فييجوز › وهلذا‎ 
بناء على أن الاحتباء قد يكون باليدين فقط وهو المعتمد » وفرق الداودى فيما حكاه عنه ابن التين بين الاحتباء‎ 
والقرفصاء فقال : الاحتباء أن يقم رجليه يه ويفرج بين ركبيته ويدير عليه ثوباً ويعقده » فإن كان عليه قميص أو غيره‎ 
ْ ٠ فلا ينبى عنه » وإن لم يكن عليه شىء فهو القرفصاء . كذا قال والمعتمد ماتقدم‎ 


589 “۲۷١ س‎ ٦۲۷۲ الحديث‎ 


بس 


من انّكأ بين يدي أصحابه 
قال حاب : أتيت النبي صلى الله عليه وهو معوسد ببردة» فقلت : ألا تدعو الله ؟ فقعد 
M0" [1]‏ - نا علي بن عبدالله قال نا بشرٌ , بن المفضّل قال ا Ls‏ 
أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال : 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين». 
41 5.84- نا مسدّد قال نا بشر مثله وكان متكا فجلس» فقال : ألا وقول الزورء فما زال يكرّرها حتى 
قوله ( باب من اتکاً بين يدى أصحابه ) قيل : الاتكاء الاضطجاع » وقد مضى في حديث عمر في كتاب 
الطلاق « وهو متك ء م امود اميم لس و 7 
نظر لأنه يصح مع عدم تام الاضطجاع » وقد قال الخطابى : کل معتمد على شىء متمكن منه فهو متكى؟ ) 
وإيراد البخارىٍ حديث خباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة » وآخر ج الدارمى والترمذى 


وصححه هو وأبو عوانة وابن ن حبان عن جابر بن سمرة « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة » 
ونقل ابن العرني عن بعض الاطباء أنه كره الاتكاء » وتعقبه بان فيه راحة كالاستناد والاحتباء . 


قوله ر وقال خباب ) بفتح المعجمة درن الموحدة واخره موحدة اطا هاا الات الصحابي » وهذا 
القد, ر المعلق طرف من حديث له تقدم موصواً في علامات النبوة . ثم ذكر حديث أبى بكرة في أكبر الكبائر 
وأورده من طريقين لقوله فيه « وكان متكا فجلس » وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب > وورد في مثل 
ذلك حديث أنس في قصة ضمام بن علبة لا قال « أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقالوا : ذلك الأبيض المكى » 
قال المهلب : يجوز للعالم والمفتى والامام الاتكاء في مجلسسه بحضة الناسن لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق 
بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه . 


بك/ىس) من أسرع في مّشِيه لحاجة أو قصد 
“o0 [NYY]‏ - نا أبوعاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال : صلى النبي 
صلى الله عليه العصرء فأسرع ثم دخل البيت. 


قوله ( باب من أسرع في مشيه لحاجة ) أى لسبب من الأسباب » وقوله « أو قصد » أى لأجل قصد شىء 
معروف » والقصد هنا بمعنى المقصود , أى أسرع لامر المتصنوف د كن فة فيه طرفاً من حد يك عقب بن شارت > 
قال ابن بطال : : فيه جواز إسراع الامام في حاجته » وقد جاء أن. إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إغا كان 
لأجل صدقة أحب أن يفرقها في وقته . قلت : وهذا الذي أشار إليه متصل في حديث عقبة بن ا حارث المذكور 
کا تقدم واضحاً في كتاب الزكاة » فإنه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره هنا تامًا » وتقدم أيضا في صلاة 


[YY] 


ممففئة 
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00 كتاب الاستعذان 


الجماعة » وقال في الترجمة « لحاجة أو قصد ؛ لأن الظاهر من السياق أنه كان لتلك الحاجة الخاصة فيشعر بآن 
مشيه لغير الحاجة كان على هينته » ومن ثم تعجبوا من إسراعه » فدل على أنه وقع على غير عادته . فحاصل 
الترجمة أن الإسراع في المشى إن كان لحاجة لم يكن به بأس » وإن كان عمداً لغير حاجة فلا . وقد أخرج ابن 
المبارك في كتاب الاستمذان بسند مرسل أن مشية النبى صلى الله عليه وسلم كانت مشية السوق لا العاجز ولا 
الكسلان » وأخرج أيضا « كان ابن عمر يسرع في المشى ويقول هو أبعد من الزهو » وأسرع في الحاجة » . قال 
غي : وفيه اشتغال عن النظر إلى مالا ينبغي التشاغل به . وقال ابن العربى اع و 


إسراعاً وبطئاً » لا التصنيع فيه ولا التبور 


السرير 

85 - نا قتيبة قال نا جَرِيرٌ عن الأعمش عن أبي الضُحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان الغبي 
صلى اللهُ عليه يُصلي وط السرير وأنا مُضطجعة بيئة وبين القبلة, تكون لي الحاجة فأكره أن أقبوم 

فاستقبله, فاسل انسلالاً . ش 
قوله ر باب السرير ) بمهملات وزن عظم معروف . ذكر الراغب أنه مأخوذ من السرور لأنه في الغالب الأول 
لنعمة . قال : وسرير الميت لشبهه به في الصورة وللتفاؤل بالسرور » وقد يعبر بالسرير عن الملك » وجمعه'أسرة 
وسرر بضمتين » ومنهم من يفتح الراء ء استثقالا للضمتين » ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له .قال 
ابن يظال:: افيه جوا اتخاد السريز وال عليه ونوم الرأة بحضرة زوجها . وقال ابن التين : وقوله فيه وسط السرير 
قرأناه بسكون السين » والذي في اللغة المشهورة بفتحها . وقال الراغب وسط الشىء يقال ال لاحك اله 
ا ا ا ا ل ا ا 71 قلت: وهذا 
ما يرجح الرواية بالتحريك » ولا يمنع السكون . ووجه إيراد هذه الترجمة وما قبله| وما بعدها في كتاب الاسجذان 
أن الاستعذان يستدعى دخول المنزل فذكر متعلقات المنزل استطرادا 
ىا من ألقي له وسادة 
~N o OV‏ حدثنى إسحاق قال نا خالد. a‏ . وحدثني عبدالله بن محمد قال نا عمرو بن عون قال نا 
خالدٌ عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبوالمليح قال : دخلت مع أبيك زيد على عبدالله بن عمرو فحدثنا أن 
النبّ صلى الله عليه كر له صَومي» فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف ؛ ؛ فجلس على الأرض 
وصارت الوسادة بيني وبينه . فقاللي : «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؛ قلت :يا رشول ]لله فال 
وفنا . قلت باارسول الله .قال ET‏ . قلت اسول الله .قال قمعا . قلت نا وول الله 0 

«إحدى عشرة»» قلت رسو ل الله . قال : ولا صوم فوق صوم داود شطر الدّهرء صيام يوم وإفطار يوم». ١‏ 
~e OA‏ - فى يحيى بن جعفر قال نا يزيد عن شُعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم 
الشا شام...ح. . وحدثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : ذهب علقمة إلى الشام» فأتى 


1 
ا 


4 ٦۲۷۸ س‎ ٦۲۷۷ الحديث‎ 


السجد فصلى ركعتين فقال : اللهم ارزقني جليساء فقعد إلى أبي الدّرداء. فقال : من أنت؟ قال : من أهل 
الكوفةء قال : أليس فيكم صاحب السرٌ الذي كان لا يعلمه غيره -يعني حذيفة- أليس فيكم أو كان 
فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان -يعني عمارا-أو ليس فيكم صاحب السّواك 
والوسادة- يعني ابن مسعود. كيف كان عبدالله يقرأ لإ والليل إذا يغضى 4 قال : ( والذّكر والأنفى) فقال: 
مازال هؤلاء حتى كادوا يشكّكوني, وقد سمعتها من رسول الله صلی الله عليه . 1 


قوله ر باب من ألقى له وسادة ) ألقى بضم أوله على البناء للمجهول » وذكره لأن التأنيث ليس حقيقًا . 
ويقال وسادة ووساد وهى بكسر الواو وتقوها هذيل بلمهمز بدل الواو ما يوضع عليه الرأس وقد يتكأ عليه وهو 
المراد هنا . 

قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن شاهين الواسطى ؛ وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان » وقوله « وحدثنى 
عبد الله بن محمد » هو الجعفى » وعمرو بن عون من شيوخ البخارى وقد أخرج عنه في الصلاة وغيرها بغير 
واسطة » وشيخه هو الطحان المذكور . وشيخه خالد هو ابن مهران الحذاء » وقد نزل البخارى في هذا الاسناد 
الثاني درجة » وقد تقدم هذا الحديث عن إسحق بن شاهين بهذا الإسناد في كتاب الصلاة » وتقدمت مباحث 
المتن في الصيام » وساقه المصنف هنا على لفظ عمرو بن عون » وهذا هو السر في إيراده له من هذا الوجه النازل 
حتى لا تتمحض إعادته بسند واحد على صفة واحدة » وقد أطرد له هذا الصنيع إلا في مواضع يسيزة إما ذهولا 
وإما لضيق الخرج . 

قوله ر أخبرنى أبو المليح ) بوزن عظم اسمه عامر وقيل زيد بن أسامة الهذلى . 

قوله ر دخلت مع أبيك زيد ) هذا الخطاب لأبى قلابة واسمه عبد الله بن زيد » ولم أر لزيد ذكراً إلا في هذا 
الخير » وهو ابن عمرو وقيل ابن عامر بن ناتل بنون ومثناة ابن مالك بن عبيد الجرمى . 

قوله ر فألقيت له وسادة ) قال المهلب فيه إكرام الكبير » وجواز زيارة الكبير تلميذه وتعليمه في منزله ما 
يحتاج إليه في دينه » وإيثار التواضع وحمل النفس عليه » وجواز رد الكرامة حيث لايتأذى بذلك من تردد عليه . 

قوله ر حدثنا يحبى بن جعفر ) هو البيكندى » ويزيد هو ابن هارون » ومغيرة هو ابن مقسم , وإبراهيم هو 
النخعى . وقد تقدم الحديث في مناقب عمار مشروحا » وقوله فيه « ارزقنى جليسا » في رواية سليمان بن حرب 
عن شعبة في مناقب عمار ‏ جليساً صا حاً » وكذا في معظم الروايات وقوله « أو ليس فيكم صاحب السواك 
والوساد » في رواية الكشميبنى ١‏ الوسادة 4 يعنى أن ابن مسعود كان یتول أمر سواك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووساده » ويتعاهد خدمته في ذلك بالإصلاح وغيره › وقد تقدم في المناقب بزيادة « والمطهرة » وتقدم الرد 
على الداودى في زعمه أن المراد أن ابن مسعود لم يكن في ملكه في عهد النبى صلى الله عليه وسلم سوى هذه 
الأشياء الثلاثة » وقد قال ابن التين هنا : المراد أنه لم يكن له سواهما جهازاً وأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه 
إياهما » وليس ذلك مراد أبى الدرداء » بل السياق يرشد إلى أنه أراد وصف كل واحد من الصحابة بما كان 
اختص به من الفضل دون غيه من الصحابة » وقضية ماقاله الداودى هناك وابن التين هنا أن يكون. وصفه 


[11۷4] 


[11۸°] 


فى كتاب الاسكذانا ظ 


بالتقلل » وتلك صفة كانت لغالب من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلاء الصبحابة والله 
أعلم . وقوله فيه « أليس فيكم أو كان فيكم » هو شك من شعبة » وقد رواه إسرائيل عن مغية بلفظ « وفيكم » 
وهی في مناقب عمار » ورواه أبو عوانة عن مغيرة بلفظ « أو لم يكن فيكم » وهى في مناقب ابن مسعودا . 

قوله ر الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمال ) في روية إسراتيل 
« الذي أجاره الله من الشيطان » يعنى على لسان رسوله » وفي رواية أبى عوانة « ألم يكن فيكم الذي أجير من 
الشيطان ) وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب » ويحتمل أن يكون أشير بذلك إلى ماجاء عن عمار أن كان 
ثاباً » فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصرى قال : كان عمار يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجن والإنس » أرسلنى إلى بثر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسى فصارعنى فصعته الحديث .وي سنده 
الحكم بن عطية مختلف فيه » والحسن لم يسمع من عمار 


القائلة بعد الجمعة 


4 - ذا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : کنا نقيل ونتغدى يعد 
الجمعة... 7 

قوله ( باب القائلة بعد الجمعة ) أى بعد صلاة الجمعة » وهى النوم فى وسط النهار عند الزوال وما قاربه 
من قبل أو بعد » قيل ها قائلة لأنها يحصل ف فيها ذلك » وهى فاعلة بمعنى مفعولة مثل 3 عيشة راضية ‏ ويقال بها 
أيه القيلولة . وأخر ج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس رفعه استعينوا على صيام النهار الو 
وعلل قيام الليل بالقيلولة وني سنده زمعة بن صا وفيه ضعف > وقد تقدم شرح حديث سهل المذكور في الباب في 
أواخر كتاب الجمعة » وفيه إشارة إل ان كانت عادتہم ذلك في كل يوم » وورود لار جانا لديف الذي 
أخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث أنس رفعه قال « قيلوا فإن الشياطين لا تقيل » وفي سنده كثير بن 
مروان وهو متروك » وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه من حديث خوات بن جبير رضى الله عنه موقوفاً قال 0 نوم 
أول النبار حرق وأوسطه خلق » واخره حمق » وسنده صحيح 


باس القائلة في المسجد 
ذا قتيبة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : ما كان لعلي 
اسم أحب إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرح إذا دعي بها . جاء رسول الله صلى الله عليه بيت فاطمة فلم 
يجد عليا في البيت » فقال : «أين ابن عمّك ؟) فقالت : كان بيني وبينه شيء» فغاضبني» ٠‏ فخرجء فلم يقل 
عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه لإنسان : «انظر أين هو ؟) فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد 
راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وهو مضطّجع قد سقط رداؤه عن شقّه فأصابه تراب, فجعل رسيؤل 
الله صلى الله عليه يمسحه عنه وهو يقول : «قم أباتراب» قم أباتراب». 3 


الحديث ٦۲۸۰‏ س 1A۳‏ وف 


قوله ( باب القائلة في المسجد ) ذكر فيه حديث على في سبب تكنيته أبا تراب » وقد تقدم في أواخر كتاب 
الأدب » والغرض منه قول فاطمة عليها السلام « فغاضبنى فخرج فلم يقل عندى » وهو بفتح أوله وكسر القاف . 
قوله ( هو في المسجد راقد ) قال المهلب : فيه جواز النوم في المسجد من غير ضرورة إلى ذلك » وعكسه 
غيه وهو الذى يظهر من سياق القصة . 
بس 


من زار قوما فُقال عندهم 
505١ 2241‏ نا قتيبةٌ قال نا محمد بن عبدالله الأنصاري قال ني أبي عن ثمامة أن أمّ سلّيم كانت تبسط 
للب صلى اللهُ عليه نطمًا فيقيل عندها على ذلك التطع» قال: فإذا قام النبي صلى اللهُ عليه أخدّت من 
عَرقه وشعره فجمعتة في قارورة: ثم جمعته في سك قال : فلما حضر أنس بن مالك الوفاةٌ أوصى إل أن 
يجعل في حنوطه من ذلك السك قال : فجعل في حنوطه. 
[1A1]‏ ۲ - نا إسماعيل قال ني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس أنه سمعه يقول : 
0 كن رسول الله صلى الله عليه إا ذهب إلى قباء تدخل غلى آم حرام بنك ملحا فتطعمه عركانت تحت 
عبادة بن الصّامت- فاا يوم اهفيك » فنام رسول لله صلى الله عليه ثم استيقظ يضحك قالت: 
فقلت : يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال : دناس من أمّي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج 
هذا البحر مُلومًا على الأسرة» -أو قال: «مثل الملوك على الأسرة» يشك إسحاق- قلت : ادع الله أن 
يجعلّني منهم. فدعاء ثم وضع رأسه فتام» ثم استيقظ يضحك . فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : 
دناس من أمتي يركبون ثبّج هذا البحر ملوكا على الأسرة)- أو قال : «مثل الملوك على الأسرة». فقلت : 
ادع الله أن يجعلني منهم» قال : «أنت من الْأوّلينَ». فركبت البحر زمان معاوية» فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحرء فهلكت . 
قوله ر باب من زار قوما فَقَالَ عندهم ) أى رقد وقت الق لة » والفعل الماضي مته ومن القول مشترك 
بخلاف المضارع » فقال يقيل من القائلة وقال يقول من القول , > وقد تلطف النضير الاق يت فال في لغر : 
قال قال النبى قلا صحيحا قلت قال النبى قلا صحيحا 
فسره السراج الوراق فى جوابه حيث قال : 
فابن منه مضارعا يظهر الحا فى ويدو الذي كنيت صببحا 
ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما قصة أم سلم في العرق . 
قوله ر حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا الأنصاري ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك قاضى البصة وقد أكثر البخاري الرواية عنه بلا واسطة كالذى هنا » وامة هو عم عبد الله بن المثنى الراوى 


عنه . 


۷٤‏ كتاب الاسعذان 


قوله ر إن أم سلم ) هذا ظاهره أن الإسناد مرسل » » لأن ثمامة لم يلحق جدة أبيه أم سليم والدة أنس » لكن 
دل قوله في أواخره « فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى » على أن ثمامة حمله عن أنس فليس هو مرسلا 
ولا من مسند أم سلم بل هو من مسند أنس » وقد أخرج الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنى عن محمد بن عبد 
الله الأنصا نصارى فقال في روايته عن تمامة عن اس أن الت صل الله عليه وا كاب يدخل على أم سلم » وذكر 
الحديث وقد أخرج مسلم معنى الحديث من رواية ثابت ومن رواية إسحق بن أبى طلحة ومن رواية أبى قلابة 
كلهم عن أنس » ووقع عنده في رواية أبى قلابة عن أنس عن أم سلم » وهذا يشعر بأن أنسا إنما حمله عن أمه . 


قوله ( فيقيل ) بفتح أوله وكسر القاف ( عندها ) في رواية إسحق بن أبى طلحة عن أنس عند مسلم « كان 
النبى صل الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم|فينام على فراشها وليست فيه » فجاء ذات يوم فقيل لها فجاءت 
رقد عرق فاستنقع عرقه » وفي رواية أبى قلابة المذكورة « كان يأتما فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان 
كثير العرق © . 


قوله ر أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة ) في رواية مسلم « في قوارير » ولم يذكر الشعر وني .ذكر 
الشعر غرابة في هذه القصة » وقد حمله بعضهم على ما ينتار من شعره عند الترجل ثم رأيت في رواية محمد بن 
سعد ما يزيل اللبس » فإنه أخرج بسند صحيح عن لايك عر ن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره 
نى أخذ أبو طلحة شعره فأتى به أم سلم فجعلته في سكها » قالت أم سلم ‏ وكان يجىء فيقيل عندي على نطع 
فجعلت أسلت العرق » الحديث فيستفاد من هذه الرواية آنا لأ أحذت || لعرق وقت قيلولته أضافته إلى الشعر 7 
عندها » لا أنها أخذت من شعره لما نام . ويستفاد منها أيضا أن القصة اللنكورة كانت بعد حجة الوداع لأنه سل 
الله عليه وسلم إنما حلق رأسه بمنى فيا . ' 

قوله ر في سك ) بضم المهملة وتشديد الكاف هو طيب مركب » وني النہاية طيب معروف يضاف إلى غيره 

من الطيب ويستعمل » وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة « ثم تجعله في سكها » وفي رواية ثابت المذكورة 'عند 
مسلم « دخل علينا النبى صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق » وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق 
فيها » فاستيقظ فقال : يا أم سلم ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب 
الطيب » . وفي رواية إسحق بن أبى طلحة المذكورة « عرق فاستنقع عرقه على قطعة أدبم » ففتحت عتيدتها 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصه في قواريرها » فأفاق فقال :ها تصتعين ؟ قات ترجو بركته لصبياننا . فقال 
أصبت »6 والعتيدة بمهملة ثم مثناة وزن عظيمة : السلة أو الحق » وهى مأخوذة من العتاد وهو الشبىء المعد للأمر 
المهم . وني رواية أبى قلابة المذكورة « فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير » فقال : ماهذا ؟ قالت : 
عرقك أذوف به طيبي » وأذوف بمعجمة مضمومة ثم فاء أى أخلط . ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبى أسل 
اله عليه وسلم على فعل أم سلم وتصويبه ولا ا ين قرفا جا كانتا ی کل م وين قرها لبركة ال 
يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معا . قال المهلب : في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت 
معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد الحبة » قال : وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه وقال غين : لا دلالة فيه 
لأنه مر ن خصائص النبى صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك متمكن في القوة ولا سيما أن ثبث الدليل على عدم 
طهارة كل منبما . الحديث الثاني قصة أم حرام بنت ملحان أحت أم سلم . 
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قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 

قوله ر إذا ذهب إلى قباء ) لم يذكر الج الزيادة إلا ابن وهب » قال الدارقطني قال وتابع 

در اندع رشتع و :ايسان ع ا 
والباقي مثله . قال عياض : وقيل بالعكس . وقال ابن عبد البر الغميصاء والرميصاء هی أم سلم » ويرده ما أخرج 
أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء حت أم سليم فذكر نحو حديث الباب . ولأبى عوانة من 
طريق الدراوردي عن أبى طوالة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت بنت ملحان إحدى 
خالات أنس » ومعنى الرمص والغمص متقارب وهو اجتاع القذى في مؤّخر العين وني هدبها » وقيل استرخاؤها 
وانكسا ر الجفن » وقد سبق حديث الباب في أول الجهاد في عدة مواضع منه » واختلف فيه عن أنس : فمنهم من 
جعله من مسنده » ومنهم جعله من مسند من أم حرام » والتحقيق أن أوله من مسند أنس وقصة المنام من مسند أم 
حرام » فإن أنسا إنما حمل قصة الام عنها » وقد وقع في أثناء هذه الرواية « قالت فقلت يارسول الله ما 
يضحكك » ؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في « باب الدعاء بالجهاد » لكنه حذف مافي أول 
الحديث وابتدأه بقوله « استيقظ رسول الله صل الله عليه وسلم من نومه إلى آخره » وتقدم في « باب ركوب 
البحر » من طريق محمد بن يحبى بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن أنس « حدثتني أم حرام بنت ملحان 
أحت أم سلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ » الحديث . 

قوله ر وكانت تحت عبادة بن الصامت ) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة » وتقدم في « باب غزو 
المرأة في البحر » من رواية أبى طوالة عن أنس قال « دخل النبى صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان » فذكر 
الحديث إلى أن قال فتزوجت عبادة بن الصامت » وتقدم أيضا في « باب ركوب البحر » من طريق محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس « فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو ؛ وني رواية مسلم من هذا الوجه » فتزوج بها 
عبادة بعد » وقد تقدم بيان الجمع في « باب غزو المرأة في البحر » وأن المراد بقوله هنا ه « وكانت تحت عبادة » 
الانحبار عما ال إليه الخال بعد ذلك » وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبعا لعياض » لكن وقع في ترجمة أم حرام 
من طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فولدت له حمداً ثم نخلف علييا عمرو بن قيس بن زهد الأنصارى 
النجاري فولدت له قيسا وعبد الله وعمرو بن قيس هذا اتفق أهل المغازي أنه استشهد باخ > وكذا ذكر ابن 
إسحق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استشهد بأحد فلو كان الأمر كا وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا 
لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت من ولدت له قيسا فاستشهد بأحد فيكون محمد أكبر من قيس 
ابن عمرو » إلا أن يقال إن عبادة سمى ابنه محمدا في الجاهلية کا سمى بهذا الاسم غير واحد ومات محمد قبل 
إسلام الأنصار فلهذا لم يذكروه في الصحابة » ويعكر عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة فيمن سمى بهذا الاسم قبل 
الإسلام » ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم فارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد 
فرجعت إلى عبادة » والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت 
له ثم :استشهد. بهو :وولده قيس يمتها وتروتعت ؛يعددة, بعبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم ٠»‏ بيان 
المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في الغزو ولفقله من طرق ع ل الاد :ف أنه أتى عبادة بن الصامت: 


۷٦‏ كتاب الاسكذان 


قوله ( فدخل يوما ) زاد القعنبى عن مالك « عليها » أخرجه أبو داود . 

e hs 

ارك كن سيل لصيل انالك برام ).ا زر E‏ 
منى » وني رواية أبى طوالة في الجهاد « فاتكأ » ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت النوم المذكور و 7 
غيه أنه كان وقت القائلة ففي رواية حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد في الجهاد ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال يوما في بيتها » ولسلم من هذا الوجه « أتانا النبى صلى الله عليه وسلم فقال عندنا » ولأحمد وابن سعد, من 
طريق حماد بن سلمة عن يحبى « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتى » ولأحمد من رواية عبد الوإرث 
بن سعيد عن يحبى « فنام عندها أو قال » بالشك وقد أشار البخاري في الترجمة إلى رواية يحيى بن سعيد . 

قوله ر ثم استيقظ يضحك ) تقدم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ « وهو يضحك » وكذا هو في مجظم 
الروايات التي ذكرتها . 

قوله ( فقلت ما يضحكك ) ؟ في رواية حماد بن زيد عند مسلم « بأبى أنت وأمي » وفي رواية أبى ظوالة 
« م تضحك » وأحمد من طريقه « م تضحك » ؟ وني رواية عطاء بن يسار عن الرميصاء « ثم استيقظ نوهو 
يضحك وكانت تغسل رأسها فقالت : يارسول الله أتضحك من رأسي ؟ قال : لا » أخرجه أبو داود » ولم يسق 
لمعن بل أحال به على رواية حماد بن زيد وقال : يزيد وينقص » وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجم منه 
أبو داود فقال عن عطاء بن يسار « أن امرأة حدثته » وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم 
حرام فالله أعلم . 

قوله ر فقال : ناس من أمتي عرضوا على غزاة ) في رواية حماد بن زهد « فقال چ تن قو من 
أمتى » ولمسلم من هذا الوجه « أريت قوما من أمتي » وهذا يث يشعر بان ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأئ'هم 
من المنزلة الرفيعة . 

قوله ( يركبون ثبج هذا البحر ) في رواية الليث « يركبون هذا البحر الأحضر » وني رواية حماد بن' زيد 
١‏ يركبون البحر » ولسلم من طريقه « يركبون ظهر البحر » وفي رواية أبى طوالة « يركبون البحر الأحضر في سبيل 
الله » والشبج بفتح المثلثة والموحدة ثم جم ظهر الشىء » هكذا فسره جماعة » وقال. الخطابي : متن البحر وظهره » 
وقال الاصمعى ا ابو على في أماليه : قيل. ظهره وقيل معظمه وقيل هوله ء وقال ابو 
زيد ي توادره: + طبرب بج الرجل: بالسيقب أى وسطه ٠‏ وقيل مابين كتفيه » والراجح أن المراد هنا ظهره کا وقع 
ا التي ات إليبا ؛ والمراد ا يركبون السفن التي تجري على ظهره يلا كا جرى الشفن 
غالبا إغا يكون في وسطه قيل المراد وسطه وإلا فلا اختصاص لوسطه بالركوب » وأما قوله 0 الأحضر » فقال 
حلسم ارات ا و ا و ده والفدي 
فجاء لفل الا ل لتخصيص الملح بالمراد » قال والماء في الأصل لا لون له وإنما تنعكس الخضة من 
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الهواء وسائر مقابلاته إليه » وقال غيره : إن الذي يقابله السماء » وقد أطلقوا علا الخضراء لحديث « ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء » والعرب تطلق الأحضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر » قال الشاعر : 
ٍ ونا ١‏ الاحضير من يعرففي أخضر الجلدة من نسل العرب 
يعنى أنه ليس بأحمر كالعجم » والأحمر يطلقونه على كل من ليس بعربى . ومنه « بعثت إلى الأسود 
والاأحمر ) . 
قوله ر ملوكا على الأسرة ) كذا للأكثر » «لابى ذر « ملوك » بالرفع . 
قوله ر أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحق ) يعنى راويه عن أنس » ووقع فى رواية الليث وحماد 
المشا ر إلهما قبل « كالملوك على الأسرة » من غير شك » وف رواية أنى طوالة « مثل الملوك على الاسرة » بغير 
شك » أيضاً » ولأحمد من طريقه « مثلهم كمثل الملوك على الأسرة » وهذا الشك من إسحق وهو ابن 
عبد الله بن أبى طلحة يشعر بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته با معنى کا توسع غيره 
كا وقع لحم في هذا الحديث في عدة مواضع تظهر ما سقته وأسوقه » قال ابن عبد البر » أراد والله أعلم أنه رأى 
الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسة في الجنة » ورؤياه وحى » وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة ف على 
و متقابلين 4 وقال ل على الأرائك متكئون ې والأزائك السرر في الحجال . وقال عياض : هذا محتمل › 
أيضا أن os‏ وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم 
بع اللرك: قل و قلت : وفي هذا الاحتهال بعد » والأول أظهر لكن الإتيان باتفثيل في معظم طرقه يدل 
0 نالوا ذلك في تلك الحالة » أو موقع التشبيه أم فيما هم من النعم الذي 
از ثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم » والتشبيه با محسوسات أبلغ في نفس السامع . 
لزاب اقلت الاق د على ماي ١‏ لدعا ا تقدم في أوائل الجهاد بلفظ « فدعا لها » ومثله في رواية 
الليث » وني رواية أبى طوالة « فقال اللهم اجعلها م نيم » ووقع في رواية سماد بن زد « فقال أنت منهم » ولسلم 


بن هد ا e‏ وفي 0 لا « فقلت : يارسول الله أنا منہم ؟ قال لبن مرو 


قوله ر ثم وضع رأسه فنام ) في رواية الليث « ثم قام ثانية ففعل مثلها » فقالت مثل قوها فأجابها مثلها » وني 
رواية حماد بن زيد « فقال ذلك مرتين أو ثلاثة » وكذا في رواية أبى طوالة عند أبى عوانة من طريق الدراوردي عنه » 
وله من طريق إماعيل بن جعفر عنه « ففعل مثل ذلك مرتين أخريين » وكل ذلك شاذ وا محفوظ من طريق أنس ما 
اتفقت عليه روايات الجمهور أن ذلك كان مرتين مرة بعد مرة وأنه قال لها في الأولى « أنت منهم » وفي الثانية 
« لست منهم ) ويؤيده ما في رواية عمير ب بن الأمنوذ حيث قال في الأول « يغزون هذا البحر » وفي الثانية « يغزون 
مدينة قيصر ) . 

قوله ( أنت من الأولين ) زاد في رواية الدراوردي عن أبى طوالة « ولست من الآخرين » وفي رواية عمير بن 
الأسود في الثانية « فقلت يارسول الله أنا منهم ؟ قال لا » . قلت : وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركب ن 
البحر أيضا ولكن رواية عمير بن الاسود تدل على أن الثانية إا غزت في البر لقوله « يغزون مدينة قيصر » وقد 
حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزاة البر وأفره ‏ وعلى هذا يناج إلى حملة الثلية في الخير على محظه 


۷۸ كتاب الاسعذان 


ما اشتركت فيه الطائفتان لا خصوص ركوب البحر ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر' ركبوا 
البحر إليها ؟ وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة 
قيصر » وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مرارا . وقال القرطبي » الأولى في اول من غزا البحر من الصحابة » والثانية 

في أول من غزا البحر من التابعين . قلت : بل كان في كل منهما من الفريقين لكن معظم الأول من الصخحابة 
والثانية بالعكس » وقال عياض والقرطبي في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى » وأن في كل : أنومة 
عرضت طائفة من الغزاة : وأما قول أم حرام « ادع الله أن يجعلنى منهم » » في الثانية فلظنبها أن الثانية تساوي الأول 

في المرتبة فسألت ثانيا ليتضاعف ها الأجر » لا أنها شكت في إجابة دعاء النبى صل الله عليه وسلم لها في المرة 
الأزلى وف جزمه بذلك . قلت : لا تنافى بين إجابة دعائه وجزمه بأنهأ من الأولين وبين سوّاها أن تكون من 
الآخرين لأنه لم يقع التصرج ها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية فجوزت أنه تدركها فتغزو معهم وبحصل هما أجر 
الفريقين » فأعلمها أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية فكان م قال صلى الله عليه وسلم . 


قوله ( فركبت البحر في زمان معاوية ) في رواية الليث « فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول 
ماركب المسلمون البحر مع معاوية » وفي رواية حماد ٠‏ فتزوج بها عبادة » فخرج بها إلى الغزو ٠‏ وفي رواية:أبى 
طوالة « فتزوجت عبادة » فركبت البحر مع بنت قرظة » وقد تقدم اسمها في « باب غزوة المرأة في البحر » وتقدم 
في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولا وأنه كان في سنة.ثمان 
وعشرين » وكان ذلك في خلافة عثان ومعاوية يومئذ أمير الشام » وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته 
وليس كذلك . وقد اغتر بظاهره ب بعض الناس فوهم » فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر »کان 
عمر ينبي عن ركوب البحر » فلما ولى عثان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له . ونقله أبو جعفر الطبري 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم » ويكفي في الرد عليه التصري في الصحيح بأن ذلك كان أول ماغزا المسلبمون 
في البحر » ونقل أيضا من طريق خالد بن معدان قال « أول من غزا البحر معاوية في زمن عڻان وكان استأذن عمر 
فلم يأذن له »> فلم يزل بعثؤان حتى أذن له وقال : لا تنتخب أحدا » بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه ففعل » 
وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوادث سنة تمان وعشرين : وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأته فاختة بنت قرظة 
ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام » وأرخها في سنة ثمان وعشرين غير واحد » وبه جزم ابن أبى حاتم » وأرنحها 
يعقوب بن سفيان في الحرم سنة سبع وعشرين قال : كانت فيه غزاة قبرس الأولى . وأخرج الطبري من طريق 
الواقدي أن. معاوية غزا الروم في خلافة عئان فصالح أهل قبرس » وسمى امرأته كبرة بفتح الكاف وسكون الموحدة 
وقيل فاخختة بنت قرظة وهما أخختان كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى » ومن طريق ابن وهب عن ابن يعة أن 
معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثان فصالحهم . ومن طريق أبى معشر المدنى أن ذلك كان في سنة ثلاث 
وثلائين . فتحصلنا على ثلاثة أقوال والأول صح كلها في خلافة عثان أيضا لأنه قتل في آخر سنة خمس وثلائين . 

قوله ( فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت ) في رواية الليث « فلما انصرفوا من غزوهم 
قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت » وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد « فوقصتبا به 
شهباء فوقعت فماتت » وفي رواية عنه مضت في « باب ركوب البحر » فوقعت فاندقت عنقها . وقد جمع بينہما 
في « باب فضل من يصرع في سبيل الله » والحاصل أن البغلة الشهباء قربت اما لتركبها فشرعت لتركب فسقطت 
فاندقت عنقها فماتت » وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خزجت من البحر بعد رجوعهم من 


۷۹ ٦۲۸۳ ب‎ ٦۲۸۱ الحديث‎ 


غزاة قبرس » لكن أخرج ابن أبى عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بالسند الماضي 
لقصة أم حرام في « باب ما قيل في قتال الروم » وفيه « وعبادة نازل بساحل حمص » قال هشام بن عمار رأيت 
قبرها بساحل حمص » وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس » فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق 
الليث بن سعد بسنده « قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال ها قبرس بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام » وجزم 
ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها فصرغتها . وأخرج الطبري من طريق 
الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة » فلما أرادوا الخروج منها قربت لأ 
حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة » فعلى هذا فلعل مراد 
هشام بن عمار بقوله « رأيت قبرها بالساحل » أى ساحل جزيرة قبرس » فكأنه توجه إلى قبرس لا غزاها الرشيد 
في خلافته . ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء » فلما غلب المسلمون 
وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فوقعت حينغذ » وحمل قول حماد 
ابن زيد في روايته « فلما رجعت » وقول أبى طوالة « فلما قفلت » أى أرادت الرجوع » وكذا قول الليث في روايته 
« فلما انصفوا من غزوهم قافلين » أى أرادوا الانصراف . ثم وقفت على شىء يزول به الاشكال من أصله وهو ما 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت « نام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك » فقلت : تضحك منى يارسول الله ؟ قال : لا ولكن من قوم من أمتى 
يخرجون غزاة في البحر > مثلهم كمثل الملوك على الأمرة . ثم نام ثم استيقظ فقال مثل ذلك سواء لكن قال 
فيرجعون قليلة غنائمهم مغفوراً هم . قالت فادع الله أن يجعلني منهم » فدعا لها » قال عطاء فرأيتها في غزاة غزاها 
المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم » وهذا إسناد على شرط الصحيح . وقد أخرج أبو داود من 
شي اعنام رو ؤي اس مسر ان واد EE‏ 
وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في روايته « عن أم حرام » وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن 
أسلم .. والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم » > وإنما هى الرميصاء » 
وليست أم سلم وإن كانت يقال ها أيضا الرميصاء كا تقدم في المناقب من حديث جابر » لن أم سليم لم تمت 
بأرض الروم ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات وقال : إنها أسلمت وبايعت . 
وم أقف على شىء من خبرها إلا ماذكر ابن سعد . فيحتمل أن تكون هى صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء 
ابن يسار وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء » وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه : الأول أن في حديث أم 
حرام أنه صل الله عليه وسلم لما نام كانت تفلي ررس » وفي حديث الأخرى أنها كانت تسل رأسها کا قدمت 
ذكره من رواية أبى داود . الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر رواية الأحرى أنها تغزو في 
البحر . اثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأول وني رواية الأخرى أنها من أهل الفرقة قة الثانية . الرابع 
أن في حديث أم ج أن أمير الغزوة كان معاوية وفي رواية الأحرى أن أميرها كان المنذر .بن الزبير . الخامس أن 
عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته وهو يصغر عن إدراك أم حرام وعن أن يغزو في سنة مان وعشرين بل وفي سنة 
ثلاث وثلائين » لان مولده على ما جزم به عمرو بن على وغيره كان في سنة تسع عشرة . وعلى هذا فقد تعددت 
القصة لأم حرام وتبا أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قرس والأخرى بساحل حمص » وم أر من حرر 
ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه . وفي الحديث من الفوائد غير ماتقدم الترغيب في الجهاد والحض عليه » وبيان 
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فضيلة المجاهد وفيه جواز ركوب البحر الملح للغزو » وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان ينع مله 
أذن فيه عثان » قال.أبو بكر بن العربي : ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه » 
ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير احج والعمرة ونحو ذلك » ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه 
اتفاقا » وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه فيه إذ يتعسر الاحتراز 
من ذلك » وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار وأما الكبار التي يمكنهن فين الاستتار بأماكن تخصهن: فلا 
حرج فيه . وني الحديث جواز تمنى الشهادة وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو > كذا قال ابن عبد|البر 
وهو ظاهر القصة > لكن لا يلزم من الاستواء ف في أصل الفضل الاستواء في الدرجات » وقد ذكرت في ۾ باب 
د و ام و ا :فيه مشروعية القائلة لا به من الإعانة ,عن 
قيام الليل » وجواز [خراج ما يوؤذي البدن من قمل ونحوه عنه » ومشروعية الجهاد مع كل أمام لتضمنه الثناء على 
من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة ة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد » وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته » وقال 
بعض الشراح في فضل امجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه « ولست من الآخرين » ولا نهاية للاخرين إلى, يوم 
القيامة . والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية » نعم يؤخذ منه فضل الجاهدين في الجملة لا 
خصوص الفضل الوارد في حق المنكورين , وفيه ضروب من أخبار النبى صلى الله عليه وسلم با سيقع فوقع كا 
قال » وذلك معدود من علامات نبوته : منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فيم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في 
لد ؛ وم يسك م لل حى يوا بسر »ون أ حم تیش إل ذلك لزن + م کون ع من پو 
البحر » وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية . وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم » والضحك عند حصول | 
لضحكه صل الله عليه وسلم إعجابا با رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو » وما أثابهم ال تمان أبن 
ذلك » وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك . وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه 
كالاذن وامن الب ورز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه واتفهيد له ونحو ذلك » وإباحة ماقدمته. المرأة 
للضيف من مال زوجها لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل > كذا قال ابن بطال ؛ قال : وفيه 
أن الوكيل اومن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله » ولاشك أن عبادة كان يسو أكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته له امرأته ولو كان بغير إذن حاص منه » وتعقبه القرطبي بأن عبادة حيتشذ 
ل يكن زوجها کا تقدم . قلت : لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حيتقذ ذات زوج » إلا أن في كلام 
ابن سعد ما يقتضي أنها كان حينئذ عزبا . وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه » وقد أشكل هذا على جماعة 
فقال ابن عبد البر : أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما 
أمه أو حالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه مايجوز للمحرم أن والدمن اريت #إساف بسنده 
إلى حى بن إبراهم بن مزين قال : غا استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لاما كانت 
منه ذات محرم من قبل خالاته » لأن أم عبد المطلب جده كانت من بنى النجار . ومن طريق يونس بن عبد الا 
قال 31 ابن وهب آم O SS‏ 
ا إن بطل عن ا :قال غود یا كانت حا ليه أو جد عبد لطب » 
3 إن اخر لعي احا ب لابج لم سل حت انيت وح آم برل ل سل أل بي 
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وسلم من الرضاعة . وحكى ابن العرني ما قال ابن وهب ثم قال : وقال غيره بل كان النبى صلى الله عليه وسلم 
معصوما يلك أربه عن زوجته فكيف عن غيها مما هو المنزه عنه » وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث » 
فيكون ذلك من خصائصه . ثم قال : وحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب » ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب 
جزما » وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ورد عياض الأول بان الخصائص .لا 
تثبت بالاجتهال » وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية » وجواز الاقنداء به في أفعاله حتى يقوم على 
الخصوصية دليل . وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى الحرمية فقال : ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى 
خحالات النبى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت هما خؤلة تقتضي محرمية » لأن أمهاته 
من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيبن أحد من الأنصار البتة » سوى أم عبد المطلب وهى سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى , بن النجار » وأم حرام هی بنت ملحان بن خالد بن 
زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور »فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى » وهذه 
خؤلة لا تنبت بها حرمية لأنها خؤلة مجازية » وهى كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد , بن أبى وقاص « هذا خالي ) 
لكونه من بنى زهرة وهم قارب أمه أمنة > ولیس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة . ثم ثم قال وإذا 
تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه » إلا 
على أم سلمم فقيل له فقال : أرحمها قتل أخوها معي » يعني حرام بن ملحان » وكان قد قتل يوم بثر معونة . 
قلت : وقد تقدمت قصته في الجهاد في « باب فضل من جهز غازيا » وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما افهمه 
هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة 
منهما في بيت من تلك الدار » وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما . وإن ثبت قصة أم عبد الله 
بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا قالقول فيها كالقول في أم حرام » وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم 
النبى صلى الله عليه وسلم وقد جرت العادة بمخالطة الخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين 
الأجانب عنهم » 0 ل O‏ لت 
ولد أو خادم أو زوج أو تابع . قلت : وهو احتال قوی » لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في 
تفلية الرأس » وكذا النوم في الحجر » وأحسن الأجوبة دعوى المخصوصية ولا يردها كونها لا تد تثبت إلا بدليل > لأن 
الدليل على ذلك واضح » والله أعلم 


الجلوس كيفما تيسر 
8 .5- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري 
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن لبستين وعن بيعتين : اشتمال الصّماءء والاحتباء في ثوب واحد 
ليس على فرج الإنسان منه شيء. والملامسة, والمنابذة. 
تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبدالله بن بديل عن الزهري. 


قوله ( باب الجلوس كيف ما تيسر ) سقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر » فيه حديث أبى سعيد في 
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النبى عن لبستين وبيعتين » وقد تقدم شرحه في ستر العورة من كتاب الصلاة وفي كتاب البيوع > قال المهلب : 
هذه اترهة قائمة من دابل الحديث » ولك أنه ى عن حانين قنهم من إباحة غوضا ما تبسر من اقات 
والملابس إذا ستر العورة . قلت : والذي يظهر لي أن المناسبة تؤحذ من جهة العدول عن النبى عن هيئة الجلوس 
إلى أنبى عن لبستين يستلزع كل منهما انكشاف الموة » فلو كانت الجلسة مكروعة لقا م رض لتر 
اللبس.» فدل على أن النبى عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لايفضي إلى كشف العورة بباح في كل صوزة » 
ثم ادعى المهلب أن النبى عن هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرفع » 
نا لالس ی غر السلا د لا کے شنا لا کن يديه فلا مكحف رت فلا رع س )ل : أوقد 
سبق في باب الاحتباء أنه صلى الله عليه وسلم احتبى . قلت : وغفل رحمه الله عما وقع من التقييد في نفس 
الخبر » فإن فيه « والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء » وتقدم في « باب اشټال الصماء » من کاب 
اللباس وفيه « والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه » وستر العورة مطلوب. في كل حالة:وإن 
تأكد في حالة الصلاة ة لكونها قد تبطل بتركه » ونقل ابن بطال عن ابن طاوس أنه كان یکره التربع ويقول هی 
ل EG‏ ل ل 
إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس » ويمكن الجمع . 

وله وغ تعمر وسمكدين ای خش وعد ۸ ون يدل عن اررق ).أن تاتقي فووا أن 
في البيوع » وأما متابعة محمد بن أبى حفص فهى عند أبي أحمد بن عدى في نسخة أحمد بن حفص النيسابوزي 
EE RR‏ ل ل ل 

جمع الذهلى » والله أعلم 


كارن ی نانس بن كلاف اناق وت لبر يع ا و5 جات ادر ود 1 

5ه - نا موسى عن أبي عوانة قال نا فراس عن عامر عن مسروق قال حداثتني عائشة: إنا كنا أزواج 
النبي صلى اله عليه عنده جميعا لم يغادر منا واحدة» فأقبلَت فاطمة تمشي» لا والله ما تخفى مشيتها ن 
مشية رسول الله صلى الله عليه. فلما رآها رحَّب قال : مرحبا بابنتي» ثم أجلّسها عن يمينه -أوعن شماله- 
ب ا ا 6 و00 
نسائه- خَصّك رسول الله صلى الله عليه بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
سألتها عما سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه سره فلما توفي قلت لها: 
عزمت عليك -بمالي عليك من الحق- لما أخبرتيني. قالت: أما الآن فنعم ؛ فأخبرتمي قالت: أما حي 
سارّني في الأمر الأول فأخبرني أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مر وأنه قد عارضني به العام 
مرتين» فلا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبري» فإني نعم السلّف أنا لك. قالت : فبكيت بكائي 
الذي رأيت . فلما رأى جزعي ساني الثانية قال :.ويا فاطمة: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو 


سيدة نساء هذه الأمة). 


[YAY] 


AY ٦۲۸۷ س‎ ٦۲۸٦ الحديث‎ 


قوله ( باب من ناجى بين يدى الناس ولم يخبر بسر صاحبه ؛ فإذا مات أخبر به ) ذكر فيه حديث عائشة 
في قصة فاطمة رضى الله عنهما إذ بكت لما سارها النبى صلى الله عليه وسلم ثم ضحكت لما سارها ثانياً فسألتها 
عن ذلك فقالت : ما كنت لأفشى » وفيه أنها حبرت بذلك بعد موته » وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة 
النبوية . قال ابن بطال : مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز أن الممنى الذي يخاف من ترك الواحد 
لايخاف من ترك الجماعة . قلت : وسيأقي إيضاح هذا بعد باب » قال : وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت 
فيه مضرة على المسر > لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا » وكذا لو أخبرتين ن أها سيدة نساء المؤمنين 
لعظم ذلك عليبن واشتد حزنهن » فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به . قلت : أما الشق الأول فحق 
العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضة » لأن الأصل في السر الكتان وإلا 
فما فائدته ؟ وأما الشق الثاني فالعلة التي ذكرها مردودة » لأن فاطمة رضى الله تعالى عنها ماتت قبلهن كلهن وما 
أدرى كيف خفى عليه هذا ؟ ثم جوزت أن يكون في النسخة سقم وأن الصواب فلما أمنت من ذلك بعد موته » 
وهو أيضا مردود لأن الحزن الذي علل به لم ينزل بموت النبى صلى الله عليه وسلم بل لو كان کا زعم لاستمر 
حزنبن على مافاتہن من ذلك . وقال ابن التين يستفاد من قول عاد ئشة « عزمت عليك بمالي عليك من الحق ) 
جواز العزم بغير الله » قال : وفي المدونة عن مالك إذا قال أعزم عليك بالله فلم يفعل لم يحنث » وهو كقوله 
أسألك بالله » وإن قال أعزم بالله أن تفعل فلم يفعل حنث » لأن هذا يمين انتهى . والذي عند الشافعية أن ذلك 
في الصورتين يرجع إلى قصد الحالف » فإن قصد يرن نفسه فيمين » وإن قصد يين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق 


فلا . 
ا الاس 

۰٥‏ -- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا الرهري قال أخبرني عبَّاد بن تميم عن عمّه قال : رأيت 
رسول الله صلى اللَهُ عليه في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. 

قوله ( باب الاستلقاء ) هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا . وقد تقدمت هذه الترجمة 
وحديثها في آخر كتاب اللباس قبيل كتاب الأدب » وتقدم بيان الحكم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة › 
وذكرت هناك قول من زعم أن النبى عن ذلك منسوخ وأن الجمع أولى > وأن حل النبى حيث تبدو العورة والجواز 
جيث لاتبدو » وهو جواب الخطاني ومن تبعه . ونقلت قول من ضعف ال حديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج 

في الصحيح » وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح والمراد بذلك صحيح مسلم » وسبق 
القلم هناك فكتبت صحيح البخاري وقد أصلحته في أصلي » ولحديث عبد الله بن زيد في الباب شاهد من 
حديث أبى هريرة صححه ابن حبان . 1 

لا يتناجى اثنان دون الثالث 
وقوله : لإ يا أيها الّذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتتاجوا 4 إلى قوله : <( المؤمنون 4 
وقوله : يا أيها الّدين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 4 


إلى قوله: [ بما تعملون 4 


. كتاب الاستعذان‎ A٤ 


٠ [AA]‏ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك... ح. وحدثنا إسماعيل قال ني مالك عن نافع عن 


[1۸4] 


عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا كانوا ثلاثة فلا يعناجى اثنان دون الغالث». | 
قوله ( باب لا یتناجی اثنان دون الثالث ) أى لا يتحدثان سرا » وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر . 
قوله ( وقال عز وجل : يا أبها الذين آمنوا إذا تناجيم فلا تتاجوا ‏ إلى قوله المؤمنون ) كذا لأبي 
ذز » وساق في رواية الأصبل وكريمة الآيتين بتامهما » وأشار بإيراد هاتين الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأحون من 
مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون ف الاثم والعدوان . 0 
قوله ر وقوله : يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيخ الرسول فقدموا بين يدى نجوآم صدقة ‏ إلى قوله س بما 
تعملون ) كذا لأبى ذر » وساق في رواية الأصيل وكريمة الآيتين أيضا . وزعم ابن التين أنه وقع عنده « وإذا 
تناجيتم » قال : والتلاوة 9 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم ‏ . قلت : ولم أقف في شىء من نسخ الصحيح؛ على 
ماذكره ابن التين . وقوله عالط فقدموا ین بی عم صدقة € أعرج الرمذى عن عل أن منسوخة » 
e‏ تس ان nT‏ 
الله عليكم ‏ الآية ا مل خان قات ا د 
N NOOR E LS E‏ يل له 
عليه وسلم : ما تقول ؟ ديئار » قلت : لا يطيقونه » قال : في نصف دينار » قلت : لا يطيقونه . قال فکم ؟ 
قلت : شعيرة قال : إنك لزهيد . قال : فنزلت أأشفقتم الآية » قال على : فبى خفف عن هذه الأمة » وأخرج 
ابن مردويه من حديث سعد بن أبى وقاص له شاهدا . 
قوله ر عن نافع ) كذا أورده هنا عن مالك عن نافع ؛ ومالك فيه شيخ آخخر عن ابن عمر ء وفيه قصة 
سأذكرها بعد باب إن شاء الله تعالى . 
قوله ( إذا كانوا ثلاثة ) كذا للأكثر بنصب ثلاثة على أنه الخبر » ووقع في رواية لمسلم « إذا كان ثلاثة » 
بالرفع على أن كان تامة . ْ 
قوله ر فلا يتتاجى اثنان دون الثالث ) كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء وتسقظ في 
اللفظ لالتقاء الساكنين > وهو بلفظ الخبر ومعناه النبى . وني بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النبى وبمعناه » زاد 
0 0 ذلك 00 )وبهذه الزيادة تظهر مناسبة الحديث للاية الأولى من قوله 


eS 
: نا عبدالله بن صبّاح قال نا معتمر بن سليمان قال سمعت سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك‎ - ~o VY 
. أسر إلى النبي صلى الله عليه سر فما أخبرت به أحدا بعده» ولقد سألتني أم سّليم فما أخبرتها به‎ 


[14°] 


[141] 


Ao ٦۲۹۱ س‎ ٦۲۸۷ الحديت‎ 


قوله ( باب حفظ السر ) أى ترك إفشائه . 

قوله ( معتمر بن سليمان ) هو التيمى . 

قوله ‏ أسرٌ إلىّ النبى صلى الله عليه وسلم سرا ) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم في أثناء حديث 
« فبعثنى في حاجة فأبطأت على أمى فلما جئت قالت ما حبسك » ولأحمد وابن سعد من طريق حميد عن أنس 
فأرسلنى في رسالة فقالت أم سلم ما حبسك . 

قوله ( فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتنى أم سلم ) في رواية ثابت فقإلت « ما حاجته ؟ قلت : إنها 
سرء قالت : لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا » وني رواية حميد عن أنس « فقالت احفظ سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية ثابت « والله لو حدثت به أحدا لحدثتك ياثابت » . قال بعض 
العلماء : كأن هذا السر كان يختص بنساء النبى صل الله عليه وسلم › وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا 
0 . وقال ابن بطال : الذي عليه أهل العلم أن السر لايباح به به إذا كان على صاحبه منه مضرة ٠»‏ وأكارهم 

: إنه نه ذا مات لا يلزم من كتانه ماکان يلزم فی حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة قلت : الذي يظهر 

ل » وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر » كأن يكون فيه تزكية له من 
كرامة أو منقبة أو نحو ذلك وإلى ما يكره مطلقا وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال » وقد يجب كأن يكون 
فيه ما يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك . ومن 
الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس « احفظ سرى تكن مؤمنا » أخرجه أبو يعلى والخرائطي » وفيه على 
ابن زيد وهو صدوق كثير الأوهام » وقد أخرج أصله الترمذى وحسنه ؛ ولكن لم يسق هذا المتن بل ذكر بعض 
الحديث ثم قال : وفي الحديث طول . وحديث « إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة » فلا يحل لأحد أن يفشى على 


صاحبه ما يكره » أخرجه عبد الرزاق من مرسل أبى بكر بن حزم » وأخرج القضاعي في « مسند الشهاب » من 
حديث على مرفوعا « احالس بالأمانة ) وسنده ضعيف . لای داود من حديث جابر مثله وزاد « إلا ثلاثة 
مجالس : ماسفك فيه دم حرام » أو فرج حرم أو اقتطع فيه مال بغير حق » وحديث جابر رفعه « إذا حدث 
الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة » أخرجه ابن أبى شيبة وأبو داود والترمذى » وله شاهد من حديث أنس عند 
بي يعلى 

إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 

8- حدثنى عنمان قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال النبي صلى الله عليه : 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجُلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» أجل أن يُحزنه». 

8 -- نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قسم النبي صلى الله عليه 
يومًا قسمة» فقال رجل من الأنصار: إن هذه لَقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت : أما والله لآتينَ النبي صلى 
اله عليه فأتيته وهو في ملا فساررته, فغضب حتى احمر وجهه» ثم قال : «رحمة الله على موسىء أوذي 
بأكثر من هذا فصبر). | 


قوله ر باب إذا كانوا أكثر فن ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ) أى مع بعض دون بعض » وسقط 
٠‏ باب » لأنى ذر » وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشىء على نفسه إذا كان بغير لفظه لأنهما بمعنى 
واحد » وقيل بينہما مغايرة وهى أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة لكها باعتبار من يلقى السر ومن يلقى إليه » 
والمناجاة تقغضي وقوع الكلام سرا من الجانبين » فالمناجاة حص من المسارة فتكون من عطف الخاص على العام . 

قوله ( عن عبد الله ) هو اين مسعود . 

قوله ( فلا يتعاجى ) في رواية الكشميهنى يجم ليس بعدها ياء وقد تقدم بيانه قبل باب ١.‏ ) 

قوله ( حتى تختلطوا بالناس ) أى يختلط الثلاثة بغييهم . والغير أعم من أن يكون واحداً أو أكثر فطابقت 
الترجمة » ويؤحذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لامكان أن يتناجى الاثنان الآخران » وقد ورد ذلك 
صريحا فيما أخرجه المصنف في « الأدب المفرد » وأبو داود وضححه ابن حبان من طريق أبى صالح عن ابن عمر 
رفعه « قلت فإن كانوا أربعة ؟ قال : لا يضره ۲ ؛ وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار « كان ابن عمر إذا اراد أن 
يسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعا ثم قال للاثنين : استريحا شيعا فإني معت ٠‏ فذكر الحديث . وفي رواية سفياف في 
جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه « فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أزاد » 
وله من طريق نافع « إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا رابجا » وود عن قرل ويحتي me‏ بالنامن :)أنه اراد 
على الثلاثة يعنى سواء جاء اتفاقا أم عن طلب كا فعل ابن عمر . 

قوله ر أجل أن ذلك يحزنه ) أى من أجل » وكذا هو في « الأدب المفرد » بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة 
« من » قال الخطابي : قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط « من » وذكر لذلك شاهدا » ويجوز كسر همزة « إن ذلك » 
والمشهور فتحها . قال : واا قال جره لتقد رمم أن مواقا إفا فى لير رأميما فيه لو ية عاق ٠‏ 
قلت : ويؤخذ من التعليل استثناء صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق ا جواز إذا كانوا أربعة » وهى ما لو كان 

بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدههما فإنه يصير في معنى المنفرد ؛ وأرشد هذا التعليل 
ا أن المناجى إذا كان ممن إذا حص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك » إلا أن يكون في أمر امهم لا يقدح 
في الدين . وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال : لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قد نبى أن 
يترك واحدا قال : وهذا مستنبط من حديث الباب » لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد » 
قال : وهذا من حسن الأدب لعلا يتباغضوا ويتقاطعوا . وقال المازرى ومن تبعه : لا فرق في المعنى بين الاثنين 
والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد » زاد القرطبي : بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد » فليكن المنع 
أولى » وإنما حص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى » فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في 
الحكم . قال ابن بطال : وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان أبعد لحصول الحزن ووجود التهمة » فيكون 
أولى . واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة » قال ابن التين : وحديث عائشة في قصة فاطمة دال 
على الجواز . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصة الذي قال « هذه قسمة ما أريد بها وجة الله » والمراد, منه 
قول ابن مسعود ‏ فأتيته وهو في ملا فساررته » فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون 
بالسرار » ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدا أم أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم 
ل ال لل ل لك 


[14۲] 


AV 1۲۹۲ س‎ ٦۲۹۱ الحديث‎ 


تكلما جهرا فاق ليستمع عليهما فلا يجوز ا لو لم يكن حاضرا معهما أصلا . وقد أخرج المصنف في « الأدب 
امهرد » من رواية سغيد المقبري قال « مررت على ابن عمر ومعه رجل ينحدث فقمت إلهما » فلطم صدري 
وقال : إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما » زاد أحمد في روايته من وجه آخر عن سعيد 
« وقال : أما سمعت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيهما حتى 
يستأذ:هما » قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما . قلت : ولا ينبغي 
لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنہماء لما افتتحا حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما 
ألا يطلع أحد على كلامهما . ويتأكد ذلك إذا کان صوت أحدهما جهوريا لا يتأ له إخفاء كلامه من حضره » 
وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا مع بعض الكلام استدل به على باقيه » فا محافظة على ترك ما يوُذى 
المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب . وقد أخرج سفيان بن عبينة في جامعه عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد قال « قال ابن عمر في زمن الفتنة : ألا ترون القتل شيعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » فذكر 
حديث الباب وزاد في آاخره « تعظيما لحرمة المسلم » وأظن هذه الزيادة من كلام ابن عمر استنبطها من الحديث 
فأدرجت في الخبر والله أعلم . قال النووي : النبى في الحديث للتحريم إذا کان بغير رضاه . وقال في موضع 
آخر : إلا بإذنه ى صريحا كان أو غير صرج » والإذن أخنص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفي 
بها عن التصريح » والرضا أخص من الإذن من وجه آخر لأن الإذن قد يقع مع الا كراة وره والرضا لابطلع عل 
حقيقته » لكن الحكم لا يناط إلا بالإذن الدال على الرضا » وظاهر الإطلاق أله لا نرق في ذلك بين الف 
والسفر وهو قول الجمهور » وحكى اطا عن أبى عبيد بن حربويه أنه قال : هو مختص بالسفر في الموضع 
الذي لايأمن فيه الرجل على نفسه » فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس . وحكى عياض نحوه ولفظه : قيل إن 
المراد بهذا الحديث السفر والمواضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى منه » قال : وقد 
روى في ذلك أثر » وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد من طريق أبى سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما » الحديث » 
وني سنده ابن لهيعة » وعلى تقدير ثبوته فتقييده برض الفلاة يتعلق بإحدى علتى النبى . قال الخطانى إنما قال 
يحزنه لأنه إما أن يتوهم أن نجواهما إنما هى لسوء رأيهما فية » أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما . قلت : 
فحديث الباب يتعلق بالمعنى الأول » وحديث عبد الله بن عمرو يتعلق بالثاني ؛ وعلى هذا المعنى عول ابن حربويه 
وكأنه ما استحضر الحديث الأول . قال عياض : قيل كان هذا في أول الإسلام » فلما فشا الإسلام وأمن الناس 
سقط هذا الحكم » وتعقبه القرطبى بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه . وقال ابن العرني : الخبر عام اللفظ 
وا معنى » والعلة الحزن وهى موجودة في السفر والحضر » فوجب أن يعمهما النبى جميعا . 


طول النجوى وقوله: ل وإذ هم نجوى 4 
مصدر من ناجيت» فوصفهم بهاء والمعنى يتناجون. 


۰¬ حدثنى محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالعزيز عن أنس قال : 


أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه فما زال يناجيه حتى نام أصحابه» ثم قام فصلى . 


۸۸ كتاب الاستعذان 


قوله ( باب طول النجوى ‏ وإذ هم نجوى 4 مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون ) هذا 
التفسير في رواية المستملى وحده » وقد تقدم بيانه فى تفسير الآية فى سورة « سبحان ) ؛ وتقدم منه أيضا فى 
تفسير سورة يوسف فى قوله تعالى و خلصوا نجيا ‏ ثم ذكر حديث أنس « أقيمت الصلاة ورجل يناجى النبى 
صلى الله عليه وسلم » الحديث وعبد العزيز راويه عن أنس هو ابن صهيب » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى 
« باب الإمام تعرض له الحاجة ( وهو قبيل صلاة الجماعة.. 0 
قوله ر حتى نام أصحابه ) تقدم هناك بلفظ « حتى نام بعض القوم »فيحمل الإطلاق فى حديث الباب اعلى 
ذلك 


باس | لا ترك النارّفي البيت عند النوم 
eV E41]‏ ذا أبونعيم قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ال عليه قال : o:‏ 
تتر كوا النار في بيوتكم حين تنامون». 
]144[ ۲ -- نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبى بردة عن أبى موسى قال : 
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل» فحدّث بشأنهم النبي صلى الله عليه فقال : «إن هذه النار إنما هي 
عدو لک فإذا نمتم فأطفئوها عنكم). 
eV" [144]‏ حدثنا فعیبة قال نا حماد عن كثير -هو ابن شنظير- e‏ 


فال رسال الله صلى الله عليه : «خَمّروا الآنية» وأجيفوا الأبواب» وأطفكوا المصابيح فن الفويسقة أرما 
جرت القتيلة فأحرقّت أهل البيت». 


قوله ر باب لا تترك النار فى البيت عند النوم ) بضم أول « تترك » ومثناة فوقانية على البناء للمجهول 
وبفتحة ومثناة تحتانية بصيغة النهى المفرد . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عمر فى النبى عن ذلك . 
الثافى حديث أبى موسى وفيه بيان حكمة النبى وهى خشية الاحتراق . الثالث حديث جابر وفيه بيان علة الخشية 
المذكورة . فأما حديث ابن عمر فقوله فى السند « ابن عيينة عن الزهرى » وقع فى رواية الحميدى « عن سفيان 
حدثنا الزهرى » وقوله « حين ينامون »قيده بالنوم الحصول الغفلة به غالبا » ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة 
حصل النبى وأما حديث أبي موسى فقوله ١‏ احترق بيت بالمدينة على أهله » لم أقف على تسميتهم » قال ابن دقيق 
العيد : يؤخحذ من حديث أبى موسى سبب الأمر فى حديث جابر بإطفاء المصابيح > وهو فن حسن غریب ء'ولو 
تتبع الحصل منه فوائد . قلت : قد أفرده أبو حفص العكبرى من شيوخ أبى يعلى بن الفراء بالتصنيف وهو فى 
المائة الخامسة » ووقفت على مختصر منه » وكأن الشيخ ما وقف عليه فلذلك تمنى أن لو تتبع » وقوله « إن هذه 
النار إنغا هى عدو لكم » هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة فى تأكيد ذلك » قال ابن العربى : معنى كون النار 
عدوا لنا أنها تناف أبداننا وأموالنا منافاة العدو » وإن كانت لنا بها منفعة » لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة » 
فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها والله أعلم . وأما حديث جابر فقوله فى السند « كثير » كذا للأكثر 
غير منسوب » زاد أبو ذر في روايته « هو ابن شنظير » وهو كذلك » وشنظير بكسر الشين والظاء المعجمتين 


114] 


۸۹ “۲۹٦ ب‎ ٦۲۹٩ الحديت‎ 


بينهما نون ساكنة تقدم ضبطه والكلام عليه فى « باب ذكر الجن » من كتاب بدء الخلق وشرح حديثه هذا وأنه 
ليس له فى الصحيح غير هذا الحديث » ووقع فى رجال الصحيح للكلاباذى أن البخارى أخرج له أيضا فى « باب 
استعانة اليد فى الصلاة » فراجعت الباب المذكور من الصحيح وهو قبيل كتاب الجنائز فما وجدت له هناك 
ذكرا . ثم وجدت له بعد الباب المذكور بأحد عشر بابا حديثا آخر بسنده هذا وقد نببت عليه فى ٠‏ باب ذكر 
الجن » والشنظير في اللغة السىء الخلق » وكثير المذكور يكنى أبا قرة وهو بصرى » وقال القرطبى : الأمر والنبى فى 
هذا الحديث للإرشاد » قال : وقد يكون للندب » وجزم النووى بأثه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية » وتعقب بان 
قد يفضى إلى مصلحة دينية وهى حفظ النفس الحرم قتلها والمال الحرم تبذيره » وقال القرطبى : فى هذه الأحاديث 
أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يمن معه الاحتراق » 
وكذا إن كان فى البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك اخرهم نوما » فمن فرط فى ذلك كان للسنة 
مخالفا ولأدائها تاركا . ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحام من طريق عكرمة عن 

بن عباس قال « جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان 
Og‏ ل 0 : إذا نمتم فأطفعوا سراجكم فإن 
الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم » وفى هذا ادبت يان سے ا ؛ وبيان الحامل للفويسقة ‏ 
وهى الفأرة ‏ على جر الفتيلة وهو الشيطان » فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهى النار » أعاذنا الله 
دمو كيد الاغداء انه رعوف رحم . وقال ابن دقيق العيد : إذا كانت العلة فى إطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفارة لا يمنع إيقاده » كا لو كان على منارة 
من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه » أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تشب منه إلى السراج . 
قال : وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا کا فى حديثى ابن عمر وأبى موسى ‏ وهو أعم من نار السراج ‏ فقد 
يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شىء من السراج على بعض متاع البيت » وكسقوط المنارة فينثر 
السراج إلى شىء من المتاع فيحرقه » فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك » فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الاحراق فيزول 
الحكم بزوال علته . قلت : وقد صرح النووى بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤدن ن معه الضرر الذى لا يمن مثله 

فى السراج . وقال ابن دقيق العيد أيضا : هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب » ويلزم أهل الظاهر حملها 
عليه » قال : وهذا لا يختص بالظاهرى بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس » وإن كان 
أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون آل المفهومات السات هته ا١ا‏ مر تتنوع بحسب مقاصدها : 
فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال » ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب 

من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلا » > لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان تحته 
مصالح دنيوية كالحراسة » وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء . والله أعلم 


باس ) غلق الأبواب بالليل 
4 +- نا حسان بن أبى عبّاد قال نا همام قال نا عطاء عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه : 
وأطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم, وغلَّقوا الأبواب», وأوكوا الأسقية, وخمروا الطعام والشراب». قال 
همام: وأ حسبه قال: «ولو بعود). 


[14۷] 


[14۸] 


۹۰ كتاب الاستذان 


قوله ( باب غلق الأواب بالليل ) في رواية الأصي . والجرجانى وكذا لكريمة عن الكشميبنى «إغلاق »وهو 
الفصيح » وقال عياض هو الصواب . قلت : لكن الأول ثبت في لغة نادرة . 

قوله ( مام ) هو ابن يحبى › وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قوله ر واغاقوا الأواب) و بتشديد اللام ودم فى اباب الد 
بلفظ « « أجيفوا » بالجيم والفاء وهى بمعنى أغلقوا وتقدم شرحها فى « باب ذكر الجن » وكذا بقية الحديث . قا ٠‏ 
دقيق العيد : في الامر باغلاق الابواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الانفس والاموال من أهل العبث والفساد 
ولا سيما الشياطين » وأما قوله « فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا » فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد 
الشيطان عن الاختلاط بالإنسان » وخصه بالتعليل تنبيها على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة » 
قال : واللام فى الشيطان للجنس إذ ليس المراد فردا بعينه » وقوله في هذه الرواية « و خمروا الطعام والشراب » قال 
همام : وأحسبه قال « ولو بعود يعرضه » وهو بضم الراء بعدها ضاد معجمة » وقد تقدم الجزم بذلك عن .عطاء 
في رواية ابن جرج في الباب المذكور > ولفظه « وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه » وزاد فى كل من الأوامر المذكورة 
« واذكر اسم الله تعالی » وتقدم فى « باب شرب اللبن » من كتاب الأشربه بيان الحكمة في ذلك » وقد حمله ابن 
بطال على عمومه وأشار إلى استشكاله فقال : أخبر صل الله عليه وسلم أن الشيطان لم يعط قوة على شىم من 
ذلك » وإن كان أعطى ماهو أعظم منه وهو ولوجه في الأماكن التى لا يقدر الآدمى أن يلج فيها . قلت دة 
التي آشت إلا قبل ترفع الإشكال > وهو أن ذكر اسم الله يحول بينه وبين فعل هذه الأشياء 1 اد 
يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر اسم الله » ويؤيده ما أخرجه مسلم والأربعة عن جابر رفعه « إذا دحل الرجل بيته 
فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخل فلم يذكر الله عند دبحوله 
قال الشيطان : أدركتم » وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك فقال في شرح الإلام : يحتمل أن يوُحذ قوله «,فإن 
الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ؛ على عمومه » ويحتمل أن يخص با ذكر اسم الله عليه » ويحتمل أن يكون المنع الأمر 
يتعلق بجسمه » ويحتمل أن يكون لمانع من الله بأمر خخارج عن جسمه » قال : والحديث يدل على منع دخول 
الشيطان الخارج ٠»‏ فأما الشيطان الذى كان داخلا فلا يدل الخبر على خروجه » قال : فيكون ذلك لتخفيف 
المفسدة لا رفعها » ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق تقتضتي ني طرد من فى البيت من الشياطين » وعلى هذا 
فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه . واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التناؤب 
لدخوله في عموم الأبواب مجازا . 

بىس) المنتان بعد الكبّر ونتف الإبط 

“Vo‏ - حددْبَا يحيى بن فزَعة قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» ونتف الإبط› وقصّ الشارب 
وتقليم الأظفار». 


8 5 0 ء٤‎ 2 0 2 ع ا‎ 5 e 
ذا أبواليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول‎ - ٠۷٦ 


الحديت ٦۴۹۷‏ س ٦٠١‏ ش ۹۱ 


لله صلى اللَهُ عليه قال : «اختَتن إبراهيم بعد ثمانين سنة» واختتن بالقدوم» مخففة . قال أبوعبداللّه : نا قتيبة 
قال نا مغيرةٌ عن أبي الرّناد قال : «بالقدوم» وهو موضع . 

 ][‏ 007+ وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : قُبض النبي 
صلى الله عليه وأنا حَتين. ۰ 

2-5 ۸ - حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال أنا عاد بن موسى قال أنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبَير قال: سل ابن عباس مغل من أنت حين قُبض النبي صلى الل عليه؟ 
قال : أنا يومئذ مختون. قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك . 

[الحديث 5949 - طرفه في: ٠ .] ۳٠۰‏ ۰ 


قوله ر باب الختان بعد الكبر ) بكسر الكاف وفتح الموحدة » قال الكرمانى : وجه مناسبة هذه الترجمة 
بكتاب الاستعذان أن الختان يستدعى الاجتاع فى المنازل غالبا . 


قوله ( الفطرة خمس ) تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس » وكذلك حكم الختان . واستدل ابن بطال على 
عدم وجوبه بأن سلمان لما أسلم لم يؤمر بالاختتان » وتعقب باحتال أن يكون ترك لعذر أو لأ قصته كانت قبل 
إيجاب الختان أو لأنه كان مختنا . ثم لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع » وقد ثبت الأمر لغيه بذلك . 

قوله ني الحديث الثاني ر اخن إبراهم عليه السلام بعد ثمانين سنة ) تقدم بيان ذلك والاحتلاف فى سنة 
حين اختتن وبيان قدر عمره في شرح الحديث المأكوز فى ترجمة إبراهيم عليه السلام »> وذكرت هناك أنه وقع فى 
الموطأ من رواية أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة موقوفا على أبى هريرة أن إبراهم أول من اختتن وهو ابن 
عدريي ود 6 رحس القن او جد ذلك قاين کک ررر ی الف من طق أي 
أويس عن أبى الزناد بهذا السند مرفوعا » وأبو أويس فيه لين » وأكثر الروايات على ما وقع فى حديث الباب أنه عليه 
السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة » وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له فى الختان الجمع بين الروايتين فقال : 
نقل فى الحديث الصحيح أنه اختعن لثانين » وفى رواية أخرى صحيحة أنه اختتن لمائة وعشرين » والجمع بينهما 
أن إبراهم عاش مائتى سنة منها ثمانين سنة غير مختون ومنها مائة وعشرين وهو مختون » فمعنى الحديث الاول اختتن 
لثانين مضت من عمره » والثاني لمائة وعشرين بقيت من عمره . وتعقبه الكمال بن العديم فى جزء ماه « الملحة 
فى الرد على ابن طلحة » بأن فى كلامه وهما من أوجه : أحدها تصحيحه لرواية مائة وعشرين وليست بصحيحة » 
ثم أوردها من رواية الوليد عن الأوزاعى عن يحبى بن سعيد عن سعيد .بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعة وتعقيه 
بتدليس الوليد » ثم أورده من « فوائد ابن المقرى » من رواية جعفر بن عون عن يحبى بن سعيد به موقوفا » ومن 
رواية على بن مسهر وعكرمة بن إبراهم كلاهما عن يحبى بن سعيد كذلك . ثانيها قوله فى كل منهما لهانين لمائة 
وعشرين » ولم يرد فى طريق من الطرق باللام وإغا ورد بلفظ اختتن وهو ابن انين وفى الأخرى وهو ابن مائة 
وعشرين » وورد الأول أيضا بلفظ « على رأس ثمانين » ونحو ذلك . ثالثها أنه صرح فى أكثر الروايات أنه عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة » فلا يوافق الجمع المذكور أن المائة وعشرين هى التى بقيت من عمره . ورابعها.أن العرب لا 


۹۲ كتاب الاستعكذان 


تزال تقول خلون إلى النصف. فإذا تجاوزت النصف قالوا بقين » والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكس » ويلزم آن 
يقول فيما إذا مضى هن الشهر عشة أيام لعشرين بقين وهذا لا يعرف فى استعماهم . ثم ذكر الاختلاف فى سن 
إبراهم وجزم بأنه لا يثبت منها شىء . منها قول هشام بن الكلبى عن أبيه قال : دعا إبراههم الناس إلى الحج ثم 
رجع إلى الشام فمات به وهو ابن مائتى سنة . وذكر أبو حذيفة البخارى أحد الضعفاء في « المبتدأ » بسند له 
ضعيف أن إبراهم عاش مائة وخمسا وسبعين سنة » وأخرج ابن أبى الدنيا من مرسل عبيد بن عمير في .إفاة 
إبراهم وقصته مع ملك اموت ودخوله عليه في صورة شيخ فاضافه » فجعل يضع اللقمة فى فيه فتتناثر و 
فى فيه » فقال له : م أتى عليك ؟ قال : مائة واحدى وستون سنة . فقال إبراهم فى نفسه وهو يومكذ ابن ستين 
ومائة : ما بقى أن أصير هكذا إلا سنة واحدة فكره الحياة » فقبض ملك الموت حينغذ روحه برضاه . فهذه ثلاثة 
أقوال مختلفة يتعسر الجمع بينها » لكن أرجحها الرواية الثالثة . وخطر لى بعد أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله 
« وهو ابن ثمانين » أنه من وقت فارق قومه وهاجر من العراق إلى الشام » وأن الرواية الأخرى « وهو ابن مائة 
وعشرين » أى من مولده » أو أن بعض الرواة رأى مائة وعشرين فظنها إلا عشرين أو بالعكس » والله أعلم. . قال 
المهلب : ليس اختتان إبراهم عليه السلام بعد نمانين مما يوجب علينا. مثل فعله » إذ عامة من يموت من الناس لا 
يبلغ الغانين » ونما احتتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به » قال : والنظر يقتضى أنه لا ينبغى الاحتتان إلا قرب 
وقت الحاجة إليه لاستعمال العضو في الجماع » كا وقع لابن عباس حيث قال « كانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك » ثم قال : والاحتتان فى الصغر لتسهيل الامر على الصغير لضعف عضوه وقلة فهمه . قلت : يستدل بقصة 
إبراهم عليه السلام لمشروعية الختان حتى لو أخر المانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه » وإلى ذلك أشار 
البخارى بالترجمة » وليس المراد أن الختان يشرع تأخيو إلى الكبر حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه . واما التعليل الذي 
ذكره من طريق النظر ففيه نظر » فإن حكمة الختان لم تنحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع بل ولا خشى من 
انحباس بقية البول في الغرلة ولاسيما للمستجمر فلا يؤمن أن يسيل فينجس الثوب أو البدن » فكانت المبادرة 
لقطعها عند بلوغ غ السن الذى يؤمر به الصبى بالصلاة ES‏ الذى 2 
فيه فيما مضى . 


قوله ( واختتن بالقدوم مخففة ) ثم أشار إليه من طريق أخرى ١ GT‏ وقد قدمت بيانه 
فى شرح الحديث المذكور فى ترجمة إبراهم عليه السلام .من أحاديث الأنبياء » وأشرت إليه أيضا فى أثناء اللباس » 
وقال المهلب : القدوم بالتخفيف الآلة كقول 6 « على حطوب مثل عت القدوم ) وبالتشديد الموضع 2 
قال : وقد يتفق لإبراهم عليه السلا م الأمران د يعنى أنه اختتن بالالة وفى الموضع . قلت : وقد قدمت الراجح من 
ذلك هناك » وف المتفق للجوزق E‏ قال : القدوم القرية . وأخرج أبو العباس السراج 
فى تاربفه عن عبيد الله بن سعيد عن يحبى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن ألى هريرة رفعه ( احنتن إبراهم 
بالقدوم » فقلت ليحيى : ما القدوم ؟ قال الفأس . قال الكمال بن العديم فى الكتاب المذكور . الأكثر على أن 
القدوم الذى اختتن به إبراهم هو الآلة > يقال بالتشديد والتخفيف والأفصح التخفيف > ووقع فى روايتى البخارى 
بالوجهين > وجزم النضر بن شميل أنه احتتن ن بالالة المذكورة » فقيل له : يقولون قدوم قرية بالشام 3 فلم يعرفه وثبت 
على الأول . وف صحاح الجوهرى : القدوم الآلة والموضع بالتخفيف معا . وأنكر ابن السكيت التشديد مطلها . 
ووقع فى متفق البلدان للحازمي : قدوم قرية كانت عند حلب وكانت مجلس إبراهم . 


[1*1] 


۹۳ ٦۳۰۱ س‎ ٦۲۹۸ الحديث‎ 


قوله ر حدثنا محمد .بن عبد الرحم ) هو البغدادي المعروف بصاعقة » وشيخه عباد بن موسى هو الختلى 
بضم المعجمة وتشديد المثناة الفوقانية وفتحها بعدها لام من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري » وقد نزل 
البخاري فى هذا الإسناد درجة. بالنسبة لاسماعيل بن جعفر فإنه أخرج الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة 
واحدة كقتيبة كني بف إل A EA ED NOE‏ عله بير ايقل واحدة كعبد الله بن 
موسی ومحمد بن سابق . 

قوله ر أنا يومئذ مختون ) أى وقع له الختان » يقال صبى مختون ومختتن وختين بمعنى . 

قوله ( وكانوا لا يخنون الرجل حتى يدرك ) أى حتى يبلغ الحلم » قال الإسماعيلي : لا أدري من القائل 
« وكانوا لا يختنون » أهو أبو إسحق أو إسرائيل أو من دؤنه » وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
؛ قبض النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر » وقال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس « أتيت 
النبى صل الله عليه وسلم بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام » قال : والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة . 
قلت : وفي كلامه نظر » أما أولا فلأن الأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفا على ماقبله فهو مضاف إلى من 
نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام غيو . ولايشبت الإدراج بالاحتال . وأما ثانيا فدعوى الاضطراب 
مردودة مع إمكان الجمع ا الترجيح » فإن امحفوظ اجج أنه ولد بالشعب وذللك قبل امج بثلاث سنين 
فيكون له عند الوفاة النبوبة ثلاث عشرة سنة » وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورد بسند صحيح 
عن 1 بن عباس أنه قال 0 ولدت وبنو هاشم 5 الشعب ( وهذا لا ينافي قوله 2 ناهزت الاحتلام ( أى قاربته ولا قوله 
« وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك » لاحتال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع » وأما قوله 
« وأنا ابن عشر » فمحمول على إلغاء الكسر » وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حينعذ ابن 
خمس عشة » ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشىء ولد في أثناء السنة فجير 
الكسرين بأن يكون ولد مثلا في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق عليها سنة وقبض النبى صل الله 
عليه وسلم في ربيع ننه الع ES‏ ذا اقيق عن فين ال ولت عط لخي 
الكسرين ومن قال خمس عشرة جبهما والله أعلم . 

قوله ر وقال ابن إدريس ) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودى » وشيخه أبو إسحق هو السبيعى . 

قوله ( ق قبض النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ختين ) أى مختون كقتيل ومقتول » وهذا الطريق وصله 
الاتعاعيل من طريق عبد اله بن إدريس 


باس ) كل لهو باط إذا شغلّهُ عن طاعة الله 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك. وقوله : «( ومن الاس من يشتري لهو الحديث 4 الآية 
8 -- نا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبدالرحمن 
أنّ أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى فليقل لا 


إله إلا الله. ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق». 


3 كتاب الاسغذان 


قوله ( باب كل هو باطل إذا شغله ) أى شغل اللاهي به ( عن طاعة الله ) أى كمن النبى بشىء من 
ا ا 36 دی قله أو سيا جيه ن اال د نئل لو :تلان أو جر أو كر فلا عقا 
القران مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط » وإذا كان هذا في الأ 0 
المرغب. فيها المطلوب فعلها فكيف حال مادونها » وأول هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة وصجحه 
ابن خزيمة والحآم من حديث عقبة بن عامر رفعه 9 كل مايلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه 
كي ل م و ال 1 
الحكم المذكور . وإنما أطلق على الرمى أنه هو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما فيه من صورة اللهو لكن المقصود 
تعلمه الإعانة على الجهاد » وتأديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليها » وملاعبة الأهل للتأنيس ونحوه » وإنما ألو 
على ماعداها البطلان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل الحرم . 


قوله ( ومن قال لصاحبه تعال أقامرك ) أى مايكون حكمه 


قوله ‏ وقوله تعالى ومن الناس من يشترى هو الحديث الآية ) كذا في رواية أبى ذر والأكثر ؛ وني رواية 
الأصيل وكريمة « ليضل عن سبيل الله » الآية . وذكر ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد اللهو في الترجمة من 
مفهوم قوله تعالی ‏ ليضل عن سبيل الله © فإن مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذموما » وكذا مفهوم 
الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لايكون باطلا . لكن عموم هذا المفهوم يخص بالمنطوق » فكل شىء 
نص على تحريمه ما يلهي يكون باطلا سواء شغل أو لم يشغل » وكأنه رمز إلى ضعف ما ورد في تفسير الهو في 
هذه الآية بالغناء . وقد أخرج الترمذى من حديث أبى أمامة رفعه « لايحل بيع المغنيات ولا شرائهن » الحديث] » 
وفيه « وفيهن أنزل الله ٠ل‏ ومن الناس من يشترى همو الحديث 4 الآية » وسنده ضعيف » وأخرج الطبرافى هن 
ابن مسعود موقوفا أنه فسر اللهو في هذه الآية بالغناء » وفي سنده ضعف أيضا . ثم أورد حديث أبى هريرة وفيه 
« ومن قال لصاحبه تعال أقامرك » الحديث . وأشار بذلك إلى أن القمار من جملة اللهو » ومن دعا إليه دعا إلى 
المعصية » فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية » لأ من دعا إلى معصية وقع بدعائه إليها في معصية . 
وقال الكرماني : وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاسعذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يوذن له 
في دخول المنزل » ثم لكونه يتضمن اجتاع الناس » ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن الحلف باللات لهو 
يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل انتبى . ويحتمل أن يكون لما قدم ترجمة ترك السلام على من اقترف ذنبا أشار إلى 
ترك الإذن لمن يشتغل باللهو عن الطاعة » وقد تقدم شرح حديث الباب في تفسير سورة والنجم » قال مسلم في 
صحيحه . بعد أن أخرج هذا الحديث : هذا الحرف ١‏ تعال أقامرك » لايرويه أحد إلا الزهرى » وللزهرى نحو 
تسعين حرفا لا يشاركه فيبا غيو عن النبى صل الله عليه وسلم بأسانيد جياد . قلت : وإنما قيد التفرد بقوله 
« تعال أقامرك » لأن لبقية الحديث شاهدا من حديث سعد بن أبى وقاص يستفاد منه سبب حديث أبى هريرة 
أخرجه النسائي بسند قوى قال « كنا حديثى عهد بجاهلية » فحلفت باللات والعزى » فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » 
وانفث عن شمالك وتعوذ بالله ثم لاتعد » فيمكن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي هريرة « فليقل لا إله إلا الله » 
إلى آخر الذكر المدكور إلى قوله « قدير »ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد » والزيادة :ا مذكورة في 
حدية: معد نا كيك . 


ا 
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باس ) ما جاء في البداء 
وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : : «من أشراط الساعة إذا تطاول ل رعاة البهم في البنيان». 
eA‏ ذا أبونعيم قال نا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر قال : رأيتني مع النبي صلى 
لله عليه بنيت بيدي بيتا يكثني من المطر ويظأني من الضمس» ما أعانني عليه أحدٌ من خلق الله. 
.5ك انا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال عمرو قال ابن عمر : والله ما ضعت أَبدة على أبنة ولا 
غرست نخلة منذ قيض النبي صلى الله عليه . قال سفيان : فذكرته لبعض أهله قال : والله لقد بنى . قال 


سفيان: قلت : فلعله قال قبل أن يبني . 

قوله ( باب ما جاء في البناء ) أى من منع وإباحة . والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو بخشب أو من 
قصب أو من شعر . 

قوله ر قال أبو هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان ) 
كذا للأكثر بضم الراء وبهاء تأنيث في آخره » وني رواية الكشميهنى « رعاء » بكسر الراء وبالخمز مع المد » وقد 
تقدم هذا الحديث موؤصولا مطولا مع شرحه في كتاب الإيمان ‏ وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في 
البنيان » وني الاستدلال بذلك نظر » وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحا ما أخرج ابن أبى الدنيا من رواية عمارة 
ابن عامر « إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودى يافاسق إإ, أين ؟ » وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا . وفي 
ذم البناء مطلقا حديث خباب رفعه قال يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب » أو قال البناء » أخرجه 
الترمذى وصححه وأخرج له شاهدا عن أنس بلفظ ‏ و إلا البناء فلا حير فيه » وللطبراني من حديث جابر رفعه 
« إذا أراد الله بعبد شرا ضر له في اللبن والطين حتى يبنى » ومعنى « خضر » بمعجمتين حسن » وزنا ومعنى . 
وله شاهد في « الأوسط » من حديث أبى بشر الأنصارى: بلفظ ١‏ إذا أراد الله بعبد سوءا أنفق ماله في البنيان » 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال « مر بى النبى صل الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا 
فقال : الأمر أعجل من ذلك » وصححه الترمذى وابن وعبات وعدا كله. مول عل ما مس الحاجة إليه ما 
لابد منه للتوطن وما يقى البرد والحر » وقد أخرج أبو داود أيضا من حديث أنس رفعه « أما أن كل بناء وبال على 
صاحبه إلا ما لاء ل a‏ 
فليس بمعروف » وله شاهد عن واثلة عند الطبرانى 

1 قوله ر حدثنا إسحق هو ابن سعيد ) كذا في الأصل وسعيد المذكور هو ابن عمرو بن سعيد بن العاصض 

الاموى » ونسب كذلك عند الإسماعيلي من وجه اراھ أى عن بك الان ت باعي هو 
المعروف بالاشدق وإسحق بن سعيد يقال له السعيدى سكن مكة . وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد 
بقوله و عن سعيد »© . 


قوله ر رأيتنى ) بضم المثناة كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه يرى نفسه يفعل 
اک 


۹٦‏ كتاب الاسكذان. 


قوله ( مع النبى صل الله عليه وسلم ) أى في زمن النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( يكنى ) بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وق » وجاء بفتح أوله من كن » وقال أبو 
زيد الأنصارى : کننته وأكننته بمعنى أى سترته وأسررته » وقال الكسائُ كننته صنته وأكننته أسررته . 

قوله ر ما أعاننى عليه أحد من خلق الله ) هو تأكيد لقوله « بنيت بيدي » وإشارة إلى خفة مؤنته . ووقع 
في رواية بى بن عبد الحميد الحماني. بكسر المهملة وتشديد الم عن إسحق بن سعيد السعيدي بهذا السند عند 
الإسماعيلي وأبى نعم في المستخرجين « بيتا من شعر » » واعترض الإسماعيل عل البخاري بہذه الزيادة فقال ادحل 
هذا الحديث في البناء بالطين والمدر والخبر ماسر فق .يت الشهر.» اجيب بان راوي الزيادة ضعيف عندهم » 
وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والمدر . ' 

قوله ر قال عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ر لبنة ) بفتح اللام وكسر الموحدة مثل كلمة » ويجوز كسر أوله وسكون الموحدة . 

قوله ( ولا غرست نخلة ) قال الداودي : ليس الغرس كالبناء لأ من غرس ونيته طلب الكفاف أو لفطأمل 
ما ينال منه ففئ ذلك الفضل لا الأثم . قلت : م يتقدم للإثم في الخبر ذكر حتى يعترض به » وكلامه يوهم أن في 
البناء كله الإثم » وليس كذلك بل فيه التفصيل » وليس كل مازاد منه على الحاجة يستلزم الإثم » ولا شك أن في 
الغرس من الأجر من أجل مايؤكل منه ماليس في البناء » وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي 

يحصل به النفع لغير'الباني فإنه يحصل للباني به الثواب » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ( فذكرته لبعض أهله ) لم أقف على تسميته › والقائل هو سفيان . 

قوله ر قال والله لقد بنی ) زاد الكشميهنى في روايته « بيتا » ٠.‏ 

قوله ر قال سفيان قلت فلعله قال قبل ) أى قال ما وضعت لبنة الح قيل أن يبنى الذي ذكرت » هذا 
إعتذار حسن من سفيان راوي الحديث » ويحتمل أن يكون ابن عمر نفى أن يكون بنى بيده بعد النبى صلل الله 
عليه وسلم وكان في زمنه صل الله عليه وسلم فعل ذلك » والذي أثبته بعض أهله كان بنى بأمره فنسبه إلى فعله 
مجازاً » ويحتمل أن يكون بناؤه بيتا من قصب أو شعر » ويحتمل أن يكون الذي نفاه ابن عمر مازاد على حاجنه » 
والذي أثبته بعض أهله بناء بيت لا بد له منه أو إصلاح ما وهی من بپته » قال ابن بطال : يؤخذ من جواب 
سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينبغي لسامعهما أن يتأوفهما على وجه ينفى عنهما التناقض تنزيها له 
عن الكذب انتبى . ولعل سفيان فهم من قول بعض أهل ابن عمر الإنكار على مارواه له عن عمرو بن دينارإعن 
ابن عمر » فبادر سفيان إلى الانتصار لشيخه ولنفسه وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره » والله 
سبحانه وتعالى أعلم 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الاستعذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثمانين حديثا » المعلق منها وما في 
معناه اتا عشر حديثا والبقية موصولة » ا مكرر منه فيه وفيما مضى خمسة وستون حديثا وا وا 
مسلم على تخريجها سوى حديث لان هريرة « رسول الرجل إذنه » وحديث أنس في المصافحة » وحديث ابن 
عمر ف اا + د قي الا وح ابل عباس في ا . وفيه من الا ثار عن الصحابة فمن بعذهم. 
ا والله أعلم 
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وقول الله عز وجل : [ ادعوني أستجب لكم 4 الآية 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم . كتاب الدعوات ) بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله وهى المسألة 
الواحدة » والدعاء الطلب » والدعاء إلى الشىء الحث على فعله ودعوت فلانا سالته ودعوته استغثته ويطلق أيضا 
على رفعة القدر كقوله تعالى ‏ ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة » كذا قال الراغب » ويمكن رده إلى الذى 
قبله » ويطلق الدعاء أيضا على العبادة » والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى 8 واخر دعواهم ‏ والادعاء كقوله 
تعالى ل فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا » وقال الراغب : الدعاء على التسمية كقوله تعالى 9 لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ‏ وقال الراغب : الدعاء والنداء واحد » لكن قد يتجرد النداء عن الاسم 
والدعاء لا يكاد يتجرد » وقال الشيخ أبو القاسم القشيرى:في « شرح الأسماء الحسنى » ما ملخصه : جاء الدعاء 
في القران على وجوه : منها العبادة $ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ) ومنها الاستغاثة ‏ وادعوا 
شهداءم ‏ » ومنبها السؤال ‏ ادعوني أستجب لكم ‏ » ومنها القول ‏ دعواهم فيها سبحانك اللهم » والنداء 
9 يوم يدعو , والثناء $ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن & . 

قوله (وقول اللهتعالى : ادعوني أستجب لكم الآية ) كذا لأبى ذرء وساق غي الآية إلى قوله 
8 داخرين ‏ وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض . وقالت طائفة : الأفضل ترك الدعاء والاستسلام 
للقضاء » وأجابوا عن الآية بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله $ إن الذين يستكبرون عن 
عبادتی ‏ واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ 
8 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » إن الذين يستكبرون عن عبادتي ) الآية أخرجه الأربيعة وصححه الترمذى 
والحآم . وشذت طائفة فقالوا : المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب » وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة 
فهو كالحديث الآخر « الحج عرفه » أى معظم الحج وركنه الأكبر » ويؤيده ما أخرجه الترمذى من حديث أنس 
رفعه « الدعاء عم العبادة » وقد تواردت الاثار عن النبى صلل الله عليه وسلم بالترغيب في الدعاء والحث عليه 
كحديث أبى هريرة رفعه « ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذى وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحام وحديثه رفعه « من م يال الله يغضب عليه » أخرجه أحمد والبخاري في « الادب المفرد » والترمذى وابن 
ماجه والبزار والحآم كلهم من رواية أبى صالح الخوزى بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاى عنه » وهذا 
الخوزى مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة ؛ وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد 
تفرد بتخريجه » ولیس كا قال فقد جزم شيخه المزى في « الأطراف » بما قلته . ووقع في رواية البزار والحام عن أبى 


صالح الخوزي « معت أبا هريرة » قال الطيبى : معنى الحديث أن من لم يسأل الله ييغضه » والمبغوض مغضوب 
عليه والله يحب أن يسأل انتبى . ويؤيده حديث ابن مسعود رفعه « سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل » 
أخرجه الترمذى » وله من حديث ابن عمر رفعه ‏ إن الدعاء ينفع مما نزل ويما لم ينزل » فعليكم عباد اللهبالدعاء ۲ 
وفي سنده لين » وقد صححه مع ذلك الحا . وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية 
عن عائشة مرفوعا « إن الله يحب الملحين في الدعاء » وقال الشيخ تقى الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في 
الآية على ظاهره » وأما قوله بعد ذلك عن عبادتى ‏ فوجه الربط أن الدعاء أخص من الغبادة » فمن استكبر 
00 استكبر عن الدعاء » وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء عكار رقن دلق كدر 
من تركه لمقصد من الممقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور » وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه 
0-0 من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه . قلت : وقد دلت الآية الآتية قريبا في السورة المذكورة أن 
الإجابة مشترطة بالإخلاص » وهو قوله تعالى ‏ فادعوه مخلصين له الدين ‏ وقال الطيبى : معنى حديث النعمان 
أن تحمل العبادة على المعنى اللغوى » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له » وما شرغت 
العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه » وهذا حت الآية بقوله تعالى # | إن الذين يستكبرون عن 
عبادتى # حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار » ووضع عبادق موضع دعالي وجعل جزاء ذلك 
الاستكبار الصغار ولهوان . وحكى القشيرى في « الرسالة » الخلاف في المسألة فقال : اختلف أى الأمرين 
أولى : الدعاء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء » وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثة الأدلة » لما'فيه من إظهار 
الا كر جا لط مده و مو مد 
ها فر اوقد عاق إن كاد عل وق المتدور فهو عضيل اال توإن كان جل جاو فهر اة والخواب 
الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار » وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر 
اللتعالى كان إذعاناً لا معاندة » وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر » ولاحتال أن يكون المدعو به موقوفا 
على الدعاء لأن الله خالق الأسباب ومسبباتها » قال وقالت طائفة : ينبغي أن يكون داعيا بلسانه راضيا بقلبه » 
قال : والأولى أن يقال إذا وجد في قلبه إشارة الدعاء فالدعاء أفضل وبالعكس . قلت : القول الأول أعلى المقامات 
أن يدعو بلسانه ويرضى بقلبه » والثاني لا يتأق من كل أحد بل ينبغي أن يختص به الكمل . قال القشيري : 
ويصح أن يقال ما كان الله أو للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل » وماكان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل » 
ر ا ال عن بهذا اقول ا كه هره خت أن ا لعن و اله رة عن آل اع ف 
الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى ‏ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ‏ وإن كثيرا من الناس يدعو فلا ي 
له » فلو كانت على ظاهرها لم يتتخلف . والجواب عن ذلك أن كل داع يستجاب له > لكن تتنوع الإجابة : ظارة 
تقع بعين ما دعا به » وتارة بعوضه . وقد ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذى والحام من حديث عبادة 
ابن الصامت رفعه ‏ ما على الأزض مسلم يدعو بدعوة إلا اه أل ری ی الو ا 
من حديث أبى هريرة « إما أن يعجلها له » وإما أن يدخرها له » وله في حديث أبى سعيد رفعه « مامن 
يدعو بدعوة ليس فيا إِثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما'أن 
يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » وصححه الحآكم . وهذا شرط ثان للإجابة ».وها 
شروط أخرى منها أن يكون طيب المطعم وا لبس الحديث « فأفى يستجاب لذلك » وسيأتي بعد عشرين بابا من 
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حديث أبى هريرة » ومنها ألا يكون يستعجل لحديث « يستجاب لأحدم مالم يقل دعوت فلم يستجب لي » 
أخرجه مالك. 


لكل نبي دعوة مستجابة 
]1°[ - نا إسماعيلٌ قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 

عليه قال : «لكل نبي دعوةٌ مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

[الحديث 4 .5 - طرفه في: .]۷٤۷ ٤‏ 

]1.0[ ۴ -وقال معتمرٌ سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال: « كل نبي سأل سُوْلاً - أو 

قال : لكل نبي دعوةٌ قد دعا بها- فاستُجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

Ma‏ دهم « باب » لغيو فصار من جملة الترجمة 

ا 

قوله ر مستجابة ) كذا لأبى ذر ولم أرها عند الباقين ولا في شىء من نسخ الموطأ . 

قوله ( يدعو بها ) زاد في رواية الأعمش عن أبى صالح عن أبى هربرة + فيعجل كل نبى دعوته » وني حديث 
انس ثاني حديثى الباب « فاستجيب له » . 

قوله ر وأريد أن أختبوء دعوق شفاعة لأمتى في الآخرة ) وني رواية أبى سلمة عن أبي هريرة الآنية في 
التوحيد « فأريد إن شاء الله أن أختبىء » وزيادة « إن شاء الله »في هذا للتبيك . ولسلم « من رواية أبى صالح عن 
أبى هريرة « وإنى اختبأت » وني حديث أنس « فجعلت دعوق » وزاد « يوم القيامة » وزاد أبو صالح فهى نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيا » وقوله « من مات » في محل نصب على المفعولية و لا يشرك 
الله ؛ في محل نصب على الحال » والتقدير شفاعتى نائلة من مات غير مشرك » وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن 
يؤخرها ثم عزم ففعل ورجا وق ع ذلك فأعلمه الله به فجزم به » وسيأتي تنمة الكلام على الشفاعة وأنواعها في أول 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . وقد استشكل ظإهر الحديث با وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات الجابة ولا 
سيما نبينا صلى الله عليه وسلم » وظاهره أن لكل نبى دعوة مستجابة فقط ‏ والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة 
المذكورة القطع بها » وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة . وقيل معنى قوله ‏ لكل نبى دعوة » أى 
أفضل دعواته » وهم دعوات أخرى » وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم » 
وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها مالا يستجاب » وقيل لكل منم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول 
نوح ‏ لانذر على الأض » وقول زکربا ‏ فهب لي من لدنك وليا يرثنى » وقول سليمان [ وهب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي » حكاه ابن التين وقال. يعض جاح و المصابيح ٠‏ ما لفظه : اعلم أن جميع دعوات 
الأنبياء مستجابة » والمراد بهذا الحديث أن كل نبى دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع فأعطيت. الشفاعة 


ووأ كتاب الدعوات 


عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم » والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الاجابة . وتعقبه الطيبى(2 بأنه. صل الله عليه 
0 دعا على أحياء من العرب ودعا على أناس من قريش بأسمائهم ودعا على رعل وذكوان ودعا على مضر » 
: الأول أن يقال إن الله جعل لكل نبى دعوة تستجاب في حت أمته فنالا كل منهم في الدنيا » وأما نينا فإنه 
0 بعض أمته نزل عليه 9 ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم 4 فبقى تلك الدعوة المستجابة 
مدخرة للاخرة » وغالب من دعا عليبم لم يرد إهلاكهم وإما أراد ردعهم ليتوبوا . وأما جزمه أولا أن جميع دعبم 
مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح « سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة )الحديث « قال ابن 
بطال : فى هذا الحديث بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وا 
بيته بدعوته امجابة » ولم يجعلها أيضا دعاء علمهم بالهلاك کا وقع لغيه ممن تقدم . وقال ابن الجوزى : هذا من 
حسن تصرفه صل الله عليه وسلم لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي » ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه » ومن 
عينعة نه لات جلها المد ن من أمته لكونهم أحوج إلا من الطائعين . وقال النووي : فيه كال شفقته صلى 
الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم › : فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم . وأما قوله 
« فهى .نائلة » ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار » ولو مات مصرا على الكبائر . 
قوله ( وقال معتمر ) هو ابن سليمان التيمى > كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيل والحميدى » لكن عند 
الأصيل وكرية في أوله « قال لي خليفة حدثنا معتمر » فعلى هذا هو متصل » وقد وصله أيضا مسلم عن محمد بن 
عبد الأعلى عن معتمر . 


قوله ز لكل نبى سأل سؤلا أو قال لكل نبى دعوة ) ا 
به على طريق قتادة عن انس » وقد أعرجه ابن منده في كتاب الإيمان من طريق محمد بن عبد الأعلى به » ومن 
طريق الحسن بن الربيع ومسدد وغيرما عن معتمر بالشك » ولفظه « كل نبى قد سأل سلا أو قال لكل نبى 
دعوة قد دعا بها » الحديث ولفظ قتادة غند مسلم « « لكل نبى دعوة لأمته » فذكره ولم يشك | 


وقوله عز وجل : # استغفروا ربكم إنه كان غفارا 4 الاية 
ل والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 الآية 
: , ظ 
1 0 5084 ذا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا الحسين قال نا عبداللّه بن بريدة قال ني بشير بن كعببٍ 
العدوي قال ني شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربئ لا 
إله إلا أنت» خَلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر ليء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». قال : «ومن قالها من النهار 


۱۰4۹ ٦۳٠١١ الحديث‎ 


موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن 
[الحديث 58.5 - طرفه في ۹۳۲۳ ]. 


قوله ( باب أفضل الاستغفار ) سقط لفظ « باب » لأبى ذر . ووقع في شرح ابن بطال بلفظ ٠‏ فضل 
ا ؛ وكأنه لما رأى الآيتين في أول الترجمة وهما دالتان على الحث على الاستغفار ظن أن الترجمة لبيان 

فضيلة الاستغفار » ولكن حديث الباب يويد ما وقع عند الأكثر » وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على 
الاستغفار بذكر الآيتين . ثم بين بالحديث أول ما يستعمل من ألفاظه » وترجم بالأفضلية . ووقع الحديث بلفظ 
السيادة وكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة الأفضلية ومعناها الأكثر نفعا لمستعمله » ومن ن أوضح ما وقع في فضل 
الاستغفار ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث يسار وغيه مرفوعا « من قال أستغفر الله العظم الذي لا إله إلا 
هو الحى القيوم وأتوب اليه غفرت ذنوبه وإن کان فر من الزحف » قال بو نعم الأصبباى : هذا يدل عل أن 
بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصاح » وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس ولا مال » 
ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر » فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان 
مثل الفرار من الزحف » فإنه لايوجب على مرتكبه حكما في نفس ولا مال . 

قوله ( وقوله تعالى : واستغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية ) كذا رأيت في نسخة معتمدة من رواية أبى 
ذر » وسقطت الواو من رواية غي وهو الصواب . فإن التلاوة ‏ فقلت استغفروا ربكم » وساق غير أبى ذر 
الآية إلى قوله تعالى ل أنهارا ‏ وكأن المصنف لمح بذكر هذه الآية إلى أثر الحسن البصري : إن رجلا شكى إليه 
الجدب فقال استغفر الله » وشكى إليه آخر فقال استغفر الله » وشكى إليه آاخر جفاف بستانه فقال استغفر 
الله » وشكى إليه احر عدم الولد فقال استغفر الله » ثم تلا عليهم هذه الآية . وفي الآية حث على الاستغفار 
وإشارة إلى وقوع المغفرة لمن استغفر وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله : 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه ‏ من جود كفيك ماعلمتنى الطلبا 

قوله ر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غيو إلى قوله ‏ وهم 
يعلمون #واختلف في معنى قوله ظز ذكروا الله # فقيل إن قوله ل فاستغفروا ‏ تفسير للمراد بالذكر » وقيل هو 
على حذف تقديره ذكروا عقاب الله » والمعنى تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم فاستغفروا لذنوههم أى لأجل 
ذنوبهم وقد ورد في حديث حسن صفة الاستغفار المشار إليه في الآية أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من 
حديث على بن أبى طالب قال « حدثنى أبو بكر الصديق رضى الله عنبما وصدق أبو بكر : سمعت النبى صلى 
لله عليه وسلم يقول : ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر 
له » ثم تلا ل والذين إذا فعلوا فاحشة ‏ الآية . وقوله تعالى ل ولم يصروا على مافعلوا ‏ فيه إشارة إلى أن من 
شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب » وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب . وورد 
في فضل الاستغفار والحث عليه ايات كثيرة » وأحاديث كثيرة » منها حديث أبى سعيد رفعه « قال إبليس : 
يارب لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزق لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » 
أخرجه أحمد » وحديث أبى بكر الصديق رفعه « ما صر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة » أخرجه أبو 


1۰۲ كتاب الدعوات 


داود والترمذى وذكر السبعين للمبالغة » وإلا ففي حديث أبى هريرة الأتي في التوحيد مرفوعا « أن عبدا أذنب'ذنبا 
فقال رب فى أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له » الحديث وفي آخره 0 علم عبدى أن له ريا يغفر الذنب وبأخذ يه » 


إعمل ما شعت فقد غفرت لك © . 
ا ل ل ل 
yT‏ عدف ا 


١ 
قوله ( حدثنا بشير ) بالموحدة ثم المعجمة مصغر » وقد تابع حسينا على ذلك ثابت البناني وأبو العوام عن‎ 
بريدة ولكنهما لم يذكرا بشير بن كعب بل قالا عن ابن بريدة عن شداد أخرجه النسائي » وخالفهم الوليد بن ثعلبة‎ 
فقال : عن ابن بريدة عن أبيه اا روس وصححه ابن حبان والحآم لكن لم يقع في رواية الوليد‎ 
أول الحديث » قال النساني حسين المعلم أثبت من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة وحديثه أولى‎ 
بالصواب . قلت : كأن الوليد سلك الجادة » لأن جل.رواية عبد الله بن بريدة عن أبية » وكأن من صححه جوز‎ 

أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين » واللهأعلم . ! 
اله حلي شاوی ی ار ان الزن ا ا ی 
ثابت الشاعر » وشداد صحلى جليل نزل الشام وكنيتة أبو يعلى . واختلف في صحبة أبيه وليس لشذاد في 

البخاري إلا هذا الحديث الواحد . 
قوله ( سيد الاستغفار ) قال الطيبى : لا كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم ب 
وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج » ويرجع إليه في الأمور . 
قوله ( أن يقول ) أى العبد » وثبت في رواية أحمد والنساني « إن سيد الاستغفار أن يقول العبذ » وللترمذى 
من رواية عثان بن ربيعة عن شداد « ألا أدلك على سيد الاستغفار » وفي حديث جابر عند النسالي « تعلموا سيد 


الاستغفار ) . 
Ts‏ سمي ارا ود سس و سد E‏ 


SS‏ ا 


قوله ( وأنا عبدك ) قال الطيبى : يجوز أن تكون مؤكدة » ويجوز أن تكون مقدرة » أى أنا عابد لك'» 
ويؤيده عطف قوله « وأنا على عهدك » . 

قوله ( وأنا على عهدك ) سقطت الواو في رواية النساني » قال الخطاني : يريد أنا على ما عهدتك عليه 
وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك . ويحتمل أن يريد أنا مقم على ما عهدت 
إلى من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجر . واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز 
والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى . وقال ابن بطال : قوله « وأنا على عهدك ووعدك » يريد العهد الذي 
أخذه الله على عباده حيث: أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له 


/ 


۳ ٠۳١١ الحديث‎ 


بالوحدانية . وبالوعد ما قال على لسان نبيه « أن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى. ما افترض عليه أن يدخله 
الجنة » . قلت : وقوله وأدى ما افترض عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام لأنه جعل المراد بالعهد الميثاق 
المأحوذ في عالم الذر وهو التوحيد خاصة » فالوعد هو إدحال من مات على ذلك الجنة . قال وفي قوله « ما 
استطعت » إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله . ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر 
على النعم » فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم . وقال الطيبى : يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما 
في الآية المذكورة » كذا قال : والتفريق بين العهد والوعد أوضح . 

قوله ر أبوء لك بنعمتك على ) سقط لفظ لك من رواية النساني » وأبوء بالموحدة والهمز ممدود معناه 
أعترف . ووقع في رواية عثان بن ربيعة عن شداد ‏ وأعترف بذنوني » وأصله البواء ومعناه اللزوم » ومنه بوأه الله منزلا 
إذا أسكنه فكأنه ألزمه به . 

قوله ر وأبوء لك بذنبى ) أى أعترف أيضا » وقيل معناه أحمله برغمى لا أستطيع صرفه عنى . وقال 
الطيبى : اعترف أولا بأنه أنعم عليه » ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام » ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء 
شكرها » ثم بالغ فعده ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس . قلت : ويحتمل أن يكون قوله « أبوء لك بذنبى » 
أعترف بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستغفار منه , لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبا . 

قوله ر فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت ) يؤحذ منه. أن من اعترف بذنبه غفر له » وقد وقع صرحا في 
حديث الإفك الطويل وفيه « العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه » . 

قوله ( من قاها موقنا بها ) أى مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها » وقال الداودي يحتمل أن يكون هذا من قوله 
إن الحسنات يذهبن السيئات ومثل قول النبى صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيوو » لأنه بشر بالثواب ثم بشر 
بأفضل منه فثبت الأول وما زيد عليه » وليس يبشر بالشىء ثم يبشر بأقل منه مع ارتفاع الأول » ويحتمل أن يكون 
ذلك ناسخا وأن يكون هذا فيمن قالها ومات قبل أن يفعل ما يغفر له به ذنوبه » أو يكون ما فعله من الوضوء 
وغیږ لم ينتقل منه بوجه ما » والله سبحانه وتعالی يفعل ما يشاء . كذا حكاه ابن التين عنه » وبعضه يحتاج إلى 
تأمل . 

قوله ر ومن قاها من النهار ) في رواية النساني « فإن قالما حين يصبح » وني رواية عفان بن ربيعة « لا يقوها 
أحدم حين يسى فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح » أو حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسى » . 

قوله ( فهر من أهل الجنة ) في رواية النساني و دخل الجنة » وني رواية عثان بن ربيعة « إلا وجبت له 
الجنة » قال ابن أبى جمرة : جمع صل الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له 
أنه يسمى سيد الاستغفار » ففيه الإقرار لله وحده بالإهية والعبودية » والاعتراف بأنه الخالق » والأقرار بالعهد الذى 
أخذه عليه » والرجاء بما وعده به » والاستعاذة من شر ماجنى العبد على نفسه » واضافة النعماء إلى موجدها » 
واضافة الذنب إلى نفسه » ورغبته في المغفرة » واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو » وفي كل ذلك الإشارة 
إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة » فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله تعالى . وهذا 
القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة . فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجرى عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه 
ببيان الخالفة لم يبق إلا أحد أمرين : إما العقوبة بمقتضى العدل أو العفو بمقتضى الفضل » انتبى ملخصا . 


1۰4 كتاب الدعوات 


أيضا : من شروط الاستغفار صحة النية » والتوجه والأدب » فلو أن أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ 
الوارد واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان ؟ فا جواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور 
إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة » والله أعلم . 


ا ) استغقار التي صلى الله عليه في اليوم واللَية 
eA [WY]‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسّلمة بن عبدالرحمن قال: 5 

أبوهريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكشر من 
سبعين مرة) . 

قوله ( باب استغفار النبى صلى الله عليه وسلم ) أى وقوع الاستغفار منه . أو التقدير مقدار استغفاره في 
كل يوم » ولا يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل وهو لا يترك الأفضل . 

قوله ( قال : قال أبو هريرة ) في رواية يونس بن يزيد عن الزهرى « أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ) 
أخرجه النساني . 

قوله ( والله إني لأستغفر الله ) فيه القسم على الشىء تأكيداً له وإن لم يكن عند السامع فيه شك . 

قوله ( لأستغفر الله وأتوب إليه ) ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة « ويحتمل أن يكون المراد يقبول 
ولاس موي اموا لام ني وه اب ع 0 
لله عليه وسلم يقول « أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه في الجلس قبل أن يقوم مائة ئة مرق ) 
وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن عن ابن عمر بلفظ « إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ا مجلس : رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة » . | 

قوله ( أكثر من سبعين مرة ) وقع في حديث أنس « إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة » فيحتمل أن يريد 
امبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه . وقوله « أكثر » مبهم فيحتمل أن يفسر بحديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ 
المائة . وقد وقع في طريق أخرى عن أبى هريرة من رواية معمر عن الزهرى بلفظ « إني لأستغفز الله في اليوم مائة 
مرة » لكن خالف أصحاب الزهرى في ذلك . نعم أخرج النساني أيضا من رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة 
بلفظ ٠‏ إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » وأخخرج النسائي أيضا من طريق عطاء عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس فقال :.يا أيها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة » 
وله في حديث الأغر المزنى رفعه مثله » وهو عنده وعند مسلم بلفظ « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل 
يوم مائة مرة » قال عياض : المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه » فإذا فتر عنه لأمر ماعد 
ذلك ذنباً فاستغفر عنه . وقيل هو شىء يعترى القلب مما يقع من حديث النفس » وقيل هو السكينة التي تغشى 

قلبه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر ما أولاه » وقيل هى حالة خشية وإعظام والاستغفار شكرها » ومن ثم 
قال احاسبى : خوف المتقريين خوف إجلال وإعظام . وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي : لا يعتقد أن 
الغين في <الة نقص » بل هو كال أو تعمة كال لكر ال e‏ 


الحديث ٦۳۰۷‏ ب وه ٠.‏ 
مثلا فإنه يمنع العين من الرؤية » فهو من هذه الحيثية نقص › وني الحقيقة هو كال . هذا حصل كلامه بعبارة 
طويلة » قال : فهكذا بصوة النبى صلى الله عليه وسلم متعرضة للأغية الثائرة من أنفاس الأغيار فدعت الحاجة 
إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلك انتهى . وق وقد استشكل وقوع الاستخفار من النبى صلى الله 

عليه وسلم وهو معصوم » والاستغفار يستدعى وقوع معصية . وأجيب بعدة أجوبة : منها ما تقدم في تفسير 
الغين » ومنها قول ابن الجوزى : هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد » والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم 
يعصموا من الصغائر . كذا قال » وهو مفرع على خلاف امختار ‏ والراجح عصمتهم من الصغائر أيضا . ومنها 
قول ابن بطال : الأنبياء أشد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة ٠‏ فهم دائبون في شكره 
متترفرن له بالتفصير التو . وتحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى » ويحتمل 
أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة» أو مخاطبة الناس والنظر في 
مصالحهم » وبحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى » وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله 
والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته » فيز ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العلى وهو الحضور في حظوة القدس . ومنها 
أن استغفاره تشريع لأنته » أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة هم . وقال الغزالي في « الإحياء » كان صلى الله عليه 
وسلم دائم الترق » فإذا ارتقى إلى حال رای ما قبلها دونها فاستغفر من ال حالة السابقة » وهذا مفرع على أن العدد 
المذكور في استغفاره كان مفرقاً بحسب تعدد الأحوال » وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك . وقال الشيخ 
السهروردي : لما كان روح النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل في الترق إلى مقامات القرب يستتبع القلب » 
والقلب يستتبع النفس » ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس فكانت خطا النفس تقصر عن 
مداهما في العروج » فاقنضت الحكمة إبطاء حركة القلب لثلا تنقطع علاقة ة النفس عنه فيبقى العباد محرومين › 
فكان صل الله عليه وسلم يفزع إلى الاستغفار لقصور النفس عن شأو ترق القلب » والله أعلم . 

التوبة 

وقال قتادة : توبة تصوحا: الصادقة الناصحة. 

[64 4.8560 نا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال 

نا عبدالله حديقين: أحدهما عن النبي صلى الله عليه» والآخر عن نفسه ال لوعن دري لقو كاله 

قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه, وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا -قال 
أبوشهاب بيده فوق أنفه- ثم قال : لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مُهلكة ومعه راحلثّه عليها 
طعامه وشرابه, فوضّع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتدً عليه الح والعطش أو ما 
شاء الله » قال : أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة ثم رفع رأسّه فإذا راحلمُه عنده». تابعه أبوعوانة وجريرٌ عن 
الأعمش . وقال أبوأسامة نا الأعمش قال نا عُمارةٌ قال سمعت الحارث. وقال شعبة: وأبومسلم اسمه 
عبيدالله كوفي قائد الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سُويد. وقال أبومعاوية: نا 

الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبدالله؛ وعن إبراهيم القيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله . 

[60 0 40.>- حدثنى إسحاق قال أنا حَبَانُ قال أنا همامٌ قال نا قَحَادةُ قال نا أن عن النبى صلى الل 
عليه... ح. وحدثني هدبةٌ قال نا همام قال نا قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «الله أفرَحْ 


ك١‏ كتاب الدعوات 


بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة». 
- قوله ( باب التوبة ) أشار المصنف بإيراد هذين البابين ‏ وهما الاستغفار ثم التوبة ‏ في أوائل كتاب الدعاء 
إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبساً بالمعصية » فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن 
لإجابته . وما ألطف قول ابن الجوزي » إذ سكل أأسبح أو أستغفر ؟ فقال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من 
البخور . والاستغفار استفعال من الغفران وأصله الغفر وهو إلباس الشىء ما بصونه عما يدنسه » وتدنيس'كل 
شىء يحسبه والغفران من الله للعبد أن يصونه عن العذاب » والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه . وني الشرع ترك 
الذنب لقم لقبحه » والندم على فعله » والعزم على عدم العود » ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبها » 
وهى أبلغ ضروب الاعتذار » لأن المعتذر إما أن يقول لا أفعل فلا يقع الموقع عند من اعتذر له لقيام احتال أنه 
فعل › > لاسيما إن ثبت ذلك عنده عنه » أو يقول فعلت لأجل كذا ويذكر شيئا يقم عذره وهو فوق الأول » أو 
يفول :فيلت ولک سات وقد أقلعت وهذا أعلاه انتبى من كلام راغي ملحا ب وال : القرطبي في 
« المفهم » : اختلفث عبارات المشايخ فيها » فقائل يقول إنها الندم » وآخر يقول | إنها العزم على أن لايعود » وخر 
يقول الإقلاع عن الذنب » ومنهم من يجمع بين الأمور الثلائة وهو أكملها غير أنه مع مافيه غير مانع ولا جامع . 
بارا فلات ENA a EE YD E‏ عل عاك أو لكلا N‏ بلا 
تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاص » ومن ترك الذنب لغير الله لا يكون تائبا اتفاقا . وأما ثانيا فلأنه يخرج منه' من 
لكي دكن ل ل أن د انح عل CR‏ 
قال : وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة » وليس كا قال لأنه لو ندم وم يقلع وعزم على العود م 
تائبا اتفاقا » قال : وقال بعض امحققين هى اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو نقديراً لأجل الله » قال : وهذا أسد 
العبارات وأجمعها » لأن التائب ب لا يكون تارك للذنب الذي فرغ لأنه غير متمكن من عينه لا تركاً ولا فعلاً > وإنما 
هو متمكن من مثله حقيقة » وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما یکن أن ر يقع لاترك مثل ما وقع 
فيكون متقياً لا تائباً » قال : والباعث على هذا تنبيه إلهى لمن أراد سعادته لقبح الذنب وضرره » لأنه سم مهلك 
يفوت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة » ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا وعن تقريبه في الآخرة . قال : 
ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم اذا وقق السك م رت هجوم ملاك عليه قباد طلسيو ما يدقع 
به عن نفسه ضرر ذلك » فحيتئذ ينبعث منه الندم على ماسبق والعزم على ترك العود عليه » قال : ثم اعلم أن 
التوبة إما من الكفر وإما من الذنب » فتوبة الكافر مقبولة قطعاً » وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق » ومعنى 
القبول الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل . ثم توبة العاصي إما من حق الله وإما من حق غيل » 
فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم » غير أن منه مالم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل أضناف 
إليه القضاء أو الكفارة » وحق غير الله يحتاج إلى إيصاها لمستحقها وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك 
الذنب » لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفو الله مامول » فإنه يضمن التبعات وبيدل 
السيئات حسنات » والله أعلم . قلت : حكى غير عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال : الندم » 
والعزم على عدم العود ؛ ورد المظلمة » وأداء ماضيع من الفرائض » وأن يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت فيذيبه 
باهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب » وأن يذيق نفسه ألم الطاعة ك أذاقها لذة المعصية . قلت : وبعض هذه 
الأشياء مكملات . وقد تمسك من فسر التوتة بالندم بما أخرجه أحمد وابن ماجه وغيهما من حديث ابن مسعود 


الحديث 5.8 “۳٠۹‏ ل 


رفعه « الندم توبة » ولا جة فيه لأن ا معني الحض عليه وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة تفسها وا 
اشتراط كونها لله تعالى وجود الندم على الفعل ولا يستلزم الإقلاع عن أصل تلك المعصية » كمن قتل ولده مثلا 
وندم لكونه ولده » وكمن بذل مالا في معصية ثم ندم على نقص ذلك المال نما عنده . واحتج من شرط في صحة 
التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة بأن من غصب أمة فزنى بها لا تصح توبته إلا بردها لمالكها » وأن من 
قتل نفساً عمداً لا تصح توبته إلا بتمكين نفسه من ولى الدم ليقتص أو يعفو . قلت : وهذا من جهة التوبة من 
الغصب ومن حق المقتول واضح » ولكن يمكن أن نصح التوبة من العود إلى الزنا وإن استمرت الأمة في يده » ومن 
العود إلى القتل وإ ن لم يمكن من نفسه . وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى : منها أن يفارق 
افا ا ود و ا اش آنه 
الذنب » فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة . قلت : والأول مستحب » والثاني والثالث داخلان في حد التكليف 
والرابع الأحير عزى للقاضي آن يكن الباقلاى:.ويردة الدب الاق بغرن باباً وقد أشرت إليه في « باب 
فضل الاستغفار » وقد قال الحليمى في تفسير التواب في الأسماء الحسنى : أنه العائد على عبده بفضل رحمته » 
كلما رجع لطاعته وندم على معصيته فلا يحبط عنه ما قدمه من خير ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان . 
وقال الخطابي : التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب . 

قوله ( وقال قتادة توبة نصوحا : الصادقة الناصحة ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة 
مثله » وقيل ميت ناصحة لأ العبد ينصح نفسه فيها » فذكرت بلفظ المبالغة . يقرأ عاصم « نصوحاً » بضم 
النون أى ذات نصح . وقال الراغب : النصح تحرى قول أو فعل فيه صلاح » تقول : نصحت لك الود أى 
أخلصته » ونصحت الجلد ا ل 0 يكون قوله 9 توبة نصوحاً » 
مأخوذا من الإخلاص أو من الإحكام » وحكى القرطبى المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة 
النصوح ثلاثة وعشرون قرلا : الأول قول عمر « أن يذنب الذنب ثم لا يرجع » وفي لفظ ثم « لا يعود فيه » أخرجه 
الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود مثله » وأخرجه أحمد مرفوعا » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زر بن 
حبيش عن أبى بن كعب أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال « أن يندم إذا أذنب فيستغفر ثم لا يعود إليه » 
وة خخ جا . الثاني : أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره » أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن 
البصرى . الثالث قول قتادة المذكور قبل . الرابع أن يخلص فيا ان ار ا ل 
السادس أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى . السابع أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة . الثامن مثله 
وزاد : وأن يهاجر من أعانه عليه . التاسع أ يكون ذنبه بين عينيه . العاشر أن يكون وجهاً بلا قفا کا كان في 
المعصية قفا بلا وجه . ثم سرد بقية الأقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان مجتمعة ترجع إلى ما تقدم » 
وجميع ذلك من المكملات لا من شرائط الصحة ء والله أعلم . 


قوله ١‏ حدثنا أحمد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر بذلك » وأبو شهاب 
ا 0 بالمهملة 0 وهو أو شهاب الحناط الضغهر 0 7 پا الحناط اي 
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الى يانه البأكة ينذا > روا سي مو بتو نه الاات رن لعا حرق ب اقة لكان :وري i‏ 
ابن سويد تيمى أيضاً » وني السند ثلاثة من التابعين في نسق أوهم الأعمش وهو من صغار التابعين » وعمارة من 
اوساطهم » والحارث من كبارهم . 
قوله ر حديثين أحلاثما عن النبى صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن ) فذكره إل قوله 
١‏ فوق أنفه » ثم قال « لله أفرح بتوبة عبده » هكذا رقع في هذه.الرواية غير مصرح برفع أحد الحديثين إلى | 
صل الله عليه وسلم » قال النووي : قالوا المرفوع « لله أفرح إل » 0 
بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع وهو كذلك » ولم يقف ابن التين على تحقيق ذلك فقال : أحد الحديثين 
عن ابن مسعود والآخر عن النبى صلى الله عليه وسلم فلم يزد في الشرح على الأصل شيا » وأغرب الشيخ أبو 
محمد بن أبى جمرة في مختصره فأفرد أحد الحديثين من الآخر وعبر في كل منهما بقوله « عن ابن مسعود عن النبي 
صلل الله عليه وسلم » وليس ذلك في شىء من نسخ البخاري » ولا التصريم برفع الحديث الأول إلى النبى صن الله 
عليه وسلم في شىء من نسخ كتب الحديث: إلا ما قرأت في شرح مغلطاى أنه روى مرفوعاً من طريق ومّاها أبو 
أحمد الجرجاني يعنى ابن عدى » وقد وقغ بيان ذلك في الرواية المعلقة » وكذا وقع البيان في رواية مسلم مع كونه 
لم يسق حديث ابن مسعود الموقوف ولفظه من طريق جربر عن الأعمش عن عمارة عن ال حارث قال « دخلت على 
ابن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين : حديثاً عن نفسه » وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحاً » الحديث . | 
قوله ر إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ) قال ابن أبى جمرة : | اسا في 
ذلك أن قلب الممن منور » فإذا رأى من نفسه ما يالف ما ينور به قليه عظم الأمر عليه » والحكمة في الإثيل 
بالجبل أن غيو من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه » بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو 
منه عادة . وحاصله أن الموُمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الايمان فلا يأمن العقوبة بسببها » وهذا شأن 
المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة » يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السىء . 1 
قوله ( وأن :الفاجر يرى ذنوبه كذباب ) في رواية أبى الربيع الزهراني عن أبى شهاب عند الإسماعيلٍ «. يرى 
ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه » أى ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر » کا أن ضرر 
الذباب عنده سهل » وكذا دفعه عنه . والذباب بضم المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة بينبما ألف مع ذبابة وهى 
الط المفروقت: 
قوله ر فقال به هكذا ) أى نحاه بيده أو دفعه » هو من إطلاق القول على الفعل قالوا وهو أبلغ ,' 
قوله ( قال أبو شهاب ) هو موصول بالسند المذكور . ظ 
قوله ( بيده على أنفه ) هو تفسير منه لقوله « فقال به » قال المحب الطبرى : إإفا كانت هذه صفة الموْمن 
لشدة خوفه من الله ومن عقوبته » لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة » والفاجر قليل المعرفة الله 
فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية . وقال ابن بى جمرة : السب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب 
خفيف عنده » وهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل » قال : ويستفاد من الحديث أن قلة 
خوف الموؤمن ذنوبه وخحفته عليه يدل على فجوره > قال : والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب 
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حف الطير وأحقره ؛ وهو ما يعاين ويدفع بأقل الأشياء » قال : وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب 
ه . لأن الذباب قلما ينزل على الأنف وإنما يقصد غالبا العين » قال : وني إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا لأنه 
0 القدر اليسير يدفع ضرره » قال : وفي الحديث ضرب امكل بما يمكن ٠‏ وإرشاد إلى الحض على محاسبة 
النفس » واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الايمان »> وفيه أن الفجور أمر قلبى كالايمان »> وفيه دليل لأمل 
السنة لأ نهم لا يكفرون بالذنوب » ورد على الخوارج وغیرهم ممن يكفر بالذنوب . وقال ابن بطال : يوؤخذ منه أنه 
ينبغي أن يكون الموْمن عظم الخوف من الله تعالی من كل ذنب صغياً كان أو كبوا » لأن الله تعالى قد يعذب 
عل القليل فاه لا ينان عا يفطل سيضانة وتعالى .. 
قوله ( ثم قال : لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا ) في رواية أبى الربيع المذكورة ‏ بتوبة عبده المؤمن » 
وعند مسلم من رواية .جرير » ومن رواية أبى أسامة « لله أشد فرحاً بتوبة عبده ا ممن » وكذا عنده من حديث أبى 
هريرة » وإطلاق الفرح في. حق الله مجاز عن رضاه » قال الخطاي : معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لها » 
والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير “جائز على الله » وهو كقوله تعالی 3 كل حزب بما لديهم فرحون & أى 
راضون . وقال ابن فورك : الفرح في اللغة السرور . ويطلق على البطر » ومنه فإ إن الله لا يحب الفرحين ) وعلى 
الرضا » فإن كل من یسر بشىء ويرضى به يقال في حقه فرح به . قال ابن العرني : كل صفة تقتضي التغير لا 
يجوز أن يوصف الله بحقيقتها » فإن ورد شىء من ذلك حمل على معنى يليق به » وقد يعبر عن الشىء بسببه أو 
ثرت الحاصلة عنه » فإن من فرح بشىء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ماطلب » فعبر عن عطاء الباري وواسع 
كرمه الموج . وقال ابن ابی جمرة BE‏ عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح ل عادة الملك إذا فرح 
بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه . وقال القرطبى في « المفهم » : هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة 
عبده التائب » وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله » ووجه هذا المثل أن العاصي حصل بسبب 
معصيته في قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف على اللاك » > فإذا لطف الله به ووفقه للتوبة خرج من شوم تلك 
المعصية وتخلص من أسر الشيطان ومن المهلكة التي أشرف عليها فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته ٠‏ وإلا فالفرح 
الذي هو من صفات الخلوقين حال على الله تعالى لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره بغرض 
يستكمل به نقصانه ويسد به خلته » أو يدفع به عن نفسه ضرا أو نقصاً » وكل ذلك محال على الله تعالى فإنه 
الكامل بذاته الغنى بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا قصور › لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال 
عل اوه اتروع به وإلال امل الأ :و حو الاي تيح في خت تدا © فر عن أ الفرح بارج 
على طريقة العرب في تسمية الشوء باسم ماجاوره أو كان منه بسبب » وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله 
تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به » وكذا ماثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قوله ر وبه مهلكة ) كذا في الروأيات التي وقفت عليها من صحيح البخاري بواو مفتوحة ثم موحدة خفيفة 
مكسورة ثم هاء ضمير » ووقع عند الإسماعيلي في رواية أبى الربيع عن أبى شهاب بسند البخاري فيه « بدوية » 
حدة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانية مفتوحة ثم هاء تأنيث » وكذا في جميع الروايات 
خارج البخاري عند مسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم » وفي رواية لمسلم « في أرض دوية مهلكة ؛ وحكى 
الكرماني أنه وقع في نسخة من البخاري « وبيئة » وزن فعيلة من الوباء وم أقف أنا على ذلك في كلام غير » ويلزم 
عليه أن يكون وصف المذكر وهو المنزل بصفة المونث في قوله « وبيئة مهلكة » وهو جائز على إرادة البقعة » 
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والدوية هى القفر والمفازة »> وهى الداوية بإشباع الدال » ووقع كذلك في رواية لمسلم وجمعها داوى قال الشاعر 
)2 أروع خراج من الداوى » 8 


ملك تال وام یا ا ةمل من حل با ول ع الع مضا د 
اللام من الرباعي أى تلك هى من يحصل بها . ' 

قوله ( عليبا طعامه وشرابه ) زاد أبو معاوية عن الأعمش « وما يصلحه » أخرجه الترمذى وغيو . ٠‏ 

وه وقد مت اح ) ف روه ى ية :فضا ترج فى طلم »وق ب م ع ار 
عند مسلم « فطلبها . ا 

قوله ر حي إذا شد علي الخو والطش أو ماشاء اله ) شلك من أى شهاب » وتصر جر على کر 
العطش › ووقع في رواية 2 معاوية « حتى إذا أدركه الموت ) . 

SS 
ا ل ا إلى مكانه‎ EE عدوت‎ 
. ) فغلبته عينه‎ 


قوله ( فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده ) في رواية جرير « فاستيقظ وعنده راحلته عليها اده طا 
وشرابه ( وزاد أبو معاوية في روايته )0 وما يصلحه ) . 


قوله ( تابعه أبو عوانة ) هو الوضاح » وجرير هو ابن عبد الحميد ( عن الأعمش ) فأما متابعة أبى عوانة 
فوصلها الإسماعيل من طريق يحيى بن حماد عنه » وأما متابعة جرير فوصلها مسلم وقد ذكرت اختلاف لفظها . 

قوله ر وقال أبو أسامة ) هو حماد بن أسامة ( حدثنا الأعمش حدثنا عمارة حدثنا الحارث ) يعنى عن ابن 
مسعود بالحديثين » ومراده أن هوّلاء الثلاثة وافقوا أبا شهاب في إسناد هذا الحدبث » إلا أن الأولين عنغناه » 
وصرح فيه أبو أسامة » ورواية أبى أسامة وصلها مسلم أيضاً وقال مثل حذيث جرير . 

قوله ( وقال شعبة وأبو مسلم ) زاد المستمل في روايته عن الفربرى « اسمه عبيد الله » أى بالتصغير كوف 
قائد الأعمش . قلت : واسم أبيه سعيد بن مسلم كوفي ضعفه جماعة » لكن لما وافقه شعبة ترحص البخارى في 
ذكره ».وقد ذكره في تاريخه وقال : في حديثه نظر وقال العقيل : يكتب حديثه وينظر فيه » ومراده أن شعبة وأبا 
مسلم خالفا أبا شهاب ومن تبعه في تسمية شيخ الأعمش فقال الأرلون عمارة » وقال هذان إبراهم التيمى أ؛ وقد 
ذكر الإسماعيل أن محمد بن فضيل وشجاع بن الوليد وقطبة بن عبد العزيز وافقوا أبا شهاب على قوله عمارة عن 
الحارث » ثم ساق رواياتهم > وطريق قطبة عند مسلم أيضاً . ١‏ 


قوله ( وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهم التيمئ عن 
الحارث بن سويد عن عبد الله ) د يعنى أن أبا معاوية خخالف الجميع فجعل الحديث عند الأعمش عن عمازة بن 
عمير وإبراهم التيمى جميعاً » لكنه عند عمارة عن الأسود وهو ابن يزيد النخعى » وعند | إبراهم التيمى عن الحارث 
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ابن سويد » وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن الحارث بن سويد » ورواية أبى معاوية لم أقف عليها في 
شىء من السئن والمسانيد على هذين الوجهين » فقد أخرجه الترمذى عن هناد بن السرى والنساني عن محمد ب 
عبيد والإماعيل من طریق أبى همام ومن طريق أبى كريب ومن طريق محمد بن طريف كلهم عن أبى معاوية کا 
قال أبو شهاب ومن تبعه » وأخرجه النسائي عن أحمد بن حرب الموصلى عن أبى معاوية فجمع بين الأسود 
والحارث بن سويد . وكذا أخررجه الإمماعيلي من طريق أبى كريب » ولم أره من رواية أبى معاوية عن الأعمش عن 
إبراهم التيمى » وإ إغا وجدته عند النساني من رواية على بن مسهر عن الأعمش كذلك » وفي الجملة فقد اختلف 
فيه على عمارة في شيخه هل هو الحارث بن سويد أو الأسود » وتبين ما ذكرته أنه عنده عنهما جميعاً » واختلف 
على الأعمش في شيخه هل هو عمارة أو إبراهم التيمى » وتبين أيضاً أنه عنده عنما جميعاً » والراجح من 
لاختلاف كله ما قال أبو شهاب ومن تبعه » ولذلك اقتصر عليه مسلم » وصدر به البخاري كلامه فاخرجه 
موصولاً » وذكر الاختلاف معلقاً كعادته في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح » والله أعلم . 

( تبيه ) : ذكر مسلم من حديث الراء هذا الحديث المرفوع سبباً وأوله « كيف تقولون في رجل انفلتت منه 
احلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عایه » فذكر معناه . وأخرجه ابن 


E ا‎ 


O‏ را 
أبن منصور عن حبان بن هلال حديثا غير هذا . قلت : وتقدم في البيوع في « باب البيعان بالخيار » في رواية أبى 
على بن شبويه « حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حبان بن هلال ») فذكر حديئاً غير هذا » وهذا ما يقوى ظن أبى 
على » والله أعلم . وحبان بفتح المهملة ثم الموحدة الثقيلة » ومام هو ابن يحيى » وقد نزل البخاري في حديثه في 
السند الأول ثم علاه بدرجة في السند الثاني.» والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريم قتادة بتحديث أنس 
له » ووقع في السند العالي بالعنعنة . 


قوله ١‏ سقط على بعيره ) أى صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به » ومنه قولهم « على الخبير 
سقطت ) وحكى الكرماني أن في رواية « سقط إلى بعيره » أى انتهى إليه والاول أولى . 

قوله ر وقد أضله ) أى ذهب منه بغير قصده » قال ابن السكيت : أضللت بعيرى أى ذهب منى » 
وضللت بعيرى أى لم أعرف موضعه . 


قوله ( بفلاة ) أى مفازة . إلى هنا انتبت رواية قتادة . وزاد إسحق بن أبى طلحة عن أنس فيه عند مسلم 
« فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. » فأيس منها » فأق شجرة فاضطجع في ظلها » فبينا هو كذلك إذا بها قائمة 
عنده » فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » قال 
عياض : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به » وكذا حكايته عنه على طريق 
علمى وفائدة شرعية لا على المزل وا محاكاة والعبث » ويدل على ذلك حكاية النبى صل الله«عليه وسلم ذلك ولو 
كان منكرا ماحكاه واللّه أعلم . قال ابن أبى جمرة : وني حديث ابن مسعود من الفوائد جواز سفر المرء وحده لأنه 
لا يضب الشارع المثل إلا ما يجوز » ويحمل حديث النبى على الكراهة جمعاً » ويظهر من هذا الحديث حكمة 
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النبى . قلت : والحصر الأول مردود » وهذه القصة تؤكد النبى . قال : وفيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل 
ولا يشرب مهلكة . وفيه أن من ركن إلى ماسوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه ؛ لأن الرجل مانام في الفلاة 
وحده إلا ركونا إلى مامعه من الزاد » فلما اعتمد على ذلك خانه › لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته قال 
بعضهم : 
من سه أن لايرى مايسوقه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا 

قال : وفيه أن فرح ا ا 
المذكور إنما كان على ذهاب راحلته نوف اميت من أجل فقد زاده 3 رخا ا كان من أجل وجدانه مافقډ مما 
تنسب الحياة إليه في العادة » وفيه بركة الاستسلام لأمر الله » لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم 
للموت فمن الله عليه برد ضالته . وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة » والإرشاد إلى الجض 
على محاسبة النفس » واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الايمان . 


24 
الضجع على الشق الأيمن 

e AA‏ 5- - حااثني عبدالله بن محمد قال نا هشام بن يومف قال أنا عر عن الهرِي عن عرو عن 
اة : كان النبي صلى الله عليه يصلي من الليل إحدى عشرة ركعةء فإذا طلع الفجر صلى ركعي 

خفیفتین› ثم اضطجع على شقّه الأيمن حتى يجيء المؤذّن فيؤذنه. ظ 
قوله ( باب الضجع على على الشق الأيمن ( الضجع بفتح أوله وسكون الجم مصدر ؛ يقال ضجع البجل 
ا لك د اي ا ا ا 
الفجر » يقد شیج في کاپ الصلاة. و له باب الضجع عل الشق الأن بعد ركس الفجر »كال 
ابن التين : أصل اضطجع اضتجع بمثناة فأبدلوها طاء » ومنهم. من أبقاها ولم يدغموا الضاد فيها » وحكى المازني 
الضجع بلام ساكنة قبل الضاد كراهة للجمع بين الضاد والطاء في النطق لثقله فجعل بها اللام . وذكر المصنف 

بىس) إا بات طاهرا وَقَضْله ١‏ 

58 - نا مسدد قال نا معتمر قال سّمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال ني الّراء بن عازب قال : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه ::إذا أتيت مضجعك فعوضأ وضوءك للصّلاة ثم ضطجع على شالك 
الأيمن وفل: اللهم أسلّمت وجهي إليك, وفوضت أمري إليك, وأ جات ظهري إليك» رهبة ورغبة ة إليك؛ 0 
ملْجَأْ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت مت على 
الفطرة. واجعلهن آخر ما تقول» فقلت أستذكرهن : وبرسولك الذي أرسلت . قال: «لاء وبنبيك الذي 
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1۳ ٦۴١١ س‎ ٦۳۱٠١۰ الحديث‎ 


قوله ( باب إذا بات طاهراً ) زاد أبو ذر في روايته « وفضله » وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث ليست 
عل شرطه + :يها حديث اد فة د مان عا بيت يبيت على ذكر وطهارة فيتعارٌ من الليل فيسأل الله خبراأ من 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » أخرجه أبو داود والنسان وابن ماجه » وأخرجه الترمذى من حديث أبى أمامة نحوه 
وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رفعه « من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال 
الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان » وأخرج الطباني في « الأوسط » من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد . 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( عن سعد بن عبيدة ) كذا قال الأكثر » وخالفهم | إبراهم بن طهمان فقال ‏ عن منصور عن الحكم 
عن سعد بن عبيدة » ؛ زاد في الإسناد الحكم أخرجه النسائي » وقد سأل ابن أبى خاتم عنه أباه فقال : هذا خطأ 
ليس فيه الحكم . قلت : فهو من المزيد في متصل الأسانيد . 

قوله ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا لأبى ذر وأبى زيد المروزى » وسقط لفظ « لي » من 
رواية الباقين » وفي رواية أبى إسحق كا في الباب الذي يليه « أمر رجلا » وفي أخرى له « أوصى رجلا » وفي رواية 
أبى الأحوص عن أبى إسحق الآنية في كتاب التوحيد عن البراء « قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
فلان إذا أويت إلى فراشك »الحديث . وأخرجه الترمذى من طريق سفيان بن عبينة عن أبى إسحق عن البراء « أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك كلمات تقول إذ أويت إلى فراشك » . 

قوله ( إذا أتيت تيت مضجعك ) أى إذا أردت أن تضطحع ٠‏ ووقع صرحا كذلك في رواية أبى إسحاق 
المذكورة » ووقع في رواية فطر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبى داود والنساني « إذا أويت إلى فراشك وأنت 
طاهر فتوسد يينك » الحديث نحو حديث الباب وسنده جيد » ولكن ثبت ذلك في أثناء حديث آخر سأشير 
إليه في شرح حديث حذيفة الآتي في الباب بعده » وللنساني من طريق الربيع بن البراء بن عازب قال قال البراء 
فذكر الحديث بلفظ « من تكلم ببؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء » فذكر نحو 
حديث الباب . 


قوله ( فتوضأ وضوءك للصلاة ) الأمر فيه للندب . وله فوائد : منها أن يبيت على طهارة لكلا يبغته الموت 
فيكون على هيئة كاملة » ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن . وقد 
أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال « قال لي ابن عباس : لا تبيتن إلا على وضوء » فإن الأرواح نبعث على 
ما قبضت عليه » ورجاله ثقات إلا أبا يحبى القتات هو صدوق فيه كلام . ومن طريق أنى مراية العجلى قال من اوی 
إلى فراشه طاهراً ونام ذاكراً كان فراشه مسجداً وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ » ومن طريق طاوس نحوه . 
ويتأكد ذلك في حق المحدث ولا سيما الجنب وهو أنشط للعود » وقد يكون منشطاً للغسل فيييت على طهارة 
كاملة . ومنها أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به . قال الترمڊى : ليس في الأحاديث ذكر 
الوضوء عند النوم إلا فى هذا الحديث . 

قوله ( ثم اضطجع على شقك ) يكسر | لمعجمة وتشديد القاف أى الجانب » وحص الأيمن لفوائد : منها أنه 
أسرع إلى الانتباه » ومنها أن القلب متعلق إلى جهة ابمين فلا يثقل بالنوم ‏ ومنها قال ابن الجوزى اعد افد تعن 
الأطباء على أنها أصلح للبدن » قالوا يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم. ينقلب إلى الاسر لأن الأول 


سبب لانحدار الطعام » والنوم على اليسار .بضم لاشتال الكبد على المعدة . 


( تنبيه ) : هكذا وقع في رواية ,سعد بن عبيدة وألى إسحق عن البراء » ووقع في بروانة الغلاع بن المسيب عن 
أبيه عن البراء من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه كا سيأتي قريباً « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ,وى 
إلى فراشه نام على شقه الأيمن » ثم قال : الحديث فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله صل الله عليه وسلم ومن 
SS‏ 
بسم الله اللهم أسلمت نفسى إليك » ووقع عند الخرائطي في « مكارم الاحلاق » من وجه اخر عن البراء ب 
« کان إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم أنت ربى ومليكى وإهى لا إله إلا أنت » إليك وجهت وجهى » الحديث . 

قوله ( وقل : اللهم أسلمت وجهى إليك ) كذا لأبى ذر وأبى زيد ولغيهما « أسلمت نفسى » قيل الوجه 
والنفس هنا معنى الذات والشخص » أى أسلمت ذاتي وشخصى لك » وفيه نظر للجمع بينهما في رواية أبى 
إسحق عن البراء الآتية بعد باب ولفظه أسلمت نفسى إليك وفوضت أمرى إليك ووجهت وجهى إليك » وجمع 
ينما أيضا في رواية العلاء بن المسيب وزاد خصلة رابعة ولفظه « أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك 
وفوضت أمرى وألجأت ظهري إليك » فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذات وبالوجه القصد » وأبدى القرطبى | هذا 
احتالا بعد جزمه بالأول . 

قوله ر أسلمت ) أى استسلمت وانقدت » والمعنى جعلت نفسى منقادة لك تابعة لحكمك إذ لاقدرة لي 
اي E‏ 
عليك في أمرى كله ؛ وقوله « وألجأت » أى اعتمدت في أمورى عليك لتعيننى على ما ينفعنى » لأن من استندا إلى 
شىء تقوى به واستعان به » وخصه بقار لان العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه » وقوله 
« رغبة ورهبة إليك » أى رغبة في رفدك وثوابك « ورهبة » أى خوفا من غضبك ومن عقابك . قال ابن الجوزفق : 
أسقط « من ») مع ذكر الرهبة وأعمل « إلى ) مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء كقول الشاعر « ونججن 
ال له EER‏ > وكذا' قال 
الطيبى » ومثل بقوله « متقلداً سيفاً وريحاً » . قلت الاح ود ل يسع لق اجاج a‏ امه زرفي ينات 
ورغبة إليك » أخرجه النساني وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة . 

قوله ر لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ) أصل ملجاً بالهمز ومنجا بغير همز ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا 
للازدواج » وأن يترك الهمز فيهما » وأن مبمز المهموز ويترك الآخر » فهذه ثلاثة أوجه » ويجوز التنوين مع القصر 
فتصير خمسة TT‏ اك ل را ال O‏ 
اسم المكان لا يعمل » وتقديره لا ملجأً منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا منك إلا | ليك . وقال الطيبى : في 'نظم 
هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان » فأشار بقوله « أسلمت نفسى » إل أن جوارحه منقاذة لله 
تعالى في أوامره ونواهيه » وبقوله « وجهت وجهى » إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق » وبقوله « فوضت 
أمرى» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة لهالا هدي :لها غو وقول و الجات: هى 6 إل أنه يد 
التفويض يلتجى' إليه ما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها . قال : وقوله رغبة ورهبة منصوبان على المفعول له على 
طريق اللف والنشر » أى فوضت أمورى إليك رغبة وألجأت ظهرى إليك رهبة . 1 
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قوله ( امنت بكتابك الذي أنزلت ) يحتمل أن يريد به القران » ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل كل 
كتاب أنزل . 

قوله ر ونبيك الذي أرسلت ) وقع في رواية أبى زيد المروزى « أرسلته وأنزلته » في الأول بزيادة الضمير 

قوله ( فإن مت مت على الفطرة ) في رواية.أبى الأحوص عن أبى إسحق الآنية في التوحيد ‏ من ليلتك » 
وني رواية المسيب بن رافع « من قالهن ثم مات تحت ليلته » قال الطيبى : فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن ينسلخ 
النبار من الليل وهو تحته » أو المعنى بالتحت أى مت تحت نازل ينزل عليك في ليلتك » وكذا معنى « من » في 
الرواية الأحرى أى من أجل ما يحدث في ليلتك » وقوله « على الفطرة ٠‏ أى على الدين القويم ملة إبراهم ۰ فإنه 
عليه السلام أسلم واستسلم ‏ قال الله تعالل عنه ف[ جاء ربه بقلب سليم ) وقال عنه فل أسلمت لرب العامين 4 
وقال ل فلما أسلما 4 وقال ابن بطال وجماعة : المراد بالفطرة هنا دين الاسلام » وهو بمعنى الحديث الآخر ه من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة » قال القرطبى في « المفهم » : كذا قال الشيوخ وفيه نظر » > لأنه إذا 
كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من التوحيد والتسليم والرضا إلى أن يموت کمن يقول لا إله 
إلا الله من لم يخطر له شىء من هذه لأمور فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة ؟ ويمكن أن 
ل ا دن فبين الفطرتين ما بين الحالتين ؛ ففطرة الأول فطرة المقربين وفطرة 


الثانى فطرة أصحاب المين . قلت : وقع فى رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة فى آخره عند أحمد 
بدل قوله : مات على الفطرة « بنى له بيت فى الجنة » وهو يؤيد ما ذكره القرطبى › ؛ ووقع فى آخر الحديث فى 


التوحيد من طريق أبى إسحق عن البراء « وإن أصبحت أصبت خيرا » وكذا لمسلم والترمذى من طريق ابن عيينة 
عن أبى إسحق « فإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خياً » وهو عند مسلم من طريق حصين عن سعد بن 
عبيدة ولفظه « وإن أصبح أصاب حيرا ( أى صلاحاً في المال وزيادة في الأعمال . 


قوله ر فقلت ) كذا لأبى ذر وأبى زيد المروزى » ولغرهما « فجعلت أستذكرهن » أى أتحفظهن . ووقع لي 
رواية الثورى عن منصور الماضية في آخر كتاب الوضوء « فرددتها » أى رددت تلك الكنمات لأحفظهن . ولسلم 
هن رواية جرير عن منصور « فرددتهن لأستذكرهن » . 

قوله ( وبرسولك الذي أرسلت > قال : لا . وبنبيك الذي أرسلت ) في رواية جرير عن منصور « فقال 
قل وبنبيك » ؛ قال القرطبى تبعاً لغيه : هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى » وهو الصحيح من مذهب 
مالك > فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع » فإن النبوة من النبأ وهو اخبر فالنبى في العرف هو الب 
من جهة الله بأمر يقتضى تكليفاً » وأن أمر بتبليغه إلى غي فهو رسول › وإلا فهو نبى غير رسول » وعلى هذا 
فكل رسول نبى بلا عكس » فإن النبى والرسول اشتركا في أمر عام وهو النباً وافترقا في الرسالة » > فإذا قلت : فلان 
رسول تضمن أنه نبى رسول » وإذا قلت : فلان نبى لم يستلزم أنه رسول » فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع 
بينهما في اللفظ لاجتاعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له وليخرج عما يكون 
شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة » فإنه إذا قال « ورسولك » فقد فهم منه أنه أرسله » فإذا قال « الذي 
أرسلت » صار كالحشو الذي لافائدة فيه » بخلاف قوله « ونبيك الذي أرسلت » فلا تكرار فيه لا متحققا 


۱۱۹ كتاب الدعوات 


ولامتوهما » انتبى كلامه . وقوله صار كالحشو متعقب لثبوته في أفصح الكلام كقوله تعالی ‏ وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ‏ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم عد اهو الذي أرسل رسوله بال هدى »© ومن غير هذا 
اللفظ # يوم ينادى المنادى 4 إلى غير ذلك » فالأولى حذف هذا الكلام الأخير والاقتصار على قوله « ونبيك 
الذي رينت ) في هذا المقام أفيد من قوله ورسولك الذي أرسلت لما ذكر ء والذي ذكره ف في الفرق بين الرسول 
والنبى مقيد بالرسول البشرى » وإلا فإطلاق الرسول )ا في اللفظ هنا يتناول الك اجو يد بور بدت 


فائدة أخرى وهی تعين البشرى دون الملك فيخلص الكلام من اللبس . وأما الاستدلال به و 

ففيه نظر ا شرط الرواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور » وقد تقرر أن ال والرسول متغايران لظا 
ومعنى فلا يتم الاحتجاج بذلك . قيل وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً نظر 2 وخصوصاً 
إبدال الرسول بالنبى وعكسه إذا وقع في الرواية » لأن الذات المحدث عنها واحدة » فالمراد يفهم بائ ضفة وصف 
بها الموصوف إذا ثبتت الصفة له » وهذا بناء على أن السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يتسجيز ذلك قد فن 
يوفى بمعنى اللفظ الآخر ولا يكون كذلك في نفس الأمر كا عهد في كثير من الأحاديث » فالاحتياط الاتيان 
باللفظ › > فعلى هذا إذا تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضر » بخلاف ما إذا اقتصر على الظن ولو كان 
غالباً وأولى ماقيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبى أن ألفاظ الأذكار 
توقيفية » وها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس » فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به » وهذا اختهار 
المازرى قال لقي فيه على اللفظ الوارد بحروفه . وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف » ولعله أوحى إليه ببذه 
الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها . وقال النووي : في الحديث ثلاث سنن إحداها الوضوء عند النوم » وإن كان 
متوضكا كفاه لأن المقصود النوم على طهارة . انيما النوم على البمين . ثالثها الختم بذكر الله . وقال الكرماني : هذا 
الحديث يشتمل على الإيمان بكل مايجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل من الإهيات والنبويات » وعلى إسلناد 
الكل إلى الله من الذوات والصفات والأفعال » لذكر الوجه والنفس والأمر وإسناد الظهر مع مافيه من التوكل على 

الله والرضا بقضائه » وهذا كله بحسب المعاش » وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خخيرا ١‏ وشرا وهذا بحسب المعاد . 


( تنبيه ) : وقع عند النساني في رواية عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة في أصل الحديث « آمنت بكتايك 
الذي أنزات وبرسولك الذي انلك ٠‏ وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في اخره فروى بالمعنى » 
وقد وقع في رواية أبى إسحق عن البراء نظير ماني رواية منصور عن سعد بن عبيدة أخرجه الترمذى من طريق 
سفيان بن عيبنة عن أبى إسحق » وني آخره « قال البراء : فقلت وبرسولك الذي أرسلت » فطعن بيده في 
صدري ثم قال : وليك الذي ارات . وكذا أخرج النساني من طريق فطر بن خليفة عن أبى إسحق ولفظه 
١‏ فوضع يده في صدري » نعم أخرج الترمذى من حديث رافع بن خدج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 9 | إذا 
اضطجع أحدك على بمينه ثم قال » فذكر نحو الحديث » وفي آخره « أؤمن بكتابك الذي أنزلت وبرسلك الذي 
أرسلت » هكذا فيه بصيغة الجمع » وقال : حسن غريب . فإن كان محفوظاً فالسر فيه حصول التعمم الذي 
دلت عليه صيغة الجمع صريحاً فدخل فيه جميع ع ال و نام ی وين ا و 
امن بالله وملائكته وكتبه ورسله #* والله أعلم 


١١7 ٦۳١٣۳ س‎ ٦۳۱۲ الحديث‎ 


باس ما يقول إذا نام 
5.94.2023 ناقبيصةٌ قال نا سفيان عن عبدالملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال : كان 
التب صلى الله عليه إذا أوى إلى فراشه قال : «باسمك أحيًا وأموت». وإذا قام قال : «الحمدلله الذي أحيانا 
بعدما أماتناء وإليه النشور» ندشرها: نخرجها. 
[الحديث ٩۳۱۲‏ - أطرافه في : 51794 .]۷۳۹٤ ۰٩۳۲۲‏ 


111[ 41“ السب رسو م عرز او حي لي لخاد اارتك اد 
عازب أن النَِيّ صلى الله عليه أمر رجلا. .جح . وحدئنا آدم قال نا شعبة حدثنا أبوإسحاق الهمداني عن 
البراء بن عازب أن النَبِيّ صلى اللَهُ عليه أوصى رجلا فقال : «إذا أردت ممضجعك فقل : الهم أسلمت نفسي 
إليك؛ وفوّضت أمري إليك, ووجّهت وجهي إليك, وألجأت ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك» لا منجا ولا 
ملجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيّك الذي أرسلت . فإن مت مت على الفطرة». 


قوله ر باب مايقول إذا نام ) سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت للأكثر . 

قوله ر سفيان ) هو الثورى » وعبد الملك هو ابن عمير » وثبت في رواية أبى ذر وأبى زيد المروزى عن عبد 

قوله ر إذا أوى إلى فراشه ) أى دحل فيه » وفي الطريق الآنية قريباً « إذا أخذ مضجعه » وأوى بالقصر . 
وأما قوله « الحمد لله الذي اوانا » فهو بالمد ويجوز فيه القصر . والضابط في هذه اللفظة أنها مع اللزوم تمد في 
الافصح ويجوز القصر » وفي التعدى بالعكس . 

قوله ر باسملث أموت وأحيا ) أى بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت . وقال القرطبى : قوله « باسمك 
شيا a‏ ل ف 1 > هكذا 
ایا ت کل ادرا ارد تهر ماد ی مك اتشات » فكأ ل اسك ایی أحيا وباسمك 
ع u‏ 

« إلى الحول ثم اسم السلام عليكما » . 

قوله ر وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ) قال أبو إسحق الزجاج : النفس التي تمارق 
الإنسان عند النوم هى التي للتمييز ‏ والتي تفارقه عند الموت هى التي للحياة وهى التي يزول معها التنفس »› وممى 
النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها قاله في النباية » ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون کا 
قالوا ماتت الريح أى سكنت » فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النائم بمعنى إرلدة سكون حركته لقوله تعالى 
9 وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه Ç‏ قاله الطيبى : قال : وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر 


١16‏ كتاب الدعوات 


والذل والسؤال واهرم والمعصية والجهل » » وقال القرطبى في « المفهم ) : « النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق 
الروح بالبدن » وذلك قد يكون ظاهراً وهو النوم ولذا قيل النوم أخو الموت » وباطناً وهو الموت » فإطلاق الموت 

على النوم يكون مجارا زا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن . وقال الطيبى : الحكمة في إطلاق الموت على 
النوم أن انتفاع الانسان بالحياة إنما هو لتحرى رضا الله عنه وقضد طاعته واجتناب سخطه وعقابه » فمن نام ازال 
عنه هذا الانتفاع فكان كالميت فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع » قال : وهذا التأويل موافق 
للحديث الآخر الذي فيه « وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » وينتظم معه قوله « ليه 
النشور »أى وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة . قلت : SS‏ 
قريبا . 

قوله ( وإليه النشور ) أى البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة » يقال نشر الله الموق فنشروا أى أحياهم 

قوله ( تنشرها تخرجها ) كذا ثبت هذا في رواية السرخسى وحده » وقد أخرجه الطبرى مر طريق على ,بن 
ألى طلحة عن ابس عباس بذلك وذكرها بالزاى من آنشره إذا رفعه بتدريح وهى قراءة الكوفيين وابن عامر » واخرخ من 
طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : ننشرها أى نحييها » وذكرها بالراء من أنشرها أى أحياها ومنه 9 ثم إذا شاء 
أنشره € وھی قراءة أهل الحجاز وأبى عمرو قال : والقراءتان متقاربتان في المعنى ؛ وقرى؟ في الشاذ بفتح أوله بالراء 
وبالزاى أيضا وبضم التحتانية معهما أيضا . 

قوله ( عن أبى إسحق ) عر لني :وت واه ان اف :عل ال عله وتم اث وخاد 
وحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا بو إسحق الهمداني عن البراء بن عازب ) كذا للأكثر » وي رواية السرحسى 
« عن أبى إسحق “معت البراء » والأول أصوب وإلا لكان موافقا للرواية الأولى من كل جهة » ولأحمد عن عفان 
عن شعبة « أمر رجلا من الأنصار » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف في الباب قبله . 

( تنبیہان ) : الأول لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه النساني من طريق غندر عنه عن مهاجر أبى 
الحسن عن البراء » وغندر من أثبت الناس في شعبة ولكن لا يقدح ذلك في رواية الجماعة عن شعبة » فكأن 
لشعبة فيه شيخين الثاني وقع في رواية شعبة عن أبى إسحق في هذا الحديث عن البراء « لا ملجاً ولا منجا منك 
إلا إليك » وهذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه أبو إسحق من البراء وإن كان ثابتا في غير رواية أبى إسحق 
و وم ا ل ا ا 


فساق الحديث بتامه ثم قال . كان أبو إسحق يقول « لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك »م أسمع هذا من البراء 
سمعتهم يذكرونه عنه » وقد أخرجه النسائي أيضاً من وجه آاخر عن أبى إسحق عن هلال بن يساف عن البراء 
باس وضع اليد تحت الد اليُمنى 


[11] 48.- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة قال : كان 

0 0 1 م 57 ا 5 و و 

النبى صلى الله عليه إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: «اللهم باسمك أموت 
وأحيا». وإذا استيقظ قال : «الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور)». 


[11°] 


[1Y1] 


14 ٦۳١١ س‎ ٦۳۹٤ الحديثا‎ 


قوله ( باب وضع اليد تحت الخد الهنى ) كذا فيه بتأنيث الخد وهو لغة » ذكر فيه حديث حذيفة المذكور 
فى الباب للذى قبله وفيه ‏ وضع يده تحت خده » قال الإسماعيلى : ليس فيه ذكر المنى وإنما ذلك وقع فى رواية 
شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير . قلت : جرى البخارى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى 
بعض طرق الحديث وطريق شريك هذه أخرجها أحمد من طريقه » وف الباب عن البراء أخرجه النسالى من طريق 
أنى خيئمة والثورى عن أهى إسحق عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده ايعنى 
تحت خده الأيمن وقال : اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك » وسنده صحيح . وأخرجه أيضاً بسند صحيح 
عن حفضة وزاد «١‏ يقول ذلك اكا © . 


با ) الوم على الشّقَ الأيمن 

٠۴‏ - نا مسد قال نا عبدالواحد بن زياد قال نا العلاء بن المسيب قال ني أبي عن البراء بن عازب 
كان رسول الله صلى الله عليه إذا أوّى إلى فراشه نام على شقه الأيمن نَم قال : «اللَهمّ سمت نفسي إليك: 
ووجّهت رخ انك ف مت أمري إليكراشات طهيري إلياك#رعبة ورهبة إليك» لا ملجا ولا منجا 
منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت». وقال رسول الله صلى الله عليه : «من 
قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة». ش 

قوله ر باب النوم على الشق الأيمن ) تقدمت فوائد هذه الترجمة قريباً » وبين النوم والضجع عموم وخصوص 
وجهى . 

قوله ( العلاء بن المسيب عن أبيه ) هو ابن رافع الكاهلى ويقال الثعلبى بمثلثة ثم مهملة يكنى أبا العلاء » 
وكان من ثقات الكوفيين » وما لولده العلاء فى البخارى إلا هذا الحديث واخر تقدم فى غزوة الحديبية وهو ثقة ‏ 
قال الحام : له أوهام . 

( تنبيه ) ال ع CAR‏ . ملكوت ملك 


مثل رهبوت ورحموت » تقول : ترهب خیر من أن ترحم » انتبى ولم أره لغيه هنا . وقد تقدم قوله « استرهبوهم من 
الرهبة » فى تفسير سورة الأعراف وباقيه تقدم فى تفسير الأنعام » وتكلمت عليه هناك وبينت ما وقع فى سياق ألى 


ذر فيه من تغيير وأن الصواب كالذى وقع هنا , والله أعلم . 
الدعاء إذا انتبه باللّيل 

4 - ذا علي بن عبدالله قال نا ابن مهدي عن سُفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند 
ميمونة, فقام النبي صلى الله عليه فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه؛ ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ؛ 
م توا وضوءا بين وضوءين لم يكشر وقد أبلغ ؛ ؛ فصلى فتمطّيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبهء ؛ فتوضأت» 
فقام يُصلّي فقمت عن يساره» فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» فتعامت صلاته ثلاث عشرة ركعة؛ ثم اضطجع 
فنام حتى نفخ -وكان إذا نام نفخ- فآذته بلال بالصّلاة» فصلى فصلى ولم يتوضاً . وكان في دعائه : «اللهم اجعل في 
قلبي نوراء وفي بَصَري ثوراء وفي سمعي نُورَاء وعن يميني ثوراء وعن يُساري نورا وفوقي نوراء وتحتي ورا 


[11۷1 


۲۰ کاب الدعواث 


وأمامي نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نورا». قال كريب : وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس 
فحدثني بهن» فذ كر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري» وذكر خصلتين. 

6 - حدٹنی عبدالله بن محمد قال نا سفیان قال سمعت سليمان بن أبي مُسلم عن طاوس عن 
ابن عباس كان النْبِيّ صلى اللَهُ عليه إذا قام من الليل يتهجَّدٌ وقال : «اللهم لك الحمد, أنت ور السَّماوات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق ووعدك 
حق» وقولك حق ولقاؤك حق» والجنّةُ حق والنار حق والسّاعةٌ حَق والنُبِيونَ حق ومحمدٌ حق الهم لك 
أسلمت وعليك توكّلت وبك آمنت وإليك أتبت وبك خاصّمت وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمت وما 
أخَّرت ؛ وما أسررت وما أعلنتء أنت المقدّم وأنت المؤخْرء لا إله إلا أنت -أو- لا إله غيرك». 

ار ا ل ها نض 

yT 

قوله ( بت عند ميمونة ) تقدم شرحه مضموماً إلى ماف ثاني حديثى الباب في أول أبواب الوتر دون ماني 
آخره :من :الدذعاء فا حلت :يه عل ما هتا + وقوله فيه ١‏ فعسل وهه + كذ لأى اذر ولقيه ٠‏ غل بر فاء . 
وقوله « شناقها » بكسر المعجمة وتخفيف 'لنون ثم قاف هو رباط القربة يشد عنقها فشبه بما يشنق به » وقيل .اما 
تعلق به » ورجح أبو عبيد الاول . 

قوله ( وضوءاً بين وضوءين ) قد فسره بقوله «لم يكثر وقد أبلغ » وهو يحتمل أن يكون قلل من الماء مع 
التثليث أو اقتصر على دون الثلاث » ووقع فى رواية شعبة عن سلمة عند مسلم « وضوءاً حسناً » ووقع عند الطبانى 
من طريق منصور بن معتمر عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه فى هذه القصة « وإلى جانبه خضب من برام 
بود انا ا 

E‏ وتشديد 0 وهو التفتيش . وف رواية القابسی » ا ( بسكون الموحدة 
بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية أى أطلبه » وللأكثر «أرقبه » وهى أوجه . 
قوله ر فتتامت ) بمثناتين أى تكاملت » وهى رواية شعبة عن سلمة عند مسلم . 


قوله ر فنام حتى نفخ » وكان إذا نام نفخ ) فى رواية مسلم ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه » . 

قوله (وكان يقول فى دعائه)''' فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيراً » وكان هذا من جملته, وقد ذكرٌ فى 
ثافى حديثى الباب قوله « اللهم أنت نور السماوات والأرض إل » ووقع فى رواية شعبة عن سلمة « فكان يقولأفي 
صلاته وسجوده ) وسأذكر أن فى رواية الترمذى زيادة فى هذا الدعاء طويلة > ووقع عند مسلم أيضا فى رواية غلى 
ابن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه قال الذكر الآتى فى الحديث الثانى أول ما قام قبل أن يدخل فى الصلاة » وقال نهذ 

)١(‏ قوله: (وكان يقول في دعائه) : هذا يدل على أن كلمة (يقول) من زيادة النساخ, لأنها لو كانت ثابتة ما كانت هنا إشارة 
للتقليل. عبدالقادر شيبة الحمد 


۱۲۱۹ ٦۳١۷ الحديث‎ 


الدعاء المذكور فى الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصبح » فأفاد أن الحديثين فى قصة واحدة وأن تفريقهما 

صنيع الرواة . وفى رواية الترمذى التى سيأ التنبيه عليها أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من 
iE I‏ 
لله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلى فقضى صلاته يثنى على الله بما هو أهله » ثم يكون آخر كلامه اللهم اجعل 
فى قلبى نوراً الحديث » ويجمع بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه . 


قوله ر اللهم اجعل فى قلبى نوراً الخ ) قال الكرماني : التنوين فيبا للتعظيم أى نورا عظيماً كذا قال » وقد 
اقتصر في هذه الرواية على ذكر القلب والسمع والبصر والجهات الست وقال فى آخره « واجعل لي نورا » . ولسلم 
عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدى بسند حديث الباب « وعظم لى نوراً » بتشديد الظاء المعجمة . 
وأنى يعلى عن أبى خيئمة عن عبد الرحمن « وأعظم لى نورا » أخرجه الإسماعيلي » وأخرجه أيضا من رواية بندار 
عن عبد الرحمن . وكذا لأبى عوانة من رواية أبى حذيفة عن سفيان ولسلم في رواية شعبة عن سلمة « واجعل لي 
نوراً » أو قال « واجعلنى نوراً » هذه رواية غندر عن شعبة » وفى رواية النضر عن شعبة « واجعلنى » ولم يشك . 
وللطبرانى فى الدعاء من طريق المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه فى آخره « واجعل لى يوم 
القيامة نورا » . 

قوله ر قال كريب : وسبع في التابوت ) قلت : حاصل ماني هذه الرواية عشرة » وقد أخرجه مسلم من 
طريق عقيل عن سلمة بن كهيل « فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع عشرة كلمة حدثنيها كريب 
فحفظت منها ثنتى عشرة ونسيت مابقى » فذكر مافي رواية الثورى هذه وزاد « وفي لساني نورا » بعد قوله « في 
قلبى ؛ وقال في آخره ‏ واجعل لي في نفسى نورا وأعظم لي نورا » وهاتان نتان من السبع التي ذكر كريب أنها في 
التابوت مما حدثه بعض ولد العباس . وقد اختلف في مراده بقوله التابوب فجزم الدمياطي في حاشيته بان المراد به 
الصدر الذي هو وعاء القلب » وسبق ابن بطال والداودى إلى أن المراد بالتابوت الصدر » وزاد ابن بطال : م 
يقال لمن يحفظ العلم : علمه في التابوت مستودع » وقال النووي تبعا لغيره : المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من 
القلب وغيره تشبيما بالتابوت الذي يرز فيه المتاع » يعنى سبع كلمات في قلبى ولكن نسيتها » قال : وقیں المراد 
سبعة "أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبنى إسرائيل فيه السكينة » وقال ابن الجوزى يريد 0 
الصندوق أى سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت . قلت : ويؤيده ماوقع عند أبى عوانة من 
طريق أبى حذيفة عن الثورى بسند حديث الباب « قال كريب وستة عندى ل ل 
القرطبى في « المفهم » وغير واحد بن المراد بالتابوت الجسد أى أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الانسان بخللاف 
أكثر ما تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن كان السمع والبصر من الجسد » وحكى ابن التين عن 
الداودي أن معنى قوله « في التابوت » أى في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس » قال : والخصلتان العظم 
والمخ » وقال الكرماني : لعلهما الشحم والعظم » كذا قالا وفيه نظر » سأوضحه . 

قوله ( فلفيت رجلا من ولد العباس ) قال ابن بطال : ليس كريب هو القائل « فلقيت رجلا من ولد 
العباس » وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب . قلت : هو محتمل » وظاهر رواية أبى حذيفة أن القائل 
هو كريب » قال ابن بطال : وقد وجدت الحديث من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث 
مطولا » وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين نسيهما فإن فيه « اللهم اجعل في عظامي نوراً وفي قبرى نوراً » . 


۱۲۲ كتاب الدعوات 


قلت : بل الأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند مسلم وهما من جملة 
الجسد » وينطبق عليه التاويل الاخير للتابوت » وبذلك جزم القرطبى في « المفهم » ولا ينافيه ماعداه » والحديث 
الذي أشارءإليه أخرجه الترمذى من طريق داود بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده « سمعت نبى الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة حين فرغ من صلاته يقول : اللهم إفى أسألك رحمة من عندك » فساق الدعاء بطوله 
م ل رع شار كر ب رك اا ع ير 
والدم والعظام ثم قال في آخره « اللهم عظم لي نورا وأعطنى نورا واجعلتى نورا » قال الترمذى غریب . وقدا| 
شعبة :وسيان عن سلمة ھن كريب بعض هذا الخلديت: ول ید روه بطوله: اندي . وأحرج الطبرى من وجه خر 
عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره « وزدفى نورا . قالها ثلاثا » وعند ابن أبى عاصم في كتاب الدعاء 
من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن كريب GI‏ نير ا رطعم 
اختلاف الروايات كا قال ابن العرني خمس وعشرون خصلة . 


بفتح الموحدة والمعجمة : ظاهر الجسد . 


قوله ( وذكر خصلتين ) أى تكملة السبعة » قال القرطبى : هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله 

عليه وسلم يمكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا ي حضو 
يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم » قال والأولى أن يقال : هى مستعارة للعلم واهدابة 
قال تعالى ا فهو على نور من ربه 4 وقوله تعالی ف وجعلنا له نور شی به في الناس 4 ثم قال : والتحقيق في 
معناه أن النور مظهر ما نسب إليه » وهو يختلف بحسبه قور الضبع بظير ال اء ونون ابقر ضفب 
للمبصرات » ونور القلب كاشف عن العلومات » ونور الجوارح ما يبدو عليبا من أعمال الطاعات . قال 
الطيبى : معنى طلب النور للأعضاء عضواً عضواً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداهما » فإن 
الشباطين بط باللنهات الست بالوساوس فكان التخلصض ما بالأنواز لعا للك الحهات .قال + ر هده 
الأمور راجعة إلى المداية والبيان وضياء الحق » وإلى ذلك يرشد قوله تعالى فإ الله نور السماوات والأرض - إلى 
قوله تعالى ‏ نور على نور » يبدى الله لنوره من يشاء ) انتبى ملخصا . وكان في بعض ألفاظه مالا يليق بالمقام 
فحذفته . وقال الطيبى أيضا : خص السمع والبصر والقلب بلفظ « لي » لأن القلب مقر الفكرة في آلاء الله » 
والسمع والبصر مسارح آيات الله المصونة » قال : وخص المين والشمال بعن إيذانا بتجاوز الأنوار عن قابه ومعه 
وبصره إلى من عن ينه وشاله من أتباعه » وعبر عن بقية الجهات بمن يشمل استنارته وإنارته من الله والخلق . وقوله 
فى آخخره ‏ واجعل لى نوراً » هى فذلكة لذلك وتأكيد له . 


1 
1 


قوله ( کان إذا قام من الليل يتبجد ) تقدم شرحه مستوف في أوائل التبجد » وقوله في آخره « لا إله إلا نت 
أو لا إله غيرك » شك من الراوي . ووقع في رواية للطبراني في آخره « ولا حول ولاقوة إلا بالله العلل العظم ( 


و را إن مو ب 
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۳ ٦۳۱۸ الحديث‎ 


بان اكير وا ب غو ناه 

5 - نا سليمان بن حرب قال نا شُعبةٌ عن الحكّم عن ابن أبي ليلى عن علي : أن فاطمة شَكت ما 
تلقى في يدها من الرّحى فأتت النبيّ صلى الله عليه تسأله خادماء فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة» فلما 
جاء أخبرته, قال : فجاءنا وقد أخذنا ممضاجعناء فذهبت أقوم, فقال : «مكانك»» فجلس بيننا حتى 
وجدت برد قدميه على صدري» فقال: «ألا أذلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى 
فراشكما -أو أحَذتما مضاجعکما- فكبّرا ثلانًا وثلاثين, وسبّحا ثلاثا وثلانين واحمدا ثلاثا وثلاثين, فهذا 
خير لكما من خادم». وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال : «التّسبيح أربع وثلاثون». 

قوله ر باب التكبير والتسبيح عند المنام ) أى والتحميد . 

قوله ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر فقيه الكوفة . وقوله « عن ابن أبى ليلى » هو عبد 
الرحمن . وقوله ه عن على » قد وقع في النفقات « عن بدل بن احبر عن شعبة أخبرنى الحكم سمعت عبد الرمن 
ابن أبى ليل أنبأنا على » . 

قوله ( إن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى ) زاد بدل في روايته « مما تطحن » وفي رواية القاسم 
مول معاوية عن على عند الطبراني « وأرته أثرا في يدها من الرحى » وفي زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه 
وصححه ابن حبان من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على اشتكت فاطمة جل يدها » وهو 
بفتح الم وسكون الجم بعدها لام معناه التقطيع » وقال الطبرى : المراد به غلظ اليد » وكل من عمل عملا بكفه 
فغلظ جلدها قيل حلت كفه . وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن على ٠‏ قلت لفاطمة لو أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فسألتيه خادماً » فقد أجهدك الطحن والعمل » وعنده وعند ابن سعد من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن على « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة » فذكر الحديث وفيه « فقال على لفاطمة 
ذات يوم : والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري » فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدای » وقوله 
« سنوت » بفتح المهملة والنون أى استقيت من البئر فكنت مكان السانية وهى الناقة » وعند أبى داود من طريق 
أبى الورد بن ثمامة عن على بن أعبد عن على قال « كانت عندي فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم » فجرّت 
بالرحى حتى أثرت بيدها » واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها » وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها » وني رواية 
له « وخبرت حتى تغير وجهها » . ۰ 

قوله ر فأتت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادما ) أى جارية تخدمها » ويطلق أيضاً على الذكر . وني 
رواية السائب « وقد جاء الله أباك بسبى » فاذهبى إليه فاستخدميه» أى إسأليه خادما . وزاد في رواية يحسى 
القطان عن شعبة كا تقدم في النفقات « وبلغها أنه جاءه رقيق » وفي رواية بدل « وبلغها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتی بسبى » . 

قوله ( فلم تجده ) في رواية القطان ٠‏ فلم تصادفه » وني رواية بدل فلم توافقه وهی بمعنى تصادفه » وفي رواية 
أبى الورد « فأتته فوجدت عنده حداثاً » بضم المهملة وتشديد الدال وبعد الألف مثلثة أى جماعة يتحدثون 
فاستحيت فرجعت » فيحمل على أن المراد أنها لم تجده في المنزل بل في مكان اخر كالمسجد وعنده من يتحدث 


معه . 


١ "5‏ کتاب الدعوات 


قوله ( فذكرت ذلك لعائشة . فلما جاء أخبرته ) في رواية القطان « أخبرته عائشة » زاد غندر عن شعبة 
في المناقب « بمجىء فاطمة » وفي رواية بدل « فذكرت ذلك عائشة له » وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى 
ليل عند جعفر الفريابي في « الذكر » والدارقطني في « العلل » وأصله في مسلم « حتى أتت منزل النبى صلل الله 

عليه وسلم فلم توافقه » فذكرت ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت فاطمة » ويجمع بأن فاطمة الفسته في بيتى أمى 
لمؤمنين » وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسها أخرجها الطبرى في تبذيبه من طريق شهر بن حوشب 
عنها قالت « جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة » فذكرت الحديث ن ا 
وفي رواية السائب « فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ماجاء بك يابنية ؟ قالت : جفت لأسلم 
انت أن اله ورجية > فقات + نافعلت ا اخم و قلت وهنا خالف كا في اسح » 
ويمكن الجمع بأن تكون لم لم تذكر حاجتبها أولا على مافي هذه الرواية » ثم ذكرتها ثانيا لعائشة لما لم تجده » ثم جاءت 
هى وعلى على مافي رواية السائب فذكر بعض الرواة مالم يذكر بعضٍ وقد اخصه ب عفني ورات جاه 
الماضية في النفقات « أن فاطمة أتت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً فقال : ألا أخبرك ماهو خخير لك 
منه » وفي رواية هبية « فقالت انطلق معي » فانطلقت معها فسألناه فقال : ألا أدلكما » الحديث . ووقع أعند 
مسلم من حديث أبى هريرة « أن فاطمة أنت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً وشكات العمل فقال : ما 
ألفيته عندنا » وهو بالفاء أى ما وجدته » ويحمل على أن المراد ما وجدته عندنا فاضلا عن حاجتنا إليه لما ذكر من 
إنفاق أثمان السبى على أهل الصفة . ١ش‏ 

قوله ر فجاءنا وقد أخذنا مضاجعا ) زاد في رواية السائب « فأتيناه جميعاً » فقلت بأبى يارسول الله الله 
لقد سنوت حتى اشتكيت صدري . وقالت فاطمة : لقد طحنت <نى مجلت يداى » وقد جاءك الله بى 
وسعة فأحدمنا . فقال : وله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم » ولكني أبيفهم 
وأنفق عليهم أَمائهم » وقد أشار المصنف إلى هذه الزيادة في فرض الخمس وتكلمت على شرحها هناك . ووقغ في 
رواية عبيدة بن عمرو عن على عند ابن حبان من الزيادة « فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولا خخرنجت منها جنوبنا 
وإذا لبسناها عرضاً خرجت منہا رءوسنا وأقدامنا » وفي رواية السائب « فرجعا فأتاهما النبى صلى الله عليه وسلم 
و لحلا اي تطيفة ا ع وا كمض ااا وإذا فا ااا لشفت بوه ۰ 


قوله ) فذهبت أقوم ) وافقه غندر » وف رواية القطان « فذهبنا نقوم » وفى رواية بدل « لنقوم » وفى رواية 
السائب « فقاما ) . 


قوله ر فقال مكانك ) وف رواية غندر « مكانكما » وهو بالنصب أى الزما مكانكما » وف رواية القبطان 
وبدل « فقال على مكانكما » أى استمرا على ما أنتا عليه . 
قوله ر فجلس بيننا ) في رواية غندر ؛ فقعد » بدل جلس ٠‏ وفي رواية القطان « فقعد بينى وبينها » وني رراية 


عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عند النساني « أنى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى وضع قدمه بينى وبين 
| 
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قوله ر حتى وجدت برد قدميه ) هكذا هنا بالتثنية وكذا فى رواية غندر وعند مسلم أيضاً » وف رواية القطان 


Yo ٦۳۱۸ الحديث‎ 


بالإفراد » وى رواية بدل كذلك بالإفراد للکشمیہنی » وى رواية للطبرى « فسختتهما » وفى رواية عطاء 
عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليل عند جعفر في الذكر وأصله في مسلم من الررادة ورفخرج ب حتى اتی منزل 
فاطمة وقد دخلت هى وعلى في اللحاف فلما استأذن هما أن يلبسا فقال : يا أنتها » إفى أخبرت أنك جعت 
تطلبين » فما حاجتك ؟ قالت : بلغنى أنه قدم عليك خدم » فأحببت أن تعطينى خادما يكفينى الخبز والعجن 
فإنه قد شق علىّ » قال : فما جئت تطلبين أجب إليك أو ماهو خير منه ؟ قال على : فغمزتها فقات قولى ماهو 
خير منه أحب إلى » قال : فإذا كنا على مثل حالكما الذي أنها عليه فذكر التسبيح . وني رواية على بن أعبد 
« فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها » وحمل على أنه فعل ذلك ألا » فلما تانست به 
دخل معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس » وزاد في رواية على بن أعبد « فقال ما كان حاجتك أمس ؟ 
فسكتت مرتين » فقلت : أنا والله أحدثك يارسول الله فذكرته له » ويجمع بين الروايتين بأنها أولا استحيت فتكلم 
على عنها » فأنشطت للكلام فأكملت القصة . واتفق غالب الرواة على أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليهما . 
ووقع ف رواية اش يعو يتح المعحمة والمواجدة بعدها مثلثة ابن ربعى عن على عند أبى داود وجعفر في الذكر 
والسياق له ٠‏ قدم على النبى صلى الله عليه وسلم سبى » فانطلق على وفاطمة حتى أنيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ما أنى بكما » قال على : شق علينا العمل . فقال : ألا أدلكما » وفي لفظ جعفر « فقال على 
لفاطمة : ائت أباك فاسأليه أن يخدمك » فأتت أباها حين أمست فقال : ما جاء بك يابنية ؟ قالت : جعت 
أسلم عليك . واستحيت . حتى إذا كانت القابلة قال : ائت أباك » فذكر مثله « حتى إذا كانت الليلة الثالثة 
قال لها على : امشى فخرجا معأ » الحديث » وفيه « ألا أدلكما على خير لكما من حمر النعم ٠‏ وني مرسل على بن 
الحشين عند جعفر أيضاً « إن فاطمة أنت النبى صل الله عليه وسلم تسأله خادماً وبيدها أثر الطحن من قطب 
الرحى » فقال : إذا أويت إلى فراشك » الحديث . فيحتمل أن تكون قصة أخرى . فقد أخرج أبو داود من 
طريق أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير أى ابن عبد المطلب قالت « أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا » 
فذهبت أنا وأختى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكو إليه مانحن فيه » وسألناه أن يأمر لنا بشىء 
من السبى فقال : سبفكن يتامى بدر » فذكر قصة التسبيح إثر كل صلاة ولم يذكر قصة التسبيح عند النوم » 
فلعله علم فاطمة في كل مرة أحد الذكرين . وقد وقع في تهذيب الطبري من طريق أبى أمامة عن على في قصة 
فاطمة من الزيادة « فقال اصبرى يافاطمة › إن خير النساء التي نفعت اهلها » . 

قوله ر فقال ألا أدلكما على ماهو خير لكما من خادم ) في رواية بدل « خير مما سألتماه » وني رواية غندر 
« مما سأتماني » وللقطان نحوه » وفي رواية السائب « ألا حبر بخير ما سأتماني ؟ فقالا : بلى . فقال : كلمات 

قوله ر إذا أويتا إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما ) هذا شك من سليمان بن حرب » وكذا في رواية 
القطان » وجزم بدل وغندر بقوله « إذا أخذتما مضاجعكما » ولسلم من رواية معاذ عن شعبة « إذا أنخحذتا 
مضاجعكما من الليل » وجزم في رواية السائب ب بقوله « إذا أويتا إلى فراشكما » وزاد في رواية « تسبحان دبر كل 
صلاة عشراً وتحمدانه عشراً وتكبران عشراً » وهذه الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أصحاب السنن الأربعة فى .شيك أوله « خصلتان لا يحصيبما عبد. إلا دخل الجنة ) 
وصححه الترمذى وابن حبان » وفيه ذكر مايقال عند النوم أيضاً . ويحتمل إن كان حديث السائب عن على 


محفوظاً أن يكون على ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريباً معاً .ثم وجدت الحديث في « تجذيب الآثار » 
للطبرى فساقه من رواية ماد بن سلمة عن عطاء کا ذكرت » ثم ساقه من طريق شعبة عن عطاء عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم أمر عليًا وفاطمة إذا أخذا مضاجعهما بالتسبيح والتحميد 
والتكبير » فساق الحديث فظهر أن الحديث في قصة على وفاطمة » وأن من لم يذكرهما من الرواة اختتصر 
الحديث » وأن رواية السائب إنما هى عن عبد الله بن عمرو » وأن قول من قال فيه عن على لم يرد الرواية عن على 
وإنما معناه عن قصة على وفاطمة كا في نظائره . 

قوله ( فكبرا أربعاً وثلائين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين ) كذا هنا بصيغة الأمر والجزم ا 

في التكبير > وني رواية بدل مثله ولفظه « فكبرا الله » ومثله للقطان لكن قدم التسبيح وأخر التكبير وم يذكر 
لجللة ‏ وفي وية عمرو بن مرة عن ابن أى الى فى رولية السائب كلما نه > وكذا في رواية هبية عن على 
وزاد في اخره « فتلك مائة باللسان وألف في الميزان » وهذه الزيادة ثبعت أيضاً في رواية هبية وعمارة بن عبد معاً 
عن على عند الطبراني » وفي رواية السائب كا مضى » وفي حديث أبى هريرة عند مسلم كالأول لكن قال تسبجين 
بصيغة المضارع » وفي رواية عبيدة بن عمرو « فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث' وثلاثين وأربع وثلاثين: من 
تشبيح وتحميد وتكبير ) وفي رواية غندر للكشميهنى مثل. الأول » وعن غير الكشميبنى « تكبران » بصصيغة 
المضارع وثبوت النون » وحذفت في نسخة وهى إما على أن إذا تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفاً . وني 'رواية 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليل في النفقات بلفظ « تسبحين الله عند منامك » وقال في الجميع « ثلاثاً 
وثلاثين » ثم قال في اخره قال سفيان رواية إحداهن أربع » وفي رواية النساني عن قتيبة عن سفيان « لا أدري أيها 


ريع وثلاثون ( وفي رواية الطبري من طريق 2 أمامة الاه عن عل اي ان )0 لا وثلاثين . واخختاها بلا إله 
إلا الله » وله من طريق محمد بن الحنفية عن على « وكبراه وهللاه أربعا وثلاثين » وله من طريق أبى مريم عن على 
» احمدا ع وثلاثين ( وكذا له في حديث أم سلمة » وله من طريق قبيرة أن التهليل أربع وثلاثون وم يذكر 
التحميد » وقد أخرجه أحمد من طريق هببرة كا جماعة وماعدا ذلك شاذ » وفي رواية عطاء عن يجاهد عند جعفر 
وأصله عند مسلم « أشك أيها أربع وثلاثون غير أنى أظنه التكبير » وزاد في اخحره « قال على فما تركتها بعد فقالوا 
َه 2 50 ت . 2 م - ع + 2 0 

له : ولا ليلة ضفين ؟ فقال : ولا ليلة صفين » وني رواية القاسم مولى معاوية عن على « فقيل لي » وفي رواية عمرو 
ابن مرة « فقال له رجل » وكذا في رواية هبيرة » ولسلم في رواية من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليل 
« قلت ولا ليلة صفين » وفى رواية جعفر الفريالى في الذكر من هذا الوجه « قال عبد الرحمن : قلت ولأ ليلة 
ن مين وكذا چ ی مسد عل :يرن هذا الوك + را جرج أيسا من را قد 
ابن معاوية عن أبى إسحق ( حدثنى هبيرق وهای“ بن هاي وعمارة بن عبد أنهم سمعوا عليا يقول ) فذكر الحلايث 
ونی آخره « فقال له رجل قال زهير أراه الأشعث بن قيس : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين » وف إرواية 
السائب فقال له ابن الكواء : ولا ليلة صفين ؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق . نعم : ولا ليلة صفين » وللبزار 
من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب « فقال له عبد الله بن | اء والكواء بفتح الكاف وتشديد 
الواو مع المد وكان من أصحاب على لكنه كان كثير التعنت فى السؤال . وقد وقع فى رواية زيد ب بن أبى أنيسة, عن 
الحكم بسند حديث الباب « فقال ابن الكواء : ولا ليلة صفين ؟ فقال :ولك ها كربا ی لقد ادقن 

من السحر » وف رواية على بن أعبد « ما تركتين منذ سمعتين إلا ليلة صفين فإنى ذكرتها من آخر اليل فقلتها » 


۳ 


۲۷ ٦۳۱۸ الحديث‎ 


وف رواية له وهى عند جعفر أيضاً فى الذكر « إلا ليلة صفين فإنى أنسيتها حتى ذكرتها من آخر الليل » وني رواية 
شبث بن ربعى مثله وزاد « فقلتها » ولا اختلاف فإنه نضى أن يكون قاطما أول الليل وأثبت أنه قالها فى اخره » وأما 
الاحتلاف فى تسمية السائل فلا يوئر لأنه محمول على التعدد بدليل قوله فى الرواية الأخرى « فقالوا » وفى هذ 
تعقب على الكرمانى حيث فهم من قول على « ولا ليلة صفين » أنه قالها من الليل فقال : مراده أنه لم يشتغل مع 
ماكان فيه من الشغل بالحرب عن قول الذكر المشار إليه » فإن فى قول على فأنسيتها » التصريم بأنه نسيها أول 
الليل وقالها في آاخره . والمراد بليلة صفين الحرب التى كانت بين على ومعاوية بصفين » وهى بلد معروف بين 
العراق والشام » وأقام الفريقان بها عدة أشهر » وكانت بينهم وقعات كثيرة » لكن لم يقاتلوا فى الليل إلا مرة واحدة 
وهى ليلة المرير بوزن عظم » ميت بذلك لكثة ماكان الفرسان .هرون فيها » وقتل بين الفريقين تلك الليلة عدة 
آلاف » وأصبحوا وقد أشرف على وأصحابه على النصر فرفع معاوية وأصحابه المصاحف » فكان ماكان من 
الاتفاق على التحكم وانصراف كل منهم نهم إلى بلاده . واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث على بذلك كان بعد وقعة 
وا ل ا SEU‏ 
وقتلهم بالنبروان » وكل ذلك مشهور مبسوط فى تاريخ الطبرى وو 

( فائدة ) : زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر الماثور دعاء اخر ولفظه عند الطبرى فى تهذيبه من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عنه « جاءت فاطمة إلى النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال : ألا أدلك على 
ماهو خير من خادم ؟ تسبحين » فذكره وزاد « وتقولين : اللهم رب الععارات الوت العركن الح را 
ورب كل شىء » منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » أعوذ بك من شر كل ذى شر » ومن شر كل دابة أنت 
آحذ بناصيتها » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء › 
وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عنى الدين وأغننى من الفقر » وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه لكن فرقه حديثين . وأخرجه الترمذى من طريق الأعمش لكن اقتصر على الذكر الثابى وم يذكر 
التسبيح وما معه . 

قوله ( وعن شعبة عن خالد ) هو الحذاء ( عن ابن سيرين ) هو محمد ( قال التسبيح أربع وثلاثون ) هذا 
موقوف على ابن سيرين » وهو موصول بسند حديث الباب . وضن بعضهم أنه من رواية ابن سيرين بسنده إلى 
على وأنه ليس من كلامه » وذلك أن الترمذى والنسالى وابن حبان أخرجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون عن 
ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على »> لکن الذى ظهر لي أنه من قول ابن سيرين موقوف عليه » ٠‏ إذ لم يتعرض 
المصنف لطريق ابن سيين عن عبيدة » وأيضاً فإنه ليس في روايته عن عبيدة تعيين عدد التسبيح وقد أخرجه 
القاضي يوسقف في كاب الذكر' عن يمان بن بحرت شبح البخاري دده هذا إلى ابن تين هن قوله 
فثبت ما قلته وله الحمد . ووقع في مرسل عروة عند جعفر أن التحميد أربع » واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير 
أرجح » قال ابن بطال : هذا نوع من الذكر عند النوم » ويمكن أن يكون صل الله عليه وسلم كان يقول جميع 
ذلك عند النوم وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاماً منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب . وقال عياض : 
جلءت عن النبى صل الله عليه وسلم أذكار عند النوم مختلفة بحسب الأحوال والأشخاص ولأوقات » وتي كل 
فضل » قال ابن بطال : وفي هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقوله « ألا أدلكما على ماهو خير 
لكما من خادم » فعلمهما الذكر » فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما 


١ 
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ا لخادم وقصهما على الذكر علم أنه إنما اختار هما الأفضل عند الله . قلت : وهذا إنما يتم أن لو كان عنده صلى الله 
1 عليه وسلم من الخدام فضلة » وقد صرح في الخبر أنه كان محتاجاً إلى بيع بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة » 
ومن ثم قال عياض : لا وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغنى » وقد اخحتلف في معنى الخيرية في اللخبر 
فقال عياض : ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال » وإنما اققصر 
على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم » ثم علمهما إذ فاتهما ما طلباه ذكراً يحصل هما أجراً أفضل مما سألاه . وقال 
القرطبي : إنما أحاهما على الذكر ليكون عوضا عن الدعاء عند الحاجة » أو لكونه أحب لابنته ما أحب لن 
من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيما لأجرها . وقال المهلب عام من انه الاريك الك در 
ماهو أكثر نفعاً ها في الآخرة » وآثر أهل الصفة لأمهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع 
بطونهم لا يرغبون في كسب مال ولا في عيال » ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت ا مد عدم چ 
العلم على غيرهم في الخمس . وفيه ماكان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة الشىء وشدة ا حال . 
الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لم من تبعاتها » ولك سنة أكثر الأ لان ونال 0 
القاضي ليا لحيو 0 الوم اد هت N Ag‏ 
الأربغة أخماس .فهو حى الغانمين انتبى . وهو قول مالك وجماعة » وذهب الشافعى وجماعة إل أن لال ابيا 
من الخمس › > وقد تقدم بسط ذلك في فرض الخمس في أواخر الجهاد . ثم وجدت في تبذيب الطبرى مر وجه 
اخر ما لعله يعكر على على ذلك » فساق من طريق أبى أمامة الباهلي عن على قال « أهدى لرسول الله صلى الله ليه 
وسلم رقيق » أهداهم له بعض ملوك الأعاجم » فقلت لفاطمة : ائت أباك فاستخدميه » فلو صح هذا لازال 
الإشكال من أصله لأنه تحيعد لاايكوق للغاقين “فيه شىء .. إنما هو من مال المصالح يصفه الامام حيث يراه . 
ا 
ذلك . قال : وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استكذان وجلوسه بينهما في فراشهما » ومباشة قداميه 
بعض جسدهما . قلت : وفي قوله بغير اسغذان نظرء لأنه ثبت في بعض طرقه أنه استأذن کا قدمته من أزؤاية 
عطاء عن مجاهد في الذكر لجعفر » وأصله عند مسلم » وهو في « العلل » للدارقطنى أيضا بطوله . وأخرج 
الطبرى في تبذيبه من طريق أبى مرم « معت عليا يقول :إن فاطمة كانت تدقف الدرملق: ين تجرين جني 
مجلت يداها » فذكر الحديث » وفيه « فأتانا وقد دخلنا فراشنا فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس علينا ثيابنا » فلسا 
مع ذلك قال : كا نها في لحافكما » . ودفع بعضهم الاستدلال المذكور لعصمته صل الله عليه وسلم فلا يلحق 
به غيره تمن ليس بمعصوم . وني الحديث منقبة ظاهرة لعلى وفاطمة عليبما السلام . وفيه بيان إظهار غاية التعطيف 
والشفقة على البنت والصهر 5 الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على 
حالة اضطجاعهما » وبالغ حت حتى أدخل رجله بینہما ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر 
عوضاً عما طلباه من الخادم » فهو من باب تلقى الخاطب بغير ما يطلب إيذانا بأن الأهم من المطلوب هو التزود 
للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور . وقال الطيبى ا أم المؤمنين ف لنت 
صلى الله عليه وسلم حيث خصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج . قلت : ويحتمل أنها لم ترد 
التخصيص بل الظاهر أنها قصدت أباها في يوم عائشة شة في بيتها فلما لم تجده ذكرت حاجتها لعائشة » ولو اتفق أنه 
كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت ها ذلك » وقد تقدم أن في بعض طرقه أن أم سلمة ذكرت للنبى صل الله عليه 
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وسلم ذلك أيضاً » فيحتمل أن فاطمة لا لم تجده في بيت عائشة مرت على بيت أم سلمة فذكرت لها ذلك » 
ويحتمل أن يكون تخصيص هاتين من الأزواج لكون باقيين كن حزبين كل حزب يتبع واحدة من هاتين کا تقدم 
صريحا في كتاب الهبة . وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء لأن فاطمة شكت التعب من 
العمل فأحالما صلى الله عليه وسلم على ذلك » كذا أفاده ابن تيمية » وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن 
يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب » والله أعلم . 


باو لمر والقراء غا ار 

۷ - نا عبدالله بن يُوسّف قال نا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن 
عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا أخذ مُضجعه نفث في يده وقرأ با معوذات» ومّسح بهما 
جسدة. 

قوله ر باب التعوذ والقراءة عند النوم ) ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات » وقد تقدم شرحه في 
كتاب الطب » وبينت اختلاف الرواة فى أنه كان يقول ذلك دائماً أو بقيد الشكوى » وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد 
الأمران معاً ما في رواية عقيل عن الزهرى بلفظ « كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة » وبينت فيه أن المراد بالمعوذات 
الإحلاص والفلق والناس » وأن ذلك وقع صريحاً في رواية عقيل المذكورة وأنها تعين أحد الاحتالات الماضي ذكرها 
ثمة » وفها كيفية مسح جسده بيديه ء وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة : منها حديث أبى 
هريرة في قراءة اية الكرسى وقد تقدم في الوكالة وغيرها » وحديث ابن مسعود الايتان من آخر سورة البقرة وقد 
تقدم في فضائل القران » وحديث فروة بن نوفل عن أبيه « أن النبى صلى الله نعليه وسلم قال لنوفل إقرأ قل يأأيبا 
الكافرون في كل ليلة ونم على خخاتمتها فإنها براءة من الشرك » أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم » 
وحديث العرباض بن سارية ٠«‏ كان النبى صل الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول فيهن اية خير من 
ألف اية » أخرجه الثلاثة » وحديث جابر رفعه « كان لا ينام حتى يقرأ 1 تنزيل وتبارك ٩‏ أخرجه البخارى فى 
« الأدب المفرد 4 وحديث شداد بن أوس رفعه « ما من امرى؟ مسلم يان مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله 
إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شىء يؤذيه حتى يبب » أخرجه أحمد والترمذى » وورد في التعوذ أيضا عدة 
أحاديث : منها حديث أبى صالح عن رجل من أسلم رفعه « لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من 

كر ها خلق م يعرك کی وليه قضه . ومنهم من قال عن أبى صالح عن أبى هريرة أخرجه أبو داود وصححه 
الحم . وحديث أبى هريرة ‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمزنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول : اللهم رب 
السماوات وب الأزض » الحديث » وفي لفظ « اللهم فاطر السماوات والاأض عام الغيب والشهادة ساكل ف 
ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان الرجم وشركه » أخرجه أبو داود 
والترمذى » وحديث على رفعه « كان يقول عند مضجعه : اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من 
شر كل شىء أنت اخذ بناصيته » أخرجه أبو داود والنساني » قال ابن بطال : في حديث عائشة رد على من منع 
استعمال العوذ والرق إلا بعد وقوع المرض انتهى » وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب ٠‏ 


1۳۰ 1 كتاب الدعوات 


4.4802 نا أحمد بن يونس قال نا زهیر قال نا عبيد الله بن عمر قال ني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره, 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي ضعت جنبي» وبك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين». تابعة أبوضّمرة وإسماعيل بن زكرياء عن 
عبيدالله. وقال يحيى وبشر عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. ورواة مالك 
وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه . 

[الحديث ۳۲۰ - طرفه في : ۷۳۹۴]. ۰ 

قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترجمة » وسقط لبعضهم , وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه » والراجح 
إثباته . ومناسبته لما قبله عموم الذكر عند النوم » وعلى إسقاطه » فهو كالفصل من الباب الذي قبله لأ في 
الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه . 


قوله ( زهير ) هو ابن معاوبة أبو خيئمة الجعفى » وعبيد الله بن عمر هو العمرى » وهو تابعى صغير وشيخه 
تابعى وسط وأبوه تابعى كبير » ففيه ثلاثة ة من التابعين في نسق مدنيون . 


قوله ( إذا أوى ) بالقصر وقد تقدم بيانه قريبا ٌْ 


قوله ( فلينفض فراشه بداخلة إزاره ) كذا للأكثر » وني رواية أبى زيد المروزى « بداخل ؛ بلا هاء » ووقع في 
رواية مالك الآتية في التوحيد « بصنفة ثوبه ( وكذا للطبراني من وجه اخر » وهى بفتح الصاد المهملة وكسر النون 
بعدها فاء هى الحاشية التي تلى الجلد » والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي بلي الجسد » قال مالك : داخلة الإزار 
ما يلي داخل الجسد منه زوق ا رواية غيدة إن اا عرق عبد ا ن عبر عبد م ال ا إزاره 
فلينفض بها فراشه » وني رواية يحبى القطان کا سيأتي « فليترع » وقال عياض : داخلة الإزار في هذا الحديث 
طرفه » وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد » وقيل : كنى بها عن الذكر وقيل عن 
الورك » وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمر بغسل طرف ثوبه » والأول هو الصواب . وقال القرطبى في 
« المفهم » : حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث » وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا › 
ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض ال حيوانات كا أمر بذلك العائن » ويؤيده ما وقع في بعض 
طرقه « فلينفض بها ثلاثا » فحذا بها حذو الرق في التكرير انتبى . وقد أبدى غيو حكمة ذلك » وأشار الداودي 
ا انين إلى أن لمكن ل ذلك أن الإزاربيستر بياب يتوق ا اله من لوست » فلو نال ذلك 
بكمه صار غير لدن الثوب » وله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه . وقال صاحب النهاية : إنما أمر بداخلته 
دون خارجته لأن المؤترر يأخذ طرف إزاره بيمينه وثماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده ويضع 
ما بيمينه فوق الأخرى » فمتى عاجله أمر أو خشى سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه » فإذا ضار 
إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه حارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض . وقال البيضاوي : إنما.أمر 
بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه حارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها وأشار الكرماني إلى أن 
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الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لكلا يكون هناك شىء فيحصل في يده ما يكره انتهى . وهى حكمة 
النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة . 

قوله ر فإنه لايدري ماخلفه عليه ) بتخفيف اللام أى حدث بعده فيه » وهى رواية ابن عجلان عند 
الترمذى » وفي رواية عبدة « فإنه لايدري من خلفه في فراشه » وزاد في روايته « ثم ليضطجع على شقه الأيمن » وى 
رواية يحبى القطان « ثم ليتوسد بيمينه » ووقع في رواية أبى ضمرة في « الأدب المفرد » : « وليسم الله فإنه لا يعلم 
ماخلفه بعده على فراشه » أى ماصار بعده خلفا وبدلا عنه إذا غاب . قال الطيبى : معناه لايدري ما وقع في 
فراشه بعدما حرج منه من تراب أو قذاة أو هوام . 

قوله ( ثم يقول باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه ) في رواية عبدة « ثم ليقل » بصيغة الأمر وني رواية 
يحبى القطان « اللهم باسمك » وفي رواية أبى ضمرة « ثم يقول سبحانك ربى وضعت جنبى » 

قوله ر إن أمسكت ) في رواية يحيى القطان « اللهم إن أمسكت » وفي رواية ابن عجلان « اللهم فإن 
أمسكت » وفي رواية عبدة « فإن احتبست » . 

قوله ر فارمها ) في رواية مالك « فاغفر ها » وكذا في رواية ابن عجلان عند الترمذى » قال الكرماني : 
الامساك كناية عن الموت » فال رحمة أو المغفرة تناسبه » والإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه » قال 
الطيبى : هذا الحديث موافق لقوله تعالى ل الله يتوف الأنفس حين موتها 4 الآية » قلت : ووقع التصريم بالموت 
والحياة في رواية عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا 
أخذ مضجعه أن يقول : اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها » لك مماتها وحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها 
فاغفر ها » أخرجه النسالي وصححه ابن حبان . 

قوله ( بما تحفظ به عبادك الصا حين ) قال الطيبى : هذه الباء هى مثل الباء في قولك كتبت بالقلم وما 
مبهمة » وبیانہا مادلت عليه صلتها . وزاد ابن عجلان عند الترمذى في اخره شيئا لم أره عند غير وهو قوله « وإذا 
استيقظ فليقل : الحمد لله الذي عافاني في جسدي » ورد إلى روحي » وهو يشير إلى ماذكره الكرماني . وقد 
نقلت قول الزجاج في ذلك في أواخر الكلام على حديث البراء فيما مضى قريبا » وكذلك كلام الطيبى . قال ابن 
بطال : في هذا الحديث أدب عظم » وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية أن يأوى إلى فراشه بعض الموام الضارة 
فتؤذيه . وقال القرطبى : يؤحذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يسح فراشه لاحتّال أن يكون فيه شىء 
يخفى من رطوبة أو غيرها . وقال ابن العرني : هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر أو هو من 
الحديث الآخر « اعقلها وتوكل » . قلت : وما ورد ما يقال عند النوم حديث أنس « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا » فكم من لا کان له ولا 
مؤوى » أخرجه مسلم والثلاثة » وى داود من حديث ابن عمر نحوه وزاد ١‏ والذي من على فأفضل » والذي 
0 فأجزل » ولألى داود والنسائي من حديث على « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند 

: اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت تكشف 

لم ولغم »الله لا مزع جندك » لا لف وعداك وفع ذا اليد منك الجد » سبحاتك وداه » ولأنى داود 
من حديث أبى الأزهر الأنغاري « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل يسنم آل 
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وضعت جنبى » اللهم اغفر لدی وات ء۶ شيطاني » وفك رهاني واجعلنى في النداء الأعلى » 
الحا والترمذى » وحسنه من حديث ألى سعيد رفعه « من قال حین يأوى إلى فراشه ا e‏ 
الحى القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مل زد البحر وإن كانت عدد رمل عالج » وإن كانت 
عدد أيام الدنيا » ولأنى داود الان فى ديك ففية وان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن إيرقد 
وضع يده العنى تحت خده ثم يقول : اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا » وأخرجه الترمذى من ل 
البراء وحسنه ومن حديث حذيفة وصححه . ۰ 

قوله ر تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله ) هو ابن عمر المذكور في الإسناد » وأبو 
هو أنس بن عياض » ومراده أنهما تابعا زهير بن معاوية في إدخال الواسطة بين سعيد المقبرى وأبى هريرة » فأما 
متابعة أبى ضمرة فوصلها مسلم والبخاري في « الأدب الفرد » وأما متابعة [سماعيل بن زكريا فوصلها الحارث بن 
أنى أسامة عن يونس بن محمد عنه » كذا رأيته في شرح مغلطاى » وكنت وقفت عليها في « الأوسط للطباني » 
أوردتها منه في « تعليق التعليق » ثم خفى على مكانها الآن م اا 
ابن سليمان ولم أرها لغيه » فإن كانت ثابتة فإنها عند مسلم موصولة . وقد ذكر الإسماعبلي أن الأكثر لم يقولوا في 
شْ السند « عن أبيه » وأن عبد الله بن رجاء رواه عن إماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه أو عن 
أخيه عن أبى هريرة » ثم ساقه بسنده إليه . وهذا الشك لا تأثير له لاتفاق الجماعة على أنه ليس لأحى سعياه فيه 
ذكر » واسم أخى سعيد المذكور عباد . وذكر الدارقطني أن أبا بدر شجاع بن الوليد MET‏ 
بالراء المهملة مصغر ابن سفيان وجعفر بن زياد وخالد بن ميد تابعوا زهير بن معاوية فى قوله فيه « عن أب 


قوله ( وقال يمى بن سعيد ) هو القطان ( وبشر بن الفضل عن عييد الله عن سعيد عن أبى هري عن 
البى صل الله عليه وسلم ) أما رواية يحبى القطان فوصلها النسائي ‏ وما رواية بشر بن المفضل فأخرجها 
مسدد في مسنده الكبير عنه » وذكر الدارقطنى أن هشام بن حسان ومعتمر بن سليمان وعبد الله بن كثير رووه 
عن عبيد الله بن عمر كذلك » وكذا ذكر الإسماعيلي أن عبد الله بن نمير » والطبراني أن معتمر بن سليمان ويحبى 
ابن سعيد الأموي وأبا أسامة رووه كلهم عن عبيد الله بن عمر كذلك » وأشار البخاري بقوله « عن النبى صل الله 

عليه وسلم ») » إلى أن بعضهم رواه عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة موقوفا » منهم هشام بن حسان والحمّادان 
وابن المبارك وبشر بن المفضل ذكره الدارقطنى › قلت ا ل ال 
ابن حسان . ورواية ابن المبارك وصلها النساني موقوفة . 

قوله ر ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم ) أما'زواية 
مالك فوصلها المصنف في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن عبد الله الأؤيسى عنه » وقصر مغلطاى فعزاها لتخريج 
ECA CT‏ 
التوحيد أكثر هذه التعاليق المذكورة هنا أيضا عقب رواية مالك » ولا ذكر الدارقطني حديث مالك المنكور قأل 
هذا حديث غريب لا أعلم أسنده عن مالك إلا الأويسى » ورواه إبراهم بن طهمان عن مالك عن عا مرا .. 
وأما رواية محمد بن عجلان فوصلها اعدف وها أيضا الترمذى والنسائي والطبراني في الدعاء من طرق 
عنه » وقد ذكرت الزيادة التي عند الترمذى فيه قبل . 


[Y1] 


۳۴۳ ٦۳۲۱ الحديثت‎ 


ل ل ل ا ل 
الس ا المذاكرة كقال نع سل ذلك ا ا 


بالري) تدغ صف الا 

8- نذا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبدالله الأغر وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر 
له؟). 

قوله ر باب الدعاء نصف الليل ) أى بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجر » قال 
ابن بطال : هو وقت شريف » خحصه الله بالتنزيل فيه » فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم » وإعطاء سؤهم › 
وغفران ذنوبهم » وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له » ومفارقة اللذة والدعة صعب » لاسيما أهل 
الرفاهية وفي زمن البرد . وكذا أهل التعب ولاسيما في قصر الليل > فمن اثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع 
الل LE‏ 
فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها » ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه . 


قوله ( يتنزل ربنا ) كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشددا » وللنسفى والكشميهنى « ينزل » بفتح أوله وسكون 


ثانيه وكسر الزاى . 


قوله ر حين يبقى ثلث الليل ) قال ابن بطال : ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن التنزل يقع ثلث 
الليل » لكن المصنف عول على مافي الآية وهى قوله تعالى ل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه ‏ فأخذ 
الترجمة من دليل القران » وذكر النصف فيه يدل على تاكيد امحافظة على وقت التنزل قبل دخوله لياني وقت الإجابة 
والعبد مرتقب له مستعد للقائه . وقال الكرماني : لفظ الخبر « حين يبقى ثلث الليل » وذلك يقع في النصف 
الثاني انتبى . والذي يظهر لي أن البخاري جرى على عادته فاشار إلى الرواية التي وردت بلفظ النصف » فقد 
أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمر » وعن أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « ينزل الله إلى السماء 
الذنيا نضئن الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر > وأخرجه الدارقطني في كتاب الرؤيا من رواية عبيد الله العمري عن 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة نحوه » ومن طريق حبيب بن أبى ثابت عن الأغر عن أبى هريرة بلفظ « شطر الليل » 
من غير تردق وسا ستوب ألفاظه في التوحيد إن شاء الله تعالى .. وقال أيضا : النزول محال على الله لأ حقيقته 
الحركة من جهة العلو إلى السفل » وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيبه على ذلك فليتأول ذلك بأن المراد نزول 
ملك الرحمة ونحوه أو يفوض مع اعتقاد التنزيه » وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في « باب الدعاء في الصلاة 
من آخر الليل » من أبواب التبجد ؛ ويأي مابقى منه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى 


با ) الدعاء عند الخَلاء 
oo [Y1‏ ذا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: ' : كان 
النبي صلى الله عليه إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 
قوله ( باب الدعاء عند الخلاء ) أى عند إرادة الدخول » ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم شرحه في کاب 
الطهارة » وفيه ذكر من رواه بلفظ « إذا أراد أن يدخل ». | 
با مايقول إذا أصبح | 
41 141 ذا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا حسين قال نا عبدالله بن بريدة عن بُشير بن كعب عن 
شذاد بن أو عن العبي صلى الله عليه قال : سيد الامتغفار؛ الهم أنت ردي لا إله إلا أنت؛ > خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطّعت» أبوء لك بنعمتك» وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي > فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» أعوذ بك من شر ما صنعت . إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنّة -أو كان من أهل 
الجدة- وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله» . 


١٠ [Y€]‏ - نا أبوعيم قال نا سيان عن عبدالملك بن عُمير عن ربعي بن حراش عن حُذيفة قال: كان 
النبي صلى الله عليه إذا أراد أن ينام قال : «باسمك الهم أموت وأحيا» . وإذا استیقظ من منامه قال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». ١‏ 


[1Yo]‏ ۴۳ - حد فنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن حَرَّشة بن الحرَ عن أبي ذرٌ 


قال : كان النبي صلى الله عليه إذا أخذ مضجعه من الليل قال : «اللهم باسمك أموت وأحيا». وإذا اسقيقظ 
قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتّنا وإليه النشور». 

[الحديث ٦۳۲۰‏ طرقه في : ۷۳۹۰] . | 

قوله ( باب مايقول إذا أصبح ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أجدها حديث شداد بن أوس وقد تقدم شرحه 
قريبا في « باب أفضل الاستغفار » . ثانييا حديث حذيفة وقد تقدم شرحه بعد ذلك في « باب مايقول إذا نام » . 
الثها حديث أبى ذر وهو بلفظ حذيفة سواء من مخرجه » فإنه من طريق أبى حمزة وهو السكري عن منصوز وهو 
ابن المعتمر عن ربعى بن حراش عن خرشة بفتح المعجمة والراء ثم شين معجمة ثم هاء تأنيث ابن الحر. بضم 
المهملة ضد العبد عن أبى ذر » وحديث حذيفة هو من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعى عنه » فكأنه اوضح 
للبخاري أن لربعى فيه طريقين » وكأن مسلما أعرض عن حديث أبى ذر من أجل هذا الاختلاف » وقد وإفق أا 
حمزة على هذا الإسناد شيبان النحوي أخرجه الإسماعيلي وأبو نعم في المستخرجين من طريقه » وهذا الموضع نما 
كان للدارقطنى ذكره في التتبع » وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث : منها حديث أنس رفعه « من قال 
حين يصبح : اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت وأن محمدا عبدك ورسولك » أعتق الله ربعه من النار » ومن قاها مرتين أعتق الله نصفه من النار » الحديث 


[OYY 


[YY] 


[YA] 


o >” ب‎ ٦۳۲۲ الحدیث‎ 


رواه الثلائة وحسنه الترمدى . وحديث أبى سلام عمن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه « من قال إذا 
أصبح وإذا أمسبى : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه » أخرجه أبو 
داود وسنده قوى . وهو عند الترمذدى بنحوه من حديث ثوبان بسند ضعيف » وحديث عبد الله بن غنام البياضى 
رفعه « من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك » 
فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى شكر يومه » الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان » 
وحديث أنس « قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة : مامنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولي إذا 
أصبحت وإذا أمسيت : ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين » 
أخرجه النساي والبزار , 
باس ) الدعاء فى الصّلاة 

+56 حدثنا عبد الله بن يوسف قال نا الليث قال ني يزيد عن أبي الخير عن عبدالله بن عمرو عن 
أبي بكر الصّديق أنه قال للنبي صلى الله عليه : علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال : «قل : اللهم إني 
ظلمت نفسي ظُلمًا كفيراً, ولا يُغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مُغفرة من عندك, وارحمني» إنك أنت 
الغفور الرحيم». 

وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير سمع عبدالله بن عمرو قال أبوبكر للنبي صلى الله 
عليه. 

٥‏ - نا على قال نا مالك بن سُعير قال نا هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة: ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها 4 أنزلت في الدعاء . 
۰ - حدثنى عغمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا 
نقول في الصلاة: السلام على اللهء السلام على فلان . فقال لنا النبي صلى الله عليه ذات يوم: «إِنَ الله هو 
السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- الصالحين: فإذا قالها أصاب كل عبد 
لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم يتخيرٌ من الثناء 
ما شاء). 

قوله ر باب الدعاء في الصلاة ) . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : وهى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
« عن أبى بكر الصديق أنه قال للنبى صل الله عليه وسلم علمنى دعاء أدعو به في صلاتي » وقد تقدم الكلام 
عليه في « باب الدعاء قبيل السلام » في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة بما فيه كفاية . 

قوله ( وقال عمرو ) هو ابن ال حارث ( عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب وهو المذكور في السند الأول » وأبو 
الخير هو مرثد بفتح المم والمثلثة بينهما راء مهملة . 

قوله ( قال أبو بكر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم ) وصله في التوحيد من رواية عبد الله بن 


[141 


۳۹ كتاب الدعوات ا 


وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه « أن أبا بكر قال : يارسول الله » وقد بينت ذلك في شرحه . قال الطبرى 
في حديث أبى بكر دلالة على رد قول من زعم أنه لايستحق ی اسم لاان إلا من لا خطعة له ولا ذب ۲ لأ 
الصديق من أكبر أهل الإيمان . وقد علمه النبى صللى لله عليه وسلم يقول «إنى ظلمت نفس ظلماً كثيراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت ) . وقال الكرماني : هذا الدعاء من الجوامع »› لان فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية 
الإنعام » فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها » والرحمة إيصال اخيرات » ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني 
طلب إدخال الجنة وهذا هو ال لفوز العظيم . وقال ابن هى جمرة ما ملخصه : فى الحديث مشروعية الدعاء فى ا 
وفضل الدعاء المذكور على غي » وطلب التعلم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع » وحص الد : 
بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد » وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى 
الأرفع فيتسبب في تحصيله . وني تعليم النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة 
على أمر الدنيا » ولعله فهم ذلك من حال أنى بكر وإيثاره أمر الآخرة قال : وفى قوله « ظلمت نفسى ظلماً كثيراً بلا 
يغفر الذنوب إلا انت ) أى ليس لي حيلة في دفعه فهى حالة افتقار ؛ فأشبه حال المضطر الموعود بالاجابة » وفيه 
هضم النفس والاعتراف بالتقصير » وتقدمت بقية فوائده هناك . وحديث عائشة فى قوله تعالى ل ولا تجهر 
بصلاك ول حافت با 6 قال : أنزلت في الدعاء » وقد تقدم شرحه في تفسير سبحان » وعلى شيخه هو ابن 
سلمة کا أشرت إليه في تفسير المائدة . وحديث عبد الله وهو ابن مسعود في التشهد » وقد تقدم شرحه في أواخر 
صفة الصلاة » وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأول نص في المطلوب » والثاني يستفاد منه صفة من 
ل د ا ووه ا 
بدعاء فهو من تسمية بعض الشىء باسم كله . والثالث فيه الأمر بالدعاء في التشهد وهو من جملة الصلاة » 
والمراد بالشداء الدعاء» نقد ”قتم قي ياب التشهد بلفظ « فليتخير من الدعاء ماشاء » وقد ورد الأمر بالدعاء في 
السجود في حديث أبى هريرة رفعه ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء ) وورد ار 
أيضا بالدعاء في التشهد في حديث أن هريرة وفي حديث فضالة “ين عبد عند أب داود والترمذى وصححه » 
وفيه أنه أمر رجلا بعد التشهد أن يثنى على الله بما هو أهله ثم يصلى على النبى صل الله عليه وسلم ثم ليدع بما 
شاء » ومحصل ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة مواطن : | 
عقب تكبرة الإحرام ففيه حديث أبى هريرة في الصحيحين « اللهم باعد بينى وبين خطاياى » الحديث الثاني في 
الاعتدال ففيه حديث ابن أبى أوفى عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله من شىء بعد « اللهم طهرنى بالثلج والبرد 
والماء البارد » . الثالث في الركوع وفيه حديث عائشة ئشة « كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم 
ربنا وحمدك اللهم اغفر لي » أخرجاه . الرابع في السجود وهو أكثر ماكان يدعو فيه وقد أمر به فيه الا ون 
السجدتين « اللهم اغفر لي » السادس في التشهد وا > وكان أيضا يدعو في القنوت وفي حال القراءة إذا مر 
باية رحمة سأل ٠‏ وإذا مر باية عذاب استعاذ 1 


باس ) الدّعاء بعد الصّلاة 
/ط1ه١خ"-‏ - حادشني إسحاق قال أنا يزيد قال أنا وَرقاءً عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: : قالوا: 
يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والئّعيم المقيم. . قال: كيف ذلك ؟) قال : صلّوا كما صليناء 


۴۷ ٣٣۰١ س‎ ٦۳۲۹ الحديت‎ 


وجاهدوا كما جاهدناء وأنققوا من فضول أموالهم» وليست لنا أموال . قال : «أفلا أخب ركم بأمر تدركون 
من كان قبلّكم وتسبقون من جاء بعدكم» ولا يأتي أحد مغل ما جئتم به إلا من جاء بمغله : تسبّحون في 
ذبر كل صلاة عشراء وتحمدون عشراء وتكبرون عشرا». تابعه عبيدالله بن عمر عن سمي ورواه ابن 
عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة. ورواه جرير عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء. 
ورواة سَهيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 

] 57082 نا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن منصور عن المسيّبٍ بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : 
كتب المغيرةٌ إلى معاوية بن أبى سفيان أن رسول الله صلى الله عليه كان يقول في دبر كل صلاته إذا سلم : 
ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا ا جد منك الد . وقال شعبة عن منصور سمعت المسيب . 

قوله ( باب الدعاء بعد الصلاة ) أى المكتوبة » وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا 

ار و ااا ا كي شة كان النبى صلى الله عليه 
وسلم « إذا سلم لايثبت إلا قدر مايقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام » . 
والجواب أن المراد بالنفى المذكور نفى استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول مأذكر » فقد ثبت 
أنه « كان إذا صلى أقبل على أصحابه » فيحمل ماورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل 
بوجهه على أصحابه . قال ابن القم في « الهدى النبوى » : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبى صلى الله عليه وسلم أصلا » ولا روى عنه بإسناد 
تح و تجسن + وتفن ينهم ذلك بلا الجر وا » ؛ ولم يفعله النبى صل الله عليه وسلم ولا الخلفاء 
بعده ولا أرشد إليه أمته » وإنما هو استحسان راه من راه عوضا من السنة بعدهما » قال : وعامة الأدعية المتعلقة 
بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها » قال » وهذا اللائق بحال المصلى » فإنه مقبل على ربه مناجيه » فإذا سلم منها 
انقطعت المناجاة وانتبى موقفه وقربه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا 
انصرف عنه ؟ ثم قال : لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لن أتى بها أن يصلي على النبى صل الله عليه 
و yT‏ دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهى الذكر لا لكونه دبر 
المكتوبة . قلت : وما ادعاه من النفى مطلقا مردود » فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال له « يامعاذ إنى والله لأحبك » فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » أخيرجه أبو داود والنساني وصححه ابن حبان والحآم » وحديث أبى بكرة في قول « اللهم إنى أعوذ بك 
من الكفر والفقر وعذاب القبر » كان النبى صل الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة » أخرجه أحمد 
والترمذى والنساني وصححه الحم » وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل » قريبا » فإن في بعض طرقه 
المطلوب . وحديث زيد بن أرقم « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة : اللهم ربنا 
ورب كل شىء » الحديث أخرجه أبو داود والنسانی » وحديث صهيب رفعه « كان يقول إذا انصرف من الصلاة : 
اللهم أصلح لي دينى » الحديث أخرجه النساني وصححه ابن حبان وغير ذلك . فإن قيل : المراد بدبر كل صلاة 


2 اعد وهو التشهد » قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة » والمراد به بعد السلام.إجماعا » فكذا هذا 
حتى يثبت مايخالةه . وقد أخرج الترمذى من حديث أبى أمامة « قيل يارسول الله أى الدعاء أسمع ؟ قال : 
جوف الیل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات » وقال حسن . وأخرج الطبرى من رواية جعفر بن محمد الصادق 
قال « الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة » وفهم كثير ممن لقينا, من 
الحنابلة أن مراد ابن القم لقي الدعاء يوك الصتلذة مطلقا طلقا + ون دلت فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار 
es‏ المصلى القبلة وإيراده بعد السلام » وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإنيان 
بالدعاء حينئذ . ثم ذكر المصنف حديث أبى هريرة فى التسبيح بعد الصلاة » وحديث المغيرة في قول لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له » وقد ترجم في أواخر الصلاة « باب الذكر بعد التشهد » وأورد فيه هذين الحديثين ا 
شرحهما هناك مستوف » ومناسبة هذه الترجمة لهما أن القت ان لكا عقا ايلاع رد عل )كي رن 
الطلب کا في حديث ابن عمر رفعه « يقول الله تعالى من * شغله ا e‏ 
السائلين » أخرجه الطبرني بسند لين » وحديث أبى سعيد بلفظ « من شغله القران وذكرى عن مسألتى » 
ایت أخرجه الترمذى وحسنه » وقوله في الحديث الأول « حدثنا [سحق » هو ابن راهويه أو ابن منصور » 
ويزيد هو ابن هارون » وورقاء هو ابن عمر اليشكرى » وسمىّ هو مول أبى صالح . 

قوله ( تابعه عبيد الله بن عمر ) هو العمري ( عن مى ) يعنى في إسناده » وني أصل الحديث لا في العدد 
المذكور » وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء خالف غه في قوله عشرا وإن الكل قالوا « « ثلاثا وثلاثين » وأن منهم 
من قال المجموع هذا القدر . قلت : قد ورد بذكر العشر في حديث عبد الله بن عمرو وجماعة » وحديث عبيد 
لله بن عمر تقدم موصولا هناك » وأغرب الكرماني فقال لما جاء هناك بلفظ الدرجات فقيدها بالعلا وقيد أيضا 
زيادة في الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد في عدة الأذكار » يعنى ولا حلت هده الرواية من ذلك نقص 
العدد . ثم قال : على أن مفهوم العدد لا اعتبار به انتهى . وكلا الجوابين متعقب : أما الأول فمخرج الحديثين 
واحد وهو من رواية مى عن أبى صالح عن أبى هريرة » وإنما اختلف الرواة عنه في العدت المذكور في الزهادة 
والنقص › فإن أمكن الجمع وإلا فيؤحذ بالراجح . فإن استووا فالذي حفظ الزيادة مقدم . وأظن سبب الوهم أنه 
وقع في رواية ابن عجلان « يسبحون ويكبرون ويحمدون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين مرة » فحمله بعضهم على 
أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الغلاثة فروى الحديث بلفظ إحدى عشرة » وألغى بعضهم الكسر فقال عشر 
والله أعلم . وأما الثاني فمرتب على الأول > وهو لائق بما إذا اختلف مخارج الحديث أما إذا اتحد الخرج فهو من 
تصرف الرواة » فإذا أمكن الجمع وإلا فالترجيح 

فل ز وزوہ ای عات عن سی رجا ی ی وع ما قا NEE‏ 
عجلان » فذكره مقرونا برواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن مى عن أبى صالح به وني اخره « قال ابن 
عجلان : فحدثت به رجاء بن حيوة فحدثنى بمثله عن أبى صالح عن أبى هريرة » ووصله الطبراني من طريق 
حيوة بن شرج عن محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة می كلاهما عن أبى صالح به وفيه « تسبحون الله لابر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدونه ثلاثا وثلاثين وتكبرونه أربعا وثلاثين » وقال في « الأوسط » لم يروه عن رجاء إلا 
ابن عجلان . | 


قوله ( ورواه جرير ) يعنى ابن عبد الحميد ( عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى الدرداء ) 


[rı1 


۴۹ 1۳۴١ الحديث‎ 


وصله أبو يعلى في مسنده والإسماعيلي عنه عن أبى خيثمة عن جرير » ووصله النسائي 3 عن حديث تجرير: اا وفيه 
مثل ماني رواية ابن عجلان من تربيع التكبير › »> وفي ماع أبى صالح من أبى الدرواء نظن + قك ن الفسان 
الاختلاف فيه على عبد العزيز بن رفيع فأخرجه من رواية الثوري عنه عن أبى عمر الضبى عن أبى الدرداء » وكذا 
رواه شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى عمر لکن زاد م الدرداء بين أبى الدرداء وبين أبى عمر أخرجه النسائي 
أيضا » ولم يوافق شريك على هذه الزيادة فقد أخرجه النساني أيضا من رواية شعبة عن الحكم عن أبى عمر عن 
أبى الدرداء » ومن رواية زيد بن أبى أنيسة عن الحكم لكن قال « عن عمر الضبى » فإن كان اسم أبى عمر عمر 
اتفقت الروايتان » لكن جزم الدارقطني بأنه لايعرف اسمه فكأنه تحرف على الراوي والله أعلم . 

قوله ( ورواه سهيل عن أبيه عن أبى هريرة ) وصله مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل فساق 
الحديث بطوله لکن قال فيه « تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال سهيل : إحد 
عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك كله ثلاث وثلاثون » وأخرجه النساني من رواية الليث عن ابن عجلان 
عن سهيل بهذا السند بغير قصة » ولفظ اخر قال فيه « من قال خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبية وثلاثا 
وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين نحميدة ويقول لا إله إلا الله وحده لاشريك له يعنى مام المائة غفرت له خطاياه ) 
أخرجه النسانى » وأخرجه أيضا من وجه آخر عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن بعض 
الصحابة » ومن طريق زيد بن أبى أنيسة عن سهيل عن أبى عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة » وهذا 
اختلااف شديد. على سهيل » والمعتمد في ذلك رواية می عن ابی صالح عن أبى هريرة والله اعلم . ورواية ابى 
عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة أخرجها مالك في الموطأ لكن لم يرفعه » وأوردها مسلم من طريق خالد بن 
عبد الله وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل عن أبى عبيد مول سليمان بن عبد الملك . 

قوله فى حديث المغية ( جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ر في دبر كل صلاة ) في رواية الحُوبِي والمستمل « في دبر صلاته ) 

قوله ( وقال شعبة عن منصور قال معت المسيب ) ب يعنى ابن رافع بالسند المذكور وصله أحمد عن محمد 
ابن جعفر حدثنا شعبة به ولفظه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » الحديث قال ابن بطال : في هذه الأحاديث الحض على الذكر في أدبار الصلوات « وأن ذلك يوازي 
إنفاق المال في طاعة الله لقوله « تدركون به من سبقكم » وسعل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة 
القران ؟ فقال : ليس شىء يعدل القران » ولكن كن هدى السلف الذكر . وفيها أن الذكر المذكور بلى الصلاة 
المكتوبة ولا يؤر إلى أن يصلي الراتبة لما تقدم » والله أعلم 

E EDO‏ ل 
)قول الله عر وجل : « وص علْهِم 4 
ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه 

وقال أبوموسى قال النبي صلى الله عليه : «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه». 

8- نا مسدد قال نا يحيى عن يزيد بن أبي عبد مولى سلمة قال نا سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع 
النبي صلى الله عليه إلى خيبرء قال رجل من القوم: أي عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك» فنزل يحدو بهن 


١46‏ كتاب الدعواك 


يذكر : تالله لولا الله ما اهعدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه . قال رسول الله صلى الله عليه : «من هذا 
السائق؟) قالوا: عامر بن الأكوع. قال : «يرحمه الله». وقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما 
ضاف القرم قاتلوهمة فاصبب عامر يقائئة سيف هفات فا ااا تة برل 
الله صلى الله عليه : «ما هذه النار, على أي شيء توقدون؟ قالوا : على حمر إنسية. فقال : «أهريقوا ما فيها 
واكسروها». قال رجل : يا نبي الله ألا ُهريق ما فيها ونغسلّها ؟ قال : «أو ذاك). ظ 

51١1 ]‏ - نا مسلم قال نا شعبة عن عمرو هو ا مرق قال سمعت ابن أبي أوفى قال: 00 
صلى الله عليه إذا أتاهُ رجل بصدقة فقال : «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي فقال: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى). 

EN ]‏ ا ig‏ 
لي رسول الله صلى الله عليه : «ألا تريحني من ذي الخلّصة: - وهو صب كانوا يعبدونه يسمى الكعنبة 
اليمانية- قلت : يا رسول الله إني رجل لا أَنبت على الخيل . فصك في صدري فقال : «اللهم بته» واجعله 
هاديا مُهديًا) ). قال : فخرجت في خمسين من أحمس من قومي -وربما قال سفيان : فانطّلقت في عصبة من 
قومي- فأتيتها فأحرقتهاء » ثم أتيت النبي صلى الله عليه فقلت : يا رسول الله» والله ما أتيتك حتى تركهها 
مغل الجمل الأجرب . فدعا لأحمس وخيلها 

o SS [ré] 
لله عليه : أنس خادمك . قال : «اللهم أكفر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته».‎ 

[Yo]‏ 11۳ - حادثني عنمان بن أبي شيبة قال نا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سمع النبي صلى 
الله عليه رجلا يقرا في المسجد »قال : «رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا» 

rT]‏ ٤-فا‏ حفص بن عمر قال نا شعبةٌ قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبدالله قال: قسم النبي 
صلى الله عليه قسمًاء فقال رجلٌ: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه» 
فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه قال : «يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

قوله ( باب قول الله تبارك وتعالى : وصل عليهم ) كذا للجمهور » ورقع في بعض النسخ زيادة بم إن 
صلواتك سكن هم » واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء » وثالث أحاديث الباب يفسر ذلك » وتقدم في 
السورة قريباً من هذه الآية قوله تعالى ف ومن الأعراب من يؤمن بالله وا ليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول »© وفسرت الصلوات هنا ايا بالدعوات لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن يتصدق . 
قوله رومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه ) فى هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر : أخرج ابن 

اى شيبة والطبرى من طريق سعيد بن يسار قال : ذكرت رجلا عند ابن عمر فترحمت عليه فلهز فى صدرى وقال 
لى : ابدأ بنفسك . وعن إبراهم النخعى : كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك » فإنك لا تدرى فى أى دعاء 


۱4١ ٦۳۴۴۳١ الحدیت‎ 


يستجاب لك . وأحاديث الباب ترد على ذلك » ويؤيدها ما أخحرجه مسلم وأبو داود من طريق طلحة بن عبد الله 
ابن كريز عن أم الديداء عن أنى الدرداء رفعه ‏ ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قإل الملك : ولك مثل 
ذلك » وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه « خمس دعوات مستجابات » وذكر فيها 
« ودعوة الأخ لأخيه » وأخرجه أيطنا ع :هكذا امغذل.ببما ابن بطال ع وفيْه بظر لان الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ 
لأحيه أعم من أن يكون الداعى خصه أو ذكر نفسه معه » وأعم من أن يكون بدأ به أو بدأ بنفسه . وأما 
ما أخرجه الترمذى من حديث أب بن كعب رفعه « أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ 
فة م نوهو عند ملم فق أول قضّة موسي واللتطر ولفظه و وان إذا ذكر ادام الأتبياء. بدأ نفس اود 
هذا القيد أنه“ صلى الله عليه وسلم دعا لغير نبى فلم يبدأ بنفسه كقوله فى قصة هاجر الماضية ف المناقب « يرحم 
الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا » وقد تقدم حديث ألى هريرة « اللهم أيده بروح القدس » يريد 
حسان بن ثابت وحديث ابن عباس « اللهم فقهه في الدين » وغير ذلك من الأمثلة » مع أن الذي جاء في 
حديث أب لم يطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كا مر في المناقب من حديث أبى هريرة 
« يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن. شديد » وقد اسان المصنف إلى الأول بسادس أحاديث الباب » وإلى 
الثاني بالذي بعده . وذكر المصنف فيه سبعة أحاديث : الحديث الأول . 


قوله ( وقال أبو موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لعبيد أبى عامر , اللهم اغفر لعبد 
الله بن قيس ذنبه ) هذا طرف من حديث لأى موسى تقدم بطوله موصولا في غزوة أوطاس من المغازي » وفيه 
قصة قتل أبى عامر وهو عم أبى موسى الأشعري » وفيه قول ألى موسی للنبى صلى الله عليه وسلم «أن أبا عامر 
قال له ا و ل ا ا ال : اللهم اغفر لعبيد 
أبى عامر » وفيه « فقلت : ولى فاستغفر » فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه » وأدخله يوم القيامة مدخلا 
كريما ) . الحديث الثاني . 


قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ( خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم ) هو عمر بن الخطاب » وعامر 
هو ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث » وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي » وسبب 
قول عمر « لولا متعتنا به » وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم » وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء 
فقال « كانوا عرفوا أنه مااسترحم لانسان قط في غزاة تخصه إلا استشهد » فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر » . 

قوله ( وذكر شعرا غير هذا ولكنى م أحفظه ) تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق حاتم بن إماعيل عن 
يزيد بن أبى عبيد » ويعرف منه أن القائل « وذكر شعرا » هو يحسى بن سعيد راويه » وأن الذاكر هو يزيد بن أبى 

عبيد . وقوله « من هناتك » بفتح الطاء والنون جمع هنة » ويروى « هنيباتك » وهنياتك » والمراد الاراجيز القصار › 

قوله ( فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة ) الحديث في قصة الحمر الأهلية في رواية حاتم بن إسماعيل ١‏ فلما 
أمسبى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم فيه » يعنى خيبر وذكر الحديث بطوله وقد تقدم شرحه . الحديث 
الثالثك . 


rv] 


وه ( صل عل آل آی أو ) أ عله فس ول عي ل یات » وبق كام في اسا عل خر 
الأنبياء بعد ثلاثة عشر بابا . الحديث الرابع 


قولهفى حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي ( وهو نصب ) بضم النون وصاد مهملة ثم موحدة هو 
الصنم ؛ وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة سأل » وقوله يسمى ١‏ الكعبة العانية » في رواية الكشميهنى ٠‏ 
ابمانية » وهى لغة وقوله « فخرجت في خمسين من قومى » في رواية الكشميهبنى « فارسا » والقائل ( وربما 
سفيان ) هو على بن عبد الله شيخ البخاري فيه » وسفيان هو ابن عيينة » وقد تقدم شرح هذا الحديث في أواخر 


المغازي . الحديث الخامس في دعاء النبى صل الله عليه وسلم لأنس أن يكثر ماله وولده » وسيأتي شرحه قريبا 
بعد ثمانية وعشرين بابا » وقد بين مسلم ‏ في رواية سليمان بن المغيية عن ثابت عن أنس ‏ أن ذلك كان في 
آخر دعائه لأنس ولفظه « فقالت أمى يارسول الله خويدمك ادع الله له » فدعا لي بكل خير » وكان في دعائه أن 
قال » فذكره . قال الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد « اللهم من امن بی وصدق ماجئت' به 
فاقلل له من المال والولد » الحديث قال : وكيف يصح ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يحض على النكاح والتماس 
الولد . قلت : لا منافاة بينبما لاحټال أن يكون ورد في حصول الأمرين معا » لكن يعكر عليه حديث الباب 
فيقال : كيف دعا لأنس وهو خادمه بما كرهه لتو وك اك لوو الول أن كل إن 
قبل ذلك ضرر » لأ المعنى في كراضية اجتاع كثة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهما » والفد: 
لا يؤمن معها الحلكة . الحديث السادس . 
قوله ( عبدة ) هو ابن سليمان . 


قوله ( رجلا يقرأ في المسجد ) هو عباد بن بشر کا تقدم في في الشهادات » وتقدم شرح المتن في فضائل 

0 . وقوله فيه « لقد أذكرنى كذا وكذا آية ) قال الجمهور. : يجوز على النبى صلى الله عليه وسلم أن ينسى 
من القران بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه » وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق بالإبلاغ » ويدل عليه قوله تعالى 

ا . الحديث السابع . 

قوله ( سليمان ) هو ابن مهران الأعمش . 

قوله ( عن أبى وائل ) هو شقيق بن سلمة وقد تقدم في الأدب من طريق حفص بن غياث عن الأعمش 
« معت شقيقا ) 

قوله ( فقال رجل ) هو معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة » أو حرقوص کا تقدم بيانه في غزوة حنين 
داه ولاق قا راكد روس لمرو تعض بارعا قوز عطاق لاجد كق ارزع لوزت رده 
الله » أى الإخلاص له 

باس ) ما يكره من السّجع في الدّعاء 


ه١١‏ - نا يحيى بن محمد بن السّكن قال نا حَبَّانُ بن هلال أبوحبيب قال نا هارون المقري قال نا 


٠1 ٦۳۳۷ الحديث‎ 


الزبيرٌ بن الخرّيت عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدّث الناس كل جمعة مرة, فإن أبيت فمرتين فإن 
أكثرت فغلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم 
فتقصّ عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» ولكن أنصت, فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. وانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه, فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وأصحابة لا يفعلون إلا ذلك . 
قوله ( باب مايكره من السجع في الدعاء ) السجع بفتح المهملة وسكون الجم بعدها عين مهملة هو 
موالاة الكلام على روى واحد » ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها » قاله ابن دريد . وقال الأزهرى : هو 
الكلام المقفى من غير مراعاة وزن . 


قوله ( هارون المقرى؟ ) هو ابن موسى النحوى . 

قوله ( حدثنا الزبير بن الخريت ) بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 

قوله ر حدث الناس كل جمعة مرة , فإن أبيت فمرتين ) هذا إرشاد وقد بين حكمته . 

قوله ر ولا تمل الناس هذا القرآن ) هو بضم أول تمل من الرباعي ٠‏ والملل والسامة بمعنى » وهذا القران 
منصوب على المفعولية » وقد تقدم في كتاب العلم حديث ابن مسعود « كان النبى صل الله عليه وسلم يتخولنا 
بالموعظة كراهة السامة علينا » 

قوله ر فلا ألفينك ) بضم الحمزة وبالفاء أى لا أجدنك » والنون مثقلة للتأكيد » وهذا النبى بحسب الظاهر 
مكليو رتوار لوقه SRE E‏ اكات O‏ الكل لي 

والنبى عن قطع حديث غي » وأنه لا ينبغي : نشر العلم عند من لا حرص عليه وتحدث من يشتهى بسماغة 2 

أجدر أن ينتفع به . 

قوله ( فتملهم ) يجوز في محله الرفع والنصب . 

قوله ر وانظر السجع من الدعاء فاجتدبه ) أى لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع 

للخشوع المطلوب في الدعاء » وقال ابن التين : المراد بالنهبى المستكره منه › وقال الداودي الاستكثار منه . 

قوله ( لايفعلون إلا ذلك ) أى ترك السجع . ووقع عند الإمماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يحبى بن محمد 
شيخ البخاري بسنده فيه « لا يفعلون ذلك » بإسقاط إلا » وهو واضح ء » وكذا أخرجه البزار في مسنده عن يحيى 
والطبراني عن البزار » ولابرد على ذلك ماوقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه 
ولأجل هذا يجىء في غاية الانسجام كقوله صل الله عليه وسلم في الجهاد « اللهم منزل الكتاب » سريع 
الحساب » هازم الأحزاب » وكقوله صل الله عليه وسلم 9 صدق وعده » وأعز جنده » الحديث وكقوله « أعوذ 
بك من عين لا تدمع › ونفس لاتشبع › وقلب لايخشع » وكلها صحيحة . قال الغزالي : المكروه من السجع هو 
المتكلف لأنه لا يلام الضراعة والذلة » وإلا ففى الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة » قال الأزهرى : 
وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة كا في قصة المرأة من هذيل . وقال أبو زيد وغيه : أصل 
السجع القصد المستوى » سواء كان في الكلام أم غير . 


١4‏ كتاب الدعوات 


بىس) ليّعزم المسألة» فإنهُ لا مُكرة له 
043 41150- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال أنا عب دالعزيز عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا يُقولنَ: اللهم إن شعت فأعطني» فإنه لا مُستكرة له». 
[الحديث 588 - طرفه في: 1/454]. 
[Y4]‏ - نا عب الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسُول الله م 
لله عليه قال : «لا يقولن أحدكم اللَّهُمَ اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسالةء فإنه لا مكره له 
[الحديث ۹ - طرفه في : .]۷٤۷۷‏ 
قوله ر باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ) المراد بالمسألة الدعاء » والضميران لله تعالى » أو الأول ضمير 
الشأن والثانى لله تعالى جزما . ومكره بضم أوله وكسر ثالثه . 
قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو المعروف بابن علية » وعبد العزيز هو ابن صهيب » ونسب في رواية أبى زيد 
الروزي وغيره . 
قوله ( فليعزم المسألة ) في رواية أحمد عن إسماعيل المذكورر « الدعاء » ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه » وأن جزم 
بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى > وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعا 
وقيل : معنى العزم أن يحسن الظن بلله في الإجابة . 
قوله ( ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطنى ) في حديث أبى هريرة المذكور بعده « اللهم اغفر لي إن شئ » 
اللهم ارحمنى إن شعت » وزاد في رواية مام عن أبى هريرة الآتية في التوحيد « اللهم ارزقنى إن شعت ) وهذه كلها 
أمثلة » ورواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند مسلم تتناول جميع ما يدعى به اوسا :من طريق. عطاء: بن ياء 
عن أبى هريرة « ليعزم في الدعاء » وله من رواية العلاء « ليعزم وليعظم الرغبة » ومعنى قوله ليعظم الرغبة أى بالغ 


في ذلك بتكرار الدعاء والالحاح فيه » ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشىء العظم الكثير » ويؤيده مافي آخر هذه 
الرواية « فإن الله لايتعاظمه شىء ) : 


قوله ( فإنه لا مستكره له ) في حديث أبى هريرة « فإنه لا مكره له » هما بمعنى » وامراد أن الذي يحتاج إلى 
التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأق إكراهه على الشىء فيخفف الأمر 5 عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك 
الثىء إلا برضاه » وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة . وقيل : المعنى أن فيه ضورة 
الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه » والأول أولى . وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء « فإن الله صانع ماشاء #أوفي 
رواية العلاء « فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه ) قال ابن عبد ال الا عرو لاد أن يقول اللهم أعطنى إن شت 
ان داف اوو الي ولا أنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ماشاءه » وظاهره أنه حمل اہی 
على التحريم ‏ وهو الظاهر » وحمل النووي النبى في ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى » ويؤيده ما سيأتي في حلإيث 
الاستخارة . قال ابن بطال : في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتبد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ‏ ولا 
الو الوا د اول انرو افر لكا وال ا 


٠ 


[<°] 


1¢ ۹٤١ _ ٦۳۳۹ الحديثت‎ 


التقصير ‏ فان الله قد أجاب E‏ جد اقل رب أنظرني إلى يوم يبعثون ‏ وقال 
الداودي : : معنى قوله « ليعزم المسألة 2( أن ججتېد ويلح ولا يقل إن شه شعت كالمستثنى 8 ولكن دعاء البائ ئس الفقير 5 
قلت : وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد. 


بس )ب يستجاب للعبد ما لم يعجل 
۸ - حد فنا عبدالله بن يوسف قال نا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي». 


قوله ( باب يستجاب للعبد ) أى إذا دعا ( مالم يعجل ) والتعبير بالعبد وقع في رواية أبى إدريس کا سأنبه 
عليه . 

قوله ( عن أبى عبيد ) هو سعد بن عبيد . 

قوله ( مولى ابن أزهر ) اسمه عبد الرحمن 

قوله ر يستجاب لأحدك مالم يعجل ) أى يجاب دعاؤه . وقد تقدم بيان ذلك في التفسير في قوله تعالى 
ل الذين استجابوا لله © . 

قوله ( يقول دعوت فلم يستجب لي ) في رواية غير أبى ذر « فيقول » بزيادة فاء واللام منصوبة » قال ابن 
بطال : المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمانَ بدعائه » أو أنه أى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير 
كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء . وقد وقع في رواية أبى إدريس الخولاني عن أبى 
هريرة عند مسلم والترمذى « لايزال يستجاب للعبد مام يدع بإثم أو قطيعة رحم » ومام يستعجل . قيل : 
وماالاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب 0 »> فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » 
ومعئی قوله يستحسر وهو بمهملات ينقطع . وني هذا الحديث أدب من اداب الدعاء » وهو أنه يلا الطلب ولا 
ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد وح وإظهار الافتقار » حتى قال بعض السلف لأنا أشد خحشية 
أن أحرم الدغاء من أن أحرم الإجابة 4“ وكانة أشارا إلى حديث ابن عمر رفعه « من فتح له منكم باب الدعاء 
فتحت له أبواب الرحمة » الحديث أخرجه الترمذى بسند لين وصححه الحا فوهم » قال الداودي : يخشى على 
من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير انتهى . وقد 
قدمت في أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترد » وأنها إما أن تعجل له الإجابة » وإما أن 
تدفع عنه من السوء مثلها » وإما أن يدخر له في الآخرة خير مما سأل . فأشار الداودي إلى ذلك » وإلى ذلك 
أشار ابن الجوزي بقوله : أعلم أن دعاء الموْمن لا يرد » غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو 
أولى له عاجلاً أو جلا فينبغي للمؤمن أن لا بنرك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء کا هو متعبد بالتسليم 
والتفويض . ومن جملة ااب الدعاء تحرى الأوقات الفاضلة كالسجود » وعند الأذان > ومنہا تقديم الوضوء 
والصلاة » واستقبال القبلة » ورفع اليدين » وتقديم التوبة » والاعتراف بالذنب » والاخلاص » وافتتاحه بالحمد 
والثناء والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والسوال بالأسماء الحسنى » وأدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب . 
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وقال الكرماني ما ملخصه : الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور : الأولى عدم العجلة وعدم القول 
المذكور » الثانية وجودهما » الثالثة والرابعة عدم أحدهما ووجود الآخر » فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة 
الأول دون ثلاث » قال : ودل الحديث على أن مطلق قوله تعالى فإ أجيب دعوة الدأع إذا دعان ه مقيد بما دل 
عليه الحديث . قلت : وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ماهو أعم من تحصيل المطلوب 
بعينه أو مايقوم مقامه ويزيد عليه » والله أعلم 


رفع الأيدي في الدعاء 
وقال أبوموسى: دعا النبي صلى الله عليه» ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه . 
وقال ابن عمر : رفع النبي صلى اللَهُ عليه يديه : «اللهم إني برا إليك ما صتع خالد». 
وقال الأريسي خائ مجه بن جعفر عن يحي بن معد ورك سميعا ايسا عن الى 
صلى الله عليه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه . 
قوله ر باب رفع الأيدي في الدعاء ) أى على صفة خاصة » وسقط لفظ « باب » لأبى ذر . 


قوله ( وقال أو موسى ) هو الأشعري ( دعا النبى صل الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض 
إبطيه ) هذا طرف من حديثه الطويل فى قصة قتل عمه أنى عامر الأشعرى , وقد تقدم موصولاً فى المغازى فى 
غزوة حنين » وأشرت إليه قبل بثلاثة أبواب فى « باب قول الله تعالى وصل عليهم » . 

قوله ر وقال ابن عمر رفع النبى صل الله عليه وسلم يديه وقال : اللهم إلى أبرأ إليه ما صنع خالك ) 
a a‏ ل ل SS‏ 
غزوة الفتح » وخالد المذكور هو ابن الوليد . 

قوله( وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله » وتحمد بن جعفر أى ابن أنى كثير » ويحيى بن سعيد هو 
الانصاريٍ . وهذا طرف أيضا من حديث أنس في الاستسقاء وقد تقدم هناك بهذا السند معلقا › » ووصله أبو نعم 
من رواية أبى زرعة الرازي قال حدثنا الأويسى به » وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي 
مر وحده عن أنس من طرق في بعضها « ورفع يديه » ولیس في شىء منها « حتى رأيت بياض إبطيه » إلا هذا . 
وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء » بل فيه وني الذي بعده رد على من قال لا يرفع 
اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا » وتمسك بحديث أنس ١‏ لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في 
شىء من دعائه إلا في الاستسقاء » وهو صحيح › ٠‏ لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب ومافي معناها بان المنفى 
صفة خاصة لا أصل الرفع وقد مت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء » وخاصله أن الرفع في الاستسقاء يخا 
غيو إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو المنكبين » ولا يعكر على ) ذلك أنه 
CS‏ ل ا 
وإما أن الكفين في الاستسقاء. يليان الأأض وني الدعاء يليان السماء » قال المنذري : وبتقدير تعذر الجمع فجانب 
الإثبات ارجح . قلت : ولاسيما مع كثة الأحاديث الواردة في ذلك » فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها لمنذري في 
جزء سرد منها النووي في « الأذكار ) وفي « شرح المهذب » جملة . وعقد هما البخاري أيضا في « الأدب المفرد » 
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ابا ذكر فيه حديث أبى هريرة « قدم الطفيل بن عمرو على النبى صل الله عليه وسلم فقال : إن دوسا عصت 
فادع الله عليها 5 فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم اهد دوسا ) وهو في الصحيحين دون قوله « ورفع يديه ) 
وحديث جابر « أن لمر حون عدر هاج ) فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه ( فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه ) و > وأخرجه مسلم . وحديث عائشة ئشة أنها » رات النبى 
صل الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : اللهم إغا آنا بشر » الحديث وهو صحيح الإسناد . ومن الأحاديث 
الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في « جزء رفع اليدين » : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم رافعا يديه 
يدعو لعؤان » ولسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف « فانتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو رافع يديه يدعو » وعنده في حديث عائشة ئشة في الكسوف أيضا ١‏ ثم رفع يديه يدعو » وفي حديثها عنده في 
دعائه لاهل البقيع « فرفع يديه ثلاث مرات » الحديث . ومن حديث أبى هريرة الطويل في فتح مكة « فرفع يديه 
وجعل يدعو » وني الصحيحين من حديث أبى حميد في قصة ابن اللتبية « ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه 
يقول : اللهم هل بلغت » ومن حديث عبد الله بن عمرو « أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهم وعيسى 
فرفع يديه وقال : اللهم أمتى » وفى حديث عمر « كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى يسمع 
عند وجهه كدوى النحل »› فأنزل الله عليه يوم » ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا » الحديث 
أخرجه الترمذى واللفظ له والنسالي والحاك » وني حديث أسامة « كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلمٍ بعرفات 
فرفع يديه يدعو » فمالت به ناقته فسقط خطامها » فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى » أخرجه النساني بسند 
جيد » وني حديث قيس بن سعد عند أبى داود « ثم رفع رسول الله صلی الله عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم 
صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » الحديث وسنده جيد . والأحاديث في ذلك كثيرة : وأما ما أخرجه 
مسلم من حديث عمارة بن رويبة براء وموحدة مصغر أنه « رأى بشر بن مروان يرفع يديه » فأنكر ذلك وقال : 
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومايزيد على هذا يشير بالسبابة » فقد حكى الطبري عن بعض السلف 
أنه أخحذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة » ورده ا إنما ورد في الخطيب حال الخطبة » وهو 
ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأحبار بمشروعيتها »> وقد 
حرج أبو داود والترمذى وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه « إن ربكم حى کرم يستحي من عبده اذا رفع 
يديه إليه أن يردهما صفراً » بكسر المهملة وسكون الفاء أى خالية وسنده جيد » قال الطبري : وكره رفع اليدين 
في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم » ورأى شر رجلا يرفع يديه داعياً فقال : من تتناول بهما لا أم لك ؟ 
وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم . وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غائم أنه نقل عن مالك أن رفع 
اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء » قال : وقال في « المدونة » ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى 
الأرض . وأما مانقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال : ليجعلهما حذو صدره» 
كذلك أسنده الطبري عنه أيضا . وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء . وأخرج أبو داود والحآم عنه من وجه 
أخرٍ قال : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك » والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة » والابتهال أن تمد يديك 
جميعاً . وأخرج الطبري من وجه أخر عنه قال : يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه . وقد صح عن ابن عمر 
خلاف ما تقدم أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » من طريق القاسم بن محمد « رأيت ابن عمر يدعو عند 
القاص يرفع يديه حتى يحاذي بہما منكبيه باطنهما مما يليه وظاهرهما مما بلي وجهه » . 
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كن ال ادغ مسفيل القيله 

[041 ۱۲۰ - نا محمد بن محبوب قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس : بينا النبي صلى الله عليه يخطب يوم 
الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يسقينا. فتغيّمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يطل 
إلى المنزل . فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة؛ فقام ذلك الرجل - أو غيره- فقال: ادع الله أن يصرفه عتاء فقد 
غرقنا. فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا». فجعل السّحاب تتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المديئة. 
قوله ( باب الدعاء غير مستقبل القبلة ) ذكر فيه حديث قتادة عن أنس « بينا النبى صلى الله عليه ولم 
يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال : يارسول الله ادع الله أن يسقينا » الحديث وفيه « فقام ذلك الرجل أو تفي 
فقال : ادع الله أن يصرف عنا فقد غرقنا » فقال اللي خوالينا وا جلا الحديث + :وقد تقدم شرحه في 
الاستسقاء .وف بعض طرقه في الأول « فقال : اللهم اسقنا » ووجه أحذه من الترجمة من جهة أن الخطيب من 
شأنه أن يستدبر القبلة » وأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا في المرتين استدار » وقد تقدم في الاستسقاء 
من طريق إسحق بن أ بى طلحة عن أنس في هذه القصة في آاخره « ولم يذكر أنه حول رداءه » ولا استقبل القبلة » 


با ) الدعاء مستقبل القبلة ١‏ 

١ 

[Y1‏ 5ع - نا مواسى بن ن إسماعيل قال نا عيب قال نا مر بن يحبى عن باد بن قیم عن عبدال بن زا 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه إلى هذا المصلّى ب يستسقي, فدعا واستسقى, ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. 


قوله ( باب الدعاء مستقيل القبلة ) ذكر ف حديث عبد لله بن نيد قال 0 حرج البى صل الله علي 
وسلم إلى المصلى يستسقى فدعا واستسقى » ثم استقبل القبلة وقلب رداءه » قال e‏ هذا الحديث مطابق 
للترجمة التي قبل هذا » يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء » ثم قال : لكن لعل البخاري أراد أنه لما تحول وقلب 
رداءه دعا حيئذ أيضا » قلت : وهو كذلك » فأشار كعادته إلى ماورد في بعض طرق الحديث » وقد مضى في 
الاستسقاء من هذا الوجه بلفظ « وأنه لما أراد أن بدعو استقبل القبلة وحول رداءه » وترجم له « استقبال القبلة في 
الدعاء » والجمع بينه وبين حديث أنس أن القصة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد » 
والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى » وقد سقطت هذه الترجمة من رواية أبى زيد المروزي فصار 
حديثها من جملة الباب الذي قبله » ويسقط بذلك اعتراض الاسماعيلي من أصله . وقد ورد في استقبال القبلة في 
الدعاء من ف فعل النبى صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث : منها حديث عمر عند الترمذى وقد قدمته في « باب 
ل ا ل E‏ 
الله عليه وسلم إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يبتف بربه » الحديث » وني حديث ابن مسغود 
١‏ استقبل النبى صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش » الحديث متفق عليه » وفي حديث عبد 
الرحمن بن طارق عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل القبلة 
فدعا » أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له » وني حديث ابن مسعود « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم'في 
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قبر عبد الله ذى النجادين » الحديث وفيه « فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه » أخرجه أبو عوانة في 


مي 
بس دعوة النبي صلى الله عليه لخادمه بطول العمر وكثرة ماله 
۲-فا عبدالله بن أبي الأسود قال نا حرمي قال نا شعبة عن قتادة عن أنس قال : قالت أَمّي: يا 
رسول الله» خادمك ادع الله له. قال : «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته». 


قوله ( باب دعوة النبى صلى الله عليه وسلم خادمه بطول العمر وبكثرة ماله ) ذكر فيه حديث أنس 
« قالت أمى يارسول الله خادمك أدع الله له » قال : اللهم أكثر ماله وولده » الحديث :وقد مط قرا ود كه 
في عدة أبواب . وفيس في شىء منها ذكر العمر » فقال بعض الشراج : مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة 
للد يستلزم, حصول طول العمر » وتعقب بأنه لا ملازمة بينيما إلا ينوع من الجاز بأن يراد أن كاو الولد في 
العادة تستدعي بقاء ذكر الولد مابقى أولاده » فكأنه حى . والأوى في الجواب أنه أشار كعادته إلى ماورد في بعض 
طرقه » فأخرج في ٠‏ الأدب المفرد » من وجه آخر عن أنس قال « قالت أم سلم ‏ وهی أم أنس ‏ خويدمك 
ألا تدعو له ؟ فقال : اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له » فأما كثة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في 
آخر هذا الحديث من طريق إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس ٠‏ قال أنس : فو الله إن مالي لكثير » وإن 
ولدي وولد ولدي ايتغادون بعل عر الات اليوم » » وتقدم في حديث «١‏ الطاعون شهادة لكل مسلم » في كتاب 
الطب قول أنس « أخبرتنى ابنتى أمينة أنه دفن من صلبى إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون » وقال 
النووي في ترجمته : كان أكثر الصحابة أولاداً . وقد قال ابن قتيبة في « المعارف » : كان بالبصرة ثلائة ماماتوا حتى 
رأى كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه : أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر » وزاد غيو رابعاً وهو المهلب بن 
أبى صفرة . وأخرج الترمذى عن أبى العالية في ذكر أنس : وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين » وكان 
فيه ريحان يجىء منه ريح المسك » ورجاله ثقات . وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الحجرة 
ان تسم سنين وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قبل ويل سنة ثلاث وله مالة ولات ستين قاله خليفة وهو 
المعتمد » وأكثر ماقيل في سنه أنه بلغ مائة وسبع سنين » وأقل ماقيل فيه تسعا وتسعين سنة . 


با الدعاء عند الكَرب 
۴۳ - - نا مُسلمٌ بن إبراهيم قال نا هشامٌ قال نا قتادةُ عن أبي العَالية عَنٍ ابن عباس قال : كان النبي 
صلى الله عليه يدعو عند الكرب : ولا إله إلا الله العظيم الحليمء > لا إله إلا الله رب السّماوّات والأرض ورب 
العرش العظيم». 
[الحديث ه584 - أطرافه في: 25745 .]۷٤۳١ ۰۷٤۲٩‏ 
4 - وحدثنا مُسدّد قال نا يحيى عن هشام , بن أبي عبدالله عن قحادة عن أبي العالية عن ابن 
عباس : : أن رسول الله صلى الله عليه كان يقول عند الكرب : ولا إله إلاً الله العظيم الحليمء > لا إله إلا الله رب 
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العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم» . 

وقال وهب نا شعبة عن قتادة. . مغله. 

قوله ) باب الدعاء عند الكرب ( بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة » هو مايدهم المرء ما يأحذ 

قوله ر هشام ) وني الطريق الثانية « هشام بن أبى عبد الله » وهو الدستوائي » وأبو العالية هو الرياحي 
بتحتانية ثم مهملة واه رفيع » وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة وهو مدلس » وقد ذكر أبو داود في السنن في تاب 

الطهارة عقب حديث أبى خحالد الدالاني عن قتادة عن أبى العالية قال شعبة :إا مع قتادة من أبى العالية أربعة 

أحاديث : حديث پو بن کی + وحاديت ابن عمر في الصلاة » وحديث القضاة ثلاثة . وحديث ابن عباس 
شهد عندي رجال مرضيون » وروی ابن أ بى حاتم في « المراسيل » بسنده عن يى القطان عن شعبة قال 3 
يسمع قتادة م ت العالية إلا ثللاثة أحاديث فذكرها بنحوه وم يذكر حديث ابن عمر ¢ وكأن البخاري لم يعتبر 
هذا ا حر لان شعد اکن عدف عر اسمن المدلنه ن إلا جا يكون ذلك الل قد مته من شونقة م وقد 
عوك عر الريك عن e E‏ لمر ون إيراده له معلقاً في آخر الترجمة من رواية شعبة . وأخرج 
سام اد تحن ,طريق سد ابن أبى عروبة عن قتادة أن أبا العالية حدثه » وهذا صريم في سماعه له منه . 
وأحر ج البخاري ا من رواية قتادة عن أبى العالية غير هذا » وهو حديث رؤية فرمى وغو ليلة أسرى يفي 
وأحر ج مسلم أيضا . وقوله في هذا المعلق ٠‏ وقال وهب » كذا للأكثر » وللمستملى وحده « وهيب ) بال 
وقال أبو ذر : الصواب الاول . قلت : ووقع في رواية أبى زيد المروزي « وهب بن جرير » أى ابن حازم فازال 
الإشكال » ويؤيده أن البخاري أخرج الحديث المذكور في التوحيد من طريق وهيب بالتصغير وهو ابن الد 
بسكون الهاء عن شعبة بالمعجمة والموحدة . 


قوله ( كان يدعو عند الكرب ) أى عند حلول الكرب » وعند مسلم من رواية سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة ١‏ كان يدعو بهن ويقولمن عند الكرب » وله من رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبى الحارث عن 
أبى العالية « كان إذا حزبه أمر ) وهو بفتح المهملة والزاى وبالموحدة أى هجم عليه أو غلبه » وفي حديث» على 
عند النساني وصححه الجا ) لقننى رسول الله صلی الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وامرل إن نزل بي كرب او 
شدة أن أقوها » . 


قوله ر لا إله إلا الله العظم الحليم > لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظم ) ووقع في 
الرواية التي بعدها بلفظ 9 ورب الأرض ' ورب العرش الكريم » وقال في أوله « رب العرش الكريم » بدل « العظم 
الحلم » ووقع جميع ما تضمنته هاتان الروايتان في رواية وهيب بن خالد التي أشرت إليها » لكن قال ١‏ العلم 
الحلم » باللام بدل الظاء المعجمة » وكذا هو لمسلم من طريق معاذ بن هشام وقال « العظم » بدل « العلم » 

قوله ( رب العرش العظم ) نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع العظيم » وكذا برفع الكريم في قوله ٠‏ رب 
اعرش الك عل اا نان لزت الذي ل فق رة اهرون بالجر على أنه نعت للعرش » وكذا قرا 
الجمهور في قوله تعالى ‏ رب العر ش العظيم ‏ ورب العرش الكريم & بالرفع » وقرأ ابن محيصن با جر فيهما » 


101 “۳٤١ الحديث‎ 


وجاء ذلك أيضا عن ابن كثير وعن أبى جعفر المدنى » وأعرب بوجهين أحدها ماتقدم والثاني أن يكون مع الرفع 
نعتاً للعرش على أنه خبر لمبتدأ حذوف قطع عما قبله للمدح » ورجح لحصول توافق القراءتين » ورجح أبو بكر 
الأضم الأول لأن وصف الرب بالعظم أولى من وصف العرش » وفيه نظر لأن وصف مايضاف للعظم ," ظم 
أقوى في تعظم العظم » فقد نعت الحدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظم ولم ينكر عليه سليمان » قال العلماء 
الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة » والعظم الذي لاشىء يعظم عليه » والكريم المعطى فضلاً » وسيأتي لذلك 
مزيد في شرح الأسماء الحسنى قريبا . وقال الطيبى : صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب » لأنه 
مقتضى التربية » وفيه التهليل المشتمل على التوحيد . وهو أصل التنزيبات الجلالية » والعظمة التي تدل على تمام 
القدرة » والحلم الذي يدل على العلم » إذ EE‏ الإكرامية . 
ووقع في حديث على الذي أشرت إليه « لا إله ! الله الكريم العظم » سبحان الله تبارك الله رب العرش العظم » 
والحمد لله رب العالمين » وفي لفظ « الحلم الكريم » في الأول وفي لفظ « لا إله إلا الله وحده لاشريك له العلى 
العظم > لا إله إلا الله وحده لاشريك له الحليم الكريم » وني لفظ « لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك وتعالى 
رب العرش العظم » الحمد لله رب العالمين » أخرجها كلها النسافي . قال الطبري, : معنى قول ابن عباس 
( يدعو » وإنما هو تبليل وتعظم يحتمل أمرين : أحدهما أن المراد تقد ذلك قبيل الدعاء کا ورد من طريق يوسف 
ابن عبد الله بن الحارث المذكورة وني آخره « ثم يدعو » . قلت : وكذا هو عند أبى عوانة في مستخرجه من هذا 
الوجه » وعند عبد إن ید من نهدا الوجه « كان إذا حزبه أمر قال » فذكر الذكر امأثوو وزاد « ثم دعا » وني 
« الأدب المفرد » من طريق عبد الله بن الحارث « سمعت ابن عباس » فذكره وزاد في آخخره « اللهم اصرف عنى 
شره » قال الطبري : ويؤيد هذا ماروى الأعمش عن إبراهم قال : كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء 
:تدب م عه فا حا سن 

تيع ا وزی قال الت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثر ماكان يدعو به النبى صلى الله عليه وسلم 
بعرفة لا إله إلا الله وحده لاشريك له » الحديث فقال سفيان : هو ذكر » وليس فيه دعاء » ولكن قال النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ات و لا فو اي ل ا 
ابن أنى الصلت في مدح عبد الله بن جدعان : 

أأذكر حاجتى أم قد كان حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا* :اتن عفليلك. ال دروم ٠ة‏ جن ات فق ا 

قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف بالخالق؟ قلت : ويؤيد 
الاحتال الثاني حديث سعد بن أبى وقاص رفعه « دعوة ذى النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين , فإنه لم يدع بها رجل مسبلم في شىء قط إلا استجاب الله تعالى له » أخرجه 
الترمذى والنساني والحآم » وني لفظ للحام « فقال رجل : أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ألا تسمع إلى قول الله تعالى 9 وكذلك ننجى المؤمنين ‏ . وقال ابن بطال : حدثنى 
أبو بكر الرازي قال كنت بأصبهان عند أبى نعم أكتب الحديث » وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن على عليه 
مدار الفتيا فسعى به عند السلطان فسجن » فرأيت النبى صلى اله عليه وسلم فى المنام وجبريل عن بمينه يحرك 
شفتيه بالتسبيح لا يفتر » فقال لي النبى صل الله عليه وسلم أغل لای یکین غل يدعو بدعاء الكزبالذنن 


[ev] 


1۲ كتاب الدعوات 


في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه . قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أحر ج انتهى . 
وأخرج ابن أبى الدنيا في كتاب « الفرج بعد الشدة » له من طريق عبد الملك بن عمير قال : كتب الوليد. بن 
عبد الملك إلى عثان بن حيان أنظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة وأوقفه للناس » قال فبعث إليه فجىء به 
فقام إليه على بن الحسين فقال : يا ابن عم تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك » فذكر حديث على باللفظ 
الثاني » فقالها » فرفع إليه. عثان رأسه فقال : أرى وجه رجل كذب عليه » خلوا سبيله » فساكتب إلى أمير 
المؤمنين بعذره فأطلق . وأخرج النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن على قال : لما زوج عبد الم بن 
جعفر ابنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقول : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش 
العظم » الحمد لله رب العالمين . قال الحسن : فأرسل إلى الحجاج فقلتين فقال : والله لقد أرسلت إليك ٠وأنا‏ 
أريد أن أقتلك » فلأنت اليوم أحب إلى من كذا وكذا . وزاد في لفظ : فسل حاجتك . وما ورد من دعؤات 
الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذى عن أسماء بنت عميس قالت ٠‏ قال لي رسول الله صلى الله بمليه 
وسلم ألا أعلمك كلمات تقوليين عند الكرب ؟ الله الله ربى لا أشرك به شيئا » وأخرجه الطبري من طريق أبى 
الجوزاء عن ابن عباس مثله . اى داود وصححه ابن حبان عن أبى بكرة رفعه 9 دعوات المكروب : اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ». 


باس ) المعو من جهد البلاء 5 
SD‏ - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال ني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : : کان رملول 
اله صلى الله عليه تعره من جهد البلاء ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشماتة الأعداء . قال سفيان: 
الحديث ثلاث , زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي . ١‏ 
[الحديث 5741 - طرفه في : 5515]. 


قوله ر باب الوذ من جهد الاه الجهد يفتح انم ووضمها الشقة » وتقدم ما في في حديث بدء الوس 


اول الكتاب ¢ والبلاء بالفتح مع المد وجوز الكسر مع القصر . 


قوله ( مى ) بالمهملة مصغر هو مولى أبى بكر بن عبد الرحمن الخزومي . 
قوله ( كان يتعوذ ) كذا للأكثر » ورواه مسدد عن سقيان بسنده هذا بلفظ الأمر 9 تعوذوا » وسيأتي في 
كتاب القدر » وكذا وقع في رواية الحسن بن على الواسطى عن سفيان عند الإسماعيلي وأبى نعم . 


قوله ( ودرك الشقاء ) بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو الإدراك واللحاق » والشقاء 
بمعجمة ثم قاف هو اللاك » ويطلق على السيب المؤدي إلى افلاك . 0 


قوله ( قال سفيان ) هو ابن عيينة راوي الحديث المذكور » وهو موصول بالسند المذكور . ١‏ 
قوله ر الحديث ثلاث » زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن ) أى الحديث المرفوع المروى يشتمل على ثلاث 
جمل من الجمل الاربع ؛ والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفى عليه تعيينها > ووقع عند الحميدي في مسنده 


Oy ٦۳٤۷ الحديث‎ 


عن سفيان « الحديث ثلاث من هذه الأربع » وأخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعم من طريق الحميدي ولم يفصل 
ذلك بعض الرواة عن سفيان » وفي ذلك تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في جواب من اسد؛ 
جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال : يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا 
حدث » كذا قال وفيه نظر » فسيأتي في القدر عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبى خيثمة وعمرو الناقد والنساني 
عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق 
سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تيز » إلا أن مسلماً قال عن عمرو الناقد : قال سفيات 
أشك أنى زدت واحدة منها . وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال : 
قال سفيان وشماتة الأعداء . وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبى عمر عن سفيان ٠‏ وبين أن الخصلة المزيدة هى 
شماتة الأعداء » وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دوتها » وعرف 
من ذلك تعيين الخصلة المزيدة » ويجاب عن النظر بان سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن 
تعيينبا فحفظ بعض من مع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو ؛ ثم كان بعد أن خفى عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة 
مع إبهامها › » ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمبيزها لا تعبينا ولا إبهاما أن يكون. ذهل عن ذلك أو 
عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع » ويترجح كون الخصلة المذكورة هى المزيدة بأنها تدخل في عموم كل واحدة 
من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة » فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة 
المعاد وهو درك الشقاء لان شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي وجهة ة المعاش وهو جهد البلاء وأما ثماتة الأعداء فتقع 
لكل من وقع له كل من الخصال الثلاثة . وقال ابن بطال وغيو : جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة 
ومالاطاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه . وقيل المراد بجهد البلاء قلة امال وكارة العيال كذا جاء عن ابن عمر . 
والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء ول حو ما عار الوت غليه .»قال ودرك الشفاءيكرق في أمرر ادي 
وف أمور الآخرة » وكذلك سوء القضاء عام فى النفس والمال وال هل والولد والخاتمة والمعاد ؛ قال : والمراد بالقضاء 
هنا المقضى » لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه . وقال غيو : القضاء الحكم بالكليات علٍ. سبيل 
الإجمال فى الأزل » والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل > قال ابن بطال : 
وثماتة الأعداء ما ينكاً القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ » وإغا تعوذ النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك تعليما 
لأمته » فإن الله تعالى كان آمنه من جميع ذلك » وبذلك جزم عياض . قلت : ولا يتعين ذلك » > بل يحتمل أن 
يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته » ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة ة الأمر کا قدمته » وقال النووي اها 
الأعداء فرحهم ببلية تنزل با لمعادي > قال : وني الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة » وأجمع 
على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار » وشذت طائفة من الزهاد . قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى 
في أوائل كتاب الدعوات . وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا ع ل 
قاله ابن الجوزي » قال : وفيه مشروعية الاستعاذة ‏ ولا يعارض ذلك كون ماسبق في القدر لايرد لاحتال أن يكون 
ما قضى » فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء ويقضي أنه إن دعا كشف اا فخي ا » وفائدة 
الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه » وقد تقدم ذلك ا في أوائل كتاب الدعوات . 


١6+‏ كتاب الدعوات 


با ) دعاء النبي صلى الله عليه : الهم الرفيق الأعلّى 
[A]‏ 5- نا سعد بن عفير قال ني الث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسهّب 
ووو فخ لر -في رجالٍ من أهل العلم- أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يقول وهو 
صحيح : «لن يقبض نبي قط حتى يرى مُقعدهُ من الجنّة ثم يخيّر». فلما نزل به -ورأسه على فخذي- 
عشي عليه ساعة, ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف ثم قال : «اللهم الرفيق الأعلى», قلت : إذا لا 
يختارناء وعلمنا أنه الحديث الذي كان يُحدّئما وهو صحيحٌ, قالت : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: 
«اللهم الرفيق الأعلى). 
قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترجمة » ذكر فيه حديث عائشة في الوفاة النبوية » وفيه قوله عليه الصلاة 
ل ا و 1 
ثشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات » وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك > بل 
ا ا مليكة عن عائشة « فذهبت أعوده فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق 
الأعل » . 
قوله ( أخبرنى سعيد بن المسيب وعروة , بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضى الله عنها 
قالت ) لم أقف على تعيين أحد منهم صربحاً » وقد روى أصل الحديث المذكور عن عائشة ئشة ابن أبى مليكة وذككوان 
مولى عائشة بده زو دوج ب عير لضن a a‏ ملم ار تكو 
بس الدعاء بالموت والحياة 
]£4[ 1۷ ا مُسددٌ قال نا يحبى عن إسماعيل عن قيس قال : أتيت حَبّابًا وقد اكتوى سبعا > قال : لولا 
أن رسول الله صلى الله عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 
"IA [0°]‏ - حادثنا محمد بن امغنی قال نا يحيى عن إسماعيل قال ني قيس قال أتيت خبّابا وقد اكتوى 
سبعا في بطنه ؛ فسمعته يقول : لولا أن النبي صلى اله عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 
[o1]‏ 1۲4“- حدڈني محمد بن سلام قال أنا إسماعيل بن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : 
LE‏ : ولا يمني أحد منكم الموت لضَرٌ نزل به, فإن كان لاب معمنيا للموت 
فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» > وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي». 
“قولة زياف الدعاء بالموت والحياة ) في رواية أبى زيد المروزي وبالحياة وهو أوضح » وفيه حدیثان : الأول 
حديث خباب » ويحيى في سنده هو ابن سعيد القطان » وإسماعيل هوابن أبى خالد » وقيس هو ابن ای حازم » 
وما أعاده عن محمد بن المغنى بعد أن أورده عن مسدد وكلاهما يرويه عن يحيى القطان لما في رواية محمد بن المثنى 
من الزيادة وهى قوله « في بطنه فسمعته يقول » وباقي سياقهما سواء » ووقعت الزيادة المذكورة عند الكشميهنى 
وحده في رواية مسدد وهى غلط » وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب عيادة المرضى . الثاني حديث أنس 
ولا يتمنين أحدك الموت » في رواية الكشميهنى « أحد منكم » وقد تقدم شرحه أيضا هناك 


100 ٣٥١٣ س‎ ٦۳١۲ الحديت‎ 


£ 
الدعاء للصبيان بالبركة» ومسح رؤوسهم 
وقال أبوموسى: ولد لي مولود ودعا النبي صلى الله عليه له بالبركة 
[۲] .59 نافُتيبة قال نا حاتم عن الجعد بن عبدالرحمن قال سمعت السًائب بن يزيد يقول : ذهبت بي 
خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إل ابن أختي وجع» فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة. ثم توضأ فشربت من وضوئه, ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتقيه مغل زر الحجلة . 
عع 5189 نا عبدالله بن يُوسُّف قال نا ابن وهب قال نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج 
به جاده عبدالله بن هشام من السّوق -أو إلى السّوق- فيشتري الطعام» فيلقاة ابن البير وابن عمر 
فيقولان: أشركناء فإنّ التي صلى الله عليه قد دعا لك بالبركة فيشر كهم» فربما أصاب الراحلة كما هي, 
فيبعث بها إلى المُنزل . 
[304] 1# ناعبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال 
أخبرني محمود بن الربيع» وهو الذي مج النبي صلى الله عليه في وجهه وهو غلام من بثرهم . 
 ][‏ مم١5‏ نا عَبِدَانُ قال أنا عبدالله قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان التبي صلى الله 
عليه يُؤتى بالصّبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبَالَ على تُوبهء فدعا بماء فأتبعه إيّاه ولم يغسله . 
[«همجع 2 184 حدثنا أبواليمان قال أنا شُعيبْ عن الزّهري قال أخبرني عبدالله بن تُعلبةَ بن صعير -وكان 


قوله ر باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم ) في رواية أبى زيد المروزي « ومسح رأسه » بالإفراد 
وورد في فضل مسح رأس اليتم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبى أمامة بلفظ « من مسح رأس يتم لا 
يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليبا حسنة » وسنده ضعيف . ولا حمد من حديث ابى هريرة « ان 
رجلا شكى إلى النبى صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال : أطعم المسكين وامسح رأس اليتم » وسنده حسن » 
کر اباب أخادية :اديت الأول .. 

قوله ( وقال أبو موسى ولد لي مولود ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في كتاب العقيقة » واسم الولد 
المذكور. إبراهم... الثالى. .. 

قوله ر حاتم ) هو ابن إسماعيل , والجعد يقال فيه الجعيد بالتصغير » والسائب بن يزيد يعرف بابن خت 
المر » وقد تقدم في « باب خاتم النبوة » في أوائل الترجمة النبوية قبل المبعث » وتقدم شرح الحديث هناك وفي 
)0 باب استعمال فضل وضوء الناس ( من کتاب الطهارة : الثالك 8 


١65‏ كتاب الدعوات 


ET 
el ESE GS 
أورده مختصراً 5 وأورده من هذا الوجه في الطهارة كذلك » وم يذكر الخبر الذي أخين به حمود وهو حديثه عن‎ 
عتبان بن مالك في صلاة النبن صل الله عليه وسلم في بيته » وقد أورده في « باب إذا دخل بيتا صلى حيث‎ 
شاء » من كتاب الصلاة من هذا الوجه 7 مختصراً فقال « حدثنا عبد الله بن مسلمة أنبأنا إبراهم بن سعد ». ذکر‎ 
عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه إلى‎ ٠ بإسناده الذي أورده هنا إلى محمود بن الربيع فزاد‎ 
منزله فقال : أين تحب أن أصلى في بيتك » الحديث . وأورده عنه من طريق عقيل عن ابن شهاب  أخبرنى مود‎ 
ابن الربيع عن عتبان بن مالك » فذكره مطولاً ولم يذكر مول محمود في المجة  وذكر ني العلم من طريق الزبيدي عن‎ 
الزدرى عن ر مقر عافد ا أ ماعنا قال ونت للدي عل اله عليه وات وريد رح‎ 
هناك وأورده قبل « باب الذكر في الصلاة » من طريق معمر عن الزهرى مطولا بقصة انجة وحديث عتبان » وإورده‎ 
في الرقاق من هذا الوجه كذلك لكن باختصار » وقد أورد مسلم حديث عتبان من طرق عن الزهرى منها‎ 
للأوزاعي عنه قصة محمود في امجة  ولم يتنبه لذلك الحميدي في جمعه فرجم لمحمود , بن الربيع في الصحابة الذين‎ 
رای البخاري أفرده 2 يفرده مسلم ظن‎ U انفرد البخاري بتخريج حديثهم وساق له حديث انجة المذكورة › وكأنه‎ 
أنه حديث مستقل . الخامس حديث عائشة في قصة الغلا م الذي بال في حجر النبى صل الله عليه وسلم م وقد‎ 
شی خيعه مستوق ف كاب صلا . السادس حديت عد اه ن قي بن سم هلین بصم‎ 
| . صحالى صغير » وأبوه علبة صحالى أيضا » ويقال فيه ابن أبى صعير أيضا‎ 
قوله ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه ) كذا هنا باختصار » وتقدم معلقاً في غزوة الفتح‎ 
من ی يوس اعرد ازمر لف ع و عام القن ب وقدع ر ا وو 9" الزهريات‎ 
للذهلى ») عن أبى اإعان شيخ البخاري ت بلفظ مسح وجهه زمن الفتح » كذا أخرجه الطبراني في « مسند‎ 
. الشاميين » عن أبى زرعة الدمشقى عن أبى العان‎ 
قوله ( إنه رأى سعد بن أبى وقاص يوتر بركعة ) سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الوتر » ووقع في رواية‎ 
الطبراني بعد قوله : « ركعة واحدة بعد صلاة العشاء لاا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل » وسبق..بيان‎ 
. اللحتلاف في الوتر بركعة فردة مستوق‎ 
بىس) الصّلاة على التي صلى الله عليه‎ 
للااية آم قال نا شعبة قال نا الحكم قال سمعت عب دالرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة‎ [oy] 
فقال : ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه خرج علينا فقلنا : يا رسول الله قد عَلمنا كيف نُسِلّمُ عليك»‎ 
فكيف نصلي عليك؟ قال :«قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إِنّك‎ 
حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إِنّكْ حميد مُجيد).‎ 
زمه 515 نا إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم والدَارَوَرْديُ عن يزيد عن عبدالله بن حَبّاب عن أبي‎ 


١ /اه‎ ٦۳۵٥۸ الحديث‎ 


سعيد الخدري قال : قلنا: يا رسول الله » هذا السلام عليك فكيف نصلَّي عليك؟ قال : «قولوا: اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك كما صلَّيتَ على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم». 
قوله ر باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها 
وحلها » والاقتصار على ماأورده في الباب يدل على إرادة الثالث » وقد يؤخذ منه الثاني » أما حكمها فحاصل ما 
وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب : أوها قول ابن جرير الطبرى إنها من المستحبات وادعى الإجماع 
على ذلك . انيما مقابله وهو نقل ابن القصار وغيو الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر لكن أقل 
مايحصل به الإجزاء مرة . ثالثها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهى مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية وابن حزم وغيهما . وقال القرطبى المفسر : لاحلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين 
وجوب السنن المؤكدة » وسبقه ابن عطية . رابعها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل 
قاله الشافعى ومن تبعه . خامسها تجهب في التشهد وهو قول الشعبى وإسحق بن راهويه . سادسها تجب في 
الصلاة من غير تعيين عل نقل ذلك عن أبى جعفر الباقر . سابعها يجب الاكثار منها من غير تقييد بعدد فاله 
أبو بكر بن بكير من المالكية : ثامنها كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمى وجماعة من 
الشافعية » وقال ابن العربى من المالكية إنه الأحوط » وكذا قال الزخشري . تاسعها في كل مجلس مرة ولو تكرر 
ذكزه مراراً حكاه الزخشري . عاشرها في كل دعاء حكاه أيضاً . وأما محلها فيؤحذ مما أوردته من بيان الآراء في 
حكمها » وسأذكر ماورد فيه عند الكلام على فضلها » وأما صفتها فهى أصل مايعول عليه في حديثى الباب . 


قوله ر حدثنا الحكم ) لم أقف عليه في + جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير منسوب » وهو فقيه الكوفة فى 
صو وهو ابن به مثناة عو 0 والطبراني وغيرثما من رواية مالك بن مغول وغيره 
منسوبا قالوا « عن الحكم بن عتيبة » وعبد الرحمن بن أبى ليل تابعى كبير وهو والد ابن أبى ليل فقيه الكوفة محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى ينسب إلى جده . 

٠‏ قوله ( لقينى كعب بن عجرة ) في رواية فطر بن خليفة عن ابن أبى ليل « لقينى كعب بن عجرة 

الانصاري » أخرجه الطبراني » ونقل ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم » وتعقبه فقال : لم أاجده في 
نسب الأنصار » والمشهور أنه بلوى » والجمع بين القولين أنه بلوى حالف الأنصار ‏ وعين المحارنى عن مالك بن 
مغول عن الحكم المكان الذي التقيا به » فأخرجه الطبرى من طريقه بلفظ أن كعبا قال له وهو يطوف بالبيت . 

قوله ر ألا أهدى لك هدية ) زاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليل عن جده كا تقدم في 
أحاديث الأنبياء و سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( أن النبى صل الله عليه وسلم خرج علينا ) يجوز في أن الفتح والكسر ؛ وقال الفاكهاني في « شرح 
العمدة » : في هذا السياق إضمار تقديره فقال عبد الرحمن نعم فقال كعب إن النبى صل الله عليه وسلم . 
قلت : وقع ذلك صريحاً في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ « قلت بلى قال » أخرجه الخلعى في فوائده » وفي 
رواية عبد الله بن عيسى المذكورة ولفظه « فقلت بلى فاهدها لى » فقال » . 


م6٠١‏ كتاب الدعوات 


قوله ر فقلنا يارسول الله ) كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة « قلنا » بصيغة الجمع » وكذا وقع 
في حديث أبى سعيد في الباب » ومثله في حديث أبى بريدة عند أحمد وفي حديث طلحة عند النسائي وفي 
حديث أبى هريرة عند الطبرى » ووقع عند أبى داود عن حفص بن عمر بن شعبة بسند حديث الباب « قلنا أو 
قالوا يارسول الله » بالشك والمراد الصحابة أو من حضر منهم » ووقع عند السراج والطبراني من رواية قيس بن 
سعد عن الحكم به ١‏ أن امكاي» سول الله صلى الله عليه وسلم قالوا » وقال الفاكهاني : الظاهر أن السؤال 
صدر من بعضهم لا من جميعهم ففيه التعبير عن البعض بالكل . ثم قال وعد ندا أن یکرت كسب هیا ذي 
باشر السؤال منفرداً فاق بالنون التي للتعظم » » بل لايجوز ذلك لأن النبى صلل الله عليه وسلم أجاب بقوله « أقولوا 
فلو كان السائل واحداً لقال له قل فلم يقل قولوا » انتبى » ولم يظهر لى وجه نفى الجواز وما المانع أن يسأل الصحابى 
ار عن اک ی مل الله عليه رسام تصيفة ای كان إل ا ,الكل اک ويوكدة أي 
نقس السؤال « قد عرفا كيف نسلم عليك فكيف نصلى » كلها بصيغة الجمع فدل على أنه سأل لنفسه ولخي 
فحسن الجواب بصيغة الجمع » > لكن الإتيان بنون العظمة فى خطاب النبى صلى الله عليه وسلم لايظن 
بالصحابى » فإن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح » وإن ثبت أنه كان واحداً فالحكمة فى الإيتان بصيغة ' 
الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل بريد نفسه ومن يوافقه على ذلك » فحمله على ظاهره من الجمع هو 
المعتمد بعل أن الد فاا کان قد ورد ق ممن ارق داري من لري الجاع هن ام 
بلفظ « قمت إليه فقلت : السلام عليك قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال قل اللهم''صل 
على محمد الحديث » وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة : وهم كعب بن عجرة وبشير بن 
والد النعمان وزيد بن خارجة الأنصارى وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وعبد الرحمن بن بشير » أما كعب فوقع 
عند الطبرانى من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى عن الحكم بهذا السند بلفظ « قلت يا رسول الله قد 
علمنا » وأما بشير ففى حديث أنى مسعود عند مالك ومسلم وغيرثما أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم فى مجلس 
سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد « أمرنا الله أن نصلى عليك » الحديث » وأما زيد بن خارجة فأجرج 
النسالى من حديثه قال « أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صلوا على واجتهدوا فى الدعاء وقولوا : 
اللهم صل على محمد » الحديث . وأخرج الطبرى من حديث ظلحة قال « قلت يا رسول الله كيف 
الصلاة عليك » وخرج حديثهما واحد » وأما حديث أنى هريرة فأخرج الشافعى من حديثه أنه قال « يا رسول 
الله كيف نصلى عليك » وأما حديث عبد الرحمن بن بشير فأخرجه إسماعيل القاضى فى كتاب « فضل 
الصلاة عا على النبى صل الله عليه وسلم » قال « قلت أو قيل للنبى صلى الله عليه وسلم » هكذا عنده 
لى الشك » وأبهم أبو عوانة فى صحيحه من رواية 0 وحمزة الزيات عن الحكم السائل ولفظه 
بلع ا د سيار لسؤال سبب أخرجه البمقى والخلعى من طريق 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى « حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ومسعر ومالك بن مغول عن الحكم 
غن عبد الرحمن بن أنى ليل عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت هل إن الله وملائكته يصلون على النبى ‏ الآية 
قلنا نا زيول اش قن علا و اديت . وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن بكار عن إسماميل 
ابن زكريا ولم يسق لفظه بل أحال به به على ما قبله فهو على شرطه » وأخرجه السراج من طريق مالك بن مغول وحده 
كذلك » وأخرج أحمد والبببقى وإسماعيل القاضى من طريق يزيد بن أنى زياد والطبراق من طريق محمد بن 
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عبد الرحمن بن أنى ليل والطبرى من طريق الأجلح والسراج من طريق سفيان وزائدة فرقهما وأبو عوانة فى صحيحه 
من طريق الأجلح وحمزة الزيات كلهم عن الحكم مثله » وأخرج أبو عوانة أيضاً من طريق مجاهد عن عبد الرحمن 
ابن أنى ليل مثله » وفى حديث طلحة عند الطبرى « أ رجل النبى صل الله عليه وسلم فقال : معت الله يقول 
إن اله وملائكته ‏ الآية فكيف الصلاة عليك ) . 


قوله ر قد علمنا ) المشهور ف الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخففاً » وجوز بعضهم ضم أوله والتشديد على 

لبناء للمجهول » ووقع فى رواية ابن عيينة. عن يزيد بن أبى زياد وبالشك ولفظه « قلنا قد علمناه أو علمنا » 
ل وكذا حرج السراج من طريق مالك بن مغول عن الحكم بلفظ ٠‏ علمنا » أو علمناه 
ووقع فى رواية حفص بن عمر المذكورة « أمرتنا أن نصلى عليك » وأن نسلم عليك » > فأما السلام فقد عرفناه » وى 
ضبط عرفناه ماتقدم فى علمناه وأراد بقوله « أمرتنا » أى بلغتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك » ووقع فى حديث اى 
مسعود « أمرنا الله » وفى رواية عبد الله بن عيسى المذكورة « كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا 
كيف نسلم » أى علمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك . وأما إتيانه بصيغة الجمع فى قوله 
« عليكم » فقد بين مراده بقوله » أهل البيت » الأنه لو اقتضر علا لأحتمل أن بريد جا التعظم › وبها تحصل 
مطابقة الجواب للسؤال حيث قال « على محمد وعلى ال محمد » وبهذا يستغنى عن قول من قال : فى الجواب 
زيادة على السؤال لان السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة على اله . 

قوله ر كيف نسلم. عليك ) قال البميقى : فيه إشارة إلى السلام الذى فى التشهد وهو قول « السلام عليك 
يما النبى ورحمة الله وبركاته » فيكون الراد بقوهم « فكيف نصلى عليك » أى بعد التشهد . انتهى . وتفسير 
السلام بذلك هو الظاهر وک الى عد ال فيه اسالا + وهو أن لمراد به السلام الذى يتحلل به من الصلاه 
وقال : إن الأول أظهر » وكذا ذكر عياض وغيره » ورد بعضهم ضهم الاحتال المدكور بأن سلام التحلل لا يتقيد به 
اتفاقا » كذا قيل » وى نقل الاتفاق نظر » فقد جزم جماعة من المالكية بآنه يتب للمصل أن يقول عند 
سلام التحلل » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام عليكم » ذكره عياض وقبله ابن ألى زيد وغيره . 

قوله ر فكيف نصلى عليك ) زاد أبو مسعود فى حدیثه » فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى 
تمنينا أنه لم يسأله وإنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر عندهم من النبى عن ذلك » 
فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى # لا تسألوا عن أشياء ‏ من سورة المائدة بيان ذلك » ووقع عند الطبرى من وجه 
احر فى هذا الحديث » فسكت حتى جاءه الوحى فقال « تقولون » واختلف فى المراد بقوهم « كيف » فقيل 
المراد السؤال عن معنى الصلاة المامور بها باى لفظ يؤدى » وقيل عن صفتها » > قال عياض : لا كان لفظ 
الصلاة المأمور بها فى قوله تعالى 9 صلوا عليه 4 يحتمل الرحمة والدعاء والتعظم سألوا بأى لفظ تؤدى ؟ هكذا 
قال بعض المشايخ » ورجح الباجى أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها » وهو أظهر لأن لفظ « كيف » 
ظاهر فى الصفة » وأما الجنس فيسئل عنه بلفظ « ما » وبه جزم القرطبى فقال : هذا سؤال من أشكلت عليه 
كيفية ما فهم أصله » وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التى تليق بها ليستعملوها انتبى . والحامل 
هم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو « السلام عليك أمبا النبى ورحمة الله وبركاته » فهموا منه 
أن الصلاة أيضا تقع بلفظ مخصوص » وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص ولا سيما فى ألفاظ الأذكار 


فإنها تجىء خارجة عن القياس غالبا » فوقع الأمر كا فهموا فإنه لم يقل لمم قولوا الصلاة عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته ولا قولوا الصلاة والسلام عليك الح بل علمهم صيغة أخرى . 

قوله ر قال قولوا اللهم ) هذه كلمة كثر استعمالها فى الدعاء وهو بمعنى يا الله » والمم عوض عن حرف 
النداء فلا يقال اللهم غفور رحم مثلا وإنما يقال اللهم اغفر لى وار<منى » ولا يدخلها حرف النداء إلا فى نادر كقول 
الراجز 

« إفى إذا ما حادث ألما أقول يا اللهم يا اللهما » ا 

واختتص هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء ووجوب تفخم لامه وبدخول حرف النداء عليه مع التعريف » وذهب 
الفراء ومن تبعه من الكوفيم ن إلى أن أصله يا الله وحذف حرف النداء تخفيفاً والمم مأخوذ من جملة محذوفة مثل,أمنا 
بخير » وقيل بل زائدة کا فى زرقم للشديد اأ لزرقة » وزيدت ف الاسم العظيم تفخيماً » وقيل بل هو كالواو الدالة, على 
الجمع كأن الداعى قال : يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى » ولذلك شددت المم لتكون عوضاً عن لامة 
الجمع » وقد جاء عن الحسن البصرى : اللهم مجتمع الدعاء » وعن النضر بن شميل : من قال اللهم فقد سأل الله 
بجميع أسمائه . 0 

قوله ( صل ) تقدم فى أواخر تفسير الأحزاب عن أنى العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند 
ملائكته » ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له . وعند ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حبان قال : صلاة الله مغفرته 
وصلاة الملائكة الاستغفار . وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار . وقال 
الضحاك بن مزاحم : صلاة الله رحمته » وف رواية عنه مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إسماعيل 
القاضى عنه » وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة ونحوها . وقال المبرد : الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث, على 
استدعاء الرحمة . وتعقب بان الله غاير بين الصلاة a‏ ا ورحمة 4 
وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعال ف( صلوا عليه وسلموا 4 حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم 
رعق ا اليد عت ياو اوقا 11 الات شلك ادا لعي SS‏ صل لذ 
عليه وسلم » فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم ة قد علمتم ذلك فى السلام » وجوز الحليمى أن تكون 
الصلاة بمعنى السلام عليه » وفيه نظر وحديث الباب يرد على ذلك » وأولى الأقوال ما تقدم عن ألى العالية أن 
معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه » وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد 
طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة » وقيل صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة فصلاته على أنبيائة هى 
ما تقدم من الثناء والتعظم . وصلاته على غيرهم الرحمة فهى التى وسعت كل شىء . ونقل عياض عن بكر 
القشيرى قال : الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبى رحمة » 
وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى 8 إن الله 
وملائكته يصلون على النبى © وقال قبل ذلك ف السورة المذكورة فو هو الذى يصلى عليكم وملائكته )ومن 
المعلوم أن القدر الذى يليق بالنبى صلى الله عليه وسلم من ذلك أرفع مما يليق بغيو » والإجماع منعقد على أن فى 
هذه الآية من تعظم النبى صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس فى غيرها . وقال الحليمى فى الشعب معنى 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم تعظيمه » » فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمد . والمراد تعظيمه فى الدنيا 
بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وف الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه فى أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود › 
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وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى و صلوا عليه ) ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتىى . ولا يعكر عليه عطف اله وأزواجه 
وذریته عليه فإنه لا يمتنع أن يدعى هم بالتعظيم » إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به » وما تقدم عن أنى العالية 
أظهر » فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله وإلى ملائكته وإلى المؤمنين الملأمورين بذلك بمعنى 
واحد » وبوٌيده أنه لا حلاف فى جواز الترحم على غير الأنبياء » واختلف فى جواز الصلاة على غير الأنبياء » ولو 
كان معنى قولنا اللهم صلى على محمد اللهم ارحم محمداً أو ترحم على محمد لجاز لغير الأنبياء » وكذا لو كانت 

بمعنى البركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب ف التشهد عند من يوجبه بقول المصلى فى التشهد « السلام عليك أيبا 
النبى ورحمة الله وبركاته » ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من الاتيان به ولو سبق الإتيان بجا 
يدل عليه . 


قوله ( على محمد وعلى آل محمد ) كذا وقع فى الموضعين فى قوله صل وف قوله وبارك » ولكن وقع فى الثانی وبارك 
على آل إبراهيم » » ووقع عند البببقى من وجه آخر عن آدم شيخ البخارى فيه على إبراهم وم يقل على آل إبراهم » 
وأحذ البيضاوى من هذا أن ذكر الآل فى رواية الأصل مقحم كقوله على ال اى أوفى . قلت : والحق أن ذكر 
محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وال برام م ثابت فى أصل الخير . وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الأحر » 
وبين من ساقه ثاماً بعد قليل . وشرح الطيبى على ما وقع فى رواية البخارى هنا فقالٍ : هذا اللفظ يساعد قول 
من قال إن معنى قول الصحانى « علمنا كيف السلام عليك » أى ف قوله تعالى «[ يا أيبا الذين امنوا صلوا عليه 
وسلما تسليما ‏ فكيف نصل عليك أى عل أهل بيتك » ل الصلاة عليه قد عرفت مع السلام من الآية » 
قال : فكان السؤال عن الصلاة على الآل تشريفا لهم . وقد ذكر محمد فى الجواب لقوله تعالى $ لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله © وفائدته الدلالة على الاختصاص › قال : وإنما ترك ذكر إبراهيم لينبه على هذه النكتة » ولو 
ذكر لم يفهم أن ذكر محمد على سبيل اتفهيد انتبى . ولا يخفى ضعف ما قال . ووقع فى حديث أبى مسعود عند 
ای داود والنسانى «على محمد النبى الأمى » وى حديث أنى سعيد فى الباب ٠‏ على محمد عبدك ورسولك کا 
صليت على إبراهم » ولم يذكر ال محمد ولا آل إبراهيم » وهذا إن لم يحمل على ما قلته أن بعض الرواة حفظ ما لم 
يحفظ الآحر والأظهر فساد ما بحثه الطيبى . ونی حديث أنى حميد فى الباب بعده ه على محمد وأزواجه وذريته » 
وم يذكر الآل فى الصحيح › »> ووقعت فى رواية ابن ماجه وعند أنى داود من حديث أنى هريرة ‏ اللهم صلى على 
محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ؛) وأحرجه النسالى من الوجه الذى أخرجه منه أبو داود ولكن 
وقع فى السند اختلاف بين موسى بن إسماعيل شيخ أبو داود فيه وبين عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسالى فيه فروياه معا 
عن حبان بن يسار وهو بكسر المهملة وتشديد الموحدة وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة فوقع فى رواية موسى عنه عن 
عبيد الله بن طلحة عن محمد بن على عن نعم المجمر عن أنى هريرة » وفى رواية عمرو بن عاصم عنه عن 
عبد الرحمن بن طلحة عن محمد بن على عن محمد بن الحنفية عن أبيه على بن أنى طالب » ورواية موسى أرجح » 
ويحتمل أن يكون لبان فيه سندان . ووقع فى حديث ایی مسعود وحده فى آخره ٠‏ فى العالمين إنك حميد مجيد » 
ومثله فى رواية داود بن قيس عن نعم امجمر عن أنى هريرة عند السراج ‏ قال النووى فى ه شرح المهذب » : : ينبغى 
أن يجمع ما فى الأحاديث الصحيحة فيقول ٠‏ اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته ا 
صليت. على إبراهم وأل إبراهم وبارك » مثله مئله وزاد قى اغتره 6 فى العالمين ١‏ وقال فى « الاذكار 8 مله وزاد عبدك 
ورسولك بعد قوله محمد فى صل ولم يزدها فى بارك » وقال فى « التحقيق » و « الفتاوى ٠‏ مثله إلا أنه سقط النبى 
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الأمى فى وبارك › وفاته أشياء لعلها توازی قدر ما زاده أو تزيد عليه ۰ مهنبا قوله « أمهات المؤمنين » بعد قوله أزواجه 
ومنها « وأهل بيته » بعد قوله وذریته » وقد وردت فى حديث ابن مسعود عند الدارقطنى » ومنها « ورسولك 4 , ف 
وبارك » ومنها « فى العالمين » فى الأول » ومنها « إنك حميد مجيد ٠‏ قبا ) وبارك » ومنها « اللهم ٠‏ قبل وبارك فإنهما 
ثبتا معأ فى رواية للنسافى » ومنها « وترحم على محمد إلح » وسيأنق البحث فيها بعد » .ومنها فى آخر التجبهد 
« وعلينا معهم » وهى عند الترمذى من طريق أبى أسامة عن زائدة عر ن الأعمش عن الحكم نحو حديث الباق » 
قال فى آخره : قال عبد الرحمن ونحن نقول » وعلينا معهم » وكذا أخرجها 0 
العربى هذه الزيادة قال : هذا شىء انفرد به زائدة فلا يعول عليه » فإن الناس اختلفوا فى معنى الآل اختلافاً 

ومن جملته أنهم أمته فلا يبقى للتكرار فائدة » واختلفوا أيضا فى جواز 00 
هذه الخصوصية مع محمد واله اخ . وتعقبه شيخنا فى « شرح الترمذى » بان زائدة من الأثبات فانفراده لو 
اڑا نض جع كرت انر 0 قا ا سافن ای د كاي الل العبلاة من ر تی بريد ب 
ى زياد عن عبد الرحمن بن أنى ليلى ويزيد استشهد به مسلم » وعند البييقى فى « الشعب » من حديث جاب رحو 
حديث الباب وف آخرة « وعلينا معهم » وأما الإيراد الأول فإنه يختص ممن یری أن معنى الآل كل الأمة , ومع 
ذلك فلا يمتنع أن يعطف الخاص على العام ولا سيما فى الدعاء ‏ وأما الإيراد الثانى فلا نعلم من منع ذلك تبعاً » 
وإنما الخلاف فى الصلاة على غير الأنبياء استقلالا ٠‏ وقد شرع الدعاء للاحاد بما دعاه به النی صلل الله عليه 
eS‏ 
انتبى ملخصاً . وحديث جابر ضعيف . ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضاً عن محمد بن فضيل عنه وزاد فى آخره 

قال يزيد فلا أدرى أشىء زاده عبد الرحمن من قل نفسته أو رقا عن کمب + ركذا أخرجه انی من رواة عد 
ابن فضيل » ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين أحدهما عند الطبرانى من طريق فطر بن خليفة عن 
الحكم بلفظ : يقولون اللهم صل على محمد إلى قوله وال إبراهم وصل علينا معهم » وبارك على محمد مثله » ونی 
آخره وبارك علينا معهم » ورواته موثقون لكنه فيما أحسب مدرج لا بينه زائدة عن الأعمش . انيما عند 
الدارقطنى من وجه اخر عن ابن مسعود مثله لکن قال الهم بدل الواو فى وصل وفى وبارك » وفيه عبد الوهاب بن 
بجاهد وهو ضعيف » وقد تعقب الأسنوى ما قاله النوونى فال : لم يستوعب ما ثبت فى الأحاديث مع اختلاف 
كلامه . وقال الأذرعى : لم يسبق إلى ما قال . والذى يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأ بأكمل الروايات ويقول 
كل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة » وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة فى التشهد لم ترد مجموعة فى حديث وإحد 
انتبى . وكأنه أخذه من كلام ابن الق فإنه قال : إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة فى طريق من الطرق » والأولى أن 
يستعمل كل لفظ ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان ججميع ماوزد بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة فإن 
الغالب على الظن أنه صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك . وقال الأسنوى أيضا : كان يلرم الشيخ أن يجمع 

الألفاظ الواردة فى التشهد . وأجيب بأنه لا يلزم من كونه لم يصرح بذلك أن لا يلتزنه ١‏ قل ابن الهم پیا 
قد نص الشافعى على أن الأحتلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف فى القراآت » ولم يقل أحد من الأئمة 
باستحباب التلاوة بجميخ الألفاظ امختلفة فى الحرف الواحد من القران وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعلم 
للتمرین انتبى . والذى يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء کا فى أزواجه وأمهات المؤمنين فالأول 
الاقتصار فى كل .مرة على أحدههما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس فى اللفظ الآخر البتة » فالأول الإبتيان 
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به » وحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر كا تقدم » وإن كان يزيد على الآخر فى المعنى شيئاً ما 
فلا بأس بالإتيان به احتياطاً . وقالت طائفة منهم الطبرى : إن ذلك الاختلاف المباح » فأى لفظ ذكره المرء 
أجزأ » والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه . واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن 
على » وهو حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور والطبرى والطبرانی وابن فارس وأوله « اللهم داحى 
المدحوات » إلى أن قال « اجعل شرائف صلواتك وتوامى بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك » 
الحديث . وعن ابن مسعود بلفظ ٠‏ اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم 
النبيين محمد عبدك ورسولك » الحديث أخرجه ابن ماجه والطبرى » وادعى ابن القم أن أكثر الأحاديث بل كلها 
مصرحة بذكر محمد وال محمد وبذكر آل إبراهيم فقط أو بذكر إبراهم فقط قال : وم جى فى حديث صحيح 
بلفظ إبراهيم وال إبراهيم معا إنما أخرجه الببيقى من طريق يحبى بن السباق عن رجل من بنى الحارث عن ابن 
مسعود » ويحبى مجهول وشيخه مبهم فهو سند ضعيف » وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوی لكنه موقوف على 
ابن مسعود » وأخرجه النسالى والدارقطنى من حديث طلحة .قلت : وغفل عما وقع فى صحيح البخارى 
كا تقدم فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة إبراهم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليل عن عبد الرحمن بن ای ليلى بلفظ ٠‏ کا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » وكذا فى قوله 
ه کا باركت » وكذا وقع فى حديث أنى مسعود البدرى من رواية محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهم عن محمد 
ابن عبد الله بن زيد عنه أخرجه الطب » بل أخخرجه الطبرى أيضاً فى رواية الحكم عن عبد ارهن بن أفى لي أخرجه من 
طريق عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة فذكره بلفظ « على محمد وآل محمد إنك ميد جيد » وبلفظ ١ ٠‏ على إبراهي وال 
إبراهم إنك حميد مميد » وأخرجه أيضاً من طريق الأجلح عن الحكم مثله سواء » وأخرج أيضاً من طريق حنظلة 
ابن على عن أنى هريرة ما سأذكره » وأخرجه أبو العباس السراج من طريق داود بن قيس عن نعم المجمر عن ألى 
هريرة 9 أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد ا صليت وباركت عل إبراهي وآل إبرهم إنك حميد ميد » ومن حديث بريدة رفعه ٠‏ اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد کا جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ وأصله عند 
أحمد › ووقع فى حديث ابن مسعود المشار إليه زهادة أخرى وهى ١‏ وارحم محمدا وال محمد کا صليت وباركت 
وترحمت على إبراهم » الحديث » وأخرجه الحآم فى صحيحه من حديث ابن مسعود فاغتر بتصحيحه قوم فووا » 
فإنه من رواية يحبى بن السباق وهو مجهول » عن رجل مبهم . نعم أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود من قوله 
« قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك ورسولك » الحديث وبالغ ابن العرى فى 
إنكار ذلك فقال : حذار مما ذكره ابن أبى زيد من زيادة « وترحم » فإنه قريب من البدعة لأنه صلى الله عليه 
وسلم علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحى ففى الزيادة على ذلك استدراك عليه انتتى . وابن أبى زيد ذكر ذلك فى 
صفة التشهد ف ١‏ الرسالة لما ذكر ما يستحب ف التشهد ومنه ‏ اللهم صل على محمد وال محمد؛ فزاد « وترحم 
على محمد وال محمد » وبارك على محمد وال محمد الح » » فإن کان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم » وإلا فدعوى من 
ادعى أنه لا يقال ارحم محمداً مردودة لثبوت ذلك فى عدة أحاديث اا الم عيك 1 النبى 
ورحمة الله وبركاته » ثم وجدت لابن أنى زيد مستنداً » فأخرج الطبرى فى تهذيبه من طريق حنظلة بن على عن أنى 
هزيرة رفعه « من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » وبارك على 
محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراههم وعلى آل إبراهيم ‏ وترحم على محمد وعلى ال محمد کا ترحمت على إبراهيم 


۱٤‏ كتاب الدعوات 


وعلى آل إبراهم شهدت له يوم القيامة وشفعت له » ورجال سنده «جال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مول 
سعيد بن العاص الراوى له عن خنظلة بن على فإنه مجهول . ٠‏ 
( تنبيه ) : هذا كله فيما يقال مضموماً إلى السلام أو الصلاة » وقد وافق ابن العرهى الصيدلانى من الشافعية 
على المنع » وقال أبو القاسم الأنصارى شارح « الإرشاد » يجوز ذلك مضافاً إلى الصلاة ولا يجوز مفرداً » ونقل 
عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً » وقال القرطبى ف « المفهم » إنه الصحيح لورود الأحاديث به » وخالفه غي : 
ففى « الذخوة » من كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك لإيهامه النقص لأن الرحمة غالبا غا تكون عن 
ما يلام عليه » وجزم ابن عبد البر بمنعه فقال : لا يجوز لأحد إذا ذكر كر النبى صَلى الله عليه وسلم أن يقول رحمفا الله 
لأنه قال من صلى على » ولم يقل من ترحم على ولا من دعا لى » وإن كان معنى الصلاة الرحمة » ولكنه حص "هذا 
اللفظ تعظيماً له فلا يعدل عنه إلى غيه » ويؤيده قوله تعالمى [ لا تجعلوا دعاء الرسول يينكم كدعاء بعشكم 
بعضاً © انتہی . وهو بحث حسن لكن ف التعليل الأول نظر » والمعتمد الثانى » والله أعلم . 0 


قوله ( وعلى آل محمد ) قيل أصل « آل » أهل قلبت الاء همزة ثم سهلت ولهذا إذا صغر رد إلى الل 
فقالوا أهيل » وقيل بل أصله أول من آل إذا رجع › > مى بذلك من يئول إلى الشخص ويضاف إليه » ويقويه أنه 
لا يضاف إلا إلى معظم فيقالٍ آل القاضى ولا يقال آل الحجام بخلاف آهل » ولايضاف آل أيضاً غالباً لوغم 
العاقل ولا إلى المضمر عند الأكثر » وجوزه بعضهم بقلة » وقد ثبت فى شعر عبد المطلب فى قوله فى قصة 
أصحاب الفيل من أبيات « وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم الك » . وقد يطلق آل فلان على نفسه ولیه 
وعلى من يضاف إليه جميعاً وضابطه أنه إذا قيل فعل آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة » ومن شواهده ,قوله 
صل الله عليه وسلم للحسن بن على » إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » وإن ذكرا معا فلا » وهو كالفقير 
والمسكين » وكذا الإيمان والإسلام والفسوق والعصيان » ولا اختلفت ألفاظ الحديث ف الإتيان بهما معاً وفى إفراد 
أحدهما كان أولى الحامل أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك كله » ويكون بعض الرواة حفظ بها لم 
يحفظ الآخر » وأما التعدد فبعيد لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جواباً عن قوم « كيف نصلى عليك » وبمل 
أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر إبراههم رواه بالمعنى بناء على دخول إبراهم فى قوله آل إبراهم 
ال ان اك كاي عي الوه 
الاختلاف فى ذلك واضحاً فى كتاب الركاة » وهذا نص عليه الشافعى واختاره الجمهور » ويؤيده قول النبى صلى 
الله عليه وسلم للحسن بن على « إِنّا ال محمد لا تحل لنا الصدقة » وقد تقدم فى البيوع من حديث ألى هريرة » 
ولسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة فى أثناء حديث مرفوع ‏ إن هذه الصدقة إنما هى أوساخ الناس وإنها 
لامر محمد ولا لآل محمد » وقال أحمد : المراد بال محمد فى حديث التشهد أهل بيته » وعلى هذا فهلى 
يجوز أن يقال أهل عوض آل ؟ روايتان عندهم . وقيل المراد بال محمد أزواجه وذريته لأن أكثر طرق هذا الحلنيث 
جاء بلفظ « وآل محمد » وجاء فى حديث أنى حميد موضعه ‏ وأزواجه وذريته » فدل على أن المراد بالآل الأزواج 
والذرية » وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلائة كا فى حديث أهى هريرة » فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ها لم 
يحفظ غيره فالمراد بالآل فى التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيم الذرية » فبذلك يجمع بين 
الأحاديث . وقد أطلق على أزواجه صل الله عليه وسلم آل محمد فى حديث عائشة « ما شبع ال محمد من جبز 
مأدوم ثلاثاً » وقد تقدم ويأق فى الرقاق » وفيه أيضاً من حديث أنى هريرة « اللهم اجعل رزق آل محمد فوا ٠‏ 
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وكأن الأزواج أفردوا بالذکر تنویہا بهم وكذا الذرية » وقيل المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة حكاه النووى فى « شرح 
المهذب » . وقيل هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة فى « الكفاية ٠‏ . وقيل المراد بالآل جميع الأمة أمة الاجابة » 
وقال ابن العربى : مال إلى ذلك مالك واختاره الأزهرىٍ وحكاه أبو الطيب الطبرى عن بعض الشافعية ورجحه 
النووى فى شرح مسلم , وقيده القاضى حسين والراغب بالأتقياء منهم » وعليه تحمل كلام من أطلق » ويؤيده قوله تعالى 
© إن أولياؤه إلا المتقون » وقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ إن أوليانى منكم المتقون » وفى « نوادر أبى العيناء » إنه 
غض من بعض الماشميين فقال له أتغض منى وأنت تصلى على فى كل صلاة فى قولك اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » فقال : إنى أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم . ومكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة 
الرحنة المطلقة فلا تحتاج إلى تقييد » وقد استدل لهم بحديث أنس رفعه « آل محمد كل تقى » أخرجه الطبراق 
ولكن سنده واه جدًا » وأخرج البييقى عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف . 

قوله ( کا صليت على آل إبراهم ) اشتبر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به » 
والواقع هنا عكسه لأن محمداً صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من آل إبراهيم م ومن إبراهم ولا سيما قد أضيف إليه 
آل محمد » وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيه » وأجيب 
عن ذلك بأجوبة : الأول أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهم » وقد أخرج مسلم من حديث أنس 
« أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : يا خير البية » قال : ذاك إبراهم » أشار إليه ابن العريى وأيده بأنه 
سآل لنفسه التسوية مع إبراهم وأمر أمته أن يسألوا له ذلك فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فضله على إبراهم .عقب 
بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . الثانى أنه قال ذلك تواضعاً وشر ع ذلك لأمته 
ليكتسبوا بذلك الفضيلة . الثالث أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله 
تعالى <[ إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح ) وقوله [ كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قبلكم 4 
وهو كقول القائل أحسن إلى ولدك کا أحسنت إلى فلان ويريد بذلك أصل الاحسان لا قدره » ومنه قوله تعالى 
ط وأحسن کا أحسن الله إليك ) ورجح هذا الجواب القرطبى فى « المفهم ؛ . الرابع أن الكاف للتعليل کا فى 
قوله $ كا أرسلنا فيكم رسلا منكم » وى قوله :تعالى فل فاذكروه ا هدام » > وقال بعضهم : الكاف عل 
2 ا مدل اول سرمي ای ا ارد درجمل ا ر 
وأن يجعل له لسان صدق كا جعل لإراهم مضافاً إلى ما حصل له من الحبة » ويرد عليه ما ورد على الأول » وقربه 
بعضهم بأنه مثل رجلين يلك أحدهما ألفا ويملك الآخر ألفين فسأل صاحب الألفين أن يعطى ألفا أخرى نظير 
الذى أعطبها الأول فيصير امجموع للثانى أضعاف ما للأول . السادس أن قوله « اللهم صل على محمد » مقطوع 
عن التشبيه فسيكون التشبيه متعلقاً بقوله ٠‏ وعلى آل محمد » وتعقب بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء 
فكيف تطلب لهم صلاة مثل الصلاة التى وقعت لإبراهم والأنبياء من آله ؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب 
الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التى كانت سبباً للثواب » وقد نقل العمرانى فى البيان » عن الشيخ أنى 
حامد أنه نقل هذا الجواب عن نص الشافعى » واستبعد ابن القم صحة ذلك عن الشافعى لانه مع فصاحته 
ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذى يستلزم هذا التركيب الركيك المعيب من كلام العرب » كذا 
قال » وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير اللهم صل على محمد وصل على آل محمد كا صليت إلى آخره 
فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية . السابع أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع فإن فى الأنبياء من ال 
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إبراهم كثرة » فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهم وال إبراهم بالصفات الكثيرة التى محمد أمكن انتغاء 
العاميل . قلت رمكر نل ف الراك در ا 
بالاسم فقط ولفظه « اللهم صل على محمد | صليت على إبراهم » . الثامن أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصبل 

محمد وال محمد من صلاة كل فرد فرد » فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعلم إلى آخخر الزهإن 
أضعاف ما كان لآل إبراهم » وعبر ابن العربى عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك واستمراره . التاسع أن التشلية 
راجع إلى المصلى فيما يحصل له من الثواب لا بالنسبة إلى ما يحصل للنبى صلى الله عليه وسلم » وهذا ضعيف 
لأنه يصير كأنه قال اللهم أعطنى ثوابا على صلاتى على النبى صلى الله عليه وسلم كا صليت على آل إبراهيم » 
ومكن أن جاب :بان المراد مثل ثواب المصلى على آل إبراهم . العاشر دفع المقدمة المذكورة أولا وهى أن المشبهابه 
يكون أرفع من المشبه » وأن ذلك ليس مطردا » بل قد يكون التشبيه بالل بل وبالدون کا فى قوله تعالى ل مثل نور 
كمشكاة 4 وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ؟ ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً 
للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة » وكذا هنا لما كان تعظم إبراهم وال إبراهم بالصلاة علمهم مشهورا واضببحاً 
عند جميع الطوائف حسن أن يطلب محمد وآل محمد بالصلاة علريم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم ‏ ويد 
ذلك هم الطلب المذكور بقوله « فى العالمين » أى کا أظهرت الصلاة على إبراهم وعلى ال إبراهم فى العالمين » 
نذا لقع قرام العا إلا ل دير ال إبراهم دون ذكر ال محمد على ما وقع فى الحديث الذى ورد 

فيه وهو حديث ألى مسعود فيما أخرجه مالك ومسلم وغييهما » وعبر الطيبى عن ذلك بقوله : ليس التشبيه 
المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر . وقال الحليمى : سبب هذا 
التشبيه أن الملائكة قالت فى بيت إبراهيم ‏ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد © وقد علم أن محمداً 
وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال : جب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك فى محمد وال محمد کا أجبتها 
عندما قالوها فى ال إبرا اهم الموجودين حينعذ » ولذلك خم بما ختمت به الآية وهو قوله « إنك حميد مجيد » . وقال 
النووى بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة : أحسنها ما نسب إلى الشافعى والتشبيه لأصل الصلاة بأصل الصبلاة 
أو للمجموع بالمجموع . وقال ابن القم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه الجموع با جموع ؛ وأحسن منه أن 
يقال هو صلى الله عليه وسلم من آل إبراهم » وقد ثبت ذلك عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ‏ إن الله 
اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين » قال : محمد من ال إبراهم فكأنه أمرنا أن نصلى على 
محمد وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهم وآل إبراهم عموما فيحصل لآله ما يليق بهم ویبقی 
ااي كله لمزم ودلك افدر أزيد مما لغيه من آل إبراهم قطعاً » ويظهر حينئذ فائدة التشبيه » وأن المطلوب له بهذا 
اللفظ أفضل من المطلوب بغي من الألفاظ . ووجدت فى مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازى اللغوى عوابا 
آخر نقله عن بعض أهل الكشف حاصله أن النشبيه لغ الفط لمشبه به لا ينه » وذلك أن لاد بترا ه الهم 
صا ل على محمد » اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية فى أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة « کا صليت 
على إبراهم » بأن جعلت ف أتباعه أنبياء يقررون الشر يعة » والمراد بقوله « وعلى آل محمد » اجعل من أتباعه ناساً 
محدثين بالفتح يخبرون بالمغيبات کا صليت على إبراهم بان جغلت. فيم أنبياء يرون بالمغيبات + والمطلوت حصبول 
صفات الأنبياء لال محمد وهم أتباعه ف اين © كانت حاصلة بسؤال إبراهم > وهذا خضل ا ذكره » وهو 
جيذ ان ا أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه » والله غلم . وف حو هذه الدعوى جواب ع : المراد اللهم 
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استجب دعاء محمد فى أمته | استجبت دعاء إبراهم فى بنيه » ويعكر على هذا عطف الآل في الموضعين . 


قوله ( على آل إبراهم ) هم ذريته من إماعيل وإسحق کا جزم به جماعة من الشراح » وإن ثبت أن إبراهم 
كان له أولاد من غير سارة وهاجر د فهم داخلون لا محالة . ثم إن المراد المسلمون منہم بل المتقون 01 فيدحل فييم 
الأنبياء والصديقون والشهداء دون من عداهم ¢ وفيه ما تقدم ف ال محمد . 


قوله ( وبارك ) المراد بالبركة هنا الزيادة من اير والكرامة » وقيل المراد التطهير من العيوب والتركية » وقيل 
المراد إثبات ذلك واستمراره من قولهم بركت الإبل أى ٹب ثبتت على الأرض » وبه سميت بركة الماء برآ وسكون 
ثانية لاقامة الماء فيها . والحاصل أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه » وأن يغبت ذلك ويستمر دائماً . والمراد 
اننال تيا روه أ مسعرو: ل ماتلكه ساقت الخلق و أفرال ري : قيل ما حواه بطن الفلك › وقيل كل 
محدث » وقيل ما فيه روح » وقيل بقيد العقلاء » وقيل الإنس والجن فقط . 

قوله ( إنك حميد مجيد ) أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود » وأبلغ منه وهو من حصل له من 
صفات الحمد أكملها » وقيل هو بمعنى الحامد أى يحمد أفعال عباده . وأما المجيد فهو من الجد وهو صفة من 
كمل ف الشرف » وهو مستلزم للعظمة والجلال كا أن الحمد يدل على صفة الإكرام » ومناسبة ختم هذا الدعاء 
ببذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه » وذلك ما يستلزم طلب 
الحمد والجد ففى ذلك إشارة إلى أنبما كالتعليل للمطلوب » أو هو كالتذييل له » والمعنى إنك فاعل ما تستوجب 
به الحمد من النعم المترادفة ٠‏ كريم بكثرة الاحسان إلى جميع عبادك . واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة 

على النبى صلى الله عليه وسلم فى كل صلاة لما وقع فى هذا الحديث من الزيادة فى بعض الطرق عن ألى مسعود » 
وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزية والحام كلهم من طريق محمد بن إسحق عن محمد 
ابن إبراهم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد عنه بلفظ « فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى 
صلاتنا » وقد أشرت إلى شىء من ذلك فى تفسير سورةٍ الأحزاب . وقال الدارقطنى : إسناده حسن متصل . وقال 
البييقى : إسناده حسن صحيح . وتعقبه ابن التركانى بأنه قال فى « باب تحريم قتل ماله روح ٠‏ بعد ذكر حديث 
فيه ابن إسحق : الحفاظ يتوقون ما ينفرد به . قلت : وهو اعتراض متجه لان هذه الزيادة تفرد بها ابن إسحق » 
لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو فى درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك › وإما 
يصحح له من لا يفرق بين الصحيح وا حسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحاً وهذه طريقة ابن حبان ومن 
ذكر معه › وقد احتج ببذه الزيادة جماعة من الشافعية كاين خزيمة والبيبقى لإخجاب الصلاة على النبى صلى الله 

عليه وسلم فى التشهد بعد التشهد وقبل السلام » وتعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك » » بل إنما يفيد إيجاب الإتيان 
ببذه الألفاظ على من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد , وعلى تقدير أن يدل على إيجاب أصل 
الصلاة فلا يدل على هذا امحل المخصوص » ولكن قرب البيبقى ذلك با تقدم أن الآية لما نزلت وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم قد قد علمهم كيفية السلام عليه فى التشهد والتشهد داخل الصلاة فسألوا عن كيفية الصلاة 
فعلمهم » فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه فى التشهد بعد الفراغ من التشهد الذى تقدم تعليمه هم › 
وأما احتهال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد كا قال عياض وغم . وقال ابن دقيق العيد : ليس فيه تنصيص 
على أن الأمر به مخصوص بالصلاة » وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة » وقرر بعضهم الاستدلال بأن 
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الصلاة عليه واجبة بالإجماح وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع فتعين أن تجب فى الصلاة » 
قال : وهذا ضعيف » ل قله لا تجب فى غير الصلاة بالإجماع إن أراد به عينا فهو صحيح لكن لا يفيد المطلوب 
لأنه يفيد أن تجب فى أحد الموضعين لا بعينه » وزعم القرافى فى « الذخية » أن الشافعى هو المستدل بذلك » 
ورده بنحو مارد به ابن دقيق العيد » ولم يصب فى نسبة ذلك للشافعى ؛ والذى قاله الشافعى فى « الأم ) : فرض 
الله الصلاة على رسوله بقوله ف إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » 
فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة » ووجدنا الدلالة عن النبى صلى الله عليه وسللم 
بذلك : أخبرنا إبراهم بن محمد حدثنى صفوان بن سلم عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة أنه قال : 
يا رسول الله كيف نصلى عليك ‏ يعنى ف الطملاة ‏ قال : تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
صليت على إبراهم » الحديثء اخبنا إبراهم بن محمد حدثنى سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة ٧ن‏ 
عبد الرحمن بن ألى ليل عن كعب بن عجرة عن النبى صل الله عليه وسلم .أنه « كان يقول فى الصلاة : اللهم 
صل على محمد وال محمد کا صليت على إبراهم وال ابراه » الحديث » قال الشافعى : فلما روى أن النبى صلن 
الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فى الصلاة » وروى عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه فى الصلاة » لم يجورأن 
نقول التشهد فى الصلاة واجب والصلاة عليه فيه غير واجبة . وقد تعقب بعض الخالفين هذا الاستدلال من 
أوجه : أحدها ضعف إبراهم بن اى يحبى والكلام فيه مشهور » الثانى على تقدير صحته فقوله فى الأول « يعن فى 
الصلاة ) لم يصرح بالقائل « يعنى » الثالث قوله فى الثانى « إنه كان يقول فى الضلاة » وإن كان ظاهرم ان 
الصلاة المكتوبة لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله فى الصلاة أى فى صفة الصلاة عليه » وهو احتال قوى »لأن 
أكثر الطرق عن كعب بن عجرة | تقدم تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن محلهاء الرابع ليس فى 
الحديث ما يدل على تعين ذلك فى التشهد خصوصا بينه وبين السلام من الصلاة » وقد أطنب قوم فى نجسبة 
الشافعى فى ذلك إلى الشذوذ » منهم أبو جعفر الطبرى وأيو جعفر الطحاوى وأبو بكر بن المنذر والخطانى ١‏ وأورد 
عياض فى ١‏ الشفاء » مقالاتهم وعاب عليه ذلك غير واحد لأن موضوع كتابه يقتطى تصویب ما 0 
الشافعى لأنه من جملة تعظم المصطفى » » وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته مع أن الأكثر على خلافه لكنه 

استجاده لما فيه من الزيادة فى تعظيمه » وانتصر جماعة للشافعى فذ وا أدلة نقلية ونظرية » ودفعوا دعوى نة 
فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وأصح ماورد فى ذلك عن الصحابة والتابهين 
ما أخرجه الحآم بسند قوى عن ابن مسعود قال « يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى ثم يدعو لنفسه » وهذا أقوى 
شىء يحتج به للشافعى » فإن ابن مسعود ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فى الصلاة وأنه. قال 
« ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع. لى 
زيادة ذلك بين التشهد والدعاء » واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود فى دفع ما ذهب إليه الشاضمى 
مثل ما ذكر عياض قال : وهذا تشهد ابن مسعود الذى علمه له النبى صل الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الصلاة 
عليه » وكذا قول الخطانى أن فى آخر حديث ابن مسعود « إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك » لکن رد عليه يُأن 
هذه الزيادة مدرجة » وعلى تقدير ثبونها فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد ٠‏ وبتقوى 
ذلك بما أخرجه الترمذى عن عمر موقوفاً « الدعاء تقرفت ن السفاء وال يصعد منه شىء حتى يصلى غل 
النبى صل الله عليه وسلم » قال ابن العربى : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى فيكون له حكم الرفع انتبى . وإورد 
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له شاهد مرفوع فى « جزء ا حسن بن عرفة ٠‏ وأخرج العمرى فى « عمل يوم وليلة » عن ابن عمر بسند جيد قال 
ولا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على » » وأخرج البيبقى فى ٠‏ الخلافيات » بسند قوى عن الشعبى وهو 
من كبار التابعين قال « من لم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد فليعد صلاته ؛ وأخرج الطبرى 
بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين قال ٠‏ كنا نعلم التشهد فإذا قال وأشهد 
أن حمداً عبده ورسوله يحمد ربه ويثنى عليه ثم يصلى على النبى صل الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته ٠‏ وأما فقهاء 
الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعى فى ذلك بل جاء عن أحمد روايتان » وعن إسحق الجزم به فى العمد فقال : 
إذا تركها يعيد والخلاف أيضاً عند المالكية ذكرها ابن الحاجب فى سنن الصلاة ثم قال : على الصحيح » فقال 
شارحه ابن عبد السلام : يريد أن فى وجوبها قولين » وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم . وأما الحنفية فألزم بعض 
شيوخنا من قال بوجوب الصلاة عليه کا ذكر كالطحاوى ونقله السروجى فى « شرح الهداية » عن أصحاب 
و المحيط » وه العقد ».وه التحفة » وه المغيث » من كتبهم أن يقولوا بوجوبها فى التشهد لتقدم ذكره فى اخر 
التشهد » لكن لهم أن يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطاً فى صحة الصلاة . وروى الطحاوى أن حرملة انفرد عن 
الشافعى بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل قال : لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه 
انتبى . واستدل له ابن خزية ومن تبعه بما أخرجه أبو داود والنسالى والترمذى وصححه » وكذاابن خزيمة وابن 
حبان والحام » من حديث فضالة بن عبيد قال « مع النبى صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو فى صلاته لم يحمد 
الله ولم يصل على النبى فقال : عجل هذا » ثم دعاه فقال : إذا صلى حدم فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصل 

على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء » وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبا مرفو ع فإنه 
بلفظه » وقد طعن ابن عبد البر فى الاستدلال بحديث فضالة للتحرب فقال : لو كان كذلك لأمر المصلى بالاعادة 
کا أمر المسىء صلاته » وكذا أشار إليه ابن حزم . وأجيب باحتال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه . 7 
السك بالامر فى دعوى الوجوب . وقال جماعة منهم الجرجانى من الحنفية : لو كانت فرضا للزم تاخير البيان عن 
وقت الحاجة » لأنه علمهم التشهد وقال ١‏ فيتخير من الدعاء ما شاء » ولم يذكر الصلاة عليه . وأجيب باحتال أن 
لاتكون فرضت حيئئذ . وقال شيخنا فى « شر ح الترمذى » : قد ورد هذا فى الصحيح بلفظ « ثم ليتخير » و « ثم ») 
للتراحی فدل على أنه كان هناك شىء بين التشهد والدعاء . واستدل بعضهم با ثبت فى صحيح مسلم من 
حديث ألى هريرة رفعه « إذا فرغ أحدم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع؛ . الحديث وعلى هذا عول ابن 
حزم فى إيجاب هذه الاستعاذة فى التشهد وفى كون الصلاة على على النبى صلى الله عليه وسلم مستحبة عقب التشهد 
لا واجبة » وفيه ما فيه » والله أعلم . وفد انتصر ابن الق للشافعى فقال : أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه فى 
التشهد › وإنما اخحتلفوا فى الوجوب والاستحباب » وفى تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصاح نظر لأن عملهم 
كان برفاقه » إلا إن .كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صرج عنهم بأن ذلك ليس بواجب وأنى يوجد 
و : وأما قول عياض أن الناس شنعوا على الشافعى فلا معنى له » ٠‏ فأى شناعة فى ذلك لأنه لم بالف 

نصاً ولا إجماعاً ولاقياساً ولا مصلحة راجحة ؟ بل القول بذلك من محاسن مذهبه . وأما نقله للإجماع فقد تقدم 
رده » وأما دعواه أن الشافعى اختار تشهد ابن مسعود فيدل على عدم معرفة باختيارات الشافعى فإنه إنما اختار 
تشهد ابن عباس وأما ما احتج به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعة الصريحة فى ذلك فإنبا ضعيفة 
كحديث سهل بن سعد وعائشة وأى مسعود وبريدة وغيرهم » وقد استوعبها البيبقى فى ٠‏ الخلافيات » ولا بأس 
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بذكرها للتقوية لا أنها تنبض بالحجة . قلت : ولم أر .عن أحد من الصحابة والتابعين التصرج بعدم الوجوب إلا 
ما نقل عن إبراهم م النخعى » ومع ذلك فلفظ المنقول عنه کا تقدم يشعر بان غي كان قائلا بالوجوب فإنه عبر 
بالجزاء . 


قوله فى ثانى حدينى الباب ( ابن ألى حازم والدراوردى ) اسم كل منهما عبد العزيز » وابن اى حازم من 
يحتج به البخارى » والدراوردى إنما يخرج ج له فى المتابعات أو مقروناً باخر » ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله )بن 
الماد » وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين ا تفيل ١‏ 

قوله ( هذا السلام عليك ) أى عرفناه کا وقع تقريره فى الحديث الأول وتقدمت بقية فوائده فى 00 
واستدل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذى علمه النبى صل الله عليه وسلم لأصحابه فى امتثال الأمر سبواء 
قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة » وأما تعينه فى الصلاة فعن أحمد فى رواية » والأصح عند أتباعه لا تج » 
واختلف فى الأفضل : فعن أحمد أكمل ماورد » وعنه يتخير » وأما الشافعية فقالوا يكفى أن يقول « اللهم صل 
على محمد » واختلفوا هل يكفى الإتيان با يدل على ذلك كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول خلا عل عند 
مثلا » والأصح إجزائه . وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر اكد فيكون جائزا بطريق الأول . ومن منع وقف عند 
التعبد . وهو الذى رجحه ابن العرنى . بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النبى صل الله عليه 
وسلم إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة . واتفق أصحابنا على أنه لايجرى؟ أن يقتصر على الخبر کان 
يقول الصلاة على محمد » إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى » واختلفوا فى تعين لفظ محمد » لكن جوزوا 
الاكتفاء بالوصف دون الاسم كالنبى ورسول الله لأن لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجرىة عنه إلا ما كان أ 
منه » وهذا قالوا لا يجزى؟ الإتيان بالضمير ولا باحمد مثلا فى الاصح فيبما مع تقدم ذكره فى التشهد بقوله اللبى 
وبقوله محمد » وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى قال 
بعضهم : ولو قال فى أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النبى أجزأ » ؛ وكذا لو قال أشهد أن حمداً صلى الله 

عليه وسلم عبده ورسوله » بخلاف ما إذا قدم عبده ورسوله » وهذا ينبغي أن ینبنی عل أن تب ألفاظ التشهد 
لا يشترط وهو الأضح » ولكن دليل مقابله قوى لقوهم « كا يعلمنا السورة » وقول ابن مسعود ١‏ عدهن فى 
يدى » ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفا » وعمدة الجمهور فى الاكتفاء بما ذكر أن الوجوب ثبت بنص القران 
بقوله تعالى ‏ صلوا عليه وسلموا تسليما 4 فلما سأل الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك کا فى التشهد ء إذ لو 
كان المتروك واجباً لما سكت عنه انتهى . وقد استشكل ذلك ابن الفركاح فى « الإقليد » قال : جعلهم هذا هو 
الأقل يحتاج إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة » فإن الأحاديث الصحيحة ليس فبا الاقتصار » والأحاديث 
التى فيا الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك فى الصلاة » وأقل ما وقع فى الروايات 
« اللهم صل على محمد كا صليت على إبراهم مم » ومن ثم حكى الفورانی عن صاحب الفروع فى إيجاب ذكر | 3 
وجهين » واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره فى حديث زید ٍ بن خارجة عند النسافى بسند قوى ولفظه « م 
على وقولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد » وفيه نظر لأنه من اختصار بعض الرواة فإن النساق أخخرجه 
من هذا الوجه بتَامه » وكذا الطحاوى واختلف فى إيجاب الصلاة على الآل ففى تعينها أيضا عند الشافعية والحتابلة 
روايتان » والمشهور عندهم لا > وهو قول الجمهور وادعى كثير منهم فيه الإجماع وأكار من أثبت الوجوب من 
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الشافعية نسبوه إلى الترنجى » ونقل البيمقى فى « الشعب » عن أبى إسحاق المروزى وهو من كبار الشافعية قال : 
أنا أعتقد وجوبها » قال البيبقى : وف الأحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قال . قلت : وفى كلام الطحاوى فى 
مشكلة ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعى واستدل به به على مشروعية الصلاة على النبى واله فى التشهد الأول 
والمصحح عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط لأنه مبنى على التخفيف وأما الأول فبناه الأصحاب على حكم 
ذلك ف التشهد الأخير إن قلنا بالوجوب . قلت : واستدل بتعليمه صل الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد 
سوّاهم عنبها بأمبا أفضل كيفيات الصلاة عليه » لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل ؛ ويترتب على ذلك لو 
حلف أن يصلى عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتى بذلك هكذاصوبه النووى فى ١‏ الروضة» بعد ذكر حكاية 
الرافعى عن إبراهيم المروزى أنه قال : يبر إذا قال : كلما ذكره الذاكرون » وكلما سها عن ذكره الغافلون . قال 
النووى وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعى ذكر هذه الكيفية . قلت : وهى فى خطبة الرسالة » لكن بلفظ غفل 
بدل سها . وقال الأذرعى : إبراهم المذكور كثير النقل من تعليقة القاضى حسين » ومع ذلك فالقاضى قال : فى 
طريق البر يقول اللهم صل على محمد کا هو أهله ومستحقه » وكذا نقله البغرى فى تعليقه . قلت : ولو جمع بينها 
فقال ما فى الحديث وأضاف إليه أثر الشافعى وما قاله القاضى لكان أشمل » ويحتمل أن يقال : يعمد إلى جميع 
ما اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكراً يحصل به البر » وذكر شيخنا جد الدين الشيرازى فى جزء له 
فى فضل الصلاة على على النبى صل الله عليه وسلم عن بعض العلماء أنه قال : أفضل الكيفيات أن يقول : اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك النبى الأمى وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة 
عرشك ومداد كلماتك . وعن آخر نحوه لکن قال : عدد القع رور وعدد كلماتك التامة . وم يسم قائلها . 
والذى يرشد إليه الدليل أن البر يحص| ل بمافى حديث أنى هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم « من سو أن يكتال 
بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل اللهم صلى على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته کا صليت 
على إبراهيم » الحديث والله أعلم . 

( تنييه ) إن كان مستند المروزى ما قاله الشافعى فظاهر كلام الشافعى أن الضمير لله تعالى » فإن لفظه 
٠‏ وصل الله على نبيه كلما ذكره الذاكرون » فكان حق من غير عبارته أن يقول : اللهم صل على محمد كلما 
ذكرك الذاكرون إل » واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء ساق الح فق الات الى بعد 2 
واستدل به على أن الواو لا تقتضى الترتيب لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة والتسلم بالواو فى قوله تعالى ‏ صلوا 
8 عليه وسلموا # وقدم تعلم السلام قبل الصلاة كا قالوا « علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك » واستدل 
به على رد قول النخعى : يدى؟ فى امتثال الأمر بالصلاة قوله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته فى التشهد › 
لأنه لو كان ا قال لأرشد النبى صل الله عليه وسلم أصحابه إلى ذلك ولا عدل إلى تعليمهم كيفية أخرى » 
واستدل به على أن إفراد الصلاة عن التسلم لا يكره وكذا العكس > لأن تعلم تعلم التسلم تقدم قبل تعلم الصلاة کا 
تقدم فأفرد التسليم مدة فى التشهد قبل الصلاة عليه » وقد صرح النووى بالكراهة » واستدل بورود الأمر بهما معاً 
فى الآية » وفيه نظر . نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا أما لو صلى فى وقت وسلم فى وقت آخر فإنه 
يكون ممتثلاً » واستدل به على فضيلة الصلاة على على النبى صلى الله عليه وسلم من جهة ورود الأمر بها واعتناء 
الاب بالسؤال عن کی ۽ ؛ وقد ورد فى التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخارى منها شيئاً » > منها 
ما أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة رفعه « من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا » وله شاهد عن أنس عند 
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أحمد والنساق وصححه ابن حبان » وعن أهى بردة بن نيار وأبى طلحة كلاهما عند النسانى ورواتهما ثقات » ولفظ 
ى بردة « من صلى على من أمتى صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات 
وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات » ولفظ ألى طلحة عنده نجوه وصححه ابن حبان » نومنها 
حديث ابن مسعود رفعه « إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » وحسنه الترمذى وصححه 
يو اك و د و ا 
أكثهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة » ولا بأس بسنده » وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة| من 

حديث أوس بن أوس وهو عند أجمد وى داود وصححه ابن حبان والحامّ » وها حديث « البخيل من ذكارت 
عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى والنسانى وابن حبان والحآكم وإسماعيل القاضى وأطنب فى تخريح ظرقه وإ 

الاختلاف فيه من حديث على ومن حديث ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة الحسن » ومنها حديث « من سى 
الصلاة على خط طريق الجنة » أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبييقى فى « الشعب » من حديث ای هريرة وابن 
أنى حاتم من حديث جابر والطبرافى من حديث حسين بن على » وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً وحديث :زغم 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى من حديث أنى هريرة بلفظ « من ذكرت عنده ولم يصل 
على فمات فدخل النار فأبعده الله » وله شاهد عنده » وصححه الحا » وله شاهد من حديث ي ذز فى 
الطبرانى وآخر عن أنس عند ابن أنى شيبة واخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور , وأخرجه ابن لبان 
من حديث ألى هريرة ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبرانى ومن حديث 
عبد الله بن جعفر عند الفريانى وعند الحآم من حديث كعب بن عجرة بلفظ « بعد من ذكرت عنده فلم 1 

على » وعند الطبرانى من حديث جابر رفعه « شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل على » وعند عبد الرزاق؟ من 
مرسل قتادة « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلى على » ومنها حديث أب بن كعب « أن رجلا قال 
يا رسول الله إنى أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاق ؟ قال : ما شعت . قال الثلث ؟ قال ما شعت ؛وإن 
زدت فهو خير ) إلى أن قال « أجعل لك كل صلاتى ؟ قال : إذا تكفى همك » الحديث أخرجه أحمد وغيه بسند بسند 
حسن » فهذا الجيد من الأحاديث الواردة فى ذلك » وف الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية » وأما ما وضعه 
القصاص ف ذلك فلا يحصى كثة وف الأحاديث القوية غنية عن ذلك . قال الحليمى : المقصود بالصلاة؛ !على 
النبى صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبى صلى الله عليه وسلم علينا . وتبعه.ابن 
عبد السلام فقال : ليست صلاتنا على النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة له »> فإن مثلنا لا يشفع لثله ‏ ولكن 
الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا » فإن عجزنا عنها كافاناه بالدعاء » فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة بقبينا 
إلى الصلاة عليه . وقال ابن العربى : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذى يصلى عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صلى الله عليه وسلم » اوقد 
سك بالأحاديث ا من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر > لأن الدعاء بالرغم و والشقاء والوصلف 
بالبخل والجفاء يقتضى الوعيد والوعيد على الترك من علامات الوجوب » ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصللاة 
عليه مكافأته على إحسانه وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر وفسكوا أيضاً بقوله (٠‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدبعاء 
بعضكم بعضاً # فلو کان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كاحاد اناس . ويتأكد ذلك إذا كان المعنى بقوله 
ب دعاء الرسول 4 الدعاء المتعلق بالرسول . وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة : منها أنه قول لا يعرف عن ألحد 


V۳ ٦۳٦۰ الحديث له"‎ 


من الصحابة والتابعين فهو قول مختر ع » ولو كان ذلك على عمومه للزم الموؤذن إذا أذن وكذا سامعه وللزم القاريٌ إذا 

مر ذكره فى القران وللزم الداخل فى 0 إذا تلفظ بالشهادتين ولكان فى ذلك من المشقة والحرج ما جاءت 
الشريعة السمحة بخلافه » ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به . وقد أطلق القدورى وغيره 
من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله » لأنه لا يحفظ عن أحد 
من الصحابة أنه حاطب النبى صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليك » ولأنه لو كان كذلك لم 
يتفرغ السامع لعبادة أخرى » وأجابوا عن الأحاديث بأنها حرجت خر ج المبالغة فى تأكيد ذلك وطلبه وفى حق من 
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا . وف الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره صلى الله عليه وسلم فى 
امجلس الواحد واحتج, الطبرى لعدم الوجوب أصلاً مع ورود صيغة الأَمر بذلك بالاتفاق من يع المتقدمين 
والمتأخرين من علماء الأمة على أن ذلك غير لازم فرضاً حتى يكون تاركه عاصياً » قال : فدل ذلك على أن الأمر فيه 
للندب ويحصل الامتشال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة . وماادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره الإجماع على 
مشروعية ذلك فى الصلاة إما بطريق الوجوب وإما بطريق الندب » ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف إلا 
ما أخرجه ابن ألىي شيبة والطبرى عن إبراهم أنه كان يرى أن قول المصلى ف التشهد السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته يجزئْ عن الصلاة » ومع ذلك لم يخالف فى أصل المشروعية وإنما ادعى إجزاء السلام عن الصلاة » والله 
أعلم . ومن المواطن التى اختلف فى وجوب الصلاة عليه فيا التشهد الأول وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب 
وصلاة الجنازة » وما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثها بأسانيد جيدة عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه 
وآخخره وف أوله آكد وفى آخر القنوت وف أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتّاع 
والتفرق وعند السفر والقدوم وعند القيام لصلاة الليل وعند : ختم القران وعند الهم والكرب وعند التوبة من الذنب 
وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر وعند نسيان الشىء » وورد ذلك اشا فى اديت نة وعد استلام 
الحجر وعند طنين الأذن وعند التلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس > وورد المع منها عندثما اشا »> وورد 
الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة فى حديث صحيح کا تقدم . 


)هل يُصَلَى عَلَى عَير الي صلى الله عليه؟ 
وقول الله عر وجل : وصل عليه إن صلواتك سكن لهم“ 


"IV [04‏ ذا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عمرو بن مرَةَ عن ابن أبي أوفى قال : كان إذا أتى رجل النبي 
صلی الله عليه بصدقته قال : «اللهم صل عليه) . وأتاه أبي بصدقة فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفى (. 
IFA [WT‏ نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي 
قال أخبرني أبوحمَيد الساعدي أُنّهم قالُوا : يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا : اللهم صل 
على محمد وأزواجه وذریته كما صَلَيتَ على آل إسراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذُريته كما باركت 

على آل إبراهيم. إِنَْكَ حَميد مجيد». 


قوله ( باب هل يصلى على غير النبى صلى الله عليه وسلم ) أى استقلالاً أو تبعاً > ويدخل فى الغير الأنبياء 
والملائكة والمومنون » فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث : أحدها حديث على ف الدعاء يحفظ القرآن ففيه 


. 4 طصلواتك 4 : قرأ الأخوان وحفص بالإفراد : « صلاتك 4 والباقون بالجمع: طصلواتك‎ )١( 


۱۷4 كتاب الدعوات 


١‏ وصل على وعلى سائر النبيين » أخرجه الترمذى والحاك » وحديث بريدة رفعه « لا تتركن فى التشهد الصلاة 
على وعلى أنبياء الله » الحديث أخرجه البيبقى بسند واو » وحديث ألى هريرة رفعه « صلوا على أنبياء الله » الحديث 
أخرجه إسماعيل القاضى بسند ضعيف » وحديث ابن عباس رفعه 0 إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله » فإن الله 
بعثهم کا بعثنى » أخرجه الطبانى ورويناه فى « فوائد العيسوى » وسنده ضعيف أيضاً » وقد ثبت عن ابن عباس 
اختصاص ذلك بالنبى صل الله عليه وسلم أخرجه ابن أنى شيبة من طريق عثان بن حكم عن عكرمة عنه قال 
وما أعلم الصلاة تنبغى على أحد من أحد إلا على النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا سند صحيح › و- 
ل ا 
عامة أهل العلم على الجواز » وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبى » ووجدت بخط بعض شيوخى مذهب 
مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد » وهذا غير معروف عن مالك » وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء 
وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به . وخالفه يحيى بن يحيى فقال : لا بأس به » واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة 
فلا يمنع إلا بنص أو إجماع » قال عياض : والذى أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين 
والفقهاء قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن من الأمر 
المعروف وإنما أحدثت فى دولة ؛ بنى هاشم ٠‏ وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً نصاً » وإنما يؤخذ ذلك من الذى 
قبله إن ثبت » لأن الله تعالى ماهم رسلا » وأما المؤمنون فاختلف فيه فقيل : لا تجوز إلا على النبى صل الله اعليه 
وسلم خاصة » وحكى عن مالك ا تقدم » وقالت طائفة لا تجوز مطلقاً استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به النص 
أو ألحق به لقوله تعالى « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً » ولأنه لما علمهم السلام قال 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » ولا علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته » وهذا القول الحتاره 
القرطبى فى ٠‏ المفهم » » وأبو المعالى من الحنابلة » وقد تقدم تقريره فى تفسير سورة الأحزاب » هو اختيار ابن تيمية من 
لمتأخرين . وقالت طائفة : تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلالاً » وهذا قول أنى حنيفة وجماعة » وقالت طائفة ت تكره 
استقلالاً لا تبعاً وهى رواية عن أحمد » وقال النووى : هو خلاف الأولى وقالت طائفة : تجوز مطلقاً > وهو 
مقتضى صنيع البخارى فإنه صدر بالآية وهى قوله 9 وصل علييم » ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقا 

وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاً » فأما الأول وهو حديث عبد الله بن ألى أوفى فتقدم شرحه فى كتاب 
الزكاة » ووقع إمثلة عن قي ين غد بن عبادة * أن النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يقول : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة ۲ أخرجه أبو داود والنسافی وسنده جيد ؛ وف حديث جابر « إن امرأته 
قالت للنبى صلى الله عليه وسلم صل على وعل زوجى ففعل » أخرجه أحمد مطولاً وتختصراً وصححه ابن حبان »وها 
القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد فى رواية أنى داود وبه قال إسحق وأبو ثور وداود والطبرى » واحتجوا 
بقوله تعالی ‏ هو الذى يصلى عليكم وملائكته 4 وفى صحيح مسلم من حديث أنى هريرة مرفوعاً ؛ إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن صل الله عليك وعلى جسدك » وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله وزسوله 
وما أن يخصا من شاءا بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرثما . وقال البيبقى : يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا 
كان على وجه التعظيم لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة . وقال ابن القع : الختار أن يصلى على ال 

ولملائكة وأزواج النبى صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الاعة على سیل الأجال » نكر فى غير لاء 
لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ولا سيما إذا ترك فى حق مثله أو أفضل منه كا يفعله الرافضة › فلو اتف ق زقو ع 


[I11] 


Ve ٦۳۷١ س‎ ٦۳۵١۹ الحديث‎ 


ذلك مفرداً فى ر بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارً لم يكن به بأس » وهذا لم يرد فى حق غير من أمر النبى صلى 

الله عليه وسلم بقول ذلك هم وهم من أدى زكاته إلا نادرأ كا فى قصة زوجة جابر وال سعد بن عبادة . 
( تبیه ) : اختلف فى السلام على غير الأنياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تحية الحى فقيل : يشرع مطلقاً » 

وقيل بل تبعاً » ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة » ونقله النووى عن الشيخ أبى محمد الجوينى . 
قوله فى ثانى حدينى الباب ( عبد الله بن اى بكر عن أبيه ) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


الأنصارى » مختلف فى اسمه وقيل كنيته امه » وروايته عن عمرو بن سلم من الأقران » وولده من صغار التابعين » ففى 
السند ثلاثة من التابعين فى نسق » والسند كله مدنيون . 


قوله ر وذريته ) بضم المعجمة وحكى كسرها هى النسل » وقد يختص بالنساء والأطفال » وقد يطلق على 
الأصل » وهى من ذرأ با همز أى خلق » إلا أن الممزة سهلت لكثة الاستعمال » وقيل بل هى من الذر أى 
خلقوا أمثال الذر وعليه فليس مهموز الأصل » والله أعلم . واستدل به على أن المراد بال محمد أزواجه وذريته كا 
تقدم البحث فيه فى الكلام على ال محمد فى الباب الذى قبله » واستدل به على أن الصلاة على الآل لا تجهب 
لسقوطها فى هذا الحديث اوهو ف لا لا علق أت يكون المراد بالآل غم أزواجه وذريته أو أزواجه وذريته » 
وعل تقدير كل منہما لا ينبض الاستدلال على عدم الوجوب » أما عل الأول فاشبوت الأمر بذلك فى غير هذا 
الحديث » وليس فى هذا الحديث المنع منه بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ « صل على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته » وأما على 
الثانى فواضح » واستدل به البيبقى على أن الأزواج من أهل البيت وأيده بقوله تعالى 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت » . 


باس ) قول النبي صلى الله عليه : «من آذيغة فاجعلّه له زكاة ورحمة» 

وم - نا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن 
السيّب عن أبي هريرة أنهُ سمع النبي صلى الله عليه يقول : «اللهُم فأيّما مُؤْمن سببته فاجعل ذلك له قربة 
إليك يوم القيامة». 

قوله ر باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من اذيته فاجعله له زكاة ورحمة ) كذا ترجم بهذا اللفظ » 
وأورده بلفظ : « اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة » أورده من طريق يونس وهو ابن 
يزيد عن ابن شهاب » وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه مثله ؛ وظاهر سياقه أنه حذف منه شىء من أوله » وقد 
بينه مسلم من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه بهذا الإسناد بلفظ « اللهم إنى اتخذت عندك عهدا لن 
تخلفنيه » فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة ٠‏ ومن طريق أنى صالح عن أنى هريرة بلفظ 
« اللهم إغا أنا بشر » فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة » ومن طريق الأعر ج 
عن ألى هريرة مثل رواية ابن أخى ابن شهاب لکن قال « فى المؤمنين اذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة 
وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » ومن طريق سالم عن أنى هريرة بلفظ « اللهم إنما محمد بشر يغضب کا 
يغضب البشر » وإنى قد اتخذت عندك عهداً » الحديث وفيه ‏ فأيما مؤمن اذيته » والباق بمعناه بلفظ «١‏ أو ( 


وأخرج من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان 
فكلماه بشىء لا أدرى ماهو فأغضباه فسبهما ولعنهما » فلما حرجا قلت له » فقال : أما علمت ماشارطتا عليه 
رى ؟ قلت : اللهم إما أنا بشر فأى المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً » وأخرجه من حديث جابر 
نحوه » وأخرجه من حديث أنس وفيه تقبيد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل ولفظه ‏ إنما أنا بشر أرضى م 
يرضى البشر وأغضب کا يغضب البشر ؛ فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس ها بأهل أن يبعلها له هور 
وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » وفيه قصة لأ سلم . | ١‏ 


قوله ‏ الهم فأها مؤمن ) الفاء جواب الشرط النحذوف لدلالة السياق عليه » قال الازرى : إن قيل ليف 
يدعو صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس ها بأهل ؟ قيل : المراد بقوله « ليس لما بأهل » عندك فى باطن 
أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعالى عليه » فكأنه يقول : من كان باطن أمره عندك أنه من 
ترضى عنه فاجعل دعوق عليه التى اقتضاها ما ظهر لى من مقتضى حاله حينئذ طهوراً وزكاة » قال : وهذا پعنې 
صحيح لا إحالة فيه , لأنه صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بالظواهر > وحساب الناس ف البواطن على الله 
انتبى . وهذا مبنى على قول من قال : إنه كان يجتبد فى الأحكام ويحكم ما ادى إليه اجتباده » وأما من قال : ,كان 
لا يحكم إلا بالوحى فلا يأ منه هذا الجواب . ثم قال المازرى : فإن قيل فما معنى قوله وأغضب کا يغضب 
البشر ؟ فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَورَةٍ الغضب » لا أنها على مقتضى الشرع 0 
ل ل مار ل ا ا ,! 
تركه والزجر له بما سوى ذلك ل ا 
ل ا رو I‏ 
الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما وقعت » أو إشفاقا من أن يكون 
الغضب يحمله على زيادة يسيرة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما زادت » ويكون من الصغائر على قول من 
يجوزها » أو يكون الزجر يحصل بدونها نها . ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير قصد إليه فلا يكون فى 
ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله وطلباً للاستجابة . وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتال الأخير فقال : تمل 
TY‏ يو لطر ا ماري ا تحرى عن جاده قرت فى اوم كلانه ول 
خطابها عند الحرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلك > كقوهم عقرى حلقى وتربت يمينك » فأشفقي من 
موافقة أمثالها القدر » فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة انتبى وهلا الخال ر ود 
ا ل 0 
واحداً | لا إن حمل على الجلدة الواحدة فيتجه . ثم أبدى القاضى احتالا آخر فقال 1 
ا ا > لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغين 
والصفح » ويؤيده حديث عائشة « ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتبك حرمات الله » وهو فى الصحيح كش 
فعلى هذا فمعنى قوله « ليس لها بأهل » أى من جهة تعين التعجيل . وفى الحديث کال شفقته صلى اله 
ونل عل أمنة ويل .تعلقه وكرم ذانه بحينت قد مقابلة ما وقع منه بابر والتكرم ۽ وهذا كله فى حق معين فى زمنه 
واضح » وأما ما وقع منه بطريق التعمم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه صل الله عليه وسلم فما"أظنه 
يشمله » والله أعلم 


[1Y] 


[1Y1] 


۷Y ۳١۹۳ س‎ ٦۳٦۲ الحديث‎ 


باس ) التَعوذ من الفتن 
“f‏ حادثنا حفص بن عمر قال نا هام عن قتادة عن أنس سل رسُول الله صلى الله عليه حتي 
أحفوه المسألة » فغضب > فصعد المنبر فقال : لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينتة لكم». ف فجعلت أنظرٌ يمينا 


وشمالاً فإذا کل رجل لاا رأسه في ثوبه يبكي فإذا جل كان إذا لاحى الرجال يدعي لغير أبيه» فقال يا 
رسول الله من أبي؟ قال : «وحذافة) . ثم أنشأ عمر فقال : رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا . 
نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه : «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي 
الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط». وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية : يا أَيها الّذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشيّاء 4 الآية. 

قوله ( باب التعوذ من الفتن ) ستأتى هذه الترجمة وحديثها فى كتاب الفتن » وتقدم شىء من شرحه يتعلق 
بسبب: نزول الآية المذكورة ى آخر لديك اق 'تفسير وة المائلاة »-وقولة و أحفوة اع :مهملة ساكنة وفاء 
مفتوحة أى ألحوا عليه » يقال أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبر » وقوله : « لا » بالرفع ويجوز النصب 
على الحال » وقوله « إذا لاحى » بمهملة خفيفة أى خاصم » وف الحديث أن غضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يمنع من حكمه (إنه لا يقول إلا الحق فى الغضب والرضا »› وفيه فهم عمر وفضل علمه 

با المُعَوذ من غلبة الرّجَال 

١-فا‏ قََيبَةُ قال نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مُولى المُطلب بن عَبدالله بن حَنطبٍ 
أنه سمع أنس بن مالك يُقول : قال النبي صلى الله عليه لأبي طلحة : «التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني». 
فخرج بي أبوطلحة ردني وراءة. فكت أخنامٌ رسُول الله صلى اله عليه كلما نزل فكي اسای عفر ان 
يقول : «اللهم إني اعود بك من الهم والحزن, والعجز والكسل» والبخل والجين, وضلّع الدّين وغلبة الرجال». 
فلم أزل أخدمه حتى أقبلتا من خيبر وأقبل بصفية بت حيي قد حازها, » فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة -أو 
بكساء- ثم يردفها وراءه . حتى إذا كتا بالصهباء صنع حيسا في نطع» نم أرسلّني فدعوت رجالا فأكلوا. 
وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد» قال : «هذا جبل يحبنا ونحبة». فلما أشرف على المدينة 
قال : «اللهم إِنّي أحرّم ما بين جبليهاء مثل ما حرم به إبراهيم مَكنّة. اللهم بارك لهم في مذهم وصاعهم». 

ا ا ال » وذكر صفية بنت حيى » وتقدم 
شرح ذلك ف المغازى وغيرها »› وتان منه التعوذ ا بعد آبواب 

قوله ر فكنت أسمعه يكثر أن يقول ) استدل به على أن هذه الصيغة لا تدل على الدوام ولا الإكثار » 
وإلا لما كان لقوله « ١‏ يكثر » فائدة » وتعقب بأن المراد بالدوام أعم من الفعل والقوة » ويظهر لى أن الحاصل أنه لم 
يعرف لذلك مزيلاً » ويفيد قوله « يكثر » وقوع ذلك من فعله كثياً . 

قوله ر من الهم والحزن إلى قوله والجبن ) يأق شرحه قريبا . 

قوله ( وضلّع الدين ) أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج » يقال ضلع بفتح اللام يضلع أى 


١ 
1 
كتاب الدعوات‎ ۱۷۸ 


مال » وامراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالية . وقال بعض 
السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل مالا يعود إليه . 


قوله ( وغلبةٍ الرجال ) أى شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع خا ومرجاً . قال الكرمانى : هذا الدعاء من 
جوامع الكلم لان أنواع الرذائل ثلاثة : نفسانية وبدنية وخارجية » فالأول بحسب القوى التى للإنسان وهى 
ثلاثة : العقلية والغضبية والشهوانية > فالهم والحزن يتعلق بالعقلية > والجبن بالغضبية > والبخل بالشهوانية ال 
والكسل بالبدنية . والثانى يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى » والأول عند نقصان عضو وذ 
والضلع والغلبة بالخارجية' فالأول مالى والثانى جاهى » والدعاء مشتمل على جميع ذلك . 


| 
٠ 


بكب التعوذ من عَذَابِ القبر 7 
]1€[ 14۴ نا الحميدي قال نا سفيان قال نا موسى بن عقبة قال: سمعت أُمّ خالد بدت خالد -قال :ولم 
أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه غيرها- قالت : ممعت التبي صلى الله عليه يتَعَوَّهُ من عذّاب 


القبر. 1 
قوله ر باب التعوذ من عذاب القبر ) تقدم الكلام عليه فى أواخر كتاب الجنائر . 
قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة » وأم خالد بنت خالد اسمها أمة بتخفيف المع بنت خالد بن سعيد بن العاص » تقدم 
اللا رارك الح لض ارا لقاع لجالا وا الجر للدي واج صخي لبخي بي 
عل اهل وعد ولد حنظت عل 0م 
]4[ "4 - ناآدمٌ قال نا شُعبةٌ قال نا عبدالملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذ كرهن عن 
النبي صلى الله عليه أنه كان يأمرٌ بهن : «اللهم إني اعود بك من البخلء وأعوذ بك من الجبنء وأعود بلك 
أن أردٌ إلى أرذل العمر. وأعودٌ بك من فتنة الدنيا - يعني فتنة الدجال- وأعوذ بك من عذاب القبر». 
٠]‏ 5144 فى عثمان بن أبي شَيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت : 
دخَلت علي عجوزان من عجز يَهُود المدينة فقالتا لي : إن أهل القبور يُعدّبون في قُبورهم, فكذبعهماء ولم 
أنعم أن أصدقهما. فخرجتا. ودَخل علي النبي صلى الله عليه فقّلت: له يا رسول الله إن عجوزين.. 
وذكرت له. فقال: «صدقتاء إِنّهم يُعدَبون عذابا تسمعة البهائم كلها». فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوة 
من عذاب القبر. 
قوله ١‏ بات التعوذ من البخل ) كذا وقعت هذه الترجمة هناللمستملى وحده » وهى غلط من وجهين : 
أحدهما أن الحديث الأول فى الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم هذه الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب 
اك ا لا وام مس سان قد مام ١‏ 


ل 


۱۷۹ ٦۳١١ س‎ ٦۳٦٤ الحديث‎ 


قوله ( عن مصعب ) هو ابن سعد بن أنى وقاص › وسيأنى قريباً من رواية غندر عن شعبة عن عبد الملك 
عن مصعب بن سعد » ولعبد املك بن عمير فيه شيخ آخر » فقد تقدم فى كتاب الجهاد من طريق هى عوانة عن 
عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد وقال فى آخره « قال عبد الملك : فحدثت به مصعبا 
فصدقه » وأورده الإسماعيل من ظريق زائدة عن عبد الملك عن مصعب وقال فى آخره « فحدثت به عمرو بن 
ميمون فقال وأنا حدثنى بهن سعد » وقد أورده الترمذى من طريق عبيد الله بن عمرو الرق عن عبد الملك عن 
مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون جميعاً عن سعد وساقه على لفظ مصعب » وكذا أخرجه التمناق من طريق 
زائدة عن عبد الملك عنهما » وأخرجه البخارى من طريق زائدة عن عبد الملك عن مصعب وحده » وى سياق 
عمرو أنه كان يقول ذلك دبر الصلاة » وليس ذلك ف رواية مصعب » وف رواية مصعب ذكر البخل وليس فى 
رواية عمرو » وقد رواه أبو إسجق السبيعى عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود هذه رواية زكريا عنه . وقال 
إسرائيل عنه عن عمرو عن عمر بن الخطاب » ونقل الترمذى عن الدارمى أنه قال : كان أبو إسحق يضطرب فيه . 
قلت : لعل عمرو بن ميمون سمعه من جماعة » فقد أخرجه النسانى من رواية زهير عن أنى إسحق عن عمرو عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمى منہم ثلاثة کا ترى » وقوله إنه « كان سعد يأمر ٠‏ فى رواية 
الكشميهنى ١‏ يأمرنا » بصيغة الجمع » وجرير المذكور فى الحديث الثانى هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن 
المعتمر من صغار التابعين » وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو ومسروق شيخه من كبار التابعين » ورجال الإسناد 
كلهم كوفيون إلى عائشة » ورواية أنى وائل عن مسروق من الأقران » وقد ذكر أب على الجيانى أنه وقع فى رواية أ 
إسحق المستملى عن الفريرى فى هذا الحديث « منصور عن أنى وائل ومسروق عن عائشة ئشة » بواو بدل عن قال : 
والصواب الأول » ولا يحفظ لأنى وائل عن عائشة ة رواية . قلت أما كونه الصواب فصواب لاتفاق الرواة فى البخارى 
على أنه من رواية أنى وائل عن مسروق » وكذا أخرجه مسلم وغيوه من رواية منصور » وأما النفى فمردود فقد 
أخرج الترمذى من رواية اى وائل عن عائشة ئشة حديثين أحدهما « ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وهذا أخرجه الشيخان والنسافى وابن ماجه من رواية أى وائل عن مسروق عن عائشة » 
والثانى ؛ إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها » الحديث أخرجه أيضاً من رواية عمرو بن مرة « سمعت أبا وائل عن 
عائشة » وهذا أخرجه الشبيخان أيضاً من رواية منصور والأعمش عن أنى وائل عن مسروق عن عائشة › وهذا 
جميع ما فى الكتب الستة لأهى وائل عن عائشة ة » وأخرج ابن حبان فى صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن مرة 

عن أنى وائل عن عائشة حديث « ما من مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه الله بها درجة ؛ الحديث » وى 
بعض هذا مايرد إطلاق أنى على . 


قوله ( دخلت على عجوزان من عجز بود المدينة ) عجز بضم العين المهملة والجيم بعدها زاى جمع عجوز 
مثل عمود وعمد » ويجمع أيضاً على عجائز » وهذه رواية الإسماعيل عن عمران بن موسى عن عثان بن ألى شيبة 
شيخ البخارى فيه » قال ابن السكيت : ولا يقال عجوزة » وقال غيره : هى لغة رديئة . وقوله « ولم أنعم » هو 
رباعى من أنعم والمراد أنها لم تصدقهما أولاً . 

قوله ( فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا ) قال الكرمانى حذف خبر « إن » للعلم 
به والتقدير دخخلتا . قلت : ظهر لى أن البخارى هو الذى اختصره » فقد أخرجه الإسماعيل عن عمران بن موسى 
عن عثان بن أبى شيبة شيخ البخارى فيه فساقه ولفظه « فقلت له : يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يبود 


] 


] 


۸۰ كتاب الدعوات 


المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم » فقال : صدقتا » وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن جرير شيخ عثان فيه » فعلى هذا فيضبط « وذكرت » له بضم التاء وسكون الراء أى ذكرت له ما قالتا » 
وقوله « تسمعه البهئم » تقدم شرحه مستوف » وبينت طريق الجمع بين جزمه صلى الله عليه وسلم هنا بتصديق 
الهوديتين فى إثبات عذاب القبر وقوله فى الرواية « عائذاً بالله من ذلك ) وكلا الحديئين عن عائشة » وحاصله أنه 
لم يكن أوحى إليه أن المؤمنين يفتنون فى القبور فقال « إنما يفتن يبود » فجرى على ما كان عنده من علم ذلك » 
Tl‏ 


بس) الَعوذ من فتتة المَحَيًا وَالمَمَات 
هه حدثنا مُسَدَّدُ قال نا المععمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول : کان 
لله صلى الله عليه يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسّل» والجبن والهرم» وأعوذ بك من علباب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات». 


قوله ر باب التعوذ من فتنة انحيا ) أى زمن الحياة ( والممات ) أي زمن الموت من أول النزع وهلم جرا » 
ذكر فيه حديث أنس وفيه ذكر العجز والكسل والجبن » وقد تقدم الكلام عليه فى الجهاد والبخل » وسيأق بعد 
بابين » والهرم والمراد به الزيادة فى كبر السن » وعذاب القبر وقد مضى فى الجنائز . وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن 
بطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة » وينبغى للمرء أن يرغب إلى ربه فى رفع ما نزل ودفع مالم ينزل » ود 1 
الافتقار إلى ربه فى جميع ذلك » » وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته وتشريعاًألهم 
ليبين لهم صفة المهم من الأدعية . قلت : وقد تقدم شرح المراد بفتنة امحيا وفننة الممات فى « باب الدعاء قم 
السلام ) فى أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة » وأصل الفتنة الامتحان والاحتبار » واستعملت فى الشرع فى 
اختبار كشف ما يكره » ويقال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته » وفى الغفلة عن المطلوب كقوله 
0 الع ل نا م ع قياس داه 
0 والقرائن 


ا المعو من المائم والمغرم ١‏ 
5.5 - نا مُعلَى بن أسد قال نا وهيب عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم, والمأتم وا لمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن 
فتنة الثّاروعذاب الار» ومن شر فتنة الغنى, وأعوذ بك من فحنة الفقر» وأعوذ بك من فتنة الممبليح 
الدّجّال EC‏ 
الدنَسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». 
قوله ر( باب التعوذ من الاثم والمغرم ) بفتح المم فيبما وكذا الراء والمثلئة وسكون الهمزة والغين العجمة ‏ 
والمأئم ما يقتضى الاثم والمغرم ما يقتضى الغرم » وقد تقدم بيانه فى « باب ااا اسن 
الصلاة . 


۱۸۱١ ٦۳۹۸ س‎ ٦۳٦۷ الحدیٹ‎ 


قوله ر من الكسل واهرم ) تقدما فى الباب الذى قبله 

قوله ر والمأم والمغرم ) والمراد الاثم والغرامة » وهى ما يلزم الشخص أداؤه كالدّين . زاد فى رواية الزهدى عن 
عروة يا مضى فى « باب الدعاء قبل السلام » فقال له قائل «ماأكثرما تستعيذ من المأم والمغرم » هكذا a -١‏ 
من طريق شعيب عن الزهرى » وكذا أخرجه النسانى من طريق سليمان بن سلم الحمصى عن الزهرى فذكر 
الحديث مختصرا وفيه «فقال له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ » الحديث » وقد تقدم بيانه هناك وقلت إنى لم أقف 
حينئذ على تسمية القائل » ثم وجدت تفسير البهم فى الاستعاذة للنسالى أخرجه من طريق سلمة بن سعيد بن 
عطية عن معمر عن الزهرى فذكر الحديث مختصراً ولفظه « كان يتعوذ من المغرم والمأثم » قلت : يا رسول الله 
ما أكثر ما تتعوذ من المغرم » قال : « إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف » فعرف أن السائل له عن ذلك 
عائشة راوية الحديث . 

قوله ر ومن فسة القبر ) هى سوال الملكيّن » وعذاب القبر تقدم شرحه . 

قوله ( ومن فتنة النار ) هى سوال الخزنة على سبيل التوبيخ » وإليه الإشارة ؛#وله تعالى ‏ كلما ألقى فيا 
فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير ‏ وسيأق الكلام عليه فى « باب الاستعاذة من أرذل العمر » بعد ثلاثة 
وات 


قوله ر ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر ) تقدم الكلام على ذلك أيضاً فى « باب الدعاء قبل 
ااسلام » قال الكرمانى : صرح فى فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته أكثر من مضرة غيه » أو تغليظاً 
على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلوا عن مفاسده , أو إيماء إلى أن صورته لا يكون فيها خير » بخلاف صورة الفقر 
فإنها قد تكون خيراً انتهى . وكل هذا غفلة عن الواقع » فإن الذى ظهر لى أن لفظ « شر » فى الأصل ثابتة فى 
الموضعين وإنما اختص,ها , بعض الرواة » فسيأتى بعد قليل فى « باب الاستعاذة من أرذل العمر » من طريق وكيع 
وأنى معاوية مفرقاً عن هشام بسنده هذا بلفظ ‏ شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر » ويأق بعد أبواب أيضاً من رواية 
سلام بن ألى مطيع عن هشام بإسقاط « شر » ف الموضعين » والتقييد فى الغنى والفقر بالشر لابد منه لأن كلا 
منهما فيه خير باعتبار » فالتقييد فى الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أم كثر ‏ قال الغزالى : 
فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله وبمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه » وفتنة الفقر 
يراد به الفقر المدقع الذى لا يصحبه خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق باهل الدين والمروءة » 
ولا يبالى بسبب فاقته على أى حرام وثب بولا فى أى حالة تورط . وقيل المراد به فقر النفس الذى لا يرده ملك 
الدنيا بحذافييها » وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه . 


قوله ر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ) فى رواية وكيع « ومن شر فتنة المسيح الدجال » وقد تقدم 
أيضاً فى « باب الدعاء قبل السلام » . 


قوله ر اللهم اغسل عنى خطاياى بماء الثلج والبرد الح ) تقدم شرحه فى الكلام على حديث اى هريرة فى 
أوائل صفة الصلاة » وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد مع أن الحار فى العادة أبلغ فى إزالة الوسخ 
الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماان طاهران لم عمهما الايد وم يمتبنهما الاستعمال . فكان ذكرهما اكد فى هذا 


| 
۱۸۲۴ كتاب الدعوات 


المقام » أشار إلى هذا الخطانى . وقال, الكرمانى : وله توجيه اخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لکونہا تؤدى 
إليها فعير عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً فى إطفائها » وبالغ فيه , باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه 
وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد ويصير جليداً > بخلااف الثلج فإنه يذوب . وهذا الحديث 
قد رواه الزهرى عن عروة کا أشرت إليه » وقيده بالصلاة ولفظه « كان يدعو فى الصلاة » وذكرت هناك توجيه 
إدخاله فى الدعاء قبل السلام » وم يقع فى رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف ذكر المأنم والمغرم ٠‏ ووقع ذلك 
عند مسلم من وجه آخر عن الزهرى » ول يقع عندهما معأ فيه قوله « اللهم اغسل عنى خطاياى إن » 

حديث واحد ذكر فيه كل من هشام بن عروة والزهرى عن عروة ما لم يذكره الآخر . والله أعلم . 6 
۱ 


با الاستعاذة من الجن والككْسّل . كُسَالَى وكسالى واحد ْ 
]4[ اه خالا ين متقلد فال ا نیماد قال حدقي عم رون اني عمر وال ممعت انس ومالك 
كان النبي صلى الله عليه يقول: «اللهم إني أعودُ بك من الهم والحزن؛ والعجز والكسّل, والجبن 
الك رض د 1 ش إل E‏ 
قوله ( باب الاستعاذة من الجبن والكسل ) تقدم شرحهما فى كتاب الجهاد . 
ول کال وان را يتيخ الكاك و ا الاي ذا لمرو لقو © 
بالفتح » وهى لغة بنى تم » وقراً ابن السميفع بالفتح أيضاً لكن أسقط الألف وسكن السين ووصة 
يوصف به الموؤنث المفرد ا الناس سكرى 4 . والكسل ١‏ 
والتوانى وهو ضد النشاط . 
قوله ر حدثنا سليمان ) هو ابن بلال » ووقع التصرج به فى رواية أبى زيد المروزى . 
قوله ( عمرو بن أبى عمرو ) هو مولى المطلب الماضى ذكره فى « باب التعوذ من غلبة الرجال » ._ 
قوله ر فكنت أسمعه يكثر أن يقول : اللهم إنى أعوذ بك من الهم إلى قوله والجبن ) تقدم شرح هذه الأمور 
الستة » ومحصله إن الهم لما يتصوره العقل من المكروه فى الحال » والحزن لما وقع فى الماضى » والعجز ضد الاقتدار » 
والكسل ضد النشاط » والبخل ضد الكرم » والجبن ضد الشجاعة :“وقوله «وضلع الدين » تقدم ضبطه وتفستيه 
ل ا ل ا ل 
فى النفس والمعاش . ١‏ 
AE‏ 
الكل وال واخ تالكر > 
[1Y]‏ ۸ - ححلدثنا محمد بن انى قال ني غندر قال نا شعبةٌ عن عبدالملك بن عمير عن مصعب بن م إن 
سعد بن أبي وفٌاص كان يأمُرُ بهؤلاء الخمس ويحدنُهْن عن النبي صلى الله عليه : «اللهم ني أعوذ بك من البخلء 
واعود بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أردٌ إلى أرذل العُمَرِء وأعُودُ بك من فتنة الدنياء وأعُوذُ بك من عَذاب القبرٍ». 
قوله ( باب التعوذ من البخل ) تقدم الكلام عليه قبل . 


۱۸۴۳ 1٣۷٣ ٦۳۷۰ الحديث‎ 


قوله ( البخل والبخل واحد ) يعنى بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما . 

قوله ( مثل الحزن والحزن ) يعنى فى وزنهما . 

قوله ر وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ) فى رواية السرحسى « وأعوذ بك من أن أرد » بزيادة « من » 
وسيأق شرحه فى الباب الذى بعده . 

قوله ( وأعوذ بك من فسة الدنيا ) كذا للأكثر , وأخرجه أحمد عن روح عن شعبة وزاد فى رواية ادم 
الماضية قريباً عن شعبة ‏ يعنى فتنة الدجال » وحكى الكرمانى أن هذا التفسير من كلام شعبة » وليس کا قال 
فقد بين يحيى بن أهى كثير عن شعبة أنه من كلام عبد الملك بن غمير راوى الخبر أخرجه الإسماعيلى من طريقه 
عن عبد الملك بن عمير بلفظ « وأعوذ بك من فتنة الدجال » أخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن عثان 
ابن ألى شيبة عن حسن بن على الجعفى » وقد أخرجه البخارى فى الباب الذى بعده عن إسحق عن حسين بن 
على بلفظ ١‏ من فتنة الدنيا » فلعل بعض رواته ذ ه بالمعنى الذى فسره به عبد الملك بن عمير » وف إطلاق الدنيا 
على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة فى الدنيا » وقد ورد ذلك صريحاً فى حديث ألى أمامة قال 
« خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم » فذكر الحديث وفيه « إنه لم تكن فتنة فى الأرض منذ ذراً الله ذرية ادم 
أعظم من فتنة الدجال » أخرجه أبو داود وابن ماجه . 

£ التعوذ من أرذل العمرء أراذلّنا : سقاطنا 
23 5144 نا أبومّعمر قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز بن صّهيب عن أنس بن مالك كان رسول الله 

صلى الله عليه يَتعوَةُ يقول : «اللهم إِنّي أعوذ بك من الكسّل, وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من الهرم» 
وأعوذ بك من البخل». 

قوله ( باب التعوذ من أرذل العمر أراذلنا سقاطنا ) بضم المهملة وتشديد القاف جمع ساقط وهو اللئم فى 
حسبه ونسبه » وهذا قد تقدم القول فيه ف أوائل تفسير سورة هود » وأورد فيه حديث أنس وليس فيه لفظ الترجمة 
لكنه أشار بذلك إلى أن المراد بأرذل العمر فى حديث سعد بن ألى وقاص الذى قبله الحرم الذى فى حديث أنس 
نجيئها موضع الأخرى من الحديث المذكور . 

با الدّعاء برقع الوباء والوجّع 
[NYY]‏ 10~ نا محمد بن يوسّف قال نا سّفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال النبي 

صلى الله عليه : «اللّهِمَّ حَبِّبْ إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشدء وانقل حمًاها إلى الجحفة. الّلهم 


بارك لنا فى مدنا وصاعنا). 
[WY‏ 1191 امرش ين إبتاتيل 2013 لايع بز ايد !نر وات ع زيار اه لاه 
قال : عادني رسول الله صلى الله عليه في حَجة الداع من شكوى أشفيت منه على الموت» فقلت یا رسول 


اا ا ا ا ی 


۸٤‏ كتاب الدع ات 


«لا». قلت : فبشطره؟ قال : «الثلث كبير E TT‏ 


الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبعغي وجه الله إلا أجرت» حتى ما تجعل في في امرأتك» . قت : ؛خلف بعد 
أصحابي؟ قال : إن لن تخلّف فععمل عملا تبعغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة . ولعلك تخلف 
حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم . اکن 
البائس سعد بن حَولة) . قال سعد : وَنَى له رسول الله صلى الله عليه من أن توفي بمكة. 


قوله ( باب الدعاء برفع الوباء والوجع ) أى برفع المزطل من رل به زاء كان عاماً أو خاصا e‏ 
بيان الوباء وتفسنيره فى « باب ما يذكر فى الطاعون » من كتاب الطب › أنه أعم من الطاعون » وأن حقيقته 
مرض عام ينشأ عن فساد المواء وقد يسمى طاعوناً بطريق امجاز » وأوضحت هناك الرد على من زعم أن الطانحون 
والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع بالمدينة کا فى قصة العرنيين » وكا فى 
حديث ألى الأسود أنه كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع وغير ذلك » وذكر المصنف فى الباب 
حديثين : أحدهما حديث عائشة ١‏ اللهم حبّب إلينا المدينة » الحديث وفيه « انقل حماها إلى الجحفة » وهو 
يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه المرض العام » وأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه حيث قالت فى أوله 
« قدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله » وقد تقدم بهذا اللفظ فى آاخر كتاب الحج . انما حديث سعد بن اى 
وقاص « عادف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع من شكوى » الحديث وهو متعلق بالركن الثافأ من 
الترجمة وهو الوجع › » وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى كتاب الوصايا » وقوله فى آخره « قال سعد رذ له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إل » يرد قول من زعم أن فى الحديث إدراجاً » وأن قوله « يرف له الى » من قول 
الزهرى متمسكا بما ورد فى بعض طرقه وفيه قال الزهرى ا فإن ذلك يرجع إلى احتلاف الرواة عن الزهری هل 
وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه : والحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم وهو حافظ » وشاهد 
الترجمة من قوله صل الله عليه وسلم « اللهم أمض لجان هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » فإن فيه إشارط إلى 
الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهى المدينة ولا يستمر مقيما يسبت و بالبلد التى هاجر منہا وهى 

مكة » وإلى ذلك الإشارة بقوله « لكن البائس سعد بن خولة إلح » وقد أوضحت فى أوائل الوصايا ما يتعلق 
بسعد بن خولة . ونقل ابن المزين المالكى أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته مكة وم مهاجر » وتعقب, بأنه 
شهد بدراً ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات ؟ فقيل إنه سكن مكة بعد أن شهد بدرأروقيل 
مات فى حجة الوداع » وأغرب الداودى فيما حكاه ابن التين فقال : لم يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثا 
بعد الصدر » فدل ذلك أن سعد بن خولة تو قبل تلك الحجة » وقيل مات فى الفتح بعد أن أطال المقام بمكة 
غير عذر ‏ إذ لو كان له عذر لم بأم » وقد قال صل الله عليه وسلم حين قيل له إن صفية حاضت « أحاء 3 
ھی ) فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقم أزيد من ع الثلاث المشروعة للمهاجرين » وقال : بحت 
تكن هذه الانظة قاطا صل الله عليه وسلم قبل حجة الواح ثم خج فقرنها اوی بالحديث لكونها من ت 
انتبى . وكلامه متعقب فى مواضع : منها استشهاده بقصة صفية وا حجة فيها لاحتال أن لا تجاوز الثلاث 
ار و وا جا الو يصدق باق بل ره . ومنها جزمه أن سعد بن تحؤلة أطال المقام بمكة ورمزه 
إلى أنه أقام بغير عذر وإنه م بذلك إلى عير ذلك مما بَظهر فَسَادهُ بالتأمُل 


A0 ۳۷۷ س‎ ٦۳۷٤ الحديث‎ 


بىس) الاستعاذة من أرذل العمرء ومن فتنة الدّنياء وفتنة النار 
] 6١خ‏ حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أنا الحسين عن زائدة عن عبدالملك عن مصعب عن أبيه 
قال : تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه يتعوذ بهن : «اللهم إني أعود بك من الجبنء وأعوذ بك 
من البخلء وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». 
[rv1‏ ۴-فا يَحيى بن مُوسى قال نا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الي صلى الله 
عليه كان يقول: «اللهُمٌ إني أعوذ بك من الكَسّل والهرم والمَغْرم والمّأئم. اللهمَ إني أعودُ بك من 
عذاب التار وفتمة النّار وفتنة القبر وعذاب القبرء وش فتئة الغنى, وشر فتئة الفققرء ومن شر فعنة المسيح 
الدّجّال. الهم اغسل خطاياي بماء التّلج ا SE‏ اانا كما سكن ات وي 
الدّنّسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدات بين المششرق والمغرب». 
قوله ( باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فة الدنيا ومن فتنة النار ) فى رواية الكشميهنى « ومن عذاب 
النار » بدل فتنة النار 
قوله ر أنبأنا الحسين ) هو ابن على الجعفى الزاهد المشهور › وإسحق الراوى عنه هو ابن راهويه » وشيخه 
زائدة » هو ابن قدامة » وعبد الملك هو ابن عمير » وقد تقدم شرح الحديث مستوف قبل قليل » وكذا حديث 
عائشة ثانى حديثى الباب . 
با الاد من فة الى 
[1Y1]‏ 4- حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا سلام بن أبي مُطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى 
لله عليه كان يتعوذ: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار» ومن عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة القبرء وأَعُودُ بك 
من عذاب القبر . وأعوذ بك من فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». 
- قوله ر باب الاستعاذة من فتنة الغنى ) ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصرا من رواية وكيع عن هشام بن 
غروة .وقد عدم رجه 
باس ) التعوذ من فتنة الفقر 
"1o00 [MWY]‏ حدثنا محمد قال نا أبومعاوية قال نا هشام عن أبجه عن عائشة قالت : كان التبي صلى الله 
عليه يقول: الَلهّم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب الثّارء وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى 
وشرّ فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الفلج والبرد» وق 
قلبي من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنس . وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب . اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم وا لمغرم». ۰ 
قوله ( باب التعوذ من فتنة الفقر ) ذكر فيه حديث عائشة من طريق ألى معاوية عن هشام بتامه » وقد تقدم 
شرحه أيضاً مستوق 


۸٩‏ كتاب الدعوات 


باس ) الدعاء بكثرة المال مع البركة 
1 ] 10% حدثني محمد بن بشارقال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت قعادة عن أنس عن أم سليم 
15""] أنها قالت : يا رسول الله أنس خادمك ادع لله له . فقال : «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته». 
وعن هشام بن زيد قال سمعت معت انس بن الك: . عمثله. 
[الحديث ٩۳۷۹‏ - طرفه في : ۹۳۸۱ ]. | 
قوله ر باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة ) سقط هذا الباب والترجمة من رواية ا 
إثباته . 1 أ 
قوله ( شعبة قال “معت قتادة عن أنس عن أم سلم أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادع الطهاله . 
الحديث ) وف آخره ( وعن هشام بن زيد معت أنس بن مالك مثله ) قلت هكذا قال غندر عن شعبة جعل 
الحديث من مسند أم سلم » وكذا أخرجه الترمذى عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه عن محمد بن جعفر وهو 
غندر هذا فذكر مثله » ولكنه لم يذكر رواية هشام بن زيد التى فى آخره » وقال : حسن صحيح » وأخرجه 
الإسماعيل من رواية حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه « عن أم سليم » كا قال غندر » وكذا أخرجه أحمد عن 
حجاج بن محمد وعن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة » وأخرجه فى« باب من ص أخاه بالدعاء ٠‏ من رواية 
سعيد بن الربيع عن شعبة عن قتادة قال « سمعت أنساً قال قالت أم سلم » وظاهره أنه من مسند أنس و ف 
کاب نی یی متا كفك وذ تدم ق + پاب دعر اتی سل لعل ولم خا ل اسر من 
طريق حرمى بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال « قالت أمى » وكذا أخرجه مسلم من رواية ألى داود 
الطيالسى والإسماعيل من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة . وهذا الاحتلاف لا يضر فإن أنسا حضر ذلك بدليل 
ما أخرجه مسلم من رواية إسحق بن أبى طلحة عن أنس قال « جاءت بى أمى أم سلمم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت : هذا ابنى أنس يخدمك » فادع الله له » فقال : اللهم أكثر ماله وولده » وأما رواية هشام بن 
زيد المعطوفة هنا فإنها معطوفة على رواية قنادة » وقد أخرجه الإسماعيل من رواية حجاج بن محمد عن شعبة عن 
قتادة وهشام بن زيد جميعا عن أنس » وكذا صنيع مسلم حيث أخرجه من رواية ألى داود عن شعبة . 
(تغبيه ) : ذكر الكرمانى أنه وقع هنا « وعن هشام بن عروة قال » والأول هو الصحيح . 
قوله ( أا قالت يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له ) تقدم لهذا الحديث مبدأ من رواية حميد عن أنس 
فى كتاب الصيام ف« باب من زار قوما فلم يفطر عندهم » وقد بسطت شرحه هناك بما يغنى عن إعادته » وذکرت 
طرفا منه قريبا فى « باب دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر ). , 
باس ) اللدعاء بكثرة الولد م مع البركة 1 
]1۸+1[ الإاهاك- نا أبوزيد سعيدٌ بن الربيع قال نا شعبةٌ عن قتادة قال سمعت أنسًا قال : قالت أم سليم : أنس 
3]! خادمك. قال : «اللهم أكفر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته». ١‏ 


زد ريات لدعا د کا الولد مع لبر کی تددم رک فى لدي ول وت اديت انها و ف 
« باب قول الله تعالى وصل علييم » ومن حص أخاه بالدعاء » . 


١ما/‎ ٦۳۸۲ الحديث‎ 


بس الدعاء عند الاستخارة 

~o [WAY]‏ نا طرف بن عبدالله أبومصعب قال نا عبادالرّحمن بن أبي المّوالي عن محمد بن المُنكدر 
عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه يُعلمنا الاستخارة في الأمور كُلّها كالسورة من القرآن : «إذاهم 
بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول : اللهم إني ي أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تَقَدرٌ ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علاُمُ الغغيوب . الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومّعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي . وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه› 
E‏ رسيي اج 
سو لالس لد لخو كمه 


قوله ر حدثا عبد الرحمن بن ألى الموال ) بفتح الم وتخفيف الواو جمع مولى » واسمه زيد » ويقال زيد جد 
عبد الرحمن وأبوه لا يعرف اسمه » وعبد الرحمن من ثقات المدنيين » وكان ينسب إلى ولاء آل على ب بن أنى طالب » 
وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن فى زمن المنصور » فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن 
ضرب . وقد وثقه ابن المعين وابو داود والترمذى والنسانى وغيرهم » وذكره ابن عدى فى « الكامل » فى الضعفاء › 
وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال : كان محبوساً فى المطبق حين هزم هؤلاء يعنى بنى حسن » قالٍ : وروى عن 
محمد بن المنكدر خديق الانفهازة ول احا روه غيو ‏ وهو مذكر وأهل المدينة إذا كان :ديت غاطا يرون : ابن 
المتكدر عن جابر » کا أن أهل البصرة يقولون : ثابت عن أنس يحملون عليهما . وقد استشكل شيخنا فى « شر ح الترمذى » 
هذا الكلام وقال : ما عرفت المراد به » فإن ابن المنكدر وثابتاً ثقتان متفق عليهما . قلت : يظهر لی أن مرادهم التبكم 
والنكتة فى احتصاص الترجمة للشهرة والكثرة . ثم ساق ابن عدى لعبد الرحمن أحاديث وقال : هو مستقم الحديث والذى 
أنكر عليه حديث الاستخارة » وقد رواه غير واحد من الصحابة كا رواه ابن أنى الموال . قلت : يريد أن للحديث 
شواهد » وهو کا قال مع مشاححه ف إطلاقه . قال الترمذى بعد أن أخرجه : حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أنى الموال » وهو مدفى ثقة روى عنه غير واحد . وف الباب عن ابن مسعود وأهى أيوب . قلت : 
وجاء أيضاً عن ألى سعيد وأنى هريرة وابن عباس وابن عمر » فحديث ابن مسعود أخرجه الطبراى وصححه 
الحا » وحديث ألى أيوب أخرجه الطبراق وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث ألى سعيد وألى هريرة أخرجهما 
ابن حبان فى صحيحه » وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبرانی من طريق إبراهيم بن اى 
عبلة عن عطاء عنهماء وليس فى شىء منها منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر » إلا أن لفظ أنى أيوب « أكم الخطبة 
روشا اي ارو ا ما كتب الله لك #الحديث » فالتقبيد بركعتين خاص بحديث جابر » وجاء ذكر 
الاستخارة فى حديث سعد رفعه « من سعادة ابن ادم استخارته الله » أخرجه أحمد وسنده حسن » وأصله عند 
الترمذى لكن بذكر الرضا والسخط لا بلفظ الاستخارة » ومن حديث ألى بكر الصديق رضى الله عنه « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمراً قال : اللهم خر لى واختر لى » وأخرجه الترمذى وسنده ضعيف » وى 


سديك ا و سحا هو ا الريك ايد ن اق و ا 


قوله ( عن محمد بن المنكدر عن جابر ) وقع فى التوحيد من طريق معن بن عيسى عن عبد الرحمن 0 سمعت 
محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن أى ابن الحسن بن على بن أنى طالب يقول أخبرنى جابر 
السلمى » وهو بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى بنى سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار وعند الإسماعيل بمن 
طريق بشر بن عمير ١‏ حدثنى عبد الرحمن سمعت ابن المنكدر حدثنى جابر » . 


وله ( کن ای صل اذ عله ومام بلا لاتغا ) ق روي من ل لم أساب ناف و 
بشر بن عمير . 1 
قوله ( فى الأمور كلها ) قال ابن ألى جمرة : هو عام أريد به الخصوص » فإن الواجب والمستحب لا يستجار 
فى فعلهما وال حرام وا مکروہ لا يستخار فى تركهما > فا نخصر الأمر فى المباح وفى المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما 
يبدأ به ويقتصر عليه . قلت : وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك فى الواجب والمستحب الخير » وفيما كان زمنه 
موسعاً ويتناول العموم العظم من الأمور والحقير » فرب حقير يترتب عليه الأمر العظم . ا 
قوله ( كالسورة من القرآن ) فى رواية فتيبة عن عبد الرحمن الماضية فى صلاة الليل « كا يعلمنا السورة من 
القران » قيل وجه التشبيه عموم الحاجة فى الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القران فى الصلاة 
ويحتمل أن يكون الراد ما يقع فى حديث ابن مسعود فى التشهد « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم | تشلها 
كفي ين کي أخرجه الضف فى الاسعذات »وق رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود » أخذت التشهد من 
فى رسول الله كلمة كلمة » أخرجها الطحاوى » وفى حديث سلمان نحوه وقال رفا فا > أخرجه الطبراذ 1 
وقال ابن أبى جمرة : التشبيه فى تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه » 
ويحتمل أن يكون من جهة الاهتام به والتحقق لبركته والاحترام له » ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما جلم 
بالوحى . قال الطيبى : فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة 
والقران . 0 
قوله ( إذا هم ) فيه حذف تقديره يعلمنا قائلا إذا هم » وقد ثبت ذلك ف رواية قتيبة « يقول إذا هم » إزاد 
ف رواية ألى داود عن قتيبة « لنا ٠‏ قال ابن أنى جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب الحمة ثم اللمة ثم الخطزة ثم 
النية ثم الإرادة ثم العزيمة » فالثلاثة الأول لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى » فقوله 0 إذا هم » يشير إلى أول 
ما يرد على القلب يستخير فيظهر له ببركه الصلاة والدعاء ما هو الخير » بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقوت 
فيه عزمته وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه . قال : ويحظطمل 
أن يكون المراد بالهم العزيمة لان الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد التصمم على فعله وإلا لو استخار فى 
كل خاطر لاستخار فيما لا يعباً به فتضيع عليه أوقاته . ووقع فى حديث ابن مسعود « إذا أراد أحدك مرا 


فليقل » . 


5 
قوله ( فليركع كعتين ) يقيد مطلق حديث أنى أيوب حيث قال « صل ما كتب الله لك » ويعكن الجمع 
بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة ا عل سيل ليه بان عل ابل . 


۱۸۹ ٦۳۸۲ الحديث‎ 


فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأ » والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين » 
ولا يجزىة لو صلى أربعاً مثلا بتسليمة » وكلام النووى يشعر بالإجزاء . 

قوله ر من غير الفريضة ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا » ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق 
بها » فيحترز عن الراتبة كركعتى الفجر مثلا . وقال النووى فى « الاذكار » : لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة 
الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ . كذا أطلق وفيه نظر . 
فهر أن يفال إن نرئ تلك" الصتلاة با وة الامسحارة معا ارا خلاف ما إذا لم ينو » ويفارق صلاة 
تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقية بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها عة الأجزاء 
لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة ال وأفاد النووى 
أنه يقرأ فى الركعتين الكافرون والاخلاص » قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : ل أقف على دليل ذلك » ولعله 
ألحقهما > نى الفجر والركعتين بعد المغرب » قال : ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الاخلاص والتوحيد 
والمستخير محتاج لذلك . قال شيخنا : ومن المناسب أن يقرأ فييما مثل قوله و وربك يخلق ما يشاء ويختار » 
وقوله ل وما كان لموم ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخية ‏ . قلت : والأكمل أن يقرأ فى 
كل منہما السورة والآية الأوليين فى الأولى والأخريية فى الثائية + ويفتجذ من قولة ) من غير الفريضة » أن الأمر بصلاة 
ركعتى الاستخارة ليس على الوجوب قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : ولم أر من قال بوجوب الاستخارة لورود 
الأمر بها ولتشبيبها بتعلم السورة من القران كا استدل بمثل ذلك فى وجوب التشهد فى الصلاة لورود الأمر به فى قوله 
« فليقل » » ولتشبيبه بتعلم السورة من القرآن » فإن قيل الأمر تعلق بالشرط وهو قوله « إذا هم أحدك بالأمر » 
قلنا : وكذلك فى التشهد إنما يؤمر به من صلى » ويمكن الفرق وإن اشتراكا فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة 
فيؤخحذ الوجوب من قوله « صلوا كا رأيتموني أصلى » ودل على عدم وجوب الاستخارة مادل على عدم وجوب 
صلاة زائدة على الخمس فى حديث « هل على غيها ؟ قال : لا . إلا إن تطوع » انتهى » وهذا وإن صلح 
للاستدلال به به على عدم وجوب ركعتى الاستخارة لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة » 
فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب » وما كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه 
اك :سدوا والله أعلم . ثم نقول : هو ظاهر فى تأخير الدعاء عن الصلاة » فلو دعا به فى أثناء الصلاة احتمل 
الإجراء » ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع فى الصلاة قبل الدعاء » فإن موطن الدعاء فى الصلاة السجود 
أو التشهد . وقال ابن أبى جمرة . الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين 
خيروق الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك » ولا شىء لذلك أنبع ولا أنبح من الصلاة لما فيها من تعظم الله 

والثناء عليه والافتقار إليه مالا وحالا . 

قوله ( اللهم إلى أستخيرك بعلمك ) الباء لتيل أى لأنك أعلم ‏ كذا هى ف قو « يديك 6 تمل 
أن تكون للاستعانة كقوله 8 ب بسم الله مجراها # ويحتمل أن تكون للاستعطاف كقوله فإ قال رب با أنعمت 
على 4 الآية . وقوله «واستمدرك » أى أطلب منك أن تجعل لى على ذلك قدرة » ويحتمل أن يكون المعنى أطلب 
منك أن تقدره لى » والمراد بالتقدير التيسير . 

قوله ( وأسألك من فضلك ) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه » ولیس لأحد عليه حق فى نعمه کا هو 
مذهب أهل السنة . 


١54‏ كتاب الدعوات 


قوله ر فإنك تقدر ولا أقدر › وتعلم ولا أعلم ) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده » وليس للعبد من 
ذلك إلا ما قدر الله له » وكأنه قال : أنت يارب تقدر قبل أن تخلق فى القدرة وعندما تخلقها فى وبعد ما تخلفها . 

قوله ر اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأهر ) فى رواية معن وغوه « فإن كنت تعلم هذا الأمر » زاد أبو داود 
فى رواية عبد الرحمن بن مقاتل عن عبد الرحمن بن أنى الموال « الذى يريد » وزاد فى رواية معن « ثم يسميه بعينه » 
وقد ذكر ذلك فى آخر الحديث فى الباب » وظاهر سياقه أن ينطق به » ويحتمل أن يكتفى باستحضاره بقل 
الدعاء »> وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء » وعلى الثانن تكون الجملة حالية والتقدير فليدع مسمياً حا : 
وقوله « إن كنت » استشكل الكرمانى الإتيان بضيغة الشك هنا ولا يجوز الشك فى كون الله عالما : وأجا 
الشك فى أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا فى أصل العلم . 

قوله ر ومعاشى ) زاد أبو داود « ومعادى » وهو يويد أن المراد بالمعاش الحياة » ويحتمل أن يريد بالمعاش 
ما يعاش فيه ولذلك وقع فى حديث ابن مسعود فى بعض طرقه عند الطبانى فى الأوسط « فى دينى ودنياى ؛ وى 
حديث أبى أيوب عند الطبرانى « فى دنياى واخرق » زاد ابن حبان فى روايته « ودينى » وفى حديث أنى سعيد فى 
دينى ومعيشتى . 


قوله ر وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله ) هو شك من الراوى ولم تختلف الطرق فى ذلك » 
E‏ او اس لي كم IEG‏ 
العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأخييين فقط » وعلى هذا فقول الکرمانی : لا يكون 
ْ الداعى جازماً ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن دعا ثلاث مرات يقول مرة فى دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى 2 ور ف عاجل أمرى واجله : ومرة فى دينى وعاجل أمرى واجله . قلت : ولم يقع ذلك أى الشلك فى 
حديث ایی أيوب ولا ای هريرة أصلاً . 


قوله ر فاقدره لى ) قال أبو الحسن القابسى : أهل بلدنا يكسرون الدال » وأهل الشرق يضمرنها . :وقال 
الكرمانى : معنى قوله اجعله مقدورا لی أو قَدِّرهِ » وقيل معناه يسره لى . زاد معن « ويسره لى وبارك لی فيه » . 

قوله ( فاصرفه عنى واصرفنى عنه ) أى حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقاً به » وفيه دليل لأهل 
السنة أن الشر من تقدير الله على العبد لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صفه ولم يحتج إلى طلب صرفه 
عه . : 

قوله ( واقدر لی الخير حيث كان ) فى حديث أنى سعید بعد قوله واقدر لى الخير ایا کان « لا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 


قوله ( ثم رضنی ) بالتشديد » وف رواية قتيبة « ثم ارضنى » به أى اجعلنى به راضياً »وى بعض طرق حذيث 
ابن مسعود عند الطبرانى فى الأوسط « ورضنى بقضائك ؛ وفى حديث ألى أيوب « ورضنى بقدرك » والسر فبه 
أن لا يبقى قلبه متعلقاً به فلا يطمئن خاطره . والرضا سكون النفس إلى القضاء . وفى الحديث شفقة النبى:صلى 
الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم › > ووقع فى بعض طرقه عند الطبراى فى 
حديث ابن مسعود أنه صل الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمراً . وفيه أن العبد لا يكون 
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قادراً إلا مع الفعل لا قبله ء والله هو خالق العلم بالشىء للحبد وة به واقتداره. عليه » فإنه يجب على العبد رذ 
الأمور كلها إلى الله والتہری من الحول والقوة إليه وأن يسأل ربه فى أموره كلها . واستدل به على أن الأمر بالشىء 
ليس نبياً عن ضده لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله « إن كنت تعلم أنه خير لی » عن قوله « وإن كنت تعلم 
أنه شر لى الح » لأنه إذا لم يكن خا فهو شر » وفيه نظر لاحتال وجود الواسطة . واختلف فيماذا يفعل 
المستخير بعد الاستخارة » فقال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق » ويستدل له بقوله فى بعض طرق حديث ابن 
مسعود وى آخره » ثم يعزم » وأول الحديث ٠‏ إذا أراد أحدكم أمرا فليقل » » وقال النووى فى « الأذكار » : يفعل بعد 
الاستخارة ما ينشرح به صدره . ويستدل له بحديث أنس عند ابن السنى ؛ إذا ممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم 
انظر إلى الذى يسيبق فى قلبك فإن الخير فيه » وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ؛ لکن سنده واه جدًا » والمعتمد أنه 
لا يفعل ما ينشرح به صدره ما کان له فيه هوی قري قبل الانتخارة » وإلى ذلك الأشارة بقوله ق آخر حديث 
ای سعيد ١‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 


باس ) الدعاء عند الوضوء 
10۹ - حادثني محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال : دعا النبي صلی اله عليه بماء فعضا ثم رفع يديه فقال : «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر) حو رابك كياض 
إبطيه- - فقال : «اللهم اجعله يوم | القيامة فوق كثير من خلقك من الناس». 
قوله ر باب الدعاء عند الوضوء ) ذكر فيه حديث أنى مومى قال دعا النبى صلى الله عليه وسلم بماء 
فتوضاً به » ثم رفع يديه فال : اللهم اغفر لعبيد أنى عامر » الحديث » ذكره مختصرا » وقد تقدم بطوله فى المغازى 
فى « باب غزوة أوطاس ». 
بلى) الدعاء إذا علاعقبة ‏ 
55 نا سليمانٌ بن حرب قال نا حمادُ بن زيد عن أيوب عن أبي عشمانً عن أبي موسى: : كنا مع 
النبي صلى اله عليه في سَفَرء فكنا إذا علونا كبّرناء فقال النبي صلى الله عليه : «أيها الناس» أربعوا على 
أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًاء ولكن تدعون سميعا بصيراء . ثم أقى علي وأنا أقول في 
نفسي : لاحول ولا قوة إلا بالله» فقال : ويا عبدالله بن قيس »قل : لاحول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من 
كنوز الجنة». أو قال : «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». 
قوله ر باب الدعاء إذا علا عقبة ) كذا ترجم بالدعاء » وأورد فى الحديث التكبير ؛ وكأنه أخذه من قوله فى 
الحديث « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » فسمى التكبير دعاء . 
قوله ( أيوب ) هو السختيانى » وأبو عثان هو النبدى . 
قوله ر كنا مع النبى صل الله عليه وسلم فى ضفر ) لم أقف على تعيينه . 
ESE a‏ 9 ولا lS‏ 
قوله ( فإنكم لا تدعون أصم ) ياتى بيانه فى التوحيد . 


١ 
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قوله ر كنز )مى هذه الكلمة كنزاً لأا كالكنز فى نفاسته وصيانته عن أعين الناس . 

قوله ( أو قال ألا أدلك على كلمة هى كنز إن ) شك من الراوى هل قال « قل لا حول ولا قوة إلا بالله 
فإنها كنز من كنوز الجنة ) أو قال « ألا أدلك إِنم » وسيأق فى كتاب القدر من رواية خالد الحذاء عن اى عثان 
بلفظ « ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة إلم » وسيأق فى أواخر كتاب الدعوات أيضاً من طريق 
سليمان التيمى عن ألى عٹان بلفظ « ثم قال يا أبا موسى أو بعك الله ين ی ألا أدلك الح » وم يتردد ٠‏ ووقع 
ا ع د بي موحرم اما د ا E‏ 
فرفع صوته » وفى رواية خالد « فجعلنا لا نصعد شهفاً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير » ووقع فى بعض النسخ « أ 
e ASS‏ 
القدر إن شاء الله تعالى . وقوله « لا حول » يجوز أن يكون فى موضع جر على البدل من قوله « على كنز #ذوق 
موضع نصب بتقدير أعنى » وف موضع رفع بتقدير هو 

بكى) الدعاء إذا هبط راديا 


فيه حديث جابر. 

قوله ر باب الدعاء إذا هبط وادياً فيه حديث جابر ) كذا ثبت عند المستملى والكشميهنى وسقط 
لغيرهما » والمراد بحديث عار با رشاع لا ايان a‏ عبط رادا عن دوه لف 017 
صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا » . وقال بعده « باب التكبير إذا علا شفاً » وأورد فيه حديث جابر أيضاً' 
بلفظ ه وإذا تصوبنا ٠‏ بدل « نزلنا ٠‏ والتصويب الاتحدار :وقد ورد بلفظ و هبطنا اى هذا الحديتك عند 1 ۴ 
وابن خزيمة وأشرت إلى شرحه هناك » ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع 
للنفوس لما فيه من استشعار الكبياء » فشر ع لمن تلبس به أن نکر كبياء اله مال وا أكبر من کل ائیء 
فيكبو ليشكر له ذلك فيزيده من فضله » ومناسبة التسبيح عند ابوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشر ع 
فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج » كا وقع فى قصة يونس عليه السلام حين سبح فى الظلمات فنجى من الغم 

26 الدّعاء إذا أراد سقراء أو رجع 
فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس . 
SD‏ - نا إسماعيل قال ني مالك عن نافع عن ابن عُمرَ أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا قف من 

غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول ;ٍ : دلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. . آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون . صدق الله 
وعده» ونصر عبدّه وهزّم الأحزاب وحده». ْ ١‏ 

قوله ر باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع » فيه يحبى بن أبى إسحق عن أنس ) كذا وقع فى رواية الح 

عن الفربرى » ومثله فى رواية ألى زيد المروزى عنه لكن بالواو العاطفة بدل لفظ « باب » . والمراد بحديث يحي بن 
أي [سحق فيما أظن الحديث الذى أوه ؛ إن النبى صل الله عليه وسلم أقبل من خير وقد أودف صفية ع فلا 
كان ببعض الطريق عثرت الناقة » فإن فى آخره « فلما أشرفنار على المدينة قال : ايبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون . فلم يزل يقوها حتى دخل المدينة » وقد تقدم موصيلاً فى أواخر الجهاد وف الأدب وف أواخر اللباس 
وشرحته هناك . إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا . وإسماعيل فى الحديث الموصول هو ابن ألى أويس 
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قوله ( كان إذا قفل ) بقاف ثم فاء أى رجع وزنه ومعناه » ووقع عند مسلم فى رواية على بن عبد الله الأزدى 
عن ابن عمر فى أوله من الزيادة « كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذى 
سخر لنا هذا » فذكر الحديث إلى أن قال « وإذا رجع قاهن وزاد : ايبون تائبون » الحديث » وإلى هذه الزيادة 
أشار المصنف ف الترجمة بقوله « إذا أراد سفراً ۲ 


و الثلاث » وليس ليس الحكم كذلك عند 
الجمهور » بل يشرع قول ذلك فى كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم »لما يشمل الجميع 

من اسم الطاعة » وقيل يتعدى أيضاً إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له 
الثواب » وقيل يشرع فى سفر المعصية أيضاً لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غوو » وهذا التعليل 
متعقب » لأن الذى يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر فى مباح ولا فى معصية من الإكثار من ذكر الله ونما 
النزاع فى خصوص هذا الذكر فى هذا الوقت الخصوص ٠‏ فذهب قوم إلى الاحتصاص لكونها عبادات مخصوضصة 
شرع ها ذكر مخصوص فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة » وإنما اقتصر الصحابى على 
اثلاث لانحصار سفر النبى صل الله عليه وسلم فيها » ولهذا ترجم بالسفر » على أنه تعرض لما دل عليه الظاهر 
فترجم فى أواخر أبواب العمرة « ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو العمرة » . 


قوله ( يكبر على كل شرف ) بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان العالى ‏ » ووقع عند مسلم من رواية عبيد 
لله بن عمر العمرى عن نافع بلفظ « إذا أوفى » أى ارتفع « على ثنية » مثلثة ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هى العقبة 
دأو فدفد » بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال والأشهر تفسيو بالمكان المرتفع وقيل هو الأرض المستوية 
وقيل الفلاة الخالية من شجر وغيره وقيل غليظ الأردية ذات الحصى . 


قوله ( ثم يقول لا إله إلا الله الم ) يحتمل أنه كان يأتى بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع » 
ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان لمرتفع وما بعده إن كان متسعاً أكمل الذكر المذكور فيه » وإلا فإذا هبط سبح 
كا دل عليه حديث جابر . وحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير ثم يأ بالتسبيح إذا هبط » قال 
القرطبى : وفى تعقيب التكبير بالتہليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات 5 وأنه المعبود فى جميع الأماكن . 

قوله ( اييون ) جمع ايب أى راجع وزنه ومعناه » وهو خبر مبتداً محذوف » والتقدير نحن آيبون » وليس المراد 
الإخبار محض الرجوع فانه تحصیل الحاصل » بل الرجوع فى حالة خصوصة وهى تلبسهم بالعبادة الخصوصة 
والاتصاف بالأؤصاف المذكورة » وقوله تائبون فيه إشارة إلى التقصير فى العبادة » وقاله صلى الله عليه وسلم على 
سبيل التواضع أو اا لته 5 أو المراد أمته 3 تقدم تقريره . وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة 
کن اا أن لا يقع منهم ذنب . 


قوله ( صدق الله وعده ) أى فيما وعد به من إظهار دينه فى قوله ([ وعدم الله مغائم كثيرة © وقوله [ وعد 
الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخَلفئُهم فى الأرض 4 الاية . وهذا فى سفر الغزو ومناسبته لسفر 
الحج والعمرة قوله تعالى ‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين & . 


قوله ( ونصر عبده ) يريد نفسه . 
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قوله ر وهزم الأحزاب وحده ) أى من غير فعل أحد من الآدميين . واختلف ف المراد بالأحزاب هنا فقيل 
هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليبود الذين تحزبوا أى تجمعوا فى غزوة الخندق ونزلت فى شأنهم سورة 
الأحزاب » وقد مضى خبرهم مفصلا فى كتاب المغازى . وقيل الراد أعم من ذلك . وقال النووى . المشهور 
الأول » وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق » والجواب أن غزوات النبى صلى 
لله عليه وسلم التى خرج فيا بنفسه محصورة » والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى فى صورة 
الأحزاب ‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حي وكفى الله المؤمنين القتال » وفيها قبل ذلك ف( إذ جاءتكم 
جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها ‏ الآية . والأصل فى الأحزاب أنه مع حزب وهو القطعة امجتمعة من 
الناس .» فاللام إما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفار » وإما عهدية ولرد قم وهو الأقرب »ا قال 
القرطبى : ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أى اللهم اهزم الأحزاب » والأول أظهر . ١‏ 


باس ) الدّعاء للمتزوّج 

اك نا مُسدَدُ قال نا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال :راق التي صن الله عليه علي 
عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ومهيم و مه ) قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. 
فقال : «بارك الله لك . أولم» ولو بشاة». 

۳ - ذا أبوالئعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر قال : هلك أبي وترك سبع -أو تفمع- 
بنات» فعزوجت امرأةء فقال النبي صلى الله عليه : وتزوجت يا جابر؟» قلت : نعم قال «أبكرا أم 
قلت : نيبا . قال : «هلا جارية تلاعبها وثلاعبك , وتضاحكها أو تضاحكك؟» قلت: ره 
-أو تسع- بنات» فكرهت أن أجيئهن بمشلهن » فتزوجت امرأة تقوم عليهن .قال : «فبارك الله عليك» .لم 
يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو : «بارك الله عليك». | 

قوله ر باب الدعاء للمتزوج ) فيه حديث أنس فى تزوي عبد الرحمن بن عوف » وقد تقدم شرحه مستوفى 
فى كتاب النكاح » والمراد هنا قوله « « بارك الله لك » وقوله « فقال مهم أو مه» شك من الراوى » والمعتمد ما فى 
الرواية المتقدمة وهو الجزم بالأول ومعناه ما حالك » ومه فى هذه الرواية استفهامية انقلبت الألف هاء . . وحديث 
جابر فى تزويجه الثيب وفيه « هلا جارية تلاعبها » وقد تقدم شرحه أيضاً فى النكاح » والمراد منه قوله فيه « باك الله 
عليك » وقوله فيه « تزوجت يا جابر قلت نعم » قال بكرا أم ثيبا » انتصب على حذف فعل تقديره أنزوجت » 
وقوله فى الجواب « قلت ثيب » بالرفع على أن التقدير مثلاً الى تزوجتها ثيب ء قيل وكان الأحسن النصبٍ على 
نسق الأول أى تزوجت ثيبا . قلت : ولا يمتنع أن يكون منصوباً فكتب بغير ألف على تلك اللغة » وقوله فيه « أو 
تضاحكها » شك من الراوى « وهو يعين أحد الاحتالين فى تلاعبها هل من اللعب أو من اللعاب » وقد تقدم بيانه 
عند شرحه . 

قوله ( لم يقل ابن عبينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك ) أما رواية سفيان بن عبينة فتقدمت 
موصولة فى المغازى وف النفقات من طريقه › وأما رواية محمد بن مسلم وهو الطائفى فتقدم الكلام عليها فى 
المغازى » ومناسبة قوله صل الله عليه وسلم لعبد الرحمن « بارك الله لك » ولجابر « بارك الله عليك » أن المراد 
بالأول اختصاصه بالبركة فى زوجته وبالثانى شمول البركة له فى جودة عقله حيث قدم مصلحة أخواته على حظ 


الحديث ٦۳۸۷‏ ب 1۳۸۹ 1%06 


نفسه فعدل لأجلهن عن تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالباً . 
ما يقول إذا أتى أهله 
[TAA]‏ 116 - اعمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن سالم عن كُريب عن ابن عباس قال: قال 
النبي صلى الله عليه : ولو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم الله اللهم جنبدا الشيطان وجب 
الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يُقدَرْ بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان أبدا». 


قوله ر باب ما يقول إذا أقى أهله ) ذكر فيه حديث ابن عباس » وفى لفظه ما يقتضى أن القول المذكور 
يشرع عند إرادة ا جماع فيفع احتهال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع فى الجماع » وقد تقدم شرحه مستوى 
فى كتاب النکاح . وقوله ١‏ م يضو شيطان أبدا » أى لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره فى دينه 
أو بدنه » وليس 0 رفع الوسوسة من أصلها ٠‏ 
قول النبي صلى الله عليه : دربا آتنا في الدنيا حسنة) 
[A4]‏ 111 ا : كان أكشر دعاء النبي صلى الله 
عليه : «اللهم آتنا في الدنيا حستة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 


قوله ز باب قول الى صل الله عليه وسلم ريا آنا فى الدنيا حسنة ) كذا ذكره بلفظ الآبة » وأورد 
الحديث من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ « كان أكثر دعاء النبى صل الله عليه وسلم اللهم اتنا إلى 
آخر الآية » وقد أورده فى تفسير البقرة عن ألى معمر عن عبد الوارث بسنده هذا ولكن لفظه و كان النبى صلل 
الله عليه وسلم يقول » وللباق مثله وأخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز قال « سأل قتادة 
أنسا أى دعوة كان يدعو بها النبى صل الله عليه وسلم أكثر ؟ قال : اللهم اتنا فى الدنيا حسنة إلى آخره . 
قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها » وهذا الحديث سمعه شعبة من إسماعيل بن علية عن عبد العزيز 

عن أنس مختصراً رواه عنه يحبى بن ای بكير قال يحيى فلقيت إسماعيل فحدثنى به فذكره کا عند مسلم » وأورده 
مسلم من طريق شعبة عن ثابت عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقول ط ربنا اتنا فى الدنيا حسنة ) 
الآية . وهذا مطابق للترجمة . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق أنى نعم حدثنا عبد السلام أبو طالوت « كنت عند 
أنس فقال له ثابت : إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم › فقال : اللهم اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » فذكر القصة وفيها : إذا اتام الله ذلك فقد اتام الخير كله » قال عياض إنما كان يكثر الدعاء 
بهذه الآية لجمعها معانى الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة » قال : والحسنة عندهم ههنا النعمة » فسال نعم 
الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب » نسأل الله تعالى أن يَمُنّ علينا بذلك ودوامه . قلت قد اختلفت عبارات 
السلف فى تفسير الحسنة » فعن الحسن قال : هى العلم والعبادة فى الدنيا أخرجه ابن ألى حاتم بسند صحيح » 
وعنه بسند ضعيف : الرزق الطيب والعلم النافع » وفى الآخرة الجنة . وتفسير الحسنة ف الاخرة بالجنة نقله ابن 
أبى حاتم أيضاً عن السدى ومجاهد وإسماعيل بن أبى خالد ومقاتل بن حيان » وعن ابن الزبير يعملون فى دنياهم 
لدنياهم واخرتهم » وعن قتادة هى العافية فى الدنيا والآخرة » وعن محمد بن كعب القرظى الزوجة الصالحة من 
الحسنات ونحوه عن يزيد بن اى مالك » وأحرج ابن المنذر من طريق سفيان الثورى قال : الحسنة فى الدنيا الرزق 
الطيب والعلم وفى الآخرة الجنة . ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال : الحسنة فى الدنيا المنى » ومن طريق 


[14] 


[1411] 


السدى قال المال . ونقل الثعلبى عن السدى ومقاتل : حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصاح › 
وحسنة الآخرة المغفرة والثواب . وعن عطية : حسنة الدنيا العلم والعمل به وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول 
الجنة . وبسنده عن عوف قال : من اتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد فقد آتاه فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة . ونقل الثعلبى عن سلف الصوفية أقوالاً أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى حاصلها السلامة فى 
الدنيا وفى الآخرة . واقتصر الكشاف على ما نقله الثعلبى عن على أنها فى الدنيا المرأة الصالحة وف الآخرة الحوراف » 
وعذاب النار المرأة السوء . وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : الحسنة فى الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوى لمن 
عافية :ودار ره ورو ج وو بار ورزق وام وعلع نافع وعمل جاح ورب هنىء وثناء جميل إلى غير ذلك 
ما شملته عباراتهم فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا ء وأما الحسنة فى الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من 
الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور لاع ران الوقاية من عذاب النار 
فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا من اجتناب الحارم وترك الشبهات . قلت : أو العفو محضاً » ومراده بقوله 
وتوابعه ما يلتحق به فى الذكر لا ما يتبعه حقيقة 
التعوذ من فتنة الدنيا 

5- نا فَرِوَةٌ بن أبي المغراء قال نا عبيدةٌ هو ابن حميد عن عبدالملك بن عمير عن مُصعُب بن سهد 
ابن أبي وَقاص عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه يُعلمنا هؤلاء الكلمات كما تُعلّمُ الكتابة: «اللهم 
إني أعود بك من البُخْلء وأعرّذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن ترد إلى أرذل العُمر» وأعوذ بك من ف 
الدنيا وعذاب القبر». 1 0 

قوله ( باب التعوذ من فة الدنيا ) تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة وذلك قبل اثنى عشر بابا » وت م 
شرح الحديث ایشا 5 

بكى) تكرير الدعاء 1 

1ك حدذني إبراهيم بن امنذر قال نا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه : طب حتى إنه ليخيّل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه . وإنه دعا رنه ثم قال : «أشعرت أن الله 
أفتاني فيما استّفتيته فيه ؟» فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني رجلان فجلس أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب. قال : من طبّه. قال : لبيد بن 
الأعصم. قال : في ماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطة وجف طلعة. قال : فأين هو؟ قال : في ذروان». وذروان بغر في 
بني زريق. قالت : فأتاها رسول الله صلى اللَّهُ عليه ثم رجع إلى عائشة فقال : «والله لكأن ماءها تُقاعة الحاء 
NBT GS‏ 
الله فهلا أخرجتّه؟ قال : «أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا». زاد عيسى بن يوس 
والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سّحر رسول الله صلى الله عليه فدعا ودعا... وساق الحديث . 

قوله ( باب تكرير الدعاء ) ذكر فيه حديث عائشة ة أن النبى صلى الله عليه وسلم طب » بضم الطاء أى 
سحر » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الطب . وأخرج أبو داود والنسافى وصححه ابن حبان من حديث ابن 


الحديث ٦۳۹۱‏ ب 5895 ١‏ 
مسعود « أن النبى صل الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا » وتقدم فى الاستعذان حديث 
أنس « كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلا » . 

قوله ( زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سحر النبى صل الله 
عليه وسلم » فدعا ودعا . وساق الحديث ) كذا للأكثر » وسقط كل ذلك لالى زيد المروزى » ورواية عيسى 
ابن يونس تقدمت موصولة فى الطب مع شرح الحديث » وهو المطابق للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التي 
أوردها فى الباب فليس فما تكرير “الدعاء . ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن نمير عن هشام فى هذا الحديث 
« فدعا ثم دعا ثم دعا »» وتقدم توجيه ذلك » وتقدم الكلام على طريق الليث فى صفة إبليس من بدء الخلق 

الدعاء على المشركين 

وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» . وقال: «اللهم 
عليك بأبي جهل» ال عن : دعا النبي صلى الله عليه في الصلاة : «اللهم العن فلانًا وفلانا»» حتى 
أنزل الله تعالى : [ ليس لَك من الأمر شيء 4 . 

"IA [4141‏ حدثني ابن سلام قال أنا وَكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى قال :دعا 
رسول الله صلى الله عليه على الأحزاب قال : «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب. اهزم الأحزاب 
اهزمهم وزلزلهم). 

۴1 4159 نا معا بن فُضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
كان إذا قال : «سمع الله لمن حمده» في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت . «اللهم أ عياش بن أبي 
رة ال ن الوليد بن الوليد »اللي 1غ سلمةين هتام الله أغ القن من الزن اللهم 
اشدد وطأتك على مض اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

]44[ 1۷۰ - نا الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن عاصم عن أنس: بِعَث النبي صلى الله عليه سرية 
يقال لهم : القراءء فأصيبوا » فما رأيت النبي صلى الله عليه وجد على شيء ما وجد عليهم ؛ فقت شهرا 
في صلاة الفجر» ويقول : «إن عصيّة عصوا الله ورسوله». 

: نا عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ قال أنا معَمرٌ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت‎ -0 [N41 
: كانت اليهود يسلّمون على النبي صلى الله عليه د تقول : السام عليك . ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت‎ 
عليكم السام واللعنة . فقال النبي صلى الله عليه : «مهلا يا عائشة, إن الله يحب الرّفق في الأمر كلّه.‎ 
فقالت: يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال : «أولم تسمعي أرد ذلك عليهم فأقول : عليكم».‎ 

1 4378- نا محمد بن المثنى قال نا الأنصاري قال نا هشام بن حسان قال نا محمد بن سيرين قال نا 
عبيدة قال نا علي بن أبي طالب قال : كنا مع النبيّ صلى الله عليه يوم الخندق فقال: «مَلا الله بيوتهم 
وقبورهم نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». وهي صلاة العصر. 

قوله ر باب الدعاء على المشركين ) كذا اظ ع وقينه ف الجهاد باهزيمة والزلزلة وذكر فيه أحاديث : 
الاول . 


۱۹۸ كتاب الدعوات 


قوله ر وقال ابن مسعرد : اللهم أعنىّ علييم بسبع كسبع يوسف ) وهذا طرف من حديث تقدم موصولاً 
فى كتاب الاستسقاء وتقدم شرحه هناك . الثانى . ش 

قوله ر وقال : اللهم عليك بأبى جهل ) أى بإهلاكه » وسقط هذا التعليق من رواية أبى زيد » وهو طرف 
وقد تقدم موصيلاً فى الطهارة » وهو رابع الأحاديث المذكورة فى الترجمة التى أشرت إليها انفا فى كتاب الجهاذ . 
الغالك . 

قوله ( وقال ابن عمر : دعا النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وقال : اللهم العن فلانً وفلاناً » 

E‏ :أي لك من افر کیہ ذأ طرف ب سلو دم سياف خو أحدول 


ل 


قوله ر على الأحزاب ) تقدم المراد به قريبا » وسريع الحساب أى سريع فيه أو المعنى أن يجىء الحساب سريع » 
وتقدم شرح الحديث مستوق فى « باب لا تتمنوا لقاء العدو » من كتاب الجهاد . الحديث الخامس حديث 0 
هريرة فى الدعاء فى القنوت للمستضعفين من المسلمين » ١‏ ) اللهم اشدد وطأتك عل مضر ) أى 0 
بشدة » وأصلها من الوطء بالقدم والمراد الإهلاك > لأن من يطِأ على الشىء برجله فقد استقصى فى هلاكه وا 
لخر ات وا او ا وام لا ايلاتو 
تقدم فى الجهاد أنه يشرح ف المغازى فلم يتبياً ذلك فشرح فى تفسير سورة النساء » وقوله فيه « اللهم أج سلمة 
وخا لكل ابن التین عن الداودی أنه قال : هو عم أبى جهل » » قال : فعلى هذا فاسم أبى جهل هشام واسم 
جده هشام . قلت : وهو خخطأ من عدة أوجه فإن اسم ألى جهل عمرو واسم أبيه هشام » وسلمة أخوه بلا 
حلاف بين أهل الإخبار فى ذلك » > فلعله كان فيه « فاسم ای ای جهل » فيستقم » > لكن قوله وسلمة عم ألى 
جهل خطأ فيرجع الخطأ . الحديث السادس حديث أنس « بعث النبى صل الله عليه وسلم سرية يقال هم 
القراء » الحديث » وقد تقدم شرحه فى غزوة بغر معونة من كتاب المغازى » وقوله « وجد » من الوجد بفتج ثم 
سكون أى حزن . الحديث السابع حديث عائشة « كانت اليهود يسلمون » » وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الاستعذان . الحديث الثامن حديث على « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق » الحديث وفيه (. ملا 
الله قبورهم وبيوتهم قار ) وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة البقرة » اش إلى اختلاف العلماء فى الصلاة الوسطى 
وبلغته إلى عشرين قرلاً . وقد تعسف أبو الحسن بن القصار فى تأويله فقال : إنما تسمية العصر وسطى يختص 
بذلك اليوم جم شغلا عن اظه ولعصر وارب ذكانت العصر بانسية إل اللات الى شف عنا وی ۽ 
لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع فى سورة البقرة . قلت : وقوله فى هذه الرواية « وهى صلاة العصر ) جزم 
الكرمانى بأنه مدرج فى الخبر من قول بعض رواته » وفيه نظر » فقد تقدم فى الجهاد من رواية عيسى بن يونس وى 
المغازى من رواية روح بن عبادة وف التفسير من رواية يزيد بن هارون ومن رواية يحبى بن سعيد كلهم عن هشام وم 
يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم » إلا أنه وقع فى المغازى « إلى أن غابت الشمس » وهو مشعر بأنها 
العصر » وأخرجه مسلم من رواية ألى أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحيى بن سعيد ثلائتهم عن 


[14] 


[4A1 


۹۹ ٦۳۹۸ س‎ ٦۳۹٦ الحديث‎ 


هشام كذلك ولكن بلفظ « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وكذا أخرجه من طريق شتير ا 
عن على ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء » وأصرح من ذلك ما أخرتجه من حديث حذيفة 
رفا و شغلونا عن صا العضر وهر ظاهر ى أنه هن فن اديت ٠‏ وله ى الد حدقا اساي 
يريد محمد بن عبد الله بن المثنى القاضى وهو من شيوخ البخارى » ولكن رما أخرج عنه بواسطة كالذى هنا › 
وقوله « حدثنا هشام بن حسان » يرجح قول من قال فى الرواية التى مضت ف الجهاد من طريق عيسى بن يونس 
« حدثنا هشام ) أنه ابن حسان + وقد كنت :ظمت أنه الدستواق وردذت عل الأصيق حيث جرم بأنه ابن 


حسان ثم نقل تضعيف هشام بن حسان يروم رد الحديث فتعقبته هناك » ثم وقفت على هذه الرواية فرجعت عما 
ظننته » لكن أجيب الآن عن تضعيفه لهشام بأن هشام بن حسان وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكن لم 
يضعفه بذلك أحد مطلقا بل بقيد بعض شيوخه » واتفقواعلى أنه ثبت فى الشيخ الذى حدث عنه بحديث الباب 
وهو محمد بن سيين » قال سعيد بن أنى عروبة : ما كان أحد أحفظ عن ابن سيين من هشام » وقال يى 
القطان : هشام بن حسان ثقة فى محمد بن سيرين » وقال أيضا : هو أحب إلى فى ابن سيرين من عاصم الاحوال 
وخالد الحذاء » وقال على بن المدينى : كان يحيى القطان يضعف حديث هشام بن حسان عن عطاء وكان 
أصحابنا يثبونه » قال : وأما حديثه عن محمد بن سيرين فصحيح » وقال يحيى بن معين : كان ينفى حديثه عن 
عطاء وعن عكرمة وعن الحسن . قلت : قد قال أحمد ما يكاد ینکر عليه شىء إلا ووجدت غه قد حدث به › 
إما أيوب وإما عوف . وقال ابن عدى : أحاديئه. مستقيمة » ول ار فہا شيعا منكراً انتبى .. وليس له فى 
۱ اي ي 

XV‏ ذا علي قال نا سفيا قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : قدم الطفيل بن عمرو على 
رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول اللهء إن دوسا قد عصت وأبت» فادع الله عليها . فظن الناس أنه 
يدعو عليهم, » فقال : «اللهم اهد دوساء وأت بهم». 


قوله ر باب الدعاء للمشركين ) تقدمت هذه الترجمة وحديث ألى هريرة فيها فى كتاب الجهاد » لكن زاد 
« بالهدى ليتألفهم » وقد تقدم شرحه هناك » وذكرت وجه الجمع بين الترجمتين : والدعاء على المشركين والدعاء 
للمشركين وأنه باعتبارين » وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى 
«( ليس لك من الأمر شىء 4 قال : والأكثر على أن لا نسخ » وأن الدعاء على على المشركين جائز » وإنما النبى عن 
ذلك فى حق من يرجى تألفهم ودخوهم فى الإسلام » ويحتمل ف التوفيق بينبما أن الجواز حيث يكون فى الدعاء 
ما يقتضى زجرهم عن تماديهم على الكفر , والمنع حيث يقع الدعاء عليبم با ملاك على كفرهم › والتقييد بالهداية 
يرشد إلى أن المراد با مغفرة فى قوله فى الحديث الآخر « اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » العفو عما جنوه عليه فى 
نفسه لا حو ذنوبهم كلها لان ذنب الكفر لا يمحى » أو المراد بقوله « اغفر لهم » اهدهم إلى الإسلام الذى تصح 
معه المغفرة » أو المعنى اغفر لهم إن أسلموا › والله أعلم 


بىس) قول النبي صلى الله عليه : «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» 


4- حدثنى محمد بن بشار قال نا عبدالملك بن صبّاح قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي 


Ye‏ كتاب الدعوات 


موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خَطيئتي وجهلي, 
وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي» وجهلي وهزلي» وكل 
ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما دمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلّمت, أنت المقلم وأنت المؤخرء 
وأنت على كل شيء قدير» وقال عبيدالله بن معاذ : نا أبي قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي 
موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه. . [الحديث 5898 - طرفه في: ۹۳۹۹ ]. ١‏ 
]141[ ه/اا» - حادثني محمد بن المثنى قال نا عَبدالله بن عبدامجيد قال نا إسرائيل قال نا أبوإسحاق عر 
أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة -أحسبه عن أبي موسى- عن النبي صلى الله عليه أنه كان يدعو : «اللهم 
اغفر لي خطيشتي وجهلي» وإسرافي في أمري. وما نت أعلم به مني ااا ا د 
وخَطاياي وعمدي» وکل ذلك عندي». 
قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : الهم اغفر لى ما قدمت وما آرت ) كذا ترجم بش 
الخبر » وهذا القدر منه يدحل فيه جميع ما اشتمل عليه لأ جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين : ش 


قوله ( عبد الملك بن الصباح ) ماله فى البخارى سوى هذا الموضع » حول رز لين عقاف ع تان عن 
SS‏ ا ا ا و ا ا 0 
أبو حاتم الرازى : عبد الملك بن الصباح صالح . قلت : وهى من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند .ابن 
أبى حاتم . وقال : إن من قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار » وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط 
الصحيح » لكن اتفاق الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك » ولا سيما وقد تابعه معاذ بن 
معاذ وهو من الأثبات . ووقع فى الإرشاد للخليلى : عبد الملك بن الصباح الصنعانى عن مالك متهم بسرقة 
الحديث حكاه الذهبى فى الميزان » وقال : هو ا مسمعى مصرى صدوق خر ج له صاحب الصحيح انتبي . والذى 
يظهر لى أنه غير المسمعى فإن الصنعانى إما من صنعاء امن أو صنعاء دمشق . وهذا بصرى قطعاً فافتقا . 

قوله ( عن أبى إسحق ) هو السبيعى . 

قوله ر عن ابن أبى موسى ) هكذا جاء مهما فى رواية عبد الملك » وهكذا أورده الإسماعيل عن الحسن بن 
سفيان والقاسم بن زكريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه » وأخرجه ابن حبان فى النوع الثانى غشر 

لقب الاقادس ور جحي عن غمر E GE E E E‏ ەه« 
سماه معاذ عن شعبة فقال فى روايته عن أهى بردة بن أبى موسى عن أبيه . ٣‏ 


قوله ر وقال ععيد الله بن معا ع ) أخرجه مسلم بصع التحديث فقال و حدئنا عبد الله بن معلذ » 
وكذا قال الاسماعيلى « حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ به » وأشار الإسماعيل إلى أن فى السند 
علة أخرى فقال : معت بعض الحفاظ يقول إن أبا إسحق لم يسمع هذا الحديث من أبى بردة وإنما سمعه؛ من 
سعيد بن أى بردة عن أبيه . قلت وهذا تعليل غير قادح » فإن شعبة كان لا يروى عن أحد من المدلسين إلا 
ما يتحقق أنه سمعه من شيخه . 


الحديث 58946 ۲۰1 


قوله فى الطريق الثالثة ( إسرائيل حدثنا أبو إسحق عن ألى بكر بن ألى موسى وألى بردة أحسبه عن ألى 
موسى الأشعرى ) لم أجد طرق رادل هده فى و ترج الإتماعيل ؛ وضاقت على أنى نعيم فأوردها من طريق 
البخارى ولم يستخرجها من وجه آخر » وأفاد الإسماعيل أن شريكا وأشعث وقيس بن الربيع رووه عن أهى إسحق 
عن أنى بردة بن أنى موسى عن أبيه » وقد وقعت لى طريق إسرائيل من وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد فى 
فوائده عن محمد بن عمرو الهروى عن عبيد الله بن عبد المجيد الذى أخرجه البخارى من طريقه بسنده وقال فى 
روايته « ع ا و ود ؛ ولم يشك وقال : غریب من حديث ای بكر بن ای 
موسی . قلت : وإسرائيل هو ابن يونس بن أنى إسحق وهو من أثبت الناس فى حديث جده . 

0 : حكى الکرمانی أن فى بعض نسخ البخارى : وقال عبد الله بن معاذ بالتكبير . قلت : وهو خطاً 
محض » وكذا حكى أن فى بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد الله بن عبد الحميد بتأخير الم وهو خطأ أيضاً , 
وهذا هو أبو على الحنفى مشهور من رجال الصحيحين . 

قوله ( إنه كان يدعو بهذا الدعاء ) لم أر فى شىء من طرقه محل الدعاء بذلك وقد وقع معظم آخره فى 
حديث ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم كان يقوله فى صلاة الليل » وقد تقدم بيانه قبل . ووقع أيضاً فى 
حديث على عند مسلم أنه كان يقوله فى اخر الصلاة » واختلفت الرواية : هل كان يقوله قبل السلام أو بعده » 
ففى رواية لمسلم « ثم يكون من آخخر ما يقول بين التشهد والسلام : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤحر لا إله إلا أنت » وف رواية له 
« وإذا سلم قال : اللهم اغفر لى ما قدمت إلح » ويجمع بينبما حمل الرواية الثانية على إرادة السلام لان مخرج 
الطريقين واحد . وأورده ابن حبان فى صحيحه بلفظ « كان إذا فرغ من الصلاة وسلم » وهذا ظاهر فى أنه بعد 
السلام » ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده » وقد وقع فى حديث ابن عباس نحو ذلك كا بينته عند شرحه . 

وله لزنب اغفر لى خطيتتى ):اللنطيفة. الذنب ١ا‏ يقال جلى نطو + ورن تسهيل امار قال خطية 
بالتشديد . 

قوله ( وجهلى ) الجهل ضد العلم . 

قوله ر وإسرافی فى أمرى كله ) الإسراف مجاوزة الحد فى كل شىء » قال الكرمانى : يحتمل أن يتعلق 
بالإسراف فقط » ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر . 

قوله ر اغفر لی خطاياى وعمدى ) وقع فى رواية الكشميهنى فى طريق إسرائيل « خطعى » وكذا أخرجه 
البخارى فى والأدب المفرد » بالسند الذى فى الصحيح › وهو المناسب لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على 
الأول » والخطايا جمع خطيئة » وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام » فإن الخطيئة أعم من أن تكون 
عن خطأ وعن عمد أو هو من عطف أحد العامين على الآخر . 

قوله ( وجهلى وجدى ) وقع فى مسلم ‏ اغفر لى هزلى وجدى » وهو أنسب » والجد بكسر الجبم ضد الهزل . 

قوله ( وکل ذلك عندى ) أى موجود أو ممكن . 

قوله ر اللهم اغفر لى ما قدمت الخ ) تقدم سر المراد به وبيان تأويله . 


YY‏ كتاب الدعوات 


قوله ر أنت المقدم وأنت المؤخر ) فى رواية مسلم « اللهم أنت المقدم الم » . 

قوله ( وأنت على كل شىء قدير ) فى حديث على الذى أشرت إليه قبل « لا | له إلا أنت » بدل قوله 
١‏ وأنت على كل شىء قدير » قال الطرى بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من النبى صلى الله عليه وسلم مع 
e‏ ال مل لعن رون اسلا ره 
ال ار طي الأب ما ل دف ساق تف لكر ,وف بأد و كد كلك لل سه أ ای 
يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أشد حالاً من أممهم . وأجيب بالتزامه . قال المحاسبى : الملائكة والأنبياء أشدا 
حوفاً ممن دونهم » وخوفهم خوف إجلال وإعظام » واستغفارهم من التقصير لا من الذنب الحقق . وقال عياض : 
يحتمل أن يكون قوله « اغفر لى خطيكتى » وقوله « اغفر لى ما قدمت وما أخرت » على سبيل التواضع والاستكانة 
والخضوع والشكر لربه » لما علم أنه قد غفر له . وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو . وقيل على 
ما مضى قبل النبوة . وقال قوم وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك ل ل 
بعضهم فى آية الفتح ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك # أى من ذنب أبيك آدم ظإ وما تأخر 4 أى'من 
ذنوب أمتك . وقال القرطبى فى « المفهم » وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنہم مكلفون فيخافون ا 
ويتعوذون منه . وقيل قاله عل سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية ليقتدى به فى ذلك . 

( تكميل ) : نقا نقل الكرمانى تبعا لمغلطاى عن القراق أن قول القائل فى دعائه « اللهم اغفر )26 
المسلمين ) دعاء با حال لأن صاحب الكبرة قد يدخل النار ودخول النار یناف الغفران EL‏ بانع وأن ا ْ 
للغفران الخلود فى النار » وأما الإحراج بالىشفاعة ا العفو فهو غفران فى الجملة . وتعقب اشا بالمعارضة بول 
نوح عليه السلام فإ رب اغفر لى ولوالدى ولن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 4# وقول إبراهم عليه السلام 
© رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ‏ وبان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ف قوله تعالى 
# واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ‏ . والتحقيق أن السؤال بلفظ التعمم لا يستلزم طلب ذلك لكل :فرد 
بطريق التعيين » فلعل مراد القرانى منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدعاء بذلك . ثم أنى لا يظهر لى مناسبة 
ذكر هذه المسألة فى هذا الباب » والله أعلم 


| الدّعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 

]14°[ 1< نا مسدد قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال ان 
أبوالقاسم صلى الله عليه : في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلأ أعطاو». 

وقال بيده, قلنا: يُقَلّلهاء يزهدها. 1 
قوله ر باب الدعاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة ) أى التى ترجى فيها إجابة الدعاء . وقد ترجم فى كتاب 
الجمعة ( باب الساعة التى فى يوم الجمعة » ولم يذكر ف البابين شيئا يشعر بتعيينها . وقد اختلف فى ذلك كثيزا › 
واقتصر الخطابى منها على وجهين : أحدهما أنها ساعة الصلاة » والآخر 3 ساعة من النهار عند دنو الشمس 
للغروب » وتقدم سياق الحديث فى كناب الجمعة من طريق الأعرج عن أنى هريرة بلفظ « فيه ساعة لا يرافقها 
عند ملم وهر فاق تل سال الله شيعا إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يقللها » وقد ذكرت شرحه هناك › 
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واستوعبت الخلاف الوارد فى الساعة المذكورة فزاد على الأربعين قولاً » واتفق لى نظير ذلك ليلة القدر . وقد ظفرت 
بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما فى العدد المذكور » وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق 
سعيد بن الحارث عن ألى سلمة قال « قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التى فى الجمعة فقال : 
سألت عنها النبى صلی الله عليه وسلم فقال إنى كنت أعلمتها ثم أنسيتها ما أنسيت ليلة القدر » . وف هذا 
الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعاً وهم , والله أعلم . 


قوله ر يسأل الله خيراً ) يقيد قوله فى رواية الأعرج « شيعا » وأن الفضل المذكور لمن يسأل الخير » فيخرج 
الشر مثل الدعاء بام وقطيعة الرحم ونحو ذلك . وقوله « وقال بيده » فيه إطلاق القول على الفعل > وقد وقع فى 
رواية الأعرج « وأشار بيده ) . 

قوله ر قلنا يقللها يزهدها ) يحتمل أن يكون قوله يزهدها وقع تأكيداً لقوله يقللها » وإلى ذلك أشار الخطابى . 
وبحتمل أن يكون قال أحد اللفظين فجمعهما الراوى . ثم وجدته عند الإسماعيل من رواية ألى خيثمة زهير بن حرب 
« يقللها ويزهدها » فجمع بينبما » وهو عطف تأكيد . وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل شيخ 
مسدد فيه فلم يقع عنده « قلنا » ولفظه « وقال بيده يقللها يزهدها » واخرجه أبو عوانة عن الزعفرانى عن إسماعيل 
بلفظ « وقال بيده هكذا فقلنا يزهدها أو يقللها » وهذه أوضح الروايات والله أعلم . 


کی قو لالح ضاق الأدهديه خاب کا فى اوور یجاب لن فا 
۷-فا يبه قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب عن ابن أبي مُليكة عن عائشة : أن اليهود أتوا لبي صلى 
اله عليه فقالوا: السام عليك. قال : «وعليكم». فقالت عائشة : السام عليكم ولعتكم الله وغضب عليكم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «مَهلاً يا عائشة, عليك بالرفق» وإياك والعُنف -أو القُحش-» قالت : أولم 
تسمع ما قالوا؟ قال : «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم» فُيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في». 
قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا فى اليبود ولا يستجاب هم فينا ) أى لأنا ندعو 
عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم . ذكر فيه حديث عائشة فى قول اليهود السام عليكم وف قوها لهم « السام 
عليكم واللعنة » وف أخره « « رددت عليهم فيستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم فى ٠‏ ولسلم من حديث جابر 
« وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا » » ولأحمد من طريق محمد بن الأشعث عن عائشة ئشة فى نحو حديث الباب 
« فقال : مه » إن الله لايحب الفحش ولا التفحش » قالوا قولاً فرددناه علييم » فلم يضرنا شىء ولزمهم إلى يوم 
القيامة » وقد تقدم شرحه فى كتاب الاستعذان وفيه بيان الاختلاف ف المراد بذلك » ويستفاد منه أن الداعى إذا 
كان ظلما على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه » ويؤيده قوله تعالى : 3 وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال # 
وقوله هنا : « وإياك والعنف » بضم العين ويجوز كسرها وفتحها » وهو ضد الرفق . 


بس التأمين 


۸-فا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزهري ناه عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن 
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النبي صلى الله عليه قال : «إذا أمّن القارئ فأمنواء فن الملائكة تؤمن, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر 
قوله ١‏ باب التأمين ) يعنى قول « امين ) عقب الدعاء » ذكر فيه حديث ای هريرة « إذا أمن القابى؟ 
فأمنوا » وقد تقدم شرحه فى كتاب الصلاة » والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا قرأ فى الصلاة » ويحتمل أن يكون المراد 
بالقارى؟ أعم من ذلك . وورد فى التأمين مطلقا أحاديث منها حديث عا ئشة مرفوعاً ٠‏ ما حسدتكم اهود :على 
شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين » رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة » وأخرجه ابن ماجه أيضاً امن 
عدت أن عا E‏ فل لمن نا ل خرن ليق قزل امه NG‏ 
مسلمة الفهرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويومن بعضهم إلا 
أجابهم الله تعالى » ولأبى داود من حديث ألى زهير الميرى قال : « وقف النبى صلى الله عليه وسلم على رجل قد 
أ فى الدعاء فقال : أوجب إن ختم » فقال : بأى شىء ؟ قال بامين . فأتاه الرجل فقال : يا فلان اخم بآلمين 
وأبشر » وكان أبو زهير يقول : آمين مثل الطابع على الصحيفة . وقد ذكرت فى « باب جهر الإمام بالتأمين ؟ فى 
كتاب الصلاة . ما فى امين من اللغات واختلاف فى معناها فأغنى عن الإعادة . ١‏ 
8 
07 
فضل التّهليل 
4 - فا عبد الله بن مُسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى لل 
عليه قال : «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شّريك له له الملك, وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء في 
يوم مائ مرة كانت له عدل عَشر رقاب» وكُمّيت له مائةٌ حستة» ومّحيّت عنه مائة سيّكة » وكانت له خنرزا 
ن الأفيظاة يوم ذلك تی بست بول بات اعد بالضل اعاب إلا ريم عمل اکر عه ض| 
- ناعب الله بن محمد قال نا عبدالملك بن عمرو قال نا عم بن أبي زائدة عن أبي إسحاق.عن 
عمرو بن ميمون قال: من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وقال موسى نا وهيب|عن 
داود عن عامر عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه. وقال إسماعيل ن 
الشعبي عن الربيع قوله . وقال آدم نا شعبة قال نا عبدالمللك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يسافعن 
الربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون عن ابن مسعود قوله . وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن 
عبدالله قوله . وروا أبومحمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه «كان كمن أعتق رقبة من 
ولد إسماعيل» ؛ قال عمرو نا عبدالله بن أبي السسّفر عن الشّعبي عن الربيع بن ختيم مغله “فقت ا 
من سمعته؟ فقال: من عمرو بن مُيمونء فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: من سمعته؟ فقال : من ابن أبي 
ليلى» فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: تمن سمعتّه؟ فقال: من أبي أيوب الأنصاري يُحدَئهُ عن رسول الله صإلى 
لله عليه . وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال ني عمرو بن ميمون عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى عن أبي أيوب قولّه . قال أبوعبدالله : والصحيح قول عمرو. 
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قوله ر باب فضل التهليل ) أى قول لا إله إلا الله » وسيأتى بعد باب شىء مما يتعلق بذلك . 

قوله ر عن مالك عن سمى ) بمهملة مصغر » وف رواية ألى بكر بن ألى شيبة فى مسنده عن زد بن الحباب 
جنات بحن ابن برل ألو كر امرك انو با . وفى رواية عبد الله بن سعيد عن ألبى هند عن سمى 

e 

قوله ( عن ألى هريرة ) فى رواية عبد الله بن سعيد « إنه “مع أبا هريرة » . 

قوله ( من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ) هكذا 
فى أكثر الروايات » وورد فى بعضها زيادة « يحبى ويميت » وفى أخرى زيادة « بيده الخير » وسأذكر من زاد ذلك . 

قوله ر مائة مرة ) فى رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية فى بدء الخلق « فى يوم مائة مرة » وف رواية 
عبد الله بن سعيد ‏ إذا أصبح » ومثله فى حديث ألى أمامة عند جعفر الفريابى فى الذكر » ووقع فى حديث ألى 
ذر تقييده بأن ذلك « فى دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم » لکن قال « عشر مرات » وفى سندهما شهر بن 
حوشب وقد اختلف عليه وفيه مقال . 

قوله ر كانت له ) فى رواية الكشميهنى من طريق عبد الله بن يوسف الماضية كان بالتذكير أى القول 
المذكور . 

قوله ر عدل ) بفتح العين » قال الفراء : العدل بالفتح ما عدل الشىء من غير جنسه » وبالكسر المثل . 

قوله ر عشر رقاب ) ف رواية عبد الله بن سعيد « عدل رقبة » ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ « من 
قال لا إله إلا الله » وفى آخره « عشر مرات كن له عدل رقبة » أخرجه النسانى وصححه ابن حبان وا لحا ونظييه 
فى حديث ابی أيوب الذى فی الباب کا سيأ التنبيه عليه » وأخرج جعفر الفريابى فى الذكر من طريق الزهرى 
أخبرنى عكرمة بن محمد الدؤلى أن أبا هريرة قال « من قالما فله عدل رقبة » ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب » 
ومثله رواية سهيل بن اى صالح عن أبيه لكنه خالف فى صحابيه فقال عن أنى عياش الزرق أخرجه النسالى . 

قوله ( وكتبت ) فى رواية الكشميهنى « وكتب » بالتذكير . 

قوله ( وكانت له حرزا من الشيطان ) ف رواية عبد الله بن سعيد « وحفظ يومه حتى يمسى » وزاد « ومن 
قال مثل ذلك حين يمسى كان له مثل ذلك » ومثل ذلك فى طرق أخرى يأل التنبيه عليها بعد . 

قوله ر ولم يأت أحد بأفضل مما جاء )كذا هنا « وفى رواية عبد الله بن يوسف » مما جاء به . 

قوله ( إلا رجل عمل أكثر منه ) فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ لم جه“ أحد بأفضل من 
عمله إلا من قال أفضل من ذلك » أخرجه النسانى بسند صحيح إلى عمرو » والاستثناء فى قوله « إلا رجل » 
منقطع والتقدير لكن رجل قال أكثر ما قاله فإنه يزيد عليه » ويجوز أن يكون الاستنناء متصلاً . 

قوله ر حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى » وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدى بفتح المهملة 
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والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمه » وعمر بن أنى زائدة اسم أبيه خالد وقيل ميسرة » وهو أخو زكرها بن أنى 
زائدة » وزكريا أكثر حديثاً منه وأشهر 

قوله ( عن أ اسح ) هو السیعی تابعى صخر » وعمرو بن میرن هو الى تالحى كير مخضم ادود 
الجاهلية . 

قوله ( من قال عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ) هكذا ذكره البخارى مختصراً وساقه 
اوري ام اللو ااي اج لوا بكي و كر 
ولفظه : من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مراتأكان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » وهكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق روح بن عبادة »اومن 
طريق عمرو بن عاصم فرقهما قالا « حدثنا عمر بن ألى زائدة » فذكر هثله سواء . ١‏ 

قوله ر قال عمر) كذا لأنى ذر غير منسوب » ولغيو « عمر بن أنى زائدة » وهو الراوى المذكور فى أول 
السند . 

قوله ر وحدثنا عبد الله بن أبى السفر ) بفتح المهملة والفاء » وسكن بعض المغارية الفاء وهو خطأ »وهو 
معطوف على قوله « عن ألى إسحق » وقد أوضح ذلك مسلم والإسماعيل فى روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند 

من أوله إلى عمر بن ألى زائدة قال « حدثنا عبد الله بن ألى السفر » فذكره . وكذا وقع عند أحمد عن روبج بن 
ES‏ رايا عجرو بن عام تقرط عن لصي عن !بيخ 
ابن خثم بمعجمه ومثلئة مصغر . | 

قوله ر مثله ) أى مثل. رواية ألى إسحق عن عمرو بن.ميمون الموقوفة . وحاصل ذلك أن عمرو بن أنى, زائدة 
أسنده عن شيخين : أحدهما عن أنى إسحق عن عمرو بن ميمون موقواً » واثانى عن عبد الله بن أهى السفر عن 
الشعبى عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ألى ليل عن أ أيوب مرفوعاً . 

( تنبيه ) : وقع قوله ٠‏ « قال عمرو حدثنا عبد الله بن أنى السفر م » مؤخراً فى رواية أنى ذر عن التعاليق عن 
موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمش وحصين » وقدم هذه التعاليق كلها على الطريق الثانية لعمر ب بن ای زائدة 
نار ذلك مشكلا لا طهر منه رجه الصواب > ووقع قزل د وقال عمر بن أف زائدة » مقدماً معقبً رلته عن أ 
إسحق عند غير أبى ذر فى جميع الروايات عن الفربرى » وكذا فى رواية إبراهيم بن معقل النسفى عن البخارئ وهو 
الصواب » ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلى ورواية أبى عوانة المذكورتان . ١‏ 

قوله ( وقال إبراهم بن يوسف عن أبيه ) هو ابن ألى إسححق السبيعى ( عن ألى إسحق ) هو جد إنراهيم 
ابن يوسف . 

قوله ١‏ حدثنى عمرو بن ميمون إن ) أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عمرو لأنى اسن .ولت 
زيادة ذكر عبد الرحمن بن أهى ليلى وأبى أيوب ف السند . | 


قوله ‏ وقال مومى حدئنا وهيب إخ ) مرفاً وصله أو بكر بن أى خيشة فى ترج اریع بن خم من 
تارعنه فقال « حدثنا موسى بن بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبى هند عن عامر الث ٩‏ فذكره 
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ولفظه « كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » وقد أخرجه جعفر فى الذكر من رواية خالد 
الطحان عن داود بن اى هند بسنده لکن لفظه « كان له عدل رقبة أو عشر رقاب » ثم أخرجه من طريق 
عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود قال : مثله » ومن طريق محمد بن ای عدى ويزيد بن هارون كلامما عن داود 
نحوه » وأخرجه النسانى من رواية يزيد وهو عند أحمد عن يزيد بلفظ « کن له كعدل عشر رقاب » » وأخرجه 
الإسماعيل من طريق خلف بن راشد قال : وكان ثقة صاحب سنة » عن داود بن أنى هند مثله وزاد فى اخره 
« قال قلت من حدثك ؟ قال : عبد الرحمن ن » قلت لعبد الرحمن : من حدثك ؟ قال : أبو أيوب عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » لم يذكر ة فيه الربيع بن خثيم » ورواية وهيب تؤيد رواية عمر بن أنى زائدة وإن كان اختصر القصة 
فإنه وافقه فى رفعه وفى كون الشعبى رواه عن عبد الرحمن بن ألى ليلى عن أنى أيوب . 

قوله ر وقال إ«ماعيل عن الشعبى عن الربيع بن خشم قوله ) إسماعيل هو ابن أبى خالد » واقتصار البخارى 
ل ا ا ال ا ا 
ثم لما سثل عنه وصله وليس كذلك » وقد وقع لنا ذلك واضحاً فى زيادات اع لاق المبارك. ورواية امسق بن 
الحسين المروزى « قال الحسين حدئثنا المعتمر بن سليمان معت إسماعيل ان خالد يحدث عن 0 
الشعبى معت الربيع بن خثم يقول : من قال ¥ إلا الله ) فذكره بلفظ « فهو عدل أربع رقاب » فقلت عمن 
ترويه ؟ فقال : عن عمرو بن ميمون » فلقيت عَمْراً فقلت ین وو فال عن عيذ اجن بن أنى ليلى » 
فلقيت عبد الرحمن فقلت : عمن ترويه ؟ فقال تحن أبى 2 عن النبى صل الله عليه وسلم » و أخرجه 
جر فق الدكر من روا الك الطحان عن ماعل | بن أبى خالد عن عامر قال « قال الربيع بن 2 اشرت آله 
من قال » فذكره وزاد بعد قوله أربع رقاب ٠‏ يعتقها . قلت : عمن تروى هذا ؟ فذكر مثله لكن ليس فيه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » ومن طريق عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أنى خالد عن الشعبى ١‏ 207 
ابن خثم يقول :من قال » فذكره دون قوله يعتقها « فقلت له : عمن تروى هذا ؟ فد ه ٠‏ وكذا أخرجه النسانى 
عن روا بيعل بن یو عن اتعاغيل مثله وء . وذكر الدارقطنى أن ابن عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحق 
ويحبى بن سعيد الأموى رووه عن الربيع بن خثم كا قال يعلى بن عبيد وأن على بن عاصم رفعه عن إماعيل وأخرجه 
الإسماعيل من طريق محمد بن إسحق عن إسماعيل عن جابر معت الربيع بن خشم يقول فذكره قال « قلت : فمن 
أخبرك ؟ قال عمرو بن ميمون » قال فلقيت عَمراً فقلت : إن الربيع روى لى عنك كذا وكذا أفأنت أخبرته ؟ 
قال : نعم . قلت : من أخبرك ؟ قال : عبد الرحمن » فذكر ذلك إلى . 

قوله ر وقال ادم حدثنا شعبة إنح ) هكذا للأكثر » ووقع عند الدارقطنى أن البخارى قال فيه « حدثنا 
ادم » وكذا رويناه فى نسخة ادم بن أبى إياس عن شعبة رواية القلانسى عنه » وكذا أخرجه النسانى من رواية محمد 
ابن جعفروالإسماعيلى من رواية معاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة بسنده المذكور وساقا المتن ولفظهما « عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال : لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الحديث وفيه « أحب إلى من أن أعتق أربع 
رقاب » وأخرجه النسانى من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع وحده عن عبد الله بن 
مسعود قال « من قال » فذكر مثله لکن زاد « بيده الخير » وقال ف اخره « كان له عدل أربع رقاب من ولد 


إسماعيل » . 
قوله ( وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله ) أما رواية الأعمش فوصلها النساق 


من طريق وكيع عنه ولفظه « عن عبد الله بن مسعود قال : من قال أشهد أن لا إله إلا الله » وقال فيه « كان له 
عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل ٠‏ . وأما رواية حصين وهو ابن عبد الرحمن فوصلها محمد بن فضيل فى كتاب 
الدعاء له « حدثنا حصين بن عبد الرحمن » فذكره ولفظه « قال عبد الله : من قال أول النهار لا إله إلا الله » فذكره 
بلفظ « كن له كعدل أربع مخزرين من ولد إسجماعيل » » قال فذكرته لابراهم يعنى النخعى فزاد فيه « بيده 
الخير ». وهكذا أخرجه النساى من طريق محمد بن فضيل » ورويناها بعلو فى « فوائد أبى جعفر بن البخترى »من 
طريق على بن عاصم عن حصين ولفظه « عن هلال قال : ما قعد الربيع بن خشم إلا كان آخخر قوله قال.أبن 

مسعود » فذكره » وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال فى اخره « کان له عدل أربع ا ا 
إسماعيل » وزاد فيه « بيده الخير » ولم يفصل كا فصل حصين أخرجه النسانى من رواية يحبى بن يعلى عن 
منصور » وأخرجه النساق أيضا من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمرو بن ميمون, عن 
عبد الرحمن بن أنى ليل عن امراة عن الى أيوب قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : من قال لا إله إلا 
الله ) مثل الأول وزاد م عشر.مرات: كن عدل نشمة » رهذه الطيق لا تمدع فى اماد الأول > لأن عبد الرجمن 
صرح بأنه معه من ألى أيوب كا فى رواية الأصيل وغوو » فلعله كان سمعه من امرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم 


ثبتته فيه المرأة . 


قوله ر ورواه أبو محمد الحضرمى عن أنى أيوب عن النبى صل الله عليه وسلم ) كذا لأنى ذر ووافقه 
النسفى : ولخيرهما « وقال أبو محمد الح » وأبو محمد لا يعرف اسمه ا قال الحا أبو أحمد » وكان يخدم أبا أيوبو » 
وذكر المزى أنه فلح مول ألى أيوب » وتعقب بأنه مشهور باسمه مختلف فى كنيته . وقال الدارقطنى لا يعرف بو 
ين إلا فق هذا الحديف وين لأنى محمد الحضريى فى الصحيح إلا هذا الموضع . وقد وصله الامام أحمد 
والطبرانی من طريق سعيد بن إياس الحريرى عن أبى الورد وهو بفتبح الواو وسكون الراء واسمه تمامة بن حزن يفقح 
المهملة وسكون الزاى بعدها نون القشيق عن أن عمد الحضرمئ: عن إلى ات الاتضارف قال « لما قدم النبى 
صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على فقال لى : يا أبا أيوب ألا أعلمك اقلت بل ها "شرل الله قال اما مق 
عبد يقول إذا أصبح لا إله إلا الله » فذكره « إلا كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيات › وإلا 
كان كذلك › قال فقلت لأبى محمد : انت سمعتها من ألى أيوب ؟ قال ٠‏ والله لقد سمعتها من أبى أيوب » وروی 
أحمد أيضا من طريق عبد الله بن يعيش عن ألى أيوب رفعه « من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله » فذكره بللفظ 
ل قد ال سيك من كود ل O‏ 
كلد 3 وکن له من الشيطان حتى يمسى قاذ قالها بعد ا 00 ( 9 0 
ا ا E E‏ 
أول نهاره إلى اخره » ولم يعمل عملا يوم يقهرهن . وإن قالهن حين يمسى فمثل ذلك » وأخرجه أيضا من طريق 
لقاسم بن عبد الرحمن عن أفى أيوب بلفظ « من قال غدرة ۲ فذكر نحوه وقال فى آخره « وأجاره الله يومه من 
النار:» ومن قالها عشية كان له مثل ذلك» . 


قوله ر قال أبو عبد الله ) هو البخارى : ( والصحيح قول عمرو ) كذا وقع فى رواية ألى ذر عن المستمل 


الحديث ٦٤٠٤‏ الى 


وحده » ووقع عنده 9 عمرو » بفتح العين ونبه على أن الصواب عمر بضم العين > وهو ک) قال : ووقع عند انی زهد 
المروزى فى روايته : الصحيح قول عبد الملك بن عمرو . وقال الدارقطنى : الحديث حديث ابن أنى السفر عن 
الشعبى » وهو الذى ضبط الإسناد » ومراد البخارى ترجيح رواية عمر بن أنى زائدة عن أهى إسحق على رواية غيه 
عنه » وقد ذكر هو من رواه عن أنى إسحق حفيده إبراهيم بن بوسف کا بينته » ورواه عن أنى إسحق أيضاً حفيده 
الآخر إسرائيل بن يونس أخحرجه جعفر فى الذكر من طريقه عن أنى إسحق فزاد فى روايته بين عمرو وعبد الرمن 
الربيع بن خثم . ووقفه أيضاً > ولفظه عنده « كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » ورواه 

عن أنى إسحق أيضا زهير بن معاوية كذلك أخرجه النساق من طريقه لكن قال « كان أعظم أجراً وأفضل » 
لال ملل إن ال اکر لھا مرب رونا هن بن أن أنيسة عن ای بق لكن ل باكر عيد رخن ين ارح 
وى أيوب » وأخرجه جعفر فى الذكر من طريق أنى الأحوص عن أنى إسحق فقال « عن عمرو بن ميمون حدثنا 
بن ع أ أيوب » فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية . واختلاف هذه الروايات فى عدد الرقاب مع اتحاد المخرج 

يقتضى الترجيح بينها » فالأكثر على ذكر أربعة » ويجمع بينه وبين حديث ألى هريرة بذكر عشرة لقوها مائة فيكون 

مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة › فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة اوي بع ذلك لمطلق ارقا ني e‏ 
وصف كون الرقبة من بنى إماعيل يكون مقابل العشة من غيهم أربعة منهم لأنهم أشرف من غيرهم من العرب 
فضلاً عن العجم » وأما ذكر رقبة بالإفراد فى حديث أنى أيوب فشاذ » ولمحفوظ أربعة كا بينته » وجمع القرطبى فى 
« المفهم » بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين فقال : إنما يحصل الثواب الجسم لمن قام بحق هذه 
الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه , ثم لما كان الذاكرون فى إدراكاتهم وفهومهم مختلفين کان ثوابهم 
بحسب ذلك ؛ وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب فى الأحاديث » فإن فى بعضها ثواباً معيناً ونجد ذلك الذكر 
بعينه فى رواية أخخرى أكثر أو اقل كا اتفق فى حديث أنى هريرة وای أيوب . قلت : إذا تعددت مخارج الحديث 
فلا بأس بهذا الجمع » وإذا اتحدت فلا » وقد يتعين الجمع الذى قدمته » ويحتمل فيما إذا تعددت أيضاً أن 
يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلا وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق فى ذلك على المقيد › 
ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلافاً لمن منع ذلك » قال عياض : ذكر هذا العدد من المائة ة دليل على آنا 
غاية للثواب المذكور » وأما قوله « إلا أحد عمل أكثر من ذلك » فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد فيكون 
لقائله من الفضل بحسابه لعلا يظن أنها من الحدود التى نبى عن اعتدائها وأنه لا فضل فى الزيادة عليها كا فى 
ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة » ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غو إلا أن يزيد 
أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة . وقال النووى : يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء کانت من التہليل 
غيه نوا درم يدر إن ا بض الك ی قله عيب انان ا سرب 
شعيب ٠‏ إلا من قال أفضل من ذلك » قال : وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل فى 
اليوم متواليا أو متفرقا فى مجلس أو مجالس فى أول النهار أو آخره » لكن الأفضل أن يأ به أول النهار متواليا ليكون 
له حرزاً فى جميع نهاره » وكذا فى أول الليل ليكون له حرزاً فى جميع ليله . 

( تنبيه ) : أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر فى حديث ابن عمر عن عمر رفعه « من قال حين يدخل السوق 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت » بيده الخير وهو على كل 
شىء قدير » الحديث أخرجه الترمذى وغيره » وهذا لفظ جعفر فى الذكر وى سنده لين » وقد ورد جميعه فى 
حديث الباب على ما أوضحته مفرقاً إلا قوله « وهو حى لا يموت » 


1۰ کتاب الدعوات 


6*01[ 5 اعلكافنا مامه مع عدر ا فاق e‏ 
اله عليه قال : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مره حُطت خطاياة وإِنْ كانت مغل زبد البحر». 


AY TI‏ - ناير بن حرب قال نا ابن فضيل عن عُمارة عن بي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صل أله 
عليه قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان, لعبلتان في المرانا يتان إلى الرحمن : سبحان الله العظيئم , 
سبحان الله وبحمده». 1 
[الحديث 84.5 - طرفاه في : 5545, 5هل!]. 


الل لع CANI UGE‏ 
0 . وما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكا التسبيح فيا وحن اح عيرس عن أنه ررم ممؤقع 
ل رياطتت ل جاه 

مضاف إلى المفعول أى سبحت الله » ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل أى نزه الله نفسه والمشهور الأول » 
مو لما د 

قوله ر من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل ز زبد البحر ) زاد فى 
رواية سهيل بن أنى صالح عن سمی عن أنى صالح « من قال حين يمسى وحين يصبح » ويأى فى ذلك ما ذكره 
النووى من أن الأفضل أن يقول ذلك متوالياً فى أول الار وف اول الليل » والمراد بقوله « وإن كانت مثل زبد 
البحر » الكناية عن المبالغة فى الكثرة » قال عياض قوله ‏ حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » ) مع قوله فى 
التبليل « محيت عنه مائة سيئة » قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل » يعنى لأن عدد زيد البحر أضعاف 
أضعاف اماثة » لکن تقدم فى التهليل ٠‏ وم بأت أحد بأفضل مما جاء به » فيحتمل أن يمع بينهما بأن يڳون 
التهليل أفضل وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب, قد 
يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع يع الخطايا لأنه قد جاء « من أعتق رقبة أعتق الله يكل عضو منها عضرا منه 
من النار » فحصل بهذا التق تكفير جميع الخطايا عموماً بعد حصر ما عدد منها خصوصاً مع زيادة مائة درجة 
وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة » ويؤيده الحديث الآخر « أفضل الذكر التہليل » وأنه أفضل ما قاله 
والنبيون من قبله وهو كلمة التوحيد والإحلاص » وقيل إنه اسم الله الأعظم » وقد مضى شرح التسبيح وإنه التنزيه 

ا اود و ار ا و لسر ا ام ا 
وصححه ابن حيان وا ار عار برطت إن لاخر حديث ای دوا قلت ا رسن الله 0 
بأحب الكلام إلى الله » قال : إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وتحمده ( أخرجه مسلم > وف رواية « سكل 
أى الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفاه الله لملائكته : سبجان الله وحمده » وقال الطيبى فى الكلام على حديث 
ى ذر : فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة [ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 ويمكن أن يكون قوله 


۲۹۱ ٦٤١١ ہے‎ ٦٤١0 الحديث‎ 


و سبحان الله وبحمده » مختصراً من الكلمات الأيع وهى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » لأن 
« سبحان الله » تنزيه له عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص . فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله » 
RET‏ ريل ا 0 
لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن الله وليس من غيره شىء من ذلك فلا يكون أخد أكبر منه » وه 

كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل و" 
الآلمة فى قول « د لا إله » نفى لمضمنها من غعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة » وقول « إلا ال » إيات لذنك » 
ويلزم منه نفى ما يضاده ويخالفه من النقائص » فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد ومنطوق لا إله إلا الله 
توحيد ومفهومه تنزيه » يعنى فيكون لا إله إلا الله أفضل لأن التوحيد أصل و«التنزيه ينشأ عنه والله أعلم : وقد جمع 
القرطبى بما حاصله : إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت 
إلى أخواتها » بدليل حديث سمرة عند مسلم « أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيين بدأت : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ويحتمل أن يبكنفى فى ذلك بالممنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى لان حاصلها 
التعظم والتنزيه » ومن نزهه فقد عظمه ومن عظمه فقد نزهه » انتہی . وقال النووى : هذا الإطلاق فى الأفضلية محمول على 
كلام الآدمى » وإلا فالقران أفضل الذكر . وقال البيضاوى : الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر » فإن للثلاث 
الأول وإن وجدت ف القران لكن الرابعة لم توجد فيه » ولا فضل ما ليس فيه على ما هو فيه . قلت وكتمل أن يجمع 
بأن تكون « من » مضمرة فى قوله « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وف قوله « « أحب الكلام ؛ بناء على أن لفظ 
أفضل وأحب متساويان فى المعنى ٠‏ لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله لأنها ذكرت بالتنصيص عليبا 
بالأفضلية الصريحة وذكرت مغ أخواتها بالأحبية فحصل ها التفضيل تنصيصاً وانضماما والله أعلم . وأحرج الطبرق 
من رواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « « إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهى كلمة 
الإخلاص التى لا يقبل الله عملا حتى يقوها » وإذا قال الحمد لله فهى كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد حتى 
يقوها » ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال « من قال لا إله إلا الله فليقل على اثرها الحمد لله رب 
العالمين » . 


( تكميل ) : احرج النسانى بسند صحيح عن اى سعيد 0 عن النبى صلی الله عليه وسلم قال مومى يا رب علمنى 
شيغا أذكرك به » قال : قل لا إله إلا الله ؛ الحديث وفيه ‏ لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع 
. جعلن فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت + بهن لا إله إلا الله » فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من 
الذكر بالحمد لله » ولا يعارضه حديث ألى مالك الأشعرى رفعه 0 والحمد لله تملا الميزان » فإن الملء يدل على 
المساواة واا صر فى الزيادة فيكون أولى » ومعنى « ملء الميزان » أن ذاكرها يمتلىء ميزانه ثواباً . وذكر بن 
بطال عن بعض العلماء أن الفضل الوارد فى حديث الباب وما شابهه نما هو لأهل الفضل فى الدين والطهارة من 
الجرائم العظام » وليس من أصر على شهواته وانتبك دين الله وحرماته بلا حق بالأفاضل المطهرين فى ذلك . ويشهد 
له قوله تعالى $ أم حسب الذين اجترحوا السيات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ويماتهم 
ساء ما يحكمون ). 

قوله ر حدقا ابن فضيل ) هو محمد » ربو بالفاء والعجمة مصغر » وعمارة هو ابن القعقاع بن شبوبة ؛ 
وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير » ورجال الإسناد ما بين زهير بن حرب وأى هريرة كوفيون . 
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قوله ر خفيفتان على اللسان اخ ) قال الح ان قا للسهولة » شبه سهولة جريان هذا الكلام على 
اللسان بجا يخف على الحامل من بعض المحمولات فلا يث يشق عليه » فذكر المشبه وأراد المشبه به » وأما الثقل فغلى 
حقيقته لن الأعمال تتجسم عند الميزان > والخفة والسهولة من الأمور النسبية . وف الحديث حث على المواظبة على 
هذا الذكر وتحريض على ملازمته » لأن جميع التكائيف شاقة على النفس . وهذا سهل ومع ذلك يتقل فی الميزان كا 
تشقل الأفعال الشاقة فلا ينبغى التقريط فيه . وقوله « حبيبتان إلى الرحمن ) تثنية حبيبة وهى امحبوبة » والمراد ' أن 
قائلها محبوب لله » ويحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم » وخنص الرحمن من الأسماء الحسبنى للتنبيه لمل 
سعة رحمة الله » حيث يجازى على العمل القليل بالثواب الجزيل » ولا فيها من التنزيه والتحميد وا 0 
الحديث جواز اشع ی العا إن قم يعوا کد ورا ةشرح عا ال ر ابعر ت 
ختم به المصنف إن شاء الله تعالى 


بلا فضل ذكر الله تعالى 0 
~A 1A [1°]‏ - حدثنى محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موبسى 
قال: قال النبي صلى اللهُ عليه : «مغل الذي يذكرٌ ربه والذي لا يذ كر مثل الي والميت». : 


41 ملعك - حدثنا قتيبةٌ قال نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه : إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلعمسوت أهل الذكر» فإذا وجدوا قومًا يذكروة اله تناطوا 
هلمُوا إلى حاجتكم »قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال : يسألهم ربهم -وهو أعلم متهم : 
ما يقول عبادي؟ قال : يقول: يسبحوتك ويكبّرونك ويحمدوتك ويمجدونك. قال : فيقول: هل رأون 
قال: يقولون : لا والله ما رأوك . قال فيقول : كيف لو رأونى؟ قال : يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة, 
وأشد لك تمجيدا وأكثر للك تسبيحا . قال: فيقول الله : فما يسألوني؟! قال : يسألونك الجئة. قال : يقول : 
وهل رأوها؟ قال: يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . قال:يقول : فكيف لو أنهم رأوها؟ قال : يقولون: لو 
هم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشدً لها طلبًاء وأعظم فيها رغبة . قال : فمم يتعوذون؟ قال : يقولوق: 
من النار. قال : يقول : وهل رأوها؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال : يقولون : لورأوها كانوا أشد منها فراراء وأشدً لها مخافة . قال: يقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم. 
قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم» إنما جاءً لحاجةٍ . قال : هم الجلساء لا يشقى جليسهم». 
رواة شعبة عن الأعمش ولم يرفعة؛ وروا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. ١‏ 

قوله ( باب فضل ذكر اللہ عز وجل ) ذكر فيه حديثى ایی مومى وی هربرة رهما ظاهران فيما ترجم |9 » 
والمراد بالذكر هنا الإتيان بالالفاظ التى ورد الترغيب فى قوها والإكثار منها مثل:الباقيات الصالخات وهی « سبججان 
الله والحمد لله ا إله إلا لله ولل أكبر » وما باحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة الاستغفار نحو ذل 
والدعاء بخيرى إلدنيا والآخرة » ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه 
القرا ان وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة » ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطة 
ولا يشترط استحضاره .معناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه » 0 الضافه إلى النطق الدكر بالعلت فهو 
أكمل » فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظم الله تعالى ونفى النقائص عنه 


ھ. 
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ازداد كلا » فإن وقع ذلك فى عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيوثما ازداد كالاً » فإن صحح التوجه 
وأخلص لله تعالى فى ذلك فهو أبلغ الكمال . وقال الفخر الرازى : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والقجيد »> والذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات وف أدلة التكاليف من الأمر والنبى حتی يطلع 
على أحكامها > وفى أسرار مخلوقات الله . والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة فى الطاعات > ومن ثم سمى الله 
الصلاة ذكراً فقال 8 فاسعوا إلى ذكر الله » ونقل عن بعض العارفين قال : الذكر على سبعة أنحاء : فذكر العينين 
بالبكاء » وذك. الأذنين بالإصغاء » وذكر اللسان بالثناء » وذكر اليدين بالعطاء » وذكر البدن بالوفاء » وذكر 
القلب بالخوف والرجاء » وذكر الروح بالتسلم والرضاء . وورد فى فضل الذكر أحاديث أخرى منها ما أخرجه 
المصنف فى أواخر كتاب التوحيد عن أنى هريرة « قال النبى صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى أنا عند ظن 
عبدى بی وأنا معه إذا ذکرنی » فإن ذکرنی فى نفسه ذكرته فى نفسى » الحديث . ومنها ما أخرجه فى صلاة الليل 
من حديث ألى هريرة أيضا رفعه « يعقد الشيطان » الحديث وفيه « فإن قام فذكر الله انحلت عقدة » ومنها 
ما أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة وأنى سعيد مرفوعاً ٠‏ لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة › 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » الحديث . ومن حديث ألى ذر رفعه « أحب الكلام إلى الله ما اصطفى 
لملائكته : سبحان ری وتحمده » الحديث . ومن حديث معاوية رفعه أنه قال الجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى 
« أتانى جيل فأخبرق أن الله يباهى بكم الملائكة » . ومن حديث سمرة رفعه « أحب الكلام إلى الله أربع : 
لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بان بدأت » ومن حديث ألى هريرة رفعه « لأن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمم اشا ه وأخرج الترمذى والنسااق 
وصححه الحم عن الحارث بن الحارث الأشعرى فى ديف طويل وفيه « فامرم أن تذكروا الله » وإن مثل ذلك 
كمثل رجل خرج ج العدو فى أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم » فكذلك العبد لا يحرز 
قسه من الشيطاذ إلا تك ال تال , ات اا اك : يا رسول الله إن شرائع الإسلام 
قد كثرت على . فأخبرنى بشىء أتشبث به . قال ولا یزال, لسانك رطباً من ذكر الله ٠‏ أخرجه الترمذى وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والحام احرج ابن حب غو ضا من حديث مما بن جل وهأ السا عن فلك . 
وأخر ج الرمدى :من ای أنس رفعه « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق 
الذكر » وأخرج الترمذى وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبى الدرداء مرفرعاً « ألا حر بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله عز وجل ٠‏ وقد أشرت إليه مستشكلا فى أوائل 
الجهاد مع ما ورد فى فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك ما يدل على أفضليته على غيره 
58 الصا حة » وطريق الجمع ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذكر الله فى حديث أى الدرداء الذكر الكامل وهو 
ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر ف المعنى واستحضار عظمة الله تعالى » وأن الذى يحصل له ذلك 
يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك . وأن أفضلية الجهاد إنما هى بالنسبة إلى ذكر 
اللسان الجرد » فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره » وكل ذلك حال صلاته 
أو فى صيامه أو تصدقه. أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذى بلغ الغاية القصوى » والعلم عند الله تعالى . وأجاب 
لو ER‏ ل ا ل 
صدقته أو صيامه مثلاً فليس عمله كاملاً » فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية . ويشير إلى ذلك حديث 
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0 نية المؤمن أبلغ من عمله » . الحديث الأول . 
أنى ذر » هكذا وقع فى جميع نسخ البخارى » وقد أخرجه مسلم عن أنى كريب وهو محمد بن العلاء شيخ 
البخارى فيه بسنده المدكور بلفظ « مثل البيت الذى يذكر: الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثل الجى 
ولیت » ركذا أخرجه الإسماعيل وابن حبان فى صحيحه جميعا عن ی يعلى عن ایی كريب » وكذا حر 
أبو عوانة عن أحمد بن عبد إلحميد والاسماعيل أيضا عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن براد عن الا 
ابن زكريا عن يوسف بن موسى وإبراهيم بن سعيد الجوهرى وموسى بن عبد الرحمن المسروق والقاسم بن دإنار 
كلهم عن ألى أسامة » فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذى حدث به بريد بن عبد الله شيخ أبى 
أسامة » وانفراد البخارى باللفظ المذكور دون .بقية أصحاب أنى كريب وأصحاب ألى أسامة يشعر بأنه رواه من 
حفظه أو تجوز في روايته با معنى الذى وقع له وهو أن الذى يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن 
وإن إطلاق الحى والميت فى وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت فشبه الذاكر بالحى الذى ظاهره متزين بنور 
الحياة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر بالبيت الذى ظاهره عاطل وباطنه باطل ؛ وقيل موقع التشبيه بالحى واميت لما 
فى الحى من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك فى الميت . 1 
الحديث الثانى » قوله ( حدثنا قتيبة ) هو ابن سعيد » وصرح بذلك فى غير رواية هى ذر  .‏ | 
قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد . ظ 
قوله ( عن أبى صاخ ) لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة لكن اعتمد البخارى على وصله لكون شم 
رواه عن الأعمش کا سأذكره . فإن شعبة كان لا يحدث عن شيوخه المنسوبين ن للتدليس إلا بما تحقق أنهم ممعوة . 
قوله ( عن أبى هريرة ) كذا قال جرير » وتابعه الفضيل بن عياض عند ابن حبان وأبو بكر بن عياش عند 
الاسماعيل كلاهما عن الأعمش » وأخرجه الترمذى عن ا كريب عن أن معاوية عن الأعمش فقال « عن أف 
صالح عن بى هريرة أو عن أبى سعيد » هكذا بالشك للأكثر » > وفى نسخة «وعن أبى سعيد» بواو العطف » 
TT ey‏ ھک » وكذا قال ابن ن ى الدنيا يمن 
dS‏ 5 
قوله بعد سياق المتن ( رواه شعبة عن الأعمش ) يعنى بسنده المذكور . 
قله ( ول يوقعه ) هكذا وصله أحمد قال حدشا محمد بن جعفر دشا شعة قال بنحوه ول وفع » گنا 
أخرجه الاسماعيل من رواية بشر بن خالد عن محمد بن جعفر موقوفاً . 
ES GS E‏ 
طريقه » وسأذكر ما فى روايته من فائدة . 


قوله ( إن لله ملائكة ) زاد الإسماعيل من طريق عثان بن أنى شيبة وابن حبانٍ من طريق | إسحق بن راهطويه 
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كلاهما عن جرير « فضلاً » وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض » وكذا لمسلم من رواية سهيل » قال 
عياض ف « المشارق » ما نصه : فى روايتنا عن أكثرهم بسكون الضاد المعجمة وهو الصواب » ورواه العذرى 
والهوزنى « فضل » بالضم وبعضهم بضم الضاد » ومعناه زيادة على كتاب الناس هكذا جاء مفسراً فى البخارى » 
قال : وكان هذا الحرف فى كتاب ابن عيسى « فضلاء » بضم أوله وفتح الضاد والمد وهو وهم هنا وإن كانت هذه 
صفتهم عليهم السلام » وقال فى « الإكال ٠‏ الرواية فيه عند جمهور شيوخنا فى مسلم والبخارى بفتح الفاء وسكون 
الضاد فذكر نحو ما تقدم وزاد : هكذا جاه مر ف ابخان فق ززاية أبى معاوية الضرير » وقال ابن الأثير فى 
«النباية ؛فضلاً أى زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق » ويروى بسكون الضاد وبضمها قال بعضهم والسكون 
أكثر وأصوب, » وقال النووى : ضبطوا فضلاً على أوجه أرجحها بضم الفاء والضاد والثانى بضم الفاء وسكون 
الضاد ورجحه بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب » والثالث بفتح الفاء وسكون الضاد » قال القاضى عياض : 
هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا فى البخارى ومسلم » والرابع بضم الفاء والضاد كالأول لكن برفع اللام يعنى على أنه 
خبر إن » والخامس فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء ومعناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم 
من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة لهم إلا حلق الذكر . وقال الطيبى فضلا بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل 
كنزل ونازل انتبى وة عياض :هدم اللفظة الباق يعم فاا بست ىصع البشقارق ها ل جع الروايات 
إلا أن تكون خار ج الصحيح + خر ج الاق الد الد عن أن اة اس وإنما أخرجه من طريقه 

الترمذى » وزاد ابن أبى الدنيا والطبرانى فى رواية جرير فضلا عن كتاب الناس » ومثله لابن حبان من رواية فضيل 
ابن عياض وزاد ٠‏ سياحهن فى الأرض » وكذا هو فى رواية أن معاوية عند الترمذى والاسماعيل عن كتاب الأيدى 3 
ولسلم من زواية سيل عن اه٠‏ شان فطلا و 

قوله ر يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر ) فى رواية سهيل « يتبعون مجالس الذكر » . وفى حديث 
جابر بن أنى يعلى « إن لله سرايا من الملائكة تقف وتحل بمجالس الذكر ف الأرض 6. 

قوله ( فإذا وجدوا قوماً ) فى رواية فضيل بن عياض « فإذا رأوا قوماً » وفى رواية سهيل « فإذا وجدوا مجلساً 
فيه ذكر » . 

قوله ( تنادوا ) فى رواية الإسماعيل ١‏ يتنادون » . 

قوله ر هلموا إلى حاجتكم ) فى رواية أنى معاوية « بغيتكم » وقوله « هلموا » على لغة أهل نجد » وأما هل 
الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع هلم بلفظ الإفراد » وقد تقدم تقرير ذلك فى التفسير . واختلف فى أصل 
هذه الكلمة فقيل هل لك فى الأكل أم » أى اقصد , وقيل أصله لم بضم اللام وتشديد المم وها للتنبيه حذفت 
ألفها تحميفاً . 


قوله ( فيحفونهم بأجنحتهم ) أى يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين » والباء للتعدية وقيل للاستعانة . 

قوله ر إلى السماء الدنيا ) فى رواية الكشميهنى « إلى سماء الدنيا » وف رواية سهيل « قعدوا معهم وحف 
بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يلوا ما بينهم وبين سماء الدنيا » . 

قوله ر قال فيسأهم رهم عز وجل وهو أعلم منهم ) فى رواية الكشميبنى « بهم » كذا للإسماعيل » وهى 
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جملة معترضة وردت لرفع التوهم » زاد فى رواية سهيل « من أين جتم ؟ فيقولون : جنا من عند عباد لك فى 
الارض »© وف رواية الترمدى « فيقول الله : أى شىء تركتم عبادى يصنعون » . ۱ 

قوله ( مايقول عبادى ؟ قال : تقول يسبحونك ) كذا لای ذر بالإفراد فيهما » ولغیو 9 قالوا يقولون » ولان 
أنى الدنيا « قال يقولون » وزاد سهيل فى روايته « فإذا تفرقوا » أى أهل المجلس « عرجوا » أى الملائكة « وصعدوا 
إل السجاء 6 1 

قوله ١‏ يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ) زاد إسحق وعثان عن جرير « ويمجدونك » وكذا لابن ألى 
الدنيا » وفى رواية اى معاوية « فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك » وف رواية الإسماعيلى « قالوا ينا 
مررنا بهم وهم يذكرونك الم » وف رواية سهيل « جتنا من عند عباد لك ف الارض يسبحونك ويكبرونك ويبللوك 
ويحمدونك ويسالونك » وفى حديث أنس عند البزار « ويعظمون الاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألوزك 
لاخرتهم ودنياهم » ويؤحذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التى تشتمل على ذكر الله بأنواع اللكر 
الواردة من تسبيح وتكبير وغرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيرى الدنيا والآخرة ؛ وف 
دخول قراءة الحديث النبوى ومدارسة العلم الشرعى ومذاكرته والاجتّاع على صلاة النافلة فى هذه لمجال نظر ¢ 
والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما وألتلاوة حسب » وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة 
العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخحل تحت مسمى ذكر الله تعالى . 1 

قوله ( قال فيقول هل رأونى ؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك ) كذا ثبت لفظ الجلالة فى جميع تيلخ 
البخارى وكذا فى بقية المواضع » وسقط لغيو . 

قوله ر كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً ) زاد أبو ذر فى روايته « وتحميداً » وكذا لابن أنى الدنيا » 
وزاد فى رواية الاسماعيل « وأشد لك ذكراً ٠‏ وف رواية ابن أبى الدنيا « وأكثر لك تسبيحاً » . 8 

قوله ( قال يقول ) فى رواية اى ذر ١‏ فيقول » . 

قوله ( فما يسألوى ) فى رواية أبى معاوية « فأى شىء يطلبون » . 

قوله ( يسألونك الجنة ) فى رواية سهيل ١‏ يسألونك جنتك » 

قوله ( كانوا أشد عليها حرصاً ) زاد أبو معاوية فى روايته ‏ عليها » وفى رواية ابن أهى الدنيا « كانوا أشد 
حرصاً وأشد طلبة وأعظم ها رغبة » . : 

قوله ( قال فمم يتعوذون ؟ قال يقولون من النار ) فى رواية أبى معاوية « فمن أى شىء يتعوذون ؟ فيقولون 
من النار » وفى رواية سهيل « قالوا ويستجيرونك . وقال وم يستجيروننى ؟ قالوا من نارك » . ظ 

قوله ( كانوا أشدمنها فراراً وأشد ها خافة ) فى رواية أنى معاوية « كانوا أشد منها هرباً وأشد منها تعوذاً وخوفاً » وزاد. 
سهيل فى روايته ١‏ قالوا ويستغفرونك » « قال فيقول : قد غفرت لحم واعطيتهم ما سالوا ٠‏ وفى حديث ان 
« فيقول غشوهم رحمتى ) . 5 

قوله ( يقول ملك من الملائكة : فييم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة ) فى رواية ألى معاوية « فيقولون إن 
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فييم فلاناً الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة ٠‏ وف رواية سهيل ‏ قال يقولون : رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر 
فجلس معهم ٠‏ وزاد فى روايته « قال وله قد غفرت » . 

قوله ر هم الجلساء ) فى رواية أنى معاوية وكذا فى رواية سهيل « هم القوم » وف اللام إشعار بالكمال 
أى هم القوم كل القوم . 

قوله ( لا يشقى جليسهم ) كذا لای ذر › ولغيو ٠‏ لا يشقى بهم جليسهم » وللترمذى ١‏ لا يشقى هم 
جليس ٠‏ وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال » وقد أخرج جعفر فى الذكر من طريق أفى 
الأشهب عن الحسن البصرى قال « بينا قوم يذكرون الله إذ أتاهم رجل فقعد إليهم » قال فنزلت الرحمة ثم 
ارتفعت » فقالوا ربنا فيبم عبدك فلان » قال غشوهم رحمتى » هم القوم لا يشفى بهم جليسهم » وى هذه العبارة 
مبالغة فى نفى الشقاء عن جليس الذاكرين » فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك فى غاية الفضل » لكن 
التصريح بنفى الشقاء أبلغ فى حصول المقصود . 

( تنبيه ) : اختصر أبو زيد المروزى فى روايته عن الفربرى متن هذا الحديث فساق منه إلى قوله « هلموا إلى 
حاجتكم ؛ ٠‏ ثم قال : فذكر الحديث . وف الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين ؛ وفضل الاجتاع على ذلك » 
وأن جليسهم يندرج معهم فى جميع ما يتفضل الله تعالى به علييم [كراماً هم ولو لم يشاركهم فى أصل الذكر . 
وفيه محبة الملائكة بنى ادم واعتناؤهم بهم » وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسكول عنه من 
المسئول لإظهار العناية بالمسكول عنه والتنوية بقدره والأعلان بشرف منزلته . وقيل إن فى خصوص سؤال الله 
الملائكة عن أهل التكر الإشارة إلى قوهم ل أتجعل فيبا من يفسد فيبا وتسفك الدماء ونحن نسبح ببحمدك ونقدس 
لك » فكأنه قيل هم : انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليبم من الشهوات 
ووساوس الشيطان » وكيف عالجوا ذلك وضاهوم فى التسبيح والتقديس » وقيل إنه يؤحذ من هذا الحديث أن 
الذكر الحاصل من بنى ادم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة الحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل 
ووجود الصوارف وصدوره فى عالم الغيب » بخلاف الملائكة فى ذلك كله . وفيه بيان كذب من ادعى من لزنادقة 
أنه یری الله تعالى جهراً فى دار الدنيا » وقد ثبت فى صحيح مسلم من حديث أفى أمامة رفعه « واعلموا أنكم لم 
تروا ربكم حتى تموتوا » . وفيه جواز القسم فى الأمر المحقق تأكيداً له وتنويباً به . وفيه أن الذى اشتملت عليه الجنة 
من أنواع اخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به » وإن الرغبة والطلب من الله والمبالغة فى ذلك من 
أسباب الحصول . 


باک ) قول لا حول ولا قُوَة إلا بالله 
6- حدثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا سليمان العيمي عن أبي عفمان عن 
أبي موسى الأشعري قال : أخذ النبي صلى الله عليه في عقبة -أو قال : ثنية- قال : فلما علا عليها رجلٌ 
نادى فرفع صِونَّهُ : لا إله إلا الله ولل أكبر . قال : ورسول الله صلى اللهُ عليه على بغلعه قال : «فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبًا» ثم قال : ديا أباموسى -أو يا عبدالله- ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟» قلت : 
بلی» قال : دلا حول ولا قوة إلا بالله» . 1 o.‏ 
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قوله ر باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله ) ذكر فيه حديث ای موسی » وقد تقدم قریباً فى ١‏ باب الدعاء إذا 
علا عقبة ) ووعدت بشرحه فی كتاب القدر 2 فاق إن شاء الله تعالى . 


£ 
لله مائة اسم غير واحدةٍ 

اله - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حفظناة من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية 
قال : «لله تسعة وتسعون اسما -مائة ئة إلا واحدة- لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 

قوله ( باب لله مائة اسم غير واحدة ) كذا لأبى ذر » ولغيه « مائة غير واحد » بالتذكير » وكذا اختلم 
الرواة فى هذا فى لفظ المتن . ١‏ 

قوله ر حفظناه من ألى الزناد ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا ا الزناد » وكذا أخرجه أبو 
نعم فى « المستخرج » من طريقه . 


قوله ر رواية ) ف رواية الحميدى « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولسلم عن عمرو بن محمد الناقد عن 
ما ا سرع لني يان ا ءا ولع تسسا ل اضيا عن راي تي ل إلى لاز سجاه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » ووقع عند الدارقطنى فى « غرائب مالك » من رواية عبد الملك بن 
ل متمد اد عن بار زعب شن سالك باو ای اع ایی د می ل قال لال ا 
وجل : لى تسعة وتسعون اسما » . قلت : وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضاً موسى بن عقبة عند اين ما 3 
رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء » ورواه عن أبى الزناد أيضاً شعيب بن أي حمزة کا مضى فى الشروط ؛ وباق 

فى التوحيد . وأخرجه الترمذى من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماء » ومحمد بن عجلان عنام الى 
عوانة » ومالك عند ابن خزية والنسانى » والدارقطنى فى « غرائب مالك » وقال : صحيح عن مالك وليبى فى 
الموطأ قدر ما عند ألى نعم فى طرق الأسماء الحسنى » وعبد الرحمن بن أهى الزناد عند الدارقطنى » وأبو عوانة وبحمد 
ابن إسحق عند أحمد وابن ماجه » وموسى بن عقبة عند ألى نعبم من رواية حفص بن ميسرة عنه . ورواه عن ألى هريرة 
أيضا همام بن منبه عند مسلم وأحمد » وحمد بن سين عند مسلم والترمذى والطبرانى فى الدعاء وجعفر الفريائى 
فى الذكر » وأبو رافع عند الترمذى » وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد » وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد 
امقبرى وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق وحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصرى أخرجها أبو نعم 
بأسانيد عنهم كلها ضعيفة » وعراك بن مالك عند البزار لكن شك فيه » ورويناها فى « جزء المعالى » وفى « أمالى 
الجر » من طريقه بغير شك » ورواه عن النبى صلى الله عليه وسلم مع انی هريرة سلمان الفارسى وابن عباس وابن 
عمر وعلى وكلها عند ایی ز نعم أيضاً بأسانيد ضعيفة » وحديث على فى « طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن 
السلمى » وحديث ابن عباس وابن عمر معا فى الجزء الثالث عشر من أمالى ایی القاسم بن بشران » وفى ٠‏ ف 
أنى عمر بن حيويه » انتقاء الدارقطنى » هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه . وقد أطلق ابن عطية فى تفسيو أنه 
تواتر عن اى هريرة فقال : فى سرد الأسماء نظر » فإن بعضها ليس فى القران ولا فى الحديث الصحيح › ول يتواتر 
الحديث من أصله وإن خر ج فى الصحيح » ولكنه تواتر عن أهى هريرة » كذا قال ولم يتواتر عن أبى هريرة أيضاً بل 


۹۹ 54٠ الحديث‎ 


غاية أمره أن يكون مشهوراً » وم يقع فى شىء من طرقه سرد الأسماء إلا فى رواية الوليد بن مسلم عند الترمذى » 
وفى رواية زهير ب ن محمد عن مومى بن عقبة عند ابن ماجه » وهذان الطريقان يرجعان إل رواية ت الأعرج » وفيهما 
اختلاف شديد فى سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه . ووقع سرد الأسماء أيضاً فى طريق ثالثة أخرجها 
الحآم فى « المستدرك » وجعفر الفريانى فى الذكز من طريق عبد العزيز , بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيين 
عن أهى هريرة » واختلف العلماء فى سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج فى الخبر من بعض الرواة » فمشى كثير 
منم على الأول واستدلوا به به على جواز تسمية الله تعالى با ل برد فى القرآن بصيغة الاسم » لأ كنواً من هذه 
الأسماء كذلك . وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه . ونقله عبد العزيز النخشبى عن 
كثير من العلماء » قال الحآم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: صحيح عل 
درط ن ؛ ولم بخرجاه بسياق الأسماء الحسنى » والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم » قال ولا أعلم خلافا 
عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلى بن عياش وغيرما من أصحاب 
شعيب » يشير إلى أن بشراً وعلياً ISI‏ 
ورواية على عند النسانى > ورواية بشر عند البيبقى » وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاحتلاف 
فيه والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج > قال البييقى : يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض 0 1 
الطريقين معا » ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينبما » وهذا الاحتال ترك الشيخان تخريح التعيين . 
الترمذى بعد أن أخرجه من طريق الوليد aT‏ 
حديث صفوان وهو ثقة » وقد روى من غير وجه عن أنى هريرة ولا نعلم فى شىء من الروايات ذكر الأسماء 
إلا فى هذه الطريق وقد روى بإسناد أ عن ألى هريرة فيه ذكر الأسماء ولیس له إسناد صحيح انتهى . وم 
ينفرد به صفوان.فقد أخرجه البييقى من طريق موسى بن أيوب النصيبى وهو ثقة عن الوليد أيضاً » وقد اختلف 
فى سنده على الوليد فاخرجه عثان الدارمى فى « النقض على المريسى » عن هشام بن عمار عن الوليد فقال : عن 
خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيين عن أهى هريرة فذكره بدون التعيين » ؛ قال الوليد وحدثنا سعيد بن 
عبد العزيز مثل ذلك وقال : كلها فى القران ‏ هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » وسرد الأسماء وأخرجه 
أبو الشيخ ابن حبان من رواية أنى عامر القرشى عن الوليد بن مسلم بسند آخر فقال :ادها زهي بن محمد عن 
موسى بن عقبة عن الأعرج عن أنى هريرة » قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال إن أوها أن تفتتح 
بلا إله إلا الله وسرد الأسماء وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه وان ألى عاصم والحآم من طريق عبد الملك بن محمد 
الصنعانى عن زهير بن محمد لكن سد الأسماء أولا فقال بعد قوله من حفظها دخل الجنة : الله الواحد الصمد امح 
ثم قال بعد أن انتهى العد : قال زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أرفا يفص بلا إله إلا لله له الأسماء 
الحسنى . قلت : والوليد بن مسلم أوثق من عبد املك بن محمد الصنعانى » ورواية الوليد تشعر تشعر بأن التعيين مدرج » 
وقد تكرر فى رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء وهى والاحد الصمد المادى » ووقع بدها فى رواية عبد الملك 
« المقسط القادر الوالى » وعند الوليد أيضا « الوالى الرشيد ؛ وعند عبد املك ٠‏ الوالى الراشد » وعند الوليد « العادل المنمر » 
وعند عبد الملك « الفاطر القاهر » واتفقا فى البقية . وأما رواية الوليد عن شعيب وهى أقرب الطرق إلى الصحة 
وعليبا عول غالب من شرح الأسماء الحسنى فسياقها عند الترمذى > هو الله الذى لا إله إلا هو ال حمن الرحم 
الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى؛ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق 
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم 
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الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المنين الولى الحميد المحصى المبدئة المعيد الحيى المميت الحى القيوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو 
الرعوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع إلباق 
الواررث الرشيد الصبور » . وقد أخرجه الطبراى عن ألى زرعة الدمشقى عن صفوان بن صالح فخالف فى اعدة 
أسماء فقال « القاثم الدائم » بدل « القابض الباسط » و« الشديد » بدل « الرشيد » و« الأعلى الحيط مالك يوم 
الدين » بدل « الودود امجيد الحكم » ووقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن صفوان « الرافع » بدل نع 
ووقع فى صحيح ابن خزيمة فى رواية صفوان أيضاً مخالفة فى بعض الأسماء » قال « الحم » بدل ١‏ | م2 
و« القريب » بدل « الرقيب » و« المولى » بدل « الوالى » و« الأحد ») بدل ‏ المغنى » ووقع فى رواية البيبقى. إوابن 
منده من طريق موسى بن أيوب عن الوليد « المغيث » بالمعجمة والمثلثة بدل « المقيت » بالقاف والمثناة » ووقع؛ بين 
رواية زهير وصفوان الخالفة فى ثلاثة وعشرين اسما » فليس فى رواية زهير « الفتاح القهار الحكم العدل الحسبيب 
الجليل المحصى المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغنى النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد 
مالك الملك ذو الجلال والاكرام » وذكر بدها « الرب الفرد الكافى القاهر المبين بالموحدة الصادق الجميل البادى 
بالدال القديم البار بتشديد الراء الوفى البرهان الشديد الواق بالقاف القدير الحافظ العادل المعطى العالم الأحد.الأبد 
الوتر ذو القوة » ووقع فى رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف اخر فسقط فيها تما فى رواية صفوان من « اله 
إلى تمام خمسة عشر اسما على الولاء » وسقط منها أيضا ١‏ القوى الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع:ا معز 
المذل المقسط اجا الضار النافع الوالى الرب ) فوقع فيها ما فى رواية موسى بن عقبة المذكورة انفا ثمانية عش اسما 
على الولاء » وفيها اشا « الحنان المنان الجليل الكفيل امحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق القاتح 
المخيب بالمثلثة ثم الموحدة العلا" م المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الاله ادير بتشديد الموحدة 8 قال 
الحم : إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهداً لرواية الوليد عن شعبة ت ل الأسماء التى زادها على الوليد 
كلها فى القرآن » كذا قال » وليس كذلك » وإنما تؤخذ من القران بضرب من التكلف لا أن جميعها ورد فيه 
بصورة ة الأسماء . وقد قال الغزالى فى « شرح الأسماء »له : لا أعرف أحداً من العلماء عنى بطلب أسماء وجمعها 
سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له على بن حزم فإنه قال : صح عندى قريب من انين اسما يشتمل اغلا 
كتاب الله والصحاح من الأخبار » فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة . قال الغزالى : وأظنه لم يبلغه الحديث 
يعنى الذى أخرجه الترمذى أو بلغه فاستضعف إسناده » قلت : الثانى هو مراده » فإنه ذكر نحو ذلك فى 
« الملل ) ثم قال : والأحاديث الواردة فى نمو الأسماء ضعيفة لا يصح شىء منها أصلاً »> وجميع ما تتبعته من | 
ثمانية وستون اسما . فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما يؤحذ من الاشتقاق كالباق و لى 
فل ويبقى وجه ربك 4 ولا ماورد مضافاً كالبديع من قوله تعالى :9 بديع السموات والأرض » وسأبين الأسماء ااا 
اقتصر علها و . وقد استضعف الحديث اشا جماعة فقال الداودى ام يثبت أن النبى صلى الله عليه / 

عين الأسماء المذكورة » وقال ابن العرى يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع » ويحتمل أن تكولا من 
جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندى » وقال أبو الحسن القابسى : أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من 
لكاب أو السنة أو الإجماع » ولا يدل فيا القياس ول يقع فى الكتاب ذكر عدد معين » وت فى السنة أ 
تسعة وتسعون ؛ فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسما » والله أعلم بما أخرج من ذلك ء لان بعضها 


35 


ان 


۲۲١ 584١٠١ الحديث‎ 


ليست أسماء يعنى صريحة . ونقل الفخر الرازى عن أهى زيد البلخى أنه طعن فى حديث الباب فقال : أما الرواية 
التى لم يسرد فيها الأسماء وهى التى اتفقوا على أنها أقوى من الرواية التى سردت فيها الأسماء فضعيفة من جهة أن 
الشارع ذكر هذا العدد الخاص ويقول إن 

من أحصاه دخل الجئة ثم لا يسأله السامعون عن تفصيلها > وقد علمت شدة رغبة الخلق فى تحصيل هذا 
المقصود » فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك » ولو طالبوه لبينها همم ولو بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك عنهم . وأما الرواية اللتى 
سردت فيب الأسماء فيدل على ضعفها عدم تناسبها فى السياق ولا فى التوقيف ولا فى الاشتقاق » لأنه إن كان اراد 
الأسماء فقط فغالببا صفات »:وإن كان المراد الصفات: فالصفات غير متناهية . وأجاب الفخر الرازى عن الأول 
بجواز أن يكون المراد من عدم تفسيرها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء رجاء أن يقعوا 
على تلك الأسماء امخصوصة » كا أبيمت ساعة الجمعة وليلة القدر والصلاة الوسطى . وعن الثانى بأن سردها إنما 
وقع بحسب التتبع والاستقراء على الراجح فلم يحضل الاعتناء بالتناسب » وبأن امراد من أحصى هذه الأسماء دخل 
الجنة بحسب ما وقع الادحلاف فى تفسير المراد بالاحصاء فلم يكن القصد حصر الأسماء انتبى . وإذا تقرر 
رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القران من غير تقييد بعدد » فروينا فى « كتاب 
المائتين » لأبى عثان الصابونى بسنده إلى محمد بن يحبى الذهلى أنه استخرج الأسماء من القرآن » وكذا حرج 
أبو نعم عن الطبراى عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن أنى عمرو « حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال : هى فى القران . وروينا فى « فوائد تام » 
من طريق أنى الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عبينة الحديث » يعنى حديث ‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسما » قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القران فأبطأ » فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على 
سفيان فنظر فیا أربع مرات وقال : نعم هی هذه » وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد فالا : ففى الفاتحة 
خمسة « الله رب الرحمن الرحم مالك » وف البقرة « محيط قدير علم حكم على عظم تواب بصير ولل واسع كاف 
روف بديع شاكر واحد ميع قابض باسط حى قيوم غنى حميد عفور حلم » وزاد جعفر « إله قريب مجيب عزيز 
نصير قوی شديد سريع خبير » قالا : وفى آل عمران « وهاب قائم » زاد جعفر الصادق ٠‏ باعث منعم متفضل » 
وفى النساء « رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل » زاد جعفر « على كبير » وزاد سفيان « عفو » وف الأنعام 
« فاطر قاهر » وزاد جعفر ٠‏ ميت غفور برهان » وزاد سفيان « لطيف خبير قادر » وفى الأعراف « حى ميت » 
وى الأنفال « : نعم المولى ونعم النصير » وق هود « حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد » زاد سفيان « قريب مجيب » 
وف الرعد « كبير متعال » وفى إبراهم « منان » زاذ جعفر ١‏ صادق وأرث ٠‏ وفى الحجر « خلاق » وف مرم 
« صادق وارث » زاد جعفر « فرد » وى طه عند جعفر وحده « غفار » وف المؤمنين « كريم » وف النور « حق 
مبين » زاد سفيان « نور » وف الفرقان « هاد » وف سباً 8 فتاح » وف الزمر « عالم » عند جعفر وحده » وى 
المؤمن « غافر قابل ذو الطول » زاد سفيان « شديد » وزاد جعفر « رفيع » وفى الذاريات « رزاق ذو القوة المتين » 
بالتاء وفى الطور ٠‏ بر » وف اقتربت « مقتدر » زاد جعفر « مليك » وف الرحمن « ذو الجلال والإكرام » زاد 
جعفر « رب المشرقين ورب المغربين باق معين » وف الحديد « أول اخخر ظاهر باطن » وفى الحشر « قدوس سلام 
مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق باری؟ مصور » زاد جعفر « ملك » وف البروج « مبدى؛ معيد » وفى الفجر 
و ور » عند جعفر وحده » وف الإخلاص « أحد صمد » هذا آخر ما رويناه عن جعفر وى زيد وتقرير سفيان 
من تتبع الأسماء من القرآن ‏ وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهى د صادق منعم 
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متفضل منان مبدی؟ معيد باعث قابض باسط برهان معين ممیت باق » ووقفت فى كتاب ٠‏ المقصد الأسنى 0 
لأنى عبد الله محمد بن إبراهم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه 
بصيغة الاسم « الصادق ا والعلام » وذكر من المضاف « الفالق » من قوله ل فالق الحب والنووى »© وكان 
يلزمه أن يذكر القابل من قوله 9 قابل التوب ‏ وقد تتبعت ما بقى من من الأسماء مما ورد فى القرآن بصيغة الاسم مما 

لم يذكر فى رواية الترمذى وهى ١‏ الرب الإله المحيط القدير الكافى الشاكر الشديد القائم الحآكم الفاطر الغافر 
القاهر المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين بالموحدة الحفى بالحاء | 
والفاء القريب الاحد الحافظ » فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الاسماء التى وقعت فى رواية الترمذى مما 
وقعت فى القران بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها فى القران » لكن بعضها بإضافة كالشديد.من 
ف شديد العقاب ‏ والرفيع من رفيع الدرجات ‏ والقائم من قوله ف قائم على كل نفس بما كسبت ‏ والفاطر 
من ل فاطر السماوات * والقاهر من 9 وهو القاهر فوق عباده # والمولى والنصير من ل نعم المولى ونعم 
النصير ‏ والعالم من 9 عالم الغيب 4 والخالق من قوله [ خحالی کل شیء ‏ والغافر من ف غافر الذنب ¢ والغاإب 
من ل والله غالب على أمره 4 والرفيع من ذإ رفيع الدرجات » والحافظ من قوله 9 فالله خير حافظاً » ومن,قوله 
لإ وإنا له لحافظون ) وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التى فى رواية الترمذى وهى الحيى من قوله ف نحبى الموقب. 4 
والمالك من قوله ل مالك الملك ‏ والنور من قوله «[نور السماوات والأرض # والبديع من قوله فل بديع السموات 
والأرض ‏ والجامع من قوله ا جامع الناس & والحكم من قوله فل أفغير الله أبتغى حكماً 4 وا اواك هن إرله 
فو ونحن الوارثون 4 والأسماء التى تقابل هذه مما وقع فى رواية الترمذى مما لم تقع فى القران بصيغة الاسم وهى 
وعشرون اسما « القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصن المبدئ المعيد | 
الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالى ذو الجلال والإكرام المقسط المغنى المانع الضار النافع الباق الرشيد الصبور» فإذا 
اقتصر من رواية الترمذى على ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التى ذكرتها خرج من ذلك تبمعة 
وتسعون اسما وكلها فى القران واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القران إلا قوله الحفى فإنه فى رة 
مریم فى قول إبراهيم ل سأستغفر لك ربى إنه کان بى حفيا © وقل من نبه على ذلك » ولا يبقى بعد ذلك إلا النظى فى 
الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل « القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلى والاعلى والمنعال والملك 
والمليك والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعلم » فأما أن يقال لا.إمنع 
ذلك من عدها فإن فيا اعفار فى الجملة فإن بعضها يزيد بخصوصية عل الآحر ليست فيه » وقد وقع الاتفاق على أن 
الرحمن الرحم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان 
فيه مثلا من حيث المعنى مثل الخالق البارى؟ المصور لكنها عدت لانها ولو اشتركت فى معنى الإيجاد والاخمهراع 
فهى مغايرة من جهة أخرى وهى أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد والبارى» يفيد الموجد لجوهر اشلوق والمصبور 
يفيد خالق الصورة فى تلك الذات الخلوقة وإذا كان ذلك لا ينع ا مغايرة لم يمتنع عدها أسماء مع ورودها والعلم .عند 
الله تعالى . وهذا سردها لتحفظ ولو كان فى ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا القصد « الله الرحمن الرحم الملك القدبوس 
السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق 
الفتاح العليم الحلم العظم الواسع الحكم الحى القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلى الكبير امحيط القدير الجولل 
النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود الجيد الوارث الشهيد الولى الحميد ادق 
المبين القوى المتين الغنى المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكانى الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول 


۲۴ ٦٤١١ الحديث‎ 


الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم ا الحافظ المنتقم القاتم امحيى الجامع المليك المتعالى النور 
الحادى الغفور الشكور العفو الرعوف الأكرم الأعلى البر الحفى الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذى لم يلد وم 
يولد .وم يكن له كفراً أحد ٠‏ . 

قوله ( لله تسعة وتسعون ) فى رواية الحميدى « إن لله تسعة وتسعين » وكذا فى رواية شعيب . 

قوله ر اما ) كذا فى معظم الروايات بالنصب على الفييز » وحكى السهيل أنه روى بالجر وخرجه على لغة من 
يجعل الإعراب فى النون ويلزم الجمع الياء فيقول م سنينك برفع النون وعددت سنينك بالنصب وم مر من سنينك 
بكسر النون ومنه قول الشاعر « وقد جاوزت حد الأزبعين » بكسر النون فعلامة النصب فى الرواية فتح النون 
وحذف التنوين. لأجل الإضافة » وقوله مائة بالرفع والنصب على البدل فى الروايتين . 

قوله ( إلا واحدة ) قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز فى العربية » قال : ووقع فى رواية شعيب فى 
الاعتصام و إلا واحداً » بالتذكير وهو الصواب كذا قال » وليست الرواية المذكورة فى الاعتصام بل فى التوحيد 2 
وليست الرواية التى هنا خطأ بل وجهوها . وقد وقع فى رواية الجميدى هنا « مائة غير واحد » بالتذكير أيضاً » 
ونخرج التأنيث على إرادة التسمية . وقال السهيل بل أنث الاسم لأنه كلمة » واحتج بقول سيبويه : الكلمة اسم 
أو فعل أو حرف » فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة . وقال 
جماعة من العلماء : الحكمة فى قوله ١‏ مائة غير واحد 6 بعد قوله « تسعة وتسعون » أن يتقرر ذلك فى نفس 
السامع جمعاً بين جهتى الإجملى والتفصيل أو دفعاً للتصحيف الخطى والسمعى » واستدل به على صحة استثناء 
القليل من الكثير وهو متفق عليه » وأبعد من استدل به على جوز الاستثناء مطلقاً حتى يدخل استثناء الكثير حتى 
لا يبقى إلا القليل . وأغرب الداودى فيما حكاه عنه ابن التين فنقل الاتفاق على الجواز »ون من أقر ثم استشنى 
عمل باستثنائه حتى لو قال له على رك و 00 
فقال : ذهب إلى هذا فى الإقرار جماعة » وأما نقل الاتفاق فمردود فالخلاف ثابت حتى فى مذهب مالك » وقد 
قال أبو الحسن اللخمى منم : لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين رقع عليه ثلاث » ونقل عبد الوهاب وغوه عن 
عبد الملك وغوه أنه لا يصح استناء الكثير من القليل . ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا تسعاً 
ا 1 واليوم لا يسمى شهراً » وكذا من قال لقيت القوم جميعاً إلا بعضهم 
ويكون مالقى لا وحداً . والمسألة مشهورة ة فلا يحتاج إلى الإطالة فيها . وقد اختلف فى هذا العدد هل 
المراد به حصر الأسماء 0 فى هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك" ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل 
الجنة ؟ فذهب الجمهور إلى الثانى » ونقل النووى اتفاق العلماء عليه فقال : ليس فى الحديث حصر أسماء الله 
تعالى » وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين » وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من 
أحصاها دخل الجنة » فالراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء » ويؤيده قوله صلى الله 

عليه وسلم فى حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد وصححه ابن حبان a‏ 
نفسك » أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » وعند مالك عن 
كعب الأحبار فى دعاء « وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما م أعلم » وأورد ا 
ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبى صل الله عليه وسلم بنحو ذلك . وسيأق فى الكلام على الاسم 
الأعظم . وقال الخطانى : فى هذا الحديث إثبات هذه الأسماء الخصوصة ببذا العدد وليس فيه منع ما عداها من 


قف كتاب الدعوات 


الزيادة » وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانى » وخبر المبتدأ فى الحديث هو قوله « من أحصاها ؛ 
لا قوله « لله » وهو كقولك لزيد ألف درهم أعدها للصدقة أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها . وقال 
القرطبى فى « المفهم » نحو ذلك ونقل ابن بطال عن القاضى أنى بكر بن الطيب قال ليس ف الحديث دليل على 
أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة » ويدل على عدم الحططر أن 
أكثرها صفات وصفات الله لا تتناهى . وقيل إن المراد الدعاء ببذه الأسماء لأن الحديث مبنى على قوله © وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها فذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا يدعى 
حكاه ابن بطال عن المهلب NN GR‏ 
حديث ابن عباس فى قيام الليل « أنت المقدم وأنت الموؤخر » وغير ذلك » وقال الفخر الرازى : لما كانت الأسمام من 
الصفات وهى إما ثبوتية حقيقية كالحى ا إضافية كالعظم وإما سلبية كالقدوس وإما من حقيقية وإضافية كالقدير أو من 
سلبية إضافية كالول والآخر وإما من حقيقة حقيقة وإضافية سلبية كلملك » والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية 
ادر على ما لا تباي له فلا تع أن يكون له من ذلك اسم فل أن لا تة لأسا . وحكى القاضى أبو بكر 
ابن العيى عن بعضهم أن لله ألف اسم » قال ابن العرنى وهذا قليل فيها » ونقل الفخر الرازى عن بعضهم أن لله 
أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء بألفين منها وسائر الناس بألف ٠‏ وهذه 
دعوى تحتاج إلى دليل . واستدل بعضهم لهذا القول بأنه ثبت فى نفس حديث البااب أنه وتر يحب الوتر 0 
التتى سردت فيها الأسماء لم يعد فيها الوتر فدل على أن له اسما آخخر غير التسعة والتسعين . وتعقبه من ذهب 9 
الحصر فى التسعة والتسعين كابن حزم بأن الخبر الوارد لم يثبت زفعه وإنما هو مدرج کا تقدمت الإشارة | 
واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف » وابن حزم تمن ذهب إلى الحصر فى | 
المذكور » وهو لا يقول بالمفهوم صلا ولكنه احتج بالتأكيد فى قوله صلى الله عليه وسلم « مائة إلا واحداً » قال لأنه 
لجار أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحداً » وهذا الى 
قاله ليس بحجة على ما تقدم , لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها » فمن ادعى على 
أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ » ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد ‏ واحتج بقوله 
تعالى $ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) وقد قال أهل التفسير : من الالحاد فى 
أسمائه تسميته بما لم يرد فى الكتاب أو السنة الصحيحة » وقد ذكر منبا فى آخر سورة الحشر عدة » وخم ذلك 
بأن قال له الأسماء الحسنى » قال : وما يتخيل من الزيادة فى العدة المذكور لعله مكرر معنى وإن تغاير لفظاً 
كالغافر والغفار والغفور مثلاً فيكون المعدود من ذلك واحداً فقط > فإذا اعتبر ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصا فى 
القران وفى الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور . وقال غيره : المراد بالأسماء الحسنى فى قوله تعالى 
ولل الأسماء الحسنى فادعره بها ) ما جاء فى الحديث « إن لله تسعة وتسعين اسما » فإن ثيت الخبر الوارد فى 
تعيينها وجب المصير إليه وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ٠‏ فإن 0 
من امهرد فإنه أمر بالدعاء بها ونبى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به . قلت : والحوالة على الكد 

لعزيز أقرب › وقد حصل بحمد الله تتبعها کا قدمته وبقى أن يعمد إلى ما تکرر ل شقا دي د القران تنوم 

لمر ا م E‏ التتبع عسى الله أن يعين عليه جموله 


وقوته امين 
pt‏ 


Yo "8١١٠ الحديث‎ 


( فصل ) وأما ا حكمة فى القصر على العدد الخصوص فذكر الفخر الرازى عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه ا 
قيل فى عدد الصلوات وغيها » ونقل عن أنى خلف محمد بن عبد الملك الطبرى السلمى قال : إما حص هدا 
العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤحذ قياساً . وقيل الحكمة فيه أن معانى الأسماء ولو كانت كثيرة جداً موجودة فى 
التسعة والتسعين المذكورة » وقيل الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد » والفرد أفضل من الزوج » ومنتبى الأفراد من 
غير تكرار نسغة ونون لان ماثة وواخدا يتكرو فيه الواحد .وزغا كان الفرد أفضل من الزو ج لأ الوتر أفضل من 
الشفع لأن الوتر من صفة الخالق والشفع من صفة الخلوق » والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . وقيل الكمال فى 
العدد حاصل ف المائة لأن الأعداد ثلاثة أجناس : احاد وعشرات ومئات > والألف مبتدأ لأحاد أخر > فأسماء الله 
مائة استأثر الله منها بواحد وهو الاسم الأعظم فلم يطلع عليه أحد فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند الله وقال 
غيره : ليس الاسم الذى يكمل المائة مخفيا بل هو الجلالة » ومن جزم بذلك السهيل فقال : الأسماء الحسنى مائة 
على عدد درجات الجنة والذى يكمل المائة » الله » ويؤيده قوله تعال ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها © فالتسعة 
والتسعون لله فهى زائدة عليه وبه تكمل المائة . واستدل بهذا الحديث على أن الاسم هو المسمى حكاه أبو القاسم 
القشيرى فى « شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ فقال : فى هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى » إذ لو كان 
غيزه كانت الأسماء غين لقوله تعالى 9 ولله الأسماء امسق فادعوه 8 4 ثم قال : واتخلص من ذلك أن المراد 
بالاسم هنا التسمية . وقال الفخر الرازى : المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس المسمى وغير التسمية » 
وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمى » واختار الغزالى أن الثلدثة موز متباينة . وهو الحق عندى » لأن 
الاسم إن كان غبار عن للع الدال على الشىء بالوضع وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك الشىء المسمى فالعلم 
الضرورى حاصل بآن الاسم غير المسمى وهذا ما لا يمكن وقوع النزاع فيه . وقال أبو العباس القرطبى فى 
« المفهم » : الاسم فى العرف العام هو الكلمة الدالة على شىء مفرد » وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل 
والحرف إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك » وإنما التفرقة بينها باصطلاح النحاة وليس ذلك من غرض المبحث 
هنا » وإذا تقرر هذا عرف غلط من قال إن الاسم هو المسمى حقيقة م زعم بعض الجهلة فألزم أن من قال نار 
احترق » فلم يقدر على التخلص من ذلك . وأما النحاة فمرادهم بأنالاسم هو المسمى أنه من حيث إنه لا يدل 
إلا عليه ولا يقصد إلا هو . فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر 
اخر » وإن كان من الأسماء الدالة على معنى زائد دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خخاصة دون غوو » 
وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلا فهو يدل على ذات متشخصة ف الوجود من غير زيادة ولا نقصان » فإن قلت 
العام دل على أن تلك الذات منسوبة للعلم > ومن هذا صح عقلاً أن تتكثر الأسماء الختلفة على ذات واحدة 
إل وجب تعنادا فیا ولا تک قال : وقد خفى هذا على بعضهم ففر منه هرباً من لزوم تعدد فى ذات الله تعالى 
فقال : إن المراد بالاسم التسمية » ورأى أن هذا يُخلصه من التكثر › وهذا فرار من غير مفر إلى مفر . وذلك أن 
التسمية إنما هى وضع الاسم وذكر الاسم فهى نسبة الاسم إلى مسماه , فإذا قلنا لفلان تسميتان اقتضى أن له 
اسمين ننسبهما إليه » فبقى الإلزام على حاله من ارتكاب التعسف . ثم قال القرطبى : وقد يقال الاسم هو المسمى 
على إرادة أن هذه الكلمة التى هى الاسم تطلق وبراد بها المسمى ٠‏ کا قيل ذلك فى قوله تعالى  :‏ سبح اسم ربك 
الأعا لى © أى سبح ربك فأريد بالاسم المسمى . وقال غيره : التحقيق فى ذلك أنك إ ايت شيا باهم قافر 

قاثلانة أشياء : ذلك الاسم وهو اللفظ . ومعناه قبل التسمية » ومعناه بعدها وهو الذات التى أطلق عليها. 
اللفظ > والذات واللفظ متغايران قطعاً » والنحاة إنما يطلقونه على اللفظ حي إنغا يتكلمون فى الألفاظ » وهو غير 


| 


آذ كتاب الدعواته 


مسمى قطعاً والذات هى المسمى قطعاً وليست هى الاسم قطعاً > والخلاف ف الأمر الثالث وهو معنى اللفظ قبل 
التلقيب » فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون فى أنه الثالث أو لاء فالخلاف حينئذ إنما هو فى الاسم 
المعنوى هل هو المسمى أو لا > لا فى الاسم اللفظى » والنحوى لا يطلق الاسم على غير اللفظ لأنه حط صناعته » 
والمتكلم لا ينازعه فى ذلك ولا ينع إطلاق اسم المدلول على الدال . وإنما يزيد عليه شيئاً. آخر دعاه 0-0 
ذكر الأسماء والصفات وإطلاقها على الله تعالى » قال : ومثال ذلك أنك إذا قلت جعفر لقبه أنف الناقة فالنخو: 

جد ا لفط أت اا تكلم رد محا وهو ما يع مه مرا توح أو ا ول هنع لك ول اساي 

اللقب لفظ نشعر بضعة أو رفعة » لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى والمعنى فى الحقيقة هو المقة 

للضعة والرفعة » روذات جعفر هى الملقبة عند الفريقين » وببذا يظهر أن 0 
المسمى خاص بأسماء الأعلام المشتقة . ثم قال القرطبى : فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد فى ذاته ولا تركيب » 
لا محسوسا كالجسميات ولا عقليا كامحدودات » وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات:) ثم 
هى من جهة دلالتها على أربعة ضرب : الأول ما يدل على الذات مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة. .غير 
مقيدة وبه يعرف جميع أسمائه فيقال الرحمن مثلا من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن » ولهذا كان الأصح أنه 
اسم علم غير مشتق وليس بصفة . الثانى ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير . الثالث 
ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق . الرابع ما يدل على سلب شىء عنه كالعلى والقدوس . وهذه 
الأقسام الأريعة منحصرة فى النفى والإثبات . واختلف فى الأسماء الحسنى هل هى توقيفية بمعنى أنه لا جوز 
أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء » إلا إذا ورد نص إما فى الكتاب أو السنة » فقال الفخر : المشهورإعن 
باو ا ا و ل كر O‏ 
على الله . وقال القاضى أبو بكر والغوالمى : الأسماء توقيفية دون الصفات » قال : وهذا هو الختار . واحتج الغؤالى 
بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمی به نفسه 
وكذا كل کبیر من الخلق . قال : فإذا امتنع ذلك فى حق الخلوقين فامتناعه فى حق الله أولى . واتفقوا على أنه 
لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاً ولو ورد ذلك نصا ء فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق ولا :نحو 
ذلك وإن تبت فى قوله « فنعم الماهدون » أم نحن الزارعون » فالق الحيب والنوى » ونحوها » ولا يقال له فاكر 
ولا بناء وإن ورد $ ومكر الله » والسماء بنيناها © وقال أبو القاسم القشيرى : الأسماء توحذ توقيفاً من الكتاب 
والسنة والإجماع » فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه فى وصفه » وما لم يرد لا يجوز .واو ضح مناه وقال 
أبو إسحق الرْججاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله ما لم يصف به نفسه » والضابط أن كل ما أذنالشرع أن يدعى 
به سواء كان مشتقا أو غير مشتق فهو من أسمائه » وکل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله الأول أو لا 
فهو من صفاته ويطلق عليه اسما أيضاً . قال الحليمى : الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس : الأولى إثبات 
البارى ردا على المعطلين وهى -الحى والباق والوارث وما فى معناها . والثانية توحيده ردا على المشركين وهى الكاق 
والعلى والقادر ونحوها » والثالثة تنزيبه ردا على المشببة وهى القدوس وامجيد والحيط وغيرها . والرابعة اعتقاد أن, کل 
موجود من اختراعه ردا على القول بالعلة والمعلول وهى الخالق والبارئ والمصور والقوى وما يلحق بها . والخامسة أنه 
مدبر لا اخترع ومصرفه على ما شاء وهو القيوم والعلم والحكيم وشببها . وقال أبو العباس بن معد : من الأسماء 
ش ما يدل على الذات عيناً وهو الله » وعل الذات مع سلب كالقدوس والسلام » ومع | إضافة كالعل العظم أومع 
سلب وإضافة كالملك والعزيز . ومنها ما يرجع إلى صفة كالعليم والقدير » ومع إضافة كالحليم والخبير » أوا إلى 


القدرة مع إضافة كالقهار › وإلى الإرادة مع فعل وإضافة كالرحمن الرحم . وما يرجع إلى صفة فعل كا خالق والبارى؟ » 
ومع دلالة على الفعل كالكريم واللطيف . قال : فالأسناء كلها لا تخرج عن هذه العشرة » ولیس فيها شىء مترادف 
إذ لكا صر وإ اتفق بعضها مع بعض 00 المغنى انتبى كلامه . ثم وقفت عليه منتزعاً من 
كلام ال لفخر الرازى 6 شرح الأسماء الحسنى . وقال الفخر : الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة : ثابتة فى 
حى الله أقظعا ¢ ومتتعة قطعا + وثابئة لك ل 0 الأول مه فا عور اذكو مفردا 'ومضافا وهو 
كثير جدا كالقادر والقاهر » ومنه ما يجوز مفردا ولا يجوز مضافاً إلا بشرط كالخالق فيجوز خالق ويتجوز 6 0 
شىء مثلا ولا يجوز خالق القردة » ومنه عکسه يجوز مضافاً لا يجوز مفردأ کا نشی يجوز مدشئ ا خلق ولا يجوز منشئ 
والقسم الثانى إن ورد المع بشیء منه أطلق وحمل على ما بلیق به ES‏ 
منه ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق كقوله تعالى # ومكر الله ويستهزىة بهم * فلا يجوز ماكر 
ومستېزۍ 

( تكميل ) : وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم فى هذه المباحث فليقع الإمام بشىء من الكلام عليه » وقد أنكره 
قوم كأنى جعفر الطبرى وا فى الحسن الأشعرى وجماعة بعدهما کا حاتم بن حبان والقاضى ألى بكر الباقلانى 
فقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض » ونسب ذلك بعضهم لالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد 
دون غيرها من السور لملا يظن أن بعض القران أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل ؛ 
وحملوا ماورد من ذلك على أن اراد بالأعظم العظم وأن أسماء الله كلها عظيمة » وعبارة ألى جعفر الطبرى : 
اختلفت الأثا ر فى تعيين الاسم الأعظم > والذى عندى أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد فى خبر منها أنه الاسم 
الأعظم ولا شیء أعظم منه » فكأنه يقول کل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظم 
کا تقدم . وقال ابن حبان الأعظمية الواردة فى الأحبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعى بذلك كا أطلق ذلك فى 
القران والمراد به . مزيد ثواب القارى» وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً حيث 
لا يكون فى فكره حالتئذ غير الله تعالى فإن من تأنّى له ذلك استجيب له . ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق 
وعن الجنيد وعن غيرضما . وقال اخرون : استاثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم وم يطلع عليه أحداً من خلقه » 
وأثبته أخرون معيناً واضطربوا فى ذلك وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا : الاول الاسم الأعظم « هو » 
نقله الفخر الرازى عن بعض أهل الكشف » واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم حضرته لم يقل له : 
أت قلت كذا ‏ وإغا يقول هو يُقول تأدب معه . الثانى « الله » لأنه اسم لم يطلق على غيره » ولأنه الأصل فى 
الأسماء الحسنى ومن ثم أضيقت إليه . الثالث « الله الرحمن الرحم » ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه 
عن عائشة أنها « سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل» فصلت ودعت : 
اللهم إفى أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمث منہا وما لم أعلم ( 
الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها « إنه لفى الأسماء التى دعوت بها » . قلت قلت : وسنده 
ضعيف وف الاستدلال به نظر لا خغفى . الرابع « الرحمن ن الرحم الحى القيوم » لما أخر ج الترمذى من حديث 
امي بيذ أن ل بطل للضي رين لل دان الله الأعظم فى هاتين الآيتين ل وإلمكم إله واحد لا إله 
إلا هو الرحمن الرحم # وفاتحة سورة ال عمران فل الله لا إله إلا هو الحى م ات ات السئن إلا 
النسانى دده الترمذى وى نسخة صحيحة: وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب 1 الخامس « الحى 
القيوم 6 أخرج ابن ماجه من حديف اين أمامة ١‏ الاسم الأعظم فى ثلاث سور : البقرة وآل عمران وطه » قال 


| 
۲۲۸ كتاب الدعوات 


القاسم الراوى عن اى أمامة : الفسته منها فعرفت أنه الحى القيوم » وقواه الفخر الرازى واحتج بأنهما يدلا من 
صفات العظمة بالربوبية ما لايدل على ذلك غيرتما كدلالتهما. السادس « الحنان المنان بديع السماوات والأض ذو 
الجلال والإكرام الحى القيوم » ورد ذلك مجموعاً فى حديث أنس عند أحمد والحام وأصله عند انى داود النسااى 
وجه ابن جات الاق بدي السماوات والأض ذو الجلال والإكرام » أخرجه أبو يعلى من طريق السرى 
ابن يحبى عن زجل من طى وأثنى عليه قال « كنت اسل الله أن يرينى الاسم الأعظم فأريته مكتوباً فى الكواكب 
فى السماء» . الثامن . ( ذو الجلال والإكرام » أخرج الترمذى من حديث معاذ بن جبل قال « مع النبى 
الله عليه وسلم رجلا يقول : ياذا الجلال والإكرام » فقال » قد استجيب لك فسل » واحتج له الفخر بأنه يشا 
جميع الصفات المعتبرة فى الإلهية ٠‏ لأن فى الجلال إشارة إلى جميع السلوب » وف الإكرام إ إشارة إلى ج 
الإضافات . التاسع « الله لاإله إلاهو الأحد الصمد الذى لم يلد وم يولد ولم يكن له كفو أحد » أخرجه ابلا داود 
ارفاك ران ی کک ور أ نح برق ت ی ع هارو فر د 
العاشر 0 رب رب ٠‏ أخرجه الماک من حديث آبى الدرداء وابن عباس بلفظ « اسم الله الأأكبر رب رب » وأخرج ابن 
ألى الذنيا عن عائشة ١‏ إذا قال العبد يارب يارب » قال الله تعالى : لبيك عبدى سل تعط » رواه مرفوعا 
وموقوفا ا حرج النسانى والحآم عن فضالة بن عبيد رفعه « دعوة ذى النون فى 
بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » »لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له 6 . 

ا الرازى عن زين العابدين أنه ال الله أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى فى النوم « هو 
الله الله الذى لا إله إلا هو رب العرش العظم » . الثالث عشر هو مخفى فى الأسماء الحسنى » ويؤيده حدياء 
عائشة المتقدم « لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى . فقال لها صلى الله عليه وسلم : إنه لفى الأسماء ال 
دعوت بها ) الات عرو ك ا ل تفلم قبن هذا . واستدل بحديث الباب على انعقاد 
ابمين بكل اسم ورد فى القران أو الحديث الثابت وهو وجه غريب حكاه ابن كج من الشافعية ؛ ومنع الأكثر 
لقوله صلى الله عليه وسلم « من كان حالفاً فليحلف بالله » وأجيب بأن المراد الذات لا خصوص هذا اللفظ » 
وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية وابن حزم وحكاه ابن كج أيضاً » والمعروف عند الشافعية والحنابلة 
وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام : أحدها ما يختص بالله “الجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد'به 
المين إذا أطلق ولو نوى به غير الله . ثانيها ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يقيد فى لحق 
غیو لضب من التقييد کا جار وای والرب وغوه فالخل :به مین » فإن نوى :به غير الله فيس ييمين + ثالثها 
ما يطلق فى حق الله و حق غيره على حد سواء كالحى والمومن » فإن نوی به غير الله أو أطلق فليس بيميل' » 
وإن نوی الله تعالمى فوجهان صحح النووى أنه مين وكذا فى اخحرر . وخالف فى الشرحين فصحح أنه ليس بيمين . 
واختلف الحنابلة فقال القاضى أبو يعلى ليس بيمين وقال المج ابن تيمية فى الحرر إنها يمين . ١‏ 


قوله ر من حفظها ) هكذا رواه على بن المدينى ووافقه الحميدى وكذا عمرو الناقد عند مسلم » وقال ابن إلى 
عمر عن سفيان « من أحصاها » أخرجه مسلم والإسماعيل من طريقه » وكذا قال شعبة عن ای الزناد کا تقدم فى 
الشروط ويالى ف التوحيد » قال الخطا : الاحصاء في مقل هذا يتما ل وجوها : احدها ان يعدها حتى يستوقيها 
رك دالا يفير ار ا سيت ست 0 


۹ 543١١ الحديث‎ 


تبلغوا كنه الاستقامة » وا معنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بواجبها فإذا قال « الرزاق » وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء . ثالثها المراد بالإحصاء الإحاظة بمعانيها من قول 
العرب فلان ذو حصاة أى ذو عقل ومعرفة انتبى ملخصاً . وقال القرطبى : إلمرجو من كرم اله تال أن مق 
حصل له إحصاء هذه" الأسماء عا لى إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة » وهذه المراتب الثلاثة 
للسابقين والصديقين وأصحاب المين . وقال غين : معنى أحصاها غرفها + لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمناً 
والمؤمن يدخل الجنة . وقيل معناه عدها معتقداً » لأن الدهرى لا يعترف بالخالق . والفلسفى لا يعترف بالقادر . 
ل فاا يريد با رجه لله راغا . وقيل معنى أحصاها عمل بها » فإذا قال « الحكم » مثلاً سلم جمي عأوامره 
لأن جميعها على مقتضى الحكمة وإذا قال « القدوس » استحضر كونه منزها عن جميع النقائص » وهذا اختيار 
أبى الوفا بن عقيل . وقال ابن بطال : طريق العمل يبا أن الذى يسوغ الاقتداء به فيها كالرحم والكريم فإن الله 
يحب أن يرى حلاها على عبده » فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها » وما كان يختص بالله تعالى 
كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع ها وعدم التحلى بصفة منها » رط كد نيه معي ارم 
a REN esas‏ .لوتيد لقي ينو علد Sele LS‏ أحصاها 
ا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون کمن E a‏ 

ثبت الخبر فى الخوارج أنهم يقرءون القران ولا يجاوز حناجرهم . قلت : والذى ذكره مقام الكمال » ولا يلزم من 
ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد بتلاوتها والدعاء بها وإن كان متلبسا بالمعاصى كا يقع مثل ذلك فى قارى؟ 
القران سواء » فإن القارى؟ ولو كان متلبساً بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السنة » فليس 
ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال إن المراد حفظها سردا والله أعلم . وقال النووى قال البخارى وغيره من 
المحققين : معناه حفظها »› وهذا هو الأظهر لثبوته نصا فى الخبر . وقال فى « الأذكار ) هو قول الأكثرين . وقال 
ابن الجوزى : لما ثبت فى بعض طرق الحديث « من حفظها » بدل « أحصاها » اخترنا أن المراد العد أى من عدها 
ليستوفيها حفظاً . قلت : وفيه نظر » لأنه لا يلزم من يئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب » بل يحتمل 
الحفظ المعنوى . وقيل المراد بالحفظ حفظ القران لكونه مستوفيا ها » فمن تلاه ودعا بما فيه من الأسماء حصل 
المقصود . قال النووى : وهذا ضعيف » وقيل المراد من تتبعها من القران . وقال ابن عطية : معنى أحصاها عدها 
وحفظها » ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظم ها والرغبة فيا والاعتبار بمعانيها . وقال الأصيلى : ليس المراد 
بالاحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجر » وإنما المراد العمل بها . وقال أبو نعم الأصبهانى : الإحصاء المذكور فى 
الحديث ليس هو التعداد » وإنما هو العمل والتعقل بمعانى الأسماء والايمان بها : يقال ا خي الطلسكن من عام 
المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التى يستحق بها الداعى والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة 
بالأمماء والصفات وما تتضمن من الفؤائد وتدل عليه من الحقائق » ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالماالمعانى الأسماء 
ولا مستفيداً بذكرها ما تدل عليه من المعانى . وقال أبو العباس بن معد : يحتمل الإحصاء معنيين أحدهما أن . 
المراد تتبغها من الكتاب والسنة حتى يحصل عليها » والثانى أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة . قال : 
ويؤيده أنه ورد فى بعض طرقه « من حفظها » قال : ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أطلق أولا قوله « من 
أحصاها دخل الجنة » ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم يسر على الأمة الأمر فالقاها إليهم محصاة وقال « من حفظها 
دخل الجنة » قلت : وهذا الاحتال بعيد جداً لأنه يتوقف على أن النبى صلى الله عليه وسلم حدث ببذا الحديث 
مرتين إحداهما قبل الأحرى > ومن اين يثبت ذلك ومخرج اللفظين واحد ؟ وهو عن ف هريرة » والاحتلاف عن 


| كتاب الدعوات‎ e 


بعض الرواة عنه فى أى اللفظين قاله . قال : وللإحصاء معان أخرى » منها الإحصاء الفقهى وهو العلم بمعانيها 
من اللغة وتنزيبها على الوجوه التى تحملها الشريعة ومنها الإحصاء النظرى وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر فى 
الصيغة ويستدل عليه بأثره السارى ف الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معانى الأسماء وتعرف 
خواص بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم › قال : وهذا أرفع مراتب الإحصاء » قال : ومام ذلك أن يتوجه إلى 
الله تعالى من العمل الظاهر والباطن با يقتضيه كل اسم » من الأسماء فيعبد الله ما يستحقه من الصفات المقدسة 
التى وجبت لذاته » قال فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل على الغاية » ومن منح منحى من مناججم 
فثوابه بقدر ما نال والله أعلم . 5 


( تنبيه ) : وقع فى تفسير ابن مردويه وعند أنى نعم من طريق ابن سيرين عن أفى هريرة يدل قوله من أحضاها 
دخل الجنة « من دعا بها دخل الجنة » وفى سنده حصين بن مخارق وهو ضعيف » وزاد خليد بن ذعلج فى رؤايته 
التى تقدمت الإشارة إليها « وكلها فى القران » وكذا وقع من قول سعيد بن عبد العزيز » وكذا وقع فى حديث ابن 
عباس وابن عمر معا بلفظ ( من أخصاها دخل الجنة وهى فى القران ( وسیاتی فى كتاب التوحيد ترع مات 
كم عن اھ حت ذكرها العف وو إن اء ا ل . وقوله « دخل الجنة » عبر بالماضى تحقيقا 
لوقوعه وتنبيها على أنه وإن لم يقع فهو فى حكم الواقع لأنه كائن لا محالة . 


قوله (وهو وتر يحب الوتر ) فى رواية مسلم « والله وتر يحب الوتر » وف رواية شعيب بن أب حمزة 0 أنم وتر 
يحب الوتر » ويجوز فتح الواو وكسرها » والوتر الفرد ومعناه فى حق الله أنه الواحد الذى لا نظير له فى ذاته 
ولا انقسام » وقوله « يحب الوتر » قال عياض معناه أن الوتر فى العدد فضلاً على الشفع فى أسمائه لكونه دالا على 
الوحدانية فى صفاته » وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لما تعددت الأسماء ٠»‏ بل المراد أن الله 
يحب الوتر من كل شىء وإن تعد ما فيه الوتر » وقيل هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل 
الأخلاص » وقيل لاله مر بالوتر فى كثير من الأعمال والطاعات كا فى الصلوات الخمس ووتر الليل وإعداد 
الطهارة وتكفين اميت وفى كثير من الخلوقات كالسماوات والاأض انتبى ملخصاً . وقال القرطبى : الظاهر أن الوتر 
هنا للجنس » إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه » ومعنى محبقه له 
أنه أمر به وأثاب عليه » ويصلح ذلك العموم ما خلقه وتراً من مخلوقاته أو معنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكمة 
يعلمها » ويحتمل أن يريد بذلك وتراً بعينه وإن لم يجر له ذكر . ثم اختلف هؤلاء فقيل : المراد صلاة الوتر ‏ وقيل 
صلاة الجمعة » وقيل يوم الجمعة » وقيل يوم عرفة » وقيل آدم » وقيل غير ذلك . قال : والأشبه ما تقدم من مله 
على العموم . قال : ويظهر لى وجه آخر وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون العتی أن الله فى ذاته وكإله وا 
واحد ويحب التوحيد » أى أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه فيلتئم أول الحديث واخره . والله أ 
قلت: لعل من جملة غل ضلاة الور ايند | إل حديث على « أن الوتر ليس بحم كالمكتوبة » ولكن رسو 
صل الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر » أخرجوه في السنن الأربعة وه ١‏ 
بن سرچ رافظ له ۲ فم هذا اتیل تكرن الام فى هذا خم مهد تدم ذكر لتر لأر به لكن لال 
يحمل الحديث الأخر على هذا بل العموم فيه أظهر › > کا أن العموم فى حديث على محتمل أيضا . وقد ملعن 
حفظ ألفاظ تعد فى أيسر مدة ؟ وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطرداً ولا حصر فيه » بل قد تحصل الجنة بغر 
ذلك ا ورد فى كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة عق أن OE‏ 


١ 
ت‎ 


الله 


الحديث ٦٤١١‏ ب 541١١‏ عرف 


فإنما يرد على من حمل الحفظ والإحصاء على معنى أن يسردها عن ظهر قلب » فأما من أوله على بعض الوجوه 
المتقدمة فإنه يكون فى غاية المشقة » ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع . 
باس ) المؤعظة ساعَة بعد ساعة 
“AV [1‏ ناعمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق قال : كتا ننتظر عبدالله إذ جاء 

يزيد بن معاوية فقلنا : ألا تجلس؟ قال : لاء ولكن دخل فأخرج إليكم صاحبكم» وإلا جكت أنا فجلست . 
فخرج عبدالله وهو آخد بيده فقام علينا فقال : أما إني أخبر بمكانكم» ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن 
رسول الله صلى الله عليه كان يتخوّلها بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. 

قوله ( باب الموعظة ساعة بعد ساعة ) مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة يخالطها غالبا التذكير 
بالله » وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء » وختم به أبواب الدعوات التى عقبها بكتاب الرقاق لأحذه من كل 
منہما شوباً 

NRE ل‎ 

لك و Aa‏ 

قوله ‏ إذ جاء يزيد بن معاوية ) فى رواية مسلم من طريق أنى معاوية عن الأعمش عن شة شقيق « كنا جلوساً 
عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعى » . قلت قلت :وهو كول ابل فة عايد > ذكر اليجل أنه 
من طبقة الربيع بن خثم » وذكر البخارى فى تاريخه أنه قتل غازياً بفارس كأنه فى خلافة عثان » وليس له فى 
الصحيحين ذكر إلا فى هذا الموضع » ولا أحفظ له رواية » وهو نخعى كا وقع عند مسلم » وفيه رد على ابن التين 
فى حكايته أنه عبسى بالموحدة . 

قوله ( قلت ألا تجلس ؟ قال : لا . ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم ) ف رواية أنى معاوية « فقلنا 
أعلمه بمكاننا فدخل عليه » . 

قوله ( أما إلى ) بتخفيف الم ( أخبر ) بضم أوله وفتح الموحدة على البناء للمجهول » وقد تقدم فى العلم أن 
هذا الكلام قاله ابن مسعود جواب قوهم وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم » وأنه كان يذكرهم كل خميس » وزاد فيه 
أن ابن مسعود قال : إفى أكره أن أملكم . 

قوله ( كان يتخولنا بالموعظة ) تقدم البحث فيه وبيان معناه وقول من حدث به بالنون بدل اللام من 
« يتخولنا ) . قال الخطابى : المراد أنه كان يراعى الأؤقات ف تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل » 
والتحول التعهد » وقيل إن بعضهم رواه بالحاء المهملة وفسره بأن المراد يتفقد أحواهم التى يحصل هم فيا النشاط 
للموعظة فيعظهم فيبها ولا يكثر عليهم لعلا يملوا » حكى ذلك الطيبى ثم قال : ولكن الرواية فى الصحاح بالخاء 
المعجمة . 

قوله ( فى الأيام ) يعنى فيذكرهم أياما ويتركهم أياماً » فقد ترجم له فى كتاب العلم « باب من جعل لأهل 
العلم أياماً معلومة » . 


ضف كتاب الدعوات 


قوله ( كراهية السامة علينا ) أى أن تقع منا السامة » وقد تقدم توجيه « علينا » فى كتاب العلم وأن 
السامة صمنت معني المشقة فعديت بعل . وفيه رفق النبى صلل الله عليه وسلم اانه وحسن التوصل إلى 
تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل » ويقتدى به فى ذلك » فإن التعلم بالتدرج أخعف 
مونة 3 إلى الثبات من أخذه بالكد وا لمغالبة . وفيه منقبة لابن مسعود لمتابعة النبى صلل الله عليه وسلم ق 

( خناتمة ) : اشعمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على مائة وخمسة وأربعين حديقاً » منها أحد وأريعون 
معلقة والبقية موصولة › المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد وعشرون حديثا والبقية خالصة وافقه مسلم ' 
e‏ سوى حديث بجداد ف شيك 0000 5 أبى هريرة ف عدد e‏ يوم حذيفة ف 
اجتناب ف الدعاء وحديث جابر ف الاستتخارة وحديث ای ات ف التهليل » » وفيه من ا عن ٠‏ الصخابة 
والتابعين تسعة اا . والله أعلم . 


الحديث ٦٤١۲١‏ س 541١4‏ ش ۲۴ 
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الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة 

518802273 ناالمكئ بن إبراهيم قال أنا عبدالله بن سعيد -هو ابن أبي هند- عن أبيه عن ابن عباس قال : 
قال النبئ صلى الله عليه : «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». 
قال عبان اموي ام ای ی عو جد ون سف كزان اب هد عن اید فال ست ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه . . مثلّه . 0 1 0 

1411[ 6- حدڈنی محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن معاوية بن قرة عن أنسٍ 
عن النبي صلى الله عليه : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاجرة». 

]1414[ - ذا أحمد بن المقدام قال نا الفضيل بن سليمان قال نا أبوحازم قال نا سهل بن سعد 
الساعدي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه في الخندق» وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بناء فقال : 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة». 


قوله ر بسم الله الرهن الرحم . كتّاب الرقاق . الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة ) كذا لأبى 
ذر عن السرخسبى وسقط عنده عن المستملى والكشميهنى « الصحة والفراغ » ومثله للنسفى » وكذا للإسماعيل 
لكن قال ١‏ وأن لا عيش » وكذا لأبى إلوقت لكن قال « باب لاعيش » وف رواية كريمة عن الكشميبنى « ما جاء 
فى الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة » قال مغلطاى : عبر جماعة من العلماء فى كتبهم بالرقائق . قلت : منهم ابن 
امبارك والنساقٌ فى « الكبرى ٠‏ وروايته كذلك فى نسخة معتمدة من رواية النسفى عن البخارى والمعنى واحد والرقاق 
والرقائق جمع رقيقة وسميت هذه الأحاديث بذلك لأ فى كل منها ما يحدث فى القلب رقة . قال أهل اللغة : الرقة 
الرحمة وضد الغلظ » ويقال للكثير الحياء رق وجهه استحياء . وقال الراغب : متى كانت الرقة فى جسم فضدها 
الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق » ومتی كانت فى نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسمى القلب 5 وقال 
الجوهرى : وترقيق الكلام بسنت 


۳٤‏ کتاب الرقاق' 


قوله ر أخبرنا المكى ) كذا للأكثر بالألف واللام فى أوله » وهو اسم بلفظ النسب » وهو من الطبقة العليا 
من شيوخ البخارى » وقد أخرج أحمد عنه هذا الحديث بعينه . 

قوله ر هو ابن أبى هند ) الضمير لسعيد لا لعبد الله » وهو هن تفسير المصنف » ووقع فى رواية أحمد عن 
مکی ووكيع جميعاً « حدثنا عبد الله بن سعيد بن أنى هند » وعبد الله المنكور من صغار التابعين لأنه لقى بعض 
صغار الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل . 

قوله ( عن أبيه ) فى رواية يحيى القطان عن عبد الله بن سعيد « حدثنى أهى » أخرجه الإسماعيل | 

قوله ( عن ابن عباس ) فى الرواية التى بعدها « سمعت ابن عباس » . 

قوله ر نعمتان مغبون فيبما كثير من الناس : الصحة والفراغ ) كذا لسائر الرواة » لكن عند أحمد « الفراغ 
والصحة » وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق إسماعيل بن جعفر وابن المبارك ووكيع كلهم عن عبد الله 
ابن سعيد بسنده « الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس » ولم بين لمن اللفظ » وأخخرجه الدارمى عن 
مكى بن إبراهم شيخ البخارى فيه كذلك بزيادة ولفظه « إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله » والباق سواء » 
وهذه الزيادة وهى قوله « من نعم الله » وقعت فى رواية ابن عدى المشار إليها » وقوله « نعمتان » تثنية نعمة وهى 
الحالة الحسنة » وقيل هى المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير > والغبن بالسكون وبالتحريك › وقال 
الجوهرى هوق ابيع السكون و ارك بأتحريك > وعلى هذا قيصح کل منيما ى هذا لير فإ من 
لا يستعملهما فيما ينبغى فقد غبن لكونه باعهما ببخس وم يحمد رأيه فى ذلك قال ابن بطال : معنى الحديث أن 
لل کا حي کو کی تيح ات فس ی له ذلك تیم على أن لا ينين أن بد 
شكر الله على ما أنعم به عليه » ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه » فمن فرط فى ذلك فهو المغبون . وأشار 
بقوله ( كثير من الناس » إلى أن الذى يوفق لذلك قليل . وقال ابن الجوزى : قد يكون الإنسان صحيحاً 
ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش ؛ وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحاً » فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن 
الطاعة فهو المغبون » وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة ‏ وفيها النجارة التى يظهر ريحها فى الآخرة » فمن استعمل 
فراغه وصحته فى طاعة الله فهو المغبوط » ومن استعملهما فى معصية الله فهو المغبون » لأن الفراغ يعقبه ال 
aa‏ م ان 

يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينو إذا رام الام وحمل 

وقال الطيبى : ضرب النبى صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذى له رأس مال » فهو يبتغى الربخ 
الال ؛ فطريقه فى ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق والحذق لملا يغبن » فالصحة و 7 

س المال ٠‏ وينبغى له أن يعامل الله بالايمان » ومجاهدة النفس وعدو الدين » ليربح خيرى الدنيا والآخرة و 
نا ی لل تال ل هل اک عل ان تج بن عذات آل © ات . وعليه أن يجسسب مطاوعة الله 
ومعاملة الشيطان لعلا يضيع رأس ماله مع الربح . وقوله فى ال حديث « مغبون فيبما كثير من الناس ٠‏ كقوله ل 
وقليل من عبادى الشكور 4 فالكثير فى الحديث فى مقابلة القليل فى الآية . وقال القاضى وأبو بكر بن العزبى : 
اختلف ف أول نعمة الله على العبد فقيل الإبمان » وقيل الحياة » وقيل الصحة » والأول أولى فإنه نعمة مطلقة ) وأما 
الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية » ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان وحينعذ يغبن فيها كثير من 


roe ١٤4١٤ الحديتف‎ 


الناس أى يذهب رنحهم أو ينقص » فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك الحافظة على 
الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن › > وكذلك إذا كان فارغاً فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ فإنه 
يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة . 


قوله ر وقال عباس العنبرى ) هو بالمهملة والموحدة ابن عبد العظم أحد الحفاظ » بصرى من أوساط شيوخ 
البخارى » وقد أخرجه ابن ماجه عن العباس المذكور فقال فى كتاب الزهد من السنن فى « باب الحكمة منه ٠‏ : 
حدثنا العباس بن عبد العظم العنبرى فذكره سواء » قال الحآم : هذا الحديث صدر به ابن المبارك كتابه فأخرجه 
عن عبد الله بن سعيد بهذا الإسناد . قلت : وأخرجه الترمذى والنسافى من طريقه قال الترمذى رواه غير واحد عن 
عبد الله بن سعيد فرفعوه » ووقفه بعضهم على ابن عباس » وف الباب عن أنس انتهى وأخرجه الإسماعيل من طرق 
عن ابن المبارك » ثم من وجهين عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد » ثم من طريق بندار عن يحبى بن 
سعيد القطان عن عبد الله به ثم قال : قال بندار رما حدث به يحيى بن سعيد وم يرفعه . وأخرجه ابن عدى من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً . 

قوله ر عن معاوية بن قرة ) أى ابن إياس المزنى » ولقرة صحبة » ووقع فى رواية آدم فى فضائل الأنصار عن 
شعبة « حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة » وإياس هو القاضى المشهور بالذكاء . 

قوله ر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ) فى رواية المستمل « أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال » . 

قوله ( فأصلح الأنصار والمهاجرة ) تقدم فى فضل الأنصار بيان الاحتلاف على شعبة فى لفظه وأنه عطف 
عليه رواية شعبة عن قتادة عن أنس وزيادة من زاد فيه أن ذلك كان يوم الخندق فطابق حديث سهل بن سعد 
المذكور فى الذى بعده وزيادة من زاد فيه أنهم كانوا يقولون « نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدأ . 
فأجابهم بذلك » وتقدم فى غزوة الخندق من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتم من ذلك كله » وفيه من 
طرق حببد غن الى أن ذلك كان: غدل نيارذةا وم يكن لهم عبيد يعارت a‏ . فلما رأى ما بهم من 
النصب والجوع قال ذلك . 

قوله ( الفضيل بن سليمان ) هو بالتصغير وهو انمیری » صدوق فى حفظه شىء . 

قوله ( وهو يحفر ونحن ننقل التراب ) تقدم فى فضل الأنصار من رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه عن 
سهل « خرج النبى صل الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق » الحديث » ويجمع بأن منهم من كان يحفر مع 
النبى صل الله عليه وسلم ومنهم من كان ينقل التراب . 

قوله ( وبصر بنا ) بفتح أوله وضم الصاد المهملة » وفى رواية الكشميبنى « ويمر بنا ٠‏ من المرور . 

قوله ( فاغفر ) تقدم فى غزوة الخندق بلفظ « فاغفر للمهاجرين والأنصار » وأن الألفاظ المنقولة فى ذلك 
بعضها موزون وأکارها غير موزون » ويمكن رده إلى الوزن بضرب من الزحاف » وهو غير مقصود إليه بالوزن فلا 
قال ابن المنير مناسبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذى تضمنته الترجمة أن الناس قد غين 
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كثير منهم فى الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة » فأراد الإشارة إلى أن العيش الذى اشتغلوا به 
ليس بشىء بل العيش الذى شغلوا عنه هو المطلوب » ومن فاته فهو المغبون 
باس ) مَل الدنْيا فى الآخرة | 
وقوله: [ ألما الحياة الدتيا لعب ولهو 4 إلى قوله : ل متاع الغرور 4 ١‏ 
5 ا 2 2 1 5 ٤‏ 1 و ك : 
+ ا عيدالك بو ل ال ذا عد العزير ين أبي حارم عن انيه عل شه يفقت الي 
عليه يقول : موضع سوط فيل خم الب وم فها في سلف ويروأ 
وما فيها). 
قوله ر باب مثل الدنيا فى الآخرة ) هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذى والنساق من 
طريق قيس بن أهى حازم عن المستورد بن شداد رفعه « والله ما الدنيا فى الآخرة | إلا مثل ما جعل أحدكم إصبعه فى 
اليم » فلينظر بم يرجع » وسنده إلى التابعى على شرط البخارى لأنه لم يخرج للمستورد » واقتصر على ذكر حديث 
سهل ابن سعد « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها » فإن قدر السوط من الجنة إذا كان خيرا من 
الدنيا فيكون الذى يساويها ما فى الجنة دون قدر السوط فيوافق ما دل عليه حديث المستورد » وقد تقدم شرج قوله 
« غدوة فى سبيل الله » فى كتاب الجهاد . قال القرطبى : هذا نحو قوله تعالى ظو قل متاع الدنيا قليل © وهذا 
بالنسبة إلى ذاتها وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر ها ولا حطر » وإنما أورد ذلك على سبيل الفثيل والتقريب و! الآ فلا 
نسبة بين المتناهى وبين ما لايتناهى 34 وإ ذلك الإشارة بقوله « فلينظر بم يرجع ) ووجهه أن القدر الذى لہ ة 
بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا حطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة والحاصل أن الدنيا كالماء 
يعلق فى الإصبع من البحر والآخرة كسائر البحر . | 


( تنبيه ) : أختلف فى ياء « يرجع » فذكر الرامهرمزى أن أهل الكوفة رووه اا سر اس برسي 
وهى مؤنئة » ورواه أهل البصرة بالتحتانية قال فجعلوا الفعل لليم . قلت : أو للواضع ' 
قوله ر وقوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب وف إلى قوله ‏ متاع الغرور ) كذا فى رواية ألى _ذر » 
وساق فى رواية كريمة الآية كلها » وعلى هذا فتفتح الهمزة فى أنما محافظة على لفظ التلارة » فإن أول اة 
# اعلموا أنما الحياة الدنيا ا لجوزت أن يكون المصنف أراد الآية التى 
0 وهى قوله تعالى # إنما الحياة الدنيا لعب ومو » وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورك 4 الآية . قال ابن 
: المراد بالحياة الدنيا فى هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تضرف » وأما ها كان فيها من الطاعة وما لايد 
ا e N‏ 
الشىء » والتفاخر يقع بالنسب غالباً كعادة العرب » والتكاثر ذكر متعلقه فى الاية » وصورة هذا المثال أن رع 
یولد فينشأ فيقوى فيكسب الال والولد ويرأس » ثم يأخذ بعد ذلك ف الانخطاط فيشيب ويضعف ريسقم وقصيبه 
النوائب من مرض ونقص مال وعز » ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله لغيه وتغير رسومه ؛ فحاله كحال أرض 
أصابها مطر فنبت عليها العشب نباتاً معجباً أنيقاً ثم هاج أى يبسر ا ال 
قال : واختلف فى المراد بالكفار » فقيل : جمع كافر بالله لأنهم أشد تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسها . 
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الاد الزراع مأخوذ من كفر الحب ف الأزض أى ستره بها » وخصهم بالذكر لأمهم أهل البصر بالنبات فلا 
يعجبهم إلا العجب حقيقة » انتهى ملخصاً. وقوله فى آاخر الآية 9 وف الآخرة عذاب شديد ‏ قال الفراء : 

لا يوقف على شديد لأن تقدير الكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان . واستحسن غيره الوقف 
على شديد لما فيه من المبالغة فى التنفير من الدنيا والتقدير للكافرين » ويبتدىئ؟ ل ومغفرة من الله ورضوان ‏ أى 
للمؤمنين . وقيل : إن قوله ا وف الآخرة » قسم لقوله فإ إنماالحياة الدنيا لعب وهو * والأول صفة الدنيا وهى 
اللعب وسائر ما ذكر » والثانى صفة الآخرة وهى عذاب شديد لمن عصى ومغفرة ورضوان لمن أطاع . وأما قوله 
فإ وما الحياة الدنيا الح 4 فهو تأكيد لما سبق أى تغر من ركن إليبا » وأما التقى فهى له بلاغ إلى الآخرة . وما أورد 
الغزالى حديث المستورد فى الإحياء عقبه بأن قال ما ملخصه : اعلم أن مثل أهل الدنيا فى غفلتهم كمثل قوم 
ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة فحذرهم الملاح من التأخر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر 
حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفينة ويتركهم » فبادر بعضهم فرجع ري فصادف اخم الأمكنة وأوسعها 
فاستقر فيه » وانقسم الباقون فرقاً الأول استغرقت فى النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المطردة وثمارها الطيبة 
وجواهرها ومعادنها » ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقى مكانا دون الأول فنجا فى الجملة » الثانية كالأولى لكا 
أكبت على تلك الجواهر والثار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله 
فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأول وم تسمح نفسه برمى ما استصحبه فصار مثقلاً به » ثم لم يلبث 
أن ذبلت الأزهار ويبست الثار وهاجت الرياح فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه » الثالثة 
تولجت فى الغياض وغفلت عن وصية الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة سارت فبقيت با 
استصحبت ف البر حتى هلكت » والرابعة اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرقاً منيم 

من افترسته السباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك ومنهم من مات جوعاً ومنهم من نهشته الحيات » قال : 
فهذا مثل أهل الدنيا فى اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم . ثم خت بأن قال : وما أقبح من 
يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشمم من الأزهار والغار وهو لا يصحبه شىء من 
ذلك بعد الموت . والله المستعان . 


با ) قول النبي صلّى الله عليه : «كُنْ في الدنيا كأنّكَ غريب» 

5- حدثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن عبدالرحمن أبوالمنذر الطفاوي عن الأعمش قال 
حدثني مجاهدٌ عن ابن عمرٌ قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه بمنكبي فقال : «كُنْ في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. 
وخ من صحتك لمرضاك, ومن حياتك لموتك. ۰ 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : كن فى الدنيا كأنك غريب ) هكذا ترجم ببعض الخبر إشارة 
إلى ثبوت رفع ذلك إلى النبى صل الله عليه وسلم وأن من رواه موقوفا قصر فيه . 

قوله ( عن الأعمش حدثنى مجاهد ) أنكر العقيل هذه اللفظة وهى « حدئنى مجاهد » وقال : إنما رواه 
الأعمش بصيغة « عن مجاهد ) كذلك رواه أضخات الأعمش عنه وكذا أضخانت الطفاوى عنه » وتفرد ابن 
المدينى بالتصريح قال وم يسمعه الأعمش من مجاهد وإنما سمعه من ليث بن أبى سلم عنه فدلسه » وأخرجه ابن 
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حبان فى صحيحه من طريق اللحسن بن قزعة ف حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن الأعمش عن مجاهد » 
بالعنعنة وقال : قال الحسن بن قزعة ما سألنى يحيى بن معين إلا عن هذا الحديث » وأخرجه ابن حبان فى 
« روضة العقلاء ة من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى عن الطفاوى بالعنعنة أيضاً وقال : مكثت مدة أظن أن 
الأعمش دلسه عن مجاهد وإنما سمعه من ليث حتى رأيت على بن المدينى رواه عن الطفاوى فصرح بالتحديث » 
يشير إلى رواية البخارى التى فى الباب . قلت : وقد أخرجه أحمد والترمذى من رواية سفيان الثورى عن ليث بن 
أنى سلم عن مجاهد » وأخرجه ابن عدى فى الكامل من طريق حماد بن شعيب عن أنى يحبى القتات عن بجا 
وليث وأبو يحبى ضعيفان والعمدة على طريق الأعمش » وللحديث طريق أخرى أخرجه النسانى من رواية عبدة بن 
ألى لبابة عن ابن عمر مرفوعاً » وهذا مما يقوى الحديث المذكور لأن رواته من رجال الصحيح » » وإن كان اخعلة 
فى سماع عبدة من ابن عمر . 

قوله ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى ) فيه تعيين ما أبهم فى رواية ليث عند الترمذى «أحذ 
ببعض جسدى » والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف » وضبط فى بعض الأصول بالتثنية . 


قوله ( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) قال الطيبى : ليست أو للشك بل للتخيير والإباحة » 
والأحسن أن تكون بمعنى بل » فشبه الناسك السالك بالغريب الذى ليس له مسكن يأويه ولا سكن يسكنه ء ثم 
ترق وأضب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن فى بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شأسع 
وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقي لحظة ولا يسكن حة » ومن ثم عقبه بقوله 
« إذا أمسيت فلا تننظر الصباح الى » وبقوله « وعد نفسك فى أهل القبور » والمعنى استمر سائراً ولا تفتر ‏ فإنك 
إن قصرت انقطعت وهلكت فى تلك الأودية » وهذا معنى المشبه به » وأما المشبه فهو قوله « وخذ من صحتك 
لمرضك » أى أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض » فإذا كنت ضحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك 
ما دامت فيك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف . زاد عبدة 
فى روايته عن ابن عمر « اعبد الله كأنك تراه وکن فى الدنيا » الحديث » وزاد ليث فى روايته « وعد نفسك فى 
أهل القبور » وفى رواية سعيد بن منصور « وكأنك عابر سبيل » وقال ابن بطال : لما كان الغريب قليل الانبساط 
إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل فى نفسه خائف ئف » وكذلك عابر 
السبيل لا ينفذ فى سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته 
يبلغانه إلى. بغيته من قصده شببه بهما .ء > وفى ذلك إشارة إلى إيثار الزهد فى الدنيا وأحذ البلغة منها والكفاف » 
TS‏ 
وقال غيره : هذا الحديث أصل فى الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة 
النووى :_معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تعلق م: 

لا يتعلق به الغريب فى غير وطنه . وقال غيه : عابر السبيل هو امار على الطريق طالبا وطنه » قالمرء فى ١‏ 
لع ا A E‏ يات ا O‏ 
غير ما هو فيه . وقال غیو : المراد أن ينزل المؤمن نفسه فى الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشىء » من بلد 
الغربة » بل قلبه متعلق بوطنه الذى يرجع إليه» ويجعل إقامته فى الدنيا ليقضى حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه » 
وهذا شأن الغريب . أو يكون كالمسافر لا يستقر فى مكان بعينه بل هو دام السير إلى بلد الإقامة . واستشكل 
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عطف عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الطيبى » وأجاب الكرمانى بأنه من عطف العام على الخاص » 
وفيه نوع من الترق لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقم . 

قوله ر وكان ابن عمر يقول ) فى رواية ليث « وقال لى ابن عمر إذا أصبحت » الحديث . 

قوله ر وخذ من صحتك ) أى زمن صحتك ( لمرضك ) ف رواية ليث « لسقمك » والمعنى اشتغل فى 
الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير فى المرض لا يجبر بذلك . 

قوله ( ومن حياتك لموتك ) فى رواية ليث « قبل موتك » وزاد « فإنك لا تدرى يا عبد الله ما امك غداً » 
أى هل يقال له شقى أو سعيد . ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير . وقيل المراد هل هو حى أو ميت . وهذا 
القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه فى حديث ابن عباس أول كتاب الرقاق » وجاء معناه من حديث ابن 
عباس أيضاً مرفوعاً أخرجه الحا « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه : اغتنم خمساً قبل خمس » 
شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » 
وأخرجه ابن المبارك فى الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون ‏ قال بعض العلماء : كلام ابن عمر 
منتزع من الحديث المرفوع » وهو متضمن لنباية قصر الأمل ».أن العاقل ينبغى له إذا أمسى لا يننظر الصباح 
وإذا أصبح لا ينتظر المساء » بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك . قال : وقوله « خبذ من صحتك إل » أى اعمل 
ما ثلقى نفعه بعد موتك » وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على 
من فرط فى ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد . ولا يعارض ذلك الحديث الماضى فى الصحيح ١‏ إذا مرض العبد 
أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما ؛ لأنه ورد فى حق من يعمل » والتحذير الذى فى حديث ابن 
عمر فى حق من لم يعمل شيا » فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل » وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم . 
وف الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعلم والموعوظ عند الموعظة وذلك للتأنيس والتنبيه » ولا يفعل ذلك 
غالباً إلا بمن ييل إليه » وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع » > وحرص النبى صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير 
لأمته » والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه 


26 في الأمل وطوله وقوله جل وعلا : ل[ فمن زحزح عن التار وأدخل الجن فقد فاز& 
ل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 4 الآية 
وقال علي بن أبي طالب : ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون؛ 
فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنيا »فن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل. 
مر جر جه E.‏ 1 ۰ 

۷1 114۳ حدثنا صدقة بن الفضل قال أنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن 
عبدالله قال : خط النبي صلى الله عليه خطًا مربعًاء وخط خط في الوسط خارجا منه» وخط خططا صغارا إلى هذا 
الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال : «هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به -أوقد أحاط به- وهذا 
الذي هو خارج مله وهذه الخطط الصغارٌ الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشّه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا». 


| 
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14143 5144- ححدثنا مسلم قال نا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال : خط الب 
صلَّى الله عليه خطوطا فقال : «هذا الأملء وهذا أجلّه؛ فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب». 


قوله ( باب فى الأمل وطوله ) الأمل بفتحتين رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى » وهو قريب 
للقت من ي . وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب واتمنى بخلافه . وقيل لا يفك الإنسان من أمل » 
فإن فاته ما أمله عول على التمنى . ويقال الأمل إرادة الشخص تحصيل شىء يمكن حصوله فإذا فاته تمناه . 

ل ا ا م E‏ يمة 
وغيرها إلى الغرور » وقع فى رواية ألى ذر إلى قوله « فقد فاز » والمطلوب هنا ما سقط من روايته وهو الإشارة إلى أ 
متعلق الأمل ليس بشىء لأنه 2 الغرور > شبه الدنيا و الذى ب عد e‏ 
فا ا أى متاع ا أن ل وهو عقر و 


قوله ( بمرحزحه : بمباعده ) وقع هذا فى رواية النسفى وكذا لأهى ذر عن المستملى والكشميينى » والمراد أن 
حر E‏ اي أزيل عن الشىء فقد بوعد 
. وقال الكرمانى : مناسبة هذه الآية للترجمة أن فى أول الآية # كل نفس ذائقة الموت » وفى اخلرها 
EEE EHO‏ 
أحدهم لو يعمر ألف سنة & . ۰ 
قوله ( وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الآية ) كذا لأى ذر » وساق ف رواية كريمة وغيرها إلى ل يعلمون ) 
وسقط قوله « وقوله » للنسفى » قال الجمهور هى عامة » وقال جماعة هى فى الكفار خاصة والأمر فيه للتبديل » 
وفيه زجر عن الانہماك فى ملاذ الدنيا . 
قوله ( وقال على بن أنى طالب ارتحلت الدنيا مدبرة ال ) هذه قطعة من أثر لعلى جاء عنه موقو ومرفوغاً » 
SS‏ 
إماعيل بن أنى خالد وزبيد الأيامى عن رجل من بنى عامر » وسمى فى رواية لابن أهى شيبة مهاجر العامرى » و ۱ 
ف « الحلية » من طريق أى مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال sS‏ 
الهوى وطول الأمل » فأما تباغ الموى فيصد عن الحق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة . ألا وإن الدنيا ارتحطلت 
مدبرة ). الحديث كالذى فى الأصل سواء » ومهاجر المذكور هو العامرى اقل وا عرفت حاله » وقد جاء 
مرفوعا أخرجه ابن أنى الدنيا فى « كتاب قصر الأمل » من رواية ايعان بن حذيفة عن على بن أنى حفصة مولى اعلى 
« عن على بن ألى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين » فلكر 
تعناد زالعان TOS Na‏ تان دري أبو عي الله بى فده من فاق الك بو عي 
ابن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً » والمتكدر ضعيف » وتابعه على بن ابي على اللهبى عن ابن المنكدر بهامه 
رقو سين ا وفى بعض طرق هذا الحديث ١‏ فاتباع ال موى يصرف بقلوبكم عن الحق » وطول الأمل يصرف 
هممكم إلى الدنيا ) . ومن كلام على أخذ بعض الحكماء قوله « الدنيا مدبرة وا با ل 
المدبرة ويدبر على المقبلة ) وورد فى ذم الاسترسال مع الأمل حدذيث أنس رفعه ١‏ أربعة من الشقاء : جمود العين › 


3 ٦4١۷ س‎ ٦٤١١ الحديث‎ 


وقسوة القلب » وطول الأمل » والحرص على الدنيا » ) أخرجه البزار : وعن عبد الله بن عمرو رفعه « صلاح أول هذه 
الأمة بالزهادة واليقين » وهلاك آخرها بالبخل والأمل » أخرجه الطبرانى وابن ألى الدنيا » وقيل إن قصر الأمل 
حقيقة الزهد » وليس كذلك بل هو سبب » لأن من قصر أمله زهد » ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة » 
والتسويف بالتوبة » والرغبة فى الدنيا » والنسيان للآخرة » والقسوة فى القلب » لأن رقته وصفاءه إنما ية يقع بتذكير 
اموت والقبر والثواب والغقاب وأهوال القيامة کا قال تعالى « فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم € وقيل : من قصر 
أمله قل همه وتنور قلبه ء لأنه إذا استحضر الموت اجتهد فى الطاعة » وقل همه » ورضى بالقليل . وقال ابن 
الجوزى : الأمل مذموم للناس إلاللعلماء » فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا . وقال غيه : الأمل مطبوع فى جميع 

بنى آدم کا سيأق فى الحديث الذى ف الباب بعده « لا يزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين ين حب الدنيا وطول 
الى » وف الأمل سر لطيف لأنه لوا الأمل ما + تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع فى عمل من أعمال 
الدنيا » وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأر الآخرة » فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته . 
وقوله فى أثر على فإن اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل ٠‏ خعل اليوم نفس العمل والمحاسبة مبالغة 
وهو كقوهم نباره صائم » والتقدير فى الموضعين ولا حساب فيه ولا عمل فيه » وقوله « ولا حساب » بالفتح بغير 
تنوين ويجوز الرفع منونا » وكذا قوله ولا عمل 

قوله ( يحبى بن سعيد ) هو القطان » وسفيان هو الثورى » وأبوه سعيد بن مسروق » ومنذر هو ابن يعلى 
الثورى ووقع فى رواية | لإ“ماعيلى « أبو يعلى » فقط » والربيع بن خشم بمعجمة ومثلثة مصغر » وعبد الله هو ابن مسعود ومن 
الثورى فصاعدا كوفيون . 

قوله ر خط النبى صل الله عليه وسلم خخطًا مربعاً ) الخط الرسم والشكل » والمربع المستوى الزوايا 

قوله ر وخط خط فى الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى 
الوسط ) قيل هذه صفة الخط : 


وسمه ابن التين هكذا : | | الإنسان الامل 


| 
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والأول المعتمد » وسياق الحديث يتنزل عليه » فالإشارة بقوله « هذا الإنسان » إلى النقطة الداخلة » وبقوله 
« وهذا أجله محيط به » إلى المربع » وبقوله « وهذا الذى هو خارج أمله » إلى الخط المستطيل المنفرد » وبقوله 
« وهذه إلى الخطوط ) وهى مذكورة على سبيل المثال لا أن المراد انحصارها فى عدد معين » ويؤيده قوله فى حديث 
انس بعده « إذ جاءه الخط الأقرب ( فإنه أشار به إلى الخط الحيط به “ل عفان الى RE‏ 
الخارج عنه » وقوله و خططاً ) بضم المعجمة والطاء الأول للأكتر ويجوز فتح الطاء » وقوله « هذا إنسان » مبتداً 


وخبر أى هذا الخط هو الإنسان على المثيل . ا 
قوله ر وهذه الخطط ) بالضم فيهما أيضاً » وف رواية المستملى والسرخسى « وهذه الخطوط » . 


١ 
ر اعرا جنع عرص ی عونا ضع و الدج و ليتوف التو ولغود ى بالسكون ضد‎ 
الطويل 3 ويطلق على ما يقابل النقدين والمراد هنا الأول . ب‎ 


قوله' ‏ نهشه ) بالنون والشين المعجمة أى أصابه . واستشكلت هذه الإشارات الأربع مع أن النطوط ثلاثة 
فقط وأجاب الکرمانی بان للخط الداخل اعتبارين : فالمقدار الداخل منه هو الإنسان والخارج _ أمله » والمراد 
بالأعراض الآفات العارضة له فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا وإن سلم من الجميع وم تصبه آفة من مرض 
أو فقد مال أو غير ذلك بعته الأجل وال أن من م يمت بالسبب مات بالأجل ٠‏ وف الحديث إشارة إلى 
الحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل . وعبر باہش وهو لاغ ذات السم مبالغة فى الإصابة اد 


قوله ر حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » وثبت كذلك فى رواية الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن 
عبد العزيز بن سلام عنه . 


قوله ر همام ) هو ابن يحيى وثبت كذلك فى رواية الإسماعيل . 


قوله ( عن إسحق ) فى رواية الإسماعيلى « حدثنا إسحق » وهو ابن أخى أنس لأمه . 


قوله ( فبينا هو كذلك ) فى رواية الإسماعيل « يأمل » وعند البمهقى فى الزهد من وجه عن إسحق سباق 
امن أتم منه ولفظه « تحط خخطوطً و حط ناحية ثم قال هل تدرون ما هذا ؟ هذا مثل ابن آدم ومثل المنى » وذلك لبط 
الأمل » بينا يأمل إذ جاءه الموت » وإنما جمع الخطوط ثم اقتصر فى التفصيل على اثنين اختصاراً » والثالث 
الإنسان » والرابع الآفات . وقد أخرج 9 حديث أنس من زواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ألى. بكر 
ابن ان عق ان بلفظ « هذا ابن ادم وهذا ال > ووضع يده عند قفاه م بسطها فقال :وم مله وثم أجله ( 

إن أجله أقرب إليه من أمله . قال الترمذى : وف الباب عن ألى سعيد . قلت : أخرجه أحمد من رواية على بن 
واا إن الى عل ال و و طن ل جد و 
الثالث فأبعده ثم قال : هذا الانسان وهذا أجله وهذا أمله » والأحاديث-متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل 


۲t۳ 545١ س‎ 54١84 الحديث‎ 


E: 


[414ة] ‏ 14“- ل 0 
ا I‏ : «أعذر الله إلى امرئ أخَّرَ أجلّه حتى بِلّغْهُ ستين 
». تابعه أبوحازم وابن عجلان عن المقبري . 
14611[ ا TTT‏ 
أخبرني سعيد بن المسيّب أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : لا يزال قلب الكبير 
شابًا في اثنتين : في حب الدنياء وطول الأمل ) . قال ليث : حدثني يونس -وابن وهب عن يونس- عن ابن 
شهاب قال أخبرني سعيد وأبوسلمة. 

E411‏ 1۹4۷~ ا بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قتادةٌ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه: «يكبر ابن آدم ويكبرٌ معهُ اثنان: حب المال» وطول العمر». رواه شعبةٌ عن قتادة . 
قوله ر باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر . لقوله تعالى : أو لم نعمرك ما يتذكر فيه من 
ا ل ا ل ل ل ل ا ل اا 
يعنى الشيب فى رواية ألى ذر وحده » وقد اختلف أهل التفسير ير فيه فالأكثر على أن المراد به الشيب لأنه يأق فى 
ف الكهرلة ينا بعدها و ع ا ی اله الذى هو مله لليف وال ع د ااه انين عدن 
الله عليه وسلم » واختلفوا أيضا فى المراد بالتعمير فى الآية على أقوال : أحدها أنه أربعون سنة » نقله الطبرى عن 
مسروق وغيره » وكأنه أخذه من قوله « بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » . والثافى ست وأربعون سنة أخرجه ابن مردويه 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وتلا الاية » ورواته رجال الصحيح , إلا ابن خثم فهو صدوق وفيه ضعف . 
والثالث سبعون سنة أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس ١‏ أولم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءم 
النذير » فقال نزلت تعييرا لأبناء اا لسبعين » وف إسناده يحيى بن ميمون وهو ضعيف الرابع ستون » وتمسك قائله 
مت الاب وز ف يعض طرق 7 لتصري بالمراد » فأخرجه أبو نعم فى «المستخرج» من طريق سعيد بن سليمان 
عن عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه عن سعيد بن أنى سعيد عن ألى هريرة بلفظ « العمر الذى أعذر الله فيه لابن 
ادم ستون سنة : أو م نعم رکم مايتذكر فيه من تذكر » وأخرجه ابن مردويه من طريق حماد بن زيد عن أبى حازم عن 
سهل بن سعد مثله . الخامس التردد بين الستين والسبعين أخرجه ابن مردويه من طريق أبى معشر عن سعيد عن 
أن هرو القع دقن نعي مك ار معد بيد هد و ا ) وأخحرجه ايضا من طريق معتمر بن 
سليمان عن معمر عن رجل من غفار يقال له محمد عن سعيد عن ألى هريرة بلفظ « من بلغ الستين والسبعين ٠‏ 
وحمد الغفارى هو ابن معن الذى أخرجه البخارى من طريقه اختلف عليه فى لفظه » کا اختلف على سعيد 
المقبرى فى لفظه » وأصح الأقوال فى ذلك ما ثبت فى حديث الباب ويدخل فى هذا حديث « معترك المنايا 
ما بين ستين وسبعين » أخرجه أبو يعلى من طريق إبراهم بن الفضل عن سعيد عن الى هريرة » وإبراهم ضعيف . 
قوله ر حدثنا عبد السلام بن مطهر ) بضم أله وفتح المهملة وتشديد الماء المفتوحة وشيخه عمر بن على 
هو المقدمى » وقد تقدم بهذا الإسناد إلى أبى هريرة حديث اخر وذكرت أن عمر مدلس وأنه أورده بالعنعنة وبينت 


4٤‏ كتاب الرقاق 


عدر البخارى .فى ذلك أنه وجد من وجه آخر مصرح فيه بالسماع » وأما هذا الحديث فقد أخرجه أحمد عن 
عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بنى غفار عن سعيد المقبرى بنحوه » وهذا الرجل الهم هو معن بن محمد 
الغفارى » فهى متابعة قوية لعمر بن على أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن معمر » ووقع لشيخه فيه وهم ليس 
هذا موضع بيانه . 

قوله ( أعذر الله ) الإعذار إزالة العذر » ولمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لى فى الأجل لفعلت 
ما أمرت به » يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية فى العذر ومكنه منه . وإذالم يكن له عذر فى ترك اطاعة مع 
تمكنه منها بالعمر الذى حصل له فلا ينبغى له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية » ونسبة 
الإعذار إلى الله مجازية والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا فى الاعتذار يتمسك به . والحاصل أنه لا يعاقب إلا 'بعد 

قوله ( أخر أجله ) يعنى أطاله ( حتى بلغه ستين سنة ) وفى رواية معمر « لقد أعذر الله إلى عبد أخياه 
حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليه » لقد أعذر الله إليه » . 


قوله ( تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبرى ) أما متابعة ألى حازم وهو سلمة بن دينار فأخرجها 
الإسماعيى من طريق عبد العزيز بن أبى حازم « حدثنى أنى عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة » كذا أخرجه الحفاظ 
عن عبد العزيز بن أنى حازم وخالفهم هارون بن معروف فرواه عن ابن أنى حازم عن أبيه عن سعيد المقبرى 2 
عن ألى هريرة أخرجه الاسماعيل » وإدخاله بين سعيد وأهى هريرة فيه رجلا“من المزيد فى متصل الأسانيد › ١‏ 
أخرجه أحمد والنساق من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أنى حازم عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة يغير 
واسطة . وأما طريق محمد بن عجلان فأخرجه أحمد من رواية سعيد بن ألى أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد 
اناف ید اقيق عن ىق عريرة بلفظ « من أنت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر » قال ابن 
بطال : إنما كانت الستون حدا لهذا لأنها وة من العتزك وقق يدن اا وار ع ررقي المنية فهذا إعذار بعد 
إعذار لطفأ من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم » م أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج 
الواضحة وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس فى ذلك لعتثلوا ما أمروا بەمن 
الطاعة وينزجروا عما نبوا عنه من المعصية . وف الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل 
وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذى بسند حسن إلى ألى سلمة بن عبد الرحمن عن أى هريرة رفعه « أعمار ا 
ما يريخ «المشن إلى السبعين » رأقلهم من يجوز ذلك » . قال بعض الحكماء الأسنان أربعة سن الطفولية » ثم 
الشباب » ثم الكهولة » ثم الشيخوخة وهى آخر الأسنان » وغالب ما يكون ما بين الستين والسبعين فحيتهذ 
يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط » فينبغى له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى 

من النشاط والقوة . وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل اا ل 


ويم إن مات قبل أن تبح » بخلاف ما دون ذلك . الحديث الثانى › | 


قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الأبلى . 


قوله ( لا يزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين : فى حب الدنيا وطول الأمل ) المراد بالأمل هنا حبة طول 


Yo “٤4١١ الحديث‎ 


العمر » فسره حديث أنس الذى بعده فى آخر الباب؛» وس ماه شاباً إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال » أو هو 
من باب المشاكلة والمطابقة . 


قوله ( قال ليث عن يونس » وابن وهب عن يونس » عن ابن شهاب أخيرنى سعيد ) هو ابن المسيب 
( وأبو سلمة ) يعنى كلاهما عن ألى هريرة . أما رواية ليث وهو ابن سعد فوصلها الإسماعيل من طريق أنى صالح 
كاتب الليث « حدثنا الليث حدثنى يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخیرنی سعيد وأبو بود سلمة عن أن هرن 
بلفظه إلا أنه قال « المال 6 بدل الدنيا . وأما رواية ابن وهب فوصلها مسلم عن حرملة عنه بلفظ « قلب الشيخ 
شاب على حب ائنتين تين طول الحياة وحب الال » وأخرجه الإسماعيل من طريق أيوب بن سويد عن يونس مثل رواية 
ابن وهب سواء » وأخرجه البييقى من وجه آخر عن ألى هريرة بزيادة فى أوله قال « إن ابن آدم يضعف جسمه 
رحسل الف من الكو له شاب و الحديث افا 


قوله ( حدثنا مسلم ) كذا لأبى ذر غير منسوب ولغيو و حدثنا مسلم بن إبراهيم » وهشام هو الدستواتى . 
قوله ( يكبر ) بفتح الموحدة أى يطعن فى السن . 
قوله ( ويكبر معه ) بضم الموحدة أى يعظم » ويبوز الفتح » ويجوز الضم فى الأول تعبيراً عن الكثرة وهى 
كثرة عدد السنين بالعظم . 
قوله ر اثنتان حب الال وطول العمر ) فى رواية أنى عوانة عن قتادة عند مسلم 9 يبرم ابن آدم ويشب معه 
اثنتان الحرص على المال » والحرص على العمر » ثم أخرجه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه قاله بمثله . 


قوله ( رواه شعبة عن قتادة ) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه « معت قتادة يحدث عن 
أنس » بنحوه » وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر بلفظ « يبرم ابن ادم ويشب منه اثنتان » وفائدة هذا التعليق 
دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلساً وقد غنعنه » لكن شعبة لا يتحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل ف 
سماعهم فيستوى فى ذلك التصريم والعنعنة بخلاف غيره . قال النووى هذا مجاز واستعارة ومعناه : أن قلب الشيخ 
كاما ل الحب للمال متحكم فى ذلك كاحتكام قوة الشاب فى شبابه » هذا صوابه » وقيل فى تفسيره غير هذا مما 
لا يرتضى » وكأنه أشار إلى قول عياض : هذا الحديث فيه من الطابقة وبديع الكلام الغاية » وذلك أن الشيخ من 
شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار اموت » 
فلما كان الأمر بضده ذم . قال : والتعبير بالشاب إشارة إلى كثة الحرص وبعد الأمل الذى هو ف الشباب أكثر 
وم أليق لكثزة الرجاء عادة عندهم فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا . قال القرطبى : فى هذا 
الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكفة الال وأن ذلك ليس بمحمود . وقال غيو : الحكمة فى التخصيص 
ببذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه » فهو راغب فى بقائها فأحب لذلك طول العمر » وأحب الال 
لأنه من أعظم الأسباب فى دوام الصحة التى ينشأ عنها غالباً طول العمر » > فكلما أحس بقرب نفاد ذلك أشتد 
حبه له ورغبته فى دوامه . واستدل به على أن الإرداة فى القلب حلافا لمن قال إنها فى الرأس » قاله المازرى 


( تنبيه ) : قال الكرمانى كان ينبغى له أن يذكر هذا الحديث فى الباب السابق يعنى « باب ف الأمل وطوله » . 
قلت : ومناسبته للباب الذى ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفية ٠‏ 


۲٤٦‏ كتاب الرقاق 


بس) العَمَل الذي يى به وَج الله سا 
1١980 [YY]‏ - ذا معاذ بن أسد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الرهري قال أخبرني محمود بن الربيع - 
e‏ وزعم محمود أنه عقل رسول لله صلى الله عليه» وعقل مجّة مجها من دأو كانت في دارهم . قال سمعت 
عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال : غدا علي رسول الله صلى الله عليه فقال : لن يوافي فبد 
يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار) ٠‏ 
]€4[ 58 ل o‏ 
الله عليه قال : «يقول الله : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبة إلا الجنة». 
قوله ( باب العمل الذى بيتغى به وجه الله تعالى ) ثبتت هذه الترجمة للجميع » وسقطت من شرح ابن 
بطال فأضاف حديثها عن عتبان الذى قبله ء ثم أخذ فى بيان المناسبة لترجمة من بلغ ستين سنة فقال : : على 
المصنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد » فأورد هذا الحديث المشتمل 
على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها » إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل » 
قال : ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذى ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه وهو الوصول إلى 
الغرغرة . وتبعه ابن المنير فقال : يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة التى جغلها 
الله للعبد بفضله » ومع ذلك فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وما ذكر معه . قلت : وعلى ما وقع فى الأضول 
فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضى بهذا الباب . | 
قوله ( فيه سعد ) كذا للجميع » وسقط للنسفى وللإسماعيل وغيرثما » وسعد فيما يظهر لى هو ابن اى 
وقاص » وحديثه المشار إليه ما تقدم فى المغازئ وغيرها من رواية عامر بن سعد عن أبيه فى قصة الوصية وفيه 
« الثلث والثلث كثير » وفيه قوله « فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابى ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملاً 
تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة » الحديث » وقد تقدم هذا اللفظ فى كتاب الهجرة إلى المدينة . ثم 
ذكر المصنف طرفا من حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك . ظ 
قوله ر حدثنا معاذ بن أسد ) هو المروزى » وشيخه عبد الله هو ابن المبارك . 
قوله ( غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافى ) هكذا أورده مختصراً » وليس هذا القول 
معقباً بالغدو بل بنهما أمور كثرة من دخول النبى صلى الله عليه وسلم منزله وصلاته فيه وسؤاهم أن يتأخر 
عندهم جى يطعمرة وسؤاله عن مالين الدخشم وكلام يمن وقع ى ستقه والرابجفة ق ذلك بون اخره ذلك 
القول المذكور هنا » وقد أورده فى « باب المساجد فى البيوت » فى أوائل الصلاة وأورده أيضاً مطولاً من طريق 
إبراهم بن سعد عن الزهرى ف أبواب صلاة التطوع » وأخرج منه أيضاً فى أوائل الصلاة فى « باب إذا زار قوماً فى 
عندهم » عن معاذ بن أسد بالسند المذكور فى حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا , وقوله فى هذه || 
« حرم الله عليه النار » وقع فى الرواية الماضية « حرمه الله على النار » قال الكرمانى ما ملخصه : والمعنى واحد 
لوجود التلازم بين الأمرين » واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل ما يلقى فيها » والتحريم يناسب الفاعل و 
اللفظ الثانى مجازا ئ 
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قوله ( يعقوب بن عبد الرهن ) هو الإسكندرانى . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن اى عمرو مولى المطلب . 

قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى ما لعبدى المؤمن عندی جزاء ) أى ثواب 
ول أر لفظ جزاء فى رواية الاسماعيل عن الحسن بن سفيان » ولأهى نعم من طريق السراج كلاهما عن فتيبة . 

قوله ( إذا قبضت صفيه ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب المصافى كالولد 
والأخ وكل من جيه الإتسان :+ وامراد بالقبض قيض روه وهو لوبت ٠‏ 

قوله ( ثم احتسبه إلا الجنة ) قال الجوهرى احتسب ولده إذا مات كبوا . فإن مات صغيرا قيل أفرطه » 
ولك د ا ا راجيا الأجر من الله على ذلك » وأصل الحسبة 
بالكسر الأجرة » والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى خالصاً . واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد 
ل و ل م و O‏ من مات له ولا » 
من كتاب الجنائز « ولم نسأله عن الواحد » لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له واحد » فلعله صلى الله 

عليه وسلم سعل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك » أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر 
به . قلت : وقد تقدم فى الجنائز تسمية من سأل عن ذلك » والرواية التى فيها « ثم لم نسأله عن الواحد ٠‏ وم 
يمع لى إذ ذاك وقوع السائل عن الواحد . وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق محمود 
ابن أسد عن جابر وفيه ٠‏ قلنا يا رسول الله واثنان ؟ قال : واثنان . قال محمود فقلت لجابر أرآم لو قلم 
واحداً لقال واحد » قال وأنا والله أظن ذاك » ورجاله موثقون . وعند أحمد والطبرافى من حديث معاذ رفعه 
وأوجب ذو الثلاثة . فقال له معاذ : وذو الاثنين ؟ قال : وذو الاثنين » زاد فى رواية الطبرانى قال 
« أو واحد » وفى سنده ضعف . وله فى الكبير والأوسط من حديث جابر بن سمرة رفعه « من دفن له ثلاثة 
فصبر » الحديث وفيه « فقالت أم أيمن : وواحد ؟ فسكت ثم قال : ياأم أيمن من دفن واحدا فصبر عليه 
واحتسبه وجيت له الجنة » وى سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جداً . ووجه الدلالة من حديث 
الباب أن الصفى أعم من أن يكون ولدا أم غيره وقد أفرد ورتب الثواب ا امن مات ا 
ويدخحل “ها ما أعرجه اجب والساق من تحديث: قرة فق اش و أن رجلا كان باق ال صلى الله عليه 
وسلم ومعه ابن له » فقال : أتحبه ؟ قال : نعم . ففقده فقال ما فعل فلان ؟ قالوا : يارسول الله مات ابنه » 
فقال : ألا تحب أن لا تأق باباً من أبواب الجنة » إلا وجدته ينتظرك . فقال رجل : يا رسول الله أله خاصة 
E‏ ل Ee a‏ 


بس )ما يحذر من زهرة الدنياء والتنافس فيها 
Y0‏ - نا إسماعيل بن عبدالله قال ني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن 
شهابٍ حدثني عروة بن الزبير أن المسورٌ بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوفٍ -وهو حليف لبني عامر بن 
لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه- أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه بعث أباعبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله صلى الله عليه هو صالح أهل البحرين فأمّر عليهم 


۲۸ كتاب الرقاق 


العلاء بن الحضرمي» فقدم أبوعبيدة مال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدومهء فوافت صلاةً الصبح مع 
رسول الله صلى الله عليه > فلما أنصرف تعرضوالهء » فبسم رسول الله صلى الله عليه حین رآهم وقال : 
«أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء»» فقالوا : أجل يا رسول اللّهء قال : «فأبشروا وأملوا ما 
يبر كه » فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
كان قبلكم, قافرا كما تبافسوها ء وتلهيكم كبا الوه 

[YT‏ 1 قي قال نا لیت بن سعد عن ميد بن أي حميب عن أبي اخبر عن عقبة بن عام عن 
النبي صلى الله عليه خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاتّه على الميّتء ڈ ثم انصرف إلى المنبر فقال : «إني 
فرط لكم وأنا شهيد عليكم , وإني والله لأنظر إلى حوضي الان وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - 
أو مفاتيح الأرض- وإني والله ما أخاف عليكم أن د تشر كوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

: انا إسماعيل قال ني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال‎ Ye [YY] 
قال رسول الله صلى الله عليه : إن أكشر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بر كات الأرض» قيل : ما‎ 
بركات الأرض؟ قال : «زهرة الدنيا». فقال له رجلٌ : هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى اله عليه‎ 
حغی ظددت أنه يرل عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه: قال : «أين السائلٌ؟) قال : أنا . قال أبوسعيد : لقد‎ 
حمدناهُ حينَ طلع ذلك قال : دلا يأتي الخيرٌ إلا باخير . إن هذا امال خضرةٌ حلوةء ون كل ما أنبت الرليع‎ 
يقعل حبطًا و يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها اسعقبلت الشمس فاجعرّت‎ 
وثلطت وبالت» ثم عادت وأكلت, وإِنّ هذا امال حلوة: من أخذه بحقّه, ووضعة في حقه» فنعم المععونة‎ 
هو . وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع». ظ‎ 

TF [4A]‏ - حدثني محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة قال سمعت أباجمرة قال ني زهدم 
ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه قال : «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم» مرتين, قال عمران : فما أدري قال النبي صلى الله عليه بعد قوله مرتين أو ثلاناء ٠م‏ يككون 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتهدون, وينذرون ولا يوفون» ويظهر ف : فيهم السمن». , 1 

٤ ] 1‏ 57- نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله 
عليه قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم من بعدهم تمسبق 
شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم». 

[r]‏ 0~ نا يحيى بن موسى قال نا وکیع قال نا إسماعيلٌ عن قيس قال سمعت خبايًا وقد اكتاوى 
يومئذ سبعا في بطنه وقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت ) ن 
أصحاب محمد مضوا ولم تدقصهم الدنيا بشيء, وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نحد له موضعا إلا التراب. 

Fe [er1]‏ حدثنى محمد بن المغنى قال نا يحيى عن إسماعيل قال ني قيس قال : أتيت تيت خبابا وهو 


س 
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يبنى حائطً له فقال : إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئًاء وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد 


له موضعا إلا في التراب . 
[Er]‏ 7- نا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال : هاجرنا مع النبي 


قوله ر باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ) المراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها والتنافس يآتى 
ا الاي اذك ف هة خاد لديف الارل» 

قوله ( إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أنى أويس . 

قوله ( عن موسى بن عقبة هو عم إسماعيل الراوى عنه ) . 

قوله ( قال : قال ابن شهاب ) هو الزهرى 

قوله ر أن عمرو بن عوف ) تقدم بيان نسبه فى الجزية . وفى السند ثلاثة من التابعين فى نسق وهم موسى 
وابن شهاب وعروة وصحابيان وما المسور وعمرو › وكلهم مدنيون وكذا بقية رجال الإسناد من إسماعيل فصاعدا . 

قوله ( إلى البحرين ) سقط « إلى » من رواية الأكثر وثبتت للكشميينى . 

قوله ( فوافقت ) فى رواية المستملى والكشميهنى « فوافت » . 

قوله ( فوالله ما الفقر أخشى عليكم ) بنصب الفقر أى ما أخشى عليكم الفقر » ويجوز الرفع بتقدير ضمير 
ای ما الفقر أخشاه عليكم » والاول هو الراجح » وخص بعضهم جواز ذلك بالشعر » وهذه الخشية يحتمل أن 
يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح علمم ويحصل لهم الغنى بالمال » وقد ذكر ذلك فى أعلام النبوة مما أخبر صلى 
لله عليه وسلم بوقوعه قبل أن يقع فوقع . وقال الطيبى : فائدة تقد المفعول هنا الاهتام بشأن الفقر » فإن الوالد 
المشفق إذا حضه الموت كان اهتامه بحال ولده فى المال » فأعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه وإن كان لهم فى 
الشفقة عليهم كالأب لكن حاله فى أمر المال يخالف حال الوالد » وأنه لا يخشى عليهم الفقر كا يخشاه الوالدء 
ولكن يخشى عليهم من الغنى الذى هو مطلوب الوالد لولده . والمراد بالفقر العهدى وهو ما كان عليه الصحابة من 
قلة الشىء.ويحتمل الجنس والأول أولى » ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى » لأن 
مضرة الفقر دنيوية غالبا ومضة الغنى دينية غالباً . 

قوله ( فتنافسوها ) بفتح المثناة فيها > والأصل فتنافسوا فحذفت إحدى التاءين » والتنافس من المنافسة وهى 
الرغبة فى الشىء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه » وأصلها من الشىء النفيس فى نوعه » يقال نافست فى الشىء 
منافسة ونفاسة ونفاسا » ونفس الشىء بالضم نفاسة صار مرغوبا فيه » ونفست به بالكسر بخلت » ونفست عليه 
م أره أهلا لذلك . 

قوله ( فتبلككم ) أى لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة 
المفضية إلى الحلاك . قال ابن بطال : فيه أن زهرة الدنيا ينبغى لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر 
فتنتہا » فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها » ويسة؛.ل به على أن الفقر أفضل من الغنى لأن فتنة الدنيا 


| 
| 


6" كتاب الرقاق: 


مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع ف الفتنة التى قد تجر إلى هلاك النفس غالبا والفقير آمن من ذلك . 
ا ار ل ا a‏ 
شرحه مستوفى فى أواخر كتاب الجنائز. وعلامات النبوة ى وقوله « أنا فرطكم » » بفتح الفاء والراء أى السابق إليه 
الحديث الثالك حديث ألى سعيد . 

قوله ر إماعيل ) هو ابن أنى أويس » وقد وافقه فى رواية هذا الحديث عن مالك بقامه ابن وهب وإسحةٍ ئ 
عمد واو قر ؛ وو معن بن عسی وید بن مسلم عن مالك تمر كل میا طز وى هوف لا اه 
الدارقطنى فى « الغرائب 

نه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أكثر ما أخاف عليكم ) فى 
رواية هلال بن ألى ميمونة عن عطاء بن يسار الماضية فى كتاب الزكاة فى أوله « إنه سمع أبا سعيد الخدرى يحدث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال : إن ما أخاف عليكم من بعدى 
ما يفتح عليكم » وف رواية السرخسى « إنى مما أخخاف » وما فى قوله ما يفتح فى موضع نصب لأنها اسم أنء 
ود مما » في قوله « إن مما » فى موضع رفع لأنها الخبر . 

قوله ( زهرة الدنيا ) زاد هلال ١‏ وزينتها » وهو عطف تفسير » وزهرة الدنيا بفتح الزاى وسكون الماء . وقد 
قرى؟ فى الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء فقيل هما بمعنى مثل جهرة وجهرة » وقيل بالتحريك جمع زاهر كفاجر 
وفجرة » وراد بالزهرة الزينة والببجة كا فى الحديث » والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر وهو نورها بفتح او 

وراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب والزروع وغيها ما يفتخر الاس بحسنه مع قلة البقاء . 

قوله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه . 

اقوله ( هل يأق ) فى رواية هلال « أو يأ » وهى بفتح الواو والهمزة للاستفهام والواو عاطفة على شىء مقدر 
أى أتصير النعمة عقوبة ؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من الله فهل تعود هذه النعمة نقمة ؟ وهو استفهام راد 
لا إنكار » والباء فى قوله « بالشر » صلة ليأق » أى هل يستجلب الخير الشر ؟ . 

قوله ( ظننت ) ف رواية الكشميهنى « ظننا » وف رواية هلال « فرئينا » بضم الراء وكسر الممزة وى رواية 
الكشميهنى « فأرينا » بضم الممزة . 

قوله ( ينزل عليه ) أى الوحى › کا ا جنك اده نم ترما برعو 
إليه . 


قوله ( ثم جعل يمسح على جبينه ) فى رواية الدارقطنى « العرق » وف رواية هلال « فيمسح عنه الرحضاءا» 
بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد هو « العرق » وقيل الكثير » وقيل عرق الحمى » وأصل الرحض بفتح 
سكون الغسل » ولهذا فس الخطالى أنه عرق يرحض الجلد لكترته . 


قوله قال ا سعيد لقد حمدناه حين لذلك ) فى رواية ١‏ « حين ذلك » وف رواية هلال 
فوله ( قال ابو روان 
« وكأنه حمده ۲ . والحاصل أنهم وا ا ا 
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حمدوه آخرا لما رأوا مسألته سبباً لاستفادة ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم . وأما قوله « وكأنه حمده » فأخذوه 
من قرينة الحال . 


قوله ر لا يأتى الخير إلا بالخير ) زاد فى رواية الدارقطنى تكرار ذلك ثلاث مرات » وفى رواية هلال ٠‏ إنه 
لا يأف الخير بالشر » ويؤحذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير » إنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن 
يستحقه والاسراف فی إنفاقه فيما لم یشرع » وأن کل شىء قضى الله أن يكون خیرً فلا يكون شرا وبالعكس » 
ولكر. ن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له فى تصرفه فيه ما يجلب له الشر . ووقع فى مرسل سعيد المقبرى عند 
سعيد بن منصور « أو خير هو ؟ ثلاث مرات » وهو استفهام إنكار » أى أن امال ليس خير حقيقياً وإن مى 
خيراً لأن الخير الحقيقى هو ما يعرض له من الإنفاق فى الحق » > کا أن الشر الحقيقى فيه ما يعرض له من الإمساك ‏ 
عن الحق والإخراج فى الباطل » وما ذكر فى الحديث بعد ذلك من قوله « إن هذا المال خضرة حلوة ٠‏ كضرب 
المثل ببذه الجملة . 

قوله ( أن هذا المال ) فى رواية الدارقطنى « ولكن هذا المال الح » ومعناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة › 
والعرب تسمى كل شىء مشرق ناضر أخضر ء وقال ابن الأنبارى : قوله « المال خحضة حلوة » ليس هو صفة المال 
وإنما هو للتشبيه . كأنه قال : المال كالبقلة الخضراء الحلوة » أو التاء فى قوله خض وحلوة باعتبار ما يشتمل عليه 
الملل من زهرة الدنيا » أو على معنى فائدة المال أى أن الحياة به أو العيشة » أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لآنه من 
زينتها » قال الله تعالى ف المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ وقد وقع فى حديث ألى سعيد أيضاً المخرج فى السنن. 
« الدنيا خضرة حلوة » فيتوافق الحديثان » ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة . 

قوله ( وإن كل ما أنبت الربيع ) أى الجدول » وإسناد الإثبات إليه مجازى والمنبت فى الحقيقة هو الله تعالى » وفى 
رواية هلال « وان مما ينبت ٠‏ وما فى قوله مما ينبت للتكثير وليست من للتبعيض لتوافق رواية « كل ما أنبت ٠‏ وهذا 
الكلام كله وقع كلمثل للدنيا » وقد وقع التصريم بذلك فى مرسل سعيد المقبرى . 

قوله ر يقتل حبطاً أو يلم ) أما حبطاً فبفتح المهملة والموحدة والطاء مهملة أيضاً » والحبط انتفاخ البطن من 
aS‏ 


قوله ر آكلة ) بالمد وكسر الكاف » « الخضر » بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين للأكثر وهو ضرب من 


الكل يعحب الماشية وف رواية الكشميبنى بصم الخاء وسكون الضاد وزيادة اهاء ف آخره ¢ وف 


قوله ( امتلأت خاصتاها ) تثنية خاصرة بخاء معجمة وصاد مهملة وهما جانبا البطن من الحيوان » وفى رواية 


الكشميبنى « خاصتتها » بالافراد . 


قوله ر أتت ) بمثناة أى جاءت وفى رواية هلال « استقبلت » . 


ظ 


قوله ( اجعرت ) بالجم أى استرفعت ما أدخلته فى كرشها من العلف فأعادت مضغه . 

قوله ر وثلطت ) بثلئة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام أى ألقت ما فى بطنها 
رقيقا » زاد الدارقطنى « ثم عادت فأكلت » والمعنى انا إذا شبعث فثقل علا ما أكلت تحيلت ف دفعه بأن تجتر 
فيزداد نعومة ٠‏ ثم تستقبل الشمس فتحمى بها فيسهل سروه فإ برج ل الفاغ نسلمت » وملا وف 
ال ان يس ا ا لل ا ل ل ا 
وفيه مثلان أحدها للمفرط فى جمع الدنيا المانع من إخراجها فى وجهها وهو ما تقدم أى الذى يقتل 

والثانى المقتصد فى جمعها وف الانتفاع بها وهو اكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار البقول التى ينبتها الربيع 

ولكنها الحبة والحبة ما فوق البقل ودون الشجر التى ترعاها المواشى بعد هيج البقول » فضرب اكلة ا 
المواشى مغلا لمن يقتصد فى أحذ الدنيا وجمعها ولا يخمله الحرص عل أخذها بغير خقها ولا منعها من مستحقها » 
فهو ينجو من وبالها م نجت أكلة الخضر » وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها فى بطنها . وقال الزين بن 
المنير : آكلة الخضر هى بهيمة الأنعام التى ألف الخاطبون أحوانها فى سومها ورعيها وما يعرض ها من البشم 
رق ور واا ا وفيا حرار العشب التى تستلذ الماشية أكله فتستكثر منه » وقيل هو ايك 
بعد إدراك العشب وهياجه فإن الماشية تقتطف منه مثلا شيعا فشيئاً ولا يصيبها منه ألم » وهذا الأخير فيه نظن فإن 
سياق الحديث يقتضى وجود الحبط للجميع إلا لمن وقعت منه المداومة حتى اندفع عنه ما يضره » وليس المراد أن 
آكلة الخضر لا يحصل لا من أكله ضرر ألبتة » والمستثنى اكلة الخضر بالوصف المذكوز لا كل من اتصف'بأنه 
آكلة الخضر » ولعل قائله وقعت له رواية فيها « يقتل أو يلم إلا أكلة الخضر » ولم يذكر ما بعده فشرحه' على 
ظاهر هذا الاختصار . 


قوله ر فنعم المعونة ) هو فى رواية هلال « فنعم صاحب المسلم هو ) . 
قوله ر وإن أخذه بغير حقه ) فى رواية هلال « ونه من يأحذه بغير حقه ) . 


قوله ( كالذى يأكل ولا يشبع ) زاد هلال « ويكون شهيداً عليه يوم القيامة » يحتمل أن يشهد عليه حقيفة 
بأن ينطقه الله تعالى » ويجوز أن يكون مجازاً » والمراد شهادة الملك الموكل به . ويؤحذ من الحديث القثيل لغلاثة 
أصناف » لأ الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية » وإما أن تستكثر , الأول الزهاد 
والثانى إما أن يحتال على إخراج ما لو بقى لضر فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع » وإما أن يبمل ذلك » الأول 
العاملون فى جميع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل » والثانى العاملون فى ذلك بخلاف ذلك . وقال الطيبى : يؤخذ 
منه أربعة أصئاف : فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع فيسرع إليه الاك » 
ومن أكل كذلك لكنه أخذ ف الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه فأهلكه » ومن أكل كذلك لكنه بادر 
إلى إزالة ما يضره وتحيل فى ذفعه حتى انبضم فيسلم » ومن أكل غير مفرط ولا منبمك وإنما اقتصر علي ما 
جوعته ويمسك رمقه » فالأول مثال الكافر والثانى مثال العاصى الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتها والثالث مثال 
للمخلط المبادر للتوبة حيث تكون مقبولة والرابع مال الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة » وبعضها لم يصرح به 
فى الحديث وأخذه منه محتمل » وقوله « فنعم المعونة » كالتذييل للكلام المتقدم » وفيه حذف تقديره إن عمل فيه 
بالحق . وفيه إشارة إلى عكسه » وهو بكس الرفيق هو لمن عمل فيه بغير الحق » وقوله « كالذى يأكل ولا يشبع » 
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ذكر فى مقابلة « فنعم المعونة هو » وقوله « ويكون شهيداً عليه » أى ججة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه فيما 
لا يرضى الله . وقال الزين بن المنير : فى هذا الحديث وجوه من التشبيبات بديعة : أوها تشبيه المال ونموه بالنبات 
وظهوره » انيما تشبيه اممك فى الاكتساب والأسباب بالبهائم الممبمكة فى الأعشاب » وثالثها تشبيه الاستكثار 
منه والادخار له بالشره فى الأكل والامتلاء منه » ورابعها تشبيه الخارج من المال مع عظمته ق النفوس حتى أدى 
إلى المبالغة فى البخل به ما تطرحه الببيمة من السلح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شيعا » وخامسها تشبيه 
المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاه إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس فاليا من ان حالاتها 
سكوناً وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها » وسادسها تشبيه موت الجامع المانع بموت E‏ 
دفع ما يضرها » وسابعها تشبيه المال بالصاحب الذى لا يؤمن أن ينقلب عدوأ » فإن المال من انيه أن تعرز 
ويشد وثاقه حباً له ودلك يقتضى منعه من مستحقه فيكون سبباً لعقاب مقتنيه » وثامنها تشبيه اخذه بغير حق 
بالذى يأكل ولا يشبع . وقال الغزالى : مثل المال مثل الحية التى فيها ترياق نافع وسم ناقع » فإن أصابها العارف 
الذى يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة » وإن أصابها الغبى فقد لقى البلاء المهلك . وى 
الحديث جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة فى غير حطبة الجمعة ونحوها . وفيه جلوس ااناس حوله والتحذير من 
المنافسة فى الدنيا . وفيه استفهام العام عما يشكل وطلب الدليل لدفع المعارضة . وفيه تسمية المال خيرا » ويؤيده 
قوله تعالى ل وإنه لحب الخير لشلريد 4# وف قوله تعالى ف إن ترك خيرا 4# . وفيه ضرب المثل بالحكمة وإن وقع 
فى اللفظ ذكر ما يستبجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعانى اللائقة بالمقام . وفيه أنه صل الله 
عليه وسلم كان يننظر الوحى عند إرادة الجواب عما يسئل عنه » وهذا على ما ظنّه الصحابة » ويجوز أن يكون 
سكوته لياتى بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة . وقد عد ابن دريد هذا الحديث وهو قوله « إن مما ينبت الربيع يقتل 
حبطاً أو يلم » من الكلام المفرد الوجيز الذى لم يسبق صلی الله عليه وسلم إلى معناه » وکل من وقع تتىء منه ى كلامه 
فإنما أخذه منه . ويستفاد منه ترك العجلة فى الجواب إذا كان يحتاج إلى التأمل . وفيه لوم من ظن بهءتعنت فى 
السؤال وحمد من أجاد فيه » ويؤيد أنه من الوحى قوله يمسح العرق فإنها كانت عادته عند نزول الوحى کا تقدم فى 
بدء الوحى ١‏ وإن جبينه ليتفصد عرقاً» وفيه تفضيل الغنى على الفقير » ولا حجة فيه لأنه يمكن الفسك به لمن لم 
يرجح أحدهما على الآخر . والعجب أن النووى قال : فيه حجةالمن رجح الغنى على الفقير کک 
قوله « لا يأتى الخير إلا بالخير » على أن المراد أن الخير الحقيقى لا ياتى | إلا بالخير » لكن هذه الزهرة ليست 
حقيقياً لما فيها من الفتنة والمنافسة والاشتغال عن كال الإقبال على الآخرة . قلت : فعلى 0 
يفضل الفقر على الغنى والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين . وفيه الحض على إعطاء المسكين واليتم وابن 
السبيل . وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيبه بالذى يأكل ولا يشبع . وفيه ذم الإسراف 
وكزة الأكل والنهم فيه » وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب محقه فيصير عير 
مبارك كا قال تعالى ل يمحق الله الربا ويربى الصدقات ‏ . الحديث الرابع حديث عمران بن حصين » 
قوله ر معت أبا جمرة ) هو باجم والراء وهو الضبعى نصر بن عمران » وقد روى شعبة عن أنى حمزة بالمهملة 
والزاى حديثا لكنه عند مسلم دون البخارى » وليس لشعبة فى البخارى عن ألى جمرة بهذه الصورة إلا عن نصر بن 
عمران . وزهدم بالزاى وزن جعفر ومضرب بالضاد المعجمة ثم الموحدة والتشديد باسم الفاعل » وقد تقدم شرح 
هذا الحديث فى الشهادات وف أول فضائل الصحابة » وكذا الحديث الذى بعده » الحديث الخامس حديث ابن 


مسعود . 
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قوله ( عن ألى حمزة ) بالمهملة والزاى هو محمد بن ميمون السكرى » وإبراهم هو النخعى » وعبيدة بفتح 
أوله هو ابن عمرو . الحديث السآدس حديث خباب أورده من طريقين فى الأول زيادة على ما فى الثانية » وهو 
حديث واحد ذكر فيه بعض الرواة ما لم يذكر بعض وأبهم شيئاً قاله شعبة » وقد تقدمت روايته له عن إسماعيل بن 
أنى خالد فى أواخر كتاب المرضى قبل كتاب الطب وشرح هناك وزاد أحمد عن وكيع بهذا السند فى هذا ,المتن 
فقال فى أوله « دخلنا على خباب نعوده وهو يبنى حائطا له فقال : إن المسلم يؤجر فى كل شىء إلا ما يجعلله فى 
هذا التراب » وقد تقدم شرح هذه الزيادة هناك . وإ ماعيل فى الطريقين هر ابن ألى, حالد » وقيس هو ابن ألى زم 
ورجال الإسناد من وكبع فصاعداً كوفيون » ويحيى فى السند الثانى هو ابن سعيد القطان وهو بصرى . 0 
السابع حديث خباب أيضاً » ورجاله من شيخ البخارى فصاعدا كوفيون » وسفيان هو الثورى . 

قوله ( عن شقيق أنى وائل عن خباب ) تقدم فى المجرة من طريق يحبى بن سعيد القطان عن الأعمش 
و معت أبا وائل حدثنا حباب » . 

قوله ر هاجرنا مع النبى صل الله عليه وسلم قصه ) كذا لأبى ذر ء وهو بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدها ضمير » والمراد أن الراوى قص الحديث وأشار به إلى ما أخرجه بتامه فى أول الهجرة إلى المدينة عن محمد بن 
كثير بالسند المذكور هنا وقرنه برواية يحبى القطان عن الأعمش وساقه بتامه وقال بعد المذكور هنا « فوقع أجرنا 
على الله تعالى » » فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير » الحديث ‏ وقد تقدم ذكره فى 
الجبائز ثز وأحلت شرحه على ما هنا » وذكر فى المجرة فى موضعين وفى غزوة أحد فى موضعين وأحلت به فى اللبجرة 
على المغازى » ولم يتيسر فى المغازى التعرض لشرحه ذهلاً والله المستعان ان يعد عا أبواب فى ( باب فضل 


الفقر » إن شاء الله تعالى , 
رن 


قول الله عر وجل : يا أيها الناس إن وعد الله حى 4 الآية 
[very]‏ 54خ" - نا سعد بن حفص قال نا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القُرشي قال أخبرني معاد 
ابن عبدالرحمن أن ابن أبان أخبره قال : أتيت عفمان بطهور وهو جالس على المقاعد فعوضاأ فأحسن 
الوضوء ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه يتوضاً وهو في هذا امجلس فأحسن الوضوءء ثم قال : «من توضاً 
مثل هذا الوضوء ذ ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه) . قال لوبي 
لله عليه : دلا تغتتروا). 
قره رياب فول الله تعالى : يا أا الناس إن وعد الله حق الآية إلى قوله السعير ) كذا لأبى ذر ؛ وساق فى 
ب ري سر سن د هو 
قوله ( وقال مجاهد : الغرور الشيطان ) ثبت هذا الأثر هنا فى رواية الكشميهنى وحده » ووصله الفريابى فى 
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تفسيو عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن ججاهد » وهو تفسير قوله تعالى «إ ولا يغرنكم بالله الغرور » وهو فعول 
بمعنى فاعل تقول غررت فلاناً أصبت غرته ونلت ما أردت منه « والغرة » بالكسر غفلة فى اليقظة والغرور كل ما يغر 
الانسان » وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس فى ذلك . 


قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن » و( يحبى ) هو ابن كثير» و( محمد بن إبراهم ) هو التيمى واسم 


قوله ( أخبرنى معاذ بن عبد الرجمن ) أى ابن عثان بن عبيد الله التيمى » وعهان جده هو أخو طلحة بن 
عبيد الله » ووالده عبد الرحمن صحانى أخرج له مسلم » > وكان يلقب شارب الذهب › وقتل مع ابن الزبير او 
فى رواية الأوزاعى عن يحبى عن محمد بن إبراهيم عن شقيق بن سلمة ا 
ابن ماجه » وى رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعى بسنده « عن عيسى بن طلحة » بدل شقيق بن سلمة . 
قال المزى فى « الأطراف » ' EE‏ . قلت واي ا و ا 
لوقن تو اله عمد ن رمم ساب مدت له عه عن مذ وین ج بن الد ل ميا م 
رهطه ومن بلده المدينة النبوية » وأما شقيق بن سلمة فليس من رهطه ولا من 3 والله أعلم . 


قوله ( أن ابن أبان أخبره ) قال عياض وقع لأ ذر. والنسفى والكافة « أن ابن أبان أخبرو » ووقع لابن 
السكن « أن حمران بن أبان » ووقع للجرجانى وحده « أن أبان حيو » وهو خطاً . قلت : ووقع فى نسخة معتمدة 
من رواية ألى ذر « أن ابن أبان » وقد أخرجه أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان بسند البخارى فيه ووقع عنده 
« أن حمران بن أبان أخبره » 

قوله ( فأحسن الوضوء ) فى رواية نافع بن جبير عن حمران « فأسبغ الوضوء » وتقدم فى الطهارة من وجه 
آخر عن حمران بيان صفة الإسباغ المذكور والتثليث فيه وقول عروة « إن هذا أسبغ الوضوء » . 

قوله ( ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ) تقدم هناك تو جيبه وتعقب من نفى ورود الرواية بلفظ « مثل ) 
و ا 00 


قوله ر ثم أت المسجد فركع ركعتين ثم جلس ) هكذا أطلق صلاة ركعتين » وهو نحو رواية ابن شهاب 
الماضية فى كتاب الطهارة » وقيده مسلم فى روايته من طريق نافع بن جبير عن حمران بلفظ « ثم مشى إلى الصلاة 
المكتوبة فصلاها مع الناس أو فى المسجد » وكذا وقع فى رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده ‏ فيصل 
صلاة » وفى أخرى له عنه « فيصل الصلاة المكتوبة » وزاد ‏ إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التى تليها » أى 
التى سبقتها » وفيه تقييد لما أطلق فى قوله فى الرواية الأخرى « غفر الله له ما تقدم من ذنبه » وإن التقدم خاص 
بالزمان الذى بين الصلاتين » وأصرح منه فى رواية أى صخرة عن حمران عند مسلم أيضا « ما من مسلم يتطهر 
فيتم الطهور الذى كتب عليه فيصلى هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن » » وتقدم من طريق عروة 
عن حمران « إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصلبها » وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عَمان , 
بنحوه » وفيه تقييده بمن لم يغش الكبية » وقد بينت توجيه ذلك فى كتاب الطهارة واضحا » والحاصل أن حمران 
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عن عئان حديثين فى هذا:: أحدها مقيد بترك حديث النفس وذلك :ضا سن طلقا د مقيد 
بالمكتوبة » والآخر فى الصلاة المكتوبة فى الجماعة أو فى المسجد من غير تقييد بترك حديث النفس . 

قوله ( قال وقال النبى صلى اله عليه وسلم لا تغتروا ) قدمت شرحه فى الطهارة وحاصيله لا تحملو الغفران 
على عمومه فى جميع الذنوب فتسترسلوا فى الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة » فإن الصلاة التى تكفر الوب 

هى المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه . وظهر لى جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هى الصغائر فلا تغتروا ذه 
الكبية بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه حاص بالصغائر » أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإضرار 7 
حكم الكبية فلا يكفرها ما يكفر الصغية › أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبلة 
المعصية . والله أعلم 


بش ذهاب الصالحين 

ويقال: الذهاب : المطر . ا 
۹7 1۲۰۹- نا يحبى بن حماد قال نا أبوعوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال النبي 
صلى الله عليه : «يذهب الصا حون الأول فالأول» وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة»: 
قوله ر اف ذهاب الصالحين ) أى موتهم . ش ش 1 / 
قوله ( ويقال الذهاب المطر ) ثبت هذا فى رواية السرخسى وحده ومراده أن لفظ الذهاب مشترك على المضى 
وعلى المطر . وقال بعض أهل اللغة : الذهاب الأمطار اللينة » وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه 
قوله ( حدثتى يحبى بن حماد ) هو من قدماء مشايخه » وقد أخرج عنه بواسطة فى كتاب الحيض ! 
قوله ( عن بيان ) بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن بشر » وقيس هو ابن أنى حازم » ومرداس الأسلمي هو 


ابن مالك . زاد الإسماعيل : رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » وهى عنده فى رواية محمد بن فضيل 
عن بيان »> وتقدم من وجه آخر فى غزوة الحديبية من کتاب المغازى أنه كان من أصحاب الشجرة أى الذين بايعوا 


بيعة الرضوان » وذكر مسلم فى الوحدان وتبعه جماعة تمن صنف فيها أنه لم يرو عنه | إلا قيس بن أبى حازم » ووقع 
فى « التهذيب للمزى ) فى ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة انض » وتعقب با مرداس اخر أفرده 
أبو على بن السكن فى الصحابة عن مرداس بن مالك وقال : إنه مرداس بن غروة . ومن فرق بينهما البخارى 
والرازى والبستى ورجحه ابن السكن . ١‏ 

قوله ( يذهب الصا حون الأول فالأول ) فى رواية عبد الواحد بن غياث عن أبى عوانة عند لماعي 
« يقبض » بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم » وعنده من رواية خالد الطحان عن بيان « يذهب الصال حون أسلافاً 
ويقبض الصا حون الأول فالأول » والثانية تفسير للأولى ظ 

قوله ( ويبقى حنالة ار لاورس SRG ERO A‏ 
رواية عبد الواحد « حثالة » بالمثلئة جزما . 


قوله ر كحنالة الشعير أو القر ) يحمل الشك وحمل التنويع » وقع فى رواية عبد الواحد ف كحفالة 
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الشعير » فقط + وف رواية « حتى لا يبقى إلا مثل حثالة القر والشعير » زاد غير ألى ذر من رواة البخارى : قال 
أبو عبد الله وهو البخارى حثالة وحفالة يعنى أنهما بمعنى واحد . وقال الخطالى : الحثالة بالفاء وبا مخلثة الردىء من 
كل شىء » وقيل آخخر ما يبقى من الشعير واتمر وأردأه » وقال ابن التين : الحثالة سقط الناس » وأصلها ما يتساقط 
من قشور افر والشعير وغببثما . وقال الداودى : ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من اتمر بعد الاكل . 
ووجدت لهذا الحديث شاهداً من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ « تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم 
إلا حثالة كحثالة القر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز » أخرجه أبو سعيد بن يونس فى « تاريخ مصر» وليس فيه 
تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع . 
قوله ( لا ياليهم الله بالة ) قال المخطانى : أى لا برفع لهم قدراً ولا يقي لهم وزنً » يقال باليت بفلان 
وما باليت به مبالاة وبالية وبالة . وقال غيره : أصل بالة بالية فحذفت الياء تخفيفا . وتعقب قول الخطالى بأن بالية 
بين سماد اا ری و ايز مو وا انر کی ی س الولف اله ووذ اد ا 
فى الدرج » والأصل باليته بالاة فكأن الألف حذفت ف الوقف e‏ 
مصدره بالاة . قال : ولو علم القابسى ما نقله الخطانى أن بالة مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلف . قلت 
اذه رن لاض را a‏ خرن لين يفاك ولا ايسا انه يم تجا ).و E‏ 
الله عنهم ) » وكذا فى رواية خالد الطحان » و ه عن » هنا بمعنى الباء يقال ما باليت به وما بليت عنه » وقوله يعباً 
با مهملة الساكنة والموحدة مهموز أى لا يبالى » وأصله من العبء بالكسر ثم الموحدة مهموز وهو الثقل فكأن 
معنى لا يعباً به أنه لا وزن له عنده . ووقع فى آخر حديث الفزارية المذكور انفا « على أولنك تقوم الساعة » قال 
ابن بطال : فى الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة ٠‏ وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير » والتحذير 
من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم من لا يعبا الله به . وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير فى آخر الزمان حتى 
لا ييقى إلا أهل الشر » واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرق . ويؤيده 
الحديث الاتى فى الفتن « حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا » وسياق بسط القول فى هذه المسالة 
هناك إن شاء الله تعالى . 
( تنبيه ) : وقع فى نسخة الصغافى هنا قال أبو عبد الله حفالة وحثالة أى أنها رويت بالفاء وبا مثلثة » وهما 
بمعنى واحد . 
لبا ما يعقى من فتنة المال» وقوله عر وجل : إا أموالكم وأولادكم فة 
[140] ل - حدني يحيى بن يوسف قال أخبرني أبوبكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة, » إن أعطي رضي» وإِن لم 
يعط لم يرض». 
[TET]‏ 55 حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي صلى 
لله عليه يقبول : «لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالغاء ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب» ويعوبُ 
الله على من تاب» . [الحديث 45 5- طرفه في: ٤١۷‏ ]. 


۲0۸ كتاب الرقاق, 


“IY [EV]‏ - حدثني محمد قال أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن 
عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مغلهء 
ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا. 
قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر . | 
[EFA]‏ - حدٹنا أبونعيم قال نا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل ابن سعدٍ 8 
سمعت ابن الزبير على منبرٍ مكة في خُطبته يقول : أيها الناس» إن النبي صلى الله عليه كان يقول : لو أن 
ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانياء ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثاء ولا يسدٌ جوف ابن دم 
إلا التراب . ويتوب الله على من تاب». 
E4]‏ 164“ نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني انس 
ابن منآلك ان التبي صلی ال عليه فال : ولوان لابن آم واديا من ذهب اح أن يكرت له وافيان + ولن لا 
فو ارات اا غد ست ٠‏ 00 
[] 57368 وقال لنا أبوالوليد نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال : كنا نرى هذا من القرآن 
قوله ر باب ما يتقى ) بضم أوله وبالمثناة والقاف . 1 
قوله ر من فتنة المال ) أى الالتهاء به . ؤ 
قوله ر وقول الله تعالى : إنها أموالكم وأولادم فتنة ) أى تشغل البال عن القيام بالطاعة » وكأنه أشار بذلك 
إلى ما أخرجه الترمذى وابن حبان والحآم وصححوه من حديث كعب بن عياض « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال » وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير 
مثله وزاد ( ولو سيل لابن ادم واديان من مال نى إليه ثالثاً اديت وا ور الثاني عدا ؛ وقوله سيل بسر 
المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام على البناء للمجهول يقال سال الوادى إذا جرى ماؤه » وأما الفتنة بالولد فورد 
فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال « كان رسول الله مى 
الله عليه وسلم يخطب » فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحران يعثران فنزل عن المنبر فحملهما فوضعهما 
بين يديه ثم قال : صدق الله ورسوله » إنها أموالكم وأرلادم فتنة » الحديث وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول 
هما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحاً » والجواب أن ذلك إنما هو فى حق غيو » وأما فعل النبى صلى الله 
عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز فيكون فى حقه راجحاً » ولا يلزم من فعل الشىء لبيان الجواز أن لا يكون !| 
ES '‏ ماين اانا ردقي زرا توه لسارو : 
الضف الاب ادت اول 


لای کی ر ود م ای کر رت ع و ر 


أبيه وقيل هو جده واسمه كنيته » أخرج عنه البخارى بغير واسطة فى الصحيح وأخرج عنه خارج الصحيح 


۹ : 5885٠ س‎ ٦٤۴۳۷ الحديث‎ 


قوله ( أخبرنى أبو بكر بن عياش ) بمهملة وتحتانية ثقيلة ثم معجمة » ووقع فى رواية غير ألى ذر « حدثنا ٠‏ . 

قوله ر عن أبى حصين ) بمهملتين بفتح أوله هو عثان بن عاصم » وف رواية غير ألى ذر أيضاً ٠‏ حدثنا » . 

قوله ر قال النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الإسماعيل عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال الإسماعيل 
وافق أبا بكر على رفعه شريك القاضى وقيس بن الربيع عن أهى حصين » وخالفهم إسرائيل فرواه عن ألى حصين 
مرقوفا . قلت مود اما د 05 ال 
وهو من نوادر ما وقع فى هذا الجامع الصحيح 


قوله ( تعس ) بكسر العين 5100500 سقط والمراد هنا هلك » وقال ابن الأنبارى : التعس 
الشر » قال تعالى ‏ فتعساً هم أراد ألزمهم الشر وت اتسين ا أ ربكا اعم رطا ل و رفت تيهنا 
لفلان نقيض ى قولهم لعا له » فتعسا دعاء عليه بالعارة ولعا دعاء له بالانتقاش . 

قوله ر عبد الدينار ) أى طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه » فكأنه لذلك خادمه وعبده . قال 
الطيبى : قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه فى محبة الدنيا يا وشهواتها كالأسير الذى لا يجد خلاصا » وم يقل 
مالك الدينار ولا جامع الدينار لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الجاجة . وقوله « إن أعطى الح » 
يؤذن بشدة الحرص على ذلك . وقال غيره : جعله عبداً هما لشغفه وحرصه » فمن كان عبداً لمواه لم يصدق فى 
حقه ‏ إياك نعبد ‏ فلا يكون من انس بذاك مدقا اء 


قوله ( والقطيفة ) هى الثوب الذى له خمل « والخميصة الكساء المربع » وقد تقدم الحديث »› فى كتاب 
لها من ر عت ال بن سار عن" أو فام لف وی عي دقار وميد الدرهم رمت فرشت ادس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » وقوله وانتكس أى عاوده المرض فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون 
المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط » ويحتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن 
سقط . ثم وجدته فى شرح الطيبى » ال فى قا تس وانتكسن » فيه انرق ف ابداء ع آنه زان انكب 
على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه » وقيل التعس المخر على الوجه والنكس الخر على الرأس . وقوله فى الرواية 
المذكورة « وإذا شيك » بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف أى إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها 
بالمنقاش وهو معنى قوله فلا انتقش » ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها وه إشازة إل الدعاء عليه ها 
يثبطه عن السعى والحركة » وسو غ الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذى أمر به من 
التشاغل بالواجبات والمندوبات . قال الطيبى : وإنما حص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من 
المعاونة » فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأول . 


قوله ر إن أعطى ) بضم أوله . 


e‏ آخر عر أت حار الي ان با وال بلقم 


(755 ys 


الحكمة ف إيراد الإسناد النازل عقب العالى إذ بينه وبين ابن جرح ف الأول اد 2 وفى الثانى اثنان » وفى السند 
اشا فائدة - وهى اياده ف ا 4 2 ق الثانى هو ابن سلام وقد نشت ف رواية ای زيد ا مروزى 


a Oy 
صل الله اا اا بور ا ر‎ 
. الصحابة‎ 
0 قوله ( لو كان لابن ادم واديان من مال لاإتغی تالا ) فى الرواية الثانية « لو أن لابن ادم واديا مالا‎ 
أن له إليه مثله » ونحوه فى حديث أنس فى الباب وجمع بين الأمرين ف الباب أيضاً » ومثله فى مرسل جبير بن نفير‎ 
» الذى قدمته وفى حديث أبى الذى سأذكره » وقوله « من مال ) فسره فى حديث ابن الزبير بقوله « من ذهب‎ 
ومثله فى حديث أنس ف الباب وفى حديث زيد , بن أرقم عند أحمد وزاد « وفضة » وأوله مثل لفظ رواية ابن عباس‎ 
الأول » ولفظه عند أنى عبيدة فى فضائل القرآن « كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان‎ 
لابن ادم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث » وله من حديث جابر بلفظ « لو كان لابن آدم وادئ نخل » وقوله‎ 
)» لابتغى » بالغين المعجمة وهو افتعل بمعنى الطلب › ومثله فى حديث زيد بن أرقم » وف الرواية الثانية « أحبه‎ « 
8 . » وكذا فى حديث أنس » وقال فى حديث أنس « لقنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية‎ 
E E E a 
جرف وی دی جار كالول > > وى مرسل جبير ی ر ا ی يعم أزلد کر رف مات‎ 
) ابن الزبير « ولا يسد جوف » وف الرواية الثانية فى الباب « ولا يملا عين » وفى حديث أنس فيه « ولا يملا فاه‎ 
ومثله فى حديث ألى واقد عند أحمد » وله فى حديث زيد بن أرقم « ولا يملا بطن » قال الكرمانى : ليس المراد‎ 
الحقيقة فى عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار ف التراب إذ غي يله أيضا » بل هوكناية عن الموت لأنه مستلزم‎ 
للامتلاء » فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت » فالغرض من العبارات كلها واحد وهى من التفنن ,فى‎ 
العبارة . قلت : وهذا بحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث » وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة » ثم نسسبة‎ 
الامتلاء للجوف واضحة » والبطن بمعناه » وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق‎ 
الكل وإرادة البعض » وأما بالنسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف » ويحتمل أن يكون المراد بالنفيس‎ 
العين » وأما العين فلأمها الأصل فى الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه » وحص البطن فى أكثر الروايات‎ 
لأن أكثر ما يطلب الال لتحصيل المستلذات وأكثرها يكون للأكل والشرب » وقال الطيبى : وقع قوله « ولا علا‎ 
ال » موقع التذييل والتقرير للكلام السابق كأنه قيل ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب . ويحتمل أن تكون‎ 
الحكمة فى ذكر التراب » دون غيو أن المرء لا ينقضى طمعه حتى يموت » فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذ‎ 
دفن صب عليه التراب فملاً جوفه وفاه وعينيه ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره . وأما النسبة إلى الهم‎ 
فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف . ظ‎ 


وه ق لطي ةن بس ( ويب ال عل من ناب أى أن ايل التوبة من الخريص ak‏ 
من غيره » قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال ونی ذ ذلك والحرص عليه > لالإشارة إلى أن الذى يترك 


"55١ 548٠.60 س‎ ٦٤۳۷ الحديث‎ 


ذلك يطلق عليه أنه تاب » ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوى وهو مطلق الرجوع أى رجع عن ذلك الفعل 
والقنى . وقال الطيبى : يمكن أن يكون معناه أن الآدمى مجبول على حب امال أنه لا يشبع من جمعه إلا من 
حففظة الله تعالى ووفقه لازالة هذه الجبلة عن نفسسه وقليل ما هم » فوضع. ( ويتوب » موضعه إشعاراً بأن هذه 
الجبلة مذمومة جارية حرق الذتي” > وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى # ومن 
يوق شح نفسه فأوأك هم المفلحون » ففى إضافة الشح إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيبا فيها » وفى قوله 2 ومن 
يوق € إشاق, 3 إمكان إزالة ذلك » ت کک gS‏ 
CoS‏ لوت E‏ بإذن ربه » والذى خبث 
لا خرج إلا نكدا » فوقع قوله « ويتوب الله الم » موقع الاستدراك » أى أن ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون 
يسيرا على من يسمه الله تعالى عليه . 

قوله ر قال ابن عباس : فلا أدرى من القرآن هو أم لا ) يعنى الحديث المذكور » وسيأتى بيان ذلك ف 
الكلام على حديث أب . 

قوله ر قال وسمعت ابن الزبير ) القائل هو عطاء » وهو متصل بالسند المذكور . وقوله « على المنبر » بين فى 
الرواية التى بعدها أنه منبر مكة 3 وقوله « ذلك ) إشارة إلى الحديث » وظاهره أنه باللفظ المد ر بدوك زيادة ابن 

س . الحديث الثالث . 

توه رمد ا ين دن ا ی ت ا ة وهو حنظلة بن أهى عامر الأؤسى » وهو جد 
و لأنه ابن عبد الله بن حنظلة » ولعبد الله صحبة وهو من صغار الصحابة وقتل يوم الحرة وكان 
الأمير على طائفة الأنصار يومكذ » وأبوه استشهد باغو من كبار الصحابة وأبوه ابو ا يعرف بالراهب وهو 
الذى بنى مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القران وعد الرخن منود ا خا ر الغا بعين لأنه لقى بعض صغار 
الصحابة » وهذا الإسناد من أعلى ما فى صحيح البخارى لأنه فى حكم الثلاثيات وإن كان رباعيا » وعباس بن 

قوله ( عبد العزيز ) هو الأويسى » وصالح هو ابن كيسان » وابن شهاب هو الزهرى . 

لرلةار اخي لا E E‏ زد محري رويك ار عاب ليق قال 


قوله ر وقال لنا أبو الوليد ) هو الطيالسى هشام بن عبد الملك . وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن 
حر ج له البخارى موصولا » بل علم المزى على هذا السند فى « الأطراف » علامة التعليق » وكذا رقم لحماد بن 
سلمة فى التهذيب علامة التعليق وم ب ا ا E‏ 
وليس يجيد لأن قوله قال لنا ظاهر فى الوصل وإن كان ب بعضهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة فكل ذلك 
فی حكم الموصول » وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالاً » والذى ظهر لی بالاستقراء من صنيع البخارى أنه 
لا يأ بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه فى أصل موضوع كتابه » كأن يكون ظاهره الوقف ‏ أو فى 
السند من ليس على شرطه ف الاحتجاج » فمن أمثلة الأول قوله فى كتاب النكاح فى ٠‏ باب ما يحى من النساء 


۲۲ كتاب الرقاق , 


النسب سبع ومن الصهر سبع » الحديث , فهذا من كلام ابن عباس فهو موقوف » وإن کان يمكن أن يتلمح له 
CE‏ . ومن أمثلة الثانى قوله فى المزارعة « قال لنا مسلم ب بن إبراهم حدثنا أبان العطار » فذكر حديث 
أنس « لا يغرس مسلم غرساً » الحديث » فأبان ليس غلى شرطه كحماد بن سلمة » وعبر فى التخرج لكل منهما 
بهذه الصيغة لذلك » وقد علق عنما أشياء بخلاف الواسطة التى بينه وبينه وذلك تعليق ظاهر ؛ وهو أظهر' فى 
كونه لم يسقه .مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هنا » لكن السر فيه ما ذكرت وأمثلة ذلك فى الكتاب 
ة تظهر لمن تتبعها . ۰ 
قوله ر عن ثابت ) هو البنانى ويقال إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس فى ثابت » وقد أكثر مسلم من 
تخريجح ذلك محتجا به ولم يكثر من الاحتجاج بحماد بن سلمة كإكثاره فى احتجاجه ببذه النسخة . 
فول دوعن ای ھی ارد کک ا وهذا م را محا عن صحاف وإن كان ایا کر مق ان 
قوله ( كنا نرى ) بضم النون أوله أى نظن » ويجوز فتحها من الرأى أى نعتقد . 
قوله ر هذا ) لم يبين ما أشار إليه بقوله هذا » وقد بينه الإسماعيل من طريق موسى بن إماعيل ا 
سلمة ولفظه « كنا نرى هذا الحديث من القران : لو أن لابن ادم واديين من مال تمنى وادياً ثالثاً ) الحديث دون 
قوله « ويتوب الله الم » . ۲ 


قوله ر حتى نزلت أهام التكاثر ) زاد فى رواية موسى بن إسماعيل « إلى آخر السورة » وللاسماعيل أيضاً أمن 
الا اا ال II‏ 
هذا من القران الح » . | 

( تنبيه ) : هكذا وقع حديث أبى بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدما على رواية ابن شهاب تعن 
انمن. ق. هذا أرطي الت و ل ار alco‏ 
التكاثر ‏ خرج على لفظ الخطاب لأن الله فطر الناس على حب المال والولد فلهم رغبة فى الاستكثار من ذلك » 
ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام با أمروا به حتى يفجأهم الموت . وف أحاديث الباب ذم احرص والشره وم ثم 
آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضاً بالكفاف » ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القران 
CEG‏ رضن كل الاستكةار ين جني إلا والتقريع بالموت الذى يقطع ذلك لابد لكل أحد منه » 

فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرانا ونسخت تلاوته لمانزلت ل أهام التكاثر حتى زرم القابر 4 
فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك . وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم 
المعارضة بين الناسخ وا منسوخ كنسخ الحكم » والأول أولى » وليس ذلك من النسخ فى شىء . قلت : يؤيد مارده 
ا E‏ مو ري روي خيش رقن أ بن OES‏ عزوت قال هزد 
أمرنى أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه ا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ قال وقرأ فيا : إن الدين عند 
الحنيفية السمحة » الحديث » وفيه « وقرأ عليه : لو أن لابن ادم واديا من مال 6 الحديت وفيه:.ونتوت الله 
من تاب » وسنده جيد » والجمع بينه وبين حديث انس عن أهى المذكور انفا أنه يحتمل أن يكون ألى لما قرأ عليه 


Èv 


[1é €1] 


۳ ٤٤١ ب‎ 544٠ الحديث‎ 


لنبى صلى الله عليه وسلم «9 لم يكن 4 وكان هذا الكلام فى آخر ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم احتمل 
عنده أن يكون بقية السورة واحتمل أن يكون من كلام النبى صلى الله عليه وسلم وم يتبيأ له أن يستفصل النبى 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى نزلت ‏ ألهآم التكائر # فلم ينتف الاحتهال . ومنه ما وقع عند أحمد وأنى 
عبيد فى « فضائل القرآن » من حديث أنى واقد الليثى قال « كنا نأتى النبى صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه 
فيحدثنا » فقال لنا ذات يوم : إن الله قال إنما أنزلنا امال لإقام الصلاة وإيتاء الركاة » ولو كان لابن آدم واد لأحب 
أن يكون له ثان » الحديث بتانه » وهذا يحتمل أن يكون النبى صل الله عليه وسلم أخبر به عن الله تعالى على أنه 

ا > وبحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية » والله أعلم وعلى الأول كيو فنا "ضيفت و كرما إن 
كان حكمه مستمراً . ويؤيد هذا الاحتال ما أخرج أبو عبيد فى « فضائل القران » من حديث أل مون قال 
١‏ قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منبا : ولو أن لابن ادم واديين من مال تمنى واديا ثالا » الحديث » ومن 
حديث جابر « كنا نقراً لو أن لابن ادم ملء واد مالا لأحب إليه مثله » الحديث 


با ) قول النَبِّ صلّى اله عليه : «هذا امال خضرة حلوة) 
وقوله تعالى : فا زين لاس حب الشهوات من التساء والبدين 4 الآية. 

وقال عمر: اللهم إن لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيت لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. 

5- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني عروة وسعيد بن المسيّب عن 
حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني, ثم قال : «هذا 
الال -وربما قال سنفيان: قال لي : يا حكيم ؛ إن هذا المال- خضرة حلوة» فمن أخذّهُ بطيب نفس بورك له فيه, 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : إن هذا المال خضرة حلوة ) تقدم شرحه قريباً فى « باب 
ما يحذر من زهرة الدنيا » فى شرح حديث أن فيد اعدف 

قوله ( وقوله تعالى : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الأية ) كذا لأبى ذر ا زيد المروزى 
« حب الشهوات الاية » وللإسماعيل مثل أهى ذر وزاد « إلى قوله ذلك متاع الحياة الدنيا » وساق “ذلك ف رواية 
كريمة . وقوله « زين » قيل الحكمة فى ترك الإفصاح بالذى زين أن يتناول اللفظ جميع من تصح نسبة التزيين إليه » 
وإن كان العلم أحاط بأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة » فهو الذى أوجد الدنيا وما فيها وهيأها للانتفاع 
وجعل القلوب مائلة إليبا » وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان » ونسبة ذلك 
إلى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير والتبيئة » ونسبة ذلك للشيطان باعتبار ما أقدره الله عليه من التسلط على 
الادمى بالوسوسة الناشوء عنها حديث النفس . وقال ابن التين بدأ فى الآية بالنساء 0 أشد الأشياء فتنة 
للرجال » ومنه حديث ١‏ ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » قال : ومعنى تزيينما إعجاب الرجل 
بها وطواعيته لها . والقناطير جمع قنطار » واختلف فى تقديره فقيل سبعون ألف دينار وقيل سبعة الاف دينار وقيل 
مائة وعشرون رطلاً وقيل ت رطل ل ألف مثقال وقيل آلف ماتا أرقية » وقيل معناه الشىء الكثير مأخوذ من 


عقد الشىء وإحكامه . وقال ابن عطية : القول الأخير قيل هذا أصح الأقوال لكن يختلف القنطار فى البلاد 
باحتلافها فى قدر الوقية . 


[€۲] 


لنا . والباق نخوه » وزاد فى اخره قصة أخرى . 


4 كتاب الرقاق / 


قوله ( وقال عمر : اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زبنته لنا » اللهم إلى أسألك أن أنفقه فى حقه ) 
سقط هذا التعليق فى رواية ألى زيد المروزى » وفى هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل التزيين المذكور فى الأية هو الله » 
وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه فى قلوب بنى آدم وأنهم جبلوا على ذلك » > لکن منهم من استمر على ماطبع عليه من 
ذلك وانبمك فيه وهو المذموم » ومنهم من راعى فيه الأمر والنبى ووقف عند ما حد له من ذلك وذلك بمجاهدة 
نفسه بتوفيق الله تعالى له فهذا ل يتناوله الذم » ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض غنه 
مع إقباله عليه وتمكنه منه » فهذا هو المقام امحمود » وإلى ذلك الإشارة بقول عمر « اللهم إفى أسألك أن أنفقه: فى 
حقه ٠‏ وأثره هذا وصله الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق إسماعيل بن ألى أويس عن مالك عن يحبى بن | 
هو الأنصارى « أن عمر بن الخطاب أ بمال من المشرق يقال له نفل كسرى » فأمر به فصب وغطى » ثم 
الناس فاجتمعوا ثم أمر به فكشف عنه » فإذا حلى كثير وجوهر ومتاع » فبكى عمر وحمد الله عز وجل فقالوا له : 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها . فقال : ما فتح من هذا على قوم إلا 
سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم . قال فحدثنى زيد ب بن أسلم أنه بقى من ذلك الملل مناطق وخواتم فرفع » فقال 
له عبد الله بن أرقم : حتى متى تحبسه لا تقسمه ؟ قال : بی إذا رأيتنى فارغاً فاذنى به » فلما راه فارغاً بسط 
شیا فى حش نخلة ثم جاء به فى مكتل فصبه . فكأنه استكثو ثم قال : اللهم أنت قلت زين للناس حب 
الشهوات » فتلا الآية حتى فرغ منها ثم قال : لا نستطيع إلا أن حب ما زينت لنا » فقنى شره وارزقنى أن أنفقه 
فى حقك . فما قام حتى ما بقى منه شىء » وأخرجه أيضاً من طريق عبد العزيز بن يحيى المدنى عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن أبيه نحوه » وهذا موصول لكن فى سنده إلى عبد العزيز ضعف . وقال بعد قوله واستحلوا حرم 
وقطعوا أرحامهم + فماارام بحت نمه + وبقيت هه قطع . وقال بعد قوله لا نستطيع إلا أن يتزين لنا ما زيد! 


قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . : 

قوله.ر ثم قال ل ل ا ا E‏ 
صحالى ا المذكور › چ 20 تنوين ا مفرد حذف منه حرف النداء » وظاهر الاق 0 
حكيماً قال لسفيان وليس كذلك لأنه لم يدركه لأن بين وفاة حكم ومولد سفيان : نحو الخمسين سنة وهذا لا يقرأ 
حكم بالتنوين وإنما المراد أن سفيان رواه مرة بلفظ « ثم قال » أى النبى صلى الله عليه وسلم « إن هذا المال ) ومرة 
بلفظ « ثم قال لى يا حكم إن هذا المال الح » وقد وقع بإئبات خرف النداء فى معظم الروايات » وإنما سقط سن 
رواية ای زيد ال مروزى » وتقدم شرح قوله « فمن أخذه بطيب نفس الح » فى باب « الاستعفاف عن المسالة » طن 
كتاب الركاة » وتقدم شرح قوله فى آخره ٠‏ واليد العليا حير من اليد السفل » فى « باب لا صدقة إلا عن د 
غنى ١‏ من كتاب الركاة أيضاً » وقوله « بورك له فيه » زاد الاسماعيلى من رواية إبراهم بن يسار عن سفيان بسن 0 
ومتنه » وإبراهم كان أحد الحفاظ وفيه مقال . 1 


با ماقَدم من ماله فهو لَه | 
۷- - ناعمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد 


2 


aL ٤4٤٣“ س‎ “٦ ٤٤۲ الحديث‎ 


قال عبدالله : قال النب صلى الله عليه : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا 
أحد إلا ماله أحباً إليهء قال : فن مال ما قدم» ومال وارثه ما أخر». ۰ ۰ 

قوله ( باب ما قدم من ماله فهو له ) الضمير للإنسان المكلف » وحذف للعلم به وإن لم بجر له ذكر . 

قوله ( عمر بن حفص ) أى ابن غياث . وعبد الله هو ابن مسعود » ورجال السند كلهم كوفيون . 

قوله ( أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ) أى أن الذى يخلفه الانسان من المال وإن كان هو فى الحال 
منسوباً إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبا للوارث » فنسبته للمالك فى حياته حقيقية ونسبته للوارث فى 
حياة المورث مجازية ومن بعد موته حقيقية . 

قوله ر فإن ماله ما قدم ) أى هو الذى يضاف إليه فى الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذى يخلفه » وقد 
0 در افر لك ا امرك سار 1 
الحديث وزاد فيه أيضاً « « ما تعليون الرقوب فيكم » الحديث.. قال ابن بطال وغيره : فيه التحريض على تقد 
ما کن تقدیه من الال فى وجوه رة وم لتم به فى الآحرة » فإن عل شم يخلفه الويث بصم ملكا ایت 
oS‏ 
فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته . ولا يعارضه قوله صل الله عليه وسلم لسعد « إنك أن 
تذر وتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة » » لأن حديث سعد محمول على من تصدق باله كله أو معظمه فى 
مرضه » وحديث ابن مسعود فى حق من يتصدق فى صحته وشحه . 

رن ) الكدروت هم القلوث 
وقوله عر وجل: ا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 4 الآية 
[t€‏ 4- ذا قعيبة قال نا جريرٌ عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذز قال : خرجت ليلة 

من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه يمشي وحدة ليس معة إنسان» قال : فظنت أنه يكره أن يمشي 
معه أحد قال : فجعلت أمشي في ظلّ القمر» فالتفت فرآني فقال : «من هذا؟» فقلت: آبوذر جعلني الله 
فداءك . قال : ديا أباذر تعال». قال : فمشيت معه ساعة, فقال : «إِنّ المكفرين هم المقلون يوم القيامة, إلا 
ا اه مشر ف فيه هينه ومالك زیی رورا وعم دلخي »فل المطيت ب ماع 
فقال لي : «اجلس هاهنا»» قال : فأجلسني في قاع حولّه حجارة» فقال لي: «اجلس هاهنا حتى أرجع 
إليك». قال : فانطلق في الخَرَ حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعتهُ وهو مقبل وهو يقول : 
«وإن سرق, وإن زنى». قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله جعلني الله فداءك» من تكلم في 
جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرج إليك شيعًا. قال: «ذلك جبريلٌ عرض لي في جانب الحرةء قال: بشر 
أمتك أنه من مات لا شرك بالله شينًا دخل الجنة قلت : يا جبريل» وإن سرق» وإ زنى؟ قال: نعم وإن 
سرق وإن زنی» قلت : وإن سرق وإن زنى؟ قال : نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب 


5 كتاب‎ ۲۹٦ 


الخمر». قال النضر أنا شعبة قال نا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبدالعزيز بن رفيع قال نا زيد بن 
وهب بهذا. 


قوله ( باب المكثرون هم المقلون ) كذا للأكثر » وللكشممنى ١‏ الأقلون » وقد ورد الحديث باللفظين 1 
ووقع فى زواية لر عن افر :و الارن ) بدل « المقلون » وهو بمعناه بناء على أن المراد بالقلة فى الحديك قلة 
الثواب وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة لمن كثر ثوابه . ۰ 

قوله ر وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيتين ) كذا لأبى ذر » وف رواية ألى زيد بعد قوله وإزينتها 
« نوف إليهم أعمالهم فيا الآية » ومثله للإسماعيلى لكن قال ١‏ إلى قوله وباطل ما كانوا يعملون » ولم يقل الآية . 
وساق الآيتين فى رواية الأصيل وكريمة . واختلف فى الآية فقيل : هى على عمومها فى الكفار وفيمن يرا يعمله 

من المسلمين » وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذى حدث به أبو هريرة مرفوعا فى الجاهد والققارىء 
والمتصدق « لقوله تعالى لكل منهم : إنما عملت ليقال فقد قيل فبكى معاوية لما مع هذا الحديث ثم تلا ,هذه 
الآية » أخرجه الترمذى مطواً وأصله عند مسلم » وقيل بل هى فى حق الكفار خاصة بدليل الحصر فى قوله فى 
الآية التى تليها ف أولنك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار ‏ والمؤمن فى الجملة ماله إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق 
العفو » والوعيد فى الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر . وأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى 
ذلك العمل الذى وقع الرياء فيه فقط فيجازى فاعله بذلك إلا أن يعفو الله عنه » وليس المراد إحباط جميع أ 

الصالحة التى لم يقع فيها رياء . والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له وجوزى فى الآخرة باا 

لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه على الآخرة » وقيل نزلت فى امجاهدين خاصة وهو ضعيف ؛ وعلى تقدير ثبوته 
فعمومها شامل لكل مراء » وعموم قوله ف نوف إليهم أعمالهم فيها 4 أى فى الدنيا خصوص بن لم يقدر الله له 
ذلك لقوله تعالى ‏ من كان يريد العاجلةعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ‏ فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق » 
وكذا يقيد مطلق قوله ف من کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوت منها وماله فى 
الآخرة من نصيب 4 وببذا يندفع إشكال من قال قد يوجد بعض الكفار مقتاً عليه فى الدنيا غير موسع عليه من 
الملل أو من الصحة أو من طول العمر ابل قن وار فق عر حون ا من ج ا كتين قبل لل ن 
ف خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 ومناسبة ذكر الآية فى الباب لحديثه أن فى الحديث إشارة إلى 
أن الوعيد الذى فيها محمول على التأقيت فى حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على التأبيد لدلالة الحديث على 
أن مرتكب جنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة » وليس فيه ما ينفى أنه قد يعذب قبل ذلك » | أنه لين فى 
الآية ما ينفى أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الرياء . 


قوله و حدقا یرم ھر ان عبن اید ۲ وقد روف رور ين حازم هذا الحديث لكن عن الأعمش ع زيد 
ابن وهب كا سيأتى بيانه » لكن قتيبة لم يدركه ابن حازم » وعبد العزيز بن رفيع بفاء ومهملة مصغر مكى ىكن 
الكوفة وهو من صغار التابعين لقى بعض الصحابة كأنس . ١‏ 
قوله ر عن أبى ذر ) فى رواية الأعمش الماضية فى الاستكذان عن زيد بن وهب « حدثنا والله أبو ذر بالريذة » 
بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة مكان معروف من عمل المدينة النبوية وبينهما ثلاث مراحل من طريق العراق » 


¥ “٤٤٣ س‎ ٦٤٤١ الحديث‎ 


قوله ر خرجت ليلة من الليالى فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وحده ليس معه إنسان ) هو 
تأكيد لقوله « وحده » ويحتمل أن يكون لرفع توهم أن يكون مه أحد من غير جسن الانسان من ملك أو جنى » 
وف رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه « كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرة المدينة عشاء ) 
نأقا دوت مين" اليمان والمكاف ب وانذرة مكاة ا د داك ا نا ات يد الرقمة المشتهورة قل 
زمن يزيد بن معاوية . وقيل الحرة الأض التى حجارتها سود » وهو يشمل جميع جهات المدينة التى لا عمارة فما » 
وهذا يدل على أن قوله فى رواية المعرور بن سويد عن ألى ذر « انتبيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى ظل 
الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة » فذكر قصة المكثرون وهى قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان 
والسياق 


قوله ( فد فظننت أنه یکره أن می معه أحد فجعلت أمثى فى ظل القمر ) أى فى المكان الذى لهس للقمر 
ل ل ل ل السو ل ال ل لل ل 

قوله ( فالتفت فرآنى فقال : من هذا ) كأنه رأى شخصه وم يتميز له 

ف جتنن اله 50 أبى الأخوض ف اللاب بعده عن الأعمش وكذا لأبى خاو ن لاعن 
عون مد و اقلت" نيك انا سول الله # وق وة حفن عن ال :ج مقي فى" لادان ر قلت اباك 
وسعديك ) . 


قوله ر فقال أبا ذر تعال ) فى رواية الكشميبنى « تعاله » بهاء السكت ؛ قال الداودى : فائدة الوقوف على 
هاء السكت أن لا يقف على ساكنين نقله ابن التين » وتعقب بأن ذلك غير مطرد » وقد اخحتصر أبو زيد المرؤزى 
فى روايته سياق الحديث فى هذا الباب فقال بعد قوله « ليس معه أحد » فذكر الحديث وقال فيه « إن المكثرين هم 
المقلون يوم القيامة » : هكذا عنده وساق الباقون الحديث بتامه » ويأتى شرحه مستوف فى الباب الذى بعده . 


قوله ( وقال النضر ) بن شميل « أنبأنا شعبة عن حبيب بن أهى ثابت والأعمش وعبد العزيز ,بن رفيع قالوا 
حدثنا زيد بن وهب بهذا » الغرض بهذا التعليق تصريم الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيك بن ,وهب دهم ) 
والألان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد من رواية شعبة بغير تصريح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا يحدث عن 
شيوخه إلا ما لا تدليس فيه » وقد ظهرت فائدة ذلك فى رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين 
الأعمش وزيد بن وهب اا يما » ذكر ذلك الدارقطنى فى « العلل ) فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد 
فى متصل الأسانيد . وقد اعترض الإاسماعيل على قول البخارى فى هذا السند « بهذا » فأشار إلى رواية عبد العزيز 
ابن رفيع » واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته فقال : ليس فى حديث قصة المقلين والمكثرين » إنما فيه 
قصة من مات لا يشرك بالله شيئا قال : والعجب من البخارى كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق ميد 
ابن زنجويه حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه « أن جبريل بشرنى أن من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة . 
فلت وان رن وان فق ؟ قال وإن رق وإن سق © .كيل السليمات يعنى الأعدتن نا روى هذا الحديث عن 
أبى الدرداء » فقال : إنما سمعته عن أبى ذر . ثم أخرجه من طريق معاذ حدثنا شعبة عن حبيب بن ألى ثابت وبلال 


[1£ €1 


۲۸ ا 


والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن ا ذر زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزارى ». شيخ 
كوف أخرج له أبو داود » وهو صدوق لا بأس به . وقد أخرجه أبو داود الطيالسى عن شعبة كرواية النضر ليس فيه 
بلال » وقد تبع الإستماعيلق على 'اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاى ومن بعده > والجواب عن البخارى وص 
على طريقة ة أهل الحديث ت لأن مراده أصل الحديث » فإن الحديث المذكور فى الأصل قد اشتمل على ثلائة أشياء 
فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخارى « بهذا » أى بأصل الحديث لا خصوص 
اللفظ المساق » فالأول من الثلاثة « ما يسرفى أن لى ا ذهباً ( وقد رواه عن أبى ذر أيضاً بنحوه 8 بن 
قيس وتقدم فى الركاة ¿ والنعمان الغفارى وسالم بن ألى الجعد وسويك ب بن الحارث كلهم عن ألى ذر > وروياء 1 
SS‏ بن 
م يد تقدمت الأشارة إليه والنعمان نفا ا أيضا ا حديث ( 
لا يشرك بالله شيعاً دحل الجنة ) وف بعض طرقه « وإن زفى وإن سرق » وقد رواه عن ألى ذر أيضاً أبو | لاسود 
الدؤلى وقد تقدم فى اللباس » ورواه عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضاً أبو هريرة كا سيأ بيانه لكن 520 
بیان « وإن زف وإن سق » وأبو الدرداء کا تقدمت الاشارة إليه من رواية, الاسماعيل » وفيه الفا فائدة خر وهو 
أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أنى الدرداء » فلذلك قال الأعمش لزيد ما تقدم فى رواية حفص بن 
غياث عنه : قلت لزيد بلغنى أنه ا الدرداء ۽ قافاذت زا شعبة أن خا وعبذ العزيز وافقا الأعمش على أنه عن 
زيد بن وهب عن أى ذر لا عن أنى الدرداء » ومن رواه عن زيد بن وهب عن أهى الدرداء محمد بن إسحق أفقال 
عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أنى الدرداء أخرجه النسانى » والحسن بن عبيد الله النخعى ألخرجه 
eS‏ 
الدرداء ٠‏ وسأذكر بقية طرقه عن اى 0 0 الباب الذى يليه . وذكره الدارقطنى فى « العلل » e‏ 
أن يكون القولان صحيحين . قلت : وفى حديث كل منبما فى بعض الطرق ما ليس فى الآخر, 3 
باک قول المي صلى الله عليه: : دما أحب أن لي أحدا ذهبًا) | 
۹- - نا الحسن ب بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأعمش عن زياد بن وهب قال : قال أبوذرٌ : كنت أمشي مع 
النبي صلى الله عليه في حرة المدينة فاستقيلنا أحد فقال : ديا أباذر) ؛ فقلت : لبيك يا رسول الله قال : «ما يسرفي أن 
عندي مغل أحد هذا ذهبا نمضي علي ثالثةٌ وعندي منه دينارء إلا شيء أرصده لديني إلا أن أقول به في عباد الله همكذا 
وهكذا وهكذا) ) -عن يمينه» وعن شماله, ومن خلفه- ثم مشى ثم قال : (إِنّ الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة, إلا من 
0 ؛-عن يمينه. وعن شماله» ومن خلفه- «وقلیل ما هم) . ثم قال لي : : «مكانك لا تبرح حتى 
تيك) ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى» فسمعت صوتا قد ارتفع » فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي مصلى 
الله عليه فأردت أن آنيه. فذكرت قوله :الا تبرح حتى آتيك»» فلم أبرح حتى أتاني قلت : يا رسول الله» لقد 
سمعت صوثًا تخوفت» فذكرت له ٠‏ فقال: «وهل سمعته؟) قلت : : نعم. قال : «ذاك جبريل أتاني فقال : من ماني من 
أمتك لا يشرك بالله شيا دخل الجنة) . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن زنى وإن سرق». 


الحديث 5448 م 


NYY» [f €‏ ذا أحمد بن شبيب قال نا أبي عن يونس. e‏ . وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «لو كان لي مغل أحُد ذهبا 
لسرني أن لا قر عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين». 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : ما يسرنى أن عندى مثل أحد هذا ذهباً ) م أر لفظ هذا فى 
رواية الأكثر » لکنه ثابت فى لفظ الخبر الأول 2 وذكر فيه حديئين : : الأول . 


قوله ر حدثنا الحسن بن الربيع ) هو أبو على البورانى بالموحدة والراء وبعد الألف نون » وأبو الأحوص هو 

قوله ( فاستقبلنا أحد ) فى رواية عبد العزيز بن رفيع « فالتفت فرانى » كا تقدم وتقدم قصة المكثين 
والمملين .وقوله , فاستقبلنا أحد » هو بفتح اللام » وأحد بالرفع على الفاعلية » وف رواية حفص بن غياث 
« فاستقبلنا أحداً » بسكون اللام د بالنصب على المفعولية . 


قوله ( فقال يا أبا ذرء فقلت : لبيك يا رسول الله ) زاد فى رواية سالم بن أهى الجعد ومنصور عن زيد بن 
وهب عند أحمد « فقال : يا أبا ذر أى جبل هذا ؟ قلت ٠‏ أحد » وى رواية الأحنف الماضية فى الك « يا أباذر 
أتبصر أحداً ؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهار » وأنا أرى أن يرسلنى فى حاجة له فقلت : نعم ) . 

قوله ( ما يسرنى أن عندى مثل أحد هذا ذهباً تمضى على ثالفة وعندى منه دينار فى رواية حفص بن 
غياث ما أحب أن لى أحداً ذهباً يأنى على يوم وليلة أو ثلاث عندى منه دينار ) وف رواية أنى معاوية عن 
الأعمش عن أحمد وها ان أن لى أحداً ذاك ذهباً » وف رواية اى شهاب عن الأعمش ف الاسكذان « فلما 
أبصر أحداً قال : ما أحب أنه تحول لى ذهباً كث عندى منه دينار فوق ثلاث » قال ابن مالك تضمن هذا 
الحديث استعمال حول بمعنى صير وأعماها عملها » وهو استعمال صحيح خفى على أكثر النحاة » وقد جاءت 
هذه الرواية مبينة لما لم يسم فاعله فرفعت أول المفعولين وهو ضمير عائد على أحد ونصب انيما وهو قوله 
« ذهبا ) فصارت ببنائها لما لم يسم فاعله جارية جرى صار فى رفع المبتدا ونصب الخبر . انتهبى كلامه . وقد 
اختلفت ألفاظ هذا الحديث » وهو متحد الخرج فهو من تصرف الرواة فلا يكون حجة ف اللغة » ويمكن الجمع 
بين قوله « مثل أحد » وبين قوله « تحول لى أحد » يحمل الثلية على شىء يكون وزنه. من الذهب وزن أحد » 
والتحويل على أنه إذا انقلب ذهباً كان قدر وزنه أيضاً . وقد اختلفت ألفاظ رواته عن ألى ذر أيضا فى زواية 
سام ومنصور عن زيد بن وهب بعد قوله قلت أحد قال « والذى نفسى بيده ما يسرفى أنه ذهب قطعا أنفقه فى 
سبيل الله أدع منه قبراطاً » وفى رواية سويد بن الحارث عن أنى ذر « ما يسرنى أن لى أحدا ذهبا أموت يوم أموت 
وعندى منه دينار أو نصف ديئار » . واختلفت ألفاظ الرواة أيضا فى حديث أبى هريرة ثافى حديثى الباب کا 
اد كرو 

قوله ( تمضى على ثالفة ) أى ليلة ثالثة › > قيل وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهياً تفريق قدر أحد من الذهب فى 
أقل منها غالباً » ويعكر عليه رواية « يوم وليلة » فالأولى أن يقال الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه فى تفرقة مثل ذلك » 
والواحدة أقل ما يمكن . 

قوله ( إلا شيئا أرصده لدين ) أى أعداه أو أحفظه . وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب دين 
غائب حتى يحضر فيأحذه » أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيو . ووقع فى رواية حفص وأبى شهاب جميعا. 


| 
۷۰ کات الرفاق 


للإشارة ون عن ب والشمال لان الغالب فى الإعطاء صدورة باليدين » وزاد فى رواية عبد العزيز بن رفيع 
« وعمل فيه خبيراً » أى حسنة وف سياقه جناس تام فى قوله أعطاه الله خي » وفى قوله وعمل فيه خير » فمعنى 
الخير الأول المال والثانى الحسنة . ظ 
قوله ( وقليل ماهم ).ما زائدة مؤكدة للقلة + وحتمل أن تكون موصوفة » ولفظ قليل هو الخبر وهم هو 
المبنداً والتقدير وهم قليل > وقدم الخبر للمبالغة فى الاختصاص . ٠‏ 
قوله ر ثم قال لى : مكانك ) بالنصب أى إلزم مكانك » وقوله « لا تبرح » تأكيد لذلك » ورفع لتو 
الأمر بلزوم المكان ليس عاماً فى الأزمنة » وقوله « حتى اتيك ( غاية للزوم المكان المذكور » وف رواية 1 
« لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع » ووقع .فى رواية عبد العزيز بن رفيع « فمشيت معه ساعة » فقال لى اج 
ههنا » فاجلسنى فى قاع » أى أرض سهلة مطمئنة . | 
قوله ر ثم انطلق فى سواد الليل) ف فيه [شعار بان القمر كان قد غاي 
E‏ زد ارمع ره ولس لوا لور وى ا 


رواية عبد العزيز « فانطلق فى ا حرة أى دخل فیہا حتى لا أراه » وف رواية ألى شهاب ١‏ فتقدم غير بعيد ) 
زاد فى رواية عبد العزيز ( فأطال اللبث ) . 


١ 


قوله ( فسمعت صوتاً قد ارتفع ) فى رواية ألى معاوية « فسمعت لغطأ وصوتاً » . 1 
لد ونورا كن امد عرض لدي مطل د ر أن و و 131 ا 
عبد العزيز « فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو بضم أول عرض على «البناء 
قوله ر فأردت أن آتيه ) أى أتوجه إليه » ووقع فى رواية عبد العزيز « فأردت أن أذهب » أى إليه ولم يرد أن 
يتوجه إلى حال سبيله بدليل رواية الأعمش فى الباب . 
إئ 
قوله ر فذكرت قوله لا تبرح فلم ابرح حتى آتانى ) فى رواية أ معاوية عن الاعمش « فانتظرته حتى 
جاء ) . 
قوله ر قلت يا رسول الله لقد معت صوتاً تخوفت فذكرت له ) فى رواية ألى معاوية «فذكرت له. الذى 
سمعت » وف رواية اى شهاب « فقلت يا رسول الله الذى سمعت أو قال الصوت الذى سمعت » كذا فيه بالشك 
وفى رواية عبد العزيز ‏ ثم إنى معته وهو يقول وإن سرق وإن زنى » فقلت يا رسول الله من تكلم فى جانب احق 
ما سمعت أحداً يرجع إليك شيعا » . 
قوله (فقال وهل سمعته ؟ قلت نعم . قال ذاك جبريل ) أى الذى كنت أخاطبه » أو ذلك صوث 
ا 
قوله ( أتانى ) زاد فى رواية حفص « فأخبرنى » . ووقع فى رواية عبد العزيز « عرض لى ‏ أى ظهر ‏ 
فقال : بشر أمتك ( وم أر لفظ التبشير فى رواية الأعمش . ش 
قوله ر من مات لا يشرك بالله شيئاً ) زاد الأعمش « من أمتك 
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عن الأعمش ٠‏ إلا دينار ) بالرفع » والنصب والرفع جائزان لأن المستنى نة مطلق عام والمسعندئ بمقيد تخاضن فاته 
النصب » وتوجيه الرفع أن المستثنى منه فى سياق النفى وجواب لو هنا فى تقدير النفى » ويجوز أن يحمل النفى 
الضريع فى أن لا مر على حمل إلا على الضفة + وقد فسر الشىء فى هذه الرواية بالدينار + ووقع فى رواية سويد بن 
الحارث عن اى ذر « وعندى منه دينار أو نصف دينار » وف رواية سام ومنصور «( أدع منه قراطا . قال قلت : 
قنطاراً ؟ قال : قبراطاً » وفيه « ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذى هو أقل » ووقع فى رواية الأحنف ٠‏ ما أحب أن لى 
مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير » فظاهره نفى محبة حصول المال ولو مع الإنفاق وليس مرادا » وإنما 
المعنى نفى إنفاق البعض مقتصراً عليه » فهو يحب إنفاق الكل إلا ما استثنى » وسائر الطرق تدل على ذلك » 
ويؤيده أن فى رواية سليمان بن يسار عن ای هريرة عند أ<مد ٠‏ ما يسرنى أن أحدك هذا ذهباً أنفق منه كل يوم فى 
سبيل الله فيمر بى ثلاثة أيام وعندى منه شىء إلا شىء أرصده لدين » ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد بالكراهة 
الإنفاق فى خاصة نفسه لا فى سبيل الله فهو محبوب . 

قوله ر إلا أن أقول به فى عباد الله ) هو استثناء بعد استثناء فيفيد الإثبات » فيؤحذ منه أن نفى محبة المال 
مقيدة بعدم الانفاق فيلزم محبة وجوده مع الانفاق » فمادام الانفاق مستمرا لا يكره وجود المال.» وإذا انتفى 
الاتفاق فس كرافية: وو امال + وا م دلق كزاهية حول شىء آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع 
استمرار الإنفاق . 

قوله ( هكذا وهكذا وهكذا » عن يمينه وعن شاله ومن خلفه ) هكذا اقتصر على ثلاث »› وحمل على 
امبالغة لأن العطية لمن بين يديه هى الأصل » والذى يظهر لى أن ذلك من تصرفات الرواة » وأن أصل الحديث 
مشتمل على الجهات الأربع » » ثم وجدته فى الجزء الثالث من « البشرانيات » من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر 
ابن حفص بن غياث عن أبيه بلفظ « إلا أن أقول به فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا » ورانا بيده » كذا 
فيه بإثبات الأربع » وقد أخرجه المصنف ف الاسغذان عن عمر بن حفص مثله اه 
ثلاث » وأخرجه أبو نعم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على 

قوله ر ثم مشى ثم قال : ألا إن الأكثزين هم المقلون يوم القيامة ) فى رواية أى ٠‏ شهاب فى الاستقراض ورواية 
حفص ف الاستكذان « هم الأقلون ( با همز فى الموضعين » وى رواية عبد العزيز بن رفيع الماضية فى الباب قبله 
« إن المكثرين هم المقلون » بالمم فى فى الموضعين » ولأحمد من رواية النعمان الغفارى عن ألى ذر « إن المكثرين 
الأقلون » والمراد الاكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة وهذا فى حق من كان مكثرا وم يتصف با دل عليه 
الاستشناء بعده من الإنفاق . 


قوله ( إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا . عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ) فى رواية اى شهاب 
« إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » وأشار أبو شهاب بين يديه وعن بمينه وعن شماله »وف رواية ألى معاوية عن 
الأعمش عند أحمد « إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا عن بمينه ومن بين يديه وعن يساره » فاشتملت هذه 
الروايات عل الجهات الأربع وإن كان كل منہا اقتصر على ثلاث » وقد جمعها عبد العزيز بن رفيع فى روايته ولفظه 
و إلا من أعطاه الله حرا أى مالا فنفح بنون وفاء ومهملة أى أعطى كثيراً بغير تكلف بيناً وشمالاً وبين 
يديه ووراءه » وبقى من الجهات فوق وأسفل » والإعطاء من قبل كل منهما ممكن » لكن حذف لندوره . وقد فسر 
بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية » وليس قيداً فيه بل قد يقصد الصحيح الإخفاء فيدفع لمن وراءه مالا يعطى به 
من هو أمامه . وقوله « هكذا » صفة لمصدر محذوف أى أشار إشارة مثل هذه الإشارة » وقوله « من خلفه » بيان 
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قولة ر تخل القنة ) حو حوب الشرط. :زب حول الجن عل الوت بغي إشرالة بالل م وقد يت الرعيد 
بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر » وبعدم دحول الحنة لمن عملها فلذلك وقع الاستفهام . 


قوله ( قلت وإن زنى وإن سرق ) قال ابن مالك : حرف الاستفهام فى أول هذا الكلام مقدر ولايد من 
تقديره . وقال غيو التقدير أو إن زنى أو إن سق دخل الجنة . وقال الطيبى : أدخل الجنة وإن زى وإن مق . 
والشرط حال » ولا يذكر الجواب مبالغة » وتتميما لمعنى الانكار قإل وإن زفى وإن سرق زع ل عبد اسر 
ابن رفيع « قلت ياجبريل وإن سق وإن زفى ؟ قال : نعم » . وكررها مرتين للأكثر وثلاثاً للمستمل وزاد فی آخر 
الثالثة « وإن شرب النمر » وكذا وقع التكرار ثلاثاً فى رواية أبى الأسود عن ألى ذر فى اللباس » لكن بتقديم الزنا 

على السرقة ا فى رواية الأعمش » ولم يقل وإن شرب الخمر » ولا وقعت فى رواية الأعمش » وزاد أبو الأسود 
١‏ على رغم أنف أنى ذر » قال وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول د وإن رغم أنف اى ذر » وزاد خفص 
ابن غياث فى روايته عن الأعمش : قال الأعمش قلت لزيد بن وهب إنه بلغنى أنه أبو الدرداء قال ,أشهد 
لحدثنيه ابو ذر بالربذة . قال الأعمش : وحدثنى أبو صالح عن ألى الدرداء نحوه . وأخرجه أحمد عن ألى نمير عن 
الأعمش عن اى صالح عن أنى الدرداء بلفظ « إنه من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة ٠‏ نحوه » وفيه ١‏ وإن 
رغم أنف أبى الدرداء » » قال البخارى فى بعض النسخ عقب رواية حفص : حديث ا الدرداء مرسل لا يصح 
إنما أردنا للمعرفة أى | إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله . قال : والصحيح حديث ای ذر قيل له : فحديث ‏ عطاء 
ابن یسار عن أنى الدرداء ؟ فقال : مرسل أيضاً لا يصح . ثم قال : اضربوا على حديث ألى الدرداء . قلت : 
فلهذا هو ساقط من معظم النسخ » وثبت فى نسخة الصغافى » ؛ وأوله قال أبو عبد الله حديث اى صالح عن أنى 
الدرداء مرسل » فساقه الح . وزواية عطاء بن يسار التى أشار إليها أخرجها النسانى من رواية محمد بن ألى بحرملة 
عن عطاء بن يسار عن أنى الدرداء أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم هو يقص على المنبر يقول ©« ولن حاف 
مقام ربه جنتان ‏ فقلت : وإن زنی وإن سق يا رسول الله ؟ قال : وإن زنی وإن سق » فأعدت فأعاد فقال فى 
الثالثة قال : نعم وإن رغم أنف ألى الدرداء » وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أنى الدرداء في رواية 
ابن هى حاتم فى « التفسير » والطبرانى فى « المعجم » » والبييقى فى « الشعب » قال البيبقى : حديث ألى الدرداء 
هذا غير حديث ألى ذر وإن کان فيه بعض معناه . قلت: وهما قصتان متغايرتان » وإن اشتركا فى العنى الأو 
وهو سؤال الصحابی بقوله وإن زف وإن سرق » واشتركا أيضاً فى قوله وإن رغم » ومن المغايرة بينهما أيضاً وقوع 
المراجعة المذكورة بين النبى صلى الله عليه وسلم وجبريل فى رواية ای ذر دون ألى الدرداء » وله عن ألى الدرداء 
طرق أخرى منها للنسانى من رواية محمد بن سعد بن أنى وقاص عن ألى الدرداء نحو رواية عطاء بن يسار + ومنها 
للطبرانى من طريق أم الدرداء عن ألى الدرداء رفعه بلفظ « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فقال أبو الدرداء : 
وإن زف وإن سق ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وإن زفى وإن سرق على رغم أنف ایی الدرداء » ومن طريق 
ى مريم عن أفى الدرداء نحوه » ومن طريق كعب بن ذهل « سمعت أبا الدرداء رفعه . آتانی ات من رى فقأل من 
يعمل سوبا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً » فقلت : يا رسول الله وإن زنی وإن برق ؟ 
قال : نعم ثم ثلنت فقال على رغم أنف عوهر فرددها » قال فأنا رأيت أبا الدرداء يضرب أنفه بإصبعه » ومنها لحد من 
طريق واهب بن عبد الله المغافرى ‏ عن ألى الدرداء رفعه : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير دحل الجنة » قلت : وإن زنى وإن سق ؟ قال : وإن زنى وإن سق . قلت : وإن 
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رفوه سق ل سق » على رغم أنف ایی الدرداء . قال فخرجت لأنادى بها فى الناس » 
فلقينى عمر فقال : ارجع » فإن الناس إن يعلموا بهذا اتكلوا عليبا » فرجعت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : صدق عمر » قلت : وقد وقعت هذه الزيادة الأخيرة لأبى هريرة » ويأتى بسط ذلك ف « باب من جاهد 
فى طاعة الله تغال © فيا .الخدت الثاى. : 


قوله ر حدثنا أحمد بن شبيب ) بفتح المعجمة وموحدتين مثل حبيب » وهو الحبطى بفتح المهملة والموحدة ثم 
الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بنى تمم » وهو بصرى صدوق ضعفه ابن عبد البر تبعا لالى الفتح الازدى 
والأزدى غير مرضى فلا يتبع فى ذلك » وأبوه يكنى أبا سعيد » روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه » ووثقه ابن 
المدينى . 

قوله ر وقال الليث حدثنى يونس ) هذا التعليق وصله الذهلى فى « الزهريات » عن عبد الله بن صالح عن 
الليث » وأراد البخارى بإيراده تقوية رواية أحمد بن شبيب » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ر لو كان لى ) زاد فى رواية الأعوج عن أنى هريرة عند أحمد فى أوله « والذى نفسى بيده » رعنده فى 
رواية مام عن ایی هريرة « والذى نفس محمد بيده ) . 

قوله ر مثل أحد ذهباً ) فى رواية الأعرج لو أن أحدك عندى ذهباً » . 

قوله ( ما يسرنى أن لا تمر على ثلاث ليال وعندى منه شىء إلا شيئا أرصده لدين ) فى رواية الأعرج 
‹ إلا أن يكون شىء أرصده فى دين على » وف رواية همام « وعندى منه دينار أجد من يقبله ليس شيئاً أرصده فى 
دين على » قال ابن مالك : فى هذا الحديث وقوع اتمنى بعد مثل » وجواب لو مضارعاً منفياً ما » وحق جوابها أن 
يكون ماضياً مثبتاً نحو لو قام لقمت » أو بلم نحو لو قام لم أقم . والجواب من وجهين : أحدهما أن يكون وضع 
المضارع موضع الماضى الواقع جواباً کا وقع موضعه وهو شط فى قوله تعالى «9 لو يطيعكم فى كثير من الأمر 
لعنتم :# » ثانههما أن يكون الأصل ما كان يسرنى فحذف كان وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم ويسرفى خبر » 
وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نظماً ونثاً ومنه « المرء محزى بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر » قال 
وأشبه شىء بحذف كان قبل يسرنى حذف جعل قبل يجادلنا فى قوله تعالى فو فلما ذهب عن إبراهم م الرو ع وجاءته 
البشرى يجادلنا © أى جعل يجادلنا » والوجه الأول اول . وفيه ا وقوع لا بين أن وتمر وهى زائدة والمعنى 
ما يسرنى أن تمر » وقال الطيبى : قوله « ما يسرفى » هو جواب « لو » الامتناعية فيفيد أنه لم يسره المذكور بعده 
لأنه لم يكن عنده مثل أحد ذهباً » وفيه نوع مبالغة لأنه إذا لم يسه كثة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قال : وى 
التقييد بالثلاثة تتميم ومبالغة فى سرعة الإنفاق » فلا تكون لا زائدة كا قال ابن مالك بل النفى فيها على حاله . 
قلت : ويؤيد قول ابن مالك الرواية الماضية قبل فى حديث أنى ذر بلفظ « ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهباً 
تمضى على ثالثة ») . وفى حديث الباب من الفوائد أدب أنى ذر مع النبى صلى الله عليه وسلم وترقبه أحواله 
وشفقته عليه حتى لا يدخل عليه أدنى شىء ما يتأذى به . وفيه حسن الأدب مع الأكابر وأن الصغير إذا رأى 
الكبير منفردا لا يتسور عليه ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه . وهذا بخلاف ما إذا كان فى مجمع كالمسجد 
والسوق فيكون جلوسه معه بحسب ما يليق به . وفيه جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح كأن يكون أشهر من 
اسمه » ولا سيما إن كان امه مشتركا بغيره وكنيته فردة . وفيه جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرها » والجواب 
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بمثل لبيك وسعديك زيادة فى الأدب: . وفيه الانفراد عند قضاء الحاجة . وفيه أن امتثال أمز الكبير وال لوقوف عنده 
أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأى ولو كان فيما يقتضيه الرأى توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع 
المفسدة أولى . وفيه استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك . وفيه الأحذ 
بالقرائن ¿ لأن أبا ذر لما قال له النبى صلى الله عليه وسلم » « أتبصر أحداً » فهم منه أنه يريد أن يرسله فى حاجة 
فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى من النبار قدر يسعها . وفيه أن محل الأحذ بالقرينة إن كان فى 
اللفظ ما يخصص ذلك » فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبو ذر من القرينة » فيؤخذ منه أن بعض القرائن 
لا يكون دالاً على المراد وذلك لضعفه . وفيه المراجعة فى العلم بما تقرر عند الطالب فى مقابلة ما يسمعه مما جنال 
ذلك » لأنه تقرر عند ألى ذر من الآيات والأثار الواردة فى وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب » فلما مع أن من 
مات لا يشرك دخل الجنة استفهم عن ذلك بقوله « وإ ن زنی وإن سق » واقتصر على هاتين ا 
كالمثالين فيما يتعلق بحق الله وحق العباد » وأما قوله فى الرواية الأحرى « وإن شرب الخمر » فاللإشارة إلى فحش 

تلك الكبية لأنها تؤدى إلى خلل العقل الذى خرف اتان غل العام + رفوع الخلل فيه قد يزول 1 
الذى يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر . وفيه أن الطالب إذا ألح فى المراجعة يزجر بما من يليق به أخذا من قوله 
٠‏ وإن رغم أنف ای ذر » وقد حمله البخارى کا مضى فى اللباس على من تاب عند الموت » وحمله غيو على أن اراد 
بدخول الجنة أعم من ٠‏ أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة على المعصية » والأول هو وفق ما فهمه أبو ذر » والثانى اول 
للجمع بين الأدلة » ففى الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا 
مات عن غير توبة يخلد فى النار » لكن فى الاستدلال به لذلك نظر » لما مر من سياق كعب بن ذهل عن الى 
الدرداء أن ذلك فى حق من عمل سوا أو ظلم نفسه ثم استغفر » وسنده جيد عند الطبرائى 0 
ظاهره وحص به هذه الأمة لقوله فيه « بشر أمتك » وإن من مات من أمتى » وتعقب بالأخبار الصحيحة الوازدة 
فى أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون » ففى صحيح مسلم عن أهى هريرة « المفلس من أمتى » الحديث . وفيه 
بعلب عل رمن تأول فى الأحاديث الواردة فى أن « من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وفى بعضها ١‏ حرم غلى 
النار » أن ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر والنبى » وهو مروى عن سعيد بن المسيب والزهرى » ووجه 0 
ذكر الزنا والسرقة فيه فذكر على خلاف هذا التأويل » وحمله الحسن البصرى على من قال الكلمة وأدى حقها بأ 
ما وجب واجتناب ما نى » ورجحه الطيبى إلا أن هذا الحديث يخدش فيه » وأشكل الأحاديث وأصعببا قوله 
« لا يلقى الله ببما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة » وفى آخره وإن زنى وإن سق » وقيل أشكلها حديث أبى 
هريرة عند مسلم بلفظ « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار » لأنه 
أق فيه بأداة الحصر ومن الاستغراقية وصر ح بتحريم النار » بخلاف قوله « دخل الجنة » فإنه لا ينفى دخول الثار 
ألا » قال الطيبى : لکن الأول يترجح بقوله « وإن زی وإن سرق » لأنه شرط جرد التأكيد » ولا سيما وقد كرره ثلاثً مبالغة 
وختم بقوله « وإن رغم أنف ألى ذر » تتميما للمبالغة ء وا حديث ال حر مطلق يقبل التقبيد فلا يقاوم قوله « وإن زف وإن سرق 
وقال النووى بعد أن ذكر المتون فى ذلك والاختلاف فى هذا الحكم : مذهب أهل | السنة بأجمعهم أن أهل 0 
ف المشيعة » وأن من مات موقناً ا ا ل ا ا 
الله وحرم على النار » وإن كان من الخلطين بتضييع الأوامر أو بعضها وارتكاب النواهى أو بعضها ومات عن غير 
توبة فهو فى خط المشيئة » وهو بصدد أن يمضى عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه » فإن شاء أن يعذبه 
فمصين إلى الجنة بالشفاعة » انتبى . وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره وإن زفى وإن سرق دخل الجنة٠»‏ لكنه 
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قبل ذلك إن مات مص على المعصية فى مشيثة الله » وتقدير الثانى حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله أو حرمه 
على نار الخلود والله أعلم . قال الطيبى : قال بعض الحققين قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى 
طرح التكاليف وإبطال العمل ظنا أن ترك الشرك كاف » وهذا يستلزم طى بساط الشريعة وإبطال الحدود » وأن 
الترغيب فى الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له بل. يقتضى الا نخلاع عن ٠‏ الديء ن والانحلال عن قيد الشريعة 
والخروج عن الضبط والولوج فى الخبط وترك الناس سدى مهملين وذلك يفضى إلى خراب الدنيا بعد أن يفضى 
إلى خراب الأحرى ؛ مع أن قوله فى بعض طرق الحديث وأن يعبدوه » يتضمن جميع أنواع اء التكاليف الشرعية وقوله 
« ولا يشركوا به شيئا » يشمل مسمى الشرك الجلى والخفى » فلا راحة للتمسك به فى ترك العمل لأن الأحاديث إذا 
ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها فى حكم الحديث الواحد » فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل 
جميع ما فى مضمونها وبالله التوفيق . وفيه جواز الحلف بغير تحليف » ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر ' 
مهم وتحقيقه ونفى المجاز عنه » وفى قوله فى بعض طرقه والذى نفس محمد بيده تعبير الإإنسان عن نفسه باسمه دون | 
ضميو » وقد ثبت بالضمير فى الطريق الأحرى « والذى نفسى بيده » وف الأول نوع تجريد » وف الحلف بذلك 
زيادة فى التأكيد لان الانسان إذا استحضر أن نفسه وهى أعز الأشياء عليه بيد الله تعالى يتصرف فیا كيف يشاء 
استشعر الخوف منه فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه ‏ ومن ثم شرع تغلبظ الأمان بذكر الصفات الإمية 
ولا سيما صفات الجلال . وفيه ا حث على الإنفاق فى وجوه الخير ‏ ون النبى صلى الله عليه وسلم كان فى أعلى 
درجات الزهد فى الدنيا بحيث إنه لا يحب أن يبقى بيده شىء من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن يستحقه › وإما 
لارصاده من له حق » وإما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقبيده فى رواية همام عن أنى هريرة الآتية فى كتاب اتمنى 
1 وأجد من يقبله » ومنه يوؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذها , 
وينبغى لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتبد فى حصول من يأخذه » فإن لم جد فلا حرج عليه 
ولا ينسب إلى تقصير فى حبسه . وفيه تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع . وفيه جواز الاستقراض وقيده ابن 
بطال باليسير أخذاً من قوله « إلا ديناراً » قال ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه ديناراً واحداً لأنه كان 
أحسن الناس قضاء . قال ويؤحذ من هذا أنه لا ينبغى الاستغراق فى الدين بحيث لا يجد له وفاء فيعجز عن 
أدائه » وتعقب بأن الذى فهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس کا فهم > بل إنما المراد به الجنس » بوأما قوله فى 
الرواية الأخرى « ثلاثة دنانير » فليست الثلاثة فيه للتقليل بل للمثال أو لضرورة الواقع »> وقد قيل إن امراد بالثلاثة 
انا كانت كفايته فيما يحتاج إلى إخراجه فى ذلك اليوم » وقيل بل هى دينار الدين کا فى الرواية الأخرى ودينار 
للإنفاق على الأهل ودينار للإنفاق على الضيف » ثم المراد بدينار الدين الجنس ويؤيده تعبيو فى أكثر الطرق 
بالشىء عل الابهام فيتناول القليل والكثير . وف الحديث شا الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات وجواز 
استعمال « لو » عند تمنى الخير وتخصيص الحديث الوارد عن استعمال « ولو » على ما يكون فى أمر غير محمود 
شرعاً . وادعى المهلب أن قوله فى. رواية الأحنف عن أهى ذر ٠‏ « أتبصر أحداً ؟ قال فنظرت ما عليه من الشمس » 
الحديث أنه ذكر للتمثيل فى تعجيل إخراج الزكاة وأن المراد ما أحب أن أحبس ما أوجب الله على [خراجه بقدر 
ما قن من التبان © وتعقبه :عياض قال : هو بعيد فى التأويل » وإنما السياق بين فى أنه صلى الله عليه وسلم اراد 
أن ينببه على عظم أحد ليضرب به امثل فى أنه لو كان قدره ذهباً ما أحب أن يؤخر عنده إلا ما ذكر من الإنفاق 
والإرصاد » فظن أبو ذر يريد أن يبعثه فى حاجة ول يكن ذاك مراداً إذ ذاك ۴ا تقدم . وقال القرطبى : إنما 
استفهمه عن رؤيته ليستحضر قدره حتى يشبه له ما أراد بقوله « « .إن لی مثله ذهباً » . وقال عياض : قد يحتج به 


ل كتاب الرقاق 


من يفضل الفقر على الغنى » وقد يحتج به من يفضل الغنى على الفقر » ومأخذ كل منهما واضح من سياق ٠‏ 
الخبر . وفيه الحض على إنفاق المال فى الحياة وف الصنحة وترجيحه على إنفاقه عند الموت » وقد مضى فيه حديث 
« أن تصدق وأنت صحيح شحيح » وذلك أن كثوا من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده ما دام فى عافية فيأمل 
البقاء ويخشى الفقر » فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثاراً لثواب الآخرة فاز » ومن بخل بذلك الم يأمن امور 
فى الوصية » وإن سلم ل يأمنتأخير تنجيز ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولا سيما إن خلف واا 
غير موفق فيبذره فى أسرع وقت ونبقى وباله على الذى جمعه ؛ والله المستعان 


ا الغتى غتى النَْسٍ وقال الله تعالى: : ف أيحسبون ألما نمدهم به من مال ودين 4 إلى : «عاملون» 
قال ابن عييئة : لم يعملوها > لا بد من أن يعملوها. 
Oy 5 [1€]‏ تيون وان عن فايرا 
صلی الله عليه قال : ليس الغنى عن كثرة العرض ؛ ولكن الغنى غنى النفس». 
فراه واا الشوين « الفتي ف الي ان ع كان الضف انلك فلل الال أو اک ونين 
بكسر أوله مقصور وقد مد فى ضرورة الشعر » وبفتح أوله مع المد هو الكفاية 
قوله ( وقال الله تعالى : أيحسبون أا نمدهم به من مال وبدين - إلى قوله ‏ هم ها عاملون ) فى رواية أى 
ذر « إلى عاملون » وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدأ بها هنا » والآيات التى بين الأولى والثانية وبين 
الأحوة والتى قبلها اعترضت ف وصف المؤمنين » والضمير فى قوله ف( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) للمذكورين 
ف قوله ل[ نمدهم 4 انراد به من ذكر قبل ذلك ف قوله ل فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً © والمعنى : أيظنون أن لال 
الذى نرزقهم إياه لكرامتيم علينا ؟ إن ظنوا ذلك أخطتوا » بل هو استدراج کا قال تعالى [ ولا يحسبن الذين 
كفروا أنما ملى لهم خير لأنفسهم » » إغا نملى لهم ليزدادوا إثما ) والإشارة فى قوله « بل قلوبهم فى غمرة من هذا » 
أي من الاستدراج المذكور . وأما قوله ل وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون » فالمراد به ما يستقبلون من 
الأعمال من كفر أو إيمان » وإلى ذلك أشار ابن عيينة فى تفسيو بقوله : م يعملوها لابد أن يعلموها » وقد سشبقه 
إلى مثل ذلك أيضا السدى وجماعة فقالوا : المعنى كتبت عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم لتحق 
عليهم كلمة العذاب . ثم مناسبة الآية للحديث أن خبية امال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به به وإن'أكان 
يسمى عا ق الجملة » وكذلك صاحب الال الكثير ليس غنيًا لذاته بل بحسب تصرفه فيه . فإن كان فى نفسه 
غنيًا لم يتوقف فى صرفه فى الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات ». وإن كان فى نفسه فقيرأ أمسكه وامتنع 
من بذله فيما أمر به خشية من نفاده » فهو فى الحقيقة فقير صورة ومعنى وإن كان المال تحت يده » لكونه 
لا لا فى الدنيا ولا فى الأخرى » بل رما كان وبالا. عليه . 0 
ينتفع. به لا فى الدنيا ولا فى الاحرى » بل ر و | 
قوله ر حدثنا أبو بكر ) هو ابن عياش بمهملة وتحتانية ثم معجمة » وهو القارىة المشهور . وأبو حطين 
بفتح أوله امه عثان . والإسناد كله كوفيون إلى أنى هريرة . 


فر زی کر ری ب انارو کو یه :ا ين قوق کے ا رطع 
به من متاع الدنيا ‏ ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر وعلى كل ما يعرض للشخص من مرض ونحوه . وقال أبو 
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عبد الملك البوفى فيما نقله ابن التين عنه قال : اتضل لى عن شيخ من شيوخ القيرو-' . أنه قال : العرض بتحريك 
الراء الواحد من العروض التى يتجر فيا » قال : وهو خطأ » فقد قال الله تعالى : ف يأخذون عرض هذا 
الأدنى 4 ولا حلاف بين أهل اللغة فى أنه ما يعرض فيه » وليس هو أحد العروض التى يتجر فيها بل واحدها 
عرض بالإسكان وهو ما سوى النقدين . وقال أبو عبيد : العروض الامتعة وهى ما سوى الحيوان والعقار وما لا 
يحل كل ا و E‏ جكاة بعال Ca‏ قا ان قار : العرض بالسكون كل ما كان من المال غير 
نقد وجمعه عروض » وأما بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه فى الدنيا » قال تعالى  :‏ تريدون عرض الدنيا 4 
وقال : ا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه © . 

قوله ( إا الغنى غنى النفس ) فى رواية الأعرج عن أهى هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وغيهما « إنما 
eS‏ 
يا أبا ذر أترى كثة المال هو الغنى ؟ قلت : نعم . قال : وترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله . 
قال : إنما ا ف 
لأ كثيراً من وسع الله عليه فى الال لا يقنع با أوق فهو بجتبد فى الازدياد ولا يبالى من أين يأتيه » فكأنه فقير 
لشدة حرصه » وإنما حقيقة الغنى غنى النفس » وهو من استغنى با أوتى وقنع به ورضى ولم يحرص على الازدياد ولا 
أل فى الطلب » فكأنه غنى . وقال القرطبى : معنى الحديث إن الغنى النافع أو العظم أو الممدوح هو غنى 
النفس » وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل ها من الحظوة والنزاهة والشرف 
والمدح أكثر من الغنى الذى يتاله. من يكون .فقي النفس الحرطته قانةا يورطة فى رذائلٌ الأمؤر وساتس الأفعال 
لدناءة همته وخله » ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل 
ذليل . و الحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله » لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح فى 
الطلب ولا يلحف ف السؤال » بل يرضى بما قسم الله له » فكأنه واجد أبدأ » والمتصف بفقر النفس على الضد 
منه لكونه لا يقنع با أعطى بل هو أبدأ فى طلب الازدياد من أى وجه أمكنه » ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف ء 
فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن با أعطى » فكأنه ليس بغنى » ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله 
تعالى والتسلم لأمره علما بأن الذى عند الله خير وأبقى » فهو معرض عن الحرض والطلب » وما أحسن قول 


القائل : 7 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيعا عاد ذاك الغنى فقرا 
وقال الطيبى : يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية » وإلى ذلك أشار القائل : 


أى ينبغى أن ينفق أوقاته فى الغنى الحقيقى وهو تحصيل الكمالات » لا فى جمع المال فإنه لا يزداد بذلك 
إلا فقرا انتبى . وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذى تقدم أظهر ف المراد » وإنما يحصل غنى النفس بغنى 
القلب بأن يفتقر إلى ربه فى جميع أموره فيتحقق أنه المعطى المانع فيرضى بقضائه ويشكره ه على نعمائه ويفزع | إليه فى 
اك سم لع م لاي عدا لل ل كي 
العم لع دس 
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فصل الفقر 

YY [TEV]‏ نا إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر 
رجل على رسول الله صلى الله عليه فقال لرجل عنده جالسٍ : «ما رأيك في هذا؟» فقال : رجل من أشراف 
الناس, هذا والله حري إن خطب أن ينكح, وإن شفع أن يشفع. قال فسككت النبي صلى الله عليه ثم مر 
حل » فقال له رسول الله صلى الله عليه : «ما رأيك في هذا؟» فقال: يا رسول الله هذا رجل من 
المسلمين ؛ هذا حري إن خطب أن لا نکح» وإن شفع أن لا شفع وإن قال أن لا يسمع لقوله 0 
الله صلى الله عليه : «هذا خير من ملء الأرض مغل هذا» . ۱ 

“YY [AJ‏ - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا الأعمش قال سمعت أباوائل قال : عدنا خبابًا فقال : هاجرنا مع 
النبي صلى الله عليه نريد وجه الله» فوقع أجرنا على الله» فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاء منهم مصطعب 
ابن عمير قل يوم أحد وترك نمرةء فإذا غطينا رأسّهُ بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه» فأمرنا النبي 
صلى الله عليه أن نعطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر. ومنا من أينعت له مره فهو يهدبُها. 1 

] 4 *- ذا بوالولید قال نا سلم بن زرير قال نا أبورجاء عن عمران بن حُصين عن النبي' صلى الله ليه 
قال : «اطلعت في الجنة فرأيت أكفر أهلها الفقراءء واطّلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» ١‏ 
أيوب وعوف . وقال صخر وحماد بن بحبح : عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

NYY [140۰]‏ - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : 00 
النبي صلى الله عليه على خوان حتى مات» وما أكل خبزا مرققا حتى مات . 

1] 5- نا عبد الله بن أبي شيبة قال نا أبوأسامة قال نا هام عن أبيه عن عائشة قالت: لقد كُوفي 
النبي صلى الله عليه وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي» a‏ 
علي» فکلته ففني . 

قله باب فضل الفقر) قبل أشار هذه رة عقب اى تبه إلى تقب عل الخلاف ف تفضيل نتر 

على الغنى أو عكسه » لأن المستفاد من قوله « الغنى غنى النفس » الحصر فى ذلك » فيحمل كل ماورد فى 
فضل الغنى على ذلك » فمن لم يكن غنى النفس لم يكن مدوحا بل يكون مذموماً فكيف يفضل » وكذا ما ورد 
من فضل الفقر لأن من لم يكن غنى النفس فهو فقير النفس » وهو الذى تعوذ النبى صل الله عليه وسلم منه . 
والفقر الذى وقع فيه النزاع عدم المال والتقلل منه ؛ وأما الفقر فى قوله تعالى هل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله : 
هو الغنى الحميد 6 فامراد به احتياج الخلوق إلى الخالق » فالفقر للمخلوقين أمر ذاتى لا ينفكون عنه » الله هو الغنى 
ليس بمحتاج لأحد . ويطلق الفقر أيضاً على شىء اصطلح عليه الصوفية وتفاوتت فيه عباراتهم وحاصله ک) قال 
أبو إسماعيل الأنصارى نفض اليد من الدنيا ضبطاً وطلباً » مدحاً وذماً » وقالوا : إن المراد بذلك أن لايكون ذلك 
فى قلبه سواء حصل ف يده أم لا » وهذا يرجع إلى ما تضمنه الحديث الماضى فى الباب قبله أن الغنى غنى النفس 
على ما تقدم تحقيقه » والمراد بالفقر هنا الفقر من المال . وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى 
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والفقر فقال : طال نزاع الناس فى ذلك » فمنهم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب وغيرها من الصحيح 
والواهى » واحتج من فضل الغنى با تقدم قبل هذا يباب فى قوله « إن المكثفين هم الأقلون إلا من قال بالمال 
هكذا » وحديث سعد الماضى ف الوصايا « إنك أن تذر وتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » وحديث كعب 
ابن مالك حيث استشار فى الخروج من ماله كله فقال ٠‏ « أمسك.عليك بعض مالك فهو خير لك » وحديث 
و ذهب أهل الدثور بالأجور » ؛ وفى آخره « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وحديث عمرو بن العاص « نعم 
امال الصالح للرجل الصاح » أخرجه مسلم وغير ذلك . قال : وأحسن ما رأيت فى هذا قول أحمد بن نصر 
الداودى : الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده فى الشكر والصبر كا قال تعاللى ل إنا جعلنا ما على الأرض 
نة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » وقال تعالى « ونبلوم بالشر والخير فتنة 4 » وثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
« كان يستعيد من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى » ثم ذكر كلاماً طويلاً حاصله أن الفقير والغنى متقابلان لما 
يعرض لكل منهما فى فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم والفضل كله فى الكفاف لقوله تعالى هو ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 4 وقال صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعل رزق آل محمد قوت » 
وسياق قريباً » وعليه يحمل قوله « أسألك غناى وغنى هؤلاء » . وأما الحديث الذى أخرجه معي 
a‏ ا ل ا : انتوق 

ال ل لوي الو GS‏ : جع الله بستبخانه:وتعالى انيه االات 
الثلاث : الفقر والغنى والكفاف» فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس » ثم فتحت عليه 
الفتوح فصار بذلك فى حد الأغنياء فقام بواجب ذلك من بذله لمستحقه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على 
ما يسد ضرورة عياله » وهى صورة الكفاف التى مات عليها . قال : وهى. حالة سليمة من الغنى المطغى والفقر 
المؤلم » وأيضاً فصاحبها معدود فى الفقراء لأنه لا يترفه فى طيبات الدنيا ؛ بل يجاهد نفسه فى الصبر عن القدر 
الالبعل الكفات » فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة انتبى . ويؤيده ما دم يمن 
الترغيب فى ع غنى النفس » وما أخرجه الترمذى عن أبى هريرة رفعه « وارض ؟ بما قسم لك تكن أغنى الناس » » وأصح 
ماورد فى ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رفعه ‏ قد أفلح من هدى إلى الإسلام » ورزق الكفاف 
وح ا ا ل ان ريا حر ند لوطا a E‏ له لطبل هاه 
الاوصاف » والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان . وقال القرطبى : هو ما يكف عن الحاجات ويدفع 
للضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات » ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر 
بمرغوبه فى الدنيا والآخرة » وهذا قال صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا » أى اكفهم من 
القوت با لا يرهقهم إلى ذل المسألة » ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط فى الدنيا . وفيه حجة لمن 
فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه واله بأفضل الأحوال › وقد قال « خير الأمور أوساطها » انتبى . ويؤيده 
ما أخرجه ابن المبارك فى « الزهد » بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن ابن عباس أنه سكل عن 
رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل » أو رجل كثير العمل كثير الذنوب ؟ فقال : ولا أعدل بالسلامة شيعا » 
فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من افات الغنى وافات الفقر › » وقد ورد حديث لو صح لكان نصاً فى 
المسألة وهو ما أخرجه ابن ماجه من طريق نفيع ‏ وهو ضعيف عن انس رفعه « ما من غنى ولا فقير إلا ود 
يوم القيامة أنه أو من الدنيا قوتا » قلت : وهذا كله صحيح > لكن لا يدفع أصل السؤال عن أيهما أفضل : 
الغنى أو الفقر ؟ لأن النزاعٍ إنما ورد فى حق من اتصف باحد الوصفين أيهما فى حقه أفضل ؟ وهذا قال الداودى 
فى اخحر كلامه المذكور ألا : إن السؤال أيبما أفضل لا يستقم › لاحتال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح 
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ماليس للاخر » فيكون أفضل ٠»‏ و| وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث يكون لكل مهما من العمل ما يقاوم به 
عمل الآحر » قال الام . وكذا قال ابن تيمية » لكن قال : إ إذا استويا فى التقوى 
فهما فى الفضل سواء . وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أهل الدثور قبيل كتاب الجمعة » 
وبحصل كلامه أن الحديث يدل على تفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثراب بالقرب المالية . إلا إن 
فسر الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذى يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء 
الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ولهذا المعنى ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر » لان 
مدار الطريق على تبذيب النفس ورياضتها » وذلك مع الفقر أكثر منه فى الغنى انتبى . وقال ابن الجوزى : 1 
الاختلاف فى فقير ليس بحريص وغنى ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغنى البخيل » 

الغنى المنفق أفضل من الفقير الحريص » قال : وکل ما يراد لغيره ولا برا ل سد 
يظهر فضله. . فا مال ليس محذوراً لعينه بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكس » فکم من غنى لم يشغله غناه کن 
الله » وم من فقير شغله فقره عن الله . إلى أن قال : وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنى 
أشد من فتنة الفقر » ومن العصمة أن لا تجد ‏ انتهى . وصرح كثير من الشافعية بأن الغنى الشاكر أفضل » وأما 
قول ألى على الدقاق شيخ أى القاسم القشيرى : الغنى أفضل من الفقير > لأن الغنى صفة الخالق والفقر صفة 
الخلوق وصفة الحق أفضل من صفة الخلق فقد استحسنه جماعة من الكبار » وفيه نظر لما قدمته أول البابث » 
ويظهر منه أن هذا لا يدخل فى أصل النزاع إذ ليس هو فى ذات الصفتين وإنما هو فى عوارضهما . وبين بعض من 
فضل الغنى على الفقير كالطبرى جهته بطريق أخرى فقال : لاشك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر غير نى 
أقول کا قال مطرف بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر أحب إلىّ من أن أبتلى فأصبر . قلت : وكأن السبب افيه 
ما جبل عليه طبع الآدمى من قلة الصبر » وههذا يوجد من يقوم بحسب الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم ۳ 
الشكر بحسب الاستطاعة . وقال بعض المتأخرين فيما وجد بخط ألى عبد الله بن مرزوق» : كلام الناس فى أ 
المسألة مختلف » فمنهم من فضل الفقر ومنهم من فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف وكل ذلك خارج عن محل 
الخلاف وهو أى الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك ويتخلق به ؟ هل التقلل من المال أفضل ليتفزغ 
قلبه من الشواغل وينال لذة المناجاة ولا ينبمك ف الاكتساب ليستريح من طول الحساب » أو التشاغل با 

امال أفضل ليستكثر به من التقرب بالبر والصلة والصدقة لا فى ذلك من النقع المتعدى ؟ قال e‏ 
كذلك فالأفضل ما اختاره النبى صلى الله عليه وسلم وجمهور أصحابه من التقلل فى الدنيا والبعد عن زهراتها » 
وبيقى النظر فيمن خصل له شىء من" الدنها بغير نكسب منه كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل أن ياد :إلى 
إخراجه فى وجوه البر حتى لا يبقى منه شىء » أو يتشاغل بتشميو ليستكثر من نفعه المتعدى ؟ قال : وهو على 
القسمين الأولين . قلت : ومقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى فى حالة الكفاف ولا يضه ما يتجدد من ذلك!إذا 
سلك هذه الطريقة . ودعوى أن جمهور الصحاية كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور من أحواهم » فإنهم 
كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليبم الفتوح » فمنهم من أبقى ما بيده مع التقرب إلى ربه بالبر والصلة والمواساة 
مع الاتصاف بغنى النفس » ومنهم من استمر على ما كان عليه قبل ذلك فكان لا يبقى شیا مما فتح عليه به وهم 
ليل بالنسبة للطائفة الأخرى » ومن تبحر فى سير السلف علم صحة ذلك » فأخبارهم فى ذلك لا تحصى كاة » 
وحديث خباب فى الباب شاهد لذلك . والأدلة ا لواردة فى فضل كل من الطائفتين كثيية : فمن الشق الأول بعْض 
أحاديث الباب وغبيها > ومن الشق الثانى حديث سعد بن أنى وقاص رفعه ‏ إن الله يحب الغنى التقى الحفى » 
أخرجه مسلم » وهو دال لما قلته سواء حملنا الغنى ف فيه على المال أو على غنى النفس » فإنه على الأول ظاهر إعلى 
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الثانى يتناول القسمين فيحصل المطلوب . والمراد بالتقى وهو بالمثناة من يترك المعاصى امتثالا للمأمور به واجتناباً 
للمنبى عنه » والخفى ذكر للتتمم إشارة إلى ترك الرياء الله أعلم . ومن المواضع التى وقع فيب التردد من لا شیء له فالأوى فى 
حقه أن يتكسب للصون عن ذل السؤال » » أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة » فصح عن أحمد مع ما اشتهر من 
زهده وورعه أنه قال لمن سأله عن ذلك : الزم السوق . وقال لآخر : استغن عن الناس » فلم أر مثل الغنى 
عنهم . وقال : ينبغى للناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يُعَوْدوا أنفسهم التكسب » ومن قال بترك التكسب فهو 
أحمق يريد تعطيل الدنيا . نقله عنه أبو بكر المروزى . وقال : أجرة التعليم والتعلم أحب إلى من الجلوس لانتظار 
ما فى أيدى الناس . وقال أيضاً : من جلس ولم يحترف دعته نفسه إلى ما فى أيدى الناس . وأسند عن عمر 

« كسب فيه بعض الشىء خير من الحاجة إلى الناس » وأسند عن سعيد بن المسيب أنه قال عند موته وترك مالاً 
« اللهم إنك تعلم أنى لم أجمعه إلا لأصون به دينى » وعن سفيان الثورى وأى"سليمان الدارانى ونحوهما من السلف 
نحوه » بل نقله البريبارى عن الصحابة والتابعين وأنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه ترك تعاطى الرزق مقتصراً على 
ما يفتح عليه . واحتج من فضل الغنى بآية الأمر فى قوله تعالى ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل #* الآية قال : وذلك لا يتم إلا بالمال . وأجاب من فضل الفقر بأنه لامانع أن يكون الغنى فى جانب 
أفضل من الفقر فى حالة مخصوصة ٠‏ ولا يستلزم أن يكون أفضل مطلقاً وذكر المصنف فى الباب خمسة أحاديث : 
الحديث الأول . 


قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس کا صرح به أبو نعم » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 


قوله ( مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده : ما رأيك فى هذا ) ؟ تقدم فى 
« باب الأكفاء فى الدين » من أوائل النكاح عن إبراهم بن حمزة عن ألى حازم فقال ما تقولون فى هذا » وهو 
خطاب لجماعة . ووقع فى رواية جبير بن نفير عن أبى ذر عند أحمد وأبى يعلى وابن حبان بلفظ « قال لى النبى 
صل الله عليه وسلم انظر إلى أرفع رجل فى المسجد فى عينيك » قال فنظرت إلى رجل فى حلة » الحديث » فعرف 
منه أن المسثول هو أبو ذر » وبجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب رقع لجماعة منهم أبو ذر ووجه إليه 
فأجاب ولذلك نسبه لنفسه » وأما ا مار فلم أقف على امه » ووقع فى رواية أخرى لابن حبان 0 سألنى رسول صلى 
الله عليه وسلم عن رجل من قريش فقال : هل تعرف فلاناً ؟ قلت : نعم ٠‏ ال حديث ووقع ف المغازى لابن إسحق 
ما قد يؤخذ منه أنه عيينة بن حصن الفزارى أو الأقرع بن حابس القيمى کا سأذكره . 

قوله ر فقال ) أى المسكول . 

قوله ر رجل من أشراف الناس ) أى هذا رجل من أشراف الناس » ووقع كذلك عند ابن ماجه عن محمد 
ابن الصباح عن أبى حازم . 

قوله ر هذا والله حرى ) بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وتشديد آخره ای جدير وحقيق وزناً ومعنى » 
ووقع فى رواية إبراهم بن حمزة « قالوا حرى » . 

قوله ( إن خطب أن ينكح ) بضم أوله وفتح الله أى تجاب خطبته ( وإن شفع أن يشفع ) بتشديد الفاء 
أى تقبل شفاعته » وزاد إبراهم بن حمزة فى روايته « وإن قال أن يستمع » وف رواية ابن حبان « إذا سأل أعطى 


|; 
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وإذا حضر أدخل » . 
قوله ر ثم مر رجل ) زاد | اهم ١‏ من فرء لمسلمين » وف روية ان حبن ٠‏ مسكين من أهل الصفة» . 
قوله ر هذا خير من ملء ) بكسر المم وسكون اللام مهموز . ١ش‏ 


قوله ( مثل ) بكسر اللام ويجوز فتحها › قال الطيبى : وقع التفضيل بينهما باعتبار ميزه وهو قوله بعد لهذا 
لأن البيان والمبين شىء واحد » زاد أحمد وابن حبان « عند الله يوم القيامة » وف رواية ابن حبان الأحرى « من 
طلا الأ من الأعر ٠‏ وطلاع يكسر الهملة وتتفيف الام وآحره مهملة ى ما طلعت عليه الشمس من الي 
كذا قال عياض » وقال غيره : المراد ما فوق الأرض » وزاد فى آخر هذه الرواية « فقلت يا رسول الله أفلا يخطى 
هذا کا يعطى الآخر ؟ قال : إذا أعطى خبياً فهو أهله وإذا صرف عنه فقد أعطى حسنة » وف رواية أب أسالم 
الجيشانى عن ألى ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الرويائى فى مسنده وابن عبد الحكم فى « فتوح مصر » ومجمد 
ابن الربيع الجيزى فى « مند الصحابة الذين نزلوا مصر » ما يؤخذ منه تسمية المار الثانى ولفظه « أن النبى صلل 
الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلاً ؟ قلت : مسكينا كشكله من الناس » قال e‏ 
قلت : سيدا من السادات » قال : فجعيل خير من ملء الأرض مثل هذا . قال فقلت يا رسول الله ففلان هبْكذا 
رتفت به ها تح ؟ قال : إنه رأس قومه فأتألفهم » ٠‏ وذكر ابن إسحق ف المغازى عن محمد بن إبراهم ال 
مرسلا أو معضلا قال « قيل يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيلاً . قال : والذى نة 
بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع » ولكنى أتألفهما وأكل جعيلاً إلى إيمانه » ولعي 
المذكور ذكر فى حديث أخيه عوف بن سراقة فى غزوة بنى قريظة وف حديث العرباض بن سارية فى عزوة تب 
وقيل فيه جعال بكسر أوله وتخفيف ثانيه ولعله صغر وقيل بل هما أخوان . وى الحديث بيان فضل جعيل المنأكور 
وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها » وإنما الاعتبار فى ذلك بالآخرة كا تتمدم « أن العيش عيش الآخرة » وأن الذى 
يفوته ا حظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة ففيه فضيلة للفقر | ترجم به » لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير 

على الغنى كا قال ابن بطال لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول : خير من ملء الأرض مثله 
لا فقير فيهم » وإن كان لفضله فلا حجة فيه . قلت يمكنهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعية » لكن تبين من ملياق 
طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هى لفضله بالتقوى وليست المسألة مفروضة ف فقير مق وغنى غير متق بل لابد 

من استوائهما ألا فى التقوى » وأيضا فما فى الترجمة تصرج بتفضيل الفقر على الغنى » إذ لا يلزم من ثبوت فطسيلة 
الفقر أفضليته » ؛ وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضلية فقير على غنى أفضيلة كل فقير على كل غنى . الحديث الئافى 
حديث خباب بن الأرت » وقد تقدم بعض شرحه ف الجنائز فيما يتعلق بالكفر ونحو ذلك » وذكر فى موضعين من 
الهجزة » وأحلت بشرحه على المغازى فلم يتفق ذلك ذهولاً . 


قوله ( حدثنا الحميدى حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن الأعمش ) وقع ف أوائل الهجرة بهذا السند 
راء (سحدقنا الك 6 : 


قوله ( عدنا ) بضم المهملة من العيادة . 


قوله ( هاجرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة ) أى بأمره وإذنه » أو المراد بالمعمة الاشتراك 
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فى حكم المجرة إذ لم يكن معه حسا إلا الصديق وعامر بن فهيرة . 

قوله ( نبتغى وجه الله ) أى جهة ما عنده من الثواب لا جهة الدنيا . 

قوله ( فوقع ) فى رواية الثورى كا مضى ف المجرة عن الأعمش « فوجب » وإطلاق الوجوب على الله بمعنى 
إيجابه على نفسه بوعده الصادق وإلا فلا يجب على الله شىء . 

قوله ر أجرنا على الله ) أى إثابتنا وجزاؤنا . 

قوله ( لم يأكل من أجره شيئاً ) أى من عرض الدنيا » وهذا مشكل على ما تقدم من تفسير ابتغاء وجه الله » 
ومجمع بأن إطلاق الأجر على المال فى الدنيا بطريق الجاز بالنسبة لثواب الآخرة ؛ وذلك أن القصد الأول هو 
ما تقدم لكن منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم » ثم انقسموا 
فمنهم من أعرض عنه وواسى به الحاو ج أولاً فأولاً بحيث بقى على تلك الحالة الأولى وهم قليل منم أبو ذر » وهؤلاء 
ملتحقون بالقسم الأول » ومنهم من تبسط فى بعض المباح فيما يتعلق بكثة النساء والسرارى أو الخدم والملابس 
ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمر » ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق 
الواجبة ولمندوبة وهم كثير أيضاً منهم عبد الرحمن بن عوف » وإلى هذين القسمين أشار خباب » فالقسم الأول 
وما التحلق به توفر له أجره فى الآخرة » والقسم الثانى مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال 
الدنيا من ثوابهم فى الآخرة » ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « ما من غازية تغزو 
فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثى أجرهم » الحديث » ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا به إما ليتوفر هم 
ثوابهم فى الآخرة وإما ليكون أقل لحسابهم عليه . 

قوله ( منم مصعب بن عمير ) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . 
يجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى قصى » وكان يكنى أبا عبد الله » من السابقين إلى الإسلام و وإلى هجرة 
المدينة . قال البراء : أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ن أم مكتوم وكانا يقرئان القران أخرجه المصنف فى 
أوائل الهجرة ¢ وذكر ابن إسحق أن النبى صلی الله عليه وسلم أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم › 
وكان مصعب وهو بمكة فى ثروة ونعمة فلما هاجر صار فى قلة › > فأخرج ج الترمذى من طريق محمد بن كعب 
حدثنى من سمع عليا يقول « SE N‏ 
بفروة » فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا راه للذى كان فيه من النعم والذى هو فيه اليوم » . 
مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبازك فى كتاب الجهاد . 

قوله ( وترك نمرة ) بفتح النون وكسر المم ثم راء هى إزار من صوف مخطط أو بردة . 

قوله ر أينعت ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون والمهملة أى انتبت واستحقت القطف » وى بعض 
الروايات ينعت بغير ألف وهى لغة » قال القزاز وأينعت أكثر . 

قوله ر فهو بهذبها )بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر المهملة ويجوز ضمها بعدها موحدة أى يقطفها . قال ابن 
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بطال : فى الحديث ما كان عليه السلف من الصدق فى وصف أحوالهم . وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر 
وصعوبته من منازل الأبرار . وفيه أن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن ون الميت يصير كله عورة » ويحتمل أن 
يكون ذلك بطريق الكمال » وقد تقدم سائر ما يتعلق بذلك فى كتاب الجنائز . ثم قال ابن بطال : ليس فى 
حا ل ل ال اويا ولا امعو ار ا ا ا 
كانت لله خالصة ليثيم عليها فى الآخرة فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه » ومن بقى حتى نال من 
طيبات الدنيا خثى أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم > وكانوا على نعم الآخرة أحرص . الحديث الثالا 
قوله ( سلم ) بفتح المهملة وسكون اللام ( ابن زرير ) بزاى ثم راء وزن عظيم » وأبو رجاء هو العطارد؛ 2( 
وقد تقدم بهذا السند والمتن فى صفة الجنة من بدء الخلق » وياتى شرحه فى صفة الجنة والنار من كتاب الزقاق 
هذا . : 


قوله ( تابعه أيوب وعوف . وقال حماد بن نجيح وصخر عن أبى رجاء عن ابن عباس ) أما متابعة أيوب 
فوصلها النساق وتقدم بيان ذلك واضحاً فى كتاب النكاح . وأما متابعة عوف فوصلها المؤلف فى كثاب 
النكاح . وأما متابعة حماد بن نجيح ‏ وهو الإسكاف - البصرى فوصلها النسانى من طريق عثان بن عمر بن 
فارس عنه » وليس له فى الكتايين سوى هذا الحديث الواحد » وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهما . . وأما متابعة 
صخر وهو ابن جويرية فوصلها النسافى أيضاً من طريق ا ا 
من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا صخر بن جويرية وحماد بن نجيح فالا حدثنا أبو رجاء » وقد وقعت لنا ب 
« الجعديات » من رواية على بن الجعد عن صخر قال معت أبا رجاء حدثنا ابن عباس به » قال الت مذى ب ا 
أخرجه من طريق عوف : وقال أيوب عن أهى رجاء عن ابن عباس » وكلا الإسنادين ليس فيه مقال » ويحتمل أن 
يكون عن ای رجاء عند كل منهما . وقال الخطيب فى « المدرج » : روى هذا الحديث أبو داود الطيالسى عن ألى 
الأشهب وجرير بن حازم وسلم بن زرير وحماد بن نجيح وصخر بن جويرية عن أبى رجاء عن .عمران وابن عباس 
به » ولا نعلم أحداً جمع بين : هؤلاء فإن الجماعة رووه عن أبى رجاء عن ابن عباس » وسلم إنما رواه عن ألى زجاء 
عن عمران » ولعل جريراً كذلك » وقد جاءت الرواية عن أيوب عن أنى رجاء بالوجهين » ورواه سعيد بن اى 
عروبة عن فطر عن أي رجاء عن عمران » فالحديث عن أبى رجاء عنهما والله أعلم . قال ابن بطال : ليس قوله 
٠‏ اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » يوجب فضل الفقير علي الغنى » وإثما معناه أن الفقراء فى الدنيا 
أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلك | تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخبارا عن الحال > وليس الفقر أدخلهم الجنة 
وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر » فإن الفقير إذ لم يكن صا حاً لا يفضل . قلت : ظاهر الحديث التحريض على 
ترك التوسع من الدنيا كا أن فيه تحريض النساء على الحافظة على أمر الدين لكلا يدخلن النار کا تقدم تقرير - 
فى كتاب الإيمان فى حديث « تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » قيل : بم ؟ قال : بكفرهن › قيل يكلفرن 
بالله ؟ قال : يكفرون بالإحسان » . الحديث الرابع » 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن. محمد بن عمرو بن الحجاج . 

قوله ( عن أنس ) فى رراية همام عن قنادة و كنا نأق أنس بن مالك » وسيق ف الباب الذى بع 

قوله ( على خوان ) بكسر المعجمة وتخفيف الواو وتقدم شرحه فى كتاب الأطعمة . ١‏ 


قوله ( وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات ) قال ابن بطال : تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل 
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المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة » والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم 
يحتج النبى صل الله عليه وسلم إلى امال من هذا الوجه . وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى 
بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط فى ملاذ الدنيا » ويؤيده حديث ابن عمر ‏ لا يصيب عبد من 
الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته » وإن كان عند الله كريما » أخرجه ابن ألى الدنيا قال المنذرى وسنده جيد والله 
أعلم . الحديث الخامس . ش 

قوله ( حدثنا عبد الله بن أبى شيبة ) هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن ألى شيبة واسمه 
إبراهم » أصله من واسط وسكن الكوفة وهو أحد الحفاظ الكبار » وقد أكبر عنه المصنف وكذا مسلم لكن مسلم 
يكنيه دائما والبخارى يسميه وقل أن كناه . 

قوله ( وما فى بيتى شىء ال ) لا يخالف ما تقدم فى الوصايا من حديث عمرو بن الحارث المصطلقى 
« ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ديناراً ولا درهما ولا شيئاً » لأن مراده بالشىء المنفى ما تخلف 
عنه ما كان يختص به » وأما الذى أشارت إليه عائشة فكان بقية نفقتها التى تختص بها فلم يتحد الموردان . 

قوله ر يأكله ذو كبد ) شمل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات . 

قوله ر إلا شطر شعير ) المراد بالشطر هنا البعض » والشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه وعلى الجهة 
وليمست مرادة هنا » ويقال أرادت نصف وسق . 

قوله ر فى رف لى ) قال الجوهرى الرف شبه الطاق ف الحائط » وقال عياض : الرف خشب يرتفع عن 
اض فى البيت يوضع فيه ما يراد حفظه . قلت : والأول أقرب للمراد . 

قوله ( فأكلت منه حتى طال عل » فكلته ) بكسر الكاف ( ففنى ) أى فرغ . قال ابن بطال حديث 
عائشة ئشة هذا فى معنى حديث أنس ف الأحذ من العيش بالاقتصاد وما يسد الجوعة . قلت : إنما يكون كذلك لو 
وقع بالقصد إليه » والذى يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده » فقد ثبت فى الصحيحين أنه كان 
إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقى عنده عدة فى سبيل الله تعالى » 
ثم كان مع ذلك إذا طراً عليه طارى؟ أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه » 
وقد روى البيبقى من وجه اخر عن عائشة قالت « ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية » ولو شعنا 
لشبعنا » ولكنه كان يوثر على نفسه » » ,أما قولها « فكلته ففنى » قال ابن بطال : فيه أن الطعام المكيل 
يكون فناؤه معلوماً للعلم بكيله » وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقداره . قلت : فى تعمم 
كل الطعام بذلك نظر » والذى يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
وقع مثل ذلك فى حديث جابر الذى أذكره آخر الباب » ووقع مثل ذلك فى مزود ألى هريرة الذى أخرجه 
الترمذى وحسنه والبييقى فى « الدلائل » من طريق أهى العالية عن أهى هريرة « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رات یات : ادع لى فيهن بالبركة » قال فقبض ثم دعا ثم قال :دهن فاجعلهن :فى مرو فإذا 
أردت أن تأخذ منين فأدخل يدك فخذ ولا تنثر بهن نيأ » فحملت من ذلك كذا وكذا وسقاً فى سبيل الله » 

وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقاً بجقوى لا يفارقه » فلما قتل عئان انقطع » وأخرجه البيبقى أيضاً من طريق سهل ۰ 
اازاة عن أدب عن تدش أن جيرا مرا ا ا ا ا 
طريق يزيد بن أبى منصور عن أبيه عن أنى هريرة نحوه » ونحوه ما وقع فى عكة المرأة وهو ما أخرجه مسلم من طريق 


۲۸١‏ كتاب الرقاق 
ر لط 
فى الزبير عن جابر « أن أم مالك كانت تهدى للنبى صل الله عليه وسلم فى عكة لها سمناً فيأتيما بنوها فيسألون 
الأدم فتعمد إلى العكة فتجد فيها سمناً فمازال يقم ها أدم بيتها حتى عصرته فأنت النبى صل الله عليه وسلم 
فقال e‏ ستشكا هذا اله بع ار يكيل العام وتيب الوت عل ذلك لا تدم فى 
ا مو أل لو حو الاين ا ی ا 
فلذلك كره » ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن اى الزبير عن جابر « أن رجلاً ألى إلند 
صلى الله عليه وسلم يستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير » فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حت 
كاله » فأ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم » » قال القرطبى : سبب رفع إثماء 
من ذلك عند العصر والكيل ‏ الله أعلم الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
وكثرة بركاته » والغفلة عن الشكر عليبا والثقة بالذى وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة حرق 
العادة ات ق ا بكرامة أو لطت بيه فى ارما اشن عليه مرالاة اكز رق اله 
لله تعالى » ولا يحدث فى تلك الحالة تغيواً والله أعلم , 

بكىس) كيف كَانَ عيش التي صلّى اللهُ عليه وأصحابه» وتخليهم من ادنيا 

YY [x téoY]‏ حدثنا أبوئعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال نا عمرٌ بن ذر قال نا مجاهد أن أباهريرة 
كان يقول : آلله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرضٍ من الجوع» وإن كنت لأشد ا 3 
على بطني من ام جوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه» قمر أبوبكر فسالته عن آي 
كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني > فم فلم يفعل» ؛ ثم مر بي عمر فسألقه عن آية من كتاب الله ما سألتا إ 
ليشبعني » فمر فلم يفعل » ثم مر بي أبوالقاسم صلى الله عليه فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في 
وجهي» ثم قال : «أباهر»» قلت : لبيك رسول الله قال : «الحق»» ومضى . فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي 
فدخل فوجد لبنا في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟) قالوا: أهدته لك فلان -أو فلانة- قال : رأبا هر» 
قلت : لبيك رسول الله قال : «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام, لا 
باون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يعناول منها شيئاء وإذا أتته هدية 
أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها > فساءني ذلك » فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصّفة؟ كنت أحق 
أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها » فإذا جاؤوا أمرني فكدت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغنيي من 
هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بدء فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم والحذوا 
بعالسهم من البيت .قال : ديا أباهر», قلت : لبيك يا رسول الله قال : «خذ فاعطهم»» فأخذت القدح 
فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح ثم أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم 
يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وقد روي القوم كلهم eS‏ 
يده؛ فنظر لي فعبسم فقال : «يا أبا هر»» فقلت : لبيك يا رسول الله . فال : «بقيت أً ناوأنت» . قلت :. 
صدقت يا رسول الله ء فقال : «اقعد واشرب». فقعدت فشربت» فقال : «اشرب». فشربت فما زال يقول: 
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«اشرب». حتى قلت: لا والذي بعفك بالحق, ما أجد له مسلكًا. قال : «فأرني»» فأعطيته القدح» فحمد 
الله وسمّى وشرب الفضلة. 
YA [0]‏ - نا مسددٌ قال نا يحبى عن إسماعيل قال نا قيس قال سمعت سعدا يقول: إني لأول العرب 
رمى بسهم في سبيل الله» ورأيتدا نغزو وما لنا طعامٌ إلا ورق البلة وهذا السَمرء وإ أحدنا ليضع كما 
تضع الشاة ما له خلط» ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام» خبت إذا وضل سعيي . 
]1404[ ۹- نا عفمانُ قال نا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل 
محمد مذ قدم املدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. 
AY [1é00]‏ حدثنى إسحاق ! بن إبراهيم بن عبدالرحمن قال نا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام 
عن هلال عن عروة عن عائشة قالت : ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر . 
]€0[ ۳1“ - نا أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني ي أبي عن عائشة قالت : كان فراش 
رسول الله صلى الله عليه من أدم حشوة من ليف . 
[é1]‏ ۲ - نا هدب بن خالد قال نا همام بن يحيى قال نا قتادة قال : كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم 
فقال : كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه رأى رغيفا مرققًا حتى ق بالله» ولا رأى شاة سميطا بعينه قط . 
“YT [10۸1‏ - حدثني محمد بن المننى قال نا يحيى قال نا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت : كان 
۴ يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نار » إنما هو التمر والماءء إلا أن نؤتى باللّْحيم. 
[1é0۹1‏ 
11۰1[ 4 - حدڈنی عبد الله بن محمد قال نا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : «اللهم اررق آل محمد قُونًا) . 1 ۰ ۰ 
قوله ( باب ) بالتنوين ( كيف كان عيش النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ) ؟ أى فى حياته ( وتخليهم 
عن الدنيا ) أى عن ملاذها والتبسط فيا » ذكر فيه ثمانية أحاديث » الحديث الأول . 
قوله ر حدثنا أبو نعم بنحو من نصف هذا الحديث ) قال الكرمانى : يستلزم أن يكون الحديث بغير إسناد 
يعنى غير موصول ١‏ > لأن النصف المذكور مبهم لا يدرى أهو الأول أو الثاى . قلت : يحتمل أيضاً أن يكون قدر 
النصف الذى حدثه به أبو نعم ملفقا من الحديث المذكور » والذى يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول »> وقد 
جزم مغلطاى وبعض شيوخنا » أن القدر لبسو ع لمعه هو ادى د کرو قرو ا إذا دعي الرجل فجاء هل 
يستأذن » من كتاب الاستكذان حيث قال « حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر ح . » وأخبينا محمد بن مقاتل 
أنبأنا عبد الله هو ابن المبارك أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا بجاهد عن ألى هريرة قال : دخلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوجد لبنا فى قدح فقال : أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلى . قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا 
فأذن لهم فدخلوا » » قال مغلطاى : فهذا هو القدر الذى ممعه البخارى من ألى نعم » واعترضه الكرمانى فقال 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم. 
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ليس هذا ثلث الحديث ولا ربعه فضلاً عن نصفه . قلت : وفيه نظر من وجهين آخرين : أحدهما احتال أن 
يكون هذا السياق لابن المبارك فإنه لا يتعين كونه لفظ ألى نعم » ثانههما أنه منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه 
القصة الأولى المتعلقة بأهى هريرة ولا ما فى آخخره من حصول البركة فى اللبن الح . نعم » المحرر قول شيخنا فى 
« النكت على ابن الصلاح » ما نصه : القدر المذكور فى الاستعذان بعض الحديث المتكور فى الرقاق » قلت : 
برعا حدم ب ار a‏ لكر الى ل تضم ان SS‏ 


ان ES‏ قل ليج إن كز للحي علد باع لو ل ميد ل 
أو الإجازة أو حمله غن شيخ آخر غير أنى نعم » قلت : أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من ألى : 5 
و هذين الاحتالين الأحييين أوردته فى « تعليق التعليق » فأخرجته من طريق على بن عبد العزيز عن أهى نعيم تام 
ومن طريقه أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » والبميقى فى « الدلائل » وأخرجه النسافى فى « السنن الكبرى ) عن 
ع اموا ا ل ا E‏ 
روح بن عبادة أخرجه أحمد عنه وعلى بن مسهر ومن طريقه أخرجه الإسماعيل واين حبان فى صحيحه ويونس بن 
بكير ومن طريقه أخرجه الترمذى والإسماعيل والحآم فى المستدرك والبمقى . وسأذكر ما فى رواياتهم من فائدة 
زائدة . ثم قال الكرمانى مجيباً عن المحذور الذى ادعاه ما نصه : اعتمد البخارى على ما ذكره فى الأطعمة عن 
يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا الحديث . فلعله أراد بالنصف هنا ما لم يذكره ثمة فيصير الكل مسنداً 
بعضه عن يوسف وبعضه عن ای نعم قلت : سند طريق يوسف مغاير لطريق أ نعي إلى أنى هربرة فيعود المذور 
بالنسبة إلى حصوص طريق أنى نعم فإنه قال فى أول كتاب الأطعمة « حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن 
فضيل عن أبيه عن اى حازم عن أنى ا 
اللهصلى الله عليه وسلم به » وفيه « فانطلق بی إلى رحله فامر لی بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد » فذكره وم 
يذكر قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التى وقعت ف اللبن » وزاد فى آخره مادار بين ألى هريرة وعمر 
وندم عمر على كونه ما استتبعه » فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين فى السندين » وأما المتن ففى أحد الطريقين 
ما ليس فى الآخر لكن ليس فى طريق أبى حازم من الزيادة كبير أمر » والله أعلم . ْ 
قوله ( عمر بن ذر ) بفتح المعجمة وتشديد الراء . 
قوله ( إن أبا هريرة كان يقول ) فى رواية روح ويونس بن بكير وغيهما « حدثنا مجاهد عن ألى هريرة » . 
قوله ر الله الذى لا إله إلا هو )كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم » وهو فى روايتنا بالخقاض › 
وحكى بعضهم جواز النصب » وقال ابن التين رويناه بالنصب » وقال ابن جنى : إذا حذف حرف القسم : 
الاسم بعده بتقدير الفعل » ومن العرب من يجر اسم الله وحده مع حذف حرف الجر فيقول : الله لا 
وذلك لكثرة مايستعملونه . قلت: وثبت ف رواية روح ويونس بن بكير وغيبهما بالواو فى أوله فتعين الجر 
قوله ( إن كنت ) بسكون النون مخففة من الثقيلة » وقوله « لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع » أى 
ألصق بطنى بالأرض » وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه » أو هو كناية عن سنقوطه 
إلى الأْض مغشياً عليه ا وقع فى رواية أنى حازم فى أول الأطعمة « فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية » 
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فذكره » قال « فمشيت غير بعيد فخررت على وجهى من الجهد والجوع » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على رأمى » الحديث . وفى حديث محمد بن سيين عن أنى هريرة الآتى فى كتاب الاعتصام « لقد رأيتنى وإفى 
لأحر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشياً على » فيجىء ال جائی فيضع رجله على عنقى یری أن ہی الجنون وما ہی 
إلا الجوع » وعند ابن سعد من طريق الوليد بن رباح عن اى هريرة « كنت من أهل الصفة » وإن كان ليغشى على 
فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع » ومضى أيضاً فى مناقب جعفر من طريق سعيد المقبرى عن أفى هريرة 
١‏ وإفى كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنى » وفيه « وكنت ألصق بطنى با حصى من الجوع » 
وإن كنت لاستقرى؟ الرجل الاية وهى معى کی ينقلب لى فيطعمنى » وزاد فيه الترمذى « وكنت إذا سالت 
جعفر بن ای طالب لم يجبنى حتى يذهب فى إلى منزله » 


قوله ( وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ) عند أحمد فى طريق عبد الله بن شقيق « أقمت مع 
ألى هريرة سنة فقال : لو رأيتنا وإنه ليأى على أحدنا الايام ما يجد طعاماً يقم به صلبه » حتى إن كان أحدنا 
ليأحذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقم به صلبه » قال العلماء فائدة شد الحجر المساعدة على 
الاعتدال والانتصاب » أو المنع من كثة التحلل من الغذاء الذى فى البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون 
الضعف أقل » أو لتقليل حرارة الجوع بيد الحجرء أو لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس . وقال الخطالى أشكل 
الأمر فى شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف » وزعموا أنه الحجز بضم أوله وفتح الحم 
بعدها زاى جمع الحجزة التى يشد بها الوسط » قال : ومن أقام بالحجاز وعرف عادتهم عرف أن الحجر واحد 
الحجارة . وذلك أن المجاعة تعتريهم كثيراً فإذا خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حيتئذ إلى صفائح رقاق 
فى طول الكف أو أكبر فيربطها على بطنه وتشند بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال » والاعتاد بالكبد على 
الأرض مما يقارب ذلك . قلت : سبقه إلى الإنكار المذكور أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » فلعله أشار إلى الرد. 
عليه » وقد ذكرت كلامه وتعقبه فى « باب التنكيل لمن أراد الوصال » من كتاب الصيام . 

قوله ر ولقد قعدت بوماً على طريقهم الذى يخرجون منه ) الضمير للنبى صل الله عليه وسلم وبعض 
أصحابه ممن كان طريق منازهم إلى المسجد متحدة . 

قوله ( فمر أبو بكر فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعنى ) بالمعجمة والموحدة من الشبع » ووقع فى رواية 
الكشميبنى « ليستتبعنى » بمهملة ومثناتين وموحدة أى يطلب منى أن أتبعه ليطعمنى » وثبت كذلك فى رواية 
روح وأكثر الرواة . 

قوله ( فمر ولم يفعل ) أى الإشباع أو الاستتباع . 

قوله ر حتى مر ہی عمر ) يشير إلى أنه استمر فى مكانه بعد ذهاب أنى بكر إلى أن مر عمر » ووقع فى قصة 
عمر من الاختلاف فى قوله « ليشبعنى » » نظير ما وقع فى التى قبلها » وزاد فى رواية أنى حازم « فدخل داره وفتحها 
على » أى قرأ الذى استفهمته عنه » ولعل العذر لكل من أنى بكر وعمر حمل سؤال ألى هربرة على ظاهره أو فهما 
ما أراده ولكن لم يكن عندهما إذ ذاك ما يطعمانه » لكن وقع فى رواية ألى حازم من الزيادة أن عمر تأسف على 
عدم إدخاله أبا هريرة داره ولفظه « فلقيت عمر فذكرت له وقلت له ولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر » 
وفيه ‏ قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكون لى حمر النعم » فإن فيه إشعاراً بأنه كان عدده 
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ما يطعمه إذ ذاك فيرجح الاحتال الأول » ولم يعرج على ما رمزه أبو هريرة من كنايته بذلك عن طلب ما يؤكل . 
وقد استنكر بعض مشايخنا ثبوت هذا عن ای هريرة لاستبعاد مواجهة جهة ألى هريرة لعمر بذلك » وهو استبعاد 
مستبعد . 


قوله ( ثم مر هى أبو القاسم صل الله عليه وسلم لم ان رارف قال تو اب حي 
تسمل الل ع لمعل أنه عرك ا :٠ل‏ اندم نارق يكوا نا ب وو يكوه لا ني ن 
إليه وم تكن تلك الحال معجبة فقوى الحمل على الثانى . 

قوله ( وما فى وجهى ) كأنه عرف من حال وجهه ما فى نفسه من احتياجه إلى مايسد. رمقه ٠‏ ووقع فى 
رواية على بن مسهر وروح « وعرف ما فى وجهى أو نفسى » بالشك . 

قرلة. رام قأل: )ا أن فى لزاءة عل من مسهر »اال أو هر زا روط لافقا جره وان 
النصب فواضح » وأما الرفع فهو على لغة من لا يعرف لفظ الكنية » أو هو للاستفهام أى أنت أبو هر ؟ وأما 
قوله « هر » فهو بتشديد الراء وهو من رد الاسم المؤنث إلى المذكر والمصغر إلى المكبر » فإن كنيته فى الاضل 
أبو هريرة تصغير هرة مؤنئا وأبو هر مذكر مكبر » وذكر بعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقاً فعل هذا 
يسكن » ؛ ووقع فى رواية يونس بن بكر « فقال أبو هريرة » أى أنت أبو هريرة » وقد ذكرت توجيه قبل . 

ا ا ل ل لت 
يا رسول الله وسعديك © . ١‏ 
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قوله ( الحق ) بهمزة وصل وفتح المهملة أى اتبع . 

قوله ( ومضى فاتبعته ) زاد فى رواية على .بن مسهر فلحقته . 

قوله ( فدخل ) زاد على بن مسهر إلى أهله . 

قوله ( فأستأذن ) بهمزة بعد الفاء ونون مضمومة فعل متكلم وعير عنه ذلك مبالغة فى التحقق . ووقع فى 
رواية على بن مسهر ويونس وغيثما « فاستأذنت » . 

قوله ر فأذن لی فدخل ) كذا فيه وهو إما تکرار ل ل ال 
ابن مسهر « فدخلت » وهى واضحة . 

as و‎ a 
. » من اللبن‎ 

ا ا ق ا ل ا ل 
هذا » 


قله ( قلا أهداه لك فلا أو فلالة) كنا بالشك » ول قف عل اسم من أعدا » وف رطلة روح 
وأهداه لنا فلان أو ال فلان » وف رواية يونس « أهداه لنا فلان » . 
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قوله ر الحق إلى أهل الصفة ) كذا عدى الحق بإلى وكأنه ضمنها معنى انطلق » ووقع فى رواية روح بلفظ 
« انطلق » . 

قوله ( قال وأهل الصفة من أضياف الإسلام ) سقط لفظ د قال » من رواية روح ولابد منها فإنه كلام ى 
هريرة قاله شارحاً حال أهل الصفة وللسبب فى استدعائهم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخصهم بجا يأنيه من 
الصدقة ويشركهم فيما بأنيه من الحدية » وقد وقع فى رواية يونس بن بكير هذا القدر فى أول الحديث ولفظه عن أى 
هربرة « قال كان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال والله الذى لا إله إلا هو الح » وفيه 
إشعار بأن أبا هريرة كان منهم . 


قوله ( لا يأوون على أهل ولا مال ) فى رواية روح والأكثر « إلى » بدل على . 

قوله ( ولا على أحد ) تعمم بعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم . وقد وقع فى حديث طلحة 
ابن عمرو عند أحمد وابن حبان والحآم « « كان الرجل إذا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وكان له بالمدينة عريف 
نزل عليه » فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة » وفى مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن سعد 
و كان أهل الصفة ناساً فقراء لا منازل لهم » فكانوا ينامون فى المسجد لا مأوى لهم غيو » وله من طريق نعم 
اجمر عن أنى هريرة « كنت من أهل الصفة » وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل 
رجل فينصرف برجل أو أكثر فيبقى من بقى عش أو أقل أو أكثر فيأنى النبى صلى الله عليه وسلم بعشائه فنتعشى 
معه فإذا فرغنا قال : ناموا فى المسجد » » وتقدم فى « باب علامات النبوة » وغيو حديث عبد الرحمن بن أنى 
بكر « أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء » وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث » الحديث » للأنى نعم فى الحلية ٠‏ من مرسل محمد بن سيين « كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا صلى قسم ناساً من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين 

حتى ذكر عش » الحديث » وله من حديث معاوية بن ا ينا أن مع ريدن د د واي 

الصفة فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة حتى بقيت ف أربعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم خامسنا فقال : انطلقوا بنا » فقال : يا عائشة عشينا » الحديث . 


قوله ( إذا أتته صدقة بعث بها إلبهم ولم يتناول منها شيئاً ) أى لنفسه » وفى رواية روح « « ولم يصب منها 
شيئاً » وزاد « ولم يشركهم فيها » 

قوله ( وإذا أنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فبا ) فى رواية على بن مسهر ١‏ وشركهم » 
بالتشديد وقال « « فيها أو منها » بالشك ووقع عند يونس « الصدقة والهدية » بالتعريف فيهما › وقد تقدم فى الزكاة 
وغيرها بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة » وتقدم فى البة من حديث أبى هريرة 
مختصراً من رواية محمد بن زياد عنه ‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا انى بطعام سأل عنه فإن قيل صدقة قال 
لأصحابه كلوا كلوا » وم يأكل . وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم » بلأحمد وابن حبان من هذا الوجه « إذا أ 
بطعام من غير أهله » ومع بين هذا وبين ما وقع فى حديث الباب بأن ذلك كان قبل أن تبنى الصفة » > فكان 
يقسم الصدقة فيمن يستحقها ويأكل من الهدية مع من حضر من أصحابه » وقد أخرج أبو نعم فى « الحلية » 
من مرسل الحسن قال « بنيت صفة ف المسجد لضعفاء المسلمين » ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف حالين : 
مل حديك ااب بعل عا وا شرو ا بيعص ان إل أهل ات ار ی و 
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قصة الباب » وإن حضه أحد يشركه فى الهدية فإن كان هناك فضل أرسله إلى أهل الصفة أو دعاهم . ووقع فى 
حديث طلحة بن عمرو الذى ذكرته انفاً « « وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلاً فكان يجرى علينا من سول 
الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مد من تمر بين كل رجلين » وفى رواية أحمد « فنزلت فى الصفة مع رجل فكان 
بينى وبينه كل يوم ملا من تمر » وهو محمول أيضاً على اختلاف الأحوال : فكان أولاً يرسل إلى أهل الصفة بما 
حضره أو يدعوهم أو يفرقهم على من حضر إن لم يحضو ما يكفيهم » فلما فتحت فدك وغيها صار يجرى 

من القر فى كل يوم ما ذكر : وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو سعيد بن الأعرالى وتبعه أبو عبد ال 
السلمى فزاد أسماء » وجمع بينهما أبو نعيم فى أوائل « الحلية » فسرد جميع ذلك . ووقع فى حديث أبى هريرة الال 
فى علامات النبوة أنهم كانوا سبعين » وليس المراد حصرهم فى هذا العدد وإثما هى عدة من كان موجوداً جين 
القصة المذكورة » وإلا فمجموعهم أضعاف ذلك کا بينا من اختلاف أحواهم . 

قوله ( فساءنى ذلك ) زاد فى رواية على بن مسهر « والله » والإشارة إلى ما تقدم من قوله « ادعهم لى » وقد 
بين ذلك بقوله ( فقلت ) أى فى نفسى ( وما هذا اللبن ) ؟ أى ما “قدره ( فى أهل الصفة ) ؟ والواو عاطفة على 
شىء محذوف » ووقع فى رواية يونس بحذف الواو زاد فى روايته « وأنا رسوله إلمهم » وف رواية على بن مسهر » 
« وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأا ورسول الله » ؟ وهو بال جر عطفاً على أهل الصفة وعبوز الرفع والتقدير 
وأنا ورسول الله معهم . 5 

ند رويك ار نميب من عل الاش الا لا 

قوله ر فإذا جاء ) كذا فيه بالإفراد أى من أمرنى بطلبه » وللأكثر « فإذا جاعوا » بصيغة الجمع 0 

قوله ( أمرنى ) أى النبى صلى الله عليه وسلم ( فكنت أنا أعطهم ) وكأنه عرف بالعادة ذلك لأنه 
يلازم النبى صلى الله عليه وسلم وبخدمه » وقد تقدم فى مناقب جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله «اءكان 
أبو هريرة مسكيناً لا أهل له ولا مال » » وكان يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثا دار » أخرجه البخارى 
فى تاريخه » وتقدم فى البيوع وغيره من وجه آخر عن ألى هريرة « وكنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لشبع بطنى ؛ ورقع فى رواية يونس بن بكير 0 فسيأمرنى أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبنى منه »إوقد 
كنت أرجو أن اضيب منه ما يغنينى » أى عن جوع ذلك اليوم . 

قوله ( وما عسى أن ياتى من هذا اللين ) أى يصل إل بعد أن يكتفوا منه . وقال الكرماق 'لفظ 
« على » زائد . 

قوله ( وم يكن من طاعة الله وطاعة وله بد ) يشير إل قول تعالل لإ من بطع الرسول ققد ملاع 
الله © . 

قوله ( فأتيتهم فدعوتهم ) قال الكرمانى : ظاهره أن الإتيان والدعوة a‏ 
أجاب بأن معنى قوله « فكنت أنا أعطبيم » عطف على جواب « فإذا جاعوا » فهو عنى الاستقبال » قل : 
وهو ظاهر من السياق . ظ اا | 

قوله ( فأقبلوا فاستأذنوا فأذن هم › فأخذوا مجالسهم من البيت ) أى فقعد كل منہم فى انجلس الذى يليق 
به » ولم أقف على عددهم إذ ذاك » وقد تقدم فى أبواب المساجد فى أوائل كتاب الصلاة من طريق ألى حازم,عن 
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أنى هريرة « رأيت سبعين من أصحاب الصفة ٠‏ الحديث وفيه إشعار بأ نهم كانوا أكثر من ذلك » وذکرت هناك 
أن أبا عبد الرحمن ن السلمى وأبا سعيد بن الأعرانى والحآم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكر الآخر » 
وجمع الجميع أبو نعم فى « الحلية » وعدتهم تقرب من المائة لكن الكثير من ذلك لا يثبت » وقد بون كثراً من 
ذلك أبو نعم » وقد قال أو نعيم : كان عدد اها ل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا ورما 


تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استفتاء فق . ووقع فى عوارف السهروردى أنهم كانوا أربعمائة . 

قوله ر فقال يا أبا هر ) فى رواية على بن مسهر « فقال أبو هريرة » وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله ر خذ فأعطهم ) أى القدح الذى فيه اللبن » وصرح به فى رواية يونس . 

قوله ( أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل ) أى الذى إلى جنبه » قال 
الكرمانى : هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون عين الأول » والتحقيق أن ذلك لا يطرد بل الأصل أن 
تكون عينه إلا أن تكون هناك قربنة تدل على أنه غوو مثل ما وقع هنا من قوله « حتى انتهيت إلى النبى صلى اله 

عليه وسلم ؛ فإنه يدل على أنه أعطاهم واحداً بعد واحد إلى أن كان آخرهم النبى صلى الله عليه وسلم . قلت : 
وقع فى رواية يونس « ثم يرده فأناوله الآخر » وف رواية على بن مسهر « قال خذ فناولهم » قال فجعلت أناول الإناء 
رجلا رجلا فيشرب » فإذا روى أخذته فناولته الآخر » حتى روى القوم جميعاً » وعلى هذا فاللفظ المذكور من 
تصرف الرواة » فلا حجة فيه لخرم القاعدة . 

قوله ر حتى انتهيت إلى النبى صل الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم ) أى فأعطيته القدح . 

قوله ر فأخذ القدح ) زاد روح « وقد بقيت فيه فضلة » . 

قوله ( فوضعه على يده فنظر إلى فتبسم ) فى رواية على بن مسهر « فرفع رأسه فتبسم 6 كأنه صلى الله عليه 
وسلم كان تفرس ف ای هريرة ما كان وقع فى توهمه أن لا يفضل له من اللبن شىء کا تقدم تقريره فلذلك تبسم 
إليه إشارة إلى أنه لم يفته شىء . 

قوله ر فقال أبا هر ) كذا فيه بحذف حرف النداء » وف رواية على بن مسهر « فقال أبو هريرة » وقد تقدم 
توجيبه . 

قوله ر بقيت أنا وأنت ) كأن ذلك بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة » فأما من كان فى البيت من أهل 
النبى صل الله عليه وسلم فلم يتعرض لذكرهم . ويحتمل أن البيت إذ ذاك ما كان فيه أحد منهم أو كانوا أخذوا 
كفايتهم وكان اللبن الذى فى ذلك القدح نصيب النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر اقعد فاشرب ) فى رواية على بن مسهر « قال خذ فاشرب » . 

قوله ( فما زال يقول اشرب ) فى رواية روح « فما زال يقول لى » . 

قوله ر ما أجد له مسلكاً ) فى رواية روح « فى مسلكا » . 

قوله ( فأرنى ) فى رواية روح « فقال ناولنى القدح » . 
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قوله ( فحمد الله وهی ) أى حمد الله على ما من به من الركة التى وقعت فى الين المذكور مع قلت حتى 
روى القوم كلهم وأفضلوا » وسمى فى ابتداء الشرب . 


قوله ( وشرب الفضلة ) أى البقية » وهى رواية على بن مسهر وف رواية روح فشرب من الفضلة » وفيه. 
إشعار بأنه بقى بعد شربه شىء » فإن كانت محفوظة فلعله أعدها لمن بقى ف البيت إن كان . وف الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم : استحباب الشرب من قعود » وأن نخادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من اكل 
واحد فيدفعه هو إلى الذى يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما فى ذلك من نوع امتہان الضيف . وفيه معد 
عظيمة » وقد تقدم لها نظائر فى علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم . وفيه جواز الشبع ولو 
بلغ أقصى غايته أحذاً من قول أنى هريرة « لا أجد له مسلكاً » وتقرير النبى صل الله عليه وسلم على ذلك خلاقاً لمن قال 
بتحريمه » وإذا كان ذلك فى اللبن مع رقته ونفوذه فكيف با فوقه من الأغذية الكثيفة › »> لكن يحتمل أن يكون ذلك 
خاصاً ما وقع فى تلك الحال فلا يقاس عليه . وقد أورد الترمذى عقب حديث أى هريرة هذا حديث ابن عمر 
رفعه « أكثرهم فى الدنيا شبعاً أطولهم جوعاً يوم القيامة ٠‏ وقال : : حسن . وفى الباب عن ألى جحيفة . قلت : 
وحديث ألى جحيفة أخرجه الحا وضعفه أحمد . وف .الباب أيضاً حديث المقدام بن معد يكرب رفعه « ما ملا 
ابن ادم وغاء. شرا من .بطنه:6 الحديث أخرجه الترمدى أيضاً وقال حسن صحيح ويمكن الجمع بن يحمل الزجر 
على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها ؛ وحمل ر على من ونع أ لك 
نادراً ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شىء بعده عن قرب . وفيه أن كتان الحاجة والتلويج بها أولى | 
إظهارها والتصرج بها . وفيه كرم النبى صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه . وفيه ما كان ب 
الصحابة عليه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم من ضيق ا حال » وفضل أبى هريرة وتعففه عن التصرج با وال 
واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك » وتقديمه طاعة النبى صلى الله عليه وسلم على خظ نفسه مع شدة احتياجه » وفضل 
أهل الصفة . وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعى لا يدخل بغير استغذان » وقد تقدم البحث فيه فى كتاب 
الاستئذان مع الكلام على حديث « رسول الرجل إذنه » . وفيه جلوس كل أحد ف المكان اللائق به . وفيه إشعار 
بملازمة ألى بكر وعمر للنبى صل الله عليه وسلم . ودعاء الكبير خادمه بالكنية . وفيه ترخحم الاسم على 
ما تقدم > والعمل بالفراسة » وجواب المنادى بلبيك » واستكذان الخادم على مخدومه إذا دحل منزله » وسؤال 
الرجل عا عدو ل ل E‏ وقول الى فيل الله علي را ار 
وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء » وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه ها فيمن يستحقها » وشرب الساق آخراً 
وت ا ا ا عرد لشو | 


( تبیه ) : وقع لأنى هريرة قصة أخرى فى تكثير الطعام مع أهل الصفة ء فأخرج ابن حبان من طريق ملم 
امن حبان عن أبيه عنه قال « أنت على ثلاثة أيام لم أطعم » فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط ؛ فجعل الصبيان 
يقولون : جن أبو هريرة ؛ حتى انتبيت إلى الصفة فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بقصعة من ثريد 
فدعا عليها أهل الصفة «هم يأكلون منها » فجعلت أتطاول کی يدعونى » حتى قاموا وليس فى القصعة إلا شىء فى 
نواحيها » فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على أصابعه فقال لى : کل باسم الله »افو 
الذى نفسی بيده ما زلت آکل منها حتى شبعت » الحديث الثانى . 


۹0 “٤٦١ س‎ ٦٤٥١ الحديث‎ 


قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان › وإسماعيل هو ابن ای خالد » وقيس هو ابن ألى حازم » وسعد هو 

قوله ( إلى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله ) زاد الترمذى من طرق بيان عن قيس « معت سعدا 
يقؤل إنى لأول رجل أهراق دما فى سبيل الله » وف رواية ابن سعد فى الطبقات من وجه اخر عن سعد أن ذلك 
كان فى السرية التى خرج فيها مع عبيدة بن الحارث فى ستين راكباً » وهى أول السرايا بعد الهجرة . 

قوله ( ورأيتنا )بضم المثناة . ظ 

قوله ر ورق الحبلة ) بضم المهملة والموحدة وبسكون الموحدة أيضاً » ووقع فى مناقب سعد بالتردد بين الرفع 
الت : 

قوله ( وهذا السمر ) بفتح المهملة وضم المم » قال أبو عبيد وغيو : هما نوعان من شجر البادية » وقيل 
الحبلة ثمر العضاه بكسر المهملة وتخفيف المعجمة شجر الشوك كالطلح والعوسج » قال النووى : وهذا جيد على 
TT‏ : قلت ا ل 1 
LE‏ ا E‏ 
« إلا ورق الحبلة هذا السمر » وقال ابن الأعرالى : الحبلة ثمر السمر يشبه اللوبية » وفى رواية التيمى والطبرى فى 
مسلم « وهذا السمر » بزيادة واو » قال القرطبى : ورواية البخارى أشنا للتفرقة بين الورق والسمر » > ووقع فى 
حديث عتبة بن غزوان عند مسلم « لقد رأيتتى نى سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا 
ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا » . 

قوله ر ليضع ) بالضاد ا لمعجمة كناية عن الذى يخرج منه فى حال التغوط . 

قوله ١‏ كا تضع الشاة ) زاد بيان فى روايته « والبعير » . 


قوله ر ماله خلط ) بكسر المعجمة وسكون اللام أى يصير بعراً لا يختلط من شدة اليبس الناشىء عن قشف 
العيش » وتقدم بيانه فى شرح الحديث المذكور فى مناقب سعد بن الى وقاص رضى الله عنه . 


قوله ( ثم أصبحت بنو أسد ) أى ابن خخزيمة بن :مدركة بن إلياس بن مضر » وبنو أسد هم إخوة . كنانة بن 
خزيمة جد قريش » وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد النبى صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الاسدى لما 
ادعى النبوة » ثم قاتلهم خالد بن الوليد فى عهد أنى بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام » وتاب طليحة وحسن . 
إسلامه » وسكن معظمهم. الكوفة بعد ذلك > ثم كانوا من شكا سعد بن أبى وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر 
حتى عزله » وقالوا فى جملة ما شكوه إنه لا بحسن الصلاة » وقد تقدم بيان ذلك واضحاً فى باب «.وجوب القراءة. 
على الإمام والمأموم » من أبواب صفة الصلاة » وبينت أماء من كان منهم من بنى أسد المذكورين . وأغرب النووى 
فنقل عن بعض العلماء أن مراد منعد بقوله « فأصبحت بنو أسد » بنو الزبير بن العوام بن خويلد ب بن امك ن 
عبد العزى بن قصى ٠‏ وفيه نظر » لأن القصة إن كانت هى التى وقعت فى عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون 
يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم » فإن أناهم الزبير كان إذ ذاك موجوداً وهو صلديق سعد » وإن كانت بعد 
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ا ل س ج ن 
ذلك فيحتاج إلى بيان . 


قوله ( تعزرنى ) أى توقفنى ٠‏ والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائض قاله بو عبيد الحروى » وقال الطبرى : 
معناه تقومنى وتعلمنى »> ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب » والمعنى أن ا أنكر أهئة ت ا فك 
الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته . وقال الحرنى : معنى تعزرفى تلومنى وتعتبنى » وقيل توخنى على التقصير . إقال 
القرطبى بعد أن حكى ذلك : فى هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث » قال : والذى يظهر لى أن الأليق چ 
أن المراد بالتعزير هنا الاعظام والتوقير کان وصف ما كانت عليه حالتهم فى أول الأمر من شدة الحال و 
العيش والجهد , ؛ ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات » فعظمهم الناس لشهرتهم وف ١‏ 
فكأنه كره تعظم الناس له » وخص بنى أسد بالذكر لأنہم أفرطوا فى تعظيمه » قال : ويؤيده أن فى حديث فتبة 
ابن غزوان الذى بعده فى مسلم نو حديث سعد فى الإشاة إل ما کان فيه من ضبق العيش ثم قال فى آخخز : 
فالتقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك أى ابن ألى وقاص فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها . 
فما أصبح منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار انتبى . وكان عتبة يومكذ أمير البصرة وسعد أمير الكوفة . 
قلت : وهذا كله مردود لما ذكرته من أن بنى أسد شكوه وقالوا فيه ما قالوا » ولذلك خصهم بالذكر . وقد وقع فى 
رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل ب بن ای خالد فى اخر هذا الحديث فى مناقب سعد بعد قوله : وضل 
عملى ١‏ وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلى » » ووقع كذلك هنا فى رواية معتمر بن سليمان عن إسماعيل 
عند الإسماعيل ‏ ووقع فى بعض طرق هذا الحديث الذى فيه أنهم شكوه عند مسلم « فقال سعد : أذ 
الأعراب الصلاة » فهذا هو المعتمد » وتفسير ير التعزير على ما شرحه من تقدم مستقم » وأما قصة عتبة بن غ ان 
فإنما قل ف ارك ما قال لأنه خطب ذلك وهو يومد أمير » فأراد إعلام 0 بأول ا 00 
سي سر 

قوله ر على الإسلام ) فى رواية بيان « على الدين » . 


قزل غت ا وضل یی .ف ا عاد ی کی وا رک مق ارو ارقي 
بیان « لقد خبت إذاً وضل عملى » . ووقع عند ابن سعد عن يعلى وتحمد ابنى عبيد عن إماعيل بسنده فى اخره 
« وضل عمليه » بزيادة هاء فى آخره وهی هاء السكت » قال ابن الجوزى : إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح 
نفسه ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النبى عنه » فالجواب أن ذلك ساغ له لما عي الجهال بأنه لا بحسن 
الصلاة » فاضطر إلى ذكر فضله » والمدحة إذا حلت عن البغى والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الخق 
وشكر نعمة الله لم یکره » كا لو قال القائل اظ ب ای راق د ا 
ا ا ا 
حفيظ عليم » وقال على : سلوى عن كتاب الله وال ابن ن لو لو أعلم أحداً أعلم بكتاب اله نى 
لأتيته » وساق فى ذلك أخباراً واثاراً عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك . الحديث الثالث . 


قوله ( حدثنى عثان ) هو ابن أ شيبة » وجرير هو اين عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر » وإبراهيم 
هو النخعى › والأسود هو ابن يريد » وقول “كلهم کو | 
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قوله ( ما شبع آل محمد ) أى النبى صل الله عليه وسلم ( منذ قدم المدينة ) يخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة 
( من طعام بر ) يخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات ( ( ثلاث ليال ) أى بأيامها ر تباعاً ) يخرج التفاريق 
( حتى قبض ) إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهى عشر سنين بما فيبا من أيام أسفاره فى 
الغزو والحج والعمرة » وزاد ابن سعد من وجه آخر عن إبراهم 9 وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً حتى 
تنس رقع ان رزب العم عن ميضور فيه يلفط « ما شبع رسول الله صل الله عليه وسلم ٩‏ وى رواية 
عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة ة « ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم » أخرجه مسلم » »> وفى رواية 
ما إن يزيد عن الأنهد عن ع اما شيع آل ف فل للد عليه وسلم من ر ا يونين 
متتابعين حتى قبض » أخرجاه » وعند مسلم من رواية يزيد بن قسيط عن عروة عن عائشة ة « ماشبع رسول الله 
صل الله عليه وسلم من خبز وزيت فى يوم واحد مرتين » وله من طريق مسروق عنها « والله ما شبع من خبز وحم 
فى يوم مرتين » وعند ابن سعد أيضاً من طريق الشعبى عن عائشة ة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأقى. 
عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز البر » وف حديث أنى هريرة نحو حديث الباب ذكره المصنف ف الأطعمة من 
طريق سعد المقبرى عنه « ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق 
الدنيا » وأخرجه مسلم أيضاً عن ألى هريرة « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعير فى اليوم الواحد غداءً وعشاءٌ » » وتقدم أيضا فى حديث سهل بن سعد « ما شبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شبعتين فى يوم حتى فارق الدنيا ) ع ا ا ا ا 
من غداء أو عشاء حتى لقى الله » » أخرجه الطبراق . قال الطبرى : بعض الناس كون النبى صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاً مع ما ثبت ليت أن عا و لأ قوت سنة » وأنه قسم بين أربعة 
أنفس ألف بعير ما أفاء الله عليه وأنه ساق فى عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين » وأنه أمر لأعراق 
الات اليس كر رك وك عوك ا و 
بذهم أنفسهم وأموالهم بين يديه » وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه » وحث على تجهيز 

جيش العسرة فجهزهم عثان بألف بعير إلى غير ذلك » والجواب أن ذلك كان منهم فى حالة دون حالة لا لعوز 
وضيق بل تارة للإثار وتان لكراهة الشبع ولكئة الأكل انتهى د وما نقاه 'مطلقا افيه نظر .ا 7 تقدم من الأحاديث 
انفاً » وقد أخرج ابن حبان فى صحيحه عن عائشة ة و من حدثكم أنا كنا نشبع من اتر فقد كذبكم » فلما 
افتتحت قريظة أصبنا شيئا من المر والودك » وتقدم فى غزوة خيبر من رواية عكرمة عن عائشة ئشة « لما فتحت خيبر 
قلنا الآن نشبع من اتر » وتقدم فى كتاب الأطعمة حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن 
عائشة « توف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا.من اتمر » وفى حديث ابن عمر « لما فتحت خيبر شبعنا 
من التمر » والحق أن الكثير منهم كانوا فى حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة » ثم لما هاجروا إلى المدينة كان 
أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بلمنازل والمنائح » فلما فتحت هم النضير وما بعدها ردوا علييم منائحهم م 
تقدم ذلك واضحا فى كتاب الهبة . وقريب من ذلك قوله صل الله عليه وسلم « لقد أخفت ف الله وما يخاف 
أحد » ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد » ولقد أتت على ثلاثون من يوم وليلة مالى ولبلال طعام يأكله أحد 
إلا شىء يواريه إبط بلال » أخرجه الترمذى وصححه › وكذا ألخرجه ابن حبان بمعناه . نعم كان صلى الله عليه 
وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط فى الدنيا له » کا أخرج الترمذى من حديث ألى أمامة 
« عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت : لا يارب » ولكن أشبع يوم وأجوع وما » فإذا جعت 


4" كتاب الرقاق 


تضرعت إليك » وإذا شبعت شكرتك » وسأذكر حديث عائشة فى ذلك . 
الحديث الرابع » قوله ( إسحق بن إبراهم بن عبد الرحمن ) هو البغوى » وهلال المذكور فى ا 
وهو ابن حميد . 


قوله ( ما أكل آل محمد ) ف رواية أحمد بن منيع عن إسحق الأزرق بسنده المذكور هنا « ما شبع محمد » 
بحذف لفظ ال » وقد تقدم أن ال محمد قد يطلق ويراد به محمد نفسه . 


قوله ر أكلتين فى يوم إلا إخداهما تمر ) فيه إشارة إلى أن القر كان أيسر عندهم من غي والسبب ما تة 
الأحاديث التى قبله » وفيه إشارة إلى أنهم رما لم يحجدوا فى اليوم إلا أكلة واحدة » فإن وجدوا أكلتين فإحداهما ثمر > 
I Ao‏ 0 
اخرج ابن سعد من طريق عمراة :بن بريد المدن 9 جى ولتي قال فليا عل عا ئشة فقالت : خحرج ‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم E NGS‏ ا 
وإذا شبع من الشعير لم يشبع من افر » وليس فى هذا ما يدل على ترك اللجمع بين لونين ‏ فقد ترجم المصنفل فى 
الأطعمة للجواز » وأورد. حديث « كان يأكل القثاء بالرطب » وتقدم شرحه هناك وبيان ما يتعلق بذلك ‏ 


الحديث الخامس » قوله ( النضر ) هو ابن شميل بالمعجمة مصغر . 
قوله ( كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم ) بفمح الممزةوالوحدة ( حشوه ليف ) فى 
ابن مير عن هشام عند ابن ماجه بلفظ « كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه : 

والضجاع بكسر الضاد المعجمة: بعدها جم ما يرقد عليه » وتقدم فى « باب ما كان النبى صل الله عليه 

يتجوز من اللباس والبسط » من كتاب اللباس حديث عمر الطويل فى قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على النبى. صلى 
الله عليه وسلم وفيه « فإذا النبى صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر فى جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم 
حشوها ليف وأخرجه البمقى فى « الدلائل » من حديث أنس بنحوه وفيه « وسادة » بدل مرفقة » ومن عطريق 
الشعبى عن مسروق عن عائشة ٠‏ دخلت على امرأة فرأت فراش النبى صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية » فبعثت 
إلى بفراش حشوه صوف » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال : رديه يا عائشة » والله لو شت أجرى 
الله معى جبال الذهب والفضة » وعند أحمد وى داود الطيالسى من حديث ابن مسعود « اضطجع رسْول الله 
صل الله عليه وسلم على حصير فأثر فى جنبه » فقيل له : ألا نأتيك بشىء يقيك منه ؟ فقال مالى وللدنيا » إنها 
أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها . 
الحديث السادس حديث انس » قوله ( وخبازه قاثم ) لم أقف على اسمه » وقد تقدم شرحه مستوفى فى « إياب 
الخبز المرقق » من كتاب الأطعمة . ۰ 
الحديث السابع ذكره من طريقين وقد سقطت الثانية للنسفى وألى ذر وثبتت للباقين وهى عند الجميع فى 
كتاب اطبة . 


قوله فى الطريق الأول ( يحبى ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 1 
قله ( كان بأ حلب الشه ما تود فيه نا إغا هو ر ولا »إلا أن ؤق بالل ) كذ يه تصغ 
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إشارة إلى قلته . وقوله فى الطريق الثانية « ابن أبى حازم » هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار » وفى الإسناد ثلاثة 
من التابعين فى نسق من أهل المدينة : أبو حازم ويزيد وعروة . 

قوله ر ابن أختى ) بحذف حرف النداء أى يا ابن أختى » لأن أمه أسماء بنت ألى بكر . 

قوله ر إن كنا ننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين ) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث » وهو يرى 
عند انقضاء الشهرين » وبرئيته يدخل أول الشهر الثالث . ووقع فى رواية سعيد عن أبى هريرة عند ابن سعد « كان 
يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد فى شىء من بیوته نار لا خبز ولا لطبخ . 

قوله ( فقلت ما كان يعيشكم ) ؟ بضم أوله » يقال أعاشه الله أى أعطاه العيش » وف رواية ألى سلمة عن 
عائشة نحوه وفيه قلت فما کان طعامكم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء وفى حديث ابی هريرة قالوا بی شىء كانوا 
يعيشون نحوه . وفى هذا إشارة إلى ثانى الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرها » ومن هذا ما أخرجه الترمذى من 
حديث الزبير قال لما نزلت ف ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 قلت : وأى نعم نسأل عنه ؟ وإنما هو الأسودان لمر 
والماء » قال : إنه سيكون .. قال الصخافى : الأسودان يطلق على القر والماء » والسواد للتمر دون الماء فنعتا بنعت 
انعد تفلا > وإذا اقترن الشيئان ميا باسم أشهرهما . وعن أ زيد : الماء يسمى الأسود واستشهد لذلك بشعر . 
قلت : وفيه نظر » وقد تقع الخفة أو الشرف موضع الشهرة كالعمرين لأبى بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر . 

قوله ( إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار ) زاد أبو هريرة فى حديئه 
جزاهم الله خياً . 

قوله ( كان لهم منائح ) جمع منيحة بنون وحاء مهملة » وعند الترمذى وصححه من حديث ابن عباس 
١‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء » . وعند ابن ماجه من 
حديث أنى هريرة « أ النبى صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل » فلما فرغ قال : الحمد لله » ما دخل 
على علعام سكن متك هذا ر اود ین . ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن 
أنس « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مراراً : والذى نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع 
حب ولا صاع تمر » وإن له يومئذ لتسع نسوة » وله شاهد عند ابن ماجه عن ابن مسعود . 

الحديث الثامن قوله ( عن أبيه ) هو فضيل بن غزوان وعمارة هو ابن القعقاع » وأبو زرعة هو ابن عمرو بن 
جرير . 


قوله (اللهم ارزق آل محمد قوتاً ) هكذا رقع هناء وف رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذى 
والتساف وابن ماجه « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » وهو المعتمد » فإن اللفظ الأول صالح لان يكون دعاء 
بطلب القوت فى ذلك اليوم وأن يكون طلب هم القوت » بخلاف اللفظ الثانى فإنه يعين الاحتال الثانى وهو الدالى 
على الكفاف » وقد تقدم تقرير ذلك ف الباب الذى قبله » وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال : فيه دليل على فضل 
الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة فى توفر نعم الآخرة وإياراً لما يبقى على ما يفنى › 
فينبغى أن تقتدى به أمته فى ذلك . وقال القرطبى : معنى الحديث أنه طلب الكفاف » فإن القوت ما يقوت 
البدن ويكف عن الحاجة » وفى هذه الحالة سلامة من افات الغنى والفقر جميعاً » والله أعلم . 


1 كتاب الرقاقي. 


دكن الف والدارمة عل الفا 
-٥ [E1‏ حادثنا عبد قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا 
قال سألت عائشة : أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه؟ قالت : الدائم . قلت : فأي حين؛كان 

يقوم؟ قالت : يقوم إذا سمع الصارخ. ا 
YY. [HY]‏ - نا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : كان أحب العمل إلى 

رسول الله صلى الله عليه الذي يدوم عليه صاحبة. 
YTV [HWY]‏ - فا آدم قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله صلی الله 
عليه : «لن ينجي أحدا منكم عمله) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 

برحمة . سددوا وقربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدّلجة, والقصد القصد تبلغوا». 0 
E4]‏ يفي - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا سليمان عن موسى بن عُقبة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن'عن 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «سددوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل أحدكم مله الجنة» وإنّ 

أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل» . [الحديث 5454- طرفه في: ٠٤٩۷‏ ]. 

]61[ 0و" - حادثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة أنها 
قالت: سكل النبي صلى الله عليه : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : «أدومه وإن قل». وقال : :اكْلَقُوا من 
الأعمال ما تطيقون». 1 1 1 

Yé [TY‏ - حددني عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت آم 
المؤمئين عائشة قلت : يا أم المؤمدين, كيف كان عمل النبي صلى الله عليه ٠‏ هل کان يخص شيئًا من الأيام؟ 
قالت: لاء > كان عمِلَّهُ ديمة, وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه يستطيع؟ | 

[HY‏ 4“ - نا علي بن عبد الله قال نا محمد بن الزبرقان قال نا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال : «سدّدوا وقاربوا وأبشروا » فإنه لا يدخل الجنة أحدا 
عمله»» قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا ؛ إلا أن يتغمدني الله مغفرة ورحمة) . قال ا 
أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة ئشة. قال مجاهد : قولاً سديدا وسدادا: صدقاء وقال عفان نا وهيب عن 
موسى بن عقبة قال سمعت أباسلمة عن عائشة عن النبئ صلى الله عليه : «سددوا وأبشروا» 0 

١ 6 [EWI‏ إ اقيم ا ی ب قلت قال بابي عل هلان عن رای 
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه صلّى لنا يوم الصلاةء ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال : 
«أريت الآن -منذ صليت لكم الصلاة- الجنة والنار مغلعين في قبل هذا ا جدار فلم أر كاليسوم في الخنير 
والشرء فلم أر كاليوم في الخيرٍ والشر). 1 


قوله ( باب القصد ) بفتح القاف وسكون المهملة » هو سلوك الطريق المعتدلة » أى استحباب ذللك ؛ 
١‏ 


N 1٤۸ 545١ الحديث‎ 


وسيأق أنهم فسروا السداد بالقصد وبه تظهر المناسبة . 


قوله ر والمداومة على العمل ) أى الصالح . ذكر فيه ثمانية أحاديث. أكثرها مكرر وى بعضها زيادة على 
بعض » ومحصل ما اشتيملت عليه الحث على مداومة العمل الصاح وإن قل » وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل. 
برحمة الله » وقصة رؤية ة النبى صلي الله عليه وسلم الجنة والنار فى صلاته اال هو القضوة بالترجمة والثاف ذكر 
استطراداً وله تعلق بالترجمة أيضاً والثالٹ يتعلق بها أيغا بطريق خفى . 


الحديث الأول قوله (حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان بن جبلة بن ألى رواد » وأشعث هو ابن سلم بن 
الأسود وأبوه يكنى أبا الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلئة وهو بها أشهر › وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد .فى 
« باب من نام عند السحر » من كتاب التبجد » وتقدم شرحه هناك . والمراد بالصار خ الديك . وقوله هنا « قلت 
فى أى حين كان يقوم ٠‏ وقع فى رواية الكشميينى « فأى حين » وقد تقدم هناك بلفظ « قلت متى كان يقوم » 
وأعقبه برواية اى الأحرمن عن اشع ف ر إذا مع الصارخ قام .فصلى » اختصره » وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه بتامه وقال فيه : « قلت أى حين كان يصل » فذكره . 


الحديث الثانى حديث عائشة أيضاً من طريق عروة عنها أنها قالت : « كان أحب العمل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى يدوم عليه صاحبه » وهذا يفسر الذى قبله » وقد ثبت هذا من لفظ النبى صل الله عليه 
وسلم كا فى الحديث الذى بلى الذى بعده . 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة من رواية سعيد المقبرى عنه . 


قوله ر لن ينجى أحداً منكم عمله ) فى رواية أنى داود الطيالسى عن ابن اى ذئب « ما منكم من 
E‏ عع بودن عاد ارس ب شي أن عيش أن يوه للد 7 
يكل اخ عمل انوا يتاروت الا بحر اكلا واه و اديت ابا ١‏ سال بر رااان 
عون عن محمد بن سيين عن أنى هريرة « ليس أحد منكم ينجيه عمله » ومن طريق الأعمش عن أنى صالح عن 
أن هورة أنه أن ينجو أحد منکم بعل »وله من حديث جام ولا دحل أحدا سکم عمل لجن ا مره 

من النار » ومعنى قوله ي ينجى أى يخلص والنجاة من الشىء التخلص منه » قال ابن بطال فى الجمع بين هذا 
الحديث وقوله تعالى ف( وقلك الجنة التى أورشموها ما كنم تعملون ‏ ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال 
النازل فا بالأعمال»» فان درحات اله مفاقة دي تفارت الال 6 وان عمقل الفذيق عل ورل اة 
والخلود فيا . ثم ورد على هذا الجواب قوله تعالى ل سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنع تعملون © فصرح بأن 
ون اة ابا بالأحينال. + اباب انه لفظ محمل بينه الحديث » والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنم 
تعملون » وليس الراد بذلك أصل الدخول . ثم قال : ويجوز أن يكون الحديث مفسراً للاية » والتقدير ادخلوها بما 
كنم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم » لأن اقتسام منازل الجنة برحمته » وكذا أصل دخول الجنة هو 
عع د سا جا ما لكايه 1 ا O‏ د 
ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم . وقال عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل فى الآية » فذكر نحوا 
من كلام ابن بطال الأحير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله . 
وإنما هو بفضل الله وبرحمته . وقال ابن الجوزى : يتحصل عن ذلك أرنعة اة الول أن الثوفيق للعمل من رحمة 
الله » ولوا رحمة الله السابقة ما حصل الايمان ولا الطاعة التى يحصل بها النجاة . الثانى أن منافع العبد لسيده 
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فعمله مستحق لاه » فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله . الثالث جاء فى بعض الأحاديث أن نفس 
دخول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرجات بالأعمال . الرابع أن أعمال الطاعات كانت فى زمن يسير والقواب 
لا ينفد فالانعام الذى لا ينفذ فى جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال . وقال الکرمانی الباء فى قوله فو بما 
كنع تعملون 4 ليست للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة » أى أورثتموها ملابسة أو مصاحبة » أو للمقابلة نحو 
أعطيت الشاة بالدرهم » وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام فى « المغنى » فسبق إليه فقال 2 
للمقابلة وهى الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف » ومنه 9 اذخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) وإنما لم تقدر هنا 
للسببية كا قالت المعتزلة وجا قال الجميع ف« لن يدخل أحدك الجنة بعمله » لأن المعطى بعوض قد يعطى' مجان 
بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب » قال : وعلى ذلك ينتفى التعارض بين الآية والحديث . قلت : سبقه إلى 
ذلك ابن القم فقال فى كتاب « مفتاح دار السعادة » : الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية » فالأول السببية 
الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها » والثانية بالمعاوضة. نحو 
اشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل أحد » وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجتة لأن 
العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجحب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضاً لها » لأنه ولو وقع على الوجه الذى 
يحبه الله لا يقاوم نعمة الله » بل > جميع العمل لا يوازى نعمة واحدة » فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم 
اا حأ وجني يخا اال لا رمو رطا » وإذا مه فى هذه الحالة كانت رحمته خو من 
عمله کا فى حديث اى بن كعب الذى أخرجه أبو داود وابن ماجه فى ذكر القدر ففيه « لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالر هم » ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم » الحديث » قال وهذا فصل | ب 
مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون ا ا د 00 ضْ 
العمل وأا نه وأ دحو بمبحض الأعمال » والحديث يطل دعرى الطائفين وا أعلم . قلت : وجوز الكرمانى 
أيضاً أن يكون المراد أن الدخول ليس بالعمل » والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل » وهذا إن مشى فى الجواب 
عن قوله تعالمى «[ أورثتموها بما كنت تعملون 4 لم يمش ف قوله تعالى و ادخلوا الجنة بما كنع تعملون ) ويظهر لى 
فى الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به 
العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً . وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى » وإنما يحصل برحمة الله لمن 
يقبل منه » وعلى هذا فمعنى قوله ط( ادخلوا الجنة بما كنع تعملون » أى تعملونه من العمل المقبول » > ولا يضر بعد 
هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة ‏ ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية . ثم رأيت النووئ جزم 
بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال » والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيا وقبوها إنما هو برحمة الله وفضله » فيصح أنه ا 
أنه دحل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى . ورد الكرمانى الأحير بأنه حلاف صر الحديث . وقال 0 
ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منه » وكذلك انتقامه من عصاه بعدل منه » ولا 
واحد منهما إلا بالسمع » وله سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصى » ولكنه أخبر أنه لا يفعل| ذلك 
وخبره صدق لا حلف فيه . وهذا الحديث يقوى مقالتهم ويرد على على المعتزلة حيث أثبتوا بعقوهم أعواض الأعلمال » 
وهم فى ذلك خبط كثير وتفصيل طويل . 
قوله ( قالوا ولا أنت يا رسول الله ) ؟ وقع فى رواية بشر بن سعيد عن أنى هريرة عند م لمم « فقال رجل 
و أقف على تعيين القائل قال الكرمانى : إذا كان كل الناض لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله فوجه تخصيص رسول 


۾ ت“ 


۳ ٦٤4٦۸ س‎ ٦٤١١ الحديث‎ 


a a 

ذلك بطريق الأول . قلت : وسبق إلى تقرير هذا المعنى الرافعى فى أماليه فقال : لما كان أجر النبى صلى 

ا ا ا ا ال ا 

فقال ‏ لا إلا برحمة الله » وقد ورد جواب هذا السؤال بعينه من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم عند مسلم من 

حديث جابر بلفظ « لا يدحل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيه من النار » ولا أنا إلا برحمة من الله تعالى » . 
قوله ر إلا أن يتغمدنى الله ) فى رواية سهيل « إلا أن يتداركنى » . 


قوله ( برحمة ) فى رواية ألى عبيد « بفضل ورحمة » وف رواية الكشميهنى من طريقه ١‏ بفضل رحمته » وى 
زوه لأست و ووه a a‏ مر E E O a‏ 
ابن عون بيده هكذا « وأشار على رأسه » وكأنه أراد تفسير معنى « يتغمدنى » قال أبو عبيد : المراد بالتغمد الستر » 
وما أظنه إلا مأحوذاً من غمد السيف لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به . قال الرافعى : فى 
الحديث أن العامل لا ينبغى أن يتكل على عمله فى طلب النجاة ونيل الدرجات لأنه إنما عمل بتوفيق الله » وإنما 
ترك المعصية بعصمة الله » فكل ذلك بفضله ورحمته . 


قوله ( سددوا ) فى رواية بشر بن سعيد عن أى هربرة عند مسلم « ولكن سددوا » ومعناه اقصدوا السداد 
أى الصواب » ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفى المذكور نفى فائدة العمل > فكأنه قيل بل له فائدة 
وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التى تدخل العامل الجنة فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أى اتباع السنة 

من الإخلاص وغيه ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة . 

قوله ( وقاربوا ) أى لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم ف العبادة كلا يفضى بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل 
فتفرطوا » وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر ولكن صوب إرساله » وله شاهد 
فى الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوف « إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى 
أنفسكم عبادة الله فإن ا نبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » والمنبت بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة أى الذى 

عطب مركوبه من شدة السير » مأخوذ من البت وهو القطع أى صار منقطعاً لم يصل إلى مقصوده وفقد مركوبه 
الذى كان يوصله لو رفق به . وقوله « أوغلوا » بكسر المعجمة من الوغول وهو الدخول فى الشىء . 

قوله ( واغدوا وروحوا وشيئاً من الدلجة ) فى رواية الطيالسى عن ابن أبى ذئب « وخخطا من الدلجة » والمراد 
بالغدو السير من أول النهار » وبالرواح السير من أول النصف الثانى من النبار » والدلجة بضم المهملة وسكون اللام 
ويجوز فتحها وبعد اللام جيم سير الليل يقال سار دلجة من الليل و 0 
جميع الليل > فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النہار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العاف 2 
وفيه إشارة إلى الحث على الرفق فى العبادة وهو الموافق للترجمة ؛ وعبر بما يدل على السير لأن العابد كالسائر إلى بحل 
إقامته وهو الجنة » وشيئاً منصوب بفعل محذوف أى افعلوا » وقد تقدم بأبسط من هذا فى كتاب الإبماز فى 
« باب الدين يسر » . 

قوله ( والقصد القصد ) بالنصب على الإغراء أى الزموا الطريق الوسط المعتدل » ومنه قوله فى حديث جابر 
ابن سمرة عند مسلم « كانت خطبته قصداً » أى لا طويلة ولا قصيرة » واللفظ الثانى للتأكيد » ووقفت على سبب 


.م كتاب الرقاق) 


لهذا الحديتث : فأخرج ابن ماجه من حديث جابر قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يصلى :على 
صخرة فأق ناحية فمكث ثم انصرف فوجده على حاله فقام فجمع يديه ثم قال تارم افد 
عليكم القصد ) . 
الحديث الرابع » قوله ر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى » وسليمان هو ابن بلال . ' 
۰ 4 ۲ 
NE O O O aT‏ 
ابن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة :لم أر فى كتاب البخارى « عن عبد العزيز بن | 
. قلت SEES‏ مرف ن 
بفتح الزاى وتخفيف الموحدة امدق وهنا من الأمغلة لما تعقبته على ابن 
ل امات لك سح اه خارجة مخرج الصحيح »> ووجه التعقفب أن a‏ 
بالتزام ذلك » سلمنا أنهم التزموا ذلك لكن لم يفوا به » وهذا من أمثلة ذلك فإن ابن زبالة ليس من شرط 
الصحيح . 1٠‏ 
الا ا 
الذى قبله . 


قوله ( وإن أحب الأعمال الح ) خرج هذا جواب سؤال سيأق بيانه فى الذى بعده . 


الحديث الخامس » قوله ( عن سعد بن إبراهم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف » وأبو سلمة شيخه هو 
عمة . ١‏ 

قوله ( عن عائشة ) وقع عند النسان من طريق ابن إسحق وهو السبيعى عن أى سلمة عن أم سلمة ذكر 
معنى حديث عائشة » ورواية سعد بن إبراهم أقوى لكون اى سلمة بلديه وقريبه » بخلاف ابن إسحق فى 
٠‏ الأمرين ؛ ويحتمل أن يكون عند أبى سلمة عن أمى المؤمنين لاحتلاف السياقين » فإن لفظه عن أم سلمة بعد" زيادة. 
e SENE‏ 

ئشة نحو سياق أن اة عن عا 

قوله ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أحب إلى الله ) لم أقف على تعيين السائل عن 
ذلك > لک () 

ر أدومها سوال 2 أن اسول ت عنه أحب ال » وظاهره کک 
الإإلدين ت أحاب ا o aT‏ مد البر ولو کان درا 
e DÎ‏ 

قوله ر وقال ) أى النبى صل الله عليه وسلم » هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ر اكوا ) تح الام ووضمها أيضاً » قال ابن الين هو ى الغة اتح وراه لضم » ولام به 


| : ١ . بياض بأصله‎ )١( 


الحديث ٦٤١١‏ س 5458 0 


الإبلاغ غ بالشىء إلى غايته » يقال كلفت بالشىء إذا أولعت به » ونقل بعض الشراح أنه روى بفتح الهمزة وكسر 
ا »> ورد بأنه لم يسمع أكلف بالشىء » قال المحب الطبرى : الكلف بالشىء التولع به فاستعير 
للعمل للالتزام والملابسة » وألفه ألف وصل » والحكمة فى ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب 
الطاعة كل وقت ليجازى بالبر لكثة تردده » فليس هو كمن لازم الخدمة مثلا ثم انقطع ا فالعامل إذا ترك 
العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء » ومن ثم ورد الوعيد فى حق من حفظ القران ثم نسيه » 
والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العباذات . 

قوله ر ما تطيقون ) أى قدر طاقتكم . والحاصل أنه أمر بالجد فى العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية » لكن 
بقيد مالا تقع معه المشقة المفضية إلى السامة والملال . 

الحديث السادس » قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر › وإبراهيم هو النخعى ‏ 
وعلقمة هو ابن قيس وهو خال إبراهم » والسند كله إلى عائشة كوفيون . 

قوله ( هل كان يخص شيا من الأيام ) أى بعبادة مخصرصة لا يفعل مثلها فى غوه ( قالت لا ) » وقد 
استشكل ذلك ہا ثبت عنها أن أكثر صيامه كان فى شعبان | تقدم تقربره فى كتاب الصيام » وبأنه كان يصوم 
أيام البيض کا ثبت ف السنن وتقدم بيانه أيضاً . وأجيب بأن مرادها تخصيص عبادة معينة فى وقت خاص » 
وإكثاره الصيام فى شعبان إما كان لأنه كان يعتريه الوعك كثيراً وكان يكثر السفر ف الغزو فيفطر بعض الأيام التى 
كان يريد أن يصومها فيتفق أن لا يتمكن من قضاء ذلك إلا فى شعبان فيصير صيامه فى شعبان بحسب الصورة 
أكثر من صيامه فى غيره . وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها فى أيام بعينها. . بل كان رما صام من اول 
الشهر وربما صام من وسطه وربما عام من آخره > ولهذا قال أنس وما كنت تشاء أن تراه صائماً 0 النبار إلا 
رأيته » ولا قائماً من الليل إلا رأيته » . وقد تقدم هذا كله بأبسط من هذا فى كتاب الصيام أيضاً . 


قوله ر كان عمله ديمة ) بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية أى دائما » والديمة فى الأصل المطر المستمر 
مع سكون بلا رعد ولا برق » ثم استعمل فى غيرو » وأصلها الواو فانقلبت بالكسرة قبلها ياء . 

قوله ) وأيكم يستطيع ال ) أى فى العبادة كمية كانت أو كيفية من خحشوع وخضوع وإخبات وإخلاص 
والله أعلم . 

الحديث السابع » قوله ر محمد بن الزبرقان ) بكسر الزاى والراء بينبما باء موحدة وبالقاف هو أبو همام 
الأهوازى » وثقه على بن المدينى والدارقطنى وغيهما وقال أبو حاتم الرازى : صدوق » وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال : رما أخطأ ؛ وما له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد وقد توبع فيه . 


TS و‎ 

اودكا و وه 
عقبة بقوله و سمعت أبا سلمة » وهذا هو النكتة فى إيراد الرواية المعلقة بعدها عن عفان عن وهيب » وطريق عفان 
هذه وصلها أحمد فى مسنده قال « حدثنا عفان بسنده » وأخرجها البييقى فى « الشعب » من طريق إبراهم 


Eh‏ كتاب الرقاق! 


الحرى عن عفان » وأخرج مسلم الحديث المذكور من طريق بهز بن أسد عن وهيب . 
قوله ( سددوا وأبشروا ) هكذا اقتصر على طرف المتن » لأن غرضه منه بيان اتصال السند فاكتفى » وقد 
ساقه أحمد بټامه عن عفان مثل رواية ألى همام سواء لكن قدم وأخر فى بعض ألفاظه » وكذا لمسلم فى رواية بهز 
وزاد ا « واعلموا أن أحب العمل إل الله أدومه ا الحديث ل كاب لباس سئب 
ل ll cE‏ 
علمهم فقال : يا أيها الناس عليكم من الأعمال با تطيقون » ووقفت له على سبب آخر وهو عند ابن حبان من 
حديث أنى هريرة قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال :الو 
تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً » فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقول لك لا تقنط عبادى » فرجع 
إلميم فقال : سددوا وقاربوا » قال ابن ,جزم لق كلامه عل مواضع من الببخارئ : معنى الأمر بالسداد والمقاربة | أنه 
مل ان علي رتل ا الك إل أله بحت د و ر اعا یرن الور لان ذلك يتطق 
الاستدامة عادة . 


قوله ر( وقال مجاهد : سديداً سداداً صدقاً ) كذا ثبت للأكثر» والذى ثبت عن مجاهد عند الفرياق 
والطبرى وغيرهما من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى <( قولاً سدیداً ‏ قال : سداداً والسداد به 
أوله العدل المعتدل الكافى وبالكسر ما يسد الخلل . والذى وقع فى الرواية بالفتح . وزعم مغلطاى وتبعه شيخنا |بن 
ا ا 0 ا ال و ا ا 
SS‏ 
القول السديد أن يقول لمن حضو اموت : قدم لنفسك واترك لولدك . وأخرج أثر مجاهد من رواية ورقاء عن ابن 
أفى يح . وأخرج أيضاً من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أب عروبة عن قنادة قال فى قوله تعالى ف قواً 
سديداً # قال : عدلاً يعنى فى منطقه وف عمله . قال والسداد الصدق . وكذا أخرجه ابن ألى حاتم عن قتادة » 


ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصرى فى قوله هل قلا سديداً © قال : صدقاً . وأخرج الطبرى من 
طريق الكلبى مثله » والذى أظنه أنه سقط من الأصل لفظة والتقدير قال مجاهد : سداداً . وقال غيو صدقاً . 
أو الساقط منه لفظة أى كأن المصنف أراد تفسير ما فسر به مجاهد السديد . 


الحديث الثامن » قوله ( فليح ) هو ابن سليمان » والإسناد كله مدنيون . 
قوله ر صلى لنا يوماً الصلاة ) وقع فى رواية الزهرى عن أنس أنها الظهر . 
قوله ( ثم رق ) بفتح أوله وكسر القاف من الارتقاء أى صعد وزناً ومعنى . 
قوله ( من قبل ) أى من جهة وزناً ومعنى . 
قوله ( أريت ) بضم الهمزة وكسر الراء وفى بعضها « رأيت » بفتحتين . 1 
قوله ( مثلتين ) أى مصورتين وزناً ومعنى » يقال مثله إذا صوره كأنه ينظر إليه . ' 


e ٦٤٦۹4 الحديث 54548 س‎ 


قوله ( فى قبل ) بضم القاف والموحدة » والمراد بالجدار جدار المسجد . 

قوله ( فلم أر كاليوم فى الخير والشر ) وقع هنا مكرراً تأكيداً » وقد تقدم شرح هذا اللفظ فى باب وقت 
الظهر » من أبواب المواقيت » وبأتی شرح الحديث مستوفی فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وفى الحديث 
إشارة إلى الحث على مداومة العمل » لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثاً له على المواظبة على الطاعة 
والانكفاف عن المعصية . وببذا التقريب تظهر مناسبة الحديث للترجمة 


با ار جو لقوق 
وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حت تقيموا الَوْراةً والإنجيل 4 . 

14141[ ۴-فا قتيبةٌ قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد القبري 
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة؛ وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ ولو يعلم الكافرٌ بكل الذي عند 
لله من الرحمة لم ييأس من الجنة, ولو يعلم المؤمن بكلٌ الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 


قوله ( باب الرجاء مع الخوف ) ) أى استحباب ذلك » فلا يقطع النظر فى الرجاء عن الخوف ولا فى المخوف 

عن الرجاء لملا يفضى فى الأول إلى المكر وف الثافى إلى القنوط وكل منهما مذموم » والمقصود من الرجاء أن من وقع 
منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه » وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوطا » وأما من انبمك 
على المعصية راجياً عدم الموؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا فى غرور » وما أحسن قول اى عفان الجيزى : من علامة 
السعادة أن تطيع » وتخاف أن لا تقبل . ومن علامة الشقاء أن تعصى » وترجو أن تنجو . وقد أخخرج ابن ماجه 
من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه « عن عائشة قلت : يا رسول الله الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم 
وجلة اهو الذى يسق ويزنى ؟ قال : لا » ولكنه الذى يصوم ويتصدق ويصلى ويخاف أن لا يقبله منه » وهذا كله 
متفق على استحبابه فى حالة الصحة » وقيل الأول أن يكون الخوف فى الصحة أكثر وف المرض عكسه » وأما عند 
الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى » ولأن المحذور من 
ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته » ويؤيده حديث ١‏ لا وتن أحدم إلا وهو 

يحسن الظن بالله » » وسيأق الكلام عليه فى كتاب التوحيد . وقال آخرون : لا يبمل جانب الخوف أصلاً بحيث 
رك أمن » ویژیده ما أخرج الترمذى عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم دحل على شاب وهو فى 
اموت فقال له : كيف تجدك ؟ فقال : أرجو الله وأحاف ذنونى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا يجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف » ولعل البخارى أشار إليه فى 
الترجمة » ولام يوافق شرطه أورد ما يؤحذ منه » وإن لم يكن مساوياً له فى التصري بالمقصود . 

قوله ( وقال سفيان ) هو ابن عيبنة ( ما فى القران آية أشد على ) من قوله تعالى  :‏ قل يا أهل الكتاب 
لسعم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم » وقد تقدم الكلام على هذا الأثر وبيانه 
والبحث فيه فى تفسير المائدة ومناسبته للترجمة من جهة أن الآية تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذى 
أنزل عليه لم تحصل له النجاة » لكن يحتمل أن يكون ذلك من الإصر الذى كان كتب على من قبل هذه الأمة » 


۳۰۸ كتاب الرقا ى 


فيحصل الرجاء مهذه الطريق مع الخوف . 


واه ر جد ت )هر اين د ت كتلك لقو أن ار ورو عو أبن ای عبزو :مول الطاب وو 
تابعى صغير » وشیخه تابعى وسط »› وهما مدنيان . 
قوله ( إن الله خلق الرحمة يوم خلفها مائة رة ) قال ابن الجوزى : رحمة الله صفة من صفات ذاته » وأ 
هى بمعنى الرقة التى فى صفات الآدميين » بل ضرب ذلك مثلاً لما يغقل من ذكر الأجزاء ورحمة امخلوقين والمراد أنه 
أرحم الراحمين . قلت : امراد بالرمة هنا ما يقع من صفات الفعل كا سأقرره فلا حاجة للتأويل » وقد تقدم فى 
أوائل الأدب جواب آخر مع مباحث حسنة وهو فى « باب جعل الله الرحمة مائة جزء » . 
قوله ( وأرسل فى خلقه كلهم ) كذا هم وكذا للإسماعيل عن الحسن بن سفيان ولألى نعم من طريق السراج 
كلاهما عن قتيبة » وذكر الكرمانى أن فى بعض الروايات « فى خلقه كله » . ش 
قوله ( فلو يعلم الكافر ) كذا ثبت فى هذه الطريق بالفاء إشارة إلى ترتيب ما بعدها على ما قبلها » ومن ثم 
قدم ذكر الكافر لان کہا وسعتها تقتضى أن يطمع فيها كل أحد ء ثم ذكر المؤمن استطرادا . وروى هذا 
الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة فقطعه حديثين أخرجهما مسلم من طريقه » فذكر حديث 
الرحمة بلفظ « خلق الله مائة رحمة » فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده مائة:إلا واحدة » وذكر الحديث الآخر 
و ع عي ا" 


لانه إذا امتنع فى المستقبل كان ممتنعا فيما مضى 


قوله ر بكل الذى ) استشكل هذا التركيب لكونٍ كل إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاء 
ان ارت راز نت مساق اميت مع اراد ١‏ ا ادق د يعض مرف أ لظ ف 
مائة جرء فالتعمم حينكذ لعموم الأجزاء ف الأصل ¢ أو نزلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة . ش 


قوله ( لم ييأس من الجنة ) قيل الراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظم العأ 
فيحصل له الرجاء » أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته ا 
الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف » فمن علم أن من صفات الله ل 
الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام من أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا بياس من رحمتم من 
يخاف انتقامه » وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة » قيل فى الجملة 
a‏ ل ل 
نفسه فيشكل ترتب الجواب على ما قبله » وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن فى سعة رحمة الله |التى 
لو علمها الكافر الذى كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له فى الرحمة لتطاول إليها ولم بياس منها » » إما بإيمانه 
المشروط وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل واستمراره عليه عناداً » وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف 
لا يطمع فيا المؤمن الذى هداه الله للإيمان ؟ وقد ورد أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة من سعة 
الرحمة » أخرجه الطبافى فى ١‏ الأوسط » من حديث جابر » ومن حديث حذيفة وسند كل منهما ضعيف ۽ وقد 
تكلم الكرمانى هنا على « لو » بما حاصله : أنها هنا لانتفاء الثانى وهو الرجاء لانتفاء الأول وهو العلم #فاكبيت لو 
جئتنى أكرمتك » وليست لانتفاء الأول لانتفاء الثانى کا بحثه ابن الحاجب ف قوله تعالى : ل لو كان فيهما المة 
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إلا الله لفسدتا » والعلم عند الله . قال : والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغى له أن يكون بين الخوف والرجاء 
حتى لا يكون مفرطاً فى الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان شىء » وا فى الخوف بحيث 
لا يكون من اخوار جوالمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبية إذا مات عن غير توبة فى النار » بل يكون وسطاً 
بینہما كا قال الله تعالى : ل يرجون رحمته ويخافون عذابه » ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها 
فى جانب الوسط » والله أعلم . 


بكب) الصَبر عن مَحَارم الله وقوله تعالى  :‏ إِنمَا يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 
وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر . 
YEE [ve‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيبً عن الرهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أن أباسعيد الخدري 
أخبرة أن أناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه؛ فلم يسالة أحد منهم إلا أعطاه» حتى نفد ما 
عند فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيده : «ما يكن عندي من خير لا أدخرة عدكم ؛ وإلّه من يستعف 
يمه الله ومن يعصبر يُصبّرهُ الله» ومن يستغن ينه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر». 
Yé  [TEVY:‏ - نا خلادُ بن يحيى قال نا مسعر قال نا زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : 
كان النبيٌ صلى الله عليه يُصلي حتى ترم -أو تنعفخ- قدماه فيقال له» فيقول: «أفلا أكون عبدا 
شكورا؟). ظ 
قوله ر باب الصبر عن محارم الله ) يدخل فى هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن الحرمات » وذلك 
ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل » > فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد 
على فعلها وعيد » ومنها الحياء منه والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها وأن العبد منه بمرأى ومسمع 
فيبعثه ذلك على الكف عما نبى عنه » ومنها مراعاة النعم فإن المعصية غالباً تكون سببا لزوال النعمة » ومنها محبة 
الله فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب » وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه وعقد 
اللسان عن الشكوى والمكابدة فى تحمله وانتظار الفرج » وقد أثنى الله على الصابرين فى عدة ايات › وتقدم فى 
أوائل كتاب الايمان حديث ‏ الصبر نصف الإيمان » معلقاً . قال الراغب : الصبر الإمساك فى ضيق » صبرت 
ال ك ا عن النفس عل ها رتلنتيه العقل أو الشرع . وتختلف معانيه بتعلقاته : فإن كان عن 
مصبية می صو فقط » وإن کان ی لقاء عدو سھی شجاعة » وإن كان عن کلام سمى كيان وان کان عن 
تعاطى ما نبى عنه سمى عفة . قلت : وهو المقصود هنا 


قوله ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) كذا للأكار » بلأنى ذر « وقوله تعالى » وفى نسخة « عز 
وجل » . ومناسبة هذه الآية للترجمة أنها صدرت بقوله تعالى ( قل يا عبادى الذين امنوا اتقوا ربكم » ومن اتقى 
ربه كف عن المحرمات وفعل.الواجبات » والمراد بقوله $ بغير حساب € المبالغة فى التكثير . 

قوله ( وقال عمر : وجدنا خير عيشنا بالصبر ) كذا للأكثر » وللكشميبنى بحذف الموحدة وهو بالنصب 
على نزع الخافض » والأصل ف الصبر والباء بمعنى فى » وقد وصله أحمد فى « كتاب الزهد » بسند صحيح عن 
يجاهد قال قال عمر ه وجدنا خير عيشنا الصبر » وأخرجه أبو نعم فى « الحلية » من طريق أحمد كذلك › 


- كتاب الرقاق 


ا و ا و ا ا ی ا 
سعيد إن انیت عن عمر . والصبر إن عدۍ بعن كان فى المعاصى › وإن عدى بعلى کان فى الطاعات › وهو فى 
الآية والحديث وف ار تعس ال للأمرين » والترجمة لبعض مادل عليه الحديث . وذكر فيه حديثين : أجدهما 
حدذيث ان سعيد الخدرئ + 


قوله ( أن أناساً من الأنصار ) لم أقف على أسمائهم » وتقدم فى فى اة من طريق مالك عن ابن شهاب 
الإشارة إلى أن منهم أبا سعيد » ووقع عند أحمد من طريق أفى بشر عن اى نضمة عن ألى سعيد 9 إن رجلا كال ذ: 
حاجة فقال له أهله : ئت النبى صلى الله عليه وسلم فاسأله » فأتاه » فتكر نحو المتن المذكور هنا . ومن طريق 
عمارة بن غزبة عن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه قال « سرحتنى أمى إلى رسول الله صلى الله. عليه وسا 
الوه نار كال و لوقه قفرت إإراد يتياه 21315 ون ريا علال بزب حم قل 3 ريه كل أن 
سعيد فحدث أنه أصبح وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع » فقالت له امرأته أو أمه : ا نت النبى صلل الله 

عليه وسلم فاسأله » فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه € الحديث ووقع عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه 
وقع له نحو ما وقع لأ سعيد » وأن ذلك حين افنتحت قريظة . | 


قوله ( أن ناساً ) فى بعض النسخ « أن أناساً » والمعنى واحد . ! ش 
قوله ( فلم يسأله أحد منهم ) > کی رو على ار وو ا 
فأعطاهم > ثم سألوه فأعطاهم » وف رواية معمر عن الزهرى عند أحمد « فجعل لا يسأله أحد منهم إلا 
أعطاه » . ١‏ 
قوله ( حتى نفد ) بفتح النون وكسر الفاء استثنافية . والباء تتعلق بقوله « شىء » ويحتمل أن تتعلق لقوله 
« أنفق » ووقع فى رواية معمر « فقال لهم حين أنفق كل شىء بيده » وسقطت هذه الزيادة من رواية مالك . 
ال ا و وي ل حامر ارو بود ب 
:الله ريا E SS e E‏ 
ذخية لغيرك معرضاً عنكم » وداله مهملة » وقيل معجمة . 5 
قوله ( وإنه من يستعف ) كذا للأكثر بتشديد الفاء » وللكشميهنى « يستعفف ©. بفاءين » وقوله (:يعفه 
الله ) بتشديد الفاء المفتوحة . ۳ 
قوله ( ومن يستغن يغنه الله ) قدم فى رواية مالك الاستغناء على التصبر ؛ ووقع فى رواية عبد الرحمن بن أي 
سعيد بدل التصبر « ومن استكفى كفاه الله » وزاد 9 ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف » وزاد فى رواية هلال 
و ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه » ومن يستعف أو يستغن أحب إلينا من يسألنا » . 


قوله ( ولن تعطوا عطاء ) فى رواية مالك « وما أعطى أحد عطاء » وأعطي بضم أوله على البناء للمجهرل . 


قوله ( خيراً وأوسع من الصبر ) كذا بالنصب ف هذه الرواية وهو متجه » ووقع فى رواية مالك « هو خير » 
بالرفع ولمسلم « عطاء.خير » قال النووى : كذا فى نسخ مسلم خير بالرفع وهو صحيح » والتقدير هو خيرم فى 
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رواية البخارى » يعنى من طريق مالك . وفى الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤاهم 
بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله » وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر 
ولا حدود . وقال القرطبى : معنى قوله « من يستعف » أى يمتنع عن السوال » وقوله ‏ يعفه الله » ۾ أى إنه يجازيه 
على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته » وقوله « ومن يستغن » أى بالله عمن سواه » وقوله « يغنه » أى فإنه يعطيه 
ما يستغنى به عن السؤال ويخلق فى قلبه الغنى فإن الغنى غنى النفس كا تقدم تقريره وقوله 0 ومن يتصير » أى 
يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق وقوله « يصبه الله » أى فإنه يقوبه ويمكنه من نفسه 
حتى تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة » فعند ذلك يكون الله معه فيظفره ه بمطلوبه . وقال ابن الجوزى : لما كان 
التعفف يقتضن ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملا لله فى الباطن فيقع له الربح على 
قدر الصدق فى ذلك » وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره 
فى العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به فى الآجل . وقال الطيبى : معنى قوله « من يستعفف يعفه الله » أى إن 
عف عن السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس » لكنه إن أعطى شيئاً لم مسا 1 
سؤال » ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء فتصبر ولو أعطى لم يقبل فذاك أرفع درجة » فالصير جامع لمكا 
ال ا IES‏ 
يرزقه القناعة والله أعلم . 

الحديث الثانى حديث المغية 

قوله ( حعى ترم ) بكسر الراء » وقوله « أو تنتفخ » شك من الراوى وهو بمعناه » وقوله « فيقال له » القائل 
له ذلك عائشة . 

قوله ر أفلا أكون عبداً شكوراً ) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوف فى أوائل أبواب التبجد » ووجه 
مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام » وى شغل النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام . 
والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية » قال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر 
لا يتم إلا به » وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر » فمن كان فى نعمة ففرضه الشكر والصبر › أما 
الشكر فواضح وأما الصبر فعن المعصية » ومن كان فى بلية ففرضه الصبر والشكر » أما الصير فواضح وأما الشكر 
فالقيام بحق الله عليه فى تلك البلية » فإن لله على العبد عبودية فى البلاء كا له عليه عبودية فى النعماء . ثم الصبر 
0 ام شن لعي ب و ا حت و يسدر حل الي قلا بكر 
. والمرء لابد له من واحدة من هذه الثلاث » فالصبر لازم له أبداً لا خروج له عنه » والصبر سبب فى 

حمل كل ل رر ا صل ت و بو فى لت الله « إن الصبر خير ما أعطيه 
العبد » . وقال بعضهم : الصبر تارة يكون لله » وتارة يكون بالله . فالأول الصابر لأمر الله طاباً لمرضاته فيصبر على 
الطاعة ويصبر عن المعصية » والثانى المفوض لله بأن يبرأ من الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه . وزاد بعضهم 
الصبر على الله » وهو الرضا بالمقدور » فالصبر لله يتعلق بإلهيته ومحبته » والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته » والثالث 
يرجع إلى القسمين الأولين عند التحقيق » فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهى أوامره ونواهيه » 
والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية والله أعلم 


[Ev] 


:| 
ا 
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بكب) ومن بتوکل على الله فهو حَسيه 4 قال الربيع بن خفيم: : من كل ما ضاق على الناسٍ.: 
55 - نا إسحاق قال روح بن عبادة قال نا شعبةٌ قال سمعت حصين بن عبدالرحمن قال : كنت 
قاعدا عند سعيد بن جبير فقال : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه قال : «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا بغير حساب : هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربّهم يتوكلون». 
قوله ( باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمتها الترغيب ف التوكل › : 
أشار إلى تقييد ما أطلق فى حديث الباب قبله » وأن كلا من الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقروناً بالإوكل 
ع الله فهو الذى ينفع وينجع . وأصل التوكل الوكول » يقال وكلت أمرى إلى فلان أى ألجأته إليه واعتمد 
» ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته . ولرد باتكل اعتقاد ما دلت عليه هذه لآبة فر وما من 
ع ل ا د ر ا 
ضد ما يراه من التوكل . وقد ستل أحمد عن رجل جلس فى بيته أو فى المسجد وقال لا أعمل شيئاً حتى يألبنى 
رزق » فقال: هذا رجل جهل العلم » فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « إن الله جعل رزق تحت ظل رحلى » 
وقال « لو توكلتم على الله حق تو مح مسف خم يم لح E‏ 
طلب الرزق قال : وكان الصحابة يتجرون ويعملون فى نخيلهم » والقدوة بهم انتبى والحديث الاول سبق ١‏ 


فيد 


دابة 


عليه فى الجهاد » والثانى أخرجه الترمذى والحام وصححاه . 


[Ev] 


قوله ( وقال الربيع بن خشم ) بمعجمة ومثلثة مصغر . | 
ارمس ما حاف اقل فا تون وك ا حم ع و رع اي 
عن الربيع بن خثم قال فى قوله تعالى $ ومن يتق الله يجعل له مخرجا » الآية قال : من كل شىء ضاق على 
الناس . والربيع المذكور من كبار التابعين . صحب ابن مسعود » وكان يقول له : لو راك رسول الله صلى اللم عليه 
وسلم لأحبك . أورد ذلك أحمد فى « الزهد » بسند جيد » وحديثه مخرج فى الصحيحين وغيضا » والربيع بن 
منذر لم يخرجوا عنه » لکن ذكره البخارى وابن ای حاتم ولم يذكرا فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات » وأبوه 
متفق على توثيقه والتخريح عنه . 
قوله ( حداتى إسحق ) هو ابن منصور ا أرضحته فى القدمة » وغلط من قال ام اق 
شرح الحديث مستوف فى « باب يدخل الجنة سبعون ألفاً » بعد ثمانية وعشرين باباً إن شاء الله تعالى.. 
با ) ما يكْرَهُ من قيل وقال ظ 
۷ - - نا علي بن مسلم قال نا هشيم قال أنا غير واحد منهم مغمرة فلا ورجل ثالث ايع عن 
الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديثٍ من 
رسول الله صلى الله عليه قال: فكتب إليه المغيرة : إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة : دلا إلهِ إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» . وكان ينهى عن قيل وقال» وكشرة 
اعرالا الال , وبع وهات : رعقرق الأنييات وواد ا “وغ هتيم قال ف بن 
عمير قال سمعت ورادا يحدّث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه. 1 
قوله ( باب ما يكره من قيل وقال ) اذكو فيه احديت المقية بن شعية قى ذلك » قال آبو غك 0 


E ٦٤۷۳ الحديث‎ 


القال مصدراً كأنه قال نبى عن قيل وقول تقول قلت قولاً وقيلا و قالا » ولمراد أنه نبى عن الإكثار بما لا فائدة فيه 

من الكلام » وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين » وقال غيرو امان يقال كثير القيل والقال » وى حرف ابن مسعود 
« ذلك عيسى بن مريم قال الحق » بضم اللام » وقال ابن دقيق العيد : الأشهر منه فتح اللام فيبما على سبيل 
الحكاية وهو الذى يقتضيه المعنى » لأن القيل والقال إذا كانا اسمين كانا بمعنى واحد كالقول فلا يكون فى عطف 
ا كبير فائدة » بخلاف ما إذا كانا فعلين . وقال المحب الطبرى : إذا كانا اسمين يكون الثانى 

. وا حكمة فى النبى عن ذلك أن الكاة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ » قلت : وفى الترجمة إشارة 

الو ا ا . وذهب بعضهم إلى أن 
امراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنہا کا يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا ما یکره حكايته عنه » وقيل هو أن 
يذكر للحادثة عن العلماء أقوالاً كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان 
الراجح » والنبى عن كثة السؤال يتناول الإلحاف فى الطلب والسؤال عما لا يعنى السائل . وقيل المراد بالنبى 
المسائل التى نزل فيها ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسو ) وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل » ونقل 
عن مالك أنه قال : والله إنى لأحشى أن يكون هذا الذى أنتم فيه من تفريع المسائل . ومن ثم كره جماعة من 
السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف ف الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة . وقد تقدم 
كتير من هذه الباحث عمد شرح الحديث فى تاب الصلاة » وأن الرد بلنبى عن كثق السال فى الال . 
ورجحه بعضهم لناسبته لقوله « « وإضاعة المال » وتقدم شىء من هذا فى كتاب الزكاة . وأما من فسره بكثرة سؤال 
الناس عن أحوالهم وما فى أيديهم أو عن أحداث الزمان وما لا يعنى السائل فإنه بعيد » لأنه داخل فى قوله « نبى 
عن قيل وقال » والله أعلم . 


قوله ر حدثنا على بن مسلم ) كذا للأكثر ووقع للكشميهنى وحده « وقال على بن مسلم » وجزم أبو نعم فى 
« المستخرج » بما عليه الجمهور . 

قوله ( أنبأنا غير واحد منهم مغيرة ) هو ابن مة مقسم الضبى وفلان ورجل ثالث » المراد بفلان مجالد بن سعيد 
قد أحرجه ابن خزيمة فى صحيحه عن زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهم الدورق قالا « حدثنا هشم أنبأنا غير 
واحد منهم مغ ومجالد » وكذا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق اى خيثمة عن هشيم » .وكذا أخرجه 
أحمد عن هشم » وأخرجه النسانى عن يعقوب الدورق لكن قال فى روايته ه عن غير واحد منم مغية » وم يسم 
مجالدا . وأخرجه أيضا عن الحسن بن إسماعيل عن هشم أنبأنا مغية وذكر آخر وم يسمه وكأنه مجالد » وأخرجه 
أبو يعلى عن زكريا بن يحبى عن هشم عن مغيرة عن الشعبى ولم يذكر مع مغرة أحداً وأما الرجل الثالث فيحتمل 
أنه داود , بن ای هند » فقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق يحبى بن ای بكير الكرمانى عن هشیم قال 
أنبأنا داود بن ألى هند وغيره عن الشعبى به » ويحتمل أن يكون زكريا بن ألى زائدة أو إسماعيل بن ألى خالد فقد 
أخرجه الطبرانى من طريق الحسن بن على بن راشد الواسطى عن هشم عن مغية وزكريا بن أنى زائدة ومجالد 
وإسماعيل بن أبى خالد كلهم عن الشعبي » والحسن المذكور ثقة من شيوخ أنى داود تكلم فيه عبدان با لا يقدح 
فيه » وقال ابن عدى : لم أر له حديثاً منكراً . 

قوله ر فكتب إليه المغيرة ) ظاهره أن امغية باشر الكتابة ‏ وليس كذلك » فقد أخرجه ابن حبان من طريق 
عاصم الأحول عن الشعبى ٠‏ « إن معاوية كتب إلى المغية اكتب إلى بحديث سمعته » فدعا غلامه وراداً فقال : 


۳14 كتاب الرقاقل 


اكتب » فذكره . وقوله لا إله إلا الله إلى قوله ‏ وهو على كل شىء قدير زاد فى نسخة الصغانى هنا « ثلاث 
مرات » وأخرجه الطبرانى من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد « كتب معاوية إلى المغية : اكتب إلى بشىء 
سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم » قال فكتبت إليه بخطى » وم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحاً 
إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على الكوفة فى سنة إجدى واربعين إلى أن مات سنة خمسين أو فى التى بعدها 'وکان 
كاتب معاوية إذ ذاك عبيد .بن أوس الغسانى . وف الحديث حجة على من لم يعمل ف الرواية بالمكاتبة » واعتل 
بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذى بلغ الكتاب كأن يكون الذى أرسله أمره أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه 
مشافهة ‏ وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل » وعلى تقد تقدير وجوده فتكون الرواية عن مجهول ولو فرض أنه ثقة عند من 
أرسله ومن أرسل إليه » فتجىء فيه مسألة التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداد به . 
قوله ( وعن هشم أنبأنا عبد املك بن عمير ) هو موصول بالطريق التى قبله » وقد وصله الإسماعيل' من 
رواية يعقوب الدورق وزياد بن أيوب قالا « حدثنا هشم عن عبد الملك به .. 
قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم ) كذا أطلق » وظاهره أن الرواية كالتى قبلها » وهو كذلك عند 
الإسماعيل » وأخرجه أبو نعم من طريق أنى الربيع الزهرانى عن هشم فقال فى سياقه « كتب معاوية إلى المغية أن 
اكتب |[ و ع ا د 
ب) حفط اللْسَان وقول النبي صلَى الله عليه: «من كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فيفل 
خیرا أو ليصمت»: وقوله جل ذكره : لما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 4 ١‏ 
YEA [VS]‏ - حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال نا عمرٌ بن علي سمع أباحازم عن سهل ابن ساعد 
عن رسول الله صلى الله عليه قال ا ا 
[الحديث 54074- طرفه في : 1۸۰۷ ] 
[é7]‏ ۹~ حا مارم ر لارا ن معد عن ي شوب مړ اي معد ا 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» و 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
73 6758.8- نا أبوالوليد قال نا ليث قال نا سعيد المقبري عن أبي شريح الخّراعي قال: سمع أذناي ووغاه 
قلبي النبي صلى الله عليه يقول: «الضيافة ثلاثةٌ أيام جائزتة». قيل: ما جائزئه؟ قال : «يوم وليلة, ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت». 
~e [Levy]‏ حدثني عبدالله بن مدير سمع أباالنضر قال نا عبد الرحمن بن عبدالله عن أبيه عن أبي 
مالع > عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إنّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي 
بالا يرفع اله بها درجاتء وإ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا يهوي بها في جهدم] . 
"Fo [A]‏ - نا ابن حمزة نا ابن ن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة القيمي عن 
أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتب فيهاء يزلٌ بها في النار 
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أبعد تما بين المشرق والمغرب». [الحديث ٤۷۷‏ - طرفه في : 1٤۷۸‏ ]. 


قوله ( باب حفظ اللسان ) أى عن النطق بما لا يسوغ شرعاً مما لاحاجة للمتكلم به . وقد أخرج 
أو اسيم ن دكا كرب رل ل اتم من عدوت أن ج داعب ااال إل الله 
حفظ اللسان » . 


قوله ر ومن كان يمن بالله اڅ ) وقع عند أبى ذر « وقول النبى صل الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله 
الح ۲ وقد أورده نوص فى الات با 

قوله ر وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ععيد ) کذا لأنى ذر » وللأكثر « وقوله ما يلفظ 
الح » ولابن بطال « وقد أنزل الله تعالى ما يلفظ الآية » وقد تقدم ما يتعلق بتفسيرها فى تفسير سورة ق . وقال ابن 
بطال جاء عن الحسن أنهما يكتبان كل شىء » وعن عكرمة يكتبان الخير والشر فقط › ويقوى الأول تفسير ألى 
صالح فى قوله تعالى 9 يمحو الله ما يشاء ویثبت ‏ قال : تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان ثم يثبت الله 
من ذلك ما له وما عليه ويمحو ما عدا ذلك . قلت : هذا لو ثبت كان نصا فى ذلك » ولكنه من رواية الكلبى 
وهو ضعيف جداً » والرقيب هو الحافظ والعتيد هو الحاضر وورد فى فضل الصمت عدة أحاديث منها حديث 
سفيان بن عبد الله الثقفى « قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ قال : هذا » وأخذ بلسانه » أخرجه 
الترمذى وقال حسن صحيح » وتقدم فى امان حديث « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ‏ ولأحمد وصححه ابن 
حبان من حديث البراء « وكف لسانك إلا من خير » وعن عقبة بن عامر « قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : 
أمسك عليك لسانك » الحديث أخرجه الترمذى وحسنه » وفى حديث معاذ مرفوعاً ( ألا أخبرك ملاك الأمر 
كله » كف هذا » وشار إلى لسانه . قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » » أخرجه أحمد . والترمذى وصححه والنسانى وابن ماجه كلهم من طريق ا 
وائل عن معاذ مطولاً » وأخرجه أحمد أيضاً من وجه آخر عن معاذ » وزاد الطبرانى فى رواية مختصرة « ثم إنك لن 
تزال سالا ما سكت » فإذا تكلمت كتب عليك أو لك » وى حديث ألى ذر مرفوعاً « عليك بطول الصمت 
فإنه مطردة للشيطان » أخرجه أحمد والطبرانى وابن حبان والحام وصححاه » وعن ابن عمر رفعه « من صمت 
نها » أخرجه الترمذى ورواته ثقات » وعن ألى هريرة رفعه « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » أخرجه 
الترمذى وحسنه وذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : 

الأول » قوله ر حدثشى ) كذا لأبى ذر وللباقين « حدثنا » وكذا للجميع فى هذا السند بعينه فى احاربيين » 
وعمر بن على المقدمى بفتح القاف وتشديد الدال هو عم محمد بن ألى بكر الراوى عنه » وقد تقدم أن عمر 
مدلس لكنه صرح هنا بالسماع . 

قوله ( عن سهل بن سعد ) هو الساعدى . 

قوله ( من يضمن ) بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق 
الضمان وأراد زمه وهو أداء الحق الذى عليه » فالمعنى من أدى الحق الذى على لسانه من النطق بما يجب عليه 
أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذى على فرجه من وضعه فى الحلال وكفه عن الحرام » وسيأتى فى المحاريين 
عن خليفة بن خياط عن عمر بن على بلفظ « من توكل » وأخرجه الترمذى عن محمد بن عبد الأعلى عن عمر بن 
على بلفظ « من تكفل » وأخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان قال « حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى وعمر 
ابن على هو الفلاس وغيهما قالوا : حدثنا عمر بن على » بلفظ « من حفظ » عند أحمد وأبى يعلى من حديث ألى 


| 
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موسی بسند حسن » وعند الطبرانى من حديث ألى رافع بسند جيد لکن قال « فقميه » بدل « لحيبه » ومو 
بمعناه » والفقم بفتح الفاء وسكون القاف . 


قوله ر ييه ) بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هما العظمان “فى جانبى الفم والمراد بما بينهما اللنسان 
وا يتأت به النطق » وبما بين الرجلين الفرج . وقال الداودى المراد با بين اللحيين الفم » قال : فيتناول الأقوال 
والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل » قال : ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم يبق 
إلا السمع والبصر » كذا قال وخفى عليه أنه بقى البطش باليدين » وإنما محمل الحديث على أن النطق با 
اكب انك ساد بساحي واس كور 0 
البلاء على المرء فى الدنيا لسانه وفرجه » فمن وق شهما وق أعظم الشر . 1 

قوله ( أضمن له ) بالجزم جواب الشرط » وف رواية خليفة « توكلت له بالجنة » ووقع فى رواية الحننسن 
« تكفلت له » قال الترمذى : حديث سهل بن سعد حسن صحيح » وأشار إلى أن أبا حازم تفرد به عن هل 
فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عن أنى حازم عن أب هريرة بلفظ « من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين 
رجليه دخل الجنة » وحسنه » ونبه على أن أبا حازم الراوى عن سهل غير ألى حازم الراوى عن ألى هريرة . قلت : 
وما مدنيان تابعيان » لکن الراوى عن أب هريرة اسمه سلمان وهو أكبر من الراوى عن سهل واسمه سلمة ؛ ويهذا 
اللفظ شاهد من مرسل عطاء بن يسار ف الموطأ . 

الحديث الثاى حديث ألى هريرة تقدم شرحه ف أوائل كتاب الأدب » وفيه ا لحث على إكرام سد ملك 
الجار » وفيه « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حير أو ليصمت » ظ 

الحديث الثالث حديث ألى شرج » » وقد تقدم شرحه أيضاً هناك , وفيه « فليقل خي أو ليسكت » وفيه كرام 
الضيف. أيضاً » وتوقيت الضيافة بثلاثة أيام » وقوله « الضيافة ثلاثة أيام جائزته » قيل وما جائزته ؟ قال : يوم 
وليلة » وقد تقدم ف الأدب بلفظ « فليكرم ضيفه جائزته » قال : وما جائزته ؟ قال : يوم وليلة » وعلى ما هنا 
فا لمعنی أغطوه جائزته » فإن الرواية بالنصب › واد جاءت بالرفع فال معنى تتوجه عليكم جائزته » وقد تقدم بیان 
الاحتلاف فى توجيبه » ووقع قوله 0 يوم وليلة » خبراً عن الا ثزة وفيه حذف تقديره زمان جائزته أو تضييف. يوم 
ل 

الحديث الرابع أورده من طريقين . 


قوله ر حدثنا ) كذا لأبى ذر ولغيو « حدثنى » بالإفراد فى الموضعين . 1 


قوله ( ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز بن دينار » ووقع عند أبى نعم فى « المستخرج » من طريق إسماعيل 
القاضى عن إبراهم بن حمزة شيخ البخارى فيه « أن عبد العزيز بن أنى حازم وعبد العزيز بن محمد الدراويدى 
حدثاه عن يزيد » فيحتمل أن يكون إبراهم لما حدث به البخارى اقتصر على ابن أبى حازم » ويحتمل أن ن 
حدث عنهما فحذف البخارى ذكر عبد العزيز الدراوردى » وعلى الأول لا إشكال » وعلى الثانى يتوقف الجواز على 
أن اللفظ للاثنين سواء وإن المذكور ليس هو لفظ امحذوف » أو أن المعنى عليهما متحد تفريعاً على جواز الزواية 
بالمعنى » ويؤيد الاحتال الأول أن البخارى أخرج بهذا الإسناد بعينه ! إلى محمد بن إبراهم حدياً جمع فيه بين ابن ألى 


۳۱۷ 1٤4۷۸ ل‎ ٦٤۷٤ الحديث‎ 


حازم والدراوردى وهو فى « باب فضل الصلاة » فى أوائل كتاب الصلاة . 

قوله ( عن يزيد ) هو ابن عبد الله المعروف بابن الاد > ووقع منسوباً فى رواية إسماعيل المذكورة » وحمد بن 
إبراهم هو التيمى » ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون » وفيه ثلائة من التابعين فى نسق » وعيسى بن طلحة هو 
ابن عبيد الله التيمى » وثبت كذلك فى رواية ألى ذر » وطلحة هو أحد العشرة . 

قوله ر إن العبد ليعكلم ) كذا للأكثر » ولأهى ذر « يتكلم » بحذف اللام . 


قوله ر بالكلمة ) أى الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم قصر › کا يقال كلمة 
الشهادة » وكا يقال للقصيدة ة كلمة فلان . 


قوله ر ما يتبين فیا ) أى لا يتطلب معناها › أى لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقوها إلا 
إن ظهرت المصلحة فى القول . وقال بعض الشراح : المعنى أنه لا يبينها بعبارة E RE‏ 
بين وتبين بمعنى واحد . ووقع فى رواية الدراوردى عن يزيد بن الهاد عند مسلم وما يتبين ما فيها » وهذه أو 
وه ما » الأولى نافية وه ما » الثانية موصولة أو موصوفة ووقع فى رواية الكشميهنى E ٠‏ 


قوله ر يزل بها ) بفتح أوله وكسر الزاى بعدها لام أى يسقط . 

قوله ر أبعد ما بين المشرق ) كذا فى جميع النسخ التى وقعت لنا فى البخارى » وكذا فى رواية إسماعيل 
القاضى عن إبراهم بن حمزة شيخ البخارى فيه عند اى نعم » وأخرجه مسلم والإسماعيل من رواية بكر بن مضر 
عن يزيد بن الماد بلفظ « أبعد ما بين المشرق والمغرب » وكذا وقع عند ابن بطال وشرحه الكرمانى على ما وقع عند 
البخارى فقال : قوله « ما بين المشرق » لفظ بين يقتضى دخوله على المتعدد والمشرق متعدد معنى إذ مشق 
الصيف غير مشرق الشتاء وينما بعد كبير »ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل ف سرابيل 

تقيكم الحر ‏ قال : وقذ ثبت فى بعضها بلفظ « بين المشرق والمغرب » قال ابن عبد البر : الكلمة التى يبوى 

مانا ساق انار هى التى يقوها عند السلطان الجائر » وزاد ابن بطال : بالبغى أو بالسعى على المسلم 
تكرن سیا لاکه وإن ل برد اقائل ذلك لکنا رما أدت إل ذلك فيكتب عل القائل إفها » والكلم ای ترفع 
بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هى التى يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها 
مظلوماً . وقال غِيه فى الأول : هى الكلمة عند ذى السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله » قال ابن التين : هذا 
هو الغالب » وربما كانت عند غير ذى السلطان ممن يتأتق منه ذلك . ونقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ 
بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله فى الدين . وقال القاضى عياض : يحنمل أن تكون تلك الكلمة 

من الخنى والرفث » وأن تكون ف التعريض بالمسلم بكبية أو بمجون » أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم 
يعتقد ذلك . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : هى الكلمة التى لا يعرف القائل حسنها من قبحها › 
قال : فيحرم على الانسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه . قلت : وهذا الذى يجرى على قاعدة مقدمة 
الواجب . وقال النووى : فى هذا الحديث حث على حفظ اللسان » فينبغى لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول . 
قبل أن ينطق » فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك . قلت : وهو صريم الحديث الثانى والثالث . 
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ا اا »> وسقط 

قله فر اطي ااي ومع أ اضر ) مر اشم بن اقاس » وير آه مع .واف لط أ ل 
الكتابة غالباً : 

قوله ر عن أبى صالح ) هو ذكوان » وف الاسناد ثلاثة من التابعين فى نسق . [! 

قوله ( لا يلقى ها بالا ) بالقاف فى جميع الروايات أى لا يتأملها بمخاطره ولا بت 
تؤثر شيئاً » وهو من نحو قوله تعالى «9 وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم © وقد س0 
لمزنى الذى أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحام بافظ « إن أحدك ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة » وقال فى السخط مثل ذلك . 

قوله ( يرفع الله بها درجات ) كذا فى رواية المستمل والسرخسى » وللنسفى الأكثر ٠‏ يرفع الله له با 
درجات » وف رواية الكشميهنى ١‏ يرفعه الله بها درجات » . 

قوله ( ييوى ) بفتح أوله وسكون الماء وكسر الواو ‏ قال عياض : المعنى ينزل فيها ساقطاً . وقد جاء بلفظ 
« ينزل بها فى النار » لان دركات النار إلى أسفل » فهو نزول سقوط . وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد . 
وأخرج الترمذى هذا الحديث من طريق محمد بن إسحق قال « حدثنى محمد بن إبراهم 00 


ا اسا ن ا ق كار شبن فا 
کا لکا ر 
۳- حدٹنی محمد بن بشار قال نا يحيى عن عبيد الله قال ني بيب بن عبدالرحمن عن حفص 
ابن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «يظلهم الله : رجل ذكر الله ففاضت عيناة» . 
قوله ( باب البكاء من خشية الله عز وجل ) ذكر فيه يطهاً ی عدت ل القن يلي ا وغه 
ولفظه « رجل ذكر الله ففاضت عيناه » كذا اقتصر عليه » وتقدم بتامه فى أبواب المساجد مع شرحه وفيه « ذكر 
الله خاليا » وورد هنا بدونها » وثبتت فى رواية ابن خزيمة عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه أخرجه الإسماعيل 
عنه مختصرا کا هنا » ويحبى هو ابن سعيد القطان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى » وخبيب بمعجمة وموحدتين 
مصغر » ووقع هنا « فى ظله » وبينت هناك من رواه بلفظ « فى ظل عرشه » وظل كل شىء بحسبه ويطلق أيضاً 
بمعنى النعيم ومنه ل أكلها دام وظلها ) وبمعنى الجانب ومنه « يسير الراكب فى ظلها مائة عام » ومعنى التر 
والكيف والخاصة ومنه : انا فى ظلك » ومعنى العز ومنه : أسبغ الله ظلك . وقد ورد فى البكاء من خشية الله مى 
وفق لفظ الترجمة حديث ألى ريحانة رفعه « حرمت النار على عين بكت من خشية الله » الحديث أخرجه أجمد 
والفنتاق وص دده الحم » وللترمذى نحوه عن ابن عباس ولفظه « لا تمسها النار » وقال حسن غريب » وعن أنس 
وه عن عن ألى يعلى » وعن أنى هريرة بلفظ ١‏ لا يلج النار رجل بكى من خشية الله » الحديث وصححه الترمذى 


وا 
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باس ) ا وف من الله 

: نا عنمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن ربعي عن حُذيفة عن النبي صلى الله عليه قال‎ - of 
«كان رجلّ من كان قبلكم يسيء الظن بعمله : ؛ فقال لأهله : إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم‎ 
صائف . ففعلوا به» فجمعه الله ثم قال : ما حملك على الذي صنعت ؟ قال : ما حملني إلا مخافتك. فغفر له».‎ 

مه" - نا موسى قال نا معتمرٌ سمعت أبي نا قتادةُ عن عقبة بن عبدالغافر عن أبي سعيد الخدري عن 
النبيّ صلى الله عليه ذكر رجلا فيمن كان سلف -أو قبلكم- آناة الله مالا وولداء يعني أعطاه» قال : فلما 
حضر قال لبنيه : أي أب كنت؟ قالوا : خير أب .قال : فإنهُ لم يبتك عند الله خيرا» . . فسّرَها قتادة :لم 
م . «وإن يقدم على الله يعذبه. ا : فإذا مت فأحرقوني, > حتى إذا صرت فحما فاسحقوني» -أو 
قال : فاسهكوني - ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها ؛ > فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي . ففعلوا. فقال 
الله : كن فإذا رجل قائم . فقال: أي عبدي, ما حملك على ما فعلت؟ قال : : مخافتك. أو فرق منك. فما 


تلافاه أن رحمّه) . فحدّثت أباعغمان فقال : : سمعت سلمان» غير أنه زاد «فاذروني في البحر» أو كما 
حداث .. وقال معاذٌ نا شعبةٌ عن قتادةً قال سمعت عقبة سمعت أباسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه . 


قوله ( باب الخوف من الله عز وجل ) هو من المقامات العلية » وهو من لوازم الإيمان » قال الله تعالى 
ف وحافون إن إن كنتم مؤمنين 4 وقال تعالى ف فلا تخشوا الناس واخخشون © وقال تعالمى ل ما خشى الله من عباده 
العلماء 4 وتقدم حديث « أنا أعلمكم بالله وأشدم له خشية » وكلما كان العبد أقرب | إلى ربه كان أشد له خشية 
من دونه » وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله ف يخافون رہم من فوقهم © والأنبياء بقوله ل الذين يبلغون 
رسالات الله ويخشونه ولا خشون أحداً إلا الله & وإنما کن وف لرن اد ا ا 
غيرهم فيراعون تلك المنزلة » > ولأ الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة » » فالعبد إن 
كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى ف يحول بين المرء وقلبه & أو نقصان الدرجة بالنسبة » وإن كان 
مائلا فخوفه من سوء فعله . وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع » فإن الخوف ينشاً من معرفة قبح الجناية والتصديق 
بالوغيد عليها » وأن يحرم التوبة » أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له » فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن 
يدخله فيمن يغفر له . ويدخعل فى هذا الباب الحديث الذى قبله » وفيه أيضاً « ورجل دعته امرأة ذات جمال ومال 
فقال إنى أخاف الله » » وحديث الثلاثة أصحاب الغار فإن أحدهم الذى عف عن المرأة خوفا من الله وترك ها 
المال الذى أعطاها » وقد تقدم بيانه فى ذكر بنى إسرائيل من أحاديث الأنبياء . وأخرج الترمذی وغيره من 
حديث ألى هريرة قصة الكفل وكان من ب: ل لعا عد ع ورك نال الى ااه جر 
الع كر سه ایا .اذا وى ای ی عقيف رد ا ا 
إسرائيل أيضاً . 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر . وربعى هو ابن حراش بالحاء المهملة واخره 
شين معجمة » والسند كله كوفيون . 


! 
١‏ 
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قوله ( عن حذيفة عن النبى صل الله عليه وسلم ) تقدم فى ذكر بنى إسرائيل تصريح حذيفة بسماعه له 

من النبى صلى الله عليه وسلم » ووقع فى صحيح أنى عوانة من طريق والان العبدى عن حذيفة عن أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه ذكر هذه القصة بعد ذكر حديث الشفاعة بظوله » وذكر فيه أن الرجل المذكور اخر أهل' 
انار خروجاً منها » وسيأتى التنبيه عليه فى الشفاعة إن شاء الله تعالى » ويتبين شذوذ هذه الرواية من حيث المت ا 
ظهر شذوذها من حيث السند . 

قوله ( كان رجل ممن كان قبلكم ) تقدم أنه من بنى إسرائيل > ومن ثم أورده المصنف هناك . 

قوله ر يسى, الظن بعمله ) تقدم هناك أنه كان نباشاً . 

قوله ر فذرولى ) قدمت هناك فيه ثلاث روايات بالتخفيف بمعنى الترك الايد عش التفريق وهو تلاق 
مضاعف تقول ذررت الملح أذره ومنه الذريرة نوع من الطيب . قال ابن التين : ويحتمل أن يكون بفتخ أوله » وكذا 
قرأناه ورويناه بضمها وعلى الأول هو من الذر وعلى الثانى من التذرية وبهمزة قطع وسكون المعجمة من أذرت العين 
دمعها وأذريت الرجل عن الفرس وبالوصل من ذروت الشىء ومنه تذروه الرياح . 

قوله ( فى البحر ) سباق نظيو فى حديث سلمان وفى حديث أنى سعيد ه فى الرخ » ووقع فى حدیٹا ھی 
هريرة الى فى التوحيد « وأذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » . 


قله اق م الفح م اع الله ی عن عل ری ا ددرن ن قم ا 
بحاء مهملة وزاى ثقيلة كذا للمروزى والأصيل ٠‏ لای ذر عن المستملى والسرخسى وكريمة عن الكشميهنى بالراء 
المهملة وهو المناسب لرواية الباب » ووجهت الأول بان المعنى أنه يحز البدن لشدة حرو ٠‏ ووقع فى حديثم ألى 
سعيد الذى بعده « حتى إذا کان ريح عاصف ) وذكر بعضهم رواية ا مروزى بنون بدل الزاى أى حان رغه .قال 
ابن فارس : الحون ريح تحن كحنين الإبل . ١‏ 

0 ay 
١ . ابن سليمان التيمى » والسند كله بصريون‎ 

قوله ( فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم ) شك من الراوى عن قنادة » وتقدم فى رواية ألى عوانة عن قنادة 
بلفظ « أن رجلاً كان قبلكم » . 

قوله ر آتاه الله مالاً وولداً ) يعنى أعطاه كذا للأكثر وهو تفسير للفظ اتاه » وهی بالمد معنى المطاء 
وبالقصر بمعنى المجىء » ووقع فى رواية الكشميهنى هنا « مالاً » ولا معنى لإعادتها بمفردها . 

قوله ( فإنه لم يخر عند الله خياً فسرها قنادة لم يدخر ) كذا وقع هنا بكر بفتح أوله وسكون اموحدة وشح 
لمثناة بعذها تحتانية مهموزة ثم راء مهملة » وتفسير قتادة صحيح وأصله من الببيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة »قال 
أهل اللغة : بأرت الشىء وابتارته أبأره وأبتثره إذا خبأته » ووقع ف رواية ابن السكن , «لم يأبتر » بتقديم الهمزة )على 
اموحدة حكاه عياض » وما صحيحان بمعنى والأول أشهر › ومعناه لم يقدم خی كا جاء مفسراً فى الحديث » 
يقال بأرت الشىء وابتأرته وائبترته إذا ادخرته » ومنه قيل للحفرة البعر ووقع فى التوحيد وف رواية أنى زيد المروزى فيما 
اقتصر عليه عياض وقد ثبت عندنا كذلك ف رواية أنى ذر « لم يبتثر أو لم يبتثز » بالشك ف الزاى أو الراء » وف 
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رواية الجرجانى بنون بدل الموحدة والزاى قال : وكلاهما غير صحيح وفى بعض الروايات فى غير البخارى ينتبز بالهاء 
بدل الهمزة وبالزاى » ويمتعر بالمم بدل الموحدة وبالراء أيضاً قال وكلاهما صحيح أيضاً كلأيلين . 

قوله ( وإن يقدم على الله يعذبه ) كذا هنا بفتح الدال وسكون القاف من القدوم وهو بال جزم على الشرطية » 
وكذا يعذبه بالجزم على الجزاء > والمعنى إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه كل أحد فإذا صار رماداً ميثوثاً فى الماء 
والريح لعله يخفى › » ووقع فى حديث حذيفة عند الإسماعيل من رواية هى خيثمة عن جرير بسند حديث الباب 
« فإنه إن يقدر على ربى لا يغفر لى ) » وكذا فى حديث أبى هريرة « لعن قدر الله على ) وتقدم توجيهه مستوفى فى 
ذكر بنى إسرائيل . ومن اللطائف أن من جملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره شيخنا ابن الملقن فى شرحه أن الرجل 
قال ذلك لما غلبه من الخوف وغطى على فهمه من الجزع فيعذر فى ذلك » وهو نظير الخبر المروى فى قصة الذى 
يدخل الجنة أخخر من يدخلها فيقال : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول للفرح الذى دخله : أنت عبدى وأنا 
ربك . أخطأ من شدة الفرح . قلت وتام هذا أن أبا عوانة أخرج فى حديث حذيفة عن أهى بكر الصديق أن 
الرجل المذكور فى حديث الباب هو اخر أهل الجنة دخولاً الجنة » فعلى هذا يكون وقع له من الخطل بعد دخول 
لجنة نظير ما وقع له من الخط! عند حضور اموت » لكن أحدهما من غلبة الخوف والآخر من غلبة الفرح . 

قلت : والمحفوظ أن الذى قال أنت عبدى هو الذى وجد راحلته بعد أن ضلت » وقد نببت عليه فيما مضى . 


قوله ر فأحرقونى ) فى حديث حذيفة هناك « فاجمعوا لى حطباً كثيراً ثم أوروا ناراً حتى إذا أكلت لحمى 
وخلصت إلى عظمى » . ١‏ 

قوله ر فاسحقونى , أو قال فاسهكونى ) هو شك من الراوى ووقع فى رواية اى عوانة » « اسحقوفى » بغير 
شك » والسهك بمعنى السحق ويقال هو دونه ؛ ووقع فى حديث حذيفة عند الإسماعيلى « أحرقونى ثم اطحنوفى ثم 
درول ) . 

قوله ر ثم إذا كان ) فى رواية الكشميهنى « حتى إذا كان » . 

قوله ( فأخذ موائيقهم على ذلك ورف ) هو من القسم المحذوف جوابه » وعتمل أن يكون حكاية الميئاق 
الذى أخذه » أى قال لمن أوصاه قل وربى لأفعلن ذلك » ويؤيده أن عند مسلم « فأخذ منهم يمينا » لكن يؤيد 
الأول أنه وقع فى رواية مسلم أيضاً « ففعلوا به ذلك وربى » فتعين أنه قسم من الخبر » ؛ وزعم بعضهم أن الذى فى 
البخارى هو الصواب » ولا يخفى أن الذى عند مسلم لعله أصوب » ووقع فى بعض النسخ من مسلم « وذرى » 
بضم المعجمة وتشديد الراء المكسورة بدل « وربى » أى فعلوا ما أمرهم به به من التذرية » قال عياض : إن كانت 
محفوظة فهى الوجه » ولعل الذال سقطت لبعض النساخ ثم صخفت اللفظة » كذا قال . ولا يخفى أن الأول أوجه 
لأنه يلزم من تصويب هذه الرواية تخطئة الحفاظ بغير دليل » ولأ غايتها أن تكون تفسياً أو تأكيداً لقوله « ففعلوا 
به ذلك»» جخلاف قوله « وربى » فإنها تزيد معنى آخر غير قوله « وذرى » وأبعد الکرمانی 'فجوز أن يكون قوله فی 
رواية البخارى « ورنى » بصيغة الماضى من التربية أى ربى أخذ الموائيق بالتأكيدات والمبالغات » قال لكنه موقوف 
على الرواية . 

قوله ( فقال الله كن ) فى رواية أنى عوانة وكذا فى حديث حذيفة الذى قبله « فجمعه الله » وفى حديث ألى 
هريرة « فأمر الله الأْض فقال اجمعى ما فيك منه ففعلت » . 


۳۲۲ كتاب الرقاق. 

قوله ر فإذا رجل قام ) قال ابن مالك جاز وقوع المبتداً نكرة محضة بعد إذا المفاجأة ييه التى 
تحصل بها الفائدة كقولك : : حرجت فاذا سبع . 

قوله ر( مخافتك > أو فرق منك ) بفتح الفاء والراء وهو شك من الراوى . وف رواية ألى عوانة « مخافتك » 
بغير شك » وتقدم بلفظ « خشيتك » فى حديث حذيفة . وبيان الاحتلاف فيه فيما مضى وهو بالرفع > ووقع فى 


و ا 


حذفها وإبقاء عملها . 
قوله ( فما تلافاه أن رجه ) أى تداركه وه ما » موصولة أى الذى تلافاه هو الرحمة » أو نافية وصليغة 
الاستثناء محذوفة » أو الضمير فى تلافاه لعمل الرجل » وقد تقدم بيان الاحتلاف فى هذه اللفظة هناك » وق 
حديث حذيفة « فغفر له » وكذا فى حديث أبى هريرة » قالت المعتزلة : غفر له لأنه تاب عند موته وندم على 
فعله » وقالت المرجعة : غفر له بأصل توحيده الذى لا تضر معه معصية » وتعقب الأول بأنه لم يرد أنه رد المظلمة 
فالمغفرة حينعذ بفضل الله لا بالتوبة لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم » وقد ثبت أنه كان نباشاً . 
وتعقب الثانى بأنه وقع فى حديث ألى بكر الصديق المشار إليه ألا آله غذب > فعلى هذا فتحمل الرحمة والمشفرة 
على إرادة ترك الخلود فى النار » وبهذا يرد على الطائفتين هن : على المرجئة فى أصل دخول النار وعلى المعتزلة ف 
دعوى الخلود فیا . وفيه أيضاً رد على من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب فوجب على الله قبول توبته » 5 
ابن اى جمرة : كان الرجل موّمناً لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيات يعاقب عليها . وأما ما أوصى به فلعله ن 
جائزاً فى شرعهم ذلك لتصحيح التوبة » فقد ث ثبت فى شرع بنى إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة . قال : وف 
الحديث جواز تسمية الشىء ما قرب منه » لأنه قال حضره الموت وإغا الذى حضو ف تلك الحالة علاماته ».فيه 
فضل الأمة امحمدية لما خفف عنهم من وضع مثل هذه الآصار › ومن عليهم بالحنيفية السمحة » »> وفيه عظم قدرة 
الله تعالى أن جمع جستد المذكور بعد أن تفرق ذلك التفريق الشديد . قلت وقد تقدم أن ذلك إخبار عما يكون 
يوم القيامة » وتقرير ذلك مستوق . | 
a‏ ل ا O E‏ ا بن 
مل » وقوله و “معت سلمان غير أنه زاد » حذف المسموغ الذى استثنى منه ما ذكر » والتقدير معت سلئمان 
يحدث عن النبى صل الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث غير أنه زاد . 2 
قوله ( أو کا حدث ) شك من الراوى يشير إلى أنه معنی حديث ای سعيد لا بلفظه كله » وقد اجرج 
الإسعاعيل حديث سلمان من طريق صالح بن د A E‏ فو ا ل لك ل 
سمعت أبا عڻان سمعت هذا من سلمان » فذكره . | 


قوله ر وقال معاذ إنح ) وصله مسلم › وقد مضى التنبيه عليه أيضاً هناك . 

باس الانتهاء عَنْ المعاصي ) 

[ 81" |] 55 - حادثني محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن أبي بردةً عن 
أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «مثلّي ومشل ما بعفني الله كمل رجل أتى قوما فقال : رأيت 
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الجيش بعيني» وإني آنا النذير العريانء فالتجاء فالنجاء. فأطاعه طائفة فاد جوا على مهلهم فنجواء 
وكذبته طائفة فصبّحهم الجيش فاجتاحهم». [الحديث 5487- طرفه في: ۷۲۸۳]. 

*144] ۷-فا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن أنه حدثه أنه سمع أباهريرة أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: دإنما مغلي ومغل الناس كمغل رجل استوقد ناراًء فلما أضاءت ما 
حولّه جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغابنه فيقتحمن فيها فأنا 
آخذ بحجز كم عن النار وهم يقتحمون فيها). 

۸4] ۲۹-فا أبونعيم قال نا زكرياء عن عامر قال : سمعت عبدالله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله 

عليه : «المسلم من سلم المسلموت من لسانه ويده» والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه». 

قوله ( باب الانتباء عن المعاصى ) أى تركها أصلاً ورأساً والإعراض عنها بعد الوقوع فيها . ذكر فيه ثلاث 
أحاديث 

الأول » قوله ( بريد ) بموحدة وراء مهملة مصغر . 

قوله ( مثلى ) بفتح المم والمثلثة » والمثل الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل التشبيه لإرادة التقريب 
والتفهم . 

قوله ر ما بعثنى الله ) العائد محذوف والتقدير بعد بعثنى الله به إليكم . 

قوله ( أت قوماً ) التتكير فيه للشيوع . 

قوله ر رأيت الجيش ) بالجم والشين المعجمة واللام فيه للعهد . 

قوله ( بعينى ) بالإفراد » وللكشميهنى بالتثنية بفتح النون والتشديد » قيل ذكر العينين إرشاداً إلى أنه تحقق 
عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شيئاً بعينه لا يعتريه وهم ولا يخالطه شك . 

قوله ( وإنى أنا النذير العرهان ) قال ابن بطال النذير العريان رجل من خشعم حمل عليه رجل يوم ذى الخلصة 
فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل فى تحقيق الخبر . قلت : وسبق إلى ذلك يعقوب 
ابن السكيت وغيره » وتمى الذى حمل عليه عوف بن عامر اليشكرى » وأن المرأة كانت من بنى كنانة . وتعقب 
باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث » لأنه ليبس فيها أنه كان عرياناً . وزعم ابن الكلبى أن النذير العريان 
امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أنى داود وكان جار المنذر خحشيت على قومها 
فركبت جملا ولحقت بهم وقالت : أنا النذير العريان . ويقال ول من قاله أبرهة الحبشى لما أصابته الرمية بتهامة 
ورجع إلى امن » وقد سقط حمه وذكر أبو بشر الآمدى أن زنراً بزاى ونون ساكنة ثم موحدة ابن عمرو الخثعمى 
كان ناكحا فى آل زبيد » فأرادوا أن يغزوا قومه وخحشوا أن ينذر بهم فحرسه أربعة نفر » فصادف منهم غرة فقذف 
ثيابه وعدا 0 . وقال غو : الأصل ,فيه أن رجلاً لقى جيشاً فسلبوه وأسروه 
اتقات إلى قوم فقال : إفى رأيت الجيش فسلبوفى » فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه » لأنهم كنوا يعرفونه ولا يتبمونه 


لقض كتاب 7 
لا لل مكل سس ب س 
فى النصيحة ولا جرت عادته بالتغرى > فقطعوا بصدقه لهذه القرائن » فضرب النبى صل الله عليه وسلم لنفسه ولا 
جاء به مثلاً بذلك لا أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقرياً لأفهام امخاطيين با بألفونه 
ويعرفونه . قلت : ويؤيده ما أحرجه الرامهرمزى فى « الأمثال ») وهو عند أحمد أيضاً بسند جيد من تحديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ٠‏ خرج النبى صلي الله 8 عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات : بها الاس مثى 
ومثلكم مثل قوم خافوا عدراً أن يأنييم فبعنوا رجلا يترايا لهم » فبينا هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر“قومه 
فخئى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيع ثلاث مرات » . وأحسن ما فسل به 
الحديث من الحديث » وهذا كله يدل على أن العريان من التعرى وهو المعروف فى الرواية » وحكى الخطالى أن 
محمد بن . خالد رواه بالموحدة قال : فإن كان محفوظاً فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى » يقال رجل 
عربان أى فصيح اللسان . 

قوله ر فالنجاء النجاء ) بالمد فيهما ومد الأول وقصر الثانية وبالقصر فيهما تخفيفاً . وهو منصوب ]عل 
الإغراء » أى اطلبوا النجاء بأن تسرعوا اهرب » إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش . قال الطيبى ¦ فى 
كلامه أنوا من التأكيدات أحدها « بعينى » ثانيها قوله « ونی أنا » ؛ ثالثها قوله « العريان » لأنه الغاية فى إرب 
العدو . ولانه الذى يختص فى إنذاره بالصدق ا 

قوله ر فأطاعه طائفة ) كذا فيه بالتذكير لأن المراد بعض القوم . 0 

قوله ( فأدجوا ) بهمزة قطع ثم سكون أى ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله على الاختلاف فى مدلول ذه 
اللفظة » وإما بالوصل والتشديد على أن المراد به سير آخر الليل فلا يناسب هذا المقام . | 

قوله ر على مهلهم ) بفتحتين والمراد به المينة والسكون » وبفتح أوله وسكون ثانيه الإمهال وليس مراداً هبا 2 
وفى رواية مسلم ١‏ على مهلتهم » بزيادة تاء تأنيث > وضبطه النووى بضم الم وسكون الماء وفتح اللام . 

قوله ر وكذبته طائفة ( قال الطيبى : عبر 1 00 الأول بالطاعة وف الثانية بالتكذيب ليؤذن بأن للا 
مسبوقة بالتصديق . ويشعر بان التكذيب مستتتبع للعصيا 

قوله ر فصبحهم الجيش ) أى أتاهم صباحا 0000 
أى وقت كان . ١‏ 

قوله ( فاجتاحهم ) بم ثم حاء مهملة أى استأصلهم من جحت الشىء أجرحه إذا استأصلته » والأسم 
الجائحة وهى الاك » وأطلقت على الآفة لأنها مهلكة » قال الطيبى : شبه صلى الله عليه وسلم تفه بالررجل 
وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه يمن كذدب الولجل 
فی إنذاره ومن صدقه . 1 

الحديث الئان حديث ألى هريرة » جزم المزى فى الأطراف » بأن البخارى ذكره فى أحاديث الأنبياء 9 يذكر 
أنه أورده فى الرقاق » فوجدته فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة سليمان عليه السلام لكنه لم يذكر إلا طرفاً منهأ 2 
أستحضره إذ ذاك فى الرقاق فشرحته هناك » ثم ظفرت به هنا فأذكر الآن من شرحه ما لم يتقدم . ش 


قوله ( استوقد ) بمعنى أوقد وهو أبلغ . والإضاءة فرط الإنارة . 
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قوله ( فلما أضاءت ما حوله ) اختصرها المؤلف هناك ونسبتها أنا لتخري أحمد ومسلم من طريق همام وهى 
فى رواية شعيب کا ترى » وكأنه تبرك بلفظ الآية . ووقع فى رواية مسلم « ما حوها » والضمير للنار : والأول للذى 
أوقد النار »> وحول الشىء جانبه الذى يمكن أن ينتقل إليه » وسمى بذلك إشارة إلى الدوران » ومنه قيل للعام حول . 


قوله ( الفراش ) جزم المازرى بأنها الجنادب » وتعقبه عياض فقال الجندب هو الصرار » قلت والحق أن 
الفراش اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جنته » وأنواعه مختلفة فى الكبر والصغر وكذا أجنحته 
وعطف الدواب على الفراش يشعر بأنها غير الجنادب والجراد ‏ وأغرب ابن قتيبة فقال : الفراش ما تهافت فى النار 

من البعوض » ومقتضاه أن بعض البعوض هو الذى يقع ف النار ويسمى حينئذ الفراش . وقال الخليل الفراش 
“البعرض وإفا شيب به لكونه يلقى نفسه فى النار لا أنه يشاك البعوض فى القرص . 

قوله ر وهذه الدواب التى تقع فى النار يقعن فيها ) القول فيه كالقول فى الذى قبله » اخقصره هناك فنسبته 
لتخريع اى نعم وهو فى رواية شعيب کا ترى » ويدخل فيما يقع فى النار البعوض والبرغش » ووقع فى كلام بعض 
الشراح البق والمراد به البعوض 

قوله ( فجعل ) ف رواية الكشميهنى « وجعل » ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث لم يذكره المصنف هناك . 

قوله ر فجعل الرجل يزعهن ) بفتح التحتانية والزاى وضم العين المهملة أى يدفعهن » وف رواية ينزعهن 
بزيادة نون » وعند مسلم من طريق همام عن أنى هريرة «.وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها » . 

قوله ( فيقتحمن فيها ) أى يدخلن , وأصله القحم وهو الإقدام والوقوع فى الأمور الشاقة من غير تثبت » 
ويطلق على رمى الشىء بغتة » واقتحم الدار هجم عليها . 

قوله ( فأنا آخذ ) قال النووى : روى باسم الفاعل » » ويروى بصيغة المضارعة من المتكلم . قلت : هذا فى 
رواية مسلم » الأول هو الذى وقع فى البخارى » وقال الطيبى : الفاء فيه فصيحة » كأنه لما قال « « مثل ومثل 
الناس » الح أتى با هو أهم وهو قوله « « فأنا اخذ بحجزم » » ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة فى قوله « مثل 
الناس » إلى الخطاب ف قوله « بحجزم » ۾ کا أن من أخذ فى حديث من له بشأنه عناية وهو مشتغل فى شىء يورطه 
فى الهلاك يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنده » وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى 
البشير » لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل . وفى الحديث ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من 
الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة » كا قال تعالى $ حريص عليكم بالمؤمنين روف رحم » . 

قوله ( بحجزم ) بضم المهملة وفتح الجبم بعدها زاى جمع حجزة وهى معقد الإزاز » ومن السراويل موضع 
التكة » ويجوز ضم الجيم فى الجمع . 

قوله ر عن النار ) وضع المسبب موضع السبب لأن المراد أنه يمنعهم من الوقوع ف المعاصى التى تكون سبباً 
لولوج النار . 

قوله ( وأنتم ) فى رواية الكشميينى « وهم » وعليها شرح الکرمانی فقال کن القيان أن يقول وان 4 ولگ 
قال وهم وفيه التفات » وفيه إشارة إلى أن من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجزته لا اقتحام له فيها » 
قال : وفيه أيضاً احتراز عن مواجهتهم بذلك . قلت والرواية بلفظ « وأنتم » ثابتة تدفع هذا . ووقع فى رواية مسلم 
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« وأنتم تفلتون » بفتح أوله والفاء واللام الثقيلة وأصله تتفلتون » وبضم أوله وسكون الفاء وفتح اللام ضبطوه 
بالوجهين وكلاهما صحيح › تة تقول تفلت می وأفلت منى لمن كان بيدك فعالج المرب منك حتى هرب » وقد تقدم 
بيان هذا التمثيل » وحاصله أنه شبه مهافت أضحاب ارات فى المعاصى التى تکون سبباً فى الوقوع فى النار 
بتبافت الفراش بالوقواع فى النار إتباعاً لشهواتها » وشبه ذبه العصاة عن المعاصى با حذرهم به وأنذرهم بذب 
صاحب النار الفراش عنما . وقال عياض : شبه تساقط أهل المعاصى فى نار الآخرة بتساقط الفراش ف 7 
الدنيا . 


0 
قوله ( تقحمون فيها ) فى رواية همام عند مسلم « « فيغلبون » النون مثقلة لأن أصله فيغلبونتى ا 2 
والتقدير أنا آخذ .بحجرم لأخلصكم من النار فجعلتم الغلبة مسببة عن الأحذ . ١‏ 
قوله ر تقحمون ) بفتح امثناة والقاف والمهملة المشددة والأصل تتقحمون فحذفت إحدى التاءين » قال 
الطيبى : تحقيق التشبيه الواقع فى هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى قوله ‏ ومن يتعد حدود الله فأولئك:هم 
الظالموت 4 وذلك أن حدود الله حارمه ونواهيه كا فى الحديث الصحيح « ألا إن حمى الله محارمه » ورأس الجارم 
حب الدنيا وزينتها واستيفاء لذ تها وشهواتها » فشبه صلى الله عليه وسلم إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية 
من الكتاب والسنة باستنقاذ الرجال من النار » وشبه فشو ذلك فى مشارق الأض ومغاربها بإضاءة تلك النار 
ما حول المستوقد . وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف » وتعديهم 07 الله وحرصهم عل 
استيفاء تلك اللذات والشهوات ومنعه إياهم عن ذلك بأحذ حجزهم الفراش التى تقتحمن فى النار وت 
المستوقد على دفعهن عن الاقتحام » | أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاء 
والاستدفاء وغير ذلك » والفراش لجهلها جعلته سبباً لملاكها » فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء. 
واجتنابها ما هو سبب هلاكهم وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لتردييم , وى قوله « آذ حجر » استعارة 
مثل حالة منعه الأمة عن الملاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذى يكاد يبوى فى مهواة مهلكة . ٠‏ 


الحديث الثالث » قوله ( زكريا ) هو ابن ألى زائدة وعامر هو الشعبى . 1 
قوله ر المسلم ) تقدم شرحه فى أوائل كتاب الإيمان . ١‏ 
قوله ( والمهاجر من هجر ما هى الله عنه ) قيل خص المهاجر بالذكر تطييباً لقلب من لم مباجر من 
المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة » فأعلمهم أن من هجر ما : نبى الله عنه كان هو المهاجر الكامل » ويحتمل أن 
يكون ذلك تنبيباً للمهاجرين أن لا يتكلوا عو احره ع اي الل . وهذا الحديث من جوامع الكلم التى 
أوتيها صلى الله عليه وسلم . الله أعلم | 


بس) قول التب صلّى الله عليه : «لو تَعلَمُون ما أَعَلَمُ لَضَحكتم قليلاً ولَبَكْيئُم كثيراً» 
8- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن أباهر 
كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كفيرا». ٠‏ 


[الحديث 488 5- طرفه في: ٩٦۳۷‏ ]. 1 
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- نا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن موسى بن أنس عن أن س قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم الح ) ذكر فيه حديث ألى هريرة بلفظ 
الترجمة » وقوله ( عن سعيد بن المسيب ) فى رواية حجاج بن محمد عن الليث بسنده ‏ أخبرنى سعيد » وحديث 
أنس كذلك » وهو طرف من حديث تقدم فى تفسير المائدة ويأق شرحه فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى ع 
والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه من يعصيه والأهوال النى تقع عند النزع والموت وف القبر ويوم 
القيامة » ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك فى هذا المقام واضحة » والمراد به التخويف . وقد جاء هذا الحديث 
سبب أخرجه سنيد فى تفسيه بسند واه والطبانی عن ابن عمر « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون » فقال : والذى نفسى بيده » فذكر هذا الحديث . وعن الحسن البصرى 
و من علم أن الموت مورده » والقيامة موعده » والوقوف بين يدى الله تعالى مشهده » فحقه أن يطول فى الدنيا 
حزنه » قال الكرمانى : فى هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثة ومطابقة كل 
منبنا 

بلى) حُجِبّت الثَارُبِالشّهَوَات 

مك انا إسماعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أ رسول الله صلى الله 

عليه قال : «(حجبت حُجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره». 


e E e 
. غطيت بها فكانت الشهوات سببا للوقوع فى النار‎ 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس 

قوله ر حدثنى مالك ) هذا الحديث ليس ف الموطأ » وقد ضاق على الإمماعيل مخرجه فأخرجه عن اليثم بن 
خلف عن البخارى » وأخرجه أبو نعم من وجه أخر عن إسماعيل » وأخرجه الدارقطنى فى « الغرائب » من رواية 
إسماعيل » ومن طريق سعيد بن داود وإسحق بن محمد الفروى أيضاً عن مالك » وأخرجه أيضاً من رواية عبد الله 
ابن وهب عن مالك به لكن وقفه . 

قوله ر عن اى الزناد ) فى رواية سعيد بن داود و أخبرنا أبو الزناد » . 

قوله ر عن الأعرج عن أبى هريرة ) فى رواية سعيد بن داود « أن عبد الرحمن بن هرمز أخبو أنه سمع أبا 
هريرة يقول » . 

قوله ر حجبت ) كذا للجميع ف الموضعين إلا الفروى فقال « حفت » فى الموضعين : وكذا هو عند مسلم 
من رواية ورقاء بن عمر عن أهى الزناد » وكذا أخرجه مسلم والترمذى' من حديث أنس . وهو من جوامع كلمه 
صل الله عليه وسلم وبديع بلاغته فى ذم الشهوات وإن مالت إلا النفوس » وا حض على الطاعات وإ كرهتها 
النفوس وشق عليها . وقد ورد إيضاح ذلك من وجه اخر عن اى هريرة » فأخرج أبو داود والترمذى والنسافى وابن 
حنان وا من ای أن کے يها داكا غو الله ا ردا أرسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر إليها » 


۳۸ كتاب الرقاق 


فقال : وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد . قال : اذهب إلى النار فانظر إلا » فرجع فقال : وعزقك 
لا يسمع بها أحد فيدخلها » فأمر بها فحفت بالشهوات فقال : ارجع إليها » فرجع فقال : وعزتك لقد خشيت 
أن لا ينجو منها أحد » فهذا يفسر رواية الأعرج » فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر ا مكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا 
وتركاً کالاتیان بالعبادات على وجهها وا محافظة عليها واجتناب المنبيات قولاً وفعلا > وأطلق عليها المكاره لمشقتها على 
العامل وصعويتبا عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها ؛ وراد بالشهوات ما يستلذ من مور 
الدنيا ما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شىء من المأمورات » ويلتحق بذلك 
الشبهات والإكثار ما أبيح خشية أن يوقع فى الحرم » فكأنه قال : لا يوصل إلى الجنة إلا ھک المعبر 
عنها بالمكروهات » ولا إلى النار إلا بتعاطى الشهوات » وهما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم . أن 
يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخير فالمراد به النبى ل SS‏ 
بالشىء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره » واتار لا ينجى منها 
إلا برك الشهوات . وقال ابن العرنى : معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفاف النار وهى | جوانها » وتوهم 
بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها فى جوانبها من خارج » ولو كان ذلك ما كان مثلاً صحيحاً » وإنما هى من 


داخل > وهذه صورتها : 


فمن اطلع الحجاب ققد واقع ما وراءه ؛ وکل .من تصورها من خخارج فقد ضل عن معنى الحديث . ثم قال : 
فإن قيل فقد جاء فى البخارى « حجبت النار بالشهوات » فا جواب أن المعنى واحد » لأن الأعمى عن التقوى 
الذى قد أحذت الشهوات ”معه وبصره يراها ولا یری النا ر التى هى فيا » وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة !على 
قلبه » فهو كالطائر يرى ال حبة فى داحل الفخ وهى محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله 
بها . قلت : بالغ كعادته فى تضليل من حمل الحديث على ظاهره » وليس ما قاله غيه ببعيد » وأن الشهوات على 
جانب النار من حارج فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار » كا أن الذى قاله القاضى محتمل والله أعلم . 


( تنبيه ( : أدخل ابن بطال فى هذا الباب حديثى الباب الذى بعده وحذف الترجمة التى تليه وهى ثابتة ف 
جميع الأصول » وفيا الحديثئان وليس فى الذى قبلها إلا حديث ألى هريرة . 


با الجن أرب إلى أحدكم من شراك تَعْلهء والثَارُمْلٌ ذلك 

KY [EAA]‏ - ذا موسى بن مسعود قال نا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال :قال 
النبي صلى الله عليه : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مغل ذلك». 1 
[A4]‏ ۳ - حدثنى محمد بن الغنى قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن عبدالملك بن عمير عن أبي سلمةعن 


الحديث ٦٤۸۸‏ ب ٦٤۹۰‏ خض 


أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «أصدق بيت قاله الشاعر : ألا كل شيء ما خلا الله باطل». 

قوله ( باب الجنة أقرب إلى أحدم من شراك نعله ) هذه الترجمة حذفها ابن بطال » وذكر الحديثين اللذين 
فيها فى الباب الذى قبلها » والمناسبة ظاهرة لكن الذى ثبت فى الأصول التفرقة . 

الحديث الأول » قوله ر حدثنا موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة النبدى وهو بكنيته أشهر » وسفيان شيخه 
هو الثورى » وعبد الله هو ابن مسعود » والسند كله كوفيون . 

قوله ( شراك ) تقدم ضبطه وبيانه فى أواخر كتاب اللباس وأنه السير الذى يدخل فيه إصبع الرجل » ويطلق 
أيضاً على كل.سير وق به القدم . قال ابن بطال : فيه أن الطاعة. موصلة إلى الجنة وإن المعصنية مقربة إلى النار » 
وإن الطاعة بالمفضية قد تكون فى اسر الأشباء . وتقدم فى هذا المعنى قرياً حديث « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » 
الحديث » فينبغى للمرء أن لا يزهد فى قليل من الخير أن يأتيه » ولا فى قليل من الشر أن يجتنبه » فإنه لا يعلم 
الحسنة التى يرحمه الله بها ولا السيئة التى يسخط عليه بها . وقال ابن الجوزى : معنى الحديث أن تحصيل الجنة 
سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة » والنار كذلك بموافقة الحوى وفعل المعصية . 

الحديث الثانى حديث أهى هريرة » وقد تقدم فى أوائل. السيرة النبوية وفى الأدب . 

قوله ر أصدق بيت ) أطلق البيت على بعضه مازاً » فإن الذى ذكره نصفه وهو المصراع الأول المسمى 
عروض البيت » وأما نصفه الثانى وهو المسمى بالضرب فهو « وكل نعم لا حالة زائل » . ويحتمل أن يكون على 
سبيل الاكتفاء فأشار بأول البيت إلى بقيته والمراد كله » وعكسه ما مضى فى « باب ما يجوز من الشعر » فى 
كتاب الأدب بلفظ « أصدق كلمة » فإن المراد بها القصيدة وقد أطلقها وأراد البيت » وتقدم شرح هذا الحديث 
فى أيام الجاهلية » وأورده فيها أيضاً بلفظ « أصدق كلمة » وهو المشهور . وذكرت هناك أن فى رواية شرايك عند 
مسلم بلفظ ١ ٠‏ أشعر كلمة تكلمت بها العرب » ويحث السهيل فى ذلك » وذكرت أيضاً ما أورده ابن إسحق فى 
السبرة فيما جرى لعئان بن مظعون مع لبيد بن ربيعة ناظم هذا البيت حيث قال له لما أنشد المصراع الأول : 
صدقت » ولا أنشد المصراع الثانى : كذبت » ثم قال له : نعم الجنة لا يزول . وذكرت توجيه كل من الأمرين » 
وأن كا ل من صدق بأن ماخلا الله باطل فقد صدق ببطلان ما سواه » فيدخل نعم الجنة » بما حاصله أن المراد 
بالباطل هنا امالك » وكل شىء سوى الله جائز عليه الفناء وإن خلق فيه البقاء بعد ذلك كنعم الجنة » والله 
أعلم . وقال ابن بطال هنا : قوله « ماخلا الله باطل » ؛ لفظ عام أريد به المخصوص., والراد أن كل ما قرب من الله 
فليس بباطل . وأما أمور الدنيا التى لا تكول إلى طاعة الله فهى الباطل انتبى . ولعل الأول أولى . 

( تنبيه ) : مناسبة هذا الحديث الثانى للترجمة حفية » وكأن الترجمة لما تضمنت ما فى الحديث الأول من 
التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة فى أمر من 
أمور الدنيا » وكل ما فى الدنيا باطل کا صرح به الحديث الثانى » فلا ينبغى للعاقل أن يؤر الفانى على الباق . 


بس) لير إلى من هو أَسَفَل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه 
ATE [4°]‏ - حلدثنا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى. 


رض كتاب ف 


الله عليه قال : «إذا نظر أحدكم إلى من فُضَّلَ عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه». 
قوله ( باب لينظر إلى من هو أسفل منه , ولا ينظر إلى من هو فوقه ) هذا لفظ حديث أخرجه مسلم 
بنحوه من طريق الأعمش عن ألى صالح عن أنى هريرة بلفظ « انظروا إلى من هو أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من 
هو فوقكم » . 
قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس . | 
قوله ر عن ألى الزناد ) فى رواية ابن وهب عن مالك « حدثنى أبو الزناد » أخرجه الدارقطن 
« الغرائب » . 


قوله ( عن الأعرج ) فى رواية سعيد بن داود عن مالك « حدثنى أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبه 
أنه جمع أبا هريرة ( ألخزجة الدارقطنى أيضاً 4 وضاق رجه على أبى نعم فاخرجة من طريق القاسم بن زکریا عن 
البخارى » وأخرجه الإسماعيل من طريق حميد بن قتيبة عن إسماعيل والدارقطنى من وجهين عن |[ e‏ 
قوله ر إذا نظر أحدم إلى من فضل ) بالفاء والمعجمة على البناء للمجهول . 


قله ( فى الال واخلق ) بف الخاء أى الصورة » تحمل أن يدخل فى ذلك الألاد ولأباع وكل ما تعلق 
بزينة الحياة الدنيا » ورأيته فى نسخة معتمدة من ( الغرائب ( للدارقطنى » والخلق ) بضم الخاء واللام .| 


قوله ( فلينظر إلى من هو أسفل منه ) فى رواية عبد العزيز بن يحبى عن مالك « فلينظر إلى من تحته » أخرجه 
الدارقطنى أيضا . ويجوز فى أسفل الرفع والنصب ولمراد بذلك ما يتعلق بالدنيا . ١‏ 


قوله ( تمن فضل عليه ) كذا ثبت ف آخر هذا الحديث عند مسلم من طريق المغية بن عبد الرحمن عن اى 
الزناد » وكذا ثبت لالك الذى أخرجه البخارى من طريقه عند الدارقطنى من رواية سعيد بن داود عنه بسند 
صحيح »> وزاد مسلم من طريق أنى صالح المذكورة « فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم » أى هو جقيق 
بعدم الازدراء وهو افتعال من زريت عليه وأزريت به إذا تنقصته » وفى معناه ما أخرجه الحم من حديث عبلة الله 
ابن الشخير رفعه « أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله » » قال ابن بطال : هذا الحديث 
جامع لمعانى الخير لن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهداً فيها إلا وجد من هو فوقه » فمتى 
طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبداأ فى زيادة تقربه من ربه » ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا 
إلا وجد من أهلها من هو أخس <الاً منه . فإذا تفكر فى ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كين ممن 
فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه » فيلزم نفسه الشكر » + فيعظم اغتباطه بذلاك فى معادم . وقال غيه : فى هذا 
الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يكو للك فد ا > ودواقه أن ينظر إلى 
من هو أسفل منه منه ليكون ذلك داعياً إلى الشكر . وقد وقع فى نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال 
« خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً : من نظر فى دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به 
عليه » ومن نظر فى دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به » . وأما من نظر فى دنياه إلى من هو فوقه فأسف على مافاته 
فإنه لا يكتب شاكراً ولا صاباً ۰ 


الحديث 54843 ۴۳1 


لبا من هم بحستة أو بسيعة 
]4411[ 0“ - فا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا جعد أبوعغمان قال نا أبورجاء العطاردي عن ابن عباس 

عن النبي صلى الله عليه فيما يروي عن ربه قال : قال : إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» 
فمن هم بحسنة فلم يعملّها كتبها الله له عندهُ حسنة كاملة » فإن هم بها وعملها كتبها اله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبّها اله له عنده حسنة 
كاملة »فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 

قوله ( باب من هم بحسنة أو بسيئة ) الحم ترجيح قصد الفعل › تقول ممت بكذا أى قصدته بهمتى » وهو 
فوق محرد خطور الشىء بالقلب . 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقرى بكسر المبم وسكون النون وفتح القاف » 
وعبد الوارث هو ابن سعيد » والسند كله بصريون » وجعد بن دينار تابعى صغير وهو الجعد أبو عثان الراوى عن 
أنس فى أواخر النفقات وفى غيرها . 

قوله ( عن ابن عباس ) فى رواية الحسن بن ذكوان عن أنى رجاء « حدثنى ابن عباس » أخرجه أحمد . 

قوله ( عن النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية مسدد عند الإسماعيلى « عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وم أر فى شىء من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( فيما يروى عن ربه ) هذا من الأحاديث الإلهية , ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه صلى الله عليه وسلم 
عن ربه بلا واسطة ويحتمل أن يكون ما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح > وقال الكرمانى : بحتمل أن يكون من 
الأحاديث القدسية ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من الإسناد الصري إلى الله حيث قال : « إن الله كتب » 
ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن غوو ليس كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحى يوحى » بل فيه أن غيو كذلك إذ قال « فيما يرويه » أى فى جملة ما يرويه انتبى ملخصاً . والثانى 
لا ينافى الأول وهو المعتمد » فقد أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد وم يسق لفظه » وأخرجه 
أبو عوانة من طريق عفان » وأبو نعم من طريق قتيبة كلاهما عن جعفر بلفظ « فيما يروى عن ربه قال : إن ربكم 
رحم » من هم بحسنة » وسيأتى فى التوحيد من طريق الأعرج عن أنى هريرة بلفظ « عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فال : يقول الله عز وجل إذا أراد عبدى أن يعمل » وأخرجه مسلم بنحوه من هذا الوجه ومن طرق أخرى 
منها عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل إذا 
هم عبدى ) . 

قوله ( إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ) يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالی فيكون التقدير 
قال الله إن الله كتب » ويحتمل أن يكون من كلام النبى صلى الله عليه وسلم يحكيه عن فعل الله تعالى وفاعل « ثم 
بين ذلك » هو الله تعالى » وقوله « فمن هم » شرح ذلك . 

قوله ر ثم بين ذلك ) أى فصله بقوله « فمن هم » «المجمل قوله « كتب الحسنات والسيئات » وقوله كتب 
قال الطوفى أى أمر الحفظة أن تكتب » أو المراد قدر ذلك فى علمه على وفق الواقع منها . وقال غيو المراد قدر 


١ 
كتاب الرقاقا‎ ۲ 


ذلك وعرف الكتبة من الملائكة ذلك التقدير » فلا يحتاج إلى الاستفسار فى كل وقت عن كيفية الكتابة لكونه. 
مرا مفروغاً منه انتهى . وقد يعكر على ذلك ما أخرجه مسلم من طريق همام عن أهى هريرة رفعه قال : « قالت 
الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة » وهو أبصر به » فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها » فهذا ظاهره 
وقوع المراجعة لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة » ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى ابتداء الأمر فلما حصل 
الجواب استقر ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعده . وقد وجدت عن الشافعى ما يوافق ظاهر الخبر » وأن المؤاجذة 
إما تقع لمن هم على الشىء فشرع فيه . لا من هم به ولم يتصل به العمل » فقال فى صلاة الخوف لما ذكر الهمل 
الذى يبطلها ما حاصله : إن من أحرم بالصلاة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلاته » ومن تحرم وقصدا إلى 
العدو لو دهمه دفعه بالقتال لم تبطل . 1 


قوله ( فمن هم ) كذا فى رواية ابن سيين عن أنى هريرة عند مسلم > وى رواية الأعرج فى التوجيد | إذا 
أراد ٠‏ وأحرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ إذا هم » وكذا عنده من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أأبيه عن ألى هريرة 
فهما بمعنى واحد » ووقع لمسلم أيضاً من رواية همام عن أهى هريرة بلفظ « إذا تحدث » وهو محمول على حلايث 
النفس لتوافق تی الروايات الأحرى » ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس: قيداً فى. كتابة الحسنة بل بمجرد الإرادة 
تكتب الحسنة » نعم ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفى » فعند أحمد وصححه ابن حبان والح من 
حديث خريم بن فاتك رفعه « ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها » وقد تمسك بها ابن 
حبان فقال بعد إيراد حديث الباب فى صحيحه : المراد باهم هنا العزم . ثم قال TT‏ 
بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة فى الفضل . | 


قوله ( فلم يعملها ) يتناول نفى عمل الجوارح » وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضاً إن كانت الحسنة تكتب 
بمجرد الهم کا فى معظم الأحاديث » لا أن قيدت بالتصميم كا فى حديث خريم » ويؤيد الأول حديث أنى ذر ,عند 
مسلم أن الكف عن الشر صدقة . 1 

قوله ( كنبها الله له ) أى للذى هم بالحسنة ( عنده ) أى عند الله ( حسنة كاملة ) كذا ثبت فى حديث ابن 
عباس حون حديث ألى هريرة وغيره وصف الحسنة بكونها كاملة » وكذا قوله « عنده » » وفيهما نوعان من التأكيد : 
فأما العندية فإشارة إلى الشرف » وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم اجرد . فكأنه 
قيل بل هى كاملة لا نقص فيها . قال النووى : أشار بقوله « عنده » إلى مزيد الاعتناء به » وبقوله « كاملة « إلى 
تعظم الحسنة وتأكيد أمرها » وعكس ذلك ف السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله « واحدة » إشارة إلى 
تخفيفها مبالغة فى الفضل والإحسان . ومعنى قوله : « كتبها الله » أمر الحفظة بكتابتها بدليل حديث أنى هريرة 
الآتى فى التوحيد بلفظ : ؛ إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » وفيه دليل على أن الملك 
يطلع على ما فى قلب الآدمى إما بإطلاع للله إياه أو بأن يخلق له علماً يدرك به ذلك » ويؤيد الأول .ها ارج ابن 
أن الديا عن أ «عمران انرق قال ادى الل كنبا لفلإن کا وا فقول وار إن مله ۾ تقول 
إنه نواه » وقيل بل يد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة » وأحر ج ذلك الطبرى عن ألى محش 
المدنى » وجاء مثله عن سفيان بن عيينة ورأيت فى شرح مغلطاى أنه ورد مرفوعاً > قال الطوفى إنما كتبت الحبسنة 
بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سبب إلى العمل وإرادة الخير خير لأن إرادة الخير من عمل القلب » واستشكل بأنه 
إذا كان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله : ف من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 4 وأجيب بحمل الآية على 


۳۳۴۳ “٤١١ الحديث‎ 


ل ل و عمل القلب إذا اعتبر فى حصول الحسنة فكيف لم 
يعتبر فى حصول السيئة ؟ وأجيب بأن ترك عمل السيئة التى وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيئة 
وخالف هواه , ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك سواء ء كان ذلك لمانع أم لا » ويتجه أن يقال : 
يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع فإن كان خارجياً مع بقاء قصد الذى هم بفعل الحسنة فهى عظيمة القدر › 
ولاسيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت النية على فعلها عند القدرة » وإن كان الترك من الذى هم من قبل 
نفسه فهى دون ذلك إلا إن قارنبا قصد الإعراض عنها جملة والرغبة عن فعلها » ولاسيما إن وقع العمل فى عكسها 
كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلا فصرفه بعينه فى معصية » فالذى يظهر فى الأخير أن لا تكتب له حسنة أصلا » 
وأما ما قبله فعلى الاحتال . واستدل بقوله حسنة كاملة على أا تكتب حسنة مضاعفة لأن ذلك هو الكمال لكنه 
مشكل يلزم منه مساواة من نوی الخير بمن فعله فى أن كلا منهما يكتب له حسنة . وأجيب بأن التضعيف فى 
الآية يقتضى اختصاصه بالعامل لقوله تعالى : 3 من جاء بالحسنة * والمجىء بها هو العمل وأما الناوى فإنما ورد أنه 
يكتب له حسنة ومعناه يكتب له مثل ثواب الحسنة » والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة » والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله ر فإن هم بها وعملها کتبا الله له عنده عشر حسنات ) يؤحذ منه رفع توهم أن حسنة الإرادة تضاف 
إلى عشرة التضعيف فتكون الجملةإحدى عشة على ما هو ظاهر رواية جعفر بن سليمان عند مسلم ولفظه : 
« فإن عملها كتبت له عشر أمثالها » وكذا فى حديث ألى هريرة وفى بعض طرقه احتّال » ورواية عبد الوارث فى 
الباب ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد › قال ابن عبد السلام فى أماليه : معنى الحديث إذا هم بحسنة فإن كتبت له 
حسنة عملها كملت له عشرة لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم بها » وكذا السيئة إذا عملها لا تكتب واحدة للهم 
وأخرى للعمل بل تكتب واحدة فقط . قلت : الثافى صرح فى حديث هذا الباب » وهو مقتضى كونها فى جميع 
الطرق لا تكتب بمجرد الهم . وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتال قائم » وقوله بقيد كونها قد هم بها يعكر عليه من 
عما ل حسنة بغتة من غير أن يسبق له أنه هم بها فإن قضية كلامه أنه يكتب له تسعة وهو خلاف ظاهر الاية 
ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها # فإنه يتناول من هم بها ومن م يهم » والتحقيق أن حسنة من هم بها تندر ج 
فى العمل فى عشة العمل لكن تكون حسنة من هم بها أعظم قدراً تمن لم يهم بها » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ر إلى سبعمائة ضعف ) الضعف ف اللغة المثل » والتحقيق أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه 
عدد آخر » فإذا قيل ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون » ومن ذلك لو أقر بأن له عندى ضعف درهم لزمه 
درهمان أو ضعفى درهم لزمه ثلاثة . 

قوله ر إلى أضعاف كثيرة ) لم يقع فى شىء من طرق حديث أهى هريرة « إلى أضعاف كثيرة » إلا فى حديثه 
الماضى فى الصيام فإن فى بعض طرقه عند مسلم ١‏ إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ٠‏ وله من حديث أهى ذر 
رفعه ١‏ يقول الله من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد » وهو بفتح الهمزة وكسر الزاى » وهذا يدل على أن 
تضعيف حسنة العمل إلى عشرة محزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة فى الإخلاص وصدق العزم 
وحضور القلب وتعدى النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك › وقد قيل إن 
العمل الذى يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة فى سبيل الله » وتمسك قائله بما فى حديث خريم بن فاتك المشار 
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أنفق نفقة فى سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف » ؛ وتعقب بأنه صرج فى أن النفقة فى سبيل الله تضاعف إلى 
سبعمائة وليس فيه نفى ذلك عن غبها صربحا » ويدل على التعميم حديث أنى هريرة الماضى فى الصيام « و كل عمل 
ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » الحديث واختلف فى قوله تعالى ف والله يضاعف لمن 
يشاء ‏ هل المراد المضاعفة إلى سبعمائة فقط أو زيادة على ذلك ؟ فالأول هو المحقق من سياق الآية وای 
محتمل » ويؤيد الجواز سعة الفضل . | 
قوله ( ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ) المراد بالكمال عظم القدر کا کا تقدم 
لا التضعيف إلى العشرة ؛ ولم يقع التقييد بكاملة فى طرق حديث ألى هريرة » وظاهر الإطلاق كتابة ا حسنة اجرد 
الترك » > لكنه قيده فى حديث الأعرج عن ألى هريرة کا سيأق فى كتاب التوحيد ولفظه ظه «إذا أراد عبدى أن يمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » فإن عملها فاكتبوها له بمثلها » وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسلة 6 
وأخرجه مسلم من هذا الوجه » لكن لم يقع عنده « من أجلى » ووقع عنده من طريق همام عن أُلى هريرة «ا.وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة » إنما تركها من جراى » بفتح الجبم وتشديد الراء بعد الألف ياء المتكلم وهى بمعنى, من 
أجلى » ونقل عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه » ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد 
فى حديث أهى هريرة . قلت : ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآنخر لما 
تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير » ويحتمل أيضاً أن يكنب لمن هم بالمعصية ثم تركها 
لمر و اموا 0 . وقال الخطابى : محل كتابة الحسنة على 
الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تر ركه » لأ الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة ‏ ويدخل فيه من 
حال متا وين حرست عل لعل وان تأت يحو إل ا يولي مل جد ی وبع فا 
من تمكن من الزنا مثا فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً .. ووقع فى حديث ابی كبشة الأتمارى 
ما قد يعارض ظاهر حديث الباب » وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه بلفظ « إما الدنيا 
لأربعة ؛ فذكر الحديث وفيه ‏ وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه علماً فهو يعمل فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه 
ولا يصل فيه رمه ولا یری لله فيه حقاً » فهذا بأخيث المنازل . ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو أن 
ل مالا لعملت فيه بعمل فلان » فهما فى الوزر سواء » فقيل الجمع بين الحديثين بالتنزيل على التين » > فتجمل 
الحالة الأولى على من هم با معصية هما جردا من غير تصميم » والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه . 
وهو موافق لما ذهب إليه الباقلانى وغيو ؛ قال المازرى : ذهب ابن الباقلانى يعنى ومن تبعه إلى أن من عزم على 
المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم » وحمل الأحاديث الواردة فى العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على القاطر 
الذى ير بالقلب ولا يستقر . قال المازرى : وخالفه كثير من الفقهاء والنحدثين والمتكلمين ونقل ذلك عن نص 
ال ل ا DS‏ ول 
يعملها » فإن الظاهر آن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به . وتعقبه عياض بأن عامة ١‏ 
وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانى لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب » لكنهم قالوا : إن العزم على 1 
يكتب سيئة مجردة لا السيئة التو هم أن يعملها » كمن يأمر بتخصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصوها فإنها يام 
بالأمر المذكور لا بالمعصية وما يدل على ذلك حديث ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى اللأر » . 
قيل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » وسياق سياقه وشرحه فى كفاب 
الفتن » والذى يظهر أنه من هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر 
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القتل حساً . وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار ا 
جزم به ابن المبارك وغيره فى تفسير قوله تعالى $ ولم يصروا على ما فعلوا » ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقا » فمن 
عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . قال النووى : وهذا 
ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى # إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) الآية » وقوله فإ اجتنبوا كثيراً من الظن » وغير ذلك . وقال ابن الجوزى : إذا 
حدث نفسه با معصية لم يؤاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب . قال : والدليل 
على التفريق بين الهم والعزم أن من كان فى الصلاة فوقع فى خاطره أن يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على قطعها 
بطلت . وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل 
القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود ‏ للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة وقسم a‏ 
ما يقع فى النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثانى » أضعفها أن يخطر له ثم يذهب ف الحال » وهذا من 
الوسوسة وهو معفو عنه وهو دون التردد » وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم + يهم به ثم يترك 
كذلك ولا يستمر على قصده » وهذا هو التردد فيعفى عنه أيضاً » وفوقه أن ييل إليه ولا ينفر عنه لكن لا يصمم 
عل ر هر اح ی ا و عدر بن ار بصم على لعل لها 6 
منتهى الهم » وهو على قسمين : القسم الأول أن يكون من أعمال القلوب صا كالشك فى الوحدانية أو النبوة 
أو البعث فهذا كفر ويعاقب عليه جزماً » ودونه المعصية التى لا تصل إلى الكفر كمن يحب ما يبغض الله ويبغض 
ما يحبه الله وبحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا يأثم » ويلتحق به الكبر والعجب والبغى والمكر والحسد » 
وفى بعض هذا خلاف . فعن الحسن البصرى أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه وحملوه على ما يقع فى 
النفس مما لا يقدر على دفعه . لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه والقسم الثانى أن يكون من 
أعهال الموازح كلزنا ولسرقة فهر اللى ولع فيه ازع + فذهيت طائفة إل عدم الرإخلة ذلك أضلا + قلعن 
نص الشافعى » ويؤيده ما وقع فى حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال : علم 
الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليها » وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشىء بل قال فيه : ومن هم بسيئة لم تكتب 
عليه » والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه . وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم » وسأل 
ابن المبارك سفيان الثورى : أيؤاخذ العبد بما يهم به ؟ قال : إذا جزم بذلك ٠‏ وإستدل کل منهم: بقولة. ثعاللي 
© ولكن يواخذم بما کسبت قلوبكم » وحملوا حديث أنى هريرة الصحيح المرفوع « إن الله تجاوز لأمتى عما 
MC‏ ار سس يس 
صاحبه فى الدثيا خاضة بنحو الهم والغم » وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب » 
وهذا قول ابن جر والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضاً » واستدلوا بحديث النجوى الماضى 
شرحه فى « باب ستر المؤمن على نفسه » من كتاب الأدب » واستثنى جماعة تمن ذهب إلى عدم مؤاحذة من وقع 
منه اهم بالمعصية ما يقع فى الحرم المكى ولو لم يصمم لقوله تعالى و ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
ألم ي ذكره السدى فى تفسيو عن مرة عن ابن مسعود » وأخرجه أحمد .من طريقه مرفوعاً » ومنهم من رجحه 
موقا + ويك ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته » وتعقب 
هذا البحث بأن تعظم الله كد من تعظم الحرم ومع ذلك فمن هم بمعصيته لا يؤاخذه فكيف یؤاخذ بما دونه ؟ 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتباك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتباك حرمة الله لأن تعظم الحرم من تعظم الله 
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فصارت المعصية فى الحرم شد من المعصية فى غيه وإن اشترك الجميع فى ترك تعظم الله تعالى » نعم من هم 
بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عصى » ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر » رإنما المعفو عنه 
من هم بمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف . وهذا تفصيل جيد ينبغى أن يستحضر عند شرح حديث 
« لا يزنى الزانى وهو موّمن » . وقال السبكى الكبير : الهحاجس لا يؤاخذ به إجماعاً » والخاطر وهو جريان ذلك . 
الماجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه » ولحم وهو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخذ 
به لحديث الباب » والعزم ‏ وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد ‏ قال المحققون يؤاحذ به » لوقال 
بعضهم لا واحتج بقول أهل اللغة : هم بالشىء عزم عليه » وهذا لا يكفى › قال : ومن أدلة الأول حديث :ل إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما » الحديث » وفيه أنه كان حريصاً على قتل صاحبه فعلل بالحرص » واحتج بعضهم 
بأعمال القلوب ولا حجة معه لأنها على قسمين : أحدهما لا يتعلق بفعل خارجى وليس البحث فيه » والثانى 
بتعلق بالملتقيين عزم كل منبما على قتل صاحبه واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح وإشازله به 
إلى الاخر فهذا الفعل يؤٌاخذ به سواء حصل القتل أم لا . انتبى لام من قو« قاقات وقول ف افار» أن 
يكونا فى درجة واحدة من العذاب بالاتفاق . 


قوله ( فإن هو هم بها فعملها كبا الله له سيئة واحدة ) فى رواية الأعرج «فاكتبوها له بمثلها » وزاد مسلم 
فى حديث أنى ذر « فجزاؤه بمثلها أو أغفر ‏ وله فى آخر حديث ابن عباس أو « يمحوها » ولمعنى أن الله وها 
ر التو أو al‏ ا ع ذر» ون 


الاسام ري ا و ل اس كر ذلك 
إنما يكتب عليه سيئة واحدة . وقد استثنى بعض العلماء وقوع المعصية فى الحرم المكى . قال إسحق بن 
منصور : قلت لأحمد هل ورد فى شىء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة ؟ قال : لاء ما سمعت إلا 
بمكة لتعظم البلد . والجمهور على على التعميم فى الأزمنة والأمكنة لكن قد يتفاوت بالعظم + ولا يرد على ذلك أقوله 
تعالى فإ من يأت منكن بفاخشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 4 لأن ذلك ورد تعظيما لح النبى صلى الله 

عليه وسلم لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضى أمراً زائدا على الفاحشة وهو أذى النبى صلى الله عليه وسلم » واد 
مسلم بعد قوله « أو بمحوها » : د ولا يبلك على الله إلا هالك » أى من أصر على التجرى على السيئة عزما قرلا 
وفعلاً وأعرض عن الحسنات هما وقولاً وفعلاً » قال ابن بطال : فى هذا الحديث بيان فضل الله العظم على هذه 
الأمة 'لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة » لأن عمل العباد للسيات أكثر من عملهم الحسنات ؛ 
ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيعة قوله تعالى 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 إذ ذكر فى السوء الافتعال الذى يدل على المعالجة والتكلف فيه # 
الحسنة » وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه رغبة فى ثوابه ورهبة من عقابه » وام ل 
به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتمييد با حسنات والسيات » وأجاب بعض الشراح بآن بعض الأئمة عد المباح 

من ا حسن » وتعقب بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنة وليس المباح ولو سمى حسنا كذلك » نعم قد د . 
حسنة بالنية وليس البحث فيه » وقد تقدم فى باب حفظ اللسان » قريباً شىء من ذلك » وفيه أن الله 1 
رتل ا 


FY 516" س‎ 544١ الحديث‎ 


إلى العدل الفضل فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله : « كتبت له واحدة أو يمحوها » وبقوله  :‏ فجزاؤه بمثلها أو 

أغفر » وفى هذا الحديث رد على الكعبى فى زعمه أن ليس فى الشرع مباح بل الفاعل إما عاص وإما مثاب » 

حرس لبس لتو لور اح SE‏ اااي لاض عل E OR‏ 

بتركها رضا الله کا تقدمت الإشارة إليه » وحكى ابن التين أنه يلزمه أن الزآنى مثلاً غاب لاشتغاله بالزنا عن 
معصية معصية أخرى ولا يخفى ما فيه . 


تون انا معن دراك لد رن 
14411[ 5- نا أبوالوليد قال نا مهدي عن غيلان عن أنس قال : إِنُكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
الشعر» إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه من الموبقات. قال أبوعبدالله : يعني المهلكات. 


قوله ( باب ما يتقى من محقرات الذنوب ) التعبير بامحقرات وقع فى حديث سهل بن سعد رفعه « إيام 
وحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا 
ما أنضجوا به خبزهم » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تبلكه » أخرجه أحمد بسند حسن » ونحوه 
عند أحمد والطبرانى من حديث ابن مسعود » وعند النسالى وابن ماجه عن عائشة ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها : يا عائشة إياك وحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً » وصححه ابن حبان . 

قوله ( مهدى ) هو ابن ميمون ١‏ وغيلان بمعجمة ثم تحتانية وزن عجلان هو ابن جامع والسند كله بصريون . 

yS‏ تفضيلٍ من الدقة كدر الدال إشارة إل تحقرها وتهوينبا يو فى تدقيق النظر 

وكيا ب ا اا ا ا E‏ 
الضمير أيضاً ولفظهما و إن كنا نعد ٠»‏ وله عن الكشميهنى ١‏ إن كنا نعدها » وإن مخففة من الثقيلة وهى 
للتأكيد . 

قوله ( من الموبقات ) بموحدة وقاف . وسقط لفظ ١‏ من » للسرخسى والمستملى أيضاً . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( يعنى بذلك المهلكات ) أى الموبقة هى المهلكة › » ووقع للإسماعيل 
من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدى ‏ كنا نعدها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر » وكأنه 
ذكره با معنى . وقال ابن بطال : امحقرات إذا كثيت صارت كباراً مع الإصرار ؛ وقد أخرج أسد بن موسى فى الزهد 
عن أنى أيوب الأنصارى قال : « إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى انحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به » 
وإن الرجل سا ل lS‏ 

الأعمال بالخواتيم, وما يخاف منها 
a [144]‏ 

نظر النبي صلى الله عليه إلى رجل يقاتل المشركين -وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم- فقال: «من 


۴۸ 


لب 
أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»؛ فة رجل» » فلم يزل على ذلك حتى جرح» 
فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعة بين نديبه فتحامل عليه حتى خرج من بين كعفيه» فقال النبي 
صلى الله عليه : إن العبد ليعمل -فيما يرى الناس- عمل أهل الجنة: وإِلّهُ لن أهل النار» ويععمل 
يرك الاس“ عمل أهل النار وهو من أهل الجنة» وإِنما الأعمال بخواتيمها». 
EET‏ عل بن 


ET‏ ا ا اي ا 


ناب عنه وجرى مجراه . وذبابة السيف حده وطرفه . قال ابن بطال ا 
بالغة وتدبير لطيف > لأنه لو علم وكان ناجياً أعجب وكسل وإن كان هالكاً ازداد عتراً فحجب عنه ذلك ليكون 
بين الخوف والرجاء » وقد روى الطبرى عن حفص بن حميد قال : قلت لابن المبارك رأيت رجلا قتل رجلاً ظلماً 
فقلت فى نفس أنا أفضل من هذا » فقال : أمنك على نفسك أشد من ذنبه . قال 'الطبرى : لأنه لا يدرى 
ما يؤول إليه الأمر لعل القاتل يتوب فتقبل توبته » ولعل الذى أنكر عليه يتم له بخائقة السوء . ١‏ 


نين العركة راح من حاط السو 
21431 5758 نا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الزهري قال ني عطاء بن يزيد أ أباسعيد دنه قيل: يا رس ل 
الله... ح. وقال محمد بن يوسف نا الأوزاعي قال نا الزهري عن عطاء بن يزيد الليغي عن أبي سعيد الخدري: 
جاء أعرابي إلى النبي صلى اله عليه فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال : «رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل 
في شعب من الشعاب يعبد رب ويدع الناس من شره». تابعه النعمان والزبيدي وسليمان بن كثير عن الزهزي. 
وقال معمر عن الزهري عن عطاء -أو عبيدالله- عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه . وقال يونس وابن مسهافر 
ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه. 

املظ 4< نا أبوتعيم قال نا لماجنون عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سلمعه 
يقول : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شهف 

الجبال ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن». 
قوله ( باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء ) لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن أهى شيبة بسند لال 
ثقات عن عمر أنه قاله » لکن فى سنده انقطاع . وخلاط بضم المعجمة وتشديد اللام للأكثر . وهو جمع 
مستغرب . وذكره الكرمانى بلفظ ه « خلط » بغير ألف وهو بضمتين عخففاً » كذا ذكره الصغانى فى الاب » 

قال الخطابى : جمع خليط والخليط يطلق على الواحد كقول الشاعر : 
« بان الخليط ولو طووعت ما بانا » 


الحديث ٤4٩ 1٤4٤‏ ا 


وعلى الجمع كقوله : ١‏ إن الخليط أجدوا البين يوم نأوا » 

ويجمع أيضا على خلط بضمتين مخففاً قال الشاعر : « ضرباً يفرق بين الجية الخلط » قال والخلاط بالكسر 
والتخفيف الخالطة . قلت : فلعله الذى وقع فى هذه الترجمة » ووقع عند الإسماعيل « « خلطاً » بدل و خلاط » 
وأخرجه الخطابى فى « كتاب العزلة » بلفظ « خليط » وقال ابن المبارك فى « كتاب الرقائق » عن شعبة عن خبيب 
ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال عمر « خذوا حظكم من العزلة » وما أحسن قول الجنيد نفع الله 
ببركته « مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة » وقال الخطابى : لو لم يكن فى العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن 
رؤية انكر الذى لا يقدر على إزالته لكان ذلك خير كتير . وفى معنى الترجمة ما أخرجه الحا من حديث أفى 
ذر مرفوعاً بلفظ « الوحدة خير من جليس السوء » وسنده حسن » لكن الحفوظ أنه موقوف عن ألى ذر أو عن 
اي الدرداء . وأخرجه ابن ألى عاصم . ثم ذكر فى الباب حديثين : 

الأول » قوله ( وقال محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وقرنه هنا برواية أهى امان › وأفردها فى الجهاد فساقه 
على لفظه هناك » وقد وصله مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى عن محمد بن يوسف . 

قوله ر جاء أعرابى ) تقدم فى أوائل الجهاد أنى لم أقف على اسمه وأن أبا ذر سأل عن ذلك لكن لا يحسن أن 
يقال فى حقه أعرابى . 

قوله ر أى الناس خير ) تقدم فى الجهاد بلفظ « أفضل » وسأذكر له ألفاظاً أخرى 

قوله ( قال رجل جاهد ) هذا لا ينانى جوابه الآخر الماضى ف الإيمان « من سلم الناس من لسانه ويده » » 
ولا غير ذلك من الأجوية الختلفة لأن الاحتلاف فى ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأأحوال والأؤقات کا تقدم 
تقريره » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى الجهاد . 

قوله ( ورجل فى شعب من الشعاب الح ) هو محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب فى حقه العزلة 
ليسلم ويسلم غيره منه » والذى يظهر أنه حمول على ما بعد عصر النبى صلى الله عليه وسلم . وقوله 9 يعبد 
ربه » زاد مسلم من وجه اخر « ويقيم الصلاة ويوق الزكاة حتى ياتيه اليقين ليس من الناس إلا فى خير » وللنسانى 
من حديث ابن عباس رفعه « ألا أخبرم بخير الناس ؟ رجل ممسك بعنان فرسه » الحديث » وفيه « ألا أخيرم 
بالذى يتلوه ؟ رجل معتزل فى غنيمة يؤدى حق الله فيها » وأخرجه الترمذى واللفظ له وقال حسن » وقوله هنا 
« تابعه النعمان » هو ابن راشد الجزرى » ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن جرير حدثنا ألى معت النعمان بن . 
راشد به . 

قوله ( والزبيدى ) هو محمد بن الوليد الشامى » وطريقه وصلها مسلم أيضاً من رواية يحبى بن حمزة عنه . 

قوله ( وسليمان بن كثير ) هو العبدى » وطريقه وصلها أبو داود عن أنى الوليد الطيالسى عنه بلفظ 0 « سيل 
أى المؤمنين أكمل إياناً » . 

قوله ( وقال معمر عن الزهرى عن عطاء أو عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة كذا بالشك » وكذا 


أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال فى سياقه « معمر يشك » وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق 
عن معمر فقال « عن عطاء » بغير شك » وكذا وقع لنا بعلو فى مسند عبد بن حميد ولم يشك . 


۳4٠‏ کا 

قوله ( وقال يونس ) هو ابن يزيد الأثى وطريقه وصلها الذهلى ف « الزهريات » وأخرجه ابن وهب فى جامعه 
عن يونس . | 

قوله ( وابن مسافر ) هو عبد الرحمن بن خالد ين مسافر » وطريقه وصلها الذهلى فى « الزهريات 4.من 
طريق الليث بن سعد عنه . 

ىن محيت )فون لانن ا مي با اط ا ا 

قوله ( عن بعض أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ) هذا لا يخالف الرواية الأولى » لأ الذى حفظ أسم 
الصحالى مقدم على من أببمه » وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدى فى كتاب الجهاد . 

الحديث الثانى » قوله ( حدثنا الاجشون ) بكسر الج وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن أهى 
سلمة وقد تقدم فى علامات النبوة عن ألى نعم أيضاً ولكن قال فيه « حدثنا عبد العزيز بن ألى سلمة بن 
الماجشون € فنسبه إلى جده .2 ولا مغايرة بين قوله الماجشون وابن الماجشون فإن كلا من عبد الله له وأولاده يقال له 
الماجشون . 

قوله ( عن عبد الرهن بن ألى صعصعة ) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة » 
وقد روى مالك عنه هذا الحديث وجود نسبه وبينت ذلك فى کتاب الايمان فى « باب من الدين الغرار من 
الفتن ٠‏ . 

SNR 
0 . والإسماعيل‎ 


قوله ر يأتى على الناس زمان خير مال المسلم الغنم ) كذا أورده هنا » وفى الكلام حذف تقديره يكون 
فيه » وتقدم فى علامات النبوة عن أنى نعيم بهذا الإسناد بلفظ « يأتى على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال 
المسلم » ووقع فى رواية مالك ٠‏ يوشك أن يكون خير مال المسلم اح » وتقدم إيضاحه 00 
امراد جخيية العزلة أن تقع فى آخر الزمان » وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوباً حنى كان 
على الأعيان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازاً أن يخرج معه إلا من كان معذوراً ؟ وأما من بغده 
فيختلف ذلك باختلاف الأحوال » وسيأق مزيد بيان لذلك فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . والشعب بكسر 
أوله الطريق فى الجبل أو الموضع فيه » وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء رأس الجبل وذكر الخطای فى 
« كتاب العزلة » أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما فتحمل الأدلة الواردة فى الحض على الاجتاع على 
ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها فى عكسه » وأما الاجتاع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكلفاء 
بنفسه فى حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام 
والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك » والمطلوب إنغا هو ترك فضول الصحبة لما فى ذلك 
من شغل البال وتضييع القت عن ال > ويجعل الاجتاع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه على 
ما لابد له منه فهو أرو ح للبدن والقلب والله أعلم . وقال القشيرى فى « الرسألة » ك 
سلامة الناس من شه لا العكس . فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهى صفة المتواضع » والثانى شهوده مزا له 
على غيه وهذه صفة المتكبر 


۴4١ ٦٤۹۸ الحديث 54945 س‎ 


باس ) رفع الأَمانة 

AV [4]‏ - نا محمد بن سنان قال نا ليح بن سليمان قال نا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا ض ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» . قال : كيف إضاعتها يا 
زول لله؟ قال : «إذا كد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

AV1 [4۷]‏ - نا محمد بن كثير قال نا سفيان قال نا الأعمش عن زيد بن وهب قال نا حُذيفة قال نا رسول 
الله صلى الله عليه حديفين رأيت أحدهما وأنا أنعظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء 
ثم علموا من الق اعارا عن ال وجرا عن رقعها فال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه ٠‏ فيظل أثرها مغل أثر الوكت, ثم م ينام النومة فتقبض» فيبقى أثرها مغل الجل» كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط » فتراه منتبرا ولیس فيه شيء . فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤذي الأمانة؛ 
فيقال : إن في بني فلان رجلاً أمينًا. ويقال للرجل : ما أعقلّه وما أظرفه وما أجلده» وما في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا الي يكم بايعت؛ لعن كان مسلمًا رده علي الإسلام» وإن كان 
نصرانيًا رده على ساعيه . فأما الوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا» . قال الفربري قال أبوجعفر : حدثت 
أباعبدالله فقال: سمعت أحمد بن عاصم يقول سمعت أباعبيد قال الأصمعي وأبوعمرو وغيرهما: جذر 
قلوب الرجال» الجَذر: الأصل من كل شيء. والوكت: أثر الشيء اليسير منه. 


[الحديث ٤۹۷‏ 5- طرفاه فی : ۰۷۰۸٩‏ 7/5 7لا]. 


[44] 2 5171750 نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن ابن عمر قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول : «إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة». 
قوله ( باب رفع الأمانة ) هى ضد الخيانة والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوماً أو شبه المعدوم 
وذكر فيه ثلاثة أحاديث . 
الحديث الأول قوله ر حدثنا محمد بن سنان ) بكسر المهملة ونونين » وقد تقدم فى أول كتاب العلم بهذا 
الإسناد مقروناً برواية محمد بن فليح عن أبيه » وساقه هناك على لفظه وفيه قصة الأعرابى الذى سأل عن قيام 
الساعة . 
قوله ( إذا ضيعت الأمانة ) هذا جواب الأعرابى الذى سأل عن قيام الساعة وهو القائل كيف إضاعتها ؟ 
قوله ( إذا أسند ) قال الكرمانى أجاب عن كيفية الإضاعة با يدل على الزمان لأنه يعضمن الجواب » لأنه 
زم نه يان أن كيفيها هى الإساد الدكور »وقد تقدم هناك بلفظ ه وسد ؛ مع شرحه » وراد من الأ ؛ 
جنس الأمور التى تتعلق بالدين كا لخلافة والإمارة والقضاء والافتاء وغير ذلك » وقوله 2 إلى غير أهله ( قال 
الكرماق : أق بكلمة « إلى » بدل اللام اليدل على تضمين معنى الإسناد : 


قوله ) فانتظر الساعة ( الفاء للتفريع 4 أو جواب شرط محذوف أى إذا كان الأمر كذلك فانتظر ¢« قال ابن 


١ كتاب الرقاق‎ 4Y 


بطال : معنى « أسند الأمر إلى غير أهله » أن الأئمة قد اتتمنهم اله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم » 
فينبغى هم تولية أهل الدين » فإذا قلدوا غير أهل الذين فقد ضيعوا الأمانة التى قلدهم الله تعالى إياها . 

الحديث الثانى حديث حذيفة فى ذكر الأمانة وفى ور رفعها وا بسنده ومتنه فى كتاب الفتن ويشيٍح 
هناك إن شاء الله تعالى . والجذر بفتح الجم وكسرها الأصل فى كل شىء » والوكت بفتح إلواو وسكون الكاف 
عدها مشا أثر انار وشو وجل بفتح اليم وسكون اجيم بعدها لثم هو أثر العمل فى الكف ‏ والتر بون "م 
مثناة 000 مكسورة وهو المتنفط . 

0 المراد بالأمانة فى الحديث الإيمان وليس كذلك بل ذكر ذلك لكونها ار 
الإيمان . ش 

قوله ( بايعت ) قال الخطانى : تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة » وهذا خطأ » وكيف يكون وهو يقول إن 
کان نصرانيا رده على ساعيه فهل يبايع النصرانى على الخلافة ؟ وإنما أراد مبايعة البيع والشراء . 

قوله ( رده على الإسلام ) فى رواية المستملى « بالإسلام » بزيادة موحدة . 

وه ١‏ ناا ده عل ساعه ‏ آی وله الى أ عليه ليصف من ء اکر ما يستمل اسای ف و 
الصدقة » ويحتمل أن يراد به هنا الذى يتولى قبض الجزية . 

اا قر اس سانيا لع ري ار انه ا 

.لوقل البق )نت فك ف الس ود ووا ا اتی ری عنما م سد 
حاتم البخارى وراق البخارى أى ناسخ كتبه » وقوله « حدثت أبا عبد الله » يريد البخارى وحذف ما حدثه به 
لعدم احتياجه له حينئذ » وقوله « فقال سمعت » القائل هو البخارى وشيخه أحمد بن عاصم هو البلخى » وليل 
له فى البخارى إلا هذا الموضع » وأخرج عنه البخارى فى الأدب المفرد . 

قوله ر معت أبا ع ر ا ا ١‏ المتتيور ضحي كاب ( غریب الحديث » وغيو من 
التصانيف » ولیس له فى البخارى إلا هذا الموضع » » وكذا الأصمعى وأبو عمرو . وقوله « قال الأصمعى » هو 
عبد الملك بن قريب » وأبو عمرو هو ابن العلاء . 

قوله ( وغيڑما ) ذكره الإسماعيل عن سفيان الثورى بعد أن أخرج الحديث من طريق عبد الله بن الوليد 
العدنى عن سفيان الثورى » ثم قال فى آخره « قال سفيان الجذ ر الأصل ( 

قوله ( الجذر الأصل من كل شىء ) اتفقوا على التفسير » ولكن عند أهى عمرو أن الجذر را 
ا 20 
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قوله ر إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيا راحلة ) فى رواية مسلم من طريق معمر عن الزهرى 
« تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة » فعلى أن الرواية بغير ألف ولام وبغير تكاد فالمعنى لا تجد فى 
مائة إبل عار نض للزكيا 0 13 ادق بعل ارتو وين أذ كر GSS‏ 
مائة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه » والرواية' بإئبات « لا تكاد » أولى لما فيها من 
زيادة المعنى ومطابقة الواقع » وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك » وحمل النفى المطلق على المبالغة وعلى أن النادر 
لا حكم له . وقال الخطابى : العرب تقول للمائة من الإبل إبل يقولون لفلان إبل أى مائة بعير » ولفلان إبلان أى 
مائتان . قلت : فعلى هذا فالرواية التى بغير ألف ولام يكون قوله مائة تفسيراً لقوله إبل . ' لأن قوله کإبل أى كاثة 
بعير » ولا كان مجرد لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال فى المائة ذكر المائة توضيحاً ورفعاً للإلباس » وأما على رواية 
البخارى فاللام للجنس . وقال الراغب : الإبل اسم مائة بعير » فقوله كالإبل المائة ل به عشة آلاف لأن 
التقدير كالمائة المائة انتهى . والذى يظهر على تسلم قوله لا يلزم ما قال إن المراد عشة الاف ؛ بل المائة الثانية 
للتأكيد .“قال الخطابى : تأولوا هذا الحديث على وجهين : أحدهما أن الناس 7 الدين سواء لا فضل فيها 
لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع كلإبل المائة التى لا يكون فيها راحلة وهى التى ترحل لتركب » 
والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة أى كلها حمولة تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليبا . والثافى أن أكثر 
الناس أهل نقص : وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً > فهم بمنزلة الراحلة فى الإبل الحمولة » ومنه قوله كان 
9 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) قلت : وأورد البييقى هذا الحديث فى كتاب القضاء فى تسوية القاضى بين 
الخصمين أحذاً بالتأويل الأول > ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هى النجيبة الختارة من الإبا ل للركوب > فإذا كانت 
فى إبل عرفت » ومعنى الحديث أن الناس فى النسب كالإبل المائة التى لا راحلة فيها » فهى مستوية . وقال 
الأزهرى : الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة » والاء فى الراحلة للمبالغة . قال : وقول ابن قتيبة 
غلط والمعنى أن الزاهد فى الدنيا الكامل فيه الراغب ف الآخرة قليل كقلة الراحلة فى الإبل . وقال النووى .. هذا 
أجود وأجود منبما قول آخرين إن المرضيٌ الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل . قلت : هو الثانى » إلا أنه 
خصصه بالزاهد » والأولى تعميمه کا قال الشيخ . وقال القرطبى : الذى يناسب القثيل أن الرجل الجواد الذى 
يحمل أثقال الاس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة فى الإبل الكثيرة . وقال ابن بطال : 
معنى الحديث أن الناس كثير والمرضى منهم قليل » وإلى هذا المعنى أومأ البخارى بإدخاله فى « باب رفع الأمانة » 
لأن من كانت هذه صفته فالاحتیار عدم معاشرته . وااو ابن بطال إلى أن المراد بالناس فى الحديث مياق بعد 
القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعييم حيث يصيرون يخونون ولا ينون . ونقل الكرمانى هذا عن مغلطاى ظنا 
منه أنه كلامه لكونه لم يعزه فقال : لا حاجة إلى هذا التخصيص » لاحتال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة 
للكفار والله أعلم . 

£ الرياء والسيعة 

۳۴-فا مسددٌ قال نا يحيى عن سفيان قال ني سلمة بن كهيل... ح. ونا أبونعيم قال نا سفيان عن 
سلمة قال سمعت جندبًا يقول : قال النبي صلى الله عليه -ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه 
غير فدنوت منه فسمعته يقول : قال النبي صلى الله عليه- «من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به». 
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قوله ( باب الرباء والسمعة ) الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها » والسمعة بضم المهملة وسكون اليم مشتقة من سمع » والمراد .بها 
نحو ما فى الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر . وقال الغزالى : المعنى طلب المنزلة فى قلوب الناس 
بان يرهم المخصال الحمودة » والمرائى هو العامل . وقال ابن عبد السلام : الرياء أن يعمل لغير الله والسمعةدأن 
يخفى عمله لله ْم يحدث به الناس . | 


قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان . وسفيان ف الطريقين هو الثورى » والسند الثانى أعلى من الأول » ول 
يكتف به مع علوه لان ف الرواية الاولى مزايا وهى جلالة القطان وما وقع فى سياقه من تصريح سفيان بالتحديث 
ونسبة سلمة شيخ الثورى وهو سلمة بن كهيل بالتصغير ابن حصين الحضرمى » والسند الثانى كله كوفيونا . 
قوله ( وم أسمع أحداً يقول قال النبى صل الله عليه وسلم غيره ) ربت كذلك عند مسلم فى ربا 
وقائل ذلك هو سلمة.بن كهيل « ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثاً مسنداً إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا من جندب وهو ابن عبد الله البجلى الصحانى المشهور وهو من صغار الصحابة . وقال الكرمانى : مراده لم ببق 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حينكذ غيه فى ذلك المكان .قلت : احترز بقوله « فى ذلك المكان » عمن كان من 
الصحابة موتجودا إذ ذاك بغير المكان الذى کان فيه جندب » ولیس كذلك فإن ذا كان بالكوفة إلى أن مات 
وكان بها فى جياة جندب أبو جحيفة السواق وكانت وفاته بعد جندب بست سنين » وعبد الله بن أبى أوفى وكاز- 
وفاته بعد جندب بعشرين سنة » وقد روی سلمة عن كل منہما فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما لا 
أحدهما ولا من غا من كان موجودا من الصحابة بغير الكوفة بعد أن مع من جندب الحديث المذكور 
النبى صل الله عليه وسلم شيعا . ٠‏ 
قوله ( من مع ) بفتح المهملة ولمم الثقيلة والثانية مثلها » وقوله « ومن يرافى » بضم القحتية والمد وكسر 
ا همزة والثانية مثلها وقد ثبتت الياء فى آخخر كل منهما أما الأولى فللإشباع وأما الثانية فكذلك » أو التقدير .فإنه 
نراق به الله . ووقع فى رواية وكيع عن سفيان عند مسلم « من يسمع يسمع الله به ومن يراق يراق الله به » وان 
الاركاق رغد من عديكا ىسعو ومن انع جع إل که ون رات رأأى الله به » ومن تطاول تعاظماً 
خفضه الله » ومن تواضع تخشعاً رفعه الله » وفى حديث ابن عياض عند « من مع 
اسل ابو اسح مرو له اا الوا و ل 
فى آخر هذا الحديث « ومن كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة » قال الخطابىي 
معناه من عمل عملاً على غير إخلاص وإنما ميد ان ول الاس ینغ على عل دا با رهن اله وتن 
ويظهر ما كان يبطنه . وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثاً ند 
الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم زلا ثواب له فى الآخرة » ومعنى يراق يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم 
لا لوجهه . ومنه قوله تعالى ‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ إلى قوله ‏ ما كا 
يعملون » وقيل : المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس وبروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد › 
وكان ذلك جزاءه على عمله ؛ ولا يثاب عليه ف الآخرة . وقيل المعنى » ٠‏ من “مع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله 
عيوبه ومعه المكروه . وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملاً صاححاً لم يفعله وادعى خبوأ م يصنعه فإن الله يفضاجه 


)١(‏ بياض بالأصل 
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ويظهر “كذبه » وقيل المعنى من يرانى الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه . وقیل معنى مع الله به 
شهره أو ملا أسماع الناس بسوء الثناء عليه فى الدنيا أو فى القيامة بما ينطوى عليه من خحبث السريرة » قلت : ورد 
فى عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك فى الآخرة » فهو المعتمد : فعند أحمد والدارمى من حديث ألى هند الدارى 
رفعه « من قام مقام رياء وسمعة رأأى الله به يوم القيامة ومع به » » وللطبرافى من حديث عوف بن مالك نحوه » وله 
من حديث معاذ مرفوعاً و ما من عبد يقوم فى الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة » وفى الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح › » لکن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته 
الاقتداء به » ويقدر ذلك بقدر الحاجة . قال ابن عبد السلام : يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره 
ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم » ومنه حديث سهل الماضى ف الجمعة ‏ لتأموا هى ولتعلموا صلاق » قال 
الطبرى كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتبجدون ف مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم 
ليقتدى بهم » قال : فمن كان إماماً يستن بعمله عالماً با لله عليه قاهراً لشيطانه استوى ما ظهر من عمله 

وما خفى لصحة قصده » ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء فى حقه أفضل ‏ وعلى ذلك جرى عمل السلف . 
فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال « سمع النبى صل الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته 
بالذكر فقال إنه أواب قال فإذا هو المقداد بن الأسود » أخرجه الطبرى ٠‏ ومن من الثانی حديث الزهري عن ألى سلمة 
عن أنى هربرة قال ه قام رجل يصلى فجهر بالقراءة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لا تسمعنى وأسمع ربك ) 

اخحرجه أحمد وابن ألى خيثمة وسنده حسن . 
با) من جاه نقَسَه في طاعة الله 

“NV [0°]‏ - ناهدب بن خالد قال نا همام قال نا قتادةٌ قال نا أنس عن معاذ بن جبل قال : : بيغا أنا رديف 
النبيّ صلى الله عليه ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال : : ويا معاذ», قلت : لبيك رسول الله وسعديك. 
نم سار ساعة؛ ثم قال : : ويا معاذ»: قلت : لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة» ثم قال : ويا معاذ بن 
جبل»» قلت : لبيك رسول الله وسعديك .قال : «هل تدري ما حق الله على ععباده؟» قلت الله نوله 
أعلم. قال : وح الله على عباده أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيعا». .ثم سار ساعة ثم قال : ويا معاذ بن 
جبل»» قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : ده تدري ما حقّ العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت الك 

ورسوله أعلم . قال : دحت العباد على الله ألا يعذبهم». 
قوله ( باب من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل ) يعنى بيان فضل من جاهد » والمراد بالجاهدة كف 
النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة » وبذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب . وقال ابن بطال : جهاد 
المع نفسه هو الجهاد الأكمل › » قال الله تعالى ‏ وأما من حاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى ‏ الآية . . ويقع 
منع نفس عن المعاصى » ومنعها من الشيهات » ومنعها من الإكثار من الشهوات الباحة لتوفر لا فى الأخرة . 
قلت : ولعلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشببات فلا يأمن أن يقع فى الحرام . ونقل القشوى عن شيخه أنى 
على الدقاق : من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة . وعن اهي عمرو بن بيد : : من 
كرم عليه دينه هانت عليه نفسه . قال القشيرى : أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير 
هواها . وللنفس صفتان : انبماك فى الشهوات » وامتناع عن a EE O Sl‏ . قال . بعض 
الأئمة : جهاد النفس داخل فى جهاد العدو » فإن الأعداء ثلاثة : رأسهم الشيطان » ثم النفس لها تدعو إلى 


۳4 کتاب الرقاق 


اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع ف الحرام الذى يسخط الرب » والشيطان هو المعين ها على ذلك ويزينه لحا . 

فمن خالف هوی نفسه قمع شيطانه » فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه » وإذا قوی 
العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين » فالأول الجهاد الباطن والثانى الجهاد الظاهر . وجهاد النفس أربع 
مراتب : حملها على تعلم أمور الدين »ثم حملها على العمل بذلك » > ثم حملها على تعلم من لا يعلم » > ثم الدعاء 
إلى توحيد الله وقتال من خالف ذينه وجحد نعمه . وأقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلة 
إليه من الشبهة والشك › ثم تحسين ما : نبى عنه من احرمات » ثم ما يفضى الإكثار منه إلى الوقوع فى الشبهاء 
وقام ذلك من امجاهدة أن يكون متيقظاً لنفسه فى جميع أحواله » فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه ون 
إلى الوقوع فى المنبيات وبالله التوفيق . 


قوله ( مام ) هو ابن يحبى . 

قوله ( أنس عن معاذ بن جبل ) هكذا رواه.*مام عن قتادة » ومقتضاه ه التصريح بأنه من مسند معاذ » 
وخالفه هشام الدستوانى عن قتادة فقال « عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه :على 
الرحل ‏ يا معاذ » وقد تقدم فى أواخر كتاب العلم ومقتضاه أنه عن سند أن وال الأول » وبؤيده أن 
المصنف أتبع رواية هشام رواية سليمان التيمى عن أنس قال «.ذكر لى أن النبى صل الله عليه وسلم قال لمعاذ » 
فدل على أن أنساً لم يسمعه من النبى صل الله عليه وسلم واحتمل قوله « ذكر » على البناء للمجهول أن يون 
أنس حمله عن معاذ بواسطة أو بغير واسطة » وقد أشرت فى شرحه فى العلم إلى احتال أن يكون أنس حمله|عن 
عمرو بن ميمون الأودى عن معاذ » أو من عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ » وهذا كله بناء على أنه حديث واحد » 
وقد رجح لى أنهما حديثان وإن اتحد مخرجهما عن قتادة عن أنس ومتنہما فى كون ا ل 
وسلم للاختلاف فيما وردا فيه » وهو أن حديث الباب فى حق الله على العباد وحق العباد على الله » والماضى فيمن 
لقى الله لا يشرك به شيت » وكذا رواية أنى عثان النبدى وى رنين وني العوام كلهم عن معاذ عند أحمد » ورواية 
عمرو: بن يمون موافقة لرواية حديث البات + وتموها رواية عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ عند النسافى ٠‏ والرواية 
الاخرى موافقة لرواية هشام التى فى العلم » وقد أشرت إلى شىء من ذلك فى « باب اسم الفرس والحمار » من 
كتاب الجهاد » وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو حديث الباب أخرجه أحمد من طريق الأعمش عن ألى سقيان 
عن أنس قال « أتينا معاذاً فقلنا : حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فذكر مثل حدايث 
همام عن قتادة . 


قوله ر بينا أنا رديف ) تقدم بيانه فى أواخر كتاب اللباس قبل الأدب ببابين . ١‏ 


: 
قوله ( ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة هو للبعير كالسرج للفرس » 
واخرة بالمد وكسر المعجمة بعدها راء هى العود الذى يجعل خلف الراكب يستند إليه » وفائدة ذكره المبالغةٌ فى 
شدة قربه ليكون أوقع فى نفس سامعه أنه ضبط ما رواه . ووقع فى رواية مسلم عن هداب بن خالد وهو هبدبة 
ا بعد الم سكين ادر وح ااه رو ل ل 
عمرو بن ميمون عن معاذ « كنت ردف النبى صل الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير » وقد تقدم ضبطم فى 
الجهاد » ووقع عند أحمد من رواية عبد الرحمن بن عنم عن معاذ « أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب على جار 
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يقال له يعفور رسنه من ليف » ويمكن الجمع بأن المراد بآخرة الرحل موضع آخرة الرحل للتصريج هنا بكونه كان 
على حمار » وإلى ذلك أشار النووى ومشى ابن الصلاح على أنهما قضيتان » وكأن مستنده أنه رقع فى رواية ألى 
العوام عند أحمد « على جمل أحمر » ولكن سنده ضعيف . 

قوله ( فقال يا معاذ : قلت لبيك) تقدم بيان ذلك فى كتاب الحج . 

قوله ( رسول الله ) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف .ووقع فى العلم بإثباته . 

قوله ر ثم سار ساعة ) فيه بيان أن الذى وقع ف العلم « قال لبيك يا رسول الله وسعديك » قال يا معاذ » 
لم يقبع النداء الثانى على الفور بل بعد ساعة . 

قوله ر فقال ) فى رواية الكشميهنى « ثم قال » . 

قوله ( يامعاذ بن جبل ) تقدم ضبطه فى العلم . 

قوله ر قال هل تدرى ) وقع فى رواية مسلم المشار إليها بعد قوله ‏ وسعديك » الثانية « ثم سار ساعة ثم قال 
هل تدرى » وف رواية موسى بن إسماعيل عن همام الماضية فى الاستغذان بعد المرة الأولى « ثم قال مثله ثلاثا » أى 
النداء والإجابة وقد تقدم نحوه فى العلم » وهو لتأكيد الاهتام بما يخبو به ويبالغ فى تفهمه وضبطه . 

قوله ( هل تدرى ما حق الله على عباده ) الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة 3 ويقال للكلام 
الصدق حق لان وقوعه متحقق لا تردد فيه » وكذا الحن المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه » والمراد هنا 
ما يستحقه الله على عباده مما جعله محتما عليہم قاله ابن التيمى فى التحرير » وقال القرطبى : حق الله على العباد 
هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه . 

قوله ( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيكاً ) المراد بالعياذة عمل الطاعات واجتناب المغاسى وعطف جلما عدم 
الشرك لأنه تمام االتوحيد » والحكمة فى غطفه على العبادة أن ب بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم 
كانوا يعبدون الهة أخرى شد نفى ذلك » وتقدم أن الحملة حالية والتقدير يعبدونه فى حال عدم الإشراك به . 
قال ابن حبان : عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح » ولهذا قال فى الجواب ١‏ فما حق العباد 
إذا فعلوا ذلك » فعبر بالفعل وم يعبر بالقول . 

قوله ر هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوه ) ؟ الضمير لما تقدم من قوله « يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعا » فى رواية مسلم « إذا فعلوا ذلك » . 

قوله ر حق العباد على الله أن لا يعذبهم ) ف رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون « أن يغفر لهم 
ولا يعذبهم » وفى رواية أبى عثان « يدخلهم الجنة » وف رواية أنى العوام مثله وزاد « ويغفر لهم » وفى رواية 
فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق » وقوله الحق الذى لا يجوز عليه الكذب ف الخبر ولا الخلف فى الوعد » 
فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شىء بحكم الأمر إذ لا امر فوقه ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب 
انتبى . وتمسك بعض المعتزلة بظاهره . ولا متمسك هم فيه مع قيام الاحتّال . وقد تقدم فى العلم عدة أجوبة غير 
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هذه » ومنها أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الجدير » لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير فى 
الحكمة أن لا يعذبه ‏ أو المراد أنه كالواجب فى تحققه وتأكده ‏ أو ذكر على سبيل المقابلة . قال : وفى الحديث 
جواز “ركوب اثنين على حمار » وفيه تواضع النبى صلى الله عليه وسلم » وفضل معاذ وحسن أدبه فى القول وى 
العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله » وقرب منزلته من النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه تكرار الكلام 
لتأكيده وتفهيمه » واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده وبين له ما يشكل عليه منه . وقال ابن 
رجب فى شرحه لأوائل البخارى : قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الراخص 
لا تشاع فى عموم التاس لثلا يقصر فهمهم عن اراد : بها » وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً فى العمل وخشية شه 
لله عز وجل » فأما من لم يبلغ منزلته. فلا يومن ن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر » وقد عارضه ما توائر من 
نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار » فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين م وقد 
سلكوا فى ذلك مسالك : أحدها قول الزهرى إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود » وسيأقبذلك 
عنه فى حديث عفان فى الوضوء » واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر وان سماع معاذ لهذه کان 
متأخراً عن أكثر نزول الفرائض قل لسع ل عو عن اطدرية و ا 
أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع » فإذا تكامل ذلك عمل المقتضى عمله » وإلى ذلك أشار وهب بر منبه 
بقوله المتقدم فى كتاب الجنائز فى شرح « أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة » : ليس من مفتاح إلا وله أسنان » وقيل:المراد 
ترك دخول نار الشرك » وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين لأن النار لا تحرق مواضع السجود › وقيل ,ليس 
ا ا الكو ا اك ومس ل E‏ ( 


ل ا و o‏ 
( تنبيه ) هذا من الأحاديث التى أخرجها البخارى ف ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحد » وهى قليلة 
فى كتابه جداً » ولكنه أضاف إليه ا ا ا ل 


موضغين بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين » وف بعضها يتصرف ف المتن بالاحتصار منه | 


- نا مالك بن إسماعيل قال نا زهير قال نا حميد عن أنس. قال : كان للنبي صلى الله عليه ناقة .. 
وحدثني محمد قال أنا الفزاري وأبوخالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال اق ودر اسان 
لله عليه تسمى العضباء وكانت لا تسبق» فجاء أعرابي على قعود له فسبقها » فاشتد ذلك على المطلمين 
وقالوا. سُبقت العَضباءٌ» فقال رسول الله صلى الله عليه : «إن حًا على الله أن لا يُرفع شيءٌ من الدنيا إلا وضهْة». 

- نا محمد بن عفمان قال نا خالد بن مخلد قال نا سليمانُ بن بلال قال ني شريك بن علد الله 
ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دن اله تبارك وتعالى قال : من 
عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إلي ما افترضت عليه . وما يزال عبدي 


و١‎ 


يقرب إلي بالنوافل حتى أحببعة» فكنت سمِعَهُ الذي يسمع وبصرة الذي يبصرٌ بهء ويدة التي بطش 
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بهاء ورجِلَهُ التى يمشى بهاء إن سألني لأعطيئة ولئن استعادً بي لأعيذنّهُ . وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

قوله ( باب التواضع ) بضم الضاد المعجمة » مشتق من الضعة بكسر أوله وهى الوان » والحراد بالتواضع 
إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه » وقيل هو تعظم من فوقه لفضله . وذكر فيه حديثين 6 أحدهما حديث 
أنس فى ذكر الناقة لما سبقت » وقد تقدم شرحه فى كتاب الجهاد فى « باب ناقة النبى صل الله عليه وسلم » 
وزعم بعضهم أنه لا مدخل له فى هذه الترجمة » وغفل عما وقع فى بعض طرقه عند النسانى بلفظ ‏ حق على الله 
أن لا يرفع شىء نفسه فى الدنيا إلا وضعه » فإن فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع » والحث على التواضع › 
والاعلام بان أمور الدنيا ناقصة غير كاملة . قال ابن بطال : فيه هوان الدنيا على الله » والتنبيه على ترك المباهاة 
والمفاخرة » وأن كل شىء هان على الله فهو فى محل الضعة فحق على كل ذى عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته فى 
طلبه . وقال الطبرى : فى التواضع مصلحة الدين والدنيا » فإن الناس لو استعملوه فى الدنيا لزالت ينهم الشحناء 
ولاستراحوا من تعب الباهاة والمفاخرة » قلت : وفيه أيضا حسن علق النبى صلى الله عليه وسلم وتواضعه » لكونه 
رضى أن أعرابيا يسابقه » وفيه جواز المسابقة . وزهير فى السند الأول هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفى ؛ ومحمد فى 
السند الثانى هو ابن سلام وجزم به الكلاباذى ووقع كذلك فى نسخة من رواية أى ذر » والغزارى هو مروان بن 
معاوية ووهم من زعم أنه أبو إسحق إبراههم بن محمد بن الحارث » نعم رواية أنى إسحق الفزارى له قد تقدمت فى 
الجهاد » وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان . 

الحديث الثانى » قوله ر محمد بن عثان بن كرامة ) بفتح الكاف والراء الخفيفة هو من صغار شيوخ 
البخارى » وقد شاركه فى كثير من شيوخه منهم خالد بن مخلد شيخه فى هذا الحديث » فقد حرج عنه البخارى 
كيرا بغير واسطة منها فى « باب الاستعاذة من الجبن » فى كعاب الدعوات وهو أقربها إلى هذا . 

قوله ( عن عطاء ) هو ابن يسار » ووقع كذلك فى بعض النسخ » وقيل هو ابن أنى رباح والأول أصح نبه 
على ذلك الخطيب » وساق الذهبى فى ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول"أحمد فيه له مناكير › وقول اى 
حاتم لا يحتج به » وأخرج ابن عدى عشرة أحاديث من حديثه استنكرها : هذا الحديث من طريق محمد بن خلد 
عن محمد بن عثان بن كرامة شيخ البخارى فيه وقال : هذا حديث غريب جداً للا هيبة الصحيح لعدوه فى 
منكرات خالد بن مخلد » فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا جه من عدا البخارى ولا أظنه فى مسند 
أحمد . قلت : ليس هو فى مسند أحمد جزماً » وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود » ومع ذلك 
فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاً » وهو راوى حديث المعراج الذى زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه 
بأشياء لم يتابع علیہا کا يأنى القول فيه مستوعباً فى مكانه » ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له 
أصلاً » منها عن عائشة أخرجه أحمد فى « الزهد » وابن ألى الدنيا وأبو نعم فى « الحلية » والبييقى فى « الزهد » 
من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها » وذكر ابن حبان وابن عدى أنه تفرد به » وقد قال البخارى إنه 
منكر الحديث » لكن أخرجه الطبرانى من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال : لم يروه عن عروة إلا يعقوب 
وعبد الواحد . ومنها عن ألى أمامة أنجرجه الطبرانى والبييقى فى « الزهد » بسند ضعيف . وهنها عن على عند 
الإسماعيل فى مسند على » وعن ابن عباس أخرجه الطبرانى وسندهما ضعيف » وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار 
والطبرافى وف سنده ضعف أيضاً » وعن حذيفة أخرجه الطبرانى مختصراً وسنده حسن غريب » وعن معاد بن 
جبل أخرجه ابن ماجه وأبو نعم فى « الحلية » مختصراً وسنده ضعيف أيضاً » وعن وهب بن منبه مقطوعاً أخرجه 
أحمد فى « الزهد » وأبو نعم فى « الحلية » وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد [خراج حديث هى هريرة : 
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لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان يعنى غير حديث الباب وهما هشام الكنانى عن أنس وعبد الواحد بن ميمون 
عن عروة عن عائشة ة وكلاهما لا يصح » وسأذكر ما فى رواياتهم من فائدة زائدة . 

قوله ( إن الله تعالى ) قال الكرماق : هذا من الأحاديث القدسية » وقد تقدم القول فيها قبل ستة أبوقب . 
قلت : وقد وقع فى بعض طرقه أن النبى صل الله عليه وسلم حدث به عن جبيل عن الله عز وجل وذللك فى 


حديث ا 


قوله ( من عادى لى ولياً ) المراد بولى الله العام بالله المواظب على طاعته الخلص فى عبادته IN‏ 
وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولى الحلم والصفح عمن يجهل عليه » وأجيسبه بأن 
المعاداة لم تنحصر فى الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلاً بل قد تفع عن بغض ينشاً عن التعصب كالرافضى فى يغضه 
لأبى بكر » والمبتدع فى بغضه للسنى » » فتقع المعاداة من الجانيين » أما من جانب الولى فلله تعالى وف الله ؛ وما 
من جانب الآخر فلما تقدم . وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولى ف الله وببغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمتها لنبيه 
عن شهواته وقد تلاق المعاداة وراد جا الرقو ع مين اعد لابين بالفعل ومن الآخر بالقوة » قال الكرماق 0 
د لى » هو فى الأصل صفة صفة لقوله ٠‏ ولياً » لكنه لما تقدم صار حالاً . وقال ابن هبيرة فى « الإفصاح "٠‏ قو 
« عادى لى ولياً ) أى اتخذه عدوا » ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته وهو وإن تضمن التحذير 0 
قلوب أولياء الله ليس على الإطلاق بل يستثنى منه ما إذا كانت الحال تقتضى نزاعاً بين وليين فى عنا : 
أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض » فإنه جرى بين أنى بكر وعمر مشاجرة » وبين الف 
وعلى » إلى غير ذلك من الوقائع انتبى ملخصاً موضحاً . وتعقبه الفاكهانى بأن معاداة الول لوه وليا لانن 
إن كان على طريق الحسد الذى هو تمنى زوال ولايته وهو بعيد جداً فى حق الولى فتأمله . قلت : والذى قدمته 
أول أن يعتمد » قال ابن هبية : ويستفاد من هذا الحديث تقديم الإعذار على الإنذار وهو واضح . | 


قوله ( فقد آذنته ) بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أى أعلمته »> والإيذان الإعلام »> ومنه أحذ الأذان . 


قوله ( بالحرب ) فى رواية الکشمیہنی « بحرب » ووقع فى حديث عائشة « من عادى لى ولياً » وف روا اية 
لأحمد رم بن ادع لوليا أ » وف أخرى له « من آذی » و حديث ميمونة مثله « فقد استحل محاربتى » وى 
رواية وهب بن منبه موقوفاً » قال الله من أهان ولبى المؤمن فد استقبلنى با حاربة ( وف حديث معاذ ( ققد . بارز 
الله بامحاربة » وف حديث ألى أمامة وأنس « فقد بارزنى » وقد استشكل وقوع امحاربة وهى مفاعلة من الجانبين مع 
أن الخلوق فى أسر الخالق » والجواب أنه من المخاطبة بما يفهم » فإن الحرب تنشاً عن العداوة والعداوة وة تنش عن 
الخالفة وغاية الحرب الملاك والله لا يغلبه غالب » فكأن المعنى فقد تعرض لإهلاكى إياه . فأطلق الحرب! ؛ وأراد 
لازمه أى ال به ما يعمله العدو الحارب . قال الفاكهانى : فى هذا نديد شديد » لان من حاربه الله أهلبكه 3 
وهو من امجاز البليغ » + الاين كرو امن ع أحب الله حالف الله ومن حالف الله عانده ومن عانده أهلكه » وإذااثبت 
هذا فى جانب المعاداة ثبت فى جانب الموالاة » فمن والى أولياء الله أكرمه الله . وقال الطوف : لما كان ولى لله من 
تول الله بالطاعة والتقوى تولاه الله باالحفظ والنصرة ¢ وقد أجرى الله العادة بان عدو العدو صديق وصديق العدو 
عدو » فعدو ول الله عدو الله فمن عاداه كان کمن حاربه ومن حاربه فكأنما حارب الله . 


قوله ( وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ثما افترضت عليه ) يجوز فى « أحب » الرفع والنصلب » 


الحديث ٦٥۰١‏ س ٠ه“‏ أهم؟ 


ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية » وظاهره الاختصاص با ابتداً الله فرضيته »> وف دخول 
ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله افترضت عليه » إلا إن أخذ من جهة المعنى .الأعم » ويستفاد منه 
أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله . قال الطوفى : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل فى 
الأمرين واد اشترك مع الفرائض فى تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكمل » فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى 
اشد تقرييا + واا 00 كالأصل والأس والنقل و والبناء » وف .الاتيان بالفرائض على الوجه المأمور به 
انتثال 15 واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية 15 العبودية فكان التقرب بذلك أعظم 
العمل » والذى يؤدى. الفرض قد يفعله خوفاً من العقوبة ومؤدى النفل لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة فيجازى بامحبة 

قوله ١‏ ومازال ) فى رواية الكشميهنى « وما يزال » بصيغة المضارعة . 

قوله ( يتقرب إلى ) التقرب طلب القرب » قال أبو القاسم القشيرى : قرب العبد من ربه يقع أولاً بإيمانه » 
ثم بإحسانه . وقرب الرب من عبده ما يخصه به فى الدنيا من عرفانه » وف الآخرة من رضوانه » وفيما بين ذلك 
من وجوه لطفه وامتنانه .. ولا يتم قرب العيد من الحق إلا ببعده من الخلق . قال : وقرب الرب بالعلم والقدرة عام 
للناس 4 وباللطف والنصرة خاص بالخواص ¢ وبالتائيس خاص بالأولياء . ووقع ف حديث ای أمامة ( يتحبب 
إلى » بدل « يتقرب » وكذا فى حديث ميمونة. 


قوله ( بالنوافل حتى أحببته ) فى رواية الكشميبنى « أحبه » ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد 
التقرب بالنوافل » وقد استشكل با تقدم أولاً أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها بها إلى الله فكيف لا تنتج 
امحبة ؟ والجواب أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة ها » ويؤيده أن فى رواية أبى 
أمامة « ابن ادم . إنك لن تدرك ما عندى إلا بأداء ما افترضت عليك » وقال الفاكهانى : معنى الحديث أنه إذا 
أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى . وقال ابن 
هبيرة : يؤحذ من قوله ‏ ما تقرب إل » أن النافلة لا تقدم على الفريضة › لأن النافلة إنما ميت نافلة لأنها تاق 
زائدة اغل الفريضة : افا نود الفريضة لا صل اة ومن ن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت 
منه إرادة التقرب انتبى . وأيضاً فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالباً بغير ما وجب على المتقرب كالهدية 
والتحفة بخلاف من يؤدى ما عليه من خراج أو يقضى ما عليه من دين :وأيضا فان من خبلة ما شخت له 
النوافل جبر الفرائض کا صح ف الحديث الذى أخرجه مسلم « انظروا هل لعبدى من تطوع فتكمل به فريضته » 
الحديث بمعناه فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع من أدى الفرائض لا من أخخل بها ا قال بعض الأكابر : 
من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور . 


قوله ١‏ فكنت سمعه الذى يسمع ) زاد الكشميهنى . « به 

قوله ( وبصره الذى ييصر به ) فى حديث عائشة ئشة فى رواية عبد الواحد « عينه التى يبصر بها » وف رواية 
يعقوب بن مجاهد « عينيه التى يبصر بهما » بالتثنية وكذا قال فى الأذن واليد والرجل » وزاد عبد الواحد ف روايته 
« وفؤاده الذى يعقل به » ولسانه الذى يتكلم به » ونحوه فى حديث ألى أمامة وفى حديث ميمونة « وقلبه الذى 
يعقل به » وف حديث أنس « ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً » وقد استشكل كيف يكون الباری 


ظ 
ror‏ کتاب ارق 


جل وعلا مع العبد وبصره الح ؟ والجواب من اوجه : أحدها أنه ورد على سبيل القثيل » والمعنى كنت سمعه لؤبصره 
فی إيثاره أمرى فهو يحب طاعتى ويؤثر خدمتى کا يحب هذه الجوارح : ثانيها أن المعنى كليته مشغولة فى فلا 
يصغى بسمعه إلا إلى ما يرضينى › ولا یری ببصه إلا ما أمرته به . الثها المعنى أجعل له مقاصده كأنهيناها 
بسمعه وبصره الح . رابعها كنت له فى النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله ف المعاونة على عدوه خامسها قال 
الفاكهانى وسبقه إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لى أنه على حذف مضاف » والتقدير كنت حافظ |سمعه 
الذى يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استاعه » وحافظ بصره كذلك الح . سادسها قال الفاكهانى : يحتمل معنى 
آخر أدق من الذى قبله » وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه » لأن المصدر قد جاء ؟ بمعنى المفعول تمثل فلان أمل 
بمعنى مأمول ؛ والمعنی أنه لا يسمع إلا ذكرى ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابى ولا يأنس إلا بمناجاق ولا ينظر إلا ف 
عجائب ملكوق ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاى ورجله كذلك » وبمعناه قال ابن هبية أيضاً .. وقال ا 
اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصة العبد وتأبيده وإعانته 3 حتى كأنه سبحانه ينزل 
من عبده منزلة الآلات التى يستعين بها وھذا وقع فى رواية 9 فبى يسمع وفى یبصر وی يبطش وی يمشى )' ل : 
والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد » واحتجوا بمجىء جبيل فى صورة دحية » قالوا فهو روئحانى 
خلع صورته وظهر بمظهر البشر » قالوا فالله أقدر على أن يظهر فى صورة الوجود الكلى أو بعضه » تعالى الل عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً . وقال الخطابى : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده فى الأعمال التى يباشرها ١‏ بهذه 
الأعضاء » وتيسير الحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو 
ا نبى الله عنه بيصره » ومن البطش فيما لا يحل له بيده » ومن السعى إلى الإاطل 
وإلى هذا نحا الداودى » ومثله الكلاباذى » وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا فى محابى » لأنه إذا إأحبه 
n‏ شابعها قال اطا ابا :وفك يكو قر يلك ع ن جاو لرا 
والنجح فى الطلب » وذلك أن مساعى الإنسان كاها إنما تكون بهذه ال جوارح المذكورة . وقال بعضهم : وهو 
متنزع ما تقدم لا يتحرك له جارحة إلا فى الله ولله » فهى كلها تعمل باحق لللحق . وأسند البميقى فى « الزهد » 
عن أبى عثان الجيزى أحد أئمة الطريق قال : معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه فى الأسماع وعينه فى 
النظر ويده فى اللمس ورجله فى المشى . وحمله بعض متأخرى الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء وامحو ۽ وأنه 
الغاية التى لاشىء وراءها » وهو أن يكون قائما بإقامة الله له تحبا بمحبته له ناظراً بنظره له من غير أن تبقئى معه 
بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف يوصف » ومعنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له 
حتى قام وحبته له حتى أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظراً إليه بقلبه . وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه 
من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير فى معنى الحق » تعالى الله عن 
ذلك » وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه الحب لنفسه وأنإهذه 
الأسباب. والرسوم تضير عدم صرفا فى شهوده وإن ن لم تعدم فى الخارج » وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه 
للاتحادية ولا القائلين بالوخدة المطلقة لقوله فى بقية الحديث « ولئن سالنى » ولكن اسنتعاذنى »© فإنه كالصر ف 
الرد عليهم . 
قوله ( وإن سألنى ) زاد فى رواية عبد الواحد « عبدى » ا 
قوله ( أعطيته ) أى ما سأل . 1 
قوله ( ولئن استعاذفى ) ضبطناه بوجهين الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة والثانى بالموحدة والمعنى أعذقه مما 


Tor ٦٥۰¥ الحديث‎ 


يخاف » وفى حديث ایی أمامة « وإذا استنصر بى نصرته » وفى حديث أنس « نصحنى فنصحت له » ويستفاد 
منه أن المراد بالنوافل جميع ما يندب من الأقوال والأفعال . وقد وقع فى حديث أنى أمامة المذكور « وأحب عبادة 
عبدى إلى النصيحة »© وقد استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا وم يجابوا » والجواب أن الإجابة 
تتن وع : فتارة ية يقع المطلوب بعينه على الفور » وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه:» وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير 

ا کے كن ل لساري جلت ارا رك له ملت ار اسل ب . وف الحديث 
عظم قدر الصلاة فإنه يدش عا عبة الله للعبد الذى بتقرب بها » وذلك لأا عل المناجاة والقرية » لا و واسطة 
فيها بين العبد وربه » ولا شىء أقر لعين العبد منها ولهذا جاء فى حديث أنس المرفوع « وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة » أخرجه النسانی وغيره بسند صحيح » ومن كانت قرة عينه فى شىء فإنه يود أن لا يفارقه ولا خر ح منه 
لأ فيه نعيمه وبه تطيب حياته ؛ وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب » فإن السالك غرض الافات 
والفتور . وى حديث حذيفة من الزيادة ‏ ويكون من أولياق, وأصفيانى » ويكون جارى مع النبيين والصديقين 
والشهداء فى الجنة » وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلى والرياضة فقالوا : : القلب إذا كان محفوظاً 
مع الله كانت خواطره معصومة من الخطاً .. وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا : لا يلتعت إلى 
شىء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة » والعصمة إنما هى للأنبياء ومن عداهم فقد يخطىء » فقد كان عمر 
رضى الله عنه رأ س الملهمين ومع ذلك فكان رما رأى الرأى فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه . 
فمن ظن أنه يكتفى با يقع فى خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد تكب أعظم اخطإ » وأا 
من بالغ متهم فقال : حدثنى قلبى عن ری فإنه أشد خطأً فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان » 
والله المستعان . قال الطوفى : هذا الحديث أصل فى السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه » إذ 
المفترضات الباطنة وهى الايمان والظاهرة وهى الإسلام والمركب منېما وهو الاحسان فیہما کا تضمنه حديث 
ول © اجان ا بقامات السالكين من الزهد والإاحلاص والمرأقبة وغيرها » وف الحديث أيضاً أن من 
أتى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق الموكد بالقسم » وقد تقدم الجواب عما 
يتخلف من ذلك » وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون عبوباً لله لا ينقطع عن الطلب من الله لما فيه 

من الخضوع له وإظهار العبوذية » وقد تقدم تقرير هذا واضحا فى أوائل كتاب الدعوات . 


قوله ( وما ترددت عن شیء أنا فاعله ترددى عن نفس الؤمن ) وفى حديث عائشة « ترددى عن موته ) 
ووقع فى « الحلية » فى ترجمة وهب بن منبه « إنى لأجد فى كتب الأنبياء أن الله تعالى يقول : ما ترددت عن شىء 
قط ترددى عن قبض روح المؤمن الح » قال الخطابى : التردد فى حق الله غير جائز » والبداء عليه فى الأمور غير 
سائغ . ولكن له تأويلان : أحدهما أن العبد قد يشرف على اللاك فى أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو 
الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها › » فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه 
ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله » لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر باليقاء لنفسه . والثانى أن 
يكون معناه ما رددت رسلى فى شىء أنا فاعله كترديدى إياهم فى نفس المؤمن » کا روى فى قصة موسى وما كان 
من لطمة عين ملك الموث وتردده إليه مرة بعد أخرى » قال : وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد 
ولطفه به وشفقته عليه . وقال الكلاباذى ما حاصله : أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات » أى عن الترديد 
بالتردد » وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته فى الحياة إلى محبته 
للموت فيقبض على ذلك . قال : وقد يحدث الله فى قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه وانحبة للقائه. 
ما يشتاق معه إلى الموت فضلا عن إزالة الكراهة عنه » فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه » ويكره الله مساءته فيزيل عنه 


of‏ كتاب الرقاق 


كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال فيأتيه اموت وهو له مؤثر وإليه مشتاق . قال : وقد ورد تفعل بمعنى فعل 
مثل تفكر وفكر وتدبر ودبر وتبدد وهدد والله أعلم . وعن بعضهم : يحتمل أن يكون تركيب الول يحتمل أن يعيش 
خمسين سنة وعمره الذى كتب له سبعون فإذا بلغها فمرض دعا الله بالعافية فيحيبه عشرين أخرى مثلاً » فعبر 
عن قدر التركيب وعما انتبى إليه بحسب الأجل المكتوب بالتردد » وعبر ابن الجوزى عن الثانى أن التردد للملائكة 
الذين يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره ؛ قال : وهذا التردد يدشاً عن إد 
الكراهة . فإن قيل إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التردد ؟ فالجواب أنه يتردد فيما لم يحد له فيه الوق 
كأن يقال لا تقبض روحه إلا إذا رضى . ثم ذكر جواباً ثالثاً وهو احتټال أن .يكون معنى التردد اللطف به 
املك يؤخر القبض » فإنه إذا نظر إلى قدر المؤْين وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه فلم يبسط يده إليه » أفإذا 
ذكر أمر ربه لم يجد بدأ من امتثاله بحرلا رابعاً وهو أن يكون هذا خطاباً لنا ما نعقل والرب منزه عن حقيقته » 
بل هو من جنس قوله « ومن أتانى يمشى أتيته هرولة » فكما أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديباً فتمنعه الحبة 
وتبعثه الشفقة فيتردد بينهما ولو كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه لتأديبه فأريد تفهيمنا تحقيق . 
احبة للول بذكر التردد . وجوز الكرمانى احتالاً آخر وهو أن المراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأنى والتدريج » 
بخلااف ساد ر الور قإنيا صل جرد فون كن ربعا دف 


قوله ( یکره اموت وأنا أكره مساءته ) فى حديث عائشة ( أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته ) زاد ابن مخلد 
عن ابن كرامة فى آخره « ولابد له منه » ووقعت هذه الزيادة أيضاً فى حديث وهب » وأسند البميقى فى « الزها 
عن الجنيد سيد الطائفة قال : الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته وكربه » وليس المعنى أنى أ 
ا لصاف لبر كن اين . وعبر بعضهم عن هذا بأن اموت حتم مقضى » وهو من 
الروح للجسد > ولا تحصل غالبا إلا بام عظيم جداً كا جاء عن عمرو بن العاص أنه سكل وهو يموت فقا : 
و کان أتقين من غر برق وان عضن شرك قير و من قات إل خامتق © وکن کیپ راد عبر ا عن 
الموت فوصفه بنحو هذا . فلما كان الموت بهذا الوصف » والله يكره أذى المؤمن » أطلق على ذلك الكراهة 
ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة لأنها تؤدى إلى أرذل العمر » وتنكس الخلق والرد إلى أمبفل 
سافلين . وجوز الكرمانى أن يكون المراد أكره مكرهه الموت فلا أسرع بقبض روحه فأكون كالمتردد . قال الشيخ 
SSR a‏ > لكونه حرج عن تدبیو إلى .تدبير ربه > وعن انتصاره 
لنفسه إلى انتصار الله له » وعن حوله وقوته بصدق توكله . قال : ویؤخذ منه أن لا يحكم لإنسان آذى ولياً ثم لم 
يعاجل بمصيبة فى نفسه أو ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله » فقد تكون مصيبته فى غير ذلك مما هو أشد 
عليه كالمصيبة فى الدين مثلاً . قال : ويدخل فى قوله « افترضت عليه » الفرائض الظاهرة فعلاً كالصلاة والزكاة 
وغيرهما من العبادات » وتركاً كالزنا والقتل وغيرهما من الحرمات » والباطنة كالعلم بالله والحب له والتوكل عليه 
والخوف منه وغير ذلك . وهى تنقسم أيضاً إلى أفعال وتروك . قال : وفيه دلالة على جواز اطلاع دم 
بإطلاع الله تعالى له » ولا يمنع من ذلك ظاهر قوله تعالى فل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من | 
من رسول »* فإنه لا يمنع دخول بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير » ومن 
المعلوم أنه دخل معه بعض خدمه . قلت الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق بخصوص كونه 37 
فلا مشاركة لأحد من أتباعه فيه إلا منه » وإلا فيحتمل ما قال » والعلم غند الله تعالى . 


( تنبيه ) : أشكل وجه دخول هذا الحديث ف باب التواضع حتى قال الداودى : ليس هذا الحديث من 


الحديث ٦٥۰۴‏ ى 2.هم؟ "oo‏ 


التواضع فى شىء » وقال بعضهم : المناسب إدخاله فى الباب الذى قبله وهو مجاهدة المرء نفسه فى طاعة الله 
تعالى » وبذلك ترجم البييقى فى « الزهد » فقال : فصل ف الاجتهاد فى الطاعة وملازمة العبودية . والجواب عن 
البخارى من أوجه : أحدها أن التقرب إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه » ذكره 
الكرمانى » ثانيها ذكره أيضاً فقال : قيل الترجمة مستفادة مما قال « كنت سمعه » ومن التردد . قلت : ويخرج منه 
جواب ثالث » ويظهر لى رابع » وهو أنها تستفاد من لازم قوله « من عادى لى ولي » » لأنه يقتضى الزجر عن معاداة 
الأولياء المستلزم لموالاتهم »> وموالاة جميع الأولياء لا تتأق إلا بغاية التواضع » إذ منهم الأشعث الأغبر الذى لا يبه 
د ررد ل ايت جل ار کے دو کو له ميا عل د ی ف لدت 
الباب » منها حديث عياض بن حمار رفعه « إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد » 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما » ومنها حديث ألى هريرة رفعه « وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه » أخرجه 
مسلم أيضاً والترمذى » ومنها حديث أبى سعيد رفعه « من تواضع لله رفعه الله حتى يجعله فى أعلى عليين » 
الحديث اخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان 


باس ) قول النَبِيّ صلَى الله عليه : «بُعفْت أنا والساعة كهاتين» 
لإ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 4 الآية 

 ]۰۲[‏ 1۲۷۷- نا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم» عن سهل قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «بعفت أنا والساعة هكذا». ويشير بإصبعيه فيمدهما. 

]10۰€[ - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا شعبة عن قتادة وأبي التّياح عن أنسٍ 
عن النبىئ صلى الله عليه قال : «بعفت أنا والساعة كهاتين». 

]10۰0[ 5-58 نايحيى بن يوسف قال نا أبوبكر عن أبي حَّصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «بعفت أنا والساعة كهاتين»» يعني إصبعين . تابعه إسرائيل عن أبي حصين. 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم بعشت أنا والساعة كهاتين ) قال أبو البقاء العكبرى فى إعراب 
المسند : الساعة بالنصب والواو فيه بمعنى «مع)» قال : ولو قرى؟ بالرفع لفسد المعنى لأنه لا يقال بعثت 
الساعة » ولا هو فى موضع لمرفوع لأنبا لم توجد بعد » وأجاز غيو الوجهين » بل جزم عياض بأن الرفع أحسن 
وهو عطف على ضمير ا نمجهول فى بعثت » قال : ويجوز النصب وا ايد : أو على ضمير 
يدل عليه الحال نحو فانتظروا » کا قدر فى نحو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا . قلت : والجواب عن الذى اعتل به 
أبو البقاء أا أن يصمن بعشت معنی يجمع إرسال الرسول وبحىء الساعة نحو جئت » وعن الثاى بنا نزلت منزلة 
الموجود مبالغة فى تحقق مجيئها » ويرجح النصب ما وقع فى تفسير سورة والنازعات من هذا الصحيح من طريق 
فضيل بن سليمان عن ألى حازم بلفظ « بعثت والساعة » فإنه ظاهر فى أن الواو للمعية . 
قوله ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر الآية ) كذا لأنى ذر ؛ وف رواية الأكثر ل أو هو أقرب » إن الله 

على كل شىء قدير ) كذا للجميع معطوفاً على الحديث بغير فصل » وهو يوهم أن تكون بقيته » وليس كذلك 
بل التقدير ) وقول الله عز وجل » وقد ثبت ذلك ى بعض النسخ . ولا أراد البخارى إدخال أشراط 'الساعة وصفة 
القيامة فى كتاب الرقاق استطرد من حديث الباب الذى قبله المشتمل على ذكر الوت الدال على فناء كل شىء 


| 
1 
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إلى ذكر ما يدل على قرب القيامة » وهو من لطيف ترتيبه . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وى هريرة 
بلفظ واحد ¢ وف حديث سهل وای هريرة زيادة الإشارة ١‏ 

قوله ( عن سهل ) نجه عتم الجا BN Esl a‏ 
عليه وسلم کا تقدم فى كتاب اللعان . | 

قوله ( بعدت أنا والساعة ) المراد بالساعة هنا يوم القيامة » والأصل فيا قطعة من الزمان » وى عرف :أهل 
عات جرواين أرعة وعدرين حزما ع سل ب سا امسر 0 
a a‏ ا سان ميو فال 
EE CS GE E ES‏ 
الانسان الواحد . ١‏ 

قوله ( كهاتين ) كذا وقع عند الكشميهنى فى حديث سهل » ولغيه « كهاتين هكذا » وكذا وقع فى رواية 
معد م و ل ا ا ب وتيت 

بعفت أنا والساعة هكذا » وفى رواية فضيل بن سليمان قال باصبسه شكذا ».: 


قوله ( ويشير بأصبعيه فيملاما ) فى رواية سفيان « وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى » وف رواية فضيل بن 
سليمان ويعقوب ٠‏ بالوسطى والتى تل اهام » وللإسماعمل من رواية عبد العزيز بن هى حازم عن أبيه 0 وجمع بين 
أصبعيه وفرق بينهما شيئاً » وف رواية ى ضمرة عن أبى حازم عند ابن جرير « وضم بين أصبعيه الوسطى 
تلى الإبهام وقال : ما مثلى ومثل الساعة إلا كفرسى رهان » ونحوه فى حديث بريدة بلفظ « بعثت أنا والساعة » 
Ty‏ ا ل و 
الساعة سبقتها كا سبقت هذه هذه » لأصبعيه السبابة والوسطى » أخرجه الترمذى والطبرى . وقوله د فى تفیں » 
بفتح الفاء وهو كناية عن القرب أى بعثت عند تنفسها » ومثله فى حديث ألى جبوة ‏ بفتح اجيم وكسر 
الموحدة ‏ الأنصارى عن أشياخ من الأنصار اجه الط + رارج ايشا ا ا 
بلفظ ار سأنبه عليه . 

قوله ( فى حديث أنس وأ التياح ) بفتح المثناة وتشديد التحتانية وآخره مهملة امه يزيد بن حميد » ووقع 
عند مسلم فى رواية خالد ب بن الحارث عن شعبة « معت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنساً » فذكره وزاف فى 
آخره « هكذا » وقرن شعبة المسبحة والوسطى » وأخرجه من طريق ابن عدى عن شعبة عن حمزة الضبى وأنى 
التياح مثله » وليس هذا اختلافاً على شعبة بل كان سمعه من ثلاثة فكان يحدث به تارة عن الجميع وتارةاعن 
البعض » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق عاصم بن على عن شعبة فجمع الثلاثة » ووقع لمسلم من طريق ندر 
عن شعبة عن قتادة « حدثنا أنس » كرواية البخارى وزاد « قال شعبة معت قتادة يقول فى قصصه كفضل 
إحداهما على الأخرى » فلا أدرى أذكره عن أنس أو قاله قتادة أى من قبل نفسه » وأخرجه الطبرى من هذا الوجه 
بلفظ « فلا أدرى أذكره E aS‏ وأشار بأصبعيه الوسلطى 
والسبابة » قال « وكان يقول يعنى قتادة كفضل إحداهما على الأخرى » . قلت :م أرها فى شىء من الطرق اعن 


الحديث ه8.ه» ov‏ 


أنس » وقد أخرجه مسلم من طريق معبد وهو ابن هلال والطبرى من طريق إسماعيل بن عبيد الله كلاهما عن أنس 
وليس ذلك فيه » نعم وجدت هذه الزيادة مرفوعة فى حديث ألى جبية بن الضحاك عند الطبرى . 

قوله فى حديث أنى هريرة ( حدثنى يحبى بن يوسف ) فى رواية ای ذر « حدثنا » . 

قوله ( حدثنا أبو بكر ) فى رواية غير أنى ذر « أخببنا أبو بكر وهو ابن عياش » . 

قوله ( عن أبى حصين ) فى رواية ابن ماجه « حدثنا أبو حصين » بفتح المهملة أوله » وأبو صالح هو 
ذكوان » والاسناد كله كوفيون . 

قوله ر كهاتين يعنى أصبعين ) كذا فى الأصل » ووقع عند ابن ماجه عن هناد بن السرى عن أنى بكر بن 
عياش « وجمع بين أصبعيه » وأخرجه الطبرى عن هناد بلفظ « وأشار بالسبابة والوسطى » بدل قوله « يعنى 
أصبعين » وقد أخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن هناد « بلفظ كهذه من هذه يعنى أصبعيه » › وله 
من رواية اى طالب عن الدورى « الس اولي ل ل ل ضر أن را لطر 
إدراجاً › وهذه الزيادة ثابتة فى المرفوع لكن من حديث أنى هريرة ا تقدم »> وقد أخرجه RE‏ جابر 
ابن سمرة « كأنى أنظر إلى أصبعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بالمسبحة والتى تليها وهو يقول : بعشت أنا 
lS‏ لجل و و اا ا ل 
المهملة وتشديد الموحدة الأصبع التى بين الإبہام والوسطى وهى المراد اد بالمسبحة سميت مسبحة لأنها يشار بها عند 
التسبيح وتحرك فى التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيد » ميت سبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروا بها . 


قوله ( تابعه إسرائيل ) يعنى ابن يونس بن أبى إسحق ( عن ألى حصين ) يعنى بالسند والمتن » وقد وصله 
الإسماعيل من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بسنده قال مثل رواية هناد عن أبى بكر بن عياش » قال 
الإسماعيل : وقد تابعهما قيس بن الربيع عن اى حصين » قال عياض وغوه : أشار ببذا الحديث على اختلاف 
ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة » والتفاوت إما فى الجاورة وإما فى قدر ما بينهما » ويعضده قوله « كفضل 
أحدهما على الأخرى » وقال بعضهم : هذا الذى يتجه أن يقال » ولو كان المراد الأول لقامت الساعة لاتصال 
إحدى الأصبعين بالأخرى . قال ابن التين : اختلف فى معنى قوله « كهاتين » فقيل كا بين السبابة والوسطى فى 
الطول » وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبى . وقال القرطبى فى « المفهم » حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة 
محيئها » قال وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام › وعلى الرفع وقع بالتفاوت . وقال البيضاوى : معناه 
أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الأصبعين على الأخرى > وقيل المراد استمرار 
دعوته لا تفترق إحداهما عن الأحرى » كا أن الأصبعين لا تفترق إحداهما عن الأحرى . ورجخ الطيبى قول 
البيضاوى بزيادة المستورد فيه . وقال القرطبى فى « التذكرة » : معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة . ولا منافاة 
بينه وبين قوله فى الحديث الآخر « ما المسئول عنما بأعلم من السائل » فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين 
الساعة نبى كا ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى » ولا يلزم من ذلك علم وقنها بعينه لكن سياقه يفيد قربها 
وأن أشراطها متتابعة كا قال تعالى ‏ فقد جاء أشراطها » قال الضحاك : أول أشراطها بعثة محمد صل الله عليه 
وسلم . والحكمة فى تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد . وقال الكرمانى. :. قيل معناه 
الإشارة إلى قرب المجاورة » وقيل إلى تفاوت ما بينهما طرلاً » وعلى هذا فالنظر فى القول الأول إلى العرض » وقيل 
المراد ليس بينهما واسطة » ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى $ إن الله عنده علم الساعة » ونحو ذلك لأن 


e۸‏ كتاب الرقاق, 
لل ب-ببسببب بييبييإي يي ييييححيح ب يبيب لمبييييج لل ل 
علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معيناً » وقيل معنى الحديث أنه ليس بينى وبين القيامة شىء » هى التى تلينى 
كا تلى السبابة الوسطى » وعلى هذا فلا تنا بين مادل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة ف9 لا يعلمها إلا 
هو © وقال عياض : حاول بعضهم فى تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين كنسبة ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى 
ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة » واستند إلى أخبار لا تصح وتكر ها اجرح ابو دود قلاخو هل كه 
نصف يوم وفسره بخمسمائة سنة » فيؤخذ من ذلك أن الذى بقى نصف سبع وهو قريب مما بين السبابة وال 
فى الطول » قال : وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ولو كان ذلك ثابتاً لم يقع خلا : 
قلت : وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة . وقال ابن العربى : قيل الوسطى تزيد 
على السبابة نصف سبعها ‏ وكذلك الباق من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة . قال : وهذا بعيد ولا يعلم مقبدار 
الدنيا فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول » فالصواب الإعراض عن ذلك قلت : السابق إلى ذلك 
أبو جعفر بن جرير الطبرى فإنه أورد فى مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة 
آلاف سنة » وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة » وأورده من طريق يحبى بن يعقوب عن حماد بن أنى سليمان عن 
سعيد بن جبير عنه . ويحبى هو أبو طالب القاص الأنصارى » قال البخارى : منكر الحديث » وشيخه هو فقيه 
الكوفة وفيه مقال . ثم أورد الطبرى عن كعب الأحبار قال : الدنيا ستة الاف سنة . وعن وهب بن منبه مثله وزاد 
أن الذى مضى منها خمسة آلاف وستائة سنة » ثم زيفهما ورجح ما جاء عن ابن عباس . ثم أورد حديث ابن 
عمر الذى فى الصحيحين مرفرعا « ما أجلكم فى أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر | إلى مغرب الشمس » 
ومن طريق مغيرة بن حكم عن ابن عمر بلفظ « ما بقى لأمتى من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر » من 
طين عافد عن اتن عدر وا كنا عا ابي عل إل عليه وسلء والتفس عل تتيتفان ر دالت ف 
ما أعمارم فى أعمار من مضى إلا کا بقى من هذا اهار فيما مضى منه » وهو عند أحمد أيضاً بسند حسن . ثم 
أورد حديث أنس « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وقد كادت الشمس تغيب » فذكر نحو الحديث 
الأول عن ابن عمر » ومن حديث أهى سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس « « إن مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى 
منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه » وحديث أنى سعيد أخرجه أيضاً وفيه على بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف » وحديث أنس أخرجه أيضاً وفيه موسی بن خلف » ثم جمع بینہما بما حاصله أنه حمل قوله « بعد طلاة 
العصر » على ما إذا صليت فى وسط من وقتها . قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وألى سعيد » وحديث ابن غمر 
صحيح متفق عليه فالصواب الاعتاد عليه » وله حملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقريب ولا يراد حقيقة المقدار 
اس ا و ل 1 0 

لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الامة قدر خمس النهار تقريبا . ثم أيد الطبرى كلامه بحديث الياب 
ويحديث أهى ثعلبة الذى أخرجه أبو داود وصححه الحام ولفظه « والله لا تعجز هذه لأمة من نصف يوم » و اته 
ثقات ولكن رجح البخارى وقفه » وعند أنى داود أيضاً من حديث سعد بن أنى وقاص بلفظ « إفى لأرجوا أن 
لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم » قيل لسعد : م نصف يوم ؟ قال : خمسمائة سنة » ورواته 
موثقون إلا أن فيها انقطاعاً . قال الطبرى : ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذاً من قوله تعالى ©[ و| وإن وما عدد ربك 
كألف سنة 4 فإذا انضم إلى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الأحبار » فيكون الماضى إل 
الحديث المذكور ية الاق نة وها سنة ا . وقد أورد السهيل كلام الطبرى وأيده تا وقع د 
حديث المستورد » وأكده بحديث زمل رفعه « الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت فى آخرها » . قلت وهذا الحديثا إنما 


م 
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هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن فى « الصحابة » وقال إسناده مجهول » وليس بمعروف فى 
الصحابة » وابن قتيبة فى « غريب الحديث » وذكره فى الصحابة أيضاً ابن منده وغيو وماه بعضهم عبد الله 
وبعضهم الضحاك » وقد أورده ابن الجوزى ف الموضوعات » وقال ابن الأثير : ألفاظه مصنوعة . ثم بين السهيل 
أنه ليس فى حديث نصف يوم ما ينفى الزيادة على الخمسمائة » قال : وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن 
عبد الواحد بلفظ « إن أحسنت أمتى فبقاوها يوم من أيام الآخرة وذلك ألف سنة » وإن أساءت فنصف يوم » 
قال وليس فى قوله « بعئت أنا والساعة كهاتين » مايقطع به على صحة التأويل الماضى » بل قد قيل فى تأويله إنه 
ليس بينه وبين الساعة نبى مع التقريب نمجيئها . ثم جوز أن يكون فى عدد الحروف التى فى أوائل السور مع حذف 
المكرر ما يوافق حديث ابن زمل » وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة . قلت : وهو مبنى على طريقة المغاربة فى عد 
الحروف » وأما المشارقة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة فإن السين عند المغاربة بثلائمائة والصاد بستين وأما 
المشارقة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستائة وثلاثة وتسعين » وقد مضت وزيادة 
عليها مائة وخمس وأربعون سنة » فالحمل.على ذلك من هذه الحيثية باطل » وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد 
أبى جاد والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر » وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له فى الشريعة . وقد قال القاضى 
أبو بكر بن العربى وهو من مشايخ السهيل فى فوائد رحلته ما نصه : ومن الباطل الحروف المقطعة فى أوائل 
السور » وقد تحصل لى فيبا عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحداً يحكم علمما بعلم ولا يصل فيها إلى فهم إلا انى 
أقول . فذكر ما ملخصه أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متدالاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على 
النبى صلى الله عليه وسلم › بل تلا غلم عن وسات وغيتما فلم يدكروا ذلك بل طترعرا بالفسلي لى 
البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثة وحرصهم على زلة » فدل على أنه كان أمراً معروفاً ب بينهم لا إنكار فيه . 
قلت : ١‏ اناعد رف حسريب فنا ان ع لعن لد سه ليا سحي فى السب ادن أن ار 
ا وغيره انم هلوا الحروف التى فى أوائل السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل ألم وألر » 

فلما نزل بعد ذلك المص وطسم وغير ذلك قالوا ألببت علينا الأمر . وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً فليحمل 
على جميع الحروف الواردة ولايحذف المكرر » فإنه ما من حرف منها إلا وله سر يخصه › أو يقتصر على حذف 
المكرر من أسماء السور ولو تكررت الحروف فيا » فإن السور التى ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد 
حروف الجميع ثانية وسبعون حرفاً وهى الم ستة حم ستة الر خمسة طسم ثنتان ألص آلركهيعص جمعسق طه 
طس يس ص ق ن » فإذا حذف ما كرر من السور وهى خمس من ألم وخمس من حم وأربع من ألر وواحدة من 
طسم بقى أربع عشرة سورة عدد حروفها تهانية وثلاثون حرفاً فإذا حسب عددها بالجمل لمغری بلغت ألفين 
وستائة وأربعة وعشرين وأما بالجمل المشرق فتبلغ ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسين وم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لأبين 
ل ا ا ا 
حديث ابن عمر الذى أشرت إليه قبل » » وقد أخرج معمر فى الجامع عن ابن أنى نجيح عن مجاهد قال معمر 
وبلغنى عن عكرمة فى قوله تعالی ف( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » قال ا أرها إلى اا بيه 
مقداره خمسون الف سنة لا يدرى کم مضى ولا كم بقى إلا الله تعالى » وقد حمل بعض شراح « المصابيح » حديث 
« لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم » ؛ على حال يوم القيامة وزيفه الطيبى فأصاب » وأما زبادة جعفر فهى 
موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك » 
فالعجب من السهيل كيف سكت عنه مع معرفته بحاله . والله المستعان , 
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- ذا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : لاد تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس [منوا 
أجمعون, فذلك حين 9 لا ينفع نفساً إِمَانها 4 الآية. ولتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما ,فلا 
اانه ولا بطويانه. ولوس الساعة وقد اتصرف الرج بان لفحت فلا مطعمة. لقو الساعة هو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». ظ 

ا 

قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترجمة » وللكشميهنى « باب طلوع الشمس من مغربها لز 
الصغاان »> وهو مناسب ولك الأول انت لأنه يصير كالفصل من الباب الذى قبله »> ووجه تعلقه به أن وى 
الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة كا سأقرره . ١‏ 

قوله ( أبو الزناد عن عبد الرجمن ) هو الأعرج » وصرح به الطبإنى فى مسند الشاميين عن أحمد بن 
عبد الوهاب عن ألى امان شيخ البخارى فيه . 
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قوله ( لا تقوم الساعة ختى تطلع الشمس من مغربها إل ) هذا بعض -حديث ساقه المؤلف فى أواخر 
كتاب الفتن بهذا الإسناد بټامه وف أوله « لا تقوم الساعة تى يقل فان عظيمتان ( الحديث . وذكر فيه انحو 
عشرة أشياء من هذا الجنس » > ثم ذكر ما فى هذا الباب » وسأذكر شرحه مستوفى هناك » وأقتصر هنا 
ما يتعلق بطلوع الشمس لأنه المناسب لما قبله وما بعده » من قرب القيامة خاصة وعامة . قال الطيبى : الآبات 
00 للساعة إ ا 0 الدجال د ول عيسى وبأجوج ومأجوج والنسفر م 
ل ملو جر الدب غاية لعدم قيام الساعة فيقتضى أنها إذا طلعت كذلك اتنفى ا القيام فت 
القيام . 


قوله ر فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون ) وقع فى رواية ألى زرعة عن ألى هريرة فى التفسير « فإذا راها 
الناض آمن من عليها » أى على الأرض من الناس . ١‏ 


قوله ر فذاك ) فى رواية الكشميينى « فذلك » ركذا هو فى رواية ألى زرعة » ووقع فى رواية همام عن ألى هريرة 

فى التفسير أيضاً « وذلك » بالواو 

هرح لق فضأ لآ کنا ما وو أن »لاون ست فى 
رواية همام « إيمانها ثم قرأ الآية » قال الطبى : معنى الآية لا ينفع كافراً لم يكن آمن ة قبل الطلوع [ يمان بعد 
الطلوع › لا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع » ل حكم الإجان وا 
الصاح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة » وذلك لا يفيد شيا يا قال تعاللى 9 فلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسنا » و ثبت فى الحديث الصحيح ١‏ « تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة » وقال ابن عطية : فى هذا 
الحديث دليل على أن المراد بالبعض فى قوله تعالى ل يوم ياق بعض آيات ربك © طلوع الشمس من المغرب » 
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رال ذلك ذهب الجمهور › وأسند ای عن :ابن بعر أن المراد بالبعض إحدى ثلاث هذه ا خرو ج الداية 
أو الدجال » قال وه فر لان نزول عیسی بن مرم ي يعقب خرو ج الدجال » وعيسى لا يقبل إلا الايمان ف 
أن يكون بخرو ج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة . قلت : ثبت فى صحيح مسلم من طريق,أنى حازم عن اى 
هريرة رفعه « ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربها › 
والدجال » ودابة الأرض » قيل فلعل حصول ذلك يكون متتابعا یٹ تبقى النسبة إلى الأول منها محازية » وهذابعيد لأن مدة 
تبث الدجال إلى أن يقعله عيس ثم لیس عيسى ونخووج باجو ج وما جوج كل ذلك سابق على طلو ع الشمس من ا مغرب » 
فالذى يترجح من محموع الأخبار أن رو الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة فى معظم الأرض 
وينتبى ذلك بموت عيسى بن مرم » وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام 
العلوى » وينتبى ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع فى ذلك اليوم الذى تطلع فيه الشمس من من المغرب . 
وقد أخرج مسلم أيضا أ من طريق أنى زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه « أول الآيات طلوع الشمس 
يد ريا وروج الدابه عل اس جي » فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب 00 الحديث قصة 
لمروان بن الحكم وأنه كان يقول : أول الآيات خرو ج الدجال » » فأنكر عليه عبد الله بن عمرو . قلت : ولكلام 
مروان محمل يعرف مما ذكرته . قال الحام أبو عبد الله : الذى يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم 
تخرج الدابة فى ذلك اليوم أو الذى يقرب منه . قلت ١‏ دكن فلك أن E‏ 
يغلق باب التوبة فتخر ج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة » وأول الآيات 
اح ال ع ا لوي اد ب فى مسائل عبد الله بن سلام 
ففيه « وأما أو أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى لى المغرب » وسياق فيه زيادة فى « باب كيف 
الحشر » قال ابن عطية وغيره ما حاصله : معنى الآية أن الكافر لا ينفعه"إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب » 
ركذلك العاصى لا تنفعه توبته » ومن لم يعمل صا حاً من قبل ولو كان مؤْمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من 
المغرب . وقال القاضى عياض الع لمح نر يداك > بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التى هو 
عليها . والحكمة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوى » فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان 
الضرورى بال معاينة وارتفع الآيمان بالغيب »> فهو كالايمان عند الغرغ ةوهو لا ينفع » فالمشاهدة لطلوع ال من 
المغرب مثله . وقال القرطبى ف « التذكرة » بعد أن ذكر هذا : فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد 
له مردودة » فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر أو ينقطع تواتره ويفير الخبر عه احادا فن 
أسلم حينئذ أو تاب قبل منه . وأيد ذلك بالف ررقن أن ل القع كيان و 
ويغربان من المشرق كا كانا قبل ذلك . قال وذكر أبو الليث السمرقندى فى تفسيره عن عمران بن حصين قال : 

إنما لا يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلو ع لأنه يكون حينئذ صيحة فيبلك بها كثير من الناس » فمن أسلم أو تاب 
فى ذلك الوقت لم تقبل توبته » ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته . قال وذكر الميانشى عن عبد الله بن عمرو رفعه 
قال : تبقى “الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة . قلت : رفع هذا لا يثبت . وقد أخرجه عبد 
ابن حميد فى تفسيو بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً » وقد ورد عنه ما يعارضه » فأخرج أحمد ونعيم بن 
حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعه : الآيات خرزات منظومات فى سلك إذا انقطع السلك تبع 
بعضها بعضاٍ . وأخرج الطبرانى من وجه ار عن عبد ال بن حرو الل : إذا طلع الشمس من مغربها خر 
ا بادا ينادى إلهى مر أن ام 1 شعت الحديث . وأخرج نعم نحوه عن عن ألى هريرة والحسن وقتادة 
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بأسانيد مختلفة . وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى رفعه : بين يدى الساعة عشر آيات 
كالنظم فى الخيط إذا سقط منها واحدة توالت . وعن ألى العالية بين أول الآيات واخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع . 
الخرزات فى النظام . يدكن الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بأن المدة ولو كانت كا قال عشرين ومائة اسنة 
لكنها تمر مروراً سريعاً كمقدار مرور عشرين ومائة د شهر من قبل ذلك أو دون ذلك » کا ثبت فى صحيح سبلم 
ا م ا م 
حديث عمران فلا أصل له » وقد سبقه إلى هذا الاحتال البمهقى فى « البعث والنشور » فقال فى « باب خرووج 
ياجوج وماجوج » فصل ذكر الحليمى أن أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى » لأن طلوع الشمس من المغرب؛ لو 
کان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم فى زمانه ولكنه ينفعهم إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام من 
اسلو ميم . قال البيبقى : وهو كلام صحيح لو الم يعارض الحديث الصحيح المذكور أن « أول الآيات طلوع 
الشمس من المغرب » وفى حديث عبد الله بن عمرو طلوع الشمس أو خروج الدابة » وفى حديث أنى حازم عن 
ای هريرة الجزم بهما ربالدجال فى عدم نفع الإيمان . قال البييقى : إن كان فى علم الله أن طلوع الشمس سابق 
احتمل أن يكون المراد نفى النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك » فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضلهم 
إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيب » وكذا فى قصة الدجال لا ينفع إيمان من امن بعيسى عند مشاهدة الدال 
عه بعد انقراضه . وإن كان فى علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآيات. فى 
حديث عبد الله بن عمرو آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى » > إذ ليس فى الخبر نص على أنه يتقدم کا 
قلت : وهذا الثانى هو المعتمد والأخبار الصحيحة تخالفه » ففى صحيح مسلم من رواية محمد بن سيين عن أنى 
هريرة رفعه « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقب : 
ولالى داود والنساى من حديث معاوية رفعه « لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » وسنده جيد . 
وللطبرانى عن عبد الله بن سلام نحوه . وأخرج أحمد والطبرى والطبرانى من طريق مالك بن يخامر بضم التحتانية 
بعدها خاء معجمة وبكسر المع وعن معاوية وعباد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه « لا تزال التوبة مقبولة 
حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع الله على كل قلب با فيه وكفى الناس العمل » وأخرج أنخمد 
والدارمى وعبد بن حميد فى تفسيه كلهم من طريق أنى هند عن معاوية رفعه « لاتنقطع التوبة حتى تطلع الشطس 
من مغريها » وأخرج الطبرى بسند جيد من طريق أنى الشعثاء عن ابن مسعود موقوفاً « التوبة مفروضة ما لم تطلع 
الشمس من مغربها » وفى حديث صفوان بن عسال « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن بال مغرب 
بابا مفتوحا للتوبة مسية سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه » أخرجه الترمذى وقال حشن 
صحيح » وأخرجه أيضاً النسالى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان . وفى حديث ابن عباس نحوه عند أبن 
مردويه وفيه « فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان فليتعم ما بينهما فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك 
توبة ولا تنفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه يجرى هم ما كان قبل ذلك » وفيه « فقال ألى ابن 
كعب : فكيف بالشمس والناس بعد ذلك ؟ قال : تكسى الشمس الضوء وتطلع كا كانت تطلع وتقبل الناس 
على الدنيا » فلو نتج رجل مهراً لم ير ركبه حتى تقوم الساعة » وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند تعم 
ابن هماد فى كتاب الفتن وعبد الرزاق فى تفسيه عن وهب بن جابر الخيوانى بالخاء المعجمة قال « كنا لهند 
عيد الله بن عمرو فذكر قصة قال ثم أنشاً يحدثنا قال : إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فى 
الطلوع فيؤذن لها حتى إذا كان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى ثم يقال لها : اطلعى من حيْث 
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غربت » قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيانها لم تكن أمنت من قبل . وأخرجه عبد ہن حميد فى 
تفسيو عن عبد الرزاق كذلك » ومن طريق أخرى وزاد فيها قصة المتبجدين وأنهم هم الذين يستنكرون بطء 
طلوع الشمس . وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن أنى أوفى قال « «تأق ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا 
لمتبجدون » يقوم فيقراً حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقراً ثم ينام ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم فى بعض » حتى إذا 
صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فيضج الناس ضجة واحدة » حتى إذا توسطت 
السماء رجعت » وعند البيبقى فى « البعث والنشور » من حديث ابن مسعود نحوه « فينادى الرجل جاره يا فلان 
ما شأن الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعييت » وعند نعم بن حماد من وجه آخخر عن عبد الله بن 
عمرو قال ١‏ لا يلبئون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً جتى تطلع الشمس من مغربها » فيناديهم مناد : يا أيها 
الذين آمنوا » قد قبل منكم » وها أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطوبت الصحف » 
ومن طريق يزيد بن شرج وكثير بن مرة « إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيها وترتفع ا حفظة 
ال ا ع ع اي را ا ع a IE‏ 

ئشة « إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الخفظة وشهدت الأجساد على 
ا . ومن طريق العوق عن ابن عباس نحوه » ومن طريق ابن مسعود قال 
د الآية التى يخم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها » فهذه آثار يشد بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا 
طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك » وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة › 
ويؤحذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة » وف ذلك رد على أصحاب اليئة ومن وافقهم 
أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها تغيبر ما هى عليه » قال الكرمانى : 
وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم بمنوعة » وعى تقدير تسليمها فلا امتناع من انطباق منطقة البروج التى هى معدل 
النهار بحيث يصير المشرق مغرباً وبالعكس . واستدل صاحب « الكشاف » ببذه الآية للمعتزلة فقال : قوله « لم 
تكن امنت من قبل ) صفة لقوله [ نفساً © وقوله ( أو كسبت فى إهانها خا 4 عطف على « آمنت # 
والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهى ايات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينعذ 
من غير مقدمة إهانها قبل ظهور الآيات أو مقدمة إهانها من غير تقديم عمل صاع » فلم يفرق کا ترى بين النفس 
الكافرة وبين النفس التى آمنت فى وقته ولم تكتسب خا ليعلم أن قوله ‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 جمع 
بين قرينتين لا ينبغى أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد » وإلا فالشقوة والحلاك . قال 
الشهاب السمين : قد أجاب الناس بان المعنى فى الآية أنه إذا أق بعض الآيات لا ينفع نفساً كافرة إيمانها الذى 
أرقعته إذ ذاك » واينفع نفساً سبق إهاتها وم تكسب فيه خا » فقد علق نفى نفع الإيمان بأحد وصفين : إما 
نفى سبق الايمان فقط . وإما سبقه مع نفى كسب الخير » ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحده وكذا السابق 
ومعه الخين ومفهوم الصفة قوى فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلاً عليهم . 
وأجاب ابن المنير فى « الانتصاف » فقال : هذا الكلام من البلاغة يلقب اللف › وأصله يوم يق بعض آیات 
ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إهانها بعد » ولا نفساً لم تكسب خير قبل ما تكتسبه من الخور بعد » فلف 
الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً » وببذا التقرير يظهر أنها لا تخالف مذهب أهل الحق فلا ينفع بعد ظهور 
الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود » فهى بالرد على مذهبه أولى من أن تدل له . وقال ابن 
الحاجب فى أماليه : الإيمان قبل محىء الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح غيه » ومعنى الآية لا ينفع نفساً إيمانها 
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ولا كسبها العمل الصالح لم يكن الإيمان قبل الآية أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها فاختصر للعلم » ونقل الطيبى 
كلام الأئمة فى ذلك ثم قال : المعتمد ما قال ابن المنير وابن الحاجب » وبسطه أن الله تعالى لما حاطب المعاندين 
بقوله تعالى ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ‏ الآية علل الإنزال بقولة :9 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب #, الم 
إزالة للعذر وإلزاما للحجة » وعقبه بقوله 9 فقد جاعم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) تبكيتاً هم وتقريزً ا 
سبق من طلب الاتباع » » ثم قال ل ف فمن أظلم ممن كذب ‏ الآية . أى أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً ' 
ريب وهادياً إلى الطريق المستقم ورحمة من الله للخلق ليجعلوه زاداً لمعادهم فيما يقدمونه من الايمان والعمل ١‏ 4 
فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها > ثم قال ظز هل ينظرون ) الآية أى ما يننظر ولام 
المكذبون إلا أن يأتهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة بالعقاب الذى يستأصل شأفتهم کا جرى لمن مضى من الأنم 
قبلهم » أو يأتيهم عذاب الآخرة بوجود بعض قرارعها فحيتئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شى! مما 
اك ته لد قل من لجان »وكا لصتل الصاح بيع ريات > كاية كيز بو GE RN‏ 
نفسا ليما مان ولا كسبها العمل الصاح فى إيمانها حيئذ إذا لم تكن امنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً' من 
قبل ؛ ففى الاية لف لكن حذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر » ونظيو قوله تعالى 3# ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهمٍ إليه جميعاً © قال : فهذا : الذى عناه ابن المنير بقوله إن هذا الكلام فى البلاغة يقال له 
اللف » والمعنى يوم يأنى بعض آيات ربك لاينفع نفساً لم تكن مؤمنة من قبل ذلك انها من بعد ذلك ك» ولا نفع 
نفسا كانت مؤمنة لكن لم تعمل فى | إيمانها عملا صالحا قبل ذلك ما تعمله من العمل الصاح بعد ذلك » قا : 
وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير أى لإغلاق باب التوبة رفع 
الصحف والحفظة » وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية من الإيمان يتفع صاحبه فى الجملة . ثم قال الطيبى : وقد 
TT‏ ا 
ولا تفريط وهى قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » هل ينظر 

تأويله يوم يأى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فل نا من شماه شتو نا واه 
ب 0 SS‏ 2< 
الساعة نافع » وأن الإمان المقارن بالغمل الصالح أنفع » وأما بعد حصنوها فلا ينتفع شىء أصلاً » والله أعلم . اذ 


قوله ( ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ) بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة 
ذات الدر من النوق . 5 


قوله ( يليط حوضه ) بضم أوله ويقال ألاط حوضه إذا مدره أى جمع حجارة فصيرها كا حوض ثم سلا ما 
امن فرج باكر رضن اتن الاه هذا ال وقد يكن لذ ريق دعا ار قبل أن يملأه » 
وى كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة كا قال تعالى <إ لا تأتيكم إلا بغتة » 7 
3 

)من أحَبْ لقاء الله أحب الله لقاءة ١‏ 

XA! [10*۷]‏ - حادثنا حجاج قال نا همام قال نا قعادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى اله 


عليه قال : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة» ومن كر لقاء الله كرة الله لقاءة) . فقالت عائشة أو بحض 
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أزواجه - إنا لنكره اموت قال : ليس ذلك» ولكن المؤمن ع إذا حضرة الموت بُشَر برضوان الله وكرامته» 

فليس ىء أحب إليه ثما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه . إن الكافر إذا حُضِر بُشْرَ بعذاب الله 

GT‏ الشحصيره ابوداؤة ر مرو عن 
شعبة. وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه. 

]10۰۸[ م حدثنى محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن بي موسى عن النبي 
صلى الله عليه قال : دمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كرة لقاء الله كره الله لقاءه». 

]10۰4[ ۴-فا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيدٌ بن السيّب 
وعروة بن الزبير في رجال, من أهل العلم أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى اله عليه يول وهو 
صحيح : : (إنّهُ لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من ال جنة ثم يخيّر, ؛ فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي 
عليه ساعة ثم أفاق, فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: ٠‏ «اللهم الرفيق الأعلى». قلت : إذا لا يختارناء 
وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه 
قوله : «الرفيق الأعلى). 

قوله ر باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث الأول إشارة إلى بقيته 
على طريق الاكتفاء » قال العلماء : محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه » وكراهته له على الضد 
من للق 

قوله ر حدثنا حجاج ) هو ابن المنبال البصرى » وهو من كبار شیوخ البخارى » وقد روى عن همام أيضاً 
حجاج بن محمد المصّيصنى لكن لم يدركه البخارى . 

قوله ( عن قتادة ) لهمام فيه إسناد آخر أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن عطاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن أنى ليل « حدثنى فلان ابن فلان أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث بطوله 
بمعناه » وسنده قوى وإبهام الصحالى لا يضر » وليس ذلك اختلافاً على همام فقد أخرجه أحمد عن عفان عن همام 
عن قتادة . 

قوله ر عن أنس ) ف رواية شعبة عن قتادة « سمعت أنساً » وسيأق بيانه فى الرواية المعلقة . 

قوله ( عن عبادة بن الصامت ) قد رواه حميد عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أخرجه 
ارا ای رر ريق . وذكر البزار أنه تفرد به + فان أراد مطلقاً وردت عليه رواية قتادة » وإن أراد بقيد 

قوله ر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) قال الكرمانى : ليس الشرط سبباً للجزاء بل الأمر بالعكس 
ولكنه على تأويل الخبر أى من أحب لقاء الله أحبو بأن الله أحب لقاءه » وكذا الكراهة . وقال غيره فيما نقله ابن 
ولا الكراهة ولكنه صفة حال الطائفتين ف أنفسهم: عند رهم ۰ والتقدير من أت لقاء الله فهو الذى اب الله 


ا 
۳۹۹ كتاب الرقاقا 


لقاءه وكذا الكراهة . قلت : ولا حاجة إلى دعوى نفى الشرطية فان فى التوحيد من حديث ا هريرة ف 
0 قال الله عر وجل إذا ان عبدى لقا أحببت لقاءه ) الحديث فيتعين أن « من » فى حديث الباب شرطية 
وتأوينها ما سبق » وفى قوله « أحب الله لقاءه » العدول عن الضمير إلى الظاهر Ee‏ ف ودفعاً لتوهم جود 
الضمير على الموصول لكلا يتحد فى الصورة المبتدا والخبر » ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى » وأيضاً فعود 
الضمير على المضاف إليه قليل . وقرأت جخط ابن الصائغ فى « شرح المشارق » يحتمل أن يكون 0 
للمفعول فأقامه مقام الفاعل ولقاءه إما مضاف للمفعول أو للفاعل الضمير أو للموصول لأن الجوا 
شرطاً فالأولى أن يكون فيه ضمير » نعم هو موجود هنا ولكن تقديراً . 

قوله ١‏ ومن كره لقاء الله كر الله لقاءه ) قال المازرى : من قضى الله بموته “لابد أن يموت وإن كان كارهاً 
للقاء الله » ولو كره الله موته لما مات » فيحمل الحديث عل كراهته سبحانه وتعالی الغفران له وإرادته ادا في 
رحمته . قلت : ولا اختصاص هذا البحث بهذا الشق » فإنه ياتى مله فى الشق الأول كأن فم بس لد 
بامتداد حياته لا يموت ولو كان محباً للموت الح . 


كه 1 قالت علد أو ين ا و ر 

ئشة بأنها هى التى قالت ذلك ولم يتردد » وهذه الزيادة فى هذا الحديث لا تظهر صرحا هل هى من كلام 
TT‏ 
يكون حضر ذلك » فقد وقع فى رواية حميد التى أشرت ت إليها بلفظ « فقلنا يا رسول الله » فيكون أسند القول إلى 
جماعة وإن كان المباشر له واحداً وهى عائشة ئشة » وكذا وقع فى رواية عبد الرحمن بن ألى ليلى التى أشرت إلا 8 لہا وفما 
« فأكب القوم يبكون وقالوا : إنا نكره الموت قال دعوم 
هريرة نحو حديث الباب وفيه «.قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت » فقال : إذا كان ذلك 
كشف له » ومنمل أيضاً أن يكون من كلام قتادة أرسله فى رواية همام ووصله فى رواية سعيد بن ألى عروبة عنه 
عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة 1 ةلع نع ارق aE‏ 
عن هداب بن خالد عن همام مقتصرا على أصل الحديث دون قوله « فقالت عائشة ئشة إلح » ثم أخرجه من رواية 
سعيد بن ألى عروبة موصو تام » وكذا أخرجه هو أحمد من رواية شعبة والنسانى من رواية سليمان النيفى 
ا جاء عن اى هريرة غير واج من الصحابة بدون المراجعة » وقد أخرجه الحسن . بن 
Se N EE MER‏ 
هداب: شبح سلح »۽ » فكأن مسلماً حذف الزيادة عمداً لكونها مرسلة من هذا الوجه واكتفى بإيرادها موصولة من 
طريق سعيد بن أي عروبة » وقد رمز البخارى إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله اخعصو إن > وكذا أشار إلى 
رواية سعيد تعليقا » وهذا من العلل الخفية جداً . 


قوله ( إنا لنكره الموت ) ف رواية سعد بن هشام « فقالت يا نبى الله أكراهة الموت ؟ فكلنا نكره الموت 6 . 
قوله ( بشر برضوان الله وكرامته ) فى رواية سعد بن هشام « بشر برحمة الله ورضوانه وجنته » وفى حديث 
حميد عن أنس « واكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله وليس شىء أحب | ليه من أن يكون قد لقى الله 


وان الله لقاءه » وفى رواية عبد الرحمن بن أهى ليل « ولكنه إذا حضر. فأما إن كان من المقربين فروح وران 
وجنة نعم فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب » . 


الحديث ٦٥١١۷‏ س 4١و“‏ ۳۷ 


قوله ( فليس شىء أحب إإليه. ما أمامه ) بف بفتح الهمزة أى ما يستقبله بعد الموت » وقد وقعت هذه المراجعة 
انه لبعد ارين + لحر ملع راز SRE‏ 
الحديث قال « فأتيت عائشة فقلت سمعت حديثاً إن كان كذلك فقد هلكنا » فذكره قال « وليس منا أحد إلا 
وهو يكره الموت » فقالت : ليس بالذى تذهب إليه » ولك نإذا شخص البصر ‏ بفتح الشين ن والخاء المعجمتين 
واخره مهملة أى فتح الحتضر عينيه إلى فوق فلم يطرف ‏ وحشرج الصدر ‏ بحاء مهملة مفتوحة بعدها 
تة وان جم أى ترددت الروح فى الصدر ت واقشعو الجلد وتشنجت » بالشين المعجمة والنون الثقيلة 
والجم أى تقبضت » وهذه الأمور هى حالة امحتضر » > وكأن عائشة ئشة أخذته من معنى الخبر الذى رواه عنها سعد بن 
هشام مرفوعاً وأخرجه مسلم والنسائى أيضاً عن شرج بن هان“ عن عائشة مثل روايته عن أنى هريرة وزاد فى آخره 
« والموت دون لقاء الله » وهذه. الزيادة من كلام عائشة فيما يظهر لى ذكرتها استنباطاً مما تقدم » وعند عبد بن 
حميد من وجه آخر عن عائشة ئشة مرفوعاً « إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قبل موته بعام ملكاً يسدده ويوفقه حتى 
يقال مات بخير ماکان » فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه » فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » 
وإذا أراد الله بعبد شراً قيض له قبل موته بعام شيطاناً فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه . فإذا حضر 
ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه » قال الخطابى : تضمن 
حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيره » واللقاء يقع على أوجه : منها المعاينة » ومنها البعث كقوله تعالى 
الذين كذبوا بلقاء الله ومنها الموت كقوله 3 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ‏ وقوله 9 قل إن 
الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ‏ وقال ابن الأثير فى النهاية : المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة 
وطلب ما عند الله » وليس الغرض به الموت لأن كلا يكرهه » فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها 
وركن إلمها كره لقاء الله لأنه إنما يصل إليه بالموت . وقول عائشة والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء » 
ولكنه معترض دون الغرض المطلوب فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء . قال 
الطيبى : يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت يوهم أن المراد بلقاء الله فى الحديث الموت وليس كذلك لأ لقاء الله 

غير الموت بدليل قوله فى الرواية الأحرى « والموت دون لقاء الله » لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه 
بلقاء الله » وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فقال : ليس وجهه 
عندى كراهة الموت وشدته لأ هذا لا يكاد يخلو عنه أحد » ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها 
وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة . قال : وما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوماً بحب الحياة فقال ف إن 
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة ادنيا واطمأنوا بہا ‏ وقال الخطابى : معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة 
على الدنيا فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك > وقال النووى : معنى 
الحديث أن الحبة والكراهة التى تعتبر شرعاً هى التى تقع عند النزع فى الحالة التى لا تقبل فيها التوبة حيث 
ينكشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه . 


قوله ( بشر بعذاب الله وعقوبته ) فى رواية سعد بن هشام « بشر بعذاب الله وسخطه » » وفى رواية حميد 


عن أنس « وإن الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من السوء أو ما يلقى من الشر إل ٩‏ وى رواية 
عبد الرحمن بن ألى ليلق نحو ما مضى 


قوله ( اختصره أبو داود وعمرو عن شعبة ) يعنى عن قتادة عن أنس عن عبادة » ومعنى اختصاره أنه 


| 
ا كتاب الرقاق 


اقتصر على أصل الحديث دون قوله « فقالت عائشة إلى » فأما رواية أنى داود وهو الطيالسى فوصلها الترمذى عن 
محمود بن غيلان عن اى داود » وكذا وقع لنا بعلو فى مسند ألى داود الطيالسى » وأما رواية عمرو وهو ابن مرزوق 
فوصلها الطبرانى فى « المعجم الكبير » عن أبى مسلم الكجى ويوسف بن يعقوب القاضى كلاهما عن عمرو' بن 
مرزوق » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة » وهو عند مسلم من رواية محمد بن جعفر وهو 
غندر . ١‏ 

قوله ( وقال سعيد عن قتادة إل ) وصله مسلم من طريق خالد بن الحارث ومحمد بن بكر كلاهما أعن 
سعيد بن أنى عروبة کا تقدم بيانه » وكذا أخرجه أحمد والترمذى والنسانى وابن ماجه من رواية سعيد بن ألى 
عروبة » ووقع لنا بعلو فى « كتاب البعث » لابن أبى داود وى هذا ادرت من العزالن غر ما نظام اا امل 
الخير فى الذكر لشرفهم وإن كان أهل الشر أكثر » وفيه أن امجازاة من جنس العمل فإنه قابل الحبة بالمحبة والكزاهة 
بالكراهة › وفيه أن المؤمنين يرون رهم فى الآخرة » وفيه نظر فإن اللقاء أعم من الرؤية » وحتمل على بعد أن يكون 
فى قوله « لقاء الله » حذف تقديره لقاء ثواب الله ونحو ذلك » ووجه البعد فيه الإتيان بمقابله لأن أحداً من العقلاء 
لا یکره لقاء ثواب الله بل كل من يكره الموت إنما يكرهه خشية أن لا يلقى ثواب الله إما لإبطائه عن دخول الجنة 
بالشغل بالتبعات وإما لعدم دخوها أصلاً كالكافر . وفيه أن امحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك 
دليلاً على أنه بشر بالخير وكذا بالعكس . وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل فى النبى عن تمنى الموت لأنها ممكنةا مع 
عدم تمن الموت كأن تكون الحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأحره » وأن النبى عن تمنى الموت 
محمول على حالة الحياة المستمرة » وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النبى بل هى مستحبة . وفيه أن فى 
كراهة الموت فى حال الصحة تفصيلاً ؛ فمن كرهه إيثاراً للحياة على ما بعد الموت من نعم الآخرة كان مذمو: 2 
ومن كرهه خشية أن يفضى إلى المؤاخذة كأن يكون مقصراً فى العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص أ من 
التبعات ويقوم بأمر الله يا يجب فهو معذور » لكن ينبغى لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره 
الوت لا يكرهه ايل يجيه لا رجو بده امن لقاء الله تعلق . وفيه أن الله تعالى لا يراه فى الدنيا أحد من الأحياء وإثما 

يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من قوله « والموت دون لقاء الله » وقد تقدم أن اللقاء أعم من الرؤية فإذا انتفى 
لكام لنت ايا + لا ري أصرح عن هذا ف م ری علوت أذ ا ها في ليت وبل 
وفيه « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » . 

الحديث الثانى حديث ای مودق غل يعديخ عبادة دون قوله « فقالت عائشة س ؛ وكأنه أورده استظهااً 
لصحة الحديث وقد أخرجه مسلم أيضاً » وبريد بموحدة ثم مهملة هو ابن عبد الله بن ألى بردة . 


الحديث الثالث . قوله ( أخبرنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فى رجال من أهل العلم ) كذا فى رواية 
عقيل » ومضى فى الوفاة النبوية من طريق شعيب عن الزهرى « أخبرنى عروة » وم يذكر معه أحداً » ومن طريق 
يونس عن الزهرى « أخبرنى سعيد بن المسيب فى رجال من أهل العلم » ولم يذكر عروة » وقد ذكرت فى كتاب 
الدعوات تسمية بعض من أبهم فى هذه الرواية من شيوخ الزهرى » وتقدم شرح الحديث مستوف فى الوفاة 
النبوية » ومناسبته للترجمة من > جهة اختيار النبى صل الله عليه وسلم للقاء الله بعد أن خير بين الموت والجياة 
فاختار اموت فينبهى الاستنان به فى ذلك . وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت م أتاه 
ليقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى إليه قل له هل رأيت خليلاً یکره لقاء خليله ؟ 


۴۹4 ٠0١١١ ٠١١١ الحديث‎ 


فقال يا ملك الموت الآن فاقبض . ووجدت فى « البتدأ » لأبى حذيفة إسحق بن بشر البخارى أحد الضعفاء 
بسند له عن ابن عمر قال « قال ملك الموت يارب إن عبدك إبراهيم جزع من الموت » فقال : قل له الخليل إذا 
طال به العهد من خليله اشتاق إليه . فبلغه فقال : نعم يارب قد اشتقت إلى لقائك » فأعطاه ريحانة فشمها 
فقبض فيبا ٠)»‏ 

بك/ى) سَكَرَات الموأت 

 ]۰[‏ 57984- نا محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي 
مُليكة أن أباعمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان بين يديه ركوةٌ -أو علبةٌ فيها ماء» شك عمر- فجعل يُدخل يده في الماء فيمسح بها وجهّه ويقول: 
«لا إله إلا الله إن للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى فبض ومالت 
يذه قال أو عية اللد» المديةارى ی 1 

1 94> نا صدقةٌ قال أنا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب حفاةً 
يأتون النبي صلى الله عليه يسألونه: معى الساعة؟ فكان ينظرٌ إلى أصغرهم فيقول: دإن يعش هذا لا 
يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتکم» قال هشام: يعني موتهم . 

57856020205 نا إسماعيل قال ني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن 
أبي قتادة بن ربعي الأنضارق أنه كاك يلات أن رسرل الال الله غك مر عليه بجنازة قال : ارت 
ومسعراح سه فا با ارسول ا ا اکر وا ممه قال والعيد الرس برح من تعيب 
الدنيا وأذاها إلى رحمة الله » والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 

[الحديث ٩٥۱۲‏ - طرفه في: ٠٥۱۲‏ ]. 

]101[ ۷- نا مسدد قال نا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال ني ابن 
كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه قال : «مستريح ومستراح منه» المؤمن يستريح». 

 ]٩[‏ 5788 نا الځمیدي قال نا سفيان قال نا عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى معه واحد, يتبعه أهلّه وماله 
وله » فيرجع أهلَهُ وما وييقى عملة». ۰ 

]1010[ 18 - نا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : : إذا مات أحدكم عرض على مقعده غدوة وعشيا : إما النار وإما الجنة ؛ فيقال : هذا مقعدك حتى تبعث». 

1011[ لت نا علي بن ا جعد قال أنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة نشةَّ قالت : قال النبي صلى الله 

عليه : «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 
قوله ( باب سكرات الموت ) بفتح المهملة والكاف جمع سكرة » قال الراغب وغيره : السكر حالة تعرض 


|١ 
كتاب الرقاق!‎ FV 


ORE 
: عن الام وهو المراد هنا » وذكر فيه ستة أحاديث‎ 


الأول » قوله ( عن عمر بن سعيد ) أئ ابن أبى حسين المكى . 
١ ١ 8‏ ع ۴ 
قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة ) بضم المهملة وسكون اللإم بعدها 


موحدة 8 


قوله ( شك عمر) هو ابن سعيد بن اى حسين راويه » وتقدم فى الوفاة النبوية بلفظ « يشك عمر » وف رواية 
الاسماعيل « شك ابن ألى حسين » . ٣‏ 


قوله ( فجعل يدخل يده ) عند الكشميينى « يديه » بالتثنية ٠‏ ركذا تقدم لحم فى الوفاة انوي بهذا الإأناد 
فى أثناء حديث أوله قصة السواك » فاختص,ه المؤلف هنا . 


قوله ر فيمسح بها ) فى رواية الكشميهنى « بهما » بالتثنية » وكذا لهم فى الوفاة . 

قوله ( إن للموت سكرات ) وقع فى رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السنن سوى أنى داود بسند 
جتن لفط و ثم يعول لا ای عل سكرات الوت ود م شرع الوت ابن ف . وتقدم هناك 
أيضا من رواية القاسم بن محمد عن عائشة ة « مات النبى صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتى وذاقنتى . فلا 
الح ار ا مالس ل ا صو سيت N‏ 
موت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو البخارى . 


قوله ( العلبة من الخشب والركوة من الأدم ) ثبت هذا فى رواية المستملى وحده وهو المشهور فى تفسيثما » 
ووقع فى « المحكم » : الركوة شبه تور من أدم » قال المطرزى : دلو صغير : وقال غيره : كالقصعة تتخذ من جلد 
وها طوق خحشب . وأما العلبة فقال العسكرى : هى قدح الأعراب تتخذ من جلد . وقال ابن فارس : فدح 
ضخم من خشب وقد يتخذ من جلد » وقيل أسفله جلد وأعلاه خشب مدور . وفى الحديث أن شدة الموت 
لا تدل على نقص ف الرتبة بل هى للمؤمن إما زيادة فى حسناته وإما تكفير لسياته . وبهذا التقرير تظهر مناسبة 
أحاديث الباب للترجمة . 


الحديث الثانى » قوله ( صدقة ) هو ابن الفضل المروزى » وعبدة هو ابن سليمان . وهشام هو ابن عرزة . 
قوله ر كان رجال من الأعراب ) لم أقف ا 
قوله ر جفاة ) فى رواية الأكثر بالجم و بعضهم بالمهملة » وإغا وصفهم بذلك أما على رواية الجم 


فلآن سكان البوادى يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم غالبا . وأما على رواية الحاء فلقلة 
اعتنائهم بالملابس . ١‏ 


قوله ر متى الساعة ) ؟ فى رواية مسلم من طريق أبى أسامة عن هشام « كان الأعراب إذا قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة ؟ وكان ذلك لما طرق أسماعهم من تكرار اقترابها فى القران 


الحديث ١١١١‏ ب 5١هم؟5‏ ۳۷4 


فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها . 

قوله ( فينظر إلى أصغرهم ) فى رواية مسلم « فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال » ورواية عبدة ظاهرها 
تكرير ذلك » ويؤيد سياق مسلم حديث انس عنده « إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم 
الساعة » ولم أقف على اسم هذا بعينه لكنه يحتمل أن يفسر بذى الخويصة العانی الذى بال فى المسجد وسال متى 
تقوم الساعة وقال اللهم ارحمنى اوک جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير لجواب هذا . 

قوله ر إن يعش هذا لا يدركه اهرم ) فى حديث أنس عند مسلم « وعنده غلام من الأنصار يقال له 
محمد » وله فى رواية أخرى « وعنده غلام من أزد شنوءة » بفتح المعجمة وضم النون ومد وبعد الواو همزة ثم هاء 
تأنيث » وف أخرى له « غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانى » ولا مغايرة بينهما » وطريق الجمع أنه كان من أزد 
شنوءة وكان حليفاً للأنصار وكان يخدم المغيية » وقول أنس « وكان من أقرانى » وف رواية له « من أترالى » يزيد فى 
السن وكان سن أنس حيكذ نحو سبع عشرة سنة 

قوله ( حتى تقوم عليكم ساعتكم ) قال هشام هر ابن عروة راويه ( يعنى موتهم ) وهو موصول بالسند 
المذكور » وفى حديث أنس « حتى تقوم الساعة » قال عياض : حديث عائشة ئشة هذا يفسر .حديث أنس وأن المراد 
ساعة الخاطبين » وهو نظير قوله « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن 
هو عليها الآن أحد » وقد تقدم بيانه فى كتاب العلم وأن المراد انقراض ذلك القرن وأن من كان فى زمن النبى صلى 
لله عليه وسلم إذا مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد » ووقع الأمر كذلك » فإن آخر من 
بقى ممن رأى النبى صل الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة ا جزم به مسلم وغيره وكانت وفاته سنة عشر 
ومائة من المجرة وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة » وقيل كانت وفاته قبل ذلك فإن كان كذلك 
فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان وإن لم يثبت أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم » وبه 
احتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوفت . وقال الراغب : 
الساعة جزء من الزمان » ويعبر بها عن القيامة تشببهاً بذلك لسرعة الحساب » قال الله تعالى # وهو أسرع 
الحاسبين 4# أو لما نبه عليه بقوله ف( كانم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » وأطلقت الساعة على 
ثلاثة أشياء : الساعة الكبرى وهى بعث الناس للمحاسبة » والوسطى وهى موت أهل القرن الواحد نحو ما روى 
أنه رأى عبد الله بن أنيس فقال : إن يطل عمر هذا الغلام ل يمت حتى تقوم الساعة » فقيل إنه آخر من مات 
من الصحابة . والصغرى موت الإنسان فساعة كل إنسان موته » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب 

الرح : لخوفت الساعة » يعنى موته انى . وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه ولا هو آخر من مات 
57 الصحابة جزماً » قال الداودى : هذا الجواب من معاريض الكلام » فإنه لو قال لهم لا أدرى ابتداء مع ما هم 
فيه من الحفاء وقبل تمكن الإيمان فى قلوہم لارتابوا فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذى ينقرضون هم فيه » ولو كان 
تمكن الايمان فى قلوبهم لأفصح هم بالمراد . وقال ابن الجوزى : كان النبى صل الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على 
ا 
فلا تستعجلوه ه وقوله تعالى ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر * حمل ذلك على أا لا تزيد على مضى قرن 
واحد » وم ن ثم قال فى الدجال « إن يخر ج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فجوز خرو ج الدجال فى حياته » قال : وفيه 
E‏ عونا ع . قلت : والاحتال الذى أبداه بعيد جداً . والذى قبله هو المعتمد › والفرق بين 


50 كتاب الرقاق 


الخبر عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة فى الساعة دونه والله أعلم . وقد أخبر ملع الله عليه وسلم ف أحاديث 
أخرى حدث بها خواص أصحابه تدل على أن بين يدى الساعة أمورا عظاما 1 نيان بعضها صرحا وإشارة 3 
ومضى بعضها فى علامات النبوة . وقال الكرماق : هذا الجواب من الأسلوب الحكم » أى دعوا السؤال عن وقت 
القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله واسألوا عن الوقت الذى يقع فيه انقراض عصرم فهو أولى لكم لأن معرفتکم 
به تبعككم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته » لأن أحدم لا يدرى من الذى يسبق الآخر . 


الحديث الثالث » قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أهى أويس » وحلحلة بمهملتين مفتوحتين ولامين الأول 
ساكنة ل ل ل ل 
الرواة فى الموطاً عن مالك فيه . 


وله( وول اله صل اٹ عله ومام مر بشم الب ع یاه لمجي ل قت عل اسم ار 


ولا الممرور بجنازته . 


قوله ( عليه ) أى على النبى صلى الله عليه وسلم . ووقع فى « الموطات » للدارقطنى. من طريق إسحق بن 
عيسى عن مالك بلفظ « مر برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة » والباء على هذا بمعنى على وذكر الجفازة 
اسان الك ١‏ 


قوله ( قال مستري ) كذا هنا ووقع فى رواية « فقال » بزيادة الفاء فى أوله » رسا ا 
ركذا للنسانی من رواية وهب بن كيسان عن معبد بن مالك » > وقال فى روايته « كنا جلوساً عند النبى صلل 
عليه وسلم ۽ طلعت جنازة ) . 


1 

قوله ( مسترج ومستراح منه ) الواو فيه بمعنى أو » وهى للتقسم على ما صرح بمقتضاه فى جواب سرهم . 
قوله ( قالوا ) أى الصحابة » وم أقف على اسم السائل منم بعينه » إلا أن فى رواية إبراهم الرنى عند أنى 

نعم « قلنا » فيدخل فيهم أبو قتادة فيحتمل أن يكون هو السائل . 

قوله ( ما المستر يج والمستراح منه ) فى رواية الدارقطنى « وما المستراح منه » بإعادة ما . ۱ 
قوله ر من نصب الدنيا وأذاها ) زاد النسابى فى رواية وهب بن كيسان « من أوصاب الدنيا » والأوصاب 
جمع وصب بفتح الواو والمهملة ثم موحدة وهو دوام الوجع » ويطلق أيضاً على فتور البدن » والنصبب بوزنه لكن 
أوله نون هو التعب وزنه ومعناه » والأذى من عطف العام على الخاص : قال ابن التين . يحتمل أن يريد 0 
اعبى mE E‏ . والفاجر يحتمل أن يريد به الكافر ويحتمل أن يدخل فيه العاصى 3 
الداودى : أما استراحة العباد فلما يأتى به من المنكر فإن أنكروا عليه آذاهم وإن تركوه أموا » واستراحة البلاد ما 
يأتى به من المعاصى فإن ذلك ما يحصل به الجدب فيقتضى هلاك الحرث والنسل . وتعقب الباجى اول كلامه پان 
من ناله اذاه لا يام بتركه » لأنه بعد أن ینکر بقلبه أو ینکر بوجه لا يناله به أذى » ويحتمل أن يكون المراد برائحة 
العباد منه لا يقع لهم من ظلمه » وراحة الرض منه لما يقع عليها من غصبها ومنعها من حقها وصرفه فى غير 
وجهه » وراحة الدواب مما لا يجوز من إتعابها والله أعلم ١ ٠.‏ 


قوله فى الطريق الثانية ( يحبى ) هو القطان » وعبد ربه بن سعيد كذا وقع هنا لأبى ذر عن شيوخه الثلاثة 


الحديث 581 ب ٠١‏ ريم 


وكذا فى رواية اى زيد المروزى » ووقع عند مسلم عن محمد بن المثنى ‏ عن يحبى عن عبد الله بن سعيد بن ألى 
هند » وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق يحبى القطان عن عبد الله بن سعيد لکن لم يذكر جده » وكذا عنده وعند 
مسلم من طريق عبد الرزاق » وعند الإسماعيل أيضاً من طريق عبد الرحمن بن محمد المحارنى قال كل منهما 
« حدثنا عبد الله بن سعيد » وكذا أخرجه ابن السكن من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن ألى هند » 
ركذا أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » ٩‏ من طريق إبرا هم الحربى عن مسدد شيخ البخارى فيه مثله سواء » قال 
أبو على ال جيافى : هذا هو الصواب , وكذا رواه ابن السكن عن الفربرى فقال فى روايته « عن عبد الله بن سعيد 
هو ابن أنى هند » وا والحديث محفوظ له لا لعبد ربه . قلت : وجزم المزى فى « الأطراف » أن البخارى أخرجه 
ماد مداو رسيي لصن وب ارو ار ا 

وة ومستراح منه ا مؤمن يستريج ) كذا أورده بدون السؤال والجواب مقتصراً على بعضه ٠‏ وأورده 
الإسماعيل من طريق بندار وى موسى عن يحبى القطان ومن طريق عبد الرزاق قال « حدثنا عبد الله بن سعيد » 
تاما ولفظه « مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة » » فذكر مثل سياق مالك لكن قال « فقيل يا رسول 
0 

م لا ل ا 
ذلك بتقواه ولا بفجوره بل إن كان من أهل التقوى ازداد ثواباً وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى 
الدنيا الذى هذا خاتمته » ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة فى الحديث الأول » > وقد قال عمر بن عبد العزيز : 
ما أحب أن يبون على سكرات الموت » إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن . ومع ذلك فالذى يحصل للمومن من 
لا يمحس بشىء من ذلك . 

الحديث الرابع » قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة وليس لشيخه عبد الله بن أبى بكر فى الصحيح عن أنس إلا 
هذا الحديث . 

قوله ( يتبع الميت ) كدا للسرخسى والأكثر > وف رواية المستملى « المرء ٠‏ وفى رواية ألى ذر عن الكشميهنى 
« المومن » والأول المعتمد فهو المحفوظ من حديث ابن عيينة وهو كذلك عند مسلم . 


قوله ( يتبعه أهله وماله وعمله ) هذا يقع فى الأغلب » ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط » والمراد من يتبع 
جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب » وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا سواء أقاموا بعد 
الدفن أم لا » ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر ‏ وقد وقع فى حديث البراء بن عازب. الطويل فى صفة المسألة 
فى القبر عند أحمد وغيو ففيه « ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح فيقول : أبشر بالذى يسرك » 
فيقول : من أنت ؟ فيقول أنا عملك الصالح » وقال فى حق الكافر « ويأتيه رجل قبيح الوجه » الحديث وفيه 
« بالذى يسوؤك وفيه عملك الخبيث » قال الكرمانى : التبعية فى حديث أنس بعضها حقيقة وبعضها مجاز , 

فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه . قلت : هو فى الاصل حقيقة فى الحس ويطرقه المجاز فى 
البعض » وكذا المال » وأما العمل فعلى الحقيقة فى الجميع وهو مجاز بالنسبة إلى التبعية فى الحس . 


۳۷4 كتاب الرقاق 

الحديث الخامس » قوله ( أبو النعمان ) هو محمد بن الفضل » والسند إلى نافع بصريون . 

قوله ( إذا مات أحدم عرض عليه مقعده ) كذا للأكثر وو العمل والمرحيي عل ب 
وهذا العرض يقع على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من البدن الاتصال الذى يمكن به إدراك التنعم أو التعذيب 
على ما تقدم تقريره » وأبدى القرطبى فى ذلك احتالين : هل هو على الروح فقط + أو علييا وعلى جزء من 
البدن ؟ وحكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن المراد بالعرض هنا الإخبار بان هذا موضع جزائكم : 
أعمالكم عند الله » وأريد بالتكرير تذكارهم بذلك » واحتج بأن الأجساد تفنى والعرض لا يقع على شىء فال 
قال : فبان أن العرض الذى يدوم إلى يوم القيامة إغا هو على الأرواح خاصة » وتعقب 0 
الإخبار عدول عن الظاهر بغير مقتض لذلك 4 ولا جوز العدول إلا بصارف يصرفه عن الظاهر > قلت : وبؤيد 
الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم فى المؤمن والكافر » فلو اختص بالروح لم يكن للشهيد فى ذلك كبير 
فائذة لان رولعه منعنة ما ا ى الأعادية الصحيحة » وكذا روح الكافر معذبة فى النار جزماً فإذا حمل على 
الروح التى لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك فى حق الشهيد وفى حق الكافر أيضاً . 

قوله ( غدوة وعشية ) أى أول النهار واخره بالنسبة إلى أهل الدنيا . 

قوله ( إما النار وإما الجنة ) تقدم فى الجنائر من رواية مالك بلفظ ‏ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » 
وتقدم توجيبه فى أواخر كتاب الجنائز ؛ وتقدم هناك بحث القرطبى فى « المفهم ٠‏ . ثم إن هذا العرض للمؤمن 
نت كار ام وأا الزن اخلط ندمل اسا أن وض ,عليه مقعد من اة الى سبصفو إا" و : 
والانفصال عن هذا الإشكال يظهر من الحديث الذى أخرجه ابن ألى الدنيا والطبراى وصححه ابن حبان| من 
حديث أنى هريرة فى قصة السؤال فى القبر وفيه « ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مجيدك وا اعد 
الله لك فيها » فيزداد غبطة وسروراً ‏ ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك|فيها 
لو عصيته » فيزداد غبطة وسروراً » الحديث وفيه فى حق الكافر « ثم يفتح له باب من أبواب النار » وفيه « فيزداد 
حسرة وثبوراً » فى الموضعين وفيه « لو أطعته » وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود « ما من نفس إلا وتنظر فى.بيت 
فى الجنة وبيت فى النار فيرى أهل النار البيت الذى فى الجنة فيقال ٠‏ لوعماع ۽ وی اھ الجنة البيت اي ف 
النا ر فيقال لوا أن من الله عليكم » ولأحمد عن عائشة ما يؤحذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب فى الآخرة 
ال 1 Io‏ ل 
الجنة : هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب » وهذا مقعدك من أول وهلة لعصيانك » نسأل الله العفو والعافية 
من كل بلية فى الحياة وبعد الموت إنه ذو الفضل العظم . ١‏ 

قوله ر فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه ) فى رواية الكشميهنى « عليه » وف طريق مالك « حتى يبمثك 
الله إليه يوم القيامة » وقد بينت الإشارة إليه بعد خمسة أبواب . 


2 
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١ 
الحديث السادس حديث عائشة ف النبى عن سب الأموات » تقدم شرحه مستوف فى أواخر كتاب الجنائز‎ 


لبا تفخ الصور 


قال مجاه : الصور كهيئة البوق. زجرةٌ: صيحة. وقال ابن عباس : الناقور: الصور. الراجفة : التفخة 
الأولى. والرادفة: النفخة الثانية . 


ع 


الحديثت ٦١۱۷‏ س 561١8‏ نمض 


]۱91[ 41 - حادثنا عبد العزيز بن عبدالله قال ني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
وعبدالرحمن الأعرج أنهما حدثاة أن أباهريرة قال : اسب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال 
الل : والذي اصطفى محمدا على العالمينء » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين .قال : فغضب 
السلم عدد ذلك فلطم وجه اليهوديء فذهب اليهودي إلى النبي صلى اله عليه فأخبره بما كان من أمره وأمر 
الملسلم› » فقال رسول الله صلى الله عليه : : الا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفي فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فافاق قبلي » أو كان یمن استفنی الله». 

]101۸[ 1۹1 - نا أبواليمان قال أنا شعي قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله 
عليه : «يصعق الناس حين يصعقوت» فأكون أول من قام» فإذا موسى آخذ بالعرش, فما أدري أكان فيمن 
صعق). . روا أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب نفخ الصور ) تكرر ذكره فى القران فى الأنعام والمؤمنين والفل والزمر وق وغيرها » وهو بضم 
المهملة وسكون الواو > ثبت كذلك فى القرااتٍ المشهورة والأحاديث ؛ وذكر عن الحسن البصرى أنه قرأها بفتح 
الواو جمع صورة وال على أن المراد النفخ ف الأحييناة لتعاد إلا الأرواح > وقال أبو عبيدة فى « المجاز » : يقال 
الصور يعنى بسكون الواو جمع صورة كا يقال سور المدينة جمع سورة قال الشاعر « لما أقى خبر الزبير تواضعت 
سور المذينة » فيستوى معنى القراءتين . وحكى مثله الطبرى عن قوم وزاد : كالصوف جمع صوفة » قالوا والمراد 
النفخ فى الصور وهى الأجساد لتعاد فيها الأزواح كا قال تعالى [ ونفخت فيه من روحى © وتعقب قوله « جمع ) 
بان هذه أسماء أجناس لا جموع » وبالغ الفحاس وغيره فى فى الرد على التأويل » وقال الأزهرى : إنه حلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة . قلت : وقد أخرج أبو الشيخ فى « كتاب العظمة » من طريق وهب بن منبه من قوله قال : 
خلق الله الصور من لولوة بيضاء فى صفاء الزجاجة » ثم قال للعرش : خذ الصور فتعلق به . ثم قال : كن » 
فكان إسرافيل ؛ فأمره أن يأخذ الصور » فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة . فذكر الحديث 
وفيه ثم تجمع الأرواح كلها فى الصور » ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح فى جسدها » فعلى هذا 
فالنفخ يقع فى الصور أا ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهى الأجساد »> فإضافة النفخ إلى الصور الذى هو 
القرن حقيقة » وإلى الصور التى هى الأجساد مجاز . 

قوله ( قال مجاهد الصور كهيئة البوق ) وصله الفريانبى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد » قال فى قوله 
تعالى 8 ونفخ فى الصور #» قال كهيئة البوق . وقال صاحب الصحاح . البوق الذى يزمر به وهو معروف »› 
ويقال للباطل » يعنى يطلق ذلك عليه مجازاً لكونه من جنس الباطل . تنبيه : لا يلزم من كون الشىء مذموماً أن 
لا يشبه به الممدوح » فقد وقع تشبيه صوت الوحى بصلصلة الجرس مع النبى عن استصحاب الجرس ۴ تقدم 
تقريره فى بدء الوحى ١‏ والصور إنما هو قرن کا جاء فى الأحاديث المرفوعة » وقد وقع ف قصة بدء الأذان بلفظ 
البوق والقرن فى الآلة التى يستعملها اليهود للأذان » ويقال إن الصور اسم القرن بلغة أهل امن وشاهده قول 
الشاعر : 

نحن نفخناهم غداة النقعين نطحا شدايدا لا كنطح الصورين 

وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه والنسانى وصحححه ابن حبان والح من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص قال « جاء أعرالى إلى النبى صلٍ الله عليه وسلم فقال : ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه ٠‏ والترمذى 


۳۷٦‏ كتاب الرقاق| 
يي ب سي ب ر ا ا ا ا 
أي وحسننه من حديث ای سعيد مرفوعاً د كيف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن » واستمع الإذن متى 
يؤمر بالنفخ » وأخرجه الطبرانى من حديث زيد بن أرقم وابن مردويه من حديث ألى فريرة » ولأحمد والبيبقى .من 
حديث ابن عباس وفيه « جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعنى إسرافيل » وف أسانيد.كل 
منهما مقال . وللحام بسند حسن عن يزيد ؛ بن الأصم عن أَنى هريرة رفعه « إن طرف صاحب الصور منذ و به 
مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان » . 

قوله ( زجرة : صيحة ) هو من تفسير مجاهد أيضاً . وصله الفريانى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهم فى 
قوله تعالى هل فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون » قال : صيحة . وف قوله تعالى 9 فإنما هى زجرة واحدة 
فإذا هم بالساهرة # قال : صيحة . قلت : وهى عبارة عن نفخ الصور التفخة الثانية > يا عبر بها عن النفيخة 
الأو فى قوله تعالى هل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأحذهم ‏ الآية . 1 


قوله ( قال ابن عباس : الناقور الصور ) وصله الطبرى وابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس ف قوله تعالى :9 فإذا نقر فى الناقور ‏ قال : الصور » ومعنى نقر : نفخ قاله فى الأساس . وأحرج البييقى 
من طريق أخرى عن ابن عباس فى قوله تعالى فل فإذا نقر فى الناقور © قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم 
« كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن » الحديث . تنبيه : اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام » 
وتقل فيه الخليمى الإ جاع + ويقع التصرع به ق تحديث وهب ين فيه المدكور وی حديث اى سعيد عند البييقى 
وق ديك أن هريرة عندابن مردويه وكذا فى حديث الصور الطويل الذى أخرجه عبد بن حميد والطبرى 
وأبو يعلى ف الكبير والطبرانى فى الطوالات وعلى بن معبد فى كتاب الطاعة والمعصية والببيقى ف البعث من حديث 
أنى هريرة » ومداره على [ماعيل بن رافع » واضطرب فى سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظى تارة بلا 
واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم وتحمد عن أنى هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضباً » 
وأخرجه إسماعيل بن ألى زياد الشامى أحد الضعفاء أيضاً فى تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كهب 
القرظى » واعترض مغلطاى على عبد الحق فى تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع وخفى عليه أن الشامى أضعف 
منه ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان » وقد قال الدارقطنى : إنه متروك » يضع الحديث » وقال الخليل : شيخ 
ضعيف شحن تفسیو بما لا يتابع عليه . وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير فى حديث الصور : جمعه إسماعيل 
ابن رافع من عدة آثار وأصله عنده عن اى هربرة » فساقه كله مساقاً ولخدا ,.وقد. صخ الحديث .من طريق 
إسماعيل بن رافع القاضى أبو بكر بن العرنى فى سراجه وتبعه القرطبى فى التذكرة » وقول عبد الحق فى تضعيفه أولى 
وضعفه قبله البييقى فوقع فى هذا الحديث عند على بن معبد « إن الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو وا 
على فيه شاخحص ببصره إلى العرش » الحديث » وقد ذكرت ما جاء عن وهب بن منبه فى ذلك فلعله أصله » وإجاء 
أن الذى ينفخ فى الصور غيره ففى الطبرانى الأوسط عن عبد الله بن الحارث « كنا عند عائشة فقالت يا كفب 
حبر عن إسرافيل » فذكر الحديث وفيه ‏ وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى يلقم ' 
الضور ,غنيا ظهره شاخخضا ببضره إلى [سرافيل وقد أمر. إذا N‏ 
فقالت عائشة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورجاله ثقات إلا على بن زيد بن جدعان ففيه ضعفل » 
فن ثبت حمل على أنبما جميعاً ينفخان » ويؤيده ما أخرجه هناد بن السرى فى كتاب الزهد بسند صحيح لكنه موقوف 
على عبد الرحمن بن أبى عمرة قال « ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور » ومن طريق عبد الله بن ضمرة'مثله 


1. 


VY ٠١١۷ الحديث‎ 


وزاد « يننظران متى ينفخان » ونحوه عند أحمد من طريق سليمان التيمى عن أنى هريرة عن عن النبى صل الله عليه 
وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وسلم قال « النافخان فى السماء الثانية رأس أحدهما 
بالمشرق ورجلاه بالمغرب ‏ أو قال بالعكس _ ينتظران متى يؤمران أن ينفخا فى الصور فينفخا » ورجاله ثقات 
وأخرجه الحا من حديث عبد الله بن عمرو بغير شك » ولابن ماجه والبزار من حديث أنى سعيد رفعه ‏ إن 
صاحبى الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران » وعلى هذا فقوله فى حديث عائشة ١‏ إنه إذا رأى 
إسرافيل ضم جناحيه نفخ أنه ينفخ النفخة الأول وهى نفخة الصعق ثم ينفخ اسرافيل النفخة الثانية وهى نفخة 
البعث ٠‏ . 


قوله ( الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية ) هو من تفسير ابن عباس أيضا » وصله الطبرى 
أيضاً وابن ألى حاتم بالسند المذكور » وقد تقدم بيانه فى تفسير سورة والنازعات » وبه جزم الفراء وغيو فى معافى 
القرآن » وعن مجاهد قال : الراجفة الزلزلة والرادفة الدكدكة » أخرجه الفربانى والطبرى وغيهما عنه » ونحوه فى 
حديث الصور الطويل » قال فى رواية على بن معبد : ثم ترتج الأرض وهى الراجفة فتكون لأرض كالسفينة فى 
البحر تضربها الأمواج . ويفكن الجمع بأن الزلزلة تنشأ عن نفخة الصعق . ثم ذكر المصنف حديث ألى هريرة 0 إن 
لتاس يصعقون ٠‏ وقد تقدم شرحه فى قصة موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء » وذكرت فيه ما نقل عن ابن 
a‏ أ مرت « أوستب كلانه ل O‏ ؛ ثم ریت فى كلام ابن العربى أنها ثلاث : 

نفخة الفزع م فى امل . ونفخة الصعق كا فى الزمر » ونفخة البعث وهى المذكورة فى الزمر أيضاً . قال القرطبى : 
والصحيح نما نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله تعالى ف إلا من شاء الله 4 فى كل من الآيتين » ولا يلزم من 
مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معاً من النفخة الأولى » > ثم وجدت مستند ابن العرنى فى حديث الصور الطويل 
فقال فيه « ثم ينفخ فى الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين ٩‏ أخرجه 
الطبرى هكذا مختصراً » وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب » وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو أنهما نفختان ولفظه فى أثناء حديث مرفوع ٠‏ « ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى 

ليتاً ورفع ليتاً ثم يرسل الله مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » » 
وأخرج البييقى بسند قوى عن ابن مسعود موقوفاً د ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأْض فينفخ فيه » والصور 
قرن » فلا يبقى لله خلق فى السماوات ولا فى الأرض إلا مات إلا من شاء ربك » ثم يكون بين النفختين ما شاء 
لله أن يكون » وفى حديث أوس بن أوس الثقفى رفعه « إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة » 
الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسانى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحام » وقد تقدم فى تفسير سورة الزمر 
من حديث أنى هريرة « بين النفختين أربعون » وفى كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط وقد تقدم شرحه هناك » 
وفيه شرح قول أنى هريرة لما قيل له أيعون سنة « أبيت » بالموحدة ومعناه امتنعت من تبيينه لأ لا أعلمه فلا 
أخوض فيه بالرأى » وقال القرطبى فى « التذ 26 : يحتمل قوله امتنعت أن يكون عنده علم منه ولكنه لم يفسره 
لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانه » ويحتمل أن بريد امتنعت أن أسأل عن تفسيه » فعلى الثانى لا يكون عنده علم 
منه » قال : وقد جاء أن بين النفختين أربعين عاما قلت : وقع كذلك فى طريق ضعيف عن أنى هريرة فى تفسير 
ابن مردويه » وأخرج ابن المبارك فى « الرقائق ؛ من مرسل الحسن « بين النفختين أربعون سنة : الأول يميت الله بها 
كل حى ء والأخرى يحبى الله بها كل ميت » ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضاً » 
وعنده أيضا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين » > فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا « أربعون 
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ماذا » قال « هكذا سمعت » وأخرج الطبرى بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث ألى هريرة منقطعاً ثم قال 
« قال أصحابه : ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه » غير أ نهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة » وفى. هذا 
تعقب على قول ال حليمى : اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة . قلت وجاء فيما يصنع بالموقابين 
النفختين ما وقع فى حديث الصور الطويل أن جميع الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى وم يبق إلا الله قال 
سبحانه : أنا الجبار لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد » فيقول : لله الواحد القهار وأحرج النحاس من طريق اى 
وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد الحشر » » ورجحه . ورجح القرطبى الأول كن اع بات ذلك ت برل 
وهو أولى . وأخرج الببيقى من طريق أنى الزعراء : كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال + ثم 
يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون » فليس فى بنى آدم خلق إلا فى الأرض منه شىء » قال فيرسل الله ماء 
من تحت العرش فتتبت .جسمانهم ولحماتهم من ذلك الما ا تنبت الأرض من الرى © ورواته ثقات . إلا 
موقوف . أ 
( تنبيه ) : إذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها اموق ؟ والجواب : يجوز أن تكون نفخة 
البعث تطول إلى أن يتكامل إ إحياؤهم شيئا بعد شىء » وتقدم الإلام فى قصة موسى بشىء مما ورد فى تعيين؛:من 
استشنى الله تعالى فى قوله تعالى « فصعق من فى السماوات ومن ف الأرض إلا من شاء الله # وحاصل ما جاء فى 
ذلك عشة أقوال : الأول أ: نهم الموق كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون » وإلى هذا جنح القرط 
« المفهم » وفيه ما فيه » ومستنده أنه لم يرد فى تعيينهم خبر صحيح » وتعقبه صاحبه القرطبى فى « التذكرة ؛ 
فقال قد صح فيه حديث أنى هريرة ؛ وف الزهد هناد بن السرى عن سعيد بن جبير موقوفاً هم الشهداء وب 
إلى سعيد صحيحٍ . وسأذكر حديث ألى هريرة فى الذى بعده » وهذا هو قول الثانى . الثالث الأنبياء وإلى ذ 
جنح البیہقی فى تأويل الحديث فى تجويزه أن يكون موسی من استثنى الله » قال : ووجهه عندى أنهم أحياء ع: 
رب اوا ق فى الصور النفخة الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتاً فى جميع معانيه إلا فى ذهاب 
الاستشعار 
وقد جوز النبى صلی الله عليه وسلم أن یکون موسی من استنى الله » فإن کان منهم فإنه لا يذهب استشعارن فى 
تلك: الحالة بسبب:ما وق له فى صعقة الطون + ثم ذكر أثر سعيد بن جبير فى الشهداء وحديث أبى هريرة عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا ؟ قال : هم شهداء الله 
عز وجل صححه الحا ورواته ثقات ورجحه الطبرى . الرابع قال يحبى بن سلام فى تفسيو : بلغنى أن آخر من 
ی جعيل ويكائيل وإسرافيل وملك الوت ثم وت الثلاثةثم تول الله للك الوت مت فيموت . قلت : وجاء . 
نحو هذا مسندا فى حديث أنس أخرجه البق وابن مردويه بلفظ « فكان ممن استشى الله ثلاثة ثة جبريل وميكائيل 
وملك الموت » الحديث وسنده ضعيف » وله طريق أخرى عن أنس ضعيفة أيضاً عند الطبرى وابن مردويه وسياقه 
أتم » وأخرج الطبرى بسند صحيح عن إسماعيل السدى » ووصله إسماعيل بن ألى زياد الشامى فى تفسيه عن 
أ ان کی ل روه ونيا وا حرجا یر للج فو ا 
فوق السجاوات ) . الخامس يمكن أن يأخذ مما فى الرابع :"الشادين اة المذكورون وحملة العرش » وقع ذلك فى 
عدي أن هريرة الطويل المعروف بحديث الصور » وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيف مضطرب › وعن 
كعب الأحبار نحوه وقال : هم اثنا عشر » أخرجه ابن أ حاتم وأخرجه البيقى من طريق نهد بن أميلم مقطوعا 
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الحديث ٦۵١۷‏ س ١۲ه٦‏ فا 


ورجاله ثقات . وجمع فى حديث الصور بين هذا قر و وبين القول أنهم الشهداء » ففيه « فقال أبو هريرة يا رسول 
الله فمن استثنى حين الفزع ؟ قال : الشهداء » ثم ذكر نفخة الصعق على ما تقدم . السابع موسى وحده أخرجه 
الطيرى بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة » وذكره الثعلبى عن جابر . الثامن الولدان الذين فى الجنة والحور 
العين . التاسع هم و خزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب حكاهما الثتعلبى عن الضحاك بن مزاحم . 
العا شر الملائكة كلهم جزم به أبو محمد بن حزم فى « الملل والنحل » فقال الس ان يان 
يموتون أصلاً . وأما ارقم عند ارق ب یح عن واد قال قال الحسن يستثنى الله وما يدع أحدا إلا 
أذاقه اموت فيمكن أن يعد قولاً احر . قال البييقى استضعف بعض أهل ل الأقوال لأن الاستشناء 
وقع من سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من سکانہا لأن العرش فوق السماوات فحملته ليسوا من سكانها 
وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش ولأن الجنة فوق السماوات والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء » 
ويدل على أن المستشنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وصححه الحآمم من حاءيث لقيط 
ابن عامر مطبلًا وفيه « يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة فلعمر إفك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حتى 
الملائكة الذين مع ربك » . 

قوله فى رواية أنى الزناد عن الأعرج ( فما أدرى أكان فيمن صعق ) كذا أورده مختصراً وبقيته « أم لا » أورده 
الإسماعيق من طريق محمد بن يحيى عن شيخ البخارى فيه . 

قوله ر رواه أبو سعيد ) يعنى الخدرى ( عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يعنى أصل الحديث » وقد تقدم 
موصولاً فى كتاب الأشخاص وف قصة موسی من أحاديث الأنبياء وذكرت شرحه فى قصة موسى اا 

با ) يقبض الله الأرض يوم القيامَة 

رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه. 

۴۳- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال ني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن المي ماد عك وض لله ارش ريطي الا ب يفول : أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟» 

4م نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده كما يكفاً أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة؛ . فأتى رجل من اليهرد فقال : بارك الرحمن عليك 
يا أباالقاسم, ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال : «بلى) .١‏ قال : تكون الأرض خبزة واحدة كما قال 
النبي صلى الله عليه فنظر النبي صلى الله عليه إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال “كله ارك 
بإدامهم؟ قال : إدامهم بالام ونون . قالوا: ما هذا؟ قال : ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا. 

- نا سعيد بن أبي مر قال أنا محمد بن جعفر قال ني أبوحازم قال سمعت سهل بن سعد قال 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «يحشرٌ الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي». قال 
سيل -أو غيره «ليس فيها معلم لأحد». 

قوله ر باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ) لما ذكر ترجمة نفخ الصور أشار إلى ما وقع فى" سورة الزمر قبل 
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آية النفخ ط وما قدروا الله حق قدره » والأزض جميعاً قبضته يوم القيامة 4 الآية وفى قوله تعالى « فإذا نفخ فى 
الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة a EE‏ 
بعل النفخ ف الصور أو معه O‏ 8 

قوله ( رواه نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) سقط هذا التعليق هنا فى رواية بع 
و ال ا ا 1 


أحاديث : 
1 


الحديث الأول » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد .. 
قوله ر عن ألى سلمة ) كذا قال يونس » وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال « عن الزهرى عن سعيدا بن 
اكد لاي بجوو ار الجا ا لوب ل هعرج 


ل ساقس اذ الأ و ی ا 
عياض : هذا الحديث جاء فى الصحيح على ثلاثة ألفاظ . القبض » والطى » والأحذ . وكلها بمعنى الجمع فإن 
السماوات مبسوطة والأض مدحوة ممدودة » ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والازالة والتبديل » فعاد ذلك إلى 
اا س اما کی ت ضع ليت ع د سا ل هد 
والمبسوط لا على البسط والقبض » وقد يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستيعاب انتہی . وسیاتی مزيد بیان لذ 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . . وقد اخعلف فق قوله تعالى 2[ يوم دل الأضُ غير الأرض والسماوات ‏ هل 
المراد ذات الأض وصفتها أو تبديل صفتها فقط » وسيأق بيانه فى شرح ثالث أحاديث هد الباب إن شاء الله 
تعالى . 

الحديث الثانى » قوله ( عن خالد ) هو ابن يزيد » وفى رواية شعيب بن الليث عن أبيه « حدثنى خالدا بن 
يزيد » والسند کله بصريون إلى سعيد » ومنه إلى منتهاه مدنيون . 

قوله ر تكون الأرض يوم القيامة ) يعنى أرض الدنيا ( خبزة ) بضم الخاء المعجمة کون الموحدة رفح 
الزاى » قال الخطابى : رة الطلمة يضم المهملة وسكون الم وهو عجين بوضع ف الخو بعد ياد انار قي 
قال والناس يسمونها الملة بفتح المم وتشديد اللام » وإنما الملة الحفرة نفسها 

قوله ( يتكفؤها الجبار ) بفتح المثناة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أى يميلها » من كفأت الإناء 
إذا قلبته » وفى رواية مسلم « يكفؤها » بسكون الكاف . ١‏ 

قوله ( کا يكفأ أحدم خبزته فى السفر ) قال الخطانى ليسي تير ا ی ا 
لا تدحى كا تدحى القاقة وإغا تقلب على الأيدى حتى تستوى » وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء » ورواه 
بعصهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذى يتخذ للمسافر » ومنه ميت السفرة . 1 

قوله ( نزلاً لأهل الجنة ) النزل بضم النون وبالزاى وقد تسكن . ما يقدم للضيف وللعسكر » يطلق على 
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الرزق وعلى الفضل ويقال أصلح للقوم نزم أى ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء وعلى ما يعجل للضيف قبل 
الطعام وهو اللائق هنا » قال الداودى : المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشر ء لا أنهم 
لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة . قلت : وظاهر الخبر يخالفه اي ل ل A‏ 
قال : تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه . ومن طريق أبى معشر عن محمد بن كعب أو محمد 
ابن قيس نحوه » وللببيقى بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الأرض مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من 
الحساب . وعن الى جعفر الباقر نحوه . وساذكر بقية ما يتعلق بذلك فى الحديث الذى بعده . ونقل الطيبى عن 
البيضاوى أن هذا الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاء » بل لعدم التوقيف على 
قلب جرم الأض من الطبع الذى عليه إلى طبع المطعوم والمأكول » ٠‏ مع ما ثبت فى الآثار أن هذه الأرض تصير يوم 
القيامة ناراً وتنضم إلى جهنم » فلعل الوجه فيه أن معنى قوله خبزة واحدة أى كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا » 
وهو نظير ما فى حديث سهل يعنى المذكور بعده كقرصة النقى » فضرب الثل بها لاستدارتها وبياضها › فضرب 
لمثل فى هذا الحديث جخبزة تشبه الأرض فى معنيين : أحدهما بيان الميئة التى تكون الأرض عليها يومعذ » والآخر 
بيان الخبزة التى مبيثها الله تعالى نزلاً لأهل الجنة وبيان عظم مقدارها ابتداعاً واختراعاً . قال الطيبى : وإنما دحل 
عليه الاشكال لأنه رأى الحديثين فى باب الحشر فظن أنهما لشىء واحد . وليس كذلك وإنما هذا الحديث من 
باب وحديث سهل من باب » وأيضاً فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والشبه به فى جميع الأوصاف بل 
ا ا لي الحشر بالخبزة فى الاستواء والبياض » وشبه أرض ال جنة فى كونها نزلاً 

هلها ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاذه يقنع بهل سفره .. قلت : آخر كلامه يقرر ما قال القاضى أن کون 
ا ال 0 
التى أوردتها عن سعيد بن جبير وغيو ترد عليه » والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن » وقدرة الله تعالى صالحة 
لذلك » بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ وكون أهل الدني() ويستفاد مفه أن المؤمنين لايعاقبون بالجوع 
لحرن ران رتفي «ل ملت ا هر ت على اريسي ا ای ت ی د 
ل ل ل ل 
الدخول إليها أو قبله » والله أعلم . 


قوله ر فاق رجل ) فى رواية الكشميبنى « فأتاه » . 
قوله ( من البهود ) لم أقف على اسمه . 


ا ODO SEE‏ رد 


قرله ( حتى بدت 0 ) بالنون وا جم والذال المعجمة جمع ناجذ وهو آخر اران 1 لكل إنسان أبع 
نواجدذ . وتطلق النواجذ أيضاً على الأنياب لارا 


00 
قوله ر ألا أخبرك ) فى رواية مسلم « ألا أخبرم » . 


(1) بياض بالأصل . 


AY‏ كتاب الرقاق! 


قوله ( بإدامهم ) أى ما يؤكل به الخبز . 
قوله ( بالام ) بفتح الموحدة بغير همز وقوله ( ونون ) أى بلفظ أول السورة . 
قوله ( قالوا ) أى الصحابة » وفى رواية مسلم « فقالوا » ْ 
قوله ر ما هذا ) فى رواية الكشميهنى « وما هذا » بزيادة واو . 
قوله ر قال ثور ونون ) قال الخطابى هكذا رووه لنا » وتأملتث النسخ المسموعة من البخارى من طريق ٣ه‏ اد 
ابن شاكر وإبراهيم بن معقل والفربرى فإذا كلها على نحو واحد . قلت : وكذا عند مسلم وكذا أخرجه الإسما 
وغيرو » قال الخطابى : فأما نون فهو الحوت على ما فسر فى الحديث » وأما بالام فدل التفسير ا 
فد اداح و عار يصح أن يكون على التفرقة اسماً لشىء » فيشبه أن يكون المبودى أراذ أن 
سم فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين » وإنما هو فى حق الهجاء لام ياء هجاء لأى بوزن لعى وهو الثور 
3 وجمعه الا بثلاث همزات وزن أحبال فصحفوه فقالوا بالام 'بالموحدة وإنما هو بالياء آخر الحروف وكتبوه 
بالهجاء فأشكل الأمر . هذا أقرب ما يقع لى فيه » إلا أن يكون إنما عبر عنه بلسانه ويكون ذلك بلسانهم > وأكثر 
العبرانية فيما يقوله أهل ا معرفة مقلوب على لسان العرب بتقديم فى الحروف وتأخير ‏ والله أعلم بصحته . ؤقال 
عياض : أورد الحميدى فى اختصاره يع يعنى الجمع بين الصحيحين هذا الحديث بلفظ باللأى بكسر الموحدة و 
وصل ولام ثقيلة بعدها مزة مفتوحة خفيفة بوزن الرحى » واللأى الثور الوحشى » قال : ولم أر أحداً رواه 
فلعله من إصلاحه » وإذا كان هكذا بقيت الم زائدة إلا أن يدعى أنها حرفت عن الياء المقصورة » قال : 
هذا غير مسلم لما فيه من التكلف والتعسف » قال : وأولى ما يقال فى هذا أن تبقى الكلمة على ما وقع فى | 
وحمل على أنها عبرانية » ولذلك شان الصحابة اليبودى عن تفسيرها ولو كان اللأى لعرفوها لأنها من لساتهم . 
وجزم النووى بهذا فقال : هى لفظة عبرانية معناها ثور . 


و رک م زائدة ا سبعون ألفاً ) قال عياض زيادة الكبد وزائدتها هى القطعة المنفردة المتعلقة بها 
وهى أطيبه وهذا خص بأكلها السبعون ألفاً ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب فضلوا بأطيب النزل » 
يسدل اا تر عر امش ع اددة لكت يا بد لطر براه ردن ل لزاب و 
مسائل عبد الله بن سلام أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كيد الحوت » وأن عند مسلم فى حديث ثوبان 
« تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون » وفيه ( غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها » وفيه « وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً » وأخرج ابن المبارك فى « الزهد » بسند حسن عن كعب 


الأحبار : أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها : إن لكل ضيف جزوراً وإفى أجزرة اليوم حوتاً وثوراً » فبلجزر 
لأهل الجنة ) . 


الحديث الثالث » قوله ر محمد بن جعفر ) أى ابن ألى كثير » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . م 
قوله ( يحشر الناس ) بضم أوله . 


قوله ( أرض عفراء ) قال الخطابى العفر بياض ليس بالناصع » وقال عياض : العفر بياض يضرب إلى احمرة 
قليلاً ومنه ”می عفر الأأض وهو وجهها . وقال ابن فارس : : معنى عفراء خالصة البياض . وقال انداودی : شديدة 


FAY ٦۲١ الحديث‎ 


البياض . كذا قال والأول هو المعتمد . 
قوله ( كقرصة النقى ) بفتح النون وكسر القاف أى الدقيق النقى من الغش والنخال قاله الخطابى . 


قوله ( قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد ) هو موصول بالسند المذكور » وسهل هو راوى الخير 
وأو للشك » والغير امهم لم أقف على تسميته . ووقع هذا الكلام الأخير اسلم من طريق خالد ب بن مخلد عن محمد 
ابن جعفر مدرجاً بالحديث ولفظه « ليس فيها علم لأحد » ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أنى حازم عن أيه » 
والعلم وا معلم بمعنى واحد » قال الخطالى : يريد أنها مستوية . والمعلم بفتح المم واللام بينهما مهملة ساكنة هو 
الشىء الذى يستدل به على الطريق . وقال عياض : المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شىء من 
العلامات التى يبتدى بها فى الطرقات كالجبل والصخرة البارزة . وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنبا ذهبت وانقطعت 
العلاقة منها . وقال الداودى : المراد أنه لا يحوز أحد منها شيعاً إلا ما أدرك منها . وقال أبو محمد بن ألى جمرة : فيه 
دليل على عظم القدرة » والإعلام بجزئيات يوم القيامة ليكون السامع على بصية فيخلص نفسه من ذلك ال حول لأن 
فى رفا جات الى قبل وقرعه رياضة ابسن ولا عل ماافيه خلاضها ادت ىء الأمر بغتة » وفيه إشارة 
إل أن أرض المرقف: أكر مم دة الأرض الوسجودة جداً » والحكمة فى الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل 
وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون امحل الذى يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلم » وليكون تجليه 
سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته » ولأن الحكم ف فيه إما يكون لله وحده فناسب أن يكون امحل 
غاا له وحده . انتبى ملخصاً . وفيه إشارة إلى أن أُرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تجددت . 
وقد وقع للسلف فى ذلك خلاف فى الراد بقوله تعالى «[ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 4 هل معنى 
تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقط . وحديث الباب يويد الأول . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
والطبرى فى تفاسيرهم «البميقى فى الشعب من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى 
يوم تبدل الأرض غير الأرض ‏ الآية قال : تبدل الأإض أرضاً كأنها فضة لم يسفك فبا دم خرام ولم يعمل 
عليها خطيئة » ورجاله رجال الصحيح » وهو موقوف ؛ وأخرجه البيبقى من وجه آخر مرفوعاً وقال : الموقوف 
أصح » وأخرجه الطبرى والحآم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ : أرض بيضاء كأنها 
سبيكة فضه ورجاله موثقون أيضاً » ولأحمد من حديث أهى أيوب : أرض كالفضة البيضاء » قيل فأين الخلق 
يومئذ ؟ قال : هم أضياف الله لن يعجزهم مالديه . وللطبرى من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعاً : يبدهها 
الله بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا . وعن على موقوفاً نحوه . ومن طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد : أرض 
كأنبا فضة والسماوات كذلك . وعن على والسماوات من ذهب . وعند عبد من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة قال : بلغنا أن هذه الأرض يعنى أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . وفى حديث 
الصور الطويل : تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ومدها مد الأديم العكاظى لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاً . ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم فى هذه الأرض المبدلة فى مثل مواضعهم من الأولى ما كان 
فى بطنها كان فى بطنها وما كان على ظهرها كان عليها انتبى . وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق 
بعد الحشر الأول » ويؤيده قوله تعالی «[ و! وإذا الأإض مدت وألقت ما فيا وتخلت » وما من ذهب إل أن التغيير 
إنما يقع فى صفاتٍ الأأض دون ذاتها فمستنده ما أخرجه الحآم عن عبد الله بن عمرو قال : إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق . ومن حديث جابر رفعه تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن ادم منها إلا 


۸4 كتاب الرقاق 


موضع قدميه ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف على الزهرى فى صحابيه . ووقع فى تفسير الكلبى عن أبى صالح عن 
ابن عباس فى قوله تعالى ‏ يوم تبدل الأرض غير الأيض ) قال : يزاد فيها وينقص منها ويذهب أكامها وجباها 
وأوديتها وشجرها وقد مد الأدم العكاظى » وعزاه التعلبي فى تفسيو لرواية ألى هريرة » وحكاه البييقى عن أنى 
منصور الأزهرى » وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا' لكن 
أرض الموقف غيرها » ويؤيده ما رقع فى الحديث الذى قبله أن أرض الدنيا تصير خبزة » والحكمة فى ذلك ما لقدم 
أنها تعد لأكل المؤمنين منها فى زمان الموقف ثم تصير نزلاً لأهل الجنة » وأما ما أخرجه الطبرى من طريق المنهال' بن 
عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال :ايض كلها تأ ب القامة فالذى قبله عن ابن مشعود 
أصح سنداً » ولعل المراد بالأرض فى هذه الرواية أرض البحر فقد أخرج الطبرى أيضاً من طريق كعب الأحبار 
قال : يصير مكان البحر ناراً» وفى تفسير للربيع بن أنس عن أنى العالية عن أنى بن كعب : تصير السماوات 
جفانا ويصير مكان البحر ناراً »“وأخرج البيبقى فى « البعث » من هذا الوجه فى قوله تعالى ‏ وحملت الأرضٍ 
والجبال فدكتا دكة واحدة » قال : يصيران غية فى وجوه الكفار . قلت : ومكن الجمع بأن بعضها يصير نارا 
وبعضها غباراً وبعضها يصير خبزة » وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها « سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الآية $ يوم تبدل الأرض غير الأرض 4 أين يكون الناس حيتئذ ؟ قال : على الصراط »وف رواية الترمذى 
ETE E aS‏ 
ثوبان مرفوعاً « ٠‏ يكونون فى الظلمة دون الجسر » فقد جمع نبا البييقى بأن المراد بالجسر الصراط کا سياق أبيانه 
فى ترجمة مستقلة » وأن فى قوله على الصراط ممازاً لكونهم يجاوزونه لأن فى حديث ثوبان زيادة يتين المصيرً إليها 
لثبوتها وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقف » ويشير إلى ذلك قوله تعالى 
( كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ؛ وجاء ريك وا ملك صفاً صفاً » وجىء يومشذ يجهنم » واختلف فى | ْ 
أيضا فتقدم قول من قال إنها تصير جفاناً » وقيل إنها إذا طويت تكور شمسها وقمرها وسائر نجومها وتصير تارة 
كا لمهل وتارة كالدهان » وأخرج البيبقى فى « البعث » من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود قال : السماء 
تكون ألواناً كالمهل وكالدهان وواهية وتشقق فتكون حالاً بعد حال » وجمع بعضهم بأنها تنشق ألا فتصير كالوردة 
وكالدهان وواهية وكا مهل وتكور اليس وار وار التخوم م تطوى: السحاوات وتضاف إلى الجنان » أونقل 
القرطبى فى « التذكرة ؛ عن ألى الحسن بن حيدرة صاحب « الإفصاح » أنه جمع بين هذه الأحبار بأن تبديل 
السماوات والأرض يقع مرتين إحداهما تبدل صفاتهما فقط وذلك عند النفخة الأولى فتنثر الكواكب وتخسف 
الشمس والقمر وتصير السماء كا مهل وتكشط عن الرعوس وتسير الجبال وقوج الأرض وتنشق إلى مك 
غير الهيئة » ثم بين النفختين تطوى السماء ولأرض وتبدل السماء والأرض » إلى آخر كلامه فى ذلك » وا 


الله تعا ى . | 

ظ بک نف در 

[1o11‏ 1- حدڈنا معلّى بن أسد قال نا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي له 
عليه قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة اعلى 
بعير وعشرة على بعير, وتحشر بقيتهم النار E‏ بع كح a‏ 
معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا». 


F۸0 ٠٥۲۹ ٦٥۲۲ الحديث‎ 


-٦۲۹۷  ][‏ حدثنى عبدالله بن محمد قال نا يونس بن محمد البغدادي قال نا شيبان عن قتادة قال نا 
أنس بن مالك أن رجلا قال : يا نبي الله حشر الكافرٌ على وجهه؟ قال : «أليس الذي أمشاه على الرجلين 
في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 

5794802243 ناعلى قال نا سفيان قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال : 
سمعت النبى صلى الله عليه يقول : «إنّكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلاً». 

قال يتقان :هدافا تكد انا ابن عبان ماه عن البر) غلل اله عليه : 

]101[ 0-8 قدي قال ذا مان عن حيرو عن شعيد بن حير عق انو عباتن ممعت رشول ا ع 
اله عليه يبخطبُ على انبر فقال: دإنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلً». ا ۰ 
[1o1‏ ۳۹۰ - حدثني محمد بن بار قال نا غندر قال نا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : قام فينا النبي صلى اللَهُ عليه يخطب فقال : إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ل كما 
بدأنا ول حَلّق نعيده 4 الآية. ون أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فاقول كما قال العبد 

الصالح : كنت عَليهِم شهيدا 4 إلى قوله : ل( الحكيم ) فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم؛. 

[t1۷]‏ 1 - نا قبس بن حفص قال نا خالد بن الحارث قال نا حاتم بن أبي صغيرة عن عبدالله بن أبي مليكة 
قال ني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه : وتحشرون عراة حفاة 
غرلاً» . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال “«الأمر أشد من 
أن يهمهم ذاك». 

]10۲۸[ - حدڈنی محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبدالله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه في قبة فقال : «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟) قلنا: نعم. قال : 
«أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجدة؟) قلنا: نعم قال: «والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة . وذلك أن ال جنة لا تدخلّها إلا نفس مسلمة» وما أنتم ذ في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء ء في 
جلد الور الأسود, أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر». [الحديث /507- طرفه في : 55 . 

1۲41[ ۴- نا إسماعيل قال ني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لل عليه قال : «أول من يُدعى يوم القيامة آدم فعراءى ريه فيقال: هذا أبوكم آم فيقول: لبيك 
وسعديك فيقول : أخرج بعث جهنم من ذريتك› »فیقول : يارب كم أخرج 0 
نسعة و غا )» فقالوا : يا رسول الله» إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ قال ذا 
أمتي في الأثم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود». 


قوله ر باب الحشر ) قال القرطبى الحشر الجمع وهو أربعة : حشران فى الدنيا وحشران فى الآخرة » فالذى 
فى الدنيا أحدهما المذكور فى سورة الحشر فى قوله تعالى فو هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر ‏ ء والثانى الحشر المذكور فى أشراط الساعة الذى أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد 
رفعه « إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات » فذكره » وفى حديث ابن عمر عند أحمد وأنى يعلى مرفوعاً 
« تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق اا ونه وفنا تأمرنا ؟ قال : عليكم 
بالشام » وفى لفظ آخر ٠‏ ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر » . تله رق يجيت أن 
مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم « أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وقد قدمت 
الإشارة إليه فى « باب طلوع الشمس من مغربها » وأنه مذكور فى بدء الخلق » وى حديث عبد الله بن عمرو عند 
الحآم رفعه « تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا » 
ويكون لها ما سقط منم وتخلف » تسوقهم سوق الجمل الكسير » وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار » وظهر لى 
فى وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينان حشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها 
ان فإذا خرجت انتشرت فى الارض كلها . والمراد بقوله « تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » إرادة 
تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب » أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق » ويؤيد ذلك أن ابتداء 
الفتن دائماً من المشرق كا سيأق تقريره فى كتاب الفتن » وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى 
المشرق مغرب » ويحتمل أن تكون النار فى حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التى أثارت الشر العظم والتببت أا 
تلتبب النار » وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومه 
وهما من جهة المغرب كا شوهد ذلك مراراً من المغل من عهد جنكزخان ومن بعده » والنار التى فى الحديث الآ 
على حقيقتها والله أعلم . والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعاً إلى الموقف . قال | 
E‏ نغادر منهم أحداً © والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار . انتبى ملخصاً بزيادات . 
قلت : الاول ليس حشرا مستقلاً » فإن المراد حشر كل موجود يومعذ » والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة » وقد وقع 
نظو مرارا : تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام » كا وقع لبنى أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلاقة 
فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام » ولم يعد ذلك أحد حشراً . وذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 


الحديث الأول » قوله ( وهيب ) بالتصغير هو ابن خالد » وابن طاوس هو عبد الله وصرح به فى رواية 
2 ۰ 

قوله ر على ثلاث طرائق ) فى رواية مسلم « ثلاثة والطرائق جمع طريق وهى تذكر وتؤنث » . 

قوله ( راغبين وراهبين ) فى رواية مسلم « راهبين » بغير واو » وعلى الروايتين فهى الطريقة الأولى . 

قوله ( واثنان على بعر , ثلاثة على بعير. أربعة على بعير . عشرة على بعير ) كذا فيه بالواو فى الأول فقط 
وفى رواية مسلم والإسماعيلى بالواو فى الجميع » وعلى الروايتين فهى الطريقة الثانية . | 

قوله ( وتحشر بقيتهم النار ) هذه هى النار المذكورة فى حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة » وعند مسالم 


فى حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها ففيه « وآخر ذلك نار تخرج من 
قعر عدن ترحل الناس » وفى رواية له « « تطرد الناس إلى حشيهم » . 
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قوله ( تقيل معهم حيث قالوا ا ) فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر . وهذه 
الطريقة الثالثة . قال الخطابى : هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة » تحشر الناس أحياء إلى الشام . وأما الحشر من 
القبور إلى الموقف فهو على حلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها » وإنما هو على ما ورد فى 
حديث ابن عباس فى الباب ١‏ حفاة عراة مشاة » قال : وقوله « واثنان على بعير وثلاثة على بعير الح » يريد أنهم 
يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشى بعض . قلت واه يدك اط و الستة إلى العشرة إيجاراً واكتفاء 
بما ذكر من الأعداد » مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً به » ولا مانع أن يجعل الله فى البعير ما يقوى به على حمل 
العشرة » ومال الحليمى إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور » وجزم به الغزالى . وقال الاسماعيل : 
اش حديث ای هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة » قال : ويجمع بينهما 
بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به » وهو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف 
للحساب » فحيذ يحشر المتقون ركباناً على الإبل » وجمع غي بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذى فى 
حديث ابن عباس » ثم يفترق حاهم من ثم إلى الموقف على ما فى حديث أهى هريرة » ويؤيده ما أخرجه أحمد 
والنسانى والبييقى من حديث ألى ذر « حدثنى الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج : 
فوج طاعمين كاسين راكبين : وفوج يمشون » وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم » الحديث » وصوب عياض 
ما ذهب إليه الخطانى وقواه بحديث حذيفة بن أسيد » وبقوله فى آخر خديث الباب « تقيل معهم وتبيت وتصبح 
وقسى » فإن هذه الاوصاف مختصة بالدنيا . وقال بعض شراح « المصابيح » : حمله على الحشر من القبور أقوى 
من أوجه :أعدها أن اشخر إذا أطلق ق عرق الشترع إنها يراد به الحشر من القيور با دال + ۽ انيما أن 
هذا التقسم المذكور فى الخبر لا يستقيم ی الحشر إلى أرض الشام لأن المهاجر لابد أن يكون راغباً أو راهباً 
أو جامعاً بين الصفتين » فإما أن يكون راغباً راهباً فقط وتكون هذه طريقة واحدة لا ثانى لها من جنسها فلا » 
الثها حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار هم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهنم قول لم يرد به التوقيف › 
وليس لنا أن نحكم بتسليط النار فى الدنيا على أهل الشنوة من غير توقيف » رابعها أن الحديث يفسر بعضه 
بعضاً . وقد وقع فى الحسان من حديث أنى هريرة » وأخرجه البميقى من وجه اخر عن على بن زيد عن أوس بن 
أهى أوس عن أبى هريرة بلفظ « ثلاثاً على الدواب وثلاثاً ينسلون على أقدامهم وثلاثاً على وجوههم » قال : ونرى أن 
هذا التقسيم الذى وقع فى هذا الحديث نظير ير التقسيم الذى وقع فى تفسير الواقعة فى قوله تعالى فإ وكنتم أزواجاً 
ثلاثة ‏ الآيات » فقوله فى الحديث « راغبين راهبين » بريد به عوام المومنين وهم من خلط عملا صاحاً وآخر 
سيئاً فيترددون بين ا لخوف والرجاء يخافون عاقبة ا ويرجون رحمة الله بإيمانهم وهؤلاء أصحاب الميمنة » وقوله 
«واثنان على بعير الح » السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون کا . وقوله « وتحشر بقيتهم الثار » يريد به 
أصحاب المشامة » وركوب السابقين فى الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيها على أن البعير المذكور يكون من 
بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيه من البعران » ويحتمل أن يراد به التعاقب » قال 
- الخطابى وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم فى المرتبة كالأنبياء ليقع الامتياز بين النبى ومن 
دونه من السابقين فى المراكب ا وقع فى المراتب . انتهى ملخصاً . وتعقبه الطيبى ورج , ما ذهب إليه الخطابى » 
وأجاب عن الأول بأن الدليل ثابت » فقد ورد فى عدة أحاديث وقوع الحشر فى الدنيا إلى جهة الشام » وذكر 
حديث حذيفة بن أسيد الذى نهت عليه قبل » وحديث معاوية بن حيدة جد ببز بن حكم رفعه « إنكم 
محشورون ونحا بيده نحو الشام رجالا ورکانا وتجرون على وجوهكم » أخرجه الترمذى والنسای وسنده قوی » 
وحديث « ستكون هجرة بعد هجرة » وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهم » ولا يبقى ف الأْرض إلا شرارها تلفظهم 


AR‏ كتاب الرقاق| 


أرضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم | إذا قالوا » أخرجه أحمد وسنده 
لا بأبس به » وأخرج عبد الرزاق عن النعمان بن المنذر عن وهب بن منبه قال : قال الله تغالى الضخرة بيت 
المقدس لأضعن عليك عرشى ولأحشرن عليك خلقى . وفى تفسير ابن عيينة عن ابن عباس : من شك أن المحشر 
ههنا يعنى الشام فليقرأ أول سورة الحشر » قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومشف اخخرح جوا قالوا إلى أين قال 
إلى أرض النمحشر . وحديث « ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس ٠‏ قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : 
عليكم بالشام » ثم حكى خلافاً هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو هو كناية عن الفتنة الشديدة کا يقال انار 
الحرب لشدة ة ما يقع فى الحرب » قال تعالى ف كلما أوة قدوا ناراً للحرب أطفأها الله © وعلى كل حال فليس المراد 
بالنار فى هذه الأحاديث نار الآخرة > ولو أريد المعنى الذى زعمه المعترض..لقيل تحشر بقيتهم إلى النار » وقد 
ادات اتر لل ادر لكرها عي الى رم رکش من کف اميم ا ون فى ليت أ دري ی وا 
على بن زيد عند أحمد وغو ؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية على الفتنة فنسبة الحشر إليها سببية كأنها تفشو فى 
كل جهة وتكون فى جهة الشام أخخف منما فى غيرها » فكل من عرف ازديادها فى الجهة التى هو فيها أحب التحول منها إلى 
المكان الذى ليست فيه شديدة فتتوفر الدواعى على الرحيل إلى الشام » ولا يمتنع اجتاع الأمرين › وإطلاق النار على 
الحقيقة التى تخرج من قعر عدن وعلى امجانية وهى الفنة إذ لا تناق بينبما , ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر 
الحديث الأحير » والجواب عن الاعتراض الثانى أن التقسم المذكور فى ايات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون بهو 
التقسمم المذكور فى الحديث » فإن الذى فى الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة » فمن اغتنم الفرصة 
سار على فسحة من الظهر ويسرة فى الزاد راغباً فيما يستقبله راهباً فيما يستدبره » وهؤلاء هم الصنف الأول فى 
ONG UCT OES‏ 
فى البعير الواحد وكذا الثلاثة ويمكنهم كل من الأمرين » وأما الاربعة فى الواحد فالظاهر من حاهم التعاقب › وة 
يمكنهم إذا كانوا حفافاً أو أطفالاً » وأما العشرة فبالتعاقب » وسكت عما فوقها إشارة | إلى أنها المنتبى فى ذلك وعما 
بينها وبين الأربعة إيجاراً واختصارا » وهؤلاء هم الصنف الثانى فى الحديث » وأما الصنف الثالث فعبر عنه بقوله 
« تحشر بقيتهم النار » إشارة إلى أنهم عجزوا عن تحصيل ما يركبونه » ولم يقع فى الحديث بيان حاهم بل يحتممل 
أنهم يمشون أو يسحبون فراراً من النار التى تحشرهم » ويؤيد ذلك ما وقع فى آخر حديث اى ذر الذى تقدمت 
الإشارة إليه فى كلام المعترض » وفيه أنهم سألوا عن السبب فى مشى المذكورين فقال « يبقى الله الآفة على الظهر 
حتى لا يلقى ذات ظهر ظهر » حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب » أى يشترى الناقة 
المسن لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم هوان العقار الذى عزم على الرحيل عنه وعزة الظهر النبى 
يوصله إلى مقصوده . وهذا لائق بأحوال الدنيا ومؤكد لما ذهب إليه الخطابى » ويتنزل على وفق حديث البابب 
يعنى من « المصابيح » وهو أن قوله « فوج طاعمين كاسين راكبين » موافق لقوله « راغبين راهبين » وقوله 
٠‏ وفوج يمشون » موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعير فإن صفة المشى لازمة لهم » وأما الصنف الذين تحشرهم 
النار فهم الذين تسحبيم الملائكة . والجواب عن الاعتراض الثالث أنه تبين من شواهد الحديث أنه ليس المراد 
بالنار نار الآخرة وإنما هى نار تخرج ف الدنيا أنذر النبى صلى الله عليه وسلم بخروجها وذكر كيفية ما تفعل فى 
الأحاديث المذكورة . والجواب عن الاعتراض الرابع أن حديث أنى هريرة من رواية على بن زيد مع ضعفه لا يخالفب 
حديث الباب لأنه موافق لحديث اى ذر فى لفظه » وقد تبين من حديث أبى ذر ما دل على أنه فى الدنيا لا بجد 
البعث فى الحشر إلى الموقف إذ لا حديقة هناك ولا افة تلقى على الظهر حتى يعز ويقل › ووقع فى حديث على ين 
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زيد المذكور عند أحمد ل يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وق سبق أن أشن الموققن ار مستوية لا عوج 
فها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك » وأشار الطيبى إلى أن الأو أن يحمل الحديث الذى من رواية على بن زهد على 
من يحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنة أو النار »> ويكون المراد بالركبان السابقين المتقين وهم المراد 
بقوله تعالى فإ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ‏ أى ركباناً ‏ تقدم فى تفسير سورة مرم » وأخرج الطبيى عن 
على فى تفسير هذه الآية فقال : أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون ن سوقاً » ولكن يوتون بنوق لم تر 
الخلائق 3 عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة » والمراد سوق ركائبهم 
إسرا اعا بهم لى دار الكرامة كا يفعل فى العادة بمن يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك . قال : ويستبعد أن يقال 
ل 0 الدنيا 
إلى جهة أرض لمحشر وهم ثلاثة أصناف » وحال المحشورين فى الأخرى إلى محل الاستقرار » انتبى كلام الطيبى عن 
جواب المعترض ملخصاً موضحاً بزيادات فيه » لكن تقدم مما قررته أن حديث أى هريرة من رواية على بن زهد 
ليس فى المحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار . ثم ختم كلامه بأن قال : هذا ما سنح لى على سبيل الاجتهاد » 
ثم رأيت فى صحيح البخارى فى « باب المحشر : يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق » » فعلمت من ذلك 
أن الذى ذهب إليه الإمام التوربشتى هو الحق الذى لا محيد عنه . قلت : ولم أقف فى شىء من طرق الحديث 
الذى أخرجه البخارى على لفظ يوم القيامة لا فى صحيحه ولا فى غين » وكذا هو عند مسلم والإسماعيل وغيرهما 
ليس فيه يوم القيامة » نعم ثبت لفظ يوم القيامة فى حديث أنى ذر المنبه عليه قبل » وهو مؤول بأن المراد بذلك أن 
يوم القيامة يعقب ذلك فيكون من مجاز امجاورة » ويتعين ذلك لا وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة » 
وأن الرجل يشترى الشارف الواحد بالحديقة المعجبة » فإن ذلك ظاهر جداً ف أنه من أحوال الدنيا لا بعد 
المبعث . وقد أبدى البييقى فى حديث الباب احتالين فقال : قوله « راغبين » يحتمل أن يكون إشارة إلى الأرار ٤‏ 
وقوله « راهبين » إشارة إلى الخلطين الذين نهم ناحو والرجاء » والذين تحشرهم النار هم الكفار . وتعقب بأنه 
حذف ذكر قوله « واثنان على بعير الح » . وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين الأبرار والمخلطين وكلاهما 
حشر اتان على يعبر الح + قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى وقت حشرهم إلى الجنة بعد الفراغ . ثم قال بعد إيراد 
ديت ا ذز : يححمل أن يكون المراد بالفو ج الأول الأبرار وبالفوج الثانى الذين خلطوا فيكونون مشاة والأبرار ركباناً » وقد 
يكون بعض الكفار أعيا من بعض فأولئك يسحبون على وجوههم ومن دونهم يمشون ويسعون مع من شاء الله من الفساق 
وقت حشرهم إلى الموقف » وأما الظهر فلعل المراد به ما يحييه الله بعد اموت من الدواب فيركبها الأبرار ومن شاء الله 
ويلقى الله الآفة على بقيتها حتى يبقى جماعة من الخلطين بلا ظهر . قلت : ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله 
فى بقية الحديث « حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف » ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت عراة 
جام خدائق حتى يدها اي الشوارك :5 فار جن ا هادم . وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج من يساق من 
الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على الابعرة > فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعث والله أعلم . 

الحديث الثانى » قوله ( حدثنى عبد الله بن محمد ) هو الجعفى » ويونس هو الموؤدب » وشيبان هو ابن 
عبد الرحمن 

قوله ( إن رجلاً ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( قال يا نبى الله يحشر الكافر على وجهه ) كأنه استفهام حذف أداته » ووقع فى عدة نسخ « كيف 
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يحشر » وكذا هو عند مسلم وغيو » والكافر اسم جنس يشمل الجميع » ويويده قوله تعالى $ الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم 4 الآية > رقوله تعالى لإ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً 4 الآية . وقد تقدم فى 
التفسير أن الحا أخرجه من وجه اخر عن أنس بلفظ « كيف يحشر أهل النار على وجوههم » . 

قوله ر أليس الذى أمشاه اع ) ظاهر فى أن المراد با لمشي حقيقته فلذلك استغربوه حتى سالوا عن كيفي 
و اشر ف ملأل ھی كا بع على یما ع 
هذا مثل المؤمن والكافر قلت : ولا يلزم من تفسير مجاهد لهذه الآية بهذا أن يفسر به الآية خرف »فار 
الصادر عن النبى صل الله عليه وسلم ظاهر فى تقرير المشى على حقيقته . | 

قوله ( قال قنادة بلى وعزة رينا ) هو موصول بالسند المدكور » والحكمة فى حشر الكافر على وجهه أنه 
عوقب على عدم السجود لله فى الدنيا بأن يسحب على وجهه فى القيامة إظهارا لهوانه بحيث صار وجهه مكان يده 
ورجله فى التوق عن المؤذيات . الحديث ذكره من طريقين عن سعيد بن جبير . 

قوله ( على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ( قال عمرو ) القائل هو سفيان وحاكى ذلك عنه هو على » وكان سفيان كثياً ما يحذف الصيغة 
فيقتصر على اسم الراوى » ووقع فى رواية صدقة التى بعدها عن عمرو » ركذا لمسلم عن قتببة وغوه عن سفيان » 
وعمرو هو ابن دينار . 

قوله ر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد قتيبة فى روايته « يخطب على المنبر » ولعل هذا هو هلسر 
فى إيراده لراوية قتيبة بعد رواية على بن المدينى . ١‏ 

قوله ( إنكم ملاقو الله ) أى فى الموقف بعد البعث . 

قوله ر حفاة ) بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أى بلا خف ولا نعل » وقوله « مشاة » لم أر فى رواية 
قتيبة هنا « مشاة » وثبت فى رواية مسلم عنه وعن غيره » وليس عنده عنهم قوله « على المنبر » . 3 

قوله فى آخر رواية على بن المدينى ( قال سفيان اڅ ) هو موصول كالذى قبله » ولم يصب من قال إنه 
معلق عن سفيان . 

قوله ‏ هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبى صل الله عليه وسلم ) بريد أن ابن عباس من صغار 
الصحابة وهو من المكارين لكنه كان كثياً ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطة » وتارة يذكره 
باسمه وتارة مبهما كقوله فى أوقات الكراهة « حدثنى رجال مرضيون أرضاهم عندى عمر » فأما ما صرح بسجاعه 
له فقليل » وهذا كانوا يعتنون بعده فجاء عن محمد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التى صرح ابن عباس 
بسماعها من النبى صل الله عليه وسلم عشرة » وعن يحبى بن معين وأهى داود صاحب السنن تسعة » وأغرب 
الغزالى فى المستصفى » وقلده جماعة من تأخروا عنه فقال : لم يسمع ابن عباس من النبى صل الله عليه وسلم 
إلا أربعة 0 شيوخنا : “مع من النبى صلى الله عليه وسلم دون 2 
صحاح . قلت : وقد اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن ارجا عن الضعيف وزائدا أيضا 
على ما هو فى حكم السماع كحكايته حضور شىء فعل بحضة النبى صلى الله عليه وسلم » > فكأن الغزالى التبس 
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عليه ما قالوا إن أبا العالية سمعه من ابن عباس وقيل خمسة وقيل أربعة . 


قوله فى الطريق الثانية ( قام فينا النبى صلى الله عليه وسلم يخطب ) وقع لمسلم بدل قوله يخطب « بموعظة » 
أخرجه عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه وحمد بن المثنى قال واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر 
بسنده المذكور هنا » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر . 

قوله ر فقال إنكم ) زاد ابن المثنى « يا أيها الناس إنكم » . 

قوله ( تحشرون ) فى رواية الكشميهنى « محشورون » وهى رواية ابن المثنى . 

قوله ( حفاة ) لم يقع فيه أيضاً « مشاة » . 

قوله ( عراة ) قال البیہقی : وقع فى حديث أنى سعيد يعنى الذى أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما 
حضه الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال « معت النبي صل الله عليه وسلم يقول : إن الميت يبعث فى ثيابه 
التى يموت فا » ويجمع بينبما بأن بعضهم يحشر عارباً وبعضهم كاسياً » أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى 
الأنبياء » فأول من يكسى إبراهم عليه الصلاة والسلام »أو E E‏ 
ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون اول من يكسى إبراهيم م » وحمل بعضهم حديث أنى سعيد على الشهداء لأنهم 
الذين أمر أن يزملوا فى ثيابهم ويدفنوا فيها » مدل أذ وا ا ته حل ری 
مله على عمومه معاذ بن جبل فأخرج ج ابن أنى الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود قال « دفنا أم معاذ بن 
جبل فأمر بها فكفنت فى ثياب جدد وقال : أحسنوا أكفان موتآك فإنهم يحشرون فما » قال وحمله بعض أهل العلم 
على العمل » وإطلاق الثياب على العمل وقع فى مثل قوله تعالى هو ولباس, التقوى ذلك خير وقوله تعالى 
ل وثيابث فطهر ‏ على أحد الأقوال وهو قول قتادة قال : معناه وعملك فأخلصه ويؤكد ذلك حديث جابر 
رفعه « يبعث كل عبد على ما مات عليه ؛ أخرجه مسلم » وحديث فضالة بن عبيد « من مات على مرتبة من 
هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة » الحديث أخرجه أحمد » ورجح القرطبى الحمل على ظاهر الخبر » ويتأيد بقوله 
تعالى فل ولقد جنتمونا فرادى کا خلقنآم أول مرة » وقوله تعالى ‏ ا بداكم تعودون » وإلى ذلك الإشارة فى 
O CON‏ : فيحمل ما دل عليه 
حديث أبى سعيد على الشهداء لا نهم يدفنون بثيابهم فيبعئون فيها تمييزاً هم عن غيرهم » وقد نقله ابن عبد البر عن 
أكثر العلماء » ومن حيث النظر إن الملابس فى الدنيا أموال ولا مال فى الآخرة ما كان فى الدنيا ولان الذى يقى 
النفس مما تكره فى الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله » وأما ملابس الدنيا فلا تغنى عنها شيئاً قاله 
الحليمى . وذهب الغزالى إلى ظاهر حديث ألى سعید وأورده بزيادة لم أجد ها أصلاً وهى : فان أمتى تحشر فى 
أكفانها » وسائر الأم عراة . قال القرطبى : إن ثبت حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار . 


قوله ر غرلاً ) بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهو من بقيت غرلته وهى 
الجلدة التى يقطعها الخاتن من الذكر > قال أبو هلال العسكرى : لا تلتقى اللام مع الراء فى كلمة إلا فى أربع : 
أرل 1 جبل وورل 3 حيوان 2 ضرب من ن احجان 0 اا عليه كلمتان هرل ولد 5 
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موقاة بالقلفة فتكون أرق » فلما أزالوا تلك القطعة فى الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله . 
قوله ( کا بدأنا أول خلق نعيده الآية ) ساق ابن المثنى الآية كلها إلى قوله ف( فاعلين a‏ عا بناج 
تعودون ) ومنه «9 ولقد جنتمونا فرادى كا خلقنام أول مرة ‏ ووقع فى حديث أم سلمة عند ابن ألى البنيا 
« يحشر الناس حفاة عراة م بدأوا » . 57 


قوله ر وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهم الخليل ) تقدم بعض الكلام عليه فى أحاديث لأنياء؛ 
قال القرطبى فى « شرح مسلم » : يجوز أن يراد بالخلائق من عدا نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يدخل هو فى 
عن خطاب نفسه + وتعقبه تلميلة القرطبى أيضا فى و الدذكرة ‏ افقال : هذا حسن لولا ما جاء من حديث على 

يعنى الذى أخرجه ابن المبارك فى الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن على قال « أول من يكسى يوم القيامة 
خليل الله عليه السلام قبطيتون » ثم يكسى محمد صلي الله عليه وسلم حلة حبر عن ين العرش » . قلت : كذا 
أورده مختصراً موقوفاً » وأخرجه أبو يعلى مطولاً مرفوعاً » وأخرج البيبقى من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد « وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة » ويؤنى بكرسى فيطرح عن يمين العرش » ثم يوق 
فى فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر » ثم يوق بكرسى فيطرح على ساق العرش وهو عن يمين العرش » وى 
ا ل ع الب ا O‏ : ألا أرى خليل عرياناً ؟ 
فيكسى إبراهم ثوب أبيض › ذ فهو أول من يكسى » قيل الحكمة فى کون إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين أل 
فى النار » وقيل لأنه أول من استن التستر بالسراويل » وقيل هم يكن ف الي أعوف له مه فسجلت اك 
الكسوة أمانً له ليطمئن قلبه . وهذا اختيار الحليمى » والأول اختيار القرطبى . قلت : وقد أخرج ابن منده 
حديث حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية رفعه قال « أول من يكسى إبراهم » يقول الله : اكسوا خليل لي 
الناس اليوم فضله علرهم . قلت : وقد تقدم شىء من هذا فى ترجمة إبراهيم من بدء الخلق » ٠»‏ وإنه لازم من 
تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقاً » وقد ظهر 
لى الآن أنه يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام حرج من قبو فى ثيابه التى مات فيها والحلة التى يكسباها 
حينئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسى عند ساق العرش » فتكون أولية إبراهيم فى الكدببوة 
بالنسبة لبقية الخلق . وأجاب الحليمى بأنه يكسى أولا ثم يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخبر > لکن 
حلة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى وأكمل » فتجبر نفاستها ما فات من الأولية والله أعلم . ٠‏ 

قوله ( وإنه سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال ) أى إلى جهة النار » ووقع ذلك صريحاً'فى 
حديث أنى هربرة فى آخر « باب صفة النار » من طريق عطاء بن يسار عنه ولفظه « فإذا زمرة حتى إذا عرفههم 
خرج رجل من بينى وبينهم فقال : هلم » فقلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار » الحديث 0 
الموضع ولفظه ؛ لبيدن على ناس من أصحانى الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونى » الحديث » وى حد : 
سهل ١‏ ليدن على أقوام أعرفهم وبعرفوننى ثم يحال بينى وبينهم ؛ وفى حديث ای هريرة عند مسلم :و ليذادن رجال 
عن حوضى 5 يذاد البعير الضال أنادهم : ألا هلم » . ١‏ 


قوله ( فأقول يارب أصحابى ) فى رواية أحمد « فلأقولن » وفى رواية أحاديث الانبياء ]يحاي » بالتصغير 
وكذا هو فى حديث انس وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هلا . 


قوله ر فيقول الله إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ) فى حديث ألى هريرة المذكور « إنهم ارتدوا على أدبارهُم 
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القهقرى » وزاد فى رواية سعيد بن المسيب عن أنى هريرة أيضاً « فيقول إنك لا علم لك با أحدثوا بعدك » فيقال 
إنهم قد بدلوا بعدك » فأقول سحقاً سحقاً » أى بعداً بعدا والتأكيد للمبالغة . وفى حديث أبى سعيد فى « باب 
صفة النار » أيضاً ه فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدى » وزاد فى روية 
عطاء بن يسار « فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم » ولأحمد والطبرانى من حديث ألى بكرة رفعه « ليون 
على الحوض رجال ممن صحبنى ورانى » وسنده حسن . وللطبرانى من حديث ألى الدرداء نحوه وزاد « فقلت 
يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلنى منهم » قال : لست منهم » وسنده حسن . 

قوله ر فأقول ىا قال العبد الصالح . وكنت عليہم شهيداً ‏ إلى قوله ‏ الحكيم ) كذا لألى ذر » وف 
رواية غيره زيادة مادمت فيبم والباق سواء . 

قوله ( قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ) وقع فى رواية الكشميهنى « لن يزالوا » ووقع فى ترجمة 
مريم من أحاديث الأنبياء » قال الفربرى ذكر عن ألى عبد الله البخارى عن قبيصة قال : هم الذين ارتدوا على 
عهد ای بكر فقاتلهم أبو بكر » يعنى حتى قتلوا وماتوا على الكفر . وقد وصله الإسماعيل من وجه آخر عن 
قبيصة . وقال الخطال, : لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له فى الدين » 
e‏ قدا اق الععهابة المشهورين . ويدل قوله « أصيحابى » بالتصغير على قلة عددهم . وقال 

ه : قيل هو على ظاهره من الكفر » والمراد بأمتى أمة الدعوة لا أمة الإجابة . ورجح بقوله فى حديث ألى هريرة 
د بعداً هم وسحقاً » ویژیده كونهم خحفى عليه حالم ولو كانوا من أمة الإجابة لعف حالهم بكون أعمالهم 
رض عليه . وهذا يرده قوله فى حديث أنس ٠‏ حتى إذا عرفتهم » وكذا فى حديث أى هريرة . وقال ابن التين 
يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبى الكبائر . وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا فى الإسلام رغبة ورهبة . 
وقال الداودى : لا يمتنع دخول أصحاب الكبائ ئر والبدع فى ذلك . وقال النووى . قيل هم المنافقون والمرتدون » 
فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فينادييم من أجل السيما التى عليهم فيقال إنهم بدلوا 
بعدك » أى لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه . قال عياض وغيه : وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل 
ویطفاً نورهم . وقيل لا يلزم أن تكون عليهم السيما بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم » وقيل هم أصحاب 
الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام » وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار لجواز أن يذادوا عن الحوض ألا 
عقوبة لهم ثم يرحموا » ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل فعرفهم بالسيما سواء كانوا فى زمنه أو بعده » ورجح 
عياض والباجى وغيهما ما قال قبيصة راوى الخبر إنهم من ارتد بعده صلى الله عليه وسلم » ولا يلزم من معرفته هم 
أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم . والمرتد قد حبط عمله فقد يكون عرفهم بأعيانهم 
لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم » ولا يبعد أن يدخل فى ذلك أيضاً من كان فى زمنه من المنافقين » 
وسياق ف ديت الشفاعة « وتبقى هذه الأمة فيا منافقوها » فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين فيعرف 
اهم واو م يكن لهم تلك السيما فمن عرف صوته اده مستصحبا حال الى فاقه علا ف لديا وأ 
دخول حاب البدع فى ذلك فاستبعد لتعبيه وخر بقوله « أصحابى » وأصحاب البدع | إغا حدثوا بعده . 
وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم » واستبعد أيضاً أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعاً سحقاً » وأجيب 
بأنه لا متنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضى عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة فيكون قوله سحقاً 
تسليماً لأمر الله مع بقاء الرجاء » وكذا القول فى أصحاب الكبائر . وقال البيضاوى ليس قوله « مرتدين » نصا فى 
كونهم ارتدوا عن الإسلام بل يحتمل ذلك ويحتمل أن تراد انتم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون 


۹٤‏ كتاب الرقاق 


الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى . وقد أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أنى سعيد « معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فذكر حديثاً فقال 9 يا أيها الناس إنى فرطكم على الحوض » فإذا جكتم قال رجل : يا رسول الله أنا 
فلان ابن فلان » وقال آخر : أنا فلان ابن فلان » فأقول أما النسب فقد عرفته » ولعلكم أحدثتم بعدى وارتدهتم » 
ولأحمد والبزار نحوه من حديث جابر » وسأذكر فى آخر « باب صفة النار » ما يتاج إلى شرحه من ألفاظ 
الأحاديث التى أشرت إليها إن شاء الله تعالى . : 
الخديث اران قوله ر حدشا حاتم بن أى صغوة ) هو التشرى يكى أا زس » ره بصاد مهملة من 
وغين معجمة مكسورة وزن كبية وضدها واسمه مسلم . 
وك( ون جلد مو كا هبنأ يس هه ۰ مشة وف درت عد من قب عد امه 
والحآم بلفظ « يحشر الله العباد ‏ وأوماً بيده نحو الشام :عرزا حفاة عرلا وما نت بضم الموحدة وسا 
الهاء ‏ قلنا : وما بهماً ؟ قال ب ره وم وزو مك1 
ى بكر بن أنى شيبة عن أبى خالد الأحمر واسمه سليمان بن حبان عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة 0 
يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة ؟ قال :العا لجرك ود اجرح مجلم بيد عن أن خرن 
شيبة ولم د يسق المتن . 
ERN‏ 
المذكر الآنى بالواو وكأنه بالتغليب ک) فى قوها بعضهم » ووقع فى رواية أنى بكر بن أهى شيبة المذكورة بع قوله حفاة 
عراة 9 قلت : والنساء ؟ قال : والنساء » . ا 


قوله ( فال الأغر أشد من أن همهم ذلك ) بضم أوله وكسر الماء من الرباعى يقال أهمه الأمر 506 
التين فتح أوله وضم ثانيه من همه الشىء إذا آذاه والأول أولى ووقع فى رواية يحبى بن سعيد عن حاتم عند مسلم 
و قال يا عائث ئش الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض » وف رواية أهى بكر بن اى شيبة « قلت : يا رسول الله 
فما نستحيى ؟ قال : يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض » وللنساق والحا§ من طريق الزهرىزعن 
عروة عن عائشة « قلت : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرى؛ منهم یومعذ شأن يغنيه » وللترمذى 
والحاء ن طريق عهان بن عبد الرحمن القرظى « قرأت عائشة ولقد جئتمونا فرادى کا خلقنام أول 20 
واسوأتاه » الرجال والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض ؟ فقال : لكل امرئ الآية وزاد : لا نظر 
الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض » ولابن اب الدنيا من حديث أنس قال « سألت 
عائشة النبى صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس ؟ قال : حفاة عراة . قالت : واسوأتاه » قال قد نزلت |على 
اية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا : لكل امرئ الآية » وفى حديث سودة عند البميقى والطبرانى نحوه أخخريجاه 
من طريق ای أويس عن محمد بن اى عياش عن عطاء بن يسار عنها » وأخرجه ابن أنى الدنيا والطبرانی فى الأوشبط 
من رواية عبد الجبار بن سليمان عن محمد ببذا الإسناد فقال « عن أم سلمة » بدل سودة . | 


الحديث الخامس » قوله ( حدثنا غندر ) هو محمد بن جعفر » وقع كذلك ف رواية مسلم عن محمد بن 
المثنى ومحمد بن بشار شيخ البخارى فيه كلاهما عنه . 


قوله ( عن أبى إسحاق ) هو السبيعى ( عن عمرو بن ميمون ) صرح يوسف بن إسحاق ب نأك اسم 


الحديث 5678 ب ٦٥۲۹‏ ووم 


عن أبى إسحق بسماعه من عمرو بن ميمون ء وسياق فى الايمان والنذور . 


قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود » ورقع فى رواية يوسف المذكورة « حدثنى عبد الله بين مسعود ٠‏ . 

قوله ( كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم عن محمد بن المثنى « نحواً من أربعين رجلاً » وى رواية 
ل ل راسي ا أو عد د دجم 
ل E‏ 

قوله ر أترضون ) فى رواية يوسف «٠‏ إذ قال لأصحابه ألا ترضون » وف رواية إسرائيل « أليس ترضون » وى 
رواية مالك بن مغول « أتحبون » قال ابن التين : ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك » وذكره 
بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم . 


قوله ( قلنا نعم ) فى رواية يوسف « قالوا بلى » ؛ ولسلم من طريق ای الأحوص عن أنى إسحق « فكبرنا فى 
الموضعين » ومثله فى حديث أنى سعيد الآتى فى الباب الذى يليه وزاد « فحمدنا » وفى حديث ابن عباس 
« ففرحوا » وفى ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا بما بشرهم به فحمدوا الله على نعمته العظمى وكبروه استعظاماً 
لنعمته بعد استعظامهم لنقمته . 


قوله ر إفى لارجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ) فى رواية أنى الأحوص وإسرائيل « فقال والذى نفس محمد 
فده قال لضف + بذل :و فطل وق حديت أن سعد إنى لأطمع » بدل « لأرجو » ووقع هذا الحديث 
سبب يأنى التنبيه عليه عند شرح حديث ألى سعيد » وزاد الكلبى عن أنى صاح عن ابن عباس فى نحو حديث 
ان تة وان لاجو أن" تكونوا: عت أهل لاخر أن تكونوا ثلثى أهل الجنة » ولا تصح هذه الزيادة 
لأن الكلبى واه » ولكن أخرج أحمد وابن أبى حاتم من حديث أنى هريرة قال « لما نزلت ثلة من الاولين وقليل من 
الآخرين شق ذلك على الصحابة فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنى لارجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة » »> بل ثلث أهل الجنة ء بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم فى النصف الثانى » وأخرجه 
عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والطبرانى من وجه آخر عن أنى هريرة بلفظ « أنتم ربع أهل الجنة » أنتم ثلث 
أهل الجنة » أنتم نصف أهل الجنة » أنتم ثلثا أهل الجنة » وأخرج الخطيب ف « المبيمات » من مرسل مجاهد 
نحو حديث الكلبى وفيه مع إرساله أبو حذيفة إسحق بن بشر أحد المتروكين وكين » وأخرج أحمد والترمذى وصححه 
SS‏ عجره رود اتيف ESN‏ 
مسعود بنحوة وأتم منه أخرجه الطبرانى » وهذا يوافق رواية الكلبى » فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربه أن 
تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده » وهو نحو قوله تعالى ظ ولسوف يعطيك ربك فترضى # . 

قوله ر وذلك أن الجنة ) فى رواية أنى الأحوص « وسأخبرم عن ذلك » وى رواية إسرائيل « وسأحدثكم بقلة 
المسلمين فى الكفار يوم القيامة » وفى رواية مالك بن مغول « ما أنتم ف فيما سوا من الأثم » . 


قوله ر كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود › أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأجر ) كذا 
للأكثر » وكذا لمسلم » وكذا فى رواية إسرائيل لكن قدم السوداء على البيضاء . ووقع فى رواية ألى أحمد الجرجانى 
عن العزبرى الأننض. ينال الأجمر > ونی حديث ای سعيد « إن مثلكم فى الأم كمثل الشعرة البيضاء فى جلد 


[10°] 


۳۹٦‏ كاب ارا 
يجيج ججح ل 
ع ماري ار ا ا ل ا 1 
وتكون فى قوائم الشاة . وقال الداودى : الرقمة شىء مستدير لا شعر فيه سمعت به لأنه كالرقم  .‏ ,/ 

الحديث السادس » قوله ر حدثنا إشماعيل ) هو ابن اى اويس » وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد » وسلفؤمان 
هو ابن بلال » وثبت كذلك ف رواية إسماعيل بن إسحق عن إسماعيل بن ألى أويس عند البييقى فى البعث »إوثور 
هو ابن زيد الديل » وأبو الغيث هو سالم » والكل مدنيون » ورواية إسماعيل عن أخيه .من رواية الأقران » وکذا 
سليمان عن ثور ولكن. إسماعيل أصغر من أخيه » وسليمان أصغر من ثور وسيأق . | 

قوله ر أول من يدعى يوم القيامة آدم الح ) يأى شرحه فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى | 
لب إن ول الساعة شيم عطيم ) ْ 


| 
زفت الآزفة : اقتربت الساعة. 


ef‏ - نا يوسف بن موسى قال نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال :«يقول الله عر 
وجل يا آدم, فقول : لبيك وسعديك» والخير في يديك :قال قول : أخرج ج بعث النار» قال :وما بعث النار؟ 
قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير؛ وتضع كل ذات حمل حملهاء ؛ وټری 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولکن عذاب الله شدید) . فاشتد ذلك عليهم فقالوا : یا رسول الله أينا, ذلك 
الرجل؟ قال : «أبشروا ؛ فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل». ثم قال : «والذي نفسي بيده» إني لأ 
EA Ia‏ 
أهل ا جنة. إن منلكم في الأم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الغور الأسود, أو كالرقمة في ذراع الحمار». 

قوله ( باب إن زلزلة الساعة شىء عظم ) أشار هذه الترجمة إلى ما وقع فى بعض طرق الحديث الأول أنه 
صل الله عليه وسلم تلا هذه الآية عند ذكر الحديث » والزلزلة الاضطراب » وأصله من الزلل » وفى تكرير الزاى 
فيه تنبيه على ذلك . والساعة فى الأصل جزء من الزمان » واستعيرت ليوم القيامة كا تقدم فى « باب سكرات 
ال وكام ف ل ارفك ب إشارة إلى أ ا 
على الناس . ٠‏ 

قوله ر أزفت الآزفة : اقتربت الساعة ) هو من الأزف بفتح الزاى وهو القرب يقال أزف كذا أى قرب » 
وسميت الساعة ازفة لقربها أو لضيق وقتها » واتفق المفسرون على أن معنى أزفت اقتربت أو دنت .0 "ا 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد الحميد . 

ل اللا 
ES‏ ا E‏ 
یہ قل سیل ال صل ال عليه صلم لقع سام عن ات ییآ شية عن جر سند او 


الحديت ١ه٦‏ بوم 


فيه » ونحوه فى رواية ألى أسامة وحفص » وقد ظهر من حديث أنى هريرة الذى قبله أن خطاب ادم بذلك أول 
شىء يقع يوم القيامة ولفظه « أول من يدعى يوم القيامة ادم عليه السلام فتراأأى ذريته » بمثناة واحدة ومد ثم همزة 
مفتوحة ممالة وأصله فتتراأى فحذفت إحدى التاءين » وتراأى الشخصان تقابلا بحيث صار کل منهما يتمكن من 
رؤية لاحن ٠‏ ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق الدراوردى عن ثور « فتترأأى له ذريته » على الأصل » وف حديث 
أبى هريرة « فيقال هذا أبوم » وفى رواية الدراوردى « فيقولون هذا أبوم » . 

قوله ( فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك ) فى الاقتصار على الخبر نوع تعطيف ورعاية للأدب < وإلا 
فالشر أيه بتقدير الك ایز .: 

قوله ( أخرج بعث النار ) فى حديث أنى هريرة « بعث جهنم من ذريتك » وف رواية أحمد « نصيب » بدل 
« بعث » والبعث بمعنى المبعوث وأصلها فى السرايا التى يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيها › 
ومعناها هنا ميز أهل النار من غيرهم » وإنما حص بذلك ادم لكونه والد الجميع ولكونه كان قد عرف أهل 
السعادة من أهل الشقاء » فقد راه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن بمينه أسودة وعن_ شماله أسودة 
الحديث ”ا تقدم فى حديث الإسراء » وقد أخرج ابن أنى الدنيا من مرسل الحسن قال « يقول الله لآدم : يا ادم 
أنت اليوم عدل بينى وبين ذريتك » قم فانظر ما يرفع إليك من أعماهم ») . 

قوله ( قال وما بعث النار ) الواو عاطفة على شىء محذوف تقديره سمعت وأطعت وما بعث النار أى 
وما مقدار مبعوث النار » وفى حديث ألى هريرة « فيقول يارب كم أخرج » . 

قوله ر من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ) فى حديث أهى هريرة « من كل مائة تسعة وتسعين » قال 
الا سماعيل : فى حديث ای سعيد ٠‏ من كل الف واحد » وكذا فى حديث غيره » ويشبه أن يكون حديث ثور 
يعنى راويه عن أنى الغيث عن ألى هريرة وما . قلت : ولعله يريد بقوله غير ما آخرجه الترمذى من وجهين 

عن الحسن البصرى عن عمران بن حصين نحوه وف أوله زيادة قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر 
فرفع صوته بہاتين الآيتين : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ‏ إلى شديد » فحث أصحابه 
المطى فقال : هل تدرون أى يوم ذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذاك يوم ينادى الله ادم » فذكر نحو 
حديث ألى سعيد وصححه وكذا الحام » وهذا سياق قتادة عن الحسن من رواية هشام الدستوانی عنه » ورواه 
معمر عن قتادة فقال عن أنس أخرجه الحام أيضاً » ونقل عن الذهلى أن الرواية الأولى هى الحفوظة » وأخرجه البزار 
والحآم أيضاً من طريق هلال بن خحباب بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة عن عكرمة عن ابن عباس قال ٠‏ تلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال : هل تدرون » فذكر. نحوه » وكذا وقع فى حديث عبد الله بن عمر وعند مسلم رفعه 
« يخرج الدجال ‏ إلى أن قال ثم ينفخ فى الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : أخرجوا بعث 
النار » وفيه « فيال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون . فذاك يوم يجعل الولدان شا ) وكذا رأيت هذا 
الحديث فى مسند اى الدرداء بمثل العدد المذكور رويناه فى « فوائد طلحة ب بن الصقر » وأخرجه ابن مرو من 
حديث أبى موسى نحوه » فاتفق هؤلاء على هذا العدد ولم يستحضر الإسماعيل لحديث ألى غريرة متابعا »وقد 
ظفرت به فى مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أنى إسحق المجرى وفيه مقال عن أنى الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود نحوه . وأجاب الكرمافى بان مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفى الزائد » 
والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين . قلت : ومقتضى كلامه الأول تقديم 


۴۹۸ كتاب الرقاق 


حديث ای هريرة على حديث أنى سعيد فإنه يشتمل على زيادة ؛ فإن حديث أبى سعيد يدل على أن نصيب أهل 
الجنة من كل ألف واحد وحديث أنى هريرة يدل على عشرة فالحكم للزائد » ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى 
العدد أصلاً بل القدر المشترك بينبما ما ذكره من تقليل العدد » وقد ذ فتح الله تعالى فى ذلك بأجوبة خر وهو حمل 
حديث ای سعيد ومن وافقه على جميع ذرية ادم :فيكون من كل ألف واحد وحمل حديث ألى هريرة ومن وافقه على 
من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشة » ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا فى حديث أنى 
سعيد دون حديث ألى هريرة » ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين. والثانى خصوص هذه الأمة » 
قوله فى حديث أنى هريرة « إذا أخذ منا » لكن فى حديث ابن عباس « وإنما أمتى جزء من ألف جزء » وعتم 
تقع القسمة مرتين مرة من جميع الام قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد ومرة من هذه الأمة فقط فيكود 9 
كل ألف عشرة ؛ وتختمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون كافراً ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياً والعلم عند الله تعالى . + 


قوله ( فذاك حين يشيب الصغير وتضع › وساق إلى قوله قوله شديد ) ظاهره أن ذلك يقع فى الموقف , 
وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب » ومن ثم قال بعض المفسرين إن ذلك قبل 
يوم القيامة » لكن الحديث يرد عليه » وأجاب الكرمانى بأن ذلك وقع على سبيل اتمثيل والتبويل » وسبق إلى ذلك 
النووى قال :فيه وجهان للعلماء فذكرهما وقال : التقدير أن الحال ينتبى إلى أنه لو كانت النساء حينكذ 
لوضعت کا تة تقول العرب « أصابنا أمر يشيب فنه الوليد » وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته » فإن كل أحد 
يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع مرضعة والطفل طفلاً » فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل لك 
لآدم ورأى الناس ادم سمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذه 
المرضعة » ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية ويكون خاصاً بالموجودين حينئذ وتكون 
N RG‏ ا a‏ 
بين قيام الساعة واستقرار الناس فى الموقف ونداء ادم تمييز أهل الموقف لأنه قد ثبت أن 0 
الله تعالى 9 فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » يعنى أرض الموقف » وقال تعالى ا يوماً يجعل الولدان 
e‏ اسل أن لقان طرق لاي ين امت بن لجال ل ب ال د ا 
الاستقرار فى الجنة أو النار » وقريب منه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو فى أشراط الساعة إلى أن 
ذكر النفخ فى الصور إلى أن قال « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال أخرجوا بعث النار » فذكره 
قال « فذاك يوم يجعل الولدان شيبا » ووقع فى حديث الصور الطويل عند على بن معبد وغيره ما يؤيد الالعهال . 
الثانى » وقد تقدم بيانه فى « بأب النفخ فى الصور » وفيه بعد قوله وتضغ ال حوامل ما فى بطونها وتشيب الولد ان 
وتتطاير الشياطين « فبينا هم كذلك إذ تصدعت الأرض فيأحذهم لذلك الكرب ومول . . ثم تلا الآيتين من أول 
الحج » الحديث . قال القرطبى فى « التذكرة » : هذا الحديث صححه ابن العربى فقال : يوم الزلزلة يكون عدد 
النفخة الأولى وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم » ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك 
متصلاً بالنفخة الأول » بل له محملان . أحدهما أن يكون آخر الكلام منوطاً بأوله والتقدير يقال لآدم ذلك فى 
أثناء اليوم الذى يشيب فيه الولدان وغير ذلك » وثانيهما أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة والقول 
لآدم يكون وصفه بذلك إخباراً عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشىء . . وقال القرطبى : يحمل أن يكون 
المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم كل أحد إلا نفسه » حتى إن الحامل تسقط من مثله والمرضعة الح .. ونقن عن 


۳۹۹ ٦٥١ الحديث‎ 


لشي ال ف هده : المعنى أن لو كان هناك مرضعة لذهلت . وذكر الحليمى واستحسنه القرطبى أنه 
تحتمل أن يحيى الله حينئذ كل حمل كان قد تم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأ حيتذ عنه لأنها لا تقدر على 

إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبن › وأما الحمل الذى لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم يحى لأن ذلك يوم 

الإعادة » فمن لم يمت فى الدنيا لم يحى فى الآخرة . 


قوله ر فاشعد ذلك عليهم ) فى حديث ابن عباس « فشق ذلك على القوم ورقعت عليهم الكآبة والحزن » وى 
حديث عمران عند الترمذى من رواية اين جدغان عن ا حسن « فأنشاً ا مؤمنون يبكون » ومن رواية قتادة غن ال حسن « فنبس 
القوم حتى ما أبدوا بضاحكة » ونبس بضم النون وكسر الموحدة بعدها مهملة معناه تكلم فأسر ع » وأكثر ما يستعمل فى 
النفى » وفى رواية شيبان عن قتادة عندابن مردويه « أبلسوا » وكذا له نحوه من رواية ثابت عن الحسن . 

قوله ( وأينا ذلك الرجل ) قال الطيبى : يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته » فكان حق الجواب أن 
ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية » ويحتمل أن يكون استعظاماً لذلك الأمر واستشعاراً للخوف 
منه » فلذلك وقع الجواب بقوله « أبشروا » ووقع فى حديث ألى هريرة « فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 
مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى » وفى حديث ألى الدرداء « فبكى أصحابه » . 

قوله ( فقال أبشروا ) فى حديث ابن عباس اعملوا وأبشروا » وفى حديث عمران مثله » وللترمذى من طريق 
ابن جدعان « قاربوا وسددوا » ونحوه فى حديث أنس . 


قوله ( فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل ) ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل الألف 
فيحتمل أن يكون من جير الكسر » والراد أن من يأجوج ومأجوج تسعرالة نه ون إن القا إلا وعدا + 
وأما قوله « ومنكم رجل » تقديره وانخرج منكم أو ومنكم رجل مخرج » ووقع فى بعض الشروح أن لبعض الرواة 
« فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا » بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور فى أول الحديث » أى 
فإنه يخر ج كذا » وروى بالرفع على بر إن واسمها مضمر قبل الجرور » أى فإن الخرج منكم رجل » > قلت : 
والنصب أيضاً على اسم إن صريحاً فى الأول وبتقدير فى الثانى » وهو أولى من الذى قاله فإن فيه تكلفاً › 
ووقع فى رواية الأصيل بالرفع فى ألف وحده وبالنصب ف رجلاً ولألى ذر بالعكس » وف رواية مسلم بالرفع 
فيهما > قال النووى : هكذا فى جميع الروايات والتقدير فإنه فحذف اطاء وهى ضمير الشأن وذلك ون 
كثياً » ووقع فى حديث ابن عباس « وإنما أمتى جزء من ألف جزء » قال الطيبى : فيه إشارة إلى أن يأجوج 
ومأجو ج ج داخلون فى العدد المذكور والوعيد ) يدل قوله « ربع أهل الجنة » على أن فى غير هذه الأمة أيضاً من أهل 
الجنة » وقال القرطبى : قوله « من يأجوج ومأجوج ألف ٠‏ أى منهم ومن كان على الشرك مثلهم » وقوله « ومنكم 
رجل » يعنى من أصحابه ومن كان مؤمنا مثلهم . قلت : وحاصله أن الإشارة بقوله « منكم » إلى المسلمين من 

جميع الأم » وقد أشار إلى ذلك فى حديث ابن مسعود بقوله « إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » . 

قوله ر ثم قال والذى نفمى بيده إنى لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة ) تقدم فى الباب قبله من حديث 
ابن مسعود « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » وكذا فى حديث ابن عباس » وهو محمول على تعدد القصة 
فقد تقدم أن القصة التى فى حديث ابن مسعود وقعت وهو صل الله عليه وسلم فى قبته بمنى » والقصة التى فى 
حديث أنى سعيد وقعت وهو صلى الله عليه وسلم سائر على راحلته » ووقع فى رواية ابن الكلبى عن أنى صالح عن 
ابن عباس ١‏ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسي فى غزوة بنى المصطلق » ومثله فى مرسل مجاهد عند 


٠‏ كتاب الرقاة 
الخطيب ف « المہمات » کا سيأنى التنبيه عليه فى « باب من يدخل الجنة بغير حساب » . ثم ظهر لى أن القصة 
واحدة وأن بعض الرواة حفظ فيه ما لم يحفظ الآخر ء إلا أن قول من قال كان ذلك فى غزوة بنى المصطلق واه 
والصحيح ما فى حديث ابن مسعود وأن ذلك كان بمنى » وأما ما وقع فى حديثه أنه قال ذلك وهو فى قبته فيجمع 
بينه وبين حديث عمران بان تلاوته الاية و جوابه عنها اتفق أنه كان وهو سائر ؛ ثم قوله « إنى لأطمع الح » وقع بعد 
ا 
مباحثه فى الحديث الخامس من الباب الذى قبله ١‏ 


2 قول الله عر وجل : 
«( ألا يض أولتك نهم مبعوئوت ٩‏ ليوم عظيم 2 د 4 يوم يقوم النّاس لرب امي . 


قال ابن عباس : « تَقطّعت بهم الأسباب 4 : الوصلات في الدنيا. 1 
F0 [1]‏ کا ا و ا اق زاف 2 دين 
صلى الله عليه : مإ يوم يقوم النّاس لرب الْعالّمين 4 قال : «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذُنيه». 
٠ ٦“ [1Y]‏ - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : بعرق انا يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين فراع . 


ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم). 
قوله ( باب قول الله تعالى : ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) كأنه 
أشار ببذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السرى فى الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو أقال 
« قال له رجل : إن أهل المدينة ليوفون الكيل » فقال : وما يمنعهم وقد قال الله تعالى : ويل للمطففين إلى قوله : 
يوم يقوم الناس لرب العا مين » قال : إن العرق ليبلغ أنصاف اذام من هول يوم القيامة » وهذا لما لم يكن على 
شرطه أشار إليه » وأورد حديث ابن عمر المرفوع فى معناه » وأصل البعث إثارة الشىء عن جفاء وتحريكه عن 

سكون » والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة . 
قوله ( قال ابن عباس : وتقطعت بهم الأسباب قال : الوصلات فى الدنيا ) بضم الواو والصاد المهملة » 
وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الصاد وبضمها وبسكونها . وقال أبو عبيدة : الأسباب هى الوصلات التى كانوا 
يتواصلون .بها فى الدنيا واحدتها وصلة » وهذا الأثر لم أظفر به عن ابن عباس بهذا اللفظ » وقد وصله عبدا بن 
مید والطبرى وابن ای حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس قال : المودة » وهو بالمعنى . وكذا أخرجه عبد بن ميد 
من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد » وللطبرى من طريق العو عن ابن عباس قال : تقطعت بهم المنازل » ومن 
طريق الربيع بن أنس مثله » وأخرجه ابن ألى حاتم من وجه آخر عن الربيع عن ألى العالية قال يعنى أسبباب 
الندامة » وللطبرى من طريق ابن جرج عن ابن عباس قال : الأسباب الأرحام > وهذا منقطع . ولابن ألى حاتم من 
طريق الضحاك قال : تقطعت + بهم الأرحام وتفرقت + بهم المنازل فى النار . وورد بلفظ التواصل والمواصلة أخفرجه 
الثلاثة المذكورون أيضاً من طريق عبيد المكتب عن مجاهد قال : تواصلهم فى الدنيا . وللطبرى من طريق جرج 
عن مجاهد قال : تواصل كان بينهم بالمودة فى الدنيا . وله من طريق سعيد ولعبد من طريق شيبان كلاهما عن قتادة 
قال : الأسباب المواصلة التى كانت بينهم فى الدنيا يتواصلون بها ويتحابون فصارت عداوة يوم القيامة . وللطيرى 
من طريق معمر عن قتادة قال : هو الوصل الذى كان بينهم فى الدنيا . ولعبد من طريق السدى عن أنى صالح 

| 


الحديث ٦٥۳١‏ س "#هم؟ ٤١١‏ 


قال : الأعمال . وهو عند الطبرى عن السدى من قوله » قال الطبرى : الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتسبب 
به إلى طلبة وحاجة » فيقال للحبل سبب لانه يتوصل به إلى الحاجة التى يتعلق به إليها » وللطريق سبب للتسبب 
بركوبه إلى مالا يدرك إلا بقطعه » وللمصاهرة سبب للحرمة وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة . وقال 
الراغنت: السب : الحبل . مى كل ما يتوصل به إلى شىء سيا ٠‏ ومنه ف لعلى لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السماوات & أى أصل إلى اللاب الحادثة فى السماء: فاتوضيل با إل رة هنا يدعيه موسی » ويسمى العمامة 
والخمار والثوب الطويل سبباً تشبيباً بالحبل وكذا منهج الطريق لشيبه بالحبل » وبالثوب الممدود أيضاً . وذكر فيه 
ب ال ا E‏ : يقوم أحدهم فى 
رشحه إلى أنصاف أذنيه » فى رواية صالح بن كيسان عن نافع عند مسلم حتى يغيب أحدهم » وكذا تقدم فى 
تفسير ل ويل للمطففين » من طريق مالك عن نافع » والرشح بفتح الراء وسكون الشين المعجمة بعدهما مهملة 

هو العرق شبه برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيعا فشيئاً » وهذا ظاهر فى أن العرق يحصل لكل شخص من 
نفسه » وفيه تعقب على من جوز أن يكون من عرقه فقط أو من عرقه وعرق غير » وقال عياض : يحدمل أن يريد 
عرق الانسان نفسه بقدر خوفه ما يشاهده من الأهوال » تمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض 
وبخفف على بعض وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض حتى صار العرق يجرى سائحاً فى وجه 
الأْض كالماء فى الوادى بعد أن شريت فة الأرضن وغاصض: فيا سبعين اذراعاً :ل واسشكل بأن الجماعة إذا 
وقفوا فى الماء الذى على أرض معتدلة كانت تغطية الماء هم على السواء » لكنهم إذا اختلفوا فى الطول والقصر تفاوتوا 
فكيف يكون الكل إلى الأذن ؟ والجواب أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة » والأولى أن تكون الإشارة يمن 
يصل الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماء » ولا ينفى أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك » فقد أخرج الحا من 
حديث عقبة بن عامر رفعه « تدنو الشمس من الأض يوم القيامة فيعرق الناس » فمنهم من يبلغ عرقه عقبه ومنهم 
من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ منكبه ومنهم 
من يبلغ فاه وأشار بيده فألجمها فاه ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه » وله شاهد عند مسلم من 
حديث المقداد بن الأسود وليس بتامه وفيه « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل 
فتكون الناس على مقدار أعمالهم فى العرق » الحديث فإنه ظاهر فى أنهم يستوون فى وصول العرق إلمهم ويتفاوتون 
فى حصوله فيهم . وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أنى هريرة رضى الله عنه « عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : يوم يقوم الناس لرب العالمين قال : مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيبون ذلك على المؤمن 
كتدلى الشمس إلى أن تغرب » وأخرجه أحمد وابن ن حبان نحوه من حديث أنى سعيد والبميقى فى البعث من طريق 
عبد الله بن الحارث عن ألى هريرة « يحشر الناس اسا اکن اا ی أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق 
من شدة الكرب ») . الحديث الثانى : 


قوله ١‏ حدثنى سليمان ) هو ابن بلال والسند كله مدنيون . 
قوله ( يعرق الناس ) بفتح الراء وهى مكسورة فى الماضى . 


قوله ( يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ف الأرض سبعين ذراعاً » ويلجمهم العرق حتى يبلغ اذائهم ) فى 
رواية الإسماعيل من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلان « سبعين باعا » ونی رواية مسلم من طريق الدراؤردى 
عن ثور ١‏ وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى اذا: نهم شك ثور » وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذى 


[or] 


[1o4] 


f0‏ کتاب الر قاق 


بلجمه العرق الكافر أحرجه الیہقی فى البعث بسند حسن عنه قال ٠‏ يشعد کرب ذلك اليم حتى يلجم الکافر 
العرق » قيل له : فأين المؤمنون ؟ قال على الكراسى من ذهب ويظلل عليهم الغمام » ؛ وبسند قوی عن ای موسى | 
قال « الشمس فوق رعوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم » وأخرج ابن المبارك فى الزهد وابن أبى شيبة فى 
المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال « تعطى الشمسٍ يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من اجنم 
الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق ف الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل » زا ابن 
البارك فى روايته « ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً ولا مؤمنة » قال القرطبى : المراد من يكون كامل الايمان لما يدلا عليه 
حديث المقداد وغيره انهم يتفاوتون فى ذلك بحسب أعماهم » وى حديث ابن مسعود عند الطبرانى والبہقى إن 
الرجل ليفيض عرقاً حتى يسيح فى الأض قامة » ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه » وف رواية عنه عند أى يعلى وصححها 
ابن حبان « إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول : يارب أرحنى ولو إلى النار » وللحآم والبزار من 
حديث جابر نحوه » وهو كالصريح فى أن ذلك كله ف الموقف » وقد ورد أن التفصيل الذى 0 
والمقداد يقع مثله, لمن يدخل النار ١‏ فأخرج مسلم أيضاً من حديث سمرة رفعه وأن منهم من تاخذه النا إل 
ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته وف رواية إلى حقويه ومنهم من تأخذه إل عنقه » وهذا يحتمل أن يكون النار فيه 
مجازا عن شدة الكرب الناش ء عن العرق فيتحد الموردان » ويمكن أن يكون ورد فى حق من يدخل الناز من 
الموحدين . فإن أحواهم فى التعذيب تختلف بحسب أعمالهم » وأما الكفا ر فإنهم فى الغمرات . قال الشيخ 
أبو محمد بن ألى جمرة 2 الحديث تعمم الناس بذلك » ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه خصوص 
بالبعض وهم الأكثر » ويستشنى ااا ودا و شاء الله » فأشدهم فى العرق الكفار ثم أصحاب الک 
بوه بالنسبة إلى الكفار کا تقدم تقريره فى حديث بعث النار » قال : والغا 
أن المراد بالذ راع فى الحديث المتعارف . وقيل هو الذ ا تأمل الحالة المذكورة عرف. 
الهول فيبا » وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرعوس قدر ميل » فكيف تكون حرارة 
تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ا مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه » 
كينا بكر ا ر إن هد إلا + يهر العقول ويدل على عظم القدرة ويقنضى 
لإمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيا مجال ‏ ولا يعترض عليها بعفل ولا قياس ولا عادة » وإما يذ با بول 
ويدخل نحت الإيمان. بالغيب » ومن توقف فى ذلك دل على خسرانه وحرمانه . وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه 
السامع فيأحذ فى الأسباب التى تخلصه من تلك الأهوال > ويبادر إلى التوبة من التبعات » ويلجاً إلى الكرم 
الوهاب فى عونه على أسباب السلامة ٠‏ ويتضرع إليه فى سلامته من دار الهوان » وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه 
بلي) القصاص يوم القيامة 

وهي الحاقة لأن فيها الشواب وحواق الأمور الحقّة والحاقة فة واحد, والقارعة والغاشية والصاخة. 
والتغابن : غبن أهل الجنة أهل النار. 

۷ - - نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق قال سمعت عبدالله قال النبي 
صلى الله عليه : «أول ما يقضى بين الئاس بالدماء» . [الحديث -٦ ٠١۳‏ طرفه في : 1۸٦ ٤‏ ]. 


۸ - - ذا إسماعيل قال ني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دینار ولا درهم > من قبل أن يؤخذ لأخيه من 


۳ ه٣‎ ٦٥۳۳ الحديث‎ 


حسناته» فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيّئات أخيه فطّرحت عليه». 

]100[ 8 نا الصلت بن محمد قال نا يزيد بن زريع [ وترعنا ما في صدورهم من غل قال نا سعيد عن قتادة عن 
أبي التوكل الناجي أن لباسعية الخذزي قال قال رسول اله صلي لله عليه :#ونخلض الزمترة من النار: ليون 
على قنطرة بين الجنة والنار, ؛ فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة . فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

قوله ( باب القصاص يوم القيامة ) القصاص بكسر القاف وبمهملتين مأخوذ من القص وهو القطع » 
أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه » لأن المقتص يتتبع جناية الجانى ليأخذ مثلها » يقال اقتص من غريه واقتص 
الحام لفلان من فلان . 

قوله ر وهى الحاقة ) الضمير للقيامة . 

قوله ر لأن فيا الغواب ؛ وحواق الور الحقة والحاقة واحد ) هذا أخذه من كلام الفراء » قال فى معانى 
القران ) . الحاقة القيامة » سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور 5 ثم قال : والحقة والحاقة كلاههما بمعنى 

واحد » قال الطبرى : ميت اطاقة لأ الور تمس فيا » وهو كقوف ليل قم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها 
أحقت لقوم الجنة ولقوم النار » وقيل لأنبا تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء » يقال حاققته فحققته أى خاصمته 
فخصمته » وقيل لأنها حق لا شك فيه . 

قوله ر والقارعة ) هو معطوف على الحاقة » والمراد أنها من أسماء يوم القيامة » وسميت بذلك لأنها تقرع 
القلوب باهواها . 

قوله ( والغاشية ) ميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها أى تعمهم بذلك . 

قوله ( والصاخة ) قال الطبرى : أظنه من صخ فلان فلاناً إذا أصمه » وسميت بذلك لأن صيحة القيامة 
مسمعة لمر الآخرة ومصمة عن اموز الدنيا » وتطلق الصاخة أيضا على الداهية . 

قوله ر التغابن غ غبن أهل الجنة أهل النار ) غبن بفتح المعجمة والموحدة بعدها نون » والسبب فى ذلك أن 
أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التى كانت أعدت هم لو 2 سعداءٍ » فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد »› 
ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة » وقد اقتصر المصنف من أسماء يوم القيامة على هذا القدر » وجمعها الغزالى ثم 
القرطبى فبلغك نحو الاين اسما » فمنها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم 
التلاق ويوم الماب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج ويوم الخلود » ومنها يوم عظم ويوم عسير ويوم 
مشهود ويرم عبوس قمطرير ‏ ومنها یم تبل السرائر » ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ويوم يدعون إلى نار جهنم 
ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا کین 
الله حديثاً ويوم لا مرد له انو لاني يد را اا باد ندا حبسا ا 
الأصل كانت أكثر من ثلاثين اسما معظمها ورد فى القران بلفظه » وسائر الأسماء المشار ليها أخذت بطريق 
الاشتقاق با ورد منصوصاً كيوم الصدر من قوله (٠‏ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ‏ ويوم الجدال من قوله 8 يوم 

تأت كل نفس تجادل عن نفسها ‏ ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر والله أعلم . وذكر فى الباب 


5ك كتاب ا لرقاق, 


ثلاثة أحاديث : ش ْ 
أحدها حديث ابن مسعود والسند إليه كوفيون » وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 


قوله ( أول ما يقضى بين الناس بالدماء ) فى رواية الكشميينى « الدماء » وسيأاق كالأول فى الديات من 
وجه آخر عن الأعمش » ولسلم والإماعيل من طريق أخرى عن الأعمش 0 يعن النامن يوم القيامة فى الدماء »أأى 
التى وقعت بين الناس فى الدنيا > والمعنى أول القضايا القضاء فى الدماء ؛ وتختمل أن يكون التقدير أول ما ية 
فيه الأمر الكائن فى الدماء » ولا يعارض هذا حذيث ألى هريرة رفعه « إن أول ما يحاسب به العبد يوم 78 
صلاته » الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول حمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثانى فيما يتعلق بعبادة 
الخالق › وقد جمع النساى فى روايته فى حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه ١‏ أول ما يحاسب 00 
صلاته » وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء » وتقدم فى تفسير سورة احج ذكر هذه الأولية بأحص مما فى 
الباب وهو عن على قال و أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة ) يعنى هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم غتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدر » قال أبو ذر : فههم نزلت ف هذان خحصمان اختصموا فى 
رہم © الاية وتقدم شرحه هناك » وفى حديث الصور الطويل عن ألى هريرة رفعه « أول ما يقضى بين الناس فى 
الدماء » ويأى كل قتيل قد حمل رأسه فيقول : يا رب سل هذا فی قتلنى » الحديث » وى حديث نافع بن نجبیر 
عن ابن عباس زه ۰ يا المقتول: ملفا دراه بإحدى انيه الا له بيده الأخرى تشخب أوداجه دما عد 
يقفا بين يدى الله » الحديث » ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعود موقوفا . وأما كيفية القصاص 
عدا ذلك فيعلم من الحديث الثانى » وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رفعه « نحن | : مه 
القيامة » وفى الحديث عظم أمر الدم » فإن البداءة إنما تكون بالأهم » والذنب يعظم بحسب عظم الف 
وتفويت المضلعة ي وإعدام البنية الإنسانية غاية فى ذلك . وقد ورد فى التغليظ فى أمر القتل ايات كثيق واثار 
شور سيا نالل الى : 

الحديث الثانى : قوله ر مالك عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ) فى رواية ابن وهب عن مالك « حدثنى 
سعيد بن أى سعيد 9 1 

قوله ر من كانت عنده مظلمة لأخيه ) فى رواية الكشميهنى « من أخيه » . 

قوله ر ليس ثم دينار ولا درهم ) فى حديث ابن عمر رفعه ٠‏ من مات وعليه ذينار أو درهم قضى, من 
حسناته ) أخرجه ابن ماجه » وقد مضى. شرحه فى كتاب المظالم » والمراد بالحسنات الثواب عليها لسارت 
العقاب عليها » وقد استشكل إعطاء الثواب وهو لا يتناهى فى مقابلة العقاب وهو متناه » وأجيب بأنه محمول عل 
أن الذى يعطاه صاحب الق م ن أصل الثواب ما يوازى العقوبة عن السيئة وأما ما زاد عل ذلك بفضا الله فانه به 
لصاحبه » قال البييقى سيت المؤمن على أصول أهل السنة متناهية الخرع وحار E a‏ 
الخلود فى الجنة » فوجه الحديث عندى والله أعلم أنه يعطى خصماء المؤمن المسىء من أجر حسناته ما يوالئ 
عقوبة سياته فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه فطرحت عليه ثم يعذب إن لم يعف عنه » فإذا انتهت 
عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له من الخلود فيها بإيمانه ولا يعطى خصماؤه مازاد من أجر حسناته جلى 
ما قابل عقوبة سياته يعنى من المضاعفة » لان ذلك من فضل الله يختص به من وافى يوم القيامة عونا والله أعلمُ . 
قال الحميدى :فى « كتاب الموازنة : الناس ثلاثة » من رجحت حسناته على سياته أو اك ا قات 
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حسناته وسياته » فالأول فائز با بنص القرآن والثانى يقتضى منه بما فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى 
اخر من يخرج من النار بمقدار 5 قلة شره وكثرته الم الثالث أصحاب الأعراف » وتعقبه أبو طالب عقيل بن 
عطية فى كتابه الذى رد عليه فيه بأن حق العبارة فيه أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم وإلا فا مكلف فى المشيئة 
وصوب الثالث على أحد الأقوال فى أهل الأعراف قال : وهو أرجح الأقوال فيم . قلت: قد قال الحميدى أيضاً : 
والحق أن من رجحت سياته على حسناته على قسمين من يعذب ثم يخرج من النار بالشفاعة ومن يعفى عنه فلا 
يعذب أصلا . وعند ألى نعم من حديث ابن مسعود يؤخذ بيد العبد فينصب على ريوس الناس وينادى مناد : هذا 
فلان ابن فلان فمن کان له حق فليأت » فيأتون فيقول الرب : آت هؤلاء حقوقهم » فيقول : يارب فنيت الدنيا 
فمن أين أوتييم » فيقول للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته » فإن كان ناجيا 
وفضل من حسناته مثقال حبة من خردل ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة . وعند ابن ألى الدنيا عن حذيفة 
قال : صاحب اليزان يوم القيامة جبريل » يرد بعضهم على بعض » ولا ذهب يومئذ ولا فضة . فيؤحذ من 
حسنات الظالم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيات المظلوم فردت على الظالم . أخرج أحمد والحآم من حديث 
جابر عن عبد الله بن أنيس رفعه « لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة 
حتى أقصه منه » حتى اللطمة . قلنا يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة ؟ قال : بالسيات والحسنات » 
وعلق البخارى طرفا منه فى التوحيد کا سياق » وف حديث الى أمامة فى نحو حديث الى سعيد « إن الله يقول 
لا يجاوز الوم ظلم ظالم ) وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة . وقد صنف فيه الحميدى صاحب 
« الجمع » كتاباً لطيفاً وتمقب أبو طالب عقيل بن عطية أكثو فى كتاب سماه « تحرير المقال فى موازنة الأعمال » 
وف حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذى أخرجه مسلم من رواية غيلان .بن جرير “عن 
اى بردة بن ألى موسى الأشعرئ عن أبن رفعه « يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوبٍ أمثال الجبال يغفرها 
الله هم ويضعها على اليبود والنصارى » فقد ضعفه البيبقى وقال : تفرد به شداد أبو طلحة طلحة » والكافر 
لا يعاقب بذنب غيه لقوله تعالى فإ ولا تزر وازرة وزر أخرى » وقد أخرج ج أصل الحديث مسلم من وجه آخر 
عن آي بردة بلفظ « إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسنم يودي أو نصرانياً فيقول : هذا فداؤك من النار » 
قال البيمقى : ومع ذلك فضعفه البخارى وقال : الحديث ف الشفاعة أصح . قال البيبقى : ويحتمل أن يكون 
الفداء فى قوم كانت ذنوہم كفرت عنہم فى حياتهم » وحديث الشفاعة فى قوم لم تكفر ذنوبهم » ويحتمل أن 
يكون هذا القول لهم فى الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة . وقال غير : يحتمل أن يكون الفداء يجازاً عما 
يدل عليه حديث اى هريرة الآ فى أواخر « باب صفة الجنة والنار ») يا رافظ ولا يدحل الجنة أحد إلا أَرَى 
مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً » الحديث وفيه فى مقابله « ليكون عليه حسة » فيكون المراد بالفداء إنزال 
المؤمن فى مقعد الكافر من الجنة الذى كان أعد له وإنزال الكافر فى مقعد الموْمن الذى كان أعد له » وقد يلاحظ 
فى ذلك قوله تعالى هو وتلك الجنة التى أورئتموها 4 وبذلك أجاب النووى تبعا لغيره . وأما رواية غيلان بن جرير 
فأونا الم نورى أيضاأ تبعاأ لغيه بأن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين » فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود 
ا 00 بذنوبهم لا بذنوب المسلمين ويكون قوله « ويضعها » أى يضع مثلها لأنه لما 
أسقط عن المسلمين تمم وأبقى على الكفا ر سيا تسم صاروا فى معني من حمل إثم الفريقين لكونهم انفردوا حمل 
الام الباق وهو إنمهم 7 مد أن يكون المراد اثاما كانت الكفار نا فيبا بان سنوها فلما غفرت سات المؤمنين 
بقيت سيات الذى سن تلك السنة السيئة باقية لكون الكافر لا يغفر له » » فيكون الوضع كناية عن إبفاء الذنب 


اف كتاب الرقاق 


الذى لحق الكافر بما سنه من عمله السىء » ووضعه عن المؤمن الذى فعله بما من الله به عليه من العفو والشفاعة 
سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخولها والخروج منها بالشفاعة وهذا الثانى أقوى والله أعلم . 
الحديث الثالك » قوله ر حدثنا الصلت بن محمد ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها تاء مثناة من 
فق :وهو" اللنايكن اء معجمة واف : ْ 
و ود ريو د زوع وو ا ق 
وفسرها بالحديث المذكور » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع بهذا السند إلى ى 
سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية ية ف ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على شرو 
متقابلين © قال : و يخلص المؤمنون » الحديث وظاهره أن تلاوة الآية مرفوع فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون .كل 
من رواته تلا الآية عند إيراد الحديث فاختصر ذلك فى رواية الصلت ممن فوق يزيد بن زريع » وقد أخرجه الطبرى 
من رواية عفان عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبى عروبة فى هذه الآية فذكرها قال حدثنا قتادة فذكره » وكذا 
أخرجه ابن اى حاتم من طريق شعيب بن إسحق عن سعيد » ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة عن 
سعيد فلم يذكر الآية أخرجه ابن مردويه » وأبو المتوكل الناجى بالنون امه على بن داود » ورجال السند كلهم 
بصريون » وصرح قتادة بالتحديث فى هذا الحديث فى رواية مضت ف المظالم » » وكذا الرواية المعلقة ليونس! بن 
محمد عن شيبان عن قتادة ووصلها ابن منده » » وكذا أخرجها عبد بن حميد فى تفسيره عن يونس بن محمد , لأكذا 
فى رواية شعيب بن إسحق عن سعيد ورواية بشر بن خالد وعفان عن يزيد بن زريع | 
قوله ر إذا خلص المؤمنون من النار ) أى نبوا ماه در a‏ 
هشام عن قتادة عند المصنف فى المظالم « إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم » وسيأتق فى حديث الشفاعة 
كيفية 0 عل الصراط »> قال | القرطبى . : .هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد 
حسناتهم . قلت : ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح انفاً » وخرج من هذا صنفان من المؤمنين 
بو صا و O‏ | 


قوله ( فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ) سبأق أن الصراط جسر موضوع عل مت ن جهنم وأن الجنة 
وراء ذلك فيمر عليه الناس بحسب أعماهم » فمنهم الناجى وهو من زادت حسناته عا لى سياته أو استويا أو تجاوز 
ا ل و 0 
يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرها » والناجى قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد غلبا 
فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص مہا . واختلف فى القنطرة ة المذكورة فقيل هى من تتمة اأ لصراط .وهى 
طرفه الذى يلى الجنة » وقيل إنبما صراطان » وببذا الثانى جزم القرطبى » وسيأق صفة الصراط فى الكلام اعلى 
الحديث الذى فى « باب الصراط جسر جهنم » فى أواخر كتاب الرقاق . ١‏ 


قوله ر فيقتص لبعضهم من بعض ) بضم أول على البناء للمجهول للأكثر » وى رواية الكشمينى بفتح أول 
فتكون اللام على هذه الرواية زائدة » أو الفاعل محذوف وهو الله أو من أقامه فى ذلك > وف رواية شيبان « فيقتص 


بعضهم من بعض »© . 


[ror] 


[ory] 


الحديثت ٦٥۳١‏ س 1۴۷ 4¥ 


قوله ر حتى إذا هذبوا ونقوا ) بضم الحاء وبضم النون وهما بمعنى القييز والتخليص من التبعات . 

قوله ر أذن هم فى دخول الجنة , فوالذى نفس محمد بيده ) هذا ظاهره أنه مرفوع كله وكذا فى سائر 
الروايات إلا فى رواية عفان عند الطبرى فإنه جعل هذا من كلام قتادة فقال بعد قوله « فى دخول الجنة » قال : 
وقال قتادة « والذى نفسى بيده لأحدهم أهدى الم » وف رواية شعيب بن إسحق بعد قوله « فى دخول الجنة » 
قال : فوالذى نفسى بيده الم فأبهم القائل > فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون هو النبى 
صا لى الله عليه وسلم » وزاد محمد بن المهال: عند الاسماعيل . قال قتادة : كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل 
الجمعة إذا افر من عم . وهكذا عند عبد الوهاب وروح وف رواية بشر بن خالد وعفان جميعاً عند الطبرى 
قال « وقال بعضهم » فذكره وكذا فى رواية شعيب بن إسحق ويونس بن محمد » والقائل « وقال بعضهم » هو 
قتادة ولم أقف على تسمية القائل . 

قوله ر لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا ) قال الطيبى « أهدى » لا يتعدى بالباء بل 
باللام أو إلى » فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله هاديا إليه » ونحوه قوله تعالى و بهديهم ربهم بإيمانهم 4 الآية فإن 
المعنى يهديهم رہم ! بإمائهم إلى طريق الجنة » فأقام ‏ تجرى من تحتهم ) إلى آخرها بياناً وتفسيً » لأن المسك 
بسبب السعادة كالوصول إليها . قلت : ولأصل المبديث شاهد :من مرسل الحسن أخرجه ابن آي حاتم بسند 
صحيح عنه قال « « بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى 
رخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى الدنيا ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل » قال 
القرطبى : وقع فى حديث عبد الله بن سلا أن الملائكة تدهم على طريق الجنة يمينا وثمالا » وهو محمول على من لم 
يحبس بالقنطرة أو على الجميع » والمراد أن الملائكة تقول ذلك هم قبل دخول الجنة » فمن دخل كانت معرفته 
بمنزله فيها كمعرفته بمنزله فى الدنيا . قلت : ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة فى التبشير والتكريم » 
وحديث عبد الله بن سلام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارك فى الزهد وصححه الحآم . 

بلىس) من نُوقش الحساب عدب 

۰ د حادثنا عبيدالله بن موسى عن عشمان بن الأسود عن ابن أبي مُليكة عن عائضة عن النبي 
صلى الله عليه قال : دمن نوقش الحساب عذّب» . قالت: قلت : أليس يقول الله : (فسوف بحانك حسابا 
يُسيرا 4 قال : «ذلك العرض» . ناعمرو بن علي قال نا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي 
مليكة قال سمعت عائشة قالت : سمعت النبيّ صلى الله عليه. . مثله . تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم 
وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مُليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه. 

11 - حدثنا إسحاق بن منصور قال نا روح بن عبادة قال نا حاتم , بن أبي صغيرة قال نا عبدالله بن 
أبي مُليكة قال ني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقلت : يا رسول الله أليس قد قال اله : لاما من أوتي كتابة بيمينه © 
فَسَوْف يُحَاسَبْ حسابًا يسيرًا 4؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنما ذاك العرض» وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عدب . ۰ ۰ ۰ 


[oA] 


[19۳41] 


[10°] 


| 
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5- نا علي بن عبد الله قال نا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال نا أنس بن مالك أن 
النبي صلى الله عليه كان يقول. ع . وحدثني محمد بن معمر قال نا روح بن عبادة قال نا سعيد عن 
قعادة قال نا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه كان يقول : «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال لهُ: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم . . فيقال له : قد كدت سئلت ما هو أيسر 
من ذلك». 


۴- نا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني خيثمة عن عدي بن حاتم قال : قال النبي 
صلى الله عليه : «ما منكم من أحد إلا سيكلمة اله يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان» ثم ينظرٌ فلا يرى 
شيئا قُدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يني النار ولو بشق تمرة». 

٤‏ - قال الأعمش ني عمرٌو عن خيئمة عن عدي قال : قال النبئ صلى الله عليه : «اتقوا النار» ثم 
امرض وأشاع نع قال : «اتقوا النار» ثم أعرض وأشاح ثلانًا حتى ظننا أنه ينظر إليها . ثم قال : «اتقوا الغار 
ولو ب: بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 


لي e E‏ انه فى الجهاد ؛ 


0 : وذكر فيه ثلاثة A‏ 


الحديث الأول » قوله ( عن ابن ألى مليكة عن عائشة ) قال الدارقطنى : رواه حاتم بن ألى 
عبد الله ابن أنى مليكة فقال « حدثنى القاسم بن محمد حدثتنى عائشة ئشة » وقوله أصح لأنه زاد » وهو لحافظ 
متقن . وتعقبه النووى وغيو بأنه محمول على أنه سمع من عائشة وسمعه من القاسم عن عائشة ة فحدث به على 
الوجهين . قلت : وهذا جرد احتال » » وقد وقع التصرج بسماع ابن أبى مليكة له عن عائشة فى بعض طرقه كما فى 
السند الثانى من هذا الباب فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السند » وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم عن 
عائشة ثم سمعه من عائشة بغير واسطة أو بالعكس » والسر فيه أن فى روايته بالواسطة ما ليس فى روايته بغير وإسطة 
وإن كان مؤّداهما واحدا » وهذا هو المعتمد بحمد الله . 


قوله ر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن موسى شيخ البخاری فيه 
« معت النبى صل الله عليه وسلم » . 

قوله ( قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب ) فى رواية عبد « قلت يا رسول الله إن الله يقول 
ل فأما من أوقق كتابه بيمينه - إلى قوله ‏ حساباً يسا 4 ولأحمد منٍ وجه آخر عن عائشة « معت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض صلاته : اللهم حاسبنى حسابا يسياً » فلما انصرف قلت : يا بسول 


الله ما الحساب اليس ؟ قال : أن ينظر فى كنابه فيتجاوز له عنه ؛ إن من نوقش الحساب يا عائشة إيومئذ 
هلك » 


قوله فى السند الثانى ( مثله ) تقدم فى تفسير سورة انشقت بهذا السند ولم يسق لفظه أيضاً » لأورده 
الإسماعيى من رواية ألى بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد فقال مثل حديث عبيد الله بن موسبى سواء!. 


£۹ “٥٤4١ ب‎ ٦٥۳١ الحديث‎ 


قوله ( تابعه ابن جرج ومحمد بن سلم وأيوب وصالح بن رسم عن ابن ألى مليكة عن عائشة ) قلت 
ل ا SIE‏ كد 


( تبيبان ) اسع ساو جرع ل ينيطنا شيك Eye‏ 
ابن جرج عن عطاء عن عائشة مختصراً ولفظه « من حوسب يوم القيامة عذب » . ثانيهما محمد بن سايم هذا 
جزم أبو على الجيانى بأنه أبو عثان المكى وقال : استشهد به البخارى ف الرقاق » وفرق بينه وبين محمد بن سلم 
البصرى وهو أبو هلال الراسبى استشهد به البخارى فى التعبير » وأما المزى فلم يذكر أبا عهان فى التبذيب بل 
اقتصر على ذكر أبى هلال وعلم علامة التعليق على امه فى ترجمة ابن أهى مليكة وهو الذى هنا وعلى محمد بن 
سين وهو الذى ف التعبير » والذى يظهر تصويب أنى على . وتحمد بن سل أبو عثان المذكور ذكره البخارى فى 
التاريخ فقال : يروى عن ابن أنى مليكة وروی عنه وكيع » وقال ابن أنى حاتم روى عنه أبو عاصم ونقل عن إسحق 
ابن منصور عن يحبى بن معين قال هو ثقة » وقال أبو حاتم صالح » وذكره ابن حبان فى الطبقة الثالثة من 
اثثقات . وأما متابعة أيوب فوصلها المؤلف ف التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب ولم يسق لفظه . وأخرجه 
e 9‏ القاضى عن سليمان شيخ البخارى فيه ولفظه « من حوسب عذب . قالت 

ئشة : فقلت يا رسول الله فأين قول الله تعالى ل فأما من أوق كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسا » 
0 : ذاك العرض » ولكنه من نوقش الحساب عذب » وأخرجه من طريق همام عن أيوب بلفظ ٠‏ من نوقش 
عذب فقالت كأنها تخاصمه فذكر نحوه وزاد فى ا : قالها ثلاث مرات » وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن 
حماد بلفظ « ذآك العرض » بزيادة ميم الجماعة . وأما متابعة صالح بن رستم بضم الراء وسكون المهملة وضم 
المثناة وهو أبو عامر الخزاز بمعجمات مشهور بكنيته أكثر من امه فوصلها إسحق بن راهويه فى مسنده» عن 
النضر بن شميل عن ألى عام الخزاز » ووقعت لنا بعلو فى « المحامليات » وفى لفظه زيادة « قال عن عائشة قالت 
قلت إنى لأعلم أى اية فى القران أشد » فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : وما ھی ؟ قلت $ من يعمل سوءا 
کک : إن المؤمن ن يجازى بأسول عمله فى الدنيا يصيبه المرض حتى النكبة » ولكن من نوقش الحساب 

. قالت : أليس قال الله تعالى » فذكر مثل حديث إسماعيل بن إسحق . وأخرجه الطبرى وأبو عوانة 
وابن مردويه من عدة طرق عن ألى عامر الخزاز نجوه . 


قوله ر حاتم بن ألى صغيرة ) بفتح المهملة وكسر الغين المعجمة وكنية حاتم أبو يونس واسم ألى صغيرة مسلم 
وقد قيل إنه زوج أم أهى يونس وقيل جده لأمه . 

قوله ( ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك > ثم قال أخيراً از اعد باقن اشاب يزه الا 
إلا عذب ) وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد لأن المراد با محاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد 
لاك 4 وال القرطى 0:3 القهم ٠‏ ول ونرب ١‏ أ جاب استقضاء وقول و علب ۾ أى فى الا جر 
على السيئات التى أظهرها حسابه » وقوله « هلك » أى بالعذاب فى النار . قال : وتمسكت عائشة بظاهر لفظ 
الات لا يجاو القليل لكر 

قوله ر يناقش الحساب ) بالنصب على نزع الخافض والتقدير يناقش فى الحساب . 


4٠١‏ كتاب الرقاق, 


قوله ( أليس قد قال الله تعالى ) تقدم فى تفسير سورة انشقت من رواية يحبى القطان عن أنى يونس بلفظ 
« فقلت يا رسول الله جعلنى الله فداءك أليس يقول الله تعالى » . 


قوله ر إغا ذلك العرض ) فى رواية القطان « قال ذاك العرض تعرضون ومن نوقش الحساب هلك » وأحرج 
الترمذى هذا الحديث شاهداً مس رواية همام عن قتادة عن أنس رفعه « من حوسب عذب » وقال غريب . قلس : 
والراوى له عن همام على بن أبى بكر صدوق ورما أخطأ » قال القرطبى : معنى قوله « إنما ذلك العرض » أن 
الحساب المنكور فى الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه فى سترها عليه فى الدنيا 
وفى عفوه عنہا فى الآخرة کا فى حديث ابن عمر فى النجوى » قال عياض : قوله « عذب » له معنيان أحدهما أن 
نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب «التوقيف على قبيح ما سلف «التوبيخ تعذيب » والثانى أنه يفضى إلى 
استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لاقداره علا وتفضله عليه بها وهدايته ها ولان الخالص لوجهه 
قليل » ويؤيد هذا الثانى قوله فى الرواية الأحرى « هلك » وقال النووى : التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير 
غالب على الناس » فمن استقصى عليه وم يساع هلك . وقال غيو : وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام فى 
تعذيب كل من حوسب ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب ؛ وطريق الجمع أن المراد بالحساب فى الآية 
العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبہا بذنوبه ثم يتجاوز عنه » ويؤيده ما وقع عند البزار والطبرى من 
طريق عباد بن عبد الله بن الزبير « معت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ١‏ ب 
اليسير قال : الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها » وفى حديث ای ذر عند مسلم « يوت بالرجل يوم 
القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنويه » الحديث وفى حديث جابر عند ابن ألى حاتم والحآم « من زادت حسئاته 
على سيئاته فذاك الذى يدخل الجنة بغير حساب . ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذى يحاسب حببابا 
يسياً ثم يدخل الجنة > ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذى أوبق نفسه وإنما الشفاعة فى مثله » ويدخل فى :هذا 
حديث ابن عمر فى النجوى وقد أخرجه المصنف فى كتاب المظا م وفى تفسير سورة هود وفى التوحيد وفيه ٠‏ يدنو أحدم من 
ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم فيقرره . ثم يقول : إنى سترت عليك ف الدنيابوأنا 
أغفرها لك اليوم » وجاء فى كيفية العرض ما أخرجه الترمذى من رواية على بن على الرفاعى عن الحسن إعن 
ألى هريرة رفعه « تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير وعند ذلك تطير 
ا ا ل لل ل ا 0 
رواه بعضهم عن على بن على الرفاعى عن الحسن عن أنى موسى انتبى » وهو عند ابن ماخه وأحمد من هذا الوجه 
مرفوعاً » وأخرجه البقى فى البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً > قال الترمذى الحكم : الحدال 
للكفار يجادلون لا لا يعرفون رهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا » والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحلجة 
على أعدائه » الال لللؤمنين وهو العرض الأكبر . | 

( تتبيه ) : وقع فى رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً ٠‏ لا يحامسب رجل يوم 
القيامة إلا دخل الجنة » وظاهره يعارض حديثها امور فى الباب » وطريق الجمع بينهما أن الحديثئين معا فى لحق 
المؤمن » ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة لأن الموحد وإن قضى عليه بالتعذيب فإنه لابد أن يخرج من انار 
بالشفاعة أو بعموم الرحمة . 


الحديث الثانى حديث أنس « يجاء بالكافر » ذكره من رواية هشام الدستران ومن رواية سعيد وهو ابن ف 
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عروبة كلاهما عن قتادة وساقه بلفظ سعيد » وأما لفظ هشام فأخرجه مسلم والإسماعيل من طرق عن معاذ بن 
هشام عن أبيه بلفظ « يقال للكافر » والباق مثله وهو بضم أول يجاء ويقال » وسيأقى بعد باب فى ٠‏ باب صفة 
الجنة والنار ؛) من رواية هى عمران اجون عن أنس التصرج بأن الله سبحانه هو الذى يقول له ذلك ولفظه « يقول 
الله عز وجل لأهونٍ أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما فی الأرْض من شىء أكنت تفتدى به ؟ فيقول نعم » 
ورواه مسلم والنساق من طريق ثابت عن أنس » وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن يدخل النار ولفظه 
۾ يؤت بالرجل من أهل النار فيقال يا ابن ادم كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع » فيقال له : هل 
تفتدى بقراب الأرض ذهباً ؟ فيقول نعم يارب » فيقال له كذبت » ويحتمل أن يراد بالمضجع هنا مضجعه فى 
القبر فيلتكم مع الروايات الأحرى . 

قوله ر فيقال له ) زاد مسلم فى رواية سعيد كذبت . 

قوله ( قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ) فى رراية أنى عمران فيقول ٠‏ أردت منك ما هو أهون من 
هذا وأنت فى صلب ادم : أن لا تشرك فى شيئاً » فأبيت إلا أن تشرك بى » وى رواية ثابت « قد سالتك أقل من 
ذلك فلم تفعل فيومر به إلى النار » قال عياض : يشير بذلك إلى قوله تعالى ‏ وإذ أذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذريتهم 4 الآية فهذا الميثاق الذى أخذ علهم فى صلب ادم » فمن وق به بعد وجوده فى الدنيا فهو 
مؤمن » ومن لم يوف به فهو الكافر » فمراد الحديث أردت منك خين أحذت الميئاق فأبيت إذ أخرجتك إلى 
الدنيا إلا الشرك » ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب والمعنى أمرتك فلم تفعل » 4 لله سبحانه وتعالى 
لا يكون فى ملكه إلا ما يريد . واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر با لا يريد ؟ والجواب أن ذلك 
ليس بممتنع ولا مستجيل . وقال المازرى : مذهب أهل السنة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر » ولو أراد 
من الكافر الايمان لآمن » يعنى لو قدره عليه لوقع . وقال أهل الاعتزال : بل أراد من الجميع الإيمان فأجاب المؤمن 
ومع الكافر » فحملوا الغائب ئب عا م ا O‏ 
البارى اجات أهل السنة عن ذلك ااال شر حق الخلوقين » وأما فى حق الخالق فإنه يفعل ما يشاء » 
em e‏ يأمره فلا يصح أن تقاس إرادته على إرداة 
امخلوقين » وأيضاً فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده اذن ذلك بعجزه وضعفه والبارى تعالى لا يوصف بالعجز 
والضعف فلو أراد الايمان من الكافر ولم يؤمن لآذن ذلك بعجز وضعف » تعالى الله عن ذلك . وقد تمسك 
بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحته » والجواب عنه ما تقدم » واحتجوا أيضاً بقوله تعالى 9 ولا يرضى لعباده 
الكفر 4 وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى الله له الايمان » فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن 
وقال اخرون : الإرادة غر غير الرضا » ومعنى قوله و ولا يرضى © أى لا يشكره لهم ولا يثييهم عليه » فعلى هذا فهى 
صفة فعل . وقيل معنى الرضا أنه لا يرضاه دينا أ مشروعاً لهم » وقبل الرضا صفة وراء الإرادة » وقيل الإر ادة تطلق 
بإزاء شيئين إرادة تقدير وإرادة رضا » والثانية أحص من الأولى والله أعلم . وقيل : الرضا من الله إرادة الخير كا أن 
السخط إرادة الشر . وقال النووى : قوله « فيقال له كذبت » معناه لو رددناك إلى الدنيا لما افنديت لأنك سعلت 
أيسر من ذلك فأبيت » ويكون من معنى قوله تعالمى ل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون © وببذا يجتمع 
معنى هذا الحديث مع قوله تعالى هل لو أن لهم ما فى الأرض > جميعاً ومثله معه لافتدوا به ) . قال : وفى الحديث 

من الفوائد جواز قول الانسان يمول الله حلافا لمن كره ذلك » وقال : إنما يجوز قال الله تعالى وهو قول شاذ مخالف 
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لأقوال العلماء من السلف والخلف » وقد تظاهرت به الأحاديث . وقال الل تعالی ‏ والله يقول الحق وهو بېدى 
السبيل © . ْ 
ا a O‏ 
ا 3 
قوله ( عن عدى بن حاتم ) هو الطانى . 
قله( م منكم من أحد ) ظاهر الخطاب للصحابة ‏ وشح بم انون كلهم سابتهم ومقصرهم أشار 
إلى ذلك ابن ألى جمرة . 
قوله ( إلا سيكلمه الله ) فى رواية وكيع عن الأعمش عند ابن ماجه « سيكلمه ربه » . 
قوله ( ليس ينه وبينه ترجمان ) لم يذكر فى هذه الرواية ما يقول وبينه فى رواية حل بن خليفة عن عدا بن 
حاتم فى الرکاة بلفظ « ثم ليقفن أحدم بين يدى الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له . ثم ليقولن بله : 
ألم وتك مالا ؟ فيقول : بلى » الحديث والترجمان تقدم ضبطه فى بدء الوحى فى شرح قصة هرقل . 


١ 


قوله ( ثم ينظر فلا یری شيئأ قدامه ) بضم القاف وتشديد الدال أى أمامه ووقع فى رواية عيسى بن 
عن الأحمش ف التوحيد وعند مسلم يلفظ « فينظر ین من فلا ری إلا ما قدم » وينظر اعام نه فلا يرى إلا ماقام ۲ 
وأخرجه الترمذى من رواية أنى معاوية بلفظ « فلا يرى شيئاً إلا شيئاً قدمه » وف رواية محل بن خليفة « فينظر بعر 
ينه فلا يرى إلا النار » وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار » وهذه الرواية مختصرة ورواية خيثمة مفسرة فهى امعد ش 
فى ذلك » وقوله أيمن وأشأم بالنصب فيهما على الظرفية ولمراد بهما ا ا 
والشمال هنا كالمثل لأن الانسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت ييناً وشمالاً يطلب الغوث . قلت : ويحتمل أن 
ES‏ ل ل فلا يرى إلا ما يفضي به 
إلى النار كا وقع فى رواية محل بن خليفة 0 

e Oy 
وفى رواية ألى معاوية « ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار » قال ابن هبية : والسبب فى ذلك أن النار تكون فى مره‎ 
1 . فلا يمكنه أن يحيد عنها إذ لابد له من المرور على الصراط‎ 


قوله ( فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة ) زاد وكيع فى روايته « فليفعل » وف رواية أنى 
« أن يقى وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل » وفى رواية عيسى ١‏ فاتقوا وروی عرو ان العثارا يكم . 
وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشىء يسير . 

قوله ( قال الأعمش ) هو موصول بالسند المذكور » وقد أخرجه مسلم من رواية معاوية عن الأعمش 
كذلك » وبين عيسى بن يونس فى روايته أن القدر الذى زاده عمرو بن مرة للأعمش فى حديثه عن خيثمة قوله فى 
آخره « فمن لم يجد فبكلمة طيبة » وقد مضى الحديث بأتم سياقاً من هذا فى رواية حل بن خليفة فى الركاة . 


قوله ( حدثنى عمرو ) هو ابن مرة وصرح به فى رواية عيسى بن يونس . 


[10411] 


[10€] 
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قوله ( اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ) بشين معجمة وحاء مهملة أى أظهر الحذر منها » وقال الخليل : أ 
ل للد ا 
أو كلها أى حذر النار كأنه ينظر إليها أو جد على الرصية ناتقاتها أو أقبل على أصحابه فى حطابه بعد أن أعرض 
عن النار ا ذكرها » وحكى ابن التين أن معنى أشاح صد واتكمش » > وقيل صرف وجهه كالخائف أن تناله . 
قلت : والأول أوجه لأنه قد حصل من قوله أعرض » ووقع فى رواية ألى معاوية فى أوله « ذكر رسول الله صل الله 

عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار » . 

قوله ( ثلاثاً ) فى رواية أنى معاوية « ثم قال اتقوا النار » وأعرض «أشاح حتى ظننا أنه كان ينظر إليبا » » وكذا 
أخرجه الإسماعيل من رواية جرير عن الأعمش » قال ابن هبوة وابن اى جمرة فى حديث إن الله يكلم عباده 
المؤمنين فى الدار الآخرة بغير واسطة : وفيه الحث على الصدقة . قال ابن ألى جمرة : وفيه دليل على قبول الصدقة 
ولو قلت » وقد قيدت فى الحديث بالكسب الطيب . وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها . وفيه 
حجة لأهل الزهد حيث قالوا الملتفت هالك يؤحذ من أن نظر المذكور عن بمينه وعن شماله فيه صوزة الالتفات 
فلذا لما نظر أمامه استقبلته النار » وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف » وقد أخرج البوبقى فى البعث من 
مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه « كأنى ارآ بالكوم جثى من دون جهنم » وقوله 9 جثى » بضم 
الجم بعدها مثلثة مقصور جمع جاث » والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة المكان العالى الذى تكون عليه أمة 
محمد صل الله عليه وسلم كا ثبت فى حديث كعب بن مالك عند مسلم أنهم يكونون يوم القيامة على تل عال » 
وفيه أن احتجاب الله عن عباده ليس بحائل حسى بل بأمرمعنوى يتعلق بقدرته » یؤخذ من قوله ثم ينظر فلا یری 
قدامه شيعاً . وقال ابن هبية المراد بالكلمة الطيبة هنا يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين اثنين 
أو يفصل بين متنازعين أو يحل مشكلاً أو يكشف غامضاً أو يدفع ثائراً أو يسكن غضباً » ولله سبحانه وتعال 
أعلم . 

با ) يَدْخُلَالجنة سبْعُودَ ألا بير حسّابٍ 

0 - نا عمران بن ميسرة قال نا ابن فضيل قال نا حصين. ٠ح‏ . قال أبوعبدالله : وحدثني أسيد بن 
زيد قال نا هشیم عن حصين قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثني ابن عباس قال : قال النبي صلى 
الله عليه : وعرضت علي الأم» فأجد النبي قر معه الأمة» والنبي معه النفر والنبي معه العشرة» والنبي معه 
الخمسة والنبي يمر وحدة فنظرت فإذا سواد كفير» قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لاء ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت فإذا سوادٌ كفيرء قال : هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألا قدامهم لا حساب عليهم ولا 
عذاب . قلت : ولم؟ قال : : كانوا لا یکتوون ولا يسترقون» ولا يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون» فقام إليه 
عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . .قال : «اللهم اجعله منهم». ثم قام إليه رجل آخر 
فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «سبقك بها عكاشة». 

1 - نا معا بن أسد قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال ني سعيد بن المسيّب أن 


أباهريرة حلدّنّه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه يقول : ويدخل الجنة من أمتي زمرةٌ هم سبعون ألما 
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تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر . قال أبوهريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه 
فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم > قال اليم ابقل امهو نم را رج كن لماز فقال :ايا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, فقال : «سبقك عكاشة». 

[ofr]‏ لضا - نا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسان قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال : قال النبي م 
الله عليه : : اليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا -أو سبعمائة ألف. شك في أحدهما- متماسكين» آخذ 
بعضهم ببعض , حتىٍ يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر». 

A [1t4]‏ علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح قال نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه قال : «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقوم مدن بينهم : يا أهل النار لا 
موت» ويا أهل الجنة لا موت» خلود» . [الحديث -٦٥ ٤٤‏ طرفه في : ٠١٤۸‏ ]. 

]100[ ۹ - - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه : «يقال لأهل الجنة : خلود لا موت ولأهل النار : يا أهل النار» خلود لا موت». | 

قوله ( باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ) فيه إشارة إل أن وراء التقسيم الذى تضمنته الآية المشار 

إلها فى الباب الذى قبله مرا أخر » وأن من المكلفين من لا يحاسب أصلاً » ومنهم من يحاسب حساباً سبوا » 
ومنهم من يناقش الحساب . وذكر فيه خمسة أحاديث : 


0 


الحديث الأول : قوله ر حدثنا أبو الفضيل ) هو محمد » وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطى . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو البخارى . 5[ 

قوله ر وحدثنى أسيد ) بفتح الهمزة وكسر المهملة هو ابن زيد الجمال بالجم كوف حدث وفنا فال 
أبو حاتم : وا ا E‏ ا 
الموضع وقد قرنه فيه بغيره » ولعله كان عنده ثقة قاله أبو مسعود » ويحتمل أن لايكون خبر أمره كا ينبغى وإنما سمع 
منه هذا الحديث الواحد » وقد وافقه عليه جماعة منهم شرج بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم 
وغيرثما » وإنغا احتاج إليه فراراً من تكرير الإسناد بعينه فإنه أخرج السند الأول فى الطب فى ٠‏ باب من اكتوى ) 
ثم أعاده هنا فأضاف ا ا ا يي ا 
حصين بن عبد الرحمن » وتقدم باختصار قريباً من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن 


0 
د اج لدب رن ملو ا ae E‏ 
وهو الشعبى عن عمران بن حصين « لا رقية إلا من عين » الحديث » وقد بينت الاختلاف فى رفع حديث عبمران 

E هذا‎ 

. أوله على البناء للمجهول‎ yT 
00 قوله ( علىّ ) بالتشديد ( الأم ) بالرفع ا‎ 


ا 
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حصين بن عبد الرحمن عند الترمذى والنسانى أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه و لما أسرى بالنبى صلى الله عليه 
وسلم جعل ير بالنبي ومعه الواحد » الحديث فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء 
وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذى رقع بمكة » فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال « و أكربنا الحديث عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثم عدنا إليه فقال : عرضت على الأنبياء الليلة بأمها > فجعل النبى يمر ومعه 
الثلاثة والنبى يمر ومعه العصابة » فذكر الحديث . وفى حديث جابر عند البزار « أبطأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان فى المسجد » الحديث والذى يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء 
الذى وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات باباً باباً ولا من التقاء الأنبياء كل واحد فى 
سماء ولا المراجعة معهم ولا المراجعة مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات ولا فى طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق 
بذلك وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبى صلى الله عليه وسلم » فمنها بمكة البعض ومنها بالمدينة بعد 
ا هجرة البعض ومعظمها فى المنام , والله أعلم . 

قوله ر فأجد ) بكسر الجم بلفظ المتكلم بالفعل المضارع » وفيه مبالغة لتحقق صورة الحال » وفى رواية 
الكشميهنى ١‏ فأخذ » بفتح الخاء والذال المعجمتين بلفظ الفعل الماضى . 

قوله ( النبى ) بالنصب وف رواية الكشميهنى بالرفع على أنه الفاعل . 

قوله ر يمر معه الأمة ) أى العدد الكثير . 

قوله ( والنبى يمر معه النفر . والنبى يمر معه العشر ) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفى رواية المستمل 
بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم راء » ووقع فى رواية ابن فضيل « فجعل النبى والنبيان يمرون ومعهم الرهط ٠‏ 
زاد عبثر فى روايته « والشىء » وفى رواية حصين بن نير نحوه لكن بتقديم وتأخير » وفى رواية سعيد بن منصور التى 
أشرت إليها آنفاً « فرأيت النبى ومعه الرهط » والنبى ومعه الرجل والرجلان » والنبى ليس معه أحد والنبى معه الخمسة » 
والرهط تقدم بيانه فى شرح حديث أنى سفيان فى قصة هرقل أول الكتاب ‏ وفى حديث ابن مسعود ٠‏ فجعل 
النبى ير ومعه الثلاثة » والنبى يمر ومعه العصابة ‏ والنبى يمر وليس معه أحد » . والحاصل من هذه الروايات أن 
الأنبياء يتفاوتون فى عدد أتباعهم . 

قوله ر فنظرت فإذا سواد كثير ) فى رواية حصين بن نير فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق » والسواد ضد 
البياض هو الشخص الذى يرى من بعيد » ووصفه بالكثير إشارة إلى أن المراد بلفظ الجنس لا الواحد » ووقع فى 
رواية ابن فضيل « ملا الافق » الأفق الناحية » والمراد به هنا ناحية السماء . 

قوله ر قلت يا جبرپل هؤلاء أمتى ؟ قال : لا ) فى رواية حصين بن نير « فرجوت أن تكون أمتى فقيل 
هذا موسى فى قومه » . وفى حديث ابن مسعود عند أحمد « حتى مر على موسی فى كبكبة من بنى إسرائيل 
فأعجبنى » فقلت من هؤلاء ؟ فقيل : هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل » والكبكبة بفتح الكاف ويجوز ضمها 
بعدها موحدة هى الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض . 

قوله ( ولكن انظر إلى الأفق »> فنظرت فإذا سواد كثير ) فى رواية سعيد بن منصور « عظم » وزاد ١‏ فقيل 
لى انظر | إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد عظم »› » فقيل لى انظر إلى الأفق الآخر » مثله » وفى رواية ابن فضيل « فإذا 
سواد قد ملا الأفق » فقيل لى : انظر ههنا وهنا فى آفاق السماء » وفى حديث ابن مسعود « فإذا الأفق قد سد 
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بوجوه الرجال » وفى لفظ لأحمد ٠‏ فرأيت ت أمتى قد ملأوا السهل والجبل » فأعجسى كثرتهم وهيئتهم ٠‏ فقيل 
أرضيت. يامحمد ؟ قلت : نعم أى رب » وقد استشكل الإسماعيل كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته ختى 
ظن أنهم أمة موسى » وقد ثبت من حديث أنى هريرة كا تقدم فى الطهارة « كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ 
فقال ع ١‏ لكرج لطر اسه الح ل 0 
رآها فى الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمبيز لأعيانهم » > وأما ما فى حديث ألى هريرة فمحمول على 
وام ونا ری الشخص شخما عل د یکل لا بف أ أو فا صا عت بسر ع م 
عرفه . ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض 
قوله ر هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ) فى رواية فيد ا د 
منصور « معهم » بدل قدامهم وق رواية حصين بن نمير « ومع هؤلاء » وكذا فى حديث ابن مسعود » واللراد 
بالمعية المعنوية فإن السبعين ألفاً المتكورين من جملة أمته » لكن لم يكونوا فى الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزياد فى 
تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إليهم » وقد وقع فى رواية ابن فضيل « ويدخل الجنة من هؤلا سبعون ألفاً بغير 
حساب » وف رواية عبار بن القاسم « هؤلاء أمتنك » ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً » والإشارة بمؤلاء إلى الأمة 


قوله ( قلت ولم ) بكسر اللام وفتح اليم ويجوز إسكانها » > يستفهم بها عن السبب » وقع فى رواية سعيد| بن 
نور شرج عن ,قشم :8م ب د ا ا O‏ 
أولك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال بعضهم : فلعلهم الاين 
ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيعا » وذكروا أشياء » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخحبروه فقا 
هم الذين » وف رواية عبار « فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم » والباق نحوه . وف رواية ابن فضيل « فأفاض | القوم 
فقالوا : نحن الذين امنا بالله واتبعنا الرسول . فنحن همء أو أولادنا الذين ولدوا فى الاسلام فإنا ولدنا ' 5 
الجاهلية » فبلغ انبى صلى الله عليه وسلم فخرج فقال » وف رواية حصين بن ثمير « فقالوا : أما نحن فولد ت في 
الشرك ولكنا امنا بالله وبرسوله » ولكن هؤلاء هم أبناؤنا » وفى حديث جابر « وقال بعضنا ا 
رواية له « من رق قلبه للإسلام » . 


قوله ( كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) اتفق على ذكر هذه الأربع معظم 
الروايات فى حديث ابن عباس وإن كان عند البعض تقديم وتأخير » وكذا فى حديث عمران بن حصين ند 
مسلم » » وفى لفظ له سقط « ولا يتطيرون » هكذا فى حديث ابن مسعود وفى حديث جابر اللذين أشرت إِليهْما 
بنحو الأربع ؛ ووقع فى رواية سعيد بن منصور عند مسلم « ولا يرقون » بدل « ولا يكتوون » وقد أنكر الشيخ تى 
الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنبا غلط من راوها » واعتل بأن الراق يحسن إلى الذى يرقيه فكيف يكون ذلك 
مطلوب الترك ؟ وأيضاً فقد رق جبيل النبى صلى الله عليه وسلم ورق النبى أصحابه وأذن هم فى الرق وقال « من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » والنفع مطلوب . قال : : وأما المسترق فإنه يسأل غيو ويرجو نفعه » وتام التركل 
ينافى ذلك . قال : وإما المراد وصف السبعين بقام التوكل فلا يسألون غوهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون 
من سىء . وأجاب غين بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخارى ومسلم واعثمد 
مسلم على روايته هذه وبأن تغليظ الراوى مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه . والمعنى الذى حمله غلل 


١ 
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التغليط موجود فى المسترق لأنه اعتل بأن الذى لا يطلب من غیو أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذى يفعل 
غيو به ذلك ينبغى أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل » وليس فى وقوع ذلك من جبيل دلالة على المدعى ولا فى 
فعل النبى صل الله عليه وسلم له أيضاً دلالة لأنه فى مقام التشريع وتبيين الأحكام » ويمكن أن يقال إنما ترك 
المذكورون الرق والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية فى ذاتها ليست 
منوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم « « اعرضوا علىٌ رقم » ولا بأس 
بالرق ما لم يكن شرك » ففيه إشارة إلى علة النبى كا تقدم تقرير ذلك واضحاً فى كتاب الطب » وقد نقل القرطبى 
عن غو أن استعمال الرق والكى قادح فى التوكل بخلاف سائر أنواع الطب » وفرق بين القسمين بان البو فييما 

أمر موهوم وما عداهما حقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح » قال القرطبى وهذا فاسد من وجهين : أحدهما أن 
أكثر أبواب الطب موهوم » والثانى أن الرق بأسماء الله تعالى تقتضى التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده 
والتبرك بأسمائه » فلو كان ذلك قادحاً فى التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء » وقد رق النبى صلى 
لله عليه وسلم ورق وفعله السلف والخلف » » فلو كان مانعاً من اللحاق بالسبعين أو قادحاً فى التوكل لم يقع من 
هؤلاء وفييم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم . وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة 
من غيرهم مطلقاً » وليس كذلك لما مأبينه » وجوز أبو طالب , ا ا 
المذكورين هم المراد بقوله تعالى # والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعم » فإن أراد أنهم من جملة 
السابقين فمسلم وإلا فلا » وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزية وابن حبان من حديث رفاعة الجهنى قال 
« أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر حديثاً وفيه ٠‏ وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا 
بغير حساب » وإفى لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤا أنتم ا كا مد 
فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستازم أ: نهم أفضل من غيرهم » > بل فيمن يحاسب فى 
الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة شفع فى غ 
من هو أفضل منبم » وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت محصن أن السبعين ألفا من يحشر من مقبرة 
البقيع بالمدينة وهى خصوصية أخرى . 


قوله ر ولا يتطيرون ) تقدم بيان الطيرة فى كتاب الطب » والمراد أنهم لا يتشاءمون م كانوا يفعلون فى 
الجاهلية . 


قوله ( وعلى رهم يتوكلون ) يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء 
والطية » ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل وهو أعم من 
ذلك » وقد مضى القول فى التوكل فى « باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه » قريباً . وقال القرطبى وغوه : قالت 
طائفة من الصوفية لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى » حتى لو هجم عليه الأسد 
لا ينزعج » وحتى لا يسعى فى طلب الرزق لكون الله ضمنه له . وأنى هذا الجمهور وقالوا : يحصل التوكل بأن يثق. 
بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع ‏ ولا يترك اتباع السنة فى ابتغاء الرزق ما لابد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من 
عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك » ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب 
بذاتها نفعاً ولا تدفع شرا » بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته » فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب 
قدح فى توكله » وهم مع ذلك فيه على قسمين : واصل وسالك » فالأول صفة الواصل وهو الذى لا يلتفت إلى 
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الأسباب ولو تعاطاها » وأما الخال اقم له الالقغات إلى السبب ااا إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق 
العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقى إلى مقام الواصل . وقال أبو القاسم القشيرى : التوكل مله القلب » وأما 
الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من قبل الله » فإن تيسر شىء فبتيسيره و وإن تعسر فبتقديره . 
ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب ما تقدم فى البيوع من حديث أهى هريرة رفعه « أفضل ما أكل الرجل: من 
كسبه » وكان داود يأكل من كسبه » فقد قال تعالى 3 وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 4 وقا 
تعالى ف وخذوا حذركم ) . وأما قول القائل كيف تطلب مالا تعرف مكانه فجوابه أنه يفعل السبب المأمو به 
ويتوكل عل الله فيما يخرج عن قدرته فيشق الأرض مثلاً ويلقى الحب ويتوكل على الله فى إنباته وإنزال الغيث له > 
ويحصل السلعة مثلاً وينقلها ويتوكل على الله فى إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبها منه » بل رما كان التكسب وإجباً 
كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك ذلك كان عاصياً . وسلك الكرمانى فى الصفات المذكورة 
مسلك التأويل فقال : قوله « لا يكتوون » معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من يجرد 
الكى » وقوله « ويسترقون » معناه بالرق التى ليست ف القران والحديث الصححيح كرق الجاهلية وما لايؤمن أن 
يكون فيه شرك › وقوله « ولا يتطيرون » أى لا يتشاءمون بشىء فكأن المراد أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية فى 

عقائدهم . قال : فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما وجه الحصر فيه ؟ وأجاب باحتال أن 
يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد . قلت : الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره » فقد وقع فى حديث ألى 
هريرة ثانى أحاديث الباب وصفهم بأنهم ٠‏ تضىء وجوههم | إضاءة القمر ليلة البدر ) ومضى فى بدء الخلق, من 
طريق عبد الرحمن بن أنى عمرة عن أنى هريرة رفعه « أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر » والذين على اثا 
كأحسن كوكب درى فى السماء إضاءة » وأخرجه مسلم من طرق عن أهى هريرة : منها رواية ألى يون وام عن 
ای هريرة « على صورة القمر » وله من حديث جابر « فتنجو أول رمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا 
لا يحاسبون » وقد وقع فى أحاديث أخرى أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم » ففى حديث أنى هريرة عند أحمد 
والببيقى فى البعث من رواية سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
د سألت ربى فوعدنى أن يدخل الجنة من أمتى » فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أنى هريرة 
انی أحاديث الباب وزاد « فاستزدت ربى فزادنی مع كل ألف سبعين ألفاً » وسنده جيد » وى الباب عن ألى 
أيوب عند الطبرانى وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن هى عاصم » فهذه طرق يقوى 
بعضها بعضاً . وجاء فى أحاديث أخرى أكثر من ذلك : فأخرج الترمذى وحسنه والطبانى وابن حباقا فٍ 
صحيحه من حديث ألى أمامة رفعه 9 وعدنى رى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين ألفا 
لا حساب عليهم ولا عذاب › وثلاث حثيات من حثیات ربى » ونی صحيح ابن حباذ أيضا والطبرانی بسند إجيد 
cS E‏ 

« فكبر عمر » فقال النبى صل الله عليه وسلم : إن السبعين ألفاً يشفعهم الله فى آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم إوإنى 
لأرجو أن يكون أدنى أمتى الحثيات » وأخرجه الحافظ الضياء وقال : لا أعلم له علة . قلت : علته الاختلافم فى 
سنده » فإن الطبرافى أخرجه من رواية ألى سلام حدثتى عامر بن زيد أنه ممع عتبة » ثم أخرجه من طريق أنى ملام 
أيضاً فقال « حدثنى عبد الله بن عامر أن قيس بن ا حارث حدثه أن أبا سعيد الأثمارى حدثه » فذكره وزاد « قال 
قيس فقلت لای سمید : سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » قال : وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : وذلك يستوعب مهاجرى أمتى ويوف الله بقيتهم من أعرابنا » وفى رواية لابن ألى عاصم قال 


وفيه 
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أبو سعيد « فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعة لاف ألف وتسعمائة ألف » يعنى من عدا 
الحثيات وقد وقع عند أحمد والطبرانى من حديث أنى أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد « والخبيئة ب بمعجمة ثم 
موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ری » وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذى حسبه أبو سعيد الأثمارى » 
فعند أحمد وأنى يعلى من حديث أنى بكر الصديق نحوه بلفظ « أعطانى مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين 
ألفاً » ونی سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم . وأخرج البهقى فى البعث من حديث عمرو بن 
حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضاً » واختلف فى سنده وفى سياق متنه . وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف 
نحوه » وعند الكلاباذى فى « معان الأحبار » بسند واه من حديث عائشة و فقدت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ذات يوم فاتبعته فإذا هو فى مشربة يصلى » فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار » فلما قضى صلاته قال : رأيت 
الأنوار ؟ قلت : : نعم . قال : إن آتیا نای من ربى فبشرنى أن الله يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً بغير حساب 
لا عذاب ء ثم أتانى فبشرنى أن الله يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب 
ولا عذاب » ثم أتانى فبشرنى أن الله يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفا بغير 
حساب ولا عذاب » فقلت يارب لا يبلغ هذا أمتى قال أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلى » قال 
الكلاباذى : المراد بالأمة أولا أمة الإجابة » وبقوله أخراً أمنى أمة الاتباع » فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة 
أقسام : أحدها أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة » فالأول أهل العمل الصالح والثانية 
نعل الین و2 عن ای عون بعث ایم وک البقم بأن افر ارت نعل اذى قبل هو میا 
الحثيات » فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غي عن أنس رفعه « إن الله وعدنى أن يدخل 
الجنة من أمتى أربعمائة ألف › فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الله » فقال : هكذا وجمع كفيه › فقال : زدنا . 
فقال وهكذا . فقال عمر حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : صدق عمر » وسنده جيد لكن اختلف على قتادة فى سنده اختلافاً كثيرا . 


قوله ( فقام إليه عكاشة ) بضم المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها يقال عكش الشعر ويعكش إذا التوى 
حكاه القرطبى » وحكى السهيل أنه من عكش القوم إذا حمل عليهم وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت » ويقال 
أيضا لبيت الل . ومحصن بكسر الم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون أخره هو ابن حرثان بضم 
المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة من بنى أسد بن خزيمة ومن حلفاء بنى أمية . كان عكاشة شة من السابقين إلى 
الاسلام وكان من أجمل الرجال وكنيته أبو محصن وهاجر وشهد بدرا وقاتل فیا » قال ابن إسحق بلغنى أن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « خير فارس فى العرب عكاشة » وقال أيضاً : قاتل يوم بدر قتالاً شديداً حتى انقطع 
سيفه فى يده فأعطاه رسول الله صل الله عليه وسلم جزلاً من حطب فقال قاتل بهذا فقاتل به فصار فى يده سيفا 
طويلاً شديد المتن أبيض فقاتل به حتى فتح الله فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد فى قتال الردة مع خالد 
ابن الوليد سنة اثنتى عشرة . 

قوله ر فقال ادع الله أن يجعلنى منهم › قال : اللهم اجعله منهم ) فى حديث ای هريرة ثانى أحاديب الباب 
مثله » وعند البيبقى من طريق محمد بن زياد عنه ‏ وساق مسلم سنده قال « فدعا » ووقع فى رواية حصين 
ابن ثمير وتحمد بن فضيل « قال : أمنهم انا يا رسول الله ؟ قال له نعم » ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له ثم 
استفهم قيل أجبت . 
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قوله ( ثم قام إليه رجل آخر ) وقع فيه من الاختلاف هل قال « ادع لى » أو قال « أمنهم أنا » کا وقع فى 
الذى قبله . ووقع فى حديث أنى هريرة الذى بعده « رجل من الأنصار » وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة 
أخرجه الخطيب ف « المبهمات » من طريق أهى حذيفة إسحق بن بشر البخارى أحد الضعفاء من طريقين له عن 
بجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بنى المصطلق ‏ فساق قصة طويلة وفيها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « أهل الجنة عشرون ومائة صف ؛ نمانون صفاً منها أمتى وأربعون صفاً سائر الأم عأ ولى 
مع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب » قيل من هم » فذكر الحديث » وفيه « فقال : اللهم ١‏ 
عكاشة منهم » قال فاستشهد بعد ذلك . ثم قام سعد بن عبادة الأنصارى فقال يا رسول الله ادع الله أن يجفلنى 
منم » الحديث » وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة » فإن كان محفوظاً فلعله آخر 
باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته » فإن فى الصحابة كذلك آخر له فى مسند بقى بن مخلد حديث هاوق 
الصحابة سعد بن عمارة الأنصارى فلعل اسم أبيه تحرف . ظ 


قوله ( سبقك بها عكاشة ) اتف جمهور الروة على ذلك إلا مارقع عند ابن ألى شيبة ولبزار وى يعلى من 
حديث ای سعيد فزاد : فقام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلنى منهم وقال فى آخره : سبقك بها عكاشة 
وصاحبه » أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت » وفى سنده عطية وهو ضعيف نقد اتخات أجرة السا 
فى الحكمة فى قوله « سبقك بها عكاشة » فأخرج ابن الجوزى فى « كشف المشكل » من طريق أنى عمر الزاهد 
أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحبى المعروف بثعلب عن ذلك فقال : كان منافقاً » وكذا نقله الدارقطنى عن الة 
ی العباس البق بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثناة فقال : كان الثانى منافقاً » وكان صلى الله عليه ول 
لا يسأل فى شىء إلا أعطاه » فأجابه بذلك . ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول ثعلب » وقال ابن 
E‏ ان مو ل ال E‏ 
اخر عن أنى هريرة « فقام رجل من خيار المهاجرين » وسنده ضعيف جداً مع كونه مخالفاً لرواية الصحيح أنه من 
الأنصار . وقال ابن بطال : معنى قوله « سبقك » أى إلى إحراز هذه الصفات وهى التوكل وعدم التطير وما ذكر 
معه » وعدل عن قوله « لست منهم أو لست على أخلاقهم » تلطفاً بأصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن/أدبه 
معهم . وقال ابن الجوزى « يظهر لى أن الاول سال عن صدق قلب فأجيب » وأما الثانى فيحتمل أن يكون أريد 
به حسم المادة » فلو قال للثانى نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نباي له وليس كل الناس يصلح 
لذلك » وقال القرطبى : لم يكن عند الثانى من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة » فلذلك لم يجب إذ لو أجابه 
لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل » فسد الباب بقوله ذلك » وهذا أولى من قول من قالإكان 
منافقاً لوجهين : أحدهما. أن الأصل فى الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك | إلا بنقل صحيح » وللثانى 
أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول » > وكيف يصدر ذلك من 
منافق ؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية . وصحح النووى أن النبى صلى الله عليه وسلم علم بالوحى أنه يجاب فى 
عكاشة ولم يقع ذلك فى حق الآخر . وقال السهيل : الذى عندى فى هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها صلى الله 
عليه وسلم واتفق أن الرجل قال بعد ما انقضت » ويبينه ما وقع فى حديث ألى سعيد « ثم جلسوا بشاعة 
يتحدثون » وف رواية ابن إسحق بعد قوله سبقك بها عكاشة ١‏ وبردت الدعوة » أى انقضى وقتها تا 
فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى . ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه 
يمد وو جيجه ا ونلا و وخر ال سه ور ی و أعبار امد ة ی بطري نافع 


4۲١ 56468 س‎ ٦٥٤۲ الحديث‎ 


مولى حمنة عن أم قيس بنت محصن وهى أحت عكاشة أنها « حرجت مع النبى صل الله عليه وسلم إلى البقيع 
فقال : يحشر من هذة المقرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر » فقام رجل 
فقال. : يا رسول الله » وأنا ؟ قال وأنت . ققام آخر فقال أنا ؟ قال : سبقك بها عكاشة قال قلت هاٍ : لم لم يقل 
للاخر ؟ فقالت : أراه كان منافقاً » فإن كان هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقاً فلا يدفع تأويل غيره إذ 
ليس فيه إلا الظن . 

الحديث الثانى » قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد الأى » وقد أخرجه مسلم من رواية 
عبد الله بن وهب عن يونس » لكن معاذ بن أسد شيخ البخارى فيه معروف بالرواية عن ابن المبارك لا عن ابن 
وهب » وقد أخرجه مسلم من وجهين آخرين عن أهى هريرة . 

قوله ر يدخل الجنة من أمتى زمرة ) بضم الزاى وسكون الم هى الجماعة إذا كان بعضهم إثر بعض . 

قوله ( سبعون ألفاً ) تقدم شرحه مستوفى فى الذى قبله » وعرف من مجموع الطرق التى ذكرتها أن أول من 
يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون آلذين بالصفة المذكورة » ومعنى المعية فى قوله فى الروايات الماضية « مع 
كل ألف سبعون ألفاً أو مع كل واحد منهم سبعون ألفاً » ويحتمل أن يدخلوا بدخوهم تبعاً لهم وإن لم يكن لهم مثل 
أعمالهم کا مضى حديث ١‏ المرء مع من أحب » ويحتمل أن يراد بالمعية جرد دخوهم الجنة بغير حساب وإن 
دخلوها فى الزمرة الثانية أو مابعدها » وهذه أولى . وقد أخرج الحآم والبيبقى فى « البعث » من طريق جعفر بن 
محمد الصادق عن أبيه عن جابر رفعه « من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذى يدخل الجنة بغير حساب » 
ومن استوت حسناته وسيعاته فذاك الذى يحاسب حساباً يسوا ء » ومن أوبق نفسه فهو الذى يشفع فيه بعد أن 
يعذب » وفى التقييد بقوله ١‏ أمتى » إخراج غير الأمة امحمدية من العدد المذكور » وليس فيه نفى دخول أحد من 
غير هذه الأمة على الصفة المذكورة ‏ من شبه القمر ومن الأولية وغير ذلك كالأنبياء ومن شاء الله من الشهداء 
والصديقين والصالحين »> وإن ثبت حديث أم قيس ففيه تخصيص آخر بمن يدفن فى البقيع من هذه الأمة وهى مزية 
عطيمة لأهل المدينة . والله أعلم . 

قوله ر تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ) فى رواية لمسلم « على صورة القمر » قال القرطبى : المراد 
بالصورة الصفة يعنى أنهم فى إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه وهى ليلة أربعة عشر » ويؤخذ منه أن أنوار 
أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . قلت : وكذا صفاتهم فى الجمال ونحوه . 


قوله ( يرفع غمرة عليه ) بفتح النون وكسر الم هى كساء من صوف كالشملة مخططة بسواد وبياض يلبسها 
الأعراب . 


الحديث الثالك » قوله ر أبو غسان ) بغين معجمة ثم مهملة ثقيلة » أبو حازم هو سلمة بن دينار . 
قوله ( ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفاً وسبعمائة ألف شك فى أحلاما ) فى رواية مسلم من طريق 
عبد العزيز بن محمد عن ای حازم « لا يدرى أبو حازم أيهما قال » 
قوله ( متاسكين ) بالنصب على الحال » وف رواية مسلم متاسكون بالرفع على الصفة » قال النووى : كذا. 
فى معظم النسخ وق بعضها بالنصب وكلاهما صحيح . 
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قوله ( آخذ بعضهم ببعض ) ف رواية مسلم « بعضهم بعضاً » . 

قوله ر حتى يدخل أوهم وآخرهم ) هو غاية للتياسك المنكور والأحذ بالأيدى وف رواية فضيل بن سليمان 
الماضية فى بدء الخلق « لا يدخل أوهم حتى يدخل اخرهم » وهذا ظاهره يستلزم الدور » وليس كذلك ١‏ بل 
مراد أنهم يدخلون صفاً واحداً فيدخل الجميع دفعة واحدة » ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التى جازوا 
فما على الصراط وفى ذلك إشارة إلى سعة الباب الذى يدخلون منه الجنة ؛ قال عياض : يحتمل أن يكون ملعن 
E‏ ا الك . وقال النووى : معنا 

نهم يدخلون معترضين صفاً واحداً بعضهم بجنب بعض . | 


د اما كر ع روات الات د ال ا د 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن جسده فيما أبلاه » وعن علمه فيما عملا ب 
وعن ماله ا a‏ 
الطبرانى . قال القرطبى : عموم الحديث واضح » لأنه نكرة فى سياق النفى > لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة 
بغير حساب » ويمن يدخل النار من أول وهلة على مادل عليه قوله تعالى طإ يعرف انجرمون بسيماهم 4 الآية . 
قلت ا ل ا ار 
امال فهو مخصوص بن له علم ومن له مال دون من لا مال له ومن لا علم له » وأما السؤال .عن الجسد وا 
فعام ويخص. من المسكولين من ذكر » والله أعلم . ا 

الحديث الرابع قوله ( يعقوب بن إبراهم ) أى ابن سعد » وصالح هو ابن كيسان . | 

قوله ر يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ) فى رواية محمد بن زيد عن ابن عمر فى الباب الذى اإعده 
« إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أقى بالموت » ووقع مثله فى طريق أخرى عن اى هريرة ولفظه 
عند دی عن رواية العلاع ن عبن ان عن أبيه ع. ن أبى هريرة بعد ذكر الجواز على ل لصراط « فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتى بالموت ملبباً » وهو بموحدتين . ١‏ 

E E‏ ا ل نا 
يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح . ثم ينادى. مناد » لم أقف على اسم هذا المنادى . 

قوله ر يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود ) أما قوله « لا موت » فهو بفتح المثناة فيبيما » 
وأما قوله فى اخره « خلود » فهكذا وقع فى رواية على بن عبد الله عن يعقوب » وأخرجه مسلم عن زهير بن خرب 
وغير واحد عن يعقوب بتقديم نداء أهل الجنة ولم يقل « لا موت » فيبما بل قال « كل خالد فيما هو فيه ٠‏ لوكذا 
هو عند الإسماعيل من طريق إسحق بن منصور عن يعقوب » وضبط « خلود » فى البخارى بالرفع والتنويرع أى 
هذا الحال مستمر » ويحتمل أن يكون جمع خالد أى أنتم خالدون فى الجنة . 

الحديث الخامس حديث ألى هريرة » 

قوله ( يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة ) سقط لغير الكشميهنى قوله ؛ ١‏ يا أهل الجنة » وثبت للجمي فى 
مقابله « يا أهل النار » . 


١ 
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قوله ر لا موت ) زاد الاسماعيل فى روایته « لا موت فيه » وسيأقى فى ثالث أحاديث الباب الذى يليه أن 
ذلك يقال للفريقين عند ذبح الموت » وثبت ذلك عند الترمذى من وجه آخر عن أهى هريرة . 

( تنبيه ) : مناسبة هذا الحديث والذى قبله لترجمة دخول الجنة بغير حساب الإشارة إلى أن كل من يدخل 
الجنة يخلد فيا فيكون للسابق إلى الدخول مزية على غره » والله أعلم 


بلىس) صفة الجئّة وَالثَا 
وقال أبوسعيدٍ : قال النبي صلى اللهُ عليه : «أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت» . عدن: خلد. 
عَدَنتَ بأرض: أقمت. ومنه المعدن. في معدن صدق : في منبت صدق . 

: نا عفمان بن الهيثم قال نا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه قال‎ -٠ [vot 
«اطّلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ واطّلعت ذ في النار فرأيت أكثر أهلها النساء».‎ 

[ory]‏ لاك - نا مسدة قال نا [سمتاغيل قال آنا ليما التنمئ غن أنى عقمان عن اسامة عن الدنىا ملى 
الله عليه قال: «قمت على باب الجنة فكان عامةً من دخلها المساكين» وأصحاب الج محبوسون» غير أن 
أصحاب النار قد أمر , بهم إلى النار . وقمت على باب النار فإذا عامةٌ من دخلها النساء» . 

NFT [ofA‏ - نا معاد بن أمند قال أناعبدالله قال آنا عمر بن محمد بن زيد عن أنيه أنه عدثه عن ابن عجر 
قال: قال رسول الله صلى اللّهُ عليه : وإذااصار اهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالوت حنتى 
يجعل بين الجنة والدار ثم يذبح ثم يتادي مناد : يا أهل الجنة لا موت يا أهل الدار لا موت فيزداد أهلٌ 
ا جنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزتا إلى حزنهم». 

AF" [1044‏ - نا معاذ بن أسد قال أنا عبداللّه قال أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الندري قال : قال رسول الله صلى الله عليه : مإ لله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل ا جنة 
يقولون لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟فيقولون وا ا ل ترضى وق اعطيتياها لم تعط 
أحدا من خلقك. فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني» ولا أسخط عليكم بعدة أبدا» . [الحديث 5649- طرفه في: 818/ا]. 

At: [100۰‏ - حدڈني عبدالله بن محمذ قال نا معاوية بن عمرو قال نا أبوإسحاق عن حميد قال سمعت 
أنما يقل : أصيب حارثة يوم بدر -وهو غلام- فجاءت أمّهُ إلى النبي صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله 
قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر وأحعسب. وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال : 
«ويحك -أو هبلت- أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة, وإنه لفي جنة الفردوس». 

١ه‏ 5888 نا معاذ بن أسد قال أنا الفضل بن موسى قال أنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
الي صلى الل عليه قال : دما بين منكبي الكافرٍ مسيرةٌ ثلاثة أيام للراكب المسرع ا 

ا100[ 5- قال وقال إسحاق بن إبرا هيم أنا المغيرة بن سلمة قال نا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن 
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سعد عن رسول الله صلى الله عليه قال :إن في الجدة لشجرة بير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطمها . 
"YY [Toor]‏ - قال أبوحازم فحدثت نت به النعمان بن أبي عياش قال أخبرني أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه 
قال : إن في ال جنة لشجرة يسيرٌ الراكب ال جواد أو المضمر السريع مائة ة عام ما يقطعها» . 

: نا قعيبةٌ قال نا عبدالعزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى اله عليه قال‎ - NFA [oof] 
, «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون -أو سبعمائة ألف > لا يدري أبوحازم أيهما قال- متماسكون آخذ‎ 
. بعضًا لا يدخلٌ أولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»‎ 

]1000[ الف - نا عبدالله بن مسلمة قال نا عبدالعزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه قال: إن أهل 

ا ا جنة ليتراؤون الغرف في الجنة كما تتراؤون الكو كب في السماء» . قال أبي : فحدثت به النعمان بن أبي عياش 
فقال : أشهدٌ لسمعت أباسعيد يُحدث ويزيد فيه : كما تراؤون الكو كب الغابر في الأفق الغربي والشرقيم. 

لظ FF»‏ حدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنسا عن 
النبي صلى اللَهُ عليه قال : «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكدت تفتدي به؟ فيقول : : نعم . . فيقول : أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن 
لا تشرك بي شيمًاء فأبيت إلا أن ڌ تشرك بي». 

]00۸[ 1 - نا أبوالنعمان قال نا حمادً عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه قال وو دخ ااا 
كأنهم التُعارير) . قلت : ما النعارير؟ قال : «الضغابيس). وكان قد سقط فمه» فقلت لعمرو بن دينار: 0 
سمعت جابرَ بن عبدالله يقول سمعت النبي صلى الله عليه يقول : يخرج بالشفاعة من النار) . فقال : e‏ | 

]1004[ ۲~ - ناهدب بن خالد قال نا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال : «يخرج قوم من النار 
بعدما مسّهُم منها سفع » فيدخلون الجنة» فيسميهم أهل الجنة: الجهدميين». [الحديث -٠٠١۹‏ طرفه في : ۷٤٥١‏ ]. 

FF [o1]‏ - نا موسى قال نا وهيب قال نا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي مسلى 
الله عليه قال : «إذا دخل هل ا جنة الجة وأهل النار النار يقول الله تبارك وتعالى : من كان في قلبه مشقال 
حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجوه» فيخرجوت قد امتحشوا وعادوا حمماء > فيلقون في نهر الحياة» فيغبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السيل»» أو قال : وحميئة السيل» . وقال النبي صلى الله عليه : «ألم تروابأنها 
تنبت صفراء ملتوية؟). 

FFE. [voy]‏ حدثني محمد بن بشارقال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت أباإسحاق قال سمبعت 
التُعمانَ قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول : إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في 
أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه». [الحديث -507١‏ طرفه في: ٠٥۹۲‏ : 
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[101] 
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مم - نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي 
صلى الله عليه يقول : : «إنّ هون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما 
دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم». 

م - نا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةً عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله 
عليه ذكر النارَ فأشاح بوجهه فتعوذ منهاء ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم م قال : «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 


“FY [104]‏ - نا إبراهيم بن حمزة قال نا ان أبي حازم والداروردي عن يزيد عن عبدالله بن خباب عن أبي 


سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى اله عليه يقول وذكر عنده عمه أبوطالب فقال : ولعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة : فيْجعلٌ في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه». 


FFA [1070]‏ - نا مسدد قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «جمع الله 


الناس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا على ربّنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون أنت الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ ؛ فاشفع لنا عند ربنا اقول !الكت 
هناکم» ويذكر خطیئته» ؛ ائتوا نوحا أول رسول بعته الله اقول : لست هناكم ویذ کر خطيئته: 
ائتوا إبراهيم الذي اتخذة الله خليلا اوت فقول :لست هناكم» ويذكر خطيشته» ائتوا موسى الذي 
كلم الله . فيأتونه؛ فيذكرٌ خطيئته » ائتوا عيسى نرنه فيقؤل : لست هناكم . ائتوا محمدا فقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر . فياتوني» فأستأذنُ على ربي» فإذا رأة وقعت ساجداء فيدعني ما شاءء ثم يقال 
لي : ارفع رأسك› ؛ سل تعطه؛ وقل تسمع» واشفع تشفع . . فأرفع رأسي فأحمد ربي بعحميد يعلّمني ثم 
أشفع فيح لي حداء ثم أخرجهم من النار وأدخلّهم الجنة . . ثم أعود فأقع ساجدا مثْلّهُ في الثالفة أو الرابعة, 
حتى ما بقي في النار إلا من حبس القرآن» فكان قتادة يقول عند هذا : أي وجب عليه الخلود . 


]1011[ 4< + مدد قال نا بجی عن الحسن بن ذكوات قال نا أبورجاء قال ني عمران بن حصين عن 


النبيّ صلى الله عليه قال : ويخرج قومٌ من النار بشفاعة محمد فيدخلوث الجنة ويسمون الجهتميين. 


NPE [10¥]‏ يي ل ال ا 


في الجنة لم أبك عليه؛ وإلا سوف ترى ما أصنع. i‏ اعاتا اج واسدة هي »ها ا یرم 
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[10A]‏ وإنه في الفردوس الأعلى) . وقال : اغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس 


ا ا E‏ هر O‏ 
رض رو ر و ديعي ر خير من رو 


. الرقمان 58651 و۹۸٥٠ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


د كتاب الرقاق | 


]1014[ 41 - نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى اله 
عليه: ولا يدخل أحد الجدة إلا أي مقعدة من النار لو أساء» ليزداة شكراء ولا يدخل الدار أحد إلا ري 
فد جوراضة رو عي مكرود عله و 

]10۷۰[ 6 ف قال نا إسماغيل تن عمف عن عرو عن سد ين أنى تعب القيري عن أبى هويرة 
أنه قال : قلت :يا رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال : «لقد ظننت يا أباهريرة أنا لا 
يسألني عن هذا الحديث أحد أل منك لا رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسة». 

PEF [10۷1]‏ نا عذمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله قال ال ١‏ 
صلى الله عليه : «إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر م 
حبواء فيقول الله عر وجل : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها فيخيِّل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول : يارب 
وجدتها ملأى فيقول : اذهب فادخل الجنة » فن لك مغل الدنيا وعشرة أمفالها -أو إن لك مغل عشرة أمغال 
الدنيا- فقول : تسخر مني أو تضحك مني» وأنت الملك»» ف فلقد رأيت النبي صلى الله عليه ضحك حقى 
بدت نواجذة. وكان يقال : ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. 

[الحديث ٥۷۱‏ - طرفه فی : ١١هلا]‏ 

a #4 [xov] 
للنبي صلى الله عليه : هل نفعت أباطالب بشيء؟.‎ 

» قوله ( باب صفة الجنة والنار ) تقدم هذا فى بدء الخلق فى ترجمتين . ووقع فى كل منهما « وأنها مخلوقة‎ ٠ 
. وأورد فیہما أحاديث فى تثبيت كونهما موجودتين وأحاديث فى صفتهما أعاد بعضها فى هذا الباب کا سانبه عليه‎ 

قوله ( وقال أبو سعيد قال البنى صلى الله عليه وسلم : أول طعام يأكله أهل الحة زيادة كد حوت ) فى 
رواية أبى ذر « كبد الحوت ) وقد تقدم هذا الحديث ث مطولاً فى « باب يقبض الله لاض يوم القيامة ) وهو مذكور 
هنا بالمعنى » وتقدم بلفظه فى بدء الخلق لكن من حديث أنس فى سؤال عبد الله بن سلام . 

قوله ر عدن : خلد » عدنت بأرض أقمت ) تقدم هذا فى تفسير براءة وأنه من كلام أبى عبيدة » وقال 
الراغب : معنى قوله « جنات عدن » أى الاستقرار » وعدن بمكان كذا إذا استقر به » ومنه المعدن لكونه مستقر 
الجواهر . ١‏ 

قوله ( فى مقعد صدق : فى منبت صدق ) كذا لأبى ذرء ولغیو « فى معدن » بدل ‏ مقعد » وهو 
الصواب » وكأن سبب الوهم أنه لما رأى أن الكلام فى صفة الجنة وأن من أوصافها مقعد صدق کا فى اخر ون 

القمر ظنه هنا كذلك » وقد ذكره أبو عبيدة بلفظ « معدن صدق » وأنشد للأعشى قوله : 

فإن يستضيفوا إلى حلمه يضافوا إلى راجح قد عدن 
ا و یو ا مكل و يعر يرجح ا ا درك لفرت 


الحديث ٦0٦۲‏ س ۷+۲" ¥ 


هنا بأسماء الجنة وهى عشة أو تزيد : الفردوس وهو أعلاها ودار السلام ودار الخلد ودار المقامة وجنة المأوى والنعم 
ولمقام الأمين وعدن ومقعد صدق والحسنى » وكلها فى القران . وقال تعالى 9 وإن الدار الآخرة لحى الحيوان ¢ 
فعد بعضهم فى أسماء الجنة دار الحيوان وفيه نظر » وذكر فى الباب مع ذلك ثلاثة وعشرين حديثا : 

الحديث الأول » قوله ر عن أبى رجاء ) هو العطاردى وعمران هو ابن حصين » والسند كله بصريون › وقد 
تقدم الحديث بهذا السند فى اخر « باب كفران العشير » فى أواخر كتاب النكاح وتقدم فى « باب فضل الفقر » 
بيان الاختلاف على أيوب عن أبى رجاء فى صحابيه » وتقدم بحث ابن بطال فيما يتعلق به من فضل الفقر » وقوله 
اطلعت بتشديد الطاء أى أشرفت » وفى حديث أسامة بن زيد الذى بعده « قمت على باب الجنة » وظاهرد أنه 
رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناماً > وهو غير رؤيته النار وهو فى صلاة الكسوف » ووهم من وحدهما . وقال 
الداودى : رأى ذلك ليلة الإسراء أو حين حسفت الشمس › كذا قال . 


قوله ر فرأيت أكثر أهلها الفقراء ) فى حديث أسامة « فإذا عامة من دخلها المساكين » وكل منبما يطلق 
على الآخر وقوله « فإذا أكثر » فى حديث أسامة « فإذا عامة من دخلها » . 

قوله ( بكفرهن ) أى بسبب كفرهن تقدم شرحه مستوفى فى « باب كفران العشير » قال القرطبى إنما كان 
النساء أقل ساكنى الجنة لما يغلب عليين من الهوى » والميل إلى عاجل زينة الدنيا » والإعراض عن الآخرة لنقص 
عقلهن وسرعة انخداعهن . 

الحديث الثانى » قوله ر إسماعيل ) هو المعروف بابن علية » وأبو عثان هو النبدى » وأسامة هو ابن زيد بن 
حارثة الصحالى ابن الصحابى . 

قوله ( أصحاب الجد ) بفتح الجم أى الغنى . 


قوله ( محبوسون ) أى منوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل الحاسبة على المال » وكأن ذلك عند 
القنطرة التى يتقاصون فا بعد الجواز م 


ازى فى « الألراف ( aT‏ ال ما الرقاق 7 0 الى “قن عن 
شيوخحه التلاثة . 


قوله ( إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ) ف رواية ابن وهب عن عمران بن محمد عند 
مسلم ١‏ وصار أهل النار إلى النار » 


قوله ر جىء بالموت ) تقدم فى تفسير سورة مريم من حديث أنى سعيد « يوق بالموت كهيئة كبش أملح » 
وذكر مقاتل والكلبى فى تفسيهما فى قوله تعالى ف الذى خلق الموت والحياة ‏ قال : خلق الموت فى صورة كبش 
لا يمر على أحد إلا مات » وخلق الحياة على صورة فرس لا يمر على شىء إلا حيى . قال القرطبى : الحكمة فى 
الاتيان بالموت هكذا الإشارة إلى انهم حصل هم الفداء له ما فدى ولد إبراهم م الكش , > وف الأملح إشارة إلى 

صفتى أهل الجنة والنار لأن الأملح ما فيه بياض وسواد . 


قوله ( حتى جبعل بین اح والدار ) وقع للترمدى من حديث أفى عريرة » فيوقف على السور الذى بين الجنة 
والنار » . 


ا ا م و ا 0 
النبى صلى الله عليه وسلم إشارة إلى دوام الحياة » وعن بعض التصانيف أنه جبيل . قلت عو 
إسماعيل ين ف زياد الشامى أحد الضعفاء فى آخر حديث الصور الطويل فقال فيه « فيحيى الل تعالى 
اموت وجبيل وميكائيل وإسرافيل ريجعل الموت فى صورة كبش أملح فيذبح جبريل « الكبش وهو 0 


قله( ثم یادی هناد ) ل أف على تسسیته + دم ف الاب الذى قله من وجه آخر عن ابن عمر لفط 
« ثم يقوم مؤذن بينهم ) رق خديك أن مت بعد قرلة ا فنا ا ر أن الدع بتع بعد الام 
والذى هنا يقتضى أن النداء بعد الذبح »ولا منافاة بينبما فإن النداء ار 0 
والذى بعد الذبح للتنبيه على إعدامه- وأنه لا يعود . ! 


قوله ( یا آهل الجنة لا موت ) زاد فى الباب الماضى ٠‏ خلود » ووقع فى حديث أنى سعيد « فينادى مناد 
يا آهل الجنة » فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » وکلهم قد راه وعرفه » وذكر ف ُهل 
النار مثله » قال « فيذبح ثم يقول أى المنادى ‏ يا أهل الجنة خلود فلا موت » الحديث » > وفى آخره «ثم قرأ 
ل وأنذرهم يرم الحسرة4 إلى آخر الآية » وعند الترمذى فى آخر حديث أفى سعيد « فلو أن أحداً مات فرحاً 
لمات أهل الجنة » ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار » وقوله « فيشر بون » بفتح أوله وسكون المعجمة - 
الراء بعدها تحتانية مهموزة ثم موحدة ثقيلة أى يمدون أعناقهم وبرفعون رعوسهم للنظر ع 
صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أنى هريرة « فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين 
يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه » ثم يقال 0 
الذى هم فيه ٩‏ وف آخره « ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبداً » وف رواية التزمذى 
« فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : قد عرفناه هو الموت الذى وكل بنا » فيضجع 
ذيحاً على السور » قال القاضى أبو بكر بن العربى : استشكل هذا الحديث لكونه 0ن 
عرض والعرض لا ينقلب جسماً فكيف يذبح ؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته » وتأولته طائفة 
فقالوا : هذا تيل ولا ذبح هناك حقيقة . وقالت طائفة : بل الذبح على حقيقته والمذبوح متولى الموت كلهم 
يعرفه لأنه الذى تولى قبض أرواحهم . قلت : وارتضى هذا ب بعض المتأخرين وحمل قوله « هو الموت الى وكل بنا » 
عل أن الراد به ملك الوت لأنه هر الذى نكل بهم فى الدنيا ا قال تال فى سورة أل السجدة واستشهد له من 
حيث المعنى بأن ملك الموت لو استمر حياً لنغص عيش أهل الجنة . وأيده بقوله فى حديث الباب « فيزداد أهل 
الجنة ا إلى فرحهم »> ويزداد أهل النار ا إلى حزنهم ٠‏ وتعقب بان الجنة لا حزن فيها البتة » وما وقع فى رواية 
ابن حبان أنهم يطلعون خائفين إا هو توهم لا يستقر » ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت الحزن » بل التعبير بالزيادة 
إشارة إلى أن الفرح لم يزل » > ا أن أهل النار يزداد حزنهم ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذى لم يستقر › 
وقد تقدم فى « باب تفخ الصور » عند نقل الخلاف ف المراد بالمستثنى فى قوله تعالى و فصعق من فى السار 
ومن ف الأَرْض إلا من شاء الله قول من زعم أن ملك الموت منهم . ووقع عند على بن معبد من حديث أنس 
٠‏ ثم يأق ملك الموت فيقول : رب بقيت أنت الحى القيوم الذى لا يوت وبقيت أنا » فيقول أنت خلق من 


ت 


» 
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خلقى فمت ثم لا تحيا » فيموت » وأخرج ابن ألى الدنيا من طريق محمد بن كعب القرظى قال : بلغنى أن 
آخر من موت من الخلائق ملك الموت: : فيقال له : يا ملك الموت:مت موتاً لا تحيا بعده أبدا . فهذا لو كان 
ثابتاً لكان حجة ف الرد على من زعم أنه الذى يذبح لكونه مات قبل قبل ذلك موتا لا حياة بعده » لكنه لم ينبت . 
وقال المازرى : الموت عندنا عرض من الأعراض » وعند المعتزلة ليس بمعنى » وعلى المذهبين لا يصح أن يكون 

كبشا ولا جسماً » وأن المراد بهذا اتمثيل والتشبيه . ثم قال : وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ثم يذبح ثم يجعل 
مثالاً لأن اموت لا بطر على أهل الجنة . وقال القرطبى فى التذكرة : اموت معنى وا معافى لا تنقلب جوهراً » 
ا تلق" الله أشحخاضا هن وات الأعمال » وكذا الموت يخلق الله كبشاً يسميه الموت ويلقى فى قلوب 
الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلاً على الخلود فى الدارين . وقال غيره : لا مانع أن ينشئ الله من 
الأعراض أجساداً يجعلها مادة لها كا ثبت فى صحيح مسلم فى حديث « | إن البقرة وال عمران يجيئان كأنهما 
غمامتان » ونحو ذلك من الأحاديث . قال القرطبى : وفى هذه الأحاديث التصريم بأن خلود أهل النار فيا 
لا إلى غاية أمد » وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة » کا قال تعالى 9 لا يقضى عليهبم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها # وقال تعالى ف كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيبا # قال فمن زعم 
اب ررد وجا يقي فال أو اا ی وترول قور جارج عن قيضي با جا ار رل وأجيع عليه 
أهل السنة . قلت جع يعن بعض المتأخرين فى هذه المسألة سبعة أقوال : أحدها هذا الذى نقل فيه الإجماع , 
والثانى يعذبون فيا إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة طبعهم وهذا قول بعض من 
ينسب إلى التصوف من الزنادقة » والثالث يدخلها قوم ويخلفهم آخرون كا ثبت فى الصحيح عن اليبود وقد 
أكذبهم الله تعالى بقوله 9 وما هم بخارجين من النار # » والرابع يخرجون منها وتستمر هى على حاها » 
الخامس تفنى لأنها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية » والسادس تفنى حركاتهم البتة وهو قول أبى 
الهذيل العلاف من المعتزلة » والسابع يزول عذابها ويخرج أهلها منها جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه 
عبد بن حميد فى تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله وهو منقطع ولفظه « لو لبث أهل النار فى النار عدد 
رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه » وعن ابن مسعود « ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد » قال عبيد الله بن 
معاذ راويه : كان أصحابنا يقولون : يعنى به الموحدين . قلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على 
الموحدين » وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر » وهو مذهب 
ردىء مردود على قائله » وقد أطنب السبكى الكبير فى بيان وهائه فأجاد . 

الحديث الرابع » قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك . 
قوله ر عن زيد بن أسلم ) كذا فى جميع الروايات عن مالك بالعنعنة . 


قوله ( إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ) فى رواية الحبيبى عن مالك عند الإسماعيل 
« يطلع الله على أهل الجنة فيقول » . 

قوله ر فيقولون ) فى رواية أي ذر عن المستملى « يقولون » بحذف الفاء . 
« والخير فى يديك ) . 


0 كتاب‎ e. 


ب و ا 0 شىء أفضل مما أعطيتنا » . 


قوله ر أنا أعطيكم أفضل من ذلك ) فى رواية ابن وت عر ا « ألا 
00 ظ 

ور د ! 

قوله ( رضوانی ) بكسر أوله وضمه . وفى حديث جابر قال « رضوانی أكبر » وفيه تلميح بقوا له تفای 
ف ورضوان من الله أكبر 4 لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة » وکل من علم أن سيده راض ده کان أقر 
لعينه وأطيب لقلبه من كل نعم لما فى ذلك من التعظم والتكريم ا 
الحنة لا مزيد عليه . 

N gooo 
من طريق حفص بن ميسرة والآتى فى التوحيد من طريق سعيد بن أبى هلال كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا‎ 
الصراط » وفيه قصة الذين يخرجون من النار » وف اخره أنه يقال لهم نحو هذا‎ E 
. الكلام » لكن إذا ثبت أن ذلك يقال هؤلاء لكونهم من أهل الجنة فهو للسابقين بطريق الأولى‎ 

زا هذا الطاب ير ت الذي ا الله كله ارق ا ا 
صهيب رفعه « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله يريد أن ينجز 
٠‏ الحديث » وفيه « فيكشف الحجاب فينظرون إليه » وفيه « فوالله ما أعطاهم الله شيعا أحب إلمهم من ال 
إليه » وله شاهد عند ابن المبارك فى الزهد من حديث أبى موسى من قوله » وأخرجه ابن ألى حاتم من حديثه 
مرفوعا باختصار . 

الحديث الخامس » قوله ( عبد الله بن محمد ) هو الجعفى . ومعاوية بن عمرو هو الأزدى يعرف بابن 
الكرمانى وهو من شيوخ البخارى » وقد أجرج عنه بغير واسطة کا فى كتاب الجمعة وبواسطة كالذى هنا , 
وقد تقدم بسنده ومتنه فى « باب فضل من شهد بدرا » من كتاب المغازى . 


قوله ) أصيب حارثة ( بمهملة ومثلثة هو ابن سراقة ل ن الحارث الأتضات له الأبويه صحبة ¢ وأمه هی الربيع 
بالتشديد بحت النضر عمة ان > وقد ذكرت الاحتلاف فى اسمها فى ( باب من أتاه سهم غرب ) من کتاب 
الجهاد 3 وذكرت شرح الحديث 6 عزوة بدر 20 وقولها هنا )0 وإن تک. ا تر ما أصنع ) كذا للكشميهنى 
با جزم جواب إل لشرط ( ولغيره 0 تری ( بالإشباع أو ذف سىء تقدیره سوف ف الرواية الآنية ف اخر هذا 
الباب « وإلا سوف ترى » والمعنى واف يكن للح صت جا من صنيع أهل الحزن مشهوراً يراه كل 
أك ١‏ 

قوله ر وإنه لفى جنة الفردوس ) كذا للأكثر وحدفٍ الكشم فى روايته اللام » ووقع فى الرواية, الآنية 
) الفردوس الأعل ( قال أبو إسحو ق الزجاج : الفردوس م 0 يعوو من النبات . وقال ابم الأبافق 
وغيره : بستان فيه كروم وعرة وغيرها ويذكر ويؤنث . وقال الفراء : هو عربى مشتق من الفردسة وهى السعة » 
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وقيل رومى نقلته العوب » وقال غو سريانى » والمراد به هنا مكان من ال جنة من أفضلها . 
الحديث السادس » قوله ( الفضل بن موسى ) هو السينانى بكسر المهملة وسكون التحتانية ونونين المروزى . 

قوله ر أخبرنا الفضيل ) بالتصغير كذا للأكثر غير منسوب » ونسبه ابن السكن فى روايته فقال الفضيل بن 
غزوان وهو المعتمد » ونسبه أو الحسن القابسى فى روايته عن أن زيد المروزى فقال : الفضيل بن عياض » ورده 
أبو على الجيانى فقال : لا رواية للفضيل بن عياض ف البخارى إلا فى موضعين من كتاب التوحيد . ولا رواية له 
عن ای حازم راوى هذا الحديث ولا أدركه » وهو كا قال . وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية محمد بن 
فضيل بن غزوان عن أبيه بسنده ولكن لم يرفعه » وهو عند الإسماعيل من هذا الوجه وقال رفعه » وهو يؤيد مقالة 
أبى على الجيانى . 


قوله ( منكبى الكافر ) بكسر الكاف تثنية منكب وهو مجتمع العضد والكتف . 


قوله ر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع ) فى رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن مومى بسند البخارى 
فيه و خمسة أيام » أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده عنه » وفى حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه 
مرفوعاً « يعظم أهل النار فى النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسية سبعمائة عام » وللبييقى ى 
البعث من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس « مسية سبعين خريفاً ٠‏ ابن امبارك فى الزهد عن أنى هريرة قال 
و ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد » يعظمون متل؟ منهم وليذوقوا العذاب » ل ٠‏ ول يصرح 
برفعه لکن له حكم الرفع لأنه لا جال للرأى فيه » وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن ألى هريرة مرفوعاً وزاد 
و وغلظ جلده مسية ثلاثة أيام ؛ وأحرجه البزار من وجه ثالث عن أنى هريرة بسند صحيح بلفظ « غلظ جلد 
الكافر وكثافة - اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار » » وأخرجه البييقى وقال « أراد بذلك التہويل يعنى بلفظ 
الجبار » قال : ويحتمل أن يريد جباراً من الجبابرة إشارة إلى عزم الذراع » وجزم ابن حبان لما أخرجه فى صحيحه 
بان الجبار ملك كان بالمن وفى مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك فى الزهد بسند صحيح ٠‏ وكثافة جلده 
سبعون ذراعاً » وهذا يؤيد الاحتال الأول لأن السبعين تطلق للمبالغة . وللبييقى من طريق عطاء بن يسار عن ألى 
هريرة ‏ وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة » وأخرجه الترمذى ولفظه ١‏ بين مكة والمدينة » 
وورقان بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف جبل معروف بالحجاز » والربذة تقدم ضبطها قريبا فى حديث ألى ذر 
وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار فى النار . وقال القرطبى فى « المفهم ٠‏ : إنما 
عظم خلق الكافر فى النار ليعظم عذابه ويضاعف أله ثم قال وهذا إنما هو فى حق البعض بدليل الحديث الآخر 
« إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يساقون إلى سجن فى جهنم يقال له بولس » ۾ قال 
ولا شك فى أن الكفار متفاوتون فى العذاب كا علم من الكتاب والسنة ولأن نعلم على القطع أن عذاب من قتلٍ 
الأنبياء وفك فى المسلمين وأفسد فى الأرض ليس مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا 
قلت : أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذى والنساق بسند جيد عن عمرو بن شعيب على أبيه عن جده » 
ولا حجة فيه لمدعاه لأن ذلك إغا هو فى أول الأمر عند الحشرء وأما الأحاديث الأحری فمحمولة على ما بعد 
الأستقرار فى النار وأما ما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر رفعه « إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ 
والفرسخين يتوطؤه الناس » فسنده ضعيف وأما تفاوت الكفار فى العذاب فلا شك فيه ويدل عليه قوله تعالى 
۾ إن المنافقين فى الدرك االأسفل من النار © وتقدم قريباً الحديث فى أهون أهل النار عذاباً . 
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الحديث السابع » قوله ( وقال إسحق بن إبراهم ) هو المعروف بابن راهويه كذا فى جميع النسخ وأطلق 
لمزى تبعا لأبى مسعود أن البخارى ومسلماً أخرجاه جميعاً عن إسحق بن راهويه مع أن لفظ مسلم « حدثنا 
إسحق بن إبرا هم الحنظل » وهو ابن راهويه وليس من رأى المزى التسوية بين « حدثنا » و « قال » بل ولا قال 
لى وقال لنا » بل يعلم على مثل ذلك كله علامة التعليق بخلاف « حدثنا » . 

قوله ( أنبأنا المغيرة بن سلمة ) فى رواية مسلم ١‏ أنبأنا الخزومى » قلت : وهو المغيرة لدكور وك 
أبو هشام وهو مشهور بكنيته وقد أخرجه الإ“ماعيلى من طريق محمد بن بشار وقال : حدثنا أبو هشام المغيوة ابن 
سلمة الخزومى . ا 

قوله ( عن أنى حازم ) هو سلمة بن دينار ‏ بخلاف المدكور فى الحديث الذى قبله فهو سلمان الأشجى 
وهما مدنيان تابعيان ثقتان لكن ميلمة أصغر من سلمان . 


قوله ر لانقطعها ) أى لا ينتبى إلى آخر ما يميل من أغصانها . 


قوله ر قال أبو حازم ) هو موصول بالسند المذكور » والنعمان بن ألى عياش بتحتانية ثم معجمة هو الزرق » 
ووقع منسوباً فى رواية مسلم » وهو أيضاً مدنى تابعى ثقة يكنى أبا سلمة وهو أكبر من الراوى عنه . 


قوله ر أخبرنى أبو سعيد ) فى رواية مسلم ١‏ حدثنى » . : 
قوله ر الجواد ) بفتح الجم وتخفيف الواو هو الفرس » يقال جاد الفرس إذا صار فائقاً والجمع ياد 
وأجواد » وسيجىء فى صفة المرور على الصراط « أجاويد الخيل وهو جمع الجمع ؛ . ' 


قوله ( أوالمضمر ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد المم تقدم تفسيره فى كتاب الجهاد » وقوله « السريع أى 
فى جريه » وقع فى رواية ابن أ ما ا ل ا ل 
« الجواد المضمر اأ لسريع » بحذف أو » والجواد فى روايتنا بالرفع وكذا ما بعده على أن الثلائة ضفة للرا 
قط ل مجح سا ی انان عل ی .زود عنم دا رای بن كرك ن 
ومن حديث أنس بلفظ « يسير الراكب » وزاد فى اخر حديث ألى هريرة « واقرؤا إن شكتم : وظل ممدود » والمراد 
بالظل الراحة والنعم والجهة كا يقال عز ظليل وأنا فى ظلك أى كنفك » وقال الراغب : الظل أعم من الى فإنه يقال 

ظل الليل وظل الجنة ولكل موضع لا تصل إليه الشمس » ولا يقال الفىء إلا لما زالت عنه الشمس › قال ويعبر 
بالظل عن العز وامنعة والرفاهية والحراسة » ويقال عن غضارة اليش ظل ظليل . قلت : وقع التعبير فى هذا 
الحديث بلفظ « الفىء » فى حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذى ولفظها « معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقول وذكر سدرة امش : يسير الراكب فى ظل الفىء منها مائة سنة أو يستظل بظلها الراكب مائة سب 
ويستفاد منه تعيين الشجرة الكرة وجيت اباب ر أذ ویک اين ان لايك أل ا 
رفعه ١‏ شجرة طوبى مائة سنة » وفى حديث عقبة بن عبد السلمى فى عظم أصل شجرة طوبى ١‏ لو ارتحلت جلإعة 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هما ( ا ابن حبان فى صحيحه » والترقوة بفتح المثناة وسكون الراء 
بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة هى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق والجمع تراق > ولكل شخص ترقوتاب » 
وقد تقدم بعض هذا فى صفة الجنة من بدء الخلق . | 


= 
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الحديث الثامن ء الحديث التاسع » قوله ( عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبى » وعبد العزيز هو ابن ألى 
حازم المذكور قبل » وسهل هو ابن سعد . 

قوله ( عبد العزيز ) هو ابن أبى حازم . وقوله عن أبى حازم هو أبوه واسمه سلمة بن دينار المذكور قبل » ووقع 
فى رواية الى نعم فى المستخرج من طريق محمد بن الى يعقوب « حدثنا عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه » وتقدم 
شرح المتن مستوف فى الباب الذى قبله . 

قوله ( الغرف ) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة ب بضم أوله وبفتحه » جاء فى صفتها من حديث اى مالك 
الأشعرى مرفوعاً « إن فى الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها » أخرجه الترمذى وابن ن حبان » وللطبرانى وصححه 
الحآم من حديث ابن عمر نحوه » وتقدم فى صفة الجنة من بدء الخلق الإشارة إلى مثله من حديث على » وعند 
البييقى نحوه من حديث جابر وزاد « من أصناف الجوهر كله » . 

قوله ( الكوكب ) زاد فى رواية الإسماعيل « الدرى » . 

قوله ر قال أبى ) القائل هو عبد العزيز . 

قوله ر أشهد لسمعت ) اللام جواب قسم محذوف » وأبو سعيد هو الخدرى . 

قوله ( يحدث ) فى رواية الكشميهنى « يحدثه » أى يحدث الحديث » يقال حدثت كذا وحدثت بكذا . 

قوله ر الغارب ) فى رواية الکن الغابر بتقدم الموحدة على الراء » وضبطه بعضهم بتحتانية مهموزة قبل 
قال الى شبه رؤية ك صاحب برؤية الراى الكوكب المضىء الناى فى جانب المشرق 
ا 4 والمعنى إذا كان طالعاً ف 0 0 وغائراً نالب 5 وفائدة ذكر المشرق والمغرب بیان الرفعة 
وشدة البعد » وقد تقدم حديث الباب بأتم من هذا السياق فى بدء الخلق من حديث ألى سعيد » وتقدم شرحه 
وحكم الدارقطنى عليه بالوهم » وأما ابن حبان فاغتر بثقة أيوب عنده فاخرجه فى صحيحه » وهو معلول بما نبه 
عليه الدارقطنى واستدل به به على تفاوت درجات أهل الجنة . وقد قسموا فى سورة الواقعة إلى السابقين وأصحاب 
المين : فالقسم الأول هم من ذكر فى قوله تعالى # فأولئنك مع الذين أنعم الله علييم © الآية » ومن عداهم 
أصحاب العين » وكل من الصنفين متفاوتون فى الدرجات » وفيه تعقب على من حص ال مقربين بالأنبياء والشهداء 
لقوله فى آخر الحديث « رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

الحديث العاشر حديث أنس « يقال لأهل النار » الحديث الماضى فى « باب من نوقش الحساب » وقد تقدم 

الحديث الحادى عشرء قوله ر أبو النعمان ) هو محمد بن الفضل . وحماد هو ابن زيد » وعمرو هو ابن 

قوله ر يخرج من النار بالشفاعة ) كذا للأكثر من رواية البخارى بحذف الفاعل ‏ وثبت فى رواية أنى ذر عن 
السرخسى عن الفربرى « يخرج قوم » وكذا للببيقى فى البعث من طريق يعقوب بن سفيان عن ألى النعمان شيخ 
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البخارى فيه » وكذا لمسلم عن ألى الربيع الزهرانى عن حماد بن زيد ولفظه ٠‏ إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعغة » 
وله من رواية سفيان بن عبيئة عن عمرو مع جابر مثله لكن قال ٠‏ ناس من النار فيدخلهم الجنة » وعند سعيك بن 
منضور :وابن yT‏ ب 1 الوك 
مرسلاً وزاد « فقال له رجل - يعنى لعبيد بن عمير ‏ وكان الرجل يتهم برأى الخوارج ويقال له هار 
أبو موی : يا أبا عاصم ما هذا الذى تحدثه به ؟ فقال : إليك عنى » لو لم أسمعه من ثلائين من أصحاب : 
صل الله عليه وسلم لم أحدث به » : قلت : وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق 
يزيد الفقير لام تله راصام واقي ا بالك اسان تكويطا طيره ٠‏ المع المي الاك ان 
ل ل N‏ . فلت 
: ما هذا الذى تحدثون به » الله يقول ل إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وهل كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
TT‏ . أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم » قال : أسمعت بمقام محمد الذى يبعثه الله ؟ قلت : نعم . قأل : 
فإنه مقام محمد امحمود الذى يخرج الله به من يخرج من النار بعد أن يكونوا فا . ثم نعت وضع الصراط ومد 
الناس عليه » قال : فرجعنا وقلنا : أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فو الله 
ما خرج منا غير رجل واحد » وحاصله أن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة » وكان 
الصحابة ينكرون إنكارهم ويحدثون با سمعوا من النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك » فأخرج ج البييقى فى الم 
من طريق شبيب ب ن ألى فضالة : ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل كم نسي يد 
لا جد ها فى القران أصلاً » فغضب وذكر له ما معناه : أن الحديث يفسر القرآن . وأحرج سعيد بن من 
بسند صحيح عن أنس قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها . وأخرج الببهقى فى البعث من يق 
يوسف بن مهران عن ابن عباس : خطب عمر فقال : إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم ‏ ویکذ بون 
بالدجال » ويكذبون بعذاب القبر » ويكذبون بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون من النار . ومن طريق أبى هلال 
ع E‏ الخوارج م قال 
ا : أنكرت ا معتزلة والخوارج الشفاعة فى إخراج من أدخل النار من المذنبين وتمسكوا بقوله تعالى 8 فما 
لمعه تقاف الشافعين ‏ . وغير ذلك من الآيات . وأجاب أهل السنة بأنها فى الكفار » وجاءت الأحاديث فى 
إثبات الشفاعة الحمدية متواترة ودل عليبها قوله تعالى فو عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً € والجمهور على أن 
المراد به الشفاعة » وبالغ الواحدى فنقل فيه الإجماع » ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه › وقال الطبرى : 
قال أكثر أها ل التأويل المقام المحمود هو الذى يقومه النبى صل الله عليه وسلم ليريحهم من كرب الموقفاء ثم 
أخرج عدة أحاديث فى بعضها التصرج بذلك وفى بعضها مطلق الشفاعة » فمنها حديث سلمان قال « فيشفعه 
الله فى أمته فهو المقام امحمود ) ومن طريق شدي بخ کی عن أبيدهغن ابن عباس « المقام المحمود الشفاعة » 
ومن طريق داود ب ن يزيد الأودى عن أبيه عن أهى هريرة فى قوله تعالى « عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموذاً 4 
ل م ا : هى الشفاعة » ومن حديث كعب بن مالك رفعه « أكون أنا 
وأمنى على تل > فیکسونی ری حلة حط اء » ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول : فذلك المقام الحمود ١‏ ومن 
طرية 20 زريع عن قتادة « ذكر ‏ ن نبى الله صلى الله عليه وسلم أول شافع » وكان أهل العلم يقولون إنه 
المقام الحمود ) ومن حديث أبى شور رفعه : إلى لأقوم يوم القيامة الام المحمود إذا جىء بكم حفاة عراة , وفيه: 
ثم يكسوف ربى حلة فألبسها فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه أحد يخبطنى به الأولون والآخرون » ومن طریق 
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ابن أي نجيح عن مجاهد : المقام المحمود الشفاعة . ومن طريق الحسن البصرى مثله » قال الطبرى : وقال ليث 
عن مجاهد فى قوله تعالى ‏ مقاماً حموداً » : يجلسه معه على عرشه . ثم أسنده وقال : الأول أولى » على أن الثانى 
ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة النظر . وقاز. ابن عطية : هو كذلك إذا حمل على ما يليق به . وبالغ 
الواحدى فى رد هذا القول , وأما النقاش فنقل عن أنى داود صاحب السنن أنه قال : من أنكر هذا فهو متهم . 
وقد جاء عن ابن مسعود عند الثعلبى وعن ابن عباس عند آلى الشيخ وعن عبد الله بن سلام قال : إن محمدا.يوم 
القيامة على كرسى الرب بين يدى الرب أخرجه الطبرى . قلت : فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريف » وعلى 
ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره » والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة » لكن الشفاعة التى وردت فى 
الأحاديث المذكورة فى المقام المحمود نوعان : الاول العامة فى فصل القضاء » والثانى الشفاعة فى جراج المذنبين من 
النار . وحديث سلمان الذى ذكره الطبرى أخرجه ابن ألى كه انها ودی ألى هريرة أخرجه أحمد 
والترمذى » وحديث كعب أخرجه ابن حبان والحآم وأصله فى مسلم » وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد والنسافى 
ا ا ا ل ا 
رواية الزهرى عن على بن الحسين عنه » واختلف فيه على الزهرى » فالمشهور عنه أنه مرسل على بن الحسين 
كنا احرج عي رقع سسميز ارال راقم سح ان BIS‏ 
ابن أنى حاتم » وحديث جابر فى ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه » وفيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ابن مردویه ؛ وعنده أيضاً من حديث سعد بن أنى وقاص ولفظه « سكل سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن المقام 
امحمود فقال : هو الشفاعة ؛ وعن أنى سعيد عند الترمذى وابن ¿ ماجه » وقال الماوردى فى تفسيو : اختلف فى 
المقام المحمود على ثلاثة أقوال » فذكر القولين : الشفاعة والإجلاس » والثالث إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . قال 
القرطبى : هذا لا يغاير القول الأول » وأثبت غيو رابعاً وهو ما أخرجه بن أنى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن 
أبى هلال أحد صغار التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين 
الجبار وبين جبريل ١‏ » فيغبطه بمقامه ذلك أهل ا جمع . قلت : وخامساً هو ما اقتضاه حديث حذيفة وهو ثناذه 
غل »«وسيان سياقه فى شرح الحديثٍ السابع عشر , ولكنه لا يغاير الول ايشا . وحكى القرطبى اذا 
وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد والنسالى والحآم قال « يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم 
E‏ ين حي حدق CE‏ 
برفعه » وقد ضعفه البخارى وقال : المشهور قوله صلى الله عليه وسلم « أنا أول شافع » . قلت : وعلى تقدير ثبوته 
فليس فى شىء من طرقه التصرج بأنه المقام امحمود » مع أنه لا يغاير حديت الصفاعة فى اللثاثين اوبكر اغب 
الطبرى سابعا وهو ما اقتضاه حديث كعب ب بن مالك الماضى ذكره فقال بعد أن أورده : هذا يشعر بأن المقام 
احمود غير الشفاعة , ثم قال : وجور أن ا الإشارة بقوله « فأقول » إلى المراجعة فى الشفاعة . قلت : وهذا هو 
الذى يتجه » ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة » فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه 
وجلوسه على كرسيه وقيامه أقرب من جبيل كل ذلك صفات للمقام المحمود الذى يشفع فيه ليقضى بين الخلق » 
وأما شفاعته فى إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك » واختلف فى فاعل الحمد من قوله ٠‏ مقاماً محموداً » 
فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف » وقيل النبى صلى الله عليه وسلم أى أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتبجده 
فى الليل » والأول أرجح لما ثبت من حديث ابن عمر الماضى فى الركاة بلفظ « اا محموداً مده أهل الجمع 
كلهم » ويجوز أن حمل على أعم من ذلك أى مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفه » وهو مطلق فى كل ما يجلب 


۳٦‏ کتاب الرقاقا 


الحمد من أنواع الكرامات » واستحسن هذا أبو حيان وأيده بأنه نكرة فدل على أنه ليس المراد مقاماً خصوصاً » 
قال ابن بطال : سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة لكن خصها بصاحب الكبيرة الذى تاب منها وبصاحب 
الضفو الى نات نس علا وق بان من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يعذب » وأن اجتناب الكبائر 
يكفر الصغائر » فيلزم قائله أن يخالف أصله + ولعت ا مغايرة بيخ قولين » إذ لا مانع من أن ل 
ذلك للفريقين yT‏ لا 
الدعوات الإشارة إلى حديث « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » ولم يخص بذلك من تاب » وقال عياض : 

المعتزلة الشفاعة العامة فى الإراحة من كرب الموقف وهى الخاصة بنبينا والشفاعة فى رفع الدرجات 5 
ما عداهما . قلت :وق تسل المعتزلة الثانية نظر قال لوو عا لاض : الشفاعة خمس فى الإراحة من هول 
لموقف وف إدخخال قوم الجنة بغير حساب » وف إدخال قوم حوسبوا اتقو الحذات أن لا يابو دوق اجاج 
7 ن أدخل النار من العصاة . وق رفع الدرجات . ودليل الأولى مياق العيه عليه ف ,شرح ادت السابع 

وليل الثانية قول تعال فى جواب قوله صل الله عليه وسلم « أمتى أمتى : دنعل الجنة من أمتك من لا حسلاب 
عليهم » كذا قيل » ويظهر لى أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب فاج وقد قدمت بيانه فى شرح الحديث المذكور فى الباب الذى قبله . ودليل الثالثة قوله فى 
حديث حذيفة عند مسلم « ونبيكم على الصراط يقول : رب سلم » وله شواهد سأذكرها فى شرح الحديث 
السابع عشر :وديل الزابعة ذكرته فيه أيضا ميسوطاً را حاص بر يميت اج زا تلم وى أل 
شيعن اه 0 كد قاله يعن من لقيناه وقال : وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته . قلت :اوه 
نظر » » لأنى سأبين أنها ظرف فى شفاعته الأول امختصة به » والذى يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله 
عالية أن يبلغها بشفاعته . اشا النووى فى « الروضة » إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مع أنه لم نکر 
مستندها » وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهى التخفيف عن ألى طالي ق :العداب: 6 ساق بيانه فى 
شرح الحديث الرابع عشر » وزاد بعضهم شفاعة سابعة وهى الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه « لا يفبت 
ل د ا ا 
بالمدينة فليفعل » فإنى أشفع لمن مات بها » أخرجه الترمذى قلت : وهذه غير واردة لأ متعلقها لا يخرج عن 
واحدة مر ن الخمس الأول » ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد « سمعت النبى صلى الله عليه ؤسلم 
يقول : أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف ) أخرجه البزار والطبرانى » وأخرج الطباف من 
حديث ابن عمر رفعه ( أول من أشفع له أهل بيتى ثم الأقرب فالأقرب ثم سا تر العرب ثم الأعاجم » وذكر 
القزوينى فى العروة الوثقى شفاعته خم ةن الس ا وم يدكر مستندها ؛ ويظهز لی 
أعها تندرج فى الخامسة » وزاد القرطبى أنه أول شافع فى دخول أمته الجنة قبل الناس » وهذه أفردها النقاش بالذكر 
وهى واردة ودليلها بای 'حديف الشفاعة الطويل » وزاد اا أيضاً شفاعته فى أهل الكبائر من أمته وليادست 
واردة لأا تدخل فى الثالثة أو الرابعة » وظهر لى بالتتبع شفاعة أخرى وهى الشفاعة فيمن استوت حسناته ونطمياته 
ان يدخحل الح نيه ما جره الطبرانى عن ابن عباس قال : السابق يدخل الجنة e‏ 
اف ي مه الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم . وقد انقدم 
قينا أن أرجح الأقوال فى أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت جبعاتم وسيئاتہم » وشفاعة أخرى وهی شفاعته 
فيم ن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط » ومستندها رواية الحسن عن أنس کا سيق بيانه فى شرح الباب إلذى 
يليه » ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له « ليس ذلك إليك » لأن النفى يتعلق بمباشة الإخراج » وإلا فنفس 
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الشفاعة منه قد صدرت وقبوها قد وقع وترتب عليها أثرها » فالوارد على الخمسة أربعة وما عدانها لا يرد 5 ترد 
الشفاعة فى التخفيف عن صاحبى القبرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا . 

قوله ( كأنهم الثعارير ) بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها ثعرور كعصفور . 

قوله ر قلت وما الثعاربر ) سقطت الواو لغير الكشميينى . 

قوله ( قال الضغابيس ) بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة . أما الثعارير فقال ابن الأعرالى : هى قثاء 
ضغاز . وقال أبو غبيدة مفله وزاد ويقال بالشين المعجمة بدل المثلئة » وكآن هذا هو اليب ف قرول الراوئ + وكان 
عمرو ذهب فمه ‏ أى سقطت أسنانه ‏ فنطق بها ثاء مثلثة وهى شين معجمة . وقيل هو نبت ف أصول الثام 
كالقطن ينبت فى الرمل ينبسط عليه ولا يطول . ووقع تشبمبهم بالطرائيث ثيث فى حديث حذيفة ء وهى بالمهملة ثم 
المثلثة هى الغهام واكم وتخفيف المم » وقيل الثعرور الأقط الرطب غر القابسى فقال : هو ا 
الذى يخرج من البحر فيه فيه الجوهر . وكأنه أخذه من قوله فى الرواية الأخرى « كأنهم اللؤلؤ » ولا حجة فيه لأن 
ألفاظ التشبيه تختلف » والمقصود الوصف بالبياض والدقة . وأما الضغابيس فقال الأصمعى : NETE‏ 
أصول امام يشبه الحليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل . وقيل ينبت فى أصول الشجر وف الأذحر يخرج قدر شبر 
فى دقة الأصابع لا ورق له وفيه حموضة . وف غريب الحديث للحربى : الضغبوس شجرة على طول الإصبع »› 
وشبه به الرجل الضعيف . وأغرب الداودى فقال : هى طيور صغار فوق الذباب . ولا مستند له هيما قال . 


( تنبيه ) : هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا » وأما فى أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم م 
سان ف الحديث الذى بعده . ووقع فى حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم « فيخرجون كأنهم عيدان 
م عر يتسارد بر كام القراطيس البيض » وا بعيدان اي 
بم واحدة »> وهو و نشب سود اقات ف ج طق ا اد الف وتوجېه ا 

قوله ( فقلت لعمرو ) القائل حماد . 

قوله ر أبا محمد ) بحذف أداة النداء وثبت بلفظ ٠‏ يا أبا محمد ٠‏ فى رواية الكشميينى وعمرو هو ابن دينار » 
وأراد الاستثبات فى سماعه له من جابر وسماع جابر له ء» ولعل سبب ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن و ر 
وقد حدث سفيان بن عيينة بالطريقين کا نبہت عليه . 

الحديث الثانى عشر » قوله ( عن أنس ) سيأق ف التوحيد نعو هذا فى الحديث الطويل فى الشفاعة بلفظ 
و حدثنا أنس » وقوله « سفع » بقتح المهملة وسكون الفاء ثم عر عين مهملة أى سواد فيه زرقة أو صفرة . يقال 
سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون بشرته وقد وقع فى حديث أنى سعيد فى الباب الذى يليه بلفظ : قد امتحشوا » 
ويأق ضبطه » وى حديئه عند مسلم « إنہم يصيرون فحما » وفى حديث جابر « حمما » ومعانيها متقاربة . 

a‏ فيسميهم أهل الجنة الجهدميين ) سيأق فى الثامن عشر من هذا الباب من حديث عمران بن حصن 

بلفظ ٠‏ رج قوم من النار مك انه ودار ا هذه ده الزيادة فى رواية ميد 
اج راو ااا TS‏ 


4۴۸ كتاب الرقاقل 
1 


أهل الجنة : هؤلاء الجهنميون » فيقول الله هولاءِ عتقاء الله » وأخرجه مسلم من وجه اخر عن أهى سعيد اوزاد 
« فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم » وفى حديث حذيفة عند البيبقى فى « البعث » من رواية حماد بن أنى 
سليمان عن ربعى عنه « يقال لهم الجهدميون » فذكر لى أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم . وزعم بعض 
الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصاً لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا بذلك شكراً » كذا قال » و وَاهم 
إذهاب ذلك الاسم عنهم يخد سس ف ذلك . 


الحديث الثالث عشر » قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل » ووهيب هو ابن خالد » وعمرو هو ابن يحبى 
المازنى » وأبوه يحبى هو ابن عمارة بن أنى حسن المازنى . 

قوله ( إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى : من كان فى قلبه مثقال حبة من خبودل 
من إيمان فأخرجوه ) هكذا روى يحبى بن عمارة عن اى سعيد الخدرى آخر الحديث وم يذكر أوله » ورواه ممطاء 
ابن يسار عن ای سعيد مطرلاً وأوله الرؤية وكشف الساق والعرض ونصب الصراط والمرور عليه وسقوط من يسقط 
وشفاعة المؤمنين فى إخوانهم وقول الله أخرجوا من عرفتم صورته » وفيه من فى قلبه مثقال دينار وغير ذلك وفيه 
قول الله تعالى شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخر ج منها قوماً 
لم يعملوا يا قط قد صاروا حمماً » وقد ساق المصنف أكثر فى تفسير سورة النساء » وساقه بهامه فى كتاب 
التوحيد 5 وسأذكر فوائده فى شرح حديث الباب الذى يل هذا مع الإشارة إلى ما تضمنته هذه الطريق إن شاء' 
الله تعالى . وتقدمت هذه الرواية طريق أخرى فى كتاب الإيمان فى « باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال » وقدم 
ما يتعلق بذلك هناك . واستدل الغزالمى بقوله ٠‏ من كان فى قلبه » على نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين | 
نه الوك ء قال ق بحن نقد عل ذلك فاخر شتات : يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن 
الصلاة فيكون غير مخلد فى النار » ويحتمل غير ذلك . ورجح غیو الثانى فيحتاج إلى تأويل قوله « فى قلبه » فيقدر 
فيه محذوف تقديره متضماً إلى النطق به مع القدرة عليه . 


الحديث الرابع عشر حديث النعمان بن بشير أورده من وجهين أحدهما أعلى من الآخر » لكن فى العالى عنعنة 
أبى إسحق عمرو بن عبد الله السبيعى ».وف النازل تصريحع بالسماع فانجير 0007003 
ا معنوى » وإسرائيل فى الطريقين هو ابن يونس بن أهى إسحق المذكور » والنعمان هو ابن بشير بن سعد 
ال ا ا 
يحيى بن ادم عن إسرائيل عن أ إستتدق ٠‏ شعت العمان .رن بش الأتضاي: شل فذكر الحديق:: 


قوله ( أهون أهل النار عذاباً ) قال ابن التين يحتمل أن يراد به أبو طالب. قلت : وقد بينت فى قصة أنى 
طالب من المبعث النبوى أنه وقع فى حديث ابن عباس عند مسلم التصريح بذلك ولفظه «أهون أهل النار عذاباً 
ابو طالب » . 
قوله ( أخمص ) بخاء معجمة وصاد مهملة وزن أحمر : ما لا يصل إلى الأْض من باطن القدم عند المشى . 
قوله ( جمرة ) فى رواية مسلم « جمرتان » وكذا فى رواية إسرائيل « على أخمص قدمه جمرتان » قال ابن التي : 


يختمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين » ووقع فى ا رواية 
الأعمش عن أنى إسحق عند مسلم بلفظ « من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه » وفى حديثا ألى 
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سعيد عنده نحوه وقال « يغلى دماغه من حرارة نعله » . 
قوله ( منبا دماغه ) فى رواية إسرائيل « منبما » بالتثنية » وكذا فى حديث ابن عباس . 


قوله ر کا يغلى المرجل بالقمقم ) زاد فى رواية الأعمش « لا يرى أن أحداً أشد عذاباً منه وأنه لأهونهم 
عذاباً » والمرجل بكسر المم ويسكون الراء وفتح الجم بعدها لام قدر من نحاس ٠‏ ويقال أيضاً لكل إناء يغلى فيه الماء 
من أى صنف كان » والقمقم معروف من انية العطار » ويقال هو إناء ضيق الرس يسخن فيه الماء يكون من 
نحاس وغيره فارسى ويقال رومى وهو معرب وقد يوّنث فيقال قمقمة » قال ابن التين : فى هذا التركيب نظر » وقال 
عياض : الصواب « كا يغلى المرجل والقمقم » بواو العطف لا بالباء » وجوز غيه أن تكون الباء بمعنى مع » ووقع 
فى رواية الإسماعيل « كا يغلى المرجل أو القمقم » بالشك ٠‏ وتقدم شىء من هذا فى قصة أنى طالب . 


الحديث الخامس عشر حديث عدى بن حاتم » تقدم شرحه قريباً فى اخر « باب من نوقش الحساب » . 


O لا ا‎ TS 
› حدثنی ابن اهاد وقطف عليه السند المذكور هنا واختصر المتن » ويزيد المذكور هنا هو ابن اهاد المذكور هناك‎ 
. واسم کل من ابن ای حازم والدراوردى عبد العزيز » وهما مدنيان مشهوران وكذا سائر رواة هذا السند‎ 


قوله ( لعله تنفعه شفاعتى ) ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجى » واستشكل قوله صلى الله عليه 
وسلم تنفعه شفاعتى بقوله تعاللى [ فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وأجيب بأنه خص ولذلك عدوه فى خصائص 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقيل معنى المنفعة فى الآية يخالف معنى المنفعة فى الحديث » والمراد بها فى الآية 
الإخراج من النار وف الحديث المنفعة بالتخفيف , وببذا الجواب جزم القرطبى » وقال البيبقى فى البعث : صحة 
الرواية فى شأن أبى طالب فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية » ووجهه عندى أن الشفاعة فى الكفار إنما 
ايتعث لزج احبر الصادق: ل آنه لا عق قيمع ابه .ومو عام ل سن کل كات بجو أن تين نت من 

ثبت الخبر بتخصيصه » قال : وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكل من لساب يمع ندر ر 
معاصيه » فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر لأن 
حسناته صارت بموته على الكفر هباء . وأخرج مسلم عن أنس ٠‏ « وأما الكافر فيعطى حسناته فى الدنيا حتى إذا 
لح RG‏ 
أو بلسان حالى ؟ والأول يشكل بالآية » وجوابه جواز التخصيص ؛ و«الثانى يكون معتاه أن أبا طالب لما بالغ فى 
إكرام النبى صلى الله عليه وسلم والذب عنه جوزى على ذلك بالتخفيف فأطلق على ذلك شفاعة لكونها بسيبه . 
قال : ويجاب عنه أيضاً أن الحخفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم ينتفع بذلك » ويؤيد ذلك ما تقدم أنه 
يعتقد أن ليس ف النار أشد عذاباً منه » وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال فالمعذب لاشتغاله بما 
هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف . قلت : وقد يساعد ما سبق ما تقدم فى النكاح من 
حديث أم حبيبة فى قصة بنت أم سلمة « أرضعتنى وإياها ثويبة » قال عروة « إن أبا هب رؤى ف المنام فقال : لم 
أر بعدم خيراً غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة » وقد تقدم الكلام عليه هناك » وجوز القرطبى فى « التذكرة » 
أن الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت كفة سنيئاته بالكفر اضمحلت حسناته فدخل النار » لكنهم يتفاوتون فى 
ذلك : فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شىء من ذلك » فيحتمل أن 
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يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل » لقوله تعالى ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيعاً 4 . قلت : لكن هذا البحث النظرى معارض بقوله تعالى 9 ولا يخفف عنهم من عذابها © وحديث أنس 
الذى أشرت إليه » وأما ما أخرجه ابن مردويه والبيبقى من حديث ابن مسعود رفعه « ما أحسن محسن من مسلم 
ولا كافر إلا أثابه الله قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه ذلك . قلنا وما إثابته فى 
الآخرة ؟ قال : عذاباً دون العذاب . ثم قرأ : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . فالجواب عنه أن سنلده 
ضعيف » وعلى تقديى ثبوته فيحتمل أن يكون التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه » بخلاف عذاب الكفر . 
الحديث لجاب عش حنديت ا الطويل فى الشفاعة » أورده هنا من طريق أبى عوانة » ومضى فى ت 

ابر من روا هشام الدستواق ومن رواية سعيد بن الى عروبة » وى ف التوحيد من طريق همام أيعتهم عن قنادة 
وجه ايا أحمد من رواية شيبان عن قتادة ويأتى فى التوحيد من طريق معبد بن هلال عن أنس وفيه زيادة 
الج عن ی لاون و میعن ا اجار ا اد ين طريل ار بن ا ر 
وأخرجه أيضاً من حديث ابن عباس » وأخرجه ابن خزيمة من طريق معتمر عن حميد عن أنس » وعند الحا من 

حديث ابن مسعود والطبرانی من حديث عبادة بن الضافت: + ان أن شنية مد ديت سلمان الفارسى وجاء 
من حديث اى هريرة كا مضى فى التفسير من رواية ألى زرعة عنه » وأخرجه الترمذى من رواية العلاء بن يعقوب 
عنه » ومن حديث أنى سعيد کا سيأق فى التوحيد » وله طرق عن أى سعيد مختصرة » وأخرجه مسلم من 
حديث أنى هريرة وحذيفة معا » وأبو عوانة من رواية حذيفة عن أنى بكر الصديق » ومضى ف الركاة فى تفم 
سبحان من حديث ابن عمر باختصار » وعند كل منهم ما ليس عند الآخر » وسأذكر ما عند كل منهم 
فائدة مستوعباً إن شاء الله تعالى . 


قوله ر يجمع الله الناس يوم القيامة ) فى رواية المستمل ١‏ جمع بصيغة الفعل الماضى والأول المعتمد ووقع فى 
رواية معبد بن هلال « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم فى بعض » وأول حديث أبى هريرة ( انا سيد العام 
يوم القيامة » يجمع الله الناس الأولين والاخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر » وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون » وزاد فى رواية إسحق بن راهويه عن جرير عن عمارة, بن 
القعقاع عن أنى زرعة فيه « وتدنو الشمس من رعوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من 
ل دا ا 0 
حديث ایی بكر « عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيفظع 
الناس لذلك والعرق كاد يلجمهم » وفى رواية معتمر « يلبثون ما شاء الله من الحبس » وقد تقدم فى « باب ألا 
يظن أولئك أنهم مبعوثون » ما أخرجه مسلم من حديث المقداد أن الشمس تدنو حتى تصير من الناس قدر ميل 
وسائر ما ورد فى ذلك وبيان تفاوتهم فى العرق بقدر أعماهم > وفى حديث سلمان « تعطى الشمس يوم القهامة 
حر عشر سنين » ثم تدنو من جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق فى الارض قامة » ثم يرتفع الرجل تى 
يقول عق عق » وف رواية النضر بن أنس « لغم ما هم فيه والخلق ملجمون بالعرق » فاما المؤمن فهو غمليه 
كالزكمة » وأما الكافر فيغشاه الموت » وفى حديث عبادة بن الصامت رفعه « إنى لسيد الناس يوم القيامة بغير 
فخر » وما من الناس إلا من هو تحت لوانى ينتظر الفرج » وإن معى لواء الحمد » ووقع فى رواية هشام وسبعيد 
وهمام « يجتمع المؤمنون فيقولون » وتبين من رواية النضر بن أنس أن التعبير بالناس » أرجح لكن الذى يطلب 
الشفاعة هم المؤمنون . 
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قوله ( فيقولون لو استشفعنا ) فى رواية مسلم «فيلهمون ذلك » وى لفظ « فيبتمون بذلاث ٠‏ » وفى رواية 
همام « حتى يبتموا بذلك ۲ . 

ر ملا فا م و ل ا مع ا ي اا 
طلب الشفاغة وهى انضمام الادنى إلى الاعلى ليستعين به على ما يرومه . وف حديث حذيفة وإلى هريرة معا 
١‏ يجمع الله الناس يوم القيامة » فيقوم المومنون حتى تنزلف لمم الجنة فيأتون آدم » وه حتى » غاية لقيامهم 
المذكور ا ا ا . ووقع فى أول حديث ألى نضرة عن اى سعيد 
فى مسلم رفعه « أنا أول من ت: تنشق عنه الأرض » الحديث وفيه « فيفزع الناس ثلاث فزعات » فيأتون ادم 2 
الحديث قال القرطبى « كأن ذلك يقع إذا جىء بجهنم » فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجفوا على ركبهم » . 

قوله ( حتى يريحنا ) فى رواية مسلم « فيريحنا » وفى حديث ابن مسعود عند ابن حبان « إن الرجل ليلجمه 
العرق يوم القيامة حتى يقول : يارب ارحنى ولو إلى النار » وفى رواية ثابت عن انس « يطول يوم القيامة على 
الناس » فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى ادم ألى البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا » وفى حديث 
سلمان « فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض : اثتوا ابا ادم » 

قوله ( حتى يريحنا من مكاننا هذا ) فى رواية ثابت « فليقض بيننا » وفى رواية حذيفة وأنى هريرة فيقولون 
« يا أبانا استفتح لنا الجنة » . 

قوله ( فيأتون ادم ) فى رواية شيبان « فينطلقون حتى يأتوا ادم فيقولون أنت الذى ٠‏ فى رواية مسلم « يا ادم 
أنت أبو البشر » وف رواية همام وشيبان « أنت أبو البشر » وفى حديث ألى هريرة نحو رواية مسلم . وق حديث 
حذيفة « فيقولون يا أبانا » . 

قوله ( خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ) زاد فى رواية همام ٠‏ وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شىء » 
وفى حديث ألى هريرة ‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك » وى حديث الى بكر « أنت أبو البشر وأنت اصطفاك 


الله » . 

قوله ( فاشفع لنا عند ربنا ) فى رواية مسلم « عند ربك » وكذا لشيبان فى حديث ألى بكر وألى هريرة اشفع 
لنا إلى ربك » وزاد أبو هريرة « ألا ترى ما نحن فيه » ألا ترى ما بلغنا » . 

قوله ( لست هنام ) قال عياض : قوله لست هنا كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة قاله تواضعاً 
وإكباراً لما يسألونه » قال : وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لى بل لغيرى . قلت : وقد وقع فى رواية 


معبد بن هلال « فيقول لست هما » وكذا فى بقية المواضع » وفى رواية حذيفة « لست بصاحب ذاك » وهو يؤيد 
الإشارة المذكورة . 


قوله ( ويذكر خطيتته ) زاد مسلم التى أصاب » والراجع إلى الموصول محذوف تقديره أصابها » زاد همام فى 
روايته « أكله من الشجرة . وقد نبى عنها ٩‏ وهو بنصب أكله بدل من قوله خطيئته وف رواية هشام « فيذكر ذنبه 
فيستحى ٠‏ وف رواية ابن عباس ٠‏ إفى قد أخرجت بخطيئتى من الجنة ؛ وفى رواية أنى نضرة عن أنى سعيد « وإفى 
أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأزض ٠‏ وف رواية حذيفة وألى هريرة معاً « و هل أخرجكم من الجنة إلا حطيئة أبيكم 
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آدم » وفى رواية ثابت عند سعيد بن منصور « إلى أخطأت وأنا فى الفردوس فإن يغفر لى اليوم حسبى » وفى 
حديث أنى هريرة « إن ری غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه نہانی عن 
الشجرة فعصيت » نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى » . 

قوله ( ائتوا نوحاً فيأتونه ) فى رواية مسلم « ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون 
نوحاً » وفى رواية هشام « فإنه أول رسول بعثه الله ال أل الأ »وق سنت أى کر اقول بكمب 
ee‏ إل توج ٠‏ فيعاون وجا وون :يا واج 
أنت أول لرل :إن اهل اض » وقد سماك الله عبداً شكوراً » وف حديث ألى بكر « فينطلقون إلى نووح 
فيقولون : يا نوح اشقع لنا | إلى ربك » فإن الله اصطفاك واستجاب لك فى دعائك ولم يدع على الأزض من الكافرين 
ديار » ويجمع بينهما بأن ادم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك » وقد استشكلت هذه 
الزلية يان آدم نی مرل وكذا شبك وإدريس وهم قل نوج٤‏ قد شم ازب عن الك ف رح ت جار 
١‏ أعطيت خمساً » فى كتاب التيمم وفيه « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة » الحديث . وتحصل الأجوبة عن 
الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله « أهل الأرض » لأن ادم ومن ذكر معه لم يرسلوا ! لى أهل الأرض » ويشكل 
علنة دی جار :وات بان س إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه بخلاف عموم بعثة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم لقومه ولغير قومه » أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه › أو أن الثلاثة كانوا آنا ول يكونوا 
رسلاً » وإلى هذا جنح ابن بطال فى حق آدم » وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من حديث ألى ذر ف نه 
کالصر یح ف أنه كان مرا © وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات الإرسال 2 وأما 1 
فذهبت طائفة إلى أنه كان فى بنى إسرائيل وهو إلياس » وقد ذكر ذلك فى أحاديث الأثبياة وشن الأجزةا 
رسالة ادم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته » ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى 
التوحيد . 


قوله ( فيقول : لست هنام , ويذكر خطيئته التى أصاب فيستحبى ربه منها ) فى رواية هشام « ويذكر سؤال 
ربه ما ليس له به علم » ونی رواية شيبان « سؤال الله » وف رواية معبد بن هلال مثل جواب آدم لكن قال « وإإنه 
كانت لى دعوة دعوت بها على قومى » وفى حديث ابن عباس « فيقول ليسٍ 10 
« إلى دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض » ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بار حدما : نہی الله تعالى له أن 
يسأل ما ليس له به علم فخشى أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك » ل واحدة محققة 
الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل الأض فخشى أن يطلب فلا يجاب . وقال بعض الشراح : كان الله وعد 
نوحاً أن ينجيه وأهله » فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعده فقيل له : المراد من أهلك من امن وعمل صا حاً فخرج 


ابنك منهم » فلا تسأل ما ليس لك به علم . 0 
تا 
( تسيبان ) : « الأول » سقط من حديث أنى حذيفة المقرون بأنى هريرة ذكر نوح » فقال فى قصة ادم : 


اذهبر' إلى ابنى إبراهم . وكذا سقط من حديث ابن عمر » والعمدة على من حفظ . « الثانى » ذكر أبو حامد 
الغزالى فى كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف ادم وإتيانهم نوحاً ألف سنة » وكذا بين كل نبى ونبى إلى 
نينا صلى الله عليه وسام وم أقف لذلك على أصل » ولقد أكثر فى هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لا 
فلا يغتر بشىء منها . 1 
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قوله ر اثتوا إبراهم ) فى رواية مسلم « ولكن اثتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً » وفى رواية معبد بن هلال 
« ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله ) 

قوله ( فيأتونه ) فى رواية مسلم « فيأتون إبراهيم » زاد أبو هريرة فى حديثه فيقولون : يا إبراهيم أنت نبى الله 
وخليله من أهل الأض » قم اشفع لنا إلى ربك » وذكر مثل ما لآدم قرلاً وجواباً إلا أنه قال « قد كنت كذبت 
ثلاث كذبات » وذكرهن . 

قوله ر فيقول لست هنام , ويذكر خطيئته ) زاد مسلم « التى أصاب فيستحيى ربه منها » ونی حديث ای 
بكر « ليس ذآم عندى » وف رواية همام « إنى كنت كذبت ثلاث كذبات » زاد شيبان فى روايته « قوله نی 
سقيم » وقوله فعله كببرهم هذا » وقوله لامرأته أخببيه أن أخوك » وف رواية أهى نضة عن ألى سعيد « فيقول إفى 
كذبت ثلاث كذبات » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله » وما حل بمهملة 
بمعنى جادل وزنه ومعناه . ووقع فى رواية حذيفة المقرونة « لست بصاحب ذاك » إنما كنت خليلاً من وراء وراء » 
وضبط بفتح الهمزة وبضمها » واختلف الترجيح فيهما . قال النووى : أشهرهما الفتح بلا تنوين ويجوز بناؤها على 
الضم ‏ وصوبه أبو البقاء والكندى » وصوب ابن دحية الفتح على أن الكلمة مركبة. مغل شذر مذر » وإن ورد 
متصوياً ونا أ جاز » ومعناه لم أكن فى التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب . قال صاحب التحرير : كلمة تقال على 
سبيل التواضع » أى لست فى تلك الدرجة . قال : وقد وقع لى فيه معنى مليح وهو أن الفضل الذى أعطيته كان 
بسفارة ج جبريل » ولكن اثتوا | موسى الذى كلمه الله بلا واسطة » وكرر وراء إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه 
حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة » فكأنه قال أنا من وراء موسى الذى هو من وراء محمد » قال البيضاوى : 
الحق أن الكلمات الثلاث إا كانت من معاريض الكلام » لكن لما كانت صورنها صورة الكذب أشفق منها 
استصغاراً لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها » > لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفا . 


قوله ( ائتوا موسى الذى كلمه الله ) فى رواية مسلم « ولكن انوا موسى » وزاد « وأعطاه التوارة » وكذا فى 
رواية هشام وغي » وفى رواية معبد بن هلال « ولكن عليكم بموسى فهو كلم الله ؛ وف رواية الإسماعيل « عبدا 
أعطاه الله التوراة وكلمه تكليماً » زاد مام فى روايته « وقربه نجياً » وفى رواية حذيفة المقرونة « اعمدوا إلى موسى » . 

قوله ر فيأتونه ) فى رواية مسلم « فیاتون موسی فيقول » وفى حديث اى هريرة « فيقولون يا موسى أنت 
رسول الله فصلك الله برسالته وكلامه على الناس » اشفع لنا » فذكر مثل آدم قرلاً وجواباً لكنه قال : « إلى قتلت 
نفساً لم أومر بقتلها » . 

قوله ( فيقول لست هنام ) زاد مسلم « فيذكر خطيئته التى أصاب قتل النفس » وللإسماعيل « فيستحبى ربه 
منها » وى رواية ثابت عند سعيد بن منصور إنى قتلت نفسا بغير نفس » وإن يغفر لى اليوم حسبى » وفى حديث 
أبى هريرة « إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها » وذكر مثل ما فى آدم . 

قوله ( ائتوا عيسى ) زاد مسلم « روح الله وكلمته » وفى رواية هشام ‏ عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ٩‏ و 
حديث ألى بكر « فإنه کان یری الأكمه والأبرض وجی الموق ٠‏ . 

قوله ( فيأتونه ) فى رواية مسلم « فيأتون عيسى فيقول : لست هنآم » وف حديث ای هريرة 9 فيقولون : يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه وكلمث الناس ف المهد صبياً » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 


4٤‏ كتاب الرقاق 


نحن فيه ؟ مثل آدم قواً وجواباً لكن قال : ول يذكر ذنباً » لكن وقع فى رواية الترمذى من حديث أى نضرة عن أنى 
سعيد « إفى عبدت من دوت الله » وف رواية أحمد والنسالى من حديث ابن عباس « إنى اتخذت إلا من دون الله » 
وفى رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد « وإن يغفر لی اليوم حسبى » . 

قوله ( ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) فى رواية مسلم « 
غفر له انح ) زد ثابت و من ذنبه ه وفى رواية هشام و غفر الله له » وى رواية معتمر ٠‏ اطقوا لل من جاء اليم 
مغفوراً له ليس عليه ذنب » وف رواية ثابت أيضاً « خاتم النبيين قد حضر اليوم » أرأيتم لو كان متاع فى وعاء قد 
عد ما ا كدر عل <إلى الرياء حت ينول اخ وت OG‏ 
ادم فيقول اراي يسم الح » وفى حديث ایی بكر « ولكن انطلقوا إلى سيد ولد ادم فإنه اول من ت تنشق عنه الأأض » 
قال عياض : اختلفوا فى تأويل قوله تعالمى ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 فقيل لكام ال 
النبوة والمتأخر العصمة . وقيل : ما وقع عن سهو أو تأويل . وقيل : المتقدم ذنب ادم والمتأخر ذنب أمته » وقيل : 
المعنى أنه مغفور له غير مؤّاخذ لو وقع , > وقيل غير ذلك . قلت : واللائق ببذا المقام القول الرابع ٠‏ , أما الغالثك 
فلا يتأق هنا » ويستفاد من قول عيسى فى حق نبينا هذا ومن قول موسی فيما تقدم « إفى قتلت نفساً بغير نفس 
وإن يغفر لى اليوم حسبى » مع أن الله قد غفر له بنص القرآن » التفرقة بين من وقع منه شىء ومن لم يقع شىء 
أصلاً » فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك ورأى فى نفسه تققصراً 
عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه » بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله » ومن ثم احتج 
بأنه صاحب الشفاعة لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن الله أخبر أنه لا و 
منه » وهذا من النفائس التى فتح الله بها فى فتح البارى فله الحمد . ' 

قوله ( فيأتونى ) فى رواية النضر بن أنس عن أبيه « حدثنى نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : إفى القائم 
أنتظر أمتى 7 تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال : يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جمع 
ار ل ا ا 1 
هذا الذى وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار فى النار کا سيأق ب 
فيا ران صق نيد السام عر ادق ی و لخي بوك ل 
ذلك اوقد اخ ج الترمذى وغييه من حديث أنى بن كعب ف نزول القران على سبعة أحرف وفيه « وأخرت الثالثة 
ليوم يرغب إلى ف فيه الخلق حتى إبراهم عليه السلام » ووقع فى رواية معبد بن هلال « فيأتوفى فأقول : أنا ها نا ها » 
زاد عقبة بن عامر عند ابن المبارك فى الزهد « فيأذن الله لى فأقوم » فيثور من مجلسى أطيب ريح شمها أحد »وى 
حديث سلمان بن ای بكر بن ألى شيبة ‏ يأتون مدا فيقولون : يا نبى الله أنت الذى فتح الله بك وخم » وغفر 
لك ما تقدم وما تأخر » وجعت فى هذا اليوم آمناً وترى ما نحن فيه » فقم فاشفع لنا إلى ربنا . فيقول + أنا 
صاحبكم » فيجوش الناس حتى ينتهى إلى باب الجنة » وف رواية معتمر ‏ فيقول : أنا صاحبها » . 

قوله ( فأستأذن ) فى رواية هشام ( فأنطلق حتى أستأذن » . 

قوله ( على ری ) زاد همام « فى داره فيؤذن لى » قال عياض : أى ف الشفاعة . وتعقب بأن ظاهر ما تقدم 
أن اسعذانه الأول والإذن له إنما هو فى دخول الدار وهی الجنة » وأضية ضيفت إلى الله تعالى إضافة تشزيف » ومنه 
واللّه يدعر إلى دار السلام ‏ على القول بان المراد بالسلام هنا الاسم العظيم وهو من أسماء الله تعالى ع قيل 


f40 ٦٥۷۲ الحديث‎ 


الحكمة فى انتقال النبى صل الله عليه وسلم من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض 
وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق » ومقام الشافع يناسب أن يكون فى مكان [كرام » ومن ثم يستحب أن 
يتحرى للدعاء المكان الشريف لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة . قلت : وتقدم فى بعض طرقه أن من جملة سؤال 
أهل الموقف استفتاح باب الجنة. . وقد ثبت فى صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة » وف رواية على بن 
زيد عن أنس عند الترمذى « فاخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال : من هذا ؟ فأقولٍ : محمد » فيفتحون لى 
وپرحبون » فأخر ساجداً » وفى رواية ثابت عن أنس عند مسلم « « فيقول الخازن : من ؟ فأقول : محمد » فيقول : 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك » وله من رواية امختار بن فلفل عن أنس رفعه « أنا أول من يقرع باب الجنة » 
وفى رواية قتادة عن أنس « آلى باب الجنة فأستفتح فيقال : من هذا ؟ فأقول : محمد » فيقال : مرحباً محمد » 
وى حديث سلمان ‏ فيأخذ بحلقة الباب وهى من ذهب فيقرع الباب فيقال : من هذا ؟ فيقول : محمد » فيفتح 
له حتى يقوم بين يدى الله فيستأذن فى السجود فيوّذن له » ونی حديث أنى بكر الصديق ‏ فیأتی جبيل ربه فيقول 
ائذن له ». 

قوله ( فإذا رأيته وقعت له ساجداً ) فى رواية أنى بكر « فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لبى » وف رواية لابن 
حبان من طريق ثوبان عن انس ١‏ فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشىء قبله » وفى حديث ای بن كعب عند أنى يعلى 
رفعه « يعرفنى الله نفسه » فأسجد له سجدة يرضى بها عنى » ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عنى © . 

قوله ( فيدعنى ما شاء الله ) زاد مسلم « أن يدعنى » وكذا فى رواية هشام » وفى حديث عبادة بن 
الصامت ٠‏ فإذا رایت ربى خررت له ساجداً شاكراً له » وف رواية معبد بن هلال « فأقوم بين يديه فيلهمنى محامد 
لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد , ثم أخرٌ له ساجداً » وفى حديث أنى بكر الصديق «فينطلق إليه جبيل 
فيخر ساجدا قدر جمعة ٠‏ . 

قوله ( ثم يقال لى ارفع رأسك ) فى رواية مسلم « فيقال يا محمد » وكذا فى أكثر الروايات » وفى رواية النضر 
ابن أنس « فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك » فعلى هذا فالمعنى يقول لى على لسان 
N‏ 

قوله ( وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع ) فى رواية مسلم بغير واو » وسقط من أكثر الروايات ٠‏ وقل 
يسمع ؛ ووقع فى حديث أنى بكر « فيفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجداً قدر جمعة » وفى حديث سلمان 
و فينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع وادع تجب » . 

قوله ( فأرفع رأمى فأحمد رى بتحميد يعلمنى ) وفى رواية هشام « يعلمنيه » وفى رواية ثابت ٠‏ بمحامد لم 
يحمده بها أحد قبلى » ولا يحمده بها أحد بعدى » وفى حديث سلمان « فيفتح الله له من الثناء والتحميد واتفجيد 
ما لم يفتح لأحد من الخلائق ٠‏ وكأنه صلى الله عليه وسلم يلهم التحميد قبل سجوده وبعده » وفيه « ويكون فى 
كل مكان ما يليق به » وقد ورد ما لعله يفسر به بعض ذلك لا جميعه » ففى النسالى ومصنف عبد الرزاق ومعجم 
الطبرانى من حديث حذيفة رفعه قال « يجمع الناس فى صعيد واحد فيقال : يا محمد » فأقول : لبيك وسعديك 
والخير فى يديك والمهدى من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت سبحانك لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك » زاد عبد الرزاق « سبحانك رب البيت » فذلك قوله [ عسى أن ييعثك ربك مقاماً حموداً » 


وه ه 


قال اي. منده فى كتاب الايمان : هذا حديث 2 صحة إسناده وثقة رواته . 
بن قو ب 2 جمع ونعه روا 
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قوله ر ثم أشفع ) فى رواية معبد بن هلال « فأقول رب أمتى أمتى أمتى » وفى حديث ألى هريرة نحوه . 

قوله ( فيحد لی حداً ) بين لى فى كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف عنده فلا أتعداه » مثل أن يقول 
شفعتك فيمن أخل بالجماعة ثم فيمن أخل بالضلاة ثم فيمن شرب الحم ثم فيمن زى وعل هذا الأسلوب » كذا 
حكاه الطيبى » والذى ينال عليه ساف الان أن المراد به تفضيل مراتب الخرجين فى الأعمال الصالحة ا وقع 
ES‏ لئاس طقن عد ليبرد بج رساب لبن جردا 
تقدم فى رواية ھام عن فاد ن أنس فى كتاب الإيمان بلفظ ٠‏ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وى 
وزن شعيق » وفى رواية ثابت عند أحمد « فأقول : أ :رب أمتى آمتى ٠‏ فيقول : أخرج من كان فى قلبه مال 
شعية ١‏ ثم ذكر نحو ما تقدم وقال « مثقال ذرة » ثم قال « مثقال حبة من خردل » ولم يذكر بقية الحديث . ووقع 
فى طريق النضر بن أنس قال « فشفعت فى أمتى أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً وا eT‏ 
على رب لا أقوم منه مقاماً إلا شفعت » وفى حديث سلمان « فيشفع فى كل من كان فى قلبه مثقال حبة 
حلة ر جيه من رول قذلك ا او وقد ی ا ا لو من هذا فى جرح ی 
الثالث عشر » ويأق مبسوطاً فى شرح حديث الباب الذى يليه . 

قوله ر ثم أخرجهم من النار ) قال الداودى : كأن راوى هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصله وذلك أن 
فى أول الحديث ذكر الشفاعة فى الإراحة من كرب الموقف » وفى آخره ذكر الشفاعة فى الإحراج من النار » يعنى 
وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط فى تلك الحالة فى النار » ثم يقع 
بعد ذلك الشفاعة فى الإخراج . وهو إشكال قوى » وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووى وغوه بأنه قد و ف 
حديث حذيفة ا بحديث 7 مم ا مدا فيقوم حا ١ E‏ وتر 
اكلا »لل الشفاعة انى الا إل فيا هى الإإاحة من كرب امف ثم شىء اناع ن ارج :د 
وقع فى حديث ألى هريرة ‏ يعنى الآتى ف الباب الذى يليه بعد ذكر الجمع فى الموقف الأمر باتباع كل أمة 
ما كانت تعبد » ثم تمييز المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان الأمر 
باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والاراحة من كرب الموقف » قال : وبهذا تجتمع متون 
الأحاديف وب ماتا . قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر » وسيأتی بقيته فى شرح حديث 
الباب الذى يليه وفيه ١‏ حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفى جانبى الصراط كلاليب مأمورة بأخذ 
من أمرت به » فمخدوش ناج ومكدوش ف النار » فظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع ليقضئ بين 
الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك » وقد وقع ذلك صريحاً فى حديث ابن عمر 
احفر اه الحديث الذى ساقه أنس وأبو هريرة مطرلاً . وقد تقدم فى كتاب الزكاة من طريق حمزة_بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا يادم 
ل ل ا ل 0 
يؤذن لی فى الكلام » ثم تمر أمتى على الصراط وهو منصوب بين ظهرائى جهنم فيمرون » ونی حديث ابن عماس 
من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد « فيقول عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع فى أمتك ؟ فأقول : 
يا رب عجل حسابهم ؛ وفى رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبى يعلى « فأقول أنا لها » حتى يأذن الله لمن يشاء 
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ويرضى » فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » الحديث وسيأتى بيان ما يقع فى الموقف 
قبل نصب الصراط فى شرح حديث الباب الذى يليه . وتعرض الطيبى للجواب عن الإشكال بطريق اخر 
فقال : يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التى كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رعوسهم وكربهم 
بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق » وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك ال حالة التى كانوا فيها . قلت : وهو 
احتّال بعيد » إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما فى حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به 
الخلاص من كرب الموقف » والثانى فى حديث الباب الذى يليه ويكون قوله فيه « فيقول من كان يعبد شيعا 
فليتبعه » بعد تام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن ف المرور عليه » ويقنع الإحراج الثانى لمن يسقط فى 
النار حال المرور فيتحدا » وقد أشرت إلى الاحتال المذكور فى شرح حديث العرق فى « باب قوله تعالى ألا يظن 
اوفك أنهم مبعوثون ٠‏ والعلم عند الله تعالى . وأجاب القرطبى عن أصل الإشكال ا ا عدي أن 
زرعة عن أنى هريرة بعد قوله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب أمتى أمتى « فيقال أدخل من أمتك من الباب 
الأعن من اباب اة من له عسات عله عات نا : فى هذا ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
يشفع فيما طلب من تعجيل الحساب » فإنه لما أذن له فى إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه 
حساب ليحاسب > ووقع فى حديث الصور الطويل عند ألى يعلى « فأقول يارب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى أهل 
الجنة يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم فى دخول الجنة » قلت : وفيه إشعار بأن العرض 
والميزان وتطاير الصحف يقع فى هذا الموطن ‏ ثم ينادى المنادى : ليتبع كل أمة من كانت تعبد » فيسقط الكفار 
ف الثار + ثم بير بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق , ثم يؤذن فى نصب الصراط 
والمرور عليه » فيطفا نور المنافقين فيسقطون فى النار أيضا . وير المؤمنون عليه إلى الجنة » فمن العصاة من يسقط 
ويوقف بعض من نبا عند القنطرة للمقاصصة بينهم ثم يدخلون الجنة » وسيانى تفصيل ذلك واضحا فى شرح 
حديث الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . ثم وقفت فى تفسير يحيى بن سلام البصرى نزيل مصر ثم إفريقية ‏ 
وهو فى طبقة يزيد بن هادون » وقد ضعفه الدارقطنى » وقال أبو حاتم الرازى صدوق » وقال أبو زرعة رما وهم , 
وقال ابن عدى يكتب حديثه مع ضعفه ‏ فنقل فيه عن الكلبى قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
بقيت زمرة من آخر زمر الجنة إذا حرج المؤمنون من الصراط بأعمالهم فيقول اخر زمرة من زمر النار لهم وقد 
بلغت النار منهم كل مبلغ : أما نحن فقد أخحذنا بما فى قلوينا من الشك_ والتكذيب » فما نفعكم أنتم توحيدكم ؟ 
قال فيصرخون عند ذلك يدعون ربهم ٠‏ فيسمعهم أهل الجنة فياتون ادم » فذكر الحديث فى إتيانهم الأتبياء 
المذكورين قبل واحداً وعدا إلى محمد صلى الله ا » فينطلق فیاقی رب ا ميد ا أن یرفع 
كاري رض عر دو ا 1 رسي شا ع ا 

5 فعيرهم آهل الشرك بعبادتهم إياك » فيقول وعزق ار فيخ رجهم قد احترقوا > فينضح عليهم من الماء 
حتى ينبتوا ثم يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين » فيغبطه عند ذلك الأولون والآخرون » فذلك قوله ‏ عسى أن 
ا . قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبى ضعيف » ومع ذلك لم يسنده » 
ثم هو مخالف لصري الأحاديث الصحيحة أن سوال المؤمنين الأنبياء واحداً بعد واحد إنما يقع فى الموقف قبل 
دخول المؤمنين الجنة والله أعلم . وقد تمسك يعض الجدعة من امرجم بالاحتال المذكور فى دعواه أن ادا من 
الموحدين لا يدخل النار أصلا » وإنما المراد بما جاء من أن النار تسفعهم أو تلفحهم > وما جاء فى الإخراج من 
ل رع اهو شن عابي بع ل الي ل التي رقو E‏ عا قي شه ل ل و 
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الزكاة من حديث ألى هريرة فى قصة مانع الزكاة واللفظ لمسلم « ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها منها إلا'إذا 
كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت تطوه ااا وتعصه بأفواهها فى يوم كان مقداره مسین الف 
سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار » الحديث بطوله وفيه ذكر الذهب والفضة 
والبقر والغنم »> وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة زيادة على كرب الموقف ووردا ف 
سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون لهم : ما أغنى عنکم قول لا إله إلا الله وأنتم 
معنا » فيغضب الله لهم فيخرجهم وهن غا برك يف غل المعدعة اكور . وسأذكره فى شرح حديث الباب 
الذى يليه إن شاء الله تعالى . 


قوله « ا ONG‏ 
أرجع ثانياً فأستأذن » إلى أن قال « ثم أحد لهم حدا ثالنا فادخلهم الجنة ثم أرجع » هكذا فى أكثر الروايات 
ووقع عند أحمد من رواية سعيد بن أنى عروبة عن قتادة « ثم أعود الرابعة فأقول E‏ 
القران » ولم يشك بل جزم بأن هذا القول يقع فى الرابعة . ووقع فى رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن 
حدث معبدا بعد ذلك بقوله « فأقوم الرابعة ؛ وفيه قول الله له « ليس ذلك لك » وأن الله يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيراً قط . فعلى هذا فقوله « حبسه القران » يتناول الكفار وبعض العضاة ممن ورد فى 
القرآن فى حقه التخليد » ثم يخرج العصاة فى القبضة وتبقى الكفار » ويكون الراد بالتخليد فى حق العصاة 
المذكورين البقاء فى النار بعد إخراج من تقدمهم . | 

قوله ( حتى ما يبقى ) فى رواية الكشميبنى « ما بقى » وف رواية هشام بعد الثالثة « حتى أرجع فأقول » . 


قوله ( إلا من حبسه القران , وكان قتادة يقول عند هذا : أى وجب عليه الخلود ) فى رواية همام « إلا من 
حبسه القران أى وجب عليه الخلود ) كذاا. بهم قائل ( أ وجب 9 وتبين .هن رواية اف عوانة أنه قتادة أحد رواته 8 
ووقع فى رواية هشام وسعيد « فأقول : ما بقى فى النار إلا من حبسه القران ووجب عليه الخلود » وسقط من 
رواية سعيد عند مسلم « ووجب عليه الخلود ) وعنده من رواية قشام مكل ما ذكرت: من زواية هام فتعين أن 
قوله ٠‏ ووجب عليه الخلود » فى رواية هشام مدرج فى المرفوع لما تبين من رواية أنى عوانة أنها من قول قتادة فسر به 
قوله « من خبسه القران » أى من أخبر القران بأنه يخلد فى النار . ووقع فى رواية همام بعد قوله أى وجب عليه 
الخلود ( وهو المقام الحمود الذى وعده الله ( وف رواية شیبان ) إلا من حبسه القران » يقول : وجب عليه 
الخلود » وقال : عسى أن يبعثك ربك مقاماً تحموداً » وف رواية سعيد عند أحمد بعد قوله إلا من حبسه القران 
« قال فحدثنا أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكانا فى 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة ) الحديث وهو الذى فصله هشام من الحديث وسبق سياقه فى كتاب الإيمان 
مفردا » ووقع فى رواية معبد بن هلال بعد روايته عن انس من روايته عن الحسن البصرى عن انس قال « ثم أقوم 
الرابعة فاقول أى رب ائذن ل فيمن قال لا إله إلا الله > فيقول لى ليس ذلك لك ١‏ فذكر بقية الحديث, فى 
إخراجهم › » وقد تمسك به بعض المبتدعة فى دعواهم أن من دخل النار من العصاة لا يخرج منها لقوله تعالى 
ف( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فما أيدا ) وأجاب أل السنة بأنها نزلت فى الكفار » ٠‏ 
تسلم أنها فى أعم من ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج » ولعل التأبيد فى حق من يتأخر بعد ب 
الشافعين حتى يخرجوا بقبضة أرحم الراحمين ا سيأق بيانه فى شرح حديث الباب الذى يليه » فيكون 5 
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مؤقتاً » وقال عياض : استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذكر فيه ما ذكر »› 
وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا حلاف فى عصمتهم من الكفر بعد النبوة وكذا قبلها على الصحيح » وكذا القول 
فى الكبية على التفضيل المذكور » ويلتحق بها ما يزرى بفاعله من الصغائر » وكذا القول فى كل ما يقدح فى 
الإبلاغ من جهة القول » واختلفوا فى الفعل فمنعه بعضهم حتى ف النسيان » وأجاز الجمهور السهو لكن 
لا بحصل القادى » واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصعتهم منها 
مطلقاً » وأولوا الأحاديث والآيات الواردة فى .ذلك بضروب من التأويل » ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما أن 
يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن » لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقاً لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة 
أو المعاتبة » قال : وهذا ارجح المقالات » وليس هو مذهب المعتزلة وإن قالوا بعصمتهم مطلقاً لأن منزعهم فى ذلك 
التكفير بالذنوب مطلقاً ولا يجوز على النبى الكفر » ومنزعنا أن أمة النبى مأمورة بالاقتداء به فى أفعاله فلو جاز منه 
وقوع المعصية للزم الأمر بالشىء الواحد والنبى عنه فى حالة واحدة وهو باطل . ثم قال عياض : وجميع ما ذكر فى 
حلت للبلا رح عا نه ل ای ای من الجر كن عن وو وال توح لا رده تان ع 
تأويل » ومقالات إبراهيم كانت معاريض وأراد بها الخير » وقتيل موسی كان كافراً کا تقدم بسط ذلك والله أعلم . 
وفيه جواز إطلاق الغضب على الله والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه » وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال 
التى لم يكن مثالها ولا يكون » كذا قرره النووى . وقال غيو المراد بالغضب لازمه وهو إرادة إيصال السوء للبعض » 
وقول ادم ومن بعده « نفسى نفسى نفسی ١‏ أى نفسى هى التى تستحق أن يشفع ها » > لأن المبعداً والخبر إذا كانا 
متحدين فامراد به بعض اللوازم » ويحتمل أن يكون أحدهما محذوفا . وقيه نفضيل محمد صل الله عليه وسلم على 
جميع الخلق لأن الزفل ولاب والملائكة أفضل ممن سواهم . وقد ظهر فضله فى هذا المقام علمهم » قال 
القرطبى : ولو لم يكن فى ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسى نفسى وبين من يقول أمتى أمتى لكان كافيا » وفيه 
تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون من سواهم » وقد قيل إنما 
اختص المذكورون بذلك زايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل » فادم لكونه والد الجميع » ونوح لكونه الأب الثانى » 
وإبراهم للأمر باتباع ملته » وموسى لأنه أكثر الأنبياء تبعاً وعيسى لأنه أول الناس بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
کا ثبت فى الحديث الصحيح . ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر 
ولا ومن بعده . وى الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من طلب من كبير أمرا مهما أن يقدم بين يدى سؤاله 
وصف المسثول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لاجابته لسؤاله » وفيه أن المسئول إذا لم يقدر على 
تحصيل ما سكل يعتذر با يقبل منه ویدل على من بظن أنه يكمل فى القيام بذلك فالدال على ایر كفاعله » وأنه 
يف على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته ويكون أدعى لقبول عذره فى الامتناع » وفيه استعمال ظرف المكان 
فى الزمان لقوله لست هنا لأن هنا ظرف مكان فاستعملت فى ظرف الزمان لأن المعنى لست فى قلك المقام » 
كذا قاله بعض الأئمة وفيه نظر » وإنما هو ظرف مكان على بابه لكنه المعنوى لا الحسى » > مع أنه يمكن حمله على 
الحسى لا تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم يباشر السؤال بعد أن يستأذن فى دخول الجنة » وعلى قول من يفسر 
المقام المحمود بالقعود على العرش يتحقق ذلك اشا . وفيه العمل بالعام قبل البحث عن الخصص أخذاً من قصة 
نوح فى طلبه نجاة ابنه » وقد يتمسك به من يرى بعكسه . وفيه أن الناس يوم القيامة يستصحبون حاهم فى الدنيا 
من التوسل إلى الله تعالى في حوائم نجهم بأنبيائهم » والباعث على ذلك الإهام کا تقدم فى صدر الحديث . وفيه 
أنبع يستشين. هم نمضا وتتمعون عل العىء' المطلوت: وا يَشْطن عنم بض ما علموة فى الدنيَا لأن فى 
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كا لالش كد مضه السرم 1 2 
وسلم » إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة ولا احتاجوا إلى التردد من نبى إلى نبى » ولعل الله تعالى 
أنساهم ذلك للحكمة التى تترتب عليه من إظهار فضل نبينا صلى الله عليه وسلم کا تقدم تقريره . 
الحديث الثامن عشر حديث عمران بن حصين . 
قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان والحسن ب بن ذكوان هو أبو سلمة البصرى تكلم فيه أحمد وابن 1 
I OS‏ اع اع ل" 


4 

الجا سرهف ال اف ادر و د الامري لا فوشي ب 
« ولقاب قوس أحدك » وتقدم شرحه وفيه « ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض » ٠.‏ 2 . 

قوله ر لأضاءت ما بينهما ) وقع فى حديث سعيد بن عامر الجمحى عند البراز بلفظ « تشرف على لأيض 
لذعب صو الت والعم»:.. 

قوله ر وللأت ما بينهما زيحاً ) أى طيبة » وفى حديث سعيد بن عامر المذكور « للأت الأرض ريح 
ونی حديث ألى سعيد عند أحمد وصححه ابن حبان « وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب ١‏ . 

فلار ولتصيفها ) بسح ار ور اا لهملة وعدها ايها قاء عير ءا اديت ا 
المعجمة وتخفيف الم » وهذا التفسير من قتيبة فقد أخرجه الإسماعيى من وجه آخخر عن إسماعيل 7 ن جعفر بدونة » 
وقال الأزهرى : النصيف الخمار » ويقال أيضاً للخادم . قلت : والمراد هنا الأول جزماً . وقد وقع فى رواية الطبرانى 
« ولتاجها على رأسها » وحكى أبو عبيد المروى أن اتيت الم يكار الم تويكو الهملة رح اي ود 
ما تلويه المرأة على رأسها » وقال الأزهرى : هو كالعصابة تلفها المرأة على استدارة رأسها » واعتجر الرجل بعمامته 
لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه وشيئاً منها تحت ذقنه » وقيل المعجر ثوب تلبسه المرأة أصغر من الرداء » ووقع 
فى حديث ابن عباس عند ابن ألى الدنيا « ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة من 
الشمس لا ضوء ها » ولو أطلعت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض » ولو أخرجت كفها لافتتن 
الخلائق بحسنا ) . 

الحديث العشرون حديث أبى هريرة من طريق الأعرج عنه . ١‏ 

قوله ( لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار ) وقع عند ابن ماجه بسند صحيح من طريق ١‏ آخر عن 
ألى هريرة أن ذلك يقع عند المسألة فى القبر وفيه « فيفرج له فرجه قبل النار فينظر إلا فيقال له له : انظر إلى 
ما وقاق الله ) وى حديث أنس الماضى فى أواخر الجنائز « فيقال انظر إلى مقعدك م ن النار » زاد أبو داود فى روايته 
« هذا بيتك كان فى النار » ولكن الله عصمك ورحمك » وف حديث اہی سعيد « كان هذا منزلك لو كفرت 
بربك ) . ْ 


قوله ) لو أساء ليزداد شکرا ( أى لو كان عمل عملا سيكاً وهو الكفر فصار من أهل النار 4 وقوله ١‏ عاد 
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شكراً » أى فرحاً ورضا » فعبر عنه بلازمه » لأن الراضى بالشىء يشكر من فعل له ذلك . 

قوله ( ولا يدخل النار أحد ) قدم فى رواية الكشميبنى الفاعل على المفعول » وقوله « إلا أرى » بضم الهمزة 
وكين لزاع : 

قوله ( لو أحسن ) أى لو عمل عملاً حسناً وهو الإسلام . 

قوله ( ليكون عليه حسرة ) أى للزيادة فى تعذيبه » ووقع عند ابن ماجه أيضاً وأحمد بسند صحيح عن أنى 
هريرة بلفظ « ما منكم من أحد إلا وله منزلان : منزل فى الجنة » ومنزل فى النار . فإذا مات ودخل النار ورث أهل 
الجنة منزله » وذلك قوله تعالى ل أولنك هم الوارون ‏ وقال جمهور المفسرين فى قوله تعالى ل وقالوا الحمد لله 
الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض 4 الآية : المراد أرض الجنة التى كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة > وهو موافق 
هذا الحديث » وقيل المراد أرض الدنيا لأنبا صارت خبزة فأكلوها كا تقدم . وقال القرطبى : يحتمل أن يسمى 
الحصول فى الجنة ورائة من حيث اختصاصهم بذلك دون غيرهم › فهو إرث بطريق الاستعارة والله أعلم . 


الحديث الحادى والعشرون » قوله ( عن عمرو ) هو ابن أنى عمرو مول المطلب بن عبد الله بن حنطب » 
وقد وقع لنا هذا الحديث فى نسخة إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن ألى عمرو » وأخرجه أبو نعيم من طريق على 
ابن حجر عن إسماعيل » وكذا تقدم فى العلم من رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن أنى عمرو » وقد تقدم أن 
اسم أنى عمرو والد عمرو ميس . 

قوله ر من أسعد الناس بشفاعتك ) لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بقوله 
« وأريد أن أختبرء دعوق شفاعة لأمتى فى الآخرة » وقد تقدم سياقه وبيان ألفاظه فى أول كتاب الدعوات » ومن 
طرقه « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » وتقدم شرح حديث الباب فى « باب الحرص على الحديث 6 من كتاب 
العلم . وقوله « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه » بكسر القاف وفتح الموحدة أى قال ذلك باختياره » 
ووقع فى رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أنى هريرة نحو هذا الحديث وفيه « لقد ظننت أنك 
أول من يسألنى عن ذلك من أمتى » وشفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه » 
والمراد بهذه الشفاعة المسثول عنما هنا بعض أنواع الشفاعة وهى التى يقول صل الله عليه وسلم « أمتى أمتى » 
فيال له : أخرج من النار من فى قلبه وزن كذا من الإيمان » فأسعد الناس ببذه الشفاعة من يكون إمانه أكمل 
غم . ن دونه » وأما الشفاعة العظمى فى الاراحة من كرب الموقف فاشهد الناس بها من يسبق إلى الجنة » وهم الذين 
يدخلونها بغير حساب » ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب » ثم من 
يصيبه لفح من النار ولا يسقط . والحاصل أن فى قوله « أسعد » إشارة إلى اختلاف مراتبهم فى السبق إلى الدخول 
باخدلاف عراتهم فى الإعلاص + ولذلك أكده يقوه د من قله » مع أن اإلحلاص عله القلب » لكن إسناد 
الفعل إلى الجارحة أبلغ فى التأكيد » وبهذا التقرير يظهر موقع قوله « « أسعد » وأنها على بابها من التفضيل › 
لا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد عنا بمعنى السعيد لكون الكل د يشتركون فى شرطية الإعلاص » لأنا 
نقول يشتركون فيه لکن مراتبهم فيه متفاوتة . وقال البيضاوى : يحتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به 
الرحمة والخلاص » لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفى والله أعلم . 


اديت فان ار قله ج هو ارى تعد الد م وف تقو الزن الك > و ااه هز 
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النخعى » وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو » وهذا السند كله كوفيون . | 

قوله ( إنى لأعلم آخر أهل النار خروجاً منبا وآخر أهل الجنة دخولاً فييا ) قال عياض : جاء نحو هذا في 
آخر من يجوز على الصراط يعنى کا يأق فى اخر الباب الذى يليه قال : فيحتمل أنهما اثنان إما شخصان وإما 
نوعان أو جنسان » وعبر فيه بالواحد عن الجماعة لاشتراكهم فى الحكم الذى كان سبب ذلك » ويحتمل أن 
يكون الخروج هنا بمعنى الورود وهو الجواز على الصراط فيتحد المعنى إما فى شخص واحد أو أكثر . قلت : بقع 
عند مسلم من رواية أنس عن ابن مسعود ما يقوى الاحتال الثانى ولفظه « اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمى 
مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة » فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الذى نجانى منك » وعند الحآكم لمن 


طريق مسروق عن ابن مسعود مايقتضى الجمع . | 


قوله ( حبواً ) بمهملة وموحدة أى زحفاً وزنه ومعناه . ووقع بلفظ « زحفاً » فى رواية الأعمش عن إبراهم عند 
١ e‏ 
قوله ر فإن لك مغل الدنيا وعشرة أمنالها أو إن لك مغل عشرة أمغال الدنيا ) وفى رواية الأعمش « فيقال له 
أتذكر الزمان الذى كنت فيه أى الدنيا ‏ فيقول : نعم » فيقال له : تمن » فيتمنى » . 


قوله ( أتسخر منى أو تضحك منى ) وف رواية الأعمش « أتسخر هى » ولم يشك » وكذا لمسلم من رواية 
منصور » وله من رواية أنس عن ابن مسعود « أتستهزى؟ نى وأنت رب العالمين » وقال المازرى : هذا مشكل » 
اا و او ور GS‏ ال 
وأما نسبة السخرية إلى الله تعالى فهى على سبيل المقابلة و إن لم يذكره فى الجانب الآخر لفظاً لكنه لما ذكر أنه 
عاهد مراراً وغدر حل فعله محل المستهزى» وظن أن فى قول الله له « ادحل الجنة » وتردده إليبا وظنه ہا ملأی نوعا 

من السخرية به جزاء على فعله فسمى الجزاء على السخرية سخرية » ونقل عياض عن بعضهم أن ألف أتسبخر 

منى ألف النفى كهى ف قوله تعالى ف[ أتهلكنا ما فعل السفهاء منا 4 على أحد الأقوال » قال : وهو كلام متولل 
علم مكانه من ربه وبسطه له بالإعطاء . وجوز عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لما قال إذ وله عقله إمن 
السرور بما لم يخطر بباله » ويؤيده أنه قال فى بعض طرقه عند مسلم لما خلص من النار « لقد أعطان الله 3 
ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين » وقال القرطبى فى « المفهم » أكثروا فى تأويله » وأشبه ما قيل فيه أنه استلجة 
عي لور اللي ب ات ا لير لسار 
الطاعات وارتكاب المعاصى كفعل الساخرين ‏ فكأنه قال : أتجازينى على ما كان منى ؟ فهو كقوله سخر 
SS‏ 
اح شرح حديث الباب الذى يليه . ١‏ 


قوله ( ضحك حتى بدت نواجذه ) بنون وجم وذال معجمة جمع ناجذ » تقدم ضبطه فى كتاب الصي 
وفى رواية ابن مسعود « فضحك ابن مسعود فقالوا : ثم تضحك ؟ فقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عل 
وسلم من ضحك رب العالمين حين قال الرجل : أنستهزى؟ منى ؟ قال: لا أستهزى؟ منك ولكنى على فا 
قادر » قال البيضاوى : نسبة الضحك إلى الله تعالى جاز بمعنى الرضا » وضحك النبى صل الله عليه وسلم أعلى 
حتفن > طيحت اذا جو غ ليان ی ظ 


for ٦٥۷٣ ب‎ ٦٥۷۲ الحديث‎ 


قوله ( وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ) قال الكرمانى : ليس هذا من تتمة كلام رسول الله صلى 
جيه لو ا ع و و ا ل ام 
يقال » هو الراوى 5 أشار إليه » وأما قائل المقالة المذكورة فهو النبى صلى الله عليه وسلم » ثبت ذلك ف أول 
حديث أنى سعيد عند مسلم ولفظه « أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار ٠‏ وساق القصة › وى 
رواية له من حديث المغيرة أن موسى عليه السلام سأل ربه عن ذلك » ولسلم أيضاً من طريق همام عن أهى هريرة 

عن النبى صلى الله عليه وسلم « أدنى مقعد أحدك من الجنة أن يقال له تمن فيتمنى ويتمنى فيقال إن لك ما تمنيت 
ومثله معه ۲ . 

الحديث الثالث والعشرون » قوله ( عبد الملك ) هو ابن عمير » ونوفل جد عبد الله بن الحارث هو ابن 
الحارث بن عبد المطلب » والعباس هو ابن عبد المطلب وهو عم جد عبد الله بن الحارث الراوى عنه وللحارث بن 
نوفل ولأبيه صحبة » ويقال إن لعبد الله رؤية » وهو الذى كان يلقب ببه بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة ثم هاء 
ا 

قوله ر هل نفعت أبا طالب بشىء ) ؟ هكذا ثبت فى جميع النسخ بحذف الجواب » وهو اختصار من 
المصنف » وقد رواه مسدد فى مسنده بتامه » وقد تقدم فى كتاب الأدب عن موسى بن إسماعيل عن ألى عوانة 
بالسند المذكور هنا بلفظ « فإنه كان يحوطك ويغضب لك » قال : نعم هو فى ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان 
فى الدزك الأسفل من النار ٠‏ ووقع فى رواية المقدمى عن ألبى عرانة عند الإ ماعل ١‏ الدركة ٠‏ وراد هاء » وقد 
تقدم شرح ما يتعلق بذلك فى شرح الحديث الرابع عشر » ومضى أيضاً فى قصة أنى طالب فى المبعث النبرى 
لمسدد فيه سند آخر إلى عبد الملك بن عمير المذكور والله أعلم . 

با الصراط سر جهنم 
fo [ov]‏ وحدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أباهريرة 

أخبرهما عن النبي صلى اله عليه... ح. وحدثني محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد الليغي عن أبي هريرة قال : قال أناس: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: دهل 
تضارون في الشمس ليس دوتها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب ؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونّهُ يوم القيامة كذلك يجمع اله الناس فيقول : من كان 
يعبد شيئًا فلْيتَبِعه . فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله سبحانه في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم . فيقو لون : 
نعوة بالله منك هذا مكاندا حتى يأتينا ربدا فإذا أتانا ربّنا عرفناة فيأتيهم الله عر وجل في الصورة التي 
يعرفون فيقول: أنا ربُكم: فيقولون: أنت ربناء فيتبعونَه؛ ويضرب جس جهنم»» قال رسول الله صلى الله 
عليه : «فأكون أول من يجيز وذعاء الرسل يومئذ : اللهم سلَّم سلّم» وبه كلاليب مغل شوك السعدان» أما 
حم قز" شعاد قار عر ا رن ل لآ لزنه ونا مرك الما عبد وال با ا ميو 
إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم: منهم الموبق بعمله» ومنهم الخردل ثم ينجو . حتى إذا فرع الله من القضاء 


زفق 
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بين عباده » وأراد أن يخرج من الدار من أراد أن يخرجه من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن 
يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود, وحرم لله على النار أن تأكل من ابن آدم أثرالسجود» فيخرجونهم 
قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار فيقول : يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النار» فلا يزال يعو 
لله فيقول : لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول: لا وعزأتك» لا أسألك غيره» فيصرف وجهه عن الغار. 
ثم يقول بعد ذلك : يا رب قربي إلى باب الجدة؛ فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألّدي غيره؟ ويلك يا أبن 


آدم ما أغدرّك. فلا يزال يدعوء فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألّني غيرة» فيقول: لا وعزتك» لا أسالك 


غيره» فيعطي اله من عهود وميناق أن لا يسالّه غيره. فيقربه إلى باب الجنة » فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء 
اله أن يسكت ثم يقول : رب أدخلني الجنة . فيقول : أولست قد زعمت أن لا تسألّني غيره . ويلك يا ابن آدم 
ماأغدرك “فقول : يارب لا تمعلني أشقى خلقك . فلا يزال يدعو حتى يضحك ؛ فإذا ضحك منه أذ له 
بالدخول فيهاء فإذا دخل فيها قيل له: تمن من كذا فيتمنى. ثم يقال له : تمن من كذا فيتمنى, حتى تنقطع به 
الأماني» فيقول: هذا للك ومفله معة» قال أبوهريرة: وذلك الرج ل آخر أهل الجنة دخولاً قال: وأبوسعيد 
جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيعا من حديغه حتى انتهى إلى قوله : «هذا لك ومثلة مع قال أبوسعياد: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «هذا لك وعشرة أمثاله) . قال أبوهريرة : حفظت «مثله معه). 

قوله ( باب الصراط جسر جهنم ) أى الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة » وهو 

بفتح الجم ويجوز كسرها » وقد وقع فى حديث الباب لفظ الجسر وفى رواية شعيب الماضية فى باب فل 
ا » بلفظ « ثم يضرب الصراط ) فكأنه أشار فى الترجمة إلى ذلك . 


قوله ( عن الزهرى قال سعيد وعطاء بن يزد يد أن أبا هريرة أخبثما ) فى رواية شعيب عن الزهرى ارف 
سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى » . 


قوله ( وحدثنی محمود ) هو ابن غيلان » وساقه هنا على لفظ معمر » ولیس فى سنده ذكر سعيد » وگذا 
يأتى فى التوحيد من رواية إبراهم بن سعيد عن الزهرى ليس فيه ذكر سعيد » ووقع فى تفسير عبد الرزاق عن معلمر 
عن الزهرى فى قوله تعالى «4 يوم ندعو كل أناس بإمامهم * عن عطاء بن يزيد فذكر الحديث . 

قوله ( قال أناس يا رسول الله ) فى رواية شعيب « إن الناس قالوا » ويأق فى التوحيد بلفظ « قلنا ) . 

قوله ( هل نرى ربنا يوم القيامة ) فى التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية فى الدنيا . وقد 
أخرج مسلم من حديث أنى أمامة « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » وسيأق الكلام على الرؤية فى كتلاب 
التوحيد لأنه محل البحث فيه » وقد وقع فى رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذى أن هذا السؤال وقع غللى 
سيت . وذلك أنه ذكر الحشر والقول « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » وقول المسلمين « هذا مكاننا حتى نرى 
ره قالوا وهل نراه دكن »د ومضي ل الصبلاة وا روا في: التوبحيد من رواية. جرير قال و كنا عند رول 
اله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر ؛ 
الحديث مختصر » ويحتمل أن يكون الكلام وقع عند سولهم المذكور . 


{o0 “٥۷٤ الحديث‎ 


قول رهل دارو يضم ا وبالضاد المعتحمة وتشدید ا رأصله تضاررون 
اع EEE a‏ 
لا تضايقون أى لا تزاحمون کا جاء فى الرواية الأخرى « لا تضامون » بتشديد اليم مع فتح أوله » ٠‏ وقيل المعنى 
لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضر به » وحكى الجوهرى ضرنی فلان إذا دنا منى دوا شديداً » قال ابن 
الاثم : فالمراد المضارة 1 7 لوزي 0 عبن بع E‏ قال ١‏ 
قال وقال عياض : قال بعضهم فى الذى ا وبا مم بفتح أوله والتشديد 9 بذلك إلى 1 الرواية u‏ 
مخففاً ومثقلاً وكله صحيح ظاهر المعنى » راق نا را الى ولايد و ا على 
فضل صلاة الفجر » ومعنى الذى باهاء لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً » ومعنی نى الضم 
الغلبة على الحق والاستبداد به أى لا يظلم بعضكم بعضا » وتقدم فى « باب فضل السجود » من رواية شعيب 
« هل تمارون » بضم أوله وتخفيف الراء أى تجادلون فى ذلك أو يدخلكم فيه شك من المرية وهو الشك › وجاء 
بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين » وف رواية للبييقى « تتارون » بإثباتهما . 


قوله ر ترونه كذلك ) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية فى الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف وقال 
البييقى سمعت الشيخ أبا الطيب الصعلوكى يقول « تضامون » بضم أوله وتشديد المم يريد لا تجتمنعون لرئبته فى 
جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه لا يرى فى جهة » ومعناه بفتح أوله لا تتضامون فى رقيته بالاجتماع فى جهة › 
وهو بغير تشديد من الضم معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه فى جهاتكم كلها وهو 
متعال عن الجهة » قال : والتشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية دون تشبيه المرنى سبحانه وتعالى » وقال الزين بن 
المنير :ا حش اح رف الذكر نمم ان الج بتر ا او أيه ات عتا دن مره 
الشمس والقمر لما حصا به من عظم النور والضياء بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال 
سائغاً شائعاً فى الاستعمال . وقال ابن الأثير : قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرى وهو 
غلط » وإنما هى كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرانى ومعناه أنه رؤية مزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمر . 
وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : فى الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل » فكما أمر باتباعه فى 
الملة اتبعه فى الدليل » فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب على إثبات الرقية » فاستدل كل 
ا و ار اا ا SS I‏ 
بع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حسًا بل تقليداً » والشمس يدركها الأعمى 
حسًا بوجود حرها إذا قابلها وقت الظهية مثلاً فحسن التأكيد بها » قال : والتمثيل واقع فى تحقيق الرؤية لا فى 
الكيفية > لأن الشمس والقمر متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك . قلت : ويس فى عطف الشمس على 
القمر إبطال لقول من قال فى شرح حديث جرير : الحكمة ف النثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرانی بغير تكلف 
ولا تحديق يضر بالبصر , بخلاف الشمس » فإنها حكمة الاقتصار عليه » ولا يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده 
فى وقت آخر + قإن نيت أن امجلس واحد خدش :فى TS‏ 
رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى » قال النووى : مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين رہم ممكنة ونفتها المبتدعة من 
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المعتزلة والخوار ج > وهو جهل مہم » فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على 
إثباتها فى الآحرة للمؤمنين » وأجاب الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة » ولا يشترط ف الرؤية تقابل الأشعة 
ولا مقابلة المرنى وإن جرت العادة بذلك فيما بين الخلوقين والله أعلم . واعترض ابن العربى على رواية العلاء وأنكر 
هذه الزيادة وزعم أن ااج الواقفة "فق حتدوي اباب بكرف ين :الاس وين الراسيطة لان لا يكلم 2 
ولا يرونه البتة » وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة بالإجماع . 


قوله ( يجمع الله الاس ) فى رواية شعيب « يحشر » وهو بمعنى الجمع » وقوله فى رواية شعيب « فى مكان » 
زاد فى رواية العلاء « فى صعيد واحد » ومثله فى رواية ا زرعة عن آي هريرة بلفظ « يجمع الله يوم القيامة الاولين 
والاخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر » وقد تقدمت الإشارة إليه فى شرح الحديث الطوبل 
فى الباب قبله » قال النووى : الصعيد الأرض الواسعة المستوية » وينفذهم بفتح أوله وسكون النون وضم أ 
بعدها ذال معجمة أى يخرقهم بمعجمة وقاف حتى جوزهم » وقيل بالدال المهملة أى يستوعبهم » قال بق بيادة 
معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأ عليهم كلهم وقال غيو : المراد بصر الناظرين وهو أولى . وقال القرزطبى 
المعنى أنهم يجمعون فى مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحد بحيث لا يخفى منهم أحد لو دعاهم داع لسمعوه 
ولو نظر إليہم ناظر لأدركهم › قال : ويحتمل أن يكون المراد بالداعى هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب:اقوله 
9 يوم يدع الداع وقد تقدم بيان حال الموقف فى « باب الحشر » وزاد العلاء بن عبد الرحمن فى روايته « فيطلع 
عليهم رب العالمين » قال ابن العربى ف EE‏ 
ووقع فى حديث ابن مسعود عند الببيقى فى البعث وأصله فى النسانى ) إذا حشر الناس قاموا أربعين عاما شالحصة 
أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم والشمس على رؤوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر » » ووقع فى 
حديث أبى سعيد عند أحمد أنه « يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة » وسنده حسن » إولألى 
يعلى عن ألى هريرة « كتدلى الشمس للغروب إلى أن تغرب » وللطبرانى من حديث عبد الله بن عمر « ويكون 
ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار » . : 

قوله ( فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › ومن كان يعبد القمر القمر ) قال ابن أنى جمرة ': فى 
التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخوهما فيمن عبد دون الله التنويه بذكرهما لعظم خلقهما » وقع فى 
حديث ابن مسعود « ثم ينادى مناد من السماء Ag‏ افاس اليس عدل من ربكم الذى خلقكم وصور ورزقكم 
ثم توليتم غيره أن یوی كل عبد منكم ما كان تولى ؟ قال فيقولون : بلى . ثم يقول : لتنطلق كل أمة إلى من كانت 
تعبد » وف رواية العلاء بن عبد الرحمن « ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد » ووقع فى رواية سهيل بن ألى صالح 
عن أبيه عن أبى هريرة فى مسند الحميدى وصحيح ابن خزيمة وأصله مسلم بعد قوله إلا کا تضارون فى رقيته 
« فيلقى العبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك ؟ فيقول : بلى فيقول : أظننت أنك ملاق ؟ فيقول!1. لا. 
فيقول : إنى أنساك لا نسيتنى » الحديث وفيه « ويلقى الثالث فيقول : آمنت بك وبكتابك وبرسولك وطليت 
وصمت » فيقول : ألا نبعث عليك شاهداً ؟ فيخم على فيه وتنطق جوارحه وذلك المنافق . ثم ينادى مناد : ألا 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » » ا 

قوله ( ومن كان يعبد الطواغيت ) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم ويكون جمعاً ومفرداً بتكا 
ومؤنثا » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك فى تفسير سورة النساء » وقال الطبرى : الصواب عندى أنه كل 
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طاغ طغى على الله يعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنساناً كان أو شيطاناً أو حيوانا 
أو جماداً » قال فاتباعهم لهم حينكذ باستمرارهم على الاعتقاد فييم » وحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهرا . 
ووقع فى حديث ألى سعيد.الآتى فى التوحيد « فیذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب كل الأوئان مع 
آوثا: ا و ا ا 
أو الحماذ واخيرات والون و داك وأما نين كان ید من لا زیی ذلك ؟اللامكة ری فلا ر لكن غ ن 
حديث ابن مسعود « فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون فينطلقون » وفى رواية العلاء بن عبد الرحمن « فيتمثل لصاحب 
الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره » فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد غير الله إلا من سيذكر من 
المبود والنصارى فإنه بخص من عموم ذلك بدليله الآتى ذكره . وأما التعبير باتمثيل فقال ابن العربى : يحتمل أن 
يكون القثيل تلبيساً عليهم » ويحتمل أن يكون اتمثيل لمن لا يستحق التعذيب » وأما من سواهم فيحضرون حقيقة 
لقوله تعالى $ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم #* . 

قوله ( وتبقى هذه الأمة ) قال ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم › 
وحمل أن يحمل على أعم من ذلك فيدخخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجن » ويدل عليه ما فى بقية الحدديث 
أنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر . قلت : ويؤخذ أيضاً من قوله فى بقية الحديث « فأكون أول من يجيز » 
فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أمهم . 


قوله ( فيها منافقوها ) كذا للأكثر ‏ وفى رواية إبراهيم بن سعد فيبا شافعوها أو منافقوها شك إبراهم » والأول 
المعتمد » وزاد فى حديث اى سعيد ‏ حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر » . وغبرات أهل الكتاب بضم 
الغين المعجمة وتشديد الموحدة » وف رواية مسلم ١‏ وغبر » وكلاهما جمع غابر » أو الغبرات جمع وغبر جمع غابر » 
ويجمع أيضاً على أغبار . وغبر الشىء بقيته » وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا من كان يوحد الله منهم . وصحفه 
بعضهم فى متسلم بالتحتانية بلفظ التى بالاستثناء » وجزم عياض وغير بأنه وهم . قال ابن أنى جمرة : لم يذكر فى الخير 
مال المذكورين » لكن لا كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت فى النار علم بذلك أنهم معهم فى النا يا قال 
تعالى $ فأوردهم النار 4 . قلت : وقد وقع فى رواية سهيل التى أشرت إلببا قريباً « فتتبع الشياطينَ رالصليب 
أولياؤهم إلى جهنم » ووقع فى حديث 'أى سعيد من الزيادة « ثم يؤق جهنم كأنها سراب بمهملة ثم موحدة ‏ 
يال الود ما ت عدر ادرت وه د کر التصارت + وفيه 9 ليتساقطون فى جهن ی ربق من كان 
يعبد الله من بر أو فاجر » وف رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة وابن منده وأصله فى مسلم 
« فلا يبقى أحد كان يعبد صنماً ولا وثناً ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا فى النار » » وفى رواية العلاء بن 
عبد الرحمن « فيطرح منهم فيها فوج ويقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد » الحديث » وكان اليبود وكذا 
النصارى ممن كان لا يعبد الصلبان ما كانوا يدعون انهم يعبدون الله تعالى تأحروا مع المسلمين » > فلما حققوا على 
عبادة من ذكر عن الانيا اير بأصحاب الأزثان > ويؤيده قوله تعام لى ف[ إن الذين ر بن آهل الكتاب 
ل ا Cm‏ 


قوله ( فتدعى الييود ) قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى . 
قوله ر فيقال هم ) لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم » والظاهر أنه الملك الموكل بذلك . 
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قوله ( كنا نعبد عزيراً ابن الله ) هذا فيه إشكال لأن المنصف بذلك بعض الود وأكثرهم ينكرون ذلك » 
ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لن كان متصفاً بذلك ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا به ا 
وقع فى النصارى فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده وهم الاتحادية 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . 1 


قوله ر فيقال هم كذبتم ) قال الكرمانى : التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الحكم الذى أشار إليه 3 
قبل جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر جيه بذلك الشىء لا أنه ابن عمرو » وهنا لم ينكر عليهم أنهم عيدوا 
وإنما أنكر عليم أن المسيح ابن الله » قال : والجواب عن هذا أن فيه نفى اللازم وهو كونه ابن الله ليلزم نفى املزوم 
وهو عبادة أبن الله قال وور أن يكون الأول بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسب امقام ار 
الا مين أو إلى المشار إليه فقط » قال ابن بطال : فى هذا الحديث أن المنافقين يتأخرون مع ع ارين 
رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه فى الدنيا » فظنوا أن ذلك يستمر لهم » فميز الله تعالى المؤْمبد 
بالغرة والتحجيل إذ لا غرة للمنافق ولا تحجيل . قلت : قد ثبت أن الغرة والتحجيل حاص بالأمة المحمدية . 
فالتحقيق أنهم فى هذا المقام يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم » ويحتمل أن يحصل لهم الغرة 
e‏ وال ارق : ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم فى الآخرة كا 
كان ينفعهم فى الدنيا چا کپ > ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام فاستمر ذلك 
عا لقان عبر ار “تمل ا لما سمعوا ( « لتتبع كل أمة من كانت تعبد » والمنافق لم يكن يبد 
ا بقن سات کا . قلت : هذا ضعيف لأنه يقتضى تخصيص ذلك بنافق كان لا يعبد شيا » وأكثر 
المنافقين كانوا عيدوت ر الث ن ولد وغيره . 1 

قوله ( فيأتييم الله فى غير الصورة التى يعرفون ) فى حديث أهى سعيد الآتى فى التوحيد « فى صورة غير 
صورته التى رأوه فيا أول مرة » وفى رواية هشام بن سعد « ثم يتبدى لنا الله فى صورة غير صورته التى رأيناه فيها 
أول مرة » ويأق فى حديث أبى سعيد من الزيادة « فيقال هم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم 
ونحن أحوج منا إليه اليوم » وإنا معنا مناديا ينادى : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإننا ننتظر ربنا » ووقع فى 
رو ل هنا » فارقنا الناس فى الدثيا أفقر ما كنا إلہم وم عام ورج عياض رواية البخارى » وقال 
غو الضهير لله والمعتئ فارقنا الناس فى معبوداتهم وم 'نصاحبهم ونحن اليوم أحوج لربنا » أى إنا محتاجون إليه . 
وقال عياض : بل أحوج على .بابها لنم كانوا محتاجين إليه فى الدنيا فهم ف الآخرة أحوج إليه . وقال النووې : 
إنكاره لرواية مسلم معترض » بل معناه التضرع إلى الله فى كشف الشدة عنهم اي لزنو ر 
من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم إلهم فى معاشهم ومصالح دنياهم » > ا جرى لمومنى الصحابة جين 
قاطعوا من أقاربهم من حا الله ورسوله مع حاجتهم إلههم والارتفاق بهم » وهذا ظاهر فى معنى الحديث لا شك فى 
حسنه » وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن فيو 
لا يمكن رؤيته إلا بالج إليه فعبر عن الرؤية بالإتيان بجازاً » وقيل الاتيان فعل من أفعال الله مال يب الان به 
مع تنزيبه سبحانه وان عن قات الحدوث' . وقيل فيه حذف تقديره ا بعض ملائكة الله » ر عياض 
_ : ولعل هذا الملك جاءهم فى صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه مخلوق 2 

: ويحتمل وجها رابعاً وهو أن المعنى يأتيهم الله بصورة ‏ أى بصفة تظهر لهم من الصور الخلوقة التى 
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لا تشبه صفة الاله ليختبرهم بذلك » فإذا قال لهم هذا ا ملك انا ربكم ورأوا عليه من علامة الخلوقين ما يعلمون 
به أنه ليس رهم استعاذوا منه لذلك, . انتبى . وقد وقع فى رواية العلاء بن عبد الرحمن المشار إلبها « فيطلع علييم 
رب العالمين » وهو يقوى الاحتال الأول » قال : وأما قوله بعد ذلك « فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفونها » فالمراد 
بذلك الصفة » والمعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التى يعلمونه بها بها » وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت هم رؤيته 
لاهم يرون حينكذ شيئاً لا يشبه الخلوقين » وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه رهم فيقولون : 
أنت ربنا » وعبر عن الصفة بالصورة مجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة . قال : وأما قوله « نعوذ بالله منك » فقال 
الخطانى : يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين » قال القاضى عياض : وهذا لا يصح ولا يستقيم 
الكلام به . وقال النووى : الذى قاله القاضى صحيح » ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه . انتبى . ورجحه 
القرطبى فى ١‏ التذكرة » وقال : إنه من الامتحان الثانى يتحقق ذلك » فقد جاء فى حديث أنى سعيد « حتى إن 
بعضهم ليكاد ينقلب » وقال ابن العرنى : إنما استعاذوا منه أولاً لأنهم اعتقدوا أن ذلك ب 
لا يأمر بالفحشاء » ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله » وهذا وقع فى الصحيح « فيأتييم الله فى صورة ‏ أى 
ب لا و و ا باتباع أهل الباطل » فلذلك يقولون « إذا جاء ربنا عرفناه » أى إذا جاءنا بجا 
عهدناه منه من قول الحق . وقال ابن الجوزى : معنى الخير يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بما لم 
يعهدوا مثله فى الدنيا فيستعيذون من تلك ال حال ويقولونٍ : إذا جاء ربنا عرفناه » أى إذا أتانا بما نعرفه من لطفه » 
وهى الصورة التى عبر عنها بقوله 9 يكشف عن ساق » أى عن شدة . وقال القرطبى : هو مقام هائل يمتحن الله 
به عباده لميز الخبيث من الطيب » وذلك أنه لما بقى المنافقون مختلطين بالمومنين زاعمين أنهم منهم ظانين أن ذلك 
يجوز فى ذلك الوقت قت کا جاز فى الدنيا امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع أنا ربكم » فأجابه 
المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه وأنه منزه عن صفات هذه الصورة » فلهذا قالوانعوذ بالله منك 
لا نشرك بالله شيعا » حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب أى يزل فيوافق المنافقين . قال : وهؤلاء طائفة لم يكن هم 
رسوخ بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وحوموا عليه من غير بصية » قال : م يقال بعد ذلك للمؤمنين هل 
بينكم وبينه علامة ؟ قلت : وهذه الزيادة أيضاً من حديث ألى سعيد ولفظه « اية. تعرفونها فيقولون الساق » 
فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رباء ومعة فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره 
طبقاً واحداً » أى يستوى فقار ظهره فلا ينثنى للسجود » وفى لفظ لمسلم « و فلا تی من كان يستجيد عن اء 
E‏ ل قالح ) أي سول له EE‏ بذكن عن E N DS DER‏ 
يدا رضنا جل لد أن سد حر مرو ای اف نيه مقر إن اعرف ل 
عرفناه » قال فيكشف عن ساق فيقعون سجوداً » وتبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصى البقر » وف رواية ألى 
الزعراء عنه عند الحآم « وتبقى ظهور المنافقين طبقاً واحدا كأئما فيها السفافيد » وهى بمهملة وفاءين جمع سفود 
بتشديد الفاء وهو الذى يدخل فى الشاة إذا أريد أن تشو ى . ووقع فى رواية الأعمش عن اى صالح عن ألى هريرة 
N E ES E‏ 
ابن عبد الرحمن « ثم يطلع عز وجل عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول : أنا ربكم فاتبعونى » فيتبعه المسلمون » وقوله فى 
هذه الرواية « فيعرفهم نفسه » أى يلقى فى قلوبهم علماً قطعياً يعرفون به أنه رہم سبحانه وتعالى . وقال الكلاباذى 
فى « معانى الأخبار » عرفوه بأن أحدث فيم لطائف عرفهم بها نفسه » ومعنى كشف الساق زوال المخوف ولول 
الذى غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم . ووقع فى رواية هشام بن سعد « ثم نرفع رعوسنا وقد عاد لنا فى صورته 
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التى رأيناه فيا أول مرة فيقول : أنا ربكم فنقول : نعم » أنت ربنا » وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه فى أول ما حشروا 
والعلم عند الله . وقال الخطابى : هذه الرؤية غير التى تقع فى الجنة إكراماً هم > فإن هذه للامتحان وتلك لزيادة 
الاكرام م فسرت به « الحسنى وزيادة » قال : ولا إشكار فى حصول الامتحان فى الموقف 5 اثار التكاليف 
لا تنقطع إلا بعد الاستقرار فى الجنة أو النار . قال : ويشبه أن يقال إنما حجب عنهم تحقق رؤيته أولاً ما كان 
معهم من المنافقين الذين لا يستحقون رؤيته » فلما تميزوا رفع الحجاب فقال المؤمنون حينهذ : أنت ربنا . قلك : 
وإذا إذا لوحظ ما تقدم من قوله « إذا تعرف لنا عرفناه » وما ذكرت من تأويله ارتفع الإشكال . وقال الطيببى : 
لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع فى واحدة منهما ما بخص بالأحرى » فإن القبر أول مفازل 
الآخرة » وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره » والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع ف القبر وف المواقف 
ھی اثار ذلك . ووقع فى حديث ابن مسعود من الزيادة « ثم يقال للمسلمين ارفعوا رعوسكم إلى نورك بقدر 
أعمالكم » وفى لفظ « فيعطون نورهم على قدر أعمالهم » > فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل النبخلة 
ودون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على على إبهام قدمه » ووقع فى رواية مسلم عن جابر « ويعطى كل إنسان 
منهم نوراً ‏ إلى أن قال ثم يطفىء نور المنافقين » وفى حديث ابن عباس عند ابن مردويه « فيعطى كل إنسان 
منم نوراً » ثم يوجهون إلى الصراط فما كان من منافق طفىء نوره » وف لفظ « فإذا استووا على الصراط سلب الله 
نور المنافقين فقالوا للمؤمنين : انظرونا نقتبس من نورم » الآية . وفى حديث ألى أمامة عند ابن أبى حاتم « وإفكم 
yT‏ 
فتغشى الناس الظلمة » فيقسم النور فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا المنافق منه شيعا » فيقول المنا 
للذين امنوا : انظرونا نقتبس من نورم الآية » فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه النور ل 
بينهم بسور ) . 

قوله ( فيتبعونه ) قال عياض أى فيتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك . 

قوله ( ويضرب جسر جهنم ) فى رواية شعيب بعد قوله أنت ربنا « فيدعوهم فيضرب جسر جهنم ) . 
( تبيه ) : حذف من هذا السياق ما تقدم من حديث أنس ف ذكر الشفاعة لفصل القضاء » کا حذف؛من 
حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التى تقع فى الموقف » فينتظم من الحديثين أنهم إذا حشروا وقع ما فى حديث 
الباب من تساقط الكفار فى النار ويبقى من عداهم فى كرب الموقف فيستشفعون » فيقع الإذن بنصب الصراط 
فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من المؤمن ثم يجوزون على الصراط . ووقع فى حديث ای سعيد هنا 9 ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم سلم سلم » . ١‏ 


قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ) فى رواية شعيب « يجوز بأمله » 
وف رواية إبراهم بن سعد « يجيزها » والضمير جهنم . قال الأصمعى : جاز الوادى مثى: فية غ وأجازه قطغله ع 
وقال غيره : جاز وأجاز بمعنى واحد . وقال النووى : المعنى أكون أنا وأمتى أول من يمضى على الصراط ويقطعه » 
يقول جاز الوادى وأجازه إذا قطعه وخلفه . وقال القرطبى : يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية لأنه لما كان هو وأمته 
أول من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز » فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز بقية الناس . 
انتهى . ووقع فى حديث عبد الله بن سلام عند الحاک « ثم ينادى مناد أين محمد وأمته ؟ فيقوم فتتبعه أمته برها 
وفاجرها » فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال » وينجو النبى والصالحون » وى 
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حديث ابن عباس يرفعه « نحن آخر الأ وأول من يحاسب ٠‏ وفيه ‏ فتفرج لنا الأنم عن طريقنا فنمر غراً حجلين 
من اثار الطهور » فتقول الأم كاذك ته الأب أنه يكرنوا أنياء © 


قوله ( ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ) فى رواية شعيب ١‏ ولا يتكلم يومذ أحد إلا الرسل » وى 
رواية إبراهم بن سعد « ولا يكلمه إلا الانبياء » ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » ووقع فى رواية العلاء 
« وقوهم اللهم سلم سلم » وللترمذى من حديث المغية 9 شعار المؤمنين على الصراط : رب سلم سلم » والضمير 
فى الأول للرسل » ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل تنطق به الرسل يدعون للمؤمنين 
بالسلامة فسمى ذلك شعاراً هم » فبهذا تجتمع الأخبار »ويؤيده قوله فى رواية سهيل « فعند ذلك حلت الشفاعة 
اللهم سلم سلم » وق حديث ای سعيد من الزيادة « فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وکا جاوید الخيل 
والركاب » وفى حديث حذيفة وأنى هريرة معاً « فيمر أوهم كمر البق ثم كمر الرج ثم كمر الطير وشد الرحال 
تجرى بهم أعمالهم » وف رواية العلاء بن عبد الرحمن « ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب » وف 
حديث ابن مسعود « ثم يقال لهم انوا على قدر نورم » فمنهم من يمر كطرف العين ثم كالببق ثم كالسحاب ثم 
كانقضاض الكوكب ثم كالرج ثم كشد الفرس ثم كشد الرحل حتى ير الرجل الذى أعطى نوره على إبهام قدمه 
يحبو على وجهه ويديه ورجليه يجر بيد ويعلق يد ويجر برجل ويعلق رجل وتضرب جوانبه النار حتى يخلص » وعند ابن 
أنى حاتم فى التفسير من طريق أبى الزعراء عن ابن مسعود « كمر البق ثم الرج ثم الطير ثم أجود الخيل * ثم أجود 
ا ا ا سل وه عن ترح امس ی ا 
السرى عن ابن مسعود بعد الرج « ثم كأسرع البهائم حتى يمر الرجل سعياً ثم مشي ثم آخرهم يتلبط على بطنه 
فيقول : يارب لم أبطأت بى ؟ فيقول : أبطاً بك عملك » ولابن المبارك من مرسل عبد الله بن شقيق « فيجوز 
الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمر » ويجوز الرجل يعدو عدوا ومشى مشياً حتى 
يكون اخر من ينجو يحبو ) . 

قوله ( وبه كلاليب ) الضمير للصراط › وف رواية شعيب ١‏ وفى جهنم كلاليب » وف رواية حذيفة وأنى 
هريرة معأ « وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به » وف رواية سهيل « وعليه كلاليب 
النار » وكلاليب جمع كلوب بالتشديد » وتقدم ضبطه وبيانه فى أواخر كتاب الجنائز . قال القاضى أبو بكر بن 
العربى : هذه الكلاليب هى الشهوات المشار إليها فى الحديث الماضى « حفت النار بالشهوات » قال : فالشهوات 
موضوعة على جوانبها فمن اقتحم الشهوة سقط ف النار لأنها خطاطيفها : وفى حديث حذيفة « وترسل الأمانة 
والرحم فيقومان جنبتى الصراط ييناً وثمالاً » أى يقفان فى ناحيتى الصراط » وهى بفتح الج والنون بعدها موحدة 
ويجوز سكون النون » والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك 
للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل . قال الطيبى ويمكن أن يكون المراد 
بالأمانة ما فى قوله تعالى 8 | إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 4 الآية » وصلة الرحم ما فى قوله تعالى 
ل واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » فيدخل فيه معنى التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله » فكأنهما 
اكتنفتا جنبتى الإسلام الذى هو الصراط المستقم وفطرق الإيمان والدين القويم . 

قوله ر مثل شوك السعدان ) بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية » والسعدان جمع سعدانة وهو نبات ذو 
شوك يضرب به المثل فى طيب مرعاة قالوا : مرعى ولا كالسعدان . 
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قوله ر أما رأيع شوك السعدان ) هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة . 


قوله ر غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله ) أى الشوكة , والهاء ضمير الشأن » ووقع فى رواية الكشميهنى 
« غير أنه » وقع فى زواية مسلم « لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله » قال القرطبى : قيدناه ‏ أى لفظ قدر ‏ عن 
بعض مشايخنا بضم الراء على أنه يكون استفهاماً وقدر مبتدأً » وبنصبها على أن تكون ما زائدة وقدر مفعول د 

SE‏ لل ا ات : خطف بالكسر فى الماضى 
وبالفتح فى المضارع . وحكى القزاز عكسه » والكسر ف المضارع أفصح . قال این بن نيو : تخيه الكلاأيب 
بشوك السعدان خاص بسرعة الخقطافها ون الانتشاي :قبا مع الجر والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه فى ادنيا 
وألفوه I‏ ل ا I‏ 
اكلالييي من نار عتطفوت جنا a‏ و دوت | O ET N‏ ای 
زلق تزلق فيه الأقدام » ويأق ضبط ذلك فى كتاب التوحيد . ووقع عند مسلم « قال أبو سعيد : بلغنى أن الصراط 
أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة » » ووقع فى رواية ابن منده من هذا الوجه « قال سعيد بن أنى هلال : بلغنى » 
ووصله البييقى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم مجزوماً به » وفى سنده لين . ولابن المبارك عن مرسل عبيد 
ابن عمير « إن الصراط مثل السيف وججنبتيه كلاليب » إنه ليؤخحذ SC‏ 
ابن ألى الدنيا من هذا الوجه وفيه « والملائكة على جنبتيه يقولون : رب سلم سلم » وجاء عن الفضيل بن 
قال : « بلغنا أن الصراط مسية خمسة عشر ألف سنة » خمسة الاف صعود وخمسة الاف هبوط وخمسة ١‏ 
مستوى أدق من الشعرة وأ م ا 
أخرجه ابن عساكر فى ترجمته » وهذا معضل لا ينبت » وعن سعيد بن أنى هلال قال : « بلغنا أن الصراط أدق 
من الشعر على بعض الناس » ولبعض الناس مثل الوادى الواسع » أخرجه ابن المبارك وابن ألى الدنيا وهو مرسل 
أو معضل . وأخرج الطبرى من طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال : « تمثل النار للناس » ثم يناديها مناد : 
أمسكى أصحابك ودعى أصحانى » فتخسف بكل ولى لها فهى أعلم بهم من الرجل بولده » ويخرج المؤمنون ندية 
ثيابهم ) ورجاله ثقات مع كونه مقطوعاً . ۰ 

قوله ( منهم الموبق بعمله ) فى رواية شعيب « من يوبق » وهما بالموحدة بمعنى الحلاك » ولبعض رواة مسلم 
E »‏ من الوثاق » ووقع عند ألى ذر رواية إبراهم بن سعد الآتية فى التوحيد بالشك » وى رواية 
الأصيل ( ومنهم المؤمن بكسر الم بعدها نون بقى بعمله » بالتحتانية وكسر القاف من الوقاية أى پستره 
عمله » وفى لفظ بعض رواة مسلم « يعنى » بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل بقى وهو تصحيف . 


قوله ( ومنهم الخردل ) بالخاء المعجمة » فى رواية شعيب « ومنهم من يخردل » ووقع فى رواية الأصيى| هنا 

بالجيم وكذا لای أحمد الجرجانى فى رواية شعيب ووهاه عياض والدال مهملة للجميع » وحكى أبو عبيد فيه إعلجام 

الذال ورجح ابن قرقول الخاء المعجمة والدال المهملة » وقال الهروى المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيوئ فى 
النار » قال كعب بن زهير فى بانت سعاد قصيلته المشهورة : 

يغدو فيلحم ضغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل ْ 

فقوله «معفور » بالعين المهملة والفاء أى واقع فى التراب وا« خراديل » أى هو قطع » ويحتمل أن يكوا من 
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الخردل أى جعلت أعضازه كالخردل » وقيل معناه أنها تقطعهم عن لحوقهم يمن نجا » وقيل الخردل المصروع 
ورجحه ابن التين فقال هو أنسب لسياق الخبر » ووقع فى رواية إبراهيم بن سعد عند ألى ذر « فمنهم الخردل 
أو المجازى أو نحوه » ولسلم عنه « المجازى » بغير شك وهو بضم اليم وتخفيف الجم من الجزاء . 

قوله ( ثم ينجو ) فى رواية إبراهم بن سعد « ثم ينجلى 4 باجم أى يتبين » ويحتمل أن يكون بالخاء ا معجمة 
أى يخل عنه فيرجع إلى معنى ينجو › وفى حديث ای سعيد « فناج مسلم وتخدوش ومكدوس فی جهنم حتى يمر 
أحدهم فيسحب سحب » قال ابن أنى جمرة : يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا خدوش » 
وهالك من أول وهلة » ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو . وكل قسم منہا ينقسم أقساماً تعرف بقوله « بندر 
أعمالهم » واختلف فى ضبط مكدوس فوقع فى رواية مسلم بالمهملة ورواه بعضهم با معجمة ومعناه السوق الشديد 
ومعنى الذى بالمهملة الراكب بعضه على بعض » وقيل مكردس ولمكردس فقار الظهر وكردس الرجل خيله 
جعلها كراديس أى فرقها » والمراد أنه ينكفاً فى قعرها . وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أبى سعيد رفعه « يوضع 
الصراط بين ظهرانى جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج 
ومحتبس به ومنكوس فیا » . 

قوله ر حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده ) كذا لمعمر هنا » ووقع لغيو « بعد هذا » وقال فى رواية 
شعيب « حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار » قال الزين بن المنير : الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه 
القضاء وحلوله بالمقضى عليه » والمراد إخراج الموحدين وإدخاهم الجنة واستقرار أهل النار فى النار » وحاصله أن 
المعنى يفرغ الله أى من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن 
يذكر لفظها . وقال ابن ألى جمرة : معناه وصل الوقت الذى سبق فى علم الله أنه يرحمهم » »> وقد سبق فى حديث 
عمران بن حصين الماضى فى أواخر الباب الذى قبله أن الإخحراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسام . وعند 
ألى عوانة والبمبقى وابن حبان فى حديث حذيفة « يقول إبراهيم يا رباه حرقت بنى فيقول أخرجوا » وفى حديث 
عبد الله بن سلام عند الحآم أن قائل ذلك ادم » وفى حديث أبى سعيد ‏ فما أنتم بأشد مناشدة فى الحق » قد 
يتبين لكم من المؤمنين يومعذ للجبار إذا رأوا أمهم قد نجوا فى إخوانهم المؤمنين يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون 

معنا ٠‏ الحديث هكذا فى رواية الليث الآتية فى التوحيد » ووقع فيه عند مسلم من رواية حفص بن ميسرة اختلاف 
فى سياقه سأبينه هناك إن شاء الله تعالى » وحمل على أن الجميع شفعوا » وتقدم النبى صل الله عليه وسام قبلهم 
فى ذلك » ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو عند الطبرانى بسند حسن رفعه « يدخل من أهل القبلة النار من 
لا يحصى عددهم إلا الله ما عصوا الله واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته » فيؤذن لى فى الشفاعة فأثنى علي الله 
ساجداً کا أثنى عليه قائماً » فيقال لى : ارفع رأسك » الحديث . ويؤيده أن فى حديث أنى سعيد تشفع الأنبياء 
والملائكة ولمؤمنون » ووقع فى رواية عمرو بن أهى عمرو عن أنس عند النسائى ذكر سبب آخر لإنخراج اج الموحدين 

من النار ولفظه « وفرغ من حساب اناي ريمن عي د اتن الت ع أجل انار ب ليقو و 
ما أغنى عنكم أنكم كنم تعبدون الله لا تشركون به شيعا » فيقول الجبار : فبعزق لأعتقنهم من الثار » فوسل 
إلييم فيخرجون » وى حديث ألى موسبى عند ابن ألى عاصم والبزار رفعه « وإذا اجتمع أهل النار فى النار ومعهم 
من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم الكفار : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بى . قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم 
وقد صرتم معنا فى النار ؟ فقالوا اا ی ا ا . فقال 
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عمل ا ا و > کے ا ےک کے 
الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين » وف الباب عن جابر وقد تقدم فى الباب الذى قبله وغن أى سعيد الخدرئ عند 
ابن مردويه . ووقع فى جديث أبى بكر الصديق « ثم يقال : ادعوا الأنياء فيشفعوك » ثم يقال : ادعوا الصديقين 
ال سر سل مر ليك م ل ا ا 
فيشفعون وجخرجون )0 . 

ا يل GE‏ :يلكو رسال ما لأسا ا تلا فى انط غالبا 
الرسل . قلت : الول أول لى » ويعكر على لان ال کی .يلفط ايخ کے یں ا و 
تمسك بظاهره بعض المبتدعة ممن زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يمن بغير من أ 
إليه » وهو قول باطل . فإن من حح الرسالة: كدب الله ومح كذب الله لم يوحده . 


قوله ( أمر الملائكة أن يخرجوهم ) فى حديث أهى سعيد ٠‏ اذهبوا ف فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار فأخرجره ( 
وتقدم فى حديث ا فى الشفاعة فى الباب قبله « فيحد لى 1 فأخرجهم ) ويجمع أن الملائكة يؤمرون على 
ألسنة الرسل بذلك » فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة . ووقع فى الحديث الثالث عشر من الباب الذىقبله 
تفصيل ذلك ووقع فى حديث ی سعيد أيضاً بعد قول ذرة ٠‏ فيخرجون خلقاً كثرأ م يقولون : ربنا لم نذر إفيها 
خير » وفيه « فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وم يبق إلا أرحم الراحمين.» فيقبض 

عن أناز قيار ما عر ا بنارا عد )ول معاي عا عرو لعي عن A‏ ظ 
ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله » قال : لي ذلك لك . ولكن رق عاك ا 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله » وسيأق بطوله فى التوحيد . وى حديث جابر عند مسلم « ثم يقول الله + أنا 
أخر ج بعلمى وب رحمتى )وى حديث ألى بكر ( أنا أرحم الراحمين ؛ أدخلوا جنتى من كان لا يشرك ہی شيئاً 4 قال 
الطيبى هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبا ل ذلك مقدار شعية م جد م جردلة د غر زهان الذي یمر يه عن 
التصديق والإقرار » بل جو ما یوید ق قلوب اون امرك غه الإيمان » وهو على وجهين : أحدهما ازدياد اليقين 
وطحائينة لسن لأن تضافر الأدلة أقوى للمدا لوی عليه وانبث لعدمه + واا أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد 
وينقص بالعمل » وينصر هذا الوجه قوله فى حديث أي سعيد « لم يعملوا حرا قط » قال البيضاوى : وقوله ليس 
ذلك لك أى أنا أفعل ذ ذلك تعظيماً لاسمى وإجلالاً لتوحيدى » وهو مخصص لعموم حديك أى. هريرة الاق 
« أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله تخلصاً » قال : ويحتمل أن يجرى على عمومه وحمل على حال وهام 
ا : إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق اجرد عن الثمرة وما يختص برسوله هو الإيمان مع القمرة 

ن ازدياد اليقين أو العمل الصالح حصل الجمع . قلت : وختمل وجهاً اخر وهو أن مراد بقوله. ليس ذلك الك 
ا النخراج لا أصل الشفاعة » وتكون هذه الشفاعة الأخية وقعت فى إخراج المذكورين فأعيبيه إل أصل 
الاخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى شفاعته فى حديث أسعد الناس لكونه ابتداء بطلب ذلك » والعلم عند الله 
تعالى . وقد مضى شرح حديث أسعد الناس بشفاعتى فى أواخر الباب الذى قبله مستوفى . 


قوله ( فيعرفونهم بعلامة اثار السجود ) فى رواية إبراهم بن سعد ( فيعرفونهم فى النار كر السجود »قال 
الزين بن المنير : تعرف صفة هذا الأثر ارو ا ا و ا و 
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لأن وجوههم لا تؤثر فيا النار فتبقى صفتها باقية . وقال غم : بل يعرفونهم بالغرة » وفيه نظر لأنها مختصة بهذه 
الأمة والذين يخرجون أعم من ذلك . 

قوله ( وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود ) هو جواب عن سؤال مقدر, تقديره كيف 
يعرفون أثر السجود مع قوله فى حديث أنى سعيد عند مسلم ٠‏ « فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن الله 
بالشفاعة » فإذا صاروا فحماً كيف يتميز حل السجود من غوو حتى يعرف أثره . وحاصل الجواب تخصيص 
أعضاء السجود من عموم الأعضاء التى دل عليها من هذا الخبر » وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من 
المؤمن » وهل المراد ار السجود نفس العضو الذى يسجد أو الاد من سجد ؟ فيدانظر + ونان أظهر . قال 
القاضى عياض : فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار » وأنها للا تأق على جميع 
أعضائهم إما إكراماً الموضع السجود وعظم مکانہم من المخضوع لله تعالى أو لكرامة تلك الصورة التى خلق ادم 
والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلق . قلت : الأول منصوص والثانى محتمل > لكن يشكل عليه أن الصورة 
لا ختص بالمؤمنين » فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار وليس كذلك . قال النووى : وظاهر الحديث أن 
النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهى الجبية واليدان والركبتان والقدمان » وبهذا جزم بعض العلماء . 
وقال عياض : ذكر الصورة ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافاً لمن قال يشمل 
الأعضاء السبعة » ويؤيد احتصاص الوجه أن فى بقية الحديث « أن منهم من غاب ف النار إلى نصف ساقيه » وى 
حديث سمرة عند مسلم « وإلى ركبتيه » وفى رواية هشام بن سعد فى حديث ای سعيد « وإلى حقوه » قال 
النووى : وما أنكره هو الختار » ولا يمنع من ذلك قوله فى الحديث الآخر فى مسلم « إن قوماً يخرجون من النار 
يحترقون فيا إلا دارات وجوههم ٠‏ فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم خصوصون من جملة الخارجين من النار » فيكو 
الحديث خاصاً بهم وغيه عاماً فيحمل على عمومه إلا ما حص منه . قلت : إن أراد أن هؤلاء يمخصون بأن النار 
لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم حل السجود خاصة وهو الجببة سلم من الاعتراض ٠‏ وإلا يلزمه 
تسلم ما قال القاضى فى حق الجميع إلا هؤلاء » وإن كانت علامتهم الغرة ا تقدم النقل عمن قاله . وما تعقبه 
بأنها خاصة بهبذه الأمة فيضاف إلا التحجيل وهو فى اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أثمل مما قاله 
النووى من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن ينقص ا استدل 
به الفاق .من يقي الحديث لاا ملع سلامة هذه الأعضاء امع الانغمارء لأن تلك الأحوال الأحروية خارجة على 
قياس أحوال أهل الدنيا » ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا توثر فيه النار إكراماً محل السجود 8 
وحمل الاقتصار عليها على التنويه +هالشرفها . وقد استنبط ابن أبى جمرة من هذا أن من كان مسلماً ولكنه كان 
لا يصلى لا يخرج إذ لا علامة له » لكن يحمل على أنه يخرج فى القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيراً قط » وهو 
مذكور فى حديث أنى سعيد الآنى فى التوحيد » وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن 
يكون بالفعل أو القوة ؟ الثانى أظهر ليدخل فيه من أسلم مثلاً وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد ووجدت بخط 
ألى رحمه الله تعالى ولم أسمعه منه من نظمه ما يوافق مختار النووى وهو قوله : 

يارب أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجانى وأنت الواق 
والعتق يسرى بالغنى ياذا الغنى فامنن على الفانى بعتق الباق 
قوله ( فيخرجونهم قد امتحشوا ) هكذا وقع هنا , وكذا وقع فى حديث ای سعيد فى التوحيد عن يحبى بن 
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بكير عن الليث بسنده » ووقع عند ألى نعم من رواية أحمد بن إبراهم بن ملحان عن يحيى بن بكير « فيخرجون 
من عرفوا » ليس فيه « قد امتحشوا » وإنما ذكرها بعد قوله فيقبض قبضة » وكذا أخرجه البيبقى وابن منده من 
رواية روح بن الفرج ويحبى بن أي أيوب العلاف كلاهما عن يحبى بن بكير به » قال عياض : ولا يبعد أن 
الامتحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على النار أن تأكل صورة الخارجين ألا قبلهم ممن عمل الخير 

التفصيل السابق والعلم عند الله تعالى . وتقدم ضبط « امتحشوا » وأنه بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أى 

احترقوا وزنه ومعناه » واحش احتراق الجلد وظهور العظم . قال عياض : ضبطناه عن متقنى شيوخنا وهو وجه 
الكلام » وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاء » ولا يعرف فى اللغة امتشحه متعدياً وما سمع لازماً مطاوع محشته 
يقال محشته » وأحشته » وأنكر يشرو بن السكيت لادان ولعيو + e a‏ 


والنار أحرقته وامتحش هو غضبا . وقال أبو نصر الفاراى : والامتحاش الاحتراق . 1 


قوله ( فيصب عليہم ماء يقال له ماء الحياة ) فى حديث ألى سعيد « فيلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له ثماء 
الحياة » والأفواه جمع فوهة على غير قياس والمراد بها الأوائل » وتقدم فى الإمان من طريق يحبى بن عمراة عن ألى 
سعيد « فى نهر الحياة أو الحياء » بالشك » وفى رواية ألى نضرة عند مسلم « على نهر يقال له الحيوان أو الحياة ) 
وفى أخرى له « فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة » وفى تسمية ذلك النهر به إشارة إلى نهم لا يحضل 
لهم الفناء بعد ذلك . 8 


قوله ( فينبتون نبات الحبة ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة » تقدم فى كتاب الايمان أنها بزور | 
والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلها » وأما الحبة بفتح أوله وهو ما يزرعه الناس فجمعها : 
بضمتين » ووقع فى حديث ألى سعيد « فينبتون فى حافتيه » وفى رواية لمسلم « ا تنبت الغثاءة » بضم الف 
المعجمة بعدها مثلثة مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث هو فى الأصل كل ما حمله السيل من عيدان وورق 
وبزور وغيرها » والمراد به هنا ما حمله من البزور خاصة . 


قوله ر فى ميل السيل ) بال حاء المهملة المفتوحة ولمم المكسورة أى ما يحمله السيل » وف رواية يحبى بن عطارة 
لإقار كا إل تعاب لحز » ولاد اواالاء عور 1ل يكز يه لاه قي فى اننا اراي اشاح 
من يومها نابتة » ووقع فى رواية لمسلم « فى حمئة السيل » بعد الم همزة ثم هاء » وقد تد تشبع المم فيصير نوزن 
عظيمة » وهو ما تغير لونه من الطين » وحص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا . قال ابن أبى جمرة فيه إشارة لإلى 
سرعة نباتهم » لأن الحبة أسرع ف النبات من غيرها » وف السيل أسرع لما يجتمغ فيه من الطين الرخو الحادث امع 
اثاء افع ما الله مق جاه الرذل الو مط قال : ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفاً بحجلليع 
أمور الدنيا بتعلم الله تعالى له وإن لم يباشر ذلك . وقال القرطبى : اقتصر المازرى على أن موقع التشبيه السرعة » 
وبقى عليه نوع آخر دل عليه قوله فى الطريق الأخرى « ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشملس 
أصفر وأحضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض » وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التى تلى الجنة يسسبق 
إليه البياض المستحسن » وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق 
البياض ويستوى الحسن والنور ونضارة النعمة علييم . قال : ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذى يباشر الماء يمنى 
الذى يرش عليهم يسرع نصوعه وإن غيو يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليه » والله أعلم . 


ا 


حطراء 


4۷ ٠٥۷٤ الحديث‎ 


قوله ( ويبقى رجل ) زاد فى رواية الكشميينى ٠‏ « منهم مقبل بوجهه على النار هو أخر أهل النار دخولاً الجنة » 
تقدم القول فى آخر أهل النار خروجاً منها فى شرح الحذيث الثانى والعشرين من الباب الذى قبله » ووقع فى 
وصف هذا الرجل أنه كان نباشاً وذلك فى حديث حذيفة کا تقدم فى أخبار بنى إسرائيل 0 أن رجلا كان يسىء 
الظن بعمله » فقال لأهله أحرقونى » الحديث وف آخره « كان نباشاً » ووقع فى حديث حذيفة عن اى بكر 
الصديق عند أحمد وأهى عوانة وغررهما وفيه « ثم يقول الله : انظروا هل بقى ف النار أحد عمل خيرأ قط ؟ فيجدون 
رجلاً فيقال له : هل عملت خيراً قط ؟ فيقول : لاء غير أنى كنت أساح الناس فى البيع » الحديث وفيه « ثم 
بخرجون من النار رجلاً آخر فيقال له : هل عملت خياً قط ؟ فيقول : لا غير أنى أمرت ولدى إذا مت 
فأحرقونى »© الحديث . وجاء من وجه آاخر أنه و كان يسأله الله أن يجيو من النار ولا يقول أدخلنى | الجنة » أخرجه 
الحسين المروزى فى زهادات الزهد لابن المبارك من حديث عوف الأشجعى رفعه « قد علمت آخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة رجل كان يسأل الله أن يجيو من النار ولا يقول أدخلني الجنة » فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار بقى بين ذلك فيقول : يارب قربنى من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحها » فيقربه » فيرى شجرة » 
الحديث » وهو عند ابن ألى شيبة أيضا . وهذا يقوى التعدد » لكن الإسناد ضعيف . وقد ذكرت عن عياض فى 
o‏ ا اك وا 

شترك كل منهما فى أنه آخر من يدخل الجنة » ووقع فى نوادر الأصول للترمذى الحكم من حديث ألى هريرة أن 
ا . وأشار ابن هى جمرة إلى 
المغايرة بين خحر من يخرج من النار وهو المنكوز فى الباب الماضى وأنه يخر ج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين آخر من خر ج 
من يبقى مار على الصراط فيكون التعبير بأنه حرج من النار بطريق انمجاز لأنه أصابه من حرها وكربها ما يشارك به 
بعض من دخلها . وقد وقع فى « غرائب مالك للدارقطنى » من طريق عبد الملك”بن الحكم وهو واه عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر رفعه ‏ إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة » فيقول أهل الجنة : عند 

جهينة الخبر اليقين » وحكى السهيلى أنه جاء أن امه هناد » وجوز غير أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين 
والآخر للآخر . 

قوله ( فيقول يارب ) فى رواية إبراهم بن سعد فى التوحيد ٠‏ أى رب » . 

قوله ( قد قشبنى ريحها ) بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً ‏ وحكى النشديد ‏ ثم موحدة › قال 
الخطابى : قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه وأخذ يكظمه » وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال قشبه إذا 
سمه » ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته . وقال النووى : معنى قشبنى سمنى واذانى 
وأهلكنى » هكذا قاله جماهير أهل اللغة . وقال الداودى : معناه غير جلدى وصورق . قلت : ولا يخفى حسن 
قول الخطانى » وأما الداودى فكثيراً ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها . وقال ابن ألى 

جمرة : إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب رج الجنة وهو من أعظم نعيمها » وعكسها 
0 . وقال ابن القطاع : قشب الشىء خلطه بما يفسده من سم أو غيو » وقشب الإنسان لطخه 
بسوء كاغتابه وعابه » وأصله السم فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيو أو أزال عقله 
أو تقذره هوء والله أعلم . 

قوله ( وأحرقنى ذكازها ) كذا للأصبلى وكرمة هنا بالمد وكذا فى رواية إبراهيم بن سعد » وفى رواية أنى ذر 


۸ كتاب الرقاق؛ 


وغيو ذكاها بالقصر وهو الأشهر ف اللغة . وقال ابن القطاع : بقال ذكت النار تذكو ذكا بالقصر وذكواً بالضم 
وتشديد الواو أى كثر هبها واشتد اشتعالها ووهجها » وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته . قال 
النووى : المد والقصر لغتان ذكره جماعة فيها » وتعقبه مغلطاى بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين فى اللغة ولادى 
الشارحين لدواوين العرب حكاية المد إلا عن ألى حنيفة الدينورى فى « كتاب النبات » فى مواضع منها ضير 
العرب المثل بجمر الغضا لذكائه » قال : وتعقبه على بن حمزة الأصبهانى فقال : ذكا النار مقصور ويكتب بالا 
لأنه واوى يقال ذكت النار تذكو ذكواً وذكاء النار وذكو النار بمعنى وهو التهابها والمصدر ذكاء وذكو وذكو 
بالتخفيف والتثقيل » فأما التكاء بالمد فلم يأت عنهم ف النار وإنما جاء فى الفهم . وقال ابن قرقول فى « المطالع » 
وعليه يعتمد الشيخ » وقع فى مسلم فقد أحرقنى ذكاؤها بالمد وا معروف فى شدة حر النار القصر إلا أن الدينورى 
ذكر فيه المد وخطأه على بن حمزة فقال : ذكت النار ذكا وذكواً ومنه طيب ذكى منتشر الرج » وأما التكاء بلبلد 
فمعناه تمام الشىء ومنه ذكاء القلب » وقال صاحب الأفعال : ذكا الغلام والعقل أسرع ف الفطنة » وذكا رل 
ذكاء من حدة فكره 3 وذكت النار ذكا بالقصر توقدت . 


قوله ( فاصرف وجهى عن النار ) قد استشكل کون وجهه إلى جهة النار حال أنه من ين عل المناط 
طالباً إلى ال حنة فوجهه إلى الجنة ء لكن وقع فى حديث أنى أمامة المشار إليه قبل أنه يتقلب على الصراط ظهراً لبظطن 
فكأنه فى تلك ال حالة انتهى إلى عات ا 
فسأل ربه فى ذلك . 


قوله ( فيصرف وجهه عن النار ) بضم أوله على البناء للمجهول » وفى رواية شعيب « فيصرف الله » ووقع فى 
رواية أنس عن ابن مسعود عند مسلم وفى حديث أبى سعيد عند أحمد والبزار نحوه أنه « يرفع له شجرة فيقول : 
رب أدننى من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها » فيقول الله : لعلى إن أعطيتك تسألنى غيها » 
yy‏ 
رع لاتير 0 من الأول عند باب | الجنة م الاوك مر الجنة » وكذا وع اف 
yT‏ أن شان ع إن ميد تل رن لمن N‏ نال يجو عن اله 
الجنة ومثلت له شجرة » ويجمع بأنه سقط من حديث أهى هريرة هنا ذكر الشجرات کا سقط من حديث ابن 
قوله ر ثم يقول بعد ذلك : يارب قربنى إلى باب الجنة ) فى رواية شعيب « قال يارب قدمنى » . 
قوله ( فيقول : أليس قد زعمت ) فى رواية شعيب « فيقول الله : أليس قد أعطيت العهد والميثاق » 
قوله ( لعلى إن أعطيتك ذلك ) ف رواية التوحيد « فهل عسيت إن فعلت بك ذلك أن تسألنى غوو 1 
« عسيت » ففى سينها الوجهان الفتح والكسر » وجملة « أن تسألنى » هى خبر عسى » وا معنى هل يتوقع منك 
سؤال شىء غير ذلك وهو استفهام تقرير لأن دلك عادة بنى ادم » والترجى راجع إلى امخاطب لا إلى الرب » وهو 
من باب إرخاء العنان إلى الخصم ليبعئه ذلك على التفكر فى أمره والإإنصاف من نفسه . ۲ 
قوله ر فيقول : لا وعزك لا أسألك غوه فيعطى اله ما شاء من عهد وميثاق ) يحتمل أن يكون فال 


٤۹ 5861١4 الحديث‎ 


SSRN SENS‏ : إنما بادر للحلف من غير استخلاف لما وقع له من قوة الفرح 
بقضاء حاجته فوطن ننمسه على أن لا يطلب مزيداً وأكده بالحلف . 


قوله ر فإذا رأى ما فيها سكت ) فى رواية شعيب « فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة » وى 
رواية إبراهيم بن سعد من الحبة » بفتح المهملة وسكون الموحدة › ولسلم « الخير » بمعجمة وتحتانية بلا هاء ) 
والمراد أنه یری ما فيها من خارجها إما لان جدارها شفاف فيرى باطنہا من ظاهرها کا جاء فى وصف الغرف › 
وإما أن المراد بالرؤية العلم الذى يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة کا كان يحصل له أذى لفح 
النار وهو خارجها . 

قوله ( ثم قال ) فى رواية إبراهم بن سعد « ثم يقول » . 

قوله ( ويلك ) فى رواية شعيب « ويحك » . 

و طني ی ی اذا لوو لقال ماع ألا ماضن 
داحلها » قال الطيبى : معناه ات امات العهد والميثاق كن كا فى كك زرختك تبات ووقع فى 
الرواية التى فى كتاب الصلاة « لا أكون أشقى خلقك » وللقابسى « لأكونن ٠‏ قال ابن التين المعنى لمن أبقيتتى 
على هذه ال حالة وم تدخلنى الجنة لأكوتن 3 والألف فى الرواية الأول زائدة » وقال الكرمانى : معناه لا | أكون كافراً : 
قلت : هذا أقرب ما قال ابن التين ولو استحضر هذه الرواية التى هنا ما احتاج إلى التكلف الذى أبداه » فإن 
قوله « لا أكون » لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب » ودل عليه قوله « لا تجعلنى » ووجه كونه أشقى أن الذى 

قوله ( فإذا ضحك منه ) تقدم معنى الضحك فى شرح الحديث الماضى قريباً . 

قوله ر ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى ) ف رواية أنلى سعيد عند أحمد « فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من 
أيام الدنيا » وفى رواية التوحيد « حتى إن الله ليذكره من كذا » وفى حديث اى سعيد « ويلقنه الله ما لا علم له 
به ةو. 

قوله ر قال أبو هربرة ) هو موصول السند المذكور . 

قوله ( وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً ) سقط هذا من رواية شعيب . وثبت فى رواية إبراهيم بن سعد 
هنا » ووقع ذلك فى رواية مسلم مرتين إحداهما هنا والأخرى فى أوله عند قوله « ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
النار » 
الزهرى قال : قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدرى . 

قوله ( لا يغبر عليه شيئاً ) فى رواية إبراهيم بن سعد لا يرد عليه . 
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قوله ر هذا لك ومثله معه › قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ووقع فى رواية إبراهم: بن 
سعد « قال أبو سعيد وعشرة أمثاله يا أبا هريرة فقال » فذكره » وفيه « قال أبو سعيد الخدرى : أشهد أنى حفظته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع فى حديث أنس عند ابن مسعود « يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معها » ووقع فى حديث حذيفة عن أنى بكر « انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله » فيقول 
أنسخر بى وأنت الملك » ووقع عند أحمد من وجه آخر عن أن هريرة وأنى سعيد جميعاً فى هذا الحديث « فقال|أبو 
سعيد ومثله معه » فقال أبو هريرة وعشة أمثاله » فقال أحدهما لصاحبه حدث با سمعت وأحدث با ( 
وهذا مقلوب فإن الذى فى الصحيح هو المعتمد دجم عد اباو سن الوه الذى الخرجه حنه أحيد عل وقد ا 
فى الصحيح . : نعم وقع فى حديث أنى سعيد الطويل المذكور فى التوحيد من طريق أخرى عنه بعد ذكر من خخرج 
من عصاة الموحدين فقال فى اخره « فيقال هم : لكم ما رأيتم ومثله معه » فهذا موافق لحديث ألى هريرة في 
الاقتصار على المثل » ويمكن أن يجمع أن يكون عشة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد فى حق آخر أهل الجنة دخواً 
والمذكور هنا فى حق جميع من يخرج بالقبضة » وجمع عياض بين حديثى أنى سعيد وأنى هريرة باحتال أن يكون أبو 
هريرة مع أولاً قوله « ومثله معه » فحدث به ثم حدث النبى صلى الله عليه وسلم بالزيادة فسمعه أبو سعيد » 
وعلى هذا فيقال سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معأ ألا ثم سمع أبو سعيد الزيادة بعد » وقد وقع فى حديث أنى سحيد 
أشياء كنية زائدة على حديث أنى هريرة نبهت على أكارعا فيما تقدم قريب » وظاهر قوله « هذا لك وعشرة أمثاله » 
أن العشرة زائدة على الأصل . ووقع فى رواية أنس عن ابن مسعود « لك الذى تمنيت وعشة أضعاف الدنيا » و 
على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنيا فيطابق حديث أنى سعيد . ووقع فى رواية لمسلم عن بن مسعود د لك ما 
الدنيا وعشة أمثالها » والله أعلم . وقال الكلاباذى إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ربه وائله يحب أن يسال لانه 
يحك صروت ده المؤمن فاط تقولة ألا « لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره » وهذه حالة المقصر فكيف حالة 
المطيع » وليس نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة مبالاة بل علمأ منه بأن نقض هذا 
العهد أولى من الوفاء به » لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم » وقد قال صا لى الله عليه وسلم «:.من 
حلف على بمين فرأى خا منها فليكفر على مينه وليأت الذى هو خير » فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر » والتككفير 
قد ارتفع عنه فى الآخرة . قال ابن أي جمرة رحمه الله تعاللى : فى هذا الحديث من الفوائد جواز مخاطبة الشخص بما 
لا تدرك حقيقته » وجواز التعبير عن ذلك با يفهمه › وأن الأمور التى فى الآخرة لا تشبه بما فى الدنيا إلا فى 
الأسماء والأصل مع المبالغة فى تفاوت الصفة والاستدلال على العلم الضرورى بالنظرى » وأن الكلام إذا كان 
محتملاً لأمرين يأ المتكلم بشىء يتخصص به مراده عند السامع ‏ وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار فى الجنة 
أو النار » وأن امتثال الأمر فى الموقف يقع بالاضطرار . وفيه فضيلة الايمان لأنه لما تلبس به المنافق ظاهراً بقلت 
عليه حرمته إلى أن وقع اتمبيز بإطفاء النور وغير ذلك » وأن الصرا اط مع دقته وحدّته يسع جميع الخلوقين منذ ارادم 
إلى قيام الساعة . وفيه أن النار مع عظمها وشدتها لا تتجاوز الحد الذى اشرت بإحراقه › والآدمى مع حقارة . 
جرمه يقدم على الخالفة ففيه معنى شديد من التوبيخ وهو كقوله تعالى فى وصف الملائكة ظو غلاظ شد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون & › > وفيه إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة » وفيه فضل الدعاء بوقوة 
E‏ أهلاً لذلك فى ظاهر الحكم لكن فضل الكرم واسع وف قوع فی 
آخره فى بعض طرقه « ما أغدرك » إشارة إإ أن الحم لا رس بالفعل الذمم إلا بعد أن يتكرر ذلك م 
وفيه إطلاق اليوم على جزء منه لأن يوم القيامة فى الأصا ل يوم واحد وقد اطا تی اسم اليوم على كثير من أجزائه .فيه 


4 


5 


3 ٠١۷١ ٦٥۷٤ الحديث‎ 


جواز سؤال الشفاعة خلافاً لمن منع محتجاً بأنها لا تكون إلا لمذنب . قال عياض : وفات هذا القائل أنها قد تقع 
فى دخول الجنة بغير حساب وغير ذلك كا تقدم بيانه » مع أن كل عاق , معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفو 
عن تقصيره » وكذا كل عامل يخشى أن لا يقبل عمله فيحتاج إلى الشفاعة فى قبوله . قال : ويلزم هذا القائل أن 
لا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة وهو خلاف ما درج عليه السلف ف أدعيتهم وف اديت ایشا کان :ا 
يطاق لأن المنافقين يؤمرون بالسجود د وقد منعوا منه » كذا قيل وفيه نظر لأن الأمر حينعذ للتعجيز والتبكيت . وفيه 
إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة » قال الطيبى : وقول من أثبت الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى الله فهو الحق » > وكذا 
قول من فسر الإتيان بالتجل هو الحق لأن ذلك قد تقدمه قوله ‏ هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر » وزيا فى 
تقرير ذلك وتأكيده وكل ذلك يدفع الجاز عنه والله أعلم . واستدل به بعض السالمية ونحوهم على أن المنافقين وبعض 
أهل الكتاب يرون الله مع المؤمنين فى علط لان عياف حورة أن هيد أن لأسن ونه جتان ال بحن 
رفع رؤوسهم من السجود وحينئذ يقولون أنت ربنا » ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهم » وأما الرؤية التى 
اشترك فيباالجميع قبل فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره . قلت : ولا مدخل أيضا لبعض أهل الكتاب فى ذلك لأن 
فى بقية الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن معهم ممن يظهر الايمان ويقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ ونم 
يتساقطون فى النار » وكل ذلك قبل الأمر بالسجود . وفيه أن جماعة من مذنبى هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجون 
بالشفاعة والرحمة خلافاً لمن نفى ذلك عن هذه الأمة وتأول ما ورد بضروب متكلفة » والنصوص الصريحة متضافرة 
متظاهرة بثبوت ذلك » وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاحتلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى 
ساقه وأنها لا تأكل أثر السجود » وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعا 
كالمسجونين » بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا السات لا عدن حياة يستريحون بها » على أن بعض أهل 
العلم اول ما وقع فى حديث أنى سعيد من قوله يموتون فيها إماتة بأنه ليس المراد أن يحصل همم الموت حقيقة وإنما هو 
كناية عن غيبة إحساسهم » وذلك للرفق بهم » أو كنى عن النوم بالموت وقد سمى الله النوم وفاة » ووقع فى حديث 
أبى هريرة أنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب تلك الساعة » قال وفيه ما طبع عليه 
الآدمى من قرة الطمع وجودة الحيلة فى تحصيل المطلوب » فطلب أواً أن يبعد من النار ليحصل له نسبة لطيفة 
بأهل الجنة » ثم طلب الدنو منهم وقد وقع فى بعض طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب 
الدخول » ويؤحذ منه أن صفات الآدمى التى شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر والعقل 
وغيرهما » انتبى ملخصاً مع زيادات فى غضون كلامه والله المستعان . 


بس في الحوض وقول الله ع وجل: 9 إنا أعطيناك الكوثر ¢ 

وقال عبدالله بن زيد : قال النبي صلى الله عليه : «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
[10¥o]‏ 5 - تا تی بن حماد قال نا اعرا عن بان عن قشي هن عاف عن اتی على الله 

عليه : «أنا فرطّكُم على الحوض». [الحديث 0009+- طرفاه في: 480/5 .]۷۰٤۹‏ 00 
[rov]‏ ۷- ححلثنى عمرو بن علي قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن المغيرة قال سمعت أباوائل 
عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال: «أنا فرطّكم على الحوض» وليرفعنٌ معي رجال منكم ثم 


يفف كتاب الرقاق ' 


لُحْمَلَجُنَ دوني, فاقول: يا رب أصحابي, فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». تابعه عاصم عن أبي 
وائل . وقال حُصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه. 

: نامسد قال نا يحيى عن عبيدالله قال ني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قتال‎ - “FEA [ov] 
«أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح».‎ 

 ]1۷۸[‏ 544 ناعمروبن محمد قال نا هشيم قال أنا أبوبشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير إعر 
ابن عباس : الكوثر: الخيرٌ الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال وتر فت ا إن أناسًا ارت أنه 
نهر في الجنة فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاة الله إياه. ا 1 

o’ [1041]‏ ذا سعيد بن أبي مرم قال نا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : قال عبدالله ابن عمرو فال 
النبي صلى الله عليه :«خوضي مسيرة شهير ماؤهُ أبيض من اللبن» وريحة أطيب من السك كيرا 
كنجوم السماءء من يشرب منه فلا يظمأ أبدا». 

“o1 [10۸۰]‏ انا هيك بن عفير قال ني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب ني أنس بن مالك أن رسول الله 
صلی الله عليه قال إن در حرصت كما من أل وصتعاء من ایم ران لی م لأبايي دنو وم الجا 

“Fo! ° [10۸1]‏ - نا أبوالوليد قال نا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه... م 

ناهدبة بن خالد قال نا همام رن نان ناوي ا لال ا سن E‏ دبي 

أسيرٌ في الجنةء إذا أنا نهر حافتاهُ قباب الدّر انجوف» قلت: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال : هذا الكوثر | 
أعطاك ربك فإذا طيبهُ -أو طيئه- مسك أذفر»» شك هُدبةٌ. 

]1۸1[ مو م+- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا وهيب قال نا عب دٌالعزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
قال : «ليردنً علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفخهم اختلجوا دوني» فأقول : أصحابي» فيقول؛ لا 
تدر ما اعاتا باك ا 


ي 


[*مهة 5884- نا سعيد بن أبي مرج قال نا محمد بن مطرف قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال : قال 
النبي صلى الله عليه : «إني فرطكم على الحوض : من مر علي يشرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي 

أقوام أعرفُهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني وبينهم». . [الحديث 68 5- طرفه في : ٠.]۷٠٠٠١‏ 
"oo [oA]‏ - قال أبوحازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل؟ فقلت : : نعم . 
فقال : أشهدٌ على أبي سعيد الخُدرِيَ لسمعته وهو يزيد فيها : «فأقول : إنهم مني فيقال : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول سشكفاسينقا من غير بعدى» . وقال ابن عباسٍ : سحقا: بعداء يقال : سحيقٍ : بعيد . 
[الحديث ٥۸٤‏ - طرفه في : [V0‏ 1 ْ 0 
]10۸[ 19 - وقال اعم بى شیپ رو شیا لبقي نا ابي فی يولس عن ابن وات يعن ساد بن 


! : 


الحديث 8ه" ٦٥۹۲‏ الف 


المسيّب عن أبي هريرة أنه كان يُحدّث أن رسول الله صلى الله عليه قال : «يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابي فَيُجْلَوْنَ عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لاعلم لك با أحدثوا بعدك إنهم 
ارتدُوا على أدبارهم القهقرى». وقال شعيب عن الزهري: كان أبوهريرة يحدثُ عن النبي صلى الله عليه . 
فيجلون. وقال عقيل : فيلوت وقال الزبيدي: عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع 
عن أبي هريرة عن النبي' صلى الله عليه . [الحديث 88 +- طرفه في: ٠١۸٦‏ ]. ۰ 

[oA]‏ ۷-فاأحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب أنه كان يحداث 
عن أصحاب النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه قال : «يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيجلون عنه» 
فاقول يا رب أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدنوا بعدك ال ركذو لافار القهقرى). 

For [TAY]‏ نا إبراهيم , بن المنذر الحزامي قال نا محمد بن فلح قال نا أبي قال نا هلال عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «بينا أنا قائم فإذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال : هلم فقلت : أين ؟ قال : إلى النار والله» قلت : وما شأنهم؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم , فقلت: أين؟ قال : إلى النار 
والله. قلت : ما شأنهم؟ قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى, فلا أراه يخلْصُْ فيهم إلا مثل همل التَّعم). 

[1A۸]‏ 04 - نا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عبيدالله عن خبيب بن عبددالرحمن عن حفص 
ابن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة: 
ومنبري على حوضي». [ 

6ع 500" ناعبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبدالملك قال : سمعت جندبا قال : سمعت النبي 
صلى الله عليه يقول: «أنا فرطكم على الحوضي». 000 

“Y1 [104°]‏ - نا عمرو بن خالد قال نا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه خرج 
یوما فصلّى على أهل أحد صلاتّه على اميت ؛ ثم انصرف على المنبر فقال : «إني فرط لكم, وأنا شهيد 
عليكم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وإني 
والله ما أخاف عليكم أن د تشر كوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

10411[ ۲- نا على بن عبد الله قال نا حرمي بن عمارة قال نا شعبة عن معبد بن خالد سمع حارثة بن وهب 

00 يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وذكر الحوض فقال : كما بين المدينة وصنعاء» . قال : وزاد ابن أبي عدي عن 

ا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وذكر الحوض فقال خوط قاين صتعاء 

والمدينة»» فقال له المستورد: ألم تسمعه قال : الأواني؟ قال : لا. قال المستورد : «ترى فيه الآنية مثل الكواكب». 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٠٥۹۲و‎ ٦٥۹۱ الرقمان‎ )١( 


[10۹] 


4V4‏ كتاب الرقاق 


۲۴- نا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مُليكة عن أسماءً بنت أبي بكر 
قالت : قال النبي صلى الله عليه : إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منکم» وسيؤخد ناس دوني» 
فأقول : يا رب مني ومن أمتي. فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهلم» . 
فكان ابن أبي مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا » أو نفتن عن ديننا. على أعقنايهم 
ينكصون: يرجعون على العقب . [الحديث 5097- طرفه في : 44 .]۷١‏ ش 

قوله ( باب فى الحوض ) أى حوض النبى صل الله عليه وسلم » وجمع الحوض حياض وأحواص وهو مجمع 
الماء » وإيراد البخارى لأحاديث الحوض بعد أحاديثٍ الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الوروم على 
الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه » وقد أخرج أحمد والترمذى من حديث النضر بن أنس عن أنس 
قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لى » فقال : أنا فاعل » فقلت : أين أطلبك ؟ قال : 
اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط . قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : أنا عند الميزان . قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : 
أنا عند الحوض » وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط با سيق فى بعض أحاديث هذا الباب أن جماعة 
يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النار » ووجه الإشكال أن الذى يمر على الصراط إلى أن 
يصل إلى الحوض يكون قد نجا من النار فكيف يرد إليها ؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من ا حوض بجحي يرونه 
ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط . وقال أبو عبد الله القرطبى فى « التذكرة » ا 
صاحب « القوت » وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط » وذهب اخرون إلى العكس » والصحيح » أن اللنبى 
صلى الله عليه وسلم حوضين أحدهما فى الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وكل منهما يسمى 1" 
قلت قلت : وفيه نظر لأ الكوثر نهر داخل الجنة كا تقدم وبأق » وماؤه يصب ف ا حوض » وبطلق على الحوض, كور 
لكونه يمد منه » فغاية ما يوؤخذ من كلام القرطبى أن الحوض يكون قبل الصراط » فإن الناس يردون الموقف 
عطاشى فيد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار فى النار بعد أن يقولوا ونا عطشنا ء فترفع هم جهنم كأنها مراب 
فيقال : ألا تردون ؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها . وقد أخرج مسلم من حديث ألى ذر أن الحوض يشخب فيه 
بزاباوا عن الج وه شاهد م سد يت ثرياوه ومو حجة عل الفرطيى اله 4 “لأنه قد تقد تقدم أن الصراط 'جسر 
جهنم وأنه بين الموقف والجنة وأن المؤمنين يرون عليه لدخول الجنة » فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينة وبين 
الماء الذى يصب من الكوثر فى الحوض » وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر؛ الذى 
داخلها » وفى حديث ابن مسعود عند أحمد « ويفتح نہر الكوثر إلى الحوض » وقد قال القاضى عياض :إظاهر 
قوله صل الله عليه.وسلم فى حديث الحوض « من شرب منه لم يظماً بعدها بدا » يدل على أن الشرب مله يقع 
بعد الحساب والنجاة من النار » لأن ظاهر حال من لا يظماً أن لا يعذب بالنار » ولكن يحتمل أن من قدر عليه 
التعذيب منهم أن لا يعذب فيا بالظماً بل بغيو . قلت : ويدفع هذا الاحتال أنه وقع فى حديث أبىّ بن كعب 
عند ابن ای عاصم فى ذكر الحوض ١‏ ومن لم یشرب منه لم يرو أبدا ) وعند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند فى 
الحديث الطويل عن لقيط بن عامر أنه « وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ونبيك بن عاصم »قال : 
فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجشم فلقينا رسول الله صل ' الله عل ولك نحن انف مق اة الغداة © 
الحديث بطوله فى صفة الجنة والبعث وفيه « تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافية افياخذ 
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غرفة من ماء فينضح بها قبلكم فلعمر إهك ما يخطى؟ وجه أحدكم قطرة » فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة 
البيضاء » وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسود » ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون 
جسراً من النار » يطأ أحدك الجمرة فيقول : حس » فيقول ربك أوانه إلا » فيطلعون على حوض الرسول على أظماء 
والله ناهلة رأيتها أبداً ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح » الحديث . وأخرجه ابن ألى عاصم فى 
السنة والطبرانى والحآم » وهو صرج فى أن الحوض قبل الصراط . 

قوله ر وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ) أشار إلى أن المراد بالكوثر النبر الذى يصب ف الحوض فهو مادة 
الحوض کا جاء صرحا فى سابع أحاديث الباب » ومضى فى تفسير سورة الكوثر من حديث عائشة نحوه مع زيادة 
بيان فيه » وتقدم الكلام على حديث ابن عباس أن الكوثر هو الخير الكثير » وجاء إطلاق الكوثر على الحوض فى 
حديث امختار بن فلفل عن أنس ف ذكر الكوثر « هو حوض ترد عليه أمتى » وقد اشتبر اختصاص نبينا صلى الله 

عليه وسلم بالحوض » لكن أخرج ج الترمذى من حديث سمرة رفعه ٠‏ إن لكل نبى حوضاً » وأشار إلى أنه اختلف 
فى وصله وإرساله وأن المرسل أصح . قلت : والمرسل أخرجه ابن ألى الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إن لكل نبى حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته » 
إلا أ. نهم يتباهون أيهم أكثر تبعاً » وإنى لأرجو أن أكون أكثهم تبعا » وأخرجه الطبانى من وجه آخر عن سمرة 
موصولاً مرفوعاً مثله وفى سنده لين » وأخرج ابن ای الدنيا أيضأً من حديث أنى سعيد رفعه « وکل نبى يدعو أمته , 
ولكل نبى حوض » فمنهم من يأتيه الفكام ومنهم من يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه الواحد ومنہم من يأتيه الاثنان ومنهم 
من لا پات الخد ؤإق: ا کن لاء ا يوم القيامة » وفى إسناده لين » وإن ثبت فالختص بنبينا صلى الله 

عليه وسلم الكوثر الذى يصب من مائه فى حوضه فإنه لم ينقل و و ووقع الامتتات غل فى ,السو المدكوزة 
قال القرطبى فى ٠‏ المفهم » تبعأً للقاضى عياض فى غالبه : ما يجب على كل مكلف أن ي يعلمه ويصدق به أن الله 
سبحانه وتعالى قد حص نبيه محمدأً صل الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرا ابه فى الأحاديث 
الصحيحة: الشهية التى يحصل بمجموعها العلم القطعى . إذ روى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
ال الكو حيو مووي ب ا E OR‏ 
تبرت رواته » ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا › 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا فى 
تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية اك ا ا 
من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف . قلت : أنكره الخوارج وبعض المعتزلة » ومن كان ينكره عبيد 
الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده » فعند ألى داود من طريق عبد السلام ب بن أبى حازم قال :سيندت اا 
رز لتقي عل عل عي .رن ر الا وان فى ا فتكي فصا فيا أن اراد حير الو 
فقال هل معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يذكر فيه شيا ؟ فقال أبو برزة : نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث 
ولا أربعاً ولا خمساً فمن كذب به فلا سقاه الله منه . وأخرج الببيقى فى البعث من طريق أنى حمزة عن أهى برزة 
نحوه » ومن طريق يزيد بن حبان التيمى : شهدت زيد ب بن أرقم وبعث إليه ابن زياد فقال : ما أحاديث تبلغنى أنك 
تزعم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً فى الجنة ؟ قال : حدثنا ,ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم . 
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وعند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة عن ألى سبق بة بفتح المهملة وسكون الموحدة الهذلى قال : قال عبيد الله بن 
زياد : ما أصدق ل ل ل 
ف للقي عرد ی کر ده ياد مق بذ أن دی شرل اله عسل الله ملي 
وسلم يقول : موعدم حوضى » الحديث فقال ابن زياد حيتئذ : أشهد أن الحوض حق وعند أنى يعلى من طريق 
سليمان بن المغية عن ثابت عن أنس « دخلت على ابن زهاد.وهم يذكرون الحوض فقال هذا أنس » فقلت :إلقد 
كانت عجائز بالمدينة كثيراً ما يسألن رہن أن يسقيبن من حوض نبيہن © وسنده صحيح ٠‏ وروينا فى , 
لو ا و لو ا ل د 
حتى أرى مثلكم ينكر الحوض » وأخرج البدبقى أيضاً من طريق يزيد الرقاشى عن أنس فى صفة الحوض « وسيأتيه 
كال قاطي ا د ف د کا نب لشو عند او شيف كن 
يقويه ما مضبى » ويشبه أن يكون الكلام الأخير من قول أنس . قال عياض : حرج مسلم أحاديث الحوض عن 
ابن عمر وى سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود 
وحذيفة وحارئة بن وهب والمستورد وألى ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة » قال : ورواه غير مسلم عن ألى 'بكر 
الصديق وزيد بن أرقم وأنى أمامة وأسماء بنت أهى بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة وعباد الله 
الصنابحى والبراء بن عازب . وقال النووى بعد حكاية كلامه مستدركاً عليه : رواه البخارى ومسلم من رواية ألى 
هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عمرو واخرين » وجمع ذلك كله البييقى فى البعث بأسانيده وطرقه 
المتكائرة . قلت : أخرجه البخارى فى هذا الباب عن الصححابة الذين نصب عياض لمسالم تخريبه عنهم إلا أم أملمة 
وثوبان وجابر بن مرة وأبا ذر » وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زهد وأسماء بنت ألى بكر وأخرجه مسلم عنهما أيضاً 
وأغفلهما عياض » وأخرجاه أيضا عن أسيد بن حضير » وأغفل عياض أيضاً نسبة الأحاديث » وحديث أنى بكر 
عند أحمد وى عوانة وغيرهما » وحديث زيد بن أرقم عند البيبقى وغيو » وحديث خولة بنت قيس عند الطبرانى » 
وحديث ألى أمامة عند ابن حبان وغيره » وأما حديث سويد بن جبلة فأخرجه أبو زرعة الدمشقى فى سند 
الشاميين وكذا ذكره ابن منده فى الصحابة وجزم ابن ألى حاتم بأن حديثه مرسل » وأما حديث عبد الله الصتابحى 
فغلط عياض ف امه وإنما هو الصنابح ب بن الأعسر وحديثه عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح ولفظه " و إلى 
فرطكم على الحوض › وإنی مكائر بكم » الحديث فإن كان کا ظننت وكان ضبط اسم الصحافى وأنه الله 
فتزيد العدة واحداً لكن ما عرفت من خرجه من حديث عبد الله الصنابحى وهو صحانى نخر غير عبد الرخين بن 
عسيلة الصنابحى التابعى المشهور وقول النووى إن البيبقى استوعب طرقه يوهم أنه أخرج زيادة على الأسماء التى 
ذكرها خيث قال واخرين » ولیس كذلك فإنه لم يخرج حديث أنى بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحى ولا:+خولة 
ولا البراء » وإنما ذكره عن عمر وعن عائذ بن عمرو وعن أنى برزة ولم ار عنده زيادة إلا من مرسل يزيد بن بوومان 
فى نزول قوله تعالى ا إنا أعطيناك الكوثر » وقد جاء فيه عمن لم يذكروه جميعاً من حديث ابن عباس كا انقدم 
فى تفسير سورة الكوثر » ومن حديث كعب بن عجرة عند الترمذى والنسانى وصححه الحآم » ومن حديث 
جابر بن عبد الله عند أحمد والبزار بسند صحيح وعن بريدة عند أنى يعلى » ومن حديث أخى زهد بن أرقم يقال 
إن اسمه ثابت عند أحمد » ومن حديث ألى الدرداء عند ابن ألى عاصم فى السنة وعند البييقى فى الدلائل ) ومن 
حديث أبِىّ بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد وحمزة بن عبد المطلب ولقيط , بن عامر وزيد بن ثابت 
والحسن بن على وحديثه عند ای يعلى أيضاً وی بكرة وخولة بنت حکم كلها عند ابن ای عاصم › ومن حديث 
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العرباض بن سارية عند ابن حبان فى صحيحه » وعن أبى مسعود البدرى وسلمان الفارسى ومرة بن جندب وعقبة 
ابن عبد وزيد بن أوفى وكلها فى الطبرافى » ومن حديث خباب بن الأرت عند الحآم » ومن حديث النواس بن 
سمعان عند ابن أهى الدنيا ومن حديث ميمونة أم المؤمنين فى الأوسط للطبرانى ولفظه « يرد على الحوض أطولكن 
يدأ » الحديث » ومن حديث سعد بن اى وقاص عند أحمد بن منيع فى مسنده » وذكره ابن منده فى مستخرجه 
عن عبد الرحمن بن عوف » وذكره ابن كثير فى نہایته عن عثان بن مظعون » وذكره ابن القمم فى الحاوى عن معاذ 
ابن جبل ولقيط بن صبة وأظنه عن لقيط بن عامر الذى تقدم ذكره » فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون 
نفساً » وزاد عليه النووى ثلاثة » وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة على الخمسين » ولكثير 
من هؤلاء الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد كأنى هريرة وأنس وابن عباس وأنى سعيد وعبد الله بن عمرو 
وأحاديثهم بعضها فى مطلق ذكر الحوض وف صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضها , 
وكذلك فى الأحاديث التى أوردها المصنف فى هذا الباب » وجملة طرقها تسعة عشر طريقا » وبلغنى أن بعض 
المأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحايياً . 


الأول » قوله ر وقال عبد الله بن يزبد) هو ابن عاصم المازنى . 
قوله ( اصبروا حتى تلقونى على الحوض ) هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف فى غزوة حدين » وفيه 
ا ل سيت خض و عوك ويه واكم سرود يعدي ره ة فاصبروا » الحديث » وقد تقدم 
الحديث الثانى والثالث عن ابن مسعود موصولاً وعن حذيفة معلقاً . 
قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش » وشقيق هو أبو وائل المذكور فى الطريق الثانية ووقع صرئماً عند 
الاسماعيل فيهما وعند مسلم ف الاول » وعبد الله هو ابن مسعود » والمغيية فى الطريق الثانية هو ابن مقسم الضبى 
الكوق . 
قوله ( وليرفعن ) بضم أوله وفتح الفاء والعين أى يظهرهم الله لى حتى أراهم . 
قوله ( ثم ليختلجن ) بفتح اللام وضم التحتانية وسكون الخاء المعجمة وفتح امثناة واللام وضم الجيم بعدها 
نون ثقيلة أى ينزعون أو يجذبون منى » يقال اختلجه منه إذا نزعه منه أو جذبه بغير إرادته » وسيأق زيادة فى 
إيضاحه فى شرح الحديث التاسع وما بعده والتاسع عشر . 
قوله ( تابعه عاصم ) هو ابن أنى النجود قارئ؟ الكوفة » والضمير للأعمش ای أن عاصماً رواه کا رواه 
الأعمش عن ألى وائل فقال عن عبد الله بن مسعود » قد وصلها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده من طريق 
سفيان الثورى عن عاصم . 
قوله ( وقال حصين ) أى ابن عبد الرحمن الواسطى . 
قوله ر عن أنى وائل عن حذيفة ) أى أنه حالف الأعمش وعاصماً فقال عن ألى وائل عن حذيفة > وهذه 
لمتابعة وصلها مسلم من طريق حصين » وصنيعه يقتضى أنه عند أنى وائل عن ابن مسعود وعن حذيفة معا » 
وصنرع البخارى يقتضى ترجيح قول من قال عن أنى وائل عن عبد الله لكونه ساقها موصولة وعلق الأخرى . 
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الحديث الرابع » قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . | 
قوله ( أمامكم ) بفتح الحمزة أى قدامكم ( حوض ) ف رواية السرخسى « حوضى » بزيادة ياء ا 
والأزل هو الذى عند كل من أخرج الحديث كمسلم . 
مع د ا ل E‏ 
قال عياض : جاءت ف البخارى ممدودة » وقال النووى فى شرح مسلم الصواب أنها مقصورة ركذا ذكرها الحازيى 
والجمهور › قال والمد خطا » ريت صاحب التحرير المد وجوز القصر › ويؤيد المد قول الام 
تابث :اد . وأما أذرح في فبفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة » قال عياض كذا للجمهور › 
ووقع ف رواية العذرى فى مسلم باجم وهو وهم . قلت : وسأذكر الخلاف ف تعيين مكانى هذين الموضعين فى 
احر الكلام على الحديث السادس إن شاء الله تعالى . | 
الحديث الخامس حديث ابن عباس » تقدم شرحه فى تفسير سورة الكوثر وقوله هنا « هشم أخبرنا أبو بشر » 
هو جعفر بن أن وحشية بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة مكسورة ثم تحنانية ثقيلة ثم هاء تأنيث > واسم 
ى وحشية إياس . 
قوله ( وعطاء بن السائب ) هو النحدث المشهور كوف من صغار التابعين صدوق اختلط فى آخر عمّره » 
سماع هشم منه بعد اختلاطه » ولذلك أخرج له البخارى مقرونا بألى بشر » وماله عنده إلا هذا الموضع » وقد 
مضى فى تفسير الكوثر من جهة هشم عن أنى بشر وحده » ولعطاء بن السائب فى ذكر الكوثر سند أخر عن 
کی اخر اچ الرمذى وان واج وھ بسنل صصح عن طرق عند بن فطل عن عطاء بن لباوب 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر فذكر الحديث المشار إليه فى تفسير الكوثر » وأخرجه أبو داود الطيالسى فى 
مسنده عن اى عوانة عن عطاء قال : قال لى محارب بن دثار ما.كان سعيد بن جبير يقول فى الكوثر ؟ قلت : 
كان يحدث عن ابن عباس قال : هو الخير الكثير » فقال محارب : حدثنا ابن عمر فذكر الحديث . وأخرجه 
البييقى فى البعث من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وزاد : فقال معارب سبحان الله ما أقل ما يسقط 
لابن عباس » فذكر حديث ابن عباس ثم قال : هذا والله هو الخير الكثير . 
الحديث السادس قوله ( نافع ) هو ابن عمر الجمحى المكى . 
قوله ( قال عبد الله بن عمرو ) ف رواية مسلم من وجه آخر عن نافع بن عمر بسنده عن عبد الله بن 
عمرو ‏ وقد خالف نافع بن عمر فى صحابيه عبد الله بن عثان بن خشم فقال : عن ابن أى مليكة عن عائشة 
أخرجه أحمد والطبرانى » ونافع بن عمر أحفظ من ابن خشم . ١‏ 


قوله ( حوضى مسيرة شهر ) زاد مسلم والإسماعيل وابن حبان فى روايتهم من هذا الوجه « وزواياه سواه » 
وهذه الريادة تدفع تأويل من مع بين مختلف الأحاديث فى تقدير مسافة الحوض على اخحتلاف العرض والطول » 
وقد اختلف فى ذلك اختلافاً كثيرا فوقع فى حديث أنس الذى بعده « كا بين أيلة وصنعاء من امن » وأيلة مدينة 
كانت عامرة وهى بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهى الآن خراب ير بها الحاج من مصر فتكون شمالوهم ويمر 
بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم » ويجلبون إليبا المرة من الكرك والشوبك وغيرثما يتلقونٍ بها الحاج ذهاباً 
وإياباً » وإليبا تنسب العقبة المشهورة عند المصريين › وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال إن ر 


۹ ٦٥۹۳ الحديث‎ 


كل يوم على مرحلة وإلا فدون ذلك » وهى من مصر على أكثر من النصف من ذلك » ولم يصب من قال من 
المتقدمين | إنها على النصف هما بين مصر ومكة بل هى دون الثلث فإنها أقرب إلى مصر :تفل عياض عن ببغدر 
أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوى الذى ف ينبع » وتعقب بأنه اسم وافق اسما » والمراد بأيلة فى الخبر هى 
المدينة الموصوفة آنفاً » وقد ثبت ذكرها فى صحيح مسلم فى قصة غزوة تبوك وفيه « أن صاحب أيلة جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحه » وتقدم لما ذكر أيضاً فى كتاب الجمعة . وأما صنعاء فإئما قيدت فى هذه 
الرواية باعن اخترازا من صتعاء, التي :بالشام + والاصل:فيها ضبعاء ان لا جاج ر آهل :اجن ق زمن عمر عند هوج 
الشام نزل اهل صنعاء فى مكان من دمشق فسمی باسم بلدهم > فعلى هذا فمن فى قوله فى هذه الرواية ٠‏ من 

المن » إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعاً وان کنا اة كرون هدا من فول عفن الزواة والظامر 97 
الزهرى . ووقع فى حديث جابر بن سمرة أيضاً « كا بين صنعاء وأيلة » وفى حديث حذيفة مثله لكن قال 
« عدن » بدل صنعاء » وى حديث ألى هريرة « أبعد من أيلة إلى عدن » وعدن بفتحتين بلد مشهور على ساحل 
البحر فى أواخر سواحل العن وأوائل سواحل المند وهى تسامت صنعاء وصنعاء فى جهة الجبال » وفى حديث ألى 
ذر ‏ ما بين عمان إلى أيلة » وعمان بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين » وى 
خی أن بردة عند ابن حبان « ما بين ناحيتى حوضى کا NE‏ وصنعاء مسيرة شهر » وهذه الروايات متقاربة 
لأمها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص . ووقع فى روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك : فوقع فى حديث عقبة 
ابن عامر عند أحمد « ,ا بين أيلة إلى الجحفة » وفى حديث جابر « كا بين صنعاء إلى المدينة » وفى حديث ثوبان 
« ما بين عدن وعمان البلقاء » ونحوه لابن حبان عن ألى أمامة . وعمان هذه بفتح المهملة وتشديد المم للأكثر 
وحكى تخفيفها » وتنسب إلى البلقاء لقربها منها . والبلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة 
معروفة من فلسطين » وعند عبد الرزاق فى حديث ثوبان « ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة ) 
وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز تقدم ضبطها فى بدء الوحى» 
وفى حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد « بعد ما بين مكة وأيلة ) وفى لفظ « ما بين مكة وعمان » وفى حديث 
حذيفة بن أسيد « ما بين صنعاء إلى بصرى » ومثله لابن حبان فى حديث عتبة بن عبد » وف رواية الحسن عن 
أنس عند أحمد. « كا بين مكة إلى أيلة أو بين صنعاء ومكة » وفى حديث أهى سعيد عند ابن ألى شيبة وابن ماجه 
« ما بين الكعبة إلى بيت المقدس »© وفى حديث عتبة بن عبد عند الطبرانى « کا بين البيضاء إلى بصرى ) 
والبيضاء بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة » وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف 
شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص » رأقل ما ورد فى ذلك ما وقع فى رواية لمسلم فى حديث ابن عمر من 
طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بسنده كا تقدم وزاد قال : قال عبيد الله فسألته قال قريتان بالشام 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام » ونحوه له فى رواية عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عمر لكن قال « ثلاث ليال » وقد 
جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقال عياض : هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع فى حديث واحد فيعد 
اضطرابا من الرواة وإنما جاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة “معوه فى مواطن مختلفة > وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يضرب فى كل منهما مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك 
للعلم ببعد بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة امحققة » قال فبهذا يجمع بين الألفاظ الختلفة 
من جهة المعنى انتبى ملخصا » > وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب » وأما هذا 
الاختلاف المتباعد الذى يزيد تارة على ثلاثين يوماً وينقص إلى ثلاثة أيام فلا » قال القرطبى : ظن بعض القاصرين 
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أن الاختلاف ف قدر الحوض اضطراب وليس كذلك » ثم نقل كلام عياض وزاد : وليس اختلافاً بل كلها تفيد 
أنه كبير متسع متباعد الجوانب » ثم قال : ولعل ذكره للجهات الختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الإجهة 
فيخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونها » وأجاب النووى بأنه ليس فى ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثرة 
فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة . وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولاً بالمسافة اليسية ثم أعلم بالمضافة 
الطويلة فأحبو بها كأن الله تفضل عليه بانساعه شيئاً بعد شىء فيكون الاعتاد على ما يدل على أطوها مسافة . وتقدم قول 
من جمع الاحتلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بما فى حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ زواياه سواء » . ووقع أيضاً فى حلايث 
النواس بن معان وجابر وأهى برزة وى ذر « طوله وعرضه سواء » وجمع غيره بين الاحتلافين الأولين باحتلاف السير 
البطىء وهو سير الأثفال والسير السريع وهو سير الراكب الخف ويحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البيد افقد 
عهد منهم من قطع مسافة الشهر فى ثلاثة أيام ولو كان نادرا جدا » وفى هذا الجواب عن المسافة الاخيرة نظرابوهو 
فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به » وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسى ذكر فى الجزء الذى 
جمعه فى الحوض أن فى سياق لفظها غلطاً وذلك الاحتصار وقع فى سياقه من بعر , رواته » ثم سناقه من حديشا ای 
هريرة وأخرجه من ١‏ فوائد عبد الكريم بن ايم الديرعاقول » بسند حسن إلى ألى هريرة مرفوعاً فى ذكر الخوض 
فقال فيه ٠‏ عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح » قال الضياء : فظهر بهذا أنه وقع فى حديث ابن غمر 
حذف تقديره كا بين مقامى وبين جرباء وأذرح » فسقط مقامى وبين . وقال الحافظ صلاح الدين العلانى بعد أن 
حكى قول ابن الأثير فى النباية هما فريتان بالشام بينهما مسوة ثلاثة أيام ثم غلطه فى ذلك وقال : لیس ما قال بل 
بينبما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك » قال : وقد ثبت ثبت القدر المحذوف عند الدارقطنى وغيره ب 
١‏ ما بين المدينة وجرباء وأذرح > . قلت : وهذا يوافق رواية أى سعيد عند ابن ماجه « ا بين الكعبة 
المقدس ٠‏ وقد وقخ ذكر جرباء وأذرح فى حديث آخر عند مسلم ويه د وق أهل جرباء وأذرح بحرسهم إل 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ذكره فى غزوة تبوك » وهو يويد قول العلائى أنہما متقاربتان . وإذا تقرر ذلك 
رجع جميع الختلف إلى أنه لاحتلاف السير البطىء والسير السريع » وسأحكى كلام ابن التين فى تقدير 0 
بين جرباء وأذرح فى شرح الحديث السادس عشر والله أعلم . 

قوله ( ماؤه أبيض من اللبن ) قال المازرى : مقتضى كلام النحاة أن يقال أشد بياضاً ولا يقال 55 
كذا » ومنهم من أجازه فى الشعر » ومنهم من أجازه بقلة ويشهد له هذا الحديث وغو . قلت EE‏ 
ذلك من تصرف الرواة » فقد وقع فى رواية ألى ذر عند مسلم بلفظ أشد بياضاً من اللبن » وكذا لابن مسعود عند 
أمد › وكذا لأ أمامة عند ابن ألى عاصم . 1 

قوله ر وريه أطيب من المسك ) فى حديث ابن عمر عند الترمذى « أطيب ريحاً من المسك » ومثله فى 
نيك أن اا عند ان ت کک واف ای أل عاض وين إلى تاا فى دت بريدة د این ارام 
وزاد مسلم من حديث أى ذر وثوبان « وأحلى من العسل » ومثله لأحمد عن أبِىّ بن كعب » وله عن ألى أمامة 
« وأحلى مذاقاً من العسل » وزاد أحمد فى حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود « وأبرد من الثلج » وكنا فى 
حديث ای برزة » وعند البزار من رواية عدى بن ثابت عن أنس » ولأنى يعلى من وجه آخر عن أنس وعند 
الترمذى فى حديث ابن عمر ١‏ ومائه أشد برداً من الثلج » . 


ف اه کج التاق ال عع آم نی و فن ری کا اا لال 
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من رواية الحسن عن أنس « أكثر من عدد نجوم السماء » وفى حديث المستورد فى أوائخر الباب « فيه الآنية مثل 
الكواكب » ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « فيه أباريق كنجوم السماء » . 

قوله ( من شرب منها ) أى من الكيزان » وف رواية الكشميبنى ‏ من شرب منه » أى من الحوض ( فلا 
يظمأ أبداً ) فى حديث سهل بن سعد الآنى قربياً ه من مر على شرب ومن شرب لم يظما أبداً » وفى رواية موسى 
أ اق ان وده يتن ل يندا E AR‏ 
و و E‏ 
الدنيا «أول من يرد عليه من يسقى كل عطشان » . 

الحديث السابع » قوله ( يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ر حدثنى أنس ) هذا يدفع تعليل من أعله بن ابن شهاب لم يسمعه من انس لان أبا أويس رواه عن ابن 
شهاب عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس أخرجه ابن أبى عاصم » وأخرجه الترمذى من طريق محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن أخى الزهرى عن أبيه به » والذى يظهر أنه كان عند ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثم 
سمعه عن أنس فإن بين السياقين اختلافاً ؛ وقد ذكر ابن أنى عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس بلا 
واسطة فزادوا على عشرة . 

الحديث الثامن حديث أنس من رواية قتادة عنه » 

قوله ر بينا أنا أسير فى الجنة ) تقدم تفسير سورة الكوثر أن ذلك كان ليلة أسرى به وف أواخر الكلام على 
حديث الإسرا ء فى أوائل الترجمة النبوية > وظن الداودى أن المراد أن ذلك يكون يوم القيامة فقال : إن كان هذا 
محفوظاً دل على أن الحوض الذى يدفع عنه أقوام غير النهر الذى فى الجنة أو يكون يراهم وهو داخخل الجنة وهم من 
خارجها فيناديبم فيصرفون عنه . وهو تكلف عجيب يغنى عنه أن الحوض الذى هو خارج الجنة يمد من النهر 
الذى هو داخل الجنة فلا إشكال أصلاً » وقوله فى آخره « طيبه أو طينه » شك هدبة هل هو بموحدة من الطيب 
أو بنون من الطين وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك ف روايته أنه بالنون وهو المعتمد » وتقدم فى تفسير سورة الكوثر 
من طريق شيبان عن قنادة « فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر » وأخرج البيبقى فى البعث من 
طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ « ترابه مسك » . 

الحديث التاسع حديث أنس أيضاً من رواية عبد العزيز وهو ابن صهيب عنه » 

قوله ( أصيحابى ) بالتصغير » وفى رواية الكشميهنى « أصحابى » بغير تصغير . 

قوله ( فيقول ) فى رواية الكشميبنى « فيقال » وقد ذكر شرح ما تضمنه فى شرح حديث ابن عباس . 

الحديث العاشر والحادى عشر حديث سهل بن سعد وأنى سعيد الخدرى من رواية ألى حازم عن سهل وعن 
النعمان بن ألى عياش عن ألى سعيد . 

قوله ر فأقول سحقاً سحقا ) بسكون الحاء المهملة فيهما ويجوز ضمها ومعناه بعداً بعداً » ونصب بتقدير 
ألزمهم الله ذلك . 


م4 كتاب الرقاقأ 


قوله ( وقال ابن عباس سحقاً بعد ) وصله ابن أبى حاتم من رواية على بن ألى طلحة عنه بلفظه . 


قوله ( يقال سحيق بعيد ) هو كلام اى عبيدة فى تفسير قوله تعالى ه أو هوی به الريح فى مكان 
سحيق # السحيق البعيد والنخلة' السحوق الطويلة . 


قوله ( سحقه وأسحقه أبعده ) ثبت هذا فى رواية الكشميہنى وهو من كلام أنى عبيدة أيضاً قال : ال 
سحقه الله الاي NG‏ 0 الاسماعي 


كت 9 
الحديث الثانى عشر » قوله ( وقال أحمد بن شبيب اخ ) وصله أبو عوانة عن ألى زرعة الرازى وأنى الحسن 
الميمونى قالا « حدثنا أحمد بن شبيب به » ويونس هو ابن يزيد نسبه أبو عوانة فى روايته هذه » وكذا أخرجه 
الإسماعيل وأبو نعم فى مستخرجيهما من طرق عن أحمد بن شبيب . 
قوله ( فيجلون ) بضم أوله وسكون ال جم وفتح اللام أى يصرفون » وف رواية الکشمیہنى بفتح الحاء ال 
وتشديد اللام يدها ا جو قبل الراو وكذا ل کر و يظردوك ب حكن ان اا أن می اكه بغر 
همزة قال : وهو فى الأصل مهموز فكأنه سهل الهمزة . 


قوله ( إنهم ارتدوا ) هذا يوافق تفسير قبيصة الماضى فى « باب كيف الحشر » . 
قوله ( على أعقابهم ) ف رواية الاسماعيل « على أدبارهم » . 


قوله ر وقال شعيب ) هو ابن أنى حمزة عن الزهرى يعنى بسنده وصله الذهلى فى ال دي 
الجم أيضا » وقيل بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة وواو ساكنة وهو تصحيف . 1 

قوله ( وقال عقيل ) هو ابن خالد يعنى عن ابن شهاب بسنده يحلؤن يعنى بالحاء المهملة والهمزة .. 

وال الى ) عر سار ار ان ويا روبعل تي ارق اناغو ا تر بار وا 
عبيد الله هو ابن أنى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر الجيانى أنه وقع فى رواية القابسى والأصيلل نحن 
المروزى عبد الله بن ألى رافع بسكون الموحدة وهو خطأ » وف السند ثلاثة من التابعين مدنيون فى نسق » فالزهرى 
والباقر قرينان وعبيد الله أكبر منهما » وطريق الزبيدى المشار إليبا وصلها الدارقطنى ف الأفراد من رواية عبد الاين 
سالم عنه كذلك » ثم ساق المصنف الحديث من طريق ابن وهب عن يونش مثل رواية شبيب عن يونس لكين لم 
ندم أب هريرة بل قال « عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » » وحاصل الاختلاف أن ابن وهب وشبيب إبن 
سعيد اتفقا فى روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب » ثم اختلفا فال ابن سعيد « عن الى 
هريرة » وقال ابن وهب عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا لا يضر لأن فى رواية ابن وهب زيادة ا 
ما يقتضيه رواية ابن سعيد » وأما رواية عقيل وشعيب فإنما تخالفتا فى بعض اللفظ » وخالف الجميع الزبيدى| فى 
السند » فيحمل على أنه كان عند الزهرى بسندين فإنه حافظ وصاحب حديث » ودلت رواية الزبيدى على أن 
شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة . وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها وأخرج من طريق محمد بن زياد بحن 
ألى هريرة رفعه « إفى لأذود عن حوضى رجالاً ا تذاد الغريبة عن الإبل » وأخرجه من وجه آخر عن ألى هريرة ف 


AY 5684" الحديث‎ 


أثناء حديث » وهذا المعنى لم يخرجه البخارى مع كثةٍ ما أخرج من الأحاديث فى ذكر الحوض ؛ والحكمة فى 
الذود المذكور أنه صل اللة عليه وسلم يريد أنه يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبى حوضاً 
وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين » لا أنه يطردهم بخنلا 
ابن يسار عنه ورجال سنده كلهم مدنيون » وقد ضاق مخرجه على الإسماعيل وأ نعم وسائر من استخرج على 
الصحيح فأخرجوه من عدة طرق عن البخارى عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه . 

قوله ( بينا أنا نام ) كذا بالنون للأكثر وللكشميبنى « عام » بالقاف وهو أوجه » والمراد به قيامه على الحوض 
يوم القيامة » وتوجه الأولى بأنه رأى فى المنام فى الدنيا ما سيقع له فى الآخرة . 

قوله ر ثم إذا زمرة » حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال هلم ) المراد بالرجل الملك الموكل 
بذلك » وم أقف على اسمه . 
- قوله ر إنهم ارتدوا القهقرى ) أى رجعوا إلى خلف » ومعنى قوم رجع القهقرى رجع الرجوع المسمى بهذا 
الاسم وهو رجوع خصوص وقيل معناه العدو الشديد . 

قوله ( فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ) يعنى من هولاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا 
عنه » ولهمل بفتحتين الإبل بلا راع » وقال الخطابى : الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال » والمعنى 
أنه لا يرده منهم إلا القليل » لان الهمل ف الإبل قليل بالنسبة لغيه . 

الحديث الرابع عشر حديث أنى هريرة أيضاً « ما بين بيتى ومنبرى » وفيه « ومنبرى على حوضى » تقدم شرحه 
فى أواخخر الحج والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رهاضها » أو أنه 
على المجاز لكون العبادة فيه كول إلى دخول العابد روضة الجنة وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك 
البقعة » والخبر مسوق لزيد شرف تلك البقعة على غيرها » وقيل فيه تشبيه محذوف الأداة أى هو كروضة لان من 
يقعد فيها من الملائكة ومؤّمنى الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة . وقال الخطالى المراد من هذا 
الحديث الترغيب فى سكنى المدينة وأن من لازم ذكر الله فى مسجدها ال به إلى روضة الجنة وسقى يوم القيامة 
من الحوض . 
السابق . 

الخديث السادس عشر » قوله ( يزيد ) هو ابن أنى حبيب » وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزنى » وعقبة 
ابن عامر هو الجهنى › وقد مر شرحه فى كتاب الجنائز فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء » وفى علامات النبوة فيما 
يتعلق بذلك » وقد تقدم الكلام على المنافسة فى شرح حديث ألى سعيد فى أوائل كتاب الرقاق هذا . 

قوله ( والله إلى لأنظر إلى حوضى الآن ) يحدمل أنه كشف له عنه لما خطب رهذا هو الظاهر › ويحتمل أن 
يريد رؤية القلب . وقال ابن التين : النكتة فى ذكره عقب التحذير الذى قبله أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل 


م كتاب الرقاق! 


ما يقتضى إبعادهم عن الحوض » وف الحديث عدة أعلام من أعلام النبوة كا سبق . ْ 
الخدت السام ی و ( معيد بن ا هو اتدل :بقح ای راا إن ات اکر ر 
معبد بن خالد اثنان غيره أحدهما أكبر منه وهو صحانى جهنى والآخر أصغر منه وهو أنصارى مجهول > 
SS E If‏ 
عر “لطاب كه . ۰ 
قوله ( كا بين المدينه وصنعاء ) قال ابن التين : يريد صنعاء الشام . قلت : ولا بعد فى حمله على المتبادر 
هو صنعاء ايمن لما تقدم e‏ راي ال ل 
قال يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء الشام قدر ما بينبا وصنعاء ابعن وقدر ما بينها وبين أيلة وقدر ما بين 
جرباء وأذرح انتهى . وهو احتال مردود فإنها متفاوتة إلا ما بين المدينة وصنعاء وبينها وصنعاء الأحرى والله أعلم . 


الحديث الثامن عشر » قوله ( وزاد ابن ألى عدى ) هو محمد بن إبراهيم » وأبو عدى جده لا يعرف اسمه ‏ 
SS‏ 


« حوضى » . 


1 
قوله ( فقال له المستورد ) بضم الم وسكوم المهملة وفتح المثناة بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم مهملة 
هو ابن شداد بن عمرو بن حسل بكسر أوله وسكون ثانيه وإهماهما ثم لام القرشی الفهرى » صحابى بن صحابى » 
شهدت مسر رسکی الكقة :يقال مات سن خم أي + في لد بای لا هذا اوضع وعدي 
مرفوع وإ ن لم يصرح به » وقد تقدم البحث ناده من ذكر الأوانى فى شرح الحديث 0 


E 007‏ اكه 

ا 
المراد طائفة منهم . 

قوله ( فأقول : يارب منى ومن أمتى ) فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة . 

قوله ر هل شعرت ما عملوا بعدك ) فيه إشارة إلى أنه م يعرف أشخاصهم بأعيانها وإن كان قد عرف 
من هذه الأمة بالعلامة . : ١‏ 


أ 


اام 


قوله ( ما برحوا يرجعون على أعقابهم ) أى يرتدون لا فى حديث الآخرين . 1 
قوله ( قال ابن ألى مليكة ) هو موصول بالسند المذكور » فقد آخرجه مسلم بلفظ « ٠‏ قال فكان ابن ألى فليكة 

يقول ) . ْ ظ 

١ 

١ 


fA ٦٥۹۳ الحديث‎ 


قوله ر أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديندا ) أشار بذلك إلى أن الرجوع على العقب كناية عن مخالفة 
الأمر الذى تكون الفتنة سببه فاستعاذ منهما جميعاً . 

قوله ر على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب ) هو تفسير أنى عبيدة للاية وزاد : نكص رجع على 
عقبيه . 

( تنبيه ) : أخرج مسلم والإسماعيل هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو وهو الخامس » وكأن 
البخارى أخر حديث أسماء إلى اخر الباب لا فى اخره من الإشارة الآخرية الدالة على الفراغ 31 جرى بالاستقراء من 
عادته أنه يختم كل كتاب بالحديث الذى تكون فيه الإشارة إلى ذلك بأى لفظ اتفق . والله أعلم . 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على مائة وثلائة وتسعين حديثاً » المعلق 'منها ثلاثة 
وثلاثون طريقاً والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأربعة وثلاثون والخالص تسعة وخمسون وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث ابن عمر ١‏ كن فی الدنيا كانك غریب » وحديث ابن مسعود فى الخالط وكذا حديث 
أنس فيه وحديث أنى بن كعب فى نزول اهام التکاثر ‏ وحديث ابن مسعود « أيكم مال وارثه أحب إليه » 
وحديث أهى هريرة « أعذر الله إلى امرىك » وحديثه ٠‏ الجنة أقرب إلى أحدك ٠‏ وحديثه « ما لعبدى الموّمن إذا 
فبّضت صفيه » وحديث عبد الله بن الزبير 0 لو كان لابن آدم واد من ذهبيء. ؛ وحديث سهل بن سعد ٠‏ من 
يضمن لى » وحديث أنس « إنكم لتعملون أعمالاً » وحديث أفى هريرة « من عادى لى ولياً ؛ وحديثه « بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وحديث فى بعث النار » وحديث عمران فى الجهنميين » وحديث ألى هريرة 
« لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده » وحديث عطاء بن يسار عن أنى هريرة فيمن يدفع عن الحوض فإن فيه 
زيادات ليست عند مسلم . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثراً والله سبحانه وتعالى غلم 


4۸٦‏ كتاب القدر/ 


FE [70۹4]‏ - نا أبوالوليد هشام بن عبدا للك قال نا شعبةٌ قال أنباني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن 
وهب عن عبدالله قال نا رسول الله صلى الله عليه -وهو الصادق المصدوق- - قال : «إن أحد كم يجمع في 
بطن أمّه أربعين يوماء ثم علقة مغل ذللك, ثم يكونُ مضغة مغل ذلك, ثم يبعث اله ملكا فيؤمر بأربعة : 
برزقه وأجله» وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم -أو الرجل- يعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه 
وبينها غير باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خُلُها ‏ وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجدة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل ال 
فيدخلها» . وقال آدم : إلا فراع . 

141[ .۳1 - نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن عببيدالله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلی لله 
عليه قال : وکل اله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة, أي رب علقة» أي رب مضغةء فإذا أراد اله أن يقضي 
خلقها قال : يا رب أذكر أم أنفى ؟ أم شقي أم سعيد؟ فما الرزق » فما الأجل؟ فيُكتب كذلك في بطن أُمّه. 

قوله ( بسم الله الرهن الرحم . كتاب القدر ) زاد أبو ذر عن المستملى باب فى القدر وكذا للأكثر دون 
قوله « كتاب القدر » . وا والقدر بفتح القاف والمهملة قال الله تعالى ف إنا كل شىء خلقناه بقدر © قال الراغب : 
القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم » ويتضمن الإرادة عقلا والقول نقلا » وحاصله وجود 
شىء فى وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة والقول » وقدر الله الشىء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف » وقال ابن 
القطاع قدر الله الشىء جعله بقدر والرزق صنعه وعلى الشىء ملكه . ومضى فى « باب التعوذ من جهد البلاء » فى 
كتاب الدعوات ما قال ابن بطال فى التفرقة بين القضاء والقدر . وقال الكرمانى : المراد بالقدر حكم الله . 
وقالوا ‏ أى العلماء ‏ القضاء هو الحكم الكلى الإجمالى فى الأزل > والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . 
وقال أبو المظفر بن السمعانى : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقلل 
تمن عد عن ارت و ل وق جار او و يلخ ا الم و باون به الف ن > لأن القدر ر سر 
من أسرار الله تعالى اختص العلم الخبير به وضرب دونه الاستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه امن 
الحكمة » > فلم يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب » وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف 
لهم قبل دخوها . انتبى وقد أخرج الطبرانى بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه « إذا ذكر القدر فأمسكوا » 


الحديث 56884" همومه £AV‏ 


وأخرج مسلم من طريق طاووس : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شىء 
كن ريت نات او كمه كول ١ل‏ ارم روك قد EEN‏ يكاز بحا الما 
والكيس » . قلت : والكيس کک العجز ومعناه امدق ف الأموو وال اموز الدنيا والآخرة + 
ومعناه أن كل شىء لا يقع فى الوجود | لا وقد سبق به علم الله ومشيئته » وإنما جعلهما فى الحديث غاية لذلك 
للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيكئة الله » وهذا الذى ذكره 
طاوس مرفوعاً وموقوفاً مطابق لقوله تعالى «9 إنا کل شىء خحلقناه e‏ هذه الآية نص فى أن الله خالق كل 
شیء ومقدره وهو أنص من قوله تعالی ف خالق كل شیء ‏ وقوله تعالمى ل والله خلقكم وما تعملون » واشتهر على 
ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت ف القدرية . وأخرج مسلم من حديث ألى هريرة « جاء مشركو قريش 
يخاصمون النبى صلى الله عليه وسلم فى القدر فنزلت » . وقد تقدم فى الكلام على سؤال جبريل فى كتاب الإيمان 
شىء من هذا وأن الايمان بالقدر من أركان الايمان » وذكر هناك بيان مقالة القدرية با أغنى عن إعادته . ومذهب 
السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى كا قال تعالى م وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم 4# وقد ذكر فى هذا الباب حديثين : 

الأول » قوله ( أبو الوليد ) هو الطيالمى . 

قوله ( أنبأنى سليمان الأعمش ) سيأق ف التوحيد من رواية ادم عن شعبة بلفظ « حدثنا الأعمش » ويؤحذ 
منه أن التحديث والإنباء عند شعبة بمعنى واحد » ويظهر به غلط من نقل عن شعبة أنه يستعمل الإنباء فى 
الإجازة لكونه صرح بالتحديث » ولثبوت النقل عنه أنه لا يعتبر الاجازة ولا يروى بها . 

قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود » ووقع فى رواية آدم ( سمعت عبد الله بن مسعود ) . 

قوله ر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ) قال الطيبى : يحتمل أن تكون 
الجملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من دأبه وعادته » والصادق معناه 
احبر بالقول OE‏ يقال صدق القتال وهر E‏ معناه الذى يصدق له فى 
القول يقال : صدقته الحديث إذا أخبرته به [عبارا جازماً 3 أو معناه الذى صدقه الله تعالى وعده . وقال 
الكرماق :لما كان مضمون الخبر أمرا خالفاً ما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه » ويحتمل أنه قال دلك تلذذاً 
ھا وافتخاراً » ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه فى حديث انش ليس افيه اشاق إلى بطلان سىء يخالف 
ما ذكر » وهو ما أخرجه أبو داود من حديث المغية بن شعبة « معت الصادق المصدوق يقول N‏ 
إلا من شقى » ومضى فى علامات النبوة من حديث ألى هريرة ١‏ ممعت الصادق المصدوق يمول هلاك أمتى على 
يدى أغيلمة من قريش » وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هنا » قال على بن المدينى فى « كتاب 
العلل ) : كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب . قلت : وروايته 
عند أحمد والنسانى » ورواه حبيب بن حسان عن زيد بن وهب أيضاً رقع لنا فى « الحلية » » وم ينفرد به زيد عن 
ابن مسعود بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد » وعلقمة عند أنى يعلى ٠‏ وأبو وائلٍ فى فوائد 
تمام » وخارق بن سلم وأبو عبد الرحمن ن السلمى كلاهما عند الفريانى فى كتاب القدن ع اة اا من رواية 
طارق ومن رواية أنى الأحوص الجشمى كلاهما عن عبد الله مختصراً » وكذا لأنى الطفيل عند مسلم » وناجية بن 
كعب فى ١‏ فوائد العيسوى » وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابى وابن ألى حاتم » ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن 


A۸‏ كتاب القدزا 


مسعود ؛ ورواه عن النبى صمل الله عليه وسلم مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مطلاً وختصر » منهم أنس وقد 
ذكر عقب هذا » وحذيفة بن أسيد عند مسلم » وعبد الله بن عمر فى القدر لابن وهب » وف أفراد الدارقطنى » 
وفى مسند البزار من وجه آخر ضعيف » والفريانى بسند قوی » وسهل بن سعد وسيأق فى هذا الكتاب ابو 
هريرة عند مسلم » وعائشة عند أحمد بسند صحيح » وأبو ذر عند الفريانى . ومالك ب بن الحويرث عند ألى : م فى 
الطب والطبرانى » ورباح اللخمى عند ابن مردويه فى التفسير » وابن ن عباس فى فوائد ال حلص من وجه د 5 ١‏ 
وعلى ف الأوسط للطبافى من وجه ضعيف » وعبد الله بن عمرو فى الكبير بسند حسن » والعرس بن عمية عند 
البزار بسند جيد » وأ ثم بن أبى الجون عند الطبرانى » وابن منده بسند حسن » وجابر عند الفريانى » وقد أذار 
الترمذى ف الترجمة إلى أنى هريرة وأنس فقط , وقد أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن بضع وعشرين نفساً :من 
أصتحاب الأعمش منهم من أقرانه سليمان التيمى وجرير بن حازم وخالد الحدّاء » ومن طبقة شعبة الثورى وزائدة 
وعمار بن زريق وأبو خيثمة » وما لم د بقع لأنى عوانة رواية شريك عن الأعمش وقد أخرجها النسائى فى التفسير » 
ورواية ورقاء بن عمر ويزيد بن عطاء وداود بن عيسى أخرجها عام » ركنت خررجنه فى جزه من طرق نحو الاين 
نفساً عن الأعمش فغاب عنى الآن . ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك . ' 
قوله ( إن أحدم ) قال أبو البقاء فى إعراب المسند : لا جوز فى أن إلا الفتح لأنه مفعول حدثنا فلو كسر لتكان 
منقطعاً عن قوله حدئنا » وجزم النووى فى شرح مسلم بأنه بالكسر على الحكاية وجوز الفتح » وحجة أنى اليقاء 
أن الكسر على خلاف الظاهر ولا يجوز امل عن إلا لانم » ولو جاز من غير أن يثبت به النقل لجاز فى 'مثل 
قوله تعالى : $ أيعدك أنكم إذا متم » وقد اتفق القراء على أنها بالفتح . وتعقبه الخونى بأن الرواية جاءت بالق 
وبالكسر فلا معنى للرد . قلت : وقد جزم ابن الجوزى بأنه فى الرواية بالكسر فقط » قال الخوى : ولو لم ٤‏ 
به الرواية لما امتنع جوازاً على طريق الرواية با معنى » وأجاب عن الآية بان الوعد مضمون الجملة ويس *خصوص 
لفظها فلذلك اتفقوا على على الفتح » فأما هنا فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وعناه . 


قوله ( يمجمع فى بطن أمه ) كذا لأنى ذر عن شيخيه , وله عن الكشميينى ٠‏ « إن خلق أحدم يجمع فى بن 
أمه » وهى رواية آدم فى التوحيد وكذا للأكثر عن الأعمش » وف رواية أنى الأحوص عنه « إن أحدم يجمع خلقه فى 
بطن أمه » وكذا لأنى معاوية ووكيع وابن مير » وف رواية ابن فضيل وحمد بن عبد عله ابن اجه و إنه مع علق 
أحدم فى بطن أمه » وف رواية شريك مثل ادم لكن قال : ٠‏ ابن ادم » بدل « حدم ؛ والمراد بالجمع ضم بعضه 
إلى بعض بعد الانتشار » وى قوله : ٠‏ خلق » تعبير بالمصدر عن الجثة وحمل على أنه بمعنى المفعول كقرلهم : هذا 
درهم ضرب الأمير أى مضروبه » أو على حذف مضاف أى ما يقوم به خلق أحدك » أو أطلق مبالغة كقوله : 
« وإنما هى إقبال وإدبار » جعلها نفس الإقبال والإدبار غرة وقوع ذلك منها. ٠‏ قال القرطبى فى « المفهم | : 
المراد أن المنى يقع فى الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاً فيجمعه الله فى محل الولادة من 
الحم . | 

قوله ( أربعين يوماً ) زاد فى رواية ادم « أو أربعين ليلة » وكذا لأكثر الرواة عن شعبة بالشك » وف رواية بى 
القطان ووكيع وجزير وعيسى بن يونس أربعين يوم » بغير شك » وف رواية سلمة بن كهيل « أربعين ليلة » بغير 
شك » وتجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومها » ووقع عند أنى عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل رواية 
ادم لكن زاد « نطفة » بين قوله « « أحدم » وبين قوله 9 أربعين » فيين أن الذى يجمع هو النطفة + وامراد بالتطلفة 
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المنى وأصله الماء الصافى القليل » والأصل فى ذلك ك أن ماء الرجل إذا لاق ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من 
ذلك جنيناً هياً أسباب ذلك » لأن فى رحم المرأة قوتين : قوة انبساط عند ورود منى الرجل حتى ينتشر فى جسد 
اا ن كوا من ل الي ا 
الفعل وفى منى المرأة قوة الانفعال » فعند الامتزاج يصير منى الرجل كالأنفحة للبن » وقيل فى كل منهما قوة فعا 
وانفعال لكن الأول فى الرجل أكثر وبالعكس ف المرأة » وزعم كثير من أهل التشرج أن منى الرجل لا أثر 7 
الولد إلا فى عقده وأنه إغا يتكون من دم الحيض » وأحاديث الباب تبطل ذلك » وما ذكر أو أقرب إلى موافقة 
الحديث والله أعلم . قال ابن الأثير فى النباية : يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة فى الرحم » أى تمكس النطفة 
أربعين يوماً تخمر فيه حتى تبي للتصوبر ثم تخلق بعد ذلك » وقيل إن ابن مسعود فسره بأن النطفة إذا وقعت فى 
الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت فى جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين يوماً ثم تنزل دماً فى 
الرحم فذلك جمعها . قلت : هذا التفسير ذكره الخطابى » وأحرجه ابن ألى حاتم فى التفسير من رواية الأعمش أيضاً عن 
خيشمة بن عبد الرمن عن ابن مسعود » وقوله : 9 فذلك جمعها » كلام الخطانى أو تفسير بعض رواة حديث الباب 
وأظنه الأعمش » فظن ابن الأثير أن تتمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه » ول يتقدم عن ابن مسعود فى رواية خيئمة 
ذكر الجمع حتى يفسره ؛ وقد رجح الطيبى هذا التفسير فقال : الصحانى أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولل 
بقبول ما يتحدث به وأکار احتياطاً فى ذلك من غيره فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه . قلت : وقد وقع فى 
حديث مالك بن الحويرث رفعه ما ظاهره يخالف التفسير المذكور ولفظه « إذا أراد الله نخلق عبد فجامع الرجل 
المرأة طار ماه فى كل عرق وعضو منہا » فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم فى أى 
صورة ماشاء ركبه » وفى لفظ « ثم تلا : فى أى صورة ما شاء ركبك » وله شاهد من حديث راح اللخمى لمكن 
ليس فيه ذكر يوم السابع . وحاصله أن فى هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل فى اليوم السابع » وأن فيه ابتداء 
جمع المنى > وظاهر الروايات الأحرى أن ابتداء جمهه من ابتداء الأربعين . وقد رقع فى رواية عبد الله بن ربيعة عن 
0 ع أن النطفة التى تقضىٍ منها النفس إذا وقعت فى الرحم ‏ كانت فى الجسد أربعين يوا ثم تحادرت دما 


فكانت علقة . وف حديث جابر أن النطفة إذا استقرت فى الرحم أربعين يوماً أو ليلة أذن الله فى خلقه . ونحوه 
e‏ 
تقع فى الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك . وكذا فى رواية يوسف المكى عن ألى الطفيل عند 


ا . وعنده وعند مسلم من رواية عمرو , بن الحارث عن ألى ا الطفيل:, « إذا مر بالنطفة ثلاث 
وأربعون » وى نسخة « ثنتان وأربعون ليلة » وى رواية ابن جريح عن أى الزبير عند ألى ا وأربعون » 
وهى عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مثل عمرو بن الحارث » وف رواية ربيعة بن كلثوم عن أهى الطفيل عند 
ملم ايشا « إذا أراد الله أن يخلق شيعا يأذن له لبضع وأربعين ليلة » . وف رواية عمرو بن دينار عن ألى الطفيل 
« يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم باربعين أو خمس رأربعين » وهكذا رواه ابن عيينة عن عمرو 
عند مشلم » :وراه الفرياق عن طريق جمد بن ملم الطائقى عن عمو فقال ٠‏ خمسة وأربعين ليلة فجزم بذلك » 
فحاصل اللحتلاف أن حديث ابن مسعود م يختلف فى ذكر الأأبغين » وكذا فى كثير من الأحاديث وغالبها 
كحديث أنس ثانى حديثى الباب لا تحديد فيه » وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ نقلته : فبعضهم جزم 
بالأبعين كا فى حديث ابن مسعود » وبعضهم زاد ثنتين أو ثلاثاً أو خمساً أو بضعاً » ثم منهم من جزم ومنهم من 
تردد » وقد جمع بينها القاضى عياض بأنه ليس ف رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأول وابتداء 


۹۰ كتاب القدرا 


الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين > فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع فى أوائل الأبعين الثانية » ونحتمل أن جمع 
الاختلاف فى العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة » وهو جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة » > لکنہا 
متحدة وراجعة إلى ألى الطفيل عن حذيفة بن أسيد » فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين والخطبأ فيه 
سهل > وكل ذلك لا يدفع الزيادة التى فى حديث مالك ب بن ال حويرث فى إحضار الشبه فى اليوم اله 
يبتدى؟ الجمع بعد الانتشار » وقد قال ابن منده إنه حديث متصل على شط الترمذدى والنساق > وا 
الألفاظ بكونه فى البطن وبكونه فى الرحم لا تأثير له لأنه فى الرحم حقيقة والرحم فى البطن 0 
$ فى ظلمات ثلاث > بأن الراد ظلمة المشيمة أظلمة الرحم وظلمة البطن » فالمشيمة فى الرس والرحها فا 
البطن . : 
قوله ( ثم علقة مغل ذلك ) ف رواية ادم « ثم تكون علقة مثل ذلك » وف رواية مسلم ‏ ثم تكون فى ذلك 
علقة » مثل ذلك و «تكون » هنا بمعنى « تصير » ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الضفة 
التى تليها » ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيعا . فشيئاً > فيخالط الدم النطفة فى الأربعين الأولى بعد انعقادها 
وامتدادها » وتجرى فى أجزائها شيعا فشيئاً حتى تتكامل علقة فى أثناء الأبعين » ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئا إلى 
أن تشتد فتصير مضغة ولا تسمى علقة قبل ذلك مادامت نطفة » وكذا ما بعد ذلك من زمان العلقة والمضخة . 
وأما ما أخرجه أحمد من طريق أنى عبيدة قال قال عبد الله رفعه « إن النطفة تكون فى الرحم أربعين يوماً على خلالها 
مي ل ا ل 0 
إلا بعد تمام الاريفين > ولا ينفى أن المنى يستحيل فى الارن الأولى دما إل أن يضر غلقة انتهى . 
e‏ ا الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين فى الرحم a‏ > ل 
تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه وأعبد إلى قوام المنى الذى تتكون أعضاؤه منه ونضجه ف 
أقبل للشكل والتصرير ٠‏ ثم يكون علقة مثل ذلك » والعلقة قطعة دم جامد » قال : وتكون حركة الجنين' فى 
مع ا > ثم يكون مضغة مثل ذلك أى لحمة صغية وهى الأربعون الثالثة فتتحرك » قال : 
واتفق العلماء على أن نن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . وذكر الشيخ همس الدين ابن القم أن دأ 
الرحم خشن كالسفنج » وجعل فيه قبولاً للمنى كطلب الأرض العطشى للماء فجعله طالباً مشتاقاً إليه بالطبغ » 
واا وکل غد ولا مره ل تضم کله كلا يفده لزاه دا اله الك ارم فى قله وله 
ا يوما وف تلك الاربعين يجمع خلقه . قالوا : إن المنى إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذفه استدار على نفاسه 
واشتد إلى تمام ستة أيام فينقط فيه ثلاث نقط فى مواضع القلب والدماغ والكبد , ثم يظهر فيما بين تلك الفط 
خطوط خمسة إلى 3 ثلاثة أيام »ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر فتتميز الأعضاء الثلاثة ثم تعد رطوبة النخاع إلى 
ام اثنى عشر يوماً ثم ينفصل الرأس عن المنكبين الأطراف عن الضلو ع والبطن عن اجنين فى تسعة أيام ثم يتم هذا ييز 
بحيث يظهر للحس ف أربعة أيام فيكمل أربعين يوماً » فهذا معنى قوله صلی الله عليه وسلم « يجمع خلقه فى أربعين يوماً 
وفيه تفصيل ما أجمل فيه ٠‏ ولا ينا ذلك قوله « ثم تكون علقة مثل ذلك » فإن العلقة إن كانت قطعة دم ١‏ 
فى هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المنى ويظهر التخطيط فيها ظهوراً خفياً على التدرج » > ثم يتصلب فى 
الاربعين يوما بتزايد ذلك التخليق شيا فشيقاً حتى يصير مضغة مخلقة ويظهر للحس ظهوراً لا خفاء به . وعند هاه 
الأربعين الثالثة والطعن ف الأبعين الرابعة ينفخ فيه الروح كا وقع فى هذا الحديث الصحيح › وهو ما لا سبيل إلى 
معرفته إلا بالوحى » حتى قال كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة إنما يعرف ذلك بالتوهم والظن البعيد » 


= 
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واختلفوا فى النقطة الأولى أيبا أسبق والأكثر نقط القلب . وقال قوم : أول ما يخلق منه السرة لأن حاجته من الغذاء 
أشد من حاجته إلى الات قواه . فإن من السرة ينبعث الغذاء » والحجب التى على الجنين فى السرة كانها مربوط 
بعضها ببعض والسرة فى وسطها ومنہا يتنفس ال جنين ويترهى وينجذب غذاؤه منها . 

قوله ( ثم يكون مضغة مغل ذلك ) ف رواية ادم « مثله » وف رواية مسلم م قال فى العلقة » والمراد مثل مدة 
الزمان المذكور فى الاستحالة » والعلقة الدم الجامد الغليظ مى بذلك للرطوبة التى فيه وتعلقه بما مر به » والمضغة 
قطعة اللحم سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ . 

قوله ( ثم ييعث الله ملكأ ) فى رواية الكشميينى « ثم يبعث إليه ملك » وف رواية ادم كالكشميهنى لكن 
قال « الملك » ومثله لمسلم بلفظ « ثم يرسل الله » واللام فيه للعهد . والمراد به عهد مخصوص وهو جنس الملائكة 
الموكلين بالأحام » 5 ثبت فى رواية حذيفة بن أسيد من رواية ربيعة بن كلثوم « أن ملكا موكلا بالرحم » ومن رواية 
عكرمة بن خالد « ثم يتسور عليها الملك الذى يخلقها » » وهو بتشديد اللام » وفى رواية أهى الزبير عند الفريائى 
ل ل ا ل ال 
يخلق النطفة قال ملك الأرحام ) وفی ثالى حديثى الات عق انس « وكل الله بالرحم ملكا » وقال الکرمانی : 
ثبت أن المراد بالملك من جعل إليه أمر تلك الرحم فكيف يبعث أو يرسل ؟ 00 
بالكلمات غير الملك الموكل بالرحم الذى يقول يارب نطفة الح » ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر 
بذلك . قلت : وهو الذى ينبغى أن يعول عليه » وبه جزم القاضى عياض وغيه . وقد وقع فى رواية يحبى بن زكريا 
ابن أ زائدة عن الأعمش ١‏ إذا استقرت النطفة فى الرحم أحذها الملك بكفه فقال : أى رب أذكر أو أنثى ) ؟ 
الحديث وفيه « فيقال انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة » فينطلق فيجد ذلك » فينبغى أن يفسر 
الإرسال المذكور بذلك . واختلف ف أول ما يتشكل من أعضاء الجنين فقيل قلبه لأنه الأساس وهو معدن الحركة 
الغريرية » وقيل الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه ينبعث » وقيل الكبد لأن فيه الهو والاغتذاء الذى هو قوام البدن » 
ورجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعى » > لأن انمو هو المطلوب أولاً ولا حاجة له حينعذ إلى حس ولا حركة 
إرادية لأنه حينعذ بمنزلة النبات » وإنما يكون له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به فيقدم الكبد ثم القلب ثم 
الدماغ . 


قوله ( فيؤمر بأربعة ) فى رواية الکشمیہنی ) بأربع » انعدو إذا أ بهم جاز تذكيره وتأنيثه » والمعنى أنه يوؤمر 
بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين » وفى رواية ادم « فيؤمر بأربع كلمات ٠‏ وكذا للأكثر » والمراد بالكلمات 
BL‏ 
وله « وعمله » فى 0 « فيوؤمر e‏ 
الأربع » ٠‏ وكذا لمسلم والأكثر » وف رواية لمسلم أيضا ٠‏ فيؤمر بأربع كلمات بکتب رزقه الم » وضبط بکتب 
بوجهين أحدههما بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة واه يا د برحدة عل البدل » والآخر بتحتانية. مفتوحة 
بصيغة الفعل المضارع » وهو أوجه لأنه وقع فى رواية ادم « فيؤذن بأربع كلمات فيكتب » وكذا فى رواية أبى داود 
وغيره » وقوله « شقى أو سعيد ) بالرفع خير مبتدأ محذوف » وتكلف الخوى فى قوله إنه يؤمر بأربع كلمات 
فيكتب منها ثلاثاً والحق أن ذلك من تصرف الرواة » والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاء » 


ولا يكتيهما لواجد معا » وإن أمكن وجودهما منه لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب وإذا ترتبا فللخاتمة فلذلك اقتصر 
على أربع وإلا لقال خمس » والمراد من كتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيراً وصفته حراماً أو حلالاً » وبالأجل هل 
هو طويل أو قصير » وبالعمل هو صالح أو فاسد . وقع لأفى داود من روية شعية واشورى جميعً عن الأجمش.9 م 
يكتب شقياً أو سعيداً » ومعنى قوله شقى أو سعيد أن الملك يكتب إحدى الكلمتين كأن يكتب مثلاً أجل 
ابن كذ رق نا ونه نوري اتا مانم ل سيد باد م ل ادل عله ةلهو 
وكان ظاهر السياق أن يقول ويكتب شقاوته وسعادته لكن عدل عن ذلك لان الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد 
عليهما » أشار إلى ذلك الطيبى . ووقع فى حديث أنس ثانى حديثى الباب ٠‏ إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول : 
أى رب أذكر أو أنثى » وف حديث عبد الله بن عمرو « إذا مكشت النطفة فى الرحم أربعين ليلة جاءها' ملك 
فقال : اخخلق يا أحسن الخالقين » فيقضى الله ما شاء ثم يدفع إلى الملك فيقول : يارب أسقط أم تام ؟ فيبين له » 
ثم يقول : أواحد أم توأم ؟ فيبين له » فيقول أذكر أم أنثى ؟ فيبين له » ثم يقول E‏ 
فيبين له » ثم يقول ‏ : أشقى أم سعيد ؟ فيبين له . ثم يقطع له رزقه مع خلقه فيببط بهما » ووقع فى غير هذه 
أيضاً زيادة على الأبع » ففى رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود « فيقول اكتب رزقه وأثره وخلقه وشقى 
أو سعيد » وفى رواية خحصيف عن أنى الزبير عن جابر من الزيادة « وأى رب مصيبته » فيقول كذا وكذا » 
وق حديث ألى الدرداء عند أحمد والفريالى « فرغ الله إلى كل عبد من خمس : من عمله وأجله ورزقه' وأثره 
ومضجعه » وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة فى صحيفته » ووقع ذلك صريحاً فى" رواية 
لمسلم فى حديث خذيفة بن أسيد « ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص ٠»‏ وف رواية الفريابى « ثم ی 
و ا ب وما ا ما ل 0 
عينيه . وتلا أبو ذر خمس ايات من فاتحة سورة التغابن » ونحوه فى حديث ابن عمر فى صحيح ابن حبان: دون 
فج رع و ل يي CG‏ ا 
رواية ألى الأحوص : يحمل أن يكون المأمور بكتابته الأربع المأمور بها ويحتمل غيرها » والأول أظهر لا بينته 

ا E‏ 
طور منها فى أربعين ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح » وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار الثلاثة من غير تقييد بمذة فى 
عدة سور + مبااق المج وقد تقدمت الإشارة إل ذلك فى كاب الحيض ف باب علقة ور علقة ا ووت 
الآية المذكورة على أن التخليق يكون للمضغة » وبين الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت الأربعين وه المدة 
التى إذا انتبت ت سميت مضغة » وذكر الله النطفة ثم العلقة ثم المضغة فى سور أخرى وزاد فى سورة قد أفلح بعد المضغة 
ف فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً 4 الآية » ويؤخذ منها ومن حديث الباب أن تصير المضغة بمظاماً 
GD‏ و ا ا 
ثم يكسوا الله العظام لحماً » » وقد رتب الأطوار فى الآية بالفاء لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور ائخر » 
ورتبها في ا حديث بثم إشارة إلى المدة التى تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها الطور » وإنما أتى بثم بين النطفة والعلقة 
لأ النطفة قد لا تتكون إنساناً » وأتى بثم فى آخر الآية عند قوله : ثم أنشأناه خلقاً آخر » ليدل على 
ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه . وأما الإنيان بم فى أول القصة بين السلالة والنطفة فللإشارة إلى ما تخلل 
بین خلق آدم وخلق ولده » ووقع فى حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن مسعود 
ولفظه « « إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون ‏ وف نسخة ثنتان وأربعون ‏ ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 


م 
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وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال : أى رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك » ثم يقول : 
يارب أجله » الحديث . هذه رواية عمرو بن الحارث عن ألى الزبير عن ألى الطفيل عن حذيفة بن أسيد فى 
سدم رسيا عياض ل ثلانه مراضع من شرع هنا ادت إلى رواية ابن مسعود وهو وهم » وإنما لابن مسعود 
فى أول الرواية ذكر فى قوله : « الشقى من شقى ف بطن أمه والسعيد من وعظ بغي » فقط وبقية الحديث إنما هو 
لحذيفة بن أسيد » وقد أخرجه جعفر الفريالى من طريق يوسف المكى عن ألى الطفيل عنه بلفظ : « إذا وقعت 
النطفة فى الرحم ثم استقرت أربعين ليلة قال فيجىء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه وشعره وبشره 
ومعه وبصره ثم يقول : أى رب أذكر أو أنثى » الحديث . قال القاضى عياض : وحمل هذا على ظاهره لا يصح 
لأن التصوير بأثر النطفة وأول العلقة فى أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود » وإنما يقع التصوير فى آخخر 
الأربعين الثالثة ما قال تعالى : لإ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لحماً ‏ الآية قال : فيكون معنى قوله : « فصورها الح » أى كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد 
« أذكر أو أنثى » قال : وخلقه جميع الأعضاء والذكورية والأنوثية يقع فى وقت متفق وهو مشاهد فيما يوجد من 
أجنة الحيوان وهو الذى تقتضيه الخلقة واستواء الصورة » ثم يكون للملك فيه تصور آخر وهو وقت نفخ الروح فيه 
حين يكمل له أربعة أشهر » » كا اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . انتبى ملخصاً . 

وقد بسطه ابن الصلاح فى فتاويه فقال ما ملخصه : أعرض البخارى عن حديث حذيفة بن أسيد إما لكونه من 

ا ا نلك بن يلح + 
وأما مسلم فأخرجهما فعا فاحتجنا إلى وجه الجمع نينا بان يحمل إرسال الملك على التعدد » فمرة فى ابتداء 
الأربعين الثانية وأخرى فى انتٻاء الاين اا لتفخ اروج وأما قوله فى حديث حذيفة فى ابتداء الاربعين الثانية 
« فصورها » » فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إغا يقع بعد أن تصير مضغة فيحمل الأول على أن المراد أنه 
يصورها لفظاً وكتباً لا فعلاً ‏ أى يذكر كيفية تصويرها ویکتبہا » بدليل أن جعلها ذكراً أو أنثى إنما يكون عند 
المضغة . قلت : وقد نوزع فى أن التصوير حقيقة إنما يقع فى الأربعين الثالثة بأنه شوهد فى كثير من الأجنة التصوير 
فى الأربعين الثانية وتمييز الذكر على الأنثى > فعى هذا فيحتمل أن يقال أول ما يبتدى به الملك تصور ير ذلك لفظاً 
ركبا يرن فيه قعل عند کل ی فی بعض ات قم ذلك وق يمضه باشو ری ا 
حديث حذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم واللحم وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقة فيقوى ما قال عياض ومن 
تبعه . قلت : وقال بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء الارن الأول يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى 
أجزاء بحسب الأعضاء أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظم فيقدر ذلك كله قبل وجوده 
ثم يتهياً ذلك فى خر الأربعين الثانية ويتكامل فى الاربعین الثالثة . وقال بعصهم معنى حديث ابن مسعود أن النطفة 
بعلب لها وص الى ى الارن الأول وت اة ف الأربعين الثانية ووصف المضغة فى الأربعين الثالئة 
ولا ينافى ذلك أن يتقدم تصويره . والراجح أن التصوير إنما يقع فى الأربعين الثالثة . وقد أخرج الطبرى من طريق 
السدى فى قوله تعالى لاع الات يدر اا اكيت داه 4 زا سو ا 
وذكر أسانيد أخرى ‏ قالوا : إذا وقعت النطفة فى الرحم طارت فى الجسد أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ئم تكون 
فة ارا يونا ؛ فإذا أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصورها کا يمر ؛ ويؤيده حديث أنس ثانى حديثى الباب تق 
قال بعد ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة « فإذا أراد الله أن يقضى خلقها قال : ی رب أذكر أم أنثى » الحديث . ومال بعض 
الشراح المتأحرون إلى الأحذ بما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد من أن التصوير والتخليق يمع فى أواخر الاربعين 
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الثانية حقيقة . قال : وليس فى حديث ابن مسعود ما يدفعه . واستند إلى قول بعض الأطباء أن المنى إذا حصل 
فار خضل و ورغوة فى ستة أيام أو سبعة من غرر استمداد من الرحم ثم يستمد من الرحم ويبتدى؟ فيه 
الخطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوها ثم فى اجان ر ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة ثم تتميز تتميز الأعضاء وتمتد 
رطوبة النخاع وينفصل الرأس عن المنكبين ولأطراف عن الأصابع بيزا يظهر فى بعض وبخفى فى بعض ونتبى فلك 
إلى ثلاثين يوماً فى الأقل وخمسة وأربعين فى الأكثر لكن لا يوجد سقط ذكر قبل ثلاثين ولا أنثى قبل 
وأربعين » قال : فيكون قوله « فيكتب » معطوفاً على قوله « يجمع » وأما قوله « ثم يكون علقة مثل ذلك » فه 
تام الكلام الأول وليس المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الاطوار الثلاثة » فيحمل على أنه من ترتيب د 
لا من ترتيب ابر يه + صمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذى يفهمونه . كذا قال › 
والحمل على ظاهر الأحبار أو > وغالب ما نقل عن هؤلاء دعاوى لا دلالة عليها . قال ابن العرى : الحكمة فى 
كون الملك يكتب ذلك كونه قابلاً للنسخ وانمحو والاثبات » بخلاف ما كتبه الله تعالى فإنه لا يتغير . 


ا 
قوله ( ثم يفخ فيه الروح ) كذا ثبت فى رواية آدم عن شعبة فى التوحيد ؛ وسقط فى هذه الراية » ووقع فى 
رواية مسلم من طريق أبى معاوية وغيو « ثم يرسل إليه الملك فينفخ فية الروح ويؤمر بأربع كلمات » وظاهره 3 
الكتابة » ويجمع بان رواية ادم صريعة فى تأخير النفخ للتعبير بقوله ثم » والرواية الأخرى محتملة فترد إلى الصريعة لأن 
الواو لا ترتب فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة التى تليها وأن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم ‏ أى 
يجمع خلقه فى هذه الأطوار وبؤمر الملك بالكتب » وتوسط قوله « ينفخ فيه الروح » بين الجمل فيكون من تريب 
الخبر على الخبر لا من ترتيب الأفعال الخبر عنها . ونقل ابن الزملكانى عن ابن الحاجب فى الجواب عن ذلك ان 
العرب, إذا إذا عبرت عن أمر بعده أمور متعددة ولبعضها تعلق بالأول حسن تقديمه لفظاً على اله 
متقدماً عليه وجوداً » وحسن هنا لأن القصد ترتيب الخلق الذى سيق الكلام لأجله . وقال عياض : اختئفت 
ألفاظ هذا الحديث فى مواضع > وم يختلف أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً وذلك مام أربعة أشهر 
ودخوله فى الخامس » وهذا موجود بالمشاهدة »› وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام ف الاستلحاق عند اللتازع 
وغير ذلك بحركة الجنين فى الجوف . وقد قيل إنه الحكمة فى عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر وهو الد حول 
فى الخامس » وزيادة حذيفة بن أسيد مشعرة بأن الملك لا ياتى لرأس لين ل متخا ك جرع ذلك ا 
أشهر وعشراً » وهو مصرح به فى حديث ابن عباس ٠‏ إذا وقعت النطفة فى الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرًء ثم 
ينفخ فيها الروح » وما أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحاً عن سعيد بن المسيب : فأخرج الطبرى عنه أنه.سكل 
اه ل : ما بال العشرة بعد الأربعة أشهر ؟ فقال : ينفخ فيها الروح . وقد تمسك به مناقال 
كالأوزاعى وإسحق : إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة » وهو قوی لأن الغرض استبراء الرحم فلا فرق فيه بين حرة 
والأمة » فيكون معنى قوله « ثم يرسل إليه املك » أى لتصويره وتخليقه وكنابة ما ل 
ذلك ا دلت عليه رواية البخارى وغوه . ووقع فى حديث على بن عبد الله عند ابن أبى حاتم « إذا تمت للقطفة 
أربعة أشهر بعث الله إلا ملكا فينفخ فيها الروح فذلك قوله : ثم أنشأناه خلا اغ وسده aa‏ » اوهذا 
لا يناف التقييد بالعشرة الزائدة لاوم ل م E‏ 
جوف الناة فخ ليدخل ف المنفوخ فيه » وا مراد بإسناده إلى الله تعالى أن يقول له كن فيكون . وجمع ب 
الكتابة تقع مرتين : فالكتابة الأول فى السماء والثانية فى بطن المرأة » وتحتمل أن تكون إحداهما فى 
والأخرى على جبين المولود » وقيل يختلف باختلاف. الأجنة فبعضها كذا ونعضها كذا والأول أولى . 0 
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قوله ر فوالله إن أحدم ) فى رواية آدم « فإن أحدك » ومثله لأبى داود عن شعبة وسفيان جميعا » وفى رواية 
ألى الأحوص « فإن الرجل منكم ليعمل » ومثله فى رواية حفص دون قوله « منكم » وف رواية ابن ماجه « فوالذى 
مم الي ا لي O‏ ل 
ان لقال أدب سل ان اعرد رس حكن a E‏ 
وهب بن جرير عن شعبة بلفظ « حتى إن أحدك ليعمل » ووقع فى رواية زيد بن وهب ما يقتضى أنه مدرج فى 
الخبر من كلام ابن مسعود » لكن الإدراج لا يثبت بالاحمال » وأكثر الروايات يقتضى الرفع إلا رواية وهب بن 
جرير فبعيدة من الإدراج » فأخرج أحمد والنسانى من طريق سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود نحو 
حديث الباب وقال بعد قوله راس ااا : والذى نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل » ۾ كذا 
وقع مفصلاً فى رواية جماعة عن الأعمش م منهم المسعودى وزائدة وزهير بن معاوية وعبد الله بن إدريس واخرون فيما 
ذكره الخطيب . وقد روی أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أصل الحديث بدوك هذه الزيادة » وكذا 
أبو وائل وعلقمة وغيثما عن ابن مسعود » ركذا اقتصر حبيب بن حسان عن زيد بن وهب » وكذا وقع فى معظم 
الأحاديث الواردة عن الصحابة كانس فى ثانى حديثى الباب وحذيفة بن أسيد وابن عمر » وكذا اقتصر 
عبد الرحمن بن حميد الرؤابى عن الأعمش على هذا القدر نعم وقعت: هذة:الزبادة مرفوعة فى حديث: سهل: بن 
سعد الآتى بعد أبواب وفى حديث أنى هريرة عند مسلم وفى حديث عائشة عند أحمد وفى حديث ابن عمر والعرس 
ابن عمبرة فى البزار وى حديث عمرو بن العاص وأكثم بن أنى الجون فى الطبرانى » لكن وقعت فى حديث أنس من 
وجه آخر قوى مفردة من رواية حميد عن الحسن البصرى عنه » ومن الرواة من حذف الحسن بين حميد وأنس » 
فكأنه كان تامأ عند أنس فحدث به مفرقاً فحفظ بعض أصحابه مالم يحفظ الآخز عنه » فيقوى على هذا أن 
الجميع مرفوع وبذلك جزم امحب الطبرى ‏ وحينئذ تحمل رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب على أن عبد الله 
ابن مسعود لتحقق الخبر فى نفسه أقسم عليه ويكون الإدراج فى القسم لا فى المقسم عليه » وهذا غاية التحقيق فى 
هذا الموضعٍ . ويؤيد الرفع أيضاً أنه ما لا جال للرأى فيه فيكون له حكم الرفع . وقد اشتملت هذه الجملة على 
أنواع من التأكيد بالقسم ووصف المقسم به وبأن وباللام ؛ والأصلٍ فى التأكيد أنه يكون لمخاطبة المنكر أو المستبعد 
أو من يتوهم فيه شىء من ذلك ؛ وهنا لما كان الحكم مستبعداً وهو دخول من عمل الطاعة طول عمره النار 
وبالعكس حسن المبالغة فى تأكيد الخبر بذلك والله أعلم . 


قوله ر أحدم أو الرجل ليعمل ) وقع فى رواية ادم « فإن أحدك » بغير شك وقدم ذكر الجنة على النار ‏ 
ركذا رقع للأكثر وهو كذا عند مسلم وأنى داود والترمذى وابن ماجه » وفى رواية حفص ٠‏ فإن الرجل » وأخر ذكر 
النار » وعكس أبو الأحوص ولفظه « فإن الرجل منكم ¢ 

قوله ( بعمل أهل النار ) الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار لأن قوله عمل إما مفعول مطلق وإما 
مفعول به وكلاهما مستغن عن الحرف فكان زيادة الباء للتأكيد أو ضمن ٠‏ يعمل » معنى يتلبس فى عمله بعمل 
أهل النار » وظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له بعكسه » وسيأق فى حديث سهل بلفظ ٠‏ ليعمل بعمل أهل 
الحنة فيما يبدو للناس » وهو محمول على المنافق والمرالى بخلاف حديث الباب فإنه يتعلق بسوء الخاتمة . 
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يشك وقد علقها المصنف .لادم فى اخر هذا الحديث ووصل الحديث كله فى التوحيد عنه » ومثله فى رواية ألى 
الأحوص والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باع من 
المسافة» وضابط ذلك الحسى الغرغرة التى جعلت علامة لعدم قبول التوبة . وقد ذكر فى هذا الحديث أهل 85 
صفاً وأهل الشر صمفاً إلى الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على الإسلام لأنه لم يقصد فى الحديث تعمم أخوال 
المكلفين وإنما سيق لبيان أن الاعتبار بالخاتمة » 

قوله ( بعمل أهل الجنة ) يعنى من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية » ثم يحتمل أن الحفظة تكتب لك 
ويقبل بعضها ويرد بعضها » ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى وأما القبول فيتوقف على الخاتمة . 


قوله ر حتى ما يكون ) قال الطيبى « حتى » هنا الناصبة و « ما » نافية وم تكف يكون عنٍ العمل فهى 
منصوبة ة بحتى » وأجاز غيره أن تكون « حتى » ابتدائية فتكون على هذا بالرفع وهو مستقم أيضاً . ا 

قوله ( فيسبق عليه الكتاب ) فى رواية أبى الأحوص « كتابة » والفاء فى قوله « فيسبق » إشارة إلى تعقيب 
ذلك بلا مهلة » وضمن يسبق معنى يغلب قاله الطيبى » وقوله « عليه » فى موضع نصب على الحال أى يسبق 
المكتوب واقعاً عليه » وفى رواية سلمة بن كهيل ‏ ثم يدركه الشقاء » وقال « ثم تدركه السعادة » والمراد يسبق 
الكتاب سبق ما تضمنه على حذف مضاف أو المراد المكتوب « والمعنى أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة 
والمكتوب فى اقتضاء الشقاوة فيتحقق مقتضى المكتوب » فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون 
اموق ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين لظفر شخص الكتاب وغلب شخص العمل » ووقع فى 
حديث أى هريرة عند مسلم « وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل هل الجنة » زاد 
أحمد من وجه آخر عن أى هريرة « سبعين سنة » وفى حديث أنس عند أحمد وصححه ابن م 
اا عور عدر عراسي بتار عن :ل أن ااال يذل مانا ع عيزه يلور ساح لمات عا وقول 
الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً » الحديث » وف حديث عائشة ة عند أحمد مرفوعاً « إن الرجل ليعمل بطمل 
أهل الجنة وهو مكتوب فى الكتاب الأول من أهل النار » فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل الثار مات 
فدحلها ) الخدت الاد والنساى والترمذى من حديث عبذ الله بن عمرو « خرج علينا رسول الله صل الله 

عليه وسلم وف يده كتابان » الحديث وفيه « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء ايائهم 
وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا . « فقال أصحابه : ففيم العمل ؟ فقال 
سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل » الحديث » وفى حديث على عند 
الطبرانى نحوه وزاد « صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل » وقد يسلك بأهل السعادة طريق 
أهل الشقاوة حتى يقال « ما أشببهم بهم بل هم منهم » وتدركهم السعادة فتستنقذهم » الحديث » ونحوه للبزار 
من حديث ابن عمر » وسيأق حديث سهل بن سعد بعد أبواب وفى آخره « إنما الأعمال بالخواتم » ومثله فى 
حديت غائشة عند أبن جات ون ححديث: معاوية توه وق ار ديت عل الكقبار . إلبه قبل :فا الأعمال 
خواتيمها» :رن ديت ا را ا ا يلي لك 
بعد خروجه من بطن أمه لقوله تعالى ف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعملون شيئاً وجعل لكم السمع 
والأبصار والأففدة ) وتعقب بان الواو لا ترتب » والتحقيق أن خلق السمع والبصر وهو فى بطن أمه حمول جزما 
على الأعضاء ثم القوة الباصرة والسامعة لأا مودعة فيها » وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع » والذى يتزجح 
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أنه ا عل رل الحجاب المانع . وفيه نمال مشي ا وسفن هرات وليف بموجبات » وأن مصير الأمور 
العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر فى الابتداء قاله الخطابى . وفيه القسم على الخبر الصدق تأكيداً 
e‏ » وفيه إشارة إلى علم المبدأ وا معاد وما يتعلق ببدن الانسان وحاله فى الشقاء والسعادة . وفيه عدة 
أحكام تتعلق بالأصول والفرو ع ع وا حكمة وغير ذلك . وفيه أن السعيد قد يشقى وأن الشقى قد يسعد لكن 
بالسبة إل الأعمال الظاهرة وأما ما فى علم الله تعالى فلا يتغير . وفيه أن الاعتبار بالخاتمة . قال ابن ألى جمرة نفع 
الله به : هذه التى قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الخال لأنبم لا يدرون بماذا يختم لحم . وفيه أن عموم 
مثل قوله تعالى و من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو موس فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم ‏ الآية 
خصوص بن مات على ذلك وأن من عمل السلعادة وختم له بالشقاء فهو فى طول عمره عند الله شقى وباليكس 
واو روما عله يول إلى أت و هذا و ا الات ف كل بن الأشعرية واه وك الأشاعرة 
بمثل هذا الحديث وتمسك الحنفية بمثل قوله تعالى 1 يمحو الله ما يشاء ويثبت # وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج 
لقوله » والحق أن التزاع لفظى » وأن الذى سبق فى علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذى يجوز عليه التغيير 
والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما فى علم الحفظة والموكلين بالادمى فبقع فيه 
انحو والإثبات كالزيادة فى العمر والنقص وأما ما فى علم الله فلا حو فيه لا إثبات والعلم عند الله . وفيه التنبيه على 
صدق البعث بعد الموت لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين ثم نقله إلى العلقة ثم إلى 0 
الروح فيه قادر على نفخ الروح بعد أن يصير تراباً وتجمع . أجزاءه بعد أن يفرقها » ولقد كان قادراً على أن يخلقه 
دفعة واحدة ولكن اقتضت الحكمة بنقله فى الأطوار رفقا بالأم ا ¿ معتادة فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه 
فى بطنها بالتدري إلى أن تكامل » ومن تأمل أصل خلقه من نطفة وتنقله فى تلك الأطوار إل ار اا جل 
الصورة مفضلا بالعقل والفهم والنطق كان حقاً عليه أن يشكر من انشأه -وغيأة ويعيلة شق غبادته: ويظيعه 
ولا يعصيه وقة أن 'ق تمدن الال ا هو نان باخ قالاق ما فى علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على 
الحنين فى بطن امه كا وقع فى الحديث » وهذا هو الذى يقبل النسخ » وأما ما وقع فى صحيح مسلم من حديث 
عبن الله بن عمر مرفوعا ١‏ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق المجنارات لار مسي ألف سنة فهو 
محمول على كنابة ولك فى اللو ح المحفوظ على وفق ما فى علم الله سبحانه وتعالى » واستدل به به على أن السقط بعد 
اند أسووي م ينه ١‏ لدت ا قدت وق تن عل القديم للشافعى والمشهور عن أحمد وإسحق » 
وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا ففى تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه » والراجح عند الشافعية أنه 
لا بد من وجود الروح وهو الجديد » وقد قالوا فإذا بكى أو اختلج أو تنفس ثم بطل ذلك صل عليه وإلا فلا 
الال ف :ذلك من رجه الان وصححه ابن حبان والحام عن جابر رفعه « إذا استهل الصبى ورث وصلى 
عليه ) TS‏ المرجح عند الحفاظ وقفه » وعلى 
طريق الفقهاء لا أثر للتعليل يذلاف لا الك , للرفع لزيادته » قالوا وإذا بلغ مائة وعشرين يوماً غسل وكفن ودفن 
بغير صلاة وما قبل ذلك لا يشرع له غسل وعيو واستدل. به عل أن التخليق لا يكون إلا فى الأربعين الثالئة 
فأقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد ومانون يوما وهى ابتداء الأربعين الثالثة وقد لا يتبين إلا فى ١‏ خخرها » ويترتب على ذلك 
أنه لا تنقضى العدة » بالوضع إلا ببلوغها وفيه خلاف » ولا يثبت للأمة أمية الولن إلا بعد دخول ال الثالة 
وهذا قول الشافعية والحنابلة وتوسع المالكية فى ذلك فأداروا الحكم ذلك ل سقط ومنبم من قيده 
الط ولو كان حا وى ذلك رواية عن أحمل ل وححتبم ما تقدم فى بعض طرقه أن النطفة إذا م يقدر تخليقها 
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لا تصير علقة وإذا قدر أنها تتخلق تصير علقة ثم مضغة الم فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن 
كونها نطفة واستحالت إلى أول أحوال الولد . وفيه أن كلا من السعادة والشقاء قد يقع بلا عمل ولا عمر وعليه 
ينطبق قوله صل الله عليه وسلم « الله أعلم بما كانوا عاملين » وسيأق الإلام بشىء من ذلك بعد أبواب .فيه 
الحث القوى على القناعة, > والزجر الشديد عن الحرص » لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن التعنى فى ظلبه 
وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التى اقتضتها الحكمة فى دار الدنيا . وفيه أن 0 
الجنة أو النار ولا يعارض ذلك حديث « لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله » الما تقدم من الجمع بينهما فى شرحه 

فى « باب القصد والمداومة على العمل » من كتاب الرقاق . وفيه أن من كتب شقياً لا يعلم حاله فى الدنيا وكذا 
عكسه » واحتج من أثبت ذلك با سيأتى قريباً من حديث على « أما من كان من أهل السعادة فإنه بيسر لعمل 
أهل السعادة » الحديث » والتحقيق أن يقال. إن أريد أنه لا يعلم أصلاً ورأساً فمردود وإن أريد أنه يعلم بطريق 
العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم » ويقوى ذلك فى حق من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك 
لقوله فى الحديث الصحيح الماضى ف الجنائز « أنتم شهداء الله فى الأرض » وإن أريد أنه يعلم قطعاً لمن شاء الله أن 
يطلعه على ذلك فهو من جملة الغيب الذى استاثر الله بعلمه وأطلع من شاء من ارتضى من رسله عليه . وفيه 
الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة » وقد عمل به جمع جم من السلف وأئمة الخلف » وأما ما قال 
عبد الحق فى « كتاب العاقبة » أن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره وإنما يقع لمن فى طويته 
فساد أو ارتياب ويكثر وقوعه للمضرّ على الكبائر وامجترى على العظائم فيبجم عليه الموت بغتة فيصطلمه الشيطان 
عند تلك الصدمة » فقد يكون ذلك سبباً لسوء الخاتمة نسأل الله السلامة » فهو محمول على الأكثر الأغلب . إفيه 
أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شىء من الأسباب إلا بمشيئته » فإنه لم يجعل الجماع علة للولد لأن الجماع قد خضل 


ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك . وفيه أن الشىء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان بخلاف اللطيف » ولذلك 
طالت المدة فى أطوار الجنين حتى حصل تخليقه بخلاف نفخ الروح » ولذلك لما خلق الله الأرض أولاً عمد إلى 
السماء فسواها وترك الأرض لكثافتها بغير فتق ثم فتقتا معاً » ولا خلق آدم فصوره من الماء والطين تركه مدة ثم تفخ 
فيه الروح . واستدل الداودى بقوله « فتدخل النار » على أن الخبر خاص بالكفار » ؛ واحتج بان الإيمان لا يحبطه 
إلا الكفر » وتعقب بأنه ليس فى المبديث تعرض للإحباط وحمله على المعنى الأعم أولى فيتناول المؤمن حتى جخ له 
بعمل الكافر مثلاً فيرتد فيموت على ذلك فتستعيذ بالله من ذلك ٠‏ ويتناول المطيع حتى يام له بعمل العاضى 
فيموت على ذلك , ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه خلد فيها أبدا بل جرد الدخول صادق على الطائفتين › 
واستدل له على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلاقاً لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الناس يذهب 
جميع عمره فى طاعة الله ثم يختم له بالكفر والعياذ بالله فيموت على ذلك فيدخل النار » فلو كان يجب عليه رغاية 
الأصلح لم يحبط جميع عمله الصاح بكلمة الكفر التى مات عليها ولا سيما إن طال عمره وقرب موته من كفرة . 
واستدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخلها لترتب دخوها فى الخبر على العمل » 
وح لمكم عل اتوم رار الي عي أ علا 1 عله والعلاية قد iB‏ لضا عله لك ل 
حق الكفار وأما العصاة فخرجوا بدليل ف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فمن لم 
يشرك فهو داخل ف المشيعة . واستدل به الأشعرى فى تجويزه تكليف مالا يطاق لأنه دل عل أن الله كلف العباد 
كلهم بالإيمان مع أنه قدر على بعضهم أنه يموت على الكفر » وقد قيل إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا فى 
الإيمان حاصة وما عداه لا توجد دلالة قطعية على وقوعه وأما مطلق الجواز فحاصل . وفيه أن الله يعلم الجزئيات' کا 


[1041] 


£۹۹ “٥۹٦ س‎ ٦044 الحديث‎ 


يعلم الكليات لتصرج الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة » وفيه أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات 
بمعنى أنه خالمها ومقدرها لا أنه يحبها ويرضاها . وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده » وخحالف فى 
ذلك القدرية والجبرية فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قبل نفسه » ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى 
لله الخير ونفى عنه خلق الشر » وقيل إنه لا يعرف قائله وإن کان قد اشتبر ذلك وإنما هذا ری انجوس » وذهبت 
الجبية إلى أن الكل فعل الله وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاً » وتوسط أهل السنة فمنهم من قال أصل الفعل خلقه 
اله وللعبد قدرة غير مؤثرة فى المقدور » وأثبت بعضهم أن هما تأثواً لكنه يسمى كسباً وبسط أدلتهم يطول » وقد 
أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حدثنى ألى قال : 
دخلت على عبادة وهو مريض فقلت أوصنى ؟ فقال : إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله 
حتى تومن بالقدر خي وشه وهو أن تعلم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك الحديث 
وفيه « وإن مت ولست على ذلك دخلت النار » . وأخرجه الطبرانى من وجه اخر بسند حسن عن أنى إدريس 
الخولانى عن أبى الدرداء مرفوعاً مقتصراً على قوله . إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ وسيأقى الإلمام بشىء منه فى كتاب التوحيد فى الكلام على خلق أفعال العباد 
رن خاد اله تحال ون اديت أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا ينبغى لأحد أن يغتر بظاهر الحال » ومن ثم 
شرع الدعاء بالثبات على الدين وحسن الخاتمة » وسا فى حديث على الاق بعد بابين سوال الصحابة عن 
فائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه « اعملوا فكل ميسر لا خلق له » وظاهره قد يعارض حديث ابن 
موا رید و عل هھ عزنا كار لاطب ور عدوت لماج ال 
الأقل » ولكنه لما كان جائزاً تعين طلب الثبات . وحكى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز لما مع هذا الحديث 
أنكره وقال : كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة انتبى . وتوقف شيخنا ابن الملقن فى 
صحة ذلك عن عمر » وظهر لى أنه إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله فى اخره « فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » أو أكمل الراوى لكن استبعد عمر وقوعه وإن كان جائزاً ويكون إيراده 
على سبيل التخويف من سوء الخائمة . 


الحديث الثاى حديث انس » قوله ( حماد ) هو ابن زيد » وعبيد الله بن ألى بكر أى ابن أنس بن مالك . 

قوله ( وكل الله بالرحم ملكاً فيقول : أى رب نطفة > أى رب علقة الح ) أى يقول كل كلمة من ذلك فى 
اوقت الى مير فيه كذلك € تقدم اب ق حديث: الذى قله وقد مط شرحه موق فيه وعدم سىء منه 

فى كتاب الحيض » ويجوز فى قوله نطفة النصب على إضمار فعل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » وفائدة ذلك 
أنه يستفهم هل يتكون منها أولا؟وقوله « أن يقضى خلقها ؛ أى يأذن فيه. 


با جف القلَم على عم الله ل وأضلة اله على علم 
وقال أبوهريرة : قال لي النبي صلى الله عليه : رجف القلم بما أنت لاق» . وقال ابن عباس لها سابقون: 
سبقت لهم السعادة. 
1۳٦‏ نارق فال تشب gi‏ ا يك قال E OE SS‏ بالخ ريني E‏ 


ا کتاب القدر 


عمران بن حصين قال رجل: يا رسول الله أيعر ف أهلّ الجنة من أهل النار؟ قال : «نعم» قال : فلم يعمل 
العاملون؟ قال : « كل يعمل لما خلق له أو لما بسر له». 

[الحديث 8945 - طرفه في : ١1ههلا].‏ : 

قوله ( باب ) بالتنوين لم ا ل 
حكمه » فهو كناية عن الفراغ من الكتابة لآن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم 
انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم » وقال الطيبى هو من إطلاق اللازم على الملزوم » لأن الفراغ من الكتابة يستلزم 
جفاف القلم عند مداده . قلت : وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد . وقال عياض : معلى 
جف القلم أى لم يكتب بعد ذلك شيئاً . وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذى يلزمنا الإيمان به » 
ولا يلزمنا معرفة صفته . وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من امي سي 


قوله ( على علم الله ) أى على حكمه لأن معلومه لابد أن يقع , فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه » وهذا 
لفظ حديث اخرجه امد وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن الديلمى عن عبد الله بن عمرو معت 
ول اما لله عليه وسلم يقول « إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى علييم من نوره » فمن أصابه 
م ن وله پود اهتدى ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله » , وأخرجه أحمد وابن حبان من 
طريق :ری عن ألى الديلمى نحوه وف آخره أن القائل « فلذلك أقول » » هو عبد الله بن عمرو ولفظه « قلت 
لعبد الله بن E O‏ فذكر الحديث وقال فى آخره ‏ فلذلك أقول 

جف القلم بما هو كائن » . ويقال إن عبد الله بن ا سال الحسين بن الفضل عن قزله 
تعالل ل كل د ا ا : ھی شكون يبديبا لا شتو شكون يبتديها ؟ فقام إليه وم 
ر اشا 

قونه ( وقال أبو هريرة قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : جف القلم بما أنت لاق ) هو طرف جن 
حديث ذكر أصله المصنف من طريق ابر ن شهاب عن ألى سلمة عن أنى هريرة قال « قلت يا رسول الله إنى رجل 
شاب وإن أجاف خا ى نفسى العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء » فسكت عنى ٠‏ الحديث وفيه « يا أبا هريرة 

جف القلم با أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر » أخرجه فى أوائل النكاح فقال : قال أصبغ ‏ يعنى ابن 
الفرج ‏ أخبرنى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب » ووصله الإسماعيل والجوزق والفريانى فى كتاب القدر كلهم 
من طريق أصبغ به وقالوا كلهم بعد قوله العنت ٠‏ فأذن لى أن أختصى » ووقع لفظ « جف القلم » أيضاً فى 
حديث جابر عند مسلم « قال سراقة يا رسول الله فم العمل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» الحديث » 
وق ار تيلايف حابم اعباس الذى فيه « احفظ الله يحفظك » ففى بعض طرقه « جفت الأقلام وطويت 
الضبحف »وق حديت عبد لل بن جمفر ,عند الطراق ى خذيث فواعلم أن الغلم قلازينات با هو كائن »و 
حديث الحسن بن على عند الفريالى « رفع الكتاب وجف القلم » . | 


قوله ( وقال ابن عباس لها سابقون : سبقت هم السعادة ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن بى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ل أولنك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون © قال : سبقت الهم 
السعادة » والمعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات با سبق هم من السعادة بتقدير الله » ونقل عن الحسن أن اللام ف 
ا : معناه سابقون بها » فقال الطبرانى : وتأوهها بعضهم أى اللام بأمها بمعنى « إلى 


الحديث 56645 0۰۱ 


وبعضهم أن المعنى : وهم من أجلها > ونقل عبد الرحمن بن زيد أن الضمير للخيرات » وأجاز غيو أن للسعادة » 
والذى يجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها لا أنهم سبقوها . 

قوله ( حدثنا يزيد الرشك ) بكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف كنيته أبو الأزهر » وحكى 
الكلاباذى أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين » وهو بصرى تابعى ثقة › قبل كان كر الليسية فقت 
الرشك وهو بالفارسية : زعم ابو على الغسانى وجزم به ابن ال جوزى الكبير اللحية ¢ وقال ابو حاتم الرازى : كان 
غيورا فقيل له إرشك بالفارسية فمضى عليه الرشك » وقال الكرمانى بل الرشك بالفارسية القمل الصغير الملتصق 
بأصول شعر اللحية » وذكر الكلاباذى أن الرشك القسام . قلت : بل كان يزيد يتعافى مساحة الارض فقيل له 
القسام وكان يلقب الرشك لا أن مدلول الرشك القسام بل هما لقب ونسبة إلى صنعة » والمعتمد فى أمره ما قال 
أبو حاتم » وما ليزيد فى البخارى إلا هذا الحديث 0 هنا وى كتاب - : 


تنك بن حفن ذا ل لو يك ا وق ا 
ذلك آخرون » وسيأق مزيد بسط فيه فى شرح حديث على قریباً . 

قوله ر أيعرف أهل الجنة من أهل النار ) فى رواية حماد بن زيد عن يزيد عند مسلم بلفظ « أعلم » بضم 
العين » والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك ؛ وأما معرفة العامل أو من شاهده فإنما يعرف 
بالعمل . 


CORSE‏ ل ال ل E‏ بذلك فلا 
يحتاج العامل إلى العمل لآم نيفين إل افدر له 

نار نل :تل يساق ل نعو له ار لا يدر لا وله Sama‏ 
الثقيلة » وفى رواية حماد المشار إليها « قال كل ميسر لما خلق له » وقد جاء هذا الكلام الأحير عن جماعة من 
الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة سأشير إليها فى اخر الباب الذى بلى الذى يليه » منها حديث أبى الدرداء 
عند أحمد بسند حسن بلفظ « كل امرىئ؟ مهيأ لما خلق له » وف الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف 
فعليه أن يجتبد فى عمل ما أمر به فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبا وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك 

ثبت فى حديث ابن مسعود وغيره لكن لا اطلاع له على ذلك فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه فى عمل 
الطاعة لا يترك وكولاً إلى مايؤول إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة » وقد ترجم ابن حبان بحديث 
الباب « ما يجب على المرء من التشمير فى الطاعات وإن جرى قبلها ما یکره الله من ا محظورات » ولسلم من طريق 
أنى الأسود عن عمران أنه قال له : أرأيت ما يعمل الناس اليوم أثىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق 
أو فيما يستقبلون ما أتاهم به نبهم وثبتت الحجة عليم ؟ فقال : لا بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم » وتصديق 
ذلك فى كثاب الله عز وجل ونفسٍ وما واها فأهمها فجورها وتقواها © وه فة اى الأسود لديل 
عمران وفيه قوله له : أيكون ذلك ظلماً ؟ فقال : لا كل شىء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل 
عياض ا م E‏ 0 
ما دل على ثباته فى الدين قواه بذكر الآية وهى حد لأهل السنة » وقوله كل شىء خلق الله وملكه يشير إلى أن 
المالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف فى ملكه بما يشاء » وإنما يعترض على الخلوق المأمور . 


[104۷] 


[10۹۸] 
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(۱) 
[11۰°] 


[11°۱1] 


[11°] 


[17°] 


مه كتاب القدرا 


كبا لله َعَم ا كَانُواعاملين 1 ْ 4 
ا نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : سكل النبى صلى الله عليه عن أولاد المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». : : 
“۳A‏ - ناابحبى بن يكير قال نا الث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني عا بن يزيد أنه اع 
أباهريرة يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه عن ذراري المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». | 
8ه نا إسحاق قال أنا عبدالرزاق قال أنا معمرٌ عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صْبلى 
لله عليه : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه . كما تنتجون البهيمة, هل تحلبون 
فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونهاء . قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير > قال : 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». 
قوله ( باب الله أعلم جا نوا عاملين ) الضمير للد لمشركين کا صرح به فى السوال » وذکره من حدديث 
ابن عباس صر ون حديث ألى هريرة كذلك » وتقدم فى أواخر الجنائز « باب ما قيل فى أولاد 00 
وبعده « باب ما قيل فى الاد المشركين » وذكر فى الثانى الحديثين المذكورين هنا من مخرجيهما وذكر الغالك 
من وجه آخر عن ألى هريرة » وقد تقدم شرح ذلك مستوف فى الباب المذكور . ٠‏ 
قوله فى الرواية الثانية عن ابن شهاب ( قال وأخبرنى عطاء بن يزيد ) الواو عاطفة على شىء محذوف ٠‏ كان 
حدّث قبل ذلك بشىء ثم حدث بحديث عطاء » ووقع فى رواية مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب عن عطاء بن يزيد وعند ألى عوانة فى صحيحه من طريق شعيب عن الزهرى « حدثنى عطاء بن يزيد 
الليثى » . ش 
قوله فی أول الحديث الثالث ر( أخبرنا إسحق بن إبراهم ) هو ابن راهويه کا بينته فى المقدمة 
ا وكات مر الله قدرا مقدورا 


ا 


FV‏ علقي لي تو قال انا عالت ع إلى ا ا 
صلى الله عليه : ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولسكح فإن لها ما قدر لها٠.‏ 

1 -¬- - نا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن عاصم عن أبي عشمان عن أسامة قال : كنت غند 
النبي صلى الله عليه إذ جاءه رسول إحدى بناته . -وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاف- أن ابتها يجتود 
بنفسه » فبعث إليها : «لله ما أخذ ولله ما أعطى > کل بأل ؛ فلتصبر ولتحتسب». 

۷۴~ - نا حبانُ بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبدالله بن محيريز 
ا لمحي أن أباسعيد الخدري أنه بيدما هو جالس عند النبي صلى الله عليه جاء رجل من الأنصار فقال : يا 
رسول الله إن نصيب سبيًا ونحب المال ؛ كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : :أو إنكم 


لتفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا » فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة».. 0 
)١(‏ الرقمان 19۹٩‏ و٠٠٦٦‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 


[11° €] 


[11۰0] 


الحديث 55.١‏ ١٠ا‏ .ىه 


- - نا موسى بن مسعود قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال : : لقد خطبنا 
النبي صلى الله عليه خطبة ما ترك فيها شيعا إلى قيام الساعة إلا ذكرة عَلمَهُ من علمَهُ؛ وجهل من جهله. 
إن كنت لأرى الشيء قد نسيت» فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرقه . 

A1:‏ - نا عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن 
علي قال وكا کا مع النبي صلى الله عليه ومع عود ينكت في الأرض قال : دما منكم من أحد إلا قد 
كتب مقعده من النار أو من الجنة) . فقال رجل من القوم : ألا نتکل يا رسول الله؟ قال ولا اغملوا فكل 
ر ثم قرا : فما من أعطئ واتقئ 4 الآية. 

قوله ( باب وكان أمر الله قدرا مقدوراً ) أى حكماً مقطوعاً بوقوعه » والمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة 
ويحتمل أن يكون واحد الأؤامر » لأن كل موجود بكن . ذكر فيه خمشة أحاديث : 

الأول حديث أبى هريرة « لا تسأل المرأة طلاق أختها ‏ إلى قوله فى اخره ‏ فإن لها ما قدر لها » وقد مضى 
شرحه فى « باب الشروط التى لا تحل فى النكاح » من كتاب النكاح قال ابن العرنى : فى هذا الحديث من أصول 
الدين السلوك فى مجارى القدر » وذلك لا يناقض العمل فى الطاعات ولا يمنع التحرف فى الاكتساب والنظر لقوت 

غد وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه . وقال ابن عبد البر : هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما 
دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أا تر مها فى رزقها فإنه لا يحصل ا من ذلك إلا ما کت اله 
ها سواء أجابها أو لم يما » وهو كقول الله تعالى فى الآية الأحرىل قل لن يصيبنا إلا ما كنب الله لنا © 

الحديث الثانى حديث أسامة وهو ابن زيد » قوله ( عاصم ) هو الأحول » وأبو عثان هو النبدى . 

قوله ر وعنده سعد ) هو ابن عبادة » ومعاذ هو ابن جبل » وقد تقدم شرحه مستوى فى كتاب الجنائز 
وما قيل فى تسمية الابن المذكور وبيان الجمع بين هذه الرواية والرواية التى فيها « أن ابنتها » . 

الحديث الثالك حديث ألى سعيد » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ر جاء رجل من الأنصار ) تقدم فى غزوة المريسيع وفى عشة النساء من كتاب النكاح عن أفى. سعيد 
قال « سألنا » وأخرجه النسالى من طريق ابن يريز أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبايا » قال 
« فتراجعنا فى العزل » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فلعل أبا سعيد باشر السؤال وإن كان الذين 
تراجعوا فى ذلك جماعة » وقد وقع عند البخارى فى تاريخه وابن السكن وغيه فى الصحابة من حديث مجدى 
الضمرى قال « غزونا مع النبى صل الله عليه وسلم غزوق المريسيع آضيا سبيا» فسألنا النبى صل الله عليه وسلم 

عن ادن اكد يه راز ضر E e E‏ 
أنا وأبو صرمة على ألى سعيد فقال : يا أبا سعيد هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العزل » الحديث » 
والثابت أن أبا صرمة وهو بكسر المهملة وسكون الراء ا لام اسوك 
النكاح » والغرض منه هنا قوله فى آخره « وليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هى كائنة » 

الحديث الرابع » قوله ر( حدثنا موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة البدى » وسفيان هو الثورى » 


قوله ر لقد خطبنا ) فى رواية جرير عن الأعمش عند مسلم ‏ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاما ) . 


o۰٤‏ كتاب القدر' 


قوله ( إلا ذكره ) فى رواية جرير « إلا حدث به » . 


قوله ( علمه من علمه وجهله من جهله ) فى رواية جرير « حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » وزاد « قد 
علمه أصحابلى هؤلاء ) أى علموا وقوع ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام » وقد ميت ف أول بدء الخلق من روى 
نحو حديث حذيفة هذا من الصحابة كعمر وأنى زيد ب بن أنخطب وأ سعيد قال وغوهم فلعل حذيفة أشار | 
أو إلى بعضهم » » وقد أخرج مسلم من طريق ألى إدريس الخولانى عن حذيفة ( والله إنى لأعلم كل فتنة كائنة 
بينى وبين الساعة » وما بى أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسلم اسر إلى شيئاً لم يكن يحدث به غيرى » وقال 
فى اخره « فذهب أولمك الرهط غيرى » وهذا لا يناقض الأول بل يجمع بأن يحمل على مجلسين » المراد بالل 
أعم من المراد بالثانى . 

قوله ر إن كنت لای الشىء قد نسيت ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وفى رواية الكشميهنى بإثباته 


( نسيته ) . 
ول واه يرهق اليل اوا غاب غ و و ا 
الإسماعيل « كا يعرف الرجل » بحذف المفعول » وف رواية الكشميهنى « الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم زآه 
فعرفه » قال عياض : فى هذا الكلام تلفيق » وكذا فى رواية جرير « وأنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكره 
کا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه » قال والصواب کا ينسى الرجل وجه الرجل وکا 
لا يذكر الرجل. وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه . قلت : والذى يظهر لى أن الرواية فى الأصلير: 
مستقيمة » وتقدير ما فى حديث سفيان أنه یری الشىء الذى كان نسيه فإذا راه عرفه وقوله « کا يعرف الر. 
الرجل غاب عنه » أى الذى كان غاب عنه فنسى صورته ثم إذا راه عرفه » وأخرجه الإسماعيل من رواية ابن المبارك 
عن سفيان بلفظ « إفى لارى الشىء نسيته فأعرفه كا يعرف الرجل الح » . 
( تبيه ) : أخرج هذا الحديث القاضى عياض فى « الشفاء » من طريق أنى داود بسنده | إلى قوله « ثم إذا راه 
عرفه » ثم قال حذيفة » ماأدرى انس أصحابلى أم تناسوه » والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد 
فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة إلا قد سماه لنا » قلت :ول ار هذه الزيادة ی کاب إلى دارو 
وإغا أخرجه أبو داود بسند آاخر مستقل من وجه آخر عن حذيفة . ا 
الحديث الخامس حديث على › قوله ر عن ألى حمزة ) بمهملة وزاى هو محمد بن ميمون السكرى 
قوله ( عن سعد بن عبيدة ) ب ا ار ا 0 
كن اها نكر رك ل مسي ل ليل ليحي 4 دن ليد ا 
عبيدة » وأبو عبد الرحمن السلمى اسمه عبد الله بن حبيب وهو من كبار التابعين » ووقع مسمى فى رواية معتمر 
ابن سليمان عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفريابى . 1 
قوله ( عن على ) فى رواية مسلم البطين عن أنى عبد الرحمن السلمى « أخذ بيدى على فانطلقنا نمشى حفى 
جلسنا على شاطىء الفرات » فقال على : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث مختصراً . 
| قوله ( كنا جلوساً ) فى رواية عبد الواحد عن الأعمش ٠‏ كنا قعوداً » وزاد فى رواية سفيان الثورى جن 
الأعمش « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بقيع الغرة بيفتح الغين المعجمة والقاف بينبما راء ساكنة كنة س 


6.6 55٠:8 الحديث‎ 


فى جنازة » فظاهره أنهم كانوا جميعاً شهدوا الجنازة » لكن أخرجه فى الجنائز من طريق منصور عن سعد بن عبيدة 
فبين أنهم سبقوا با جنازة وأتاهم النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولفظه « كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ) . 


قوله ( ومعه عود ينكت به ف الأرض ) فى رواية شعبة « وبيده عود فجعل ينكت به فى الأرض » وف رواية 
منصور ( ومعه مخصرة ٠‏ بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هى عصا أو قضيب يمسكه الرئيس 
ليتوكاً عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد » وتعيت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليما . وف اللغة 
اختصر الرجل إذا أمسك الخصة . ٠‏ 

قوله ( فنکس ) بتشديد الكاف أى أطرق . 

قوله ( فقال ما منكم من أحد ) زاد فى رواية منصور « ما من نفس منفوسة » أى مصنوعة مخلوقة » واقتصر 
فى رواية أنى حمزة والثورى على الأول . 

قوله ( إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة ) أو للتنويع » ووقع فى رواية سفيان ما قد يشعر بأنها 

بمعنى الواو ولفظه « إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » وكأنه يشير إل, ما تقدم من حديث ابن عمر 
ادال عل أن لكل أحد مقعدين » وى روية متصور إلا كتب مكايا من الجنة والنار » وزاد فيها « وإلا وقد 
كتبت شقية أو سعيدة » وإعادة « إلا » ؛ يحتمل أن يكون « ما من نفس » بدل « ما منكم ٠‏ « وإلا ‏ الثانية بدلا 
.من الأول وأن يكون من باب اللف والنشر فيكون فيه تعميم بعد تخصيص والثافى فى كل منبما أعم من الأول أشار 
إليه الكرمانى . 

قوله ( فقال رجل من القوم ) فى رواية سفيان وشعبة « فقالوا يا رسول الله » وهذاالرجل وقع فى حديث 
جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم ولفظه « جاء سراقة فقال يا رسول الله أنعمل اليوم فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير » أو فيما يستقبل ؟ قال : بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير . فهَال : ففم 
العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وأخرجه الطبرانى وابن مردويه نحوه وزاد :وقرأ ل فأما من أعطى - 
إلى قوله العسرى » وأخرجه ابن ماجه من حديث سراقة نفسه لكن دون تلارة الاية . ووقع هذا السؤال وجوابه 
سوى تلاوة الآية لشرج بن عامر الكلانى أخرجه أحمد والطبرانى ولفظه ٠‏ « قال : ففيم العمل إذا ؟ قال : اعملوا 
يكل قيش ذا خلق 20 » واخري الترمدى من يعديت ابر محر قال 17 قال عمر : يا رسول الله أرأيت ما نعمل 

فيه أمر مبتدع أو أمر قد فرغ منه ؟ قال ات فرع يمه 4 فذكر وه . وأخرج البزار والفريانى من حديث 
أنى هريرة « إن عمر قال : يا رسول الله » فذكره . وأخرجه أحمد والبزار والطبرانى من حديث اى بكر الصديق 
تنك اريك له تعمل ليما اج E‏ بورض فى عدر تقد بن E‏ 

من الأنصار ‏ والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك فقد وقع فى حديث عبد الله بن عمرو أن السائل عن 
ذلك جماعة ولفظه ‏ فقال أصحابه : فف العمل إن كان قد فرغ منه ؟ فقال : سدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل » الحديث أخرجه الفريابى . 

قوله ر ألا نتكل يا رسول الله ) فى رواية سفيان « أفلا » والفاء معقبة لشىء محذوف تقديره أفإذا كان 
كذلك أفلا نتكل » وزاد فى رواية منصور وكذا فى رواية شعبة « أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » أى نعتمد 


على ما قدر علينا » وزاد فى رواية منصور « فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل السعادة ومن كان: منا 

قوله ( اعملوا فكل ميسر ) زاد شعبة « لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة ) 
الحديث » وف رواية منصور قال « أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » الحديث . وحاصل السؤال : 
ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا » وحاصل الجواب : لا مشقة لأن كل أحد ميسر لما خلة 
له » وهو يسير على من يسمه الله . قال الطيبى : الجواب من الأسلوب الحكيم » > منعهم عن ترك العمل وأمزهم 
بالتزام ما يجب على العبد من العبودية » وزجرهم عن التصرف ف الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سببا 
مستقلاً لدخول الجنة والنار بل هى علامات فقط . 


قوله ر ثم قرأ : فأما من أعطى واتقى الآية ) وساق ف رواية سفيان ووكيع الآيات إلى قوله طلا ب 
ووقع فى حديث ابن عباس عند الطبانى نحو حديث عمر وف آخره « قال اعمل فكل ميسر » وف آخرها 
البزار « فقال القوم بعضهم لبعض : فالجد إذا » وأخرجه الطبرانى فى اخر حديث سراقة ولفظه « فقال يا رشول 
الله ففم: العمل ؟ قال كل ميسر لعمله , قال : الآن الجد الآن الجد » وفى آخر حديث عمر عند الفريانى « فقال 
عمر ففم العمل إذا ؟ قال : كل لا ينال إلا بالعمل » قال عمر : إذا نجتهد ٠‏ وأخرج الغريائى بسند صحيح إل 
بشير بن كعب أحد كبار التابعين قال « سأل غلامان رسول الله صلى الله عليه وسلم فم العمل : فيما جفټ به 
الأقلام وجرت به المقادير أم شىء نستأنفه ؟ قال : بل فيما جفت به الأقلام » قالا : ففم العمل ؟ قال ١:‏ ' 
فكل فيسر لما هو عامل » قالا : فالجد الآن » وفى الحديث جوز القعود عند القبور والتحدث عندها با 
والموعظة . وقال المهلب : نكته الأرض بالخصة أصل ف تحريك الأصبع فى التشهد نقله ابن بطال » وهو بي 
وإنما هی عادة لمن يتفكر فى شىء يستحضر معابيه » فيحتمل أن يكون ذلك تفكراً منه منه صلى الله عليه وسلم فى 
أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة » ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم المذكورة » ومناسبته 
للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ أجله . وهذا الحديث أصل لأهل السنة فى أن ا 
لفقا شدي الله الق ٠‏ ف و عل اي لن ليتر هد ار لأ افير لا يكن إلاعن كر زلا بان 

الإنسان الشىء بطريق التيسير إ لا وهو غير كاره له . واستدل به على إمكان معرفة الشقى من السعيد فى الدنيا 

کی ادير له ينات ما کت السا أمازة عن امال E‏ لخر ور ها قله دل عدي 
ابن مسعود » أن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر » والحق أن العمل علامة وأمارة » فيحكم 
بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تعالى . قال الخطانى : لما أخبر صل الله عليه وسلم عن سبق الكائنات رام ام 

تمسك بالقدر أن يتخذه حجة فى ترك العما ل فأعلمهم أن هنا أمرين لا ييطل أحدهها بالآخر : باطن وهو العلة 
الموجبة فى حكم الربوبية » وظاهر وهو العلامة اللازمة فى حت العبودية » وإنما هى أمارة مخيلة فى مطالعة غلم 
العواقب غير مفيدة حقيقة » فبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له » وأن عمله فى العاجل دليل على مصيرها فى 
الآجل » ولذلك مثل بالآيات ٍ ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسي > الا يع ا . وقال فى 
يوضع آخر : هذا الحديث إذا تأملته وعدحدية التعار اوكا في العم من أمر القدر » وذلك أن القائل 
« أفلا نتكل وندع العمل » لم يدع شيئاً مما يدخل فى أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنام 
فأعلمه رسول الله صا لى الله عليه وسلم أن القياس فى هذا الباب متروك والمطالبة ساقطة » وأنه لا يشبه الأمور اتی 


[11°] 


[11° ¥] 


الحديثت ٦90‏ ب 11۷ 0۰۷ 


عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليبا » بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه إا 
أخفى عنم أمر الساعة فلا يعلم أحد متى حين قيامها انتبى . وقد تقدم كلام ابن السمعانى فى نحو ذلك فى أول 
كتاب القدر . وقال غيره : وجه الانفصال عن شبة القدرية أن الله أمرنا بالعمل فوجب علينا الامتثال » وغيب 
عنا المقادير لقيام الحجة » ونصب الأعمال علامة على ما سبق فى مشيئته . فمن عدل عنه ضل وتاه لأن القدر سر 
من أسرار الله لا يطلع عليه إلا هو » فإذا أدخل أه| ل الجنة الجنة كشف لهم عنه حينئذ . وفى أحاديث هذا الباب 
أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنها قد سبق علم الله بوقوعها بتقديره » ففيها بطلان قول القدرية ”رحا , والله 


5 بان لحكل وتران 

-٥‏ حدڈنا حبان بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا معمرٌ عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه خيبر» فقال رسول الله صلى الله عليه لرجل تمن معه 
يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القحال قاتل الرجل من أشد القتال » فكشرت به الجراح 
فأثبتته ؛ فجاء رجلّ من أصحاب النبىّ صلى الله عليه فقال: يا رسول الله أرأيت الذي تحدث أنه من أهل 
الدار؟ قد قاتل في سبيل الله من شد القعال فكثرت به اجراخ . فقال النبيّ صلى الله عليه: «أما إنه من أهلٍ 
النار ؛ فكاد بعض المسلمين يرتاب» فبيدما هو على ذلك إذ وجد الرجل جل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى 
كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بهاء فاشتدً رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى اله عليه فقالوا: يا 
رسول الله » صدّق الله حدينك» قد انحر فلان فقتل نفسه» فقال رسول الله صلى الله عليه : ديا بلال» قم 
اد :العا » لا يدل ا موسو ون الله ليؤيد هذا الدين بالرعل الاخ ش 

30ت ا سخب بن آي جرع قال نا ابوعسان فال ن اترارم عن ستهل ين ست أن رجلا من اع 
السلمين غناء عن السلمين في غزوة غزاها مع النبى صلى الله عليه» فنظرَ النبي صلى الله عليه ققال: «من 
أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذاه فاتبعة رجل من الوم وهو على تلك الحال من أشاد 
الناس على المشركين حتى جرح ح فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل 
الرجل إلى النبي صلى الله عليه مسرعا فقال: أشهد أنك رسول اللهء فقال: «وما ذاك؟» قال: قلت لفلان: من 
أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليهء فكان من أعظمنا غناء عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت 
علق ذلك قلا جرح استعجل المت فل تفم ققال ال على الل عليه عند لك إن ال يعد عم 
أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنما الأعمال بالخواتيم». 


قوله ر باب العمل بالخواتم ) لا كان ظاهر حديث على يقتضى اعتبار العمل الظاهر أردفه بهذه الترجمة 

الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة » وذكر فيه قصة الذى نحر نفسه فى القتال من حديث ألى هريرة ومن حديث سهل 

ابن سعد » وقد تقدم شرحهما فى غزوة خيبر من كتاب المغازى » وذكرت هناك اللخلافه :اسم المذكور اوخل 

القصتان متغايرتان فى ظنين لرجلين أو ها قصة واجحدة > قوله فى | حديث ابی ة « وما الأعمال 
ر 3 ر و وفو جر هريرة ١‏ و 

با خوات نم ٠‏ وقع فى حديث أنس عند الترمذى وصححه « إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله > قيل : كيف 

يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولاً وأوله « لا تعجبوا لعمل 
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ممه كتاب القدر 


عامل حتى تنظروا بم يتم له » فذكر نحو حديث ابن مسعود وأخرجه الطبرافى من حديث أ أمامة مختضراً » 
وأخرج البزار من حديث ابن عمر حديثاً فيه ذكر الكتابين وف آخره « العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه » . 


£ إِلْقَاء النذر العبد إلى القدر ١‏ 


ااه حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن منصورعن عبدالله بن مرة عن ابن عمر قال : نهى | 
صلى الله عليه عن النذر وقال : «إنه لا يرد شيعا إنمايستخرج ج به من البخيل». | 
[الحديث 55:48- طرفاه في: ٩٩۹۳ ۰٩٩۹۲‏ ]. ش 
4- نا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي 
دعوو وباو اح اده ضر بحي فور يتريد راك يقي للد رق تزه نه 
أستخرج به من البخيلٍ» . [الحديث -٦ ٦۰۹‏ طرفه في : ٨٦۹ ٤‏ ]. 1 
قوله ( باب إلقاء العبد النذر إلى القدر ) فى رواية الكشهوقى « إلقاء النذر العبد » وى الأول النذر الرفع 
رهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعول وهو العبد وف الثانية العبد بالنصب وهو المفعول والالقاء مضافاً إلى 
الفاعل وهو النذر ؛ وسيأق فى « باب الوقاء بالنذر ا واف عن أنى هريرة على وفق رواية الكشميبنى وذكر 
فيه خديث ابن عمر وألى هريرة فى ذلك اتان فى « باب الوفاء بالنذر » من كتاب الأيمان والنذور 
هما .ناما حديك أن هريرة فهو صرب فى الترجمة لكن لفظه « ولكن يلقيه القدر » كذا 
وللكشميبنى ١‏ يلقيه النذر » بنون ثم ذال معجمة . وقد اعترض بعض شيوخنا على البخارى فقال : ليس ف واحد 
من اللفظين المرويين عنه فى الترجمة مطابقة للحديث » والمطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم الة 
بالقاف على النذر بالنون » لأن لفظ الخبر « يلقيه القدر » بالقاف » كذا قال » وكأنه لم يشعر برواية الكشميهنى 
فى متن الحديث » ثم ادعى أن الترجمة مع عدم مطابقتها للخبر ليس المعنی فيبا صحيحاً انتهى . وما نفاه مردود » 
بل المعنى ب بين لمن له أدنى تأمل ع وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى النذر » وجوابه أن النسبة مجازية » 506 
كونه سببا إلى الالقاء فنسب الالقاء إليه » وأيضا فهما متلازمان . قال الكرمانى الظاهر أن الترجمة مقلوبة إذ أ 
هو الذى يلقى إلى النذر لقوله فى الخبر « يلقيه القدر » والجواب أنهما صادقان إذ الذى يلقى فى الحقيقة هو 
القدر وهو الموصل وبالظاهر هو النذر » قال وكان الأولى أن يقول : يلقيه القدر إلى النذر ليطابق الحديث » إلا أن 
يقال إنہما متلازمان » وكأنه أيضاً ما نظر إلى زواية الكشميهنى » وأيضاً فقد جرت عادة البخارى أنه يترجم بما ورد 
فى بعض طرق الحديث وإن ن لم يسق ذلك اللفظ بعينه ليبعث ذلك الناظر فى كتابه على تتبع الطرق وليقدح الفكر 
فى التطبيق ولغير ذلك من المقاصد التى فاق بها غير من من المصنفين كا تقرر غير مرة » وأما حديث ابن عمر فهو 
بلفظ « أنه أى النذر ‏ لا يرد شيئاً » وهو يعطى معنى الرواية الأخرى » وقوله هنا ٠‏ منصور » هو ابن المعتمر 
عن عبد الله بن مرة ياتى فى الباب المذكور بلفظ « أخبزا عبد الله بن مرة » وهو الممدافى بسكون الم الخارق 
بمعجمة وراء مكسورة ثم فاء تابعى كبير » وهم کو شيخ آخر فى طبقته يقال له عبد الله بن مرة الزوف بزای وواو 
ساكنة ثم فاء مصرى » ويقال له عبد الله بن ألى مرة وهو بها أشهر . 
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الحديث 11۰ 0۹% 


بک لا حول ولا قو إلا الله 

۴۹~ - نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا خالد الحذاء عن أبي عشمان النهدي عن أبي موسى 
الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه في غزاق » فجعلنا لا نصعد شرَفًا ولا نعلو شرفًا ولا نهبط 
في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه فقال: «يا أيها الناس» اربعوا 
على أنفسكم» فإنكم لا تعونت أصمٌ ولا غائباء إنما تدعون سميعا بصيرا». ثم قال : ديا عبدالله بن قيس 
ألا أعلّْمكَ كلمة هي من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قوله ر باب ) بالتنوين ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ترجم فى أواخر الدعوات « باب قول لا حول » بالإضافة 
واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغنى به لظهوره فى أبواب القدر » لأن معنى لا حول لا تحويل للعبد عن معصية الله 
إلا بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله » وقيل معنى لا حول لا حيلة » وقال النووى : هى كلمة 
استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئاً وليس له حيلة فى دفع شر ولا قوة فى جلب خير إلا بإرادة الله 
تعالى » وذكر فيه حديث ألى موسى وقد تقدم فى الدعوات بهذا الإسناد بعينه لكن فيه سليمان التيمى بدل خالد 
الحذّاء المذكور هنا » وهو محمول على أن لعبد الله وهو ابن المبارك فيه شيخين » وقد أخرجه النسالى من رواية سويد 
ابن نصر عن ابن المبارك عن خالد الحذاء . ظ 

قوله ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة ) تقدم فى غزوة خيبر من كتاب المغازى بيان أنها غزوة 

قوله ر إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير ) فى رواية سليمان التيمى المذكورة « فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته 
لا إله إلا الله والله أكبر » لم أقف على اسم هذا الرجل » ويجمع بأن الكل كبروا وزاد هذا عليهم بالتبليل » وتقدم 
فى رواية عبد الواحد ما يدل على أن المراد بالتكبير قول لا إله إلا الله والله أكبر . 

قوله ( اربعوا ) بفتح الموحدة أى ارفقوا » وقد تقدم بيانه فى أوائل الدعاء » قال يعقوب بن السكيت : ر 
الرجل يربع إذا رفق وكف » > وكذا بقية ألفاظه . قال ابن بطال : كان عليه السلام معلماً لأ فلا باهم على حال 

من الخير إلا أحب هم الزيادة » فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الاخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التببى من 
ال حول والقوة فيجمعوا بين التوحيد والايمان بالقدر » وقد جاء فى الحديث : « إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله 
قال الله أسلم عبدى واستسلم » . قلت : أخرجه الحا من حديث أنى هريرة بسند قوى » وفى رواية له م « قال لى 
يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : تقول لا حول ولا قوة إلا بالله . 
فيقول الله أسلم عبدى واستسلم » وزاد فى رواية له « ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه » . 

قوله ( من كنوز الجنة ) تقدم القول فيه » وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس 
الجنة » قال النووى : المعنى أن قوها يحصل ثواباً نفيساً يدخر لصاحبه فى الجنة . وأخر ج أحمد والترمذى وصححه 
ابن حبان عن ألى أيوب « أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مر على إبراهم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام فقال : يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة » قال : وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة 


إلا بالله » . 
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01۰ كتاب القذر 


قوله ر لا تدعون ) كذا أطلق على التكبير ونحؤه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء لكون الذاكر يريد إسماع من 
ذكره والشهادة له 

عاصم: مانع . قال مجاهد : سد عن الحق: يعرددون في الضلالة. دسّاها : أغواها . 1 

AFA‏ ناعبدان قال أنا عبد الله قال أنا يونس عن الزهري قال حدثني أبوسلمة عن أبي م 
الخدري عن النبي صلى الله عليه قال : «ما استُخلف خليفة إلا لهُ بطانتان : ا ی ا 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه, والمعصوم من عصم اللّه» . [الحديث 5411- طرفه في :714 ]. ب 

قوله ( باب ) بالتنوين ( المعصوم من عصم الله ) أى من عصمه الله بأن حماه من الوقوع فى اللاك 
أو ما يجر إليه يقال عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه واعتصمت بالله لجأ إليه وعصمة الأنبياء على نبينا 
الصلاة والسلام جو من امان وتخصيصهم بالكمالات النفيسة وا والنصرة والثبات فى الأمور وإنزال السككينة ع 
والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة فى حقهم بطريق الوجوب وى حق غيرهم بطريق الجواز . 


قوله ( عاصم مانع ) يريد تفسير قوله تعالى فى قصة نوح وابنه ط قال سآرى إلى جبل يعصمنى من إماء » 

ا ل ل يي SE‏ بان 
عنه . وقال الراغب المعنى بقوله ف لاعاصم اليوم © أى لاشىء يعصم منه » وفسره بعضهم بمعصوم , وم يرد أ 
العاصم بمعنى المعصوم وإنما نبه على أنهما متلازمان فأيهما حصل حصل الآخر . 
قوله ( قال مجاهد سداً عن الحق يترددون فى الضلالة ) كذا للأكثر سداً بتشديد الدال 50 

وصله ابن اى جاتم من طريق ورقاء عن ابن نجيح عنه فى قوله تعالى ‏ وجعلنا من بين أيديهم سدا 4 قال عن 
الحق » ووصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أنى نجیح عن مجاهد فى قوله ف سدا ‏ قال E0‏ 
يترددون » ورأيته فى بعض نسخ البخارى « سدى » يتخفيففٍ الدال مقصورة وعليبا شرح الكرمانى فزعم أنه وقع 
هنا ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى »أى مهملا متردداً فى الضلالة > وم أر فى شىء من نسخ البخار إلا 
اللفظ الذى ال مجاهد سداً اڅ 2 وم أر فى شىء من التفاسير التى تساق . بالأسانيد ا 
ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ‏ كلاماً » ولم أر قوله « فى الضلالة » فى شىء من النقول بالسنيا عن 
بحاهد » ووقع فى رواية النسفى لضلالة بدل قوله فى الضلالة . | 


قوله ر دساها أغواها ) قال الفريابى ': حدثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى 9 بة:. حاب 
من دساها ‏ قال : من أغواها . وأخرج الطبرى بسند صحيح عن حبيب بن أى ثابت عن مجاهد وسعياد بن 
جبير فى قوله ‏ دساها ‏ قال : قال أحدهما أغواها وقال الآخر أضلها . وقال أبو عبيدة دساها أصله دست » 
لكن العرب تقلب ال حرف المضاعف إلى الياء مثل تظننت من الظن فتقول تظنيت بالتحتانية بعد النون . ومؤاسبة 
هذا التفسير للترجمة تؤحذ من المراد بفاعل دساها فقال قوم : هو الله أى قد أفلح صاحب النفس التى زكاها الله 
وخاب صاحب النفس التى أغواها الله » وقال اخرون : هو صاحب النفس إذا فعل الطاعات فقد زكاها وإذا 
فعل المعاصى فقد أغواها » والأول هو المناسب للترجمة . وقال الكرمانى : مناسبة التفسيين للترجمة أن من لم 
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يعصمه الله كان سدى وكان مغوى . ثم ذكر المصنف حديث أنى سعيد الخدرى « ما استخلف من خليفة إلا وله 
بطانتان » الحديث وفيه « والمعصوم من عصم الله » وسيأق شرحه فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . والبطانة 
بكسر الموحدة اسم جنس يشمل الواحد والجماعة » والمراد من يطلع على باطن حال الكبير من أتباعه . 
بكب) ظ وحرم عل قري 2774 
9 لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 . «[ ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 4 

وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس: وحرم بالحبشية: وجب . 

0- نا محمود بن غيلان قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ما 
رأيت شيئا أشبه باللمم نما قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : إن اله كتب على ابن آدم حظّه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة : فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه». وقال شبابة : نا ورقاء عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ر باب وحرم على قرية أهلكناها ) كذا لأنى ذر وف رواية غيه (٠‏ وحرام & بفتح أوله وزيادة الألف 
وزادوا بقية الآية والقراءتان مشهورتان : قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام 
بفتحتين وألف وهما بمعنى كالحلال والحل » وجاء فى الشواذ عن ابن عباس قراات أخرى بفتح أوله وتثليث الراء 
وبالضم أشهر وبضم أوله وتشديد الراء المكسورة » قال الراغب : فى قوله تعالى ‏ وحرمنا عليه المراضع » هو 
تحريم تسخير » وحمل بعضهم عليه قوله 9 وحرام على قرية © . 

قوله ر لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) كذا جمع بين بعض كل من الآيتين 
وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد فى تفسير ذلك » وقد أخرج الطبرى من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن اى 
عروبة عن قتادة قال : ما قال نوح 9 رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ‏ إلى قوله كفاراً 4 إلا بعد 
أن نزل عليه (إ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن » . قلت : ودخول ذلك فى أبواب القدر 
ظاهر » فإنه يقتضى سبق علم الله بما يقع من عبيده . 

قوله ر وقال منصور بن النعمان ) هو اليشكرى بفتح التحتانية وسكون المعجمة وضم الكاف بصرى 
سكن مرو ثم بخارى » وما له فى البخارى سوى هذا الموضع ؛ وقد زعم بعض المتأخرين أن الصواب منصور بن 
المعتمر والعلم عند الله . 

قوله ( عن عكرمة عن ابن عباس : وحرم بالحبشية وجب ) لم أقف على هذا التعليق موصولاً ٠‏ وقرأت بمخط 
مغلطاى وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيه فقالوا : أخرجه أبو جعفر عن ابن قهزاد عن ألى عوانة عنه . قلت : ولم 
أقف على ذلك فی تفسير ای جعفر الطبرى وإنما فيه وف تفسير عبد بن حميد وابن اى حاتم جميعاً من طريق داود 
ابن اى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالمى ط وجِرْمٌ على قريةٍ أهلكناها # قال : وجب » ومن طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : حرم عزم » ومن طريق عطاء عن عكرمة : وحرم وجب بالحبشية » وبالسند 
الأول قال : وقوله ‏ أنهم لا يرجعون » أى لا يتوب منهم تائب » قال الطبرى معناه أنهم أهلكوا بالطبع على 


.» ط وَحرّم» : قرأ الأخوان وشعبة: طإ وحرمٌ 4 والباقون: ف وحرام‎ )1١ 


۲ ك 
بت ب ب جب ا ت ا ا ي 
قلوهم فهم لا يرجعون. عن الكفر » وقيل معناه يمتنع على الكفرة الهالكين أنهم لا يرجعون إلى عذاب الله » وقيل 
فيه اقوال أخر ليس هذا موضع استيعابها ‏ والأول أقوى وهو مراد المصنف بالترجمة والمطابق لما ذكر معه من الآثار 
والحديث . 

قوله ( معمر عن ابن طاوس ) هو عبد الله . 

قوله ( عن ابن عباس : ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما قال أبو هربرة ) فذكر الحديث ثم قال 0 
« حدثنا ورقاء هو ابن عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم » فكأن 
تمع القصة من ابن عباس عن أََى هريرة وكان ممع الحديث المرفوع من أهى هريرة أو سمعه من أبى هريرة بعد أن 
سمعه من ابن عباس » وقد أشرت إلى ذلك فى أوائل كتاب الاستعذان وبینت الاختلاف فى رفع الحديث ووقفه » وم 
أقف على رواية شبابة هذه موصولة » وكنت قرت بخط مغلطاى وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبرانى وصلها فى 
المعجم الاوسط عن عمو بن نان تعن ابر المنادى عنه وقلدتبهما فى ذلك فى تعليق التعليق ثم راجعت المعجم 
الأوسط فلم أجدها . 1 

قوله ١‏ باللمم ) بفتح اللام والمم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس وق هل شا فة الذموي 
الصغار » وقال الراغب : اللمم مقارفة المعصية ويعبر .بها عن الصغية » وتحصل كلام ابن عباس تخضيصه 

ببعضها » ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو فى حكم اللمم . 5 

لران ره اه كنب عل إن ا در للا كايا ا 
انفش الاي وها ْ 

قوله ر أدرك ذلك لا محالة ) بفتح امم أى لابد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله » ويبذا تظهر مطابقة 
الحديث للترجمة . قال ابن بطال كل ما كتبه الله على الآدمى فهو قد سبق فى علم الله وإلا فلابد أن يدركه 
المكتوب علي عليه » وإن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلا أنه يلام إذا واقع ما هى عنه بحجب ذلك 
عنه وتمكينه من الفسك بالطاعة » فبذلك يندفع قول القدرية وانججرة . ويؤيده قوله « والنفس تمنى وتشتهى ‏ لأن 
المشتبى بخلاف الملجاً : 5 


قوله ر حظه من الزنا ) إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق الجاز لأن كل ذلك من مقدماته . 

OG‏ ل ا ل ل ين الود 
بضم النون بغير ميم فى أوله . 

فوله ( والنفس عنى ) بفتح أوله على حذف إحدى التاءين والأصل نتمنى . 

قوله ر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكز 
عكسه > فكان الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيهاً » ويحتمل أن يريد أن الإيقاع يستلزم الحكم , 
فيكون كناية . قال الخطانى : المراد باللمم ما ذكره الله فى قوله. تعالى  :‏ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 
إلا اللمم ‏ وهو المعفو عنه . وقال فى الآية الأخرى : «9 إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سياتكم ه 
فيؤحذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر » وقد تقدم بيان ذلك فى الكلام على 
حديث : « من هم بحسنة ومن هم بسيئة » فى وسط كتاب الرقاق . وقال ابن بطال : تفضل الله على عباده 
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بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبية . ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن 
« إلا » فى قوله : 9 إلا اللمم # بمعنى الواو » وأنكره وقال : إلا صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتناب كبارها » 
SS‏ اك : و وأنفس 
ا ا و ا ا ا ا ب ا 
عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا 
اء 
O CO rS‏ 
با طا وما علا اليا التي ريك إل فة لئاس > 

5- نا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ظ وما جعلنا الرؤيا الي 
أريتاك إلا فتنة للنّاسِ 4 قال : هي رؤيا عين أريَها رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به إلى بيت المقدس. 
قال : والشجرة الملعونة في القرآن» قال : هي شجرة الزقُوم. 

قوله ( باب وما جعلنا الرؤيا التى أربناك إلا فنة للناس ) ذكر فيه حديث ابن عباس وقد تقدم فى تفسير 
سورة سبحان مستوق » ووجه دخوله فى أبواب القدر من ذكر الفتنة > وأن الله سبحانه وتعالى هو الذى جعلها 
وقد قال موسى عليه السلام ‏ إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهبدى من تشاء » وأصل الفتنة الاختبار » ثم 
استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه » ثم استعملت ف المكروه : فتارة فى الكفر كقوله 8 والفتنة أشد من 
القتل ‏ وتارة فى الاثم كقوله ‏ ألا فى الفتنة سقطوا » وتارة فى الإحراق كقوله ‏ إن الذين فتنوا المؤؤمنين € وتارة 
فى الإزالة عن الشىء كقوله هو وإن كادوا ليفتنونك ) وتارة فى غير ذلك » والمراد بها فى هذا الموضع ع الاختبار على 
بابها الأصل والله أعل, . قال ابن التين : وجه دخول هذا الحديث فى كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على 
الکن اکت ل تيه الصادق کان ذلك راد ی طا یت فار + كيك بصي إل :نيت ادس فى 
ليلة اند رحد و حمل ا ا اد ی ای ت قار كينت وكرن: و الثار حور 
والنار حرق الشجر ؟ وفيه خلق الله الكفر ودواعى الكفر من الفتنة » وسيأق زيادة فى تة تقربر ذلك فى الكلام على 
خلق أفعال العباد فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والجواب عن شببتهم أن الله خلق الشجرة المذكورة من 
جوهر لا تأكله النار » ومنها سلاسل أهل النار » وأغلالهم وخزنة النار من الملائكة وحياتها وعقاربها » وليس 1 
من جنس ما فى الدنيا » وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا » والله تعالى الموفق . 

با ) تحاج آدَمْ ومُوسَى 

۴۳- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاوس قال : سمعت أباهريرة عن 
النبي صلی الله عليه قال : «احتج آدم وموسی» فقال موسی : يا آدم أنت أبونا > خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. 
فقال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى, فح ج آدم موسی» ثلاثا». 


لحن كتاب القدار 


وقال سفيان: نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. . مثلّه. ا 

قوله ( باب تحاجٌ آدم وموسى عند الله ) أما « تحاج » فهو بفتح أوله وتشديد آخره وأصله تحاجج بجي رن » ولفظ 
قوله « عند الله ) فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم القيامة » ثم رده با وقع فى بعض طرقه 
a ys‏ ) العو يارب أرنا م ا الله 


« عند الله ) ف أن ذلك يمع يوم القيامة فإن العندية عندية اا وتشر يف ان 3 فيحتمل 
وقوع ذلك فى كل من الدارين » وقد وردت العندية فى القيامة بقوله تعالى ل فى مقعد صدق عند ميك 
مقتدر # وفى الدنيا بقوله صلی الله عليه وسلم « آبیت عند ری يطعمنى ويسقينى » وقد بينت فى كتاب الصيام 
أنه بهذا اللفظ فى مسند أحمد بسند فى صحيح مسلم لكن لم يسق لفظ المتن » والذى ظهر لى أن البخارى لمج فى 
الترجمة با وقع فى بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن ألى هريرة بلفظ حت 
ادم 'وموسبى عند ربهما ) الحديث . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة . 


قوله ( حفظناه من عمرو ) يعنى ابن دينار » ووقع فى مسند الحميدى عن سفيان « د ع ل داك 
وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق الحميدى . ١‏ 


PP م‎ 

منصور الخراز عن سفيان عن عمرو بن دينار « معت طاوسا » . 
CG SS‏ 
رواية الحميدئ « قال وحدثنا أبو الزناد » بإثبات الواو وهى أظهر فى المراد » وأخطاً من زعم أن هذه الطريق 
معلقة » وقد أخرجها الإسماعيل منفردة بعد أن ساق طريق طاوس عن جماعة عن سفيان فقال : « أخبرنيه القاسم 
يعنى ابن زكريا ‏ حدثنا إسحق بن حاتم العلاف حدثنا سفيان عن عمرو مثله سواء وزاد : قال وحدثنى 
سفيان عن ألى الزناد به » قال ابن عبد البر : هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أنى هريرة جماعة من التابعين » 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات . قلت :ولع نامو طريق 
عشرة عن أبى هريرة : منهم طاوس فى الصحيحين والأعرج كا ذكرته وهو عند مسلم من زواية ال حارث بز اى 
الذباب وعند النسانى عن عمرو بن ألى عمرو كلاهما عن الأعرج وأبو صا السمان عند الترمذى والنسانى 
وابن خزيمة كلهم من طريق الأعمش عنه والنسانى أيضاً من طريق القعقاع بن حكم عنه » ومنهم أبو سلمة بن عبد 
الرحمن عند أحمد وأنى عوانة من رواية الزهرى عنه وقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وقيل عنه عن حي بن 
عبد الرحمن ومن رواية أيوب بن النجار عن أهى سلمة ف الصحيحين أيضاً ES‏ 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أنى سلمة عند ابن خزمة وأنى عوانة وجعفر الفريانى فى القدر ومن رواية يحبى ب ل ای 
كثير عنه عند أنى عوانة » ومنهم خميد بن عبد الرحمن عن أنى هريرة ا تقدم فى قصة موسى من أحاديث | نبياء 
وات فى فى التوحيد وأخرجه مسلم » ومنهم محمد بن سيرين كا مضى ف تفسير طه وأخرجه مسلم » ومنهم الشعبى 
أخرجه أبو عوانة والنسافى » ومنهم همام بن منبه أخرجه مسلم » ومنهم عمار , بن أنى عمار أخرجه أحمد » ومن رواه 
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عن النبى صل الله عليه وسلم عمر عند أنى داود وأى عوانة وجندب بن عبد الله عند النسالى وأبو سعيد عند 
البزار وأخرجه ابن ألى شيبة وعبد الرزاق والحارث من وجه اخر عنه » وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذى . 

قوله ( احتج آدم وموسى )ف رواية همام ومالك 9 تحاج » كا فى الترجمة وهى أوضح › ؛ وى رواية أيوب ابن 
النجار ويحيى بن كثير « حج آدم وموسى » وعليها شرح الطيبى فقالٍ : معنى هوله حج آدم وموسى غلبه بالحجة 
وقوله بعد ذلك « « قال موسى أنت ادم الح » توضيح لذلك وتفسير لما أجمل ؛ وقوله فى آخخره « فحج ادم موسى » 
تقرير لما سبق وتأكيد له » وف رواية يزيد بن هرمز كا تقدمت الإشارة إليه « عند رهما » وفى رواية محمد بن سيين 
« التقى ادم وموسى » وف رواية عمار والشعبى ‏ « لقى آدم موسى » وفى حديث عمر « لقى موسی ادم ٠‏ كذا 
عند أبى عوانة » وأما أبو داود فلفظه کا تقدم « قال موسى يارب أرفى ادم » وقد اختلف العلماء فى فى وقت هذا 
اللفظ فقيل يحتمل أنه فى زمان موسى فأحيا الله له آدم معجزة له فكلمه أو كشف له عن قبو فتحدثا أو أراه الله 
روحه كا أرى النبى صلى الله عليه ولم ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو أراه الله له فى المنام ورؤيا الأنبياء وحى ولو كان يقع فى 
بعضها ما يقبل التعبير کا فى قصة الذبيح » أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا فى البرزخ أول ما مات موسى فالتقت 
أرواحهما فى السماء » وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسى » وقد وقع فى حديث عمر لما قال موسى آنت ادم قال 
له من أنت قال أنا موسى وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع فى الآخرة : والتعبير عنه فى الحديث بلفظ الماضى لتحقق 
وقوعه . وذكر ابن الجوزى احتال التقائهما فى البرزخ واحقال أن يكون ذلك ضرب مثل والمعنى لو اجتمعا لقالا 
ذلك » وحص موسى بالذكر لكونه أول نبى بعث بالتكاليف الشديدة » قال : وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى » 
قال : وهذا مما يجب الإيمان به لثبوته عن خبر الصادق وإن لم يطلع على كيفية الحال » وليس هو بأول ما يجب 
علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القبر ونعيمه » ومتى ضاقت الحيل فى كشف المشكلات لم 
يبق إلا التسليم . وقال ابن عبد البر مثل هذا عندى يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق لأنا لم نؤت من 
جنس هذا العلم إلا قليلا . 

قوله ر أنت أبونا ) فى رواية يحسى بن أنى كثير « أنت الناس » وكذا فى حديث عمر » وفى رواية الشعبى 
«أنت آدم أبو البشر » . 

قوله ر خيبتا وأخرجتنا من الجنة ) فى رواية حميد بن عبد الرحمن « أنت آدم الذى أخرجتك خطيئتك من 
الجنة » هكذا فى أحاديث الأنبياء عنه » وفى التوحيد « أخرجت ذريتك » وف رواية مالك « أنت الذى أغويت 
الناس وأخرجتهم من الجنة » ومثله فى رواية مام وكذا فى رواية أنى صالج »> وفى رواية محمد بن سيين « أشقيت » 
بدل « أغويت » ومعنى أغويت كنت سبباً لغواية من غوى منهم » وهو سبب بعيد إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة 
لم يقع الإخراج من الجنة ولو لم يقع الإخخراج ما تسلط عليهم الشهوات والشيطان المسبب عنهما الإغواء » والغى 
ضد الرشد وهو الانبماك فى غير الطاعة » ويطلق أيضاً على مجرد الخطأ يقال غوى أى أخطأ صواب ما أمر به . 
وى تفسير طه من رواية ألى سلمة « أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك » وعند أحمد من طريقه « أنت 
الذى أدخلت ذريتك النار » والقول فيه كالقول فى أغويت » وزاد همام « إلى الأرض » وكذا فى رواية يزيد بن هرمز 
« فأهبطت الناس بخطيئتك إلى الأأض » وأوله عنده « أنت الذى خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته » ومثله فى 
رواية ألى صالح لكن قال « ونفخ فيك من روحه » ولم يقل ٠‏ وأسجد لك ملائكته » ومثله فى رواية محمد بن عمرو 
وزاد « وأسكنك جنته » ومثله فى رواية محمد بن سيرين وزاد « ثم صنعت ما صنعت » وف رواية عمرو بن ألى 
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عمرو عن الأعرج « يا ادم خلقك الله بيده ثم نفخ فيك من روحه ثم قال لك كن فكنت ثم أمر الملائكة 
فسجدوا لك ثم قال لك اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شكعا ولا تقربا هذه الشجرة > فنهاك 
عن شجرة واحدة فعصيت » وزاد الفريالى « وأكلت منها » وف رواية عكرمة بن عمار عن أبى سلمة « أنت+ ادم 
الذى خلقك الله بيده » فأعاد الضمير فى قوله خلقك إلى قوله أنت والأكثر عوده إلى الموصول . فكأنه يقول 
خلقه الله » ونحو ذلك ما وقع فى رواية الأكثر « أنت الذى أخرجتك خطيئتك » وف حديث عمر بعد قوله از 
ادم « قال نعم » قال أنت الذى نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك » قال 
نم » قا فلم ارتا فتك من نة ۾ وق اط الأ عوفة ٠‏ فو اف لوا ما فلت ما ول أحد من توك 
النار » ووقع فى حديث اى سعيد عند ابن ألى شيبة « فأهلكتنا وأغويتنا » وذكر ما شاء الله أن يذكر » من هذا 
وهذا يشعر بأن جميع ما ذكر فى هذه الروايات محفوظ وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآحر » وقوله « « أنت 
ادم » استفهام تقرير » وإضافة الله خلق آدم إلى يده فى الآية إضافة تشريف وكذا إضافة روحه إلى الله » و نف 
قوله من روحه زائدة على رأى » والنفخ بمعنى الخلق أى خلق فيك الروح » ومعنى قوله أخرجتنا كنت 
لاخراجنا كا تقدم تقريره » وقوله أغويتنا وأهلكتنا من إطلاق الكل على البعض بخلاف أخرجتنا نهر عن غ 2 
ومعنى قوله أخطأت وعصيت ونحوهما فعلت خلاف ما أمرت به » وأما قوله خيبتنا بالخاء المعجمة ثم الموحدة من 
الخيبة فالمراد به الحرمان » وقيل هى كأغويتنا من إطلاق الكل على البعض » والمراد من يجوز منه وقوع المعصية » 
ولا مانع من مله على عمومه وا معنى أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج منها ولو استمر فيها لوا 
فيها وكان ولده سكان الجنة على الدوام » فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام فى الجن 
كانوا إليها ينتقلون » وفات أهل المعصية تأخر الكون فى الجنة مدة الدنيا وما شاء الله من مدة اموا 
إما مؤقتا فى حق الموحدين وإما مستمراً فى حق الكفار فهو حرمان نسبى . 

قوله ( فقال له ادم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ) فى رواية الأعرج « أنت موسى الذى 
أعطاك الله علم كل شىء واصطفاك على الناس برسالته » وف رواية همام نحوه لكن بلفظ « اصطفاه وأعطاه » وزاد 
فى رواية يزيد بن هرمز « وقربك نيا وأ 0 
برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة » وف رواية ألى سلمة « اصطفاك الله برسالته وكلامه » ووقع فى اية 
الشعبى « فقال نعم » وفى حديث عمر « قال أنا موسي » قال نبى بنى إسرائيل ؟ قال نعم » قال أنت الذى 
كلمك الله من وراء حجاب وم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه ؟ قال نعم » . :1 

قوله ( أتلومنى على أمر قدر الله على ) كذا للسرخسى والمستمل بحذف المفعول وللباقين « قدره الله على ) . 

قوله ( قبل أن يخلقنى بأربعين سن ) فى رواية يحبى بن ای كثير عن ای سلمة « فكيف تلومنى على أمر كتبه 
الله أو قدره الله على » وم يذكر المدة وثبت ذكرها فى رواية طاوس » وف رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة ولففظه 
« فكم تجد فى التوارة أنه كتب على العمل الذى عملته قبل أن أخلق ؟ قال : بأربعين سنة . قال : فكيف تلومنى 
عليه » وفى رواية يزيد بن هرمز نحوه وزاد « فهل وجدت فیا وعصى ادم ربه فغوى ؟ قال نعم » وكلام ابن عبد البر 
قد يوهم تفرد ابن عيينة عن ألى الزناد بزيادتها لكنه بالنسبة لأهى الزناد وإلا فقد ذكر التقييد بالاربعين غير ابن عيينة 
كا ترى » وف رواية الزهرئ عن أبى سلمة عند أحمد « فهل وجدت فيها ‏ يعنى الألواح أو التوراة ‏ أفى أهبطا » 
وف رواية الشعبى أفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجنى منها قبل أن يدخلنيها ؟ قال بلى » وف رواية عار 
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ابن اى عمار « أنا أقدم أم الذكر ؟ قال بل الذكر » وف رواية عمرو بن أنى عمرو عن الأعرج « ألم تعلم أن الله 
قدر هذا على قبل أن يخلقنى » وف رواية ابن سيين « فوجدته كتب على قبل أن يخلقنى ؟ قال نعم ؛ وفى رواية 
ای صالح « فتلومنى فى شىء كتبه الله على قبل خلقى » وفى حديث عمر قال « فلم تلومنی على شىء ٠‏ -, من 
الله تعالى فيه القضاء » ووقع فى حديث أنى سعيد الخدرى « أتلومنى على أمر قدره على قبل أن يخلق السمر 
والأْض » والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة وحمل الأخرى على ما يتعلق 
بالعلم » وقال ابن التين : يحتمل أن يكون الراد بالأيعين سنة ما بين قوله تعالى « إنى جاعل فى الأرض خايفة » 
إلى نفخ الروح فى ادم » وأجاب غيو أن ابتداء المدة وقت الكتابة فى الألواح واخرها ابتداء خلق ادم » وقال ابن 
الجوزى : المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود الخلوقات كلها » ولكن كتابتها وقعت فى أوقات 
متفاوتة » وقد ثبت فى الصحيح يعنى صحيح مسلم « أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والإض 
بخمسين ألف سنة » فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة » ويجوز أن يكون ذلك 
القدر مدة لبثه طيناً إلى أن نفخت فيه الروح » فقد ثبت فى صحيح مسلم أن بين تصويره طيناً ونفخ الروح فيه 
كان مدة أربعين سنة » ولا يخالف ذلك كتابة المقادير عموماً قبل خلق السماوات والأيض بخمسين ألف سنة » 
وقال المازرى : الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأريعين عاماً » ويحتمل أن يكون المراد أظهره للملائكة 
أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم » والأشبه أنه أراد بقوله « قدره الله على قبل 
أن أخلق » أى كتبه فى التوراة لقوله فى الرواية المشار إليها قبل « فكم وجدته كتب ف التوراة قبل أن أخخلق » وقال 
النووى : المراد بتقديرها كتبه فى اللوح امحفوظ أو فى التوراة أو فى الالواح لا يجوز أن يراد أصل القدر لانه ازل 
ولم يزل الله سبحانه وتعالی مريداً لما يقع من خلقه . وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير ادم 
طينا فإن آدم أقام فى طينته أربعين سنة ‏ والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه . قلت : وقد يعكر على هذا رواية 
الأعمش عن أنى صالح 0 كتبه الله على قبل أن يخلق السماوات والأرض » لكنه يحمل قوله فيه « كتبه الله على » 
قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب » والعلم عند الله تعالى . 


قوله ( فحج آدم موسى › > فحج آدم موسى ثلاثاً ) كذا فى هذه الطرق وم يكرر فى أكثر الطرق عن اى 
هريرة » ففى رواية أيوب بن النجار كالذى هنا لكن بدون قوله « ثلاثاً » وكذا لمسلم من رواية ابن سيين » كذا 
فى حديث جندب عند ألى عوانة » وثبت فى حديث عمر بلفظ « فاحتجا إلى الله فحج آدم موسی » قالا ثلاث 
مرات » وف رواية عمرو بن أنى عمرو عن الأعرج « لقد حج آدم موسى » لقد حج ادم موس » لقد حج ادم 
موسى » وفى حديث أنى سعيد عند الحارث ٠‏ فحج آدم مومى ثلاثاً » وفى رواية الشعبى عند النساق « فخصم 
آدم موسى » فخصم ادم موسى » واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن ادم بالرفع وهو الفاعل » وشذ بعض الناس 
فقرأه بالنصب على أنه المفعول ومومى فى محل الرفع على أنه الفاعل نقله الحافظ أبو بكر بن الخاصية عن مسعود 
ابن ناصر السجزى الحافظ قال : معته يقرأ « فحج آدم » بالنتصب » قال وكان قدرياً .قلت : هو حجو ج بالاتفاق قبله 
على أن أدم بالرفع على أنه الفاعل » وقد أخرجه أحمد من رواية الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ « فحجه ادم » 
وهذا يرفع الإشكال فإن رواته أئمة ئمة حفاظ » والزهرى من كبار الفقهاء الحفاظ فروايته هى المعتمدة فى ذلك ومعتى ج 
غلبه بالحجة » يقال حاججت فلاناً فحججته مثل خاصمته فخصمته » قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل جسم 
لأهل الحق فى إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد فكل أحد يُصير لما قدر له بما سبق فى علم الله »قال ولس ديه 
حجة للجبرية وإن كان فى بادى؟ الرأى يساعدهم . وقال الخطابى فى « معالم السنن » : يحسب كثير من الناس أن معنى 
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القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد ويتوهم أن غلبة ادم كانت من هذا الوجه » وليس كذلك وإنما معناه 
الإخبار عن إثبات “علم الله بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه » فإن القدر اسم لما صدر 
عن فعل القادر » وإذا كان كذلك فقد نفى عنهم من وراء علم الله أفعالهم وأكسابهم ومباشتهم تلك الأمور عن 
قصد وتعمد واختيار » فالحجة إنما نلزمهم بها واللائمة إنما تتوجه عليها » وجماع القول فى ذلك أنهما أمران لا يبدل 
أحدهما عن الآخر : أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء ونقضه وإنما جهة حجة آدم أن الله علم منبلم أنه 
يتناول من الشجرة فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه » وإنما خلق للأرض أنه لا يترك فى الجنة بل ينقل منها إلى 
الأرض فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه واستخلافه فى الأرض کا قال تعالى قبل خلقه $ إفى جاعل فى الأرض 
خليفة » قال فلما لامه موسى عن نفسه قال له : أتلومنى على أمر قدره الله على ؟ فاللوم عليه من قبلك ہاقط 
اسك دل ا يد پد هکل وی ود دن م 


الله سبحانه وتعالى إذ كان نہاه فباشر ما نہاه عنه » قال : وقول موسى وإن كان فى النفس منه شببة وى 
تعلق لاحتجاجه بالسب لكن تعلق آدم بالقدر أرجح فلهذا غلبه . والغلبة تقع مع المعارضة كا تقع مع ال ن 
انتبى ملخصاً . وقال فى أعلام الحديث نوه ملخصا وزاد : ومعنى قوله « فحج ادم موسى » دفع حجته التى 
ألزمه اللوم بها . قال : ولم يقع من ادم إنكار لما صدر منه بل عارضه بأمر دفع به عنه اللوم . قلت : وم يتلاخص 
من كلامه مع تطويله فى الموضعين دفع للشببة إلا فى دعواه أنه ليس للادمى أن يلوم آخر مثله على فعل ما قدره 
الله عليه » وإنما يكون ذلك لله تعالى لأنه هو الذى أمره ونهاه . وللمعترض أن يقول : وما المانع إذا كان ذلك لله 
أن يباشره من تلقى عن الله من رسوله ومن تلقى عن رسله من أمر بالتبليغ عنم ؟ وقال القرطبى : إنما غلبه با حجة لأنه علم 
من التوارة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك نوع جفاء کا يقال ذكر الجفاء بعث حصول الصفاء جفاء ؛ ولان أثر 
الخالفة بعد الصفح ينمحى حتى كأنه لم يكن فلا يصادف اللوم من اللائم حينئذ محلا انتبى . وهو محصل ما أنجاب 
به المازرى وغيو من المحققين » وهو المعتمد . وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صر فى إثبات القدر السابق 
وتقرير النبى صلى الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب مومى فقالوا : لا يصح لأ موسى 
لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه » وقد قتل هو نفسا لم يؤمر بقتلها » ثم قال : رب اغفر لى » فغفر له » 
فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له ؟ ثانيها لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذى فرغ من كتابته على العبد 
لا يصح هذا لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها فيحتج بالقدر السابق ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص 
والحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش » وهذا يفضى إلى لوازم قطعية » فدل ذلك على أن هذا 
الحديث لا أصل له . والجواب من أوجه : أحدها أن ادم إنما احتج بالقدر على المعصية لا الخالفة » فإن محصل 
لوم موسى إنما هو على الإخراج فكأنه قال أنا لم أخرجكم وإغا أخرجكم الذى رتب الإخراج على | | 
الشجرة والذى رتب ذلك قدره قبل أن أخلق فكيف تلومنى على أمر ليس لى فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة 
والإخخراج المرتب عليها ليس من فعلى . قلت : وهذا الجواب لا يدفع شبية الجببية . ثانيها إنما حكم النبى ص 
عليه وسلم لادم بالحجة فى معنى خاص وذلك لانه لو كانت ف المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله 
« ألم أنبكما عن تلكما الشجرة » للا واخذه بذلك حتى أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض » ولكن لا أخذ 
موسی فى لومه وقدم قوله له أنت الذى خلقك الله بيده وأنت وأنت لم فعلت كذا ؟ عارضه ادم بقوله أنت|الذى 
اصطفاك الله وأنت وأنت . وحاصل جوابه إذا كنت ببذه المنزلة كيف يخفى عليك أنه لا حيد من القدر م وإنغا ' 
وقعت الغلبة لآدم من وجهين : أحدهما أنه ليس مخلوق أن يلوم مخلوقاً فى وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من اللم تعالى 
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فيكون الشارع هو اللاتم » فلما أخذ موسى فى لومه من غير أن يؤذن له فى ذلك عارضه بالقدر فأسكته e‏ 
أن الذى فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب » والتوبة تمحو أثر الكسب » وقد كان الله تاب عليه فلم يبق 

إلا القدر ‏ والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فعل الله ولا رسأل عما يفعل . ثالثها قال ابن عبد البر : هذا عد 

مخصوص بآدم لأن المناظرة بینہما وقعت بعد أن تاب الله على ادم قطعاً "م قال تعالمى ف فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه » فحسن منه أن ینکر على موسى لومه على على الأكل من الشجرة لأنه كان قد تيب عليه من ذلك وإلا 
فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كا لو قتل أو زنا أو سرق : هذا سبق فى علم الله وقدره على 
قبل أن يخلقنى فليس لك أن تلومنى عليه » فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب 
ذلك كا أجمعوا على استحباب محمدة من واظب عل الطاعة . قال : وقد حكى ابن وهب فى كتاب القدر عن 
مالك عن حى بن سعيد أن ذلك كان من ادم بعد أن تيب عليه . رابعها إنما توجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه 
بعد أن مات واللوم إنما يتوجه على المكلف مادام فى دار التكليف » فإن الأحكام حينفذ جارية علييم » فيلام 
العاصى ويقام عليه الحد SS CNT‏ 
مونم إلا خير » لاأ مرجع أمرهم إلى الله » وقد ثبت أنه لا يثنى العقوبة على من أقيم عا.ه الحد » بل ورد النهى عن 

التزيب على الأمة إذا زنت وق عليها الحد , > وإذا كان كذلك فلوم موسی لادم إغا وفع يعد اا عن دار 
التكليف » وثبت أن الله تاب عليه فسقط عنه اللوم » فلذلك عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق وأخبر النبى صلى 
الله عليه وسلم بأنه غلب موسى بالحجة . قال المازرى : لما تاب الله على آدم صار ذكر ما صدر منه إنما هو 
كالبحث عن السبب الذى دعاه إلى ذلك » فأخبر هو أن الأصل فى ذلك القضاء السابق فلذلك غلب بالحجة . 
قال الداودى فيما نقله ابن التين : إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله فى الأْض خليفة > فلم يحتج ادم فى 
أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منه » وإنما احتج بالقدر لخروجه لأنه لم يكن بد من ذلك . 
وقيل إن ادم أب وموسی ابن ولیس للابن أن يلوم أباه » حكاه القرطبى وغيره » ومنهم من عبر عنه بأن ادم أكبر 
منه » وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث » ثم هو ليس على عمومه بل يجوز للابن أن يلوم أباه فى عدة مواطن » 
وقيل إنما غلبه لأنهما شريعتين متغايرتين » وتعقب بأنها دعوى لا دليل عليها » ومن أين يعلم أنه كان فى شريعة 
أدم أن احالف يحتج بسابق القدر وف شريعة مومى أنه لا يحتج أو أنه يتوجه له اللوم على الخالف » وف الجملة 
فأصح الأجوبة الثانى والثالث > ولا تناف بينهما فيمكن أن بيمتزج منهما جواب واحد وهو أن التائب ب لا يلام على 
ما يتب عليه منه ولاسيما إذا انتقل عن دار التكليف . وقد سلك النووى هذا المسلك فقال : معنى كلام ادم 
أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب على قبل أن أخلق فلابد من وقوعه » ولو حرصت أنا والخلق أجمعون على رد 
مثقال ذرة منه لم نقدر فلا تلمنى فإن اللوم على الخالفة شرعى لا عقلى » > وإذا تاب الله على وغفر لى زال اللوم فمن 
لامنى كان محجوجاً بالشرع . فإن قيل فالعاصى اليوم لو قال هذه المعصية قدرت على فينبغى أن يسقط عنى اللوم 
قلنا الفرقٍ أن هذا العاصى باق فى دار التكليف جارية عليه الأحكام من العقوبة واللوم وى ذلك له ولغيره زجر 
وعظة » فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف مستغن عن الزجر فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل 
فلذلك كان الغلبة له . وقال التوربشتى : ليس معنى قوله كتبه الله على ألزمنى به وإغا معناه أثبته فى أم الكتاب 
قبل أن يخلق آدم وحكم أن ذلك كائن . ثم إن هذه امحاججة إنما وقعت ف العالم العلوى عند ملتقى الأرواح ول 
تقع فى عام الأسباب » والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع النظر فيه عن الوسائط والاكتساب » بخلاف 
العام العلوى بعد انقطاع موجب الكسب وارتفاع الأحكام التكليفية » فلذلك احتج ادم بالقدر السابق . قلت : 


O۰‏ كتاب القدر 


وهو محصل بعض الأجوبة امتقدم ذكرها » وفيه استعمال التعريض بصيغة المدح يوؤخذ ذلك من قول آدم لمومى 
«أنت الذى اصطفاك الله برسالته » إلى آخر ما خاطبه به » وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره وعرفه. 
بالوحى فلو استحضر ذلك ما لامه مع وضوح عذره » وأيضاً ففيه إشارة إلى شىء آخر أعم من ذلك وإن .كان 
لموسى فيه اختصاص فكأنه قال : لو لم يقع إخراجى الذى رتب على أكلى من الشجرة ما حصلت لك هذ 
المناقب لأنى لو بقيت فى الجنة واستمر نسلى فيها ما وجد من تجاهر بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون جد 
أرسلت أنت إليه وأعطيت ما أعطيت » فإذا كنت أنا السبب فى حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ 
أن تلومنى . قال الطيبى مذهب الجبرية إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلاً » ومذهب المعتزلة بخلافه » و 
من الإفراط والتفريط على شفا حرف هار » والظريق المستقيم القصد » فلما كان سياق كلام موسى يؤول إلى الثانى 
بأن صدر الجملة بحرف الإنكار والتعجب وصرح باسم ادم ووصفه بالصفات التى كل واحدة منها مستقلخ فى 
علية عدم ارتكابه الغالفة ثم سند الاهباط إليه ونفس الإهباط منزلة دون فكأنه قال : ما أبعد هذا الانمحطاط امن 
تلك المناصب العالية » فأجاب ادم با يقابلها ب بل أب ف الجملة بهمزة الإنكار أيضاً وصرح 0 
ووصفه بصفات كل واحدة مستقلة فى علية عدم الإنكار عليه » ثم رتب العلم الأزلى على ذلك م أ بينمزة 
الإنكار بدل "كلمة الاستبعاد فكأنه قال : تجد فى التوراة هذا ثم تلومنى قال : وى هذا التقرير تنبيه على > ری 
قصد الأمور . قال وختم النبى صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله « فحج آدم موسى » تنبيباً على أن بعض ,أمته 
كالمعتزلة ينكرون القدر فاهتم لذلك وبالغ فى الإرشاد . قلت : ويقرب من هذا ما تقدم فى كتاب الإيمان فى الرد 
على المرجئة بحديث ابن مسعود رفعه ‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » فلما كان المقام مقام الرد على المرجفة 
اكتفى به معرضاً عما يقتضيه ظاهره من تقوية مذهب الخوارج المكفرين بالذنب اعتاداً على ما تقرر من ده 
مكانه » فكذلك هنا لما كان المراد به الرد على القدرية الذين ينكرون سبق القدر اكتفى به معرضاً عما يرهمه 
ظاهره من تقوية مذهب الجبية لما تقرر من دفعه فى مكانه والله أعلم . وفى هذا الحديث عدة من الفوائد غير 
ما تقدم : قال القاضى عياض ففيه حجة لأهل السنة فى أن الجنة التى أخرج منها آدم هى جنة الخلد التى وعد 
المتقون ويدخلونها فى الآخرة » خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى » ومنهم من زاد عم 
أنبا كانت فى الأرض » وقد سبق الكلام على ذلك فى أواخر كتاب الرقاق . وفيه إطلاق ge‏ 
فى قوله « أعطاك علم كل شىء » والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شىء يتعلق به ؛ وليس المراد عمومه لأنه قد أقر 
الخضر على قوله « وإفى على علم من علم الله لا تعلمه أنت » وقد مضى واضحاً فى تفسير سورة الكهف وفيه 
مشروعية الحجج ف المناظرة لإظهار طلب الحق وإباحة التوبيخ والتعريض فى أثناء الحجاج ليتوصل إلى ظهور 
الحجة وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك . وفيه مناظرة العام من هو أكبر منه 
والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور وفيه حجة 
لأهل السنة فى إثبات القدر وخلق أفعال العباد la a‏ 
فى بعض كحالة الغضب والأسف وخصوصاً ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب » فإن موسى عليه المبلام 
لما غلبت عليه حالة الإنكار فى المناظرة خاطب ادم مع كونه والده باسمه مجرداً وحاطبه بأشياء م يكن ليخاط مم بها 
فى غير تلك الحالة » ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة فى دفع شببته . 


: ا 
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بس) لا ماع لما أَعْطَى الله 
[26 584- نا محمد بن سنان قال نا فليح قال نا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : 
كتب معاويةٌ إلى المغيرة: اكتب إل بما سمعت من النبي صلى الله عليه خلف الصلاةء فأملى علي المغيرة 
قال: سمعت النبي صلى اله عليه يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وقال ابن جريج أخبرني عبدة أن ورادا أخبرة 
بهذا. ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول . 

م ا ل 0 اب يه 
صفة الصلاة ع وأن اة استثبت المغيرة فى ذلك وقد تقدم شرح اليديث مستوق هناك . وقوله : 
« ولا معطى لما منعت » زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ورّاده ولا راد لما قضيت » أخرجه الطبرانى 
بسند صحيح عنه » وذكرت هذه الزيادة طريقاً أخرى هناك » وكذا رويناها فى « فوائد ألى سعد الكنجرودى » . 

قوله ( وقال ابن جرج ) وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جرج » والغرض التصريح بأنوراداً أخبر به عبدة 
لأنه وقع فى الرواية الأول بالعنعنة . 

ىا من نَع بالله من درك الشَقاء وَسُوء القضاء 
وقولة : قل أعوذ برب الق + من شر ما خلق » 
|111[ ٥-فا‏ مسددٌ قال نا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : 
«تعوذوا بالله من جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء». 

قوله ر باب من نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء ) تقدم شرح ذلك فى أوائل الدعوات . 

فوله ر وقوله تعالى : إ قل أعوذ برب الفلق من شرق ما خلق ) ) يشير بذكر الآية إلى الرد على من زعم أن 
العبد يخلق فعل هه لان لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالله منه مخترعاً لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه 
معنى » لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه » والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع 
ما ذكر » والمراد بسوء القضاء سوء المقضى كا تقدم تقريره مع شرح الحديث مستوف فى أوائل الدعوات . 


باس ) يحول بين المرء ولب 
/01كك]  NFAT‏ حدثنا محمد بن مُقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن سالم عن 
عبدالله قال : كفيراً ما كان النبئ صلى الله عليه يحلف : «لا ومُقلّب القلوب». 
[الحديث /410+- طرفاه في : ۰۹٩۲۸‏ ۷۳۹۱]. ْ 
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۷- نا علي بن حفص وبشرٌ بن محمد قالا أنا عبدالله قال أنا مغمرٌ عن الزهري عن سالم عن 
عبدالله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه لابن صياد : «خبأت لك خبيمًا». قال: الدّخ. قال : «اخساً 
فلن تعدو قدرك». قال عمر: ائذن لي فأضرب عدقه. قال : «دعه» إن يكن هو فلا تطيقه, وإِن لم يكن هو 

قوله ( باب يحول بين المرء وقلبه ) كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التى فى الآية بالتقلب الذى فى الخبر أشار 
إلى ذلك الراغب وقال ره أ راقن لق لزي ارماك ما ليمي ع عدر Ta‏ 
تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً : « يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين 
الكافر وبين الهدى » والحديث الأول فى الباب سيق شرحه فى كتاب الأيمان والنذور قريباً > وقوله فى السند : 
عن ال اهو امحفوظ» وكذا قال سفيات التو عن موس يبن عة وشت اللفيل فقال عن ابن المبارك, و عن 
موسى عن نافع » بدل 0 سام ( أخرجة أبو داود من رواية ابن داسة » والحديث الثافى مضى فى أواخر الجنائز 1 
مستوعباً فى الفتن . وقوله : « عبد الله » فى حديثى الباب هو ابن المبارك » وقد ذكرت ترجمة على بن حفص فى 
أوائل كتاب الجهاد . وقوله : « « وإن يكنه » بہاء ضمير للأكثر وكذا فى « إن لم يكنه » ووقع فيهما للكشميهنى 
بلفظ « إن لم يكن هو » بالفصل وهو الختار عند أهل العربية » وبالغ بعضهم فمنع الأول . قال ابن “بطال 
ما حاصله : مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أن الآية نص فى أن الله خلق الكفر والإيمان » وأنه يحول بين قلب 
الكافر وبين الإيمان الذى أمره به فلا يكسبه إن لم يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفر › وكذا فى المؤمن 
بعكسه » فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرها وهو معنى قوله : « مقلب القلوب » لأن مغناة 
تقليب قلب عبده عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه » قال : وكل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله لأنه لم 
منعهم حقاً وجب لهم عليه . قال : ومناسبة الثانى للترجمة قوله : « إن يكن هو فلا تطيقه » يريد أنه إن كان 


سبق فى علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق فى علمه أنه سيجىء إلى أن يفعل ما يفعل » إذ 
لو أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمه » والله سبحانه منزه عن ذلك . 


56 

ف قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله ا ) 

قضى. وقال مجاهد : بفاتنين : بمضلين إلا ما كتب الله أنه يصلى الجحيم قدر فهدئ 4 لدم 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . 
ل 
عن يحيى بن يعمر أن عائشة أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه عن الطاعون فقال : «كان غذاب 
يبعنّه الله على من يشاء فجعلَه الل رحمة للمؤمنين» ما من عبد يكون في بَلَّده يكونٌ فيه ويمكث فيه لا 
يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مغل أجر شهيد». 2 ٠‏ 


ا 


قوله ر باب قل لن يصيبنا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ء > قضى ) فسر كتب بقضى وهو أحد معانيها » وبه | جزم 
الطبرى فى تفسيرها . وقال الراغب : ويعبر بالكتابة عن.القضاء الممضى كقوله ‏ لولا كتاب من الله سبق © أى 
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فيما قدره » ومنه 3 كتب ربكم على نفسه الرحمة ‏ وقوله و قل لن يصيبنا | إلا ما كتب الله لنا ‏ يعنى ما قدره 
وقضاه » قال : وعبر بقوله"لنا ولم يعبر بقوله علينا تنبيهاً على أن الذى يصيبنا نعده نعمة لا نقمة » قلت : ويويد 
هذا الآية التى تليها حيث قال 9 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ‏ وقد تقدم فى تفسيرو أن المراد الفتح 
أو الشهادة وكل منهما نعمة . قال ابن بطال تولك اساي نما و ود م 
اختص بها دون خلقه وم يقدرهم على كسبها دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين . قلت : والصواب التعمم وأن 
ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع » والله أعلم . 


قوله ر قال مجاهد <( بفاتنين » بمضلين , إلا من كتب الله أنه ي يصلى الجحم ) وصله عبد بن حميد بمعناه 
من طريق إسرائيل عن منصور فى قوله تعالى هل ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحم ‏ قال لا يفتنون 
إلا من كتب عليه الضلالة » ووصله أيضاً من طريق شبل عن ابن أب نجيح عن مجاهد بلفظه » وأخرجه الطبرى 
من تفسير ابن عبا من رواية على بن أنى طلحة عنه بلفظ « لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه 
صال الجحم » ومن طريق حميد « سألت الحسن فقال : ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان فى علم الله أنه سيصلى 
الجحم » ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال فى تفسير هذه الآية « إنكم والالهة التى تعبدونها لست بالذى تفتنون 
عليها إلا من قضيت أنه سيصلى الجحم » . 

قوله ر قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة . وهدى الأنعام لمراتعها ) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى 
نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ل والذى قدر فهدى ‏ قدر للإنسان الشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . 
وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى 9 ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى 4 قال 
الراغب : هداية الله للخلق على أربعة أضرب : الأول العامة لكل أحد بحسب احتاله وإليها أشار بقوله © الذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ‏ » والثانى الدعاء على ألسنة الأنبياء وإليها أشار بقوله 3 وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا ‏ والثالث التوفيق الذى يختص به من اهتدى وإليها أشار بقوله ‏ ومن يمن بالله بد قلبه # وقوله 
ل والذين اهتدوا زادهم هدى ‏ » والرابع الهدايات فى الآخرة إلى الجنة وإلمما أشار بقوله 8 وما كنا لنبتدى لوا 
أن هدانا الله قال : وهذه المدايات الاربع مرتبة فإنه من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية ومن لم تحصل له 
الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت له 
اللتان قبلها » وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون الثالا » والإنسان لا يبدى أحداً إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون بقية الأنواع المذكورة » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى ‏ وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم » وإلى بقية 
الهدايات أشار بقوله 9 إنك لا تبدى من أحببت 4 . ثم ذكر حديث عائشة فى الطاعون وقد تقدم شرحه 
مستوفى فى كتاب الطب » والغرض من قوله فيه : يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له . 


( تنبيه ) : سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحبى بن يعمر مراوزة » وقد سكن يحبى المذكورمرو مدة 
فلم 0 السند 00 إلا طرفاه لمر 0 ٠.‏ 


ج11 1" عي .طن بتو 


۹ ا ب ا ا عازب قال وأيت 


نفك كتاب القدر 


النبِيّ صلى الله عليه يوم الخندق ينقل التراب معنا وهو يقول: ا 
والله لولا الله مااهتدينا 2 ولاصمناولاصلينا فأتزلن سكينة علينا 
وثبّت الأقدام إن لاقينا ولمشركون قد بغواعلينا إذاأرادوافتنة أبينا 
قوله ( باب وما کنا لنبتدى لولا أن هدانا الله لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) كذا ذكر بعض كل 
من الآيتين » والحداية المذكورة ألا هى الرابعة على ما ذكر الراغب » والمذكورة ثانياً هى الثالفة . م ذكر ی 
البراء فى قوله « والله لولا الله ما اهتدينا » الأبيات وقد تقدم شرحها فى غزوة الخندق » وقوله هنا « ولا : 
لا صلينا » كذا وقع مزحوفاً » وتقدم هناك من طريق شعبة عن أنى إسحق بلفظ « ولا تصدقنا » بدل 
« ولا صمنا » وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ ء والله أعلم . 5 
( خاتمة ) : اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثاً » المعلق منها ثلاثة وا و 
موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة وافقه مسلم على تخريجها_سوى حديث اى 
سعيد « ما استخلف من خليفة » وحديث ابن عمر « لا ومقلب القلوب » . وفيه من الاثار عن الصححابة 
والتابعين خمسة آثار . والله أعلم . . 


oo 1٦۲۳ س‎ ٦٦۲١ الحديث‎ 


م ع 0 
2 ا 
e‏ ر ص ا ر ر اک 


قوله ( كتاب الأيمان والنذور ) الأيمان بفتح الحمزة جمع يمين » وأصل المين فى اللغة اليد وأطلقت على 
الحلف لأ ات ام ا ا E‏ 
بدلك لحفظ الحلوف عليه » وبمى الحلوف عليه يه يمي يمينا لتلبسه بها . وجمع ابدين أيضا على أن كرغيف وأرغف . 
وعرفت يا بأنها توكيد الشىء بذكر اسم أو صفة لله وهذا أخصر التعاريف وأقربها . والنذور جمع نذر وأصله 
الإنذار بمعنى التخويف . وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر . 


قول الله : طلا يؤاخذكم الله بالغ في أيمانكم 4 الآية 

YY]‏ 4 - نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا هام بن عروة عن أبيه عن عائشة أذ 
أبابكر لم يكن يحنث في يين قط حتى أنزل الله كفارة البمين وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وكمّرت عن يميني . 

aS بن لمعتل قال زا عر بن سار اال لاه قال اكيت‎ SE [YY] 
سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه : ديا عبدالرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارةء فإنك إن أوتيتّها عن‎ 
مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير‎ 
۰ ٠  .ٌريخ منها فكفّر عن مينك وائت الذي هو‎ 

[الحديث 1۲۲ - أطرافه في : ؟ الاك 45 الل .]۷١٤۷‏ 

TA [YY‏ نا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال : أتيت اف 
صلى الله عليه في رهط من الأشعريين أستحمله» فقال : «والله لا أحملّكم, وما عندي ما أحملكم عليه». 
قال : ثم لبغنا ما شاء الل أن نلبث» ثم أتي بغلاث ذود غُرَ الذرى فحملنا عليهاء فلما انطلقنا قُلئا -أو قال 
بعضنا- : والله لا يُباركُ لناء أتينا لنب صلى اله عليه نستحملهة فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا 
إلى النبي صلى الله عليه فنذكُرهُء فأتيناهُ فقال: دما أنا حملتكم بل الله حملكم, وإني والله -إن شاء الل 


[Y€] 
(0) 
[11°] 


[IY] 


مسنداً » ثم وجدته فى تفسير التعلبى نقلاً عن ابن جريح قال : « حدثت أنها نزلت فى أنى' بكر الصديق جين 
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لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كشّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو 
خير وكقَّرت عن يميني). 

وار - نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام بن منبّهِ قال و 
أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. . .( . فقال رسول الله صلى 
الله عليه : : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم لهُ عند الله من أن يُعطي كفارتهُ التي افترض الله عليه . 

[الحديث ۲۵ - طرفه في : ٦٦۲١‏ ]. 

-٤‏ نا إسحاق قال نا يحيى بن صالح قال نا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه : ٠‏ من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ؛ ليبر»» يعني الكفارة. | 

ارا ل ل 

قوله ‏ لا يؤاخذك الله باللغو فى أيمانكم الآية ) وفى نسخة بدل الآية « إلى قوله تشكرون » وساق فى زإراية 
كريمة الاية كلها والاول أولى فإن المذكور من الآية هنا إلى قوله ‏ بما عقدتم الأيمان 4 وأما بقية الأية فقد ترلجم 
به فى أول كفارات الأيمان فقال : « لقوله : فكفارته إطعام عشرة مساكين ٠‏ نعم يحتمل أن يكون ساق الآية كلها 
ألا ثم ساق بعضها حيث احتاج إليه . ١‏ 


قوله ( باللغو ) قال الراغب هو فى الأصل ما لا يعتد به من الكلام » والمراد به فى الأيمان ما يورد عن غير 
روية فيجرى محرى اللغاء وهو صوت العصافير » وقد سبق الكلام عليه فى باب مفرد فى تفسير المائدة . | 

قوله ر عقدتم ) قرئ بتشديد القاف وتخفيفها » وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف الشىء » ويستعمل فى 
ا والمعاهدة » قال عطاء : معنى قوله عقدتم الأيمان : أكدتم . ثم ذكر فى 


1 
۴ 


الأول » قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك . 


قوله ( أن أبا بكر الصديق ) فى رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسنده « عن ألى بكر الصديق أنه كان » 
أخرجه أبو نعم » وهذا يقتضى أنه من رواية عائشة عن أبيها » وقد تقدم فى تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعا » 
وقد ذكره الترمذى ف « العلل المفرد » وقال : سألت محمداً يعنى البخارى عنه فقال : هذا خطأ والصحيح « كان 
أبو بكر ».وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة . 

قوله ( لم يكن يحنث فى يمين قط حتى أنزل الله كفارة ايهين ان ) قيل O‏ ل 
حلفه أن لا يصل مسطحاً بشىء فنزلت ا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة * الآية » فعاد إلى مسطح ما كان 
ينفعه به » وقد تقدم بيان ذلك فى شرح حديث الإفك فى تفسير النور »> ولم أقف على النقل المكور 


. و5576 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديفين‎ ٦٦۲۲ الرقمان‎ )١( 
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حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه ف الإفك » . 


قوله ر إلا أتيت الذى هو خير وكَفْرت ) وافقه وكيع » وقال ابن ثمير فى روايته ‏ إلا كفرت عن يمينى 
وأتيت » ووافقه سفيان » وسيأق البحث فى ذلك ف « باب الكفارة قبل الحنث » من كتاب كفارات الأيمان . 


الحديث الثانى , قوله ( الحسن ) هو ابن أهى الحسن البصرى » وعبد الرحمن بن سمرة يعد يعنى ابن حبيب بن عبد 
شمس بن عبد مناف » وقيل بين حبيب وعبد شمس ربيعة » وكنية عبد الرحمن أبو سعيد وهو من مسلمة الفتح › 
وقيل كان اسمه قبل الاسلام عبد كلال بضم أوله والتخفيف » وقد شهد فتوح العراق وكان فتح سجستان على 
يديه » أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعئان على السرية ففتحها وفتح غيرها . وقال ابن سعد : مات سنة 
خمسين وقيل بعدها بسنة » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ر يا عبد الرهن بن سمرة لا تسأل الإمارة ) بكسر الممزة أى الولاية » وسيأتى شرح ذلك مستوف فى 
كتاب الاحكام . 

قوله ر وإذا حلفت على يمين ) ياتى شرحه أيضاً فى « باب الكفارة قبل الحنث » . 

الحديث الثالث » قوله ( غيلان ) بغين معجمة ثم تحتانية ساكنة هو ابن جرير الأزدى الكوفى من صغار 
التابعون: .هايو د کو ابر أل موس الأشعرى » وسيأق شرحه أيضاً فى « باب الكفارة قبل الحنث » . 


الحديث الرابع » قوله ( حدثنا إسحق , بن إبراهيم ) هو ابن راهويه کا جزم به أبو نعم فى المستخرج » وقد 
روی البخارى عن إسحق بن إبراهم بن نصر عن عبد الرزاق عدة أحاديث . 


قوله ر هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأن يلج ) هكذا فى رواية الكشمينى » ولغيه « فقال ) 
بالفاء الال أوجه ٠‏ وقوله : ٠‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » طرف من حديث تقدم بټامه فى أول كتاب 
الجمعة » لكن من وجه اخر عن ألى هريرة » وقد كرر البخارى منه هذا القدر فى بعض. الأحاديث التى أخرجها 
من صحيفة همام من رواية معمر عنه ؛ والسبب فيه أن حديث نحن الآخرون هو أول حديث فى النسخة وكان 
همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلك فى ذلك البخارى 
ومسلم مسلكين أحدهما هذا والثانی مسلك مسلم فإنه بعد قول مام و هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن عن النبى صلى 
لله عليه وسلم » يقول « فذكر عدة أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » » ثم استمر على ذلك فى 
جميع ما أخرجه من هذه النسخة وهو مسلك واضح » وأما البخارى فلم يطرد له فى ذلك عمل » فإنه أخرج من 
هذه النسخة فى الطهارة وفى البيوع وف النفقات وفى الشهادات وى افلح ية موسى والتفسير وخخحلق ادم 
والاستعذان وف الجهاد فى مواضع وف الطب «اللباس وغيرثما فلم يصدر شيئاً من الأحاديث المذكورة بقوله : 
٠‏ نحن الآخرون السابقون » وإنما ذكر ذلك فى بعض دون بعض » وكأنه أراد أن يبن جواز كل من الأمرين » 
ويحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخارى . وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون أبو هريرة مع ذلك من النبى 
صلی الله عليه وسلم فى نسق واحد فحدث بہما جميعاً کا معهما » ويحتمل أن يكون الراوى فعل ذلك لأأنه مع من 
أبى هريرة أحاديث فى أوائلهما ذكرها على الترتيب الذى سمعه . قلت : ويعكر عليه ما تقدم فى أواخر الوضوء وى 


أ 
1 
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أوائل الجمعة وغيرها . 


قوله ( والله لأن يلج ) بفتح اللام وهى اللام المؤكدة للقسم ويلح بكسر اللام يتجوز فتحها بعدها جيم من 
اللجاج وهو أن يتادى فى الأمر ولو تبين له خطؤه » وأصل اللجاج فى اللغة هو الإصرار على على الشىء مطلقاً » يقال 
لججت ألج بكسر الجم فى الماضى وفتحها فى المضارع ويجوز العكس | 

و I‏ 
ماجة . | 

قوله ر آم ) بالمد أى أشد إماً . 1 

لول رمن أن ی کان الى الترض اق عليه )وه رز لخد عن غيد ررك و يطل كدان 
التى فرض الله » قال النووى : معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه في 
أن يحنث فيفعل ذلك الشىء ويكفر عن ينه » فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم 
مخطى بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر نما من الحنث » ولابد من تنزيله على 
ما إذا كان الحنث لا معصية فيه . وأما قوله « اثم » بصيغة أفعل التفضيل فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم 
الحالف أو تومه فإنه يتوهم أن عليه إا فى الحنث مع أنه لا إثم عليه » فيقال له : الإثم فى اللجاج أكثر من الاثم 
5 . وقال البيضاوى : المراد أن الرجل | إذا حلف على شىء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل ف الوزر 

فضى إلى الإثم من الحنث لأنه جعل الله عرضة ينه وقد نبى عن ذلك » قال : وا ثم اسم تفضيل وأصله أن 
ا : وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحدث خحشية 
الاثم ويرى ذلك » » فاللجاج أيضاً إثم على زعمه وحسبانه . وقال الطيبى : لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابها كقوهم 
اا کر أ ق هنا الا سا یی مود لاع لتك الما مسا مل أل اید 
وفائدة ذكر ه آهل ۲ فى هذا 0 للمبالغة وهى مزيد الشفاعة لاستبجان الاج فبا يعلق بالاهل لاله إذا 
فى غيرهم مستهجناً ففى حقهم أشد . وقال القاضى عياض : فى الحديث أن الكفارة على الحانث فرض » قال : 
شبح ا الكقارة 0 عذا قال وکت عل لزلا فلت له بولك رشع ی کش سكم لون 
وبه يقع الضرر على الحلوف عليه . | 

قوله فى الطريق الأخرى ( حدثنا إسحق ) جزم أبو على الغسانى بأنه ابن منصور » وصنيع أنى نعيم فى 
المستخرج يقتضى أنه إسحق بن إبراهيم المذكور ة قبله » ويحيى بن صالح هو الوحاظى بتخفيف الحاء المهملة بعد 
الألف ظاء مشالة معجمة » وقد حدث عنه البخارى بلا واسطة فى كتاب الصلاة وبواسطة فى الحج » وشخه 


معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام » ويحيى هو ابن أهى كثير » وعكرمة هو مولى ابن عباس . ١‏ 


قوله ر عن أبى هريرة ) كذا أسنده معاوية بن سلام » وخالفه معمر فرواه عن يحبى بن ألى كثير فأرسله ولم 
يذكر فيه أبا م ارج ا ا اب طريق بن اا مير كته ا الف ر عنام ان ا 
وهو خطأ من معمر» وإذا كان لم يضبط المتن فلا يتعجب من كونه لم يضبط الإسناد . 5 

قوله ر من استلج ) استفعل من اللجاج » وذكر ابن الأثير أنه وقع فى رواية استلجج بإظهار الإدغام وهىالغة 


8. 


قريش . 


١ 


Uk “٦۲٦ الحديث‎ 


قوله ر فهو أعظم إِثماً ليبر يعنى الكفارة ) وكذا وقع فى رواية ابن السكن» وكذا لأبى ذر عن الکشمیہنی بلام 
مكسورة بعدها تحتانية مفتوحة ثم راء مشددة واللام لام الأمر بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار ویعنی بفتح 
التحتانية وسكون المهملة وكسر النون تفسير البر » والتقدير ليترك اللجاج ويبر » ثم فسر البر بالكفارة والمراد أنه 
يترك اللجاج فيما حلف ويفعل امحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن المين الذى حلفه إذا حنث » ومعنى 
قوله « فى أهله » » ما تقدم فى الطريق التى قبلها من تصويره بأن يحلف أن يضر أهله مثلاً فيلج فى ذلك المين 
ويقصد إيقاع الإضرار بهم لتنحل هينه » فكأنه قيل له دع اللجاج فى ذلك واحنث فى هذا اليمين واترك إضرارهم 
ويحصل لك البر فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان ذلك أعظم إثماً من حنئك فى المين . ووقع فى رواية 
النسفى والأصيل « ليس تغنى الكفارة » بفتح اللام وسكون التحتانية بعدها سين مهملة وتغنى بضم المثناة 
الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر النون والكفارة بالرفع » والمعنى أن الكفارة لا تغنى عن ذلك » وهو خلاف 
المراد » والرواية الأولى أوضح . ومنهم من وجه الثانية بأن المفضل عليه محذوف والمعنى أن الاستيلاج أعظم لما من 
الحنث والجملة استعناف » والمراد أن ذلك الاثم لا تغنى عنه كفارة . وقال ابن الأثير فى النهاية وفيه « إذا استيلج 
أحدك بيمينه فإنه آثم له عند الله من الكفارة » وهو استفعل من اللجاج ‏ ومعناه أن من حلف على شىء ويرى أن 
غيرو خير منه فيقم على يينه ولا يحنث فيكفر فذلك أثم له » وقيل هو أن یری أنه صادق فيا مصيب فيلج 
ولا يكفرها انتبى . وانتزع ذلك كله من كلام الخطالى . وقد قيد فى رواية الصحيح بالأهل ولذلك قال النوبى 
ما تقدم فى الطريق الأولى وهو منتزع أيضاً من كلام عياض » وذكر القرطبى فى مختصر البخارى أنه ضبط فى 

بعض الأمهات تغنى بالتاء المضمومة والغين المعجمة وليس بشىء وف الأصل المعتمد عليه بالتاء الفوقانية المفتوحة 
لين المهملة وعليه علامة الأصيل وفيه بعد ووجدناه بالياء المثناة من تحت وهو أقرب » وعند ابن السكن يعنى 
لیس الكفارة وهو عندى أشببها إذا كانت ليس استثناء بمعنى إلا أى إذا ج فى ينه كان أعظم إن إلا أن يكفر . 
قلت : وهذا أحسن لو ساعدته الرواية » إنما الذى فى النسخ كلها بتقديم ليس على يعنى » وقد أخخرجه الإسماعيل 
من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن يحبى بن صالح بحذف الجملة الأحية وآخر الحديث عنده «فهر أعظم 
ما » وقال ابن حزم : لا جائز أن يحمل على المين الغموس لأن الحالف بها لا يسمى مستلجاً فى أهله بل صورته 
أن يحلف أن يحسن إلى أهله ولا يضرهم ثم يريد أن يحنث ويلج فى ذلك فيضرهم ولا يحسن إليهم ويكفر عن يمينه 
فهذا مستلج بيمينه فى أهله آثم » ومعنى قوله لا تغنى الكفارة » أن الكفارة لا تحط عنه إثم إساءته إلى أهله ولو 
كانت واجبة عليه » وإنما هى متعلقة بالمين التى حلفها . وقال ابن الجوزى : قوله « ليس تغنى الكفارة » كأنه 
أشار إلى أن إِثمه فى قصده أن لا يبر ولا يفعل الخير > فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد › وبعضهم 
ضبطه بفتح نون « يغنى » وهو بمعنى يترك أى أن الكفارة لا ينبغى أن تترك . وقال ابن التين : قوله « ليس تغنى 
الكفارة » بالمعجمة يعنى مع تعمد الكذب ف الأيمان » قال : وهذا على رواية أنى ذر » كذا قال > وفى رواية ألى 
الحسن يعنى القابسى « ليس يعنى الكفارة » بالعين المهملة قال : وهذا موافق لتأويل الخطانى أنه يستديم على 
لجاجه ويمتنع من الكفارة إذا كانت حياً من القادى . وفى الحديث أن الحنث فى المين أفضل من التمادى إذا كان 
فى الحنث مصلحة » ويختلف باختلاف حكم الحلوف عليه » فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة واتقادى 
واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس » وإن حلف على فعل نفل فيمينه أيضاً طاعة واتمادى مستحب والحنث 
مكروه » وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذى قبله » وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان 
الفعل أو الترك كا لو حلف لا ياكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند الشافعية حلاف » وقال ابن الصباغ وصوبه 


[YY] 


o۳۰‏ كتاب الأيمان وور 


المتأخرون : إن ذلك يختلف باخحتلاف الأحوال » وإن كان مستوى الطرفين فالأصح أن اتقادى أولى والله أعله 
سيط يتن معني ادب أن ذكر الأهل خرج مخرج العالب وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العند 
والله أعلم . وإذا تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسم أحوال الحالف أنه إن لم يقصدا به 
اين كأن لا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو غير ذلك كا تقدم بيانه فى لغو المين فلا كفارة عليه ولا [ 
وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن المحلوف عليه أولى من الاستمرار على المين فليحنث وتجب عليه الكفارة ' 
تخيل أن الكفارة لا ترفع عنه إثم الحنث فهو تخيل مردود » سلمنا لكن الحنث أكثر إثما من اللجاج فى ترك و 
ذلك الخير کا تقدم , فللاية المذكورة التفات إلى التى قبلها فإنها تضمنت الراد من هذا الحديث حيث جاءفيها 
« ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم أن تبروا والمراد لا تجعل المين الذى حلفت أن لا تفعل خيراً سواء كان ذلك 
من عمل أو ترك سبباً يعتذر به عن الرجوع غما حلفت عليه خشية من الإثم المرتب على الحنث > لأنه لو “كان 
إا حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكفارة المشروعة ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك » وحديث 

الرحمن بن سمرة الذى قبله يؤكد ذلك لورود الأمر فيه بعل الخير وكذا الكفارة . 1 


با ) قول التي صلی الله عليه : : «وأيم الله ش 
6" - - نا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال 07 
لله صلى الله عليه بعنا وأمّرَ عليهم أسامة بن زيد, فطعن بعض الناس في إمرته» فقام رسول الله صلى | 
عليه فقال : إن كنعم تطعدون في إمرته فقد كنم تطعدون في إمرة أبيه من قبل, وأ الله إن كان نلياة 
للإمارة, وإن كان لمن أحب الناس إلي, وإ هذا لمن أحب الئاس إلي بعدة». 
قوله ر باب قول النبى صلى الله عليه وسلم وابم الله ) بكسر الهمزة ويفتحها والمبم مضمومة » و 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة » وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة 
قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع جين » وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد » واحتجوا عإواز 
كسر همزته وفتح ميمه . قال ابن مالك : فلو كان جمعا لم تحذف همزته » واحتج بقول عروة بن ن الزبير لما أ 
بولده ورجله «لمنك لعن ابتليت لقد عافيت » قال : فلو كان جمعاً لم يتصرف فيه بحذف بعضه » قال 9 
عشرة لغة جمعتها فى بيتين وهما : ١‏ 
مز ايم ويمن فافتح واكسر أو أم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا 
وايمن اختم به والله كلا اضف إليه فى قسم تستوف ما نقلا 
قال ابن أ الفتح تلميذ ابن مالك : فإنه أم بف بفتح الهمزة وهم بالماء بدل الهمزة وقد حكاها القاسم بن أ- 
لعل الأندلسى فى ١‏ شرح الفصل » وقد قدمت ف أو هذا الشرح ف اخر التيمم لغات فى هذا فبك 
خدرين» وإذا صر ا كز هنا زادت على ذلك . وقال غيره : أصله يمين الله ويجمع أيمنا فيقال وأيمن الله 
أبو عبيدة وأنشد لزهير بن أبى سلمى : 


1 


فم ن ا وسک ليمي ر ا ا ظ 
وقالوا عند القسم : وأيمن الله » ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوهامن لم يكن فقالوا لم يك » e‏ 


م 


[YA] 


[1114۹1 


o11 ٦٦۲١۹ س‎ ٦٦۲۷ الحديث‎ 


فقالوا أم الله ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الم مفتوحة ومضمومة ومكسورة » وقالوا أيضاً من الله بكسر الم 
وضمها » وأجازوا فى أيمن فتح المبم وضمها وكذا فى أيم » ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة 
وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين . وقال الجوهرى : قالوا : أ الله ورما حذفوا الياء فقالوا أم الله ورما أبقوا اميم وحدها 
نضمومة فقالوا م الله ورا كسروها لأنها صارت حرفاً واحداً فشبهوها بانباء قالوا وألفها ألف وصل عند أكثر 
النحوبين ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيها » وقد تدخل اللام للتأكيد فيقال لمن الله قال الشاعر : 
فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق لمن الله ما ندرى 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع وإنما خففت همزتها وطرحت فى الوصل لكارة 
الاستعمال » وحكى ابن التين عن الداودى قال : ايم الله معناه اسم الله أبدل السين ياء » وهو غلط فاحش لأن 
السين لا تبدل ياء » وذهب المبد إلى أنها عوض من واو القسم وأن معنى قوله وام الله والله لأفعلن . ونقل عن ابن 
عباس أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امريٌ القيس : 

فقلت يين الله أبرح قاعداً ولو طهر ارأسئ. لايك وال 

ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين » وعند الشافعية إن نوى المين انعقدت وإن نوى غير المين لم ينعقد بميناً 
وإن أطلق فوجهان أصحهما لا ينعقد إلا إن نوی » وعن أحمد روايتان أصحهما الانعقاد » وحكى الغزالى فى 
معناه وجهين أحدهما أنه كقوله تالله والثانى كقوله أحلف بالله وهو الرا جح » ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله ۽ 
وفرق الماوردى بأن لعمر الله شاع فى استعمالهم عرفاً بخلاف أي الله » واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقاً 
بأن معناه يمين الله ومين الله من صفاته وصفاته قديمة » وجزم النووى فى التبذيب أن قول وايم الله كقوله وحق الله 
وقال إنه تنعقد به العين عند الإطلاق وقد استغربوه . ووقع فى الباب الذى بعده ما يقؤيه » وهو قوله فى حديث ألى 
هريرة فى قصة سليمان بن داود عليبما السلام « وام الذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا » والله 
أعلم . واستدل من قال بالانعقاد مطلقاً بهذا الحديث ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم وأن معناه وحق الله . 
م ذكر حديث ابن عمر فى بعث أسامة وقد تقدم شرحه مستوف فى آخر المغازى وف المناقب » وضبط قوله فيه 
وأيم الله بالهمز وتركه » والله أعلم . 


باس كيف كانت يمان الت ضلى الله عليد؟ 

وقال سعد قال النبي صلى الله عليه : «والذي نفسي بيده». 1 

وقال أبوقتادة قال أبوبكر عند النب صلى الله عليه : لاها الله إذا . يقال : والله وبالله وتالله . 

5- نا محمد بن يوسف عن سفيانَ عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين 
النبي صلى الله عليه : «لاء ومقلّب القلوب». 

7 - نا موسى قال نا أبوعوانة عن عبدالملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. والذي نفسي بیده» لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله) . 


[i*1 
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بش كتاب الأيمان والنذور 


0 - نا أبواليمان قال أنا شعيبً عن الزهري قال أخبرني سعيد بن امسيّب أن أباهريرة قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده . والذي 
نفس محمد بیده» لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه) . 

8 - - نا محمد قال أنا عبدة عن هشام بن عروة عن أببه عن عائضة عن التي صلى لله عليه إت 
قال : ويا أمة محمد واللّه لو تعلمون ما أعلم ؛ لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلاً». | 

“fon‏ - نا يحيى بن سليمان قال ني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال ني أبوعقيل زهرةً بن معبد أنه سمع 
جده عبدالله بن هشام قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال ل عمر: لأنت 
أحب إلي من كل شيء إلا نفسي ؛ فقال النبي صلى الله عليه : الا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك.من 
نفسك»» فقال له عمر : فإنّه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه : «الآنيا عمر ٠.‏ 

- - نا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه : قال أحدهما : اقض 
بيننا بكتاب الله وقال الآخر -وهو أفقههما- : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي 
أتكلم . قال : «تكلّم», قال : إن اببي كان عسيفا على هذا -قال مالك : والعسيف : الأجير- زنى بامرأقه» 
فأخبروني أن على ابني الرجم, فافتديت منه مائة شاة وجارية. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني انما 
على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله صلى الله عليه : «أما والأي 
نفسي بيده لأقضين بینکما بكتاب الله أعاختهلك E‏ 2 
وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ؛ فاعترفت فرجمها. 

.54 - نا عبد الله بن محمد قال نا وهب قال نا شعبةٌ عن محمد بن أبي يعقوب عن عبدالرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه قال : «أرأيه يتم إن كان أسلم وغفار ومزينةٌ وجهينة خيراً من تيم 
وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا . فقال: : «والذي نفسي بيده إنهم خير منهم | . 

“E‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ عن أبي حُميد الساعدي أنه أخبره 
أن رسول الله صلى الله عليه استعمل عاملاً فجاءة العامل حين فرع من عمله فقال : يا رسول الله هذا لکم» 
وهذا أهدي لي » فقال له : «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟» ثم قام رسول الله 
صلى اله عليه عشية بعد الصلاة فعشهد وأثنى على الله بما هو أهلَهء ثم قال : «أما بعد» فما بال العامل 
نستعمله» فيأتينا فيقول : هذا من عملكم وهذا أهدي ليء فلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له 
أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئ إلا جاء به يوم القيامة يحملُه على عُنقه :إن 
كان بعيرا جاء به له رغاء؛ وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار, وإن كانت شاة جاء بها تیعر . فقد بلّغتا)». 
فقال أبوحميد : ثم رفع رسول الله صلى الله عليه يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه . قال أبوحميدٍ : واقد 
سمع معي ذلك زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه فاسألوة. ١‏ 
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or ٦1٤۳ ب‎ ٦1۲۸ الحديث‎ 


4 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال : قال 
أبوالقاسم صلى اله عليه : «والذي نفس محمد بيدهء لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كغيرا ولضحكتم قليلا». 

“fo‏ - ناعمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن المعرور عن أبي ذز قال : انتهيت إليه وهو 
يقول في ظلّ الكعبة: «هم الأخسرون ورب الكعبة, هم الأخسرون ورب الكعبة». قلت : ما شأني أيرى 
في شيئًاء ما شأني؟ فجلست وهو يقول -فما استطعت أن أسكت- وتغشاني ما شاءً الله فقلت: من هم 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال : «الأكفرون أموالاً. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». 

-٠ 5‏ نا أبواليمان قال أنا شعي قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه : «قال سليمان : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله E‏ : إن شاء الله فلم يقل : إن شاء الله . فطاف عليه جميعاء فلم تحمل منهن 
إلا امرأة واحدة جاءات ب بشق رجلٍ . وأبم الذي نفس محمد بيده» لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانا أجمعون». 

۷ - نا محمد قال أنا أبوالأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : هدي إلى النبي صلى 
الله عليه سَرقَةٌ من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينهاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «أتعجبون منها؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال : «والذي نفسي بيده لمناديل سعد في ال جنة 
خير من هذا». لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق: «والذي نفسي بيده». 

۸ ۰ - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة 
قالت : إن هند بدت عتبة بن ربيعة قالت : يا رسول الله ما كان نما على ظهر الأرض أهل أخباء -أو خباء- أحب 
إلي من أن يذلُوا من أهل أخبائك -أو خبائك» شك يحيى- ثم ما أصبح اليوم أهل أخباءٍ -أو خباء- أحب إلي 
أن يعزوا من أهل أخبائك -أو خبائك- . قال رسول الله صلى الله عليه : «وأيضا والذي نفس محمد بيده». 
قالت : يا رسول الله إن أباسفيان رجل ممنيك؛» فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال : «لاء با معروف». 

۹-فا أحمد بن عفمانً قال نا شرح بن مسلمة قال نا إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق قال : سمعت 
عمرو بن ميمون قال ني عبدالله بن مسعود قال : بینما رسول الله صلی اله عليه مضيف ظهره إلى فبة من أدم 
ماني إذ قال لأصحابه : «أترضونً أن تكونوا ربع أهل الجنة؟: قالوا: بلى. قال: «أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة؟) قالوا : بلى. قال : «فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». 

- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي سعيد 


أن رجلاً سمع رجلا يقراً: ل قل هو الله أحد 4 يردّدها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه فذكر ذلك 


له -وكأنّ الرجل يتقالّها- فقال رسول الله صلى الله عليه : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 
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o4‏ كتاب الأيمان والنذوز 


-١‏ نا إسحاق قال أنا حبان قال نا همام قال نا قتادة قال نا أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه 
يقول: «أثمُوا الركوع والسجود؛ فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم». 

۲ - - نا إسحاق قال أنا وهب بن جرير قال أنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة 
من الأنصار أتت النبيّ صلى الله عليه معها أولاد لها فقال : «والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى «. 
قالها ثلاث مرار. 

قوله ( باب كيف كانت بمين النبى ) صلی الله عليه وسلم أى التى كان يواظب على القسم بها أو يكار » 
وجملة ما ذكر فى الباب أربعة ألفاظ : أحدها والذى نفسى بيده وكذا نفس محمد بيده » فبعضها مصدر بلفظ 

لا وبعضها بلفظ أما وبعضها بلفظ أبم » ثانيها لا ومقلب القلوب . ثالثها والله رابعها ورب الكعبة » وأما قوله 
والاها الله إذا # قحك منه متروعيعه من تقريره لآ من الفظه والأرل أكايها ورود »وى ياق ”الفاق م 
أيضاً » وقد وقع فى حديث رفاعة بن عرابة عند ابن ماجه والطبرانى « كان النبى صل الله عليه وسلم إذا 
قال : والذى نفسى بيده » ولابن ألى شيبة من طريق عاصم بن ميخ عن اى سعيد « كان النبى صل الله عليه 
وسلم إذا اجتهد فى المين قال : لا والذى نفس ألى القاسم بيده » ولابن ماجه من وجه اخر فى هذا الحدريث 
« كانت یمین رسول الله صلی الله عليه وسلم التى يحلف بها أشهد عند الله » والذى نفسی بيده » ودل ما سوى 
الثالث من الأربعة على أن النبى عن الحلف بغير الله لا يراد به احتصاص لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل | 
وصفة تختص به سبحانه وتعالى » وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع الأسماء الوارادة 
فى القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريٍ ف المين تنعقد به وتجب مخالفته الكفارة » وهو وجه غريب 
عند الشافعية » وعندهم وجه أغرب منه أنه ليس فى شىء من ذلك صرج إلا لفظ الجلالة وأحاديث الباب 
ترذه . والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام . أحدها ما يختص به كالرحمن ورب العالمين وخالق 
الخلق فهو صرح تنعقد به البمين سواء قصد الله أو أطلق . ثانيها ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب 
والحق فتنعقد به المين إلا إن قصد به غير الله . ثالثها ما يطلق على السواء كالحى والموجود والمؤمن فإن نووى 
غير الله أو أطلق فليس بيمين وإن نوى به الله انعقد على الصحيح . وإذا تقرر هذا فمثل « والذى نفسى بيده ) 
ينصرف عند الإطلاق لله جزماً فإن نوى به غيره كملك الموت مثلاً لم يخرج عن الصراحة على الصحيح » وفيه 
وجه عن بعض الشافعية وغيرهم » ويلتحق به « والذى فلق الحبة » ومقلب القلوب » وأما مثل « والذى 
أعبده » أو أسجد له » أو أصلى له » فصريح جزماً » وجملة الأحاديث المذكورة فى هذا الباب عشرون حدياً : 


5 ِ 0 | 
الحديث الأول , قوله ( وقال سعد ) هو ابن أنى وقاص » وقد مضى الحديث المشار إليه فى مناقب عمر فى 
حديث أوله « استأذن عمر على على النبى صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة ) الحديث وفيه )0 یبا يا ابن الخطااب 
والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجا غير فجك » وقد مضى شرحه مستوف 
هناك . 


الحديث الثاى ؛ قوله ( وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبى صلى الله عليه وسلم :ل 8 وهو 
طرف من حديث موصول فى غزوة حنين » وقد بسطت الكلام على هذه الكلمة هناك . 


oro 5548 س‎ ٦٦۲۸ الحديث‎ 


قوله ر يقال والله وبالله وتالله ) يعنى أن هذه الثلائة حروف القسم > ففى القرآن القسم بالواو 
ا و نال لد ارك غ كتين اک ر 
وهذا قول الجمهور وهو المشهور عن الشافعى » ونقل قول عن الشافعى أن القسم بالمثثاة ليس صربحاً لأن أكثر 
الناس لا يعرفون معناها » والأيمان مختصة بالعرف › وتأول ذلك أصحابه وأجابوا عنه بأجوبة . نعم تفترق 
الثلاثة بأن الأولين يدخلان على اسم الله وغيره من أسمائه ولا تدخل المثناة إلا على الله وحده » وكأن المصنف 
ا بإبراد ه هذا مسا ا ا ا لاها الله ١‏ انار عرتو كن ا 
أحرف القسم الواو ثم الموحدة ثم ثم المثناة . ونقل ابن الصباغ عن أهل اللغة أن الموحدة هى الأصل وآن الواو 
بدل منها وأن المثناة بدل 8 وقواه ابن الرفعة واستدل بان الباء تعمل ف الضمير بخلااف الواو . 

الحديث الثالث » قوله ر حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريانى وسفيان هو الثورى » وقد أخرج البخارى 
عن محمد بن يوسف وهو البيكندى عن متفيان وهو ابن عبينة وليس هو الراد هنا . وقد أخرج أبو نعم فى 
المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف الفرياجى حدثنا سفيان وهو الثورى 0 وأخرجه الإسماعيل وابن 
ماجه من رواية وكيع والنسافى من رواية محمد بن بشر كلاهما عن سفيان الثورى أيضاً . 

قوله ر كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد الاسماعيل من رواية وكيع « التى يحلف عليها » وى 
أخرى له « يحلف بها » . 

قوله ر لا ومقلب القلوب ) تقدم فى أواخر كتاب القدر من رواية ابن المبارك عن موسى بن عقبة بلفظ 
و كثيراً ما كان » ويأق فى التوحيد من طريقه بلفظ « أكثر ما كان النبى صل الله عليه وسلم يحلف » فذكره . 
وأخرجه ابن ماجه من وجه اخر عن الزهرى بلفظ كان أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ومصرف 
القلوب » وقوله « لا » نفى للكلام السابق « ومقلب القلوب » هو المقسم به » والمراد بتقليب القلوب تقليب 
أعراضها وأحواها لا تقليب ذات القلب . وفى الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعى وسائر 
الأعراض بخلق الله تعالى » وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذى يليق به . وى هذا 
الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث » ولا نزاع فى أصل ذلك وإنغا 
الخلاف فى أى صفة تنعقد بها ابمين » والتحقيق أنها مختصة بالتى لا يشاركه فيها غه كمقلب القلوب » قال 
القاضى أبو بكر بن العربى : فى الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه » قال وفرق الحنفية 
بين القدرة والعلم فقالوا : إن حلف بقدرة الله انعقدت يينه وإن حلف بعلم الله لم تنعقد لأن العلم يعبر به عن 
المعلوم كقوله تعالى ل قل هل عند من علم فتخرجوه لنا 4 . والجواب أنه هنا جاز إن سلم أن المراد به المعلوم ‏ 
والكلام إنما هو فى الحقيقة . قال الراغب : تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأى إلى رأى » والتقلب 
التصرف » قال تعالى 8 أو يأخذهم فى تقلہم ‏ قال : وسعى قلب الانسان لك تقلبه . ويعبر بالقلب عن 
المعانى التى يختص بها من الروح والعلم والشجاعة » ومن قوله ل وبلغتٍ القلوب الحناجر ‏ أى الأرواح » وقوله 
« لمن كان له قلب ‏ أى علم وفهم > وقوله 9 ولتطمئن به قلوبکم » أى :: ست نثبت به شجاعتكم . وقال القاضى 
أبو بكر بن العربى : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات 
الباطنة » وجعل ظاهر البدن عل التصرفات الفعلية والقولية » ووكل بها ملكاً ياش بالخير وشيطاناً يأمر بالشر » 


o۳٦‏ كتاب الأيمان والنذورا 


فالعقل بنوره مبديه وا هوى بظلمته يغويه والقضاء والقدر مسيطر على. الكل والقلب ينقلب. ب بين الخواطر الحسنة 
والسيئة واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى وامحفوظ من حفظه الله تعالى . 


الحديث الرابع والخامس حديث جابر بن معرة وا هريرة « إذا هلك كسرى ( وقد تقدم شرحهما ف أواخر 
علامات النبوة والغرض منهما قوله « والذى نفسى بيده » . 

الحديث السادس حديث عائشة » وهو طرف من حديث طويل تقدم فى صلاة ETT‏ 
آخره لقوله ) الله لو اون ( وحمد فى أول هذا الس هوا ابن لاع وياد حو ابن ا قوله 
الله عليه وسلم « لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا » دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية » 
0 اللا ضار سدس سروس ناوه 
وكين 

الحديث السابع حديث عبد الله بن هشام أى أبن زهرة بن عثان التيمى من رهط الصديق . 8 

قوله ( كنا مع النبى صل الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ) تقدم هذا القدر من هذا 
لخدي هذا ی اح ساقي عفر 8 ی عي اله ين معام و ا لد كر 

فى الشركة والدعوات . 


ال Ss‏ الاو 


لي O‏ 
حتى يضاف إليه ما ذكر . وعن بعض الزهاد : تقدير الكلام لا تصدق فى حبى حتى تؤثر رضاى على هواك 
وإن كان فيه الحلاك . وقد قدمت تقرير هذا فى أوائل كتاب الأيمان . | 
قوله ر فقال له عمر فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلى من نفسى > فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : الآن يا عمر ) قال الداودى : وقوف عمر أول مرة واستفناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف 
بالله كاذيًا » فلما قال له ما قال تقرر فى نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف » » كذا قال . وقال الخطابى : حب 
الانسان نفسه طبع » وحب غي اختار بتوسط الأسباب » وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار إذ 
لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه . قلت : فعلى هذا فجواب عمر ألا كان بحسب الطبع ' 
تأمل فعرف بالاستدلال أن النبى صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب فى نجاتها من | 
فى الدنيا والأحرى فأخبر ما اقتضاه الاختيار » ولذلك حصل الجواب بقوله « الآن ياعمر » آى الان 
فنطقت با يجب . وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتداً به , إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضى عة 
ترجيح جانب الرسول . ففيه سوء أدب فى العبارة » وما أكثر ما يقع مثل هذا فى كلام الكبار عند عدم التأمل 
والتحرز لاستغراق الفكر ف المعنى الأصلى › فلا ينبغى التشديد فى الإنكار على من وقع ذلك منه بل یکن 
بالاشارة إلى الرد والتحذير: من الاغترار به لعلا يقع المنكر فى نحو ما أنكره . 


الحديث ٦٦۳١‏ ب 5548 يضف 


الحديث الثامن اح حديث ألى قريرة وزيذ بن حالد فى قصة العسيف وسا شرحه مستوف فى الحدود › 
والغرض منه قوله صلى الله عليه وسلم « أما والذى نفسى بيده لأقضين » وسقطت « أما » وهى بتخفيف الم 
للافتتاح من بعض الروايات . 

الحديث العاشر » قوله ( عبد الله بن محمد ) هو الجعفى › > وفى شیوخ البخارى عبد الله بن محمد وهو 
ابو بكر بن ای شيبة لكنه لم يسم أباه فى شیء من الأحاديث التى أخرجها إما يكنيه ويكنى أباه أو يسميه ويكنى 
أباه » بخلاف الجعفى فإنه ينسبه تارة وأخرى لا ينسبه كهذا الموضع ‏ ووهب هو ابر ن جرير بن حازم » وحمد بن 
أبى يعقوب نسبه إلى جده وهو محمد بن عبد الله بن أنى يعقوب الضبى ٠‏ وأبو بكرة هو الثقفى » والإسناد من 
وشت افساغدا .بصريون + 


قوله ر أرأيم إن كان أسلم ) أى أخبروفى» والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل مشهورة » وقد تقدم شرح 
الحديث المذكور فى أوائل المبعث النبوى والمراد منه قوله فيه « فقال : والذى نفسى بيده أنتم خير منهم » والمراد 
خيرية المجموع على المجموع وإن جاز أن يكون فى المفضولين فرد أفضل من فرد من الأفضلين . 

الحديث الحادى عشر » قوله ( استعما عاملاً ) هو ابن اللتبية بضم اللام وسكون المثناة اور الموحدة ثم 
ياء التب واسمه عبد الله کا تقدمت الإشارة إليه فى كتاب الزكاة وشىء من شرحه فى أفبة EF‏ شرحه مستوق 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

أفوله فى اخره ( قال أبو مید : وقد مع معى زيد بن ثابت من النبى صلى الله عليه وسلم فسلوه ) قد 
فتشت مسند زيد ثابت فلم أجد هذه القصة فيه ذكراً . 

الحديث الثانى عشر حديث اى هريرة « لو تعلمون ما أعلم » الحديث مختصرا وقد تقدمت الإشارة إليه ف 
الحديث السادس . 

الحديث الثالث عشر : حديث ألى ذر أورده مختصرا . وقد تقدم شرحه مسبتوفى ف الرقاق » وساق ہذا السند 
فى کتاب الزكاة المتن بعامه . 

الحديث الرابع عشر : قوله ( قال سليمان ) أى ابن داود نبى الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم منسوباً فى 
أوائل الجهاد » وتقدم شرحه مستوف فى ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء » ويأقى ما يتعلق بقوله « إن الله تعالى » 
فى باب الاستثناء فى الأيمان من كتاب كفارة الأيمان » وأورده هنا لقوله فيه « وام الذى نفس محمد بيده لو قال إن 
شاء الله » الحديث هكذا وقع فى هذه الرواية وفى سائر الطرق كا تقدم فى ترجمة سليمان بغير يمين » واستدل با 
وقع فى هذا الموضع على جواز إضافة « ايم » إلى غير لفظ الجلالة وأجيب بأنه نادر ومنه قول عروة س الزبير فى 

قصته المتقدمة « لمك لعن ابتليت فقد عافيت » فأضافها إلى الضمير . 


الحديث: الخامس عشر : حديث البراء بن عازب فى ذكر مناديل سعد تقدم 5-7 فى المناقب وفى 0 2 
قوله فى آخره « لم يقل شعبة وإسرائيل عن أنى إسحق والذى نفسى بيده » يعنى أنهما روياه عن ألى إسحق عن 
البراء کا رواه أبو الأحوصٍ وأن أبا الأحوص انفرد عنهما ببذه الزيادة » وقد تقدم حديث شعبة فى المناقب وحديث 
إسرائيل فى اللباس موصولاً » قال الإسماعيلى وكذا رواه الحسين بن واقد عن أهى إسحق » كذا قال أبو عاصم أحمد 


NTE 


[T€] 


o۸‏ ) كتاب الأيمان و النذوار 


ج ا ا ا ا ي 
ابن جواس ‏ بفعح الجيم وتشديد الواو ثم المهملة _ عن ألى الأحوص أخرجه الإ“ ماعيلى من طريقه وقال : هو من 
المتخصصين بأبى الأحوص . قلت : وشيخ البخارى الذى زادها عن ألى الأحوص هو محمد بن سلام » وقد - 
هناد ابن ایغ أن الأحوص أخرجه ابن ماجه . 
الحديث السادس عشر » قوله ( يونس ) هو ابن يزيد . | 
قوله ر ما كان نما على ظهر الأرض أهل أخباء أو حباء ) كذا فيه بالشك هل هو بصيغة الجمع أو الإفزاد › 
وبين أن الشك من يحبى وهو ابن عبد الله بن بكير شيخ البخارى فيه » وقد تقدم فى النفقات من رواية ابن المبارك 
عن يونس بن يزيد بلفظ « أهل خباء » بالإفراد وم يشك » وكذا للإسماعيل من طريق عنبسة عن يونس » وتقدم 
شرح الحديث فى أواخر المناقب . وقوله إن أبا سفيان هو ابن حرب والد معاوية » وقوله رجل مسيك بكسر الم » 
وتشديد السين وبفتح المم وتخفيف السين وتقدم ذلك واطنحاً ف کاب النفقات » وقوله « لا بالمعروف »,الباء 
متعلقة بالانفاق لا بالنفى » وقد مضى فى المناقب بلفظ « فقال لا إلا بالمعروف » وهى أوضح والله أً 


الحديث السابع عشر » قوله ( حدثنا أحمد بن عؤان ) هو الأودى وشريح بالشين المعجمة وا حاء المهجلة » 
احا ل لزي ضير ساو ور ورا الور مدي 


لحديث ان عش ء حديث أ سعد فى قل هو ل أحد تمل ثلث ارآ تدم ريع ف تفار 
القران . 1 

الحديث التاسع عشر . قوله ( حدثا إسحق ) هو ابن راهويه وحبان بفتح أوله م الموحدة وتقدم شرح 

الحديث العشرون . قوله ر حدثنا إسفق )هو !ابن راهوية أرضا ؛ 

قوله ر أن امرأة من الأنصار ) لم أقف على اسمها ولا على أسماء أولادها . 

قوله ( معها أولادها ) فى رواية الكشميهبنى أولاد ها 

قوله ر إنكم لأحب الناس إلىَ ) تقدم الكلام عليه فى مناقب الأنصار » وفى هذه الأحاديث جواز الحلف 
بالله تعالى 0 تع : یکره 0 0 عرضة کک a‏ 
/ كان فى دعوى عند الحام وكان ادق 

بلب) لا تَحلقُوا بابائگم 
۳ - - نا عبداله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول اله صلى الله عليه أدرلة 


عمر بن الخطاب -وهو يسير في ركب » یحلف بأبيه- فقال : : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, > من 
کان حالفا فلْيحلف بالله أو ليصمت». 1 
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مر يفول قال لي رسول لله صلى اله عليه : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال تمر : فوالله ما 
حلفت بها من سمعت النبي صلى الله عليه ذاكرا ولا آثرا . قال مجاهد : 9 أو أثارة من علي ؛يائر عدم 
تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر سمع النبي صلى الله عليه عمر... | ۰ 

65- نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا عبدالله بن دینار قال سمعت عبدالله 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه: ولا تحلفوا بآبائكم». 1 ۰ 1 

5 - حدثنا قتيبة قال نا عبد لوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم السميمي عن زهدم بن 
الحارث قال : كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاءً فكنا عند أبي موسى الأشعري» فقرب 
إليه طعام فيه لحم دجاج» وعندهُ رجلٌ من بني تيم الله أحمر كأنهُ من الموالي, فدعاه إلى الطعام فقال: إ: 
رأيهُ يأكلٌ شيمًا فقذرثهُ. فحلفت أن لا آكله» فقال: قم فلأحدثنك عن ذلك» إني أتيت النبي صلى الله 
عليه في نفر من الأشعريين نستحمله » فقال: «والله لا أحملكم: وما عندي ما أحملكم عليه) . فأتي 
رسول الله صلى الله عليه بتهب إبل» فسأل عنا فقال : «أين النفر الأشعريون؟» فأمر لنا بخمس ذود عر 
الذرّى. فلما انطلقنا قلنا : ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه لا يحملنا وما عندةُ ما يحملناء ثم 
حملنا . تغفلنا رسول الله صلى الله عليه يميه والله لا نفلح أبدا . فرجعنا إليه فقلنا: إنا أتيناك لتحملنا 
فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال : «إني لست أنا حملتكم, ولكن الله حملكم» والله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو < خيرء وتحللتها». 

قوله ر باب ) بالتنوين ( لا تحلفوا بآبائكم ) هذه الترجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر فى الباب لكنها 
ا ال ب لي 
ولفظه ٠‏ لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا | إلا بالله » الحديث 

قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير ) هذا السياق يقتضى أن 
ال ا ل ل و 
ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر العمرى الضعيف المكبر رواه عن نافع فقال « عن ابن عمر عن 
عمر » قال ورواه عبيد الله بن عمر العمرى المصغر الثقة عن نافع فلم يقل فيه « عن عمر » وهكذا رواه الثقات 
عن نافع » لكن وقع ف رواية أيوب عن نافع أن عمر لم يقل فيه عن ابن عمر . قلت : قد أخرجه مسلم من طريق 
أيوب فذكره » وأخرجه أيضاً عن جماعة من أصحاب نافع بموافقة مالك > ووقع للمزى فى ٠‏ الأطراف أنه وقع فى 
رواية عبد الكريم « عن نافع عن ابن عمر » فى مسند عدر » وهو معترض فإن مسلماً ساق أسانيده فيه إلى سبعة 
أنفس من أصحاب نافع منهم عبد الكريم ثم قال سبعتهم 0 عن نافع عن ابن عمر » بمثل هذه القصة » وقد أورد 
المزئ طرق الت الآخرين ى مسد ابن خم عل الضوات:ووقع الاتجتلافت ف رة سام بن عبد الله بن عدر عن 
أبيه کا أشار المصنف إليه کا سأذكره . 

قوله ر فى فى ركب ) فى مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر « بينا أنا راكب أسير فى غزاة مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » . 


ظ 
64 كتاب الأيمان والنذوز 


قوله ( يحلف بأبيه ) فى رواية سفيان بن عبينة عن ابن شهاب « أن رسول الله صل الله عليه وسلم مع عمر 
وهو يحلف بأبيه وهو يقول وأى وأنى » وف رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر من الزيادة 
«وكانت قريش تحلف بابائها » . 


قوله ‏ فقال ألا إن الله ينبآم أن تحلفوا بآبائكم ) فى رواية الليث عن نافع « فناداهم رسول الله 
عليه وسلم » ووقع فى مصنف ابن ألى شيبة من طريق عكرمة قال « قال عمر دنت قوماً. دا فقا 
لا وأ » فقال رجل من خلفى : لا تحلفوا بابائكم » فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
أحدم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من ابائكم » وهذا مرسل يتقوى بشواهده . وقد أخرج الترمذىء من 
وجه آخر « عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول لا والكعبة » فقال : لا تحلف بغير الله » فإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ا ا ل n‏ 
والتعبير بقوله فقد كفر أو شك للمبالغة فى الزجر والتغليظ فى ذلك » وقد تمسك به من قال بتحريم ذ 


قوله ر من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) قال العلماء : السر ف النبى عن الحلف بغير اللا أن 
الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحده » وظاهر الحديث تخصيص الحلف.بالله 
خاصة » لكن قد اتفق الفقهاء على أن العين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية » واختلفوا فى انعقادها ببهض 
الحو ام بس جح لكو ا لو O‏ 

فيها » وهل المنع للتحريم ؟ قولان عند المالكية » كذا قال ابن دقيق العيد » والمشهور عندهم الكراهة › والخلا 
أيضاً عند الحنابلة لكن المشهور عدم التحريم » وبه جزم الظاهرية . وقال ابن عبد البر : لاججوز الحلف بغير 
بالإجماع » ومراده بنفى الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه » فإنه قال فى موضع ان : أجمع العلماء عل أن 
اين بغير الله مكروهة منهى عنها لا يجوز لأحد الحلف بها » والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول 
الشافعى : أحشى أن يكون الحلف بغير الله معصية » فأشعر بالتردد » وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه . وقال إمام 
اخريين : المذهب القطع بالكراهة » وجزم غيو بالتفصيل » فإن اعتقد فى الحلوف فيه من التعظم ما يعتقدة فى 
الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافراً » وعليه يتنزل الحديث المذكون ٠‏ :وما إذا اخلق بغين الله لاعتظاده 
تعظم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه . قال الماوردى : لا يجوز لأحدا أن 
لف أحدا بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر » وإذا حلف الحم أحداً بشىء من ذلك وجب عزله جهلة . 


6 0 


لزه زنضن بوليي Ee i‏ رن ا ا ان 


قوله ( قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ينام ) فى رواية معمر عن ابن شهاب بهذا ال 
« عن عمر سمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبى فقال : إن الله » فذكر الحديث أخرجه أحمد 
8 

عنه هكذا . 


قوله ( فوالله ما حلفت بها منذ معت النبى صلی الله عليه وسلم ) زاد مسلم فى روايته « ينبى عنها ) . 
قوله ( ذاكراً ) أى عامداً . 
قوله ( ولا آثراً ) بالمد وكسر المثلثة أى حاكياً عن الغير » أى ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غير » 
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AR PND 
وسلم ينبى عنها » ولا تكلمت بها » وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام بحلفت والحاكى عن غيه‎ 
لا يسمى حالفاً . وأجيب باحتال أن يكون العامل فيه محذوفاً أى ولا ذکرتہا اثرا عن غيرى » أو يكون ضمن‎ 
حلفت معنى تكلمت ويقويه رواية عقيل . وجوز شيخنا فى شرح الترمذى لقوله اثرا أ معنى آخر أى مختاراً » يقال‎ 
ثر الشىء إذا اختاره » فكأنه قال إلا حلفت بها مؤثراً لها على غيرها » قال شيخنا : ويحتمل أن يرجع قوله آثرا‎ : 
إلى معنى التفاخر بالآباء فى الإكرام هم » ومنه قوم مائرة ومائر وهر ما يروى من المفاخر فكأنه قال > ما حلفت‎ 
بابانی ذاکرا لاثرهم . وجوز فى قوله « ذاكراً » أن يكون من الذكر بضم المعجمة كأنه احترز عن أن يكون ينطق‎ 
بها ناسياً » وهو يناسب تفسير أثراً بالاحتیار كأنه قال لا عامداً ولا ختاراً . وجزم ابن التین فى شرحه بأنه من‎ 
الذكر بالكسر لا بالضم » قال : وإنما هو لم أقله من قبل نفسى ولا حدثت به عن غيرى أنه حلف به » قال وقال‎ 
الداودى : يريد ما حلفت بها ولا ذكرت حلف غيى بها كقوله إن فلاناً قال وحق ألى مثلاً . واستشكل أيضاً أن‎ 
كلام عمر المذكور يقتضى أنه تورع عن النطق بذلك مطلقاً فكيف نطق به فى هذه القصة ؟ وأجيب بأنه اغتفر‎ 
. ذلك لضرورة التبليغ‎ 

قوله ر قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علماً ) كذا فى جميع النسخ يأثر بضم المثلثة » وهذا الأثر وصله 
الفريانى فى تفسيره عن ورقاء عن ابن اى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ل اثتوفى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
علم ‏ قال : أحد يأثر علماً » فكأنه سقط أحد من أصل البخارى » وقد تقدم فى تفسير الأحقاف النقل عن 
ی عبيدة وغوه فى بيان هذه اللفظة والاختلاف فى قراءتها ومعناها » وذكر الصغانى وغيره أنه قر أيضاً إثارة 
بكسر أوله وأثرة بفتحتين وسكون انيه مع فتح أوله ومع كسره » وحديث ابن عباس المذكور هناك أخرجه أحمد 
وشك ف رفعه » وأخرجه الحآم موقوفاً وهو الراجح » وفى رواية جودة الخط . وقال الراغب فى قوله سبحانه وتعالى 
فإ أو أثارة من علمٍ » : وقرىة ١‏ أو أثرة » يعنى بفتحتين وهو ما يروى أى يكتب فيبقى له أثر » تقول أثرت 
العلم رويته آثره أثرا وأثارة أثرة » والأصل فى أثر الشىء حصول ما يدل على وجوده » وحصل ما ذكروه ثلاثة 
أقوال : أحدها البقية وأصله أثرت الشىء أثيو إثارة كأنها بقية تستخرج فتثار » الثانى من الأثر وهو الرواية » 
الغالث من الأثر وهو العلامة . 


قوله ر تابعه عقيل والزبيدى وإسحاق الكلبى عن الزهرى ) أما متابعة عقيل فوصلها مسلم من طريق 
الليث بن سعد عنه وقد بينت ما فيها » ولليث فيه سند آخر رواه عن نافع عن ابن عمر فجعله من مسنده وقد 
مضى فى الأدب . وأما متابعة الزبيدى فوصلها النساى مختصرة من طريق محمد بن حرب عن محمد بن الوليد 
الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه أخبره ‏ عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ينبم 
أن تحلفوا بابائكم » قال عمر : فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً » . وأما متابعة إسحاق الكلبى وهو أبن يحبى 
الحمصى فوقعت لنا موصولة فى نسخته المروية من طريق أنى بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن 
موسى الحمصى عن سلم بن عبد الحميد عن يحبى بن صالح الوحاظى عن إسحق ولفظه « عن الزهرى أخبرنى 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه أخبرفى أن عمر ب بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول » فذكر مثل رواية يونس عند مسلم ل ل 
فجمع بين لفظ يونس ولفظ عقيل . وقد صرح مسلم بأن عقيلاً لم يقل ف روايته ذاكراً ولا آثرا 
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قوله ( وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهرى عن سام عن ابن عمر : سمع النبى صلى الله عليه وسلم عمر ) 
أما رواية ابن عيينة فوصلها الحميدى فى مسنده عنه بهذا السياق » وكذا قال أبو بكر بن ألى شيبة وجمهور 
أصحاب ابن عبينة عنه منهم الإمام أحمد » وقال محمد بن يحبى بن ألى عمر العدنى وحمد بن عبد الله بن .يزيد 
المقرى؟ وسعيد من عبد الرحمن ا ال بك ا ع ال ا ا 
وسلم » وقد بين ذلك الاسماعيل فقال : اختلف فيه عل سفيان بن عبينة وعلى معمر + ثم ساقه من طريق ابن الى 
عمر عن سفيان فقال فى روايته « عن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه » قال وقال 
الناقد وغير واحد عن سفيان بسنده إلى ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم مع عمر » . وأما رواية 
فوصلها الإمام أحمد عن عبد الرزاق عنه . وأخرجها أبو داود عن أحمد . قلت : وصنيع مسلم يقعضى أن رواية 
معمر كذلك » فإنه صدر برواية يونس,ثم ساقه إلى عقيل ثم قال بعدها « وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن جميد 
قالا أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر » ثم قال كلاهما : عن الزهرى بهذا الإسناد أى الإسناد الذى ساقه ليإ 
مثله » أى مثل المتن الذى ساقه له . قال را ا اه 
أن إسحق ابن إبراهيم رواه عن عبد الرزاق كرواية أحمد عنه » وأخرجه الإسماعيل من طريق ابن ألى عمر عن 
عبد الرزاق فقال فى روايته عن عمر « سمعنى النبى صل الله عليه وسلم أحلف » وهكذا قال محمد بن ألى اإسرى 
عن عبد الرزاق » وذكر الإسماعيل أن عبد الأعلى رواه عن معمر فلم يقل فى السند « عن عمر » كرواية أ 
قلت : وكذا أخرجه أحمد فى مسنده من زؤاية عبد الأحل قال يعقوب کے رن ا وى عن با عن 
أبيه ولم يقل عن عمر » قلت : فكان الاختلاف فيه على الزهرى رواه إسحق بن يحبى » وهو متقن صاب 
حديث » ويشبه أن يكون ابن عمر “مع المتن من النبى صلى الله عليه وسلم والقصة التى وقعت لعمر منه ف 
به على الوجهين . وفى هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله » وإنما حص فى حديث عمر با باء 
لوروده على سببه المذكور » أو حص لكونه كان غالباً عليه لقوله فى الرواية الأخرى « وكانت قريش تحلف بابائها » 
ويدل على التعميم قوله « من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله » وأما ما ورد فى القران من القسم بغير الله ففيه 

جوابان : أحدهما أن فيه حذفاً والتقدير ورب الشمس ونحوه » والثانى أن ذلك يخقص بالله فإذا 0 
شىء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيو ذلك . وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأععرالى 
« أفلح وأبيه إن صدق » فقد تقدم فى أوائل هذا الشرح فى « باب الزكاة من الإسلام » فى كتاب الأبمان الجواب 
عن ذلك وأن فيهم من طعن فى صحة هذه اللفظة » قال ابن عبد البر : هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن 
راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ « أفلح والله إن صدق » قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ 'أفلح 
وأبيه لأنها لفظة منكرة ترد دها الآثار الصحاح NES.‏ . وزعم بعضهم أن بعض الرواة!عنه 
صحف قوله « وأبيه » من قوله « والله » وهو محتمل ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحقال » وقد ثبت مثل ذلك| من 
لفظ أى بكر الصديق فى قصة السارق الذى مرق حلى ابته فقال فى حقه ٠‏ وأبيك ما ليلك بليل سارق » رجه 

فى الموطاً وغیو قال السهيل : وقد ورد نحوه فى حديث آخر مرفوع قال للذى سأل أى الصدقة أفضل لقال 
« وأبيك لتنبأن » أخرجه مسلم . فإذا : ثبت ذلك فيجاب بأجوبة : الأول أن هذا اللفظ كان يجرى على ألسلنتهم 
من غير أن يقصدوا به القسم » والنبى إما ورد فى حق من قصد حقيقة الحلف » وإلى هذا جنح اليبقى »'إقال 
النووى : إنه الجواب المرضى . الثانى أنه كان يقع فى كلامهم على وجهين : أحدها للتعظم والآخر للتأكيد » 
والنبى إنما وقع عن الأول فمن أمثلة ما وقع فى كلامهم للتأكيد لا للتعظم قول الشاعر « لعمر أنى الواشين إفى 
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أحبها » وقول الآخر . 
فإن تك ليلى استودعتنى أمانة فلا وألى أعدائها لا أذيعها 

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظم والد أعدائها م لم يقصد الآخر تعظم والد من وشى به » فدل على أن القصد 
بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم . وقال البيضاوى : هذا اللفظ من جملة ما يزاد فى الكلام مجرد التقرير والتأكيد 
ولا يراد به القسم » م تزاد صيغة النداء مجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء » وقد تعقب الجواب بان ظاهر 
سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه لأن فى بعض طرقه أنه کان يقول لا وای لا وای فقيل له لا تحلفوا » 
فلولا أنه تى بصيغة الحلف ما صادف النبى محلاً » ومن ثم قال بعضهم وهو الجواب الثالث : إن هذا كان جائزاً 
ثم نسخ قاله الماوردى وحكاه البيبقى » وقال السبكى : أكثر الشراح عليه » حتى قال ابن العرنى : وروى أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نبى غن ذلك . قال : وترجمة ألى داود تدل على ذلك » يعنى قوله « باب 
الحلف بالآباء » ثم أورد الحديث المرفوع الذى فيه « أفلح وأبيه إن صدق » قال السهيلى ولا يصح لأنه لا يظن 
بالنبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر » تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . وقال 
المنذرى : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ . والجواب الرابع أن فى الجواب حذفا تقديره 
أفلح ورب أبيه قاله البييقى, » وقد تقدم . الخامس أنه للتعجب قاله السهيل » قال ا 
« ألى » وإنما ورد بلفظ « وأبيه » أو ؛ وأبيك » بالإضافة إلى ضمير الخاطب حاضراً أو غا . السادس أن ذلك 
حاص بالشارع دون غيو من أمته » وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتال ا 
مطلقاً لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق التعظم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء 
والملوك والآباء والكعبة » أو كان لا يستحق التعظم كالاحاد › أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام 
وسائر من عبد من دون الله » واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال : 
تنعقد به المين وتجب الكفارة بالحنث » فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به . وأطلق ابن العرنى 
نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن الأيمان عند أحمد لا تتم إلا بفعل الصلاة فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تنعقد 
يمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث . ويمكن الجواب عن إيراده والانفصال عما ألزمهم به » وفيه الرد على من قال إن 
فعلت كذا فهو يبودى أو نصرافى أو كافر أنه ينعقد بميناً ومتى فعل تجب عليه الكفارة » وقد نقل ذلك عن 
الحنفية وا والحنابلة » ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك » وسيأق مزيد لذلك بعد » وفيه 
أن من قال أقسمت لأفعلن كذا لا يكون يمينا ؛ وعند الحنفية يكون يمينا » وكذا قال مالك وأحمد لكن بشرط أن 
ينوى بذلك الحلف بالله وهو متجه » وقد قال بعض الشافعية : إن قال على أمانة الله لأفعلن كذا وأراد المين أنه 
يمون وإلا فلا . وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم فى معنى النهى عن الحلف بغير الله » فقالت طائفة هو خاص 
بالأيمان التى كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى كاللات والعزى والاباء فهذه يام الحالف بها 
ولا كفارة فيها » وما ما كان يؤول إلى تعظم الله كقوله وحق النبى والإسلام والحج والعمرة والهدى والصدقة والعتق 
ونحوها مما يراد به تعظم الله والقربة إليه فليس داخلاً فى النبى » ومن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه » 
واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على ا حالف بالعتق واهدی والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النبى 
المذكور » فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه ‏ إذ لو كان عاماً لنبوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً انتهى . 
وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست ييناً فى الحقيقة وإنما خرج عن 
الاتساع » ولا يمين فى الحقيقة إلا بالله . وقال المهلب : كانت العرب تحلف بابائها والحتها فأراد الله نسخ ذلك من 
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قلوبهم لينسيهم ذكر كل شىء سواه ويبقى ذكره » لأنه الحق المعبود فلا يكون المين إلا به » والحلف بانخلوقات فى 
حكم الحلف بالآباء . وقال الطبرى : فى حديث عمر يعبى حديث الباب ‏ أن المين لا تنعقد إلا بالله وأن 
من حلف بالكعبة أو ادم أو جبيل ونحو ذلك لم تنعقد يينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نى عرلا مار 
فى ذلك » وأما ما وقع فى القران من القسم بشىء من المخلوقات فقال الشعبى : فالخالق يقسم بما شاء من + 
والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق » قال : ولك أقسم بالله فأحنث أحب إلى من أن أقسم بغيو فأبر . وجاء مثله| عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ثم أسند عن مطرف عن عبد الله أنه قال إنما أقسم الله ببذه الأشياء 
م ال 
آخر فى حق عليه أنه لا يحلف له | إلا بالله » فلو حلف له بغوه وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك ينا . 
وقال ابن هبيرة فى كتاب الإجماع ال العين منعقدة بالله وجميع أسمائه الحسنى وجميع صفات , ذاته 
كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته » واستثنى ا ا ا 
لا يحلف بمعظم غير الله كالنبى » وانفرد أحمد فى رواية فقال تنعقد » وقال عياض : لا حلاف بين فقهاء الا 
أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم إلا ما جاء عن الشافعى من اشترط نية المين فى الحلف ا 
كفارة » وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعى » وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى 
غيره . وأما ما لا يطلق فى معرض التعظيم شرعاً إلا عليه تنعقد العين به وتجب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب 
وخالق الخلق ورازق كل حى ورب العالمين وفالق الحب وبارى؟ النسمة » وهذا فى حكم الصرج كقوله والله »| وى 
وجه لبعض الشافعية أن الصرع الله فقط , ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال قصدت غير الله هل ينفعه فى 
الحنث » وسيأتى زيادة تفصيل فيما يتعلق بالصفات فى باب الحلف بعزة الله وصفاته » والمشهور عن الما 
التعميم » وعن أشهب التفصيل فى مثل وعزة الله إن أراد التى جعلها بين عبادة فليست بيمين » وقياسه أن 
كل ما يصح إطلاقه عليه وعلى غبره » وقال به ابن سحنون منهم فى عزة الله . وفى العتبية أن من حلف بالمصجحف 
لا تنعقد » واستدكره ٠‏ بعضهم ثم أويها على أن المراد إذا أراد - جسم المصحف » والتعمم عند الحنابلة حتى لو أراد 
بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت والله أعلم . 

( تنبيه ) e e‏ 
من طريقه بلفظ « سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال : لا تحلفوا بابائکم من حلف 'بالله 
فليصدق ومن حلف له بالله فليض ومن لم يرض بالله فليس من الله » وسنده حسن . ثم ذكر حديث ای موسى 
فى قصة الذى حلف أن لا يأكل الدجاج وفيه قصة أنى موسى مع النبى صلى الله عليه وسلم لما استحمل النبى 
صل الله عليه وسلم للأشعريين وفيه « لا أحلف على يمن فأرى غيرها خير منها إلا كفرت » الحديث » وقد لقا 
شرح ما يتعلق بالدجاج » وما وقع فى صدر الحديث من قصة الرجل الجرمى وتسميته فى كتاب الذبائح , ان 
شرح قصته فى كفارات الأيمان » وقوله فى السند « عبد الوهاب » هو ابن عبد المجيد الثقفى » وأيوب/ هو 
السختيانى والقاسم التيمى هو ابن عاصم بصرى تابعى وهو من صغار شيوخ أيوب » قال ابن المنير : أحاطيث 
الباب مطابقة للترجمة إلا حديث أنى موسى » لكن يمكن أن يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيانه 
أنها تقتضى الكفارة » والذى يشرح تكفيو ما كان الحلف فيه بالله تعالى فدل على أنه لم يكن يحلف إلا !بالله 
تقال | 
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بس) لا يُحْلَفْ باللات وَالعُرّى ولا بالطواغيت 
54307021 ناعب الله بن محمد قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن حُميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى 
فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : تعال أُقامركَ فليتصدق». ۰ 
قوله ر باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت ) أما الحلف باللات والعزى فذكر فى حديث الباب 
وقد تقدم تفسيو فى تفسير سورة النجم » وأما الطواغيت فوقع فى حديث أخرجه مسلم والنسافى وابن ماجه من 
طريق هشام بن حسان عن الحسن البصرى عن عبد الرحمن بن مرة مرفوعاً « لا تحلفوا بالطواغيت ولا بابائكم » 
وفى رواية مسلم وابن ماجه « بالطواغى » وهو جمع طاغية والمراد الصنم » ومنه الحديث الاخر ‏ طاغية دوس » 
أى صنمهم » مى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب فى طغيائهم » وكل من جاوز الحد فى تعظم 
أو غيره فقد طغى » ومنه قوله تعالى 8 إنا لما طغى الماء ‏ » وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه فى 
تفسير سورة النساء » ويجوز أن يكون الطواغى مرخماً من الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراء » وهدل عليه 
مجىء أحد اللفظين موضع الآخر فى حديث واحد » ولذلك أقتضر المصنف على لفظ الطواغيت لكونه الأصل 
وعطفه على اللات والعزى لاشتراك الكل ف المعنى ؛ وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى 
صورة تعظم الصنم حيث حلف به » قال جمهور العلماء : من حلف باللات والعزى أو غينهما من الأصنام 
أو قال إن فعلت كذا فأنا يبودى أو نصرانى أو برىء من الإسلام أو من النبى صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه 
وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول لا إله إلا الله » وعن الحنفية تجب الكفارة إلا فى مثل قوله أنا 
مبتدع أو برىء من النبى صل الله عليه وسلم » واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من 
القول وزور کا قال الله تعالى والحلف ببذه الأشياء منكر » وتعقب بهذا الخير لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله 
إلا الله وم يذكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل » وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم ل يوجيوا 
فيه كفارة الظهار واسثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلاً مع أنه منكر من القول . وقال النووى فى الأذكار : 
الحلف با ذكر حرام تجب التوبة منه » وسبقه إلى ذلك الماوردى وغبره ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو 
ظاهر الخبر وبه جزم ابن درباس فى شرح المهذب » وقال البغوى فى شرح السنة تبعاً للخطانى : فى هذا الحديث 
دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به » لكن تلزمه التوبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمره 
بكلمة التوحيد فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه وم يوجب عليه فى ماله شيئاً » وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف 
باللات والعزى يضاهى الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد . وقال الطيبى : الحكمة فى ذكر القمار بعد الحلف 
باللات أن من حلف باللات وافق الكفار فى حلفهم فأمر بالتوحيد » ومن دعا إلى المقامرة وافقهم فى لعبهم فأمر 
بكفارة ذلك بالتصدق . قال : وفى الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق » ويتأكد ذلك فى حق 
من لعب بطريق الأولى . وقال النووى : فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك فى قلبه أو تكلم بلسانه أنه 
تكتبه عليه الحفظة . كذا قال » وى أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة . 


:)هن خلف على الشيء وإدا لم يلف 
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ذهب وكان يلبسه فجعل فصّهُ في باطن كقّه» فصنع الناس خواتيم . ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال : 
«إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصّهُ من داخل»» فرمى به ثم قال : «والله لا ألبسّه أبدا؛ فنبذ الناس 
خواتيمهم). . 

قوله ( باب من حلف على الشىء وإن لم يحلف ) بضم أوله وتشديد اللام » تقدم قريباً فى « باب ْ 
كانت يمن النبى صل الله عليه وسلم » أمثلة كثيرة لذلك وهى ظاهرة ؛ لك رد ا نت ان ر 
لبس النبى صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وفيه « فرمى به ثم قال : والله لا ألبسه أبدا » وقد تقدم 
مستوفى فى أواخر كتاب اللباس . وقد أطلق بعض الشافعية أن المين بغير استحلاف تكره فيما لم يكن طا طا 
والأولى أن يعبر با فيه مصلحة . قال ابن المنير : مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى ل ولا تبعل الله 
عرضة لأيمانكم 4 يعنى على أحد التأويلات فيها لثلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهى » فأشار 
إلى أن النبى يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم » كالذى ورد فى حديث الباب من منع لبس '- 3 
الذهب 

باس ) من حلَف بملّة سوى الإسلام 

وقال النبي صلى اللهُ عليه : «من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الهم بز ا ااه 

5-68 نا معلى بن أسد قال نا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال : قال لعي 
صلى الله عليه : «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. ومن قعل نفسَهُ بشيء عدب به في نار ج : 
ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله». 

قوله ( باب من حلف بملة سوى الإسلام ) الملة بكسر ال مم وتشديد اللام الدين والشريعة > وهی نكرة ف 
سياق الشرط فتعم + جميع الملل من أهل الكتاب كاليبودية والنصرانية ومن لحق بهم من امجوسية والصابئة وهل الأثان 
والدهرية والعطلة وعبدة الشباطين واللائكة وهم . ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا » لكن 
تصرفه يقتضى أن لا يكفر بذلك لأنه علق حديث « من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » وم ينسبه إلى إلكفر 
وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله » ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمرم بام 
الشهادتين › والتحقيق فى المسألة التنفصيل الآتى » وقد وصل الحديث المذكور فى الباب الذى قبله وأورده فى 


كتاب الأدب فى « باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً » وقدمت الكلام عليه هناك . قال ابن المبذر : 


اختلف فيمن قال أكفر بالله ونمو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس رأبو هريرة وعطاء وقنادة وجمهور «فقهاء 
الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه . وقال الأوزاعى والثورى والحنفية (أحمد 
وإسحق : هو يمين » وعليه الكفارة . قال ابن المنذر : والأول أصح لقوله « من حلف باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا الله » وم يذكر كفارة » زاد غيو : ولذا قال « من حلف بملة غير الإسلام فهو ما قال » فأراد التغليظ فى ذلك 
حتى لا يجترئ أحد عليه . ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احعجوا لإيجاب الكفارة بأن 

فى المين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه با ذكر تعظيماً للإسلام » وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق 
الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح . 

قوله ر حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب ) تقدم فى « باب من أكفر أخاه » عن موسى بن إسماعيل عن ٠‏ 


o4۷ ٦٦١۲ الحديث‎ 


وهيب كالذى هنا » وقيل ذلك فى « باب ما ينبى من السباب واللعن » من كتاب الأدب أيضاً من طريق على بن 
امبارك عن يحبى بن أهى كثير بسنده بزيادة « وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك » وسياقه أتم من سياق غه 
فإن مداره فى الكتب الستة وغبوها على أنى قلابة عن ثابت بن الضحاك » ورواه عن أنى قلابة نخالد الحذّاء وى 
ابن ألى كثير وأيوب فأخرجه المصنف فى الجنائز من رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذَّاء فاقتصر على خصاتين : 
الأول من قتل نفسه بحديدة » وأخرجه مسلم من طريق الثورى عن خالد ومن طريق شعبة عن أيوب كذلك » 
وأشرت إلى رواية على بن المبارك عن حى وأنه ذكر فيه خمس خصال » الأربع المدكورات فى الباب والخامسة التى 
أشرت إليها » وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوانى عن يحبى فذكر خخصلة النذر ولعن المؤمن كقتله ومن قتل 
نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ولم يذكر الخصاتين الباقيتين وزاد بدهما « ومن حلف على يمين صبر فاجرة » ومن 
ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة » فإذا ضم بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها تسعة » 
وتقدم الكلام على قوله ولعن المومن كقتله هناك » والكلام على قوله « ومن رمى موّمنا بكفر فهو كقتله » فى ١‏ باب 
من أكفر أخاه » ووقع فى رواية على بن المبارك « ومن قذف » بدل « رمى » وهو بمعناه . وأما قوله « ومن حلف 
بغر ملة الإسلام :6 فوقع ف رقاية عل بن الممارك: و من حلت عل مله غير الإسلام » وى رواية ملم من خلفت 
على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو ا قال » قال ابن دقيق العيد : الحلف بالشىء حقيقة هو القسم به 
وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن » وقد يطلق على التعليق بالشىء يون كقوهم من حلف 
بالطلاق فالمراد تغليق الطلاق وأطلق عليه الحلف لمشاببته بابمين فى اقتضاء الحث والمنع » وإذا تقرر ذلك فيحتمل 
أن يكون المراد المعنى الثانى لقوله « كاذياً متعمداً » والكذب يدخل القضية الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة 
ولا يقع أخرى » وهذ! بخلاف قولنا والله وما أشببه فليس الإخبار بها عن أمر خارجى بل هى لإنشاء القسم فتكون 
صورة الحلف هنا على وجهين : أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودى › والثانى يتعلق 
بالماضى كقوله إن كان فعل كذا فهو يبودى » وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل 
جعل المرتب على كذبه قوله « فهو كا قال » قال ابن دقيق العيد : ولا يكفر فى صورة الماضى إلا إن قصد 
التعظم » وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار 5 لو قال هو يبودى » ومنهم من قال : إن كان 
لا يعلم أنه يمين لم يكفر وإن کان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضى بالكفر حين أقدم على الفعل > وقال 
بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباً » والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظم 
ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن 
أراد البعد عن ذلك لم يكفر > لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيباً ؟ الثانى هو المشهور . وقوله « كاذباً 
متعمداً » قال عياض : تفرد بزيادتها سفيان الثورى وهى زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان 
و ا ود NOG‏ > وإن قاله معتقداً لليمين بتلك الملة 
لكونها حقاً كفر » » وإن قالما نجرد التعظيم هما احتمل . قلت : وينقدح بأن يقال إن اراد تعظيمها باعتبار ما كانت 
قبل النسخ لم يكفر أيضاً . ودعواه أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لرواية مسلم فعسى فإنه أخرجه من طريق 
شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعاً عن ألى قلابة وبين أن لفظ 9 متعمداً » لسفيان » وم ينفرد بها 
وم ع م الو اوري وا ار الع عو ع ير 
ألى عدى عن خالد » وهذه الخصلة فى حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه النساى 
وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه « من قال إنى برىء من الإسلام فإن كان 
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كاذباً فهو كا قال وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالا » يعنى إذا حلف بذلك » وهو يويد التفصيل 
الماضى » ويخصص ببذا عموم الحديث الماضى » ويحتمل ان يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد 
لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال » ونظيو « من ترك الصلاة فقد كفر » ١ى‏ 
استوجب عقوبة من كفر » وقال ابن المنذر : قوله « فهو کا قال » ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفر بل المزاد 
أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة . 

قوله ( ومن قتل نفسه بشىء عذب به فى نار جهنم ) فى رواية على بن البارك ٠‏ ومن قتل نفسه بشىء + 
الدنيا عذب به يوم القيامة » وقوله بشىء أعم ما وقع فى رواية مسلم « بحديدة » ولسلم من حديث أى هريرة 
« ومن تحسى سماً » قال ابن دقيق العيد : هذا من باب مجانسة العقوبات الأحروية للجنايات الدنيوية » ويؤخذ منه 
أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيو فى الاثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقاً بل هى لله تعالى فلا 
يتصرف فيبها الأيمان بما أذن له فيه . قبل وفيه حجة لمن أوجب الممائلة فى القصاص خلافاً من خصصه بلنحدماء 
ورده ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله » » فليس كل ما ذكر أنه يفعله فى الآخرة يشرع لعباده فى 
الدنيا كالتحريق بالنار مثلاً وسقى الحمم الذى يقطع به الأمعاء » وحاصله أنه يستدل للمماثلة فى القصاص بغير 
هذا الحديث وقد استدلوا بقوله تعالى «[ وجزاء سيئة سيئة مثلها » ويأق بيان ذلك فى كتاب القصاص والديات 
إن شاء الله تعالى 0 


بک )لا يمول : ما شَاء اله رشقت : وهل قول : أنا بالله م بك؟ ! 

۰ وقال عمرو بن عاصم نا همام قال نا إسحاق بن عبدالله قال نا عبدالرحمن بن أبي عمرة إن 
أباهريرة حدئه أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول : إن ثلاثة في , بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم» في مث 
ملكا فأتى الأبرص فقال : تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك» فذكر الحديث . ! 


قوله ( باب لا يقول ما شاء الله وشئت » وهل يقول أنا بالله ثم بك ) ؟ هكذا بت الحكم فى الصؤزة 
الأولى وتوقفت فى الصورة الثانية » وسببه أنها وإن كانت وقعت فى حديث الباب E‏ ا 
فيما مضى لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له فتطرق إليه الاحهال .70 

قوله ( وقال عمرو بن عاصم الح ) وصله فى ذكر بنى إسرائيل فقال « حدثنا أحمد بن إسحق حدثنا عمرو 
بن عاضع ١‏ .وساقه بطر . وقد يتمسك به من يقول أنه قد يطلق « قال » لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه 
ويكون بينهما واسطة » كأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النساقٌ فى كتاب الأيمان والنذور وصححه 7 
طريق عبد الله بن يسار بتحتانية ومهملة عن قتيلة بقاف ومثناة فوقانية والتصغير امرأة من جهينة « أن يودي أ 
النبى صلى الله عليه ويلع فقال : إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشكت » وتقولون والكعبة » فأمرهم النب 
صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء ال 
وابن ماجه أيضاً وأحمد من رواية يزيد بن الأصم عن ابن عباس رفعه « إذا حلف أحدك فلا يقل ما شاء ١‏ 
ونكت » ولكن ليق ما شاء لله م شعت + وق أول حديث انان قصة رهی عند أحد ولفظه ٠‏ أن رحلا أل 
للنبى صل الله عليه وسلم ما شاء الله وشكت » فقال له : أجعلتنى والله عدلاً » لا بل ما شاء الله وحده » 
وأخرج أحمد والنسانى وابن ماجه أيضاً عن حذيفة « أن رجلا من المسلمين رأى رجلا من أهل الكتاب ف المنام 


[110€] 


[1100٥] 


الحديث ٠٦٥۴‏ ب 556868 4۹ 


فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشر ن تقولون ما شاء الله وشاء محمد » فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ل لساك أنتار ارق للك هو خذيفة الراوي » هذه رواية ابن عيينة 
عن عبد املك بن عمير عن ربعى عن حذيفة » وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعى عن الطفيل بن سخية 
أخى عائشة نقنة بتكن ريه إن اجه اشا » وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن 
عبد الملك » وهو الذى رجحه الحفاظ وقالوا : إن ابن عيينة وهم فى قوله عن حذيفة والله أعلم . وحكى ابن التين 
عن ألى جعفر الداودى قال : ليس فى الحديث الذى ذكره نبى عن القول المذكور فى الترجمة » وقد قال الله تعالى 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله ES‏ ا 
عليه 4 وغير ذلك » وتعقبه بأن الذى قاله أبو جعفر ليس بظاهر لأن قوله « « ما شاء الله وشعت » تشريك فى 
مشيئة الله تعالى » وأما الآية نما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة ا الذى قدر 
ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطى الفعل > وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام وأنعم عليه النبى صلى الله 

وي ل ل ل e‏ و 
المجاز وقال المهلب : إنما أراد البخارى أن قوله و ما شاء الله ثم شعت » جائز مستدلاً بقوله وأنا بالله ثم بك » وقد 
جازعن يي عن الى نشل اق علي وام و رانا با e GELO‏ 
خلقه » ولا لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصجيح الذى على شرطه ما يوافقه . وأخرج 
عبد الرزاق عن إبراهم النخعى أنه كان لای بابا انبرل ١‏ و ما شاء الله ثم شعت » وكان یکره « أعوذ بالله 
SRS es‏ 

( تنبيه ) : مناسبة إدخال هذه الترجمة فى كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف فى بعض طرق حديث ابن 
عباس کا ذكرت » ومن جهة أنه قد يتخيل جواز المين بالله ثم بغیو على وزان ما وقع فى قوله و أنا بلله ثم بك » 
فأشار إلى أن النبى ثبت عن التشريك وورد بصورة ة الترتيب على لسان املك وذلك فيما عدا الأيمان » أما المين 
بغور ذلك فثبت النبى عنها صريحاً فلا يلحق بها ما ورد فى غيها ولله أعلم . 

باس ) قول الله تعالى : : ل وأفسموا بالله جهد أيمانهم 4 

وقال ابن عباسٍ : قال أبوبكر: : فوالله يا رسول الله لتحدّئنّي بالذي أخطأت في الرؤيا. . قال : ولا تقسم». 

١‏ - - نا قبيصةٌ قال نا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء عن عن النبي صلى الله 
عليه. a‏ . وحدثني محمد بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرثٍ 
عن البراء قال : أمرنا النبي صلى الله عليه بإبرار المقسم. 

EY‏ - نا حفص بن عمرٌ قال نا شعبةٌ قال أخبرني عاصمٌ الأحول قال سمعت أباعثمان يُحدث عن 
أسامة أن ابنة لرسول الله صلى اله عليه أرسلت إلبه -ومع رسول اله صلى الله عليه أسامة وسعد وأبي أر 
أبي- إن ابني احقضرء > فاشهدنا . فأرسل يقرأ السلام ويقول : إن لله ما أخذ وما أعطى» وكل شيء عنده 

مم افير وقتحيب: . فأرسلت إليه تقسم عليه د ا قعد رفع إليه فأقعده في 

حجره ونفس الصبي تقعقع, »ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه ال سعد : ما هذا يا.رسول الله؟ 
فقال: : هذه رحمةٌ يضعُها اله في قلوب من ياءً من عباده وإنما يرحم اله من عباده الرحماء» . 
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-٩ ۴‏ حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسّة النار إلا تحلّة القسم». | 

14 - نا محمد بن المثنى قال نا غندر قال نا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب 
قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «ألا أدلكم على الل 0 
لأبره» وأهل العار كل جواظ عتل مستكبر». 

قوله ( باب قول الله تعالى وأقسموا قسموا بالله جهد أهانهم ) قال الراغب وغيو : القسم بفتحتين الحلف » 
وأضله من القسامة وهى .الأيمان التى على أولياء المقتول » » ثم استعمل فى كل حلف . قال الراغب ومعنى فآ جهد 
أيمانهم © أنهم اجتهدوا فى حلفهم فأتوا به على أبلغ ما فى وسعهم انتبى » وهذا يدفع ما فهمه ا مهلب فيما حا 
TS‏ 

نيع أن مين بالله غاية الجهد » والذى قاله الراغب أظهر » وقد قال أهل اللغة : إن القسامة کک 
الا لان الأيمان تقسم على أولياء القتيل » وسيأق مزيد لذلك فى موضعه إن شاء: الله ال : 

قوله ر وقال ابن عباس قال أبو بكر : فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذى أخطأت ف الرؤيا ٠‏ قال : 
لا تقسم ) هذا طرف مختصر من الحديث الطويل الآتى فى كتاب التعبير من طريق الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس « أن رجلاً أ النبى صل الله عليه وسلم فقال : إفى رأيت الليلة فى المنام ظلة 
السام نمس ا N‏ مسار 
الله أصبت أم أخطات ؟ قال LEA GS E‏ 
كلام المصنف إشارة 00 وتقديره فى قصة الرؤيا التى راها الرجل وقصها على النبى م 
لله عليه وسلم فعبرها أبو , بكر الح ؛ وسيأق شرعه هناك » والغرض مته هنا قوله 9 لا تقسم» موضع . له 
لا تحلف فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت هينا نا لأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد 
اتفاقا إلا إن نوى ابمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف » وأيضاً فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإيرار 
القسم » فلو كان أقسمت ييناً لأبر أبا بكر حين قالها » ومن ثم أورد حديث البراء عقبه » وهذا أورد حدي* 
حارثة آخر الباب «لو أقسم على الله لأبره » إشارة إلى أنها لو كانت بميناً لكان أبو بكر أحق بأن يبر قسمه لأنه 
رأس أهل الجنة من هذه الأمة » وأما حديث أسامة فى قصة بنت النبى صل الله عليه وسلم » فالظاهر أنها 
أقسمت حقيقة » فقد تقدم فى الجنائز بلفظ « تقسم عليه ليأتينها » والله أعلم . قال ابن المنذر : اختلف فيمن 
قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة فقال قوم هى يمين و! ن لم يقصد » ومن روى ذلك عنه ابن عمر وابن عباس وبه 
:نمی والتوريى والكوفيون » وقال الأكثرون لا کون بميناً إلا أن ينوى . وقال مالك : أقسمت بلله “ينا 
وأقسمت بجردة لا تكون ينا إلا أن نوى » وقال الإمام الشافعى : الجردة لا تكون بميناً أصلاً ولو نوی » وأقسمت 
بالله إن نوی تكون ینا . وقال إسحق : لا تكون يمينأ صلا . وعن أحمد كالأول وعنه كالثانى وعنه إن قال قندماً 
بالله فيمين جزماً لأن التقدير أقسمت بالله قسماً » وكذا لو قال إلية بالله » قال ابن المنير فى الحاشية : مقود 
البخارى الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت ييناً : قال : فذكر الآية وقد قرن فيا القسم بالله ثم بين أن 
هذا الاقتران ليس شرطاً بالأحاديث فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون ييناً تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها 
من غير الحلف » ثم ذكر من فروع هذه المسألة : لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن فقال نعم هل يلزمه يمين بقوله 
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نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل انتبى » وفيما قال نظر » والذى يظهر أن مراد البخارى أن يقيد ما أطلق فى 
الأحاديث با قيد به فى الآية والعلم عند الله تعالى . ثم ذكر بعد هذا الحديث المعلق أربعة أحاديث : أحدها 
حديث البراء . 

قوله ( بإبرار المقسم ) أى بفعل ما أراده احالف ليصير بذلك بارا > وهذا أيضاً طرف من حديث أورده 
المصنف مطيلاً ومختصراً فى مواضع بينتها وذكرت كيفية ما أخرجها فى كتاب اللباس وف أول كتاب الاستكذان » 
واختلف فى ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم أوله على أنه اسم فاعل » وقيل بفتحها أى الأقسام » 
والمصدر قد ياتى للمفعول مثل أدخلته مدخلاً بمعنى الإدحال وكذا أخرجته . وأشعث المذكور فى السند هو ابن 
أبى الشعثاء وسفيان فى الطريق الأول هو الثورى . ثانيها حديث أسامة وهو ابن زيد بن حارثة الصحابى ابن 
الصحانى مولى النبى صلى الله عليه وسلم » وأبو عثان الراوى عنه هو عبد الرحمن بن مل النبدى . 

قوله ر إن ابنة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ إن بنتاً » وقد تقدم اسمها فى كتاب الجنائز . 

قوله ر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ) فيه تجريد لأن الظاهر أن يقول وأنا معه » وقد تقدم فى 
الطب بلفظ « أرسلت إليه وهو معه » . 

قوله ( وسعد ) هو معطوف على أسامة » ومضى فى الجنائز بلفظ « ومعه سعد بن عبادة ». 

قوله ر وأبى أو أبىّ ) قال الكرمانى أحدهما بلفظ المضاف إلى المتكلم والآخر بضم أوله وفتح الموحدة 
وتشديد الياء يريد ابن كعب » قال ويحتمل أن يكون بلفظ المضاف مكراً كأنه قال ومعه سعد وأنى أو اى فقط . 
قلت : والأول هو المعتمد » والثانى وإن احتمل لكنه خلاف الواقع . فقد تقدم فى الجنائز بلفظ ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل وأنى بن كعب وزيد بن ثابت ورجال . والذى تحرر لى أن الشك فى هذا من شعبة » فإنه م 
يقع فى رواية غيره ممن رواه عن عاصم . 

قوله ر تقعقع ) أى تضطرب وتتحرك » وقيل معناه كلما صار إلى حال لم يلبث أن يصير إلى غييها وتلك 
حالة المحتضر . 
قوله (ماهذا) قيل هو استفهام عن الحكم لا للإنكار » وقد تقدمت سائر مباحث هذا الحديث فى كتاب 
الجنائر . ٠‏ 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة « إلا تحلة القسم » بفتح التاء وكسر المهملة وتشديد اللام أى تحليلها › 
والمعنى أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصبر إلا بقدر الورود » قال ابن التين وغوه : والإشارة بذلك 
إلى قوله تعالى ‏ وإن منكم إلا واردها 4 وقد قيل إن القسم فيه مقدر » وقيل بل هو مذكور عطفاً على ما بعد 
قوله تعالى [ فو ربك » وقد تقدم شرح الحديث أيضاً مستوفى فى كتاب الجنائر . 

الحديث الرابع حديث حارثة بن وهب وهو بالحاء المهملة وبالمئلثة . 


قوله ر ألا أدلكم على أهل الجنة الم ) قال الداودى : المراد أن كلا من الصنفين فى مله المذكور لا أن كلا 
من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصنفين فكأنه قيل كل ضعيف ف الجنة وكل جواظ فى النار » ولا يلزم أن 
لا يدحلها غيشا . 
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قوله ( كل ضعيف ) قال أبو البقاء : كل بالرفع لا غير + والتقدير هم كل ضعيف الم ء والراد بالضعيف 
الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة » وغلط من كسرها لل المراد أن الناس يستضعفونه وبقهرونه ويحقرونه » 
وذكر الحام فى « علوم الحديث » أن ابن خزيمة سكل من المراد بالضعيف هنا ؟ فقال : هو الذى يبرى نفسه. من 
الحول والقوة فى اليوم عشرين مرة إلى خمسين مرة . وقال الكرمانى : عبوز الكسر ويراد به المتواضع المتذلل » 
تقدم ترح هذا ا برق فق رو رن د ول اين اتن ن الداودى ان ا اط هر الجر ال 
الغليظ الرقية . وقوله « لو أقسم على الله لأبره » أى لو حلف بين على شىء أن يقع طمعاً فى کرم الله بإبراره لاه 
وأوقعه لأجله » وقيل هو كناية عن إجابة دعائه 


بس ) ذا قال : أَشْهَدٌ بالله أو شهدت بالل 

6- نا سعد بن حفص قال نا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عُبيدةَ عن عبدالله قال : با 
النبي صلى الله عليه أي الناس خير؟ قال : «قرني» ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم ll‏ 
تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه ويمينه شهادته» قال إبراهيم : وكان أصحابنا ينهونا ون علوان- - أن 
نحلف بالشهادة والعهد. 

قوله ر باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله ) أى هل يكون حالفاً ؟ وقد اختلف فى ذلك فقال ال حنفية 
والحنابلة نعم وهو قول التسشعى راقو والرا جح عند ااب ولو لم يقل بالله أنه يمين » وهو قول ربيعة ة والأوزاعى 2 
وعند الشافعية لا يكون يم يمينا إلا إن أضاف إليه بالله » ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو 
الشافعى فى الختصر گا تحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله » وهذا قول الجمهور » وعن مالك كالروايات 
الثلاث » واحتج من أطلق أنه ثبت ف العرف والشرع فى الأمان » قال الله تعالى هل إذا جاءك المنافقون إقالوا 
الي ل م ا O‏ استعملوا ذلك ف اين > وكذا ثبت فى 
اللعان » والجواب أن هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه والأول ليس صريحاً لاحال أن يكون حلفوا مع ذلك » 
واحتج بعضهم بما أخرجه ابن ماجه من حديث رفاعة بن عوانة « كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم التى 
يحلف بها أشهد عند الله والذى نفسى بيده » وأجيب بأن فى سنده ضعيفاً وهو عبد الملك بن محمد الصنعاى » 
وعلى تقدير ثبوته فسياقه يقتضى أن مجموع ذلك يين لا يينان والله أعلم . وقال أبو عبيد : الشاهد يمين 
الحالف » فمن قال أشهد فليس بيمين ومن قال أشهد بالله فهو يمين » وقد قرأ الضحاك ل اتخذوا إيانبم ‏ 
بكسر الهمزة وهى تدفع قول من حمل الشهادة على المين » وإلى ذلك أشار البخارى حيث أورد حديث الباب 
« تسبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته » فإنه ظاهر فى المغايرة بين الشهادة والحلف » وقد تقدم شر ح| هذا 
الحديث مستوف فى كتاب الشهادات » وشيبان فى السند هو ابن عبد الرحمن ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم 

هو النخعى وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو وعبد الله هو ابن مسعود . 

قوله ( تسبق شهادة أحدهم يينه ) قال الطحاوى ل كان a EE GON‏ 
فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اين ومن قبل أن يستحلف ..وقال. غيو: : المراد. جلف على تصدين 
شهادته قبل أدائها أو بعده » وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته . وقيل المراد التسر 3 إلى 
الشهادة والمين والحرص على ذلك حتى لا يدرى انما يبدأ لقلة: مبالاته . 


' 
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قوله ر قال إبراهم ) هو النخعى » وهو موصول بالسند المتقدم . 

قوله ( وكان أصحابنا ) يعنى مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله » ونقدم فى الشهادات بلفظ « يضربوننا ٠‏ 
بدل « ینہونا » 

قوله ر أن تحلف بالشهادة والعهد ) أى أن يقول أحدنا أشهد بالله أو على عهد الله » قاله ابن عبد البر 
وتقدم البحث فيه فى كتاب الشهادات . 

بي عَهد الله تعالى 

5- نا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبدالله عن 
النبي صلى الله عليه قال : «من حلف على يمن كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم -أوقال : أخيه- لقي الله وهو 
عليه غضبان». فأنزل الله تصديقه : إن الْذين يشترون بعهد اللّه. .. 4 . قال سليمان في حديغه : فمر الأشعث 
ابن قيس فقال : ما يحدأنكم عبدالله؟ قالوا له. فقال الأشعث : نزلت في وفي صاحب لي في بكر كانت بيننا. 

قوله ( باب عهد الله عز وجل ) أى قول القائل : علىّ عهد الله لأفعلن كذا . قال الراغب : العهد حفظ 
الشىء ومراعاته » ومن ثم قيل للوثيقة عهدة . ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الل 
الیثاق » وبراد به أيضاً ما أمر به فى الكتاب والسنة مؤٌكدا وماالتزمه ا مرء فريس ا الات : وللعهد 
معان أخرى غير هذه كالأمان والوفاء والوصية وابمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزمان والذمة وبعضها 
قد يتداخل وله أعلم . وقال ابن المنذر : من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك 
والأوزاعى والكوفيين » وبه قال الحسن والشعبى وطاوس وغيرهم . قلت : وبه قال أحمد . وقال عطاء والشافعى 
وإسحق وأبو عبيد : لا تكون بميناً إلا إن نوى » وقد تقدم فى أوائل كتاب الإيمان النقل عن الشافعى فيمن قال 
أمانة الله مثله » وأغرب إمام الحرمين فادعى اتفاق العلماء على ذلك » ولعله أراد من الشافعية ومع ذلك فالخلاف 
ثابت عندهم کا حكاه الماوردى وغيو عن أنى إسحق المروزى واحتج للمذهب بأن عهد الله يستعمل فى وصيته 
لعباده باتباع أوامره وغير ذلك كا ذكر فلا يحمل على المين إلا بالقصد . وقال الشافعى : إذا قال على عهد الله 
احتمل أن يريد معهوده وهو وصيته فيصير كقوله على فرض الله أى مفروضة فلا يكون بميناً » لان اين لا تنعقد 
بمحدث » فإن نوى بقوله عهد الله البمين انعقدت . وقال ابن المنذر : قد قال الله تعالى ‏ ألم أعهد إليكم يا بنى 
آدم أن لا تعدا الشيطان 6 فمن قال عل عهد الله صدق لأن اله أعير أنه أذ علنا المهد فلا يكون ذلك 
ييناً إلا إن نواه » واحتج الأولون بأن العرف قد صار جارياً به فحمل على العين . وقال ابن التين : هذا لفظ 
يستعمل على خمسة أوجه : الأول على عهد الله » والثانى وعهد الله » الثالث عهد الله » الرابع أعاهد الله » 
الخامس على العهد . وقد طرد بعضهم ذلك ف الجميع وفصل بعضهم فقال : لا شىء فى ذلك إلا إن قال على 
عهد الله ونحوها وإلا فليست بيمين نوى أو م ينو . ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود والأشعث بن قير 
فى نزول قوله تعالى ل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمأ قليلً 4 يمان ف التنتد هو الأعمش ومتصور 


هو ابن المعتمر » وسيأق شرحه مستوق بعد خمسة أبواب » والله أعلم . 


(١)الرقمان‏ 85069 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين : 


1 
o04‏ كتاب الأيمان والنذور 


526 الخلف بعزة الله وصقاته وکلامه 

وقال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه يقول : «أعوذ بعزتك) . وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : 
«يبقى رجل بين الجنة والنار : فيقول : يا رب اصرف وجهي عن النارء لا وعزتك لا أسألك غيرها» . قال أبوسعي 
قال النبي صلى الله عليه : «قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله» . وقال أيوب : «وعزتك لا غنى بي عن ب ركتك) 

: نا آدم قال نا شيبان قال نا قتادةٌ عن أنس قال النبي' صلى اللهُ عليه : «لا تزال جهنم تقول‎ - EV [TY] 

من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه فقول : قط قط وعزتك» ويزوى بعضها إلى بعض» . رواه شعبة 
عن قتادة. 

قوله ر باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه ) كذا لأ ذر » ولغيو ٠‏ وكلماته ) وفى هذه الترجمة 
العام على الخاص والمخاص على العام لأن الصفات أعم من العزة والكلام » وقد تقدمت الإشارة إليه فى آخر « ب 
لا تحلفوا بابائكم » »إلى أن الأيمان تنقسم اا ا و ا و 
بالصرج فلا يحتاج إلى قصد أو لا فيحتاج » والراجح أن صفات الذات منها يلتحق بالصريح فلا تنفع معها التورية 
طاو ام شي ع مو ل اد ود د اموي . قال 
الشافعى فيما أخرجه البييقى فى المعرفة : من قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد البمين أو لا 
فهى یمین انتبى . وقال غير : والقدرة تحتمل صفة الذات فتكون المين صريحة وتحتمل إرادة المقدور فتكون 17 
كقول من يتعجب من الشىء : انظر إلى قدرة الله » وكذا العلم كقوله : اللهم اغفر لنا علمك فينا أى معلوه 

قوله ( وقال ابن عباس كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : أعوذ بعزتك ) هذا طرف من حلا 
وصله المؤلف ف التوحيد من طريق يحبى بن يعمر عن ابن عباس وسيأقى 5 
على الحلف بعزة الله أنه وإن كان بلفظ الدعاء لكنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفات ذاته » وخفى .هذا 
على ابن التين فقال : ليس فيه جواز الحلف بالصفة کا بوب عليه . ثم وجدت فى حاشية ابن المنير ما نصه » 
قوله أعوذ بعزتك دعاء وليس بقسم » ولكنه لما كان المقرر أنه لا يستعاذ إلا بالقديم ثبت بهذا أن لعزةا من 
الصفات القديمة. لا من صفة الفعل فتنعقد العين بها . 


قولةار وقال ابو E‏ لله علي وبال قال اله لت الك 
وعشرة أمثاله .وهو ختصر من الحديت: الطويل فى ضفة الحشر وقد تقدم شرحه مشعوق فى اواخر الرقاق + 
والغرض منها قول الرجل لا وعزتك لا أسألك غيرها » فإن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مقرراً له 
فيكون حجة فى ذلك . 


قوله ( وقال یوب ) عليه السلام ( وعزتك لا غنى لی عن ب رکتك ) كذا للكثر » ووقع لی ذی عن 

غير الكشميمنى « لاغناء » بفتح أوله والمد » والأول أولى فإن معنى الغناء بالمد الكفاية يقال ما عند فلان غناء 

أى لا يغتنى به . وهو أيضاً طرف من حديث تقدم فى كتاب الطهارة من رواية أبى هريرة وأوله « أن أيوب 

كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب » الحديث » ووجه الدلالة منه أن أيوب عليه السلام لا يحلف إلا بالله 
وقد ذكر النبى صل الله عليه وسلم ذلك عنه وأقره . ١‏ 
أ 


[TY 
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قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( فقول قط قط وعزتك ) تقدم شرحه مستوفى فى تفسير سورة ق والقول فيه ما تقدم » وحكى 
الداودى عن بعض المفسرين أنه قال فى قول جهنم هل من مزيد ‏ معناه ليس فى مزيد قال ابن التين 
وحديث الباب يرد عليه . 

قوله ( رواه شعبة عن قتاذة ) وصل روايته فى تفسير ق وأشار بذلك إلى أن الرواية الموصولة عن أنس 
بالعنعنة » لكن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما صرحوا فيه بالتحديث . 

( تنبيه ) : لمح المصنف ببذه الترجمة إلى رد ما جاء عن ابن مسعود من الزجر عن الحلف بعزة الله » ففى 
ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة من « الحلية لأنى نعيم » من طريق عبد الله بن رجاء عن المسعودى عن عون 
قال « قال عبد الله : لا تحلفوا بخلف الشيطان أن يقول أحدك وعزة الله ولكن قولوا ک) قال الله تعالى رب 
العزة » انتبى . وف المسعودى ضعف :+ وعون عن عبد الله منقطع › وسيأق الكلام على العزة فى باب مفرد 

بس) قول الرَجُل : لَعَمْرُالله 

قال ابن عباس : لعمرًّك: لعيشك. 

6- ذا الأويسي قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب... ح. ونا حجاج قال نا عبدالله بن عمر 
النميري قال نا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن 
وقاص وعبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشة زوج النبي صلى اله عليه حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فبرأها الله كل حدثني طائفة من الحديث» فقام النبي صلى الله عليه فاستعذر من عبدالله بن أبي» فقام 
أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة : لعمر الله لنقتلئه . 

قوله ( باب قول الرجل لعمر الله ) أى هل يكون ينا » وهو مبنى على تفسير + لعمر » ولذلك ذكر أثر 
ابن عباس » وقد تقدم فى تفسير سورة الحجر وأن ابن ألى حاتم وصله . وأخرج أيضاً عن ألى الجوزاء عن ابن 
عباس فى قوله تعالى 9 لعمرك أى حياتك » قال الراغب : العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خخص الحلف 
بالثانى قال 0 اله كيف يلتقيان » أى سألت الله أن ل عر ول eT‏ 
ل ا E‏ . وعن مالك لا يعجبنى الحلف بذلك . وقد 
أخرج إسحق بن راهويه فى مصنفه عن عبد الرحمن بن أنى بكرة قال : كانت يمين عفان بن ألى العاص 
لعمرى Se‏ لع ا شه عوك عا را 
الى صل ال غر ا 
تقدم بيانه فى « باب كيف كانت یمین يمين النبى صل الله عليه وسلم » . ثم ذكر طرفاً من حديث الافك والغرض 
منه قول أسيد بن حضير لسعد بن ¿ عبادة 9 لعمر الله لنقتلنه » وقد مضى شرح الحديث مستوف فى تفسير 
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5 كتاب الأيمان والنذور 


اللون -وتقدم ف أراعي الزفاق فى انديع الطويل من رواية لقبط بن عامر أن انبى صلى الله عليه وسلم قال 
« لعمر | إفهك » وكررها » وهو عند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وعند غي . 


بلب) طلا يواكم الله بلغو في أَيمَانكُم 4 الآية 

۹ - حادنا محمد بن الثنى قال نا يحبى عن هشام قال أخبرني أبي عن عانشة لا يا فلكم 
الله باللَْو في أَيَمَانَكُم 4 قال : قالت : أنزلت في قوله : لا والله وبلى والله. | 

قوله ( باب لا يؤاخذك الله باللغو فى أبمانكم الآية ) كذا لأبى ذر » ولغييه بدل قوله الآية (٠‏ يلكن 
يؤاخدّم بما كسبت قلوبکم ‏ ويستفاد منه أن المراد فى هذه الترجمة آية البقرة » فإن اية المائدة ذكرها فى أول 
كتاب الأيمان كا تقدم » ومضى هناك تفسير اللغو » وتَسك الشافعى فيه بحديث عائشة المذكور فى الباب ہا 
شهدت التنزيل فهى أعلم من غيرها بالمراد » وقد جزمت بأنها نزلت ف قوله « لا والله وبى والله » ويؤيده ما أخرجه 
الطبرى من طريق الحسن البصرى مرفوعاً فى قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطاً 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « أيمان الرماة لغو لا كفارة ها ولا عقوبة » وهذا لا يثبت لأمهم كانوا لا يعتمدون 
مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد » وعن أنى حنيفة وأصحابه وجماعة : لغو العين أن يحلف على الشىء 
يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضى » وقيل يدخل أيضاً فى المستقبل بأن يحلف على شىء ظناً منه ثم يظهر 
بخلاف ما حلف » وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعى والليث » وعن أحمد روايتان ونقل ابن المنذر وغيوا عن 
ابن عمر وابن عباس وغياما من الصحابة وعن القاسم وعطاء والشعبى وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حلايث 
عائشة » وعن ألى قلابة لا والله وبلى والله لغة من لغات العرب لا يراد بها ابمين وهى من صلة الكلام » إنقل 
إسماعيل القاضى عن طاوس لغو العين أن يحلف وهو غضبان » وذكر أقوالاً أخرى عن بعض التابعين » وجملة 
ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبرا ل ل ل يي 
أخرجه الطبرى » وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله » وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه ص 
ولا يكون كذلك » وأخخرج الطبرى من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان » ومن طريق بن 
جبير عن ابن عباس أن يحرم ما أحل الله له » وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن عباس کا تقدم فى موضعة أنه 
تجب فيه كفارة مين » وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو يمين المعصية وسيأق البحث 
فيه بعد ثلاثة أبواب . قال ابن العرنى : القول بأن لغو ابمين هو المعصية باطل لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد 
مينه عبادة والحالف على فعل المعصية تنعقد ينه ويقال له لا تفعل وكفر عن يينك فإن خالف وأقدم على الفعل 
أثم وبر فى بمينه . قلت : الذى قال ذلك قال إنها فى الثانية لا تنعقد أصلا فلذلك قال إنها لغو ‏ قال ابن العربى 
ومن قال إنها يمين الغضب يرده ما ثبت فى الأحاديث يعنى مما ذكر ف الباب وغيها » ومن قال دعاء 0 
على نفسه إن فعل كذا أو لم يفعل فاللغو إنما هو فى طريق الكفارة وهى تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النبى 
الإنسان على نفسه . ومن قال إنها البمين التى تكفر فلا يتعلق به فإن الله رفع المؤاحذة عن اللغو مطلقاً فلا | 
ف لو روي ا ا راو اليا ني می أن من وجب غليه الک 
فخالف عوقب . ا 
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قوله ( يحبى ) هو القطان » قال ابن عبد البر تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب فى نزول الآية 
قلت : قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة أخرجه أبو ذاود من رواية إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال « لغو البمين هو كلام الرجل فى بيته كلا والله وبلى والله » وأشار أبو داود إلى أنه احتلف 
على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه ووقفه » وقد أخرج ابن أبى عاصم من طريق الزبيدى وابن وهب فى جامعه عن 
يوبن وعد الرزاك و مه عن م كلهم عر ای عن رو عن عائدة + لغو اين ها كان ق المراء افر 
والمراجعة فى الحديث الذى كان يعقد عليه القلب » وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدى » ولفظ معمر أنه 
القوم يتدارؤن يقول أحدهم لا والله وبلى والله وكلا والله ولا يقصد الحلف وليس مخالفاً للأول وهو المعتمد ‏ وأخرج 
ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بهذا السند هو الذى يحلف على الشىء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير 
ما حلف عليه » وهذا يوافق القول الثانى » لكنه ضعيف من أجل هذا المهم شاذ مخالفة من هو أوثق منه وأكثر 
عددا ٠‏ 

£ إذا حنث ناسيا في الأيمّان 
وقول الله : ل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 4 وقال : [ لا تؤاخذني بما نسيت 4 

۳۰ - - نا خلاد بن يحيى قال نا مسعر قال نا قتادة قال نا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال : 
«إِن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسهاء ما لم تعمل به أو تكلم». 

۱ - نا عفمان بن الهيثم - أو محمد عنه- عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب قال ني عيسى 
جع سا ب بو اللا ل لدو د مر د 

ليه رجل فقال : كدت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذاء ثم قام آخر فقال : يا رسول الله كنت 
ا : «افعل ولا حرج»» لهن كلهن يومئذٍ . فما 
سكل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعل» افعل ولا حرج». 

1 - ذا أحمد بن يونس قال نا أبوبكر بن عياش عن عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس 
قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه : زرت قبل أن أرمي» قال : دلا حرج» . قال آخر : حلقت قبل أن أذبح» 
قال : «لاحرج) ». قال آخر : ذبحت قبل أن أرمي قال : لا حرج). 

EF‏ - نا إسحق بن منصور قال أنا أبوأسامة قال نا عبيدالله بن عمر عن سعيد بن أبي سعياد عن أبي هريرة 
أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه في ناحية المسجدء » فصلى فجاء فسلم عليه. فقال له: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل) . فرجع فصلّى ثم سلم فقال: : «وعليك» » ارجع فصل فإنك لم تصل» . قال في الغالنة : 
فأعلمني» قال : «إذا قمت إلى الصلاةء فأسبغ الوضوءء ذ ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ ما تسر معك من القرآن ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمششنٌ ساجداء ثم ارفع حتى تستوي 
وتطمئن جالساء ثم سجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حمّى تستوي قائمّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها» . 

4 ذا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
هزم المشركون يوم أحد هزية تعرف فيهم» » فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم, فرجعت أولاهم فاجتلدت 
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هي وأخراهم, فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه» فقال : أبي أبي» قالت : فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه» 
فقال حذيفة : غفر الله لكم قال عروةٌ: فوالله ما زالت في حُذيفة منها بقيةٌ حى لقي الله 

ه51 - نا وسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال ني عوف غن خلاس ومحمد عن أبي هزيرة قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

١‏ 5- ذاآدمٌ قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحينة قال : صلّى بنا النبي 
صلى اللهُ عليه فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس» فمضى في صلاته؛ فلما قضى صلائَه انعظر الناس 
ماه هد ورلا يك 3 رق اذ د ب يمد رن ناويا" ظ 

۷ - حدثنا إسحق بن إبراهيم سمع عبدالعزيز بن عبدالصمد قال نا منصور عن إبرا 0 
علقمة عن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه صلَّى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منهاء قال م 
أدري إبراهيم وهم أم علقمة » قال : قيل: يا رسول الله ؛ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال : «وما 0 
صليت كذا وكذا قال : فسجد بهم سجدتين, ثم قال : «هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم 
نقص»› ؛ فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين». / 

4۳۸ - نا الحميدي قال نا سفیان قال نا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير» قال : قلت بن 
عباس فقال : نا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه قال : Yb»:‏ واخني ما نيت ولا ترق 

من أَمْرِي عسرا 4 فقال :كانت الأول من نوس نانا 

1۹ كفن ل محا ين وحار فن انیا ب عا نان عون عن ایی قال قال ارا من 
عازب وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهلّهُ أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة 
فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه فأمرة أن يعيد الذبح فقال: يا رسول الله عندي عناق جدَعٌ عناق لبن 
هي خير من شاتي لحم » فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحلاث عن محملا بن 
سيرين مغل هذا الحديث ويقف في هذا المكان فيقول : لا أدري أبلغت الرخصة غيرة أم لا وواه انوب عن 
ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه . 1 

٠‏ 44- ذا سليمانُ بن حرب قال نا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبًا قال: شهدت النبي صلى 
اله عليه صلى يوم عيد» ثم خطبء ثم قال : «من ذبح فليّبدَل مكانهاء ومن لم يكن ذبح » فليذبح باسم الله» | 
1 


قوله ( باب إذا حنث ناسياً فى الأيمان ) أى هل تب عليه الكفارة أو لا ؟ 


قوله ( وقول الله تعالى ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) كذا لأنى ذر ولغرو « ولیس » بثبوت الوا فى 
أوله » وقد تمسك ببذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل الحلوف عليه ناسياً أو مكرهاً » ووجه بأنه 
لا ينسب فعله إليه شرعاً لرفع حكمه عنه بهذه الآية فكأنه لم يفعله . 
| 
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قوله ( لا تؤاخذنى بما نسيت ) قال المهلب : حاول البخارى فى إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط 
الكفارة » والذى يلاثم مقصوده من أحاديث الباب الأول وحديث « من اناا ؛ وحديث نسيان التشهد الأول 
وقصة ,موسى فإن الخضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله فالله أحق بالمسامحة » قال اا الا قفي 
مساعدتها على مراده نظر . قلت : ويساعده أيضأ حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس فى تقديم بعض 
النسك على بعض فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم » وقال غي : : بل أورد البخارى أحاديث 
الباب على الاختلاف إشارة إلى أنها أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل أحد منها ما يوافق مذهبه كا صنع فى حديث 
جابر فى قصة جمله فإنه أورد الطرق على اختلافها وإن كان قد بين فى الآخر أن إسناد الاشتراط أصح . وكذا قول 
الشعبى فى قدر الثمن ؛ وبهذا جزم ابن المنير فى الحاشية فقال : أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان 
النظر » ومن ثم لم يذكر الحكم فى الترجمة بل أفاد مراد الحكم والأصول التى تصلح أن يقاس عليها عليها » وهو أكثر 
إفادة من قول امجتهد فى المسألة قولان وإن كان لذلك فائدة أيضاً اسي ملخا . والذى يظهر لى أن البخارى 
يقول بعدم الكفارة مطلقاً » وتوجيه الدلالة من الأحاديث التى ساقها ممكن . وأما ما يخالف ظاهر ذلك فالجواب 
عنه ممكن : فمنها الدية فى قتل الخطأ ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها » والجواب أنها من خطاب 
الوضع وليس الكلام فيه . ومنها إبدال الأضحية التى ذيحت قبل الوقت » والجواب أنها من جنس الذى قبله . 
ومنها حديث المسىء صلاته فإنه لو لم يعذره بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة الختلة » » لكنه لما رجا أنه يتفطن لما 
عابه عليه أمره بالإعادة فلما علم أنه فعل فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه » وليس فى ذلك متمسك لمن قال بوجوب 
الكفارة فى صورة النسيان » وأيضا فالصلاة إنما تتقوم بالأركان فكل ركن اختل منها احتلت به مالم يتدارك » وإغا 
الذى يناسب مالو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فإنها لا تبطل عند الجمهور كا دل عليه حديث ألى 
هريرة فى الباب « من أكل أو شرب ناسياً » قال ابن التين : أجرى البخارى قوله تعالى 9 وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به 4 فى كل شىء . وقال غيره : هى فى قصة مخصوصة وهى ما إذا قال الرجل يا بنى وليس هو ابنه » 
وقيل إذا تی امرأته حائضاً وهو لا يعلم » قال : والدليل على عدم التعمم أن الرجل إذا قتل خطاً تلزمه الدية وإذا 
أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه انتبى . وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع والذى يتعلق بالآية 
ما يدخل فى خطاب التكليف » ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها » وقد 
أجمعوا على العمل بعمومها فى سقوط الإثم » وقد اختلف السلف ف ذلك على مذاهب ثالثها التفرقة بين الطلاق 
والعتاق فتجب فيه الكفارة مع الجهل والنسيان بخلاف غيهما من الايمان فلا تجب » وهذا قول عن الإمام الشافعى 
ورواية عن أحمد » والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع فى عدم الوجوب » وعن الحنابلة عكسه وهو قول 
المالكية والحنفية » وقال ابن المنذر : كان أحمد يوقع الحنث فى النسيان فى الطلاق حسب ويقف عما سوى 
ذلك . والمذكور فى الباب اثنا عشر حديثا : 

الحديث الأول قوله ر زرارة بن ألى أوفى ) هو قاضى البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذى وكان ذلك سنة 
ثلاث وتسعين . 

قوله ( عن ألى هريرة يرفعه ) سبق فى العتق من رواية سفيان عن مسعر بلفظ عن النبى صل الله عليه وسلم 
بدل قوله هنا يرفعه » وكذا لمسلم من طريق وكيع . وللنسانى والإسماعيل من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن 
مسعر بلفظ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الكرمانى : إنما قال يرفعه ليكون أعم من أن يكون 


سمعه منه أو من صحالى آخر سمعه منه . قلت : وا اختصاص لذلك ببده الصيغة بل مثله ف قوله قال وعن » 
وإغا يرتفع 00 قال سمعت ونحوها > وذكر الاسماعيل أن وكيعاً رواه عن مسعر فلم يرفعه قال والذى.رفعه 
ثقة فيجب المصير إليه 2 
قوله ( عن أى هريرة ) لم أقف على التصري بسماع زرارة لهذا الحديث من أنى هريرة » لكنه لم يوطة 
بالتدليس فيحمل على السماع . وذكر الأسماعيل أن الفرات ن خالد أدخل بين زرارة وبين أبى هريرة فى هذا ` 
الإسناد رجلاً من بنى عامر » وهو خخطأ فإن زرارة من بنى عامر فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بنى عامر فظ: 


قوله ( لأمتى ) فى رواية هشام عن قتادة « تجاوز عن أمتى » . ) 1 


قوله ( عما وسوست أو حدثت ت به أفسها ) فی رواية هشام د ما حدثت به أنفسها » وم تردد » رکذ ى 
رواية سعيد وأهى عوانة عند مسلم » وف رواية ابن عيينة « ماوسوست بها صدورها » ولم يتردد أيضأً » وضبط 
أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم بالرفع » وقال الطحاوى بالثانى وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله 
تعالى ‏ ونعلم ما توسوس به نفسه & . 

قوله ر ما لم تعمل به أو تكلم ) ف رواية عبد الله بن إدريس أو تتكلم به » قال الإسماعيل 00 
الحخبيت ذكز و وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الانسان . قلت : مراد البخارى إلحاق ما يترتب جلى 
النسيان بالتجاوز لأن النسيان من متعلقات عمل القلب . وقال الكرمانى : قاس الخطأ 0 
فكما أنها لا اعتبار .ها عند عدم التوطن فكذا الناسى والخطيء لا توطين هما Od‏ 
عن ابن عيبنة عن مسعر فى هذا الحديث بعد قوله أو تكلم به « وما استكر هوا عليه » وهذه الزيادة منكرة من 
الوجه وإنما تعرف من رواية الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس بلفظ « إن الله وضع عن أمتى الخطاً ایا 
وما استكرهوا عليه » وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث ألى هريرة من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعق » 
والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض حديث فى حديث » وقد رواه عن ابن عهينة 
الحميدى وهو أعرف أصحاب ابن عيينة بحديثه » وتقدم فى العتق عنه بدون هذه الزيادة » وكذا أخرجه الاسماطيل 
من رواية زياد بن أيوب وابن المقرى وسعيد بن عبد الرحمن الخزومى كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة. ,“قال 
الكرمانى : فيه أن الوجود الذهنى لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القول فى القوليات العمل ل اا ر 
احتج به من لا يرى المؤاخدة بجا وقع فى النفس ولو عزم عليه » وانفصل من قال يؤاخحذ بالعزم بأنه نوع من العا 
يعنى عمل القلب . قلت : وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من لفظ ٠‏ ما لم د 
يشعر بأن كل شىء فى الصدر لا ا ج وطن ب أم ار وقد تدم ابسحت فى ذلك د لاير 
الرقاق فى الكلام على حديث « من هم بسيئة لا تكتب عليه ) . وى الحديث إشارة إلى عظم قدر الأمة المحمدية 
لأجل نييما صلى الله عليه وسلم لقوله « تجاوز لى » وفيه إشعار باختصاصها بذلك » » بل صرح بعضهم بأنه كان 
حكم النابى كالعامد فى الاثم وأن ذلك من الإصر الذى كان على من قبلنا » ويؤيده ما أخرجه مسلم عن اى 
هريرة قال « لما نزلت هل وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله © اشتد ذلك على الصحابة » ف 
الحديث فى شكواهم ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم لهم « تريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب معنا 
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وعصينا» بل قولوا سمعنا وأطعناء فقالوها فنزلت ‏ امن الرسول ‏ إلى آخر السورة » وفيه قوله (٠‏ لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا » قال نعم . وأخرجه من حديث ابن عباس بنحوه وفيه قال قد فعلت . 


الحديث الثانى » قوله ر حدثنا عثان بن اليثم أو محمد عنه ) وقع مثل هذا فى « باب الذريرة » فى أواخر كتاب 
اللباس » وتقدم الكلام عليه هناك . وقد أخرجه الاسماعيل من طريق محمد بن يحبى عن .عثان بن اليثم به . 

قوله ر كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ) فى رواية الإسماعيلى « إنى كنت أحسب أن 
كذا قبل كذا » 

قوله ر فؤلاء النلاث ) قد كنت أظن ذلك خاصاً بهذه الرواية » وأن البخارى أشار بذلك إلى ما فى 
الحديث الذى يليه فإنه فيه الحلق والنحر والرمى » لكن وجدته فى رواية الاسماعيلى بالإييام م أشرت إليه » وكذا 
أخرجه مسلم من رواية عيسى بن يونس ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جرج مثل رواية عثان بن اليثم سواء » إلا 
أن ابن بكر لم يقل ٠‏ لاء الثلاث » ومن رواية يحبى بن سعيد الأموى عن ابن جرج بلفظ « حلقت قبل أن أنحر 
ونحرت قبل أن أرمى » فالظاهر أن الإشارة المذكورة من ابن جرج » وقد أخرجه الشيخان من رواية مالك عن ابن 
شهاب شيخ شيخ ابن جر فيه مفسراً کا تقدم فى كتاب الحج مع شرحه . 

الحديث الثالث حديث ابن عباس فى ذلك . وقد تقدم بسنده ومتنه مشروحاً فى كتاب الحج . 

الحديث الرابع حديث ای هريرة فى قصة المسىء صلاته » وقد تقدم شرحه فى كتاب الصلاة . 


قوله ( حدثنى إسحق بن منصور حدثا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر ) هو العمرى » وسعيد هو المقبرى » 
وقد تقدم فى كتاب الاستعذان بهذا السند سواء لكن فيه عبد الله بن نمير بدل أبى أسامة » وفى بعض سياقهما 
اختلاف بينته هناك » فكأن لإسحق بن منصور فيه شيخين . وقد أخرجه الترمذى عن إسحق بن منصور عن 
عبد الله بن مير وحده » وأخرجه مسلم عن أنى بكر بن أنى شيبة عن أنى أسامة وعبد الله بن نمير جميعاً » وله 
طرق عن هذين عند مسلم وغيره . 

الحديث الخامس حديث حذيفة فى قصة قتل أبيه المان يوم أحد » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخخر المناقب 
وفى غزوة أحد » وقوله فى آخره « بقية خير » بالإضافة للأكثر أى استمر الخير فيه » ووقع فى رواية الكشميهنى 
« بقية » بالتنوين وسقط عنده لفظ « خير » وعليما شرح الكرمانى فقال : أى بقية حزن وتحسر من قتل أبيه 
بذلك الوجه » وهو وهم سبقه غي إليه » والصواب أن المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه 
خطأ « عفا الله عنكم » واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات . 
الحديث السادس حديث أهى هريرة « من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه » الحديث ؛ وقد تقدم شرحه فى 

« باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً » من كتاب الصيام » وعوف ف السند هو الأعرالى » وخلاس بكسر 
المتتدمة ,وفيت الل بعدها: ممل وهو ابن مرو ٠‏ وحم هو ابن سيق © اهاري لا جرج اد إلا 
مقرونا . وما ينبه عليه هنا أن المزى فى « الأطراف » ذكر هذا الحديث فى ترجمة خلاس عن أنى هريرة فقال 
لاس فرع ب اح لم ا م ا ا 
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إلا فى مسألة و ئدة وهى من حلف بالطلاق ليصومن غداً فأكل ناسياً بعد أن بيت الصيام من الليل » فقال 
مالك : لا شىء عليه » فاختلف عنه فقيل لاقضاء عليه وقيل لاحنث ولا قضاء وهو الراجح » أما عدم القضاء 
فلأنه لم يتعمد إبطال العبادة » وأما عدم الحنث فهو على تقدير صحة الصوم لأنه امحلوف عليه » وقد صحح 
الشارع صومه › فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث 3 


الديث السابع حديث عبد لله بن جينة فى سجود السهو قبل السلام ترك التشهد الأول ؛ وقد تقدم فى 
أبواب سجود السهو من أواخر كتاب الصلاة مع شرحه . 

الحديث الثامن حديث ابن مسعود فى سجود السهو بغد السلام لزيادة ركعة فى الصلاة » وقد تقدم شرحه 
أيضاً هناك عقب حديث ابن بحينة » وقوله هنا « حدثنا إسحق بن إبراهم » هوا معروف بابن راهويه » وقد أخرجه 
أبو نعم فى مستخرجه من مسنده » وقوله مع عبد العزيز أى إنه مع ولفظة « إنه » يسقطونها فى الخط أحيائاً » 
قبا العزيو الدكون قو بالعحى يتنم الميملة والفقيل > وون هوان ار و وإ اهي هو الى و 
هو ابن قيس . وقوله فيه « فزاد أو نقص » قال منصور لا أدرى إبراهم وهم أم علقمة كذا أطلق « وهم » موضع 
« شك » وتوجيبه أن الشك ينشأ عن النسيان إذ لو كان ذكرا لأحد الأمرين لما وقع له التردد » يقال وهم فى كذا 
إذا غلط فيه ووهم إلى كذا إ م او بل ا I‏ فال 
إبراهم لا أدرى زاد أو نقص » فجزم بان إبراهم هو الذى تردد › و يدل على أن منصورا حين حدث 
عبد العزيز كان متردداً هل علقمة قال ذلك أم إبراهم » وحين حدث جريراً كان جازماً بإبراهم . وقال الكرمانى 
لفظ « أقصرت » صريح ف أنه نقص ولكنه وهم من الراوى والصواب ما تقدم فى الصلاة بلفظ « أحدث فى 
الصلاة شىء » وقد تقدمت فاخت عدا اديك هناك أيضاً وله الحمد . 


كدوك و قاطن جرال حت ان ين ع قن ف مون وار وال لالع ن عا 
فقال حدثنا ای بن كعب هكذا حذف مقول سعيد بن جبير » وقد ذكره فى تفسير الكهف بلفظ « قلت لإبن 
عباس إن نوفا البكالى » فذكر قصة . فقال ابن عباس رادا عليه « حدثنا ای بن كعب انح ) فحذفها البخارى هنا 
کا حذف أكثر الحديث » إلى أن قال« لا توؤاحذنى » . ۰ 


قوله ( إنه سمع رسول الله يقول قال لا تؤاخذنى بما نسيت ) فيه حذف تقديره : يقول فى تفسير قوله 
تعالى $ قال لا تؤاخذنى * الح . ١‏ 


قوله ( كانت الأولى من موسى نسياناً ) يعنى أنه كان عند إنكاره خرق السفينة كان ناسياً لما شرط غلب 
الخضر فى قوله ‏ فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً 4 فإد قيل ترك مواحذته بالنسیان مه 

يكيف غه ۶ قدا عملا تعس شرطه الذى الره» :قلا اترك بالتبيان غلم آنة ارج شک تالشرتع ان 
عموم الشرط » وبهذا التقرير يتجه إيراد هذا الحديث فى هذه الترجمة . فإن قيل فالقصة الثانية م تكن إلا عدا 
فما الحامل له على خلف الشرط ؟ قلنا : لأنه فى الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر للإنكار فكان ما ركان 
واعتذر بالنسيان وقدر الله سلامتهم » وى الثانية كان قتا ل الغلام فيها محققاً فلم يصبر على الإنكار فأنكر فاكرا 
للشرط عامداً لاحلافه تقديماً لحكم الشرع » ولذلك لم يعتذر بالنسيان وإنما أراد أن يجرب نفسه فى الثالثة لأنها 
القن الى قاب ا . فإن قيل : فهل كانت الثالثة عمداً أو نسياناً ؟ قلنا : يظهر أنها كانت 
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انا وما واخذه صاحبه بشرطه الذى شرطه على نفسه من المفارقة فى الثالثة » وبذلك جزم ابن التين » وإغا لم 
يقل إنبا كانت عمداً E‏ لأن يقع من موسى عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الاحسان لمن أساء والله 
اغ 

الحديث العاشر والحادى عشر حديث البراء وحديث أنس فى تقديم صلاة العيد على الذبح » وقد سبق 
شرحهما مستوفق فى كتاب الاضاحى . 

قوله ( كتب إلى محمد بن بشار ) لم تقع هذ الصيغة للبخارى فى صحيحه عن أحد من مشايخه إلا فى هذا 
الموضع »› ؛ وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من رواية التابعى عن الصحالى أو من رواية غير التابعى 
عن التابعى ونحو ذلك » وتحمد بن بشار هذا هو المعروف ببندار » وقد أكثر عنه البخارى » وكأنه لم يسمع منه 
هذا الحديث فرواه عنه بالمكاتبة . وقد أخرج أصل الحديث من عدة طرق أخرى موصولة كا تقدم فى العيدين 
وغيره » وقد أخرجه الإسماعيل عن عبد الله بن محمد بن سنان قال : قرأت على بندار فذكره » وأخرجه أبو نعم 
من رواية حسين بن محمد بن حماد قال حدثنا محمد بن بشار بندار 

قوله ر قال قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف ) فى رواية الإسماعيل « كان عندهم ضيف » بغير 
واو » وظاهر السياق أن القصة وقعت للبراء » لكن المشهور أنها وقعت لخاله أبى بردة بن نيار كا تقدم فى 
كتاب الأضاحى من طريق زبيد عن الشعبى عن البراء فذكر الحديث وفيه « فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال 
إن عندى جذعة » الحديث » ومن طريق مطرف عن الشعبى عن البراء « ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل 
الصلاة » . 

قوله ‏ قبل أن يرجع ) فى رواية السرخسى والمستملى « قبل أن يرجعهم » وامراد قبل أن يرجع إلعهم . 

قوله ( فأمره أن يعيد الذبح ) قال ابن التين : رويناه بكسر الذال وهو ما يذبح وبالفتح وهو مصدر ذبحت . 

قوله ر فقال يا رسول الله ) فى رواية الإسماعيل « قال البراء يا رسول الله » وهذا صريح فى أن القصة وقعت 
للبراء » فلولا اتحاد امخرج لأمكن التعدد » لكن القصة متحدة والسند متحد من رواية الشعبى عن البراء 
والاحتلاف من الرواة عن الشعبى > فكأنه وقع فى هذه الرواية اختصار وحذف » ويحتمل أن يكون البراء شارك 
خاله فى سوال النبى صلى الله عليه وسلم عن القصة فنسبت كلها إليه تجوزاً » قال الكرمانى : كان البراء وخاله 
أبو بردة أهل بيت واحد فنسب القصة تارة لخاله وتارة لنفسه انتبى » والمتكلم فى القصة الواحدة أحدهما فتكون 
تسبة القول للاخر محازية والله أعلم . 

قوله ر خير من شاق لحم ) تقدم البحث فيه هناك أيضاً . 

قوله ( وكان ابن عون ) هو عبد الله راوى الحديث عن الشعبى › وهو موصول بالسند المذكور . 

قوله ر يقف فى هذا المكان عن حديث الشعبى ) أى يترك تكملته . 

قوله ( ويحدث عن محمد بن سيرين ) أى عن أنس . 

قوله ر بمثل هذا الحديث ) أى حديث الشعبى عن البراء . 
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قوله ( ويقف فى هذا المکان ) أى فى حديث ابن سيين أيضاً . 

قوله ر ويقول لا أدرى ام ) یأتی بيانه فى الذى بعده . 

قوله ( رواه أيوب عن ابن سبيهن عن أنس ) وصله المصنف فى أوائل الأضاحى من رواية إسماعيل وهو 
المعروف بابن علية عن أيوب بهذا السند ولفظه « من ذبح قبل الصلاة فليعد » فقام رجل فقال : يا رسول الل 
هذا يوم يشتبى فيه اللحم ‏ وذكر جيرانه ‏ وعندى جذعة خير من شات لحم » فرخص له فى ذلك فلا أ 


أبلغت الرخصة من سواه أم لا » وهذا ظاهره فى أن الكل من رواية ابن سيين عن أنس ؛ وقد أوضحت ذ 


الحديث 0 جندب وهو ا البجل . 
١ 0 E‏ ايدة خاي ا 
وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم والناسى . 

اي ا 
« ولا تتخدوا أيمانكم دخلا بینکم فتزل قدم بعد د بوتها 4 | الآية | 

دخلاً: مكرا وخيانة. 

-0١‏ نا محمد بن مقاتل قال نا النضر قال أنا شعبة قال نا فراس قال : سمعت الشعبي عن عبدالله 
ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه قال : «الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقعل التفس» واليمين 
الغموس». [الحديث -٠1۷١‏ طرفاه في (AV:‏ 341۰[ 

قوله ( باب اين الغموس ) بفتح المعجمة وضم المم الخفيفة وآخره مهملة > قيل ميت بذلك لأنها تن 
صاحيها فى الإثم ثم فى النار » فهى فعول بمعنى فاعل » وقيل الأصل فى ذلك أنهم 0 
عد له لت يا ليا نا لوا O N‏ 
تأكيد ما أرادوا . فسميت تلك المين إذا غدر صاحبها غموساً لكونه بالغ فى نقض العهد وكأنها على هذا مأخوذة 
من اليد المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة . وقال ابن التين : ابمين الغموس التى ينغمس صاحبا فى الإثم » 
ولذلك قال مالك لا كفارة فا » واحتج أيضاً بقوله تعالى ( ولكن باذع ما عقدتم الأمان ‏ » 0 
منعقدة لأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأق فى المين الغموس البر أصلاً . 

قوله ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بینکم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها الآ ) كنا لأ فر »وماق فى رة کی 
إلى ف( عظم ) . 

قوله ( دخلا مكراً وخيانة ) هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن تنادة 
قال : خيانة وغدراً » وأخرجه ابن اى حاتم من طريق سعيد بن جبير قال ااا 


الحديث ٦٦۷١‏ وله 


يعنى خيانة » وقال أبو عبيدة : الدخل كل أمر كان على فساد ؛ وقال الطبرى : معنى الآية لا تجعلوا أيمائكم 
التى تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلاً أى خديعة وغدرا ليطمئنوا إليكم وم تضمرون هم 
الغدر انتہی . ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذباً مهدا 


قوله ( النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن ميل بالمعجمة مصغر » ووقع منسوباً فى رواية النسافى » 
وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من رواية جعفر بن إسماعيل عن محمد بن مقاتل شيخ البخارى فيه فقال « عن 
عبد الله بن المبارك عن شعبة » وكأن لابن مقاتل فيه شيخين إن كان حفظه » وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء 
واه سين مهملة : 


قوله ( عن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص . 


قوله ( الكبائر الإشراك باه ) فى رواية شيبان عن فراس فى أوله و جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ما الكبائر » فذكره » وم أقف على اسم هذا الأعراهى . 


قوله ر الكبائر الإشراك بالله ال ) ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو العقوق وقتل النفس ومين الغموس » 
ورواه غندر عن شعبة بلفظ « الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال المين الغموس شك شعبة » أخرجه 
أحمد عنه هكذا ‏ وكذا أخرجه المصنف ف أوائل الديات والترمذى جميعاً عن بندار عن غندر وعلقه البخارى 
هناك » ووصله الإسماعيلى من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ « الكبائر الإشراك بالله والبمين الغموس وعقوق 
الوالدين أو قال قتل النفس » ووقع فى رواية شيبان التى أشرت إليها « الإشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم 
عقوق الوالدين » قال ثم ماذا ؟ قال البمين الغموس » ولم يذكر قتل النفس » وزاد فى رواية شيبان ‏ قلت وما المين 
الغموس ؟ قال : التى تقتطع مال امرىة مسلم هو فيها كاذب » والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو رواى الخبر 
والجيب النبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله 
أو من دونه » ويؤيد كونه مرفوعاً حديث ابن مسعود والأشعث ث المذكور فى الباب الذى بعده » ثم وقفت على 
تعيين القائل « قلت وما المين الغموس » وعلى تعيين المسئول فوجدت الحديث فى النوع الثالث من القسم 
الثانى من صحيح ابن حبان وهو قسم النواهى » وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عفان العجلى عن 
عبيد الله بن موسى بالسند الذى أخرجه به البخارى فقال فى آخره بعد قوله ثم مين الغموس « قلت لعامر 
ما المين الغموس الح » » فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمستول الشعبى وهو عامر فلله الحمد على ما أنعم ثم 
لله الحمد ثم لله الحمد » فإنى لم أر من تحرر له ذلك من الشراح > حتى أن الإسماعيلى وأبا نعم لم يخرجاه فى هذا 
الباب من رواية شيبان بل اقتصر على رواية شعبة » وسيأق عد الكبائر وبيان الاختلاف فى ذلك فى كتاب 
الحدود فى شرح حديث أنى هريرة « اجتنبوا السب الموبقات » إن شاء الله تعاللى » وقد بينت ضابط الكبيرة 
والخلاف فى ذلك » وأن فى الذنوب صغيراً وكبيراً وأكبر » فى أوائل كتاب الأدب » وذكرت ما يدل على أن 
المراد بالكبائر فى حديث الباب ب أكبر الكبائر » وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ 
« من أكبر الكبائر » وأن له شاهداً عند الترمذى عن عبد الله بن أنيس وذكر فيه المين الغموس أيضاً › 
واستدل به الجمهور على أن المين الغموس لا كفارة فيا للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه 
وإنما كفارتها التوبة منها والفكين من القصاص ف القتل العمد » فكذلك الهين الغموس حكمها حكم 
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ما ذكرت معه » وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام + بر مول ال 
كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ‏ والإيتاء واجب والأكل غير واجب » وقد أخرج. ابن 
الجوزى فى « التحقيق » من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أنى المتوكل عن أنى هريرة أنه سمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ليس فيبا كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق » وظاهر مل 
الصحة > لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه فقال فى هذا السند عن اله 
أو أبى المتوكل » فظهر أنه ليس هو الناجى الثقة بل آخر مجهول » وأيضاً فالمتن مختصر ولفظه عند أحمد « من 
لَقِىَ الله لا يشرك به شيعاً دحل الجنة » الحديث » وفيه « وخمس ليس لها كفارة الشرك بالله » وذكر فى آجرها 
« وين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق » ونقل محمد بن نصر فى اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر 
اتفاق الصحابة على أن لا كفارة فى البمين الغموس » وروى ادم بن أبى إياس فى مسند شعبة وإسماعيل 0 
الأحكام عن ابن مسعود « كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له المين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذ 

ليقتطعه » » قال بلا مخالف له من الصحابة » واححجوا بأ أعظم من أن تكفر » وأجاب من قال بالكفارة اك 

وعطاء والأوزاعى ومعمر والشافعى بأنه أحوج للكفارة من غيه وبأن الكفارة لا تزيده إلا خا » والذى يجب عليه 
الرجوع إلى الحق ورد المظلمة » فإن لم يفعل وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدى بل تنفعه فى الجملة . وقد 
طعن ابن حزم فى صحة الأثر عن ابن مسعود واحتج بإيجاب الكفارة فيمن تعمد الجماع فى صوم رمضان وف ط 
ا E O TS‏ ة 


ب ار و ا ر اف ا وو کو 1 
حانثاً | 
باس ) قول الله: ط إن اْذين يَشْتَرُونَ بعهد الله وآيْمانهم َس قليلاً4 الآية 0 . 

وقول الله: لإ ولا تجعلوا اله عرضة لأيمانكم 4 الآية 1 

وقوله : [ ولا تشتروا بعهد الله متأ ليلا 4 إلى قوله  :‏ عليكم كفيلا 4 | 
۲ موسي تن ا عل فالا الوعوانةعن ع عن ابي وائل عن عبد اله قال :قال زول 
الله صلى الله عليه : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 
فأنزل الله تصديق ذلك : إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تّمنا قَليلاً4 الآية فدخل الأشعث بن فيس 
فقال: ما حدثكم أبوعبدالرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال : في أنزلت > کان لي بعر في أرض ابن عم لي 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه فقال : «بينتك أو يمينه»» قلت : إذا يحلف عليها يا رسول الله .قال رسول 
لله صلى الله عليه : «من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم 
القيامة وهو عليه غضبان». 3 
قوله ( باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيانہم الآية ) كذا لأبى ذر وساق ف رواية کرب 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٦1۷۷و‎ 1٦۷٦ الرقمان‎ )١( 
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إلى قوله 9 عذاب ألم وقد سبق تفسير العهد قبل خمسة أبواب » ويستفاد من الآية أن العهد غير المين لعطف 
المين عليه » ففيه حجة على من احتج بها بأن الغهد يمين » واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن المهد 
والميثاق والكفالة والأمانة أيمان لأنها من صفات الذات » ولا يخفى ما فيه . قال ابن بطال : وجه الدلالة أن الله 
خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان فدل على تأكد الحلف به لأن عهد الله ما أخذه على عباده وما أعطاه 
عباده کا قال تعالمى # ومنهم من عاهد الله » الآية لأنه قدم على ترك الوفاء به . 

قوله. ر وقول الله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) كذا لأنى ذر ء وف رواية غيو « وقوله جل 
ذكره » قال ابن التين وغيره : اختلف فى معناه فعن زيد بن أسلم : لا تكاروا الحلف بالله وإن كنتم بررة » وفائدة 
ذلك إثبات الهيبة فى القلوب » ويشير إليه قوله فإ ولا تطع كل حلاف مهين ) وعن سعيد بن جبير : هو أن 
يحلف أن لا يصل رحمه مثلاً فيقال له صل » فيقول قد حلفت وعلى هذا فمعنى قوله أن تبروا كراهة أن تبروا 
فينبغى أن يأ الذى هو خير ويكفر انتہی . وقد أخرجه الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
ولفظه « لا تجعل الله عرضة لمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر واصنع الخير » وقيل هو أن يحلف أن يفعل نوعاً 

من الخير تأكيداً له بيمينه فنبى عن ذلك حكاه ا ماوردى » وهو شبيه النبى عن النذر كا سيأقى نظيو » وعلى هذا 
فلا يحتاج إلى تقدير لا ء قال الراغب وغيره : العرضة ما يجعل معرضاً لشىء آخر كا قالوا بعير عرضة للسفر » 
GS‏ ع ووس EE ON‏ 
إذا صلحت له وقويت عليه » وجعلت فلاناً عرضة فى كذا أى أقمته فيه » وتطلق العرضة أيضاً على الهمة كقول 
os‏ 


قوله لإ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً ‏ إلى قوله ‏ ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله 
علکم کل کنا اع ل رة أى فر ء قط ان ممه ٠‏ وت هتدم وار »اشرت ن 
« ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا إلى قوله ‏ ولا تشتروا بعهد الله نا قليلاً © 
وقد وقع فى رواية النسفى بعد قوله عرضة ة لأمانكم ما نصه « وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً الآية وقوله وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم الآية » وقد مشى شرح ابن بطال على ماوقع عند أنى ذر فقال : فى هذا دليل على تأكيد 
الوفاء بالعهد لان الله تعالى قال ولا تنقضوا الأببان بعد توكيدها » ولم يتقدم غير ذلك العهد فعلم أنه يمين . ثم ظهر 
ل أنه أراد ما وقع قبل قوله ل ولا تنقضوا © وهو قوله طإ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » لكن لا يلزم من عطف 
لأمان على العهد أن يكون العهد ينا بل هو كالآية السابقة ل إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم تمن قليلاً 4 
فالآيات كلها دالات على تأكيد الوفاء بالعهد » وأما كونه يمينا فشىء آخر ؛ ولعل البخارى أشار إلى ذلك » وقد 
تقدم كلام الشافعى « من حلف بعهد الله » قبل خمسة أبواب » وقوله [ وقد جعلم الله عليكم كفيلاً ) أى 
شهيدا ف فى العهد أخرجه ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير » وأخرج عن مجاهد قال : يعنى وكيلاً » واستدل بقوله 
تعالى ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 على أن اببين الغموس لا كفارة فيها لأن ابن عباس فسرها بأن الرجل 
يحلف أن لا يصل قرابته فجعل الله له خرجاً فى التكفير وأمره أن يصل قرابته ويكفر عن بمينه ولم يجعل لحالف 
الرس رجا كذااقال > وتعقبه الخطابى بأنه لا يدل على ترك الكفارة فى البمين الغموس بل قد يدل لمشروعيتها . 


قوله ر حدثنا موسى بن إسماعيل ) هو التبوذكى .. 


۸ه كتاب الأيمان والنذور 


قوله ر حدثنا أبو عوانة ) هو الوضاح » وقد تقدم عن موسى هذا بعض هذا الحديث بدون قصة الأشحث 
فى الشهادات لكن عن عبد الواحد وهو ابن زياد بدل أن عوانة فالحديث عند موسى المذكور عنهما جميعا . 


قوله ( عن أبى وائل ) هو شقيق بن سلمة » وقد تقدم فى الشرب من رواية ألى حمزة وهو السكرى .وف 
الأشخاص من رواية أى معاوية كلاهما عن الأعمش عن شقيق » وقد تقدم قرياً من رواية شعبة عن سايمان وهم 
الأعمش » ويستفاد منه أنه مما لم يدلس: فيه الأعمش فلا يضر مجيه عنه بالعنعنة . 


قوله ( عن عبد الله ) فى تفسير آل عمران عن حجاج بن منہال عن ألى عوانة بهذا السند عن عبد الله بن 
مسعود . ٤‏ 


قوله ( قال رسول اله صلى الله عليه وسلم )كذا وقع التصرج بالرفع فى رواية الأعمش » وم بقع ذلك فى 
رواية منصور الماضية ف الشهادات وف الرهن ¢ ووقع مرفوعاً ف رواية شعبة ة الماضية قريباً عن منصور الأعبش 


قوله ( من حلف على ين صبر ) بفتح الصاد وسكون الموحدة ‏ وبين الصبر هى التى تلم وكير علا 
حالفها يقال أصب ابمين أحلفه بها فى مقاطع الحق » زاد أبو حمزة عن الأعمش ٠‏ هو بها فاجر » وكذا للأكار » 
وف رواية ألى معاوية « هو عليها فاجر ليقتطع » لل ا لان 
وهو الكذب . وقد وقع فى رواية شعبة « على يمين كاذبة » . ' 


قوله ر يقتطع بها مال امرى؛ مسلم ) فى رواية حجاج بن منهال ‏ ليقتطع بها » بزيادة لام تعليل ويقفطع 
يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور . 


قوله ( لقى الله وهو عليه غضبان ) فى حديث وائل بن حجر عند مسلم ٠‏ وهو عنه معرض » وق زواية 
كردوس عن الأشعث عند ألى داود « إلا لقى الله وهو أجذم ٩‏ وف حديث ألى أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسالى 
نحره فى هذا الحديث ٠‏ فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة 6 وفى حديث عمران عند فى داود « فليتبوأ مقعده 
من النار » . 


قوله ر فأنزل الله تصديق ذلك : إن الذين يشترون بعهد الله وأجانهم نا ليلا ) كذا فى روية الأعمش 
ومنصور » ووقع فى رواية ة جامع بن أنى راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم والترمذى وغيرهما جميعاً عن ألى وائل 
عن عبد الله و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حلف على مال امرى» مسلم بغير حقه ۲ 
ليث ثم ق علينا ول لله صل اله عليه ولم مصداقه من كاب الل إن دين بشتية سهد اا ) 
فذكر هذه الآية » ولولا التصرج فى رواية الباب بأنها نزلت فى ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها نزلت قبل ذلك » وقد م 
فى تفسير آل عمران أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذباً » وتقدم أنه يجوز أنها نزلت ف الأمرين 
معاً » وقال الكرمانى : لعل الآية EB ENE‏ 
القصتين وقعتا فى وقت واحد فنزلت الآية ». واللفظ عام متناول مما ولغيهما . 


قوله ( فدخل الأشعث ث بن قيس «فقال اغا یک ابو شد لضن ع کنا ن غه ستل من ور 
وكيع عن الأعمش » وأبو عبد الرحمن هى كنية ابن مسعود . وى رواية جرير فى الرهن « ثم إن الأشعث بن فيس 
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حرج إلينا فقال : ما يحدئكم أبو عبد الرحمن » والجمع بينهما أنه خرج عليهم من مكان كان فيه فدخل المكان 
الذى كانوا فيه » وف رواية الثورى عن الأعمش شور عا کا سيق فى الأحكام ‏ فجاء الأشعث 
وعبد الله يحدثهم » وججمع بأن خروجه من مكانه الذى كان فيه إلى المكان الذى كان فيه عبد الله رقع وعبد اله 
يحدثهم فلعل الأشعث تشاغل بشىء فلم يدرك تحديث عبد الله فسأل أصحابه عما حدثهم به . 


قوله ( فقالوا كذا وكذا ) فى رواية جرير « فحدثناه » وبين شعبة فى روايته أن الذى حدثه بما حدثهم به ابن 
مسعود هو أبو وائل الراوى ولفظه فى الأشخاص « قال فلقينى الأشعث فقال : ما حدثكم عبد الله اليوم ؟ قلت 
كذا وكذا » ولیس بين قوله فلقينى وبين قوله فى الرواية حرج إلينا فقال ما يحدثكم منافاة » وإنما انفرد فى هذه 
الرواية لكونه المجيب . 

قوله ( قال في أنزلت ) رواية جرير « قال فقال صدق » لف والله أنزلت » واللام لتأكيد القسم دخلت على 
ف » ومراده أن الآية ليست بسبب خصومته التى يذكرها » وفى رواية ألى معاوية « فى والله كان ذلك » وزاد جرير 
عن منصور « صدق » قال ابن مالك ٠‏ « لفىٌّ والله نزلت » شاهد على جواز توسط القسم بين جزءى الجواب » 
وعلى أن اللام > يجب وصلها بمعمولى الفعل الجوالى المتقدم لا بالفعل . 

قوله ر کان لی ) فى رواية الكشميبنى « كانت » . 

قوله ( بئر ) فى رواية أنى معاوية « أرض » وادعى الإسماعيل فى فى الشرب أن أبا حمزة تفرد بقوله « فى بعر » وليس 
ا قال فقد وافقه أبو عوانة جا ترى » وكذا يأتى فى الأحكام من رواية التورى عن الأعمش ومنصور جميعاً » ومثله 
واي لاضن ريا عجر لكان ون أن e E‏ 
« فى شىء » ولبعضهم ٠‏ فى بثر » ووقع عند أحمد من طريق عاصم عن شقيق أيضا ‏ فى بثر 


قوله ( فى أرض ابن عم لى ) كذا للأكثر أن الخصومة كانت فى بثر يدعيها الأشعث فى أرض لخصمه » و 
رواية ألى معاوية ٠‏ كان بينى وبين رجل من الود أرض فجحدنى » ويجمع بأن المراد أرض البكر لا جميع الارض التى 
هى أرض البعر والبئر من جملتها » ولا منافاة بين قوله ابن عم لى وبين قوله من ليود لآ جناعة من ان كانوا عدا 
للا غلب يوسف ذو نواس على ايمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك » وقد ذكر ذلك ابن إسحق 
فى أوائل السية النبوية مبسوطاً » وقد م أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش بن معدان بن 
معد يكرب » وبينت الخلاف فى ضبط الخفشيش وأنه لقب وامعه جرير, وقبل معدان حكاه ابن طاهر » والمعروف أنه 
اسم وكنيته أبو الخير » وأحر ج الطبإنى من طريق الشعبى عن الأشعث قال : « خاصم رجل من الحضرميين رجلا 
منا يقال له الخفشيش إلى النبى صل الله عليه وسلم فى أرض لهء فقال النبى صلى الله عليه وسلم للحضرمى جى 
بشهودك على حقك وإلا حلف لك » الحديث . قلت : وهذا يخالف السياق الذى فى الصحيح » فإن كان ثابتاً 
حمل على تعدد القصة » وقد أخرج أحمد والنسانى من حديث عدى بن عمية الكندى قال : و خاصم رجل من 
كندة يقال لامو القيسن .بن عابس الكندئ رجلا من حضرضوت فى أرض » فذكر نحو قصة الأشعث وفيه « إن 
مكنته من المين ذهبت أرضى » وقال من حلف » فذكر الحديث وتلا الآية » ومعد يكرب جد الخفشيش وهو جد 
الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية » فهو ابن عمه حقيقة . ووقع 
فى رواية لأنى واود من طن كردوس عن الاو أن رجلاً من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبى 


| 
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صل الله عليه وسلم فى أرض من امن » فذكر قصة تشبه قصة الباب إلا أن بينما اختلافاً فى السياق » وأظنها 
قصة أخرى فإن مسلماً أخرج من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال « جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال الحضرمی إن هذا غلبنى على أرض كانت لألىٍ » وإمما جوزت التعدد: لأن 
الحضرمى يغاير الكندى لأن المذعى ق ديت الباب هو الاشعت وهو الكتدي تخرماً والمدعى فى حديث الوائل 
هو الحضرمى فافترقا » ويجوز أن يكون الحضرمى : نسب إلى البلد لا إلى القبيلة فإن أصل نسبة القبيلة كاز تا إلى 
البلد ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة » فلعل الكندى فى هذه القصة كان يسكن حضرموت فنسب إليها والكندى لم 
يسكنها فاستمر على نسبته . وقد ذكروا الخفشيش فى الصحابة » واستشكله بعض مشايخنا لقوله فى | 
المذكورة قريباً إنه ودی ثم قال يحتمل أنه أسلم . قلت : وتمامه أن يقال إنما نما وصفه الأشعث بذلك باعتبار ما كان 
عليه أولاً + ويويد إسللامه نهر وفع اق اة ردو عن الأشغت فى لخر القصة أنه لما ممع الوعيدٍ المذكور قال : 
هى أرضه » فترك العين تورعا . ففيه إشعار بإسلامه .. ويؤيده أنه لو كان وديا اتنا باك بذلك لا يت ن 
أمال المسلمين » وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم فل ليس علينا فى الأمين سيل & أى 
حرج » ويؤيد كونه مسلماً أيضاً رقاية لے الا قا 
قوله ( فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الثورى « خاصمته » وف رواية جرير عن منضور 
« فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية اى معاوية « ا 
عليه وسلم » . : 
قوله ( فقال : بينتك أو يينه ) فى رواية أبى معاوية « فقال : ألك بينة ؟ فقلت : لا E‏ 
احلف » وفى رواية ألى حمزة « فقال لى : شهودك . قلت : ما لى شهود . قال : فيمينه » وفى رواية وكيع 'أعند 
مسلم « ألك عليه بينة » وفى رواية جرير عن منصور « شاهداك أو يمينه ) وتقدم فى الشهادات توجيه ار أوأنه 
يجوز النصب » ريأتق نظيو فى لفظ رواية الباب » ويجوز أن يكون توجيه الرفع : لك إقامة شاهديك أو طلب 
يمينه » فحذف فما المضاف وق المضاف إليه مقامه فرفع › والأصل فى هذا التقدير قول سيبويه المثبت "الك 
ما تدعيه شاهداك » وتأويله ا مئبت لك هو شهادة شاهديك الح . | 
قوله ( قلت إِذاً يحلف علبها يا رسول الله ) لم يقع فى رواية أنى حمزة ما بعد قوله « يحلف » وت تقدم فى الشرب 
« أن يحلف ) بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره وأنه يجوز الرفع وذكر فيه توجيه ذلك › وزاد فى رواية 
أل ار واا قوذب بمالى » ووقع فى حديث وائل من الزيادة بعد قوله ألك بينة « قال لا قال فلك 
ای ع امت قن أن اطم ا د ف مل 3 ل ھن السام پرا آم ی ی" 


الشعبى عن الأشعث قال « أرضى أعظم شانا أن يحلف علما » فقال : إن يمين المسلم يدرآً بها أعظم من ذلك » 


قله ( فقا مول اله صل ال عليه وسلم من حلف ) فتكر عل حديث ابن مسعود سوء واد ضر 
فيها فاجر ) وقد بينت. أن هذه الزيادة وقعت فى حديث ابن مسعود عند ألى حمزة وغيه » وزاد ابو حمزة « فإنزل 
ذلك تميديها ی الى سبل لله عله و ا وان اف من 
رواية الأشعث بل اقتصر على قوله 0 فأنزل الله ) وساق الآية . ووقع فى رواية كردوس عن الأشعث « فتبيا | ی 
لليمين » وف حديث وائل « فانطلق ليحلف › > فلما أدبر قال رسول الله صل الله عليه وسلم » الحديث . ووقع 


الحديث ٦٦۷۷‏ الام 


فى رواية الشعبى عن الأشعث « فقال النبى صل الله عليه وسلم إن هو حلف كذباً أدخله الله النار . فذهب 
الأشعث فاخيو القصة فقال : أصلح بينى وبينه » قال فأصلح بينهما » وفى حديث عدى بن عميةٍ « فقال له 
امروٌ القيس : ما لمن-تركها يا رسول الله ؟ قال : الجنة . قال أشهد انی قد ترکتہا له كلها » وهذا يؤيد ما أشرت 
إليه من تعدد القصة . وفى الحديث ث سماع الحآم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان » لكن لم 
يقع فى الحديث تصريح بوصف ولا تحديد » فاستدل به القرطبى على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته بل 
يكفى فى صحة الدعوى تمييز المدعى به تمييزاً ينضبط به . قلت : ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف فى 
الحديث أن لا يكون ذلك وقع » ولا يستدل بسكوت الراوى عنه بأنه لم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطاً 
بدليله فإذا ثبت حمل على أنه ذكر فى الحديث ولم ينقله الراوى . وفيه أن الحآم يسأل المدعى هل له بينة ؟ وقد 
ترجم بذلك فى الشهادات ٠‏ وأن البينة على المدعى فى الأموال كلها » واستدل به لمالك فى قوله إن من رضى بيمين 
غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أى بعذر يتوجه له فى ترك إقامتها قبل استحلافه » قال ابن 
دقيق العيد : ووجهه أن « أو » تقتضى أحد الشيئين . فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلااف لكان له الأمران مع 
والحديث يقتضى أنه ليس له إلا أحدهما » قال : وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفى طريق أخرى لاثبات 
الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة فى البينة والمين . ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه 
Ts‏ ا الي ل ا 10 و 
بعد ثبوت دليل العمل بالشاهد والمين أنها زيادة صحيحة يجب المصير إليها لشبوت ذلك بالمنطوق وإنما يستفاد نفيه 
من حديث الباب بالمفهوم » واستدل به على توجيه ايمين فى الدعاوى كلها على من ليست له بينة . وفيه بناء 
الأحكام على الظاهر وإن كان امحكوم له فى نفس الأمر مبطلاً . وفيه دليلٍ للجمهور أن حكم الحم لا يبيح 

للإنسان ما لم يكن حلالاً له خلافً لى حنيفة كذا أطلقه التويى » وتعقب بأن ابن عبد الر نقل الإجماع على أن 
الحكم لا يحل حراماً فى الباطن فى الأموال . قال : واختلفوا فى حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم 
وهى فى الباطن بخلافه فقال الجمهور : الفرو ج كالأموال » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض المالكية : إن ذلك 
إغا هو فى الأموال دون الفروج » وحجتهم فى ذلك اللعان انتهى . وقد طرد ذلك بعض الحنفية فى بعض المسائل فى 
الأموال والله أعلم . وفيه التشديد على من حلف باطلاً ليأخذ حق مسلم » وهو عند الجميع محمول على من مات 
على غير توبة صحيحة » وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه کا تقدم تقريره مراراً وآخرها فى الكلام 
على حديث اى ذر فى كتاب الرقاق » وقوله « ولا ينظر الله إليه » قال فى الكشاف : هو كناية عن عدم 
الإحسان إليه عند من يجوز عليه النظر » مجحاز عند من لا يجوزه » والمراد بترك التركية ترك الثناء عليه وبالغضب 
إيصال الشر إليه . وقال المازرى : ذكر بع أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه . وفيه 
التنبيه على صورة الحكم فى هذه الأشياء لأنه بدأ بالطالب فقال ليس لك إلا يمين الآخر » وم يحكم بها للمدعى 
عليه إذا حلف بل إنما جعل المين تصرف دعوى المدعى لا غير » ولذلك ينبغى للحا إذا حلف المدعى عليه أن 
لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه » واستدل به على أنه لا يشترط ف المتداعيين أن 
يكون بينهما اختلاط أو يكونا من يتهم بذلك ويليق به لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر المدعى عليه هنا با حلف 
بعد أن ممع الدعوى ولم يسأل عن حاهما » وتعقب بأنه ليس فيه التصريم بخلاف ما ذهب إليه من قال به من 
المالكية لاحتال أن يكون النبى صل الله عليه وسلم علم من حاله ما أغناه عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه 
إنه فاجر لا يبالى ولا يتورع عن شىء ولم ينكر عليه ذلك ولو كان بريئاً ما قال لبادر للإنكار .عليه » بل فى 


o۲‏ كتاب الآيمان والنذور 
بعض طرق الحديث ما يدل على أن الغصب المدعى به وقع فى الجاهلية ومثل ذلك تسمع الدعوى بيمينه فيه 
عندهم “وق لديف أيضا ان ن القاجر يفط ع انعر وآن فو ق اديه لا ب ا ين 
ولا إبطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى » وأن المدعى عليه إن أقر أن أصل المدعى لغيه لا يكلف لبيان 
وجه مصيو إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعنى تسلم المطلوب له ما قال > قال : وفيه أن من جاء بالبينة قضو له 
بحقه من غير بمين لأنه حال أن يسأله عن البينة دون ما يجب له الحكم به » ولو كانت المين من ”مام | له 
لقال له بينتك ويمينك على صدقها » وتعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بينته على صدقها فيما شهدت أن 
الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما حرج عن ملكه ولا وهبه مثلاً وأنه يستحق قبضه » فهذا وإن 
م يذكر فى الحديث فليس ف الحديث ما ينفيه » بل فيه ما يشعر بالاستغناء عن ذكر ذلك لأن فى بعض طرقم أن 
اللا الما ا ا واي ل ا ل 2 
تكن المين إلا فى جانب المدعى عليه فقط . وقال القاضى عياض : وفى هذا الحديث من الفوائد أيضاً ال 
بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر » ع ا ا 
على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة » وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به فى يد المطلوب فاعترف استغنى .عن 
إقامة البينة بن يد المطلوب عليه » قال : وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجرى بين المتداعيين من تساب فيانة وفبجور 
هدر لهذا الحديث » وفيه نظر لأنه إغا نسبه إلى الغصب ف الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوق فى الأيمان فى حال اليبودية 
فلا يطرد ذلك فى حق كل أحد . وفيه موعظة الحم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفاً من أن يحلف باطلاً فيرجع إلى احق 
بالموعظة . واستدل به القاضى أبو بكر بن الطيب فى سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول له ألك دليل على 
ذلك ؟ فإن قال نعم سأله عنه ولا يقول له ابتداء ما دليلك على ذلك ؟ ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم قال 
للطالب : ألك بينة . وم يقل له قرب بينتك . وفيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به لقوله فى بعض طرقه « فانطلق 
ليحلف » وقد عهد فى عهده صل الله عليه وسلم الحلف عند منيو » وبذلك احتج الخطابى فقال : كات 
امحاكمة والنبى صل الله عليه وسلم فى المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان 
فى المسجد فلابد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه . وفيه أن الحالف يحلف قائما لقوله « فلماءرقام 
ليحلف » وفيه نظر لأن المراد بقوله قام ما تقدم من قوله انطلق ليحلف » واستدل به الشافعى أن من أسلم بيده 
مال لغيه أنه يرجع إلى مالكه إذا أثبته » وعن المالكية اختصاصه با إذا كان المال لكافر » وأما إذا دسم 
وأسلم عليه الذى هو بيده فإنه يقر بيده والحديث حجة عليهم . وقال ابن المنير فى الحاشية : يستفاد منه أن الآية 
المذكورة فى هذا الحديث نزلت فى نقض العهد » وأن المين الغموس لا كفارة فيها لأن نقض العهد لا كفارة فيه › 
كذا قال » وغايته أنها دلالة اقتران . وقال النووى يدخل فى قوله « من اقتطع حق امرى؟ مسلم » من حلف الى 
غير مال كجلد الميتة والسرجين وغيتما مما ينتفع به » وكذا سائر الحقوق كنصيب الزوجة بالقسم ٠‏ وأما التقييد 
بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمى بل هو حرام أيضاً » لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيطة » 
وهو تأويل. حسن لكن ليس ف الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمى بل ثبت بدليل آخر . والحاصل] أن 
المسلم والذمى لا يفترق الحكم فى الأمر فيهما فى العين الغموس والوعيد عليها » وفى أخذ حقهما باطلاً وإنما يففرق 
قدر العقوبة بالنسبة إلهما » قال : وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين » وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيو فى ذلك » 
وكأن مراده عدم الفرق فى غلظ التحريم لا فى مراتب الغلظ . وقد صرح ابن عبد السلام فى « القواعد » بالطبرق 
بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها » وقد ورد الوعيد فى الحالف الكاذب فى الحق 


[TIYA] 
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ovr 5578٠. ب‎ ٦٦۷۸ الحديث‎ 


الغير مطلقاً فى حديث أهى ذر « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم » الحديث » وفيه « والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب » أخرجه مسلم » وله شاهد عند أحمد وا داود والترمذی من حديث ای هريرة بلفظ « ورجل حلف 
على سلعته بعد العصر كاذبا » . 

با ) اليَمينُ فيما ليمك وفي المعْصيّة, وَالعَضّب 

44 - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني 
أصحابي إلى النبي صلى الله عليه أسأله الحملان» فقال: «والله لا أحملكم على شيء»» وافقحه وهو 
غضبان» فلما أي قال : «انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله -أو إن رسول الله صلى الله عليه- يحملكم». 

٤‏ - نا عبدالعزيز قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب... ح. ونا حجاج قال نا عبدالله بن 
عمر الثميري قال نا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيِّب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه حين قال لها 
أهلٌ الإفك ما قالوا فبرآها الله ّا قالوا کل عدلعن طايفة من اديت فانزل الله غير رر : إن الذين 
جاءوا بالإفك » العشر الآيات كلّها في براءتي» قال أبوبكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: 
والله لا أنفق على مسطح شيئًا ادا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله : فإ ولا يأل أولوا الفضل منكم والسّعة 
أن يؤثوا اولي القربئ والمساكين 4 الآية. قال أبوبكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
مسطح التَفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها عنه أبدا . 

6- نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن القاسم عن زهدم قال : كنا عند أبي موسى 
الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه في نفر من الأشعريّينَ فوافقتة وهو غضبان فاستحملناة, فحلف 
أن لا يحملناء ثم قال : «والله لا أحلف على يمين فأرَى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلّلئها» : 

قوله ر باب ابمين فيما لا يملك وف المعصية والغضب ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما فى 
الترجمة على الترتيب » وقد تؤخذ الأحكام الثلائة من كل منها ولو بضرب من التأويل » وقد ورد فى الأمور الثلاثة على 
غير شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم » أخرجه 
أبو داود والنسالى ورواته لا بأس بهم » لکن اختلف فى سنده على عمرو » وفى بعض طرقه عند أنى داود « ولا فى 
معصية » وللطبرانى فى الاوسط عن ابن عباس رفعه « لا يمين فى غضب » الحديث وسنده ضعيف . 

الحديث الأول حديث أبى موسى فى قصة طلبهم الحملان فى غزوة تبوك » اقتصر منه على بعضه » وفيه « فقال 
لا أحملكم » وقد ساقه تاماً فى غزوة تبوك بالسند المذكور هنا وفيه « فقال والله لا أحملكم » وهو الموافق للترجمة » 
وأشار بقوله « فيما لا يملك » إلى ما وقع فى بعض طرقه كا سيأتى فى « باب الكفارة قبل الحنث » فقال « والله 
لا أحملكم وما عندى ما أحملكم » وقد أحلت بشرح الحديث على الباب المذكور » قال ابن المنير : فهم ابن بطال 
عن البخارى أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة » فنقل 
الاختلاف فى ذلك وبسط القول فيه والحجج » والذى يظهر أن البخارى قصد غير هذا وهو أن النبى صلى الله 


34 ش كتاب الأيمان والنذوؤ 


ا ل ل ل و ل 
إنما انعقدت فيما يملك فلو حملهم على ما يملك لحنث وكفر ‏ ولكنه حملهم على ما لا يملكه ملكا خاصاً وهو مال 
لله وبهذا لا يكون قد حنث فى بمينه . وأما قوله عقب ذلك « لا أحلف على يمين فأرى غيرها خا منها » فهو 
تأسيس قاعدة مبتدأة كأنه يقول ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيراً منه لأحنشت نفسى وكفرت 
عن بمينى » قال وهم إما سألوه أن يحملهم ظا أنه لك حملاناً فحلف لا حملهم على شىء ملکه لكونه كان یت 
لا علق شنفا من ذلك + قال : ولا حلاف أن من حلف على شىء ولیس فى ملكه أنه لا يفعل فعلاً معلقاً بذا 
الشىء مثل قوله لله إن ركبت مثلاً هذا البعير لأفعلن كذا لبعير لا یلک أنه لو ملكه وركبه حنث ولیس هذاامن 
تعليق المين على الملك » قلت : وما قاله محتمل ولیس ما قاله ابن بطال أيضاً ببعيد بل هو أظهر > وذلك] أن 
الصحابة الذين سألوا الحملان فهموا أنه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعله » فلذلك لا أمر لهم 
بالحملان بعد قالوا « تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يينه » وظنوا أنه نى حلفه الماضى » فأجابهم أن ْ 
ينس ولكن الذى فعله خير ما حلف عليه » وأنه إذا حلف فرأى خيراً من ينه فعل الذى حلف أن لا يفعله و 
لو ا الو ا ا الور 1 
فيما لا يملك » إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى ذكر طرفاً من حديث الإفك » وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله الأويسى » وإبراهم هوا ابن 
سعد » وصالح هو ابن كيسان » وحجاج شيخه فى السند الثانى هو ابن ن المنبال » وقد أورده عن عبد العزيز بطلوله 
فى المغازى » وأورد عن حجاج ببذا السندأيضاً منه قطعة فى الشهادات تعلق بقول بربرة « ما علمت إلا خي » 
وقطعة فى الجهاد فيمن أراد سفراً فأقرع بين نسائه » وقطعة فى تفسير سورة يوسف مقروناً أيضاً برواية عبد العزيز 
فى قول يعقوب ل فصبر جميل » » وقطعة فى غزوة بدر فى قصة أم مسطح وقول عائشة لها « تسبين رجلا شهد 

بدراً » وقطعة فى التوحيد فى قول عائشة « ما كنت أظن أن الله ينزل فى شأنى وحياً يتلى » وحمو ع ما أوردم عنه 
لا يجىء قدر عشر الحديث » والغرض منه قوله فيه « قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح وله لا أنفق 
على مسطح » وهو موافق لترك المين فى المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحاً لكلامه فى عائشة 7 
على ترك طاعة فنهى عن الاستمرار على ما حلف عليه فيكون النبى عن الحلف على فعل المعصية بطريق الو 
والظاهر من حاله عند الحلف أن يكون قد غضب على مسطح من أجل قوله الذى قاله . وقال الكرمافى. : 
ل اة هذا اديت بالجروين الول إلا أن يكرن تاهما عل الغضب > أو المراد بقوله وفى المعصية وى شأن 
المعصية لأن الصديق حلف بسبب إفك مسطح والإفك من المعصية ؛ وكذا كل مالا يملك الشخص فالحلف 
عليه موب للتصرف فیا لا هلکه قبل ذلك أى لیس له أن يفعك شرع ی » ا فی تكلف » ولأ أن 
لا يلزم أن يكون كل خبر فى الباب يطابق جميع ما فى الترجمة . ثم قال الكرمانى الظاهر أنه من تصرفات ال 

من أصل البخارى فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة فأضافوا بعضا إلى 
بعض . قلت : وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه المناسبة وقد بينا توجيبها والله أعلم . ش 


الحديث الثالث » قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو » وعبد الوارث هو ابن سعيد » وأيوب 
وهو السختيانى » والقاسم. هو ابن عاصم » وزهدم هو ابن مضرب الجرمى والجميع بصريون » وقوله وا وخر 
غضبان » مطابق لبعض الترجمة » وفى القصة نحو ما فى قصة أبى بكر من الحلف على ترك طاعة » لكن 
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فرق » وهو أن حلف النبى صلى الله عليه وسلم وافق أن لا شیء عنده ما حلف عليه » بخلاف حلف ای بكر 
فإنه حلف وهو قادر على فعل ما حلف على تركه . قال ابن المنير : لم يڌر البخارى فى الباب ما يناسب ترجمة 
العين على المعصية إلا أن يريد بيمين ألى بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هى عقوبة له على ما ارتكب 
من المعصية بالقذف » ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف الأول » فإذا نمى عن ذلك حتى أحنث 
نفسه فعل ما حلف على تركه » فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى . قال : وكذلك قوله « فارى خیرا منها ) 
يقتضى أن الحنث لفعل ما هو الأول يقتضى الحنث لترك ما هو معصية بطريق الأول » قال : وهذا يقضى بحنث 
من حلف على معصية من قبل أن يفعلها انتبى . والقضاء المذكور عند المالكية كا سيأتى بسطه فى « باب النذر 
العو ال ا لقال SG‏ درطل عن قل زا عي امتبوا لير 

باک ) إا قال : والله لا تكلم ايوم قَصلّى أو قرا أو سبح أو كبر أو حَمد أو هلل فهو عَلَى نيه 

وقال النبي صلى اله عليه : «أفضل الكلام أريع : سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 
وقال أبوسفيان : كتب النبي صلى الله عليه إلى هرقل : «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» . وقال 
مجاهد : كلمة التقوى : لا إله إلا الله . 

5 4- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب عن أبيه قال : لما حضرت 
أباطالب الوفاةً جاه رسول الله صلى اله عليه فقال : «قلّ: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 

۷-فا قعيبةٌ بن سعيد قال نا محمد بن فضيل قال أنا عمارةٌ بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 1 ۰ 1 ا 0 

4- فا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلى الل عليه كلمة وقلت أخرى: «من مات يجعال لله ندا أدخل الناره ؤقلت أخرى : من مات لا 
يجعل لله ندا أدخل الجنة. 1 

قوله ( باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح إلى أن قال فهو على نيته ) أى إن 
أراد إدخال القراءة والذكر حنث إذا قرأ أو ذكر وإن أراد ا 5 يحنث » وم يتعرض إذا أطلق » 
والجمهور على أنه لا يحدث . وعن الحنفية يحنث » وفرق بعض الشافعية بين القران فلا يحنث به ويحنث بالذكر » 
وحجة الجمهور أن الكلام فى العرف ينصرف إلى كلام الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة 
فليكن كذلك خارجها » ومن الحجة فى ذلك الحديث الذى عند مسلم « إن صلاتنا هذه لا يصلح فما شىء من 
كلام الئاس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران » فحكم للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس . وقال ابن 
المنير : معنى قول البخارى « هو على نيته » أى العرفية » قال : ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحنث بذلك إلا إن 
نوی إدخاله فى نيته فيؤحذ منه حكم الإطلاق ؛ قال : ومن فروع المسألة لو حلف لا كلمت زيداً ولا سلمت 


عليه فصلى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التى يخرج بها من الصلاة فلا يحنث بها جزماً بخلاف 
التسليمة التی يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضاً لأنها ليست مما ينويه الناس عرفاً »> وفيه الخلاف انتبى . وهو على 
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مجاهد ببذا موقوفاً على جاهد > وقد جاء مرفوعا أ من أحاديث جماعة من الصحابة منهم أبىّ بن كعب وأبو هريرة 
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و ا و 
الرد عليه 

قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم : أفضل الكلام أربع سبحان الله الح ) هذا من الأحاديث التى لم 
يصلها البخارى فى موضع آخر ٠‏ وقد وصله النساق من طريق ضرار بن مرة ع أن شال عن أن جتن راد 
هريرة مرفوعاً بلفظه » وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ « « أحب » بدل « أفضل » وأخرجه 
ابن حبان من هذا الطريق بلفظ « أفضل » ولحديث أهى هريرة طريق أخرى أخرجها النساى وصححها ابن نجبان 
من طريق ألى حمزة السكرى عن الأعمش عن أنى صالح عنه بلفظ « خير الكلام أربع لا يضرك بأمبن بدأت » 
فذكره » وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحانى ؛ وأخرجه النساق من طريق سهيل بن أنى صالم عن 
أبيه عن السلولى عن كعب الأحبار من قوله » وقد بينت معانى هذه الألفاظ الأربعة فى « باب فضل التسبيح ۲ من 
كتاب الدعوات . 


قوله ( وقال أبو سفيان : كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء يا وبينكم ) 
هذا طرف ذكره بالمعنى من الحديث الطويل وقد شرحته بطوله فى أول الصحيح وف تفسير ال عمران » والغرض 
منه ومن جميع ما ذكر فى الباب أن ذكر الله من جملة الكلام وإطلاق « كلمة » على مث سبحان اله وتحمده من 
إطلاق البعض على الكل . 

قوله ( وقال مجاهد : كلمة التقوى لا إله إلا الله ) وصله عبد بن ميد من طريق منصور بن المعتمرا عن 


وابن “عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمر أخرجها كلها أبو بكر بن مردويه فی تفسيره » وحديث أب عند 
الترمذى وذ كر أنه سأل أبا زرعة عنه فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وأخرجه أبو العباس البريقى فى لجزئه 
المشهور موقوفاً على جماعة من الصحابة والتابعين . ثم ذكر فى الباب ثلاثة أحادبث : حديث سعيد بن المسيب 
عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث مختصر » وقد تقدم بهامه وشرحه فى السوة النبوية » والغرض منه قوله 
صلی الله عليه وسلم « قل لا إله إلا الله كلمة أحاج » بضم أوله وتشديد أخره وأصله أحاجج والمراد أظهر ع 
الحجة . وحديث ألبى هريرة « كلمتان خفيفتان على اللسان » الحديث وقد تقدم فى الدعوات ويأق شرحه مستوى 
فى آخر الكتاب : وحديث عبد الله وهو ابن مسعود قال د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت 
أخرى » الحديث وقد مضى الكلام عليه فى أوائل كتاب الجنائز » وذكرت ما رقع للنووى فيه » ووقع فى ثفسير 
البقرة بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة ؛ قال الكرمافى : المنجه أن يقول من مات لا يجعل لله ندا لا يحل 

النار » لكن لما كان دخول الجنة محققاً للموحد جزم به ولو كان آخخرا . | 


باس ) من حَلّف أن لا يَدْخْلَ عَلَى أهله شَهرا وكان الشهر تسعا وعشرين | 
48- - نا عبدالعزیز بن عبدالله قال نا سليمان بن بلال عن حميد عن أن س قال : آلى رسول الله صلى 
اله عليه من نسائه وكانت انفكت رجله » فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل» > فقالوا : يا رسول 
الله آليت شهرا > فقال : «إنّ الشهر يكون تسعا وعشرين». 


١ 
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الحديث ٦٦۸٤‏ س ٦٦۸٦‏ مغك 


قوله ( باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين ) أى ثم دخل فإنه 
لا بحنث » هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقاً » فإن وقع ف أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن 
يلفق ثلائين أويكتفى بتسع وعشرين ؟ فالأول قول الجمهور » وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من ى المالكية 
بالثان عدوية يتاي ياف .د ادق ا ل ا 
الإيلاء وغلى حديث أنس المذكور فى هذا الباب فى باب الإيلاء » واحتج الطحاوى للجمهور بالحديث الصحيح 
الماضى فى الصيام بلفظ « الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا » فإذا غم عليكم 
فأكملوا ثلاثين » قال فأوجب عليهم إذا أغمى ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك . قلت : 
وهذا إنما يحتج به ,على من زعم أنه إذا وقعت يينه فى أثناء الشهر أن يكتفى بتسع وعشرين سواء كان ذلك الشهر 
الذى حلف فيه تسعاً وعشرين أو ثلاثين » وقد نقل هو هذا المذهب عن قوم » وأما قول ابن عبد الحكم فإنما 
يصلح تعقبه بحديث عائشة ة قالت ١‏ لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر تسع وعشرون » 
وإغا الله أعلم با قال فى ذلك أنه قال حين هجرنا لأهجرنكن شهرا ثم جاء لتسع وعشرين فسألته فقال إن شهرنا 
هذا كان نسعاً وعشرين » قال الطحاوى بعد تخريجه : يعرف بذلك أن بمينه كانت مع رؤية الهلال » » كذا قال 
وليس ذلك صخا فى الحديث » والله أعلم . 

باس ) إن حَلف أن لا يشرب نبيدا 
فشرب الطلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الاس ولَيسَت هذه بأنبذة عنده 
E0.‏ - ناعلي سمع عبدالعزيز بن أبي حازم قال أخبرني ي أبي عن سهل بن سعد أل أباأسيد صاحب 
النتي صلى الله غلبة عرس فعا النبي ضلى اله عليه لتر فكانت المروس خادمهم :قال اسيل 
للقوم: هل تدروث ما سقته؟ قال : أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. 

0۱ - نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا إسماعيل ب بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن 
ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا ننبذ فيه حتى 
صارت شنًا. 

قوله ر باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء ) فى رواية « الطلاء » بزيادة لام . 

قوله ( أو سكراً ) بفتح المهملة وتخفيف الكاف . 

قوله ر أو عصياً لم يحدث فى قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده ) فى رواية الكشميهنى ١‏ وليس » 
وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ فى كتاب الأشربة » قال المهلب : الذى عليه الجمهور أن من حلف أن 
لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره » ومن حلف لا يشرب نبيذاً لما خشى من السكر به فإنه يحنث بكل 
ما يشربه ما يكون فيه المعنى المذكور » فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذاً لمشابيتها له فى المعنى » 
فهو كمخ علق لا يشريه دا وأطلق فا ت ربكل ها يقع عليه اسم شراب » قال ابن بطال : ومراد البخارى 
ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنيم الو إن اطا والفصير ن ي لان الد ى اللفيقة ماترق الا 
ونقع فيه » ومنه می سمى المنبوذ منبوذاً لأنه نبذ أى طرح » فأراد البخارى الرد عليهم٠»‏ وتوجيبه من حديثى الباب أن 
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حديث سهل يقتضى تسمية ما قرب عهده بالانتباذ دا وإن عل شه رفك تقدم ى اا من حديك 
اس ل اج د د اس واي الم و ال را لو O‏ 
دوبع اننم حك قالع ا ا ا لكر تعس مع نفب الى بن ادال 
فى معنى النبيذ من اتقر الذى بلغ حذ السكر » وزعم ابن المنير فى الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود ال 
هنا قال : وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده « فى قول بعض الناس » فإن لو 
ا ل ل “الذي فهمه ابن بطال ارج 
ل ير ل 
يستمر مائعاً ويسكر كثيه فيسمى ف العرف نبيذاً » بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء 
ای وی ای ییآ س أل شر وك السكر لق عل العم قل أذ مي شلعم 
شی شرح حدیت سیل ف أو من کاب الك » ون شیک هوب الى »وأا حدمت سره فى 
ل N‏ 
قوله ر أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 1 
ل 
الم اس سو وس تر واد 
لميتة غير هذا » وأشار المزى فى ( الأطراف ( إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن ألى حالد عن الشعبى التى فى 
الباب » وليس كذلك بل هما حديثان متغايران فى السياق وإن كان كل منهما من رواية الشعبى عن ابن عباس » 
ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن عباس عن موه زعي علد م ؛ وأخرجها 6 من رق 
اا ا ار يت سوا ب ل موأ ارد ل وج م 
لمحا eS‏ ار 
إل انالك وان تاكن عيبو لخادم ان ملحصا». ْ 


باس ) إِذَا حف ألا يأتدم فأكل تمر بخبّز وما يكون منه الأدم 

> حادثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة 
قالت: ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله . ١‏ 
وقال ابن كثير : أنا سفيان قال نا عبدالرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا. 


١ ٠. 


[TIAA] 


الحديث ٦٦۸۷‏ ل 5588 96۹ 

“for‏ - نا قتيبةُ عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال: قال 
أبوطلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه ضعيفا أعرف فيه الجوع, ؛ فهل عندك من 
شيء؟ قالت :نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى 
رسول الله صلى الله عليه فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه في المسجد ومعه الناس» فقمت عليه فقال 
رسول الله صلى الله عليه : وآرسلك أبوطلحة؟) فقلت : نعم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه لمن معه : «قوموا). 
قال : فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أباطلحة فأخبرته» فقال أبوطلحة :يا أمّ سليم» قد جاء رسول 
الله صلى الله عليه وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم؛ » فقالت : الله ورسوله أعلمء » فانطلق أبوطلحة حتى لقي 
رسول الله صلى الله عليه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وأبوطلحة حتى دخلاء » فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«هلمي يا أمّ سليم ما عندك», ؛»فأتت بذلك الخبز ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه بذلك الخبز ففت وعصرت أم 
سليم عُكة لها فآدمَته» ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه ما شاء الله أن يقول, »ثم قال : ١‏ ائذن لعشرة», 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال : «ائذن لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم قال : 
«ائذن لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. 

قوله ( باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز ) أى هل يكون مؤتدماً قَتِحنث أم لا ؟ 

قوله ( وما يكون منه الأدم ) هى جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء » أى وباب بيان ما يحصل به 
الائتدام . ذكر فيه حديئين حديث عائشة « ما شبع ال محمد من خبز بر مادوم ٠‏ وهو طرف من حديث مضى 
ف الأطعمة بتامه » ركذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنه . وعابس بمهملة وبعد 
الألف موحدة ثم مهملة › »> وقوله فى آخره « قال لعائشة بهذا » قال الکرمانی أى روى عنها أو قال لها مستفهماً 
ما شبع ال محمد ؟ فقالت : نعم . قلت و ؛ وهو بين فيما أخرجه الطبرانى والبييقى 
من وجهين آخرين وهو أن عابساً قال لعائشة : أ نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحى ؟ فذكر 
الحديث.فى اخره 9 ماشبع الح » والنكتة فى إيراده طريق محمد بن كثير الإشارة إلى أن عابساً لقى عائشة وسأها › 
رق ار فى ا فى الطريق التي للها سن الالقطاع + اوقد CE EE‏ 
حديث أنس فى قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم سبعون أو ثمانون رجلا حتى شبعوا » وقد مضى شرحه فى 
علامات النبوة » والقصد منه قوله « فأمر بالخبز ففت وعصرت أم سلم عكة لما فأدمته » أى خلطت ما حصل من السمن 
بالخبز المفتوت » قال ابن المنير وغيره : مقصود البخارى الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذه أكل با اصطبغ 
به » قال : ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفى الادام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شظف 

عيشهم فدخل فيه تمر وغيو » وقال الكرمانى : وجه المناسبة أن الفر لما كان موجوداً عندهم وهو غالب أقواتهم 

ارا شباعى منه علم أن أكل اير به ليس ائتداماً » قال : ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث فى هذا الباب 
لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيعا على شرطه | > قال ول أن يكون إيراد هذا الحديث فى هذه 
الترجمة من تصرف النقلة . قلت : والأول مباين لراد البخارى » والثانى هو المراد » لكن بأن ينضم إليه ما ذكره 
ابن المنير » والثالث بعيد جداً . قال ابن المنير » وأما قصة أم سلم فظاهرة المناسبة لأن السمن اليسير الذى فض 
فى قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التى فتتبا » وإنما ايت أن يصير فى الخبر من طعم السمن فأشبه ما إذا 
خالط القر غد الأكل ع ويسلا سه أن کل کے سس عند اطق إذاماً > فإن الحالف أن لا يأتدم يحنث إذا 


مه كتاب الأيمان والنذور 
أكله مع الخبز » وهذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يحنث إذا 
ائتدم بالجبن والبيض » وخالفهما محمد بن الحسن فقال : كل شىء يؤكل مع الخبز ما الغالب عليه ذلك كاللحم 
المشوى والجبن أدم » وعن المالكية يحنث بكل ما هو عند الحالف ا عادة » ومنهم من استشنى الملح 
خا كان أو طلا + 

( تنبيه ) : من حجة الجمهور ‏ حديث عائشة ل قضه بريدة هدعا بالغداء فأتى بخبز وإدام من أدم الب 
الحديث ».وقد مضى شرحه مستوف فى مكانه » وترجم له المصنف ف الأطعمة « باب الأدم ) قال ابن بطال : 
هذا الحديث عن أن كل شىء فى البيت مما جرت العادة بالائتدام بسنت ادنا ماعا كن أو جامد , 


حديث ١ه‏ تكون الأأض يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت ) وقد تقدم شرحه فى كتاب الرقاق 5 
وق خصوص العين الماكورة:ق الترنة حديث يوسك بن عبد الله بن سلام و رأيت النبى صل الله عليه وسلم 
as‏ : هذه إدام هذه » أخرجه أبو داود والترمذى بسند حسن ,قال 
ات القصا : لا حلاف بين أها ل اللسان أن من أكل خبزاً بلحم مشوى أنه اثتدم به » فلو قال أكلت خيزاًا بلا 

إدام 0 وإن قال أكلت يرا بإدام صدق ٠‏ وأما قول الكوفيين : : الإدام اسم للجمع بين الشيئين فدل عل أن 
امراد أن يستهلك الخبز فيه بحيت يكون تابعاً له بأ تتداخل أجزاؤه فى أجزائه وهذا لا يحصل إلا بما يصطبغ به » 
فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام الأول مسلم لكن دعوى التداحل لا دليل عليه قبل التناول » وإنما المراد الجمع 
ثم الاستبلاك بالأكل فيتداخلان حيئذ 


بلى) الئْيّة فى الأَيمَّان | 

]11۸41[ ا ا E a‏ 
إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليغي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله 
عليه يقول: «إنما الأعمال بالنية؛ وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ٠‏ فهجرته إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يعزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قوله ( باب النية فى الأيمان ) بفتح الهمزة للجميع وحكى الکرمانی أن فى بعض النسخ TT‏ 

بان مذهب البخارى أن الأعمال داخلة فى الإيمان . قلت : وقرينة ترجمة كتاب العا ن والنذور كافية فى توهين الكنهر . 
وعد اوعاب اللاكوز دق الد هو ابن عبد لمجيد الثقفى » ومحمد ابن إبراهم هو التيمى TT‏ 
حديث الأعمال ف او بدء الوحى 3 ومناسبته للترجمة أن العين من جملة الأعمال فيستدل به به على مخصيص 
الألفاظ بالنية زماناً ومكانا وإن لم يكن فى اللفظ ما يقتضى ذلك » کمن حلف أن لا يدخل دار زيد ورام فى 
شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلا وأراد ف منزله دون غيو فلا يحنث إذا دحل هر او 
فى الأول ولا إذا كلمه فى دار أخرى فى الثانية » واستدل به الشافعى ومن تبعه فيمن قال : إن فعلت كذا فا: 
طا ى ونوى عدداً أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به » وكذا من قال إن فغلت کذا فانت بان إن نوى 
بانت وإ نوی ما دونها وقع ما نوى رجعياً » وخالف الحنفية فى الصورتين > واستدل به على أن المين على نية 
الخالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهى على نية المستحلف » ولا ينتفع بالتورية فى ذلك إذا اقتطع بها جما 
لغيره وهذا إذا تحاما وما فى غير المحاكمة فقال الاكثر نية الحالف . وقال مالك وطائفة نية ة امخلوف له » وقال 
النووى من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحا انعقدت يمينه على ما نواه الحآكم ولا تنفعه ا لتورية اتفاقاً » فإن خلف 


الحديث ٦٦۸٩۹‏ س 5540 0۸1 


بغير استحلاف الحا نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث » وهذا كله إذا حلف بالله فإن 
حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلفه الاج لأن الحم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق » وينبغى فيما 
إذا كان الحا يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية . 
بارا إذا أهدئ ماله على وجه التدروالتوية 
٠7‏ هه 4+ - نا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبدالرحمن بن عبدالله عن عبدالله بن كعب بن مالك, وكان قائد كعب من بنيه حين عمي» قال سمعت 
كعب بن مالك في حديغه : «( وعلى الثَلانّ الْدينَ خلفوا 4 فقال في آخر حديثه: إِنّ من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله» فقال النبي صلى الله عليه : «أمسك بعض مالك فهو خير لك». 
قوله ر باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ) كذا للجميع إلا"للكشميينى فعنده « القربة » بدل 
« التوبة » وكذا رأيته ف جرع الاسماعيل قال الكرمانى : وقوله أهدى أى تصدق ماله أو جعله هدية 
للمسلمين . وهذا الباب هو أولٍ أبواب النذور » والنذر فى اللغة التزام خير أو شر » وى الشرع التزام المكلف 
شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقا وهو قسمان : نذر تبرر ونذر لجاج » ونذر التبرر قسمان أحدهما ما يتقرب به 
ابټداء كلله علىٌ أن أصوم كذا » ويلتحق به ما إذا قال لله على أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به على من شفاء 
مريضى مثلا ا ا ا ور تعدا يي يو واج الشافعية أنه لا ينعقد . 
د به إذا حصل له كإن قدم غائبى أو کفانی شر عدوى فعلى صوم كذا 
والعلق لاع اتففاً ركذا الجر ف الراجح . ونذر اللجاج قسمان : أحدهما ما يعلقه على فعل حرام أو ترك 
وجب فلا نقد ل ارجح إلا إن كان فرش كفاية أو كان ل فمله مشقة فازب یخی يهام يعلقة عل فل 
مكروه . والثانى ما يعلقه على فعل حلاف الأول أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاث أقوال للعلماء : الوفاء ١‏ 
كفارة يمين أو التخيير بينهما » واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة » وجزم الحنفية بكفارة اين فى ش 
الجميع والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً . 


قوله ( أخبرنى يونس ) هو ابن يزيد الأيل . 

قوله ( عن عبد الله بن كعب ) هو والد عبد الرحمنن الراوى عنه » وقد مضى فى تفسير سورة براءة عن أحمد 
ابن صالح « حدثنى ابن وهب أخبرنى يونس » قال أحمد « وحدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب » أخبرى 
عبد الرحمن بن كعب أخبرنى عبد الله بن كعب » ثم أخرجه من طريق إسحاق بن راشد عن ابن شهاب 
و أحبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » . 

قوله ر معت كعب بن مالك يقول فى حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أى الحديث الطويل فى قصة 
تخلفه فى غزوة تبوك ونہی النبى صلى الله عليه وسلم عن كلامه وكلام رفيقيه , وقد تقدم بطوله مع شرحه فى المغازی 
لکن بوجه اخر عن ابن شهاب . 

قوله ر فقال فى آخر حديثه إن من توبتى أن أنخلع ) بنون وخاء معجمة أى أعرى من مالى کا يعرى 
الإنسان إذا خلع ثوبه .. 
1 قوله ر أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) زاد أبو ذاود عن أحمد بن صالح بهذا السند ٠‏ فقلت إلى 
أمسك سهمى الذى بخيبر » وهو عند المصنف من وجه اخر عن ابن شهاب . وقع فى رواية ابن إسحق عن 


[041] 


كمه كتاب الأيمان والنذورا 


الزهرى بهذا السند عند أبى داود بلفظ « إن من توبتى أن أخرج من فال كله يد وة مد ع وال لا قلت 
ل ا ل ل ا لم و طريق ابن عيينة 
عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وا فى أنخلع 
را ا ا ا ا ل ا 
السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشة مذاهب فقال مالك : يلزمه الثلث ذا الحديث » ونوز 
أن كك بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا معناه » بل يحتمل أنه نجز النذر » وښعتمل أن يكون أراده فاستأذز 
الانخلاع الذى ذكره ليس بظاهر فى صدور النذر منه » وإنما الظاهر أنه 0 يؤكد أمر توبته بالتصدق جلي 
ماله شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه . وقال الفاكهانى فى شرح العمد : كان الأول لكعب أن يستشير 
لا يستد أيه » لکن کاله قامت عنده حال لفرحه ونه ظهر أ نه أذ لتصدق می ماله مستحى علي ق 
الشكر فأورد الاستشارة بصيغة الجزم انتبى وكأنه أراد أنه استبد برأيه فى كونه جزم بان عرد تور أن ي 
جميع ماله إلا أنه نجز ذلك وقال ابن المميز : ل نيت كعب الاتخلاع بل استشار هل يفعل أو لا؟ قات : : وت 
أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام » ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن 
يتصدق يجميع ماله إلا إذا كان على سبل القربة » وقيل إن كان مليا لزمه وإن كان فقوا فعليه كفارة مین » وهذا 
قول الليث ووافقه ابن وهب وزاد : وإن كان متوسطا يخر ج قدر زكاة ماله » والأخير عن ألى حنيفة بغير تفصيل 
ا ا ا 
والمملق الخمس » » وقيل يلزم الكل إلا فى نذر اللجاج فكفارته يمين » وعن سحنون يلزمه أن خرج ما لا يضر به » 
وعن الثورى والأوزاعى وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل » وعن النخعى يلزمه الكل بغير تفصيل . وإذا 
ااي عر ع 6 انس جو أمدي NG‏ سين يه 
إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أوعلقه ؟ وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز > لکن لم يصدر منه تنجيز 
كا تقرر وإغا استشار فأشير عليه بإمساك البعض فيكون الأولى لمن أاد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقم أن 
يمسك بعضه . ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ . وقد تقدمت الإشارة فى كتاب الزكاة إلى أن التصدق بجميع 
امال يختلف باختلاف الأحوال » ٠‏ فمن كان قوياً على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم ينع وعليه يتنزل فعل أ ,بكر 
الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة » ومن لم يكن كذلك فلا وعليه يتنزل 
؛ لا صدقة إلا عن ظهر غني » وف لفظ « أفضل الصدقة قة ما كان عن ظهر غنى » قال ابن دقيق العيد : فى 
حديثة: كعبت أن للصدقة أثرأ فى حو الذنوب ومن ثم شرعت الكفارة المالية » ونازعه الفاكهانى فقال ؛ التو تحب 
ما قبلها » وظاهر حال كعب أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكر . قلت : مراد الشيخ أنه يوخذ من قول كهب 
« إن من توبتى الم » أن للصدقة أثرا فى قبول التوبة التى يتحقق بحصوها حو الذنوب » والحجة فيه تقرير النبى 
صلى الله عليه وسلم له على القول المذكور 


با ) ذا حرم طَعَامًا وقوله : : ب أنه شي لم ممما أل لهك يي مات زراك 

وقوله : ([ لا تحَرموا عات ما أحل الله كم 4 , ا 
5- نا الحسن بن محمد قال نا الحجاج عن ابن جريج قال : زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عميرٍ 
يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عنبدها 
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عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير› 
أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له » فقال : «بل شربت عسلاً عند زیدنب بست جحش ولن 
أعود له», فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك 4 ؛ إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة: 9 وإِذ 
سر النبي إلى بعض أَزْوَاجه حديثا ‏ لقوله بل شربت عسلاً. 

وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا». 

قوله ( باب إذا حرم طعاماً ) فى رواية غير أنى ذر « طعامه » وهذا من أمثلة نذر اللجاج وهو أن يقول مثلاً 
طعام كذا أو شراب كذا على حرام أو نذرت أو لله على أن لا أكل كذا أو لا أشرب كذا » والراجح من أقوال 
العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين . 

قوله ( وقوله تعالى : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ) وزاد غير ألى ذره إلى 
قوله تحلة أيمانكم » وقد تقدم بيان الاختلاف فى ذلك فى كتاب الطلاق . وهل نزلت الآية فى تحربم مارية أو فى 
تحريم شرب العسل » وإلى الثانى أشار المصنف حيث ساقه فى الباب . ويوؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب » 
قال ابن المنذر : اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً يحل فقالت طائفة : لا يحرم عليه وتلزمه كفارة 
يمين » وبهذا قال اهل العراق . وقالت طائفة : لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف » وإلى ترجيح هذا القول أشار 
المصنف بإيراد الحديث لقوله وقد حلفت وهو قول مسروق والشافعى ومالك , لكن استثنى مالك المرأة فقال تطلق 
قال إسماعيل القاضى : الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال امرأق على حرام فهو فراق التزمه فتطلق » ولو قال لأمته 
من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه مالم يلزمه فلا تحرم عليه أمته » قال الشافعى : لا يقع عليه شىء إذا لم يحلف إلا 
إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق » وعنه يلزمه كفارة يمين . 


قوله ( وقوله تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) كأنه يشير إلى ما أخرجه الثورى فى جامعه وابن 
المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جىء عنده بطعام فتنحى رجل فقال إنى حرمته أن لا اكله 
فقال : إذن فكل وكفر عن يمينك » ثم تلا هذه الآية إلى قوله 9 لا تعتدوا » قال ابن المنذر : وقد تمسك بعض 
من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع فى حديث أهى موسى فى قصة الرجل الجرمى والدجاج ٠‏ وتلك رواية 
مختصرة » وقد ثبت فى بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال : حلفت أن لا اكله . قلت وقد أخرجه الشيخان 
فى الصحيحين كذلك . 

قوله ( حدثنا الحسن بن محمد ) هو الزعفرانى › والحجاج بن محمد هو المصيصى . 

قوله ( زعم عطاء ) وقع فى رواية الإسماعيل من وجه اخخر عن حجاج قال قال ابن جرج عن عطاء » وكذا 
فى رواية هشام بن يوسف المذكورة فى آخر الباب . 

قوله فى ا خر الباب ( فنزلت : يا أمها النبى لِمَتحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة . 
وإذ أسرّ النبى إلى بعض أزواجه حديفاً لقوله بل شربت عسلاً) قلت : أشكل هذا السياق على بعض من لم 
يارس طريقة البخارى فى الاختصار » وذلك أن الحديث فى الأصل عنده بټامه ک) تقدم [ فى التفسير والنكاح 
والطلاق ] فلما أراد اختصاره هنا اقتصر منه على الكلمات التى تتعلق بالمين من الآيات مضيفا ها تسمية من 


[114۲] 
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أبهم فيها من أدمى وغيو » فلما ذكر ل إن تتوبا 4 فسرهما بعائشة وحفصة » ولا ذكر ل أسرٌ حديثاً 4 فو 
بقوله « لا بل شربت عسلا » : 
قوله ( وقال إبراهم بن موسی ) كذا لأنى ذر ولغيو ٠‏ قال لى إبراهم بن موسى » وقد تقدم فى التفسير بلفظ . 
و حدثنا إبراهم بن موسى ) . 
قوله ( عن هشام ) هو ابن يوسف وصرح به فى التفسير ا الس 
رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن | إلى قوله « ولن أعود » فزاد له « وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أ 
باس ) الوقاء بالنذرء وقوله: : ل يوفون بالنذر 4 ١‏ 
f0۷‏ - - نا يحبى بن صالح قال نا ليح بن سليمان قال نا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: 
ارام حورا ع اقئر ز5 ابي ملي علي قا إن النذر لا يقدّم شيمًا ولا يؤخّرة وإنما يستخرج 
۸ - ذا خلادُ بن يحيى قال نا سفیان عن منصور قال أنا عبدالله بن مره عن عبدالله بن عمر: نهى 
النبي صلى الله عليه عن النذر وقال : إن لا يرد شيئًا ولكنه يستخرج به من البخيل». 
508 - نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول إلله 
صلى الله عليه :الاياتي ابن آدم ادر بشيء لم أكن قر ولكن يليه الد إلى القدر قد قدرقةء 
فيستخرج لله به من البخيل فبؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل». 0 
قوله ( باب الوفاء بالنذر ) أى حكمه أو فضله . 
قوله ر وقول الله تعالى يوفون بالنذر ) يوذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله » لكن ذلك مخصوص إنذر 
الطاعة » وقد آخر ج الطبرى من طريق مجاهد فى قوله تعالى «[ يوفونٍ بالنذر ‏ قال : إذا نذروا فى طاعة الله ».قال 
القرطبى : النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها » وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شىء كلمن 


يعافى من مرض فقال : « لله على أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى » ويليه المعلق على فعل طاعة 
كإن شفى الله مريضى صمت كذا أو صليت كذا » وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل عبده 


فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصد القربة بذلك » أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثية أو هلوماً 

مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم . ا 
قوله ر حدثنا يحبى بن صالح ) هو الوحاظى بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء معجهة . 
قوله ( سعيد بن الحارث ) هو الأنصارى ظ 
١ 0 1 . 5 5‏ 
قوله ر معت ابن عمر يقول : أَوَلمْ ينوا عن النذر ) كذا فيه » وكانه اختصر السؤال فاقتصر على 
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فارس فوقع فيبا وباء وطاعون شديد فجعلت على نفسى لفن سلم الله ابنى يهشين إلى بيت الله تعاللى » فقدم علينا 
وهو مريض ثم مات فما تقول ؟ فقال ابن عمر : ألم تنهوا عن النذر ؟ إن النبى صلى الله عليه وسلم » فذكر 
الحديث المرفوع وزاد « أوف بنذرك » وقال أبو عامر « فقلت يا أبا عبد الرحمن إنما نذرت أن يمشى ابنى . فقال : 
أوف بنذرك قال سعيد بن الحارث فقلت له : أتعرف سعيد بن المسيب ؟ قال : نعم . قلت له : اذهب إليه ثم 
أخبرن ما قال لك » قال فأخبرنى أنه قال له « امش عن ابنك » قلت يا أبا محمد وترى ذلك مقبولا ؟ 
قال :نعم » أرأيت لو كان على ابنك دين لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبرلا ؟ قال : : نعم . قال فهذا مثل 
هذا انتبى . وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب » وأخرجه ابن حبان فى 
النوع السادس والستين من القسم الثالث من طريق زهد بن أنى أنيسة متابعاً لفليح بن سليمان عن سعيد بن 
الحارث فذكر نحوه بهامه ولكن لم يسم الرجل » وفيه أن ابن عمر لما قال له أوف بنذرك قال له الرجل : إنما نذرت 
أن يمشى ابنى وإن ابنى قد مات . فقال له : أوف بنذرك »> كرر ذلك عليه ثلاثاً » فغضب عبد الله فقال : أَولم 
تنهوا عن النذر ؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث المرفوع » قال سعيد : فلما رأيت ذلك 
قلت له انطلق إلى سعيد بن المسيب » وسياق الحم نحوه وأخصر منه وقد وهم الحآم فى المستدرك فإن البخارى 
أخرجه ا ترى لكن اختصر القصة لكونها موقوفة . وهذا الفرع غريب وهو أن ينذر عن غييو فيلزم الغير الوفاء 
بذلك م إذا درا ادر .. وقد كنت أستشكل ذلك > ثم ظهر لى أن الابن أقر بذلك والتزم به » ثم لما مات 
أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه کا يفعل سائر القرب عنه كالصوم والحج والصدقة . ويحتمل أن 
يكون مختصًا عندهما بما يقع من الوالد فى حق ولده فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بمخلاف الأجنبى . وى قول 
ابن عمر فى هذه الرواية « ألم تنبوا عن النذر » نظر » ؛ لأن المرفوع الذى ذكره ليس فيه تصري بالنبى » > لکن 
جاء عن ابن عمر التصرج › » ففى الرواية التى بعدها من طريق عبد الله بن مرة وهو الحمدانى بسكون اليم عن ابن 
عمر قال « نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر » وفى لفظ لمسلم من هذا الوجه « خد رسول الله صل الله 

عليه وسلم ينبى عن النذر » وجاء بصيغة النبى الصريحة فى رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عند 
مسلم بلفظ «١‏ لا تنذروا » . 

قوله ( لا يقدم شيئاً ولا يؤخر ) فى رواية عبد الله بن مرة « لا يرد شيئاً » وهى أعم » ونحوها فى حديث أنى 
هريرة ‏ لا يأتى ابن آدم النذر بشىء لم يكن قدر له » وفى رواية العلاء المشار إليها « فإن النذر لا يغنى من القدر 
شيئاً ؛ وفى لفظ عنه « لا يرد القدر ) » وفى حديث ابی هريرة عنده « لا يقرب من ابن آدم شيعا لم يكن الله قدره 
له » ومعانی هذه الألفاظ الختلفة متقاربة » وفيا إشارة إلى تعليل النبى عن النذر . وقد اختلف العلماء فى هذا 
الى : فمنهم من حمله على ظاهره » ومنهم من تأوله . قال ابن الأثير فى النهاية : تكرر النبى عن النذر فى 
الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه » ولو کان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان فى ذلك 
إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنبى يصير معصية فلا يلزم » وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن 
ذلك أمر لا جر لهم فى العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاء فقال : لا تنذروا على أنكم تدركون 
بالنذ ر شيئاً لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم › » فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فإن الذى.نذرموه 
لازم لكم » انتبى كلامه . ونسبه بعض شراح المصابيح للخطابى وأصله من كلام ألى عبيد فيما نقله ابن المنذر فى 
كتابه الكبير فقال : كان أبو عبيد يقول وجه النبى عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأنما » ولو كان 
كذلك ما أمر الله أن يو به ولا حمد فاعله » ولكن وجهه عندى تعظم شأن النذر وتغليظ أمره لكلا يتهاون به 


0۸٦‏ كتاب الأيمان و ا 


فيفرط فى الوفاء به ويترك القيام به . ثم استدل بما ورد من الحث على الوفاء به فى الكتاب والسنة » وإلى ذلك أشار 
المازرى بقوله : ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ ف النذر والحض عل الوفاء به . قال : 
وهذا عندى بعيد من ظاهر الحديث . ويحتمل عندى أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأ بالقربة مستثقلا هلا لما 
صارت عليه ضربة لازب » وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار » ويحتمل أن يكون سببم أن 
الناذر ا لم ينذر القربة | لا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التى تقدح فى نية المتقرب . قال : ويشيرا إلى 
هذا التأويل قوله ٠‏ إنه لا یی مر » وقوه 9 إنه لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له » وهذا كالنص على 
هذا التعليل ١‏ ه .. والاحتال الأول يعم أنواع النذر والثافى يخص نوع امجازنات » وزاد القاضى عياض : ويقالأ إن 
امار بذاك وفع عل سیل الإعلام من أل لا غاب القدر ول ا اليو بسي » وان عن اعفاد عاف 
ذلك خشية أن يقع ذلك فى ظن بعض الجهلة . قال : ومحصل مذهب مالك أنه مباح إلا 0 
عليه فى أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس وغير خالص النية فحينئذ يكره . 

وهذا أحد محتملات قوله « لا ياتى بخير » أى إن عقباه لا تحمد وقد يتعذر الوفاء به » وقد يكون معناه لا يكون 
سبباً خير لم يقدر ا فى الحديث » وببذا الاحتال الأحير صدر ابن دقيق العيد كلامه فقال : يحتمل أن تكونالباء 
للسببية كانه قال لا ياتى بسبب خير فى نفس الناذر وطبعه فى طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له » 
إن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التى نذرها » لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه .. وقال النوود 
معنى قوله « لا يأق بخير » أنه لا يرد شيئاً من القدر كا بينته الروايات الأخرى . 23 


( تنبيه ) لس ال ا 
سمع نظيره من كلام العرب . وقال الخطانى فى الأعلام : هذا باب من العلم غريب » وهو أن ينبى عن فعل ‏ 

حتى إذا فعل كان واجبا » وقد ذكر أكثر الشافعية ‏ ونقله أبو على السنجى عن نص الشافعى ‏ أن الب 
مكروه بوت النبى عنه ركذا تقل عن الالكية وجزم به عنهم ابن ديق العيد » وأشار ابن العرى إلى الحلاف عنم 
والجزم عن الشافعية بالكراهة » فال : واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة و إنما قصد أن 
نفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بجا التزمه و الحنابلة بالكراهة و رواية فى أنها كراهة تحريم وتوقة 
بعضهم فى صحتا > وقال الترمذى بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث ألى هريرة ثم ثم قال : وفى الباب عن ابن 

جر اميل عل هذا عند بض اذل ام اا اذى عل الله عو ر دا .اك 
ابن المبارك : معنى الكراهة فى النذر فى الطاعة وف المعصية . فإن نذر الرجل فى الطاعة فوف به فله ذ فيه أجر ویکره 
له النذر . قال ابن دقيق العيد : وفيه إشكال على القواعد فإنها تقتضى أن الوسيلة إ إلى الطاعة طاعة ما أن الوسيلة 
إلى المعصية معصية » والنذر وسيلة إلى التزا م القربة فيلزم أن يكون قربة إلا أن الحديث دل على الكراهة ثم کار 
إلى التفرقة بين نذر ار فل انون عليه وبين ندر الابتداء فهو قربة محضة . وقال ابن ی الدم فى ت 4 
الوسيط : القياس استحبابه » والختار أنه حلاف الأولى ولیس بمكروه » كذا قال . ونوزع بأن خلاف الأول 
ما اندرج فى عموم نبى والمكروه ما نبى عنه بخصوصه » وقد ثبت النبى عن النذر بخصوصه فيكون مكروها » 
وإفى لاتعجب من انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت الصرج عنه فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة 
ریه »ون یی عل استتجبابه التووي فى شرج المهذب فقال سي د له 
لأنها مناجاة لله فأشبه الدعاء اه . وإذا ثبت النبى عن الشيء مطلقً شرك فعله دال الصلاة أول فكيف , 
مستحبًا » وأحسن ما يحمل عليه كلام هؤلاء نذر التبرر ا لحض بأن يقول لله على أن أفعل كذا أو لأفعلنه 


الحديث ٦٦۹۲‏ س ٦٦۹٤‏ امه 


الجازاة » وقد حمل بعضهم النبى على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه حكاه شيخنا فى شرح الترمذى » ونا 
نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة هة النذر وعن القاضى حسين المتولى بعده والغزالى أنه مستحب لأن الله أثنى 
على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة فيكون قربة قال : يمككن أن يتوسط فيقال : الذى دل الخبر على كراهته نذر 
المحازاة وأما نذر التبرر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضاً صحيحاً وهو أن يئاب عليه ثواب الواجب وهو فوق 
ثواب التطوع | ه وجزم القرطبى فى « المفهم » بحمل ما ورد فى الأحاديث من النبى على نذر للجازاة فقال : هذا 
النبى عله أن يقول مثلاً إن شفى الله مريضى فعلىٌ صدقة كذا » ووجه الكراهة ة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على 
حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك 
المعارضة » ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق با علقه على شفائه » وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من 
ماله شيعا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا . وهذا المعنى هو المشار إليه فى الحديث لقوله « إنما 
يستخرج به من البخيل مالم يكن البخيل يخرجه » قال وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرض » أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر » وإليهما الإشارة بقوله فى الحديث 
أيضاً « ؛ فإن النذر لا برد من قدر الله شيع » واخالة الأول تقارب الكفر والثنية خطاً صرح . قلت : بل تقرب 

من الكفر أيضاً . ثم نقل القرطبى عن العلماء حمل النبى الوارد فى الخبر على الكراهة وقال : الذى يظهر لى أنه 
على التحريم فى حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرماً والكراهة فى حق من لم 
يعتقد ذلك اه . وهو تفصيل حسن » ويؤيده قصة ابن عمر راوى الحديث فى النبى عن النذر فإنها فى نذر 
المجازاة . وقد حرج الطبرى بسند صحيح عن قتادة فى قوله تعالى ل يوفونٍ بالنذر ‏ قال كانوا ينذرون طاعة الله 

من الضلاة' والضيام والزكاة وا حح والغمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أباراً » وهذا صريح فى أن الثناء وقع فى غير 
نذر المجازاة » وكأن البخارى رمز فى الترجمة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنبى 
عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخنص من الجازاة » لكن قد يوصف بالبخل من. تكاسل عن الطاعة ‏ فى 
الحديث المشهور « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علىٌّ » أخرجه النساى وصححه ابن حبان » أشار إلى 
ذلك شيخنا فى شرح الترمذى . ثم نقل القرطبى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة لقوله صلى الله عليه وسلم 
من نذر ا يطب الله تعال اعد ول جر بين الغا رن اك والأتفاق التي دز 
الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر وسيأتى شرحه بعد باب . 


قوله ( وإغها يسعخرج بالنذر من البخيل ) ياتى فى حديث أهى هريرة الذى بعد بيان المراد بالاستخراج 
المذكور . 


قوله ر من البخيل ) كذا فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية مسلم فى حديث ابن عمر » « من الشحيح ) 
وكذا للنسانى » وف رواية ابن ماجه « من اللكيم » ومدار الجميع على منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة 
فالاحتلاف فى اللفظ المذكور من الرواة عن منصور > والمعافى متقاربة لان الشح أحص واللوم 6 أعم > قال الراغب : 
البخل إمساك ما يقتضى عمن يستحق » والشح بخل مع حرص » واللؤم فعل ما يلام عليه 


قوله فى حديث أى هريرة ( لا يأتى ابن آدم النذر بشىء ) ابن ادم بالنصب مفعول مقدم والنذر بالرفع هو 
الفاعل . 


o۸۸‏ كتاب الأيمان والنذول 


قوله لم أكن قدرته ) هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصرج بنسبته إلى الله عز وجل » » اوقد 
أخرجة أبو داود فى رواية ابن العبد عنه من رواية مالك » والنساى وابن ماجه من رواية سفيان الثورى كلاهما.عن 
ألى الزناد » وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن اى وعمر عن الأعرج » وتقدم فى أواخر كتاب القدر من طريق #مام 
عن أى هريرة ولفظه « لم يكن قدرته » وف رواية للنسافى « لم أقدره عليه » وف رواية ابن ماجه « إلا ما قد له 
ولكن يغلبه النذر فأقدر له » وف رواية مالك « بشىء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته » وف زواية 
مسلم ار و سر ال ل ا ا ل ا 

لعل ١‏ رن بر ER‏ قدرته له أستخرج به من البخيل » وف رواية مسلم « وللكن 
النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج » . ١‏ 

قوله ر ولكن يلقيه النذر إلى القدر ) تقدم البحث فيه فى « باب إلقاء العبد النذر إلى القدر » وأن هذه 
الرواية مطابقة للترجمة المشار | ليبا » قال الكرمانى : فلن قبل القدر: هر الذائ يلقيه إل النذر نا قدي لخر 
تقدير. الالقاء فالأول يلجئه ٤‏ النذر والنذر يلجئه إلى الإعطاء . 


قوله ( فيستخرج الله ) فيه التفات ونسق الكلام أن عفال فأستخر ج ليوافق قوله أولاً « قدرته ) 0 


«` 


( فيوتينى ) . 
قوله ( فيؤتينى عليه ما لم يكن يؤتينى عليه من قبل ) كذا للأكثر أى يعطينى » ووقع فى رواية الكشمهنى 
« يوتنى » بالجزم ووجهت بأنها بدل من قوله « يكن » فجزمت بلم » ووقع فى رواية مالك « يؤّق » فى 
الموضعين » وفى رواية ابن ماجه « فيبسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك » وف رواية مسلم « فيخرج 
بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج ٩‏ وهذه أوضح الروايات : قال البيضاوى. : عادة الناس تعليق 
النذ ر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة » فنبى عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخى إذا أراد أن يتقرب بادر'إليه 
والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء من يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولا فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له » 
وذلك لا يغنى من القدر شيعا فلا يسوق إليه خيراً » لم يقدر له ولا يرد عنه شرا قضبى عليه » لكن النذر قد يافق 
القدن فينترج: من البخيل :ما ره ارين ترجه »قال ابن العرفن : فيه حجة على وجوب الوفاء بما العزمه 
الناذر » لأن الحديث نص على ذلك بقوله « يستخرج به » فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل 
من صدور النذر عنه > إذ لو كان مخيراً فى الوفاء لاستمر لبخله على عدم ارچ . وفى الحديث ا 
کا تقدم تقريره فى الباب المشار إليه »وأما ما أخرجه ارما هن دوت انين «إن الصدقة تدفع ميتة | 
فظاهره يعارض قوله « إن النذر لا يرد القدر » ويجمع بينيما بأن الصدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوء » والأسم ب 
مقدرة كالمسييات » وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرق هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال « هى, من 
قدر الله » أخرجه أبو داود ا ا ا لي 
الطب اول ذلك مشروعية الطب والتداوى. وقال ابن العربى : النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه, من 
القد ر أيضاً » ومع ذلك فقد نبى عن النذر وندب إلى الدعاء » والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به 
التوجه إلى الله والتضرع له والمخضوع » وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك 00 


حين الضرورة والله أعلم . وف الحديث أن كل شىء يبتدؤه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذرناقاله 
| 


[1140 


[114° 


الحديث 55684 ٦٦1۹١‏ مه 


الملوردى » وفيه الحث على الإخلاص فى عمل الخير وذم البخل » وأن من اتبع المأمورات واجتنب المنبيات لا يعد 
0" ) : قال ابن المنير : مناسبة أحاديث الباب لترجمة الوفاء بالنذر قوله « يستخر ج به من البخيل » وإنما 
رع التخيل ما تمن غليه اذ لو أخرع ما بتع يه لكان جراد . وقال الكرمانى : يؤحذ معنى الترجمة من لفظ 
« يستخرج ) . قلت-: ويحتمل أن يكون البخارى أشار إلى تخصيص النذر المنبى عنه بنذر المعاوضة واللجاج 
بدليل الآية » فإن الشناء الذى تضمنته حمول على نذر القربة کا تقدم أول الباب » فيجمع بين الآية والحديث 
بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذر والله أعلم . 
)إن من لا يفي بالنذر 

545٠‏ - ذا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال ني أبوجمرة قال نا زهدم بن مُصَرّب قال سمعت 
عمران بن حصين يحداث عن النبي صلى الله عليه قال : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
-قال عمران : لا أدري ذكر انين أو ثلاثة بعد قرنه- «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون, ويظهر فيهم السّمن». 

قوله ‏ باب إثم من لا يفى بالنذر ) كذا لأنى ذر » وسقط لغيه لفظ إمم » ذكر فيه حديث عمران بن 
حصين فى « خير القرون » وف سنده أبو جمرة وهو بال جم والراء واسمه نصر بن عمران » وزهدم بمعجمة أوله وزن 
جعفر ابن مضرب بضم الم وفشح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة » وقد تقدم شرحه مستوق فى 
الشهادات وى فضائل الصحابة » والغرض منه هنا قوله « ينذرون » بكسر الذال وبضمها لغتان . 

قوله ( ولا يفون ) فى رواية الكشميبنى ١‏ ولا يوفون » وهی رواية مسلم › ونی أخرى له كالأولى وما لغتان 
أيضا . 

قوله ( ولا يؤتقنون ) أى إنها خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك . قال ابن بطال ما ملخصه : 
سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره » والجيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموماً » وببذا تظهر 
المناسبة للترجمة . وقال الباجى : ساق ما وصفهم به مساق العيب » والجائز لا يعاب فدل على أنه غير جائز 

باس ) الّدْرٍ في الطاعة 
< وما أنفقتم من قْقة أو نذرتم من ُذرٍ ‏ 

5455 - نا أبونعيم قال نا مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه قال : «من نذرأن يطيع الله فليطعة, ومن نذر أن يعصيَّهُ فلا يعصه» . هو طلحة بن عبدالملك الأيلي, 
كذا قال ابن بكير عن مالك . [الحديث 55945- طرفه في: ٠۷٠٠‏ ]. 

قوله ( باب النذر فى الطاعة ) أى حكمه . يحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله النذر فى الطاعة 

حصر البتدأ فى الخبر فلا يكون نذر المعصية نذراً شرعاً . 


قوله ‏ وما أنفقم من نفقة أو نذرتم من نذر 4 ساق غير ألى ذر إلى قوله إ من أنصار » . وذكر هذه 


[114۷] 


0۹۰ كتاب الأيمان انتا 


الآية مشياً إلى أن الذى وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة » وهو يويد ما تقدم قريباً : 


قوله ر عن طلحة بن عبد الملك ) هو الأيى بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت نزيل المدينة » ثقة 
س اسع مان ی أو ی ا 
أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن القاسم » وليس كذلك » فقد تابعه أيوب ويحيى بن ألى كثير 
حبان » وأشار الترمذى إلى رواية يحبى ومحمد بن أبان عند اين عبد البر وعبيد الله بن عمر عند الطحاوى » , 
أخرجه الترمذى من رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة عن القا سم » وأخرجه البزار من رواية يحبى بن ألى كشي عن 
محمد بن أبان فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة ورواية يحبى إلى محمد بن أبان وسلمت رواية أيوب من الاحتلاف 
وهى كافية فى رد دعوى انفراد طلحة به » وقد رواه أيضاً عبد الرحمن بن المجبر بضم المم وقتح الجم وتشديد 
الموحدة عن القاسم أخرجه الطحاوى . 

قوله ( من نذر أن يطيع الله فليطعه الم ) الطاعة أعم ب 
فى فعل الواجب بأن يؤقته » كمن ينذر أن يصلى الصلاة فى أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته »أوأما 
المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر ويا ويتقيد بما قيده به الناذر وال نہر صريح ف الأمر 
بوفاء النذر إذا كان فى طاعة وفى النبئ عن ترك الوفاء به إذا كان فى معصية » وهل يجب فى الثانى كفارقةيمين 
أو لا ؟ قولان للعلماء سيأق بیانہما بعد بابين » ويأق أيضاً بیان الحكم فيما سكت عنه الحديث وهو بنذر 
المباح . وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين : واجب عينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا وصفة 
فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت » وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد ومندوب عبادة عيناً كان أو كفاية فيتعقد 
ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففی انعقاده وجهان والأرجح انعقاده وهو قول 0 
والحديث يتناوله فلا يخض من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل . 
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۲ نا محمد بن مقاتى أبوالحسنء قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن علمر 
أن عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال : «أوف بنذرك». 

قوله ر باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً فى الجاهلية ثم أسلم ) أى هل يجب عليه الوفاء أو لا ؟ 
والمراد با جاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه » وأصل الجاهلية ما قبل البعثة » وقد ترجم الطحاوى لهذه 
السا قر در هو مشرك ثم أسلم فأوضح اراد » وذكر فيه حديث ابن عمر فى نذر عمر.فى الجاهلية| أنه 
يعتكف فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « أوف بنذرك » قال ابن بطال قاس البخارى ى ايعين على النذر وترك 
الكلام على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شىء يجب الوفاء به لو كان مسلماً فإنه إذا ألم 
ل ا ل ا ا 1 
الشافعى » والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعى وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا 
قال المالكية والحنفية » وعن أحمد فى رواية يجب وبه جزم الطبرى والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية 1 
وداود وأتباعه . قلت : إن وجد عن البخارى التصرج بالوجوب قبل وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه ينول 


E 
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بوجوبه لأنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك » قال القابسى : لم يأمر عمر 
على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة كذا قال » وقيل أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من اكد الأمور فغلظ 
أمره أن أمر عمر بالوفاء » واحتج الطحاوى بأن الذى يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والكافر لا يصح منه 
التقرب بالعبادة » وأجاب عن قصة عمر باحتال أنه صل الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان 
نذره فأمره به لأن فعله حينئذ طاعة لله تعالى فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه لأن الإسلام ببدم أمر 
الجاهلية . قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث يث يخالف هذا » فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر 
فوى هذا التأويل وإلا فلا . 


قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 


قوله ( عبيد الله بن عمر ) هو العمرى » ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدم فى غزوة حنين فأخرجه 
عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن نافع وأول حديثه « لما قفلنا من حنين سأل 
عمر ) فذكر الحديث فأفاد تعيين زمان السؤال المذكور » وقد بينت الاختلاف على نافع ثم على أيوب فى وصله 
وإرساله هناك وكذا ذكرت فيه قوائد زوائد تتعلق بسياقه وكذلك فى فرض الخمس » وتقدم فى أبواب الاعتكاف 
ما يتعلق به وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عمر إنما نذر بعد أن أسلم وعلى من زعم أن اعتكاف عمر كان 
ISO DD‏ 
يلزفه ؟ وقد ذ کرت ما فيه . وقوله « أوف بنذرك » لم يذكر فى هذه الرواية متى اعتكف » وقد تقدم فى غزوة حنين 
لتصرع بأن مله کان بعد قسم ایی صل الله عليه وسلم شتام حنين بالطائ »> وتقدم اق قرش الخمتی أن 
فى رواية سفيان بن عيينة عن أيوب من الزيادة « قال عمر فلم أعتكف حتى كان بعد حنين وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم أعطانى جارية من السبى » فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبياً » فذكر الحديث فى من النبى صلى الله 
عليه وسلم على هوازن بإطلاق سبيهم » وف الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام وقد تقدمت 
الإشارة إليه » جاب ابن العرنى بأن عمر لا نذر فى الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك كثله فى الإسلام فلما 
أراده ونواه سأل النبى صل الله عليه وسلم فأعلمه أنه لزمه » قال : وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد 
بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر فى العبادة والطلاق فى الأحكام وإن لم يتلفظ بشىء من ذلك » كذا قال » وم 
يوافق على ذلك بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول أو الشروع » وعلى التنزل 
فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه هل لزم أو لا ؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه 
من تجديد نية منه فى الإسلام . وقال الباجى : قصة عمر هى كمن نذر أن يتصدق بكذا إن قدم فلان بعد شهر 
فمات فلان قبل قدومه فإنه لا يلزم الناذر قضاؤه فإن فعله فحسن » فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النبى 
صل الله عليه وسلم أمره بوفائه استحباباً وإن كان لا يلزمه لأنه التزمه فى حالة لا ينعقد فيها . ونقل شيخنا فى 
شرح الترمذى أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا 
لأمر عمر بوفاء ما التزمه فى الشرك » ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب 
علمهم قضازها فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشرع ؟ قال : يكن أن يجاب بأن الواجب بأصل 
شرع موقت بوقت وقد حرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن الإسلام يجب 
ما قبله » فأما إذا لم يوقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لانساع ذلك 
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باتساع العمر . قلت : وهذا البحث يقوى ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقوله » وإن ثبت النقل عن الشافعى 
بذلك فلعله كان يقوله أولاً فأخذه عنه أبو ثور » ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحج على من أسلم 
لاتساع وقته بخلاف ما فات وقته » والله أعلم . 

( تنييه ) المراد بقول عمر فى الجاهلية قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه » ووهم من قال : الجاهلية فى 
كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن هذا يتوقف على نقل » وقد تقدم أنه 
نذر قبل أن يسلم وبين البعثة وإسلامه مدة . 

ا مات رع | 

وأمر ابن عمر امرأة جعلت أُمّها على نفسها صلاة بقباء. فقال : صلّي عنهاء وقال ابن عباس نحوة. 

07 راوز اانا سي الخ 1 اوري عه لاد E‏ 
ابن عباس أخبرة أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه في نذر كان على أمّه فتوفًم 
قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد . 

٤‏ - ناآدم قال نا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتى رجل 
النبيّ صلى اله عليه فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال النبي صلى الله عليه: «لو كان 
عليها دين أكنت قاضيه؟» قال : : نعم. . قال: : «فاقض الله » فهو أحق بالقضاء». 

قوله ( باب من مات وعليه نذر ) أى هل يقضى عنه أو لا ؟ والذى ذكره فى الباب يقتضى الأول » 
هل هو على سبيل الوجوب أو "الدب ؟ خلاف يأق بيانه . 

n 
ابن عباس نوه ) وصله مالك عن عبد الله بن أنى بكر أى ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن‎ 
جدته أنبا كانت جعلت: على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت وم تقضه فافتى عبد الله بن عباس ابنتها أن‎ 
تمشى عنها » وأخرجه ابن ألى شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال : إذا مات وبمار‎ 
7 نذر قضى عنه وليه . ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت وم‎ 
فقال ابن عباس اعتكف عن أمك . وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك ف الموطاً : إنه بلغه‎ 
O أن عبد الله بن عمر كان يقول ا ا ا ل ا‎ 
أيوب بن موسى عن عطاء بن ألى رباح عن ابن عباس قال : لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أورده‎ 
+ ابن عبد البر من طريقه موقوفاً ثم قال : والنقل فى هذا عن ابن عباس مضطرب . قلت : ويمكن الجمع‎ 
الاثبات فى حق من مات والنفى فى حق الحى » ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه فى حق الميت بما إذا مات‎ 
وعليه شىء واجب فعند ابن ألى شيبة بسند صحيح : سثل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال : يصام‎ 
النذر » وقال ابن المنير ال ا‎ 
SS مات ابن ادم انقطع عمله‎ 
ا و ا نما تنوى عن نفسك » كذا ,قال‎ 
TT ولا يخفى تكلفه . وحاصل كلامه م تخصيص الجواز‎ 
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الإمام مالك » وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلى أحد عن أحد لا فرضاً ولا سنة لا عن 
حى ولا عن ميت » ونقل عن المهلب أن ذلك لر عار لوجي O E‏ 
أن يفعله عن أبويه » ولا نبى عن الاستغفار لعمه ؛ ولبطل معنى قوله فإ ولا تكسب كل نفس إلا عليها » 
انی يم م قال لا يخفى وجه تعقبه خصوصاً ما ذكره فى حق الشارع » وأما الآية فعمومها مخصوص 
اتفاقاً والله أعلم . 

( تبیه ) ذكر الكرمانى أنه وقع فى بعض النسخ « قال صلى عليها » وجه بأن « على » بمعنى « عن » على رأى 
قال : أو الضمير راجع إلى قباء . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى فى نذر كان على 
أمه » وقد تقدم شرحه فى كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده . 

فوله فى آخر الحديث فى قصة سعد بن عبادة ( فكانت سنة بعد ) أى صار قضاء الوارث ما على المورث 
طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً » وم أر هذه الزيادة فى غير رواية شعيب عن الزهرى » فقد أخرج 
الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل 
والنساى من رواية الأوزاعى والإسماعيل من رواية موسى بن عقبة وابن ألى عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن 
اع توطنا من كاد انيتال عن سيت + زايا لمشلا عل ما كل غلك لا جل اجا عن 
أحد », وا حتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار المجرة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج عن أحد 
ولا أمر به ولا أذن فيه » فيقال لمن قلد » قد بلغ ذلك غي ؛ وهذا الزهرى معدود فى فقهاء أهل المدينة وكان 
شيخه فى هذا الحديث > وقد استدل بہذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم فى أن الوارث يلزمه قضاء النذر 
عن موره کی االات وال : وقد وقع نظير ذلك فى حديث الزهرى عن سهيل ف اللعان لما فارقها الرجل 
قبل أن يأمره النبى صل الله عليه وسلم بفراقها قال : فكانت سنة . واختلف فى تعيين نذر أم سعد فقيل كان 
صوما لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس « جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها 
صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم » الحديث » وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة » 
وقيل كان عتقاً قاله ابن عبد البر » واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد « أن سعد بن عبادة قال : 
يا رسول الله إن أمى هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم » وتعقب بأنه مع إرساله ليس ف فيه التصريح 
بأنها كانت ندرت ذلك » وقيل كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله من الموطاً وغيره من وجه آخر عن سعد بن 
عبادة « أن سعدا حرج مع النبى صلى الله عليه وسلم فقيل لأمه :أشن كانت : المال مال سعد ؛ فتوفيت قبل 
أن يقدم فقال : يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ٩‏ وعند ای داود من وجه آخبر نحوه وزاد 
) فأى الصدقة أفضل ؟ قال : الماء ) الحديث . وليس فى شىء من ذلك التصريم بأنها نذرت ذلك . قال عياض : 
والدئ يظهر أنه كان نذرها اى المال أو مما + قلت : بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيناً عند سعد وال 
م ا ا ل ل ل ل ل 
يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث » وشرط المالكية والحنفية 
لد مم بقصة أم سعد هذه » وقول الزهرى إنها صارت سنة بعد » ولكن يمكن 
أن يكون سعد قضاه من تركتما أو تبرع به . وفيه استفتاء الأعلم » وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى 
براءة ما فى ذمتهم . وقد اختلف أهل الأصول ف الأمر بعد الاسعذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا ؟ فرجح 
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صاحب و الحصول » أنه مثله » والراجح عند غيه أنه للإباحة ا رجح جماعة فى الأمر بعد الحظر أنه 
للاستحباب . ثم ذكر حديث ابن عباس « أنى. رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختى نذرت أن تحج 
وأنها ماتت » الحديث وفيه « فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء » وقد تقدم شرحه ف أواخر كتاب الحج »نو ذکر 
الاختلااف فى السائل أهو رجل م وقع هنا أو امرأة كا ا وأنه الراجح › » وذكرت ما قيل فى اسمها وأعبا 
حمنة » وينت أنها هى السائلة عن الصيام أيضاً » وبالله التوفيق , 


باس | التذر فيما لا ملك ولا في معصية ئْ 
“fo‏ - نا أبوعاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة قالت : قال النبي صلى 
الله عليه : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». 1 
¬ نامسد قال نا يحيى عن حُميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال اذ 
لغني عن تعذيب هذا نفسه)» ورآه يمشي بين ابنيه. . وقال الفزاري عن حميد : قال ني ثابت عن أنس. 
۷~ - نا أبوعاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس أذ الي صلى لله 
عليه رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. 

۸ - ا رام رود س فال ا مس اب جر قري اشير a O‏ 
طاوسًا أخبرة عن ابن عباس أن النبي صلى الل عليه مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوذ إنسانا بخزامةٍ 
في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه بيده ثم أمره أن يقود بيده . 

£۹ - - نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا التبي 
صلى الله عليه يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبوإسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يسبظل 
ولا يتكلم ويصوم» فقال النبي صلى الله عليه: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه». ٠١‏ 

قال عبدالوهاب : نا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه . | 

قوله ( باب النذر فيما لايملك وفى معصية ) وقع فى شرح ابن بطال « ولا نذر فى معصية ؛ وقال ر 
فيه حديث عائشة « من نذر أن يطيع الله فليطعه » » الحديث » وحديث انس فى الذى راه يمثى بين ابنيه فنهاه » 
وحديث ابن عباس فى الذى طاف وف أنفه خزامة فنباه » وحديثه فى الذى نذر أن يقوم ولا يستظل فاه ؛ قال 
ولا مدخل هذه الأحاديث ف النذر فيما لا يملك وإنما تدخل فى نذر المعصية > وأجاب ابن المنير بان الصوان مع 
البخارى فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه فى المعصية لأن نذره فى ملك غيره تصرف فأ ملك 
الغير بغير إذنه وهى معصية ثم قال : وهذا لم يقل باب النذر فيما لا يملك وف المعصية بل قال النذر فيما لا يلك 
ولا نذر فى معصية . فأشار إلى اندراج نذر مال الغير فى نذر العصية فتأمله انتبى . وما نفاه ثابت فى 
الروايات عن البخارى لكن بغير لام وهو لا يخرج عن التقرير الذى قرره لأن التقدير باب النذر فيما لاء يلك 
سكم انكر معصية ٠‏ إا ثبت فى النذر فى العصية المحق به ار يم لا جلك لأنه يسع المصية لكر 
شا فى ملك الغير . وقال الكرمانى : الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولاه التزام 

| 
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المشقة التى لا تلزمه حيث لا قربة فا » ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان 
انتبى . وما وجهه به ابن المنير أقرب » لكن يلزم عليه تخصيص ما لا يملك ما إذا نذر شيئاً معيناً كعتق عبد فلان 
إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير معين فإنه يصح › ويجاب بأن دليل التخصيص 
الاتفاق على انعقاد النذر فى البهم وإنما وقع الاختلاف ف المعين » وقد تقدم التنبيه فى « باب من حلف بملة سوى 
الإسلام » على الموضع الذى أخرج البخارى فيه التصرج با يطابق الترجمة وهو فى حديث ثابت بن الضحاك 
بلفظ « ولیس على ابن ن ادم نذر فيما لا يملك » وقد أخرجه الترمذى مقتصرا على هذا القدر من الحديث » وأخرج أبو 
داود سبب هذا الحديث مقتصراً عليه أيضاً ولفظه : نذر رجل على عهد النبى صلى الله عليه وسلم أن ينحر 
ببوانة ‏ يعنى موضعاً بكر بع الموحدة وتخفيف الواو وبنون ‏ فذكر الحديث » وأخرجه مسلم من حديث 
عمران بن حصين فى قصة المأة التى كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبى صل الله عليه وسلم ‏ فإن الذين أسروا 
امرأة انتببوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا نذر فى معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن ادم » وأخر ج ابن ألى شيبة من حديث ألى ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه » ووقعت مطابقة جميع 
الترجمة قى حديت عبان بن حصن المذكور + وأشرجه: التساق من حديك عبد الرجن بن سلمة قله وأخرجه 
أبو داود من حديث عمر بلفظ ١ ٠‏ لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة رحم ولا فيما لا يملك » 
وأخرجه أبو داود والنسانى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله » واختلف فيمن وقع منه النذر فى 
ذلك هل تجب فيه كفارة ؟ فقال الجمهور : لا » وعن أحمد والثورى وإسحق وبعض الشافعية والحنفية نعم » ونقل 
الترمذى اختلاف الصحابة فى ذلك كالقولين » واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية » واختلافهم إنما هو فى وجوب 
الكفارة » واحتبج من أوجبها بحديث عائشة « لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين » أخرجه أصحاب السنن 
ورواته ثقات » لكنه معلول فإن الزهرى رواه عن ألى سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحسى بن أنى 
كثير عن أنى سلمة فدلسه بإسقاط اثنين » وحسن الظن بسليمان وهو عند غيه ضعيف باتفاقهم » وحكى 
الترمذى عن البخارى أنه قال : لا يصح » ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسانى وضعفه 
وشواهد أخرى د كرعيا نفا > وأخرج الدارقطنى من حديث عدى بن حاتم نحوه . وف الباب أيضاً عموم حديث 
عقبة بن عامر « كفارة النذر كفارة المين » » أخرجه مسلم ‏ وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم 
على النذر المطلق » لكن أخرج الترمذى وابن ماجه حديث عقبة بلفظ « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » 
ولفظ ابن ماجه « من نذر نذرا لم يسمه » الحديث » وف الباب حديث ابن عباس رفعه « من نذر نذرا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمرن » أخرجه أبو داود » وفيه « ومن نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً لا يطيقه 
فكفارته كفارة يمين » ورواته ثقات » لكن أخرجه ابن أبى شيبة موقوفا وهو أشبه » وأخرجه الدارقطنى من حديث 
عائشة » وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه لكن قالوا : إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة 
انه وقد تقد نخدي مائشة. المذكون أول البانيه قرا وهو ي ديك ولا ندز فى معضية 6 ولوق تبنت 
الزيادة لكانت مبينة لما أجمل فيه » واحتج بعض الحنابلة بأنه ثيت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحانى 
خلافه قال والقياس يقتضيه » لأن النذر يمين كا وقع فى حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية GE‏ 
فسمى النذر يمينا » ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شىء » والحالف عقد بمينه بالله ملتزماً بشىء ثم بين 

أن النذر اكد د لقن وزی عليه آنه لو حدر م الل اط عد الكقاة تلاق الخال + وهو ونه 
للحنابلة » واحتج له بأن الشارع نبى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت » واستدل بحديث « لا نذر فى معصية ٠‏ 


655 كتاب الأيمان والنذور 


لصحة النذر ف المباح لأن فيه نفى النذر فى ا معصية فبقى ما عداه نابتاً » واحتج من قال | يتاع ل الباع عا 
أخرججه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرجه أحمد والترمذى من حديث بريدة « أن 
امرأة قالت : يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف » فقال : أوف بنذرك » وزاد فى حديث 
بريدة أن ذلك وقت خروجه فى غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سالماً . قال البيبقى : يشبه أن يكون أذن 
ذلك لا فيه من إظهار الفرح بالسلامة » ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به » ويدل على أن النة 
لا ينعقد فى المباح حديث ابن عباس ثالث أحاديث الباب فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا ي 
ولا يستظل ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ويقعد » فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه الما : 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده أيضاً ٠‏ إا النذر ما يبتغول به 
وجه الله » والجواب عن قصة التى نذرت الضرب بالدف ما أشار إليه البييقى > ويمكن أن يقال : إن من قسم 
امباح ما قد يصير بالقصد مندوباً كالنوم فى القائلة للتقوى على قيام الليل وأكلة السحر للتقوى على طيام 
النبار » فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبى صل الله عليه وسلم سالا معنى مقصود يحصل؛ به 
٠‏ الثواب » وقد اختلف فى جواز الضرب بالدف فى غير النكاح والختان » ورجح الرافعى ف « المحرر » وتبعه فى 
« المباج » الإباحة » والحديث حجة فى ذلك » وقد حمل بعصهم إذنه لها فى الضرب بالدف على أصل الإباحة 
لا على خصوص الوفاء بالنذر كا تقدم » ويشكل عليه أن فى رواية أحمد فى حديث بريدة « إن كنت نذرت 
فاضربى وإلا فلا » وزعم بعضهم أن معنى قوها « نذرت » حلفت » والإذن فيه للبر بفعل المباح » ويؤيد ذلك 
أن فى اخر الحديث « أن عمر دخل فتركت » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ليخاف منك يا عفر ) 
فلو كان ذلك مما يتقرب به ما قال ذلك » ؛ لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان » ويجاب بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم اطلع على أن الشيطان حضر نحبته فى سماع ذلك لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به فلما 
حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك » أو أن الشيطان لم يحضر أصلاً وإنما ذكر مثالا لصورة 
ما صدر من المرأة المذكورة وهى إغا شرعت فى شىء أصله من اللهو فلما دخل عمر خشيت من مباذرته 
لكونه لم يعلم بخصوص النذر أو المين الذى صدر منها فشبه النبى صلى الله عليه وسلم حاها بحالة الشيطان 

الذى يخاف من حضور عمر والشىء بالئىء يذكر » وقرب من قصتها قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان |عند 
النبى صل الله عليه وسلم فى يوم عيد فأنكر أبو بكر عليهما وقال « أبمزمور الشيطان عند النبى صلى الله عليه 
وسلم » فأعلمه النبى صل الله عليه وسلم بإباحة مثل ذلك فى يوم العيد ا تماق ديت ا ب وأما 
حديث أنس وهو الثانى من أحاديث الباب فذكره هنا مختصراً وتقدم فى أواخر الحج قبيل فضائل المدينة بيامه 
وأوله « رای شيخاً یہادی بين ابنيه قال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشى » فذكر الحديث وفيه « وأمره أن 
يركب » وقوله ( قال الفزارى ) يعنى مروان بن معاوية ( عن حميد حدثئى ثابت عن أنس ) كأنه أراد'بهذا 
التعليق تصريح حميد بالتحديث » وقد وصله فى الباب المشار إليه فى الحج عن محمد بن سلام عن الفزازى » 
وبينت هناك من رواه عن حميد موافقاً للفزارى ومن رواه عن حميد بدون ذكر ثابت فيه » وذكر المطلنف 
هناك حديث عقبة بن عامر قال « نذرت أختى أن ٤‏ ا 
بعض الكلام عليه ثم . ووقع للمزى فى « الأطراف » فيه وهم فإنه ذكر أن البخارى أخرجه فى احج عن إبرا 

موسی وى النذور عن أبى ا :وا لرجود ی سبع البخارى أن القن عا فى الباب ا 
لحديث عقبة فى النذور ذكر أضلاً + وإنما أمر التاذر ق حديت انس أن كت حزما وام ان عة أن 
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تركب » لأن الناذر فى حديث أنس كان شيخاً ظاهر العجز وأحت عقبة م صف بالعجز فكأنه أمرها أن تمشى 
إن قدرت وتركب إن عجزت » وبهذا ترجم الببقى للحديث ٠‏ وأورد فى بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن 
عباس « أن أحت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال : إن الله غنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد بدنة » وأصله 
عند ألى داود بلفظ ف ولتهد هدياً » ووهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ولتبد بدنة » وأورده من 
طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدى » وأخرجه الحا من حديث ابن عباس بلفظ « جاء رجل فقال إن أختى 
حلفت أن تمشى إلى البيت وأنه يشق عليها المشى » فقال : مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشى فما أغنى الله أن 
شق على أختك » ومن طريق كريب عن ابن عباس « جاء رجل فقال : يا رسول الله إن أختى نذرت أن تحج 
ماشية » فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيعا » لتحج راكبة ثم لتكفر بينها » وأخرجه أصحاب السنن من 
طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال « نذرت أختى أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : : مر أخحتك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » ونقل الترمذى عن البخارى أنه 
لا يصح فيه الهدى » وقد أخرج الطبرانى من طريق ألى تمم الجيشانى عن عقبة بن عامر فى هذه القصة « نذرت 
أن تمنشى إلى الكعبة حافية حاسرة » وفيه « لتركب ولتلبس ولنصم » وللطحاوى من طريق أنى عبد الرحمن الحبل عن 
عقبة بن عامر نحوه » وأحرج البييقى بسند ضعيف عن أنى هريرة ٠‏ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى 
جوف الليل إذ بصر بخيال نفرت منه الابل » فإذا امرأة عريانة نافضة شعرها » فقالت : نذرت أن أحج ماشية 
عريانة نافضة شعرى » فقال : مرها فلتلبس ثيابها ولتبرق دما » وأورد من طريق ا حسن عن عمران رفعه ‏ إذا نذر 
أحدك أن يحج ماشياً فلييد هديا ويركب » وفى سنده انقطاع » وفى الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام » 
وعن ألى حنيفة إذا لم ينو حجاً ولا عمرة لا ينعقد » ثم إن نذره راكباً لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة 
الركوب » وإن نذره ماشياً لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهى العمرة أو الحج » وهو قول صاحبى أهى حنيفة » فإن 
ركب بعذر أجزأه ولزمه دم فى أحد القولين عن الشافعى » واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة ؟ وإن ركب بلا عذر 
لزمه الدم » وعن المالكية فى العاجز يرجع من قابل فيمشى ما ركب إلا إن عجز مطلقاً فيلزمه الهدى » وليس فى 
رن عديت e O‏ الرخرع. اتير حبحة لتاقي ومن تيعةا+ وسن يد الله بن البير SS‏ 
مطلقاً » قال القرطبى زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا ترد » وليس سكوت من سكت عنها بحجة على من 

جلها ا فاك ی شل رات اغا ا ا 

( تنبيه ) : يقال إن الرجل المذكور فى حديث أنس هو أبو إسرائيل المذكور فى حديث ابن عباس الذى بعد 
الباب » كذا نقله مغلطاى عن الخطيب »وهو تركيب منه » وإنما ذكر الخطيب ذلك ف الرجل المذكور فى حديث 
ابن عباس آخر الباب » وتغاير القصتين أوضح من أن يتكلف لبيانه . وأما حديث ابن عباس فى الذى طاف 
بزمام وهو الحديث الثالث فأورده بعلو عن أبى عاصم عن ابن جرج ولفظه « رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام 
أو غو فقطعه » ثم أورده بنزول عن إبراهيم بن موبى عن هشام بن يوسف عن ابن جر بلفظ ‏ مر وهو يطوف 
بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخزامة فى أنفه فقطعها ثم أمره أن يقوده بيده » وا خزامة بكسر ا معجمة وتخفيف الزاى 
حلقة من شعر أو وبر تجعل فى الحاجز الذى بين منخرى البعير يشد فيا الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعباً » 
وقد تقدم فى « باب الكلام فى الطواف » من كتاب الحج من هذين الوجهين عن ابن جرج وذكرت ما قيل فى 
اسم القائد والمقود » ووجه إدخاله فى أبواب النذر » وأنه عند النسانى من وجه اخر عن ابن جرع » وفيه التصريح 
بأنه نذر ذلك وان الداودى استدل به به على أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لا ينعقد نذره » وتعقب ابن التين له 


والجواب عن الداودى وتصويبه فى ذلك . وأما حديث ابن عباس أيضاً وهو الحديث الرابع فوهيب فى سنده هو 
ابن خالد » وعبد الوهاب الذى علق عنه البخارى آخر الباب هو ابن عبد المجيد الثتقفى » وقد يتمسك بهذا من 
يرى أن الثقات | إذا اعجلفوا ق الوصل وام رسال يرجح قول من وصل لا معه من زيادة العلم » TE‏ وعد 
الوهاب ثقتان » وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب وصححه البخارى مع ذلك » والذى عرفناه بالاستقراع م 
صنيع البخارى أنه لا يعمل فى هذه الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح الا ]| إن استووا فيقدم الو 
ارا ا اك عن ی قل ل شال ا و العا ل 
«جعفر وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطى . قلت وخالد متقن وفى عاصم والحسن مقال فيستوى الطرفان 
فيترجح الوصل » وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخر فازداد قوة أخرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه 
عن أنى إسرائيل . ش 

قوله ( بينا النبى صلى الله عليه وسلم يخطب ) زاد الخطيب ف ١‏ المهمات » من وجه آخر لبن يوم 
الجمعة ) . ١‏ 


قوله ( إذا هو برجل ) فى رواية أنى يعلى عن إبراهم بن الحجاج عن وهيب |« إد التفت فإذا هو 05 


ول ر قارع ا :ابو دود عن مونو ل اال شيع کان فيه وق الع وكذا فق زراية أن مول 
وف رواية طاوس « وأبو إسرائيل يصلى » . ْ 


قوله ( فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل ) فى رواية ألى داود « فقالوا هو أبو | إسرایل ٠‏ زد الخطيب + رجل من 
قريش ) . ١‏ 

وله تدر أن يقو :قال المنتاون.* اس الفط الال عن »اعد فلذلاك بذكو وزادوا قعل قال : 
ويتمل أن يكون سأل عن حاله فذكروه وزادوا التعريف به ثم قال : ولعله لما كان السؤال محتملاً ذكروا الأمرين 
جميعا . ١‏ 

قوله ( ولا يستظل ) فى رواية الخطيب « ويقوم فى الشمس » . ١‏ 

قوله ( مره ) فى رواية أى داود « مروه » بصيغة الجمع TE‏ اسرائیل 
المذكور لا يشاركه أحد فى كنيته من الصحابة واختلف فى اسمه فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغر » وقيل 
يسير بتحتانية ثم مهملة مصغر أيضاً » وقيل قيصر باسم ملك الروم » وقيل بالسين المهملة بدل الصاد » وقيل!بغير 
راء فى آخره » وهو قرشى ثم عامرى » وترجم له ابن الأثير فى الصحابة نيعا لو فال ابن إا الا ار 
واغتر بذلك الكرماق فجزم بات من الأنضار: ا والاول أو . وف حديثه أن السكوت عن الباح ليس من طاعة 
الله » وقد أخرج أبو داود من حديث على « لا صمت يوماً إلى الليل » وتقدم فى فى السية النبوية قول ألى ابكر 
الصديق للمرأة إن هذا يعنى الصمت من فعل الجاهلية » وفيه أن كل شى يتأذى به الإنسان ولو مالأهما لم 
يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشى حافياً والجلوس فى الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر ٤‏ فإنه 
صل الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غي وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه » وأمزه أن 
يقعد ويتكلم ويستظل › قال القرطبى : فى قصة أبى إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور فى عدم وجوب 
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9۹ ٦۷٠١ س‎ ٦۷۰4 الحديث‎ 


الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه فقد قال مالك لما ذكره : ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه 
كبن ]من ند ران يعو ااا قرافو انحر أو الفظر 

٠‏ - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي قال نا فضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة قال 
حدثني حكيم بن أبي حُرة الأسلمي أنه سمع عبدالله بن عمر سكل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا 
صام فوافق يو أضحى أو فطر فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةء لم يكن يصوم يوم الأضحى 
والفطر ولا يرى صيامهما. 

۱-فا عبد الله بن مسلمة قال نا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال : كنت مع ابن 
عمرَ فسألّه رجل, فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت» فوافقت هذا اليوم يوم النحر 
فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر» فأعاد عليه» فقال مله لا يزيد عليه. 

قوله ( باب من نذر أن يصوم أياماً ) أى معينة ( فوافق النحر أو الفطر ) أى هل يجوز له الصيام أو 
البدل أو الكفارة ؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أنه يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا عن نذر 
سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا معاً أو أحدهما اتفاقاً » فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور » وعند 
الحنابلة روايتان فى وجوب القضاء » وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره » وقد تقدم 
بسط ذلك فى أواخر الصيام » وذكرت هناك الاختلاف فى تعيين اليوم الذى نذره الرجل وهل وافق يوم عيد 
الفطر أو النحر » وإفى لم أقف على امه مع بيان الكثير من طرقه » ثم وجدت فى ثقات ابن حبان من طريق 
كريمة بنت سيرين أنها « سألت ابن عمر فقالت : جعلت على نفسى أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو 
يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر » ورواته ثقات » 
فلولا توارد الرواة بان السائل رجل لفسرت البهم بكريمة » ولا سيما فى السند الأول فإن قوله سكل بضم أوله 
يشمل ما إذا كان السائل رجلاً أو امرأة » وقد ظهر من رواية ابن حبان أنها امرأة فيفسر بها المبم فى رواية 
حكم » بخلاف رواية زياد ابن جبير حيث قال فسأله رجل » » ثم وجدت الخبر فى كتاب الصيام ليوسف بن 
يعقوب القاضى أخرجه عن محمد بن أفى بكر المقدمى شيخ البخارى فيه وأخرجه أبو نعم من طريقه وكذا 
أخر جه الاسماعيل من وجه آخر عن محمد وا كا رافق ا ل رك جا م اذ مسر 
عن رجل نذر » فذكر الحديث » وفضيل فى السند الأول بالتصغير وحكم بفتح أوله وأ حرة أبوه بضم 
المهملة والتشديد لا يعرف امه وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث RANE ES‏ 
زهادة بن جبير عن ابن عمر » وفى سياق الرواية الأولى إشعار برجحان المنع عند ابن عمر فإن لفظه فقال 
« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » لم يكن يصوم يوم الأضحى. والفطر ولا يرى صيامهما ؛ 
ووقع عند الإسماعيل من الزيادة فى آخره : قال يونس بن عبيد فذكرت ذلك للحسن فقال : يصوم يوما 
مكانه » أخرجه من طريق محمد بن المبال عن يزيد بن زريع الذى أخر جه البخارى من طريقه › قال 
الكرمانى : قوله « لم يكن » » أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله « ولانرى » بلفظ المتكلم فيكون من 
جملة فقول عبد الله بن عمر » وفى بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكمم . قلت : وقع فى رواية 
يوسف بن يعقوب ؛اذكورة بلفظ ‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر 
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ولا يأمر بصيامهما ؛ ومثله فى رواية الاسماعيل » وجوز الكرمانى ‏ بناء على تعدد القصة ‏ أن ابن ء مر تغير 
اجتهاده فجزم بالمنع بعد أن كان يتردد اه . وليس فيما أجاب به ابن عمر أولاً واخراً ما يصرح بالمنع فى 
خصوص هذه القصة » وقد بسطت القول فى ذلك ف « باب صوم يوم النحر » وبالله التوفيق 

قوله ( يونس ) هو ابن عبيد وصرح به الإسماعيل. من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع | 

قوله ر فأعاد عليه ) زاد ابن المنهال فى روايته « فخيل إلى الرجل أنه لم يفهم فأعاد عليه الكلام ثاني 

با هَل يحل في الأيَْاد والنذور الأرض وَالعََمَ والرعَ والأمممَة؟ ٠‏ 

وقال ابن عمر قال عمرٌ للنبيّ صلى الله عليه : أصبت أرضا لم أصب مالاً قط أنفس منهء قال :إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها». 

وقال أبوطلحة للنبي صلى الله عليه : أحب أموالي إلي بيرحاء -لخائط له مستقبلة المسجد- 

“EV‏ - نا إسماعبل قال ني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة 
قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه يوم خيب فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والشياب والمتاع» فأهيدى 
رجل من بني الضبَّيب» يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه غلامًا يقال له: مدعم » فوجه رسول لله 
صلى الل عليه إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدأعم يح رحلا لرسول الله صلى ال عليه إذا 
سهم عائر فقتلّه. فقال الناس هنيمًا له الجنة » فقال رسول الله صلی الله عليه : «كلا والذي نفسي بيده» 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغنم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»» فلما سمع ذلك الناس جاء ر" 
بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه » فقال : شراك من نارء أو شراكان من نار. 

قوله ( باب هل يدخل ف الأان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة ) قال ابن عبد البر عد 
جماعة : المال فى لغة دوس قبيلة ألى هريرة غير العين كالعروض والثياب » وعند جماعة المال هو العين i‏ 


والفضة » والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول وملك فهو مال » فأشار البخارى فى الترجمة إلى ر 


ذلك با ذكره من الأحاديث كقول عمر « أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه » وقول أنى طلحة « أ 

أموالى إلى بيرحاء » وقول أهى هريرة « لم نغنم ذهباً ولا ورقاً » ويؤيده قوله تعالى فإ ولا توتوا السفهاء أموالكم » 
فإنه يتناول كل ما يملكه الانسان » وأما قول أهل اللغة : العرب لا توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل 
لشرفها عندهم فلا يدفع إطلاقهم امال على غير الإبل » فقد أطلقوه أيضاً على غير الإبل من المواشى » ووقع فى 
السية « فسلك ف الأموال » يعنى الحوائط « ونبى عن إضاعة المال » وهو يتناول كل ما يتمول » وقيل المراه به 
هنا الارقاء ؤقيل الحيوان كله وفى الحديث أيضاً « ما جاءك من الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله » وهو يتقاول 
كل ما يتمول » والأحاديث الثلاثة مخرجة فى الصحيحين وا موطأ » وحكى عن ثعلب : امال كل ما تجب فيه الزكاة 
قل أو كثر فما نقص عن ذلك فليس بال » وبه جزم ابن الأنبارى » وقال غيره : المال فى الأصل العين » ثم أطلق 
على كل ما يتملك » واختلف السلف فيمن حلف أو نذر أنه يتصدق ماله على مذاهب تقدم نقلها فى « باب 
إذا أهدى ماله » ومن قال كأهى حنيفة لا يقع نذره إلا على ما فيه الزكاة » ومن قال كالك يتناول جميع ماالية 
عليه اسم ما » قال ابن بطال : وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابعه . وقال الكرمانى معنى قول البخارى 


٠4 ٦۷۰۷ الحديث‎ 


« هل يدخل » أى هل يصح المين بال على الأعيان مثل : والذى نفسى بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نار » 
ومثل أن يقول هذه ا . قلت : والذى فهمه ابن بطال أول فإنه اخان يل أن مراد البخارى الرد على 

من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق ماله كله اختص ذلك با فيه الركاة دون ما يملكه مما سوى ذلك » ونقل 
محمد بن نصر المروزى 4 « كتاب الاختلاف » عن ألى حنيفة وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق ماله كله : 
يتصدق بما تجب فيه الركاة من الذهب والفضة والمواشى لا فيما ملكه ما لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع 
البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك فلا يجب عليه فما شىء » ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته فى « باب من 
أهدى ماله » فعلى هذا فمراد البخارى موافقة الجمهور رأن امال يطلق على كل ما يتمول » ونص أحمد على أن من 
قال مالى فى المساكين إنما يحمل ذلك على ما نوى أو على ما غلب على عرفه كا لو قال ذلك أعرانى فإنه لا يحمل 
ذلك إلا على الإبل » وحديثٍ ابن عمر فى قول عمر تقدم موصولاً مشروحاً فى كتاب الوصايا » وقوله « وقال أبو 
له ١‏ نهو هد بن ستهل الأنضائ وقد بقدم و أيضاً هناك من حديث انس فی أبواب الوقف » وتقدم 
شىء من شرحه فى كتاب الركاة . وحديث اى هريرة تقدم شرحه فى غزوة خيبر من كتاب المغازى » وقوله فيه 
« فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال والمتاع والثياب » كذا للأكثر ولابن القاسم والقعنبى واكم بالعطف قال 
بعضهم وف تنزيل ذلك عل لغة دوس نظر لأنه استتى الأول من الذهب والفضة فدل على أنه منها إلا أن يكون 
ذلك منقطعاً فتكون « إلا » بمعنى لكن > كذا قال » والذى يظهر أن الاستثناء من الغنيمة التى فى قوله « فلم 
نغنم » فنفى أن يكونوا غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال عنده غير العين وهو المطلوب . وقوله 
« الضبيب » بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة التصغير » ومدعم بكسر المم وسكون الدال وفتح العين 
المهملتين » وقوله « سهم عائر » بعين مهملة وبعد الألف تحتانية لا يدرى من رمى به و الشراك » بكسر المعجمة 
وتخفيف الراء واخره كاف من سيور النعل » وقد تقدم جميع ذلك بإعانة الله تعالى » وله الحمد على كل حال . 
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كفارة الأيمان وقول 0 0 9 عشرة مُساكين 4 
وما أمر النبي صلى الله عليه حين نزلت : [ فدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 ۲ 
ويذ كر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن : أو أو فصاحبَهُ بالخيار وقد خير الدبي 
صلى الله عليه كعبًا في الفدية. ' 
EV‏ - نا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن 
كعب بن عجرة قال : أتيغه -يعني النبي صلی الله عليه- فقال : «ادن»» فدنوت» فقال : «أتؤذيك هواملك؟) 
فقلت: : نعم . قال: «فدية من صيام أو صدقة أو نسك». | 
وأخبرني ابن عون عن أيوب قال : صيام ثلاثة أيام, والنسك شاة؛ والمساكين سمَّةٌ: ١‏ 
قوله « بسم الله الرحمن الرحم » كتاب كفارات الأيمان . فى رواية غير ألى ذر « باب » وله عن 
المستمى « كتاب الكفارات » يميت كفارة لأنها تكفر الذنب أى تستره » ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطى 
البذر » وقال الراغب : الكفارة ما يعطى الحانث فى امين » واستعمل فى كفارة القتل والظهار » وهو من التكفير 
yT‏ الل اليم 
المرض » وقد قال الله تعالى 9 ولو أن أهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم » أى أزلناها » أصل ١‏ 
ا يقال كفرت الشمس النجوم سترتها » ويسمى السحاب الذى يستر الشمس كافراً » ويسمى الليل كافراً 
لأنه يستر الأشياء عن العيون » وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به . 
قوله ( وقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين ) بريد إلى آخر الآية ‏ وقد تمسك به من قال بتمين 
العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافاً لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة ة واحداً كفى » وهو مروى عن الحسن 
أخرجه ابن ألى شيبة » ولمن قال كذلك لكن قال عشرة أيام متوالية » وهو مروى عن الأوزاعى حكاه ابن المنذر » 
وعن الثورى مثله لكن قال : إن لم يجد العشرة . 
قوله ( وما أمر النبى صلى الله عليه وسلم حين نزلت : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) يشير إلى 
حديث كعب بن عجرة الموصول فى الباب . 
قوله ( وقد خير النبى صل الله عليه وسلم كعباً فى الفدية ) يعنى كعب بن عجرة کا ذكره فى الباب . 
| 
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قوله ( ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان فى القرآن « أو أو » فصاحبه بالخيار ) أما أثر ابن 
عباس فوصله سفيان الثورى فى تفسيو عن ليث بن أبى سلم عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شىء فى القران 
أو نحو قوله تعالى [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فهو فيه مخير» وما كان $ فمن لم يبد 4 فهو على 
الولاء اى :عل الريب :..وليث: شعيف ولذلك لم جيزم يه المصنف > :وقد جاع عن ماهلا من قوله يسنك ضيح عند 
الطبرى وغيه » وأما أثر عطاء فوصله الطبرى من طريق ابن جرع قال قال عطاء : ما كان فى القران « أو أو » 
فلصاحبه أن يختار أيه شاء . قال ابن جرج وقال لى عمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح . وقد أخرجه ابن عيينة 
فى تفسيو عن ابن جريح عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح أيضاً . وأما أثر عكرمة فوصله الطبرى من طريق 
داود بن أبى هند عنه قال : كل شىء ف القران « أو أو » فليتخير أى الكفارات شاء » فإذا كان ل فمن لم 
يمد »> فالأول الأول قال ابن بطال : هذا متفق عليه بين العلماء » وإغا اختلفوا فى قدر الإطعام فقال الجمهور 
لكل إنسان مُد من طعام بمد الشارع صلى الله عليه وسلم وفرق مالك فى > جنس الطعام بين أهل المدينة فاعتبر 
ذلك فى حقهم لأنه وسط من عيشهم بخلاف سائر ااال و 
وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور . وذهب الكوفيون إلى أن الواجب إطعام نصف صاع . والحجة للأول أنه صلى 
الله عليه وسلم أمر فى كفارة المواقع فى رمضان بإطعام مد لكل مسكين » قال وإغا ذكر البخارى حديث كعب 
هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت فى كفارة المين كا وردت فى كفارة الأذى . وتعقبه ابن المنير فقال يحتمل أن 
يكون البخارى وافق الكوفيين فى هذه المسألة فأورد حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص فى خبر كعب على 
نصف صاع وم يثبت فى قدر طعام الكفارة فحمل المطلق على المقيد . قلت : ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة 
الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها بالترتيب بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير » وأيضاً فإنبما متفقان فى 
قدر الصيام بخلاف الظهار فكان حمل كفارة البمين عليها لموافقتها ها فى التخيير أولى من حملها على كفارة المواقع مع 
مخالفتهاء وإلى هذا أشار ابن المنير . وقد يستدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال « كفر النبى صلى 
الله عليه وسلم بصاغ .من تمر وأمر الناس بذلك » فمن لم يجد فنصف صاع .من بر » وهذا لو ثبت لم يكن حجة 
لأنه لاقائل به » وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جداً . والذى يظهر لى أن البخارى 
أراد الرد على من أجاز فى كفارة المين أن تبعض الخصلة من الثلاثة الخير فيها كمن أطعم خمسة وكساهم أو كسا 
خمسة غوهم أو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم » وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية والمالكية » وقد 
احتج من ألحقها بكفارة الظهار بأن شط حمل المطلق على المقيد أن لا يعارضه مقيد آخر » فلما عارضه هنا 
والأصل براعة الذمة أخحذ بالأقل » وأيده الماوردى من حيث النظر بأنه فى كفارة المين وصف بالأوؤسط وهو حمول 
على الجنس وأوسط ما يشبع الشخص رطلان من الخبز والمد رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر رطلين . 
وأيضاً فكفارة المين وإن وافقت كفارة الأذى فى التخيير لكنها زادت عايها بأن فيها وا ٤‏ لن التخيير وقع بين 
الإطعام والكسوة والعتق » والترتيب وقع بين الثلائة وصيام ثلاثة أيام وكفارة الأذى وقع التخيير فما بين الصيام 
والإطعام والذبح حسب » قال ابن الصباغ : ليس ف الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة المين وما ألحق بها . 


قوله ( أحمد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده » وأبو شهاب هو الأصغر واسمه عباد ربه 
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طريق بشر بن المفضل عن ابن عون بهذا السند عن كعب بن عجرة قال « فى نزلت هذه الآية » فأتيت النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم » فذكره » وف رواية معتمر بن سليمان عن ابن عون عند الإسماعيل « نزلت فى هذه‎ 
. » الآية 3 ففدية من صيام أو صدقة أو نسك  قال فرانى النبى صل الله عليه وسلم فقال ادن‎ 

قوله ر قال وأخبرنى ابن عون ) هو مقول اى شهاب وهو موصول بالأول » وقد أخرجه ال 
والإسماعيل من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به وقال فى اخره : فسره لى مجاهد فلم أحفظه » فساً : 
أيوب فقال : الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما استيسر من الهدى . قلت : وقد تة 
فى الحج وف التفسير من طرق أخرى عن مجاهد وف الطب ا م 
با ) مى جب الكقارة على العني والققير ؟ | 

وقول الله تعالى : قد فرض الله كم تحلة أيمانكم 4 إلى قوله : العليم الحكيم 4 

54/5 - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبدالر 
ل قاد رد ل E EE‏ 
على امرأتي في رمضان, قال : «تستطيع تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم د ؛ 
متتابعين؟ قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن ثطعم ستين مسكينا ؟) قال: لا. قال : «اجلس) فجلسء فأتي 


النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمرء والعرق المكتل الضخم قال: «خل هذا فتصدق به»» قال : أعلى آققر 
متا ؟ فضحك النبي صلى الله عليه حتى بدت نواجذه» قال اهمه الك ١‏ 
قوله ( باب متى تجب الكفارة على الغنى والفقير ؟ وقول الله تعالى بإ قد فرض الله لكم أحلة 
أيمانكم 4 إلى قوله ال ل ا انار eS‏ 
وساقوا الآية وبعدها ٠‏ متى تجب الكفارة على الغنى والفقير » ؟ وسقط لبعضهم ذكر الآية ؛ وأشار الكرمانى 
إلى تصويبه فقال : قوله تحلة أيمانكم أى تحليلها بالكفارة » والمناسب أن يذكر هذه الآية فى الباب الذى قبله . 
ذكر يه حت آم برق قصة اما لى مار ران + واقذاتقدم :حر جد مستتو ن کان انام وول 
فيه « سفيان عن الزهرى » وقع فى رواية الحميدى ٠‏ عن سفيان حدثنا الزهرى » وتقدم أيضا بيان الاختلاف 
فيمن لا يجد ما يكفر به ولا يقدر على الصيام هل يسقط عنه أو يبقى فى ذمته ؟ قال ابن المنير : مقصودم أن 
ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث 5 أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب » وأشار إلى أن الفقير 
لا يسقط عنه إيجاب الكفارة لأن النبى صل الله عليه وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به ما لو أعطى 
الفقير ما يقضى به دينه » قال : ولعله كا نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم 
من إلحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين 7 
بال ) من أَعَانَ المعسر في الكفارة ١‏ 

“Vo‏ - نا محمد بن محبوب قال نا عبدالواحد قال نا معمر عن الزهري عن حُميد بن عب دالرحمن 
عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : : هلكت» فقال : «وما ذاك؟) قال : : وقعت 
بأهلي في رمضان» قال : «تجد رقبة؟» قال :لقال ابعل نستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال ل 
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قال : «فتستطيع أن تُطعم سين مسكينًا ؟) قال : لاء فجاء رجل من الأنصار بعرق» والعرق المكتل فيه تمرء 
فقال : «اذهب بهذا فتصدّق به»» قال : : أعلى أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعك بالحق ما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج مناء ثم قال : «اذهب فأطعمه أهلك». ۰ 

قوله ( باب من أعان المعسر فى الكفارة ) ذكر فيه حديث أنى هريرة المذ ر قبل وهو ظاهر فيما ترجم 
له » فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه فى رمضان كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يينه إذا 
حنث فيه ٠‏ 

£ يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا 

5/اع - نا عبدالله بن مسلمة قال نا سفيانٌ عن الزهري عن حُميد عن أبي هريرة قال جا وجل إلى 
النبي صلى الله عليه فقال : هلكت. قال : «وما شأنك؟» قال : وقعت على امرأتي في رمضان, فقال : دهل 
تحد ما تعتة ق رقبة؟) » قال : لاء قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال : ل «فهل تستطيع أن 
تطعم عن کا قال ل أجل فأتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تر فقال: «خذ هذا فتصدق 
به»» فقال : أعلى أفقر مناء ما بين لابتيها أفقر مناء ثم قال : «خذه فأطعمَه أهلك». 

قوله ( باب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين قربيأكان ) أى المسكين ( أو بعيداً ) أما العدد فبنص 
القرآن فى كفارة ابمين » وقد ذكرت الخلاف فيه قريباً » وأما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير : 
ذكر فيه حديث أهى هريرة المذكور قبله وليس فيه إلا قوله « أطعمه أهلك » ٠‏ لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء . 
فالبعداء أجوز » وقاس كفارة المين على كفارة الجماع فى الصيام فى إجازة الصرف إلى الأقرباء . قلت : وهو 
على رأى من حمل قوله ‏ أطعمه أهلك » على أنه فى الكفارة » وأما من حمله على أنه أعطاه الفر المذكور فى 
الحديث لينفقه علييم وتستمر الكفارة فى ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق » وكذا على قول من 
يقول تسقط عن المعسر مطلقاً » وقد تقدم البحث فى ذلك وبيان الاختلاف فيه فى كتاب الصيام » ومذهب 
الشافعى جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته . ومن فروع المسألة اشتراط الايمان فيمن يعطيه وهو قول 
الجمهور » وأجاز أصحاب الرأى إعطاء أهل الذمة منه ووافقهم أبو ثور وقال الثورى : ججزئ إن لم يجد 
السلمين » وأخرج ابن أبى شيبة عن النخعى والشعبى مثله وعن الحكم كالجمهور . 

بىس) صاع المدينة ومد الي صلّى الله عليه وبر كته 
وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن 

۷ - نا عغمان بن أبي شيبة قال نا القاسم بن مالك المزني قال نا الجعيد بن عبدالرحمن عن 
السائب بن يزيد قال : كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه مدا وثلثا بمدّكم اليوم فزيد فيه في زمن 
عمر بن عبد ي ' 

4- ذا منذر بن الوليد الجارودي قال نا أبوقتيبة وهو سلم قال نا مالك عن نافع قال : كان ابن 
عمر يعطي زكاةً رمضان بد النب صلى الله عليه الد الأول» وفي كفارة اليمين بد النبيّ صلى الله عليه 
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قال أبوقتيبة: قال لنا مالك : مدنا أعظم من مدّكم ولا نرى الفضل إلا في مدّ النبي صلى الله عليه. وقال 
لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه بأي شيء كنتم تُعطون؟ قلمت: 
كنا نعطي بم النبي صلى الله عليهء قال : أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه ؟ 
رسول الله صلى الله عليه قال : «اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم». 
قوله ( باب م المدينة ود اللبى صلى لله عليه وسلم وبركته ) أشاز فى الترجمة إلى وجوب الإخراج فى 
الواجبات بصاع أهل المدينة لأن التشريع وقع على ذلك أولاً وأكد ذلك بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم لهم 
بالبركة فى ذلك . 
قوله ر وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن ) أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع فى المد 0 
ر ر عم إل ول + رتا احج عالك: على أن ت ل القعنة الشهورة تا ترح ار يوك | 
قول الكوفيين فى قدر الصاع [ إلى قول أهل المدينة ê.‏ ذکر فی الباب ثلاثة أحاديث : 
الأول حديث السائب بن يزيد 2 
قوله ر كان الصاع على عهد النبى صل الله عليه وسلم مدا وثلثاً بمدكم اليوم › فزيد فيه فى زمن عمر بن 
عبد العزيز ) قال ابن بطال : هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه 
وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصناعه 
أربعة أمداد » ثم قال مقدار ما زيد فيه فى زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه » وإنما الحديث يدل على أن مدهم 
ثلاثة أمداد بمده انتبى » ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلاً لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندبهم 
إذ ذاك » وقد تقدم فى « باب الوضوء بالمد » من كتاب الطهارة بيان الاختلاف فى مقدار المد والصاع » ومن فرق 
بين الماء وغين من المكيلات فخص صاء الماء بكونه تمانية أرطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء بمن 
المكيلات . ' 
الحديث الثانى » قوله ( حدثنا أبو قتيبة وهو سلم ) بفتح المهملة وسكون اللام » وفى رواية الدارقطنى من 
وجه اخر عن المنذر « حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة » . قلت : وهو الشعيرى بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة 
بصرى أصله من خراسان أدركه البخارى بالسن ومات قبل أن يلقاه » وهو غير سلم بن قتيبة الباهلى ولد أمير 
خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولى هو إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيرى ومات قبله باكثر من خمسين سنة . 
قوله ر المد الأول ) هو نعت مد النبى صل الله عليه وسلم وهى صفة لازمة له » وأراد نافع بذلك أنه كان 
لا يعطى بالمد الذى أحدثه هشام » قال ابن بطال درا زه ات مل اند عله ونيم ی 
ا قال فإن المد المهشامى رطلان والصاع منه كمانية أرطال . 


قوله ر قال لنا مالك ) هو مقول ألى قتيبة وهو موصول . 
قوله ( مدنا أعظم من مد ) يعنى ف البركة أى مد المدينة وإن كان دون مد هشام فى القدر لكن مد المدينة 
مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبى صل الله عليه ووسلم لها فهو أعظم من مد هشام » ثم فسر مالك مراده 
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بقوله : ولا ترى الفضل إلا فى مد النبى صل الله عليه وسلم . 
قوله ر وقال لى مالك لو جاءم أمير الم ) أراد مالك بذلك إلزام مخالفه إذ لا فرق بين الزيادة والنقصان فى 
مطلق الخالفة › » فلو احتج الذى تمسك بالمد الهشامى فى إخراج زكاة الفطر وغيرها ما شر ع إخراجه بالمد كإطعام 
المساكين فى كفارة المين بأن الأحذ بالزائد أو » » قيل : كفى باتباع ما قدره الشارع بركة » فلو جازت الخالفة 
بالزيادة لجازت مخالفته بالنتقص » فلما امتنع الخالف من الأخذ بالناقص قال له أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد 
النبى صلل الله عليه وسلم » ا إذا تعارضت الأمداد الثلائة الأول والحادث وهو الهشامى وهو زائد عليه والثالث 
المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أو لأنه الذدى حفقت شرعيته . قال ابن بطال + 
والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل » قال : وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا فى تقدير المد 
والصاع إلى مالك وأخذ بقوله . 
( تنبيه ) : هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذر » وقد ضاق مخرجه على 
الإسماعيل وعلى أنى نعم فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق البخارى » وقد أخرجه الدارقطنى فى « غرائب مالك » 
من طريق البخارى وأخرجه أيضأ عن ابن عقدة عن الحسين بن القاسم البجلى عن النذر به دون كلام مالك 
وقال : صحيح أخرجه البخارى عن المنذر به . 
الحديث الثالث حديث أنس ف دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ اللهم بارك لهم فى مكيالهم وصاعهم 
ومدهم » وقد تقدم فى البيوع عن القعنبى عن مالك وزاد فى اخره « يعنى أهل المدينة » وكذا عند رواة الموطأ عن 
مالك قال ابن المنير : يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذى كان حينئذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده 
ويحتمل أن تعم كل مكيال لأمل المدينة إلى الأبد > قال والظاهر الثانى » كذا قال » وكلام مالك المذكور فى الذى 
قبله يجنح إلى الأول وهو المعتمد . وقد تغيرت المكابيل فى المدينة بعد عصر مالك وإلى هذا الزمان » وقد وجد 
مصداق الدعوة بأن بورك فى مدهم وصاعهم بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى اليوم فى غالب 
الكفارات » وإلى هذا أشار المهلب. والله أعلم . 
اک ) قول الله تعالى : فإ أو تحریر رق 4 وأ الرقاب ازى ؟ 
EA:‏ - نا محمد بن عبدالرحيم قال نا داودُ بن رشيد قال نا الوليد : بن مسلم عن أبي غسان محمد 
ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال 0 من أعتق رقبة مُسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فَرَجَهُ بقرجه». 
قوله ر باب قول الله عر وجل : أو تحرير رقبة ) رث يشير إلى أن الرقبة فى اية كفارة اين مطلقة بخلاف آية 
كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان » قال ابن بطال : حمل الجمهور ومنهم الأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق 
SS‏ 
منكم ‏ وخالف الكوفيون فقالوا : يجوز إعتاق الكافر » ووافقهم أبو ثور وابن المنذر » واحتج له فى كتابه الكبير 
بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة المين » ومن تم اشترط التتابع فى صيام القتل دون المين . 


قوله ر وأى الرقاب أزكى ) ؟ ي: يشير إلى الحديث الماضى فى أوائل العتق عن ألى ذر وفيه « قلت فأى الرقاب 
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"5١4‏ كتاب الكفارات ظ 
أفضل ؟ قال : أغلاها تنا وأنفسها عند أهلها » وقد تقدم شرحه مستوف هناك » وكأن البخارى رمز بذلك إلى 
موافقة الكوفيين لأن أفعل التفضيل يقتضى الاشتراك فى أصل الحكم . وقال ابن المنير : لم يبت البخارى الحكم 
فى ذلك ولكنه ذكر الفضل ف عتق المؤمنة لينبه على جال النظر » فلقائل أن يقول : إذا وجب عتق الرقبة فى كفارة 
المين كان الأحذ بالأفضل أحوط » وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك ف براءة الذمة . قال : وهذا أقوى امن 
الاستشهاد بحمل المطلق على المقيد لظهور الفرق بينهما. ثم ذكر البخارى حديث ألى هريرة « من أعتق إقبة 
مسلمة » وقد تقدم أيضاً ف أوائل العتق من وجه اخر عن سعيد بن مرجانة عن ألى هريرة ردك Ga‏ اننيد 
ابن مرجانة مع على بن حسين أى ابن على بن أنى طالب الملقب زين العابدين وهو المذكور هنا أيضاً » وكأنه بعد 
أن سمعه من سعيد بن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه منه زيد بن أسلم » > وف رواية الباب زيادة فى 
ره وهی قوله « حتى فرجه بفرجه » وحتى هنا عاطفة لوجود شرائط العطف فيها فيكون فرجه بالنصب » وقد 
تقدمت فوائد هذا الحديث وبيان ما ورد فيه من الزيادة هناك ا الباب عن داود بن رشيد 
شيخ شيخ البخارى فيه » وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد درجتين فإن ينه وبين ألى غسان محمد بن مطرفا فى 
غدة أحاديى فى كاب رازياً ادا كسعيد. + بن اى مرم فى الصيام والنكاح والأشربة وغيرها وكعلى بن عياش فى 
البيوع والأدب » وحمد بع الرسع ديح ب هو المعروف بصاعقة وهو من أقرانه » وداود بن رشيد بشين 
ومغجمة مصغر من طبقة شيوخه الوسطى » وف السند ثلاثة من التابعين فى نسق زيد وعلى وسعيد والثلاثة 
مدنيون وزيد وعلى قرينان 


ب)عنق ادير وأم الود وأمكاقب في الكقارة رعق ولد لقا 0 ١‏ 
وقال طاوس اورعا انار وام ر 1 
544 - نا أبوالنعمان قال آنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبّر ملوكا له ولم 

يكن له مال غير فبلغ النبي صلى الله عليه فقال : من يشتريه مني؟» فاشترهُ نعم بن النحام بشمائمائة 

درهم, فسمعت جابر بن عبدالله يقول : عبدا قبطيًا مات عام أول. 
قوله ( باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب ف الكفارة وعتق ولد الزنا ) ذكر فيه حديث جابر فى عتق 

المدبر » وعمرو فى السند هو ابن دينار. » وقد تقدم شرحه مستوفی فى كتاب العتق وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج 

من قال بصحة بيعه » وقضية ذلك صحة عتقه فى الكفارة لأن صحة بيعه فرع بقاء املك فيه فيصح تنجيز 
عتقه » وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق فى أكثر الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيد » وذهب 


العلماء إلى جواز بيعها بيعها » ولكن استقر الأمر على عدم صحته » وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجز ف 


الكفارة > وأما عتق المكاتب فأجازه مالك والشافعى والثورى كذا حكاه ابن المنذر » وعن مالك أيضا لا زى 
أصلاً » وقال أصحاب الرأى إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزى» لأنه يكون أعتق بعض الرقبة وبه قال الأو 
والليث » وعن أحمد وإسحق إن أدى الثلثك فقياغداً م يجرى؟ . 

قول ( وقال طاوس يجزى؟ المدبر وأم الولد ) وصله ابن ى شيبة من طريقه بلفظ يجزىة عتق المدبر فى 
الكفارة وأم الولد ىى الظهار » وقد اختلف السلف فوافق طاوساً الحسن فى المدبر والنخعى فى أم الولد وخالفه فيهما 
الزهرى والشعبى » وقال مالك والأوزاعى لا يجزى؟ فى الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه وهو قول الكوف 
وقال الشافعى يجرى عتق المدبر » وقال أبو ثور يجزى؟ عتق المكاتب مادام عليه شىء من كتابته › اند 
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بأن هؤلاء ثبت لحم عقد الحرية لا سبيل إلى رفعها والواجب ف الكفارة تحرير رقبة » وأجاب الشافعى بأنه لو كانت 
فى المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعه » وأما عتق ولد الزنا فقال ابن المنير لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين 
ما أدخله فى الباب إلا أن يكون الخالف فى عتقه خالف ف عتق ما تقدم ذكره » فاستدل عليه بأنه لا قائل 
بالفرق ثم قال : ويظهر أنه لما جوز عتق المدبر استدل له وم أت ف أم الولد إلا بقول طاوس ولا فى ولد الزنا بشىء أشار 
إلى أنه قد تقدم الحث على عتق الرقبة المؤمنة فيدخل ما ذكر بعده فى العموم بل فى الخصوص لأن ولد الزنا مع 
إيمانه أفضل من الكافر . قلت : جاء المنع من ذلك ف الحديث الذى أخرجه البمقى بسند صحيح 0 
أخبرنى أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل 
تستفتيه فى غلام لها ابن زنية تعتقه فى رقبة كانت عليها فقال : لا أراه يجرئك » ممعت عمر يقول لأ أحمل على 
نعلين فى سبيل الله أحب إلىّ من أن أعتق ابن زنية » وصح عن ألى هريرة قال : لأن أتبع بسوط فى سبيل الله أحب 
إلىّ من أن أعتق ولد زنية » أخرجه ابن أهى شيبة . نعم فى الموطأ عن ألى هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزنا . وعن ابن 
عمر أنه أعتق ابن زنا » وأخرجه ابن أنى شيبة والببهقى بسند صحيح عنه وزاد : قد أمرنا الله أن نمن على من هو 
شر منه » قال الله تعالى ف فإما مناً بعد وإما فداء © وقال الجمهور : يجزى؟ عتقه » وكرهه على وابن عباس وابن 
عمرو بن العاص أخرجه ابن أنى شيبة عنهم بأسانيد لينة » ومنع الشعبى والنخعى والأوزاعى » وأخر ج ابن اى شيبة 
ذلك بسند صحيح عن الأولين » والحجة للجمهور قوله تعالى (٠‏ أو تحرير رقبة ‏ وقد صح ملك الحالف له 
فيصح إعتاقه له » وقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أهى الخير عن عقبة بن عامر أنه سل عن ذلك فمنع » 
قال أبو الخير : فسألنا فضالة بن عبيد فقال : يغفر الله لعقبة » وهل هو إلا نسمة من النسم ؟ وذكر المصنف 
حديث جابر فى بيع المدبر فأشار فى الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه بطريق الأولى 
بكى) إذا أعتق عبدا بيه وََينَآخَرَ 

قوله ر باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر ) أى فى الكفارة » ثبتت هذه الترجمة للمستملى وحده بغير 
حديث فكأن المصنف أراد أن يثبت فيا حديث الباب الذى بعده من وجه آخر فلم يتفق » أو تردد فى الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجمة التى تلى هذه وكتب المستملى الترجمتين احتياطا » والحديث فى الباب الذى يليه صالح 
هما بضرب من التأويل » وجمع أبو نعم الترجمتين فى باب واحد 

باس ) ذا أعتق فى الکفارة لمن یکوت رلاؤه؟ 

۲ - حد نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها 
أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاءء فذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه فقال : «اشتريها فإنما 
الولاء لمن أعتق› 

قوله ( باب إذا أعتق فى الكفارة لمن يكون ولاؤه ) أى العتيق . ذكر فيه حديث عائشة فى قصة بريرة 
مختصراً وفى آخره « فإما الولاء لمن أعتق » وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له » فيدخل فى ذلك 
ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسراً صح وضمن لشريكه حصته » ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو 
عن الكفارة وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا ألى حنيفة » وعن ألى حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عبن الكفارة 


[11A] 


[1141 


[1YY°] 


لأنه يكون أعتق بعض عبد لاجميعه » لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن 
يسيتسعى العبد فى نصيب الشريك . : 
باس الاستفتاء في الأَيْمَان 

۳ - نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا حمادُ عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موا 
الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: «والله لا أ 
وما عدي ما أحملكم عليه». ثم لبغنا ما شاء الله فأتي بشائل» فأمرَ لنا بغلاث ذود» فلما انطلقنا ل 
بعضنا لبعض : لا يبارك الله لناء أتينا زسول الله صلى الله عليه تستحمَلُهُ فحلف أن لا يحملتا فحماناء 
فقال أبوموسى فأتينا النبي صلى الله عليه فذكرنا ذلك له فقال : دما أنا حملتٌكم بل الله حملكم» إني والله 
إن شاء اله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفّرت!. ‏ 

8- نا أبوالنعمان قال نا حماد وقال: «إلا كقّرتَْ عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي 
هو خير وکقرت». ظ 

6- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس سمع أباهريرة قال : «قال 
سليمانٌ لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلامًا يقاتلٌ في سبيل الله فقال له صاحبّهُ», قال سفيان: 
يعني الملّكَ» «قل : إِنْ شاء الله فنسي, فأطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام»» ففال 
أبوهريرة يرويه : «لو قال إِنْ شاء الله لم يحدث وكان درَكًا له في حاجته؛. وقال مرة: قال رسول الله 
لله عليه: «لو استننى» قال: ونا أبوالزناد عن الأعرج مغل حديث أبي هريرة . ا 

قوله ر باب الاستخاء فى الأيمان ) وقع فى بعض النسخ « المين » وعليها شرح ابن بطال › والاستثناء 
استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية ويقال لها الثنوى أيضاً بواو بدل الياء مع فتح أوله » 
وهى من ثنيت الشىء إذا عطفته كأن المستثنى عطف بعض ما ذكره » لأنها فى الاصطلاح إخراج بعض ما يتباوله 
اللفظ . وأداتها إلا وأخواتها » وتطلق أيضا على التعاليق ومنها التعليق على المشيئة وهو المراد فى هذه الترجمة ..فإذا 
قال لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى » وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن شاء الله » ومثله فى الحكم أن يقول إلا 
أن يشاء الله » أو إلا أن شاء الله » ولو أنى بالإرادة والاحتيار بدل المشيئة جاز » فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا 
نفى لم يحنث ء فلو قال إلا أن غير الله نيتى أو بدل › أو إلا أن يبدو لى أو يظهر » أو إلا أنأشاء أو أرهد أو 
أختار فهو استثناء أيضاً » لكن يشترط وجود المشروط » واتفق العلماء كا حكاه ابن المنذر على أن شرط | 
بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به رأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ . وذكر عياض أن بعض المتأخرين من 
خرج من قول مالك إن المين تنعقد بالنية أن اح ا E O‏ 
اشتراط التلفظ بالمين وأجاب الباجى بالفرق أن العين عقد والاستثناء حل » والعقد أبلغ من الحل فلا يلتحق 
بلمين » قال ابن المنذر : واختلفوا فى وقنه فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف » قال مالك : إذا سكت 
أو قطع كلامه فلا ثنيا » وقال الشافعى : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول » ووصله أن يكون نسقاً فإن كان 
بينهما سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو تنفس أو عى أو انقطاع صوت e‏ 
آخر . ولخصه ابن الحاجب فقال : شرطه الاتصال لفظاً أو فى ما فى حكمه كقطعه لتنفس: أو سعال ونحوة مما 
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لا ينع الاتصال عرفاً » واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب ؟ على وجهين للشافعية أصحهما أنه 
ينقطع بالكلام اليسير الأجنبى وإن لم ينقطع به الإيجاب والقبول » > وفى وجه لو تخلل أستغفر الله لم ينقطع » وتوقف 
فيه النووى ونص الشافعى يؤيده حيث قال : تذكر فإنه من صور التذكر عرفاً » ويلتحق به لا إله إلا الله ونحو ا » 
OR‏ الوا رماوا وال اميل وض سجن 

مثله وقال : إلا أن يقع السكوت » وعن قتادة إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم » وعن عطاء قدر حلب ناقة » 
وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر » وعن مجاهد بعد سنتين » وعن ابن ن عباس أقوال منها له ولو بعد حين » وعنه 
كقول سعيد » وعنه شهر » وعنه سنة » وعنه أبداً . قال أبو عبيد : وهذا لا يوّخذ على ظاهره لأنه يلزم منه أن 
لا يحنث أحد ف يينه وأن لا تتصور الكفارة التى أوجبها الله تعالى على الحالف » قال : ولكن وجه الخبر سقوط 
الاثم عن الحالف لتركه الاستثناء لأنه مأمور به فى قوله تعالى فو ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
اله فقال ابن عباس : إذا نسى أن يقول إن شاء الله يستدركه » ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى 
كلامه أن ما عقده بالمین ينحل . وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط وحمل إن شاء الله 
على التبيك . وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذى أخرجه أبو داو وغو موصولاً ومرسلاً أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال « والله لأغزون قریشاً ثلاثاً ثم سكت ثم قال : إن شاء الله » أو على السكوت لتنفس أو نجوه ؛ 
وكذا ما أخرجه ابن إسحق فى سؤال من سأل النبى صلل الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف : غداً 
أجيبكم » فتأخر الوحى فنزلت ل ولا تقولن لشىء إفى فاع ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 فقال إن شاء الله مع أن 
هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت . ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستفناء بالكلام قوله فى حديث الباب 
١‏ فليكفر عن بمينه » فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستئن لأنه أسهل من التكفير وكذا قوله 
تعالى لأيوب ف وخذ بيدك ضغتاً فاضب به ولا تحنث » فإن قوله استثن أسهل من التحيل لحل اببين بالضرب 
وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق فيستثنى من أقر أو طلق أو عتق بعد زمان وات بشع ا بترن 
تأويل ما نقل عن ابن عباس وغيو من السلف فى ذلك , وإذا تقرر ذلك فقد اخحتلف هل يشتر ط قصد الاستثناء 
من أول الكلام ا کی ارای 42 وين رول بحن أن بكر مار أله شل الماع عل انرا وفرع 
قبل فراغ الكلام » وعلله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشاً بعد وقوع الطلاق مثلا وهو واضح » ونقله معارض با 
نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلاً به كفى » واستدل بحديث ابن عمر رفعه « من حلف فقال إن شاء الله ل 
يحنث 4 واحتج بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ » وحينكذ يتحصل ثلاث صور : أن يقصد من أوله أو من 
aT‏ ل ل ا 
الثانى أيضا » والمراد بالإجماع المنكور إجماع من قال يشترط الاتصال وإلا فالخلاف ابت کا تقدم والله أعلم . 
وقال ابن العربى : قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام البمين » قال : والذى أقول أنه لو نوى الاستثناء مع 
مين لم يكن يمينا ولا استثناء وما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اين فيحلها الاستثناء المتصل بابهين » واتفقوا 
على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث 
. عليه » واختلفوا إذا أطلق أو قدم الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم ؟ وقد تقدم فى كتاب الطلاق » 
واتفقوا على دخول الاستثناء فى كل ما يحلف به إلا الأوزاعى فقال : لا يدخل فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت 
لله » ركذا جاء عن طاووس وعن مالك مثله » وعنه إلا المشى » وقال الحسن وقتادة وابن أنى ليل والليث يدخل فى 
الجميع إلا الطلاق ‏ وعن أحمد يدخل الجميع إلا العتق واحتج بتشوف الشارع له » وورد فيه حديث عن معاذ 


11۲ :. 
ج ڪڪ ي ج ا ا ا ا ي 
رفعه « إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر » قال البييقى : 
تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول » واختلف عليه فى إسناده » واحتج من قال لا يدخل فى الطلاق بأنه لا تله 
الكفارة وهى أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء . فلما لم يحله الأقوى لم يحله الأضعف . وقال ابن العربى : 
الاستثناء أخو الكفارة وقد قال الله تعالى هل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » فلا يدخل فى ذلك إلا المين الشرغية 
وهى الحلف بالله ١‏ 
قوله ر حماد ) هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة » وغيلان بفتح المعجمة وسكون التحتانيقا . 


ا 

قوله ر فأتى بابل ) كذا للأكثر ووقع هنا فى رواية الأصيلى وكذا لأنى ذر عن السرخسى والمستمل « بشائل 
بعد الموحدة شين معجمة وبعد الألف تحتانية مهموزة ثم لام . قال ابن بطال : إن صحت فأظنها. شوائل ٠ك‏ 
ظن أن لفظ شائل خخاص بالمفرد وليس كذلك بل هو اسم جنس . وقال ابن التين جاء هكذا بلفظ الواحد والمراد ا 
الجمع كالسامر › وقال صاحب العين : ناقة شائلة ونوق شائل التى جف لبنها » وشولت الإبل بالتشديد لصقت 
بطونها بظهورها . وقال الخطانى : ناقة شائل قل لبها وأصله من شال الشىء إذا ارتفع كالميزان والجمع شول 
كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل » وفيما نقل من خط الدمياطى الحافظ : الشائل الناقة التى تشول 
بذنبها اللقاح وليس لها لبن والجمع شول بالتشديد كراكع وركع » وحكى قاسم بن ثابت فى « الدلائل » جن 
الأصمعى : إذا أ على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها فهى شائلة والجمع شول بالتخفيف › 3 


عت 


€ 


شالت بذنبها بعد اللقاح فهى شائل والجمع شول بالتشديد » و هذا تحقيق بالغ . وأما ما وقع فى « المطالع » 
شائل جمع شائلة فليس بجيد . | 
قوله ر فأمر لنا ) أى أمر أنا نعطى ذلك . | 
قوله ( بلاث ذود ) كذا لأ ذر » ولغيو بثلاثة ذود » وقيل الصواب الأول لان الذود مؤنث . وقد وقع 'فى 
رواية ألى السليل عن زهدم كذلك أخرجه البييقى » وأخرجه مسلم بسنده » وتوجيه الأخرى أنه ذكر 0 
الفود ؛ أو أنه يطلق على الذكور والإناث » أو الرواية بالتنوين وذود إما بدل فيكون مجروراً أو مستأنف فر 
مرفوعاً والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى العشر وقيل إلى السبع وقيل من الاثنين ل 
التسع من النوق » قال فى الصحاح :لا واحد له من لفظه » والكثير أذواد والأكثر على أنه حاص بالإناث وقد 
يطلق على الذكور أو على أعم من ذلك کا فى قوله ‏ ولیس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه » ويؤخذ من هذاء 
الحديث أيضا أن الذود يطلق على الراحد بخلاف ما أطلق الجوهرى ‏ وتقدم فى المغازى بلفظ ه مس ذود ؛ وال 
ابن التين : الله أعلم أيهما يصح . قلت : لعل الجمع بينهما يمحصل من الرواية التى تقدمت فى غزوة تبوك , 
« حذ هذين القرينين » فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينة ليغا 
فاعتد به تارة ولم يعتد به أخرى » ويمكن أن يجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذود ألا ثم زادهم اثنين فإن لفظ زهدم 9 ثم 
أت بنبب ذود غر الذرى فأعطانى خمس ذود » فوقعت فى رواية زهدم جملة ما أعطاهم وفى رواية غيلان عن ألى 
بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر الزيادة » وأما رواية « خخذ هذين القرينين ثلاث مرار » وقد مضى ف المغازى 
Ea‏ أ وم تكن ذروتها موصوفة بذلك . 
قوله ( إنى والله إن شاء الله ) قال أبو مومى المدينى فى كتابه « الشمين فى استثناء اإمين شیر ملد 
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شاء الله » فى أكثر الطرق لحديث أبى موسى » وسقظ لفظ « والله » من نسخة ابن المنير فاعترض بأنه ليس فى 
حديث ای موسى يمين » وليس کا ظن بل هى ثابتة فى الأصول » وإنما أراد البخارى بإيراده بيان صيغة الاستثناء 
بالمشيئة » وأشار أبو موسى المدينى فى الكتاب المذكور إلى أنه صلى الله عليه وسلم قاها للتبرك لا للاستثناء. وهو 
خلاف الظاهر . 

قوله ر إلا كفرت عن يينى وأتيت الذى خير وكفرت ) كذا وقع لفظ « وكفرت » مكرراً فى رواية 
السرخسى . 

قوله ر حدثنا أبو النعمان ) هو محمد بن الفضل › وحماد أيضا هو ابن زيد . 

قوله ( وقال إلا كفرت ) يعنى ساق الحديث كله يالإسناد المذكور ولكنه قال « كفرت عن ينى وأتيت 
الذى هو خير » أو أتيت الذى هو خير وكفرت » فزاد فيه التردد ف تقديم الكفارة وتأخيرها » وكذا أخرجه 
أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زهد بالترديد فيه أيضا . ثم ذكر البخارى حديث أهى هريرة فى قصة 
سليمان وفيه « فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسى » وفيه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قال إن 
شاء الله » قال « وقال مرة لو استئنى » وقد استدل به من جوز الاستثناء بعد انفصال العين بزمن يسير كا تقدم 
تفصيله » وأجاب القرطبى عن ذلك بأن يمين سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه له « قل إن 
شاء الله » وقع فى أثنائه فلا يبقى فيه حجة » ولو عقبه بالرواية بالفاء فلا يبقى الاحتهال . وقال .ابن التين : ليس 
الاستثناء فى قصة سليمان الذى يرفع حكم العين ويحل عقده , وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيكة والتسليم لحكمه 
فهو نحو قوله ل ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 وقال أبو موسى فى كتابه المذكور نحو ذلك 
ثم قال بعد ذلك : وإنما أخرج مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أنى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ٠‏ كذا قال » ويس هو عند مسلم 
بهذا اللفظ » وإنما أخرج قصة سليمان وفى آخره « لو قال إن شاء الله لم يحنث » نعم أخخرجه الترمذى والنسانى 
من هذا الوجه بلفظ « من قال الح » قال الترمذى : سألت محمداً عنه فقال هذا خطأ » أخحطاً فيه عبد الرازق 
فاختصره من حديث معمر بهذا الإسناد فى قصة سليمان بن داود . قلت : وقد أخرجه البخارى فى كتاب النكاح 
عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتامه وأشرت إلى ما فيه من فائدة » وكذا أخرجه مسلم » وقد اعترض ابن 
العربى بأن ماجاء به عبد الرزاق فى هذه الرواية لا يناقض غيها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبى 
صل الله عليه وسلم فى التعبير عنها لتبين الأحكام بألفاظ » أى فيخاطب كل قوم با يكون أوصل لأفهامهم وإما 
بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين ' . وأجاب شيخنا فى شرح الترمذى بأن الذى جاء به عبد الرزاق فى 
هذه الرواية ليس وافياً بالمعنى الذى تضمنته الرواية ة التى اختصره منها » فإنه لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم 
لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث » أن يكون الحكم كذلك فى حق كل أحد غير سليمان » وشرط الرواية 
بالمعنى عدم التخالف » وهنا تخالف بالخصوص «العموم . قلت : وإذا كان مخرج الحديث واحداً فالأصل عدم 
التعدد » لكن قد جاء لرواية عبد الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة 
وحسنه الترمذى وصححه الحآم من طريق عبد الوارث عن أيوب وهو السختيانى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
« من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ؛ قال الترمذى رواه غير واحد عن نافع موقوفاً » وكذا رواه 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب . وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحياناً 


يرفعه وأحياناً لا يرفعه وذكر ف « العلل » أنه سأل محمداً عنه فقال : أصحاب نافع رووه موقوفاً إلا أيوب » 
ويقولون إن أيوب فى آخر الأمر وقفه . وأسند البييقى عن حماد بن زيد قال : كان أيوب يرفعه ثم تركه . وذكر 
البهيقى أنه جاء من رواية أيوب بن موسى وكثير بن فرقد وموسى بن عقبة وعبد الله بن العمرى المكبر وألى عمرو بن 
العلاء وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعاً انتبى . ورواية أيوب بن موسبى وأخرجها ابن حبان فى صحي 
ورواية كثير أخرجها النسافى والحآم فى مستدركه » ورواية موسى بن عقبة أخرجها ابن عدى فى ترجمة دا 
عطاء أحد الضعفاء عنه وكذا أخرج رواية ألى عمرو بن العلاء » وأخرج البيبقى رواية حسان بن عطية | 
العمرى » وأخرجه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور والببيقى من طريق مالك وغوه عن نافع موقوفاً » > وكذا أ 
سعيد والبیہقی من طريقه رواية ة سالم والله أعلم . وتعقب بعض الشراح كلام الترمذى ف قوله « لم يرفعه غير أيوب ) 
وكذا رواه سام عن أبيه موقوفاً » قال شيخنا : قلت قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعا ولفظه)9 من 
حلف على بمين فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث » انتبى . ولم أر هذا فى الترمذى ولا ذكره امز فى 
ترجمة موسى بن عقبة عن نافع فى « الأطراف » » وقد جزم جماعة أن سليمان عليه السلام كان قد حلفل م 
سأبينه » والحق أن مراد البخارى من إيراد قصة سليمان فى هذا الباب أن يبين أن الاستثناء فى المين يقع بصيغة 
« إن شاء الله » فذكر حديث اى موسى المصرح بذكرها مع المين ثم ذكر قصة سليمان جى قوله صلى الله عليه 
وسلم فيها تارة بلفظ « لو قال إن شاء الله » وتارة بلفظ « لو استنتى 5 » فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء 
فلا يعترض عليه بأنه ليس فى قصة سليمان يمين » وقال ابن المنير فى الحاشية : وكأن البخارى يقول إذا استثنى من 
الأحبار فكيف لا يستثنى من الأخبار المؤكد بالقسم وهو أحوج فى التفويض إلى المشيكة . أ 


قوله ر عن هشام بن حجير ) بمهملة ثم جم مصغر هو المكى ) ؛ ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان بن 


عيينة « حدثنا هشام بن حجير ) . | 
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نت لان توه فيه يذل عل سيق العين . وقال بعضهم : اللام ابتدائية والمراد.بعدم الحنث وقوع ما اراد » 
وقد مشى ابن المنذر على هذا فى كتابه الكبير فقال ٠‏ باب استحباب الاستثناء فى غير اين لمن قال فعل 
كذا » وساق هذا الحديث » وجزم النووى بأن الذى جرى منه ليس بيمين لأنه ليس فى الحديث تصريح 0 
كذا قال » وقد ثبت ذلك فى بعض طرق الحديث » واختلف فى الذى حلف عليه هل هو جميع ما ذكر أو دورانه 
على النساء فقط دون ما بعده من الحمل والوضع وغيرهما » والثانى أوجه لانه الذى يقدر عليه » بخلاف ما بعده 
ل 0 ايل ال ور د 


إلا بوحى » ولو كان بوحى لم يتخلف . ولو كان بغير وحى لزم أنه حلف على غير مقدور له وذلك لإ يليق 
بجنابه . قلت : وما المانع من جواز ذلك ويكون لشدة وثوقه بحصول مقصوده وجزم بذلك وأكد بالحلف ء فقد 
ثبت فى الحديث الصحيح ١‏ « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » وقد مضى شرحه ف غزوة أحد 
قوله ( تسعين ) تقدم بيان الاختلاف ف العدد المذكور فى ترجمة سليمان عليه السلام من أحاديث الأنبياء » 
وذكر أبو موسى المدينى فى كتابه المذكور أن فى بعض نسخ مسلم عقب قصة سليمان هذا الاحتلاف فى هذا 
العدد وليس هو من قول النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو بن افا وتكل الكرماق آي فى اسع 
أكثر اختلافاً فى العدد من هذه القصة . قلت ارلا ها اا a‏ ارم الور مقي 
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بيان الاختلاف فيه فى الشروط » وتقدم جواب النووى ومن وافقه فى الجواب عن اختلاف العدد فى قصة سليمان 
بأن مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور فذكر القليل لا ينفى ذكر الكثير » وقد تعقب بأن الشافعى نص على 
أن مفهوم العدد حجة وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد والماوردى وغيهما » ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق 
قلت : والذى يظهر مع كون مخرج الحديث عن أنى هريرة واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع 
ثقات » وتقدم هناك توجيه آخر . 

قوله ( تلد ) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد » وكذا فى قوله « يقاتل » تقديره فينشاً فيتعلم الفروسية 
فيقاتل » وساغ الحذف لان كل فعل منها مسبب عن الذى قبله » وسبب السبب سبب . 

قوله ر فقال له صاحبه قال سفيان يعنى الملك ) هكذا فسر سفيان بن عيينة فى هذه الرواية أن صاحب 
سليمان الملك » وتقدم فى النكاح من وجه آخر الجزم بأنه الملك . 

قوله ( فنسى ) زاد فى التكاح « فلم يقل » قيل الحكمة فى ذلك أنه صرف عن الاستثناء السابق القدر , 
وأبعد من قال فى الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل إن شاء الله فقيل له قل إن شاء الله » وهذا إن كان سببه 
أن قوله فنسى يغنى عن قوله فلم يقل فكذا يقال إن قوله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فيستلزم أنه كان لم 
يقلها ء فالأول عدم ادعاء التقديم والتأخير » ومن هنا يتبين أن تجويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه معصية 
لکونہا صغية لا اذ بها لم يصب دعوى ولا دليلاً » وقال القرطبى قوله « فلم يقل » أى لم ينطق بلفظ | إن شاء 
الله بلسانه » وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه » والتحقيق أن اعتقاد التفويض مستمر له لكن المراد 
بقوله « فنسى » أنه نسى أن يقصد الاستثناء الذى يرفع حكم العين » ففيه تعقب على من استدل به لاشتراط 
النطق فى الاستثناء . 


قوله ر فقال أبو هريرة ) هو موصول بالسند المذكور ألا . 


قوله ( يرويه ) هو كناية عن رفع الحديث » وهو کا لو قال مثلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
وقع فى رواية الحميدى التصريح بذلك ولفظه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذا أخرجه مسلم عن ابن 
الى عمر عن سفيان . 


قوله ر لو قال إن شاء الله لم يحسث ) تقدم المراد بمعنى الحنث » وقد قيل هو خاص بسليمان عليه السلام 
وأنه لو قال فى هذه الواقعة إن شاء الله حصل مقصوده » وليس المراد أن كل من قاها وقع ما أراد » ويؤيد ذلك أن 
موسى عليه السلام قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر عما يراه منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم يصير كا أشار إلى 
ذلك فى الحديث الصحيح « رحم الله موسى » لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما » وقد مضى ذلك 
مبسوطاً فى تفسير سورة طه » وقد قالها الذبيح فوقع ما ذكر فى قوله عليه السلام ف ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 4 فصبر حتى فداه الله بالذبح » وقد سكل بعضهم عن الفرق بين الكلم والذبيح فى ذلك فأشار إلى أن 
الذبيح بالغ فى التواضع فى قوله لإ من الصابرين ‏ حيث جعل نفسه واحداً من جماعة فرزقه الله الصبر . قلت : 
وقد وقع لموسى عليه السلام أيضا نظير ذلك مع شعيب حيث قال له ف ستجدنى إن شاء الله من الصالحين » 
فرزقه الله ذلك . 
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قوله ر وكان دركاً ) بفتح المهملة والراء أى لحاقاً » يقال أدركه إدراكاً ودركاً » وهو تأكيد لقوله «لم 
نٹ 6 . 

قوله ( قال وحدثنا أبو الزناد ) القائل هو سفيان بن عيينة » وقد أفصح به به مسلم فى روايته » وهو موصول 
بالسند الأول أيضاً » » وفرقه أبو نعم فى المستخرج من طريق الحميدى عن سفيان بهما . 

قوله ( مثل حديث ای هريرة ) أى الذى ساقه من طريق طاووس عنه . والحاصل أن لسفيان فيه سندين إلى 
ى هريرة : هشام عن طاووس › وأبو الزناد عن الأعرج . ووقع فى رواية مسلم بدل قوله « مثل حديث الى 
هريرة » بلفظ « عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم مثله أو تحوه » ويستفاد منه نفى الجهال 
الإرسال فى سياق البخارى لكونه اقتصر على قوله « عن الأعرج مثل حديث أبى هريرة » ويستفاد منه أيضاً 
احتال المغايرة بين بين الروايتين فى السياق لقوله « مثله أو نحوه » وهو كذلك فبين الروايتين مغايرة فى مواضع:تقدم 
بيانبا عند شرحه فى أحاديث الأنبياء , 0 التوفيق . ْ 
الكفارة قبل الحنث وبعده ١‏ 

5 و .د اه عار د عو قا و ا 
قال : كنا عند أبي موسی» وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف قال : فقدم طعامه» قبال: 
وقدم في طعامه لحم دجاج, قال : وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولىء قال : فلم يدن قال له 
أو موسي : ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه يأكل منه» قال : إني رأيته يأكل شيعا قذرته فحلفت 
ألا أطعمه أبدا. قال : ادن أخبرك عن ذلك ؛ أتبنا رسول الله صلى الله عليه في رهط من الأشعريين أستحمله 
وهو يقسم نعما من نَعم الصدقةء قال أييوب : أحسبه قال: وهو غضبانء قال : «والله لا أحملكم وما 
عندي ما أحملكم). قال: فانطلقنا . فأتي رسول الله صلى الله عليه بنهب إل ٠‏ فقيل: أين هأولاء 
الأشعريون. أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى» قال : فاندفعنا فقلت 
لأصحابي : أتينا رسول الله صلى الله عليه نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم أرسل إلينا فحملناء » سي 
رسول الله صلى الله عليه يمينة» والله لشن تعَقَّلدا رسول الله صلى الله عليه ييه لا تفلح أبداء > ارجعوا بنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه فلنذكرة يمينه > فرجعنا فقلنا: يا رسول الله » أتيناك نستحملك فحلفت أن لا 
تحملنا ثم حملنا فظددا أو فعرفنا أنك نسيت مينك قال : «انطلقوا فإنما حملكم الل ا 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت تيت الذي هو خير وتحللتها» . تابعه حماد بن زيد عن أن ب 
عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكُلَيبِي نا قحيبة قال نا عبدالوهاب عن أيوب عن أبي قلابة وال سم 
التميمي عن زهدم بهذا. نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا . 0 

EAY‏ 5 - نا محمد بن عبدالله قال نا عضمان بن عمر بن فارس قال أنا ابن عون عن الحسن عن 
عبدالرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ولا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن ير 
مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . وإذا حلفت على يمن فرأيت غيرها خيرا سبهاء 
فأت الذي هو خير وكقر عن يمينك» . تابعه أشهل بن حاتم عن ابن عون. 0 
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وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. 

قوله ر باب الكفارة قبل الحدث وبعده ) ذكر فيه حديث أى موسى فى قصة سولهم الحملان وفيه ٠‏ إلا 
أتيت الذى هو خير وتحللتها » وقد مضى فى الباب الذى قبله بلفظ « « إلا كفرت عن بينى وأتيت الذى هو خير » 
وحديث عبد الرحمن بن سمرة فى النبى عن سؤال الإمارة ة وفيه « وإذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خير منها فأت 
الذى هو خير وكفر عن يمينك » قال ابن المنذر رأى ربيعة ت الأؤاعى ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل 
الرأى أن الكفارة تجزى؟ قبل الحنث . إلا أن الشافعية استثنى الصيام فقال لا يجزئ إلا بعد الحنث وقال 
أصحاب الرأى : لا تجزى؛ الكفارة قبل الحنث . قلت : ونقل الباجى عن مالك وغيو روايتين » واستثنى بعضهم 
عن مالك الصدقة والعتق » ووافق الحنفية 0 من المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم » واحتج لهم 
الطحاوى بقوله تعالى ‏ ذلك كفارة أمانكم إذا حلفم 4 فإذا المراد إذا حلفع فحنثتم ٠‏ ورده مخالفوه فقالوا : بل 
التقدير فأردتم الحنث » وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أعم من ذلك » فليس أحد التقديرين يأولى من الآخر . 
واحتجوا أيضاً بن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس المين » ورده من أجاز بأنها لو كانت بنفس الهين لم تسقط 
عمن لم يحنث اتفاقاً . واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع » فلا يقوم التطوع مقام 
اشر . وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا يجزىة كا فى تقد الزكاة » وقال عياض : اتفقوا 
على أن الكفارة لا نجب إلا بال حنث › وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث »> واستحب مالك والشافعى والأوزاعى والثورى 
تأخيرها بعد الحنث » قال عياض : ومنع بعض المالكية : تقديم كفارة حنث المعصية لأن فيه إعانة على المعصية » ْ 
وروم اجون قال اين لمعدر : واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثى أبو موسى وعبد الرحمن لا يدل 
عل تين أحد. الأمرين + وإننا أمر الحالفت بأمرين فإذا أنى بهما جميعا فقد فعل ما أمر به وإذا م يدل الخبر على 
المنع فلم يبق إلا طريق النظر » فاحتج للجمهور بأن عقد ابمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة 
وهو فعل مالى أو بدنفى أولى » ويرجح قوهم أيضا بالكثرة » وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن 
غدة :من فال يوار تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة » مع أنه قال فيمن 
أخر ج ظبية من الحرم إلى الحل فولدت أولاداً ثم ماتت فى يده هى وأولادها أن عليه جزاءها وجزاء أولادها » لكن إن 
كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه فى أولادها شىء مع أن الجزاء الذى أخرجه عنها كان قبل أن تلد 
أولادها فيحتاج إلى الفرق » بل الجواز فى كفارة المين أولى . وقال ابن حزم : أجاز الحنفية تعجيل الركاة قبل الحول 
وتقديم زكاة الزرع » وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجنى عليه » واحتج للشافعى بأن الصيام من حقوق 
الأبدان ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام > بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق الأموال 
فيجوز تقديمها كالزكاة » ولفظ الشافعى ف « الأم » إن كفر بالإطعام قبل الحنث رجوت أن يجزىة عنه » وأما 
الصوم فلا لان حقوق المال يجوز تقديمها بخلاف العبادات فإنها لا تقدم على وقتبا كالصلاة والصوم » وكذا لو حج 
الصغير والعبد لا يجزى؛ عنهما إذا بلغ أو عتقٍ . وقال فى موضع آخر ل 
لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل الحنث أجزأ » وساق نحوه مبسوطاً . وادعى الطحاوى أن إلحاق الكفارة 
بالكفارة أولى ص إلحاق الإطعام بالزكاة وأجيب بالمنع . وأيضاً فالفرق الذى أشار إليه الشافعى بين حق المال وحق 
البدن ظاهر جداً > وإنما حص منه الشافعى الصيام بالدليل المذكور . ويؤخذ من نص الشافعى أن الأول تقديم 
الحنث على الكفارة » وفى مذهبه وجه اختلف فيه الترجيح أن كفارة المعصية يستحب تقديمها . قال القاضى 
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عياض : الخلاف فى جواز نقديم الكفارة مبنى على أن الكفارة رخصة لحل المين أو لتكفير مأتمها بالحنث » فعند 
الجمهور أا رختضة شرعها الله لحل ما عقد من المين فلذلك تجزى؟ قبل وبعد . قال المازرى : للكفارة ثلاث 
حالات أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقاً . انيما بعد الحلف والحنث فتجزى؟ اتفاقا . ثالثها بعد الحلف وقبل 
الحنث ففيها الخلاف . وقد اختلف لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الى ' 
لا يوجب رتبة » ومن منع رأى أنها لم تجر فصارت كالتطوع والتطوع لا يجزىة عن الواجب . وقال الباجى وابن 
التين وجماعة : الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب . قال ابن التين : فلو كان تقديم الكفارة لا جى 
00 : فليأت ثم ليكفر ؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز » فلما تركهم على مقتضى اللسان دل غلى 
الجواز : وأما الفاء فى قوله « فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك » فهى كالفاء الذى فى قوله « فكفر عن 
e TS‏ 
شيان كفارة وحنث ولاترتيب فما » وهو کمن قال : إذا دخلت الدار فكل واشرب . قلت : قد ورد فى بغاض 
الطرق بلفظ « ثم » التى تقتضى الترتيب عند أبى داود والنسانى فى حديث الباب » ولفظ أبى داود من طريق سيد 
ابن ألى عروبة عن قتادة عن الحسن به « كفر عن يمينك ثم أت الذى هو خير » وقد أخرجه عسي ا 
لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله » وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق سعيد كأ داود » وأخرجه النسالق 
من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله » لكن أخرجه البخارى ومسلم من رواية جرير بالواو » وهو فى حدايث 
عائشة عند الحا أيضاً بلفظ « ثم » وفى حديث أم سلمة عند الطبانى نوه ولفظه « فليكفر عن بمينه ثم ليفعل 
الذى هو خير » . ٤‏ 


قوله ر حدثنا إسماعيل , و راف و ا و ی 
عاصم > وقد تقدم فى « باب العين فيما لا يملك » من طريق عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وحده أيضاً » 
واقتصر على بعضه » ومضى فى « باب لا تحلفوا بابائكم » من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ألى قلابة 
والقاسم اتميمى جميعاً عن زهدم » وتقدم فى المغازى من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أفى قلابة 
ay‏ عدم الي كرصن الس عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد وهو ابن زيد » » وكذا أخرجه مسلم عن 
أى الربيع العتكى عن حماد قال « وحدثنى القاسم بن عاصم الكليبى ) بموحدة مصغر نسبة إلى بنى كليبابن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم وهو القاسم القيمى المذكور قبل » قال وأنا لحديث القاسم أحفظ 
عن زهدم » وى رواية العتكى وعن القاسم بن عاصم كلاهما عن زهدم » قال أيوب : بأنا الحديث القاسم 
أحفظ . 0 


0 
ا 


قوله ( كنا عند أبى موسى ) أى الأشعرى » ونسب كذلك ف رواية عبد الوارث . 0 

قوله ( وكان ينا وبين هذا ای من جرم إخاء ومعروف ) فى رواية الكشميينى 9 وكان بينا وينهم إا 
الحى - / وهو کالاول لكنٍ زاد الضمير وقدمه على ما يعود علي > قال الكرمانى : كان حق العبارة أن يقول ب: 
وبينه أى أبى ا زهدماً من جرم فلو كان من الأشعربين لاستقام الكلام » قال : وقد تقدم على 
الصواب فى ( باب لا تاوا بابائکم ‏ حيث قال « كان ہیں هدا الحى من جرم وبين الأشعريين » ثم حمل ما وقع 
اد يا ما ال ا ا سر ا 


16 ١۷۲٣١ ب‎ ٦۷۲١ الحديث‎ 


تقدم فى روية عبد الوارث فى الذبائح بلفظ هذا الباب إلى قوله ‏ إخاء » وقد أخرجه أحمد وإسحق فى مسنديهما 
اه 
ون ت وبالخاء المعجمة والمد أى سانةة و ا ا 
زواية عبد الوهات الثقفى لماضية قرباً ٠‏ ود وإخاء » وقد ذكر بيان سبب ذلك فى « باب قدوم الأشعريين ) من 
أواخر المغازى من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب » وأول الحديث عنده « لما قدم أبو موسى الكوفة أكرم 
هذا الحى من جرم » وذكرت هناك نسب جرم إلى قضاعة . 

قوله ( فقدم طعامه ) أى وضع بين يديه » فى رواية الكشميبنى ١‏ « طعام » بغير ضمير » ومضى فى ١‏ باب 
قدوم الأشعريين » بلفظ « وهو يتغذى لحم دجاج » ويستفاد من الحديث جواز أكل الطيبات على الموائد 
واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه ووضعه بين يديه » قال القرطبى : ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه 
خلافاً لبعض المتقشفة . قلت : والجواز ظاهر » وأما كونه لا ينقص الزهد ففيه وقفة . 

قوله (وقدمى طعامه لحم دجاج ) ذكر ضبطه ف « باب لحم الدجاج » من كتاب الذبائح وأنه اسم 
جنس » وكلام الحرنى فى ذلك » ووقع فى فرض الخمس بلفظ ٠‏ دجاجة » وزعم الداودى أنه يقال للذ كر 
والأنئى واستغربه ابن التين . 

قوله ر وف القوم رجل من بنى تم الله ) هو اسم قبيلة يقال هم أيضاً تم اللات وهم من قضاعة › وقد 
تقدم الكلام على ما قيل فى تسمية هذا الرجل مستوف فى كتاب الذبائح . 

قوله ( أحمر كأنه مولى ) تقدم فى فرض الخمس ٠‏ كأنه من الموالى » قال الداودى : يعنى أنه من سبى 
الروم » كذا قال فإن كان اطلع على نقل فى ذلك وإلا فلا اختصاص لذلك بالروم دون الفرس أو النبط 
أو الديلم . 

قوله ( فلم يدن ) أى لم يقرب من الطعام فيأكل منه » زاد عبد الوارث فى روايته فى الذبائح « فلم يدن 
من طعامه ٩‏ . 

قوله ( ادن ) بصيغة فعل الأمر » وفى رواية عبد السلام « هلم » فى الموضعين » وهو يرجع إلى معنى 
ادن » كذا فى رواية حماد عن أيوب » ولمسلم من هذا الوجه « فقال له هلم فتلكأ » بمثناة ولام مفتوحتين 
وتشديد أى تمنع وتوقف وزنه ومعناه . 

قوله ر يأكل شيئاً قذرته ) بكشر الذال المعجمة وقد تقدم بيان ذلك وحكم أكل لحم الجلالة والخلاف 
فيه فى كتاب الذبائح مستوق . 

قوله ر أخبرك عن ذلك ) أى عن الطريق فى حل المين » فقص قصة طلبهم الحملان والمراد منه ما فى أخره 
من قوله صل الله عليه وسلم ‏ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها ٠‏ 
ومعنى تحللتها فعلت ما ينقل المنع الذى يقتضيه إلى الاذن فيصير حلالاً » وإنما يحصل ذلك بالكفارة » وأما 
ما زعم بعضهم أن المين تتحلل بأحد أمرين إما الاستثناء وإما الكفارة فهو بالنسبة إلى مطلق المين لكن 


e‏ كتاب الكفارات! 
الاستثناء إنما يعتبر فى أثناء امين قبل كلها وانعقادها والكفارة تحصل بعد ذلك > ويؤيد أن المراد بقوله تمحللتها 


إل ار راض ر تر کیو »ورك وو 
حرب عن أيوب بلفظ « إنا أنينا النبى صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين » فاستدل به ابن مالك لصلحة 
قول الأخفش يجوز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل وحمل عليه قوله تعالى ‏ ليجمعنكم إلى إيوم 
القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم ‏ قال ابن مالك : واحترزت بقولى بدل كل من كل عن البعض 
والاشتال فذلك جائز اتفاقا » ولا حكاه الطيبى أقره وقال : هو عند علماء البديع يسمى التجريد . قلت : 
وهذا لا يحسن الاستشهاد به إلا لو اتفقت الرواة » والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به عبدالسلام » وقد أخرجه 
البخارى فى مواضع أخرى بإثبات « فى » فقال فى معظمها « فى رهط » کا هى رواية ابن علية عن أيوب ٤‏ 
وفى بعضها « فى نفر ) کا هی رواية حماذ عن أيوب فى فرض الخمس . قوله « يستحمله » أى يطلب منه 
ما يركبه » ووقع عند مسلم من طريق أنى السليل بفتح المهملة ولامين الأولى مكسورة عن زهدم عن ألى 
موسى « كنا مشاة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله » وكان ذلك فى غزوة تبوك کا تقدم فى 
أواخر المغازى . 


۴ 


قوله ( وهو يقسم نعما ) بفتح النون والمهملة . 
قوله ( قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان ) هو موصول بالسند المذكور » ووقع ف رواية عبد الوارث 
عن أيوب ١‏ فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعماً من : نعم الصدقة » وف رواية وهيب عن أيوب عن أهى عوانة . 
فى صحيحه ١‏ وهو يقسم ذوداً من إبل الصدقة » وفى رواية بريد ب بن أى ر دة للاضية ق يا ق و بات القن فا 
لا ملك » عن ألى موسى « أرسلنى أصحابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان فقال : لا أحملكم 
على شىء فوافقته وهو غضبان » ويجمع بأن أبا موسى حضر هو والرهط فباشر الكلام بنفسه عنهم ., 
قوله ر والله لا أحملكم ) قال القرطبى : فيه جواز البمين عند المنع ورد السائل الملحف عند تعذر الإسعاف 
قوله ر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل ) بفتح النون وسكون الماء بعدها موحدة أى غنيمة » 
وأصله ما يوُخذ اختطافاً بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين » وتقدم فى الباب الذى قبله من 
غيلان بن جرير عن ألى بردة عن موسى بلفظ « فاتى بإبل » وف رواية « شائل » وتقدم الكلام عليها » > وف رواية 
بريد عن أَنى بردة أنه صل الله عليه وسلم ابتاع الإبل التى حمل عليها الأشعريين من سعد » وفى الجمع بينها وبين 
رواية الباب عسر » لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لما حصلت حصل لسعد منها القدر التكرر قا الى عبن 


الله عليه وسلم منه نصيبه فحملهم عليه . 
قوله ر فقيل a‏ أن أف 
النبى صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فأمر لنا » وفى رواية حماد « وأّق بنبب إبل فسأل عنا فقال : أ ين النفر 


الأشعرون ؟ قأمر نا » وه فى رؤية عبد اليماب القفى , وى رية غيلان بن جرير عن أ بردة ثم لبن 
ما شاء الله فأق » وف رواية يزيد « فلم ألبث إلا سويعة إذ معت بلالا ينادى : أين عبد الله بن قيس ؟ فاجبته › 


الحديث ٦۷۲١‏ س 1۷۲۲ 1۲1 


فقال : أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك › فلما أتيته قال خذ » . 

قوله ر فأمر لنا بخمس ذود ) تقدم بيان الاختلاف فى الباب الذى قبله وطريق الجمع بين مختلف الروايات فى 
ذلك . 

قوله ( فاندفعنا ) أى سرنا مسرعين والدفع السير بسرعة » وفى رواية عبد الوارث « فلبشنا غير بعيد » وف رواية 
عبد الوهاب « ثم انطلقنا » 5 

قوله ر فقلت لأصحالى ) فى رواية حماد وعبد الوهاب « قلنا ما صنعنا » وى رواية غيلان عن ألى. بردة 
« فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض » وقد عرف من رواية الباب البادى؟ بالمقالة المذكورة . 


قوله ( نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينه » والله لثن تغفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه 
لا نفلح أبداً ) فى رواية عبد السلام « فلما قبضناها قلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح 
أبداً » ونحوه فى رواية عبد الوهاب ومعنى « تغفلنا » أخذنا منه ما أعطانا فى حال غفلته عن يمينه من غير أن نذكره 
بها ولذلك خشوا » وف رواية حماد « فلما انطلقنا قلنا : ما صنعنا ؟ لا يبارك لنا » ولم يذكر النسيان أيضاً . وف 
رواية غيلان « لا يبارك الله لنا » وخلت رواية يزيد عن هذه الزيادة كا خلت عما بعدها إلى آخر الحديث » ووقع 
ف روايته من الزيادة قول أنى موسى لأصحابه ‏ لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يعنى فى منعهم ألا وإعطائهم ثانا إلى آخر القصة المذكورة وم يذكر حديث « لا أحلف 
على يمين الم ؛ » قال القرطبى : فيه استدراك جبر خخاطر السائل الذى يؤدب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسر » وأن 
من أخذ شيئاً يعلم أن المعطى لم يكن راضياً بإعطائه لا يبارك له فيه . 

قوله ( فظنا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك , قال : انطلقوا فإنغا حملكم الله ) فى رواية حماد « فنسيت . قال 
لست أنا أحملكم ولكن الله ملكم » وفى رواية عبد السلام « فأتيته فقلت : يا رسول الله إنك حلفت أن 
لا تحملنا وقد حملتنا » قال : أجل » ولم يذكر ٠‏ ما أنا جملتكم » انح . وفى رواية غيلان ‏ ما أنا حملتكم بل الله 
حملكم » لأنى يع من طريق فطر عن زهدم « فكرهنا أن نمسكها » فقال : إفى والله ما نسيتها » وأخرجه مسلم 
عن الشيخ الذى أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله « قال والله ما نسيتها » . 

قوله ( إلى والله إن شاء الله إن ) تقدم انه فى الباب الذى قبله . 


قوله ر لا أحلف على يمين ) أى محلوف يين . فأطلق غليه لفظ يين للملابسة والمراد ما شأنه أن يكون 
لوقا عليه ؛ فهو من مجاز الاستعارة » ويجوز أن يكون فيه تضمين فقد وقع فى رواية لمسلم « على أمر » » ويحتمل 
أن يكون « على » بمعنى الباء » فقد وقع فى رواية النسافى ١‏ إذا حلفت بيمين » ورجح الأول بقوله « فرأيت غرها 
خياً منها » لأ الضمير فى غيها لا يصح عوده على المين » وأجيب بأنه يعود على معناها الجازى للملابسة 
اش . وقال ابن الأثير فى النهاية : الحلف هو العين فقوله أحلف أى أعقد شيف بالعزم والنية » وقوله ‏ على يمين » 
تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليست لغوا . قال الطيبى : ويؤيده رواية النساق بلفظ « ١‏ ما على الأرض يين أحلف 
عليبا » الحديث » قال : فقوله أحلف عليها صفة موكدة لليمين › قال : وا لمعنى لا أحلف بميناً جزماً لا لغو فيها 
ثم يظهر لى أمر آخر يكون فعله أفضل من المضى فى ايمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن بمينى » قال : فعلى هذا 
يكون قوله ٠‏ على بمين » مصدراً مؤكداً لقوله أحلف . 


1۲ كتاب الكفارات! 


تكملة : اختلف هل كفر كم النبى صلى الله عليه وسلم عن ينه المذكور کا اختلف هل كفر فى قصة حلفه 
على شرب العسل أو على غشيان مارية » فروى عن الحسن البصرى أنه قال : لم يكفر أصلاً لأنه مغفور له » وإنما 
نزلت كفارة المين تعليماً للأمة » وتعقب با أخرجه الترمذى من حديث عمر فى قصة حلفه على العبسل 
أو مارية » فعاتبه الله وجعل له كفارة يمن » وهذا ظاهر فى أنه كفر وإن كان ليس نصاً فى رد ما ادعاه الحسل » 
وظاهر أيضاً فى حديث الباب « وكفرت عن يمينى » أنه لا يترك ذلك » ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد . 

قوله ر وتحللتها ) كذا فى رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم عن أيوب » ولم يذكر فى رواية عبد 
السلام « وتحللتها » وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند مسلم » ووقع فى رواية غيلان عن أهى بردة 
« إلا كفرت عن يمينى » بدل « وتحللتها » وهو يرجح أحد احتالين أبداهما ابن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما يقتضى 
الحنث فإن التحلل يقتضى سبق العقد والعقد هو ما دلت عليه العين من موافقة مقتضاها , فيكون التحلل الإتيان 
بخلاف مقتضاها » لکن يلزم على هذا أن يكون فيه فيه تكرار لوجود قوله « أتيت الذى هو خير » فإن إتيان الى 
هو خير تحصل به خالفة ايمين والتحلل منها > لکن يمكن أن تكون فائدته التصرج بالتحلل » وذكره بلفظ يناس 
الجواز صريحاً ليكون أبلغ مما لو ذكره بالاستلزام » وقد يقال إن الثانى أقوى لان ا 
معنى « تحللتها » حرجت من حرمتها إلى ما يحل منها وذلك يكون بالكفارة » وقد يكون بالاستثناء بشرطه السايق » 
لکن لا يتجه فى هذه القصة إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن يكون قال إن شاء الله مثلا أو قال والله 
لا أحملكم إلا إن حصل شىء ولذلك قال « وما عندى ما أحملكم » قال العلماء فى قوله « ما أنا حملتكم ولإكن 
الله حملكم » المعنى بذلك | إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصلى » وم يرد أنه لا صنع له أصلاً فى حملهم 
لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك « لا أحلف على يين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت » 
وقال المازرى : معنى قوله « إن الله حملكم » إن الله أعطافى ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندى ما حملتكم 
عليه » وقيل يحتمل أنه كان نسى ينه والناسى لا يضاف إليه الفعل » ويرده التصريم بقوله « والله ما نسيتها » وهى 
عند مسلم كا بينته » وقيل المراد بالنفى عنه والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل الله به من الغنيمة المذكورة لأنها لم 
تكن بتسبب من النبى صلى الله عليه وسلم ولا كان متطلعا | ليها ولا منتظراً لها » فكان المعنى ما أنا ملتكم عدم 
ذلك أولاً ولكن الله حملكم با ساقه إلينا من هذه الغنيمة . 

قوله ( تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة والقاسم بن عاصم الكليبى ) قال الكرماقٍ : لما أق 
بلفظ تابعه أولاً وحدثنا ثانياً وثالثاً إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيو » قال : والأول يحدمل 
التعليق بخلافهسا . قلت : لم يظهر لى معنى قوله « مع غي » وقوله « يحتمل التعليق » يستلزم أنه يحتمل عدم 
اتعليق » وليس كذلك بل هو فى حكم التعليق لأن البخارى لم يدرك حماداً » وقد وصل المصنف متابعة جما بن 
: زيد فى فرض الخمس ٨‏ ثم إن هذه المتابعة وقعت فى الرواية عن القاسم فة فقط ولكن زاد حماد ذكر ألى قلابة مضموماً 
إلى القاسم . 7 

قوله ( حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقفى . 00 


3 
قوله ( بهذا ) أى بجميع الحديث > وقد أشرت إلى أن رواية حماد وعبد الوهاب متفقتان فى السياق » وقد 
N IS‏ 
ابن عبد الوهاب الحجبى عن الثقفى ولیس بعد الباب الذى ساقها فيه من البخارى سوى بابين فقط . 


1۲۳ ٦۷۲١ س‎ ٦۷۲١ الحديث‎ 


قوله ( حدثنا أبو معمر ) تقدم سياق روايته فى كتاب الذبائح » وقد بينت ما فى هذه الروايات من التخالف 
ا . وفى الحديث غير ما تقدم ترجيح الحنث فى المين إذا كان خير من الغادى » وأن تعمد الحنث فى مثل 
ذلك يكون طاعة لا معصية » وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلاً وهو يقتضى 
المبالغة فى ترجيح الحنث بشرطه المذكور » وفيه تطييب قلوب الأتباع » وفيه الاستثناء بإن شاء الله تبركاً » فإن 
قصد بها حل العين صح بشرطه المتقدم . 

قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله ) هو محمد بن يحى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى 
الحافظ المشهور فيما جزم به المزى وقال : نسبه إلى جده . وقال أبو على الجيانى : م ارہ منسوباً فى شىء من 
الروايات . قلت : وقد روى البخارى في بدء الخلق عن محمد بن عبد الله الخرمى عن محمد بن عبد الله بن أنى 
النلج هما من هذه الطبقة » وروى أيضاً فى عدة مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن 
مير وحمد بن عبد الله الرقاشى وهم أعلى من طبقة الخرمى ومن معه » وروى أيضاً بواسطة تارة وبغير واسطة أخرى 
عن محمد بن عبد الله الأنصارى وهو أعلى من طبقة ابن نمير ومن ذكر معه » فقد ثبت هذا الحديث بعينه من 
روايته عن ابن عون شيخ عثان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور فى هذا الباب » فعلى هذا لم يتعين من هو 
تبيخ البخارى ل هذا اديت » وابن عون هو عبد الله البصرى المشهور › وقوله فى اخر الحديث « تابعه أشهل » 
بالمعجمة وزن أحمر « عن ابن عون » وقعت روايته موصولة عند أنى عوانة والحآم والبييقى من طريق أنى قلابة 
الرقاشى « حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى وأشهل بن حاتم قالا أنبنا ابن عون به » . 


قوله ( وتابعه يونس وماك بن عطية وماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع ) يريد أن 
الثغانية تابعوا ابن عون فرووه عن الحسن » فالضمير فى قوله أولاً « تابعه أشهل » لعؤان بن عمر » والضمير فى قوله 
ثانياً ٠‏ وتابعه يونس » وما بعده لعبد الله بن عون شيخ عؤان بن عمر » ووقع فى نسخة من رواية أهى ذر ١‏ وميد 
عن قتادة ؛ وهو خطأً والصواب « وحيد وقتادة » بالواو وكذا وقع فى رواية النسفى عن البخارى وكذا فى رواية من 
وصل هذه المتابعات » فأما رواية يونس وهو ابن عبيد فستأق موصولة فى كتاب الأحكام » وأما متابعة ماك بن 
عطية فوصلها مسلم من طريق ماد بن زهد عنه وعن يونس جميعاً عن الحسن » وقال البزار وتاارواة عل اك بن 
عطية إلا حماد ‏ ولا روى “مالك هذا عن الحسن إلا هذا . وأما متابعة ماك بن حرب فوصلها عبد الله بن أحمد 
فى نهاداته والطبرانى فى الكبير من طريق حماد بن زيد عنه عن الحسن » وأما متابعة هميد وهو الطويل ومنصور هو 
ابن زاذان فوصلها مسلم من طريق هشم عنهما » قال البزار وتبعه الطبرانى فى الأوسط : لم يروه عن منصور بن زاذان 
إلا هشم » ولا روى منصور هذا عن الحسن إلا هذا الحديث . قلت : ويحتمل أن يكون هراد البخارى بمنصور 
منصور بن المعتمر » وقد أخرجه النسافى من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن 
الحسن » قال البزار أيضاً : لم يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا هذا . وأما متابعة قنادة فوصلها مسلم وأبو 
داود والنسانى من طريق سعيد بن أنى عروبة عنه . وأما رواية هشام وهو ابن حسان فأخرجها أبو نعم فى 
١‏ المستخرج على مسلم ٠‏ من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ووقع لنا فى ٠‏ الغيلانيات » من وجه أخر 
عن هشام ومطر الوراق جميعاً عن ا حسن وهو عند أنى عوانة فى صحيحه من هذا الوجه . وأما حديث الربيع فقد 
جزم الدمياطى فى حاشيته بأنه ابن مسلم » والذى يغلب على ظنى أنه ابن صبيح » فقد وقع لنا فى « الشرانيات » 
من رواية شبابة عن الربيع بن صبيح بوزن عظم عن الحسن » وأخرجه أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن 
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الربيع بن صبيح » وأخرجه الطبرانى من رواية مسلم بن إبراهم حدثنا قرة بن خالد والمبارك بن فضالة والربيع بن 
صبيح قالوا حدثنا الحسن به » ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن أخرجه الحافظ يوسف بن ليل 
فى الجزء الذى جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع عن الربيع عن الحسن وهذا يحتمل أن يكون هو 
ابن صبيح المذكور ويحتمل أن يكون الربيع بن مسلم . وقد روى هذا ل 
حازم وتقدمت روايته فى أول كتاب الأيمان والنذور » وأخرجه مسلم من رواية معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه 

عن الحسن . ولا أخرج طريق سماك بن عطية قرنها بيونس بن عبيد وهشام بن حسان وقال : فى اخرين . وأخرجه 
أبو عوانة من طريق على بن زيد بن جدعان ومن طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق إسماعيل بن أبى خالد 

e 
يزيد بن إبراهم وأبو الأشهب واسمه جعفر بن حيان وثابت البنانى وحبيب بن الشهيد وخليد بن دعلج وأبو عمرو‎ 
01 ابن العلاء وحمد بن نوح وعبد الرحمن السراج وعرفطة والمعلى بن زياد وصفوان‎ 
وزباد مولى مصعب وسهل السراج وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحمد بن عقبة والأشعث‎ 
ابن سوار والأشعث بن عبد الملك والحسن بن دينار والحسن بن ذكوان وسفيان بن حسين والسرى بن يحبى (أبو‎ 
عقيل الدورق وعباد بن راشد وعباد بن كثير » فهولاء الأربعة وأربعون نفساً . وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهأوى‎ 
ف الأربعين البلدانية له عن سبعة وعشرين نفساً من الرواة عن الحسن » ؛ فيهم من لم يتقدم ذكره يحبى بن ایی ٹیر‎ 
وجرير بن حازم وإسرائيل أبو موسی ووائل بن داود وعبد الله بن عون وقرة بن خالد وأبو خالد الجزار وأبو عبيدة‎ 
الباجى وخالد الخذاء وعوف الأعرانى وحماد بن نجيج ويونس بن يزيد ومطر الوراق وعلى بن رفاعة ومسلم بن أنى‎ 
الذيال والعوام بن جويرية وعقيل بن صبيح وكثير بن زياد وسودة بن ألى العالية ثم قال :زوا عن انين العدد‎ 
الكثير من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام ولعلهم يزيدون على الخمسين حرج وره الحافظ يوسشيف‎ 
ابن خليل عن أكثر من ستين نفساً عن الحسن عن عبد الرحمن بن بمرة » وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن‎ 
الحافظ ألى عبد الله بن منده فى تذكرته أسماء من رواه عن الحسن فبلغوا مائة ومانين نفساً وزيادة ثم قال : رواه عن‎ 
ااا يلاد دب ا و‎ 
وعدى بن حاتم وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخلقرى‎ 
وعمران بن حصين انتبى . ولا أخرج الترمذى حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : « وفى الباب » فذكر الثانية‎ 
المذكورين ألا وأهمل خمسة سركي ميا و شرح الترمذى إلا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية بن الحكم‎ 
وعوف بن مالك الجشمى والد ألى الأحوص وأذينة ة والد عبد الرحمن فكملوا ستة عشر نفساً . قلت : أحاديث‎ 
لمتكوين كلها فيما تعلق باون » ویس فى حديث أحد منهم و لا تسأل اة » لکن سأذكر من ريى نى‎ 
ذلك عن النبى صل الله عليه وسلم فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ولم يذكر ابن منده أن أحدا رواه عن‎ 
عبد الرحمن بن سمرة غير الحسين » > لكن ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن » ثم أسندامن‎ 
: طريق أبى عامر الخراز عن الحسن وابن سيين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة‎ 
لا تسأل الإمارة » الحديث » وقال : غريب ما كتبته إلا من هذا الوجه » ولمحفوظ رواية الحسن عن لع‎ « 
الرحمن انتهى بعذا ع ما سنده سن ضف لیس فيه ارم مروت يل امین عن تید رخن © رة‎ 
يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرحمن بن مرة أورده من المعجم الأولبط‎ 
للطبرانى وهو فى ترجمة محمد بن على المروزى بسنده إلى عكرمة قال : كان أسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب‎ 


الحديثت ٦۷۲١۱‏ س ٦۷۲۲‏ م 


فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فمر به وهو يتوضاً فقال : « تعال يا عبد الرحمن لا تطلب 
الإمارة » الحديث » وهذا لم يصرح فيه عكرمة بأنه حمله عن عبد الرحمن لكنه حتمل » قال الطبرانى : لم يروه عن 
عكرمة إلا عبد الرحمن بن كيسان ولا عنه إلا ابنه إسحق تفرد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب . قلت : عبد 


الله بن كيسان ضعفه أبو حاتم الرازى » وابنه إسحق لينه أبو أحمد الحام . 


قوله ( عن عبد الرحمن بن سمرة ) فى رواية إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن 
ابن سمرة وكان غزا معه كإبل شنؤة أو شنوتين أخرجه أبو عوانة فى صحيحه » وكذا للطبرافى من طريق أبى حمزة 
إسحق بن الربيع عن ا حسن لكن بلفظ « غزونا مع عبد الرحمن بن مرة » وأخرجه أيضا من طريق على بن زيد عن 
الحسن « حدثنى عبد الرحمن بن سمرة ٠‏ ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسنن « حدثنا عبد الرحمن » . 
قوله ر لا تسأل الإمارة ) سيق شرحه فى الأحكام إن شاء الله تعالى . 


قوله ر وإذا حلفت على یمین ) تقدم توجيهه فى الكلام على حديث أنى موسى قريباً فى قوله « لا أحلف على 
مين » وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة هل لأحد الحكمين تعلق بالآخر أو لا ؟ فقيل : له به 
تعلق » وذلك أن أحد الشقين أن يعطى الإمارة من غير مسألة فقد لا يكون له فيها أرب خيمتنع فيلزم فيحلف 
فأمر أن ينظر ثم يفعل الذى هو أولى فإن كان فى الجانب الذى حلف على جك تجت كت ونان لفان 
الشق الآخر . 


قوله ر فرأيت غيرها ) أى غير امحلوف عليه » وظاهر الكلام عود الضمير على المين » ولا يصح عوده على 
المين بمعنأها الحقيقى بل بمعناها اا والراد,الرؤية ا ار قال عام : معناه 
إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له فى دنياه أو اخرته أو أوفق لمراده وشهوته مالم يكن ما . قلت : وقد وقع عند 
مسلم فى حديث عدى بن حاتم « فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى » وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه 
طاعة . وينقسم المأمور به أربعة أقسام إن كان المحلوف عليه فعلاً فكان الترك أولى » أو كان محلوف عليه تركاً 
فكان الفعل أولى » أو كان كل منهما فعلاً وتركاً لكن يدخل القسمان الأحيران فى القسمين الأولين لأن من لازم 
فعل أحد الشيئين أو تركه ترك الآخر أو فعله . 

قوله ( فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثر » وللكثير منهم « فكفر عن يمينك وائت 
الذى هو خير ؛ وقد ذكر قبل من رواه بلفظ « ثم ائت الذى هو خير» ووقع فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عند أنى داود ‏ فرأى غيرها خیرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن کفارتہا تركها ‏ » فأشار أبو داود 
إلى ضعفه وقال : الأحاديث كلها « فليكفر عن بمينه » إلا شيئاً لا يعبأأ به كأنه يشير إلى حديث يحبى بن عبيد 
الله عن أبيه عن ألى هريرة رفعه « من حلف فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير فهو كفارته » ويحبى 
ضعيف جدا » وقد وقع فى حديث عدى بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ « من حلف على 
مين فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير وليترك يينه » هكذا أخرجه من وجهين وم يذكر الكفارة » ولكن 
أخرجه من وجه آخر بلفظ « فرأى خير منها فليكفرها وليأت الذى هو خير » ومداره فى الطرق كلها على 
عبد العزيز بن رفيع عن تمم بن طريفة عن عدى » والذى زاد ذلك حافظ فهو المعتمد » قال الشافعى : فى الأمر 
بالكفارة مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية الكفارة فى المين الغموس لأنها يمين حانثة . واستدل به على أن 


: 1۲٦ 
مح تج ب هه ل ا ا‎ 
الحالف يجب عليه فعل أى الأمرين كان أولى من المضى فى حلفه أو الحنث والكفارة » وانفصل عنه من قال إن‎ 
الأمر فيه للددب با مضى فى قصة الأعرائى ا ين « أفلح إن‎ 
1 صدق » فلم يأمره بالحنك والكفارة مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها‎ 


( خاتمة ) اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة هة به من الالحادييك المرفوعة على مائة وسبعة وعشرين 
حدقا المعلى ها فيه وقيما/فظى فة ورون واف موضشولة :6 والمكرن جا فيه وما عطق خائة وة عر 
والخالص اثنا عشر » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة شة عن أبى بكر » وحديثها 9 من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » » وحديث ابن عباس فى قصة أهى إسرائيل » وحديثه « أعوذ بعزتك » وحديث عبد الله بن عمرو! فى 
ايمين الغموس » وحديث ابن عمر فى نذر وافق يوم عيد . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرة اثار . 
واللّه المستعان ٠‏ 


(۴ الجرء الحادى عشر ء :ويليه إن شاء الله الجزء الثانى عشر وأوله کتاب الفرائض ) 


هرمو ... 


الجزء الحادي عشر من فح الباري 


بدء السلام مويو از جا ماري بي E‏ لقاو ل وي ا 
قوله تعالى : لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» . 
السلام اسم من أسماء الله A e‏ 
تسليم القليل على الكثير RE EE‏ 
يسلم الراكب على الماشي 1 
يسلم الماشي على القاعد A‏ 


يسلم الصغير على الكبير ا ا 
إفشاء السلام N SE‏ 


AST SSS ASE SS آية الحجاب‎ 


الاستئذان من أجل البصر ES‏ 
زنا الجوارح دون الفرج 
التسليم والاستئذان ثلاثاً E EY‏ 
إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ TS‏ 
التسليم على الصبيان e‏ 
تسليم الرجال على النساء والنساء بعلي ارج 
إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا أ اا فس م هن 
من رد فقال : عليك السلام ET‏ 
إذاقال: فلان يقرئك السلام E‏ 
التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين NESS‏ 
من لم يسلم على من اقترف ذنباً 5500 
كيف الرد على أهل الذمة بالسلام EEE‏ 
من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين 
ليستبين أمره و دارا ميا لق به 
كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟ N,‏ 
يمن يبدا فى الكتاب؟ ر 
قول النبي صلى الله عليه : «قوموا إلى سيدكم» . 


الصفحة 


لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 0 
#إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا» . 
عر عام من مجلمه آز بيه ول es‏ 
تهيأ للقيام ليقوم الناس Eas‏ 
الاحتباء باليد وهو القرفصاء EES‏ 
من اتكأ بين يدي أصحابه SEA‏ 
من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد E‏ 


Rp السرير‎ 


القائلة فى المسجد و کو مركا و کو 
من زار قوماًفقال عندهم ok AS‏ شين ويد اع كن 


الجلوس كيفما تيسر م حجن UE E Ea‏ ف ا 


من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه 


فإذا مات أخبر به SANSAR‏ 


كتمان السر ا ا لي ا 


لا تترك النار في البيت عند النوم 1 

غلق الأوباب بالليل ..... ٠.‏ 0 

الختان بعد الكبر ونتف الإبط ا 

كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله . . . : .. . 

ماجاء في البناء oS‏ أ و 
كتاب الدعوات 


قول الله عز وجل : #ادعوني أستجب لكم#» . 


۹۷ 


الموضوع الصفحة | الموضوع 

لكل نبى دعوة مستجاية ............ ٩٩‏ التعوذ من الفتن E SS AAAS‏ 
أفضل الاستغقار ...222.2.2.2.22.2... (٠١١‏ التعوذ من غلبة الرجال ل ار 
استغفار النبي صلى الله عليه في اليوم والليلة . . ٠١١‏ التعوذ من عذاب القبر Eo‏ 
a‏ وات لم مال و اب مط كام SO‏ التعوذ.من فتنة المحيا والممات ا 
الفسجع على الشق الأيمن ............. ١١١‏ التعوذ من المأثم والمغرم RES‏ 
إذابات طاهراً وفضله . .............. ١١5‏ الاستعاذة من الجبن والكسل 00 
IG‏ جا مر ا N‏ التعوذ من البخل RSS‏ 
وضع اليد تحت الخد اليمنى ............ ١١8‏ التعوذ من أرذل العمر ل 
النوم على الشق الأيمن ............... ١١9‏ الدعاء برفع الوباء والوجع ا 
الدعاء إذا انتبه بالليل AA‏ ل كك الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة 
التكبير والتسبيخ عد المقام م سدم بج ١۴‏ الكان ب :به 110110110 
التعوذوالقراءة عند المنام. ........... ١59‏ الاستعاذة من فتنة الغنى RE at‏ 
الدعاء نصف الليل ................. ١#‏ التعوذ من فتنة الفقر E Ee‏ 
a‏ عند الاو © EE Seg‏ الدعاء بكثرة لمال مع البركة ٠‏ .. 59100111 
ماذايقول إذا أصبح؟ ............... ۱٣٤‏ الدعاء بكثرة الولد مع البركة Ra‏ 
الدعاء فى الصلاة . ................ ١٣ا‏ الدعاء عند الااستخارة Rasa‏ 
a ed‏ م ا E‏ الدعاء عند الوضوء O OEE‏ 
قول الله عز وجل : #وصل عليهم» ....... ۱۳۹ الدعاء إذا علا عقبة SEA‏ 
ما يكره من السجع في الدعاء . ١4 ........ ٠.‏ الدعاء إذا هبط وادياً ”ش11 
ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ............ ١44‏ الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع A‏ 
يستجاب للعبد مالم يعجل ............ ١40‏ الدعاء للمتزوج ا 
رفع الأيدي في الدعاء ............... ١45‏ مايقول إذاأتى أهله A‏ 
الدعاء غير مستقبل القبلة ا EA‏ قوله صلى الله عليه : «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» . 
O NC‏ ع ا ال كغ و A‏ 
دعوة النبي صلى الله عليه لخادمه بطول العمرء تكرير الدعاء a A ASA‏ 
E Ss 0an‏ الدعاء على المشركين SDE‏ 
الدعاء عند الكرب ......-.......... .۱6۹ الدعاء للمشركين E CIEE‏ 
التعوذ من جهد البلاء CE‏ قول النبي صلى الله عليه : «اللهم اغفر لي ما 
دعاء النبي صلى الله عليه : اللهم الرفيق الأعلى ٠١٤١ ٠‏ قدمت وماأخرتا .......... ET‏ 
الدعاء بالموت والحياة ............... ١05‏ الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 0000 
الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم .... ٠١١‏ قول النبي صلى الله عليه : «يستجاب لنا في 
الصلاة على النبي صلى الله عليه . ........ ٠١١‏ اليهود ولا يستجاب لهم فينا» 1 
هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه . . ... ٠۷۳‏ التأمين حر ل كو دخ ا 
قول النبي صلی الله عليه : «من آذيته فاجعله له فل ایال 7 


فهرس 
الموضوع الصفحة 
فضل ذكر الله تعالى E SS‏ 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله WV ces.‏ 
لله مائة اسم غير واحدة IA e‏ 
الموعظة ساعة بعد ساعة. EN e Sa:‏ 
كتاب الرقاق 

الصحة والفراغ» ولا عيش إلاعيش الآخرة .. “77 
مثل الدنيا فى الآخرة و 
قول النبي صلى الله عليه : «كن في الدنيا كأنك 

غريب» EDAR‏ اعد و ل 
فى الأمل وطوله E ESSN‏ 
من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه ES‏ 
العمل الذي يبتغي به وجه الله TEV BSS ek‏ 
ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها EV is ils‏ 
قول الله عز وجل : يا أيها الناس إن وعد الله 

حق» اس OE‏ 
ذهاب الصالحين CA‏ اا LO‏ 
ما يتقى من فتنة الال ON TEER ERA‏ 
قول النبي صلى الله عليه : «هذا المال خضرة 

حلوة» NSE A‏ لجس ASO‏ ايت NY‏ 
ماقدم من ماله فهو له وي E EE‏ 
المكثرون هم المقلون PU Ses‏ 
قول النبى صلى الله عليه : «ما أحب أن لى أحد 

ذهباً» E LEE AS‏ 
الغنى غنى النفس اما وملسي ا ا ا 
فضل الفقر ان للم TVA a eS‏ 


AS a SLE A SE وتخليهم من الدنيا‎ 


القصد والمداومة على العمل فخ ات كاد منرم 
الرجاء مع الخوف ا 61 
الصبر عن محارم الله ا O‏ 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما و ا I‏ 
مايكره من قيل وقال عدن e‏ لدم 


حفظ اللسان. وقول النبى صلى الله عليه : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت؟؛ #١4‏ 


قول النبنّ صلى الل عليه :الو تمن ما ألم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» ET‏ 


مثل ذلك 5---- 3 [ [ 1111111 


فوفه عع و دده يوا م عد جود يي يآ OR‏ :4 وجيف هل واه د الوا جود لك A‏ 
من هم بحسنة أو بسيئة o‏ 
ما يتقى من محقرات الذنوب ا كي 
الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها eS‏ 
العزلة راحة من خلاط السوء RS‏ 


التواضع ODN SEES ed‏ 
قول النبي صلى الله عليه : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب» ل 


كيف الحشر E‏ ا 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم» EEE‏ 
قول الله عزوجل: #ألايظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم» اب د ا ا 
القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة لأن فيها 
الثواب وحواق الأمور ا 


1۳۰ 


ا ا کے 


الموضوع 
في الحوض وقول الله عز وجل : إإنا أعطيناك 


الله أعلم بما كانوا عاملين 2008 
#وكان أمر الله قدراً مقدوراً» 0 
العمل بالخواتيم 0 
إلقاء النذر العبد إلى القدر La E‏ ا NE‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله م OOS‏ تمان 


وحرم على قرية AS‏ 
#وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » 


تحاج آدم وموسى لالع كب ع2 > كس ديق RARE‏ واي واد 


لا مانع لما أعطى الله ا او ل 
من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء . 
يحول بين المرء وقلبه مرك ور ا 2 
قل لن يصيبنا إلا ما كشب الله لنا N‏ 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اه4 n‏ 
قول الله : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» 
قول النبي صلى الله عليه : «وأيم الله» A‏ 
كيف كانت يین النبئ صلى الله عليه؟ . . 
لاتحلفوا بآبائكم . :. . e‏ 
لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت . 

من حلف على الشيء وإن لم يحلف ل 
من حلف بملة سوى الإسلام ا 
لايقول: ماشاء الله وشئت» وهل يقول: أنا 
بالله ثم بك؟ ا 
قول الله تعالى : #وأقسموا بالله جهد أيانهم) . 
إذا قال : أشهد بالله أو شهدت بالله N‏ 


الصفحة 


o1 
‘o۳۸ 
o00 
00 


05 


OA 
04 


الموضوع 

قول الرجل : لعمر الله SA‏ 
#لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» E‏ 
إذا حنث ناسياً في الأيمان» وقول الله تعالى:. 
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» 5 
اليمين الغموس : #ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً 
بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها» او 
إن الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» 
اليمين فيما لا يلك وفي المعصية والغضب :.. 
إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو 
سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته . 

من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً . . . .. . 
إن حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب الطلاء أو 


سكراً أو عصيراً ف الو ل ا ا ف 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز وما يكون 
منه الأدم e ND A‏ 
النية في الأيمان ل ل E‏ 
إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة IE‏ 
إذا حرم طعاماً 2100 
الوفاء بالنذر N OT‏ 
إثم من لا يفي بالنذر SARS AES‏ 
النذر في الطاعة #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم 
من نذر» ل O‏ 


إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم 


من مات وعليه نذر أل ا ا لاه ها مو الي لمحت و لاو أ 
النذر فيما لا بيلك ولا في معصية 000000 


هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم 
والزرع والأمتعة دز 3 1111000 


SEER مساکین#‎ 


متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ e‏ 
من أعان المعسر في الكفارة A‏ 


14۲ 
1٤ 
1 


. فهرس 

الموضوع الصفحة 
N‏ 10 
ضح E a SE‏ 10 
قول الله تعالى #أو تحرير رقبة* وأي"الرقاب 
أزكى؟ AVA O‏ 
عتق المدبر وأم الولد والکاتب قي الكفارة وعتق 


1۳۱ 
الموضوع الضفحة 
ولدالزنا ماه و لو واو A eee‏ 
إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر ل Ve‏ 
إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه E‏ لحم 
الاستثناء فى الأيمان وباك شار ب ا اساي “ا 
الكفارة قبل الحنث ا A‏ 


IVA TE 
يدكَايّة زو ةد هري‎ 
نمش ايخه اللا اخسن الم وَالككشميهنٍ‎ 
اريام راما ذظ‎ 


شرم علا جرم 


الح سقلافتف 


YY¥)‏ - كوم م) 
تقر و حقو يلير 
ےو 5 کک مه اک 
لقا ستياگ 
عضو هينة التدريس بقسم الدراسات العليا 


بالجامعة الاسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


طرسع فا 
سے 1 9 0 / 1 9 | -. 1 وه 
صاج رل مرا ایا الا ےلان يلعي زال عور 
الناسٍ الاي رس اسلو راو ورال فاع والطسان وللت العا 8 
که الله ف موا رر كانهو وام عون 
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الطبعة الأرلى 
۹ ھھھ |/ ۲۰۰۱م 


0 ٦۷۲٣۳ الحديث‎ 


ie‏ | ی 


٭ مرا کے صا 


وقول الله تَعَالَى : <( يوصيكم الله في أولادكم 4 
] 4- نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا سفيان عن محمد بن المدكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت 
فعادني رسول الله صلى اله عليه وأبوبكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضّأً رسول الله صلى الله 
عليه فصب علي وَضوءَهُ فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي . كيف أقضي في مالي؟ فلم 
يجبني بشيء ختى نزلت آية الميراث . 


قوله ( كتاب الفرائض ) جمع فريضة كحديقة وحدائق » والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض 
وهو القطع » يقال فرضت لفلان كذا أى قطعت له شيئاً من امال قاله الخطابى » وقيل هو من فرض القوس وهو 
الحز الذى فى طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول » وقيل الثانى خاص بفرائض الله وهی ما ألزم به 
عباده . وقال الراغب : الفرض قطع الشىء الصلب والتأثير فيه وحصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى 
« نصيباً مفروضاً 4 أى مقدراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم . 

قوله ( وقول الله : يوصيكم الله فى أولادم ) أفاد السهيلى أن الحكمة فى التعبير بلفظ الفعل المضارع 
لا بلفظ الفعل الماضى كا فى قوله تعالى فإ ذلكم وصام به 4 ول سورة أنزلناها وفرضناها > الإشارة إلى أن هذه 
الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم کا سيانى بيانه قريبا فى « باب ميراث الزوج : قال : وأضاف الفعل إلى اسم 
المظهر تنويها بالحكم وتعظيماً له وقال ل ف أولادم 4 ول يقل بأولادم إشارة إلى الأمر بالعدل فيهم ‏ ولذلك لم خص 
الوصية بالمواث بل أن باللفظ عاماً وهو كقوله « لا أشهد على جور » وأضاف الأألاد إلهم مع أنه الذى أوصى 
بهم إشارة إلى أنه أرحم بهم من ابائهم . 
قوله ر إلى قوله : وصية من الله والله علم حلم ) كذا لأبى ذر » وأما غيره فساق الآية الأول وقال بعد قوله 
عليماً حكيماً « إلى قوله والله علم حلم » وذكر فيه حديث جابر « مرضت فعادفى النبى صل الله عليه وسلم 


. كتاب الفرائض 


فقلت : يا رسول الله كيف أصنع فى مالى لوس اتروع رات آية الميراث » هكذا وقع فى رواية 
قنيبة » وقد تقدم فى تفسير سورة النساء أن مسلماً أخرجه عن عمرو الناقد عن سفيان وهو ابن عيينة شيخ قتيبة 
فيه وزاد فى آخره 9 يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة © وبينت هناك أن هذه الزيادة مدرجة وأن الصواب 
ما أخرجه الترمذى من طريق يى بن آدم عن ابن عيينة « حتى نزلت يوصيكم الله فى أولاد » وأما قول البخارى 

فى الترجمة « إلى والله علي حلم ؛ فأشار به إلى أن مراد جابر من آية المراث قوله [ وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة ‏ وقد سبق فى اخر تفسير النساء ما أخرجه النساق من وجه آخر عن جابر أن #8 يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة 4 نزلت فيه » وقد أشكل ذلك قدياً قال ابن العربى بعد أن ذكر الروايتين فى إحداهما فنزلت 
يستفتونك وف أخرى اية المواريث : هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن ثم أشار إلى ترجيح اية ا مواريث وتوهيم 
بستفتونك » ويظهر أن يقال أن كلا من الین لم كان فيا ذكر الكلال نرات فى ذلك » لكن الآية الأول لما 
كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الم کا كان ابن مسعود يقرأ « وله أخ أو حت من أم » وكذا قرا 
سعد بن أنى وقاص أخرجه البييقى بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأحية » فيصح 
أن كلا من الآيتين نزل فى قصة جابر » لكن المتعلق به من الآية الأول ما يتعلق بالكلالة » وأماسبب نزول أونها 
فورد من حديث جابر أيضاً فى قصة ابنتى سعد بن الربيع ومنع عمهما أن يرثا من أبيهما فنزلت يوصيكم الله الآية 
فقال للعم أعط ابنتى سعد الثلثين » وقد بينت سياقه من وجه آخر هناك وبالله التوفيق . وقد وقع فى. بعض طرق 
حديث جابر المذكور فى الصحيحين ٠‏ فقلت يا رسول الله إنما يرثنى كلالة » وقوله « فلم يجبنى بشىء» استدل به 
علن أنه صلى الله عليه وسلم کان لا يجتهد » » ورد بأنه لا يلزم من انتظاره الوحى فى هذه القصة الخاصة عموم ذلك 
فى كل قصة ولا سيما وهى فى مسألة المواريث ث التى غالبها لا مجال للرأى فيه » سلمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيا 
لكن لعله كان ينتظر الوحى اوا فإن لم ينزل اجتبد » فلا يدل على نفى الاجتهاد مطلقاً . 

بىس) تعليم القرائض 

وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانّين. يعني الذين يعكلمون بالظن. 

[74 54840 نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه :٠‏ «إياكم والظن فن الظنَ أكذب الحديث, ولا تجسسّسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا 
A EEA,‏ 

قوله ( باب تعليم الفرائض . وقال عقبة بن عامر : تعلموا قبل الظانين › يعنى الذين يتكلمون بالظن ) 
هذا الأثر لم أظفر به موصرلًا › وقوله « ١‏ قبل الظانين » فيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص 
ولا يتجاوزونها » وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأى فهو قليل بالنسبة » وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كا 
القائلين بالرأى ى . وقيل مراده قبل اندراس العلم جحو عر يكل يتفي ال عو سه ال كلم . قال ابن 
المنير : وإنما خخص البخارى قول عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرها » لأن الفرائض الغالب عليما التعبد 
وانحسام وجوه الرأى والخوض فيها بالظن لا انضباط له » بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن للرأى فیا يالا 
والانضباط فيها ممكن غالباً . ويؤحذ من هذا التقرير مناسبة الحديث المرفوع للترجمة . وقيل وجه المناسبة أن فيه 


۷ "V۸ — ٦۷۲٤ الحديث‎ 


إشارة إلى أن النبى عن عن العمل بالظن يتضمن الحث على العمل بالعلم وذلك فرع تعلمه » وعلم الفرائض يؤخذ 
غالباً بطريق العلم کا تقدم تقريرهٍ . وقال الكرمانى : يحتمل أن يقال لما كان فى الحديث « وكونوا عباد الله إخواناً » 
يؤحذ منه تعلم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيو » وقد ورد فى الحث على تعلم الفرائض حديث ليس على شرط 
المصنف أخرجه أحمد والترمذى والنسالى وصححه العام من حديث ابن مسعود رفعه 9 تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس فإنى امرؤ مقبوض » وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » 
وزواته موقو + إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابى احتلافاً كثيياً » فقال الترمذى : إنه مضطرب والاحتلاف 
عليه أنه جاء عنه من طريق أنى مسعود » وجاء عنه من طريق أَنى هريرة » وفى أسانيدها عنه أيضاً اختلاف » 
ولفظه عند الترمذى من حديث أنى هريرة « تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم » وإنه أول ما ينزع من أمتى » وفى 
الباب عن أى بكرة أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » من طريق راشد الحمانى عن عبد الرحمن , بن ألى بكر عن أبيه 
رفعه ٠‏ تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس . أوشك أن يى على الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة 
فلا يجدان من يفصل بينهما » وراشد مقبول لكن الراوى عنه مجهول . وعن أبى سعيد الخدرى بلفظ «تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس © أخرجه الدارقطنى من طريق عطية وهو ضعيف » وأخرج الدارمى عن عمر موقوفاً 
« تعلموا الفرائض كا تعلمون القران » وفى لفظ عنه « تعلموا الفرائض 0 
أيضاً ٠‏ من قرأ القران فليتعلم الفرائض » ورجاها ثقات إلا أن فى أسانيدها انقطاعاً » قال ابن الصلاح : لفظ 
النصف فى هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا » وقد قال ابن عيينة إذ سئل عن ذلك : إنه ييتلى به 
كل الناس . وقال غيره : لن هم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض تتعلق بأحكام الموتٍ » وقيل لأن 
الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص كا تقدم . ثم ذكر حديث أنى هريرة 
١‏ إيآم والظن » الحديث وقد تقدم من وجه آخر عن أبى هريرة فى « باب ما ينبى عن التحاسد » فى أوائل كتاب 
الأدب » وتقدم شرحه مستوى وفيه بیان المراد بالظن هنا وأنه. الذى لايستند إلى أصل ١‏ ويدخل و فيه ظن السوء 
بالمسلم » وابن طاوس المذكور فى السند هو عبد الله 


بكب) قول الي صلى الله عليه: : لا نورث» ما تر كنا صدقة» 
[WY]‏ 0 - - نا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمرٌ عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة 
7 والعباس أتيا أبابكر يلتمسان ميرانهما من رسول الله صلى الله عليه وهما حيدئذ يطلبان أرضيهما من فدك 
[3] وسهمهما من خيبر, فقال لهما أبوبكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لا نورٹ» ما تر کنا 
صدقة, إنما يأكل آل محمد من هذا المال» قال أبوبكر : والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
يصنعه فيه إلا صنعثه؛ قال : فهجرته فاطمة . فلم تكلمه حتى ماتت 
CB EE [vy]‏ اسار ان جو سن EEE EE AE‏ 
صلى الله عليه قال : «لا نورث ما تر كنا صدقة». ۰ 1 
[WTA]‏ 5- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن 


)١(‏ الرقمان 1۷۲١‏ و5755 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


[1Y4] 


[1°] 


٠ ۸‏ كتاب الفرائض 


الحدثان - و کان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديثه ذلك» فانطلقت حتى دخلت عليه فسالته- 
فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عشمات وعبدالرحمن والزبير 
وسعد؟ قال : نعم فأذن لهم ثم قال : هل لك في علي وعباس . قال: نعم. . قال عباس :يا افير الؤمدين 
اقض بيني وبين هذا : > قال : أنشدكم بالله الذي تقوم السماءً والأرض بإذنه هل تعلمون أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله صلى اللهُ عليه نفسَّه؟ فقال الرهط : قد قال ذلك. 
فأقبل على علي وعباس فقال : هل تعلمان أنّ رسول الله صلى الله عليه قال ذلك؟ قالا : قد قال ذلك . قال 
عمو : فإنّي أحدنُكم عن هذا الأمرء إن لله كان قد خص لرسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيرة» 
فقال عر وجل : ما أقاء الله على رسوله 4 إلى قوله : «قدير4 » فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه. 
والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم » لقد أعطاكموه وبثها حتى بقي منها هذا الال وكان النبي 
صلى الله عليه ينفق على أهله من هذا الال نفقة سنته. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك 
رسول الله صلى الله عليه حياتهء أنضدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: : نعم ؛ ؛ثم قال لعلي وعباس: 
أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: : نعم ؛ فتوفى الله نبيّه فقال أبوبكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه 
فقبضها فعمل بجا عمل به رسول الله صلى الله عليه, ثم توف الله أبابكر فقلت : أنا ولي رسول الله صلى الله 
عليه فقبضئُها سنتين أعملٌ فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وأبوبكى ثم جئتماني وكلمتكما واحدة 
وأمركما جميع » جكتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيهاء 
فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك » فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فواللّه الذي بإذنه ‏ تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها . 

“446 نا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : لا يقعسم ورئتي ديناراء »ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة». 

15 نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله 
عليه حين توفي رسول الله صلى الله عليه أردنَ أن يسعشن عشمان إلى أبي بكر يسألنه ميرائّهنَء فقالت 
عائشة : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه : ولا نورث ما تركنا صدقة». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ) هو بالرفع أى المتروك عنا 
صدقة وادعى الشيعة أنه بالنصب على أن ما نافية ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع > وعلى التنزل فيجوز النصب 
عل تقد ذف قدي ها تركنا مبذول صدقة قاله ابن مالك » وينبغى الإضراب عنه والوقوف مع ما ثبتت به 
الرواية . وذكر فيه أربعة أحاديث :أحدها حديث أنى بكر فى ذلك وقصته مع فاطمة » وقد مضى فى فرض 
الخمس مشروحا وسياقه أتم ما هنا » وقوله فيه « إنما يأكل آل محمد من هذا المال » كذا وقع وظاهره الحصر وأنجم 
لا يأكلون إلا من هذا لمال » وليس ذلك مراداً وإنما المراد العكس وتوجيبه أن من للتبعيض والتقدير إنما بأكل ال 
محمد بعض هذا المال يعنى بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح . ثانييا حديث عائشة بلفظ الترجمة › وأورده آخر 
الباب بزيادة فيه . ثالثها حديث عمر فى قصة على والعباس مع عمر فى منازعتهما فى صدقة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وفيه قول عمر لعثان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أنى وقاص و«الزبير بن العوام : هل تعلمون أن 


۹ ٦۷٣١ س‎ ٦۷۲۹ الحديث‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا نورث ما تركنا صدقة » يريد نفسه ؟ فقالوا : قد قال ذلك . وفيه أنه 
قال مثله لعلى وللعباس فقالا كذلك الحديث بطوله » وقد مضى مطولا فى فرض الخمس وذكر شرحه هناك . 

( تنبييات ) : الراء من قوله « لا نورٹ ث » بالفتح فى الرواية » ولو روى بالكسر لصح المعنى أيضاً » وقوله 
« فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » كذا للأكثر > وف رواية ألى ذر عن المستملى والكشميهنى 
خاصة » وقوله « لقد أعطاكموه » أى المال فى رواية الكشميهنى « أعطاكموها » أى الخالصة له » وقوله « فوالله 
الذى بإذنه » فى رواية الكشميهنى بحذف الجلالة . رابعها حديث ألى هريرة وإسماعيل شيخه هو ابن ألى أويس 
المدنى ابن أت مالك وقد أكثر عنه » وأما إسماعيل بن أبان شيخه فى الحديث الذى قبله بحديث فلا رواية له 
عن مالك . 

قوله ( لا يقعسم ) كذا لأنى ذر عن غير الكشميينى وللباقين « لا يقسم » بحذف التاء الثانية » قال ابن 
التين : الرواية فى الموطأ وكذا قرأته فى البخارى برفع المم على أنه خبر والمعنى ليس يقسم » » ورواه بعضهم باجزم 
كأنه نہاهم إن خلف شيئاً لايقسم بعده » فلا تعارض بين هذا وما تقدم ف الوصايا من حديث عمرو بن الحارث 
الخزاعى « ما ترا ك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينااً ولا درهماً » ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهى فيتحد 

معنى الروايتين فاد من رر الرفخ أنه اي أنه لايبخلف شيئاً مما جرت العادة بقسمته كالذهب والفضة وأن 
الذى يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضا بطريق الإرث بل تقسم منافعه لمن ذكر 

قوله ( ورثى ) أى بالقوة لو كنت ممن يورث » أو المراد لا يقسم مال تركه لجهة الث فأتى بلفظ 
اوی الکن اشک سلا جا به الاشتقاق رهر ارات فا ای بايث عله فل ایک اکر 

قوله ( ما تركت بعد نفقة نسافى ومؤنة عاملى فهو صدقة ) تقدم الكلام على المراد بقوله « عامل » فى أوائل 
فرض الخمس مع شرح الحديث وحكيت فيه ثلاثة أقوال » ثم وجدت فى « الخصائص لابن دحية » حكاية قول 
رابع أن المراد خادمه وعبر عن العامل على الصدقة بالعامل على النخل وزاد أيضاً وقيل الأجير » ويتحصل من 
المجموع خمسة أقوال : الخليفة والصانع والناظر والخادم وحافر قبره عليه الصلاة والسلام > وهذا إن كان المراد 
بالخادم الجنس وإلا فإن كان الضمير للنخل فيتحد مع الصانع أو الناظر » وقد ترجم المصنف عليه فى أواخر 
الوصايا « باب نفقة قم الوقف » وفيه إشارة إلى ترجيح حمل العامل على الناظر . وما يسأل عنه تخصيص النساء 
بالنفقة والمؤنة بالعامل وهل بينهما مغايرة ؟ وقد أجاب عنه السبكى الكبير بأن المؤنة فى اللغة القيام بالكفاية 
والإنفاق بذل القوت . قال : وهذا يقتضى أن النفقة دون المونة » والسر فى التخصيص المذكور الإشارة إلى أن 
أزواجه صلى الله عليه وسلم لما اخترن الله ورسوله والدا ر الآخرة كان لا بد هن من القوت فاقتصر على ما يدل 
ی عليه » والعامل لما كان فى صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه انتبى ملخصا » ویژیده قول 
أنى بكر الصديق « إن حرفتى كانت تكفى عائلتى فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين » فجعلوا له قدر 
كفايته .ثم قال السبكى : لا يعترض بأن عمر كان فضل عائشة ئشة فى العطاء لأنه علل ذلك بمزيد حب رسول الله 
صل الله عليه وسلم لها . قلت : وهذا ليس ما بدأ به لأن قسمة عمر كانت من الفتوح . وأما ما يتعلق بحديث 
الباب ففيما يتعلق با خلفه النبى صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ منه ما ذكر » وأفاد رحمه الله آنه يدخل فى لفظ 
د نفقة فسان » كسوتهن وسائر اللوانع وهو کا قال » ومن ثم استمرت المساكن التى كن فيها قبل وفاته صلى الله 

عليه وسلم كل واحدة باسم التى كانت فيه » وقد تقدم تقر ير ذلك فى أول فرض الخمس › وإذا انضم قوله « إن 


الذى نخلفه صدقة » إلى أن آله تحرم عليهم الصدقة تحقق قوله « « لا نورث » وفى قول عمر « يريد نفسه » إشارة 
إلى أن النون فى قوله « نورث » للمتكلم خاصة لا للجمع » وأما ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ « نحن » لكن 
أخرجه السا من طريق ابن عيينة عن ألى الزناد بلفظ « إنا معاشر الأنبياء لا نورث » الحديث أخرجه عن محمد 
ابن منصور عن ابن عيينة عنه » وهو كذلك فى مسند الحميدى عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عبينة 
فيه . وأورده اليثم بن كليب فى مسنده من حديث أهى بكر الصديق باللفظ المذكور » وأخرجه الطبرانى فى 
٠‏ الأرسط » بنحو اللفظ المذكور ‏ وأخرجه الدارقطنى فى « العلل ٠‏ من رواية أم هان عن فاطمة عليها السلام 
عن ألى بكر الصديق ب بلفظ « إن الأنبياء لا يوون » قال ابن بطال وغوه : ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم 
مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجراً يا قال 8 قل لا أسألكم عليه أجراً » وقال نوح وهود 
وغيرهما نحو ذلك > فكانت الحكمة فى أن لا يووا لثلا يظن أنهم جمعوا المال لوارشهم ‏ قال : وقوله تعالى 
وورث سليمان داود # حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة > وكذا قول زكريا ‏ فهب لی من لدنك 
واا ونی » وقد حكى ابن عبد الب أن للعلماء فى ذلك قولين وأن الأكار على أن الأنياء لا يوون » وذكر أن ممن 
قال بذلك من الفقهاء إبراهم بن إسماعيل بن علية » ونقله عن الحسن البصرى عياض فى « شرح مسلم » واحر ج 
الطبرى من طريق إسماعيل بن أنى خالد عن أبى صالح فى قوله تعالى حكاية عن زكريا 9 وإفى خفت الموال » 
قال : العصبة . ومن قوله [ وهب لى من لدنك وليا يرثنى » قال : يرث مالى ويرث من آل يعقوب النبوة » وس 
ا E‏ 
أخى زكريا ما كان عليه من يرث ماله » . قلت : وعلى تقدير تسلم القول المذكور فلا معارض من القران لقول 
نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ لا نورث ما ركنا صدفة © فيكزن ذلك من خخصائصه التی أكرم با > بل قول عمر 
« يريد نفسه » يؤيد اختصاصه بذلك ‏ وما عموم قوله تعاللى ف( يوصيكم الله فى لاد 4 اح فأجيب عنها بأنها 
عامة فيمن ترك شيعا كان يملكه » وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه فلم يورث » وعلى تقدير 
أنه خلف ثيئا ما كان يملكه فدخوله فى الخطاب قابل للتخصيص لا عرف من كثة خصائصه . وقد اشتهر عنه 
أنه لا يورث فظهر تخصيصه بذلك دون الناس اوقل المكدة و جزله SE‏ لق ني ارايت موت 
المورث من أجل المال » وقيل لكون النبى كالأب لأمته فيكون مرائه للجميع » وهذا معنى الصد قة العامة . وقال 
ابن المنير فى الحاشية :يستفاد من الحديث أن من قال داری صدقة لا تورث أا تكون حبسا ماج إل التصرعج 
الوق أو لين وهو حسن لكن هل يكون ذلك صريحاً أو كناية ؟ يحتاج إلى نية » وفى حديث أنى هريرة 
دلالة على صحة وقف المنقولات وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله « ما تركت بعد نفقة نسافى » إن 2 
ذكر حديث عائشة أن أزواج النبى صلل الله عليه وسلم حين توفى أردن أن يبعثن عفان إلى ألى بكر يسألنه 
مرائهن » فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ٠‏ لا نورث ما تركنا صدقة » أورده من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة » وهذا الحديث فى الموطأ ووقع فى رواية ابن وهب عن مالك حدثنى ابن 
شهاب » وى الموطاً للدارقطنى من طريق القعنبى ٠‏ « يسألنه تمنبن » وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن 
مالك . وف الموطأ أيضاً أرسلن عثان بن عفان إلى أهى بكر الصديق » وفيه فقالت لمن عائشة ب مير 
صدقة » وظاهر سياقه أنه من مسند عائشة › وقد رواه إسحق بن محمد الفروى عن مالك بهذا السند عن عائشة 
عن أبى بكر الصديق أورده الدارقطنى ف الغرائب وأشار إلى أنه تفرد بزيادة ألى بكر فى مسنده » وهذا يوافق رواية 


[T11 


١5 ٦۷٣١ س‎ ٦۷۳١ الحديث‎ 


معمر عن ابن شهاب المذكورة ف أول هذا الباب فإن فيه عن عائشة أن أبا بكر قال « سمغت رسول الله صلى الل 
عليه وسلم يقول » فذكره » فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبى صل الله عليه وسلم کا سمعه أبوها ويحتمل 
أن تكون إنما سمعته من أبيها عن النبى صلى الله عليه وسلم فأرسلته عن النبى صل الله عليه وسلم لا طالب 
الأزواج ذلك والله أعلم ٠‏ 

بس 


قول النبي صلَّى الله عليه : «من ترك مالاً فلأهله» 


6- نا عبدان قال أنا عبدالله قال يونس عن ابن شهاب ني أبوسلمة عن أبي هريرة عن النبي' صلى 
اله عليه قال : «أنا أولى بالؤمدين من أنفسهم» فمن مات وعليه دين ولم يدرك وفاء فعلينا قضاؤةٌ؛ ومن 
ترك مالا فلورثته». 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : من ترك مالا فلأهله ) هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور فى 
لباب من طريق أخرى عن أنى سلمة » وأخرجه الترمذى فى أول كتاب الفرائض من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أنى سلمة عن أنى هريرة بهذا اللفظ » وبعده ٠‏ ومن ترك ضياعاً فلي » وقال بعده : رواه الزهرى عن 
أنى سلمة عن أهى هريرة أطول من هذا . 

قوله فى السند ( عبد الله ) هو اين امبارك ويونس هو ابن يزيد » وقد بينت فى الكفالة الاختلاف على الزهرى 
فى صحابية وأن معمراً انفرد عنه بقوله « عن جابر » بدل « أهى هريرة » . 

قوله ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) هكذا أورد » مختصراً ء وتقدم فى الكفالة من طريق عقيل عن ابن 
شهاب بذكر سيبه فى أوله ولفظه « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوت بالرجل المتوى عليه الدين 
فيقول : هل ترك لدينه قضاء ؟ فإن قيل نعم صلى عليه » وإلا قال : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » الحديث » وتقدم فى الفرض وف تفسير الأحزاب من رواية عبد 
ارهن بن ألى عمرة عن أنى هريرة بلفظ « ما من مرّمن إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة » اقرؤا إن شع : النبى 
أول بالمؤمنين من أنفسهم »الحديث وفى حديث جابر عند ألى داود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول و أنا 
أولى بكل موّمن من نفسه » وقوله هنا « فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضازه » يخص ما أطلق فى رواية 
عقيل بانفظ « فمن تو من المؤمنين وترك دينا فعلىّ قضاؤه » وكذا قوله فى الرواية الأحرى فى تفسير الأحزاب « فإن 
ترك ديناً أو ضياءا فليأتى فأنا مله أو وليه » فعرف أنه مخصوص عن لم يترك وفاء » وقوله « فليأتتى » أى من 
يقوم مقامه فى السعى فى وفاء دينه » أو المراد صاحب الدين » وأما الضمير فى قوله « مرلاه » فهو للميت 
الدکور , وسيأق بعد قليل من رواية أنى صالح عن ألى هربرة بلفظ « فأنا وليه فلا لدعى له » وقد تقدم شرح ما 
يتماق بهذا الشق فى الكفالة وبيان الحكمة فى ترك الصلاة على من مات وعلية دين بلا وفاء وأنه كان إذا وجد من 
يتكفل. بوفائه صلى عليه وأن ذلك كان قبل أن يفتح الفتوح کا فى رواية عقيل » وهل كان ذلك من خخصائصه 
أو يجب على ولاة الامر بعده ؟ والراجح الاستمرار » لكن وجوب الوفاء . إنما هو من مال المصالح . ونقل ابن 
بعال وغيه أنه كان صل الله عليه وسلم يتبرع بذلك » وعلى هذا لا يجب على من بعده » ول الأول قال اين 
بغال + 08ل ا عنمن نيك اال لاعن عن درل اا ت يصن افر الذي عل فى رين 
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۲ كتاب الفرائض 
e‏ هگ 
امال مالم يكن دينه أكثر من القدر الذي له فى بيت الال مثالا . قلت : والذى يظهر أن ذلك يدخل فى 
المقاصصة » وهو كمن له حق وعليه حق » وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة 
والنار يتقاصون المظالم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول ال جنة » فيحمل قوله لا يحبس أى معذبا مثلا والله 
1 

قوله ( ومن ترك مالا فلورفته ) أى فهو لورثته ربعت ثيتت كذلك هنا فى رواية الكشميهنى وكذا لمسلم » وف رواية 
عبد الرحمن بن ألى عمرة « فلوثه عصبته من كانوا » ولسلم من طريق الأعرج عن أفى هريرة « فإ العصبة من 
كان » فياف بعد قليل من رواية عن أبى صالح عن ألى هريرة بلفظ « فما له لموالى العصبة » 
أى أولياء العصية » قال الداودى : المراد ا ا العاصب ف الاصطلاح 
من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال إذا انفرد ويرث مافضل بعد الفروض بالتعصيب › وقيل 
راد بالعصية هنا قاب الرجل وهم من يلتنى مع اميت فى أب ولو جلا » سمو بذلك لأمهم يحيطون به يقال عصب 
الرجل بفلان أحاط به ومن ثم قيل تعصب لفلان أى أحاط به » وقال الكرمانى : المراد القْضبة بعد أضبحات 
الفروض » قال : ويؤحذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق الأول » ويشير إلى ذلك قوله « من 
كانوا » فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه بالنفس أو بالغير » قال ويحتمل أن تكون من شرطية . 

بكىس) ميراث الولّد من أبيه وأَمّه 

وقال زيد بن ثابت : إذا ترك رجلٌ أو امرأة بنتا فلها النصفء وإن كانعا اثنتين أو أكفر فلهن الثلشان, 
وإن كان معهن ذكر بُدىئبمن شركهم فيعطى فريضتةء فما بقي فللذكر مغل حظ الأنثيين. 

- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن عن النبي صلى 
الله عليه قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 

[الحديث 1۷۳۲ - أطرافة في : "الاك ٩۷۳۷‏ 50/45 ]. 

. قوله ر باب ميراث الولد من أبيه وأمه ) لفظ الولد أعم من الذكر والأنثى ويطلق على الولد للصلب وعلى 
ولد الولد وإن سفل » قال ابن عبد البر : أصل ما بنى عليه مالك والشافعى وأهل الحجاز ومن وافقهم فى الفرائض 
قول زيد بن ثابت » وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيا قول على بن أبى طالب » وكل من الفريقين 
لا يخالف قول صاحبه إلا فى اليسير النادر إذا ظهر له مما يجب عليه الانقياد إليه . 

0 لال مان الت إن وله سي روا مو E‏ 
ا ا ا ا : قوله 9 وإن كان معهن 
ذكر » يريد إن كان مع البنات أخ من أبن وكان معهم غيرهن من له فرض مسمى كالأب مثلا » قال : ولذلك 
قال شركهم ولم يقل شركهن فيعطى الأب مثلا فرضه ويقسم ما بقى بين الاين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين » 
قال : وهذا تأويل حديث الباب وهو قوله ألحقوا الفرائض بأهلها : 

قوله ( ابن طاوس ) هو عبد الله . 


١ ٦۷۳١۲ الحديث‎ 


قوله ( عن ابن عباس ) قيل تفرد وهيب بوصله » ورواه الثوری عن ابن طاوس لم يذكر ابن عباس بل أرسله 
أخرجه النساق والطحاوى وأشار النسااق إلى ترجيح الإرسال ورجح زل صاحبی » صحيح الموصول ) لمتابعة 
روت إن لقاش يفا عدا وجي فى ی و وا ا سلف ل 
معمر فرواه عبد الرزاق عنه موصولا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه ورواه عبد الله بن المبارك عن 
معمر والثورى جميعاً مرسلا أخرجه الطحاوى » ؤيحتمل أن يكون حمل رواية معمر على رواية الثورى وإنما صححاه 
لأ الثورى وإن كان أحفظ مہم لكن العدد الكثير يقاومه ¢ وإذا تعارض الوصل والإرسال و يرجح أحد 
الطريقين قدم الوصل والله أعلم 

قوله ر ألحقوا الفرائض بأهلها ) المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة فى كتاب الله تعالى وهى النصف ونصفه 
0 و ع لفو اراد اس وا د 

u‏ قات اه ان فد 
قوله ( فهو لأولى ) ف رواية الكشميمنى « فلأول » بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة أفعل تفضيل من الولى 
بسكون اللام وهو القرب » أى لمن يكون أقرب ف النسب إلى المويث » وليس المراد هنا الاحق » وقد حكى عياض 
أن فى رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان فى مسلم « « فهو لأدنى » بدال ونون وهی بمعنى الأقرب > قال الخطابى : 
المعنى أقرب رجحل من الغصبة . وقال ابن بطال : المراد باولا رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا 
كان فيہم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا > قال : ولم يقصد فى هذا الحديث 
د ع ا 0 عن قال ا 
والأحت وين لأب رن نص قو ل کان اح رجالا 0 لتك تل حط الأين 4 
وکل زس ميا لن اهل الجاع عل أن ارد لأس 0 0000 
, باب ابنى عم أحدهما أخ لم والآخر زوج ( 

قوله ( رجل ذكر ) هكذا فى جميع الروايات » ووقع فى كتب الفقهاء كصاحب النباية وتلميذه الغزالى 
« فلأول عصبة ذكر » قال ابن الجوزى والمنذرى : هذه اللفظة ليست محفوظة . وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن 
الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية فإن العصبة ف اللغة اسم للجمع لا للواحد » كذا قال والذى يظهر أنه 
اسم جنس » ويدل عليه ما وقع فى بعض طرق حديث ابی هريرة الذى فى الباب قبله « فليرثه عصبته من كانوا ( 
قال ابن دقيق العيد : قد استشكل بأن الأحوات عصبات البنات والحديث يقتضى اشتراط الذكورة فى العصبة 
المستحق للباق بعد الفروض » والجواب أنه من طريق المفهوم » وقد اختلف هل له عموم ؟ وعلى التنزل فيخص 
بالخبر a‏ الأحوات عصبات البنات ١‏ 0 ا دل التعبير 5 بعد التعبير برجل وال 0 : إا 
ل ار ام ل ا الام او مجو IT‏ 


١‏ كتاب الفرائض 


إلا أن كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد » وبه جزم غيو كابن التين قال : ومثله ابن لبون ذكر » وزيفه القرطبى فقال : 
قيل إنه للتأكيد اللفظى » ورد بأن العرب إنما تؤكد حيث يفيد فائدة إما تعين المعنى ف النفس وإما رفع توهم 
المجاز وليس ذلك هنا . وقال غيره : هذا ESS‏ الذكورة » لأن ابعل ق با معي ا 
والقوة فى الأمر » فقد حكى سيبويه مررت برجل رجل أبوه فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى 
لا يظن أن المراد به خصوص البالغ » وقيل حشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنثى قال 
ابن العربى : فى قوله إذكر الاحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون الأنفى » ولا :يرد قول من قال إن البنت تاخذ 
جميع المال لأنها إنما تأخذه بسببين متغايرين والإحاطة مختصة بالسبب الواحد وليس إلا الذكر فلهذا نبه عليه بذكر 
الذكورية » قال : وهذا لا يتفطن له كل مدع . وقيل إنه احتراز عن الخنثى ف الموضعين فلا تؤخذ الخنثى ف الزكاة 
ولا يحرز الخنثى المال إذا انفرد » وقيل للاعتناء بالجنس » وقيل للإشارة إلى الكمال فى ذلك کا يقال امرأة أنثى » 
وقيل لنفى توهم اشتراك الانثى معه لثلا حمل على التغليب » وقيل ذكر تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة 
وسبب الترجيح ف الإرث ولهذا جعل للذكر مئل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال 
والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك » هكذا قال النووى » وسبقه القاضى 
عياض فقال : قيل هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التى بها القيام على الإناث » وأصله 
للمازرى فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد فى هذا وهو رجل ذكر وف الرزكاة ابن لبون ذكر قال والذى يظهر 
ل أن قاعدة الشرع ف الزكاة الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى أكثر منه وقد جعل فى خمسة وعشرين 
بنت مخاض وسناً أعلى منها وهو ابن لبون فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة وأن السنين كالسن الواحد لأن ابن 
اللبون أعلي سناً لكنه أدنى قدرً فنبه بقوله ذكر على أن الذكورية تبخسه حتى يصير مساوياً لبنت خاض مع كونها 
أصغر اه وأما فى الفرائض فلما علم أن الرجال هم القائمون ا وفیہم معنى التعصيب وترى هم العرب 
ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ ذكر إشارة إلى العلة التى لأجلها احتص بذلك ؛ فهما وإن اشتركا فى أن السبب فى 
وصف كل منہما بذكر التنبيه على ذلك لكن متعلق التنبيه فما مختلف » فإنه فى ابن اللبون إشارة إلى النقص وف 
الرجل إشارة إلى الفضل » وهذا قد خصه القرطبى وارتضاه . وقيل إنه وصف لأولى لا لرجل قاله السهيل وأطال 
فى تقريره وتبجح به فقال : هذا الحديث أصل ف الفرائض وفيه إشكال وقد تلقاه الناس أو أكثرهم على وجه 
لا تصح إضافته إلى من أوق جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً فقالوا : هو نعت لرجل » وهذا لا يصح 
لعدم الفائدة لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكراً وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه 
ولا يتعلق به حكم » ولو كان کا زعموا لنقص فقه الحديث لأنه لا يكون فيه بيان حكم الطفل الذى لم يبلغ سن 
الرجولية » وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن ساعة فلا فائدة فى تخصيصه بالبالغ دون الصغير » 
قال : والحديث إنما سيق لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام » ولو كان کا زعموا لم يكن 
فيه تفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم قال فإذا ثبت هذا فقوله « أولى رجل ذكر » يريد القريب فى النسب الذى 
قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم » فالأولى هنا هو ولى الميت فهو مضاف إليه فى المعنى دون 
اللفظ وهو فى اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب فعبر عن الصلب بقوله « أولى رجل » لأن الصلب لا يكون 
إلا رجلا فأفاد بقوله ‏ لأول رجل ٠‏ تفى المراث عن الأول الذى هو من قبل الأم كالخال » وأفاد بقوله « ذكر » 
نفى المراث عن النساء وإن كن من المدلين إلى الميت من قبل صلب لأمين ن إناث » قال : وسبب الإشكال من 
ونجهين أحدهما أنه لما كان مخفوضا ظن نعتاً لرجل ولو كان مرفوعاً لم يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكر » 


الحديث ۷۳۲“ شْ ١٠6‏ 


والثانى أنه جاء بلفظ أفعل وهذا الوزن إذا إذا أريد به التفضيل كان بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان فمعناه 
أعلم الناس فتوهم أن المراد بقوله « أولى رجل » أو الرجال وليس كذلك وإغا هو أول الميت بإضافته النسب 
وأولى صلب بإضافته كا تقول هو أخوك أخو الرخاء لا أخو البلاء » قال : فالأولى فى الحديث كالولى .فإن قيل 
كيف يضاف للواحد وليس ببزء منه ؟ فالجواب إذا كان معنا الأقرب فى السب جازت إضافته وإن لم يكن جزءا 
منه كقوله صلى الله عليه وسلم فى البر « بر أمك ثم أباك ثم أدناك » قال وعلى هذا فيكون فى هذا الكلام الموجز 
من المنانة وكثرة المعانى ما ليس فى غيره » فالحمد لله الذى وفق وأعان انتهى كلامه . ولا يخلو من استغلاق . وقد 
لخصه الکرمانی فقال : ذكر صفة لأولى لا لرجل » الأول بمعنى القريب الأقرب فكأنه قال :فهو لقريب الميت 
ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة بطن ورحم » فالأرلى من حيث المعنى مضاف إلى الميت » وأشير بذكر 
الرجل إلى الأولوية فأفاد بذلك : نفى الميراث عن الأول الذى من جهة الل كالخال » وبقوله. ذكر نفيه عن النساء 
بالعصوبة وإن كن من المدلين للميت من جهة الصلب انتهى . وقد أوردته كا وجدته وم أحذف منه إلا أمثلة 
أطال بها وكلمات طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك » والعلم عند الله تعالى . قال النووى : أجمعوا على 
أن الذى يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب » والعصبة 
كل ذكر یدل بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين امیت أنثى » فمتى انفرد أخذ جميع المال » وإن كان مع ذوى فروض 
غير مستغرقين أخذ ما بقى وإن كان مع مستغرقين فلا شىء له . قال القرطبى : وأما تسمية الفقهاء الأحت مع 
ا ل كانت فى هذه ا مضل عن ات اتيت اام 
قلت : وقد ترجم البخارى بذلك کا سيأق قریبا . قال الطحاوى : استدل قوم يعنى ابن عباس ومن تبعه ‏ 
بحديث ابن عباس على أن من خلف بنتا وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة كان لإته الصف ونا بقى أيه لا شىء 
لأحته ولو كانت شقيقة » وطردوا ذلك فيما لو كان الأأحت الشقيقة عصبة فقالوا لا ها مع البنت بل 
اذى ييقى بعد البنت للعصبة وو بعدو » واحتجوا أيضا قو تعال « إن امرؤ هلك ليس له ولد ول أخت فل 
نصف ما ترك # قالوا : فمن أعطى الأحت مع البنت خالف ظاهر القران . قال : واستدل عليهم بالاتفاق على 
أذ ةا وان O‏ سردا الى ون ان الا ولت ا را 
الابن بما بقى لكونه ذكرا بل ورئوا معه شقيقته وهی أنثى » قال فعلم بذلك أن حديث ابن عباس ليس على عمومه 
بل هو فى شىء حاص وهو ما إذا ترك بنتأ وعماً وعمة فإن للبنت النصف وما بقى للعم دون العمة إجماعا قال : 
فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأحت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم والعمة » لأن الميت لو لم يترك إلا أخا وأحماً 
شقيقتين فالمال بينبما .فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن » بخلاف ما لو ترك عماً وعمة فإن امال كله 
العمة باتفاقهم » قال : وأما الجواب عما احتجوا به من الآية فهو أ: 0 
كان لبنت النصف وما بی للأخ » وأ معنى قول تعلق فل ایس له ولد © إما هو ولد جموز امال كله لا الود 
الذى لا يجوز » وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخ إذا انفرد واحد منہما » فإن 
ات ا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا ومن أدلى بأبوين 
يقدم على من أدلى بأب لكن يقدم ام من الأب عل ابن الم من الأو يقد ابن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم 
عم لأب على ابن عم لأبوين » واستدل به البخارى على أن .ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن وعلى أن الجد 
يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب ٠»‏ وسيأأق 
جميع ذلك والبحث فيه 


[wry] 


[v4] 


۱۹ كاب الفراتت 


بس ميراث البنات 


/61- - نا الحميدي قال نا سفيانُ قال نا الزهري قال أنا عامرٌ بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : 
مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت» فأتاني النبي صلى الله عليه يعودني, فقلت : : يا رسول اللهء إن 
لي مالاً كشيرا وليست ترثني إلا ابدتي: آفاتصدق بخلئي مالي؟ قال ل : «لا»» قال : فالشطرٌ > قال : «لا»› 
قلت : الغلث؟ قال : «الغلث كثيرٌ » إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تعركهم عالة يتكففون الناسء 
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفمُها إلى في امرأتك»؛ فقلت : يا رسول الله أأخلّف 
عن هجرتي؟ قال : : ولن تخلّف بعدي فتعمل عملاً تريدٌ به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة, ولعلك أن 
تخلّف بعدي حتى ينتفع بك أقوامٌ ويْضرٌ بك آخروث. لكن البائس سعد بن خولة». يرثي له رسول الله 
صلى الله عليه أن مات بمكة . قال سفيان : وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. 

4۹۸ - - نا محمود قال نا أبوالنضر قال نا أبومعاوية شيبان عن الأشعث عن الأسود بن يزيد قال : 
أتانا معاد بن جبل باليمن معلمًا وأميراء » فسألناه عن رجل توفي وترك ابه وأختّه فأعطى الابئة النصف 
والأخت النصف . [الحديث ٩۷۳٤‏ - طرفه في: ٦۷٤١‏ ]. 

قوله ر باب ميراث البنات ) الأصل فيه فيه | تقدم فى أول كتاب الفرائض قوله تعالى ف( يوصيكم الله ى 
أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ وقد تقدمت الإشارة إليه وإلى سبب نزوها وأن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون 
البناث )ا حكاه أبو جعفر بن حبيب فى ٠‏ كتاب احبر ۲ وحكى أن بعض عقلاء الجاهلية ورث البنت لكن سوى 
بينها وبين الذكر وهو عامر بن جشم بضم الج وفتح المعجمة » وقد تمسك بالسبب المذكور من أجاب عن 
السؤال ل المشهور فى قوله تعالى ‏ فإن كن نساء فوق اثنتین ‏ حيث قيل ذكر فى الآية حكم البنتين فى حال 
اجتاعهما مع الابن دون الانفراد وذكر حكم البنت الواحدة فى الحالين وكذا حكم ما زاد على البنتين »> وقد انفرد 
ابن عباس بأن حكمهما حكم الواحدة وأبى ذلك الجمهور » واختلف فى مأخذهم فقيل حكمهما حكم الثلاث 
فما زاد » ودليله بيان السنة فإن الآية لا كانت محتملة بينت السنة أن حكمهما حكم ما زاد علييما » وذلك 
واضح فى سبب النزول فإن العم لا منع البنتين من. الإرث وشكت ذلك أمهما قال صلى الله عليه وسلم ها 
١‏ يتح الله ف ذلك + فتلت آلة المواث : فل إلى العم فقال ٠‏ أعط بى سعد الثثين » » فلا يرد على ذلك 
أنه يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة فإنه بيان لا نسخ » وقيل بالقياس على الأحتين وهما أولى لا بخص هما من أنجما 
امس رحما أ بالميت من أختيه فلا يقصر بهما عنهما » وقيل إن لفظ « فوق » فى الآية مقحم وهو غلط › وقال 
المبد : يؤحذ من جهة أن أقل عدد يجتمع فيه الصنفان ذكر وأنثى فإن كان للواحدة الثلث كان للبنتين الثلثان » 
وقال إسماعيل القاضى فى « أحكام القرآن » : يؤخذ ذلك من قوله تعالى م للذكر مدل حظ الأشين ) لأنه 
يقنضى أنه إذا كان ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنشى الثلث » فإذا اشتحقت الثلث مع الذكر فاستحقاقها الثلث 
مع أنثى مثلها بطريق الأول . وقال السهيل : يؤحذ ذلك من المجىء بلام التعريف التى للجنس ف قوله « حظ 
الأثيين » فإنه يدل على أنهما استحقا الثلثين وأن الواحدة لها مع الذكر الثلث » وكان ظاهر ذلك أنمن لو كن 
ا لا ستوعين المال فلذلك ذكر حكم الثلاث فما زاد واستغنى عن إعادة حكم الأنثيين لانه قد تقدم بدلالة 
اللفظ . وقال صاحب ١‏ الكشاف » : وجهه أن الذكر كا يحوز الثلثين مع الواحدة فلاثنتان كذلك يحوزان 


۱۷ v١ ب‎ ٦۷۳٤ الحديث‎ 


الثلنين » فلما ذكر ما دل على حكم الثنتين ذكر بعده حكم ما فوق الثنتين وهو منتزع من كلام القاضى » وقرر 


الطيبى فقال : اعتبر القاضى الفاء فى قوله تعالى فإ فإن كن نساء » لأن مفهوم ترتيب الفاء ومفهوم الوصف فى 
قوله 9 فوق اثنتين » مشعران بذلك » » فكأنه لما قال ط للذكر مثل حظ الأنثيين » علم بحسب الظاهر من عبارة 
النص حكم الذكر مع الكى إذا اجتمعا ء وفهم منه بحسب إشاق بض حكم الدحين لآ التكر ا جوز انين 
مع الواحدة فالثنتان يحوزان الثلثين » ثم أراد أن يعلم حكم ما زاد على الثنتين فقال [ فإن كن نساء فوق اثنتين 
فمن نظر إلى عبارة النص قال أريد حالة الاجتاع دون الانفراد » ومن نظر إلى إشارة النص قال إن حكم الثنتين 
حكم الذكر مطلقاً . واعترض على هذا التقرير بانه ثبت بما ذكر أن هما الثلثين فى صورة ما » وليست هى صورة 
الاجتاع دائماً إذ ليس للبنتين مع الابن الثلثان » والجواب عنه عسر إلا إن انضم إليه أن الحديث بين ذلك » 
ويعتذر عن ابن عباس بأنه لم يبلغه فوقف مع ظاهر الآية وفهم أن قوله ط[ فوق اثنتين 4 لانتفاء الزيادة على الثلثين 


. لا لإثبات ذلك للثنتين » وكذا يرد على جواب السهيل أن الاثنتين لا يستمر الثلثان حظهما فى كل صورة والله 


[WY] 


آم ذكر الشف ی لباب کت ا بن ای وقاض ل ارت بالعلت + بے شرعه ر فى 
الوصايا » والغرض منه قوله « ولیس يرثنى إلا ابنتى » وقد تقدم أن الذى نفاه سعد أولاده وإلا فقد كان له من 
العصبات من يرئه » وحديث معاذ فى توريث البنت لأت وسياق شرحه قريبا فى « باب ميراث الاخوات مع 
البنات » من وجه آخر عن الأسود » وأبو النضر المذكور فى سنده هو هشام بن هارون فى القاسم وشيبان هو ابن 
عبد الرحمن والأشعث هو ابن أنى الشعثاء سل المحارنى » وقد أخرجه يزيد بن هارون فى كتاب الفرائض » له عن . 
سفيان الثورى عن أشعث بن ألى الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى ابن الزبير فى ابنة وأخت فأعطى الابنة التصف 
وأعطى العصبة بقية امال » فقلت له إن معاذا قضى فيها بابمن فذكره قال فقال له أنت رسولى إلى عبد الله بن عتبة 
وكان قاضى الكوفة فحدثه بهذا الحديث › وأخرجه الدارمى والطحاوى من طريق الثورى نحوه 


بلى) ميراث ابن الابن إذَا لَم يكن ابن 

قال زيدٌ: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم, وأنشاهم كأنشاهم يرثون 
كما يرئون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن . 

8- - نا مسلم ب بن إبراهيم قال نا وهيب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 

قوله ( ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ) أى للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمه . 

قوله ( وقال زهد بن ثابت ٳڅ ) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أهى الزناد عن أبيه عن خارجة 
ابن زيد عن أبيه » وقوله « بمنزلة الولد » أى للصلب وقوله « إذا لم يكن دونهم » أى بينهم وبين الميت » وقوله «ولد 
ذكر » احترز به عن الأنشى » وسقط لفظ ذكر من رواية الأكثر وثبت للكشميهنى وهى ف رواية سعيد بن منصور 
المذكورة » وقوله 9 يرثون کا يرثون ويحجبون كا يحجبون » أى يرثون جميع المال إذا انفردوا وبحجبون من دونهم فى 
الطبقة تمن بينه وبين اميت مثلا اثنان فصاعدا ولم يرد تشبمبهم بهم من كل جهة » وقوله فى آخره « ولا يرث 
ولدالاين مع الابن » تأكيد لما تقدم » فإن حجب اواد الابن بالابن إنما يوخذ من قوله إذا لم يكن دونهم إلى اخره 
بطريق المفهوم ,ثم ذكر حديث ابن عباس « أل حقوا الفرائض ض بأهلها » وقد مضى شرحه قريبا » قال ابن بطال قال 
أكر انتا ی غت زوجا وأباً وبنتاً وابن ابن وبنت ابن : تقدم الفروض فللزو ج الربع وللأب السدس وللبنت 


۱۸ كتاب الفرائض 


الصف وما بقى بين ولدى الابن للذكر مثل حظ الأنشين » فإن كانت الببت أسفل من الابن فالباق له .دوتها.» 
وقيل الباق له مطلقاً لقوله فما بقى فلأو رجل ذكر > وقسك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى <( فى أولادم 
للدكر مثل حظ الأتثيين © وقد أجمعوا أن بنى البنين ذ را وإناثاً كالبنين عند فقد البنين إذا استووا فى التعدد » 
فعلى هذا تخص هذه الصورة من عموم « فلأولى رجل ذكر » . 


بكب) ميراث ابنَّة الابن مع ابنته 
الشفلة Mo.‏ نادم قال نا شعبة قال نا أبوقيس قال سمعت زيل بن شرحبیل يقول : سكل أبوموسى عن 
بدت وابنة ابن وأخت. فقال : للبت النصف» وللأخت النصفء وائت ابن مسعود فسيتابعني » فسكل ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إِذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي صلى 
الله عليه : للابدة النصفء ولابنة الابن السدس» تكملة الغلفين, وما بقي فللأخت ؛ فأتينا أباموسى 


فأخبرناه بقول ابن مسعود , فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرٌ فيكم . 
[الحديث 51/85- - طرفه في :574:2 ]. 


قوله ( باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ) فى رواية الكشميينى ٠‏ ومع بنت ٠‏ . 

قوله ( حدثنا أبو قيس ) هو عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء ٠‏ وهزيل بالزاى مصغر ووقع فى 
كتب كثير من الفقهاء هديل بالذال المعجمة وهو تحريف هو ابن شرحبيل وهو والراوى عنه كوفيان أوديان » ووقع فى 
رواية النسالى من طريق وكيع عن سفيان « عن أبى قيس واسمه عبد الرحمن ». 


قوله ( سكل أبو مومى ) فى رواية غندر عن شعبة عند النسالى « جاء رجل إلى أنى موسى الأشعرى وهو الأمير 
وای سلمان بن ربيعة الباهلى فساهما » وكذا أخرجه أبو داود من طريق الاعمش عن آهى قيس لكن لم يقل وهو 
الأمير » وكذا للترمذى وابن ن ماجه والطحاوى والدارمى من طرق عن سفيان الثورى بزيادة سلمان بن ربيعة مع ألى 
موسى » وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة . 

قوله ( وائت نت ابن مسعود فسيتابعنى ) فى رواية الأعمش والثورى المشار إليهما « فقال له أبو موسبى وسلمان 
ابن ريعة » وفيها أيضاً « فسيتابعنا » وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظن لأنه اجتيد فى المسألة ة ووافقه سلمان فظن 
أن ابن مسعود يوافقهما . » ويحتمل أن يكون سبب قوله « نت ابن مسعود » الاستثبات . 

قوله ر فقال لقد ضللت إذاً ) قاله جوابأعن قول ای مومى أنه سيتابعه » وأشار إلى أنه لو تابعه الخالف 
صريح السنة عنده وأنه لو خالفها عامداً لضل . 

قوله ( أقضى فيا با قضى النبى صلى الله عليه وسلم ) ف رواية الدارقطنى من طريق حجاج بن أرطاة عن 
عبد الرحمن بن مروان « فقال ابن مسعود كيف اقول » يعنى مثل قول ألى موسی » وقد معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول فذكره . 

قوله ر فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ) فيه إشارة إلى أن هزيا الراوى توجه. مع السائل إلى ابن 
مسعود فسمع جوابه فعاد إلى ألى موسى معهم فأخيروه . 


14 ٦۷۳١ الحديث‎ 


قوله ر لا تسألونى مادام هذا الحبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضاً وسكون الموحدة حكاه الجوهرى ورجح 
الكسر وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال مى باسم الحبر الذى يكتب به » وقال أبو عبيد الهروى هو العام بتحبير 
الكلام وتحسينه وهو بالفتح فى رواية جميع لمحدثين وأنكر أبو اليم الكسر » وقال الراغب سمى العام حب لما ييقى 
من أثر علومه » وكانت هذه القصة فى زمن عثان هو الذى أمر أبا موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل ذلك 
أميها ثم عزل قبل ولاية ألى موسى عليها بمدة » قال ابن بطال : فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص ف المسألة 
ولا يتو الجواب إلى أن يبحث عن ذلك » وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبى صل الله عليه وسلم فيجب 
الرجوع إليبا.وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف باحق والرجوع إليه » وشهادة بعضهم لبعض بالعلم 
والفضل » وكاة اطلاع ابن مسعود على السنة » وتثبت أنى موسى فى الفتيا حيث دل على من ظن أنه أعلم منه » 
قال : «لاخلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود » وفى جواب ابی موسى إشعار بانه رجع عما قاله . وقال ابن 
عبد البر : لم يخالف فى ذلك إلا أبو موسی الأشعرى وسلمان بن ربيعة الباهلى وقد رجع أبو موسى عن ذلك » ولعل 
سلمان أيضاً رجع كأبى مومى » وسلمان المذكور مختلف فى صحبته وله أثر فى فتوح العراق أيام عمر وعثان 
واستشهد فى زمن عثان وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بها » واستدل الطحاوى بحديث ابن مسعود هذا 
على أن المراد بحديث ابن عباس « فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر » من يكون أقرب العصبات إلى 
اميت » فلو كان هناك عصبة أقرب إلى اميت ولو كانت أنثى كان المال الباق لها » ووجه الدلالة منه أن النبى 
صل الله عليه وسلم جعل الأخوات من قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات فى حكم الذكور من قبل 
الإرَث » وقال غيره : وجه كون الولد المذكور فى قوله تعالى ل إن امرؤ هلك ليس له ولد ذكراً أنه الذى 
يسبق إلى الوهم من قول القائل قال ولد فلان كذا » فأول ما يقع فى نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان 
الإناث أيضاً أولادا بالحقيقة ولكن هو أمر شائع وقد قال الله تعالى ل إغا أموالكم وأولاد كر فتنة » وقال 9 لن 
تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم » وقال حكاية عن الكافر الذى قال لأوتين مالا وولدا ‏ والمراد بالاولاد 
والولد فى هذه الآى الذكور دون الإناث لأن العرب ما كانت تتكائر بالبنات فإذا حمل قوله تعالى فو إن امرؤ 
هلك ليس له ولد » على الولد الذكر لم ينع الأخت الميراث مع البنت » وعلى تقدير أن يكون الولد فى الآية 
أعم فإنه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره وأن يراد به خصوص الذكر فبينت السنة الصحيحة أن المراد به 
الذكور دون الإناث » قال ابن العربى : يؤحذ من قصة ألى موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة 
الخبر » والرجوع إلى الخبر بعد معرفته » ونقض الحكم إذا حالف النص . قلت : ويؤخذ من صنيع ای موسى 
أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن انخصص » وقد 
نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن الخصص » وتعقب بأن أبوى إسحق 
الإإسفراينى والشيرازى حكيا الخلاف » وقال أبو بكر الصيرق وطائفة : وهو المشهور ؛ وعن الحنفية يجب 
الانقياد للعموم فى الحال » وقال ابن شرج وابن خيران والقفال : يجب البحث » قال أبو حامد : وكذا 
الخلاف فى الأمر والنبى المطلق . 

£ ميراث الجد مّعْ الأب والإخوة 

وقال أبوبكر وابن عباس وان الزبير : الجدٌ أب» وقرأ ابن عباس: يا بني آدم )» طط وابعت مله آبائي إبراهيم 

َإسْحاق وعقرب ) ولم يذكر أن أحدا خالف أبابكر في زمانه» وأصحاب النبي صلى اله عليه معوافرون» وقال ابن 


لا ] 


[VTA] 


۰ كتاب الفرائض 
۰ 
عباس : : يرڻني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث نا ابن ابني» ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. 

0۹ - - نا سليمان بن حرب قال نا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن التي صلى اله 
عليه قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». ) 

. نا أبومعمر قال نا عب دالوارث قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: : أما الذي قال‎ - o 
Gg ES رسول الله صلى الله عليه ا‎ 
قال- 86 وإنّه أنزله أبا» -أو قال- - «قضاه أبا».‎ 

قوله ( باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ) المراد a‏ بالإاحوة 
الأشقاء ومن م الأب »وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب . 

قوله ( وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب ) أى هو أب حقيقة لكن تتفاوت مراتيه بحسب 
القرب والبعد » وقيل المعنى أنه ينزل منزلة الأب فى الحرمة ووجوه البر » والمعروف عن المذكورين الأول “ 
قال يزيد بن هارون فى كتاب الفرائض له أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبى أن أبا بكر وابن عباس وابن ع الزبير 
كانوا يجعلون الجد أبا يرث ما يرث ويحجب ما يحجب » ومحمد بن سالم ضعيف والشعبى عن ای بكر 
منقطع ؛ وقد جاء من طريق أخرى » وإذا حمل ما تقل الشعبى عل العموم لزم منه لاف ما أجموا عليه فى 
صورة وهى أم الأب إذا علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد » واختلف فى صورتين إحداها أن بنى العلات 
والأعيان يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد إلا عند أنى حنيفة ومن تابعه » والأم مع الأب وأحد الزوجين 
ا ا ل اس 
صورة ثالثة فيا اختلاف أيضاً » فأما قول ألى بكر وهو الصدّيق فوصله الدارمى بسند على شرط مسلم عن 
ا ا رمد مح لل أن ا طلا 
صحيح أيضا إلى عؤان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل ال جد أباً » وفى لفظ له أنه جعل الجد أب إذا لم يكن دونه 
أب وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أب » وقد أسند المصنف فى آخر الباب عن ابن 
عباس أن أبا بكر أنزله أب » وكذا مضى ف المناقب موصولاً عن ابن الزبير أن أبا بكر أنرله أباً . وأما قول ابن 
عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الفرائض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
قال : الجد أب » وأخرج الدارمى بسند صحيح عن طاوس عنه أنه جعل الجد أبأ » وأخرج يزيد , بن هارون 
من طريق ليث عن طاوس أن عثان وابن عباس كانا يجعلان الجد أباً . وأما قول ابن الزبير فتقدم فى المناقب 
موسولا من طرق ابن أن مرک وال : كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير فى الجد فقال : إن أبا بكر أنزله أبا ء 
وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أنى بكر وأخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جبير قال : كنت كاتباً 
لعبد الله بن عتبة فأتاه كتب ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أباً . 


قوله ( وقرأ ابن عباس : يا بنى آدم ‏ واتبعت ملة آبافى إبراهم وإسحق ويعقوب ) أما احتجاج ابن 
عباس بقوله تعالى فا يا بنى آدم ‏ فوصله محمد بن نصر من طريق عبد الرحمن بن معقل قال : جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال له كيف تقول فى الجد ؟ قال : أى أب لك أكبر ؟ فسكت » وكأنه عيى عن جوابه » فقلت 
أنا : : آدم » فقال أفلا تسمع إلى قوله تعالى « نا , بنى ادم أخرجه الدارمى من هذا الوجه . وأما احتجاجه 


الحديث ٦۷۳۸ ٦۷۳۷‏ 5" 
الا ا ا 
بقوله تعالى فل واتبعت ملة آبای 4 فوصله سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن عباس قال : الجد أب 
وقرأ ‏ واتبعت ملة آبانى 4 الآية » واحتج بعض من قال بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « أنا ابن عبد 

المطلب » وإنما هو ابن ابنه . 

قوله ر ولم يذكر ) هو بضم أوله على البناء للمجهول . 

قوله ر إن أحداً خالف أبا بكر فى زمانه وأصحاب النبى صل الله عليه وسلم متوافرون ) كأنه يريد 
بذلك تقوية حجة القول المذكور فإن الإجماع السكوق حجة وهو حاصل فى هذا “ومن E‏ عنه التصبرم 
بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب غير من سماه المصنف معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وابى بن 
كعب وعائشة وأبو هريرة » ونقل ذلك أيضاً عن عمر وعثان وعلى وابن مسعود على اختلاف عنهم کا سيأق » ومن 
التابعين عطاء وطاوس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشريم والشعبى » ومن فقهاء الانصار عثان 
التيمى وأبو حنيفة وإسحق بن راهويه وداود وأبو ثور والمزنى وابن سرج » وذهب عمر وعلى وزيد بن ثابت وابن 
مسعود إلى توريث الاخوة مع الجد لكن اختلفوا فى كيفية ذلك كا سيانى بيانه . 

قوله ر وقال ابن عباس يرثنى ابن ابنى دون أخوق ولا أرث أنا ابن ابنى ) وصله سعيد بن منصور من 
طريق عطاء عنه قال فذكره ٠‏ قال ابن عبد البر : وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن 
كان أبو الأب عند عدم الأب كالاب » وقد ذكر من وافق ابن عباس فى هذا توجيه قياسه المدكور من جهة أنهم 
أجمعوا على أنه كالب ف الشهادة له وف العتق عليه وأنه لايقتص منه وأنه ذو فرض أو عاصب وعلى أن من ترك ابنا 
وأباً أن للأب السدس والباق للابن وكذا لو ترك جدة لأبيه وابناً وعلى أن الجد يضرب مع أصحاب الفروض 
بالسدس ا يضب الأب سواء قيل بالعول أم لا » واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الاين فى حجب الزوج عن 
النصف والمرأة عن الربع والأم عن الثلث كالابن سواء » فلو أن رجلاً ترك أبويه وابن ابنه كان لكل من أبويه السدس 
وأن من ترك با جده وعمه أن الال لألى جده دون عمه فينبغى أن يكون لوالد أبيه دون إخوته فيكون الجد ول من 
أولاد أبيه يا أن أباه أولى من أولاد أبيه » وعلى أن الإخوة من الم لا يرئون مع الجد کا لايرثون مع الأب فحجبهم 
الجد کا حجبهم الأب فينبغى أن يكون الجد كالأب فى حجب الإخوة وكذا القول فى بنى الإخوة ولو كانوا أشقاء ؛ 
وقال السهيل : لم ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى «و يابنى ادم # ونحوها ما ذكر عنه حجة لان 
ذلك ذكر فى مقام النسبة والتعريف فعبّر بالبنوة ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق » ولكن بين التعبير بالولد والابن 
فرق » ولذلك قال تعالی ‏ يوصيكم لله فى ,أرلادم » ولم يقل فى أبنائكم » ولفظ الولد يقع على الذكر والأأثى 
والواحد والجمع بخلاف الابن » وأيضاً فلفظ الولد يليق بلميراث بخلاف الابن تقول ابن فلان من الرضاعة ولاتقول 
ولده > وكذا كان من يتبنى ولد غیږ قال له ابنى وتبناه ولايقول ولدى ولاولدهومن ثم قال فى اية التحرم 
ظ وحلائل أبنائكم € إذ لو قال وحلائل واد لم يحتج إلى أن يقول من أصلابكم لأن الولد لايكون إلا من صلب 
أو بطن . 

قوله ( ويذكر عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة ) سقط ذكر زيد من شرح ابن بطال فلعله 
من النسخة » وقد أخذ بقوله جمهور العلياء وتمسكوا بحديث « أفرضكم زيد ٠‏ وهو حديث حسن أخرجه احمد 
وأصحاب السنن وصححه الترمذى واين حبان والحآم من رواية أهى قلابة عن أنس وأعله بالإرسال » ورجحه 


۲۲ ' كتاب الفرائض 
ہے 
الدارقطنى والخطيب وغيهما » وله متابعات وشواهد ذكرتها فى تخريج أحاديث الرافعى » فأما عمر فأخرج الدارمى 
بسند صحيح عن الشعبى قال « أول جد ورث ف الإسلام عمر فأخذ ماله » فأتاه على وزهد يعنى ابن 
ابت فقالا ليس لك ذلك إما أنت كأحد الأخوين » » وأخرج ابن ألى شيبة من طريق عبد الرحمن بن غنم مثله 
دون قوله « « فأتاه إنح » » لكن قال « فاراد عمر أن يحتاز المال فقلت له : يا أمير المؤمنين إنهم شجرة دونك » يعنى 
بنى أبيه » وأخرج الدارقطنى بسند قوی عن زيد بن ثابت أن عمر أتاه فذكر قصة فيبها « أن مثل الجد كمثل 
شجرة نبتت على ساق واحد فخرج منها غضن ثم حرج من الغصن غصن فإن قطعت الغصن رجع الماء إلى 
الساق وإن قطعت الثانى رجع الماء إلى الأول » فخطب عمر الناس فقال إن زيدا قال فى الجد قرلا وقد أمضيته » 
وأخرج الدارمى من طريق إسماعيل , بن ألى خالد قال « قال عمر خذ من الجد ما اجتمع عليه الناس ؛ وهذا 
منقطع » وأخرج الدارمى من طريق عيسى الخياط عن الشعبى قال « كان عمر يقاسم الجد مع الأح والأحوين فإذا 
زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس » وأخرج الببيقى بسند صحيح عن يونس بن يزيد عن الزهرى 
و حدثنى سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة 
للأب والأم والإحوة للأب ماكانت المقاسمة خيرا له من من الثلث » فإن كار الإخوة أعطى الجد الثلث » وأخرج يزيد 
ابن هارون فى كتاب الفرائض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيين عن عبيدة بن عمرو قال « إلى لاحفظ 
عن عمر فى الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً » وروينا فى الجزء الحادى عشر من ٠‏ فوائد ألى جعفر 
الرازى » بسند صحيح إلى ابن عون عن محمد بن سيين « سألت عبيدة عن الجد فقال : قد حفظت عن عمر 
فى الجد مائة قضية مختلفة » وقد استبعد بعضهم هذا عن عمر » وتاول البزار صاحب المسند قوله و قضايا 
مختلفة » على اختلاف حال من يرث مع الجد كأن يكون أخ واحد أو أكثر أو أت واحدة أو أكثر » ويدفع هذا 
التأويل ماتقدم من قول عبيدة بن عمرو « ينقض بعضها بعضا » وسيأق عن عمر أقوال أخرى . واما على فاخرج 
ابن ألى شيبة وتحمد بن نصر بسند صحيح عن الشعبى « كتب ابن غباس إلى على يسأله عن ستة إخوة وجد » 
فكتب إليه أن اجعله كأحدهم واع كتالى » وأخرج الدارمى بسند قوى عن الشعبى قال « كتب ابن عباس إلى 
على وابن عباس بالبصرة ‏ إلى أتيت بجد وستة إخوة » فكتب إليه على أن أعط الجد سبعاً ولا تعطه أحداً 
بعده 6 ETO os‏ 
الحسن البصرى أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس » ومن طريق إبراهم النخعى عن على نحوه » 
وأخرج ابن أنى شيبة من وجه آخر SS‏ 
وأخرج يزيد بن هارون فى الفرائض له عن محمد بن سالم عن الشعبى عن على نحوه » ومحمد بن سالم هذا فيه 
ضعف » وسيأق عن على أقوال أخرى » وأخرج الطحاوى من طريق إسماعيل بن أهى خالد عن الشعبى قال : 
حدثت أن علياً كان ينزل بنى الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيو » ومن طريق 
السرى بن يحبى عن الشعبى عن على كقول الجماعة . وأما عبد الله بن مسعود فأخرج الدارمى بسند صحيح إلى 
أنى إسحق السبيعى قال : دخلت على شرج وعنده عامر يعنى الشعبى ‏ وعبد. الرحمن بن عبد الله أى 
ابن مسعود ‏ فى فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأا وجدها » فذكر قصة فيها 
امع ا ع كي اجو لوكا جو عبيدة والحارث الأعور ‏ فسألته فقال : 

شك شكمم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود فى هذا فجعل للزوج ثلاثة أسهم النصفٍ وللأم ثلث ما بقى وهو 
م المال وللأخ سهم وللجد سهم » وروينا فى كتاب الفرائض لسفيان الثورى من طريق النخعى 


الحدیث ٦۷۳۷‏ س ۹۷۳۸ ۴۳ 


قال : كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد » وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن ألى شيبة 
بسند واحد صحيح إلى عبيد بن نضلة قال : كان عمر وابن مسعود يقاسمان الجد مع الإحوة ما بينه وبين أن 
يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة » وأخرجه محمد بن نصر مثله سواء وزاد : ثم إن عمر كتب إلى عبد 
لله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد » فإذا جاءك كتابى هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث 
خيرا له من مقاسمتهم » فأخذ بذلك عبد الله . وأخرج محمد بن نصر بسند صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال : 
كان يعطى الجد مع الإخوة الثلث » وكان عمر يعطيه السدس » ثم كتب عمر إلى عبد الله : إنا نخاف أن 
نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث » ثم قدم على هاهنا يعنى الكوفة ‏ فأعطاه السدس » قال عبيدة 
فرأيهما فى الجماعة أحب إلى من رأى أحدهما فى الفرقة . ومن طريق عبيد بن نضلة أن عليا كان يعطى الجد 
الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث . وأما زيد بن ثابت فأخرج 
الدارمى من طريق الحسن البصرى قال : كان زيد يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث » وأخرج البييقى من 
طريق ابن وهب أخبرنى عبد الرحمن بن أنى الزناد قال : أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن 
ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت فذكر قصة فیا : قال زيد بن ثابت وكان ری أن الإخوة أولى بميراث 
أخيهم من الجد » وكان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته » وأخرجه ابن حزم 'من طریق 
[سماعيل القاضى عن |تماعيل ۽ بن ألى أويس عن ابن ألى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال : كان 
رأيى أن الاخوة أحق بميراث أخيهم من الجد وكان أمير المؤمنين ‏ يعنى عمر ‏ يعطيهم بالوجه الذى يراه على 
فدر كثرة الإخوة وقلتهم . قلت : فاختلف النقل عن زيد » وأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم قال : كان 
زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه والإخوة ما بقى ويقاسم الأخ للأب 
ثم يرد على أخيه ويقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء ولا يورث الإخوة للأب شيئا ولا يعطى أخا 
لأم مع الجد شيعا . قال ابن عبد البر : تفرد زيد من بين الصحابة ف معادلته الجد بالإخوة بالأب مع الإخوة 
الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله فى الفرائض فى ذلك لأن الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء 
فلا معنى لإدخالهم معهم لأنه حيف على الجد فى المقاسمة » وقد سأل ابن عباس زيداً عن ذلك فقال : إنما أقول 
فى ذلك برأبى کا تقول أنت برأيك . وقال الطحاوى : ذهب مالك والشافعى وأبو يوسف إلى قول زيد بن 
ثابت فى الجد إن كان معه إخوة أشقاء قاسمهم ما دامت المقاسمة خيراً له من الثلث وإن كان الثلث خيراً له 
أعطاه إياه ولا ترث الإخوة من الأب مع الجد شيئاً ولا بنو الإخوة ولو كانوا أشقاء » وإذا كان مع الجد 
والاخوة أحد من أصحاب 0 بدأ بهم ثم أعطى الجد خير الثلائة من المقاسمة ومن .ثلث ما بقى ومن 
السدس ولا ينقصه من السدس إلا فى الأكدرية : قال : وروى هشام عن محمد بن الحسن أنه وقف فى الجد » 
قال أبو يوسف وكان ابن ألى ليل يأخذ فى الجد بقول على » ومذهب أحمد أنه كواحد الإخوة فإن كان الثلث 
أحظ له أخذه وله مع ذى فرض بعدة الأحظ من مقاممة كأخ أو ثلث الباق أو سدس الجميع . والأكدرية 
المشار إليها تسمى مربعة الجماعة لأنهم أجمعوا على أنها أربعة ولكن اختلفوا فى قسمها وهى زوج وأم وأحت 
وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف » وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة 
وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية » وقد نظمها بعضهم : 
مافرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع 
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانیہم بحكم جامع 


۲4 ْ ْ ْ کتاب الفرائض 


ولثالث من بعد ذا ثلث الذى يبقى وما يبقى نصيب الرابع 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس « ألحقوا الفرائض » وقد تقدم شرحه » ووجه تعلقه بالمسألة أنه دل على أن 
ا ا ا ا 0 
الثلك إلى السدس ولأن ا إا 0 ال قر لل ابنه والأخ یدل بالميت وهو ولد أبيه ل 
الأب لأن الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس ولا كذلك الأب فتعصيب الأخ تعصيب بنوة و تعصيب 
الجد تعصيب أبوة والبنوة أقوى من الأبوة فى الإرث » ولأن الأحت فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها 
الجد كالبنت » ولأن الخ يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط به . وقال السهين : 
الحد أصل ولكن الأخ ف اليراث اقرا من لان يدل بولاية الأب فالولادة أقوى الأسباب ف الميراث فإن 
قال دراه أيضاً 0 الل 01 وللات والده وار ولد الإخوة فصار سبهم قوياً وولد الولد ليس 
وق ل التاق ار ر آل أ قالخ كلك ين رار ا ر 
ابا ا 


ب/ب) ميراث الزوج مع الود وره 
[v4]‏ ۴-فا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: كان المال 
اللولدء وكانت الوصية للوالدين ؛ فدسخ الله من ذلك ما أحبً فجعل للذكر مغل حظ الأنفيين» وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الغمن والربع وللزوج الشطر والربع. 
قوله ر باب مبراث الزوج مع الولد وغيره ) أى من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال وإنما يحطه الولد عن 
النصف إلى الربع . ذكر فيه حديث ابن عباس « كان الال ای الخلف عن الميت للولد والوصية 
للوالدين ؛ الحديث » وقد تقدم فى الوصايا وذكرت شرحه هناك مستوفى سنداً ومتناً ولله الحمد . قال ابن 
المنير : استشهاد البخارى بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول 
الآية وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة » وأفاد السهيل أن فى الآية التى نسختها وهی ل يوصيكم 
الله إشارة إلى استمرارها ؛ فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال فى الآية 
المنسوحة الحكم ل كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيراً 4 الآية . 


قوله ر وجعل للابوين لكل واحد منبما السدس ) أفاد السهيلى أن الحكمة فى إعطاء الوالدين ذلك 
والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بہما إن كثرت الأولاد مثلا » وسوى بينهما فى فى ذلك مع وجود الولد 
أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوها » وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة 
لما للأب من الامتياز بالانفاق والنصرة و نحو ذلك » وعوضت الام عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب فى 
البر فى حال حياة الولد . انتبى ملخصاً . وأخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب 
حجب الاخوة وأخذ سهامهم لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليہم دون الأم . 


e ٦۷٤۲ س‎ ٦۷٤١ الحديث‎ 


بک ميراث المرأة والزوج مع الود وغيره 
]6°[ 04 - نا قتيبةٌ قال نا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبي هريرة أنه قال : قضى رسول الله 
صلى الله عليه في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميعا بغرة عبد أو أمة, ثم إن المرأة التي قضي عليها لها 
بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى اللهُ عليه بان ميرالّها لبنيها وزوجهاء وان العقل على عصبعها . 


قوله ر باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ) أى من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما 
بحال » > بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع » ويحط المرأة من الربع إلى الشمن . ذكر فيه حديث ألى 
هريرة فى قصة المرأة التى ضربت الأخرى فأسقطت جنياً ثم مانت الضاربة فقضى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الجنين بغرة وأن العقل على عصبة القاتلة وأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها » وسيأق شرحه مستوف فى كتاب 
الديات إن شاء الله تعالى . ووجه الدلالة منه على الترجمة ظاهرة . لآن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها 
لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولده » وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الأم مع الأولاد » 
أشار إلى ذلك ابن التين .. وكذا لو كان. هناك غصبة بغير ولد. 


بس ميراث الأخوات مع البنات عَصبَةٌ 
]۰٥-فا‏ بشر بن خالد قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال : 
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه : النصف للابنة» والنصف للأخت» ثم قال 
سليمان: قضى فينا ولم يذ كر على عهد رسول الله صلى الله عليه. 
“٩٩۰٩ ]1[‏ ناعمرو بن عباس قال نا عبد الرحمن قال نا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال : قال 
عبدالله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه أو قال: قال النبي صلى الله عليه : «للابنة النصف» 
ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت». 1 


قوله ( باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات 
فيرئن ما فضل عن البنات » فمن لم يخلف إلا بتتاً وأختاً فللبنت النصف وللأحت النصف الباق على ما فى 
حديث معاذ وإن خلف بنتين وأختاً فلهما الثلثان وللأخت ما بقى » وإن خلف بنتاً وأختاً وبنت ابن فللبت 
النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأحت ما بقى على ما فى حديث ابن مسعوذ » لأن البنات لا يرثن أكثر 
من الثلثين » ولم يخالف فى شىء يمن ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول : للبنت النصف وما بقى للعصبة وليس 
للأحت شىء » وكذا للبنتين الثلثان وللبنت وبنت الابن كا مضى والباق للعصبة » فإذا لم تكن عصبة رد 
الفضل على البنت أو البنات . وقد تقدم البحث فى ذلك . قال : ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل 
الظاهر . قال : وحجة الجماعة من جهة النظر أن عدم الولد فى قوله تعالى فل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أحت ‏ إا جعل شرطاً فى فرضها الذى تقاسم به الورثة لا فى توريثها مطلقاً » فإذا عدم الشرط سقط 
الفرض » ولم بمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر کا شرط فى مبراث الأخ من أخته عند عدم الولد » وهو يرئها إن لم يكن 

aE aS a CSS 


] 


٢‏ كتاب الفرائض 


نم ذلك أن يأخخذ النصف مع البنت فيأخذ نصف النصف بالفرض والنصف الآخر بالتعصيب إن كان ابن عم 
مثلا » فكذلك الأخت والله أعلم . 


و ( عن سليمان ) هو الأعمش وإبراهيم هو النخعى لاود هو ابن يزيد وهو خال إبراهيم الراوى 
عنه 

٠‏ قوله ر ثم قال سليمان قضى فينا وم يذكر على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ) القائل ذلك هو 

شعبة وسليمان هو الأعمش وهو موصول بالسند المذكور . وحاصله أن الأعمش روى الحديث أُولا بإثبات 
قوله « على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » » فيكون مرفوعاً على الراجح فى المسألة ومرة بدونها فيكون 
موقوفاً » وقد أخرجه الإسماعيل عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخارى فيه مثله لكن قال : قال 
سليمان بعد قال القاسم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده بلفظ « قضى بذلك معاذ فينا » . 
قلت وقد مضى فى «١‏ باب ميراث البنات » من وجه آخر عن الأسود بن يزيد قال « أتانا معاذ بن جبل بايهن 
معلماً وأميراً » فسألناه عن رجل فذكره » وسياقه مشعر بأن ذلك كان فى عهد النبى صل الله عليه وسلم لان 
النبى صل الله عليه وسلم هو الذى أمره على امن ا مضى صريحاً فى كتاب الزكاة وغيره » وأخرجه أبو داود 
والدارقطنى من وجه ثالث عن الأسود « أن معاذاً ورث فذكره » . وزاد « هو بالبمن ونبى الله صلى الله عليه 
وسلم يومعذ حى » وللدارقطنى من وجه آخر عن الأسود « قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فذكره باختصار . وهذا أصرح ما وجدت فى ذلك . ۰ 

قوله ر عبد الرحمن ) هو ابن مهدى وسفيان هو الثورى وأبو قيس هو عبد الرحمن » وقد مضى ذكره 
وشرح حديثه قبل هذا بأربعة أبواب من طريق شعبة عن أنى قيس وفيه قصة ألى مومى وجزم فيه بقوله 
« لأقضين فيا بقضاء النبى صل الله عليه وسلم » وأما قوله هنا « أو قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فهو 
شك من بعض رواته » وأكثر الرواة أثبتوا الزيادة » ففى رواية وكيع وغيره عن سفيان عند النساق وغيره 
« سأقضى فيها با قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومراده بالقضاء بالنسبة إليه الفتيا فإن ابن مسعود 
يومئذ لم يكن قاضياً ولا أميراً 


باس ) ميراث الْأخَوات والإخوة 
on ¥‏ - نا عبد الله بن عغمان قال أ أناغب لله قال آنا شعبةٌ عن محمد بن المدكدر قال سمعت جايرا 
قال: : دخل علي ابي صلى الله عليه وأنا مريض» فدعا بوضوء فعوضأ ثم نضح علي من وضوئهء قال : 
فأفقت فقلت : يا رسول اللهء إنما لي أخوات, فنزلت آية الفرائض . 


قوله ( باب ميراث الأخوات والإخوة ) ذكر فيه حديث جابر المذكور فى أول كتاب الفرائض » 
والغرض منه قوله « « إغا لى أخوات » فإنه يقتضى أنه لم يكن له ولد » واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأول » 
وقدم الأحوات فى الذكر للتصرع, بهن فى الحديث ١‏ وعبد الله المذكور فى السند هو ابن المبارك قال 
ابن بطال : أجمعوا على أن الاخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع الأب ؛ واختلفوا 
فيهم مع الجد على ما مضت الإشارة إليه » وما عدا ذلك فللواحدة من الأخوات النضف وللبنتين فصاعدا 
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الثلشان وللأخ الجميع فما زاد فبالقسمة السوية » وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين ا 
نص عليه القران » ولم يقع فى كل ذلك اختلاف إلا فى زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق فقال الجمهور : 
شرك نب » وكان على وأبىّ وأبو موسى لا يشركون الإحوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة للأم لأنهم عصبة 
وقد استغرقت الفرائض الال » وبذلك قال جمع من الكوفيين . 


بک 
ل يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالة ‏ 
۸ - نا عبي د الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء قال : آخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء: ل يستفتوتك فل الله يفتيكم في الكَلالّة 4 الآية. 


قوله ( باب يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) ذكر فيه حديث البراء من طريق أنى إسحق عنه 
« آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء : يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » وأراد بذلك ما فيها من التنصيص 
على ميراث الإحوة » وقد أخرج أبو داود فى « المراسيل » من وجه آخخر عن ألى إسحق عن ألى سلمة بن 
عبد الرحمن « جاء رجل فقال : يا رسول الله ما الكلالة ؟ قال : من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة » . 
ووقع فى صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال « إلى لا أدع بعدى شيئا أهم عندى من الكلالة › 
وما راجعت رسول الله صل الله عليه وسلم ما راجعته فى الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى فقال : ألا 
يكفيك آية النصف التى فى آخخر سورة النساء » . وقد اختلف فى تفسير الكلالة » والجمهور على أنه من 
لا ولد له ولا والد » واختلف فى بنت وأحت هل ترث الأحت مع البنت ؟ وكذا فى الجد هل يتنزل منزلة 
الأب فلا ترث معه الاخوة ؟ قال السهيلى : الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس لأن الكلالة ورائة تكللت 
العصبة أى أحاطت بالميت من الطرفين » وهى مصدر كالقرابة » وسمى أقرباء الميت كلالة بالمصدر كا يقال هم 
قرابة أى ذوو قرابة » وإن عنيت المصدر قلت ورثوه عن كلالة » وتطلق الكلالة على الورثة مجازاً . قال : 
ولا يصح قول من قال الكلالة المال ولا الميت إلا على إرادة تفسيره معنى من غير نظر إلى حقيقة اللفظ . ثم 
قال : ومن العجب أن الكلالة فى الآية الأولى من النساء لايرث فيا الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيما التقييد 
بقوله ليس له ولد » وقيد به فى الآية الثانية مع أن الأحت فيها ورثت مع البنت » والحكمة فيها أن الأولى عبر 
فيها بقوله تعالى ‏ وإن كان رجل يورث » فإن مقتضاه الإحاطة ججميع المال فأغنى لفظ يورث عن القيد › 
ومثله قوله تعالى $ وهو يرثها إن لم يكن لا ولد » أى يحيط بميرائها . وأما الآية الثانية : فالمراد بالولد فيها 
الذكر كا تقدم تقريره » ولم يعبر فيها بلفظ يورث فلذلك ورثت الأحت مع البنت . وقال ابن المنير : 
الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جداً » وهو أن العرف فى ايات الفرائض قد اطرد على 
أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض لا لأصل الميراث » فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر 
الميراث » فمن ذلك قوله ‏ ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد » فان لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمه الثلث » فتغير القدر ولم يتغير أصل المبراث › وكذا فى الزوج وف الزوجة » فقياس ذلك أن 
يطرد فى الأخت فلها النصف إن لم يكن ولد » فإن كان ولد تغير القدر ولم يتغير أصل الإرث » وليس هناك 
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قدر يتغير إليه إلا التعصيب » ولا يلزم من ذلك أن ترث الأحت مع الابن لأنه خرج بالإجماع فيبقى ما عداه 
على الأصل والله أعلم . وقد تقدم الكلام فى آخر ما نزل من القرآن فى آخر تفسير سورة البقرة » وقال 
الكرماى : اختلف فى تعيين آخر ما نزل فقال البراء هنا : خاتمة سورة النساء » وقال ابن عباس م تقدم فى 
احر سورة البقرة : اية الربا » وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم ينقل واحد منهما ذلك عن النبى صل الله 
عليه وسلم فيحمل على أن كلا منهما قال بظنه » وتعقب بأن الجمع أولى كا تقدم بيانه هناك . 


باس ابْنَي عَم أَحَدَهُمَا أَحْ لم وَالآحَر زوج 
وقال علي : للزوج النصف وللأخ من الم السدس وما بقي بينهما نصفان. 7 
0۹ - الوخد حب ا ال ا O‏ : قال 
رسول الله صلى الله عليه : دأنا أولى بالؤمنين من اقيم » فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبةء و 
ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه ٠‏ فلادعی له» الكل : العيال . 


۰-فا أميّةُ بن بسطام قال نا يزيد بن زريع عن روح عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباسٍ 
عن النبي صلى الله عليه قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر». 

قوله ( باب ابنى عم أحدها أخ للأم والآخر زوج ) صورتها أن رجلا تروج امرأة فأنت منه بابن ثم 
تروج أخرى فأتت ت منه باخخر ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأنت منه ببنت فهى أخت الثانى لأمه وابنة عمه » 
فتروجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ثم مانت عن ابنى عمها . 


قوله ( وقال على للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقى بينبما نصفان ) وحاصله أن الزوج 
يعطى النصف لكونه زوجاً ويعطى الآخر السدس لكونه أخأ من أم فيبقى الثلث فيقسم بينبما بطريق العصوبة 
فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب وللاخر الثلث بالفرض والتعصيب ؛ وهذا الأثر وصله عن على رضى 
الله عنه سعيد بن منصور من طريق حكيم بن غفال قال : تی شري فی امرأة تركت ابنى عمها أحدهما زوجها 
والآخر أخوها لأمها فجعل للزوج النصف والباق للخ من الأم » فأتوا علياً فذكروا له ذلك فأرسل إلى شرج فقال : 
ماقضيت أبكتاب الله أو سنة من رسول الله ؟ فقال : بكتاب الله قال : أين ؟ قال : 8 وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله 4 قال : فهل قال للزوج النصف وللأخ ما بقى ثم أعطى الزوج النصف وللأخ من 
الأم السدس ثم قسم ما بقى بينهما . وأخرج يزيد بن هارون والدارمى من طريق الحارث قال : أ على فى 
ابنى عم أحدهما أ خ لأم فقيل له إن عبد الله كان يعطى الأخ للام امال كله » فقال : يرحمه الله إن كان لفقيهاً ولو 
كنت أنا لأعطيت الخ من الأم السدس ثم قسمت ما بقى بينهما . قال ابن بطال : وافق عليًا زيد بن ثابت 
والجمهور . وقال عمر وابن مسعود : جميع المال ‏ يعنى الذى يبقى بعد نصيب الزوج ‏ الذى جمع القرابتين فله 
السدس بالفرض والثلث الباق بالتعصيب »› وهو قول الحسن وأ ثور وأهل الظاهر » واحتجوا بالإجماع فى 
أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم » وحجة الجمهور ما أشار إليه 
البخارى فى حديث أبى هريرة الذى أورده فى الباب بلفظ « فمن مات وترك مالاً فماله لموالى العصبة » والمراد 
بموالى العصبة بنو العم » فسوى بينهم وم يفضل أحداً على أحدء وكذا قال أهل التفسير فى قوله : ل وإفى 
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خفت الموالى من ورالى » أى بنى العم . فإن احتجوا بالحديث الآخر المذكور فى الباب أيضاً من حديث ابن 
عباس « فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر » فالجواب أنهما من جهة التعصيب سواء » والتقدير ألحقوا 
الفرائض بأهلها أى أعطوا أصحاب الفروض حقهم فإن بقى شىء فهو للأقرب » فلما أخذ الزوج فرضه 
والأخ من الأم وت صار ما بقى موروثاً بالتعصيب وهما فى ذلك سواء » وقد أجمعوا فى ثلاثة إخوة للام 
أحدهم ابن عم أن لاثلاثة الثلث والباق لابن العم . قال المازرى : مراتب التعصيب البنوة ثم الأبوة ثم 
الجدودة ٠‏ فالابن أولى من الات وإن فرض له معه السدس » وهو اول من الاخوة وبنيهم لانهم ينتسبون 
بالمشاركة فى الأبوة والجدودة » والأب أولى من الإخوة ومن الجد لأنهم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده » 
والجد أولى من بنى الأخوة لأنه كالأب معهم » ومن العمومة لأنهم به ينتسبون » والإحوة وبنوهم أولى من 
العمومة وبنييم لان تعصيب الاخوة بالابوة والعمومة بالجدودة » هذا ترتيبهم وهم يختلفون فى القرب » 
فالأقرب أولى كالإخوة مع بنيهم والعمومة مع بنيهم فإن تساووا فى الطبقة والقرب ولأحدضما زيادة كالشقيق مع 
الأخ لأب قدم » وكذا الحال فى بنيهم وف العمومة وبنيهم » فإن كانت زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه 
كابنى عم أحدهما أخ لأم فقيل يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذى هو أخ لأم جميع ما بقى بعد فرض الزوج 
وهو قول عمر وابن مسعود وشرج والحسن وابن سيرينٍ والنخعى وأهى ثور والطبرى وداود ونقل عن 
أشهب » وأبى ذلك الجمهور فقالوا : بل ياخذ الاخ من الام فرضه ويقسم الباق بينهما » والفرق بين هذه 
الصورة وبين تقدم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح لأن الشرط فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة 
التعصيب لأن الشقيق شارك شقيقه فى جهة القرب المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة والله أعلم . 

قوله ر حدثنا محمود ) هو ابن غيلان وعبيد الله شيخه هو ابن موسى وقد حدث البخارى عنه كثيرا بغير 
واسطة وإسرائيل هو ابن يونس بن اى إسحق وأبو حصين بفتح أوله هو عثان بن عاصم وأبو صالح هو ذكوان 
السمان . 

قوله ر أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) زاد فى رواية الأصيل هنا « وأزواجه أمهاتهم » قال عياض : وهى 
زيادة فى الحديث لا معنى لها هنا . 

قوله ر فلأدعى له ) قال ابن بطال : هى لام الأمر أصلها الكسر وقد تسكن مع الماء والواو غالبا فييما 
وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله « ألم يأنيك والأخبار تدمى » والأصل عدم الإشباع للجزم » والمعنى 
فادعونى له أقوم بكله وضياعه . 

قوله ( والكل العيال ) ثبت هذا التفسير فى آخر الحديث فى رواية المستملى والكشميينى » وأصل الكل 
لتقل ثم استعمل فى كل أمر يصعب والعيال فرد من أفراده » وقال صاحب الأساس : كل بصره فهو كليل 
وكل عن الأمر لم تنبعث نفسه له وكل كلالة أى قصر عن بلوغ القرابة » وقد مضى شرح حديث ابن عباس 
فى أوائل الفرائض » وروح شيخ يزيد بن زريع فيه هو ابن القامتم المنبرى ٠‏ 


9 +- اڈنا إسحق بن إبراهيم قال : قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال نا طلحة عن سعيد بن 


۳۰ كتاب الفرائض 
.ی کے 
و ر ني ممه امم اس مو ام اميه ەدە (١‏ 
جبير عن ابن عباس: ظ ولكل جعلنا موالي 4» (إ والّذين عاقدت أيمانكم 2'”4 قال : كان المهاجرون حين 
قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دود ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي صلى الله عليه بينهم» فلما 
نزلت : ل جعلنا موالي 4 قال : نسختها : ل ودين عاقدت أَيمَانَكُم 4. 

قوله ١‏ باب ذوى الأرحام ) أى بيان حكمهم هل يرثون أو لا ؟ وهم عشرة أصناف : الخال والخالة 
والجد للأم وولد البنت وولد الأحت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن الأخ للأم ومن أدلى بأحد 
منهم » فمن ورثهم قال أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأحت وبنات الأخ ثم العم والعمة والخال والخالة . وإذا 
استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة . 

قوله ( إسحق بن إبراهم ) هو الإمام المعروف بابن راهويه . 

قوله ( قلت لأبى أسامة حدثكم إدريس ) أى ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودى والد عبد الله » وطلحة 
شنيخه هو ابن مصرف » وقد نسبه المصنف ف التفسير من رواية الصلت بن محمد عن أهى أسامة وقال فى آخره 
« مع إدريس من طلحة وأبو أسامة من إدريس » وقد صرح هنا بالثانى . ووقع فى رواية أبى داود عن هارون 
ابن عبد الله عن أنى أسامة « حدثنى إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف » وكذا أخرجه الإسماعيل عن 
الهنجانى عن ألى كريب عن ألى أسامة » وكذا عند الطبرى عن ألى كريب . 

قوله ر ولكل جعلنا موالى والذين عاقدت أيمانكم . قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث 
الانصارى المهاجرى دون ذوى رحمه للأخوة التى آخى النبى صل الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ا ولكل 
جعلنا موالى # قال : نسختها ل والذين عاقدت أيانكم 4 ) قال ابن بطال : كذا وقع فى جميع النسخ 
نسختها ف[ والذين عاقدت أيانكم ) والصواب أن المدسوخة $ والذين عاقدت أيانكم ‏ والناسخة « ولكل 
نسخت » . قلت : وقد تقدم فى الكفالة التفسير من رواية الصلت بن محمد عن أنى أسامة مثل ما عزاه للطبرى 
فكان عزوه إلى ما فى البخارى أولى » مع أن فى سياقه فائدة أخرى وهو أنه قال  :‏ ولكل جعلنا موالى » ورية ‏ 
فأفاد تفسير الموالى بالورثة » وأشار إلى أن قوله : 8 والذين عاقدت أيمانكم 4 ابتداء شىء يريد أن يفسره 
أيضاً » ويؤيده أنه وقع فى رواية الصلت « ثم قال : ([ والذين عاقدت 6 وبقى قوله نسختها مشكلاً قال ابن 
بطال » وقد أجاب ابن المنير فى الحاشية فقال : الضمير فى نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية والضمير فى 
نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله : « ولكل جعلنا موالى 4 وقوله : ا والذين عاقدت أيمائكم © بدل 
من الضمير » وأصل الكلام لما نزلت ل ولكل جعلنا موالى 4 نسخت ذإ والذين عاقدت أيانكم ‏ وقال 
الكرمانى : فاعل نسختها آية جعلنا والذين عاقدت منصوب بإضمار أعنى . قلت : ووقع فى سياقه هنا أيضاً 
موضع آخر وهو أنه عبر بقوله : « يرث الأنصارى المهاجرى » وتقدم فى رواية الصلت بالعكس » وأجاب عنه 
الكرمانى بأن المقصود إثبات الوراثة بينبما فى الجملة . قلت : والأولى أن يقرأ الأنصارى بالنصب على أنه مفعول 
مقدم فتتحد الروايتان » ووقع فى رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله : فإ والذين عاقدت أبمانكم 4 من 


. وإعاقدت 4 : قرأ الكوفيون بحذف الألف : ظ عمدت والباقون بإثباتها : «إعَاقدت»‎ )١( 


الحديث ٦۷٤۷‏ س ۳١ 1۷٤۸‏ 
ا 
النصر الح » وظاهر الكلام أن قوله من النصر يتعلق بعاقدت أيمانكم وليس كذلك وإنما يتعلق بقوله : ل فاتوهم 
نصيبهم © وقد بين ذلك أبو كريب ف روايته » وكذلك أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن ألى أسامة » 
وقد تقدم فى تفسير النساء عدة طرق لذلك مع إعراب الاية » والكلام على حكم المعاقدة المذكورة ونسخها با 
يغنى عن إعادته » والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى : ل ولكل جعلنا موالى © نسخ حكم الميراث الذى 
دل عليه 9 والذين عاقدت أيمانكم ) قال ابن بطال : أكثر المفسرين على أن الناسخ لقوله تعالى : 9 والذين 
عاقدت أيمانكم 4 قوله تعالى فى الانفال  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 وبذلك جزم او عدف 
« الناسخ والمنسوخ » . قلت : كذا أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس « قال ابن الجوزى : كان جماعة 
7 ن ا محدثين يروون الحديث من حفظهم فتقصر عباراه تم خصوصاً العجم فلا يبين للكلام رونق مثل هذه الألفاظ 
فى هذا الحديث » وبيان ذلك أن.مراد. الحديث المذكور أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اخى بين المهاجرين 
والأنصار فكانوا يتوارثون بتلك الأخوة وبرونها داخلة فى قوله تعالى  :‏ والذين عاقدت أيمانكم »4 فلما نزل قوله 
تعالى : ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقى النصر والرفادة 
وجواز. الوصية لهم » وقد وقع فى رواية لحرن عن لين خلس بان السب ف اام فاك : كان الرجل فى الجاهلية 
يلحق به الرجل فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأقاربه المبراث وبقى تابعه ليس له شىء » فنزلت ل والذين 
عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ) فكانوا يعطونه من ميراثه » ثم نزلت ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض فى 
كتاب الله » فنسخ ذلك . قلت :” والعوفى ضعيف » والذى فى البخارى هؤ الصحيح المعتمد » وتصحيح 
السياق قد ظهر من نفس الرواية وأن بعض الرواة قدم ب بعض الألفاظ على بعض وحذف منها شيئاً وأن بعضهم 
0 على الاستقامة وذلك هو ال . قال ابن بطال : اختلف الفقهاء فى توريث ذوى الأرحام وهم من لا 
له وليس بعصبة » فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث » وذهب الكوفيون وأحمد وإسحق إل 
ينه ر جات تال : لإ وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض 6 واحتتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم 
فى كتاب الله لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة وبقوله صلى الله عليه وسلم : « من ترك مالا فلعصبته » 
وأ نهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجغلوا ما يخلفه المعتوق إا لعضبعه دون مواليه فان فقدوا فلمواليه دون ذوى 
رمه » واختلفوا فى تورشهم فقال أبو عبيد : رأى أهل العراق رد ما بقى من دوى الفروض إذا لم تكن عصبة على 
ذوى الفروض وإلا فعلمهم وعلى العصبة » فإن فقدوا أعطوا ذوى الأرحام » وكان ابن مسعود ينزل كل ذى رحم منزلة 
من يجر إليه » وأخر ج بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالم فقسم المال بينهما أثلاثاً 2 
وعن على أنه كان لا يرد على البنت دون الأم » ومن ن أدلتهم حديث « الخال وارث من لا وارث له » وهو حديث 
حسن أخرجه الترمذى وغيره » وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان عصبة ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور 
السلب كقوهم « الصبر حيلة من لا حيلة له » ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين » حكى 


باش ) ميراث الملاعتة 


رمج 30159 نايحيى بن قزعة قال نا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي 
صلى الله عليه وانتفى من ولدهاء ففرّق النبي صلى الله عليه بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 


[144] 


۳۲ کتاب الفرائض 


قوله ر باب ميراث الملاعنة ) بفتح العين المهملة ويجوز کسرها والمراد بیان ما ترثه من ولدها الذى لاعنت 
غلا :بر فيا ديت إن عير اخ ل لاض رقا لحو رمه ل ال لاسا و و آخر مطول عن 
ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد » والغرض منه هنا قوله : « وألحق الولد بالمرأة » وقد اختلف السلف ف معنى 
الحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ممراث بينه وبين الذى نفاه » فجاء عن على وابن مسعود أنهما قالا فى اين 
الملاعنة : ١‏ عصبته عصبة أمه يرئهم ويرثونه » أخرجه ابن ألى شيبة وبه قال النخعى والشعبى » وجاء عن على وابن 
بتع ليا سا 1 وي جيذ مان الال كلد لعافت أن وله داك لدي اللا لل اع 

منهم الحسن وابن سيين ومكحول والثورى وأحمد فى رواية » وجاء عن على أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن 
فضل شىء فهو لبيت المال » وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء نال مالك : وعلى 
هذا أدركت أهل العلم » »> وأخرج عن الشعبى قال : بعث أهل الكوفة إلى الحجاز فى زمن عثان يسألون عن 
ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها » وجاء عن ابن عباس عن على أنه أعطى الملاعنة المواث وجعلها 
عصبة » قال ابن عبد البر : الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض » قال ابن بطال : هذا الخلاف إنما نشا من حديث 
الباب حيث جاء فيه : « وألحق الولد با رأة » لأنه ا ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغى » وقنسلك 
الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه . قلت : وقد جاء فى المرفو ع ما يقوى القول الأول » 
فأخرج ابو داود من رواية مكحول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ٠:‏ جعل النبى صل الله عليه 
وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها » ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه « تحوز المرأة ثلاثة مواريث : 
عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه » قال البييقى : ليس بثابت . قلت : وحسنه الترمذى وصححه الحآم ولیس 
فيه سوى عمر بن رؤية بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة مختلف فيه » قال البخارى : فيه نظر » ووثقه 
جماعة » وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ومن طريق داود بن اى هند عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير عن رجل من أهل الشام « أن النبى صل الله عليه وسلم قضى به لأمة هى بمنزلة أبيه وأمه » وفى رواية أن 
عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه « إنى سألت فأخبرت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قضى به لأمة » وهذه طرق يقوى بعضها ببعض » قال ابن بطال : مسك بعضهم 
بالحديث الذى جاء أن الملاعنة ممنزلة أبيه وأمه » وليس فيه حجة لأن المراد أنه بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأدييه 
وغير ذلك هما يتولاه أبوه »فاما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه 
السدس » فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط سدس بالأمومة وسدس بالأبوة » كذا قال وفيه نظر 
تصويرا واستدلالا وحجة الجمهور ما تقدم فى اللعان أن فى رواية فليح عن الزهرى عن سهل فى آخره 
« فكانت السنة فى الميراث أن يرثها وقرث منه ما فرض لا » أخرجه أبو داود » وحديث ابن عباس « فهو 
لاولى رجل ذكر » فإنه جعل ما فضل عن عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه » وإذا لم يكن لولد 
الملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته » وقد تقدم من حديث أى هريرة « ومن ترك مالا فليرئه عصبته 
من كانوا ). 


بس الولّد للفراش حرة كانت أو أَمَه 


“زه - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة قالت: كان عُتبةٌ عهد 


]" 


۳۴۳ ٦۷٠۰١ ب‎ ٦۷4۹٩4 الحديث‎ 


إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني, فاقبضه إليك» فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي عهد 


إليَ فيه. فقام عبد بن زمعةء فقال : ابن وليدة أبي ولد على فراشه, فتساوقا إلى النبى صلى الله عليه فقال 


النبي صلى الله عليه : «هو لك يا عبد بن زمعة, الول للفراش وللعاهر الحجَرٌ». ثم قال لسودة بدت زمعة: 

احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله 1 ١‏ 
4- نا مسددٌ عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه 

قال : «الولد لصاحب الفراش». ګګ 1 ش 
[الحديث -٩۷٥۰‏ طرفه في: ۹۸۱۸]. 


قوله ر باب الولد للفراش حرة كانت ) أى المستفرشة ( أو أمة ) . 

قوله ( عن عروة ) فى رواية شعيب عن الزهرى فى العتق « حدثنى عروة » وكذا وقع فى رواية عبد الله 
ابن مسلمة عن مالك ف المغازى لكن أخرجه فى الوصايا بلفظ عن عروة . 

قوله ر كان عتبة عهد إلى أخيه ) فى رواية يحيى بن قزعة عن مالك فى أوائل البيوع ابن أبى وقاص فى 
الموضوعين و كذا فى رواية شعيب والليث وغيرهما عن الزهرى وى رواية ابن عيينة عن الزهرى الماضية فى 
الأشخاص : أوصانى أخى إذا قدمت يعنى مكة أن اقبض إليك ابن أمة زمعة فإنه ابنى 


قوله ( أن ابن وليدة زمعة ) فى رواية ابن عيينة عن ابن شهاب الماضية ف المظالم ابن أمة زمعة » والوليدة 
ف الأصل المولودة وتطلق على الأمة وهذه الوليدة م أقف على اسمها لکن ذكر مصعب الزبيرى 
واب بن أخيه الزبير فى « نسب قريش » أنها كانت أمة يانية » والوليدة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة » قال 
الجوهرى : هى الصبية والأمة والجمع ولائد » وقيل إنها اسم لغير أم الولد . وزمعة بفتح الزاى وسكون المم 
وقد تحرك . قال النووى : التسكين أشهر › وقال أبو الوليد الوقشى : التحريك هو الصواب . قلت : 
والجارى على ألسنة المحدثين التسكين فى الاسم والتحريك ف النسبة » وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشى 
العامرى والد سودة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » وعبد بن زمعة بغير إضافة » ووقع فى « مختصر ابن 
الحاجب » عبد الله وهو غلط » نعم عبد الله بن زمعة آخخر » وفى بعض الطرق من غير رواية عائشة عند 
الطحاوى فى هذا الحديث عبد الله بن زمعة ونبه على أنه غلط وأن عبد الله بن زمعة هو ابن السود 
ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى آخر . قلت : وهو الذى مضى حديثه فى تفسير فإ والشمس وضحاها ) 
وقد وقع لابن منده خبط فى ترجمة عبد الرحمن بن زمعة فإنه زعم أن عبد الرحمن وعبد الله وعبدا إخوة ثلاثة 
أولاد زمعة بن الأسود » وليس كذلك بل عبد بغير إضافة وعبد الرحمن أخوان عامريان من قريش » وعبد الله 
ابن زمعة قرشى أسدى من قريش أيضاً > وقد أوضحت ذلك ف « الإصابة فى تمييز الصحابة » والابن المذكور 
اسمه عبد الرحمن وذكره ابن عبد البر فى الصحابة وغيره » وقد أعقب بالمدينة . وعتبة بن ألى وقاص أخو سعد 
مختلف فى صحبته فذكره فى الصحابة العسكرى وذكر مانقله الزبير بن بكار فى النسب أنه كان أصاب دما 
بمكة فى قريش فانتقل إلى المدينة ولما مات أوصى إلى سعد › وذكره ابن منده فى الصحابة ولم يذكر مستنداً إلا 
قول سعد « عهد إلى أخى أنه ولده » واستنكر أبو نعم ذلك وذكر أنه الذى شج وجه رسول الله صلى الله 


۳٤‏ كتاب الفرائض 


عليه وسلم بأحد » قال وما علمت له إسلاماً » بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثان الجزرى عن مقسم 
١‏ أن النبى صلي الله عليه وسلم دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافراً فمات قبل الحول » وهذا 
مرسل » وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بنحوه » وأخرج الحم فى « المستدرك ٠‏ من طريق 
صفوان بن سلم عن أنس أنه مع حاطب ب بن ألى بلتعة يقول « إن عتبة لما فعل بالنبى صلى الله عليه وسلم ما 
فعل تبعته فقتلته » كذا قال وجزم ابن التين والدمياطى بأنه مات كافراً . قلت : وأم عتبة هند بنت وهب بن 
الحارث بن زهرة » وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن أمية . 


قوله ر فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخى ) ف رواية يونس عن الزهرى ف المغازى ١‏ فلما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فى الفتح » وفى رواية معمر عن الزهرى عند أحمد وهى لمسلم لكن لم 
يسق لفظها « فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه وقال ابن أخى ورب الكعبة ٠‏ وى 
رواية الليث « فقال سعد يارسول الله هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاض عهد إلى أنه ابنه » وعتبة بالجر بدل من 
لفظ أخى أو عطف بيان » والضمير فى أخى لسعد لا لعتبة . 


قوله ( فقام عبد بن زمعة فقال أخى وابن وليدة ألى ولد على فراشه ) فى رواية معمر « فجاء عبد بن زمعة 
فقال بل هو أخى ولد على فراش أنى من جاريته » وف رواية يونس « يارسول الله هذا أخى هذا ابن زمعة ولد على 
فراشه » زاد فى رواية الليث « انظر إلى شبهه يارسول الله ؛ وفى رواية يونس « فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أنى وقاص » وف رواية الليث ‏ فرأى شبها بينا بعتبة » وكذا لابن عبينة عند أهى داود 
وغيره » قال الخطابى وتبعه عیاض والقرطبى وغيرهما : كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد ويقررون عليين الضرائب 
فيكتسبن بالفجور » وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد کا فى النكاح » وكانت لزمعة أمة وكان يلم بها 
فظهر بها حمل زعم عتبة بن ألى وقاص أنه منه وعهد عهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه » فخاصم فيه عبد بن زمعة » 
فقال له سعد : هو ابن حى على ما كان عليه الأمر فى الجاهلية » وقال عبد : هو أخى على ما استقر عليه الأمر 
في الإسلام » فأبطل النبى صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية وأ لحقه بزمعة » وأبدل عياض قوله إذا ادعوا الولد 
بقوله إذا اعترفت به الأم » وبنى عليهما القرطبى فقال : ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة فى الجاهلية | إما لعدم الدعوى 
وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة . قلت : وقد مضى فى النكاح من حديث عائشة ما يؤيد أنمم كانوا يعتبرون 
استلحاق الأم فى صورة وإلحاق القائف فى صورة ولفظها ١‏ إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء » الحديث وفيه 
e‏ مادون العشر فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » > فإذا حملت ووضعت ومضت ليال أرسلت إلہم 
فاجتمعوا عندها فقالت :قدولدت فهو ابنك يا فلان » فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع ) إلى أن قالت 
::ونكاح البغايا كن ينصبن على أبوابين رايات » فمن أرادهن دخل عليين » فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا 
ها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذى یری القائف لايمتنع من ذلك » انتبى . واللائق بقصة امة ت الاير » فلعل جمع 
القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوه » أو أنها لم تكن بصفة البغايا بل أصابها عتبة سرا من زنا وها كافران 
فحملت وولدت ولداً يشيبه فغلب على ظنه أنه منه فبغته الموت قبل استلحاقه فأوصى أخاه أن يستلحقه » فعمل 
سعد بعد ذلك تمسكاً بالبراءة الأصلية قال القرطبى : وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع و ورد بأن الولد للفراش 
وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق به » كذا قاله » وما أدرى من أين له هذا الجزم بالنفى لنفى » وكأنه بناه على ما قال 
الخطابى أمة زمعة كانت من البغايا اللاتى عليبن من الضرائب » فكان الإلحاق مختصا باستلحاقها على ماذكر » 


Ye ٦۷٠۰ الحديث‎ 


أو بإلحاق القائف على ما فى حديث عائشة » لكن لم يذكر الخطابى مستنداً لذلك » والذى يظهر من سياق 
القصة ما قدمته أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن عتبة زنى بها ا تقدم » وكانت طريقة ال جاهلية فى مثل 
ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى عنه وإذا ادعاه غي كان مرد ذلك إلى السيد أو القافة » وقد 
وقع فى حديث ابن الزبير الذى أسوقه بعد هذا ما يؤيد ما قلته » وأما قوله : إن عبد بن زمعة مع أن الشرع لخ 
ففيه نظر » » لأنه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة وهو بمكة لم يسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أنى وقاص وهو من 
السابقين الأولين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو الغشرين سنة » 
حتن نلو قلنا إن الشرع لم رد بذك الا فى وين الفتح تاره لعندا قبل سعلا بعيد أيضاً ولدی يظهر لى أن 
شرعية ذلك إنما عرفت من قوله صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة « الولد للفراش » وإلا فما كان سعد لو سبق 

ع بلك ع بل الذى طهر أن كلا مين س عي بين عل کو اکت + أن مغل هلا لود کر 
النزاع » وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «قام 
رجل فقال : يا رسول الله إن فلاناً ابنى عاهرت بأمه فى الجاهلية » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
لا دعوة فى الإسلام » ذهب أمر الجاهلية » الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقد وقع فى بعض طرقه أن ذلك وقع فى 
زمن الفح وهو. يويد ما قلته. . استدل ببذه القصة على أن الاستلحاق لايخقص بالأب بل للأخ أن يستلحق وهو 
قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأ حائزاً أو يوافقه باق الورثة وإمكان كونه من المذكور وأ يوافق على ذلك 
د ن کان بالغاً عاقلا وأن لايكون معروف الأب اوعقي بان ند زمعة كان له ورثة غير عبد » وأجيب بأنه لم يخلف وارئا 
يه إلا سودة » فإن كان زمعة مات كافراً فلم يرئه إلا عبد وحده » وعلى تقدير أن يكون ألم وورثته سودة 
فيحتمل أن تكون وكلت أخاها ف ذلك أو ادعت أيضاً » وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب » وأجابوا بأن 
الإلحاق لم ينحصر فى استلحاق عبد لاحتال أن يكون النبى صا لى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بوجه من الوجوه 
كاعتراف زمعة بالوطء » ولأنه إنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله هو لك « الولد للفراش » لأنه لما أبطل الشرع 
إلحاق هذا الولد. با لزانى لم يبق صاحب الفراش . وجرى المزنى على القول بأن الإلحاق يخقص بالأب فقال : أجمعوا 
على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره » والذى عندى فى قصة عبد بن زمعة أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن 
المسألة فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعى صاحب الفراش لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة ولادعوى 
عبد بن زمعة عن زمعة بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذلك . قال ولذلك قال « احتجبى منه يا سودة » 
وتعقب بأن قوله لعبد بن زمعة « هو أخوك » يدفع هذا التأويل » واستدل به على أن الوصى يجوز له أن يستلحق 
ولد موضيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه ويكون كالركيل عنه فى ذلك » وقد مضى التبويب بذلك فى كتاب 
الأشخاص وعلى أن الأمة تصير فراشاً بالوطء » فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأى طريق كان ثم 
أنت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كا فى الزوجة » لكن الزوجة تصير فراشاً بمجرد العقد 
فلا يشترط فى الاستلحاق إلا الإمكان لأا تراد الموطء فجعل العقد عليها كالوطء . بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع 
أخرئ فاشترط فى حقها الوطء ومن ْم جوز الجمع بين الأحتين بالك دون الوطء وهذا قول الجمهور » وعن 
الحنفية لا تصير الأمة فراشاً إلا إذا ولدت من السيد ولدا ولحق به به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه » وعن 
الحنابلة من اعترف بالوطء فأنت منه لمدة الإمكان لحقه وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار 
مستأنف على الراجح عندهم » وترجيح المذهب الأول ظاهر لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء 
والكل متفقون على أنها لا تصير فراش إلا بالوطء » قال النووى : وطء زمعة أمته المذكورة علم إما ببينة وإما باطلاع 


لض کتاب الفرائض 


النبى صل الله عليه وسلم على ذلك . قلت : وفى حديث ابن الزبير ما يشعر بأن ذلك كان أمرأ مشهورا 
و به على ان السبب لايخرج ولو قلنا إن العبرة بعموم اللفظٍ . ونقل الغزالى تبعا 
لشيخه والآمدى ومن تبعه عن الشافعى فقولا بخصوص السبب تمسكاً بما نقل عن الشافعى أنه ناظر بعض الحنفية 
ما قال إن أبا حنيفة حص الفراش بالزوجة وأخرج الأمة من عموم « الولد للفراش » فرد عليه الشافعى بأن هذا ورد 
على سبب خاص » ورد ذلك الفخر الرازى على من قاله بأن مراد الشافعى أن خصوص السبب لا يخرج > والخير 
إنما ورد فى حق الأمة فلا يجوز إخراجه > ثم وقع الاتفاق على تعميمه فى الزوجات لكن شرط الشافعى والجمهور 
الأمكان زماناً ومكاناً » وعن الحنفية يكفى مرد العقد. فتصير فراشاً ويلحق الزوج الولد » وحجتهم عموم قوله 
« الولد للفراش » لأنه لا يحتاج إلى تقدير وهو الولد لصاحب الفراش لأن المراد بالفراش الموطوءة » ورده القرطبى 
بأن الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطىٌ يستفرشها أى يصيرها بوطفه لها فراشاً له يعنى فلابد من اعتبار الوطء 
حتى تسمى فراشاً وألحق به إمكان الوطء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمى فراشاً . وفهم بعض الشراح عن 
القرطبى خلاف مراده فقال : كلامه يقتضى حصول مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوءة وليس هو 
المراد فعلم أنه لابد من تقدير محذوف لأنه قال إن الفراش هو الموطوءة والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطى » قال 
ا معترض :وهنا لا حع [لا مغ تقدير الجذف . قلت :وقد بينت وجه استقامته بحمد الله » ويؤيد ذلك أيضاً 
أن ابن الأعرانى اللغوى نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة والأكثر إطلاقه على المرأة » وما ورد 
فى التعبير به عن الرجل قول جرير فيمن تزوجت بعد قتل زوجها أو سيدها : 
باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة بالبلاء ثقيلا 
وقد يعبر به عن حالة الافتراش ويمكن حمل الخبر عليها فلا يتعين الحذف » نعم لا يمكن حمل الخبر على كل 
واطى بل المراد من له الاحتصاص بالوطء كالزوج والسيد › ومن ثم قال اين دقيق العيد : معنى « الولد للفراش 6 
تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذا » وقد شنع بعضهم على الحنفية بأن من لازم مذهبهم إخراج 
السبب مع المبالغة فى العمل بالعموم فى الأحوال » وأجاب بعضهم بأنه خصص الظاهر القوى بالقياس » وقد 
عرف من قاعدته تقديم القياس فى مواضع على خبر الواحد وهذا منها » واستدل به على أن القائف إنما يعتمد فى 
الشبه إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه فى قصة زيد بن حارئة » وكذا 
لم يحكم بالشبه فى قصة الملاعنة لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان » وفيه تخصيص عموم « الولد 
للفراش ٠‏ وقد تمسك بالعموم الشعبى وبعض المالكية وهو شاذ » ونقل عن الشافعى أنه قال : لقوله « الولد 
ل راتت 
والعاهر فالولد لرب الفراش : والثافى منطبق على خصوص الواقعة والأول أعم . 


قوله ( ففساوقا ) أى تلازما فى الذهاب بحيث أن كلا منهما كان كالذى يسوق الآخر . 
قوله رهو لك يا عبد بن زمعة )كذا للأكثر » وقد تقدم ضبط عبد وأنه يجوز ف فيه الضم والفتح ‏ وأما ابن فهو 


منصوب على ال حالين » ووقع فى رواية للنسائى « هو لك عبد بن زمعة » بحذف حرف النداء » وقرأه بعض الخالفين 
بالتنوين وهو مردود فقد وقع فى رواية يونس المعلقة فى المغازى « هو لك » هو أخوك يا عبد » ووقع لمسدد عن 


۳% “۷٠١ الحديث‎ 


٠‏ ابن عيينة عند أهى داود « هو أخوك يا عبد » قال ابن عبد البر : تثبت الأمة فراشاً عند أهل الحجاز إن أقر 
سيدها أنه كان يلم بها » وعند أهل العراق إن أقر سيدها بالولد » وقال المازرى : يتعلق بهذا الحديث استلحاق 
الأخ لأحيه » وهو صحيح عند الشافعى إذا لم يكن له وارث سواه » وقد تعلق أصحابه بهذا الحديث لأنه لم يرد أن 
زمعة ادعاه ولد ولا اعترف بوطء أمه فكان المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة » قال : وعندنا 
ع ا و اشن ون لهذا اديت لأنذ يكن أن كو نيت ننه الت صلل الله عليه وسلم أن 
زمعة كان يطأ أمته فألحق الول به لأن من ثبت وطوّه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء » وإنما يصعب هذا على العراقيين 
ويعسر عليبم الانفصال عما قاله الشافعى لما قررناه أنه لم يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابق » ومجرد الوطء 
لاعبرة به عندهم فيلزمهم تسلم ما قال الشافعى » قال : ولا ضاق عليم الأمر قالوا الرواية فى هذا الحديث « هو 
لك عبد بن زمعة » وحذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة والأصل ياي ابن زمعة » قالوا والمراد أن الولد لا يلحق 
بزمعة بل هو عبد لولده لأنه وا وارثه ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لم ترث زمعة لأنه مات كافراً وهى 
مسلمة » قال وهذه الرواية. التى ذكروها غير صحيحة ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا بل المحذوف 
حرف النداء بين لك وعبد كقوله تعالى حكاية عن صاحب يوسف حيث قال 3 يوسف أعرض عن هذا ) 
انتبى . وقد سلك الطحاوى فيه مسلكاً آخر فقال : معنى قوله ٠‏ هو لك » أى يدك عليه لا أنك تملكه ولكن 
تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمره يا قال لصاحب اللقطة « هى لك » وقال له « إذا جاء صاحبها فأدها إليه » » قال 
ولا كانت سودة شريكة لعبد فى ذلك لكن لم يعلم منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبدا با أقر به على نفسه 
وم يجعل ذلك حجة عليما فأمرها بالاحتجاب » وكلامه كله متعقب بالرواية الثانية المصرح فيبا بقوله « هو 
أحوك » فإنها رفعت الإشكال وكأنه لم يقف عليبها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أن سودة وافقت 
أخاها عبداً فى الدعوى بذلك . 


قوله ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) تقدم فى غزوة الفتح تعليقا من رواية يونس عن ابن شهاب « قالت 
عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد لح » وهذا منقطع » وقد وصله غڼو عن ابن شهاب.» ورقع في 
ية يونس أيضاً » قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصيح بذلك » » وقد قدمت هناك أن مسلماً أخرجه موصواً 
من رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأى سلمة وأهى هريرة » وقوله « وللعاهر الحجر » أى للزانى الخيبة 
والحرمان 3 والعهر بفتحتين الزنا 3 وقيل يتختص بالليل » > ومعنی النيبة هنا حرمان الولد الذى يدعيه » وجرت عادة 
العرب أن تة تقول لمن خاب « له الحجر وبفيه الحجر والتراب » ونحو ذلك » وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم » قال 
النووى : وهو ضعيف لأن الرجم مختص با حصن » ولأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد » والخير إنما سيق لنفى الولد . 
وتال السبكى : الأول أشبه معان 00 اخيمة كل زان 2 ودليل الرجم ما نت أخر. فلا حاجة 
ذا ول نو ٩‏ وفى حديث ابن عمر عد ان حبات « الولد للفراش وبفى العاهر الأثلب » بمثلثة ثم 

قوله ر ثم قال لسودة احتجبى منه ) فى رواية الليث « واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة » . 

قوله ر فما راها حتى لقى الله ) فى رواية معمر « قالت عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت » وف رواية الليث 
« فلم تره سودة قط » يعنى فى المدة التى بين هذا القول وبين موت أحدهما » وكذا لمسلم من طريقه » وف رواية 


۴۸ كتاب الفرائض 


ابن جرج فى صحيح أنى عوانة مثله » وفى رواية الكشميبنى الآنية فى حديث الليث أيضاً « فلم تره سودة 
بعد » وهذه إذا ضمت إلى رواية مالك ومعمر استفيد منها أنها امتثلت الأمر وبالغت فى الاحتجاب منه حتى 
إنها م تره فضلاً عن أن يراها » لأنه ليس ف الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته . وقد استدل به الحنفية 
على أنه لم يلحقه بزمعة ة لأنه لو ألحقه به لكان حا سودة والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه » وأجاب الجمهور بان 
الأمر بذلك كان للاحتياط لأنه وإن حكم بأنه أخوها لقوله فى الطرق الصحيحة « هو أخوك يا عبد » وإذا 
ثبت أنه أحو عبد لأبيه فهو خو سودة لأبيها » لكن لما رأى الشبه بينا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطاً » 
وأشار الخطانى إلى أن فى ذلك مزية لأمهات المؤمنين لأن من فى ذلك ما ليس لغيرهن » قال : والشبه يعتبر فى 
بعض المواطن لکن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه » وهو کا يحكم فى الحادثة بالقياس ثم يوجد فهها نص 
فيترك القياس » قال : وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت « احتجبى منه يا سودة فإنه ليس لك 
بخ » وتبعه التووى فقال :“هله الريادة باطلة مردودة وقي مانا قك ى اديت غيد الله بن الربير عند 
النساقى بسند حسن ولفظه : كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن باخر أنه يقع عليها فجاءت بولد يشبه الذى 
كان يظن به فمات زمعة » فذكرت ذلك سودة للنبى صلى الله عليه وسلم فقال « الولد للفراش واجتجبى منه 
يا سودة فليس لك بأخ » ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى ال الزبير . وقد 
طعن البيهقى فى سنده فقال : فيه جرير وقد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ » وفيه يوسف وهو غير 
معروف » وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض حديث عائشة المتفق على صحته » وتعقب بأن جريراً هذا لم ينسب 
إلى سوء حفظ وكأنه اشتبه عليه بجرير ين حازم وبأن اجمع ینیما مکن فلا ترجيح » وبأن يوسف معروف 
فى موالى آل الزبير » وعلى هذا فيتعين تأويله » وإذا ثبتت ثبتت هذه الزيادة تعين تأويل. نفى الأخوة عن سودة على 
نحو ما تقدم من أمرها بالاحتجاب منه » ونقل ابن العرى فى القواين ؛ عن الشافعى نحو ما تقدم وزاد » ولو 
كان أخاها بنسب محقق لما منعها کا أمر عائشة ئشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة . وقال البييقى : : معنزى 
قوله « ١‏ ليس لك بأخ » إن ثبت ليس لك بأخ شبها فلا يخالف قوله لعبد « هو أخوك » . قلت : أو معنى قوله 
« ليس لك بأخ » بالنسبة للميراث من زمعة لأن زمعة مات كافراً وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة 
فلا حق لسودة فى إرئه بل حازه عبد قبل الاستلحاق فإذا استلحق الابن المذكور شا ركه فى الإرث دون سودة 
فلهذا قال لعبد « هو أخوك » وقال لسودة ١‏ ليس لك بأخ » . وقال القرطبى بعد أن قرر أن أمر سودة 
بالاحتجاب للاحتياط وتوق الشببات : ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب فى حق أمهات المؤمنين کا 
قال « أفعمياوان انتا » ؛ فنباهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس « اعتدّى عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى » 
فغلظ الحجاب فى حقهن دون غيرهن » وقد تقدم فى تفسير الحجاب قول من قال : إنه كان يحرم عليهن بعد 
الحجاب إبراز أشخاصهن ولو كن مستترات إلا لضرورة بخلاف غيرهن فلا يشترط ‏ وأيضاً فإن للزوج أن 
يمنع زوجته من الاجتاع بمحار مها فلعل المراد بالااجتجاب. عدم الاجتاع به. فى الخلوة » وقال ابن حزم : 
لا يجب على المرأة أن يراها أخوها بل الواجب عليها صلة رحمها » ورد على من زعم أن معنى قوله « هو لك » 
أنى عبد » بأنه لو قضى بأنه عبد لما أمر سودة بالاحتجاب منه إما لأن لها فيه حصة وإما لأن من فى الرى 
لا يحتجب منه على القول بذلك » وقد تقدم جواب المزنى عن ذلك قريباً » واستدل به بعض المالكية على 
مشروعية الحكم بين حكمين وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من اما ل فيعطى أحكاماً بعدد ذلك » وذلك 


۴۹ ٩۷۵۰ الحديث‎ 


أن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة فى النسب والشبه يقتضى إلحاقه بعتبة فأعطى الفرع حكماً بين حكمين فروعى 
الفراش فى النسب والشبه البين فى الاحتجاب » قال : والحاقه بهما ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من 
كل وجه . قال ابن دقيق العيد : ويعترض على هذا بن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين 
وهنا الإلحاق شرعى للتصري بقوله « الولد للفراش » فبقى الأمر بالاحتجاب مشكلاً لأنه يناقض الإلحاق فتعين 
أنه للاحتياط لا لوجوب حكم شرعى وليس فيه إلا ترك مباح مع ثبوت الحرمية . واستدل به به على أن حكم 
الحام لا يحل الأمر فى الباطن ا لو حكم بشهادة فظهر أنها زور لأنه حكم بأنه أخو عبد وأمر سودة 
بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة » فلو كان الحكم يحل الأمر فى الباطن لما أمرها بالاختجاب » واستدل به به على 
أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال فى حرمة المصاهرة وهو قول الجمهور » ووجه الدلالة أمر سودة بالاحتجاب 
بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزانى . وقال مالك ف المشهور عنه والشافعى : لا أثر لوطء الزنا بل 
للزاى أن يتزوج أم التى زنى بها وبنتها » وزاد الشافعى ووافقه ابن الماجشون : والبنت التى تلدها المزفى بها ولو 
عرفت أنها منه » قال النووى : وهذا احتنجاج باطل لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنبى من سودة 
لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزانى أم لا فلا تعلق له بمسألة البنت الخلوقة الو > كذا قال وهو رد 
للفرع برد الأصل وللا فالبناء الذى نوه ess‏ اجات الشافعية عنه بما تقدم أن الأمر بالاحتجاب 
للاحتياط ويحمل الأمر فى ذلك إما على الندب وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك » فعلى تقدير الندب 
فالشافعى قائل به فى الخلوقة من الزنا وعلى التخصيص فلا إشكال والله أعلم . ويلزم من قال بالوجوب أن 
يقول به فى تزوي البنت الخلوقة من ماء الزنا فيجيز عند فقد الشبه ويمنع عند وجوده » واستدل به به على صحة 
ملك الكافر الوثنى الأمة الكافرة وإن حكمها بعد أن تلد من سيدها حكم القن لأن عبداً وسعداً طلقا عليبا 
أمة ووليدة ولم ينكر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم > كذا أشار إليه البخارى فى كتاب SE‏ 
الحديث بعد أن ترجم له « أم الولد » ولكنه ليس فى أكثر ال لنسخ » وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيد ثبت 
أل ری » وق إن غرض البخارى بإباده أ بعش الحة لا كم آن م لواد العازع فيه كانت رة رد 
ذلك وقال بل كانت عتقت » وكأنه قد ورد فى بعض طرقه أنها أمة فمن ادعى أنها عتقت فعليه البيان . 

قوله ( عن جى ) هو ابن سعيد القطان ومحمد بن زياد هو الجمحى . 

قوله ( الولد لصاحب الفراش ) كذا فى هذه الرواية » وزاد ادم عن شعبة « وللعاهر الحجر » وكذا 
أخرجه الإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة » «لهذا الحديث سبب غير قصة ابن زمعة فقد أخرجه أبو داود 
وغيره من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « قام رجل فقال لما فتتحت مكة : 


إن فلاناً ابنى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا دعوة فى الإسلام ذهب أمر الجاهلية » الولد للفراش 
وللعاهر الأثلب قيل : ما الأثلب ؟ قال : الحجر » . 


( تكملة ) حديث « الولد للفراش » قال ابن عبد البر هو من أصح ما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة فذكره البخارى فى هذا الباب عن اى هريرة وعائشة » وقال 
الترمذى عقب حديث أنى هريرة : وف الباب عن عمر وعثان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد 
الله بن عمرو وأنى أمامة وعمرو بن خارجة والبراء وزيد بن أرقم » وزاد شيخنا عليه معاوية وابن عمر » وزاد 
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الى كتاب الفرائض 


سس سس سدح سح سس ل مامه طت اسه ل 0 ل ا ل ا ل م قن ا 
أبو القاسم بن منده فى تذكرته معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعلى بن ألى طالب والحسين 


ابن على وعبد الله بن حذافة وسعد بن أنى وقاص وسودة بنت زمعة » ووقع لى من حديث ابن عباس وأنى 
مسعود البدرى ووائلة بن الأسقع وزينب بنت جحش » وقد رقمت عليها علامات من أخرجها من الأئمة 
فطب علامة الطبرانى فى الكبير وطس علامته فى الأوسط وبز علامة البزار وص علامة أهى يعلى الموصلى وتم 
علامة تام فى فوائده وجميع هؤلاء وقع عندهم ٠‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » ومنهم من اقتصر على الجملة 
الأولى وفى حديث عئان ة قصة وكذا على وفى حديث معاوية قصة أخرى له مع نصر بن حجاج وعبد الرحمن 
ابن خالد بن الوليد فقال له نصر : فأين قضاؤك فى زياد ؟ فقال : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير 
من قضاء معاوية . وى حديث أنى أمامة وابن مسعود وعبادة أحكام أخرى » وفى حديث عبد الله بن حذافة 
قصة له فى سؤاله عن اسم أبيه » وفى حديث ابن الزبير قصة نحو قصة عائشة باختصار وقد أشرت إليه » وى 
حديث سودة نحوه ولم تسم فى رواية أحمد بل قال « عن بنت زمعة » وفى حديث زينب قصة ولم يسم أبوها بل 
فيه « عن زينب الأسدية » وبالله التوفيق . وجاء من مرسل عبيد بن عمي وهو أحد كبار التابعين أخرجه ابن 
عبد البر بسند صحيح إليه . 
بس) الولاء لمن أعتق, وَميرَاث اللفيظ 

وقال عمر: اللقيط حر. 

6 - نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشتريت 
بريرة فقال النبي صلى الله عليه : «اشتر يها فإ الولاء لمن أعتق». وأهدي لهاء فقال: «هو لها صدقة ولنا 
هدية) . قال الحكم : وكان زوججها حراء وقول الحكم مرسل » وقال ابن عباس : رأيثه عيدا. ` 

1-6015 - نا إسماعيل بن عبدالله قال ني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : 
«إنما الولاء لمن أعتق». 

قوله ر باب إنما الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط › وقال عمر : اللقيط حر ) هذه الترجمة معقودة لميراث 
اللقيط فأشار إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر وولاؤه فى بيت المال » وإلى ما جاء عن النخعى أن ولاءه 
للذى التقطه واحتج بقول عمر لاي جميلة فى الذى التقطه « اذهب فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاؤه » وتقدم 
هذا الأ ثر معلا بتامه فى أوائل الشهادات وذكرت هناك من وصله » وأجبت عنه بأن معنى قول عمر « لك 
ولاؤه » أن انك الى ول تربيته والقيام بأمره فهى ولاية الإسلام لا ولاية العتق » > والحجة لذلك صرعح 
الحديث المرفوع « إغا الولاء لمن أعتق » فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له لأن العتق يستدعى سبق ملك 
واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط لأن الأصل فى الناس الحرية إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة 
فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لحم فإذا جهل وضع ف بيت المال ولا رق عليه للذى التقطه » وجاء عن على 
أن اللقيط مولى من شاء وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه » وقد خفى كل 
هذا على الاسماعيل فقال : « ذكر ميراث اللقيط » فى ترجمة الباب وليس له فى الحديث ذكر ولا عليه دلالة » 
يريد أن حديث عائشة وابن عمر مطابق لترجمة « إنما الولاء لمن أعتق » وليس فى حديثهما ذكر ميراث 
اللقيط » وقد جرى الكرمانى على ذلك فقال : فإن قلت فأين ذكر ميراث اللقيط ؟ قلت : هو ما ترجم به ولم 
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4.١ ٦۷٥٤ ٦۷٥۲ الحديث‎ 


يتفق له إيراد الحديث فيه . قلت : وهذا كله إنما هو بحسب الظاهر » وأما بحسب تدقيق النظر ومناسبة إيراده 
فى أبواب المواريث فبيانه ما قدمت والله أعلم . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن اللقيط حر إلا رواية عن 
النخمى » وعنه كالجماعة » وعنه كالنقول عن الحنفية » وقد جاء عن شرج نحو الأول وبه قال إسحق بن 
راهويه . 

قوله ر الحكم ) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر › وإبراهم هو النخعى » والاسود هو ابن يزيد 
والثلاثة تابعيون كوفيون . 

قوله ر قال الحكم وكان زوجها حراً ) هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور » ووقع فى رواية 
الاسماعيل من رواية ألى الوليد عن شعبة مدرجاً فى الحديث » ولم يقل ذلك الحكم من قبل نفسه فسيائى فى 
الباب الذى يليه من طريق منصور عن إبراهم أن الأسود قاله أيضا فهو سلف الحكم فيه . 

قوله ( وقول الحكم مرسل ) أى ليس بسند إلى عائشة راوية امبر فيكون فى حكم المتصل المرفوع ٠‏ 

قوله ر :قال ابن عباس رأيته عبداً ) زاد فى الباب الذى يليه ٠‏ وقول الأسود منقطع » أى لم يصله بذ كر 
عائشة فيه وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه » وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على 
قول من لم يشهدها » فإن الأسود لم يدخل المدينة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما الحكم فولد 
بعد ذلك بدهر طويل » ويستفاد من تعبير البخارى قول الأسود منقطع جواز إطلاق المنقطع فى موضع المرسل 
خلافا ما اشتبر فى الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا فى صورة سقوط 
الصحالى بين التابعى والنبى صلى اله عليه وسلم فإن ذلك يسمى عندهم المرسل » ومنهم من خصه بالتابعى 
الكبير فيستفاد من قول البخارى أيضاً « وقول الحكم مرسل » أنه يستعمل فى "تابعى الصغير أيضا لان الحكم 
من. صغار التابعين » واستدل به لإإحدى الروايتين عن أحمد أن من أعتق عن غيره فالولاء للمعتق والاجر 
للمعتق عنه » وسيأق البحث فيه فى « باب ما يرث النساء من الولاء » . 


باس ) ميراث السّائبَة 

۷ - نا قبيصةٌ قال نا سفيانُ عن أبي قيس عن هُزيل عن عبدالله قال : إن أهل الإسلام لا يسيبون» 
وإنّ أهل الجاهلية كانوا يسيْبون. ۰ ٠‏ 0 1 

-ه- ذا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة اشعرت 
بريرة لتعتقها واشترط أهنّها ولاءهاء فقالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها 
يشعرطون ولاءّها فقال : «أعتقيها فإنها الولاء لمن أعتق»: أو قال: «أعطي الغمن»؛ قال : فاشترتها فأعتقتها 
قال: وخرت نفسها فاختارت نفسها :“وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: فكان 
زوجُها حرا . قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: رأيته عبداء أصح. 

قوله ر باب ميراث السائبة ) بمهملة وموحدة بوزن فاعلة .وتقدم بيانها فى تفسير المائدة » والمراد بها 
فى الترجة العبد الذى يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد 
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_- يعيب ل 
عليه » وقد يقول له أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة » ففى | لصيغتين الأوليين يفتقر فى عتقه إلى نية وى 
الاخريين يعتق » واختلف ْ فى الشرط فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته » واختلف فى ولائه , 
وسأبينه فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . 


قوله ر عن هزیل ) فى رواية يزيد بن اى حكم العدن عن سفيان عند الإسماعيل « حدثنى هزيل بن 
شر حبیل » وهو بالزاى مصغر » ووهم من قاله بالذال المعجمة وقد تقدم ذلك قريباً » وأن سفيان فى السند هو 
الثورى وان أبا قيس هو عبد الرحمن . 
قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود . 
قوله ( إن آهل الإسلام لا يسيبون » وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ) هذا طرف من حديث أخرجه 
لإسماعيل بيامه من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل قال : « جاء رجل إلى عبد 
اله فقال إنى أعتقت عبداً لى سائبة فمات فترك مالاً ولم يدع وارثا ؛ فقال عبد الله » فذكر حديث الباب وزاد 
« وأنت ولى نعمته فلك ميرائه » فإن تأت أو تحرجت فى شىء فنحن نقبله ونجعلة فى بيت المال » وف رواية 
الالراه زد مرجت اروم بذك وال : « فأرنا“ نجعله فى بيت الال » ومعنى ٠‏ تأت » بالمثلئة قبل الم 
خشيت أن تقع فى الإثم » وتحرجت بالحاء المهملة ثم الجيم بمعناه » وبهذا الحكم فى السائبة ثبة قال الحسن البصرى 
وابن سيرين والشافعى وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين « أن سالا مولى ألى جذيفة الصحابى 
المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة ثبة وقالت له وال من شكت » فوالى أبا ES‏ افلم a‏ باعامة دفع 
ميرائه للأنصارية أو لابنها » وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزنى « أن ابن عمر أن بمال مولى به 
مات فقال إنا كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق » وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الندب » وقد أخذ بظاهره عطاء فقال : إذا لم يخلف السائبة وارثاً دعى الذى أعتقه فإن 
قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت » وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين برثونه ويعقلون عنه » قاله عمر 
ابن عبد العزيز والزهرى » وهو قول مالك » وعن الشعبى والنخعى والكوفيين : لا بأس ببيع ولاء السائبة 
وهبته » قال ابن المنذر : واتباع ظاهر قوله « الولاء لمن أعتق » أولى . قلت : وإلى ذلك أشار البخارى بإيراد 
للب بريرة وفيه « فإئما الولاء لمن أعتق » وفيه قول الأسود إن زوج بريرة كان حراً » وقد 
راكد كن الاق دربي الذى قبله . 


E‏ ترا من مالي 
۹ - - نا قتيبة بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن إبراهيم المي عن أبيه قال : : قال علي : ما عندنا 
كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال : : فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبلء 
قال : وفيها: «المدينة حرم ما بين عير إلى كذاء فمن أحدث فيها أو آوى محدثًا » فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل؛ ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اله منهُ يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً وذمّة السلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم: 
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فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اله واللائكة والناس أجمعين» لا يقل منه يوم القيامة صرف ولا عدل». 
“o۰ [vo]‏ - نا أبونعيم قال نا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه عن 
بيع الولاء وعن هبته. 


12 كا مواق عرقي تنه ماد يك رت 
معاذ بن أنس عن أبيه « عن النبى صل الله عليه وسلم قال : إن لله عباداً لا يكلمهم الله تعالى » الحديث وفيه 
« ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منہم » وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عند 
أحمد « كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق » وله شاهد عن أبى بكر الصديق » وأما حديث الباب فلفظه « من 
والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ومثله لأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان 
ع ن ابن عباس » ولأنى داود من حديث أنس « فعليه لعنة الله لمتتابعة إلى يوم القيامة » وقد مضى شرح حديث 
الباب فى فضل المدينة وف الجزية ويأتى فى الديات » وفى معنى حديث على فى هذا حديث عائشة مرفوعاً ٠‏ من 
تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار » صححه ابن حبان » ووالد إبراههم التيمى الراوى له عن على اسمه 
يزيد بن شريك » وقد رواه عن على جماعة منهم أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوالق ومضى فى كتاب 
العلم » وذكرت هناك وف فضائل المدينة اختلاف الرواة عن على فيما فى الصحيفة وأن جميع ما رووه من ذلك 
كان فیہا » وكان فیا أيضاً ما مضى فى فى الخمس من حديث محمد بن الحنفية أن أباه على بن ألى طالب أرسله إلى 
عثان بصحيفة فيها فرائض الصدقة » فإن رواية طارق بن شهاب عن على فى نحو حديث الباب عند أحمد أنه 
كان فى صحيفته فرائض الصدقة » وذكرت فى العلم سبب تحديث على بن ألى طالب بهذا الحديث وإعراب 
قوله : « إلا كتاب الله » وتفسير الصحيفة وتفسير العقل » وما وقع فيه فى العلم ‏ لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ 
وأحلت بشرحه على كتاب الديات » والذى تضمنه حديث الباب مما فى الصحيفة المذكورة أربعة أشياء : 
أحدها الجراحات وأسنان الإبل » وسيأق شرحه فى الديات » وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو 
المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك ا ا ا INI‏ 
أواخر الحج » وذكرت فيه مايتعلق بالسند » وبيان الاختلاف فى تفسير الصرف والعدل . ثالنها «ومن والى 
قوماً» هو المقصود هنا وقوله فيه « بغير إذن مواليه» قد تقدم هناك أن الخطانى زعم أن له مفهوماً وهو أنه إذا 
استأذن مواليه منعوه » ثم راجعت كلام الخطانى وهو ليس إذن الموالى شرطاً فى ادعاء نسب وولاء ليس هو منه 
إليه » وإغا ذكر تأكيداً للتحريم ولأنه إذا استأذنهم نعو وحالوا بينه وبين مايفعل من ذلك انتبى » وهذا 
لا يطرد لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ما والأولى ما قال غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم 
بعدم الإذن وقصره عليه وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب انتبى . ويحتمل أن يكون قول «من تولى » 
شاملاً للمعنى الأعم من الموالاة وأن منها مطلق النصرة والإعانة والإرث » ويكون قوله « بغير إذن مواليه» يتعلق 
بمفهومه بماعدا الميراث » ودليل إخراجه حديث (إنما الولاء لمن أعتق » والعلم عند الله تعالى . وكأن البخارى 
لحظ هذا فعقب الحديث بحديث ابن عمر فى النبى عن بيع الولاء وعن هبته > فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن 
فى ذلك بطريق الأولى » » لأنه إذا منع السيد من , بيع الولاع مع ها خضل ن الغوض ومن فبنه مع ا خضل 
له من المانة بذلك فمنعه من الإذن بغير عوض ولا مانة أولى » وهو مندرج ف البة . وى الحديث أن انتاء 
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المولى من-أسفل إلي غير مولاه من فوق حرام لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير 
ذلك » وبه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن وهب فى موطئه قال : سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على 
أنه يوالى من شاء فقال لا يجوز ذلك واحتج بحديث ابن عمر ثم قال : تلك البة المنهى عنها » وقد شذ عطاء 
ابن انى رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جرج عنه : إن أذن الرجل 
لمولاه أن يوالى من شاء جاز » واستدل بهذا الحديث » قال ابن بطال : وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال 
عطاء » قال : ويحمل حديث علىّ غلى أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أولاد م خشية 
إملاق 4 وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء حشى الإملاق أم لا » وهو منسوخ بحديث النبى عن بيع 
الولاء وعن هبته . قلت : قد سبق عطاء إلى القول بذلك عئان » فروى ابن المنذر أن عئان اختصموا إليه 
فى نحو ذلك فقال للعتيق : وال من شعت » وأن ميمونه وهبت ولاء مواليها للعباس وولده » والحديث الصحيح 
مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد الإجماع على :حلاف قوم . قال ابن بطال » 
وفى الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب فلان ابن فلان ويسمى نفسه ومولاه الذى أعتقه » بل يقول فلان 
مول فلان » ولكن يجوز له أن ينتسب إلى نسبه كالقرشى وغيره » قال والأولى أن يفصح بذلك أيضاً كأن يقول : 
القرشى بالولاء أو مولاهم . قال : وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد 
ويجب عليه التوبة والاستغفار . وفيه جواز لعن أهل الفسق عموماً ولو كانوا مسلمين . رابعها « وذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم » وقد تقدم شرحه مستوف فى كتاب الجزية . وأما حديث الباب الثانى فقد مضى فى 
كتاب العتق وأحلت بشرحه على ماهنا . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( عن عبد الله بن دينار ) هكذا قال الحفاظ من أصحاب سفيان الثورى عنه » منهم عبد الرحمن بن 
مهدى ووكيع وعبد الله بن مير وغيرهم . 

قوله ( عن ابن عمر ) فى رواية الإتماعيل من طريق أحمد بن سنان عن عبد ال حمن بن مهدى عن شع 
وسفيائه عن ابن دينار 9 معت ابن عمر » وقد اشتبر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار حتى قال مسلم لما 
أخر جه فى صحيحه : الناس فى هذا الحديث عيال عليه » وقال الترمذى بعد تخريجه خرن يح عرد 
إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه سعيد وسفيان ومالك » ويروى عن شعبة أنه قال وددت أن عبد اله 
ابن دينار لا حدث ببذا الحدیث أذن لی حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه . قال الترمذى : وروی يحيى بن سلم عن عبيد 
الله بن عمر عن عبد الله بن دينار . قلت : وصل رواية يحبى بن سليم ابن ماجه ‏ ولم ينفرد به يحيى بن سلم فقد تابعه 
أبو ضمرة أنس بن عياض ويحبى بن سعيد الأموى كلاهما عن عبيد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من 
طريقهما لکن قرن كل منہما نافعاً بعبد الله بن دينار » وأخرجه ابن حبان فى الثقات فى ترجمة أحمد بن اى أوفى وساقه 
من طريقه عن شعبة عن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جميعاً عن ابن عمر وقال عمرو بن دينار غریب » وقد اعتنې 
أبو نعم الأصببانى بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار فأورده عن خمسة وثلائين نفساً من حدث به عن عبد الله 
ابن دينار منهم من الأكابر يحبى بن سعيد الأنصارى وموسى بن عقبة ويزيد بن الاد وعبيد الله العمرى وهؤلاء 
من صغار التابعين وجمن دونهم مسعر والحسن بن صالح بن حى وورقاء وأيوب بن مومى وعبد الرحمن بن عبد 
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الله بن دينار وعبد العزيز بن مسلم وأبو أويس » وممن لم يقع له ابن جرج وهو عند أنى عوانة وسليمان 
ابن بلال وهو عند مسلم وأحمد بن حازم المغافرى فى جزء الهروى من طريق الطبرافى . 
قوله ( عن ابن عمر ) فى رواية أبى داود الحفرى عن سفيان عند الاسماعيل «سمعت ابن عمر» وكذا 
مضى ف العتق من رواية شعبة وف مسند الطيالسى عن شعبة « قلت لعبد الله بن دينار أنت “معت هذا من ابن 
عمر ؟ قال : نعم » سأله ابنه عنه » وذكره أبو عوانة عن ببز بن أسد عن شعبة « قلت لابن دينار أنت سمعته 
من ابن عمر ؟ قال : نعم وساله ابنه حمزة عله ٠‏ و كذا وقع فى رواية عفان عن شعبة عند الى نعم » واخرجه 
من وجه اخر أن شعبة قال « قلت لابن دينار : ١‏ لله لقد معت ابن عمر يقول هذا ؟ فيحلف له » وقيل لابن 
عيينة إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار » قال لکنا لم نستحلفه سمعته منه مراراً رويناه فى مسند الحميدى عن 
سفيان » وأخرجه الدار قطنى فى «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤى عن مالك عن ابن دينار 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سأل أباه عن شراء الولاء فذكر الحديث » فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه 
من ابن عمر وليس كذلك » وقال ابن العربى فى « شرح الترمذى » : تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار وهو 
من الدرجة الثانية من الخبر لأنه لم يذكر لفظ النبى صل الله عليه وسلم وكأنه نقل معنى قول النبى صلى الله 
عليه وسلم « إنما الولاء لمن أعتق » قلت : ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة فى قصة بريرة کا 
مضى ف العتق » لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه أخر أخرجه النسالى وأبو عوانة من طريق الليث عن 
يحيى بن أيوب عن مالك ولفظه و معت النبى صل الله عليه وسلم ينهى عن بيع الولاء وعن هبته » ووقع فى 
رواية محمد بن أنى سليمان التى شرت إليبا بلفظ ‏ الولاء لايياع ولايوهب » وف رواية عتبان بن عبيد عن 
شعبة مثله ذكره أبو نعم » وزاد محمد بن سليمان الخراز فى السند عن ابن عمر « عن عمر » فوهم أخرجه 
الدارقطنى أيضاً وضعفه › واتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ وخالفهم أبو يوسف القاضى فرواه عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ « الولاء لحمة كلحمة النسب » أخرجه الشافعى ومن طريقه الحا ثم البييقى » 
وأدخل بشر بن الوليد بين ألى يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر أخرجه أبو يعلى فى مسنده عنه » 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن أنى يعلى » وأخرجه أبو نعي من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر 
فزاد فى فى المتن « لا يباع ولا يوهب » ومن طريق عبد الله ؛ بن نافع عن عبد الله بن دينار 9 إنما الولاء نسب 
لايصح بيعه ولا هبته ؛ وامحفوظ فى هذا ماأخحرجه عبد الرزاق عن الثورى عن داود بن أنى هند عن سعيد 
ابن المسيب موقوفاً عليه « الولاء لحمة كلحمة النسب ٠‏ وكذا ماأخرجه البزار والطبرانى من طريق سليمان 
ابن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رفعه « الولاء ليس بمنتقل ولا متحول » وفى سنده المغيرة بن جميل 
وهو مجهول » نعم عن ابن عباس من قوله الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولاهبته . وقال ابن بطال : أجمع العلماء 
على أنه لايجوز تحؤيل النسب فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لاينتقل النسب لاينتقل.الولاء » 
وكانوا فى الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنبى الشرع عن ذلك » وقال ابن عبد البر : اتفق الجماعة على 
العمل بهذا الحديث إلا ماروى عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس » وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من شاء . قلت : وقد تقدم البحث فيه فى الباب 
الذى قبله . وقال ابن بطال وغيره : جاء عن عثان جواز بيع الولاء وكذا عن عروة » وجاء عن ميمونة جواز 
هبة الولاء وكذا عن ابن عباس ولعلهم لم يبلغهم الحديث » قلت : قد أنكر ذلك ابن مسعود فى زمن عهان 


[Vo] 


[1V۸] 


ب يي ب ا ن 
فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : أيبيع أحدك نسبه ؟ ومن طريق على : الولاء شعبة.من النسب » ومن 
طريق جابر أنه نكر بيع الولاء وهبته » ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره » ومن طريق عطاء عن ابن 
عباس لا يجوز وسنده صحيح ومن ثم فصلوا فى النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة » وقال ابن العرنى : : معنی 
و الولاء لحمة كلحمة النسب » أن الله أخرجه بالحرمة ة إلى النسب حكما كا أن الأب أخرجه بالنطفة إلى 
الوجود حسا لأن العبد كان كالمعدوم فى حق الأحكام لايقضى ولا بلى ولا يشهد » فأخرجه سيده بالحرية إلى 
وجود هذه الأحكام من عدمها ‏ فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء ٠‏ إما الولاء لمن أعتق » 
وألحق برتبة النسب فنبى عن بيعه وهبته » وقال القرطبى استدل للجمهور بحديث الباب » ووجه الدلالة أنه 
أمر وجودى لايتأق الانفكاك عنه كالنسب » فكما لاتنتقل الأبوة والجدودة فكذلك لاينتقل الولاء » إلا أنه 
يصح ف الولاء جرما يترتب عليه من الميراث كا لو تزوج عبد معتقة آخر فولد له منها ولد فإنه ينعقد حرا 
لحرية أمه فيكون ولاؤه لمواليها لو مات فى تلك الحالة » ولو أعتق السيد أباه قبل موت الولد فإن ولاءه ينتقل 
إذا مات لمعتق أبيه اتفاقا انتبى . وهذا لا يقدح ف الأصل المذكور أن « الولاء لحمة كلحمة النسب » لأن 
التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه » واختلف فيمن اشترى نفسه من سيده كالمكاتب فالجمهور على أن 
ولاعه لسيده وقيل لا ولاء عليه » وفى ولاء من أعتق سائبة وقد تقدم قريباً . 


باک ) إذَا ألم عَلَى يديه 

وكان الحسن لا يرى له ولاية» وقال التي صلى اله عليه : «الولاء لمن أععق»» ويذكرٌ عن تميم الداري 
رفعه قال : «هو أولى الئاس بمحياه وماته»؛ واختلفوا في صحة هذا الخبر . 

١-فا‏ قعيبةٌ بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أمَّ المؤمدينَ أرادت أن تشعري 
جارية تعتقّها فقال أهلها: نبيُكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال: ولا 
يمنعنّك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق». 

5- نا محمد قال أنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشعريت بريرة 
فاشترط أهلها ولاءّهاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه فقال: «أعتقيها فن الولاء لمن أعطى 
الورق». قالت: فأعتقتُهاء قال: فدعاها رسول الله صلى الله عليه فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني 
كذا وكذا ما بت عنده» فاختارت نفسها. قال : وكان زوجها حرا. 

قوله ر باب إذا أسلم على يديه ) كذا للنسفى » وزاد الفربرى والأكثر ١‏ رجل » ووقع فى رواية 
الكشميهنى ١‏ الرجل » وبالتنكير أولى . 

قوله ( وكان الحسن لآ يرى له ولاية ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميهنى « ولاء » بالحمز بدل الياء » 

من الولاء وهو المراد بالولاية » وأثر الحسن هذا وهو البصرى وصله سفيان الثورى فى جامعه عن مطرف عن 
الشعبى وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا فى الرجل يوالى الرجل قالا : هو بين المسلمين وقال 
سفيان : وبذلك أقول . وأخرجه أبو بكر بن ا شيية عن وكيع عن سفيان » وكذا رواه الدارمى عن أفى نعم 
عن سفيان » وأخرجه ابن أنى شيبة أيضاً من طريق يونس عن الحسن : لا يرثه » إلا إن شاء أوصى له بماله . 


الحديث ٦۷٥۷‏ ب ٦۷۵۸‏ ش 4۷ 


قوله ( ويذكر عن تمے الدارى رفعه : هو أولى الناس بمحياه ومماته ) هذا الحديث أغفله من صنف فى 
الأطراف وكذا من صنف فى رجال البخارى » لم يذكروا تميماً الدارى فيمن أخرج له » وهو ثابت فى جميع 
النسخ هنا . وذكر البخارى من روايته حديثاً فى الإيمان لكن جعله ترجمة باب وهو « الدين النصيحة » وقد 
أخرجه مسلم من حديثه وليس له عنده غيره » وقد تكلمت عليه هناك ؛ وذكرته من حديث اى هريرة وغيره 
أيضاً فلم يتعين المراد فى تمبم » وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمى ثم الدارى نسب إلى بنى الدار بن لخم » 
وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة فى الجاهلية » وكان بهد للنبى صل الله عليه وسلم فيقبل مه » وكان إسلامه 
سنة تسع من الهجرة » وقد حدث النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر عن تمم بقصة الجساسة والدجال 
وعد ذلك فى مناقبه » وفى رواية الأكابر عن الأصاغر » وقد وجدت رواية النبى صل الله عليه وسلم عن غير 
تمم » وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن منده فى « معرفة الصحابة » فى ترجمة زرعة بن سيف بن ذى يزن 
فساق بسنده إلى زرعة أن النبى صل الله عليه وسلم كتب إليه كتاباً وفيه « وأن مالك بن مزرد الرهاوى قد 
حدثنى أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير » الحديث . وكان تمم الدارى من أفاضل الصحابة وله 
مناقب » وهو أول من أسرج المساجد وأول من قضى على الناس أخرجهما الطبرانى » وسكن تيم بيت المقدس 
وكان سأل النبى صل الله عليه وسلم أن يقطعه عيون وغيرها إذا فتحت ففعل فتسلمها بذلك لما قحت فى 
زمن عمر » ذكر ذلك ابن سعد وغيره » ومات تمم سنة أربعين . وقوله « رفعه » هو فى معنى قوله قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونحوها » وقد وصله البخارى ف تاريخه وأبو داود . وابن اى عاصم والطبرانى 
والباغندى فى « مسند عمر بن عبد العزيز » بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال 
« معت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تم الدارى قال : قلت 
يارسول الله ماالسنة فى الرجل يسلم على يدى رجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته » قال 
البخارى قال بعضهم عن ابن موهب “مع تميماً ولايصح لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « الولاء لمن أعتق » 
وقال الشافعى : هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب » وابن موهب ليس 
بالمعروف ولا نعلمه لقى تميما ومثل هذا لا يثبت » وقال الخطابى : ضعف أحمد هذا الحديث . وأخرجه أحمد 
والدارمى والترمذى والنسانى من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تمم . وصرح بعضهم 
بسماع ابن موهب من تمم . وأما الترمذى فقال : ليس إسناده بمتصل . قال : وأدخل بعضهم بين ابن موهب 
وبين تمم قبيصة رواه يحبى بن حمزة . قلت : ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره » وقال بعضهم إنه تفرد فيه 
بذكر قبيصة » وقد رواه أبو إسحق السبيعى عن ابن موهب بدون ذكر تمم أخرجه النسافى أيضا » وقال ابن 
المنذر : هذا الحديث مضطرب : هل هو عن ابن موهب عن تمم أو بينهما قبيصة ؟ وقال بعض الرواة فيه عن 
عبد الله بن موهب وبعضهم ابن موهب وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ . قلت : هو من رجال البخارى كم 
تقدم فى الأشربة ولكنه ليس بالمكثر » وأما ابن موهب فلم يدرك تميما » وقد أشار النسافى إلى أن الرواية التى 
وقع التصريح فيبا بسماعه م من تمم خطأ ولكن وثقه بعضهم » وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء » ونقل أبو 
زرعة الدمشقى ف تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعى أنه كان يدفع هذا الحديث ولايرى له وجها » 
وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقى وقال « هو حديث حسن الخرج متصل » وإلى ذلك أشار البخارى 
بقوله ٠واحتلفوا‏ فى صحة هذا الخبر › »> وجزم فى « التاريخ » بأنه لايصح لمعارضته حديث « إا الولاء لمن 
أعتق » ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث » وعلى التنزل فتردد فى الجمع هل يخص عموم 


۸ كتاب الفرائض 


الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية فى قوله « أولى الناس » بمعنى النصرة 
والمعاونة وماأشبه ذلك لا بالميراث ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه ؟ جنح الجمهور إلى الثانى 
ورجحانه ظاهر » وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال فقال : لوصح الحديث لكان تأويله أنه أحق 
بموالاته فى النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك » ولوجاء الحديث بلفظ أحق بميرائه لوجب 
تخصيص الأول والله أعلم . قال ابن المنذر : قال الجمهور بقول الحسن فى ذلك » وقال حماد وأبو حنيفة 
وأصحابه وروى عن النخعى أنه يستمر إن عقل عنه » وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره واستحق الثانى 
وهلمٌ جرا » وعن النخعى قول آخر : ليس له أن يتحول » وعنه إن استمر إلى أن مات تحول عنه وبه قال 
إسحق وعمر بن عبد العزيز » ووقع ذلك فى طريق الباغندى التى أسلفتها » وفى غيرها أنه أعطى رجلاً أسلم 
على يديه رجل فمات وترك مالاً وبنتاً نصف الال الذى بقى بعد نصيب البنت . ثم ذكر المصنف حديث ابن 
عمر فى قصة بريرة من أجل قوله فيه « فإن الولاء لمن أعتق » لأن اللام فيه للاختصاص أى الولاء ختص بمن 
أعتق » وقد تقدم توجيبه . وقوله فيه « لايمنعك » وقع فى رواية الكشميهنى ٠‏ « لابمنعئّك » بالتأكيد . ثم ذكر 
حديث عائشة ة فى ذلك مختصراً وقال فى آخره « قال وكان زوجها حرا » وقد تقدم قبل باب من وجه آخر عن 
منصور أن قائل ذلك هو الأسود راويه عن عائشة » وفى الباب الذى قبله من طريق الحكم عن إبراهم أنه 
الحكم » ومضى الكلام على ذلك مستوف بحمد الله تعالى » ومحمد المذكور فى أول السند الثانى قال أبو على 
الغسانفى هو ابن سلام إن شاء الله » وجرير هو ابن عبد الحميد . قلت : وقد وقع فى الاستقراض « حدثنا 
محمد حدثنا جرير » كذا عند الأكثر غير منسوب ووقع فى رواية أنى على بن شبويه عن الفربرى « محمد بن 
سلام » وى رواية أنى ذر عن الكشميهنى « محمد بن يوسف » يعنى البيكندى ‏ ولیس ف الكتاب محمد عن 
جرير سوى هذين الموضعين والمرجح أنه ابن سلام » وقد أغرب أبو نعي فأخرج الحديث من طريق عؤان 
بن ابن ألى شيبة عن جرير ثم قال : أخرجه البخارى عن عهان » كذا وجدته وماأظنه إلا ذهولا, 


بين ها نرق ااا انرو 
o۳ 50‏ - نا حفص بن عمرٌ قال نا همام عن نافع عن ابن عمرٌ قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت 
للنبي صلى الله عليه : إنهم يشعرطون الولاءء فقال النبي صلى الله عليه : «اشتريها فإنما الولاء من أعتق». 
of [W1]‏ - نا ابن سلام قال أنا وكيع عن سفيادَ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «الولاء من ن أعطى الورق وولي النعمة». 


قوله ( باب مايرث النساء من الولاء ) ذكر فى حديث ابن عمر المذكور فى الباب قبله من وجه آخر 
عن نافع وحديث عائشة من وجه آخر عن منصور مقتصرا على قوله « الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة » 
وهذا اللفظ لو كيم عن ستفيات الثورى عن منصور » وقد أخرجه الترمذى من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن 
سفيان بلفظ « أنها أرادت أن تشترى بريرة فا شترطوا الولاء » فقال النبى صلى الله عليه وسلم » فذكره . وقد 
أخر جه الإسماعيل من طريق وكيع أيضاً ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى جميعاً عن سفيان تاماً وقال : 
لفظهما واحد » فعرف أن وكيعاً كان ربا اختصره » وعرف أنه فى قصة بريرة ل ا 


٤۹ ٦۷٦٣۲ ب‎ ٦۷٥٩۹ الحديث‎ 


كأبى عوانة بلفظ « ا 
وأصحاب عائشة وكلها فى الكتب الستة » وتفرد الثورى وتابعه جرير عن منصور بهذا اللفظ » فيحتمل أن 
يكون منصور رواه لما بالمعنى » وقد تفرد الثورى بزيادة قوله « وولى النعمة » ومعنى قوله أعطى الورق أى 
لثمن وإنما عبر بالورق لأنه الغالب » ومعنى قوله « وولى النعمة » أعتق » ومطابقتة لقوله « الولاء لمن 
أعتق » أن صحة العتق تستدعى سبق ملك والملك يستدعى ثبوت العوض » قال ابن بطال E‏ 
يقتضى أن الولاء لكل معتق ذكراً كان أو أنثى وهو مجمع عليه » وأما جر الولاء فقال الأبيرى : ليس بين 
الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن ‏ إلا ماجاء عن مسروق أنه قال : 
لايختص الذكور بولاء من أعتق اباؤهم بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث » ونقل ابن المنذر عن طاوس 
مثله » وعليه اقتصر سحنون فيما نقله ابن التين » وتعقب الحصر الذى ذكره الأبهرى تبعاً لسحنون وغيره بأنه 
يرد عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن » قال : والعبارة السالمة أن يقال إلا ماأعتقن أو جره إليين من أعتقن 
بولادة أو عتق » احترازاً من لها ولد من زناً أو كانت ملاعنة أو كان زوجها عبداً فإن ولاء ولد هؤلاء كلهن 
لمعتتى الأم > والحجة للجمهور اتفاق الصحابة » ومن حيث النظر أن المرأة لاتستوعب المال بالفرض الذى هو 
أكد من التعصيب » فاختص بالولاء من يستوعب المال وهو الذكر وإنما ورثن من عتقن لأنه عن مباشرة لاعن 
جر الإرث » واستدل بقوله « الولاء لمن أعطى الورق » على من قال فيمن أعتق عن غيره بوصية من المعتق عنه 
أن الولاء للمعتق عملاً بعموم قوله ‏ الولاء لمن أعتق » وموضع الدلالة منه قوله « الولاء لمن أعطى الورق » 
فدل على أن المراد بقوله « لمن أعتق » لمن كان من عتق.فى ملكه حين العتق لالمن باشر العتق فقط . 


بكلا مولى القوم من أنفسهم» وابن الأخت 
[لذلاوع هلم - فاآدم قال نا شعبةٌ قال نا معاويةٌ بن قرَةٌ وقتادةٌ عن أنس بن مالك عن النبيّ صلى الله عليه 
قال : «مولى القوم من أنفسهم» . أو كما قال. 
01 5- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى اله عليه قال : «ابن الأخت منهم, 
أو من أنفسهم». 
قوله ( باب ) بالتنوين ( مولى القوم من أنفسهم ) أى عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه . 
قوله ( وابن الأخت منهم ) أى لأنه ينتسب إلى بعضهم وهى أمه . 1 
قوله ( حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس )هكذا وقع فى رواية ادم عن شعبة مقروناً » 
وأكثر الرواة قالوا « عن شعبة عن قنادة وحده عن أنس » وقد تقدم بيان ذلك فى مناقب قريش وأورده 
مختصراً » ومن وجه آخر عن شعبة عن قتادة مطولاً فى غزوة حنين وتقدمت فوائده هناك وفى كتاب الجزية » 
وأخرجه الإماعيلى من طرق عن شغبة عن قتادة وقال : المعروف عن شعبة فى « مولى القوم منهم أو من 
أنفسهم ؛ روايته عن قتادة وعن معاوية بن قرة » والمعروف عنه فى « ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم » 
روايته عن قتادة وحده » وانفرد على بن الجعد عن شعبة به عن معاوية بن قرة أيضاً . قلت : ولیس ک) قال » 
بل تابعه أبو النصر عن شعبة عن معاوية بن قرة أيضاً أخرجه أحمد فى مسنده عنه وأفاد فيه أن المعنى بذلك 
النعمان ب: ن مقرن المزق وكانت أمه أنصارية والله أعلم . واستدل بقوله « ابن أخت القوم منهم ۾ من قال بان 
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ذوى الأرحام يرئون كا يرث العصبات » وحمله من لم يقل بذلك على ماتقدم » وكأن البخارى رمز إن 
الجواب بإيراد هذا الحديث » لأنه لوصح.الاستدلال بقوله « ابن أخت القوم منم » على إرادة الميراث. لصح 
الأستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله فى حقه » فدل على أن المراد بقوله « من أنفسهم » 
وكذا ه منهم ٠‏ فى المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك لا فى الميراث . وقال ابن أبى جمرة : الحكمة فى 
ذكر ذلك إبطال ما.كانوا عليه فى الجاهلية. من عدم الالتفات إلى أؤلاد البنات فضلاً عن أولاد الأخوات حتى 
قال قائلهم :. 


بنونا بنو أبنائنا » وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب . قلت : وأما القول فى الموالى فالحكمة فيه ماتقدم 
م ا ا ا ا د 


وجواز نسبته لل نسب مولاه بلفظ النسبة »> وف ذلك جمع بين الأدلة 3 وبالله التوفيق 


£ ميراث الأسير 


: ؤكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول : هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبدالعزيز : أجز 
وصية الأسيز وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينهء » فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. 

: نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال‎ - 1o۷ 
sS 

قزله روكانة شرع مشجمة أزلة ونه EL‏ المشهور . 

قوله ( يورث الأسير فى أيدى العدو ويقول هو أحوج إليه ) وصله ابن بی شيبة والدارمى من طريق 
داود بن أنى هند عن الشعبى عن شرج قال « يورث الأسير إذا كان فى أرض العدو » وزاد ابن ألى شيبة : قال 
شري أحوج مايكون إلى ميرائه وهو أسير . 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز : أجز وصية الأسير وعتاقته وماصنع فى ماله مالم يتغير عن دينه › 
فإنما هو ماله يصنع فيه مايشاء ) فى رواية الكشميبنى «.ماشاء » وهذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن 
إسحق بن راشد أن عمر كتب إليه أن أجز وصية الأسير ‏ وأخرجه الدارمى من طريق ابن المبارك عن معمر 
عن إسحق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز فى الأسير يوصى قال : أجز له وصيته مادام على الإسلام لم يتغير 
عن دينه . قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له » وعن سعيد بن 
المسيب أنه لم يورث الأسير فى أيدى العدو » قال : وقول الجماعة أولى » ؛ لأنه إذا كان مسلماً دحل تحت عموم 
قوله صلى الله عليه وسلم « من ترك مالا فلورثته » وإلى هذا أشار البخازى بإيراد حديث ای هريرة » وقد 
تقدم شرحه قرياً . وأيضاً فهو جام تجرى عليه أحكام السلمين فلا رج عن ذلك إلا بحجة "يا أشار إل 
عمر بن عبد العزيز » ولايكفى أن به ثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعا فلا يحكم جروج ماله عنه 
حتى يثبت أنه ارتد طائعا لامكرهاً كاك واي طن عن ميد إن ليت أخر جه :بن اقيم او شرج 
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ا رواية أخرى أنه يرث ٥‏ وعن الزهرى روايتين أيضا »> وعن النخعى لايرث 
( تيه ) تقدم فى أواخر النكاح فى « باب حكم المفقود فى أهله وماله » أشياء تتعلق بالأسير فى حكم 
زوجته وماله ون زوجته لاتتزوج وماله لايقسم ماتحققت حياته وعلم مكانه » فإذا انقطع خبره فهو مفقود » 
وتقدم بيان الاختلاف فى حكمه هناك م ْ 
£ 


: القرطبى ف « المفهم » : هو كلام محکی ولايروى كذا قال » وقد رواه من قدمت ذكره فکأنه ماوقف على 


ذلك » وأخرج أحمد بن منيع بسند قوى عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس وأخرج مسدد 
عنه أن أخوين اخنصما إليه : مسلم ويبودى مات أبوهما يبوديا فحاز ابنه الهودى ماله فنازعه المسلم فورث 
معاذ المسلم » وأخرج ابن أنى شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال : مارأيث قضاء أحسن من قضاء قضى به 
معاوية ': نرث أهل الكتاب ولايرثونا » كا يحل النكاح فيهم ولايحل لهم » وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب 
وإبراهم النخعى وإسحق » وحجة الجمهور أنه قياس فى معارضة النص وهو صرج ف المراد ولا قياس مغ 
وجوده » وأما الحديث فليس نصاً فى المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث » 
وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى و لاتتخذوا 
الميود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض 4 وبأن الذمى يتزوح الحربية ولايرئها » وأيضاً فإن الدليل 
ينقلب فيما لوقال الذمى أرث المسلم لأنه يتروج إلينا » وفيه قول ثالث وهو الاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك 
عن عمر وعثان وعن عكرمة والحسن وجابر بن ريد وهو رواية عن أحمد . قلت : ثبت عن عمر خلافه ) 
مضى ف « باب توريث دور مكة ) من کتاب الحج فإن فيه بعد ذكر حديث الباب مطولا فى ذكر عقيل ابن 
أبى طالب فكان عمر يقول فذكر المتن المذكور هنا سواء 

قوله ( عن ابن شهاب ) هو الزهرى » وكذا وقع فى رواية للإسماعيل من وجه آخر عن ای عاصم . 
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قوله ( عن على بن حسين ) هو المعروف بزين العابدين وعمرو بن عثان أى ابن عفان » وقد تقدم فى 
الحج من هذا الشرح بیان من رواه عن الزهرى مصرحا بالإخبار بينه وبين على وكذا بين على وعمرو › واتفق 
الرواة عن الزهرى أن عتمرو بن عثان بفتح أوله وسكون المم إلا أن مالكاً وحده قال « عمر » بضم أوله وفتح 
الم » وشذت روايات عن غير مالك على وفقه وروايات عن مالك على وفق الجمهور وقد بين ذلك ابن عبد 
البر وغيره » ولم يخرج البخارى رواية مالك وقد عد ذلك ابن الصلاح فى « علوم الحديث » له فى أمثلة المنكر 
وفيه نظر أوضحه شيخنا فى « النكت » وزدت عليه فى « الإفصاح » . 


قوله ( لايرث المسلم الكافر الخ ) تقدم فى المغازى بلفظ « المومن » فى الموضعين وأخرجه النساقٌ من 
رواية هشيم عن الزهرى بلفظ « لايتوارث أهل ملتين » وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهرى 
مثلها » وله شاهد عند الترمذى من حديث جابر وآخر من حديث عائشة عند أنى يعلى وثالث من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى السنن الأربعة وسند أهى داود فيه إلى عمرو صحيح » وتمسك بها من 
قال لايرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة » وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام 
وبالأخرى الكفر فيكون مساوياً للرواية التى بلفظ حديث الباب » وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها 
حتى بمتنع على اليبودى مثلاً أن يرث من النصرانى » والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر وهو قول" 
الحنفية والأكثر ومقابله عن مالك وأحمد » وعنه التفزقة بين الذمى والحرهى وكذا عند الشافعية وعن أنى حنيفة 
لا يتوارث حر من ذمى فإن كانا حربيون شرط أن يكونا من دار واحدة » وعند الشافعية لافرق » وعندهم 
وجه كالحنفية » وعن الثورى وربيعة وطائفة الكفر ثلاث ملل يهودية ونصرانية وغيرهم فلا ثرث ملة من هذه 
من ملة من الملتين » وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة فلم يورثوا محوسياً من وثنى 
ولامبودياً من نصرانی وهو قول الأوزاعى » وبالغ فقال ولايرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه 
كاليعقوبية والملكية من النصارى . واختلف فى المرتد فقال الشافعى وأحمد يصير ماله إذا مات فيعاً 
للمسلمين » وقال مالك يكون فيعاً إلا إن قصد بردته أن يحرم ورئته المسلمين فيكون لهم » وكذا قال فى 
الزنديق › وعن ای يوسف ومحمد لورثته المسلمين » وعن ألى حنيمة ما كسبه قبل الردة لوثته المسالمين وبعد 
الردة لبيت المال » وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذى انتقل إليه » وعن داود يختص بورثته 
من أهل الدين الذى انتقل إليه ولم يفصل » فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردى » واحتج القرطبى 
فى « المفهم ؛ لمذهبه بقوله تعالى ف[ لكل جعلنا شرعة ومنباجاً ) فهى ملل متعددة وشرائع مختلفة » قال : وأما 
ما احتجوا به من قوله تعالى ل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » فوحد الملة فلا حجة 
فيه لأن الوحدة فى اللفظ وف المعنى الكثرة لأنه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول القائل : أحذ عن علماء الدين 
علمهم يريد علم كل منهم ؛ قال : واحتجوا بقوله 3 قل يا أيها الكافرون » إلى آخرها , والجواب أن 
الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثن ٠‏ وأما ما أجابوا به عن حديث ٠‏ لايتوارث أهل ملتين » بان 
المراد ملة الكفر وملة الإسلام فالجواب عنه بأنه إذا صح فى حديث أسامة فمردود فى حديث غيره » واستدل 
بقوله « لايرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد لأن قوله تعالى 8 يوصيكم الله فى 
أولادم » عام فى الأولاد فخص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور » وأجيب بأن المنع 
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حصل بالإجماع »> وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط . قلت : 
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لكن يحتاج من احتج فى الشق الثانى به إلى جواب > وقد قال بعض الحذاق : طزيق العام هنا قطعى ودلالته على 
ا و و ل تن وعد به يستلزم 


بس . اذُعَى أَخَا أو ابن أخ 
ب ) ميراث العَبْد النُصراني ومكاتب المُصراني 


با إِنم م من انتقى من ولَّده 

۹ - - حادثنا قتي بن سعيد قال نا اللي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالتة : اختصم 
سعد بن أبي وقاص وعبك بن زمعة في غلامء فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد 
إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه» » وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدتهء 
فنظر رسول الله صلى اله عليه إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعغبةء فقال : وهو لك يا عبد الولد للفراش 
وللعاهر الحجرٌ؛ واحتجبي منه يا سودة بدت زمعة»» قالت : فلم ير سودة قط . 

قوله ( باب ميراث العبد النصرافٍ والمكاتب النصرانى ) كذا للأكثر بغير حديث » ولأبى ذر عن 
المستملى والكشميهنى « باب من ادعى أخاً أو ابن أخ و ولم يذكر فيه حديثً » ثم قال عن الثلاثة « باب موراث 
العبد النصرانى والمكاتب النصرانى » ولم يذكر أيضاً فيه حديثاً » ثم قال عنهم ‏ باب إثم من انتفى من ولده » 
وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة فجرى ابن بطال ٠‏ وابن التين على حذف « باب من انتفى من ولده » وجعل 
5 قصة ابن زمعمة لباب من ادعى أخاً وم يذكروا فى « باب ميراث العبد » حديثاً على ماوقع عند الأكثر » وأما 
الإسماعيلى فلم يقع عنده « باب ميراث العبد النصرانى » بل وقع عنده « باب إثم من انتفى من ولده » وقال : 
ذكره بلا حديث » ثم قال « باب من ادعى اخأ أوابن ن أخ » وذكر قصة عبد بن زمعة ء ووقع عند أنى نعيم 
و باب ميراث النصرانی ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخاً أو ابن أخ » وهذا كله راجع إلى رواية الفربرى 
عن البخارى » وأما النسفى فوقع عنده « باب ميراث العبد النصرافى والمكاتب النصرانى » وقال : لم يكتب فيه 
حديثا وى عقيه « باب من اى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ » وذكر فيه قصة ابن زمعة ء لخض 
لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخا أو ابن أخ ولاإشكال فيه » 
وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض » قال ابن بطال : لم يدخل البخارى تحت هذا 
الرسم حديثاً » ومذهب العلماء أن العبد النصرانى إذا مات فماله لسيده بالرق لأن ملك العبد غير صحيع 
ولامستقر فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث وإثما يستحق بطريق الميراث مايكون ملكاً مستقراً لمن 
يورث عنه . وعن ابن سيرين ماله لبيت امال وليس للسيد فيه شىء لاختلاف دينهما » وأما المكاتب فإن ماث 
قبل أداء كتابته وكان فى ماله وفاء لباق كتابته أخذ ذلك ف كتابته فما فضل فهو لبيت المال . قلت : وف 
مسألة المكاتب خلاف ينشاً من الخلاف فيمن أدى بعض كتابته هل يعثق منه بقدر ماأدى أو يستمر على الرق 
مابقى عليه شىء ؟ وقد مضى الكلام على ذلك فى كتاب العتق . وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون البخارى 
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أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذى قبلها لأن النظر فيه حمل كأن يقال يأحذ امال لأن الغبد ملكه 
وله انتزاعه منه حيا فكيف لايأخذه ميتاً ؟ ويحتمل أن يقال لايأخذه لعموم « لا يرث المسلم الكافر » والأول 
أوجه . قلت : وتوجيبه ما تقدم » وجرى الکرمانی على ما وقع عند أنى نعم فقال : هاهنا ثلاث تراجم متوالية 
والحديث ظاهر للثالثة وهى من ادعى أخاً أو ابن أخ » قال : وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخارى ترجم لأبواب 
وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك » وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضاً فضم النقلة بعض 
ذلك إلى بعض . قلت : ويحتمل أن يكون فى الأصل ميراث العبد النصرانفى والمكاتب النصرانى كان مضموماً 
إلى « لا يرث المسلم الكافر الح » وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة من انتفى من ولده ولاسيما على سياق 
ألى ذر وسأذكره فى الباب الذى يليه . 

( تكميل ) : ل يذكر البخارى ميراث النصرانى إذا أعتقه المسلم » وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال فقال 
عمر بن عبد العزيز والليث والشافغى : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده » وقي يرثه 
الولد خخاصة » وقيل الولد والوالد خاصة » وقيل هما والإخوة » وقيل هم والعصبة › وقيل ميرائه لذوى رحمه 
وقيل لبيت المال فيئا » وقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له . انتبى ملخصاً . وما نقله عن الشافعى 
لا يعرفه أصحابه » واختلف فى عكسه فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلما لا يرئه بالولاء » وعن أحمد رواية 
أنه يرئه » ونقل مثله عن على » وأما ما أخرج النسائى والحاكم من طريق أنى الزبير عن جابر مرفوعاً ٠‏ لا يرث 
المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته » وأعله ابن حزم بتدليس ألى الزبير » وهو مردود فقد أخرجه عبد . 
الرزاق عن ابن جرح عن أنى الزبير أنه سمع جابراً ‏ فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف . 

قوله ( باب إثم من انتفى من ولده ) أورد فيه حديث عائشة فى قصة مخاصمة سعد بن أنى وقاص وعبد 
ابن زمعة » وقد مضى شرحه مستوفى فى « باب الولد للفراش » وقد خفى توجيه هذه الترجمة لهذا الحديث » 
ويحتمل أن يخرج على أن عتبة بن أنى وقاص مات مسلماً وأن الذى حمله على أن يوصى أخاه بأخذ ولد وليدة 
زمعة خشية أن يكون سكوته عن ذلك مع اعتقاده أنه ولده يتنزل منزلة النفى » وكان سمع ما ورد فى حق من 
انتفى من ولده من الوعيد فعهد إلى أخحيه أنه ابنه وأمره باستلحاقه » وعلى تقدير أن يكون عتبة مات کافرا فيحتمل أن 
يكون ذلك هو الحامل لسعد على استلحاق ابن أخيه ويلحق انتفاء ولد الاخ بالانتفاء من الولد لأنه قد يرث من عمه کا 
يرث من أببه ؛ وقد ورد الوعيد فى حق من انتفى من ولده من رواية مجاهد عن ابن عمر رفعه « من انتفى من ولده 
ليفضحه ف الدنيا فضحه الله يوم القيامة » الحديث » وفى سنده الجراح والد وكيع مختلف فيه » وله طريق 
أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن عدى بلفظ « من انتفى من ولده فليتبوأ مقعده من النار » وفى سنده محمد بن 
ای الزعيزعة راويه عن نافع قال أبو حاتم منكر الحديث » وله شاهد من حديث ألى هريرة أخرجه أبو داود 
والنسانى وصححه ابن حبان والحام بلفظ « وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه » الحديث » 
وفى سنده عبيد الله بن يوسف حجازى ما روى عنه سوى يزيد بن اهاد . 1 


بكميا من ادع إلى غير أبيه 
~o 1‏ نا مسدة قال نا خالدٌ -هو ابن عبدالله- قال نا خالد عن أبي عثمانً عن سعد قال سمعت 
النبي صلى الله عليه يقول: «من اذعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فا جنة عليه حرام»» فذكرته 


الحديث لاثلا5 س 1۷٦۸‏ هه 


کا س 

: . لأبي بكرة فقال : وأنا سمعتَة أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه‎ VW] 

زمدبجع ١‏ 1089 نا أصبغ بن الفرج قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن آبي 
هريرة عن النبي صلی الله عليه قال : «لا ترغبوا عن آبائكم. فمن رغب عن أبيه فهو كفر». 
ْ قوله ( باب من ادعى إلى غير أبيه ) لعل المراد إثم من ادعى کا صرح به فى الذى قبله » أو أطلق لوقوع . 
لوعيد فيه بالكفر وبتحريم الجنة فوكل ذلك إلى نظر من يسعى فى تاويله ٠‏ ۰ 

. قوله ( خالد هو ابن عبد الله ) يعنى الواسطى الطحان » وخالد شيخه هو ابن مهران الحذَّاء » وأبو عثان 
هو النبدى » وسعد هو ابن أنى وقاص » والسند إلى سعد كله بصريون » والقائل « فذكرته لای بكرة » هو أبو 
عئان » وقد وقع فى رواية هشم عن خالد الحذاء عند مسلم فى أوله قضة » ولفظه عن أنى عفان قال : « لما 
ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت : ما هذا الذى صنعتم ؟ إنى معت سعد بن أبى وقاص يقول » فذكر الحديث 
مرفوعاً « فقال أبو بكرة : وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمراد بزياد الذى ادعى زياد بن 
سمية وهى أمه كانت .أمة للحارث بن كلدة زوجها لمولى عبيد فأنت بزياد على فراشه وهم بالطائف قبل أن 
يسلم آهل الطائف > فلما كان فى خلافة عمر ممع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمر وكان بليغا فاعجبه 
فقال : إنى لأعرف من وضعه ف أمه ولو شعت لسميته ولكن أخاف من عمر » فلما ولى معاوية الخلافة كان 
زياد على فارس من قبل على فأراد مداراته فأطمعه فى أنه يلحقه بأنى سفيان فأصغى زياد إلى ذلك فجرت فى 
ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية وأمره على البصرة ثم على الكوفة وأكرمه » وسار زياد سيرته المشهورة 
وسياسته المذكورة > فكان كثير: من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية محتجين بحديث « الولد . 
للفراش » وقد مضئ قريباً شىء من ذلك » وإنما حص ابو عهان أبا بكرة بالإنكار لأن زياداً كان أخاه من أمه ؛ 
ولأنى بكرة مع زياد قصة تقدمت الإشارة إليها فى كتاب الشهادات » وقد تقدم الحديث فى غزوة حنين من 
رواية عاصم الأحول عن أي عئان قال : « معت سعدا وأبا بكرة » وتقدم هناك ما يتعلق باي بكرة . 


قوله ( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) وف رواية عاصم المشار إليها عند 
مسلم « من ادعى أباً فى الإسلام غير أبيه » والثانى مثله وقد تقدم شرحه فى مناقب قريش فى الكلام على 
جديث ای ذر وفيه « ومن ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » ووقع هناك « إلا كفر بالله » وتقدم القول 
فيه › وقد ورد ف حديث ا بكر الصديق « كفر بالله انتفى من نسب وإن دق ۲ أخر جه الطبرانى . 
5 قوله ( أخيرف عمرو ) هو ابن الحارث وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء واخره كاف هو ابن مالك . 
۰ قوله ( عن أبى هريرة ) فى رواية مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب بسنده إلى عراك أنه سمع 
ابا هريرة . 1 ' 


قوله ر لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أيه فهو كفر ) كذا للأكثر وكذا لمسلم › ووقع للكشميبنى 
« فقد كفر » وسياق فى « باب رجم الحبلى من الزنا » فى حديث عمر الطويل « لا ترغبوا عن 


ر الرقمان ٠۷٠٦٦‏ 597 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي ر 


5ه كتاب الفرائض 
ابائكم فهو كفر بربكم ) ؛ قال ابن بطال : ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتبر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل 
فى الوعيد كالمقداد بن الأسود » وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً مختاراً » وكانوا 
فى الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذى تبناه حتى نرل قوله تعالى : 
(إ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وقوله سبحانه وتعاللى : 3 وما جعل أدعياء؟ أبناءم € فنسب كل 
واحد إلى أبيه الحقيقى وترك الانتساب ب إلى من تبناه لکن بقى بعضهم مشهوراً من تبناه فيذكر به لقصد 
التعريف لا لقصد النسب الحقيقى كالمقداد بن الأسود ‏ وليس الأسود أباه » وإنما كان تبناه واسم أبيه الحقيقى 
عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهرانى » وكان أبوه حليف كندة فقيل له الكندى » ثم حالف هو 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى فتبنى المقداد فقيل له ابن الأسود . انتبى ملخصا موضحا . قال : وليس المراد 
بالكفر حقيقة حقيقة الكفر التى يخلد صاحبها فى النار » وبسط القول فى ذلك » وقد تقدم توجيبه فى مناقب قريش وى 
كتاب الإيمان فى أوائل الكتاب : وقال بعض الشراح : سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله كأنه يقول . 
خلقنى الله من ماء فلان » وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره » واستدل به به على أن قوله فى الحديث الماضى 
قريبا « ابن أخمت القوم من أنفسهم » و ٠‏ مولى لى القوم من أنفسهم » ليس على عمومه إذ لو كان على عمومه 
لجاز أن ينسب إلى خاله مثلاً وكان معارضاً لحديث الباب المصرح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك » فعرف أنه 
خاص » والمراد به أنه منهم فى .الشفقة والبر والمعاونة و نحو ذلك . 


با 5 ذا اعت المرأة اتا 
"o"! [W714]‏ - ذا أبواليسان قال أنا شعي قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ال 
عليه قال : كانت امرأتان ومعهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن | إحداهما فقالت لصاحبتها : إنغا ذهب 
: بابنك فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك, فتحاكما إلى داود فقضى به للکبریء فخرجتا على سلیمان بن 
داود» فأخبرتاه» فقال : ائعوني بالسكين أشقّهُ بيتهماء فقالت الصُغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء 
فقضى به للصغرى». قال أبوهريرة : والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. 


قوله ( باب إذا ادعت المرأة ابنأ ) ذكر قصة المرأتين ن اللتين كان مع كل منهما ابن فأخذ الذئب أحدها 
فاختلفتا فى أيهما الذاهب , فتحاكمتا إلى داود » وفيه حكم سليمان » وقد مضى شرحه مستوف فى ترجمة 
سليمان من أحاديث الأنبياء . قال ابن بطال : أجمعوا على أن ن الأم لاتستلحق بالزوج ماينكره » فإن أقامت 
البينة قبلت حيث تكون فى عصمته » فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لايعرف له أب : هذا ابنى ولم ينازعها 
فيه أحد فإنه يعمل بقوها وترثه ويرثها ويرئه إخوته لأمه » ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم : لايقبل 
قوها إذا ادعت اللقيط › وقد استنبط النسالى فى « السنن الكبرى » من هذا الحديث أشياء نفيسة فترجم 
١‏ نقض الحام ماحكم به غيره من هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك » ثم ساق الحديث من طريق على بن 
عياش عن شعيب بسنده المذكور هنا ۽ وصرح فيه بالتحديث بين ألى الزناد وبين الأعرج وأنى هريرة » وساق 
الحديث نحو أبى امان » وترجم أيضاً احاتم بخلاف مايعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير 
مااعترف به » وساق الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب وفيه « فقال اقطعوه نصفين هذه نصف 


o۷ ۷۷١ س‎ 1۷٦4 الحديث‎ 


وهذه نصف » فقالت الكبرى نعم اقطعوه » فقالت الصغرى لاتقطعوه هو ولدها فقضى به للتى أبت أن 
يقطعه » فأشار إلى قول الصغرى هو ولدها ولم يعمل سليمان بهذا الإقرار بل قضى به لها مع إقرارها بأنه 
كك ا رسعو كس وو عا ENR‏ 
محمد بن عجلان عن ألى الزناد وفيه « فقال ائتونى بالسكين أشق الغلام بينهما » فقالت الصغرى أتشقه 
فقال : نعم » فقالت : لاتفعل عر 1 ول ور روا E‏ 
به على رواية ورقاء عن ألى الزناد » وقد ذكرت مافيها فى ترجمة سليمان . ثم ترجم « الفهم فى القضاء والتدبر 
فيه والحكم بالاستدلال » ثم ساقه من طريق بشير بن نيك عن ألى هريرة وذكر الحديث مختصراً وقال فى آخره 
« فقال سليمان - يعنى للكبرى - لو كان ابنك لم ترضى أن يقطع » 


بک القائف 


[Wy]‏ ۳-فا قعيبةٌ بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: إن رسول الله 
صلى الله عليه دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : «ألم تري أن مُجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة 
23 504 نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا سفيان عن الرهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه ذات يوم وهو مسرورٌ فقال : «أي عائشةٌ ألم تري أن مجززا المدلجيّ دخل فرأى أسامة وزيدا 
وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال : إِنّ هذه الأقدام بعضها من بعض». 
. قوله ر باب القائف ) هو الذى يعرف الشبه وييز الأثر » سمى بذلك لأنه يقفو الأشياء أى يتبعها فكأنه 
مقلوب من القافى » قال الأصمعى : هو الذى يقفو الأثر ويقتافه قفوا وقيافة والجمع القافة » كذا وقع فى 
الغريبين والنهاية . 
قوله فى الطريق الثانية ( عن الزهرى ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا الزهرى » أخرجه أبو 
قوله ( دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه ) تقدم شرحه فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم . 
قوله ( فقال ألم ترى إلى جزز ) ف الرواية التى بعدها « ألم ترى أن مجززاً » والمرلد من الرؤية هنا الإخبار 
أو العلم » ومضى فى مناقب زيد من طريق ابن عيينة عن الزهرى « ألم تسمعى ماقال المدلجى » ومضى فى صفة 
النبى صلى الله عليه وسلم من طريق إبراهيم بن محمد عن الزهرى بلفظ « دخل على قائف » الحديث وفيه فسر 
بذلك النبى صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة » ولمسلم من طريق معمر وابن جرج عن الزهرى 
« وكان مجرز قائفا » ومجزز بضم اليم وكسر الزاى الثقيلة وحكى فتحها وبعدها زاى أخرى هذا هو 
المشهور » ومنهم من قال بسكون الحاء المهملة وكسر الراء ثم زاى وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجى نسبة 
إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » وكانت القيافة فيم وفى بنى أسد » والعرب تعترف لهم بذلك » 
وليس ذلك خاصاً بهم على الصحيح » وقد أخرج يزيد بن هارون فى الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن 


المسيب أن عمر كان قائفاً أورده فى قصته » وعمر قرشى ليس مدججياً ولا أسدياً لا أسد قريش ولا أسد 
خزيمة » ومجزز المذكور هو والد علقمة بن مجزز الماضى ذكره فى « باب سرية عبد الله بن حذافة » من 
المغازى » وذكر مصعب: الزبيرى والواقدی أنه سمى مجززا لأنه. كان إذا أخذ أسيراً فى الجاهلية جز ناصيته 
وأطلقه , وهذا يدفع فتح الزاى الأولى من اسمه » وعلى هذا فكان له اسم غير مجزز . لكنى لم أر من ذکره . 
وكان مجرز عارفاً بالقيافة » وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر وقال E‏ 


قوله ( نظر آنفاً ) بالمد ويجوز القصر أى قرياً أو أقرب وقت . 


قوله ( إلى زید بن حارثة وأسامة بن زيد ) فى الرواية التى بعدها « دخل علي فرلى أسادة بن .زيد 
وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رعوسهما وبدت أقدامها » وفى رواية إبراهم بن سعد « وأسامة وزيد 
مضطجعان » وف هذه الزيادة دفع توهم من يقول : لعله حاباهما بذلك لما عرف من كونهم كانوا يطعنون فى 
أسامة . 

قوله ( بعضها من بعض ) فى رواية الكشميهنى د لمن بعض » قال ابو داود : نقل أحمد بن صا عن 
أهل النسب أنهم كانوا فى الجاهلية يقدحون فى نسب أسامة لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض 

من القطن » فلما قال القائف ماقال مع اختلاف اللون سر النبى صل الله علية وسلم بذلك لكونه كافا هم عن 
الطعن فيه لاعتقادهم ذلك » وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة ‏ وهى أم أيمن مولاة 
النبى صل الله عليه وسلم كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود » وقد وقع فى الصحيح عن ابن شهاب أن أم 
أيمن كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبى صل الله عليه وسلم » ويقال كانت من سبى الحبشة الذين قدموا 
زمن الفيل » فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله » وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشى فولدت له أيمن فكنيت به 
واشتهرت بذلك » وكان يقال ها أم.الظباء » وقد تقدم لها ذكر فى أواخر البة . قال عياض : لوصح أن آم أن 
كانت سوداء لم يتكروا سواد ابنها أسامة لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود . قلت : يحتمل أنها كانت 
صافية فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك » وف الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء 
بمعرفتها من غير رؤية الوجه » وجواز اضطجاع الرجل مع ولده فى شعار واحد » وقبول شهادة من يشهد قبل 
أن يستشهد عند عدم التهمة » وسرور الحام لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الحوى . وتقدم في 
٠‏ باب إذا عرض بنفى الولد » من كتاب اللعان حديث ألى هريرة فى قصة الذى قال « إن امرأق ولدت غلاماً 
أسود » أوفيه قول النبى صل الله عليه وسلم « لعله نزعه عرق : ومضق شرحه هناك وبالله التوفيق 

.( تنبيه ) : وجه إدخال هذا الحديث فى كتاب الفرائض ارد على من زعم أن القائف ليتر قوله » فإن 
من ابر قوله فعبل: يه لوم عه تمضول: التواركة نين للحن as‏ 

. ( خاتمة ) ال ابت الف انض ی ا ی اوغ عل فده را م ادها لن انا ا 
تمم الدارى فيمن أسلم على يديه رجل والبقية موصؤلة » والمكرر منها فيه وفيما مضى سبعة وثلاثون - حديئا 
والبقية خالصة لم يمخرج مسلم منها سوى حديث أنى هريرة « فى الجنين غرة » وحديث ابن عباس « ألحقوا 
الفرائض بأغلها.»:.وأما. حديث معاذ فى توريث' الأحت.والبتتك.وحديث ابن مسعود فى توريث بنت الابن 
وحديثه فى السائية. وحديث تي الدارى المعلق فانفرر البخارى. بتخريجها . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم -أربعة وعشرون اا قال سبحانه وتعالی أعلم .. 
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قوله ر بسم الله الر حجن الرحم ‏ كتاب الحدود ) . جمع حد» والمذ كور فيه هنا حد الزنا والخمر والسرقة » وقد 
حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به فى سبعة عشر شيئا » فمن المتفق عليه الردة والحرابة مالم يتب قبل القدرة 
والزنا والقذف به وشرب الخمر سواء أسكر أم لا والسرقة » ومن الختلف فيه جحد العارية وشرب مايسكر 
كثيره من غير الخمر والقذف بغير الزنا والتعريض بالقذف واللواط ولو بمن يحل له نكاحها وإتيان البهيمة 
والسحاق وتمكين امرأة القرد وغيره من الدواب من وطفها والسحر وترك الصلاة تكاسلاً والفطر فى رمضان » 
وهذا كله حارج عما تشرع فيه المقاتلة كا لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك الحرب . وأصل الحد مايحجز بين 
شيئين فيمنع اختلاطهما » وحد الدار ماءيزها »> وحد الشىء وصفه الحيط به المميز له عن غيره . وسميت 
عقوبة الزافى ونحوه حداً لكونها تمنعه المعاودة أو لكونبها مقدرة من الشارع » وللإشارة إلى المنع مى. البواب 
حداداً . قال الراغب : وتطلق الحدود ويراد با نفس المعاصى كقوله تعالى «[ تلك حدود الله فلا تقربوها # 
وعلى فعل فيه شىء مقدر » ومنه [ ومن يتغد حدود الله فقد ظلم نفسة ‏ وكأنها لما فصلت بين الحلال 
والحرام ميت حدوداً . فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة عليه والنقصان منه » وأما قوله تعال ل إن 
الذين يحادون الله ورسوله » فهو من الممانعة » ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة » وذ كرت 
البسملة فى رواية ألى ذر سابقة على « كتاب ». 

بى) ما يُحَذر من ادود 
قوله ( باب مايحذر من الحدود ) كذا للمستمل ولم يذكر فيه حديثاً » ولغيره « ومايحذر » عطفاً على 
الحدود . وف رواية النسفى جعل البسملة بين الكتاب والباب ثم قال « لايشرب الخمر . وقال ابن عباس إن ؛ 

بىس) الزتا شرب الخَمَرٍ 

وقال ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان في الزنا. ش 
1 ۰ هه +- حادثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن 
أبي هريرة أ رسول الله صلى الله عليه قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهر مؤمنٌ ولا يسرق حينَ يسرق وهو مؤمن, ولا يذهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو 
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مؤمن». وعن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه بمثله إلا النهبة. 

قوله ( باب الزنا وشرب الخمر ) أى التحذير من تعاطهما . ثبت هذا للمستملى وحده . 

قوله ‏ وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان فى الزنا ) وصله أبو بكر بن أنى شيبة فى كتاب الإيمان من 
طريق عڼان بن ألى صفية قال « كان ابن عباس يدعو غلمانه غلاماً غلاماً فيقول : ألا أزوجك ؟ مامن عبد 
يزى إلا تزع الله منه نور الإيمان » وقد روى مرفوعاً أخرجه أبوجعفر فر الطبرى من طريق مجاهد عن ابن عباس 
٠‏ سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : من زفى نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء أن يرده إليه رده » وله 
شاهد من حديث ألى هريرة عند أبى داود . 


قوله ( عن ای بكر بن عبد الرحمن ) أى ابن الحارث بن هشام اخزومى » ووقع فى رواية مسلم.من 
طريق شعيب بن الليث عن أبيه « حدثنى عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرفى ابو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ) . 

قوله ( لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) قيد نفى الإيمان بحالة ارتكابه ها ؛ ومقتضاه أنه لايستمر بعد 
فراغه » وهذا هو الظاهر ٠‏ ويجحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك إغا هو إذا أقلع الإقلاع الكلى » وأما لو فرغ 
وهو مصر على تلك المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن : نفى الإيمان عنه يستمر › ويؤيده ماوقع فى بعض طرقه کا 
سيأ ف المحاريين من قول ابن عباس « فإن تاب عاد إليه » ولكن أخرج الطبرى من طريق نافع بن جبير بن 
مطعم عن ابن عباس قال : لا يزنى حين يزنى وهو ممن » فإذا زال رجع إليه الإيمان ٠‏ ليس إذا تاب منة ولكن 
إذا تأخر عن العمل به . ويؤيده أن المصر وإن كان إنمه مستمراً لكن ليس إثمه كمن باشر الفعل كالسرقة مثلاً 


قوله ( ولايشرب الخمر حين يشرب وهومؤمن ) ف الرواية الماضية فى الأشربة « ولايشربها » ولم يذكر 
اسم الفاعل من الشرب "ا ذكره ف الزنا والسرقة » وقد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الأشربة . قال ابن 
مالك : فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه والتقدير : ولايشرب الشارب الخمر إلح » ولايرجع 
الضمير إلى الزانى للا يختص به با هو عام فى حق كل من شرب » وكذا القول فى لايسرق ولايقتل وى 
لايغل » ونظير حذف الفاعل بعد النفى قراءة هشام #ولايحسبن القن قارا ف سل الل € يفتع الياء 
التحتانية أوله أى لايحسبن حاسب . ٠‏ 

٠‏ قوله ( ولا ينتهب نهبة ) بضم النون هو الال المنبوب والمراد به المأخوذ جهراً قهراً » ووقع فى رواية همام 
عند أحمد « والذى نفس محمد بيده لاينتهين أحدك نهبة » الحديث » وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين فإنهم 
ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه » ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك 
ل I GS‏ ل كر و ع وتاي اج ا ا ا 
ذات د حت زفت ای لقا نارين باجا را ر را برقع کے ا ييا اما ا 
يشرف وقع فى معظم الروايات فى الصحيحين وغيرهما بالشين المعجمة » وقيدها بعض رواة مسلم بالمهملة » 
وكذا نقل عن إبراهيم ال حربى » وهى ترجع إلى التفسير الأول قاله ابن الصلاح . 
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قوله ر يرفع الناس إن ) هكذا وقع تقيبده بذلك فى النببة دون السرقة . 

قوله ( وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأنى سلمة عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله 
إلا النبية ) هو موصول بالسند المذكور » وقد أخرجه مسلم من طريق شعيب بن الليث بلفظ « قال ابن 
شهاب وحدثنى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثل حديث أنى بكر هذا إلا النببة » وتقدم فى الأشربة من طريق يونس بن يزيد عن أبن شهاب ٠‏ تمصت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقرلا قال أبو هربرة » فذکره مرفوعاً » وقال بعده « قال ابن شهاب 
وأخيرنى عبد الملك بن ایی بكر بن عبد الرحمن بن الحايث بن هشام أن أبا بكر يعنى أباه کان يحدثه عن ای 
هريرة ثم يقول : كان أبو بكر يلحق معهن « ولاينتبب نبية ذات شرف » والباق نحو الذى هنا » وتقدم فى 
كتاب الأشربة أن مسلماً أخرجه من رواية الأوزاعى عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأى سلمة وأنى بكر بن 
عبد الرحمن ثلاثتهم عن أنى هريرة وساقه مساقاً واحداً من غير تفصيل » قال ابن الصلاح فى كلامه على مسلم 
قوله و وكان أبو هريرة يلحق معهن » ولاينتهب » يوهم أنه موقوف على انى هريرة » وقد رواه أبو نعيم فى 
مستخرجه على مسلم من طريق همام عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال « والذى نفس محمد 
يده لا ينتبب أحد5 نببة » الحديث فصرح برفعه انتبى . وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه 
بل قال « مثل حديث الزهرى » لكن قال « يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيا » الحديث » قال : وزاد « ولا يغل 
أحدم حين يغل وهو مؤمن فإياك یاک » وسیاتی ف المحاربين من حديث ابن عباس هذا فيه من الزيادة 
« ولايقتل » وتقدمت الإشارة إلى بعض ماقيل فى تأويله فى أول كتاب الأشربة وأستوعبه هنا إن شاء الله 
تعالى > قال الطيرى : اختلف الرواة فى أداء لفظ هذا الحديث » وأنكر بعضهم أن يكون صل الله عليه وسلم 
قاله » ثم ذكر الاختلاف فى تأويله . ومن أقوى مايحمل على صرفه عن ظاهره إيهاب الحد فى الزنا على أنحاء 
مختلفة فى حق الحر المحصن والحر البكر وفى حق العبد » فلو كان المراد بنفى الإيمان ثبوت الكفر لاستووا فى 
العقوبة لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء » فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفاً دل على أن 
مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة . وقال النووى : اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث » والصحيح الذى قاله 
ا محققون أن معناه : لايفعل هذه المعاصى وه وكامل الإيمان » هذا من الألفاظ التى تطلق على نفى الشىء والمراد 
نفى کاله کا يقال لا علم إلا مانفع ولا مال إلا مايخل ولا عيش إلا عيش الآخرة » وإما تأولناه لحديث أفى ذر 
و من قال لا إله إلا الله دحل الجنة وإن زى وإن سرق » وحديث عبادة الصحيح المشهور « أنهم بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولايزنوا » الحديث » وفى اخره « ومن فعل شيعا من ذلك 
فعوقب به فی الدنيا فهو كفارة » ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » فهذا مع قول الله 
عز وجل 9 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء # مع إجماع أهل السنة على أن رتكب 
الكبائر لا يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره > وهو تأويل ظاهر سائغ فى اللغة مستعمل فيبا 
كثيراً » قال : وتأوله بعض العلماء على من فعله مستحلا مع علمه بتحريمه . وقال الحسن البصرى ومحمد بن 
جرير الطبرى : معناه ينزع عنه اسم المدح الذى سمى الله به أولياءه فلا يقال فى حقه مؤمن ويستحق اسم الذم 
فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق » وعن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان » وفيه حديث مرفوع » وعن 
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الهلب تنزع منه بصيرته فى طاعة الله » وعن الزهرى أنه من المشكل الذى نؤمن به وثمر كلما جاء ولا نتعرض 
لتاويله » قال : وهذه الأقوال محتملة والصحيح ما قدمته » قال وقيل فى معناه غير ما ذكرته ما ليس بظاهر بل 
بعضها غلط فتركتها . انتبى ملخصاً . وقد ورد فى تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن على عند الطبرانى فى 
الصغير لكن فى سنده راو كذبوه » فمن الأقوال التى لم يذكرها ما أخرجه الطبرى من طريق محمد بن زيد بن 
واقد بن عبد الله بن عمر أنه خبر بمعنى النبى والمعنى : لا يزنين مؤمن ولا يسرقن موّمن ء وقال الخطالى : 
كان بعضهم يرويه ولا يشرب بكسر الباء على معنى النهى » والمعنى المؤمن لا ينبغى له أن يفعل ذلك » ورد 
بعضهم هذا القول بانه لا ييقى للتقبيد بالظرف فائدة فإن الزنا منبى عنه فى جميع الملل وليس مختصاً بالمؤمنين 1 
قلت : وفى هذا الرد نظر واضح لمن تأمله . ثانيها أن يكون بذلك منافقاً نفاق معصية لا نفاق كفر حكاه ابن 
بطال عن الأوزاعى وقد مضى تقريره فى كتاب الإيمان أول الكتاب . ثالثها أن معنى نفى كونه مؤمنا أنه شال 
الكافر فى عمله » وموقع التشبيه أنه مثله في جواز قناله فى تلك الحالة ليكف عن المعصية ولو أدى إلى قله » 
فإنه لو قتل فى تلك الحالة كان دمه هدرا فانتفت فائدة الإيمان فى حقه بالنسبة إلى زوال عصمته فى تلك 
الحالة » وهذا يقوى ماتقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية . رابعها معنى قوله ليس ومن أى ليس 
بمستحضر فى حالة تلبسه بالكبيرة جلال من امن به » فهو كناية عن الغفلة التى جلبتها له غلبة الشهوة » وعبر 
عن هذا ابن الجوزى بقوله : فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان وهو تصديق القلب » فكأنه نى من صدق 
به » قال ذلك فى تفسير نزع نور الإيمان » ولعل هذا هو مراد المهلب » خامسها معنى نفى الإيمان نفى الأمان 
من عذاب الله لأن إيمان مشتق من الأمن . سادسها أن المراد به الزجر والتتفير ولا يراد ظاهره » وقد أشار إلى 
ذلك الطيبى فقال : يجوز أن يكون من باب التغليظ والتهديد كقوله تعالى ف[ ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين ) يعنى أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله فلا ينبغى أن يتصف بها . سابعها 
أنه يسلب الإيمان حالة تلبسه بالكبيرة فإذا فارقها عاد إليه » وهو ظاهر ماأسنده البخارى عن ابن عباس کا 
سبق فى « باب إم الزنا » من كتاب المحاريين عن عكرمة عنه بنحو حديث الباب » قال عكرمة : قلت لابن 
عباس كيف ينزع منه الإيمان ؟ قال : هكذا » وشبك بين أصابعه ثم أخرجها . فإذا تاب عاد إليه هكذا » 
وشبك بين أصابعه . وجاء مثل هذا مرفوعاً أخرجه أبو داود والحام بسند صحيح من طريق سعيد المقبرى أنه 
سمع أبا هريرة رفعه « إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة » فإذا أقاع رجع إليه الإمان » وأخرج 
الحا م من طريق ابن حجيرة أنه سمع أبا هريرة يقول « من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان کا يخلع 
الإنسان القميص من رأسه » وأخرج الطبرافى بسند جيذ من رؤأية جل من المنحابة لم يسم زفعه ومن زى 
خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه » وأخرج الطبرى من طريق عبد الله بن رواحة « مثل الإيمان مثل 
قميص بينا أنت مدبر عنه إذ لبسته » وبين أنت قد لبسته إذ نزعته » قال ابن بطال : وبيان ذلك أن الإيمان هو 
التصديق » غير أن للتصديق معنيين أحدهما قول والآخر عمل » فإذا ركب المصدق كبيرة فارقه اسم الإيمان 
فإذا كف عنما عاد له الاسم ؛ لآنه في حال كفه عن الكبيرة مجتنب بلسانه ولسانه مصدق عقد قلبه وذلك 
معنى الإيمان . قلت : وهذا القول قد يلاق ما أشار إليه النووى فيما نقله عن ابن عباس : ينزع منه نور 
الإيمان » لآنه يحمل منه على أن المراد فى هذه الأحاديث نور الإيمان وهوعبارة عن فائدة التصديق وثمرته وهو 
العمل بمقتضاه » ويمكن رد هذا القول إلى القول الذى رجحه النووى » فقد قال ابن بطال فى آخر كلامه تبعا 
للطيرى : الصواب عندنا قول من قال يزول عنه اسم الإيمان الذى هو بمعنى المدح إلى الاسم الذى بمعنى الذم 


5, ٦۷۷۲ الحديث.‎ 


فيقال له فاسق مثلا » ولا خلاف أنه يسمى بذلك مالم تظهر منه التوبة » فالزائل عنه حيعذ اسم الإيمان 
بالإطلاق والثابت له اسم الإيمان بالتقييد فيقال هو مصدق بالله وسل ا واعتقاداً لاعلا ومن ذلك 
الكف: عن: امحرمات . وأظن أن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم فإنه قال : المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح » وهو يشمل عمل الطاعة والكف عن المعصية » فالمرتكب 
لبعض ماذكر لم يختل اعتقاده ولا نطقه بل اختلت طاعته فقط » فليس بمؤْمن بمعنى أنه ليس بمطيع » » فمعنى 
نفى الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك لأنه يخشى عليه أن يفضى به إلى الكفر » وهو كقوله 
« ومن يرتع حول الحمى ٠‏ الحديث أشار إليه الخطانى ؛ وقد أشار المازرى إلى أن القول المصحح هنا مبنى على 
قول من یری أن الطاعات تسمى مى إيانا » والعجب من النووى كيف جزم بأن فى التأويل المنقول عن ابن عباس 
جديثاً مرفوعاً ثم صحح غيره فلعله لم يطلع على صحته » وقد قدمت أنه يكن رده إلى القول الذى صححه » 
قال الطيبى : يحتمل أن يكون الذى نقص من إيمان المذكور الحياء وهو المعبر عنه فى الحديث الآخر بالنور » 
وقد مضى أن الحياء من الإيمان فيكون التقدير : لايزنى. حين يزنى وهو يستحيى من الله لأنه لو استحى منه 
وهو يعرف آنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك » وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس تشبيك أصابعه ثم إخراجها 
منها ثم إعادتها إليها.» ويعضده حديث و من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وماوعي والبطن 
وماحوى ٠‏ انتہی . وحاصل مااجتمع لنا.من الأقوال فى معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولُا خارجاً عن قول 
الخوارج وعن قول العراة » وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال السوبةلأعل السنة يكن رد بعضها لى بعض . 
قال المازرى : هذه التأويلات تدفع قول الغوارج ومن وافقهم من الرافضة أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد فى 
النار إذا مات من غير توبة » وكذا قول المعتزلة إنه. فاسق مخلد فى النار.. فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا 
الحديث وشببه » وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم . قال القاضى عياض : أشار بعض العلماء إلى أن فى هذا 
الحديث تنبيها على + جميع أنواع المعاصى والتحذير منها » فنبه بالزنا على + جميع الشهوات وبالسرقة على الرغبة فى 
الدنيا والحرص على الحرام. وبالخمر على جميع مايصدّ عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب ` 
الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم. وعلى .جمع الدنيا من. غير وجهها . وقال 
القرطبى بعد أن ذكره ملخصاً : وهذا لايتمشى إلا مع المساحة » والأول أن يقال : إن الحديث يتضمن 
اتحرز من ثلاثة أمور هى من أعظم أصول المفاسد وأضدادها من أصول المصالح وهى استباحة. الفروج الحرمة 
ومايؤدى إلى اختلال العقل » وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه فى ذلك والسرقة بالذكر لكونها 
أغلب الوجوه التى يؤخذ بها مال الغير بغير حق . قلت : وأشار بذلك إلى أن عموم ماذكره الأول يشمل 
الكبائر والصغائر » وليست الصغائر مرادة هنا لأنها تكفر باجتناب OE‏ 
الذى فى هذا الحديث . وى الحديث من الفوائد أن من زفى دخعل فى هذا الوعيد سواء كان بكرا أو حصنا 

وسواء كان المزفى بها أجنبية أو حرماً » ولا شك أنه فى حق الحرم فحش ومن المتزوج أعظم » ولايدخل فيه 
ما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس الحرم وكذا التقبيل والنظر لأنها وإن سميت في عرف الشرع زنا فلا تدخخل 
فى ذلك لأنها من الصغائر کا تقدم تقريره فى تفسير الل م . وفيه أن من سرق قليلا أو كثيراً وكذا من انتهب أنه 
يدخل فى الوعيد » وفيه نظر فقد شرط بعض العلماء وهو لبعض الشافعية أيضاً فى كون الغصب كبيرة أن 
يكون المغصوب نصاباً وكذا فى السرقة وإن كان بعضهم أطلق فيبا فهو محمول على مااشتهر أن وجوب القطع 
مها متوقف على وجود النصاب وإن كان سرقة مادون النصاب حراماً . وفى الحديث تعظم شأن أخذ حق 


1٤‏ كتاب الحدود 


الغير بغير حق لأنه صل الله عليه وسلم أقسم عليه ولايقسم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه . وفيه أن من 
شرب الخمر دخل فى الوعيد المذكور سواء كان المشروب كثيرا أم قليلًا لن شرب القليل من الخمر معدود من 
الكبائر وإن كان مايترتب على الشرب من الحذور من اختلال العقل أفحش من شرب مالا يتغير معه العقل » 
وعلى القول الذى رجحه النووى لا إشكال فى شىء من ذلك لأن لنقص الكمال مراتب بعضها أقوى من 
بعض » واستدل به من قال إن الانتباب كله حرام حتى فيما أذن مالكه كالنثار فى العرس » ولكن صرح 
الحسن والنخعى وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك وقال أبوعبيدة 
هو كا قالوا » وأما النهبة الختلف فيها فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه وغرضه تساويهم أو مقاربة التساوى » فإذا كان 
القوى منهم يغلب الضعيف ولم تطب نفس صاحبه بذلك فهو مكروه وقد ينتهى إل التحريم » وقد صرح 
المالكية. والشافعية والجمهور بكراهته » وممن كرهه من الصحابة أبو مسعود البدرى ومن التابعين النخعى 
وعكرمة » قال ابن المنذر ولم يكرهوه من الجهة المذكورة بل لكون الأخذ فى مثل ذلك إنما يحصل لمن فيه فضل 
قوة أو قلة حياء » واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الذى أخرجه أبو داود 
من حديث عبد الله بن قرظ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى البدن التى نحرها « من شاء اقتطع » 
واحتجوا ايشا بحديث معاذ رفعه ‏ إنما نبيتكم عن نيبى العساكر فأما العرسان فلا » الحديث وهو حديث 
ضعيف فى سنده ضعف وانقطاع » قال ابن المنذر : هى حجة قوية فى جواز أخذ ماينار فى العرس ونحوه لأن 
المبيح نهم قد علم اختلاف حالم فى الأخذ كا علم النبى صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن فيه فى أخذ البدن التى 
ال MEE‏ . قلت : بل فيها معنى ليس فى غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم » 
نهم كانوا الغاية فى الورع والإنصاف › وليس غيرهم فى ذلك مثلهم . 
بال ) ما جاء في شَارِب شمر 
 ][‏ 5سه.- حلرثناآدم بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال نا قعادةٌ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله 

عليه... ح. ونا حفص بن عمر قال نا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه ضرب في الخمر 
بالجريد والنعال» وجلد أبوبكر أربعين. 

[الحديث 1/18 طرفه في : ٩۷۷٩‏ ]. 

قوله ر باب ماجاء فى ضرب شارب الخمر ) أى خلافاً لمن قال يتعين الجلد وبيان الاختلاف فى كميته » 
وقد تدم الكلام على تحريم الخمر ووقته وسبب نزوله وحقيقتها وهل هى مشتقة وهل يجوز تذكيرها فى أول 
كتاب الأشربة . 

ق وراك الك رالا سا » أخرجاها من طريق خالد بن 
الحارث عن شعبة » وهويدل على أن رواية شبابة عن شعبة بزيادة الحيسن ين قتادة وأنس التى أخرجها النساق 

من المزيد فى متصل الأسانيد . 

. قوله ( أن النبى صل الله عليه وسلم ) كذا ذكر طريق شعبة عن قتادة ولم يسق المتن وتحول إلى طريق 
هشام عن قنادة فساق المتن على لفظه › وقد ذكره فى الباب الآنى بعد باب عن شيخ اخر عن هشام بهذا 
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اللفظ » وأمالفظ شعبة فأخرجه البيقى فى الخلافيات من طريق جعفر بن محمد القلانسي عن آدم شيخ 
البخارى فيه بلفظ ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أقى برجل شرب الخمر فضربه ججريدتين نحواً من أربعين » ثم 

صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون 
او ا O‏ من أربعين » وأخرجه مسلم والنسالى أيضاً من 
طريق محمد E ESS LE SRE‏ 
استشار اناس تقال عبد الرخن ج يعنى ابن عوف - أخحف الحدود انون فأمر به عمر » ووقع لبعض رواة 
مسلم « أخحف الحدود ثمانين » قال ابن دقيق العيد : فيه حذف عامل النصب والتقدير جعله » وتعقبه الفاكهى 


فقال N a‏ ا اي ا و أجود الناس 
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الزيدين على تقدير اجعلهم › لأن مراد عبد الرحمن الاخبار اف الحدود لا الأمر بذلك- » فالذى يظهر أن 
راوى النصب وهم واحتال توهيمه أولى س ارتكاب مالا يجوز لفظاً ولا معنى » ورد عليه تلميذه ابن مرزوق 
بان عبد الرحمن مستشار والمستشار مسكول والمستشير سائل ولا يبعد أن يكون المستشار امرا » قال : والمثال 
الذى مثل به غير مطابق . قلت بل هو مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط » والحق أنه حبر 
وأغرب ابن العطار صاحب النووى فى « شرح العمدة » فنقل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ أخف الحدود 
انون بالرفع وأعربه مبتداً وخيراً » قال ولا أعلمه منقولًا رواية » كذا قال والرواية بذلك ثابتة والأول ل 
توجيهها ماأخرجه مسلم أيضاً من طريق معاذ بن هشام عن أبيه « ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمرو دنا 
الناس من الريف والقرى قال : ماترون فى جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن ا 
الحدود قال فجلد عمر ثمانين.» فيكون الحذوف من هذه الرواية امختصرة أرى أن تجعلها وأداة التشبيه . 
وأخرج النسافى من:طريق يزيد ب ن هارون عن شعبة « فضربه بالنعال نحوا من أربعين » ثم اتی به ابو بك 
فصنء ع :يه مثل ذلك ورواه كبام عن خاد بلفظ ١‏ « فأمر قريباً من عشرين رجلا فجلده كل رجل جند. 
اد ولال ج أحتد والليقئ رتا ممع بون با الف فيه عل ع ون جل الطريات ا 
نخو أربعين لا إنه جلده ججريدتين أربعين فتكون ال جملة ثمانين كا أجاب به بعض الناس . ورواه سعيد بن ألى 
عروبة عن قتادة بلفظ ‏ جلد بالجريد والنعال أربعين » علقه أبو داود بسند صحيح ووصله البيهقى » وكذا 
أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ « 3 شرب ل ا ا عاشي ا 4 
عبد الرحمن هده إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج البخارى منها شيئاً وبذلك جزم عبد الحق فى الجمع ثم 
المنذرى » نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط فى حديث السائب ئب ف الباب الثالث » وسيأتى بسط ذلك فيه . 

ر اق ی 
مايوّخة منه » أنه النعيمان 

با ) من أَمَرَ بضرب الحد في البّيت 

بام - حادثنا قعببةٌ قال نا عبدالوهاب عن أيوب عن ابن أبي مُليكةٌ عن عُقبة بن الحارث قال : : جيء 
بالنعيمان -أو بابن ا لنعيمان- شاربًا » فأمر النبي صلى الله عليه من كان في البيت أن يضربوة. فضربوه» 
قال: فكت أنا فيمن ضربه بالنعال. 


۹٦‏ کتاب الحدود 


قوله ( باب من أمر بضرب الحد فى البيت ) يعنى خلافاً لمن قال : لا يضرب الحد سرا » وقد ورد عن 
عمر فى قصة ولده أبى شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص فى البيت أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى 
المدينة وضربه الحد جهرا » روى ذلك ابن سعد وأشار إليه الزيير وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن 
عمر مطولاً » وجمهور أهل العلم على الاكتفاء » وحملوا صنيع عمر على المبالغة فى تأديب ولده لا أن إقامة الحد 
لا تصح إلا جهراً . 


قوله ر عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفى . وأيوب هو السختيانى » وابن ألى مليكة هو عبد الله 
ابن عبيد الله وقد مى ف الباب الذى بعده من رواية وهيب بن خالد عن أيوب . 


قوله ( عن عقبة بن الحارث ) أى أبن عامر بن نوفل بن عبد مناف » ووقع فى رواية عبد الوارث عن 
NE‏ عن ارط يولك الى مز عل وف او عقوم ماعل بن علية فقال 


اا MNE‏ 
أخد ممن ضدف فى المبمات . 

قوله ر بالنعيمان أو بابن النعيمان ) فى رواية الكشميہنى فى الباب الذى يليه « نعيمان »© بغير ألف ولام 
ف الموضعين وقد تقدم التنبيه على ذلك فى كتاب الوكالة وأنه وقع عند الإسماعيل « النعيمان » بغير شك » فإن 
الزبير بن بكار وابن منده أخرجا الحديث من وجهين فيهما « النعيمان » بغير شك وذكرت نسبه هناك » وفى 
رواية الزبير « كان النعيمان يصيب الشراب » وهذا يعكر على قول ابن عبد البر أن الذى كان أنى به قد شرب 
الخمرهوااين التعيمان فاته قل فى :ترجمة التعيمات : کان رجلا صالحاً وكان له ابن انبمك فى شرب الخمر 
فجلده النبى صل الله عليه وسلم » وقال فى موضع آخخر أظن ابن النعيمان جلد فى الخمر أكثر من خمسين 
مرة » وذكر الزبير بن بكار أيضاً أنه كان مزاحاً وله فى ذلك قصة مع سويبط بن حرملة ومع مخرمة بن 
نوفل والد المسور مع أمير المؤمنين عثان ذكرها الزبير مع نظائر لها فى « كتاب الفكاهة والمزاح » وذكر محمد 
ابن سعد أنه عاش إلى خلافة معاوية . 


قوله ( شاربا ) فى رواية وهيب « وهو سكران » وزاد «فشق عليه أى على النبى صلى الله عليه وسلم ٩‏ 
ووقع فى رواية معلى بن أسد عن وهيب عند النسالى « فشق على النبى صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة » 
وسياق بقية ما يتعلق بقصة النعيمان ف الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به على جواز إقامة الحد 
على السكران فى حال سكره . وبه قال بعض الظاهرية والجمهور على خلافه وأولوا الحديث بأن المراد ذكر 
سبب الضرب وأن ذلك الوصف استمر فى حال ضربه وأيدوا ذلك بالمعنى وهو أن المقصود بالضرب فى الحد 
الإيلام ليحصل به الردع » وفى الحديث تحريم الخ ووجوت ندعل شارا سوال كان درت كيزا آم فایلا 
وسواء أسكر أم لا . 


[VY] 


[WV] 


[WV] 


[1A] 


[17۷4] 


۹۷ ٦۷۷۹ ٦۷۷١ الحديث‎ 


بلي) الصترب با جريد والنعَال 

٣۸‏ - حدثنا سليمانُ بن حرب قال نا هيب بن خالد عن أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن 
عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه أتي بالنعيمان -أو بابن النعيمان- وهو سكران» فشق عليه وأمر 
من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال» فكنت فيمن ضربه. 

مه +- حدثنا مسلم قال نا هشام قال نا قعادةٌ عن أنس قال : جلد النبي صلى الله عليه في الخمر 
بالجريد والنعال» وجلد أبوبكر أربعين. 

of‏ عونا نع ا له ونين نر عقر وا مطل 
عن أبي هريرة: أتي النبيُ صلى الله عليه برجل قد شرب قال : «اضربوه». قال أبوهريرة: فمنا الضارب 
بيده والضارب بنعله» والضارب بشوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال : «لا تقولوا هكذاء 
لا تعينوا عليه الشيطان». [الحديث 1/1/1 طرفه في: ٦۷۸١‏ ]. 

۱ - ححدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا خالد بن الحارث قال نا سفيان قال نا أبوحصين قال 
سمعت عميرَ بن سعيد النّخعي قال سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت 
فأجد في نفسي» إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديئهُ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه لم يسنه. 

۲ - حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا 
تؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى اللهُ عليه وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثما 

لولار اي RT‏ مر ا 
اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال وهى أوجه عند الشافعية لصتي يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على 
الضرب بالأيدى والنعال والثياب » ثانيها يتعين الجلد » ثالثها يتعين يتعين الضرب . وحجة اأ لراجح أنه فعل فى عهد 
ال سل الله عليه ربل رار دراه و عد الصتحابة دال على جوازه » وحجة الآخر أن 
الشافعى قال فى « الأم » : لو أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت الدية فسوى بينه وبين ماإذا زاد فدل على 
aie SE‏ لسوط » وصرح القاضى حسين 

بتعيين السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة ونقل عن النص فى القضاء مايوافقه » ولكن فى الاستدلال بإجماع 
الصحابة نظر ققد قال النووى فى ٠‏ شرح مسلم » : خا غل الامكتماء باريد والتعال وأظرافن الثياب :2 


قال : والأصح جوازه بالسوط › وشذ من قال هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة . قلت : 


وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال اا ون عا حيزي ا ای 
بهم وهو متجه » ونقل ابن دقيق العيد عن بعضهم أن معنى قوله « نحوا من أربعين » تقدير أربعين ضربة بعصا 
مثلا لا أن المراد عدد معين » ولذلك وقع فى بعض طرق عبد الرحمن بن أزهر أن أبا بكر سأل من حضر ذلك 
الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر أربعين » قال : وهذا عندى خلاف الظاهر » ويبعده قوله فى الرواية 


الأحرى « جلد فى الخمر أربعين » . قلت : ويبعد التأويل المذكور ماتقدم من رواية همام ف حديث أنس 
« فأمر عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال » وذكر المصنف فيه خمشسة أحاديث : الأول 
حديث عقبة بن الحارث وقد تقدم فى الباب الذى قبله وهو ظاهر فيما ترجم له . الثافى حديث أنس وقد 
تقدم أيضاً فى الباب الأول » وقوله فيه « جلد » تقدم فى الباب الأول بلفظ « ضرب » ولا منافاة بينهما لأن 
معنى جلد هنا ضربه فأصاب جلده وليس المراد به ضربه بالجلد . الثالث حديث أي هريرة : 


قوله ( أبو ضمرة أنس ) يعنى ابن عياض . 

قوله ( عن يزيد بن اهاد ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الماد فنسب إلى 
جده الأعلى » وهو وشيخه وشيخ شيخه مدنيون تابعيون » ووقع فى آخر الباب الذى يليه « أنس بن عياض 
حدثنا ابن الماد » . 

قوله ( عن .محمد بن إبراهم ) أى ابن الحارث بن خالد التيمى ‏ زاد فى رواية الطحاوى من طريق ناقع 
ابن يزيد عن ابن اهاد عن محمد بن إبراهم أنه حدثه عن ألى سلمة . 

قوله ر عن أنى سلمة ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف . وصرح به فى رواية الطحاوى 

قوله ( أنى النبى صل الله عليه وسلم برجل قد شرب ) فى الرواية التى فى الباب الذى يليه « بسكران » 
وهذا الرجل يحتمل أن يفسر بعبد الله الذى كان يلقب حماراً المذكور فى الباب الذى بعده من حديث عمر » 
ويحتمل أن يفسر بابن النعيمان » والأول أقرب لأن فى قصته « فقال رجل من القوم اللهم العنه » وغه فى 
0 دتري ل ريت ل عزيزة لان لقان لس ع ا و 
عليه وسلم ونوا فاب په ير بالأيدى وعطق بالتال ) الخديت ۵ ولعيد الرزاق سند صحيح عن عبد بن 
عمير أحد كبار التابعين « كان الذى يشرب الخمر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وبعض 
إمارة عمر يضربونه بايديهم ونعالهم ويصكونه » . 

قوله ر قال اضربوه ) هدا يفسر الرواية الآتية بلفظ « « فامر بضربه » ولكن لم يذكر فيهما عدداً . 

قوله ( قال بعض القوم ) فى الرواية الآتية « فقال رجل » وهذا الرجل هو عمر بن الخطاب إن كانت 
هذه القصة متحدة مع حديث عمر فى قصة حمار کا سأبينه . 

قوله ر لاتقولوا هكذا . لا تعينوا عليه الشيطان ) فى الرواية الأخرى ٠‏ لاتكونوا عرن الشيطان على 
أخيكم » ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزبينه له المعصية أن يحصل له الخزى فإذا دعوا عليه 
بالخزى فکانہم قد حصلوا مقصود الشيطان . ووقع عند أبى داود من طريق ابن وهب عن حيوة بن شرح 
ويحبى بن أيوب وابن ن يعة لاتم عن يزيد بن الماد نحوه وزاد فى آخره ‏ ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم 
أرحمه »راد فيه أيضاً بعد الضرب « ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه » وهو أمر 
بالتبكيت وهو مواجهته بقبيح فعله » وقد فسره فى الخبر بقوله 9 فأقبلوا عليه يقولون له مااتقيت الله عر 
وجل » ماخشيت الله جل ثناؤه » مااستحيت من رسول الله صلى الله علمه وسلم ثم أرسلوه » وفى حديث 


584 ٦۷۷۹4 س‎ ٦۷۷٥١ الحديث‎ 


عبد الرحمن بن أزهر عند الشافعى بعد ذكر الضرب « ثم قال عليه الصلاة والسلام : بكتوه فبكتوه » ثم 
أرسله » ويستفاد من ذلك منع الدعاء على العاضنى بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن » وسيأق مزيد لذلك فى الباب 
الذى يليه إن شاء اللة. تعالى . الحديث الرابع 


قوله ( سفيان ). هو الثورى » وصرح به ف رواية مسلم وأبو حصين بمهملتين مفتوح أوله » وعمير بن 
سعيد بالتصغير وأبوه بفتح أوله وكسر ثانيه تابعى كبير ثقة » قال النووى : هو فى جميع النسخ من الصحيحين 
هكذا » ووقع فى الجمع للحميدى « سعد » بسكون العين وهو غلط » ووقع فى المهذب وغيره « عمر بن 
E: a a‏ . قلت ورت ل عدر I AS E‏ 
ا E‏ . ووقع للدساقٌ والطحاوى ٠‏ عمر » بضم العين وقح الم 
کا فى المهذب لکن الذى عندهما ف أبيه « سعيد » ووقع عند ابن حزم فى النسانى « عمرو » بفتح أوله وسكون 
المع والمحفوظ [ عمير ] کج قال النووى » وقد أعل ابن حزم الخبر بالاختلاف. فى اسم عمير واسم أبيه » 
وليست يعلة تقدح فى روايته وقد عرفه ووثقه من صحح حديثه » وقد عمر عمير المذكور وعاش إلى سنة 
خمس عشرة ومائة . 

قوله ر ماکنت لأقم ) اللام لتأكيد النفى کا فى قوله تعالى ( وماكان الله ليضيع إيانكم 4 . 

قوله ( فيموت فأجد ) بالنصب فيهما » ومعنى أجد من الؤجد » وله معان اللائق منبا هنا الحزن » وقوله 
١‏ فيموت » مسبب عن ١‏ اقم » وة قوله : فاجد ٤‏ مسيب عن السب والمشيب مما : 

قوله ( إلا صاحب الخمر ) أى شاريها وهو بالنصب » ويجوز الرفع » والاستثناء منقبلع أى لكن أجد من 
حد شارب الخمر إذا مات » ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت 
شارب الخمر فيكون الاستشناء عإ لى هذا متصلا قاله الطيبى . ش 

قوله ( فإنه لو مات وديته ) أى أعطيت ديته لمن يستحق قبضها » وقد جاء مفسراً من طريق أخرى 
أخرجها النسانى وابن ماجه من رواية الشعبى عن عمير بن سعيد قال « “معت علياً يقول من أقمنا عليه حداً 
فمات فلا دية له إلا من ضربناه فى الخمر » . 

وز اد و 
يستن فيه شيعا » ووقع فى رواية الشعبى و فإغا هو شبىء صنعناه © . 

( تكملة ) : اتفقوا على أن من مات من الضرب ف الحد لاضمان على قاتله إلا فى حد الخمر » فعن على 
ماتقدم › وقال الشافعى : إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط ضمن قيل الدية وقيل قدر 
تاوت مابين الجلد بالسوط وبغيره » والدية فى ذلك على عاقلة الإمام » وكذلك لو مات فيما زاد على 
الأربعين . الحديث الخامس . 

قوله ر عن الجعيد ) بالجم والتصغير » ويقال الجعد بفتح أوله ثم سكون ۽ وهو تابعى صغير تقدمت 
روايته عن السائب بن يزيد فى كتاب الطهارة » وروى عنه هنا بواسطة » وهذا السند للبخارى فى غاية العلو 


0 كتاب الحدود 


لأن بينه وبين التابعى فيه واحداً فكان فى حكم الثلائيات » وإن كان التابعى رواه عن تابعى آخر وله عنده 
نظائر » ومثله ما أخرجه فى العلم عن عبيد الله بن موسى عن معروف عن أنى الطفيل عن على فإن أبا الطفيل 
صحالى فيكون فى حكم الثلائيات لأن بينه وبين الصحانى فيه اثنين وإن کان صحابیه ما رواه عن صحانى 
آخر » وقد أخرجه النسانى من رواية حاتم بن إ“ماعيل عن الجعيد "معت السائب › فعلى هذا فإدخال يزيد 
ابن خصيفة بينهما إما من المزيد فى متصل الأسانيد وإما أن يكون الجعيد سمعه من السائب » وشته فيه يزيد ثم 
ظهر لى السبب فى ذلك وهو أن رواية الجعيد المذكورة عن السائب مختصرة ة فكأنه سمع الحديث تامأ من يزيد 
عن السائب فحدث بما سمعه من السائب عنه من غير ذكر يزيد » وحدث أيضاً بالتام فذكر الواسطة » ويزيد 
ابن خصيفة المذكور هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب لجده وقيل هو يزيد بن عبد الله بن يزيد بن خصيفة 
فيكون نسب إلى جد أبيه » وخصيفة هو ابن يزيد بن ثمامة خو السائب بن يزيد صحالى هذا الحديث 
فتكون رواية يزيد بن خصيفة لهذا الحديث عن عم أبيه أو عم جده . 

قوله ( كنا تق بالشارب ) فيه إسناد القائل لمعل بصيخة الجمع الى بدسل هو فيا جازاً لكونه مستي 
معهم فى أمر ماوإن لم يباشر هو ذلك الفعل الخاص لأن السائب كان صغيراً جداً فى عهد النبى صل الله عليه 
وسلم » فقد 7 تقدم فى الترجمة النبوية أنه كان ابن ست سنين فيبعد أن يكون شارك من كان يجالس النبى صلى 
اله عليه وسلم فيما ذكر من ضرب الشارب » فكأن مراده بقوله « كنا » أى الصحابة » لكن يحتمل أن يحضر 
مع أبيه أوعمه فيشاركهم فى ذلك فيكون الإسناد على حقيقته 

ذلك لوزئرة لق كر كب ار وجرن الى اك للد ررق ار ان ا 
الله عليه وسلم وأنى بكر وبعض زمان عمر ٩‏ . 

قوله ( وصدراً من خلافة عمر ) أى جانباً أولياً . 

قوله ر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ) أى فنضربه بها . 

: قوله ر حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين ) ظاهره أن التحديد بأربعين إنما وقع فى آخر خلافة 
عمر » ولیس كذلك لما فى قصة خالد ر ن الوليد وكتابته إلى عمر فإنه يدل على أن أمر عمر بجلد ثمانين كان فى 
وسط إمارته لأن خالدا مات فى وسط خلافة عمر » وإنما المراد بالغاية المذكورة ألا استمرا ر الأربعين فليست 
الفاء معقبة لآخر الإمرة بل لزمان ای بكر وبيان ماوقع فى زمن عمر » فالتقدير فاستمر جلد أربعين » والمراد 
بالغاية الأخرى فى قوله « حتى إذا عتوا » تأكيداً لغاية الأول وبيان ماصنع عمر بعد الغاية الأولى . وقد 
ا بن عبد الرحمن عن الجعيد بلفظ « حتى كان وسط إمارة عمر فجلد فيا 
أربعين حتى إذا عتوا » وهذه لا إشكال فيا . 


قوله ر حتى إذا عتوا ) عهملة ثم مثناة من العتو وهو التجبر > والمراد هنا انہماک فى الطغيان «المبالغة فى 
الفساد.ق شرب الخمر لأنه ينشاً عه الماد . 


قوله ( وفسقوا ) أى خرجوا عن الطاعة » ووقع فى رواية للنساى « فلم ينكلوا » أى يدعوا . 
قوله ر جلد ثمانين ) وقع فى مرسل عبيد بن عمير أحد كبار: التابعين فيما أخر-جه عبد الرزاق بسند 


الحديث ٦۷۷۹ ٦۷۷١‏ ۷۱ 
ت 
عنه نحو حديث السائب وفيه « أن.عمر جعله أربعين سوطاً » فلما راهم لا يتناهون جعله ستين 
ْ سوطأً » فلما رآهم لا يتناهون جعله تانين سوطاً وقال : هذا أدنى الحدود » وهذا يدل على أنه وافق عبد 
الرحمن بن عوف فى أن الثانين أدنى الحدود » وأراد بذلك الحدود المذكورة فى القران وهى حد الزنا وحد 
السرقة للقطع وحد القذف وهو أخفها عقوبة وأدناها عدداً » وقد مضى من حديث أنس فى رواية شعبة وغبره 
سبب ذلك وكلام عبد الرحمن فيه حيث قال « أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر » وأخرج مالك فى الموطاً 
عن ثور بن يزيد و أن عمر استشار فى الخمر فقال له على بن اى طالب : نرى أن تجعله ثمانين » فإنه إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » فجلد عمر فى الخمر ثمانين > وهذا معضل وقد وصله النساى 
والطحاوى من طريق يحبى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولًا ولفظه « أن الشراب كانوا 
يضربون على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم بالأيدى والنعال والعصا حتى توف فكانوا فى خلافة أنى بكر 
أكثر منهم فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حداً وى نحو ماكانوا يضربون فى عهد النبى صلل الله عليه وسلم 
فجلدهم أربعين حتى توفى » ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أقى برجل » فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى : 
© ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا ‏ وأن ابن عباس ناظره فى ذلك واحتج ببقية 
الآية وهو قوله تعالى ا إذا مااتقوا ‏ والذى يرتكب ماحرمه الله ليس بمثق » فقال عمر : ماترون ؟ فقال 
على فذكره وزاد بعد قوله وإذا هذى افترى « وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين » وهذا 
الأثر عن على طرق أخرى منها ماأحرجها الطبرانى والطحاوى والبيبقى من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى 
عن حميد بن عبد الرحمن « أن رجلا من بنى كلب يقال له ابن دبرة أخبره أن أبا بكر كان يجلد فى الخمر 
أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين » قال فبعثنى خالد بن الوليد إلى عمر فقلت : إن الناس قد انبمكوا فى 
الخمر واستخفوا العقوبة » فقال عمر لمن حوله : ماترون ؟ قال ووجدت عنده علياً وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف فى المسجد » فقال على » فذكر مثل رواية ثور الموصولة » ومنها ماأخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة « أن عمر شاور الناس فى الخمر فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى ٠‏ 
الحديث » ومنها ما أخرجه ابن أى شيبة من رواية أنى عبد الرحمن السلمى عن على قال « شرب نفر من أهل 
الشام الخمر وتأولوا الآية المذكورة فاستشار عمر فيهم فقلت : أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين 
وإلا ضربت أعناقهم لأنبم استحلوا ماحرم لله » فاستتابهم فتابوا » فضربهم ثمانين ثمانين » وأخرج أبو داود 
والنساقٌ من حديث عبد الرحمن بن أزهر فى قصة الشارب الذى ضربه النبى صل الله عليه وسلم بحنين وفيه 
« فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انبمكوا فى الشرب وتحاقروا العقوبة » قال وعنده 
المهاجرون والأنصار » فسأمم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين > وقال على » فذكر مثله وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن جرم ومعمر عن ابن شهاب قال فرض أبو بكر فى الخمر أربعين سوطا وفرض فيا عمر ثمانين » قال 
الطحاوى : جاءت الأخبار متوائرة عن على أن النبى صل الله عليه وسلم لم يسن فى الخمر شيعا » ويؤيده 
فذكر الأحاديث التى ليس فيها تقييد بعدد حديث ألى هريرة وحديث عقبة بن الحارث المتقدمين وحديث 
عبد الرحمن بن أزهر ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه » فمنهم من 
ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالجريد » ثم أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ترابا 
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فرمى به فى وجهه » وتعقب بأنه قد ورد فى بعض طرقه مايخالف قوله وهو ماعند أنى داود والنسای فى هذا 
الحديث « ثم اتی أبو بكر بسكران فتوخى الذى كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه 
أربعين » ثم أ عمر بسكران فضربه أربعين » فإنه يدل على أنه وإن لم يكن فى الخبر تنصيص على عدد معين 
ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك . ويؤيده ماأخرجه مسلم من طريق حضير بمهملة وضاد معجمة مصغر 
ابن المنذر 9 أن عثان أمر علياً جلد الوليد بن عقبة فى الخمر » فقال لعبد الله بن جعفر اجلده فجلده » فلما 
بلغ أربعين قال : أمسك » جلد رسول الله صل الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين 
وكل سنة » وهذا أحب إلىّ » » فإن فيه الجزم بأن النبى صل الله عليه وسلم جلد أربعين » وسائر الأخبار ليس 
فيها عدد إلا بعض الروايات الماضية عن أنس ففيها « نحو الأربعين » والجمع بينها أن علياً أطلق الأربعين فهو 
حجة على من ذكرها بلفظ التقريب » وادعى الطحاوى أن رواية ای ساسان هذه ضعيفة الخالفتبا الآثار 
المذكورة » ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج بنون وجم ضعيف » وتعقبه البييقى بأنه حديث 
صحيح مخرج ف المسانيد والسنن » وأن الترمذى سأل البخارى عنه فقواه » وقد صححه مسلم وتلقاه الناس 
بالقبول . وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شىء فى هذا الباب » قال البييقى : وصحة الحديث إنما تعرف بثقة 
رجاله » وقد عرفهم حفاظ الحديث يث وقبلوهم » وتضعيفه الداناج لا يقبل لأن الجرح بعد ثبوت التعديل 
لا يقبل إلا مفسراً » وعفالفة الراوى غيره فى بعض ألفاظ الحديث لا تقتضى تضعيفه ولا سيما مع ظهور 
الجمع » قلت : وثق الداناج المذكور أبو زرعة والنساق » وقد ثبت عن على فى هذه القصة من وجه آخر أنه 
جلد الوليد أربعين » ثم ساقه من طريق هشام بن يوسف عن معمر وقال : أخرجه البخارى › وهو کا قال 
وقد تقدم فى مناقب عثان وأن بعض الرواة قال فيه إنه جلد ثمانين » وذكرت ماقيل فى ذلك هناك . وطعن 
الطنحاوئ ومن تبعه فى رواية ألى ساسان أيضاً بأن علياً قال وهذا أحب إلى أى جلد أربعين مع أن علياً 
جلد النجاشى الشاعر فى خلافته ثمانين » وبأن ابن ألى شيبة أخرج من وجه آخر عن على أن حد النبيذ 
ثمانون » والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما أنه لاتصح أسانيد شىء من ذلك عن على » والثانى على 
تقدير ثبوته فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب » وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين ولا يزاد على 
الغانين » والحجة إما هى فى جزمه بأنه صل الله عليه وسلم جلد أربعين » وقد جمع الطحاوى بينهما بما أخرجه 
هو والطبرى من طريق ألى جعفر محمد بن على بن الحسين أن علياً جلد الوليد بسوط له طرفان » وأخرج 
الطحاوى أيضاً من طريق عروة مثله لكن قال « له ذنبان أربعين جلدة فى الخمر فى زمن عثان » قال 
الطحاوى : ففى هذا الحديث أن علي جلده ثمانين لأن كل سوط سوطان » وتعقب بأن السند الأول منقطع 
فإن أبا جعفر ولد بعد موت على بأكثر من عشرين سنة » وبأن الثانى فى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف وعروة لم 
يكن فى الوقت الور مميزاً وعلى تقدير ثبوته فليس فى الطريقين أن الطرفين أصاباه فى كل ضربة . وقال 
البييقى : يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين » ويوضح 
ذلك قوله فى بقية الخبر « وكل سنة وهذا أحب إلى » لأنه لا يقتضى التغاير » والتأويل المذكور يقتضى أن يكون 
كل من الفريقين جلد ثمانين فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه . وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله هذا 
الإشارة إلى الغانين فيلزم من ذلك أن يكون على رجح ما عل عمر على ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر وهذا لا يظن به قاله البييقى » واستدل الطحاوى لضعف حديث ألى ساسان بما تقدم ذكره من قول على 
« إنه إذا سكر هذى الح » قال فلما اعتمد على فى ذلك على ضرب المثل واستخر ج الحد بطريق الاستنباط دل على 
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أنه لا توقيف عنده من الشارع فى ذلك » فيكون جزمه بأن النبى صل الله عليه وسلم جلد أربعين غلطا من 
الراوى » إذ لو كان عنده الحديث المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس » ولو كان عند من بحضرته من الصحابة 
اع رالا بو حار ف الك ويه ترون لالكروا لوقب به ا ينه 1ل بك ر لو كان المترع واحداً 

فاما مع الاختلاف فلا يتجه الإنكار » وبيان ذلك أن فى سياق القصة ما يقتضى أنهم كانوا يعرفون أن الحد 
عرد وانا جاورا ل أت ميل © الأرنناع يطل م كن قرا + ور .ذلك ماوع من لتر 
فى بعض طرقه أ: نهم احتقروا العقوبة وانبمكوا فاقتضى رأء يهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره إما اجتبادة بناء 
على جواز دخول القياس فى فى الحدود فيكون الكل حداً » أو استيطوا. من النص معنى يقتضى الزيادة فى الحد 
لا النقصان منه » أو القدر الذى زادوه كان على سبيل التعزير تحذيراً وتخويفاً > لأن من احتقر العقوبة إذا 
عرف أنها غلظت فى حقه كان أقرب ب إلى ارتداعه » فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك ورجع الأمر إلى ما كان 
عليه قبل ذلك فرأى على الرجوع إلى الحد المنصوص وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها سببها » ويحتمل أن يكون 
القدر الزائد كان عندهم خاصاً من تمرد وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور » ويدل على ذلك أن فى بعض 
طرق حديث الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عند الدارقطنى وغيره « فكان عمر إذا أن بالرجل الضعيف 
تكون منه الزلة جلده أربعين » قال وكذلك عفان جلد أربعين وثمانين » وفال المازرى : لو فهم الصحابة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم حد ف الخمر حداً معيناً ما قالوا فيه بالرأى کا لم يقولوا بالرأى فى غيره » فلملهم 
فهموا أنه ضرب فيه باجتهاده فى حق من ضربه انتهى . وقد وقع التصريم بالحد المعلوم فوجب المصير إليه 
ورجح القول بأن الذى اجتهدوا فيه زيادة على الحد إنما هو التعزير على القول بأنهم اجتهدوا فى الحد المعين لما 
يلزم منه من الخالفة التى ذكرها کا سبق فى تقريره . وقد حرج عبد الرزاق عن ابن جرج أنبأنا عطاء أنه مع 
عبيد بن عمير يقول : كان الذى یشرب الخمر يضربونه بأیدیہم ونعالهم » فلما كان عمر فعل ذلك حتى خحشى 
فجعله أربعين سوطاً » فلما راهم لا يتناهون جعله ثمازن سوطاً وقال : هذا أخف الحدود . والجمع بين 
حديث على المصرح بأن النبى صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وأنه سنة وبين حديثه المذكور فى هذا الباب أن 
لنبى صل الله عليه وسلم لم يسنه بأن يحمل النفى على أنه لم يحد الغانين أى لم يسن شيعا زائداً على الأربعين » 
ويؤيده قوله « وإنما هو شىء صنعناه نحن » يشير إلى ما أشار به على عمر » وعلى هذا فقوله « و لو مات لوديته » 
أى فى الأربعين الزائدة وبذلك جزم الببيقى وابن حزم » ويحتمل أن يكون قوله « « م يسنه » أى الثانين لقوله فى 
الرواية الأخرى « وإنما هو شىء صنعناه » فكأنه خاف من الذى صنعوه باجتبادهم أن لا يكون مطابقاً » 
واخقص هو بذلك لكونه الذى كان أشار بذلك واستدل له ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولا 
أو فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين فمات المضروب وداه للعلة المذكورة » ويحتمل أن يكون 
الضمير فى قوله « « لم يسنه » لصفة الضرب وكونها بسوط ال جلد أى لم يسن ال جلد بالسوط وإنما كان يضرب فيه 
بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره » أشار إلى ذلك البيبقى » وقال ابن حزم أيضاً : لو جاء عن غير على من 
الصحابة فى حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر. فضلاً 
عن على مع سعة علمه وقوة فهمه › وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر ای ساسان فخبر ای ساسان أولى 
بالقبول لانه مصرح فيه برفع الحديث عن على وخبر عمير موقوف على عل » وإذا تعارض المرفوع والموقوف 
قدم المرفوع . اما دعوى ضعف سند ای ساسان فمردودة وا جمع أولى مهما أمكن من توهين الأخبار 
الصحيحة » وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهماً فرواية الإثبات مقدمة على رواية النفى » وقد ساعدتها 
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رواية أنس على اختلاف ألفاظ النقلة عن قتادة » وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض فحديث أنس 
سالم من ذلك » واستدل بصنيع عمر فى جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون وهو قول 
الأئمة الثلاثة وأحد القولين للشافعى واختاره ابن المنذر » والقول الآخر للشافعى وهو الصحيح أنه أربعون . 
قلت : جاء عن أحمد كالمذهبين » قال القاضى عياض : أجمعوا على وجوب الحد فى الخمر واختلفوا فى 
تقديره » فذهب الجمهور إلى الثانين » وقال الشافعى ف المشهور عنه وأحمد فى رواية وأبو ثور وداود ل 
و ل والنووى ومن تبعهما » وتعقب بأن الطبرى وابن المنذر وغيرهما حكوا 
عن طا 2ن أل العلم أن امس الا ج فيا وما ا العرير وای اعا الات واا ت عن نين 
عدد الضرب وأصرحها حديث أنس ولم يجزم فيه بالأربعين فى أرجح الطرق عنه » وقد قال عبد الرزاق « أنبأنا 
ابن جرج ومعمر سئل ابن شهاب : کې جلد رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الخمر ؟ فقال : لم يكن فرض 
فيها حدا » كان ن يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقول هم ارفعوا » وورد أنه لم يضربه أصلا 
وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسانى بسند قوى ‏ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت 
فى الخمر حداً » قال ابن عباس : وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبى صلى لله عليه وسلم فلما حاذى دار 
العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشثىء » 
وأخرج الطبرى من وجه آخخر « عن ابن عباس ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر إلا أخيراً » 
ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران فقال ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله » 
والجواب أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد لأن أبا بكر تحرى ما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
ضرب السكران فصيره حداً واستمر عليه » وكذا استمر من بعده وإن ن اختلفوا فى العدد » وجمع القرطبى بين 
الأخبار بأنه لم يكن اوا فى شرب الخمر حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس فى الذى استجار بالعباس » 
ثم شرع فيه التعزير على مافى سائر الأحاديث التى لاتقدير فيما » ثم شرع الحد ولم يطلع أكثرهم على تعيينه 
صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين » ومن ثم ثم توخى أبو بكر مافعل بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم 
فاستقر عليه الأمر » ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما عدا بط الاستنباط وإما عور ا 
قلت : وبقى ما ورد فى الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات ثم شرب قتل فى الرابعة وفى رواية فى 
الخامسة وهو حديث مخرج فى السنن من عدة طرق أسانيدها قوية » ونقل الترمذى الإجماع على ترك القتل 
وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به كعبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصرى 
وبعض أهل الظاهر » وبالغ النووى فقال : هو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث الوارد 
فيه منسوخ إما بحديث .0 لا يحل دم امرئة مسلم إلا بإحدى ثلاث » وإما بأن الإجماع دل على نسخه . قلت : 
بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهرى عن قبيصة فى هذه القصة قال « فأنى 
برجل قد شرب فجلده » ثم اتی به قد شرب فجلده » ثم تی به فجلده ثم انی به فجلده فرفع القتل وكانت رخصة » وسيأق 
بسط ذلك فى الباب الذى يليه . واحتج من قال إن حده تمانون ن بالإجماع فى عهد عمر حيث وافقه على ذلك 
كبار الصحابة » وتعقب بأن علياً أشار على عمر بذلك ثم رجع جع على عن ذلك واقتصر على الأربعين لأنها القدر 
الذى اتفقوا عليه فى زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير مافعل بحضرة النبى صل الله عليه وسلم » وأما الذى 
أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعاً للذين انبمكوا لأن فى بعض طرق القصة ‏ تقدم أنهم 
« احتقروا العقوبة » وبهذا تمسك الشافعية فقالوا EE‏ رتور ادر انه طن ال لان ضر 


الحديث ٦۷۷۰‏ ے ٦۷۷۹‏ نف 


سبيل التعزير ولا يجاوز الثانين » واستندوا إلى أن التعزير إلى رأى الإمام فرأى عمر فعله بموافقة على ثم رجع 
على ووقف عند ما فعله النبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر ووافقه عثان على ذلك » وأما قول على « وکل 
سنة » فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبى صل الله عليه وسلم فصار إليه أبو بكر › والوصول إلى 
الهانين سنة عمر ردعاً للشاريين الذين احتقروا العقوبة الأول ووافقه من ذكر فى زمانه للمعنى الذى تقدم 
وسوغ لهم ذلك إما اعتقادهم جواز القياس فى الحدود على رأى من يم يجعل الجميع حداً وإما أنهم جعلوا الزيادة 
تعزيرا بناء على جواز أن يبلغ بالتعزي, قدر الحد ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآنى فى باب التعزير » وقد تمسك بذلك 
من قال جواز القياس فى الحدود وادعى إجماع الصحابة » وهى دعوى ضعيفة لقيام الاحتال » وقد شنع ابن 
حزم على الحنفية فى قولهم إن القياس لا يدخل فى الحدود والكفارات مع جزم الطحاوى ومن وافقه منهم بأن 
حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف › وبه تمسك من قال بالجواز من المالكية والشافعية » واحتج من منع 
ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت بحسب المصالح » وقد تشترك أشياء مختلفة و تختلف أشياء متساوية فلا 
سیل إلى علم ذلك إلا بالنص + وأجابوا عما وقع فى زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جلد قدر حد القذف أن 
يكون جعل الجميع حداً بل الذى فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبى صل الله عليه وسلم حد فيه أربعين 

إذ لو بلغهم لما جاوزوه كا لم يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة » وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من 
النص معنى يعود عليه بالإبطال ,+ جح أن الزيادة كانت تعزيراً » ويؤيده ما أخرجه أبو عبيد فى ٠‏ غريب 
eT‏ عن أل E‏ تی بشارب فقال لمطيع ب الاد : إذا أصبحت غداً 
فاضربه » فجاء عمر فوجده يضربه ضرباً شدیدا فقال ٠:‏ شري ؟ قال ل ا عه يسدر قال 
أبو عبيد : يعنى اجعل شدة ضربك له قصاصاً بالعشرين ن التى بقيت من الثانين » قال أبو عبيد : فيو خحذ من 
هذا الحديث أن ضرب الشارب لا يكون شديناً راك لا يرب ف حال السكر لقوله ١‏ إذا أضتحت فار : 
قال البيبقى : ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ لو كانت حداً لا جاز النقص منه بشدة الضرب 
إذ لا قائل به . وقال صاحب ١‏ المفهم » » ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية : هذا كله يدل على أن 
الذى وقع فى عهد النبى صل الله عليه وسلم كان أدباً وتعزيراً » ولذلك قال على : فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يسنه » فلذلك ساغ للصحابة الاجتباد فيه فالحقوه بأخف الحدود » وهذا قول طائفة من علمائنا . 
ويرد عليهم قول على جلد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين » وكذا وقوع الأربعين فى عهد أنى بكر وى 
خلافة عمر أولاً أيضاً ثم فى خلافة عثان » فنولا أنه حد لاختلف التقدير » ويؤيده قيام الإجماع على أن فى 
الخمر الجد وإن وقع الاختلاف فى الأربعين والثانين » قال :.والجواب أن النقل عن الصحابة اختلف فى 
التحديد والتقدير » ولابد من الجمع بين مختلف أقوالهم » وطريقه أنهم فهموا أن الذى وقع فى زمنه صلى الله 
عليه وسلم كان أدبا من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال » فلما كار الإقدام على الشرب ألحقوه بأخف 
الحدود المذكورة فى القران » وقوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر فأئبتوها حذاً » وهذا أطلق على أن عمر 
جلد ثمانين وهى سنة ثم ظهر لعلىّ أن الاقتصار على الأربعين ين أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدية ومراده بذلك 
الؤانون وبہذا يجمع بين قوله « لم يسنه » وبين تصريحه بأنه صلى الله عليه وسلم جلد أربعين قال : وغاية هذا 
البخث أن الضرب ف الخمر تعزير ينع من الزيادة على غايته وهي مختلف فيها » قال : وحاصل ما وقع من 
استنباط الصخابة أ نهم أقاموا السكر مقام القذف لأنه لا يغلوا عنه غالباً فأعطوه حكمه »وهو من أقوى حجج القائلين 
بالقياس . فقد اشتهرت هذه القصة ولم ينكرها فى ذلك الزمان منكر . قال : وقد اعترض بعض أهل النظر بأنه 
إن ساغ إلحاق حد السكر بعد القذف فليحكم له بعكم الزنا والقتل لأنهما مظنته وليقتصروا فى الثانين عإ ى من 


۷٦‏ ش کتاب الحدود 


سكر لا على بو امسر عل و كر + قال : وجوابه أن المظنة موجودة غالباً فى القذف نادرة ف الزنا 
والقتل » والوجود يحقق ذلك » وإنما أقاموا الحد على الشارب وإن لم يسكر مبالغة فى الردع لأن القليل يدعو 
إلى الكثير والكثير يسكر غالباً وهو المظنة » ويؤيده أمهم اتفقوا على إقامة الحد فى الزنا بمجرد الإيلاج وإن ثم 
يتلذذ ولا أنزل ولا أكمل . قلت : والذى تحصل لنا من الآراء فى حد الخمر ستة أقوال : الأول أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يجعل فيبا حداً معلوماً بل كان يقتصر فى ضرب الشارب على ما يليق به » قال ابن المنذر قال 
بعض أهل العلم : أنى النبى صلل الله عليه وسلم بسكران فأمرهم بضربه وتبكيته » فدل على أن لا حد فى 
السكر بل فيه التدكيل والتبكيت ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بياناً واضحاً . قال : فلما كثر الشراب فى 
عهد عمر استشار الصحابة » ولو كان عندهم عن النبى صل الله عليه وسلم شىء محدود لما تجاوزوه ۴ا لم 
يتجاوزوا حد القذف ولو كثر القاذفون وبالغوا فى الفحش » فلما اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحد القذف » 
واستدل على بما ذكر من أن فى تعاطيه ما يؤدى إلى وجود القذف غالباً أو إلى ما يشبه القذف » ثم رجع إلى 
الوقوف عند تقدير ما وقع فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » دل على صحة ما قلناه » لأن الروايات فى 
التحديد بأربعين اختلفت عن أنس وكذا عن على فالأولى أن لا يتجاوزوا أقل ما ورد أن النبى صل الله عليه 
وسلم ضربه لأنه الحقق سواء كان ذلك حداً أو تعزيراً . الثانى أن الحد فيه أربعون ولا تجوز الزيادة عليها 
الثالث مثله لكن للإمام أن ببلغ به ثمانين » وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيراً ؟ قولان . الرابع أنه 
ثمانون ولا تجوز الزيادة عليها . الخامس كذلك وتجوز الزيادة تعزيرا . وعلى الأقوال كلها هل يتعين الجلد 
بالسوط أو يتعين بما عداه أو يجوز بكل من ذلك ؟ أقوال . السادس إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة 
وجب قتله » وقيل إن شرب أربعاً فعاد الخامسة وجب قتله » وهذا السادس فى الطرف الأبعد من القول 
الأول وكلاهما شاذ وأظن الأول رأى البخارى فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً ولا أخرج هنا فى العدد الصري شيئاً 
رفغا + وق ون , قال لا يزاد على الأربعين بأن أبا بكر تحرى ما كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
فوجده أربعين فعمل به ولا يعلم له فى زمنه مخالف » فإن كان السكوت إجماعاً فهذا الإجماع سابق على ما وقع 
فى عهد عمر والقسك به أولى لأن مستنده فعل النبى صل الله عليه وسلم ومن ثم رجع إليه على ففعله فى زمن 
عثان بحضرته وبحضرة من كان عنده من الصحابة منهم عبد الله بن جعفر الذى اشر ذلك والحسن بن على » 
فإن كان السكوت إجماعاً فهذا هو الأخير فينبغى ترجيحه » وتمسك من قال يجواز الزيادة بجا صنع فى عهد 
عمر من الزيادة » ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبداً وهو بعيد فاحتمل الأمرين : أن 
يكون حداً أو تعزيراً » وتمسك من قال ججواز الزيادة على الثانين تعزيراً بما تقدم فى الصيام أن عمر حد الشارب 
فى رمضان ثم نفاه إلى الشام » وبا أخرجه ابن أبى شيبة أن علياً جلد النجاشى الشاعر ثمانين ثم أصبح فجلده 
عشرين بجراءته بالشرب فى رمضان : وسيأنى الكلام فى جواز الجمع بين الحد والتعزير فى الكلام على تغريب 
الزانى إن شاء الله تعالى . وتمساك من قال يقتل ف الرابعة أو الخامسة بما سأذكره ف الباب الذى بعده إن شاء 
الله تعالى . وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه واستمر الاختلاف ف الأربعين و الثانين » 
وذلك خاص بالحر المسلم وأما الذمى فلا يحد فيه » وعن أحمد رواية أنه يحد » وعنه إن سكر والصحيح 


[WA°] 


]ا 


الحديث ٦۷۸۰‏ ب ٦۷۸۱‏ يمف 


عندهم كالجمهور › وأما من هو فى الرق فهو على النصف من ذلك إلا عند أهى ثور وأكثر أهل الظاهر 


فتقالوا الحر والعبد فى ذلك سواء لا ينقص عن الأربعين نقله ابن عبد البر وغيره عنهم » وخالفهم ابن حزم 
فوافق الجمهور . 


ان )نا بک ی لعن شای قمر را کن کا م الله 

۴۳ - حدڈنا يحيى بن بكير قال ني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه كان اسمة عبد الله وكا 
يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه, وكان النبي صلى اله عليه قد جلدهُ في الشراب» 
فأتي به یوما فأمر به فجلد, قال رجل من القوم: اللهم العنهُ ما أكشر ما يؤتى به ! فقال النبي صلى الله 
عليه : دلا تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسولًه». | 

٤-فا‏ علي بن عبدالله بن جعفر قال نا أنس بن عياض قال نا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : أتي النبي صلى الله عليه بسكران» فأمر بضربه» فمنًا من يضربه بيده ومنا 
من يضربه بنعله ومنا من يضربهُ بشوبه» فلما انصرف قال رجل: ما لهُ أخزاه الله ! فقال رسول الله صلى الله 

عليه : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». 

قوله ( باب ما يكره من لعن شارب الخمر ؛ وأنه ليس بخارج من الملة ) يذ يشير إلى طريق الجمع بين 
ا اليات من الى عن لين يما سه ت م الأرل 18 ادرب و 
وأن المراد به نفى كال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة » وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النبى للتنزيه فى 
سكا و سر وعراس ا و د 
AEA‏ يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة ا تقدم له الذى قبله فى الكلام على E‏ 
أبى هريرة ثانى حديثى الباب » وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله فى الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى 
قوله : « ما یکره من ؛ فأشار بذلك إلى التفصيل وغل ا ةف لع لعن لفاس لمحن 
مطلقا » وقيل إن المنع حاص با يقع فى حضرة النبى صل الله عليه وسلم لا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار 
أنه مستحق لذلك » فربما أوقع الشيطان فى قلبه ما يتمكن به من فتنه » وإلى ذ ذلك ان لإشارة بقوله فى حديث ألى 
هريرة ٠‏ لا تكونوا عون الشيطان على ,أخيكم » وقيل المنع مطلقا فى حق من أقم عليه الحد » لأن الحد قد كفر 
عنه الذنب المذكور > وقيل المنع مطلقا فى حق ذى الزلة والجواز مطلقا فى حق الجاهرين > وصوّب ابن المنير أن 
المنع مطلقاً فى حق المعين والجواز فى حق غير المعين لأنه فى حق غير المعين زجر عن تعاطى ذ ذلك الفعا ل وف حق 
المعين أذى له وسب وقد ثبت النبى عن آذى المسلم » واحمج من اجاز لعن المعين بان ال لنبى صلى الله عليه 
وسلم إنما لعن من يستحق اللعن فيستوى المعين وغيره » وتعقب بأنه إنما يستحق اللعن وف ا ن 
لعنه قبل الحد جائزاً لاستمر بعد الحد كا لا يسقط الت لتغريب بالجلد » وأيضاً فنصيب غير المعين من ذلك يسير 
جدا والله أعلم . قال النووي فى « الأذكار » : وأما الدعاء على إنسان بعينه تمن اتصف بشىء من المعاصى 
فظاهر الحديث أنه لا يعرم وأشار الغزالى إلى :نحريمه وقال فى « باب الدعاء عا لى الظلمة » بعد أن أورد أحاديث 
صحيحة فى الجواز قال الغ لغزالى : وفى معنى اللعن الدعاء عا لى الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل « لا أصح الله 
جسمه ٩‏ وکل ذلك مذموم انتبى . والأوؤلى حمل كلام الغز زالى عل الأول . وأما الأحاديث فتدل على الجواز 


کا ذكره النووى ف قوله صلى الله عليه وسلم للذى قال كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال « لا استطعت » فيه 
دليل على جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى » ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته » 
وصنيع البخارى يقتضى لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين » » لآن لعن المعين 
والدعاء عليه قد يحمله على اتفادى أو يقنطه من قبول التوبة » بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فإن فيه 
زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنه » ويقويه الى عن التثريب على الأمة إذا جلدت 
على الزنا کا سيق قرياً . واحتج شيخنا الإمام البلقينى على جواز لعن المعين بالحديث الوارد فى المرأة إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه فأبت لعتها الملائكة حتى تصبح وهو فى الصحيح » وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن 
اللاعن ها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسى بهم وعلى التسلم فليس فى الخبر تسميتها » والذى 
قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسى بالمعصوم مشروع والبحث فى جواز لعن المعين وهو الموجود . 


قوله ( إن رجلاً كان على عهد النبى صل الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً ) ذكر 
الواقدى فى غزوة خيبر من مغازيه عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال ووجد فى حصن الصعب بن معاذ 
فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال « وزقاق خمر فأريقت » وشرب يومئذ من تلك الخمر رجل يقال 
له عبد الله الحمار ٠‏ وهو باسم الحيوان المشهور » وقد وقع فى حديث الباب أن الأول اسمه والثانى لقبه ؛ 
وجوّز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان الهم فى حديث عقبة بن الحارث فقال فى ترجمة النعيمان ٠‏ كان رجلا 
صالحاً وكان له ابن انبمك فى الشراب فجلده النبى صلى الله عليه وسلم » فعلى هذا يكون كل من النعيمان 
وولده عبد الله جلد فى الشرب » وقوى هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار فى الفاكهة من حديث محمد بن 
عمرو بن حزم قال : كان بالمدينة رجل يصيب الشراب-فكان يق به النبى صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله 
ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب » فلما كثر ذلك منه قال له رجل لعنك الله » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله » وحديث عقبة اختلف ألفاظ ناقليه هل 
الشارب النعيمان أو ابن النعيمان وا! لراجح النعيمان فهو غير المذكور هنا لأن قصة عبد الله كانت فى خيبر فهى 
سابقة على قصة النعيمان فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح والفتح كان بعد خيبر بنحو من عشرين 
شهراً » والأشبه أنه المذكور فى حديث عبد الرحمن بن أزهر لأن عقبة بن الحارث ممن شهدها من مسلمة الفتح 
لكن فى حديثه أن النعيمان ضرب ف البيت وفى حديث عبد الرحمن بن أزهر أنه أ به والنبى صلى الله عليه 
وسلم عند رحل خالد بن الوليد » ويمكن الجمع بأنه أطلق على على رحل خالد بيت فكأنه كان بيتأ من شعر فإن 
کان كذلك فهو الذى فى حديث اى هريرة لأن فى كل منبما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه « 
بكتوه » کا تقدم . 

قوله ( وكان يضحك رسول الله صل الله عليه وسلم ) أى يقول بحضرته أو يفعل ما بضحك منه » وقد 
أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب ٠‏ أن رجلاً كان يلقب حار وكان يهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : أعط هذا متاعه » فما يزيد النبى صلى الله عليه وسلم أن ييتسم ويأمر به فيعطى » ووقع فى 
حديث محمد بن عمرو بن حزم بعد قوله « يحب الله ورسوله » قال « وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة 
إلا اشترى منبا شم جاء فقال : يا رسول الله هذا أهديته لك » فإذا جاء صاحبه يطلب ننه جاء به فقال : أعط 
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فرلا ر علط ف العراب ۲ای رسب عر ارا کن کا مر ا أ 
ووقع فى رواية معمر عن زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الرز اق أن جا قد كرب ا فد 
به فحدء ثم اتی به فحدء ثم اتی به فحد أربع مرات » . 

قوله ر فأتی به يوماً ) فذكر سفيان اليوم الذى أت به فيه والشراب الذى شربه من عند الواقدى » ووقع 
فى روايته « وكان قد اتی به فى الخمر مرارا » . 


قوله ( فأمر به فجلد ) فى رواية الواقدى « فأمر به فخفق بالنعال » وعلى هذا فقوله « فجلد » أى ضرب 
صاب ار يؤخذ منه أنه المذكور فى حديث أنس فى الباب الأول . 


E e و بد‎ 

قوله ر ما أكثر ما يق به ) فى رواية الواقدى « ما يضرب » وفى رواية معمر « ما أكثر ما يشرب 
وما أكثر ما يجلد » . 

قوله ( لا تلعنوه ) فى رواية الواقدى « لا تفعل يا عمر » وهذا قد يتمسك به من يدعى اتحاد القصتين » 
د كنيد » ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن اد 


قله( فول ما علمت إل يحب لله ورسوله ) كن للأكثر بكسر ال همزة ويجوز على رواية, أبن السكن 
الفتح والكسر › وقال بعضهم الرواية ب بفتح ال همزة » على أن « ما » نافية يحيل المعنى إلى ضده » وأغرب بعض 
شراح المصابيح فقال ما موضولة وإن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولى علمت لكونه مشتملاً على 
المنسوب والمنسوب إليه والضمير فى أنه يعود إلى الموصول والموصول مع صلته خبر مبتدأ محذوف تقديره هو 
الذى علمت والجملة فى جواب القسم » قال الطيبى : وفيه تعسف . وقال صاحب ١‏ المطالع » : ما موصولة 
ا ل ا ا ا د 

خر الموضول : وقال أبو البقاء فى إعراب الجمع : ما زائدة أى فوالله علمت أنه والهمزة على هذا مفتوحة 
قال : ويحتمل أن يكون المفعول محذوفاً أى ما علمت عليه أو فيه سوءا » ثم استأنف فقال : إنه يحب الله 
ورسوله . ونقل عن رواية ابن السكن أن التاء بالفتح للخطاب تقريراً » ويصح على هذا كسر الهمزة وفتحها » 
والكسر على جواب القسم والفتح معمول علمت » وقيل ما زائدة للتاكيد والتقدير لقد علمت . قلت : وقد 
حكى ف « المطالع » أن فى ب بعض الروايات « فوالله لقد علمت » وعلى هذا فا همزة مفتوحة » ويحتمل أن تكون 
ذا مدرية وكيرت :إن لأنااحوات ال . قال الطيبى : وجعل ما نافية أظهر لاقتضاء القسم أن يلتقى 
بحرف النفى وبإن وباللام حلاف الموصولة » ولأن الجملة القسمية جىء بها مؤكدة لمعنى النفى مقررة 
للإنكار » ويؤيده أنه وقع فى شرح السنة « فوالله ما علمت إلا أنه قال » فمعنى الحصر فى هذه الرواية بمنزلة 
تاء الخطاب فى الرواية الأخرى لإرادة مزيد الإنكار على الحاطب . قلت : وقد وقع فى رواية ألى ذر عن 


جلده ¢ 
أى 
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الكشميهنى مثل ما عزاه لشرح السنة » ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق أهى زرعة الرازى عن يحبى بن بكير 
شيخ البخارى فيه « فوالله ما علمت إنه ليحب الله ورسوله » ويصح معه أن تكون ما زائدة وأن تكون ظرفية 
أى مدة على > ووقع فى رواية معمر والواقدى « فإنه يحب الله ورسوله » وكذا فى رواية محمد بن عمرو بن 
حزم » ولا إشكال فيبا لأنبا جاءت تعليلاً لقوله « لا تفعل يا عمر » والله أعلم . وفى هذا الحديث من الفوائد 
جواز التلقيب وقد تقدم القول فيه فى کتاب الأدب » وهو محمود هنا على أنه كان لا يكرهه › أو أنه ذكر به 
على سبيل التعريف لكارة من كان يسمى بعبد الله » أو أنه لا تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى 
البلادة فأطلق عليه اسم من يتصف بها ليرتدع بذلك . 

وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له . وفيه أن لا تنافى بين ارتكاب 
لنبى وثبوت محبة الله ورسوله فى قلب المرتكب لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذ كور يحب الله ورسوله مع وجود 
ماصدر منه . وأن من تكررت منه المعصية لاتتزع منه عبة الله ورسوله؛ ويؤّخذ منه تأكيد ماتقدم أن نفى 
الإيمان عن شارب الخمر لايراد به زواله بالكلية بل نفى کاله کا تقدم» ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت 
عبة الله ورسوله فى قلب العاصى مقيداً نما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب 
المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شیء حتى يسلب منه 
ذلك نسأل الله العفو والعافية . > وفيه مايدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة 
أو حاتي لقب ددر ابن عبد البر أنه ألى به أكثر من خمسين مرةء والأمر المنسوخ أخرجه 0 
حرملة عنه وأبوداود وأحمد والنسانى والدارمى وابنالمنذر وصححه ابن حبان كلهم من طريق أبى 
سلمة بن عبد الرحمن ع نأبىهريرة رفعه « إذا سكر فاجلدوه » ثم إذا سكر فاجندوه »ثم إذا سكر فاجلدوه »ثم إذا سكر 
فاقتلوه » ولبعضهم 9 فاضربوا عنقه » وله من طريق أخرى عن أنى هريرة أخرجها عبد الرزاق وأحمد والترمذى تعليقاً 
والنساى كلهم من رواية سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه بلفظ «إذا شربوا فاجلدوهم ثلائأء فإذ شربوا الرابعة 
ذاقناو قم »وروی عن عاصم بن بہدلة عن أبى صالح فقال أبو بكر بن عیاش عنه عن أبى صالح عن أبى سعيد كذا 
أخرجه ابن حبان من رواية عڻان بن أبى شيبة عن أبى بكرء وأخرجه الترمذى عن ابی كريب عنه فقال «عن 
معاوية ٠‏ بدل «أبى سعيد ٠‏ وهو الحفوظ» وكذا أخر جه. ابو داود من رواية أبان العطار عنه» وتابعه الثورى 
وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن عاصم ؛ ولفظ الثورى عن عاصم دثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه » 
ووقع فى رواية أبان عند أبى داود «ثم إن شربوا فاجلدوهم» ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال وإن شربوا 
فاقتلوهم » ثم ساقه بو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال «وأحسبه قال فى الخامسة ثم إن 
شربها فاقتلوه» قال وكذا فى حديث عطيف فى الخامسة» قال أبوداود «وف رواية عمر بن أبى سلمة عن أبيه 
وسهيل بن أبى صالح عن أبيه كلاهما عن أبى هريرة فى الرابعة » وكذا فى رواية ابن أب نعم عن ابن عمر » وكذا 
فى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص والشريد » وفى رواية معاوية : « فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » 
وقال الترمذى بعد تخريبه : وف الباب عن أنى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأ الرمداء وجرير وعبد 
الله بن عمرو . قلت : وقد ذكرت حديث أنى هريرة » وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفى فأخرجه 
أحمد والدارمى والطبرانى وصححه الحام بلفظ «إذا شرب فاضربوه» وقال فى اخره ثم إن عاد الرابعة 
فاقتلوه» وأما حديث شرحبيل وهو الكندى فأخرجه أحمد والحاكم والطبرافى وابنمنده فى «المعرفة» ورواته 
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ثقات نحو رواية الذى قبله» وصححه الحا من وجه آخر. وأما حديث أبى الرمداء وهو بفتح الراء وسكون 
اميم بعدها دال مهملة وبالمد وقيل بموحدة ثم ذال معجمة وهو بدوى نزل مصر فأخرجه الطبرانی وابن منده وی 
سنده ابن فيعة وفى سياق حديثه « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالذى شرب الخمر فى الرابعة أن تضرب 
عنقه فضربت» فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ» فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به . وأما 
حديث جرير فار جه الطبراق والجاكم ولفظه «من شرب الخمر فاجلدوه» وقال فيه «فإن عاد فى الرابعة 
فاقتلوه» وأما حديث عبد الله بن عمره . _ العاص فأخر جه أحمد والحام من وجهين عنه وف کل منهما مقال› 
ففى رواية شهر بن حوشب عنه «فإن شربها الرابعة فاقتلوه» . قلت : ورويناه عن أبى سعيد أيضاً کا تقدم وعن 
ابن عمر» وأخرجه النساى والحام من رواية عمد الرحمن ب نأب نعيم عن ابن عمر ونفر من الصحابة بنحوه» 
وأخرجه الطبرانى موصولا من طريق عياض - ن خطيف عن أبيه وفيه «فى الخامسة» ک) أشار إليه ابو داود» 
وأخر جه الترمذى تعليقاً والبزار والشافعى والنساق والحام موصولا من. رواية مد بن المتكدر عن جابر: 
وأخرجه الببيقى والخطيب ف «البهبمات؛ من وجهين آخرين عن ابن المنكدر, وفى رواية الخطيب «جلد». 
وللحام من طريق يزيد بن أنى كبشة سمعستة رجلاً من الصحابة يحدث عبد الملك بن مروان رفعه بنحوه « ثم 
إن عاد فى الرابعة فاقتلوه » وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن المذكدر مرسلاً وفيه « أق بابن النعيمان 
بعد الرابعة فجلده » وأخرجه الطحاوى من رواية عمرو بن الحارث عن ابن المنكدر أنه بلغه » وأخرجه 
الشافعى وعبد الرزاق وأبو داود من رواية الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه ‏ إلى أن قال ثم إذا شرب ف الرابعة فاقتلوه » قال فاتی برجل قد شرب 
فجلده ثم انی به قد شب فجلده ثم أتى به وقد شرب فجلده » ثم أتى به ف الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل 
عن الناس وكانت رحصة » وعلقه الترمذى فقال روى الزهرى وأخرجه الخطيب ف « المبہمات » من طريق 
محمد بن إسحق عن الزهرى وقال فيه فأ برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات » فرأى 
المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب » وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد فى عهد النبى 
صل الله عليه وسلم ولم يسمع منه » ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله » لكنه أعل با أخرجه الطحاوى 
من طريق الأوزاعى عن الزهرى قال : « بلغنى عن قبيصة » ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن 
الزهرى أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهرى من 
الأوز زاعى » والظاهر أن الذى بلغ قبيصة ذلك صححالى فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إيبام الصحانى 
لا يضر . وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال حدثت به ابن المنكدر فقال : ترك ذلك » قد أق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده ثلاث ثم أنى به فى الرابعة فجلده ولم يزده ووقع عند النساق 
من طريق محمد بن إسحق عن ابن المنكدر « عن جابر فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب 
فى الرابعة فلم يقتله » وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحق بلفظ « فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضربه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات » فرأى المسمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع » قال الشافعى 
بعد تخريجه : هذا مالا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته . وذكره أيضاً عن أنى الزبير مرسلا وقال : أحاديث 
القتل منسوخة » وأخرجه أيضاً من رواية ابن أنى ذئب حدثنى ابن شهاب « أنى النبى صل الله عليه وسلم 
بشارب فجلده ولم يضرب عنقه » وقال الترمذى : لا نعلم بين أهل العلم فى هذا اختلافاً فى القديم والحديث . 
قال وسمعت محمداً يقول : حديث معاوية فى هذا أصح » وإنما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعد » وقال فى 


[VAY] 
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« العلل » آخر الكتاب : جميع ما فى هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين 
الصلاتين فى الحضر » وتعقبه النووى فسلم قوله فى حديث الباب دون الآخر » ومال الخطابى إلى تأويل 
الحدي* . فى الأمر بالقتل فقال : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما قصد به الردع والتحذير » 
ثم قال : ويحتمل أن يكون القتل فى الخامسة كان واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل » 
وأما ابن ن المنذر فقال : كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به » ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر 
ا 1 سي و يي ا ار ب عار 
قلت : وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر » فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له وادعى 
أن لا إجماع وأورد من مسند الحارث بن أنى أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصرى عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال : ائتونی برجل أقيم عليه الحد يعنى ثلاث ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كذاب » وهذا 
منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو کا جزم به ابن المدينى وغيره فلا حجة فيه » وإذا لم يصح 
هذا عن عبد الله بن عمرو لم ببق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن 
عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد ذلك من نزره الخالف » وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من 
الأول فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند لين قال : لو رأيت أحداً يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته . 
وأما قول بعض من انتصر لابن حزم فطعن فى النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح وليس فى شىء من أحاديث 
غيره الدالة على نسخه التصرج بأن ذلك متأخر عنه » وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح وقيل فى الفتح » وقصة ابن 
النعيمان كانت بعد ذلك لأن عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمدينة ؛ وهو إا أسلم ف الفتح وحنين » 
وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح جزماً فنبت ما نفاه هذا القائل أرق عر سي الما رع 
عبد الرزاق فى مصنفه بسند لين عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا حجن الثقفى فى الخمر مان مرار » وأورد نحو ذلك عن 
سعد بن آبى وقاص » وأخرج حماد بن سلمة فى مصنفه من طريق أخرى رجاه ثقات أن عمر جلد أبا حجن 

في الخمر أربع مرار ثم قال له : أنت خليع » > فقال : أما إذ خلعتنى فلا أشربها أبدا . 

قوله ر حدثا علي بن عبد الله بن جعفر ) هو المعروف بابن المديتى : 

قوله ر أنى النبي صل الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه ) وقع فى رواية المستملى « فقام ليضربه ٠‏ 
وهو تصحيف فقد تقدم الحديث فى الباب الذى قبله من وجه اخر عن ا أبى ضمرة على الصدواب بلفظ « فقال 
اضربوه » قال القرطبى ظاهره يقتضى أن السكر بمجرده موجب للحد لأن الفاء للتعليل كقوله سهى فسجد » 
وم يفصل هل سكر من ماء عنب أو غيره ولا هل شرب قليلا أو كثيراً » ففيه حجة للجمهور على الكوفيين فى 
التاق وقد مشي يان ذلك ف الاشرية .+ 


بال ) السارِقَ حن يرق 
ه58 - حادثنا عمرو بن علي قال نا عبدالله بن داود قال نا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه قال : ولا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 


مؤمن). 
[الحديث ۷۸۲- طرفه في : ٩۸۰٩‏ ]. 


] "1 


AY ٦۷A ۳ ٦۷۸۴ الحديث‎ 


قوله ( باب السارق حين يسرق ) ذكر فيه حديث ابن عباس نحو حديث أنى هريرة الماضى فى أول الحدود 
مقتصراً فيه على الزنا والسرقة » ولأبى ذر « ولا يسرق السارق » وسقط لفظ السارق من رواية غيره » وكذا 
أخر جه الاسماعيل من رواية عمرو بن على شيخ البخارى فيه » وأخرجه أيضاً من طريق إسحق بن يوسف 
الأزرق عن الفضيل بن غزوان بسنده فيه « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يقتل وهو مؤمن ) 
قال عكرمة قلت لابن عباس : كيف ينتزع منه الإيمان ؟ قال : هكذا فإن تاب راجعه الإيمان . وقد تقدم بسط 
هذا في أول كتاب الحدود 


کی لو السارف دات 
٦‏ - حل ڈنا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت أباصالح عن أبي هريرة 
عن النب صلى الله عليه قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». 


قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبلَ كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. 
[الحديث ٩۷۸۳‏ - طرفه في: ٩۷۹٩‏ ]. 


قوله ر باب لعن السارق إذا م يسم ) أي إذا لم يعين » إشارة إلى الجمع بين النبى عن لعن الشارب المعين 
کا مضنى تقريره وبين حديث الباب . قال ابن بطال : معناه لا ينبغى تعبين أهل المعاصى ومواجهتهم باللعن وإثما 
ينبغى أن يلعن فى الجملة من فعل ذلك ليكون ردعاً لهم وزجراً عن انتباك شىء منبا » ولا يكون لعين لقلا 
يقنط » قال : فإن كان هذا مراد البخارى فهو غير صحيح لأنه إما نبى عن لعن الشارب وقال « لا تعينوا عليه 
الشيطان بعد إقامة الحد عليه » قلت : وقد تقدم تقرير ذلك قريبا . وقال الداودى : قوله فى هذا الحديث 
١‏ لعن الله السارق » يحتمل أن يكون خبراً ليرتدع من معه عن السرقة » ويحتمل أن يكون دعاء » قلت : 
ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن بل التنفير فقط » وقال الطيبى : لعل هنا المراد باللعن الإهانة والخذلان » 
كأنه قيل لما استعمل أعز شىء فى أحقر شىء خذله الله حتى قطع . وقال عياض : جوز بعضهم لعن المعين ما م 
يحد لأن الحد كفارة » قال : وليس هذا بسديد لثبوت النبى عن اللعن فى الجملة فحمله على المعين أولى » وقد 
قيل : إن لعن النبى صل الله عليه وسلم لأهل المعاصى كان تحذيراً لهم عنها قبل وقوعها » فإذا فعلوها استغفر 
لهم ودعا لهم بالتوبة » وأما من أغلظ له ولعنه تأديباً على فعل فعله فقد دحل فى عموم شرطه حيث قال 
« سألت ربى أن يجعل لعنى له كفارة ورحمة » . قلت : وقد تقدم الكلام عليه فيما مضى » وبينت هناك أنه 
مقيد ہما إذا صدر فى حق من ليس له باهل ”ا قيد بذلك فى صحيح مسلم . 

قوله ر عن أنى هريرة ) فى رواية محمد بن الحسين عن أنى الحنين عن عمر بن حفص شيخ البخارى فيه 
و فت آبا هريرة ».وكذا فى رواية عي الواحد بن زياد عن الاعمش غن فى صالح اعت ابا هريرة ؟ 
وسيأق بعد سبعة أبواب فى « باب توبة السارق » وقال ابن حزم : وقد سلم من تدليس الأعمش قلت : وم 
ةر د به الأعمش » أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من رواية أنى بكر بن عياش عن أ حصين عن ألى صالح . 

قوله ر لعن الله السارق يسرق الييضة فتقطع يده ) فى رواية عيسى بن يونس عن الأعمش عند مسلم 
والإسماعيى « إن سرق بيضة قطعت يده وإن سرق حبلا قطعت يده » . 


Af‏ كتاب الحدود 
ا 

قوله ( قال الأعمش ) هوموصول بالإسناد المذكور 

قوله ( كانوا يرون ) بفتح أوله من الرأى وبضمه من الظن . 

قوله ( أنه بيض اخديد ) في رواية الكشمهنى « بيضة الحديد » . 

قوله ( والخبل كانوا يرون أنه منها ما يساوى دراهم ) وقع لغير أنى ذر « یسوی » وقد أنكر بعضهم 
صحتها والحق أنها جائزة لكن بقلة قال الخطابى : تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام 
فيه وذلك أنه ليس بالشائع فى الكلام أن يقال فى مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتغريب : أخزى الله فلاناً 
عرض نفسه للتلف فى مال له قدر ومزية وفى عرض له قيمة إنما يضرب المثل فى مثله بالشىء الذى لا وزن له 
ولا قيمة » هذا حكم العرف الجارى فى مثله » وإما نما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وعبجين أمرها وتحذير 
: سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول إن سرفة الشىء اليسير اذى لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل 
الخلق الذى لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم يبأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر 
ما تقطع فيه اليد فتقطع يده » كأنه يقول فليحذر Ts‏ 
سوء مغبته وو خم عاقبته . قلت : وسبق الخطالى إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال فقال : | 
الخوارج بهذا الحديث بث على أن القطع يبب فى قليل الأشياء وكيها ء ولا حجة لمم فيه > وذلك أن الآية ا 
نزلت قال عليه الصلاة والسلام ذلك على ظاهر ما نزل » > ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا فى ربع دينار 
فكان يانا ما أجمل فوجب المصير إليه . قال : وأما قول الأعمش إن البيضة فى هذا الحديث بيضة الحديد التى 
لل ابن فى الحرب وأن الحبل من حبال السفن فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام 

لعرب لأن کا ل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق ولأن من عادة 
e‏ لعجم أن يقوا لوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول فى جراب 
ساك ؛ ونا لاد ى مل هذ أن يقال لت له تعرض لقطع ايد في حل وت أو في كبة شمر أو رد 

خلق ؛ وکل ما كان نحو ذلك كان أبلغ انتبى ورأيته فى « غريب الحديث » لابن قتيبة وفيه : حضرت بحيى بن 

أكثم بمكة قال فرأيته يذهب إلى هذا التأويل ويعجب به ويبدىة ويعيد » قال وهذا لا يجوز فذكره » وقد تعقبه 
أبو بكر بن الأنبارى فقال : ليس الذى طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشىء لأن البيضة من السلاح ليست 
علما فى كثرة الشمن ونهاية فى غلو القيمة فتجرى مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك اللذين ربا 
يساويان الألوف من الدنانير » بل البيضة من الحديد 0 مراد الحديث 
أن السار رق يعرض قطع يده با لا غنى له به لأن البيضة من السلاح لا يستغنى بها أحد » وحاصله أن المراد بالخبر 
أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده » فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع 
يده بقليل الثمن وكثيره وقال المازرى : تاول بعض الناس البيضة فى الحديث ببيضة الحديد لأنه يساوى 
نصاب القطع » وحمله بعضهم على المبالغة فى التنبيه على عظم ما خسر وحقر ما حصل » وأراد من جنس 
البيضة والحبل ما يبلغ النصاب . قال القرطبى : ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله صلل الله عليه 
وسلم : ١‏ من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة » فإن أحد ما قيل فيه إنه أراد المبالغة فى ذلك » وإلا فمن 


[VA] 


الحديثت #مل/ا5 ب ٦YA٤‏ يله 


العلوم أن مفنحض القطاة وهو قدر ما تحضن فيه بيضها لا يتصور أن يكؤن مسجداً › > قال : ومنه « تصدقن 
ولو بظلف محرق » وهو مما لا يتصدق به » ومثله كثير فى كلامهم . وقال عياض : لا ينبغى أن يلتفت لما 
ورد أن البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفن لأن مثل ذلك له قيمة وقدر » فإن سياق الكلام يقتضى ذم 
من أخذ القليل لا الكثير » والخبر إنما ورد لتعظم ما جنى على نفسه با تقل به قيمته لا بأكثر » والصواب 
"أله على ما تفذح من فی أمره ری کل رادا کے ف ها افر رفغاف إلى ناهر كار ينه . 
وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش : أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله عند نزول الآية مجملة قبل بيان 
نصاب القطع انتبى . وقد أخرج ابن ألى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على أنه 
قطع يد سارق فى بيضة حديد نمنها ربع دينار ورجاله ثقات مع انقطاعه » ولعل هذا مستند التأويل الذى أشار 
إليه الأعمش . وقال بعضهم : البيضة ف اللغة تستعمل فى المبالغة في المدح وف المبالغة فى الذم » > فمن الأول 
قولهم فلان بيضة البلد إذا كان فرداً فى العظمة وكذا فى الاحتقار » ومنه قول أحت عمرو بن عبدود لما قتل 
على أخاها يوم الخندق فى مرثيتها له : 
لكن قاتله من لا يعاب به من كان يدعى قدياً بيضة البلد 
ومن الثانى قول الآخر يهجو قوماً : 
تأنى قضاعة أن تبدى لكم نسبا 20 وابنا نزار فأنتم بيضة البلد 
ل ا ا ل ا و ا 
كل من الأمرين حسن المثيل بها كأنه قال يسرق الجليل والحقير فيقطع فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له 
بالحقير » وأما الحبل فأكثر ما يستعمل فى التحقير كقوهم : ما ترك فلان عقالاً ولا ذهب من فلان عقال 
« فكأن المراد أنه إذا ا ال ب الجليل والحقير » وأيضاً فالعار الذى يلزمه 
بالقطع لا يساوى ما حصل له ولو كان جليلاً » وإلى هذا اشثار القاضى عبد الوهاب بقوله : 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة البارى 
ورد بذلك على قول المعرى : 
يد نخمس مئين عسجد وديت ما باها قطعت فى ربع دينار 


وسيأق مزيد لهذا ى « باب السرقة » إن شاء الله تعالى . 


بلي) الحدود كَفَارة 
o4۷‏ حدثنا محمد بن يوسف قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة 
ابن الصامت قال : كنا عند النبي صلى الله عليه في مجلس فقال : «بايعوني على أن لا تشر کوا بالله شیئا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا -وقراً هذه الآية كلها- فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيعا 
قوف به فهو كقارنة :ومن أصاب من ذلك شيا فسخرة الله عليه إن شاء غفر له ون ناء عدبا 


ىم کتاب الحدود 


قوله ( باب الحدود كفارة ). 


قوله ( حدثنا محمد بن يوسف )ل أره منسوباً ويحتمل أن يكون هو البيكندي ويحتمل أن يكون الفريابى 
وبه جزم أبو نعم في المستخرج » وابن عيينة هو سفيان . 


قوله ر عن الزهرى ) فى رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة « “معت الزهرى » أخرجه أبو نعم . وذكر 
حديث عبادة بن الصامت وفيه « ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة » وقد تقدم أن عند مسلم 
من وجه آخر « ومن أتى منكم حداً » ولأحمد من حديث خزية بن ثابت رفعه 0 من أصاب ذنبا قم عليه 
يج ذلك ا فهو كارت اوس نحن . وفي الباب عن جرير بن عبد الله نحوه عند أي الشيخ » وى 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة وفيه « فمن فعل من ذلك 
شيئا فأقم عليه الحد فهو كفارته » وعن ثابت بن الضحاك نحوه عند ألى الشيخ » وقد ذكرت شرح حديث 
الباب مستوفى فى الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصحيح . وقد استشكل ابن بطال قوله و الحدود 
كفارة ٠‏ مع قوله فى الحديث الآخر « ما أدرى الحدود كفارة لأهلها أو لا » وأجاب بأن سند حديث عبادة 
أصح » وأجيب بأن الثانى كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم أعلم فقال الحديث الثانى » وببذا جزم ابن 
التين وهو المعتمد . وقد أجيب من توقف فى ذلك لأجل أن الأول من حديث أنى هريرة وهو متأخر الإسلام 
عن بيعة العقبة » والثانى وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت وقد ذكر فى فى الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة 
وبيعة العفبة كانت قبل إسلام ألى هريرة بست سنين ::وخاضل الحواب أن البيغة المذكورة فى حديث الباف 
كانت متا خرة عن إسلام ف هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في قوله « وقرأ الآية كلها » هى قوله تعالى 
4ل ا كي لسر ال ب و ا ا حي 
وذلك بعد إسلام أبى هريرة بنحو سنتين » وقررت ذلك تقريرا بيناً . إنما وقع الإشكال من قوله هناك إن 
عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء ليلة :العقبة قال « إن الى صنلل الله عليه وسلم قال بايعوق على أن 
لا تشركوا » فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة » وليس كذلك بل البيعة التى وقعت في ليلة العقبة كانت على 
السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره إللم وهو من حديث عبادة أيضاً ما أوضحته هناك » قال ابن 
العرنى : دحل فى عموم قوله المشرك , أو هو مستثنى فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ¿ ذلك كفارة 
له بل زيادة فى نكاله » قلت : وهذا لا خلاف فيه قال : وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولى المستوق 
للقصاص فى حق المقتول » لأن القصاص ليس بحق له بل يبقى حق المقتول فيطالبه به فى الآخرة كسائر 
الحقوق . قلت : والذى قاله فى مقام ا منع» وقد نقلت ف الكلام على قوله تعالى ف[ ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4 
قول من قال : يبقى للمقتول حق التشفى » وهو أقرب من إطلاق ابن العربى هنا . قال : وأما السرقة فتتوقف 
براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله » وهى غفلة لأن لآل المزنى 
بها فى ذلك حقاً ما يلزم منه من دخول العار على أبيبا وزوجها وغيرهما . ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق 
الله تعالى دون حق الآدمى فى جميع ذلك . 


[1A0] 


AV ٦۷۸٥6 الحديث‎ 


ا ظَهرُ لمن حمى إلا في حَد أو في حَقَ 

4- حدثنا محمد بن عبدالله قال نا عاصم بن علي قال نا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال 
سمعت أبي قال عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع : «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟» 
قالوا: ألا شهرنا هذا. قال: «ألا أي بلد تعلموته أعظم حرمة؟» قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: «ألا أي يوم تعلمونه 
أعظم حرمة؟) قالوا: ألا يومنا هذا. قال : «فإن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم -إلا بحقّها- 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذاء ألاهل بلغت ؟ (ثلانًا), كل ذلك يجيبونه : ألا نعم. 
قال: «ويحكم -أو ويلكم- لا ترجعن بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

قوله ( باب ظهر المؤمن حمى ) أى محمى معصوم من الإيذاء . 

قوله ر إلا فى حد أو فى حق ) أى لا يضرب ولا يذل إلا على سبيل الحد والتعزير تأديباً » وهذه الترجمة 
وس ليور ل اجر 1 و لاح ل جا رم ل وو با 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ظهور المسلمين حمى إلا فى حدود 
الله » وفى محمد بن عبد العزيز ضعف » وأخرجه الطبرانى من حديث عصمة بن مالك الخطمى بلفظ « ظهر 
المؤمن حمى إ إلا بحقه » وفى سنده الفضل ؛ ى الكار وو عبت رس ديك أ i‏ عرد قير تلم 
بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان » وى سنده أيضاً مقال . 

قوله ر حدثنا محمد بن عبد الله ) فى رواية غير اى ذر « حدثنى » قال الحاكم : محمد بن عبد الله هذا هو 
الذهلى » وقال أبو على الجيانى : لم أره منسوباً فى شىء من الروايات . قلت : وعلى قول الحا فيكون نسب 
لجده لأنه محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس » وقد حدث البخارى فى الصحيح عن محمد بن عبد 
الله بن المبارك الخزومى وعن محمد بن عبد الله بن أى الثلج بالمثلثة وام .وحن غيرخاء وقد يدت ذلك 
موضحاً فى آخر حديث فى كتاب الأيمان والنذور » وقد سقط محمد بن عبد الله من رواية أنى أحمد الجرجانى 
عن الفربرى » واعتمد أبو نعم فى مستخرجه على ذلك فقال : رواه البخارى عن عاصم بن على وعاصم 
المذكور هو ابن عاصم الواسطى » وشيخه عاصم بن محمد أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر » وشيخه واقد هو 
أخوه . 

قوله ر قال عبد الله ) هو ابن عمر جد الراوى عنه . 


قوله ( ألا أى شهر تعلمونه ؟ ) هو بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف افتتاح للتنبيه لما يقال » وقد كررت 
فى هذه ا سؤالاً واا » وقوله فى هذه الرواية « أى يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : يومنا هذا ) 
يعارضه أن يوم عرفة أعظم الأيام 2 وأجاب الكرمانى 0 المراد باليوم الوقت الذى تؤدى فيه المناسك › 
ويحتمل أن يختص يوم النحر بمزيد الحرمة » ولا يلزم من ذلك حصول المزية التى اخقص بها يوم عرفة » وقد 
تقدم بعض الكلام على هذا الحديث فى كتاب العلم » وتقدم ما يتعلق بالسؤال والجواب مبسوطاً فى « باب 
الخطبة أيام منى » من كتاب الحج » ومضى ما يتعلق بقوله : « ويلكم أو ويحكم » فى كتاب الأدب» ويأق 


[VAT 


] 4 


مايتعلق بقوله « لاترجعوا بعدى » مستوف فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


2 إقامة الحدود والانتقام حرمات الله 
48 - حدڈنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : 
ما خْيّرَ النبي صلى الله عليه بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. 

والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنهك حُرمات الله فينتقم لله. 
قوله ر باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ) ذكر فيه حديث عائشة « ماخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما » وقد تقدم شرحه مستوف فى « باب صفة النبى صلى الله عليه 
وسلم » من كتاب المناقب »› وقوله هنا « مال يام » فى رواية المستملى « مالم يكن إثم » قال ابن بطال : هذا 
التخيير ليس من الله لأن الله لايخير رسوله بين. أمرين أحدهما إثم إلا إن كان في الدين وأحدهما يؤول إلى الاثم 
كالغلو فإنه مذموم كا لو أوجب الإنسان على نفسه شيئاً شاقاً من العبادة فعجز عنه » ومن ثم نبى النبى صلى الله 
عليه وسلم أصحابه عن الترهب » قال ابن التين : المراد التخيير في أمر الدنيا وأماأمر الآخرة فكلما صعب كان 
أعظم ثواباً » كذا قال » وما أشار إليه ابن بطال أولى » وأولى منهما أن ذلك ف أمور الدنيا لأن بعض أمورها قد 
يفضى إلى الإثم كثيراً » والأقرب أن فاعل التخيير الآدمى وهو ظاهر وأمثلته كثيرة ولاسيما إذا صدر من الكافر. 


باس إِقَامّة ادوه عَلَى الشريف والوضيع 

.هه >- حدثنا أبوالوليد» قال: نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلَّم النبي 
صلَّى الله عليه في امرأة فقال : «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ‏ ويتركون 
الشريف» والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها». 

قوله ( باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) هو من الوضع وهر النقض؛ء روفن ها بلفظ اون 
وف ل ا الا ey‏ 
ووقع للنساق ف 0 26 بلفظ 2 الدون الطعيف 4 

قوله ر حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسى . 

اي الات ا وك د 20 


نظ السياقين تلف فيحمل على أنه عند ليث بلا واسعلة باللفظ الأول وعنده باللفظ الغا بواسطة 


وسأوضح ذلك . 


قوله ر عن عروة ) فى رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب « أخبرنى عروة بن الزبير » وقد مضى 
سياقه ف غزوة الفتح 3 
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۸۹ ٦Y۸۸ د‎ ٦۷۸۷ الحديث‎ 


قوله ر أن أسامة ) هو ابن زيد بن حارثة . 

قوله ( كلم النبى صل الله عليه وسلم فى امرأة ) هكذا رواه أبو الوليد مختصراً » ورواه غيره عن الليث 
مطولاً کا فى الباب بعده . 

قوله ( ويتركون على الشريف ) كذا لأبى ذر عن الكشميهنى وفيه حذف تقديره ويتركون إقامة الحد 
على الشريف فلا يقيمون عليه الحد . 

قوله ر لو فاطمة ) كذا للأكثر » قال ابن التين : التقدير لو فعلت فاطمة ذلك لأن لو يليها الفعل دون 
- . قلت : الأول التقدير باجام قي الطريق الأرى 9 لو أن اة ا قرات کی هنا ري 
ا ا أن عاد القن سول شايز قر اد ا ا 

بعض الشراح من شيوخنا على ابن التين إيراده هنا بحذف أن » ولا إنكار عليه فإن ذلك ثابت هنا فى رواية أبى 


تررم عر و ر ودر اقندعن الزن خاب علد 


بس كراهية الشفاعة في الح إذا رفع إلى السلطان 

۱- حدثنا سعيد بن سليمان قال نا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا 
أهمتهم المرأةُ امزوميةٌ التي سرقت قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه ومن يجترئئٌ عليه إلا أسامةٌ 
حب رسول الله صلى الله عليه ؟ فكلم رسول الله صلى اللهُ عليه فقال : «أتشفع في حدً من حدود الله؟) ثم 
فام فاخطب قال ويا ايها الاس إفااضل من فيلك أنه كانوا إةااسرق التريف تركوة»:وإذا سرق 
الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». 

قوله ر باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان ) كذا قيد ما أطلقه فى حديث الباب « أتشفع 
فى حد من حدود الله » ولیس القيد صريحاً فيه » وكأنه أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه صريحاً » وهو فى مرسل 
حبيب بن أنى ثابت الذى أشرت إليه وفيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما شفع فيا : لا تشفع 
فى حد فإن الحدود إذا انتبت إلى فليس لها مترك » وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


رفعه « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب » ترجم له أبو داود ‏ العفو عن الحد ما لم يبلغ 
السلطان » وصححه الحامم وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح . وأخرج أبو داود أيضاً وأحمد وصححه 
الجا م من طريق يحيى ب بن زاشد قال خرج علينا ابن عدر فقال: : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره » وأخرجه ابن أهى شيبة من وجه آخر أصح 
مته عن ابن غم موقوقاً » وللمرفوع شاهد من حديث أنى هريرة فى الأوسط للطبرانى وقال : « فقد ضاد الله 
فى ملكه » وأخرج أبو يعلى من طريق أى المحياة عن ألى مطر : رأيت عليًا أق بسارق فذكر قصة فيبا « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بسارق » فذكر قصة فيها « قالوا يا رسول الله فلا عفوت ؟ قال ذلك 


19 كتاب الحدود 


سلطان سوء الذى يعفو عن الحدود بينكم » وأخرج الطبرانى عن عروة بن الزبير قال : « لقى الزبير سارقاً 
فشفع فيه » فقيل له حتى يبلغ الإمام فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع » وأخرج الموطأ عن ربيعة 
عن الزبير نحوه وهو منقطع مع وقفه » وهو عند ابن أنى شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفا وبسند آخر حسن 
عن على نحوه كذلك » وبسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعماراً والزبير أخذوا سارقافخلوا سبيله 
فقلت لابن عباس : بعسما صنعتم حين نخليتم سبيله » فقال : لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى 
سبيلك . وأخرجه الدارقطنى من حديث الزبير موصولاً مرفوعاً بلفظ « اشفعوا ما لم د يصل إلى الوالى فإذا 
دل لال فيا ا وبل ترس و ا ور لي اه 
أحمد وأنى داود والنسانى وابن ماجه وا حا فى قصة الذى سرق رذاؤه ثم أراد أن لا يقطع فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : « هل لا قبل أن تأتينى به » وحديث ابن مسعود فى قصة الذى سرق فأمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بقطعه فرأوا منه أسفاً عليه فقالوا : يا رسول الله كأنك كرهت قطعه » فقال E E‏ 
لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم » أنه ينبغى للإمام إذا أنبى إليه حد أن يقيمه , والله عفو يحب العفو » 
وفى الحديث قصة مرفوعة » وأحرج موقوفاً أخرجه أحمد وصححه الحا وحديث عائشة مرفوعاً « أقيلوا 
ذوى الميات زلاتهم إلا فى الحدود » أخرجه أبو داود . ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضى التعزير . وقد 
نقل ابن عبد البر وغيره فيه الاتفاق » ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة فى ندب الستر على المسلم » وهى 
محمولة على ما لم يبلغ الإمام . 
قوله ر عن عائشة ) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة » وشذ عمر بن قيس الماصر بكسر 
المهملة فقال : « ابن شهاب عن عروة عن أم سلمة » فذكر حديث الباب سواء أخرجه أبو الشيخ فى كتاب 
السرقة والطبرانى وقال : تفرد به عمر بن قيس » يعنى من حديث أم سلمة . قال الدارقطنى فى « العلل » : 


الصواب رواية الجماعة . 
E‏ ل ل 
الأكثر أنه فهر بن مالك » والمراد بهم من أدرك القصة التى تذكر بمكة . 


ل 0000 
أقلقنى » ومضى ف المناقب من رواية قتيبة .عن الليث بهذا السند ‏ أهمهم شأن المرأة » أى أمرها المتعلق بالسرقة 
وقد وقع فى رواية مسعود بن الأسود الآ التنبيه عليها « لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فأتينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ومسعود المذكور من بطن آخر من قريش » وهو من بنى عدى بن كعب رهط عمر . 
وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها لعلمهم أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يرخص فى الحدود > وكان 
قطع السارق لزه عندهم قبل الإسلام » ونزل القران بقطع السارق فاستمر الحال فيه . وقد عقد ابن 
الكلبى باباً لمن قطع فى الجاهلية بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا فى عهد عبد 
المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم » وذكر من قطع ف السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم ومقيس 
ابن قيس بن عدى بن سعد بن سهم وغيرهما وأن عوفاً السابق لذلك . 

قوله ( الخزومية ) نسبة إلى مخزوم بن يقظة بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء معجمة مشالة ابن مرة بن 


الحديث ٦۷۸۷‏ 88لا ۹۱ 


كعب بن لؤى بن غالب » ومخزوم أخو كلاب بن مرة الذى نسب إليه بنو عبد مناف.. ووقع فى رواية 
إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم وهو الذى عند النسانى « سرقت امرأة من قريش من بنى مخزوم » واسم 
الرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهى بنت أخى أفى سلمة 
ابن عبد الأسد الصحابى الجليل الذى كان زوج أم سلمة قبل النبى صلى الله عليه وسلم » قتل أبوها كافرا يوم 
بدر قتله حمزة بن عبد المطلب »ووهم من زعم أن له صحبة . وقيل هى أم عمرو بنت سفيان بن عبد الاسد 
وهی بت عم اد کور أخرجه عبد الرزاق عن ابن جرع قال : « أخبرنى بشر بن تم أنها أم عمرو بن سفيان بن 
عبد الأسد » وهذا معضل » ووقع مع ذلك فى سياقه أنه قاله « عن ظن وحسبان » وهو غلط ممن قاله لان 
قصتها مغايرة للقصة المذكورة فى هذا الحديث كا سأوضحه . قال ابن عبد البر فى « الاستيعاب » : فاطمة 
بنت الأسود بن عبد الأسد هى التى قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها لأنها سرقت حلياً فكلمت 
قريش أسامة فشفع فيبا وهو غلام . الحديث . قلت : وقد ساق ذلك ابن سعد فى ترجمتها فى الطبقات من 
طريق الأجلح بن عبد الله الكندى عن حبيب بن الى ثابت رفعه « أن فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسد 
سرقت حلياً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشفعوا » الحديث . وأورد عبد الغنى بن سعيد 
المصرى ف « البهمات » من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل عن عمار الدهنى عن شقيق قال : « سرقت فاطمة 
بنت أبى أسد بنت أخى ألى سلمة » فأشفقت قريش أن يقطعها النبى صلى الله عليه وسلم » الحديث . 
والطريق الأولى أقوى » ويمكن أن يقال : لا منافاة بين قوله بنت الأسود وبنت أى الأسود لاحتال أن تكون 
كنية الأسود أبا الأسود » وأما قصة أم عمرو فذكرها ابن سعد أيضاً وابن الكلبى ف الثالب وتبعه اليثم بن 
عدى فذكروا أنها حرجت ليلا فوقعت بركب نزول فأخذت عيبة لهم فأخذها القوم فأوثقوها » فلما أصبحوا 
أنوا بها النبى صل الله عليه وسلم فعاذت بحقوى أم سلمة » فأمر بها النبى صلى الله عليه وسلم فقطعت › 
وأنشدوا فى ذلك شعراً فاله خنيس بن يعلى بن أمية » وفى رواية ابن سعد أن ذلك كان فى حجة الوداع » وقد 
تقدم فى الشهادات وفى غزوة الفتح أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت عام الفتح » فظهر تغاير القصتين وأن 
بينهما أكثر من سنتين » ويظهر فى ذلك خطأ من اقتصر على أنها آم عمرو كابنالجوزى » ومن رددها بين 
فاطمة وأم عمرو كابن طاهر وابن بشكوال ومن تبعهما فلله الحمد . وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تم 
لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان فى جحد العارية وقصة فاطمة فى السرقة » وهو غلط أيضا لوقوع 
التصريم فى قصة أم عمرو بأنها سرقت . ش 
قوله ر التى سرقت ) زاد يونس ف روايته « فى عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم فى غزوة الفتح » 
ووقع بيان المسروق فى حديث مسعود بن ای الأسود المعروف بابن العجماء . فاخرج ابن ماجه وضححه 
الع من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيما 
قال : « لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك » فجثنا إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم نكلمه » وسنده حسن » وقد صرح فيه ابن إسحق بالتحديث فى رواية الحا ء وكذا 
علقه أبو داود فقال : « روى مسعود بن الأسود » وقال الترمذى بعد حديث عائشة المذكور هنا « وف الباب 
عن مسعود بن العجماء ٠‏ وقد أخرجه أبو الشيخ فى « كتاب السرقة » من طريق يزيد بن أي حبيب عن محمد 
ابن طلحة فقال : 9 عن خالته بنت مسعود بن العجماء عن أبيها » فيحتمل أن يكون محمد بن طلحة معه من أمه 


4 كتاب الحدود 
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ومن خالته » ووقع فى مرسل حبيب بن أ ثابت الذى أشرت إليه أنبا سرقت حلياً » ويمكن الجمع بأن الحل 
كان فى القطيفة فالذى ذكر القطيفة أراد بما فيها » والذى ذكر الحلى ذكر المظروف دون الظرف . ثم رجح 
عندى أن ذكر الحل فى قصة هذه المرأة وهم كا سأبينه» ووقع فى مرسل الحسن بن محمد بن على بن اى طالب 
فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخيرق عمرو بن دينار أن. الحسن أخبره قال : سرقت امرأة » قال 
عمرؤ' : وحسبت أنه قال : « من ثياب الكعبة » الحديث » وسنده إلى الحسن صحيح فإن أمكن الجمع وإلا 
الأول أقوى . وقد وقع فى رواية معمر عن الزهرى فى هذا الحديث « أن الرأة المذكورة كانت تستعير الماع 
وتجحده » أخرجه مسلم وأبو داود » وأخرجه النساثى من رواية شعيب بن أنى حمزة عن الزهرى بلفظ 
« استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهى لا تعرف حلياً فباعته وأخذت نه » الحديث وقد بينه أبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إليه « أن امرأة جاءت امرأة فقالت : 
إن فلانة تستعيرك حلياً فأعارتها إياه » فمكثت لا تراه » فجاءت إلى التى استعارت ها فسألتها فقالت : ما 
استعرتك شيئاً » فرجعت إلى الأحرى فأنكرت فجاءت إلى النبى صل الله عليه وسلم فدعاها ذأها فقالت : 
والذى بعثك بالحق ما استعرت منها شيئاً فقال : اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها . فأتوه فأخذوه » وأمر بها 
فقطعت » الحديث فيحتمل أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحلى » وأطلق عليها فى جحد الحلى فى رواية 
حبيب بن أنى ثابت سرقت مجازاً . قال شيخنا فى شرح الترمذى » اختلف على الزهرى : فقال الليث 
ويونس وإسماعيل بن أمية وإسحق بن راشد سرقت » وقال معمر وشعيب إنها استعارت وجحدت » قال 
ورواه سفيان بن عيبنة عن أيوب بن موسى عن الزهرى فاختلف عليه سنداً ومتناً : فرواه البخارى ‏ يعنى ک) 
تقدم فى الشهادات ‏ عن على بن المدينى عن ابن عيينة قال : ذهبت أسأل الزهرى عن حديث الخزومية 
فصاح على » فقلت لسفيان : فلم يحفظه عن أحد قال : وجدت فى كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهرى 
وقال فيه إنها سرقت » وهكذا قال محمد بن منصور عن ابن عبينة إنبا سرقت أخرجه النسانى عنه » وعن رزق 
اله بن موسى عن سفيان كذلك لكن قال : ٠‏ أقى النبى صل الله عليه وسلم بسارق فقطعه » فذكره مختصراً » 
ومثله لأنى يعلى عن محمد بن عباد عن سفيان » وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك لکن فى آخره 0 قال سفيان 
لا أدرى ما هو » وأخرجه النسانى أيضاً عن إسحق بن راهويه عن سفيان عن الزهرى بلفظ « كانت خزومية 
تستعير المتاع وتجحده » الحديث وقال فى آخره«قيل لسفيان من ذكره ؟ قال أيرب بن موسی » فذكره بسنده 
المذكور » وأخرجه من طريق ابن أنى زائدة عن ابن عبينة عن الزهرى بغير واسطة وقال فيه سرقت ٠‏ قال 
شيخنا : وابن عيينة لم يسمعه من الزهرى ولا من سمعه من الزهرى إنما وجده فى كتاب أيوب بن موسى ولم 
يصرح بسماعه من أيوب بن مومى ولهذا قال فى رواية أحمد « لا أدرى كيف هو » کا تقدم » وجزم جماعة 
بان معمرا تفرد عن الزهرى بقوله : « استعارت وجحدت » ولیس كذلك بل تابعه شعيب کا ذكره شيخنا 
عند النسالي » ويونس کا أخرجه أبو داود من رواية ألى صالح كاتب الليث عن الليث عنه » وعلقه البخارى 
للبث عن يونس لکن لم يسق لفظه ا نبيت عليه وكذا ذكر البببقى أن شبيب بن سعيد رواه عن يونس » 
وكذلك رواه ابن أخى الزهرى عن الزهرى أخرجه ابن أيمن فى مصنفه عن إسماعيل القاضى بسنده إليه » 
وأخرج أصله أبو عوانة فى صحيحه » والذى اتضح لى أن الحديثين حفوظان عن الزهرى وأنه كان يحدث تارة 
بهذا وتارة بهذا » فحدث يونس عنه بالحديثين » واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهرى غير يونس على 
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أحد الحديثين » فقد أخرج أبو داود والنسانى وأبو عوانة فى صحيحه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر 
« أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده » فأمر النبى صل الله عليه وسلم بقطع يدها » وأخرجه 
النسالى وأبو عوانة أيضاً من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ ٠‏ استعارت حلياً » وقد اختلف 
نظر العلماء فى ذلك فأخذ بظاهره أحمد فى أشهر الروابتين عنه وإسحق واننضر له ابن زم من الظاهرية ؛ 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع فى جحد العارية وهى رواية عن أحمد أيضاً ء وأجابوا عن الحديث بأن رواية 
من روى « سرقت » أرجح » وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل فأما الترجيح فنقل النووى أن رواية 
معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة » قال : والشاذة لا يعمل بها . وقال ابن المنذر فى الحاشية وتبعه المحب 
الطبرى : قيل إن معمراً انفرد بها . وقال القرطبى : رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد » فقد 
انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ » وتابعه على ذلك من لا يقتدي بحفظه كابن أخى الزهرى 
ونمطه . هذا قول الحدثين . قلت سبقه لبعضه القاضى عياض » وهو يشعر بأنه لم يقف على روايته شعيب 
ويونس بموافقة معمر إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر ون من وافقه كابن أخى الزهرى ونمطه ولا زاد 
القرطبى نسبة ذلك للمحدثين إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قرن شعيب بن أهى حمزة ويونس بن يزيد 
وأيوب بن مومى بابن أخى الزهرى بل هم متفقون على أن شعيباً ويونس أرفع درجة فى حديث الزهرى من 
ابن أخيه » ومع ذلك فليس ف هذا الاختلاف عن الزهرى ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الزواة عنه إلا لكون 
رواية « سرقت » متفقاً عليها ورواية « جحدت » انفرد بها مسلم » وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين 
الروايتين » وقد جاء عن ب بعض امحدثين عكس كلام القرطبى فقال : لم يختلف على معمر ولا على شعيب 
وهما فى غاية الجلالة فى الزهرى › وقد وافقهما ابن أخى الزهرى ٠»‏ وأما الليث ويونس وإن كنا فى الزهرى 
كذلك فقد اختلف عليهما فيه » وأما إسماعيل ؛ بن أمية وإسحق بن راشد فدون معمر وشعيب ف الحفظ قلت : 
وكذا اختلف على أيوب بن مومى كا تقدم » وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين الجمع فهو أولى من إطراح 
ا ا a‏ 
بأن فى كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة وأنه شفع وأنه قيل له : « لا تشفع فى حد من حدود الله » 
فييعد أن أسامة يسمع النبى المؤكد عن ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى ولاسيما أن اتحد زمن القصتين » 
وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن ينسى ويجوز أن كوه الع عن ا و بعد لير تقدم نان أن اا 
فى جحد العارية جائز وأن لا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه الحد أيضاً » ولا يخفى ضعف الاحتالين . وحكى 
ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية » 
قال : وبذلك نقول وقال الخطالى فى ١‏ معام السنن » بعد أن حكى الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر : 
وإنماذكرت العارية والجحد فى هذه القصة تعريفاً لها بخاص صفتها إذ كانت تكثر ذلك کا عرفت بنا 
مخزومية > وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها . وتلقف هذا الجواب من الخطابى جماعة 
منهم الببيقى فقال : تحمل رواية من ذكر جحد الجارية على تعريفها بذلك والقطع على السرقة . وقال المنذرى 
نحوه » ونقله المازرى ثم النووى عن العلماء . وقال القرطبى : يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل 
جحد العارية من أوجه : أحدها قوله فى اخر الحديث الذى ذكرت فيه العارية « لو أن فاطمة سرقت » فإن 
فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت فى السرقة » إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغياً » 
ولقال : لو أن فاطمة جحدت العارية . قلت : وهذا قد أشار إليه الخطابى أيضاً . انيما لو كانت قطعت فى 


جح لعارية لوبجب قلع كلمن ججج کیا روا نيت غلية وار ل كن مطريق امار . ثالثها أنه عارض ذلك 
حدود ون مل عن وعدن ود محرت قلع » وهو جد قري . قلت : أخرجه الأربعة وصححه 
أبو عوانة وال تزمذى من طريق ابن جرج عن أ الزبير عن جابر رفعه » وصرح ابن جرځ ف رواية للنساى 
بقوله 8 أخيرق أبو الزنير ؛ ووهم بعضهم هذه الرواية » فقد صرح أبو داود بأن ابن جرج لم يسمعه من أنى 
a‏ لس يا و ا ا م رم 

E‏ . قلت : لکن وجد له متابع ا 
النسانى أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أنى الزبير » لكن أبو الزيير مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر » لکن 
أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أنى الزبير فقوى الحديث » وقد أجمعوا على العمل به إلا من 
شذ » فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه قال : الختلس يقطع » > كأنه ألحقه بالسارق لاشتراكهما فى الأخذ 
خفية » ولكنه حلاف ما صرح به فى الخبر » وإلا ما ذكر من قطع جاحد العارية ‏ وأجمعوا على أن لا قطع على 
الخائن فى غير ذلك ولا على المنتبب إلا إن كان قاطع طريق والله أعلم . وعارضه غيره ممن خالف فقال ابن القم 
الحنبى : لا تنافى بين جحد العارية وبين السرقة » فإن الجحد داخل فى اسم السرقة فيجمع بين الروايتين بان 
الذين قالوا سرقت أطلقوا على الجحد سرقة » كذا قال ولا يخفى بعده . قال : والذى أجاب به الخطابى مردود 
لأن الحكم المرتب على على الوصف معمول به » ويقويه أن لفط الحديث وترتيبه فى إحدى الروايتين القطع على 
السرقة وفى الأخرى على الجحد على حد سواء » وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلمية > فكل من الروايتين 
دل على أن علة القطع كل 4 ن السرقة وجحد العارية على انفراده » ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس 
A EI ER‏ 
ن ذلك حيست م سک ف رول ل مل ل علي وسل ال : تب امرأة إل اله تعالى وتؤد 
أ ار من بی عزوم لاون حلا عل ان أ جحدت » ار ا کې سل ل له وس 
REO‏ قريش قد أتت أناسا فقالت إن ال فلان يستعيرونكم كذا فأعاروها ثم أتوا أولئك 
د ا ديكا الح ل نه ره وياد با وى يعلد المي 0 
فها هل كانت سارقة أو جاحدة » يعنى لأنه أورد حديث عائشة نشة باللفظ الذى أخرجاه من طريق الليث ثم 
قال : وفى. لفظ كانت امرأة تستعير المتاع و تجحده فأمر النبى صل الله عليه وسلم بقطع يدها » وهذه رواية 
معمر فى مسلم فقط قال : وعلى هذا فالحجة فى هذا الخبر فى قطع المستعير ضعيفة لانه احتلاف فى واقغة 
واحدة فلا يبت الحكم فيه بتر + جيح من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى ‏ يعنى وكذا عكسه فيصح أنها 
ITT‏ . قلت : وهذه 
أقوى الطرق فى نظرى » وقد تقدم الرد على من 0 عم أن القصة وقعت لامرأتين فقطعتا فى أوائل الكلام على 
عدا ا در حرط و اد ل لت الفط و جاتر لسار نارم الل رحس ا 
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العارية قوى أيضاً » فإن من يقول بالقطع فى جحد العارية لا يقول به فى جحد غير العارية فيقاس الختلف فيه 
على المتفق عليه إذ لم يقل أحد بالقطع فى الجحد على الإطلاق » وأجاب ابن القم بأن الفرق بين جحد العارية 
وجحد غيرها أن السارق لا يمكن الاحتراز منه وكذلك جاحد العارية بخلاف الختلس من غير حرز والمنتهب » 
قال : ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية » فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شىء عليه لجر 
ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة » بخلاف ما إذا علم أنه يقطع فإن ذلك 
يكون أدعى إلى استمرار العارية . وهى مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر فى أن لا قطع على 
خائن » وقد فر من هذا بعض من قال بذلك فخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه ثم 
تصرف ف العارية وأنكرها لما طولب بها » فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة بل لمشاركته السارق فى أخذ المال 


( تبيه ) قول سفيان المتقدم : ذهبت أسأل الزهرى عن حديث الخزومية التى سرقت فصاح على ما يكار 
السؤال عنه وعن سببه » وقد أوضح ذلك بعض الرواة عن سفيان » فرأينا فى كتاب المحدث الفاضل لأبى محمد 
الرامهرمزى من طريق سليمان بن عبد العزيز أخبرنى محمد بن إدريس قال : قلت لسفيان بن عيينة م معت 
من الزهرى ؟ قال : أما مع الناس فما أحصى » وأما وحدى فحديث واحد » دخلت يوما من باب بنى شيبة 
فإذا أنا به جالس إلى عمود فقلت : يا أبا بكر حدثنى حديث الخزومية التى قطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدها » قال فضرب وجهى بالحصى ثم قال : قم ؛ فما يزال عبد يقدم علينا با نكره » قال : فقمت 
منكسراً » فمر رجل فدعاه فلم يسمع فرماه بالحصی فلم يبلغه فاضطر إلى فقال : ادعه لى » فدعوته له فاتاه 
فقضى حاجته » فنظر إلى فقال : تعال » فجئىت فقال ارق سمه يق اليب وأبؤ سلمة عن أ هعريزة 
أن رسول: الله صل الله عليه وسلم قال : العجماء جبار » الحديث » ثم قال لى : هذا خير لك من الذى 
أردت . قلت : وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلم والأربعة من طريق سفيان بدون القصة . 


قوله ( فقالوا من يكلم فييا رسول الله صل الله عليه وسلم ) أى يشفع عنده فيها أن لا تقطع إما عفوا 
وإما بفداء » وقد وقع ما يدل على الثانى فى حديث مسعود بن ن الأسود ولفظه بعد قوله أعظمنا ذلك « فجمنا إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا : نحن نفديها بأربعين أوقية ‏ فقال : تطهر خير لها » وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط 
بالفدية کا ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذى زى أنه يفتدى منه بمائة شاة ووليدة . ووجدت لحديث 
سوه "هذا اشاهدا عيذ اد امن هديك عبد الله بى عمرو و أن امراة عرفت عل عهد:ربول الله .صل الله 
عليه وسلم فقال قومها : نحن نفديها » 
قولف رمن كارع عليه ايسكود اع و كتير ارا سين ن الجرأة بضم الج ويكوة الزاء وفع اممرةاء 
ويجوز فتح الجيم والراء مع المد . ووقع فى رواية قتيبة « فقالوا ومن يجترىة عليه » وهو أوضح لأن الذى 
0-6 : و من يكلم » غير الذى أجاب بقوله « ومن يجترئة » والجرأة هى الاقدام بإدلال » والمعنى ما يجترى؟ 
عليه إلا أسامة » وقال الطيبى : الواو عاطفة على محذوف تقديره لا يجترئة عليه أحد لمهابته » لكن أسامة له عليه 
إدلال فهو يجسر على ذلك . ووقع فى حديث مسعود بن الأسود بعد قوله تطهر خير لها « فلما معنا لين قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة » ووقع فى رواية يونس الماضية فى الفتح « ففزع قومها إلى أسامة » 
: أئ :لوا وف رواية أيوب بن موسي فى الشهاذات «-فلم رى أحد أن يكلمه إلا أسامة و كان السبب فى 
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اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأسامة : لا تشفع فى حد » وكان إذا شفع شفعه » بتشديد الفاء أى قبل شفاعته » 
وكذا وقع فى مرسل حبيب بن ای ثابت « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعه » . 


قوله ( حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بكسر المهملة بمعنى محبوب مثل قسم بمعنى مقسوم » وفى 
ذلك تلميح بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم إنى أحبه فأحبه » وقد تقدم فى المناقب . 

قوله ‏ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالنصب » وف رواية قتيبة 9 فكلمه أسامة » وفى الكلام 
شىء مطوى تقديره فجاءوا إلى أسامة فكلموه فى ذلك فجاء أسامة إلى النبى صل الله عليه وسلم فكلمه » 
ووقع فى رواية يونس « فاق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها » فأفادت هذه الرواية أن الشافع 
يشفع بحضرة المشفوع له ليكون أعذر له عنده إذا لم تقبل شفاعته . وعند النسانى من رواية إماعيل بن أمية 
« فكلمه فزبره » بفتح الزاى والموحدة أى أغلظ له فى النبى حتى نسبه إلى الجهل » لأن الزبر بفتح ثم سكون 
هو العقل » وفى رواية يونس « فكلمه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » زاد شعيب عند النسانى 
« وهو يكلمه » وفى. مرسل حبيب بن ألى ثابت « فلما أقبل أسامة وراه النبى صل الله عليه وسلم قال : 
لا تكلمنى يا أسامة » . 

قوله ( فقال : أتشفع فى حد من حدود الله ) ببمزة الاستفهام الإنكارى لأنه كان سبق له منع الشفاعة 
فى الحد قبل ذلك » زاد يونس وشعيب « فقال أسامة : استغفر لی يا رسول الله » ووقع فى حديث جابر عند 
مسلم والنسانى « أن امرأة من بنى مخزوم سرقت ٠‏ فأتى بها النبى صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة » بذال 
معجمة أى استجارت أخرجاه من طريق معقل بن يسار عن عبيد الله عن أنى الزبير عن جابر » وذكره أبو 
داود تعليقاً » والحاكم موصولاً من طريق مومى بن عقبة عن أنى الزبير عن جابر « فعاذت بزينب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قال المنذرى : يجوز أن تكون عاذت بكل منہما » وتعقبه شيخنا فى شرح الترمذى 
بأن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مانت قبل هذه القصة لأن هذه القصة کا تقدم كانت فى 
غزوة الفتح وهى فى رمضان سنة ثمان وكان موت زينب قبل ذلك فى جمادى الأولى من السنة فلعل المراد أنها 
عاذت بزينب ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم وهى بنت أم سلمة فتصحفت على , بعض الرواة . قلت : أو 
نسبت زينب بنت أم سلمة إلى النبى صل الله عليه وسلم مجازً لكونها ربيبته فلا يكون فيه تصحيف . ثم قال 
شيخنا : وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن ألى الزناد عن موسى بن عقبة وقال فيه : و فعاذت بربيب 
النبى صلى الله عليه وسلم » براء وموحدة مكسورة وحذف لفظ بنت » وقال فى آخره کک 
وكان ربيب النبى صلى الله عليه وسلم سلمة ب بن ألى سلمة وعمر بن ألى سلمة فعاذت بأحدهما . قلت : 
ظفرت با يدل على أنه عمر ا ا ف ر عدر بن ا 
سرقت امرأة ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ فجاء عمر ب بن اى سلمة فقال للنبى صل الله عليه وسلم : أى أبه » إنها 
عمتى » فقال : لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » قال عمرو بن دينار الراوى عن الحسن : فلم شك 
أنها بنت الأسود بن عبد الأسد . قلت : ولا منافاة بين الروايتين عن جابر » فإنه حمل على أنها استجارت بأم 
سلمة بأولادها واختصها بذلك لأنها قريبتها وزوجها عمها » وإنما قال عمر بن ألى سلمة 9 عمتى » من جهة 
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السن » وإلا فهى بنت عمه أخى أبيه » وهو كا قالت خديجة لورقة فى قصة المبعث « أى عم امع من ابن 
أخيك » وهو ابن عمها أخى أبيها أيضا . ووقع عند ألى الشيخ من طريق أشعث عن ألى الزبير عن جابر « أن 
امرأة من بنى مخزوم سرقت » فعاذت بأسامة » وكأنها جاءت مع قومها فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم 
سلمة » ووقع فى مرسل حبيب بن ألى ثابت « فاستشفعوا على النبى صلى الله عليه وسلم بغير واحد فكلموا 
أسامة » . 

قوله ( ثم قام فخطب ) ف رواية قتيبة « فاختطب » وف رواب ية يونس « فلما كان العشى قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم خطيباً » . 

قوله ر فقال يا أا الناس ) فى رواية قتيبة بحذف يا من أوله » وف رواية يونس فقام خخطيباً فأثنى على الله 
ما هو أهله ثم قال : « أما بعد » . 

قوله ( إنغا ضل من كان قبلكم ) فى رواية أى الوليد « هلك » وكذا محمد بن رمح عند مسلم » وف رواية 
سفيان عند النسالى « إثما هلك بنو إسرائيل » وفى رواية قتيبة « أهلك من كان قبلكم » قال ابن دقيق العيد : 
الظاهر أن هذا الحصر ليس عاماً » فإن بنى إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضى الإهلاك. فيحمل ذلك على 
حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب الحاباة فى الحدود فلا ينحصر ذلك فى حد السرقة . قلت : يويد هذا 
الأاجاريها اح عدي الذي ق وكا ٠‏ اردان من E‏ رجانه متنا جم طاو لحيو 
عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء » والأمور التى أشار إليها الشيخ سبق منها فى ذكر ب بنى إسرائيل حديث ابن 
عمر فى قصة الهوديين اللذين زنيا وسيأق شرحه بعد هذا » وف التفسير حديث ابن عباس فى أخذ الدية من 
الشريف إذا قتل عمداً والقصاص من الضعيف وغير ذلك . 


قوله ر إنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ) فى رواية قتيبة « إذا سرق فيهم الشريف » وف رواية سفيان 
عند النسانى « حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه عليه ؛ وفى رواية إسماعيل بن أمية 
« وإذا سرق فيم الوضيع قطعوه » . 

قوله ر واي الله ) تقدم ضبطها فى كتاب الأيمان والنذور » ووقع مثله فى رواية إسحق بن راشد » ووقع 
فى رواية ألى الوليد « والذى نفسبى بيده » وفى رواية يونس « والذى نفس محمد بيده ») 
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ابه بالذكر لأنا أعر أهله عنده » ولأنه لم يق من اله حي غوها » فأراد البالة ف إثبات إقامة الم على 
كل مكلف وترك المحاباة فى ذلك » ولأن اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام فناسب أن يضرب المثل بها . 


قوله ر لقطع محمد يدها ) ف رواية أنى الوليد والأكثر « لقطعت يدها » وف الأول تجريد » زاد يونس فى 
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روايته من رواية ابن المبارك عنه کا مضى فى غزوة الفتح « ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها » ووقع 
فى حديث ابن عمر فى رواية للنسانى « قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها » وفى أخرى له فأمر بها فقطعت » 
وفى حديث جابر عند الحا « فقطعها ) . وذكر أبو داود تعليقاً عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع 
عن صفية بنت أن عبيد نحو حديث الخزومية وزاد فيه قال فشهد عليها » وزاد يونس أيضاً فى روايته « قالت 
عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت » وكانت تأتينى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأخرجه الأساعيل من طريي تع بين ماد عن ابن المبارك رف قال غعروة قالت.عائقة الووقع ف 
رواية شعيب عند الإسماعيل فى الشهادات وف رواية ابن أخى الزهرى عند أنى عوانة كلاهما عن الزهرى « قال 
وأخبرنى القاسم بن محمد أن عائشة قالت : فنكحت تلك المرأة رجلا من بنى سلم وتابت وكانت حسنة 
التلبس وكانت تأتينى فأرفع حاجتها ( الحديث وكأن هذه الزيادة كانت عند الزهرى عن عروة وعن القاسم 
جميعاً عن عائشة وعندهما زيادة على الآخرء وفى آخر حديث مسعود بن ¿ الحكم عند الام «قال ابن إسحق 
وحدثنى عبد الله بن اى بكر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها» وفى حديث عبد الله 
ابن عمرو عند أحمد أنها قالت «هل لى من توبة يارسول الله ؟ فقال : أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك 
آمك ؛ وف هذا الخديث من الفوائد منع الشفاعة فى الحذود ء وقد تقدمت ف الترجمة الدلالة على تقبيد المنع بما 
إذا انتبى ذلك إلى أولى الأمرء واختلف العلماء فى ذلك فقال أبو عمر بن عبد البر لاأعلم خلافا أن الشفاعة فى 
ذوى الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته . وذكر الخطانى وغيره عن 
مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف » فقال : لايشفع للأول مطلقاً سواء بلغ الإمام أم لاء 
وأما س لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له مالم يبلغ الإمام . وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد 
عن القادت إذا بلغ الإمام ولو عفا المقذوف› وهو قول ا حنفية والثورى والأوزاعى» وقال مالك والشافعى 
وأبو يوسف :جوز العفو مطلقا ويدراً بذلك انعد لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقم البينة 
بصدق القاذف فكانت تلك شببة قوية . وفيه دخول النساء مع الرجال فى حد السرقة . وفيه قبول توبة 
السارق» ومنقبة لأسامة . وفيه مايدل على أن فاطمة عليها السلام عند أببها صلى الله عليه وسلم فى أعظم 
المنازل فإن فى القصة إشارة إلى أنها الغاية فى ذلك عنده ذكره ابن هبيرة» وقد تقدمت مناسبة اختصاصها 
بالذكر دون غيرها من رجال أهله» ولا يؤؤّخذ منه أنها أفضل من عائشة لأن من جملة ماتقدم من المناسبة كون 
اسم صاحبة القصة وافق اسمها ولا تنتفى المساواة . وفيه ترك الحاباة فى إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان 
ولداً أو قريباً أو كبير القدر والتشديد فى ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب 
عليه . وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة فى الزجر عن الفعل ومراتب ذلك مختلفة» ولايحق ندب 
الاحتراز من ذلك حيث لا يترجح التصرج بحسب المقام ا تقدم نقله عن الليث والشافعى . ويؤؤخذ منه جواز 
الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محفق . وفيه أن من حلف على أمر لايتحقق أنه يفعله أو لايفعله 
لايحنث كمن قال لمن خاصم أخاه : والله لو كنت حاضرا لهشمت أنفك» خلافا لمن قال يحنث مطلقا وفيه 
جواز التوجع لمن أقم عليه الحد بعد إقامته عليه وقد حكى ابن الكلبى فى قصة أم عمرو بنت سفيان أن امرأة 
أسيد بن حضير أوتها بعد أن قطعت وصنعت لها طعاماً وأن أسيداً ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم كالمدكر 
على امرأته فقال : رحمتها رحمها الله :اواقيةالأبار بأحوال من فى من الأ ولاسيما من حالف أمر الشرع: 
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وتمسك به بعض من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا لأن فيد إشارة إلى تحذير من فعل الشئء الذى جر الاك 
إلى الذين من قبلنا لثلا نبلك کا هلكوا وفيه نظرء وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق فى شرعناء وأما اللفبط 
العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلاً . 


بكي) قول الله  :‏ وَالسّارق والسارقة فافطعوا أَيْدِيهُمَا 4 وفي كم يُقَطّع ؟ | 

وقطع علي من الكف, وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها : ليس إلا ذلك. 

۲ -- حد نا عبدالله بن مسلمة قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال 
النبي صلى اله عليه: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». وتابعه عبدالرحمن بن خالد وابن أخي 
الزهري» ومعمرٌ عن الزهري. 
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۴ - نا إسماعيل بن أبي اويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيسر 
وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال : «تقطع يد السارق في ربع دينار» . 

4ه - حدثنا عمران بن ميسرة قال نا عبدالوارث قال نا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن 
محمد بن عب الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عب دالرحمن حدأثقه أن عائشة حدثتهم عن النبي صلى الله 
عليه قال : «تقطع في ربع دنار . 

“o00‏ - حادثنا عشم بن أبي شيبة قال نا عيدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن 
يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. 

حدثنا عنمان قال نا حميد بن عبدالرحمن قال نا هشام عن أبيه عن عائشة.. مثله. 

.] ٩۷۹ ٤ 1۷۹۳ : طرفاه في‎ - ٩۷۹۲ [الحدیث‎ 

-٩٥ ٩‏ نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم تكن 
تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس» کل واحد منهما ذو ثمن. 

۷ - حدثنا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال هشام بن عروة أنا عن أبيه عن عائشة قالت: 
لم تقطع يد السارق في عهد النبي صلى الله عليه في أدنى من ثمن اجن : ترس أو حجفة» وكان کل واحدٍ 
منهما ذا ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً. 

۸-فا إسماعيل قال ني مالك بن أنس عن نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر أن سول 
الله صلى الله عليه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . تابعه محمد بن إسحاق» وقال الليث كج : قيمته. 

[الحديث 48/ا5- أطرافه في : ٩۷۹۸ ۰1۷۹۷ ۰ 1۷۹٩‏ ]. 

84- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى 


[¥44] 
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و١١‏ كتاب الحدود 


الله عليه في مجن منه ثلاثة دراهم . 

- حادثنا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال ني نافع عن عبدالله قال : قطع النبي' صلى الله 
عليه في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 

ا - حادثنا إبراهيم بن امنذر نا أبوضمرة نا موسى بن عقبة عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: 
قطع النبي صلى الله عليه يد سارق في مجن ثمنهُ ثلاثةٌ دراهم . 

1 - نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا الأعمش قال سمعت أباصالح قال : سمعت 
أباهريرة قال : قال رسول الله صلى اله عليه : «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 


و ور 


فتقطع يده». 

قوله ( باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) كذا أطلق فى الآية اليد وأجمعوا على 
أن المراد ابمنى إن كانت موجودة » واختلفوا فيما لو قطعت الشمال عمداً أو خطأ هل يجرىة ؟ وقدم السارق 
على السارقة » وقدمت الزانية على الزانى لوجود السرقة غالباً فى الذكورية ولأن داعية الزنا فى الإناث أكثر » 
ولأن الأنشى سبب فى وقوع الزنا إذ لا يتأق غالباً إلا بطواعيتها . وقوله : بصيغة الجمع  e‏ 0 
الراد جنس السارق فلوحظ فيه العنى فجمع » والتية بانظر إلى الجنسين الطلفظ بيا" . والسرقة بفتح 
وكسر الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه : الأخذ خخفية وكرت اين 8 شىء 
خفية ليس للاخذ أخذه » ومن اشترط الحرز وهم الجمهور زاد فيه من حرز مثله » قال ابن بطال : الحرز 
مستفاد من معنى السرقة يعنى ف اللغة » ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء معجمة » وللسارق فى المكيال 
مطفف وللسارق ف الميزان مخسر » فى أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه فى « كتاب ليس » قال المازرى ومن 
تبعه : صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها وحص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتباب والغصب 
ولسهولة إقامة البينة على ماعدا السرقة بخلافها وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ فى الزجر ولم جعل دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد ‏ ثم لما خانت هانت » وف ذلك إشارة إلى الشبهة التى نسبت 
إلى ألى العلاء المعرى فى قوله : 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطععت فى ربع دينار ؟ 
فأجابه القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله : 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة البارى 

وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى » ولو كان نصاب القطع خمسمائة 
دينار لكثرت الجنايات على الأموال » > فظهرت الحكمة فى الجانبين » وكان فى ذلك صيانة من الطرفين » وقد 
عسر فهم المعنى المقدم ذكره فى الفرق بين السرقة وبين النبب ونحوه على بعض منكرى القياس فقال : القطع 

فى السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى » فإن الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السرقة » فدل على 
عدم اعتبار القياس لأنه إذا ۾ يعمل يعمل به فى الأعلى فلا يعمل به فى المساوى . وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس 


٠ ٦۷۹٩۹ ےہ‎ ٦۷۹۷ الحديث‎ 


أشهر من أن يتكلف لايرادها ¢ سان الإشارة إلى شىء من ذلك فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى 


قوله ( وقطع على من الكف ) أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف فى محل القطع » وقد اختلف فى حقيقة اليد 
فقيل : أوها من المنكب » وقيل من المرفق » وقيل من الكوع » وقيل من أصول الأصابع . فحجة الأول أن 
العرب تطلق الأيدى على ذلك » ومن الثانى آية ا إلى المرافق © ومن اثالث آية 
التيمم » ففى القرآن فإ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » وبينت السنة ا تقدم فى بابه أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح على كفيه فقط »› وأخذ بظاهر الأول يعض الموارج وتقل کن ید بن "لأسيب واستنكره 
جماعة » والثانى لا نعلم من قال به فى السرقة » والثالث قول الجمهور ونقل بعضهم فيه الإجماع ‏ والرابع نقل 
عن على واستحسنه أبو ثور » وردٌ بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا عرفاً بل مقطوع الأصابع وبحسب هذا 
الاختلاف وقع الخلف فى نحل القطع فقال بالأول الحوارج وهم محجوجون بإجماع السلف على حلاف قوشم » 
وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطعمنالمر فق قياسا على الوضوء وكذا التيمم عندهم » قال : وهو أولى 
اياده ندر الهر عل تضاب اسر ونقله عياض قولاً عا وع ا هرر ات مال با فظن علية 
الاسم لأن اليد قبل السرقة كانت محترمة فلما جاء النص بقطع اليد وكانت تطلق على هذه المعانى وجب ان 
٠‏ لا يترك المتيقن وهو تحريمها إلا بمتيقن وهو القطع من الكف » وأما الأثر عن على فوصاه الدارقطنى من طريق 
حجبة بن عدى أن علياً قطع من المفصل » وأخرج ابن أهى شيبة من مرسل رجاء بن حيوة « أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قطع من المفصل » وأورده أبو الشيخ فى كتاب حد السرقة من وجه اخر عن رجاء عن عدى رفعه 
مثله » ومن طريق وكيع عن سفيان عن أى الزبير عن جابر رفعه مثله » وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن 
زيد عن عمرو بن دينار قال e‏ 
من طريق ابن ألى حيوة أن علياً قطعه من المفصل » وجاء عن على أنه قطع اليد من الأصابع والرجل من مشط 
القدم أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه وهو منقطع وإن كان رجال السند من رجال الصحيح » وقد 
أخرج عبد الرزاق من وجه آخر أن علياً كان يقطع الرجل من الكعب › وذكر الشافعى فى « كتاب اختلاف 
على وابن مسعود » أن علياً كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول : أستحيى من 
الله أن أتركه بلا عمل » وهذا يحتمل أن يكون بقى الابهام والسبابة وقطع الكف والأصابع الثلاثة ويحتمل أن 
يكون بقى الكف أيضاً والأول أليق لأنه موافق لما نقل البخارى أنه قطع من الكف » وقد وقع فى بعض النسخ' 
بحذف « من » بلفظ « وقطع على الكف » . 

قوله ( وقال قنادة فى امرأة سرقت فقطعت شاها : ليس إلا ذلك ) وصله أحمد فى تاريخه عن محمد بن 
الحسين الواسطى عن عوف الأعرانى عنه هكذا قرأت بنط مغلطاى فى شرحه ولم يسق لفظه » وقد أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول الشعبى : لا يزاد على ذلك قد أقبم عليه الحد . وكان ساق 
بسنده عن الشعبى أنه سثل عن سارق قدم ليقطع فقدم ماله فقطعت فقال : لا يزاد على ذلك »وشار المصنف 
بذكره إلى أن الأصل أن أول شىء يقطع من السارق اليد الهنى وهو قول الجمهورء وقد قرأ ابن 
مسعود ل فاقطعوا أيمانبما ) وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهم قال : هى قراءتنا يعني 
أصحاب ابن مسعود م سه ا اس ا 
يا هو ظاهر النقل عن قتادة » وقال مالك : إن كان عمداً وجب القصاص على القاطع ووجب قطع المين > وإن 


۰۲ كتاب الحدود 


كان خطاً وجبت الدية ويجرئء عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة» وعن الشافعى وأحمد قولان فى السارق » 
واختلف السلف فيمن سرق فقطع ثم سرق ثانياً فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى» ثم إن سرق فاليد 
البسرى» ثم إن سرق فالرجل اإعنى » واحتج لهم بآية الحازبة ويفعل الصحابة وبأنهم فهموا واه 
الواحدة فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانياً إلى أن لا ييقى له مايقطع» ثم إن سرق عزر وسجنء وقيل 
يقتل فى الخامسة قاله أبو مصعب الزهرى المدنى صاحب مالك » وحجتة ما أخرجه أبو داود والنساق من 
. حديث جابر قال «جىء بسارق إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : اقتلوه» فقالوا يارسول الله إنها سرق» 
قال : اقطعوه. ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه - فذكر مثله إلى أن قال - فأق به الخامسة فقال : اقتلوه . قال 
جابر : فانطلقنا به فقتلناه ورميناه فى بعر » قال السسان هذا حديت مدكر وب ین ابت اویه ليس بالقوى:» 
وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعى : إن هذا منسوخ» وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور 
فكأن النبى صل الله عليه وسلم اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة» ويحتمل أنه كان من 
المفسدين فى الأرض . قلت : وللحديث شاهد من حديث الحارث بن حاطب حر جه النساق ولفظه «أن 
البى صل الله عليه وسلم انى بلص فقال : اقتلوه» فقالوا إنا سرق » فذكر نحو حديث جابر فى قطع أطرافه 
الأربع إلا أنه قال فى آخره « ثم سرق الخامسة فى عهد أنى بكر فقال أبو بكر ار لل 
وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه» قال النساق : لاأعلم فى هذا الباب حديئا 
ا . قلت : نقل المنذرى تبعاً لغيره فيه الإجماع» ولعلهم أرادوا أنه EER‏ 
الباجى فى «اختلاف العلماء ) أنه قول مالك ثم قال : وله قول آخر لايقتل» وقال عياض :لاخدا من 
أن لم ان بك إن قا كه لوب سعط قا حب لات و NNE‏ 
ومن سرق ممن بلغ الحلم قطع بمينه ثم إن عاد فرجله اليسرى ثم إن عاد فيده اليسرى ثم إن عاد فرجله العنى فإن 
سرق فى الخامسة قتل كأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبد العزيز ز انتبى » وفيه قول ثالث بقطع 
اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل نقل عن أهى بكر وعمر ولايصح» وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن 
القاسم بن محمد أن أبا بكر قطع يد سارق ف الثالثة » ومن طريق سالم بن عبد الله أن أبا بكر إنما قطع رجله 
وكان مقطوع اليد ورجال السندين ثقات مع انقطاعهماء وفيه قول رابع تقطع الرجل اليسرى بعد العنى ثم 
لاقطع أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبى عن على وسنده ضعيف » ومن طريق أبى الضحى أن علياً نحوه 
ورجاله ثقات مع انقطاعه؛ وبسند صحيح عن إبراهم النخعى : كانوا يقولون لا يترك ابن ادم مثل الميمة ليس 
له .يك اکل ها و موند حيدق ع عبد الرحمن بن عائذ أن عمر أراد أن يقطع فى الثالثة فقال له 
على : اضربه واحبسه ففعل» وهذا قول النخعى والشعبى والأوزاعى والثورى وأنى حنيفة؛ وفيه قول خامس 
قاله عطاء لا يقطع شىء من الرجلين أصلا على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية . قال ابن عبد البر : حديث 
القتل فى الخامسة منكر وقد ثبت «لايحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث» وثبت «السرقة فاحشة وفيها 
عقوبة» وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» کا 
سيان I‏ لس رك 0 من النعم | 
رموه ل رن وات ريون لالز او وا االو جميع ذلك بالسنة . ثم ذكر المصنف فى الباب 
ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عائشة من طريقين الأولى : 


الحديث ۹۷۹۷ ب وولاب م٠١‏ 


قوله ( عن عمرة ) قال الدارقطنى فى «العلل» اقتصر إبراهم بن سعد وسائر من رواه عن ابن شهاب على 
عمرة» ورواه يونس عنه فزاد مع عمرة عروة . قلت : وحكى.ابن عبد البر أن بعض الضعفاء وهو إسحق 
الحنينى بمهملة ونونين مصغر رواه عن مالك عن الزهرى عن عروة عن عمرة عن عائشة »وكذا روى عن 
الاوزاعي عن وري قال ابن عبد البر : وهذان الإسنادان ليسا صحيحين وقول إبراهم ومن تابعه هو 
المعتمد » وكذا أخرجه الإماعيل من رواية زكريا بن يحبى وحمويه عن إبراهيم بن سعد ورواية يونس بجمعهما 
صحيحة . قلت : وقد صرح ابن أخى ابن شهاب عن عمه بسماعه له من عمرة وبسماع عمرة له من عائشة 
أخرجه أبو عوانة» وكذا عند مسلم من وجه آخر عن عمرة أنها سمعت عائشة . 


قوله ( تقطع اليد فى ربع دينار ) فى رواية يونس «تقطع يد السارق» وف رواية حرملة عن ابن وهب 
عند مسلم «لاتقطع يد السارق إلا فى ربع دينار» وكذا عنده من طريق سليمان بن يسار عن عمرة . 

قوله ر فصاعدا ) قال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلا ولا تجوز الواو» وقال ابن جنى 
سليمان بن يسار عن عمرة عند مسلم «فما فوقه» بدل «فصاعدا» وهو بمعناه . 


قوله ( وتابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخى الزهرى ومعمر عن الزهرى ) أى فى الاقتصار على 
ا ل ا ا ل ال 
همام كلاهما عن ابن وهب بإثباتها» وأما متابعة عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر فوصلها الذهلى 
« الزهريات ») ل عا لق ماطس ليشا عر بريه الهم بي مسا ٠‏ وقرات E‏ 
شيخنا ابن الملقن أن الذهلى أخرجه فى « علل حديث الزهرى » عن محمد بن بكر وروح بن عبادة جمبى عن 
عبد الرحمن » وهذا الذى قاله لا وجود له بل ليس لروح ولا محمد بن بكر عن عبد الرحمن هذا رواية اصلا » 
وأما متابعة ابن أخى الزهرى وهو محمد بن عبد الله بن مسلم فوصلها أبو عوانة فى صحيحه من طريق يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد عن ابن أخى ابن شهاب عن عمه › وقرأت بخط مغلطاى وقلده شيخنا أيضاً أن الذهلى 
أخرجه عن روح بن عبادة عنه . قلت اأولا وجوه له أيضا > وإنما أخرجه عن يعقوب بن إبراههم بن سعد . 
وأما متابعة معمر فوصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه » وأخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق لكن لم يسق 
لفظه » وساقه النسانى ولفظه « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعداً » ووصلها أيضاً هو وأبو عوانة من 
خرصي أن عرو عن سعد لوقل عر ونا حير لجسا a‏ رياه ودر 
شاب » وهو بنون وموحدة #كقيلة أ قوراف نيل . قلت : وسعيد أكبر من تمر وقد شار ق کون 
وخ ورو ابن المبارك عن معمر لكن لم يرفعه أخر جه النسانى » وقد رواه عن الزهرى أيضاً 0 
ابن كثير أخرجه مسلم من رواية يزيد بن هارون عنه مقروناً برواية إبراهم بن سعد . 

قوله ( عن يونس ) فى رواية مسلم عن حرملة وأهى داود عن أحمد بن صالح كلاهما عن ابن وهب . 

قوله ( حدثنا الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم وهو بصرى ثقة وفى طبقة حسين بن واقد قاضى مرو وهو 
دونه فى الإتقان . 


قوله ر عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى ) ف رواية الإسماعيل من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث 
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سمعت أهى يقول حدثنا الحسين المعلم عن يحيى حدثنى محمد بن عبد الرحمن الأنصارى » قال الإسماعيل رواه 
حرب بن شداد عن يحبى بن أنى كثير كذلك » وقال همام بن يحيى عن يحبى بن ألى كثير عن محمد بن عبد 
الرحمن بن زرارة » قلت : نسب عبد الرحمن إلى جده وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » قال الإسماعيل : 
ورواه إبراهم القناد عن بى عن مك بن عبد الرحمن بن ثويان كذا دناه ابن صاعد عن لوين عن القناد » 
والذى قبله أصح وبه جزم البييقى وأن من قال فيه ابن ثوبان فقد غلط » قلت : وأخرجه النسانى من رواية 
عبد الرحمن بن أنى الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ولفظه « تقطع يد 
السارق فى تمن الجن ونمن الجن ربع دينار ».» وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ « لاتقطع 
يد السارق فيما دون تمن المجن » قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت ربع دينار » وقد توبع حسين المعلم عن 
يحيى أخرجه أبو نعم فى « المستخزج ج » من طريق هقل بن زياد عنه بلفظه . 

قوله ( عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ) أى أا حدثته » وكذا فى قوله عن عائشة حدثتهم » وقد 
جرت عادتهم بحذفها فى مثل هذا کا أكثروا من حذف قال فى مثل حدثنا عثان حدثنا عبدة وفى مثل سمعت 
ای حدثنا فلان » وذكر اب بن الصلاح أنه لابد من النطق بقال وفيه بحث » ولم ينبه على حذف أن التى أشرت 
إلا . وفى رواية عبد الصمد المذكورة أن عمرة حدثته أن عائشة أم المؤمنين حدثتها . 


قوله ( تقطع اليد فى ربع دينار ) هكذا فى هذه الرواية مختصراً وكذا فى رواية مسلم وأخرجه أبو داود 
عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ « القطع فى ربع دينار فصاعداً » وعن وهب بن بيان عن ابن وهب 
بلفظ « تقطع يد السارق: فى ربع دينار فصاعدا » وأخرجه النسانى من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس 
بلفظ « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعداً » ورواه مالك ف الموطاً عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة ت ٠‏ ماطال على ولا نسيت » القطع فى ربع دينار فصاعداً » وهو إن لم يكن رفعه صريحاً لكنه فى معنى 
المرفوع » وأخرجه الطحاوى من رواية ابن عيينة عن يحبى كذلك » ومن رواية جماعة عن عمرة موقوفا على 
عائشة » قال ابن عبينة : ورواية يحبى مشعرة بالرفع ورواية الزهرى صريحة فيه وهو أحفظهم . وقد أخرجه 
مسلم من طريق ای بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة مثل رواية سليمان بن يسار عنها التى أشرت 
إليها انفاً . وكذا أخرجه النساى من طريق ابن الاد بلفظ « لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعداً » 
وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا » 
وحاول الطحاوى تعليل رواية ألى بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده » على أن 
الموقوف فى مثل هذا لا يخالف المرفوع لأن الموقوف محمول على طريق الفتوى » والعجب أن الطحاوى ضعف 
عبد الله بن ای بكر فى موضع آخر ورام هنا تضعيف الطريق القوبمة بروايته » وكأن البخارى أراد الاستظهار 
لرواية الزهرى عن عمرة بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عنبها لما وقع فى رواية ابن عيينة عن الزهرى 
من الاخبلافت ف لفظ امن هل هومن قول النبى:صلى الله عليه وسلم أو من فعله + وكذا رواه ابن عة عن 

غير الزهرى فيما أخرجه النساق عن قتيبة عنه عن يحبى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق؛ صاحب أيلة 
أنهم سمعوا عمرة عن عا ئشة قالت « القطع فى ريع دينار فصاعداً » ثم أخرجه النسانى من طرق عن حى 
ابن سعيد به مرفوعاً وموقوفاً وقال : الصواب ما وقع فى رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
ما طال علي العهد ولا نسيت القطع فى ربع دينار فصاعداً وفى هذا إشارة إلى الرفع والله أعلم . وقد تعلق 


١٠6 51946  5القال الحديث‎ 


بذاك بعض من لم أذ بهذا المحديث فذكره يحبى بن يحيى وجماعة عن ابن عيينة بلفظ 0 كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعداً » أورده الشافعى والحميدى وجماعة عن ابن عبينة ياف 
و قال رسول الله صل الله عليه وسلم تقطع اليد » الحديث » وعلى هذا التعليل عول الطحاوى فأخرج احديث 
عن يونس إن عبد الأعل عن ابن عبينة بلفظ « كان يقطع » وقال : هذا الحديث لا حجة فيه لأن عائشة ا 
أخيزت عنما قطع فيه فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع القطع فيه إذ ذاك فكان عندها ربع ديار 
فقالت « كان النبى صل الله عليه وسلم يقطع فى ربع دينار » مع احهال أن تكون القيمة يومعذ أكثر . وتعقب 
باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظا اجرد » وأيضاً فاختلاف التقوبم وإن كان ممكنا لكن محال فى 
العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند اخرين » ولا يف وت 
بزيادة قليلة أو نقص قليل ولا يبلغ المثل غالبا » وادعى الطحاوى اضطراب الزهرى فى هذا الحديث لاختلاف 
الرواة عنه فى لفظه » ورد بأن من شرط الاضطراب أن تدساوى وجوهه فأما إذا رجح بعضها فلا » ويتعين 
الأحذ بالراجح » وهو هنا كذلك لأن جل الرواة عن الزهرى ذكروه عن لفظ النبى صلى الله عليه وسلم على 
تقرير قاعدة شرعية فى النصاب وخالفهم ابن عيينة ثارة ووافقهم تارة فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى » 
وعل تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه فلا يقدح ذلك فى رواية من ضبطه ‏ وأما تقل الطحاوى عن 
الحدثين أنهم يقدمون ابن عيينة فى الزهرى على يونس فليس متفقاً عليه عندهم بل أكثرهم على العكس » وممن 
جزم بتقديم يونس على سفيان ف الزهرى يحبى بن معين وأحمد بن صالح المصرى وذكر أن يونس صحب 
الزهرى أربع عشرة سنة وكان يزامله فى السفر وينزل عليه الزهرى إذا قدم أيلة وكان يذكر أنه كان بسع 
الحديث الواحد من الزهرى مراراً » وأما ابن عبينة فما سمع منه سنة ثلاث وعشرين ؤمائة ورجع الزهرى 
فمات فى التى بعدها » ولو سلم أن ابن عيينة أرجح فى الزهرى من يونس فلا معارضة بين روايتيهما فتكون | 
عائشة أخبرت بالفعل والقول معا وقد وافق الزهرى ف الرواية عن عمرة جماعة کا سبق » وقد وقع الطحاوى 
فيما عابه على من احتج بحديث الزهرى مع اضطرابه على رأيه فاحتج بحديث محمد بن إسحق عن ايوب 
ابن موسی عن عطاء عن ابن عباس قال ٠‏ قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فى مجن قيمته دينار 
أو عشرة دراهم » أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسااى والحام » ولفظ الطحاوى « كان قيمة انمجن 
الذى قطع فيه رسول الله صلل الله عليه وسلم عشرة: دزاهم ۽ وهو أشد فى الاضطراب: من حديث الزهرى 
فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عباس وقيل عنه عن رر بن شعيب عن 
أبيه عن جده ولفظه « كانت قيمة الجن على عهد.رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم » وقيل عنه 
عن عمرو عن عطاء مرسلًا وقيل عن عطاء عن أيمن ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته دينار ‏ 
كذا قال منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء وقيل عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أيمن وقيل عن مجاهد 
عن أن بن أم أيمن عن أم أن قالت ٠‏ لم يقطع فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إلا فى تمن امن ونه 
يومئذ دينار » أخرجه النسائى » ولفظ الطحاوى ١‏ لا تقطع يد السارق إلا فى حجفة وقومت يومئذ على عه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ديناراً أو عشرة دراهم » وف لفظ له « أدنى ما يقطع فيه السارق تمن امجن » 
وكان ّم يرد تجار + العاف دق له أيضاً عل اخمرو بخ شطب عن ايه عن جدة قال ججاج 
ابن أرطاة عنه بلفظ ٠‏ لا قطع فيما دون عشرة دراهم ٠‏ وهذه الرواية لو ثبعت لكانت نصا ف تحديد النصاب 
إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس حتى ولو ثبت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهرى بل يجمع بينهما 
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أنه كان أولا لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع فى الثلاثة فما فوقها فريد فى تغليظ الحد ا زيد فى 
تغليظ حد الخمر كا تقدم » وأما سائر الروايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وع فى عهده صل الله عليه وسلم 
وأيس فيه تحديد النصاب فلا ينافى رواية ابن عمر الآنية أنه « قطع فى مجن قيمته ثلائة دراهم » وهو مع كونه 

ية فعل فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزهرى فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم » وقد أخرج البييقى 
من طريق ابن إسحق عن يزيد بن أى حبيب عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت « قيل لعائشة ما من 
اجن ؟ قالت: ربع ديار ٠‏ وأخرج أيضا من طريق ابن إسخق عن أى بكر بين عمد بن عمرو ين جرم .قال 
٠‏ یت بنبطى قد مرق فبعلت إل عمرة فقالت : أى بنى إن لم يكن بلغ ما سرق ربع دينار فلا تقطعه فإ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنى عائشة أنه قال : « لا قطع إلا فى ربع دينار فصاعداً » فهذا يعارض 
حديث ابن إسحق الذى اعتمده الطحاوى وهو من رواية ابن إسحق أيضاً » وجمع البييقى بين ما اختلف فى 
ذلك عن عائشة بأنها كانت تحدث به تارة وتارة تستفتى فتفتى » واستند إلى ما أخرجه من طريق عبد الل 
ابن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة « أن جارية سرقت » فسكلت عائشة فقالت : القطع فى ربع 
دينار فصاعدا » . الطريق الثانى لحديث عائشة . 

قوله ( حدثنا عثان بن أنى شيبة حدثنا عبدة ) هو ابن سليمان ثم قال ر حدثنا عان حدثنا ميد بن عبد 
الرتمن ) وقد أخرجه مسلم عن عفان هذا قال و حدثنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن » جما 
وضمهما إلى غيرهما فقال « كلهم عن هشام » وحميد بن عبد الرحمن هذا هو الرؤاسى بضم الراء ثم همزة 
خفيفة ثم سين مهملة » وقد أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن مير عنه ونسبه كذلك . 

قوله ( عن أبيه أخبرتى عائشة أن يد السارق لم تقطع اخ ) وقع عند الإسماعيل من طريق هارون 
أبن إسحق عن عبدة بن سليمان فيه زيادة قصة ف السند ولفظه عن هشام بن عروة « أن رجلا سرق قدحاً 
فق به عمر بن عبد العزيز فقال هشام بن عروة قال أن إن اليد لا تقطع فى الشىء النافه » ثم قال ٠‏ حدثنى 
عائشة » وهكذا أخرجه إسحق بن راهويه فى مسنده عن عبدة بن سليمان » وهكذا رواه وكيع وغيره عن 
هشام لكن أرسله كله . 

قوله ( م يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى فن مجن حجفة أو ترس ) الجن بكسر 
ام وفتح الجيم مفعل من الاجتنان وهو الاستتار ما يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه اله فى ذلك » والحجفة 
بفتح المهملة والجم ثم فاء هى الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره » والترس مثله 
لكن يطارق فيه بين جلدين وقيل هما بمعنى واحد » وعلى الأول أو » فى الخبر للشك وهو المعتمد ويؤيده 
رواية عبد الله بن المبارك عن هشام التى تلى رواية ميد بن عبد الرحمن بلفظ « فى أدنى تمن حجفة أو ترس كل 
واحد منبما ذو تمن » والتنوين فى قوله ‏ تمن » للتكثير والمراد أنه من يرغب فيه » فأخرج الشیء التافه کا فهمه 
عروة راوى الخبر وليس المراد ترساً بعينه ولا حجفة بعينها وإغا المراد الجنس وأن القطع كان يقع فى كل شىء 
يلغ قدر نن امجن سواء كان تمن امجن كثراً أو قليلًا » والاعتاد إثما هو على الأقل فيكون نصاباً ولا يقطع فيما 
دونه » ورواية ألى أسامة عن هشام جامعة بين الروايتين المذكورتين أولا » وقوله فيها « كان كل واحد منبما 
ذا من » كذا ثبت فى الأصول ‏ وأفاد الکرمانی أنه وقع فى بعض النسخ « وكان كل واحد منهما ذو ثمن » 
بالرفع و خرجه على تقدير ضمير الشان فى كان .., 
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قوله ( رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً ) أما رواية وكيع فأخرجها ابن أنى شيبة فى 
مصنفه عنه ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه قال « كان السارق فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم يقطع فى 

تمن امجن وكان الجن يومعذ له من ولم يكن يقطع فى الشىء التافه » وأما رواية ابن إدريس وهو عبد الله الأودى 
الكوفى فأخرجها الدارقطنى فى «العلل» والبمبقى من طريق يوسف بن موسى عن جرير وعبد الله بن إدريس 
ووكيع ثلاثتهم عن هشام عن أبيه «أن يد السارق لم تقطع» فذكر مثل سياق أنى أسامة سواء وزاد «ولم يكن 
يقطع فى الشىء التافه » وقرأت بخط مغلطاى وتبعه شيخنا ابن الملقن أن رواية ابن إدريس عند عبد الرزاق عنه 
فيما ذكره الطبرانى فى «الأوسط» كذا قال الإسماعيى » ووصله أيضاً عن هشام عمر بن على المقدمى وعثان 
الغطفانى وعبد الله بن قبيصة الفزارى» وأرسله أيضا عبد الرحم بن سليمان وحاتم بن إسماعيل وجرير . 
قلت : وقد ذكرت رواية جرير» وأما عد ال لعجل عله شر غ0 ربل و عند إى بكر ون أن 
شيبة أخرجه مسلم . 

( تنبيه ) : لم تختلف الرواة عن هشام بن عروة عن أبيه فى هذا المتن » وأما الزهرى فاختلف عليه فى سنده 
ولم يختلف عليه فى المتن أيضاً کا تقدم وهو حافظ فيحتمل أن يكون عروة حدثه به على الوجهين کا تقدم» 
ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذى حفظه هشام عنه» وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة فساقه 
على لفظ عمرة وهذا يقع هم كثيرًء ويشهد للأول أن النسانى أخرجه من طريق حفص بن حسان عن يونس 

عن الزهرى عن عروة وحده عن عائشة بلفظ رواية ابن عيينة» ورواه أيضا من رواية القاسم بن مبرور عن 
يونس بهذا السند لكن لفظ المتن «أو نصف ديار TE‏ رواية شاذة . 

الحديث الثانى حديث ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم» أورده 
من حديث مالك » قال ابن حزم لم يروه عن ابن عمر إلا نافع » وقال ابن عبد البر هو أصح حديث روى ف ذلك . 

قوله ( تابعه محمد بن إسحق ) يعنى عن نافع أى فى قوله «تمنه) وروايته موصولة عند الإسماعيل من 
طريق عبد الله ب بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحق وعبيد الله بن عمر ثلائتهم عن نافع عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قطع فى مجن نمنه ثلاثة دراهم » وقد أخرجه المؤلف رحمه الله من رواية جويرية وهو ابن أسماء مثل 
هذا السياق سواء» ومن رواية عبيد الله وهو ابن عمر أى العمرى مثله» ومن رواية موسى بن عقبة عن نافع 
بلفظ «قطع النبى صل الله عليه وسلم يد سارق» مثله . 

قوله ر وقال الليث حدثنى نافع قيمته ) يعنى أن الليث رواه عن نافع كالجماعة لكن قال « قيمته » بدل 
قولحم «ثمنه» ورواية الليث وصلها مسلم عن قتيبة ومحمد بن رع عن الليث عن نافع عن ابن عمر «أن النبى 
صل الله عليه وسلم قطع سارقاً فى مجن قيمته ثلائة دراهم ٠‏ وأخرجه مسلم أيضاً من رواية سفيان الثورى عن أنى 
أيوب السختيانى وأيوب بن مومى وإسماعيل بن أمية » ومن رواية ابن وهب عن حنظلة بن أهى سفيان ومالك 
a‏ ا و ا 
أبو داود من رواية ابن جرع أخم خبرنى إسماعيل بن أمية عن نافع ولفظه «أن النبى صل الله عليه وسلم قطع يد 
رجل سرق ترساً من صيغة النساء ثمنه ثلاثة دراهم» وأخرجه النسانى من رواية ابن وهب عن حنظلة وخده 
بلفظ «ثمنه» ومن طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة بلفظ «قيمته» فوافق الليث فى قوله «قيمته» لكن خالف 


لم١١‏ كتاب الحدود 


الجميع ' فقال « خمسة دراهم» وقول الجماعة «ثلاثة دري هو المحفوظ » وقد أخرجه yT‏ 
عبيد الله بن عر يلفظا وقطع فى جن تة ومن رواية اوت ومن رواية مالك قال مغله › ومن رواية ابن 
إسحق بلفظ «أتى برجل سرق حجفة قيمتها ثلائة دراهم فقطعه» . 


( تنبيه ) : قوله « قطع » معناه أمر لأنه صلل الله عليه و وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه « وقد تقدم فى الباب قبله أن 
بلالاً هو الذى باشر قطع يد انخزومية » فيحتمل أن يكون هو الذى كان موكلا بذلك ويحتمل غيره وقوله « قيمته » قيمة 
الشىء ما تنتبى إليه الرغبة فيه » وأصله قومة فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة » والشمن ما يقابل به المبيع عند ابيع » 
والذى يظهر أن المراد هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الشمن إما تجو زا وإما أن القيمة والشمن كانا حينعذ مستويين » قال ابن 
دقيق العيد ؛ القيمة والشمن قد يختلفان والمعتبر إنما هو القيمة » ولعل التعبير بالشمن لكونه صادف القيمة فى ذلك الوقت فى 
ظن الراوى أو باعتبار الغلبة . وقدتمسك مالك بحديث ابن عمر فى اعتبار النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية 
وسائر من خالفه بأنه ليس فى طرقه أنه لايقطع فى أقل من ذلك» وأورد الطحاوى حديث سعد الذى أخرجه 
ابن مالك أيضاً وسنده ضعيف ولفظه «لايقطع السارق إلا فى المجن» قال فعلمنا أنه لايقطع فى أقل من تمن 
الجن » ولكن اختلف فى تمن انجن» » ثم ساق حديث ابن عباس قال « كان قيمة امجن الذى قطع فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ) قال فالاحتياط أن لايقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثار وهو عشرة» 
ولايقطع فيا دونها لوجود الاختلاف فيه وتعقب بأنه لو سلم فى الدراهم لم يسلم فى النص الصريج فى ربع 
دينار کا تقدم إيضاحه, ودفع ماأعله به . والجمع بين مااختلفت الروايات فى ممن الجن ممكن بالحمل على 
اختلاف الثمن والقيمة أو على تعدد امجان التى قطع فيها وهو أولى . وقال ابن دقيق العيد : الاستدلال 
بقوله «قطع فى مجن ن» على اعتبار النصاب ضعيف لأنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع فى هذا المقدار عدم القطع 
فيما دونه غخلاف قوله «يقطع فى ربع دينار فصاعدا» فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه وكذا فيما 
زاد عليه» وبمفهومه على أنه لاقطع فيما دون ذلك» > قال : واعتاد الشافعى على حديث عائشة وهو قول أقوى 
فى الاستدلال من الفعل المجحرد» وهو قوى فى الدلالة على الحنفية لانه صرع فى القطغ فى دون القدرالذى 
يقولون ججواز القطع فيه » ويدل على القطع فيما ا ا 
ربع دينار فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث مفهومه فلا يكون حجة على م من لايقول بالمفهوم . 
وقرر الباجى طريق الأخذ بالمفهوم هنا فقال : دل التقويم على أن القطع يتعلق بقدر معلوم 0 
لذكره فائدة» وحيكذ فالمعتمد ماورد به النص صريحاً مرفوعاً فى اعتبار ربع دينار» وقد خالف من المالكية فى 
ذلك من القدماء ابن عبد الحكم وممن بعدهم ابن العربى فقال : ذهب سفيان الثورى مع جلالته فى الحديث إلى 
أن القطع لا يكون إلا فى عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلا با أجمع عليه والعشرة 
متفق على القطع فيها عند الجميع فيتمسك به مالم يقع الاتفاق على مادون ذلك» وتعقب بان الاية دلت على 
القطع فى كل قليل وكثير» وإذا اختلفت الروايات فى النصاب أخذ بأصح ماورد فى الأقل» ولم يصح أقل من 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم» فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين : أحدهما أنه صريم فى الحصر حيث ورد 
بلفط ود تمظع اليد إلا فى ربع دينار فصاغدا ) ومبائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لاعموم قيياء 
والثاى أن المعول عليه فى القيمة الذهب لأنه الأصل فى جواهر الأرض كلهاء ويؤيده مانقل الخطابى استدلالاً 
على أن أصل النقد فى ذلك الزمان الدنانير بأن الصكاك القديمة كان يكتب فما عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل 


۱۰۹ ٦۷۹۹٩ الحديث‎ 


فعرفت الدراهم بالدناني ر وحصت بها والله أعلم باوحاصل ا اق القهر الدع يقطع السيارى: فيه يقرب 
من عشرين مذهبا : الأول يقطع فى كل قليل وكثير تافها كان أو غير تافه نقل عن أهل الظاهر والخوارج ونقل 
عن الحسن البصرى وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعى :ومقابل هذا القول ق الوذ ما نقله عياض 
ومن تبعه عن إبراههم النخعى أن القطع لايجب إلا فى أربعين درهما أو أربعة دنانير وهذا هو القول الثانى . 
الثالث مثل الأول إلا إن كان المسروق شيعاً تافها الحديث عروة الماضى ام ار 
عئان قطع فى فخارة خسيسة وقال لمن يسرق السياط لعن عدتم لأقطعن فيه» وقطع ابن الزبير فى 
أعرجهنما ابن أى يبة وعن عمر بن عبد العزير أنه قطع فى مد أو مدين لي رس 
قول عثان البتى ب بفتح الموحدة وتشديد المثناة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة ونسبه القرطبى إلى عثان 
فأطلق .ظنا منه أنه الخليفة وليس كذلك الخامس فى درهمين وهو قول الحسن البصرى جزم به ابن المنذر عنه . 
السادس فيما زاد على درهمين ولو لم يبلغ الثلاثة أخرجه ابن ألى شيبة بسند قوى عن أنس «أن أبا بكر قطع فى 
شىء مايساوى درهمين » وف لفظ «لایساوی ثلاثة دراهم) . السابع فى ثلاثة دراهم ويقوم ماعداها بها ولو 
كان ذهباً » وهى رواية عن أحمد؛ وحكاه الخطابى عن مالك . الثامن مثله لكن إن كان المسروق ذهبا فنصابه 
ربع دینار وإن كان غيرهما فن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينارء 
وهذا قول مالك المعروف عند أتباعه » وهى رواية عن أحمد. واحتج له با أخرجه أحمد من طريق محمد 
ابنراشد عن يحبى بن يحبى الغسانى عن أهى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة 
مرفوعاً «اقطعوا فى ربع دينار ولاتقطعوا فى أدنى من ذلك» قالت : وكان ربع الدينار قيمته يومئذ ثلاثة 
دراهم » والمرفوع من هذه الرواية نص ف أن المعتمد والمعتبر فى ذلك الذهب» والموقوف منه يقتضى أن الذهب 
يقوم بالفضة » وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النص الصرج» التاسع مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به إذا 
بلغت قيمته أحدهماء وهو المشهور عن أحمد ورواية عن إسحق . العاشر مثله لكن لايكتفى بأحدهما إلا إذا 
كانا غالبين فإن كان أحدهما غالباً فهو المعول عليه» وهو قول جماعة من المالكية وهو الحادى عشر . 
SS‏ 
وعمرة وأبى بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى والليث ورواية عن إسحق وعن داود» ونقله 
الخطالى وغ يره عن عمر وعثان وعلى » وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع أنه قال «إذا أخذ السارق 
ربع دينار قطع » ومن طريق عمرة «أق عثان بسارق سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار بائنى 
عشر فقطع» ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قطع فى ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفاً . 
الثالث عشر أربعة دراهم نقله عياض عن بعض الصحابة ونقله ابن المنذر عن ألى هريرة وأبى سعيد . الرابع 
عشر ثلث دينار حكاه ابن المنذر عن أبى جعفر الباقر» الخامس عشر خمسة دراهم وهو قول ابن شبرمة وا بق أ 
ليى من فقهاء الكوفة ونقل عن الحسن البصرى وعن سليمان بن يسار أخرجه النساقى وجاء عن عمر بن 
الخطاب لاتقطع الخمس إلا فى خمس أخرجه ابن المنذر من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عنه 
وأخرج ابن أبى شيبة عن أنى هريرة وألى سعيد مثله ونقله أبو زيد الدبوسى عن مالك وكا بذلك . 
السادس عشر عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض » وهو قول أنى حنيفة والثورى وأصحابهما . 
السابع عشر دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض . حكاه ابن حزم عن طائفة» وجزم ابن المنذر بأنه قول 
النخعى . الثامن عشر دينار أو عشرة دراهم أو ما يساو أحدضا نشكاة ان جرع أيضاء وأخرجة أبن ادر 


١٠‏ كتاب الحدود 


عن على بسند ضعيف وعن ابن مسعود بسند منقطع قال وبه قال عطاء . التاسع عشر ربع دينار فصاعداً من 
الذهب على مادل عليه حديث عاكشة ويقطع فى القليل والكثير من الفضة والعروض» وهو قول ابن حزم » 
ونقل ابن عبد البر نحوه عن داود واحتج بأن التحديد فى الذهب ثبت صريحاً فى حديث عائشة ة ولم ثبت 
التحديد صربحاً فى غيره فبقى عموم الآية على حاله فيقطع فيما قل أو كثر إلا إذا كان الشىء تافهاً » وهو موافق 
للشافعى إلا ى قياس أحد النقدين على الآخر وقد أيده الشافعى بأن الصرف يومكذ كان موافقاً لذلك » 
واستدل بأن الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم» وتقدم فى قصة الأترجة 
قريبا أ مايؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية أن التقويم يكون بغالب نقد البلد إن ذهباً فبالذهب وإن 
فضة فبالفضة تمام العشرين مذهبا وقد ثبت فى حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته : ثلاثة 
دراهم . وثبت لاقطع فى أقل من تمن امجن وأقل ماورد فى من امجن ثلاثة دراهم وهى موافقة للنص الصريح فى 
القطع فى ربع دينار وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقاً لأن قيمة الفضة بالذهب 
تختلف فبقى الاعتبار ا © نفدم والله أعلم » واستدل دغل رت اعد انارق ولو لم يسرق 
من حرز 2 وهو قول الظاهرية وألى عبيد الله البصرى من المعتزلة > وخالفهم الجمهور فقالوا : العام إذا 
خص منه شىء بدليل بقى ما عداه على عمومه » وحجته سواء کان لفظه ينبى» عما ثبت ثبت فى ذلك الحكم 
بعد التخصيص أم لا لأنه آية السرقة عامة فى كل من سرق فخص الجمهور منها من سرق من غير حرز 
فقالوا لايقطع› وليس فى الاية ما ينبى؟ عن اشتراط الحرز وطرد البصرى أصله فى الاشتراط المذكور فلم 
يشترط الحرز ليستمر الاحتجاج بالآية» نعم وزعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة فإن صح 
ماقال سقطت حجة البصرى أصلاً» واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن آية السرقة 
نزلث فى سارق رداء صفوان أو سارق الجن وعمل بها الصحابة فى غيرهما من السارقين» واستدل بإطلاق ربع 
ديار على أن القطع يجب با صدق عليه ذلك من الذهب سواء كان مضروباً أو غير مضروب جيداً كان أو 
رديكاء وقد اختلف فيه الترجيح عند الشافعية ونص الشافعى فى الزكاة على ذلك وأطلق فى السرقة فجزم الشيخ 
أبو حامد وأتباعه بالتعميم هنا » وقال الأصطخرى لا يقع إلا فى المضروب ورجحه الرافعى . وقيد الشيخ أبو 
حامد النقل عن الأصطخرى بالقدر الذى ينقص بالطبع » واستدل بالقطع فى امجن على مشروعية القطع فى كل 
ا اما واستشنى الحنفية ما يسرع إليه الفساد وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح 
والتراب والكلاً والطير » وفيه رواية عن الحنابلة » والراجح عندهم فى مثل السرجين القطع تفريعاً على جواز 
ين » ول هذا فاخ خرف جل یا كب مرا ا 

الحديث الثالث حديث أبى هريرة فى لعن السارق يسرق البيضة فيقطع ختم به الباب إشارة إلى أن طريق 
الجمع بين الأخبار أن يجعل حديث عمرة عن عائشة شة أصلاً فيقطع فى ربع دينار فصاعداً وكذا فيما بلغت قيمته 
ذلك » فكأنه قال المراد بالبيضة مايبلغ قيمتها ربع دينار فصاعدا وكذا الحبل» ففيه إماء إلى ترجيح ما سبق من 
التأويل الذى نقله الأعمش» وقد تقدم البحث فيه . 


بكب) توبة الاق 


[۰] 4ه+- حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 


[1۸۰1] 


۱۱ ٦۸۰۲ ہے‎ ٦۸۰۱۹ الحديث‎ 


أن النبي صلى الله عليه قطع يد امرأةء قالت عائشةٌ: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى 

٠٤‏ - ذا عبدالله بن محمد ال جعفي قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن الرهري عن أبى إدريس 
عن غبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه في رهط فقال : «أبايعكم على أن لا تشركوا 
بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني 
وطهورء ومن ستره الله فذلك إلى الله : إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». 

قوله ( باب توبة السارق ) أى هل تفيده فى رفع اسم الفسق عنه حتى.تقبل شهادته أو لا ؟ وقد وقع فى 
آاخر هذا الباب : قال أبو عبد الله إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته» وكذلك كل الحدود إذا تاب 
أصحابها قبلت شهادتهم » وهو فى رواية أبى ذر عن الكشميهنى وحدهء وأبو عبد الله هو البخارى المصتف» 
وقد تقدمت هذه المسالة فى الشهادات فيما يتعلق بالقاذف والسارق فى شهادتهما . ونقل البيبقى عن الشافعى 
أنه قال : يحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة» قال وجزم به فى كتاب الحدود » وروى الربيع عنه أن حد الزنا 
لايسقط » وعن الليث والحسن لايسقط شىء من الحدود أبداء قال وهو قول مالك, وعن الحنفية يسقط إلا 
الشرب » وقال الطحاوى ولايسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه والله اعلم . وذكر فى الباب حديث 
عائشة فى قصة التى سرقت مختصراء ووقع فى اخره «وتابت وحسنت توبتها »وقد تقدم شرحه مستوف قبيل 
هذا » ووجه مناسبته للترجمة وصف التوبة بالحسن فإن ذلك يقتضى أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور 
فيعود لحالته التى كان عليباء وحديث عبادة بن الصامت ف البيعة وفيه ذكر السرقة وفى اخره «فمن أصاب 
من ذلك شيعا فاخذ به فى الدنيا فهو كفارة له وطهور» ووجه الدلالة منه أن الذى أقم عليه الحد وصف 
بالتطهر فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ماكان عليه قبل ذلك فتضمن ذلك قبول شهادته أيضاً . 
والله أعلم . 
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| أهل الكفر والردة 


وقول الله : 9 إِنّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 4 الآية 

٥‏ - حدثنا علي بن عبدالله قال نا الوليد بن مسلم قال نا الأوزاعي قال ني يحيى بن أبي كفيرٍ 
قال ني أبوقلابة الجرمي عن أنس قال : قدم على النبي صلى الله عليه نفر من عكل فأسلمواء فاجتووا 
المديئة, فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها » ففعلوا فصحواء وارتدواء وقتلوا رعاتها 
واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم فأتي بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم, ثم لم يحسمهم حتى 
ماتوا. 

قوله ر كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة ) كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هناء وفى كونها فى هذا 
الموضع إشكال » وأظنها مما انقلب على الذين نسخوا كتاب البخارى من المسودة» والذى يظهر لى أن محلها بين 
كتاب الديات وبين استتابة المرتدين» وذلك أنها تخللت بين أبواب الحدود . فإن المصنف ترجم « كتاب 
الحدود وصدره بحديث « لا يزنى الزانى وهو مؤمن » وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر » ثم بدأ ما يتعلق بحد الخمر 
فى أبواب ثم بالسرقة كذلك » فالذى يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء فى الحديث الذى صدر به ثم 
بعد ذلك إما أن يقدم كتاب الحاربين وإما أن يخوت لفك أن يؤخره ليعقبه « باب استتابة المرتدين » فإنه 
يليق أن يكون من جملة أبوابه» ولم أر من نبه على ذلك إلا الكرمانى فإنه تعرض لشىء من ذلك فى « باب إثم 
الزناة ؛ ولم يستوفه کا سأنبه عليه . ووقع فى رواية النسفى زيادة قد يرتفع بها الإشكال » وذلك أنه قال بعد 
قوله «من أهل الكفر والردة» فزاد «ومن يجب عليه الحد فى الزنا» فإن كان محفوظاً فكأنه ضم حد الزنا إلى 
حار بين لإفضائه إلى القتل فى بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة » وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب 
بباب وتكون الأبواب كلها داخلة فى كتاب الحدود . 

قوله ر وقول الله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ) كذا لأبى ذرء وساق فى رواية كريمة 
وغيرها إلى «إأو ينفوا من الأرض ‏ قال ابن بطال : ذهب البخارى إلى أن اية المحاربة نزلت فى أهل الكفر 
والردة » وساق حديث العرنيين وليس فيه تصرح بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث 
العرنيين وفى آخره قال « بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية » ووقع مثله 
فى حديث ألى هريرة» ومن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهرى قال : وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها 
نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى ف الأرض بالفساد ويقطع الطريق» وهو قول مالك والشافعى 
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والكوفيين » ثم قال : ليس هذا منافياً للقول الأول لأنها وإن نزلت فى العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام 
يدخل فى معناه كل من فعل مثل فعلهم من الحاربة والفساد . قلت : بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد 
بانخاربة : فمن حملها على الكفر حص الآية بأهل الكفر ومن حملها على المعصية عمم» ثم نقل ابن بطال عن 
إسماعيل القاضى أن ظاهر القران ومامضى عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة فى هذه الآية 
نزلت فى المسلمين » وأما الكفار فقد نزل فيم 9 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 4 إلى آخخر الآية فكان 
حكمهم خارجاً عن ذلك » وقال تعالى فى اية المحاربة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » وهى دالة 
على أن من تاب من امحاربين يسقط عنه الطلب با ذكر ا جناه فيباء ولو كانت الآية فى الكافر لنفعته لمحارية 
ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا ما ذكر فى الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل» 
وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لايلزم من إقامة هذه الحدود على الحارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة 
بالعود إلى الاسلام أو القتلء وقد تقدم فى تفسير المائدة ما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن معنى الحاربة لله 
الكفر به وأخرج الطبرى من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أنى عروبة عن قنادة عن أنس فى آخر قصة 
العرنيين قال : فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » وأخرج نحوه من 
وجه آخر عن أنس وأخرج الإسماعيل هناك من طريق مروان بن معاوية عن معاوية بن ألى العباس عن أيوب 
عن أنى قلابة عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى «إإنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله » 
قال هم من عكل . قلت : قد ثبت فى الصحيحين أ: نهم كانوا من عكل وعرينة» فقد وجد التصريم الذى نفاه 
ابن بطال» والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فهيم وهى تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» 


1 لكن عقوبة الفريقين مختلفة : فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيم إذا ظفر بهم» وإن كانوا مسلمين فعلى قولين : 
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أحدهما وهو قول الشافعى والكوفين بنظر فى الجناية فمن قتل قتل ومن أخذ امال قطع ومن لم يقعل ولم يأخذ 
مالا نفى 2 وجعلوا «أو» للتنويع» وقال مالك : بل هى للتخيير فيتخير الإمام فى المحارب المسلم بين الأمور 
الثلاثة » ورجح الطبرى الأول ء واختلفوا فى فى المراد بالنفى فى الآية : فقال مالك والشافعى يخرج من بلد الجناية 
إلى بلدة أخرى» زاد مالك فيحبس فيا . وعن أهى حنيفة بل يحبس فى بلده» وتعقب بأن الاستمرار ف البلد 
ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفى فإن حقيقة التفى الإخراج من البلد “وقد قرنت مفارقة الو طن بالقتل 
قال تعالى «إولو نا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار كم 4 وحجة ألى حنيفة أنه لايؤمن منه 
استمرار امحاربة فى البلدة الأخرى» ا عند مالك انه كيس ا وقال الشافعى : يكفيه مفارقة الوطن 
والعشيرة خذلاناً وذلاً 6 در الب حديث أنس فى قصة العرنيين » أورده من طريق الوليد ب E‏ 
الأوزاعى عن يحيى بن ألى كثير عن ألى قلابة مصرحاً فيه بالتحديث فى جميعه فأمن فيه من التدليس والتسو 
وقد تقدم شرحه فى « باب أبوال الإالة عن كان نهار و وه هنا لؤسم تقار ا 
وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» . 
بأكب) لم بحسم ابي صلّى الله عليه اغاربين من أل الرَة حى هلكو 

0 1- حدثنا محمد بن الصلت أبويعلى قال نا الوليدٌ قال أخبرني الأوزاعي عن يحي عن أبي 

قلابة : عن أنس أن النبي صلى الله عليه قطع العرنيين, ولم يحسمهم حتى ماتوا. 
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قوله ( باب لم يحسم النبى صلى الله عليه وسلم الحاربين الح ) الحسم بفتح الحاء وسكون السين المهملتين 
الكى بالنار لقطع الدم حسمته فانخسم كقطعته فانقطع وحسمت العرق معناه حبست دم العرق فمنعته أن 
AR‏ يسيل» وقال الداودى : الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع فى زيت حار . قلت : وهذا من صور الحسم 
ولیہ ل محصوراً فيه » وأورد فيه طرفا من قصة ١ل‏ لعرنيين مقتصراً على قوله «قطع العرنيين ولم يحسمهم» قال 
ابن بطال : إنما. ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم فأما من قطع فى سرقة مثلاً فإنه يجب حسمه لأنه لايؤمن معه 
التلف غالباً بنزف الدم . 


با ) لم سق المرتدون احاربون حى مَاتوا 

0۷~ حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : قَدمَ رهط من 
عكل على النبي صلى الله عليه كانوا في الصّفة » فاجتووا المدينة فقالوا : يا رسول الله أبغنا رسلا > فقال : 
دما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله»» فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا 
وقتلوا الراعي واستاقوا الذود, فأتى النبي صلى اللهُ عليه وسلم الصريح؛ فبعث الطلب في آثارهم فما 
ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير وأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلّهم وما حسمهم ثم 
ألقوا في الحرة يسعسقون» فما سقوا حتى ماتوا. قال أبوقلابة ق 

قوله ( باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ) كذا لهم بد بضم أوله على البناء للمجهول» ولو كان 
بفتحه لنصب امحاربون وكان راجعاً إلى فاعل يمسم ف الباب الذى قبله . وأورد فيه قصة العرنيين من وجه ' 
اخر عن ألى قلابة عن أنس اما 


قوله .ز جت منوا وتوا وقتلوا الراعي ) ل رواية الكشفيني وفقتلوا الراعى 6 يالقاء وهى أوجه. 
وحكى ابن بطال عن المهلب أن الحكمة فى ترك سقيهم كفرهم نعمة السقى التى انعشتهم من المرض الذى كان 
مہم › قال : وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب «أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لما بلغه ما صنعوا : عطش ن الله من عطش آل محمد الليلة » قال فكان ترك سقيهم إجابة لدعونه صلى 
الله عليه وسلم . قلت : وهذا لايناف أنه عاقيهم بذلك م ثبت أنه ملهم لكونهم “ملوا أعين الرعاة» وإنما 
تركهم حتى ماتوا لأنه أراد إهلاكهم کا مضى فى الحسم . وأبعد من قال إن تركهم بلا سقى لم يكن بعلم 
النبى صلل الله عليه وسلم . وقوله فى هذه الطريق « قالوا أبغنا » ببمزة قطع ثم موحدة ثم معجمة أى اطلب 
لنا يقال أبغاه كذا طلبه له» وقوله ورسلاً» بكسر الراء وسكون المهملة أى لبنأ وقوله وماأجد لكم إلا أن 
تلحقوا بابل رسول الله صل الله عليه وسلم» فيه تجريد وسياق الكلام يقتضى أن يقول بإيل ولكنه كقول كبر 
ال م يقول لكم الأمير مثلاًء ومنه قول الخليفة يقول لكم أمير المؤمنين» وتقدم فى غير هذه الطريق وهو فى 
الباب الأول أيضا بلفظ «فأمرهم هم أن يأتوا إبل الصدقة » فجمع بعضهم بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم 
كانت له إبل ترعى وإبل الصدقة فى جهة واحدة فدل كل من الصنفين على الصنف الآخر » وقيل بل الكل إبل 
الصدقة وإضافتها إليه إضافة التبعية لكونه تحت حكمه » ويؤيد الأول ما ذكر قريباً من تعطيش آل محمد لأنهم 
كانوا لا يتناولون الصدقة . 
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ب/ي) سمر لبي صلى الله عليه أعْيْنَ ا حاربين 

eA.‏ حدثنا قميبةٌ بن سعيد قال نا حمادُ عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من 
عكل -أو قال : من عرينة» ولا أعلمه إلا قال : عكل- قدموا المدينةء فأمر لهم النبي صلى الله عليه بلقاح» 
وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها . فشربواء حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم. 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه غدوة فبعث أبعت اللب في ترم قما انيع النهار عي e‏ 
فقطع أيديهم وأرجلّهم وسمّر أعينهم ؛ فألقوا بالحرّة يستسقون فلا يسقون. 

قال أبوقلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسولّه . 

قوله ر باب ) بالتنوين (سمر النبى صلى الله عليه وسلم ) بفتح السين المهملة والميم بالفعل الماضى ويجوز 
مضافا بغير تنوين مع سكون اليم » وأورد فيه حديث العرنيين من وجه آخر عن أيوب » وقوله فيه « حتی جىء 
بهم » فى رواية الكشميهنى أل بهم» وقوله «وسمر أعينهم» وقع فى رواية الأوزاعى فى أول المحاربين «وسمل») 
باللام وهما بمعنئ » قال ابن التين وغيره : وفيه نظرء قال غياض ممر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار انحمى 
فيطابق السمل فإنه فسر بأن يدفى من العين حديدة محماة حتى يذهب نظرها فيطابق الأول بأن تكون الحديدة 
مسماراً» قال وضبطناه بالتشديد فى بعض النسخ والأول أوجه» وفسروا السمل أيضاً بأنه فقء العين بالشوك 
ولي ليس هو المراد هنا . 

( تبيه ) أشكل قوله فى آي ارين ذلك هم رى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم 6 مع حديث 
عبادة الدال على أن من أقم عليه الحد فى الدنيا كان له كفارة فإن ظاهر الآية أن المحارب يجمع له الأمران» 
والجواب أن حديث عبادة مخصوص بالمسلمين بدليل أن فيه ذكر الشرك مع ماانضم إليه من المعاصى» فلما 
حصل الإجماع على أن الكافر إذا قتل على شر كه فمات مشركاً أن ذلك القتل لايكون كفارة له قام إجماع 
أهل السنة على أن من أقم عليه الحد من أهل المعاصى كان ذلك كفارة لاثم معصيته» والذى يضبط ذلك قوله 
تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» والله أعلم . 


با ) فضل من ترك القواحش 
0۹ - - حدثنا محمد بن سلام قال أنا عبدالله عن عُبيدالله بن عمر عن خُبيب بن عبادالرحمنِ عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : : «سبعة يظلّهم اله يوم القيامة في ظلَّه يوم لا 
ظلّ إلا ظلّه : : إمامٌ عادل, وشا نضا في عبادة الله ورجل ذكر اله في خلاء ففاضت عيناة» ورجل قلبه 
معلق في المساجد» ورجلان تحابًا في الله ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : : إني 
أخاف الله ورجل تصدّقَ فأخفى حتى لا تعلم شمالة ما صنعت يمينه». 
۰ +- نا محمد بن أبي بكر قال نا عمر بن علي. .. ح. وحدثني خليفةٌ قال نا عمر بن علي قال نا 
أبوحازم عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه : : «من توكل لي ما بین رجليه وما بين لحييه 
توكلت له بالجنة». 


[14°۸] 


[14°41 


١‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


قوله ( باب فضل من ترك الفواحش ) جمع فاحشة وهى كل مااشتد قبحه من الذنوب فعلاً أو قولاًء 
وكذا الفحشاء والفحش ومنه الكلام الفاحش» ويطلق غالباً على الزنا فاحشة ومنه قوله تعالى ولا تقربوا 
لزنا إنه كان فاحشة ) وأطلقت على اللواط باللام العهدية فى قول لوط عليه السلام لقومه ل أنأتون الفاحشة » 
ومن ثم كان حده حد الزانى عند الأكثرء وزعم الحليمى أن الفاحشة أشد من الكبيرة وفيه نظر . ثم ذكر فيه 
حديثين أحدهما حديث ألى هريرة فى السبعة الذين يظلهم الله تعالى فى ظله» والمقصود منه قوله فيه «ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إنى أخخاف الله تعالى ؛ وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب 
الزكإة » ويلتحق ببذه الخصلة من وقع له نحوها كالذى دعا شاباً جميلاً لأن يزوجه ابنة له جميلة كثيق الجهاز 
جداً لپنال منه الفاحشة فعفا الشاب عن ذلك وترك المال والجمال » وقد شاهدت ذلك . وقوله فى أول السند 
وحدثنا محمد» غير منسوب فقال أبو على الغسانى وقع فى رواية الأصيل محمد بن مقاتل» وفى رواية القابسى 
محمد بن سلام» والأول هو الصواب لأن عبد الله هو ابن المبارك وابن مقاتل معروف بالرواية عنه . قلت : 
ولايلزم من ذلك أن لايكون هذا الحديث الخاص عند ابن سلام » والذى أشار إليه الغسانى قاعدة فى تفسير 
من أبهم واستمر إبہامه فيكون كثرة أخذه وملازمته قرينة فى تعيينه» أما إذا أورد التنضيص عليه فلا . وقد 
صرح أيضاً بأنه محمد بن سلام أبو ذر فى روايته عن شيوخه الثلاثة وكذا هو فى بعض النسخ من رواية كريمة 
وأ الوقت . 

الحديث الثانى : قوله ( عمر بن غلى ) هو المقدمى نسبة إلى جده مقدم بوزن محمد وهو عم محمد بن ألى 
بكر الراوى عنه » وهو موصوف بالتدليس لكنه صرح بالتحديث فى هذه الرواية » وقد أورده فى الرقاق عن 
محمد بن ألبى بكر وحده وقرنه هنا بخليفة وساقه على لفظ خليفة . 

قوله ( من توكل لی ) أى تكفل » وقد ذكرت ف الرقاق من رواه بلفظ تكفل وبلفظ حفظ وهو هناك بلفظ 
تضمن » وأصل التوكل الاعتاد على الشىء والوثوق به» وقوله «تواكلت له؛» من باب المابلة غ'وقوله ومابين 


رجلیه» أى فرجه «ولحييه» بفتح اللام وهو منبت اللحية والأسنان ويجوز كسر اللام» وثنى لأن له أعلى 


وأسفل والمراد به اللسان وقيل النطق» وقد ترجم له فى الر قاق « حفظ اللسان» وتقدم شرحه مستوق هناك . 
وقوله فى اخره «له بالجنة» كذا للأكثرء وف رواية أي ذر عن المستملى والسرحسى بحذف الباءء ويقراً 
بالنصب على تزع الخافض» أو كأنه ضمن توكلت معنى ضمنت . 
بأب) إنْم الزناة وقول الله: : رلا يزنون 4 , > ولا تقربوا الرّنئ إل كان فَاحشّة 4 

- حادثنا داود بن شبيب قال نا همامٌ عن قعادة قال آنا أنس قال : : لأحدثنكم حديثا لا 
يحداثكموة أحد بعدي» سمعمَهُ من النبي صلى الله عليه» سمعت النبي صلى اله عليه يقول : : ولا تقو 
الساعةٌ - إما قال ب أفرع النامل ان 1ل ی اھ ديل رک کے یران 
ويقل الرجال» ويكثر الدساء حتى يكون للخمسين امرأةً القيم الواحد». 

O1‏ - نا محمد بن المشنى قال أنا إسحاق بن يوسف قال أن الفضيل بن غزوانً عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دلا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن, ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن» ولا يقل وهو مؤمن». 


[A1۰1]. 


[1۸111 
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تت س 

قال عكرمةٌ: قلت لابن عباس : كيف يُنزعٌ الإيمان منه؟ قال : هكذا -وشبّك بين أصابعه ثم أخرجها- 
فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه. 

e‏ - حدثنا آدم قال نا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال : قال العبي صلى الله 

عليه: «لا يزذ ني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حينَ يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب حين يشربها 

وهو مؤمن» والتوبةٌ معروضة بعد». 

ON.‏ - نا عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفياً قال ني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي 
ميسرة عن عبدالله قال : قلت : يا رسول الله أي لنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . قلت : :الم 
أي ؟ قال : «أن تقحل ولك أجل أن يطعم معك» . قلت :م أي؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك) . قال يحيى : ونا 
سفيان قال ني واصل عن أبي وائل عن عبدالله : قلت يا رسول الله. . مثله . قال عمرو : : فذكرثه لعب دالرحمن 
وكان نا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرةء قال : دعه دعه. 

قوله ( باب 3 الزناة ) بضم أوله جمع زان كرماة ورام . 

قوله ر وقول الله تعالی ولايزنون ) يشير إل الآية التى فى الفرقان وأوها اطإوالذين لايدعون مع الله إا 
آخر # والمراد قوله فى الآية التى بعدها #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً 4 وكأنه أشار بذلك إلى ماورد فى بعض 
طرقه وهو فى آخر طريق مسدد عن يحبى القطان فقال متصلاً نقوله حليلة جارك «قال فنزلت هذه الآية 
تصديقاً لقول رسول :الله صلی الله عليه وسلم : والذين لايدعون مع الله إفا آخخر - إلى قوله - ولايزنون» 
ووقعت ف الأدب من طريق حرير عن الأعمش وساق إلى قوله ليلق أثاماً » ولم يقع ذلك فى رواية جرير عن 

منصور کا ؛ بينه مسلم » وأخرجه الترمذى من طريق شعبة والنساق من طريق مالك بن مغول كلاهما عن 

واصل الأحدب وساقه إلى قوله تعالم, «إويخلد فيه مهانا ) ووقع لغير أبى ذر بحذف الواو فى قوله «وقول 
الله » . 

قوله ( ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) زاد فى رواية النسفى «إلى ا 
وجاء المد فى بعض اللغات . وذكر ف الباب أربعة أحاديث : 
اديت الأول : قولة حلفا ل ووت غير أن ذر والنسفى « أخبرنا » . 

قوله ر داود بن شیب ) بمعجمة وموحدة وزن عظم هو الباهى يكنى أبا سليمان بصرى صدوق قال أبو 
حاتم » وقال البخارى : مات سنة اثنتين وعشرين قلت : ولم يخرج عنه إلا فى هذا الحديث هنا فقط » وقد تقدم 

فى العلم من طريق شعبة عن قتادة بزيادة فى أوله» وتقدم شرحه فى كتاب العلم» والغرض منه قول 
فيه « ويظهر الزنا » أى يشيع ويشهر بحيث لايتكاتم به لكثرة من يتعاطاه» وقد تقدم سبب قول 
أنس ولايحدئكموه أحد بعدى» . 
الحديث الثانى حديث ابن عباس « لا يزفى الزافى» وقد تقدم شرحه مستوف فى شرح حديث أنى هريرة فى أول 
الحدود وقول ابن جرير إن بعضهم رواه بصيغة النبى «لايزنين مؤمن» وأن بعضهم حمله على المستحل » وساقه 
بسنده عن ابن عباس» وإسحق بن يوسف المذكور ف السند هو الواسطى المعروف بالأزرق » والفضيل بفاء 
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ا م ا ا يد واوا وا ار ار 
عن خالد الذى أخرجه البخارى من طريقه وقال ٠‏ هكذا فوصف صفة لاأحفظهاء وقد قا مت الكلام على 
الصفة المذكورة هناك . قال الترمذى بعد تخريج حديث ألى هريرة : وحكاية تأويل «لايزنى الزانى وهو 
I LG e‏ وفد روغ عن أن جعفر 
8 بقى فى الإسلام وهذا يوافق قول الجمهور إن المراد بالايمان هنا كاله لا أصله والله أعلم . 
الحديث الثالث حديث أى هريرة فى ذلك وقد مضى الكلام عليه» وعلى قوله فى آحره «والتوبة معروضة بعد» . 
الخديث الرابع حديث عبد الله هو ابن مسعود . 


قوله ( عمرو بن على ) هو الفلاس» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثورئ» ومنصور هو 
ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش» > وأبو وائل هو شقيق. وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» وواصل 
المذكور فى السند الثانى هو ابن حيان بمهملة وتحتانية ثقيلة هو المعروف ل اي ورجال السند من سفيان 
فصاعداً كوفيون» وقوله « قال عمرو » هو ابن على المذكور ( فذكرته لعبد الرمن ) يعنى ابن مهدى ( وكان 
حدثنا) هكذا ذكره البخارى عن عمرو بن على قدم رواية يحبى على رواية عبد الرحمن وعقبها بالفاء وقال ايم 
ركلف ايداع جما لايل جد عن عزو ان على حرا عد رركن ب اولي سا E‏ 
واصل من السند ثم قال «وقال عبد الرحمن مرة عن سفيان عن منصور والأعمش ورافل يقلح اعد ارين 

حدئنا يحبى بن سعيد فذكره مفصلاً فقال عبد الرحمن دعه والحاصل أن الثورى حدث بهذا الحديث عن ثلائ 
أنفس حدثوه به عن ألى وائل فأما الأعمش ومنصور فأدخلا بين أنى وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة » 1 
واصل فحذفه فضبطه يحبى القطان عن سفيان هكذا مفصلاء وأما عبد الرحمن فحدث به أولاً بغير تفصيل 
فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة فى السند» فلما ذكر له عمرو 
ابن على أن يحبى فصله كأنه تردد فيه فاقتصر على التحديث به عن سفيان عن منصور والأعمش حسب وترك 
طريق واصل» وهذا معنى قوله «فقال دعه دعه» أى اتركه والضمير للطريق التى اختلف فيبا وهى رواية 
واصل» وقد زاد ایام بن خلف ف روايته بعد قوله دعه «فلم يذكر فيه واصلاً بعد ذلك» فعرف أن معنى 
قوله دعه أى اترك السند الذى ليس فيه ذكر أبى ميسرة» وقال الکرمانی : حاصله أن أبا وائل وإن كان قد 
روى كثيراً عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه» قال : وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له 
ترج الروابة بإسقاط الواسطة لموافقة الاكثرين كذا قال » والذى يظهر ماقدمته أنه م 
لأن EE‏ ميسرة إن كان فى أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طغن فيه بالتدليس أو بقلة 
لش .إن 3 يكن فى اهف الال فيكون راد امال به ا فى ايز زاية ایت من لا تزوة 
عنده فيه وسكت عن غينه › وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان عن واصل وحده بزيادة 
أن ميشرة» كذلك ار جه الترمدى: .والسباق لكن ادر مد :بعد أن ساف بلفظ. واصل عظف: غلية الد 
المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور قال بمثله وكأن ذلك كان فى أول الأمرء وذكر الخطيب هذا 
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السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج ج الإسناد وذكر فيه أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى عن 
سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل . قلت : وقد أخرجه البخارى فى الأدب عن محمد بن كثير لكن 
اقتصر من السند على منصورء وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منضورء وأخرجه 
الخطيب من طريق الطبراى عن أنى مسلم الليثى عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضى ومن طريق أنى العباس 
البق لاني عن عمد بن کر عن قناع کب رد أعرجه أب تيع ی دارع عن واد 
وفيه ماتقدم» وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش فى ذكر أنى ميسرة وحذفه ولم ختلف 
فيه على واصل فى إسقاطه فى غير رواية سفيان . قلت : وقد أخرجه الترمذى والنسانى من رواية شعبة عن 
واصل بحذف ألى ميسرة لكن قال الترمذى رواية منصور أصح يعنى بإثبات أبى ميسرة» وذكر الدارقطنى 
الاختلاف فيه وقال : رواه الحسن بن عبيد الله عن أبى وائل عن عبد الله كقول واصلء ونقل عن الحافظ 
ای بكر النيسابورى أنه قال : يشبه أن يكون الثورى جمع بين الثلاثة لما حدث به ابن مهدى و محمد بن كثير 
وفصله لما حدث به غيتما يعنى فيكون الإدارج من سفيان لا من عبد الرحمن والعلم عند الله تعالى . وقد تقدم 
الكلام على شىء من هذا فى تفسير سورة الفرقان . 

قوله ر أى الذنب أعظم ) ؟ هذه رواية الأكار » ووقع فى رواية عاصم عن أهى وائل عن عبد الله #أعظم 
الذنوب عند الله » أخرجها الحارث» وفى رواية مسدد الماضية فى كتاب الأدب» أى الذنب عند الله أكبر وى 
رواية اى عبيدة بن معن عن الأعمش «أى الذنوب أكبر عند الله » وفى رواية الأعمش عند أحمد وغيره «أى 
الذنب أكبر» ؟ وفى رواية الحسن بن عبيد الله عن أنى وائل «أكبر الكبائر » قال ابن بطال عن المهلب : يجوز 
أن يكون بعض الذنوب أعظم من بعض من الذنبين المذكورين فى هذا الحديث بعد الشرك » » لآنه لا خلاف بين 
الأمة أن اللواط أعظم نا من الزنا فكأنه صلى الله عليه وسلم إنما قصد بالأعظم هنا ماتكثر مواقعته ويظهر 
الاحتياج إلى بيانه فى الوقت ا وقع فى حق وفد عبد القيس حيث اقتصر فى منبياتهم على ما يتعلق بالأشربة 
لفشوها فى بلادهم . قلت : وفيما قاله نظر من او جه : أحدها ما نقله من الإجماع » ولعله لا يقدر أن ياتى بنقل 
صحيح صري با ادعاه عن إمام واحد بل المنقول عن جماعة عكسه فإن الحد عند الجمهورء والراجح من 
الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا والمقيس عليه أعظم من المقيس أو مساويه» والخبر الوارد فى قتل الفاعا 
والمفعول به أو رجمهما ضعيف وأما ثانياً فما من مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها فى الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا 
ماقيد به فى الحديث المذ كور فإن المفسدة فيه شديدة جا ولايتأق مثلها فى الذنب الآحر» وعلي التنزل 
فلا يزيد . وأما ثالثا ففيه مصادمة للنص الصرج على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك .. وأما رابعاً فالذى 
مثل به من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهى » وليس فيه تصرج ولاإشارة بالحصر ف 
الذى اقتصر عليه » والذى يظهر أن كلاً من الثلاثة على ترتيبها فى العظم» ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره 
شىء يتصف بكونه أعظم منها لما طابق الجواب السؤال » » نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شىء يساوى ما ذكر 
فيكون التقدير فى المرتبة الثانية مثلاً بعد القتل الموصوف وما يكون فى الفحش مثله أو حوه » لكن يستلزم أن 
يكون فيما لم يذكر ف المرتبة الثانية شىء هو أعظم مما ذكر ف المرتبة الثالثة ولا محذور فى ذلك» وأما مامضى 
فى كتاب الأدب من عد عقوق الوالدين فى أكبر الكبائر لكنها ذكرت بالواو فيجوز أن تكون رتبة رابعة وهى 


أكير مما دونها . 


[141۲] 


[1A۱] 


[A14] 


1 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
_قوله ( حليلة جارك ) بفتح الحاء المهملة وزن عظيمة أى التى يحل له وطؤهاء وقيل التى تحل معه فى فراش 
واخ وقوله «أجل أن يطعم معك »6 بفتح اللام أى من أجل فحذف الجار فانتصب » وذكر الأكل لأنه كان 
الأغلب من حال العرب »وسيأقی الكلام على بقية شرح هذا الحديث فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 

وقال الحسن :وى باخ خخ وا 

هماه - آم قال نا شعبة قال نا سلما بن كهمل قال سمعت الشعبي بحلاث عن علي حين رج 
المرأة يوم الجمعة قال : رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه. 

ا - - حدثنا إسحاق قال نا خالد عن الشيباني قال سالت عنبدالله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله 
صلى الله عليه؟ قال : نعم. قلت : قبل سورة النور أم بعده؟ قال : لا أدري. [الحديث 1817- طرفه في: ٠‏ 584]. 

/ا/ات - أخبرنا محمد بن مقاتل قال أنا عبد الله قال أنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة بن 
اه N‏ اس ا TG‏ 

7 رجم اف پخ ااا المهملة yS‏ العفة ر والحرية 


ل كلا نبا نع الكلف من عمل الفاحشةء قال ابن القطاع : زجل حصن بكر الضاد عل القياس ويفتحها 


على غير قياس . قلت : يمكن تخريجه على القياس» وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها 
فكأن الذى زوجها له أو حمله على التزويج بها ولو كانت نفسه أحصنه أى جعله فى حصن من العفة أو منعه من 
عمل الفاحشة . وقال الراغب : يقال للمتزوجة محصنة أى أن زوجها أحصنهاء ويقال امرأة محصن بالكسر إذا 
E SEE‏ . ووقع هنا قبل الباب عند ابن بطال « كتاب 
الرجم» ولم يقع فى الروايات المعتمدة . قال ابن المنذر : : أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد 
ولا الشبهة » وخالفهم أبو ثور فقال : يكون عه e‏ بأن النكاح الفاسد يعطى أحكام الصحيح فى تقدير 
المهر ووجوب العدة ولحوق الولد وتحريم الربيبة » وأجيب بعموم « ادرعوا الحدود » قال : وأجمعوا على أنه لا يكون 
بمجرد العقد محصناء واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها قال : حتى تقوم البينة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له 
منها ولدء وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين واختلفوا فى الوطء لم يصدق الزانى ولو لم يمض مما إلا لينة وأما 
قبإ ل الزن فلا يكوت حصنا وو أقام معها ماأقامء وإخطف) إذا تزوج الح أمة هل تحصته ؟ فقال الأكار : نعم 
وعن عطاء والحسن وقتادة والثورى والكوفيين وأحمد وإسحق : لا . واختلفوا إذا ترو ج كتابية فقال إبراهم وطاوس 
والشعبى : لا تحصنه» وعن الحسن لاتحصنه حتى يطأها فى الإسلام أخرجهما ابن أنى شيبة . وعن حابر بن زيد 
وابن المسيب تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جبير . وقال ابن بطال : أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن 
امحطن إذا زنى عامداً عالاً مختارأً فعليه الرجم» ودفع ذلك الخوار ج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر فى 
e‏ ابن العرنى عن طائفة من أهإ ل ا مغرب لقيهم وهم من بقايا الخواررج » واحتج ج الجمهور بأن النبى 
صل الله عليه وسلم رجم وكذلك الأئمة بعده» ولذلك أشار على رضى الله عنه بقوله فى أول أحاديث 


۱٩۱۹ ٦۸۱4 ب‎ ٦۸۱۲ الحديث‎ 


ا ا 
الباب «ورجمتها بسنة رسول الله صلى .الله عليه وسلم ؛ وثبت فى صحيح مسلم عن عبادة آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « خذوا عنى» قد جعل الله لمن سبيلاً . الثيب بالثيب الرجم» وسيأق فى « باب رجم , الجبش مي الزنا » 
من خديث عمر أنه خطب فال إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه القران فكان مما أنزل آية الرجم » ويآق 
الكلام غليه هناك مستوف إن شاء الله تعالى . 

قوله ر وقال الحسن ) هو الم لبصرى كذا للأكثرء وللكشميهنى وحده «وقال منصور » بدل الحسن وزيفوه . 

قوله ر من زنى بأخته فحده حد الزانى ) فى رواية الكشميينى «الزناة وصله ابن أنى شيبة عن حفص بن 
غياث قال سألت عمر : ماكان الحسن يقول فيمن تزوج ذات مرم وهو يعلم ؟ قال : عليه الحد . وأخرج 
آي نآ شيبة م ن طريق جابز بن زيد وهو أبو الشعثاء النابعى المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال لطرية م 
ووجه الدلالة من حديث على أنه قال «رجمتها بسنة رسول الله » فإنه لم يفرق بين ماإذا كان الزنا بمحرم أو بغير 
محرم وأشار البخارى إلى ضعف الخبر الذى ورد فى قعل من زفى بنات مم » وهو ما رواه صالح بن راشد قال : أق 
الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال سلوا من هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
عبد الله به ن المطرف «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف » 
فكتبوا إل ابن عباس فكتب إلیہم بمثله ذكره ابن اى حاتم فى «العلل» ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف 
ابن عبد الله بن الشخير من قوله » قال : ولا أدرى أهو هذا أو لا يشير إلى تجويز أن يكون الراوى غلط فى قوله 
عبد الله بن مطرف وف قوله سمعت . وإنما هو مطرف بن عبد الله ولاصحبة له» وقال ابن عبد البر : يقولون 
إن الراوى غلط فيه , وأثر مطرف الذى أشار إليه أبو حاتم أخرجه ابن ألى شيبة من طريق بكر بن عبد الله 
المزى قال : أتى الحجاج برجل قد وقع على ابنته وعنده مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو بردة» فقال 
أحدهما : اضرب عنقه» فضربت عنقه . قلت : والراوى عن صالح بن راشد ضعيف وهو رفدة بكسر الراء 
وسكون الفاء . ويوضح ضعفه قوله «فكتبوا إلى ابن عباس» وابن عباس مات قبل أن يلى الحجاج الإمارة 
بأكثر من خمس سنين» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها الطحاوى وضعف راویہا» وأشهر 
حديث ف الباب حديث البراء «لقيت خالى ومعه الراية فقال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل 
تزوج امرأة أبيه أن اضرب عنقه ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وفى سنده اختلاف كثير »وله شاهد من 
طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجه والدارقطنى » وقد قال بظاهره أحمد . وحمله الجمهور على من 
استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأحذ ماله وقسمته ثم ذكر فى الباب ثلاثة أحاديث : الحديث 
الأول . 

قوله ( حدثنا سلمة بن كهيل ) ف رواية على بن الجعد عن شعبة : عن سلمة ومخالد أخرجه الإسماعيل » 
وذكر الدارقطنى أن قعنب بن محرز رواه عن وهب بن جرير عن شعبة عن سلمة عن مجالد» وهو غلط 
والصواب سلمة ومجالد . 

قوله ‏ معت الشعبى عن على ) أى يحدث عن على قد طعن بعضهم #الحازمى فى هذا الإسناد بأن 
الشعبى لم يسمعه من على » قال الإ“ماعيلى : رواه عصام بن يوسف عن شعبة فقال «عن سلمة عن الشعبى عن 
عبد الرحمن بن أنى ليلى عن على » وكذا ذكر الدارقطنى عن حسين بن محمد عن شعبة ووقع فى رواية قعنب 
المذكورة عن الشعبى عن أبيه عن على وجزم الدارقطنى بأن الزيادة فى الإسنادين وهم وبأن الشعبى مع هذا 
الحديث من على قال ولم يسمع عنه غيره . 


۱۲۲ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
مس کک 


قوله ( حين رجم المرأة يوم الجمعة ) فى رواية على بن الجعد «أن عليا أتى بامرأة زنت فضربها يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة» وكذا عند النسانى من طريق بهز بن أسد عن شعبة والدارقطنى من طريق 
أبى حصين بفتح أوله عن الشعبى قال «أتى على بشراحة ‏ وهى بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء ثم حاء 
مهملة ال همدانية بسكون المم ‏ وقد فجرت» فردها حتى ولدت وقال : ائتونى بأقرب النساء منها فأعطاها 
الولد ثم رجمها» ومن طريق حصين بالتصغير عن الشعبى قال «أتى على بمولاة لسعيد بن قيس فجرت وفى لفظ 
وهى حبلى فضربها مائة ثم رجمها» وذكر ابن عبد البر أن فى تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبى 
قال «أقى على بشراحة فقال لها : لعل رجلاً استكرهك» قالت : لا قال فلعله أتاك وأنت نائمة ؟ قالت : لا . 
قال : لعل زوجك من عدونا ؟ قالت : لا . فأمر بها فحبست» فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها 
مائة ثم ردها إلى الحبس» فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها) ولعبد الرزاق من وجه اخر عن الشعبى «إن 
عليا لما وضعت أمر لما بحفرة فى السوق ثم قال : إن أولى الناس أن يرجم الإمام إذا كان بالاعتراف » فإن كان 
الشهود فالشهود ثم رماها) . 

قوله ر رجمتها بسنة رسول الله ) زاد على بن الجعد «وجلدتها بكتاب الله » زاد إسماعيل بن سالم فى أوله 

عن الشعبى «قيل لعلى جمعت حدين») فذكره . وفى رواية عبد الرزاق «أجلدها بالقران وأرجمها بالسنة» قال 
الشعبى : وقال ألى بن كعب مثل ذلك» قال الحازمى : ذهب أحمد وإسحق وداود وابن المنذر إلى أن الزافى 
الحصن يجلد ثم يرجم وقال الجمهور ‏ وهى رواية عن أحمد أيضاً لا يجمع بينهما » وذكروا أن حديث عبادة 
منسوخ يعنى الذى أخرجه مسلم بلفظ « الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» والبكر بالبكر جلد مائة والنفى 
والناسخ له ماثبت فى قصة ماعز أن النبى صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلدء قال الشافعى : فدلت 
السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب . والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة 
أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزانى فى البيوت ف فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب الرجم» 
CEC CM‏ سي اس لبك 
الرجم وذلك فى قصة الغامدية والجهنية والييوديين لم يذكر الجلد مع الرجم وقال ابن المندر : عارض بعضهم 
الشافعى فقال الجلد ثابت فى كتاب الله والرجم ثابت بسنة رسول الله کا قال على » وقد ثبت الجمع بينهما فى 
حديث عبادة وعمل به على ووافقه أب » وليس فى قصة ماعز ومن ذكر معه تصرع بسقوط الجلد عن المرجوم 
لاحتال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ماوقع التصريم به بالاحتّال, وقد احتج الشافعى 
نظ هذا حين عورض إيبابة العمرة بأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج على أبيه ولم يذكر 
العمرة » فأجاب الشافعى بأن السكوت عن ذلك لايدل على سقوطهء قال فكذا ينبغى أن يجاب هنا . قلت : 
وبهذا ألزم الطحاوى أيضا الماش زه أن نیوا ای د پس طرقه انح عن بيات وا کر تقد 
يانه فى كناب الحج» فاتقصو فى ترك ذكر العمرة من بعض الرواةء وأما قصة ماعز فجايت من طرق متوعة 
بأسانيد مختلفة لم يذكر فى شىء منها أنه جلدء وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهماء وقال فى ماعز «اذهبوا 
فارجموه» وكذا فى حق غيره ولم يذكر الجلدء فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ودل عدم وقوعه على عدم 
وجوبه . ومن المذاهب المستغربة ماحكاه ابن المنذر وابن حزم عن ألى بن كعب زاد ابن حزم وای ذر 
وابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة» وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن 
ا ا ا 


[1۸1°] 


۲۳ ٦۸۱١ "4١85 الحديث‎ 


الكلام على حديث عمر فى « باب رجم الحبلى من الزنا» وقال عياض : شذت فرقة من أهل الحديث فقالت 
الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب ولا أصل له وقال النووى : هو مذهب باطل » كذا قاله ونفى أصله» 
ووصفه » بالبطلان إن كان المراد بة طريقه فليس يبيد لأنه ثابت کا سأبينه فى « باب البكران يجلدان» وإن كان 


المراد دليله ففيه نظر أيضاً لأن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من تخصيص تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب أعذر 
منه فى الجملة» فهو معنى مناسب وفيه جمع بين الأدلة فكيف يوصف بالبطلان» واستدل به على جواز نسخ 


التلارة دون الحكم . وخالف فى ذلك بعض العتزلة واعتل بأن التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية فلا 
ينفكان » وأجيب بالمنع فإن العالمية لا تنانى قيام العلم بالذات » سلمنا لكن التلاوة أمارة ا 
على ثبوته ولادلالة من مجردها على وجوب الدوام فلا يلزم من انتفاء الأمارة فى طرف الدوام انتفاء مادلت 
عليه » فإذا نسخت التلاوة ولم ينتف المدلول» وكذلك بالعكس . الحديث الثانى : 

قوله ر حدثنى ) فى رواية ألى ذر «حدثنا إسحق» وهو ابن شاهين الواسطى» وخالد هو ابن عبد الله 
الطحان» والشيبانى هو أبو إسحق سليمان مشهور بكنيته . 

قوله ر قبل سورة النور أم بعد ) فى رواية الكشميهنى «أم بعدها» وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان 
وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيا على أن حد الزانى الجلدء وإن كان وقع بعدها فيمكن أن 
يستدل به به على : نسخ الجلد فى حق المحصن » لکن يرد عليه أنه من : نسخ الكتاب بالسنة وفيه حلاف » وأجيب 
بأن س 207 بالسنة إذا جاءت من طريق الأحادء وأما EE ENE‏ 

00 بيانه بعد أبواب» وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولا 
كان فى قصة الإفك» واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ماتقدم بيانه » والرجم كان بعد ذلك 
فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع . الحديث الثالث : 

قوله ر حدثنا ) فى رواية أبى ذر «أخبرنا» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ر حدشى أبو سلمة ) فى رواية أنى ذر « أخبرنى » . 

قوله ر أن رجلاً من أسلم ) أى من بنى أسلم القبيلة المشهورة» واسم هذا الرجل ماعز بن مالك کا 
سان نيمي عن ابن غاس ابعل سيعة واه 

باس لا یرجم وان اة 

وقال علي لعمر : أما علمت أنّ القلم رفع عن امجدون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يُدرك» وعن النائم 
حتى يستيقظ ؟ 

- - حدثنا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت» 
فأعرض عنه حتى رد عليه أريع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه فقال: 
«أبك جنون؟» قال : .قال : «فهل أحصنت؟» قال: : نعم . . فقال النبي صلى الله عليه : واذهبوا به فارجموة». 
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۹ - . لا هات : فأخبرني من سمع جابر بن عبداله قال : فکنت فيمن رجمّه» فرجمناه 
باللصلى » فلما أذلقته الحجارة هرب » فأدركناه بالحرة فرجمناه. 


قوله ( باب لا يرجم اجنو وامجنونة ) أى إذا وقع فى الزنا فى حال الجنون » وهو إجماع واختلف فيما إذا 
وقع فى حال الصحة ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى الإفاقة قة ؟ قال الجمهور : لاء لأنه يراد به التلف فلا معنى 
للتاخير» بخلاف من يجلد فإنه يقصد به الإيلام فيوٌّخر حتى يفيق . 

قوله ( وقال على رضى الله عنه لعمر رضى الله عنه : أما علمت اڅ ) تقدم بیان من وصله فى « باب 
الطلاق فى الإغلاق » وأن أبا داود وابن ن حبان والنسائ أخرجوه مرفوعاً ورجح النسانى الموقوف » ومع ذلك 
فهو مرفوع كي وفى أول الأثر المذكور قصة تناسب هذه الترجمة وهو «عن ابن عباس أق عمر أى 
بمجنونة قد زنت وهى حبلى فأراد أن يرجمهاء فقال له على : أما بلغك أن القلم قد رفع عن ثلاثة » فذكره» 


:. هذا لفظ على بن الجعد الموقوف فى «الفوائد الجعديات» ولفظ الحديث المرفوع عن ابن عبان مر على 


ابن أنى طالب بمجنونة بنى فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها على وقال لعمر : أما تذكر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الجنون المغلوب على عقله» وعن الصبى حتى يحتلم » وعن الناثم 
حتی يستيقظ ؟. قال : صدقت .. فخلى. عنها) هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمش عن أنى ظبيان عن 
ابن ألى دأود وسندها متصل» لكن أعله النسانى بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيهاء وق رواية 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بسنده «أقى عمر بمجنونة قد زنت» فاستشار فيب الناس فأمر بها عمر أن 
ترجم » فمر بها على بن ای طالب فقال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال : أما علمت أن القلم قد رفع» فذكر الحديث 

وفى آخره قال بلی قال فما بال هذه ترجم ؟ فأرسلها » فجعل يكبر ومن طريق وكيع عن الأعمش نحوه» 
وأخرجه أبو داود موقوفا من الطريقين ورجحه النساف» ورواه عطاء بن السائب عن اى ظبيان عن على بدون 
ذكر ابن عباس وفى آخره فجعل عمر يكبر » أخرجه أبو داود والنسانى بلفظ قال « أنى عمر بامرأة » فذكر 
نحوه وفيه « فخل على سبيلها » فقال عمر.: ادع لى علياً » فأتاه فقال : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال : رفع القلم فذكره لكن بلفظ : المعتوه حتى يبرأء وهذه معتوهة بنى فلان لعل الذى أتاها 
وهی فى بلائها» ولأبى داود من طريق أهى الضحى عن على مرفوعا E SES‏ 
المغجمة وكسر الراء عدها فاء» ومن طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهم النخعى عن الأسود عن عائشة 

مرفوعاً «رفع القلم عن ثلاثة » فذكره بلفظ «وعن المبتلى حتى ييرأ» وهذه طرق تقوى بعضها يبعض» وقد 
أطنب النسانى فى تخريجها ثم قال : لايصح منها شىء والمرفوع أولى بالصواب» قلت : وللمرفوع شاهد من 
حديث ألى إدريس الخولانى » أخبرنى غير واحد من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال «رفع القلم فى الحد عن الصغير حتى يكبر وعن الام حتى يستيقظ وعن اجنون حتى يفيق 
وعن المعتوه الحالك » أحرجه الطبران » وقد أخذ الفقهاء ممقتضى هذه الأحاديث, لكن ذكر ابن حبان أن امراد 
برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون إلخيرء وقال شيخنا فى « شرح الترمذدى» : هو ظاهر فى الصنى :دوت 
المجنون والنام لأنہما فى حيز من ليس قابلاً لصحة العبادة منه لزوال الشعور . وحكى ابن العرلى أن بعض 
الفقهاء سئل عن إسلام الصبى فقال : لا يصح واستدل بهذا الحديث” فعورض بأن الذى ارتفع عنه قلم 
المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا لقوله للمرأة لما سألته « أهذا حج ؟ قال : نعم» ولقوله «مروهم بالصلاة» فإذا 


الحديث 548١8‏ سس ١6 ٦۸۱1٦‏ 
جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب فكيف يقال EE‏ 
واستدل بقوله «حتى يحتلم » على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك » واحتج من قال : يؤاخذ قبل ذلك بالردة» وكذا من 
0 جا الح ل اراق يدير سلاف ترك ل ار لازي و حي و 

) . وتعقبه ابن العربى بان الرواية بلفظ «حتى يحتلم » هى العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باق 

اا 

قوله ( عن عقيل ) هو ابن خالد . 

قوله ( عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب ) هذه رواية يحبى بن بكير عن الليث » ووافقه شعيب بن الليث عن 
أبيه عند مسلم» وسيأق بعد ستة أبواب من رواية سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن 
ابن شهاب» وجمعها مسلم فوصل رواية عقيل وعلق رواية عبد الرحمن فقال بعد رواية الليث عن عقيل : 
ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد . قلت : ورواه معمر ويونس وابن جرج عن ابن شهاب عن 
أبى سلمة وحده عن جابرء وجمع مسلم هذه الطرق ق وأحال بلفظها على رواية عقيل» وسيأى للبخارى بعد 
بابين مر ن رواية معمر » + علق طرفاً منه ليونس وابن جرج ووصل رواية يونس قبل هذاء وأما رواية ابن جر 
فوصلها' مسلم عن إسحق بن راهوية عن عبد الرزاق عن معمر وابن جرج معاً. ووقعت لنا بعلو 
فى «مستخرج أى نعم » من رواية الطبرانى عن الفربرى عن عبد الرزاق عن ابن جريح وحده . 

قوله ( اق رجل ) زاد ابن مسافر فى روايته «من الناس » وف رواية شعيب بن الليث «من المسلمين » وى 
رواية يونس ومعمر «أن رجلا من أسلم» وفى حديث جابر بن سمرة عند مسلم رأيت ماعز بن مالك الأسلمى 
حين جىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه «رجل قصير أعضل ليس عليه رداء» وفى لفظ «ذو 
عضلات » بفتح المهملة ثم المعجمة» قال أبو عبيدة : العضلة ما اجتمع من اللحم فى أعلى باطن الساق . وقال 
الأضمعى كل ع ع ل فی عدا . وقال ابن القطاع العضلة عاتم الباق والدراع وكل جنه مستديرة 
فى البدن والأعضل الشديد الخلق ومنه أعضل الأمر إذا اشتدء لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير 
العضلات . 

قوله ( فأعرض عنه ) زاد ابن مسافر «فتنحى لشق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أعرض قبله » 
بكسر القاف وفتح الموحدة» وف رواية شعيب «فتنحى تلقاء وجهه» أى انتقل من الناحية التى كان فيا إلى 
الناحية التى يستقبل بها وجه النبى صلى الله عليه وسلم» وتلقاء منصوب على الظرفية وأصله مصدر أقم مقام 
الظرف أى مكان تلقاء فحذف مكان قبل» وليس من المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان وسائرها بفتح 
أوله » وأما الأسماء بهذا الوزن فكثية . 

قوله ( حتى ردد ) فى رواية الكشميهنى « حتى رد » بدال واحدة » وفى رواية شعيب بن الليث « حتى ثنى 
ذلك عليه » وهو بمثلثه بعدها نون خفيفة أى كرر » وفى حديث بريدة عند مسلم « قال ويحك » ارجع فاستغفر 
الله وقب إليه » فرجع غير بعيد ثم جاء فقال « يا رسول الله طهرنى » وفى لفظ « فلما كان من الغد أتاه » ووقع فى 
مرسل سعيد بن المسيب عند مالك والنسانى من رواية يحبى بن سعيد الأنصارى عن سعيد « إن رجلا من أسلم 
قال لأبى بكر الصديق : إن الآخر زنى » قال : فتب إلى الله واستتر بستر الله . ثم أتى عمر كذلك فأق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثلاث مرار » حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله » . 


۱۲٩‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


قوله ( فلما شهد على نفسه أربع شهادات ) ف رواية أنى ذر ١‏ أربع مرات » وى رواية بريدة المذكورة « حتى 
إذا كانت الرابعة ة قال فم أطهرك » وف حديث جابر بن سمرة من طريق أنى عوانة عن ماك «فشهد على نفسه 
أربع شهادات » أخرجه مسلم وأخرجه من طريق شعبة عن ماك قال « فرده مرتین » وف أخرى « مرتين أو لاا 
قال شعبة قال ماك : فذكرته لسعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات . ووقع فى حديث أبى سعيد عند مسلم 
أيضاً « فاعترف بالزنا ثلاث مرات » والجمع بينهما أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين فى يوم ومرتين فى 
يوم آخر لما يشعر به قول بريدة «فلما كان من الغد » فاقتصر الراوى على أحدهماء أو مراده اعترف مرتين فى يومين 
فيكون من ضرب اثنين فى اثنين» وقد وقع عند أنى داود من طريق إسرائيل عن ماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس « جاء ماعز بن مالك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده» ثم جاء فاعترف - 
مرتين » وأما زواية الغلاث. فكأن المراد الاقتصار على المرات التى رده فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يرده بل استثبت 
وسأل عن عقله» لكن وقع فى حديث أنى هريرة عند أنى داود من طريق عبد الرحمن بن الصامت يال عل أن 
الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة ولفظه «جاء الأسلمى فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل 
ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل فى الخامسة فقال : تدرى ما الزانى » إلى اخره» والمراد 
بالخامسة الصفة التى وقعت منه عند السؤال والاستثبات» لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات وصفة الإقبال 
عليه للسؤال وقعت بعدها . 

قوله ( فقال أبك جنون ؟ قال لا ) فى رواية شعيب فى الطلاق «وهل بك جنون» وف حديث 
بريدة 9 فسأل أبه جنون ؟ فأحبر بأنه ليس بمجنون » وفى لفظ « فأرسل إلى قومه فقالوا : ما نعلمه إلا وفى العقل من 
صا حينا» ونی حديث اى سعيد «ثم سأل قومه فقالوا : مانعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئاً یری أنه لايخرج منه 
إلا أن يقام فيه الحد لله » وف مرسل أنى سعيد « بعث إلى أهله فقال : أشتكى به جنة ؟ فقالوا : يارسول الله 
إن نه لصحيح » ويجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه احتياطاً » فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان فى ذلك 
دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه» فلما أجاب بأنه لاجنون به سأل عنه لاحتال أن يكون 
كذلك ولايعتد بقوله» وعند أبىداود من طريق نعم بن هزال قال «كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر اى 
فأصاب جارية من الحى » فقال له أنى : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره با صنعت لعله يستغفر لك 
ورجاء أن يكون له خرج» فذكر الحديث فقال عياض : فائدة سؤاله أبلك جنون سترا لحاله واستبعاد أن يلح 
عاقل بالاعتراف بما يقتضى إهلاكه ولعله يرجع عن قوله» أو لأنه سمعه وحدهء أو ليتع إقراره أربعاً عند من 
يشترطه . وأما سؤاله و عنه بعد ذلك فمبالغة فى الاستثبات وتعقب بعض الشراح قوله « أو لأنه سمعه 
وجده» بأنه كلام ساقط لأنه وقع فى نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة فى المسجد . قلت : ويرد 
بوجه اخر وهو أن انفراده صلى الله عليه وسلم بسماع إقرار المقر كاف فى الحكم عليه بعلمه اتفاقاً إذ لا ينطق 
عن الحوى, بمخلاف غيه ففيه احتال . 

قوله ( قال فهل أحصنت ) أى تروجت» هذا معناه جزماً هناء لافتراق الحكم فى حد من تزوج ومن لم 
يتزوج . 

قوله ( قال : نعم ) زاد فى حديث بريدة قبل هذا «أشربت خمراً ؟ قال لاء وفيه «فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريحاً » وزاد فى حديث ابن عبان الاق قريباً ولعلك قبلت أو غمزت - بمعجمة وزاى - 


الحديث ٦۸۱١ ٦۸٩٩‏ 4 
أو نظرت» أى فأطلقت على كل ذلك زنا ولكنه لاحد فى ذلك «قال : لا وفى حديث نعم «فقال هل 
ضاجعتها ؟ قال : نعم » قال : فهل باشرتها ؟ قال : نعمء قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم» وفى حديث 
ابن عباس المذكور «فقال أنكتها» لا يكنى بفتح التحتانية وسكون الكاف من الكناية أى أنه ذكر هذا اللفظ 
صريحاً ولم يكن عنه بلفظ آخر كالجماع» ويحتمل أن يجمع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل 
على مجرد الاجتّاع, وفى حديث أبى هريرة المذكور وأنكتها ؟ قال نعم ع ا 
منها ؟ قال نعم » قال کا يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البثر ؟ قال نعم . قال : تدرى ما الزنا قال : : نعم ؟ 
تیت منها حراماً مايأق الرجل من امرأته حلالأء قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : تطهرنى » فأمر به فرجم» 

وقبله عند النسانى هنا وهل أدخلته وأخرجته ؟ قال نعم» . 

قوله ر قال ابن شهاب ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( فأخيرنى من سمع جابر بن عبد الله) صرح يونس ومعمر فى روايتهما بأنه أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن » فكأن الحديث كان عند أبى سلمة عن أبى هريرة | عند سعيد بن المسيب وعنده زيادة عليه 
عن جابر .. 

قوله ( فكنت فيمن رجه فرجمناه بالمصلى ) فى رواية معمر «فأمر به فرجم بالمصى» وفى حديث أهى 
سعيد «فما أوثقناه ولا حفرنا له » قال «فرميناه بالعظام والمدر والخزف» بفتح المعجمة والزاى وبالفاء وهى 
الآنية التى تتخذ من الطين المشوى وكأن المراد ماتكسر منها . 

قوله ( فلما أذلقته ) بذال معجمة وفتح اللام بعدها قاف أى أقلقته وزنه ومعناه قال أهل اللغة : الذلق 
بالتحريك القلق وممن ذكره الجوهرى» وقال فى النهاية : أذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق يقال أذلقه الشىء 
أجهده ) وقال النووى : معنى أذلقته الحجارة أصابته بحدهاء ومنه انذلق ار 

قوله ( هرب ) فى رواية ابن مسافر «جمز) بجم وميم مفتوحتين ثم زاى أى وثب مسرعاً ولیس بالشديد 
العدو بل كالقفز . ووقع فى حديث ألى سعيد «فاشتد وأسند لنا خلفه» . 

قوله ( فأدركناه بالحرة فرجمناه ) زاد معمر ف روايته «حتى مات» وفى حديث ألى سعيد «حتى أن 
عرض - بضم أوله أى جانب - الحرة» فرميناه يجلاميد الحرة حتى سكت» وعند الترمذى من طريق محمد 
ابن عمرو عن أنى سلمة عن أنى هريرة فى قصة ماعز «فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه 
ل ا a‏ نعبم .بن هزال عن أبيه فى 
هذه القصة «فوجد مس مس الحجارة فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف 
بعير فرماه فقتله ») وهذا ظاهره يخالف . ظاهر رواية ای هريرة انيع ضر بوه معه » لکن يجمع بأن قوله فى 
هذا «فقتله » أى كان سبباً فى قتله » وقد وقع فى رواية للطبراق فى هذه القصة «فضرب ساقه فصرعه. ورجموه 
حتى قتلوه» والوظيف بمعجمة وزن عظم : خف البعير وقيل مستدق الذراع والساق من الإبل وغرها » وى 
حديث أبى هريرة عند النسانى «فانتهى إلى أصل شجرة فتوسد يينه حتى قتل» وللنسانى من طريق أنى مالك 
عن رجل من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره فذهب يثب فرماه 
رجل فأصاب أصل أذنه فصر ع فقتله» وف هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لماعز بن مالك لأنه استمر 
على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشرى يقتضى أنه لايستمر 


۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
على الإقرار ما يقتضى إزهاق نفسه فجاهد نفسه على ذلك وقوى عليها وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك 
عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة » ولايقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع 
للإمام يرتفع بالرجوع لأنا نقول كان له طريق ق أن يبرز أمره فى صورة الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام 
المسألة ويينى عل مايجاب به ويعدل عن الإقرار إل ذلك» ويؤخذ من قضيته أنه يستحب إن وقع فى مثل 

قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولايذكر ذلك لأحد کا أشار به أبو بكر وعمر على ماعز» وأن من 
ا ا ا ا ولا ر فك إلى و دنه کر 
القصة «لو سترته بثوبك لكان وا لك» وبهذا جزم الشافعى رضى الله عنه فقال : أحب لمن أصاب ذنبا 
فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب » واحتج بقصة ماعز مع أبى بكر وعمر . وقال ابن العربى : هذا كله 
فى غير الجاهر» فم ذا كان متشاهراًبالفاحشة جاهرا إل أحب مكاشفت والترخ » به لينزجر هو وغيره . وقد 
١‏ استحباب الستر مع ماوقع من الثناء على ماعز والغامدية» وأجاب شيخنا «ى شرح الترمذى » بان 
ال 0 الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة » ومن ثم 
قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لايكون هناك مايشعر بضده» وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه اد 
أفضل انتهى . والذى يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة فى التطهير أحب والعلم عند الله تعالى . 
وفيه التثبت فى إزهاق ن نفس المسلم والمبالغة فى صيانته لما وقع فى هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بار جوع 
لحخارة إل قل درا ای نر اها راطا نس ر ارا قر کو ا ےک ار . وفيه 
مشروعية الإقرار عر ناح عد i‏ المسجد والتصرج فيه بما يستحيى من التلفظ به من أنواع 
الرفث ف القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك . وفيه نداء الكبير بالصوت العالى وإعراض الإمام عن من أقر 
بأمر محتمل لإقامة الحد لاحتيال أن يفسره با لاايوجب حداً أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه 
مقتضاه وأن إقرار الجنون لاغ » والتعريض للمقر بأن يرجع وأنه إذا رجع قبل » > قال ابن العرلى: وجاء عن مالك 
رواية أنه لاأثر لرجوعه» وحديث النبى صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع . وفيه أنه يستحب لمن وقع فى 
معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله » وإن اتفق أنه يبر أحداً فيستحب أن 
يأمره بالتوبة وستر و ل ا م 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلة » ووصله أبو داود وغيو من رواية يزيد بن نعم بن هزال عن بيه . 
وفى القصة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهزال «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك وف الموطأ عن يحبى بن 
سعيد ذكرت هذا الحديث فى مجلس فيه يزيد بن نعم فقال هزال جدى جدى وهذا الحديث حق . قال 
الباجى : المعنى خيراً لك مما أمرته به من إظهار أمره» وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والکتان کا مره أبو بكر 
وعمر» وذكر الثوب مبالغة أى لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل ما أشرت به 
عليه من الإظهار . واستدل به به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعاً لظاهر قوله «فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات ) فإن في إشغارا بان العدد هو العلة فى تأخير إقامة الحد عليه وإلا لأمر برجمه فى أول مرة» ولأن فى 
حديث ابن عباس «قال لماعز قد شهدت على نفسك أربع شهادات » اذهبوا به فارجموه» وقد تقدم مايؤيده 
ويؤيد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود » وهو قول الكوفيين والراجح عند الحنابلة » وزاد 
ابن ألى ليل فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرارء وهى رواية عن الحنفية وتمسكوا بصورة الواقعة » لكن الروايات 
فيا اختلفت » والذى يظهر أن الجالس تعددت لكن لا بعد الإقرار » فأكثر ما نقل فى ذلك أنه أقر مرتين ثم عاد 


الحديث ٦۸۱٩ - 54١8‏ ۱۹ 
من الغد فأقر مرتين كا تقدم بيانه من عند مسلم وتأول الجمهور بأن ذلك وقع فى قصة ماعز وهى واقعة حال 
فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات» ويؤيد هذا الجواب ماتقدم فى سياق حديث أنى هريرة وماوقع عند مسلم 
قصة الغامدية حيث قالت لا جاءت «طهرفى» فقال ويحك ارجعى فاستغفرى» قالت : أراك تريد أن 
ترددق کا رددت ماعزاً إنبا حبل من الزنا» فلم يوّخر إقامة الحد علي إلا لكونها حبلى . فلما وضعت أمر 
. برجمها ولم يستفسرها مرة أخرى ولااعتبر تكرير إقرارها ولاتعدد المجالس» وكذا وقع فى قصة العسيف حيث 
قال « واغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وفيه «فغدا عليها فاعترفت فرجمها» ولم يذكر تعدد 
الاعتراف ولاامجالس» وسيأق قريباً مع شرحه مستوف . وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا 
شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين» 
وقد اتفقوا أنه يكفى فيه مرة . فإن قلت : والاستدلال بمجرد عدم الذكر فى قصة العسيف وغيره فيه نظرء 
فإن عدم الذكر لايدل على عدم الوقوع» فإذا ثبت كون العدد شرطاً فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون 
لعلم المأمور به . وأما قول الغامدية « ترید أن ترددنى کا رددت ماعزاً» فيمكن الفسك, به » لكن أجاب الطيبى 
بأن قوها إنها حبلي من الزنا فيه إشارة إلى أن حالما مغايرة حال ماعز » لأنهما وإن اشتر كا فى الزنا لكن العلة غير 
جامعة لأن ماعزاً كان متمكباً من الرجوع عن إقراره بخلافها » » فكأنها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد 
الإقرار لظهور الخمل نيا لاله و تعقب بأنه كان يمكنها أن تدعى [ إكراهاً أو خطأ أو شببة . وفيه أن الامام 
لا يء يشترط أن يبدأ ر وإن كان لف ا لأن الامام إذا بدأ مع كونه اورا بالتشبت 
والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل فى الحكم وإلى a‏ حل SSG‏ 9 

الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة . وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره » واستدل به به على أنه لا يشتر 
افر للمزجوم لأنه لم يذكر فى حبديث الباب بل وقع التصريح فى حديث أنى سعيد عند مسلم فقال : فما 
حفرنا له ولا أوثقناه » ولكن وقع فى حديث بريدة عنده ‏ فحفر له حفيرة » ويمكن الجمع بأن المنفى حفيرة 
لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه » أو أنهم فى أول الأمر لم يحفروا له ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة 
تصن لخم ا کی و را ت . وعند الشافعية لا يحفر للرجل وف وجه يتخير الإمام وهو أرجح لثبوته ى 
قصة ماعز فالمثبت مقدم على النافى » وقد جمع بينبما بما دل على وجود حفر ف الجملة » وف المرأة أوجه ثالثها 
الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب لا بالإقرار وو الأئمة الثلائة فى المشهور عنهم لا يحفر » وقال أبو 
يوسف وأبو ثور يحفر للرجل وللمرأة . وفيه جواز تلقين المقر بما يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد وأن الحد 
لا يجب إلا بالإقرار الصر › ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته وج ذكره فى فرجها أو ما أشبه 
ذلك » ولا يكفى أن يقول أشهد أنه زنى » وثبت ت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد كا أخرجه مالك 
عن عمرو بن ألى شيبة عن أنى الدرداء وعن على فى قصة شراحة » ومنهم من حص التلقين بمن يظن به أنه 
يجهل حكم الزنا وهو قول ألى ثورء وعند المالكية يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من 
عداه وليس ذلك بشرط . وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا فى مدة الاستثبات وف الحامل حتى تضع» وقيل 
إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن» وإنما كان يسلم كل جان لوليه» وقال ابن العربى : إنما لم يأمر بسجنه 
ولاالتوكيل به لأن رجوعه مقبول فلا فائدة فى ذلك مع جواز اس O‏ 
أحصنت » وجوب الاستفسار عن الحال التى تختلف الأحكام باختلافها . وفيه أن إقرار السكران لاأثر له 
يؤخذ من قوله «استنكهوه» والذين اعتبروه وقالوا إن عقله زال بمعصيته» ولادلالة فى قصة ماعز لاحتال 
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۱۳۰ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


تقدمها على تحريم الخمر أو أن سكره وقع عن غير معصية . وفيه أن المقر بالزنا إذا أقر يترك» فإن صرح 


بالرجوع فذاك وإلا اتبع ورجم وهو قول الشافعى وأحمد ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» وقد وقع فى حديث 
نعم بن هزال «هلا تر کتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه » أخرجه أبو داود وصححه الحام وحسنه» وللترمذی 
نحوه من حديث أنى هريرة وصححه الحم أيضاً» وعند أنى داود من حديث بريدة قال « كنا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن ماعزا والغامدية لو رجعا لم يطلبهما» وعند المالكية فى المشهور لايترك إذا 
هرب» وقيل يشترط أن يؤخذ على الفور فإن لم يؤخذ ترك» وعن ابن عيينة إن أخذ فى الحال كمل عليه الحد 
وإن أخذ بعد أيام ترك» وعن أشهب إن ذكر عذراً يقبل ترك وإلا فلاء ونقله القعنبى عن مالك» وحكى 
الكجى عنه قولين فيمن رجع إلى شببة» ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند الحاك» واحتجوا بأن الذين رجموه 
حتى مات بعد أن هرب لم يلزموا بديته فلو شرع تركه لوجبت عليهم الدية » والجواب أنه لم يصرح بالرجوع , 
ولم يقل أحد إن حد الرجم يسقط بمجرد الغرب , وقد عبر فى.حديث بريدة بقوله ولعله يتوب» واستدل به 
على الاكتفاء بالرجم فى حد من أحصر من غير جلد وقد تقدم البحث فيه » وأن المصلى إذالم يكن وقفاً لايشبت 
له حكم المسجد وسيأق البحث فيه بعد بابين » وأن المرجوم فى الحد لاتشرع الصلاة عليه إذا مات بالحد 
ويأق البحث فيه أيضأ قريباً» وأن من وجد منه رج الخمر وجب عليه الحد من جهة استنكاه ه ماعز بعد أن قال 
له أشربت خمراً ؟ قال القرطبى : وهو قول مالك والشافعى كذا قال » وقال المازرى استدل به بعضهم على أن 
طلاق السكران لا يقع وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحد به أنه لا يقع طلاقه لوجود تېمته على ما يظهره من 
عدم العقل» قال ولم يختلف فى غير الطافح أن طلاقه لازم » قال ومذهبنا التزامه جميع يع أحكام الصحيح لأنه 
O ES‏ ل ار 
ووافقه بعض. متأخرى الالكية» وقال النووى : الصحيح عندنا صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له 
وعليه » قال : والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان سكراناً لم يقم عليه الحد كذا أطلق فألزم 
اتا ولا كلك "لان ماده م يفم ليه الخد او ا قم رن اكلام ان :اقلت رد کے 
ما يتعلق بذلك فى كتاب الطلاق » ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث : يعمل بافعاله ولايعمل باقواله لاأنه 
يلتذ بفعله ويشفى غيظه ولايفقه أكثر مايقول وقد قال تعالى «إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ماتقولون © . 
بي) للعاهر اجر 

“ON‏ - نا أبوالوليد قال نا اللي عن ابن شهاب عن عرو عن عائشة قالت: : اختصم سعد وابن 
زمعةء فقال النبي صلى الله عليه : «هو لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودةٌ) . زاد 
قتيبة عن الليث : «وللعاهر الحجر». 

9 - فا آدم قال نا شعبة قال نا محمد بن زياد قال سمعت أباهريرة قال النبي صلى اللهُ عليه : 
«الولدُ للفراش» وللعاهر الحجر». 

قوله ( باب للعاهر الحجر ) ذكر فيه حديث عائشة فى قضة ابن وليدة زمعة وقد تقدم شرحه مستوف فى 
أواخر الفرائض ١‏ أورده : عن اى الوليد عن الليث وفيه «الولد للفراش» وقال بعده زاد قتيبة عن 
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العديث 32416 هن 
وف ل 
والمراد منه أن الرجم مشروع للزانى بشرطه لاأن على كل من زی الرجم . 


بلىس) الرجُم في البلاط 
؟5- - حدثنا محمد بن عثمانً قال نا خالدُ بن مخلد عن سليمات قال ني عبدالله بن ديار عن ابن 
عمرقال: : أنيّ رسول الله صلى الله عليه بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاء ٠‏ فقال لهم: «ما تجدون في 
کتابکم؟» قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه» » قال عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله 
بالعوراة فأتي بها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلّها وما بعدذهاء فقال له ابن سلام : 
ارفع يدك فإذا آي الرجم تحت يده» فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فرجما . . قال ابن عمر: فرجما عند 
البلاط » فرأيت اليهودي أحنى عليها . 
قوله ( باب الرجم فى البلاط ) فى رواية المستمل « بالبلاط » بالموحدة بدل فى ففهم منه بعضهم أنه 
يريد أن الآلة التى يرجم بها تجوز بكل شىء حتى بالبلاط وهو بفتح الموحدة وفتح اللام ماتفرش به الدور من 
حجارة واجر وغير ذلك وفيه بغد و الأول أن الباء ظرفية ودل على ذلك رواية غير المستمل » والمراد بالبلاط 
هنا موضع معروف عند باب المسجد النبوى كان مفروشاً بالبلاط » ويؤيد ذلك قوله فى هذا المتن «فرجما عند 
البلاط » وقيل المراد بالبلاط الارض الصلبة سواء كانت مفروشة أم لا ورجحه بعضهم والراجح خلافه» قال . 
أبو عبيد البكرى : البلاط بالمدينة ماين المسجد والسوق» وف الموطأ عن عمه ألى سهيل بن مالك بن أنى عامر 
عن أبيه كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب ونحن عند دا ر أي جهم بالبلاط وقد استشكل ابن بطال هذه الترجمة 
فقال : البلاط وغيره فى ذلك سواءء وأجاب ابن المنير بأنه أراد أن ينبه على أن الرجم لايختص بمكان معين 
للأمر بالر جم بالمصل تارة وبالبلاط أخرى» قال : ويحتمل أنه أراد أن ينبه على أنه لاي بشعرط الحعر للمرحوم 
لأن ان الحفر فيه» ومبذا جزم ابن القم وقال : أراد رد رواية بشير ب بن المهاجر عن ألى بريدة عن 
أبيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر فحفرت لاعز بن مالك حفرة فرجم فيب » أخرجه مسلم قال : هو وهم 
سرى من قصة الغامدية إلى قصة ماعز قلت : ويحتمل أن يكون أراد أن ينبه على أن المكان الذى يجاور المسجد 
لايعطى حكم المسجد فى الاحترام لأن البلاط المشار إليه موضع كان جاورا للمسجد النبوى إا تقدم ومع 
ذلك أمر بالرجم عنده» وقد وقع فى حديث ابن عباس عند أحمد والحاكم «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برجم اليهوديين عند باب المسجد» . 
قوله ر حدثنا محمد بن عثان ) زاد أبو ذر ابن كرامة 
ا (عن سليمان) . هو ابن بلالء» وهو غريب ضاق على الإسماعيل مخرجه فأخرجه عن عبد الله بن 
جعفر المدينى أحد الضعفاء > ولو وقع عن سليمان بن بلال لم يعدل عنه » وكذا ضاق على ألى نعم فلم 
ستخرجه ل أررده بسنده عن ن البخارى » وخالد بن مخلد أكثر البخارى عنه بواسطة وبغير واسطة. وقد تقدم 
فى الرقاق عر مد بن عذات بن كرامة عن خالد بن مخلد حديث» وتقدم ف العلم والبة والمناقب وغيرها 
دن ب ر والاعتصام عن خالد بن مخلد بغير واسطة . وقوله فى المتن وقد أحدئا» أى 


۱۴۲ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
علا ا فاحشاء وقوله ( الحدكوا ) أى ابتکروا > وقوله م تمم الوجه ) أى يصب عليه ماء حار مخلوط 
بالرماد والمراد تسخم الوجه بالحمم وهو الفحم و قوله (والتجبيه ) بفتح المثناة وسكون الجے وكسر الموحدة 
بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم هاء أصلية من جبہت الرجل إذا قابلته بما يكره من الإغلاظ ف القول أو 
الفعل قاله ثابت ف «الدلائل» وسبقه الحرنى. وقال غيره هو بوزن تذكرة ومعناه الاركاب منكوساً» وقال 


- عياض : فسر التجبيه فى الحديث بأنهما يجلدان ويحمم وجههما ويحملان على دابة مخالفاً بين وجوههماء قال 


[A1۰] 


الحربى : كذا فسره الزهرى» قلت : غلط من ضبطه هنا بالنون بدل الموحدة ثم فسره بأن يحمل الزانيان على 
بعير أو حمار ويخالف بين وجوههما والمعتمد ماقال أبو عبيدة » والتجبيه أن يضع اليدين على ال ركبتين وهو قائم 
فيصير كالراكع وكذا أن ينكب على وجهه باركاً کالساجد» وقال الفارالى : جبا بفتح الحم وتشديد الموحدة 
ام قيام الراكع وهو عريان» والذى بالنون بعد الجبم إنما جاء فى قوله «فرأيت المبودى أجنأ عليها» وقد ضبطت 
بالحاء المهملة ثم نون بلفظ الفعل الماضى. أى أكب عليها يقال أحنت المرأة على ولدها حنواً وحنت بمعنى» 
وضبطت بالجم والنون فعند الأصيل بالهمز وعند أنى ذر بلا همز وهو بمعنى الذى بالمهملة . قال ابن القطاع : 
جنا على الشىء حنا ظهره عليه . وقال الأصمعى : أجنا الترس جعله جنا أى محدوباً» وقال عياض : 
الصحيح فى هذا ماقاله أبو عبيدة يعنى باجم والهمز والله أعلم . وسيأق مزيد لهذا فى شرح حديث اليبوديين 
فى « باب أحكام الذمة» . 
ا الم بالمصلَى 

۴ - حدثنا محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا معمرٌ عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا 
من أسلم جاء النبي صلى الله عليه فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي صلى الله عليه حتى شهد على نفسه 
أربع مرات» قال له النبي صلى الله عليه: «أبك جنون؟» قال: لا. قال : «آحصدت؟ قال : نعم» فأمر به 
فرجم بالصلى» فلما أذْلقسَهُ الحجارة فر فأدرك, فرجم حتى مات» فقال له ابي صلى اله عليه خير 
وصلَّى عليه. لم يقل يونس وابن جريج عن الزُهري: فصلّى عليه. 

سئل أبوعبدالله: فصلَّى عليه. يصح؟ قال : رواهُ معمر, قيل له: رواه غير معمر ؟ قال : لا. 

قوله ( باب الرجم بالمصلى ) أى عنده والمراد المكان الذى كان يصلى عنده العيد والجنائز» وهو من ناحية 
بيع الغرقد؛ وقد وقع فى حديث أبى سعيد عند مسلم «فأمرنا أن نرجمه, فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» وفهم 
بعضهم كعياض من قوله «بالمصلى» أن الرجم وقع داخله وقال : يستفاد منه أن المصلى لايثبت له حكم 
السجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه لأنه لايؤمن التلويث من المرجوم خلافاً لما حكاه الدارمى أن 
المصلى يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقف» وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لافيه ا تقدم فى البلاط » 
وأن فى حديث ابن عباس وأن النبى صلى الله عليه وسلم رجم الييوديين عند باب المسجد» وى رواية موسى 
ابن عقبة 9أنهما رجما قريب من موضع الجنائز قرب المسجد » وبأنه ثبت فى حديث أم عطية الأمر يخروج النساء 
حتى الحيض ف الجيد إلى المصلى وهو ظاهر ف المراد والله أعلم . وقال النووى : ذكر الدارمى من أصحابنا أن 
مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً يكون فى ثبوت حكم المسجد له وجهان أصحهما لاء وقال البخارى 
وغيره فى رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصل الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجداً لايثبت له حكم المسجد 


الحديث ٦۸۲۰‏ ۳۴ 
إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب فيه مايجتنب فى المسجد . قلت : وهو كلام عياض بعينه وليس للبخارى 
منه سوى الترجمة . 

قوله ( حدثنا محمود ) فى رواية غير أهى ذر « حدثنى » وللنسفى «محمود بن غيلان» وهو المروزى وقد 
کد ر البخارى عنه . 

قوله ( أخبرنا معمر ) فى رواية إسحق بن راهويه فى مسنده عن عبد الرزاق «أنبأنا معمر وابن جريح» 
وكذا أخرجه مسلم عن إسحق . 

قوله ر فاعترف بالزنا ) زاد فى رواية إسحق «فأعرض عنه» أعادها مرتين . 

قوله ر فأمر به فرجم بالمصلى ) ليس فى رواية ية يونس «بالمصلى » وقد تقدمت فى « باب رجم المحصن» 
وسيأق فى رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ كنت فيمن رجه فرجمناه «بالمصل» . 

قوله ر فقال له النتى صل الله علية وسلم خبوا ) أ ذكره. تحتل وزع ن یت أن من عند 
مسلم «فما استغفر له ولاسبه» وفى حديث بريدة عنده «فكان النإس فيه فرقتين : قائل يقول لقد هلك لقد 
أحاطت به خطيئته» وقائل يقول ماتوبة أفضل من توبة ماعزء فلبثوا ثلاثاً ثم جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : استغفروا لماعز بن مالك » وفى حديث بريدة أيضاً «لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم» 
وف نھ اى هريرة عند النساى «لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس» قال يعنى يتنعم كذا فى الأصل» وف 
حديث جابر عند ألى عوانة «فقد رأيته یتخضخض E‏ الجنة» وف حديث اللجلاج عند ای داود 
والنسائى «ولا تقل له خبيث هو عند الله أطيب من ريح المسك» وى حديث أنى الفيل عند 
الترمذى «لاتشتمه» وفى حديث ألى ذر عند أحمد «قد غفر له وأدخل الجنة» . 

قوله ر وصلى عليه ) هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحبى الذهلى 
وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا فى اخره «ولم يصل عليه » قال المنذرى فى حاشية السنن : رواه ثمانية أنفس عن 
عبد الرزاق فلم يذكروا قوله «وصلى عليه؛ قلت : قد أخرجه أحمد فى مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن 
إسحق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلانى وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن على 
الخلال والترمذى عن الحسن بن على المذكور» والنسأنى وابن الجارود عن محمد بن يحبى الذهلى » زاد النسااى 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلى والدارقطنى من طريق أحمد بن منصور الرمادى . زاد الإسماعيلى » 
ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» وأخرجه أبو عوانة عن الدبرى ومحمد بن سهل الصغانى فهؤلاء أكثر من 
عشرة أنفس خالفوا محموداً منم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها . 

قوله ( ولم يقل يونس وابن جر عن الزهرى : وصلى عليه ) أما رواية يونس فوصلها المؤلف رحمه الله 
كا تقدم فى « باب رجم المحصن ؛ ولفظه «فأمر به فرجم وكان قد أحصن» وأما رواية ابن جرج فوصلها مسلم 
مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه إسحق شيخ مسلم فى مسنده وأبو نعبم من طريقه فلم يذكر 
فيه « وصلى عليه » . 

قوله ( سئل أبو عبد الله هل قوله «فصلى عليه؛ يصح أم لا ؟ قال : رواه معمر» قيل له : هل رواه 
غير معمر ؟ قال : لا ) وقع هذا الكلام فى رواية المستمل وحده عن الفربرى» وأبو عبد الله هو البخارى» 
وقد اعترض عليه فى جزمه بأن ر روى هذه الزيادة مع أن المنفرد با إنما هو محمود بن غيلان عن 
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عبد الرزاق » وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه » لكن ظهر لى أن البخارى قويت 
عنده رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج عبد الرزاق أيضاً وهو فى السنن لأهى قرة مم ن وجه آخر عن أهى أمامة 
ابن سهل بن حنيف فى قصة ماعز قال «فقيل يارسول الله أتصلى عليه ؟ قال : لا . قال : فلما كان من الغد 
قال : صلوا على صاحبكم» فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس» فهذا الخير يجمع الاختلاف 
فتحمل رواية النفى على أنه لم يصل عليه حين رجمء ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه فى 
اليوم الثانى » وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة «أن النبى صل الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة 
على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه » ويتأيد با أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين فى قصة الجهنية التى 
زنت ورجمت «أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى عليهاء فقال له عمر : أتصلى عليها وقد زنت ؟ فقال : لقد 
تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم» وحكى المنذرى قول من حمل الصلاة فى الخبر على الدعاء. ثم 
قال : فى قصة الجهنية دلالة على توهين هذ الاحتال » قال : وكذا أجاب النووى فقال : إنه فاسد لآن التأويل 
لايصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا . وقال ابن العربى : ل يثبت أن النبى صل الله عليه وسلم 
صل على ماعز» قال وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد وماعز إإما جاء 
مستفهماء قال : وهو جواب واه» وقيل لأنه قتله غضباً لله وصلاته رحمة فتنافياء قال : وهذا فاسد لأن 
الغضب انتهى » قال : ومحل الرحمة باق » والجواب المرضى أن الإمام حيث ترك الصلاة على انحدود كان ردعاً 
لغيره . قلت : وتمامه أن يقال : وحيث صل عليه يكون هناك قرينة لايحتاج معها إلى الردع فيختلف حينعذ 
باختلاف الأشخاص » وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسألة فقال مالك : يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه 
ولا يرفع عنه حتى يموت » ويخ بينه وبين , أهله يغسلونه ويصلون عليه ولايصلى عليه الإمام ردعاً دمل الاين 
إذا علموا أنه من لايصلى عليه » ولثلا يجترئة الناس على مثل فعله . وعن بعض الالكية : يجوز للإمام أن يصإ 
عليه وبه قال الجمهور, والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول 
أحمد» وعن الشافعى لا يكره وهو قول الجمهورء وعن الزهرى لا يصلى على المرجوم ولاعلى قاتل نفسه» وعن 
قتادة لايصل على المولود من الزنا وأطلق عياض فقال لم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل الفسق والمعاصى 
والمقتولين فى الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ماذهب إليه أبو حنيفة ف المحاربين وماذهب إليه 
الحسن فى الميتة من نفاس الزنا وماذهب إليه الزهرى وقتادة. قال : وحديث الباب ف قصة الغامدية حجة 
الجمهور والله أعلم . 

با )من صاب ذب دون الخد حبر الإمَام فلا عُقُوبَة عليه بَعْدَ التُوبَة إذا جاء مُسْتَفْتي 

قال عطاء : لم يعاقبه النبي صلى اله عليه؛ وقال ابن جريج : ولم يعاقب الذي جامع في رمضان, ولم 
يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه عن أبي عنمان عن ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه. 

4- حدثنا قتيبة قال نا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رجلاً 
وقع بامرأته في رمضان, فاستفتى رسول الله صلى الله عليه فقال: «هل تحد رقبة؟» قال: لا. قال: «هل 
تستطيع صيام شهرين ؟) قال : لا. قال : «فأطعم ستين مسكينًا». 
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68- وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبدالرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبيرٍ عن 
عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة: أتى رجل النبي صلى الله عليه في المسجد فقال: احترقت. فقال: دهم 
ذاك؟» قال: وقعت بامرأتي في رمضان. فقال له: «تصدق». فقال: ما عندي شيء. فجلسء فاتاه إنسان 
يسوق حمارا ومعة طعام -فقال عبد ال رحمن: لا أدري ما هو- إلى النبي صلى اله عليه فقال : «أين امحترق؟» 
فقال : ها أنا ذا. قال : «خذ هذا فتصدّق به»» قال : أعلى أحوج مني ؟ ما لأهلي طعام. قال : «فكلوة». 

قوله ( باب من أصاب ذنباً دون الخد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً ) كذا 
للأكثر بفاء ساكنة بعدها مثناة مكسورة ثم ياء اخر الحروف من الاستفتاءء ويؤيده قوله فى حديث الباب 
«فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى رواية الكشميهنى «مستعيناً؛ وضبطت بالمهملة وبالنون قبل 
الألف وبا معجمة ثم المثلثة» والتقيبد بدون الحد يقتضى أن من كان ذنبه يوجب الحد أن عليه العقوبة ولو تاب» 
وقد مضى الاختلاف فى ذلك فى أوائل الحدودء وأما التقييد الأخير فلا مفهوم له بل الذى يظهر أنه ذكر 
لدلالته على توبته . 

قوله ( قال عطاء لم يعاقبه النبى صل الله عليه وسلم ) أى الذى أخبر أنه وقع فى معصية بلا مهلة حتى 
صل معه فاخبره بان صلاته كفرت ذنبه . 

قوله ر وقال ابن جرع : ولم يعاقب النبى صل الله عليه وسلم الذى جامع فى رمضان ) تقدم شرحه 
مستوفى فى كتاب الصيام وليس فى شىء من طرقه أنه عاقبه . 

قوله ر ولم يعاقب عمر صاحب الظبى ) كأنه أشار بذلك إلى ماذكره مالك منقطعاً ووصله سعيد بن 
منضور سنك صحيح عن قبيضة برخ جابر قال « خرجنا حجاجاً فسنح لى ظبى فرميته بحجر فمات » فلما قدمنا 
مكة سألنا عمر فسأل جبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنزء فقلت إن أمير المؤمنين نم يدر مايقول حتى سأل 
غيره» قال فعلانى بالدرة فقال : أتقتا ل الصيد فى الحرم وتسفه الحكم ؟ قال الله تعالى «يحكم به ذوا عدل 
منكم 4 وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر» ولايعارض هذا المنفى الذى فى الترجمة لأن عمر إنما علاه 
بالدرة لما طمن فى الحكم وإلا لو وجبت عليه عقوبة بمجرد الفعل المذكور ا أخرها . 

قوله ر وفيه عن أبى عثان عن ابن مسعود ) أى فى معنى الحكم المذكور ف الترجمة حديث مروى عن 
أنى عثان عن ابن مسعود وزاد الكشميبنى «مثله » وهى زيادة لاحاجة إليبا لأنه يصير ظاهره أن النبى صلى الله 

عليه وسلم لم يعاقب صاحب الظبى »› وع فى بعض النسخ «عن ای مسعود» وهو غلط والصواب 
« أبن مسعود 6 وقد وصله المؤلف رحمه الله فى أوائل كتاب الصلاة فى ٠‏ باب الصلاة كفارة؛ من رواية سليمان 
التيمى عن ألى عئان به وأوله « إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأق النبى صلل الله عليه وسلم فأخيره 
فنزلت «إأقم الصلاة طرف النهار الآية 4 وقد ذكرت شرحه فى تفسير سورة هود» وأن الأصح فى تسمية هذا 
الرجل أنه أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصارى» وأن نحو ذلك وقع لجماعة غيره . 

قوله ( عن حميد بن عبد الرحمن ) هو ابن عوف الزهری» وقد تقدم شرح حديثه مستوفى فى كتاب 
الصيام . 


e‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


قوله ر وقال الليث الح ) ؤصله المصنف ف التاريخ الصغير قال « حدثنى عبد الله بن صالح حدثنى الليث 
به ) ورويناه 000 اشا ق الأ س1 للطبرانى والمستخرج للإساعيل . 

قوله ( عن عمرو بن الحارث ) لليث فيه سند اخر أخرجه مسلم عن قنيبة وتحمد بن رمح كلاهما عن الليث 
عن یی بن سعيد الأنصارى عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقد مضى فى الصيام من وجه آخر عن يحسى بن 
سعيد موصولاً وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) أى ابن محمد بن أبى بكر الصديق ( عن محمد بن جعفر بن الزبير ) 


أى أ بن العوام ( عن عباد) وهو ابن عمه . ووقع فى رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله حدثه . 


قوله ر عن عائشة ) فى رواية ابن وهب «أنه مع عائشة» . 

قوله ر أقى رجل النبى صل الله عليه وسلم فى المسجد ) زاد فى رواية ابن وهب «فى رمضان» . 

قوله ( فقال احترقت ) كررها ابن وهب . 

قوله ر قال ثم ذاك ) فى رواية ابن وهب «فسأله عن شأنه» . 

قوله ( قال ماعندى شىء ) فى رواية ابن وهب «فقال يانبى الله مالى شىء وماأقدر عليه» . 

قوله ر فجلس فأتاه إنسان ) فى رواية ابن وهب «قال اجلس فجلس فبيها هو على ذلك أقبل رجل» 

قوله ( ومعه طعام فقال عبد الرحمضن ) هو ابن القاسم راوى الحديث (ماأدرى ماهو) مقول 
عبد الر حمن » وفى رواية الكشميبنى «قال) بغير فاء ولم يقع هذا فى رواية الليث » ووقع فيبا عند 
الإسماعيلى «عرقان فيبما طعام» وقال «قال أبو صالح عن الليث عرق » وكذا قال عبد الوهاب يعنى الثقفى 
ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد» قال الإسماعيل : وعرقان ليس بمحفوظ . 

قوله ( أين احترق ) زاد ابن وهب «آنفاً» . 

قوله ( على أحوج منى ) ؟ هو استفهام حذفت أداته» ووقع فى رواية ابن وهب «أغيرنا» أى أعلى غيرنا . 

قوله ر مالأهلى طعام ) فى رواية ابن وهب «إنا الجياع مالنا شىء» . 

قوله ( قال فكلوا ) فى رواية ابن مدر قال مكار وقد مع فرح إلى العام 

باک ) ذا قر بالْحد ولم يبين ؛ هل امام أن يسر عليه ؟ 
eA" [AYY]‏ - حادثنا عبدالقدوس بن محمد قال ني عمرو بن عاصم الكلابي قال نا همام بن يحيى قال نا 

إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : كنت عند النبيٰ صلى الله عليه» > فجاءَه رجل 
فقال : يا رسول الله» إني أصبت حدا فأقمهُ علي, ولم يسال عنه؛ قال : وحضرت الصلاة فصلَّى مع النبي 


۳۷ A۲۲ س‎ ٦۸۲۱ الحدیث‎ 


صلى اللهُ عليه فلما قضى اللي صلى الله عليه الصلاة قام إليه الرجل فقال : : يا رسول الله إني أصبت حدا 
فأقم في كتاب الله . قال : «أليس قد صليت معنا؟» قال : نعم. قال : «فإن الله قد غفر لك ذنبك». أو قال : 
وحدك:. 

قوله ( باب إذا آقر بالحد ولم ييين ) أى لم يفسره ( هل للإمام أن يستر عليه ) تقدم فى الباب الذى قبله 
التنبيه على حديث ألى أمامة فى ذلك وهو يدخل فى هذا المعنى . 

قوله ر حدثنا عبد القدوس بن محمد ) أى ابن عبد الكبير بن شعيب بن المبحاب بمهملتين مفتوحتين 
بينبما موحدة ساكنة وآخره موحدة» هو بصرى صدوق وماله فى البخارى إلا هذا الحديث الواحد» وعمرو 
ابن عاصم هو الكلابى وهو من شيوخ البخارى أخرج عنه بغير واسطة فى الأدب وغيره» وقد طعن الحافظ 
أبو بكر البرزنجى فى صحة هذا الخبر مع كون الشيخين اتفقا عليه فقال هو منكر وهم وفيه عمرو بن عاصم مع 
أن هماماً كان يحيى بن سعيد لايرضاه ويقول : أبان العطار أمثل منه » قلت : لم ہیں وجه الوهمء وأما إطلاقه 
كونه منكراً فعل طريقته فى تسمية ماينفرد به الراوى منكراً إذالم يكن له متابع » لکن يجاب بأنه وإن لم يوجد 
همام ولالسرو ين عاصم يتاع ا حديث ا أمامة الذى أشرت إليه » ومن ثم أخرجه مسلم عقبه 
والله أعلم . 

قوله ( فجاء رجل فقال : إنى أصبت حداً فأقمه على ) لم أقف على اسمه. ولكن من وحد هذه القصة 
والتى فى حديث ابن مسعود ف.سره به ولیس ببيد لاختلاف القصتين » وعلى التعدد جرى البخارى فى هاتين 
الترجمتين فحمل الأولى على من أقر بذنب دون الحد للتصريم بقوله غير غير أنى لم أجامعها» وحمل الثانية على 
ما يوجب الحد أنه ظاهر قول الر جل » وأما من وحد بين القصتين فقال لعله ظن ما ليس بحد حداً » أو استعظم الذى 
فعله فظن أنه يجب فيه الحد» ولحديث أنس شاهد أيضاً من رواية الاوزاعى عن شداد أبى عمار عن وائلة . 

قوله ر ولم يسأله عنه ) أى لم يستفسره» وفى حديث ألى أمامة عند مسلم «فسكت عنه ثم عاده . 

قوله ( وحضرت السلاة ) فى حديث ألى أمامة «وأقيمت» . 

قوله ر أليس قد صليت معنا ) فى حديث أ أمامة «أليس حيث خرجت من بيتك توضأت فأحسنت 
الوضوء ؟ قال : بى . قال : ثم شهدت معنا الصلاة ؟ قال : نعم» . 

قوله ( ذنبك أو قال حدك ) فى رواية مسلم عن الحسن بن على الحلواى عن عمرو بن بن عاصم بسنده 
فيه وقد غفر لك» وفى حديث ألى أمامة بالشك ولفظه «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك» . وقد 
اختلف نظر العلماء فى هذا الحكم ا ا NURA‏ 
الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب» وحمله الخطابى على أنه يجوز أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم اطلع با لوحى 
على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه وقال أيضا فى هذا 
الحديث إنه لايكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكن» وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه 
2 ملي كار N OC‏ 

ينبت بالاحتال ؛ وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل فى التجسيس المنبى عنه وإما إيثاراً للستر ورأى أن فى 


[1A1 £4] 


۱۴۸ كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة 


تعرضه لاقامة الحد عليه ندماً ورجوعاء وقد استخب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما 
باتعريض وإما بأوضح منه ليدراً عنه الحد» وجزم النووى وجماعة أن الذنب الذى فعله كان من الصخائر بدليل 
أن فى بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذى تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لاالكبائر» وهذا هو 
الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كار تطوعه مثلاً بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من 
الصغائر ولم يكن عليه من الصغائر شىء أصلاً أو شىء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاً فإنها تكفر عنه ذلك لأن 
الله لايضيع أجر من أحسن عملا . قلت : وقد وقع فى رواية أبى بكر البرزنجى عن محمد بن عبد الملك 
الواسطى عن عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ «أن رجلا أنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
SS‏ 
ذنبه الصلاة» وقد يتمسك به من قال إنه إذا جاء تائباً سقط عنه الحد» ويحتمل أن يكون الر اوی عبر بالزنا من 
قوله ایت حدا فرواه بالمعنى الذى ظنه والأصل ماف الصحيح فهو الذى “مق علية الحفاظ عن عمرو 
ابن عاصم بسنده المذكور » ويحتمل أن يختص ذلك بالمذ كور لإخبار النبى صل الله عليه وسلم أن الله قد كفر 
عنه حده بصلاته » فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحى فلا يستمر الحكم فى غيره إلا فى من علم أنه مثله فى 
ذلك وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحى بعد النبى صلى الله عليه وسلم» وقد تمسك بظاهره صاحب الهدى 
فقال للناس فى حديث أهى أمامة - يعنى المذكور قبل - ثلاث مسالك : أحدها أن الحد لايجب إلا بعد تعيينه 
والإصرار عليه من الق به» والثانى أن ذلك يختص بالرجل المذكور فى القصة» والثالث أن الحد يسقط بالتوبةء 
قال : وهذا أصح المسالك» وقواه بأن الحسنة التى جاء بها من اعترافه طوعاً بخشية الله وحده تقاوم السيئة التى 
عملها. » لأن حكمة الحدود الردع عن العود» وصنيعه ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد عنه لذلك والله: 
أعلم . 
“با هل يفول الما لمر : لعل لَمَسْت أو عَمزت أو نحو ذلك؟ 

۷-فا عبدالله بن محمد الجعفي قال نا وهب بن جرير قال نا أبي قال سمعت يعلى ابن حكيم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أتى ماعرٌ بن مالك النبي صلى الله عليه قال : «لعلك قبل أو غمزت 
أو نظرت ؟» قال : لا یا رسول الله قال : «أنكمّها؟» -لا يكني- قال : فعدد ذلك أمر برجمه. 

قوله ( باب هل يقول.الإمام للمقر ) أى بالزنا ‏ لعلك لمست أو غمزت ) هذه الترجمة معقودة لجواز 
تلقين الإمام المقر بالحد مايدفعه عنه» وقد خصه بعضهم يمن رظ ن به أنه أخطأ أو جهل . 

قوله ( سمعت يعلى بن حکم ) فى رواية موسى بن إسماعيل عند ألى داود عن جرير بن حارم لخدن 
يعلى» ولم يسم أباه فى روايته فظن بعضهم أنه ابن مسلم وليس كذلك للتصرج فى إسناد هذا الباب بأنه 
این حکم . 

قوله ( عن ابن عباس ) لم يذكره مو ى ف روايته بل أرسله وأشار إلى ذلك أبو داود» و کان البخارى لم 
يعتبر هذه العلة لأن وهب بن جرير وصله وهو أخبر بحديث أبيه من غيره» ولأنه ليس دون موسى فى الحفظ ‏ 
ولان امل الحديف مروف عن ابن عا فقد أخرجه أحمد وأبو داود من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن 


[1A0] 


[AY] 


۴۹ ٦۸۲٦ س‎ ٦۸۲٤ الحديث‎ 


ابن عباس» وأخرجه مسلم من وجه اخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قوله ر لما أنى ماعز بن مالك ) فى رواية خالد الحذاء «إن ماعز بن مالك أى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال إنه زنى فأعرض عنه » فأعاد عليه مرارا فشال فوم : أجنون هو ؟ قالوا ليس به بأس» وسنده على شرط 
البخارى ».وذكر الطبراق فى «الأوسط» أن يزيد بن زريع تفرد به عن خالد الحذاء . 

قوله ر قال له لعلك قبلت ) حذف المفعول للعلم به أى المرأة المذكورة ولم يعين محل التقبيل 
وقوله «أو غمزت» بالغين المعجمة والزاى أى بعينك أو يدك أى أشرت» أو المراد بغمزت بيدك الجس أو 
وضعها على عضو الغير؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله «لمست» بدل «غمزت» وقد وقع فى رواية يزيد بن هارون 
عن جرير بن حازم عند الإسماعيلى بلفظ «لعلك قبلت أو لمست؟ . 

قوله ( أو نظرت ) أى فأطلقت على أى واحدة فعلت من الثلاث زنا ففيه إشارة إلى الحديث الآخر 
الخر ج فى الصحيحين مر ن حديث أب هريرة «العين تزنى وزناها النظر » وف بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما 
ذكر اللسان واليد والرجا ل والأذن» زاد أبو داود والفم» وعندهم «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وى 

لترمذى وغيره عن ألى مون ' الأشعرى رقعة # كل غين. زانية . 

E 
وقع فى رواية خالد بلفظ «أفعلت بها» وكأن هذه الكناية صدرت منه أو من شيخه للتصرج ف رواية الباب‎ 
بأنه لم يكن ؛ وقد تقدم فى حديث ألى هريرة الذى تقدمت الإشارة إلى أن أبا داود أخرجه فى باب لا يرجم‎ 
. الجنون» زي زيادات فى هذه الألفاظ‎ 


قوله ر فعند ذلك أمر برجمه ) زاد خالد الحذاء فى روايته «فانطلق به فرجم ولم يصل عليه» . 
بس سؤال الإمام امقر : هل أحصنت؟ 

84 - - حادثنا سعيد بن عفير قال ني الليث قال ني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن 
السيب وأبي سلمة أن أباهريرة قال: : أتى رسول الله صلى الله عليه رجل من الناس وهو في المسجد فناداة : 

يا رسول الله إني زنيت -يريد نفسّه- فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قَبلّه فقال: يا رسول 
له إني زنيت» فأعرض عده. فجاءً لشق وجه النبي صلى اله عليه الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه 
أريع شهادات دعا النبي صلى الله عليه فقال : «أبك جنون؟» قال : لايا رسول الله فقال : «أحصنت؟» 
قال : نعم يا رسول الله» قال : «اذهبوا به فارجموه). 

4 -. .. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال: فكنت فيمن رجمّهُ فرجمناهُ بالمصلى, 
فلما أذلقته الحجارةٌ حمر حتى أدركناة بالحرة فرجمناه. 

قوله ( باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ) أى تزوجت ودخلت بها وأصبتها . 

قوله ( رجل من الناس ) أى ليس من أكابر الناس ولابالمشهور فيم . ٍ . 

قوله ( زنيت يريد نفسه ) أى أنه لم يجوء مستفتياً لنفسه ولالغيره وإنما جاء مقراً بالزنا ليفعل معه مايجب 


[A۲۷] 


زطق 
[AYA]‏ 
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14۰ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
عليه شرعاًء وقد تقدمت فوائد الحديث المذكور فيه فى وباب لا يرجم انجنون» قال ابن التين : محا ل E‏ 
سوال امقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه ترو ج تزويجاً صحيحاً ودخل بہاء » فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل 
عن ذلك . ثم حكى عن المالكية تفصيلاً فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقراراً بالدخول فقيل : من أقام 

مع الزوجة ليلة واحدة لم يقبل إنكاره» وقيل أكثر من ذلك .اوهل جد حد الثيب أو البكر ؟ الثانى أرجح . 
وكذا إذا اعترف الروج بالإصابة . ثم قال : غا اعترفت بذلك لأملك الرجعة أو اعترفت المرأة ثم قالت : إغا 
فعلت ذلك لأستكمل الصداق » فإن كلا منهما يحد حد البكر انتبى . وعند غيرهم يرفع الحد أصلا . ونقل 
الطحاوى عن أصحابهم أن من قال لآخحر يا زافق فصدقه أنه يجلد القائل ولايحد المصدقء وقال زكر بل ده 
قلت : وهو قول الجمهور› ورجح الطحاوى قول زفر واستدل بحديث الباب وأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لماعز «أحق ما بلغنى عنك أنك زنيت ؟ قال : نعم » فحده» قال وباتفاقهم على أن من قال لآخر لى عليك 


ألف فقال صدقت أنه يلزمه المال . 
و بس الاعتراف بالزنا 


0۹۰ - - حادثنا عليئ بن عبداله قال نا سفي ا قال حفظاه من في ال هري قال أخبرني عُبيداله سمع 
أباهريرة وزيد بن خالد قالا : كنا عند النبيّ صلى الله عليهء فقام رجلٌ فقال : : أنشدك الله إلا قضيت بيننا 
بكتاب الله فقام خصمه -وكان أفقة منه- فقال : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . قال: «قل» . قال: إن 
ابني كان عسیقًا على هذاء فزنى بامرأته, فافتديت منه بمائة شاةٍ وخادم» > شم سألت رجالا من أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه: : «والذي 


نفسي بيده لأقضينٌ بيدكم بكتاب الله المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب عام واغد يا 


أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء» فغدا عليها فاعترفت» فرجمها . 

قلت لسفيان : لم يقل : فأخبرنى أن على ابني الرجمء قال : : أشك فيها من الزهريء فربما قلتها وربما سكت . 

0۹۱ - - حادثنا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ عن الرهري عن عبيددلله عن ابن عباس قال : : قال عمرٌ 
لقد خشيت أن يطول بالناس زمانٌ حتى يقول قائل : لا نحدٌ الرجم في كتاب الله فيضلوا بعرك فريضة. 
أنزلها لل ألا وإن الرجم حت على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان لخب أو الاعتراف . 

قال سفيان: : كذا حفظتء ألا وقد رجم رسول الله صلى اله عليه ورجمنا بعده. 

قوله ( باب الاعتراف بالزنا ) هكذا عبر بالاعتراف لوقوعه فى حديثى الباب» وقد تقدم فى شرح قصة 
ماعز البحث فى أنه هل ي يشترط ف الإقرار بالزنا التكرير أو لا؟ واحتج من اكتفى بالمرة بإطلاق الاعتراف فى 
الحديث ولايعارض ماوقع فى قصة ماعز من تكرار الاعتراف لأنها واقعة حال کا تقدم . 

قوله ١‏ حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة . 

قرله ر حفظناه من فى الزهرى ) ف رواية الحميدى عن سفيان «حدثنا الزهرى» وفى رواية عبد الجبار 


ابن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلى «سمعت الزهرى» . 


)١(‏ الرقمان 1۸۲۷ و5878 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبد الباقي حديثين. 
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مع 
قوله ر أخبرنى عبيد الله ) زاد الحميدى «ابن عبد الله بن عتبة» . 


قوله ( أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد ) فى رواية الحميدى «عن زيد بن خالد الجهنى وأنى هريرة 
وشبل» وكذا قال أحمد وقتيبة عند النسائى وهشام بن عمار وأبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن الصباح عند 
ابن ماجه وعمرو بن على وعبد الجبار بن العلاء والوليد بن شجاع وأبو خيئمة ويعقوب الدورق وإبراهيم 
ابن سعيد الجوهرى عند الإسماعيل وآخخرون عن سفيان . وأخرجه الترمذى عن نصر بن على وغير واحد عن 
سفيان ولفظه « “معت من أهى هريرة وزيد بن خالد وشبل لأنهم كانوا عند النبى صلى الله عليه وسلم» قال 
الترمذى : هذا وهم من سفيان» ونما روى عن الزهرى ببذا السند حديث «إذا زنت الامة» فذكر فيه شبلا » 
وروی حديث الباب بهذا السند ليس فيه شبل فوهم سفيان فى تسويته بين الحديثين . قلت : وسقط ذكر شبل 
من رواية الصحيحين من طريقه لهذا الحديث» وكذا أخرجاه.من طرق عن الزهرى : منها عن مالك والليث 
وصالح بن كيسان » وللبخارى من رواية ابن ألى ذئب وشعيب بن أهى حمزة » ولمسلم من رواية يونس بن يزيد 
ومعمر كلهم عن الزهرى ليس فيه شبل » قال الترمذى وشبل لا صحبة له » والصحيح ما روى الزبيدى 
ويونس وابن أخى الزهرى فقالوا عن الزهرى دعن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسى 
عن النبى صل الله عليه وسلم فى الأمة إذا زنت» . قلت : ورواية الزبيدى عند النسافى» وكذا أخرجه من 
رواية يونس عن الزهرى» وليس هو ف الكتب الستة من هذا الوجه إلا عند النساى» وليس فيه كنت عند 
النبى صلى الله عليه وسلم» . 

قوله ر كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية شعيب «بينا نحن عند النبى صل الله عليه وسلم» 
وفى رواية ابن أبى ذئب «وهو جالس ف المسجد» . 

قوله ‏ فقام رجل ) فى رواية ابن أنى ذئب الآتية قريباً وصالح بن كيسان الآنية فى الأحكام والليث الماضية 
فى الشروط «إن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو جالس» وف رواية شعيب فى 
الأحكام «إذ قام رجل من الأعراب» وف رواية مالك الآتية قريباً «إن رجلين اختصما» . 

قوله ( أنشدك الله ) فى رواية الليث «فقال يارسول الله أنشدك الله » بفتح أوله ونون ساكنة وضم الشين 
المعجمة أى أسألك بالله» وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أى أذكرك رافعا نشيدق أى صوق »هذا 
أصله ثم استعمل فى كل مطلوب موکد ولو لم يكن هناك رفع صوت» وببذا التقرير يندفع إيراد من استشكل 
رفع الرجل صوته عند النبى صل الله عليه وسلم مع النبى عنه ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النبى لكونه أعرايا؛ 
أو النهى لمن يرفعه حيث يتكلم النبى صلى الله عليه وسلم على ظاهر الآية . وذكر أبو على الفارسى أن بعضهم 
رواه بضم الهمزة وكسر المعجمة وغلطه . 

قوله ر إلا قضيت بيننا بكتاب الله ) فى رواية الليث «إلا قضيت لى بكتاب الله قيل فيه استعمال الفعل 
بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف مصدرى لضرورة افتقار المعنى إليه » وهو من المواضع التى 
يقع فيا الفعل موقع الاسم ويراد به النفى الحصور فيه المفعول » وا معنى هنا لا أسألك إلا القضاء بكتاب اللهء 
ويحتمل أن تكون إلا جواب القسم لما فيها من معنى الحصر وتقديره أسألك بالله لاتفعل شيعا إلا القضاءء 
فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره لالأن لقوله « بكتاب الله» مفهوماًء وبهذا يندفع إيراد من استث 
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فقال : لم يكن النبى صل الله عليه وسلم يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السوّال والتأكيد فى ذلك ؟ ثم أجاب 
بأن ذلك من جفاة الأعراب والمراد بكتاب الله ماحكم به وكتب على عباده» وقيل المراد القرآن وهو المتبادر . 
وقال ابن دقيق العيد : الأول أولى لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين ف القران إلا بواسطة أمر الله باتباع 
رسوله» قيل وفيما قال نظر لاحتال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى « أو يجعل الله هن سبيلاً © فبين النبى 
صلى الله عليه وسلم أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثيب . قلت : وهذا أيضاً بواسطةالتبيين » ويحتمل أن 
يراد بكتاب الله الآية التى نسخت تلاوتها وهى « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وسياق بيانه فى الحديث. 
الذى يليه » وبهذا أجاب البيضاوى ويبقى عليه التغريب» وقيل المراد بكتاب الله مافيه من النبى عن أكل المال 
بالباطل لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق فلذلك قال الغنم والوليدة رد عليك» . والذى 
يترجح أن المراد بكتاب الله مايتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب الآقى ذكره» والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( فقام خصمه وكان أفقه منه ) ف رواية مالك «فقال الآخر وهو أفقههما» قال شيخنا فى «شر 
الترمذى » يحتمل أن يكون الراوى كان عارفاً بہما قبل أن يتحاكا فوصف الثانى بأنه أفقه من الأول إما مطلقا 
وإما فى هذه القصة الخاصة أو استدل بحسن أدبه فى استذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده 
السوّال على فقههء وقد ورد أن حسن السؤال نصف العلم» وأورده ابن السنى فى « كتاب رياضة المتعلمين » 
حديثا مرفوعا بسند ضعيف . 

قوله ( فقال اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى ) فى رواية مالك «فقال أجل» وى رواية الليث «فقال نعم 
فاقض» وف رواية ابن ألى ذئب وشعيب «فقال صدق اقض له يارسول الله بكتاب الله . 

قوله ( وائذن لى ) زاد ابن ألى شيبة عن سفيان «حتى أقول» وفى رواية مالك وأن أتكلم» . 

قوله ( قل ) فى رواية محمد بن يوسف «فقال النبى صل الله عليه وستم قل» وفى رواية مالك «قال 
تكلم» . 

قوله ( قال ) ظاهر السياق أن القائل هو الثانى » وجزم الكرمانى بأن القائل هو الأول واستند فى ذلك )ا 
وقع فى كتاب الصلح عن ادم عن ابن أبى ذئب هنا «فقال الأعرانى إن ابنى » بعد قوله فى أول الحديث وجاء 
أعرانى » وفيه « فقال خصمه» وهذه الزيادة شاذة والمحفوظ مافى سائر الطرق كا فى رواية سفيان فى هذا 
الباب» وكذا وقع فى الشروط عن عاصم بن على عن ابن أبى ذئب موافقاً للجماعة ولفظه «فقال صدق» 
اقض له يارسول الله بكتاب الله إن ابنى الم فالاختلاف فيه على ابن ألى ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر 
الحنفى عند أنى نعيم فى «المستخرج» ووافق عاصما يزيد بن هارون عند الإسماعيل . 

قوله ر إن ابنى هذا ) فيه أن الابن كان حاضراً فأشار إليه» وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة . 

قوله ( كان عسيفاً على هذا ) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم وهو زوج المرأق زاد شعيب فى 
روايته «والعسيف الأجير» وهذا التفسير مدرج ف الخبرء وكأنه من قول الزهرى لما عرف من عادته أنه كان 
يدخعل كتير من التفسير فى أثناء الحديث كا بينته فى مقدمة كتانى فى المدرج» وقد فصله مالك فوقع فى سياق 
« كان عسيفا على هذا . قال مالك : والعسيف الأجير » وحذفها سائر الرواة » والعسيف بمهملتين الأجير وزنه 
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ومعناه والجمع عسفاء كأجراء» ويطلق أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل يطلق على من يستبان 
به» وفسره عبد الملك بن جبيب بالغلام الذى لم يحتلم» » وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه القصة 
باعتبار حاله فى ابتداء الاستئجارٍ . ووقع فى رواية للنسافى تعيين كونه أجيراء ولفظه من طريق عمرو بن شعيب 
عن ابن شهاب و کان ابنى أجيراً لامرأته ٠‏ وسمى الأجير عسيفاً لأن المستأجر يعسفه فى العمل والعسف الجورء 
أو هو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتردد فيباء يقال عسف الليل عسفاً إذا أكثر السير فيه» ويطلق 
العسف أيضاً على الكفاية» والأجير يكفى المستأجر الأمر الذى أقامه فيه . 

قوله ( على هذا ) ضمن على معنى عند بدليل رواية عمرو بن شعيب» وفى رواية محمد بن يوسف 
«عسيفاً فى أهل هذا» وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له 
معها . 

قوله ر فزنى بامرأته فافتديت ) زاد الحميدى عن سفيان «فزنى بامرأته فأخبرونى أن على ابنى الرجم 
فافنديت» وقد ذكر على بن المدينى رواية فى اخره هنا أن سفيان كان يشك فى هذه الزيادة فربما تركهاء 
وغالب الرواة عنه كأحمد ومحمد بن يوسف وابن ن ألى شيبة لم يذكروها وثبتت ثبتت عند مالك والليث وابن أبى ذئب 
وشعيب وعمرو بن شعيب» ووقع فى رواية ادم «فقالوا لى على ابنك الرجم» وف رواية الحميدى فأخبرت» 
بضم الهمزة على البناء للمجهول» وف رواية ای بكر الحنفى «فقال لى» بالإفراد» وكذا عند أنى عوانة من 
رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» فن ث ثبتت فالضمير فى قوله فافتديت منه لخصمه» وكأنهم ظنوا أن 
ذلك حق له يستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه؛ وهنا ظن باطل» ووقع فى رواية عمرو بن شعيب «فسألت 
من لا يعلم فأخبرونی أن على ابنى الرجم فافتديت منه» . 

HO‏ موعن جمدي سام بجاو جم ود نين 
رواية ابن أبى ذئب و شعيب «بمائة من الغنم ووليدة» وقد تقدم تفسير الوليدة فى اواخر الفرائض 

قوله ( ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبرونى ) لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم ولاعل اسم 
الخصمين ولاالابن ولاالمرأة» وفى رواية مالك وصالح بن كيسان وشعيب ثم إنى سألت أهل العلم فأخيرونى » 
ومثله لابن ألى ذئب لكن قال «فزعموا» وف رواية معمر «ثم أخبرنى أهل العلم» وفى روايةعمرو بن شعيب 
ثم سألت من يعلم» . 

قوله ( أن على ابنى ) فى رواية مالك إنما على ابنى» . 

قوله ر جلد مائة ) بالإضافة للأكثرء وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوع وتنوين مائة منصوب على المييز 
ولم يثبت رواية . 

قوله ( وعلى امرأة هذا الرجم ) فى رواية مالك والأكثر «وإنما الرجم على امرأته» وف رواية عمرو 
ابن شعيب « فأخبرونى أن ليس على ابنى الرجم» . 

قوله ( والذى نفسى بيده ) فى رواية مالك «أما والذى» . 
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قوله ( لأقضين ) بتشديد النون للتأكيد . 

قوله ( بكتاب الله ) فى رواية عمرو بن شعيب «بالحق» وهى ترجح أول الاحتالات الماضى ذكرها . 

قوله ر المائة شاة والخادم رد ) فى رواية الكشميهنى «عليك» وكذا فى رواية مالك ولفظه «أما غنمك 
وجاريتك فرد عليك » أى مردود من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول كقوهم ثوب نسج أى منسوج . 
ووقع فى رواية صالح بن كيسان «أما الوليدة والغنم فردها» وفى رواية عمرو بن شعيب «أما ماأعطيته فرد 
عليك » فإن كان الضمير فى أعطيته لخصمه تأيدت الرواية الماضية وإن كان للعطاء فلا 

قوله ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) قال النووى : هو محمول على أنه صل الله عليه وسلم علم 
أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن اعترف » 
والأول أليق فإنه كان فى مقام الحكم» فلو كان فى مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال لأن التقدير إن كان زفى وهو 
بكر وقرينة اعرا حضووه مع أبيه وسكوته عما'تسيه إل وأما الط بكونة يكرا فرقم ما “من كلام 
أبيه فى رواية عمرو بن شعيب ولفظه «كان ابنى أجيراً لامرأة هذا وابنى لم يحصن» . 

قوله ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) وافقه الأكثرء ووقع فى رواية عمرو بن شعيب «وأما ابلك 
فنجلده مائة ونغربه سنة» وف رواية مالك وصالح بن كيسان «وجلد ابنه مائة وغربه عاماً» وهذا ظاهر فى أن 
الذى صدر حينئذ كان حكما لافتوى» بخلاف رواية سفيان ومن وافقه . 

قوله ( واغد يا أنيس ) بنون ومهملة مصغر ( على امرأة هذا ) زاد محمد بن يوسف : فاسأنها » قال 
ابن السكن فى كتاب الصحابة : لاأدرى من هو ولاوجدت له رواية ولا ذكرا إلا فى هذا الحديث» وقال 
ابنعبدالبر : هو ابن الضحاك الأسلمى وقيل ابن مرثد وقيل ابن أنى مرثدء وزيفوا الأخير بأن أنيس 
ابن أى مرئد صحانى مشهور وهو غنوى بالغين المعجمة والنون لاأسلمى وهو بفتحتين لا التصغيرء وغلط من 
زعم أيضاً أنه أنس بن مالك وصغر کا صغر فى رواية أخرى عند مسلم لأنه أنصارى لاأسلمى» ووقع فى 
رواية شعيب وابن أبى اذئب «وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغد» وف رواية مالك ويونس وصالح 
ابن كيسان « وأمر أنيساً الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر» وفى رواية معمر «ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس 
قم يا أنيس فسل امرأة هذا » وهذا يدل على أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه كا يطلق الرواح على ذلك » وليس المراد 
حقيقة الغدو وهو التأخير إلى أول النبار کا لا يراد بالرواح التوجه نصف النبار» وقد حكى عياض أن بعضهم 
استدل به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت واستضعفه بأنه ليس ف الخبر أن ذلك كان فى آخر 
النبار.. 

قوله ر فإن اعترفت فارجمها ) فى رواية يونس «وأمر أنيساً الأسلمى أن يرجم امرأة الآخر إن اعترفت» . 

قوله ( فغدا علييا فاعترفت فرجمها ) كذا للأكثر > ووقع فى رواية الليث « فاعترفت فأمر بها رسول الله 
صلل الله عليه .وسلم فرجمت » واختصره ابن ألى ذئب فقال «فغدا عليها فرجمها؛ وجوه فى رواية يح 
ابن كيسان» وف رواية عمرو بن شعيب «وأما امرأة هذا فترجم» ورواية الليث أتمها لأنبا د تشعر بأن أنيساً أعاد 
جوابها على النبى صل الله عليه وسلم فأمر حيتكذ برجمها ويحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها 
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خد مع رؤاية الأكثر وهو أولٍ ٠‏ وف هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم الرجوع إلى كتاب الله نصاً 
أو استنباطاً» وجواز القسم على الأمر لتأكيده. والحلف بغير استحلاف » وحسن خلق النبى صلى الله عليه 
وسلم وحلمه على من يخاطبه با الأولى خلافه» وأن من تأسى به من الحكام فى ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول 
الخصم مثلاً احككم بيننا بالحق . وقال البيضاوى : إنما تواردا على سوال الىك كم بكتاب الله مع أنهما يعلمان 
نه لا يحكم إلا بعكم الله ليحكم بينبما الح الصرف لا بالصالحة ولا الأحذ بالق » ل للحم أن يفعل ذلك 
برضا المتصمين . وفيه أن حسن الأدب فى مخاطبة الكبير يقتضى التقديم فى الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاً 
وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين ف الدعوى إذا جاءا ينا وأمكن أن كلاً منہما يدعى» واستخباب 
استعذان المدعى والمستفتى الحا والعالم فى الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً . وفيه أن من أقر بالحد 
وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشا ركه فى ذلك وأن من قذف غيره لايقام عليه الحد إلا إن طلبه 
المقذوف» خلافاً لابن أهى ليلى فإنه قال يجب ولو لم يطل المقذوف . قلت : وف الاستدلال به نظرء لأن محل 
الخلاف إذا كان المقذوف حاضراًء وأما إذا كان غائباً كهذا فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال . فإن ثبت 
فى حت المقذوف فلا حد على القاذف | فى هذه القصةء وقد قال النووى تبعاً لغيره أن سبب بعث النبى صلل 
الله عليه وسلم أنيساً للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب عد قاذفها إن أنكرت» قال : هكذا أوله العلماء 
من أصحابنا وغيرهم ولابد منه لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يتختاط 
لد خيس ی 0 ن المقر به به ليرجع ا تقدم فى قصة ماعز وكأن لقوله «فإن اعترفت ٠‏ 
مقابلاً أى وإن أنكرت فأعلمها أن لا طلب حد القذف فحذف لوجود الاحتال . فلو أنكرت وطلبت 
لأجيبت . وقد أخرج ل E‏ بامرأة 
فجلده النبى صلى اللهعليه وسلم ما ئ» ثم سأل المرأة فقالت كذب فجلده حد الفرية تمانين وقد سكت عليه 
أبو داود وصححه الحا كم واستنكره النسالى . وفيه أن امخدرة التى لاتعتاد البروز لاتكلف الحضور مجلس 
الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليباء وقد ترجم النسانى لذلك . وفيه أن السائل يذكر كل 
ماوقع فى القصة لاحتال أن يفهم المفتى أو الحا من ذلك مايستدل به عل صوص اللدكم ف المسألة لقول 
السائا الي كد مار م حكم الزناء والسر فى ذلك أنه أراد أن يقم لابنه 
معذرة ما وأنه لم يكن مشهو لعهر ولم يهجم على المرأة مثلا ولا استكرهها هها . وإنما وقع له ذلك لطول 0 
المقتضية لزيد التأنيس ا ل > لأن العشر 
دمعي د الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الافساد . وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضا ا 
على من منع التابعى أن يفتى مع وجود الصحانى مثلاً . وفيه جواز الاكتفاء فى الحكم بالأمر الناشوء عن الظن 
مع القدرة عل اليقين » لك. ن إذا اعتلفوا على الححفنى بب جع إل افيد القطع وان كن فى دان العتمير 
من يفتى بالظن الذى لم ينشأ عن أصل , ويحتمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين ا 
فأقدم على ذلك . وفيه أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد النبى صل الله عليه وسلم وفى بلده» وقد عقد محمد 
ابن سعد فى الطبقات باباً لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدى أن منهم أبا بكر وعمر وعثان وعلياً وعبد الرحمن 
ابن عوف وأبىّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت . وفيه أن الحكم المبنى على الظن ينت با ينيد 
القطع . وفيه أن الحد لايقبل الفداءء وهو مجمع عليه فى الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكرء واختلف فى 
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القذف نا اعد أنه كغيره ونا يجرى الفداء فى البدن كالقصاص ف النفس والأطراف . وأن الصلح المبنى 
على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه » قال ابن دقيق العيد : وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من 
الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا وأذن كل منبما للاخر فى التصرف» والحق أن الإذن 

فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة . وفيه جواز الاستنابة فى إقامة الحد» واستدل به على وجوب الإعذار 
- والاكتفاء فيه بواحد» وأجاب عياض باحتال أن يكون ذلك ثبت ثبت عند النبى صلى الله عليه وسلم بشهادة هذين 
ال جلين »› > كذا قال والذى تقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط وأما العسيف والزوج فلا» وغفل بعض 
من تبع القاضى فقال : لابد من هذا الحمل وإلا لزم الاكتفا ء بشهادة واحد فى الإقرار بالزنا ولا قائل به » ويمكن 
الانفصال عن هذا بأن أنيساً بعث حاكماً فاستوق شروط الحكم ثم استأذن فى رجمها فأذن له فى رجمهاء 
وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من غير تقدم دعوى عليها ولاعلى وكيلها مع 
حضورها فى البلد غير متوارية» إلا أن يقال إنها شهادة حسبة» ويجاب تأنه م يقع هناك صيغة اياده 
المشروطة فى ذلك . واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجانى من غير ضبط بشهادة عليه » ولكنها واقعة 
ا ا ا 
به الخصم عنده وهو أحد قول الشافعى وبه قال أبو ثور » وى ذلك الجمهور . والخلاف فى غير الحدود أقوى » 
قال وقصة انیس يطرقها اا معنن ال عذان © ی وأن قوله «فارجمها» ای بعد إعلامى» أو أنه فوض 
الأمر إليه فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحکم » وقد دل قوله «فأمر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجمت» أن النبى صل الله عليه وسلم هو الذى حكم فيا بعد أن أعلمه أنيس باعترافهاء كذا قال 
والذى يظهر أن أنيساً لما اعترفت أعلم النبى صلى الله عليه وسلم مبالغة فى الاستثبات » مع كونه كان علق له 
رجمها على اعترافها . واستدل به على أن حضور الامام الرجل ليس شرطاً ؛ وفيه نظر لاحتال أن أنيساً كان 
حاكماً وقد حضر - بل باشر - الرجم لظاهر قوله «فرجمها». . وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب ‏ وسيأق 
فى « باب البكران يجلدان وينفيان» وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة لأنه لم ينقل أن المرأة تكرر 
اعترافها: والاكتفاء ء باارجم من غير جلد لأنه لم ينقل فى قصتها أيضاً. وفيه نظر لأن الفعل لاعموم له فالترك 
اول . وفيه جواز استفجار الحر . وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك . واستدل 
به على صحة دعوى الأب لمحجوره ولو كان بالغاً لكون الود كان حاضراً ولم يتكلم إلا أبوه» وتعقب باحهال 
أن يكون وكيله أو لأن التداعى لم يقع إلا بسبب الال الذى وقع به الفداء فكأن والد العسيف ادعى على زوج 
المرأة بما أخذه منه إما لنفسه وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم أن ذلك الع اناب e‏ 
منه سواء كان من ماله أو من مال ولده» فأمره النبى صل الله عليه وسلم برد ذلك إليه» وأما ماوقع فى القصة 

E‏ و . وفيه أن حال الزانيين إذا اختلفا أقم على كل واحد جده لآن العسيف 

جلد والمرأة رجمت» فكذا لو كان أحدهما حراً والآخر رقيقاء وكذا لو زنى بالغ بصبية أو عاقل بمجنونة حد 

البالغ والعاقل دونهماء وكذا عكسه . وفيه أن من قذف ولده لايحد له لأن الرجل قال إن ابنى زفى ولم يثبت 
عليه حد القذف . 

الحديث الثانى » قوله ( عن الزهرى ) صرح الحميدى فيه بالتحديث عن سفيان قال « أتينا ‏ يعنى 
الزهرى ‏ فقال إن شكتم حدثتكم بعشرين حديثا أو حدثتكم بحديث السقيفة › فقالوا : حدثنا بحديث 
السقيفة ) فحدثهم به بطوله » فحفظت منه شيئاً ثم حدثنی برقيته بعد ذلك معمر . 
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قوله ( عن عبيد الله ) بالتصغير هو المذكور فى الحديث قبله : ووقع عند أهى عوانة فى رواية يونس عن 
الزرهرى وأخبرنى عبيد الله » . 

قوله ر عن ابن عباس قال : قال عمر ) فى رواية محمد بن منصور عن سفيان عند النسالى «سمعت 
عمر) . ش 

قوله ر لقد خشيت الح ) هو طرف من الحديث ويأق بتامه فى الباب الذى يليه» والغرض منه هنا 
قوله «ألا وإن .الرجم حق» الح . 

قوله ( قال سفيان ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( كذا حفظت ) هذه جملة معترضة بين قوله «أو الاعتراف» وبين قوله «وقد رجم» وقد أخرجه 
الإسماعيل من رواية جعفر الفريانى عن على بن عبد الله شيخ البخارى فيه فقال بعد قوله أو الاعتراف وقد 
قرأناها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةء وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده» 
فسقط من رواية البخارى من قوله «وقرأ» إلى قوله «البتة» ولعل البخارى وهو الذى حذف ذلك عمداًء فقد 
أخرجه النساق عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر ثم قال لا أعلم أحداً ذكر فى هذا الحديث الشيخ 
والشيخة غير سفيان» وينبغى أن يكون وهم فى ذلك حقلت : وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك 
وبونس ومعمر وصالح بن كيسان وغقيل وغيرهم من القفاظ .عن الزهرى كلم يدكروجاة وقد وق هذه 
الزيادة فى هذا الحديث من رواية ا موطا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال « لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة 
خطب الناس فقال : أمها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة - ثم قال - 
إيام أن تهلكوا عن اية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين فى كتاب الله » فقد رجم رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ورجمناء والذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها بيدى الت والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة» . قال مالك : الشيخ والشيخة الثيب والثيبة . ووقع فى «الحلية » فى ترجمة داود بن أفى 
هند عن سعيد بن المسيب عن عمر (لكتبتها فى آخر القران» ووقعت أيضاً فى هذا الحديث فى رواية أبى 

معشر الآ التنبيه عليها فى الباب الذى يليه » فقال متصلاً بقوله قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا 
راد يقولوا كتب عمر ماليس فى كتاب الله لكتبته» قد قرأناهاالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» وأخرج هذه الجملة النساثى وصححه الحم من حديث أب بن كعب 
قال «ولقد كان فیا - أى سورة الأحزاب - آية الرجم : الشيخ» فذكر مثله . ومن حديث زيد بن 
ثابت «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة» مثله إلى قوله «البتة» ومن رواية اى 
أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت «لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اية الرجم» فذكره إلى 
قوله «البتة؛ وزاد دبما قضيا من اللذة» وأخرج النسانى أيضا أن مروان بن الحام قال لزيد بر, ثابت وألا تكتبها 
فى المصحف ؟ قال : لا > ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان ؟ ولقد ذكرنا ذلك > فقال عمر : أنا أكفيكمء 
فقال : يارسول الله أكتبنى ية الرجم » قال لاأستطيع» وروينا فى فضائل القران لابن الضريس من طريق يعلى 
وهو ابن حكم عن زيد بن أسلم «أن عمر خطب الناس فقال : لاتشكوا فى ف الرجم فإنه حق» ولقد ممت أن 
أكتبه فى المصخف فسألت أبىّ بن كعب فقال : أليس إننى وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ة] 


۱4۸ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


فدفعت فى صدرى وقلت أستقرئه اية الرجم وهم يتسافدون نسافد الحمر؛ ورجاله ثقات . وفيه إشارة إلى 
بيان السبب فى رفع تلاوتها وهو الاختلاف» وأخرج الحا من طريق كثير بن الصلت قال :: كان زيد بن 
مر يكتبان فى المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد « معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» فقال عمر : لما نزلت أنيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت 
أكتبها ؟ فكأنه 0 ذلك» فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد 
أحصن رجم» فيستفاد من هذا الحديث السبب فى نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها . 


لبا رَجْم الى في الزنا إذا أحصتت 

O‏ - حادثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف, فبينما أنا في 
منزله نى وهو عند عمر بن الخطاب في آخرٍ حجة حجّهاء إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال: : لو رأيت رجلا أتى أمير 
المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمدين» هل لك في فلان يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا ' فوالله ما كانت بيعة 
أبي بكر إلا فلتة دمت » فغضب عمر ثم قال : إن ي إن شاء اله لقائم العضية في الناس فمحدّرهم هؤلاء الذين يريدون 
أن يغصبوهم أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت : :يا أميز اوسن لا تفغ فإ الوسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم, 
وإنهم هم الذين يغلبون على قُربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن د تقوم فتقول مقالة يُطيرها عنك كل مطيّر» 
وأن لا يعرهاء وأن لا يضعوها على مواضعها ؛ فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والستة فتخلص بأهل الفقه 
وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكنا ء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعوتها على مواضعها . فقال عمرٌ : أما والله - 
إن شاء الله- لأقومن بذلك أول مقام أقوم بالمدينة. قال ابن عباس : فقدمنا المديئة في عقب ذي الحجة, فلما كان يوم 
الجمعة عجلت الواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل جالسا إلى ركن المنبرء فجلست 
حوله مس ركبتي رکبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب» فلما رأيئه مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل: ليقولن العشيّة مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبلّهُ ! فجلس 
عمرٌ على المتبر» فلما سكت الؤذنون قام فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال : أما بعد فإني قائلٌ لكم مقالة قد قُدر لي 
أن أقولهاء لا دري لعلها بين يدي أجلي, فمن عقلها ووعاها فليحدّث بها حيٿ انتهت به راحلشُه؛ ومن خشي أن لا 
يعقلها فلا أحلٌ لأحد أن يكذب على إن الله بعث محمدا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان ما أنزل الله آية الرجم, 
ققراناها رعقلناها ووش اها رخو رول اهل الله عليه ورج ده | خی إن طال بالا زان ايقل 
قائل: ولله ما نح آية الرجم في كتاب الهء فيضلوا بعرك فريضة أنزلها اله والرجم في كناب الله حق على من زنى 
إذا أحصن» من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل والاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله.. لا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم -أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم- ألا ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مرم وقولوا عبدالله ورسوله». ثم إِنَهُ بلغني أن قائلاً مدكم 
يقول: والله لو مات عمرٌ بايعت فلانًاء فلا يغترنٌ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقّت» ألا وإنها قد 
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كانت كذلك» ولكن اله وقى شرّهاء وليس فيكم من تُقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ومن بايع رجلاً عن غيرٍ 
مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقعلاء وإنه قد كان من خبرنا حين توفى اله نيه أن الأنصار 
خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة, وخال ف عنًا علي والزبير ومن معهم» واجتمع المهاجرون إلى أبي 
بكر فقلت لأبي بكر: يا أبابكر, انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار, فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالاً عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريدٌ إخواننا 
هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم, اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينُهِم . فانطلقنا حتى أتيناهم في 
سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مُزمّلٌ بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادةء فقلت: مالهُ؟ 
قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم فأثنى على الله ما هو أهلّه؛ ثم قال: أما بعد» فنحن أنصار الله 
وكتيبةٌ الإسلامء وأنتم -معاشر المهاجرين- رهط وقد دَقْتَ داف من قومكم» فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا 
وأن يحصنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم -وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدّمها بين يدي أبي 
بكر - وكنت أداري منه بعض الحد» فلما أردت أن أتكلم قال أبوبكر : على رسلك. فكرهت أن أغضبة» فتكلم 
أبوبكر» فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مغلّها أو أفضل 
منها حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم 
أوسط العرب نسبا ودارا. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيَهما شئتم -فأخة بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح وهو جالس بيننا- فلم أكرة نما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فمُضرب عنقي لا يُقربسي ذلك من إثم أحب إلي 
من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكرء اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن. فقال قائلٌ الأنصار: 
نا جڌيلها حك وعذيقهاالمرجّب . متا أمير ومنكم أمير يا معشر قريشٍ فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات» حتى 
فرقت من الاختلاف» فقلت : ابسط يدك يا أبابكر, ؛ فبسط يده» فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصارء ونزونا 
على سعد بن عبادة فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة» فقلت : قعل الله سعد بن عبادة . قال عمر : ونا والله ما 
وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعددناء فإما تابعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد» فمن بيع رجلاً على غير مشورة من المسلمينَ فلا 
يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. 

قوله ر باب رجم الحبلى فى الزنا ) فى رواية غير ألى ذر من الزنا» . 

قوله ر إذا أحصنت ) أى تزوجت,. قال الإسماعيلى يريد إذا حبلت من زنا على الإحصان ثم وضعت» 
فأما وهى حبلی فلا ترجم حتى تضع . وقال ابن بطال : معنى الترجمة هل يجب على الحبل رجم أولاء وقد 
استقر الإجماع على أنها لاترجم حتى تضع . قال النووى وكذا لو كان حدها الللدولا فلمحي تع وكذا 
من وجب عليبا قصاص وهى حامل لا يقتص منها حتى تضع بالإجماع فى كل ذلك اه . وقد كان عمر أراد أن 
يرجم الحبلى :فقال له معاذ «لاسبيل لك علا حتى تضع مافى بطنها » أخرجه ابن ألى شيبة ورجاله ثقات » 
واختلف بعد الوضع.فقال مالك إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدهاء وقال الكوفيون لاترجم حين 
تضع حتى تجد من يكفل ولدها » وهو قول الشافعى ورواية عن مالك » وزاد الشافعى : لا ترجم حتى ترضع 
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اللبأء وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين « أن امرأة جهنية أنت النبى صلى الله عليه وسلم وهى 
حبل من الزنا فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد حتى تضع» فلما وضعت أتنه فأمر بها فرجمت » . وعنده من 
حديث بريدة وان امرأة من غامد قالت يارسول الله طهرنى (فقالت إنها حبلى من الزنا) فقال ها حتى 
تضعى . فلما وضعت قال لانرجمها وتضع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل فقال إلى رضاعه 
يارسول الله » فرجمها» وف رواية له «فأرضعته حتى فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها» وجمع بين 
روايتى بريدة بأن فى الثانية زيادة فتحمل الأولى على أن المراد بقوله «إلىّ إرضاعه» أى تربيته . وجمع بين 
حديثى عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية . 

قوله ( عن صالح ) وهو ابن كيسان, ووقع كذلك عند يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن عبد العزيز شيخ 
البخارى فيه بسنده» واخرجه الاسماعيل من طريقه . 

قوله ‏ عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ) فى رواية مالك «عن الزهرى أن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة أخبره » وأخرجه أحمد والدارقطنى فى «الغرائب » وصححه ابن حبان . 


قوله ( عن ابن عباس ) فى رواية مالك «أن عبد الله بن عباس أخبره كنت أقرىة رجالاً من المهاجرين 
منهم عبد الر حمن بن عوف» ولم أقف على اسم أحد منهم غيره» زاد مالك ف روايته «فى خلافة عمر فلم أر 
رجلا يجد من الأقشعريرة مايجد عبد الرحمن عند القراءة» قال الداودى فيما نقله ابن التين معنى قوله.« كنت 
أقرى؟ رجالاً» أى أتعلم منهم القران» لأن ابن عباس كان عند وفاة النبى صلى الله عليه وسلم إنما حفظ 
المفصل من المهاجرين والأنصارء قال : وهذا الذى قاله خروج عن الظاهر بل عن النص» لأن قوله أقرى؟ 

بمعنى أعلم . قلت : ويؤيد التعقب ما وقع فى رواية ابن إسحق عن عبد الله بن أنى بكر عن الزهرى 
كنت حاف إل عبد الرحمن بن عوف وان نى مع عمر ين الطاب أعلم عبد الرمن بن عوف القرآن» 
أخر جه ابن اى شيبة وكان ابن عباس ذكياً سريع الحفظ )» وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم 
يستوعبوا القرآن حفظاً» وكان من اتفق له ذلك يستدركه بعد الوفاة النبوية وإقامتهم بالمدينة » فكانوا يعتمدون 
ا ا 0 


جاء» . 

قوله ر فى آخر حجة حجها ) يعنى عمرء كان ذلك سنة ثلاث وعشرين . 

قوله ر لو رأيت رجلا أنى أمير المؤمنين اليوم ) لم أقف على اسمه . 

قوله ر هل لك فى فلان ) م أقف عل اسمه أيضاًء ووقع فى رواية ابن إسحق أن من قال ذلك كان أكثر 
من واحد ولفظه «أن رجلين من الأنصار ذكرا بيعة أي بكر» . 

قوله ر لقد بايعت فلاناً ) هو طلحة بن عبيد الله أخرجه البزار من طريق أنى معشر عن زيد بن أسلم عن 
أيه وص بع مول غفرة يضم العيدمة وسكون القاء.فالا وقدم على أ بكر مال - فذكر قصة طويلة فى 

قسم الفىء ثم قال - حتى إذا كان من آخر السنة التى حج فيها عمر قال ب بعض الناس : لو قد مات أمير 
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المؤمنين أقمنا فلاناً» يعنون طلحة بن عبيد الله » ونقل ابن بطال عن المهلب أن الذين عنوا أنهم يبايعونه رجلاً 

من الانصار ولم يذكر مستنده فى ذلك . 

قوله ( فوالله ماكانت بيعة أنى بكر إلا فلتة )» بفتح الفاء وسكون اللام بعدها مثناة ثم تاء تأنيث أى 
فجأة وزنه ومعناه» وجاء عن سحنون عن أشهب أنه كان يقوها بضم الفاء ويفسرها بانفلات الشىء من الشىء 
ويقول إن الفتح غلط وإنه إنما يقال فيما يندم عليه » وبيعة أنى بكر مما لا يندم عليه أحد » وتعقب بثبوت الرواية 
بفتح الفاء ولا يلزم من وقوع الشىء بغتة أن يندم عليه كل أحد بل يمكن الندم عليه من بعض دون بعض» وإما 
أطلقوا على بيعة ألى بكر ذلك بالنسبة لمن لم يحضرها فى الحال الأول » ووقع.فى رواية.ابن إسحق بعد قوله 
فلتة « فما يمنع امرءاً إن هلك هذا أن يقوم إلى من يريد فيضرب على يده فتكون أى البيعة ‏ كانت أى فى قصة ٠‏ 
ى بكر » وسيأق مزيد فى معنى الفلتة بعد . 

قوله ( فغضب عمر ) زاد ابن إسحق «غضباً مارأيته غضب مثله منذ كان» . 


قوله ر أن يغصبوهم أمورهم ) كذا فى رواية الجميع بغين معجمة وصاد مهملة» وفى رواية 
مالك ١‏ يغتصبوهم » بزيادة مثناة بعد الغين المعجمة» وحكى ابن التين أنه روى بالعين المهملة وضم أوله من 
اعضب ای صار لاناصر له والمعضوب الضعيف » وهو من عضبت الشاة إذا انكسر احد قرنيها او قرنها 
الداخل وهو المشاش» والمعنى أنهم يغلبون على الأمر فيضعف لضعفهم » والأول أولى » والمراد أنهم يثبتون على 


٠ 


الامر بغير عهد ؤلامشاورة. وقد وقع ذلك بعد على وفق ماحذره عمر رضى الله عنه . 

قوله ( يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ) الرعاع بفتح الراء وبمهملتين الجهلة الرذلاء» وقيل الشباب منهم 
والغوغاء بمعجمتين بينهما واو ساكنة» أصله صغار الجراد حين يبدأ فى الطيران» ويطلق على السفلة المسرعين 
إلى الشر . 

قوله ( يغلبون على قربك ) بضم القاف وسكون الراء ثم موحدة أى المكان الذى يقرب منك › ووقع فى 
رواية الكشميهنى وأهى زيد المروزى بكسر القاف وبالنون وهو خطاء وفى رواية ابن وهب عن مالك «على 
مجلسك إذا قمت فى الناس» . 

قوله ( يطيرها ) بضم أوله من أطار الشىء إذا أطلقه » وللسرخسى ١‏ يطيرها» بفتح أوله أى يحملونها على 
غير وجههاء ومثله لابن وهب وقال يطيرنها أولئك ولايعونهاء أى لا يعرفون المراد بها . 

قوله ( فتخلص ) بضم اللام بعدها مهملة أى تصل . 

قوله ر أقومه ) فى رواية الكشميهنى والسرخسى وأقوم» بحذف الضمير . 

قوله ر فى عقب ذى الحجة ) بضم المهملة وسكون القاف وبفتحها وكسر القاف وهو أولى » فإن الأول 
يقال لما بعد التكملة والثانى لما قرب منباء يقال جاء عقب الشهر بالو جهين » والواقع الثانى لآن قدوم عمر كان 
قبل ان ينسلخ ذو الحجة فى يوم الاربعاء . 
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قوله ( عجلت الرواح ) فى رواية الكشميهنى «بالرواح» زاد سفيان عند البزار «وجاءت الجمعة 
وذكرت ما حدثنى عبد الرحمن بن عوف فهجرت إلى المسجد» وف رواية جويرية عن مالك عند ابن حبان 
والدارقطنى ولا أخيرنى» . 

قوله ر( حين زاغت الشمس ) فى رواية مالك وحين كانت صكة عمى » بفتح الصاد وتشديد الكاف 
وعمى بضم أوله وفتح الم وتشديد التحتانية وقيل بتشديد المم وزن حبلى» زاد أحمد عن إسحق بن عيسى 
وقلت لالك ماصكة عمى ؟ قال : الأعمى قال لايبالى أى ساعة خرج لايعرف الحر من البرد أو نحو هذاه 
قلت : وهو تفسير معنى » وقال أبو هلال العسكرى : المراد به اشتداد الماجرة» والأصل فيه أنه اسم رجل من 
العمالقة يقال له عمى غزا قوماً فى قائم الظهيرة فأوقع بهم فصار مثلا لكل من جاء فى ذلك الوقت» وقيل هو 
يكون كالاعمى لايقدر على مباشرة الشمس بعينه. وقيل أصله أن الظبى يدور أى يدوخ من شدة الحر 
فيصك برأسه ما واجهه» وللدارقطنى من طريق سعيد بن داود عن مالك و صكة عمى ساعة من النهار تسميها 
العرب» وهو نصف البار أو قريبا منه . 

قوله ر فجلست حوله ) فى رواية الإسماعيلى ‏ حذوه» وكذا لالك» وف رواية إسحق الغروى غن مالك 
وحذاءه» وفى رواية معمر «فجلست إلى جنبه تمس ركبتى ركبته» . 

قوله ر فلم أنشب ) بنون ومعجمة وموحدة أى لم أتعلق بشىء غير ما كنت فيه والمراد سرعة خروج عمر . 

قوله ر أن حرج ) أى من مكانه إلى جهة النبر» وف رواية مالك «أن طلع عمر ‏ أى ظهر ‏ يوم 
المنبر » أى يقصده . 

قوله ( ليقولن العشية مقالة ) أى عمر . 

قوله ر لم يقلها منذ استخلف ) فى رواية مالك «لم يقلها أحد قط قبله » . 

قوله ر ماعسيت ) فى رواية الا“ماعيل «ماعسى» . 

قوله ر أن يقول مالم يقل قبله ) زاد سفيان فغض فغضب سعيد وقال ماعسيت» قيل أراد ابن عباس أن ينبه 
سعيداً معتمداً على ما أخبو به عبد الرحمن ليكون على يقظة فيلقى باله لما يقوله عمر فلم يقع ذلك من سعيد 
موقعاً بل أنكره » لأنه لم يعلم بما سبق لعمر وعلى بناء أن الأمور استقرت . 

قوله ر لاأدرى لعلها بين يدى أجلى ) أى بقرب موق وهو من الأمور التى جرت على لسان عمر 
فوقعت کا قال » ووقع فى رواية هى معشر المشار إليها قبل مايؤخذ منه سبب ذلك وأن عمر قال فى خطبته هدم 
«رأيت رؤياى وماذاك إلا عند قرب أجلى» رأيت كأن ديكا نقرنى» وفى مرسل سعيد بن المسيب ف الموطا 
وأن عمر لما صدر من الحج دعا لله أن يقبضه إليه غير مضيع ولامفرط » وقال فى اخر القصة «فما انسلخ ذو 
الحجة حتى قتل عمر » . 

١‏ قوله ( إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ) قال الطيبى : قدم عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن 
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يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لما يقول . 

قوله ( فكان ما ) فى رواية الكشميهنى «فيما» . 

قوله ( آية الرجم ) تقدم القول فها فى الباب الذى قبله > قال الطيبى : اية الرجم بالرفع اسم كان 
وخبرها من التبعيضية فى قوله «هما أنزل الله» ففيه تقد تقديم الخبر على الاسم وهو كثير . 

قوله ( ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الإسماعيل «ورجم» بزيادة واو وكذا 
مالك . 

قوله ( فأخشى ) فى رواية معمر «وإفى خائف» . 

قوله ( فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ) أى فى الآية المذكورة التى نسخت تلاوتها وبقى حكمهاء 
وقد E‏ فانگر م e‏ ۰ ورن يكون 
قال « سيجىء قوم 5 لاخر المنيت ا راس لعن ا 
ابن عتبة فى حديث عمر عند النساق «وإن ناساً يقولون مابال الرجم وإنما فى كتاب الله الجلد > ألا قد رجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر آن ناساً قالوا ذلك فرد عليهم » وفى الموطاً 
عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر (إيام أن تبلكوا عن اية الرجم أن يقول قائل لاأجد حدين 
فى كتاب الله » فقد رجم» . 

قوله ( والرجم فى كتاب الله حق ) أى فى قوله تعالى أو يجعل الله هن سبيلاً © فبين النبى صلى الله عليه 
وسلم أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر ما تقدم التنبيه عليه فى قصة العسيف قريباً . 

قوله ر إذا قامت البينة ) أى بشرطها . 

قوله ( إذا أحصن ) أى كان بالغاً عاقلاً قد تزوج حرة تزوياً صحيحاً وجامعها . 

قوله ( أو كان الحبل ) بفتح المهملة والموحدة» فى رواية معمر «الحمل» أى وجدت المرأة الخلية من 
زوج أو سيد حبلى ولم تذكر شببة ولاإكراه . 

قوله ر أو الاعتراف ) أى الإقرار بالزنا والاستمرار عليه» وف رواية سفيان وأو كان حلا أو اعترافاً» 
ونصب على نزع الخافض أى كان الزنا عن حمل أو عن اعتراف . 

قوله ر ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ) أى مما نسخت تلاوته . 

قوله ( لاترغبوا عن آبائكم ) أى لاتنتسبوا إلى غيرهم . 

قوله ( فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم > أو إن كفراً بكم ) كذا هو بالشك» وكذا فى رواية معمر 
بالشك لکن قال «لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر بكم ء أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن ابائكم» ووقع فى رؤاية 
جويرية عن مالك «فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» . 


١64‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


قوله ر ألا ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية مالك ١‏ ألا وإن » بالواو بدل ثم » وألا 
بالتخفيف حرف افتتاح كلام غير الذى قبله . 


قوله ( لاتطرونى ) هذا القدر ما معه سفيان من الزهرى أفرده الحميدى فى مسنده عن ابن عيينة معت 
الزهرى به» وقد تقدم مفرداً فى ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء عن الحميدى بسنده هذا وتقدم 
فرج ارا 

قوله ر کا أطرى عيسى ) فى رواية سفيان وكا أطرت النصارى عيسى» . 

قوله ر وقولوا عبد الله ) فى رواية مالك «فإنما أنا عبد الله فقولوا» قال ابن الجوزى : لايلزم من النبى 
عن الشىء وقوعه لأنا لانعلم أحداً ادعى فى نبينا ماادعته النصارى فى عيسى» وإنما سبب النبى فيما يظهر 
ماوقع فى حديث معاذ بن جبل لما استأذن فى السجود له فامتنع ونہاه» فكأنه خشى أن يبالغ غيره با هو فوق 
ذلك فبادر :إلى النبى تأكيداً للأمر . وقال ابن التين : معنى قوله « لا تطرونی » لا تمدحونى كمدح النصارى» 
حتى غلا بعضهم فى عيسى فجعله إلهأ مع الله» وبعضهم ادعى أنه هو الله» وبعضهم ابن الله . ثم أردف النبى 
بقوله «أنا عبد الله» قال : والنكتة فى إيراد عمر هذه القصة هنا أنه خشى عليهم الغلو» يعنى خشى على من 
لاقوة له فى الفهم أن يظن بشخص استحقاقه الخلافة فيقوم فى ذلك مع أن المذكور لاايستحق فيطريه بما ليس 
فيه فيدخحل ف النبى » ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذى وقع منه فى مدح أنى بكر ليس من الإطراء الى عنه 
ومن ثم قال : وليس فيكم مثل ألى بكر » ومناسبة إيراد عمر قصة الرجم والزجر عن الرغبة عن الآباء للقصة 
التى خخطب بسبببا وهى قول القائل : «لو مات عمر لبايعت فلاناً» أنه أشار بقصة الرجم إلى زجر من يقول 
لاأعمل فى الأحكام الشرعية إلا بما وجدته فى القران وليس فى القران تصريح باه شتراط التشاور إذا مات 
الخليفة » بل إا يؤخذ ذلك من جهة السنة كا أن الرجم ليس فيما يتلى من القرآن وهو مأخوذ من طريق 
السنة» وأما الزجر عن الرغبة عن الآباء فكأنه أشار إلى أن الخليفة يتنزل للرعية منزلة الأب فلا يجوز لهم أن 
يرغبوا إلى غيره بل يجب عليهم طاعته بشرطها ما تجب طاعة الأب » هذا الذى ظهر لى من المناسبة والعلم عند 
الله تعالى . 

قوله ر ألا وإنها ) أى بيعة ألى بكر . 

قوله ر قد كانت كذلك ) أى فلتة» وصرح بذلك فى رواية إسحق بن عيسى عن مالك» »> حكى ثعلب 

عن ابن الأعرالى وأخرجة سيف ف الفتوح بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه قال : الفلتة الليلة التى 
اح ني فل هو ل رحب أو شاك ول عن الزن ار مقر كد الوب لا جو اسلاج ف کک 
اله ان افو واي عبان ب د 
إيقاع الث لشر به وهو امن فيترتب على ذلك الشر الكثير » فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع 
7 ن أهل الردة ووق الله شر ذلك ببيعة هى بكر لما وقع منه من النبوض فى قتالهم وماد شوكتهمء > كذا قال 
والأؤلى أن يقال : الجامع بينهما انتهاز الفرصة » لكن كان ينشاً عن أخذ الثأر الشر الكثير فوق الله المسلمين شر 
ذلك فلم ينشأ عن بيعة ألى بكر شر بل أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن غاب عنها . وف قوله دوق 
الله شرها» إيماء إلى التحذير من الوقوع فى مثل ذلك حيث لايؤمن من وقوع الشر والاختلاف . 


الحديث ٦۸۳۰‏ : هه 

قوله ( ولكن الله وق شرها ) أى وقاهم ماف العجلة غالا من الشر» لأن من العادة أن من لم يطلع على 
الحكمة ف الشىء الذى يفعل بغتة لايرضاه» وقد بين عمر سبب إ اعهم ببيعة أنى بكر لما خشوا أن يبايع 
الانصار سعد بن عبادة» قال أبو عبيدة : عاجلوا ببيعة ألى بكر خيفة انتشار الأمر أن يتعلق به من لا يستحقه 
فيقع الشر . وقال الداودى : معنى قوله « كانت فلتة» أنها وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغى أن 
يشاورء وأنكر هذه الكرابيسى صاحب الشافعى وقال : بل المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا فى ذهابهم إلى 
فالمراد بالفلتة ماوقع من مخالفة الأنصار وماأرادوه من مبايعة سعد بن عبادة وقال ابن حبان : معنى قوله 
«كانت فلتة ٠‏ أن ابتداءها كان عن غير ملا كثير» والشىء إذا كان كذلك يقال له الفلتة فيتوقع فيه مالعله يحدث 
من الشر بمخالفة من يخالف فى ذلك عادة» فكفى الله المسلمين الشر المتوقع فى ذلك عادة» لا أن بيعة ألى بكر 
فيا قر 

قوله ( وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أنى بكر ) قال الخطانى : يريد أن السابق منكم الذى 
لا يلحق فى الفضل لا يصل إلى منزلة أنى بكر » فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ماوقع لأنى بكر من المبايعة له أولاً 
فى الملا اليسير ثم اجتاع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا فى أمره إلى نظر 
ولا إلى مشاورة أخرى» وليس غيره فى ذلك مثله . انتبى ملخصاً . وفيه إشارة إلى التحذير من المسارعة إلى 
مثل ذلك حيث لايكون هناك مثل أبى بكر لما اجتمع فيه من الصفات الحمودة من قيامه فى أمر الله ولين 
جانبه للمسلمين » وحسن خلقه» ومعرفته بالسياسة» وورعه التام ممن لا يوجد فيه مثل صفاته لايؤمن من 
مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذى ينشأً عنه الشر» وعبر بقوله « تقطع الاعناق » لكون الناظر إلى السابق 
متد عنقه لينظر » فإذا لم يحصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه» أو لأن المتسابقين تمتد إلى 
رؤيتهما الاعناق حتى يغيب السابق عن النظر »فعير عن امتناع نظره بانقطاع عنقه . وقال ابن التين : هو مثل» ٠‏ 
يقال للفرس الجواد تقطعت أعناق الخيل دون لحاقه» ووقع فى رواية ألى معشر المذكورة «ومن أين لنا مثل 
ألى بكر تمد أعناقنا إليه» . 

قوله ( من غير ) فى رواية الكشميهنى «من غير مشورة» بضم المعجمة وسكون الواو وبسكون المعجمة 
وفتح الواو «فلا يبايع ) بالموحدة» وجاء بالمثناة وهو آل «لقوله هو والذى» تابعه . 

قوله ( تغرة أن يقتلا ) بمثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث أى حذراً من 
القتلء وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة» والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما 

قوله ( وإنه قد كان من خبرنا ) كذا للأكثر من الخبر بفتح الموحدة» ووقع للمستملى بسكون التحتانية 
والضمير لاي بكر » وعلى هذا فيقرأ «إن الأنصار» بالكسر على أنه ابتداء كلام آخرء وعلى رواية الأكثر بفتح 
همزة «أن» على أنه خبر كان . 5 


قوله ( خالفونا ) أى لم يجتمعوا معنا فى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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. قوله ( وخالف عنا على والزبير ومن معهما ) فى رواية مالك ومعمر «وأن عليا والزبير ومن كان معهما 

تخلفوا فى بيت فاطمّة بنت: رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذا فى رواية سفيان لكن قال «العباس؛ 
بدل «الربير» . 


قوله ( يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا ) زاد فى رواية جويرية عن مالك «فبينا نحن فى منزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا برجل ينادى من وراء الجدار : اخرج إلى ياابن الخطاب فقلت إليك عنى فإنى 
مشغول» قال : ارج إلى فإنه قد حدث أمرء إن الأنصار اجتمعوا فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا يكون بينكم 
فيه حرب».. فقلت لالى بکر : انطلق» . 

قوله ر فانطلقنا نريدهم ) زاد جويرية فلقينا أبو عبيدة بن الجراح فأخذ أبو بكر بيده يمشى بينى وبينه» . 

قوله ر لقینا رجلان صالحان ) فى رواية معمر عن ابن شهاب. « شهدا بدرأً» کا تقدم فى غزوة بدرء وى 
عروة ولفظه « قال ابن شهاب ا خيرنى عروة أنبما معن بن عدى وعويم بن ساعدة » وف رواية سفيان «قال 
الزهرى : هما» وم يذ كر عروة» ثم وجدته من رواية صالح بن كيسان رواية فى هذا الباب بزيادة» فاخر جه 
الإسماعيل من طريقه وقال فيه وقال ابن شهاب وأخبرنى عروة الرجلين فسماهما وزاد : فاما عو يم فهو' الذى 
بلغنا أنه قيل يارسول الله من الذين قال الله فيم «ورجال يحبون أن يتطهروا # قال نعم المرء منهم عويم بن 
ساعدة؛ وأما معن فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله وقالوا وددنا أنا متنا 
قبله لثلا نفتن بعده > فقال معن بن عدى : والله ماأحب أن لو مت قبله حتى أصدقه فيتا کا صدقتة حبأء 
واستشهد بالعامة . 
: قوله ر ماتمالاً ) بفتح اللام والهمز أى اتفق» وفى رواية مالك «الذى صنع القوم» أى من اتفاقهم على 
أن يبايعوا لسعد بن عبادة . 


قوله ر لاعليكم أن لاتقربوهم ) لا بعد أن زائدة . 

قوله ( اقضوا أمرم ) فى رواية سفيان «امهلوا حتى تقضوا أمرك» ويؤخذ من هذا أن الأنصار كلها م 
تجتمع على سعد بن عبادة 5 

قوله ر مزمل ) بزای وتشديد المم المفتوحة أى ملفف . 

قوله ( بين ظهرانهم ) بفتح المعجمة والنون أى فى وسطهم . 

قوله ر يوعك ) بضم أوله وفتح المهملة أى يحصل له الوعك - وهو الحمى بنافض - ولذلك زمل» وى 
رواية سفيان» وعك بصيغة الفعل الماضى» وزعم بعض الشراح أن ذلك وقع لسعد من هول ذلك المقام » وفيه 
نظر .لآن سعدا كان من الشجعان والذين كانوا عنده أعوانه وأنصاره وقد اتفقوا على تاميره. وسياق عمر 
يقنضى أنه جاء فوجده موعوکاً» فلو كان ذلك حصل له بعد كلام ای بكر وعمر لكان له بعض اتجاه لان 
مثله قد يكون من الغيظ » وأما قبل ذلك فلاء وقد وقع فى رواية الإسماعيل «قالوا سعد وجع يوعك ٠‏ وكان 
سعداً كان موعوكاً فلما اجتمعوا إليه فى سقيفة بنى ساعدة - وهو منسوبة إليه لأنه كان كبير بنى ساعدة - 


ر 


١ها/‎ ٦۸۴۳۰ الحديث‎ 


خرج إليبم من منزله وهو بتلك الحالة فطرقهم أبو بكر وعمر فى تلك الحالة . 

قوله ( تشهد خطيبهم ) لم أقف على امه » وكان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيب الأنصار فالذى 
يظهر أنه هو . 

قوله ١‏ وكتيبة الإسلام ) الكتيبة بمثناة ثم موحدة وزن عظيمة وجمعها كتائب هى الجيش الجتمع الذى 
لايتقشرء وأطلق عليهم ذلك مبالغة كأنه قال هم أنتم مجتمع الإسلام . 

قوله ( وأنتم معشر ) فى رواية الكشميبنى ‏ معاشر» . ۰ 

قوله ( رهط ) أى قليل» وقد تقدم أنه يقال للعشرة فما دونهاء زاد ابن ن وهب فى روايته «منا» وكذا 
محمرء وهو يرفع الإشكال فإنه لم يرد حقيقة الرهط وإغا أطلقه علييم بالنسبة إلبهم أى أنتم بالنسبة إلينا قثيل» 
لأن عدد الأنصار فى المواطن النبوية التى ضبطت كانوا دائماً أكثر من عدد الاس © وهو بناء على أن المراد 
بالمهاجرين من كان مسلماً قبل فتح مكة وهو المعتمدء وإلا فلو أريد عموم من كان م دغو الأ ساو لكان 
أضعاف أضعاف الأنصار . 


قوله ر وقد دفت دافة من قومكم ) بالدال المهملة والفاء أى عدد قليل؛ وأصله من الدف وهو السير 
البطىء فى جماعة . 

قوله ( يخترلونا ) بخاء معجمة وزاى أى يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دونناء وقال أبو زيد : خحزلثه عم 
حاجته عوقته عنها» والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر . 

ولا ر را د رطا سح دور نع در انعا أو ا او 
وهر قال عضن وا عن الام أخر جه فى ناحية عنه واستبد به أو حبسه عنه» ووقع فى رواية ای 
على بن السكن ويختصونا» بمثناة قبل الصاد المهملة وتشديدهاء ومثله للكشميهنى لكن بضم الخاء بغير تاء. 
هن معني الاقتطاع والامعضال» وف رواية سفيان عند البزار وويختصود بالأمر أو يستأثرون بالأمر دو ننا» 


وف رواية ى بكر الحنفى عن مالك عدد الدارقطنى « وخخطفون» بخاء معجمة ثم طاء مهملة ثم فاءء والروايات 
متفقة على أن قوله «فإذا هم الم» بقية كلام خخطيب الأنصار » لكن وقع عند ابن فاجة بعد ره «وقد 


دفت دافة من قومكم» : «قال عمر فإذا هم يريدون الح وزيادة قوله هنا « قال عمر » خطأ والصو لصواب أنه كله 
كلام الأنصارء ويدل له قول عمر «فلما سكت» وعلى ذلك شر حه الخطابى فقال : قوله «رهط» أئ أن 
عدد كم قليل بالإضافة للأنصار, وقوله ««دفت دافة من قومكم» يريد أنكم قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينا: 
ثم أنتم تريدون أن تستائروا علينا . e‏ 
ST SR SRT‏ ل 00 
معهما . 
قوله (أردت أن أتكلم وكنت قد زورت ) بزاى م راء أى هيأت وحسنت» وف رواية 


لم6١‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


مالك رويك براء وواو ثقيلة ثم تحتانية ساكنة من 1 لروية ضد البديبة» ويؤيده قول عمر بعد «فما ترك 
كلمة» وف رواية مالك ماترك من كلمة أعجبتنى فى رويتى إلا قالها فى بديبته» وفى حديث عائشة «وكان 
عمر يقول : والله ماأردت لذلك إلا أنى قد هيأت كلاماً قد أعجبنى خشيت أن لايبلغه أبو بكر» . 

قوله ( على رسلك ) بكسر الراء وسكون المهملة ويموز الفتح أى على مهلك بفتحتين وقد تقدم بيانه فى 
الاعتكاف» وفى حديث عائشة الماضى فى مناقب ألى بكر «فاسكته أبو بكر» . 

قوله ر أن أغضبه ) بغين ثم ضاد معجمتين ثم موحدة» وف رواية الكشميبنى بمهملتين ثم ياء آخر 
الحروف . 

لجف ل حديث د الناس» . 
ا ر ف الاسام را خکم لوب عا 
TT‏ ل ST‏ 
المرب ليس بها غيهم وأن العرب لا مجتمع إلا عل رجل منهم ٠‏ قانقا لله لا دعر ازام فا کن این ر 
أحدث فى الإسلام ( 

قوله ( هم أوسط العرب ) ف رواية الكشميينى وهو » بدل « هم » والأول أوجه » وقد بينت فى مناقب ألى 
بكر أن أحمد أخرج من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أهى بكر الصديق أنه قال يومئذ « قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الأكمة من قريش » وسقت الكلام على ذلك هناك » وسيأق القول فى حكمه فى كتاب الأحكام إن 
شاء الله تعالى . 

قوله ( وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ) زاد عمرو بن مرزوق عن مالك عند الدارقطنى هنا 
«فأخذ بيدى وبيد أ عبيدة بن الجراح» وقد ذكرت فى هذا الحديث مفاخره . وتقدم مايتعلق بذلك فى 
مناقب ألى بكر . 

قوله ر فقال قائل الأنصار ) فى رواية الكشميهنى «من الأنصار» وكذا فى رواية مالك وقد ماه سفيان 
فى روايته عند البزار فقال «حباب بن المنذر » لكنه من هذه الطريق مدرج فقد بين مالك فى روايته عن الزهرى 
أن الذى سماه سعيد بن المسيب فقال « قال ابن شهاب فأخبرنى سعيد بن المسيب أن الحباب بن المنذر هو الذى 
قال : أنا جذيلها احكك» وتقدم موصولاً فى حديث عائشة قال وکر : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . فقال 
الحباب بن المنذر : لاوالله لانفعل, منا أمير ومنكم أمير ) وتقدم ت تفسير المرجب والمحكك هناك» وهكذا سائر 
ما يتعلق ببيعة أنى بكر المذكورة مشروحاً » وزاد إسحق بن الطباع هناك : فقلت لالك ما معناه ؟ قال : 
كأنه يقول أنا داهيتها» وهو تفسير معنى» زاد سفيان فى روايته هنا «وإلا أعدنا الحرب بيننا وبينكم خدعة» 
فقلت : إنه لايصلح سنيفان فى غمد واحد» ووقع عند معمر أن راوى ذلك قتادة» فقال «قال قتادة قال 

عمر : لايصلح سيفان فى غمد واحدء ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء» ووقع عند ابن سعد بسند صحيح 


١66 ٦۸۴۳۰ الحديث‎ 


من مرسل القاسم بن محمد قال ( اجتمعت الأنصار ا إل سعد بن عبادة » فأتاهم أبو بكر وعمر وات عبيدة › 
فقام الحباب بن المنذر وكان بدرياً فقال : منا أمير ومنكم أميرء فإنا والله ماننفس عليكم هذا الأمر ولكنا 
غخاف أن يليا اوا اباءهم وإخوتهم . فقال عمر : إذا كان ذلك فمت إن استطعت » قال الخطابى : 
الجامل للقائل «منا أمير ومنكم أمير » أن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم» وكانه م 
يكن يبلغه حكم الإمارة فى الإسلام واختصاص ذلك بقريش فلما بلغه أمسك عن قوله وبايع هو وقومه 
أابكر . 0 

قوله ر حتى فرقت ) بفتح الفاء وكسر الراء ثم قاف من الفرق بفتحتين وهو الخوف» وف رواية 
مالك «حتى خحفت ١‏ وفى رواية جويرية « حتى أشفقنا الاختلاف » ووقع فى رواية ابن إسحق المذكورة فيما 
أحرجه الذهلى فى «الزهريات» بسند صحيح عنه حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن عبيد الله عن 
ابن عباس عن عمر قال « قلت بامعقر الاتضاز إن أول الناس بنبى الله ثانى اثنين إذ هما فى الغار» ثم أحذت 
یده» ووقع فى حديث ابن مسعود عند أحمد والنسائى من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه أن عمر قال : 
يامعشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يوْم بالناس» فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر» وسنده حسن» وله شاهد من حديث سام 
ابن عبيدالله عن عمر أخرجه النساق أيضاًء وآخر من طريق رافع بن عمرو الطانى أخرجه الإسماعيل فى مسند 
عمر بلفظ « فأيكم يجترئة أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا لا أينا » وأصله عند أحمد وسنده جيد » وأخرج 
الج رمدي و عانق و ليت ای سعيد قال «قال او يك : ألست أحق الناس بهذا 
الأمر ؟ الست ت أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا» . 

قوله ( فبايعته وبايعه المهاجرون ) فيه رد على قول الداودى فيما نقله ابن التين عنه حيث أطلق أنه لم 
يكن مع أى بكر حينئذ من المهاجرين إلا عمر وأبو عبيدة » وكأنه استصحب الحال المنقولة فى توجههم > لکن 
ظهر من قول عمر «وبايعه المهاجرونت) بعد قوله « بايعته ) أنه حضر معهم جمع من المهاجرين» فكأنهم 
تلاحقوا بهم م توجهوا إى اسار علدا افع عجر أي کر وای ين ححصي بين الها ین عل 
ذلك بايعه الأنضار تحن قامست الحجة عليهم بما ذكره اق يكن وة + 

قوله ( ثم بايعته الأنصار ) فى رواية ابن إسحق المذكورة قريباً ثم أحذت بيده وبدرنى رجل من الأنصار 
فضرب على يده قبل أن أضرب على يده» ثم ضربت على يده فتتابع الناس» والرجل المذكور بشير بن سعد 
والد النعمان . 

قوله ( ونزونا ) بنون وزاى مفتوحة أى وثبنا . 

قوله ( فقلت : قعل الله سعد بن عبادة ) تقدم بيانه فى شرح حديث عائشة فى مناقب أنى بكرء وسيأق 
فى الأحكام من وجه آخخر عن الزهرى قال «أخبرفى أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة من الغد من يوم توف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لايتكلم؛ فقص قصة البيعة العامة» ويأق شرحها هناك . 

قوله ر وإنا والله ماوجدنا فيما حضرنا ) بصيغة الفعل الماضى . 


۱1۰ ۰ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


قوله ( من أمر ) ف موضع المفمرل أى حضرنا فى تلك ال حالة أموراً فما وجدنا فيها أقوى من سابقة 
أنى بكر » والأمور الى حضرت حيئكئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون أهلاً لذلك» وجعل بعض 
الشراح منها الاشتغال بتجهيز النبى صلى الله عليه وسلم ودفنه» وهو محتمل لكن ليس فى سياق القصة 
إشعاز. به» بل تعليل عمر برشد إلى الحصر فيمنا يتعلق بالاستخلاف . 

قوله ر فاما بايعناهم ) فى رواية الكشميهنى بمثناة وبعد الألف موحدة . 

قوله ( على ما نرضى ) فى رواية مالك « على ما لا نرضى » وهو الوجه » وبقية الكلام ترشد إلى ذلك . 

قوله ر فمن بايع رجلا ) فى رواية مالك فمن تابع رجلاً 

قوله ر فلا يتابع هو ولا الذى بايعه ) فى رواية معمر من وجه آخر عن عمر «من دعى إلى إمارة من غير 
مشورة فلا يحل له أن يقبل» . وف هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن 
الملأخوذ عنه عن الآخذ» وكذا لو نقص قدره عن قدره . وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله» 
ولايحدث به إلا من يعقله , ولا يحدث القليل الفهم با لايحتمله . وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى 
منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولايعد ذلك من الفيمة المذمومة» لكن محل ذلك أن يمه صونا له وجمعا له 

بين المصلحتين » ولغل الواقغ فى هذه القصة كان كذلك وا كفي مر بالتتدير فن ذلك وم يعاقب الذى قال 
ذلك ولامن قيل عنه» وبنى المهلب على مازعم أن المراد مبايعة شخص من الأنصار فقال : إن فى ذلك مخالفة 
لقول أبى بكر «إن العرب لاتعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش » فإن المعروف هو الشىء الذى لا يجوز 
خلافه . قلت : والذى يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على من أراد مبايعة شخص على غير 
مشورة من المسلمين» ولم يتعرض لكونه قرشياً أولا : وفيه أن العظم يحتمل فى حقه من الأمور المباحة 
مالايحتمل فى حق غيره» لقول عمر «وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبى بكر » أى فلا يلزم من احتال 
المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لايتصف بمثل صفة أبى بكر . قال 
المهلب : وفيه أن الخلافة لاتكون إلا فى قريش» وأدلة ذلك كثيرة . ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أوصى من 
ولى أمر المسلمين بالأنصار» وفيه دليل واضح على أن لاحق هم فى الخلافةء كذا قال ۽ وفيه نظر سيق بیانه 
عند شرح باب الأمراء من قريش من كتاب الأحكام . وفيه أن المرأة إذا وجدت حاملاً ولازوج ما ولا سید 
وجب عليها الحد إلا أن تقيم بينة على الحمل أو الاستكراه . وقال ابن العربى : إقامة الحمل عليه إذا ظهر ولد لم 
يسبقه سبب جائز يعلم قطعاً أنه من حرام» ويسمى قياس الدلالة كالدخان على النار» ويعكر عليه احتال أن 
يكون الوطء من شبہة » وقال ابن القاسم : إن ادعت الاستكراه وكانت غريبة فلا حد عليهاء وقال الشافعى 
والكوفيون : لاحد عليها إلا ببينة أو إقرار . وحجة مالك قول عمر فى خطبته ولم ينكرها أحدء وكذا لو 
قامت القرينة على الإكراه أو الخطأ قال المازرى فى تصديق المرأة الخلية إذا ظهر بها حمل فادعت الإكزاه حلاف 
هل يكون ذلك شبہة أم يجب عليها الحد الحديث عمر ؟ قال ابن عبد البر : قد جاء عن عمر فى عدة قضايا أنه 
درا الحد بدعوى الإكراه وحوه» ثم ساق من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن التزال بن سبرة قال 
«إنا مع عمر بمنى فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكى » فسأنها فقالت : إفى ثقيلة !١‏ لرأس فقمت بالليل أصلى ثم نمت 
فما استيقظت إلا ورجل قد ركبنى ومضى فما أدرى من هوء قال فدرأ عنها الحد» وجمع بعضهم بان من 


الحديث 1۸۳۰ ۱۹۱ 
عرف منها مخايل الصدق فى دعوى الإكراه قبل منهاء وأما المعروفة فى البلد التى لاتعرف بالدين ولا الصدق 
ولا قرينة معها على الإكراه فلا ولاسيما إن كانت متهمة » وعلى الثانى يدل قوله ٠‏ «أوكان الحبل» واستنبط منه 
الباجى أن من وطىء فى غير الفرج فدخل ماؤه فيه فادعت المرأة أن الولد منه لايقبل ولا يلحق به به إذا لم يعترف 
به لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على خبلى لجواز مثل ذلك» وعكسه غيره فقال : هذا يقتضى أن لايجب 
على الحبل بمجرد الحبل حد لاحتال مثل هذه الشبهة وهو قول الجمهورء وأجاب الطحاوى أن المستفاد من 
قول عمر «الرجم حق على من زنى» أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم وهو كذلك» ولكن لابد من 
ثبوت كونه من زفى» ولاترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتهال فيه» لأن عمر لما أنى بالمرأة الحبلى وقالوا إنها زنت 
وهى تبكى فسأها ماييكيك فأخبرت أن رجلاً ركبها وهى نائمة فدرأ عنها الحد بذلك . قلت : ولايخفى 
تکلفه» فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف » وقسم الشىء لايكون قسمهء وإنما اعتمد من لایری الحد بمجرد 
الحبل قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقق, وأن الحد يدفع بالشبهة والله أعلم . وفيه أن من اطلع على أمر يريد 
الإمام أن يحدئه فله أن ينبه غيره عليه إجمالاً ليكون إذا سمعه على بصيرة» كا وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد . 
وإنما أنكر سعيد على ابن عباس لأن الأصل عنده أن مور الشرع قد استقرت» فمهما أحدث بعد ذلك إنما 
يكون تفريعاً عليما؛ وإغا سكت ابن عباس عن بیان ذلك له لعلمه بأنه سيسمع ذلك من عمر على الفور . وفيه 
جواز الاعتراض على الامام فى الرأى إذا : خشى أمراً وكان فيما أشار به رجحان على ماأراده الإمام » واستدل به 
عل أن أهل الدينة مخصوصون بالعلم ولفهم لاثفاق عبد الحمن بن عزف وعمر على ذلك » كذا قال الهلب 
فيما حكاه ابن بطال و وأقره» وهو صحيح فى حق أهل ذلك العصرء ويلتحق بهم من ضاهاهم فى ذلك» 
ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك فى كل عصر بل ولافى كل فرد فرد . وفيه الحث على تبليغ العلم تمن حفظه 
وفهمه وحث من لايفهم على عدم التبليغ إلا إن كان يورده بلفظه ولايتصرف فيه . وأشار المهلب إلى أن 
مناسبة إيراد عمر حديث «لاترغبوا عن آبائكم » وحديث الرجم من جهة أنه أشار إلى أنه لاينبغى لأحد أن 
يقطع فيما لا نص فيه من القران أو السنة ولايتسور برأيه فيه فيقول أو يعمل بماتزين له نفسه» کا يقطع الذى 
قال ولو مات عمر بايعتة فلاناً» ل لم يد شرط من يصلح للإمامة منصوصاً عليه فى الكتاب فقاس ماأراد أن 
يقع له بما وقع فى قصة ألى بكر فأخطاً القياس لوجود الفارق » وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب 
والسنة عنه ويعمل بما يدلونه عليه » فقدم عمر قصة الرجم وقصة النبى عن الرغبة عن الاباء وليسا منصوصين 
فى الكتاب المتلو وإن كانا مما أنزل الله واستمر حكمهما ونسخت تلاوتهماء لكن ذلك . مخصوص بأهل العلم 

من اطلع على ذلك » وإلا فالاصل أن كل شىء نسخت تلاوته نسخ حکمه» وفى قوله «أخشى إن طال بالناس 
زمان» إشارة إلى دروس العلم مع مرور الزمن فيجد الجهال السبيل إلى التأويل بغير علم» وأما الحديث الآخر 
وهو « لا تطرونی » ففيه إشارة إلى تعليمهم مايخشى عليهم جهله» قال : وفيه اهتيا م الصحابة وأهل القرن الأول 
بالقرآن والمنع من الزيادة فى المصحف» و كذا منع النقص بطريق الأولى > لأن الزيادة إنما تمنع لملا يضاف إلى 
القران ماليس منه فإطراح بعضه أشدء قال : وهذا يشعر بأن كل مانقل عن السلف كأبىّ بن كعب وابن 
مسعود من زيادة ليست ف الإمام إنما هى على سبيل التفسير ونحوه» قال : ويحتمل أن يكون ذلك كان فى أول 
الأمر ثم استقر الإجماع على ماف الإمام وبقيت تلك الروايات تنقل لاعلى أنها ثبعت فى المصحف . وفيه دليل 
على أن من خشى مس قوم فتنة ون لايجيبوا إلى امتال الأمر الحق أن يتوجه إليهم ويناظرهم ويقيم علرهم الحجة 
وقد أخرج النسانى من حديث سالم بن عبيد الله قال «اجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا : انطلقوا بنا إلى 


۱۹۲ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


إخواننا الأنصار» فقالوا منا أمير ومنكم أميرء فقال عمر فسيفان فى غمد إذاً لایصلحان› ثم أخذ بيد ای بكر 
فقال : من له هذه الثلاثة ف إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا © ؟ من صاحبه ف إذ هما فى الغار Ç‏ من هما ؟ 
فبايعه وبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها . وفيه أن للكبير القدر أن يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه أدبا 
وفراراً من تزكية نفسه» ويدل عليه أن عمر لما قال له ابسط يدك لم يمتنع . وفيه أنه لايكون للمسلمين أكثر 
من إمام . وفيه جواز الدعاء على من يخشى فى بقائه فتنة» واستدل به على أن من قذف غيره عند الإمام لم يجب 
على الإمام أن يقم عليه الحد حتى يطلبه المقذوف لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد الستر . وفيه أن على الإمام 
إن حشى من قوم الوقوع فى محذور أن يأتيهم فيعظهم ويحذرهم قبل الإيقاع بهم » وتمسك بعض الشيعة بقول 
ای بكر وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين » بأنه م يكن یعتقد وجوب إمامته ولااستحقاقه للخلافة» 
والجواب من أوجه : أحدهما أن ذلك كان تواضعاً منه» والثانى لنجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل› 
وإن كان من الحق له فله أن يتير ع لغيره . الثالث أنه علم أن كلا منبما لايرضى أن يتقدمه فاراد بذلك الإشارة 
إلى أنه لو قدر أنه ل يدخل فى ذلك لكان الأمر منحصراً فيهماء ومن ثم لما حضره الموت استخلف عمر لكون 
أبى عبيدة كان إذ ذاك غائباً فى جهاد أهل الشام متشاغلاً بفتحهاء وقد دل قول عمر ٠‏ لأن أقدم فتضرب عنقى 
الح عل صحة الاحتال المذكور . وفيه إشارة ذى الرأى على الإمام بالمصلحة العامة بما ينفع عموماً أو 
خصوصاً وإن لم يستشره» ورجوعه إليه عند وضوح الصواب . واستدل بقول أبى بكر وأحد هذين الرجلين» 
أن شرط الإمام أن يكون واحداًء وقد ثبت النص الصري فى حديث مسلم «إذا بايعوا الخليفتين فاقتلوا الآخر 
منہما» وإن كان بعضهم أوله بال خلع والإعراض عنه فيصير کمن قتل . وكذا قال الخطانى فى قول عمر فى حق 
سعد اقتلوه أى اجعلوه كمن قتل . 
بس 


البكران يجلّدان وينقيّان 
ظ الزانية والزاني فاجلدوا كَل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 الآية 
قال ابن عيينة : رأفة إقامة الحدود. 
ممه سوه حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا عب دٌالعزيز قال نا ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبدالله بن 
ععبة عن زيد بن خالد نهني قال: ممعت الي صلى ال عليه يأمرٌ فيمن زنى ؤلم يُحصن جلد مائة 
وتغريب عام . 
[AYY]‏ 4- قال ابن شهاب وأخبرني عروةٌ بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرّب, ثم لم تزل تلك السئة. 
[مممدع هوه - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه . 
قوله ر باب البكران يجلدان وينفيان ) هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن ألى شيبة من طريق الشعبى عن 


الحديث ٦۸۳۹‏ ب "مع ۱۳ 


مسروق عن أبىّ بن كعب مثله وزاد «والثيبان يجلدان ويرجمان» وأخرج ابن المنذر الريادة. بلفظ « والثيبان 
يرجمان واللذان بلغا سنا يجلدان. ثم يرجمان » وأخرج عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن مسروق 
«البكران يجلدان وينفيان » والثيبان يرجمان ولا يجلدان, والشيخان يجلدان ثم يرجمان» ورجاله رجال الصحيح 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الزيادة فى «باب رجم الحصن » ونقل محمد بن نصر فى « کتاب الإجماء؟ 
الاتفاق على نفى الزانى إلا عن الكوفيين» ووافق الجمهور منهم ابن ألى ليل وأبو يوسف » وادعى الطحاوى أنه 
منسو خ » وسأذكره فى وباب لاتغريب على الأمة ولا تنفى » . واختلف القائلون بالتغريب فقال الشافعى 
والثورى وداود والطبرى بالتعميم» وفى قول للشافعى لاينفى الرقيق» وخخص الأوزاعى النفى بالذكورية» وبه 
#ال.مالاك GL‏ بالخرية »ويه قال [سجيق . وعن أحمد روايتان . واحتج من شرط الحرية بأن فى نفى العبد 

عقو ب عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه » وتصرف الشرع يقتضى أن لايعاقب إلا ا جانى » ومن ثم سقط فرض الحج 
والجهاد عن العبد . وقال ابن المنذر : أقسم النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة العسيف أنه يقضى فيه بكتاب 
اللهثم قال : إن عليه جلد مائة وتغريب عام» وهو المبين لكتاب الله . وخطب عمر بذلك على رعوس الناس» 
وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعاً. واختلف ف المسافة التى ينفى إليها : فقيل هو إلى 
رای الامام» وقيل يشترط مسافة القصرء وقيل إلى ثلاثة أيام» وقيل إلى يومين » وقيل يوم وليلة» وقيل من 
عمل إلى عمل» و قيل إلى ميل» وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفى . وشرط المالكية ا حبس ف المكان الذى ينفى 
إليه» وشياق البحث فيه فى باب «لاتغريب على الأمة ولانفى » ومن عجيب الاستدلال احتجاج الطحاوى 
لسقوط النفى أصلاً بأن نفى الأمة ساقط بقوله « بيعوها» كا سيق تقريره قال : وإذا سقط عن الأمة سقط 

عن الحرة لأنها فى معناهاء ويتأكد بحديث «لاتسافر المرأة إلا مع ذى محرم» قال : وإذا انتفى أن يكون على 
ار يكون على الرجال» كذا د العموم إذا سقط خص الاستدلال به» 
وهو ذه شی دا 

قوله «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذ ك بهم رأفة فى دين الله الآية 4 كذا 
لأبى ذرء وساق فى رواية كريمة إلى قوله #المؤمنين » والمراد بذكر هذه الآية أن الجلد ثابت بكتاب الله وقام 
الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير الحصن» وقد تقدم بيان الحصن فى وباب رجم المحصن» 
واختلفوا فى كيفية الجلد فعن مالك يختص بالظهر لقوله فى حديث اللعان «البينة وإلا جلد فى ظهرك» وقال 
غيره : يفرق على الأعضاء ويتقىٍ الوجه والرأس» ويجلد فى الزنا والشرب والتعزير قائماً مجرداء والمرأة قاعدةء 
وف القذف وعليه ثيابه . وقال أحمد وإسحق وأبو ثور : لايجرد أحد فى الحد وليس ف الآية للنفى ذكر 
فتمسك به الحنفية فقالوا : لايزاد على القرآن بخبر الواحد» والجواب أنه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من 
الصحابة » وقد عملوا بمثله بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما ليس فى 
لقرآن» وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً « خذوا عنى , قد جعل الله هن سبيلا : البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وأخرج الطبرانى من حديث ابن عباس 
قال : كن يحبسن فى البيوت إن ماتت ت ماتت وإن عاشت عاشت : لما نزل طإواللاق يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا علمين أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن 
سبيلاً © حتى نزلت الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة »© . 


١ ۱4‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


قوله ( قال ابن عيينة رأفة فى إقامة الحد ) كذا للأكثر وسقط « فى » لبعضهم ولبعضهم «ابن عليه؛ بلام 
وتحتانية ثقيلة وعليه جرى ابن بطال والأول المعتمدء وقد ذكر مغلطای فى شرحه أنه راه فى تفسير سفيان 
ابن عيينة . قلت : ووقع نظيره عند ابن أي شيبة عن مجاهد بسند صحيح إليه وزاد بعد قوله فى إقامة الحد 9 يقام 
ولايعطل» والمراد بتعطيل الحد تركه أصلاً أو نقصه عدداً ومعنى» وقوله تعالى «# وليشهد عذابهما طائفة » 
نقل ابن المنذر عن أحمد الاجتزاء بواحد» وعن إسحق اثنين» وعن الزهرى ثلائة » وعن مالك والشافعى 
أربعة » وعن ربيعة مازاد عليباء وعن الحسن عشرة . ونقل ابن أبى شيبة بأسانيده عن مجاهد أدناها رجل» 
وعن محمد بن كعب فى قوله «وإن نعف عن طائفة منكم » قال : هو رجل واحد. وعن عطاء انان » وعن 
الزهرى ثلاثة, وسيأق ف أول خبر الواحد ماجاء فى قوله «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ¶ . 
قوله ر عبد العزيز ) هو ابن أبى سلمة الماجشون . 
قوله ر عن زيد بن خالد ) هكذا اختصر عبد العزيز من السند ذكر أبى هريرة ومن المتن سياق قصة 
العسيف كلها واقتصر منها على قوله «يامر فيمن زفى ولم يتحصن جلد مائة وتغريب عام» » ويحتمل أن يكون 
ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز» وقوله و جلد مائة» بالنصب عل تزع الخافض . ووقع فى رواية 
النسانى من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن عبد العزيز بلفظ «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 
فيمن زلى ولم حصن بجلد مائة وتغريب عام ) وقوله «قال ابن شهاب » هو موصول بالسند المذكور . 


قوله ( أن عمر بن الخطاب ) هو منقطع لأن عروة نم يسمع من عمرء لكنه ثبت عن عمر من وجه آخخر 
أخرجه الترمذى والنسالى وصححه ابن خزيمة والحام من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله عنہما وأن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب » وأن أبا بكر ضرب وغرب » وأن عمر ضرب 
وغرب» أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه» وذكر الترمذى أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه 
عنه موقوفاً على اى بكر وعمر . 

قوله ر غرب ثم لم ترل تلك السنة ) زاد عبد الرزاق فى روايته عن مالك «حتى غرب مروان» ثم ترك 
الناس ذلك يعنى أهل المدينة . 


قوله فى رواية الليث ( عن عقيل ) ووقع عند الإسماعيل فى رواية حجاج بن محمد عن الليث « حدثنى 
عقيل » . 

قوله ( عن سعيد بن المسيب ) هكذا خالف عقيل عبد العزيز بن اى سلمة فى شيخ الزهرى فإن كان 
هذا اتن مختصراً من قصة العسيف فقد وافق عبد العزيز جميع أصحاب الزهرى فإن شيخه عندهم عبيد الله 
أبن عبد الله بن عتبة لا سعيد بن المسيب» وإن كان حديثاً آخر فالراجح قول عقيل لأنه أحفظ لحديث الزهرى 
من عبد العزيز لكن قد روى عقيل عن الزهرى الحديث الآخر موافقاً لعبد العزيز أخرجهما النسافى من طريق 
حجين بمهملة ثم جم مصغر ابن المثنى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب فذكر الحديثين على الولاء حديث 
زيد بن خالد من رواية عبيد الله عنه وحديث أهى هريرة من رواية سعيد بن المسيب عنه» وابن شهاب صاحب 
حديث لايستنكر منه حمله الحديث عن جماعة بألفاظ مختلفة . 


الحديث 1۸۳۳ 1 
قوله ( بنفى هام وبإقامة الحد عليه ) وقع فى رواية النسافى ‏ أن ينفى عاماً مع إقامة الحد عليه » وكذا 


أخرجه الإسماعيل من طريق حجاج بن محمد عن الليث ؛ وعرف أن الباء فى رواية يحبى بن بككير بمعنى مع 


والمراد بإقامة الحد ماذكر فى رواية عبد العزيز جلد المائة وأطلق عليها الجلد لكونها بنص القران» وقد تمسك 
بهذه الرواية من زعم أن النفى تعرير وأنه ليس جزءاً من الحد > وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضاً » وقد 
وقع التصرع فى قصة العسيف من لفظ النبى صل الله عليه وسلم أن عليه جلد مائة وتغريب عام» وهو ظاهر 
فى كون الكل حده » ولم يختلف على راويه فى لفظه فهو أرجح من حكاية الصحانى مع الاختلاف . وما يؤيد 
کون حديثى الباب واحداً مع أنه اختلف على ابن شهاب فى تابعيه وصحابيه أن الزيادة التى عن عمر عند 
عبد العزيز فى حديث زيد بن خالد وقعمت عند عقيل فى حديث أنى هريرة » ففى آخر رواية حجاج بن محمد التى 
أشرت إليها عند الإسماعيل « قال ابن شهاب وكان عمر ينفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر» وفيه إشارة إلى 
بعد المسافة وقربها فى النفى بحسب ما يراه الإمام وأن ذلك لايتقيد . والذى تحرر لى من هذا الاختتلاف أن فى 
حديثى الباب اختصاراً من قصة العسيف وأن أصل الحديث كان عند عبيد الله بن عتبة عن ألى هريرة وزيد بن 
خالد جميعاً فكان يحدث به عنہما بټامه وریا حدث عنه عن زيد بن خالد باختصار» وكان عند سعيد بن 
المسيب عن ألى هريرة وخده باختصار والله أعلم . وفى الحديث جواز الجمع بين الحد والتعزير خلافاً للحنفية 


إن أحذ بظاهر قوله « مع إقامة الحد؛ وجواز الجمع بين الجلد والنفى فى حق الزانى الذى لم يحصن خلافاً هم 


أيضاً إن قلنا إن الجميع حد . واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذى فيه النفى منسوخ بآية النور لأن فيا 


ال جلد بغير نفى » وتعقب بانه يحتاج إلى ثبوت التاريخ» وبأن العكس أقرب فإن آية الجلد مطلقة فى حق كل زان 


[1A] 


فخص منها فى حديث عبادة الثيب» ولايلزم من خلو آية النور عن النفى عدم مشروعيته کا لم يلزم من خلوها 
من الرجم ذلك» ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية النور لأنها كانت فى قصة الإفك وهى 
متقدمة على قصة العسيف لأن أبا هريرة حضرها وإنما هاجر بعد قصة الإفك بزمان . 
با ) تفي أَهْل المعاصي وَاعْنِّيَ 

0۹ - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال : لعن 
النبي صلى الله عليه الخنشين من الرجال والمعرجلات من النساء وقال : «أخرجوهم من بيوتكم»؛ وأخرج 
فلاناء وأخرج فلانًا. ٠‏ 

قوله ( باب نفى أهل المعاصى وانخشن ) كأنه أراد الرد على من أنكر النفى على غير الحارب فبين أنه 
ثابت من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده فى حق عير امحارب وإذا ثبت فى حق من لم يقع منه كبيرة 
فوقوعه فيمن أنى كبيرة بطريق الأول » وقد تقدم ضبط الخنث فى « باب ماينهى من دخول المتشببين بالنساء 
على المرأة». فى أواخر النكاح . 

قوله ر هشام ) هو الدستوانى» ويحيى هو ابن ای كثير «وقد تقدم بیان الاختلاف على هشام فى سنده فى 
كتاب اللباس فى وباب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت »© مع بقية شرحه . 

قوله ر وأعرج عمر فلاناً ) سقط لفظ عمر من رواية غير أنى ذر » وقد أخرج أبو داود الحديث عن 


] "4 
[AY] 


۱۹٩‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
ا س 
مسلم بن إبراهم شيخ البخارى فيه بعد قوله «وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلاناً وفلاناً يعنى الخنثين » 
وتقدم فى اللباس عن معاذ بن فضالة عن هشام كرواية أهى ذر هناء وكذا عند أحمد عن يزيد بن هارون وغيره 
عن هشام» وذكرت هناك اسم من نفاه النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة وم أذكر اسم الذى نفام عمرء ثم 
وقفت فى وكتاب المغربين لأبى الحسن المداينى » من طريق الوليد بن سعيد قال «سمع عمر قوما يقولون 
أبوذؤيب أحسن أهل المدينة» فدعا به فقال : أنت لعمرى» فاخرج عن المدينة فقال : إن كنت تخرجنى فإلى 
البصرة حيث أخرجت ياعمر نصر بن حجاج» وذكر قصة نصر بن حجاج وه مشهورة» وساق قصة 
جعدة السلمى وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليبن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر. يشكو 
ذلك فأخرجه» وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد الأسدى ومولى مزينة كانا 
يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمرء ثم ذكر عدة قصص لهم ومعين: فيمكن التفسير فى هذه القصة 
ببعض هؤّلاء . قال ابن بطال : أشار البخارى بإيراد. هذه الترجمة عقب ترجمة الزانى إلى أن النفى إذا شرع فى 
حق من أتى معصية لاحد فبا فلأن يشرع فى حق من أن مافيه حد أولى » فتتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد به 
على من عارض السنة بالقياس » فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا معارض . واستدل به على أن المراد 
بالخنثين المتشببون بالنساء لامن يوق فإن ذلك حده الرجم› ومن وجب رهه لاينفى » وتعقب بان حده 
مختلف فيه» والأكثر أن حكمه حكم الزانى » فإن ثبت عليه جلد ونفى» لأنه لا يتصور فيه الإحصان» وإن 
كان يتشبه فقط نفى فقط » وقيل إن فى الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم الفاعل والمفعول به 
وأن هذا الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفى» وفى هذا نظر لأنه لم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبى صل 
لله عليه وسلم أنه كان يوق » وقد أخرج ابو داود من طریق أنى هاشم عن ای هريرة ون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتی بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقالوا : مابال هذا ؟ قيل يتشبه بالنساءء فامر به فنفى إلى 
النقيع» يعنى بالنون والله أعلم . ١‏ ْ 

باس مر أَمَرَ غَيْرَ الإمّام بإقَامَة الحد غائبا عنه 

۷ - حدثنا عاصم بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن الرهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد أن رجلاً من الأعراب جاءً إلى النبي صلى اللُّ عليه وهو جالسُ فقال : يا رسول اللهء اقض بكتاب الله 
فقام خصمهُ فقال: صدق, اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتهء 
فأخبروني أن على ابني الرجم» فافتديت بمائة من الخنم ووليدة: ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على 
ابني جلد مائة وتغريب عام. فقال : «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بيدكما بكتاب الله أما الغدم والوليدة 
فردٌ عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها»» فغدا 
أنيس فرجمها . 8 ) 

قوله ( باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه ) قال الكرمانى : فى هذا التركيب قلق» وكان 
الأول أن يبدل لفظ «غير» بالضمير فيقول من أمره الإمام الح » وقال ابن بطال : قد ترجم بعد» يعنى فى آخر 
أبواب الحدود وهل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبا عنه» ومعنى الترجمتين واحد» كذا قال» 


۱۷ ٦A۳ ٦۸۳١ الحديث‎ 


ويظهر لى أن بينهما تغايراً من جهة أن قوله فى الأول غائباً عنه حال من المأمور وهو الذى يقم الحدء وف 
الآخر حال من الذى يقام عليه الحد . ثم ذكر حديث أنى هريرة وزيد بن خالد فى قصة العسيف» وقد مضى 
شراحه سوق قرا . وقوله فى هذه الرواية «فقام خصمه فقال : صدق» اقض له يارسول الله بكتاب الله » 
إن ابنى » قال الكرمانى : القائل هو الأعرانى لاحصمه» لأنه وقع فى كتاب الصلح ١‏ جاء أعرانى فقال يا رسول 
الله اقض بيننا بكتاب الله فقام حصمه وقال : صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرانى : إن ابنى كان 
عسيفاً» . قلت : بل الذى قال اقض بيننا هو والد العسيف > ففى الرواية الماضية قريباً فى باب الاغتراف بالزنا 
«فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لى الح» هذه رواية سفيان بن عيبنة ووافقه 
الجمهورء فتقدمت رواية مالك فى الأيمان والنذور ورواية الليث فى الشروط وتأق رواية صالح بن كيسان 
وشعيب بن أبى حمزة فى خبر الواحد وكذا أخرجه مسلم من رواية الليث وصالح بن كيسان ومعمر وساقه على 
لفظ الليث » ومع ذلك فالاختلاف فى هذا على ابن أنى ذئب» فإنه رواه عن الزهرى هنا وفى الصلح» فالراوى 
له فى الصلح عن ابن أنى ذئب آدم ب بن أنى إياس وهنا عاصم بن على » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق يزيد 
ابن هارون عن ابن ألى ذئب فوافق عاصم بن على وهذا هو المعتمدء » وإن قوله فى رواية ادم وفقال الأعرابى» 
زيادة إلا إن كان كل من الخصمين متصفاً بهذا الوصف » وليس ذلك ببعيد , والله أعلم . 


باک وسن لم تع سكم طول أن بکح المُخصنَات » 
«( غير مسافحات 4 : زوان. ل ولا متخڌات أخدان 4 : أخلاء. 


قوله ( باب قول الله تعالى [ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح انخصنات المؤمنات الآية 4 ) كذا 
لای ذر وساق فى رواية كريمة إلى قوله #والله غفور رحم ‏ قال الواحدى قرى؟ ف امحصنات » فى القران 
بكسر الصاد وفتحها .إلا فى قوله تعالى واحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » فبالفتح جزماًء وقرى؟ 
ل فإذا أحصن » بالضم وبالفتح » فالبضم معناه التزويج وبالفتح معناه الإسلام» وقال غيره : اختلف فى 
إحصان الأمة» فقال الأكثر إحصانها التزويج » وقيل العتق» وعن ابن عباس وطائفة إخصانها التزويج» ونصره 
أبو عبيد وإسماعيل القاضى واحتج له بأنه تقدم فى الآية قوله تعالی طمن فتياتكم المؤمنات ‏ فيبعد أن يقول 
بعده فإذا أسلمن › قال : فإن كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت » 
وقد أخذ به ابن عباس فقال : لاحد على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوجء وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول 
أنى عبيد القاسم بن سلام» وهو وجه للشافعية » واحتج با أخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس « ليس على 
الأمة حد حتى تحصن» وسنده حسن لكن اختلف فى رفعه ووقفه والأرجح وقفه وبذلك جزم ابن خزية 
وغيره» وادعى ابن شاهين فى والتابع والشوخ» أنه منسوخ بحديث الباب» وتعقب بأن النسخ يحتاج إلى 
التاريخ وهو لم يعلم» وقد عارضه حديث على «أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن» 
واختلف أيضا فى رفعه ووقفه» والرا جح أنه موقوف» لکن سياقه فى مسلم يدل على رفعه فاتقسك به أقوى» 
وإذا حمل الإحصان فى الحديث على التزويج وف الآية على الإسلام حصل الجمع وقد بينت السنة أنها إذا زنت 
قبل الإحصان تجلد. وقال غيره التقييد بالإحصان يفيد أن الحكم فى. حقها الجلد لاالرجم» فأخذ حكم زناها 


[AYY] 
[ATA] 


۱۸ ا كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


بعد الاحصان من الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السنة » والحكمة فيه أن الرجم لا يتنصف 
نالجر يرك الاد ف :خا . قال البييقى : ويحتمل أن يكون نص على الجلد فى أكمل حالما ليستدل به على 
سقوط الرجم عنبها لاعلى إرادة إسقاط الجلد عنها إذالم تتزوج » وقد بينت السنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن . 
قوله ر غير مسافحات زوانى, ولامتخذات أخدان أخلاء ) بفتح الهمزة وكسر المعجمة والتشديد جمع 
خليل » وهذا التفسير ثبت فى رواية المستملى وحده؛ وقد أخرجه ابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس مثله» والمسافحات جمع مسافحة مأخوذ من السفاح وهو من أسماء الزناء والأخدان حمع خدن 
بكسر أوله وسكون ثانيه وهو الخدين والمراد به الصاحب» قال الراغب : وأكثر مايستعمل فيمن يصاحب 
غيره بشهوة ) رارك لات ل الدع ودين العا قو تقار ب قلت : والنكتة فيه أنه جعله يشتهى 
معالى الأمور کا يشتهى غيره الصورة .الجميلة فجعله خديناً لها . وقال غيره : الخدين الخليل فى السر . 


ا إذا زنك الام 


5-00 حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى اله عليه سَعَل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : «إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». . قال ابن شهاب :ل 
أدري بعد الغالثة أو الرابعة. 

قوله ( باب إذا زنت الأمة ) أى مايكون حكمها ؟ وسقطت هذه الترجمة للأصيل» وجرى على ذلك 
ابن بطال وصار الحديث المذكور فيما حديث الباب المذكور قبلهاء ولكن صرح الإسماعيلى بأن الباب الذى 
قبلها لاحديث فيه» وقد تقدم الجوابٍ عن نظيرة :وأنة إما أن يكون أخل ياضا فى المسودة فسده النساخ 


بعده» وإما أن يكون اكتفى بالآية وتأويلها فى الحديث المرفوع» وهذا هو الأقرب لكثرة وجود مثله فى 
الكتاب . 


قوله ( عن أبى هريرة ة وزيد بن خالد ) سبق التنبيه فى شرح قصة العسيف على أن الزبيدى ويونس زادا 
فى روايتبما لهذا الحديث عن الزهرى شبل بن خليل أو ابن حامد » وتقدم بيانه مفصلاً . 

قوله ( سئل عن الأمة ) فى رواية حميد بن عبد الرحمن عن أنى هريرة «أنى رجل النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : إن جاريتى زنت فتبين زناهاء قال : اجلدها» ولم أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله ( إذا زنت ولم تحصن ) تقدم القول ف الراد بهذا الإحصانء قال ابن بطال : زعم من قال لا جلد 
عليها قبل التزوي بأنه لم يقل فى هذا الحديث «ولم تحصن » غير مالك › ولیس کا زعموا فقد رواه يحيى بن سعيد 
الأنصارى عن ابن شهاب كا قال مالك , وكذا رواه طائفة عن ابن عيبنة عنه . قلت : رواية يحيى بن سعيد 
أحرجها النسانى: ورواية ابن عيينة تقدمت فى البيوع ليس فيا وم تحصن » وزادها النسانى فى روايته عن 
ا ا ل ا ا E‏ 

ابن ألى شيبة ومحمد بن الصباح كلاهما عن ابن عبينة » وقد رواه عن ابن شهاب أيضاً صالح بن كيسان کا قال 
مانت وتقدمت روايته فى كتاب البيوع فى باب بيع المدبر» وكذا أخرجهما مسلم والنساف » ووقع فى رواية 


الحديث ۹۸۳۷ ۹۸۳۸ ۱۹ 


سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة هناك بدونہا وسيأق قريباً أيضاًء وعلى تقدير أن مالکاً تفرد بها فهو من 
الحفاظ وزيادته مقبولة» وقد سبق الجواب عن مفهومها . 

قوله ر قال إن زنت فاجلدوها ) قيل أعاد الزنا فى الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لاأثر له 
وأن موجب الحد فى الأمة مطلق الزناء ومعنى «اجلدوها» الحد اللائق بها المبين فى الآية وهو نصف ماعلى 
الحرة» وقد وقع فى رواية أخرى عن أنى هريرة : فليجلدها الحد والخطاب فى اجلدوها لمن يملك الأمة» 
فاستدل به على أن السيد يقب الحد على من يملكه من جارية وعبد» أما الجارية فبالنص وأما الغبد فبالإلحاق » 
وقد اختلف السلف فيمن يقي الحدود على الأرقاء : فقالت طائفة لا يقيمها إلا الامام أو من يأذن له وهو قول 
الحنفية » وعن الأوزاعي والثورى لايقم السيد إلا حد الزناء واحتج الطحاوى با أورده من طريق مسلم بن 
يسار قال وكان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان» قال 
الطحاوى لا نعلم له مخالفاً من الصحابة» وتعقبه ابن حزم فقال : بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة» وقال 
آخرون يقيمها السيد ولو لم يأذن له الإمام وهو قول الشافعى » وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر 
فى الأمة إذا زنت ولازوج لها يحدهاسيدهاء إن كانت ذات روج مرها إل إو قال مالك ا إن 
كان زوجها عبداً لسيدها فأمرها إلى السيد» واستثنى نى مالك القطع فى السرقة؛ وهو وجه للشافعية وفى اخحر 
يستثنى حد الشرب» واحتج للمالكية بأن فى القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يشل بعبده فيخشى أن 
يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدعى عليه السرقة إعلا يعتق فيمنع من مباشرته القطع سداً للذريعة» 
وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك با إذا كان مساتند السرقة علم السيد أو الإقرار» بخلاف 
مالو ثبنت بالبينة فإنه يجوز للسيد لفقد العلة المذكورة» وحجة الجمهور حديث على المشار إليه قبل وهو عند 
مسلم والثلاثة» وعند الشافعية حلاف فى اشتراط أهلية السيد لذلك» وتمسك من لم يشترط بأن سبيله سبيل 
الاستصلاح فلا يفتقر للأهلية . وقال ابن حزم : يقيمه السيد إلا إن كان افر واحمج بأنهم لايقرون إلا 
بالصغار وفى تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك . وقال ابن العربى : فى قول مالك إن كانت الأمة ذات زوج لم 
يحدها الإمام من أجل أن للزوج تعلقاً بالفرج فى حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد» لكن حديث النبى 
صل الله عليه وسلم أولى أن يتبع » يعنى حديث على المذكور الدال على التعميم فى ذات الزوج وغيرهاء وقد 
وقع فى بعض طرقه من أحصن منهم ومن لم يحصن ٠‏ . 

قوله ( ثم بيعوها ولو بضفير ) بفتح الضاد المعجمة غير المشالة ثم فاء أى المضفور فعيل بمعنى مفعول» 
زاد يونس واب نأخى الزهرى والزبيدى ويحبى بن سعيد كلهم عن ابن شهاب عند النسانى «والضفير الحبل؛ 
وهكذا أخرجه عن قتيبة عن مالك وزادها عمار بنأبى فروة عن محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهرى عند 
النسافى وابن ماجه» لكن خالف ف الإسناد فقال «إن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة 
حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها» وقال فى اخخره «ولو بضفير والضفير 
الحبل» وقوله والضفير الحبل مدرج فى هذا الحديث من قول الزهرى على ما بين فى رواية القعنبى عن مالك" 
عند مسلم وأنى داود فقال فى آخره «قال ابن شهاب والضفير الحبل» وكذاك ذكره الدارقطنى فى الموطات 
را لجميع من روى الموطأ إلا ابن مهدى فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضا > ومنېم من لم يذكر قوله 
والضفير الحبل کا فى رواية الباب . 
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قوله ( قال ابن شهاب ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ر لاأدرى بعد الثالئة أو الرابعة ) لم يختلف فى رواية مالك فى هذاء وكذا فى رواية صالح بن كيسان 
وابن عة و کنا پراي يونم والزبيدى عن الزهرى عند النسالى» وكذا فى رواية معمر عند مسلم 
وأدرجه فى رواية يحسى بن سعيد عند النسالى ولفظه «ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة 
أو الرابعة » ولم يقل قال ابن شهاب وعن قتيبة عن مالك كذلك » وأدرج أيضاً فى رواية محمد بن أنى فروة عن 
الزهرى فى حديث عائشة عند النساىء» والصواب التفصيل؛ وأما الشك فى الثالئة أو فى الرابعة فوقع فى 
حديث ای صالح عن ألى هريرة عند الترمذى «فليجلدها ثلاثاً فإن عادت فليبعها» ونحوه فى مرسل عكرمة 
عند أنى قرة بلفظ «وإذا زنت الرابعة فبيعوها» ووقع فى رواية سعيد المقبرى المذكورة فى الباب الذى يليه « ثم 
إن زنت الثالثة فليبعها» ومحصل الاختلاف هل يجلدها فى الرابعة قبل قبل البيع أو يبيعها بلا جلد ؟ والراجح الأول 
ویکون سكوت من سکت عنه للعلم بأن الجلد لاد يترك ولايقوم البيع مقامه» ويمكن ن الجمع بأن البيع يقع بعد 
المرة الثالثة فى الجلد لأنه المحقق فيلغى الشك» والاعتاد على الثلاث فى كثير من الأمور .المشروعة . 
وقوله «ولو بضفير» أى حبل مضفورء ووقع فى رواية المقبرى «ولو بحبل من شعر» وأصل الضفر : نسج الشعر 
وإدخال بعضه فى بعض ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة وللرجل » قيل لايكون مضفوراً إلا إن کان من ثلاث ؛ 
وقيل شرطه أن يكون عريضاً وفيه نظر . وفى الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة 
المرقوق إذا وجد منه الزناء كذا جزم به النووى تبعاً لغيره » وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون المقصود 
الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقاً بأمر وجودى لاإخباراً عن حكم شرعى إذ ليس فى الخير 
تصرح بالامر من حط القيمة رف عرق ريعي تداع عاد اعد E e‏ 
يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح . وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ولو كانوا من 
الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا ويقعٍ الزجر بإقامة الحد فيما. شرع فيه الحد وبالتعزير فيما لا حد فيه . وفيه 
جواز عطف الأمر المقتضى للندب على الأمر المقتضى للوجوب لأن الأمر بالجلد واجب والأمر بالبيع درب 
عند الجمهور خلافاً لى ثور وأهل الظاهر » وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه 
منسوخ» ومن حكاه ابن الرفعة فى المطلب ويحتاج إلى ثبوت» وقال ابن بطال : حمل الفقهاء ار بالبيع على 
الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا لعلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولا فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد 
الزناء قال : وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به» وقد ثبت النبى عن إضاعة المال 
فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لاقيمة له : فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه 
ذلك» وتعقب بانه لادلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وإن كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق 
تصرف ماله بدون قيمه ولو کان جا يتابن مطل إلا أن قوله وأو يمل من شعر» لابراد به ظاهره وما ذكر 
اللمبالغة كا وقع فى حديث «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» على أحد الأجوبة » لأن قدر المفحص 
لايسع أن يكون مسجداً حقيقة » فلو وقع ذلك ف عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة» ويحتمل 
أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة عند كل أحد فيكون بيعها بالتقصان ببعأ بشمن المثل نبه عليه القاضى 
عياض ومن تبعه» وقال ابن العرلى : امراد من الحديث الإسراع بالبيع وإمضاؤه ولا يربص به طلب الراغب فى 
الزيادة » وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة » وفيه أنه يجب على البائع أن يعلم المشترى بعيب السلعة لأن قيمتها 
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إا تتقص مع العلم بالعيب حكاه ابن دقيق العيدء وتعفبه بأن العيب لو لم يعلم لم تتقص القيمة فلا يتوقف على 
الإعلام » واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنی مع أن كل مؤمن مأمور أن یری لاخيه مايرى لنفسه» ومن لزم 
ابيع أن يوافق أخعاه المؤمن على أن يقتنى مالا يرضى اقتناءه لنفسه » وأجيب بأن السبب الذى باعه لأجله ليس 

محقق الوقوع عند المشترى لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى غاد أحرج فإن الإخخراج من الوطن المألوف 
شاق » ومجواز أن يقع الإعفاف عند المشترى بنفسه أو بغيره» قال ابن العرنى : يرجى عند تبديل انحل تبديل 
الخال ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرأفى الطاعة وف المعصيةء قال النووى : وفيه أن الزانى إذا حد ثم زفى 
لزمه حد آخر ثم كذلك أبداً » فإذا زنى مرات ولم يحد فلا يلزمه إلا حد واحد . قلت : من قوله فإذا زفى 
ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة وإلا فليس فى الحديث مايدل عليه إثباتاً ولانفياً بخلاف الشق الأول فإنه 
ظاهر» وفيه إشارة إلى أن العقوبة فى التعزيرات إذالم يفد مقصودها من الزجر لايفعل لأن إقامة الحد واجبة ؛ 
فلما تكرر ذلك ولم يفد عدل إلى ترك شرط إقامته على السيد وهو الملك» ولذلك قال « بيعوها» وم يقل 
اجلدوها كلما زنت» ذكره ابن دقيق العيد وقال قد تعرض إمام الحرمين لشىء من ذلك فقال : إذا علم 
المعزر فى أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه لأن المبرح يبلك وليس له الإهلاك , وغير المبرح لا يفيدء 
قال. الرافعى : وهو مبنى على أن الإمام لايجب عليه تعزير من يستحق التعزير» فإن قلنا يجب التحق بالحد 
فليعزره بغير المبرح وإن لم ينز جر ريك حدر لوجر ساو E ٠‏ يراق اجات 
فيه بعد ثلاثة أبواب . 


یک يقرب شلى اله إن وتنا ولا فقي 
۹ - حارثنا عبدالله بن يوسف قال نا اللي بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
أنه سمعه يقؤل : قال النبي صلى الله عليه : وإذا زنت الأمةُ فعبين زناها فليجلدها ولا يغرب» ثم إن زنت 
فليجلدها ولا يغرب » ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» . تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيدٍ 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه . 


قوله ر باب لايثرب على الأمة إذا زنت ولاتنفى ) أما التغريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة فهو التعنيف 
وزنه ومعناه . وقد جاء بلفظ «ولايعنفها» فى رواية عبيد الله العمرى عن سعيد المقبرى عند النسانى» وأما : 
النفى فاستنبطوه من قوله «فليبعها» لأن المقصود من النفى الإبعاد عن الوطن الذى وقعت فيه المعصية وهو 
حاصل بالبيع» وقال ابن بطال : وجه الدلالة أنه قال «فليجلدهاء وقال « فليبعها » فدل على سقوط النفى لأن 
الذى ينفى لايقدر على تسليمه إلا بعد مدة فأشبه الآبق . قلت : وفيه نظر لجواز أن يتسلمه المشترى مسلوب 
المنفعة مدة النفى » أو يتفق بيعه لمن يتوجه إلى المكان الذى يصدق عليه وجود النفى» وقال 0 
تستنى الأمة لثبوت حق السيد فيقدم على حق الله» وإغا لم يسقط الحد لأنه الأصل والنفى فرع . قلت 
وتمامه أن يقال ا 
فی العبد إذ لاحق للسيد فى الاستمتاع به» واستدل من استتى نفى الرقيق بأنه لاوطن له وفى نفيه قطع حق 
السيد لأن عموم الأمر بنفى الزانى عارضه عموم نبى المرأة عن السفر بغير الحرم » وهذا حاص بالإماء من 
الرقيق دون الذكور وبه احتج من قال : لايشرع نفى الساء مطلقاً کا تقدم :فى وباب البكران يجلدان 
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وينفيان » واختلف من قال بنفى الرقيق › فالصحيح نصف سنة » وفى وجه ضعيف عند الشافعية سنة كاملة » 
وف ثالث لا نفى على رقيق وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر . 

قوله ( إذا زنت الأمة فتبين زناها ) أى ظهر » وشرط بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ تبين » وقيل 
يكتفى فى ذلك بعلم السيد . 

قوله ( فليجلدها ) أى الحد الواجب عليبا المعروف من صرج الآية « فعليين نصف ما على المحصنات 
من العذاب » ووقع فى رواية النسانى من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة «فليجلدها بكتاب الله . 
. قوله ( ولا يثرب ) أى لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير » وقيل المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد › 
وف رواية سعيد عن أنى و ولا پعیرها و يفندها» قال ابن بطال لاا لال 


والشخويف + فإذا رفع وأقم عليه الحد كاه قلت ! Ty‏ ل 
قم عليه حد الخمر وقال « لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم » . 

قوله ( تابعه إماعيل بن أمية عن سعيد عن أنى هريرة ) يريد فى المتن لا فى السند » لأنه نقص منه قوله 
«عن أبيه» ورواية إسماعيل وصلها النسااى من طريق بثتر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية ولفظه مثل الليث » 
إلا أنه قال فإن عادت فزنت فليبعها » والباق سواء » ووافق الليث على زيادة قوله «عن أبيه) محمد بن إسحق 
أخرجه مسلم وأبو وم والنساقٌ » ووافق إسماعيل على حذفه عبيد الله بن عمر العمرى عندهم وأيوب بن 
مومى عند مسلم والنساقٌ ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحق عند النساق ؛ ووقع فى رواية عبد الرحمن 
المذكور عن سعيد “معت أبا هريرة ولإسماعيل فيه شيخ آخر رواه محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى عنه عن 
لزهرى عن حميد عن أ هريرة أخرجه السا وقال إنه خط والصواب الأول ل » ووقع فى رواية حميد هذه 
بلفظ آخر قال «أنى النبى صل الله عليه وسلم رجل فقال : جاريتى زنت فتبين زناها » قال : اجلدها خمسين» 
الحديث . 

26 أحكام أهل الذمَة وإحصانهم إذَا زنوا ورفعوا إِلَى الإمَام 

۰“ ذا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن 
الرجم فقال: : ر جم النبي صلى الله عليه > فقلت : أقبل النور أم بعد؟ قال : لا أدري . تابعه علي بن مسهر 
وخالد بن عبدالله والحاربي وعبيدةٌ بن حميد عن الشيباني . وقال بعضهم : المائدةء والأول أصح. 

05- حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال ني مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه قال : إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه فذكروا لهُ أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه : «ما تجدونً في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبتم, 
إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلّها وما بعدهاء فقال 
له عبدالله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آيةٌ الرجم» قالوا: صدق يا محمد فيها آيةٌ الرجم, 
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فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . 

قوله ر باب أحكام أهل الذمة ) أى اللهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية 

قوله ر وإحصانهم إذا زنوا ) يعنى خلافاً لمن قال إن من شروط الإحصان الإسلام . 

قوله ( ورفعوا إلى الإمام ) أى سواء جاءوا إلى حا المسلمين ليحكموه ه أو رفعهم إليه غيرهم. متعدياً 
علييم خلافاً لمن قيد ذلك بالشق الأول كالحنفية وساذكر ذلك مبسوطا »وذ کر فيه خد : 
الحديث الأول . 

قوله ( عن الرجم ) أى رجم من ثبت أنه زنى وهو محصن . 

قوله ( فقال رجم النبى صل الله عليه وسلم ) كذا أطلق » فقال الكرمانى : مطابقته للترجمة من حيث 
الإطلاق قلت Es‏ ا و ودع ا 
فقال ` با مير 

قوله ( أقبل التور ؟ ) أى سورة النور » والمراد بالقبلية النزول (قوله أم بعد) ؟ فى رواية الكشميهنى 
وام بعده ) . 

قوله ( لا أدرى ) فيه أن الصحابى الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة » وأن الجواب من الفاضل 
بلا أدرى لا عيب عليه فيه بل يدل على تحربه وتثبته فيمدح به . 

قوله ( تابعه على بن مسهر ) قلت وصلها ابن ألى شيبة عنه عن الشيبانى قال « قلت لعبد الله بن أنى أوفى » 
فذكر مثله بلفظ «قلت بعد سورة النور » . 

قوله ( وخالد بن عبد الله ) أى الطحان وهى عند المؤلف فى ١‏ باب رجم المحصن» وقد تقذم لفظه . 

قوله ( وانحارنى ) يعنى عبد الرحمن بن محمد الكوفى . 

قوله ( وعبيدة ) بفتح أوله » وأبوه حميد بالتصغير » ومتابعته وصلها الإسماعيل من رواية ألى ثور وأحمد 
ابن منيع قالا حدثنا عبيدة بن حميد وجرير هو ابن عبد الله عن الشيبانى ولفظه « قلت قبل النور أو بعدها » 

قوله ( وقال بعضهم ) أى بعض المسلمين وهو عبيدة فإن لفظه فى مسند أحمد بن منيع ومن طريقه 
eS‏ ت إليها قبل . 

قوله ( والأول أصح ) أى فى ذ كر النور . لعل من ذكره توهم من ذكر اليبودى واليبودية أن 
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قوله ( عن نافع) فى موطأ محمد بن الحسن وحده و حدثنا نافع » قاله الدارقطنى فى الموطات . 

قوله ( إن الييود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ) ذكر 
السهيلى عن ابن العربى . أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ولم يسم الرجل » وذكر أبو داود 
السبب فى ذلك من طريق الزهرى «سمعت رجلا من مزينة تمن تبع العلم وكان عند سعيد بن المسيب يحدث 
عن أنى هريرة قال : زفى رجل من البود بامرأة » فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه بعث 
بالتخفيف » فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبى من أنبيائك . قال فأتوا 
النبى صل الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد فى أصحابه فقالوا : ياأبا القاسم ماترى فى رجل وامرأة زنيا 
منيم ٠‏ ونقل ابن العرنى عن الطبرى والثعلبى عن المفسرين قالوا «انطلق قوم من قريظة والنضير منهم كعب بن 
الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أنى الحقيق وشاس بن قيس ويوسف 
ابن عازوراء فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة 
بسرة » وكانت خيير حبتكذ حرباً فقال لمم اسألوه » فتزل جبريل على البى صلى الله عليه وسلم فقال : اجعل 
بينك وبينهم ابن صوريا» فذكر القصة مطولة » ولفظ الطبرى من طريق الزهرى المذكورة «إن أحبار اليبود 
اجتمعوا فى بيت المدراس » وقد زفى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت» فذكر القصة وفيها 
«فقال احرجوا إلى عبد الله بن صوريا الأعور» قال ابن إسحق « ويقال إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب 
ووهب بن يبودا » فخلا النبى صلی الله عليه وسلم بابن صوريا» فذكر الحديث . ووقع عند مسلم من حديث 
البراء «مر على النبى صلى الله عليه وسلم بيبودى محمماً مجلوداً . فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم ؟ قالوا : نعم » وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أنهم ابتدعوا السؤال قبل إقامة الحد » وفى هذا أنهم 
أقاموا الجد قبل الال ء ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون الذين سألوا عنبما غير الذى جلدوه » ويحتمل 5 
يكون : بادروا فجلدوه ثم بدا لهم فسألوا فاتفق المرور بامجلود فى حال سوّاههم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما 
فوقع ماوقع والعلم عند الله » ويؤيد الجمع ماوقع عند الطبرانى من حديث ابن عباس وأن رهطا من اليبود أنوا 
النبى صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة فقالوا : يامحمد ماأنزل عليك ف الزنا» فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا 
لهم أن يسألوا عن عن الحكم فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال » ووقع فى رواية عبيد الله العمرى عن نافع 
عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم أنى بيبودى ويبودية زنيا » ونحوه فى رواية عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر الماضية قريباً ولفظه « أحدثا » وفى حديث عبد الله بن الحارث عند البزئر ‏ أن المبود أتوا بيبوديون زنيا 
وقد أحضنا ٠‏ . 


قوله ما تهدون فى التوراة فی شأن الرجم ) ؟ قال الباجى : تمل أن يكون علم بالوحى أن حكم الزجم 

یبا ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل » ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره من أسلم 
منهم على وجه حصل E ae ENE‏ عدم اك 
يتعلم. صحة ذلك من قبل الله تعالى . 


قوله ر فقالوا نفضحهم ) بفتح أوله وثالثه من الفضيحة . 
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قوله ( ويجلدون ) وقع بيان الفضيحة فى فى رواية أيوب عن نافع الآنية فى التوحيد بلفظ «قالوا نسخم 
وجوههما › ونخزمهما» وى رواية عبد الله بن عمر «قالوا نسود وجوههما ونحممهما ولف بار جرعي 
ويطاف ببما» وف رواية عبد الله بن دينار «أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه » وى حديث ألى هريرة 
«يحمم ويجبه ويجلد» والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما » وقد تقدم فى وباب 
الرجم بالبلاط » النقل عن إبراهيم الحرنى أنه جزم بأن تفسير التجبيه من قول الزهرى فكأنه أدرج فى الخبر لأن 
أصا ل الحديث من روايته . وقال المنذرى : يشبه أن يكون أصله الهمزة وأنه التجبعة وهى الردع والزجر يقال 
جبأته تجبيعاً أى ردعته » والتجبيه أن ينكس رأسه فيحتمل أن يكون من فعل به ذلك ينكس رأسه استحياء 
فسمى ذلك الفعل تجبيه . ويحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه وأصله من إصابة الجبهة تقول 
جببته إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت رأسه » وقال الباجى : ظاهر الأمر أنهم قصدوا فى جوابهم تحريف 
حكم التوراة والكذب على النبى إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ماأنزل الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف 

عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم »أو قصدوا اختبار أمره » لأنه من المقرر أن من كان 
نبياً لايقر على باطل > فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه ولله الحمد . ١‏ 

قوله ( قال عبد الله بن سلام : كديع » أن فيا الرجم ) رواي بوب وعيد لله بن عمر « قال فأ 
بالتوراة قال فاتلوها إن كنتم صادقين» . 

قوله ( فأتوا ) بصيغة الفعل الماضى » وفى رواية أيوب فجاعوا وزادعبيد الله بن عمر و بها فقرؤها » وفى 
رواية زيد بن أسلم «فأنى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك ومن أنزلك» وفى 
حديث البراء عند مسلم «فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله ويمن أنزله» وفى حديث جابر عند أبى 
دواد «فقال اك تونی بأعلم رجلين منكم » فأقى بابن صوریا» زاد الطبرى فى حديث ابن عباس «ائتوفى برجلين 
من علماء بنى إسرائيل » فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر » 
ولابن ألى حاتم من طريق مجاهد « أن اليبود استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الزانيين فأفتاهم 
بالرجم » فأنكروه » فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم فناشدهم فكتموه ه إلا رجلاً من أصاغرهم أعور فقال : كذبوك 
يا رسول الله فى التوارة » : 


قوله ر فأتوا بالتوارة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ) ونموه فى 
رواية عبد الله بن دينار وى رواية عبيد الله بن عمر « فوضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم فقرأ ما بين 
يديبا وما وراءها » وف رواية أيوب « فقالوا لرجل ممن يرضون : يا أعور اقرأ . فقرأ > حتى انتهى إلى موضع 
منها فوضع يده عليه» واسم هذا الرجل عبد الله بن صوريا کا تقدم » وقد وقع عند النقاش فى تقسيره أنه 
أسلم ؛ لکن ذكر مکی فى تفسيره أنه ارتد بعد أن أسلم » كذا ذكر القرطبى » > ثم وجدته عند الطبرى بالسند 
المتقدم فى الحديث الماضى أن النبى صل الله عليه وسلم لما ناشده قال ويارسول الله إنهم ليعلمون أنك نبى 
مرسل ولكنهم يحسدونك» وقال فى اخر الحديث «ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه يا أيها الرسول لا 
يحرنك الذين يسارعون فى الكفر ‏ » الآية . 


قوله ( فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده , فإذا فيها آية الرجم ) فى رواية عبد الله بن 
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دينار «فإذا اية الرجم تحت يده) ووقع فى حديث البراء «فحده الرجم » ولكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا 
الشريف ت ركناه وإذا أحذنا الوضيع أقمنا عليه الحد » فقلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف 
والوضيع فجعلنا التحمي وال جلد مكان الرجم » ووقع بيان ما فى التوراة من آية الرجم فى رواية نى هريرة « المحصن 
والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجا » وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع مافى بطنبا » وف 
حديث جابر عند أنى داود «قالا جد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل اليل فى المكحلة 
رجما» زاد البزار من هذا الوجه «فإن وجدوا الرجل مع المرأة فى بيت أو فى ثوبها أوعلى بطنها فهى ريبة وفيا 
عقوبة » قال فما منعكما أن ترجموهما قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل » وفى حديث أبى هريرة «فما أول 
مار تخصم أمر الله ؟ قال : زنى ذوا قرابة من الملك فأخر عنه الرجم » ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال 
قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحبك » فاصطلحوا على هذه العقوبة » وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى « إنا كنا 
شببة وكان فى نسائنا حسن وجه فكثر فينا فلم يقم له فصرنا نجلد» والله أعلم . 


قوله ر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ) زاد فى حديث أنى هريرة «فقال النبى صل الله 

عليه وسلم فإى أحكم بما فى التوراة» وق حديث البراء « اللهم إفى أول من أحى أمرك إذ أماتوه» ووقع فى 
حديث جابر من الزيادة أيضاً وفدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود » فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة » فأمر بهما فرجما» . 


قوله ر فرأيت الرجل يحنى ) كذا فى رواية أنى ذر عن السرخسى بالحاء المهملة بعدها نون مكسورة ثم 
تحتانية ساكنة » وعن المستملى والكشميمنى جم ونون مفتوحة ثم همزة » وهو الذى قال ابن دقيق العيد إنه 
الراجح ف الرواية » وفى رواية أيوب « يجا“ » بضم أوله وجيم مهموز . وقال ابن عبد البر : وقع فى رواية يحبى بن 
یی كالسرخسى والصواب «يحنى » أى ييل . وجملة ماحصل لنا من الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة 
أوجه : الأولان والثالث بضم أوله والجم وكسر التون وباهمرة » الرابع كالأول إلا أنه بالموحدة بدل النون » 
الخامس كالثانى إلا أنه بواو بدل التحتانية » السادس كالأول إلا أنه بالجيم » السابع بضم أوله وفتح المهملة 
وتشديد النون » الثامن «يجانى » بالنون التاسع مثله لكن با حاء » العاشر مثله لكنه بالفاء بدل النون وبالجم 
أيضا . ورأيت فى «الزهريات الذهلى » بخط الضياء فى هذا الحديث من طريق معمر عن الزهرى «يجافى» بجيم 
وفاء بغير مز وعلى الفاء صح صح . 

قوله ( يقيها ) بفتح أوله ثم قاف تفسير لقوله ويحنى» وف رواية عبيد الله بن عمر «فلقد رأيته يقيبا من 
الجحارة بنفسه» ولابن ماجه من هذا الوجه «يسترها» وفى حديث ابن عباس عند الطبرانى «فلما وجد مس 
الحجارة قام على صاحبته يحنى عليها يقيها الحجارة حتى قتلا جميعاً فكان ذلك مما صنع الله لرسوله فى تحقيق 
الزنا منهما » وى هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمى إذا زنى وهو قول الجمهور » وفيه 
حلاف عند الشافعية »وقد ذهل ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم الإسلام » 
ورد عليه بأن الشافعية وأحمد لاي يشترطان ذلك » ويؤيد مذهيهماوقوع التصرج بأن اليوديين اللذين رجما كانا 
قد أحصنا ما تقدم نقله » وقال المالكية رمعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك شرط الإحصان الإسلام » وأجابوا 
ت ان اد ل اله عليه :وضع لها رکا سكم ارو و بوي کو 
وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم » فإن فى التوراة الرجم على الحصن وغير الحصن قالوا و كان 
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ذلك أول دخول النبى صلى الله عليه وسلم المدينة » وكان مأموراً باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ 
ذلك فى شرعه » فرجم اليهوديين على ذلك الحكم > ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فإواللاق يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 إلى قوله ‏ أو يبعل الله لمن سبيلاً © ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من 
أحصن ومن لم يحصن كا تقدم انتبى . وفى دعوى الرجم على من لم يحصن نظر ء لما تقدم من رواية الطبرى 
وغيره » وقال مالك : نما رجم المبوديين لأن الييود يومئذ لم يكن هم ذمة فتحاكموا إليه » وتعقبه الطحاوى 
بأنه لو لم يكن واجباً مافعله » قال : وإذا أقام الحد على من لاذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة أولى . وقال 
المازرى » يعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة وهو يقول لاتقتل المرأة إلا إن أجاب ذلك كان قبل النهى 
عن قتل النساء » وأيد القرطبى أنهما كانا حربيين بما أخرجه الطبرى كا تقدم » ولاحجة فيه لأنه منقطع › قال 
القرطبى : ويعكر عليه أن ممجيئهم سائلين يوجب هم عهداً كا لو دخلوا لغرض كتجارة أو رسالة أو نحو ذلك 
فإنهم فى أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم . قلت : ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول إن السائل عن ذلك ليس'هو 
صاحب الواقعة . وقال النووى : دعوى أنبما كان حربيين باطلة بل كانا من أهل العهد . كذا قال » وسلم بعض 
المالكية أنهما كانا من أهل العهد واحتج تج بأن الحاكم خير إذا تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم الله 
وين أن رخن متي عل ا احا صل لل عله إل هذه وی متكي وي ف أن 
ذلك لا يستقم على مذهب مالك لأن شرط الإحصان عنده الإسلام وهما كانا كافرين » وانفصل ابن العرنى عن 
ذلك بأنہما كانا محكمين له فى الظاهر ومختبرين ما عنده فى الباطر. , هل هو نبى حق أو مساح فى الحق » 
وهذا لايرفع الإشكال ولايخلص عن الإيراد . ثم قال ابن العربى : فى الحديث أن الإسلام ليس شرطا فى 
الإحصان » والجواب بأنه نما رجمهما لإقامة الحجة على اليهود فيما حكموه فيه من حكم التوراة فيه نظر » لأنه 
كيف يق الحجة عليهم بما لايراه فى شرعه مع قوله وان احكم بينهم بما أنزل الله ) قال : وأجيب بأن سياق 
القصة يقتضى ما فلناه » ومن ثم استدعى شهودهم ليقيم الحجة علييم منهم » إلى أن قال : والحق أحق أن يتبع 
ولو جاعونى لحكمت علههم بالرجم ولم أعتبر الإسلام فى الإحصان . وقال ابن عبد البر : حد الزانى حق من 
حقوق الله . وعلى الحا إقامته » وقد كان لليبود حاكم وهو الذى حكم رسول الله صل الله عليه وسلم فيهما . 
وقول بعضهم إن الزانيين حكماه دعوى مردودة » واعترض بأن التحكم لا يكون إلا لغير الحاكم » وأما النبى 
صل الله عليه وسلم فحكمه بطريق الولاية لا بطريق التحكم : وأجاب الحنفية عن رجم البهودين بأنه وقع 
بحكم التوراة » ورده الخطاى لأن الله قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإنما جاءه القوم سائلين عن الحكم 
عنده يا دلت عليه الرواية المذكورة فأشار عليهم بما كتموه من حكم التوراة » ولا جائز أن يكون حكم 
الإسلام عنده مخالفاً لذلك لأنه لايجوز الحكم بالمنسوخ » فدل على أنه إنما حكم بالناسخ . وأما قوله فى حديث 
أبى هريرة «فإنى أحكم با فى التوراة» ففى سنده رجل مبيم » ومع ذلك فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجة 
علييم » وهو موافق لشريعته » قلت : ويؤيده أن الرجم جاء ناسخا للجلد كا تقدم تقريره » ولم يقل أحد إن 
الرجم شرع ثم نسخ بالجلد ثم نسخ الجلد بالرجم » وإذا كان حكم الرجم باقياً منذ شرع فما حكم عليهما 
بالرجم بمجرد حكم التوراة بل بشرعه الذى استمر حكم التوراة عليه ولم يقدر أنهم بدلوه فيما بدلوا وأماما 
تقدم من أن النبى صلى الله عليه وسلم رجمهما أول ماقدم المدينة لقوله فى بعض طرق القصة «لما قدم النبى 
صل الله عليه وسلم المدينة أتاه اليبود» فالجواب أنه لايلزم من ذلك الفور » ففى بعض طرقه الصحيحة کا 
تقدم أنهم تحاكموا إليه وهو فى المسجد بين أصحابه » والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله صلى الله 


١/4‏ 2 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


عليه وسلم المدينة فبطل الفور » وأيضاً ففى حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر ذلك وعبد الله إنما 
قدم مع أبيه مسبلماً بعد فتح مكة » وقد تقدم حديث ابن عباس وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك . وفيه أن المرأة 
إذا أقع غليها الحد تكون قاعدة هكذا استدل به الطحاوى » وقد تقدم أنهم اختلفوا فى الحفر للمرجومة » فمن 
يرى أنه يحفر لا تكون فى الغالب قاعدة فى الحفرة واختلافهم فى إقامة الحد عليها قاعدة أو قائمة إنما هو فى 
الجلد » ففى الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرجم نظر لا يخفى . وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض » وزعم ابن العربى أن معنى قوله فى حديث جابر «فدعا بالشهود» أى شهود الإسلام على 
اعترافهما ء وقوله «فرجمهما بشهادة الشهود» أى البينة على اعترافهما » ورد هذا التأويل بقوله فى نفس الحديث 
«إنبم رأوا ذكره فی فرجها کالمیل فى المكخلة» وهو صريح ف أن الشهادة بالمشاهدة لابالاعتراف › وقال 
القرطبى : ال ع ا ع د او ا و ا بلي 
السفر و والحضر فى ذلك » وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم › واستثتى 
حالة السفر إذا لم يوجد مسلم » واجاب القرطبى عن الجمهور عن واقعة اليبود ل 
عليهم ماعلم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه » أو كان ذلك 
افا ببذه الواقعة كذا قال » والثانى مردود . وقال النووى : الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف » فإن ثبت 
حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين وإلا فلا عبرة بشهادتهم » ويتعين أنهما أقرا بالزنا . قلت : لم يثبت أنهم 
كانوا مسلمين » ويحتمل أن يكون الشهود أخبروا بذلك لسؤال بقية الهود لهم فسمع النبى صل الله عليه 
وسلم كلامهم ولم يعكم فيهم إلا مستنداً لا أطلعه الله تعالى فحكم فى ذلك بالوحى وألز مهم الحجة بينهم ا 
قال تعالى «9 وشهد شاهد من أهلها ) وأن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر فلما رفعوا الأمر إلى 
النبى ضلى الله عليه وسلم استعلم القصة على وجهها فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه فى ذلك » ولم 
يكن مستند حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه » واستدل به بعض المالكية على أن المجلود 
يجلد قائماً إن كان رجلا والمرأة قاعدة لقول ابن عمر «رأيت الرجل يقيبا الحجارة» » فدل على أنه كان قائما 
وهى قاعدة » وتعقب بأنه واقعة عين فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك » واسعدل 
يه على رجم الحصن وقد تقدم البحث فيه مستوفى » وعلى الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه الجلد وقد تقدم 
الخلاف فيه فى باب مفرد » وكذا احتج به بعضهم » ولو احتج به لعكسه لكان أقرب لأنه فى حديث البراء 
عند مسلم أن الزانى جلد أولا ثم رجم کا تقدم » لكن يمكن الانفصال بأن الجلد الذى وقع له لم يكن بحكم 
حاک . وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح . وفيه أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة وفى أخذه من هذه القصة بعد بعد . وفيه أن اليبود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ولو لم يكن 
ما أقدموا على تبديله وإلا لكان فى الجواب حيدة عن السؤال لأنه سأل عما يجدون فى التوراة فعدلوا عن ذلك 
لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم موافق لما فى التوراة فأكذبهم عبد الله بن سلام . وقد استدل به بعضهم على انهم لم . 
يسقطوا شيا من ألفاظها کا يأى تقريره فى كتاب التوحيد » والاستدلال به لذلك غير واضح لاحټال 
خصوص ذلك ببذه الواقعة فلا يدل على التعميم » وكذا من استدل به على أن التوراة إلتى أحضرت حينقكذ 
ا ا ال ا او و ا 
لأن المراد أصل التوراة . وفيه اكتفاء الحا بترجمان واحد موثوق به وسيأتى بسطه فى كتاب الأحكام . 
واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قران أو حديث صحيح مالم ينبت نسخه 


[AY] 
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الحديث A4۳ 584١‏ لهف 


بشريعة نينا او نييم أو شريعتهم » وعلى هذا فيحمل ما وقع فى هذه القصة على أن انى صل الله عليه وسلم 
علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلًا . 
باک ) إِذَا رى امرآتة وام غَرِه بالزنا عند الحاكم الاس 
هل على الاك أن يبعت إِلَيها فيسالّها عم رميت به؟ 

11۴ - حدثنا عبدالله بن يوس ف قال نا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه فقال أحدهما : اقض 
بيننا بكتاب الله وقال الآخرٌ -وهو أفقههما-: : أجل يا رسول اللهء فاقض بيدنا بكتاب الله وائذن لي أن 
أتكلم» قال: «تكلم». قال : إن ابني كان عسيفا على هذا -قال مالك : والعسيف الأجيرٌ- فزنى بامرأته» 
فأخبروني أن على ابني الرجم» فافعديت منه مائة شاة وبجارية لي » ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنها 
على ابني جلد مائة وتغريب عام, وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله صلى الله عليه : «أما والذي نفسي 
بيده لأقضينْ بيدكما بكتاب الله, أما غنمُك وجاريئك فردٌ عليك». وجلد ابنهُ مائة وغرَبهُ عامًا. وأمر أنيسًا 
الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمهاء فاععرفت فرجمها . 

قوله ( باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحا أن يبعث إلبها فيسأنها 
عما رميت به ) ذكر قصة العسيف . وقد تقدم شرحه مسةوفى + والحكن المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة 
غيره » وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضراً ولم ینکر ذلك » وأشار بقوله وهل 
على الإمام» إلى الخلاف فى ذلك » والجمهور على أن ذلك بحسب مايراه الإمام . قال النووى : الأصح عندنا 
وجوبه والحجة فيه بعث أنيس إلى المرأة » وتعقب بأنه فعل وقع فى واقعة حال لادلالة فيه على الوجوب 
لاحتال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار 
القصة حتى صرح والد العسيف با صرح به ولم ينكر عليه زوجها » فالإرسال إلى هذه يختص بن كان على 
مثل حاها من التهمة القوية بالفجور , وإنما علق على اعترافها لآن حد الزنا لايثبت فى مثلها إلا بالإقرار لتعذر 
إقامة البينة على ذلك » وقد تقدم شرح الحديث مستوف » وذكرت ماقيل من الحكمة فى إرسال أنيس إلى المرأة 
المذكورة » وف الموطاً أن عمر أتاه رجل فأخبره أنه وجد مع امرأته رجلاً فبعث إليها أبا واقد فسأها عما قال 
زوجها وأعلمها أنه لا يؤخذ بقوله فاعترفت » فأمر بها عمر فرجمت . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من 
قذف امرأته أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحد » إلا إن أقر المقذوف » فلهذا يجب على 
الإمام أن يبعث إلى المرأة يسأها عن ذلك ٠‏ ولو لم تعترف المرأة فى قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد 
القذف . وبما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت هل يجب عليه حد الزنا وحد 
القذف أو حد القذف فقط ؟ قال بالأول مالك وبالثاى أبو حنيفة » وقال الشافعى وصاحبا ألى حنيفة :من 
أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط » والحجة فيه أنه إن كان صدق فى نفس الأمر فلا حد عليه لقذفها > وإن 
كان كذب.فليس بزان ونما يجب عليه حد الزنا لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ماأقر به على نفسه 


[Af €] 
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۱۸۰ ۰ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


ان ادت اهل او غه دة الستلطات 

قال أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه : «إذا صلى فاراد أحد أن ير بين يديه فليدفعة» فإن أبى 
فليقاتله». وفعلّه أبوسعيد. 

۴- نا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جاء أبوبكر 
-ورسول الله صلى الله عليه واضع رأسّهُ على فخذي- فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه والناس 
وليسوا على ماء. فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى 
الله عليه فأنزل الله آية التيمم. 

٤‏ - ا یحی بن سليمان قال ني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبدالرحمن بن القاسم ده 
عن أبيه عن عائشة قالت: أقبل أبوبكر فلكزني لكزة شديدة وقال : حبست الناس في قلادة» فبي الموت 
لمكان رسول الله صلى الله عليه وقد أوجعني . لكز ووكز: واحد. 

قوله ( باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان ) أى دون إذنه له فى ذلك . هذه الترجمة معقودة لبيان 
الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام فى إقامة الحد عليه » أو له أن 
يقم ذلك بغير مشورة ؟ وقد تقدم بيانه فى «باب إذا زنت الأمة» . 

قوله ( وقال أبو سعيد عن النبى صل الله عليه وسلم «إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه , 
فإن ألى فليقائله » وفعله أبو سعيد ) هذا ختصر من الحديث الذى تقدم موصولًا فى باب يرد المصا من مر 
بین يديه» ولفظه «فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه » فإن أنى فليقاتله فإنما هو شيطان» أخرجه من طريق ألى 
صالح عن أبى سعيد . وأما قوله « وفعله أبو سعيد » فهو ف الباب المذكور بلفظ « رأيت أبا سعيد يصل وأراد شاب 
أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد فى صدره» وقد تقدم شرحه مستوف هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن 
للمصلى أن يؤدب الجتاز بالدفع ولا يحتاج فى ذلك إلى إذن الحا » وفعله أبو سعيد الخدرى ولم ينكر عليه 
مروان »بل استفهمه عن السبب » فلما ذكره له أقره على ذلك . ثم ذكر حديث عائشة فى سبب نزول اية 
التيمم من وجهين عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها » وقد تقدمت طريق مالك ف تفسير سورة المائدة 
وطريق عمرو بن الحارث عقبها . 

قوله ( لكز ووكز واحد ) أى بمعنى واحد » ثبت هذا فى رواية المستمل » وهو من كلام أنى عبيدة 
قال : الوكز فى الصدر بجمع الكف وهزه مثله وهو اللكز . قال ابن بطال : فى هذين الحديثين دلالة على جوآز 
تأديب الرجل أهله وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له إذا كان ذلك فى حق . وف معنى تأديب الأهل 
تأديب الرقيق » وقد تقدمت الإشارة إليه فى « باب لاتثريب على الأمة» . 


[1A1] 


١4١ ٦۸4٦ الحديث‎ 


با من رأى مع امرآته رجلا َه 

.- حدثنا موسى قال نا أبوعوانة قال نا عبدا ملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال 
سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربعُهُ بالسيف غير مُصقح. فبلع ذلك رسول الله صلى الله 
عليه فقال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغيرٌ منه, والله أغير مني». 

[الحديث 5845- طرفه في: ٤١٩‏ ۷]. 

قوله ر باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله ) كذا أطلق ولم يبين الحكم , وقد اختلف فيه : فقال 
الجمهور عليه القود » وقال أحمد وإسحق إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه . وقال الشافعى يسعه فيما 
بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيباً وعلم أنه نال منها مايوجب الغسل » ولكن لا يسقط عنه القود فى ظاهر 
الحكم . وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانىة بن حزام «أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما › 
فكتب عمر كتاباً فى العلانية أن يقيدوه به وكتاباًفى السر أن يعطوه الدية» وقال ابن المنذر : جاءت الأخبار 
عن عمر فى ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة » وقد ثبت عن على أنه سثل عن رجل قتل رجلا وجده مع 
امرأته فقال : إن لم يات باربعة شهداء وإلا فليغط برمته » قال الشافعى : وبهذا نأخذ » ولا نعلم لعلى مخالفا فى 
ذلك . 

قوله ر حدثنا مومى ) هو ابن إسماعيل وعبد الملك هو ابن عمير ووراد هو كاتب المغيرة بن شعبة › 
وثبت كذلك لغير أبى ذر . 

قوله ر قال سعد بن عبادة ) هو الأنصارى سيد الخزرج . 

قوله ر لو رأيت رجلا مع امرأق لضربته بالسيف ) كذا فى هذه الرواية بالجزم » وفى حديث أى هريرة 
عند مسلم وأن سعد بن عبادة قال : يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأق رجلا أمهل حتى الى بأربعة 
شهداء» الحديث » وله من وجه اخر «فقال سعد : كلا والذى بعثك بالحق . إن كنت لاعاجله بالسيف قبل 
ذلك » ولأبى داود من هذا الوجه « أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلاً فيقتله ؟ 
قال : لا . قال : بلى والذى أكرمك بالحق» وأخرج الطبرانى من حديث عبادة بن الصامت «لملنزلت اية 
الرجم قال النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله قد جعل هن سبيلا» الحديث وفيه « فقال أناس لسعد بن عبادة : 
ياأبا ثابت قد نزلت الحدود » أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا ؟ قال : كنت ضاربه 
بالسيف حتى يسكنا » فأنا أذهب وأجمع أربعة ؟ فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فانطلق ٠‏ وأقول : رأيت 
فلاناً فيجلدونى ولايقبلون لى شهادة أبداً > فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كفى 
بالسيف شاهداً ثم قال : لولا أنى أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران» وقد تقدم شرح هذا الحديث فى 
باب الغيرة» فى أواخر كتاب النكاح ويأتى الكلام على قوله «والله أغير منى» فى كتاب التوحيد . وى 
الحديث أن الأحكام الشرعية لاتعارض بالرأى . 
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با ) ما جَاء في التَعْريض 

- نا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ان رسول الله 
ضلى الله عليه جاءه أعرابي فقال : يا رسول اللهء إن امرأتي ولدت غلاما أسودء فقال : «هل لك من إبل؟» 
قال : نعم . قال : «ما ألوانها؟» قال : حمر . قال : «هل فيها من أورق ؟» قال : نعم. قال : «فأنى كان ذلك ؟) 
قال : أراه عرق نزعه. قال : «فلعل ابنك هذا عرق نزعه». 

قوله ( باب ما جاء فى التعريض ) بعين مهملة وضاد معجمة » قال الراغب : هو كلام له وجهان ظاهر 
وباطن ؛ فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر › وتقدم شىء من الكلام فيه فى « باب التعريض بنفي الولده 
من كتاب اللعان فى شرح حديث ألى هريرة فى قصة الأعرابى الذى قال «إن امرأق ولدت غلاما أ أسود» 
الحديث » وذكرت هناك ماقيل فى اسمه وبيان الاختلاف فى حكم التعريض » وأذٍ الشافعى استدل بهذا 
الحديث على أن التعريض بالقذف لايعطى حکم التصرج » فتبعه البخارى حيث أورد هذا الحديث فى 
الموضوعين » وقد وقع فى ا رواية معمر التى أشرت إليبا هناك «ولم يرخص له فى الانتقاء منه» وقول 
الزهرى : إنما تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة » قال ابن بطال : احتج الشافعى بأن التعريض فى خخطبة 
لمعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها » فدل على افتراق حكمها » قال وأجاب القاضى إسماعيل بأن التعريض 
بالخطبة جائز لأن النکاح لا يكون إلا بين اثنين » فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإيجاب أو الوعد 
0 » وإذا عرض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحنج إلى جواب » والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا 

يفتقر إلى جواب » فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصرج » كذا فرق اوک ااا 
يدفع بالشببة والتعريض يحتمل الأمرين » بل عدم القذف فيه هو الظاهر وإلا لما كان تعريضاً » ومن لم يقل 
بالحد فى ال لتعريض يقول بالتأديب فيه لأن فى التعريض أذى المسلم » وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة 
أجنبية فى بيت والباب مغلق عليبما » وقد ثبت عن إبراهيم النخعى أنه قال فى التعريض عقوبة » وقال عبد 
الرزاق «أنبأنا ابن جرج قلت لعطاء : فالتعريض ؟ قال : ليس فيه حد » قال عطاء وعمرو بن دينار : فيه 
نكال » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال تبويب البخارى غير معتدل » قال : ولو قال : ماجاء فى ذكر ما 
يقع فى النفوس عندما یری ما ينكره لكان صوباً . قلت : ولو سكت عن هذا لكان هو الصواب » قال ابن 
التين : وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن الأعرالى إنما جاء مستفتياً ولم يرد بتعريضه قذفاً . وحاصله 
أن القذف ف التعريض إنما يثبت على من عرف من إرادته القذف » وهذا يقوى أن لاحذ فى التعريض لتعذر 
الاطلاع على الإرادة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باس ) كم المَعْزِير وَالأدَبْ؟ 

7- حادثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال ني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله عن 
سليمان بن يسار عن عبدال رحمن بن جابر بن عبدالله عن أبي بُردةَ قال: كان النبي صلى الله عليه يقول: 
دلا يُجلدُ فوق عشر جلدات إلا في حدّ من حدود الله . [الحديث 5848- طرفاه في : 2,28 ا 

۸-فا عمرو بن علي قال نا فضيل بن سليمان قال نا مسلم بن أبي مريم قال ني عبدالرحمن بن 
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جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه قال : لا عقوبة فوق عشر ضربات» إلا في حلاً من حدود الله . 

4- نا يحيى بن سليمات قال ني ابن وهب قال أخبرني عمرّو أن بكيرا حدثه قال : بينما أنا 
جالس عند سليمان بن يسا رإذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدّث سليمانَ بن يسار, ثم أقبل علينا سليمان 
ابن يسار فقال: ني عبدالرحمن بن جابر أن أباهُ حدَثهُ أنه سمع أبابردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى 
لله عليه يقول : دلا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله . 

. +- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب قال ني أبوسلمة أن أباهريرة 
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن الوصال» فقال لهُ رجال من المسلمينَ: فإك يا رسول الله تواصل» 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «أيُكم مثلي» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». فلما بوا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوا | ل فقال: ولو تأخر لزدتكم». كالمنكل لهم حين أبوا. 

تابعهُ شعيب ويحيى بن سعيد ويونس 9 الزهري. وقال عب دالرحمن بن خالد: عن ابن شهاب عن 
سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه . 

۱١‏ ++- حليثنا عياش بن الوليد قال نا عب دٌالأعلى قال نا معُمر عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن 
عمر أنهم كانوا يضربوَ -على عهد رسول الله صلى اله عليه- إذا اشعروا طعامًا جزافا أن يبيعوةُ في 
کا ر ش 

۲ نا عبدانُ قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت : ما 
اقم رول لله صل اله عليه لنفسه في شي يت إليهء حتى هلك من رمات لل فيتقم ل 

قوله ( باب ) بالتنوين ( كم التعزير والأدب ) التعزير مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع › 
واستعمل فى الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره » ومنه 9 وامنتم برسلى وعزرتموهم 4 
وكدفعه عن إتيان القبيح » ومنه عزره القاضى أى أدبه ئلا يعود إلى القبيح . ويكون بالقول وبالفعل بحسب 
مايليق به » والمراد بالادب فى الترجمة التأديب وعطفه على التعزير لآن التعزير يكون بسبب المعصية والتاديب 
أعم منه » ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم > وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فا 
سأذكره » وقد ذكر فى الباب أربعة أحاديث : الأول . 

قوله (عن بكبر بن عبد الله) يعنى ابن الأشج . ١‏ 0 

قوله رعن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن) فى رواية عمرو بن الحارث الآتية فى الباب » أن بكيرا 
حدثه قال : بينا أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار » ثم 
أقبل علينا سليمان فقال : حدثنى عبد ال حمن . 

قوله (عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله) فى رواية الأصيل عن أنى أحمد الجرجانى «عن عبد الرحمن 
عن جابر» ثم حط على قوله عن جابر فصار عن عبد الرحمن عن أنى بردة وهو صواب » وأصوب منه رواية 


الجمهور بلفظ وابن» بدل «وعن» . 


ر على هامش نسخة المدينة: يؤووه. 
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قوله (عن أنى بردة) فى رواية على بن إسماعيل بن حماد عن عمرو بن على شيخ البخارى فيه بسنده إلى 
عبد الرحمن بن جابر قال « حدثنى رجل من الأنصار» قال أبو حفص يعنى عمرو بن عل المذكور : هو أبو بردة 
ابن نيار اخرجه أبو نعم » وفى رواية عمرو بن الحارث حدثنى عبد الرحمن بن جابر أن أباه جدثه أنه سمع أبا 
بردة الأنصارى » ووقع ف الطريق الثانية من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن أنى مريم « حدثنی عبد 
الرحمن بن جابر عمن مع النبى صلى الله عليه وسلم» وقد سماه حفص بن ميسرة وهو أوثق من فضيل بن 
سليمان فقال فيه «عن مسلم بن أنى مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه » أخرجه الاسماعيل . قلت : قد 
رواه يحبى بن أيوب عن مسلم بن أنى مريم مثل رواية فضيل أخرجه أبو نعم فى «المستخرج» قال الإسماعيل : 
ورواه إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق عن ابن جرج عن مسلم بن أنى مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن 
رجل من الانصار . قلت : وهذا لايعين أحد التفسيرين » فإن كلا من جابر وألى بردة أنصارى » قال 
الإسماعيل : لم يدخل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأنى بردة أحداً وقد وافقه سعيد بن أيوب عن يزيد ثم 
ساقه من روايته كذلك . وحاصل الاختلاف هل هو عن صحانى مهم أو مسمى ؟ الراجح الثافى » ثم الراجح 
أنه أبو بردة بن نيار . وهل بين عبد الرحمن وأبى بردة واسطة وهو جابر أولا ؟ الراجح الثانى أيضاً » وقد ذكر 
الدارقطنى فى «العلل» الاختلاف ثم قال : القول قول الليث ومن تابعه » وخالف ذلك فى جميع كتاب التتبع 
٠‏ فقال : القول قول عمرو بن الحارث وقد تابعة أسامة بن زيد . قلت : ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين 
فى صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة » ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقي له فيه ما وقع لبكير بن 
الأشج فى تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكي به عن عبد الرحمن » أو 
أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لا حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة ‏ 
وادعى الأصيل أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه » وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح 
بسماعه » وإبهام الصحانى لا يضر . وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة فى التصحيح » وقد وجدت 
له شاهداً بسند قوی لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أنى أسامة من رواية عبد الله بن ألى بكر بن الحارث بن 
هشام رفعه «لايحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد» وله شاهد آخر عن أنى هريرة عند ابن ماجه ستأق 
الإشارة إليه . 

قوله (لايجلد) بضم أوله بصيغة النفى » ولبعضهم بالجزم » ويؤيده ما وقع فى الرواية التى بعدها بصيغة 
النبى دلا تجلدوا» . 

قوله (فوق عشرة أسواط) ف رواية يحبى بن أيوب وحفص بن ميسرة «فوق عشر جلدات» وف رواية 
على بن إسماعيل بن حماد المشار إلها «لاعقوبة فوق عشر ضربات» . 

قوله (إلا فى حد من حدود الله ) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب 
مخصوص أو عقوبة مخصوصة » والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا 
والقتل والقصاص ف النفس والأطراف والقتل ف الارتداد » واختلف ف تسمية الأخيرين حداً » واختلف فى 
أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حداً أو لا » وهى جحد العارية واللواط وإتيان البييمة 
وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة فى حال الاختيار ولحم الخنزير » وكذا السحر 
والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والفطر فى رمضان والتعريض بالزنا . وذهب بعضهم إلى أن المراد 
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بالحد فى حديث الباب حق الله » قال ابن دقيق العيد بلغنى أن بعض العصريين قرر هذا امعنى بأن تخصيص 
الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحى من الفقهاء » وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على 
كل معصية كبرت أو صغرت » وتعقبه ابن دقيق العيد أنه روج عن الظاهر ويمتاج إلى عل الال 
عدمه » قا ل ويرد عليه أنا إذا أجزنا فى كل حق من حقوق الله أن يزاد على على العشر لم يبق لنا شىء يختص يختص المنع به » 
لأن ما عدا الحرمات التى لاججوز فيبا الزيادة هو ما ليس بمحرم » وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم 
فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى . قلت : والعصرى المشار إليه أظنه ابن تيمية » وقد تقلد صاحبه ابن القم 
المقالة المذكورة فقال : الصواب فى الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التى هى أوامر الله ونواهيه » وهى 
اراد بقوله لإومن يتعد حدود الله فأولنك هم الظا لون 4 وف أخرى «إفقد ظلم نفسه 4 وقال تلك حدود 
اله فلا تقربوها 4 وقال «إومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخخله ناراً قال : فلا يزاد على العشر فى 
التأديبات التى لا تتعاق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير . قلت : ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصى » 
فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى ف الأصل » وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت ا 
فيه وأطلق عليه اسم الحد ا فى الآيات المشار إليها والتحق بالمستشنى » وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع 

الزيادة » فهذا يدفع إيراد الشيخ کی لشن عل الى اكور إن لت عراف »وق شرج لي بلي 
كن کدی ألى هريرة بالتعزير بلفظ لاتعزروا فوق عشرة أسواط » وقد اختلف السلف فى مدلول هذا الحديث 
فأخذ بظاهره الليث وأحمد فى المشهور عنه وإسحق وبعض الشافعية » وقال مالك والشافعى وصاحبا ای 
حنيفة خرن اياده عل العترر » ثم اختلفوا فقال الشافعى : لا يبلغ أدنى فى الحدود » وهل الاعتبار جحد الحر أو 
العبد ؟ قولان » وفى قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولايجاوزه » وهو مقتضى قول الأوزاعى 
«لايبلغ به الحد» ولم يفصل › وقال الباقون : هو إلى رأى الإمام بالغاً مابلغ وهو اختيار أنى ثور » وعن عمر 
أنه كتب إلى ألى موسى « لا تجلد فى التعزير أكثر من عشرين» وعن عثان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة 
وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأهى ثور وعطاء : لايعزر إلا من تكرر منه » ومن وقع منه مرة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا يعزر » وعن أنى حنيفة لا يبلغ أربعين » وعن ابن أنى لبى وأنى يوسف لا يزاد على خمس 
وتسعين جلدة » وف رواية عن مالك وأهى يوسف لايبلغ ثمانين » وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ماتقدم » 
ومنها قصره على الجلد وأما الضرب بالعصا مثلًا وباليد فتجوز الزيادة لكن لايجاوز أدنى الحدود » وهذا رأى 
الاصطخرى من الشافعية وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب » ومنها أنه منسوخ دل على نسخه 
إجماع الصحابة » ورد بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار » ومنها معارضة 
الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود وحديث الباب يقتضى تحديده بالعشر فما 
دونها فيصير مثل الحد » وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأى الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا 
من حيث العدد لأن التعزير شرع للردع ف ففى الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد › 
فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه » وتعقب بأن الحد لايزاد فيه » ولا ينقص فاختلفا » وبأن التخفيف 
والتشديدمسلم لكن مع مراعاة العدد المذكور وبأن الردع لا يراعى فى الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه 
الحد » و مع ذلك لايجمع عندهم بين الحند والتعزير » فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحاد أو الجمع 
بين الحد والتعزير » ونقل القرطبى أن الجمهور قالوا بمادل عليه حديث الباب » وعكسه النووى وهو المعتمد 
فإنه لايعرف القول به عن أحد من الصحابة » واعتذر الداودى فقال : لم يبلغ مالكاً هذا الحديث فكان يرى 
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العقوبة بقدر الذنب » وهو يقتضى أنه لو بلغه ماعدل عنه فيجب عل من بلغه أن يأخذ به . 
الحديث الثانى حديث النبى عن الوصال » والغرض منه قوله « فواصل ۽ بهم کالمنکل بہم » قال ابن بطال عن 
امهلب : فيه أن التعزير موكول إلى رأى الإمام لقوله ولو امعد الشهر ردت ٠‏ فدل على أن للإمام أن يزيد ف 
التعزير مايراه » وهو ک) قال » ؛ لكن لايعارض الحديث المذكور لأنه ورد فى عدد من الضرب أو الجلد فيتعلق 
بشىء محسوس » وهذا يتعلق بشىء متروك وهو الإمساك عن المفطرات والألم فيه يرجع إلى التجويع 
والتعطيش » ؛ وتأثيرهما فى الأشخاص متفاوت جداً » والظاهر أن الذين واصل بهم كان مم اقندار على ذلك فى 
الجملة فأشار إلى أن ذلك لو تمادى حتى ينتبى إلى عجزهم عنه لكان هو المؤثر فى زجرهم » ويستفاد منه أن 
المراد من التعزير مايحصل به الردع . وذلك ممكن ف العشر بأن يختلف الحال فى صفة الجلد أو الضرب تخفيفاً 
وتشديدا والله أعلم . نعم يستفاد منه جواز التعزير بالنجويع ونحوه من الأمور المعنوية . 
قوله ( تابعه شعيب ويحبى بن سعيد ويونس عن الزهرى. وقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
ابن شهاب : عن سعيد بن المسيب ) أى تابعوا عقيلا فى قوله عن أنى سلمة وخالفهم عبد الرحمن بن خالد 
فقال سعيد بن المسيب . قلت : فأما متابعة شعيب فوصلها المؤلف فى كتاب الصيام » وأما متابعة يحجى بن 
سعيد وهو الأنصارى فوصلها الذهلى فى ٠‏ الزهريات ٠‏ وأما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها مسلم من 
يق ابن وهب عنه » وأما رواية عبد الرحمن بن خالد فسياق الكلام عليها فى كتاب الأحكام » وذكر 
الإماعيلى أن أبا صالح رواه عن الليث عن عبد الرحمن المذكور فجمع فيه بين سعيذ وألى سلمة » قال : وكذا 
رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهرى بسنده إليه كذلك انتبى . وقد تقدم شرح هذا الحديث فى كتاب 
الصيام . 
الحديث الثالث . قوله ( حدثنى عياش ) بتحتانية ثم معجمة وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصرى . 
قوله (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . 
قوله (عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتر 
ناما جرا أن یره فى انی و رواية أن ا الان عن ای وال بن عند لإ عمر مخ 
کانوا الم ؛ فصارت صورة الإسناد الإرسال والصواب ٠‏ عن سالم عن عبد الله ؛ فتصحفت ١‏ عن » فصارت 
« ابن ٠‏ وقد وقع فى رواية مسلم عن أنى بكر بن أنى شيبة عن عبد الأعلى بهذا الإسناد « عن سالم عن ابن عمر 
به » وتقدم فى البيوع من طريق يونس عن الزهرى « أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر قال فذكر نحوه » وتقدم 
شرح هذا الحديث فى كتاب البيوع مستوفی . ويستفاد منه جواز تأديب فن خالف الأمر الشرعى فتعاطى 
العقود الفاسدة بالضرب » ومشروعية إقامة امحتسب فى الأسواق » والضرب المذكور محمول على من خالف 
الأمر بعد أن علم به . 
الحديث الرابع » قوله (عبدان) هو عبد الله بن عثان وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد . 
قوله (ماانتقم) هذا طرف من حديث أوله وماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما؛ أخرجه مسلم بتامه من رواية يونس » وقد تقدم شرحه مستوف فى « باب صفة النبى صلى الله عليه 
وسلم» من طريق مالك عن الزهرى » وقد تقدم قريبا فى أوائل الحدود من طريق عقيل عن ابن شهاب . 
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ا 

۴- حدثنا علي قال نا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس 
عشرة سنة فرق بينهماء فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكتهاء قال : فحفظت ذلك من الزهري: إن جاءت 
به كذا وكذا فهوء وإن جاءت به كذا وكذا -كأنه وحرة- فهو» وسمعت الزهري يقول: جاءت به للذي يكره. 

٤-فا‏ علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا أبوالزناد عن القاسم بن محمد قال : ذكر ابن عباسٍ 
المعلاعتين فقال عبد الله بن شداد: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه: «لو كنت راجما أمرأة من غير 
بينة». قال : لاء تلك امرأة أعلنت. ا 

6- حدثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال ني يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن القاسم بن محمد عن ابن عباس : ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه فقال عاصم بن عدي في 
ذلك قولاً ثم انصرف» وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله. فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا 
لقولي» فذهب به إلى النبي صلى الله عليه فأخبره بالذي وجد عليه امرأَنّه, وكان ذلك الرجل مصفرً قليل 
اللحم سبط الشعر» وكان الذي اذّعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلاً كثير اللحم» فقال النبي صلى الله 
عليه : «اللهم بين»» فوضعت شبها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن النبي صلى الله 
عليه بينهماء فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه: «لو رجمت أحدا 
بغير بينة رجمت هذه؟» فقال : لاء تلك امرأة كانت تُظهرٌ في الإسلام السوء. 

قوله ( باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة ) أى ما حكمه ؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى 
مايدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينه أو إقرار » واللطخ هو بفتح اللام. والطاء المهملة بعدها خاء 
معحمة : الرمى بالشر » يقال لطخ فلان بكذا أى رمى بشر » ولطخه بكذا مخففاً ومثقلا لوثه به » وبالتهمة 
بضم المثناة وفتح الهاء من يتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه ولو عادة . وذكر فيه حديثين : : 

أحدهما حديث سهل بن سعد فى قصة المتلاعنين أورده مختصراً » وفى آخره تصريم سفيان حيث قال 
« حفظت من الزهرى» وقد تقدم شرحه فى كتاب اللعان مستوفى . وقوله وإن جاءت به كذا فهو > وإن 
جاءت به كذا فهو » كذا وقع بالكناية وبالاكتفاء فى الموضعين » وتقدم فى اللعان بيانه من طريق ابن جرج عن 
ابن شهاب ولفظه « إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها » وإن جاءت.به 
أسود أعِين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق علا وكذبت عليه » انتبى » وعلى هذا فتقدير الكلام فهو كاذب فى 
الأول فهو صادق ف الثانية » وعرف منه أن الضمير للزوج كأنه قال إن جاءت به أحمر فزوجها كاذب فيما 
رماها به » وإن. جاعت به امود فروجها صادق . 

ثانييما حديث ابن عباس فى اللعان أيضا . أورده من طريقين مختصرة المت ب 
محمد عنه » ووقع لبعضهم بإسقاط القاسم بن محمد من السند وهو غلط » وقد تقدم شرحه مستوف أيضأ فى 


كتاب اللعان وقوله « من غير بينة » فى رواية الكشميبنى و عن » بدل « من » وقوله فى الطريق الأخرى « ذكر 
المتلاعنان » فى رواية الكشميبنى «ذكر التلاعن » 5 


[لاهىم"] 
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قوله ر فقال رجل لابن عباس ف المجلس ) هو عبد الله بن شداد بن الماد كا صرح به فى الرواية التى 


قوله ( تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام الضوء ) فى رواية عروة عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن 
ماجه الو کر يلو ينه ا ا لو ا ل ع هيئتبا ومن يدخل عليبها » 
وم أقف على اسم المرأة المذكورة ف فكأنهم تعمدوا إبهامها ستراً عليها » قال المهلب : فيه أن الد لا يجب على أحد 
بغير بينة أو إقرار ولو كان متماً بالفاحشة » وقال النووى : معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاع ولكن لم 
تقم البينة عليها بذلك ولا اعترفت » فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة . وقد أخرج الحاكم من طريق ابن 
عباس عن عمر أنه قال لرجل أقعد جاريته وقد اتهمها بالفاحشة على النار حتى احترق فرجها ه هل رأيت ذلك 
عليها ؟ قال : لا » قال : فاعترفت لك ؟ قال : لا . قال : فضربه وقال : لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لا يقاد ملوك من مالكه لأقدتها منك » قال الحا صحيح الإسبناد » وتعقبه الذهبى بأن فى 
إسناده عمرو بن عيسى شيخ الليث وفيه منكر الحديث » كذا قال فأوهم أن لغيره كلاماً » وليس كذلك فإنه 
ذكره ا E O E e‏ ا رواه بل يتوقف فيه . 

وقول الله عز وجل : «إ والذين يرمون أزواجهم 4 الآية 
وقول الله عر وجل : إن الّذين يرمون المحصتات الغافلات المؤمتات لعنوا 4 

5- حد نا عبدالعزيز بن عبدالله قال ني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك 
بالله. والسحر, وقتل النْفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتّولي يوم الرّحف, 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات». 

قوله ر باب رمى المحصنات ) أى قذفهن » والمراد الحرائر العفيفات » ولا يختص بالمزؤجات بل حكم 
البكر كذلك بالإجماع . 

قوله ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم الآية ‏ كذا لأنى ذر والنسفى › 
وأما غيرهما فساقوا الآية إلى قوله # غفور رحم » 

قوله وقوله ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ) كذا لأبى ذر . ولغيره « إلى قوله 
عظم » واقتصر النسفى على ا إن الذين يرمون ‏ الآية وتضمنت الآية الأولى بيان حد القذف والثانية بيان 
كونه من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد 
وبذلك يطابق حديث الباب الآيتين المذكور تين » وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال 
حكم قذف المحصنة من النساء » واختلف فى حكم قذف الأرقاء کا سأذكره فى الباب الذى بعده . 

قوله « والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا الآيه #كذا لأنى ذر وحده » ونبه على أنه وقع فيه وهم لأن 
التلاوة ‏ ولم يكن لهم شهداء » وهو كذلك لكن ف إيرادها هنا تكرار لأنها تتعلق باللعان » وقد تقدم قرياً 
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« باب من رمى امرأته » . 
قوله ( حدثنی سليمان ) هو ابن بلال ولغير اى ذر « حدثنا » وأبو الغيث هو سام . 


قوله ( اجعيوا السبع الموبقات ) بموحدة وقاف أى المهلكات + قال المهلب : سميت بذلك لأنها سبب 
لإهلاك مرتكبها . قلت : والمراد بالموبقة هنا الكبيرة ثبت فى حديث أنى هريرة من وجه آخخر أخرجه البزار 
وابن المنذر من طريق عمر بن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن أيه عن أنى هريرة رفعه « الكبائر الشرك بالله وقتل 
النفس ٠‏ الحديث مثل رواية أنى الغيث » إلا أنه ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة » وأخرج 
النسانى والطيرانى وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتواريين عن أنى هريرة وأنى سعيد 
قالا : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من عبد يصلى الخمس ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له 
أبواب الجنة » الحديث » ولكن لم يفسرها » والمعتمد فى تفسيرها ما وقع فى رواية سالم » وقد وافقه كتاب 
عمرو بن حزم الذى أخرجه النسانى وابن حبان فى صحيحه والطبرانی من طريق سليمان بن داود عن الزهرى 

عن ایی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال : ٠‏ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب 
لالض راا وزعت نادمه رون جزم ل لان » قت کر ونيد ورک فى کب 
وإن أكبر الكبائر الشرك ٠‏ فذكر مثل حديث سالم سواء » وللطبرانى من حديث سهل بن أنى خيشمة عن على 
رفعه « اجتنب الكبائر السبع » فذكرها لكن ذكر التعرب بعد المجرة بدل السحر > وله فى الأوسط من 
حديث ابی سعيد مثله وقال : « الرجوع إلى الأعراب بعد المجرة » ولإسماعيل القاضى من طريق المطلب بن 
عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عمرو قال : « صعد النبى صلى الله عليه وسلم امدبر ثم قال أأبشروا من صلى 
الخمس واجتنب الكبائر السبع نودى من أبواب الجنة » فقيل له : امعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يذكرهن ؟ قال : نعم » فذكر مثل حديث على سواء وقال عبد الرزاق ‏ أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر 
الإشر اك بالله » فذكر مثل الأصول سواء إلا أنه قال : « المين الفاجرة » بدل السحر › ولابن عمرو فيما 
أخرجه البخارى ف « الأدب الفرد » والطبرى فى التفسير وعبد الرزاق والخرائطى فى « مساو الأخلاق » 
وإسماعيل القاضى ى « أحكام ال لقران ٠‏ مرفوعاً وموقوفاً قال : « الكبائر تسع » فذكر السبعة المذكورة وزاد 
« الالحاد فى الحرم وعقوق ال لوالدين » ولأبى ر لوال من واي يد ل تو بن ادة الليثى عن أبيه 
رفعه « إن أولياء الله المصلون ومن يجتب الكبائر قالوا : ما الكبائر ؟ قال : هن تسع » أعظمهن الإشراك بالله » 
فذكر مثل حديث ابن عمر سواء إلا أنه عبر عن الالحاد فى الحرم باستحلال البيت الحرام . وأحرج إسماعيل القاضى 
بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال :هش ن عشر » فذكر السبعة التى فى الأصل وزاد « وعقوق الوالدين 
والمين الغموس وشرب الخمر ٠‏ ولابن أنى حاتم من طريق مالك بن حريث عن على قال : « الكبائر » فذكر 
اسع إلا مال لتم وزاد لقوق ولشعرب بعد اجر ورا لجماعة ونك الصفقة » ولطواق عن أ أب 

نهم تذاكروا الكبائر فقالوا : الشرك ومال اليتم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول 
ولزن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فأين تجعلون الذين ي يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً » 0 
تقدم فى كتاب الأدب عد المين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين وعند عبد الرزاق والطبرافى عن 


۱۹۰ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


ابن مسعود « أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط م من رحمة الله واليأس من روح الله ٠‏ وهو 
موقوف » وروی إسماعيل بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن .عبد الله بن عمرو مثل حديث الأصل لكن 
قال  :‏ البيتان ؛ بدل السجر والقذف » فسئلى عن ذلك فقال د الان تمع . وف الموطأ عن النعمان بن مرة 
مرسلا ‏ الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش ٠‏ وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخارى فى 
و الأذب المفرة ٠‏ والطيراق والببيقى ومنتده خسن .:وتقدم خديث أبن عياش ف القيمة ومن 'روأة بلفظ الغيية 
وترك اجره امن ابول كل ذلك فى الطهارة ءارجال القاضى من مرسل الحسن ذكر « الزنا والسرقة » وله 

عن أبى إسحق السبيعى ٠‏ شم أنى بكر وعمر ؛ وهو لابن أبى. حاتم من قول مغيرة بن مقسم » وأخر ج الطبرى 
عنه بسند صحيح ٠‏ الإضرار فى الوصية من الكبائر ٠‏ وعنه « الجمع بين الصلانين من غير عذر ٩ ٠‏ رفعه وله 
شاهد أخرجه ابن أنى حاتم عن عمر قوله » وعند إسماعيل من قول ابن عمر ذكر النهبة » ومن حديث بريدة 
عند البزار منع فضل الماء ومنع طروق الفحل » ومن حديث أنى هريرة عند الحا « الصلوات كفارات إلا من 
ثلاث : الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة ؛ ثم فسر نكث الصفقة بالخروج على الإمام وترك السنة 
الخروج عن الجماعة أخرجه الحاكم .. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه « أكبر الكبائر سوء الظن بال ؛ 
ومن الضعيف فى ذلك نسيان القران أخرجه أبو داود والترمذى عن أنس رفعه « نظرت فى الذنوب فلم أر 
أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها » وحديث « من أنى حائضاً أو كاهناً فقد كفر » أخرجه 
الترمذى » فهذا جميع ما وقفت عليه مما ورد التصري بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر صحيحاً وضعيفاً 
نوك ور قرلا »رادا جيس خالا فجي ٠‏ رك يج ر ا وق کی ی کی ف دن 
الوالدين وهو داخخل فى العقوق وقتل الولد وهو داخل فى قتل النفس والزنا بحليلة الجار وهو داخل فى الزنا 
والنببة والغلول واسم الخيانة يشمله ويدخل الجميع فى السرقة وتعلم السحر وهو داخخل فى السحر وشهادة 
الزور وهى داخلة فى قول الزور ويمين الغموس وهي داخلة فى العين الفاجرة والقنوط من رحمة الله كاليأس من 
روح الله » والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح وهى السبعة المذكورة فى 
حديث الباب والانتقال عن الحجرة والزنا والسرقة والعقوق والمرن الغموس والإلحاد فى الحرم وشرب الخمر 
وشهادة الزور والميمة وترك التنزه من البول والغلول ونكث الصفقة وفراق الجماعة » فتلك عشرون خصلة 
وتتفاوت مراتبها » والمجمع على عده من ذلك أقوى من الختلف فيه إلا ما عضده القران أو الإجماع فيلتحق با 
فوقه ويجتمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها » ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على 
سبع » ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف » وبأنه أعلم أولاً بالمذكورات ثم أعلم با زاد 
فيجب الأخذ بالزائد » أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك . 
وقد أخرج الطبرى وإسماعيل القاضى عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال : هن أكثر من سبع وسبع » 
وفى رواية عنه هى إلى السبعين أقرب » وفى رواية إلى السبعمائة » ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من 
اقتصر على سبع » وكأن المقتصر عليها اعتمد على حديث الباب المذكور . وإذا تقرر ذلك عرف فساد من 
عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد , لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد » قال الرافعى فى الشرح 
الكبير : الكبيرة هى الموجبة للحد » وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة » هذا أكثر ما يوجد 
للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل » لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر » وقد أقره فى 
الروضة » وهو يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين » وليس كذلك › فقد قال 


المموردى فى « الحاوى » : هى ما يوجب الحد أو توجه إليها الوعيد » وأو كلامه للتنويع لا للشك » وكيف 
يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصرع فى الصحيحين بالعقوق والعين الغموس وشهادة الزور وغير 
ذلك » والأصل فيما ذكره الرافعى قول البغوى ف ٠‏ التبذيب ٠‏ من ارتكب كبيرة من زنا أو لواط أو شرب 
خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق ترد شهادته وإن فعله مرة واحدة » ثم قال : فكل ما يوجب الحد من 
المعاصى فهو كبيرة » وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة انتبى . والكلام الأول لا يقتضى 
الحصر ء والثانى هو المعتمد . وقال ابن عبد السلام : لم أقف على ضابط الكبيرة يعنى يسلم من الاعتراض » 
قال : والأولى ضبطها با يشعر بتهاون مرتكيها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليبا » قال وضبطها بعضهم 
بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن . قلت : وهذا امل من غيره » ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد » لأن كل ما 
ثبت فيه الخد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله » ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقاً والمتراخية إذا 
تضيقت . وقال ابن الصلاح : لها أمارات *منها إيجاب الحد . ومنها الإيعاد عليبا بالعذاب بالنار ونحوها فى 
الكتاب أو السنة » ومنبا وصف صاحبها بالفسق » ومنبا اللعن » قلت : وهذا أوسع مما قبله . وقد أخرج 
إسماعيل القاضى بسند فيه ابن يعة عن ألى سعيد مرفوعاً « الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار » وبسند 
صحيح عن الحسن البصرى قال « كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة » ومن أحسن التعاريف قول 
القرطبى ف المفهم « كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظم أو أخبر فيه بشدة 
العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهر كبرة » وعلى هذا فينبغى تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو 
الفسق من القران أو الاحاديث الصحيحة والحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص ف القرآن والأحاديث 
الصحاح والحسان على أنه كبيرة » فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدهاء وقد شرعت فى جمع ذلك » 
وأسأل الله الإعانة على تحريره بمنه. وكرمه . وقال الحليمى ف « النباج ٠‏ : ما من ذنب إلا وفيه صغيرة 
و كبيرة » وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها » وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك » إلا الكفر بالله فإنه 
أفحش الكبائر وليس من نوعه صغيرة » قلت : ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش . ثم ذكر الحليمى 
أمثلة لما قال فالثانى كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة ‏ فإن قتل أصلاً أو فرعا أو ذا رحم أو بالحرم أو بالشهر 
الحرام فهو فاحشة . والزنا كبيرة » فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو فى شهر رمضان أو فى الحرم فهو 
فاحشة . وشرب الخمر كبيرة » فإن كان فى شهر رمضان نهاراً أو فى الحرم أو جاهر به فهو فاحشة . والأول 
كالمفاحذة مع الأجنبية صغيرة » فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الأبن أو ذات رحم فكبيرة . وسرقة ما 
دون النصاب صغيرة » فإن كان المسروق منه لا يملك غيره وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة . وأطال فى 
أمثلة ذلك . وف الكثير منه ما يتعقب » لکن هذا عنوانه » وهو منهج حسن لا بأس باعتباره » ومداره على 
شدة المفسدة وخفتها والله أعلم . 

( تبيه ) : يأتى القول فى تعظم قتل النفس فى الكتاب الذى بعد هذا » وتقدم الكلام على السحر فى آخر 
كتاب الطب » وعلى أكل مال اليتم فى كتاب الوصايا » وعلى أكل الربا فى كتاب البيوع » وعلى التول يوم 
الزحف فى كتاب المهاد » وذكر هنا قذف المحصنات . وقد شرط القاضى أبو سعيد المهروى فى « أدب 
القضاء » أن شرط كون غصب الال كبيرة أن يبلغ نصاباً » ويطرد فى السرقة وغيرها » وأطلق فى ذلك 
جماعة » ويطرد فى أكل مال اليتم وجميع أنواع الجناية . والله أعلم . 


[140٥۸] 


[1۸404] 
[1A7°] 


۱۹۲ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 


2 قذف العبيد 


5117 - حليثنا مسددٌ قال نا يحبى بن سعد عن ُضيل بن غزواڻ عن ابن بي نعم عن آي هريره 
e‏ 

قوله ( باب قدف العبيد ) أى الأرقاء . عبر بالعبيد اتباعاً للفظ الخبر » وحكم الأمة والعبد فى ذلك 
سواء » والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب » ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل ) 
والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكراً كان أو شى , وهذا قول الجمهور . وعن عمر بن 
عبد العزيز والزرهرى وطائفة يسيرة والأوزاعى وأهل الظاهر : حده ثمانون ¢ وخالفهم ابن حزم فوافق 
الجمهور . 

قوله ( عن ابن أبى نعم ) هو ابن عبد الرحمن 

قوله ر عن أنى هريرة ) فى رواية الإسماعيل من طريق محمد بن خلاد وعلى بن المدينى كلاهما عن يحبى بن 

. » سس مون الاي نبى التوبة‎ A 

قوله ( من قذف مملوكه ) فى رواية الاسماعيل « من قذف عبده بشىء » . 

قوله ( وهو برىء تما قال ) جملة حالية ‏ وقوله « إلا أن يكون کا قال » أى فلا يجلد » وف رواية النساى 
من هذا الوجه « أقام عليه الحد يوم القيامة » وأخرج من حديث ابن عمر « من قذف مملوكه كان لله فى ظهره 
حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه » قال المهلب : أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه 
الحد . ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد فى قذف عبده فى الدنيا لذكره کا ذكره 
فى الآخرة » وإنما حص ذلك بالآخرة تمييزاً للأحرار من المملوكين » فأما فى الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم 
ويتكاففون فى الحدود » ويقتص لكل منبم إلا أن يعفو ‏ ولا مفاضلة حينعذ إلا بالتقوى . قلت : فى نقله 
الإجماع نظر » فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ٠‏ سكل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر 
فقال : يضرب الحد صاغراً » وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل الظاهر . وقال ابن المنذر : اخثلفوا 
فيمن قذف أم ولد فقال مالك وجماعة : يجب فيه الحد » وهو قياس قول الشافعى بعد موت السيد » و كذا 


كل من يقول إنها عتقت بموت السيد . وعن الحسن البصرى أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد . وقال 
مالك والشافعى : من قذف حرا يظنه عبد وجب عليه الحد . 


بک ) هر يأمر الإمام رجلا فَيَضْربُ الح غَائبًا عَنْهُ؟ 


4- نا محمد بن يوسف قال نا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: جاء رجلٌ إلى النبيً صلى الله عليه فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا 


4۹۴ ٦۸٦۰ "48864 الحديث‎ 


بكتاب الله فقام < خصمه -وكان أفقه منه- فقال : صدق» اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي يا رسول الله. 
فقال النبي صلى الله عليه : «قل». فقال : إن ابني كان عسيفا في أهل هذا » فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة 
شاق وخادم» وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أذ على ابني جلد مائة وتغريب عام؛ ون على 
امرأة هذا الرجم . فقال : «والذي نفسي بيده لأقضين بيدكما بكتاب الله : المائة والخادم رد عليك» وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام. ويا أنيس اغد على امرأة هذا فاسالهاء فإن اعترفت فارجمهاء . فاعترفت, 
فرجمها. 


قوله ( باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه ) تقدم الكلام على هذه الترجمة > وهل هو 
مكروه أولا قريبا . 


قوله ( وقد فعله عمر ) ثبت هذا التعليق فى رواية الكشميمنى » وقد ورد ذلك عن عمر فى عدة آثار منها 
ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عمر أنه كتب إلى عامله إن عاد فحدوه ذكره فى قصة طويلة » 
وتقدم الكلام على حديث سهل ب ن سعد المذكور ف الباب فى قصة العسيف ولله الحمد » ومحمد بن يوسف 
شيخ يه هر الفزباق جزم به أبو اتعم.ق,» المستتخر ج » وقوله فى هذه الرواية « حدثنا ابن عيينة عن 
الزهرى.عن عبيد الله ب ن عبد لله » وقع عند لماعلل من طريق اعنام ين الوليد النرسى تعن ابن ية دال 
اھر كدت الست الي قد ابت دف من العلم » فلما لقيت عبيد الله كأنما كنت أفجر به بحرأ » فذكر 
الحديث » وفيه إيماء إلى أنه لم تحمل هذا الحديث تاا إلا عن عبيد الله المذكور وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة . 


- ( خاتمة ) اشتمل كتاب الحدود والمحاربين من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثلاثة أحاديث ؛ 
الموصول منها تسعة وسبعون والبقية متابعات د منها فيه وفيما مضى اثنان وستون حديئاً 
والخالص سبعة عشر دا وافقه مسلم على تخريمها سوى ثمانية أحاديث وهى : حديث ألى هريرة « ألى النبى 

E‏ وسلم برجل قد شرب الخمر » وفيه « لا تعينوا عليه الشيطان » وحديث السائب بن يزيد فى 
سر الشارب الملقب حماراً » وحديث ابن عباس « لا يزفى الزافى حين 
يزنى وهو موّمن » وحديث على فى رجم المرأة وجلدها » وحديث على ف ٠‏ رفع القلم » وحديث أنس فى 
الرجل الذى قال : « يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على » وحديث ابن عباس فى قصة ماعز » وحديث عمر 
فى قصة السقيفة المطول بما اشتمل عليه » وقد اتفقا منه على أوله فى قصة الرجم » وفيه من الآثار عن الصحابة 
اناهن عشووث رأ عضها موصول ىضم الأحاديث الفوعة ثل قول ا عباس * رع ور مان من 
الزانى » ومثل إخراج عمر الخنثين » ومثل كلام الحباب بن المنذر 


[3A1] 


[AY] 


[1A1] 


[1A4] 


[1۸76] 


[1A7] 


وقول الله عر وجل : ( ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 

۹- - نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال : قال 
عبدالله : قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عندالله؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك» . قال: ثم 
أيُ؟ قال : «ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك» .قال : ثم أي؟ قال : «شم أن تزاني حليلة جارك» . فأنزل الله 
تصديقها ط ودين لا يعون مع اله ها آخر ول يفون المفْس التي حرم اله إلا باحق ولا يزنون » الآية. 

۰“ - حدثنا علي قال نا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دلا يزال المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يصب دما حراما». 

[الحديث 58557- طرفه في: 58551 ]. 

9- نا أحمد بن يعقوب قال أنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحلداث عن عبدالله بن عمر 
قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسَهُ فيها سفك الدم الحرام بغير حلّه. 0 

0- نا عبيدالله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال : قال النبي صلى اله عليه : 
ازل ف اا في الدماء». 1 ا ۰ 

۲۴- ا عبدان قال أنا عبداللَه قال أنا يونس عن الرهري قال ني عطاءً بن يزيد أن عبيدالله بن عدي 
حدثه أن القداد بن عمرو الكندي -حليف بني زُهرة- حدلّة و كان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه أنه 
قال : يا رسول اللهء إنني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت 
لله أأقتلّهُ بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه : ولا تقتله». قال : يا رسول الله فإنه طرح إحدى 
يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها أأقله؟ قال : «لا تقعله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمبزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال». 0 

4- وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه للمقداد : «إذا 
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كان رجل مؤمن يُخفي إِمِانَهُ مع قوم كفار فاظهر إهائَه فقتلعةء فكذلك كدت أنت تخفي إانك بمكة من 
قبل». 

قوله ( بسم الله الرحمن.الرحيم كتاب الديات ) بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة » وأصلها 
ودية بفتح الواو وسكون الدال تقول : ودى القتل يديه إذا أعطى وليه ديته » وهى ما جعل فى مقابلة النفس » 
وسمى دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة والهاء عوض وف الأمردٍ القتيل بدال مكسورة حسب فإن وقفت 
قلت ده » وأورد البخارى تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه 
على مال فتكون الدية أشثمل » وترجم غيره ‏ كتاب القصاص » وأدخل تحته الديات بناء على أن القصاص هو 
الأصل فى العمد . 
5 قوله ( وقول الله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) كذا للجميع » لكن سقطت الواو 
الاؤلى لانى ذر والنسفى » وفى هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤْمناً متعمداً بغير حق » وقد تقدم النقل فى 
تفسير سورة الفرقان عن ابن عباس وغيره فى ذلك وبيان الاختلاف هل للقاتل توبة بما يغنى عن إعادته . 
وأخرج إسماعيل القاضى فى « أحكام القرآن » بسند حسن أن هذه الآية لما نزلت قال المهاجرون والأنصار 
وجبت » حتى نزل م إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . قلت : وعلى ذلك عول 
أهل السنة فى أن القاتل فى مشيعة الله » ويؤيده حديث عبادة المتفق عليه بعد أن ذكر القتل والزنا وغيرهما 
؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه » ويؤيده قصة الذى قتل تسعة 
وتسعين نفساً ثم قتل المكمل مائة وقد مضى فى ذكر بنى إسرائيل من أحاديث الأنبياء . ثم ذكر فيه خمسة 
أحاديث مرفوعة » الحديث الأول حديث ابن مسعود « أى الذنب أكبر » وقد تقدم شرحه مستوف فى « باب 
م الزناة ؛ وقوله « أن تقتل ولدك » قال الكرمانى لا مفهوم له لأن القتل مطلقا أعظم . قلت : لا متنع أن 
يكون الذنب أعظم من غيره وبعض أفراده أعظم من بعض » ثم قال الکرمانی وجه كونه أعظم أنه جمع مع 
القتل ضعف الاعتقاد فى أن الله هو الرزاق . الحديث الثانى حديث ابن عمر . 

قوله ر حدثنا على ) كذا للجميع غير منسوب ولم يذكره أبو على الجيانى فى تقبيده ولا نبه عليه 
الكلاباذى » وقد ذكرت ف المقدمة أنه على بن الجعد لأن على بن المدينى لم يدرك إسحق بن سعيد . 

قوله ‏ لا ) فى رواية الكشميهنى « لن » . 

قوله ( فى فسحة ) بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء مهملة أى سعة . 

قوله ( من دينه ) كذا للأكثر بكسر المهملة من الدين وف رواية الكشميهنى « من ذنبه » فمفهوم الأول 
أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قعل المؤمن متعمداً بما يتوعد به الكافر » ومفهوم الثانى أنه يصير فى 
ضيق بسبب ذنبه ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره فى الضيق المذكور . وقال ابن العربى : الفسحة 
فى الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفى بوزره » والفسحة فى الذنب قبوله 
الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول » وحاصله أنه فسره على رأى ابن عمر فى عدم قبول توبة 
القاتل . 


55 كتاب الديات 
اس وا ا بو عل واس جر كر فيك 
بمثناة ثم نون ثم دال ثقيلة ومعناه الاصابة وهو كناية عن شدة الخالطة ولو قلت » وقد أخرج الطبرانى فى 
« المعجم الكبير » عن ابن مسعود بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا مثل حديث ابن عمر موقوفا أيضاً 
aa‏ ا ا ل 
ا 0 الذى قبله بالسند لير لل ابن ع 
ER EM TES a E‏ 
فسرها فى الخبر بقوله التى لا خرج لمن أوقع نفسه فيها . 


قوله ر سفك الدم ) أى إراقته والمراد به القتل بأى صفة كان » لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به . 


قوله ( بغير حله ) فى رواية أنى نعم 0 بغير حقه » وهو موافق للفظ الآية » وهل الموقوف على ابن عمر 
منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون فى فسحة أنه ورط نفسه فأهلكها » > لکن 
التعبير بقوله « من ورطات الأمور » . يقتضى المشاركة بخلاف اللفظ الأول فهو أشد فى الوعيد » وزعم 
الإماعيل أن هذه الروابة الثانية غلط وم بين وجه الغلط » وأظنه من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها فقد رواء 
عن إسحق بن سعيد أبو النضر هاشم بن القاسم ومحمد بن كناسة وغيرهما باللفظ الأول » وقد ثبت عن ابن 
عمر أنه قال لمن قتل عامداً بتاعي ترود هن اا البارد فإنك لا تدخل الجنة » وأخرج الترمذى من حديث 
غبد الله بن عمر 9 زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم » قال الترمذى حديث حسن . قلت : . 
وأخرجه النساق بلفظ ٠‏ لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال. الدنيا » قال ابن العربى : ثبت النبى عن قتل 
البييمة بغير حق والوعيد فى ذلك .'فكيف. بقتل الآدمى » فكيف بالمسلم » فكيف بالتقى الصاح » الحديث 
الثالث . 

قوله ر حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش ) هذا السند يلتحق بالثلاثيات وهى أعلى ما عند البخارى 
من حيث العدذ » وهذا فى حكمه من جهة أن الأعمش تابعى وإن كان روى هذا عن تابعى آخر فإن ذلك 
التابعى أدرك النبى صل الله عليه وسلم وإن لم تحصل له صحبة . 

قوله ( عن أنى وائل عن عبد الله ) تقدم فى ٠‏ باب القصاص يوم القيامة » فى أواخر الرقاق من رواية 
حفص بن غياث عن الأعمش حدثنى شقيق وهوأبووائل المذكور قال : « معت عبد الله » وهو ابن مسعود . 

قوله ر أول ما يقضى بين الناس فى الدماء ) زاد مسلم من طريق آخر عن الأعمش ٠‏ يوم القيامة » وقد 
ذكرت شرحه ف الباب المذكور وطريق الجمع بينه وبين حديث أنى هريرة « أول ما يحاسب به المرء صلاته » 
وننبه هنا على أن النسانی أخرجهما فى حديث واحد أورده من طريق اى وائل : عن ابن مسعود رفعه « أول 
ما يحاسب به العبد الصلاة » وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء ٠‏ « وما » فى هذا الحديث موصولة وهو 
موصول حرق ويتعلق الجار بمحذوف أى أول القضاء يوم القيامة القضاء فى الدماء أى فى الأمر المتعلق 
بالدماء » وفيه عظم أمر القتل لأن الابتداء إنما ر يقع بالأهم » وقد استدل به على أن القضاء يختص بالناس 
ولا مدخل فيه ب لل وهر لل لأن قاد عر الأرئة و لقا بد الال ول ل بلق الم 
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البباتم مثلا بعد القضاء بين الناس . 


الحديث الرابع » قوله ( حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عئان وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن 
يزيد » وعطاء بن يزيلة هو الليثى » وعبيد الله بالتصغير هو ابن عدى أى ابن الخيار بكسر المعجمة و تخفيف 
التحتانية النوفلى له إدراك > وقد تقدم بيانه فى مناقب عثان » والمقداد بن عمر وهو المعروف ابن الأسود . 

قوله ( إن لقيت ) كذا للأكثر بصيغة الشرط » وفى رواية أنى ذر ‏ إفى لقيت كافراً فاقنتلنا فضرب يدى 
فقطعها» وظاهر سياقه أن ذلك وقع » والذى فى نفس الأمر بخلافه » وإنما سأل المقداد عن الحكم فى ذلك لو 
وقع » وقد تقدم فى غزوة بدر بلفظ « أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار » الحديث وهو يؤيد رواية الأكثر . 

قوله ( ثم لاذ بشجرة ) أى التجأ إليها » وفى رواية الكشميهنى ثم لاذ منى بشجرة والشجرة مثال . 

قوله ( وقال أسلمت لله ) أى دخلت ف الإسلام . ا 

قوله ر فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ) قال الكرمانى : القتل ليس سبباً لكون كل منهما بمنزلة الآخر 
لكن عند النخاة مؤول بالإخبار أى هو سبب لإخبارى لك بذلك » وعند البيانيين المراد لازمه كقوله يباح 
دمك إن عصيت . 

قوله ( وأنت بمنزلته قبل أن يقول ) قال الخطانى : معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم » 
فإذا أسلم صار مصان الذم كالمسلم » فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق 
الدين » وليس المراد إلحاقه فى الكفر كا تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة » وحاصله اتحاد المنزلتين مع 
اختلاف المأخذ , فالأول أنه مثلك فى صون الدم ؛ والثانى أنك مثله فى الهدر . ونقل ابن التين عن الداودى 
قال : معناه أنك صرت قاتلا ما كان هو قاتلاً » قال : وهذا من المعاريض » لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ 
دون باطنه » وإنما أراد أن كلا منہما قاتل » ولم يرد أنه صار كافرا بقتله إياه . ونقل ابن بطال عن المهلب معناه 
فقال : أى أنك بقصدك لقتله عمدا آثم م كان هو بقصده لقتلك انما » فأنتا فى حالة واحدة من العصيان . 
وقيل المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن تسلم وكنت مثله فى الكفر يا كان عندك حلال الدم قبل ذلك » 
وقيل معناه إنه مغفور له بشهادة التوحيد م أنك مغفور لك بشهود بدر . ونقل ابن بطال عن ابن الفصار أن 
معنى قوله « وأنت بمنزلته » أى فى إباحة الدم » وإما قصد بذلك ردعه وزجره عن قتله لا أن الكافر إذا قال 
أسلمت حرم قتله » وتعقب بأن الكافر مباح الدم والمسلم الذى قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه مسلم 
وإنما قتله متأولا فلا يكون بمنزلته فى إباحته . وقال القاضى عياض : معناه أنه مثله فى مخالفة الحق وارتكاب 
الاثم وإن اختلف النوع فى كون أحدهما كفرا والآخر معصية . وقيل المراد إن قتلته مستحلا اقتله فأنت مثله في 
لكك وق للد يلحي اه مشترى له سهان ار يد اتا مت ل للد ورد يدر ورلا التين أيضاً 
عن الداودى أنه أوله على وجه اخبر فقال : يفسره حديث ابن عباس الذى فى اخر الباب ومعناه أنه يجوز ز أن 
يكون اللائذ بالشجرة القاطع لليد مؤمنا يكت إيانه مع قوم كفار غلبوه على نفسه » فإن قتلته فأنت شاك فى 
قتلك إياه أنى ينزله الله من العمد والخطا کا كان هو مشكوكاً فى إيمانه لجواز أن يكون يكم إيمانه » ثم قال : 
فإن قيل كيف قطع يد المؤمن وهو يمن یکت إيمانه ؟ فا جواب أنه دفع عن نفسه من يريد قتله فجاز له ذلك ک) 
جاز للمؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله ولو أفضى إلى قتل من يريد قثله فإن دمه يكون هدراً » فلذلك ۾ 


يقد النبى صل الله عليه وسلم من يد المقداد لأنه قطعها متأولاً . قلت : وعليه مؤاخذات: منها الجمع بين 
القصتين بهذا التكلف مع ظهور اختلافهما » وإنما الذى ينطبق على حديث ابن عباس قصة أسامة الآتية فى 
الباب الذى يليه حيث حمل على رجل أراد قتله فقال إفى مسلم فقتله ظنا أنه قال ذلك متعوذا من القتل » وكان 
الرجل فى الأصل مسلماً » فالذى وقع للمقداد نحو ذلك كا سأبينه وأما قصة قطع اليد فإنما قالما مستفتياً على 
تقدير أن لو وقعت کا تقدم تقريره » وإنما تضمن الجواب النبى عن قتله لكونه أظهر الإسلام فحفن دمه وصار 
ما وقع منه قبل الإسلام عفواً . ومنها أن فى جوابه عن الاستشكال نظرا لأنه كان يمكنه أن يدفع بالقول بأن 
يقول له عند إرادة المسلم قتله إنى مسلم فيكف عنه » وليس له أن يبادر لقطع يده مع القدرة على القول المذكور 
ونحوه » واستدل به به على صحة إسلام من قال أسلمت لله ولم يزد على على ذلك » وفيه نظر لأن ذلك كاف فى 
الكف > على أنه ورد فى بعض طرقه أنه قال لا إله إلا الله » وهو رواية معمر عن الزهرى عند مسلم:فى هذا 
الحديث » واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم ترجيحه » وأما ما نقل عن 
بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعه » وأما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السوّال عنه 
ليعلم . 

الحديث الخامس » قوله ر وقال حبيب بن ألى عمرة ) هو القصاب الكو لا يعرف اسم أبيه » وهذا 
التعليق وصله البزار والدارقطنى فى « الأفراد » والطبرانى فى الكبير » من رواية اى بكر بن على بن عطاء بن 
مقدم والد محمد بن أنى بكر المقدمى عن حبيب وف أوله « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها 
المقداد » فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال كثير لم ييرح فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى 
إليه المفداد مفتله » الحديث » وفيه « فذكووا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا مقداد قتلت رجلا 
قال لا إله إلا الله » فكيف لك بلا إله إلا الله » فأنزل الله 9 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا 4 
الاية فقال النبى صلى الله عليه وسلم للمقداد : كان رجلا مؤمنا يخفى إيمانه » الح قال الدارقطنى : تفرد به 
حبيب وتفرد به أبو بكر عنه . قلت : قد تابع أبا بكر سفيان الثورى لكنه أرسله » أخرجه ابن أبى شيبة عن 
وكيع عنه » وأخرجه الطبرى من طريق أى إسحق الفزارى عن الثورى كذلك » ولفظ وكيع بسنده عن 
سعيد بن جبير « حرج المقداد بن الأسود فى سرية » فذكر الحديث مختصرا إلى قوله « فنزلت » ولم يذكر الخبر 
المعلق » وقد تقدمت الإشارة إلى هذه القصة فى تفسير سورة النساء » وبينت الاختلاف فى سبب نزول الاية 
المذكورة » وطريق الجمع » ولله الحمد . 


ب ) ومن أَحَيَاهًا. 5 
قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعا. 
[AY]‏ 9 - نا قبيصةٌ قال نا سفيان عن الأعمش عن عبدالله بن مره عن مسروق عن عبدالله عن النبي 
صلى الله عليه قال : دلا قعل نفس إلا كان على ابن آدم الأرّل كفل منها». 0 
٦ [A]‏ - نا أبوالوليد قال نا شعبةٌ قال واقد بن عبدالله أخبرني عن أبيه سمح عبدالله بن عمرٌ عن النبي 
صلی الله عليه قال : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم زقاب بعض». 
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0- حدثنا محمد بن بشار نا غندرٌ نا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبازرعة بن عمرو بن 
جرير عن جرير قال النبيُ صلى الله عليه في حجة الوداع: «استنصت الناس» لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض». روا أبوبكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه. 

۸-فا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن فراس عن الشعبي عن عبدالله بن 
عمرو عن رسول الله صلى الله عليه قال : «الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين »-أو قال : تمن 
ايمر شك شعي زقال مما تاشم فان نكاد اراك الله وال العموس عرق 
الوالدين» -أو قال- «أو قعل النفس». 1 

8 - نا إسحاق بن منصور قال أناعبدالصمد قال نا شعبةٌ قال نا عبيدالله بن أبي بكر سمع أنسا 
عن النبي صلى الله عليه قال : «الكبائرٌ»... ح. وحدثني عمرو قال أنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن 
مالك عن النبي صلى الله عليه قال: «أكبرٌ الكبائر الإشراك بلله» وقعل الفس» وعقوق الوالدين» وقول 
الزور» أو قال : «وشهادة الزور». ۰ ۰ ۰ 

°“ - حدثنا عمرو بن زرارة قال آنا هُشیم قال أنا حصين قال نا أبوظبيان قال سمعت أسامة بن 
زيد بن حارثة ثة يحدّث قال : بعغنا رسول الله إلى الخُرقة من جهينة» قال : فصبّحنا القوم فهزمناهم . قال: 
ولحقت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم, قال: فلما غشيناهُ قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه 
الأنصاري» وطعنتُهُ برمحي حتى قتلثه. قال : فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه» قال : فقال لي : «يا 
أسامةٌ, أقتلمَهُ بعدما قال : لا إله إلا الله؟» قال : قلت : يا رسول الله إنما كان متعوًذاء قال : «أقتلته بعدما 
قال : لا إله إلا الله؟» قال : فما زال يكررها علي حتى تيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

۴1 - - حادثنا عبدالله بن يوسف قال ني الليث قال ني يزيد عن أبي الخير عن الصّدابحي عن عبادة 
ابن الصامت قال : إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه؛ ؛ بايعداهٌ على أن لا نشرلك بالله شيئا 
ولا نزني» ولا نسرق» ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننعهب» ولا نعصي» » بالجنّة إن فعلنا ذلك» فإن 
غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله. 

۲ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ عن نافع عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه 
الاد عاو فا اا رر ایغ ا صلل الله غه 

[الحديث -٩۸۷ ٤‏ طرفه في : ۷۰۷۰]. 

۴ - - نا عبدالرحمن بن المبارك قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن 
قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل ؛ فلقيني أبوبكرة فقال : أين تريد؟ قلت : أنصر هذا الرجل قال : 
ارجع» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقعول في 
النار». قلت : يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقعول؟ قال : «إِنَّهُ كان حريصا على قل صاحبه». 


Yo‏ كتاب الديات 


قوله ( باب ومن أحياها ) فى رواية غير ألى ذر ه باب قوله تعالى ومن أحياها » وزاد المستملى والأصيل 
ل فكأنما أحيا الناس جميعا » . ٠ش‏ 


قوله ( قال ابن عباس : من حرم قتلها إلا بحت فكأنما أحيا الناس جميغاً ) وصله ابن ألى حاتم » ومضى 
بيانه فى تفسير. سورة المائدة . وذكره مغلطاى من طريق وكيع عن سفيان عن خصيف عن مجاهد عن ابن 
عباس » واعترض بأن خصيفا ضعيف » وهو اعتراض ساقط لوجوده من غير رواية حصيف » والمراد من هذه 
الآية صدرها وهو قوله تعالى : [ من قتل تفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناسَ جميعاً 4 وعليه 
ينطبق أول أحاديث الباب وهو قوله  :‏ إلا كان على ابن ادم الأول كفل منها » وسائرها فى تعظم أمر القتل 
وهى اثنا عشر حديثا قال ابن بطال : فيبا تغليظ أمر القتل والمبالغة فى الزجر عنه » قال : واختلف السلف فى 
المراد بقوله : قتل الناسَ جميعاً وأحيا النا سَ جميغاً ‏ فقالت طائفة ة : معناه تغليظ الوزر والتعظم فى قتل المؤمن 
أخر جه الطبرى. عن الحسن ومجاهد وقتادة » ولفظ اخسن أن قاتل النفس الواخدة يصير إلى النار ک) لو قتل 
الناس جميعا » وقيل معناه أن الناس خصماؤه جميعاً » وقيل يجب عليه من القود بقتله المؤمن مثل ما يجب عليه 
لو قتل الناس جميعاً » لأنه لا يكون عليه غير قتلة واحدة لجميعهم » أخرجه الطبرى عن زيد بن الي 
واختار الطبرى أن المراد بذلك تعظيم العقوبة وكندة الرعيد من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء فى 
استيجاب غضب الله وعذابه وفى مقابله أن من لم يقتل أحداً فقد حبى الناس منه جميعاً لسلامتهم منه . وحكى 
ابن التين أن معناه أن من وجب له قصاص فعفا عنه أعطى من الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعا » وقيل وجب 
شكره على الناس جميعاً وكأنما من عليهم جميعا . قال ابن بطال E‏ ا 
فى عاجل الضر مقام قتل جميع النفوس » ولا إحياؤها فى عاجل النفع مقام إحياء جميع النفوس . قلت : واتار 

بعض المتأخرين تخصيص الشق الأول بابن ادم الأول لكونه سن القتل وهتك خر هة اندها وجرا الات ی على 
ذلك » وهو ضعيف لأن الإشارة بقوله ف أول الآية ل من أجل ذلك € لقصة ابنى ادم فدل على أن المذكور 
بعد ذلك متعلق بغيرهما » فالحمل على ظاهر العموم أولى والله أعلم . 

الحديث الأول » قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثورى » ويحتمل أن يكون ابن عيينة فسيأق فى الاعتصام من 
رواية الحميدى عنه حدثنا الأعمش : 

قوله ( الأعمش ) هو سليمان بن مهران . 

قوله ( عن عبد الله بن مرة ) فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش « حدثنى عبد الله بن مرة» وهو 
الخارفى بمعجمة وراء مكسورة وفاء كوف » وفى السند ثلاثة من التابعين فى نسق كؤفيون . 

قوله ( لا تقتل نفس ) زاد حفص فى روايته « ظلماً » وف الاعتصام « ليس من نفس تقتل ظلماً ٠‏ . 

قوله ( على ابن آدم الأول ) هو قابيل عن الأكثر » وعكس القاضى جمال الدين بن واصل فى تاريخه فقال : 
اسم المقتول قابيل اشتق من قبول قربانه » وقيل اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء » وقيل قبن مثله بغير ألف » وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك فى « باب خلق ادم من بدء الخلق ٠‏ وأخرج الطبرى عن ابن عباس : كان م. تاها 
أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه » إغا كان القربان يقربه الرجل فمهما قبل تنزل النار فتأكله وإلا فلا » وعن 
الحسن : لم يکونا ولدى ادم لصلبه وإنما كانا من بنى إسرائيل أخرجه الطبرى » ومن طريق ابن أبى نجيح عن 


۲۰ A۷٥ س‎ ٦۸٦7۷ الحديث‎ 


مجاهد قال : كانا ولدى ادم لصلبه وهذا هو المشهور , ويؤيده حديث الباب لوصفه ابن بأنه الأول أى أول 
ماولد لآدم » ويقال إنه لم يولد ف الجنة لآدم غيره وغير توأمته » ومن ثم فخر على أخيه هابيل فقال : نحن هن 
أولاد الجنة وأنها من أولاد الأرض + كز ذلك ابن إسحق فى «المبتدأ» وعن الحسن : ذكر لى أن هابيل قتل 
وله عجرو سارلا عي القائل كمس و خرو سنة :وق انيل عة اله ولا قل مايل وجرن عليه آم 
ولد له بعد ذلك * شيث ومعناه عطية الله ومنه انتشرت ذرية آدم . وقال التعلبى. : ذكر أهل العلم بالقران أن 
حواء ولدت لآدم أربعين تفساً فى عشرين بطنا أوهم قيال وأخته إقليما وآخرهم عبد المفيث وأمة المغيث ثم لم 
يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً وهلكوا كلهم فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرية نوح وهو من نسل 
شيث » قال الله تعالى «[ وجعلنا ذريته هم الباقين ‏ وكان معه فى السفينة ثمانون نفساً وهو المشار إليهم بقوله 
تعالى طإوما امن معه إلا قليل 4 ومع ذلك فما بقى إلا نسل نوح فتوالدوا حتى ملوًا الأرض » وقد تقدم شىء 
من ذلك ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء . 


قوله ر كفل منها ) زاد فى الاعتصام ل ا اموا ا ره لآنة: هن ار 
وهذا مثل لفظ حفص بن غياث الماضى فى خلق آدم » والكفل بكسر أوله وسكون الفاء النصيب » وأكثر 
مايطلق على الأجر والضعف على الاثم » ومنه قوله تعال #إكفلين من رحمته 4 ووقع على الاثم ف قوله تعالى 
[ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 4 وقوله « لأنه أول من سن القتل » فيه أن من سن شيئاً كتب له أو 
عليه » وهو أصل ف أن المعونة على مالا يحل حرام » وقد أخرج مسلم من حديث جرير من سن فى الإسلام 
سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من :عمل بها إلى يوم القيامة ٠‏ وهو مول على من لم يحبا من ذلك الذنب ٠‏ وعن السدى:: شدخ قابيل 
رأس أخيه بحجر فمات . وعن ابن جرج : غا ل له إبليس فأخذ حجر فشدخ به رأس طير ففعل ذلك قابيل 
وكان ذلك غل جيل ثور + وقيل عل عفية خراء: م وقيل باد ؛ توقيل بموضع المسجد الأعظم بالبصرة » وكان 
من شأنه فى دفنه ماقصه الله فى كتابه . 

الحديث الثانى » قوله ( واقد بن عبد الله أخبرنى ) هو من تقديم الاسم على الصيغة › وواقد هذا قال أبو 
ذر فى روايته كذا وقع هنا واقد بن عبد الله والصواب واقد بن محمد : قلت : وهو كذلك لكن لقوله واقد 
ابن عبد الله توجيه وهو أن يكون الراوى نسبه لجده الأعلى عبد الله بن عمر فإنه واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله 
ابن عمر » والذى نسبه كذلك أبو الوليد شيخ البخارى فيه » فقد أخرجه أبو داود فى السنن عن ألى الوليد 
كذلك » وتقدم للمصنف فى الأدب من رواية خالد ؛ بن الحارث عن شعبة على الحقيقة فقال « عن واقد بن 
محمد » ويأق فى الفتن عن حجاج بن منهال عن شعبة كذلك و كذا لمسلم والنسانى من رواية غندر عن شعبة » ثم 
وجنائه ف الأول من فوائد ألى عمرو بن السماك من طريق عفان عن شعبة کا قال أبو الوليد #اللغل اله 
كذلك من شعبة » لكن أخرجه أحمد عن عفان وغيره عن شعبة كالجادة » وف الجملة فقوله عن أبيه) 
لا ينصرف لعبد الله بل لحمل يء اريك وها » فم ن ترجم لعبد الله والد واقد فى رجال البخارى أخطأ » نعم فى 
ل ا ل ل ا 
ولد اسمه عبد الله بن واقد وقد أخرج له مسلم . 

قوله ر لا ترجعوا بعدى كفاراً ) جملة مافيه من الأقوال ثمانية : أحدها قول الخوارج إنه على ظاهره » 


I‏ كتاب الديات 


ثانيها هو فى المستحلين » ثالثها المعنى كفاراً بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين » رابعها تفعلون فعل 
الكفار فى قتل بعضهم بعضا » خامسها لابسين السلاح يقال كفر درعه إذا لبس قوقها نويا + سناد ها كفارا 
بنعمة الله » سابعها المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مراداً ‏ ثامنها لا يكفر بعضكم بعضاً كأن يقول أحد 
الفريقين ار E‏ تامع وغاشرا د كرما ق كاب الفتن + وضیاق شرح 

الحديث الثالث حديث جرير وهو عدا البجل . 

قوله ( استصت الناس ) أى اطلب منهم الإنصات ليسمعوا الخطبة » وقد تقدم أتم سياقاً من هذا فى 
كتاب الحج » ويأق شرحه ف الفتن أيضاً . 

الحديث الرابع والخامس ٠‏ قوله ( رواه أبو بكرة وابن عباس ) يريد قوله لا ترجعوا بعدى كفاراً » 
وحديث ألى بكرة وصله المؤلف مطولاً فى المج وشرح هناك » ويأتى فى الفتن أيضاً » وكذلك حديث ابن 
عباس . 

الحديث السادس حديث عبد الله بن عمرو فى الكبائر تقدم شرحه فى كتاب الأدب . 


قوله ر وعقوق الوالدين أو قال ايمين الغموس شك شعبة ) قلت تقدم فى الأيمان والنذور من طريق 
النضر بن شميل عن شعبة بالواو بغير شك وزاد مع الثلاثة « وقتل النفس » وهو المراد فى هذا الباب . 

قوله ( معاذ ) هو ابن معاذ العنبرى » وهو من تعاليق البخارى » وجوز الكرماق أن يكون مقول 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال قتل النفس والمين الغموس » وهذا مطابق لتعليق البخارى إلا أن فيه تأخير 
امن الغموس » والغرض منه إنما هو إثبات قتل النفس . وحاصل الاختلاف على شعبة أنه تارة ذكرها وتارة لم 
يذكرها وأخرى ذكرها مع الشك . 

الحديث السابع.حديث أنس ف الكبائر أيضا تقدم شرحه فى كتاب الأدب . 

الحديث الثامن حديث أسامة » قوله ر حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشم ) تقدم فى المغازى عن 
عمرو بن محمد عن هشم وكلاهما من شیوخ البخارى . 

قوله ر حدثنا هشم ) فى رواية الكشميهنى « أنبأنا » . 

قوله ( حدثنا حصين ) فى رواية اى ذر والأصيلى « أنبأنا حصين » وهو ابن عبد الرحمن ن الواسطى من 
صغار التابعين » وأبو ظبيان بظاء معجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة ثم ياء آخر الحروف واسمه أيضا حصين 
وهو ابن جندب من كبار التابعين 


قوله ( بعندا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة ) بضم المهملة وبالراء ثم قاف وهم بطن من 
جهينة تقدم نسبتهم إلهم فى غزوة الفتح A‏ الك اوفع كائنت ونيم وين بتى بره إن 
غوت بن کدی ران کے ری ایام الكارة س ارا منهم » وهذه السرية يقال ها سرية غالب بن عبيد 
لذ الى ل وال رق رفش ان مينة سي فسا درو اح بقن تان ا e‏ 


الحديث e ٦A۷۵ ٦۸۷۲‏ 
آ# س 
9 حدثنی شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبيد الله 
الكلبى ثم الليثى إلى أرض بنى مرة وببا مرداس بن نبيك حليف لهم من بنى الحرقة فقتله أسامة » فهذا يون السبب 
فى قول أسامة ‏ بعتا إلى الحرقات من جهينة » والذى يظهر أن قصة الذى قثل ثم مات فدفن ولفظته الأرض 
غير قصة أساهة » لأن أسامة عاش بعد ذلك دهراً طويلا » وترجم البخارى ف المغازى « بعث النبى صل الله 
عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة » فجرى الداودى فى شرحه على ظاهره فقال فيه « تأميز من 
م يبلغ » وتعقب من وجهين : أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحتمل أن يكون جعل 
الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير » والثانى أنها إن كانت سنة سبع أو ثمان فما 
كان أسامة يومقذ إلا بالغاً لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات'النبى صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر عاماً . . 
قوله ( فصبحنا القوم ) أى هجموا علييم صباحاً قبل أن يشعروا بهم » يقال صبحته أتيته صباحا بغتة » 
ومنه قوله «9 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ‏ . 

قوله ( ولحقت أنا ورجل من الأنصار ) لم اقف على اسم الأنصارى المذكور فى هذه القصة 

قوله ( رجلا منهم ) قال ابن عبد البر امه مرداس بن عمرو الفدكى ويقال مرداس بن خبيك الفزارى 
وهو قول ابن الكلبى قتله أسامة وساق القصة » وذكر ابن منده أن أبا سعيد الخدرى قال « بعث رسول الل 
صل الله عليه وسلم سرية فيها أسامة إلى بنى ضمرة ٠‏ فذكر قتل أسامة الرجل » وقال ابن أنى عاصم فى الديات 
١‏ حاثنا يعقوب بن ميد حدئنا يحبى بن سليم عن هشام بن حسان عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
خيلا إلى فدك فاغاروا عليهم » وكان مرداس الفدكى قد خرج من الليل وقال لأصحابه إفى لاحق بمحمد - 
وأصحابه فبصر به رجل فحمل عليه فقال إنى مؤمن فقتله فقال البى صل الله عليه وسلم : هلا شققت عن 
قلبه : قال فقال أنس : إن قاتل مرداس مات فدفنوه فأصبح فوق القبر فأعادوه فأصبح فوق القبر مراراً فذكروا 
ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فأمر أن يطرح فى واد بين جبلين ثم قال : إن الأرض لتقبل من هو شر منه 
ولكن الله وعظكم » . قلت : إن ثبت هذا فهو مرداس آخر » وقتيل أسامة لا يسمى مرداسا » وقد وقع مثل 
هذا عند الطبرى فى قتل محلم بن جثامة عامر بن الأضبط وأن محلماً لما مات ودفن لفظته الأرض فذكر تحوه . 
قوله ( غشيناه ) بفتح أوله وكسر ثانيه معجمتين أى لقنا به حتى تغطى بنا » وفى رواية الأعمش عن 
الى ظبيان عند مسلم « فاد رکت رجلا فطعنته برحی حتى قتلته » ووقع فى.حديث جندب عند مسلم « فلما 
رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله » ويجمع بأنه رفع عليه السيف أولا فلما لم يتمكن من ضربه بالسيف 
طعنه بالرح . ْ 


قوله ( فلما قدمنا ) أى المدينة (بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم) فى رواية الأعمش « فوقع فى نفسى 
من ذلك شىء فذكرته للنبى صل الله عليه وسلم » ولا منافاة بينهما لأنه تحمل على أن ذلك بلغ النبى صل الله 
عليه وسلم من أسامة لا من غيره » فتقديره الأول بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم منى . 

قوله ( أققلته بعد ماقال ) فى رواية الكشميينى « بعد أن قال » قال ابن التين : فى هذا اللوم تعلم وإبلاخ . 
فى الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد » وقال القرطبى : فى تكريره ذلك والاعراض عن 
قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك . ظ ظ 
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قوله ( إغا كان متعوذاً ) فى رواية الأعمش « قانها خوفاً من السلاح » وف رواية ابن أنى عاصم من وجه 
آخر عن أسامة « إنمافعل ذلك ليحرز دمه ٠‏ . 

قوله ر قال قلت يا رسول الله والله إنما كان متعوذاً ) كذا أعاد الاعتذار وأعيد عليه الإنكار » وف رواية 
الأعمش « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا » قال النووى الفاعل فى قوله « أقالها » هو القلب » 
ومعناه أنك إإغا كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى مافيه » فأنكر عليه 
ترك العمل بما ظهر من اللسان فقال « أفلا شققت عن قلبه » لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لا 
والمعنى أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف منه باللسان . وقال القرطبى : فيه حجة لمن أثبت الكلام 
النفسى » وفيه دليل عل ترتب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة . 

قوله ر حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) أى أن إسلامى كان ذلك اليوم لأن الإسلام 
يجت ماقبله » فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله فى الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة » ولم يرد أنه 
مني أن لايكون مسلماً قبل ذلك . قال القرطبى : وفيه إشعار بأنه كان استصغر ماسبق له قبل ذلك من عمل 
صالح فى مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد › وإغا أورد ذلك على سبيل المبالغة » ويبين ذلك أن فى 
بعض طزقه فى رواية الأعمش « حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ ٠‏ ووقع عند مسلم من حديث جناب بن عبد 
الله فى هذه القصة زيادات ولفظه « بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المش ركين فالتقوا قأوجع رجل من المشركين 
فيهم فأبلغ » فقصد رجل من المشلمين غيلته - كنا نتحدث إنه أسامة بن زيد > فلما رقع عليه السيف قال : 
لا إله إلا الله فقتله» الحديث . وفيه «أن النبى صل الله عليه وسلم قال له : فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
أنك يوم القيامة ؟ قال : يارسول الله استغفر لى » قال : كيف تصنع بلا إله إلا الله ؟ فجعل لا يزيده على 
ذلك +4 وقال الخطابى : لعل أسامة تأول قوله تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» ولذلك عذره 
النبى صلى الله عليه وسلم فلم يلزمه دية ولاغيرها . قلت : كأنه حمل نفى النفع على عمومه دنيا وأخرئ » 
وليس ذلك المراد » والفرق بين المقامين أنه فى مثل تلك ال حالة ينفعه نفعاً مقيداً بأن يجب الكف. عنه حتى يختبر 
أمره هل قال ذلك خالصاً من قلبه أو خشية من القتل » وهذا بخلاف مالوهجم عليه الوت ووصل خروج 
الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالدسبة لحكم الآخرة وهو المراد من الآبة » وأما كونه 
لم يلزمه دية ولا كفارة فتوقف فيه الداودى وقال : لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان ذلك قبل نزول آية الدية 
والكفارة » وقال القرطبى : لا يلزم من السكوت عنه عدم الوقوع » لكن فيه بعد لأن العادة جرت بعدم 
السكوت عن مثل ذلك إن وقع » قال : فيحتمل أنه لم يجب عليه شىء لأنه كان مأذونا له فى أصل القتل فلا 
يضمن ماأتلف من نفس ولا مال كالخائن والطبيب » أو لأن المقتولى كان من العدو ولم يكن له ولى من 
المسلمين يستحق ديته » قال : وهذا يتنشى على بعض الآراء ‏ أو لأن أسامة أقر بذلك ولم تقم بذلك بينة فلم 
تلزم العاقلة الدية وفيه نظر . قال ابن بطال : كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن لايقاتل مسلما بعد 
ذلك » ومن ثم تخلف عن على فى الجمل وصفين کا سيأتى بيانه فى كتاب الفتن . قلت : وكذا وقع فى رواية 
الأعمش المذكورة « أن سعد بن أنى وقاص كان يقول لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة » واستدل به النووى 
على رد الفرع الذى ذكره الرافعى فيمن رای كافراً أسلم فأكرم [كراماً كثيرا فقال ليتنى كنت کافراً فأسلمت 
لأكرم » فقال الرافعى : يكفر بذلك » ورده النووى بأنه لا يكفر لأنه جازم الإسلام فى الحال والاستقبال » 
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وإنغا تمنى ذلك فى الحال الماضى مقيداً له بالإيمان ليع له الإكرام » واستدل بقصة أسامة ثم قال : ويمكن الفرق . 
الحديث التاسع حديث عبادة . قوله ( حدثنى يزيد ) هو ابن أبى حبيب المصرى . وأبو الخير هو مرد بن 
عبد الله » والصنابحى عبد الرحمن بن عسيلة بمهملتين مصغر . 
قوله ر إلى من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعنى ليلة العقبة . 
قوله ( بايغناه على أن لا نشرك ) ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة » وليس كذلك 
كا بينته فى كتاب الإيمان فى أوائل الصحيح › وإنما كانت البيعة ليلة العقبة «على المنشط والمكره فى العسر 
واليسر إلى آخره » وأما البيعة المذكورة هنا وهى التى تسمى بيعة النساء .فكانت بعد ذلك بمدة» فإن اية 
النساء التى فيها البيعة المذكورة نزلت بعد عمرة الحديبية فى زمن الهدنة وقبل فتح مكة » وكانت البيعة التى 
وقعت للرجال على وفقها كانت عام الفتح » وقد أوضحت ذلك والسبب ف الحمل عليه فى كتاب الإيمان » 
ومضى شرح الحديث هناك . 
الحديث العاشر حديث ابن عمر . قوله ( جويرية ) باجم تصغير جارية وهو ابن أسماء سمع من نافع مولى 
ابن عمر وحدث عنه بواسطة مالك أيضاً . 
قوله ر من حمل علينا السلاح فليس هنا ) المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب 
عليهم » لا من حمله لحراستهم مثلا فإنه يحمله لهم لا عليهم » وقوله فليس منا أى على طريقتنا » وأطلق اللفظ 
مع احتال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة فى الزجر والتخويف » وسياتى بسط ذلك فى كتاب الفتن إن شاء الله 
تعا! 
خا * 


الحديث الحادى عثر . قوله ( رواه أبو موسى عن النبى صل الله عليه وسلم ) قلت : سيأق موصولا 
مع شرحه فى كتاب الفتن ومعه حديث ألى هريرة بمعناه » وهو عند مسلم من حديث سلمة بلفظ « من حمل 
علينا السيف » . 
البصرى . 

قوله ( عن الأحدف ) هو ابن قيس . 

قوله ر لأنصر هذا الرجل ) هو على بن أبى طالب وكان الأحنف تخلف عنه فى وقعة الجمل . 

قوله ر إذا التقى المسلمان بسيفيبما ) بالتثنية » وفى رواية الكشميهنى بالافراد . 

قوله (ف النار ) أى إن أنفذ الله علہما ذلك لأنهما فعلا فعلا يستحقان أن يعذبا من أجله › وقوله « إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه » احتج به الباقلانى ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأ ولو لم يفعلها » وأجاب 
من خالفه بأن هذا شرع ف الفعل والاختلاف فيمن هم مجرداً ثم صمم ولم يفعل شيئاً هل يأم » وقد تقدم 
جرح موی ی ر خديث لمن رهم ا ومن عم ا ی کاب اراي . وقال الخطابى : هذا 
الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً » فأما من قاتل أهل البغى أو دفع الصائل فقتل 
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فلا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأذون له فى القتال شرعاً » وسيأق شرح هذا الحديث فى كتاب الفتن أيضا إن 


شاء الله تعالى . 
5 
قول الله : لإ يا أيها لذي آمنوا كتب عليكم القصاص في الْقَتلَى ) الآية 
قوله ر باب قول الله تعالى <(ياأيها الذين آمنوا كتب عليكُم القصاص ف القَئْلى الآية 4 ) كذا لأنى 


ذر ».وق رواية الأصيان والتسفى وابن غساكر فز القتلى الحر بالحر - إلى قوله - عذاب ألم وللإسماعيل 
«إالقتى - إلى قوله - ألم 4 وساق فى رواية كريمة الآية كلها . 


£ سؤال القاتل حتى يقر والإفرار في الحدود 
“1 نا حجاج بن مهال قال نا همام عن قعادة عن أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين 
حجرين, فقيل لها : من فعل بلك هذا؟ فلان أو فلان - حتى سمي اليهودي- فأتي به النبي صلى الله عليه, 
فلم يرل به حتى أقرء فرض رأسه بالحجارة . 


قوله ( باب سؤال القاتل حتى يقر › والإقرار ى فى الحدود ) كذا للأكثر » وبعده حاديث أنس فى قصة 
اليبودى والجارية . ووقع عند النسفى وكريمة وألى نعم فى «المسئخرج» بحذف «باب»٠‏ وقالوا بعد قوله 
عذاب ألم «وإذا لم يزل يننال القاتل حتى أقر » والإقرار فى الحدود , وصنيع الأكثر أشنة > وقد صرح 
الاسماعيق بأن الترجمة الأولى بلا حديث . قلت : والآية المذكورة أصل فى اشتراط التكافوٌ فى القصاص وهو 
قول الجمهور . وخالفهم الكوفيون فقالوا يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمى » وتمسكوا بقوله تعالى 
فإو كتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس » قال إسماعيل القاضى فى « أحكام القرآن » : الجمع بين الأيتين أولى » 
فتحمل النفس على المكافئة » ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبداً لم يجب عليه حد القذف » قال ويؤخذ 
الحكم من الآية نفسها فإن فى آخرها لإفمن تصدق به فهر كفارة له 4 والكافر لا يسمى متصدقاً ولا مكفرا 
عنه » وكذلك العبد لايتصدق بجرحه لأن الحق لسيده . وقال أبو ثور : لما اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد 
والأحرار فيما دون النفس كانت النفس أو بذلك . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن العبد يقتل بالحز وأن 
الأنشى تفتل بالذكر ويقتل | بها إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلى والتابعين كالحسن البصرى أن الذكر إذا قتل 
الأنشى فشاء أولياؤها قنله وجب عابم نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال : ولا يقبت عن على لكن.هو 
قول عئان البتى أحد فقهاء البصرة » ويدل على التكافؤ بين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد 
والأعور لو قتله الصحيح عمداً لوجب عليه القصاص ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية . 


قوله فى الترجمة ر سؤال القاتل حتى يقر ) أى من اتبم بالقتل ولم تقم عليه البينة . 
قوله ( حدثا همام ) هو ابن بى . 
قوله ( عن أنس ) فى رواية حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن همام الآنية بعد سبعة أبواب «حدثنا 
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انس » . 
قوله ( أن بهودياً ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( رض رأس جارية ) الرض بالضاد المعجمة والرضخ بمعنى » والجارية يحتمل أن تكون أمة ويحتمل 
أن تكون حرة لكن دون البلوغ وقد وقع فى رواية هشام بن زيد عن أنس ف الباب الذى يليه « خرجت 
جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودى بحجر » وتقدم من هذا الوجه فى الطلاق بلفظ « عدا يبودى على 
جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها » وفيه « فأنى أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فى 
آخر رمق » وهذا لايعين كونها حرة لاحقال أن يراد بأهلها مواليها رقيقة كانت أو عتيقة » وم أقف على اسمها 
لکن فى بعض طرقه أنها من الأنصار › ولا تنافى بين قوله « رض رأسها بين حجرين » وبين قوله « رماها 
حجر » وبين قوله « رضخ رأسها » لأنه يجمع ينها بأنه رماها بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر» 
وأما قوله ‏ على أوضاح » فمغناه بسبب أوضاح » وهى بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح » قال أبو 
عبيد هى حلى الفضة » ونقل عياض أنها حلى من حجارة » ولعله أراد حجارة الفضة احترازا من الفضة 
المضروبة أو المنقوشة . 

قوله ( فقيل ها من فعل بك هذا أفلان أو فلان ) ؟ فى رواية الكشميينى «فلان أو فلان » بحذف 
الهمزة » وقد تقدم فى الأشخاص من وجه آخر عن همام « أفلان أفلان ٠‏ بالتكرار بغير واو عطف » وجاء بيان 
الذى خاطبها بذلك ف الرواية التى تلى هذه بلفظ «فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك » وبين 
فى رواية أنى قلابة عن أنس عند مسلم وأنى داود « فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هما من 
قتلك » . 

قوله ( حتى می البهودى ) زاد فى الروايتين اللتين فى الأشخاص والوصايا « فأومأت برأسها » ووقع فى 
رواية هشام بن زيد فى الرواية التى تلى هذا بيان الايماء المذكور وأنه كان تارة دالا على النفى وتارة دالا على 
الإثبات بلفظ « فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها » فأعاد فقال : فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها » فقال هما فى العالثة : 
فلان قتلك ؟ فخفضت رأسها » وهو مشعر بأن فلاناً الثانى غير الأول » ووقع التصرخ بذلك فى الرواية التى 
فى الطلاق وكذا الآتية بعد بايين « فأشارت برأسها أن لا » قال : ففلان ؟ لرجل آخخر يعنى عن رجل آخر ‏ 
فأشارت أن لا . قال : ففلان قاتلها فأشارت أن نعم » . 

قوله ( فلم يزل به حتى أقر ) ف الوصايا « فجرء به يعترف فلم يزل به حتى اعترف » قال أبو 
مسعود : لا أعلم أحداً قال فى هذا الحديث : فاعترف ولا . فأقر إلا همام بن يحيى » قال المهلب : فيه أنه ينبغن 
للحام أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم » وهذا بخلاف ماإذا جاءوا 
تائبين فإنه يعرض عمن لم يصرح بالجناية فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقر » وسياق القصة يقتضى أن الييودى لم 
تقم عليه بينة وإنما أخذ بإقراره ‏ وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة » قال : وفيه دليل على 
جواز وصية غير البالغ ودعواه بالدين والدم . قلت : فى هذا نظر لأنه لم يتعين كون الجارية دون البلوغ » وقال 
المازرى فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف » وقتل الرجل بالمرأة . قلت : وسيأق الا 
بابين مفردين قال : واستدل به بعضهم على التدمية لأنها لو لم تعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة » 


[AVY] 


۲۸ كتاب الديات 
سمي ب يي س 
قال : ولا يصح اعتباره مجرداً لأنه حلاف الإجماع فلم يبق إلا إنه يفيد القسامة . وقال النووى : ذهب مالك 
إلى ثبوت قتل التبم بمجرد قول الجروح » واستدل بهذا الحديث » ولا دلالة فيه بل هو قول باطل لأن المبودى 
اعترف كا وقع التصرج به فى بعض طرقه » ونازعه بعض المالكية فقال : لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه 
بثبوت القتل .على المتهم بمجرد قول المجروح » وإنما قالوا إن قول الحتضر عند موته فلان قتلنى لوث يوجب 
القسامة فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية » وقد وافق بعض الالكية الجمهور » واحتج من قال 
بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهى وقت إخلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا 
يقول إلا حقاً » قالوا وهى أقوى من قول الشافعية أن الولى يقسم إذا وجد قرب وليه المقتول ل رجلا معه سكين 
لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين . 

قوله ( فرض رأسه بالحجارة ) أى دق » وف رواية الأشخاص «فرضخ رأسه بين حجرين» ويأق فى 
رواية حبان أن هماما قال كلا من اللفظين » وف رواية هشام التى تليها ١‏ فقتله بين حجرين ٠‏ ومضى ف الطلاق 
بلفظ الرواية التى فى الأشخاص » وف رواية أبى قلابة عند مسلم «فأمر به فرجم حتى مات » لكن فى رواية 
ای داود من هذا ا وجه « فقتل بين حجرين») قال عياض ا 000 باللتجارة وره بها 
تھی ونا آذ رم ی أو اکرو را ل اخر . وقال ابن التين : أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث 
لا دلالة فيه عل المائلة فى القصاص ء ان الأ كانت حية والقود لا يكوت فی ححى » وتعقبه أن ما مر قله بعد 
موتها لأن فى الحديث « أفلان قتلك » فدل على أنها مانت ت حينئذ لأنبا كانت تجود بنفسها » فلما ماتت اققص منه 
وادعى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان فى أول الإسلام وهو قبول قول القتيل » وأما ما جاء أنه 
اعترف فهو فى رواية قتادة ولم يقله غيره وهذا مما عد عليه انتبى ا 
زيادته مقبولة لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا » والنسخ لا يثبت ينبت بالاحتال . واستدل دعل وجوت 
القصاص عا لى الذمى . وتعقب بأنه: ليم فيه تضرم بكونه ذمياً فيججتمل أن يكون معاهداً أو مستامناً » والله 
أعلم 

باس ) إِذَا قل بحَج ر أو بعصا 

0 - - حادثنا محمد قال آنا عبدالله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس 
ابن مالك قال : : خرجت جاريةٌ عليها أوضاح بالمدينة؛ قال : فرماها يهودي بحجر . . قال فجيء بها إلى النبي 
صلى الله عليه وبها رمق . . فقال لها رسول الله صلى الله عليه : : دفلا قتلك؟) فرفعت رأسهاء فأعاد عليها 
قال : : «فلانٌ قعلك ؟» فرفعت رأسها . قال لها في الغالثة : : «فلان قعلك ؟» فخفضت رأسها . فدعا به رسول 
الله صلى الله عليه فقتلّه بين الحجرينِ . 

قوله ر باب إذا قتل بحجر أوبعصا ) كذا أطلق ولم يبت الحكم إشارة إلى الاختلاف فى ذلك » ولكن 
إيرادة الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور » وذكر فيه حديث انس فى اليبودى والجارية » وهو حجة 


للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به ؛ وتمسكوا بقوله تعالى # وإن عاقة, فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به © وبقوله تعالى 
لإ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث لا قود إلا بالسيف » وهو ضعيف 


[AYA] 


1۰% 1A۷۸ د‎ ۹٦۹۸۷۷ الحديث‎ 


أخرجه اليزار وابن عدى من حديث ألى بكرة » وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده . وقال ابن 


عدى : طرقه كلها ضعيفة » وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم فى أن السنة لا تنسخ الكتاب 
ولا تخصصه » وبالنبى عن المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير الممائلة فى القصاص جمعاً بين 
الدليلين » قال ان المنذر : قال الأكثر إذا قتله بشىء يقتل مثله غالباً فهو عمد › وقال ابن أبى ليلى : إن قتل 
بالحجر أو العصا نظر إن كرر ذلك فهو عمد وإلا فلا » وقال عطاء وطاوس : شرط العمد أن يكون بسلاح 
وقال الحسن البصرى والشعبى والنخعى والحكم وأبو حتيفة ومن تبعهم : شرطه أن يكون بحديدة . واختلف 
فيمن قتل بعصا فأقيد بالضزب بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه ؟ فقيل : لم يككرر » وقيل إن م يمت قتل 
بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويع » وقال ابن العربى يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط 
والتحريق » وف الثالئة حلاف عند الشافعية » والأولان بالاتفاف » لكن قال بعضهم يقتل بما يقوم مقام ذلك 
انتبى . ومن أدلة المانين حديث المرأة التى رمت ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها » فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم جعل فيا الدية » وسيأق البحث فيه فى « باب جنين المرأة » وهو بعد باب القسامة . ومحمد فى أول 
السند جزم الكلاباذى بأنه ابن عبد الله بن تمير » وقال أبو على بن السكن : هو ابن سلام . 


£ 
قول الله تعالى  :‏ أن النفس بالنفس والعين بالعين ‏ الآية 

- نا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن عبدالله بن مرّة عن مسروق عن عبداللّه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس» والغيّب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة». 

قوله ر باب قول الله تعالى ل إن النفس بالنفس والعين بالعين ‏ ) كذا لأبى ذر والأصيل » وعند 
النسفى بعده الآية إلى قوله <( فأولئك هم الظالمون ‏ وساق ف رواية كريمة إلى قوله فو الظالمون © والغرض 
من ذكر هذه الآية مطابقنها للفظ الحديث » ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت ف أهل الكتاب لكن الحكم 
الذى دلت عليه مستمر فى شريعة الإسلام » فهو أصل فى القصاص فى قتل العمد . 

قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسبعود . 

قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحل ) وقع ف زواية سفيان الثورى عن الأعمش عند 
مسلم والنسالى زيادة فى أوله وهى « قام فينا رسول الله صا لى الله عليه وسلم فقال : والذى لا إله غيره لا يحل » 
وظاهر قوله «لا يحل» إثبات إباحة قتل من استثنى . وهوء كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم وإن كان قتل من 

قوله ( دم امرى؟ مسلم ) ف رواية الثو لثورى «دم رجل» والمراد لا يل إراقة دمه أى كله وهو كناية عن 
قتله ولو لم يرق ذم 


۰-۰ كتاب الديات 


قوله ر يشهد أن لا إله إلا الله ) هى صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتى بالشهادتين » أو 
هى حال مقيدة للموصوف إشعاراً بأن الشهادة هى العمدة فى حقن الدم » وهذا رجحه الطيبى واستشهد 
حديث أسامة وكيف تصنع بلا إله إلا الله » . 

قوله ( إلا باحدی ثلاث ) ای خصال ثلاث › ووقع فى رواية الثورى «إلا ثلاثة نفر» . 


قوله ( النفس بالنفس ) أى من قتل عمداً بغير حق.قتل بشرطه » ووقع فى حديث عثان المذكور «قتل 
عمدا فعليه القود ٠‏ وفى حديث جابر عند البزار و ومن قتل نفسا ظلما » . 

قوله ( والثيب الزانى ) أى فيحل قتله بالرجم » وقد وقع فى حديث عثان عند النسانى بلفظ «رجل زفى 
بعد إحصانه فعليه الرجم » قال النووى : الزافى يجوز فيه إثبات الياء وحذفها وإثباتها أشهر . 

قوله ر والمفارق لدينه التارك للجماعة ) كذا فى رواية ألى ذر عن الكشميهنى » وللباقين «والمارق من 
الدين ٠‏ لكن عند النسفى والسرخسى والمستملى « والمارق لدينه » قال الطيبى المارق لدينه هو التارك له » من 
المروق وهو الخروج وف رواية مسلم « والتارك لدينه المفارق للجماعة » وله فى رواية الثورى «المفارق 
للجماعة » وزاد : قال الأعمث ى فحدثت بهما إبراهيم يعنى النخعى فحدثتى عن الأسوة وشن ابن يزيد عن 
عائشة بمثله . قلت : وهذه الطريق أغفل المزى.فى الأطراف ذكرها فى مسند عائشة. وأغفل التنبيه عليبا ف 
ترجمة عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود » وقد أخرجه مسلم أيضاً بعده من طريق شيبا ن بن عبد 
الرحمن عن الأعمث ن ولم د يسق لفظه لكن ن قال « بالاسنادين جميعاً» ولم يقل ووالدف لا زه غرة 4 وأقرده أبن 
عوانة فى صحيحه من طريق شيبان باللفظ المذكور سواء » والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أى فارقهم أو 
تركهم بالارتداد » فهى صفة للتارك أو الفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعاً » وهو كقوله قبل 
ذلك « مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ فإنها صفة مفسرة لقوله « مسلم » وليست قيداً فيه فيه إذ لا يكون مسلماً 
إلا بذلك . ويؤيد ما قلته أنه وقع فى حديث عثان « أو يكفر بعد إسلامه » أخرجه النسالى بسند صحيح » 
وفى لفظ له صحيح أيضاً « ارتد بعد إسلامه » وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة ة « أو كفر بعد 
ما أسلم » وفى حديث ابن عباس عند النساق, « مرتد بعد لقان قال ابن دقيق :اليد : الردة شنب 
لإباحة دم المسلم بالإجماع فى الرجل ٠»‏ وأما المرأة قفيها حلاف . وقد استدل بهذا الحديث للجمهور فى أن 
E‏ لاخر اوس يها ل N‏ بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة » وقال البيضاوى 
التارك لدينه صفة مو كدة للمارق أى الذى ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم » قال : وف الحديث دليل 
ل ن زعم أنه لا يقتل أحد دخا ل ف الإسلام بشىء غير الذى عدد كترك الصلاة ولم ينفصل عن ذلك » وتبعه 
الطيبى » وقال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ من قوله « المفارق للجماعة» أن المراد احالف لأهل الإجماع فيكون 
میک ان قزل مخالف الإجماع كافر » وقد نسب ذلك إلى بعض الناس » وليس ذلك بالهين فإن المسائل 
الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشر ع كوجوب الصلاة مثلا وتارة لا يصحبا التواتر » 
فالأول يكفر جاحده لخالفة التو اتر لا مخالفة الإجماع › والثانى لا يكفر به . قال شيخنا فى شرح الترمذى : 
الصحيح فى تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار مايعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس » ومنهم 


۲۹4۹ ٦۸۷۸ الحديث‎ 


س 
من عبر بإنكار ماعلم وجوبه بالتواتر.ومنه القول بحدوث العام » وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير 
من يقول بقدم العالم » وقال ابن دقيق العيد : وقع هنا من يدعى الحذق فى المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن 
أن امخالف فى حدوث العلم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة الإجماع » وتمسك بقولنا إن منكر الإجماع لا يكفر 
على الإطلاق حتى يثبت عند يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع » قال وهو تمسك ساقط إما عن عمى فى 
البصيرة أو تعام أن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالتقل . وقال النووى ٠‏ قوله « التارك 
لدينه » عام فى كل من ارتد بأى ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام ‏ وقوله « المفارق للجماعة » 
يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفى إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم ‏ كذا قال » وسيأتى البحث 
فيه . وقال القرطبى فى ٠‏ المفهم » ؛ ظاهر قوله « المفارق للجماعة » أنه نعت للتارك لدينه » لأنه إذا ارتد فارق 
جماعة المسلمين » غير أنه يلتحق؛ به كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن لم يرتد كمن يتنع من إقامة الحد 
عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغى وقطاع الطريق وانحاربين من الخوارج وغيرهم › قال : فيتناوهم 
لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم » ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر لأنه يلزم أن ينفى من ذكر ودمه 
0 > وكلام الشارع منزه عن ذلك › فدل على أن وصف المفارقة للجماعة يعم جميع 
و . قال : ومحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه » غير أن المرتد ترك كله والمفارق بغير ردة ترك 
بعضه انتبى . وفيه مناقشة لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد فلابد من وجوده » والمفارق بغير ردة لا يسمى 
متا يزم الخلف فى الحصر ء » والتحقيق فى جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قنله عيناً » وأما من ذكرهم 
فإن قتل الواحد منهم إغا يباح إذا وقع حال الحاربة والمقاتلة » بدليل أنه لو أسر لم يجز قتله صيراً اتفاقاً فى غير 
اخاريد ؛ ا الك ورد على ذلك قتل تارك الصلاة » وقد تعرض له ابن دقيق العيد 
فقال : استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة » وبذلك استدل 
شيخ والدى الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسى فى أبياته المشهورة » ثم ساقها ومنها وهو كاف فى تحصيل 
المقصود هنا : 
والرأى عندى أن يعزره الإما م بكل تعزير يراه صواباً 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطى إحدى الثلاث إلى الملاك ركابا 
قال : فهذا من المالكية اختار حلاف مذهبه » وكذا استشكله. إمام الحرمين من الشافعية . قلت : تارك 
الصلاة اختلف فيه » فذهب أحمد وإسحق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبو 
عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وأبو جعفر الترمذى إلى أنه يكفر بذلك ولولم يجحد وجوبها » وذهب 
الجمهور إلى أنه يقتل حداً »> وذهب الحنفية ووافقهم المزنى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل . ومن أقوى مايستدل به 
على عدم كفره حديث عبادة رفعه 9 خمس صلوات ت كتين الله على العباد » الحديث وفيه « ومن لم يأت بين 
فليس له عند الله عهد , إن EE‏ شاء أدخله الجنة » أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن 
حبان وابن السكن وغيرهما » وتمسك أحمد ومن وافقه بظواهر أحاديث وردت بتكفيره وحملها من خالفهم 
على المستحل جمعاً بين الأخبار والله أعلم . وقال ابن دقيق العيد : وأراد بعض من أد ركنا زمانه أن يزيل 
الاشكال فاستدل بحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


۹۲ كتاب الديات 


الزكاة » ووجه الدليل منه أنه وقف العصمة على المجموع »› ؛ والمرتب على أشباء لا تحصل إلا بحصول مجموعها 
وينتفى بانتفاء بعضّها . قال : وهذا إن قصد الاستدلال بمنطوقه وهو «أقاتل الناس الى » فإنه يقتضى الأمر 
بالقتال إلى هذه الغاية » فقد ذهل للفرق بين المقاتلة على الشىء والقتل عليه » فإن المقاتلة مفاعلة تقتضى 
الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة قنل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل » وليس 
النزاع فى أن قوماً لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه يجب قتاهم ,ونما النظر فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال 
هل يقتل أو لا » والفرق بين المقاتلة على الشىء والقتل عليه ظاهر » وإن كان أخذه من اخر الحديث وهو ترتب 
العصمة على فعل ذلك فإن مفهومه يدل على أنا لا تترتب على فعل بعضه هان الأمر لأنها دلالة مفهوم » 
ومخالفه فى هذه المسألة لا يقول بالمفهوم » وأما من يقول به فله أن يدفع حجته بأنه عارضته دلالة المنطوق فى 
حديث الباب وهى أرجح من دلالة المفهوم فيقدم عليها » واستدل به بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة لأنه 
تارك للدين الذى هو العمل » وإنما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهراً » ولا يقل تارك الصيام 
لإمكان منعه المفطرات فيحتاج هو أن يدوى الصيام لأنه يعتقد وجوبه » واستدل به على أن الحر لايقتل بالعبد 
لأن العبد لا يرجم إذا زنی ولو کان ثیباً حبكاه ابن التين قال : وليس لأحد أن يفرق ما جمعه الله إلا بدليل من كباب 
أو سنة » قال : وهذا بخلاف الخصلة الثالثة فإن الإجماع انعقد على أن العبد اا 
الأصل العمل بدلالة الاقتران مالم يأت دليل يخالفه . وقال شيخنا فى شرح التر : استثنى بعضهم من 
الثلاثة قتل الصائل فإنه جوز كله ي وا بذلك إلى قول ا الغلاثة الصائا ل ونحوه 
فيباح قتله فى الدفع › » وقد يجاب بأنه داخل فى المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه 
لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة » واستحسنه الطيبى وقال : هو أولى من تقرير البيضاوى لأنه فسر قوله 
«[النفس بالنفس & يحل قتل النفس قصاصاً للنفس التى قتلها عدوانا فاقتضى خروج الصائل ولو لم يقصذ 
الدافع قتله . قلت : والجواب الثانى هو المعتمد » وأُمًا الأول فتقدم اللجواب عنه . وحكى ابن التين عن 
الداودى أن هذا الحديث منسوخ بآية انحازبة [ من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ فى الأرض ‏ قال : فأباح القتل 
بمجرد الفساد فى الأرض قال وقد ورد فى القتل بغير الثلاث أشياء : منها قوله تعالی «9 فقاتلوا التى تبغى # 
وحديث « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ؛ وحديث « من أن ببيمة فاقتلوه ٠‏ وحديث « من 
خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه » وقول عمر ٠‏ تغرة أن يقتلا » وقول جماعة من الأئمة : إن تاب 
بل القدر وإلا قتلوا » وقل جماعة من الأئمة : يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت » وقول جماعة من الأئمة 
يقتل تارك الصلاة قال : وهذا كله زائد على الثلاث . قلت : وزاد غيره قتل من طلب أخذ مال إنسان أو 
حريمه بغير حق » ومانع الزكاة المفروضة » ومن ارتد ولم يفارق الجماعة » ومن خالف الإجماع وأظهر الشقاق 
والخلاف » والزنديق إذا تاب على رأى » والساحر . والجواب عن ذلك كله أن الأكثر فى المحاربة أنه إن قتل 
قتل » وبأن حكم الآية فى الباغى أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله » وبأن الخبرين فى اللوط وإتيان البييمة لم 
يصحا وعلى تقدير الصحة فهما داخلان ف الزنا » وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله 
حيسهأومبعه من الخروج + > وأثر عمر من هذا القبيل » والقول فى القدرية وسائر المتدطة فرع عن القول 
بتكفيرهم » وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكفره مختلف فيه كا تقدم إيضاحه » وأما من طلب الال أو 
الحريم فمن حكم دفع الصائل » ومانع الزكاة تقدم جوابه » ومخالف الإجماع داخل فى مفارق الجماعة » وقتل 


[1۸۷4] 


[11۸4۸۰] 


الحديث ۹۸۷۸ س ۹۸۸۰ 1۴۳ 


الزنديق لاستصحاب كم كفره » وکنا الاجر » والعلم عند الله على . وقد حكى ابن العرنى عن بعض 
أشياخه أن أسباب القتل عشرة » قال ابن العرنى : ولاتخرج عن هذه الثلاثة بحال » فإن من سحر أو نميه نين 
الله كفر فهو داخخل ف التارك لدينه والله أعلم . واستدل بقوله 9 النفس بالنفس ) على تساوى النفوس فى 
القتل العمد فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرا أو عبداً » وتمسك به الحنفية وادعوا أن اية المائدة 
المذكورة فى الترجمة ناسخة لآية البقرة ‏ كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد © ومنهم من 
فرق بين عبد الجانى وعبد غيره فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه » وقال الجمهور : اية البقرة مفسرة لآية 
امائدة فيقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد لنقصه » وقال الشافعى : ليس بين العبد والجر قصاص إلا أن 
يشاء الحر » واحتج للجمهور بأن العبد سلعة فلا يجب فيه إلا القيمة لو قتل خخطأ » وسيأتى مزيد لذلك بعد 
باب . واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد » وقد مضى فى الباب قبله شرح 
حديث على « لا يقتل مؤمن بکافر» وف الحديث جواز وصف الشخص با كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه 
المرتد من المسلمين › وهو باعتبار ما كان٠.‏ 


با ام افد با 

۷- حادثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن هشام بن زيد عن أنس أن 
يهوديا قعل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر» فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وبها رمق فقال : 
«أقعلك فلان؟» فأشارت برأسها أن لاء ثم قال الغانية فأشارت برأسها أن لاء ثم سألّها الغالفة فأشارت 
برأسها أن نعم » فقتلّهُ النبي صلى الله عليه بحجرين. 

قوله ( باب من أقاد بالحجر ) أى حكم بالقود بفتحتين وهو الممائلة فى القصاص > ذكر فيه حديث 
أنس فى قصة اليبودى والجارية وقد تقدم شرحه مستوف قريياً » وقوله «فأشارت برأسها أى نعم » فى رواية 
الكشميهنى ١‏ أن نعم » بالنون بدل التختانية وكلاهما يجبىء لتفسير ما يتقدمه » والمراد أنها أشارت إشارة مفهمة 
يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم . 


ا - نا أبونعيم قال نا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خُزاعة قتلوا رجلا. جح 
وقال عبد الله بن رجاء نا حرب عن يحبى قال نا أبوسلمة قال نا أبوهريرة أنه عام فتح مكة قعلت خزاعة 
رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية » فقام رسول الله صلى الله عليه فقال : إن الله حبس عن مكة 
الفيل وسلّط عليهم رسولّه والمؤمنين ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلي. ولا تحل لأحد من بعديء ألا وإنها 
أحلّت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام : لا یختلی شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يلعقط 
ساقطتها إلا منشد. ومن قعل له قعيل فهو بخير النظرين إما يُودى وإما يقاد» فقام رجل من أهل اليمن 
يقال له أبوشاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه : «اكتبوا لأبي شاه». ثم قام 
رجل من قريش فقال : يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجمعلهُ في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله صلى الله 


[AA1] 


4 كتاب الدیات ` 


عليه : إلا الإذخر» . وتابعه عبيدالله عن شيبان في الفيل . وقال بعضهم : عن أبي نعيم : القبل . وقال 
عبيدالله : إما أن يقاد أهل القعيل . 1 

۹- ححلثنا قتيبة بن سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كانت في 
بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الديةٌ فقال الله لهذه الأمة: ( كتب عَلَيْكُمْ القصاص في القتلّى 4 إلى 
هذه الآية: « فمن عفي لَه من أخيه شيء... 4 قال ابن عباس: فالعفو أن تقبل الدية في العمد, قال : 
لإ فاتباع بالمعروف 4 أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. 

قوله ( باب من قعل له قنيل فهو بخير النظرين ) ترجم بلفظ الخبر.» وظاهره حجة لمن قال إن 
الاختيار فى أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى أولياء المقتول ولا يشترط فى ذلك رضا القاتل . وهذا القدر 
مقصود الترجمة ومن ثم عقب حديث أنى هريرة بحديث ابن عباس الذى فيه تفسير قوله تعالى [ فمن عفى له من 
أخيه شىء أى ترك له دمه ورضى منه بالدية فاتباع بالمعروف » أى ف المطالبة بالدية . وقد فسر أبن 
عباس العفو بقبول الدية فى العمد› وقبول الدية راجع إلى الأولياء الذين هم طلب القصاص 5 وأيضاً فانما 
لزمت القاتل الدية بغير رضاه لأنه مأمور بإحياء نفسه لعموم قوله تعالى $ ولا تقتلوا أنفسكم » فإذا رضى 
أولياء المقتول بأخذ الدية له لم يكن للقاتل أن يمتنع من ذلك » ؛ قال ابن بطال : معنى قوله تعالى ذلك تخفيف 
من ربكم 4 إشارة إلى أن أخذ الدية لم يكن فى بنى إسرائيل بل كان القصاص متحتماً » فخفف الله عن هذه 
الأمة بمشروعية أحذ الدية إذا رضى أولياء المقتول . ثم ذكر فى. الباب حديثين . الأول : 


قوله ( عن أبى هريرة ) كذا للأكثر من رواه عن يحبى بن أنى كثير فى الصحيحين وغيرهما » ووقع فى 
رواية النسالى مرسلا » وهو من رواية يحيى بن حميد عن الأوزاعى وهى شاذة . 

قوله ر أن خزاعة قتلوا رجلاً » وقال عبد الله بن رجاء ) كذا تحول إلى طريق حرب بن شداد غن يحبى 
وهو ابن أفى: كثير فى الطريقين » وساق الحديث هنا على لفظ حرب » وقد تقدم لفظ شيبان وهو ابن عبد 
الرحمن فى كتاب العلم » وطريق عبد الله بن رجاء هذه وصلها الببيقى من طريق هشام بن على السيرافى عنه » 
وتقدم فى اللقطة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن بى عن أنى سلمة مصرحاً بالتحديث فى جميع 
السند . 

. قوله ( أنه عام فسح مكة ) لاء فى أنه ضمير الشأن‎ ٠ 

قوله ( قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث بقتيل هم فى الجاهلية ) وقع ف رواية ابن أنى ذكب عن سعيد 
المقبرى عن أهى شرج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله حرم مكة » فذكر الحديث وفيه « ثم إنكم 
معشر خزاعة قتلع هذا الرجل من هذيل ؛ > وإنى عاقله » وقع نحو ذلك فى رواية ابن إسحق عن المقبرى ا 
أوردته فى 0 باب لايعضد شجر الحرم » من أبواب جزاء الصيد من كتاب: الحج » فأما خزاعة فتقدم نسبهم فى 
أول مناقب قريش وأما بنو ليث فقبيلة مشهورة ينسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن حزهة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر » وأما هذيل فقبيلة كبيرة ينسبون إلى هذيل وهم بنو مدركة بن إلياس بن مضر ء وكانت 
هذيل وبكر من سكان مكة وكانوا فق ظواهرها خارجين من الحرم » وأما خزاعة فكانوا غلبوا على مكة 
وحكموا فیا ثم أخرجوا منبا فصاروا فى ظاهرها » وكانت بينهم وبين بنى بكر عداوة ظاهرة فى الجاهلية » 


الحديث A۸۱ ٦۸۸۰6‏ 26و" 


وكانت خزاعة حلفاء بنى هاشم بن عبد مناف إلى عهد النبى صل الله عليه وسلم » وكان بنو بكر حلفاء 
لا مفرو اجواي ا اع و مي GS‏ 
م ا 0 کن معنا رجل يقال له اجر 
كان شجاعاً وكان إذا نام غط فإذا طرقهم شىء صاحوا به فيثور مثل الأسد » فغزاهم قوم من هذيل فى 
الجاهلية فقال لهم ابن الأئوع وهو بالثاء المثلئة والعين المهملة : لا تعجلوا حتى أنظر فإن كان أحمر فيهم فلا 

ا ل ل ل لس ل عا O‏ 
فعرفوه فأقبل حراش بن أمية فقال أفر جوا عن الرجل فطعنه بالسيف فى بطنه فوقع قنيلا » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « يامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل » ولقد قتلتم قتيلا لأدينه » قال ابن إسحق « وحدثنى 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى عن سعيد بن المسيب قال :لا بلع الى ل الله عليه ولم امع 
خراش بن أمية قال : إن خراشاً لقتال » يعيبه بذلك . ثم ذكر حديث أبى شرج الخزاعى كاتقدم » فهذا قصة 
الحذلى » وأما قصة المقتول من بنى ليث فكأنها أخرى » وقد ذكر ابن هشام أن المقتول من بنى ليث اسمه 
جندب بن الأدلع ‏ وقال بلغنى أن أول قتيل وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جندب بن الأدلع. 
قتله بنو كعب فوداه بمائة ناقة » لكن ذكر الواقدى أن اسمه جندب بن الأدلع » فرآه جندب بن الأعجب 
الأسلمى فخرج يستجيش عليه فجاء خراش فقتله » فظهر أن القصة واحدة فلعله كان هذلياً حالف بنى ليث 
أو بالعكس » > ورأيت فى آخر الجزء الثالث من « فوائد أبى على بن خزية » أن اسم الخزاعى القاتل هلال بن 
أمية » فإن ثبت فلعل هلالا لقب خراش والله أعلم . 

قوله (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية سفيان المشار إليها فى العلم 9 فأخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم بذلك ف رکب راحلته فخطب ٩‏ . 

قوله ر إن الله حبس عن مكة الفيل ) بالفاء اسم الحيوان المشهور » وأشار بحبسه عن مكة إلى قصة 
الحبشة وهى مشهورة ساقها ابن إسحق مبسوطة » وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشى لماغلب على امن وكان 
رانا بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليها » فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوط فهرب » فغضب 
أبرهة وعزم على تخريب الكعبة » فتجهز فى جيش كثيف واستصحب معه فيلاً عظيماً » فلما قرب من مكة 
خرج إليه عبد المطلب فأعظمه وكان جميل الميئة » فطلب منه أن يرد عليه إبلا له هيت فاستقصر همته وقال : 
لقد ظننت أنك لا تسألنى إلا فى الأمر الذى جعت فيه » فقال إن لهذا البيت ربا سيحميه » فأعاد إليه إبله » 
وتقدم أبرهة عيوشه تهدموا الل فرك وعجزوا فيه » وأرسل الله علييم طيراً مع كل واحد ثلاثة أحجار 
N EEE‏ ا ا ل A A‏ 
عمد رطع حارج 20 تن حوة طري رونو انا نك مطل قال : إن هذا بيت الله لم يسلط عليه 
أحداً » قالوا لا نرجع حتى نهدمه » فكانوا لايقدمون فيلهم إلا تأخر » فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة 


حلفا کتاب الديات 


سوداء فلما حاذتهم رمتهم © فما بقى منهم أحد إلا أخذته الحكة > فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط 
لحمه قال ابن إسحق « حدثنى يعقوب بن عتبة قال : حدثت أن أول ماوقعت الحصباء والجدرى بأرض 
العرب من يومئذ » وعند الطبرى بسند صحيح عن عكرمة أنها كانت طيراً خضراً خرجت من البحر ها 
رعوس كرعوس السباع . ولابن أنى خاتم من طريق عبيد بن عمير بسند قوى : بعث الله عليهم طيراً أنشأها 

من البحر كأمثال الخطاطيف , فذكر نحو ماتقدم . 

قوله ر وإنها لم تحل لأحد قبلى ام ) تقدم بيانه مفصلا فى « باب تحريم القتال بمكة » من أبواب جزاء 
الصيد وفيما قبله فى « باب لايعضد شجر الحرم » 
قوله ر ولا ياتقط ) بضم أوله على البناء للمجهور وفى اخره ( إلا لمنشد ) ووقع للكشميينى هنا بفتح 
أوله وفى اخره « إلا ممشد ٠‏ وهو واضح . 

قوله ( ومن قتل له قتيل ) أى من قتل له قريب كان حياً فصار قتيلاً بذلك القتل . 

قوله ( فهو بخير النظرين ) تقدم فى العلم بلفظ « ومن قتل فهو بخير النظرين » وهو مختصر ولا يمكن 
حمله على ظاهره لأن المقتول لا اختيار له وإنما الاختيار لوليه وقد أشار إلى نحو ذلك الخطانى » ووقع فى رواية 
الترمذى من طريق الأوزاعى « فإما أن يعفو وإما أن يقتل » والمراد العفو على الدية جمعا بين الروايتين » ويؤيده 
أن عنده فى حديث اى شرج « فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا'أو يأحذوا الدية » 
ولأبى داود وابن ماجه وعلقه الترمذى من وجه اخر عن اى شرج بلفظ « فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن 
يتش + وإءا أن تيدر N‏ للدي فزن را الراحة لخدو عل يديه ؟ E‏ زبادة ل القصاين 
أو الدية » وسأذكر الاختلاف فيمن يستحق الخيار هل هو القاتل أو ولى المقتول فى شرح الحديث الذى بعده 
وفى الحديث » أن ولى الدم يخير بين القصاص والدية » واختلف إذا اختارالدية هل يجب على القاتل إجابته ؟ 
فذهب الأكثر إلى ذلك » وعن مالك لايجب إلا برضا القاتل » واستدل بقوله « ومن قتل له » » بأن الحق يتعلق 
بورثة المقتول » فلو كان بعضهم غائباً أو طفلا لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب . 

قوله ( إما أن يودى ) بسكون الواو أى يعطى القاتل أو أولياؤه لأولناء المقتول الدية (وإما أن يقاد) أى 
يقتل به ؛ ووقع فى العلم بلفظ « إما أن يعقل » بدل « إما أن يودى » وهو بمعناه , والعقل الدية . وف رواية 
الأوزاعى فى اللقطة « إما أن قدي » بإلقاء بدل اراو > وفى ننسخة « وإما أن يعطى » أى الدية . ونقل ابن 
التين عن الداودى أن فى رواية أخرى ١‏ إما أن يودى أو يفادى » وتعقبه بأنه غير صحيح لأنه لو كان بالفاء لم 
يكن له فائدة لتقدم ذكر الدية . ولو كان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليان لذكرا بالتثنية أى يقادا 
بقتيلهما والأصل عدم التعدد > قال وصحيح الرواية « إما أن يودى أو يقاد » وإنما يصح يقادى إن تقدمه أن 
يقتص . وفى الحديث جواز إيقا ع القصاص با حرم لأنه صلى الله عليه وسلم خخطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير 
الحرم » وتمسك بعمومه من قال يقتل المسلم بالذمى وقد سبق مافيه . 

قوله ر فقام رجل من أهل امن يقال له أبو شاه ) تقدم ضبطه مع شرجه فى العلم » وحكى السلفى أن 
بعضهم نطق بها بتاء فى اخره وغلطه وقال هو فارسى من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى ايحن . 
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قوله ر ثم قام رجل من قريش فقال : يارسول الله إلا الإذخر ) تقدم بيان امه وأنه العباس بن عبد 
المطلب وشرح بقية الحديث المتعلق بتحريم مكة وبالإذخر فى الأبواب المذكورة من كتاب او 


قوله ( وتابعه عبيد الله ) يعنى ابن موسی . 

قوله عن شيبان فى الفيل ) أى تابع حرب بن شداد عن يحبى فى الفيل بالفاء » ورواية عبيد الله 
المذكورة موصولة فى صحيح مسلم من طريقه . 

قوله ر وقال بعضهم عن ألى نعم القتل ) هو محمد بن يحى الذهل جزم عن أى نعم فى روايته عنه بهذا 
ED a‏ 
ار ريه زا رن 2 لوم ١‏ ا ا E‏ 
بينته ولفظه « إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل » وهو بيان لقوله « إما أن يقاد » . 


الحديث الثانى » قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار . 
قوله ( عن مجاهد ) وقد تقدم فى تفسير البقرة عن الحميدى ٠‏ عن سفيان حدثنا عمرو سمعت مجاهدا ٠‏ . 


قوله ر عن ابن عباس رضى الله عنهما ) فى رواية الحميدى « سمعث ابن عباس ؛ هكذا وصله ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار وهو من أثبت الناس فى عمرو » ورواه ورقاء بن عمر عن عمرو فلم يذكر فيه ابن عباس 
أخرجه النسالى . 

قوله ر كانت فى بنى إسرائيل القصاص ) كذا هنا من رواية قتيبة عن سفيان بن عيينة » وى رواية 
ابید عن سفيان 0 كان فى بتى [شرئيل القصاص ۲ ۳ تقدم ف التفسير وهو وجه ء وکانه أنث باعتبار 

معنى القصاص وهو المماثلة والمساواة . 


قوله ر فقال الله هذه الأمة كتب عليكم القصاص ف القتلى إلى هذه الآية فمن عفى له من أخيه شىء ) 
قلت : كذا وقع فى رواية قتيبة » ووقع هنا عند أنى ذر والأكثر . ووقع هنا فى رواية النسفى والقابسى « إلى 
قوله فمن عفى له من أخيه شىء » ووقع فى رواية ابن اى عمر فى مسنده ومن طريقه أبو نعم فى المستخرج 
٠‏ إلى قوله فى هذه الآية » وببذا يظهر المراد » وإلا فالأول يوهم أن قوله فمن عفى » فى آية تلى الآية المبدأ 
بها وليس كذلك » وقد أخرجه الإسماعيل من رواية ى كريب وغيره عن سفيان فقال بعد قوله فى القتلى 
« فقرأ إلى والأنثى بالأنئى فمن عفى له » ووقع فى رواية الحميدى المذكورة ما حذف هنا من الآية وزاد ف 
آخره تفسير قوله [ ذلك تخفيف من ربكم »© وزاد فيه أيضاً تفسير قوله ط فمن اعتدى ) أى قتل بعد قبول 
الدية . وقد اختلف فى تفسير العذاب فى هذه الآية فقيل : يتعلق بالآخرة وأما فى الدنيا فهو لمن قتل ابتداء 
وهذا قول الجمهور » وعن عكرمة وقتادة والسدى يتحم القتل ولا يتمكن الولى من أخذ الدية . وفيه حديث 
جابر رفعه « لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية » أخرجه أبو داود وفى سنده انقطاع › قال أبو عبيد : 
على لل أذ له که يست منصوعه أ اد لالش بالق 4 ملا كسان .كن وآ 
أن اية المائدة مفسرة لآية البقرة وأن المراد بالنفس نة نفدل الأخراز ذكورهم وإنائهم دون الأرقاء فإن أنفسهم 


۲۹۸ كتاب الديات 
آذآ أ ب ب ا ا 
متساوية :دون الأحرار . وقال إسماعيل المراد فى النفس بالنفس المكافئة للأخرى فى الحدود لأن الحر لو قذف 
عبداً م ججلد اتفاقاً والقتل قصاصاً من جملة الحدود » قال وبينه قوله فى الآية ( والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له © فمن هنا يخرج العبد والكافر لأن العبد ليس له أن يتصدق بدمه ولا بجرحه » ولأن الكافر لا يسمى 
متصدقا ولا مكفرأ عنه . قلت : محصل كلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالی فإ وكتبنا عليهم فيبا » أى على 
بنى إسرائيل ف التوراة «إأن النفس بالنفس ) مطلقاً فخفف عن هذه الأمة بمشروعية الدية بدلا عن القتل لمن 
عفا من الاولياء عن القصاص وبتخصيصه بالحر فى الحر » فحينعذ لا حجة فى آية المائدة لمن تمسك بها فى قتل 
الحر بالعبد والمسلم بالكافر » لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد فى شرعنا مايخالفه » وقد قيل إن 
شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص وإنه كان فيها الدية فقط » فإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام بأنها جمعت 
الأمرين فكانت وسطى لا إفراط ولا تفريط » واستدل به على أن الخير فى القود أو أخذ الدية هو الول وهو 
قول الجمهور . وقرره الخطابى بأن العفو فى الآية يحتاج إلى بيان » لأن ظاهر القصاص أن لاتبعة لأحدهما على 
الآخر » لكن المعنى أن من عفى عنه من القصاص إلى الدية فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف وهو المطالبة 
وعلى القاتل الأداء وهو دفع الدية بإحسان . وذهب مالك والثورى وأبو حنيفة إلى أن الخيار فى القصاص أو 
الدية للقاتل » قال الطحاوى : والحجة هم حديث أنس فى قصة الربيع عمته فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ كتاب الله القصاص » فإنه حكم بالقصاص ولم يخير » ولو كان الخيار للولى لأعلمهم النبى صلى الله عليه ' 
وسلم إذ لا يجوز للحام أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الحق له فى أحدهما » 
فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله « فهو بخبر النظرين » أى ولى المقتول مخير بشرط أن يرضى 
الجانى أن يغرم الدية . وتعقب بأن قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ كتاب الله القصاص » إنما وقع عند طلب أولياء 
امجنى عليه فى العمد القود فأعلم أن كتاب الله نزل على أن الجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه وليس فيه 
ما ادعاه من تأخير البيان > واحتج الطحاوى أيضاً بأنهم أجمعوا على أن الولى لو قال للقاتل رضيت أن تعطينى 
كذا على أن لاأقتلك أن القاتل لاجر على ذلك ولا يؤخذ منه كرهاً وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه . 
وقال المهلب وغيره : يستفاد من قوله « فهو بخير النظرين » أن الولى إذا سكل فى العفو على مال إن شاء قبل 
ذلك وإن شاء اقتص وعلى الولى اتباع الأولى فى ذلك » وليس فيه مايدل على إكراه القاتل على بذل الدية » 
واستدل بالآية على أن الواجب فى قتل العمد القود والدية بدل منه » وقيل الواجب الخيار » وهما قولان 
للعلماء » وكذا فى مذهب الشافعى أصحهما الأول . واختلف فى سبب نزول الآية فقيل نزلت فى حيين من 
العرب كان لأحدهما طول على الآخر فى الشرف فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهر وإذا قتل منهم عبد قتلوا 
به حرأ أو امرأة قتلوا بها رجلا أخرجه الطبرى عن الشعبى » وأخرج أبو داود من طريق على بن صالح بن حى 
عن ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة » 
فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة يودى بمائة 
وسق من القر » فلما بعث النبى صل الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه لنا 
نقتله » فقالوا بيننا وبينكم النبى صلل الله عليه وسلم » فأتوه فنزلت «إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » 
والقسط : النفس بالنفس » ثم نزلت «أفحكم الجاهلية يبغون » واستدل به الجمهور على جواز أخذ الدية فى 
قتل العمد ولو كان غيلة وهو أن يخدع شخصاً حتى يصبر به إلى موضع خفى فيقتله » خلافاً للمالكية » 
وألحقه مالك بامحارب فإن الامر فيه إلى السلطان وليس للأولياء العفو عنه » وهذا على أصله فى أن حد المحارب 


[AAT] 
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لقتل إذا راه الإمام وأن « أو فى الآية للتخيير لا للتنويع » وفيه أن من قتل متأولاً كان حكمه حكم من قثل 
خطأ فى وجوب الدية لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ فإنى عاقله » واستدل به بعض المالكية على قتل من التجأ إلى 
الحوم بعد أن بقعل عمداً حلاف لمن قال لا بقتل فى الحرم بل بلجا إلى الخروج مته » ووجه الدلالة أنه صى اله 

عليه وسلم قاله فى قصة قتيل خزاعة المقتول فى الحرم » وأن القود مشروع فيمن قتل عمداً » ولا يعارضه 
ماذكر من حرمة الحرم فإن المراد به تعظيمه بتحريم ماحرم الله » وإقامة الخد على الجانى به من جملة تعظيم 
حرمات لله » وقد تقدم شىء من هذا فى الموضع الذى أشرت إليه آنفاً من كتاب الحج . 


)من طَلَب دم رئ بغير حَقَ 
~N f‏ حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن عبدالله بن أبي حسين قال نا نافع بن جبير عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه قال : «أبغض الاس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة 


الجاهلية, ومطّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». 


قوله ر باب من طلب دم امرىئ؟ بغير حق ) أى بیان حكمه . 


قوله ( عن عبد الله بن أنى حسين ) هو عبد الله بن عبد الرحمن نسب إلى جده » وثبت ذكر أيه فى هذا 
السند عند الطبرانى فى نسخة شعيبه بن أنى حمزة وكذا فى مستخرج أنى نعيم » ونافع بن جبير أى ابن مطعم . 

قوله ( أبفض ) هو أذعل من البغض » قال وهو شاذ ومثله أعدم من العدم إذا تقر » قال وإغا يقال أفمل 
من كذا للمفاضلة فى الفعل الثلانى » قال المهلب وغيره : المراد ببؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصى إلى الله » 
فهو كقوله ‏ أكبر الكبائر » وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصى . 

قوله ( ملحد فى الحرم ) أصل الملحد هو الائل عن الحق » والإلحاد العدول عن القصد » واستشكل بأن 
مرتكب الصغيرة مائل عن الحق » > والجواب أن هذه الصيغة فى العرف مستعملة للخارج عن الدين فإذا وصف 
به من ارتكب معصية كان فى ذلك إشارة إلى عظمها » وقيل إيراده بالجملة الإسمية مشعر بثبوت الصفة ء ثم 
التتكير لاتعظم فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب » وقد تقدم قرياً فى عد الكبائر مستحل البيت الحرام » 
وأخرج الثورى فى تفسيره عن السندى عن مرة عن ابن مسعود قال « مامن رجل يهم بسيئة فتكتب عليه » إلا 
أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب ألم ٠‏ وهذا سند صحيح » وقد 
ذكر شعبة أن السدى رفعه لهم » » وكان شعبة يرويه عنه موقوفاً أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن شعبة » 
وأخرجه الطبرى. من طريق أسباط بن نصر عن السدى موقوفاً > وظاهر سياق الحديث أن غعل الصغيرة فى 
الحرم أشد من فعل الكبيرة فى غيره » وهو مشكل فيتعين أن المراد بالالحاد ة د 
سباق الآية إن لان بلجملة لإعية ى قله وسن برد فيه بإطاد طلم اة فيد بوت الخد ودام . 
والتنوين للتعظم أى من يكون إلحاده عظيماً والله أعلم . 


قوله ( ومبنغ فى الإسلام سنة الجاهلية ) أى يكون له الح عند شخص فيطلبه من غيره ممن لا يكون له 
فيه مشار كة كوالده أو ولده أو قريبه » وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها . وسنه 
الجاهلية اسم جنس يعم جميع ماكان أهل الجاهلية يعتمدوته من أخذ الجار يجاره والحليف بحليفه ونمو ذلك » 


[AA] 


ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه » والمراد منه ما جاء الإسلام بت ركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك › وقد أخرج 
الطبرانى والدارقطنى من حديث أنى شري رفعه ‏ إن أعنى الناس على الله من قتل غير قاتله » أو طلب بدم 
الجاهلية فى الإسلام » فيمكن أن يفسر به سنة الجاهلية فى هذا الحديث . 

قوله ( ومطلب ) بالتشديد مفتعل من الطلب فأبدلت التاء طاء وأدغمت والمراد من يبالغ فى الطلب . 
وقال الكرمانى : المعنى المتكلف. للطلب » والمراد الطلب المترنب عليه المطلوب لا محرد الطلب » أو ذكر 
الطلب ليلزم الزجر فى الفعل بطريق الأولى . وقوله ٠‏ بغير حق » احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق 
كطلب القصاص مثلا . وقوله « لييريق » بفتح الحاء ويجوز إسكانها » وقد تمسك به من قال إن العزم المضمم 
يؤاخذ به » وتقدم البحث في ذلك فى الكلام على حديث « من هم بحسنة » فى كتاب الرقاق . 

(تنبيه ) : وقفت لهذا الحديث على سبب فقرأت فى « كتاب مكة لعمر بن شبة » من طريق عمرو بن دينار 
عن الزهرى عن عطاء بن يزيد قال : قتل رجل بالمزدلفة يعنى فى غزوة الفتح » فذكر القصة وفيها أن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « وماأعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة : رجل قتل فى الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل 
بذحل فى الجاهلية » ومن طريق مسعر عن عمرو بن مرة عن الزهرى ولفظه « إن أجرأ الناس على الله » فذكر 
نحوه وقال فيه « وطلب بذحول الجاهلية » . 


بكى) العَقُو في اطا بَعْدَ الوت 

01- حدثنافروة قال نا علي بن مسهر عن هشام... ح. . وحااثني محمد بن حرب قال نا 
أبومروان يحيى ب بن أبي زكرياء الواسطي عن هشام عن عروةً عن عائشة قالت: صرخ م إبليس يوم أحد في 
الناس : يا عباد الله أخراكم » فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمات» فقال حذيفة: أبي أبي» 
فقعلوه» فقال حذيفة : غفر الله لكم. قال : وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف . 

قوله ر باب العفو فى الخطأ بعد الموت ) أى عفو الولى لا عفو المقتول لأنه محال » ويحتمل أن يدخل » 
IMA SEO‏ و RR‏ ل 
قبل ذلك فالعفو للقتيل » خلافاً لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل e E‏ أن الول لما قام مقام 
المقتول فى طلب ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى » وقد أخرج أبو بكر بن أهى شيبة من 
مرسل قتادة أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الاسلام فرمى بسهم فقتل عفا عن قاتله قبل أن يموت فأجاز 
النبى صل الله عليه وسلم عفوه . 

قوله ر حدثنا فروة ) بفاء هو ابن أنى المغراء . 

قوله ( عن أبيه عن عائشة هزم المشركون يوم أحد ) سقط هذا القدر لأنى ذر وتحول إلى السند الآخر 
فصار ظاهره أن الروايتين سواء وليس كذلك » ويحبى بن ألى زكريا فى السند الثانى هو يحبى بن يحبى 
الغسانى » وساق المتن هنا على لفظه > وأما لفظ على بن مسهر فتقدم فى ٠‏ باب من كناميا » من كتاب 


۲۲١ 1۸۸۳ الحديث‎ 


الأمان والنذور ¢ وقد بينت ذلك ف الكلام عليه ف غزوة أحد . 


قوله ( فقال حذيفة غفر الله لكم ) استدل به من قال إن ديته وجبت على من حضر » لأن معنى قوله 
« غفر الله لكم ؛ عفوت عنكم » وهو لا يعفو إلا عن شىء استحق له أن يطالب به . وقد أخرج أبو إسحق 
الفزارى فى السنن عن الأوز زاعى عن الزهرى قال « أخطأ المسلمون بأنى حذيفة يوم أحد حتى قتلوه » فقال 
حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » فبلغت النبى صل الله عليه وسلم فزاده عنده خيزاً ووداه من 
عنده ٠‏ وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله « فلم يزل قق حذيفة منها بقية خير » على الحزن على أبيه » وقد 
أوضحت الرد عليه فى « باب من حنث ناسياً » ويؤخذ منها أيضا التعقب على امحب الطبرى حيث قال : حمل 
البخارى قول حذيفة « غفر الله لكم » على العفو عن الضمان وليس بصرج » فيجاب بأن البخارى أشار بهذا 
الذى هو غير صري إلى ما ورد صريحاً وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه . 


2£ 
قول الله تعالى : طإ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حَطَنًا 4 الآية 


قوله ( باب قول الله تعالي : وما كان لمؤمين أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) كذا لأنى ذر وابن عساكر » 
وساق الباقون الآية إلى عليماً حكيماً » وم یذ کر معظمهم فى هذا الباب حديقاً . 


قوله ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) ذكر ابن إسحق فى السيرة سبب نزوها عن عبد الرحمن 
ابن ا حارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية وشين معجمة أى ابن ربيعة الخزومى قال ٠‏ قال القاسم بن محمد بن 
ألى بكر الصديق : نزلت هذه الآية فى جدك عياش بن أنى ربيعة والحارث بن يزيد من بنى عامر بن لؤی وكان يؤذيهم 
بمكة وهوكافر » فلما هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجراً حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أ 
ربيعة فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله » فنزلت » روى هذه القصة أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة 
عن ابن إسحق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكرها مرسلة أيضاً وزاد فى 
السند عبد الرحمن بن القاسم » وأخرج ابن أنى حاتم فى التفسير من طريق سعيد بن جبير أن عياش بن أبى 
ربيعة حلف ليقتلن الحارث بن يزيد إن ظفر به فذكر نحوه ومن طريق مجاهد نحوه لکن لم يسم الحارث » وى 
سياقه مايدل على أنه لقى النبى صل الله عليه وسلم بعد أن أسلم ثم خر ج فقتله عياش ب بن ألى ربيعة » وقيل فى 
سبب نزوها غير ذلك مما لا يثبت . 

قوله ( إلا خطأ ) هو استثناء متقطع عند.الجمهور إن أريد بالنفى معناه فإنه لو قدر متصلًا لكان مفهومه 
فله قتله » وانفصل من قال إنه متصل بأن المراد بالنفى التحريم » ومعنى إلا خطأ بأن عرفه بالكفر فقتله ثم ظهر 
أنه كان مؤْمناً » وقيل نصب على أنه مفعول له أى لايقتله لشىء أصلاً إلا للخطأ » أو حال أى إلا فى حال 
الخطاً » أو هو نعت مصدر محذوف أى إلا قتلاً خطأ » وقيل « إلا » هنا بمعنى الواو وجوزه جماعة » وقيده 
الفراء بشرط مفقود هنا فلذلك لم يجزه هنا . واستدل بهذه الآية ية على أن القصاص من المسلم مختص بقتله المسلم 
فلو قتل كافراً لم يجب عليه شىء سواء كان حربياً أم غير حربى لأن الآيات بينت أحكام المقتولين عمداً ثم خطاً 


[1AA€] 


[A۸0] 


قف کتاب الديات 


فقال فى الحربى «إفإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم #4 ثم قال فيمن لهم ميثاق «إفما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا © وقال فيمن عاود المحاربة #فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم » وقال فى الخطاً 
«إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤّمناً إلا حطاً) فكان مفهومها أن له أن يقتل الكافر عمداً فخرج الذمى با ذكر 
قبلها قبلها » وجعل فى قتل المؤمن خخطأ الدية والكفارة ولم يذكر ذلك فى قتل الكافر » فتمسك به من قال لا يجب 
فى قتل الكافر ولو كان ذمياً شىء » وأيده بقوله طؤولن يبعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً © وإسحق فى 
اول السند قال أبو على الجيانى : لم أجده منسوباً ويشبه أن يكون ابن منصور . قلت : ولا بعد أن يكون ابن 
راهويه فإنه كثير الرواية عن حبان بن هلال شيخ إسحق هنا . 


باک ) إذا قر بالقتل مر فل به 

۴ - حادثنا إسحاق قال نا حبان قال نا همام قال نا قتادة قال نا أنس بن مالك أن يهوديا رض رأس . 
جارية بين حجرين» فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلان» أو فلانُ حتى سمي اليهودي فأومات برأسها » فجيء 
باليهودي فاعترف» فأمر به النبي صلى الله عليه فرض رأسة بالحجارة. وقد قال همام : بحجرين. 

قول ر باب إذا أقر بالقتل مرة قال به كذا هم وأما التسقى قتظلف: بدون تابه فقال بعد قوله 
خحططاً « الآية > وإذا أقر الغ ٠‏ وذكروا كلهم حديث انس فى ة قصة اليهودى والجارية ويحتاج إلى مناسبته للاية 
فإنه لا يظهر أصلاً فالصواب صنيع الجماعة » قال ابن المنذر : حكم الله فى المؤمن يقتل المؤمن خطاً بالدية » 
وأجمع أهل العلم على ذلك ثم اختلفوا فى قوله «إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 فقيل المراد كافر 
ولعاقلته الدية من أجل العهد وهذا قول ابن عباس والشعبى والنخعى والزهرى » وقيل مؤمن جاء ذلك عن 
النخعى وأنى الشعثاء » قال الطبرى : والأول أولى لأن الله أطلق اليثاق ولم يقل فى المقتول وهو موّمن كا قال 
فى الذى قبله » ويترجح أيضاً حيث ذكر المؤمن ذكر الدية والكقارة ها وسقي ذكر الكافر ذكر الكفارة 
فقط وهنا ذكر الدية والكفارة معا 

قوله فيه ( فجىء بالبيودى فاعترف ) فى رواية هدبة عن همام ٠‏ فأتى به البى صلى الله عليه وسلم فلم 
يزل به حتى أقر » أخرجه الإسماعيلى » وفى حديث أنس فى قصة اليبودى حجة للجمهور فى أنه لا ي يشترط ف 
الإقرار بالقتل أن يتكرر » وهو مأخوذ من إطلاق قوله « فأخذ الهبودى فاعترف » فإنه لم يذكر فيه. عدا 
والأصل عدمه » وذهب الكوفيون إلى اشتراط تكرار الاقرار بالقتل مرتين قياساً على اشتراط تكرار الإقرار 
بالزنا أربعاً تبعاً لعدد الشهود فى الموضعين . 


بلي قل الرجُل بالمرأة 
“EF‏ - حادثنا مسد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى 
اله عليه قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها . 
قوله ر باب قتل الرجل بالمرأة ) ذكر فيه حديث أنس فى قصة اليبودى والجارية باختصار » وقد تقدم 


[45خ"] 


الحديث YY ٩۹A۸٦ 6 ٦۸۸٥‏ 
س 
شرحه مستوفى قريباً » ووجه الدلالة منه واضح » ولح به إلى الرد على من منع ا سأبينه فى الباب الذى 

بعده . 
کن الفا لجال را فوا جات 

وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة. ويذكرٌ عن عمر: تقاد رأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه 
فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبدالعزيز وإبراهيم وأبوالزناد عن أصحابه. وجرحت أخث 
الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه : «القصاص) . 

4- ذا عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفيانُ قال نا موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن 
عبدالله عن عائشة قالت: لددنا النبي صلى الل عليه في مرضه فقال : «لا تلدوني»» فقلنا: كراهية الريض 
للدواء؛ فلما أفاق قال : «لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنة لم يشهدكم». 

قوله ( باب القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات ) قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل يقتل 
بالمرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن على وعن الحسن وعطاء » وخالف الحنفية فيما دون النفس »› واحتج 
بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء بخلاف النفس فإن النفس الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقاً » 
وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء فى حكم الميتة والحى لا يقاد بالميت » وقال ابن المنذر : لما أجمعوا على 
القصاص فى النفس واختلفوا فيما دونها وجب رد الختلف إلى المتفق . 

قوله ( وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ) المراد الجمهور » أو أطلق إشارة إلى وهى الطريق إلى على . 
أو إلى أنه من ندرة المخالف . 

قوله ( ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح ) وصله 
سعيد بن منصور من طريق النخعى قال « كان فيما جاء به عروة البارق إلى شرج من عند عمر قال جرح 
الرجال والنساء سواء ٠‏ وسنده صحيح إن كان النخعى سمعه من شري » وقد أخرجه ابن ألى شيبة من وجه 
آخر فقال « عن إبراهم عن شرج » قال أتانى عروة » فذكره » ومعنى قوله « تقاد » يقتص منها إذا قتلت 
الرجل ويقطع عضوها الذى تقطعه منه وبالعكس . 

قوله ( وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه ) أخرجه ابن ألى شيبة من طريق 
الثورى عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهم النخعى قالوا : القصاص بين الرجل 
والمرأة فى العمد سواء » وأخرج الاثرم من هذا الوجه عن عمر بن عبد العزيز قال : القصاص فيما بين المرأة 
والرجل حتى ف النفس » وأخرج البيقى من طريق عبد الرحمن بن ألى الزئاد عن أبيه قال : كل من أدركت 
من فقهائنا ‏ وذكر السبعة فى مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين وقال وربا اختلفوا فى الشىء فأحذنا 
بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عيناً بعين وأذنا باذن وکل شىء من الجراح 
على ذلك وإن من قتلها قتل بها . ٠‏ 

قوله ( وجرحت أخت الرييع إنساناً فقال النبى صل الله عليه وسلم : القصاص ) كذا لهم » ووقع 


للنسفى « كتاب الله القصاص » والمعتمد ماعند الجماعة وهو بالنصب على الاغراء » قال ابو ذر : كذا وقع 


Y4‏ کتاب الديات 
ا 
هنا والصواب « الربيع بنت النضر عمة أنس » وقال الكرمانى : قيل إن الصواب « وجرحت الربيع » بحذف 
لفظة أخت فإنه الموافق لما تقدم فى البقرة من وجه آخخر « عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية 
جارية فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : كتاب الله القصاص » قال : إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى » 
لكنه لم ينقل عن أحد » كذا قال » وقد ذكر جماعة أنهما قصتان » والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه 
مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس « أن أت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : القصاص القصاص › فقالت أم الربيع : يارسول الله أيقتص من فلانة والله لا 
يقتص منها » فقال : سبحان الله ياأم الربيع القصاص كتاب الله فما زالت حتى قبلوا الدية فقال : إن من عد 
الله من لو أقسم على الله لأبره » والحديث المشار إليه فى سورة البقرة مختصر من حديث طويل ساقه البخارى 
فى الصلح بتامه من طريق حميد عن أنس وفيه » فقال أنس بن النضر : أنكسر ثنية الربيع يارسول الله ؟ لا 
والذى بعثك باحق لاتكسر ثنيتها » قال يا أنس كتاب الله القصاص » فرضى القوم وعفوا فقال : إن من عباد 
لله من لو أقسم على الله لأبره » وسيأق بعد أربعة أبواب أيضاً باختصار » قال النووى قال:العلماء : المعروف 
رواية البخارى » ويحتمل أن يكونا قصتين . قلت : وجزم ابن حزم بأتهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة 
واحدة إحداهما أنبا جرحت إنساناً فقضى عليبا بالضمان والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى علمما 
بالقصاص وحلفت أمها فى الأولى وأخوها فى الثانية . وقال البيبقى بعد أن أورد الروايتين : ظاهر الخبرين يدل 
على أنهما قصتان » فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد . قلت : فى القصتين مغايرات : منها هل 
الجانية الربيع أو أختها > وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر ؟ 
وأما ماوقع فى أول الجنايات عند الببيقى من وجه آخر عن حميد عن أنس قال « لطمت الربيع بنت معوة 
جارية فكسرت ثنيتبا » فهو غلط فى ذكر أبيها والحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كا وقع التصريح به فى 
صحيح البخارى » وف الحديث أن كل من وجب له القصاص ف النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به 
جاز . 

قوله ( يحبى ) هو القطان وسفيان هو الثورى ٠‏ 

قوله ( لددنا النبى صل الله عليه وسلم فى مرضه فقال لاتلدونى ) تقدم شرحه فى الوفاة النبوية » والراد 
منه هنا « لا يبقى أحد منكم إلا لد » فإن فيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل » 
لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساء » وقد ورد التصري فى بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهى صائمة من أجل 
عموم الأمر يا مضى ف الوفاة النبوية من وجهين . 


قوله ر غير العباس فإنه لم يشهد كر ) تقدم بيانه أيضاً فى الوفاة النبوية قبل . وف الحديث أن صاحب الحق 
يستثنى من غرمائه من شاء فيعفو عنه ويقتص من الباقين » وفيه نظر لقوله « لم يشهدكم ؛ وفيه أخخذ الجماعة 
بالواحد » قال الخطانى : وفيه حجة لمن رأى القصاص ف اللطمة ونحوها » واعتل من لم ير ذلك بان اللطم 
يتعذر ضبطه وتقديره بحيث لا يزيد ولا ينقص وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاصاً واحتمل أن يكون 
معاقبة على مخالفة أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم . وفيه أن الشركاء فى الجناية يقتص من كل واحد منهم إن 
كانت أفعاهم لا تتميز » بخلاف الجناية فى امال لأنها تتبعض » إذ لو اشترك جماعة فى سرقة ربع دينار لم يقطعوا 


[/اخمخا"] 


[AAA] 


[A۸۹1] 


Yo ٦۸۸٩ ل‎ ٦۸۸۷ الحديث‎ 


اتفاقا » وسيأق بيان ذلك بعد ستة أبواب 


بار من أخذ حقه أو افص دون السلطان 

-٥‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد أن الأعرج حدثهُ أنه سمع أباهريرة يقول 
سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 

5- وبإسناده ولو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفتة بحصاة ففقأت عينة ما كان عليك من 
جناح». 

[الحديث ۹۸۸۸ - طرفه في : ٩۹۰۲‏ ]. 

۷-فا مسدد قال نا يحيى عن حميد أن رجلاً اطلع في بيت النبي صلى اله عليهء فسدد إليه 
مشقصاء فقلت : من حدثك؟ قال : أنس بن مالك . 

قولة باب من اجات أى من جهة ری بو کی ام ر ار التصن ) أى إذا وجب له عل أحد 
قصاص فى نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحا أو يجوز أن يستوفيه دون الحا وهو المراد 
بالسلطان فى الترجمة . قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون 
السلطان » قال : وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده کا تقدم تفصيله . قال : وأما أخذ الحق فإنه يجوز 
عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه كا سيأق تقريره قرياً . ثم أجاب عن 
حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس انتهى . قلت : فأما من نقل 
الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ماأخرجه إماعيل القاضى فى « نسخة أنى الزناد » عن الفقهاء الذين ينتبى إلى 
قوهم ومنه : لاينبغى لأحد أن يقم شيئاً من الخدود دون السلطان ء إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على 
عبده » وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة فى زمن أبى الزناد . وأما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر فهو 
محل التراع 

قوله ر أنه مع أبا هريرة يقول إنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة ) كذا لانى ذر وسقط « يوم القيامة » للباقين . 

قوله ر وبإسناده لو اطلع الح ) هو المراد فى هذه الترجمة » والأول ذكره لكونه أول حديث فى نسخة 
شعيب عن ألى الزناد . ومن ثم لم يسق الحديث بتامه هنا بل اقتصر على أوله إشارة إلى ذلك » وساقه بتامه فى 
كتاب الجمعة » ولم يطرد للبخارى صنيع فى ذلك واطرد صنيع مسلم فى « نسخة همام » بأن يسوق السند ثم 
يقول فذكر أحاديث منها ثم يذكر الحديث الذى يريده وقد أشرت إلى ذلك فى كتاب الرقاق » وجوز 
الكرمانى أن الراوى مع الحديثين فى نسق واحد فجمعهما فاستمر من بعده على ذلك . قلت : وهذا يحتاج إلى 
تكملة » وهو أن البخارى اختصر الأول لأنه لا يحتاج إليه هنا . 

قوله ر لو اطلع ) الفاعل مؤخر وهو « أحد» . 


قوله ر ولم تأذن له ) احتراز ممن اطلع بإذن . 


۲۹ | كتاب الديات 


المان شيخ البخارى فيه بلفظ « فخذفته » وهو الأولى والأول جا ياق بعد سبعة أبواب من رواية 
سفيان ب ن عيينة عن أهى الزناد بلفظ « لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته » وقوله حذفته بالحاء المهملة 
عند ألى ذر والقابسى وعند غيرهما بالخاء المعجمة وهو أو جه لأن الرمى بخصاة أو نواة ونحوهما إما بين الابهام 
والسبابة وإما بین السبابتين وجزم النووى بأنه ف ام بال معجمة » وشياق ف رواية سفیان المشار إليبا 
بالمهملة » وقال القرطمى : الرواية بالمهملة خطاً لأن فى ن نفس الخير أنه الرمى بالحصى وهو بالمعجمة جزما . 
قلت : ولامانع من استعمال المهملة فى ذلك مجازاً . 

قوله ر ففقأت عينه ) بقاف ثم همزة ساكنة أى شققت عينه » قال ابن القطاع : فقا عينه أطفاً ضوءها . 

قوله ر جناح ) أى إثم أو مواخذة . 

قوله ( يحيى ) هو القطان وحميد هو الطويل . 

قوله ( إن رجلا ) هذا ظاهره الإرسال لن حميداً لم يدرك القصة » لكن بين فى آخر الحديث أنه 
موصول :- وضياق بعد« سبعة اواب .من وجه آخر غن أنس ويذكر فيه ماقيل فى تسمية الرجل المذكور . 

قوله ر فسدد إليه ) بدالين مهملتين الأولى ثقيلة قبلها سين مهملة أى صوب وزنه ومعناه » والتصويب 
توجيه السهم إلى مرماه وكذلك التسديد ومنه البيت المشهور : ٠‏ 

أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رمانلى 

وقد حكى فيه الإعجام ويترجح كوله بالمهملة بإسناده إلى العام لأنه الذى فى قدرة المعلم يخلاف الشدة 

بمعنى القوة فإنه لا قدرة للمعلم على اجتلابها » ووقع فى رواية ای ذر عن السرخسى وق رواية كريمة عن 
الكشمينى بالشين المجمة والأول أول ققد أعوجه أحمد عن حمد.بن أن عدى عن حميد بلفظ « فأهورى 
إليه » أى أمال إليه . 

قوله ( مشقصاً ) تقدم ضبطه وتفسيرة فى كتاب الاستكذان فى الكلام على رواية عبيد الله بن أى بكر بن 
أنس عن أنس وسياقه أتم » ووقع هنا فى رواية حميد مختصراً أيضاً , وقد أخرجه أحمد عن يحبى القطان شيخ 
شيخ البخارى فيه فزاد فى آخره حتى أخر رأسه بتشديد الخاء المعجمة أى أخرجها من المكان الذى اطلع فيه 
وفاعل أخر هو الرجل » ويحتمل أن يكون المشقص وأسند الفعل إليه مجازاً » ويحتمل أن يكون النبى صلى الله 

1 ب ا 
و وا ا ل 
خمسة أحاديث والبقية سمعها من أصحابه عنه كثابت وقتادة فكان يدلسها فيرويبا عن أنس بلا واسطة › والحق 
ل ةا 


الحديث ٦۸۹۰‏ ب 58843١‏ يفف 


باللزوم كالو كان من رواية شعبة عنه فإن شعبة لايحمل عن شيوخه إلا ماعرف أنهم سمعوه من شيوخهم » 


وقد أوضحت ذلك فى ترجمة خميد فى مقدمة هذا الشرح ولله الحمد ٠‏ 


[1۸4°] 


[1441] 


باس ) إِذَا مات في الزحام أو قُتل 

۸“ - أخبرنا إسحاق قال نا أبوأسامة قال هشامٌ بن عروة أنا عن أبيه عن عائشة قالت : لما كان 
يوم أحد هزم المشركون, فصاح إبليس : أي عباد الله أخراكم . فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» 
فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمإن» فقال: أي عباد الله أبي أبي . قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» قال 
حذيفةٌ: يغفراللهُ لكم . قال عروةٌ: فما زالت في حذيفة منه بقية حتى ق بالله. 

قوله ر باب إذا مات فى الزحام أو قعل به ) كذا لابن بطال وسقط « به.» من رواية الأكثر » أورد 
البخارى الترجمة مورد الاستفهام ولم يجزم بالحكم م جزم به فى الذى بعده لوجود الاختلاف فى هذا الحكم 
وذكر فيه حديث عائشة ئشة فى قصة قتل امان والد حذيفة وقد تقدم الكلام عليه قريب . قال ابن بطال : اختلف 
على وعمر هل تجب ديته فى بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسحق تی أى بالوجوب » وتوجيبه أنه مسلم مات بفعل 
قوم من المسلمين فوجبت ديته فى بيت مال المسلمين . قلت ولعل بحتسي غاورد ف ابض طرف قصة 
حذيفة » وهو ماأخرجه أبو العباس السراج ف تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض 
المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع إرساله » وقد تقد 
له شاهد مرسل أيضاً فى « باب العفو عن الخطأ ؛ وروی مسدد فى مسنده من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا 
زحم يوم الجمعة فمات فوداه على من بيت المال » وف المسألة مذاهب أخرى منها قول الحسن البصرى إن ديته 


تجب على جميع من حضر وهو أخص من الذى قبله » وتوجيبه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم . ومنها 
قول الشافعى ومن تبعه أنه يقال لوليه ادع على من شئت واحلف فإن حلفت استحقيت الدية وإن نكلت 


حلف المدعى عليه على النفى وسقطت المطالبة » وتوجيبه أن الدم لايجب إلا بالطلب . ومنبا قول مالك دمه 
هدر » وتوجيبه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد » وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه 
المذاهب ف « باب العفو عن الخطا » . 

قوله ر قال هشام أخبرنا ) من تقديم اسم الراوى على الصيغة وهو جائز » وهشام المذكور هو ابن عروة 
ابن الزبير : 

قوله ر فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه امان ) تقدم شرح قصته فى غزوة أحد » وقوله ٠‏ قال عروة » هو 
موضول بالا الد كور + ونوله فا زالت فى حذيفة منه » أى من ذلك الفعل وهو العفو . و « من » سببية 
وتقدم القول فيه أيضاً . 

ب ) وا قل نَفْسَهُ حَطَأ قلا ية لَه 

4۹ - - نا لكي بن إبراهيم قال نا يزيد بن أبي بيد عن سلمة قال : خرجدا مع النبي صلى الله عليه 

إلى خيبر فقال رجل منهم : : أسمعنا يا عامر من هنيهاتك, فحدا بهم» فقال النبي صلى الله عليه : «من 


۸ كتاب الديات 


السائ ئق ؟» قالوا : عامرء فقال : رحمه الله فقالوا : يا رسول الله» هلا متعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته. 
فقال القوم : حبط عمله, قتل نفسه . فلما رجعت -وهم يتحدثون أن عامرا حبط عملة- فجئت إلى النبي 
صلى الله عليه فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي» زعموا أن عامرا حبط عملُّهُ, فقال : «كذب من قالهاء 
إن لهُ لأجرين اثنينء إنهُ لجاهد مجاهد, وأي قتل يزيد عليه». 

قوله ( إذا قل نفسه خطاً فلا دية له ) قال الإسماعيل قلت ولا إذا قتلها عمداً » يعنى أنه لا مفهوم لقوله 
خطاً والذى يظهر أن البخارى إنما قيد بالخطاً لأنه حل الخلاف » قال ابن بطال قال الأوزاعى وأحمد وإسحق : 
تجب ديته على عاقلته » فإن عاش فهئ له عليبم وإن مات فهى لورثته . وقال الجمهور لا يجب فى ذلك شىء » 
وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أوجب فى هذه القصة له شيئاً » ولو وجب 
لبينها إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو خطأ لا 
يجب فيه شىء . 

قوله ( عن سلمة ) هو ابن الأكوع . 

قوله ( من هنياتك ) بضم أوله وتشديد التحتانية بعد النون > ووقع فى رواية المستملى بحذف التحتانية وقد 
تقدم ضبطه فى كتاب المغازى » وعامر هو ابن الأكوع فهو أخو سلمة وقيل عمه » قال ابن بطال :ل يذكر فی 
هذه الطريق صفة قتل عامر نفسه » وقد تقدم بيانه فى كتاب الأدب ففيه « وكان سيف عامر قصيراً فتناول به 
يبودياً ليضربه فرجع ذبابه فأصاب ركبته » قلت :ونقل بعض الشراح عن الإسماعيلى أنه قال ليس فى رواية 
TT‏ 0 
على البخارى وليس كا ظن وإغا ساق الحديث بلفظ « فارتد عليه سيفه » ثم نبه على أن هذه اللفظة لم تقع 
رواية البخارى هنا فأشار إلى أنه عدل هنا عن رواية مكى بن إبراهيم هذه النكتة فيكون أولى 0 
ويجاب بأن البخارى يعتمد هذه الطريق كثيرا فيترجم بالحكم ويكون قد أورد ما يدل عليه صريحاً فى مكان 
آخر فلا يجب أن يعيد يعيده فيورده من طريق أخرى ليس فيبا دلالة أصلا أو فيبا دلالة حفية كل ذلك للفرار من 
التكرار لغير فائدة وليبعث الناظر فيه فيه على تتبع الطرق والاستكثار منها ليتمكن من الاستنباط ومن الجزم بأحد 
الحتملين مثلاً » وقد عرف ذلك بالاستقراء من صنيع البخارى فلا معنى للاعتراض به عليه » وقد ذكرت 
ذلك مراراً » وإغا أنبه على ذلك إذا بعد العهد به » وقد تقدم فى الدعوات من وجه آخر عن يزيد بن أنى عبيد 
شيخ مكى بلفظ فيه « فلما تصاف القوم أصيب عامر بقائمة سيفه فمات » وقد اعترض عليه الكرمانى فقال : 
قوله فى الترجمة « فلا دية له » لا وجه له هنا » وإغا موضعه اللائق به الترجمة السابقة إذا مات فى الزحام فلا 
دية له على المزاحمين لظهور أن قاتل نفسه لادية له » قال : ولعله من تصرف النقلة بالتقديم والتأخير عن نسخة 
الأصل .ثم قال : وقال الظاهرية دية من قتل نفسه على عاقلته » فلعل البخارى أراد رد هذا القول . قلت : 
نعم أراد البخارى رد هذا القول لكن على قائله قبل الظاهرية وهو الأوزاعى کا قدمته » وماأظن مذهب 
الظاهرية اشتهر عند تصنيف البخارى كتابه فإنه صنف كتابه فى حدود العشرين ومائتين وكان داود بن على 
الاصبہانی رأسهم فى ذلك الوقت طالباً وكان سنه يومئذ دون العشرين وأما قول الكرمانى بأن قول البخارى 
« فلا دية له » يليق بترجمة من مات فى الزحام فهو صحيح لكنه فى ترجمة من قتل نفسه أليق لأن الخلاف فيمن 
مات فى الزحام قوى فمن ثم لم يجزم فى الترجمة بنفى الدية » بخلاف من قتل نفسه فإن الخلاف فيه ضعيف 
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فجزم فيه بالنفى » وهو من محاسن تصرف البخارى » فظهر أن النقلة لم يخالفوا تصرفه وبالله التوفيق . 


قوله ر وأى قتل يزيده عليه ) فى رواية المستملى وكذا فى رواية النسفى « وأى قتيل » وصوبها ابن بطال 
وكذا عياض . وليست الرواية الأخرى خطاً محضا بل يمكن ردها إلى معنى الأخرى والله أعلم . 


ب؟كب) إِذا عض رجلا وفعت تايا 
]1۸41[ ۰- ناآدم قال نا شعبةٌ قال نا قتادةُ قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمرانٌ بن حصين أن رجلاً عض 
يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاهء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه, فقال : «يعض أحد كم أخاه 
كما يعض الفحل» لا دية له». 
558١ ][‏ نا أبوعاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : خرجت في غزوة› 
فعض رجل فانتزع ثنيتّه» فأبطلها النبي صلى الله عليه 

قوله ( باب إذا عض يد رجل فوقعت ثاياه ) أى هل يلزمه فيه شىء أولا ؟ ذكر فيه حديثين : 

الأول ؛ قوله ( عن زرارة ) بضم الزاى المعجمة ثم مهملتين الأولى خفيفة بينهما ألف بغير همز هو 
العامري » ووقع عند الإسماعيل فى رواية على بن الجعد عن شعبة « أخبرفى قتادة أنه مع زرارة » . 

قوله ر أن رجلا عض يد رجل ) ف رواية محمد بن جعفر عن شعبة عند مسلم بهذا السندمعن عمران 
قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه » الحديث قال شعبة وعن قتادة عن عطاء هو ابن ألى رباح 
عن أبى يعلى يعنى صفوان عن يعلى بن أمية قال مثله » وكذا أخرجه النسانى من طريق عبد الله بن المبارك عن 
شعبة بهذا السند فقال فى روايته بمثل الذى قبله يعنى حديث عمران بن حصين . قلت : ولشعبة فيه سند آخر 
إلى يعلى أخرجه النسانى من طريق ابن أنى عدى وعبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد .عن 
يعلى » ووقع فى رواية عبيد بن عقيل أن رجلاً من بنى تمم قاتل رجلاً فعض يده » ويستفاد من هذه الرواية 
تعيين أحد الرجلين المبيمين وأنه يعلى بن أمية » وقد روى يعلى هذه القصة وهى الحديث الثانى فى الباب فبين فى 
بعض طرقه أن أحدهما كان أجيرا له » ولفظه فى الجهاد « غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر 
الحديث وفيه « فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فعرف أن الرجلين المبهمين يعلى وأجيره وأن 
يعلى أبهم نفسه لكن عينه عمران بن حصين » ولم أقف على تسمية أجيره ووا ير الماش من الرس 

فوقع بيانه فى غزوة تبوك من المفازى من طريق محمد بن بكر عن ابن جرج فى حديث يعلى قال عطاء : فلقد 
أخبرنى صفوان بن يعلى أيهما عض الآخر فنسيته فظن أنه مستمر على الإبهام » ولكن وقع عند مسلم والنساى 
من طريق بديل بن ميسرة عن عطاء بلفظ « إن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه » وأخرجه النسافى أيضا عن 
إسحق بن ابراهيم عن سفيان بلفظ ٠‏ فقاتل أجيرى رجلا فعضه الآخر ٠‏ ويؤيده ماأخرجه النسانى من طريق 
سفيان بن عبد الله عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتلا رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه » ويؤيده أيضاً رواية عبيد بن 
عقيل التى ذكرتها من عند النسافى بلفظ « أن رجلا من بنى تيم عض » فإن يعلى تميمى وأما أجيره فإنه لم يقع 
١‏ التصري بأنه تميمى » وأخرج النسافى أيضاً من رواية محمد بن مسلم الزهرى عن صفوان بن يعلى عن أبيه نحو 
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رواية سلمة ولفظه ‏ فقاتل رجلاً فعض الرجل ذراعه فأوجعه » وعرف ببذا أن العاض هو يعلى بن أمية » 
ولعل هذا هو السر فى إبيامه نفسه . وقد أنكر القرطبى أن يكون يعلى هو العاض فقال : يظهر من هذه الرواية 
أن يعلى هو الذى قاتل الأجير » وف الرواية الأخرى « أن أجيراً ليعى عض يد رجل » وهذا هو الأول والأليق 
إذ لا بليق ذلك الفعل بيعلى مع جلالته وفضله . قلت : لم يقع فى شىء من الطرق أن الأجير هو العاض.وإنما 
التبس عليه أن فى بعض طرقه عند مسلم كا بينته « أن أجيراً ليعلى عض رجل ذراعه » فجوز أن يكون العاض 
غير يعلى » وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له مع ثبوت التصرج به فى الخبر الصحيح » 
فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه فى أوائل إسلامه فلا استبعاد . وقال لنووى : وأما قوله يعنى فى الرواية 
الأولى « أن يعلى هو المعضوض »و الر واية الثانية والثالثة المعضوض هو أ جير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ 
الصحيح المعروف أن المعضوض أجي ر يعلى لا يعلٍ . قال : وعتمل أنهما قضي: ن جرتا ليعلى ولأجيره فى ٠‏ قت 
أو وقتين > وتعقه شسخنا فى شاح التر مدى بأنه لی فى رواية مسل ولا رواية عيره فى الكتب الستة 
ولا غيرها أن بعل هو المعضوض لا صريحاً ولا إشارة ء وقال. شيخدا : فيتعين عل هذا أن يعلى هو العاض والله 
أعلم . قلت وإنما تردد عياض وغيره فى العاض هل هو يعلى أو خر أجنبى کا قدمته من كلام القرطبى والله أعلم . 
قوله ر فزع يده من فيه ) و كذا فى حديث يعلى الماضى ف الجهاد فى رواية الكشميهنى « من فمه » وى 
رواية هشام عن عروة عند مسلم « عض ذراع رجل فجذبه » وفى حديث يعلى الماضى فى الإجارة « فعض 
إصبع صاحبه فانتزع إصبعه » وف الجمع بين الذراع والأصبع عسر » وبيعد الحمل على تعدد القصة لاتحاد 
الخرج لأن مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه » فوقع فى رواية إسماعيل بن علية عن ابن جرج عنه 
« إصبعه » وهذه فى البخارى ولم يسق مسلم لفظها . وفى رواية بديل بن ميسرة عن عطاء عند مسلم وكذا فى 
رواية الزهرى عن صفوان عند النسانى « ذراعه » ووافقه سفيان بن عيينة عن ابن جرج فى رواية إسحق بن 
راهويه عنه » فالذى يترجح الذراع » وقد وقع أيضاً فى حديث سلمة بن أمية عند النسانى مثل ذلك » وانفراد 
ابن علية عن ابن جريج بلفظ الاصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على الذراع والله أعلم . 
قوله ر فوقعت ثيتاه ) كذا للأكثر بالتثنية وللكشميينى ٠‏ ثناياه ٠‏ بصيغة الجمع » وف رواية هشام 
المذكورة « فسقطت ثنيته » بالإفراد وكذا له فى رواية ابن سيرين عن عمران » وكذا فى رواية سلمة بن أمية 
بلفظ « فجذب صاحبه يده فطرح ثنيته » وقد تترجح رواية التثنية لأنه يكن حمل الرواية التى بصيغة الجمع 
عليها على رأى من يبيز فى الاثنين صيغة الجمع ورد الرواية التى بالإفراد إليها على إرادة الجنس »> لکن وقع فى 


رواية محمد بن بكر « فانترع إحدى ثنيتيه » فهذه أصرح فى الوحدة » وقول من يقول فى هذا بالحمل على 
التعدد بعيد أيضاً لاتحاد عرزل دده 25200 ثنيتة © . 


إليبما ممن يلوذ بهما أو باحدهما . وفى رواية هشام فرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية ابن سيرين 
« فاستعدى عليه » وفى حديث يعلى « فانطلق » هذه رواية ابن علية وفى رواية سفيان « فالى » وفى رواية 
محمد بن بكر عن ابن جرج فى المغازى « فاتيا » . 

قوله ر فقال يعض ) بفتح أوله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة وفى رواية مسلم « يعمد أحدم 
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إلى أخيه فيعضه » وأصل عض عضض بكسر الأولى يعضض بفتحها فأدغمت . 

قوله ر كا يعض الفحل ) وفى حديث سلمة « كعضاض الفحل » أى الذكر من الإبل ويطلق على غيره 
من ذكور الدواب ووقع فى الرواية التى فى الجهاد وكذا فى حديث هشام « ويقضمها » بسكون القاف وفتح 
الضاد المعجمة على الأفصح ٠‏ ا يقضم الفحل » من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان والخضم بالخاء 
المعجمة بدل القاف الأكل بأقصاها وبأدنى الأضراس ويطلق على الدق والكسر ولا يكون إلا فى الشىء الصلب 
حكاه صاحب الراعى فى اللغة . 


قوله ( لا دية له ) فى رواية الكشميينى ٠‏ لا دية لك » ووقع فى رواية هشام « فأبطله وقال أردت أن 
تأكل لحمه » وفى حديث سلمة ‏ ثم تأق تلتمس العقل لا عقل هما فأبطلها » وفى رواية ابن سيرين ‏ فقال 
ما تأمرنى ؟ أتأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك تقضمها قضم الفحل ادفع يدك حتى يقضمها ثم انرعها » 
كذا لمسلم وعند أنى نعم فى المستخرج من الوجه الذى أخرجه مسلم « إن شكت أمرناه فعض يدك ثم انتزعها 
أنت هوفى حديث يعلى ب بن أمية « فأهدرها » وفى هذا الباب « فأبطلها » وهى رواية الإسماعيل . 


الحديث الثانى ؛ قوله ر حدثنا أبو عاصم عن ابن جر ) كذا وقع هنا بعلو درجة » وتقدم له فى الإجارة 
والجهاد والمغازى من طريق ابن جريح بنزول لكن سياقه فيا أتم مما هنا . 

قوله ( عن عطاء ) هو ابن أنى رباح ( عن صفوان بن يعلى ) وفى رواية ابن علية فى الإجارة « أخيرى 
عطاء » وف رواية محمد بن أنى بكر فى المغازى « معت عطاء أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية » و كذا لمسلم 
من طريق ای أسامة عن ابن جرج . 


قوله ( عن أبيه ) فى رواية ابن علية ٠‏ عن يعلى بن أمية » وفى رواية حجاج بن محمد عند أنى نعم فى 
المستخرج ‏ أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية أنه سمع يعلى » وأخرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن عطاء 

عن ابن يعلى عن أبيه » ومن طريق همام عن عطاء كذلك وهى عند البخارى فى الحج مختصرة مضمومة إلى 
حديث الذى سأل عن العمرة » ومن طريق هشام الدستوالى عن قتادة وفيها مخالفة لرواية شعبة من وجهين 
أحدهما أنه أدخل بين قنادة وعطاء بديل بن ميسرة والآخر أنه أرسله » ولفظه عن صفوان بن يعلى « أن أجيراً 
ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه » وقد اعترض الدارقطنى على مسلم فى تخريجه هذه الطريق و تخريجه طريق 
محمد بن سيرين عن عمران وهو لم يسمع منه » وأجاب النووى با حاصله : أن المتابعات يغتفر فيها مالا يغتفر 
فى الأصول » وهو كا قال » ومنية التى نسب إليها يعلى هنا هى أمه وقيل جدته والأول المعتمد » وأبوه يا تقدم 
ف الروايات أمية بن أنى عبيد بن همام بن الحارث اتميمى الحنظلى » أسلم يوم الفتح وشهد مع النبى صلى الله عليه 
وسلم ما بعدها كحنين والطائف وتبوك ومنية أمه بضم ا مم وسكون النون بعدها تحتانية هى بنت جابر عمة عتبة بن 
غزوان وقيل أخته » وذكر عياض أن بعض رواة مسلم صحفها وقال منبه بفتح النون وتشديد الموحدة وهو 
تصحيف » وأغرب ابن وضاح فقال منبه بسكون النون أمه وبفتحها ثم موحدة أبوه ولم يوافقه أحد على 
ذلك . 


قوله ر خرجت فى غزوة ) فى رواية الكشميهنى ٠‏ فى غزاة » وثبت فى رواية سفيان أنها غزوة تبوك » 
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فى « باب من أحرم جاهلاً وعليه قميص » من كتاب الحج فى البخارى من حديث يعلى ٠‏ كنت مع النبى صل 
اذ عليه ونجل قأثاء ربل عليه جدة انها أثرصقرة » دكر اخديت وفيه 4 فقال اصع فق عم ناك ما اتصنع فق 
حجتك . وعض رجل يد رجل اتر اليه فأبطلة الى عق الله عليه ولم » فهذا يقتضى أن يكون ذلك فى 
سغر كان فيه الإحرام بالعمرة . قلت وان للك ضرعا فى بهذا اديت »ال هو یرل عل انا الرارى تع 
الحديثين فأورذهما معأ عاطفا لأحدهما على الآخر بالواو التى لا تقتضى الترتيب » وعجيب ممن يتكلم عن 
الحديث فيرد مافيه صريحاً بالأمر امحتمل » وماسبب ذلك إلا إيثار الراحة بترك تتبع طرق الحديث فإنها طريق 
توصل إلى الوقوف على المراد غالبا . 


قوله ( فعض فعض رجل فانتزع ثنيته ) كذا وقع عنده هنا بهذا الاختصار المجحف » وقد بينه الإسماعيل من 

طريق يحبى القطان عن ابن جرح ولفظه « قاتل رجل اخر فعض يده فانترع يده فانتدرت ثنيته » وقد بينت 
اخحتلاف طرقه فى الذى قبله » وقد خذ بظاهر هذه القصة الجمهور فقالوا لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية 
لأنه فى حكم الصائل » واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل 
الشاهر أنه لا شىء عليه » فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنبا » > قالوا ولو جرحه المعضوض فى موضع آخر لم 
يلزمه شىء وشرط الإهدار أن يتام المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب فى شدقيه أو فك 
لحيته ليرسلها » ومهما أمكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يبدر وعند الشافعية وجه أنه يبدر 
على الإطلاق » ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن » وعن مالك روايتان أشهرهما يجب الضمان » وأجابوا عن 
هذا الحديث باحتال أن يكون سبب الإنذار شدة العض لا التزع فيكون سقوط ثنية ثنية العاض بفعله لابفعل 
المعضوض » إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع » ولا يجوز الدفع بالأثقل مع 
إمكان الأخف . وقال بعض المالكية : العاض قصد العضو نفسه والذى استحق فى إتلاف ذلك العضو غير 
ا لو oR‏ 
وتعقب بأنه قياس فى مقابل النص فهو فاسد . وقال بعضهم : لعل أسنانه كانت تتحرك فسقطت عقب 
النزع » وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتال » وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين ولا عموم لها » وتعقب بأن 
البخارى أخرج فى الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه وقع عنده مثل 
ما وقع عند النبى صل الله عليه وسلم وقضى فيه بمثله » وما تقدم من التقييد ليس فى الحديث وإنما أخذ من 
القواعد الكلية » وكذا إلحاق عضو اخر غير الفم به فإن النص إنما ورد فى صورة مخصوصة » نبه على ذلك ابن 
دقيق العيد . وقد قال يحيى بن عمر : لو بلغ مالكاً هذا الحديث لما خالفه » وكذا قال ابن بطال : لم يقع هذا 
الحديث مالك وإلا لما خالفه » وقال الداودى : لم يروه مالك لأنه من رواية أهل العراق .. وقال أبو عبد الملك 
كأنه م يصح الحديث عنده لأنه أتى من قبل المشرق . قلت : وهو مسلم فى حديث عمران » وأما طريق يعلى 
ابن أمية فرواها أهل الحجاز وحملها عنبم أهل العراق » واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان » ونقل القرطبى عن 
بعض أصحابهم إسقاط الضمان قال وضمنه الشافعى وهو مشهور مذهب مالك » وتعقب بأن المعروف عن 
الشافعى أنه لا ضمان » وكأنه انعكس على القرطبى . 

(تنبيه ) : لم يتكلم النووى على ما وقع فى رواية ابن سيرين عن عمران » فإن مقتضاها إجراء القصاص فى 
العضة » وسيانى البحث فيه مع القصاص ف اللطمة بعد بابين . وفد يقال إن العض .هنا إنما أذن فيه للتوصل إل 


الحديث 5444 ۳۴ 


القصاص فى قلع ابن » » لكن الجواب السديد فى هذا أنه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير شرع » هذا الذى 
يظهر لى والله أعلم . وفى هذه القصة من الفوائد التحذير من الغضب » وأن من وقع له ينبغى له أن يكظمه 
ما استطاع لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان » لأن يعلى غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه 
يعلى فنزع يده فسقطت ثنية العاض » ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك . وفيه استفجار الحر 
للخدمة وكفاية مؤنة العمل فى الغزو لا ليقاتل عنه كا تقدم تقريره فى الجهاد . وفيه رفع الجناية إلى الحا م من 
أجل الفصل » وأن المرء لا يقتص لنفسه › وأن المتعدى بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتبت 
الثانية على الأولى . وفيه جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البييمة إذا وقع فى مقام التتفير عن مثل ذلك الفعل ؛ 
وقد حكى الكرمانى أنه رأى من صحف قوله « كا يقضم الفجل » بالجم بدل ا حاء المهملة وحمله على البقل 


المعروف » وهو تصحيف قبيح . وفيه دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على 
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بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدراً » وللعلماء فى ذلك اختلاف وتفصيل معروف . وفيه أن من وقع له أمر 
يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه بأن يقول فعل رجل أو إنسان أو نحو ذلك كذا وكذا 
کا وقع ليعلى فى هذه القصة › وكا وقع لعائشة حيث قالت : « قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من 
نسائه » فقال لها عروة : هل هى إلا أنت ؟ فتبسمت » . 


بل/س) السْن بالسن 

۲ - - حدنا الأنصاري قال نا حميد عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها » فأتوا 
النبي صلى الله عليه فأمر بالقصاص 

قوله ر باب السن بالسن ) قال ابن بطال : أجمعوا عل قلع السن بالسن فى العمد » واختلفوا ى سائر 
عظام الجسد فقال مالك فيها القود إلا ما كان مجوفاً أو كان كالمأمومة والمنقلة والحاشمة ففيها الدية واحتج بالآية » 
ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد على لسان نبينا بغير إنكار » وقد دل قوله « السن 
بالسن » ؛ على إجراء القصاص ف العظم لأن السن عظم إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إما خوف ذهاب 
النفس وإما لعدم الاقتدار علي المماثلة فيه . وقال الشافعى والليث والحنفية : لا قصاص ؤ فى العظم غير السن لأن 
دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة » فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص » ولكنه لا يصل 
إلى العظم حتى ينال ما دونه ما لا يعرف قدره . وقال الطحاوى اتفقوا على أنه لا قصاص فى عظم الرأس 
فليلتحق بها سائر العظام » وتعقب بأنه قياس مع وجود النص فإن فى حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت 
بالقصاص مع أن الكسر لا تطرد فيه الممائلة . 

قوله ر حدثنا الأنصارى ) هو محمد بن عبد الله وسماه البخارى فى روايته عنه هذا الحديث فى تفسير 
سورة البقرة . 

قوله ر عن حميد عن أنس ) ف رواية التفسير ‏ حدثنا حميد أن أنساً حدثه » . 

قوله ر أن ابئة النضر ) تقدم فى التفسير بهذا السند عن أنس أن الربيع بضم أوله والتشديد عمته » وق 
تفسير المائدة من رواية الفزارى عن حميد عن أنس « كسرت الربيع عمة أنس » ولأنى داود من طريق معتمر 


4 كتاب الديات 


عن حميد عن أنس ٠‏ كسرت الربيع أخت أنس بن النضر » . 


قوله ( لطمت جارية فكسرت ثنيتها ) وی رواية الفزارى « جارية من الأنصار » وف رواية معتمر 
وامرأة » بدل جارية » وهو يوضح أن المراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة الرقيقة . 


قوله ( فأتوا النبى صل الله عليه وسلم ) زاد فى الصلح ومثله لابن ماجه والنساق من وجه آخر عن أنس 
لوس E‏ ؛ أى طالب أهل الربيع إلى أهل التى كسرت ثنيتها أن 
عن الكسر المذكور جانا أو على مال فامتنعوا » زاد فى الصلح ٠‏ فأبوا إلا القصاص » وف رواية الفزارى 
ا امام وي يه 
قوله ر فأمر بالقصاص ) زاد فى الصلح ٠‏ فقال أنس بن النضر » إلى آخر ما حكيته قريباً فى « باب 
القصاص بين الرجال وال وقولة فيه قي القوم وعفوا » وقع فى رواية الفزارى « فرضى القوم فقبلوا 
الأرش » وف رواية معتمر « فرضوا بأرش أخذوه » وف رواية مروان بن معاوية عن حميد عند الإسماعيل 
٠‏ فرضى أهل المرأة بأرش أخذوه فعفوا » فعرف أن قوله « فعفوا » أى على الدية » زاد معتمر ٠‏ فعجب النبى 
صل الله عليه وسلم وقال : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » أى لأبر قسمه . ووقع فى رواية خالد 
الطحان عن حميد عن أنس فى هذا الحديث عند ابن ألى عاصم « كم من رجل لو أقسم على الله لأبره ؛ ووجه 
تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على نفى فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل فكان قضية ذلك 
ف العادة أن يحنث فى ينه » فأهم الله الغير العفو فبر قسم أنس » وأشار بقوله « إن من عباد الله » إلى أن هذا 
الاتفاق إنما وقع [كراماً من الله لأنس ليبر ينه » وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم ويعطيهم أربهم . 
واختلف فى ضبط قوله صلى الله عليه وسلم « كتاب الله القصاص » فالمشهور أنهما مرفوعان على أنهما مبتداً 
وخبر » وقيل منصوبان على أنه ما وضع فيه المصدر موضع الفعل أى كتب الله القصاص » أو على الإغراء 
والقصاص بدل منه فينصب » أو ينصب بفعل محذوف » ويجوز رفعه بأن يكون خبر مبتدأ محذدوف . واختلف 
أيضاً فى المعنى فقيل : المراد حكم كتاب الله القصاص فهو على تقدير حذف مضاف » وقيل المراد بالكتاب 
الحكم أى حكم الله القصاص » وقيل أشار إلى قوله ل والجروح قصاص » فعاقبوا 4 وقيل إلى قوله ‏ فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به & وقيل إلى قوله ل والسن بالسن » فى قوله ف وكتبنا علييم فيبا # بناء على أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد فى شرعنا ما يرفعه . وقد استشكل إنكار اسن دن افر کر ن الرئيع مع اع من 
النبى صلى الله عليه وسلم الأمر بالقصاص ثم قال « أتكسر سن الربيع » ؟ ثم أقسم أنها لا تكسر » وأجيب بأنه 
أشار بذلك إلى التأكيد على النبى صلى الله عليه وسلم فى طلب الشفاعة إليهم أن يعفوا عنها عنها » وقيل كان حلفه 
قبل أن يعلم أن القصاص حم فظن أنه على التخبير بينه وبين ن الدية أو العفو » وقيل لم يرد الإنكار المحض والرد 
بل قاله توقعاً ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش » وبهذا جزم الطيبى 
فقال : لم يقله ردأ للحكم بل نفى وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به فى أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه 
فيما حلف به ولا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو » » وقد وقع الأمر على ما أراد . وفيه جواز الحنف 
فيما يظن وقوعه والثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة بذلك عليه » واستحباب العفو عن القصاص » 
والشفاعة فى العفو › وأن الخيرة فى القصاص أو ا تسن حل الم اا وا القصاص بين 
النساء فى الجراحات وف الأسنان . وفيه الصلح على الدية » وجريان القصاص فى كسر السن . ومحله فيما إذا 


الحديث 58848 فى 


أمكن اتمائل بأن يكون المكسور مضبوطاً فيبرد من سن الجانى ما يقابله بالمبرد مثلاً » قال أبو داود فى السئن: 
قلت لأحمد كيف ؟ فقال : يبرد . ومنبم من حمل الكسر فى هذا الحديث على القلع وهو بعيد من هذا 


السياق . 
بک دية دية الأصابع 


o" [40]‏ حدثناآدمٌ قال نا شعبةٌ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي' صلى الله عليه قال : 
«هذه وهذه سواء»» يعني الخنصر والإبهام. 
نا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس سمعت النبي 
صلى الله عليه. . نحوة. 
قوله ر باب دية الأصابع ) أى هل مستوية أو مختلفة ؟ . 
قوله ( عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام ) فى 
رواية النسانى من طريق يزيد بن زريع عن شعبة « الإبهام و ار ا ري ا روا 
. عنه ‏ عشر عشر » ولعلى بن الجعد عن شعبة عن الإسماعيل « وأشار إلى الخنصر والإبهام » وللإسماعيل من 
طريق عاصم بن على عن شعبة « ديتهما سواء » ولأنى داود من طريق عبد الصمد بن e‏ 
١‏ الأصابع والأسنان سواء » الثنية والضرس سواء » ولأبى داود والترمذى من طريق يزيد النحوى عن عكرمة 
بلفظ « الأسنان والأصابع سواء ؛ وف لفظ « أصابع اليدين والرجلين سواء » وأخرج ابن أنى عاصم من رواية 
يى القطان عن شعبة عن قتادة ع ن سعيد بن المسيب قال بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال 
« قضى النبى صل الله عليه وسلم فى اليد خمسين وكل أصبع عشر » وكذا فى كتاب عمرو بن حزم عند مالك 
٠‏ فى الأصابع عشر عشر » وسأذكر سنده » ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
« الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل » وفرقه أبو داود حديثين وسنده جيد . 
قوله ( معت النبى صل الله عليه وسلم نحوه ) نزل المصنف فى هذا السند درجة من أجل وقوع التصريح 
فيه بالسماع » وأما قوله «نحوه» فقد أخرجه ابن ماجه والإسماعيل من رواية ابن أنى عدى المذكورة بلفظ 
٠‏ الأصابع سواء » و وأخرجاه من رواية ابن ألى عدى أيضاً لكن مقروناً به غندر والقطان بلفظ الرواية الأولى 
ولكن بتقديم الإبيام عا لى الخنصر » قال الترمذی, : العمل على هذا عند أهل العلم » وبه يقول الفورى والشافعى 
وأحمد وإسحق . قلت : وبه قال جميع فقهاء الأمصار . وكان فيه حلاف قدي فأخرج ابن أبى شيبة من رواية 
سعيد بن المسيب عن عمر « فى الإبهام خمسة عشر وف السبابة والوسطى عشر عشر وف البنصر تسع وف 
الخنصر ست » ومثله عن مجاهد » وفى « جامع الثورى » عن عمر نحوه وزاد « قال سعيد بن المسيب : حتى 
وجد عمر فى كتاب الديات لعمرو بن حزم فى كل إصبع عشر فرجع إليه » . قلت : وكتاب عمرو بن حزم 
أخرجه مالك فى الموطأ عن عبد الله بن أهى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه « أن فى الكناب الذى كتبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى العقول أن فى العشر مائة من الابل » وفيه. « وف اليد 
. خمسون . وف الرجل خمسون وى كل إصبع ما هنالك عشر من الإبل » ووصله أبو داود فى ١‏ المراسيل » 
والنساى من وجه آخر عن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مطولاً » وصححه ابن 
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ضف کتاب الديات 


حبان » وأعله أو داود وانساق » وأحرج عبد ارزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أيه د ف الج وات 
تليها نصف دية اليد » وفى كل واحدة عشر » وأخرج ابن أنى شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر إلا أنه قال « فى 

البنصر ثمان وفى الخنصر سبع » ومن طريق الشعبى « كنت عند شرج فجاءه رجل فسأله فقال : فى كل إصبع 
عشر » فقال : سبحان الله هذه وهذه سواء الإبيام والخنصر »+ » قال : ويحك إن السنة منعت القياس اتبع 
ولا تبتدع » وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح » وأخرج مالك فى الموطاً وأن مروان بعث أبا غطفان المرفى 

إلى ابن عباس : ماذا فى الضرس ؟ فقال : خمس من الإيل » قال : فردنى إليه : أتجعل مقدم الفم مثل 
الأضراس ؟ فقال : لولم تعتبر ذلك إلا فى الأصابع عقلها سواء » وهذا يقتضى أن لا خلاف عند ابن عباس 
ومروان فى الأصابع وإلا لكان فى القياس المذكور نظر . قال الخطانى : هذا أصل فى كل جناية لا تضبط 
كميتها » فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها وإن اختلف جاها ومنفعتها 
ومبلغ فعلها » فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء » ومثله فى الجنين غرة سواء كان 
ذكرا أو أنثى › وهكذا كوا سواء ولو اختلفت ف المساحة » وكذلك الأسنان نفع بعضها 
أقوى من بعض وديتها سواء نظراً للاسم فقط . وما أخرجه مالك ف الموطأ عن ربيعة « سألت سعيد بن 
المسيب كم فى إصبع المرأة ؟ قال : عشر » قلت : ففى إصبعين ؟ قال : عشرون › قلت : ففى ثلاث ؟ قال : 

ثلاثون » قلت : ففى أربع ؟ قال : عشرون قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها . 

قال : يا ابن أحى هى السنة » فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل لكنها عنده تساويه فيما كان قدر 
ثلث الدية فما دونه فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف . 


باک ) إذا أصاب قوم من رَجُلِهَل يُعَاقَبْ أو يققص منهم كُلّهِم؟ 

وقال مطرّف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاءا بآخر قالا: : أخطأنا 
فأبطل شهادتهما وأخذا بدية الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. 

4- وقال لي ابن بشارنا يحيى عن عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا فُعل غيلة, فقال 
عمرٌ: لو اشترك فيها أهلٌ صنعاءً لقتلتهم . وقال مغيرةً بن حكيم عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيا فقال 
عمر.. مثلّه. وأقاد أبوبكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وأقاد عمر من ضربة بالدرة. 
وأقاد علي من ثلاثة أسواط. واقتص شريح من سوط وخموش. 0 1٠‏ 

: نا مسددٌ قال نا يحيى عن سُفيان قال نا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال‎ - ٥ 
قالت عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه في مرضه, وجعل يشير إلينا لا تلدوني» فقلنا: كراهية‎ 
المريض بالدواء فلما أفاق قال : «ألم أنهكم أن تلدوني !» قال : قلنا: كراهية للدواء؛ فقال رسول الله صلى‎ 
الله عليه: «لا يبقى أحدٌ منكم إلا لد وأنا أنظرء إلا العباس فإنه لم يشهدكم».‎ 

قوله ر باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ؟ ) كذا للأكثر . وف رواية «يعاقبون» بصيغة 
الجمع » وفى أخرى بحذف النون وهى لغة ضعيفة . وقوله «أو يقتص منہم كلهم » أى إذا قتل أو جرح جماعة 
شخصاً واحداً هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحدا ليقتص منه وَيوٌ خذ من الباقين الدية » فالمراد 
بالمعاقبة هنا المكافأة » وكأن المصنف أشار إلى قول ابن سيرين فيمن قتله اثنان يقتل أحدهما ويؤخذ من الآخر 
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الدية » فإن كانوا أكثر وزعت عليهم بقية الدية كا لو قتله عشرة فقتل واحد أخذ من التسعة تسع الدية » وعن 
الشعبى يقتل الولى من شاء منهما أو منهم إن كانوا أكثر من واحد ويعفو عمن :فى » وعن بعض السلف يسقط 
القود ويتعين الدية حكى عن ربيعة وأهل الظاهر » وقال ابن بظال : جاء عن مغاوية وابن الزبير والزهرى مثل 
قول ابن سيرين وحجة الجمهور أن النفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض وكات كل منيم 
قاتلا » ومثله لو اشتركوا فى رفع حجر على رجل فقتله كان كل واحد منهم رفع . بخلاف مالو اشتركوا فى 
أكل رغيف. فإن الرغيف يتبعض حساً ومعنى . 


قوله ‏ وقال مطرف عن الشعبى فى رجلين شهدا على رجل الم ) وصله الشافعى عن سفيان بن عيينة 
عن مطرف بن طريف عن الشعبى « أن رجلين أتيا علياً فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده » ثم أنياه بآخر 
فقالا : هذا الذى سرق وأخطأنا على الأول » > فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول وقال : لو 
أعلم أنبكاما تعمدتمًا لقطعتكما» ولم أقف على الشاهدين ولا على اسم المشهود عليبما » وعرف بقوله «ولم يجر 
شهادتيهما على الآخر» المراد قوله فى رواية البخارى «فأبطل شهادتهنا» ففيه تعقف على من حمل الإبطال على 
شهادتهما معا الأولى لاقرارهما فيها بالخطاً والثانية لكونهما صارا متہمين » ووجه التعقب أن اللفظ وإن كان 
محتملا لكن الرواية الأخعرى عيذت اعد الاحتالين . 

قوله ر وقال لى ابن بشار ) هو محمد المعروف ببندار ويحبى هو القطان وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . 

قوله ر أن غلاماً قتله غيلة ) بكسر الغين المعجمة أى سرأً ( فقال عمر لو اشترك فيها ) فى رواية 
الكشميبنى « فيه » وهو أوجه » والتأنيث على ! إرادة النفس » وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد » وقد 
أخرجه ابن أنى شيبة عن عبد الله بن مور عن يحبى القطان من وجه آخر عن نافع ولفظه ‏ أن عمر قعل سبعة من 
أهل صنعاء برجل الم؛ وأخرجه الموطأ بسند آخر قال وعن يحنى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر فتل 
خمسة أو ستة برجل قتلبوه غيلة وقال : لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً» ورواية نافع أوصل وأوضح › 
وقوله تملا ببمزة مفتوحة بعد اللام ومعناه توافق » والأثر مع ذلك مختصر من الذى بعده . 


قوله ( وقال مغيرة بن حكم عن أبيه الح ) هو مختصر من الأثر الذى وصله ابن وهب ومن طريقه 
قاسم بن أصبغ والطحاوى والبميقى » قال ابن وهب حدثنی جرير بن حازم أن المغيرة بن حكم الصنعاق 
حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك فى حجرها ابنا له من غيرها غلاماً يقال له أصيل » 
فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت ت له أن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فألى . فامتنعت منه » فطاوعها » 
فاجتمع على قتل الغلام الرغل وول ا عرزو ا ئرا وخاديها ر ی أعمياء او - بيج 
المهملة وسكون التحتانية ثم موحدة مفتوحة هى وعاء من أدم - فطرحوه فى ركية - بفتح الراء و كسر 
الكاف وتشديد التحتانية هى البعر التى لم تطو sS‏ ل ا 
:5 فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومعذ أمير بشأنهم إلى عمر فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال : 
والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتله لقتلتهم أجمعين » وأخرجه أبو الشيخ فى «كتاب الترهيب» من وجه 
آخر عن جرير بن حازم وفيه ٠‏ فكتب يعلى بن أمية عامل عمر على الجن إلى عمر فكتب إليه نحوه » وف أثر ابن 
عمر هذا تع على ابن عبد البر فى قوله لم يقل فيه أنه قتل غيلة إلا مالك » وروينا نحو هذه القصة من وجه 
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آخر عند الدارقطنى وف فوائد أهى الحسن بن زنجويه بسند جيد إلى أنى المهاجر عبد الله بن عميرة من بني قيس 
ابن ثعلبة قال « و كان رجل يسابق النائى كل سنة بأيام » فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون فأخذوه 
فقتلوه»فذكر القصة فى اعترافهم وكتاب الأمير إلى عمر وف جوابه أن « اضرب أعناقهم واقتلها معهم فلو أن 
أهل صنعاء اشتركوا فى دمه لقتلتهم » وهذه القصة غير الأولى وسنده جيد » فقد تكرر ذلك من عمر ء ولم 
أقف على اسم واحد ممن ذكر فيها إلا على اسم الغلام فى رواية ابن وهب › وحكم والد المغيرة صنعاق 
لا أعرف حاله ولا اسم والده وقد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . 


قوله ( وأقاد أبو بكر وابن ن الزبير وعلى وسويد بن مقرّن من لطمة › وأقاد عمر من ضربة بالدرة › 
وأقاد على من ثلاثة أسواط » واقتص شرج من سوط وخموش ) أما أثر أنى بكر وهو الصديق فوصله ابن ألى 
شيبة من طريق يحبى بن الحصين معت طارق بن شهاب يقول ٠‏ « لطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمة فقيل مارأينا 
كاليوم قط هنعه ولطمه» فقال أبو بكر : إن هذا أتانى ليستحملنى فحملته فإذا هو يتبعهم» فحلفت أن لا أله 
ثلاث مرات» ثم قال له : اققص» فعفا الرجل » وأما أثر ابن الزيير فوصله ابن ألى شيبة ومسدد جميعاً عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ أن ابن الزبير أقاد من لطمة » وأما أثر على الأول فأخرجه ابن ألى شيبة 
من طريق ناجية أنى الحسن عن أبيه « أن علياً أى فى رجل لطم رجلاً فقال للملطوم اقتص ؛ وأما أثر سويد بن 
مقرن فوصله ابن أنى شيبة من طريق الشعبى عنه » وأما أثر عمر فأخرجه ف الموطأ عن عاصم بن عبيد الله عن 
عمر منقطعاًء ووصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال « كنت مع عمر 
بطريق مكة فبال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه بالدرة فقال : عجلت على » فأعطاه الخفقة وقال : اقتص » 
فأنى» فقال لتفعلن » قال : فإنى أغفرها » وأما أثر على الثانى فأخرجه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور من طريق 
فضيل بن عمرو عن عبد الله بن معقل بكسر القاف قال « كنت عند على فجاءه رجل فسارّه فقال : ياقنبر 
احرج فاجلد هذاء فجاء امجلود فقال : إنه زاد على ثلاثة أسواط فقال صدق قال : حذ السوط فاجلده ثلاثة 
أسواط ثم قال : ياقنبر إذا جلدت فلا تتعد الحدود » وأما أثر شرج فوصله ابن سعد وسعيد بن منصور من 
طريق إبراهيم النخعى قال «جاء رجل إلى شري فقال : أقدنى من جلوازك» فسأله فقال : ازدحموا عليك 
فضربته سوطاً . فأقاده منه » . ومن طريق ابن سيرين قال : اختصم إليه يعنى شريحاً عبد جرح حراً فقال : إن 
اء ا . وأخرج ابن أنى شينة من طريق أنى إسحق عن شرع أنه أقاد: من لطمة . ومن وجه آخر عن 
اى إسحق عن شرج أنه أقاد من 0 . والخموش بضم المعجمة الخدوش وزنه ومعناه» والخماشة 
ماليس له أرش معلوم من الجراحة . والجلواز بكس الجم كه الام وآخره زاى هو الشرطى سمى بذلك 
لأن من شأنه حمل الجلاز بكسر الجم وباللام الخفيفة وهو السير الذى يشد فى السوط» وعادة الشرطى أن 
يربطه فى وسطه . قال ابن بطال : جاء عن عفان وخالد بن الوليد نحو قول ألى بكر . وهو قول الشعبى 
وطائفة من أهل الحديث . وقال الليث وابن القاسم : يقاد من الضرب بالسوط وغيره إلا اللطمة فى العين ففيها 
العقوبة خشية على العين . والمشهور عن مالك وهو قول الأكثر لاقود فى اللطمة إلا إن جرحت ففيها 
حكومة » والسبب فيه تعذر الممائلة لافتراق لطمتى القوى رالضعيف فيجب التعزير بما يليق باللاطم . وقال 
ابن الق : بالغ بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القود فى اللطمة والضربة وإنما يجب التعزير» وذهل فى 
ذلك › فإن القول بجريان القود فى ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى بأن يكون إجماعاً .وهو مقنضى 
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إطلاق الكتاب والسنة . ثم ذكر المصنف حديث عائشة فى اللدود» وقد مضى القول فيه فى « باب القصاص 

بين الرجال والنساء » وأنه ليس بظاهر فى القصاص» لكن قوله فى آخره إلا العباض فإنه م يشهدك فقد تمسك 
به من قال إنه فعله قصاصاً لاتأديباً . قال ابن بطال : هو حجة لمن قال يقاد من اللطمة والسوط» يعنى 
ومناسبة ذكر ذلك فى ترجمة القصاص من الجماعة للواحد ليست ظاهرة . وأجاب ابن المنير بان ذلك ستفاد 
من إجراء القصاص ف الأمور الحقيرة ولايعدل فيبا عن القصاص إلى التأديب» فكذا ينبغى أن يجرى القصاص 
على المشتركين فى الجناية سواء قلوا أم كثروا فإن نصيب كل منهم عظم معدود من الكبائر فكيف لايجرى فيه 


القصاص . والعلم عند الله تعالى . 
بكى) القسامة 

وقال الأشعث بن قيس قال لي النبي صلى اله عليه : «شاهداك أو ينه . وقال ابن أبي مُليكة: لم يقد بها 
معاوية . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة -وكان أمُره على البصرة- في قتيل وجد عند بيت من بيوت 
السمانين : إن وج أصحابة بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. 

11٦‏ - نا أبونُعيمٍ قال نا سعيد بن عبيد عن بُشيرٍ بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أبي 
حشمة أخبرة أن نفرأ من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم : قد قتلتم 
صاحبناء قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا » فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه فقالوا : يا رسول الله انطلقنا إلى 
خيبرَ فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال: «الكُبرَ الكبر) . فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتلّه؟» قالوا : ما لنا بينة. قال : 
«فيحلفون». قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود: فكرة رسول الله صلى الله عليه أن يبطل دمه فوداة مائة من إبل الصدقة . 

10۷ - ناقتيبة بن سعيد قال نا أبوبشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال نا الحجاج بن أبي عشمان قال ني 
أبورجاء -من آل أبي قلابة- قال ني أبوقلابة أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلواء 
فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا : نقول: القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي : ما تقول يا 
أباقلابة؟ ونصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم 
شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكدت ترجمة؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم 
شهدوا على رجل منهم بحمص أنه قد سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال : لا. قلت : : فوالله ما قتل رسول الله صلى الله 
عليه أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصالٍ : رجل قعل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعاد إحصانء أو رجل حارب 
لله ورسولّه وارتد عن الإسلام . فقال القوم : أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه قطع في 
السّرق وسمر الأعين ثم نبهم في الشمس؟ فقلت : أنا أحدنكم حديث أنس» حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه فبايعوة على الإسلام, فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم» » فشكوا ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه فقال : أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبود من أبوالها وألبانها؟؛ قالوا : بلى؛ 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وأطردوا العم فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه فأرسل في آثارهم فأدركوا ,فخي نهم قامر يهم فقت ادع رالو رسمر اع لم تدهم 
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في الشمس حتى ماتوا . قلت : : وأي شيء أشل نما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقعلوا وسرقوا . فقال عنبسة بن 

سعيد: والله إن سمعت كاليوم قط فقلت : أترد علي حديثي يا عنبسة؟ فقال : لاء ولكن جت بالحديث على 
وجه وللا يزال هذا الجن بخير ما عاف هذا الشيع بي أظه ركم .قلت : وقد كان في هذا سنه من رسول الله 
صلى الله عليه : دخل عليه نفرٌ من الأنصار فتحد ثوا عنده» فخرج رجلّ منهم بين أيديهم فقتل» » فخرجوا بعده فإذا هم 
بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه فقالوا: يا رسول الله» صاحبنا كان تحلدّث معنا 
فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم» فخرج رسول الله صلى اله عليه فقال : من تظدون -أو من ترون- 
فَعَلّه؟) قالوا: نرى أن اليهود قعلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: «آنتم قتلتم هذا؟» قالوا: لا. قال : «أترضون 
نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟»فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينفلون: قال : أفتستحقون الدية بأيمان 
خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداهُ من عنده. قلت : وقد كانت هذيل خلموا حليقًا لهم في الجاهلية» 
فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم» فحدَقَهُ بالسيف فقتله » فجاءت هذيل فأخذوا اليماني 
فرفعوة إلى عمر بالموسم وقالوا : قتل صاحبنا . فقال : إنهم قد خلعوه . فقال : يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا. 
قال ا فنع ديعا رار راا رقم ل متهع يي الخام فما ل ی لدي مين شم يالف ارت 
فأدخلوا مکانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده, قال : فانطلقا والخمسون الذين أقسمواء حتى إذا 
كانوا بنخلة أخذتهم السماءء فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسمواء فماتوا جميعا 
وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول» فعاش حولاً ثم مات. قلت: وقد كان عبدالملك بن مروان 
أقاد رجلاً بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع » فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيّرهم إلى الشام. 


قوله ( باب القسامة ) بفتح القاف وتخفيف المهملة هى مصدر أقسم قسماً وقسامة » وهى الأمان تقسم 
على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم » وحص القسم على الدم بلفظ القسامة » وقال إمام 
ا لحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون , وعند الفقهاء اسم للأيمان . وقال فى المحكم : 
القسامة الجماعة يقسمون على الشىء أو يشهدون به . ويمين القسامة منسبوب إلهم ثم أطلقت على الأيمان 

قوله ر وقال الأشعث بن قيس قال النبى صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ) هو طرف من حديث 
تقدم وول تاماً فى کتاب الشهادات ثم فى كتاب الأيمان والنذور مع شرحه > وأشار المصنف بذكره هنا إلى 
ترجيح رواية سعيد بن عبهد فى حديث الباب أن الذى يبدأ فى يمين القسامة المدعى عليهم کا سيأق البحث 
فيه . 

قوله ر وقال ابن ألى مليكة لم يقد ) بضم أوله والقاف من أقاد إذا اقتص » وقد وصله حماد بن سلمة فى 
مصنفه ومن طريقه ابن المنذر » قال حماد عن ابن أهى مليكة « سألنى عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته 
أن عبد الله بن الزبير أقاد بها وأن معاوية يعنى ابن أنى سفيان لم يقد بها» وهذا سند صحيح » وقد توقف ابن 
بطال فى ثبوته فقال : قد صح عن معاوية أنه أقاد بها بها ذكر ذلك عنه أبو الزناد فى احتجاجه على أهل العراق . 
قلت : هو فى صحيفة عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه ومن طريقه أخرجه البيبقى قال « حدثنى خارجة بن 
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ريد بن ثابت قال قتل رجل من الأنصار رجلا من بنى العجلان ولم يكن على ذلك بينة ولا لطخ » فأجمع رأى 
الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه . فركبت إلى معاوية فى ذلك فكتب إلى سعيد بن 
العاص : إن كان ماذكره حقاً فافعل ماذكروه » فدفعت الكتاب إلى سعيد فأحلفنا خمسين يمينا ثم أسلمه 
إلينا» . قلت : ويمكن ا جمع بأن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان الحكم فى ذلك » ولما وقعت لغيره وكل 
الأمر فى ذلك إليه ونسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن فى ذلك . وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور فأطلق 
أن القود بها إجماع » ويحتمل أن يكون معاوية كان يرى القو د بها ثم رجع عن ذلك أو بالعكس . وقد أخرج 
الكرابيسى فى وأدب القضاء» بسند صحيح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قصة أخرى قضى فيبا معاوية 
بالقسامة لكن لم يصرح فيها بالقتل » وقصة أخرى لروان قضى فيما بالقتل » وقضى عبد الملك بن مروان بمثل 
قضاء أبيه . 

قوله ( وكتب عمر بن العزيز انح ) وصله سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل قال « كتب 
الي را ا لا وو ا وسور 
وجد قنيل بين قشم وعائش فكب ف عدى بن أرط إلى عبر ن عد اریز فذكر وه ٠‏ وهذا أ 
صحيح » وعدى بن أرطاة بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وهو فزارى من أهل دمشق 


قوله فى الأثر المعلق ر وكان أمره ) بالتشديد ( على البصرة ) . قلت : كانت ولاية عمر بن عبد العزيز 
ای ع ا ابعر جد نع رن ر كل بق لتق و ردو ن بوت 
السمانين » بتشديد الم أى الذين يبيعون السمن » وقد اختلف على عمر بن عبد العزيز فى القود بالقسامة کا 
اختلف على معاوية » فذكر ابن بطال أن فى «مصنف حماد بن سلمة» عن ابن ن ألى مليكة أن عمر بن عبد العزيز 
أقاد بالقسامة فى إمرته على المدينة . قلت : ويجمع بأنه كان يرى بذلك لما كان أميراً على المدينة ثم رجع لما ولى 
الخلافة » ولعل سبب ذلك ماسيأق فى آخر الباب من قصة أنى قلابة حيث احمج على عدم القود بها » فكأنه 
وافقه على ذلك . وأخرج ابن المنذر من طريق الزهرى قال .«قال لى عمر بن عبد العزيز إفى أريد أن أدع 
القسامة يأق رجل من أرض كذا واخر من أرض كذا فيحلفون على مالا يرون » فقلت إنك إن تتركها 
يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه » وإن للناس ف القسامة لحياة» وسبق عمر بن عبد العزيز إلى 
إنكار القسامة سام بن عبد الله بن عمر فأخرج ابن المنذر عنه أنه كان يقول «يالقوم يحلفون على أمر لم بروه وم 
يخضروه » ولو كان لی أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالًا ولم أقبل لهم شهادة » وهذا يقدح ف نقل إجماع أهل المدينة 
غل القود بالقسامة فإن سالا من أجل فقهاء المدينة . وأخخرج ابن المنذر أيضاً عن ابن عباس أن القسامة لايقاد 
بها » وأخرج ابن أنى شيبة من طريق إبراهيم النخعى قال : القود بالقسامة جور . ومن طريق الحكم بن عتيبة 
أنه كان لا يرى القسامة شيعاً . ومحصل الاختلاف ف القسامة هل يعمل بها أولا ؟ وعلى الأول فهل توجب 
القود أو الدية » وهل يبدا بالمدعين أو المدعى عليهم ؟ واختلفوا أيضاً فى شرطها . 


قوله ( سعيد بن عبيد ) هو الطانی الکوف يكنى أبا هذيل روى عنه الثورى وغيره من الأكابر » وأبو نعم 
/ راوى عنه هنا هو اخر من روى عنه وثقه أحمد وابن معين واخرون » وقال الأجرى عن ألى داود كان شعبة 
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يتمنى لقاءه » وفى طبقته سعيد بن عبيد الهناق بضم الاء وتخفيف النون وهمز ومد بصرى صدوق أخرج له 
الترمذى والنسالى . 


قوله ( عن بشير ) بالموحدة والمعجمة مصغر ابن يسار بتحتانية ثم مهملة خفيفة لا أعرف اسم جده » 
وف رواية مسلم من طريق ابن تمير عن سعيد بن عبيد ه حدثنا بشير بن يسار الأنصارى » . قلت : وهو من 
موالى, بنى حار من الأنصار ‏ قال ابن إسحق, ل و 


a O 

رواية ابن تمير زعم بل عنده عن سهل بن أنى حثمة الأنصارى أنه أخيره » وكذا لأنى نعم فى المستخرج من 

رع احاعك حي ل لساري + رات أن تيا عكر ون يضقا بي pa‏ 
شتهر هو بالنسبة إلى جده وهو من بنى حارثة بطن من الأوس . 


قوله ( أن نفراً من قومه ) می يحبى بن سعيد الأنصارى فى روايته عن بشير بن يسار منهم اثنين » فتقدم 
فى الجزية من طريق بشر بن المفضل عن يحيى بهذا السند « انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد» 
وف الأدب من رواية حماد بن زيد عن يحبى عن بشير «عن سهل بن أنى حثمة ورافع بن خدج أنهما حدثا أن 
عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود انطلقا » وعند مسلم من رواية الليث عن يحبى عن بشير عن سهل « قال 
يحبى وحسبت أنه قال ورافع بن خدج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد » 
ونحوه عنده من رواية هشم عن يحبى لكن لم يذكر رافعاً ولفظه عن بشير بن يسار «أن رجلا من الأنصار من 
بنى_حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد» وأسنده 
فى آخره عن سهل بن أنى حثمة به » وثبت ذكر رافع بن خدي فى هذا الحديث غير مسمى عند أبى داود من 
طريق أنى ليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل «عن سهل بن أنى حشمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء 
قومه؛ وعند ابن أنى عاصم من طريق إسماعيل بن عياش عن يى عن بشير «عن سهل ورافع وسويد بن 
النعمان أن القسامة كانت فيهم فى بنى حارثة فذكر بشير عنهم أن عبد الله بن سهل خرج» فذكر الحديث » 
رغ حم الم وقح الهملة يديد ااي مكو كينا عاد ممل ركذا سيط ا جر 
وحكى التخفيف فى الاسمين معا ورجحه طائفة 


قوله ر انطلقوا إلى خيير فتفرقوا فيها ) فى رواية يحبى بن سعيد «انطلقا إلى خيبر فتفرقا» وتحمل رواية 
الباب على أنه كان معهما تابع مما » وقد وقع فى رواية محمد بن إسحق عن بشير بن يسار عن ابن أنى عاصم 
« حرج عبد الله بن سهل فى أصحاب له بمتارون تمر » زاد سليمان بن بلال عند مسلم فى روايته عن يحجى بن 
سعيد «فی زمن رسول صل الله عليه وسلم وهی يومعذ صلح وأهلها يهود » وقد تقدم بیان ذلك فی المغازى » 
والمراد أن ذلك وقع بعد فتحها » فإنها لما فتحت أقر النبى صل الله عليه وسلم أهلها فيها على أن يعملوا فى 
المزارع بالشطر مما يخرج منہا کا تقدم بيانه . وى رواية أبى ليل بن عبد الله «خرج إلى خيبر» . 

قوله ( فوجدوا أحدهم قنيلاً ) فى رواية بشر , بن المفضل « فأق محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو 
مق ان نك ري ا ل لاح E‏ د ل 


الحديث ٦۸٩۹٩۹ ٦۸۹۸‏ 4۳ 
ل _ل سس 
سهل قتيلا فدفنه ؛ وى رواية سليمان بن بلال «فوجد عبد الله بن سهل مقتولاً فى سربه فدفنه صاحبه» وى 
نوأ أن الى لسر يما اد جد لق كن وطح الولو ل ل ار OO‏ 

قوله ( فقالوا للذين وجد فيهم قد قتلام صاحبنا » قالوا ما قتلدا ولا علمنا قاتلا ) فى رواية أنى للى فق 
محيصة يبود فقال : أنتم والله قتلتموه › قالوا والله ماقتلناه» . 


قوله ( فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )فى رواية حماد بن زيد وفجاء عبد الرحمن بن سهل 
وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبى صلى الله عليه وسلم فتكلموا فى أمر صاحبهم » وفى رواية سليمان بن 
بلال «فأقى خو المقتول عبد الرحمن وحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله 
حيث قتل» وف رواية الليث «ثم أقبل محيصة إلى النبى صلى الله عليه وسلم هو وحويصة وعبد الرحمن بن 
سهل» زاد أبو ليل فى روايته « وهو ائ وة أكبر منه » أى من محخيصة . 

قوله ( فقال الكبر الكبر ) بضم الكاف وسكون الموحدة وبالنصب فيهما على الإغراء » زاد فى رواية 
يحبى بن سعيد 9 فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم » » زاد حماد بن زيد عن يحيى عند مسلم « فى أمر 
أخيه » وفى رواية بشير ه وهو أحدث القوم م » وف رواية الليث « فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر الكبر » 
الأولى أمر والأخرى كالأول » ومثله فى رواية حماد بن زيد وزاد « أو قال يبدا الأكبر » وفى رواية بشر بن 
الفضل « كبر كبر » بتكرار الأمرء وكذا فى رواية أهى ليلل وزاد « يريد السن » وف رواية الليث « فسكت 
وتكلم صاحباه » وفى رواية بشر « وتكلما » . 

قوله ر تأتون بالبينة على من قتله . قالوا : هالنا بينة ) كذا فى رواية سعيد بن عبيد » ولم يقع فى رواية 
يحبى بن سعيد الأنصارى ولاف رواية أهى قلابة الآتية فى الحديث الذى بعده للبينة ذكر وإثما قال يحمى فى رواية 
١‏ أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم » هذه رواية بشر , بن المفضل عنه وفى رواية حماد عنه 9 أتستحقون 
اتلكم أو صاحبكم بایان مسین منكم» وف رواية عند مسلم ٠‏ يقسم خمسون مدكم على رجل منهم فدقع 
برمته » وى رواية سليمان بن بلال « تحلفون خمسين بميناً وتستحقون » وف رواية ابن عبينة عن يحبى عند أنى 
داود « تبرئكم يهود بخمسين بين تحلفون » فبداً بالمدعى علمهم لكن قال أبو داود إنه وهم » كذا جزم بذلك » 
وقد قال الشافعى : كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبى صلى الله عليه وسلم الأنصار فى الأيمان أو اليبود » فيقال 
له إن فى هذا الحديث إنه قدم الأنصار فيقول هو ذاك وربا حدث به كذلك ولم يشك » وفى رواية أبى ليل 
« فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن حمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ فقالوا لا » وفى رواية أفى قلابة 
د فأرسل إلى المبود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا ؟ فقالوا : لا . فقال أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه » 
ونفل بفتح النون وسكون الفاء یات شرحه » وزاد يحيى بن سعيد « كيف نحلف ولم نشهد ولم نر » » وف رواية 
حماد عنه « أمر لم نره » وفى رواية سليمان « ما شهدنا ولا حضرنا » . 


قوله ( قال فيحلفون ٠‏ قالوا لا نرضى بأيان اود ) ون رواية أى ليل «فقالوا ليسوا بمسلمين» وق 
رواية يحبى بن سعيد «فتبرئكم يبود جخمسين بين أى يخلصونكم من الأمان بأن يحلفوهم فإذا حلفوا انتبت 
لخصومة فلم ثبب عليهم شىء وخلصم أتم من الأمان » ٠‏ قالوا كيف تأخذ بأهان قوم كفار » وى رواية 
الليث « د نقبل » بدل « تأخذ » وفى رواية أنى قلابة « ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون ٠‏ كذا ف رواية 
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سعيد بن عبيد لم يذكر عرض الأمان على المدعين ا لم يقع فى رواية يحى بن سعيد طلب البينة أولاً » وطريق 
الجمع أن يقال حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر » فيحمل على أنه طلب البينة ولا فلم تكن هم بينة » فعرض 
علييم الأمان فامتنعوا » فعرض عليهم تحليف المدعى علدهم فأبوا . وأما قول بعضهم إن ذكر البينة وهم لأنه صل الله 
عليه وسلم قد علم أن خيبر حيتئذ لم يكن بها أحد من المسلمين فدعوى نفى العلم مردودة فإنه وإن سلم أنه لم 
يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين لكن فى نفس القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا متارون تمر فيجوز 
أن تكون طائفة أخرى خرجوا لفل ذلك وإن لم يكن فى نفس الأمر كذلك » وقد وجدنا لطلب البينة فى هذه 
. القصة شاهداً من وجه آخر أخرجه النساق من طريق عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين 
على من قنله أدفعه إليك برمته » قال : يارسول الله إفى أصيب شاهدين وإما أصبح قتيلاً على أبوابهم ؟ قال 
فتحلف خمسين قسامة » قال فكيف أحلف على مالا أعلم » قال تستحلف خمسين منم » قال كيف وهم 
بود » وهذا السند صحيح حسن وهو نص فى الحمل الذى ذكرته فتعين المصير إليه : وقد أخرج أبو داود 
أيضا من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن ديح قال «أصبح رجل من الأنصار بخيير مقتولا » فانطلق 
أولياؤه إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم » قال : لم يكن ثم أحد من 
المسلمين وإنما هم اليبود وقد يجترئون على أعظم من هذا . 

قوله ( فكره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يطل ) بضم أوله وفتح الطاء وتشديد اللام أى مهدر . 

قوله ر فوداه مائة ) فى رواية الكشميهنى «بائة) ووقع فى رواية أنى ليل «فوداه من عنده» وف رواية 
یحی بن سعيد «فعقله النبى صل الله عليه وسلم من عنده» أى أعطى ديته » وفى رواية حماد بن زيد ٠‏ من 
قبله» بكسر القاف وفتح الموحدة أى من جهته وف رواية الليث عنه «فلما رأى ذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم أعطى عقله» . 

قوله ( من إبل الصدقة ) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصرع يحبى بن سعيد بقوله ؛ من 
عنده» وجمع بعضهم بين الروايتين باحتال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده › أو المراد 
بقوله ومن عنده » أى بيت الال المرصد للمصالح » وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به جانا لما فى ذلك من 
قطع المنازعة وإصلاح ذات البين » وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضى عياض عن بعض العلماء جو ز 
صرف الزكاة فى المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره . قلت : وتقدم شىء من ذلك فى كتاب الزكاة فى 
الكلام على حديث أنى لاسر قال «حملنا النبى صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة فى الحج» وعلى هذا 
فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه » وللاحتراز من جعل ديته على اليبود أو غيرهم » قال القرطبى فى 
و الفهم: فعل صل الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة 
على سبيل التأليف » ولاسيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق » ورواية من قال ومن عنده» اصح من 
رواية من قال ومن إبل الصدقة» وقد قيل إنها غلط والأولى أن لا يغلط الراوى ما أمكن » فيحتمل أوجها منها 
فذكر ماتقدم وزاد : أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفىء » أو أن أولياء القتيل كانوا 
مستحقين للصدقة فأعطاهم . أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة اسعلافاً هم واستجلاباً لليبود انتهى . وزاد أبو 
ليل فى روايته «قال سهل فركضتنى ناقة» وى رواية حماد بن زيد عن يحبى «أدركته ناقة من تلك الإبل 
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فدخلت مربداً لهم فركضتنى برجلها » رف رواية شيبان بن بلال « لقد ركضتنى ناقة من تلك الفرائض بالمربد » 
وفى رواية محمد بن إسحق ١‏ فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء ضربتنى وأنا أحوزها » وف حديث الباب 

من الفوائد مشروعية القسامة . قال القاضى عياض : هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد 
الأحكام وركن من أركان مصالح العباد » وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة 
وفقهاء الأنصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا فى صورة الأخذ به » وروى التوقف عن الأخذ 
به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها فى الشر ع حكما » وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وألى قلابة وسالم 
ابر ن عيد الله وسليمان بن يسار ر وقتادة ومسلم.بن خالد وإبراهم بن علية وإليه يتحو البخارى + وروي عن عمر 
ابن عبد العزيز باخحتلاف عنه . قلت : وهذا يناى ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها » وقد تقدم 
النقل عمن لم يقل بمشروعيتها فى أول الباب » وفييم من لم يذكره القاضى . قال : واختلف قول مالك فى 
مشروعية القسامة فى قتل الخطأً . واختلف القائلون بها فى العمد هل يجب بها القود أو الدية ؟ فمذهب معظم 
الحجازيين إيجاب القود إذا كملت شروطها . وهو قول الزهرى وربيعة وأبى الزناد ومالك والليث والأوزاعى 
والشافعى فى أحد قوليه وأحمد وإسحق وأبى ثور وداود . وروى ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير » واختلف 
عن عمر بن عبد العزيز . وقال أبو الزناد : قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون . إفى لأرى أنم ألف رجل فما 
اختلف منم اثنان . قلت : إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت کا أخرجه سعيد بن منصور 
والبويقى من رواية عبد الرحمن بن أى الزناد ع ن أبيه . وإلا فأبو الرناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة 
فضلا عن ألف . ثم قال القاضى : وحجتبم حديث الباب : : يعنى من رواية یی بن سعيد الت اتى اشرت إليها . 
قال : فإن محيئه من طرق صحاح لا يدفع ٠‏ وفيه تبرئة المدعين ثم ردها حين أبوا عل لى المدعى عاييم و واحتجوا 
حديث ألى هريرة ٠‏ البيئة على المدعى والمين على المدعى عليه إلا القسامة ٠‏ » ويقول مالك : أجمعت الأئمة 
فى القديم والحديث على أن المدعين يبدءون و فى القسامة . ولأن جببة المدعى إذا قويت بشهادة أو شببة صارت 
البمين له . وهنا الشببة قوية » وقالوا هذه سنة بحياها وأصل قائم برأسه لحياة الناس وردع المعتدين ٠‏ وخالفت 
الدعاوى ف الأموال فهى على ما ورد فيبا » و كل أصل يتبع يتبع و يستعمل ولا تطرح سنة لسنة ء وأجابوا عن رواية 
کیا اين غود يني المذكورة فى ات هذا لباب بوك أهل الحديث إنه وهم من رواية أسقط من السياق 
تبرئة المدعين بالمين لكونه لم يذكر فيه رد المين » واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ 
فوجب قبوها وهى تقضى على من لم يعرفها . قلت : وسيأتى مزيد بيان لذلك . قال القرطبى : الأصل فى 
الدعاوى أن امين على المدعى عليه » وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا » فإن 
القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة » وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقى ما عدا القسامة 
على الأصل . ثم ليس ذلك خروجا عن الاصل بالكلية بل لان المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه 
بشهادة الأصل له بالبراءة ثما ادعى عليه » وهو موجود فى القسامة فى جانب المدعى لقوة جانبه باللوث الذى 
يقوى دعواه , قال عياض : وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم فى المين » إلا الشافعى وأحمد فقالا 
بقول الجمهور : يبداً بأيمان المدعين وردها إن أبوا على المدعى عليهم » وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من 
أهل البصرة وبعض آهل المدينة والأ وزاعى فقال يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين ينا ما قتلناه 
ولا علمناه من قتله . فإن حلفوا برعوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد 
واستحقوا» فإن نقصت قسامتهم قاده دية » وقال عفان البتى من فقهاء البصرة : ثم يبدأ بالمدعى عليهم 


بالأيمان فإن حلفوا فلا شىء عليهم . وقال الكوفيون : إذا حلفوا وجبت عليهم الدية » وجاء ذلك عن عمر » 
قال واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شببة يغلب على الظن الحكم بها » 
واختلفوا فى تصوير الشبهة على سبعة أوجه فذكرها » وملخصها : الأول أن يقول المريض دمى عند فلان أو 
ماأشبه ذلك » ولو لم يكن به أثر أو جرح فإن ذلك يوجب القسامة عند مالك والليث لم يقل به غيرهما , 
واشترط بعض المالكية الأثر أو الجرح » واحتج لمالك بقصة بقرة بنى إسرائيل » قال : ووجه الدلالة منها أن 
الرجل حى فأخبر بقاتله » وتعقب بخفاء الدلالة منها » وقد بالغ ابن حزم فى رد ذلك » واحتجوا بأن القاتل 
يتطلب حالة غفلة الناس فتتعذر البينة » فلو لم يعمل بقول المضروب لأدى ذلك إلى إهدار دمه لأنها حالة 
يتحرى فيها اجتناب الكذب ويتزود فيها من البر والتقوى . وهذا إنما يأتى فى حالة المحتضر . الثانية أن يشهد 
من لا يكمل النصاب بشهادته كالواحد أو جماعة غير عدول قال بها المذكوران ووافقهما الشافعى ومن تبعه . 
الثالثة أن يشهد عدلان بالضرب ثم يعيش بعده أياماً ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة » فقال المذكوران : تجهب 
فيه القسامة . وقال الشافعى : بل يجب القصاص بتلك الشهادة . الرابعة أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب 
منه من بيده آلة القتل وعليه أثر الدم مثلاً ولا يوجد غيره فتشرع فيه القسامة عند مالك والشافعى » ويلتحق 
به أن تفترق به جماعة عن قتيل : الخامسة أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند الجمهور » وى 
رواية عن مالك تختص القسامة بالطائفة التى ليس هو منبا إلا إن كان من غيرهما فعلى الطائفتين . السادسة 
المقتول فى الزحمة ‏ وقد تقدم بيان الاختلاف فيه فى باب مفرد . السابعة أن يوجد قتيل فى محلة أو قبيلة » فهذا 
يوجب القسامة عند الثورى والأوزاعى وأ حنيفة وأتباعهم > ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه 
الصورة » وشرطها عندهم إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر » وقال داود لا تجرى القسامة إلا فى العمد على أهل 
مدينة أو قرية كبيرة وهم أعداء للمقتول » وذهب الجمهور إلى أنه لا قسامة فيه بل هو هدر لأنه قد يقتل 
ويلقى ف الحلة ليتبموا » وبه قال الشافعى » وهو رواية عن أحمد » إلا أن يكون فى مثل القصة التى فى حديث 
الباب فيتجه فيها القسامة لوجود العداوة . ولم تر الحنفية ومن وافقهم لوثاً يوجب القسامة إلا هذه الصورة » 
وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة » والجامع أن يقترن بالدعوى شىء يدل على صدق المدعى فيقسم معه 
ويستحق » وقال ابن قدامة : ذهب الحنفية إلى أن القتيل إذا وجد فى محل فادعى وليه على خمسين نفسا من 
موضع قتله فحلفوا خمسين يا ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا فإن لم يجد خمسين كرر الأيمان على من وجد وتجب 
الدية على بقية أهل الخطة » ومن لم يحلف من المدعى علييم حبس حتى يحلف أو يقر » واستدلوا بأثر عمر أنه 
أحلف خمسين نفساً خمسين ييناً وقضى بالدية علييم » وتعقب باحټال أن يكونوا أقروا بالخطأ وأنكروا العمد 
وبأن الحنفية لا يعملون بخبر الواحد إذا خالف الأصول ولو كان مرفوعاً فكيف احتجوا بما حالف الأصول بخبر 
واحد موقوف وأوجبوا المين على غير المدعى عليه » واستدل به على القود فى القسامة لقوله «فتستحقون 
قاتلكم » وف الرواية الأخرى «دم صاحبكم » قال ابن دقيق العيد : الاستدلال بالرواية التى فيها «فيدفع برمته » 
أقرى من الاستدلال بقوله و دم صاحبكم ؛ لأن قوله «يدفع برمته» لفظ مستعمل فى دفع القاتل للأولياء 
للقتل » ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ وهو فى استعماله فى تسلم القاتل أظهر » والاستدلال 
بقوله «دم صاحبكم ) أظهر من الاستدلال بقوله «قاتلكم ) أو «صاحبکم » لأن هذا اللفظ لا بد فيه من 
إضمار » فيحتمل أن يضمر دية صاحبكم احهالاً ظاهراً » وأما بعد التصرج بالدية فيحتاج إلى تأويل اللفظ 
بإضمار بدل دم صاحبكم والإضمار على خلاف الأصل ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضى إراقة 
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الدم قرب » وأما من قال يحتمل أن يكون قوله «دم صاحبكم» هو القتيل لا القاتل فيرده قوله «دم صاحبكم 
أو قاتلكم » وتعقب بان القصة واحدة اختلفت ألفاظ الرواة فيها على ماتقدم بيانه فلا يستقم الاستدلال بلفظ 
منها لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبى صلل الله عليه وسلم » واستدل من قال بالقود أيضا ما أخرجه مسلم 
والنساني من طريق الزهرى.عن سليمان بن يسار وأنى سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت ف الجاهلية وأقرها النبى صل الله عليه وسلم على ماكانت عليه من 
الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار فى قتيل ادنوه على يبود خيبر » وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا فى 
الجاهلية يقتلون فى القسامة » وعند أنى داود من طريق عبد الرحمن بن يجيد بموحدة وجم مصغر قال : إن 
سهلا يعنى ابن ألى حثمة وهم فى الحديث أن رسول الله كتب إلى يبود «إنه قد وجد بين أظه رك قتيل فدوه» 
فكتبوا يحلفون ماقتلناه ولاعلمنا قاتلا » قال فوداه من عنده » وهذا رده الشافعى بأنه مرسل » ويعارض ذلك 
ماأخرجه ابن منده فى «الصحابة » من طريق مكحول حدثنى عمرو بن أنى خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القسامة على خزاعة بالله ماقتلنا ولا علمنا قاتلا فحلف كل منهم عن 
نفسه وغرم الدية » وعمرو مختلف فى صحبته » وأخرج ابن أنى شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعى قال : 

كانت القسامة فى الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهرى قوم أقسم منهم خمسين يميناً » ماقتلنا ولا علمنا » فإن 
عجزت الأيمان ردت عليهم ثم عقلوا » وتمسك من قال لا يجب فيبا إلا الدية بما أخرجه الثورى فى جامعه وابن 
ألى شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبى قال: وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر : قيسوا 
مابينهما فأيبما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يمينا وأغرموهم الدية » وأخرجه الشافعى عن سفيان بن 
عيينة عن منصور عن الشعبى أن عمر كتب فى قتيل وجد بين خيران ووادعة أن يقاس مابين القريتين فإلى 
أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلاً حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى علييم الدية 
فقال : حقنت أيمانكم دماءم ولا يطل دم رجل مسلم » قال الشافعى : غا أخذه الشعبى عن الحارث الأعور 
والحارث غير مقبول انتبى . وله شاهد مرفوع من حديث أبى سعيد عند أحمد أن قتيلاً وجد بين حيين فأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيبما أقرب , فألقى ديته على الأقرب » ولكن سنده ضعيف » وقال 
اسع سح لوا ا ا ل 
بالقسامة ؟ قال : لا » قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا » قلت فعمر ؟ قال : لاء قلت فلم تجترئون عليها ؟ 
فسكت . وأخرج البہقى من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال : القسامة توجب العقل ولا تسقط 
الدم » واستدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى فى القتل على غير معين لأن الأنصار ادعوا على اليبود أنبم 

قتلوا صاحبهم ومع النبى صل الله عليه وسلم دعواهم » ورد بأن الذى ذكره الأنصار أولاً ليم ليس على صورة 
الدعوى بين الخصمين لأن من درطا ر الدع عا ر جوز ك ولك ا 
اله عليه وسلم قد بين هم أن الدعوى إنما تكون على واحد لقوله « تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته» 
واستدل بقوله ٠‏ على رجل منهم » على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد وهو قول أحمد ومشهور قول 
مالك » وقال الجمهور : يشترط أن تكون على معين سواء كان واحداً أو أكثر واختلقوا هل يختص القتل 
بواحد أو يقتل الكل ؟ وقد تقدم البحث فيه » وقال أشهب : لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا و واحداً للقتل 
ويسجن الباقون عاماً ويضربون مائة مائة » وهو قول لم يسبق إليه . وفيه أن الحلف ف القسامة لا يكون إلا مع 

الجزم بالقاتل » والطريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القرينة الدالة على ذلك » وفيه 0 


44" كتاب الديات 
ممم ——— 
توجهت عليه امين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى يرد العين على الآخر وهو المشهور عند الجمهور » وعند أحمد 
والحنفية يقضى عليه دون رد المين . وفيه أن أيمان القسامة خمسون بيناً واختلف فى عدد الحالفين فقال 
الشافعى لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خمسين يمينا ميناً سواء قلوا أم كثروا فلو كان بعدد الأيمان حلف كل واحد 
منهم بيناً وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأبمان على الباقين فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين هينا 
واستحق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق » وقال مالك : إن 
كان ولى الدم واحداً ضم إليه آخر من الغصبة ولا يستعان بغيرهم وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون 
وقال الليث : لم أسمع أحداً يقول إنها تنزل عن ثلاثة أنفس » وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب : أول من 
نقص القسامة عن خمسين معاوية . قال الزهرى : وقضى به عبد الملك ثم رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر 
7 . واستدل به به على تقديم الأسن فى الأمر المهم إذا كانت فيه أهلية ذلك لاماإذا كان عرياً عن ذلك » 
وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر فى حديث الباب إما لأن ولى الدم لم يكن متأهلًا فأقام الحم قريبه مقامه 
فى الدعوى وإما لغير ذلك . وفيه التأنيس والتسلية لأولياء المقتول لا أنه حكم على الغائبين لأنه لم يتقدم صورة 
دعوى على غائب وإنما وقع الإخبار ما وقع فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين ومن ثم كتب إلى اليبود بعد 
أن دار بينہم الكلام المذكور » ويؤخذ منه أن محرد الدعوى لاتوجب إحضار المدعى عليه » لأن فى إحضاره 
مشغلة عن إشغاله وتضيبعاً لاله من غير موجب ثابت لذلك » أما لو ظهر مايقوى الدعوى من شبية ظاهرة 
فهل يسوغ استحضار الخصم اولا ؟ محل نظر » والراجح أن ذلك يختلف. بالقرب والبعد وشدة الضرر 
و خفته . وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة . وفيه أن المين قبل توجيبها من الاك لا أثر 
ها لقول الييود فى جوابهم والله ماقتلنا وفى قو مم لا نرضى بأيمان اليبود استبعاد لصدقهم لما عرفوه من إقدامهم 
على الكذب وجراءتهم على الأيمان الفاجرة » واستدل به ب عل أن الدعرى اقا ا اا لو 
لوث » واختلف فى سماع هذه الدعوى ولو لم توجب القسامة : فعن أحمد روايتان » وبسماعها قال الشافعى 
لعموم حديث «العين على المدعى عليه » بعد قوله ٠‏ ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأمواهم » 
ولأمبا دعوى فى حق ادمى فتسمع ويستحلف وقد يقر فيثبت الحق فى 3 قتله ولا يقبل رجوعه عنه » فلو نكل 
ردت عل المدعى واستحق القود فى العمد والدية فى الخطاً » وعن الحنفية لا ترد الهين » وهى رواية عن أحمد » 
واستدل به به على أن المدعين والمدعى عليهم إذا نكلوا عن ايمين وجبت الدية فى بيت الملل وقد تقدم ما فيه 
قرا ا وامنتدل عه به على أن من يحلف فى القسامة لا ي يشترط أن يكون رجلاً ولا بالغاً لإطلاق قوله ه خمسين 
منكم » وبه قال ربيعة والثورى والليث والأوزاعى وأحمد » وقال مالك لا مدخل للنساء فى القسامة لأن 
المطلوب ف القسامة القتل ولا يسمع من النساء . وقال الشافعى : لا يحلف ف القسامة إلا الوارث البالغ لأنها 
يمين فى دعوى حكمية فكانت كسائر الأمان ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة » واختلف فى القسامة هل 
هى معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا لا والتحقيق أنها معقولة المعنى لكنه خفى ومع ذلك فلا يقاس عليها لأنها 
حر لاق ل تكلم وإ غنا إن امنا فيا فى ل يقد حر جح هن سن افر الفا أن 
لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزيمة . 

( تنبيه ) : نبه ابن امير فى الحاشية على النكتة فى كون البخارى لم يورد فى هذا الباب الطريق الدالة على 
تحليف المدعى » وهى مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق فقال : مذهب البخارى تضعيف القسامة » فلهذا 
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صدر الباب بالأحاديث الدالة على أن المين فى جانب المدعى عليه » وأورد طريق سعيد بن عبيد وهو جار على 
القواعد » وإلزام المدعى البينة ليس من خصوصية القسامة فى شىء . ثم ذكر حديث القسامة الدال على 
حرو جها عن القواعد بظريق العرض فى كتاب الموادعة والجزية فراراً من أن يذكرها هذا فيغاط المستدل بها على 
اعتقاد البخارى » قال وهذا الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتّان العلم . قلت : الذى يظهر لى أن 
البخارى لا يضعف القسامة من حيث هى » بل يوافق الشافعى فى أنه لاقود فيها » ويخالفه فى أن الذى يحلف 
فيها هو المدعى » بل يرى أن الروايات اختلفت فى ذلك فى قصة الأنصار ويبود خيبر فيرد الختلف إلى المتفق ٠‏ 
عليه من أن البمين على المدعى عليه فمن ثم أورد رواية سعيد بن عبيد فى « باب القسامة » وطريق يى بن سعيد 
فى باب آخر » وليس فى شىء من ذلك تضعيف أصل القسامة والله أعلم . وادغى بعضهم أن قوله « تحلفون 
وتستحقون» استفهام إنكار واستعظام للجمع بين الأمرين » وتعقب بأنهم لم يبدعوا بطلب المين حتى يصح 
الإنكار عليهم » ونما هو استفهام تقرير وتشريع . 

قوله ر أبو بشر إسماعيل بن إبراهم الأسدى ) بفتح السين المهملة المعروف بابن علية واسم جده مقسم 
وهو الثقة المشهور » وهو منسوب إلى بنى أسد بن خزية لأن أصله من مواليهم » والحجاج بن أنى عثان هو 
المعروف بالصواف › واسم أبى عثان ميسرة وقيل سالم » وكنية الحجاج أبو الصلت ويقال غير ذلك وهو 
بصرى أيضاً وهو مولى بنى كندة » وأبو رجاء اسمه سليمان وهو مولى ألى قلابة عبد الله بن زيد الجرمى » 
ووقع هنا ومن آل اى قلابة » وفيه تجوز فإنه منہم باعتبار الولاء لا بالأصالة » وقد أخرجه أحمد فقال « حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حجاج عن أنى رجاء مول أنى قلابة» وكذا عند مسلم عن ای بكر بن ای شيبة 
ومحمد بن الصباح » وكذا عند الإسماعيل من رواية أنى بكر وعثان ابنى أنى شيبة كلهم عن إسماعيل . 

قوله ر أن عمر بن عبد العزيز ) يعنى الخليفة المشهور ( أبرز سريره ) أى أظهره . وكان ذلك فى زمن 
خلافته وهو بالشام » والمراد بالسرير ماجرت عادة الخلفاء الاختصاص بالجلوس عليه » والمراد أنه أخرجه إلى 
ظاهر الدار لا إلى الشارع » ولذلك قال « أذن للناس » ووقع عند مسلم من طريق عبد الله بن عون عن أنى 
رجاء عن ألى قلابة « كنت خلف عمر بن عبد العزيز» . 

قوله ر ماتقولون فى القسامة ) زاد أحمد بن حرب عن إسماعيل بن علية عند ألى نعم فى المستخرج 
فأضب الناس أى سكتوا مطرقين يقال أضبوا إذا سكتوا وأضبوا إذا تكلموا » وأصل أضب أضمر ماف قلبه 
ويقال أضب على الشىء لزمه والاسم الضب كالحيوان المشهور » ويحتمل أن يكون المراد أنهم علموا رأى عمر بن 
عبد العزيز فى إنكار القسامة فلما سألهم سكتوا مضمرين مخالفته » ثم تكلم بعضهم بما عنده فى ذلك ”ا وقع فى 
هذه الرواية «قالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء» وأرادوا بذلك ماتقدم نقله عن معاوية 
وعن عبد الله بن الزبير وكذا جاء عن عبد الملك بن مروان > لكن عبد الملك أقاد بها ثم ندم کا ذكره أبو قلابة 
بعد ذلك فى رواية حماد بن زيد عن أيوب وحجاج السواف عن أنى رجاء وأن عمر بن عبد العزيز استشار 
الناس فى القسامة فقال قوم : هى حق » قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها الخلفاء؛ أخرجه 
أبو عوانة فى صحيحه وأصله عند الشيخين من طريقه . 

قوله ( قال لى ماتقول ) فى رواية أحمد بن حرب «فقال لى ياأبا قلابة ماتقول» . 


Yo:‏ 1 كتاب الديات 


قوله ( ونصبنى لاداس ) أى أبرزنى لمناظرتهم » أو لكونه كان خلف السرير فأمره أن يظهر » وى رواية 
ألى عوانة « وأبو قلابة خلف السرير قاعداً فالتفت إليه فقال : ماتقول ياأبا قلابة» . 

قوله ( عددك رعوس الأجتاد ) بفتح الممزة وسكون اليم بعدها نون جمع جند وهى فى الأصل الأنصار 
والأعوان ثم اشتهر تبر فى المقاتلة » وكان عمر ة قسم الشام بعد موت أهى عبيدة ومعاذ على أربعة أمراء مع كل أمير 
جند » فكان كل من فلسطين ودمشق ق وحمص وقنسرين يسمى جنداً باسم الجند الذى نزلوها «وقيل كان 
الراب بع الأردن وإغا أفردت قنسرين بعد ذلك » وقد تقدم شىء من هذا فى الطب فى شرح حديث الطاعون 
ولماخرج عمر إلى الشام فلقيه أمراء الأجناد » ولابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق أبى صالح الأشعرى 
عن أنى عبد الله الأشعرى فى غسل الأعقاب «قال أبو صالح فقلت لأنى عبد الله من حدثك ؟ قال : أمراء 
الأجناد خالد بن الوليد ويزيد بن اى سفیان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص» . 

قوله رضت 000 فى رواية أحمد بن حرب ٠‏ وأشراف ا 
الب الي بحر وان ا ارم ذلك .٠‏ 

قوله ( فوالله ماقتل رسول الله صل الله عليه وسلم أحداً قط ) فى رواية ماد ولا والله لا أعلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قتل أحداً من أهل الصلاة» وهو موافق لحديث ابن مسعود الماضى مرفوعاً فى أول 
الديات ١لا‏ يحل دم امرى؟ مسلم » . 

قوله ( إلا فى إحدى ) فى رواية أحمد بن حرب إلا بإحدى» . 

قوله ( بجريرة نفسه ) أى ببنايتها 

قوله ( فقال القوم أو ليس قد حدث أنس ) عند مسلم من طريق ابن عون ٠‏ فقال عنبسة قد حدثنا أنس 
بكذا» وفى رواية حماد المذكورة «فقال عئبسة بن سعيد : فأين حديث أنس بن مالك فى العكليين » كذا فى 
هذه الرواية » وتقدم فى الطهارة وغيرها بلفظ « العرنيين ٠‏ وأوضحت أن بعضهم كان من عكل وبعضهم كان 
من عرينة » وثبت كذلك في كثير من الطرق . وعنبسة المذكور بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة 
بعدها سين مهملة هو الأموى أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق » واسم جده العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية ا DG‏ ا ل Si‏ 

قوله أن الک حديث أنى ا E‏ أحمد .بن حرب «فایای حديث أنس» . 

قوله ( فبايعوا ) فى رواية أحمد بن حرب «فبايعوه» . 

قوله ( أجسامهم ) فى رواية أحمد بن حرب «أجسادهم» . 

E‏ کک من رسلها » وهو یکر الراء 7 المهملة 
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قوله ( ثم نبذهم ) بنون وموحدة مفتؤحتين ثم ذال معجمة أى طرحهم . 

قوله ر قلت وأى شىء أشد مما صنع هؤلاء ؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا ) فى رواية حماد « قال 
أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيماغهم وحاربوا الله ورسوله» . 

قوله ( فقال عنبسة ) هو المذكور قبل . 

قوله ( إن معت كاليوم قط ) إن بالتخفيف وكسر الهمزة بمعنى ما النافية وحذف مفعول “معت والتقدير 
ما معت قبل اليوم مثل ما سمعت منك اليوم » وفى رواية حماد «فقال عنبسة ياقوم مارأيت كاليوم قط » ووقع 
فى رواية ابن عون «قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان الله» . 

قول ر أترد على حديثى ياعنبسة ) فى رواية ابن عون «فقلت أتتهمنى ياعنبسة » وكذا فى رواية حماد 
كأن أبا قلابة فهم من كلام عنبسة إنكار ماحدث به . 

قوله ( لا ولكن جئت بالحديث على وجهه ) فى رواية ابن عون «قال لا هكذا حدثنا أنس؛ وهذا دال 
على أن عنبسة كان سمع حديث العكليين من أنس . وفيه إشعار بأنه كان غير ضابط له على ماحدث به أنس 
فكان يظن أن فيه دلالة على جواز القتل فى المعصية ولو لم يقع الكفر » فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه 
DE‏ ل عليه . 

قوله ر والله لا يزال هذا الجدد بخير ما كان هذا الشيخ بين أظهرهم ) المراد بالجند أهل الشام » ووقع 
فى رواية ابن عوان ٠‏ يا أهل الشام لا تزالون بخير مادام فيكم هذا أو مثل هذا » وفى رواية حماد « والله لا يزال 
هذا الجند بخير ماأبقاك الله بين أظهرهم » . 

قوله ر وقد كان فى هذا سنة ‏ إلى قوله ‏ دخل عليه نفر من الأنصار ) كذا أورد أبو قلابة هذه 
القصة مرسلة » ويغلب على الظن أنها قصة عبد الله بن سهل ومحيصة » فإن كان كذلك فلعل عبد الله بن سهل 
ورفقته تحدثوا عند النبى صل الله عليه وسلم قبل أن يتوجهوا إلى خيبر ثم توجهوا فقتل عبد الله بن سهل کا 
تقدم وهو المراد بقوله هنا « فخرج. رجل منبم بين ايديم فقتل » . 

قوله ( فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لعله صلى الله عليه وسلم لما جاعوه كان دال بيته أو 

قوله ( فقال بمن تظنون أو ترون ) بضم أوله وهما بمعنى . 

قوله ( قالوا : نرى أن اليهود قتله ) كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضى بالإفراد وفى رواية المستملى « قتلته» 

ل ا ل ل 

قوله ر رد قت مل د و لانن 
مشر :هتا من قول أن فلاية وهی قمبة موصولة بالستد الد کور إلى أى قلايةء لکنا مرل لان أب قلي 


YoY‏ كتاب الديات 


قوله ر خلعوا خليعاً ) فى رواية الكشميهنى حليفاً بحاء مهملة وفاء بدل العين » والخليع فعيل بمعنى 
مفعول يقال تخالع القوم إذا نقضوا الحلف » فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته فكأنهم خلعوا اعون التى كانوا 
لبسوها معه » ومنه سمى الأمير إذا عزل خليعاً ومخلوعاً » وقال أبو موسى ف المعين خلعه قومه أى حكموا بأنه 
مفسد فتبرءوا منه : ولم يكن ذلك فى الجاهلية يختص بالحليف بل كانوا ربما خلعوا الواحد من القبيلة ولو كان 
من صميمها إذا صدرت منه جناية تقتضى ذلك » وهذا مما أبطله الإسلام من حكم الجاهلية » ومن ثم قيده فى 
الخبر بقوله «فى الجاهلية» ولم أقف على اسم الخليع المذكور ولا على اسم أحد ممن ذكر فى القصة . 

قوله ( فطرق أهل بيت ) بضم الطاء المهملة أى هجم عليهم ليلا فى خفية ليسرق منهم » وحاصل القصة 
أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوه فأنكروا هم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة 
وخلص المظلوم وحدة . 

قوله ر ماخلعوا ) فى رواية أحمد بن حرب «ماخلعوه» . 

قوله ر حتى إذا كانوا بنخلة ) بلفظ واحدة النخيل » وهو موضع على ليلة من مكة . 

قوله ر فانہجم عليهم الغار ) أى سقط عليهم بغتة . 

قوله ر وأفلت ) بضم أوله وسكون الفاء أى تخلص » والقرينان هما أخو المقتول والذى أكمل الخمسين . 

قوله ( واتبعهما حجر ) أى بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرجا من الغار . 

قوله ر وقد كان عبد الملك بن مروان ) هو مقول ألى قلابة بالسند أيضا وهى موصولة لأن أبا قلابة 
أدركها . 

SSL لاد‎ 

قوله ( ثم ندم بعد ) بضم الدال . 

قوله ( ماصنع ) كأنه ضمن ندم معنى كره ووقع فى رواية أحمد بن حرب «على الذى صنع» . 

قوله ( فأمر بالخمسين ) أى الذين حلفوا » ووقع فى رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا : 

قوله ر وسبرهم إلى الشام ) أى نفاهم » وفى رواية أحمد بن حرب من الشام» وهذه أولى لأن إقامة عبد 
الملك كانت بالشام ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربته مصعب بن الزبير 
ويكونوا من أهل العراق فنفاهم إلى الشام » قال المهلب فيما حكاه ابن بطال و اعر ع ياو ي 

قصة العرنيين لا يفيد مراده من ترك القسامة لجواز قيام البينة والدلائل التى لا تدفع على تحقيق الجناية فى حق 
العرنيين » فليس قصتهم من طريق القسامة فى شىء لأنها إنما تكون فى الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل » 
وأما العرنيون فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل والخروج على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل 
حيث لا بينة هناك » قال : وماذكره هنا من انيدام الغار عليهم يعارضه ماتقدم من السنة » » قال : وليس رأى 
ألى قلابة حجة ولا ترد به السنن » وكذا عو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان قلت : والذى يظهر 
لى أن مراد أهى قلابة بقصة العرنيين خلاف مافهمه عنه المهلب أن قصتهم كان يمكن فيبا القسامة فلم يفعلها 
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النبى صلى الله عليه وسلم وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذى ذكره ف أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يقتل أحداً إلا فى إحدى ثلاث فعورض بقصة العرنيين وحاول المعترض إثبات قسم رابع فرد عليه أبر 
قلابة يما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل بقتلهم الراعى وبارتدادهم عن الدين وهذا بين لا خفاء فيه » وإثما 
استدل على ترك القود بالقسامة بقصة القتيل عند اليبود فليس فيا للقود بالقسامة ذكر » > بل ولا فى أصل 
القصة التى هى عمدة الباب تصرخ بالقود کا سأبينه » ثم رأيت فى آخر الحاشية لابن المنير نحو ماأجبت به » 
وحاضله برخم الهلب أن أ فلا غارس تخديث اشام میت مر فار عل وهم . وإنما اعترض أبو 
لاه بن القساية ورياك الدال عل عضر الكل فى لازا ايان CN‏ و ل لابن 
حجة فى جواز قتل من لم يذكر فى الحديث المذكور كأن يتمسك الحجاج فى قتل من لم ينبت يثبت عليه واحدة من 
اللالة + و كان عنبسة تلقف ذلك عنه فإنه كان صديقه > قبن أبو اقلاية أنه ثبت غليهم ل الراغ بغر حق 
والارتداد عن الاسلام . وهو جواب ظاهر فلم يورد أبو قلابة قصة العرنيين مستدلا بها على ترك القسامة بل 
رد على من تمسك با للقود بالقسامة » وأما قصة الغار فأشار بها إلى أن العادة جرت بهلاك من حلف فى 
القسامة عن غير علم كا وقع فى حديث ابن عباس فى قصة القتيل الذى وقعت القسامة بسببه قبل البعثة وقد 
مضى فى كتاب المبعث وفيه «فما حال الحول ومن الثانية والأربعين الذين حلفرا عين تطرف » وجاء عن ابن 
عباس حديث آخر فى ذلك أخرجه الطبرانى من طريق أهى بكر بن أبى الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال 
« كانت القسامة فى الجاهلية حجازا بين الناس » فكان من حلف على إثم أرى عقوبة من الله ينكل بها عن 
الجراءة على الحرام » فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويهابونها » فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان 
المسلمون لها أهيب » ثم إنه ليس فى سياق قصة المذليين تصرج با صنع عمر هل أقاد بالقسامة أو حكم 
بالدية » فقول المهلب ماتقدم من المسة إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح » وأما قوله إن رأى أنى 
قلابة ومحو عبد الملك من الديوان لا ترد به السنن فمقبول » لكن ماهى السنة التى وردت بذلك ؟ نعم لم يظهر 
لى وجه استدلال أهى قلابة بأن القتل لا يشرع إلا فى الثلاثة لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفس بنفس 
وهو أحد الثلاثة » وإنما وقع النزاع فى الطريق إلى ثبوت ذلك . 
)من اطع في بيت قوم فقوا عَينَهُ قلا دة هُ 

8 نا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن عبيدالله , بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا 
اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى اله عليه فقام إليه بمشقص -أو مشاقص- وجعل يختله ليطعنه. 

۹ - ذا قتيبة بن سعيد قال نا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبرة أن رجلا اطلع 
من جحر من باب رسول الله صلى الله عليه -ومع رسول الله صلی الله عليه مدرى يحك به رأسه- فلما رآه 
رسول الله صلى الله عليه قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعدت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه : 
«إنما جعل الإذن من قبل البصر». 1 

- حدثنا علي قال نا سفيان قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال أبوالقاسم 
صلى الله عليه: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عيته لم يكن عليك جناح». 
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قوله ( باب من اطلع فى بيت قوم ففقوًا عينيه فلا دية له ) كذا جزم بنفى الدية » وليس فى الخير الذى 
ساقه تصريم بذلك لكنه أشار بذلك إلى ما ورد فى بعض طرقه على عادته . 

قوله ر أن رجلا اطلع ) أى نظر من علو , وهذا الرجل لم أعرف اسمه صريحاً لكن نقل ابن بشكوال عن 
أبى الحسن بن الغيث أنه الحكم بن ای العاص بن أمية والد مروان ولم يذكر مستنداً لذلك » ووجدت فى 
كر العو 7 يان ع ویز ردان أن اا ريون لعل لل 
عليه وسلم دلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أنى العاص وهو يقول اطلع على وأنا مع زوجتى فلانة فكلح فى 
وجهى » وهذا ليس صريحاً فى المقصود هنا » ووقع فى سنن اه داود من طريق هذيل بن شرحبيل قال : 
و جاء سعد فوقف على باب النبى صل الله عليه وسلم فقام يستأذن على الباب فقال : هكذا عنك فإغا 
الاسعذان من أجل البصر » وهذا أقرب إلى أن يفسر به الهم الذى فى ثانى أحاديث الباب » ولم ينسب سعد 
هذا فى رواية أنى داود » ووقع فى رواية الطبرافى أنه سعد بن عبادة والله أعلم . 

قوله. ( من حجر فى بعض حجر ) تقدم ضبط اللفظين فى كتاب الاستعذان . 

و ر مدقن اراھ )رانك أن الرلوى ولتم يانه ونه التصل ر 
الذى بعده ومدرئ» قد يخالفه فيحمل على تعدد القصة » ويحتمل أن رأ س المدرى كان محدداً فأشبه النصل » 
وتقدم ضبط المدرى فى « باب الامتشاط » من كتاب اللباس وأن ما قيل فى تفسيره حديدة كالخلال لها زاش 
محدد وقيل ما سنان من حديد . 

قوله ر وجعل يختله ) بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة ثم لام من الختل بفتح أوله 
وسكون ثانيه وهو الإصابة على غفلة . 

قوله ر ليطعنه ) بضم العين المهملة بناء على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين وبالقول بفتحها وقد 
لقا ا رن ار قرت اران عن اد د ملم دار لك ار ا جاسم بن حل 
عن حماد عند ألى نعم «فما أدرى أذهب أو كيف صنع» . 

الحديث الثانى » قوله ر ححدثنا ليث ) هو ابن سعد . 

قوله ر أن رجلا اطلع فى حجر فى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الكشميينى «من» فى 
الموضعين . 

قوله ر أنك ) رواية الكشميهنى أن خفيفة . 

قوله ( فى عينيك ) كذا للمستملى والسرخسى وللباقين «فى عينك» بالإفراد » وهذا مما يقوى تعدد 
القصة لأنه فى حديث أنس جزم بأنه اطلع وأراد أن يطعنه » وفى حديث سهل علق طعنه على نظره . 

قوله ر إغا جعل الإذن من قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة أى من جهة . 

1 قوله ( البصر ) فى رواية الكشميبنى «النظر» وقد تقدم فى الاستعذان من وجه آخر عن الزهرى بلفظ 
آخر . 
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الحديث الثالث » قوله ر حدثنا على ) هو ابن المدينى وسفيان هو ابن عيينة . 


قوله ر قال أبو القاسم صل الله عليه وسلم ) فى رواية مسلم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» 
أخرجه عن ابن اى عمر عن سفيان . 

قوله ( لو أن امرءاً ) تقدم ضبطه قبل ستة أبواب . 

قوله ( م يكن عليك جناح ) عند سسلم من هذا الوجه «ماكان عليك من جناح» والمراد بالجناح هنا 
الحرج » وقد أخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة بلفظ «ما كان عليك من »عن ليق 
ابن مجلان عن أبيه عن الزهرى عن أنى هريرة «ماكان عليك من ذلك من شىء» ووقع عند مسلم م 
ا ا ر 
صالح عنه » وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم » ورتب على ذلك وجوب الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم 
رفعها لأن وجوب الدية من خخطاب الوضع » ووجه الدلالة أن إثبات ا حل ينع ثبوت القصاص والدية » وورد 
من وجه آخر عن أبى هريرة أصرح من هذا عند أحمد وابن ن اى عاصم والنسانى وصححه ابن حبان والبييقى 
كلهم من رواية بشير بن نبيك عنه بلفظ «من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقوا عينه فلا دية ولا قصاص» 
وف رواية من هذا الوجه «فهو هدر » وفى هذه الأحاديث من الفوائد إبقاء شعر الرأس وتربيته واتخاذ آلة يزيل 
بها عنه الهوام ويحك بها لدفع الوسخ أو القمل . وفيه مشروعية الاستعذان على من يكون فى بيت مغلق الباب 
ومنع التطلع عليه من خلل الباب » وفيه مشروعية الامتشاط . وقد تقدم كثير من هذا كله فى «باب 
الاستمذان » وأن الاستكذان لايختص بغير احارم بل يشر ع على من كان منكشفاً ولو كان أما أو أختاً واستدل به 
على جواز رمى من يتجسس ولو لم يندفع بالشىء الخفيف جاز بالثقيل ؛ وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو 
هدر » وذهب الالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها » واعتلوا بان المعصية لا تدفع 
بالمعصية » وأجاب الجمهور بأن الملأذون فيه إذا ثبت الإذن لايسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرذ عن هذا 
السبب يعد معصية » وقد اتفة تفقوا على جواز دفع الصائل ولو أ على نفس المدفوع » وهو بغير السبب المذكور 
معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه » وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب . 
ووافق الجمهور منهم ابن نافع » » وقال يحبى بن عمر منهم لعل مالكاً لم يبلغه الخبر » وقال القرطبى فى ٠‏ المفهم ) 
ماكان عليه الصلاة والسلام بالذى يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدى إلى ما لا يجوز » والحمل على رفع الإثم لا 
يتم مع وجود النص برفع الحرج وليس مع النص قياس , واعتل بعض المالكية أيضاً بالإجماع على أن من قصد 
النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقأها فكذا إذا كان المنظور فى 
بيته و تجسس الناظر إلى ذلك » ونازع القرطبى فى ثبوت هذا الإجماع وقال : إن ارز يتناول كل مطلع » 
قال : وإذا تناول المطلع فى البيت مع المظنة فتناوله الحقق أولى . قلت : وفيه نظر لأن التطلع إلى مافى داخل 
البيت لم ينحصر ف النظر إلى شى معين كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم ومايقصد صاحب 
البيت ستره من الأمور النى لا يجب اطلاع كل أحد عليها » ومن ثم ثبت النبى عن التجسيين والوعيد عليه 
حسماً لمواد ذلك » فلو ا جاع المدعى 2 رم رد هذا الحكم الخامن »ومن ن المعلوم أن العاقل يشتد 
عليه أن الأجنبى یری وجه زوجته وابنته ونحو ذلك وكذا فى حال ملاعبته أهله أشد ما رأى الأجنبى ذكره 
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منكشفاً » والذى ألزمه القرطبى صحيح فى حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه » وفى وجه للشافعية 
لا يشرع فى هذه الصورة » وهل يشترط الإنذار قبل الرمى ؟ وجهان » قيل يشترط كدفع الصائل › وأصحهما 
لا لقوله فى الحديث «يختله بذلك» وفى حكم المتطلع من خخلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا من وقف 
فى الشارع فنظر إلى حرم غيره أو إلى شىء فى دار غيره » وقيل المنع مختص بمن كان فى ملك المنظور إليه » وهل 
يلحق الاستماع بالنظر ؟ وجهان » الأصح لاء > لأن النظر إلى العورة أشد من استاع ذكرها » وشرط القياس 
المساواة أو أولوية المقيس وهنا بالعكس . واستدل به على اعتبار قدر مايرمى به بحصى الخذف المقدم بيانها فى 
كتاب الحج لقوله فى حديث الباب «فخذفته؛ فلو رماه حجر بقتل أو سهم تعلق به القصاص » وى وجه لا 
ضمان مطلقاً ولو لم يندفع إلا بذلك جاز » ويستثنى من ذلك من له فى تلك الدار زوج أو حرم أو متاع فأراد 
الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة » وقيل لا فرق » وقيل : يجوز إن لم يكن فى الدار غير حريمه فإن کان فیا 
غيرهم أنذر فإن انتبى وإلا جاز » ولو لم يكن فى الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم جز الرمى قبل 
الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة » وقيل يجوز مطلقاً لأن من الأحوال مايكره الاطلاع عليه کا تقدم . ولو 
قصر صاحب الدار بأن ترك الباب ويا وكان الناظر مجتازً فنظر غير قاصد لم يبر ء > فإن تعمد النظر 
فوجهان أصحهما لا » ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف . وقد توسع أصحاب الفروع فى 
نظائر ذلك » قال ابن دقيق العيد : وبعض تصرفاتهم ماخوذة من إطلاق الخبر الوارد فى ذلك » وبعضها من 
مقتضى فهم المقصود » وبعضها بالقياس على ذلك » والله أعلم 


526 العاقلة 


1 - نا صدقَةٌ بن الفَمْلٍ قال أنا ابن عيينة قال نا مطرّفٌ قال سمعت الشعبي قال سمعت 
أباجحيفة قال : سألت عليا : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن -وقال مرة- : ما ليس عند الناس» فقال : 
والذي فلق الحبة وبراً الدنسمة ما عندنا إلا ما في القرآن -إلا فهما يعطى رجل في كتابه- وما في 
الصحيفةء قلت : وما في الصحيفة؟ قال : العقلٌ وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

ا لي ال ل 10 
الإبل كانت تعقل بفناء ولى القتيل » ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلاً » وعاقلة الرجل 
قراباته من قبل الأب وهم عصبته » وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول . وتحمل العاقلة الدية 
ثابت بالسنة » وأجمع أهل العلم على ذلك » وهو مخالف لظاهر قوله [ولا تزر وازرة وزر أخرى »© لكنه 
حص من عمومها ذلك لمافيه من المصلحة » لأن الفاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأق على جميع ماله » » لأن 
تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . قلت #رعيل أن بكرن لسر م أنه لو أترد 
بالتغريم حتى يفتقر لال , الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار > فجعل على عاقلته لأن احتال فقر الواحد أكثر من 
احتال فقر الجماعة » ولأنه إذا نكر ذلك منه كان تحره من العود إلى ثل لك من جماعة أدمى إل الول 
من تحذيره نفسه والعلم عند الله تعالى . وعاقلة الرجل عشيرته » فييدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ا ضم إلييم 
الأقرب إلهم وهى على الرجال الأحرار البالغين أولى فقن انك 
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قوله ر قال مطرف ) كذا لأبى ذر » وللباقين «حدثنا مطرف» ويؤيده أنه سيأتى بعد ستة أبواب بهذا 
السند بعينه ولفظه « حدثنا مطرف » وكذا هو فى رواية الحميدى عن ابن عيينة » ومطرف هو ابن طريف بطاء 
مهملة ثم فاء فى اسمه واسم أبيه » وهو كو * ثقة معروف » ووقع مذكوراً باسم أبيه فى رواية النساى عن محمد 
ابن منصور عن ابن عيينة . 

قوله ر هل عند شىء ماليس فى القرآن ) أى مما كتبتموه عن النبى صلى الله عليه وسلم سواء 
حفظتموه أم لا » وليس المراد تعمبم كل مكتوب ومحفوظ لكثرة الثابت عن على من مرويه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم تما ليس فى الصحيفة المذكورة والمراد مايفهم من فحوى لفظ القرآن ويستدل به من باطن معانيه » 
ومراد على أن الذى عنده زائداً على القرآن مما كتب عنه الصحيفة المذكورة ومااستنبط من القرآن كأنه كان 
يكتب مايقع له من ذلك للا ينساه » بخلاف ماحفظه عن النبى صل الله عليه وسلم من الأحكام فإنه 


يتعاهدها بالفعل والإفتاء بها فلم يخش عليها من النسيان » وقوله «إلا فهماً يعطى رجل فى کتابه» فى رواية 
الحميدى المذكورة «إلا أن يعطى الله عبداً فهماً فى "كتابه» وكذا فى رواية النساق » وقد تقدم فى كتاب الجهاد 
من .وجه آخر عن مطرف بلفظ «إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القران» 


بان ) ناکرا 

- حد نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك... ح. ونا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهابٍ 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء 
فقضى رسول الله صلى الله عليه فيها بغرّة عبد أو أمة. 

+- فا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا هشامٌ عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه 
استشارهم في إملاص المرأةء فقال المغيرةٌ: قضى النبي صلى اله عليه بالغرة عبد أو أمة» فشهد محمد بن 
هة اند شه الب صلى اله عليه فضي به 00 

[الحديث ٩‏ ۰ 19- أطرافه في: ۰1٩۰۷‏ 8 .59م ۷۴۱۷]. 

[الحديث 59.:5- طرفه في: ۰٩۹۰۸‏ ۷۳۱۸ ]. 

4- ذا عبيدالله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه 
قضى في السقط؟ قال المغيرةٌ: أنا سمعُهُ قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال : ائت من يشهد معك على هذاء 
فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبيّ صلى الله عليه بمذل هذا . 

٥‏ - حدثنا محمد بن عبدالله قال نا محمد بن سابق قال نا زائدةٌ قال نا هشام بن عروة عن أبيه 
أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة. . مثله 
)١( <<‏ الرقمان 54.0 و5405 همالحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حدیشین» والرقمان 1۹۰۷ و1404 هما 
الحديث واحد أيضا جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


مه ؟ کتاب الديات . 


قوله بات جدين المرأة ) الجنين بحم ونونين وزن عظم حمل المرأة مادام فى بطنها »> سمى بذلك 
لاستتاره » فإن حرج حياً فهو ولد أو ميت فهو سقط » وقد يطلق عليه جنين » قال الباجى فى «شرح رجال 
الموطاً » الجنين ماألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء كان ذكراً أو أنتى مالم يستبل صارخاً كذا قال . 
قوله ر حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك . زک اقل بع ا ا 
مالك ) كذا للأكثر » وسقط رواية إسماعيل هنا لأبى ذر . 

قوله ( عن ابن شهاب عن أنى سلمة بن عبد الرحمن ) كذا قال عبد الله بن يوسف عن مالك وقال ا 
فى الباب الذى يليه عن الليث «عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وكلا القولين صواب إلا أن مالكاً كان 
يرويه عن ابن شهاب عن سعيد مرسلاً وعن أنى سلمة موصولاً » وقد مضى فى الطب عن قتيبة عن مالك 
بالوجهين وهو عند الليث من رواية ألى سلمة أيضاً لكن بواسطة » کا تقدم فى الطب أيضاً عن سعيد بن عفير 
عن الليث عن عبد الرحمن بن الد عن ابن شهاب » ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنهما جميعاً را فى 
الباب الذى يليه أيضا » ورواه معمر عن الزهرى عن أبى سلمة وحده أخرجه مسلم » وأخرجه أبو داود 
والترمذى من طريق محمد بن عمرو عن ألى سلمة . وذكر فيه حديثين : 

الحديث الأول » قوله ر إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ) وف رواية يونس «اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت» وف رواية حمل التى سأنبه عليبا إحداهما الحيانية قلت : ولحيان بطن من هذيل › وهاتان 
الرانان اعا رين وكا مت حمل بن الناغة امامل فأخترج أبو داود من طردق انن جرع .عن عبرو بن دينار 
عن طاوس عن ابن عباس «عن عمر أنه سأل عن قضية النبى صلى الله عليه وسلم فقام حمل بن مالك بن 
النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى ٠‏ هكذا رواه موصولاً , وأخرجه الشافعى عن سفيان 
ابن عيينة عن عمر فلم يذكر ابن عباس فى السند ولفظه «أن عمر قال : أذكر الله امرءاً سمع من النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الجنيئ شيئاً؛ وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر استشار » وأخرج 
الطبرافى من طريق أبى المليح , بن أسامة بن عمير الهذلى عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له 
امرأتان إحداهما هذلية والااخرى عامرية أفضربت المذلية بطن العامرية » وأخرجه الحارث من طريق اى ات 
فأرسله لم يقل عن أبيه ولفظه «أن حمل بن النابغة كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف» وأخرج م الطبرانى من 
طريق عون يقرع ذال ای ووا يقال ها لز ی جروج د عن ب لاي 
فضربت أم عفيف مليكة » ووقع فى رواية عكرمة عن ابن عباس فى آخر هذه القصة « قال ابن عباس : إحداها 
مليكة والأخرى أم عفيف» أخرجه أبو داود » وهذا الذى وقفت عليه منقولا » وبالآخر جزم الخطيب فى 
«الجبمات» وزاد بعض شراح العمدة «وقيل أم مكلف وقيل أم مليكة » وأمًا و «رمت») فوقع فى رواية 
ونس وغد الرخنن بن خالد و فرمت إخداهما الأخرى بحجر» زاد عبد الرحمن «فأصاب بطنها وهی حامل » 
وكذا فى رواية اى المليح عند الحارث لكن قال «فخذفت» وقال «فأصاب قبلها» ووقع فى رواية ای داود 
المذكورة. من طريق حمل بن مالك «فضربت إحداهما الأخرى بمسطح» وعند مسلم من طريق عبيد بن 
نضيلة - بنون وضاد معجمة مصغر - عن المغيرة بن شعبة قال وضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى 
حبلى فقتلتها» وكذا فى حديث أ ى المليح بن أسامة عن أبيه «فضربت المذلية بطن العامرية بعمود فسطاط أو 
خباء» وفى سح اك وي ا ا ا ل ل ف نل 

)١(‏ هي ثابتة في نسخة المدينة» شيبةالحمد. 


الحديث 59-04 124و ل 


بمسطح» ومن حديث بريدة أن امرأة خذفت امرأة أخرى . 


قوله ر فطرحت جنينها ) فى رواية عبد الرحمن بن خالد «فقتلت ولدها فى بطنها» وفى رواية يونس 
«فقتلتها ومافى بطنها» وفى حديث حمل بن مالك مثله بلفظ «فقتلتما وجنينها؛ ونحوه فى رواية عويم وكذا فى 
رواية أنى المليح عن أبيه . 


قوله ( فقضى فييا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة ) فى رواية عبد الرحمن بن خالد 
ويونس «فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقضى أن دية مافى بطنها غرة عبد أو أمة» ونحوه فى 
رواية يونس لكن قال « أو وليدة » وف رواية معمر من طريق أنى سلمة فقال قائل « كيف يعقل» وفى رواية 
يوس عند مسلم وأنى داود «وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة » وفى رواية عبد الرحمن بن خالد 
الماضية فى الطب «فقال ولى المرأة التى غرمت ثم اتفقا : كيف أغرم يارسول الله من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق ولا استبل فمثل ذلك يطل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان» وق مرسل 
سعيد بن المسيب عند مالك «قضى ف الجنين يقتل فى بطن أمه بغرة عبد أو وليدة» وفى رواية الليث من طريتي 
سعيد الموصولة نحوه عند الترمذى ولكن قال إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة» ؛ وفيه «ثم إن المرأة التى 
قضى عليها بالغرة توفيت فقضتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميرائها لبنيها وزوجها وإن العقل على 
عصبتها» وفى رواية عكرمة عن ابن عباس «فقال عمها إنها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره » فقال أبو القاتلة 
إنه كاذب » إنه والله مااستهل ولا شرب ولا أكل » فمثله يطل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أسجه 
جار sR E‏ 
المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما فى بطنها » فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم من لا أكل ‏ وف آخره ‏ 
أسجع كسجع الأعراب ؟ وجعل عليهم الدية» وى حديث عويم عند الطبرانى «فقال أخوها 0 
مسروح : يارسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استبل > فمثل هذا يطل . فقال : 
كسجع الجاهلية » ونحوه عند ألى يعلى من حديث جابر لكن قال «فقالت عاقلة الةاتلة» وعند E‏ 
حديث أسامة بن عميرة «فقال أبوها إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
الدية على العصبة وف الجنين غرة » فقال : ماوضع فحل ولا صاح فاستهل » » فأبطله فمثله يطل » وبهذا يجمع 
الاختلاف فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها بخلاف الفعرة فإن فى 
حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية والقاتلة هذلية » ووقع فى رواية أسامة «فقال دعنى من أراجيز 
الأعراب » وفى لفظ و أسجاعة بك » وفى آخره أسجع كسجع اة ؟ قب با رسول لل د هاعر ه وق 
لفظ ٠‏ لسنا من أساجيع ا جاهلية فى شىء » وفيه «فقال إن لها ولد هم سادة الحى وهم أحق أن يعقلوا عن 
أمهم » قال بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها » فقال مالى شىء » قال حمل وهو يومئذ على صدقات 
هذيل وهو زوج المرأة وأبو الجنين أقبض من صدقات هذيل » أخرجه البييقى » وفى رواية ابن اى عاصم 
ماله عبد ولا أمة قال عشر من الإبل » قالوا ماله من شىء إلا أن تعينه من صدقة بنى لحيان فأعانه بها » 
فسعى حمل عليها حتى استوفاها» وفى حديثه عند الحارث بن أهى أسامة « فقضى أن الدية على عاقلة القاتلة وى 
الجنين غرة عبد أو أمة وعشر من الإبل أو مائة شاة؛ ووقع فى حديث أهى هريرة من طريق محمد بن عمرو عن 
أنى سلمة عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس.أو بغل» وكذا وقع 


۰ كتاب الديات 


عند عبد الرزاق فى رواية ابن طاوس عن أبيه عن عمر مرسلاً «فقال حمل بن" النابغة قضى رسول الله صل الله 
عليه وسلم بالدية فى المرأة وفى الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس» وأشار البيبقى إلى أن ذكر الفرس ف المرفوع 
وهم وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة » وذكر أنه فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن 
دينار عن طاوس بلفظ وفقضى أن ف الجنين غرة قال طاوس الفرس غرة» . قلت : وكذا حرج الإسماعيل من 
طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال « الفرس غرة» وكأنهما رأيا أن الفرس أحق. بإطلاق لفظ 
الغرة من الآدمى » ونقل ابن المنذر والخطانى عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير «الغرة عبد أو أمة أو فرس» 
وتوسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : زئ كل ماوقع عليه اسم غرة » والغرة فى الأصل البياض 
یکوت فى جبية الفرس ع وقذ استعمل للادمى فى الحديث التقدم ف الوضوة 9 إن أمتى يدعوث يوم القامة غرً؛ 
وتطلق الغرة على الشىء النفيس آدمياً كان أو غيره ذكراً كان أو أنثى ؛ وقيل أطلق على الآدمى غرة لأنه أ شرف 
الحيوان » فان حل الغرة الوجه والوجه أشرف الأعضاء » وقوله فى الحديث «غرة عبد أو أمة» قال الإسماعيل 
قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين » وحكى القاضى عياض الخلاف » وقال : التنوين أوجه لأنه بيان للغرة 
ماهى » وتوجيه الآخر أن الشىء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر » وقال الباجى : يحتمل أن تكون «أو» شكاً 

من الراوى فى تلك الواقعة الخصوصة » ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر » وقيل المرفوع من الحديث قوله 
as‏ ل اللراة ج1. قل وال مالك + الراك ول ل السوحان ا 
هذا » وعن أهى عمرو بن العلاء قال : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء » قال فلا يجزىة فى دية الجنين سوداء إذ 
EN‏ 
فيما لو أخرج سوداء » وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيساً فلذلك فسره بعبد أو أمة لأن الادمى ا شرف 
الحيوان » وعلى هذا فالذى وقع فى رواية محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن أبى هريرة من زيادة ذكر الفرس فى 
هذا الحديث وهم ولفظه «غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» ويمكن إن كان محفوظاً أن الفرس هى الأصل فى 
ا OTE E‏ ا ا N‏ 
البيع لأن المعيب ليس من الخيار » واستنبط الشافعى من ذلك أن يكون منتفعاً به فشرط أن لا ينقص عن سبع 
سنين لأن من لم يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر المستحق على أخذه » وأخذ 
بعضهم من لفظ الغلام أن لايزيد على خمس عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين » ومنهم من جعل الحد ما بين 
السبع والعشرين ‏ والراجح كا قال ابن دقيق العيد أنه يجرئة ولو بلغ الستين وأكثر منها مالم يصل إلى عدم 
الاستقلال بالحرم والله أعلم . واستدل به غلى عدم وجوب القصاص ف القتل بالمثقل لأنه صلى الله عليه وسلم 
م يأمر فيه بالقود وإغا أمر بالدية » وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر بحيث يقتل 
بعضه غالباً ولا يقتل بعضه غالباً » وطرد الممائلة فى القصاص إما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالباً » 
وز عة الراب نطلرء فإن الت بطر أنه إا لم يرب فيد القوة لما لم يقصاء متها + وخرط القود ابد 
وهذا ما هو شبه العمد فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه . 


الحديث الثانى » قوله ر حدثنا وهيب ) هو ابن خالد وصرح أبو داود فى روايته عن موسی بن إسماعيل 
شيخ البخارى به . 


قوله ر عن هشام ) هز ابن عروة » وصرح الإسماعيل من طريق عفان عن وهيب به . 


"5١ ٦۹۰۸ ب‎ 56٠.5 الحديث‎ 


قوله ( عن أبيه عن المغيرة ) فى رواية الإسماعيل من طريق ابن جرع حدثنى هشام بن عروة عن أيه أنه 
حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه حدثه» قال أبو داود عقب رواية وهيب : رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن 
هشام عن أيه أن عمر » يعنى لم يذكر المغيرة فى السند . قلت : وهى رواية عبيد الله بن موسى النى تلى 
حديث الباب » وساق الإسماعيل من طريق حماذ بن زيد وعبد الله بن المبارك وعبيدة كلهم عن هشام نوه » 
وخالف الجميع وكيع فقال «عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس فى إملاص المرأة 
فقال المغيرة » أخرجه مسلم . ش 


قوله ( عن عمر رضى الله عنه أنه استشارهم ) فى رواية الإجماعيل من طريق سفيان بن عيينة « عن 
هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر» . 

قوله ( فى إملاص المرأة ) فى رواية المصنف ف الاعتصام من طريق أنى معاوية عن هشام عن أيه عن 
الغرۃ سال عر بن الخطاب فى إملاص المرأة وهى التى تضرب بطنها فتلقى جنينها فقال : أيكم مع من ال 
صل الله عليه وسلم فيه شيعا وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة أن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة 
أى قبل حين الولادة » هكذا نقله أبو داود ف السنن عن ألى عبيد » وهو كذلك فى الغريب له » وقال الخليل 
أملصت المرأة والناقة إذا رمت ولدها » وقال ابن القطاع أملصت الحامل ألقت ولدها » ووقع فى بعض 
الروايات ملاص بغير ألف كأنه اسم فعل الولد فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه أو اسم لتلك الولادة 
كالخداج » ووقع عند الإسماعيل من رواية ابن جرج عن هشام المشار إليها قال هشام الملاص للجنين > وهذا 
يتخرج أيضاً على الحذف . وقال صاحب البارع : الإملاص الإسقاط » وإذا قبضت على شىء فسقط من يداك 
تقول ملص من يدى إملاصاً وملص ملصاً ووقع فى رواية عبيد الله بن مومى التى تلى حديث الباب «أن عمر 
نشد الناس من سمع النبى صل الله عليه وسلم قضى فى السقط» . 

قوله ر فقال المغيرة ) كذا فى رواية عبيد الله بن مومى » وى رواية ابن عبينة «فقام المغيرة بن شعبة 
فقال : بلى أنا ياأمير المؤمنين» وفيه تجريد » وكان السياق يقتضى أن يقول فقلت › وقد وقع فى رواية أنى 
معاوية المذكورة «فقلت أنا» . 

قوله ( فضى النبى صل الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة ) كذا فى رواية عفان عن وهيب باللام » وهو 
يؤيد رواية التنوين وسائر الروايات بغرة ومنها رواية ألى معاوية بلفظ «>معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
فيها غرة عبد أو أمة» . 

قوله ( فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبى صل الله عليه وسلم قضى به ) كذا فى رواية وهيب 
ختصراً وفى رواية ابن عبينة ‏ فقال عمر من يشهد معك ؟ فقام محمد فشهد بذلك» وفى رواية وكيع وفقال 
شى بمن يشهد معك فجاء محمد بن مسلمة فشهد له» وفى رواية أنى معاوية فقال لانبرح حتى تجىء بالخرج مما 
قلت « قال فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجكت به فشهد معى أنه ممع النبى صل الله عليه وسلم قضى 


به) . 


قوله ( حدثنا عبد الله بن موسى عن هشام ) هو ابن عروة > وهذا فى حكم الثلاثيات لأن هشاماً تابعى 


۲ كتاب الديات 


٤ ۶ 2 0‏ 0 
کا سبق تقريره ف رواية عبيد الله بن موسى ايضا عن الاعمش فى اول الديات 3 


قوله ر عن أبيه أن عمر ) هذا صورته الإرسال لكن تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن 
المغيزة وإن لم يصرح به فى هذه الرواية > وفى عدول البخارى عن رواية وكيع إشارة إلى ترجيح رواية من قال 
فيه «عن عروة عن المغيرة» وهم الأكثر . 1 

قوله ر فقال المغيرة ) كذا لأبى ذر وهو الأوجه » ولغيره «وقال المغيرة» بالواو . 

قوله ر ائت بمن يشهد ) كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان » وحذفت عند بعضهم الباء من قو“ 
« من » ووقع فى رواية أبى ذر عن غير الكشمينى بألف ممدودة ثم ون ثم مثناة بصيغة استفهام الخاطاب على 
إرادة الاستثبات أى أنت تشهد › ثم استفهمه ثانيا : من يشهد معك ؟ 

قوله فى طريق الثالث ( حدلنا محمد بن عبد الله ) هو محمد بن يحبى بن عبد الله الذهلى نسبه إلى جده » 
وقد أخرجه أبو سيم فى المستخرج من طريق ابن خزية عن محمد بن يى عن محمد بن سايق » وكلام 
الإسماعيلى يشعر بأن البخارى أخرجه عن محمد بن سابق نفسه بلا واسطة ٠‏ 

قوله ر أنه استشارهم فى إملاص المرأة مثله ) يعنى مثل رواية وهيب قال ابن دقيق العيد : الحديث أصل 
ف إثبات دية الجنين وأن الواجب فيه غرة إماعبد وإماأمة » وذلك إذا ألقته ميتا بسبب الجناية » وتصرف 
الفقهاء بالتقييد فى سن الغرة وليس ذلك من مقتضى الحديث كا تقدم » واستشارة عمر فى ذلك أصل فى سؤال 
الامام عن الحكم إذا كان لا يعلمه أو كان عنده شك أو أراد الاستثبات . وفيه أن الوقائع الخاصة قد تخفي على الا كابر 
ويعلمها من دونهم » وفى ذلاك رد على المقلد إذا استدل عليه بخبر يخالفه فيجيب لو كان صحيحا لعلمه فلات 
ملا فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر فخفاؤه عمن بعده أجوز » وقد تعلق بقول عمر لتأتين يمن يشهد 
معك من يرى اعتبار العدد فى الرواية ويشترط أنه لا يقبل أقل من اثنين کا فى غالب الشهادات » وهو ضعيف 
سا قال ابن دقيق العيد » فإنه قد ثبت قبول الفرد فى عدة مواطن » وطلب العدد فى صورة جزئية لا يدل على 
اعتباره فى كل واقعة لجواز المانع الخاص بتلك الصورة أو وجود سبب يقتضى التثبت وزيادة الاستظهار 
ولاسيما إذا قامت قرينة وقريب من هذا قصة عمر مع أنى موسى فی الاستعذان . قلت : وقد تقدم شرحها 
مستوف فى كتاب الاستكذان وبسط هذه المسألة أيضاً هناك » ويأنى أيضا فى باب إجازة خبر الواحد من كتاب 
الأحكام » وتد صرح عمر فى قصة أبى موسى بأنه أراد الاستثبات . وقوله «فى إملاص المرأة» أصرح فى 
وجوب بالانفصال ميتأ من قوله فى حديث أى هريرة «قضى ف الجنين » وقد شرط الفقهاء فى وجوب الغرة 
الفصال الجنين ميا بسبب الجناية » فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة » ولو مانت الام 
ول ينفصل الجنين م يبب شىء عند الشافعية لهدم تيقن وجوه الجنين » وعلى هذا هل العر نفس الاتفصال أو 
تحقق حصول الجنين ؟ فيه وجهان : أصحهما الثانى » ويظهر أثره فيمالو قدت نصفين أو شق بطنها فشوها 
اجنين » وأما إذا خر ج رأس الجنين مثا بعد ماضرب وماتت الأم ولم ينفصل قال ابن دقيق العيد : وتاج من قال 
ذلك إل تأويل الرواية وحملها عل أنه انفصل وإن م يكن ف اللفظ ما يدل عاب ول ر برس رسي و 
أنى داو د « فأًسقطت غلاماً قد نبت شعره متا » فهذا صر ع فى الانفصال » ووقع جم ع ذلك فى حديث الزهرى » ففى 
رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية فى الطب «فأصاب بطنها وهى حامل فقتل ولدها فى بطنها» وق 


] 


[141°] 


الحديث 564.084 ب 54١١‏ خض 


رواية مالك فى هذا الباب «فطرحت جنينها» واستدل به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة لأن القصة 
لباك ا را ال رين LG‏ كنا جره LE OCI‏ 
وقد تصرف الفقهاء فى ذلك فقال الشافعية : الواجب فى جنين الأمة عشر قيمة أمه يا أن الواجب فى جنين 
الحرة عشر ديتها » وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه ولم يتعرض لجنين محكوم بتبوده أو 
تنصره » ومن الفقهاء من قاسه على اللجنين المحكوم بإسلامه تبعاً وليس هذا من الحديث » وفيه أن القتل 
المذكور لا جرى مجرى العمد والله أعلم . واستدل به على ذم السجع فى الكلام » ومحل الكراهة إذا كان ظاهر 
التكلف ‏ وكذا لو كان منسجماً لكنه فى إبطال حق أو تحقيق باطل » فأما لو كان منسجماً وهو فى حق أو 
مباح فلا كراهة ‏ بل ریا كان فى بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة ا وقع لمثل القاضى 
الفاضل فى بعض رسائله «أو إقلاع عن معصية كا وقع مئل أنى الفرج بن الجوزى فى بعض مواعظه » وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن النبى صل الله عليه وسلم وكذا عن غيره من السلف الصاح » والذى يظهر لى أن الذى 
جاء من ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصد إلى التسجيع وإنما جاء اتفاقاً لعظم بلاغته » وأما 
من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون عن قصد وهو الغالب » ومراتبهم فى ذلك متفاوتة جداً . والله أعلم 
بلب) جدين المرأة أن العَقلَ عَلَى الوالد وَعَصْبّة الوالد لا عَلَى الولّد 

٦‏ - ددا عبدلل بن بوسف قال نا اللي عن ابن شهاب عن سعباء بن السب عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قضى في جدين امرأة من بدي ميان بغرة عبد أو أمةء ثم إن المرأة التي قضى 
عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه أن ميراتها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبتها. 

۷-فا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي 
سلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال: اقتعلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها 
به وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة. وقضى أن دية 
المرأة على عاقلتها. ٠ ٠ ٠‏ 

قوله ( باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ) ذكر فيه حديث أبى هريرة 
المذكور فى الباب الذى قبله من وجهين » قال الإسماعيلى : هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد » 
وليس فى الخبر إيجاب العقل على على الوالد.» فإن أراد الوالدة التى كانت هى الجانية فقد يكون الحكم عليبا فإذا 
مانت أو عاشت فالعقل على عصبتها انتهى . والمعتمد ماقال ابن بطال > مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد 
القاتلة وعصبته . قلت : وأبوها وعصبة أببها عصبتها فطابق لفظ الخبر الأول فى الباب وأن العقل على عصبتها » 
وبينه لفظ الخبر الثانى فى الباب أيضا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد 
فى بعض طرق القصة وقوله «لا على الولد» قال ابن بطال : يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل 
عنها لأن العقل على العصبة دون ذوى الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم » قال : ومقتضى الخبر أن من 
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برٹھا لا يعقل.عنها إذا لم يكن من عصبتہا » وهو متفق عليه بين العلماء كا قاله ابن المنذر . قلت : وقد ذكرت 
قبل هذا أن فى رواية أسامة بن عمير «فقال أبوها إنما يعقلها بنوها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم الدية على 
العصبة » 
ال ا ا رك 

ويذكرٌ عن أمٌ سلمة بعنت إلى معلم الكُدّاب : ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفاء ولا تبعث إلي حرا. 

ا - نا عمرو بن زرارة قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن عبدالعزيز عن أنس قال : لما قدم رسول 
لله صلى الله عليه المديدة أخد أبوطلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى اله عليه فقال : يا رسول الله 
إن أنسًا غلام كيس فليخدمك قال : فخدمته في الحضر والسفر ا :لم 
صنعت هذا هكذاء ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا. 


قوله ( باب من استعان عبدا أو صبياً ) كذا للأكثر بالنون . وللنسفى والإسماعيلى «استعار » بالراء . قال 
الكرمانى : ومناسبة الباب للكتاب أنه لر هلك وجبت قيمة العبد أو دية الحر . 

قوله ( ويذكر أن أم سلمة بعدت إلى معلم الكتاب ) فى رواية النسفى « معلم كتاب » بالتنكير . 

قوله ( ابعث إلى غلماناً ييفشون ) هو بضم الفاء وبالشين المعجمة . 

قوله ( صوفاً ولا تبعث إلى حراً ) كذا للجمهور بكسر الهمزة وفتح اللام الخفيفة بعدها ياء ثقيلة وذكره 
ابن بطال بلفظ «إلا» بحرف الاستثناء وشرحه على ذلك » وهو عكس معنى رواية الجماعة . وهذا الأثر وصله 
الثورى فى جامعه وغبد الرزاق فى مصنفه عنه عن محمد بن المنكدر عن أم سلمة وكأنه منقطع بين ابن المنكدر 
وأم سلمة لذلك ولم يجزم به » ثم ذكر حديث أنس فى خدمته النبى صلى الله عليه وسلم فى الحضر والسفر 
باس أنى طلحة من النبى صلى الله عليه وسلم وإجابته له » وأبو طلحة كان زوج أم أنس وعن رأيها فعل 
ذلك » وقد بينت ذلك ف أول كتاب الوصايا . قال ابن بطال : إنما اشترطت أم سلمة الحر لأن جمهور العلماء 
يقولون من استعان حراً لم يبلغ أو عبداً بغير إذن مولاه فهلكا من ذلك العمل فهو ضامن لقيمة العبد وأمادية 
الحر فهى على عاقلته . قلت : وفى الفرق من هذا التعليل نظر › ونقل ابن التين ما قال ابن بطال ثم نقل عن 
الداودى أنه قال : يحمل فعل أم سلمة على أنها أمهم قال فعلى هذا لا فرق بين حر وعبد » ونقل عن غيره أنها 
إعا اشترطت أن لا يكون حرا لأنها أم لنا فمالنا كالما وعبيدنا كعبيدها » وأما أولادنا فاجتبتهم » وقال 
الكرمانى : لعل غرضها من منع بعث الحر [كرام الحر وإيصال العوض. لأنه على تقدير هلاكه فى ذلك 
لا تضمنه ع بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو هلك به . وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد 
الجيران فيما لا كبير مشقة فيه ولا يخاف منه التلف 5 فى حديث الباب » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى 
أواخر الوصايا . 


قوله ر عن عبد العزيز ) هو ابن صهيب » وقد تقدم منسوباً فى هذا الحديث بعينه فى كتاب الوصايا » 
وفناسبة أثر أم سلمة لقصة أنس أن فى كل منهما استخدام الصغير بإذن وليه » وهو جار على العرف السائغ فى 
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ذلك ؛ وإنما حصت أم سلمة العبيد بذلك لأن العرف جرى برضا السادة باستخدام عبيدهم فى الامر اليسير 
الذى لا مشقة فيه > فلاف الأحرار فلم تبر العادة بالتصرف فيم بالخدمة ا يتصرف ف العبيد ء وأما قصة 
أنس فإنه كان فى كفالة أمه فرأت له من المصلحة أن ي يخدم النبى صل الله عليه وسلم لما فى ذلك من تحصيل 
النفع العاجل والآجل » فأحضرته وكان زوجها معها فنسب الإحضار إليها تارة وإليه أخرى » وهذا صدر من 
أم سل أول ماقدم النبى صل الله عليه وسلم المدينة كا سيق فى وباب حسن الخلق » من كتاب الأدب 
واضحاً » وكانت لأنى طلحة فى إحضار أنس قصة أخرى وذلك عند إرادة النبى صل الله عليه وسلم الخروج 
إلى خيير يا أوضحت ذلك هناك أيضاً » وتقدم فى كتاب المغازى قوله صلى الله عليه وسلم لأنى طلحة لما أراد 
الخروج إلى خيير داتمس لى غلاماً يخرج معى فأحضر له أنساً» وقد بينت وجه الجمع المذكور فى كتاب الأدب 
أيضاً . قال الكرمانى : مناسبة الحديث للترجمة أن الخدمة مستلزمة للإعانة » وقوله فى آخر الحديث «فماقال 
لى لشىء صنعته لم صنعت هذا هكذا » ولا لشىء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا» كذا وقع بصيغة واحدة فى 
الإثبات والنفى » وهو ف الإثبات واضح وأما النفى فقال ابن التبن مراده أنه لم يلمه فى الشق الأول على شىء فعله 
ناقصاً عن إرادته تجوزاً عنه وحلما ولا لامه فى الشق الثانى على ترك شىء ل يفعله خشية من أنس أن يخطىء فيه 
لو فعله » وإلى ذلك أشار بقوله ‏ هذا هكذاء ؛ لأنه كاصفح عنه فيما فعله ناقصاً عن إرادته صفح عنه فيما لم 
يفعله خشية وقوع الخطأ منه » ولو فعله ناقصاً عن إرادته لصفح عنه . انتبى ملخصا › ولا يخفى تكلفه . وقد 
أخرجه الإسماعيل من طريق ابن جرج قال : أخبرنى إسماعيل وهو ابن إبراهيم المعروف بابن علية راويه فى هذا 
الباب بلفظ «ولا لشىء لَمْ أفعله لِمّ لَمْ تفعله» وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن ابن علية مشهور 
بالرواية عن ابن جرج فروى ابن جرح هنا عن تلميذه 
ا ىا المعدن جبارء والبئر جبار 

8- - نا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال ذ ني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : :العجماء جرحها جبار» والبئر جبار» والمعدن 
جباز» وفي الركاز الخمس». 

قوله ر باب المعدن جبار والبئر جبار ) كذا ترجم ببعض الخبر » وأفرد بعضه بعده » وترجم فى الزكاة 
لبقيته وقد تقدم فى كتاب الشرب من طريق أى صالح عن أنى هريرة بتامه وبدأ فيه با معدن وثنى بالبثر » 
وأورده هنا من طريق الليث قال « حدثنى ابن شهاب» وهذا مما سمعه الليث عن الزهرى وهو كثير الرواية عنه 
بواسطة وبغير واسطة . 

قوله ( عن سعيد بن المسيب وألى سلمة ) كذا جمعهما الليث ووافقه الأكثر » واقتصر بعضهم على ألى 
سلمة » وتقدم فى الزكاة من رواية مالك عن ابن شهاب فقال «عن سعيد بن المسيب وعن ألى سلمة بن عبد 
الرحمن» وهذا قد يظن أنه عن سعيد مرسل وعن أبى سلمة موصول » وقد أخرجه مسلم والنسانى من رواية 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة قال الدار قطنى : 
الحفوظ عن ابن شهاب عن سعيد وأهى سلمة » وليس قول يونس بمدفوع . قلت : قد تابعه الأوزاعى عن 


الزهرى فى قوله «عن عبيد الله » لکن قال وعن ابن عباس؛ بدل ألى هريرة » وهو وهم من الراوى عنه 


يوسف بن خالد کا نبه عليه ابن عدى » وقد روى سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد وحده عن أنى 
هريرة شيئاً منه » وروى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس بعضه ذكره ابن عدى 
وهو غلط » وأخرج مسلم الحديث بتامه من رواية الأسود بن العلاء عن أنى سلمة » وقد رواه عن أنى هريرة 
جماعة غير من ذكر منهم محمد بن زياد كا فى الباب الذى بعد وهمام بن منبه أخرجه أحمد وأبو داود والنسای . 


قوله ( العجماء ) بفتح المهملة وسكون الجم وبالمد تأنيث أعجم وهى الببيمة » ويقال أيضاً لكل حيوان 
غير الإنسان » ويقال لمن لا يفصح والمراد هنا الآول . 

قوله ( جبار ) بضم الج وتخفيف الموحدة هو المدر الذى لا شىء فيه » كذا أسنده ابن وهب عن ابن 
شهاب » وعن مالك مالا دية فيه أخرجه الترمذى » وأصله أن العرب تسمى السيل جباراً أى لا شىء فيه » 
وقال الترمذى فسر بعض أهل العلم قالوا : العجماء الدابة المنفلتة من صباحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم 
على صاحبها » وقال أبو داود بعد تخريجه : العجماء التى تكون منفلتة لا يكون معها أحد » وقد تكون بالنهار 
ولا تكون بالليل ووقع عند ابن ماجه فى اخر حديث عبادة بن الصامت «والعجماء البيمة من الأنعام 
وغيرها » والجبار هو اهدر الذى لا يغرم» كذا وقع التفسير مدرجاً وكأنه من رواية مومى بن عقبة . وذكر 
ابن العربى أن بناء ج ب ر للرفع والإهدار من باب السلب وهو كثير يأق اسم الفعل والفاعل لسلب معناه کا 
یأتی لاثبات معناه » وتعقبه شيخنا فى شر ح الترمذى بأنه للرفع على بابه لأن إتلافات الآدمى مضمونة مقهور 
لفیا عل اا ولات قد ار بسن أن وش أحدا» ریا لقي ما يلق لازن لاب 
الذى يليه . 


قوله ( والبئر جبار ) فى رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «والبئر جرحها جبار» أما البئر فهى بكسر 
الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة وججوز تسهيلها وهى مونثة وقد تذكر على معنى القليب والطوى والجمع أبؤر 
وابار بالمد والتخفيف وبهمزتين بينہما موحدة ساكنة » قال أو عبيد : المراد بالبعر هنا العادية القديمة التى 
لا يعلم ها مالك تكون فى البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شىء فى ذلك على أحد » وكذلك لو حفر بثرأ فى 
ملكه أو فى موات فوقع فيبا إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير » وكذا 
لو استأجر إنساناً ليحفر له البئر فانبارت عليه فلا ضمان ؛ وأما من حفر بثراً فى طريق المسلمين وكذا فى ملك 
غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة فى ماله » وإن تلف بها غير ادمى 
وجب ضمانه فى مال الحافر » ويلتحق بالبئر كل حفرة على على التفصيل المذكور » والمراد بجرحها وهى بفتح الجم 
لا غير کا نقله فى النباية عن الأزهرى مايحصل بالواقع فيها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل 
كل الإتلافات ملحقة بها قال عياض وجماعة إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ماعداه والحكم 
فى جميع الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال » ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض ا 
الراجح الذى يحتاج لتقدير لا عموم فيه » قال ابن بطال : وخالف الحنفية فى ذلك فضمنوا حافر البثر مطلقاً 
قياساً على راكب الدابة » ولا قياس مع النص » قال ابن العربى اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبثر » 
وجاءت رواية شاذة بلفظ النار جبار» بنون وألف ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من استوقد ناراً مما يجوز 
له فتعدت جتى أتلفت شيئاً فلا ضمان عليه » قال وقال بعضهم : صحفها بعضهم لأن أهل امن يكتبون النار 


[41 


¥ ٦41۳ س‎ ٦۹4۱۲ الحديث‎ 


بالياء لا بالألف فظن بعضهم البثر الموحدة النا ر بالنون فرواها كذلك » قلت هنا التأويل نقله ابن عبد البر 
وغيره عن يحبى بن معين وجزم بأن معمرأ صحفه حيث رواه عن مام عن أنى هريرة » قال ابن عبد البر : ولم 
يأت ابن معين على قوله بدليل » وليس بهذا ترد أحاديث الثقات . قلت ت : ولا يعترض على الحفاظ الثقات 
بالاحتالات . ويؤيده ماقال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب ای هريرة على ذ كر البئر دون النار > وقد 
ذكر مسلم أن علامة المنكر فى حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأق عنه با 
لبد ى عندهم وهذا من ذاك › ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ ووالجب جبار» بيجم 
مضمومة وموحدة ثقيلة وهى البئر » وقد اتفق E‏ ا ل GG‏ 
حديث الباب «الرجل جبار» بكسر الراء وسكون الجم . وماذاك إلا أن الزهرى مكثر من الحديث 
والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكراً » وقال الشافعى : لا يصح هذا 000 : رواه 

عن أنى هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرج وأبو صالح ومد بن زياد ومحمد 
ابن سبرين فلم يذكروها » وكذنك رواه أصحاب الزهرى وهو المعروف : نعم الحكم الذى نقله ابن العرنى 
صحيح ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من الالحاق بالعجماء ويلتحق به به كل جماد » فلو أن شخصاً عثر فوفع 
رأسبه فى جدار فمات أو الكسر لم يجب على صاحب الجدار شىء . 

قوله ر والمعدن جبار ) وقع فى رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «والمعدن جرحها جبار» والحكم فيه 
ماتقدم فى البثر شر لكن البئر مؤنثئة والمعدن مذكر فكأنه ذكره بالتأنيث للمؤاخاة أو للاحظة أرض المعدن » فلو 
حفر معدناً فى ملكه أو فى موات فوقع فيه شخص فمات فدمه هدر » وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له فانہار 
عليه فمات » ويلتخق بالبكر والمعدن فى ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها 
فمات . 

قوله ( وفى الركاز الخمس ) تقدم شرحه مستوف فى كتاب الزكاة 


بلى) العَجْمَاء جبَارٌ 

وقال ابن سيرين : كانوا لا يضمنون من النفحة, ويضمنون من رد العنان . وقال حماد : لاتضمن 
النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة . وقال شريح : لا يضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها . وقال 
الحكم وحماد : إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيءَ عليه . وقال الشعبي : إذا ساق دابة فاتبعها 
فهو ضامن لما أصابت» وإِن كان خلفها مترسلاً لم يضمن . 

: نا مسلم قال نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال‎ <Y 
«العجماء عقلها جبار, والمعدن جبار» والبعر جبارء وفي الر كاز الخمس».‎ 

قوله ر باب العجماء جبار ) أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البغر وا معدن » وتقدمت 


الإشارة إلى ذلك . 


قوله ر وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون ) بالتشديد ( من النفحة ) بفتح النون وسكون الفاء ثم حاء 
مهملة أى الضربة بالرجل » يقال نفحت الدابة إذا ضربت برجلها ونفح بالمال رمى به ونفح عن فلان ونافح 
دفع ودافع 1 


A‏ كتاب الديات 


قوله ( ويضمنون من رد العنان ) بكسر المهملة ثم نون خفيفة هو مايوضع فى فم الدابة ليصرفها 
الراكب يا يختار والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيكاً ضمنه 
الراكب » وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له فى ذلك تسبب لم يضمن » وهذا الأثر وصله سعيد بن 
منصور عن هشيم حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين » وهذا سند صحيح » وأسنده ابن اى شيبة من وجه 
آخر عن ابن سيرين نجوه ٠.‏ 

قوله ر وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس ) بنون ومعجمة ثم مهملة أى يطعن . 

قوله ( إنسان الدابة ) هو أعم من أن يكون صاحما أو أجدباً » وهذا الأثر وصل بعضه ابن أ شيية من 
طريق شعبة سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها فقال : يضمن › وقال حماد : لا 
يضمن . 

قوله ( وقال شري ) هو ابن الحارث القاضى المشهور . 


قوله ر لايضمن ماعاقبت ) أى الدابة ( أن يضربها فتضرب برجلها ) وصله ابن أبى .شيبة من طريق 
محمد بن سيرين عن شرج قال : يضمن السائق تى والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت : وماعاقبت قال 
إذا ضربها رجل فأصابته . وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد وأو رأسها إلا أن يضربها رجل 
فتعاقبه فلا ضمان» . 


قوله ( وقال الحكم ) أى ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر هو الكوفى أحد فقهائهم ( وماد ) هو ابن أى 
سليمان أحد فقهاء الكوفة أيضاً . 

قوله ( إذا ساق المكارى ) بكسر الراء وبفتحها أيضاً . 

قوله ( حماراً عليه امرأة فتخر ) بالخاء المعجمة أى تسقط . 

قوله ( لاشیء عليه ) أى لاضمان . 

قوله ر وقال الشعبى إذا ساق دابة فأتعبيا فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن ) 
وصلها سعيد بن منصور وابن ن ألى شيبة من طريق إسماعيل بن سالم عن عامر وهو الشعبى قال : إذا ساق 
الرجل الدابة وأتعبها فأصابت إنساناً فهو ضامن » فإن کان خلفها مترسلاً أى يمشى على هينته فليس عليه 
ضمان فيما أصابت . قال ابن بطال : فرق الحنفية فيما أصابت الدابة بيدها أو رجلها فقالوا لا يضمن 
ماأصابت برجلها وذنبها ولو كانت بسبب » ويضمن ماأصابت بيدها وفمها » فأشار البخارى إلى الرد بما نقله 
عن أئمة أهل الكوفة مما يخالف ذلك . وقد احتج لهم الطحاوى بأنه لايمكن التحفظ من الرجل والذنب بخلاف 
اليد والفم واحتج برواية سفيان بن حسين «الرجل جبار » وقد غلطه الحفاظ » ولو صح فاليد أيضا جبار 
بالقياس على الرجل . وکل منہما مقيد بما إذا لم يكن لمن هى معه مباشرة ولا تسبب » ويحتمل أن يقال حديث 
«الرجل جبار» مختصر من حديث والعجماء جبار » لأنها فرد مر أفراد العجماء » وهم لا يقولون بتخصيص 
العموم بالمفهوم فلا حجة لهم فيه » وقد وقع فى حديث الباب زيادة «والرجل جبار» أخرجه الدار قطنى من 
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ريق ادم عن نة + وقال رد ادم عن د شعبة ببذه الزيادة وهى وهم » وعند الحنفية خلاف فقال أكثرهم لا 
يضمن الراكب والقائد فى الرجل والذنب إلا إن أوقفها فى الطريق » وأما السائق فقيل ضامن لما أصابت بيدها 

ا النفحة بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنها » والراجح عندهم لا يضمن النفحة وإن كان يراها إذ 

ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه » يخلاف الفم فإنه يمنعها باللجام وكذا قال الحنابلة . 


قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم ومحمد بن زيادة هو الجمحى والسند بصريون . 


قوله ر عن أ هريرة ) فى رواية الإسماعيل من طريق على بن الجعد عن شعبة عن محمد بن زيادة و معت 
أبا هريرة» . 


قوله ر العجماء عقلها جبار ) فى رواية حامد البلخى عن أبى زيد عن شعبة « جرح العجماء جبار» 
أخرجه الإسماعيل » ووقع فى رواية الأسود بن العلاء عند مسلم «العجماء جرحها جبار» وكذا فى حديث 
كثير بن عبد الله المزنى عند ابن ماجه » وفى حديث عبادة بن الصامت عنده » وقال شيخنا فى شرح 
الترمذى : وليس ذكر الجرح قيداً وما المراد به إتلافها بأى وجه كان سواء كان بجرح أو غيره » والمراد بالعقل 
الدية أى لا دية فيما تتلفه . وقد استدل بهذا الإطلاق من قال : لا ضمان فيما أتلفت البهيمة سواء كانت 
منفردة أو معها أحد سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها » وهو قول الظاهرية » واستئنوا ماإذا كان الفعل 
منسوباً إليه بأن حملها على ذلك الفعل إذا كان راكباً كأن يلوى عنانها فتتلف شيئاً برجلها مثا أو يطعتها أو 
يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف مامرت عليه » وأما ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه . وقال 
الشافعية إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ماأتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء كان سائقا أو راكباً أو 
قائداً سواء كان مالكاً أو أجيراً أو مستاجراً أو مستعيراً أو غاصباً » وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو 
رأسها » وسواء كان ذلك ليلا أو نهاراً » والحجة فى ذلك أن الإتلاف لا فرق فيه به بين العمد وغيره » ومن هو 

مع الببيمة حا عليها فهى كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه سواء حملها عليه أم لاء سواء علم به آم لا وعن 
مالك ذلك لا لك رعت بغ أن نعل بها ادا ترم دی : وحكاء بن عيد الر يعن الجمهور . وقد 
وقع فى رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ « السائمة جبار » وفيه إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التى ترعى 
لا كل بهيمة » لكن المراد بالسائمة هنا التى ليس معها أحد لأنه الغالب على السائمة » وليس المراد بها التى لا 
تعلف كا فى الزكاة فإنه ليس مقصوداً هنا » واستدل به على أنه لا فرق فى إتلاف البيمة للزروع وغيرها فى 
الليل والنهار وهو قول الحنفية والظاهرية » وقال الجمهور : إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك هارا » وأما بالليل 
فإن عليه حفظها » فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ماأتلفت » ودليل هذا التخصيص ماأخرجه 
الشافعى رضى الله عنه وأبو داود والنساق وابن ماجه كلهم من رواية الأوزاعى والنسالى أيضا وابن ماجه من 
رواية عبد الله بن عيسى والنساق أيضاً من رواية محمد بن ميسرة وإسماعيل بن أمية كلهم عن الزهرى عن حرام 
ابن حيصة الأنصارى عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية شية بالليل على أهلها وأن على أهل 
المواثى ما أصابت ماشيتهم يتم بالليل » وأخرج امات ايا من رؤالة الت فن الزهرى عن ای غ أن ان 
للبراء ولم يسم حراماً ا الو ET‏ 

عن أبيه » وكذا أخرجه مالك والشافعى عنه عن الزهرى « عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة » وأخرجه 
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۷۰ كتاب الديات 


الشافعى فى رواية المزنى فى المختصر عنه عن سفيان عن الزهرى فزاد مع حرام سعيد بن المسيب قالا « إن ناقة 
للبراء ٠‏ وفيه اخحتلاف آخر أخرجه البيبقى من رواية ابن جريج عن الزهرى عن أهى أمامة بن سهل فاختلف فيه 
على الزهرى على ألوان والمسند منها طريق حرام عن البراء . وحرام ب وود د ع الو 
ابن سعد بن محيصة » قال ابن حزم : وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهرى ولم يوثقه . قلت : وقد وثقه 
بن سد وابن ان لکن قل إن بسع من الا تھی وعل هذا بحتمل أ کون قول من قل فيه عن 
البراء أى عن قصة ناقة البراء فت فتجتمع الروايات » ولا يمتنع أن يكون للزرهرى فيه ثلاثة أشياخ » وقد قال 
ابن عبد البر هذا الحديث وان کان درسلا فهو مشهور حدث به اتقات وتلقاه فقهاء لجاز بالقيول » وأما 
إشارة الطحاوى إلى أنه منسوخ بحديث الباب فقد تعقبوه بان النسخ لايئبت بالاحتال مع الجهل بالتاريخ 3 
وأقوى من ذلك قول. الشافعى : الها ديت اللراء لتو نه وممرقة رجا ولا فاق جوت والعتهماء جبار» 
لأنه من العام المراد به الخاص » فلما قال « العجماء جبار» وقضى فيما أفسدت العجماء بشىء فى حال دون 
خال دل ذلك على أن ماأصابت العجماء من جرح وغيره فى حال جبار وفى حال غير جبار ثم نقض على 
الحنفية أنبم لم يستمروا على الأخذ بعمومه فى تضمين الراكب متمسكين بحديث «الرجل جبار» مع ضعف 
راويه ا تقدم » وتعقب بعضهم على الشافعية قوهم إنه لو جرت عادة قوم إرسال المواشى ليلا وحبسها هارا 
انعكس الحكم على الأصح » وأجابوا بأمهم اتبعوا المعنى فى ذلك » ونظيره القسم الواجب للمرأة لو كان 
ا ا و ا ا ا SEL‏ 
فى بعض البلاد فكان بعضهم يرسلها ليلا وبعضهم يرسلها نباراً فالظاهر أنه يقضى با دل عليه الحديث 


بب) إِنْم من قعل ذميا بغير جرم 

- حد نا قيس بن حفص قال نا عبدالواحد قال نا الحسن قال نا مجاهد عن عبدالله بن عمرو 
عن النبي صلى الله عليه قال : «من قعل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما» . 

قوله ( باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم ) بضم الجم وسكون الراء » وقد بينت فى الجرية حكمة هذا 
القيد وأنه إن لم يذكر فى الخبر فقد عرف من قاعدة الشرع ؛ ووقع نصاً فى رواية بى معاوية عن الحسن بن 
عمرو عند الإسماعيل بلفظ «حق» وللببيقى من رواية صفوان بن سليم عن ثلائين من أبناء أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ «من قتل معاهداً له ذمة الله ورسوله» 
ولأبى داود والسنان من دیف آي بكرة ومن قتل معاهداً فى غير كنبه» والذمى منسوب إلى الذمة وهى 
العهد ومنه «ذمة المسلمين واحدة» . 

قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد . 

قوله ( حدثنا الحسن ) هو ابن عمرو الفقيمى بفاء ثم قاف مصغر وقد بينت حاله فى كتاب الجزية . 

قوله ر جاهد عن عبد الله بن عمرو ) هكذا فى جميع الطرق بالعنعنة وقد وقع فى رواية مروان بن معاوية 

عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن ألى أمية عن عبد الله بن عمرو فزاد فيه رجلا بين مجاهد وعبد الله 


الحديث 58434 ش ۲۷۱ 
ہے 
أخرجه النسانی وان أنى عاصم من طريقه » وجزم أبوبكر البردنجى فى كتابه فى بيان المرسل أن مجاهداً لم يسمع 
من عبد الله بن عمرو . 


قوله ر من قتل نفساً معاهداً ) كذا ترجم بالذمى » وأورد الخبر فى المعاهد وترجم فى الجزية بلفظ « من 
قتل معاهدا» کا هو ظاهر الخبر , والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان 
أو أمان من مسلم » وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة فإن لفظه «من قتل قتيلا من 
أهل الذمة) وللترمذى من حديث أنى هريرة «من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله» الحديث وقد 
ذكرت ف الجزية من تابع عبد الواحد على إسقاط جنادة ونقلت ترجيح الدارقطنى لرواية مروان لأجل الزيادة 
وبينت أن مجاهدا ليس مدلساً وماعه من عبد الله بن عمرو ثابت فترجح رواية عبد الواحد لأنه توبع وانفرد 
مروان بالزيادة » وقوله «لم يرح» تقدم شرحه ف الجزية » والمراد بهذا النفى وإن كان عاماً التخصيص بزمان 
ما لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر فهو حكوم بإسلامه غير مخلد 
فى النار وماله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك . 

قوله ( ليوجد ) كذا للأكثر هنا وف رواية الكشميهنى بحذف اللام . 

قوله ( أربعين عاماً ) كذا وقع للجميع وخالفهم عمرو بن عبد الغفار عن الحسن بن عمرو عند 
امامل قال اسمن ا ت ا ی و 
عنه ولفظه «وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» ومثله ف رواية صفوان بن سلم المشار إليها » ونحوه 
لأحمد من طريق هلال بن يساف عن رجل عن النبى صل الله عليه وسلم «سيكون قوم لهم عهد فمن قتل 
منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين غاماً» وعند الطبرانى فى الأوسط من طريق 
ا ل ا e‏ 

فى الموطا فى حديث آخر «إن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام » وأخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير من 
حديث أنى هريرة » وى حديث لجابر ذكره صاحب الفردوس « إن رج الجنة يدرك من مسيرة ألف عام؛ 
وهذا اختلاف شديد » وقد تكلم ابن بطال على ذلك فقال : الأربعون هى الأشد فمن بلغها زاد عمله ويقينه 
وندمه » فكأنه وجد رج الجنة التى تبعثه على الطاعة » قال اجون اخ إا معترك ويعرض عندها الندم 
وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيجد ريحها من المدة المذكورة » وذكر فى الخمسمائة ة كلاماً 
متكلفاً حاصله أنها مدة الفترة التى بين كل نبى ونبى فمن جاء فى آاخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره 
فيجد رج الجنة » وقال الكرماقٍ : يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصوداً بل المقصود المبالغة فى التكثير » 
ولهذا > خص الأربعين والسبعين لأن الأربعين يشتمل على جميع أنواع العدد لأن فيه الآحاد وآحاده عشرة والمائة 
عشرات والألف مئات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه بقدره وهى النصف والثلٹث 
والسدس بغير زيادة ولانقصان » وأماالخمسمائة فهى مابين السماء والأرضن . قلت ونی ق دل ف 
الجمع أن يقال إن الأربعين أقل زمن يدرك به ري الجنة من فى الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت 
للمبالغة » والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك » ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال » فمن أدركه 
من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من ن المسافة القرلى وبين ذلك + :وقد أشار إلى طح كيم و درج 
الترمذى فقال : الجمع بين هذه 0 أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ى بتفاوت منازهم ودرجاتہم . ثم 
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۲۲ كتاب الديات 


رأيت نحوه فى كلام ابن العربى فقال : ربج الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة وإنغا يدرك با بخلق الله من إدراكه 
فتارة يد ركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة خمسمائة . ونقل ابن بطال أن المهلب احتج بهذا 
الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمى أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار فى أمره على الوعيد الأخروى دون 
الدنيوى » وسيأأق البحث فى هذا الحكم فى الباب الذى بعده 


56 
لا يقتل المسلم بالكافر 

- نا صدقةٌ بن الفضل قال أنا ابن عيينة قال نا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت 
أباجحيفة قال : سألت عليًا: هل عندكم شيءٌ ما ليس في القرآن؟ قال : العقل» وفكاك الأسير» وأن لا 
يقتل مسلم بكافر. 

قوله ر باب لا يقتل المسلم بالكافر ) عقب هذه الترجمة بالتى قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد 
الشديد على قتل الذمى أن يقتص من المسلم إذا قتله عمداً » وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر 
فليس له قتل كل كافر » بل يحرم عليه قتل. الذمى والمعاهد بغير استحقاق . 

قوله ر حدثنا صدقة بن الفضل ) ثبت فى بعض النسخ هنا «حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا 
مطرف أن عامراً حدئهم عن أنى جحيفة ح وحدئنا صدقة بن الفضل الح والصواب ماعند الأكثر » وطريق 
أحمد بن يونس تقدمت فى الجزية . 

قوله ر مطرف ) بمهملة وتشديد الراء هو ابن طريف بوزن عظم كوف مشهور . 

قوله ر سألت علياً ) تقدم فى كتاب العلم بيان سبب هذا السؤال » وهذا السياق أخصر من سياقه فى 
كتاب العلم من وجه آخر عن مطرف » قال أحمد عن سفيان بن عبينة بهذا السند هل عند م شىء عن رسول 
الله صا ی الله عليه وسلم غير القران ؟ ولم يتردد فقال : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة » إلا فهم يوتيه الله 
رجلا فى القرآن ومافى هذه الصحيفة) فذكره » وقد تقدم من وجه آخر عن مطرف ف العلم وغيره مع شرح 
الحديث وبيان اختلاف ألفاظ نقلته عن على وبيان المراد بالعقل وفكاك الأسير » وأماترك قتل المسلم بالكافر 
فأحذ به الحمهور » إلا أنه يلزم من قول مالك فى قاطع الطريق ومن فى معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان 
القتول ذمياً استناء هذه الصورة من منع قعل المسلم بالكافر » وهى لا تستتى فى المقيقة لأن فيه معني آخر 
وهو الفساد فى الأرض » وخالف الحنفية فقالوا : يقتل المسلم بالذمى إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل 
بالمستأمن » وعن الشعبى والنخعى يقتل بالييودى والنصراى دون امجوسی »> واحتجوا ما وقع عند أنى داود من 
طريق ا حسن عن قيس بن عباد عن على بلفظ « لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده » وأخرجه أيضاً من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبييقى عن عائشة 
ومعقل بن يسار » وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن » وعلى تقدير قبوله 
فقالوا : وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر » قالوا : وهو من عطف الخاص على 


الحديث 54786 ۴ 


العام فيقتضى تخصيصه » لأن الكافر الذى يقتل به ذو العهد هو الحربى دون المساوى له والأعلى » فلا يبقى من 
يقتل بالمعاهد إلا الحرهى فيجب أن يكون الكافر الذى لا يقتل به المسلم هو الحربى نسوية بين المعطوف 
والمعطوف عليه » قال الطحاوى : ولو كانت فيه دلالة على نفى قتل المسلم بالذمى لكان وجه الكلام أن يقول 
ولا ذى عهد فى عهده وإلا لكان لحناً والنبى صل الله عليه وسلم لايلحن » فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا 
العهد هو المعنى بالقصاص فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد فى عهده بكافر » قال : ومثله فى القرآن 
واللای يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر » واللاى لم يحضن » فإن التقدير واللانى 
يسن من الحيض واللانى لم يحضن » وتعقب بأن الأصل عدم التقدير » والكلام مستقم بغيره إذا جعلنا الجملة 
مستأنفة » ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى . ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة ف أصل النفىي 
لا من كل وجه » وهو كقول القائل مررت بزيد منطلقاً وعمرو فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقا أيضاً 
بل المشاركة فى أصل المرور » وقال الطحاوى أيضاً : لا يصح حمله على الجملة المستأنفة لأن سياق الحديث 
فيما يتعلق بالدماء التى يسقط بعضها ببعض » لأن فى بعض طرقه «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وتعقب بأن هذا 
الحصر مردود » فإن فى الحديث أحكاماً كثيرة غير هذه » وقد أبدى الشافعى له مناسبة فقال : يشبه أن يكون 
ا أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق فقال «لا يقتل 
مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد فى عهده» ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصاً ولا يقتل من له عهد 
ما دام عهده باقياً » وقال ابن السمعانى : وأماحملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ 
حتى يقوم دليل على التخصيص » ومن حيث المعنى أن الحكم الذى يبنى فى الشرع على الإسلام والكفر إنما هو 
لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو هما جميعاً فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الموان » وأيضاً إباحة 
دم الذمى شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم والذمة إنما هى عهد عارض منع القتل مع بقاء الغلة فمن الوفاء 
ا فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشببة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام 
الشبهة لا يتجه القود . قلت : وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن 
عبد الواحد بن زياد قال : قلت لزفر إنكم تقولون تدرا الحدود الشببات فجعم إلى أعظم الشات فأقدمم 
عليها المسلم يقتل بالكافر » قال : فاشهد على أنى رجعت عن هذا وذكر ابن العربى أن , بعض الحنفية سأل 
الشاشى عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر قال وأ راد أن يستدل بالعموم فيقول أخصه بالحرلى » فعدل الشاشى 
دك فل : وجه دليلى السنة والتعليل » لآن ذكر الصفة فى الحكم يقتضى التعليل فمعنى لا يقتل المسلم 
بالكافر تفضيل المسلم بالاسلام . فأسكته . وما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطنى من طريق عمار بن مطر 
عن إبراهيم بن أى يحبى عن ربيعة عن ابن البيلماى عن ابن عمر قال «قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسلماً بکافر وقال : أنا أولى من وفى بذمته» قال الدارقطدئ : إبراهم ضعيف ولم يروه و غيره » 
والمشهور عن ابن البيلمانى مرسلاً » وقال البهقى : أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهم فى سنده » وإنما 
ا ا ا ل ا ا ا SS‏ 
وراويه غير ثقة » كذلك أخرجه الشافعى وأبو عبيد جميعاً عن إبراهم بن محمد بن ألى يحبى . قلت : لم ينف 
ا ا ا ا ا 
عن ابن البيلمانى » وابن البيلمانى ضعفه جماعة ووثق فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل »› فكيف إذا أرسل › 
فكيف إذا خالف ؟ قاله الدارقطنى . وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراههم » بلغنى أن إبراههم قال 


01 ا] 


[141۷] 


أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلمانى » فرجع الحديث على هذا إلى إبراهم » وإبراهم ضعيف 
أيضاً » قال أبو عبيدة : وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين . قلت : وتبين أن عمار بن مطر خبط فى 
سنده » وذكر الشافعى فى «الأم» كلاماً حاصله أن فى حديث ابن البيلمانى أن ذلك كان فى قصة المستأمن 
الذى قله عمرو بن أمية » قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخاً لأن حديث « لايقتل تل مسلم بكافر) خطب به 


النبى صلل الله عليه وسلم يوم الفتح كا فى رواية عمرو بن شعيب » وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك 
بزمان . قلت : ومن هنا يتجه صحة التأويل الذى تقدم عن الشافعى » فإن ا E‏ 


القتيل الذى قتلته خزاعة وكان له عهد › » فخطب النبى صل الله عليه وسلم فقال «لو قتلت مؤْمناً بكافر لقتلته تل 
به» وقال «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهد» فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعى 
بالمعاهد الذى قتله . وبالحكم الثانى إلى النبى عن الإقدام على مافعله القاتل المذكور » والله أعلم . ومن 
حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمى » قالوا والنفس أعظم حرمة » وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا 
النص ‏ وأجاب غنره بأن القطع حق لله » ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا » والقتل 
بخلاف ذلك . وأيضاً القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم » والقطع لا تشترط فيه المساواة 


باک إذا لَطَمْ السْلم يَهُوديا عند العَضّب 

رواه أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه . 

“ا - نا أبونعيم قال نا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
قال : ولا تخيروا بين الأنبياء». 

- - نا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
قال: : جاءً رجلٌ من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه قد لطم وجهه فقال : يا محمدء إن رجلا من 
أصحابك من الأنصار قد لطم في وجهي . فقال : «ادعوة»» فدعوه» فقال : «ألطمت وجهه؟» قال : يا رسول 
الهء إني مررت باليهود فسمعته يقول : والذي اصطفى موسى على البشرء قال : على محمد فأخذتني 
غضبة فلطمته. قال: : «لا تخيّروني من بين الأنبياء» فإ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق؛ 
فإذا أنا بموسى آخ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور». 

قوله ر باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب ) أى لم يجب عليه قصاص 6 لو كان من أهل الذمة » 
وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص ف اللطمة » فلما لم يقتص النبى صلى الله عليه وسلم للذمى من 
المسلم دل على أنه لا يجرى القصاص » لكن ليس كل الكوفيين يرى القصاص ف اللطمة فيختص الإيراد بمن 
يقول منهم بذلك . 

قوله ( رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) تقدم موصولاً مع شرحه اق.قصة مومى من 


أحاديث الأنبياء وفى بعض طرقه كا بينته هناك «فقال اليبودى إن لى ذمة وعهدا» . 


الحديث 543١86‏ نيف 


قوله ( حدثنا أبو نعم حدثما سفيان عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن ألى سعيد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لاتخيروا بين الأنبياء . وحدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن یی المازنى عن أبيه 
عن ألى سعيد الخدرى قال : جاء رجل من البيود إلى رسول صل الله عليه وسلم قد لطم وجهه الحديث ) 
كذا اقتصر فى السند الأول على بعض المتن وساقه تاماً بالسند الثانى » وكان سفيان وهو الفورئ يحدث به تاماً 
ومختصراً » فقد أخرجه الإبماعيل من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بلفظ «لاتخيروا بين الأنبياء» 
وزاد «فإن الله بعثهم ا بعثنى » قال الإسماغيل : لم يزد على على ذلك » ورواه يحيى القطان عن سفيان تاماً . 
قلت : ولیس فيه «فإن الله بعنهم کا بعثنى» . 

قوله ر جاء رجل ) تقدم القول فى اسمه وى اسم الذى لطمه فى قصة موسى . 

قوله ( لطم وجهى ) فى رواية السرخسى «قد لطم وجهى» . 

قوله ر فقال ألطمت وجهه ) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام وف رواية الكشميمنى «لم لطمت» . 

قوله ( أم جوزى ) ف رواية الكشميهنى « جزى» بغير واو والأول أولى » وفى الحديث استعداء الذمى 

على المسلم » ورفعه إلى الحم , وسماع الحلم دعواه » وتعلم من لم يعرف الحكم ماخفى عليه منه والاكتفاء 
بذلك فى حق المسلم » وأن الذمى إذا أقدم من من القول على مالا علم له به جاز للمسلم المعروف بالعلم تعزيره 
على ذلك » وتقدمت سائر فوائده فى قصة موسى عليه السلام . 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الديات والقصاص من الأحاديث المرفوعة على أربعة وخمسين حديثاً » المعلق 
منها ومافى معناها من المتابعات سبعة أحاديث والباق موصول » المكرر منها فيه وفيما مضى أربعون والخالص 
منها أربعة عشر حديثاً » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر «إن من ورطات الأمور؛ وحديث 
ابن عباس «أبغض الناس إلى الله ثلاث : ملحد فى الحرم » الحديث » وحديث أنس لو اطلع عليك» وحديث 
ابن عباس « هذه وهذه سواء» ؛ وحديث أنى قلابة المرسل «ماقتل أحد قط إلا فى إحدى ثلاث » وحديثه المرسل 
«دخل على نفر من الأنصار» الحديث ف القسامة . وفيه من الآثار عن الضحابة فمن بعدهم ثمانية وعشرون 
أثرأ بعضها موصول وسائرها معلق » والله سبحانه وتعالى أعلم , 


قوله ( بسم الله الرحمن ن الرحم . كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم ) كذا فى رواية الفربرى » 
وسقط لفظ « كتاب » من رواية المستملى » وأما النسفى فقال « كتاب المرتدين» ثم بسمل ثم قال « باب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم وإم من أشرك ال وقوله «والمعاندين) كذا للأكثر بالنون » وفى رواية الجرجانى 
بالهاء بدل النون والاول الصواب 


با إِنْم من شرك بلله وعَُوبُهُ في اليا والآخرة 
قال الله تعالى : إن الشرك لَظُلّم عظيم )4 
ول لسن أشركت ليَحبَطنَ مَك ولتكوتن من الْخَاسرين 4 

۷٥ [141۸1‏ - - نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا جريرٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : لما 
نزلت هذه الآية : الّدين آمنوا ولم يلبسوا اتهم بظلم4 د شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنّه ليس بذلك» ألا تسمعون إلى قول 
لقمان ١‏ إن الشرك لظم عظيم 24 . 

[و1و:ع 550750- نا مسدد قال نا بشرٌ بن المفضل قال نا الجريري... ح. وحدثني قيس بن حفص قال نا 
إسماعيل بن إبراهيم قال أنا سعيدٌ اجريري قال نا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال النبي صلى 
اله عليه : «أكبر الكبائر الإشراك بال وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء وشهادة الزور» (ثلانًا) أو «قول 
الزور», فما زال يكررها حتى قلنا: : ليتة سكت. 

“VY [1]‏ - نا محمد بن الحسين بن إبراهيم قال آنا عبيدالله بن موسى قال آنا شيبان عن فراس عن 
الشعبي عن عبدالله بن عمرو قال : جاء أعرابي ) إلى النبي صلى الله عليه فقال :يا رسول الله ما الكبائر؟ 
قال: «الإشراك بالله». قال : ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين» . قال : ثم ماذا؟ قال : «اليمين الغموس». 

قلت : وما اليمين الغموس؟ قال : «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب». 


‘۲11 


الحديث 5941١8‏ س 599١‏ 2202 يفف 


1 ذا خلاد بن يحيى قال نا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال 
رجل: ا زول اله أنؤاخك بها عباتا في الجاهلية؟ قال : ومن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر). 


قوله ر باب للم من أشرك بالله تعالى وعقوبته فى الدنيا والآخرة . قال الله عز وجل إإن الشرك لظلم 
شم و يلين أخركت ابح عملت راکو عن حارس )مق رو القابسی بعد قوله وقتاهم 
«وإثم من أشرك الم» وحذف لفظ «باب» والواو فى قوله ون أشركت » لعطف اية على آية والتقدير 
وقال لعن أشركت لأنه فى التلاوة بلا واو » قال ابن بطال : الآية الأولى دالة على أنه لا إثم ) أعظم من الشرك » 
وأصل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فا مشرك أصل من وضع الشىء فى غير موضعه لأنه جعل لمن أخرجه 

من العدم إلى الوجود مساوياً فنسب النعمة إلى غير المنعم بها » والآية الثانية خوطب بها النبى صلل الم عليه 
وسلم والمراد غيره » والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك لقوله تعالى 9 فيمت وهو كافر فأولنك 
حبطت أعماهم » وذكر فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول حديث ابن مسعود فى تفسير قوله تعالى 99 الذين امنوا ولم يلبسوا يانم بظلم 4 وقد مضى 
شرحه فى كتاب الإيمان فى أوائل الكتاب » وأشرت هناك إلى ماوقع فى أحاديث الأنبياء فى قصة إبراهم عليه 
السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ببذا الإسناد والمتن وف آخره «ليس كا يقولون م يلبسوا 
إعانيم بظلم 4 بشرك » الحديث » وقد أرسل التفسير اللذكور بعض رواته » فعند ابن مردويه من طريق عيسى 
ابن يونس عن الأعمش مختصراً ولفظه عن النبى صل الله عليه وسلم فى قوله «إالذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم ‏ قال : بشرك » ومن طريق ألى أحمد الزبيرى عن سفيان الثورى عن الأعمش مثله سواء » وقد أخرجه 
الطبرى من طريق منصور عن إبراهم فى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » قال : لم يخلطوه بشرك » هكذا 
أورده موقوفاً على إبراهيم م » ومن وجه آخر عن علقمة مثله » وأخرج من طريق السود بن هلال عن أنى بكر 
الصديق مثله موقوفاً عليه » وعن عمر أنه قرأ هذه الآية ففزع فسأل أنى بن كعب فقال : إنما هو ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك » ومن طريق زيد بن صوحان أنه قال لسلمان : اية قد بلغت منى كل مبلغ » فذكرها فقال 
سلمان : هو الشرك » فسر زيد بذلك وأورد من طرق جماعة من الصحابة ومن التابعين مثل ذلك »ثم أورد 
عن عكرمة قولا آخخر أنها خاصة بمن لم يهاجر ومن وجه آخر عن على أنه قال ا ل 
ليست هذه الأمة . وسندهما ضعيف » وصوب الطبرى القول الأول وأنها على العموم لجميع المؤمنين . قال 
الطيبى رداً على من زعم أن لفظ اللبس يأنى تفسير الظلم هنا بالشرك معتلاً بأن اللبس الخلط ولا يصح هنا لأن 
الكفر والإيمان لا يجتمعان » فأجاب بأن المراد بالذين امنوا أعم من المؤمن الخالص وغيره واحتج بأن اسم 
الإشارة الواقع خبراً للموصول مع صلته يقتضى أن ما بعده ثابت لمن قبله لاكتسابه ما ذكر من الصفة » 
E DG‏ كوت الام عن الشرك لأنه تقدم قوله لإإوكيف 
أحاف ما أش ركت ولا تخافون ‏ إلى قوله أحق بالأمن ‏ قال وأما معنى اللبس فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق 
بوجود الله ويخلط به عبادة غيره » ويؤيده قوله تغالى وا بالله إلا وهم مشر کون 4 وعرف 
بذلك مناسبة ذكرها فى أبواب 0 الآية التى صدر بها » وأماالاية الأخرى فقالوا هى قضية 
شرطية ولا تستلزم الوقوع › > وقيل الخطاب له والمراد الأمة › والله أعلم . 1 


YA‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 


الحديث الثانفى حديث ألى بكرة فى أكبر الكبائر » وقد مضى شرحه فى الشهادات وفى عقوق الوالدين من 
كتاب الأدب 0 

الحديث الثالث حديث عبد الله .بن عمرو فى ذكر الكبائر أيضاً » وقد تقدم شرحه فى «باب المين 
الغموس » من كتاب الايمان والنذور : 


قوله ر جاء أعرابى ) ل أقف على اسمه . 


قوله ( قلت وما اين الغموس ) السائل عن ذلك قد ينته عند شرح الحديث المذكور » ومحمد بن 
الحسين بن إبراهيم فى أول السند هو المعروف بابن إشكاب أخو على وهو من أقران البخارى ولكنه سمع قبله 
قليلاً ومات بعده . وعبيد الله بن موسى شيخه هو من كبار شيوخ البخارى المشهورين وقد أكثر عنه 
بلا واسطة ؛ وأقرب ذلك ماتقدم فى أواخر الديات فى وباب جنين المرأة» وربما روى عنه بواسطة كهذا 
الحديث الرابع حديث ابن مسعود » 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( قال رجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ر ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر ) قال الخطابى : ظاهره خلاف ماأجمعت عليه الأمة 
أن الإسلام يجب ماقبله » وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف » قال : ووجه هذا 
الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ با مضى » فإن أساء فى الإسلام غاية الإساءة و ركب أشد المعاصى وهو 

مستمر الإسلام فإنه إما يؤاخذ با جناه من المعصية ف الإسلام وبيكت با كان منه فى الكفر كأن يقال له : 

ألست فعلت كذا وأنت كافر فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله ؟ انتهى ملخصاً » وحاصله أنه أول 
المؤاحذة فى الأول بالتبكيت وى الآخر بالعقوية > والأوق قول غيره : إن المراد بالاساءة الكفر لأنه غاية 
الاساءة وأشد المعاصى فإذا ارتد ومات على كفره كان کمن لم يسلم فيعاقب علي جميع ماقدمه » وإلى ذلك 
أشار البخارى بإيراد هذا الحديث بعد حديث «أكبر الكبائر الشرك» وأورد كلا فى أبواب المرتدين » ونقل 
ابن بطال عن المهلب قال : معنى حديث الباب من أحسن ف الإسلام بالتمادى على محافظته والقيام بشرائطه لم 
يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أى فى عقده بترك التوحيد أخذ بكل ماأسلفه » قال ابن 
بطال : فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا لا معنى لهذا الحديث غير هذا » ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر 
للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية . قلت : وبه جزم ا نحب الطبرىٍ . ونقل ابن النين عن 
الداودى معنى من أحسن مات على الإسلام » ومن أساء مات على غير الإسلام . وعن أبى عبد الملك البونى : 
معنى من أحسن فى الإسلام أى أسلم إسلاماً صحيحاً لا نفاق فيه ولا شك » ومن ن أساء فى الإسلام أى أسلم 
رياء ؤسمعة وببذ ١‏ جزم القرطبى » ولغيره معنى الإحسان الإاخلاض حين دحل فيه وداومه عليه إلى و 
والإساءة بضد ذلك فإنه إن لم يتخلص إسلامه كان منافقاً فلا ينيدم عنه ماعمل فى الجاهلية فيضاف نفاقه المتأخر 
إلى كفره الماضى فيعاقب على جميع ذلك . قلت : ونحاصله أن الخطابى حمل قوله « ف الإسلام» غلى صفة 
جارحة عن بخاهية ا غيره على صفة فى نفس الإسلام وهو أوجه . 
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A4 ٦۹۲۲ س‎ ٦۹۱۸ الحديث‎ 


تبیه : حديث ابن مسعود هذا يقابل حديث أهى سعيد الماضى فى كتاب الإيمان معلقاً عن مالك » فإن 
ظاهر هذا أن من ارتكب المعاصى بعد أن أسلم يكتب عليه ماعمله من المعاصى قبل أن يسلم » وظاهر ذلك أن 
من عمل الحسات بعد أن أسلم يكتب له ماعمله من اخيرات قبل أن يسلم » وقد مضى القول فى توجيه الثافى 
عند شرحه ؛ ويحتمل أن يجىء هنا بعض ماذكر هناك كقول من قال إن معنى كتابة ماعمله من الخير فى الكفر 
أنه كان سبباً لعمله الخير فى الإسلام :ثم وجدت فى كاب السنة» لعبد العرير: بن حمفر وهو من رعوين 
الحنابلة ما يدقء نع دعوة الخطابى وابن بطال الإجماع الذى نقلاه » وهو مانقل عن الميمونى عن أحمد أنه قال : 
بلقي أن آنا حيقة يقول :إن دن أسلم لا يؤاخذ بما كان فى الجاهلية , ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيّه أن 
الذنوب التى كان الكافر يفعلها فى جاهليته إذا أصر عليها فى الإسلام فإنه يؤاخذ بها لأنه بإصراره لا يكون تاب 
منها وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها » وإلى هذا ذهب الحليمى من 
الشافمية » وتأول بعض الحنابلة قوله قل للذين كفروا إن ينتبوا يغفر لحم ماقد سلف 4 على أن المراد م سلف 
نما انتهوا عنه » قال : والاختلاف فى هذه المسألة مبنى على أن اك لتوبة هى الندم على الذنب مع الإقلاع عنه 
والعزم على عدم العود إليه والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبا منها 
فلا تسقط عنه المظالبة بها والجواب عن الجمهور أن هذا خاص ن بالمسلم وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم 
ولدته أمه والأخبار دالة على ذ ذلك كحديث أسامة لما أنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم قتل الذى قال لا إله 
إلا الله حتى قال فى اخره « حتى تمنيت أننى كنت أسلمت يومئذ » . 


بأب) حكم امد والرتدة وَاستابَتهم 

وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : يقل المرتد . وقال الله :ا( كيف يهدي الله قوم كَفَروا بعد إيمانهم 
وشهدوا أن الرّسول حق 4 إلى قوله : [ غفور رُحيم ) إن الذين كقروا بعد انهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضلُونَ 4 الآية . وقال : یا أيها الْذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مَن الْذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إمانكم كافرين 4 . وقال : إن الین آمنوا ثم كقروا 4 إلى : ١‏ سبيلا » . وقال : لمن يرتده 
منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4”'>. وقال: ل ولكن من شرح بالكفر صدرا 4 إلى : 
( وأولتك هم الغافون 3 لا جرم » يقول حقا نّم في الآخرة هم الخاسروت ) إلى : ( لغقور رحيم 4 
ل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يَرَدُوكُم عن ديدكم إن استطّاعوا 4 إلى قوله : «وأوليك أصحاب لار هم فيها 
خَالدونَ 4. 

6- نا أبوالنعمان محمد بن الفضل قال نا حماد بن زيد عن أيوب" عن عكرمة قال: أتي علي 
بزنادقة فأعرتهم؟ » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه Yo:‏ 
تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه : «من بدل دينه فاقتلوه». 


)١(‏ يرت 4 : قرأ نافع والشامي بدالين الأولى مكسورة والشانية مجزومة: 9 يَرَْددْ4, والباقون بدال واحدة مفتوحة 
مشددة : <( يرتدا 4 . 
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YA:‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم 


“1A‏ - نا مسد قال نا يحيى عن قُرةَ بن خالد قال نا حميد بن هلال قال نا أبوبردة عن أبي موسى 
قال : أقبلت إلى النبي صلى الله عليه ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري 
ورسول الله صلى الله عليه يستاك » فكلاهما سأل, فقال : يا أباموسى -أو یا عبدالله بن قيس- قال : قلت : 
والذي بعنك باحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل. . فكأني أنظر إلى 
سواكه تحت شفته قلصت فقال:«لن -أولا- نستعمل على عسملدا من أرادة؛ ولكن اذهب أنت يا 
أباموسى -أو يا عبدالله بن قيس- إلى اليمن ‏ »ثم اتبعة معا بن جبل» > فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: 
انزل» وإذا رجل عددهُ موثق. قال : ما هذا؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تھو د. قال: اجلس . قال: لا أجلس 
حتى يقتل ؛ قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) » فأمر به فقتل . ثم تذاكرنا قيامٌ الليل» فقال أحدهما : : أما أنا 
فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي . 

قوله ر( باب حكم المرتد والمرتدة ) أى هل هما سواء أم لا . 

قوله ( واسابتهم ) كذا لای ذرء وف رواية القابنبى « واستانتهما » وحذت للباقين لكنهم ذكروها 
كان يعد دک الآثار :عن أبن عم وغ . وتوجيه الأولى أنه جمع على إرادة الجنس » قال ابن المبذر : قال 
الجمهور تقتل المرتدة » وقال على تسترق وقال عمر بن عبد العزيز ز قباع بأرض #ُخرى > وقال الثورى تحبس 
ولا تقتل وأسنده عن ابن عباس قال وهو قول عطاء » وقال أبو حنيفة : تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن 
يجبرها . 


قوله ( وقال ابن عمر والزهرى وإبراهم ) يعنى النخعى : تقتل المرتدة » أماقول ابن عمر فنسبه 
مغلطاى إلى تخريح ابن أهى شيبة » وأماقول الزهرى وإبراهم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ف المرأة 
تكفر بعد إسلامها قال : تستتاب فإن تابت وإلا قتلت » وعن معمر عن سغيد بن أنى عروبة عن ألى معشر عن 
إبراهم مثله » وأخرجه ابن اى شيبة من وجه آخر عن حماد بن اى سليمان عن إبراهيم » وأخرج سعيد بن 
منصور عن هشم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهم قال : إذا ارتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فإن تابا 
تركا وإن أبيا قتلا » وأخرج ابن أبى شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهم « لايقتل » والأول أقوى فإن عبيدة 
ضعيف » وقد اختلف نقله عن إبراهم » ومقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس « لا تقتل النساء إذا هن 
ارد روا ارک عن بعاصم عن أن ران عن ابن غاي ا یا ی 
جماعة من الحفاظ فى لفظ المتن » وأخرج الدارقطنى عن ابن المنكدر عن جابر « أن امرأة ارتدت فأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بقتلها» وهو يعكر على مانقله ابن الطلاع فى الأحكام أنه لم يقل ع ا عل ل عا 
وسلم أنه قتل مرتدة . 


قوله ( وقال الله تعالى : كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق يت إلى 
قوله ‏ غفور رحم إن الذين كفروا إلى آخرها ) كذا لأهى ذر وساق الآية إلى « الظالمون ¢ وفى رواية 
القابسى بعد قوله ف لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون > وف رواية النسفى ف كيف يهدى الله قوما كفرو 
بعد إمانهم ‏ الآيتين إلى قوله کافرین ‏ كذا عنده » وكأنه وقع عنده خلط هذه بالتی بعدها وساق وى 
.رواية كريمة والأصيلى ما حذف من الآية لأبى ذر » وقد أخرج النساى وصححه ابن حبان عن ابن عباس 


الحديث ٦۹۲۲‏ س ۹۲۳ ۲۸1 


كان رجل من الأنصار أسلم ثم ندم وأرسل إلى قومه فقالوا يا رسول الله هل له من توبة ؟ فنزلت ‏ كيف 
يبدى الله قوماً إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا ‏ فأسلم » . 


قوله ( وقال يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب یرد وک بعد إيمانكم كافرين ) 
قال عكرمة نزلت فى شاس بن قيس اليهودى » دس على الأنصار من ذكرهم بالحروب التى كانت بينهم فتادوا 
يقتتلون » فأتاهم النبى صلى الله عليه وسلم فذكرهم فعرفوا أنها من الشيطان فعائق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا 
سامعين مطيعين فنزلت » أخرجه إسحق ف تفسيره مطولاً . وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس موصولاً 
وف هذه الآية الاشارة إلى التحذير عن مصادقة أهل الكتاب إذ لا يؤمنون أن يفتنوا من صادقهم عن دينه . 


قوله (وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ) إلى ( سبيلاً ) كذا لأنى ذر ء وللنسفى ا ثم كفروا + ثم منوا ثم 
ازدادوا كفراً ‏ الآية وساقها كلها فى رواية كريمة . وقد استدل بها من قال لا تقبل توبة الزنديق کا سيأق 
تقريره . 5 
قوله ( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه ) وساق فى رواية كرية إلى 
الكافرين » ووقع فى رواية ألى ذر ل من يرتدد ‏ بدالين وهى قراءة ابن عامر ونافع » وللباقين من القراء ورواة 
الصحيح 9 من يرتد ‏ بتشديذ الدال » ويقال إن الإدغام لغة تمم والاظهار لغة الحجاز » ولهذا قيل إنه وجد 
فى مصحف عفان بدالين » وقيل بل وافق كل قاری مصحف بلده » فعلى هذا فهى فى مصحفى المدينة والشام 
بدالين وفى البقية بدال واحدة . 


قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدراً ) إلى ( وأولئك هم الغافلون ) كذا لأبى ذر وساق فى رواية 
كريمة الآيات كلها » وهى حجة لعدم المؤاحذة بما وقع حالة الأكراه کا ا تقريره بعد هذا . 


قوله ( لا جرم ) يقول حقا ( أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ‏ إلى لغفور رحم ) والمراد أن معنى 
لا جرم حقاً وهو كلام أهى عبيدة وحذف من رواية النسفى ففيها بعد قوله صدراً الآيتين إلى قوله غفور 
رحم » وف الآية وعيد شديد لمن ارتد مختاراً لقوله تعالى # ولكن من شرح بالكفر صدراً 4 إلى آخره . 

قوله ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوم عن دينكم إن استطاعوا إلى قوله ‏ وأولئك أصحاب 
النار هم فیا خالدون ) كذا لاف قر وساف فى روالة كرية أيضاً الآيات كلها » والغرض منها قوله 9 إن 
استطاعوا ومن يرتدد منككم عن دينه فيمت وهو كافر © إلى آخرها فإنه يقيد مطلق ما فى الآية السابقة 9 من 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم 4 إلى آخرها قال ابن بطال : اختلف فى استتابة المرتد فقيل 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو قول الجمهور » وقيل يجب قتله فى الحال جاء ذلك عن الحسن وطاوس وبه 
قال أهل الظاهر . قلت : ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير وعليه يدل تصرف البخارى فإنه استظهر 
بالآيات التى لا ذكر فيها للاستتابة والتى فيها أن التوبة لا تنفع » وبعموم قوله « من بدل دينه فاقتلوه » وبقصة 
معاذ التى بعدها ولم يذكر غير ذلك » قال الطحاوى : ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربى الى يلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى » قالوا : وإنما تشرع الاستتابة لمن خحرج عن الإسلام 
لا عن بصيرة » فأما من خرج عن بصيرة فلا . ثم نقل عن أبى يوسف موافقتهم لکن قال : إن جاء مبادراً 
بالتوبة خليت- سبيله ووكلت أمره إلى الله تعالى. وعن ابن عباس وعطاء : إن كان أصله مسلماً لم يستتب 


وإلا استتيب » واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع يعنى السكوق لأن عمر كتب فى أمر المرتد : هلا 
حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه ه فى كل يوم رغيفاً لعله يتوب فيتوب الله عليه ؟ قال : ولم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة كأنہم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » أى إن لم يرجع » وقد قال تعالى 
8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفى بالمرة 
أو لابد من ثلاث ؟ وهل الثلاث فى مجلس أو فى يوم أو فى ثلاثة أيام ؟ وعن على يستتاب شهراً » وعن 
النخعى يستتاب أبداً كذا نقل عنه مطلقاً » والتحقيق أنه فى من تكررت منه الردة وسيأق مزيد لذلك فى 
الحديث الأول عند ذكر الزنادقة . ثم ذكر فى الباب حديثين : 

الأول » قوله ر أيوب ) هو السختيانى وعكرمة هو مولى ابن عباس . 

قوله ( أت على ) هو ابن ای طالب تقدم فى « باب لا يعذب بعذاب الله ؛ من كتاب الجهاد من طربق 
سفيان بن عببنة عن أيوب بهذا السند أن علياً حرق قوماً » وذكرت هناك أن الحميدى رواه عن سفيان بلفظ 
« حرق المرتدين » ومن وجه آخر عند ابن ألى شيبة شيبة « كان أناس يعبدون الأصنام فى السر » وعند الطبرائى فى 
الأوسط من طريق سويد بن غفلة « أن علياً بلغه أن قوماً ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم 
ا ع ل و مارك الم مده 
قال : صدق الله ورسوله » وزعم أبو المظفر الأسفراينى فى « الملل والنحل » أن الذين أحرقهم على طائفة 
الروافض ادعوا فيه الإهية وهم السبائية وكان كبيرهم عبد الله يا وكا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه 
اكلا وهنا مكل ا ار ی الجر لالت من ی أ شر اشا بطري جد 
ابن شريك العامرى عن أبيه قال ا E‏ 
ويلكم ما تقولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا . فقال : ويلكم إغا انا عبد مثلكم آکل الطعام كي 
تأكلون وأشرب كا تشربون » إن أطعت الله أثابنى إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبنى » فاتقوا الله 
وارجعوا » فأبوا » فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال : قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام » فقال 
أدخلهم فقالوا كذلك » فلما كان الثالث قال لفن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث قتلة » فأبوا إلا ذلك » فقال 
يا قنبر اثتنى بفعلة معهم مرورهم فخدٌ لحم أخدوداً بين باب المسجد والقصر وقال : احفروا فأبعدوا فى 
الأرض » وجاء بالحطب فطرحه بالنار فى الأخدود وقال : إنى طارحكم فيا أو ترجعوا » فأبوا أن يرجعوا 
فقذف بهم فيبا حتى إذا احترقوا قال : 

إفى إذا رأيت أمراً منكراً 2 أوقدت نارى ودعوت قنبراً 

وهذا سند حسن » وأما ما أخرجه ابن ألى شيبة من طريق قنادة « أن علياً أتى بناس من الزط يعبدون وثناً 
فأحرقهم » فسنده منقطع » فإن ثبت حمل على قصة أخرى » فقد أخرج ابن ألى شيبة أيضاً من طريق أيوب بن 
النعمان « شهدت علياً فى الرحبة » فجاءه رجل فقال إن هنا أهل بر بيت هم وثن فى دار يعبدونه فقام ئی إلى 
الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل قال فأهب عليهم على الدار » . 


o‏ سيم ونون وقاف جمع زنديق بكسر أوله و وسكون ثانيه » قال أبو حاتم السجستانى 
: الزنديق فارسى معرب أصله « زنده كرداى © يقول بدوام الدهر لأن زنده الحياة وكرد العمل » 
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ويطلق على من يكون دقيق النظر ف الأمور . وقال ثعلب : ليس فى كلام العرب زنديق وإغا قالوا زندق لمن 
يكون شديد التحيل » ؛ وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهرى بفتح الدال أى يقول ES‏ 
قالوها بالضم أرادوا كبر السن . وقال الجوهرى : الزنديق من الثنوية » كذا قال وفسره بعض الشراح 
الذى يدعى أن مع الله إهأ ل و او E‏ 
صنف ف الملل أن أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم مانى ثم مزدك الأول بفتح الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها 
صاد مهملة » والثانى بتشديد النون وقد تخفف والياء خفيفة » والثالث بزاى ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم 
كاف » وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العام كله منبما » فمن كان من أهل 
الشر فهو من الظلمة ومن كان من أهل الخير فهو من النور . وأنه يجب السعى فى تخليص النور من الظلمة فيلزم 
إزهاق كل نفس . وإلى ذلك أشار المتنبى حيث قال فى قصيدته المشهورة : 
وځ لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 


وكان بہرام جد كسرى تحيل على مانی حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله وقتل أصحابه 
وبقيت منم بقايا اتبعوا مزدك المذكور » وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك » وأظهر جماعة منهم 
الاسلام خحشية القتل ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك الزندقة 
داكن عايه النافقوت وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذى يظهر الإسلام ويخفى 
الكفر » فإن أرادوا اشتراكهم فى الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت » وقد قال النووى فى لغات 
الروضة : الزنديق الذى لا ينتحل ديناً » وقال محمد بن معن فى « التنقيب على المهذب » : الزنادقة من الشنوية 
يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ » قال ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئاً ثم خلق منه شيعا 
اخر فدبر العام بأسره ويسمونهما العقل والنفس وتارة العقل الأول والعقل الثانى » وهو من قول الثنوية فى 
النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين » قال وهم مقالات سخيفة فى النبوات وتحريف الآيات رورا 
العبادات » وقد قيل إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق قول الشافعى فى الختصر :وائ كفر 
ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل » وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق 
بل كل زنديق منافق من غير غكس وكان من أطلق عليه فى الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة 
الوثن أو المبودية » وأما الشنوية فلا يحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام فى العهد النبوى والله أعلم . وقد اختلف 
النقلة فى الذين وقع لهم مع على ما وقع على ما سأبينه » واشتهر فى صدر الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد 
القسرى فى يوم عيد الأضحى » ثم كثروا فى دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل ثم ابنه 
المهدى فأكثر من تتبعهم وقتلهم › » ثم حرج فى أيام المأمون بابك بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة الخرمى بضم 
المعجمة وتشديد الراء فغلب على بلاد الجبل وقتل فى المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه » 
وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم ف التواريخ معروفة . 

قوله ( فبلغ ذلك ابن عباس ) لم أقف على اسم من بلغه » وابن عباس كان حينعذ أميراً على البصرة من 
قبل على . 

قوله ( نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ) أى لنبيه عن القتل بالنار لقوله 
لا تعذبوا وهذا يحتمل أن يكون مما معه ابن عباس من النبى صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون سمعه من 


بعض الصحابة » وقد تقدم فى ٠‏ باب لا پعذب بعذاب الله » من كتاب الجهاد من حديث ألى هريرة « بعثنا 
0 الله صل الله عليه وسلم فقال : إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما الحديث وفيه إن النار الا يذب ها 
إلا الله » وبينت هناك اسمهما وما يتعلق بشرح الحديث » وعند ألى داود عن ابن مسعود فى قصة أخرى « أنه 
لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار » . 


قوله ( ولقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية إماعيل بن علية عند أنى داود فى 
الموضعين « فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » . 


قوله ر من بدل دينه فاقتلوه ) زاد إسماعيل بن علية فى روايته « فبلغ ذلك علياً فقال : وي أم ابن عباس » 
كذا عند أبى داود وعند الدارقطنى بحذف « أم » وهو محتمل أنه لم يرض با اعترض به ورأى أن الى للتنزيه 
کا تقدم بيان الاختلاف فيه » وسأق فى الحديث الذى يليه مذهب معاذ فى ذلك وأن الإمام إذا رأى التغليظ 
بذلك فعله » وهذا بناء على تفسير « وج » بأنا كلمة رحمة فتوجع له لكونة حمل النبى على ظاهره فاعتقد 
التحريم مطلقاً فأنكر ؛ ويحتمل أن يكون قالها رضا با قال » وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل فى تفسير 
و آنا تقال بمعنى المذح والتعجب ا “حكاه فى النباية » وكأنه أخذه من قول الخليل : هى فى موضع رأفة 
واستملاح كقولك للصبى ويه ما أحسنه حكاه الأزهرى ؛ وقوله من هو عام تخص منه من بدله ف الباطن 
ولم يثبت عليه ذلك فى الظاهر فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر ويستثنى منه من بدل دينه فى الظاهر لكن مع 
الإکراہ کا سيأق فى كتاب الإكراه بعد هذا » واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد .» وخصه الحنفية بالذكر 
وتمسكوا بحديث النبى عن قتل النساء وحمل الجمهور النبى على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل 
لقوله فى بعض طرق حديث النبى عن قتل النساء مارأى المرأة مقتولة «ماكانت هذه لتقاتل» ثم نمى عن قتل 
النساء » واحتجوا أيضاً بأن من الشرطية لا تعم المؤنث » وتعقب بأن ابن عباس راوى الخبر قد قال تقتل 
المرتدة » وقتل أبو بكر فى خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد » وقد أخرج 
ذلك كله ابن المنذر » وأخرج الدارقطنى أثر أ كرامة وحن ا 
لكن سنده ضعيف » و حتجوا من حيث النظر بأن الأصلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين والمرتدة لا 
تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها . وقد وقع فى حديث معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم لا أرسله 
إلى امن قال له « أا رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه » وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» وسنده حسن ء وهو نص فى موضع النزاع فيجب المصير إليه › 
ويؤيده اشتراك الرجال والنساء فى الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف » ومن صور الزنا رجم 
ا محصن حتى يموت فاستثنى ذلك من النبى عن قتل النساء » فكذلك يستثنى قتل المرتدة » وتمسك به بعض 
الشافعية فى قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر سواء كان ممن يقر أهله عليه بالجزية أولا وأجاب بعض 
الحنفية بأن العموم فى الحديث ف المبدل لا ف التبديل » فأما التبديل فهو مطلق لا عموم و دير 
التسلم فهو متروك الظاهر اتفاقاً فى الكافر ولو أسلم فإنه lT as‏ 
بأن الكفر ملة واحدة فلو تنصر المبودى لم يخرج عن دين الكفر » وكذا لو تهود الوثنى » فوضح أن المراد من 
بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين فى الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى «9إن الدين عند الله لال 
وماعداه فهو بزعم المدعى » وأما قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ‏ فقد احتج به بعض 
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الشافعية فقال : يؤخذ منه أنه لا يقر على ذلك » وأجيب بأنه ظاهر فى أن من ارتد عن الإسلام لا يقر على 
ذلك » سلمنا لكن لا يلزم من كونه لا يقبل منه أنه لا يقر بالجزية بل عدم القبول والخسران إنما هو فى 
الآخرة » سلمنا أن عدم القبول يستفاد منه عدم التقرير فى الدينا لكن المستفاد أنه لا يقر عليه » > فلو رجع إلى 
الدين الذى كان عليه وكان مقرأ عليه بالجزية فإنه يقتل إن لم يسلم مع إمكان الإمساك بأنا لا نقبل منه ولا 
نقتله » ويؤيد تخصيصه بالاسلام ماجاء فى بعض طرقه : فقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عكرمة عن 
ار خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه» واستدل ب به على قتل الزنديق من غير استتابة 
تعقب بأن فى بعض طرقه کا تقدم أن علياً استتابهم وقد نص الشافعى كا تقدم على القبول مطلقاً وقال 
a‏ او اويا الل ل ل 0 
لم تقبل توبته » وهو قول الليث وإسحق » وحكى عن أهى إسحق المروزى من أئمة الشافعية ولا ينبت عنه بل 
قيل إنه تحريف من إسحق بن راهويه والأول هو المشهور عند المالكية » وحكى عن مالك إن جاء تائباً يقبل 
منه وإلا فلا » وبه قال أبو يوسف . واختاره الأستاذان أبو إسحق الإسفراينى وأبو منصور البغدادى . وعن 
بقية الشافعية أوجه كالمذاهب المذكورة » وخامس يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية » 
وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر فإن عاد بادرناه بضرب عنقه ولم مهل » واستدل من 
منع بقوله تعالى ف إلا الذين تابوا وأصلحوا ) فقال : الزنديق لا يطلع على صلاحه لأن الفساد إغا أتى مما أسره 
فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه » ولقوله تعالى إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم 
ايان امور لماو تعر لل ل ل ري ا ا 
عباس فيما أخرجه ابن أنى حاتم وغيره » واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرف » قال وإثما لم يقتل 
و ا م و قرت ا ار 
آخر » ومن حجة من استابهم قوله تعالى «اتخذوا أيمانهم جنة 4 فدل على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل » 
وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة «هلا 
شقَة شققت عن قلبه» وقال للذى ساره فى قتل رجل «أليس يصلى ؟ قال : : نعم . قال : أولفك الذين نبيت عن 
قتلهم» وسيأق قريب أن فى بعض طرق حديث ای سعيد أن خالد بن الوليذ لما استأذن فى قتل الذى أنكر 
القسمة وقال 5 من مصل يقول بلسانه ماليس فى قلبه فقال صل الله عليه وسلم «إنى لم أومر أن أنقب عن 
قلوب الناس» أخرجه مسلم » والأحاديث فى ذلك كثيرة . 
الحديث الثانى حديث أنى موسى الأشعرى » وهو مشتمل على أربعة أحكام : الأول السواك وقد تقدم فى 
الطهارة أتم ما هنا » الثانى ذم طلب الإمارة ومنع من حرص عليها وسيأق بسطه فى كتاب الأحكام » الثالث 
بعث ألى موسى على امن وإرسال معاذ أيضاً » وقد تقدم بيانه فى كتاب المغازى بعد غزوة الطائف بثلاثة 
أبواب ‏ الرابع قصة اليهودى الذى أسلم ثم ارتد وهو المقصود هنا . 
. قوله ( می ) هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون . 
قوله ر عن أبى موسى ) فى رواية أحمد عن يحيى القطان بهذا السند «قال أبو مومى الأشعرى» . 


قوله ر ومعى رجلان من الأشعريين ) هما من قومه ولم أقف على اسمهما » وقد وقع فى «الأوسط 


للطبرانى» من طريق عبد الملك عن عمير عن أهى بردة فى هذا الحديث أن أحدهما ابن عم ألى موسى » وعند 
مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن ألى بردة عن اى بردة رجلان من بنى عمى . 

قوله ( فكلاهما سأل ) كذا فيه بحذف المسكول » وبينه أحمد فى روايته المذكورة فقال فيها «سأل العمل» 
وسيأق بيان ذلك ف الأحكام من طريق يزيد بن عبد الله ولفظه «فقال أحدهما أَمّرنا يارسول الله » فقال الآخر 
مثله ) ولمسلم من هذا الوجه «أمرنا على بعض ماولاك الله » ولأحمد والنساق من وجه آخر عن ألى بردة 
« فتشهد أحدهما فقال : جتناك لتستعين بنا على عملك فقال الآخر مثله » وعندهما من طريق سعيد بن أبى بردة عن 
أبيه «أتانى ناس من الأشعريين فقالوا انطلق معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا حاجة » فقمت 
معهم » فقالوا أتستعين بنا فى عملك» ويجمع بأنه كان معهما من يتبعهما وأطلق صيغة الجمع على الاثنين . 

قوله ( فقال ياأبا موسى أو ياعبد الله بن قيس ) شك من الراوى بأيما خاطبه » وم يذكر القول فى 
هذه الرواية » وقد ذكره أبو داود عن أحمد بن حنبل ومسدد كلاهما عن يحيى القطان بسنده فيه فقال 
«ماتقول ياأبا موسى» ومثله لمسلم عن محمد بن حاتم عن يحبى . 

قوله ر قلت والذى بعنك بالحق ما أطلعانى على مافى أنفسهما ) يفسر به رواية ألى العميس «فاعتذرت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مماقالوا وقلت لم أدر ما حاجتهم » فصدقنى وعذرفى» وف لفظ «فقال لم 
أعلم لماذا جاءا» . 


قوله لن أو لا ) شك من الراوى » وف رواية يزيد عند مسلم «إنا والله» . 


قوله ( لا نستعمل على عملنا من أراده ) فى رواية أنى العميس «من سألنا» بفتح اللام وفى رواية يزيد 
اتا ماله ولا أحدأ حرص عليه» وف أخرى «فقال إن أخونكم عندنا من يطلبه فلم يستعن بهما فى شىء 
E‏ أخرجه أحمد من رواية إماعيل بن أبى خالد عن أخيه عن أنى بردة » وأدخل أبو داود بينه وبين 
أبى بردة تاك 

قوله ر ثم أتبعه ) بهمزة ثم مثناة ساكنة . 

قوله ر معاذ بن جبل ) بالنصب أى بعثه بعده . وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه » ووقع فى بعض 
النسخ واتبعه ببمزة وصل وتشديد » ومعاذ بالرفع لكن 7 تقدم فى المغازى بلفظ « بعث النبى صلى الله عليه وسلم 
أبا موسى ومعاذاً إلى ابن فقال يسرا ولا تعسرا» الحديث ويحمل على أنه أضاف معاذاً إلى ألى موسى بعد سبق 
ولايته لكن قبل الم ومسي عراب لاد رمك د يكون المراد أنه وصى كلاً منہما واحداً بعد 
ا 

قوله ( فلما قدم عليه ) تقدم فى المغازى أن كلاً منہما کان على عمل مستقل » وأن كلاً منہما کان إذا 
سار فى أرضه فقرب من صاحبه ادت ب عدا )فاق أخرى هناك «فجعلا يتزاوران فزار معاذ أبا موسو,) 
وفى أخرى «فضرب فسطاطاً» ومعنى «ألقى له وسادة» فرشها له ليجلس عليها » وقد ذكر الباجى والأصيل 
فيما نقله عياض عنهما أن المراد بقول ابن عباس «فاضطجعت فى عرض الوسادة » الفراش » ورده التووى 
فقال : هذا ضعيف أو باطل » وإنما المراد بالوسادة مايجعل تحت رأس النائم » وهو کا قال » قال وكانت 


YAY ٦۹۲۳ س‎ ٦۹۲۲ الحديث‎ 


عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة فى إكرامه . وقد وقع فى حديث عبد الله بن عمرو 
الت صل ف علي وطلم دعل عليه فال ر تشع ق السام رق جت راضم وآ 
دخل على عبد الله بن مطيع فطرح له وسادة » فقال له ماجعت لأجلس» أخرجه مسلم ولم أر فى شىء من 
كتب اللغة أن الفراش يسمى وسادة . 


قوله ر قال انزل ) أى فاجلس عل الوسادة . 

قوله ( فإذا رجل الح ) هى جملة حالية بين الأمر والجواب » ولم أقف على اسم الرجل المذكور » وقوله 
کان يبوديا فاسلم ثم تبود » فى.رواية مسلم وأنى داود ثم راجع دينه دين السوء E‏ ا 
حميد بن هلال عن أنى بردة قال «قدم معاذ بن جبل على أنى موسى فإذا رجل عنده فقال : ماهاأءا ‏ فذكر 
مثله وزاد ‏ ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه شهرين وأخرج الطبرانى من وجه آخر عن معاذ وأنى موسى 
«أن النبى صل الله عليه وسلم أمرهما أن يعلما الناس » قزار معاذ أبا موسى فإذا عنده رجل موثق بالحديد 
فقال وح ا لكر إن يدا حاتم دي E E‏ 
فقال : والذى بعث محمداً بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار» 

قوله ( لاأجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ) بالرفع خبر مبتداً محذوف ويجوز النصب . 

قوله ( ثلاث مرات ) أى كرر هذا الكلام ثلاث مرات وبين أبو داود فى روايته أنبما كررا القول أبو 
موسى يقول اجلس ومعاذ يقول : لا أجلس » »فعى هذا فقوله ثلاث مرات من كلام الراوى لاتتمة كلام 
معاذ » ووقع فى رواية أيوب بعد قوله قضاء الله ورسوله « إن من رجع عن دينه أو قال بدل دينه أ 
فاقتلوه € . 

قوله ( فأمر به فقتل ) فى رواية أيوب « فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضرب عنقه» وفى رواية 
الطبرانى التى أشرت إليها « فأتى بحطب فأهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها» ويمكن يمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم 
ألقاه فى النارر . ويؤخذ منه أن معاذاً وأبا موسی كانا يريان جواز التعذيب بالنار وإحراق الميت بالنار مبالغة فى 
إهانته وترهيباً عن الاقتداء به . وأخرج أبو داود من طريق طلحة بن يحبى ويزيد بن عبد الله كلاهما عن ألى 
بردة عن أفى موسى قال قدم على معاذ» فذكر قصة الييودى وفيه «فقال لا أنزل عن دابتى حتى يقتل فقتل » 
قال أحدهها : وكان قد استتيب قبل ذلك . وله من طريق أنى إسحق الشیبانی عن أنى بردة «أنى أبو موسى 
برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه فأنى عشرين ليلة أو قريباً منها > وجاء معاذ فدعاه فأنى فضرب عنقه » قال أبو 
داود : رواه عبد املك بن عمير عن أنى بردة فلم يذ كر الاستتابة”» وكذا ابن فضيل عن الشيبانى » وقال المسعودى 
عن القاسم يعنى ابن عبد الرحمن فى هذه القصة : فلم ينزل حتى ضرب عنقه ومااستتابه . وهذا يعارضه 
الرواية المثبتة لأن معاذاً استتابه > وهى أقوى من هذه والروايات الساكتة عنبا لا تعارضها » وعلى تقدير نرجيح 
رواية المسعودى فلا حجة فيه لمن قال يقتل المرتد بلا استتابة » لأن معاذاً يكون اكتفى با تقدم من استتابة ألى 
مومى » وقد .ذكرت قريبا أن معاذا روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة . 


قوله ( ثم تذاكرا قيام الليل ) فى رواية سعيد بن اى بردة «فقال كيف تقرأ القران» أى فى صلاة الليل . 


قوله ( فقال أحدهما ) هو معاذ > ووقع فى رواية سعيد بن اى بردة «فقال أبو موسى أقرؤه قائماً وقاعداً 
وعلى راحلتى وأتفوقه » بفاء وقاف بينهما واو ثقيلة أى ألازم قراءته فى جميع الأحوال »وى أخرى «فقال أبو 
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FAA‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم 
فريق كيت هرا ات يامعاذ ؟ قال : أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت حاجتى فأقرأ ما كتب الله لى» . 

قوله ( وأرجو فى نومتى ما أرجو فى قومتى ) فى رواية سعيد «وأحتسب» فى الموضعين کا تقدم بيانه ف 
المغازى » وحاصله أنه يرجو الأجر فى تروي نفسه بالنوم ليكونٍ أنشط عند القيام . وفى الحديث من الفوائد 
غير ماتقدم : تولية أميرين على البلد الواحد » وقسمة البلد بين أميرين » وفيه كراهة سؤال الإمارة والحرص 
عليها ومنع الحريص منها کا سيأق بسطه فى كتاب الأحكام » وفيه تزاور الإخوان والأمراء والعمناء » وإكرام 
الضيف » والمبادرة إلى إنكا و اللخرع وإقافه e‏ د المباحات يوجر عليها بالنية إذا 
صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تکمیلا لشىء منہما 


باک فل من بی قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة 

5 حدثنا يحيى بن بُكير قال نا اللي عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة أن أباهريرة قال : لما وفي نبي الله صلى اله عليه واسُخلف أبوبكر وكفر من كفر من 
العرب قال عمر : يا أبابكر كيف تقاثَل الئاس وقد قال النبي صلى الله عليه : وأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني مالَهُ ونفسَة إلا بحقّه وحسابة على الله»» قال 
أبوبكر: : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإ الزكاة حق المال» وال لو منعوني عناقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه لقاتلتهم على منعها. ل عر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح 
الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 

قوله ( باب قتل من ألى قبول الفرائض ) أى جواز قثل من امتنع من الثزام الأحكام الواجبة والعمل بهاء 
قال المهلب : من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أحذت منه قهرأً ولا يقتل » فإن 
أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع » قال مالك فى الموطا : الأمر عندنا فيمن منع فريضة من 
فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً علهم جهاده » قال ابن بطال : مراده إذا أقر 
بوجوبها لا حلاف فى ذلك . 

قوله ( وما نسبوا إلى الردة ) أى أطلق عليهم اسم المرتدين » قال الكرمانى «ما» فى قوله وما نسبوا نافية 
كذا قال » والذى يظهر لى أنها مصدرية أى ونسبتهم إلى الردة وأشار بذلك إلى ماورد فى بعض طرق الحديث 
الذى أورده کا سأبينه » قال القاضى عياض وغيره » كان أهل الردة ثلاثة أصناف : صنف عادوا إلى عبادة 
الأوثان وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسبى وكان كل منهما ادعى عى النبوة قبل موت النبى صلل الله عليه وسلم 
فصدق مسيلمة أهل المامة وجماعة غيرهم وصذق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم » ؛ فقتل الأسود قبل موت 
انب صل الله عليه وسلم بقليل وبقى بعض من آمن به فقاتلهم عمال البى صل الله عليه وسلم فى خلافة أنى 
بكر » وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد ر بن الوليد فقتلوه . وصنف ثالث استمروا على 
الاسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأمبا خاصة بر الو من ان عدوم كاوق الذين ناظر عمر 
أبابكر فى قتاهم كا وقع فى حديث الباب ‏ وقال أبو محمد بن حزم فى «الملل والنحل» : انقسمت العرب بعد 

موت النبى صل الله عليه وسلم على أربعة أقسام : طائفة بقيت على ماكانت عليه فى حياته وهم الجمهور › 


)١(‏ الرقمان ٤4‏ و5596 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 
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وطائفة بقيت على الإسلام أيضاً إلا أنهم قالوا نق الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة 
الأولى » والثالئة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان فى 
كل قبيلة من يقاوم من ارتد » وطائفة توقفت فلم تطع أحداً من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة 
فأخرج أبو بكر إلمهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسليمة بالجامة وعاد 
طليحة إلى الإسلام وكذاء سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا 
دين الاسلام وله الحمد . 

قوله ر أن أبا هريرة قال ) فى رواية مسلم «عن أنى هريرة» وهكذا رواه الأكثر عن الزهرى بهذا السند 
على أنه من رواية اى هريرة عن عمر وعن أنى بكر » وقال يونس بن يزيد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أمرت أن أقاتل الناس» الحديث فساقه على أنه من 
مسند ألى هريرة ولم يذكر أبا بكر ولا عمر أخرجه مسلم.» وهو محمول على أن أبا هريرة سمع أصل الحديث 
من النبى صلى الله عليه وسلم وحضر مناظرة أنى بكر وعمر فقصها ما هى » ويؤيده أنه جاء عن ألى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة من ظرق فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن 
أبيه » ومن طريق ای صالح ذكوان كلاسا عن اى هريرة » وأخرجه ابن خزيمة من طريق أهى العنبس سعيد بن 
كثير بن عبيد عن أبيه » وأخرجه أحمد من طريق همام بن منبه » ورواه مالك خارج الموطأ عن أهى الزناد عن 
الأعرج » وذكره ابن منده فى كتاب الإيمان من رواية عبد الرحمن بن ألى عمرة كلهم عن أهى هريرة » ورواه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أيضاً ابن عمر کا تقدم فى أوائل الكتاب فى كتاب الإيمان وحابر وطارق 
الأشجعى عند مسنلم 5 وأخرجه أبو داود والترمذى من حديث ات وأصله عند البخارى کا تقدم فى أوائل. 
الصلاة وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عن أنس » وهو عند ابن خزية من وجه آخر عنه لكن قال «عن أنس 
عن أنى بكر » و أخرجه البزار من حديث النعمان بن بشير » وأخرجه الطبرافى من حديث سهل بن سعد وابن 
عباس وجرير البجلى وفى الأوسط من حديث سمرة » وسأذكر ماف رواياتهم من فائدة زائدة إن شاء الله 
تعالى . 

قوله ( وكفر من كفر من العرب ) فى حديث أنس عند ابن خزيمة «لما توق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ارتد عامة العرب» . 

قوله ر ياأبا بكر كيف تقاتل الناس ) فى حديث أنس «أتريد أن تقاتل العرب» . 

قوله ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) كذا ساقه الأكثر » وفى رواية طارق عند 
مسلم ومن وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله» وأخرجه الطبرانى من حديثه كرواية الجمهور » 
وفى حديث ابن عمر « جتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويوتوا الزكاة» 
ونحوه فى حديث ألى العنبس وفى حديث انس » عند ألى داود « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله » وأن يستقبلوا قبلتنا » ويأكلوا ذبيحتنا » ويصلوا صلاتنا» وفى رواية العلاء بن عبد الرحمن « حتى 
'يشهدوا أن لاله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله › ويؤمنوا بى وبما جعت به» قال الخطالى : زعم الزوافض أن 
حديث الباب متناقض لأن فى أوله أنهم كفروا وفى آخره أنهم ثبتوا على الإسلام إلا أمبم منعوا الزكاة » فإن 


5" كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 


كانوا مسلمين فكيف استحل قتاهم وسبى ذراريهم » وإن كانوا كفاراً فكيف احتج على عمر بالتفرقة بين 
الصلاة والزكاة » فإن فى جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين بالصلاة . قال : والجواب عن ذلك أن الذين 
و E‏ مي من رجا عا ار زم سا رار عه كال تعد 

من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إذ صلاتك سكن هم # فزعموا أن دفع الزكاة خاص به 
صل الله عليه وسلم لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلى عليهم فكيف تكون صلاته سكناً لهم » وإثما أراد عمر 
بقوله «تقاتل الناس» الصنف الثانى لأنه لا يتردد فى جواز قتل الصنف الأول » » كا أنه لا يتردد ی قتال غيرهم 
من عباد الأوئات والتيرات والييود والنصارى » قال : وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذى ذكره » 
وقد حفظ غيره فى الصلاة والزكاة معاً > وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم > جميع الشريعة حيث قال 
ها وسوی وما حت ب قن تی ذل أن من جحد شیا اجا ب صل ل له وسلم ود ل 
راوه لم يقصد سباق الحديث على وجهه واف أراد سياق 0 أ بکر وعمر aay‏ و 
الصلاة ويؤتوا الركاة» ما استشكل قنالهم زوز حون غاية القتال ترك كل من التلفظ اتاد وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » قال عياض : حديث ابن عمر نص فى قتال من لم يصل ولم يزك كمن لم يقر 
بالشهادتين » واحتجاج عمر على اى بكر وجواب ألى بكر دل على أنهما لم يسمعا فى الحديث الصلاة والزكاة 
إذ لو سمعه عمر لم يحتج على ألى بكر ولوسمعه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله «إلا 
بحقه» . قلت : إن كان الضمير فى قوله «بحقه» للإسلام قمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله » ولذلك اتفق 
الصحابة على قتال من جحد الزكاة . 


وأنكر الزكاة جاحدا أو و مانا مع الاعتراف + وإغا أطلق فى أول القصة ار م 
من جحد حقيقة وفى حق الآخرين مجاز تغليباً » وما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال 

فجهز إليهم من ءدعاهم إلى آلرجوع » فلما أصروا قاتلهم . قال المازرى : ظاهر السياق أن عمر كان موافقا على 
كاله سن حب لطا فألزمه الصديق بمثله فى الزكاة لورودهما فى الكتاب والسنة ورد واحدا . 


قوله ر فإن الزكاة حق المال ) يشير إلى دليل منع التفرقة التى ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال 
اروب فمن صل عصم نفسه » ومن زكى عصم ماله » فإن لم يصل قوتل على ترك الصلاة » ومن لم يزك 
أحذت الزكاة من ماله فهر 4 وإن نالرت لذللك كرتل . وهذا يوضح أنه لو كان سمع فى الحديث 
«ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا الاستنباط » ؛ لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل 
النظرى . 

قوله ( والله لو منعونى عناقاً ) تقدم ضبطها فى « باب أخذ العناق » وفى «الصدقة» من كتاب الزكاة » 
ووقع فى رواية قتيبة عن الليث عند مسلم «عقالا» وأخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام عن قتيبة فكنى ببذه 
اللفظة فقال «لو منعونى كذا» واختلف فى هذه اللفظة فقال قوم هى وهم . وإلى ذلك أشار البخارى بقوله فى 
الاعتصام » عقب إيراده « قال لی ابن بكير » يعنى شيخه فيه هنا » وعبد الله يعنى ابن صاح عن الليث « عناقاً» 
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وهو أصح » ووقع فى رواية ذكرها أبو عبيدة ولو منعونى جدياً أذوط » وهو يؤيد أن الرواية «عناقً» والأذوط 
الصغير الفّك والذقن » قال عياض واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق فى زكاة الغنم إذا كانت كلها سخالاً وهو 
أحد الأقوال » وقيل : إنما ذكر العناق مبالغة فى التقليل لا العناق نفسها » قلت : والعناق بفتح المهملة والنون 
الأنشى من ولد المع » قال النووى : المراد أنها كانت صغاراً فماتت أمهاتها فى بعض الحول فيزكين بحول 
الأمهقات ولو لم يبق من الأمهات شىء على الصحيح » ويتصور فيما إذا ماتت معظم الكبار وحدثت الصغار 
فحال الحول على الكبار على بقيتها وعلى الصغار . وقال بعض المالكية العناق والجذعة تجزئة فى زكاة الإبل 
القليلة التى تزكى بالغنم » وف الغنم أيضاً إذا كانت جذعة » ويؤيده أن فى حديث أهى بردة فى الأضحية «فإن 
عندى عناقاً جذعة » وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الزكاة . وقال قوم : الرواية محفوظة وها معنى 
جه وجري اک قر يك فن جو عدرل حل اا ودر طقال . قلت : وهو 
يد مع اتاد اخرج والقصة » وقي القال يطلق على صدفة ة عام يقال أخذ منه عقال هذا العام يعنى صدقته 
حكاه المازرى عن الكسانى واستشهد بقول الشاعر : 
م a‏ فلك ا نيا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
وعمرو المشار إليه هو ابن عتبة بن أبى سفيان » وكان عمه معاوية ييعئه ساعياً على الصدقات فقيل فيه 
ذلك . ونقل عياض عن ابن وهب أنه الفريضة من الابل » ونحوه عن النضر بن شميل » وعن ألبى سعيد 
الضرير : العقال ما يؤخذ فى الزكاة من نعام وثمار لل المبرد : العقال ماأخذه العامل 
من صدقة بعينها فإن تعوض عن شىء منها قيل أخذ نقداً » وعلى هذا فلا إشكال فيه . وذهب الأكثر إلى حمل 
العقال على حقيقته وأن المراد به الحبل الذى يعقل به البعير » نقله عياض عن الواقدى عن مالك بن أنى ذئب 
قالا العقال عقال الناقة . قال أبو عبيد العقال اسم لما يعقل به البعير » وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم محمد 
ابن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضة عقالاً . وقال النووى : ذهب إلى هذا كثير من المحققين » 
وقال ابن التيمى فى «التحرير» : قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف » وهو نحو تأويل من حمل البيضة 
والحبل فى حديث لعن السارق على بيضة الحديد وحبل السفينة . قلت : وقد تقدم بيان ذلك فى «باب حد 
السرقة » إلى أن قال : وکل ماکان فى هذا السياق أحقر كان أبلغ قال : والصحيح أن المراد بالعقال مايعقل به 
البعير › قال : والدليل على أن المراد به المبالغة قوله فى الرواية الأخرى « عناقاً » وفى الأخرى وجدياً» قال : 
فعلى هذا فالمراد بالعقال قدر قيمته » قال الفثورى : وهذا هو الصحيح الذى لا ينبغى غيره . وقال عياض : 
احتج به بعضهم على جواز أخذ الزكاة فى عروض التجارة » وفيه بعد » والراجح أن العقال لا يؤخذ فى الزكاة 
لوجوبه بعينه وإنما يؤخذ تبعاً للفريضة التى تعقل به أو أنه قال ذلك مبالغة على تقدير أن لو كانوا يؤدونه إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم وقال النووى : يصح قدر قيمة العقال فى زكاة:النقد وفى المعدن والركاز والمعشرات 
وزكاة الفطر » وفيما لو وجبت سن فأخذ الساعى دونه » وفيما إذا كانت'الغنم سخالًا فمنع واحدة وقيمتها 
عقال . قال : وقد رأيت كثيراً من يتعانى الفقه يظن أنه لا يتصور وإنما هو للمبالغة » وهو غلط منه . وقد قال 
الخطابى : حمله بعضهم على زكاة العقال إذاا كان من عروض التجارة » وعلى الحبل نفسه عند من يجيز أخذ 
القم » وللشافعى قول إنه يتخير بين العرض والنقد » قال : وأظهر من ذلك كله قول من قال إنه يجب أخذ 
العقال مع الفريضة كا جاء عن عائشة «كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن ‏ بفتح القاف والراء وهو 
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الحبل فيقرن به بين بعيرين لثلا تشرد الإبل » وهكذا جاء عن الزهرى . وقال غيره فى قول ألى بكر 
دلو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» غنية عن حمله على المبالغة . وحاصله أنهم 
متى منعوا شیعاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قل فقد منعوا شيئاً واجباً إذ لا فرق فى 

مبع الواجب وجحده بين القليل الكثير » قال : وهذا يغنى عن جميع التقادير والتأويلات التى لا يسبق الفهم ٠‏ 
ا 1 . قلت : الحامل لمن حمله على المبالغة أن الذى تمثل به فى هذا المقام 
لا بد وأن يكون من جنس مايدخل ف الحكم المذكور » فلذلك حملوه على المبالغة والله أعلم . 

قوله ( فو الله ماهو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر ألى بكر للقتال فعرفت أنه الحق ) أى ظهر له 
من صحة احتجاجه لا أنه قلده فى ذلك : وفى هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم فى كتاب الإيمان : الاجتهاد 

فى النوازل » وردها إلى الأصول » والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح › والأدب ف المناظرة بترك 
التصريم بالتخظعة زالعدول إلى التلطف » والأخذ فى إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر » فلو عاند بعد ظهورها 
فحينغذ يستحق الاغلاظ بحسب حاله . وفيه الحلف على الشىء لتأكيده . وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله 
ولو لم يزد عليها » وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلماً ؟ الراجح لا > بل يجب الك عن قتله 
حتى يختبر » فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الاسلام حكم بإسلامه » وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء به بقوله 
« إلا بحق الإسلام » قال البغوى : الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية » فإذا قال لا إله إلا الله 
حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبراً من كل دين خالف دين الإسلام » وأما من كان 
مقرأ .بالوحدانية منكرا أ لنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله » فإن كان يعتقد أن الرسالة 
الحمدية إلى العرب خاصة فلابد أن يقول إلى جميع الخلق » فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم 
فيحتاج أن يرجع عما اعتقده , ومقتضى قوله « يجبر » أنه إذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام المرتد » وبه صرح 
القفال واستدل بحديث الباب فادعى أنه لم يرد فى خبر من الأخبار « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله أو أنى رسول الله » كذا قال وهى غفلة عظيمة » فالحديث فى صحيحم البخارى ومسلم 
فى كتاب الإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر بلفظ « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ 
ويحتمل أن يكون اراد بقوله لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين لكونها سارت علماً على ذلك ؛ ويوّيده ورودهما صريحاً 
فى الطرق الأأخرى » واستدل بها على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد » وتعقب بأن المرتد كافر والكافر لا يطالب بالزكاة 
وإنما يطالب بالإيمان » وليس فى فعل الصديق حجة لما ذكر وإنما فيه قتال من منع الزكاة » والذين تمسكوا بأصل الإسلام 
ومنعوا الزكاة بالشببة التى ذكروها لم يحكم علدهم بالكفر قبل إقامة الحجة . وقد اختلف الصحابة فيم بعد الغلبة 
عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أولا كالبغاة ؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر فى 
ذلك کا سيأق بيانه فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وذهب إلى الثانى ووافقه غيره فى خلافته على ذلك » 
واستقر الإجماع عليه فى حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع قات تصب الما قوثل 
وأقيمت عليه الحجة » فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ » ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول 
الأول فعد من ندرة الخالف . وقال القاضى عياض : يستفاد من هذه القصة أن الحا إذا أداه اجتهاده فى أمر لا 
نص فيه إلى شىء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتبدين خلافه » فإن صار ذلك امجتهد المعتقد خخلافه حاكماً 
وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له مخالفة الذى قبله فى ذلك » > لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى 
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من حق مانعى الزكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل فى خلافته با أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من ٠‏ الصحابة 
وغيرهم » وهذا مما ينبه عليه فى الاحتجاج بالإجماع السكوق » فيشترط ف الاإحتجاج به انتفاء موانع الإنكار 
0 . وقال الخطانبى : فى الحديث أن من أظهر الاسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو ا الكفر فى 


نفل الأمر . ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أولا ؟ وأمامن 
جهل أمره فلا حلاف فى إجراء الأحكام الظاهرة عليه . 


بس 

إذا عرض الذمي أو عَيره بسب التبي صلَّى الله عليه ولّم يصرح» نحو قوله : السام عليكم 

- نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك 
قال سمعت أنس بن مالك يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه فقال: السام عليك فقال رسول الله 
صلى اله عليه : «وعليك». قال رسول الله صلى الله عليه: «أتدرون ماذا يقول؟ قال : السام عليك »» قالوا : 
يا رسول الله» ألا نقتله؟ قال : «لاء إذا سلّم عليكم أهلّ الكتاب فقولوا: وعليكم». 

ش 89 - نا أبونعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه قالت: استأذن 
رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه فقالوا: السام عليكم» فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: «يا 
عائشةٌ إن اله رفيق يحب الرفق في الأمر كلّه». قلت : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «قلت: وعليكم». 

4- نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قالا نا عبدالله بن دينار سمعت 
أبن غر يفول فال رل الله على اله عليه :إن التسود إذا سلما على اجناكم ]قا يقولون نيام غك 
فقل: عليكم». ۰ ش 

قوله ر باب إذا عرض الذمى أو غيره ) أى المعاهد ومن يظهر الإسلام . 

قوله ر بسب النبى صل الله عليه وسلم ) أى وتنقيصه › وقوله «ولم يصرح» تأكيد فإن التعريض 
حلاف التصري » وقد تقدم بيانه فى تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضم به من حطبة النساء» . 

قوله ( نحو قوله السام عليكم ) فى رواية الكشميهنى «السام عليك» بالإفراد » وكذا وقع فى حديثى 
عائشة وابن عمر فى الباب » ولم يختلف فى حديث أنس فى لفظ «عليك» بالإفراد وتقدمت الأحاديث الثلاثة 
مع شرحها فى كتاب الاستكذان ‏ واعترض بأن هذا اللفظ ليس فيه تعريض بالسب » والجواب أنه أطلق التعريض على 


ما يخالف التصر ولم يرد التعريض المصطلح وهو أن يستعمل لفظا فى حقيقته يلوح به إلى معنى اخر يقصده . 
وقال ابن المنير : حديث الباب يطابق الترجمة بطريق الأولى » لأن اجرح أشد من السب » فكأن البخارى يختار 
مذهب الكوفيين فى هذه المسألة انتبى ملخصاً » وفيه نظر لأنه لم يبت الحكم ولا يلزم من ت ركه قتل من قال 
ذلك لمصلحة التأليف أن لا يجب قتله حيث لا مصلحة ف تركه » وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من مسب 
النبى صلل الله عليه وسلم صريحاً وجب قتله » ونقل أبو بكر الفارسى أحد أئمة الشافعية فى كتاب الإجماع أن 
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من مث ای جل اد عليه وملم ما هو قذف صر ع عفر باتقاق الطلناء ٠‏ فار اب لم يفط غنه الفتل لان 
جد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة » وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فيسقط القتل بالإسلام ء 
وقال الصيدلانى : يزول القتل وجب حد القذف » وضعفه الإمام » فإن عرض فقال الخطابى : لا أعلم خلافاً 
فى وجوب قتله إذا كان مسلماً . وقال ابن بطال : اختلف العلماء فيمن سب النبى صل الله عليه وسلم » فأما 
أهل العهد والذمة كاليبود فقال ابن القاسم عن مالك : يقتل إلا أن يسلم » وأما المسلم فيقتل بغير استتابة . 
ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعى وأحمد وإسحق مثله فى حق اليبودى ونحوه » ومن طريق الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعى ومالك فى المسلمٍ : هى ردة يستتاب منها . وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزر وإن كان مسلماً 
فهى ردة , وحكى عياض حلاف هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصرع أو لمصابحة التأليف ؟ ونقل عن 

بعض المالكية أنه إنما لم يقتل الييود فى هذه القصة لأنهم لم 7 تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فمم 

بعلمه . وقيل إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم,ترك قتلهم . وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على 
الدعاء بائوت الت ليدبت > ولذلك قالءفى ارد علي ووعد ائ الوت ازل غاا زعیک فلك مغل 
للدعاء به » أشار إلى ذلك القاضى عياض وتقدمت الإشارة إليه فى الاستئذان » وكذا من قال « السام » بالهمز 
بمعنى السآمة هو دعاء بأنيملوا الدين وليس بصرج فى السب والله أعلم . وعلى القول بوجوب قتل من وقع 
منه ذلك من ذمى أو معاهد فترك لمصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عهده ؟ حل تأمل . واحتج الطحاوى 
لأصحابهم بحديث الباب وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكان ردة » وأما صدوره من اليهود فالذى 
هم عليه من الكفر أشد منه فلذلك لم يقتلهم النبى صلى الله عليه وسلم . وتعقب بأن دماءهم لم تحقن 
إلا بالعهد وليس ف العهد أنهم يسبون النبى صلل الله عليه وسلم قمن سبه منهم تعد العهد فينتقض فيصير كافراً 
بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلم ويؤيده أنه لو كان كل ما يغتقدونه لا يؤاخدون به لكانوا لو قتلوا مسلماً لم 
يقتلوا لن من معتقدهم حل دماء المسلمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل » فإن قيل إنما يقتل بالمسلم 
قصاصاً بدليل أنه يقتل يقتل به ولو أسلم ولو سب ثم أسلم لم يقتل . قلنا الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق 
ادمى فلا يهدر » وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فييدمه الإسلام » والذى يظهر أن ترك 
قتل اليبود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أولهما جميعاً وهو أولى » والله أعلم . 


بس 


٩‏ 5588 ناعمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق قال نا عبدالله: كأني أنظر إلى 
النبيّ صلى الله عليه يحكي نبيًا من الأنبياء ضربَهُ قوم فأدموة؛ فهو يسح الدم عن وجهه وهو يقول : 
ورب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 
قوله ( باب ) كذ للأكثر بغير ترجمة » وحذفه ابن بطال فصار حديث ابن مسعود المذكور فيه من ا 
الباب البى قبله » واعترض بأنه إنما ورد فى قوم كفار هل حرب والنبى صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر 
على الأذى منهم فلذلك امتثل أمر ربه . قلت : فهذا يقتضى ترجيح صنيع الأكثر من جعله فى ترجمة مستقلة » 
لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذى قبله فلا بد له من تعلق به فى الجملة » والذى 
يظهر أنه أشار بإيراده إلى ترجيح القول بان ترك قتل المهود لمصلحة التأليف » لان لذا يواعد الذى ضربه 
حتى جرحه بالدعاء عليه ليبلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى » ويؤخذ منه ترك 
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القتل. بالتعريض بطريق الأول » وقد تقدم شرح حديث ابن مسعود المذكور فف غزوة أحد من كتاب 
المغازى » وحفص المذكور ف السند هو ابن غياث » وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل » والسند كله كوفيون . 
وقوله « قال عبد اله » يعنى ابن مسعود » ووقع فى رواية مسلم من طريق وكيع عن الأعمش عن أنى وائل عن 
عبد الله » . 

قوله ( يحكى نبيا من الأنبياء ) تقدم فى ذكر بنى إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا الحديث بهذ السند 
وذكرت فيه من طريق مرسلة وفى سندها من لم يسم من سمى النبى المذكور نوحاً عليه. السلام » ثم وقع 
ل من رواية الأعمش بسند له مضموماً إلى روايته بسند حديث الباب أخرجه ابن عساكر فى ترجمة نوح عليه 
السلام من تاريخ د مشق ») من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعرى عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير 
قال «إن كان نوج ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول : اهد قومى فإنهم لا يعلمون» وبه عن 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذكر نحو حديث الباب » وتقدم هناك أيضاً قول القرطبى : إن النبى صلى الله 

عليه وسلم هو الحاكى واحکی عنه ‏ ووجه الرد عليه » وتقدم فى غزوة أحد بیان ماوقع له صلى الله. عليه 
وسلم من الجراحة فى وجهه يوم أحد وأنه صلى الله عليه وسلم قال أُولَا كيف يفلح قوم أدموا وجه نبييم» 
فإنه قال أيضاً «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون» وأن عند أحمد من رواية. . عاصم عن أنى وائل عن اهن 
مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك يوم حنين لا ازدحموا عليه عند قسمة الغنام» . 

ل حا a‏ 


بلا فقتل اللوارج والملحدين بعد إقامة ت الحجة عليهم 


وقول الله تعالى : ل وما كان الله ليضل قزم بعد إذ هداهم حى مين لهم م فوت ) 

وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمدين. 

- - نا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا خيشمةٌ قال نا سويد بن غفلة 
قال علي : إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه حديفًا فوالله لعن أخر من السماء أحب لي من أن 
أكذب عليه وإذا حدئتكم فيما بيني وبينكم فإ الحرب خدعةء وإني سمعت رسول الله صلى اله عليه 
يقول : «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان, > سفهاء الأحلام > يقولون من خير قول البرية, لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم , » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأيدما لقيعموهم فاقتلوهم., فإن 
في قتلهم أجرا لمن قتلّهم يوم القيامة». 

5-0 - نا محمد بن الثنى قال نا عب دالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أباسعيد الخدري فسالا عن الحرورية أسمعت النبي صلى اله عليه ؟ 
قال : لا أدري ما الحرورية» سمعت النبي صلى الله عليه يقول : (يخرج فى هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون 
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صلاتكم مع صلاتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم - أو حناجرهم- يمرقونَ من الدين مروق السهم من 
ارم فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتماروا في الفوقة هل علق بها من الدم شيء». 

84- - نا يحيى بن سليمانَ قال نا ابن وهب قال نا عمرٌ أن أباُ حدثة عن عبدالله بن عمر وذكر 
الحرورية فقال : قال النبي صلى الله عليه : ديمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية». 


قوله ( باب قل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم , وقول الله تعامى ([ وما كان الله ليضل 
قوماً بعد إذ هداهم حتى بين هم ما يتقون ) ) أما الخوارج فهم جمع خارجة أى طائفة » وهم قوم مبتدعون 
موا. بذلك روجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين » وأصل بدعتهم فيما حكاه الرلفعى فى الشرح 
الكبير أنبم خرجوا على على رضى الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثان رضى الله عنه ويقدر عليهم ولا 
يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياهم » كذا قال » وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار فإنه لا نزاخ 
عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عئان بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرعون منه » وأصل ذلك أن بعض أهل 
العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثان فطعنوا على عئان بذلك » وكان يقال لمم القراء شدة اجتهادهم فى 
التلاوة والعبادة » إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون فى الزهد 
والخنشوع وغير ذلك لما قتل عئان قاتلوا مع على واعتقدوا كفر عثان ومن تابعه واعتقدوا إمامة على وكفر 
من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياً فلقيا عائشة 
وكانت حجت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عفان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك » فبلغ علياً 
فخرج إلمهم » فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة وانتصر على وقتل طلحة فى المعركة وقتل الزبير بعد أن 
انصرف من الوقعة » فهذه الطائفة هى التى كانت تطلب بدم عثان بالاتفاق » ثم قام معاوية بالشام فى مثل 
ذلك وكان أمير الشام إذ ذاك وكان على أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام فاعتل بأن عثان قتل مظلوما و تجب 
البادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك » ويلتمس من على أن يمكنه مهم > ثم يبايع 
له بعد ذلك » وعلى يقول ادحل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلى أحكم فيهم بالحق » » فلما طال الأمر حرج 
على فى أهل العراق طالبا أ قتال أهل الشام فخرج معاوية فى أهل الشام قاضداً إلى قتاله » فالتقيا بصفين فدامت 
الحرب بينهما أشهراً » وكاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعو إلى كتاب الله 
تعالى وكان ذلك بإشارة مرو بن العاص وهو مع معاوية › فترك جمع كثير ممن كان مع على وخحصوصا القراء 
القثال بسبب ذلك تديناً » واحتجوا بقوله تعالى : 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 
لله ليحكم بينهم 4 الآية » فراسلوا أهل الشام فى ذلك فقالوا ابعنوا حكماً منكم وحكماً منا ويحضر معهما 
من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معه أطاعوه » فأجاب على ومن معه إلى ذلك وأنكرت ذلك تلك الطائفة 
التى صاروا خوارج وكتب على بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام : هذا ما قضى عليه 
أمير المؤمنين يعلى معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا امه واسم أيه » فأجاب على إلى ذلك فأنكره 
عليه الخوارج أيضاً . ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها فى مكان وسط 
بين الشام والعراق » ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم » فرجع معاوية إلى الشام » ورجع على 
إلى الكوفة » ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف وقيل كانوا أكثر من عشرة الاف وقيل ستة الاف » ونزلوا 
مكاناً يقال له حروراء بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة » ومن ثم قيل لهم الحرورية وكان كبيرهم عبد الله 
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ان الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد اليشكرى » وشبث بفتح المعجمة ا بعدها مثلثة القيمى 
فأرسل إليهم على ابن عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه , ثم حرج إليهم على » فأطاعوه وبدخلوا معه الكوفة 
معهم رئيساهم المذكوران » ثم أشاعوا أن علياً تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معه » فبلغ ذلك علياً فخطب 
وأنكر ذلك » فتنادوا من جوانب المسجد : لا حكم إلا لله » فقال : كلمة حق يراد بها باطل » فقال هم : 
لكو علو :أن لا يمك من لماجي و1 مز رارك a‏ دتو 
فساداً . وخرجوا شيئاً بعد شىء إلى أن اجتمعوا بالمدائن » فراسلهم فى الرجوع فأصروا على الامتناع جتى 
بشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكي ويتوب » ثم راسلهم أيضاً فأرادوا قعل رسوله » ثم اجتمعوا على أن من 
لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله » وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من 
المسلمين » ومر بهم عبد الله بن حباب بن الأرت وكان والياً لعلى على بعض تلك البلاد ومعه سرّية وهى حامل 
فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد » فبلغ علياً فخرج إلهم فى الجيش الذى كان هيأه للخزوج إلى الشام . 
فأوقع بهم بالنهروان » ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن معه إلا نحو العشرة » فهذا ملخص أول 
أمرهم » ثم انضم إلى من بقى منهم من مال إلى رأيهم فكانوا مختفين فى خلافة على حتى كان منهم عبد ار حمن 
ابن ملجم الذى قتل علياً بعد أن دخل على فى صلاة الصبح » > ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة 
فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة ثم كانوا منقمعين فى إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول 
مدة معاوية وولده يزيد » وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل » فلما ماث يزيد ووقغ 
الافتراق وولى الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار مروان فادعى الخلافة 
وغلب على جميع الشام إلى مصر » فظهر الخوارج حينعذ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وبابهامة: مع نجدة بن 
عامر وزاد نجدة على معتقد الخوار ج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم » وعظم 
البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم الحصن وقطعوا يد السإرق من الإبط وأوجبوا الصلاة 
على الحائض ش فى حال حيضها وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنبى عن المنکر إن كان قادراً » وإن لم يكن 
قادراً فقد ارقكب كبيرة » وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر » وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن 
التعرض هم مطلقاً وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبى والنهب » فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً بغير 
دعوة منهم » ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك » ولم يزل البلاء بهم 'يزيد إلى أن أمّر المهلب بن ألى صفرة على قتالهم 
فطاو لحم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم »ثم لم يزل منهم بقايا فى طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية » 
ودخلت طائفة منهم ال مغرب . وقد صنف فى أخبارهم أبو مخنف بكسر اليم وسكون المعجمة وقح الوت يدها 
فاء واسمه لوط بن يحيى كتاباً لمخصه الطبرى فى تاريخه وصنف فى أخبارهم أيضاً اليثم بن عدى كتاباً » ومحمد 
ابن قدامة الجوهرى أحد شبوخ البخارى خارج الصحيح كتاباً كبيراً > وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد فى 
كتابه « الكامل) لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله » قال القاضى أبو بكر بن العربى : الخوارج صنفان 
أحدها يزعم أن عئان وعلياً وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضى بالتحكم كفار » والآخر يزعم أن كل 
من أنى كبيرة فهو كافر مخلد فى النار أبداً . وقال غيره : بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثانى لأن الحامل 
لهم على تكفير أولفك كونهم أذنبوا فيما فعلوه'بزعمهم . وقال ابن حزم : ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى 
أن من أقى صغيرة عذب بغير النار » ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة فى التخليد فى النار » وذ كر 


أن منهم من غلا فى معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال : الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشى » 
ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت » ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القران » 
وأن: من قال لاإله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه » وقال أبو منصور البغدادى فى المقالات : 
عدة فرق الخوارج عشرون فرقة » وقال ابن حزم أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون وأقربهم إلى قول أهل الحق 
اا وقد. ت و بالمغريت وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد : مہا 
ماأخرجه عبد الرزاق عن معمر وأخرجه الطبرى من طريق يونس كلاهما عن الزهرى قال : لما نشر أهل الشام 
المصاخف بمشورة عمرؤ بن العاص حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى 
التحكم » ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان فى العام المقبل بدومة الجندل وافترقا عن غير شىء » فلما 
رجعوا خالفت الحرورية علياً وقالوا لا حكم إلا لله » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق أنى رزين قال : لماوقع 
الرضا بالتحكم ورجع على إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء فبعث لهم على عبد الله بن عباس فناظر هم » فلما 
رجعوا جاء رجل إلى على فقال : إنهم يتحدثون أنك أقررت هم بالكفر لرضاك بالتحكم » فخطب وأنكر 
ذلك فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله . ومن وجه اخر أن رعوسهم حيتئذ الذين اجتمعوا بالنبروان 
عبد آلله بن وهب الراسبى وزيد بن حصن الطائى وحرقوص بن زهير السعدى » فاتفقوا على تأمير عبد الله بن 
وهب » وسيأق كثير من أسانيد ماأشرت إليه بعد فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . وقال الغزالى فى 
0 لوسيط» تبعاً لغيره فى حكم الخوارج وجهان : أحدها أنه كحكم أهل الردة » والثانى أنه كحكم آهل 
البغى » ورجح الرافعى الأول » وليس الذى قاله مطرداً فى كل خارجى فإنهم على قسمين : أحدهما من تقدم 
ذكره » والثاق من خرج فى طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده » وهم على قسمين أيضاً : قسم خرجوا غضباً 
للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق » ومنهم الحسن بن على وأهل المدينة فى 
الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج » وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شببة أم لا وهم 
البغاة . وسيأق بيان حكمهم فى كتاب الفتن وبالله التوفيق . 
قوله ( وكان ابن عمر يراهم شرار خلتٍ الله اح ) وصله الطبرى فى مسند على من تبذيب الآثار من 

طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعاً كيف كان رأى ابن عمر فى الحرورية ؟ قال : كان يراهم شرار 
خلق الله » انظلقوا إلى اياث الكفار فجعلوها فى المؤمنين . قلت ونب تيع »اوقد ليق ف اديت 
ا ارو د ممم من حديت أنى ذر فى وصف الخوارج «هم شرار الخلق والخليقة » وعند أحمد 
بسند جيد عن أنس مرفوعاً مثله » وعند البزار من طريق الشعبى عن مسروق عن عائشة a‏ 
دول تعب رجا E‏ : هم شرار أمتى يقتلهم خيار أمتى » وسنده حسن وغند الطبرائى من 
هذا اا لوجه مرفوعاً هم كن اخلي واخليمة يفتلهم - خير الخلق والخليقة وفى حديث أنى سعيد عند أحمد «هم شر 
البرية » وفى رواية عبيد الله بن أنى رافع عن على عند مسلم من أبغض خلق الله إليه؛ وفى حديث عبد الله بن 
خباب يعنى عن أبيه عند الطبرانى « شر قنلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرض» وفى حديث أنى أمامة نحوه » وعند 
أحمد وابن أبى شيبة من حديث ألى رة فرعا د کر التوارج « شر الخلق والخليقة يقوها ثلاثاً» وعند ابن 
ى شيبة من طريق عمير بن إسحق عن أنى هريرة «هم شر الخلق» وهذا ما يؤيد قول من قال بكفرهم . ثم 
ذكر البخارى فى الباب ثلاثة أحاديث : 
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الحديث الأول حديث على . قوله ( حدثنا خيفمة ) بفتح الخاء المعجمة وامثاثة بينبما تحتانية ساكنة هو ابن 
0 بن ألى سيرة بف ل E‏ مس ار 
غياث » i rT‏ و والثورى وجرير وى نمار + وتقدم فى 
عللامات النبوة وفضائل القران من رواية سفيان الثورى » و ای داود والنساق من رواية الثورى 
أيضاً » وعند أبى عوانة من رواية يعلى بن عبيد » وعند الطبرى أيضاً من رواية يحبى بن عيسى الرملى وعلى بن 
هشام كلهم عن الأعمش بالعنعنة » وذكر الإسماعيل أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلا فقال عن الأعمش 
خدثتى عمرو بن رة عن خيدمة ,قلت : م أر فى رواية عيسى عند مسلم ذكر عمرو بن مرة وهو من المزيد 
فى متصل الأسانيد » لأن أبا معاوية هو الميزان فى حديث الأعمش . 

قوله ر سويد بن غفلة ) بفتح | لمعجمة والفاء مخضرم من كبار التابعين » وقد.قيل إن له صحبة » وتقدم 
بيان ذلك فى أواخر فضائل القران . 

قوله ( قال على ) هو على حذف « قال » وهو كثير فى الخط والأولى أن ينطق به » وقد مضى فى آخر 
فضائل القران من رواية الثورى عن الاعمش بهذا السند قال ع الو و 
على » قال الدارقطنى : لم يصح لسويد بن غفلة عن على مرفوع إلا هذا . : وماله فى الكتب الستة 
ولا عند أحمد غيره » وله فى المستدرك من طريق الشعبى عنه قال ١‏ علب علوت أن هل هعرج من 
طريق أحمد عن يحيى بن ألى زائدة عن زكريا عن الشعبى » وسنده جيد » لكنه مرسل لم يقل فيه « عن 
على 

قوله ( إذا حدثتكم ) فى رواية يحبى بن عيسى سبب لهذا الكلام ء فأول الحديث عنده عن سويد بن 
غفلة قال « كان على يمر بار وبالساقية فيقول ق الله ور سو له واا انا اشر الم ن جا وال 2 تقول هذا 
قال إذا حدثتكم الم » وكان على فى حال الحاربة يقول ذلك » وإذا وقع له أمر يوهم أن ن عنده فى ذلك أثراً » 
فخثى فى هذه الكائنة ئنة أن يظنوا أن قصة ذى الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده فى أمره نصا صريحاً » 
وبين لهم أنه إذا حدث عن النبى صل الله عليه وسلم لايكنى ولا يعرض ولا يورى » وإذا لم يحدث عنه فعل 
ذلك ليخدع بذلك من يحاربه » ولذلك استدل بقوله « الحرب خدعة » . 

قوله ر فو الله لأن أخر ) بكسر الخاء المعجمة أى أسقط . 


قوله ( من السماء ) زاد أبو معاوية والثورى فى روايتهما إلى الأرض» أخرجه أحمد عنهما » وسقطت 
للمصنف فى علامات النبوة ولم يسق مسلم لفظهما . ووقع فى رواية يحبى بن عيسى «أخر من السماء 
فتخطفنى الطير أو تهوى بى الري فى مكان سحيق» . 1 

قوله ( فيما بينى وبينكم ) فى رواية يحبى بن عيسى «عن نفسى» وف رواية الأعمش عن زيد بن وهب 
عن على «قام فينا على عند أصحاب اهر فقال : ماسمعتموفى أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحدثوا به »وما مععتموى أحدث فى غير ذلك » ويستفاد من هذه الرواية معرفة الوقت الذى حدث فيه على 
بذلك والسبب اسا 


ao‏ كتاب استتابة المرتدين والمعانا.ين وقتاهم 


قوله ر فإن الحرب خدعة ) فى رواية يحبى بن عيسى «فإنما الحرب خدعة» وقد تقدم فى كتاب الجهاد أد 
هذا أعنى «الحرب خدعة» حديث مرفو ع » وتقدم ضبط خدعة هناك ومعناها . 

قوله ر سيخرج قوم فى آخر الزمان ) كذا وقع فى هذه الرواية وفى حديث أنى برزة عند النسانى « يخرج فى 
آخر الزمان قوم» وهذا قد يخالف حديث أبى سعيد المذكور فى الباب بعده » فإن مقتضاه أنهم خرجوا فى 
خلافة على » وكذاا فر الأحاديث الواردة فى أمرهم » وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة وفيه نظر » 
لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة » ويمكن الجمع بأن 
المراد باخر الزمان زمان خلافة النبوة » فإن فى حديث سفينة الخرج فى السنن وصحيح ابن حبان وغيره 
مرفوعاً والخلافة بعدى ثلاثون كسنة ثم تصير ملكاً» وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنبروان فى أواخر خلافة 
على سنة ثمان وعشرين بعد النبى صل الله عليه وسلم بدون الثلائين بنحو سنتين . 

قوله زأحداث ) بمهملة ثم مثلثة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن هكذا فى أكثر الروايات › ووقع 
ها الس ور والسر خسي ی حداث بضم أوله وتشديد الدال » قال فى «المطالع» معناه شباب جمع حديث السن 
أو جمع حدث » قال ابن التين حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير › والحديث الجديد 
من كل شىء ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار » وتقدم فى التفسير حداث مثل هذا اللفظ لكنه هناك جمع على 
غير قياس » والمراد سمار يتحدثون قاله ف النباية » وتقدم فى علامات النبوة بلفظ حدثاء يوزن سفهاء وهو ححح 
حدیث کا تقدم تقريره » والأسئان جمع سن لاف بيه العمك 6 والمراذ انيم شباب . 

قوله ( سفهاء الأحلام ) جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل » والمعنى أن عقولهم رديئة . وقال 
ألنووى : يستفاد منه أن التثبت وقوة البصير يرة تكون عند كال السن وكثرة التجارب وقوة العقل . قلت : وم 
يظهر لى وجه الأخذ منه فإن هذا دار بالعادة لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة . 


قوله ر يقولون من خير قول البرية ) تقدم فى علامات النبوة وفى آخر فضائل القران قول من قال إنه 
مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو القر ان . قلت : ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن 
فى الظاهر وباطنه على خلاف ذلك كقوهم و لا حكم إلا لله » فى جواب على کا سيأق . وقد وقع فى رواية 
طارق بن زياد عند الطبرى قال « خرجنا مع على فذكر الحديث وفيه يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق 
لا تجاوز حلوقهم » وفى حديث انس عن أنى سعيد عند ابی داود والطبرانى « يحسنون القول ويسيئون الفعل ) 
ونحوه فى حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد وفى حديث مسلم عن على يقولون الحق لا يجاوز هذا وأشار إلى 
حلقه . 


قوله ر لايجاوز لايع E OE E‏ 
جمع حنجرة يوزن قسورة وهى الحلقوم والبلعوم و كله يطلق على مجرى النفس وهو طرف المرىء مايل القم ٠‏ 
ووقع فى رواية مسلم من رواية زيد بن وهب عن على «لاتجاوز صلاتهم تراقيهم») فكأنه أطلق الإيمان على 
الصلاة وله فى حديث أبى ذر « لا يجاوز إيما: نهم حلاقيمهم » والمراد ا يؤمنون بالنطق لا بالقلب » وف رواية 

عيد الله ن ألى رافع عن على عند مسلم ٠‏ يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه » وهذه 
المجاوزة غير المجاوزة الافة اق ديت أن سد 
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قوله ( يمرقون من الدين ) فى رواية ألى إسحق عن سويد بن غفلة عند النسانى والطبرى «يمرقون من 
الإسلام» وكذا فى حديث ابن عمر فى الباب » وف رواية زيد بن وهب المشار إليها » وحديث ألى بكرة فى 
الطبرى وعند النسانى من رواية طارق بن زياد عن على «يمرقون من الحق» وفيه تعقب على من فسر الدين هنا 
بالطاعة کا تقدمت الإشارة إليه فى علامات النبوة . 


قوله ر كا يرق السهم من الرهية ) ب: بفتح الراء وكسر المي وتشديد التحتانية أى ا لشىء الذى يرمى. به 
ويطلق على الطريدة من الوحش إذا رماها الرامى » وسيأق فى الباب الذى بعده . 

قوله ( فأيها لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ) فى رواية زيد بن وهب ولو 
يعلم الجيش الذين يصيبو:هم ماقضى لم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل» ولمسلم فى رواية عبيدة بن عمرو 
عن على ااا شرا یی مار عن ل لين مرجع عل لان سجن سل اد ر ا 
قلت لعلى : أنت معته ؟ قال : أى ورب الكعبة ثلاثاً . وله فى رواية زيد بن وهب فى قصة قتل الخوارج « أن 
علب لما قتلهم قال صدق الله وبلغ رسوله © فقام إليه عبيدة فقال امد الس الله ليلا له العو لق 
معت هذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : أى والله الذى لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً؛ قال 
النووى : إنما استحلفه ليو كد الأمر عند السامعين ولتظهر معجزة ال لنيىن .صل الله عليه وسلو وان غلا ومن معه 
على الحق . قلت : وليطمئن قلب المستحلف لآزالة توهم ماأشار إيه عل أن الحرب خدعة فخشى أن يكون م 
يسمع فى ذلك شيئا منصوصاً » وإلى ذلك يشير قول عائشة ئشة لعبد الله بن شداد فى روايته المشار إليبا حيث 
قالت له وماقال على حينئذ ؟ قال سمعته يقول : صدق الله ورسوله » قالت : رحم اله علي إن كان لا ری 
شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل اا لعراق فيكذبون عليه ويزيدونه ؛ فمن هذا أراد عبيدة ب 
عمرو والتثبت فى هذه القصة بخصوصها وأن فيها نقلا منصوصاً مرفوعاً . وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن 
على وزاد فى اخره «قتالهم حق على كل مسلم» ووقع سبب تحديث على بهذا الحديث فى رواية عبيد الله بن 
رافع فيما أخرجه مسلم من رواية بشر بن سعيد عنه قال «إن الحرورية لما حرجت وهو مع على قالوا . لا 
حكم إلا لله تعالى » فقال على : كلمة حق أريد بها باطل » إن رسول الله صلى اله عليه وسلم وصف ناساً إفى 
لأعرف صفتهم فى هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز هذا منہم - وأشار بحلقه - من أبغض خلق الله 
إليه » الحديث . 

' الحديث الثانى حديث أنى سعيد » قوله ر عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الثقفى » ويحبى بن سعيد هو 
الأنصارى» ومحمد بن إبراهيم هو التيمى » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف » وف السند ثلاثة من 
التابعين فى نسق . وهذا السياق كأنه لفظ عطاء بن يسار وأمالفظ أنى سلمة فتقدم منفرداً فى أواخر فضائل 
القران » ورواه الزهرى عن ألى سلمة کا فى الباب الذى بعده بسياق اخراء فلعل اللفظ المذكور هنا على 
سياق عطاء بن يسار المقرون به » وقد قرن الزهرى مع أبى سلمة فى روايته الماضية فى الأدب الضحاك المشرق 
لكنه أفرده هنا عن أبى سلمة فامتاز لفظه عن لفظ الضحاك . 

قوله ( فسألاه عن الحرورية أسمعت البى صل الله عليه وسلم ) كذا للجميع ذف المسموع » وقد 


بينه فى رواية مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فقال يذكرها » وف رواية محمد بن عمرو عن ألى 
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سلمة «قلت لأبى سعيد هل معت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرالحرورية » أخرجه ابن ماجه 
والطبرى » وأخرج الطبرى من طريق السود بن العلاء عن أهى سلمة قال جتنا آبا سعيد فقلنا» فذكر مثله 
ومن طريق أبى إسحق مولى بنى هاشم « أنه سأل أبا سعيد عن الحرورية » . 


قوله ر قال لا أدرى ماالحرورية) هذا يغاير قوله فى أول حديث الباب الذى يليه «وأشهد أن علياً لهم 
وأنا معه ) فإن مقتضى الأول أنه لايدرى هل ورد الحديث الذى ساقه فى الحرورية أولا » ومقتضى الثانى أنه 
ورد فيهم » ويمكن الجمع بأن مراده بالنفى هنا أنه لم يحفظ فيهم نصاً بلفظ الحرورية وإنما مع قصتهم التى دل 
وجود علامتهم فى الحرورية بانهم هم . 

قوله ر يخرج فى هذه الأمة ولم يقل منها ) لم تختلف الطرق الصحيحة على أهى سعيد فى ذلك فعند مسلم 
من رواية ای نضرة عن ای سعيد «أن النبى صلل الله عليه وسلم ذكر قوماً يكونون فى أمته» وله من وجه آخر 
«تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين » وله من رواية الضحاك المشرق عن ألى سعيد نحوه » وأماما أخرجه 
الطبرى من وجه آخر عن ای سعيد بلفظ ‏ من أمتى » فسنده ضعيف » لکن وقع عند مسلم من حديث انی ذر بلفظ 
٠‏ سيكون بعدى من أمتى قوم ) وله من طريق زيد بن وهب عن على «يخرج قوم من أمنى » ويجمع ينه وبين 
حديث أبى سعيد بأن المراد بالأمة فى حديث ألى سعيد أمة الاجابة وف رواية غيره أمة الدعوة » قال النووى : 
وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ › وفيه إشارة من أبى سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير 
هذه الامة . 

قوله ( تحقرون ) بفتح أوله أى : تستقلون . 

قوله ( صلاتکم مع صلاتهم ) زاد فى رواية الزهرى عن اى سلمة کا فى الباب بعده « وصيامكم مع 
صيامهم » وف رواية عاصم بن ميخ عن اى سعيد « تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » ووصف عاصم أصحاب 
نجدة الحرورى بأمهم « يصومون النهار ويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنة » أخرجه الطبرى » ومثله 
عنده من رواية يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة . وفى رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنده « يتعبدون يحقر 
أحدم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم » ومثله من رواية أنس عن اى سعيد » وزاد فى رواية الأسود بن 
ااام أو علد ورياك اومافع) وروا حلمو قبل كن لايق ون ال 
قراءتكم إلى قراءتهم * شيعاً ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئاً » أخرجه مسلم والطبرى » وعنده من طريق سليمان 
التيمى عن أنس « ذكر لى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن فيكم قوماً يدأبون ويعملون حتى 
يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم » ومن طريق حفص بن أخى أنس عن عمه بلفظ « يتعمقون فى الدين » وق 
حديث ابن عباس عند الطبرانى فى قصة مناظزته للخوارج قال فأتيتهم فدخلت على قوماً لم أر أشد اجتهادا 
منهم » أيديهم كأنها ثفن الإبل » ووجوهم معلمة من اثار السجود » وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس أنه 
وذكرعنده الخوارج واجتهادهم فى العبادة فقال : ليسوا أشد اجتباداً من الرهبان . 
/ قوله ( يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ) , بكسر المم وتشديد التحتانية فعيلة بمعنى مفعولة 
فأدخلت فيبها الماء وإن كان قعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث للإشارة لنقلها من الوصفية إلى 
الأسمية » وقيل إن شرط استواء المذكر والمؤنث أن يكون الموصوف مذكوراً معه » وقيل شرطه سقوط الماء 
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من المؤنث قبل وقوع الوصف » تقول خذ ذبيحتك أى الشاة التى تريد ذبحها فإذا ذحتها قيل لها حينعذ ذبيح . 

قوله ( فلينظر الرامى إلى سهمه ) يأ بيانه فى الباب الذى بعده » وقوله « إلى نصله » هو بدل من قوله سهمه 
أى ينظر إليه جملة ثم تفصيلاً » وقد وقع فى رواية أنى ضمرة عن يحبى بن سعيد عند الطبرى « ينظر إلى 
سهمه فلا یری شيئا ثم ينظر إلى نصله ثم إلى رصافه» وسيآق بأبسط من .هذا فى الباب الذى يليه » وقوله 
«فيتارى » أى يتشكك هل بقى فيها شىء من الدم » والفوقة موضع الوتر من السهم » قال ابن الأنبارى الفوق 
يذكر ويؤنث وقد يقال فوقة بالطهاء . 
الي ا ال SIL‏ 
عمر غير منسوب » لكن ذكر أبو على الجيانى عن الأصيل قال قرأه علينا أبو زيد فى عرضه بيغداد «عمر بن 
حمد؛ ونسيه الإماعيل فی روات من طريق أدد بن عيسى عن ابن وهب «أخبرق عمر بن محمد بن زید 
العمرى» . قلت : وزيد هو ابن عبد الله بن عمر » وقد تقدم فى التفسير بهذا السند حديث فى تفسير لقمان 
عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب « حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » ووقع فى حديث 
البابق مدسويا فكذا إل خم بن الطاب ن روا الطترى: عن يونس بن خد لاغ عن ابن وهب . 

قوله ( عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية ) هى جملة حالية » والمراد أنه حدث بالحديث عند ذكر 
الحرورية » وف إيراد البخارى له عقب حديث ألى سعيد إشارة إلى أن توقف ألى سعيد المذكور محمول على 
ماأشرت إليه من أنه لم ينص ف الحديث المرفوع على تسميتهم بخصوص هذا الاسم لا أن الحديث لم يرد فيم . 

با ) من ترك قال امارج لأف وَأن لا يقر الاس عَنْهُ 

8- حد نا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمرٌ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
سعيد قال: بيدا النبي صلى اله عليه يقسم جاءً عب دالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسؤل 
اللهء فقال: «ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟» قال عمرٌ بن الخطاب : ائذن لي فأضرب عدقَهُ . قال : :دع 
فن له أصحابًا يحقرٌ أحدكم صلا مع صلاته؛ وصيامهُ مع صيامه يمرقون من الذي كما مرق السهم من 
الرمية, ينظر إلى قُدذهِ فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظرٌ في نصله فلا يوجد فيه شيءٌ» ثم رصافه فلا يوج فيه 
شيءَ» ثم ينظر في نضبِّه فلا يوجد فيه شيءٌ قد سبق الفرث والدم . آيعهم رجل إحدى يديه -أو قال: 
ثدييه- مغل ثدي المرأة»» أو قال : «مغل البضعة تدردرٌ يخرجون على حين فرقة من الناس» . قال أبوسعيد: 
أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وأشهد أن عليًا قعلّهم وأنا معد جيء بالرجل على النعت الذي 

نعت النبي صلى الله عليه . قال : فنزلت فيهم ‏ ومنهم من يلمزك في الصّدقَات 4 . 

۰ - - ذا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا الشيباني قال نا يسير بن عمرو قال : قلت لسهل 
ابن حنيف : هل سمعت النبي صلى الله عليه يقول في الخوارج شيئًا؟ قال : سمعته يقول -وأهوى بيده قبل 
العراق- : «يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ؛ يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية». 
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کک 

قوله ‏ باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه ) أورد فيه حديث أنى سعيد فى ذكر 
الذى قال للنبى صل الله عليه وسلم «اعدل , فقال عمر ائذن لى فأضرب عنقه » قال دعه» ولیس فيه بيان 
السبب ف الأمر بت ركه » ولكنه ورد فى بعض طرقه » قأخرج أحمد والطبرى من طريق بلال بن بقطر عن اى 
بكرة قال «أتى النبى صلى الله عليه وسلم بمويل فحت نه فا6 ر وهو على تلك الحال» فذكر الحديث 
وفيه «فقال أصحابه : ألا تضرب عنقه ؟ فقال : لا أريد أن يسمع المشركون أنى أقتل أصحابى » ولمسلم من 
حديث جابر نحو حديث أنى سعيد وفيه «فقال عمر دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق » فقال : معاذ الله أن 
يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى » إن هذا وأصحابه يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم » » يمرقون منه » لکن 
القصة التى فى حديث جابر صرح فى حديثه بأنها كانت منصرف النبى صلى الله عليه وسلم من الجعرانة » 
وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ثمان .. وكان الذى قسمه النبى بی صلى الله عليه وسلم حيتئذ فضة كانت فى ثوب 
بلال وكان يعطى كل من جاء نها » والقصة التى فى حديث أنى سعيد صرح فى رواية أنى نعم عنه أنها كانت 
بعد بعث على إلى امن وكان ذلك فى سنة تسع وكان المقسوم فيها ذهباً وخص به أربعة أنفس > فهما قصتان 
فى وقتين اتفق فى كل منہما إنكار القانا ل » وصرح فى حديث أبى سعيد أنه ذو الخويصرة القيمى » ولم يسم 
القائل فى حديث جابر » ووهم من سماه ذا E‏ اتحاد القصين . ووجدت لحديث جابر شاهدا من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يوم حنين وهو يقسم شيئاً 
فقال تاعمد اعدل اوم يسم الرجل أيضاً » وسماه محمد بن إسحق بسند جسن عن عبد الله بن عمر » 
وأخرجه أحمد والطبرى أيضاً ولفظه «أتى ذو الخويصرة الفيمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم 
الغنائم جعنين فقال : : يامحمد» فذكر نحو هذا الحديث المذكور فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه فى الموضعين عند 
قسمة غنام حنين وعند قسمة الذهب الذى بعثه على » قال الإسماعيل : الترجمة فى ترك قتال الخوارج 
والحديث ف ترك القتل للمنفرد والجميع إذا أظهروا رأييم ونصبوا للناس القعال وجب قتالهم » وإغا ترك النبى 
صل الله عليه وسلم قتلى المذكور لأنه لم يكن أظهر مايستدل به على ماوراءه » فلو قتل من ظاهره الصلاح 
عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه ف القلوب لنفرهم عن الدخول فى الإسلام » وأما بعده صلى 
الله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتاهم إذا هم أظهروا رأيہم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمةمع القدرة على قتالهم . 
قلت : وليس فى رة مايخالف ذلك » إلا أنه أشار إل أنه لو اتفقت حالة مغل حالة الذكور فاعتقدت فرقة 
مذهب الخوارج مثلا ولم ينصبوا حرباً أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم إذا ر رأى المصلحة فى ذلك كأن يخشى أنه 
لو تعرض للفرقة المذكورة لأظهر من يخفى مثل اعتقادهم أمره وناضل عنهم فيكون ذلك سبباً لخروجهم 
ونصبهم القتال للمسلمين مع ماعرف من شدة الخوارج ف القتال وثباتهم وإقدامهم على ا موت 4 توق ل 
ماذكر أهل الأخبار من أمورهم تحقق ذلك » وقد ذكر ابن بطال عن المهلب قال : التألف إا كان فى أول 
الإسلام إذا كانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم » فأما إذ أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف إلا أن تنزل 
بالناس حاجة لذلك فلامام الوقت ذلك . قلت : وأما ترجمة البخارى القتال والخبر فى القتل فلآن ترك القتال 
يؤخذ من ترك القتل من غير عكس › وذكر فيه حديثين : 


الأول حديث أنى سعيدء قوله ر حدثنا عبد الله ) هو الجعفى المسندى بفتح النون » ووهم من زعم أنه أبو 
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بكر بن أنى شيبة لأنه وإن كان أيضاً عبد الله بن محمد لكنه لا رواية له عن هشام المذ كور هنا وهو ابن يوسف 
الصنعانى . 

قوله ر عن أبى سلمة ) فى رواية شعيب الماضية فى علامات النبوة عن الزهرى « أخبرفى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن » وتقدم ف الأدب من طريق الأوزاعى عن الزهرى عن أنى سلمة والضحاك وهو ابن شراحبيل أو 
ابن شراحيل المشرق بكسر المبم وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها قاف منسوب إلى مشرق بطن من همدان » وتقدم 
بيان حاله فى فضل سورة الإخلاص . وأن البزار حكى أنه الضحاك بن مزاحم وأن ذلك غلط » ثم وقفت على الرواية 
التى نسب فيها كذلك أخرجها الطبرى من طريق الوليد بن مرثد عن الأوزاعى فى هذا الحديث فقال وحدثتى 
أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن مزاحم 00 سعيد » قال الطبرى وهذا خطاً وإنما هوالضحاك 
المشرق . قلت : وقد أخرجه أحمد عن محمد بن مصعب وأبو عوانة من طريق بشر بن بكير كلاهما عن 
الأوزاعى فقال فيه «عن ألى سلمة والضحاك المشرق » وف رواية بشر الهمدانى كلاهما عن ألى سعيد » واللفظ 
الذى ساقه البخارى هو لفظ أبى سلمة ؛ وقد أفرد مسلم لفظ الضحاك المشرق من طريق حبيب بن ی ثابت 
عنه وزاد فيه شيئاً سأذكره بعد » وقد شذ أفلح بن عبد الله بن المغيرة عن الزهرى فروى هذا الحديث عنه فقال 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ألى سعيد أخرجه أبو يعلى . 


قوله ( بينا النبى صل الله عليه وسلم يقسم ) بفتح أوله من القسمة كذا هنا بحذف المفعول » ووقع فى 
رواية الأوزاعى يقسم ذات يوم قسماً وفى رواية شعيب «بينا نحن عند النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقسم 
قسماً» زاد أفلح بن عبد الله فى روايته «يوم حنين » وتقدم فى الأدب من طريق عبد الرحمن بن أنى نعم عن أنى 
سعيد أن المقسوم كان تبرأ بعثه على بن أنى طالب من اهن فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بين أربعة أنفس » 
وذكرت أسماءهم هناك . 


قوله ( جاء عبد الله بن ذى الخويصرة القيمى ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر بلفظ «بيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذى الخويصرة الفيمى » وكذا أخرجه الإسماعيى من رواية عبد 
الرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان الحميرى وعبد الله بن معاذ أربعتهم عن معمر وأخرجه الثعلبى ثم الواحدى 
فى أسباب التزول من طريق محمد .بن يحب الذذهل: عن عبد الرزاق فقال. :ابن ذئ الخويضرة اميم 0 
حرقوض بن زهير أصل الخوار ج وما أدرى من الذى قال وهو حرقوص الم وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير 
اجات شرج لذ اميم اس ق الصحاية ساق ذا لدت من طرق آي إسحق الي ول د 
فراغه : فقد جعل فى هذه الرواية اسم ذى الخويصرة حرقوصاً والله أعلم » وقد جاء أن حرقوصاً اسم ذى 
الندية کا سيق . قلت : وقد ذكر حرقوص بن زهير فى الصحابة أبو > جعفر الطبرى وذكر أنه كان له فى فتوح 
العراق أثر وأنه الذي افتتح سوق الأهواز ثم كان مع على فى حروبه ثم صار مع الخوارج فقتل معهم » وزعم 
بعضهم أنه ذو الثدية الآتى ذكره » ولیس كذلك » وأكثر ماجاء ذكر هذا القائل فى الأحاديث مهما ووصف 
ف رواية عبد الرحمن بن أنى نعم المشار إلا بأنه مشرف الوجنتين غائر العينين ناشز الجبية ‏ كث اللحية حلوق الرأس 
شمر الإزار » وتقدم تفسير ذلك فى « باب بعث على » من المغازى وى حديث ألى بكرة عند أحمد والطبرى 
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«فأتاه رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود » وفى رواية ألى الوضى عن ألى رة عند 
أحمد والطبرى والحام «أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنانير فكان يقسمها ورجل أسود مطموم الشعر 
ين عينيه أثر السجود » وفى حديث عبد الله بن عمرو عند البزار والطبرى «رجل من أهل البادية حديث عهد 
بام الله» . 


قوله ( فقال : اعدل يا رسول الله ) فى رواية عبد الرحمن بن أبى نعم فقال اتق الله يا محمد» وفى حديث 
عبد الله بن عمرو فقال «اعدل ياحمد» وف لفظ له عند البزار والخام «فقال : يا محمد والله لمن كان الله أمرك 
أن تعدل ماأراك تعدل» وف رواية مة مقسم التى اشرت إليبا «فقال يا محمد قد ریت الذى صنعت » قال وكيف 
رأبت * قال م آراك عدلت ۲ وف حديث أن بكر « فقال يا محمد واله ما تعدل » وفى لفظ « ما أراك عدلت 
ف اة 6 ووه ق ديت إلى رة : 

قوله ( فقال ويحك ) فى رواية الكشميهنى «ويلك» وهى رواية شعيب والأوزاعى كا تقدم الكلام علمها 
فى كتاب الأدب . 


قوله ( ومن يعدل إذا لم أعدل ) فى رواية عبد الرحمن , بن اى نعم . ومن يطع الله إذا لم أطعه ولمسلم من 
طريقه «أولست أحق أهل الأرض أن أطيع الله » وفى حديث عبد الله بن عمرو « عند من يلتمس العدل 
بعدى » وف رواية مقسم عنه « فغضب صل الله عليه وسلم وقال : العدل إذا لم يكن عندى فعند من يكون ‏ 
وفى حديث ألى يكرة « فغضب حتى احمرت وجتاه » ومن حديث أ برزة « قال ففضب غضباً شديداً 
وقال : والله لا تجدون بعدى رجلاً هو أعدل عليكم منى » . 


قوله ( قال عمر بن الخطاب : يارسول الله ائذن لى فأضرب عنقه ) فى رواية شعيب ويونس «فقال) 
بزيادة فاء وقال «ائذن لى فيه فأضرب عنقه» وفى رواية الأوزاعي «فلاً ضرب» بزيادة لام » وى حديث عبد 
الله بن عمرو من طريق مقسم عنه « فقال عمر : يا رسول الله ألا أقوم عليه فأضرب عنقه » وقد تقدم فى المغازى من 
رواية عبد الر من بن انى نعم عن أبى سعيد فى هذا الحديث ‏ فسأله رجل أظنه خخالد بن الوليد قتله » وفى رواية مسلم 
« فقال خالد ب بن الوليد » بالجزم » وقد ذكرت وجه الجمع بينهما فى أواخر المغازى وأن كلا منهما سأل ثم 
رأيت عند مسلم من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه « فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه ؟ قال :لا . ثم أدبر فقام إليه خالد ب بن الوليد سيف الله فقال : يا رسول الله أضرب عنقه ؟ قال : 
لاء فهذا نص ف أن كلا منهما سأل . وقد استشكل سؤال خالد فى ذلك لأن بعث على إلى امن كان عقب 
بعث خالد بن الواليد إلا والذعب المقسوم أرسله على من امن کا فى صدر حديث ابن ألى نعم عن اى 
سعيد » ويجاب بأن علياً ما وصل إلى يعن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل على الذهب فحضر خالد قسمته » 
وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه فى قصة قسم وقع بالجعرانة من عنام حنين » والسائل فى قتله عمر بن 
الخطاب جزماً » وقد ظهر أن المعترض ف الموضعين واحد ‏ فضى قريباً» . 

قوله ( قال دعه ) فى رواية شعيب «فقال له دعه» كذا لأبى ذر وفى رواية الأوزاعى «فقال لا» وزاد. 
أفلح بن عبد الله فى روايته «فقال ماأنا بالذى أقتل أصحابى» . 
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قوله ( فإن له أصحاباً ) هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحاباً بالصفة المذكورة » وهذا لا 
يقتضى ترك قتله مع ماأظهره من مواجهة النبى صلى الله عليه وسلم با واجهه » فيحتمل أن يكون لمصلحة 
التألف کا فهمه البخارى لأنه وصفهم بالمبالغة فى العبادة مع إظهار الإسلام » فلو أذن فى قتلهم لكان ذلك. 
شرا عن دخول غيرهم فى الإسلام » ويؤيده رواية أفلح وها شواهد » ووقع فى رواية أفلح « سيخرج أناس 
يقولون مثل قوله» . 

قوله (يحقر أحدم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه ) كذا فى هذه الرواية بالإفراد » وفى رواية شعيب 
وغيره «مع صلاتهم» بصيغة الجمع فيه وف قوله «مع صيامهم؛ وقد تقدم فى ثانى أحاديث الباب الذى قبله 
وزاد فى رواية شعيب, ويونس «يقرءون القران ولا يجاوز تراقيهم» بمثناة وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون 
الراء وضم القاف وفتح الواو وهى العظم الذى بين نقرة النحر والعاتق . والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا 
يقبلها » وقیل لا يعملون بالقران فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لمم إلا - رده . وقال النووى : المراد أنهم 
ليس هم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصا ل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصا ل إلى قلوبهم » لأن المطلوب 
تعقله. وتدبره بوقوعه فى القلب . قلت : وهو مثل قوله فيهم أيضاً ولا يجاوز إيما: نهم حناجرهم » أىينطة 
اا را رق شاوی ووقع ل رواة اسل وتر لورد ر ا 00 
يأتون به على أحسن أحواله » وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال ألسنتهم 2 رة به وقيل هو كناية 
عن حسن الصوت به حكاها القرطبى » ويرجح الأول ماوقع فى رواية أنى الوداك عن أفى سعيد عند مسدد 
« يقرعون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس » ويؤيد الآخر قوله فى رواية مسلم عن ألى بكرة عن أبيه ١‏ قوم 
أشداء أحداء ذلقة ال بالقران » أخرجه الظرىووزاد یروا غ ان بن أن انعم عن ألى سعيد 
«يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثإن » يمرقون» وأرجحها الثالث . 


قوله ( يمرقون من الدين كا مرق السهم ) يأ تفسيره فى الحديث الثانى » وفى رواية الأوزاعى كمروق 
السهم . 

قوله ر( من الرمية ) فى رواية معبد بن سيرين عن أبى سعيد الاتية فى آخر كتاب التوحيد ٠لا‏ يعودون فيه 
حتى يعود السهم إلى فوقه» والرمية فعيلة من الرمى والمراد الغزالة المرمية مثلا . ووقع فى حديث عبد الله بن 
عمرو من رواية مقسم عنه «فإنه سيكون هذا شيعة يتعمقون فى الدين يمرقون منه» الحديث » أى يغرجون من 
الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوى الساعد فأصاب مارماه فنفذ منه بسرعه بحيث لا يعلق بالسهم 
ولا بثىء منه من المرمى شىء » فإذا تمس الرامى سهمه وجده ولم يجد الذى رماه فينظر فى السهم ۾ ليعرف هل 
أصاب أو أخطأ فإذا لم يره علق فيه شىء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه والفرض ) أنه أصابه » وإلى ذلك 
أشار بقوله ۲ سبق الفرث والدم؛ أى جاوزهما ول تعلق فيه منهما شیء بل خرجا بعده » وقد تقدم شرح القذذ فى 
علامات النبوة » ووقع فى رواية أبى نضرة عن أنى سعيد عند مسلم فضرب النبى صلى الله عليه وسلم لهم مثلاً 
الرجل يرمى الرمية الحديث » وفى رواية أنى المتوكل الناجى عن أنى سعيد عند الطبرى «مثلهم كمثل رجل 
رهى رمية فتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه فلم ير به دسماً ولا دماً» لم يتعلق به شىء من الدسم 
والدم » كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشىء من الإسلام » وعنده فى رواية عاصم بن شمخ بفتح المعجمة وسكون 
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امم بعدها معجمة بعد قوله من الرمية «يذهب السهم فينظر فى النصل فلا يرى شيعا من الفرث والدم» 
الحديث » وفيه « يتركون الإسلام وراء ظهورهم» وجعل يديه وراء ظهره » وف رواية ألى إسحق مول بنى 
هاشم عن ألى سعيد فى أن خر الحديث و لا يتعلقون من الدين بشىء ا لا يتعلق بذلك السهم » أخرجه الطبرى » وف 
حديث أنس عن أى سعيد عند أحمد وأنى داود والظبرى « لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه ٠‏ 
جك اجر كسد د ا هذا EOE‏ 
سه من ال وهم ال الد فم بره تلق من الم بشو»» قال ١‏ إن كنت أصبت فإن برش 
رواب بلا هن قا ا لسرن EA‏ 


طريق ا فى بكر مولى الأنصار عن على 9إن ناساً يخرجون من الدين كا يخرج الهم من الرمية ثم لا يعودون فيه 
ابدا» . 


قوله ر ايتهم ) أى علامتهم » ووقع فى رواية ابن ألى مريم عن على عند الطبرى «علامتهم» . 

قوله ر رجل إحدى يديه أو قال ثديبه ) هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشك هل هى تثنية يد أو ثدى 
بالمثلثة » وفى رواية المستما هنا بالمثلثة هيبما فالشك عنده هل هو الثدى بالإفراد أو بالتثنية » ووقع فى رواية 
الأوزاعى «إحدى يديه» تثنية يد ولم يشك › وهذا هو المعتمد , فقد وقع فى رواية شعيب ويونس «إحدى 
عضديه ) . 


قوله ر مغل ثدى المرأة أو قال مثل البضعة ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة أى القطعة من اللحم . 


قوله ر تدردر ) بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينہما راء ساكنة واخره راء وهو على حذف إحدى 
التاءين وأصله تندردر ومعناه تتحرك وتذهب ونجىء » وأصله حكاية صوت الاء فى بطن الوادى إذا تدافع » 
وفى رواية عبيدة بن عمرو عن على عند مسلم «فيهم رجل مخرج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليده والخرج 
خاء معجمة وجم والمودن بوزنه وا مخدون بفتح الم وسكون المثلثة وكلها بمعنى وهو الناقص › وله من رواية 
زيد بن وهب عن عل او رعة الك اقيم رجلا ل قبا E‏ جاده لتلا 
عليه شعرات بيض » وعند الطبرى من وجه آخر «فيهم رجل مجدع اليد كأنها ثدى حبشية؛ وفى رواية أفلح بن 
عبد الله « فيها شعرات كأنها سخلة سبع » وفى رواية أنى بكر مولى الأنصار « كثدى المرأة ها حلمة كحلمة 
المرأة حوفا سبع هلبات » وفى رواية عبيد الله بن ألى رافع عن على عند مسلم «منهم أسود إحذى يديه طبى 
شاة أو حلمة ثدى» فأما الطبى فهو بضم الطاء المهملة وسكون الموحدة وهى الثدى » وعند الطبرى من طريق 
طارق بن زياد عن على « فى يده شعرات سود» والأول أقوى » وقد ذكر صل الله عليه وسلم للخوارج علامة 
أخرى ففى رواية معبد بن سيرين عن أبى سعيد ٠‏ قيل ماسيماهم » قال : سيماهم التحليق» وفى رواية عاصم 
ابن شمخ عن أنى سعيد « فقام رجل فقال : يا نبى الله هل فى هؤلاء القوم علامة ؟ قال : يحلقون رعوسهم فيم 
ذو لد وق “عذيك ان عن أن سد وهم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا » قيل : يارسول الله 
ماسيماهم ؟ قال التحليق » هكذا أخرجه الطبرى » وعند ألى داود بعضه . 
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قوله ( يخرجون على خير فرقة من الناس ) كذا للأكثر هنا » وفى علامات النبوة وف الأدب « جين » 
بكسر المهملة واخره نون و «فرقة» بضم الفاء . ووقع فى رواية عبد الرزاق عند أحمد وغيره «حين فترة من 
الناس» بفتح الفاء وسكون الثشاة » ووقع للكشمينى فى هذه امواضع «على خيرة بفتح المعجمة وآخره راء 
و«فرقة) بكسر الفا والاول المعتمد وهو الذى عند مسلم وغيره وإن كان الآخر صحيحاً ويؤيد الأول أن 
عند مسلم من طريق أنى نضرة عن أنى سعيد «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
و ي ر ينهما طائفة مارقة يى قتلهم أولاهم بالحق» وفى لفظ له 
«يخرجون فى فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» وفيه «فقال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم ياأهل 
العراق » وني رواية الضحاك المشرق عن بى سعيد يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق » 
وفى رواية أنس عن ألى سعيد عند أبى داود «من قاتلهم كان أولى بالله منهم) . 

قوله ( قال أبو سعيد ) هو متصل بالسند المذكور . 

قوله ( أشهد معت من النبى صل الله عليه وسلم ) كذا هنا باختصار » وف رواية شعيب ويونس «قال 
أبو سعيد فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من النبى صل الله عليه وسلم» وقد مضى ف الباب الذى قبله من 
وجه آخر عن أنى سعيد « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فى هذه الأمة » وفى رواية أفلح 
ابن عبد الله «وحضرت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 


قوله ر وأشهد أن علياً قتلهم ) فى رواية شعيب «أن على بن أنى طالب قاتلهم» وكذا وقع فى رواية 
الأوزاعى ويونس «قاتلهم» ووقع فى رواية أفلح بن عبد الله «وحضرت مع على يوم قتلهم بالنبروان» ونسبة 
حو وي ا اي ل 
صل الله عليه وسلم بقتلهم» ولفظه «فأينا لقيتموهم فاقتلوهم» وقد ذكرت شواهده » ومنها حديث نصر بن 
عاصم عن أى بكرة رفعه وإن فى نى أقواماً يقرعون القرآن لا يجاوز ترايهم » فإذا لقيشموهم فأنيموهم» أى 
فاقتلوهم أخعرجه الطيرى » وتقدم فى أجاديث الأنبياء وغيرها ه لهن أد ركتهم لأقتلنهم 6 وأخرج الطبرى من روايه 
مسروق قال «قالت لى عائشة : من قتل المخرج ؟ قلت : على قالت فأين قتله ؟ قلت على نهر يقال لأسفله 
النبروان . قالت : ائتنى على هذا ببينة » فأتيتها بخمسين نفساً شهدوا أن علياً قله بالنبروان» أجرجه أبو'يعلى 
والطبرى » وأخرج الطبرانى فى الأوسط» من طريق عامر بن سعد قال «قال عمار لسعد أما سفت رول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج أقوام من أمتى يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم على بن 
أبى طالب ؟ قال أى والله ؛ وأما صفة قتالهم وقتلهم فوقعت عند مسلم فى رواية زيد بن وهب الجهنى أنه كان 
فى الجيش الذين كانوا مع على حين ساروا إلى الخوارج فقال على بعد أن حدث بصفتهم عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : والله إفى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم » فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس » قال 
فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبى فقال مم : ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها 
فإنى أخاف أن يناشدو م ک) ناشد و کم يوم حروراء » قال فشجرهم الناس برماحهم » قال فقتل بعضهم على 
بعض » وما أصيب من الناس يومكذ إلا رجلان . وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن جرير عن أن 
مجلز قال : كان أهل النهر أربعة الاف فقتلهم المسلمون وم يقتل من المسلمين سوى تسعة » فإن د شفت فاذهب 
إلي أنى برزة فاسأله فإنه شهد ذلك . وأخرج إسحق بن راهويه فى مسنده من طريق حبيب بن ألى ثابت قال : 
أتيت أبا وائل فقلت : أخبرنى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على في فارقوه وفم استحل قتالهم ؟ قال : لما كنا 
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بصفين استحر القتل فى أهلى العام فرفعوا المصاحف فذكر قصة التحكم » فقال الخوارج ماقالوا ونزلوا 
اك ثم قالوا نكون فى ناحيته فإن قبل القضية قاتلناه وإن نقضها قاتلنا معه » ثم 
ااا ا عل عن الجن ميل اله بواجي ترد . وعند أحمد والطبرانى 
والحام من طريق عبد الله بن شداد أنه دحل على عائشة مرجعه من العراق ليالى قتل على فقالت له عائشة 
تحدثنى بأمر هؤلاء القوم الذين قتلهم على » قال : إن علياً لما كاتب معاوية وحكما الحكمين خرج عليه ثمانية 
آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة ة وعتبوا عليه فقالوا : انسلختٍ من 
قميص ألبسكه الله ومن اسم ماك الله به » ثم حكمت الرجال فى دين الله ولا حكم إلا لله » فبلغ ذلك عليا 
فجمع الناس فدعا بمصحف عظم فجعل يضربه بيده ويقول : أيها المصحف حدث الناس » فقالو! ماذا 
إنسان ؟ إنما هو مداد وورق › ونحن نتكلم با روينا منه » فقال : كتاب الله بينى وبين هؤلاء » يقول الله فى 
امرأة“رجل «إفإن خفتم شقاق بينهما 4 الآية » ؤأمة محمد أعظم من امرأة رجل » ونقموا على أن كاتبت 
معاوية » وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ولقد كان لكم ف رسول الله أسوة 
حسنة . ثم بعث ليم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم أربعة آلاف فيهم عبد الله بن الكواء » فبعث على إلى 
الآخرين أن يرجعوا فأبوا . فأرسل إلهم : كونوا حيث شكتم وبيننا وبينكم , أن لا تسفكوا دما. حراما” 
ولا تقطعوا سيلاً ولا تظلموا أحداً » قإن فعلع نبذت إليكم الحم ب . قال عبد الله بن شداد : فوالله ماقتلهم 
حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام الحديث . وأخرج النسانى فى الخصائص صفة مناظرة ابن عباس هم 
بطوها . وف الأوسط للطبرانى من طريق أنى السائغة عن جندب بن عبد الله البجلى قال علاقارم ا 
علياً حرج فى طلبهم فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لهم دوى كدوى النحل من قراءة القرآن » وإذا فههم فہم أصحاب 
البرانس أى .الين كانوا معروفين بالزهد والعبادة » قال فدخلنى من ذلك شدة » فنزات عن فرسى وقمت 
أصلى فقلت : اللهم إن كان فى قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لى فيه . فمر بى على فقال لما حاذانی تعوذ 
بالله من الشك ياجندب » فلما جكته أقبل رجل على برذون يقول إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا 
التبر » قال ماقطعوه ثم جاء آحر كذلك › ثم جاء اخر كذلك قال : لا ماقطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من 
دونه عهد من الله ورسؤله + قلت الله أكبر » ثم ركبنا فسايرته فقال لى : سأبعث إلهم رجلا يقرأ الممنحف 
يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا يوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم 
عشرة » قال فانتهينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلاً فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال على : دونكم القوم 
فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن حميد بن هلال قال حدثنا 
رجل من عبد القيس قال : لحقت بأهل النهر فإنى مع طائفة منهم أسير إذ أتينا على قرية بيننا نهر » فخرج رجل 
من القرية مروعاً فقالوا له لا روع عليك » وقطعوا إليه النبر فقالوا له أنت ابن خباب صاحب النبى صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : نعم » قالوا : فحدثنا عن أبيك فحدثهم بحديث يكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد 
الله المقتول فكن » ؛ قال فقدموه فضربوا عنقه » ثم دعوا سريته وهی حبلى فبقروا عما فى بطنها . ولابن ى شيبة 
من طريق أنى مجلز لاحق بن حميد قال قال على لاصحابه : لا تبدعوهم بقتال حتى يحدثوا حدثاً » قال فمر e‏ 
عبد الله بن خباب فذكر قصة قتلهم له وبجاريته وأنهم بقروا بطنها وكانوا مروا على ساقته فأخذ واحد منهم تمرة 
فوضعها فى فيه فقالوا له تمرة معاهد فم استحللتها ؟ فقال لحم عبد الله بن خباب : أنا أعظم حرمة من هذه 
المرة . فأخذوه فذبحوه » فبلغ علياً فأرسل إلههم : أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب » فقالوا : كلنا قتله » فاذن 
حيئذ فى قتالهم . وعند الطبرى من طريق أبى مرم قال أخبرنى أخى أبو عبد الله أن علياً سار إلہم حتى إذا كان 
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حذاءهم على شط النهروان أرسل يناشدهم فلم تزل رسله تختلف إليم حتى قتلوا رسوله » فلما رأى ذلك 
نبض إلهم فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم . 

قوله ( جىء بالرجل على النعت الذى نعته النبى صلى الله عليه عليه وسلم ) فى رواية شعيب «على نعت 
النبى صل الله عليه وسلم الذى نعته» وفى رواية أفلح « فاتفسه على فلم يجده ثم وجده بعد ذلك تحت جدار 
على هذا النعت » وفى رواية زيد بن وهب فقال على اتمسوا ف فيهم الخرج فالتمسوه فلم يجدوه فقام على بنفسه 
حر أن اانا قد كل کی عل بحس قال حرو فرعته نا بل ار فك دل : صدق الله وبلغ 
رسوله . وى رواية عبيد الله بن أنى رافع «فلما قتلهم على قال انظروا » فنظروا فلم يجدوا شيئاً » فقال ارجعوا 
فو الله ماكذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاً ثم وجدوه فى خربة فأ يا به حتى وضعوه بين يديه» أخرجها 
مسلم » وفى رواية للطبرى من طريق زيد بن وهب «فقال على اطلبوا ذا الثدية » فطلبوه فلم يجدوه فقال . 
ما كذبت ولا كذبت اطلبوه فطلبوه » فوجدوه فى وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى » فإذا رجل على يده مثل 
سبلات السنور » فكبر على والناس وأعجبه ذلك » ومن طريق عاصم بن كليب حدثنا ألى قال « بينا نحن قعود 
عند على فقام رجل عليه أثر al‏ : إنى كنت فى العمرة فدخلت على عائشة فقالت : ما هؤلاء 
القوم الذين خرجوا فيكم ؟ قلت : قوم خرجوا إلى أرض قريبة منا يقال لها حروراء » فقالت أما إن ابن ألى 
طالب لو شاء لحدثكم بأمرهم » قال فأهل على وكبر فقال : دخلت على رسول الله صلي الله عليه وسلم ولیس 
عنده غير عائشة فقال : كيف أنت وقوم يخرجون من قبل قبل المشرق وفيهم رجل كان يده ثدى حبشية » 
نشدتكم الله هل أخبرتكم بأنه فيهم ؟ قالوا : نعم » فجتتموى فقلتم ليس فيهم فحلفت لكم أنه فييم ثم أتيعموني 
به تسحبونه کا نعت لى . فقالوا : اللهم نعم . قال فأهل على وكبر» وف رواية أنى الوضى بفتح الواو وكسر 
الضاد المعجمة الخفيفة والتشديد عن على «اطلبوا اخرج» فذكر الحديث وفيه « فاستخرجوه من تحت القتلى فى 
طين » قال أبو الوضى : كأفى أنظر إليه حبشى عليه طريطق له إحدى يديه مثل ثدى المرأة ليها شعيرات مثل 
شعيرات تكون على ذنب اليربوع » ومن طريق ألى مريم قال «إن كان وذلك المخرج لمعنا فى المسجد وكان فقيرا 
قد كسوته برنساً لی ورأيته يشهد طعام على وكان يسمى نافعاً ذا الثدية وكان فى يده مثل ثدى المرأة على رات 
حلمة مثل حلمة الثدى عليه شعيرات مثل سبلات السنور» أخرجهما أبو داود » وأخرجه الطبرى من طريق 
أن مريم مطولا وفيه دوكان على يحدئنا قبل ذلك أن قوماً يخرجون وعلامتهم رجل مخرج اليد فسمعت ذلك نه 
مرارا كثيرة وسمعت المخرج حتى رأيته يتكره طعامه من ک كثرة مايسمع ذلك منه» وفيه « ثم أمر أصحابه أن 
يلتمسوا المخرج فاتفسوه فلم يدوه حتى جاء رجل فبشره فقال وجدناه تحت قتيلين فى سافية » فقال والله 
ماكذبت ولا كذبت » وف رواية أفلح «فقال على أيكم يعرف هذا ؟ فقال رجل من القوم : نحن نعرفه » هذا 
حرقوص وأمه ههنا » قال فأرسل على إلى أمه فقالت : كنت أرعى غنماً فى الجاهلية فغشينى كهيئة الظلة 
فحملت منه فولدت هذا » وفى رواية عاصم بن شمخ عن أنى سعيد قال حدثنى عشرة من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم أن عليا قال « القسوا لى العلامة التى قال رسول الله صلل الله عليه وسلم فإنى لم أكذب 
ولا أكذب » فجىء به فحمد الله وأثنى عليه حين عرف العلامة ؛ ووقع فى رواية ألى بكر مول الأنصار عن 
على حوها سبع هلبات وهو بضم لاء وموحدة جمع هلبة › وفيه أن الناس وجدوا فى أنفسهم بعد قتل أهل 
انبر فقال على : إفى لا أراه إلا منهم » فوجدوه على شفير النهر تحت القتلى فقال على : صدق الله ورسوله » 
وفرح الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا جدونه » . 
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قوله ( قال فنزلت فيه ) فى رواية السرخى «فيهم» . 

قوله ومنهم من يلمزك فى الصدقات 4 اللمز العيب وقيل الوقوع فى الناس وقيل بقيد أن يكون 
مواجهة » والهمز فى الغيبة أى يعيبك فى قسم الصدقات » ويؤيد القيل المذكور ماوقع فى قصة المذكور حيث 
واجه بقوله «هذه قسمة ماأريد بها وجه الله » ولم أقف على الزيادة إلا فى رراية معمر » وقد أخرجه عبد الرزاق 
عن معمر لكن وقعت مقدمة على قوله وحين فرقة من الناس » قال فنزلت فيهم» وذكر كلام ألى سعيد بعد 
ذلك » وله شاهد من حديث ابن مسعود قال «لماقسم رسول الله صل الله عليه وسلم غناتم حنين سمعث رجلا 
. يقول : إن هذه القسمة ماأريد بها وجه الله » قال فنزلت #ومنهم من يلمزك فى الصدقات ‏ أخرجه ابن 
مردويه » وقد تقدم فى غزوة 'حنين بدون هذه الزيادة ووقع فى رواية عتبة بن وساج عن عبد الله بن عمر 
مايديد هذه الزيادة «فجعل يقسم بين أصحابه ورجل جالس فلم يعطه شيئاً فقال : يا محمد ماأراك تعدل» وى 
رواية أنى الوضى عن أهى برزة نحوه » فدل على أن الحامل للقائل على ماقال من الكلام الجافى وأقدم عليه من 
الخطاب السبىء كونه لم يعط من تلك العطية وأنه لو أعطى لم يقل شيعا من ذلك . وأخخرج الطبرائى نحو 
حديث اى سعيد وزاد فى آخره «فغفل عن الرجل فذهب » فسال النبى صل الله عليه وسلم عنه فطلب فلم 
يدرك » وسنده جيك . 

(تنبيه ) : جاء عن أنى سعيد الخدرى قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها مايخالف هذه الرواية » وذلك فيما 
أخرجه أحمد بسند جيد عن ای سعيد قال «جاء أيو بكر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول 
الله إنى مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن اليئة متخشع يصلى فيه » فقال : اذهب إليه فاقتله . قال فذهب 
إليه أبو بكر فلما رآه يصلى كره أن يقتله فرجع » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمر : اذهب إليه فاقتله 
فذهب فرآه على تلك ال حالة فرجع » فقال : يا على اذهب إليه فاقتله فذهب على فلم يره » فقال النبى صل الله عليه 
وسلم : إن هذا وأصحابه يقرعون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون: من الدين کا يرق السهم من الرمية ثم لا 
يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية ٠‏ وله شاهد من حديث جابر أخرجه أب يعلى ورجاله ثقات » ويمكن الجمع 
بأن يكون هذا الرجل هو الأول وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأول » وأذن صلى الله عليه وسلم فى 
قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهى التألف » فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام كا نبى عن الصلاة 

من ينسب إلى النفاق بعد أن کان يجرى علييم أحكام الإسلام قبل ذلك وكأن ابا بكر وعمر تمسكا بالنبى 
الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلى فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة إر 
غلبا جانب النبى . ثم وجدت فى «مغازى الاموى» من مرسل الشعبى فى نحو أصل القصة «ثم دعا رجالا 
فأعطاهم » فقام رجل فقال : إنك لتقسم ومانزى عدلا » قال : إذن لا يعدل أحد بعدى . ثم دعا أبا بكر 
فقال : اذهب فاقتله » فذهب فلم يجده فقال : لو قتلته لرجوت أن يكون أوهم واخرهم» فهذا يؤيد الجمع 
الذى ذكرته لما يدل عليه « ثم » من التراخى والله أعلم . وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم منقبة عظيمة لعلى وأنه 
كان الإمام الحق وأنه كان على الصواب فى قتال من قاتله فى حروبه فى الجمل وصفين وغيرهما » وأن المراد با حصر 
فى الصحيفة فى قوله فى كتاب الديات وماعندنا إلا القرآن والصحيفة» مقيد بالكتابة لا أنه ليس عنده عن 
النبى صل الله عليه وسلم شىء ما أطلعه الله عليه من الأحوال الآنية إلا مافى الصحيفة » فقد اشتملت طرق 
هذا الحديث على أشياء كثيرة كان عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم علم بها ما يتعلق بقتال الخوارج وغير ذلك 
ماذكر » وقد ثبت عنه أنه كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم فكان ذلك ف أشياء كثيرة . ويحتمل أن يكون 
لنفى مقيداً باحتصاصه بذلك فلا يرد حديث الباب لأنه شا ركه فيه جماعة وإن كان عنده هو زيادة علميم لأنه 
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كان صاحب القصة فكان أشد عناية بها من غيره SNE E EN‏ 
لذلك حرباً أو يستعد لذلك لقوله « فإذا خرجوا فاقتلوهم » » وحكى الطبرى الإجماع على ذلك فى خق من لا يكفر 
باعتقاده » وأسند عن عمر بن عبد العزيز زأنه كتب ف الخوارج بالكف عنهم « مالم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا 
مالا فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدی» ومن طريق ابن جرج «قلت لعطاء مامحل ف قتال الخوارج ؟ إذا 
قطعوا السبيل وأخافوا الأمن» وأسند الطبرى عن الحسن أنه «سكل عن رجل كان يرى رأى الخوارج ولم 
يخرج ؟ فقال : العمل أملك بالناس من الرأى» قال الطبرى . ويؤيده أن النبى صلى الله عليه وسلم وصف 
الخوارج بم يقولون الحق بألسنتهم ثم حبر أن قولجم ذلك وإن كان حقاً من جهة القول فإنه قول لا يجاوز 
حلقوهم » ومنه قوله تعالى ‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 أخبر أن العمل الصا الموافق للقول 
الطيب هو الذى يرفع القول الطيب » قال وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم 
بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إلمهم » وإلى ذلك أشار البخارى فى الترجمة بالآية المذكورة فيها 
واستدل به به لمن قال بتكفير الخوارج . وهو مقتضى صنيع البخارى حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين 
بترجمة » وبذلك صرح القاضى أبو بكر بن العربى فى شزح الترمذى فقال : الصحيح أنبم كفار لقوله صلى الله 
عليه وسلم « يمرقون من الإسلام » ولقوله « « لأقتنهم قتل عاد » وف لفظ « مود » وكل منبهما إنما هلك بالكفر 
وبقوله وهم شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار » ولقوله «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى» ولحكمهم 
على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد فى النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم » وممن جنح إلى ذلك من 
أئمةالمتأخرين الشيخ تقى الدين ال بكى فقال فى فتاويه : احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم 
أغلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم فى شهادته لهم » بالجنة » قال + وهواعندى اختجاج 
صحيح » قال : واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعى تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما 
اور ا ا ا 
كفرهم » ويؤيده حديث «من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما» وف لفظ مسلم «من رمى مسلماً بالكفر أو 
قال عدو الله إلا حاد عليه » قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيهانيم 
يجب أن يحكم يكفرهم بمتقضى خبر الشارع » وهو نمو ماقالوه فيمن سجد للصم ونحوه من لا تصريج 
بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار 
الواردة فى حق هؤلاء : تقتضى كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علماً قطعياً » ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام 
إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم 5 لاينجى الساجد للصم ذلك . قلت : وممن جنح إلى بعض 
هذا البحث الطبرى فى تبذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب : فيه الرد على قول من قال لا يخرج 
أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالا فاه مبطل لقوله فى الحدبيث 
«يقولون الحق ويقرعون القران ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشىء» ومن المعلوم أ نهم لم يرتكبوا 
استحلال دماء المسلمين وأ موالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آى القرآن على غير المراد منه . ثم أخرج بسند 
صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القران فقال : يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند 
متشابهه . ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ماتقدم من حديث ابن مسعود «لايحل قتل امریء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث - وفيه - الثارك لدينه » المفارق للجماعة» قال القرطبى ف «المفهم» : يؤيد القول بتكفيرهم 
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التمثيل المذكور فى حديث أبى سعيد » يعنى الآتى فى الباب الذى يليه يليه » فان ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإإسلام ولم 
يتعلقوا منه بشىء کا حرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشىء » وقد أشار إلى 
ذلك بقوله « سبق الفرث والدم» وقال صاحب الشفاء فيه : وكذا نقطع بكفر كل من قال قلا يتوصل به به لل 
تضليل الأمة أو تكفير الصحابة » وحكاه صاحب «الروضة» فى كتاب الردة عنه وأقره . وذهب أكثر أهل 
الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم 
على أركان الإسلام » وإغا فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأ موالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك . وقال الخطابى : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين » وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون ماداموا متمسكين 
بأصل الإسلام . وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالًا عند المتكلمين من غيرها » حتى سأل 
الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالى عنها فاعتذر بن إدخال كافر فى الملة وإخراج مسلم عنها عظم فى الدين ؛ 
قال : وقد توقف قبله التماضى أبو بكر الباقلانى وقال : لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالا تؤدى إلى 
الكفر . وقال الغزالى فى كتاب « التفرقة بين الإيمان والزندقة والذى ينبغى الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه 
سبيلًا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ » والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطاً فى سفك 
دم لمسلم واحد . وممااحتج به من لم يكفرهم قوله فى ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم با مروق من الدين 
« كمروق السهم فينظر الرامى إلى سهمه » | إلى أن قال « فيتئارى ف الفوقة هل علق بها شىء » قال ابن بطال : 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله « يتارى فى الفوق » لأن القارى من 
الشك » وإذ وقع الشك ف ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام » لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين م 
يخرج منه إلا بيقين قال : وقد سكل عا على عن أهل النبر هل كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا . قلت : وهذا إن 
ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذى أوجب تكفيرهم عند من كفرهم » وف احتجاجه 
بقوله « يتارى ف الفوق » نظر » فإن فى بعض طرق الحديث المذكور كا تقدمت الإشارة إليه وكا سيأ « لم يعلق 
منه بشیء » وفى بعضها « سيق الفرث والدم » وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل فى الفوق شىء أو لا ثم تحقق أنه م 
يعلق بالسهم ولا بشىء منه من الرمى بشىء » ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم نهم » ويكون 
فى قوله « يتارى » إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الاسلام شىء » قال القرطبى ف « المفهم ) ل 
أظهر فى الحديث » قال : فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل 
الحديث فى أموال الخوارج » وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك + بهم مسلك أهل البغى إذا شقوا العصا ونصبوا 
ارت فاا ا کے ا طهر بعلن هل مر .يمد اک أو لا يتل ذل د ا 
ل E‏ و ا اک بای خطر و نجل ا ا كان 
وفى الحديث علم من أعلام ١‏ لنبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع › > وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من 
خالفهم استباحوا دمائهم وتركوا أهل الذمة فقالوا نفى لهم بعهدهم » وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال 
المسلمين » وهذا كله من اثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من 
العلم » وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى ال جو ر نسأل الله السلامة . 
قال ابن هبيرة : وف الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشر كين » والحكمة فيه أن فى قتالهم حفظ رأس 
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مال الإسلام » وف قتال أهل الشر ك طلب.:الريح » وحفظ رأس الال اولي ؛ وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع 
الآيات القابلة للتأويل التى يفضى القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف » وفيه التحذير من الغلو فى الديانة 
والتنطع فى العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع » وقد.وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة » 
وإنما ندب إلى الشدة على الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين » فعكس ذلك الخوارج كا تقدم بيانه . وفيه جواز قتال 
من حرج عن طاعة الإمام العادل » ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسذاء ومن خرج يقطغ الطرق 
ويخيف السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد » وأمامن خرج عن طاعة إمام جائر أ راد الغلبة غلل ماله أو نفس أو 
أهله فهو معذور ولا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته » وسيأق بيان ذلك فى كتاب 
الفتن » وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بنى نضر عن على وذكر , 
اخرارج فقال : إن خالفوا إماماً غدلًا فقاتلوهم » وإن خالفوا إماماً جائ ثرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا . 

قلت : وعلى ذلك يحمل ماوقع للحسين بن على ثم لأهل المدينة فى الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين 
خرجوا عل الحجاج فى قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والله أعلم . وفيه ذم استفصال شعر الرأس » 
وفيه نظر لاحقال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة لا لإرادة ذمها » وترجم أبو عوانة فى صحيحه هذه 
الأحاديث « بيان أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأثرة فى القسمة. مع كونها كانت صواباً فخفى عنهم 
ذلك » وفيه إباحة قتال الخوارج بالشروط المتقدمة وقتلهم فى الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم » وفيه أن من 
المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام » وأن 
٠‏ الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليبود والنصارى . قلت : والأخير مبنى على القول 
1 بتكفيرهم مطلقاً رت د بر اق لتر ل الو وار يحي E E‏ 
المشهود بتعديله الغاية فى العبادة والتقشف SS‏ بان حاله . 


اا ا ا ا ل 
اليخارى هذا الحديث الواحد » وهو من بنى محارب بن ثعلبة نزل الكوفة ويقال إن له صحبة » وذكر أبو نعم 
فن تاريخه « حدثنا قيس بن عمرو بن يسير بن عمر وأخبرنى اى عن يسير بن عمرو قال تو البى صل الل 

عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين» ويقال له أسير بن جابر كذا وقع عند مسلم فى رواية أى نضرة عن سير بن 
جابر عن عمير فى فضيلة أويس القرنى » وقيل هو أسير بن عمرو بن جابر نسب لجده . .| ْ ٠‏ 

قوله ( سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق ) أى من جهته » وفى رواية على بن مسهر عن الشيبانى عند 
مسلم «نحو المشرق» . 

قوله ( يمرقون ) قال ابن بطال : المروق الخروج عند أهل اللغة يقال مرق السهم من الغرض إذا أصابه ثم 1 
حتفيو ول E‏ الج ااه واي درق ريا ارج 
منه ومنه قيل مرق البرق لخروجه بسرعة . 

.قله (مروق الهم من لوي زا أ على صححه من لي عمد شيل ع الخاق ال 
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ال ص سبحب 
حنيف صرح بأن الحرورية هم المراد بالقوم المذكورين فى أحاديث هذين البابين فيقوى ماتقدم أن أب| سعيد 
توقف ف الاسم والنسية لا فى كونہم المراد : قال الطبرى : وروى هذا الحديث فى الخوارج عن على تاماً 
ومختصراً عبيد الله بن ألى رات وسويد بن غفلة وعبيدة بن عمرو وزيد بن وهب وكليب الجرمى وطارق بن زياد وأبو 
مريم. . قلت : وأبو وضى وأبو كثير وأبو موسى وأبو وائل فى مسند إسحق بن راهويه والطبرافى وأبو جحيفة عند البزار 
وأبو جعفر الفراء مولى على أخرجه الطبرانى فى الأوسط وكثير بن مير وعاصم بن ضمرة » قال الطبرى ورواه 

عن النبى صل الله عليه وسلم مع على بن أنى طالب أو بعضه عبد الله بن مسعود وأبو ذر وابن بن عباس وعبد الله 
ابن عفرو بن العام وابن عمر وأبو سعيد الخدرى وأنس بن مالك وحذيفة وأبو بكرة وعائشة وجابر وأبو 
برزة وأبو أمامة وعبد الله بن ألى أوف وسهل بن حنيف وسلمان الفارمى قلت ': ورافع بن عمرو وسعد 
ابن أنى وقاص وعمار بن ياسر وجندب بن عبد الله البجلى وعبد الزحمن بن عريس وعقبة بن عامر وطلق بن 
على وأبو هريرة أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد من طريق الفرزدق الشاعر أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد 
وسألهما فقال إفى رجل من أهل المشرق وإن قوما أ يخرجون علينا يقتلون من قال لا إله إلا الله ويؤمنون من 
سواهم فقالا لى « معنا النبى صلى الله عليه وسلم يقول : من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيد ) 
فهؤلاء خمسة وعشرون نفساً من الصحابة والطرق إلى كثرتهم متعددة كعلى وأنى سعيد وعبد الله بن عمر وأبى 
بكرة وأنى برزة وأهى ذر » فيفيد مجموع خبرهما القطع بصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


بب) قول الي صلَى الله عليه: :رلا ڌ تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة» 
1 - حدثنا علي قال نا سفيان قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله 
صلى الله عليه :رلا ڌ تقوم الساعةٌ حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة». 


قوله ر باب قول النبى صل الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان دعواهما واحدة ) كذا 
ترجم بلفظ الخبر » وسیاتی شرحه مستوف فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . وف المتن من الزيادة «يكون 
بينبما مقتلة عظيمة » والمراد بالفثنين جماعة على وجماعة معاوية › والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح » وقيل . 
المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق ؛ وأورده هنا للإشارة إلى ماوقع فى بعض طرقه ا عند الطبرى من طريق 
اى نضرة عن ألى سعيد نحو حديث الباب وزاد فى آخره «فبينا هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق» فبذلك تظهر مناسبته لماقبله » والله أعلم , 


باس ) ما جَاءَ في التَأوّلينَ 
1 - وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروةٌ بن الزبير أن امسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن عبد القاري أخبراهُ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول : سمعت هشام بن حكيم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه؛ » فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه كذلك» ؛ فكدت أساورهُ في الصلاة؛ فانتظرته حتى سلّم؛ ؛ فلما سلّم لببته 
بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه, » فقلت له : كذبت» فوالله إن 
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رسول الله صلى الله عليه أقرأني هذه السورة التي سمعمُّك تقرؤها . فانطلقت أقودة إلى رسول الله صلى الله 
عليه فقلت : : يا رسول اله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنيهاء وأنت أقرأتني سورة 
الفرقان . فقال رسول الله صلى الله عليه : «أرسله يا عمرء ٠‏ اقرأيا هشام»» فقرأً عليه القراءة التي سمعته 
يقرؤها . قال رسول الله صلى الله عليه : هكذا أنزلت».ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «اقرأيا عمز», 
فقرأت فقال : «هكذا أنزلت») . ثم قال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف › فاقرؤوا ما تيسر منه». 

۹۴“ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا وكيع . م 0 
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : لما نزلت هذه الآية : ( الذين آمنوا ولم يسوا إيانهم بعلم شق 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وقالوا : أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
كما تظنون, إنما هو كما قال لقمان لابنه : يا بي لا د تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم )». 

4 ۹ - - ذا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت 
عتبان بن مالك يقول : غدا علي رسول الله صلى اله عليه فقال رجل : أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل 
منا : ذلك منافق لا يحب الله ورسولّه . فقال النبي صلى الله عليه : «ألا د تقولوه يقول : لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله؟» قال : بلى, قال : «فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه التارَ . 

0 - - نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن حصين عن فلان قال: : تنازع أبوعبدالرحمن وحبان بن 

عطية: فقال أبوعبدالرحمن بان : لقد علمت من الذي جراً صاحبّك على الدماء -يعني عليًا- قال: ماهو لا أبا 
لك؟ قال : شيء سمعته يقوله . قال: ماهو؟ قال : بعشني رسول الله صلى الله عليه والزبير وأبامرثد -وكلنا فارس- 
قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج -قال أبوسلمة: هكذا قال أبوعوانة : حاج- فإن فيها امرأة معها ضحيفة من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها». . فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى 
لله عليه تسير على بعير لهاء وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسيرٍ رسول الله صلى الله عليه إليهم . فقلنا: أين الكتاب 
الذي معك؟ قالت ای كنات . فأنخنا بها بعيرهاء فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا . فقال صاحباي: ما نر 
معها كتاباء قال: فقلت : لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه . ثم حلف علي : والذي يحلف به لتخرجن 
الكتاب أو لأجردنك . فأهوت إلى حجزتها -وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة ؛ فأنوا بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه فقال عمر : يا رسول الله» قد خان الله ورسولَه والمؤمنين» دعني فأضرب عنقه . فقال رسول الله صلى 
الله عليه : ويا حاطب» > ما حملك على ما صنعت؟» قال : يا رسول الله »ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله وبرسوله» ولكني 
ردت أن تكون لي عند القوم د يدفع بها عن أهلي ومالي, وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع 
الله به عن أهله وماله . قال : «صدق» ولا تقولوا له إلا خيراء . قال : فعاد عمرٌ فقال : يا رسول الله قد خان الله ورسولّه 
والمؤمنين» دعني فلأضرب عنقه قال : أو ليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ما شئتم 
فقد أوجبت لكم الجنة» . فاغرورقت عيناه فقال : الله ورسوله أعلم . قال أبوعبد الله : خاخ أصح. ولكن كذا قال 
أبوعوانة, خاج وحاج تصحيف, وهو موضع, وهشيم يقول: خاخ. 


۳۹۸ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
پک : 

'قوله ( باب ماجاء فى المتاولين ) تقدم فى « باب من أكفر أخاه بغير تأويل» من كتاب الأدب وف الباب 
الذى يليه من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا وبيان المراد بذلك » والحاصل أن من أكفر المسلم نظر فإن كان 
بغير تاويل استحق الذم وربا كان هوالكافر ..وإن كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضاً ولا 
يصل إلى الكفر. بل بین له وجه خخطته ويزجر یا يليق به . ولا يلتحق بالأول عند الجمهور » وإن كان بتأويل 
سائغ ل يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب قال العلماء كل متاول معذور بتاويله 
لیس بآثم. إذا كان تأويله سائغاً فى لسان العربوكان له وجه ف العلم . وذكر هنا اربعة احاديث : 
0 الحديث الأول حديث عمر فى قصته مع هشام بن حكم بن حزام حين سمعه يقرأ سورة الفرقان فى الصلاة 
بحروف تخالف ماقرأه هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم شرحه مستوف فى كتاب فضائل 
القرآن » ومناسبته للترجمة من جهة أن النبى صل الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لببه 
بردائه وأراد الإيقاع به » بل صدق هشاماً فيما نقله وعذر عمر فى إنكاره ولم:يزده على بيان الحجة فى جواز 
القراءتين : وقوله فى أول السند «وقال الليث الم وصله الاسماعيلى من طرين عبد الله بن صالح كاتب الليث 
عنه » ويونس شيخ الليث فيه هو ابن يزيد » وقد تقدم فى فضائل القرآن وغيره من رواية الليث أيضا موصولا 
لکن عن عقيل لا عن يونس » ووهم مغلطای ومن تبعه فى أن البخارى وصله عن سعيد بن عفير عن الليث 
عن يونس » وقوله «وكدت أساوره » بسين مهملة اى أواثبه وزنه ومعناه > وقيل هو من قوهم سار يسور إذا 
ارتفع ذكره » وقد يكون بمعنى البطش لان السورة قد تطلق على البطش لانه ينشا عنها . الحديث الثانى 
حديث: من كتاب استتابة المرتدين » وسنده هنا كلهم كوفيون » ووجه دخوله فى الترجمة من جهة أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يؤاخذ الضحابة بحملهم الظلم فى الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم لانه 
ظاهر. فى التاويل ثم بين لهم المراد بما رفع الاشكال : 

الحديث الثالث حديث عتبان بن مالك فى قصة مالك بن الدخحشم » وهو بضم | لهملة وسكون المعم جمة ثم 
شين معجمة مضمومة ثم مم أو نون وهو الذى وقع هنا وقد يصغر » وقد تقدم شر حه مستوف فى أبواب المساجد فى 
البيوت من كتاب الصلاة » ومناسبته من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ القائلين فى حق مالك بن 
الدخشم ما قالوا » بل بين لهم أن إجراء أحكام الإسلام على الظاهر دون ماف الباطن . وقوله هنا ألا تقولونه 
يقول لا إله إلا الله » كذا فى رواية الكشميهنى وف رواية المستملى والسرخسى 9 لا تقولوه » بصيغة النبى . وقال ابن 
التين «ألا تقولوه» جاءت الرواية والصواب «تقولونه» أى تظنونه . قلت : الذى رأيته « لاتقولوه» بغير الف 
فى أوله وهو موجه » وتفسير القول بالظن فيه نظر » والذى يظهر أنه بمعنى الرؤية أو السماع » وجوز ابن 
التين أنه حطاب للمفرد وأصله ألا تقوله فاشبع ضمة اللام حتى صارت واوا وانشد لذلك شاهدا . 
.. لخدي الرابع حديث على فى قصة حاطب بن أنى بلتعة فى مكاتبته قريشاً ونزول قوله تعاللى «ياأمما الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وک أولياء © وقد تقدم فى « باب الجاسوس» من كتاب الجهاد ومايتعلق به » وى 
باب النظر فى شعور أهل الذمة مايتعلق بذلك » والجمع بين قوله حجزتها وعقيصتها وضبط ذلك » وتقدم فى 
وباب فضل من شهد بدرا» من كتاب المغازى الكلام على قوله ولعل الله اطلع على أهل بدر وفى تفسير 


۳1۹ ٦۹۳۹ ب‎ ٦۹۳١ الحديث‎ 


الممتحنة بأبسط منه » وفيها الجواب عن عن اعتراض عمر على حاطب بعد أن قبل النبى صلى الله عليه وسلم 
عذره > وفى غزوة الفتح الجمع بين قوله « بعثنى أنا والزبير والمقداد» وقوله « بعثنى أنا وأبا مرثد» وفيه قصة المرأة 
وبيان ماقيل فى فى اسمها ومافى الكتاب الذى حملته وأذكر هنا بقية شرحه . 

قوله ( عن حصين ) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن الواسطى . 

قوله ( عن فلان ) كذا وقع مهماً وسمى فى رواية هشم فى الجهاد » وعبد الله بن إدريس فى الاستئذان 
سودي E E‏ خالد بن عبد الله ومحمد بن فضيل عند مسلم . وأخرجه أحمد عن 
عفان عن ألى عوانة فسماه ونحوه للإسماعيل من طريق عثان بن ألى شيبة عن عفان قالا «وحدثنا أبو عوانة عن 
حصين بن عبد الرحمن حدثنى سعد بن عبيدة هو السلمى الكوفيكنى أبا حمزة وكان زوج بنت أبى عبد الرحمن 
السلمى شيخه فى هذا الحديث » وقد ا O‏ 
عبيدة السلمى + ختن ألى عبد الرحمن السلمى انتبى » ولعل القائل «هو الخ ) من دون البخارى » وسعد تابعى 
روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر والبراء . 

قوله ( تنازع أبو عبد الرحمن ) هو السلمى وصرح به فى رواية عفان . 

قوله ( وحبان بن عطية ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة » وحكى أبو على الجيانى وتبعه صاحب المشارق 
والمطالع أن بعض رواة أنى ذر ضبطه بفتح أوله » وهو وهم . قلت : وحكى المزى أن ابن ماكولا ذكره 
بالكسر وأن ابن الفرضى ضبطه بالفتح قال : وتبعه أبو على الجيانى » كذا قال » والذى جزم به أبو على الجيانى 
توهم من ضبطه بالفتح كا نقلته وذلك فى تقييد المهمل » وصوب أنه بالكسر حيث ذكره مع حبان بن موسی 
وهو بالكسر إجماعاً » وكان حبان بن عطية سلمياً أيضاً ومؤاخياً لأى عبد الر حمن السلمى وإن كان مختلفين فى 
تفضيل عؤان وعلى » وقد تقدم فى أواخر الجهاد من طريق هشم عن حصين فى هذا الحديث « وكان أبو عبد 
الرحمن عؤانياً أى يفضل عفان على على وحبان بن عطية علوياً أى يفضل علياً على عثان . 

قوله ر لقد علمت ماالذى ) كذا الكشميهنى وكذا فى أكثر الطرق » وللحموى والمستملى هنا «من 
الذى» وعلى الرواية الأولى ففاعل التجرئ هو القول المعبر عنه هنا بقوله « شىء يقوله» وعلى الثانية الفاعل هو 
القائل . 

قوله ( جرأ ) بفتح الجم وتشديد الراء مع الهمز . 

قوله ( صاحبك ) زاد عفان «يعنى علياً» . 

قوله ر على الدماء ) أى إراقة دماء المسلمين لأن دماء المشركين مندوب إلى إراقتها اتفاقاً . 

قوله ر لا أبا لك ) ب: بفتح الهمزة وهى كلمة تقال عند الحث على على الشىء » والأصل فيه أن الإنسان إذا وقع 


فى شدة عاونه أبوه فإذا قيل لا أبالك فمعناه ليس لك أب . جد فى الأمر جد من ليس له معاون » ثم أطلق فى 
الاستعمال فى موضع استبعاد مايصدر من المخاطب من قول أو فعل . 


٠ ۰‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
اا س 

قوله ر سمعته يقوله ) فى رواية المستمل والكشمينى هنا « سمعته يقول » بحذف الضمير والأول أوجه 
لقوله قال ما هو . 

قوله ( قال بعهى ) کذا هم وكأن « قال » الثانية سقطت على عادتهم فى إسقاطها خطاً والأصل قال أى 
أبو عبد الرحمن قال أى على . 

قوله ( والزبير وأبامرئد ) تقدم فى غزوة الفتح من طريق عبد الله بن أبى رافع عن على ذكر المقداد بدل 
أبى عبد الرحمن السلمى فى هذا الحديث «ومعى الزبير بن العوام ورجل من الأنصار» وليس المقداد ولا أبو 
مرئد من الانصار إلا إن کان بالمعنى الاعم › ووقع فى «الاسباب» للواحدى ان عمر وعمارا وطلحة كانوا 
معهم ولم يذكر له مستنداً وكأنه من تفسير ابن الكلبى فإنى لم ارہ فى سير الواقدى ووجدت ذكر فيه عمر من 
وجه آخر أخرجه ابن مردويه فى تفسيره من طريق الحكم بن عبد املك عن قتادة عن أنس فى قصة المرأة المذكورة 
فأخبر جبريل النبى صل الله عليه وسلم بخبرها فبعث فى أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب . 


قوله ( روضة حاج ) بمهملة ثم جم . قوله ر قال أبو سلمة ) هو مومى بن إسماعيل شيخ البخارى فيه ٠‏ 


قوله ( هكذا قال أبو عوانة حاج ) فيه إشارة إلى أن موسى كان يعرف أن الصواب «خاخ» بمعجمتين 
ولكن شيخه قاها بالمهملة والجيم وقد أخرجه أبو عوانه فى صحيحه من رواية محمد بن إسماعيل الصائغ عن 
عفان فذكرها بلفظ «حاج» بمهملة ثم جم قال عفان والناس يقولون و خاخ » أى بمعجمتين » قال النووى قال 
العلماء هو غلط من ألى عوانة وكانه اشتبه عليه بمكان احر يقال له «ذات حاج» بمهملة ثم جم وهو موضع 
بين المدينة والشام يسلكه الحاج » وأما «روضة حاخ» فإنها بين مكة والمدينة بقرب المدينة . قلت : وذكر 
الواقدى أنها بالقرب من ذى الحليفة على بريد من المدينة » وأحرج مويه فى فوائده من طريق عبد الرحمن بن 
حاطب قال : وكان حاطب من أهل الهن حليفاً للزبير فذكر القصة وفيها أن المكان على قريب من اثنى عشر 
ميلا من المدينة » وزعم السهيل أن هشيماً كان يقوها أيضاً « حاج» بمهملة ثم جم وهو وهم أيضاً » وسنيأق 
ذلك فى آخر الباب » وقد سبق فى أواخر الجهاد من طريق هشم بلفظ «حتى تأتوا روضة كذا» فلعل البخارى 
كنى عنبا أو شيخه إشارة إلى أن هشيماً كان يصحفها » وعلى هذا فلم ينفرد أبو عوانة بتصحيفها لكن أكثر 
الرواة عن حصين قالوها على الصواب بمعجمتين . 


قوله ( فإن فيا امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشر کین فائتوفى بها ) فى رواية عبيد الله بن ى 
رافع : فإن بها ظعينة معها كتاب » والظعينة بظاء معجمة وزن عظيمة فعيلة بمعنى فاعلة من الظعن وهو الرجيل » 
وقيل ميت ظعينة لأنها تر کب الظعين التى تظعن براكيها ء وقال الطاب : ميت ظعينة لا نها تظعن مع زو جها ولا يقال 
ها ظعينة إلا إذا كانت ف الودج وقيل إنه اسم الحودج ميت المرأة لركوبها فيه , ثم توسعوا فاطلقوه على المراة 
ولو لم تكن فى هودج » وقد تقدم فى غزوة الفتح بيان الاختلاف فى اسمها » وذكر الواقدى أنها من مزينة وأنها من 
أهل العر ج بفتح الراء بعدها جم يعنى قرية بين مكة والمدينة » وذكر الثعلبى ومن تبعه أنها كانت مولاة أنى صيفى 
ابن عمرو بن هاشم بن عبد »ناف » وقيل عمران بدل عمرو » وقيل مولاة بنى أسد بن عبد العزى » وقيل كانت 


۴4 ٦۹۳۹ ہہ‎ ٦۹۳۰١ الحديث‎ 


من موالى :العباش »وى حديث أنس الذى أشرت إليه عند ابن مروديه أنها مولاة لقريش «وفی تفسير مقاتل بن 
حبان أن خاطاً أعطاها عشرة دنانير وكساها بزدا وغد الواحدى أنها قدمت المدينة فقال ها النبى صلى الله 

عليه وسلم : جئت مسلمة ؟ قالت : لا ولکن احتجت » قال : فأين أنت عن شباب قريش ؟ وكانت مغنية » 
قالت : ماطلب منى بعد وقعة بدر شىء من ذلك » فكساها وحملها فأتاها حاطب فكتب معها كتاباً إلى أهل 
مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو فخذوا حذرك » وفى حديث عبد الرحمن بن حاطب : 
فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب ينتصح لهم » وعند اى يعلى والطبرى من طريق الحارث بن على لما أراد 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة أسر إلى ناس من أصحابه ذلك وأفشى فى الناس أنه يريد غير مكة » 
فسمعه حاطب بن ألى بلتعة فكتب حاطب إلى أهل مكة بذلك » وذكر الواقدى أنه كان فى كتابه أن رسول 
الله صلى الله عليه وَسلم أذن فى الئاس بالغزو ولا أراه إلا يريدك » وقد أحببت أن يكون إنذارى لكم بكتابى 
إليكم » وتقدم بقية ما نقل مما وقع فى الكتاب فى غزوة الفتح . 


قوله ( تسير على بعير ها ) فى رواية محمد بن فضيل عن حصين « تشتد » بشين معجمة ومثناة فوقانية . 

قوله ر فابتغينا فى رحلها ) أى طلبنا كأنهما فتشا مامعها ظاهراً وفى رواية محمد بن فضيل «فأنخنا بعيرها 
فابتغينا» وفى رواية الحارث فوضعنا متاعها وفتشنا فلم نجد» . 

قوله ر لقد علمنا ) فى رواية الكشميهنى «لقد علمتا» وهى رواية عفان أيضاً 

رار 

فو ر تھ ا و ت د ان تا م وق زواية ابن فضيل «أو 
م اد وس ع E A‏ 
أى أضيرك مثل الجزور إذا ذبحت . ثم قال الإجماعين ترجم البخاري النظر فى شعور أهل الدمة يعتى انر 
الماضية فى کلاب الجهاد ¢ وهذه الرواية تخالفه أى رواية ار لأقتلنك » . قلت : رواية « لأجردنك » ا 
ورواية« لاأ جزرنك » كأنها مفسرة منها ورواية « لأقتلنك » كأنها بالمعنى من لأجردنك » ومع ذ ذلك فلا تناق 
SS E‏ 
وفتح ا الحتاية وتشديد ل قال : 28 ل وقال كرما هر کر كذا جاء فى 
الرواية بإثبات الياء والقواعد التصريفية تقتضى حذفها . لكن إذا صحت الرواية فتحمل على أنها وقعت على طريق 
المشاكلة لتخرجن » وهذا توجيه الكسرة وأما الفتحة فتحمل على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتقات 

من انطاب إلى الغيبة » قال : وججوز فتح القاف على البناء للمجهول وعلى هذا فترفع الثياب » قلت : ويظهر 
لاتا ضراب الرواية «لتلقين » بالنون بلفظ الجمع وهو ظاهر جداً لا إشكال فيه البتة ولا يفتقر إلى تكلف 
تخر > ووقع فى حديث أنس «فقالت ت لیس معى كتاب فقال كذبت فقال قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن معك كتابٌ والله لتعطينى الكتاب الذى معك أو لا أترك عليك ثوبا إلا المسنا فيه » قالت أولستم 


بناس من مسلمين ! حتى إذا ظنت أنهما يلتمسان فى كل ثوب معها حلت عقاصها » وفية « فرجع إليبا فسلا 
سيفيهما فقالا : والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلينا الكتاب » فأنكرت”» وب ل 
أولا فلما أصرت على الإنكار 0 يكن معهما إذن بقتلها هدداها بتجريد ثيابها فلما تعققت ذلك خشيت 

يقتلاها حقيقة » وزاد فى حديث أنس أيضا « فقالت : أدفعه إليكما على أن e‏ 
وسلم» وف رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمن عند الطبرى «فلم يزل على بها حتى خافته » وقد اختلف هل 
ديا ار ل حي بون اناد كر از لبا لعو عدت خسن لخد اللي كل الاو 641 2 
الفتح لأنها كانت تغنى بهجائه وهجاء أصحابه » وقد وقع فى أول حديث أنس وأمر لنبى صا لى الله عليه وسلم 
يوم الفتح بقتل أربعة» فذكرها فيهم ثم قال وما أمر سارة YY‏ 

قوله ر فأتوا بها ) أى ا لصحيفة وفى رواية عبد الله بن أبى رافع «فأتينا به» أى الكتاب » ونحوه فى رواية 
ابن عباس وزاد « فقرى؟ عليه فإذا فيه من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة» سماهم الواقدى فى 
روايته سهيل بن عمرو العامرى وعكرمة بن أنى جهل الخزومى وصفوان بن أمية الجمحى . 

قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما ملك على ما صنعت ) فى رواية عبد الرحمن بن 
حاطب «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً فقال : أنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال : نعم . قال : 
فما ملك على ذلك» وكأن حاطباً لم يكن حاضراً لماجاء الكتاب فاستدعب به لذلك . وقد تبين ذلك فى 
حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ولفظه «فأرسل إلى حاطب » فذكر نحو رواية عبد الرحمن أخرجه 
الطبرى بسند صحيح . 

قوله ‏ قال : يا رسول الله مالى أن أكون مؤمبا بالله ورسوله ) وفى رواية المستمل «مابى» بالموحدة بذل 
اللام وهر أوضح › وق رواية عبد الرحمن: بن حاطب «١‏ أماوالله ماارتبت منذ أسلمت فى الله » وف رواية ابن 
عباس «قال والله اف لناصح لله ولرسوله» . 

U‏ ا TOA‏ أها لى ومالى » زاد فى رواية أعشى 
ليف ؤوالل ورسولة ا خت إلى ن أها أل امال ٠ه‏ وتقدم فى تفسير المستحنة قؤلة و كنت ملصقاة وتفسيره وق 
رواية عبد الرحمن بن ا ا MNE‏ 
عنيما . 

قوله ( وليس من أصحابك أحد إلا له هنا لك )وى رواية المستمل هناك امن قومه من يدفع الله به 
عن أهله وماله » وف حديث أنس وليس منكم رجل إلا له بمكة من يعفظه فى عياله غيرى . 

قوله ر قال : صدق . ولا تقولوا له إلا خيراً ) ويحتمل أن يكون صل الله عليه وسلم عرف صدقه 
مماذكر » ويحتمل أن يكون بوحى . 

قوله ( فعاد عمر ) أى عاد إلى الكلام الأول فى حاطب وفيه تصرج بأنه قال ذلك مرتين فأما المرة. الأولى 
فكان فيها معذو رأ لأنه لم يتضح له عذره فى ذلك » وأما الثانية فكان اتضح عذره وصدقه التبى صل الله عليه وسلم 
فيه ونہی أن يقولوا له إلا حيرا » ففى إعادة عمر الكلام إشكال . وأجيب عنه بأنه ظن أن صدقه فى عذره 
لا يدفع ما وجب عليه من القتل » وتقدم إيضاحه فى تفسير الممتحنة . 


۴۲۴ ٦۹۳۹ ٦۹۳١ الحديث‎ 


قوله ( فلأضرب عنقه ) قال الكرمانى هو بكسر اللام ونصب الباء وهو فى تأويل ر ابر زهو 
خبر مبتدأ حذوف أى ات ركنى لأضرب عنقه فت ركك لى من أجل الضرب » ويجوز سكون الباء والفاء زائدة ة على رأى 
الأخخفش واللام للأمر » ويبوز فتحها على لغة وأمر المتكلم نفسه باللام فصيح قليل الاستعمال » وفى رواية 
عبيد الله بن ٠‏ اى راقع ودعت أضرب عنق هذا المنافق» وفى ا الال عير اريت E‏ 
وقلت : يا رسول الله أمكنى منه فإنه قد كفر » وقد أنكر القاضى أبو بكر بن.الباقلانى هذه الرواية وقال ليست 
معروفة قاله فى الرد على الجاحظ لأنه احتج بها على تكفير العاصى » وليس لإنكار القاضى معنى لأنها وردت 
بسند صحيح وذكر البرقافى فى مستخرجه أن مسلماً أخرجها » ورده الحميدى » والجمع بينهما أن مسلماً 
خرج سندها ولم يسق لفظها » وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كا أطلق النفاق وأراد به نفاق 
العصية » وفيه نظر لأنه استأذن فى ضرب عنقه فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفر ولذلك أطلق أنه كفر » ولكن 

مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب معصية ولو كبرت كا يقوله المبتدعة ولكنه غلب 
على ظنه ذلك فى حق حاطب » فلما بين له النبى صلى الله عليه وسلم عذر حاطب رجع . 

قوله ( أو ليس من أهل بدر ) فى رواية الحارث «أو ليس قد شهد بدراً» وهو استفهام تقرير » وجزم فى 
رواية عبيد الله بن ألى رافع أنه قد. شهد بدرا وزاد الحارث « فقال عمر بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك 
عليك » . 


قوله ( ومايدريك لعل الله اطلع ) تقدم فى فضل من شهد بدراً رواية من رواه بالجزم والبحث فى ذلك 
وف معني قول e‏ ماشكتم ) e‏ المراد أن ذنوبهم تقع e‏ 3 لو تركوا فرضا ار 


ن : هل نزلت ؟ قال ا ره a‏ 
عبد الرحمن السلمى » ويؤيده قول على فيمن قتل الحرورية «لو أخبرتكم بما قضى الله تعالى على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم لمن قتلهم لنكلتم عن العمل» وقد تقدم بيانه » فهذا فيه إشعار بأن من باشر بعض الأعمال 
الصالحة يثاب من جزيل الثواب با يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائض ض الكثيرة » وقد تعقب ابن بطال على 
أبى عبد الرحمن السلمى فقال : هذا الذى قاله ظناً منه لأن علياً على مكانتة من العلم والفضل والدين لا يقتل 
إلا من وجب عليه القتل » ووجه ابن الجوزى والقرطبى فى «المفهم» قول السلمى كا تقدم » وقال الكرمانى : 
تمل أن يكون مراد أن علياً استفاد من هذا الحديث الجزم بأنه من أل الجنة فعرف أنه لو وقع منه خطاً فى 
اجتهاده لم يؤاخذ به قطعا » كذا قال وفيه نظر » > لأن امجتبد معفو عنه فيما أخطأ فيه إذا بذل فيه وسعه » وله 
مع ذلك أجر فإن أصاب فله أجران » والحق أن علياً كان مضيباً فى حروبه فله فى كل ما اجتهد فيه من ذلك 
أجران » فظهر أن الذى فهمه فهمه السلمى استند فيه إلى ظنه. كا قال ابن بطال والله أعلم » ولو كان الذى فهمه 
المي ييا لكان على: يتجرأ على غير الدماء كالأموال » والواقع أنه كان فى غاية الورع وهو القائل 
« يا ضفراء ويا بيضاء غرى غيرى » ولم ينقل عنه قط فى أمر المال إلا التحرى بالمهملة لا التجرى بالجم . 

قوله ( فقد أوجبت لكم الجنة ) فى رواية عبيد الله بن أنى رافع «فقد غفرت لكم» وكذا فى حديث 
عمر » ومثله فى مغازى أهى الأسود عن عروة وكذا عند أنى عائد . 


Y4‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتا 
ين والمعاندين وقتاهم 


قوله ( فاغرورقت عيناه ) بالغين المعجمة الساكنة والراء المكررة بينبما واو ساكنة ثم قاف أى امتلأت 
ويجمع على أنها امتلأت ثم فاضت . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ( خاخ أصح ) يعنى بمعجمتين . 

قوله ( وحاج تصحيف وهو موضع ) . قلت : تقدم بيانه . 

قوله ر وهشم يقول خاخ ) وقع للأكثر بالمعجمتين » وقيل بل هو كقول ألى عوانة وبه جزم السهيل ٠‏ ويؤيده 
أن البخارى لما أخرجه من طريقه فى الجهاد عبر بقوله «روضة كذا» كا تقدم فلو كان بالمعجمتين لما كنى عنه › 
ووقع فى السية للقطب المي «١‏ روضة خاخ ٩‏ بمعجمتين وكان هشم يروى الأخية منها با جم وكذا ذكره البخارى 
عن أبى عوانة انتبى ¢ وهو يوهم أن المغايرة بينها وبين الرواية المشهورة إغا هو فف الخاء الآخرة فقط وليس كذلك بل 
ل 0 ران أنها بالحاء المهملة ا ع اا ا . وف هذا ا 
ا لك اماما ا ا ا E‏ شع ) اچ ففرا 

من الوقوع ف شىء من الدنوبه . وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الات وغل من جر بتخليده فى 
النار » وعلى من قظع بأنه لابد وأن يعذب . وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغى له أن جحده بل يعترف ويعتذر 
لعلا يجمع بين ذنبين . وفيه جواز التشديد.فى استخلاص الحق والتبديد با لايفعله المهدد تخويفاً لمن يستخر ج منه 
الحق . وفيه هتك ستر الجاسوس » وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر فى قتله ولم يرده النبى 
صل الله عليه وسلم عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر » ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه » والمعروف عن مالك 
يجنهد فيه امام » وقد نقل الطحاوى الإجماع على أن ا جاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأ كار يعزر »وإن كان 

بن أهل ا 2 قال اارزاعی ER‏ عقوبة 00 ٠‏ وفيه ال ذوى 
د امه ل لامر اطول بو الراك ld‏ 
منهم » وقد أخبر الله تعالى .نبيه عن المنافقين الذين SS‏ 
وكذلك الحكم فى كل من أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام . وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه على 
قصة حاطب مع المرأة كا تقدم بيانهمن الروايات فى ذلك » وفيه إشارة الكبير على لإمام جا يظهر له من ا لرأى 
كه E‏ 2 ا e E‏ أن 0 
ا لم را سا م 0 


ro ٦۹۳۹ ٦۹۳١ الحديث‎ 


من أهل بدر فلم يساح با ارتكبه من الكبيرة وسوح حاطب » وعلل بكونه من أهل بدر » والجواب ماتقدم 
فی .باب فضل من شهد بدراً» أن محل العفو عن البدرى فى الأمور التى لا حد فيها . وفيه جواز غفران 
ماتأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به فى عدة أخبار » وقد جمعت جزءاً فى الأحاديث الواردة فى بيان 
الأعمال الموعود لعاملها بغفران ما تقدم وما تأخر ”ميته « الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤّخرة» وفيها عدة 
أحاديث بأسانيد جياد » وفيه تأدب عمر » وأنه لاينبغى إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استعذانه . 
وفيه منقبة لعمر ولأهل بدر كلهم » وفيه البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر بكى حينغذ لما لحقه من 
الخشوع والندم على ماقاله فى حق حاطب . 

(خاتهة ) اشتمل كتاب استتابة رند هر الأحاديك المرفوعة على أحد وعشرين حديئاً فهيا واحد معلق 
والبقية موصولة المكرر منه فيه وفيما مضى. سبعة عشر حديثاً والأربعة خالصة وافقه مسلم على تخريجها 
جميعها » وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة اثار بعضها موصول » والله أعلم 


۳ كتاب الأكراه 


فو 
وس« سس ) صا اام 


وقول الله عز وجل امن افر و مط بایان ولكن من شرح باكر درا نه 
عضب مَنَ الله وهم عاب عظيم )» وقال : إلا أن تقو قوا منهم تقاة 4 وهي تقية 3 تقية . وقال : [ إن 
اأذين وام الملائكة المي أنفسهم قَلُوا فيم كنم الوا كنا مستضعفين في الأرض © إلى قوله: 
لإ عفوا غفورا )» وقال  :‏ والمستضعفين من الرّجال والنساء والولدان اذين يقولون ينا أخرجنا 
من هذه الْقَرية الظالم أَهلهَا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل نا من لدنك نصيرا ) 
فعذر الله الستضعفين الذين لا معنعون من ترك ما أمر الله به . والكره لا يكون إلا مستضعفا غير تمتنع من 
فعل ما أُمرَ به. وقال الحسن : التتقية إلى يوم القيامة. . وقال ابن عباس فيمن يكرهة اللصوص فيطلق لشن 
بشيء. . وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن . وقال النبي صلى الله عليه : «الأعمال بالنية». 

]4[ 595ه- - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة 
أن أباسلمة بن عبدالرحمن ن أخبرة عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه كان يدعو في الصلاة: : «اللهم أ 
عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد. . اللهم أن المستضعفين من المؤمنين. . اللهم اشدد 
وطأنَك على مضرء وابعث عليهم سنين كسني يوسف». 

قوله ر بسم الله الرامن ن الرحم . كتاب الإكراه ) هو إلزام الغير بما لايزيده . وشروط الإكراه أربعة : الأول أن 
یکون فاعله قاد را على إيقاع ما يبدد. به والمأمور عاجزاً عن الدفع لو بالفرار . الثافى أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع 
أوقع به ذلك اثالث أن یکون ماهدده به فوا » فلو قال إن لم تفعل کنا ضرتك غداً لا يعد مكرهاً ويستشى 
ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لا يخلف الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره 
عا نا ره راك الجر وان أت قدت بس برج زح قل له طلى لزنا اقلق ل واحدة وكذا 
عكسه » ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور » ويستثنى من الفعل ماهو محرم على التأبيد كقتل 
النفس بغير حق » واختلف ف المكره هل يكلف بترك فعل ما أكره عليه أو لا؟ فقال الشيخ أبو إسحق الشيرازى : انعقد 
الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله » 
وذلك يدل أنه مكلف حالة الإكراه » وكذا وقع فى كلام الغزالى وغيره » ومقتضى كلامهم تخصيص الخلاف بما إذا 
وافق داعية الاكراه داعية اأ لشر ع کالإکراه على قتل الكافر وإكراهه على الإسلام » أماما خالف فيه داعية الإكراه 
داعية الشرع الإ كراه على القتل فلا حلاف فى جواز التكليف به» وما جرى الخلاف فى تكليف الملجاً وهو من 


الحديث ٦۹٤۰‏ فض 


لاجد مندوحة عن الفعل كمن ألقى من شاهق وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله فإنه لا مندوحة له عن. 
السقوط ولا اختيار له فى عدمه وإنمااهو اله حضة » ولا نزاع فى أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه الآمدى 0-0 
تكليف مالا یطاق » وقد جرى الخلاف فى تكليف الغافل كالنئم والناسی وهو أبعد من الملجاً لأنه لا شعور له 
أصلا وإنما قال الفقهاء بتكليفه على.معنى ثبوت الفعل فى ذمته أو من جهة ربط الأحكام بالأسباب . وقال 
. القغال : إنم شرع سجود السهو ووجبت الكفارة على المخطوء لكون الفعل فى نفسه متهيئاً من حيث هو لا أن 
الغافل نبى عنه حالة الغفلة إذ لا يمكنه التحفظ عنه » واختلف فيما مبدد به فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو 
والضرب الشديد والحبس الطويل » واختلفوا فى يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين . 

قوله ( وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وساق إلى «عظم » . هو وعيد شديد لمن 
ارتد مختاراً » وأما من أكره ه على ذلك فهو معذور بالآية » لأن الاستثناء من الإثبات نفى فيقتضى أن لايدخل الذى 
أكره على الكفر تحت الوعيد » والمشهور أن الآية المذكورة نزلت فى عمار بن ياسر ا جاء من طريق أنى 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال «أخذ المشركونعماراً فعذبوه حتى قاربهم فى بعض ماأرادوا » فشكى 
ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له :كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمثناً بالإيمان » قال فإن عادوا فعد» 
وهو مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبرى وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد » وأخرجه البيقى من هذا:الوجه 
فزاد فى السند فقال «عن أنى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه؛ وهو مرسل أيضاً » وأخرج الطبرى أيضاً من 
طريق عطية العو عن ابن عباس نحوه مطولًا وف سنده ضعف . وفيه أن المشر كين عذبوا عماراً وأباه وأمه 
وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالاً مولى أبى حذيفة » فمات ياسر وامرأته فى العذاب وصبر الأخرون . وف رواية مجاهد 
ا حا ا او ل ا 
عمار وأنى الآخران. فعذبوما » واخرجه الفاكهى من مرصل زيد بن أسلم وأن ذلك وقع من عمار عند بيعة 
الأنصار فى العقية وأن الكفار أخذوا عماراً فسألوه عن النبى صل الله عليه وسلم فجحدهم خبره فأرادوا أن 
يعذبوه فقال هو يكفر بمحمد وبا جاء به فأعجہم وأطلقوه . فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر نوه » 
وفى سنده ضعف أيضا . وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن سيرين «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى 
عمار بن ياسر وهو ييكى فجعل بمسح الدموع عنه ويقول أخذك المشركون فغطوك ف الماء حتى قلت لهم 
كذا » إن عادوا فعد » ورجاله ثقات مع إرساله أيضا وهذه المراسيل تقوى بعضها ببعض » وقد أخرج ابن أنى 
حاتم من ن طريق مسلم الأعور - وهو ضعيف - عن مجاهد عن ابن عباس قال «عذب المشركون عماراً حتى 
قال لهم كلاماً تقية فاشتد عليه » الحديث وقد أخر ج الطبرى من طريق على بن هى طلحة عن ابن عباس فى قوله إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان # قال : وأخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله » وأمامن أكره 
بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه , إن الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه 
قلوبهم». قلت : وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله فعلييم غضب كانه قيل فعلييم غضب من الله إلا من 
أكره » لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهو المكره . 

قوله ( وقال إلا أن تتقوا منهم تقاة وهى تقية ) أخذه من كلام ألى عبيدة قال : تقاه وتقية واحد. قلت : 
وقد تقدم ذلك فى تفسير ال عمران ومعنى الآية : لا يتخذ المؤمن الكافر وليا فى الباطن ولا فى الظاهر إلا للتقية فى 


۲۸ کا 


الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطناً . قيل الحكمة فى العدول عن الخطاب أن موالاة الكفار لما 

كانت مستقبحة لم يواجه الله المؤمنين بالخطاب . قلت ويظهز لى أن الحكمة فيه أنه لما تقدم الخطاب فى قوله 

9 لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه منهم © کأنہم أحذوا 

ا ل ل 
فى الزجر عن الكفر بعد الإيمان » ثم رخص فيه لمن أكره على 


قوله ( وقال : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى 
الأرض - إلى قوله - عفواً غفوراً ) وقال 3 والمستضعفين من الرجال والنساء والو لدان الذين يقولون ربنا 
أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك.نصيراً » هكذا فى رواية اى 
ذر وهو صواب › ول نما أوردته بلفظه للتنبيه على ماوقع من الاختلاف عند الشراح > ووقع فى رواية كريمة 
والأصيلى والقابسى أن الذين توفاهم فساق إلى قوله فى الأرض » وقال بعدها | إلى قوله فو واجعل لنا من لدنك 
نصيراً ‏ وفيه تغيير » ووقع فى رواية النسفى 8 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم » 
الآيات قال © وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله - إلى قوله - نصيراً 4 وهو صواب وإن كانت الآيات الأولى 
متراخية فى السوزة عن الآية الأخيرة فليس فيه شىء من التغيير » وإغا صدر بالآيات المتراخية 'للإشارة إلى 

ما روى عن مجاهد أنها نزلت فى ناس من أهل مكة امنوا فكتب إليهم من المدينة فإنا لا نراكم منا إلا إن 
هاجرتم » فخرجوا فاد ركهم أهلهم بالطريق ففتنوهم حتى كفروا مكرهين » واقتصر ابن بطال على هذا الأخير 
وعزاه للمفسرين وقال ابن بطال  :‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظا مى أنفسهم 4 إلى ل أن يعفو عنهم » وقال 
ل إلا المستضعفين » إلى $ الظالم أهلها 4 قلت E‏ أن يه تر يما بذاك 
المصنف » وقال ابن التين بعد أن تكلم على قصة عمار إلى أن قال ف ولكن من شرح بالكفر صدراً © أى من 
فتح صدره لقبوله . وقوله ف الذين توفاهم الملائكة © إلى قوله ©[ واجعل فنا من لدك تصيراً © ليس النلاوة 
كذلك لأن قوله 3 اجعل لنا من لدنك نصيراً )قبل هذا قال : ووقع فى بعض النسخ إلى قوله # غفورا 
رحيماً 4 وفى بعضها « فأولئكك عى الله أن يعفو عنهم 4 وقال ل إلا المستضعفين من الرجال ي إلى قول 
« من لدنك نصيراً » وهذا على نسق التنزيل » كذا قال فأخطأ » فالآية التى آخرها نصيراً فى أوها 
ف والمستضعفين 4 بالواو لا بلفظ «إلا» ومانقله عن بعض النسخ إلى قوله ‏ غفوراً رحيماً 4 محتمل لأن. 
آخر الآية التى أوها ل إن الذين توفاهم الملائكة 4 قوله [ وساءت مصيراً © وآخر التى بعدها ل سبيلا © 
وآخر التى بعدها ل عفواً غفوراً ) وآخر التى بعدها 8( غفوراً رحيماً ) فكأنه أراد سياق أربع ايات . 

قوله ( فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتتعون من ترك ما أمر الله به ) يعنى إلا إذا غلبوا. قال والمكره 
لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ماآمره به ای مايأمره به من له قدرة على إيقاع الشر به » أى لآنه لا 
يقدر على الامتناع من الترك م لا يقدر المكره على الامتناع من الفعل فهو فى حكم المكره . 

قوله ( وقال الحسن ) أى البصرى ( التقية إلى يوم القيامة ) وصله عبد بن حميد وابن أنى شيبة من 
رواية عوف الأغراق #غن لسر التضرئ قال التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يععل 6 
القتل تقية » ولفظ عبد بن مید إلا فى قتل النفس التى حرم الله يعنى لا يعذر من أكره على قتل غيره لكو نه يؤْ ثر نفسه على 


الحديث 584٠‏ خض 


نفس غيره . قلت : ومعنى التقية الحذر من إظهار ما فى النفس من معتقد وغيره للغير » وأصله , و قية بوزن حمزة فعلة من 
الوقاية » وأخرج البق من طريق ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس قال «التقية باللسان والقلب مطمئن 
العاف ولا سط ينه ر 


قوله ( وقال أبن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشىء , وبه قال ابن عمر وابن الزبير 
والشعبى والحسن ) أماقول ابن عباس فوصله ابن أنى شيبة من طريق عكرمة أنه سثل عن رجل أكرهه 
اللصوص حتى طلق امرأته فقال : قال ابن عباس : ليس بشىء » أى لا يقع عليه الطلاق . وأخرج عبد الرزاق 
بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً شيئا » وأماقول ابن عمر وابن الزبير 
فأخرجهما الحميدى فى جامعه والبييقى من طريقه قال «حدثنا سفيان معت عمراً يعنى ابن دينار حدثنى 
ثابت الأعرج ج قال : تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فدعاى ابنه ودعا غلامين له فربطونی 
وضريونى بالسياط وقال لتطلقها أو لأفعلن وأفعلن فطلقتها ‏ ثم الت ابن شر وان لر ھر قله برياة شعاً ) وأخربجة 
عبد الرزاق من وجه آخر عن ثابت الأعرج نحوه . وأماقول الشعبى فوصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه قال : إن 
ارم اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان وقع . ونقل عن ابن عيبنة توجيبه وهو أن اللض يعدم عن 

قتله والسلطان لا يقتله . وأماقول الحسن فقال سعيد بن منصور « حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن أنه 
كان لا یری طلاق المكره شيكاً وهذا سند صحيح إلى الحسن »قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر : أجمعوا على 
أن من أكره ه على الكفر حتى خشى على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمكن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا 
تبين منه زوجته » إلا محمد بن الحسن فقال : إذا أظهر الكفر صار مرتداً وبانت منه امرأته ولو كان فى الباطن 
E‏ . قال : وهذا قول تغنى حكايته عن الرد عليه تخالفته النصوص . وقال قوم : محل الرخصة فى القول 
دون الفعل كأن يسجد للصنم أو يقتل مسلماً أو يأكل الختزير أو يزنى » وهو قول الأوزاعى وسحنون » 
وأخرج إسماعيل القاضى بسند صحيح عن الحسن أنه لا يجعل التقية فى قتل النفس الحرمة . وقالت طائفة 
الإإكراه فى القول والفعل سواء . واختلف فى حد الإكراه فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال « ليس 
الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب » ومن طريق شرج ج وزيادة ولفظه « أربع كلهن كره : 
السجن والضرب والوعيد SENS‏ «ما کلام يدر اعنى سوطين إلا كنت متكلماً به» 
وهو قول الجمهور » وعند الكوفيين فيه تفصيل » واختلفوا فى طلاق المكره فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع › 
ونقل فيه ابن بطال إجما ع الصحابة » وعن الكوفيين يقع ونقل مثله عن الزهرى وقتادة وأبى قلابة » وفيه قول ثالث تقدم 

عن الشعبى . 

٠‏ قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم الأعمال بالنية ) هذا طرف من حديث وصله المصنف فى كتاب 
الأيمان ب بفتح ال همزة ولفظه «الأعمال بالنية ؛ هكذا وقع فيه بدون «إغا» ف أوله وإفراد النية » وقد تقدم به 
مستوف فى أول حديث ف الصحيح » ويأق مايتعلق بالإكراه فى أول ترك الحيل قريباً » وكأن البخارى أشار 
بإيراده هنا إلى الرد على من فرق فى الإكراه بين القول والفعل لأن العمل فعل > ؤإذا كان لا يعتبر إلا بالنية کا 
دل عليه الحديث فالمكره ه لا نية له بل نيته عدم الفعل الذ ى أكره عليه يه . واحتج بعض المالكية بأن التفصيل 
يشبه مانزل فى القرآن لأن الذين أكرهوا إغا هو على الكلام فيما بينهم وبين ربهم » فلما لم يكونوا معتقدين له 
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جعل كأنه لم يكن ولم د يوئرلا فى بدن ولا مال » بخلاف الفعل فإنه يؤثر ف البدن والمال » هذا معنى ما حكاه 
ابن بطال عن إسماعيل القاضى » وتعقبه ابن المنير بأمهم أكرهوا على النطق بالكفر وعلى مخالطة المشركين 
ومعاونتهم وترك مايخالف ذلك . والتروك أفعال على الصحيح ولم يؤاخذوا بشئ؟» من ذلك » واستشنى المعظم 
قتل النفس فلا يسقط القصاص عن القاتل ولو أكره لأنه آثر نفسه على نفس المقتول ولا يجوز لأحد أن ينجى 
نفسه من:القتل بان بقل غيره . ثم ذكر حديث أنى هريرة «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى 
الصلاة ) تقدم فى تفسير سورة النساء من وجه اکر عن ای سل مل هذا الحديث وز زاد أنبا صلاة العشاء » 
وفى كتاب الصلاة من طريق شعيب عن الزهرى عن أنى بكر بن عبد الرحمن وأنى سلمة «أن أبا هريرة كان 
يكبر فى كل صلاة» الحديث وفيه « قال أبو هريرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو حا تسم ا ی الباب وزاد «وأهل 
المشرق يومئذ من مضر مخالفون له » وف الأدب من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن ألى هريرة قال « لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال » فذكره وقد تقدم بیان 
المستضعفين فى سورة النساء والتعريف بالفلاثة المذكورين هنا فى تفسير ال عمران وما يتعلق بمشروعية القنوت 
فى النازلة ومحله فى كتاب الوتر ولله الحمد . وقوله « والمستضعفين » هو من ذكر العام بعد الخاص وتعلق 
الحديث بالإكراه لأنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشر كين لأن المستضعف لا يكون إلا فكرهاً کا تقدم » 
ويستفاد منه أن الاكراه على الكفر لو كان كفراً لما دعا لهم وسماهم مؤمنين 


با ) من اخْمَارَ الضّرْب والقتل والهوان على الكفر 

۷ - - حادثنا محمد بن عبدالله بن حوشب الطائفي قال نا عبدٌالوهاب قال نا أيوب عن أبي قلابة عن 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء وأن يحب لمر لا يحب إلالله, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في العار» ٠‏ 

48 - نا سعد بن سليمان قال نا عبادٌ عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيار 
ال : لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام. . ولو انفض أحد ما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينفض . 

8- - نا مسددٌ قال نا يحيى عن إسماعيل قال نا قيس عن خباب بن الأرت قال : : شكونا إلى رسول 
لله صلى الله عليه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصرٌ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجلّ فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ٠‏ فيجاءً بالمدشارٍ فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمهء » فما يصِلدهُ ذلك عن دينه, والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 


قوله ( باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر ) تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الذى 
قبله وأن بلالا كان ممن اختار الضرب والموان على التلفظ بالكفر و كذلك خباب المذ كور فى هذا الباب ومن 


۳۳۱ ٦۹٤۳ ب‎ 594١ الحديث‎ 


ذكر معه وأن والدى عمار ا ل الصحة اكتفى ۱ المصنف بمايدل 
: عليه » وذكر فيه ثلائة أحاديث : 


الحديث الأول حديث وثلاث من كن فيه وجد حلاوة اليمان » الحديث وقد تقدم شرحه فى كتاب الايمان 
ف أوائل الصجيح ؛ ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار » والقتل 
والضرب واهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة » ذكره 
ابن شاو ا يعي سيداب مالك » رک ان ا ا شود جل سار الل حر 
الكفر » وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل » ونقل عن المهلب أن قوماً 
منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى 3 ولا تقتلوا أنفسكم ‏ الآية » ولا حجة فية لأنه قال تلو الآية المذكورة 
«إومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً © فقيده بذلك » وليس من أهلك نفسه فى طاعة الله ظالاً ولا معتدياً . وقد 
أجمعوا على جواز تقحم المهالك ف الجهاد انتبى » وهذا يقدح فى نقل ابن التين الاتفاق المذكور وأن ثم من قال 
أولوية اتلفظ على بذل النفس لقتل , وإن كان قائل ذلك يعم فليس بشىء » وإن قبده مالو عرض 
مايرجح المفضول کا لو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهراً فيتجه 


اسمدا لفان وله ز E AUR A‏ 
وقيس هو ابن ی حازم » وسعيد بن زيد أى ابن عمرو بن نفيل وهو ابن ابن عم عمر بن الخطاب بن تفيل 
وقد تقدم حديثه فى ١‏ باب إسلام سعيد بن زيد» من السيرة البوية,؛ وهو ظاهر فيما ترجم له لأن سعيداً 
وزوجته أخت عمر اختارا اهوان على الكفر » وبمذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة . وقال الکرمانی : ھی 
مأخوذة من كون عئان اختار القتل على ما يرضى قاتليه فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى > واسم 
زوجته فاطمة بنت الخطاب وهى أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال » وقيل سبقتها أم الفضل زوج : 
العبا 

دس . 


الحديث الثالث » قوله ( يحبى ) هو القبطان › وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم أيضاً › 
واب بفتح اا لمعجمة وموحدتين الأولى مشددة بينبما ألف وقد تقدم شرحه مستوف فى 9 باب م لقى انی صل ال 

عليه وسلم من المش ركين بمكة » من السيرة النبوية » ودخوله فى الترجمة من جهة أن طلب خباب الدعاء من 
اح نه دزي عن الخغار وال عل "١‏ مهم كانوا قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلماً وعدواناً » قال ابن بطال : 
إنما لم يجب النبى صلى صلی اله عليه وسلم سوال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى ادعو أستجب 
لكم» وقوله «إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» لأنه علم أنه قد سبق القدر با جرى عليهم من البلوى 
لیو جروا عليها کا جرت به عادة لله تعالى فى من اتبع الأنبياء فصبروا على الشدة فى ذات الله » ثم كانت لهم 
العاقبة بالنصر وجزيل الأجر ‏ قال : فأما غير الأنبياء فواجب علمرم , الدعاء عند كل نازلة لأنهم لم يطلعوا على 
ما اطلع عليه النبى صل الله عليه وسلم انتبى ملخصاً . وليس ف الحديث تصرع بأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يدع لهم بل يحتمل أنه دعا » وإنما قال «قد كان من قبلكم يو خذ الح» تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تنقضى 
المدة المقدورة » وإلى ذلك الإشارة بقوله فى اخر الحديث ٠‏ ولكنكم تسةمجلون » . وقوله فى الحديث « بالمنشار » 
بنون ساكنة ثم شين معجمة معروف > وفى نسخة بياء مثناة من تحت بغير همزة بدل النون وهى لغة فيه » وقوله 
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۳۲ كنات الأكراه 


من دون لحمه وعظمه » وللأكثر وما» بدل «من» وقوله وهو الأمر» أى اا المراد بصنعاء فى 
شرح الحديث ؛ قال ابن بطال : أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله من 
اختار الرخصة » وأماغير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى » وقال بعض 
المالكية : بل يام إن منع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر على أكل اليتة إذا حاف على نفسه الموت فلم 
ياكل 
با ) في بيع المكْرَه وتّحوه في احق 

: حادثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال ني الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال‎ - Vo 
بيدما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى اله عليه فقال : «انطلقوا إلى يهود», فخرجنا معه‎ 
حتى جنا بيت المدراس» فقام النبي صلى الله عليه فنادى : ويا معشر يهودء أسلموا تسلموا». فقالوا: قد‎ 
بلّغت يا أباالقاسم . فقال : «ذلك أريد» . ثم قالها الثانية» فقالوا : قد بلغت يا أباالقاسم . ثم قال في الغالغة‎ 


فقال: : «اعلموا أن الأرض لله ورسوله» وإني أريد أن أجليكم »فمن وجد منكم بماله شيمًا فليبعه» إلا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». 


قوله ر باب ف بيع المكره ونحوه فى الحق وغيره ) قال الخطابى : استدل أبو عبد الله يعنى البخارى 
ديك أن رة يعن المد کور ق الات ب على جواز بيع المكره والحديث ببيع ١‏ لمضطر أشبه » فإن المكره على 
ا ھر الذي مل على بيع الشىء شاء أو اى » واليبود لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك ولکنہم شحوا على 
أموللهم فاخختاروا ببعها فصاروا کأنہم اضطروا إلى بيعها کمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزا ولو أأكره 
عليه لم يمر . قلت : لم يقتصر البخارى ف الترجمة على المحكره وإنما قال ( ب بيع المككره ونحوه فى الحق» فدخل فى 
ترجمته المضطر » و كأنه أشار اردع سن و ا ا عليه ۾ 
جز » مردود لأنه إكراه بحق » كذا تعقبه الكرمانى وتوجيه كلام الخطالى أنه فرض كلامه فى المضطر من حيث 

هو ولم يرد خصوص قصة اليهود . وقال ابن المنير : ترجم بالحق وعيره ولم يذكر إلا الشق الأول » ويجاب بأن 
رادو بالحق. الدين: و بغيره ماعداه ممايكون بيعه لازماً » لأن اليبود أكرهوا على بيع أموالحم لا لدين علمم 
وأجاب الكرماق بأن المراد بالحق الجلاء وبقوله وغيره الجنايات » والمراد بقوله الحق الماليات وبقوله 
غيره الجلاء . قلت : ويحتمل أن يكون المراد بقوله « وغيره » الدين فيكون من الخاص بعد العام » وإذا صح البيع 
د واا رور ی جا فاجع ف الک وهر ت ماك أرق . ثم ذكر حديث أنى هريرة فى إخراج 
الييود من المدينة » وقد تقدم فى الجزية فى « باب إخراج اليبود من جزيرة العرب ») وبينت فيه أن اليبود 
المذدكورين لم يسموا ولم ينسبوا » وقد أورد مسلم حديث ابن عمر فى إجلاء بنى النضير ثم عقبه بحديث أنى 
هريرة فأوهم أن اليبود المذكورين فى حديث أبى هريرة هم بنو النضير » وفيه نظر لأن أباهريرة إنما جاء بعد 
فتح خير وكان فشحها بعد إجلاء بنى النضير وبنى قينقاع وقيل بنى قريظة » وقد تقدمت قصة بنى النضير فى 
المغازى قبل قصة بدر وتقدم قول ابن إسحق أنها كانت بعد بعر معونة » وعلى الحالين فهى قبل مجىء ألى 
هريرة » وسياق إخراجهم مخالف لف لسياق هذه القصة فإنهم لم يكونوا داخل المدينة ولا جاءهم النبى صل الله 


۳۳ ٦۹4١ ب‎ ٦۹٤٤ الحديث‎ 


عليه وسلم إلا ليستعين بهم فى دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية من حلفا را به مرجع إلى المدينة 
وأرسل إلهم يخيرهم بين الإسلام وبين الخروج فأبوا فحاصرهم فرضوا بالجلاء » وفييم نزل أول سورة 
الحشر › »> فيحتمل أن يكون من ذكر فى حديث أنى هريرة بقية منهم أو من بنى قريظة كانوا سكاناً داخل 
المدينة فاستمروا فيها على حكم أهل الذمة حتى أجلاهم بعد فتح خيبر » ويحتمل أن يكونوا من أهل خيبر لأنها 
لا فتحت أقر أهلها على أن يزرعوا فيا ويعملوا فيها ببعض مايخرج منها فاستمروا بها حتى أجلاهم عمر من 
خيير کا تقدم بيانه فى المغازى » فيحتمل أن يكون هؤلاء طائفة منهم كانوا يسكنون بالمدينة فأخ رح جهم النبى صن الله 

عليه وسلم وأوصى عند موته أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب ففعل ذلك عمر . 

قوله ( بيت المدراس ) بكسر المبم وآخره مهملة مفعال. من الدرس والمراد به كبير اليهود ونسب البيت إليه 
لأنه هو الذى كان صاحب دراسة “كتبم أى قراءتها » ووقع فى بعض الطرق ‏ حتى إذا أ المدينة المدارس » ففسره 


ٍ فى المطالع بالبيت الذى تقرأ فيه التوراة وو جهه الكرماق بان إضافة البيت إلية من إضافة العام إلى الخاص مثل شجر 
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أراك » وقال فى النہاية : مفعال غريب ف المكان والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل . قلت : والصواب أنه 
على حذف الموصوف والمراد الرجل » وقد وقع فى الرواية الماضية فى الجزية « حتى جنا بيت المدارس» بتأخير 
الراء عن الألف بصيغة المفاعل وهو من يدرس الكتاب ويعلمه غيره » وفى حديث الرجم « فوضع مدارسها 
الذى يدرسها يده على اية الرجم» وفسر هناك بأنه ابن صوريا » فيحتمل أن يكون هو المراد هنا .0 

قوله ( فقام النبى صل الله عليه وسلم فناداهم ) فى رواية الكشميهنى «فنادى» . 

قوله ر ذلك أريد ) أى. بقولى أسلموا أى إن اعترفتم أننى بلغتكم سقط عنى الحرج . 

قوله (اعلموا أن الأرض ) فى رواية الكشميبنى «إنما الأرض» ف الموضعين وقوله لله ورسوله قال 
الداودى لله افتتاح كلام ولرسوله حقيقة لأنها مام يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » كذا قال والظاهر 
ماقال غيره أن المراد أن الحكم لله فى ذلك ولرسوله لكونه المبلغ عنه القائم بتنفيذ أوامره . 

قوله ( أجليكم ) بضم أوله وسكون الج أى أخرجكم وزنه ومعناه . 

قوله ( فمن وجد ) كذا هنا بلفظ الفعل الماضى ماله شيئاً الباء متعلقة بشىء محذوف أو ضمن وجد معنى نحل 
فعداه بالباء » أو وجد من الوجدان والباء سببية أى فمن وجد باله شتيعاً من الحبة » وقال الكرمانى : الباء هنا 
للمقابلة فجعل وجد من الوجدان . 


بأكب) لا يَجُورُ نکاح اكه ولا تكرهوا قاتكُم على البغاء 4 إلى قوله: < عَفُوٌ رُم 4 
ا نا يحيى بن قزعة قال نا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبدالرحمن ومجمع 
ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خدساء بت خذام الأنصارية أن أباها زرّجها وهي ثيب فكرهت ذلك 


فأتت النبي صلى الله عليه فردٌ نكاحها . 
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وفنا كتاب الإكراه 


- ذا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان 
عن عائشة قالت: قلت : يا رسول الله نُستأمرٌ النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم»» قلت : فن البكر 
تُستأمرٌ فنستحي فتسكت. قال : «سكاتها إذنها». 

قوله ( باب لا يجوز نكاح المكره ) المكره بفتح الراء . 

قوله ر ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إلى قوله ‏ غفور رحمم ) كذا لأبى ذر والإسماعيل وزاد القاببى 
لفظ ؛ إكراههن » وعند النسفى « الآية » بدل قوله الح » وكذا للجرجانى » وساق ف رواية كريمة الاية كلها . 
والفتيات بفتح الفاء والتاء جمع فتاة والمراد بها الأمة و كذا الخادم ولو كانت حرة » وحكمة التقييد بقوله إن 
أردن تحصناً # أن الإكراه لا يتأق إلا مع إرادة النحصن لأن المطيعة لا تسمى مكرهة فالتقدير فتياتكم اللاق 
جرت عادتين بالبغاء وخفى هذا على بعض المفسرين فجعل «إن أردن تحصنا # متعلقا بقوله فيما قبل ذلك 
9 وأنكحوا الأيامى منكم ‏ وسيأتى بقية الكلام على هذه الآية بعد بايين > وقد استشكل بعضهم-مناسبة الآية 
للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة بطريق الأولى لأنه إذا نبى عن الإكراه فيما لا يحل فالنبى 
عن الإكراه فيما يحل أولى » قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره » وأجازه الكوفيون قالوا 
فلو أكره رنجل على تزويح امرأة بعشرة آلاف وكان صداق مثلها ألفاً صح النكاح ولزمته الألف وبطل الزائد » 
قال : فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضاً باطلًا اه › فلو كان راضياً بالنکاح وأكره على 
المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول » ولو أكره على النكاح والوطء لم يبد ولم يلزمه 
شىء » وإن وطئئ؟! مختارا غير راض بالعقد حد . ثم ذكر فى الباب حديثين : 

أحدههما حديث خنساء بفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة ومد بنت خدام بكسر المعجمة و تخفيف 
المهملة وجارية جد الراويين عنها بجم وياء مثناه من تحت » وقد تقدم شرحه فى كتاب النكاح وأنها كانت غير بكر 
وذكر ماورد فيه من الاختلاف . 

انهما » قوله ( حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان ) الظاهر أنه الفريالى وشيخه الثورى » ويحتمل أن 
يكون البيكندى وشيخه ابن عيينة فإن كلا من السفيانين معروف بالرواية عن ابن جرج » لكن هذا الحديث 
إنما هو عن الفريالى كا جزم به أبو نعم » والفريابى إذا أطلق سفيان أراد الثورى وإذا أراد ابن عيينة نبسبه . 

قوله ر ذكوان ) يعنى مول عائشة . 

قوله تلت : يا رسول الله يستأمر النساء فى أبضاعهن ؟ قال : نعم ) فى رواية حجاج بن محمد وأبو عاصم 
عن ابن جرير « معت ابن أبى مليكة يقول قال ذكوان : معت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الجارية ينكحها أهلها هل تستأمر أم لا ؟ فقال : نعم تستأمر» وفيه تقوية لمضمون الحديث الذى قبله 
وإرشاد إلى السلامة من إبطال العقد » وقوله « سكاتها» وهو لغة فى السكوت » ووقع الإسماعيل من رواية 
الذهبى وأحمد عن يوسف عن الفريابى بلفظ » «سكوتها» وف رواية حجاج وأبى عاصم «ذلك إذنما إذا 
سكتت » وتقدم فى النكاح من طريق الليث عن ابن أبى مليكة بلفظ « صمتبا» وتقدم شرحه أيضاً هناك وبيان 
الاختلاف فى صحة إنكاح الولى المجبر البكر الكبيرة » وأن الصغيرة لا حلاف فى صحة إجباره لها . 


[144۷] 


[144۸] 


Fro 58448 س‎ ٦۹٤۷ الحديث‎ 


ا ) إذا أكْرِ حَتّى وهب عبد أو بَاعَهُ لم جز 

ua a 

ولاك - نا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلاً من الأنصار ديّر 
ملوكا ولم يكن له مال غيرة» فبلع النبي صلى الله عليه فقال : «من يشتريه مني ؟) فاشتراه نعيم بن النحّام 
بغمانمائة درهم, قال : فسمعت جابرا يقول : عبدا قبطيًا مات عام أول. 

قوله ‏ باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز ) أى ذلك البيع والهبة » والعبد باق على ملكه . 

قوله ر وبه قال بعض الئاس . قال : فإن نذر المشترى فيه نذراً فهو جائز ) أى ماض عليه ويصح البيع 
الصادر مع الإكراه وكذلك البة . 

قوله ( بزعمه ) أى عنده » والزعم يطلق »على القول كثيراً . 

قوله ( وكذلك إن دبره ) أى ينعقد التدبير نقل ابن بطال عن محمد ين سحنون قال : وافق الكوفيون 
الجمهور على أن , بيع المكره باطل » وهذا يقتضى أن البيع مع الإكراه غير ناقل للملك» » فإن سلموا ذلك بطل 
قوهم إن نذر المشترى وتدبيره ينع تصرف الأول فيه » وإن قالوا إنه ناقل فلم حصوا ذلك بالعتق والهبة دون 
غيرهما من التصرفات ؟ قال الكرمانى : ذكر المشايخ أن المرام بقول البخارى فى هذه الأيوات « بعض الناس », 
الحنفية وغرضه أ نهم تناقضوا » فإن بيع الإإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشترئ فإنه يصح منه > جميع التصرفات 
فلا يختص بالنذرے والتدبير » وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير اا »وحاصله نهم صححوا النذر 
والتدبير بدون الملك » وفيه تحكم و تخصيص بغير خصص . وقال المهلب : أجمع العلما ؛ على أن الإكراه على 
ايع واهبة لا مبوز معه البيع » وذكر عن أنى حنيفة إن أعتقه المشترى أو دبره جاز وكذا الموهوب له وا 
قاسه على البيع الفاسد لأنهم قالوا إن تصرف المشترى فى البيع الفاسد نافذ ثم ذكر البخارى حديث جابر فى 
بيع المدبر وقد تقدم شرحه مستوف ف العتق » قال ابن بطال : :وو وجه الرد به على القول المذكور أن الذى دبره 
لالم يكن له مال غيره كان تدبيره سفهاً من فعله فرد عليه النبى صلی الله عليه وسلم ذلك » وإن کان ملكه 
ST‏ 


با ) من الإکرّاه 
كرها وكرها : واحد. 


-٠4‏ ذا حسين بن منصور قال نا أسباطٌ بن محمد قال نا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن 
عباس. . وقال الشيباني وحدثني عظاء أبوالحسن السوائي ولا أظنه ذكرة إلا عن ابن عباس : يا أيها الّذين آمنوا لا 
بحل لكم أن ترثوا التساء کرھا ) الآية .قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . 

قوله ( باب من الإكراه ) أى من جملة ماورد فى كراهية الإكراه ما تضمنته الآية » وهو الما كور فيه عن 
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۴۴٦‏ كناب او کر 


ابن عباس فى نزول قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) وقد تقدم شرحه فى 
تفسير سورة النساء » فإنه أورده هناك عن محمد بن مقاتل عن أسباط بن محمد وهنا عن حسين بن منصور عن 
أسباط » وحسين نيسابورى. ما له فى البخارى إلا هذا الموضع كذا جزم به الكلاباذى » وقد تقدم شرحه فى 
صفة النبى صلى الله عليه وسلم «حدثنا الحسن بن منصور أبو على حدثنا حجاج بن محمد» فذكر حديثا ) 
وذكر الخطيب أن محمد بن مخلد روی عن أنى على هذا فسماه حسينا بالتصغير فيحتمل أن يكون هو » وذكر 
المزى مع حسين بن منصور النيسابورى ثلاثة كل منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة واحدة » وقوله فى 
الترجمة «كرها وكرها واحد» أى بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد وهذا قول الأكثر » وقيل بالضم ماأكرهت 
نفسك عليه وبالفتح ماأكرهك عليه غيرك » ووقع لغير اى ذر «كره وكره» بالرفع فيهما » وسقط للنسفى 
أصلًا » وقد تقدم فى تفسير سورة النساء . وقال ابن بطال عن المهلب : يستفاد منه أن كل من أمسك امراته 
طمعاً أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك بنص القرآن » كذا قال ولا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا 
يصح ميراثه منها فى الحكم الظاهر . 
باس ) إِذَا استكْرهّت المرأةٌ على الرّنَا فلا حَدّ عَلَيهَا 
لقوله تعالى : لإ ومن يكرههن فإ اله من بعد إكراههن غفور رُحيم 4 

١‏ وقال الليث ني نافع أن صفية بدت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة 
من الخمس فاستكرهها حتى افتضّهاء فجلده عمر الح ونفاة, ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. 
وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس 
في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم, ولكن عليه الحد. ّ' 

- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه: «هاجر إبراهيم بسارةء دخل بها قرية فيها ملك من الملوك -أو جبار من الجبابرة- فأرسل 
إليه أن أرسل إلى بهاء فأرسل بهاء فقام إليها فقامت توضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك 
وبرسولك فلا تسلط علي الكافر» فغط حتى ركض برجله». 

قوله ر باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى : ومن يكرههن فإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحم ) أى لمن : وقد قرى؟ فى الشاذ «فإن الله من بعد إكراههن ههن غفور رحم,» وهی 
قراءة ابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير ونسبت أيضا لابن عباس وال محفوظ عنه تفسيره بذلك وكذا عن 
جماعة غيره » وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير «لهم» أى لمن وقع منه الإكراه لكن إذا تاب » وضعف 
بكون الأصل عدم التقدير » وأجيب بأنه لأبد من التقدير لأجل الربط » واستشكل تعليق المغفرة هن لأن التى 
تكره ليست آنمة » وأجيب باختال أن يكون الإكراه المذكور كان دون مااعتبر شرعا فربما قصرت عن الحد 
الذى تعذر به فيأئم فناسب تعليق المغفرة » وقال البيضاوى : الإكراه لا يناف المؤاحذة . قلت : أو ذكر المغفرة 
والرحمة لا يستلزم تقدم الثم فهو كقوله لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحم # وقال 
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الطيبى : يستفاد منه الوعيد الشديد للمكر هي هين لمن وف ذ كر المغفرة والرحمة تعريض وتقديره انتهوا أيها المكرهون 
فإنين مع کونہن مكرهات قد يؤُاخذن لولا رحمة الله ومغفرته فكيف بكم أ أنتم » ومناسبتها للترجمة أن فى الآية دلالة 
على أن لا إثم على ا مكرهة على الزنا فيلزم أن لايجب عليها الحد » وفى صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبى 


يقال ها مسيلمة وأخرى يقال ها أميمة و کان يكرههما على الزنا فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء ‏ الاية ۰ 


قوله ( وقال الليث ) هو ابن سعد ( حدثنی نافع ) هو مولى ابن عمر . 
قوله ر أن صفية بنت ألى عبيد أخبرته ) يعنى الثقفية امرأة عبد الله بن عمر . 
قوله ( أن عبد من رقيق الإمارة ) بكسر الألف أى من مال الخليفة وهو عمر . 
قوله ( وقع على وليدة من الخمس ) أى من مال حمس الغنيمة الذئ يتعلق التصرف فيه بالإمام » والمراد زفى بها . 


قوله ( فاستكرهها حتى اقتضها ) بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضة وهى عذرة البكر » وهذا يدل 
على أنها كانت بكرا 

قوله ر فجلده عمر الحد ونفاه ) أى جلده خمسين جلدة وشا س لان ی عن اع 
ويستفاد منه أن عمر كان یری أن الرقبق ينف كار + وقد تقدم البحث. فيه فى: ادود . وقوله «لم يجلد 
الوليدة لأنه استكرهها » لم أقف على اسم واحد منبما . وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوئ عن العلاء بن مون ىعن 
الليث بمثله سواء » ووقع لى عالياً جد بينى وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل فى أزيد من 
ستهائة سنة » قرأته على محمد بن ا حسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمد بن نعمة سماعاً أنبأنا أبو المنجا بن عمر أنبأنا 
أو الوقت ابات عمد بن عبد ال يز أنبانا عبد ال مد ن بن ألى شرج أنبأنا البغوى فذكره » وعند ابن ألى شيبة 
فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال « استكرهت امرأة فى الز نا فدراً رسول الله صل الله عليه وسلم عنها 
الحد» وسنده ضعيف . 


قوله ر وقال الزهرى ف الأمة البكر يفترعها ) بفاء وبعين مهملة أى يقتضها . 


قوله ( يقم ذلك ) أى الافتراع ( الحكم ) بفتحتين أى الحالم . 

فرك ( بقدر قا E‏ باخترمق الفترج N‏ 
قيمتها أى أر ش النقص » وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيباً » وقوله «يقيم» بمعنى يقوم وفائدة قوله «ويجلد» 
لدفع توهم من يظن أن العقر يغنى عن الجلد . 

قوله ر وليس ف الأمة الثيب فى قضاء الأئمة غرم ) بضم المعجمة أى غرامة » ولكن عليها الحد . ثم 
ذكر طرفاً من حديث أنى هريرة فى شأن إبراهم وسارة مع الجبار » وقد مضى شرحه مستوف فى أحاديث 
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۳۸ كتاب الإکراه 


ا 
الأنبياء . وقوله هنا « الظالم » تقدم هناك بلفظ «الكافر » وقوله «غط » بضم الغين المعجمة أى غم وزنه ومعناه 
وقيل خنق » ونقل ابن التين أنه روى بالعين المهملة وأخذ من العطعطة وهى حكاية صوت » وتقدم الخلاف 
فى تسمية الجبار » والمراد بالقرية حران وقيل الأردن وقيل مصر » وقوها وإن كنت» ليس للشك فتقديره إن 
كنت مقبولة الايمان عندك » وقوله ركض أى حرك > قال ابن المنير : ماكان ينبغى إدخال .هذا الحديث فى 
هذه الترجمة أصلاً » وليس لا مناسبة للترجمة إلا سقوط الملامة عنها فى الخلوة لكونها كانت مكرهة على ذلك » قال 
الكرمانى تبعاً لابن بطال » وجه إدخال هذا الحديث فى هذا الباب مع أن سارة عليها السلام كانت معصومة 
من كل سوء أنها لا ملامة عليها فى الخلوة مكرهة فكذا غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد علما . 

( تكميل ) ار كر رع لل ل الا ول ليو I ER‏ 
وطائفة : عليه الحد لأنه لا ينه ينتشر إلا بلذة » وسواء أكرهه سلطان أم غيره » وعن أَنى حنيفة يحد إن أ هه غير 
السلطان » وخالفه صاحباه » واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا بالطمأنينة وسكون النفس » والمكره 
بخلافه لأنه خائف » وأجيب بالمنع وبأن الوطء يتصور بغير انتشار . والله أعلم . 


بلب) يمين الرّجُلٍ لصاحبه أنه ُوه إا حاف عليه القتل أو تحوه 

وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عده الظالم ويقاتل دونه ولا يخذلة؛ ٠‏ فإن قاتل دون المظلوم فلا قود 
عليه ولا قصاص . وإن قيل له : شري الخمر أو لعأكلن اميعةء أو لتبيعن عبد أو تقر بين أو تهب هبة ؛ 
وتحل عقدة؛ أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلامٍ وسعة ذلك لقول النبي صلى اله علي : : «المسلم أخو المسلم». 
وقال بعض الئاس : لو قيل له: : لعشرين الخمر أو لتأكلن الميعة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم 
يسعه؛ لأن هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال : إن قيل له : لنقتلن أباك أو ابنك» أو لتبيعن هذا العبد» أو تقر 
بدّين» أو تهب يلزمَهُ في القياس؛ ولكنا نستحسن ونقول : البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل» » فرقوا بين 
کل ذي محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة . وقال النبي صلى الله عليه : «قال إبراهيم لامرأته : هذه أختي)» 
وذلك في الله وقال النخعي : إذا كان المستحلف ظائًا فنيّة الحالف, وإن كان مظلوما فنيّة الستحلف . 

¥ - ناايحيى بن بکیر قال نا اللي عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبدالله بن عمر 
أخبر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمة ولا يسلمه. . ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» . 

4 - حاءدنا محمد بن عبدالرحيم قال نا سعيد بن سلیمان قال نا هشیم قال أنا عبيداللَه بن أبي بكر بن 
أنس عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» . فقال رجل :يا رسول الله؛ أنصره 
إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم » فن ذلك نصره». 


قوله ر باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه ) جواب الشرط يأتى بعده . 
قوله ر وكذلك كل مكره يخاف فإنه ) أى المسلم ر يذب ) بفتح أوله وضم الذال المعجمة أى يدفع 


۳۳4 ٦۹٥۲ ب‎ 598١ الحديث‎ 


( عنه الظالم ويقاتل دونه ) أى عنه ( ولا يخذله ) قال ابن بطال : ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره ه على 
مين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه » وقال الكوفيون يحنث لأنه كان له أن يورى فلما ترك 
التورية صار فاضا لن ف اجات ٠ا‏ لجمهوز بأنه إذا أكره ه على المين فنيته مخالفة لقوله «الأعمال 
بالنيات ) . 


قوله ر فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص ) قال الداودئ : أراد لا قود ولا دية عليه ولا 
قصاص ء قال والدية تسمى أرشاً . قلت : والأولى أن قوله «ولا قصاص »© تأكيد » أو أطلق القود على 
الدية . وقال ابن بطال : اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشى عليه أن يقتل فقتل دونه هل يجب على الآ حر قصاص أو 
دية ؟ فقالت طائفة : لا يجب عليه شىء للحديث المذكور ففيه «ولا يسلمه» وفى الحديث الذى بعده «أنصر 
أحا ك» وبذلك قال عمر » وقالت طائفة :عليه القود وهو قول الكوفيين وهو يشبه قول ابن القاسم وطائفة 

من المالكية » وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصر وليس فيه الإذن بالقتل » والمتجه قول ابن بطال أن 
اقاجز عن اخليض الام ترجه عاية دلق ا 
دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً وحيئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره . 


قوله ر وإن قل له لعشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل 
عقدة أو لتقتلن أباك أو أخاك فى الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم المسلم 
أخو المسلم ) قال الكرمانى : المراد بحل العقدة فسخها وقيد الخ بالإسلام ليكون أعم من القريب « وسعه ذلك » 
أى جاز له جميع ذلك ليخلص أباه وأخاه » وقال ابن بطال ما ملخصه : مراد البخارى أن من هدد بقتل 
والده أو بقتل أخيه فى الإسلام إن لم يفعل شيئاً من المعاصى أو يقر على نفسه بدين ليس عليه أو يبب شيئاً لغيره 
بغير طيب نفس منه أو بحل عقداً كالطلاق والعتاق بغير اختياره أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل 
وكذا أخوه المسلم من الظلم ودليله على ذلك ماذكره فى الباب الذى بعده موصولاً ومعلقاً » ونبه ابن التين 
على وهم وقع للداودى الشارح حاصله أن الداودى وهم فى إيراد كلام البخارى فجعل قوله «لتقتلن» بالتاء 
ES ER GT‏ 


الخاطبة ونا :فق ا 


قوله ( وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن ن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم 
حرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر , > ثم ناقض فقال : إن قيل له لتقتلن أباك أو لتبيعن هذا العبد أو لتقرن 
بدين أو بببة يلزمه فى القياس , ولكنا نستحسن ونقول البيع وافبة وكل عقدة فى ذلك باطل ) قال ابن 
بطال : معناه أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك . 
وكذا لو قال له قتلث ابنك أو ذا ررحم لك ففعل لم يأثم عند انمهور » وقال أبو حنيفة يام لأنه ليس بمضطر 
لأن الإكراه إغا يكون فيما يتوجه إلى الإنسان فى خاصة نفسه لا فى غيره » وليس له أن يعصى الله حتى يدفع 
عن غيره بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب مالا يحل له ارتكابه » قال : 
ونظيره فى القياس مالو قال إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو جب هبة أن كل ذلك ينعقد ‏ ا لا يجوز له أن 


١ 4‏ كتاب الإكراه 


يرتكب المعصية فى الدفع عن غيره . ثم ناقض هذا ا معنى فقال : ولكنا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود 
كل ذلك باطل » فخالف قياس قوله بالاستحسان الذى ذكره » فلذلك قال البخارى بعده فرقوا بين كل ذې 
رحم حرم وغيره بغير كتاب ولا سنة ٠‏ يعنى أن مذهب الحنفية فى ذى الرحم بخلاف مذهيهم فى الأجنبى » فلو 
قيل لرجل : لتقتلن هذا الرجل الأجنبى أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع » ولو قيل له ذلك ى 
ذى رحمه لم يلزمه ماعقده . والحاصل أن أصل أهى حنيفة اللزوم فى الجميع قياساً لكن يستثنى من له منه رحم 
استحساناً » ورأى البخارى أن لافرق بين القريب والأجنبى فى ذلك لحديث «المسلم أخو المسلم » فإن المراد 
به أخوة الإسلام لا النسب » ولذلك استشهد بقول إبراهيم « هذه أختى » والمراد أخوة الإسلام » وإلا فنكاح 
الأحت كان حراماً فى ملة إبراهيم ‏ وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا ينزمه ماعقده ولا 
إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه » فهو كا لو قيل له لتفعلن كذا أو لنقتلنك فإنه يسعه إتيانها ولا يلزمه 
الحكم ولا يقع عليه الإثم . وقال الكرماى : يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر لأنه خير 
فى أمور متعددة والتخيير ينا"الإكراه » فكما لا إكراه فى الصورة الأولى وهى الأكل والشرب والقتل كذلك 
ا ا الوق اناك رقو الع وله E CL‏ لاوا باون ا ا ستحساناً فقد ناقضوا إذ يلزم 
منه القول بالإكراه وقد قالوا بعدم الإكراه . قلت : ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلاً » وإنما أثبتوه بطريق 
القياس فى الجميع لكن استحسنوا فى أمر امحرم لمعنى قام به » وقوله فى أول التقرير وفى أمور متعددة ) ليس 
كذلك بل الذى يظهر أن «أو» فيه للتنويع لا للتخيير وأنها أمثلة لا مثال واحد ثم قال الكرمانى : وقوله أى 
لغار ا ترت من افرع و ره تی لو لا مش علي كنا ولا ضدة کی لين فیا ما يذل عل انرق پا 
فى باب الإكراه » وهو أيضاً كلام استحسانی » قال : وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ 
هو خارج عن فنه . قلت : وهو عجب منه لأن كتاب البخاری کا تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث 
نقلاً صرفا بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتاباً جامعاً للأحكام وغيرها » وفقهه فى تراجمه » فلذلك بورد فيه كثيرا 
الاحتلاف العالى ويرجح أحياناً ويسكت أحياناً توقفاً عن الجزم بالحكم ويورد كثياً من التفاسير ويشير فيه إلى كثير 

من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض » فإذا أورد فيه شيئاً من المباحث لم تستغرب » وأما رمزه إلى أن 
طريقة البحث ليست من فنه . فتلك شكاة ظاهر عنك عارها » فللبخارى أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم 
كالشافعى وأَنى ثور والحميدى وأحمد وإسحق » فهذه طريقتهم فى البحث وهى محصلة للمقصود وإن لم يعرجوا 
على اصطلاح المتأخرين . 


قوله ( وقال البى صلل الله عليه وسلم قال إبراهم لامرأته ) فى رواية الكشميهنى ولسارة») . 


قوله ر هذه أختى وذلك ف الله ) هذا طرف من قصة إبراهيم وسارة مع الجبار » وقد وصله فى أحاديث 
الأنبياء وليس فيه «وذلك ف الله» بل تقدم هناك ثنتان منہما فى ذات الله قوله «إف سقم 4 وقوله $ بل فعله 
كبيرهم هذا ) ومفهومه أن الثالثة وهى قوله «هذه أختى » ليست فى ذات الله » فعلى هذا فقوله «وذلك فى 
الله من كلام البخارى ولا مخالفة بينه وبين مفهوم الحديث المذكور » لأن المراد أنهما من جهة محض الأمر 
الإلمى بخلاف الثالثة فإن فيها شائبة نفع وحظ له » ولا ينفى أن يكون ف الله أى من أجل توصله بذلك إلى 
السلامة مماأراده الجبار منها أو منه . 


۳4١ 35869 ب‎ ٦۹١۱ الحديث‎ 


قوله ر وقال النخعى : إذا كان المستحلف ظالماً فنية الحالف › وإن كان مظلوماً فنية المستحلف ) 
وصله محمد بن الحسن فى كتاب الآثار عن أنى حنيفة عن حماد عنه بلفظ «إذا استحلف الرجل وهو مظلوم 
فابمين على مانوى وعلى ماورى » وإذا کان ظالماً فابمين على نية من استحلفه » ووصله ابن أنى شيبة من طريق 
حماد بن سلمة عن حماد بن أنى سليمان عن إبراهيم النخعى بلفظ إذا كان احالف مظلوما فله أن يورى ٠‏ وإن 
كان ظالاً فليس له أن يورى» قال ابن بطال : قول النخعى يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبداً . وإلى مثله 
ذهب مالك والجمهور > وعند أبى حنيفة النية نية الحالف أبداً . قلت : ومذهب الشافعى أن الحلف إن كان عند 
الحاكم فالنية نية الحام وهى راجعة إلى نية صاحب الحق » وإن كان فى غير الحكم فالنية نية الحالف . قال ابن 
بطال : ويتصور كون المستحلف مظلوماً أن يكون له حق فى قبل رجل فيجحده ولا بينه له فيستحلفه فتكون النية 
نيته لا الحالف فلا تنفعه فى ذلك التورية اك يكارت عزو e ١‏ 
تقدم من هذا الوجه بأتم من هذا السياق فى كتاب المظالم مشر وجا 


قوله ر حدثى محمد بن عبد الرحم ) هو البزاز بمعجمتين البغدادى الملقب صاعقة وهو من طبقة 
ا 
فی « باب من اختار الضرب » وقد أخرج البخارى حديث الباب فى كتاب المظالم عن عفان بن أ شيبة عن هشم 
فنزل فيه هنا درجتين لأن سياقه هنا أتم ولمغايرة الإسناد . 

قوله ( فقال رجل ) لم أقف على امه » ووقع فى رواية عثان «قالوا» . 

قوله ر انصره مظلوما ) بالمد على الاستفهام وهو استفهام تقرير ويجوز ترك المد . 

قوله ( أفرأيت ) أى أخبرنى قال الكرمانى : فى هذه الصيغة مجازان : إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار» 
والخبر وإرادة الامر 

قوله ( إذا كان ظالاً ) أى كيف أنصره على ظلمه .. 

قوله ( تحجزه ) بمهملة ثم جم ثم زاى للأكثر ‏ ولبعضهم بالبراء بدل الزاى وكلاهما بمعنى المنع » وى 
رواية عهان تأخذ فوق يده «وهو كناية عن امع » وتقدم بيان اختلاف ألفاظه هناك» ومنها أن فى رواية عائشة 
وقال إن كان مظلوماً فخذ له بحقه » وإن كان ظالما فخذ اله من نفسه » أخرجه ابن أ عاصم فى كتاب أدب 
الحكماء . 

خاتمة : اشتمل كتاب الإكراه من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثاً . المعلق منها ثلاثة وسائرها 
موصول » وهى مكررة كلها فيما مضى . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم تسعة آثار . والله أعلم 
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قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب اليل ) جمع حيلة وهى مايتوصل به إلى مقصود بطريق خفى . 
وهى عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها » فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطالحق أو إثبات باطل 
فهى حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة أو مستحبة » وإن توصل بها بطريق مياح إلى سلامة من 
وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة » أو إلى ترك مندوب فهى مكروهة . ووقع الخلاف بين الأئمة فى القسم 
الأول : هل يصح مطلقاً وينفذ ظاهراً وباطناً » أو يبطل مطلقاً » أو يصح مع الإثم ؟ ولمن أجازها مطلقاً أو 
أبطلها مطلقاً أدلة كثيرة » فمن الأول قوله تعالى «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث © وقد عمل به 
النبى صلى الله عليه وسلم فى حق الضعيف الذى زنى » وهو من حديث ألى أمامة بن سهل ف السنن » ومنه 
قوله تعالی ومن يتق الله يجعل له مخرجا» وف الحيل مخارج من المضايق » ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه 
تخليصاً من الحنث » وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع فى الحرج » ومنه حديث أفى هريرة 
وأ سعيد فى قصة بلال وبع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالد راهم جنيبا» ومن الثانى قصة أصحاب السبت 
وحديث «حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنبا» وحديث النبى عن النجش » وحديث لعن 
محلل والحلل له » والأصل فى احتلاف العلماء فى ذلك اختلافهم : هل المعتبر فى صيغ العقود ألفاظها أو معانيها ؟ فمن قال 
بالأول أجاز الحيل . ثم اختلفوا : فمنهم من جعلها تنفذ ظاهراً وباطناً فى جميع الصور أو فى بعضها ومنهم من 
قال تنفذ ظاهراً لا باطنأ » ومن قال بالثانى أبطلها ولم يبز منها إلا ماوافق فيه اللفظ المعنى الذى تدل عليه 
القرائن الحالية » وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبى يوسف صنف فيا كتاباً » لكن المعروف عنه وعن 
كثير من أئمتهم تقييد أعماها بقصد الحق » قال صاحب الحيط أصل الحيل قوله تعالى 9 وخذ بيدك ضغاً # 
الآية » وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الاثم فحسن » وإن كانت لابطال حق مسلم فلا بل 
هى إثم وعدوان 

+| في ترك الحيّلء وأ لكل امرئ ما وى في الأيمَان وَغَيرهًا 

۹ - حدثنا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن 
وقاص قال : سمعت عمر بن الخطاب يخطب قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول: ديا أيها الناس» إنما 
الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى: فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله» ومن 
هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يعزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


الحديث 56467 وض 
صصص سس سس مم رمسو سور ومسو سسب ي 

قوله ( باب ترك الحيل ) قال ابن المنير : أدخل البخارى الترك فى الترجمة لملا يتوهم أى من الترجمة 
الأول إجازة الب . قال : وهو بخلاف ماذكره فى « باب بيعة الصغير» فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له 
ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فما إنكار > عخلاف الخيل قان فى 
القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك . قلت : وإنغا أطلق ألا 
للإشارة إلى أن من الحيل مايشرع فلا يترك مطلقاً . 

قوله ( وان لكل امرى؟ مانوى فى الأيمان وغيرها ) فى رواية الكتتمييتن «وغيره» وجعل الضمير 
مذكراً على إرادة المين المستفاد من صيغة الجمع » وقوله ف الأيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث » 
قال ابن المنير : اتسع البخارى فى الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله 
البخارى عليما وعلى المعاملات » وتبع مالكاً فى القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد » فلو فسد اللفظ وصح 
القصد ألغى اللفظ وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالا » قال : والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال 
التحيل من أقوى الأدلة > ووجه التعمم أن الحذوف المقدر الاعتبار ,فتعلى الأعبار ل العادات إجزاؤها ونيا 
مراتيها » وف المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد » وقد تقدم فى « باب ما جاء أن الأعمال بالنية » من 
كتاب الإيمان فى أوائل الكتاب تصريح البخارى بدخول الأحكام كلها فى هذا الحديث » ونقلت هناك كلام ابن 
المنير فى ضابط ذلك . 
اول ب ال اه يار بأنه خطب به » وقوله 


ويخطب» تقدم فى بدء الوحى أن عمر قاله على المنبر . قوله ( إنها الأعمال بالنية ) تقدم فى بدء الوحى 
بلفظ « بالنيات» وفى كتاب الإيمان بلفظ «الأعمال بالنية» کا هنا مع حذف «إنما» من أوله . 


قوله ( وإنما لامرىة مانوى ) تقدم فى بدء الوحى بلفظووإنما لكل امرىئة مانوى» وهو الذى علقه فى 
ووم ارما سا لاو ا مم وق ره مودي د 

كان لم يحج فإنه لم يصح عنه » ويسقط عنه الفرض بذلك عند الشافعى وأحمد والأوزاعى وإسحق » وقال الباقون : 
و ت را ن م ل اا ل 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة » وعند ابن ماجه « فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة » و سنده صحيح وأجابوا أن 
الحج حرج عن بقية العبادات ولذلك يِمضى فاسده دون غيره » وقد وافق أبو جعفر الطبرى على ذلك ولكن 
حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينكذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه » 
ويستثنى من عموم الخبر مايحصل من جهة الفضل الإلمى بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل للمريض 
بسبب مرضه على الصبر لثبوت الأخبار بذلك خلافاً لمن قال : إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر 
بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته » وكمن له أوراد فعجز عن فعلها لمرض مثلا فإنه 
يكتب له أجرها كمن عملها . وما يستثنى على خلف ماإذا نوى صلاة فرض ثم ظهر له مايقتضى بطلانها 
فرضاً هل تنقلب نفلا ؟ وهذا عند العذر » فأما لو أحرم بالظهر مثا قبل الزوال فلا يصح فرضاً ولا ينقلب 
نفلا إذا تعمد ذلك . وما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ماإذا أدرك ركعة أو يعم » وهل 
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يئاب من نوی صيام نفل فى أثناء ء النهار على جميعه أو من حين نوى ؟ وهل تكمل الجمعة إذا حرج وقتها ف 
أول الركعة الثانية مثا جمعة أو ظهراً وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية ؟ والمسبوق إذا أدرك الاعتدال 
الثانى مثلا هل ينوى الجمعة أو الظهر ؟ ومن أحرم بالحج فى غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا ؟ واستدل به 

من قال بإيطال اميل ومن قال بإعمافا ٠‏ لأن مرجع كل من ارقن إلى ني العامل » وق فى أثناء الوا 
التى ذكرها المصنف إ إشارة إلى بيان ذلك » والضايط ما تقدمت الإشارة | ليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا 
فهو مطلوب › وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم ونص الشافعى على كراهة تعاطى الحيل فى تفويت الحقوق 
فقال بعض أصحابه : هى كراهة تنزيه » وقال كثير من محققيبم كالغزالى : هى كراهة تحريم ويام بقصده » 
ويدل عليه قوله « وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن نوى بعقد البيع الربا وقع فى الربا ولا يخلصه من الإثم صورة 
اببيع » ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل فى الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة 
النكاح » وکل شىء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إا . ولا فرق فى حصول الاثم فى التحيل 
على الفعل الحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره | إذا جعل ذريعة له » واستدل به على أنه لا تصح 
العبادة من الكافر ولا الجنون لانبما ليسا من أهل العبادة وعلى سقوط القود فى شبه العمد لأنه لم يقصد القتل » 
وعلى عدم مؤاخذة الخطىء والناسى والمكره ف الطلاق والعتاق ونحوهما » وقد تقدم ذلك فى أبوابه » واستدل 
به لمن قال كالمالكية : اين على نية الحلوف له ولا تنفعه التورية » وعكسه غيرهم » وقد تقدم بيانه فى الأمان » 
واستدلوا بما أخرجه مسلم عن أَبى هريرة مرفوعاً ‏ اعون على نية المستحلف » وف لفظ له « يمينك على ما يصدقك 
به صاحبك » وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف الحا م . واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار 
المقاصد بالقرائن کا تقدمت الإشارة إليه » وضبط بعضهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة 
أقسام أحدها أن تظهر المطابقة بقة إما يقيناً وإما ظناً غالباً » والثانى أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقيناً وإما 
ظناً » والثالث أن يظهر فى معناه ويقع التردد فى إرادة غيره وعدمها على حد سواء » فإذا ظهر قصد المتكلم 
لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره › وإذا ظهرت إرادته بخلاف 
ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته ؟ فاستدل للأول بان 
ابيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيما ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع نما يتحقق 
تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن » > کا لو نوی رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلا مسلما بغير حق 
فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزماً » فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع » وإن كان العقد لا يفسا 
مثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى » واستدل للثانى بأن النية تؤثر فى الفعل فيصير بها تارة حراماً 
وتارة حلالا کا يصير العقد بها تارة صحيحاً وتارة فاسداً » كالذبح مثا فن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل 
ويحرم إذا ذبح لغير الله واا لصورة واحدة » والرجل ي يشترى الجارية لوكيله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له وصورة 
العقد واحدة » وكذلك صورة القرض ف الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة الأول قربة صحيحة 
والثافى معصية باطلة » وف الجملة فلا يلزم من صحة العقد فى الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة 
فى الباطن والله أعلم . وقد نقل النسفى الحنفى فى « الكافى » عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين 
الفرار من أحكام الله“ بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق . 


[14041 


الحديث 584864 هم 


بس في الصلاة 


- - فا إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمرٍعن همام عن أبي هريرة عن النب صلى الله 
عليه قال : دلا يقبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوضأ». 


قوله ( باب فى الصلاة ) أى دخول الحيلة فيها فهها » ذكر فيه حديث أنى هريرة لا يقبل الله صلاة أحدم إذا 
ا e‏ : فيه رد على من قال إن من أحدث 
فى القعدة الأخيرة أن اا صحية ن ای با يضادها . تعقب بأن الحندث ف أثائها مفسد لا فهو كالجماع 
ف احج لو طرأ فى خلال لأفسده > وكذا فى آخره لان حل ل جر لعز بر E‏ 
بقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهراً متيقناً للطهارة أو محدثاً متيقناً للحدث وعلى الحالين 
و ريد عل وا ون ھا زوت ےچ ر ما ا ان 0ب نن 
بحيلة مبطل وما كان منتفياً فمثبته بالحيلة مبطل وقال ابن المنير أشار البخارى ببذه الترجمة إلى الرد على قول من 
قال بصحة صلاة من أحدث عمداً فى أثاء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل لتصحيح 
الصلاة مع الحدث , وتقرير ذلك أن البخارى بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث » 
والقائل انا تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث » قال : وإذا تقرر ذلك فلا بد من قق 
كون السلام ركنا داحلا فى الصلاة لا ضداً لها . وقد استدل من قال بركنيته بمقاباته بالتحريم الحديث ٠‏ تحريمها 
التكبير وتحايلها التسليم » فإذا كان أخد الطرفين ركناً كان الطرف الآخر ركناً ويؤيده. أن السلام من جن 
العبادات لأنه ذكر الله. تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن » وانفصل الحنفية بان 
لاه و ع د ل وسلهوإن تعمده فالعمد قاطع وإذا و جد القطع 
نبت الصلاة لكون السلام ليس ركنا وقال ابن بطال : فيه رد على ألى حنيفة فى قوله إن المحدث فى صلاته 
یتوضاً ويبنى » ووافقه ابن أنى ليل . وقال مالك والشافعى : يستأنف الصلاة واحتجا بهذا الحديث » وف بعض 
ألفاظه « لا صلاة إلا بطهور » فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصلياً أو غير مصل فإن قالوا هو مصل رد لقوله 
« لا صلاة ة إلا بطهور » ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها بدليل أنه لو 
سبقه المنى لاستأنف اتفاقاً . قلت : وللشافعى قول وافق أبا حنيفة . وقال الكرمانى : وجه أخذه من الترجمة 
أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا يتوضأ ويبنى ؛ ؛ وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية فى الوضوء 
لعلة أن الوضوء ليس بعبادة ونقل ابن التين عن الداودى ما حاصله : أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن 
من أحدث وصلى و م يتوضاً وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل کا خدع مهاجر أم قيس ببجرته 
وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره . قلت : وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت فى حديث «الأعمال 
بالنيات» وهو فى الباب الذى قبل هذا » لا فى هذا الباب » وزعم بعض المتأخرين ن أن البخارى أراد الرد د عل 
من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم » وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء 
وخشى إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم » ولا يخفى تكلفه . 


5" كتاب الحيل 


ب ) في الركاة. وأن لا فرق بين ممع ولا يُجْمع بين مرق خي الصدقة 

~TV11 [1400]‏ - حادڈنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال ني أبي قال ني ثمامةٌ بن عبد الله بن أنس أن أنسا 
دنه أن أبابكر كتب لهُ فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليهء ولا يجمع بين معفرق ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. 

[140٦]‏ اك - نا قعيبة قال نا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله أن أعرابيا 
جاءً إلى رسول الله صلى الله عليه ثائر الرأس فقال : : يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ 
فقال : «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا . فقال : أخبرني بماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال : (إشهر 
رمضان إلا أن تطوع شيمًا». .قال : أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال : فأخبرةُ رسول الله صلى الله 
عليه بشرائع الإسلام. . قال : والذي أكرمك لا أتطوعٌ شيثًا ولا أنقص مما فرض الله علي شيفاء “قفال رسول 
الله صلى الله عليه : «أفلح إن صدق -أو- أدخل الجنة إن صدق» . وقال بعض الناس : في عشرين ومائة بعير 
حقتان» فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه . 

]40۷[ "ا ل/اك- - نا إسحاق قال أنا عب دالرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله 

5 عليه: ويكونٌ كدر أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع يفر مه صاحبهُ ويطلبه ويقول: : أنا كنزّك . قال: والله 

]140۸[ لن يزال يطلبُهُ حتى يبسط يده فيلقمها فاة». . وقال رسول الله صلى الله عليه : وإذا ما رب النعم لم يعط 
حقَّها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها» . وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تحب 
عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغدم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم واحتيالا: : فلا شيء عليه 
وهو يقول: إِنْ زكى إبلَهُ قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. 

“V6 [14041]‏ - حارثنا قعيبةٌ بن سعيد قال نا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس أنه قال : : استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى اله عليه في نذر كان على أمه توفيت قبل 
أن تقضيّهُ, فقال رسول الله صلى الله عليه : «اقضه عنها) . وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين 
ففيها أربعٌ شيا فإ وهبّها قبل الحول أو باعها فرارًا واحتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه. . وكذلك إن 
أتلقها فمات فلا شيء عليه في ماله. 

قوله ( باب فى الزكاة ) أى ترك الحيل فى إسقاطها . 

قوله ‏ وأن لا يفرق بين مجتمع ولا مجمع بين متفرق خشية الصدقة ) هو لفظ الحديث الأول فى 
الباب » وهو طرف من حديث طويل أورده فى الزكاة بهذا السند تاماً ومفرقاً وتقدم شرحه هناك . الحديث 
الثانى حديث طلحة'بن عبيد الله « أن أعرايياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر ئر الرأس » الحديث وقد 
تقدم شرحه فى كتاب الإيمان أول الصحيح . 


٩ (‏ الرقمان ٦۹٥۸‏ و5564 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


الحديث 564868 ب 5464 4¥ 


قوله ( وقال ؛ بعض الناس فى عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فراراً 

من الزكاة فلا شىء عليه ) قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف فى ماله بالبيع والهبة 
والذبح وإذا لم د ينو الفرار من الصدقة وأجمعوا على أنه إذا حال الحول أنه لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو 
يجمع بین متفرق » ثم اختلفوا فقال مالك : من فوت من ماله شيئاً ينوى به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر 
أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله صل الله عليه وسلم «خشية الصدقة» وقال أبو حنيفة إن نوى بتفويته 
الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية لأن ذلك لا يلزمه إلا بهام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله 
« خخشية الصدقة » إلا حيتئذ » قال : وقال المهلب قصد البخارى أن كل حيلة يتحيل بها أحد فى إسقاط الزكاة 
فإن إثم ذلك عليه لأن النبى طلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشية الصدقة فهم منه هذا 
المعنى » وفهم من حديث طلحة فى قوله «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقص شيئا من فرائض الله بحجيلة 
يحتالها أنه لا يفلح » قال : وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذى امال فى ماله قرب حلول الحول ثم يريد بذلك 
الفرار من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط وهو كمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه ليفطر فالوعيد إليه يتوجه » وقال بعض الحنفية : هذا الذى ذكره البخارى ينسب 
لأنى يوسف وقال محمد : يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه وهو النصاب » 
واحتج أبو يوسف بأنه امتناع من الوجوب لا إسقاط للواجب » واستدل بأنه لو كان له مائتا درهم فلما كان 
قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منها لم یکره » ولو نوی بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول ولیس فى ملكه نصاب 
فلا يلزمه الزكاة » وتعقب بأن من أصل اى يوسف أن الحرمة تجامع الفرض كطواف المحدث أو العارى » 
فكيف لا يكون القصد مكروهاً فى هذه الحالة ؟ وقوله امتناع من الوجوب معترض » فإن الوجوب قد تقرر 

من أول الحول ولذلك جاز التعجيل قبل الحول » وقد اتفقوا على أن الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد وجوبها 
مكروه وإنما الخلاف فيما قبل الوجوب » فقياسه أن يكون فى الزكاة مكروها أيضا والأشبه أن يكون أبو 
يوسف رجع عن ذلك فإنه قال فى «كتاب الخرا ج» بعد إيراد حديث «لا يفرق بين مجتمع» ولا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها عن ملكه للك غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن 
يصير لكل واحد منهما ما لا تجب فيه الزكاة » ولا يحتال فى إبطال الصدقة بوجه انتهى . ونقل أبو حفص 
الكبير راوى «كتاب الحيل» عن محمد بن الحسن أن محمداً قال : ما احتال به المسلم حتى يتخلص , بن 
الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به » ومااحتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة فى 
حق فهو مکروه والمكروه عنده إلى الحرام أقرب . وذكر الشافعى أنه ناظر محمدا فى امرأة كرهت زوجها 
وافتتع من راا فمكنت ابن زوجها طن تا ایا عر عا فم عل روا يناء على على قولهم إن حرمة 
المصاهرة تد م ال 1 : الزنا لا يحرم الحلال لأنه ضده ولا يقاس شىء على ضده فقال : 
حمعهيا ااي نلك فقلت : الفرق بينهما أن الأول حمدت به وحصنت فرجها والآخر ذمت به ووجب علا 
ارجم ٠‏ ويازم أن المطلقة : a ١‏ خلت اروجها؛ وان كان e‏ ريع نسو فزق E‏ ترم أنه 
إحدى الأربع إلى آخر المناظرة . وقد أشكل قول البخارى ف الترجمة «فإن أهلكها» بأن الإهلاك ليس من 
الاھ حي رشاع ام ااا ی لقع شرن أر جاب که ری ل ر ا موسر ا 
ذلك » ويظهر لى أنه يتصور بأن يذبح الحقتين مثلا وينتفع بلحمهما فتسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى 
مادونهما . 


46 كتاب الحيل 


الحديث الثالث » قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه کا جزم به أبو نعم فى المستخرج . 

ش قوله ( يكون كبز أحدم يوم القيامة شجاعاً أقرع ) المراد بالكنز المال الذى يحبا من غير أن يؤدى زكاته 
كا تقدم تقريره فى كتاب الزكاة » ووقع هناك فى رواية أي صالح عن أى هريرة بلفظ ٠‏ من أعطاه الله مالا 
فلم يود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع » فذكر نحوه » وبه تظهر مناسبة ذكره فى هذا الباب . 

قوله ( أنا كنز ) هذا زائد فى هذه الطريق . 

قوله ( والله لن يزال ) فى رواية الكشمييهنى «١‏ لا» بدل « لن » . 

قوله ( حتى. يبسط يده ) أى صاحب الال . 

قوله ( فيلقمها فاه ) يحتمل أن يكون فاعل يلقمها الكانز أو الشجاع » ووقع فى رواية ألى صالح«فيأخذ 
بلهزمتيه » أى يأخذ الشجاع يد الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كا أوضحته هناك . 

قوله ( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو موصول بالسند المذكور » وهو من نسخة همام عن 
ألى هريرة » وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق فقدم هذا على الذى قبله . 

قوله ( إذا ما رب النعم ) ما زائدة والرب امالك والنعم بفتحتين الإبل والغنم والبقر » وقيل الإبل والغنم 
فقط حكاه فى المحكم » وقيل الابل فقط » ويؤيد الأول قوله تعالى 9( ومن الأنعام حمولة وفرشاً # » ثم فسره 
بالإبل والبقر والغنم » ويؤيد الثالث اقتصاره هنا على الإخفاف فإنها تلإبل خاصة » والمراد ر 
زكاتها وصرح به فى حديث ای ذر كا تقدم فى الزكاة أتم منه . 

. قوله ( وقال بعض الناس فى رجل له إبل فخاف أن تهب عليه الصدقة ة فباعها بإبل مثلها أو بغدم أو ببقر 
أو بدراهم فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً فلا شىء عليه » وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول 
ا ا لخر و 
وقد تأكد المنع بمسألة التعجيل قبل توجيه إلزامهم التناقض أن من أجاز التقديم لم يراع دخول الحول من كل 
جهة » فإذا كان التقديم على الحول مخزئاً فليكن التصرف فيا قبل الحول غير مسقط وأجاب عنهم ابن بطال 
بأن أبا حنيفة لم يتناقض فى ذلك لأنه لا يوجب الزكاة إلا بام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم ديناً مؤجلا 
قبل أن يحل انتبى » والتناقض لازم لأبى يوسف لأنه يقول إن الحرمة تجامع الفرض كطواف العارى » ولو 
م يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحول . وقد اختلف العلماء فيمن باع إبلا بمثلها فى أثناء الحول : فذهب 
الجمهور إلى أن البناء على حول الأولى لاتحاد الجنس والنصاب » والماخوذ عن الشافعى قولان واختلفوا فى 
بيعها بغير جنسها فقال الجمهور : يستأنف لاختلاف النصاب » وإذا فعل ذلك فرارا من الزكاة أثم » ولو 
قلنا يستأنف . وعن أحمد إذا ملكها ستة أشهر ثم باعها بنقد زكى الدراهم عن ستة أشهر من يوم البيع . 
ونقل شيخنا ابن الملقن عن ابن التين أنه قال : إن البخارى إنما أنى بقوله « مانع الزكاة » ليدل على أن الفرار 
من الزكاة لا يحل فهو مطالب بذلك ف الآخرة » قال شيخنا : وهذا ل نره فى البخارى . قلت : بل هو 
فيه بالمعنى فى قوله « إذا ما رب النعم لم يعط حقها » فهذا هو مانع الزكاة . 
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الحديث 5648686 ب ٦۹١٦١‏ ۴44 


الحديث الرابع حديث ابن عباس قال 9 استفتى سعد بن عبادة ال تقدم شرحه قریباً فى كتاب الأيمان 
والنذور » وقال المهلب : فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت » لأن النذر لما لم يسقط 
بارت و اق أو كن عند - كانت لازمة لا تسقط بالموت أولى » لأنه لما ألزم الولى بقضاء النذر عن أمه 
كان قضاء الزكاة التى فرضها الله أشد لزوماً . 

قوله ( وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه , فإن وهببا قبل الحول أو باعها 
فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شىء عليه » وكذلك إن أتلفها فمات فلا شىء عليه فى ماله ) تقدمت 
المنازعة فى صورة الإنلاف قريبا » وأجاب بعض الحنفية بأن المال إنما تجب فيه الزكاة مادام واجبا فى الذمة أو 
ما يتعلق به من الحقوق . وهذا الذى مات لم يبق فى ذمته شىء يجب على ورثته وفاؤه » والكلام إنما هو فى حل 
املك 1 3 اروم ارا إن عرزي قلت :؟ وحراف ا أن إذا قصب ی الفرار عن الزكاة أو ينها اخيلة عن 
إسقاط الزكاة. ومن قصده أن يسترجعها بعد 5 تقدم فهو آثم بهذا القضد لكن هل: يوئر هذا القصد فى إبقاء 
الزكاة فى ذمته أو يعمل به به مع الاثم ؟ هذا محر الخلاف » قال الكرمانى : ذكر البخارى فى هذا الباب ثلاثة فروع 
يجمعها حكم واحد وهو أنه إذا زال ملكه عما تجب فيه الز ة قبل الحول سقطت الزكاة سواء كان لقصد 
الفرار من الزكاة أم لاء ثم أراد بتفريعها عقب كل حديث التشنيع بأن من أجاز ذلك خالف ثلاثة أحاديث 
محيخة انب »ومن | الخيل فى إسقاط الزكاة أن ينوى بعروض التجارة القنية قبل الحول فإذا دخل الحول 
الآخر استأنف التجارةحتى إذا قرب الحول أبطل التجارة ونوى القنية وهذا يام جزما » والذى يقوى أنه لا 
تسقط الزكاة عنه » والعلم عند الله تعالى. 


با الحيلة في النّكَاح 

0 - - نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيداله قال ني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه 
نهى عن الشغار. . قلت لنافع: ما الشغارٌ؟ قال : ينكح ابنة الرجل ويُدكحة ابنعَةُ بغير صداق؛ وينكح أخت 
الرجل وينكحه أخته بغير صداق, . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز» والشرطً 
باطل . وقال في المتعة : النكاح فاسد والشرطً باطل» وقال بعضُهم : المتعة والشغارٌ جائز والشرط باطل. 

- - ذا مسد قال نا يحبى عن عِيداللُ بن عمر قال ني الزهري عن الحسن وعبدالله اببي محمد 
ابن علي عن أبيهما أن عليًا قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا . فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية . وقال بعض الئاس : إن احتال حتى تمتع فالنكاح 
فاسد, وقال بعضظهم : النكاح جائز والشرط باطل. 

قوله ( باب الحيلة فى التكاح ) ذكر فيه حديث ابن عمر ف النبى عن الشغار ٠‏ وفيه تفسيره ه عن نافع » 
وقد تقدم شر حه مستوق فى كتاب النكاح وتقرير كون التفسير مرفوغاً قال ابن المنير : إدخحال البخارى 


الشغار فى باب الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل » ويمكن أن يقال إنه أخذه 
مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ بالنكاح من جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ بالشغار لوجود المساواة 


Fo.‏ كتاب الحيل 


ل N SL e‏ ا ا 
لأن الذى نقله عن العرب لا أصل له » لأن الشغار فى العرب بالنسبة إلى غيره قليل » وقضية ماذكره 
أن تكون أنكحتهم كلها كانت شغاراً لوجود الأنفة فى جميعهم . والذى يظهر لى أن الحيلة فى الشغار تتصور 
فى موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط ف المهر فخدعه بأن قال له زوجنهها وأنا أزوجك بنتى فرغب 
الفقير فى ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك وقيل له أن العقد يصح ويلزم لكل منهما مهر ا مئل 
فإنه يندم إذ لاقدرة له على مهر المثل لبنت الموسر وحصل للموسر مقصوده بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه » 
فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه الحيل . 

ال : إن ا ا والشرط باطل ) وقال فى 

: النكاح فاسد والشرط باطل . : وهذا بناء على قاعدة الحنفية نمام یشرع بأصله باطل » 

بان اسن اسم ل لل كر E‏ 
ويصح النكاخ » بخلاف المنعة فإنها لا ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها . 

قوله ( وقال بعضهم : المتعة والشغار جائزان والشرط باطل ) أى فى كل منهما كأنه يشير إلى ما نقل 
عن زفر أنه اجا ز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » وردوا عليه 
بالفرق الذكوز . قال ابن بال لا يكون البضع صداقاً عند أحد من العلماء وإغا قالوا ينعقد النكاح بمهر الحل 
إذا اجتمعت شروطه والصداق ليس بركن فيه » فهو ک) لو عقد بغير صداق ثم ذكر الصداق فصار ذكر البضع 
كلا ذكر انتبى . وهذا محصل ماقاله أبو زيد وغيره من أئمة الحنفية » وتعقبه ابن السمعانى فقال : ليس الشغار 
إلا النكاخ الذى اختلفنا فيه وقد ثبت الى عنه والنبى يقتضى فساد المنبى عنه لأن العقد الشرعى إنما يجوز 
بالشرع وإذا كان منهيا م يكن مشروعاً » ومن جهة المعنى أنه ينع تمام الإيجاب فى البضع للزوج والنكاح 
لاينعقد إلا بإيجاب كاما ل » ووجه قولنا يمنع أن الذى أوجبه للزوج نكاحاً هو الذى أو جبه للمرأة صداقا » 
وإذا لم تمحصل كل عات لاربضح انه جيل عن ما أوجبه للزوجصداقاً للمرأة فهوكمن جعل الشىء ء لشخص 
فى عقد ثم جعل عينه لشخص ى آخر فإنه لا يكمل الجعل الأول › قال : ولا يعارض هذا مالو زوج أمته آخر 
فإن الزوج يملك المتع بالفرج والسيد يملك رقبة الفرج بد بدليل أنها لو وطئت بعد بشببة يكون المهر للسيد ؛ 
والفرق أن الذى جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه لأنه ملك النتع بالأمة للزوج وماعدا ذلك باق له » وف مسألة 
الشغار جعل ملك المتع الذى جعله للزوج بعينه صداقاً للمرأة الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك العون 
حتى يصح جعله صداقاً . 

قوله ( يحبى ) هو القطان ‏ وعبيد الله بن عمر هو اا لعمرى » ومحمد بن على هو المعروف بابن الحنفية » 
وعلى هو ابن ألى طالب . 

قوله ر قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسأً ) لم أقف على اسم القائل » وزاد عمرو بن على 
الفلاس فى روايته هذا الحديث عن يحيى القطان «فقال له إنك تايه » بمثناة فوقانية وياء اخر الحروف بوزن 
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بيان مذهب ابن عباس فى ذلك فى كتاب النكاح مستوفى . 

قوله ( وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمع فالنكاح فاسد ) أى إن عقد عقد نكاح متعة » والفساد 
لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل فى تصحيحه بذلك > كاقال فى ربا الفضل إن 
حذفت منه الزيادة صح البيع . 

قوله ( وقال بعضهم الم ) تقدم أنه قول زفر » وقيل إنه لم يبز إلا النكاح المؤقت وألغى الشرط 
وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت فى معنى المتعة » والاعتبار عندهم فى العقود بالمعافى 

با ما يُكْرَُ من الاحعيّال في البُيُوع . ولا مع قعل الاء ليَمْنَعْ به فَضْلَ الكل 

۷ - - نا إسماعيل قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللهُ عليه 
قال : «لا يمع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا». 

قوله ( باب مايكره من الاحتيال ف البيوع . ولا يمنع فضل الماء هنع به فضل الكلاً ) ذكر فيه 
حديث ألى هريرة «لا يمنع الح », ؛ وإسماعيل شيخه فيه هو ابن اى أويس » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى 
كتاب الشرب » قال المهلب : المراد رجل کان له بعر وحوها كلاً مباح وهو بفتح الكاف واللام مهموز 

ما يرعى » فأراد الاختصاص به فيمنع نع فضل ماء بئره أن ترده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة به إلى الماع 
الذى يمنعه NEES‏ وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلاً 
لأن النعم لا تستغنى عن الماء بل إذا رعت الكلاً عطشت ويكون ماء غير AN‏ فيرعت ايا 
عن ذلك الكل فيتوفر لصاحب البئر ببذه الحيلة + انقيق -موضهحا . قال وقية مع ار وهو أنه قد 
ص اخ سان اديت ريسكت عن اع لأن ایی الحديت اتا کے ادا اریز يد 
فإذا م يرد به ذلك فلا نهى عن منع الكل » والحديث معناه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه لأنه إذا لم يمنع 
بسبب غره فأحرى أن لا منع بسبب نفسه » وف تسميته فضلا إشارة إل أنه إذا لم تكن زيادة عن اب 
صاحب البشر جاز لصاحب البثر منعه والله أعلم . وقال ابن المنير وجه مطابقة الترجمة أن الآبار التى فى البوادى محتفرها 
أن يخقص بما عدا فضلها من الماء ؛ خلاف الكلاالمباح فلا اختصاص له به » فلو تحيل صاحب البثر فادعى أنه لاافضل فى 
ماء البئر عن حاجته ليتوفر له الكلاً الذى بقربه لآن صاحب الماشية حينئذ يحتاج أن يحوطا إلى ماء آخر لأنها لا 
تستطيع الرعى على الظماً لدخل فى النبى » »ثم قال : ولا يلزم من کون دعواه كذبا محضاً أن لا يكون فى كلامه تحيل على 
منع المباح فحجته ظاهرة فيما له فيه مقال وهو الماء تحيلا على مالا حق له فيه ولا حجة وهو الكلاً . قلت : 
وهذا جواب عن أصل التحيل لا عن حصوص التحيل ف البيع » ومن ثم قال الكرمانى : هو من قبيل ماترجم به 
وبیض له فلم يذكر فيه حديثاً » يريد أنه ترجم بالتحيل بال لبيع وعطف عليه ولا يمنع فضل الماء » وذكر 
الحديث المتعلق بالثانى دون الأول كن لا يدقع هذا القثدر السؤال عن حكمة إيراد منع فضل الماء فى ترك 
الحيل . ثم قال الكرمااى : يمكن أن يكون المنع أعم من أن یکون بطريق عدم البيع أو بغيره انى . ويظهر أن 
المناسبة بينهما ماأشار إليه ابن المنير لكن تامه أن يقال : إن صاحب البئر يدعى أنه لافضل فى ماء البشر 
ليحتاج من احتاج إلى الكل أن يبتاع منه ماء بئره ليسقى ماشيته » فيظهر حيئنذ أنه تحيل بالجحد على حصول 


مين كتاب الحيل 


البيع ليتم مراده فى أخذ ثمن ماء البئر وفى الكلاً عليه » وأما ابن بطال فادخل فى هذه الترجمة حديث النبى 
عن النجش . فلو كان كذلك لبطل الاعتراض » لكن ترجمة النجش موجودة فى جميع الروايات بين الحديثين . 


باک ) ما يكره من التناجش 


1411[ ۸-فا قتيبةٌ بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن 


قوله ( باب مايكره من التناجش ) أشار إلى ماورد فى بعض طرق الحديث المذكور فى الباب بالفظ «١‏ بى 
عن النجش » ف حديك أن هريرة بلفظ « لاتناجشوا » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب البيوع » والمراد 


بالكراهة فى الترجمة كراهة التحريم . 
وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًاء لو أتو الأمر عيانًا كان أهون علي. 
14141[ 84- نا إسماعيلٌ قال ني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى 
ش لله عليه أنه يخدع في البيوع فقال : «إذا بايعت فقل : لا خلابة». 
قوله ( باب ماينبى من الخداع ) فى رواية الكشميهنى« عن الخداع » ويقال له الخداع بالفتح والكسر 
ورجل موه وف 2 و ۲ 5 0 ~~ 2 0 ٤‏ 2 0 
قوله ر وقال أيوب ) هو السختيانى ( يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا لو أتو الأمر عيابا كان أهون على ) 
وصله وكيع فى مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب وهو السختيائى قال الكرمافى : قول ا عيابا » أى لو أعلنوا 
بذ الزائد على الثمن معاينة يلا تدليس لكان أسهل لأنه ما يحعل آلة للخداع انتبى . ومن ثم كان سالك المكر 
والخايغة حتى يفعل المعصية أبفض عند الناس ممن يتظاهر بها وفى قلوبهم أوضع وهم عنه أشد نفزة > وحديث 
ابن عمر«إذا بايعت فقل لا خلابة » بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة » تقدم شرحه مستوفى فى كتاب 
البيوع : قال الملهب : معنى قوله لا خلابة لا تخلبونى أى لا تخدعوفى فإن ذلك لا يحل . قلت : والذى يظهر 
أنه وارد مورد الشرط أى إن ظهر فى العقد خداع فهو غير صحيح » كأنه قال بشرط أن لا يكونفيه خديعة 
أو قال لا تلزمنی خحديعتك 8 قال الملهب : ولا يدخحل ف الخداع النحرم الثناء عل السلعة والاطنااب ف 
الول بها عن أحد من الأ ئمة » ومن عرف سيرة الشافعى وفضله علم أنه م يكن يأمر بفعل الحيل التى تبنى 
عليالخداع وإن كان يجرى العقود على ظاهرها » ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه » فحاضاه ان ييح 
للناس المكر والخديعة » فإن الفرق بين اجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد فى العقد وبين تحويز عقد قد 
علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره » ومن نسب حل الثانى إلى الشافعى فهو حص 6د 
الله فإن الذى جوزه بمنزلة الحا يجرى الحكم على ظاهره فى عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم 


الحديث !565 ے “۹٦۵‏ عو 


وإن كانوا فى الباطن شهود زور » وكذا فى مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جرياً منه على أن 
ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة » ول يجوز قط أن المتعاقدين يتواطان على ألف بألف ومائتين ثم 
يحضران سلعة تحلل الربا ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشترى شراءها » ويتأكد ذلك ٺ إذا كانت 
ليست ملكا للباى ع كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعى أنها ملكه ويصدقه المشترى فيوقعان العقد 
على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر فى ذمة المشترى فى الظاهر . ولو علم الذى جوز ذلك 
بذلك لبادر إلى إنكاره لأن لازم المذهب ليس بمذهب » فقد يذكر العام الشىء ولا يستحضر لازمه حتى إذا 
عرفه أنكره » وأطال فى ذلك جداً وهذا ملخصه والتحقيق أنه لا يلزم من الاثم فى العقد بطلانه فى ظاهر 
الحكم » فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها يقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم فى 
الباطن » وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله والله ا 
+ ) ما يُنْهَى من الاحتيّال للولي في اليعيمّة المرعُوبَة وأن لا يُكْمل لها صَداقَه 
]410[ ءالا - حد دنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : كان عروة يحدث أنه سأل عائشة: « ون 

خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طَاب لكم 4 قالت : هي اليتيمة في حجر وليّها فيرغب في مالهًا 
وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها » فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق» 
ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه بعدء فأنزل الله : « ويستفتونك في التساء 4 فذكرٌ الحديث . 

قوله ( باب ما ينبى عن الاحتيال للولى فى اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل ها صداقها ) ذكر فيه حديث 
عائشة فى تفسير قوله تعالى «إوإن خخفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى © ولم يسقه بتامه وقد تقدم بهذا السند فى 
النكاح تاماً » قال ابن بطال © فيك أنه وز للولى أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ولا أن يعطيبا من 
العزوض فى صدآقها مالا يفى بقيمة صداق مغلها واختلف اق سبب نزول الآية المذكورة کا تقدم عند شرح 
الحديث المذكور فى تفسير سورة النساء » وفى قوله فی اليتامى 4 حذف تقديره فى نكاح اليتامى » وقوله 
ما طاب لكم من النساء # أى من سواهن » قال القاضى أبو بكر بن الطيب : معنى الآية وإن خفتم أن 
لاتعدلوا فى اليتافى الأطفال اللات لا أولياء هن يطالبو نكم ودين ولا تأمنوا من ترك القيام بحقوقهن 
لعجزهن عن ذلك فتزوجوا من النساء القادرات على تدبير أمورهن أو من هن أولياء يمنعونكم من الحيف 
علي د ودر ای الاين مرا الله جيل اله عليه وسلم بول 28 بوا يق ا ا 
الحديث » كذا فى الأصل وقد تقدم سياقه . 
ااام د ار رن تت فقضى بقيمة الجَارِية الميتة» ثم وَجَدَهَا صاحبها فُهي 

لَه ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمئا 

وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة؛ وفي هذا احعيال لمن اشتهى جارية رجل لا يسيعُها 
فغصبها واعتل أنها ماتت ت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جاريةٌ غيره . قال النبي صلى الله عليه : 
«أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة». 


غم كتاب الحيل 


[47U‏ ١-فا‏ أبونعيم قال نا سفيان عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه 
قال : «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يعرف به». 
قوله ر باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى ) بالضم على البناء للمجهول أى حكم » ويجوز 
بناؤه للمعلوم أى حكم القاضى على الغاصب . 


قوله ر بقيمة الجارية اليتة ثم وجدها صاحبها ) أى اطلع على أنها لم تمت ( فهى له ) أى لصاحبها 
المغضوبة منه (وتردالقيمة, أى على الغاصب ( ولا تكون القيمة تنا ) أى لعدم جريان بيع بينهما » وإغا أخذ 
القيمة بناء على عدم الجارية فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل . 

قوله ( وقال بعض الناس : الجارية للغاضب لأخذه القيمة ) أى من الغاصب . 


قوله ر وق هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها ففصبها واعتل ) أى احتج ؛ أى وكذلك لو 
كانت الصورة فى غير الجارية من ماكو أو غيره وادعى فاده و كذ لى هدي واا مأك ولأفذبحه . 


قوله ر فتطيب للغاصب جارية غيره ) أى وكذا مال غيره . 


قوله( قال النبى صل الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام )هذا طرف من حديث وصله من حديث أى 
بكرة مطولًا فى أواخر الحج وأحلت بشرحه على كتاب الفتن » قال الكرمانى : ظاهر قوله «أموالكم عليكم» 
مقابلة الجمع بالجمع فيفيد التوزيع فيازم أن يكون مال كل شخص على كل شخص حراماًفيلزم أن يكون ماله 
عليه حراماً » وليس كذلك وإنما هو مثل قوهم قتل بنو فلان أنفسهم أى قتل بعضهم بعضاً » فيه جاز للقرينة 
الصارفة عن الظاهر . 


قوله ر ولكل غادر لواء ) أى وقال النبى صلل الله عليه وسلم «لكل غادر لواء الح؛ وقد وصله فى الباب 
عن ابن عمر › » وسفيان فى سنده هو الثورى » ومضى شرحه مستوف ف الجهاد » والاحتجاج به ظاهر لان 
دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر فى حق أخيه المسلم » قال ابن بطال E‏ 
فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشىء وبدله فى ملك شخص واحد » واحتج للجمهور بأنه لا بحل مال المسلم إلا عن 
طيب نفسه » ولأن القيمة إغا وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت فلما تيون أنما لم تمت 
فهى باقية على ملك المغصوبة منه لأنه لم يجر بينبما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى صاحبها » قال : وفرقوا بين 
الثمن والقيمة بأن الشمن فى مقابلة الشىء القائم والقيمة فى الشىء المستهلك وكذا فى البيع الفاسد » والفرق بين 
الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضى بأخذ الشمن عوضاً عن سلعته وأذن للمشترى بالتصرف فيها » فإصلاح هذا البيع 
أن يأحذ قيمة السلعة إن فاتت ت » والغاصب ل يأذن له المالك فلا يحل له أن يتملكه الغاصب إلا إن رضى المخصوب 
منه بقيمته . قلت وتحل الصورة المذكورة أولا عدد الحنفية أن يدعى المستحق على الغاصب بالجارية فيجيب 
بأنها ماتت فيصدقه أو يكذبه فيقم الغاصب البينة أو يستحلفه فينكل عن المين فيكون المستحق حينعذ على 
الغاصب القيمة لرضا المدعى بالمبادلة بهذا القدر حيث ادعاه » أمالو أخذ القيمة بقول الغاصب مع حلفه أنها 
مانت فالمدعى حينعذ بالخيار إذا ظهر كذب الغاصب إن شاء أمضى الضمان وإن شاء استعاد الجارية ورد 
العوض » واستدلوا بأن امالك ملك بدل المغصوب رقبة وبدناً فزال ملكه عن المبدل لكونه قابلا للنقل فلم يقع 


[14V] 


[1341A] 


o0 ٦۹٦۸ ب‎ ٦۹٦۷ الحديث‎ 


الحكم للتعدى محضاً يل للضمان المشروط ولو نشاً منه فوات الجارية على صاحيها بالحيلة ولو ترتب الإثم على ش 
الغاصب بذلك لأنه لا ينافى صحة العقد والله أعلم وقال ابن المنير ما ملخصه : ألزم بعض الحنفية مالكاً بأنه 
يقول فى الابق إذا أذ المالك قيمته ممن وجده فغصبه أن الغاصب يملكه > » فلو موه الغاصب بأنه مستمر الإباق 
أو أوهم موته ثم ظهر خلافٍ ذلك فللمالك أحذه > والحديث يتناول القويه رغيره يقتضى أن يعود العبد 
للمالك » والقيمة إن كانت نا لم يعد العبد مطلقاً وإن لم تكن ننا عاد العبد مطلقاً » وأجيب بأن معنى قوله 
«أموالكم عليكم حرام» إذا لم ر يقع التراضى ومع وجود الفويه لم يحصل الرضا بالعوض بخلاف » ماإذا لم يكن 
هناك تمويه فإنه يدل على الرضا بالعوض وتقدر القيمة تنا . 


بک 


ا - نا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بدت أمّ سلمة عن أمّ سلمة عن 
النبي صلى الله عليه قال : وإنما أنا بشرء وإنكم تختصمود, ولعل بعضكم أن يكو أن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع »فمن قضيت له من أخيه شيمًا فلا يأخذ » فإنما أقطع له قطعة من النار». 

قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترجمة «وجذ:ه ابن بطال والنسفى والإسماعيل » وأضاف ابن بطال 
حديث أم سلمة لباب الذى قبله » وتعلقه به ظاهر جداً لدلالته على أن حكم الحاكم لا يحل ماحرمه الله 
ورسوله ولنبيه عن أخذه إذا كان ن يعلم أنه فى نفس الأمر لغريمه » وعلى الأول هو كالفصل من الباب الذى قبله 

وإنما أفرده لأنه يشمل يشمل الحكم المذكور وغيره » وسيأق شرحه مستوف فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 
وفوله « سفيان» هو الثورى » وقوله ۾ عن هشام » هو ابن عروة » ووقع فى رواية أنى داود عن محمد بن كثير 
شيخ البخارى فيه «حدثنا | سفيان حدثنا هشام» وقوله عن عروة وقع فى رواية ألى داود «عن أبيه » وقوله عن 
زينب بنت أنى سلمة عن أم سلمة هى أمها » ووقع فى شرح ابن بطال حديث زينب فأوهم أنه من مسندها 
على ماجرت به عادته من الاقتصار على صحابى الحديث . 

قوله ( إغا أنا بشر ) أى كواحد من البشر فى عدم علم الغيب » وة قوله #ولعل» هی هنا معن عسى » 
وقوله «ألحن» تقدم فى المظالم بلفظ «أبلغ» وهو بمعناه لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه »> والمراد أنه إذا 
كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ فى حجته من الآخر . وقوله «على نحو مما أسمع» فى رواية الكشميهنى 
ما أسمع» وهى موصولة . وقوله «من أخيه» أى من حق أخيه » وثبت كذلك ف الطريق الآتى فى الأحكام » 


وقوه فلا أذ كذ لك عذف العول وللكشمينى » فلا أخذه ٠‏ وقول »فنا ع له قطعة من 
النار » ى إن اخحذها مع علمه بانها حرام عليه دخل النار 


با في النكاح 
VY‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا يحيى ‏ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : الا تنكح البكرٌ حتى تُستَأذَنَ» ولا اليب حتى تسعأمرَ», فقيل: :ايا 
رسول الله > كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت» . وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال 


[141 


[14۷°] 


[4711 


۳0٦‏ كتاب الحيل 


رجلّ فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت ت القاضي نكاحًها والزوج يعلم أن الشهادة باطل فلا بأس 
أن يطأها وهو تزويج صحيح . 7 

4 - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر 
تخوفت أن يزوجَها وليّها وهي كارهة؛ قال : فأرسلت إلى شيخين من الأنصار دغيدالرحمن ومجمع ابي 
جارية- قالا : فلا تخشينَ فإن خدساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فد النبي صلى الله عليه ذلك . 
قال سفيان : وأما عبدالرحمن فسمعته يقول عن أبيه : إن خنساء. . 

1Yo‏ رتسم لان کیا لو يعس بي ی كتير ضر ا و ا : قال رسول الله 
صلى الله عليه : : الا تكح الأم حتى نُستأمرَ ولا تنكح البكر حتى تستأذن» . فقيل : يا رسول الله» كيف إذنها؟ 
قال: (أن تسكت») . وقال بعض الناس : إن احعال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت ش 
القاضي نكاحها إياهء والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنهُ يسعَهُ هذا الدكاح» ولا بأس بالمقام له معها. 

- نا أبوعاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن ذكوان عن عائشة قالت : : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «البكر تستأذن»» قلت : إن البكر تستحي» قال : «إذنها صماتها» . وقال بعض الناس : إن 
هوی رجلٌ جارية يعيمة أو بكرا فابت» فاحمال فجاءً بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت 
اليتيمةٌ فقبلَ القاضي بشهادة الزور -والزوج يعلم بطلان ذلك- حل له الوطء . 

قوله ر باب فى النكاح ) تقدم أقريبا « باب الحيلة فى النكاح » وذكر فيه الشغار والمتعة » وذكر هنا 
مايتعلق بشهادة الزور فى النكاح » وأورد فيه حديث اى هريرة واستئذان الخطوبة من وجهين » وقد مضى 
شر حه مستوفى فى كتاب النكاح »ثم أورد بعده حديث خنساء بذكر البكر والثيب جميعاً وقد تقدما فى «باب 


لا يجوز نکاح المكره » قريباً وحديث عائشة نحو حديث أبى هريرة . 

الحديث الأول » قوله ر هشام ) هوالدستوافى . 
قوله ( لاتنکح البكر ) أى لا تزوج . 
قوله ر وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن ) فى رواية الكشميهنى إن بدل إذا . 
قوله ( فأقام شاهدين زوراً ) أى شهدا زوراً أو زوراً متعلق بأقام . 
قوله ر فأثبت القاضى نكاحها ) فى رواية الكشميبنى «نكاحه أى بشهادتهما» 
قوله ر فلا بأس أن يطأها ) أى لا يأثم بذلك مع علمه بأن شاهديه كذبا . 

الحديث الثانى » قوله ر على ) هو اين المدينى » وسفيان هو ابن عبينة » ويحبى بن سعيد الأنصارى . 


قوله ر عن القاسم ) فى رواية محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد «حدثنا القاسم ٠‏ أخخرجه الإسماعيل 
«والقاسم هو ابن محمد بن أنى بكر الصديق» . ش 


الحديث 559586 “۹۷١‏ اوم 
¬ 

قوله ( أن امرأة من ولد جعفر ) فى رواية ابن أنى عمر عن سفيان «أن امرأة من آل جعفر» أخرجه 
الإسماعيل ولم أقف على اسمها ولا على المراد بجعفر ويغلب على الظن أنه جعفر بن أهى طالب » وتجاسر الكرماني 
ش فقال : المراد به جعفر الصادق بن محمد الباقر وكان القاسم بن محمد جد جعفر الصادق لأمه انتهى ¿ وخحفى عليه 
أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير لأ مولده سنة ثمانين وكانت وفاة عبد الرحمن بن يزيد بن جارية فى 

سنة ثلاث وتسعين من الهجرة » وقد وقع فى تفسير الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خدام فكيف 
تكون المرأة المذكورة فى مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها . 

قوله ( فأرسلت إلى شيخين من الأنصار ) زاد ابن ألى عمر «تخباما أنه ليس لأحد من أمرى شىء» . 

قوله ( ابنى جارية ) كذا نسبهما فى هذه الرواية إلى جدهما » وتقدم فى النكاح عن عبد الرحمن ويجمع ابنى 
يزيد بن جارية وهو جيم وراء » ووقع هنا لبعضهم بمهملتين ومثلثة وهو تصحيف . 

ود الحو الماك الى N O‏ 
وحدها فقال : الصواب فلا تخشين بكسر الياء وتشديد النون » قال ولو كان بلا تأكيد الحذفت النون . 
ووقع فى رواية ابن ألى عمر «فأرسلا إليها أن لاتخانى » فدل على أنهما خاطبا من كانت أرسلته إليهما أو 0 
وعلى الحالين فكان من أرسلا فى ذلك جماعة نسوة . 

قوله ( فإن خنساء بدت خدام ) بكسر ا لمعجمة ودال مهملة خفيفة تقدم فى كتاب النكاح بيان نسبها 
وحاها . 

قوله ( قال سفيان فأما عبد الرحمن ) يعنى ابن القاسم محمد بن ألى بكر . 

قوله ( فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء ) يعنى أنه أرسله فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه . 
قلت : وأخرجه ابن ألى عمر فى مسند ومن طريقه الإسماعيل فقال «عن سفيان عن يحيى بن سعيد وعد الرمن 
اا أن خنساء » فذكره وقصر فى سنده » وقد تقدم فى النكاح من روأية مالك عن يحبى موصولًا وبيان من 
اس والاختلاف فيه وشرح الحديث مستوفى ورواية من قال فيه إنها كانت بكرا وبيان الصواب من ذلك . 

الحديث الثالٹث تقدم التنبيه عليه . 

قوله ( وقال ب بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدى زور على تزوي امرأة ثيب بأمرها الح ) قال 
المهلب : اتفق العلماء على وجوب استكذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى ف فلا تعضلوهن اا إذا 
تراضوا # فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين » وأمر النبى صلى الله عليه وسلم باستعذان الثيب 
ورد نكاح من زوجت وهى كارهة » فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتبى ملخصاً . 
الحديث الرابع » قوله ( البكر تستأذن ) تقدم ف الإكراه من طريق سفيان عن ابن جرج بهذا الإسناد «قلت 
يارصول الله البكر تستأمر ؟ قال : نعم ) . 

قوله ( وقال بعض الناس إن هوى ) بكسر الواو أى أحب ( إنسان ) فى رواية الكشميهنى «رجل» . 


0۸ كتاب الحيل 
الل سس — 
قوله ( جارية يتيمة أو بكرا ) فى رواية الكشميبنى «ثيباً» ووقع عند ابن بطال كذلك » ويؤيد الأول 
ال اليتيمة » فظاهره اا قوله وجاء بشاهدين» أى 
يشهدان على أنها مدركة ورضيت . 
قوله ( فقبل القاضى بشهادة الزور ) كذا هم بموحدة وللكشميهنى شهادة بحذف الموحدة من أوله 
قوله ر حل له الوطء ) أى مع علمه بكذب الشهادة المذكورة : وقال ابن بطال : لا يحل هذا النكاح 
عند أحد من العلماء » وحكم القاضى بماظهر له مر ن عدالة الشاهدين فى الظاهر لا يحل للزوج ماحرم الله 
عليه . وقد اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة » ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء 
الفرج الحرام . وقال المهلب : قاس أبو حنيفة فى هذه المسألة والتى قبلها على مسألة اتفاقية وهى ما لو حكم 
القاضى بشهادة من ن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا شهدا فى ذلك بالزور أنه ييل تزويجها لمن لا يعلم 
باطن تلك الشهادة قال : وكذلك لو علم » وتعقب بأن الذى يقدم على الشىء جاهلاً ببطلانه لا يقاس يمن 
يقدم عليه مع علمه بيطلانه » ولا حلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدى زور على ابنته أنها أمته وحكم 
الحام بذلك ظاناً عدالتهما أنه لا يحل له وطؤها » وكذا لو شهدا ف ابنة غيره من حرة أنها أمة المشهود له 
وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لا يحل له وطوّها . انتبى ملخصاً . وليس الذى نسبه إلى ألى حنيفة من هذا 
القياس مستقيماً » وإنما حجتهم أن الاستثذان ليس بشرط فى صحة النكاح ولو كان واجباً » وإذا كان كذلك 
فالقاضى أنشأ لهذا الزوج عقداً مستأنفاً فيصح » وهذا قول ألى حنيفة وحده واحتج بأثر عن على فى نحو هذا 
قال فيه « شاهداك زوجاك» وخالفه صاحباه . وقال ابن العربلى : اعتمد الحنفية أمرين أحدهما قوله صلى الله 
عليه وسلم للمتلاعنين «أحدكا كاذب» ففرق بينهما على قول تحقق أنه باطل » » فكذلك البناء على شهادة 
لزور . والثانى أن الفرج يقبل إنشاء الحل فيه فيه كتزويج الرجل ابنته بمال لظان من لا ولى ها » والمال إنما يدشىء 
الحل فيا بالقبول من المالك . قال : وحاصل ال جواب عن ذلك أن امجتهد إنما يحمل الحكم الذى لا أثر فيه على 
النظير لا على الضد » فلا يصح حمل شهادة الزور على اللعان والفرج إنما ينشأ امحل فيه بوجه يستوى ظاهره 
وباطنه » وأما بأمر يظهر باطنه فلا . انتبى ملخصاً . وقال ابن التين : قال أبو حنيفة إذا شهدا بزور على 
الطلاق فحكم القاضى بها تصير المرأة مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لحا أن تتزو ج حتى بأحد الشاهدين » وقال 
فيما لو. أقام شاهدى زور على حرم أنها زوجته : أن الحكم لا ينفذ فى الباطن ولا يحل له وطؤها وهو يعلم » 
وکذالو شهدا له بمال . قال : وفرق بين الموضعين فإن كل شىء جاز أن يكون للحا فيه ولاية ابتداء أنه ينفذ 
حكمه فيه ظاهراً وباطناً ومالا فإنه ينفذ فى الظاهر دون الباطن » > فلما أن كان للحا فيه ولاية فى عقد النكاح 
وولاية ف أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهراً وباطناً » ولا م يكن له ولاية فى تزويج ذوات انحارم ولا فى نقل 
الأموال نفذ ظاهراً لا باطنا » قال : وا لحجة للجمهور قوله صل الله عليه وسلم «فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه؛ وهذا عام فى الأموال والأبضاع فلو كان حكم حكم الحا يحيل الأمور عما هى عليه لكان حكم 
النبى صل الله عليه وسلم اول . قلت : ويهذا احتج الشافعى کا سيق بيانه عند شرحه فى كتاب الأحكام إن 
شاء الله تعالى » وقد احتج لأبى حنيفة أيضاً بأن الفرقة فى اللعان تقع بقضاء ء القاضى ولو كان الملاعن فى الباطن 
كاذياً » وبأن البيعين إذا احتلفا تحالفا وترادا السلعة » ولا يحرم انتفاع بائع ئع السلعة بها بعد ذلك ولو كان فى 
نفس الأمر كاذباً » وأجيب بأن الأثر المتقدم عن على لا يثبت وبأنه موقوف » وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
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( تنبيه ) : ذكر البخارئ فى هذا الباب ثلاثة فروع مبنية على أشتراط الاستعذان وينظمها صحة النكاح 
بشهادة الزوز وحجة الحنفية فيها ما تقدم » وعبر فى الأولى بقوله فلا بأس أن يطأها» وهو تزوج صحيح › وى 
الثانية بقوله «فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام معها» وف الثالثة بقوله « حل له الوطء» وهو تفئن فى 
العبارة والمفاد واحد . ثم يحتمل أن يكون ذلك وقع فى كلام من نقل عنه ويحتمل أن يكون من تصرفه والله 
أعلم . وقال الكرمانى : صور الأول فى البكر » والثانى فى الثيب » والثالث فى الصغيرة ة إذ لا يتم بعد احتلام » 
وفى الأولين ثبت الرضا بالشهادة إذا كان ذلك قبل العقد » وف الثالث ثبت بالاعتراف أو أنه بعد العقد وقع 
ذلك » فحاصل الفروع الثلائة واحد وهو أن حكم حكم الحام ينفد ظاهراً وباطناً وجلل ويحرم » وفائدة إيرادها 
المبالغة فى التشنيع لا فيه من حمل الزوج فى الثلاثة على الإقدام على الإثم العظم مع العلم بالتحريم والله أعلم 
با ما يك من ميال امرأة مع لوج والضرائر 
وما نزل على النبي صلّى الله عليه في ذلك 

1 1۷۲۷- نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
يحب الحلواء ويحب العسل» وكان إذا صلّى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن» فدخل على حفصة فاحتبس 
عندها أكثر ما كان يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى 
لله عليه منه شربة. فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإِنّهُ سيدنو منك 
فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافیر ؟ فإنّه سيقول: لا. فقول لهُ: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى اللهُ عليه 
يشت عليه أن يوجد منه الريح» فإنه سيقول: سقتني حفصةٌ شربة عسل فقولي لهُ: جرست نحلّهُ العرفط» 
وساقول ذلك وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت -تقول سودة- والذي لا إله إلاهو لقد كدت أن 
أباديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرفًا منك» فلما دنا رسول الله صلى الله عليه قلت: يا رسول الله أكلت 
مغافير ؟ قال : «لا». قلت: فما هذه الريح؟ قال: «سقعني حفصة شربة عسل». قالت : جرست نحل العرفط» فلما 
دخل على قلت له هغل ذلك. ودخل على صفية فقالت له مغل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله 

ألا أسقيك منه؟ قال : «لا حاجة لي به». قالت: تقول سودةٌ: سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها: اسكتي . 
قوله ر باب دايكره من جال المرأة مع الزوج والضرائر ومانزل على النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك ) قال ابن التين معنى الترجمة ظاهر . إلا أنه لم يبين مانزل على النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك وهو 
توله ال طم شرم مالعل اه ان . قلت : وقد ذكرت ف التفسير الخلاف ف المراد بذلك » وأن الذى فى 
الصحيح هو العسل وجو الذع) وقع ققصة'زيني يبت حش + وول ى غرم مار + وأن الح أنه 
نزل فى كلا الأمرين . ثم وجدت ف الطبرانى وتفسير ابن مردويه من طريق أنى عامر الخزاز عن ابن أنى مليكة عن ابن 
عباس قال « كان النبئ صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند سودة » فذكر نحو حديث الباب و آخره « فأنزلت 


]" 
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«ياأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » ورواته مو ثقون : إلا أن أبا عامر وهم فى قوله سودة . وذكر فيه حديث عائشة 
« كان .يحب الحلواء والعسل و كان إذا صلى العصر دخل على نسائه فيدنو منبن» الحديث بطوله » وقد تقدم فى 
كتاب الطلاق مشروجاً وذكر معه حديث عائشة. من طريق عبيد بن عمير عنها وفيه أن التى سقته العسل 
زينب بنت جحش» واستشكلت قصة حفصة بأن فى الآية مايدل على أن نزول ذلك كان فى حق عائشة وحفصة 
فقط لتكرار التثنية فى قوله : إن تتوبا » وإن تظاهرا » وهنا جاء فيه ذكر ثلاثة » وجمع الکرمانی بینہما بأن 
قصة حفصة سابقة وليس فيها سبب نزول ولا تثنية بخلاف قصة زينب ففيها «تواطأت أنا وحفصة» وفيها 
التصريم بأن الآية نزلت فى ذلك . وحكى ابن التين عن الداودى أن قوله فى هذا الحديث أن التى سقته العسل 
حفصة غلط لأن صفية هى التى تظاهرت مع عائشة ئشة فى هذه القصة وإنما شربه عند صفية وقيل عند زينب » 
كذا قال » وجزمه بأن الرواية التى فيا حفصة غلط مردود فإنها ليست غلظاً بل هى قصة أخرى » والحديث 
الصحيح لا برد بمثل هذا ويكفى فى الرد عليه أنه جعل قصة زينب لصفية وأشار إلى أن نسبة ذلك لزيدب 
ضعيف » والواقع أنه صحيح وكلاهما متفق على صحته » وللداودی عجائب فى شرحه ذكرت منها شيئأ كثيرا ومنها فى 
هذا الحديث أنه قال فى قوله ه جرست نحله العرفط » جرست معناه تغير طعم العسل لشىء يأكله النحل والعرفط 
مرت رفسير الرس ,تر والعرضة الوضع تالف المي ول ا ل 
الرواية «أجاز» ثبت هكذا لهم » وهو صحيح يقال أجزت الوادى إذا قطعته والمراد أنه يقطع المسافة التى بين 
كل واحدة والتى تليها . ووقع فى رواية مسلم والإسماعيل هنا « جاز » وحكى ابن التين جاز على نسائه أى مر 
أو سلك ‏ ووقع فى رواية على بن مسهرالماضية فى الطلاق «إذا صلى العصر دخل » وقوله فيبا «أبادئه ) ببمزة وموحدة 
وفيه اختلاف ذكرته فيما مضى » وقوله «فرقاً» بفتح الراء أى خحوفاً » وقال ابن المنير : غا ساغ هن أن يقلن 
وأكلت مغافير» لأنبن أوردنه على طريق الاستفهام بدليل جوابه بقوله «لا» وأردن بذلك التعريض لا صريح 
الكذب ::فهذا وجه الاحتيال التى قالت عائشة ولتحتالن له ولو كان كذباً محضاً لم يسم حيلة إذ لا شبية 
لصاحبه . 
بيا) ما يُكْرَهُ من الاحتيّال في الفرارٍ من الطّاعون 

8 - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام» فلما جاء سرغ بلغه أن الوب وقع بالشامء فأخبرةٌ عب دالرحمن بن عوف أن 
رسول الله صلى الله عليه قال: «إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه ء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه». فرجع عمر من سرغ . 

وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبدالرحمن . 

۹ - - نا أبواليمان قال أنا شعي عن الزهري قال أخبرني عامرٌ بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع 
أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه ذكر الوجع فقال : : درجرٌ -أو عذاب- عذب به 

بعص الأم ثم بقي منه بقية فيذهبالمرة ويأتي الأخرى» فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه؛ ومن كان 
بارض وقع نه فلا يخرچ قزار منة»: 
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قله يماما كروص الاحيال 3 القر رس الطاعرة )ل دك يه عامر بن ربيعة 
أن عمر خخرج إلى الشام فذكر حديث عبد ال رمن بن عوف ف النهى عن الخروج من البلد الذى يقع به الطاعون وعن 
القدوم على البلد التى وقع بها ء وحدیث سالم بن عبد الله يعنى ابن عمر أن عمر إنما انصرف من حديث عبد ال رمن بن 
عوف وحديث عامر بن سعد بن أنى وقاص أنه مع أسامة بن زيد يحدث سعداً معنى حديث عبد الرحمن بن عوف 
وفيه زيادة فى أوله » وقد تقدم كل ذلك مشروحاً فى كتاب الطب » ووقع فى حديث أسامة هنا الوجع بدل 
الطاعون » وقوله «فيذهب المرة ويأق الاخرى »قال المهلب : يتصور التحيل فى الفرار من الطاعون بأن خرچ 
فى تجارة أو لريارة مغد وهو ينوى بذلك الفرار من الطاعون + واستذل ابن الباقلاىق بقصة عمر على أن 
الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس لا نهم اتفقوا على الرجوع اعتاداً على خبر عبد الرحمن بن عوف 
وحده بعد أن ركبوا المشقة فى المسير من المدينة إلى الشام ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام . 
با في الهبة والشفعة 
وقال بعض الناس: : إذ وهب هبة ألف درهم أو أكشر حتى مكث عددةٌ سني واحعال في ذلك ثم رجع 

الواهب فيها فلا زكاةً على واحد منهماء فخالف الرسول صلى اله عليه في الهبة وأسقط الزكاة. 

]۷41[ ات - نا أبونعيم قال نا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال : : قال رسول الله 
صلى الله عليه : : «العائد في هبته كالكلب يعد في قيغه» ليس لنا مشلٌ السوء». 

VY [YY‏ -ناعبدالله بن محمد قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
ابن عبدالله قال : إ إنما جعل النبي صلى الله عليه الشفعة في كل ما لم يقسم ؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة . وقال بعض الناس : الشفعة للجوار, ثم عمد إلى ما شدده فأبطلَهُ وقال: : إن اشترى دارا 
فخاف أن ياخد اجار بالشفعة فاشترى سهمًا من مائة سه ثم اشعرى الباقي فكان للجار الشفعة في 
السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك . 

-١ VF [VY]‏ فا علي بن عبدالله قال نا سفياك عن إبراهيم بن ميسرة قال معت عمرو بن الشريد قال: 
جاء المسور بن مخرمة فوضع بده على مدكبي, فانطلقت معه إلى سعد فقال أبورافع للمسور: : ألا تأمر 
هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره؟ فقال : : لا أزيده على أربع مائة إما مقطعة وإما منجمة, قال: 
أعطيت خمس مائة نقدا فمنعمُة؛ ولولا أني سمعت النب' صلى الله عليه يقول: : «الجار أحق بصقبه» ما 
بعتكه -أو قال : ما أعطيتكه- قلت لسفيان: : إن معمراً لم يقل هكذاء قال : لكنْه قاله لي هكذا . وقال 
بعض الئاس : : إذا أراد أن يسيع الشفعة فله أن يحعال حتى يبطل الشفعة, فيهبْ فيهب البائع للمشتري الدارً 
ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهی فلا يكو للشفيع فيها شفعةٌ. 

AVF [TAVA‏ - فا محمد بن يوسف قال نا سفهاً عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن بي راقع أن سعد 
ساومه يتا بأربع مائة ة مفقال. فقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: : ا لجار أحق بصقبه» ما 
أعطيتك . وقال , بعض الناس : إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير» ولايكون عليه يمين. 


۳۹۲ كتاب الحيل 


قوله ر باب فى اغبة والشفعة ) أى كيف تدخل الحيلة فييما معأ ومنفردين . 
قوله ( وقال بعض الناس : إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال فى 
ذلك ) أى بأن تواطاً مع الموهوب له على ذلك وإلا فالهبة لا نتم إلا بالقبض وإذا قبض كان بالخيار فى التصرف 
فيا ولا يتبيأ للواهب الرجوع فيبا بعد التصرف فلابد من المواطأة بأن لا يتصرف فيها ليتم الحيلة . 
قوله ر ثم رجع الواهب فيا فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فى البة 
وأسقط الزكاة ) قال ابن بطال : إذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك ها فإذا حال عليبا ا حول عنده وجبت عليه الركاة فبا 
عند الجميع وأما الرجوع فلا يكون عند ا جمهور إلا فيما يوهب للولد فإن رجع فيب الأب بعد ا حول وجيت فيب الزكاة على 
الاين . قلت : فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجو ع ويستأنف الحول فإن كان فعل ذلك ليد إسقاط الزكاة سقطت وهو 
آثم مع ذلك » وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقاً لا يصح رجوعه لثبوت النبى عن الرجو ع فى الهبة ولا سيما إذا قارن ذلك 
التحيل فى إسقاط الزكاة » وقوله « فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم » يعنى خالف ظاهر حديث الرسول وهو النبى عن 
العود فى المبة » وقال ابن التين : مراده أن مذهب أنى حنيفة أن من سوى الوالدين يرجع فى هبته ولا يرجع الوالد فيما وهب 
لولده » وهو حلاف قوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لرجل أن يعط عطية فير جع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده » ومثل 
الذى يرجع فى عطيته كالكلب يعود فى قيئه » . قلت : فعلى هذا إنما أخرج.البخارى حديث ابن عباس 
للإشارة إلى ماورد فى بعض طرق الحديث » وهو مخرج عند ای داود عن ابن عباس من وجه اخر کا تقدم 
بياته فى كتاب افبة » وذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب على المتبب مدة مكث المال عنده . ثم 
ذكر فى الباب ثلاثة أحاديث : 
الحديث الأول » قوله ر سفيان ) هو الثورى وقد تقدم شرح حديث ابن عباس فى كتاب اهبة . 
الحديث الثافى حديث جابر فى الشفعة وقد تقدم شرحه فى كتاب الشفعة » وظاهره أنه لا شفعة للجار لأنه 
نفى الشفعة فى كل مقسوم کا تقدم تقريره . 
قوله ( ثم عمد إلى ما شدده ) بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة . 
قوله ( فأبطله ) أى حيث قال لا شفعة للجار فى هذه الصورة » وقال : إن اشترى دارا أى أراد شراءها 
كاملة فخاف أن ياخذ الجار بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم !شترى الباق كان للجار الشفعة فى 
السهم الأول ولا شفعة له فى باق الدار .قال ابن بطال : أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن 
يأحذها جاره بالشفعة » فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة فى إسقاط الشة لشفعة ؟ فقال له : اشتر منها سهماً واحداً من 
مائة سهم فتصير شريكاً لمالكها » ثم اشتر منه الباق فتصير أنت أحق بالشفعة من ال جار لأن الشريك فى المشاع أحق من 
الجار » وإغا أمره بأن يشترى سهماً من مائة سهم لعدم رغبة ا جار شراء السهم الواحد حقارثه وقلة انتفاعه به قال : 
وهذا ليس فيه شىء من حلاف السنة » وإغا أراد البخارى إلزامهم التناقض لأنهم احتجوا فى شفعة الجار 
بحديث ٠‏ الجار أحق بسقبه » ثم تحيلوا فى إسقاطها با يقتضى أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من ال جار انتهى . 


الحديث ٦۹۷٥١‏ ب ٦۹۷۸‏ ۳۳ 
a -‏ 
والمعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأهى يوسف » وأما محمد بن الحسن فقال : يكره ذلك أشد الكراهية 
لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذى يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الاضرار بالغير وذلك 
مكروه ۽ ولاسيما إن كان بين المشترى وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته › ثم إن محل هذا إنما هو 
فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبنى بالشفعة فرضى وأخذ 

فإن شفعته تبطل اتفاقا انتبى 

الحديث الثالت » قوله ر سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ( عن إبراهم بن ميسرة ) فى رواية الحميدى عن سفيان «حدثنا إبراهيم» . 

قوله ر جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبى ) فى رواية الحميدى «أخذ المسور بن مخرمة بيدى 
فقال انطلق بنا إلى سعد بن أبى وقاص فخرجت معه وإن يده لعلى منكبى » فانطلقت معه إلى سعد بن ای 
وقاص» وهو خال المسور » وتقدم فى كتاب الشفعة من طريق ابن جريح عن إبراهم بن ميسرة بسياق مخالف 
هذا فإنه قال «عن عمرو بن الشريد قال : وقعت على سعد ہے ن أفى وقاص فجاء المسور بے ن حرمة فوضع يده 
على إحدى منكبى ٠‏ ويجمع بأن المسور إغا وضع يده على منکب عمرو بعد أن وصل معه إلى منزل سعد کا هو 
ظاهر رواية الحميدى » ويحتمل أن يكون وضعها أولاً ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل المسور فأعاد وضع 
يده على منکبه . 

قوله ( فقال أبو رافع ) زاد فى رواية ابن جرج «مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
E E OT‏ 

قوله ( إمامقطعة وإما منجمة ) شك من الراوى والمراد أنها منجمة على نقدات مفرقة والنجم الوقت 
المعين . 

قوله ( قال أعطيت ) بضم أوله على البناء للمجهول والقائل هو أبو رافع 

قوله ر مابعتكه ) أى الشىء وف رواية المستمل ٠‏ « ما بعت » بحذف المفعول . 

قوله ر أو قال ما أعطيتكه ) هو شك من سفيان » وجزم بهذا الثانى فى رواية سفيان الثورى المذكورة فى 
آخر الباب ووقع فى رواية غير الكشميهبنى فيها وأعطيتك » ذف الضمير . 

قوله ر قلت لسفيان ) القائل هو على بن المدينى . 

قوله ( أن معمراً م يقل هكذا ) ب يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخر جه النساق > والمراد على هذا بانخالفة إبدال الصحالى 
بصحانى آخر وهذا هو المعتمد , وقال الکرمانی يريد أن معمراً لم يقل هكذا أى بأن الجار أحق بل قال الشفعة 
بزيادة لفظ الشفعة انتبى » ولفظ معمر الذى أشرت إليه «الجار أحق بسقبه» كرواية ألى رافع سواء والذى قاله 


[11441] 


4 كتاب الحيل 


اسل ببح بي 
الكرمانى لا أصل له وماأدرى مامستنده فيه . 

قوله ( قال لكنه ) يعنى إبراههم بن ميسرة ( قال له هكذا ) وفى رواية الكشميهنى قال بحذف الماء وقد 
تقدم فى كتاب الشفعة ماحكاه الترمذى عن البخارى أن الطريقين » صحيحان وإنما صححهما لآن الثورى وغيره 
تابعوا سفيان بن عيينة على هذا الإسناد » ولأن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى وعمرو بن شعيب روياه عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه وتقدم أن ابن جرج رواه عن إبراهيم بن ميسرة کا فى هذا الباب ورواه ابن جرج أيضا عن عمرو بن 
شعيب عن مرو بن الشريد عن أبيه أخرجه النساى » ولعل ابن جرع إنما أخذه عن عمرو بن شعيب بواسطة 
إبراهم بن ميسرة فإنه ذكره عن عمرو بن شعيب بالعنعنة ولم يقف الكرمانى على شىء من هذا فقال ماتقدم 


قال المهلب : مناسبة ذكر حديث أهى رافع أن كل ماجعله النبى صلى الله عليه وسلم حقا لشخص لا يحل 
لأحد إبطاله بحيلة ولا غييها . 


قوله ( وقال بعض الناس, إذا أراد أن يبع الشفعة ) كذا للأصيل ولأبى ذر عن غير الكشمييق 


وللاخرين ينع ورجح عياض الأول وقال هوتغيير من الناسخ » وقال الكرمانى : يجوز أن يكون المراد لازم 


O‏ ا ا 
الكرمانى فى بعض النسخ ونحوها وهو أظهر . 

TI ay 
a e e ا أن ل ص ار ررم أحذها بقیمته» وانما‎ 
سل ا عي ري حا ا ا ل‎ 
سفيان وهو الثورى عن إبراهيم بن ميسرة وساقه فى آخر كتاب الحيل أتم منه » وفيه تصرع سفيان بتحديث‎ 


قوله ر وقال بعض الناس GN‏ الل و 0 
الصغير ولا يكون عليه يمين ) أى لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه المين فتحيل فى إسقاطها ببعلها 
للصغير » قال ابن بطال : ها قال ذلك لأن من وهب لابه شيئاًفعل ما ياح له فعله » وافبة للاين الصغيم 
يقبلها الأب لولده من نفسه » وأشار باجين إلى مالو وهب لأجنبى فإن للشفيع أن يحلف الأجنبى أن افبة 
حقيقية وأنبا جرت بشروطها » والصغير لا يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذى يقبل له يحلف بخلاف ما إذا 
وهب للغريب » وعن مالك لا تدخل الشفعة فى الموهوب مطلقاً وهو الذى فى المدونة . 


بلى) اختيال العَامل ليَهُدى لَه 
3 - حادثنا عبيدُ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال : 
اسععمل رسول الله صلى الله عليه رجلا على صدقات بني سيم يُدعى ابن اللتبية. > فلما جاء حاسبه قال : 


1o ٦۹۸۱ ب‎ 56948٠ الحديث‎ 


سحل 2 ب سسب ب ب ب ا 
هذا مالكم وهذا هدية . فقال رسول الله صلى الله عليه : «فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك 
هديتك إن كنت صادقاء» ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد» فإني أستعمل الرجل منكم 
على العمل ما ولاني الله فيأتي فيقول : هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمه 
حتى يأتيه هديتة» ووالله لا يأخذ أحد منكم شيا بغير حفّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن احداً 
منكم لقي الله يبحمل بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خواز» أو شاةً تيعر . ثم رفع يديه حتى ري بياض إبطيه 
يقول : «اللهم هل بلغت ؟) بصر عيني وسمع أذني . 

]4۸۰[ لفاك - نا أبونعيم قال نا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال : قال 
النبي صلى الله عليه : «الجار أحق بصقبه» . وقال بعض الئاس : إن اشعرى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس 
أن يحتال حتى يشتري الدارَ بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسع مائة درهم وتسعة 
وتسعين وينقده دينارا ما بقي من العشرين ألفاء > فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم. وإلا فلا 
سبيل له على الدارِء فإن استحقت الدار رجع المشعري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسع 
مالة وتسعة وتسعون درهماء ودينار؛ لان البيع حين استحق انتقعن العسرف في الديتارء فإن وججد بهذه 
الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألقا . قال : فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال : قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «بيع المسلم لا داء ولا خبغة ولا غائلة». 

VY [A1‏ - نا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال ني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبارافع. 
ساوم سعد بن مالك بيتا بأربع مائة ئة مثقال» وقال : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه يقول : اجار أحق 
بصقبه ما أعطيتك»: 

قوله ( باب احيال العامل ليهدى له ) ذكر فيه حديث أنى حميد الساعدى فى قصة اين اللتبية » وقد 
تقدم بعض شرحه فى الهبة وتقدمت تسميته وضبط اللتبية فى كتاب الزكاة » ويأق استيفاء شرحه فى كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى » ومطابقته للترجمة من جهة أن تملكه ما أهدى له إنما كان لعلة كونه عامل فاعتقد 
و ا و ا E‏ 
الحقوق التى عمل لاجلها هى السبب فى الإهداء له وأنه لو أقام فى منزله لم يهد له شىء » فلا ينبغى له أن يستحلها بمجرد 
كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذاك إا يكون حيث يتمحض الحق له » وقوله فى آخره ؛بصر عينى 
وسمع أذنى» بفتح الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح السين المهملة وكسر المم » قال المهلب : حيلة العامل 
لدی له تقع بأن يساع بعض من عليه الحق فلذلك قال «هلا جلس فى بيت أمه لينظر هل يبدى له» فأشار 
إلى أنه لولا الطمع فى وضعه من الحق ماأهدى له » قال فأوجب النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الهدية وضمها 
إلى أموال المسلمين » كذا قال ولم أقف على أخذ ذلك منه صريحاً » قال ابن بطال : دل الحديث على أن الحدية 
للعامل تكون لشكر معروفه أو للتحبب إليه أو للطمع فى وضعه من الحق » فأشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه وأنه لا يجوز الاستتثار به انتهى . والذى يظهر 


أن الصورة الثالئة إن وقعت لم تحل للعامل جزماً وماقبلها فى طرف الاحتال » وسيأق مزيد E‏ 
الأحكام إن شاء الله تعاللى . 


۳۹۹ كتاب الحيل 


قوله ر حدٹا أبو نعم حدثا سفيان الح ) كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعدہ متصلا يباب احتيال 
العامل » وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة » فلما جعل الترجمة 
مشتركة جمع مسائلها . ومن ثم قال الكرمانى إنه من 'تصرف النقلة » وقد وقع عند ابن بطال هنا و باب » بلا 
ترجمة ثم ذكر الحديث وما بعده ثم ذكر « باب احتيال العامل » وعلى هذا فلا إشكال لأند حينئذ كالفصل من الباب › 
ويحتمل أن يكون فى الأصل بعد قصة ابن اللتبية « باب » بلا ترجمة فسقطت الترجمة فقط أو بيض ها فى الأصل ١‏ 


قوله ر وقال بعض الناس إن اشترى دارا ) أى أراد شراء دار ر بعشرين ألف درهم فلا بأس أن حال ) 
أى على إسقاط الشفعة ( حتى يشترى الدار بعشرين ألف درهم وينقده ) أى ينقد البائع ( تسعة آلاف درهم 
وتسعمائة وتسعة وتسعين وينقذه ديناراً بجا بقى من العشرين ألف ) أى مصارفة عنما ( فإن طالبه الشفيع 
أخذها بعشرين الف ر ا باخ ی رقم حك انعفد رو فل لذ عل ادارا 
لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الثمن الذى وقع به العقد . 

قوله ر فإن استحقت الدار ) بلفظ المجهول أى ظهرت مستحقة لغير البائع ( رجع المشترى على البائع 
بمادفع إليه وهو تسعة آلاف اخ ) أى لكون القدر الذى تسلمه منه ولا يرجع عليه بماوقع عليه العقد ( لان 
المبيع حين استحق ) أى للغير ( انتقض الصرف ) أى الذى وقع بين البائع والمشتر لمشترى فى الدار المذكورة 
( بالدینار ) ووقع فى رواية الكشميهنى ‏ فى الدينار» وهو أوجه ١‏ 

قوله ر فإن وجد ببذه الدار عيبا عيبأ ولم تستحق ) أى لم تحرج مستحقة ( فإنه يردها عليه بعشرين بن ألفاً ) 
أى وهذا تناقض بين ومن ثم عقبه بقوله ( فأجاز هذا الخداع بين المسلمين ) والفرق عندهم أن البيع فى الأول 
كان مبنياً على شراء الدار وهو منفسخ ويلزم عدم التقابض ف المجلس فليس له أذ يأحذ إلا ماأعطاه وهو 
الد راهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح وإنما ينفسخ باختيار المشترى . وأما ب بيع الصرف فكان وقع 
صحيحاً فلا يلزم من فسخ هذا بطلان هذا . وقال ابن بطال : إنما خص القدر من الذهب والفضة بالمثال لأن 
بيع الفضة بالذهب متفاضلا إذا كان يدا مجان ئز بالاجماع فبنى القائل أصله على ذلك فأجاز صرف عشرة 
دراهم ودينار بأحد عشر درهما جعل العشر شرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدرهم » ومن جعل 5 
الصورة المذكورة الدينار بعشرة الاف ليستعظم الشفيع الشمن الذى انعقدت عليه الصيغة فيترك الأخذ بالشفعة 
فتسقط شفعته ولا التفات إلى ماأنقده لأن المشترى عور للبائع عند النقد » وخالف مالك فى ذلك فقال : 
المراعى فى ذلك النقد الذى حصل فى يد البائع فبه يأخذ الشفيع بدليا ل الأجماع على أنه فى الاستحقاق والرد 
بالعيب لاوخ اا با وغول ذلك أشار البخارى إلى تناقض الذى احتال فى إسقاط الشفعة حيث قال 
« فإن استحقت الدار » أى إن ظهر أنها مستحقة لغير البائع الح فدل على أنه موافق للجماعة فى أن المشترى 
غند الاستحقاق لا يرد إلا ما قبضه » وكذلك الحكم فى الرد بالعيب انتبى ملخصا موضحا: را : النكتة فى 
جعله الدينار فى مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله فى مقابلة العشرة آلاف فقط لأن الشمن فى الحقيقة عشر عشرة الاف 
بقرينة نقده هذا المقدار » فلو جعل العشرة والدينار فى مقابلة الشمن الحقيقى للزم الربا > بخلاف ماإذا نقص درهاً 
فإن الدينار فى مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحداف مقابلة الألف إلا واحدا بغير تفاضل . وقال المهلب : 
ا هذا الحديث ةة اة أن تقر ا فل عل ان امار احق بالمبيع من غيره مراعاة لحقه لزم أن يكون 
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أحق أن ير فق به فى الشمن ولا يقام عليه عروض بأكثر من قيمتها » وقد فهم الصحالى راوى الخبر هذا القدر 
فقدم ال جارف العقد بالثمن الذى دفعه إليه على من دفع إليه أكثر منه بقادر. ربعه مراعاة لحق ال جار الذى أمر الشارع 
بمراعاته . 

قوله ( فأجاز هذا الخداع ) أى الحيلة فى إيقاع الشريك فى الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة أو إبطال حقه 
إن ترك خمشية من الغبن فى الثمن بالزيادة الفاحشة » وإما أورد البخارى مسألة الاستحقاق التى مضت ليستدل 
بها على أنه كان قاصداً للحيلة فى إبطال الشفعة » وعقب بذكر مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكم » وكان 
مقتضاه أنه لا يرد إلا ماقبضه لا زائداً عليه . 


قوله (قال النبى صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ) قال ابن التين : ضبطناه بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة » وقيل هو بضم أوله لغتان » قال أبو عبيد : هو أن يكون البيع غير طيب كأن 
يكون من قوم لم يحل سبمهم لعهد تقدم لهم قال ابن التين : وهذا فى عهدة الرقيق . قلت : إنما خصه بذلك لأن 
الخبر إنما ورد فيه . قال : والغائلة أن يأ أمراً سرا كالتدليس ونحوة . قلت : والحديثٍ المذكور طرف 0 
بكماله فى أوائلكتاب البيوع منحديث العداء بن بفتح العين وتشديد الدال المهملتين مهموزاً ابن خالد أنه اشتر 

من النبى صلى الله عليه وسلم عبداً أو د ل ا E‏ 

عليه وسلم عبداً أو أمة لاداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم» . وسنده حسن » وله طرق إلى العداء وذكر 
هناك تفسير الغائلة بالسرقة والإباق ونحوهما من قول قتادة » قال ابن بطال : فيستفاد من هذا الخبر أنه لا يجوز 
الاحتيال فى شىء من بيوع المسلمين بالصف المذكور ولا غيه . قلت : ووجهه أن الحديث وإن كان لفظه لفظ 
الخبر لكن معناه النبى » ويؤحذ من عمومه أن الاحتيال فى كل بيع من بيو ع المسلمين لا يحل » فيدخل فيه صرف 
دينار باكثر من قيمته ونحو ذلك . 

قولهفى اخر الباب( حدثنا مسدد حدثنا بجی ) هو القطان وسفيان هو الثورى ؛ وقوله أن أبارافع ساوم سعد 
ابن مالك » هو ابن أنى وقاص » وعند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى بالشك أن سعداً ساوم 
أبا رافع أو أبو رافع ساوم سعدا » ولا أثر لهذا الشك » وقوله نينا بأربعماثة مثقال) فيه بيان الثمن المذكور . 


قوله ( قال : وقال لولا أن سمعت اح ) القائل الأول عمرو , بن الشريد والثانى أبو رافع » #يتدونه عه ارعن 
ابن مهدى فى روايته ولفظه «فقال أبو رافع لولا أنى معت الح ») وقد تقدمت مباحثه ولله الحمد 
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۴۸ كتاب التعبير 


باک اول ما بُدئ به َسُولُ لله صلى الله عليه من الوَحي اليا الصالحة 

ضفددة - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. ج . وحدثني عبدالله بن محمدٍ 
قال آنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري : فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : أول ما بدی 
به رسول الله صلى الله عليه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مغل فلق 
الصبح فكان يأتي حراء فيتحثث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العددء ويعزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فتزودة لمثلها > حتى فجعه الحق وهو في غار حرا فجاءه املك فيه فقال : اقرأء ؛ فقال له النبي صلى 
الله عليه : «ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ, 
فأخذني فغطني الغانية حتى بلغ مني الجهد؛ ثم أرسلني فقال: اقرأ, قلت : ما أنا بقارئ» فغطني الثالفة 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : «اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 حتى بلغ ما لم يعلّم 4» فرجع بها 
ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة فقال : «زملوني» زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : ديا 
خديجة ما لي؟» وأخبرها الخبر وقال : «قد خشيت علي» » فقالت له: كلا ار فول لا يخريك الله 
أبدا إنك لقصل الر حم. وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. ثم 
انطلقت به خديجة حتى أتت تت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي 2 
أبيها- وكان امراً تنصر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله 
أن یکضب» وكان شیخا كبيرا قد عمي » فقالت له خديجة: أي ابن عم ٠‏ اسمع من ابن أخيك . فقال له 
ورقة : ابن أخي ما ترى؟ فأخبرة النبي صلى الله عليه ما رأى» فقال ورقةٌ بن نوفل, : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسىء يا ليعني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه : «أو 
مخرجي هم ؟» فقال ورقة : : نعم ؛ لم يأت رجل قط با جنت به إلا عودي, وإ يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا. ثم لم يدشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن” ' 2 النبي صلى الله عليه فيما بلغنا حزنًا 
(۱) قوله: احتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم -فيما بلغنا- خا غدا منه مرارًا كي يتتردى من رؤوس شواهق الجبال هو 
من بلاغات الزهري وليست من الحديث المسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء والله يحمي ويصون رسوله صلى الله 
عليه وسلم من أن يفكر ويحاول قتل نفسه؛ ولا شك أن قتل النفس من الكبائر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن = 
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77 بابي ا 
غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال, ؛ فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسّه منه تبدى له 
جبريل فقال له: : يا محمد إِنَك رسول الله حقًا فيسكن لذلك جأشهُ وتقر نفس فيرجع فإذا طالت عليه 
فترة الوحي غدا مغل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبادى له جبريل فقال له مغل ذلك . وقال ابن عباس : 
فالق الإصباح » : ضوء الشمس بالنهارٍ. وضوء القمر بالليل. 

قوله ( باب ) بالتنوين ( أول ما بدئة به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة ) 
كذا للنسفى والقابسى » ولأنى ذر مثله إلا أنه سقط له عن غير المستملى لفظ «باب» ولغيرهم « باب التعبير 
وأول ما بدئ به إلى آخره » وللإسماعيل «كتاب التعبير» ولم يزد » وثيتت البسملة أولا للجميع . والتعبير 
حاص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها وقيل النظر فى الشىء فيعتبر بعضه يبعض حتى يحصل على فهمه 
حكاه الأزهرى » وبالأول جزم الراغب وقال : أصله من العبر بفتح ثم سكون وهو التجاوز من حال إلى 
جال » وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو فى سفينة أو غيرها بلفظ العبور بضمتين » وعبر بر القوم إذا ماتوا كأنهم 
جازوا القنطرة من الدنيا إلى الآخرة » قال : والاعتبار والعبرة الحالة التى يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى 
ما ليس بمشاهد » ويقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتها وعبرتها بالتشديد للمبالغة فى ذلك » وأماالرؤيا فهى 
مايراه الشخص فى منامه وهى بوزن فعلى وقد تسهل المهمزة » وقال الواحدى :هئ ف الأصل مصدر 
كاليسرى » فلما جعلت اسما لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء م قال الراغب : والرؤ ية بالهاء إدراك المرء 
بحاسة البصر » وتطلق على مايدرك بالتخيل نحو أرى أن زيداً مسافر » وعلى التفكر النظرى نحو إنى أرى 
مالا ترون » وعلى الرأى وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن انتبى . وقال القرطبى فى «المفهم» : قال 
بعض العلماء قد تجىء الرؤية ؟ از تر وا رو عدا الإو الى اانه لمات اريم أن 
مراد بها مارآه النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من العجائب » وكان الإسراء جميعه فى اليقظة . قلت 
و ا ا اا لاون کی 
قول ابن عباس إنها رؤيا عين » ويحتمل أن نكون الحكمة فى تسمية ذلك رؤيا لكون أمور الغيب مخالفة لرؤيا 
الشهادة فأشييت ماف المنام . وقال القاضى أبو بكر بن العرنى : الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى فى قلب العبد 
على يدى ملك أو شيطان إما بأسمائها أى حقيقتها وإما بكناها أى بعبارتها وإما تخليط » ونظيرها فى اليقظة 
ل ا ا ل 7 
قال : وذهب القاضى أبو بكر بن الطيب إلى إنها اعتقادات » واحتج بان الرانى قد يرى نفسه بهيمة أو طائراً 
مثلا » ولیس هذا إدراكا + فرعي أن يكون اعتقاداً لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد › قال ابن 
العربى : والأول أولى » والذى يكون من قبيل ماذكره ابن الطيب من قبيل المثل » فالإدراك إنما يتعلق به لا 
بأصل الذات . انتهى ملخصاً . وقال المازرى » كثر كلام الناس فى حقيقة الرؤيا » وقال فيا غير الإسلاميين 
أقاويل كثيرة منكرة » لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها برهان » وهم لا 
يصدقون بالسمع فاضطربت أقوالهم » فمن ينتمى إلى الطبءينسب جميع الرؤيا إلى الإخلاط فيقول من غلب 
9ك و يمول لأس لع دس ضع ون ع کر ود که مي س قل ا محا ل 
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۰ وض كتاب التعبير 


عليه البلغم رأى أنه يسبح ف الماء ونحو ذلك لناسبة الماء طبيعة البلغم » ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران 
والصعود فى الجو » وهكذا إلى ORE‏ أن يجرى الله العادة به لكنه لم يقم عليه 
دليل ولا اطردت به عادة » والقطع فى موضع التجويز غلط . ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول : إن صور 
مايبرى فى الأرض هى ف العام العلوى كالنقوش فما حاذى , بعض النقوش منها انتقش ش فيها » قال : وهذا أشد 
فساداً من الأول AGES‏ ات الأجسام > وأكثر ما يجرى فى العام العلو.. 
الأعراض والأعراض لا ين ينتقش فيا قال والصحيح ماعليه أهل السنة أن الله يخلق فى قلب النائم اعتقادات کا 
يخلقها فى قلب اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً على أمور أخرى يخلقها فى ثانى الحال » ومهما وقع منها 
على خلاف المعتقد فهو كا يقع لليقظان » ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على على المطر وقد يتخلف » وتلك 
الاعتقادات تقع تارة حضرة E‏ ااي أو حضرة الشيطان فيقع بعدها مايضر والعلم عند الله 
تعالى . وقال القرطبى : سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق المستقم › 
وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هى من إدراكات النفمر ع ا ا ل 
فالأولل أن لا نعلم علم إدراكاتها » بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع و البصر إنما نعلم منه أمورا 
جملية لا تفصيلة . ونقل القرطبى فى «المفهم» عن ب بعض أهل العلم أن لله تعالى ملكأ يعرض المرئيات على على امحل 
الدرك من النائم فيمثل له صورة محسوسة » فتارة تكون أمثلة موافقة لما يقع فى الوجود وتارة تكوت أمثلة معان 
معقولة » وتكون فى الحالين مبشرة ومنذرة » قال : ويحتاج فيما نقله عن الملك إلى توقيف من الشرع وإلا 
فجائز أن يخلق الله تلك المثالات من غير ملك » قال : وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة فى التخيل جعلها 
الله أعلاماً على ماكان أو يكون . وقال القاضى عياض : اختلف ف النائم المستغرق فقيل لا تصح رؤياه ولا 
ضرب امثل له لأن هذا لا يدرك شيئاً مع استغراق أجزاء قلبه لأن النوم يخرج الحى عن صفات الفييز والظن 
والتخيل کا يخرجه عن صفة العلم » وقال اخحرون : بل يصح للنائم مع استغراق أجزاء قلبه بالنوم أن يكون 
ظاناً ومتخيلا » وأماالعلم فلا لأن النوم آفة تمنع حصول الاعتقادات الصحيحة » نعم إن كان بعض أجزاء قلبه 
م يحل فيه النوم فيصح وبه يضرب المثل وبه یری ما يتخيله ولا تكليف عليه حينئذ لان رؤياه ليست على 
حقيقة وجود العلم ولا صحة الميز » وإنما بقيت فيه بقية يدرك بها ضرب المثل . وأيده القوطبى بان النبى صلى 
الله عميه وسلم كان ينام عينه ولا ينام قلبه » ومن ثم احترز القائل بقوله « المدرك » من الناتم ولذا قال « منضبطة 
فى التخيل» لأن الرائی لا يرى فى منامه إلا من نوع ما يدركه فى اليقظة بحسه » إلا أن التخيلات قد تركب له 
ا ا ل ا م ع ا جسد فرس 
له جناحان مثلا وأشار بقوله «أعلاما» إلى الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شرو طها » وأماالحديث ث الذى 
أخرجه الحا كم والعقيل من رواية محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال «لقى عمر عليا 
فقال : ياأبا الحسن الرجل يرى الرؤيا فمنها مايصدق ومنها مايكذب : قال نعم سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : مامن عبد ولا أمة ينام فيمتلء نوما إلا تخرج بروحه إلى العرش » فالذى لا يستيقظ دون 
العرش فتلك الرؤيا التى تصدق والذى يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التى تكذب » قال الذهبى ف 
تلخيصه : هذا حديث منكر لم يصححه المؤلف . ولعل الآفة من الراوى عن ابن عجلان . قلت : هو أزهر 
7 م م ا : إنه غير محفوظ ء ثم ذكره من طريق أخرى عن 
سرائيلي عن أبى إسحق عن الحارث عن على ببعضه » وذكر فيه اختلافاً فى وقفه ورفعه » وذكر ابن القم .حدينا 


۴۷4 ٦٩۹۸۲ الحديث.‎ 


مرفوعاً غير معزو «إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه ف المنام؛ ووجد الحديث المذكور فى «نوادر 
الأصول للترمدى من ديت عبادة بن الصمات أخر جه فى الأصل الثامن والسبعين وهو من روايته عن 
شيخه عمر بن ألى عمر » وهو واه وف سنده جنيد › قال ابن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة .قال 
الحكم : قال بعض ى أهل التفسير فى قوله تعالى : وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ې 
أى ف المنام » ورؤيا الأنبياة وحى حلاف عبرهم » فالوحى لا يدخله خلل لأنه محروس بخلااف رؤيا غير 
الأنبياء فإنها قد يحضرها الشيطان ؛ وقال الحكم أيضاً : وکل الله بالرؤيا ملكا اطلع على أ حوال بنى ادم من 
اللوح الحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلا . فإذا نام مثل ا علط اک 
كوه ف بتري أو N RE‏ اناي hela‏ لاغ امناو تيا هد كيه كل 
وجه ويريد إفساد أموره بكل طريق فيلبس عليه رؤياه إما بتغليطه فيها وإما بغفلته عنها » ثم جميع المراى تدحصر 
على قسمين : الصادقة وهى رؤيا الأنيياء ومن تبعهم من الصالحين وقد تقع لغيرهم بندور وهی التى تقع فى 
اليقظة على وفق ماوقعت فى النوم ٠‏ والأضغاث وهى لا تنذر بشىء وهی أنواع : الأول تلاعب الشيطان 
ليحزن الراتى كأنْ يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه أو رأى أنه واقع فى هول ولا يجد من ينجده ونحو ذلك . 
الثانى أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل امحرمات مثلاً ونحوه من محال عقلاً » الثالث أن يرى ما تتحدث 
به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كا هو ف المنام وكذا رؤية ماجرت به عادته فى اليقظة أو مايغلب على مزاجه 
ويتع عن المستقيل غاب وعن الحال كلواً وعن الماضى قليلا : ثم ساق المصنف حديث عائشة فى بدء الوحى 
وقد ذكره فى أول الصحيح وقد شرحته هناك ثم استدركت مافات من شرحه فى تفسير ([اقراً باسم ربك » 
وسأذكر هنا مالم يتقدم ذكره فى الموضعين غالباً مما يستفاد من شرحه » ومداره على الزهرى عن عروة عن 
عائشة » وقد ساقه فى المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهرى ولكنه ساقه على لفظه 
فى أول الكتاب » وقرنه فى التفسير بيونس بن يزيد وساقه على لفظه » ثم قرنه هنا بمعمر وساقه على لفظه » 
وقوله هنا « أنبأنا معمر قال قال الزهرى فأخبرنى عروة» وقع عند مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
مثله لكن فيه «وأخبرفى » بالواو لا بالفاء وهده الفاء معقبة لشىء محذوف وكذلك الواو عاطفة عليه » وقد بينه 
الببيقى فى «الدلائل) حيث أخرج الحديث من وجه اخر عن الزهرى عن محمد بن النعمان بن بشير مرسلا 
فذكر قصة قصة بدء الوحى مختصرة ونزول «إاقرأ باسم ربك ) إلى قوله (9 خلق الإنسان من علق 4 وقال محمد بن 
النعمان : فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . قال الزهرى : فسمعت عروة بن الزبير يقول «قالت 
عائشة » فذكر الحديث مطولاً . 

قوله ر الصالحة ) فى رواية عقيل الصادقة» وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة فى حق الأنبياء » 
وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة فى الأصل أخخص » فرؤيا النبى كلها صادقة وقد تكون صالحة وهى 
الأكثر » وغير صالحة بالنسبة للدنيا كا وقع فى الرؤيا يوم أحد . وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص. : 
إن فسرنا الصادقة بأنها التى لا تحتاج إلى تعبير وأماإن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا . 
وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينورى فى التعبير القادرى : الرؤية الصادقة مايقع بعينه أو مايعير فى المنام أو 
بره به مالا يكلب والفياءك ما ر 

قوله ر إلا جاءته مغل ف فلق الصبح ) فى رواية الكشميينى « جاءت» كرواية عقيل » قال ابن اى جمرة : 
إنما شببها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادى أنوارها فمازال E‏ 


٠ VY‏ كتاب التعبير 
أشرقت الشمس فمن کان باطنه نورياً كان فى التصديق بكرياً كأبى بكر ومن كان باطنه مظلماً كان فی 
التكذيب خفاشاً كأبى جهل » وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهم بقدر ما أعطى من النور . 

قوله ر يأتى حراء ) قال ابن أبى جمرة : الحكمة فى تخصيصه بالتخلى فيه أن المقبم فيه كان يمكنه رؤية 
الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات : الخلوة » والتعبد » والنظر إلى البيت . قلت : وكأنه ما بقى 
عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف » وقد تقدم أن الزمن الذى كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن 
قریشاً كانت تفعله کا كانت تصوم عاشوراء » ويزاد هنا أنهم إنمالم ينازعوا النبى صل الله عليه وسلم فى غار حراء مع 
مزيد الفضل فيه على غيره لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه 
فتبعه على ذلك من كان يتأله » » فكان صل الله عليه وسلم يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه لكرامته علرهم » وقد 
تقدم ضبط حراء وإن كان الأفصح فيه كسر أوله وبالمد وحكى تثليث أوله مع المد والقصر وكسر الراء 
والصرف وعدمه فيجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه » ونظيره قباء لكن الخطابى جزم بأن فتح أوله لحن 
وكذا ضمه وكذا قصر وكسر الراء » وزاد القيمى ترك الصرف » وقال الكرمانى إن كان الذى کسر الراء اد 
الإمالة فهو سائغ . 

00 ذوات العدد ) قال الكرمانى : يحتمل الكثرة إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو المناسب 
للمقام . قلت : أماكونه المناسب فمسلم» وأما الأول فلا لأن عادتهمٍ جرت فى الكثير أن بوزن وفى القليل أن 
يعد » وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أهى جمرة بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به 
مجموع القلة والكثرة فكأنها قالت ليالى كثيرة أى مجموع قسمى العدد . وقال الكرمانى اختلف فى تعبده 
صلى الله عليه وسلم بماذا كان يتعبد بناء على أنه هل كان متعبدا بشرع سابق أولا ؟ والثانى قول الجمهور 
ومستندهم أنه لو وجد لنقل » ولأنه لو وقع لكان فيه تنفير عنه . وبماذا كان يتعبد ؟ قيل بما يلقى إليه من أنوار 
المعرفة » وقيل بمايحصل له من الرؤيا » وقيل بالتفكر , وقيل باجتناب رؤية ماكان يقع من قومه ورجح 
الأمدى وجماعة الأول ثم اختلفوا فى تعيينه على تمانية أقوال ادم أو نوح أو إبراهم أو مومى أو عيسى أو أى 
شريعة أو كل شريعة أو الوقف . 

قوله ر فتروده ) فى رواية الكشميبنى بحذف الضمير وقوله «لمثلها» تقدم فى بدء الوحى أن الضمير 
لليالى » ويحتمل أن يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة » ورجح شيخنا البلقينى أن الضمير للسنة فذكر 
من رواية ابن إسحق كان يخرج إلى حراء فى كل عام شهراً من السنة'يتسسك فيه يطعم من جاءه من المساكين 
قال وظاهره أن النزود لمثلها كان فى السنة التى تليها لا لمدة أخرى من تلك السنة » وقد كنت قويت هذا ف. 
التفسير ثم ظهر لى بعذ ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرا كان يتزود لبعض ليالى الشهر فإذا نفد ذلك الزاد رجع إلى 
أهله فتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا فى سعة:بالغة من العيش ٠‏ وكان غالب زادهم اللبن واللحم وذلك لا 
يدخر منه كفاية الشهور لثلا يسرع إليه الفساد ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه . 

قوله ( حتى فجئه الحق ) حتى هنا على بابها من انتهاء الغاية » أى انتهى توجهه لغار حراء بمجىء الملك فترك 
ذلك » ؤقوله « فجګه ) بفتح الفاء وكسر الجبم ثم همز أى جاءه الوحى بغتة قاله النووى » قال : فإنه صلى الله 

عليه وسلم لم يكن متوقعاً للوحى » وف إطلاق هذا النفى نظر فإن الوحى كان جاءه فى النوم مراراً قاله شيخنا 
البلقينى وأسنده إلى ماذكره ابن إسحق عن عبيد بن عمير أنه وقع له فى المنام نظير ماوقع له فى اليقظة من الغط 
والأمر بالقراءة وغير ذلك انتهى » وفى كون ذلك يستلزم وقوعه فى اليقظة حتى يتوقعه نظر فالأولى ترك الجزم . 


الحديث 4۹۸۲ ` ۳Y‏ 
بأحد الأمرين » وقوله «الحق» قال الطيبى : أى أمر الحق » وهو الوحى » أو رسول الحق وهو جبريل . وقال 
شيخنا : أى الأمر البين الظاهر » أو المراد الملك بالحق أى الأمر الذى بعث به . 

قوله ر فجاءه الملك ) تقدم فى بدء الوحى الكلام على الفاء التى فى قوله «فجاءه الملك» وأنها التفسيرية » 
وقال شينخنا البلقينى : يحتمل أن تكون للتعقيب والمعنى بمجىء الحق انكشاف الحال عن أمر وقع فى القلب 
فجاءه الملك عقبه » قال : ويحتمل أن تكون سببية أى حتى قضى بمجىء الوحى فسبب ذلك جاءه الملك . 
قلت : وهذا أقرب من الذى قبله » وقوله «فيه» يؤخذ منه رفع توهم من يظن أن الملك لم يدخل إليه الغار بل 
كلمه والنبى صل الله عليه وسلم داخل الغار والملك على الباب وقد عزوت هذه الزيادة فى التفسير لدلائل 
البهقى تبعاً لشسخنا البلقينى ثم وجدتها هنا فكان العزو إليه أولى فألحقت .ذلك هناك » قال شيخنا البلقينى : 
الملك المذكور هو جبريل کا وقع شاهده فى كلام ورقة » وکا مضى فى حديث جابر أنه الذى جاءه بحراء » 
ووقع فى شرح القطب الحلبى : الملك هنا هو جبريل قاله السهيل » فتعجب منه شيخنا وقال : هذا لا خلاك 
فيه فلا يحسن عزوه للسهيل وحده » قال : واللام فى الملك لتعريف الماهية لا للعهد إلا أن يكون المراد به 
ماعهذه النبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما كلمه فى صباه » أو اللفظ لعائشة ة وقصدت به ماتعهده من 
تخاطبه به انتبى . وقد قال الإسماعيل : هى عبارة عما عرف بعد أنه ملك وإإفا الدى فى الأصل «فجاءه عجاء» 
وكان ذلك ال جائى ملكاً فأخبر صلى الله عليه وسلم عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه » وكأن الحامل على ذلا أنه م 
يتقدم له معرفة به انتبى . وقد جاء التصريح بأنه جبريل فأخرج أبو داود الطيالسى فى مسنده من طريق أنى 
عمران الجونى عن رجل عن عائشة «أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم اعتكف هو وخحديجة فوافق ذلك 
رمضان » فخرج يوماً فسمع السلام عليكم » قال فظنت أنه من الجن فقال أبشروا فإن السلام خير » ثم رأى يوم آخر 
جبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب قال : فهبت منه ) الحديث » وفيه أنه « جاءه فكلمه حتى أنس به ) 
وظاهره أن جميع ماوقع له كان وهو ف الغار » لكن وقع فى مرسل عبيد بن عمير «فأجلسنى على درنوك فيه 
الياقوت واللؤلؤ» وهو بضم الدال والنون بينهما راء ساكنة نوع من البسط له خمل » وفى مرسل الزهرى 
«نأجلسنى على مجلس كريم معجب» وأفاد شيخنا أن سن النبى صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل فى حراء 
كان أربعين سنة على المشهور ) ثم حكى أقوالا أخرى قيل أربعين ويوماً وقيل عشرة أيام وقيل وشهرين وقيل 
وسنتين وقيل وثلاثاً وقيل وخمساً » قال : وكان ذلك يوم الاثنين ارا » قال :واختلف ف الشهر فقيل شهر 
رمضان فى سابع عشره وقيل سابعه وقيل رابع عشرية .قلت اورا هر الراجع لاتعدم من أنه الشهر الذى 
جاء فيه.فى حراء فجاءه الملك » وعلى هذا يكون سنه حينعذ أربعين سنة وستة أشهر » وليس ذلك ف الأقوال 
التى حكاها شيخنا . ثم قال : وسيأتى مايؤيد ذلك من قول من قال إن وحى المنام كان ستة أشهر » قال 
شيخنا : وقيل فى سابع عشرى من شهر رجب » وقيل فى أول شهر ربيع الأول وقيل فى ثامنه انتبى . ووقع فى 
رواية الطيالسى التى أشرت إليها أن مجىء جبريل كان لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهله » فإذا 
هو بجبريل وميكائيل › فهبط جبريل إلى الأرض وبقى ميكائيل بين السماء والأرض الحديث . فيستفاد من 
ذلك أن يكون فى آاخر شهر رمضان » وهو قول آخر يضاف لاتقدم ولعله أرجحها . 

قوله ر فقال اقرا ) قال شيخنا ظاهره أنه لم يتقدم من جبريل شىء قبل هذه الكلمة ولا السلام » فيحتمل 
أن يكون سلم: وحذق ذكره لأنه معتاد » وقد سلم الملائكة على إبراهم حين دخلوا عليه » ويحتمل أن يكون 
لم يسلم لأن المقصود حيتئذ تفخم الأمر وتهويله » وقد تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشر لا من 


٠ V4‏ كتاب التعبير 
لملائكة وإن وقع ذلك منهم فى بعض الأحيان . قلت : والحالة التى سلموا فيبا على إنراهم كانوا فى صورة 
البشر فلا ترد هنا ولا يرد سلامهم على أهل الجنة لأن أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غالباً » وقد ذكرت 
عن رواية الطيالسى أن جبريل سلم أولا ولم ينقل أنه سلم عند الأمر بالمراءة والله ll‏ 

قوله ر فقال له النبى صل الله عليه وسلم ) هذا مناسب لسياق الحخديث من أوله إلى هنا بلفظ الإخبار 
بطريق الإرسال » ووقع مثله فى التفسير فى رواية بدء الوحى اختلاف هل فيه قال ماأنا بقارى؟ » أو قلت ما أنا 
بقارىة وجمع بين اللفظين ,يونس عند مسلم قال «قلت اانا بقارى؟» قال شيخنا البلقينى : وظاهره أن عائشة 
سمعت ذلك من النبى صل الله عليه وسلم فلا يكون من مرسلات الصحابة . 

قوله ر فقلت ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى ) استدل به على أن أفعل ترد لتنبيه ولم يذكروه قاله شيخنا 
البلقينى » ثم قال : ويحتمل أن تكون على بابها لطلب القراءة على معنى أن الإمكان حاصل . 

قوله ( فقال اقرأ ) قال شيخنا البلقينى رحمه الله : دلت القصة على أن مراد جبريل بهذا أن يقول النبى 
صل الله عليه وسلم نص ما قاله وهو قوله « اقرأ » وإنما لم يقل اقرأ إلى آخره لملا يظن أن لفظه « قل » أيضاً من 
القران . قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه الابتلاء فى أول الأمر حتى يترتب عليه ما وقع > ثم قال شيخنا : 
ويحتمل أن يكون جبريل أشار بقوله اقرأ إلى ما هو مكتوب ف المط الذى وقع فى رواية ابن إسحق فلذلك قال 
له « ما أنا بقارئ » أى أمى لا أحسن قراءة الكتب » قال : والأول أظهر وهو أنه أراد بقوله اقرأ التلفظ بها . 
قلت : ويؤيده أن رواية عبيد بن عمير إنما ذكرها عن منام تقدم » بخلاف حديث عائشة فإنه كان فى اليقظة » 
ثم تكلم شيخنا على ما كان مكتوباً فى ذلك الفط فقال اقرأ أى القدر الذى أقرأه إياه وهى الآيات الأول من 
ف اقرأ باسم ربك » ويحتمل أن يكون جملة القرآن » وعلى هذا يكون القران نزل جملة واحدة باعتبار ونزل 
فحنا اعفار آخر » قال : وى إحضاره له جملة واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم تكمل 
باعتبار التفصيل . 

قوله ( حتى بلغ منى الجهد ) تقدم فى بدء الوحى أنه روى بنصب الدال ورفعها وتوجيههما » وقال 
التوربشتى : لا أرى الذى قاله بالنصب إلا وهم فإنه يصير المعنى أنه غطه حتى استفرغ الملك قوته فى ضغطه 
بحيث لم يبق فيه مزيد » وهو قول غير سديد » فإن البنية البشرية لا تطيق استيفاء القوة الملكية لاسيما فى مبتداً 
الأمر » وقد صرح الحديث بأنه داخله الرعب من ذلك . قلت : وما المانع أن يكون قواه الله على ذلك ويكون 
من هاه يدراه + .ونه أجاب الى بات ريل ل يكن جيعد عل مورت اال يكرت راغ ي 
بحسب صورته التى جاءه بها حين غطه قال : وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد . قلت ارج هنا 
متعين لاتحاد القصة ورواية الرفع لا إشكال فیا وهی التى ثبت عن الأكثر فترجحت وإن كان للأخرى 
توجيه » وقد رجح شيخنا البلقينى بأن فاعل بلغ هو الغط والتقدير بلغ منى الغط جهده أى غايته فيرجع الرفع 
والنصب إلى معنى واحد وهو أولى » قال شيخنا : وكان الذى حصل له عند تلقى الوحى من الجهد مقدمة لما 
صار يحصل له من الكرب عند نزول القران کا فى حديث ابن عباس « كان يعالج من التنزيل شدة » وكذا فى 
حديث عائشة وعمر ويعلى بن أمية وغيرهم » وهى حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت » فهو مقام 
برزخى يحصل له عند تلقى الوحى » ولا كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت كثير من الأحوال حص الله نبيه 
بيرزخ فى الحياة يلقى إليه فيه وحيه المشتمل على كثير من الأسرار » وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة 
بالنوم أو غيره اطلاع على کشر من الأسرار » وذلك مستمد من المقام النبوى » ويشهد له حديث 


الحديث ٦۹۸۲‏ نمض 


١‏ رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » ا سيأقى الإلمام به قربي . قال السهيل : تأويل الغطات الثلاث 
على ما فى رواية ابن إسحق أنها كانت فى النوم أنه سيقع له ثلاث شدائد يبتلى بها ثم يأ الفرج » وكذلك كان » 
فإنه لقى ومن تبعه شدة أولى بالشعب لما حصرتهم قريش » وثانية لما خرجوا وتوعدوهم بالقتل حتى فروا إلى 
الحبشة » وثالثة لما هموا بما هموا به من المكر به كا قال تعالمى 9 وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك # الآية فكانت له 
العاقبة فى الشدائد الثلاث . وقال شيخنا البلقينى ما ملخصه : وهذه المناسبة حسنة ولا يتعين للنوم بل تكون 
بطريق الإشارة فى اليقظة » قال : ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمر الذى جاءه به ثقيل من حيث القول والعمل 
والنية » أو من جهة التوحيد والأحكام والإخبار بالغيب الماضى والآنى » وأشار بالإرسالات الثلاث إلى حصول التيسير 
والتسهيل والتخفيف ف الدنيا والبرزخ والآخرة عليه وعلى أمته . 

قوله ( فرجع بها ) أى رجع مصاحباً للآيات الخمس المذكورة . 

قوله ( ترجف بوادره ) تقدم فى بدء الوحى بلفظ فوّاده قال شيخنا: الحكمة فى العدول عن القلب إلى الفؤاد 
أن الفؤاد وعاء القلب على ماقاله بعض أهل اللغة » فإذا حصل للوعاء الرجفان حصل لما فيه فيكون فى ذكره 
من تعظم الأمر ماليس فى ذكر القلب : وأما بوادره فالمراد بها اللحمة التى بين المنكب والعنق » جرت العادة 
بها تضطرب عند الفزع » وعلى ذلك جرى الجوهرى أن اللحمة المذكورة ميت بلفظ الجمع » وتعقبه ابن 
برى فقال : البوادر جمع بادرة وهى ما بين المنكب والعنق > يعنى أنه لا يختص بعضو واحد» وهو جيد 
فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه محله وإلى البوادر لأنها مظهره » وأماقول الداودى البوادر والفؤّاد واحد 
فإن أراد أن مفادهما واحد على ماقررناه وإلا فهو مردود . 

قوله ( قال قد خشيت على ) بالتشديد وف رواية الكشميهنى «على نفسى» . 

قوله ( فقالت له كلا أبشر ) قال النووى تبعاً لغيره كلا كلمة نفى وإبعاد وقد تأق بمعنى جقاً وبمعنى 
الاستفتاح ».وقال القزاز : هى هنا بمعنى الرد لما خشى على نفسه أى لا خشية عليك » ويؤيده أن فى رواية ألى 
ميسرة « فقالت معاذ الله » ومن اللطائف أن هذه الكلمة التى ابتدأت خديبة النطق بها عقب ماذكر ها النبى 
صلى الله عليه وسلم من القصة التى وقعت له هى التى وقعت عقب الآيات الخمس من سورة اقرأ فى نسق التلازة 
فجرت على لسانها اتفاقا لأنها لم تكن نزلت بعد وإنما نزلت فى قصة أنى جهل وهذا هو المشهور عند المفسرين › 
وقد ذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بالإنسان المذكور قيل لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهى عين الأولى » وقد أعيد . 
الانسان هنا كذلك فكان التقدير كلا لا يعلم الانسان أن الله هو خلقه وعلمه أن الإنسان ليطغى > وأما قو ما هنا 
«أبشر» فلم يقع فى حديث عائشة ة تعيين المبشر به » ووقع فى دلائل البييقى من طريق أنى ميسرة مرسلا أنه صل 
الله عليه وسلم قص على خديجة مارأى فى انام فقالت له أبشر فإن الله لن يصنع بك إلا خير 1 » ثم أخبرها 
موق له من شق البطن واعاته فقالت له أبشر إن هذا وله ير ثم استعن له جبيل اکر القصة قال ا 
أرأيتك الذى كنت رأيت ف المنام فإنه جبيل استعلن لى بأن رى أرسله إلى » وأخبرها بما جاء به » فقالت : 
أبشرء فو الله لا يفعل الله بك إلا خماً ؛ فاقبل الذى جاءك من الله فإنه حق » وأبشر فإنك رسول الله حقا . 
قلت : هذا أصرح ماورد فى أنها أول الآدميين آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر لا يخزيك الله أبدأ ) فى رواية الكشميهنى « لا يحرنك » بمهملة ونون . 

قوله ( وهو ابن عم خديبة أخو أبيها ) كذا وقع هنا وأخو صفة للعم فكان حقه أن يذكر مجروراً وكذا 
وقع فى رواية ابن عساكر «أخى أببها» وتوجيه رواية الرفع أنه خبر مبتداً محذوف . 


۳۷٦‏ كتاب التعبير 

قوله ( تنصر ) أى دخل فى دين النصرانية . 

قوله ر فى الجاهلية ) أى قبل البعثة المحمدية » وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ماقبل دخول المحكى عنه فى 
الاسلام وله أمثلة كثية 3 

قوله ر أومخرجى هم ) ؟ تقدم ضبطه فى أول الكتاب وتمامه فى التفسير » قال السهيلى : يؤحذ منه شدة 
مفارقة الوطن على النفس فانه صلى الله عليه وسلم مع قول ورقة ام يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك 
فلما ذكر له الأخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه فقال « أو خرجی هم ) ؟ قال ويؤيد ذلك إدخال الواو 
بعد د الف 000 3 00 التخراج 00 عنه فام بأن الاسفهام على سبيل الإنكا ر أ ا 
ونمل أن يكون م كد ا قومه ل وام من وض شك ون 
الجاهلية ومن عذاب الآخرة وليتم له المراد من إرساله إلمهم » ويحتمل أن يكون انزعج مق الأمرين فعا 

وله و يأك رجل فط ها ج ر ای وكذا للباقين . 

قوله 2 زنط ( لل 7 00 0 بعدها راء من اتير 9 ا س من ار 4 
فتقول نصراً 178 ٠‏ ویرد عليه 0 ا 97 فلاناً عاونته * العامة تقول 00 : 


قوله ( وفتر الوحى ) تقدم القول فى مدة هذه الفترة فى أول الكتاب » وقوله هنا « فترة..حتى حزن النبى صلى 
الله عليه وسلم فيما بلغنا» هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل يونس . وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل 
فى رواية عقيل » وقد جرى على ذلك الحميدى فى جمعه فساق الحديث إلى قوله « وفتر الوحى » ثم قال : انتبى 
حديث عقيل المفرد عن‌ابن شهاب إلى حيث ذكرنا » وزاد عنه البخارى فى حديثه المقترن بمعمر عن الزهرى 
فقال «وفتر الوحى ذترة حتى حزن » فساقه إلى آخره » والذى عندى أن هذه الزيادة خاضة برواية معمر › 
فقد احرج طريق عقيل أبو نعم فى مستخرجه من طريق ى زرعة الرازى عن یی بن بكير شيخ السخارى فيه 
فى أول الكتاب بدونها » وأخرجه مقروناً هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمر وكذلك صرح الإماعيلى أن الزيادة 
فى رواية معمر » وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيل وغيرهم وأبو نعم أيضاً من طريق جمع من أصحاب الليث 
عن الليث بدونها » > ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهرى » ومعنى الكلام أن فى جملة ما وصل إلينا من خبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة وهو من بلاغات الزهرى وليس موصلا » وقال الكرمانى : هذا هو 
الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور » ووقع عند ابن مردويه فى التفسير من طريق محمد بن كثير 
عن معمر بإسقاط قوله «فيما بلغنا» ولفظه «فترة حزن النبى صل الله عليه وسلم منها حزناً غدا منه» إلى آخره » 
فصار كله مدرجاً على رواية الزهرى وعن عروة عن عائشة » والأول هو المعتمد » قوله فيها « فإذا طالت عليه فترة 
الوحى » قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبى فى أن مدة الفترة كانت سنتين ونصفاً کا نقلته فى أول بدء الوحى » 
ولكن يعارضه ما أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذى ذكره الزهرى » وقوله «مكث 
أياماً بعد ممرء الوحى لا یری جبريل فحزن حزناً شديداً حتى كاد يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقى 
نفسه فبينا هو كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إذ ممع صوتاً فوقف فزعاً ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرمى 


VY ٦۹۸۲ الحديث‎ 


جاشه » ثم تتابع الوحى ») فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الحبال التى اببمت فى رواية الزهرى وتقليل 
مدة الفترة والله أعلم » وقد تقدم فى تفسير سورة والضحى شىء يتعلق بفترة الوحى . 

قوله ( فيسكن لذلك جأشه ) مجم وهمزة ساكنة وقد تسهل وبعدها شين معجمة قال الخليل الجأش النفس فعلى 
هذا فقوله «وتقر نفسه) تأكيد لفظى . 


قوله ( عدا ) بعين مهملة من العدو وهو الذهاب بسرعة ؛ ومنهم من أعجمها من الذهاب غدوة . 


قوله ( بذروة جبل ) قال ابن التين رويناه بكسر أوله وضمه > وهو فى كتب اللغة بالكسر لاغير قلت : بل 
حكى تثليثه » وهو أعلى الجبل وكذا الجمل . 

قوله ( تبدى له جبريل ) فى رواية الكشميهنى « بدا له » وهو بمعنى الظهور 

قوله ر فقال له مغل ذلك ) زاد فى رواية محمد بنكثير « حتى كثر الوحى وتتابع » قال الإسماعيل : موه 
بعض الطاعنين على المحدثين فقال كيف يجوز للنبى أن يرتاب فى نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة 
ما يخشاه » وحتى يوفى بذروة جبل ليلقى منها نفسه على ما جاء فى رواية معمر ؟ قال : ولشن جاز أن يرتاب مع معاينة 
النازل عليه من ربه فكيف ينكر على من اراتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة ؟ قال : والجواب أن عادة الله جرت 
بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيس » فكان ما يراه النبى صلى الله عليه وسلم 

من الرؤيا الصادقة و محبة الخلوة والتعبد من ذلك » فلما فجثه الملك فجعة بغتة أمر خالف العادة والمألوف فنفر 
طبعه البشرى منه وهاله ذلك ولم يتمكن من التأمل فى تلك ا حال » » لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها ؛ فلا يتعجب 
أن يجزع ما لم يألفه وينفر طبعه منه حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليه » » فلذلك رجع إلى أهله التى ألف 
انها لهفأعلمهابما وقع له فهونت عليه خشيته بما عرفته من أخلاقه الكريعة وطريقته الحسنة » فاً رادت الاستظهار 
بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب القديمة » فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به » ثم 
كان من مقدمات تأسيس التبزة قثرة ارج ليتدر فيه ورت عليه 'فشى عليه شرو إذ لم يكن عوط عن الله 
بعد أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده » فأشفق أن يكون ذلك أمر بدي به ثم لم يرد استفهامه فحزن 
لذلك » حتى تدرج على احقال أعباء النبوة والصبر على ثقل مايرد عليه فتح الله له من أمره بما فتح قال وذاك 
تاوق لدي اول ماحوظت ول فق الخال عل لا مثل رخل ممع ار یول و ب فلم فی اله يقرا 
حتى إذا وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأ » » وكذا لو مع قائلا يقول ه خخلت الديار » لم يتحقق أنه ينشد 
شعراً حتى يقول «محلها ومقامها » انتبى ملخصاً . ثم أشار إلى أن الحكمة فى ذكره صلى الله عليه وسلم مااتفق له 
sS‏ 
این ا ا بر ايام يا اضر قا ی ا 
غم يناله فى العاجل بما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلًا » حتى إذا تفكر فيما فيه صبو على 
ذلك من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه . قلت : أما الإرادة المذكورة فى الزيادة الأولى ففى صرح الخبر انا 
كانت رن على مافاته من ..الأمر الذى بشره به ورقة وأما الارادة الثانية ¢ بعد أن تبدى له جبريل وقال له إنك 


مام كتاب التعبيز 


رسول الله حقاً فيحتمل ماقاله » والذى يظهر لى أنه بمعنى الذى قبله » وأماالمعنى الذى ذكره الإسماعيل فوقع قبل 
ذلك فى ابتداء مجىء جبريل » ويمكن أن يوّخذ مما أخرجه الطبرى من طريق النعمان بن راشد عن ابن شهاب 
فذكر نحو حديث الباب وفيه « فقال لى يا محمد أنت رسول الله حقاً قال فلقد ممت أن أطرح نفسى من حالق. 
جبل » أى من علوه . 


قوله ر وقال ابن عباس : فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل ) ثبت هذا لأ ورن 
المستمل والكشميهنى وكذا للنسفى ولأنى زيد المروزى عن الفربرى ؛ ووصله الطبرى من طريق على بن ألى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله ۾ فالق الإصباح ‏ يعنى بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالايل » 
وتعقب بعضهم هذا على البخارى فقال : إنما فسر ابن عباس الإصباح ولفظ « فالق » هو المراد هنا لأن البخارى 
إنما ذكره عقب هذا الحديث من أجل ما وقع فى حديث عائشة « فكان لا يرى رقيا إلا جاءت مثل قلق الصبح » 
فلايراد البخارى وجه » وقد تقدم فى آخر التفسير قول مجاهد فى تفسير قوله 9 قل أعوذ برب الفلق © إن الفلق 
الصبح وأخرج الطبرى هنا عنه فى قوله 9 فالق الإصباح ‏ قال إضاءة الصبح » وعلى هذا فالمراد بفلق الصبح 
إضاءته: » .والفائق اسم فاعل ذلك » وقد أخرج الطبرى من طريق الضحاك : الإصباح خالق النور نور النبار » 
وقال ب بعض أهل اللغة : الفلق 5 شق الشىء » وقيده الراغب بإبانة بعضه من بعض » ومنه فلق موسى البحر 


انقلق » اقل الفراء أن فطر وخلق وفلق بمعنى واحد » وقد قيل فى قوله تعالى فإ فالق الحب والنوى 4 أن 
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ا الدع اليه من اليه وفى النواة » وهذا يرد د على تقييد الراغب » والإصباح فى ا صل 
مدر أصبح إذا دخل ق اقح کی يه البح بال ادرو القيس : 
ألا اا الليل الطويل ألا انجلى . بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 


بک 
رؤيا الصالحين وقول الله تعالى : 9 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 إلى  :‏ فتحا قريبا 4 

- نذا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

[الحديث «5948- طرفه في : ٩۹٩ ٤‏ ]. 

قوله ر باب رؤيا الصالحين ) الإضافة فيه للفاعل لقوله فى حديث الباب « يراها الرجل الصالح» وكأنه جمع 
إشارة إلى أن المراد بالرجل الجنس . 

قوله ( وقوله تعالى : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين - إلى 
قوله - فتحاً قربياً ) ساق فى رواية كرمة الآية كلها » وأخرج الفريالى وعبد بن حميد والطبرى من طريق ابن الى 
تجيح عن مجاهد فى تفسير هذه الآية قال «أرى ى النبى صل الله عليه وسلم وهو بالحديبية أنه دخل مكة هو 
وأصحابه محلقين » قال فلما نحر الحدى بالحديبية قال أصحابه : أين رؤياك ؟ فنزلت» وقوله #فجعل من 
دون ذلك فتحاً قريباً 4 قال : النحر بالحديبية فرجعوا ففتحوا حيير أى المراد بقوله ذلك النحر والمراد بالفتح 


الحديث ٦۹۸۴‏ ۳۷۹ 
خڅ ب د 
فتح خهير . قال : ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه فى السنة المقبلة . وقد أخرج ابن مردويه فى التفسير 
بسند ضعيف عن ابن عباس فى هذه الآية قال : تأويل زؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضاء » 
واختلف فى معنی قوله « إن شاء الله » فى الآية فقيل : هى إشارة إلى أنه لا يقع شىء إلا بمشيئة الله تعالى » وقيل 
هى حكاية لما قيل للنبى صل الله عليه وسلم فى منامه » وقيل هى على سبيل التعلم لمن أراد أن يفعل شيكاً 
مستقبلا كقوله تعاللى ولا ت تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله وقيل هى على سبي ل الاستثناء من 

عموم الخاطبين » لأن منهم من مات قبل ذلك أو قتل . 


قوله ( عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) سيق بعد باب من وجه آخر «عن 
أنس عن عبادة بن الصامت » ويأق بيانه هناك . 


قوله رالرؤيا الحسنة من الرجل الصالح ) هذا يقيد ماأطلق فى غير هذه الرواية كقوله «رؤيا المؤمن 

جزء» ولم ر تدعا يكنم حسنة ول بك اه ماع »ورتم ق حديث أن سید ؤي اال ومر تسم 
المراد بالحسنة هنا » قال المهلب : المراد غالب رؤيا الصالحين » وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر لقلة 
تمكن الشيظان منبم » بخلاف عكسهم فإن الصدق فيها نادر لغلبة تسلط الشيطان عليهم » قال اك 
درجات : : الأنبياء ورؤياهم كلها صدق وقد يقع فيبا مايحتاج إلى تعبير » والصالحون والأغلب على رؤياهم 
الصدق وقد يقع فيها ما لا بحتاج إلى تعبير » ومن عداهم يقع فى رؤياهم الصدق والأضغاث وهى ثلاثة أقسام : 
مستورون فالغالب استواء الحال فى حقهم › » وفسقة ة والغالب على رؤياهم الاضغاث ويقل فيها الصدق › وكفار ويندر 
فى رئياهم الصدق جداً ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئاً » أخرجه مسلم 
من حديث ای هريرة » وستانى الإشارة إليه فى « باب القيد فى المنام » إن شاء الله تعالى . وقد وقعت الرؤيا 
الصادقة من بعض الكفار کا فى رؤيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام وريا ملكهما وغير ذلك » وقال 
القاضى أبو بكر بن العرى : ريا المؤمن الصاح هى التى تنسب إلى أجزاء النبوة » ومعنى صلاحها استقامتها 
وانتظامها » قال : وعندى أن رؤيا الفاسق لا تعد فى أجزاء النبوة » وقيل تعد من أقصى الأجزاء ‏ وأما رؤيا الكافر 
فلا تعد صلا . وقال القرطبى : المسلم الصادق الصالح هو الذى يناسب حاله حال الأنبياء فأكرم بنوع مما 
أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على الغيب » وأما الكافر والفاسق وانخلط فلا » ولو صدقت رؤياهم ااا فذاك 
کا قد يصدق الكذوب وليس كل من حديث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم . وقوله 
« من الرجل » ذكر للغالب فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك قاله ابن عبد البر . 


قوله ( جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ) كذا وقع فى أكثر الأحاديث , ولمسلم من حديث ألى 
هريرة « جزء من خمسة وأربعين » أخرجه من طريق أيوب عن محمد بن سيين عنه» وسيأق للمصنف من طريق 
عوف عن محمد بلفظ 9 ستة » كالجادة » ووقع عند مسلم أيضاً من حديث اين عمر ‏ جزء من سبعين جزءاً » وكذا 
أخرجه ابن ألى شيبه عن ابن مسعود موقوفا » وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عنه مرفوعا » وله من وجه آخر 
عنه «جزء من ستة وسبعين» وسندها ضعيف » وأخرجه ابن أنى شيبة أيضاً من رواية حصين عن أنى صالح 
عن أهى هريرة موقوفاً كذلك » وأخرجه أحمد مرفوعاً > لكن أخرجه مسلم من رواية الأعمش عن أنى صالح 
كالجادة » ولابن ماجه مثل حديث ابن عمر مرفوعاً وسنده لين » وعند أحمد والبزار عن ابن عباس يله 
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وسنده جيد » وأخرج ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن الختار عن ثابت عن أنس مرفوعاً ؛ جزء من ستة 
وعدرين رار من هذا ار دة شان للا ری قريما »> ومثله لمسلم من رواية شعبة عن ثابت » 
وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبرى فى «تبذيب الآثار » من طريق الأعرج عن سليمان بن عريب بمهملة وزن 
عظم عن ألى هريرة كالجادة » قال سليمان : فذكرته لابن عباس فقال « جزء من خمسين » فقلت له إنى معت 
أبا هريرة فقال ابن عباس : فإنى “معت العباس بن عبد المطلب يقول « ممعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول الرؤيا 
الصالحة من المؤمن جزء من مسين جزءاً من النبوة » وللترمذى والطبرى من حديث أنى رزين العقيل « جزء من 
أربعين ) وخر ج الترمذى من وجه آخر كالجادة » وأخرجه الطبرى من وجه آخر عن ابن عباس « أربعين » وللطبرى 
من حديث عبادة « جزء من أربعة وأربعين» وامحفوظ عن عبادة كالجادة کا سيأتى بعد باب وأخرج الطبرى 
وأحد من حديك عبد الله بن عجرو بن ع العاض 9« جزء من تسعة وأربعين» وذكره القرطبى فى «المفهم» بلفظ 
وسبعة» بتقديم السين » فحصانا من هذه الروايات على عشرة أوجه أقلها جزء من ستة وعشرين وأكز قان 
ستة وسبعين وبين ذلك أربعين وأربعة وأربعين وخمسة وأربعين وستة وأربعين وسبعة ة وأربعين وتسعة وأربعين 
وخمسين وسبعين » أصحها مطلقاً الأول ويليه السبعين » ووقع فى شرح النووى وف رواية عبادة أربعة وعشرين» وى 
رواية ابن عمر ستة وعشرين وهاتان الروايتان لا أعرف من أخرجهما إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه 
لتخري الطبرى » ووقع فى كلام ابن أنى جمرة أنه ورد بألفاظ مختلفة فذكر بعض ماتقدم وزاد فى رواية اثنين 
وسبعين وفى أخرى اثنين وأربعين وفى أخرى سبعة وغشرين وف أخرى خمسة وعشرين فبلغت على هذا خمسة 
عشر لفظاً . وقد استشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن النبوة انقطعت بوت النبى صلى الله عليه وسلم > فقيل فى 
ا جواب إن وقعت الرؤيا من النبى صلى الله عليه وسلم فهى جزء من أجزاء النبوة حقيقة حقيقة وإن وقعت من غير النبى فهى جزء 
من أجزاء النبوة على سبيل الجاز وقال الخطاى قيل معناه إن الرؤيا تجىء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة » وقيل 
المعنى إنها جزء من عام النبوة ة لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق » وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر أنه سكل : 
أيعبر الرؤيا كل أحد ؟ فقال أبالنبوة يلعب ؟ ثم قال : الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة . والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية 
وإغا أراد أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغى أن يتكلم فيها بغير علم . وقال ابن 
بطال : كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة ما يستعظم ولو كانت جزءا من ألف جزء » فيمكن أن يقال إن لفظ 
النبوة مأحوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة ع فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا حبر صادق من الله لا كذب فيه کإ 
أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب فشاببت الرؤيا النبوة فى صدق الخبر . وقال المازرى : 
يحتمل أن يراد بالنبوة فى هذا الحديث الخبر بالغيب لا غير وإن كان يتبع ذاك إنذار أو تبشير فالخبر بالغيب أحد 
ثمرات النبوة » وهو غير مقصود لذاته لأنه يصح أن يبعث نبى يقر الشرع ويبين الأحكام وإن لم يخير فى طول 
عمره بغيب ولا يكون ذلك قادحاً فى نبوته ولا مبطلا للمقصود د منها » والخبر بالغيب من النبى لا يكون إلا 
صدقاً ولا يقع إلا حقاً » وأما خصوص العدد فهو ما أطلع الله عليه بيه لأنه يعلم من حقائق ئق النبوة مالا يعلمه 
غيره » قال : وقد سبق بهذا الجواب جماعة لكنهم لم يكشفوه ولم يحققوه . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : 
أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا ملك أو نبى » وإإما القدر الذى أراده النبى أن ييين أن الرؤيا جزء من أجزاء 
النبوة فى الجملة لأن فيها اطلاعاً على الغيب من وجه ما » وأما تفصيل النسبة فيختص بمعرفته درجة النبوة . 
وقال المازرى : لا يلزم العام أن يعرف كل شىء جملة وتفصيلا » فقد جعل الله للعالم حداً يقف عنده » فمنه 
ما يعلم المراد به جملة وتفصيلاً » ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلاً » وهذا من هذا القبيل . . وقد تكلم بعضهم على الرواية 
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المشهورة وأبدى نما مناسبة فنقل ابن بطال عن اى سعيد السفاقسى أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى 
نبيه فى المنام ستة أشهر ؛ ثم أوحى إليه بعد ذلك فى اليقظة بقية مدة حياته » ونسبتها من الوحى ف المنام جزء 
من ستة وأربعين جزءاً لأنه عاش بعد النبوة ة ثلاثاً وعشرين سنة على الصحيح » قال ابن بطال : هذا التأويل 
يفسد من وجهين : أحدهما أنه قد اختلف فى قدر المدة التى بعد بعثة النبى صنلى الله عليه وسلم إلى موته » 
والثانى أنه يبقى حديث السبعين جزءاً بغير مع . قلت : ويضاف إليه بقية الأعداد الواقعة . وقد سبقه 
الخطانى إلى إنكار هذه المناسبة فقال : كان بعض أهل العلم يقول فى تأويل هذا العدد قولا لايكاد يتحقق » 
ولاك أنه عل ال عل ر أت بس لخن قلا ودر ےرا بورح ليل متا ت اوی بق 
سنة فهى جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » قال الخطانى : وهذا وإن كان وجهاً تحتمله قسمة الحساب 
والعدد فأول مايجب على من قاله أن ينبت با ادعاه خبراً » ولم يسمع فيه أثر ولا ذكر مدعية فى ذلك خبراً » 
فكأنه قاله على سبيل الظن والظن لا يغنى من الحق شيئاً » ولثن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على 
ماذهب إليه فليلحق بها سائر الأوقات التى كان يوحى إليه فيها فى منامه فى طول المدة کا ثبت ذلك عنه فى 
أحاديث كثيرة جليلة القدر » والرؤيا فى أحد وى دخول مكة فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى وتزاد فى 
الحساب فتبطل القسمة التى ذكرها » قال : فدل ذلك على ضعف ماتأوله المذكور » وليس كل ما خفى علينا 
علمه لا يلزمنا حجته كأعداد الركعات وأيام الصيام ورمى الجمار فإنا لانصل من علمها إلى أمر يوجب 
حصرها تحت أعدادها » ولم يقدح ذلك فى موجب اعتقادنا للزومها » وهو كقوله فى حديث آخر (الهدى 
الصاح والسمت الصاح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذر 
ونما فيه أن هاتين المخصلتين من جملة هدى الأنبياء وسمتهم » فكذلك معنى حديث الباب المراد به تحقيق أمر 
الرؤيا وأنها مما كان الأنبياء عليه وأنها جزء من أجزاء العلم الذى كان يأتيهم والأنباء التى كان ينزل بها الوحى 
عليهم » وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة وأجابوا عما أورده الخطابى » أماالدليل على كون الرؤيا 
كانت ستة أشهر فهو أن ابتداء الوحى كان على رأس الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم کا جزم به ابن 
إسحق وغيره وذلك فى ربيع الأول ونزول جبريل إليه وهو بغار حراء كان فى رمضان وبينهما ستة أشهر » وى 
هذا الجواب نظر لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريع بالرؤيا » وقد قال النووى : لم يغبت أن زمن الرؤيا ' 
للنبى صل الله عليه وسلم كان ستة أشهر وأما ما ألزمه به من تلفيق أوقات المرانى وضمها إلى المدة فإن المراد 
وجي الام الان و ااا زق ى حضوت وني اليفظة :فهو بيس بالنسبة إل رج اليفلة فهو تخبون فى 
جانب وحى اليقظة فلم يعتبر بمدته » وهو نظير ما اعتمدوه فى نزول الوحى » وقد أطبقوا على تقسبم التزول إلى 
مكى ومدنى قطعاً فا مكى ما نزل قبل الهجرة ولو وقع بغيرها مثلا كالطائف ونخلة والمافى ا عد اده 
ولو وقع وهو بغيرها کا فى الغزوات وسفر الحج والعمرة حتى مكة . قلت : وهو اعتذار مقبول » ويمكن 
الجواب عن اختلاف الأعداد أنه وقع بحسب الوقت الذى حدث فيه النبى صل الله عليه وسلم بذلك كأن 
يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجىء الوحى إليه حدث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين إن ثبت الخبر 
بذلك وذلك وقت المجرة › ولا أكمل اثنين وعشرين حدث بأربعة وأربعين ثم بعدها بخمسة وأربعين ثم حدث 
بستة وأربعين فى آخر حياته » وأما ماعدا ذلك من الرؤيات بعد الأربعين فضعيف ورواية الخمسين يحتمل أن 
تكون لجبر الكسر ورواية السبعين للمبالغة وماعدا ذلك لم ينبت :وهاه ناه ل ارح رك 3 »ورت ف 
يعض الشروح مناسية للسسعين ظاهرة التكلف وهى أنه صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الذى أخرجه أحمد 


FAY‏ کات الب 


وغيره اأنا بشارة عيسى ودعوة إبراهم ورأت أمى نوراً» فهذه ثلاثة أشياء تضرب فى مدة نبوته وهى ثلاثة ٠‏ 
وعشرون سنة تضاف إلى أصل الرؤيا فتبلغ سبعين . قلت : ويبقى فى أصل المناسبة إشكال اخو وهو المتبادر 
من الحديث إرادة تعظيم رؤيا الموّمن الصالح ‏ والمناسنبة المذكورة تقتضى قصر الخبر عل صورة ما اتفق لنبينا 
صل الله عليه وسلم كأنه قيل كانت المدة التى أوحى الله إلى نبينا فيا فى المنام جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من 
المدة التى أوحى الله إليه فيبا فى اليقظة » ولا يلزم من ذلك أن كل رؤيا لكل صالح تكون كذلك › ويؤيد إرادة 
التعمم الحديث الذى ذكره الخطانى فى الهدى والسمت فإنه ليس خاصاً بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أصلا » 
وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة التأويل المذكور فقال ليس فيه فيه كبير فائدة ولا ينبغى أن يحمل كلام 
المؤيد بالفصاحة والبلاغة على هذا المعنى » ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة فقط » 
ويعكر عليه الأحتلاف فى عدد, الأجزاء . 

( تنبيه ) : حديث الهدى الصالح الذى ذكره الخطانى أخرجه الترمذى والطبرانى من حديث عبد الله بن 
سرخس لكن بلفظ أربعة وعشرين جزءا وق د جره الفرطيى ف و افوخ ».يلفط من بتة وعشرين اى ...وقد 
أبدى غير الخطابى المناسبة باختلاف الروايات فى العدد المذكور » وقد جمع بينها جماعة أوهم الظبرى فقال : 
رواية السبعين عامة فى كل رؤيا صادقة من كل مسلم » ورواية الأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصا » وأما 
ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين . وقال ابن بطال : أما الاختلاف ف العدد قلة وكثرة فأصح ماورد فيا 
من ستة وأربعين ومن سبعين وما بين ذلك من أحاديث الشيوخ خ » وقد وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين : جلية 
ظاهرة كمن رأى ف المنام أنه يعطى ترا فأعطى تمراً مثله فى اليقظة فهذا القسم لا إغزاب ف تأويلها ولا رمز فى 
ر و ا حتى ره إلا ولاق لبعد شرب اذل اع دكن أن 
هذا من السبعين والأول من الستة والأربعين لأنه إذا قلت الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى الصدق. وأسلم من 
وقوع الغلط فى تأويلها » بمخنلاف ماإذا كارت . قال : وقد عرضت هذا الجواب على جماعة فحسنوه وزادى 
بعضهم فيه أن النبوة على مثل هذين الوصفين تلقاها الشارع عن جبريل » فقد أخبر أنه كان يأتيه الوحى مرة 
فيكلمه يكلام فيعيه بغير كلفة ومرة يلقى إليه جملاً وجوامع يشتد عليه حملها حتى تأخذه الرحضاء ويتحدر منه 
العرق ثم يطلعه الله على بيان ما ألقى عليه منها . ولخصه المازرى فقال : قيل إن المنامات دلالات » والدلالات 
نها ماهو جلى ومنها ماهو خحفى » فالأقل فى العدد هو ال جلى والأكثر فى العدد هو الخفى ومابين ذلك . وقال 
الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة ماحاصله : إن النبوة جاءت بالأمور الواضحة » وفى بعضها مايكون فيه إجمال 
مع كونه. مبيناً فى موضع آخر » وكذلك المراثى منها ماهو صرج لا يتاج إلى تأويل ومنها مايحتاج فالذى 
يفهمه العارف من الحق الذى يعرج عليه منها جزء من أجزاء النبوة » وذلك الجزء يكثر مرة ويقل أخرى 
بحسب فهمه » فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة أقل ماورد من العدد » وأدناهم الأكثر من العدد » 
ومن عداهما مابين ذلك . وقال القاضى عياض : ويحتمل أن تكون هذه التجزئة فى طرق الوحى » إذ منه 
ماسمع من الله بلا واسطة » ومنه ما جاء بواسطة الملك » ومنه ما ألقى فى القلب من الإلهام » وسنه ما جاء به 
املك وهو على صورته أو على صورة آدمى معروف أو غير معروف » ومنه ماأتاه به فى النوم » ومنه ماأتاه به 
فى صلصلة الجرس » ومنه مايلقيه روح القدس فى فى روعه » إلى غير ذلك مما وقفنا عليه ومما لم نقف عليه » 
فتكون تلك الحالات إذا عددت انتبت ت إلى العدد المذكور . قال القرطبى فى «المفهم» : ولا يخفى مافيه من 
التكلف والتساهل » فإن تلك الأعداد إنما هى أجزاء النبوة » وأكثر الذى ذكرهإنما هى أحوال لغير النبوة لكونه يعرف 
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الملك أو لا يعرفه أو يأتيه على صورته أو على صورة آدمى ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين 
فضلاً عن سبعين . قلت : والذى نحاه القاضى سبقه إليه الحليمى « فقرأت فى مختصره للشيخ علاء الدين 
القونوى بخطه ما نصه : ثم إن الأنبياء يختصون بآيات يؤيدون بها ليتميزوا بها عمن ليس مثلهم » کا تميزوا بالعلم 
الذى أوتوه «فيكون لهم الخصوص من وجهين : فما هو فى حيز التعليم هو النبوة » وماهو فى جيز التأييد هو 
حجة النبوة » قال : وقد قصد الحليمى فى هذا الموضع بيان كون الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة فذكر وجوهاً من الخصائص العلمية للأنبياء تكلف فى بعضها حتى أنباها إلى العدد المذكور » فتكون 
الرؤياً واجداً من تلك الوجوه » فأعلاها تكلم الله بغير واسطة » ثانيها الإلهام بلا كلام بل يجد علم شىء فى 
نفسه من غير تقدم مايوصل إليه بحس أو استدلال » ثالثها الوحى على لسان ملك يراه فيكلمه » رابعها نفث 
الملك فى روعه وهو الوحى الذى يخص به القلب دون السمع » قال : وقد ينفث الملك فى روع بعض أهل 
الصلاح لكن بنحو الإطماع فى الظفر بالعدو والترغيب فى الشىء والترهيب من الشىء فيزول عنه بذلك 
وسوسة الشيطان بحضور الملك لا بنحو نفى علم الأحكام والوعد والوعيد فإنه من خصائص النبوة » خامسها 
كال عقله فلا يعرض له فيه عارض أصلا » سادسها قوة حفظه حتى يسمع السورة الطويلة فيحفظها من مرة 
ولا ينسى منها حرفا » سابعها عصمته من الخطا فى اجتهاده » ثامنها ذكاء فهمه حتى يتسع لقروب من 
الاستنباط » تاسعها ذكاء بصره حتى يكاد يبصر الشىء من أقصى الأرض » عاشرها ذكاء سمعه حتى يسمع من 
أقصى الأرض مالا يسمعه غيره » حادى عشرها ذكاء شمه کا وقع ليعقوب فى قميص يوسف » ثانى عشرها 
تقوية جسده حتى سار فى ليلة مسيرة ثلاثين ليلة » ثالث عشرها عروجه إلى السماوات » رابع عشرها مجىء 
الوحى له ف مثل صلصلة الجرس » حامس عشرها تكلم الشاة » سادس عشرها إنطاق النبات » سابع عشرها 
إنطاق الجذع ‏ ثامن عشرها إنطاق الحجر » تاسع عشرها إفهامه عواء الذئب أن يفرض له رزقا » العشرون 
إفهامه رغاء البعير » الحادى والعشرون أن يسمع الصوت ولا يرى المتكلم › الثانية والعشرون تمكينه من 
مشاهدة الجن » الثالئة والعشرون تمثيل الأشياء المغيبة له كا مثل له بيت المقدس صبيحة الإسراء » الرابعة 
والعشرون حدوث أمر يعلم به العاقبة كا قال فى الناقة لما بركت فى الحديبية « حبسها حابس الفيل» الخامسة 
والعشرون استدلاله باسم على أمر كا قال لا جاءهم سهيل بن عمرو «قد سهل لكم الأمر» › السادسة 
والعشرون أن ينظر شيئاً علوياً فيستدل به على أمر يقع فى الأرض | قال وإن هذه السحابة لتستبل بنصر بنى 
كعب » » السابعة والعشرون رؤيته من ورائه › الثامنة والعشرون اطلاعه على أمر وقع لمن مات قبل أن يموت 
کا قال فى حنظلة « رأيت الملائكة تغسله » وكان قتل وهو جنب » التاسعة والعشرون آن يظهر له ما يستدل به 
على فتوح مستقبل كا جاء ذلك يوم الخندق » الثلاثون اطلاعه على الجنة والنار فى الدنيا » الحادية والثلاثون 
الفراسة ؛ الثانية والثلاثون طواعية الشجرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من مكان إلى مكان ثم رجعت » 
الثالثة والثلاثون قصة الظبية وشكواها له ضرورة خشفها الصغير › الرابعة والثلاثون تأويل الرؤيا بحيث لا 
تخطى؟ ‏ الخامسة والثلاثون الحزر فى الرطب وهو على النخل أنه جىء كذا وكذا وسقاً من القر فجاء کا قال » 
السادسة والثلاثون الحداية إلى الأحكام » السابعة والثلاثون الهداية إلى سياسة الدين والدنيا » الثامنة والثلاثون 
. الحداية إلى هيثة العالم وتزكيبه » التاسعة والثلاثون الهداية إلى مصالح البدن بأنواع الطب » الأربعون الهداية إلى 
وجوه القربات » الحادية والأربعون الهداية إلى الصناعات النافعة » الثانية والأربعون الاطلاع على ما سيكون . 


Af‏ كتاب التعبير 


الثالثة رالا 8 ا ماكان مما م ينقله أحد قبله » ا والأربعون ا عل أسرار الناس 
امعاشرة » قال اد ينعت حماسن الوه يط مرج لعل لت ر خياب شا ةا ومو 
يصلح أن يكوك قفاري للرؤيا الصالحة التى أخبر أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » والكثير منها وإن 
كان قد يقع لغير النبى لكنه للنبى لا يخطوء أصلا ولغيره قد يقع فيه الخطأ والله أعلم . وقال الغزالى فى كتاب 
الفقر والزهد من «الإحياء» » لما ذكر حديث يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» وفى رواية 
بأريعين نة قال وها يدل عق قات درجات الاد ذكان اقفن لري عل حرم م ع وف 
جزم GN e‏ السيمانة ولا ينان أن قد ال سل ال عله وام 
ووس رار يوا ل ا ا لكن ليس ف قوة غير أن يعرف علة تلك النسبة إلا بخمين ؛ 
لأن النبوة عبارة عما يختص به النبى ويفارق به غيره » وهو يختص بأنواع من الخواص منها أنه يعرف حقاق الأمور 
امتعلقة بالله وصفاته وملائكته والدار الآخرة لا ا يعلمه غيره بل عنده من كثرة المعلومات وزيادة اليقين والتحقيق 
ما ليس عند غيره » وله صفة تتم له بها الأفعال الخارقة للعادات كالصفة التى بها تتم لغيره الحركات الاختيارية » وله صفة 
يبصر بها الملائكة ويشاهد بها الملكوت كالصفة التى يفارق بها البصير الأعمى » وله صفة بها يدرك ما سيكون فى الغيب 
ويطالع بها ماف اللوح امحفوظ كالصفة التى يفارق بها الذكى البليد » فهذه صفات كالات ثابتة للنبى يمكن انقسام كل 
واحد منبا إلى أقسام بحيث يمكننا أن نقسمها إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثر » وكذا يمكننا أن نقسمها إلى ستة 
وأربعين جزءاً بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاً من جملتها لكن لا يرجع إلا إلى ظن وتخمين لا أنه الذى أراده 
e‏ الي ا ال ال لس ا م 
CT E‏ 
وأكثرهم ابتدئ بالوحى ف انام ثم رقوا إلى الوحى فى اليقظة ! فهذا بيان مناسبة تشبيه المنام الصادق بالنبوة » 
وأما خصرص العدد المذكور فتكلم فيه جماعة فذكر المناسبة الأولى وهى أن مدة وحى المنام إلى نبينا كانت ستة أشهر 
وقد تقدم مافيه » ثم ذكر أن الأحاديث اختلفت ف العدد المذكور قال : فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن مختلفة 
بأعلاها ستة وأربعون وأدناها سبعون » ا ا لمناسبة التى ذكرها الطبرى . وقال القرطبى فى «المفهم» : 
يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أن المنام الصادق خصلة من خحصال النبوة ما جاء فى الحديث الآخر 
(التؤّدة والاقتضاد و حسن السمت جزء من ستة وعشرين جزءاً من النبوة » أى النبوة مجموع حصال مبلغ أجزائها 
ذلك وهذه الثلاثة جزء منها » وعلى مقتضى ذلك يكون كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء فإذا ضر بنا 
ثلاثة فى ستة وعشرين انتبت إلى ثمانية وسبعين فيصح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث احادها ثمانية 
وسبعون قال "وبصت أن يس كل این هيا جرا نکر لمن ید الاغجار عة وٹین > ويصح أن يسمى 
كل أربعة منها جزءا فتكون تسعة عشر جزءاً ونصف جزء فيكون اختلاف الروايات ف العدد بحسب اختلاف اعتبار 
الأجزاء » ولا يلزم منه اضطراب . قال وهذا أشبه ماوقع لى فى ذلك مع أنه لم ينشرح به الصدر ولا اطمأنت إليه 
النفس . قلت وتمامه أن يقول فى الثانية و السبعير 4 بالتسبة واه الف لسبعين ن ألغى فيا الكسر وف التسعة والثلاثين 
بالنسية لرؤآية الا بعين جبر الكسر ولا اع إل اعدا جر لا يدن د كزالنصق ‏ وشاعنا ذلك من الاعف 
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شار إلى أنه يعتبر بحسب مايقدر من الخصال » ثم قال : وقد ظهر لى وجه آخر وهر أن النبوة معناها أن الله 


يطلع من يشاء من خلقه على مايشاء من أحكامه ووحيه إما بالمكالمة وإما بواسطة الملك وإما بإلقاء فى القلب 
بغير واسطة » لكن هذا المعنى المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كال نوعه من المعارف 
والغلوم. والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص أطلق على تلك الخصال نبوة کا فى حديث «التؤدة 
والاقتصاد ؛ أى تلك المخصال من خصال الأنبياء » والأنياء مع ذلك متفاضلون فيها كاقال تعالى لإ ولقد فضلنا 

بعض النبيين على بعض ‏ ومع ذلك فالصدق أعظم أوصافهم يقظة ومناماً » فمن تأسى بهم فى الصدق حصل 
من رؤياه على الصدق ثم ماكانوا فى مقاماتهم متفازتين كان أتباعهم من الصالحين كفلك » وكان أقل خصال 
الأنبياء ماإذا اعتبر كان ستة وعشرين جزءا وأكثرها مايبلغ سبعين » وبين العددين مراتب مختلفة بحسب 
مااختلفت ألفاظ الروايات » وعلى هذا فمن كان من غير الأنبياء.فى صلاحه وصدقه على رتبة تناسب حال نبى 

من الأنبياء كانت رؤياه جزءا من نبوة ذلك النبى > ولا كانت كالاع تهم متفاوتة كانت نسبة أجزاء منامات 
الصادقين متفاوتة على مافصلناه » قال : وبهذا يندفع الاضطراب إن شاء الله . وذكر الشيخ أبو محمد بن أبى 
جر وها آخر ملخصه أن النبوة ها وجوه من الفوائد الدنيوية والأخروية وها وعموماً » منها مايعلم 
ومنها مالا يعلم ٠‏ لير بير النبوة والرؤيا نسبة إلا فى كونها حقاً فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب 
تلك الأعداد راجعة إل درجات الأنبياء » فنسبتها من أعلاهم وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة أكثر ماورد من 
العدد » ونسبتها إلى إلأنبياء غير المرسلين أقل ماورد من العدد ومايين ذلك » ومن ثم أطلق فى الخبر النبوة ولم 
يقيدها بنبوة نبى بعينه . ورأيت فى بعض الشروح أن معنى الحديث أن للمنام شيا ما حصل للنبى وتميز به عن 
غيره بجزء من ستة وأربعين جزءاً . فهذه عدة مناسبات لم أر من جمعها فى موضع واد فط حرمت عل 
ماأهم وعلم «ولم أقف فى شىء من الأخبار على كون الإلهام جزءا من أجزاء النبوة مع أنه من أنواع الوحى إلا 
أن ا جمرة تعرض لشىء منه كا سأذكره فى « باب من رأى النبى صل الله عليه وسلم » إن شاءالله تعالى 


ب اليا من الله 

۹- - نا أحمد بن يونس قال نا هير قال نا يحيى وهو ابن سعيد قال سمعت أباسلمة قال: 
سمعت أباقتادة عن النبي صلى الله عليه قال : «الرؤيا من اللهء والحلم من الشيطان». 

NV f»‏ - ذا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبدالله بن خباب عن أبي سعيد إٍ 
الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول الفا رف امد الرزيا يجه فإنها من اف فلريحهد اله 
عليها وليتحدث بهاء إذا رأى غير ذلك نما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها 
لأحد فإنها لا تضره». 

قوله ( باب ) بالتنوين ( الرؤيا من الله ) أى مطلقاً » وإن قيدت ف الحديث بالصالحة فهو بالنسبة إلى 
مالا دخول للشيطان فيه » وأما ما له فيه دخل فنسبت إليه نسبة مجازية . مع أن الكل بالنسبة إلى الخلق 
والتقدير من قبل الله » وإضافة الرؤيا إلى الله للتشريف » ويحتمل أن يكون أشار إلى ماورد فى بعض طرقه کا سأبينه » 


م كتاب التغبير 
ا ا 
وظاهر قوله والرؤيا من الله والحلم من الشيطان » أن التى تضاف إلى الله لا يقال لها حلم والتى تضاف للشيطان لا 
يقال لها رؤيا وهو تصرف شرعى » وإلا فكل يسمى رؤيا > وقد جاء فى حديث آخر «الرؤيا ثلاث» فأطلق 
على كل رؤيا › تياق بيانه فى « باب القيد فى المنام» . وذكر فيه حديثين : 


الحديث الأول حديث أنى قتادة » وزهير فى السند هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفى » ويحبى بن سعيد هو 
الأنصارى » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ر الرؤيا الصادقة ) فى رواية الكشميهنى «الصالحة» وهو الذى وقع فى معظم الروايات » وسقط 
الوصف من رواية أحمد بن يحبى الحلوانى عن أحمد بن يونس شيخ البخارى فيه أخرجه أبو نعم فى المستخرج 
بلفظ «الرؤيا من الله » كالترجمة » وكذا فى الطب من رواية سليمان بن بلال والإسماعيل من رواية الثورى 
وبشرين المفضل وجيى القطان كلهم عن يحبى بن سعيد ‏ ولمسلم من رواية الزهرى عن أنى سلمة كا سيأق 
قريباً مثله » ووقع فى روآية عبد ربه بن سعيد عن أنى سلمة کا سيأق فى باب إذا رأى ما یکره الرؤيا ا حسنة من 
الله » ووقع عند مسلم من هذا الوجه « الصالحة » زاد فى هذه الرواية « فإذا رأى أحدم ما يحب فلا يخبر به إلا من 
يحب » ولمسلم فى رواية من هذا الوجه «فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب » وقوله فليبشر بفتح 
التحتانية وسكون الموحدة وضم المعجمة من البشرى » وقيل بنون بدل الموحدة أى ليحدث بها » وزعم 
عياض أنها تصحيف » ووقع فى بعض النسخ من مسلم «فليستر» بمهملة ومثناة من الستر » وفى حديث أنى 
رزين عند الترمذى «ولا يقصها إلا على واد بتشديد الدال اسم فاعل من الود «أو ذى رأى» وف أخرى 
وولا يحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً» وفى أخرى «ولا يقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» قال القاضى أبو بكر بن 
العربى : أما العالم فإنه يووا له على الخير مهما أمكنه » وأما الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه ؛۽ 
وأمااللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه با يعول عليه في ذلك أو يسكت » وأما الحبيب فإن عرف خيرا 
قاله وإن جهل أوشك سكت . قلت : والأولى الجمع بين الروايتين فإن اللبيب عبر به عن العام والحبيب عبر 
به من الناصح » ووقع عند مسلم فى حديث اى سعيد فى حديثى الباب «فليحمد الله عليها وليحدث بها» . 

قوله ر والحلم من الشيطان ) كذا اختصره » وسيأق ضبط الحلم ومعناه فى « باب الحلم من الشيطان» 
إن شاء الله تعالى » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من الطريق المشار إليها فزاد «فإذا رأى أحد م شيعا يكرهه 
فلينفث عن شماله ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها وأذاها فإنها لا تضر» وكذا مضى فى الطب من رراية 
سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد » وسيأق للمصنف ف «باب الحلم من الشيطان» من طريق ابن شهاب 
عن ألى سلمة بلفظ « فإذا حلم أحدك الحلم يكرهه فلييصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره» ولمسلم من هذا 
الوجه « عن يساره حين يبب من نومه ثلاث مرات » وسيأت فى « باب من رای النبى صل الله عليه وسلم » من طريق 
عبيد بن ألى جعفر عن ألى سلمة بلفظ «فمن رأى شيعا يكرهه فلينفث عن ثماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان 
فإنها لا تضره » ومن رواية عبد ربه بن سعيد عن اى سلمة الآئية فى « باب إذا رأى ما یکره » بلفظ « وإذا رأى مايكره 
فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره» وهذه أتم الروايات 
عن أهى سلمة لفظاً . قال المهلب : مى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة وأضافها إلى 
الله » وسمى الأضغاث حلماً وأضافها إلى الشيطان إذ كانت مخلوقة على شاكلته فأعلم الناس بكيده وأرشدهم 
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إلى دفعه لعلا يبلغوه أربه فى تحزينهم والتبويل عليهم » وقال أبو عبد املك : أضيفت إلى الشيطان لكونها على 
هواه ومراده » وقال ابن الباقلانى يخلق الله الرؤيا الصالحة جحضرة املك ويخلق الرؤيا التى تقابلها خضرة 
الشيطان » فمن ثم أضيف إليه » وقيل أضيفت إليه لأنه الذى يخيل بها ولا حقيقة لها فى نفس الأمر . 


الحديث الثانى عن أنى سعيد الخدرى, قوله ( حدثنى ابن الاد ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله 
ابن شداد بن الماد الليئى » وسيأق منسوباً فى «باب إذا رأى مايكره» . 


قوله ر فإنغا هى من الله ) فى الرواية المذكورة «فإنها من الله » فليحمد الله عليها وليتحدث بها » وى 
رواية الكشميهنى «فليتحدث» ومثله فى الرواية المذكورة . 

قوله ر وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنها هى من الشيطان فليستعذ ) زاد فى نسخة «بالله» . 

قوله ( ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره ) فى رواية الكشميهنى فى باب إذا رأى مايكره «فإنها لن 
تضره» » فحاصل ماذكر من أبواب الرؤيا الصالحة ثلاث أشياء : أن يحمد الله عليها » وأن يستبشر بها » وأن 
يتحدث بها لکن لمن يحب دون من یکره وحاصل ماذكر من أدب الرؤيا المكروهة آرت أشباء : أن یره 
بلله من شرها » ومن شر الشيطان » وأن يفل حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاً » ولا يذكرها 
لأحد أصلًا . ووقع عند المصنف فى «باب القيد فى المنام» عن أنى هريرة خامسة وهى الصلاة ولفظه 
ورای د عفد عل اھ ويقم س ؛ لکن لم يصرح البخارى بوصله وصرح به مسلم کا 
سيان بيانه ق باب + وغفل القاضى آبو. يكز ين العرى فقال :زاف الرمدئ عل الصتيخن بالأمر' بالصلاة 
اهن ».وراد ملم سادبئة وهى التحول عن جنبه الذى كان عليه فقال « حدثنا و قتيبة حدثنا ليث وحدثنا ابن 
ريم أنبأنا الليث عن أنى الزبير عن جابر رفعه إذا رأى أحدك الرؤيا كرعها ابيط غ شنار فلالا و 
بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذى كان عليه» وقال قبل ذلك «حدثنا قتيبة ومحمد بن رح عن 
الليث بن سعد وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا عبد الله بن مير 
كلهم عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد » يعنى عن ألى سلمة عن ألى قتادة مثل حديث سليمان بن بلال عن يى بن سعيد 
وزاد ابن رع فى هذا الحديث « وليتحول عن جنبه الذى كان عليه » وذكر بعض الحفاظ أن هذه الزيادة إنما هي 
فى حديث الليث عن ألى الزبير كا اتفق عليه قتيبة وابن رم » وأماطريق يى بن سعيد فى حديث أهى قتادة 
فليست فيه ولذلك لم يذكرها قتيبة » وفى الجملة فتكمل الآداب ستة الأربعة الماضية والصلاة والتحول » 
ورایت فى ب بعض الشروح . ذكر سابعة وهى قراءة آية الكرسى ولم يذكر لذلك مستنداً فإن كان أخذه من 
عموم قوله فى حديث اى هريرة ولا يقربنك شيطان فيتجه وينبغى أن يقرأها فى صلاته المذكورة » وسيأق 
ما يتعلق باداب العابر » وقد ذكر العلماء حكمة هذه الأمور : فأما الاستعاذة بالله من شرها فواضح وهى 
مشروعة عند كل أمر يكره » وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع فى بعض طرق الحديث أنها منه وأنه يخيل 
بها لقصد تحزين الآدمي والتبويل عليه کا تقدم » وأما التفل فقال عياض : أمر به طرداً للشيطان الذى حضر 
الرؤيا المكروهة تحقيراً له واستقذاراً » وحصت به اليسار لأنبا محل الأقذار ونحوها . قلت : والتثليث للتلّكيد . 
وقال القاضى أبو بكر بن المرى : فيه إشارة إل أنه فى امقام ارقة ليتقرر صد اتقاس دنه عنيا ور اف تمق 
الروايات بالبصاق إشارة » إلى استقذاره » وقد ورد بثلاثة ألفاظ النفث والتفل والبصق › قال النووى فى 


A۸‏ ۰ كتاب التعبير 
ا 
الكلام على النفث فى الرقية تبعاً لعياض : اختلف ف النفث والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق » وقال 
أبو عبيد : يشترط ف التفل ريق يسير ولا يكون ف النفث » وقيل عكسه » وسكلت عائشة عن النفث فى 
الرقية فقالت : يا ينفث آكل الزبيب لا ريق معه . قال : ولا اعتبار بما يخرج معه من بلة بغير قصد , قال : 
وقد جاء فى حديث أبى سعيد فى الرقية بفاتحة الكتاب ‏ فجعل يجمع يزاقه » قال عياض : وفائدة التفل التبرك 
بتلك الرطوبة واهواء والتفث للمباشر للرقية المقارن للذكر الحسن كا يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر 
والأسماء » وقال النووى أيضاً : أكثر الروايات فى الرؤيا « فلينفث » وهو نفخ لطيف بلا ريق فيكون التفل 
والبصق محمولين عليه مجازاً . قلت : لكن المطلوب ف الموضعين مختلف » لأن المطلوب فى الرقية التبرك برطوبة 
الذكر كا تقدم » والمطلوب هنا طرد الشيطان وإة ر احتقاره واستقذاره کا نقله هو عن عياض کا تقدم › 
فالذى يجمع الثلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ معه ريق لطيف » فبالنظر إلى النفخ قيل له نفث وبالنظر إلى الريق 
قيل له بصاق . قال النووى وأما قوله « فإنها لا تضره » فمعناه أن الله جعل ما ذكر سبيا للسلامة من المكروه 
امخرتب على الرؤيا جا جعل الصدقة وقاية للمال انتبى . وأما الصلاة فلما فيبا من التوجه إلى الله واللجأ إليه » 
ولآن فى التحرم بها عصمة من الأسواء وببا تكمل الرغبة وتصح الطلبة لقرب المصلى من ربه عند سجوده » 
وأما التحول فلاتفاؤل بتحول تلك ال حال التى كان عليها . قال النووى : وينبغى أن يجمع بين هذه الروايات 
الأحاذيك . فلت لم أ فى شىء من الأحاديث الاقتصار على واحدة » نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة 
كافية فى دفع شرها وكأنه أخذه من قوله تعالى : فل فإذا قرأت القرآن فاستعذٍ بالله من الشيطان الرجم + إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون © فيحتاج مع الاستعاذة إلى صحة التوجه ولا يكفي 
إمرار الاستعاذة باللسان » وقال القرطبى فى « المفهم » : الصلاة تجمع ذلك كله » لأنه إذا قام فصلى تحول عن 
جنبه وبصق ونفث عند المضمضة فى الوضوء واستعاذ قبل القراءة ثم دعا الله فى أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله 
شرها بمنه وكرمه . وورد فى صفة التعوذ من شر الرؤيا أثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور وابن أفى شيبة 
وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن إبراهم النخعى قال : « إذا رأى أحدك فى منامه ما يكره فليقل إذا 
استيقظ : أعوذ بما عادت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياى هذه أن يصيبنى فيها ما أكره فى دينى 
ودنياى » » وورد فى الاستعاذة من التبويل فى انام ما أخرجه مالك قال : « بلغنى أن خالد بن الوليد قال : 
يا رسول الله إنى أروع ف المنام فقال : قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعذابه وشر عباده ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون » وأخرج النساثى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « كان 
حالد بن الوليد فزع فى منامه » فذكر نحوه وزاد فى أوله « إذا اضطجعت فقل : باسم الله » فذكره » وأصله 
عند ألى داود والترمذى وحسنه والحام وصححه » واستثنى الداودى من عموم قوله « إذا رأى ما يكره » 
ما يكون فى الرؤيا الصادقة لكونها قد تقع إنذارا ما تقع تبشيراً وفى الإنذار نوع ما يكرهه الرائى فلا يشرع إذا . 
عرف أنها صادقة ما ذكره من الاستعاذة ونحوها » واستند إلى ما ورد من مرانى النبى صلى الله عليه وسلم 
كالبقر التى تحر ونحو ذلك » ويمكن أن يقال : لا يلزم من ترك الاستعاذة فى الصادقة أن لا يتحول عن جنبه 
ولا أن لا يصلى » فقد يكون ذلك سبباً لدفع مكروه الإنذار مع حصول مقصود الإنذار » وأيضا فالمنذورة قد 
ترجع إلى معنى المبشرة لأن من أنذر با سيقع له ولو كان لأيسره أحسن حالا تمن هجم عليه ذلك فإنه يتزعج 
ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك تخفيفاً عنه ورفقا به » قال الحكم الترمدى : الرؤيا الصادقة 
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أصلها حق تخبر عن الحق وهو بشرى وإنذار ومعاتبة لتكون عوناً لما ندب إليه » قال : وقد كان غالب أمور 
الأولين الرؤيا إلا أنها قلت فى هذه الأمة لعظم ما جاء به نبها من الوحى ولكثرة من فى أمته من الصديقين من 
امحدّثين بفتح الدال وأهل اليقين . فاكتفوا بكثرة الإلهام والملهمين عن كثرة الرؤيا التى كانت ف المتقدمين . 
وقال القاضى عياض : يحتمل قوله الرؤيا الحسنة والصالحة أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقها » ما أن قوله 
الرؤيا المكروهة أو السوء يحدمل سوء الظاهر :سوء التأويل » وأما كتمها مع أنها قد تكون صادقة فخفيت 
حكمته » ويحتمل أن يكون خافة تعجيل اشتغال سر الرائی بمكروه تفسيرها » لأنها قد تبطىء فإذا لم يخير بها 
زال تعجيل روعها وتخويفها ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع فى أن ها تفسيراً حسناً » أو الرجاء فى أنها 
من الأضغاث فيكون ذلك أسكن لنفسه . واستدل يقوله : 0 ول يذكرها على أن الرؤيا تقع على ما يعبر به » 
وسيأق البحث فى ذلك ف ٠‏ باب إذا رأى ما یکره » إن شاء الله تعالى. ؛ واستدل به على أن للوهم تأثيراً فى 
النفوس لأن التفل وما ذكر معه يدفع الوهم الذى يقع فى النفس من الرؤيا ء فلو لم يكن للوهم تأر لما أرشد 

إلى ما يدفعه » وكذا ق النبى عن التحديث با يكره لمن يكره والأمر بالتحديث بما يحب لمن يحب . 
قوله فى حديث أنى سعيد ( وإذا رأى غير ذلك نما يكره فإنما هى من الشيطان ) ظاهر الحصر أن الرؤيا 
الصالحة لا تشتمل على شىء مما يكرهه الرانى » ويؤيده مقابلة رؤيا البشرى بالحلم وإضافة الحلم إلى الشيطان » 
وعلى هذا ففى قول أهل التعبير ومن تبعهم أن الرؤيا الصادقة قد تكون بشرى وقد تكون إنذاراً نظر ؛ لأن 
الإنذار غالباً يكون فيما يكره الرای > ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروه کا تقدم تقريره » 
وبأن المراد ما يكره ما هو أعم من ظاهر الرؤيا وما تعبر به وقال القرطبى ف « المفهم » : ظاهر الخبر أن هذا 
النوع من الرؤيا يعنى ما كان فيه تبويل أو تخويف أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه لأنه من تخيلات 
الشيطان » فإذا استعاذ الرانى منه صادقاً فى التجائه إلى الله وفعلل ما أمر به من التفل والتحول والصلاة أذهب 
الله عنه ما به وما يخافه من مكروه ذلك وم يصبه منه شىء » وقيل بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرانٌ بتناول 
ما يتسبب به الشيطان وما لا تسبب له فيه » وفعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه كا جاء أن الدعاء 
يدفع البلاء والصدقة تدفع ميتة السوء وكل ذلك بقضاء الله وقدره » ولكن الأسباب عادات لا موجودات » 
وأما ما يرى أحيانا مما يعجب الرائى ولكنه لا يجده فى اليقظة ولا ما يدل عليه فإنه يدخل فى قسم آخر وهو 

ما كان الخاطر به مشغولاً قبل النوم ثم يحصل النوم فيراه فهذا قسم لا يضر ولا ينفع . 
با 536 الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأَربَعينَ جزءا من الدبو 
831 5043 نا مسدذ قال نا عبدالله بن يحيى بن أبي كشير- وأثنى عليه لقَيمّهُ باليمامة- عن أبيه قال 
أبوسلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى اللهُ عليه قال : «الرؤيا الصالحةٌ من الله والحلم من الشيطان» فإذا 
حلم فأيتعوَ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضرّة». 
وعن أبيه قال نا عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه. . مثلَهُ. 
[AY‏ ۲-فا محمد بن بشار قال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أنس بن مالك عن عُبادةٌ بن 
الصامت عن النبي صلى الله عليه قال : «رؤيا اللؤمن جزءٌ من ستة وأربعين جمزءا من النبوة» ورواه ثابت 


لك 


وحميد وإسحاق بن عبدالله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه . 
[4A۸]‏ ۳ - نا يحيى بن قزعة قال نا ! إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة آذ 
رسول الله صلى الله عليه قال : «رؤيا المؤمن جُرِء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 
[الحدیث ٩۹۸۸‏ - طرفه في: ۷۰۹۷]. 
۸41[ 0 - نا إبراهيم بن حمزة قال ني ابن أبي حازم والداروردي عن يزيد عن عب دالله بن خباب عن أبي 
سعيد الخندري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «الرؤيا الصالحةٌ جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 


قوله ( باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ) هذه الترجمة لفظ !خر أحاديث 
الباب » فكأنه حمل الرواية الأخرى بلفظ « رؤيا المؤمن » على هذه المقيدة » وسقطت هذه الترجمة للدسفى 
وذكر أحاديثها فى الباب الذى قبله » وذكر فيه خمسة أحاديث : 


الحديث الأول » قوله ر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحبى بن ألى كثير "وأثنى عليه خيراً لقيته 
بالعامة ) هكذا للأكثر » وف رواية القاببى بعد قوله خيراً ٠‏ قال لقيته بالهامة ٠‏ وفاعل أثنى هو مسدد وهى 
وي ا مسا بم مرو ا إسرائيل فيما أخرجه 


قر رع اليف عر DA E‏ أن ري 0 
ساق طريق ألى سلمة قال : ٠‏ وحدثنا عبد الله بن يحبى بن ألى كثير عن أبيه عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه 
مثل حديث أنى سلمة وتقدم فى صفة إبليس من طريق الأوزاعى عن يحبى بن الى كثير عن أبى سلمة وحده عن 
أنى قتادة » وأخرجه أبو نعم ف المستخرج من طريق ألى خليفة عن ميسدد كرواية البخارى عن مسدد › ومن 
طريق إبراهم الحربى عن مسدد بهذا السند فقال عن ألى هريرة بدل أهى قتادة » ولعله كان عند ألى سلمة 
عنما » وكان عند مسدد على الوجهين » فقد أخرجه ابن عدى من رواية إسحق بن أنى إسرائيل ببذا السند إن 
ألى سلمة فقال عن أنى قتادة تارة وعن أنى هريرة أخرى » وعن عبيد الله بن يحبى بن أنى كثير عن أبيه عن ای 
سلمة عن ألى هريرة حديث « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من من النبوة » أخرجه مسلم . 


ر 
دعاك ل هنا اباب لا رجه لك إل هو ملي بای فل > فت : وقد وقع ذلك فى رواية النسفى کا أشرت 
إليه » ويجاب عن صنيع الأكثر بأن وجه دخوله فى هذه الترجمة الإشارة إل أن الرؤيا الصالحة إغا كانت جزءا 

من أجزاء النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التى من الشيطان فإنها ليست من أجزاء النتوة » وأشار البخارى 
مع ذلك إلى ما وقع فى بعض الطرق عن ناس أن كان علد كرت ل الات فض قله أرق له 
رواية محمد بن إيراهم م التيمى عن أبى سلمة عن أهى قتادة فى هذا الحديث من الزيادة « ورؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 
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الحديث الثانى » قوله ر حدثنا غندر ) هو محمد بن جعفر . 
قوله ( عن أنس ) فى رواية أحمد عن محمد بن جعفر المذكور بسنده المذكور « معت أنس بن مالك 
يحدث عن عبادة » وقد خالف قتادة غيره فلم يذكروا عبادة فى السند وهو الحديث الثالث حديث ا 
قوله ( ورواه ثابت وحميد وإسحق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم ) أى 
بغير واسطة » فأما رواية ثابت فتأق موصولة بعد خمسة أبواب من طريق عبد العزيز بن الختار عنه تلو حديث 
أوله « من رآنى فى المنام فقد رآنى » وقال فيه « ورؤيا المؤمن » ووصلها مسلم من طريق شعبة عن ثابت 
كذلك » وأخرجها البزار وقال لا نعلم رواه عن ثابت إلا شعبة : ورواية عبد العزيز ترد عليه » ووقع فى 
اا ا IN EC‏ 
وأما رواية حميد فوصلها أحمد عن محمد بن أبى عدى عنه ولفظ المتن مثل رواية قتادة وأما رواية إسحق وهو 
ابن عبد الله بن ألى طلحة فتقدمت قريباً وأما رواية شعيب وهو ابن الحبحاب بمهملتين مفتوحتين وموحدتين 
الأولى ساكنة فرويناها موصولة فى كتاب الروح لألى عبد الله بن منده » من طريق عبد الوارث بن سعيد 
وفى الجزء الرابع من فوائد أبى جعفر محمد بن عمرو الرزاز من طريق سعيد بن زيد كلاهما عن شعيب ولفظه 
مثل حميد وأشار الدارقطنى إلى أن الطريقين صحيحان . 
الحديث الرابع » حديث أنى هريرة من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه ولفظه مثل قتادة » وقد 
أخرجه مسلم من هذا الوجه فزاد فى أوله أن التى للتأكيد » وأخرجه من طريق أنى صالح عن أبى هريرة بلفظ 
اى سعيد اخر أحاديث الباب » ومن طريق أبى سلمة ومن طريق همام كلاهما عن ألى هريرة بلفظ « رؤيا 
الرجل الصاح » بدل لفظ المؤمن . 
الحديث الخامس » حديث ألى سعيد من رواية ابن ألى حازم والدراوردى واسم كل منہما عبد العزيز واسم 
أبى حازم سلمة بن دينار واسم والد الدراوردى محمد بن عبيد ويزيد شيخهما هو المعروف بابن الماد والسند 
كله مدنيون ولفظ المتن مثل الترجمة م تقدم . 
قوله ( من النبوة )قال بعض الشراح كذا هو فى جميع الطرق وليس فى شىء منها بلفظ « من الرسالة » 
بدل « من النبوة ٠‏ قال وكأن السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين بخلاف النبوة 
امجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله ولكن لايأق بحكم جديد مخالف 
ن قبله » فيؤخذ من ذلك ترجيح القول بأن من رأى النبى صلى الله عليه وسلم ف المنام فأمره بحكم يخالف 
حكم الشرع المستقر فى الظاهر أنه لا يكون مشروعاً فى حقه ولا فى حق غيره حتى يجب عليه تبليغه وسيأق 
بسط هذه المسألة فى الكلام على حديث « من رافى ف المنام فقد رافى » إن شاء الله تعالى . 


بكى) المبشرات 
٠١ ٠٠ ]۰[‏ ۷- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني سعيد بن المسيب أن أباهريرة قال : سمعت 
النبّ صلى الله عليه يقول: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الضباطة»: 
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قولهر باب المبشرات ) بكسر الشين المعجمة جمع مبشرة وهى البشرى » وقد ورد فى قوله تعالى ف هم 
البشرى فى الحياة الدنيا # هى الرؤيا الصالحة » أخرجه الترمذى وابن ماجه وصححه الحا من رواية ألى 
سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت ورواته ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة » وأخرجه 
الترمذى أيضاً من وجه آخر عن ألى سلمة قال : 9 نيعت عن عبادة » وأخرجه أيضاً هو وأحمد وإسحق وأبو 
يعلى من طريق عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن عبادة » وذكر ابن أنى حاتم عن أبيه أن هذا الرجل 
ليس بمعروف » وأخرجه ابن مردويه من حديث ابن مسعود قال : و سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فذكر مثله » وف الباب عن جابر عند البزار وعن أبى هريرة عند الطبرى وعن عبد الله بن عمرو. عند اى 
يعلى . : 

قوله ر م يق من البوة إلا المبشرات ) كذا ذکره با باللفظ الدال على المضى تحقيقاً لوقوعه والمراد 
الاستقبال ى لا ييقى » وقيل هو على ظاهره لأنه قال ذلك ف زمانه واللام فى النبوة للعهد والمراد نبوته » 
والمعنى لم يبق :بعد النبوة الختصة بى إلا المبشرات » ثم فسرها. بالرؤيا » وصرح به فى حبديث عائشة عند أحمد 
بلفظ «لم ببق بعدى » وقد جاء فى حديث ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم قال ذلك فى مرض موته أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائى من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس و أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كشف الستارة ورأسه معصوب فى مرضه الذى مات فيه والناس صفوف خلف ایی بكر فقال : يا أيها 
الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » الحديث » وللنسافى من رواية 
زفر بن صعصعة عن ألى هريرة رفعه أنه « ليس يبقى بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصاحة » وهذا يؤيد التأويل . 
الأول > وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا بوة ولس كذلك 1 تقدم 
أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة » أو لأن جزء الشىء لا يستلزم ثبوت وصفه له كمن قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » رافعاً صوته لا يسمى مؤذناً ولا يقال إنه أذن وإن كانت جزءاً من الأذان » وكذا لو قرأ شيكاً من 
القران وهو قائم لا يسمى مصلياً وإن كانت القراءة جزءاً من الصلاة ٠‏ ويؤيده حديث أم كرز بضم الكاف 
وسكون الراء بعدها زاى الكعبية قالت : ١‏ سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات » أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان » ولأحمد عن عائشة ة مرفوعاً « لم يبق 
بُعدى من المبشرات إلا الرؤيا » وله وللطبرانى من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاً « ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات » ولأبى يعلى من حديث أنس رفعه « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبى ولا رسول بعدى ولكن 
بقيت المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة » قال المهلب ما حاصله : 
التعبير بالمبشرات خرج للأغلب » فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهى صادقة يريما الله للمؤمن رفقاً به 
ليستعد لما يقع قبل وقوعه . وقال ابن التين : معنى الحديث أن الوحى ينقطع بموق ولا يبقى ما يعلم منه 
ما سيكون إلا الرؤيا » ويرد عليه الإام فإن فيه إخباراً بما سيكون » وهو للأنبياء بالنسبة للوحى كالرؤيا » 
ويقع لغير الأنبياء ما فى الحديث الماضى فى مناقب عمر « قد كان فيمن مضى من الأم محدّئون » وفسر المحدث 
بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضا » وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كا أخبروا » والجواب أن 
الحصر ف المنام لكونه يشمل احاد المومنين بخلاف الإلهام فإنه مختص بالبعض » ومع كونه مختصاً فإنه نادر فإغا 
ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه » ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ؛ فإن يكن » وكان السر فى 


E 548٠ الحديث‎ 


ندور الإلهام فى زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحى إليه صلى الله عليه وسلم ف اليقظة وإرادة إظهار المعجزات 
منه » فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه فى زمانه شىء › فلما انقطع الوحى بموته وقع الإلمام لمن اختصه الله به للأمن 
من اللبس فى ذلك » وف إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره . 

با روا سف وقوله تعالى: [إذ قال يُوسُّفْ لأبهيا أت إني أت أحَد عش كو 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 4 إلى قوله : إا علیم حكيم )» وقوله : يا أَبت هذا تأويل 


رياي من قبل قَد جعلها ري حت 4 ؛ إلى قوله : « وألحقني بالصّالحين » 
قال أبوعبدالله : فاطر والبديع والمبدع والبادي والخالق واحد. من البدء: وبادئه. 


قوله ( باب رؤيا يوسف ) كذا لهم » ووقع للنسفى « يوسف. بن يعقوب بن إسحق , بن إبراهم خليل 
الرحمن » وقوله عز وجل إ إذا قال يوسف لأبيه 4 فساق إلى ف ساجدين » ثم قال ٠:‏ إلى :قوله. غلم 
حکم » كذا لای ذر والنسفى » وساق فى رواية كريمة الآيات كلها . 

قوله ( وقوله تعالی : وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقًا إلى قوله ‏ وألحقنى 
بالصالحين ) كذا لأبى ذر والنسفى أيضاً . وساق فى رواية كرية الآيتين » والمراد أن معنى قوله ‏ تأويل 
رؤياى » أى التى تقدم ذكرها وهى رؤية الكواكب والشمس والقمر ساجدين له » فلما وصل بوا وآخرله 
إلى مصر ودخلوا عليه وهو فى مرتبة الملك وسجدوا له وكان ذلك مباحاً فى شريعتهم فكان التأويل فى 
الساجدين وكونها حمًا فى السجود » وقيل التأويل وقع أيضاً فى السجود وم بقع منم السجود حقيقة وإغا هو 
كناية عن المخضوع » والأول هو المعتمد . وقد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن قتادة فى قوله ف وخروا له 
سجداً 4 قال م د كانت تحية من قبلكم » فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة » وفى لفظ « وكانت تحية 
الناس يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض » ومن طريق ابن إسحق والثورى وابن جرج وغيرهم نحو ذلك . › قال 
الطبرى : أرادوا أن ذلك كان بينهم لا على وجه العبادة بل الإكرام » واختلف ف المدة التى كانت بين الرؤيا 
وتفسيرها ‏ ؛ فأخرج الطبرى وا لحا م واليمقى فى الشعب بسند صحيح عن سلمان الفارسى قال « كان بين رؤيا 
يوسف بوعبارتها أربعون عاما » وذكر البييقى له شاهداً عن عبد الله بن شداد وزاد « وإليها ينتهى أمد الرؤيا » 
وأخخرج الطبرى من طريق الحسن البصرى قال : كانت مدة المفارقة بين يعقوب ويوسف ثمانين سنة وى لفظ 
ثلاثأ وثمانين سنة » ومن طريق قتادة خمساً وثلاثين سنة » ونقل التعلبى عن ابن مسعود تسعين سنة » وعن 
الكلبى اثنتين وعشرين سنة قال وقيل سبعاً وسبعين » ونقل ابن إسحق قولاً اما كانت ثمانية عشر عاماً والأول 
أقوى والعلم عند الله . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المصنف . وسقط هذا وما بعده إلى آخر الباب للنسفى . 


قوله ‏ فاطر والبديع والمبدع والبارى؛ والخائق واحد ) كذا لبعضهم البارئة بالراء » ولأبى ذر والأأكثر ` 
البادئ بالدال بدل الراء والهمز ابت فيهما » وزعم بعض الشراح أن الصواب بالراء وأن رواية الدال وهم ء 
ولیس کا قال فقد وردت فى بعض طرق الأسماء الحسنى ک) تقدم فى الدعوات » وى الأسماء الحسنى أيضاً 
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5 .وقد وقع فى العنکبوت ما يشهد لكل منہما فى قوله [ أولم یروا كيف يبدئة الله الخلق ثم يعيدهثم 
فانظروا كيف بدأ ا خلق ‏ فالأول من الرباعى واسم الفاعل منه مبدئ والثانى من الثلاثى واسم الفاعل 

0 لغتان مشهورتان » وإنما ذكر البخارى هذا استطرادا من قوله فى الآيتين المذكورتين $ فاطر 
السماوات والأرض 4 فأراد تفسير الفاطر » وزعم بعض الشراح أن دعوى البخارى فى ذلك الوحدة ممنوعة 
عند المحققين » كذا قال » ولم يرد البخارى بذلك أن حقائق معانيها متوحدة وإما أراد أنها ترجع إلى معنى 
واحد وهو إيجاد الشىء بعد أن لم يكن » وقد ذكرت قول الفراء أن فطر وخلق وفلق بمعنى واحد قبل باب 
رؤيا الصالحين » . 

قوله ( قال أبو عبد الله : من البدء وبادئه ) كذا وجدته مضبوطاً فى الأصل باز فى الموضعين وبواو 
العطف لألى ذر » فإن كان محفوظاً أ ترجحت رواية الدال من قوله والبادى » ولغير أنى ذر ‏ من البدو وبادية » 
بالواو بدل الهمز وبغير همز فى بادية وبباء تأنيث » وهو أولى لأنه يريد تفسير قوله فى الآية المذكورة ف وجاء 
بكم من البدو ‏ ففسرها بقوله بادية أى جاء بكم من البادية » وذكره الكرمانى فقال : قوله من البدو أى 
قوله ‏ وجاء بكم من البدو # أى من البادية » ويحتمل أن يكون مقصوده أن فاطر معناه البادى؟ من البدء أى 
الابتداء أى بادىئ؟ الخلق » فمعنى فاطر بادئ؟ والله أعلم . 

با ) رؤا راهيم صلى الله عليه 
وقوله تعالى : ب[ فلما بلغ معه السعي 4 إلى قوله : [ نجزي المحسنين © 

قال مجاه : أسلما: سلما ما أمرا به. وتله: وضع وجهه بالأرض. 

قوله ر باب رؤيا إبراهم عليه السلام ) كذا لأنى ذر » وسقط لفظ باب لغيره . 

قوله ( وقوله عز وجل : فلما بلغ معه السعى ‏ إلى قوله ‏ نجزى المحسنين ) كذا لأنى ذر وسقط 
للنسفى » وساق فى رواية كريمة الآيات كلها . قيل كان إبراهم نذر إن رزقه الله من سارة ولداً أن يذبحه قرباناً 
فرأى فى المنام أن أوف بنرك أخرجه ابن ألى حاتم عن السدى قال : فقال إبراهم لإسحق انطلق بنا نقرب 
قرباناً وأخذ حبلا وسكينا ثم انطلق به حتى إذا كان بين الجبال قال : ياأبت أين قربانك ؟ قال : أنت يابنى » 
إفى أرى ف النام أنى أذبحك الآيات » فقال : اشدد رباطى حتى لا أضطرب » واكفف ثيابك حتى لا ينتضح 
عليها من دمى فتراه سارة فتحزن » وأسرع مر السكين على حلقى ليكون أهون على > ففعل ذلك إبراهيم وهو 
ييكى وأمر السكين على حلقه فلم تحز وضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس فكبه على جبينه وحز فى قفاه ‏ 
فذاك قوله #فلما أسلما وتله للجبين ونودى أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا @ فالتفت فإذا هو بكبش فأخذه 
وحل عن ابنه » هكذا ذكره السدى ولعله أخذه عن بعض أهل الكتاب » فقد أخرج ابن أنى حاتم بسند 

صحيح أيضاً عن الزهرى عن القاسم قال : اجتمع أبو هريرة وكعب فحدث أبو هريزة عن النبى صل الله 

عليه وسلم أن لكل نى دعوة مستجابة » قال کاب : أفلا أخبرك عن إبراهيم ؟ لمارأى أنه يذبح ابنه إسحق 
قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً » فذهب إلى سارة فقال : أين ذهب إبراهيم بابنك ؟ 
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قالت : فى حاجته؛ قال : كلا إنه ذهب به ليذه يزعم أن ربه أمره بذلك » فقالت : أخشى أن لا يطيع ربه » 
فجاء إلى إسحق فأجابه بنحوه » فواجه إبراهيم فلم يلتفت إليه » فأيس أن يطيعوه . وساق نحوه من طريق 
سعيد عن قتادة وزاد : أنه سد على إبراهيم الطريق إلى المنحر » فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات عند كل 
جمرة » ؤكأن قتادة أخذ أوله عن بعض أهل الكتاب وآخره ما جاء عن ابن عباس وهو عند أحمد من طريق أنى 
الطفيل عنه قال : إن إبراهيم لما رأى المناسك عرض له إبليس عند المسعى فسبقه إبراهم فذهب به جبريل إلى 
العقبة فعرض له إبليس فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » وكان على إسماعيل قميص أبيض » وتم تله للجبين 
فقال : ياأبت إنه ليس لی قميص تكفننى فيه غيره فاخلعه » فنودى من خلفه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا » 
فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين فذبحه . وأخرج ابن إسحق ف «البتداً» عن ابن عباس نحوه وزاد : 
فوالذى نفسى بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه فى ميزاب الكعبة . وأخرجه أحمد 
أيضاً عن عثان بن أنى طلحة قال «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فواريت قرفى الكبش حين دخل 
البيت» . وهذه الآثار من أقوى الحجج لمن قال إن الذبيح إسماعيل » وقد نقل ابن أبى حاتم وغيره عن.العباس 
وابن مسعود وعن على وابن عباس فى إحدى الروايتين عنهما وعن الأحنف عن ابن ميسرة وزيد بن أسلم 
ومسروق وسعيد بن جبير فى إحدى الروايتين عنه وعطاء والشعبى وكعب الأحبار أن الذبيح إسحق » وعن 
بن عباس فى أشهر الروايتين عنه وعن على فى إحدى الروايتين وعن أنى هريرة ومعاوية وابن عمر وأنى الطفيل 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبى فى إحدى الروايتين عنهما ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب وأنى 
جعفر الباقر وأبى صالح والربيع بن أنس وأنى عمرو بن العلاء وعمر بن عبد العزيز وابن إسحق أن الذبيح 
إسماعيل › ويؤيده ماتقدم وحديث «أناابن الذبيحين » رويناه فى الخلعيات » من حديث معاوية » ونقله عبد 
الله بن أحمد عن أبيه وابن أنى حاتم عن أبيه وأطنب ابن الق فى الهدى ف الاستدلال لتقويته » وقرأت بخط 
الشيخ تقى الدين السبكى أنه استنبط من القران دليلا وهو قوله فى الصافات #وقال إفى ذاهب إلى رلى 
سيهدين - إلى قوله ‏ إلى أرى ف المام آني أذبحك » وقوله فى هود 8 وامرأنه قائمة فضحكت فبشرناها 
بإسحق ‏ إلى قوله ‏ وهذا بعلى شيخاً © قال : ووجه الأخذ منبما أن سياقهما يدل على أنبما قصتان مختلفتان 
فى وقتين الأول عن طلب من إبراهيم وهو لما هاجر من بلاد قومه فى ابتداء أمره فسأل من ربه الولد ل فبشره 
بغلام حليم » فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى ف الام أنى أذحك » والقصة الثانية بعد ذلك بدهر 
طويل لما شاخ واستبعد من مثله أن يبىء له الولد وجاءته الملائكة عندما أمروا بإهلاك قوم لوط فبشروه 
بإسحق » فتعين أن يكون الأول إسماعيل ويؤيده أن فى التوراة أن إسماعيل بكره وأنه ولد قبل إسحق . قلت : 
وهو استدلال جيد وقد كنت أستحسنه وأحتج به إلى أن مر بى قوله فى سورة إبراهيم 9الحمد لله الذى وهب 
لى على الكبر إسماعيل وإسحق » فإنه يعكر على قوله إنه رزق إسماعيل فى ابتداء أمره وقوته لأن هاجر والدة 
إسماعيل صارت لسارة من قبل الجبار الذى وهبها لها وإنها وهبتها لإبراهم لما يعست من الولد فولدت هاجر 
إسماعيل فغارت سارة منها كا تقدمت الإشارة إليه فى ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء وولدت بعد ذلك 
إسحق واستمرت غيرة سارة إلى أن كان من إخراجها وولدها إلى مكة ماكان » وقد ذكره ابن إسحق فى 
«المبتدأ» مفصلا » وأخرجه الطبرى فى تاريخه من طريقه » وأخرج الطبرى من طريق السدى قال : انطلق 
إبراهيم من بلاد قومه قبل الشام فلقى سارة وهى بنت ملك حران فامنت به فتزوجها » فلما قدم مصر وهبها الجبار 
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هاجر ووهبتها له سارة وكانت سارة منعت الولد وكان إبراهم قد دعا الله أن يهب له ولداً من الصا حين فأخرت الدعوة حتى 
كبر فلما علمت سارة أن برا هم وقع على هاجر حزنت على مافاتها من الولد . ثم ذكر قصة مجىء الملائكة بسبب إهلاك 
قوم لوط وتبشيرهم إبراهم بإسحق فلذلك قال إبراهيم «إالحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحق 4 ويقال لم يكن بينهما إلا ثلاث سنين » وقيل كان بينهما أربع عشرة سنة » وما تقدم من كون قصة 
الذبيح كانت بمكة حجة قوية فى أن الذبيح إسماعيل لأن سارة وإسحق لم يكونا بمكة والله أعلم . 

قوله ١‏ وقال مجاهد : أسلما سلما ماأمرا به . وتله : وضع وجهه بالأرض ) قال الفريانبى فى تفسيره : 
حدثنا ورقاء عن ابن ایی نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى لإفلما أسلما » قال سلما ماأمرا به » وفى قوله طإوتله 
للجبين 4 قال : وضع وجهه بالأرض قال : لاتذبحنى وأنت تنظر فى وجهى للا ترمنى » فوضع جببته فى 
الأرض . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق السدى قال طإفلما أسلما» أى سلما لله الأمرء ومن طريق أ 
صالح قال : اتفقا على أمر واحد » ومن طريق قتادة سلم إبراهم بم لأمر الله وسلم إسحق لامر إبراههم » وف 
لفظ + أناهنا فال نقشه لله وأناهذا قاسم ابه لله ومن طرق أن عبرا مرق : تله للجبين كبه 
لوجهه . ( تنبيه ) : هذه الترجمة والتى قبلها ليس فى واحد منہما حديث مسند » بل اكتفى فيهما بالقرآن » 
وهما نظائر . وقول الكرمانى إنه كان فى كل منہما بياض ليلحق به حديث يناسبه محتمل مع بعده . 


ب ) التواطُْعَلَى الرؤيا 
V6 [1441‏ - نا يحيى بن بُكير قال نا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر أن 

أناسًا أروا ليلة القدر في السبع الأواخرء وأنّ أناسًا أروا أنها في العشر الأواخر» فقال النبي صلى الله عليه : 
«التمسوها في السبع الأواخر». 

قوله ( باب التوطوؤ على الرؤيا ) أى توافق جماعة على شىء واحد ولو اختلفت عباراتهم 

قوله ر أن أناسا أروا ليلة القدر فى السبع الأواخر أن أناسا ) فى رواية الكشمينى «ناسا» . 

قوله ( أروها فى العشر الأواخر ‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : القسوها فى السبع الأواخر ) كذا 
وقع فى هذه الرواية من طريق سالم بن عبد الله بن عمر » وتقدم فى أواخر الصيام من طريق مالك عن نافع مثله 
لکن لفظه «أرى رؤيام تواطأت فى السبع الأواخر » فمن كان متحريبا» الحديث » و يذكر الجملة 
الوسطى » واعترضه الإسماعيلى فقال : اللفظ الذى ساقه حلاف التواطؤٌ » وحديث التواطؤ «أرى رؤيام قد 
تواطأت على العشر الأواخر» . قلت : لم يلعزم البخارى إيراد الحديث بلفظ التواطؤٌ وإنما أراد بالتواطؤ التوافق 
وهو أعم من أن يكون الحديث بلفظه أو بمعناه » وذلك أن أفراد السبع داخلة فى أفراد العشر ‏ فلما رأى قوم 
أنها فى العشر وقوم أنها فى السبع كانوا كأنہم توافقوا على السبع فأمرهم باتقاسها فى السبع لتوافق الطائفتين 
علينا ولاه أيسر علييم » فجرى البخارى على عادته فى إخار الأخفى على الأجل » والحديث الذى أشار إله 
تقدم فى كتاب قيام الليل من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال «رأيت كأن بيدى قطعة استبرق الحديث » 
وفيه « و کانوا لا يزالون يقصون على النبى صل الله عليه وسلم الرؤيا» وفيه «أرى رؤياكم قد تواطأت فى العشر 
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الأواحر» الحديث »> ويستفاد من الحديث.أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها کا تستفاد 
قوة الخبر من النوارد على الأخبار من جماعة . 
بس 


رؤيا أهل السّجون والقساد والشُراب 
وقوله تعالى : [ ودخَل مع الجن فيان إلى قوله : [ ازجع إلى ربك 4 
تحصنون: تحرسون. واذكر: افتعل من ذكرت . أمّة: قرن. ويقرا أمه: نسيان . وقال ابن عباس: 
تعصرون الأعناب والدهن. 
- ذا عبدالله بن محمد بن أسماءً قال نا جويريةُ عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيِّب 
وأباعبيد أخبراه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «لو لبغت في السجن ما لبث يوسف ثم 
أتاني الداعي لأجبته». 


قوله ( باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ) تقدمت الإشارة إلى أن الرؤيا الصحيحة وإن 
اخقصت غالباً بأهل الصلاح لكن قد تقع لغيرهم » ووقع فى رواية أنى ذر بدل الشرك « الشرّاب » بضم 
المعجمة والتشديد جمع شارب » أو بفتحتين مخففا أى وأهل الشراب والمراد شربة الحرم » وعطفه على أهل 
الفساد من عطف الخاص على العام كا أن المسجون أعم من أن يكون مفسداً أو مصلحاً » قال أهل العلم 
بالتعبير : إذا رأئ الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة فإنها تكون بشرى له ببدايته إلى الإيمان مثلاً أو التوبة 
أوإنذاراً من بقائه على الكفر أو الفسق » وقد تكون أخيره ممن ينسب إليه من أهل الفضل » وقد يرى ما يدل 
على الرضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء والغرور والمكر ونعوذ بالله من ذلك . 


قوله ( وقوله تعالى : ودخل معه السجن فتيان - إلى قوله - ارجع إلى ربك ) كذا لای ذر » وساق 
فى رواية كرية الآيات كلها وهي ثلاث عشرة آية » قال السهيل : اسم أحدهما شرهم والاخر رهم كل 
منهما بمعجمة إحداهما مفتوحة والأخرى مضمومة › قال وقال الطبرى : الذى رأى أنه يعصر خمراً اسمه نبوء » 
وذكر اسم الآخر فلم أحفظه . قلت : ماه خلث بمعجمة ومثلثة وعزاه لابن إسحق فى «المبتداً» وبه جزم 
التعلبى » وذكر أبو عبيد البكرى فى كتاب «المسالك» إن اسم الخباز واشان والساق مرطس » وحكوا أن 
الملك اتهمهما أنهما أرادا سمه فى الطعام والشراب فحبسهما إلى أن ظهرت براءة ساحة الساق دون الخباز » 
ويقال إنهما لم يريا شيئاً وإغا أرادا امتحان يوسف » فأخرج الطبرى عن ابن مسعود قال : لم يريا شيعا وإنهما 
تحاما ليجربا » وفى سنده ضغيف . وأخر ج الحا بسند صحيح عن ابن مسعود نحوه وزاد : فلما ذكر هما 
التأويل قالا إنما كنا نلعب » قال : قضى الأمر الاية . 


قوله ( وقال الفضيل إخ ) وقع لأهى ذر بعد قوله ارجع إلى ربك © وعند كريمة عند قوله «إأأرباب 
متفرقون » وهو الأليق » وعند غيرهما بعد قوله «الأعناب» والدهن . 


۳۹۸ كتاب التعبير 
لك 

قوله ر وادكر افتعل من ذكرت ) فى رواية الكشميهنى «من ذكر؛ وهو من كلام أنى عبيدة قال : : ادکر 
بعد أمة افتعل من ذكرت فأدغمت التاء فى الذال فحولت دالا يعنى مهملة ثقيلة . 

قوله ( بعد أمة قرن ) هو قول أنى عبيدة قاله فى تفسير آل عمران » وقال فى تفسير ايوسف « بعد 
حين » وأخرجه الطبرى بسند جيد عن ابن عباس مثله » ومن طريق, سماك عن عكرمة ة قال « بعد حقبة من 
الدهر» وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير « بعد سنین) . 

قوله ر ويقرأ أمه ) بفتح أوله وميم بعدها هاء منونة نسيان » أى تذكر بعد أن كان نسى » وهذه القراءة 
نسبت فى الشواذ لابن عباس وعكرمة والضحاك » يقال رجل مأموه أى ذاهب العقل » قال أبو عبيدة ‏ : قرى؟ 
بعد أمه أى نسيان » تقول أمهت آمه أمها بسكون الم قال الشاعر : «أمهت وكنت لا أنسى حديثاً» وقال 
الطبرى : روى عن جماعة أنهم قرأوا «بعد أمه» ثم ساق بسند صحيح عن عن ابن عباس أنه كان يقرؤها و بعد 
أمه » وتفسيرها بعد نسيان » وساق مثله عن عكرمة والضحاك » ومن طريق مجاهد نحوه لكن قاها بسكون اليم . 


قوله ر وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن ) وصله ابن أنى حاتم من طريق على بن انى طلحة عن 
ابن عباس فى قوله مم ياتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » يقول الأعناب والدهن » وفيه 
رد على أ عبيدة فى قوله إنه من العصرة وهی النحاة فمحنی قوله يعصرون ينحجون ‏ ویژید قول ابن عباس قوله فى أول القصة 
«إن أرانى أعصر خمراً» وقد اختلف ف المراد به فقال الأكثر : أطلق عصر الخمر باعتبار مايثول إليه وهم 
كقول الشاعر : 
الحمد لله العلى المنان صار الثريد فى رعوس القضبان 


أى السنبل » فسمى القمح ثريدا باعتبار مايئول إليه » وأخرج الطبرى عن الضحاك قال : أهل عمان 
يسمون العنب مرا » وقال الأصمعى : سمعت معتمر بن سليمان يقول : لقيت أعربياً معه سلة عنب فقلت 
مامعك ؟ قال حمر » وقراً ابن مسعودإنى أرانى أعصر عنباً» أخرجه ابن ألى حاتم بسند حسن » وكأنه 
أراد التفسير » وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة أن الساق قال ليوسف : رأيت فيما يرى الناتم في 
غرست .جبة .فنبتت فخرج فيها .ثلاث عناقيد فعصرتهن ثم سقيت,الملك: › فقال : تحكث فى السجن ثلاثاً ثم 
تخرج فتسقيه أى على عادتك . 


قوله ر تحصنون تحرسون ) كذا لهم من الحراسة » وعند أنى عبيدة فى «المجاز» تحرزون بزاى بدل السين 
من الإحراز» وأخرج ابن ألى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس تخزنون بخاء معجمة ثم زاى 
ونونين من الخزن . 

قوله ( جوبرية ) بالضم مصغر وهو ابن إسماعيل الضبعى وروايته عن مالك من الأقران . 

قوله رلو لبدت فى السجن ما لبث يوسف ثم أتانى الداعى لأجبته ) كذا أورده مختصراً» وقد تقدم ترجمة يوسف 
من أحاديث الأنبياء من هذا الوجه وزاد فيه قصة لوط » وتقدم شرحه فى أحاديث الأنبياء » وأخرجه النسانى فى 
التفسير من هذا الوجه وزاد فى أوله ونحن أحق بالشك من إبراهمم» الحديث › وأخرجه مسلم من هذا الوجه 
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لکن قال : مثل حديث يونس بن يزيد عن الزهرى عن سعيد وأنى سلمة عن أهى هريرة بطوله » ومن طريق 
أفى ويس عن الزهرى مثل مالك وأخرجه الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريق جويرية بطوله أخرجوه 
كلهم من رواية عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء » وذكر أن أحمد بن سعيد بن أنى مريم رواه عنه 
فقال «عن ألى سلمة ؛ بدل أنى عبيد ووهم فيه فإن امحفوظ عن مالك أبو عبيد لا أبو سلمة » وكذلك أخرجه من 
طريق سعيد بن داود عن مالك أن ابن شهاب حدثه أن سعيدا وأبا عبيد أخبراه به » وقد وقع فى بعض طرقه بأبسط من 
سياقه » فاخرج عبد الرزاق عن ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عكرمة رفعه «لقد عجبت من يوسف وكرمه 
وصبره.حتى سثل عن البقرات العجاف والسمان » ولو كنت مكانه ماأجبت حتى أشترط أن يخرجونى » 
ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول يعنى ليخرج إلى الملك ‏ فقال ارجع إلى ربك » ولو كنت مكانه 
ولبشت ف السجن ماليث لأسرعت الإجابة ولبادرت الباب ولما ابتغيت العذر » وهذا مرسل وقد وصله 
الطبرى من طريق إبراهم بن يزيد ال خوزى بضم المعجمة والزاى عن عمرو بن دينار بذكر ابن عباس فيه فذكره وزاد 
« ولولا الكلمة التى قاها لما لبث فى السجن ما لبث » وقد مضى شرح ما يتعلق بذلك فى قصة يوسف من 


أحاديث الأنبياء . 
£ 
من رأى النبىّ صلَّى الله عليه فى المنام 

[7480200+- ناعبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال ني أبوسلمة أن أباهريرة قال : سمعت 
النبي صلى الله عليه يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة, ولا يتمغل الشيطان بي». 

[57480204- نا مُعلَّى بن أسد قال نا عبدالعزيز بن الختار قال نا ثابت البناني عن أنس قال النبي صلى الله 
عليه : «من رآني في المنام فقد رآني» فإِنّ الشيطان لا يتخيل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النيوة». 

-٠ [144°]‏ ذا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عبيدالله بن أبي جعفر قال أخبرني أبوسلمة عن أبي قتادة 
قال: قال النبي صلى الله عليه : «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» فمن رأى شيئا يكرهه 
فلينفث عن شماله ثلانًا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره, وإِنّ الشيطان لا يتراءى بي». 

[] ١ه/>-‏ حدثنا خالد بن خلي قال نا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري قال أبوسلمة 
قال أبوقتادة قال النبي صلى الله عليه : «من رآني فقد رأى الحق». 
تابعه يونس وابن أخي الزهري. 

]144۷[ ۲-فا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال ني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيدٍ 
الخدري سمع النبي صلى الله عليه يقول: «من رآني فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا يتكونني». 
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اا 


قوله ( باب من رأى النبى صل الله عليه وسلم فى المنام ) ذكر فيه خمسة أحاديث : 
الحديث الأول حديث أنى هريرة » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد . 
قوله ( أن أبا هريرة قال ) فى رواية الإسماعيل من طريق الزبيدى عن الزهرى « آخبرنى آبو سلمة “معت أبا هريرة » . 
قوله ( من رآفى ف المنام فسيرانى فى اليقظة ) زاد مسلم من هذا الوجه وأو فكأنما رانى فى اليقظة» هكذا 
بالشك ووقع عند الإسماعيل فى الطريق المذكورة «فقد رآنى فى اليقظة » بدل قوله وفسيرانى » ومثله فى حديث ابن 
مسعود عند ابن ماجه .. وصحخه الترمذى وأبو عوانة ووقع عند ابن ماجه من حديث ای جحيفة وفكأنا رافى 
فى البقظة» فهذه ثلاثة ألفاظ : فسيرانى فى اليقطة » فكأنما رآنى فى اليقظة » فقد رانى ف اليقظة وجل أحاديث 
الباب كالثالثة إلا قوله «فى اليقظة» . 


قوله ( قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه فى صورته ) سقط هذا التعليق للنسفى لأنى ذر ثبت عند 
غيرهما » وقد رويناه موصولا من طريق إسماعيل بن إسحق القاضى عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخارى 
عن حماد بن زيد عن أيوب قال « کان محمد - يعنى ابن سيرين - إذا قص عليه رجل أنه رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : صف لى الذى رأيته » فإن وصف له صفة لا يعرفها قال : لم تره وسنده صحيح . ووجدت 
له مايؤيده : فأخرج الاک من طريق عاصم بن كليب «حدثنى أنى قال : قلت لابن عباس رأيت النبى 
صل الله عليه وسلم ف المنام قال : صفه لى » قال : ذكرت الحسن بن على فشيهته به » قال : قد رأيته ) 
وسنده جيد . ويعارضه ما أخرجه ابن اى عاصم من وجه آخر عن اى هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من رآنى ف المنام فقد رآنى » فإنى أرى فى كل صورة» وفى سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف 
لاختلاطه » وهو من رواية من مع منه بعد الاختلاط . ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضى أبو بكر 
ابن العربى : رؤية النبى صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة » ورؤيته على غير صفته 
إدراك للمثال » فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض ء ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة وإدراك 
الصفات إدراك المثل » قال وشذ بعض القدرية فقال : الرؤيا لا حقيقة لها أصلا وشذ بعض الصا حين فزعم 
أنها تقع بعينى الرأس حقيقة › وقال بعض المتكلمين : هى مدركة بعينين فى القلب قال وقوله « فسيرانى » معناه 
فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقى فيه » وقيل معناه فسيرانى فى القيامة » ولا فائدة فى هذا التخصيص » 
وأما قوله «فكأنما رآنى» فهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه فى اليقظة لطابق مارآه ف المنام فيكون الأول حقا وحقيقة 
والثانى حقاً وتمثيلًا » قال : وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة : فإن رآه على حلاف صفته فهى أمثال » 
فإن رآه مقبلا عليه مثلا فهو خير للرائى وفيه وعلى العكس فبالعكس . وقال التووى قال عياض ؛ يحتمل أن 
يكون المراد بقوله فقد رآنی أو فقد رأى الحق أن من رآه على صورته فى حياته كانت رؤياه حقا » ومن راه 
على غير صورته كانت رؤيا تأويل . وتعقبه فقال : هذا ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته 
المعروفة أو غيرها انتبى » وم يظهر لى من كلام القاضى ما ينافى ذلك » بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة فى 
الحالين , لكن فى الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير والثانية مما يحتاج إلى التعبير . قال القرطبى : 
اختلف فى معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه فى النوم رأى حقيقته كمن راه فى اليقظة سواء ) 
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قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول » ويلزم عليه أن لايراه أحد إلا على صورته التى مات عليها وأن 
لايراه رائيان فى آن واحد فى مكانين وأن يجيا الآن ويخرج من قبره ويمشى فى الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه 
ویلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شىء فيزار تجرد القبر ويسلم على غائب لأنه جائر 
أن یری فى الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته فى غير قبره » وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى 
مسكة من عقل وقالت طائفة : معناه أن من رآه رآه على صورته التى كان عليها » ويلزم منه أن من رآه على 
غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث » ومن المعلوم أنه يرى فى النوم على حالة تخالف حالته فى الدنيا من 
الأحوال اللائقة به وتقع تلك الرؤيا حقاً ا لو رؤى ملا داراً بجسمه مثلاً فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخور » 
ولو تمكن الشيطان من اتمثيل بشىء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم -قوله «فإن الشيطان لا يتمثل هى » 
فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شىء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك » فهو أبلغ فى الحرمة وأليق بالعصمة ج 
عصم من الشيطان فى يقظته » قال : والصحيح فى تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته فى كل حالة ليست 
باطلة ولا أضغاثاً بل هى حق فى نفسها ولو رؤى على غير صورته فتصورتلك الصورة ليس من الشيطان بل 
هو من قبل الله وقال وهذا قول القاضى أنى بكر بن الطيب وغيره » ويؤيده قوله « فقد رأى الحق » أى رأى الحق 
الذى قصد إعلام الراثى به فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى فى تأويلها ولا يهمل أمرها لأنها إما بشرى خير أو 
إنذار من شر إما ليخيف الراق وإمالينزجر عنه وإمالينبه على حكم يقع له فى دينه أو دنياه . وقال ابن بطال 
قوله «فسيرانى فى اليقظة » يريد تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة وصحتها وخروجها على الحق » وليس المراد أنه 


يراه فى الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة فى اليقظة فتراه جميع أمته من رآه فى النوم ومن لم يره منهم . وقال ابن 
التين : المراد من آمن به فى حياته ولم یره لكونه حيتهذ غائباً عنه فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به ول يره أنه 
لابد أن يراه فى اليقظة قبل موته قاله القزاز » وقال المازرى : إن كان الحفوظ وفكأنما رآنى فى اليقظة» فمعناه 
ظاهر وإن كان المحفوظ «فسيرانى فى اليقظة » احتمل أن يكون أراد أهز عصره ممن اجر إليه فإنه إذا رآه فى 
المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك فى اليقظة وأوحى الله بذلك إليه صلى الله عليه وسلم . وقال 
القاضى : وقيل معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا فى اليقظة وصحتها . وقيل معنى الرؤيا فى اليقظة أنه سيراه فى 
الآخرة وتعقب بأنه فى الآخرة يراه جميع أمته من رآه فى المنام ومن لم یره يعنى فلا يبقى لخصوص رؤيته فى 
المنام مزية » وأجاب القاضى عياض باحتال أن تكون رؤياه له فى النوم على الصفة التى عرف بها ووصف عليها 
موجبة لتكرمته فى الآخرة وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من 
الخصوصيات » قال : ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين فى القيامة بمنع رؤية نبيه صلل الله عليه وسلم مدة . 
وحمله ابن أنى جمرة على محمل آخر فذكر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى النهم 
فبقى بعد أن استيقظ متفكرا فى هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين ولعلها خالته ميمونة فأخرجت له 
الراة التى كانت للنبى صلى الله عليه وسلم فنظر فيها فرأى صورة النبى صل الله عليه وسلم ولم بر صورة نفسه » 
ونقل عن جماعة من الصا حين أنهم رأوا النبى صل الله عليه وسلم فى المنام ثم رأوه بعد ذلك فى اليقظة وسألوه عن 
أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك . قلت : وهذا مشكل جداً ولو حمل 
على ظاهره لكان هؤلام صحابة ولأمكن يقاء الصحبة إلى يوم القيامة » ويعكر عليه أن جمعاً جما رأوه فى المنام ثم لم 
يذكر واحد منهم أنه راه فى اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف » وقد اشتد إنكار القرطبى على من قال من رآه فى 
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ا 
المنام فقد رأى حقيقته ثم يراها كذلك ف اليقظة کا تقدم قرياً » وقد تفطن ابن أنى جمرة هذا فأحال بما قال على 
كرامات الأولياء فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم فى كل راء » ثم ذكر أنه عام فى أهل التوفيق وأما غرهم 
فعل الاحتال » فإن خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء كا يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام » 
وإغخا تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة انتبى . والحاصل من الأجوبة ستة : أحدها أنه على التشبيه 
والقثيل » ودل عليه قوله فى الرواية الأخرئ وفكأنما رآنى فى اليقظة» . ثانيها أن معناها سيرى فى اليقظة تأويلها 
بطريق الحقيقة أو التعبير » ثالئها أنه حاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه رابعها أنه يراه فى المرآة التى كانت 
له إن أمكنه ذلك » وهذا من أبعد الحامل . خامسها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينعذ 
من لم يره فى المنام . سادسها أنه يراه فى الدنيا حقيقة ويخاطبه » وفيه ماتقدم من الإشكال . وقال القرطبى : قد 
تقرر أن الذى يرى فى المنام أمغلة للمرئيات لا أنفسها » غير أن تلك الامثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناها › 
فمن الأول رؤياه صل الله عليه وسلم عائشة وفيه وفإذا هى أنت» فأخبر أنه رأى فى اليقظة ما راه فى نومه بعينه 
ومن الثانى ريا البقر التى تنحر والممقصود بالثانى التنبيه على معانى تلك الأمور ومن فوائد رؤيته صلى الله عليه وسلم 
تسكين شوق الراقٌ لكونه صادقاً فى محبته ليعمل على مشاهدته » وإلى ذلك الإشارة بقوله « فسيانى فى اليقظة ) 
أى من رآنى رؤية معظم لحرمتى ومشتاق إلى مشاهدق وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه » قال : ويجوز أن 
يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته » فيعبر بحسب مايراه الرافى من زيادة ونقصان أو إساءة. 
وإحسان . قلت : وهذا جواب سابع والذى قبله لم يظهر لى فإن ظهر فهو ثامن . : 

قوله ر ولا يتمل الشيطان بى ) فى رواية انس فى الحديث الذى بعده «فإن الشيطان لا يتمثل بى» ومضى 
فى كتاب العلم من حديث ألى هريرة مثله لکن قال «لا يتمثل فى صورق » وفى حديث جابر عند مسلم وابن 
ماجه «إنه لا ینبغی للشيطان أن يتمثل بى» وى حديث ابن مسعود عند الترمذى وابن ماجه «إن الشيطان 
لا يستطيع أن يتمثل بى» وف حديث أبى قتادة الذى يليه «وإن الشيطان لا يتراءى » بالراء بوزن يتعاطى » ومعناه 
لا يستطيع أن يصير مرئيًا بصورق » وف رواية غير ای ذر « يتزايا » بزاى وبعد الألف تحتانية » وفى حديث 
ایی سعيد فى آخر الباب « فإن الشيطان لا يتكوننى » أما قوله « لا يتمثل لى » فمعناه « لا يتشبه فى » وأما قوله « فى 
صورق» فمعناه لا يصير کائناً فى 'مثل صورق » وأما قوله «لا يتراءى بى » فرجح بعض الشراح رواية الزاى 
عليبا أى لا يظهر فى زى » وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى » وأماقوله ولا يتكوننى ۲ أى لا 
يتكون كونى فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل » وا معنى لا يتكون فى صورق » فالجميع راجع إلى 
معنى واحد » وقوله ولا يستطيع» يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور ف أى صورة أراد فإنه لم يمكنه 
من التصور فى صورة النبى صل الله عليه وسلم . وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا فى الحديث : إن محل ذلك 
إذا رآه الران على صورته التى كان عليها » ومنهم من ضيق الغرض فى ذلك حتى قال : لابد أن يراه على صورته 
التى قبض عليها حتى يعتبر عدد الشعرات البيض التى لم تبلغ عشرين شعرة » والصواب التعمم فى جميع حالاته 
بشرط أن تكون صورته الحقيقية فى وقت ما سواء كان فى شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو اخر عمره » وقد يكون لما 
حالف ذلك تعبير يتعلق بالرای قال المازرى : اختلف الحققون فى تأويل هذا الحديث فذهب القاضى أبو بكر بن الطيب 
إل أن المراد بقوله و من رآفى ف المنام فقد رآنى » أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغائاً ولا من تشبیهات الشيطان » قال : 
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ويعضده قوله فى بعض طرقه « فقد رأى الح » قال وف قوله « فإن الشيطان لا يتمثل ہی » إشارة إلى أن رؤياه لاتكون 
أضغاثا . ثم قال المازرى : وقال آخرون بل الحديث محمول على ظاهره والمراد أن من رله فقد أدركه ولا مانع 
ينع من ذلك ولا عقل يحيله حتى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره › وأما كونه قد یری على غير صفته أو 
يرى فى مكانين مختلفين معاً فن ذلك غلط فى صفته وتخيل لها على غير ماهى عليه » وقد يظن بعض الخيالات 
مرئيات لكون مايتخيل مرتبطأ ما يرى فى العادة فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير 
مرئية » والإدراك لا يشترط فيه تحديق البصر ولا قرب المسافة ولا كون المرقى ظاهراً على الأزض أو مدفوناً > وإغا 
يشترط كونه موجوداً » ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم » > بل جاء فى امبر الصحيح مايدل 
على بقائه وتكون ثمرة احتلاف ألصفات اختلاف الدلالات کا قال بعض علماءٍ التعبير إن من راه شيخاً فهو عام 
سلم أو شاباً فهو عام حرب > ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأقواله م لو رآه أحد يأمره بقتل من لاحل قتله فإن ذلك 
يحمل على الصفة المتخيلة لا المرئية . وقال القاضى عياض : يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على الصفة 
التى كان عليها فى حياته لا على صفة مضادة لحاله » فإن رؤى على غوها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة » فإن 
من الرؤيا. اوت على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل . وقال النووى»: هذا الذى قاله القاضى ضعيف » بل 
الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها کا ذكره المازرى » وهذا الذى رده الشيخ تقدم 
عن محمد بن سيين إمام المعبين اعتباره » والذى قاله القاضى توسط حسن » ويمكن الجمع بينه وبين ماقاله 
المازرى بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة لكن إذا كان على صورته كأن یری ف المنام على ظاهره لايحتاج إلى 
تعبير وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الراق لتخيله الصفة على غير ماهى عليه وبحتاج مايراه فى 
ذلك المنام إلى التعبير » وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا : إذا قال الجاهل رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فإنه يسأل عن صفته فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه » وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيعة تخالف هيثته مع 
أن الصورة کا هى ء'فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر : من رأى نبياً على حاله وهيكته فذلك دليل على 
صلاح الرااى وکال جاهه وظفره بمن عاداه > ومن رآه متغير الخال عابساً مثلا فذاك دال على سوء حال الرااى ٠‏ ونحا 
الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة إلى مااختاره النووى فقال بعد أن حكى الخلاف : ومنهم من قال إن الشيطان لا 
يتصور على صورته أصلاً فمن رآه فى صورة حسنة فذاك حسن ف دين الراق وإن كان فى جارحة من جوارحه شين أو 
نقص فذاك خلل ف الرالى من جهة الدين » قال : وهذا هو الحق » وقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب » وبه 
تحصل الفائدة الكبرى فى رؤياه حتى يتبين للرانى هل عنده خلل أو لاء لأنه صلى الله عليه وسلم نورانى مثل 
المراة الصقيلة ما کان فى الناظر إليبا من حسن أو غو تصور فيها وهى فى ذاتها على أحسن حال لا نقص فيها ولا 
شين » وكذلك يقال فى كلامه صل الله عليه وسلم فى النوم أنه يعرض على سنته فما وافقها فهو حق وما خالفها 
فالخلل فى سمع الرانى » فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو فى سمع الرانى أو بصره › قال : وهذا خير ما“ معته 
فى ذلك . ثم حكى القاضى عياض عن بعضهم قال : خص الله نبيه بعموم رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتصور 
فى صورته لفلا يتذرع بالكذب على لسانه فى النوم » ولا حرق الله العادة للأنبياء لا عل سخ اف ف 
اليقظة واستحال تصور الشيطان على صورته فى اليقظة ولا على صفة مضادة حاله : إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين 
الحق والباطل ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة » حمى الله حماها لذلك من الشيطان وتصوره وإلقائه وكيده » وكذلك 
حمى رؤياهم أنفسهم ورؤيا غير النبى للنبى عن تمثيل بذلك لتصح رؤياه فى الوجهين ويكون طريقاً إلى علم صحيح 
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لا ريب فيه » ولم يختلف العلماء فى جواز رؤية الله تعالى فى المنام وساق الكلام على ذلك . قلت : ويظهر إلى فى 
التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر ما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة » وعلى 
ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه فمن رآه على هيثته الكاملة فرؤياة الحق الذى لا يحتاج إلى تعبير وعليها يتنزل قوله « فقد 
رأى الحق ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك » ويصح إطلاق أن كل من راه فى أى حالة كانت 
من ذلك فقد راه حقيقة . 


( تنبيه ) : جوز أهل التعبير مرؤية البارى عز وجل ف المنام مطلقاً ولم يبروا فيها الخلاف فى رؤيا النبى صلى 

الله عليه وسلم » وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل فى جميع وجوهها فتارة يعبر بالسلطان وتارة 
بالوالد وتارة بالسيد وتارة بالرئيس ف أى فن كان » فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعا وجميع من يعبر به 
يجوز عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائماً > بخلاف النبى صلل الله عليه وسابم فإذا رؤى 
على صفته المتفق عليبا وهو لا يجوز عليه الكذب كانت فى هذه الحالة حقاً محضاً لا يحتاج إلى تعبير . وقال 
الغزاللى : ليس معنى قوله « رافى» أنه رأى جسمى وبدنی وإما المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى 
بها المعنى الذى فى نفسى إليه » وكذلك قوله و فسيرانى فى اليقظة » ليس المراد أنه يرى جسمى وبدفى » قال : والالة تارة 
تكون حقيقة وتارة تكون خيالية » والنفس غير المثال المتخيل » فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا 
شخصه بل هو مثال له على التحقيق » قال ومثل ذلك من یری الله سبحانه وتعالى فى المنام فإن ذاته منزهة عن 
الشكل والصورة ولكن تنتبى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره » ويكون ذلك المثال 
حقا فى كونه واسطة فى التعريف فيقول الراى ریت الله تعالى ف المنام لا يعنى انی رایت ذات الله تعالى كا 
يقول فى حق غيره . وقال أبو قاسم القشيرى ما حاصله : إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون 
هو » فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح فى رؤيته بل يكون لتلك 
صرب من التأويل كا قال الواسطى : من رأى ربه على صورة 0 إشارة إلى وقار الراى وغير 

. وقال الطيبى : المعنى من رافى ف المنام بأى صفة كانت فليستبشر شر وبعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التى 
هی من لله وهى مبشرة لا لاط الل هو غلم اسز لحان فك الشيلان لجل فى » و كفا قو 
«فقد رأى الحق» أى رؤية الحق لا الباطل » وكذا قوله «فقد رانى » فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية 
فى الكمال » أى فقد رانى رؤيا ليس بعدها شىء . وذكر الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة ماملخصه : إنه 
يؤخذ من قوله «فإن الشيطان لا يتمثل بى » أن من تمثلت صورته صلى الله عليه وسلم فى خاطره من أرباب ‏ 
القلوب وتصورت له فى عالم سره أنه يكلمه أن ذلك يكون حقا » بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم لما من الله به 
عليهم من تنوير قلوبهم انتهى . وهذا المقام الذى شار إليه هو الإلهام . وهو من جملة أصناف الوحى إلى الأنبياء » ولككن لم 
أر فى شىء من الأحاديث وصفه با وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة » وقد قيل فى الفرق بينهما أن المنام يرجع 
إلى قواعد مقررة وله تأويلات مختلفة ويقع لكل أحد » بخلاف الإلهام فإنه لا يقع إلا للخواص ولا يرجع إلى 
قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان » وتعقب بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذى يكون من الحق 
يستقر ولا يضطرب والذى يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر » فهذا إن ثبت كان فارقا واضحاً » ومع ذلك فقد 
صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لاتثبت بذلك » قال أبو المظفر بن السمعانى فى «القواطع» بعد أن حكى 
عن أهى زيد الدبوسى من أئمة الخنفية أن الالهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال : 
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والذى عليه ا جمهور أنه لا يجوز العمل به به إلا عند فقد الحجج كلها فى باب الباح » وعن بعض البتدعة أنه حبجة 
واحتج بقوله تعالى فإ فألهمها فجورها وتقواها» وبقوله «رأوحى ربك إلى النحل) أى اهمها حتى عرفت 
مصالحها » فيؤخذ منه مثل ذلك للادمى بطريق الأول » وذكر فيه ظواهر أخرى ومنه الحديث قوله صلى الله 

عليه وسلم «اتقوا فراسة المؤمن » وقوله لوابصة «ماحاك فى صدرك فدعه وإن أفتوك» فجعل شهادة قلبه 
حجة مقدمة على الفتوى » وقوله «قد كان ف الأم محدثون» فثبت بهذا أن الإلمام حق وأنه وحى باطن » وإغا 
حرمه العاصى لا ستيلاء وحى الشيطان عليه » قال وحجة أهل السنة الآيات الدالة على اعتبار الحجة والحث على التفكر 
فى الآيات والاعتبار والنظر فى الأدلة وذم الأمانى واهواجس والظنون وهى كثيرة مشهورة وات الخاطر قد 
يكون من الله وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس » وکل شیء احتمل أن لا يكون.حقاً لم يوصف 
بأنه حق » قال : والجواب عن قوله «[فألهمها فجورها وتقواها ‏ أن معناه عرفها طريق العلم وهو الحجج ‏ 
وأما الوحى إلى النحل فنظيره فى الآدمى فيما يتعلق بالصنائع ومافيه صلاح المعاش » وأما الفراسة فنسلمها لكن 
لا نبعل شهادة القلب حجة لأنا لاتتحقق كونها من الله أو من غيره انتهى ملخصاً . قال ابن السمعانى : 
وإنكار الإلهام مردود » ويجوز أن يفعل الله بعبده مايكرمه به » ولكن القييز بين الحق والباطل فى ذلك أن كل 
ما استقام على الشريعة الحمدية وم يكن فى الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول » وإلا فمردود يقع من حديث النفس 
ووسوسة الشيطان . ثم قال : ونحن لا ننكر أن الله یکرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه » 
ونما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول'لا يعرف أصله › ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من 
يشاء من عباده فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة انتبى الي ا ا 
رأى النبى صلل الله عليه وسلم يأمره بشىء هل يجب عليه امتثاله ولا بد » أو لابد أن يعرضه على الشرع 
الظاهر › فالثانى هو المعتمد كا تقدم . 

( تنبيه ) : وقع فى المعجم الأوسط للطبرانى من حديث ألى سعيد مثل أول حديث ف الباب بلفظه لكن 
زاد فيه دولا بالكعبة» وقال : لا تحفظ هذه اللفظة إلا فى هذا الحديث . 

LI مي‎ GS 
هريرة کا مضى فى كتاب العلم وفى كتاب الأدب » قال الطيبى : اتحد فى هذا الخبر الشرط والجزاء فدل على‎ 
التناهى فى المبالغة » أى من رانفى فقد رأى حقيقتى على كلها بغير شبهة ولا ارتياب فيما رأى بل هى رؤيا‎ 
كاملة » ويؤيده قوله فى حديثئى أبى قتادة وأ سعيد «فقد رأى الحق» أى رؤية الحق لا الباطل وهو يرد‎ 
ما تقدم من كلام من تكلف ف تأويل قوله « من رافى ف المنام فسيرانى فى اليقظة » والذى يظهر لى أن المراد‎ 
من رانى ف المنام على أى صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التى هى من الله لا الباطل الذى‎ 

هو الحلم فإن الشيطان لا يتمثل بى . 

قوله (فإن الشيطان لا يعمثل لى)' قد تقدم بيانه » وفيه «ورؤيا المؤمن جزء» الحديث » وقد سبق قبل 
خمسة ابواب . 


)١(‏ قوله في الفتح: «فإن الشيطان لا يعمثل بي» الظاهر أنه سبق قلم صوابه: فإن الشيطان لا يتخيل بي» وهو في مخطوطة 
المسجد النبوي ومخطوطة الأزهر بلفظ : «فإن الشيطان لا يتخيل بي» وهو كذلك في نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر المنسوخة - 
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الحديث الثالك حديث أبى قتادة «الرؤيا الصالحة من الله» وسيأق شىء من شرحه فى «باب الحلم من 
الشيطان » وفيه «فإن الشيطان لا يتراءى لى» وقد ذكرت مافيه . 

الحديث الرابع حديث أنى قتادة « من رآنی فقد رآى الحق » أى المنام الحق أى الصدق » ومثله فى الحديث 
الخامس » قال الطيبى : الحق هنا مصدر مؤكد أى فقد رأى رؤية الحق » وقوله «فإن الشيطان لا يتمثل فى ) 
لتتميم المعنى والتعليل للحكم . 

قوله ( تابعه يونس ) يعنى ابن يزيد ( وابن أخى الزهرى ) هو محمد بن عبد الله بن مسلم » يريد أنهما 
روياه عن الزهرى كا رواه ألزبيدى » وقد.ذكرت ف الحديث الأول أن مسلماً وصلهما من طريقهها وساقه 
على لفظ يونس وأحال برواية ابن أخى الزهرى عليه » وأخرجه أبو يعلى فى مسنده عن أنى خيثمة شيخ 
مسلم فيه ولفظه ومن رافى فى المنام فقد رأى الحق» وقال الإسماعيل : وتابعهما شعيب بن اى حمزة عن 
الزهري . قلت : وصله الذهلى فى «الزهريات» . الحديث الخامس حديث اھ سعيد «من رآفى فقد رأى الحق 
فن الشيطان لا يتكوننى» وقد تقدم مافيه » وابن ¿ الماد فى السند هو يزيد بن عبد الله بن أسامة » قال 
الإسماعيل : ورواه.يحيى بن أيوب عن ابن الماد قال : ولم أره يعنى البخارى ذكر عنه أى عن يحبى بن أيوب 
حديئاً برأسه إلا استدلالا - أى متابعة - إلا فى حديث واحد ذكره فى النذور من طريق ابن جرج عن ى 
ابن أيوب عن يزيد بن ألى حبيب عن أنى الخير عن عقبة بن عامر فى قصة أخته . قلت : والحديث المذكور 
أخرجه البخارى عن أنى عاصم عن ابن جرج بهذا السند » وسقط فى بعض النسخ من الصحيح لكنه أورده ف 
كتاب الحج عن اى عاصم › »> وليس كا قال الإسماعيل إنه أخرجه ليحيى بن أيوب استقلالا فإنه أخرجه من 
رواية هشام بن يوسف عن ابن جرج عن سعيد بن أنى أيوب فكأن لابن جرج فيه شيخين وکل منهما رواه له 
عن يزيد بن اى حبيب فأشار البخارى إلى أن هذا الاختلاف ليس بقادح فى صحة الحديث » وظهر بهذا أنه لم 
يخرجه ليحيى بن أيوب استقلالا بل بمتابعة سعيد بن ألى أيوب . 


باس ) رؤا اللْيل 
رؤاه سمرة. 


۳ - - نا أحمد بن المقدام العجلي قال نا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي قال نا أيوب عن محم 
عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : «أعطيت مفاتيح الكلم؛ صرت بالرعب» وبينا أنا نائم 
البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي». . قال أبوهريرة : فذهب رسول الله صلى الله 
عليه وأنتم تنتقلونها . 
- من الطبعة السلطانية لصحيح البخاري بلفظ : : «فإن الشيطان لا يتخيل بي» وانظر ص 47 / ج4 من صحيح البخاري في باب من 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنامء »طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في القاهرة في ١7‏ ربيع الأول 


۸ ١ه‏ الموافق ١‏ من أكتوبر ۸٩۱۹م‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» تقديم الشيخ أحمد محمد شاكر. 
: عبد القادر شيبةالحمد 
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4- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«أراني الليلة عند الكعبة » فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لم كاحسن ما أنت راءٍ 
من اللمم قد رجلها تقطرٌ ماءء متكا على رجلين -أو على عواتق رجلين- يطوف بالبيت» فسألت من 
هذا؟ فقيل : امسيحٌ بن مرم وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عسةٌ طافيةء فسالت من 
هذا؟ فقيل : المسيح الدجال». 

وها - حي فالان القينا نل زو قر ا 
يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه فقال: إني رأيت الليلة في المنام... وساق الحديث. وتابعه 
سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسٍ 
عن النبي صلى الله عليه . وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس -أو أباهريرة- عن النبي 
صلى الله عليه . وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري : كان أبوهريرة يحدث عن النبي صلى الله 
عليه . وكان معمر لا یسنده حتى كان بعد. [الحديث ۰۰ ۷۰- طرفه في : ٤٩‏ ۷۰]. 


قوله ( باب رؤيا الليل ) أى رؤيا الشخص ف الليل هل تساوى رؤياه بالنهار أو تتفاوتان » وهل بين زمان 
كل منهما تفاوت ؟ وكأنه يشير إلى حديث أنى سعيد أصدق الرؤيا بالأسحار » أخرجه أحمد مرفوعا وصححه ابن 
حبان » وذكر نصر بن يعقوب الدينورى أن الرؤيا أول اليل يبطىء تأويلها ومن النصف الثانى يسرع بتفاوت 
أجزاء اليل وأن أسرعها تأويلا رؤيا السحر ولا سيما عند طلوع الفجر » وعن جعقر الصادق أسرعها تأويلا 
رؤيا القيلولة . وذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول قوله ( رواه سمرة ) يشير إلى حديثه الطويل الآتى فى آخر كتاب التعبير وفيه «أنه أتانى الليلة آنيان» 
وسيأق الكلام عليه هناك . 


SERIO 


ول انيت :فارع ار ل الإسماعيل عن 
الحسن بن سفيان وعبد الله بن يس كلاهما عن أحمد بن المقدام شيخ البخارى فيه بلفظ «أعطيت جوامع 
الكلم وأخرجه عن اى القاسم البغو لبغوى عن أحمد بن المقدام باللفظ الذى ذكره البخارى » ووقع فى رواية 
أسلم ب ن سهل بلفظ «فوات تح الكلم ٠‏ وسيأتى بعد أبواب من رواية سعيد بن المسيب عن أي هريرة بلفظ 
« بعثت بجوا E aE Ce‏ 
الرحمن . 

قوله ر وبينا أنا نام البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ) سيق شرحه مستوف إن شاء الله تعالى فى 
كتاب الاعتصام . 


الحديث الثالث حديث ابن عمر فى رؤيته صلى الله عليه وسلم المسيح بن مريم والمسيح الدجال . 


°۸ كتاب التعبير 

قوله ر أرانى الليلة عند الكعبة ) سيأق فى «باب الطراف بالكعبة» من وجه أخر عن ابن عمر بلفظ 
« بينا أنا نائم رأيتنى أطواف بالكعبة » الحديث » وسيأق الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع . قوله ( حدثنا يحيى ) هو ابن عبد الله بن بكير . 

قوله ( أن رجلا أتى النبى صل الله عليه وسلم فقال : إنى أريت الليلة فى المنام ) وساق الحديث . كذا 
اقتصر من الحديث على هذا القدر وساقه بعد خمسة وثلاثين باباً عن يحبى بن بكير بهذا السند بتامه » وسيأق 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وتابعه سليمان بن كثير وابن ی الزهرى وسفیان بن حسين الخ ) أمامتابعة سليمان بن كثير فوصلها 
مسلم من رواية محمد بن كثير عن أخيه » ووقع لنا بعلو فى مسند الدارمى ‏ وأما متابعة ابن أخى الزهرى فوصلها 
الذهلى فى «الزهربات» . وأما متابعة سفيان بن حسين فوصلها أحمد بن يزيد بن هارون عنه . 

قوله ( وقال الزبيدى عن الزهرى ) فذكره بالشك فى ابن عباس أو أبى هريرة قلت : وصلها مسلم 
أيضا 

قوله ر وقال شعيب وإسجق بن حى عن الزهرى كان أبو هريرة يحادث ) قلت : وصلهما الذهل فى 
والزهريات» . ش 

قوله ( وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد ) وصله إسحق بن راهويه فى مسنده عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى كرواية يونس ولكن قال وعن ابن عباس كان أبو هريرة يحدث » قال إسحق «قال عبد 
الرزاق كان معثر يحدث به فيقول كان ابن عباس » يعنى ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله فى السند حتى جاءه 
زمعة بكتاب فيه عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس فكان لا يشك فيه بعد » وأخرجه مسلم عن محمد بن 
رافع » وأفاد الإسماعيلى فيه اختلافاًاخر عن عن الزهرى فساقه من رواية صالح بن كيسان عنه فقال «عن سليمان 
ابن يسار عن ابن عباس » والمحفوظ قول من قال «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة». 


باس ) ريا نهار 
وقال ابن عون عن ابن سيرين: رؤيا النهار مغل رؤيا الليل . 
6001م "Vo‏ - نا عب الله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: : كان رسول الله صلى اللهُ عليه يدخل على أُمٌ حرام بت ملحان -وكانت تحت عبادة بن 
الصامت» فدخل عليها يومًاء فاطعمَه وجعلت تفلي رأسة فنام رسول الله صل اله عليه, ثم استيقظ وهو 
٠‏ يضحك... قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : دناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يركبوث ثبج هذا البحر ملوكًا على الأسرة؛ -أو مثل الملوك على الأسرة - شك إسحاقا , - قالت : فقلت : يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لها رسول الله صلى الله عليه. . ثم وضع رأسّه ثم استيقط وهو 
يضحك» فقلت : ما يضحككك يا رسول الله؟ قال : «أناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله -كما 
قال في الأولى- قالت : فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, قال : «أنت من الأولين» . فركبت 


(١)الرقمان‏ ١.٠.لاو؟ه‏ ۰ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 
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البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان» فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . 

قوله ر باب رؤيا النبار ) كذا لأبى ذرء ولغيره «باب الرؤيا بالنبار» . 

قوله ( وقال ابن عون ) هو عبد الله ( عن ابن سيرين) هو محمد . 

قوله ( رؤيا النبار مثل الليل ) فى رواية السرخسى «مثل رؤيا الليل» وهذا الأثر وصله على بن أبى طالب 
القيروانى فى كتاب التعبير له من طريق مسعده بن اليسع عن عبد الله بن عون به ذكر ذلك مغلطاى . قال 
القيروانى : ولا فرق فى حكم العبارة بين رؤيا الليل والنبار وكذا رؤيا النساء والرجال . وقال المهلب نحوه » 
وقد تقدم نحو مانقل عن بعضهم فى التفاوت » وقد يتفاوتان أيضاً فى مراتب الصدق ق . وذكر فى الباب حديث 
أنس فى قصة نوم النبى صل الله عليه وسلم عند أم حرام وفيه « فدخل عليها يوماً فأطعمته وجغلت تفلل رأسه 
فنام» وقد تقدم شرحه مستوفی فى كتاب الاستئذان فى ١‏ باب من رأى قوماً فقال عندهم» أى من القائلة » 
وذكر ابن التين أن بعضهم زعم أن فى الحديث دليلا على صحة خلافة معاوية لقوله فى الحديث فركبت البحر 
زمن معاوية » وفيه نظر لأن المراد بزمنه زمن إمارته على الشام فى خلافة عثان » مع أنه لا تعرض'فى الحديث 
إلى إثبات الخلافة ولا نفيها بل فيه إخبار بما سيكون فكان كا أخبر ولو وقع ذلك فى الوقت الذى كان معاوية خليفة لم 
يكن فى ذلك معارضة لحديث الخلافة بعدى ثلاثون سنة لأن المراد به خلافة النبوة وأما معاوية ومن بعده فكان 


أكثرهم على طريقة الملوك ولو سموا خلفاء » والله أعلم . 


وار رؤيا النساء 


/اه/ا؟- نا سعيدٌ بن عفير قال ني الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن 
ثابت أن أم العلاء -امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه- أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعةء 
قالت : فطار لنا عشمان بن مظعون وأنزلناه في أبياتنا » فوجع وجعَه الذي توفي فيه» فلما توفي غسل وكفن في 
أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه » قالت : فقلت : رحمة الله عليك أباالسائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك 
لله فقال رسول الله صلى الله عليه 0 وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت : بابي أنت يا رسول الله فمن يكرمه 
الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «أمَا هو فوالله لقد جاءه اليقين, والله إني لأرجو له الخير» ووالله ما أدري -. 
وأنا رسول الله- ماذا يفعل بي». فقالت : والله لا أزكي بعدة أحدا أبدا. ۰ ١‏ ش 

۸- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري بهذا وقال : ما أدري ما يفعل به. قالت: وأحزنني 
فدمت» فرأيت لعغمان عينا تجري» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه فقال: «ذلك عملة». 

قوله ( باب رؤيا الدساء ) تقدم كلام القیروانی وغيره فى ذلك » وذكر أيضاً أن ار ل 
له أهلاً فهو لزوجها.وكذا حكم العبد لسيده كا أن رؤيا الطفل لأبويه » وذكر ابن بطال الاتفاق على أن رؤيا ا لمؤمنة 
الصالحة داخلة فى قوله « رؤيا المؤمن الصالح جزء من أجزاء النبوة» وذكر فى الباب حديث أم العلاء فى قصة 
عڼان بن مظعون ورؤياها له العين الجارية » وقد مضى شرحه فى أوائل الجنائز » وذكر فى فى الشهادات وى 
الهجرة » ويأتق الكلام على العين ال جارية بعد ثلاثة عشر باباً إن شاءالله تعالى . وقوله هنا «فوجع» أى مرض 
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وزنه ومعناه » ويجوز ضم الواو 


باک الُم من الشيّطانء فَإِذا حلم فصق عن يسَارِهء وليستعة بلله 
۹ - ذا يحبى بن بكير قال نا اللي عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أباقتادة الأنصاري 
-وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وفرسانه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «الرؤيا 
من لله» والحلم من الشيطان, فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن 
يضرة). 


قوله ( باب الحلم من الشيطان › وإذا حلم فلييصق عن يساره وليستعل بالله ) هكذا ترجم لبعض 
ألفاظ الحديث » وقد تقدم شرحه قرياً » والحلم ۽ بضم المهملة وسكون اللام وقد تضم : مايراه النائم » ولم 
يحك النووى غير السكون يقال حلم ب بفتح اللام.يحلم بضمها » وأما من الحلم بكسر أوله وسكون ثانيه فيقال 
حلم بضم اللام وجمع الحلم بالضم والحلم بالكسر أحلام » وذكر فيه حديث أهى قتادة وسيأق الإلمام بشىء منه 
فى شرح حديث أنى هريرة فى « باب القيد فى المنام » وإضافة الحلم إلى الشيطان بمعنى أنها تناسب صفته من 
الكذب والتهويل وغير ذلك » بخلاف الرؤيا الصادقة فأضيفت إلى الله إضافة 5 تشريف وإن كان الكل بخلق الله 
وتقديره » کا أن الجميع عباد الله ولو كانوا عصاة كا قال «إناعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » وقوله تعالى ‏ 
إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) 


- ذا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرنى حمزةٌ بن عبدالله أن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى 
الري يخرج من بين أظفاري» ثم أعطيت فضلي يعني عمر». قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال : «العلم». 


قوله ( باب اللبن ) أى إذا رؤى ف المنام بماذا يعبر ؟ قال المهلب يدل على الفطرة والسنة والقران والعلم 
قلت : وقد جاء فى بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة ا أخرجه البزار من حديث ألى هريرة رفعه 
« اللبن ف المنام فطرة » وعند انطبرانى من حديث أهى بكرة رفعه « من رأى أنه شرب لبناً فهو الفطرة » ومضي 
فى حديث أبى هريرة فى أول الأشربة « أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ قدح اللبن قال له جبريل : الحمد لله 
الذى هداك للفطرة » وذكر الدينورى أن اللبن المذكور فى هذا يختص بالإبل » »> وإنه لشاربه مال حلال وعلم 
وحكمة » قال : ولبن البقر حصب السنة ومال حلال وفطرة أيضاً » ولبن الشاة مال وسرور وصحة جسم » 
وألبان الوحش شك فى الدين » وألبان السباع غير محمودة » إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذى أمر . 

قوله ( حدثنا عبدان ) كذا للجميع » ووقع فى أطراف المزى أن البخارى أخرج هذا الحديث ف التعبير 


عن اى جعفر محمد بن الصلت وف فضل عمر عن عبدان » والموجود فى الصحيح بالعكس » وعبد الله هو ابن 
المبارك » ويونس هو ابن يزيد » وحمزة الراوى عن ابن عمر هو ولده . ووقع ف الباب الذى يليه من وجه آخر 
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عن الزهرى عن حمزة أنه ممع عبد الله بن عمر . قال ابن العربى : م يخرج البخارى هذا ا حديث من غير هذه الطريق » . 
وان يني > غل طريقته - أن يخرجه عن غيره لو وجده . قلت : بل وجده وأخرجه کا تقدم فى فضل عمر 
من طريق مالم أخنى حمزة عن أبيهما » وإشارته إلى أن طريقة البخارى أن يخرج الحديث من طريقين فصاعداً - 
إلا أن لا جد - فى مقام المنع . 


قوله ( حتى إنى لأرى الرى يخرج فى أظافيرى) فى رواية الكشميبنى « من أظافيرى » وى رواية صالح 
ابن كيسان «من أطرافى » وهذه الرؤيا يتحدمل أن تكون بصرية وهو الظاهر » ويحتمل أن تكون علمية » ويؤيد 
الأول ماعند الحا والطبرانی من طريق ای بكر بن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده فى هذا الحديث 
«فشربت حتى رأينه يجرى فى عروق بين الجلد واللحم» على أنه محتمل أيضاً . 

قوله ر ثم أعطيت فضلى يعنى عمر ) كذا فى الأصل كأن بعض رراته شك » ووقع فى رواية صالح بن 
كيسان بالجزم ولفظه « فأعطيت فضلى عمر بن الخطاب و أن ري جاو لل لس سر 
عمر). 


قوله ر قالوا فما أولته ) فى رواية صالح « فقال من حوله » وف رواية سفيان بن عيينة عن الزهرى 
عند سعيد بن منصور « ثم ناول فضله عمر » قال ما أولته » ؟ وظاهره أن السائل عمر » ووقع فى رواية 
أبى بكر بن سالم أنه صلى الله عليه وسلم « قال لهم أولوها » قالوا : يا نبى الله هذا علم أعطاكه الله فملأك 
منه » ففضلت فضلة فأعطيتها عمر » قال : أصبتم » ويجمع بأن هذا وقع أولا ثم احتمل عندهم أن يكون عنده 
فى تأويلها زيادة على ذلك فقالواما أولته الم » وقد تقدم بعض شرح هذا الحديث فى كتاب العلم وبعضه فى 
مناقب عمر » قال ابن العربى : اللبن رزق يخلقه الله طيباً بين أخباث من دم وفرث كالعلم نور يظهره الله فى 
ظلمة الجهل » فضرب به المثل ف المنام . قال بعض العارفين : الذى خلص اللبن من بين فرث ودم قادر على أن 
خخلق المعرفة من بين شك وجهل وعفظ العمل عن غفلة وزلل . وهو م قال : لكن اطردت العادة بأن 
العلم بالتعلم » والذى ذكره قد يقع خارقاً للعادة فيكون من باب الكرامة . وقال ابن أبى جمرة : تأول النبى صلى 
الله عليه وسلم اللبن بالعلم اعتبارا بمابين له أول الأمر حين أتى يقدح خمر وقدح لبن فأخذ اللبن » فقال له 
جبريل : أخذت الفطرة الحديث » قال : وف الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه » وإلقاء العالم 
المسائل واختبار أصحابه فى تأويلها » وأن من الأدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه . قال : والذى يظهر 
أنه لم يرد م أن مروف ونا ران أن دارا ا تير عردو فساو لاعن و إلى 
أن يسلك هذا الأدب فى جميع الحالات . قال : وفيه أن علم النبى صلى الله عليه وسلم بالله لا يبلغ أحد درجته 
فيه » لأنه شرب حتى رأى الرى خرج من أطرافه » وأماإعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من 
العلم بالله بحيث كان لا يأخذه فى الله لومة لاثم . قال : وفيه أن من الرؤيا مايدل على الماضى والحال 
والمستقبل . قال : وهذه أولت على الماضى » فإن رؤياه هذه تمثيل بأمر قد وقع » لأن الذى أعطيه من العلم 
كان قد حصل له وكذلك أعطيه عمر » فكانت فائدة هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ماأعطيه من العلم 
وما أعطيه عمر 
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باس ) إذَا جرى اللَبَنْ في أطرافه أُوأظافيره 

۷14 - ذا علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال ني 
حمزةٌ بن عبدالله بن عمر أنه سمع عبدالله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «بينا أنا نائم 
أتبت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب»» 
فقال من حولَّهُ : فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال : «العلم». 

قوله ( باب إذا جرى اللبن فى أطرافه أو أظافيره ) يعنى فى المنام » ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور 

بكي) القميص في المنّام 

ا ذا علي بن عبد الله قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني 
أبوأمامة بن سهل أنه سمع أباسعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «بينا أنا ائم رأيت الئاس 
يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي, ومنها ما يبلغ دون ذلك . ومر علي عمر بن الخطاب وعليه 
ميض يجره». قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال : «الدين». 

قوله ر باب القميص ف النام ) فى رواية الكشميهبنى «القمص» بضمتين بالجمع » وكلاهما فى الخبر . 

قوله ( حدثنا يعقوب بن إبراههم ) أى ابن سعد بن إبراهيم ‏ وقد مضى فى كتاب الإيمان من وجه آخر 
عن إبراههم بن سعد أعلى من هذا » وصالح هو ابن كيسان . 

قوله ( رأيت الناس ) هو من الرؤية البصرية » وقوله «يعرضون » حال ويجوز أن يكون من الرؤيا 
العلمية » ويعرضون مفعول ثان والناس بال لنصب على المفعولية ويجوز فيه الرفع 

قوله ( يعرضون ) تقدم ف الإيمان بلفظ « يعرضون علىٌ » وفى رواية عقيل الأتية بعد ه عرضوا » 

قوله ( منها ما يبلغ الغدى ) بضم المثلثة وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدى بفتح ثم سكون والمعنى أن 
القميص قصير جداً بحيث لا يصل من الحلق إلى نحو السرة بل فوقها » وقوله « ومنها ما يبلغ دون ذلك » يحتمل 
أن يريد دونه من جهة السفل وهو الظاهر فيكون أطول » ويحتمل أن يريد دونه من جهة العلو فيكون أقصر › 
ويؤيد الأول ما فى رواية الحكم الترمذى من طريق أحرى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى فى هذا 
الحديث « فمنهم من كان قميصه إلى سرته » ومنهم من كان قميصه إلى ركبته » ومنهم من كان قميصه إلى 
أنصاف ساقيه » . 

قوله ( ومر على عمر بن الخطاب ) فى رواية عقيل « وعرض على عمر بن الخطاب » . 

قوله ( قميص يجره ) فى رواية عقيل «يجتره» ٠‏ 

قوله ر قالوا ماأولته ) فى رواية الكشممنى «أولت» بغير ضمير بر » وتقدم فى الإيمان, أول الكتاب بلفظ 
«فما أولت ذلك» ووقع عند الترمذى الحكم فى الرواية المذكورة «فقال له أبو بكر على ماتأولت هذا يارسول 


الله » . 
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قوله ر قال الدين ) بالنصب والتقدير أولت » ويجوز الرفع . ووقع فى رواية الحكم المذكورة «قال على 
الإيمان ) 


بب) جر القميص في المتام 
VT‏ - نا سعيد بن عفير قال ني الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ي أبوأمامة بن سهل, 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «بيدما أنا نائم رأيت الغاس عرضوا 


علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الندي ومنها ما يبلغ دون ذلك عرض علي عمرٌ بن الخطاب وعليه 
قميص يجرة», قال : فما أولته يا رسول لله؟ قال : «الدين». 


قوله ( باب جر القميص ف الخام ) ذكر فيه حديث أبى سعيد المذكور قبله من وجه آخر عن ابن 
شهاب » وقد أشرت إلى الاختلاف فى اسم صحابى هذا الحديث فى مناقب عمر » قالوا وجه تعبير القميص 
بالدين أن القميص يستر العورة فى الدنيا والدين يسترها فى الآخرة ويحجبها عن كل مكروه » والأصل فيه قوله 
تعالى ف ولباس التقوى ذلك خير 4 الآية . والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالقميص » ومنه قوله صلى الله 

عليه وسلم لعؤان « إن لله سيلبسك قميصاً فلا تخلعه » وأخرجه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه ابن 
حبان ‏ واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين وأن طوله يدل على بقاء اثار صاحبه من بعده . وى 
الحديث أن أهل الدين يتفاضلون ف الدين بالقلة والكثرة وبالقوة والضعف » وتقدم تقرير ذلك فى كتاب 
الإيمان » وهذا من أمثلة مايحمد فى المنام ويذم فى اليقظة شرعا أعنى جر القميص » لما ثبت من الوعيد فى 
تطويله » ومثله ما سيق فى « باب القيد » وعكس هذا ما يذم فى المنام ويحمد فى اليقظة . وف الحديث 
مشروعية تعبير الرؤيا وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرانى » وفيه الثناء على الفاضل بما فيه لإظهار 
منزلته عند السامعين » ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمن عليه من الفتنة بالمدح كالإعجاب » وفيه فضيلة لعمر 
وقد تقدم الجواب عما يستشكل من ظاهره وإيضاح أنه لا يستلزم أن يكون أفضل من أبى بكر وملخصه أن 
المراد بالأفضل من يكون أكثر ثواباً والأ عمال علامات الثواب فمن كان عمله أكثر فدينه أقوى ومن كان دينه 
أقوى فثوابه أكثر ومن كان ثوابه أكثر فهو أفضل فيكون عمر أفضل من أبى بكر » وملخص الجواب أنه ليس 
فى الحديث تصري بالمطلوب » فيحتمل أن يكون أبو بكر لم يعرض فى أولئك الناس إمالأنه كان قد عرض قبل 
ذلك وإما لأنه لا يعرض أصلاً » وأنه لما عرض كان عليه قميص أطول من قميص عمر » ويحتمل أن يكون سر 
السكوت عن ذكره الاكتفاء بما علم من أفضليته » ويحتمل أن يكون وقع ذكره فذهل عنه الراوى » وعلى 
التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتالات فهو معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق وقد تواترت 
تواتراً معنوياًفهى المعتمدة وأقوى هذه الاحتالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع المذ كورين » والمراد من الخبر التنبيه 
على أن عمر من حصل لهم الفضل البالغ فى الدين وليس فيه ما يصرح بانحصار ذلك فيه » وقال ابن العرنى : 
إنما أوله النبى صلى الله عليه وسلم بالدين لأن الدين يستر عورة الجهل کا د ستر الثوب عورة البدن » قال : وأما 
غير عمر فالذى كان يبلغ الثدى هو الذى يستر قلبه عن الكفر وإن كان يتعاطى المعاصى » والذى كان يبلغ 
أسفل من ذلك وفرجه باد هو الذى لم يستر رجليه عن المثى إلى المعصية » والذى يستر رجليه هو الذى 
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احتجب بالتقوى من جميع الوجوه » والذى يبر قميصه زائداً على ذلك بالعمل الصاح الخالص . قال ابن ألى 
جمرة ما ملخصه : المراد بالناس فى هذا الحديث المؤمنون لتأويله القميص بالدين » قال : والذى يظهر أن المراد 
خصوص هذه الأمة الحمدية بل بعضها » والمراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب 
المناهى » وكان لعمر فى ذلك المقام العالى . قال : ويوّخذ من الحديث أن كل ما يرى فى القميص من حسن 
أو غيره فإنه يعبر بدين لابسه » قال : والنكتة فى القميص أن لابسه إذا اختار نزعه وإذا اختار بقاءه » فلما 
ألبس الله المؤمنين لباس الايمان واتصفوا به كان الكامل فى ذلك سابغ الثوب ومن لا فلا » وقد يكون نقص 
الثوب بسبب نقص الإيمان » وقد يكون بسبب نقص العمل والله أعلم . وقال غيره : القميص ف الدنيا ستر 
عورة فما زاد على ذلك كان مذموماً » وف الآخرة زينة محضة فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيثته من زيادة 
أو نقص ومن حسن وضده » فمهما زاد من ذلك كان من فضل لابسه » وينسب لكل ما .يليق به من دين أو 
علم أو جمال أو حلم أو تقدم فى فة وضده لضده . 


با ) الخُضْر في المنام» والروضة الحتضراء 
4 - فا عبد الله بن محمد الجعفي قال نا حرمي بن عمارة قال نا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين 
قال : قال قيس بن عباد : كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمرء » فمر عبدالله بن سلام فقالوا : هذا 
رجل من أهل الجنة فقلت له : إنهم قالوا كذا وكذاء قال : سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما 
ليس لهم به علم م إنما رأيت كانم عمودٌ وضع في روضة خضراءً فصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها 
منصف دو الى ا م لقال : ارقه » فرقيته حتى أخذت بالعروة . فقصصئها على رسول الله صلى 
اللهُ عليه» فقال رسول الله صلى الله عليه : ديموت عبدالله وهو آخذ بالعروة الوثقى». 


قوله ( باب الخضر ف المنام والروضة الخضراء ) الخضر بضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين جمع أخضر وهو 
اللون المعروف ف الثياب وغيرها » ووقع فى رواية النسفى «الخضرة» بسكون الضاد وفى آخرها هاء تأنيث 
وكذا فى رواية ألى أحمد الجرجانى وبعض الشروح » قال القيروانى : الروضة التى لا يعرف نبتها تعبر بالإسلام 
لنضارتها وحسن ببجتها » وتعبر أيضاً بكل مكان فاضل » وقد تعبر بال مصحف وكتب العلم والعالم ونحو ذلك . 


قوله ( حدثنا الحرهمى ) بمهملتين مفتوحتين هو اسم بلفظ النسب تقدم بيانه . 

قوله ( عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد ) حذف قال الثانية على العادة فى حذفها خطا والتقدير 
عن محمد بن سيرين أنه قال قال قيسر, » ووقع فى رواية ابن عون کا سيق بعد بابين عن محمد وهو ابن سيرين 
د حدتنى قيس بن عباد » وهو بضم أوله وتخفيف الموحدة وآخره دال تقدم ذكره فى مناقب عبد الله بن سلام بهذا 
الحديث » وتقدم له حديث آخر فى تفسير سورة الحج وفى غزوة بدر أيضاً » وليس له فى البخارى سوى 
هذين الحديثين » وهو بصرى تابعى ثقة كبير له إدراك › قدم المدينة فى خلافة عمرء ووهم من عده فى 
الصحابة . 

قوله ر كنت فى حلقة ) بفتح أوله وسكون اللام . 
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قوله ( فييا سعد بن مالك ) يعنى ابن أنى وقاص »وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قوله ( فمر عبد الله بن سلام ) هو الصحالى المشهور الإسرائيل وأبوه بتخفيف اللام اتفاقاً > وقد تقدم 
بيان نسبه فى مناقبه من كتاب مناقب الصحابة»ووقع فى رواية ابن عون الماضية فى المناقب بلفظ « كنت جالساً فى 
مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع » فقالوا هذا رجل من أهل الجنة؛ زاد مسلم من هذا الوجه 
« كنت بالمدينة فى ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاء رجل فى وجهه أ ثر من 
خشوع). 


قوله ( فقالوا هذا رجل من أهل الجنة ) فى رواية ابن عون المشار إليها عند مسلم «فقال بعض القوم : 
هذا رجل من أهل الجنة وكررها ثلاثاً » وفى رواية خرشة بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة ابن 
الحر بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين الفزارى عند مسلم أيضا « كنت جالساً فى حلقة فى مسجد المدينة 
وفيها شيخ حسن اليئة وهو عبد الله بن سلام » فجعل يحدئهم حديثاً حسناً » فلما قام قال القوم : من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» وفى رواية النسانى من هذا الوجه «فجاء شيخ يتوكأ على عصا 
له» فذكر نحوه » ويجمع بینہما بأبما قصتان اتفقتالرجلين > فكأنه كان فى مجلس يتحدث كا فى رواية خرشة 
فلما قام ذاهباً مر على الحلقة التى فيها سعد بن اى وقاص وابن عمر فحضر ذلك قيس بن عباد كا فى روايته » 
وكل من خرشة وقيس اتبع عبد الله بن سلام ودخل عليه منزله وسأله فأجابه » ومن ثم اختلف الجواب 
بار أريادة والنتقص ا سواء كان زمن اجتّاعهما بعبد الله بن سلام اتحد أم تعدد . 


قوله ( فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا ) بين فى رواية ابن عون عند مسلم أن قائل ذلك رجل واحد» 
وفيه عدده زيادة ولفظه ثم حرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا » فلما استأنس قلت له : إنك لما دخلت 
قبل قال رجل كذا وكذاء وكأنه نسب القول للجماعة والناطق به واحد لرضاهم به وسكوتهم عليه » وفى رواية 
خرشة «فقلت والله لاتبعنه فلأعلمن مكان بيته » فانطلق حتى كان يخرج من المدينة ثم دخل منزله › 
فاستأذنت عليه فأذن لى فقال : ماحاجتك ياابن حى ؟ فقلت : معت القوم يقولون» فذكر اللفظ الماضى 
وفيه فأعجبنى أن أكون معك» وسقطت هذه القصة فى رواية النسانى وعنده «فلما قضى صلاته قلت : زعم 
هؤلاء» . 


قوله ( قال سبحان الله , ما کان يبغى هم أن يقولوا ماليس هم به به علم ) تقدم بیان المراد من هذا ى 
امناقب مفصلا » ووقع فى رواية خرشة «فقال : الله أعلم بأهل الجنة » وسأحدثك مما قالوا ذلك » فذكر 
المنام » وهذا يقوى احتال أنه أنكر عليهم الجزم ولم ينكر أصل الإخبار بأنه من أهل الجنة » وهذا شأن المراقب 
الخائف المتواضع . ووقع فى رواية النسانى « الجنة لله يدخلها من يشاء » زاد ابن ماجه من هذا الوجه « الحمد 
لله ٩‏ . ش 

قوله ر إنها رأيت كأغا عمود وضع فى روضة خحضراء ) بين فى رواية ابن عون أن العمود كان فى وسط 
الروضة » ولم يصف الروضة فى هذه الرواية » و تقد تقدم فى المناقب من رواية ابن عون « رأيت كأنى فى روضة » 
ذكر من سعتها وخضرتها » قال الکرمانی : يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين » وبالعمود الأركان 
الخمسة » وبالعروة الوثقى الإيمان . 
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قوله ( فصب فيبا ) بضم النون وكسر المهملة بعدها موحدة » وفى رواية المستملى والكشميبة 
«قبضت» بفتح القاف والموحدة بعدها ضاد معجمة ساكنة ثم تاء المتكلم . 

قوله ( وف رأسها عروة ) فى رواية ابن عون : ٠‏ وفى أعلى العمود عروة » وفى روايته فى المناقب 
٠‏ ووسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماء فى أعلاه عروة » وعرف من هذا أن الضمير فى 
قوله وى رأسها للعمود والعمود مذكر وكأنه أنث باعتبار الدعامة . 

قوله ر وفى أسفلها منصف ) تقدم ضبطه ف المناقب 


قوله ‏ وامنصف الوصيف ) هذا مدرج ف الخبر » وهو تفسير من ابن سيرين بدليل قوله فى رواية مسلم 
و فجاءنى منصف » قال ابن عون : والمنصف الخادم « فقال بثيالى من خلف » ووصف أنه رفعه من خلفه بيده 5 


قوله ر فرقيت ) بكسر القاف على الأفصح ( فاستمسكت بالعروة ) زاد فى رواية المناقب « فرقيت حتى 
كنت فى أعلاها أحذت بالعروة فاسة ستمسكت فاستيقظت وإنها لفى يدى » ووقع فى رواية خرشة حتى أن هى 
عموداً رأسه فى السماء وأسفله فى الأرض ف أعلاه حلقة فقال لى : اصعد فوق هذا › قال قلت : “كيف 
أصعد ؟ فأخذ بيدى فزجل بی » وهو بزاى وجم أى رفعنى 9 فإذا أنا متعلق بالحلقة » ثم ضرب العمود فحر 
وبقيت متملقاً بالحلقة حتى أصبحت » وى رواية خرشة أيضاً زيادة فى أول انام ولفظه « إنى ہیا أنا نام إذ 
أتاى رجل فقال لى : قم » فأخذ بيدى فانطلقت معه » فإذا أنا بجواد» بجيم ودال مشددة جمع جادة وهى 
الطريق المسلوكة «عن شمالى . قال فأخذت لآخذ فيها أى أسير فقال : لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب 
الشمال» وف رواية النسان من طريقه « فبينا أنا أمشى إذ عرض لى ظريق عن شمالى فأردت أن أسلكها فقال 
إنك لست من أهلها » . رجع إلى رواية مسلم قال « وإذا منہج على بمينى فقال لى : خذ هنا فاق ہی جبلاً فقال 
ل : اصعد » قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت حتى فعلت ذلك مرارأ » وفى رواية النسانى وابن ماجه 
«جبلا زلقاً فأخذ بيدى فزجل فى فإذا أنا فى ذروته » فلم أتقار ولم أتماسك » وإذا عمود حديد فى ذروته حلقة 
من ذهب » فأخذ بيدى فزجل بى حتى أخذت بالعروة فقال : استمسك » فاستمسكت » قال فضرب العمود 
برجله فاستمسكت بالعروة» . 


قوله ‏ فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : يموت عبد 
الله وهو آخذ بالعروة الوثقى ) زاد فى رواية ابن عون فقال ‏ تلك الروضة روضة الإسلام » وذلك العمود 
عمود الاسلام » وتلك العروة عروة الوثقى لا تزال مستمسكاً بالإسلام حتى تموت » وزاد فى رواية حرشة 
عند النساقٌ وابن ماجه 9 فقال رأيت خيراً » أما المنبج فالمحشر » وأما الطريق » وفى رواية مسلم « فقال 
أما الطرق التى عن يسارك فهى طرق أصحاب الشمال » والطرق التى عن يمينك طرق أصحاب الهين » وف رواية 
النسائى « طرق أهل النار وطرق أهل الجنة » ثم اتفقا « وأما الجبل فهو منزل الشهداء » زاد مسلم « ولن تناله 
وأما العمود » إلى آخره » وزاد السا وابن ماجه فى آخره « فأنا أرجو أن أكون من أهلها» وف الحديث منقبة 
لعبد الله بن سلام وفيه من تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق وتأويل للعمود وال جيل والروضة الخضراء والعروة 
وفيه من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت شهيداً فوقع كذلك مات على فراشه فى أول خلافة معاوية 
بالمدينة . ونقل ابن التين عن الداودى أن القوم إنما قالوا فى عبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة لأنه كان من أهل 
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بدر » كذا قال والذى أوردته من طرق القصة يدل على أنهم إنما أخذوا ذلك من قوله لما ذكر طريق الشمال 
« إنك لست من أهلها ؛ وإنما قال « ما كان ينبغى لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم » على سبيل التواضع کا 
تقدم » وكراهة أن يشار إليه بالأصابع خشية أن يدخله العجب » ثم إنه ليس من أهل بدر أصلا . والله 


أعلم . 


بس) كف المرأة في المنام 
ا - حدثنا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة شة قالت : قال رسول 
لله صلى الله عليه : «أريتك في المنام مرتين : إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول : هذه امرأتتك, 
فأكشفها فإذا هي أنت, فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه». 


)نياب اخرير في متام 
5 - نا محمد قال نا أبومعاوية قال أنا هشامٌ عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «أريعك قبل أن أتزوجك مرتين : رأيت الملّك يحملّك في سرقة من حرير» فقلت : له اكشف» 
فكشف فإذا هو أنت» فقلت : إن يكن هذا من عند الله يمضه ثم أريتك يحملّك في سرقة من حريرء 
فقلت : اكشف » فكشف فإذا هي أنت» فقلت : إن يك هذا من عند الله يمضه». 


قوله ر باب كشف المرأة فى الملام ) وقوله بعده : 


( باب ثياب الحرير فى المنام ) ذكر فيبما حديث عائشة فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لما فى المنامْ 
J‏ 
ابن عروة بن الزبير عن أبيه عنها » وزاد فى رواية أنى أسامة «فيقول : هذه امرأتك ٠‏ وبهذه الزيادة ينتظم 
الكلام » وزاد فی روا أن ساره قبل دان روجف واه د فيا صورة المنام بيانا لقوله أريتك مرتين فقال فى 
روايته « رأيت ا ملك » يحملك » ثم قال « أريتك يحملك » وقال فى المرتين « فقلت له اكشف » ووقع فى رواية اى 
أسامة «فاكشفها» والضمير لقوله «امرأتك» وقد تقدم فى السيرة النبوية قبل الهجرة إلى المدينة من طريق 
وهيب بن خالد عن هشام بنحو سياق ألى أسامة » وتقدم فى النكاح من طريق حماد بن زيد عن هشام 
ولفظه «فقال لى و ار ساد ب لوك لاسلس الو م E‏ 
الامر به وأن الذى باشر الكشف هو املك ووقع فى هذه الطريق عند مسلم والإسماعيل بعد قوله المنام « ثلا 
ليال» فلعل البخارى حذفها لأن الأكثر رووه بلفظ مرتين » وكذلك el‏ 
إدريس وأبو عوانة من رواية مالك ومن رواية يونس بن بكير ومن رواية عبد العزيز بن الختار كلهم عن هشام 
ابن عروة جازمين بمرتين » ومن رواية حماد بن سلمة عن هشام فقال فى روايته « مرتين أو ثلاثاً » بالشك فيحتمل أن 
يكون الشك من هشام فاقتصر البخارى على الحقق وهو قوله « مرتين » وتأكد ذلك عنده برواية ألى معاوية 
المفسرة » وحذف لفظ ثلاث من رواية حماد بن زيد لأن أصل الحديث ثابت » وقوله «فإذا هى أنت» قال 
القرطبى يريد أنه رآها فى النوم کا راها فى اليقظة » فكانت المراد بالرؤيا لا غيرها وقد بين حماد بن سلمة فى 


سنيف 
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روايته المراد ولفظه ٠‏ أتيت بجارية فى سرقة من حرير بعد وفاة خديجة فكشفتها فإذا هى أنت» الحديث » وهذا 
يدقع الخال الدى ذكره ابن بطال :ومن تبه حيث جوزوا أن هذه الرؤية قبل أن يوحى إليه » وقد تقدم 

تفسير السرقة وضبطها . وأن الملك المذكور هو جبريل » وكثير من مباحثة فى كتاب النكاح ؛ وذكرت 
احتالاً عن عياض فى قوله إن يكن هذا من عند الله يمضه » ثم وجدته أخذ أكثره من كلام ابن بطال . وتحمد 
فى السند الثانى حزم السرخسى ف رواية اى ذر عنه أنه أبو كريب محمد بن العلاء » وكلام الكلاباذى يقتضى 
أنه ابن سلام » قال ابن بطال : رؤيا المرأة فى المنام يختلف على وجوه : منها أن يتزوج الرانى حقيقة بمن يراها أو 
شببها » ومبا أن يدل على حصول دنا أو منزلة فيها أو سعة فى الرزق » وهذا أصل عند المعبرين فى ذلك . 
وقد تدل المرأة بما يقترن بها فى الرؤيا على فتنة تحصل للراى . وأماثياب الحرير فيدل اتخاذها للنساء فى المنام على 
التكاح وعلى العزاء وعلى الغنى وعلى زيادة فى البدن » قالوا : والملبوس كله يدل على جسم لابسه لكونه 
يشتمل عليه » ولا سيما واللباس فى العرف دال على أقدار الناس وأحواهم ,, 


بأي) القاتيح في اليّد 
- ذا سعيدُ بن عفير قال نا الليث قال نا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيّب أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : وبعثت بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وبينا أنا 
00 ت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي»» قال أبوعبد الله : وبلغني أن جوامع الكلم : أن الله 
يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبلَهُ في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك . 
قوله ر باب المفاتيح فى اليد ) أى إذا رؤيت ف المنام » قال أهل التعبير : المفتاح مال وعز وسلطان » فمن 
رأى أنه فتح باب مفتاح فإنه يظفر بحاجته معونة من له بأس » وإن رأى أن بيده مفانيح فإنه يصيب سلطا 
عظيما . وذكر فيه حديث أنى هريرة الماضى فى باب رؤيا الليل» من وجه اخر عنه بلفظ ,٠‏ بعثت بجوامع 


الكلم ) وفيه ( وبينا أنا نام أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت فى يدى » وقد تقدم فى الباب المذكور بلفظ 
« وبينا انا نام البارحة » . 


قوله فى آخره ( قال أبو عبد الله ) كذا لأبى ذر » ووقع فى رواية كريمة « قال حمد» فقال بعض 
الشراح : لامنافاة لأنه امه » والقائل هو لبخارى ۲ ونی يظهر ل أن الصواب ماعند كرهة فإن هذا الكلام 
تست ا ن الزهرى واسمه محمد بن مسلم » وقد ساقه البخارى هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه 
لنفسه . وكأن بعضهم لا رأى «وقال محمد» ظن أنه البخارى فأراد تعظيمه فكناه فأخطأ » لأن محمدا هو 
الزهرى وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكر » وسيأق الكلام على جوامع الكلم » وسيأقى الحديث فى 
الاعتصام إن شاء الله تعالى . 

باس املق بالعروة وَالخَلقَة 

4- نا عبدالله بن محمد قال نا أزهر عن ابن عون. .. ح. وحدثني خليفة قال نا معاد قال نا ابن 

عون عن محمد قال نا قيس بن عباد عن عبدالله بن سلام قال: رأيت كأني في روضة» وسط الروضة 


الحديث ۷۰۹۳ س ٤١ء۷۰‏ ۹ 


عمودء في أعلى العمود عروةء فقيل لي: ارقّه ؛ قلت: لا أستطيع » فأتاني وصيف فرفع شيابي فرقيت؛ 
فاستمسكت بالعروة» فانتبهت وأنا مستمسك بها . فقصصتها على النبي صلى الله عليه فقال : «تلك 
الروضةٌ روضةٌ الإسلام, وذلك العمودُ عمودُ الإسلام وتلك العروة عروةٌ الوثقى لا تزال مستمسكا 
بالإسلام حتى تموت». 


قوله ر باب التعليق بالعروة والحلقة ) ذكر فيه حديث عبد الله بن سلام «رأيت كأنى فى روضة» وقد 
تقدم قبل هذا بأربعة أبواب أتم من هذا » وتقدم شرحه هناك . قال أهل التعبير : الحلقة والعروة المجهولة تدل 
لمن تمسك بها على قوته فى دينه وإخلاصه فيه 


بكى) عَمُود الفُسْطَاط تحت وسادته 

قوله ر باب عمود الفسطاط ) العمود بفتح أوله معروف والجمع أعمدة وعمد بضمتين » وبفتحتين 
ماترفع به الأخبية من الخشب ويطلق أيضا على مايرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان › ويطلق على 
مايعتمد عليه من حديد وغيره» وعمود الصبح ابتداء ضوئه » والفسطاط بضم الفاء وقد تكسر وبالطاء 
المهملة مكررة وقدتبدلالأخيرة سينا مهملة وقد تبدل التاء طاء مثناة فييما وفى أحدهما وقد تدغم التاء الأول فى 
السين وبالسين المهملة فى آخره لغات تبلغ على هذا اثنتى عشرة اقتصر النووى منها على ست الأولى والأخيرة 
وبتاء بدل الطاء الأولى وبضم الفاء وبكسرها » وقال الجواليقى : إنه فارسي معرب . 

قوله ر تحت وسادته ) عند النسفى «عند » بدل «تحت» كذا للجميع ليس فيه حيديث › وبعده عندهم 
« باب الاستبرق ودخول الجنة فى المنام » إلا أنه سقط لفظ « باب » عند النسفى والإسماعيل › وفيه حديث ابن 
عمر «رأيت ف المنام كأن فى يدى سرقة من حرير» وأماابن بطال فجمع الترجمتين فى باب واحد فقال 9 باب 
عمود الفسطاط تحت وسادته ودخول الجنة فى المنام فيه حديث ابن عمر الع ولعل مستنده ماوق فى رواية 
الجر جانى « باب الاستبرق ودخول الجنة فى المنام وعمود الفسطاط تحت وسادته» فجعل الترجمتين فى باب 
واحد وقدم وأحر » ثم قال أبن بطال قال المهلب : السرقة الكلة وهى كالمودج عند العرب » وكون عمودها 
فى يد ابن عمر دليل على الإسلام » وطببها الدين والعلم والشرع الذى به يرزق القكن من الجنة حيث شاء ؛ 
وقد يعبر هنا بالحرير عن شرف الدين والعلم لأن الحرير أشرف ملابس الدنيا وكذلك العلم بالدين أشرف 
العلوم » وأما دخول الجنة فى المنام فإنه يدل على دخوها فى اليقظة لأن فى بعض وجوه الرؤيا وجها يكون فى 
اليقظة كا يراه نصا » ويعبر دخول الجنة أيضا بالدخول فى الإسلام الذى هو سبب لدخول الجنة وطيران 
السرقة قوة تدل على القكن من الجنة حيث شاء » قال ابن بطال : وسألت المهلب عن ترجمة عمود الفسطاط 
تحت وسادته ولم يذكر فى الحديث عمود فسطاط ولا وسادة فقال : الذى يقع فى نفسى أنه رأى فى بعض 
طرق الحديث السرقة قة شيا أكمل تما ذكره فى كتابه » وفيه أن السرقة مضروية فى الأرض على عمود كالخهاء 
وأن ابن عمر اقتلعها و عمودها فوضعها تحت وسادته وقام هو بالسرقة فأمسكها وهى كالحودج من 
و اا و ا CGD‏ 
فعل مثل هذا فى كتابه كثيراً كا يترجم بالشىء ولا يذكره ويشير إلى أنه روى ف بعض طرقه » وإنما لم يذكره 


للين فى سنده » وأعجلته المنية عن تبذيب كتابه انتبى . وقد نقل كلام المهلب جماعة من الشراح ساكتي 
عليه » وعليه ماخذ أصلها إدخال حديث ابن عمر فى هذا الباب وليس منه بل له باب مستقل »› وأشدها 
تفسيره السرقة بالكلة فإنى لم أره لغيره » قال أبو عبيدة : السرقة قطعة من حرير وكأنها فارسية » وقال الفارابى : 
شقة من حرير » وفى النهاية : قطعة من جيد الحرير » زاد بعضهم بيضاء » ويكفى فى رد تفسيرها بالكلة أو 
الودج قوله فى نفس الخير ٠‏ رأيت كأن بيدى قطعة استبرق © وتخيله أن فى حديث ابن مر الزيادة 
المذكورة لا أصل له فجميع مارتبه عليه كذلك » وقلده ابن المنير فذكر الترجمة کا ترجم وزاد عليه أن قال : 
روی غير البخارى هذا الحديث - أى حديث ابن عمر - بزيادة عمود الفسطاط ووضع ابن عمر له تحت 
وسادته ولكن لم توافق الزيادة شرطه فأدرجها فى الترجمة نفسها » وفساد ماقال يظهر ماتقدم» والمعتمد أن 
البخارى أشار ببذه الترجمة إلى حديث جاء من طريق أن النبى صل الله عليه وسلم رأى فى منامه عمود 
الكتاب انتزع من تحت رأسه» الحديث وأشهر طرقه ما أخجرجه يعقوب بن سفيان والطبراق وصححه الحا م 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بينا أنا نائم رأيت 
عمود الكتاب احتمل من تحت رأسى فأتبعته بصرى فإذا هو قد عهد به إلى الشام ء آلا ٠‏ وإن الإيمان حين تقع الفتن 
بالشام » وفى رواية ‏ فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام » وله طريق. عند عبد الرزاق رجاله رجال الصحيح 
إلا أن فيه انقطاعا بين أبى قلابة وعبد الله بن عمرو ولفظه عنده وأخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام» 
وأخرج أحمد ويعقوب بن سفيان والطبرانى أيضاً عن أنى الدرداء رفعه « بينا أنا نام رأيت عمود الكتاب احتمل 
من تحت رأسى فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصرى فعمد به إلى الشام » الحديث وسنده صحيح ؛ وأخرج 
يعقوب والطبرانى أيضا عن ألى أمامة نحوه وقال «انتزع من تحت وسادق» وزاد بعد غوله بصرى «فإذا هو 
نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوی به فعمد به إلى الشام » وإفى أولت أن الفتن إذا وقعت أن الأمان بالشام» 
وسنده ضعيف . وأخرج الطبرانى أيضا بسند حسن عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ورأيت ليلة أسرى بى عموداً أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة فقلت ماتحملون قالوا عمود الكتاب أمرنا أن 
نضعه بالشام . قال وبينا أنا نام رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادق فظننت أن الله تخلى عن أهل 
الأرض فأتبعته بصرى فإذا هو نور ساطع حتى وضع بالشام» وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمد والطبرانى بسند ضعيف وعن عمر عمد يعقوب والطبرانى كذلك وعن a‏ «فوائد الخخلض » 
كذلك » وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً » وقد جمعها ابن عساكر فى مقدمة تاريخ د مشق » وأقربها إلى شرط 
البخارى حديث ألى الدرداء فإنه أخرج لرواته إلا أن فيه اختلافا على يحيى بن حمزة فى شيخه هل هو ثور بن 
يزيد أو زيد بن واقد » وهو غير قادح لأن كلا منهما ثقة من شرطه » فلعله كتب الترجمة وبيض للحديث 
لينظر فيه فلم يتبياً له أن يكتبه » » وإنما ترجم بعمود الفسطاط ولفظ الخبر «فى عمود الكتاب» إشارة إلى أن من 

رأى عمود الفسطاط فى منامه فإنه يعبر بنحو ماوقع فى الخبر المذكور » وهو قول العلماء بالتعبير قالوا من رأى 
فى منامه عمودا فانه يعبر بالدين أو برجل يعتمد عليه فيه ؛ وفسروا العمود بالدين والسلطان » وأما الفسطاط 
فقالوا من رأى أنه ضرب عليه فسطاط فإنه ينال سلطانا بقدره أو يخاصم ملكا فيظفر به . 


[۷۰1°] 
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با الإستَبرق وَدْخُول اة في المتام 
۹- نا معلى بن أسد قال نا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ريت في المنام كان في 
يدي سنرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه ؛ فقصصتها على حفصة, فقصّتها 
حفصة على النبي صلى الله عليه فقال : ون أخاك رجل صالح»» أو قال : دإ عبدالله رجل صالح». 


قوله ر باب الإستبرق ودخول الجنة فى النام ) تقدم فى الذى قبله ما يتعلق بشىء منه » وحديث ابن 
عمر فى الباب ذكره هنا من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن نافع بلفظ « سرقة » وذكره بلفظ « قطعة من 
إستبرق » کا فى ترجمة الترمذى من طريق إسماعيل بن براه المعروف بابن علية عن أيوب فذكره مختصراً 
كرواية وهيب إلا أنه قال «كأنما فى يدى قطعة إستبرق» فكأن البخارى أشار إلى روايته فى الترجمة » وقد 
أخرجه أيضا فى « باب من تعار من الليل» من كتاب التبجد » وهو فى أواخر كتاب الصلاة من طريق حماد بن 
زيد عن أيوب أتم سياقا من رواية وهيب وإسماعيل » وأخرجه النسانى من طريق الحارث بن عمير عن أيوب 
فجمع بين اللفظتين فقال «سرقة من إستبرق » وقوله هنا ولا أهوى بها» هو بضم أوله » أهوى إلى الشىء 
بالفتح يبوى بالضم أى مال » ووقع فى رواية حماد «فكأنى لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بى إليه» . 

قوله فى رواية وهيب ( فقصصتبها على حفصة فقصتها حفصة على النبى صل الله عليه وسلم ) الحديث 
وقع مثله فى رواية حماد عند مسلم » ووقع عند المؤلف فى روايته بعد قوله وطارت بى إليه» من الزيادة 
٠‏ ورأيت كأن اثنين أنيانى أرادا أن يذهبا بى إلى النار » الحديث بهذه القصة مختصراً وقال فيه « فقصت حفصة على 
النبى صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياى » وظاهر رواية وهيب ومن تابعه أن الرؤيا التى أبهمت فى رواية حماد 
هى رؤية السرقة من الحرير ‏ وقد وقع ذلك صريحا فى رواية ماد عند مسلم > لکن يعارضه ما مضى فى « باب 
فضل قيام الليل» ويأتى ف « باب الأخذ عن المين » من كتاب التعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
فذكر الحديث فى رؤيته النار وفيه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة ٠‏ » فهو صرج فى أن حفصة قصت 
رؤياه النار . كا أن رواية حماد صريحة فى أن حفصة قصت رؤياه السرقة ولم يتعرض فى رواية سالم إلى رؤيا 
السرقة فيحتمل أن يكون قوله «إحدى رؤياى» محمولا على أنها قصت رؤيا السرقة أولا ثم قصت رؤيا النار 
بعد ذلك » وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولاأ فلا يكون لقوله وإحدى» مفهوم » وهذا الموضح لم أر من 
تحرض له من الشراح ولا أزال إشكاله فللّه الحمد على ذلك . 


قوله ( فقال إن أخاك رجل صا أو إن عبد الله رجل صاخ ) هو شك من الراوى » ووقع فى رواية حماد 
المذكورة «إن عبد الله رجل صالح» بالجزم » وكذا فى رواية صخر بن جويرية عن نافع » زاد الكشميهنى فى 
روايته عن الفربرى ف الموضعين ‏ لو كان يصلى من الليل » وسقطت هذه الزيادة لغيره وهى ثابتة فى رواية صالم کا 
تقدم فى قيام الليل وتأق » ويؤيد ثبوتها قوله فى رواية حماد عند الجميع «فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكار 
الصلاة ) وقد تقدم فى قيام الليل وف رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم «وقال نعم الفتى 


أو قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلى من الليل قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح › 


)١(‏ الرقمان ۷۰۱۰ و٣۷۰۱‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديتين: 


[۰1¥] 


£۲ كتاب التعبير 


قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلى من الليل » أخرج مسلم إسناده وأصله وأحال بالمتن على رواية سالم » وهر 
غير جيد لتغايرهما » وأخرجه بلفظه أبو عوانة والجوزق بهذا » ويأق فى « باب الأمن وذهاب الروع » أيضا 

اي ا وه الجا ا دي 
هناك اا ویدار ت ا م اا ب ا و 
الزيادة « وكان عبد الله كثير الرقاد » وفيه أيضا « « إن الملك الذى قال له لم ترع قال له لا تدع الصلاة » نعم 


الرجل أنت لولا قلة الصلاة » : 
باس القيد في المتام 


۰ ۷- - حادثنا عبدالله بن صبَاح قال نا معتمر قال سمعت عوفا قال نا محمد بن سيرين أنه سمع 
أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : وإذا اقرب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» ورؤيا المؤمن 
جزء من ست وأربعينَ جزءا من النبوة» وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» -قال محمد : وأنا أقول هذه- 
قال : وكان يقال : الرؤيا ثلاث حديث النفس» وتخويف الشيطان» وبشرى من الله » فمن رأى شيا يكرهه 
فلا يقصّهُ على أحد, وليقم فليصل. قال : وكان يكره الغ في النوم» وكان يعجبهم القيد وقال : القيد 
ثبات في اللدين. ورواه قعادةٌ ويونس وهشام وأبوهلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وأدرج بعضّهم كلّهُ في الحديث وحديث عوف أبين. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله 
عليه في القيد. قال أبوعبدالله: الأغلال لا تكون إلا في الأعناق . 

قوله ر باب القيد فى المنام ) أى من رأى ف المنام أنه مقيد ما يكون تعبيره ؟ وظاهر إطلاق الخبر أنه يعبر 
بالثبات ف الدين فى جميع وجوهه » لكن أهل التعبير خصوا ذلك با إذا لم يكن هناك قرينة أخرى کا لو كان 
مسافرا أو مريضا فإنه يدل على أن سفره أو مرضه يطول » وكذا لو رأى ف القيد صفة زائدة كمن رأى فى 
رجله قيداً من فضة فإنه يدل على أن يتزوج » وإن كان من ذهب فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه » وإن 
كان من صفر فإنه لأمر مكروه أو مال فات » وإن كان من رصاص فإنه لأمر فيه وهن > وإن كان من حبل 
فلأمر فى الدين » وإن كان من خشب فلأمر فيه نفاق » وإن كان من حطب فلتهمة › »> وإن كان من خرقة أو 
خيط فلأمر لا يدوم . 

قوله ر حدثنا عبد الله بن صباح ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو العطار بالبصرى » وتقدم فى الصلاة 
فى « باب السمر بعد العشاء» حدثنا عبد الله بن الصباح » ولبعضهم عبد الله بن صباح كا هنا » ولأنى نعيم هنا 
من 'رواية محمد بن يحبى بن منده حدثنا عبد الله بن الصباح » وفى شيوخ البخارى ابن الصباح ثلاثة : عبد الله 
هذا ومحمد والحسن » وليس واحد منم أخا الآخر . 

قوله ر حدثنا معتمر ) هو ابن سليمان التيمى » وعوف هو الأعراهى 

قوله ر إذا اقترب الزمان لم يكد رؤيا المؤمن تكذب ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية ألى ذر عن غير 
الكشميهنى بتقديم تكذب على رؤيا المؤمن » وكذا فى رواية محمد بن يحبى » وكذا فى رواية عيسى بن يونس 
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عن عوف عند الإسماعيلى » قال الخطابى فى «المعالم» فى قوله «إذا اقترب الزمان» قولان : أحدهما أن يكون 
معناه تقارب زمان الليل وزمان النبار وهو وقت استوائهما أيام الربيع وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع 
غالبا » وكذلك هو فى الحديث › والمعبرون يقولون : أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك 
الهار » ونقله فى «غريب الحديث» عن اى داود السجستانى ثم قال : والمعبزون يزعمون أن أصدق الأزمان 
لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الثار وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنبار » والقول الآخر 
أن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة . قلت : يبعد الأول التقييد بالمؤمن › فإن الوقت الذى تعتدل 
فيه الطبائع لا يختص به » وقد جزم ابن بطال بأن الأول هو الصواب › واستند إلى ماأخرجه الترمذى من 
طريق معمر عن أيوب ف. هذا الحديث بلفظ «فى آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن وأصدقهم رؤيا أصدقهم 
حديثا» قال فعلى هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معام الديانة بالهرج والفتنة فكان 
الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين کا كانت الام تذكر بالأنبياء » لكن لما كان 
نبينا حاتم الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التى 
هى جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار انتبى . ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعى عن محمد 
ابن سظيرين بلفظ « إذا قرب الزمان » وأخرج البزار من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين بلفظ ‏ إذا 
تقارب الزمان » وسيأق فى كتاب الفتن من وجه آخر عن أبى هريرة 9 يتقارب الزمان ويرفع العلم » الحديث » 
والمراد به اقتراب الساعة قطعا . وقال الدادوى : المراد بتقارب الزمان نقص الساعات والأيام والليالى انتبى . ومراده 
بالنقص سرعة مرورها ›» وذلك قرب قيام الساعة ک] ثبت فى الحديث الآخر عند مسلم وغيره ١يتقارب‏ 
الزمان » حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق 
السعفة » وقيل إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدى عند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والزرق » فإن 
ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه > وأماقوله ولم تكد الم» فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤيا 
وإن أمكن أن شيئاً منہا لا يصدق » والرا جح أن المراد نفى الكذب عنما أصلا لأن حرف النفى الداخل على 
«كاد» ينفى قرب لا ال ا ا القرطبى فى 
« المفهم » : والمراد والله أعلم بآخر الزمان المذكور فى هذا الحديث زمان الطائفة ثفة الباقية مع عيسى بن مريم بعد 
قتله الدجال » فقد ذکر مسلم فى حديث عبد الله بن عمر ما نصه «فیبعث الله عيسى بن مريم فيمكث ف الناس 

سبع سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله رجا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه 
مثقال ذرة من + خير أو إيمان إلا قبضه؛ الحديث » قال : فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالا بعد 
الصدر الأول وأصدقهم أقرالاً » فكانت رؤياهم لاتكذب » ومن ثم قال عقب هذا «وأصدقهم رؤيا أصدقهم 
حديثا» وإغا كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوى إدراكه فانتقشت فيه المعافى على وجه الصحة » 

وكذلك من كان غالب حاله الصدق فى يقظته استصحب ذلك فى نومه فلا يرى إلا صدقا وهذا بخلاف 
الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا یری إلا تخليطا وأضغائا » وقد يندر المنام أجيانا فيرى الصادق 
ما لا يصح ويرى الكاذب مايصح » ولكن الأغلب الأكثر ماتقدم والله أعلم . وهذا يؤيد ماتقدم أن الرؤيا لا 
تكون إلا من أجزاء النبوة إن صدرت من مسلم صادق صالح ثم ومن ثم قيد بذلك فى حديث «رؤيا المسلم 
جرء» فإنه . جاء مطلقا مقتصراً على المسلم فأخرج الكافر » وجاء مقيدا بالصالح تارة وبالصاحة وبالحسنة 
وبالصادق ا تقدم ينه » فيحمل الطلق عل اليد » وهو الذى يناسب حاله حال النبى فيكرم با أكرم به 


النبى وهو الاطلاع على شىء من الغيب » فأما الكافر والمنافق والكاذب والخلط وإن صدقت رؤياهم فى بعض 
الأوقات فإنها لا تكون من الوحى ولا من النبوة » إذ ليس كل من صدق ما يكون خبره ذلك نبوة » فقد 
بقول الكاهن كلمة حق وقد يحدث المنجم فيصيب لكن كل ذلك على الندور والقلة والله أعلم . وقال ابن أبى 
جمرة : معنى كون رؤيا المؤمن فى آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الى لا يحتاج إلى تعبير 
فلا يدخلها الكذب » بخلاف ماقبل ذلك فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع کا قال فيصدق دخول 
الكذب فيا بهذا الاعتبار » قال : والحكمة فى اختصاص ذلك باحر الزمان أن المؤمن فى ذلك الوقت يكون 
غريبا کا فى الحديث « بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا» أخرجه مسلم » »> فيقل أنيس المؤمن ومعينه فى ذلك 
الوقت فيكرم بالرؤيا الصادقة . قال : ويمكن أن يوُّخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث فى عدد أجزاء النبوة 
بالنسبة لرؤيا المؤّمن فيقال : كلما قرب الأمر وكانت الرؤيا أصدق حمل على أقل عدد ورد » وعكسه وما بين 
ذلك . قلت : وتنبغى الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات وحاضل مااجتمع من كلامهم فى 
معنى قوله «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال : أحدها أن 
العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه بذهاب غالب أهله وتعذرت النبوة فى هذه الأمة عوضوا بالمرأى الصادقة 
ليجدد لهم ماقد درس من العلم » والثانى أن المؤمنين للا يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على 
الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة إكراما له وتسلية وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين 
بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين فى الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن ..الصادق أصدق » والثالث أن 
ذلك حاض بزمان عيسى بن مريم › وأوها أولاها » والله أعلم . 

قوله ( ورؤيا المؤمن جزء ) الحديث هو معطوف غلى جملة الحديث الذى قبله وهو «إذا اقترب الزمان؛ 
الحديث فهو مرفوع أيضا . وقد تقدم شرحه مستوفى قريبا وقوله ووماكان من النبوة فإنه لا يكذب» هذا 
القدر لم يتقدم فى شىء من طرق الحديث المذكور » وظاهر إيراده هنا أنه مرنوع » ولإن كان كذلك فإنه أولى 
ما فسر به المراد من النبوة فى الحديث وهو صفة الصدق » ثم ظهر لى أن قوله بعد هذا «قال محمد : وأنا أقول 
هذه » الإشارة فى قوله. «هذه» للجملة المذكورة > وهذا هو السر فى إعادة قوله «قال» كك وهذاء ثم 
رأيت ف «بغية النقاد لابن المواق» أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيدة مدرجة وأنه لاشك فى 
إدارجها » فعلى هذا فهى من قول ابن سيرين وليست مرفوعة . 

قوله ر وأنا أقرل هذه) كنذا لأبى ذر وى جميع الطرق وكذا ذكره الإنماعيل وأبو نعم فى 
مستخرجيهما » ووقع فى شرح ابن بطال «وأنا أقول هذه الآمة وكان يقال الح» . قلت : وليست هذه اللفظة 
فى شىء من نسخ صحيح البخارى ولا ذكرها عبد الحق فى جمعه ولا الحميدى ولا من أخرج حديث عوف 

من أصحاب الكتب والمسانيد » وقد تقلده عياض فذكره ا کا ذكره ابن بطال وتبعه فى شرحه فقال : خحشى ابن 
سيرين أن يتأول أحد معنى قوله «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئا؛ أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا 
الرجل الصالح فقال : وأنا أفول هذه الأمة » يعنى رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق 
رؤياهم زاجراً لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين وطموس اثره بموت العلماء وظهور المنكر انتبى . وهذا 
مرتب على بوت هذه الزيادة وهي لفظة «الأمة» ولم أجدها فى شىء من الأصول » وقد قال ابو عوانة 
الإسفراينى بعد أن أخرجه موصولاً مرفوعا من طريق هشام عن ابن سيرين : هذا لا يصح مرفوعا عن ابن 
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سيرين . قلت : وإلى ذلك أشار البخارى فى آخره بقوله وحديث عوف أبين أى حيث فصل المرفوع من 
الموقوف . 

قوله ( قال وكان يقال الرؤيا ثلاث الح ) قائل «قال» هو محمد بن سيرين » وأبهم القائل فى هذه الرواية 
وهو أبو هريرة » وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم › وقد أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عوف 
بسنده مرفوعا «الرؤيا ثلاث» الحديث مثله » وأخرجه الترمذى والنساى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا ثلاث › فرؤيا حق ورؤيا 
يحدث بها الرجل نفسه › ورؤيا تحزين من الشيطان» وأحرجه مسلم وأبو داود والترمذى من طريق عبد 
الوهاب الثقفى عن أيوب عن محمد بن سيرين مرفوعا أيضأ بلفظه الرؤيا ثلاث »فالرؤيا الصالحة بشرى من 
الله » والباق نحوه . 

قوله ( حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله ) وقع فى حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه 
بسند حسن رفعه « الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن ادم » ومنها مايهم به الرجل فى يقظته فيراه 
فى منامه » ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » . قلت : وليس الحصر مرادا من قوله وثلاث» لثبوت 
نوع رابع فى حديث أبى هريرة فى الياب وهو حديث النفس » وليس فى حديث أهى قتادة وأبلى سعيد الماضيين 
سوى ذكر وصف الرؤيا بأنها مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة » وبقى نوع خامس وهو تلاعب الشيطان › 
وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر قال جاء أعرانى فقال : يا رسول الله رأيت ف المنام كأن رأسى قطع 
فأنا أتبعه» وف لفظ «فقد خرج فاشتددت ف أثره » فقال : لاتخبر بتلاعب الشيطان بك ف المنام » وفى رواية 
له «إذا تلاعب الشيطان بأحدم فى منامه فلا يخبر به الناس» . ونوع سادس وهو رؤيا مايعتاده الرافى فى 
اليقظة » کمن كانت عادته أن يأكل فى وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل إوبات طافحا من أكل أو شرب فرأى أنه 
يتقياً » وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص . وسابع وهو الأضغاث . 

قوله ( فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد , وليقم فليصل ) زاد فى رواية هوذة «فإذا رأى أحدم 
رؤيا تعجبه فليقصها لمن يشاء » وإذا رأى شيئاً يكرهه » فذكر مثله . ووقع فى رواية أيوب عن محمد بن سيرين 
« فيصل ولا يحدث بها الناى » وزاد فى رواية سعيد بن ألى عروبة عن ابن سيرين عند الترمذى « وكان يقول لا 
تقص الرؤيا إلا على عائم أو ناصح» وهدا ورد معناه مرفوعا فى حديث أنى رزين عند ای داود والتزمذى وابن 
ماجه دولا يقصها إلا على واد أو ذى رأى» وقد تقدم شرح هذه الزيادة فى باب الرؤيا من الله تعالى» . 

قوله ر قال وكان يكره الغل فى النوم › ويعجببم القيد ويقال : القيد ثبات فى الدين ) كذا ثبت هنا 
بلفظ الجمع فى «يعجمم) والإفراد فى «يكره ويقول» قال الطيبى : ضمير الجمع لأهل التعبير » وكذا قوله 
«وكان يقال» قال المهلب : الغل يعبر بالمكروه لأن الله أخبر فى كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله تعالى 
«إذ الأغلال فى أعناقهم » الآية » وقد يدل على الكفر » وقد يعبر بامرأة تؤذى . وقال ابن العربى : إنما أحبوا 
القيد لذكر النبى صلى الله عليه وسلم له فى قسم المحمود فقال « قيد الإيمان الفتك » . وأما الغل فقد كره شرعا 
فى المفهوم كقوله #خذوه فغلوه ‏ وإذ الأغلال فى أعناقهم ‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ وغلت 
أيديهم 4 وإنما جعل القيد ثباتا فى الدين لأن المقيد لا يستطيع المشى فضرب مثلا للإيمان الذى ينع عن المشى إلى 
الباطل . وقال النووى : قال العلماء إنما أحب القيد لآن عله الرجل وهو كف عن المعاصى والشر والباطل » 
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وأبغض الغل لأن محله العنق وهو صفة أهل النار . وأما أهل التعبير فقالوا إن القيد ثبات قى الأمر الذى يراه 
الرافى بحسب من يرى ذلك له ء وقالوا إن انضم الغل إلى القيد دل على زيادة المكروه » وإذا جعل الغل فى 
اليدين حمد لأنه كف هما عن الشر » وقد يدل على البخل بحسب الحال . وقالوا أيضا : إن رأى أن يديه 
مغلولتان فهو يخيل » وإن رأى أنه قيد وغل فإنه يقع فى سجن أو شدة . قلت : وقد يكون الغل فى بعض 
مرا محموداً کا وقع لای بكر الصديق قأخرج أبو بكر بن أنى شيبة بسند صحيح عن مسروق قال مر صهيب بای 
بكر فأعرض عنه » فسأله فقال : رأيت يدك مغلولة على باب أنى الحشر رجل من الأنصار » فقال أبو بكر : 

جمع لی دينى إلى يوم الحشر . وقال الكرمانى : اختلف فى قوله وكان يقال هل هو مرفوع أو لا فقال بعضهم 
من قوله « وكان يقال » » إلى قوله «فى الدين» مرفوع كله › وقال بعضهم هو كله كلام ابن سيرين وفاعل 
وكان يكره» أبو هريرة . قلت : أخذه من كلام الطيبى فإنه قال : يحتمل أن يكون مقولا للراوى عن ابن 
سيرين فيكون اسم كان ضميرا لابن سيرين وأن يكون مقولا لابن صيرين واسم كان ضمير أى هريرة أو النبى 
صلى الله عليه وسلم . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين وقال فى اخره : لا أدرى هو فى 
الحديث أو قاله ابن سيرين . 


قوله ( ورواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ) يعنى أصل الحديث وأما من قوله « وكان يقال » فمنهم من رواه بټامه مرفوعا ومنهم من اقتصر على بعضه 
كا سابينه . 

قوله ( وأدرجه بعضهم كله فى الحديث ) يعنى جعله كله مرفوعا » والمراد به رواية هشام عن قتادة کا 
'سأبينه . 


قوله ( وحديث عوف أبين ) أى حيث فصل المرفوع من الموقوف ولاسيما تصريحه بقول ابن سيرين 
ووأنا أقول هذه» فإنه دال على الاختصاص بخلاف ماقال فيه «وكان يقال» فإن فيها الاحتال بخلاف أول 
الحديث فإنه صرح برفعه » وقد اقتصر , بعض الرواة عن عوف على بعض ماذكره معتمر بن سليمان عنه "| 
بينته من رواية هوذة وعيسى بن يونس » قال القرطبى : ظاهر السياق أن الجميع من قول النبى صلى الله عليه 
وسلم » غير أن أيوب هو الذى روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة وقد أخبر عن نفسه أنه 
شك أهو من قول النبى صلى الله عليه وسلم أو من قول أبى هريرة فلا يعول على ذلك الظاهر . قلت : وهو 
حصر مردود » وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم خاصة فإن مسلما ماأخبرج طريق عوف هذه ولكنه 
أخرج طريق قتادة عن محمد بن سيرين » فلا يلزم من كون أيوب شك أن لايعول على رواية من لم يشك وهو 
قتادة مثلا » لكن لما كان فى الرواية المفصلة زيادة فرجحت . 

قوله ر وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبى صل الله عليه وسلم فى القيد ) يعنى أنه شك فى رفعه . 

قوله ر قال أبو عبد الله ) هو المصنف . 

قوله ر لا تكون الأغلال إلا فى الأعناق ) كأنه يشير إلى الرد على من قال : قد يكون الغل فى غير العنق 
كاليد والرجل » والغل بضم المعجمة وتشديد اللام واحد الأغلال ‏ قال : وقد أطلق بعضهم الغل على ماتربط 
به اليد » وممن ذكره أبو على القالى وصاحب الحكم وغيرهما قالوا : العل جامعة تجعل ف العنق أو اليد والجمع 


¥ ۷۰٠١۷ الحديث‎ 


أغلال » ويد مغلولة جعلت ف الغل » ويؤيده قوله تعالى «إغلت أيديهم 4 كذا استشهد به الكرمانى » وفيه 
مامه اك اديه اع امكيره ليسي ور 
بكر الصديق کا إنقدم قرييا » فأما رواية قنادة المعلقة فوصلها مسلم والنسانى من رواية معاذ بن هشام بن 
عبد الله الدستوانى عن أبيه عن قتادة ولفظ النسا بالسند المذكور «عن النبى صل الله عليه وسلم 0 
يقول الرؤيا الصالحة بشارة من الله والتحزين من الشيطان » ومن الرؤيا مايحدث به الرجل نفسه » فإذا رأى 
أحدك رؤيا يكرهها فليقم فليصل » وأكره الغل ف النوم » ويعجبنى القيد فإن القيد ثبات فى الدين» وأما مسلم 
فإنه ساقه بسنده عقب رواية معمر عن أيوب التى فيها «قال أبو هريرة فيعجبنى القيد وأكره الغل » القيد ثبات 
فى الدين» قال مسلم فأدرج يعنى هشاما عن قتادة فى الحديث قوله «وأكره الغل الح» ولم يذكر «الرؤيا جزء» 
الحديث وكذلك رواه أيوب عن محمد بن سيرين قال «قال أبو هريرة أحب القيد فى النوم وأكره الغل » القيد 
فى النوم ثبات فى الدين» أخرجه ابن حبان فى صحيحه من رواية سفيان بن عيينة عنه » وأخرجه مسلم وأبو 
داود والترمذى من رواية عبد الوهاب الثقفى عن أيوب فذكر حديث «إذا اقترب الزمان» الحديث ثم قال 
«ورؤيا المسلم جزء من» الحديث ثم قال «والرؤيا ثلاث» الحديث ثم قال بعده «قال وأحب القيد وأكره 
الغل » القيد ثبات فى الدين» فلا أدرى هو فى الحديث أو قاله ابن سيرين » هذا لفظ مسلم » ولم يذكر أبو 
داود ولا الترمذى قوله «فلا أدرى الح) . وأخرجه الترمذى وأحمد والحام من رواية معمر عن أيوب فذكر 
الحديث الأول ونحو الثانى ثم قال بعدهما : قال أبو هريرة يعجبنى القيد الم» قال «وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم رؤيا المؤمن جزء الح» وقد أخرج الترمذى والنسافى من طريق سعيد بن أنى عروبة عن قتادة حديث 
لزيا اتةه مرفوعا کا أخرت إليه قبل هذا قال بعده ‏ وكا يقول يعجينى القبد الحديث » مده وکان 
يقول : 9 من رانفى فإنى انا هو » الحديث وبعده « وكان يقول :لا تم تقص الرؤيا إلا على عام أو ناصح » وهذا ظاهر 
فى أن الأحاديث كلها مرفوعة » وأمارواية يونس وهو ابن عبيد فأخرجها البزار فى مسنده من طريق اى خلف 
وهو عبد الله بن عيسى الخزاز بمعجمات البصرى عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة قال 
وإذا تقارب: الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » وأحب القيد وأكره الغل» قال : ولا أعلمه إلا وقد رفعه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم > قال البزار روى عن محمد من عدة أوجه » وإنما ذكرناه من رواية يونس لعزة 
ماأسند يونس عن محمد بن سيرين . قلت : وقد أخرج ابن ماجه من طريق أنى بكر الهذلى عن ابن سيرين 
حديث القيد موصولاً مرفوعا ولكن المذل ضعيف وأما رواية هشام فقال أحمد « حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا 
هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا اقترب الزمان 
الحديث » ورؤيا المؤمن الحديث » وأحب القيد فى النوم الحديث » والرؤيا ثلاث الحديث » فساق الجميع 
مرفوعا » وهكذا أخرجه الدارمى من رواية مخلد بن الحسين عن هشام » وأخرجه الخطيب ف المدرج من 
طريق عل بن غاص عن تخالد وعشام "عن ابن سيرين مر فعا قال الخخطيت: + وان كله رفوع إلا ذ کر 
القيد والغل.فإنه قول أنى هريرة أدرج فى الخبر » وبينه معمر عن أيوب » وأخرج أبو عوانة فى صحيحه من 
طريق عبد الله بن بكر عن هشام قصة القيد وقال : الأصح أن هذا من قول اين سيرين . وقد أخرجه مملم 
من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسان وأيوب جميعا عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال «إذا اقترب 
الزمان » قال وساق الحديث ولم يذكر فيه النبى صلى الله عليه وسلم » وكذا أخرجه أبو بكر بن ألى شيبة عن 
أهى أسامة عن هشام موقوفا وزاد فى آخره «قال أبو هريرة : اللبن ف المنام القطرة» وأمارواية أبى هلال واسمه 
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محمد بن سليم الراسبى عن محمد بن سيرين فلم أقف عليبا موصولة إلى الآن » وأخرج أحمد فى الزهد عن عثان 
عن حماد بن زيد عن أيوب قال «رأيت ابن سيرين مقيداً فى المنام » وهذا يشعر بأن ابن سيرين كان يعتمد فى 
تعبير القيد على ماف الخبر فأعطى هو ذلك وكان كذلك قال القرطبى : هذا الحديث وإن اختلف فى رفعه 
ووقفه فإن معناه صحيح › لأن القيد فى الرجلين تثبيت للمقيد فى مكهنه فإذا رآه من هو على حالة كان ذلك 
دليلا على ثبوته على تلك الحالة » وأما كراهة الغل فلأن عله الأعناق نكالا وعقوبة وقهرا وإذلالا » وقد 
يسحب على وجهه ويخر على قفاه فهو مذموم شرعا وعادة » فرؤيته فى العنق دليل على وقوع حال سيئة للراى 
تلازمه ولا ينفك عنها » وقد يكون ذلك فى دينه كواجبات فرط فيها أو معاص ارتكبها أو حقوق.لازمة له لم 
يوفها أهلها مع قدرته » وقد تكون فى دنياه كشدة تعتريه أو تلازمه . 


با) العين الجَاريّة في انام 

الاباك - حدثنا عبدان قال أنا عبادالله قال أنا معمرٌ عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء 
-وهي امرأةٌ من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه- قالت : طارَ لنا عنمان بن مظعون في السكنى حين 
أقرعت الأنصار على سكنى المهاجرين: فاشتكى» فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه فقلت : : رحمة الله عليك أباالسائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . قال: دوما 
يدريك؟» قلت : لا أدري والله .قال : «أما هو فقد جاءه اليقينء إني لأرجو له الخير من الله والله ما أدري وأنا 
زول ادا لال ارا كم . قالت أم العلاء : فوالله لا أزكي أحدا بعده . قالت : وأريت لعشمان في النوم عينا 
بحري فح فجئت رسول الله صلی الله عليه فذكرت ذلك له فقال : «ذاك عمله يجري له). 


قوله ر باب العين الجارية فى المنام ) قال المهلب : العين الجارية تحتمل وجوها » فإن كان ماؤها صافيا 
عبرت بالعمل الصالح وإلا فلا . وقال غيره : العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحى أو ميت قد 
أحدثه أو أجراه . وقال آخرون : عين الماء نعدة وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستورا » فإن كان 
غير عفيف أصابته مصيبة يبكى لما أهل داره . 

قوله ( عبد الله ) هو ابن امبارك . 


قوله ر عن أم العلاء وهى امرأة من نسائهم ) وتقدم فى كتاب المجرة أنها والدة خارجة بن زيد الراوى 
عنها هنا وأن هذا الحديث ورد من طريق ألى النضر عن خارجة بن زيد عن أمه » وذكرت نسبها هناك وأن اسمها 
كنيتبا » ومنه يؤخذ أن القائل هنا « وهى امرأة من نسائهم » هو الزهرى راويه عن خارجة بن زيد » ووقع فى 
« باب رؤيا النساء » فيما مضى قريبا من طريق عقيل عن ابن شهاب عن خارجة « أن أم العلاء امرأة من 
الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته » وأحرج أحمد وابن سعد بسند فيه على بن زيد بن 
جدعان وفيه ضعف من حديث ابن عباس قال « لما مات عئان بن مظعون قالت امرأته هنيئا لك الجنة » فذكر 
نحو هذه القصة . وقوله « امرأته » فيه نظر ‏ فلعله كان فيه « قالت امرأة » بغير ضمير وهى أم العلاء » 
ويحتمل أنه كان تزوجها قبل زيد بن ثابت » ويحتمل أن يكون القول تعدد منبما . وعند ابن سعد أيضا من 
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مرسل زيد بن أسلم بسند حسن « قال سمع رسول الله صل الله عليه وسلم عجوزا تقول فى جنازة عثان بن 
مظعون وراء جنازته : هنيعا لك الجنة يا أبا السائب » فذكر نحوه وفيه « بحسبك أن تقولى كان يحب الله 


ورسوله » . 
قوله (طار لنا) تقدم بيانه فى « باب القرعة فى المشكلات » ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن معمر 
« فتشاحت الأنصار ر فههم أن ينزلوهم منازهم حتى اقترعوا عليهم فطار لنا عثان بن مظعون » يعنى وقع فى 


سهمنا » كذا وقع التفسير فى الأصل وأظنه من كلام الزهرى أو من دونه . 


SS‏ ل ل 

قوله ‏ فادىکي فمرضناه حتى توف ) فى الكلام حذف تقديره فأقام عندنا مدة فاشتكى أى مرض 
فمرضناه أى قمنا بأمره فى مرضه » وقد وقع فى رواية عقيل « فطار لنا عثان بن مظعون فأنزلناه فى أبياتنا » 
فرجع وجعه الذى توف فيه » قلت : وكانت وفاته فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة أرخه ابن سعد وغيره » 
وقد تقدمت سائر فوائده فى أول الجنائز والكلام على قوله ما يفعل به والاختلاف فيها » وقوله فى أخره « ذاك 
عمله يجرى له » قيل يحتمل أنه كان لعؤان شىء عمله بقى له ثوابه جاريا كالصدقة » وأنكره مغلطاى وقال م 
يكن لعثان بن مظعون شىء من الأمور الثلاث التى ذكرها مسلم من حديث أنى هريرة رفعه « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » . قلت : وهو نفى مردود فإنه كان له ولد صالح شهد بدراً وما بعدها وهو 
السائب مات فى خلافة هى بكر فهو أحد الثلاث » وقد كان عثان من الأغنياء فلا يبعد أن تكون له صدقة 
استمرت بعد موته » فقد أخرج ابن سعد من مرسل ألى بردة بن أنى موسى قال « دخلت امرأة عئان بن 
مظعون على نساء النبى صل الله عليه وسلم فرأين هيكتها فقلن : مالك ؟ فما فى قريش أغنى من بعلك › 
فقالت : أما ليله فقا ؛ الحديث ويحتمل أن يراد بعمل عثان بن مظعون مرابطته فى جهاد أعداء الله فإنه من 
يجرى له عمله ک) ثبت فى السئن وصححه الترمذى وابن حبان والحام من حديث فضالة بن عبيد رفعه ‏ كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر » وله شاهد 
عند مسلم والنسانى والبزار من حديث سلمان رفعه « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه » وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمل وأمن الفتان » وله شواهد أخرى » فليحمل حال عثان 
ابن مظعون على ذلك ويزول الإشكال من أصله . 

با تزع الماء من البثْر حى يُروَى الاس 

رواه أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه. 

۲-فا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال نا شعيب بن حرب قال نا صخر بن جويرية قال نا نافع 
أن ابن عمر حدلّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه: «بينا أنا على بشر أنزع منها إذ جاءني أبوبكر 
وعمرًء فأخة أبوبكر الدلوَ فنزع ذنوبا أو ذنوبين, وفي نزعه ضعف, فغفر الله له. ثم أخذها ابن الخطاب 
من يد أبي بكر فاستحالت فى يده غرباء فلم أرَ عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطّن». 


قوله ر باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس ) هو بفتح الواو من الرى » والنزع بفتح النون 
وسكون الزاى إخراج الماء لللاستسقاء . 

قوله ( رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) وصله المصنف من حديثه فى الباب الذى بعده . 

قوله ر حدثنا يعقوب بن إبراهم بن كثير ) هو الدورق وشعيب بن حرب هو المدائئى يكنى أبا صالح 
كان أصله من بغداد فسكن المدائن حتى نسب إليها ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها > وكان صدوقا 
شديد الورع وقد وثقه يحبى بن معين والنسانی والدارقطنى واخرون وما له فى البخارى سوى هذا الحديث 
ا E‏ 

قوله ر بينا أنا على بثر أنزع منها ) أى أستخرج منها الماء بآلة كالدلو . وفى حديث أنى هريرة فى الباب 
الذى يليه « رأيتنى على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله » وف .واية همام « رأيت أنى على حوض أسقى 
الناس » والجمع بينهما أن القليب هو البغر المقلوب ترابها قبل الطى » والحوض هو الذى يجعل بجانب البثر 
لشرب الإبل فلا منافاة . 

قوله ر إذ جاءلی أبو بكر وعمر ) فى رواية أنى يونس عن ای هريرة « فجاءنی أبو بكر فأخذ أبو بكر 
الدلو » » أى التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يل بها الماء » ووقع فى رواية همام الآنية بعد هذا « فأخذ أبو 
بكر منى الدلو لويمنى » وف روايةا أف بونس ‏ لیروحنی » وأول حديث MEE‏ 0 
ال عل لد بكرة » فذكر الحديث ره ارج ای عوانة... 

قوله ر فزع ذنوبا أو ذنوبين ) كذا هنا » ومثله لأكثر الرواة » ووقع فى رواية مام المذكورة « ذنويين » 
وم يشك » ومثله فى رواية ألى يونس » والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتل؟ . 

قوله ر وق نزعه ضعف ) تقدم شرحه وبيان الاختلاف فى تأويله فى آخر علامات النبوة فى مناقب 
عمر . 

قوله ر فغفر الله له ) وقع ف الروايات المذكورة « والله يغفر له » . 

قوله ( ثم أخذها ابن ا خطاب من ید ألى بكر ) كذا هنا › ولم يذكر مثله فى أخذ ایی بكر الدلو من النبى 
صل الله عليه وسلم › ففيه ففيه إشارة إلى أن عمر ولى الخلافة بعهد من اى بكر إليه بخلاف اه بكر فلم تكن 
خلافته بعهد صري من النبى صلى الله عليه وسلم ولكن وقعت عدة إشارات إلى ذلك فيا ما يقرب من 
الصريح . 

قوله ( فاستحالت فى يده غربا ) أى تحولت الدلو غربا » وهى بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها 
e‏ ا ا كي 


e۳۱ ۷٠٠۹ الحديث‎ 


وعن الداودى قال : المراد أن الدلو أحالت باطن كفيه حتى صار أحمر من كثرة الاستسقاء » قال ابن التين : 
وقد أنكر ذلك أهل العلم وردوه على قائله . 

قوله ( فلم أر عبقريا ) تقدم ضبطه وبيانه فى مناقب عمر » وكذلك قوله «يفرى فريه» ووقع عند 
النسالى فى رواية ابن جرج عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه : قال حجاج قلت لابن جرع : ما استحال ؟ 
قال : رجع . قلت : ماالعبقرى ؟ قال : الأجير . وتفسير العبقرى بالأجير غريب قال أبو عمرو الشيبافى : 
عبقرى القوم سيدهم وقومهم وكبيرهم . وقال الفارانى : العبققرى من الرجال الذى ليس فوقه شىء . وذكر 
الأزهرى أن عبقر موضع بالبادية > وقيل بلد كان ينسج فيه البسط الموشية فاستعمل فى كل شىء جيد وفى كل 
شىء فائق . ونقل أبو عبيد أنبا من أرض الجن » وصار مثلاً لكل ماينسب إلى شىء نفيس . وقال الفراء : 
العبقرى السيد وکل فاخر من حيوان وجوهر » وبساط وضعت عليه وأطلقوه فى كل شىء عظم فى نفسه . 
وقد وقع فى رواية عقيل المشار إليه «ينزع تزع ابن الخطاب» وف رواية أنى يونس «فلم أر نزع رجل قط أقوى 
منه) . 

قوله ( حتى ضرب الناس بعطن ) بفتح المهملتين واخره نون هو مايعد للشرب حول البعر من مبارك 
الإبل » والمراد بقوله وضرب » أى ضربت الإيل بعطن ب ركت » والعطن للإيل كالوطن للناس لكن غلب على 
مبركها حول الحوض . ووقع فى رواية ای بكر بن سالم عن أبيه عند اى بكر ب بن أ ى شيبة « حتی روى الناس 
وضربوا بعطن» ووقع فى رواية همام «فلم يزل يتزع حتى تول الناس والحوض يتفجر» وفى رواية هى يونس 
«ملان ينفجر » قال القاضى عياض ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمر » وقيل هو لخلافتهما معا لأن أبا 
بكر جمع شمل المسلمين أولا بدفع أهل الردة وابتدأت الفتوح فى زمانه » ثم عهد إلى عمر فكثرت فى خلافته 
الفتوح واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده . وقال غيره : معنى عظم الدلو فى يد عمر كون الفتوح كثرت 
فى زمانه ومعنى «استحالت» انقلبت عن الصغر إلى الكبر . وقال النووى قالوا هذا المنام مثال لما جرى 
للخليفتين من ظهور اثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهما » وكل ذلك مأخوذ من النبى صل الله عليه وسلم لأنه 
صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين » ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم » ثم 
خلفه عمر فاتسع الإسلام فى زمنه » فشبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذى فيه حياتهم وصلاحهم وشبه 
بالمستقى لهم منها وسقيه هو قيامه بمصالحهم » وفى قوله «ليريحنى » إشارة إلى خلافة أنى بكر بعد موت النبى 
صل الله عليه وسلم » > لأن فى الموت راحة من كدر الدنيا وتعبها » فقام أيؤ بكر بتديير أمر الأمة ومعاناة 
أحواهم » وأماقوله وفى نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلته وإنما هو إخبار عن حاله فى قصر مدة ولايته › 
وأما ولاية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار 
وتدوين الدواوين » وأماقوله «والله يغفر له» فليس فيه نقص له ولا إشارة إلى أنه وقع منه ذنب » وإنما هى 
كلمة كانوا يفولونها يدعمون بها الكلام . وفى الحديث إعلام بخلافتبما وصحة ولا يتما وكثرة الانتفاع بهما » 
فكان کا قال . وقال ابن العربى : ليس المرأد بالدلو التقدير الدال على قصر الحظ › EA‏ 
البعر »وقوله فى الرواية المذكورة : بدلو بكرة فيه إشارة إلى صغر الدلو قبل أن يصير غرباً . وأخرح 
ر ال و ی 

قال : ألى الأمر بعدك ويليه بعدى عمر . قال : كذلك عبرها الملك » وفى سنده أيوب a‏ 
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وهذه الزيادة منكرة » وقد ورد هذا الحديث من وجه اخر بزيادة فيه » فأخرج أحمد وأبو داود واختار الضياء 
من طريق أشعث بن عبد ال رمن ن الجرمى عن أبيه عن سمرة بن جندب « أن رجلا قال : يارسول الله ریت كأن 
دلوا دلى من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفا » ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى 
تضلع » ثم جاء عثان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع » ثم جاء على فأخذ بعراقدها فانتشطت وانتضح عليه منها 
شىء» وهذا يبين أن المراد بالنزع الضعيف والنزع القوى الفتوح والغنام » وقوله «دلى » بضم المهملة وتشديد 
اللام أى أرسل إلى أسفل » وقوله « بعراقيها» بكسر المهملة وفتح القاف » والعراقان خشبتان تجعلان على فم 
الدلو متخالفتان لربط الدلو . وقوله « تضلع » بالضاد ا معجمة أى ملأ أضلاعه كناية عن الشبع » وقوله « انتشطت » 
بضم المثناة وكسر المعجمة بعدها طاء مهملة أى نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيبا أو كله . قال ابن 
العربى : حديث سمرة يعارض حديث ابن عمر وهما خبران . قلت : الثانى هو المعتمد » فحديث ابن عمر مصرح 
بأن النبى صلى الله عليه وسلم هو الرانى » وحديث سمرة فيه أن رجلا أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه رأى » 
وقد أخرج أحمد من حديث أى الطفيل شاهداً لحديث ابن عمر وزاد فيه « فوردت على غنم سود وغنم عفر » 
وقال فيه « فأولت السود العرب والعفر العجم» وفى قصة عمر «فملاً الحوض وأروى الواردة » ومن المغايرة 
ينهما أيضاً أن فى حديث ابن عمر نزع الماء من البكر» وحديث سمرة فيه نزول الماء من السماء » فهما قصتان 
تشد إحداها الأخرى » وكأن قصة حديث سمرة سابقة فنزل الماء من السماء وهى خزانته فأسكن فى الأرض ا 
يقتضيه حديث سمرة ثم أخرج منها بالدلو كم دل عليه حديث ابن عمر » وفى حديث سمرة إشارة إلى نزول 
النصر من السماء على الخلفاء » وفى حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم » وكلاهما 
ظاهر من الفتوح الت فتحوها . وفى حديث سمرة زيادة إشارة إلى ماوقع لعلى من الفتن والاختلاف عليه » فإن 
الناس أجمعوا على خلافته ثم لم يلبث أهل الجمل أن خرجوا عليه وامتنع معاوية فى أهل الشام ثم حاربه بصفين ثم 
غلب بعد بقليل على مصر » وخرجت الحرورية على على فلم يحصل له فى أيام خلافته راحة » فضرب المنام 
المذكور مثلا لأحوالهم رضوان الله عليهم أجمعين . 


ب تزع الذتوب والذنوبين من البكرٍ بضعفٍ 

AD‏ الاك - نا أحمد بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا موسى عن سالم عن أبيه عن رؤيا لني صلى الله عليه 
في أبي بكر وعمر قال : رأيت النّاس اجعمعواء فقام أبوبكر فنزع ذَنُوبًا أو ذنُوبَينِ وفي نزعه صَعْفُ والله 
يغفرله . ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غَربًاء »فما رأيت من الناس من يضري فريهُ حتى ضرب الئاس 
بعطن». 

VVE: 11‏ - نا سعيد بن عضير قال ني الث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيدٌ أن أباهريرة 
أخبره أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال : «بينا أنا نائم رأيئني على قليب وعليها دلو فزعت منها ما شاءً 
اله» ثم أخذها ابن أبي قُحافة فنزع منها نوب أو ذنوبين وفي نزعه ضعف» واللهُ يغفرٌ ل ثم استحالت 
غربا فأخذها عمر بن الخطاب» فلم أرَ عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن». 


[Vv] 


[VY] 


[v4] 
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قوله ( باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف ) أى مع ضعف نزع . ذكر فيه حديث ابن عمر 
الذى قبله وحديث أنى هريرة بمعناه » وزهير فى الحديث الأول هو ابن معاوية » وقوله عن رؤيا النبى صلى الله 
8 عليه وسلم» كأنه تقدم للتابعى سوال عن ذلك فأخبره به الصحانى » وقوله «فى ای بكر وعمر» أى فيما 
يتعلق بمدة خلافتهما » وقوله «قال رأيت» القائل هو النبى صلى الله عليه وسلم وحاكى ذلك عنه هو ابن 
عمر » وقوله «رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر» فيه اختصار يوضحه ماقبله » وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم بدأ أولا فنزع من البعر ثم جاء أبو بكر » وقد تقدمت بقية فوائد حديثى الباب فى الباب قبله » وسعيد 
فى الحديث الثانى هو ابن المسيب » وف الحديثين أنه من رأى أنه يستخرج من بعر ماء أنه يلى ولاية جليلة 
وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة » وفد تعبر البثر بلمرأة وما يخرج منها بالأولاد » وهذا الذى اعتمده 
أهل التعبير وم يعرجوا على الذى قبله فهو الذى ينبغى أن يعول عليه » ؛ لكنه بحسب حال الذى ينزع الماء » والله 
أعلم . 

بى) الاستراحة في المنام 

: حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم قال نا عب دالرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أباهريرة يقول‎ -٥ 
قال رسول الله صلى الله عليه : «بينا أنا نائم رأيت أني على حوضي أسقي الناس» فأتاني أبوبكر فاخ‎ 
الدلو من يدي ليريحني» فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف. واللهُ يغفر له فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم‎ 
يزل ينزع حتى تولى الئاس والحوض يتفجر».‎ 

قوله ر باب الاستراحة فى المنام ) قال أهل التعبير : إن كان المسترج مستلقيا على قفاه فإنه يقوى أمره 
وتكون الدنيا تحت يده لأن الأرض أقوى ما يستند إليه » بخلاف ما إذا كان منبطحاً فإنه لا يدرى ما وراءة .. 
ذكر فيه حديث مام عن اى هريرة فى رؤياه صلى الله عليه وسلم الدلو » وفيه «فأخذ أبو بكر الدلو ليريحنى » 
وقد تقدمت فوائده فى الذى قبله » وقوله فيه « رأيت أنى على حوص أسقى الناس » كذا للأكثر » وف رواية 
المستملى والكشميهنى «علل حوضى» والأول أولى » وكأنه كان يملا من البئر فيسكب ف الحوض والناس 
يتناولون الماء لبهائمهم وأنفسهم » وإن كانت رواية المستمل محفوظة احتمل أن يريد حوضا له فى الدنيا لا 
حوضه الذى فى القيامة 


باس القصر في المتام 
٩-فا‏ سعيد بن عفير قال ني الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيدٌ ابن المسيّب 
أن أباهريرة قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه قال : «بينا أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا 
امرأةٌ تتوضأ إلى جانب قصرء قلت : لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر فذ كرت غيرتَهُ فوليت منها مدبرا». قال 
أبوهريرة: فبكى عمر بن الخطاب ثم قال : أعليك -بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار؟. 
/الا/ا>- نا عمرو بن علي قال نا معتمر قال نا عبيدالله بن عمر ع محمد.ي المنكار ع ي#إير بس 
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عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلت : لمن هذا ؟ قالوا: 


لرجل من قريش» فما منعني أن أدحلَهُيا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتلك»» قال : وعليك أغار يا رسول 
الله؟ . 

قوله ر باب. القصر ف المنام ) قال أهل التعبير : القصر ف المنام عمل صالح لأهل الدين ولغيرهم حبس 
وضبق » وقد يفسر دخول القصر بالتزويج . ذكر فيه حديث اى هريرة « بينا نحن جلوس عند رسول الله صل 
ا ا E O‏ ا 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب بلفظ «بينا أنا نام إذ رأيتنى» وهو بضم الناء لضمير المتكلم . 


قوله ( فإذا امرأة تعوضاً) تقدم فى مناقب عمر مانقل عن ابن قتيبة والخطانى أن قوله ‏ تتوضاً» تصحيف 
وأن الأصل « شوهاء » بشين معجمة مفتوحة وواو ساكنة ثم هاء عوض الضاد المعجمة » واعتل ابن قتيبة بأن 
الجنة ليست دار تكليف > ثم وجدت بعضهم اعترض عليه بقوله : وليس فى الجنة شوهاء » وهذا الاعتراض لا 
يرد على ابن قتبية لأنه ادعى أن المراد بالشوهاء الحسناء كا تقدم بيانه واضحا. قال : والوضوء لغوى ولا مانع 
منه « وقال القرطبى : إنما توضات لتزداد حسنا ونورا لا أنها تزيل وسخا ولا قذرا إذ الجنة منزهة عن ذلك » . 
وقال الكرمانى : تنوضاً من الوضاءة وهى النظافة والحسن » ويحتمل أن يكون من الوضوء » ولايمنع من ذلك 
كون الجنة ليست دار تكليف لجواز أن يكون على غير وجه التكليف . قلت : ويحتمل أن لا يراد وقوع. 
الوضوء منها حقيقة لكونه مناما فيكون مثالا لحالة المرأة المذكورة » وقد تقدم ف المناقب أنها أم سلي وكانت فى 
قيد الحياة حينعذ فرآها النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة إلى جانب قصر عمر » فيكون تعبيره بأنها من أهل 
الجنة لقول الجمهور من أهل التعبير إن من رأى أنه دخل الجنة أنه يدخلها فكيف إذا كان الرانى لذلك أصدق 
الخلق» وأما وضوؤها فيعبر بنظافتها حسا ومعنى وطهارتها جسماً وحكماً وأماكونها إل حادب تعر غم فيه 
إشارة إلى أنها تدرك خلافته وكان كذلك » ولا يعارض هذا ماتقدم فى صفة الجنة من بدء الخلق من أن رؤيا 
الأنبياء حق والاستدلال على ذلك بغيرة عمر لأنه لا يلزم من كون المنام على ظاهره أن لايكون بعضه يفتقر إلى 
تعبير » فإن رؤيا الأنبياء حق يعنى ليست من الأضعاث سواء كانت على حقيقتها أو مثالا » والله أعلم » وقد 
تقدمت فوائد هذا الحديث ف المناقب . وقوله «أعليك بأى أنت وأمى يارسول الله أغار » تقدم أنه من المقلوبٍ 
لأن القياس أن يقول أعليها أغار منك » وقال الكرمانى : لفظ «عليك » ليس متعلقاً بأغار بل التقدير مستعلياً 
عليك أغار عليها » قال :ودغوي القياس المذكور ممنوعة إذ لا محوج إلى ارتكاب القلب مع وضوح المعنى 
بدونه » ويحتمل أن يكون أطلق «على» وأراد « من » کا قيل إن حروف الجر تتناوب » وفى الحديث جواز 
ذكر الرجل بماعلم من خلقه كخيرة عمر » وقوله « رجل من قريش » عرفت من الرواية الأخرى أنه عمر » 
قال الكرمانى : علم النبى صلى الله عليه وسلم أنه عمر إما بالقرائن وإما بالوحى . 


قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى البصرى » وعبيد الله بن عمر هو العمرى المدنى » وتقدم حديث 
جابر أتم من هذا وشرحه مستوفى فى المناقب . 


{° Ve ۷ س‎ ۷٠۲ الحديث‎ 


بأس) الوّضوء في متام 
-VVA [101‏ ذا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيدٌ بن المسيّب أن 
أباهريرة قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه قال : «بينما أنا نائم رأيتني في الجنةء » فإذا 
امرأةٌ تعوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر فذكرت غيرتَهُ فوليت مدبرا». فبكى 
عمر وقال : عليك -بأبي وأمي يا رسول الله- أغار؟. 
قوله ر باب الوضوء ف المنام ) قال أهل التعبير : رؤية الوضوء ف المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل » فإن 
أثئمه فى النوم حصل مراده فى اليقظة » وإن تعذر لعجز الماء مثلاً أو توضأ بما لا تجوز الصلاة به فلا » والوضوء 
للخائف أمان ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطايا » وذكر فيه حديث ای هريرة المذكور فى الباب الذى 
قبله » وقد مضى الكلام فيه . 
£ العلّواف بالكعبة فى المتام 
[YT‏ 17۷4 - نا أبواليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر أن عبدالله 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه : بيغا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة, فإذا رجل آدم سبط 
الشعر بين رجلين ينطف رأسة ماءء فقلت : من هذا؟ قالوا : ابن مريم, فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمرٌ جسيم 
جعد الرأس أعورٌ العين اليمنى كأنّ عينهُ عنبةٌ طافيةء قلت : من هذا؟ قالوا: هذا الدجال» أقرب الناس به 
شبها ابن قطن»» وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة . 
قوله ( باب الطواف بالكعبة فى المنام ) قال أهل التعبير : الطواف يدل على الحج وعلى التزويج وعلى 
حصول أمر مطلوب من الإمام وعلى بر الوالدين وعلى خحدمة عالم والدخول ف أمر الإمام فإن كان الرالى رقيقا 
دل على نصحه لسيده . 
قوله ( بينا أنا نام رأيعى طوف بالكعبة ... الحديث ) تقدم شرحه مستوفى فى ذكر عيسى عليه السلام 
من أحاديث الأنبياء » ویاتق شىء مما يتعلق بالرجال فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى 
باس ) ذا أعْطَى فَضَلَهُ غَيْرَهُ في النُوم 
VA’ +1۷]‏ حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليثْ عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزةٌ بن عبدالله 
ابن عمر أن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن 
فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري» ثم أعطيت عمر» . قالوا: فما أولتة يا رسول الله؟ قال : «العلم». 
قوله ( باب إذا أعطى فضله غيره فى النوم ) ذكر فيه حديث ابن عمر الماضى ف « باب اللبن» مشروحاً 
وقوله الرى أى ما يتروى به وهو اللبن » أو هو إطلاق على سبيل الاستعارة قاله الكرمانى » قال : وإسناد 
الخروج إليه قرينة » وقيل الرى اسم من أسماء اللبن 


4۳٦‏ کاب انعر 


526 الأمن وذهاب الروع في المنام 
014 آملاك- ذاعبيداله بن سعيدٍ قال نا عفان بن مسلم قال نا صخرٌ بن جويرية قال نا نافع أن ابن عمر 
قال : إن رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه ما شاء الله وأنا غلام حديث 
السن وبيتي المسجد قبل أن أنكح > فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مل ما یری هؤلاء» فلما 
اضطجعت ليلة قلت : اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. . فبيدما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد 
كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله : اللهم أعودُ بك من جهدم ثم 
أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال : لم ترع» » نعم الرجل أنت لو تكفر الصلاة :فانطلقوا بي 
حتى وقفوا بي وجهنم مطوية كطي البشرء له قرو كقرون البعرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعةٌ من 
ر حدید» وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم عرفت فيها رجالا من قريشء فانصرفوا بي 
4[ عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة فققصتها حفصةٌ على رسول الله صلى اله عليه ؛ » فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «إِنّ عبدالله رجل صالح» . فقال نافع : لم يزل بعد ذلك يكفرٌ الصلاة. 
قوله ( باب الأمن وذهاب الروع ف المنام ) الروع بفتح الراء وسكون الو لواو بعدها عين مهملة الخوف » 
وأما الروع بضم الراء فهو النفس . قال أهل التعبير : من رأى أنه خائف من شىء أمن منه » ومن رأى أنه قد 
أمن من شىء فإنه يخاف منه . وذكر فيه حديث ابن عمر فى رؤياه من طريق نافع عنه » وقد مضى شرحه 
قريبا . 
قوله ر إن رجالا ) لم أقف على أسمائهم . 
قوله ( فيقول فيها ) أى يعبرها . 
قوله ( حديث السن ) أى صغيره » وفى رواية الكشميينى و حدث السن ٠‏ بفتح الدال . 
قوله ( وبيتى المسجد ) يعنى أنه كان يأوى إليه قبل أن يتزوج . 
قوله ر فاضطجعت ليلة ) فى رواية الكشميبنى «ذات ليلة» . 
قوله ر إذ جاءنی ملكان ) لم أقف عل تسميتبما. قال ابن بطال : يؤخذ منه الجزم بالشىء وإن كان أصله 
الاستدلال > لأن ابن عمر استدل على أنبما ملكان بأنهما وقفاه على جهنم ووعظاه بها » والشيطان لا يعظ ولا 
يذكر الخير . قلت : ويحتمل أن يكونا أخبراه بأنهما ملكان » أو اعتمد النبى صلى الله عليه وسلم لما قصته عليه 
حفصة فاعتمد على ذلك . 
قوله ( مقمعة ) بكسر الم والجمع مقامع وهى كالسياط من حديد رعوسها معوجة » قال الجوهرى : 
المقمعة كا محجن . وأغرب الداودى فقال : المقمعة والمقرعة واحد . 
قوله ( لم ترع ) أى لم تفزع » فى رواية الكشميهنى «لن تراع» فعلى الأول ليس المراد أنه لم يقع له فزع 


١ (‏ الرقمان ۷۰۲۸ و۷۰۲۹ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقى حديثين. 


الحديث ۷۰۲۵١‏ س ۷٠٣١١‏ فد 


بل لما كان الذى فزع منه لم يستمر فكأنه لم يفزع » وعلى الثانية فالمراد أنك لا روع عليك بعد ذلك . قال 
ابن بطال إنما قال له ذلك لما رأى منه من الفزع » ووثق بذلك منه لأن الملك لا يقول إلا حقا انتهى . ووقع 
عند ابن ألى شيبة من رواية جرير بن حازم عن نافع علقيه ملك وهو يرعد فقال لم ترع وؤقع عند كثير من 
الرواة ‏ لن ترع » بحرف لن مع الجزم » ووجهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف ثم شبهه بسكون الجزم 
فحذف الألف قبله ثم أجرى الوصل مجرى الوقف » ويجوز أن يكون جزمه بلن وهى لغة قليلة حكاها 
الكسالى » وقد تقدم شىء من ذلك فى الكلام على هذا الحديث فى كتاب التبجد . 

قوله ( كطى البئر له قرون ) فى رواية الكشميهنى « ها » وقرون البعرتجوانبها التى تبنى من حجارة توضع عليها 
الخشبة التى تعلق فيا البكرة » والعادة أن لكل بعر قرنين . وقوله « وأرى فيا رجالا معلقين » فى رواية سال التى 
بعد هذا « فإذا فهها ناس عرفت بعضهم » قلت : ولم أقف فى شىء من الطرق على تسمية أحد منهم . قال ابن 
بطال : فى هذا الحديد أن ب بعض الرؤيا لا يحتاج إلى تعبير » وعلى أن ما فسر ف النوم فهو تفسيره فى اليقظة لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يزد فى تفسيرها على ما فسرها الملك . قلت : يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم فى آخر 

ا حديث « إن عبد الله رجل صا » وقول الملك قبل ذلك « نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة » ووقع فى الباب 
عد د ع ليه الح ا مو و إن عبد الله 
رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل » قال وفيه وقوع الوعيد على ترك السنن وجواز رقوع العذاب على 
قلت : هو مشروط بالمواظبة على الترك رغية عنها فالوعية والتعايب إا بقع على افرع وهو ارد بقي الإعراض » 
قال : وفيه أن أصل التعبير من قبل لأا ولذلث منى ابن عدر أنه بری رؤي فيعيرها له الشارع ليكون ذلك عندء 
أصلا . قال : وقد صرح الأشعرى بأن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم . قال ابن بطال : وهو 
کا قال > لكن الوارد عن الأنبياء فى ذلك و وإن كان أصلا فلا يعم جميع امراف » فلا بد للحاذق فى هذا الفن أن 
يستدل بحسن نظره فيرد ما لم ينص عليه إلى حكم المثيل ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة فيجعل أصلا يلحق به 
غيره کا يفعل الفقيه فى فروع الفقه . وفيه جواز المبيت فى المسجد . ومشروعية النيابة فى قص الرؤيا » وتادب ابن 
عمر مع النبى صلى الله عليه وسلم ومهابته له حيث لم يقص رؤياه بنفسه » وكأنه لما هالته لم يؤثر أن يقصها بنفسه 
فقصها على أخته لإدلاله عليها » وفضل قيام الليل » وغير ذلك مما تقدم ذكره وبسطه فى كتاب التبجد والله أعلم . 

ب الأحْد على اليّمين في الوم 

5701 50785- نا عبدالله بن محمد قال نا هشام بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 
قال : كنت غلاما شابًا عزبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وكنت أبيت في المسجد» فكان من رأى منامًا 
قصّه على النبي صلى الله عليه فقلت: اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبر لي رسول الله صلى الله 
عليه فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخرٌ فقال لي : لم ترعء إِنَْكَ رجلّ صالح» فانطلقا 
بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البعر, وإذا فيها ناس قد عرفت بعضّهم, فأخذا بي ذات اليمين. فلما 
[v1‏ أصبحت ذكرت ذلك لحفصة, فزعمت حفصة أنها قصّنها على النبي صلى الله عليه فقال : إن عبدالله رجل 


)١(‏ الرقمان ۷۰۳۰ و۷۰۳۱ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


۴۸ كتاب التعبير 


صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل». قال الزهري : فكان عبدالله بعد ذلك يكفر الصلاة من الليل. 

قوله ر باب الأخذ على المين فى النوم ) وف رواية « بالمين » ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبل من 
طريق سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عنه » وقد تقدم مستوف فى الذى قبله ولله الحمد » ويؤخذ منه أن من 
أخذ فى منامه إذا سار على يينه يعبر له بأنه أهل العين . والعزب بفتح المهملة والزاى ثم موحدة من لا زوجة له 
ويقال له الأعزب بقلة فى الاستعمال » وقوله «أخذافى» بالنون وف رواية بالموحدة . 


ب؟لب) القدح في النّوم 
“VAT [YY]‏ - فا قعيبةٌ بن سعيد قال نا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبدالله بن 
عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : بيغا آنا نائم أتيت ت بقدح لبن فشربت منه» ثم أعطيت 
فضلي عمر بن الخطاب»» قالوا : فما وله يا رسول الله؟ قال : «العلم». 
قوله ( باب القدح فى النوم ) قال أهل التعبير : القدح فى النوم امرأة أو مال من جهة امرأة » وقدح 
الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية » وقدح الذهب والفضة ثناء حسن ذكر فيه حديث ابن عمر المتقدم فى 
« باب اللبن » وقد مضى شرحه هناك . 


بش إذَا طَارَ الشّيء في المتام 
[v1‏ 4- حدثنا سعيدٌ بن محمد قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن 
5 نشيط قال : قال عبيدالله بن عبد الله سألت عبدالله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلی الله عليه التي ذكرء 
3 فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه قال: «بينا أنا نائم أريت أنه وضبع في يدي إسواران 
من ذهب فقطعتهما وكرهتهما > فأذن لي فنفختهما فطارا > فأولتهما كذابين يخرجان» . فقال عبيدالله: 
أحدهما العدسي الذي قَتلّهُ فيروز باليمن, والآخرٌ مسيلمة. 

قوله ( باب إذا طار الشىء ف المنام ) أى الذى من شأنه أن يطير » قال أهل التعبير من رأى أنه يطير فإن 
كان إلى جهة السماء بغير تعرج ما له ضرر » فإن غاب ف السماء ولم يرجع مات » وإن رجع أفاق من 
مرضه » وإن كان يطير عرضاً ا ا ا ا يه 

كنفه » وإن كان بغير جناح دل على التغرير فيما يدخل فيه . وقالوا إن الطيران للشرار دليل ردىء 
قوله « عن ابن .عبيدة ) بالتصغي ابن نشيط :بتون ومعجيه م مهملة ,وزن عظم :ووقع اق زواية 
الكشميهنى «عن ألى عبيدة » جعلها كنية والصواب «ابن» فقد ت تقدم هذا الحديث بهذا السند فى أواخر المغازى 
OE gS‏ عله اقلت :وهو 
الربذى بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة أخو موسى بن عبيدة الربذى المحدث المشهور بالضعف » وليس 


)١(‏ الرقمان ۷۰۳۳ و٤۷۰۳‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


الحديث Veo — VY‏ خرف 


لعبد الله هذا فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد اختلف على يعقوب بن إبراهم بن سعد فى سنده 
فأخرجه النسانى عن أنى داود الحرانى عنه عن أبيه عن صالح قال «قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أسقط 
عبد الله بن عبيدة من السند هكذا أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن أبى داود الحرانى.» ومن رواية عبيد الله 
ابن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب » قال الإسماعيلٍ : هذان ثقتان روياه هكذا . قلت : لكن سعيد ثقة » وقد 


ْ تابعه عباس بن محمد الدورى عن يعقوب بن إبراهيم أخرجه أبو نعم ف المستخرج من طريقه > وقد تقدم شرح 


[۷۰0] 


الحديث ف المغازى ويأق شىء منه بعد أبواب . وإن قول ابن عباس فى هذه الرواية وذکر ل علق البنام 
للمجهول يبين من رواية نافع بن جبير عن ابن عباس المذكورة هناك أن المبهم المذكور أبو هريرة » قال 
المهلب : هذه الرؤيا ليست على وجهها » وإنما هى من ضرب الثل » وإنما أول النبى صلى الله عليه وسلم 
السوارين بالكذابين لان الكذب وضع الشىء فى غير موضعه » فلما رأى فى ذراعيه سوارين من ذهب وليسا 
من لبسه لأنهما من حلية النساء عرف أنه سيظهر من يدعى ماليس له » وأيضا ففى كونهما من ذهب والذهب 
منبى عن لبسه دليل على الكذب » وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب فعلم أنه شىء يذهب عنه » وتأكد ذلك 
بالإذن له فى نفخهما فطارا فعرف أنه لا يث يثبت مما أمر وأن كلامه بالوحى الذى جاء به يزيلهما عن موضعهما 
والنفخ يدل على الكلام . انتبى ملخصاً رلا ١‏ حر ت ا 
الحديث ؛ وهو موصول بالسند المذكور إليه » وهذا التفسير يوهم أنه من قبله » وسيأق قريباً من وجه آخر عن أبى 
هريرة أنه من كلام النبى صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون عبيد الله لم يسمع ذلك من ابن عباس » وقد 
قرت حر ليود ادس جك :ورت سو سيط ا ا ی و 
المغازى أيضاً . قال الكرمانى : كان يقال للأسود العنسى ذو الحمار لأنه علم حماراً إذا قال له اسجد يخفض رأسه . 
قلت : فعلى هذا هو بالحاء المهملة » والمعروف أنه بالخاء المعجمة بلفظ الثوب الذى يختمر به » قال ابن 
العربى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع بطلان أمر مسليمة مسليمة والعنسى فأول الرؤيا علهما ليكون ذلك 
[إخراجاً للمنام عليهما ودفعاً لحالهما . فإن الرؤيا إذا عبرت خرجت » ويحتمل أن يكون بوحى » والأول 


أقو ی » كذا قال. 
با ) ذا رای بقرا تحر 


6- نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي 
صلى الله عليه قال : «رأيت في المنام أني أهاجرٌ من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة 
أو الهجرُ فإذا هي المدينةٌ يشرب؛ ورأيت فيها قرا والله خير فإذا هم المؤمدوث يوم أحدء وإذا الخير ما جاء 
الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم ن 

قوله ( باب إذا رأى بقرأ تبحر ) كذا ترجم بقيد النحر » ولم ر يقع ذلك فى الحديث الذى ذكره عن 
ا ا ال اي 
الباب أورده بهذا السند بهامه فى علامات النبوة » وفرق منه فى المغازى بهذا السند أيضاً » وعلق فيها منه قطعة 

فى الحجرة فقال « وقال أبو موسى » وذكر بعضه هنا وبعضه بعد أربعة أبواب ولم يذكر بعضه » وقد تقدم فى 
غزوة أحد شرح ما أورده منه فيا . 


44٠‏ كتاب التعبير 


قوله ( راه ) بضم أله أى أنه وقد ینت هناك أن الئل أراه » هو البخارى وأن مسلماً وغيره رووه 
عن ا كريب محمد بن العلاء شيخ البخارى فيه بالسند المذكور بدون هذه اللفظة بل جزموا برفعه 8 


قوله ر فذهب وهل ) قال ابن التين : رويناه « وهلى » بفتح الهاء والذى ذكره هل اللغة بسكونها تقو 
ب ااال لي زرو دا بن ب مت 
فزع » قال ولعله وقع فى الرواية على مثل ماقالوه فى البحر بحر بالتحريك وكذا النهر والنبر والشعر والشعر 
انتبى . وبهذا جزم أهل اللغة ابن فارس والفارانى والجوهرى والقالى وابن القطاع ٠‏ إلا أنهم لم يقولوا «وأنت 
تريد غيره» وقد وقع فى حديث المائة سنة «فوهل الناس فى مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلا» 
بالتحريك ٠‏ وقال النووى : معناه غلطوا » يقال وهل بفتح الهاء يبل بكسرها وهلا بسكونها مثل ضرب 
يضرب ضرباً أى غلط وذهب وهمه إلى جلاف الصواب » وأماوهلت بكسرها أوهل بالفتح وهلا بالتحريك 
أيَضا كحذرت أحذر حذرا فمعناه فزعت » والوهل بالفتح الفزع وضبطه. النووى بالتحريك وقال الوهل 
بالتحريك معناه الوهم والاعتقاد وأماصاحب النباية فجزم أنه بالسكون . 

قوله ( أو الهجر ) كذا لأبى ذر هنا بالألف واللام ووافقه الأصيل » ووقع فى رواية كريمة وأو هجر» 

بغير ألف ولام » وهى بلد قدمت بيانها. فى باب الهجرة إلى المدينة . 

قوله ( ورأيت فيها بقرا والله خير ) تقدم مافيه ووقع فى حديث جابر عند أحمد والنساق والدارمى من 
رواية ماد بن سلمة عن أنى الزبير عن جابر وفى رواية لأحمد « حدثنا جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
رأيت کأنی فى درع حصينة » ورأيت بقراً تنحر » فأولت الدرع الحصينة المدينة وأن البقر بقر والله خير» . 
وهذه اللفظة الأخيرة وهى بقر بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره يبقره بقراً » ومنهم من ضبطها بفتح 
النون والفاء ولهذا الحديث سبب جاء بيانه فى حديث ابن عباس عند أحمد أيضا والنسالى والطبرافى وصححه 
الحا من طريق أهى الزناد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فى قصة أحد وإشارة النبى صل الله 

عليه وسلم عليهم أن لا ييرحوا من المدينة » وإيثارهم الخروج لظلب الشهادة . ولبسه اللامة وندامتهم على 
ذلك وقوله صل الله عليه وسام «لا يتبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» وفيه «إنى رأيت أفى فى 
۰ درع حصينة) الحديث بنحو حديث جابر وأتم منه » وقد تقدمت الإشارة إليه وإلى ماله من شاهد فى غزوة 
أحد » وتقدم هناك قول السهيلى إن البقر تعير برجال متسلحين يتناطحون فى القتال والبحث معه فيه وهو إنما 
تكلم على رواية ابن إسحق «إنى رأيت والله خيرا رایت بقرأ» ولكن تقييده فى الحديث الذى ذكرته البقر 
بكونها تنحر هو على مافسره فى الحديث بأنہم من أصيب من المسلمين . وإن كانت الرواية بسكون القاف أو 
بالنون والفاء وليس من رؤية البقر المتناطحة فى شىء » وقد ذكر أهل التعبير للبقر فى النوم وجوهاً أخرى : منها 
أن البقرة الواحدة تفسر بالزوجة والمرأة والخادم والأرض » والثور يفسر بالثائر لكونه يثير الأرض فيتحرك 
عاليها وسافلها فكذلك من يثور فى ناحية لطلب ملك أو غيره » ومنها أن البقر إذا وصلت إلى بلد فإن كانت 
بحرية فسرت بالسفن وإلا فبعسكر أو بأهل بادية أو يبس يقع فى تلك البلد . 

قوله ( وإذا احير ما جاء الله به من الخبر وثواب الصدق الذى آتانا الله بعد يوم بدر ) المراد بجا بعد بدر 
فتح خيبر ثم مكة » ووقع فى رواية « بعد» بالضم أى بعد أحد ونصب «يوم» أى ما جاء الله به بعد بدر الثانية 
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من تثبيت قلوب المؤمنين . قال الكرمانى : ويحتمل أن يراد بالخير الغنيمة » وبعد أى بعد الخير » والثواب 
والخير حصلا فى يوم بدر . قلت : وف هذا السياق إشعار بأن قوله فى الخبر «والله حير» من جملة الرؤيا » 
والذى يظهر لى أن لفظه لم يتحرر إيراده ون رواية ابن إسحق هى الحررة » وأنه رأى بقراً ورأى خيراً فأول 
البقر على من قتل من الصحابة يوم أحد » وأول الخير على ما حصل لهم من ثواب الصدق ف القتال والصيز على 
الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة > والمراد بالبعدية على هذا لا يختص بمابين بدر وأحد نبه عليه ابن بطال » 
ويحتمل أن يريد ببدر بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد » فإن بدر الموعد كانت بعد أحد ولم يقع 
فيها قتال و كان المثي ركون لما رجعوا من أحد قالوا : موعدك العام المقبل بدر » فخرج النبى صل الله عليه وسلم 
ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر يحضر المشركون فسميت بدر الموعد » فأشار بالصدق إلى أمهم صدقوا الوعد وم 
يخلفوه فأثابهم الله تعالى على ذلك با فتح عليهم بعد ذلك من قريظة ؤخيبر ومابعدها والله أعلم . 


باس التَفْخْ في التام 

0 - نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما نا 
به أبوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه قال : نحن الآخرون السابقون» . وقال رسول الله صلى الله عليه : 
بيغا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض» ؛ فوضع في يدي سوارين من ذهب فکبرا علي وأهماني, فأوحي إل أن 
انفخهما فنفختهماء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة). 

قوله ر باب النفخ فى المنام ) قال أهل التعبير : النفخ يعبر بالكلام وقال ابن بطال : يعبر بإزالة الشىء 
المنفوخ بغير تكلف شا شديد لسهولة النفخ على النافخ » ويدل على الكلام » وقد أهلك الله الكذابين المذكورين 
بكلامه صلی الله عليه وسلم وأمره بقتلهما . 

قوله ( حدثنی ) فى رواية ألى ذر «حدثنا» . 

قوله ( إسحق بن إبراهم الحنظلى ) هو المعروف بابن راهويه . 

قوله ( هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نحن الآخرون السابقون . 
رقال رصول a‏ نا بام ) لذ ليت التي ES‏ 
الآخرون السابقون» الحديث فى الجمعة وبقية أحاديث النسخة معطوفة عليه بلقظ «وقال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم» فكان إسحق إذا أراد التحديث بشىء منها بدأ بطرف من الحديث الأول وعطف عليه مايريد » 
ولم يطرد هذا الصنيع للبخارى فى هذه النسخة » وأمامسلم فاطرد صنيعه فى ذلك كا نبيت عليه هناك وبالله 
التوفيق . وقد تقدم هذا الحديث فى «باب وفد بنى حنيفة» فى أواخر المغازى عن إسحق بن نصر عن عبد 


الرزاق بهذا الإسناد ؛ لكن قال فى روايته عن همام «أنه مع أباهريرة» ولم يبدأ فيه إسحق بن نصر بقوله نحن 
الأحرود ا ويدكز عل من وعم دبعل الجسلة أو يعدديت ا 


ر الرقماة ۴۹ :۷ و۰۴۷ اهما ديت اله جم محمد فاد عدا لاقي لايل . 


قوله ( إذ أنيت خزائن الأرض ) كذا وجدته فى نسخة معتمدة من طريق ألى ذر من الإتيان بمعنى الجىء 
وبحذف الباء من خزائن وهى مقدرة » وعند غيزه «أوت نيت » بزيادة واو من الإيتاء بمعنى الإعطاء » ولا إشكال 
فى حذف الباء على هذه الرواية ؛ ولعضهم الأول لکن اقات الباء وهى رواية أحمد وإسحق بن نصر عن 
عبد الرزاق . قال الخطابى : المراد جخزائن ن الأرض مافتح على الأمة من الغنام من ذخائر كسرى وقيصر 
. وغيرهما » ويحتمل معادن الأرض التى فيا الذهب والفضة » » قال غيره : بل يحمل على أعم من ذلك . 
قوله ر فوضع ) بفتح أوله وثانيه » وف رواية إسحق بن نصر بضم أوله وكسر ثانيه . 
قوله ر فى يدى ) فى رواية إسحق بن نصر «فى كفى» . 
قوله ( سوارين ) فى رواية إسحق بن نصر «سواران» ولا إشكال فيها وشرح ابن التين هنا على لفظ 
٠‏ « وضع » بالضم « وسوارين » بالنصب وتكلف لتخريح ذلك » وقد أخرجه ابن ألى شيبة وابن بن ماجه من 
رواية آي سلمة عن اى هريرة بلفظ « رأيت فى يدى سوارين من ذهب » وأخرجه سعيد بن منصور من رواية 


سعيد المقبرى عن أنى هريرة مثله وزاد « فى المنام » والسوار بكسر المهملة ويجوز ضمها وفيه لغة ثالئة أسوار 
بضم الهمزة أوله : 


قوله ( فكبر على ) فى رواية إسحق بن نصر «فكبرا» بالتثنية والباء الموحدة مضمومة بمعنى العظم ؛ قال 
القرطبى : وإنما عظم عليه ذلك لكون الذهب من حلية النساء وما حرم على الرجال . 


قوله ر فأوحى إلى ) كذا للأكثر على البناء للمجهول » ونی رواية الكشحيهنى فى حديث إسحق بن نضر 
«فأوحى الله إلى » وهذا الوحى يحتمل أن يكون من وحى الالحام أو على لسان الملك قاله القرطبى . 


قوله ‏ فنفختهما ) زاد إسحق بن نصر « فذهبا » وف رواية ابن عباس الماضية قريياً « فطارا » وكذا فى 
رواية المقبرى وزاد « فوقع واحد بالمامة والآخر بالمن » وفى ذلك إشارة إلى حقارة أمرهما لآن شان الذى ينفخ 
فيذهب بالنفخ أن يكون فى غاية الحقارة » ورده ابن العرنى بأن. أمرهما كان فى غاية الشدة ولم ينزل بالمسلمين 
قبله مثله . قلت : وهو كذلك > لكن الإشارة إنما هى للحقارة المعنوية لا الحسية » وفى طرانہما إشارة إلى 
اضمحلال أمرهما كا تقدم . 


قوله ( فأولتهما الكذابين ) قال القاضى عياض : لما كان رؤيا السوارين فى اليدين جميعا من الجهتين وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم حيتئذ بينهما فتأول السوارين عليهما لوضعهما فى غير موضعهما لأنه ليس من حلية 
الرجال وكذلك الكذاب يضع الخبر فى غير موضعه » وفى كونهما من ذهب إشعار بذهاب أمرهما . وقال ابن 
العربى : السوار من حلى الملوك الكفار كا قال الله تعالى «إ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب # واليد لها معا 

منها القوة والسلطان والقهر » قال : ويحتمل أن يكون ضرب المثل بالسوار كناية عن الأسوار وهو من أسامى 
ملوك الفرس » قال : وكثيراً مايضرب الئل بحذف بعض الحروف . قلت : وقد ثبت بزيادة الألف فى بعض 
طرقه کا بينته . وقال القرطبى فى «المفهم» ماملخصه : مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل 
العامة كانوا أسلموا فكانوا كالساعدين للإسلام فلما ظهر فيبما الكذابان وبهرجا على أهلهما برخحرف أقوالهما 
ودعواهما الباطلة انخدع أكثرهم بذلك فكان اليدان بمنزلة البلدين والسواران بمنزلة الكذابين » وكونهما من 
اذهب إشارة إلى مازخرفاه والزخرف من أسماء الذهب . 


[VA] 


الحدیث ۷۰۳۹ ۷۰۳۸ ۳ 
بيب ب سح 

قوله ( اللذين أنا بينهما ) ظاهر فى أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين » وهو كذلك » > لکن وقع فى 
رواية ابن عباس ويمخرجان بعدى» والجمع بينهمآ أن المراد بخروجهما بعده ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما 
النبوة نقله النووى عن العلماء وفيه نظر لأن ذلك كله ظهر للأأسود بصنعاء فى حياته صلى الله عليه وسلم 
فادعى النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك فيهم وغلب على البلد وال أمرة إلى أن قتل فى حياة 
النبى صل الله عليه وسلم کا قدمت ذلك واضحا فى أواخر المغازى » وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة فى حياة 
النبى صلى الله عليه وسلم » > لکن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا فى عهد ای بكر , فإما أن يحمل ذلك على 
التغليب وإما أن يكون المراد بقوله ‏ بعدى» أى بعد نبوق . قال ابن العربى يحتمل أن يكون ماتأوله النبى صلى 
الله عليه وسلم فى السوارين بوحى » ويحتمل أن يكون تفاءل بذلك عليهما دفعا اهما فأخرج انام المذكور 
علييما » > لآن الرؤيا إذا عبرت وقعت والله أعلم . 

( تنييه ) : أخرج ابن اى شبية من مرسل الحسن رفعه « رأيت كأن فى یدی سوارين من ذهب فكرهتهيا 
فذهبا كسرى وقيصر ا وهذا إن كان الحسن أخذه عن ثبت فظاهره يعارض التفسير بمسيلمة والأسود» 
فيحتمل أن يكون تعدا والتفسير من قبله بحسب ماظنه أدرج فى الخبر فالعتمد ماثيت مرفوعاً أنهما مسيلمة 
والأسود . 


+ )ذا ری أنه احرج ج الشيءَ من كُوَة فأسَكَنَهُ موضعا آخَرَ 
۷ - - نا إسماعيل بن عبدالله قال ني أخي عبدالحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن 
سالم بن عبدالله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه قال : «رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من 
المدينة حتى قامت بمهيعة -وهي الجحفة - فأولت أن وباء المدينة ثقل إليها». 
[الحديث ۰۳۸ ل/ا-بطرفاه في : ۷۰۳۹ ٤١‏ ۷۰]. 


قوله ( باب إذا رأى أنه خر ج الشىء من كوة وأسكنه موضعاً ١‏ اخر ) واحتلف فى ضبط « كوة» فوقع فى رواية 
لأبى ذر بضم الكاف وتشديد الواو المفتوحة ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها بعدها راء » وهو المعتمد . 
والكورة الناحية » قال الخليل فى «العين » الكور الرحل بالحاء المهملة الساكنة » كذا اقتصر عليه ابن بطال 
«وقال غيره «الرجل ت إل فح أله فهر ار کر ا والكوو بالضم أيضاً موضع ارتاي و كور 
الحداد مايبنى من طين » » وأما الزق فهو الكير » والكورة المدينة والناحية قال ابن دريد ولا أحسبها عربية 

قوله ( حدثنى أخى عبد الحميد ) هو ابن اى أويس واسم أنى أويس عبد الله 

قوله ر عن سليمان بن بلال ) فى رواية إبراهم بن المنذر عن أنى بكر بن أنى أويس وهو عبد الحميد 
المذكور حدثنا سليمان وهو ابن بلال المذكور وهو مذكور بعد باب . 

قوله ( عن سالم بن عبد الله عن أبيه ) فى رواية فضيل بن سليمان ف الباب بعده «حدثنى سالم بن عبد 
الله عن عبد الله بن عمر» . 


[v4] 


2*5 كتاب التعبير 


قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رأيت ) فى رواية فضيل فى رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم « فى 
المدينة » وفى رواية الإسماعيل من طريق ابن جرج ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن موسى بن عقبة مثله قال 
وى وباء المذينة ) . 

قوله ر رأيت ) فى رواية عبد العزيز بن الختار عن موسى بن عقبة «لقد رأيت» . 

قوله ر كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس ) فى رواية ابن أنى الزناد عن موسى بن عقبة عند أحمد وأنى نعم 
( ثائرة الشعر ») والمراد شعر الرأس وزاد « تفلة » بفتح المثناة وكسر الفاء بعدها لام أى كريبة الرائحة . 

قوله ( خرجت ) كذا فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية .ابن ألى الزناد «أخرجت » بزيادة همزة مضمومة 
أوله على البناء للمجهول ولفظه وأخرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة » وهو الموافق للترجمة 3 وظاهر 
الترجمة أن فاعل الاخراج ج النبى صل الله عليه وسلم » وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به » فقد تقدم فى آخر فضل 
لد فى آخر كاب اليج من حديث عائشة أنه صل اله عليه وسلم قال الهم حبب إلا لدية؛الحديث » 
وفيه «وانقل حماها إلى الجحفة» قالت عائشة «وقدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله » . 


قوله ر حتى قامت بمهيعة وهى الجحفة ) أمامهيعة فبفتح المم وسكون الماء بعدها ياء آخر الحروف 
وة غم عن مود وقيل بوزك فة اراظن قوله رهی ا دة مدرجا من قول موسى بن عقبة فإن أكثر 
الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت فى رواية سليمان وابن جرع » ووقع فى رواية ابن جرخ عن موسى عند 
ابن ماجه « حتى قامت بالمهيعة » قال ابن التين : ظاهر كلام الجوهرى أن مهيعة تصرف لأنه أدخل عليها الألف 
واللام » ثم قال ؛ إلا أن يكون أدخلهما للتعظم وفيه بعد . 

قوله ر فأولت أنه وباء المدينة نقل إليها ) فى رواية ابن جري «فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة »قال 
المهلب : هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهى ما ضرب به المثل » ووجه القثيل أنه شق من اسم السوداء 
السوء والداء فتأول خروجها با جمع اسمها » وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذى يسوء ويثير الشر يخرج من 
المدينة » وقيل لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد ومعنى الاقشعرار الاستيحاش فلذلك يخرج ما تستوحش 
النفوس منه كالحمى . قلت : وكأن مراده بالاستيحاش أن رؤيته موحشة » وإلا فالاقشعرار فى اللغة تجمع 
الشعر وتقبضه » وكل شىء تغير عن هيئته يقال اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطش » وقد 
قال القيراونى المعبر : كل شىء غلبت عليه السوداء فى أكثر وجوهها فهو مكروه › وقال غيره : ثوران الرأس 

وول بالحمن لاا تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس لاسيما من السوداء فإنها أكثر استيحاشاً. 


بكس اا 
4- نا محمد بن أبي بكر المقدمي قال نا فضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة قال ني سالم 
ابن عبدالله عن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه في المدينة: «رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس 
خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة > فتأولتها أن وباء المديئة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة). 


قوله ر باب المرأة السوداء ) أى ف المنام » ذكر فيه الحديث الذى قبله من الوجه الذى نبهبت عليه . 


t0 ۷٠٤١ س‎ ۷٠۳۹ الحديث‎ 


وقوله فيه « فتأولتها » وقع فى رواية الكشميهنى ‏ فأولتها » . 

قوله ( رأيت ) حذف منه قال خخطأ والتقدير قال رأيت » وثبت فى رواية الإسماعيل عن الحسن بن 
الله صلى الله عليه وسلم رايت إلم» : 

ب المرأة الثائرة الرأس 
80 6- حدثنا إبراهيم بن المنذرٍ قال نا أبوبكر بن أبي أويس قال نا سليمان عن موسى بن عقبة عن 

سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه قال : «رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المديئة حتى قامت 
بمهيعة -وهي الجحفة- فأولت أن وباء الدينة تقل إليها». 

قوله ر باب المرأة الثائرة الرأس ) أى ف المنام »> ذكر فيه الحديث المشار إليه وقد قدمث ما فيه . 


ا ) إِذا هز سيا في المنام 

-٠ [v°41]‏ نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بُريد بن عبدالله بن أبي بردة عن ججده أبي بُردة عن أبي 
موسى أراه عن النبي صلى الله عليه قال : «رأيت في رؤياي أني هززت سيفًا فانقطع صدرة» فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أحار» ثم هززتة أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء لله به من الفتح واجتماع المؤمنين؛. 
قوله ( باب إذا هز سيفاً فى المنام ) ذكر فيه حديث أنى موسى أراه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
«رايت فى رؤياى أنى هززت سيفا فانقطع صدره» الحديث بہذه القصة » وهو طرف من حديثه الذى أورده 
فى علامات النبوة بكماله . وقد ذكر القدر المذكور منه هنا فى غزوة أحد وذكرت بعض شرحه هناك » وقوله 
فيه ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتاع المؤمنين » قال المهلب : هذه 
الرؤيا من ضرب المثل » ولما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصول بالصحابة عبر عن السيف بهم وبهزه عن 
أمره لهم بالحرب وعن القطع فيه بالقتل فييم وف المزة الاخرى لما عاد إلى حالته من الاستواء عبر به عن 
اجتتاعهم والفتح عليهم » ولاهل التعبير فى السيف تصرف على أوجه منها أن من نال سيفاً فإنه ينال سلطاناً إا 
ولاية وإما وديعة وإما زوجة وإما ولداً فإن سله من غمده فانثلم سلمت زوجته وأصيب ولده » فإن انكسر 
الغمد وسلم السيف فبالعكس » وإن سلما أو عطبا فكذلك » وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات ونصله 
بالام وذوى الرحم » وإن جرد السيف واراد قتل شخص فهو لسانه يجرده فى خصومه » وربما عبر السيف 
بسلطان جائر انتبى ملخصا . وقال 'بعضهم : من رأى أنه أغمد السيف فإنه يتزوج » أو ضرب شخصا 
بسيف فإنه يبسط لسانه فيه » ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيفه فإنه يغلبه » وتمن رأى سيفا 
عظيما فهى فتنة » ومن قلد سيفا قلد أمرا ‏ فإن كلن قصيرا لم يدم أمره . وإن رأى أنه يجر حمائله فإنه يعجز 


عنه 


[V€] 


[vé] 


5*5 كتاب التعبير 


بليا من كڌب في حَلُمه 

1 - حارشنا علي بن عبدالله قال نا سيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه قال : «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم 
له كارهود أو يفرود منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عب وكلف أن ينفخ فيها ء 
ولیس بنافخ» . قال سفيان: وصله لنا أيوب : وقال قتيبة: : نا أبوعوانة عن قعادة عن عكرمة عن أبي هريرة 
قوله : ومن كذب في رؤياة» . وقال شعبة عن أبي هشام الرماني : سمعت عكرمة قال أبوهريرة قوله : من 
صورَ» ومن تحلم» ومن استمع. نا إسحاق قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: من استمع» ومن تحلم» 
ومن صوّر. . نحوة. تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس.. قوله. 

1 - نا علي بن مسلم قال نا عب دالصمد قال نا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار مولى ابن عمر عن 
أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إن من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم تر». 

أقوله ( باب من كذب فى حلمه ) أى فهو مذموم » أو التقدير باب إثم من كذب فى حلمه والحلم 

بضم المهملة وسكون اللام ما يراه النائم » وأشار بقوله « كذب فى حلمه » مع أن لفظ الحديث « تحلم » 
ررق حار طرق رع داري اررض يجنا عل رلقطا قد كاج قر علده لكلل ره 
القيامة عقد شعيرة » وسنده حسن وقد صححه الحاكم » ولكنه من رواية عبد الأعلى بن عامر ضعفه أبو 
زرعة . وذكر فيه حديثين : الحديث الأول ذكر له طرقاً مرفوعة وموقوفة عن ابن عباس . 

قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ( عن أيوب ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا أيوب © وقد وقع فى الأصل ما يدل على 
ذلك وهو قوله فى آخره « قال سفيان وصله لنا أيوب » . 


قوله ( عن ابن عباس ) ذكر المصنف الاختلاف فيه على عكرمة هل هو عن ابن عباس مرفوعا أو موقوفاً 
أو هو عن أبى هريرة موقوفا . 

قوله ( من تحلم ) أى من تكلف الحلم . 

قوله ( بحلم لم یره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ) فى رواية عباد بن عباد عن أيوب عند أحمد 
« عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقداً » وعنده فى رواية همام عن قتادة « من تحلم كاذيا دفع إليه 
شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد » وهذا ما يدل أن الحديث عند عكرمة عن ابن عباس 
وعن ا هريرة معا لاحتلاف لفظ الرواية عنه عنهما » والمراد بالتكلف نوع من التعذيب . 

قوله ر ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه ) فى رواية عباد بن عباد « وهم 
يفرون منه » ولم يشك . 

قوله ( صب فی أذنه الآنك يوم القيامة ) فى رواية عباد « صب ف أذنه يوم القيامة عذاب » وى رواية 
همام ( ومن ع استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب فى أذنه الأنك » . 


الحديث ۷٠٤۲‏ س ٣4٤ء۷‏ 44۷ 


قوله ( ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ) فى رواية عباد وكذا ف رواية همام 
«ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيبا» وهذا الحديث قد اشتمل على 
ثلاثة أحكام : أوها الكذب على المنام » ثانيها الاستاع لحديث من لا يريد استاعه » ثالثها التصوير » وقد تقدم 
فى أواخر اباس من طريق النضر بن أنس عن ابن عباس حديث « من صور صورة » وتقدم شرحه هناك . 
وأما الكذب عل المنام فقال الطبرى : إما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب فى اليقظة ة قد يكون أشد مفسدة منه 
إذ قد تكون شهادة فى قتل أو حد أو أخذ مال » > لأن الكذب ف النام كذب على الله أنه أراه ما لم يره » 
والكذب على الله أشد من الكذب على الخلوقين لقوله تعالى ل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رمم » 
الآية » وإنما كان الكذب ف المنام كذبا على الله لحديث « الرؤيا جزء من النبوة » وما كان من أجزاء النبوة فهو 
من قبل الله تعالى انتبى ملخصاً . وقد تقدم فى باب قبل « باب ذكر أسلم وغفار » شىء من هذا فى الكلام 
عا لى حديث واثلة الآتى التنبيه عليه فى ثافى حديثى الباب » وقال المهلب فى قوله « كلف أن يعقد بين 
شعيرتين » حجة للأشعرية فى تجويزهم تكليف ما لا يطاق ‏ ومثله فى قوله تعالى ‏ يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون & وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى ف[ لايكلف الله نفساً إلا وسعها » 
أو حملوه عل أمور الدنيا وحملوا الآية والحديث المذكورين عا ى أمور ا والمسالة مشهورة 
فلا نطيا ل بها » والحق أن التكليف المذكور فى قوله « كلف أن يعقد ٠‏ ليس هو التكليف المصطلح وإنما هو 
كناية عن التعذيب كا تقدم » وأما التكليف المستفاد م ا ا سل الي انريم 
لکوم أمروا با لسجود فى الدنيا وهم قادرون على ESS‏ 
واا ونيا . وأما الاستاع فتقدم التنبيه عليه فى الاستعذان فى الكلام على حديث « لا يتناجى اثنان دون 
الث ؛ وقد قيد ذلك فى حديث الباب لمن يكون كارها لاستاعه فأخرج من يكون راضياً » وأما من جهل 
ذلك فيمتنع حسما للمادة . وأما الوعيد على ذلك بصب الانك ف أذنه فمن الجزاء من جنس العمل . والآنك 
باد وضم اا لنون بعدها كاف الرصاص ى المذاب » وقيل هو خالص الرصاص . وقال انداودى : هو القصدير . 
و قال اب ن ای جمرة إنما سماه حلماً ولم يسمه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى ولم ير شيئاً فكان كاذباً والكذب إنما هو م 
ا وقد قال 2 إن ی ا ا ليان ل ل 
فصدق بعض الحديث بعضاً . قال : ومعنى العقد بين الشعيرتين أن يفت ل إحداهما بالأخرى » وهو ما لا يمكن 
عادة » قال : وماسية الوعيف الد كور للكاقب فى مامه وللمصور أن الرة يا خلق من خلق الله وهى صورة 
بكذبه صورة لم تقع کا أدخل المصور ف الرجود صورة ليشت تتقيقية ع لأن ا[ لصورة الحقيقية 
لتى فيبا الروح » فكلف صاحب الصو لصورة اللطيفة أمرا لطفا .وهو الاتضال المعربعفة بالفقك يك 
0 ؛ وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرأ شديداً وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح » ووقع وعيد 
كل منبما بانه يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاغل » فهو كناية عن تعذيب كا ل منهما على الدوام . 
قال : والحكمة فى هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة » وأن الثانى نازع الخالق فى قدرته » 
وقال فى مستمع حديث من یکره اسټاعه : يدخل فيه من دخا ل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره فإن قرينة 
حاله تدل عا ل أنه لأ يريد ا أن يستمع حديثه فمن يستمع إليه يدخل فى هذا الوعيد » وهو كمن ينظر 
إليه من خلا الاي لد وو ال فر ل توا ع ا عدر قال : : ويستثنى م من عموم من یکره 
استّا ع حديثه من تحدث مع غيره جهراً وهناك من يكره أن يسمعه فلا يدخل المستمع فى هذا الوعيد لأن قرئنة 


الحال وهى الجهر تقتضى عدم الكراهة فيسوغ الاستّاع . قال : وفى الحديث أن من خرج عن وصف العبودية ية 
استحق العقوبة بقدر خروجه » وفيه تنبيه على أن الجاهل فى ذلك لا يعذر بجهله وكذا من تأول فيه تاوا 
باطلاً > إذ لم يفرق فى الخير بين من يعلم تحريم ذلك وبين من لايعلمه كذا قال . ومن اللطائف ما قال غيره : 
إن اختصاص الشعير » بذلك لا فى المنام من الشعور بما دل عليه فحصلت المناسبة بينهما من جهة الاشتقاق . 


قوله ر وقال قتيبة الخ ) وقع لنا فى نسخة قتيبة عن أبى عوانة رواية النسانى عنه من طريق على بن محمد 
الفارسى عن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيو به عن النسانى ولفظه «عن أنى هريرة قال : من كذب فى 
رؤياه كلف أن يعقد بين طرف شعيرة » ومن استمع الحديث » ومن صور» الحديث ووصله أبو نعم فى 
المستخرج من طريق خلف بن هشام عن أبى عوانة بهذا السند كذلك موقوفا > وقد أخرج أحمد والنسانى من 
طريق همام عن قتادة الحديث بتامه مرفوعا ولكن اقتصر منه النسالى على قوله «من صور» . 


قوله ر وقال شعبة عن ألى هاشم الرمانى ) بضم الراء وتشديد المبم امه يحيى بن دينار » ووقع فى رواية 
المستمل. والسرخسى عن ألى هشام وهو غلط . 

قوله ( قال أبو هريرة قوله من صور صورة » ومن تحلم » ومن استمع ) كذا فى الأصل مختصرا اقتصر 
على أطراف الأحاديث الثلاثة » وقد وقع لنا موصولاً فى مستخرج الإسماعيل من طريق عبيد الله بن معاذ 
العنبرى عن أبيه عن شعبة عن أهى هاشم بهذا السند فاقتصر على قوله عن أي هريرة « من تحلم ٠‏ ومن طريق 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة فذكره كذلك ولفظه « من تحلم كاذب كلف أن يعقد شعيرة ٠‏ . 

قوله ر حدثا إسحق ) هو ابن شاهين » وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان » وخالد شيخه هو 
الحذاء . 


قوله ( من استمع › > ومن تحلم » ومن صور نحوه ) قلت كذا اختصره › وقد أخرجه الإسماعيل من 
طريق وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله فذكره بهذا السند إلى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فرفعه 
ولفظه « من استمع إلى حديث قوم ؤهم له كارهون صب ف أذنه الآنك » ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة 
يعذب بها وليس بفاعل » ومن صور صورة عذب حتى ينفخ فيبا وليس بفاعل » ثم أخرجه الإسماعيل من 
طريق وهيب بن خالد ومن طريق عبد الوهاب الثقفى كلاهما عن خالد الحذاء بهذا السند مرفوعاً . 


قوله ( تابعه هشام ) يعنى ابن حسان ( عن عكرمة عن ابن عباس قوله ) يعنى موقوفا . 

الحديث الثانى قوله ر حدثنا على بن مسلم ) هو الطوسى نزيل بغداد مات قبل البخارى بثلاث 
سنين » وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد وقد أدركه البخارى بالسن ومات قبل أن يرخل 
البخارى » وقد أخر جه الإسماعيل من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه » وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مختلف فيه : قال ابن المدينى صدوق . وقال يحيى بن معين فى حديثه عندى 
ضعف » وقال الدارقطنى خالف فيه البخارى الناس وليس بمتروك » قلت : عمدة البخارى فيه كلام شيخه 
على » وأما قول ابن معين فلم يفسره ولعله عنى حديثاً معيناً » ومع ذلك فما أخرج له البخارى شي إلا و وله 
فيه متابع أو يشاهد » فأما المتابع فأخرجه أحمد من طريق حيوة عن أبى عؤان الوليد بن أنى الوليد المدنى عن عبد 
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اله بن دينار به وأتم منه ولفظه « أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه » وأفرى الفرى من أرى عينه ما لم ير » 
وذكر ثالثة وسنده صحيح » وأما شاهده فمضى ف مناقب قريش من حديث واثلة ب بن الأسقع بلفظ « إن من 
أعظم الفرى أن بدعى الرجل إل غير أيه أو یری عينه ما لم بر » وذكر فيه ثلذة غيرالثاثة الى فى حدیث ابن 
معمر عند أحمد » وقد تقدم بيان ذلك هناك . 

قوله ( إن من من أفرى الفرى ) أفرى أفعل تفضيل أى أعظم الكذبات والفرى بكسر الفاء والقصرجمع فرية ‏ قال ابن 
بطال : الفرية الكذبه العظيمة التى يتعجب منها » وقال الطيبى : فأرى الرجل عب عينيه وصفهما بما ليس فيبما 
« قال : ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو قولهم ليل أليل » . 

قوله ( أن يرى ) بضم أوله وكسر الراء . 

قوله ( عينه ما لم تر ) كذا فيه بحذف الفاعل وإفراد العين » ووقع فى بعض النسخ « ما لم يريا © بالتثنية » 


ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيعا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب » وقد تقدم بيان کون هذا 
الكذب أعظم الأكاذيب ف شرح الحديث الذى قبله. 


)ذا ری ما یکر فلا يُخبر بھا ولا يَكُرها 

ا - حدثنا سعيد بن الربيع قال نا شعبة عن عبدربه بن سعيد قال : سمعت أباسلمة ي قول : لقد 
كنت أرى الرؤيا فعمرضني حتى سمعت أباقتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني جعى سمعت الب 
صلى الله عليه يقول : «الرؤيا الحسنةٌ من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يُحب» وإذا رأى 
ما یکره فليتعوذ بالله من شرّها ومن شر الشيطان؛ وليتفل ثلانًا ولا يُحدث بها أحداء فإنْها لن تضرًة». 

- نا إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم والداروردي عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد 
الليغي عن عبدالله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «إذا رأى 
أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من اللهء فليحمد الله عليه وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي 
من الشيطان» فليتعوذ من شرها ولا يذكرها لأحد, فإِنّها لا تضرة». 

قوله ر باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها ) كذا جمع الترجمة بين لفظى الحديثين» لکن فى 
الترجمة « فلا يخبر » ولفظ الحديث « فلا يحدث » وهما متقاربان » وذكر فيه حديثين : 

الأول » قوله ( عن عبد ربه بن سعيد ) هو الأنصارى أخو يحبى » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن 

قوله ( لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضتى ) عند مسلم فى رواية سفيان عن الزهرى عن أنى سلمة ٠‏ كنت 
أرى الرؤيا أعرى منہا غير أنى لا أزمل » قال النووى : معنى أعرى وهو بضم الممزة وسكون المهملة وفتح 
الراءً أحم لخو من ظاهرها فى ظن » يقال عرى بضم أوله وكسر ثانيه مخففاً يعرى بفتحتين إذا أصابه عراء 


بضم ثم فتح ومد وهو نفض الحمى » »> ومعنى لا أزمل وهو بزاى وميم ثقيلة أتلفف من برد الحمى » ووقع مثله 
عند عند الرزاق عن معمر عن الزهرى عن الى سلمة ولكن قال « ألقى منها شدة » بدل و أعرى منها » وفى 
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رؤاية سفيان:عن. الزهرئ:« غير ألى لا أعاذ. » وعند مسلم أيضاً من زواية'يحنى بن شغيد الأنصارى عن اى 
سلمة « إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل » . 

قوله ( حتى سمعت أبا قنادة يقول : وأنا كنت أرى الرؤيا ) فى رواية المستملى « لأرى » بزيادة اللام » 
والأول أولى . 

قوله ( فلا يحدث بها إلا من يحب ) قد تقدم أن الحكمة فيه أنه إذا حدث بالرؤيا الحسنة من لايحب قار 
يفسرها له يا لا يحب إما بغضاً وإما حسداً فقد تقع عن تلك الصفة » أو يتعجل لنفسه من ذلك حزنا 
ونكداً » فأمر بترك تحديث من لاحب بسبب ذلك . 

الخديث الثانى حديث ألى سعيد » قوله ( حدثنا ابن أبى حازم والدراوردى ) تقدم فى « باب الرؤيا 
من الله » أن اسم كل منهما عبد العزيز . 

قوله ر حدثنا يزيد بن عبد الله ) زاد فى رواية | لمستملى « ابن أسامة بن لاد الليئى » وقد تقدم شرح 
الحديث فى الباب المشار إليه 


با ) مَن لم ير الوا لأوّل عابر إذا لم يصب 

40 - - نا يحبى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد اله بن عتبة أن ابن 
عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه فقال : «إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن 
والعسل» فأرى الناس يتكففون منها : فالمستكرٌ والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء فاراك 
أخذت به فعلوت» ثم أخة به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فعلا به. ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم 
وصل . فقال أبوبكر : يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها ؛ فقال النبي صلى الله عليه : «اعبر». قال: 
ما الظلةً فالإسلامء وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف» » فالمستكفر من القرآن 
والمستقل . وأما السب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تاخ به فيُعليك الله ثم يأخذ به 
رجلٌ من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو بهء ثم يخ به رجل آخر فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو 
به . فأخبرني يا رسول الله -بأبي أنت- أصبت أم أخطات؟ فقال النبي صلى الله عليه : : «أصبت بعضا وأخطات 
بعضاء» قال : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطات .قال : ولا تقسم». 

قوله ( باب من ل ير الرؤيا ار لول عابر إذا لم يصب ) كأنه يشير إلى حديث أنس قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فل كر حدينا فيه و والرؤيا لأول عابر » وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاكى » ولكن له 
شاهد أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن ألى رزين العقيى رفعه « الرؤيا 
على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت » لفظ أنى داود » وف رواية الترمذى « سقطت » وف مرسل الى 
قلابة عند عبد الرزاق « الرؤيا تقع على ما يعبر » مثل ذلك مثل رجل رفع فهو يننظر متى يضعها » وأخرجه 
الحم موصولا بذكر أنس ‏ وعند سغيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء « كان يقال الرؤيا على ما أولت » 
وعند الذارمى بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت « كانت امرأة من أهل المدينة ها زوج تاجر 


٤٥١ ۷٠٤١ الحديث‎ 


يختلف . - ع ف جلت لاج رخن لل لق ل عند ريل جات : إن زوجى غائب وت رکنی 
حامل . فرأيت ف المنام أن سارية ب بيتى انكسرت وأنی ولدت غلاماً أعور » فقال. TS‏ 
شاء الله صالححا وتلدين غلاماً بر » فذكرت ذلك ثلاثاً » فجامت ورسول الله صل الله عليه وسلم غائب 
فسألتها فأخيرتني بالمنام » فقلت : لمن صدقت رؤياك لعوتن زوجك وتلدين غلاماً eT‏ 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مه يا عائشة . إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير فإن 
الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها » وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن یی رباح قال 0 جاءت امرأة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إفى رأيت كأن جائر بيتى انكبر . وكان زوجها غائباً فقال » 
رد الله عليك زوجك » فرجع سالا » الحديث » ولكن فيه أن أبا بكر أو عمر هو الذى عير ها الرؤيا 
الأخيرة ».وليس فيه الخبر الأخير المرفوع » فأشار البخارى إلى تخصيص ذلك با إذا كان العابر مصيباً ف 
تعبيره » وأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لأنى بكر فى حديث الباب « أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً » فإنه 
يوّخخذ منه أن الذى أخطأ فيه لو بينه له لكان الذى بينه له هو التعبير الصحيح ولا عبرة بالتعبير الأول . قال أبو 
عبيند وغيره : معنى قوله « الرؤيا لأول عابر » إذا كان العابر الأول عالما فعبر فأصاب وجه التعبير » وإلا فهى 
من أصاب بعده » إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب فى تعبير المنام » ليتوصل بذلك إلى مراد الله فيما ضربه 

من المثل » فإذا أصاب فلا ينبغى أن يسأل غيره » وإن لم يصب فليسأل الثانى » وعليه أن يخير بما عنده ويبين 
ما جهل الأول . قلت : وهذا التأويل لا يساعده حديث أو رزين « إن الرؤيا إذا عبرت وقعت » إلا أن 
يدعى تخصيص « عبرت » بأن عابرها يكون عالماً مصيباً » فيعكر عليه قوله فى الرؤيا المكروهة « ولا يحدث 
بها أخداً » فقد تقدم فى حكمة هذا النبى أنه ربما فسرها تفسيرا مكروهاً. على ظاهرها مع احتال أن تكون 
غيزية ف بان فم عل ما فر » ويمكن امراب بأن ذلك عاق ارا ۲ له إذا نها على خا مرها له 
على المكروه أن يبادر فيسأل غيره تمن يصيب يصيب فلا يتح وقوع الأول بل ويقع'تأويل من أصاب فإن قصر الرالى 
فلم:يسأل الثالى وقعت على ها فشر الأول . ومن أدب المعبر ما أحرجه عبد الرزاق « عن عمر أنه كتب إلى ألى 
موسى : فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخيه فليقل : خير لنا وشر لأعدائنا » ورجاله ثقات . ولكن سنده 
منقطع . وأخرج الطبرانى والبهقى فى « الدلائل » من حديث ابن زمل الجهنى بكسر الزاى وسكون الم 
بعدها لام وم يسم فى الرواية وسماه أبو عمر فى « الاستيعاب » عبد الله قال « « كان النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا صلى الصبح قال : هل رأى أحد منكم شيئاً ؟ قال ابن زمل : فقلت أنا يا رسول الله » قال : خيراً تلقاه 
وشراً تنوقاه » وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين » اقصص رؤياك » الحديث وسنده ضعي 
جداً » وذكر أئمة ثمة التعبير أن من أدب الرانى أن يكون صادق اللهجة وأن ينام على وضوء على جنبه الأيمن وأن 
يقرأ عند نومه الشمس والليل والتين وسورة الإخلاص والمعوذتين ويقول : اللهم إفى أعوذ بك من سىء 
الأحلام » وأستجير بك من تلاعب الشيطان ف اليقظة والمنام اللهم إنى أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة 
ا ل ا ا د 
العابر أن لايعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال ولا فى الليل 

قوله ( عن يونس ) هو ابن يزيد الأيلى › ولم يقع لى من رواية الليث عنه إلا ى البخارى . وقد عسر 
٠‏ على أصححاب المستخرجات كالإسماعيل وأبى نعم وأبى عوانة والبرقانى فأخرجوه من رراية ابن وهب» وأخرجه 


فد كتاب التعبير 


الإسماعيلى أيضاً من رواية عبد الله بن المبارك وسعيد بن يى ثلاثتيم عن يونس . 

قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عة ) فى رواية ابن وهب ٠‏ أن عبيد الله بن عبد الله بن عة 
أخبره » 

قوله ر أن ابن عباس كان يحدث ) كذا لأكثر أصحاب الزهرى » وتردد الزبيدى هل هو عن ابن عباس 
أو أنى هريرة . واختلف على سفيان بن عيينة ومعمر فأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس أو أنى هريرة » قال عبد الرزاق : كان معمر يقول أحياناً عن اى 
هريرة وأحياناً يقول عن ابن عباس وهكذا : ثبت فى « مصنف عبد الرزاق » رواية إسحق الديرى » وأخرجه 
أبو داود وابن ن ماجه عن محمد بن حى الذهلى عن عبد الرزاق فقال فيه « عن ابن عباس قال : كان أبو هريرة 
يحدث » هكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب عن عبد الوزاق وقال لا نعلم أحداً قال عن عبيد الله عن 
ابن عباس عن أنى هريرة إلا عبدالرزاق عن معمر ورواه غير واحد فلم يذكروا أبا هريرة انتهى . وأخرجه 
الذهلى فى « العلل » عن إسحق بن إبراهيم بن راهويه عن عبد الرزاق فاقتصر على ابن عباس ولم يذكر أبا هريرة 
وكذا قال أحمد فى مسنده « قال إسحق عن عبد الرزاق كان معمر يتردد فيه حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن 
الزهرى » ىا ذكرناه » وكان لا يشك فيه بعد ذلك » وأخرجه مسلم من طريق الزبيدى « أخبرفى الزهرى عن 

عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة » هكذا بالشك » وأخرجه مسلم عن ابن أنى عمر عن سفيان بن عيينة مثل 

رواية يونس » وذكر الحميدى أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس » قال فلما كان صحيحه اخر 
زمانه أثبت فيه ابن عباس أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق الحميدى هكذا ‏ وقد مضى ذكر الاختلاف 
فيه على الزهرى مستوعباً حيث ذكره المصنف فى « باب رؤيا بالليل » وبالله التوفيق . قال الذهلى : ا حفوظ 
رواية الزبيدى » وصنيع البخارى يقتضى ترجيح رواية يونس ومن تابعه » وقد جزم بذلك ف الأيمان والنذور 
حيث قال « وقال این عباس قال النبى صلی الله عليه وسلم لای بكر » ٠‏ لا تة تقسم فجزم بأنه عن ابن عباس . 

قوله ر أن رجلا ) لم أقف على اسمه » ووقع عند مسلم زيادة فى أوله من طريق سليمان بن كثير عن 
الزهرى ولفظه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما يقول لأصحابه : من رأى. منكم رؤيا فليقصها 
أعبرها له » فجاء رجل فقال » قال القرظبى معنى قوله « فليقصها » ليذكر قصتہا ويتبع جزئياتها حتى لا يترك 
منبا شيعا أء من قصصت الأثر إذا اتبعته » وأعبرها أى أفسرها . ووقع بيان الوقت الذى وقع فيه ذلك فى رواية 
سفيان بن عيينة عند .مسلم أيضاً ولفظه ‏ جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد » وعلى 
هذا فهو من مراسيل الصحابة سواء كان غن ابن عباس أو عن أنى هريرة أو من رواية ابن عباس عن ألى هريرة 
لأن كلا منبما لم يكن فى ذلك الزمان بالمدينة » أما ابن عباس فكان صغيراً مع أبويه بمكة فإن مولده قبل 
اهمجرة بثلاث سنين على الصحيح وأحد كانت فى شوال ف السنة الثالثة » وأمًا أبو هريرة فإنما قدم المدينة زمن 
خير فى أوائل سنة سبع . 1 

قوله ر إنى رأيت ) كذا للأكثر > وف ارولية لين وهب إن أرى » كانه قوف تمققه الرؤيا كانت مداه ممثلة 
بين عينيه حتى كأنه يراها حینګذ . 


قوله ر ظلة ) بضم الظاء المعجمة أى سحابة لخا ظل وكل ما أظل من ثقيفة ونحوها يسمى ظلة فاله 
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الخطابى . وقال ابن فارس : الظلة أول شىء يظل زاد سليمان بن كثير فى روايته عند الدارمى وأبى عوانة وكذا 
فى رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه « بين السماء والأرض » . 0 

قوله ( تنطف السمن والعسل ) بنون وطاء مكسورة ويجوز ضمها زا تقطر بقاف وطاء مضمومة 
ويبوز كسرها يقال نطف الماء إذا سال . وقال ابن فاراس : ليلة نطوف أمطرت إلى الصبح . 

قوله ( فأرى الناس يتكففون منها ) أى يأخذون بأكفهم » فى رواية ابن وهب « بأيديهم » قال الخليل : 
تكقف .بسط كفه لبأحد ووقع فى رواية الترمذى من طرق حمر د يستقوت 4 مهجلة ومعاة وقاف أئ 
يأخذون فى الأسقية » قال القرطبى : يحتمل أن يكون معنى ٠‏ يتكففون » يأخذون كفايتهم وهو أليق بقوله 
بعد ذلك « « فالمستكثر والمستقل » . قلت : وما أدرى كيف جوز أخذ كفى من كففه . ولا حجة فيما احتج 
به لما سيق . 

قوله ( فالمستكثر والمستقل ) أى الآخذ كثيرا والآخذ قليلاً » ووقع فى رواية سليمان بن كثير بغير ألف 
ولام فيبما » وفى رواية سفيان بن حسين عند أحمد « فمن بين مستكثر ومستقل وبين ذلك © . 

قوله ( وإذا سبب ) أى حبل . 

قوله ( واصل من الأرض إلى السماء ) فى رواية ابن وهب وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض وى 
رواية سليمان بن كثير « ورأيت لها سبباً واصلاً » وى رواية سفيان بن حسين « وكأن سبباً دى من 
السماء» . 

قوله ر فأراك أخعذت به فعلوت ) فى رواية سليمان بن كثير فأعلاك الله . 

قوله ر ثم أذ به ) كذا للأكثر » ولبعضهم « ثم أخذه » زاد ابن وهب ف روايته 9 من بعب. وف رواية 
ابن عيينة وابن حسين « من بعدك » فى الموضعين .| ' 

قوله ( فعلا به ) زاد سليمان بن كثير « فأعلاه الله » وهكذا فى رواية سفيان بن حسين فى الموضعين . 

قوله ( ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ) زاد ابن وهب هنا « به ۲ وفى رواية سفيان بن حسين « ثم جاء 
رجل من بعدم فخذ به فقطع به » . 

قوله ( ثم وصل ) فى رواية ابن وهب ٠‏ فوصل له » وف رواية سليمان « فقطع به ثم وصل له فاتصل » 
وفى رواية سفيان بن حسين « ثم وصل له .٠‏ 

قوله ر بألى أنت ) زاد فى رواية معمر « وأمى » . 

قوله ر والله لتدعنى ) بتشديد النون » وف رواية سليمان « ائذن لى » . 

- قوله ( فأعيرها ) فى رواية ابن وهب « فلأعيرنما » بزيادة التأكيد باللام والنون » ونحوه فى رواية معمر » 
ومثله فى رواية الزييدى . 


قوله ( أعبرها ) فى رواية سفيان عند ابن ماجه ‏ عبرها » بالتشديد » وفى رواية سفيان بن حسين « فأذن 


١ 44‏ كتاب التعبير 


له » زاد. سليمان « وكان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله صلى الله عليه" وسلم » . 

قوله ر وأما الظلة فالإسلام ) فى رواية ابن وهب وكذا لمعمر والزبيدى « فظلة الإسلام » ورواية سفيان 
كرواية الليث: وكذا سليمان بن كثير وهى التى يظهر ترجيحها . 

قوله ( فالقرآن حلاوته تنطف ) فى رواية ابن وهب « حلاوته ولينه » وكذا فى رواية سفيان ومعمر » 
وبينه 'سليمان بن كثير فى روايته فقال 9 وأما العسل والسمن فالقرآن فى حلاوة العسل ولين السمن » . 

قوله ( فالمستكثر من القرآن والمستقل ) زاد ابن وهب ف روايته قبل هذا ٠‏ وأما ما يتكفف الناس من 
ذلك » وف رواية سفيان وفالاخذ من القران كثيراً وقليلاً » وف رواية سليمان بن كثير « فهم حملة 
القران © . 

قوله ( وأما السبب إل ) فى رواية سفيان بن حسين « وأما السبب فما أنت عليه تعلو فيعليك الله » : 
قوله ( ثم يأخذ به رجل ) زاد سفيان بن حسين وابن وهب « من بعدك » زاد سفيان بن حسين « على 
مناهجك ) . 
قوله ( ثم يأخذ به ) فى رواية سفيان بن حسين « ثم يكون من بعدکا رجل يأخذ مأخذم » . 

قوله ( ثم يأخذ به رجل ) زاد ابن وهب « آخر» . 

قوله ر فيقطع به ثم يوصل له فيعلو به ) زاد سفيان بن حسين « فيعليه الله » . 

قوله ر فأخبرنى يا رسول الله بألى أنت أصبت أم أخطأت ) ف رواية سفيان « هل أصبت يا رسول الله 
أو أخطأت » . ْ 

قوله ( أصبت بعضا وأخطأت بعضا ) فى رواية سليمان بن كثير وسفیان بن حسين وأصبت 
وأغطأت ٠.)‏ . 
قوله رقا ف ف راداي ر رسول ا2 لها و فح بای أعظاك ی روا ان 
وهب « ما الذى أخطأت» وف رواية سفيان بن عيبنة عند ابن ماجه » فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول 
الله لتخبرنى بالذى أصبت من الذى أخطأت وف رواية معمر مثله لكن قال « ما الذى أخطأت » ولم يذكر 
ا ا ا 
يخبره » قال الداودى : قوله « لا تقسم » ای لاتكرر يمينك فإنى لا أخبرك وقال المهلب : توجيه تعبير ألى بكر 
أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة وكذلك كانت على بنى إسرائيل » وكذلك الإسلام يقى الأذى وينعم 
به المؤمن فى الدنيا والآخرة » وأما العسل فإن الله جعله شفاءً للناس وقال تعالى إن القرآن 8 شفاء لما فى 


الصدور » وقال إنه ‏ شفاء ورحمة للمؤمنين » وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل فى المذاق » وكذلاك 
جاء فى الحديث ١‏ أن فى السمن شفاء » قال القاضى عياض : وقد يكون عبر الظلة بذلك لا نطفت العسل 
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والسمن اللذين عبرهما بالقرآن » وذلك إنما. كان عن الإسلام والشريعة » والسبب ف اللغة الحبل والعهد 
والميثاق » والذين أخذوا به بغد النبى صلى الله عليه وسلم واحداً بعد واحد هم الخلفاء الثلائة وعثان هو الذى 
انقطع به ثم اتصل انتبى ملخضا .. قال المهلب : وموضع الخطأ فى قوله « ثم وصل له » لأن فى الحديث ثم 
وصل ولم يذكر « له » . قلت : بل هذه اللفظة وهى قوله ‏ له » وإن سقطت من رواية الليث عند الأصيق 
وكريمة فهى. ثابتة فى رواية ألى ذر عن شيوخه الثلاثة وكذا فى رواية النسفى » وهى ثابته فى رواية ابن وهب 
وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره » وف رواية معمر عند الترمذى » وف رواية سفيان بن عيينة عند 
النسالى وابن ن ماجه » وفى رواية سفيان بن حسين عند أحمد » وف رواية سليمان بن كثير عند الدارمى وأبى 
عوانة كلهم عن الزهرى » وزاد سليمان بن كثير فى روايته « فوصل له فاتصل 4 ثم ابن المهلب على ما توهمه 
فقال : كان ينبغى لأبى بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فإن المعنى أن عؤان انقطع به 
الحبل ثم وصل لغيره أى وصلت الخلافة لغيره انتهى . وقد عرفت أن لفظة « له » ثابتة فى نفس الخبر » فا معنى 
على هذا أن عثان كاد ينقطع عن الاحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التى أنكروها فعير عنها 
اكوا كيل > ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم » > فلم يتم فى 
ن اطا فى التعبير المذكور ما توهمه المهلب . والعجب من القاضى عياض فإنه قال فى « الإكال » قيل 
خطؤه فى قوله « فيوصل له » وليس ف الرؤيا إلا أنه يوصل وليس فا « له » ولذلك لم يوصل لعثان وإنما 
وصلت الخلافة لعلى » وموضع التعجب سكوته عن تعقب هذا الكلام مع كون هبه اللفظة :وهى ٠.له‏ » ثابتة 
فى صحيح مسلم الذى يتكلم عليه » ثم قال : وقيل الخطأ هنا بمعنى الترك أى تركت بعضا لم تفسره » وقال 
الاسماعيل : قيل السبب فى قوله « وأخطأت بعضا » أن الرجل لما قص على على النبى ضل الله عليه وسلم رؤياه 
كان النبى صلى الله عليه وسلم أحق بتعبيرها من غيره » فلما طلب تعبيرها كان ذلك خطأ فقال « أخطأت 
بعضا » لحذا المعنى والمراد بقوله « قيل » ابن قتيبة فإنه القائل لذلك فقال : إا أخطأ فى مبادرته بتفسيرها قبل 
أن يأمره به » ووافقه جماعة على ذلك » وتعقبه النووى تبعا لغيرم فقال : هذه فاسد » لأنه صلى الله عليه وسلم 
قد أذن له فى ذلك وقال أعبرها » قلت : مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداء بل بادر هو فسأل أن يأذن له فى 
تعبيرها فأذن له فقال أحطأت فى مبادرتك للسؤال أن تتولى تعبيرها » لا أنه أراد أخطات ف تعبيرك »لکن فى 
إطلاق الخطأ على ذلك نظر لأنه حلاف ما يتبادر للسمع من جواب قوله « هل أصبت » فإن الظاهر أنه أراد 
الإصابة والخطاً ف تعبيره لا لكونه القس التعبير » ومن ثم قال ابن التين ومن بعده الأشبه بظاهر الحديث أن 
الخطأ فى تأويل الرؤيا » أى أخطأت فى بعض تأويلك » قلت ويؤيده تبويب البخارى حيث قال « من لم ير 
الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب » ونقل ابن التين عن أنى محمد بن أنى زيد وأنى محمد الأصيلى والداودى نحو 
ما نقله الإسماعيل ولفظهم : أخطأ فى سؤاله أن يعبرها » وفى تعبيره ها بحضرة النبى صل الله عليه وسلم . 
وقال ابن هبيرة : غا كان الخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم » ولو كان الخطاً 
فى التعبير. لم. يقره. عليه . وأما قوله «.لا تقسم » فمعناه أنك إذا تفكرت فيما أخطأت به علمته . قال : 
والذى يظهر أن أبا بكر أراد أن يعبرها فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله فيعرف أبو بكر 
بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن التين وقيل أخطأً لكون المذكور فى الرؤيا 
شيئين العسل والسمن ففسرهما بشىء واحد» وكان ينبغى أن يفسرهما بالقران والسنة » ذكر ذلك 
عن الطحاوى . قلت : وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير »وجزم به ابن العربى . فقال : قالوا هنا 
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وهم أبو بكر فإنه + جعل السمن والعسل معنى وإحدا وهما معنيان القرآن والسنة . قال : ويحتمل أن يكون 
رس رةه يكونا الفهم والحفظ » وأيد ابن الجوزى ما نسب للطحاوى با 
أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « رأيت فيما يرى النهم كأن فى إحدى إصبعى ”منا وف الأخرى 
عسلا فألعقهما » فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فقال : تقرأ الكتابين التوراة والفرقان 
فكان يقرؤهما » . قلت : ففسر العسل بشىء والسمن بشىء » قال النووى : قيل إنما لم يبر النبى صلل الله عليه 
وسلم قسم أنى بكر لأن إبرار القسم مخصوص با إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن وجد ذلك فلا 
إبرار » ولعل المفسدة فى ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثان وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة 
عليه فكره ذكرها خحوف شيوسها حها » ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب للزم منه أن يوبخه بين 
الناس لمباجرته » ويحتمل أن يكون خطوٌه فى ترك ت تعيين الرجال المذكورين » فلو أبر قسمه للزم أن يعينهم ولم 
مر بذلك إذ لو عينهم لكان نصاً على خلافتهم » وقد سيقت مشيعة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه 
فترك تعيينهم خشية أن يقع فى ذلك مفسدة. . وقيل هو علم غيب فجاز أن يختص به ويخفيه عن غيره » وقيل 
المراد بقوله أحطأت وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن » والظن يخطى؟ ويصيب »> وقيل لما أراد الاستبداد 
ولم يصبر حتى يفاد جاز منعه ما يستفاد فكان المنع كالتأديب له على ذلك . قلت ابيع ماقم من لظ 
الخطا أ والتوهم والتأديب وغيرهما إغا أحكيه عن قائله ولست راضيا بإطلاقه فى حق الصدديق » وقيل الخطأ فى 

حلع عفان لأنه فى المنام رأى أنه آخذ بالسبب فانقطع به وذلك يذل على انخلاعه بنفسه › وتفسير ألى بكر بأنه 
يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له » وعثان قد قتل قهراً ولم يخلع نفسه فالصواب أن يحمل و صله على ولاية 
غيره » وقيل يحتمل أن يكون ترك إبرار القسم لما يدخل فى النفرس لا سيما من الذى اتقطن فى يده السبب وإن 
كان وصل » وقد اختلف فى تفسير قوله «فقطع» فقيل معناه قتل قتل » وأنكره القاضى أبو بكر بن العربى 5 
فقال : ليس معنى قطع قتل إذ لو كان كذلك لشاركه عمر » لكن قتل عمر لم يكن بسبب العلو بل بجهة 
عداوة مخصوصة وقتل عفان كان من الجهة التى علا بها وهى الولاية فلذلك جعل قتله قطعا قال : وقوله « ثم 
وصل» يعنى بولاية على فكان الحبل موصولا ولكن لم ير فيه علوا » كذا قال » وقد تقدم البحث فى ذلك 
ووقع فى «تنقيح الزر كشى» مانصه : والذى انقطع به ووصل له هو عمرء لأنه لما قتل وصل له بأهل 
الشورى وبعثان » كذا قال : وهو مبنى علن أن المذكور فى الخبر من الرجال بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
اثنان فقط › وهو اختصار من ب بعض الرواة . وإلا فعند الجمهور ثلاثة » وعلى ذلك شرح من تقدم ذكره والله 
أعلم . قال ابن العربى : وقوله « أخطأت بعضاً » اختلف فى تعيين الخنطأ فقيل : وجه الخطأ تسوره على التعبير من 
غير استعذان واحتمله النبى صلى الله عليه وسلم لمكانه منه » قلت : تقدم البحث فيه قال : وقيل أخطأ لقسمه عليه » 
وقيل لجعله السمن والعسل معنى واحداً وهما معنيان وأيدوه بأنه قال أظأت بعضا وأضبت بعضا ولو كان 
الخطأ فى التقديم فى اليسار أو فى اببين لما قال ذلك لأنه ليس من الرؤيا . وقال ابن الجوزى : الإشارة فى قوله 
أصبت وأخطات » لتعبيره الرؤيا » وقال ابن العربى : بل هذا لا يلزم لأنه يصح أن يريد به أحطأت فى بعض 
ماجرى وأصبت فى البعض . ثم قال ابن العربى : وأخبرنى أنى أنه قيل وجه الخطأ أن الصواب ف التعبير أن 
الرسول هو الظلة والسمن والعسل القرآن والسنة » وقيل : وجه الخطأ أنه جعل السبب الحق وعثان لم ينقطع 
به الحق وإنما الحق أن الولاية كانت بالنبوة ثم صارت بالخلافة فاتصلت لأ بكر ولعمر ثم انقطعت بعئان لما 
كان ظن به ثم صحت براءته فأعلاه الله ولحق بأصحابه . قال : وسألت بعض الشيوخ العارفين عن تعيين 
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الوجه الذى أخطأ فيه أبو بكر فقال : من الذى يعرف د وثفن کان تقدم ایی بكر بین يدى النبى صل الله عليه وسلم 
للتعبير خطأ فالتقدم بين يدى أنى بكر لتعيين خطته أعظم وأعظم > فالذى يقتضيه الدين والحزم الكف عن 
ذلك . وقال الكرمانى : نما أقدموا علي تبين ذلك مع كون النبى صلى الله عليه وسلم لم ب يبينه لأنه كان يلزم من 
تبيينه مفسدة إذ ذاك فزالت بعده » مع أن جميع. ماذكروه إنما هو بطريق الاختال ولا جزم فى شىء من ذلك . 
وفى الحديث من الفوائد أن الرؤيا ليست لأول عابر كا تقدم تقريره » لكن قال إبراهم .بن عبد الله الكرمانى : 
المعبر لا يغير الرؤيا عن وجهها عبارة عابر ولا غيره » وكيف يستطيع مخلوق أن يغير ما كانت نسخته من أم 
الكتاب » غير أنه يستحب لمن :م يتدرب فى علم التأويل أن لا يتعرض لما سبق إليه من لا يشك فى أمانته 
ودينه . قلت : وهذا مبنى على تسليم أن المرانى تنسخ من أم الكتاب على وفق ما يعبرها العارف » وما المانع انا 
تنسخ على وفق مايعبرها أول عابر » وأنه لا يستحب إبرار القسم. إذا كان فيه مفسدة . وفيه أن من قال أقسم 
لا.كفارة عليه لأن ؛ أبا بكر لم یزد على قوله «أقسمت» كذا قاله عياض » ورده. التووى بأن الذى فى جميع 
نسخ صحيح مسلمأنه قال «فو الله يارسول الله لتحدثنى6 وهذا صر مين . قلت : وقد تقدم البحث فى 
ذلك فى كتاب الأيان والنذور . قال ابن التين : فيه أن الأمر بإبرار القتسم خاص بما يجوز الاطلاع عليه » ومن 
ثم م بير قسم أنى بكر لكونه سأل مالا جوز الاطلاع عليه لكل أحد . قلت : فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما 
سأله جهارا وأن يكون أعلمه بلك سرا O‏ 
عنه » وفضيلتها لم تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات قال ابن هبيرة : وفى السؤال من 
ای بكر أولأواخراً وجواب النبى صلى الله عليه وسلم دلالة على انبساط أنى بكر معه وإدلاله عليه . وفيه أنه 
لا عبر الرؤيا | إلا عالم ناصح أمين حبيب وفيه أن العابر قد يخطىء وقد يصيب » وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن 

تعبير الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتان على الذكر . قال المهلب : ومحله إذا كان فى ذلك عموم » فأما لو 
كانت مخصوصة بواحد مثلا فلا بأس أن يخبره ليعد الصبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة . وفيه جواز 
إظهار العام ما بحسن من العلم إذا حلصت نيته وأمن العجب » وكلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منه إذا 
أذن له فى ذلك صريحا أو ما قام مقامه » ويؤخذ منه جواز ااا ا لل د 
معلمه أن بفيده الحكم . 


با تغبير اليا بَعْدَ صلاة المح 

4 - ذا مؤمل بن هشام أبوهشام قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا عوف قال نا أبورجاءً قال نا 
سمرة بن جددب قال : كان رسول الله صلى الله عليه تما يكشرٌ أن يقول لأصحابه : «هل رأى أحد منكم من 
رؤيا؟» قال : فيقص عليه من شاء الله أن يقصّ . وإنّهُ قال لنا ذات غداة :إن أتاني الليلة آتيان وإنهما 
ابتعثاني وإنهما قالا لي : انطلق. . وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع » وإذا آخر قائم عليه 
بصخرةو وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسَه فيتدهد الحجر هاهناء ؛ فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع 
إليه حتى يصح رأسة كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مغل ما فعل به مرة الأولى .قال : قلت لهما: 
سبحان الله » ما هذان؟» قال : «قالا لي : انطلق انطلق» قال : فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه. وإذا 
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آخْرٌ قائم عليه بكلوب من حديد, وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شَدقَهُ إلى قفاه» ومنخرة إلى 
فاه وغينة إلى ققاه»» قال :ورا قال أو رجا وفيشق». قال ۲ اتم يتحول إلى الجائب الآخر فيفعل به مل 
ماقمل بالقائب الأول :قم يفرع من ذلك انت على يضح ذلك لكاتب كما تان ن برد عليه فيفعل 
مغل ما فعل المرة الأولى»» قال : «قلت: سبحان الله ما هذان؟» قال : «قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا 
فأتينا على مغل التنور»» قال: فاحس ب أنه كان يقول: «فإذا فيه لغطً وأصوات». قال: «فاطلعا فيه فإذا 
فيه رجالٌ ونساء عراةٌ» فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» قال : «قلت 
لهما: ما هؤلاء؟» قال : «قالا لي : انطلق انطلق»» قال : «فانطلقنا فأتيدا على نهره حسبت أنه كان يقول : 
«أحمرٌ مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح ب يسبح. وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كفيرة» 
وإذا ذلك السابح يسبح ما جيم : ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عند الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا 
فينطلق فيسنبح ثم يرجع إليه؛ > كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمَهُ حجرا» . قال: «قلت لهما: ما هذان؟») 
قال : «قالا لي : انطلق انطلق». قال : «فانطلقنا فأتيدا على رجل كريه المرآة كاكره ما أنت راء رجلا مرآ 
وإذا عنده نار له يحشّها ويسعى حولها) .قال : «قلت لهما : ما هذا ؟) قال: «قالا لي : انطلق انطلق› 
فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجلّ طويل لا أكاد أرى 
رأَسَّهُ طولاً في السماءء وإذا حول الرجل من أكفر ولدان رأيتهم قط». «قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟» 
قال : «قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرَ روضة قط أعظم منها ولا 
ا . قال: «قالا لي: ارق فيها» قال: «فارتقينا فيها فانتهينا إلى مديئة مبنية بن ذهب ولبن فضة, 
فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لناء فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ 
وشطرٌ كأقبح ما أنت راء»» قال : «قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر», قال : «وإذا نهر معترض يجري 
كان ماءَهُ حضفي البياض» فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في 
أحسن صورة) . قال : «قالا لي : هذه جنة عدن وهذاك منزلك» . قال : «(فسما بصري صعدا فإذا قصر مغل 
الربابة البيضاء». قال: «قالا لي : هذاك منزلك» قال : «قلت لهما : بارك الله فيكماء ذراني فأدخلّه > قالا : 
أما الآن فلاء وأنت داخله». . قال : «قلت لهما : فإني قل رأيت منذ الليلة عجباء » فما هذا الذي رأيت؟» 
قال : «قالا لي : أما إِنّا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتيت تيت عليه يلع رأة بالحجر فإنهُ الرجل يأخذ 
القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة . وأما الرجل الذي أتيت تیت عليه يشرشر شدقُه إلى قفاه ومنخره 
إلى قفاهً وعيئهُ إلى قفا فإِنّهُ الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . وأما الرجال والدساء العراة 
الذين في مغل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني . وأما الرجل الذي أتيت تيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجلٌ الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإِنّه مالك خازن 
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جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإِنّه إبراهيم صلى الله عليه» وأما الولدانٌ الذي حولّهُ فكل 
ررد عات على طن . قال: فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه : «وأولاد المشركين . وأما القوم الذين كانوا شطرأ منهم حسنا وشطرا منهم قبيحًا فإنهم 
قوم خلطوا عملا صالخا وآخر سيا تجاوز الله عنهم». 

قوله ( باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
سعيد بن عبد ال رحمن عن بعض عملائهم قال : لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس . 
وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير | إن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا بعد طلوع الشمس إلى 
رة ومن العص إل قبل الغرب » فإ الحديث دال على استحباب تعوها قبل طلوع الشمس » ولا بالق 
قوهم بكراهة تعبيرها فى أوقات كراهة الصلاة . قال المهلب : تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من 
الأوقات لحفظ صاحبها ها لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيائها » ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة 
فيما يتعلق بمعاشه وليعرف الرالى ما يعرض له ببسب رؤيا فيستبشر بالخير ويحذر من الشر ويتأهب لذلك » 
فربما كان فى الرؤيا تحذير عن معصية فيكف عنها > ورا كانت إنذارا لأمرفيكون له مثرقباً » قال : فهذه عدة 
فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار انتهى ملخصاً . 

قوله ر حدثنا ) فى رواية غير أبى ذر « حدثنى » . 

قوله ( مؤمل ) بوزن محمد مهموز ( ابن هشام أبو هاشم ) كذا لأنى ذر عن بعض مشايخه وقال : 
الصواب ابو هشام وكذا هو عند غير أبى ذر » وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه » وكان صهر إسماعيل شيخه 
فى هذا الحديث على ابنته » ولم يخرج عنه البخارى عن غير إسماعيل » وقد حرج البخارى عنه هذا الحديث هنا 
تاما » وأخرج فى الصلاة قبل الجمعة وفى أحاديث الأنبياء وفى التفسير عنه بهذا السند أطرافا » وأخرجه أيضا 
تاما فى أواخر کتاب الجنائز عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن اى رجاء » وأخخرج فى الصلاة وف 
التبجد وف البيوع وفى بدء الخلق وفى الجهاد وفى أحاديث الأنبياء وفى الأدب عنه منه بالسند المذكور أطرافا » 
وأخرج مسلم قطعة من أوله من طريق جرير بن حازم » وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن جرير بتامه » 
وأخرجه أيضاً عن محمد بن جعفر غندر عنه عن عوف بتامه . 

قوله ر حدثنا [سماعيل بن إبراهيم ) هو الذى يقال له ابن علية » وشيخه عوف هو الأعرالى وأبو رجاء 
هو العطاردى واسمه عمران » والسند كله بصريون . 

قوله ر كان رسول الله صل الله عليه زسلم يعنى ما يكثر أن يقول لأصحابه ) كذا لأبى ذر عن 
الكشمييني » وله عن غيره بإسقاط « يعنى 4 وكذا وقع عند الباقين .و زواية النسفئ وكذا فى رواية محمد 
ابن جعفر ‏ ما يقول لأصحابه » وقد تقدم فى بدء الوحى ما نقل ابن مالك أنها بمعنى « مما يكثر » قال الطيبى 
قوله ما يكار خبر كان وما موصولة ويكثر صلته والضمير الراجع إلى ما فاعل يقول وأن يقول فاعل يكثر وهل 
رأى أحد منكم هو امقول أى رسول الله كاثناً من النفر الذين كثر منم هذا القول » فوضع ما موضع من تفخيماً 
وتعظيما لجانبه » وتحريره كان رسول الله يجيد تعبير الرؤيا » وكان له مشارك فى ذلك منهم » لأن الإكثار من 


هذا القول لا يصدر إلا من تدرب فيه ووثق بإصابته كقولك كان زيد من العلماء بالنحو ومنه قول صاحبى _ 
السجن ليوسف عليه السلام 9 نبئنا بتأويله إنا نراك من الحسنين ‏ أى من المجيدين فى عبارة الرؤيا » وعلماء 
ذلك مما رأياه منه » هذا من حيث البيان » وأما من حيث النحو فيحتمل أن يكون قوله « هل رأى أحد منكم 
رؤيا » مبتدأ والخبر مقدم عليه على تأويل هذا القول نما يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله » ثم أشار 
إلى ترجيح الوجه السابق والمتبادر هو الثانى وهو الذى اتفق عليه أكثر الشارحين . 

قوله ( فيقص ) بضم أوله وفتح القاف . 

قوله ( ما شاء الله ) فى رواية يزيد ه فيقص عليه من شاء الله » وهو بفتح أوله وضم القاف وهى رواية 
النسفى > و و ما » ف الرواية الأولى للمقصوص وه « من » فى الثانية للقاص » ووقع فى رواية جرير بن حازم 
« فسأل یوما فقال : هل رأى أحد رؤيا ؟ قلنا : لا قال : لكن رأيت الليلة » قال الطيبى : وجه الاستدراك أنه 
يحب أن يعبر لهم الرؤيا » فلما قالوا ما رأينا شيعا كأنه قال : أنتم ما رأيتم شيعا لكنى رأيت » وف رواية ألى 
خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام واسمه خالد بن دينار عن أبى رجاء عن سمرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
دخل المسجد يوما فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا فليحدث بها » فلم يحدث أحد بشىء فقال : إنى رأيت 
رؤيا فا معوا منى » أخرجه ابو عوانة .| | 

قوله ( وإنه قال لنا ذات غداة ) لفظ « ذات » زائد أو هو من إضافة الشىء إلى اسمه » وف رواية جرير 
ابن حازم عنه « كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » وفى رواية يزيد بن هارون عنه « إذا صلى صلاة 
الغداة » وفى رواية وهب بن جرير عن أبيه عند مسلم « إذا صلى الصبح » وبه تظهر مناسبة الترجمة وذكر ابن 
اى حاتم من طريق زيد بن على بن الحسين بن على عن أبيه عن جده عن على قال صلى بنا رسول الله صلى الله 

عليه :وسلم يوما صلاة الفجر فجلس 4 الاي بطر عو تحديث رة والراوى لعن زيد ميب + 

وأخرج أبو داود والنسانى من حديث الأعرج عن أهى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف 
من صلاة الغداة يقول : هل رأى أحد الليلة رؤيا » وأخرج الطبرانى بسند جيد عن أنى أمامة قال « خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال : إنى رأيت الليلة رؤيا هى حق فاعقلوها ) فذكر حديثا 
فيه أشياء يشبه بعضها ما فى حديث سمرة » لکن يظهر من سياقه أنه حديث اخر » فإن ف أوله « أتانى رجل 
فأخد بيدى فاستتبعنى حتى أت جبلا طويلا وعرا فقال لى : ارقه » فقلت : لا أستطيع » فقال . إنى سأسهله 
لك » فجعلت كلما وضعت قدمى وضعتها على درجة حتى استويت على سواء الجبل » ثم انطلقنا فإذا نحن 
برجال ونساء مشققة مشققة أشداقهم » فقلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يقولون مالا يعلمون » الحديث . 

قوله ( إنه أتانى الليلة ) بالنصب . 


قوله ( اتيان ) فى رواية هوذة عن عوف عند ابن أهى شيبة « اثنان أو أتيان » بالشك وف رواية جرير 
«رأيت رجلين أتياى » وفى حديث على «رأيت ملكين » وشياق فى آخر الحديث. ایا ٠.جبريل‏ 
وميكائيل » . 

قوله ( وإنهما ابتعفانى ) بموحدة ثم مثناة وبعد العين المهملة مثلثة كذا للأكثر » ؤف رواية الكشميبنى 
بنون ثم موحدة ومعنى ابتعثانى أرسلانى » كذا قال فى الصحاح بعثه وابتعثه أرسلته » يقال ابتعثه إذا أثاره 


۱ ۷٠٤۷ الحديث‎ 


وأذهبه » وقال ابن هبيرة . معنى ابتعٹانی أيقظانى » ويحتمل أن يكون رأى ف انام أنهما أيقظاه فرأى ما رأى 
فى المنام ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه كاليقظة » لکن لما رأى مثالا كشفه التعبير دل على أنه كان مناما . 


قوله ( وإنى انطلقت معهما ) زاد جرير بن حازم فى روايته ‏ إلى الأرض المقدسة » وعند أحمد إلى أرض 
فضاء أو أرض مستوية » وفى حديث على « فانطلقا فى إلى السماء » . 

قوله ( وإنا أتينا على رجل مضطجع ) فى رواية جرير « مستلق على قفاه » . 

قوله ( وإذا آخر قام عليه بصخرة ) فى روأية جرير « بفهر أو صخرة» وفى حديث على «فمررت على 
ملك وأمامه ادمى وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمى» . 

ع ل ل و ل ل ا ا 

mc NSE 
. جریر 0 والشدخ كسر الشىء الأجوف‎ e وقد‎ 
ا ا الا ي ا‎ 
. دفعه من علو إلى أسفل » وتدهده إذا انحط › والهمزة تبدل من المهاء كثيرا وتدأداً تدحرج وهو بمعناه‎ 

قوله ( ههنا ) أى إلى جهة الضارب . 

قوله ( فيتبع الحجر ) أى الذى رمى به ر فيأخذه ) فى رواية جرير «فإذا ذهب ليأخذه» . 

قوله ( فلا يرجع إليه ) أى إلى الذى شدخ رأسه . 

قوله ( حتی يصح رأسه ) فى رواية جرير حتى «يلتكم» وعند أحمد «عاد رأسه کا كان» وفى حديث على 
فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة جانبا . 

قوله ( ثم يعود عليه ) فى رواية جرير «فيعود إليه» . 

قوله ( مثل مافعل به مرة الأولى ) كذا لأنى ذر والنسفى ولغيرهما وكذا فى رواية النضر بن شميل عن 
a‏ و ال ا 
العربى : جعلت العقوبة فى رأس هذه النومة عن الصلاة والنوم موضعه الرأس 

قوله ر انطلق انطلق ) كذا ف المواضع كلها O tT‏ : وأمافى 
رواية جرير فليس فيها سبحان الله وفيها « انطلق » مرة واحدة . 

قوله ( فانطلقنا فأنينا على رجل مستلق لقفاه . وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد ) تقدم فى الجنائز 
ضبط الكلوب وبيان الاختلاف فيه » ووقع فى حديث على «فإذا أنا بملك وأمامه آدمی . وبيد الملك كلوب 
من حديد فيضعه فى شدقه الاين فيشقه » الحديث . 


1۲ ْ نات ال 
ااال 222222252522222 س 

قوله ر فيشرشر شدقه إلى قفاه ) أى يقطعه شقاً » والشدق جانب الفم » وفى رواية جرير « فيدخله فى 
شقه فيشقه جتى يبلغ قفاه» . 

قوله ( ومىخره ) كذا بالإفراد وهو المناسب » وفى رواية جرير « ومنخريه » بالتثنية . 

قوله ر قال وربما قال أبو رجاء فيشق ) أى بدل فيشرشر » وهذه الزيادة ليست عند محمد بن جعفر . 

قوله ر ثم يتحول إلى الجانب الآخر الح ) اختصره ف رواية جرير بن حازم ولفظه ثم يخرجه » فيدخله 
فى شقه الاحر ويلتغم هذا الشق فهو يفعل ذلك به) قال ابن العربلى : شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة 
بمحل المعصية > وعل هذا تجرى العقوبة فى الآخرة بخلاف الدنيا . ووقعت هذه القصة مقدمة فى رواية جرير 
على قصة الذى يشدخ رأسه . قال الكرمانى : الواو لا ترتب » والاختلاف فى كونه مستلقيا وفى الاخرى 
مضطجعاً والآخر كان جالسا وفى الأخرى قائما يحمل على اختلاف حال كل منهما . 

قوله ر فأتينا على مفل التنور ) فى رواية محمد بن جعفر ٠‏ مثل بناء التنور » زاد جرير « أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يوقد تحته نارا » كذا فيه بالنصب ووقع فى رواية أحمد « تنوقد تحته نار بالرفع وهى رواية أنى ذر 
وعليها اقتصر الحميدى فى جمعه وهو واضح . وقال ابن مالك فى كلامه على مواضع من البخارى ٠‏ يوقد ت 
ناراً » بالنصب على الفييز وأسند يوقد إلى ضمير عائد على النقب كقولك مررت بامرأة يتضوع من أردانها طيبا 
والتقدير يتضوع طيب من أردانها » فكأنه قال : توقد ناره تحته فيصح نصب نارا على الفييز « قال ويجوز أن 
يكون فاعل توقد موصولا بتحته فحذف وبقيت صلته دالة عليه لوضوح المعنى » والتقدي يتوقد الذى نحته 
نارا وهو على القييز أيضا » وذكر لحذف الموصول فى مثل هذا عدة شواهد . 

قوله ر وأحسس أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات ) فى رواية جرير «ثقب قد بنى بناء التنور وفيه 
رجال ونساء) . 

قوله ر وإذا هم يأتييم هب من أسفل منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ) بغير همزة للأكثر وحكى 
الهمز أى رفعوا أصواتهم مختلطة ومنهم من سهل الحمزة » قال فى النهاية : الضوضاة أصوات الناس ولغطهم 
وكذا الضوضى بلا هاء مقصور » وقال الحميدى : المصدر بغير همز »> وفى رواية جرير « فإذا اقتربت ارتفعوا 
حتى كادوا أن يخرجوا » فإذا خمدت رجعوا» وعند أحمد « فإذا أوقدت » بدل « اقتربت © . 

قوله ر فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أمر مثل الدم ) فى رواية جرير بن حازم على نهر من دم ) 
وم يقل حسبت . 

قوله ر سابح يسبح ) بفتح أوله وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة ثم حاء مهملة أى يعوم . 

قوله ( سبح ما سبح ) بفتحتين والموحدة خفيفة . 

قوله ر ثم يأق ذلك الذى ) فاعل «يأق» هو السابح . وذلك فى موضع نصب على المفعولية . 

قوله ( فيفغر ) بفتح أوله وسكون الفاء وفتح الغين المعجمة بعدها راء أى يفتحه وزنه ومعناه . 


4۳ ۷٠٤۷ الحديث‎ 


قوله ر كلما رجع إليه ) فى رواية المستملى « کا رجع إليه ففغر له فاه » ووقع فى رواية جرير بن حازم « فأقبل 
الرجل الذى ف النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه ورده حيث كان» ويجمع بين الروايتين أنه إذا 
أراد أن يخرج فغر فاه وأنه يلقمه الحجر يرميه إياه . 


قوله ( كريه المرآة ) بفتح المي وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث » قال ابن التين : 
المرأية تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وزنه مفعلة . 

قوله ( كأكره ما أنت راء رجلا مرآة ) بفتح المم أى قبيح المنظر . 

قوله ر فإذا عنده نار ) ف رواية يحيى بن سعيد القطان عن عوف عند الإسماعيلى « عند نار » . 


قوله ( يحشها ) بفتح أوله وبضم الحاء المهملة وتشديد الشين المعجمة من الثلافى » وحكى ف المطالع 
ضم أوله من الرباعى » وف رواية جرير بن حازم « يحششها » بسكون الحاء وضم الشين المعجمة المكررة . 
قوله ( ويسعى حوفا ) فى رواية جرير « ويوقدها » وهو تفسير يحشها قال الجوهرى : حششت النار 
احشها حشا اوقدتها » وقال فى التبذيب : حششت النار بالحطب ضممت ما تفرق من الحطب إلى النار » 
وقال ابن العربى : حش ناره حركها . 

قوله ( فأنينا على روضة معتمة ) بضم اليم وسكون المهملة وكسر المثناة وتخفيف الم بعدها هاء تأنيث » 
ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الى يقال أعتم البيت إذا اكتبل ونخلة عتيمة طويلة » وقال الداؤدى أعتمت 
الروضة غظاها الخصب » وهذا كله على الرواية بتشديد المم » قال ابن التين : ولا يظهر للتخفيف وجه 
قلت : الذى يظهر أنه من العتمة وهو شدة الظلام فوصفها بشدة الخضرة كقوله تعالى ل مدهامتان » وضبط 
ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون » ثم نقل عن ابن دريد : واد أغن ومغن إذا كثر 
شجره » وقال الخليل : روضة غناء كثيرة العشب » وفى رواية جرير بن حازم « روضة خضراء وإذا فيها 
شجرة عظيمة ) . 

قوله ( من كل لون الربيع ) كذا للأكثر » وفى رواية الكشميهنى « نور » بفتح النون وبراء بدل « لون » 
وهى رواية النضر بن شميل عند ألى عوانة » والنور بالفتح الزهر . 

قوله ( وإذا بين ظهرى الروضة ) بفتح الراء وكسر الياء التحتانية تثنية ظهر » وفى رواية يحيى بن سعيد 
و بين ظهرانى » وما بمعنى والمراد وسطها . 

قوله (١‏ رجل طويل ) زاد النضر « قام » . 

قوله ر وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ) قال الطيبى : أصل هذا الكلام وإذا حول الرجل 
ولدان ما ريت ولدانا قط أكثر منهم » ونظيره . قوله بعد ذلك « لم أر روضة قط أعظم منها » ولا إن كان هذا 
الت ركيب يتضمن معنى النفى جازت زيأدة. ‏ من وقط » التى تختص بالماضى المنفى وقال ابن مالك جاز 


4٤‏ كتاب التعبير 


استعمال قط فى المثبت فى هذه الرواية وهو جائز وغفل أكثرهم عن ذلك فخصوه بلماضى المنفى . قلث : 
والذى وجهه به الطيبى حسن جدا » ووجهه الكرمانى باته يجوز أن يكون اكتفى بالنفى الذى يلزم من 
التركيب إذ المعنى : ما رأيتهم أكثر من ذلك » أو النفى مقدر . وسبق نظيره فى قوله فى صلاة الكسوف 
« فصل بأطول قيام رأيته قط » . 

قوله ر فقلت هما ما هؤلاء ) فى بعض الطرق « ما هذا » وعليها شرح الطيبى . 

قوله ( فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن › قال قالا لى : ارق فارتقيت 
فيها ) فى رواية أحمد والنسانى وأبى عوانة والإسماعيل « إلى دوحة » بدل « روضة » والدوحة الشجرة 
الكبيرة » وفيه « فصعدا بى فى الشجرة » وهى التى تناسب الرق والصعود . 

قوله ( فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة ) اللبن بفتح اللام وكسر الموحدة جمع لبنة وأصلها 
ما يينى به من طين وف رواية جرير بن حازم « فأدخلانى دارا لم أر قط أحسن منها » > فيها رجال شیوخ وشباب 
ونساء وفئيان . ثم أخرجانى منہا فأدخلانى دارا فى اسن اة : 

قوله ( فتلقانا فيا رجال شطر. من خلقهم ) بفتح الخاء وسكون اللام بعدها قاف أى هيكتهم » وقوله 
شطر مبتدأ وكأحسن الخبر والكاف زائدة والجملة صفة رجال » وهذا الإطلاق يحتمل أن يكون المراد أن 
نصفهم حسن کله ونصفهم قبيح كله » ويحتمل أن يكون كل واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيح » والثاق 

هو المراد » ويؤيده قوهم فى صفته « هؤلاء قوم خلطوا » أى عمل كل منهم عملا صا حا وخلطه بعمل سىء . 

قوله ( فقعوا فى ذلك النهر ) بصيغة فعل الأمر بالوقوع » والمراد أنهم ينغمسون فيه ليغسل تلك الصفة 
بهذا الماء الخاص . 

قوله ( نہر معترض ) أى يجرى عرضا . 

قوله ر كأن ماءه الحض ) بفتح الم وسكون المهملة بعدها ضاد معجمة هو اللبن الخالص عن الماء حلوا 
ا ل ا مر ل ل ا 

قوله ر ذهب ذلك اه القبييح كالشطر الحسن » فذلك قال : وصاروا فى أحسن 
صورة . 

قوله ر قالا لى هذه جنة عدن ) يعنى المدينة . 

قوله ر فسما ) ب* تع السين الهماة وتيف ال أى نظ إل فرق » وقوه( صعدا) بب بضم المهملتين أى 


قوله ر مثل الربابة ) بفتح الراء وتخفيف الموحدتين المفتوحتين وهى السحابة البيضاء » ويقال لكل 


fo ۷١٤۷ الخديث‎ 


سحابة منفردة دون السحاب ولو لم تكن بيضاء » وقال الخطابى : الربابة السحابة التى ركب بعضها على 
بعض » وفى رواية جرير . ١‏ فرفعت رأمى فإذا هو فى السحاب » . 


قوله ( ذرانى فأدخله قالا : أما الآن فلا وأنت داخله ) فى رواية جرير بن حازم ٠‏ فقت دعانى ادخل 
منزلى » قاللا : إنه بقى لك عمر لم تستكمله » ولو استكملته أتيت منزلك » . 


قوله ‏ فإلى قد رأيت من الليلة عجبا فما هذا الذى رأيت » قال قالا أما ) بسنتفيف الم ( إنا 


سنخبرك ) فى رواية جرير « فقلت طوفتا بى الليلة » وهى بموحدة ولبعضهم بنون « فأخبرانى عما رأيت » قال 
نعم ) . 


قوله ( فيرفضه ) بكسر الفاء ويقال بضمها قال ابن هبيرة : رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه 
يوهم أنه راى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف الأشياء ومو القران عوقب فى أشرف أعضائه وهو 


الا 


E‏ « علمه الله القرآن فنام 
عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنبار » فإن ظاهره أنه يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل » بخلاف رواية عوف فإنه 
على تركه الصلاة المكتوبة » ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل . 

قوله ( يغدو من بيته ) أى يخرج منه مبكرا . 

قوله ( فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ) فى رواية جرير بن حازم « د فكذوب يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة » وف رواية موسى بن إسماعيل فى أواخر الجنائز « والرجل الذى رأيته 
يشق شدقه فكذاب » قال ابن مالك : لابد من جعل الموصوف الذى هنا للمعين كالعام حتى جاز دخول الفاء 
فى خبره أى المراد هو وأمثاله » كذا نقله الكرمانى » ولفظ ابن مالك فى هذا شاهد على أن الحكم قد يستحق 
تجزء العلة » وذلك أن المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خحبره إلا إذا كان شبيها بمن الشرطية فى العموم واستقبال 
ما يتم به المعنى > نحو الذى يأتينى فمكرم » لو كان المقصود بالذى معيناً زالت مشابہته بمن وامتنع دخول الفاء 
على الخبر كا يمتنع دخولها على أخبار المبتدات المقصود بها التعيين نحو زيد فمكرم لم يجر » فكذا الذى لا يجوز 
الذى يأتينى إذا قصدت به معينا » لكن الذى يبنى عند قصد التعيين شبيه فى اللفظ بالذى يأتينى عند قصد 
العموم فجاز دخول الفاء حملا للشبيه على الشبيه » ونظيره قوله تعالى # وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
لله 4 فإن مدلول ‏ ما » معين ومدلول « أصابكم » ماض » إلا أنه روعى فيه التشبيه اللفظى لشبه هذه الآية 
بقوله تعالى ف وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ‏ فأجرى « ما فى » مصاحبة الفاء مجرى واحدا 
انتبى . قال الطيبى : هذا كلام متين » لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة لا بد من ذكر 
كلمة التفصيل أو تقديرها فالفاء جواب أما ثم قال : والفاء فى قوله « فأولاد الناس »جاز دخولا على الخبر لأن 
الجملة معطوفة على مدخول « أما » فى قوله « أما الرجل » وقد تحذف الفاء فى بعض امحذوفات نظرا إلى أن 
أما لما حذفت حذف مقتضاها وكلاهما جائز وبالله التوفيق . وقوله تحمل بالتخفيف للأكثر ولبعضهم 
بالتشديد » وإنما استحق التعذيب لما ينشاً عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجاً . قال ابن 


٤٦‏ كتاب التعبير 


هبيرة : لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشا ركة بينم فى العقوبة . 
قوله ر فى مثل بناء التغور ) فى رواية جرير « والذى رأيته فى النقب » . 


قوله ١‏ ة فهم الزناة ) مناسبة العرى هم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا فى الخلوة فعوقبوا 
بالمتك » والحكمة فى إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفل . 

قوله ( فإنه آكل الربا ) قال ابن هبيرة إنما عوقب آكل الربا بسباخته فى النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن 
أصل الربا يجرى فى الذهب والذهب أحمر » وأما إلقام املك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه. لا يغنى عنه شيعا 
وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه محقه . 

قوله ر الذى عند النار ) فى رواية الكشميهنى « عنده النار » . 

قوله ر خازن جهنم ) إنما كان كريه الرؤية لأن فى ذلك زيادة فى عذاب أهل النار . 

قوله ر وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه إبراهم ) فى رواية جرير « والشيخ فى أصل الشجرة 
إبراهم » وإنما اختص إبراهم لأنه أبو المسلمين > قال تعالى ل ملة أبيكم إبراهم ‏ وقال تعالى .إن أولى 
النام ل بإبراههم للذي: ن اتبعوه » الآية ( وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة ) فى رواية 
النضر بن شميل « ولد على الفطرة » وهى أشبه بقوله فى الرواية الأخرى « وأولاد المشر كين ٠‏ وفى رواية جرير 
« فأولاد الناس » لم أر ذلك إلا فى هذه الطريق » ووقع فى حديث أهى أمامة الذى نببت عليه فى أول شرح هذا 
الحديث « ثم انطلقنا فإذا نحن ججوار وغلمان يلعبون بين نرين » فقلت ما هؤلاء قال : ذرية المؤمنين » . 

قوله ( فقال بعض المسلمين ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( وأولاد المشركين ) تقدم البحث فيه مستوفى فى أواخر الجنائز وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم 
ألحقهم بأولاد المسلمين فى حكم الآخرة ولا يعارض قوله : هم من ابائهم لأن ذلك حكم الدنيا . 

قوله ( وأما القوم الذين كانوا شطرا منم حسن وشطرا منم قبيح ) كذا فى الموضعين بنصب شطرا 
ولغير أبى ذر « شطر » ف الموضعين بالرفع وحسنا وقبيحا بالنصب ولكل وجه » وللنسفى والإسماعيلى بالرفع 

ف الجميغ + وعلية اضر الحميدى قى جعه وو كان اق هده الرواية تامة والجملة جالية وزاد جرير بن 
حازم فى روايته « والدار الأولى التى دخلت دار عامة المومنين وهذه الدار دار الشهداء وأنا جبريل وهنا 
کال + وق ديت أن أمامة « ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء أقبح شىء منظرا وأنتته ريحا كأنما رهم 
المراحيض » قلت ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزوانى والزناة . ثم انطلقنا فإذا نحن بموق أشد شىء انتفاخا وأنتنه 
ريحا » قلت : ما هؤلاء قال : هؤلاء موتى الكفار . ثم انطلقنا فاذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشجر ۽ 
قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء مونى المسلمين تاظع ناذا قور حان خسن ا رأطية رجا 
قلت : ما هؤلاء ؟ قال . هولاء الصديقون والشهداء والصالحون » الحديث وف هنا الحديث من القوائد أن 
الإسراء وقع مرارا يقظة ومناما على أنحاء شتى . وفيه أن بعض العصاة يعذبون فى البرزخ .وفيه نوع من 
تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء ليجتمع تصورها فى الذهن » والتحذير من 


4۷ ۷٠٤۷ الحديث‎ 


النوم عن الصلاة المكتوبة » وعن رفض القران لمن يحفظه » وعن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب » وأن الذى 
له قصر ف الجنة لا يقي فيه وهو فى الدنيا بل إذا مات » حتى النبى والشهيد . وفيه الحث على طلب العلم 
واتباع من يلتمس منه ذلك . وفيه فضل الشهداء وأن منازهم فى الجنة أرفع المنازل » ولا يلزم من ذلك أن 
يكونوا أرة فع درجة من إبراههم عليه السلام لاحتال أن إقامته هناك بسبب كفالته الولدان » ومنزله هو ف المنزلة 
التى هى أعلى من منازل الشهداء كا تقدم فى الإسراء أنه رأى آدم فى السماء الدنيا » وإنما كان كذلك لكونه 
وزع تھچ نعي مرق من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك ويبكى مع أن منزلته هو فى عليين » فإذا كان يوم القيامة 
استقر كل منهم فى منزلته . وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم » اللهم تجاوز عنا بر حمتك 
يا أرحم الراحمين . وفيه أن الاهتّا م بأمر الرؤيا بالسؤٌال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح 
لأنه الوقت الذى يكون فيه البال مجتمعا . وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة 
وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينم . وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع 
كالخطيب.» قال الكرماق : مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة ففيها خفاء » وبيانه أن 
العرى فضيحة كالزنا » والزافى من شأنه طلب الخلوة فناسب التنور , ثم هو خائف حذر حال الفعل كأن تحته 
النار » وقال أيضا : الحكمة فى الاقتصار على من ذكر .من العصاة دون غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو 
الفعل › فالأول على وجود ما لا ينبغى منه أن يقال » والثانى إما بدنى وما مالى فذكر لكل منهم مثال ينبه به 
على من عداه » ا نبه يمن ذكر من أهل الثواب وأنهم أربع درجات . درجات النبى » ودرجات الأمة أعلاها 
الشهداء » وثانيها من بلغ › وثالثها من كان دون البلوغ انتبى ملخصا 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب التعبير تن الأحاديت المرفوغة عل سعة و تسين سدها لوصول منه افنان 
وثمانون والبقية ما بين معلق ومتابعة » المككرر منها فيه وفيما مضى خمسة وسبعون طريقا والبقية خالصة » وافقه 
مسلم على تخريجها إلا حديث أنى سعيد « إذا رأى أحدى الرؤيا يحبها » وحديث « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين » وحديث عكرمة عن ابن عباس وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث « من تحلم » ومن استمع » ومن 
صور » وحديث ابن عمر « من أفرى الفرى أن يرى عينيه ما لم ير » وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 
عشرة . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب . 


( تم الجرء الثانى عشر ويليه إن شاء الله الجزء الثالث عشر أوله كتاب الفتن ) 


هرس #ى 


الحزء الثاني عشر من فتح الباري 


ا موضوع 


كتاب الفرائض 
وقول الله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» 
تعليم الفرائض Rg RÎ‏ 


قول النبي صلى الله عليه : «من ترك مالا فلأهله» 
ميراث الولد من أبيه وأمه ا وو د 2 


ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن دين 
ميراث ابنة الابن مغ ابنته 
ميراث الجد مع الأب والأخوة E‏ 
ميراث الزوج مع الولد وغيره 21000 
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره e‏ 
ميراث الأخوات مع البنات عصبة 0 


هاقاع د قا هد . واوا هد ما مل 


ميراث الأخوات والأخوة E‏ 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» 1 

ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج ا 
ذوي الأرحام اها دي قدا ره يع ا يا جور يع و هر ا وا 


الولد للفراش حرة كانت أو أمة E‏ 
الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط EE‏ 


من الولاء TEY‏ 


ا ةمس و ل N‏ 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 00 
من ادعى أخخاً أو ابن أخ كد ف خم ا 
ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني 


الصفحة 


0 


1١١ 


الموضوع 


إثم من انتفى من ولده ra SS aS‏ 


من ادعى إلى غير أبيه TE EE‏ 
إذا ادعت المرأة ابناً وسو وف ل 


كتاب الحدود 
مايحذر من الحدود Re e A‏ 
الزنا وشرب الخمر 11 221211010101111 
ماجاء في شارب الخمر . . E‏ 
من أمر بضرب الحد في البيت E‏ 
الضرب بالجريد والنعال 
مايكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة واح وك لقا ل لو sa A‏ 
السارق حين يسرق AES E‏ 


وهاه وه .اود م و .ا مده و 6م 


«اقاعا هع ذف و .د واو و وو م 


ارد فاأقاعد ها وا واوام وقاواو. و وام مه وام و 
ظهر الزن مى إلا في خد او سق 2000003 
إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله و 
إقامة الحدود على الشريف والوضيع E‏ 
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان . 

قسول الله : (والسارق والساراقة قاقطعتر 
أيديهما» قفاوو ةا ناوه فا هه مهام ار 1 .اله 


الحاربين من أهل الكفر والردة 
قول الله : «إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله» LSA‏ 
لم يحسم النبي صلى الله عليه المحاربين من أهل 
الردة حت حتي هلکوا 8 SDA E‏ 
لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا EE‏ 


GV‏ فهرس 


ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
التي الله عليه أعين المحاربين eys‏ ل 
es E‏ 1 ' كتاب الديات 
إثم الزناة .2.526.580 3 )وقول الله عزوجل: ومن يقتل مؤمناً متعمداً 
رجم المحصن N e e E‏ فجزاؤه جهنم» FOES a‏ 
لايرجم المجنون والمجنونة e‏ 1 #ومن أحياها» الا 
للعاهر الحجر e SEAS‏ قولالله: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الرجم في البلاط A E SS‏ القصاص في القتلى) SR SS‏ لاك 
الرجم بالمصلى اس ال ا VEY E AS‏ سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود . . ۲۰۹ 
من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة إذا قتل بحجر أو بعصا . . FASE‏ 
عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً ا ا قول الله تعالى : ان النفس بالتفمن والعين بالعين) ۹ 
إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه . فرق من أقاد با حجر e‏ ا ا" 11 
هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت من قتل له قتيل فهو بخير النظرين . ا LN‏ 
أو نحو ذلك n‏ و ل TAY‏ من طلب دم امرئ بغير حق EEE‏ ...... 4 
. سؤال الإمام المقر: هل أحصنت 0 لمن العفو في الخطأ بعد الموت Tecal:‏ 
الاعتراف بالزنا . م م اا مط يي VE‏ قول الله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً 
رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ........ ١58‏ إلا خطناً» TON DS‏ 
البكران يجلدان وينفيان A AS ES‏ إذا أقر بالقتل مرة قتل به م ا O‏ 
نفي أهل المعاصي والمختثين E‏ ول قتل الرجل بالمرأة ITS e‏ 
من أمر غير الإمام بإقامة مة الحدغائباً عنه ..:. ١55‏ القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات .. ۲۲۳ 
کون لم بطح متعم ولول ان رد من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ا Yo‏ 
اللحصنات4 AVE oes E eS‏ إذا مات في الزحام أو قتل ب I Se‏ 
إذا زنت الأمة ٠ IA e AA‏ إذاقتل نفسه خطأ فلا دية له IVE e aa‏ 
لايرب على الأمة إن زذت ولا تنفى .. ۱۷۱ إذا عض رجلا فوقعت ثناياه 00000 TI‏ 
أحكام أهل الذمة وإخجصانهم إذا زنوا ورقعوا إلى السن بالسن دوي ذا مور و ع E‏ 
الإمام و ا ل ا لاا دية الأصابع ا ا CR‏ 
إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم + | إذا أصاب قوم من رج لهل يعاقب أو يقتص 
والناس اس الوا مم م VY‏ منهم كلهم ca An oe‏ لمر 
ا Ae eas‏ . القسامة TEA SAS SS‏ 
E‏ 00 ليل من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له . . ۲٣۳‏ 
ES‏ ۱۸۲ العاقلة ON SA ES‏ 
كم التعزير والأدب . .. ل AYE‏ جنين المرأة OVS ees aE‏ 
من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة . . A۷‏ جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 
رمى اللحصنات ا ل WAA RD‏ لا على الولد ANT‏ م A‏ 
قذى لد E e n‏ من امعان عدا ار ا ا 


هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه . . ۱۹۲ المعدن جبار والبئر جبار ss.‏ 1 


فهرس 4۷١‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع. الصفحة 
العجماء جبار aS‏ ل ا الا IN‏ فى الصلاة الح م ا لمك فق ور لتم EOE‏ 
إثم من قتل ذميًا بغير جرم ا N‏ في الزكاة امسن EASE SSDS‏ م 
لايقتل المسلم بالكافر VT RE Ss‏ الحيلة في النكاح لور EAA‏ 

إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب e‏ ا ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا ينع فضل 
الماء ليمنع به فضل الكل A‏ م ل 
كتاب 5 ا E Ê a‏ 0 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ما ينهى من الخداع في البيع ل لاوس 
إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة . 777 ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم PVA‏ و کا WOE eS‏ 
قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة . ۲۸۸ إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت FOR aA‏ 
إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله نات WO ASAS a‏ 
عليه ولم يصرح AT O TE‏ في النكاح Ra‏ ماله ع لمم وا ولي FOOT‏ 
باب EE‏ ما یکره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر .. ٠١۹‏ 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . ٠۹۰‏ ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون .. ٠٠١‏ 
من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس في الهبة والشفعة ع IV dss‏ 
عنه TE Ea e aN ge‏ احتيال العامل ليهدى له n E‏ 
قول النبي صلى الله عليه : «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان دعواهما واحدة» 1 كتاب التعبير 
ما جاء في المتأولين و موت ااه ا A Ba‏ أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه من 
الوحى الرؤيا الصالحة ل و AR‏ 
كتاب الإكراه VAS SAS SSR EÊ‏ 
قول الله عر وجل : #إلا من أكره وقلبه مطمئن الرؤيا من الله AE is sess‏ 
بالإيمان» مع OT SER‏ الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر . ٠.‏ ٠م‏ النبوة 1 ASS‏ 
(في بيع المكره ونحوه في الحق) 0 EEL‏ المبشرات e‏ ا ا 
لا يجوز نكاح المكره ا رلا رؤيا يوسف خم وا ا 8 
إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم یجز .... ٠٣١‏ رؤيا إبراهيم صلى الله عليه كبح RA Da‏ 
من الإكراه اسااس اا و E‏ التواطؤ على الرؤيا :ب OES‏ 
إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها . . . م رؤيا أهل السجون والفساذ والشراب ال PAV‏ 
يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل من رأى النبي صلى الله عليه في المنام . ...... ۳۹4 
أو نحوه PEN ea RTA‏ رؤيا الليل 0 0 0 اا 
رؤيا النهار RE ES‏ 
كتاب الحیل روا الجا OR hes‏ 
في ترك الحيل وإن لكل امرئ ما نوى في الأيمان الحلم من الشيطان Ee ARSE AK‏ 
وغيرها ea E SRE‏ ينس اللبن Rea‏ شو حمس وم سول EV‏ 


VY‏ فهرس 


اام ا ا صصص ا = 


ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره Os‏ الطواف بالكعبة في المنام ار 
القميص في المنام ار إذا أعطى فضله غيره في النوم EFER‏ 
جر القميص في المنام CA E‏ الأمن وذهاب الروع في المنام E eee e‏ 
الخضر في المنام والروضة الخضراء NE es‏ الأخذ على اليمين في النوم EE Se‏ 
كشف المرأة في المنام aS‏ ا VV‏ القدح في المنام ا EER N‏ 
ثياب الحرير في المنام حي اسيل ال ENV‏ إذا طار الشيء في المنام EA a‏ 
المفاتيح في اليد EVA eS E‏ إذا رأى بقراًتنحر ا ل LA‏ 
التعلق بالعروة والحلقة سا اا EA‏ النفخ في المنام E EE‏ 
عمود الفسطاط تحت وسادته ead‏ عقا إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة فأسكنه موضعاً 

الإستبرق ودخول الجنة في المنام 211 آخر سا ادق O RS‏ 
القيد في المنام ا E‏ المرأة السوداء م ا CE ee‏ 
العين الجارية في المنام ENES‏ المرأة الشائرة الرأس ا LN‏ 
نزع الماء من البغر حتى يروى الناس EE e‏ إذا هز سيفاً في المنام . . . EO ENES‏ 
نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف E et‏ من كذب في حلمه CON ASE A‏ 
الاستراحة في المنام اال ا yd‏ إذا رأى ما یکره فلا يخبر بها ولايذكرها.... ٤٤١۹‏ 
القصر في المنام 5 من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب fo ek‏ 
الوضوء في المنام ETO niaR As a‏ تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح COV‏ 


ليإ سإ ت 
ل سس ا مم سس 


IVA 
ورای ة وید هري‎ 
کش اخه الان لجسن المي وَالككشميهَنٍ‎ 
يلاما اظ ظ‎ 


ا متس عل جر 


الح سقلافتف 
(AAO YY¥)‏ 


الجرء الثالث عشر 
نقرو تحقاو يلسم 
9( م 
عَبَّرالقَا دسحي نأ حر 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 


بالجامعة الاسلامية سابقأ 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


ْ ل 2 اھ تة 
2 ” 1 0 1 11 / له 1 يه 
صَاحِ تمق الأميساطان یلزو زا غور 
اناا تاين رس چ رلو راو لار فاع اعمان ملل تش العام 
له الله ن مو زره كسان ةوام بع وتە 
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6 ٠7٠٠١545 - ۷۰٤۸ الحديث‎ 


ا 


أ[ کیا سا 


و 


قوله ر بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب الفتن ) فى رواية كرية والأصيلى تأخير البسملة . والفتن جمع 
فتنة » قال الراغب : : أصل الفتن إدخال الذهب ف النار لتظهر جودته من رداءته » ويستغمل فى إدخال الإنسان 
انار ويطلق على العذاب كقوله ف( ذوقوا فتتتكم 4 » وعلى ما يمحصل عند العذاب كقوله تعالى ف ألا فى الفننة 
سقطوا ‏ » وعلى الاختبار كقوله 8 وفتناك فتونا ‏ , وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخخاء » وف الشادة أظهر 
معنى وأكثر استعمالا » قال تعالمى فإ ونبلوم بالشر والخير فتنة » ومنه قوله «( وإن كادوا ليفتنونك ) أى يوقعونك 
فى بلية وشدة فى صرفك عن العمل با أوحى إليك . وقال أيضاً الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من ن الله ومن 


العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات : فإن ل 


[V*€A] 


الختفة 


الحكمة › وإ ن كانت من الإنسان بغر أمر الله فهى مذعومة » ققد ذم الله الإنسان بإيقاع عة كقوله فل رايت 
أشد من القتل © وقوله فإ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) وقوله ‏ ما أنتم عليه بفاتنين © وقوله هل بأيكم 
المفتون » وكقوله ‏ واحذرهم أن يفتنوك ‏ . وقال غيو : أصل الفتنة الاختبار » ثم استعملت فيما أخرجته الحنة 
والاحتبار إلى المكروه » ثم أطلقت على كل مكروه أو ايل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير 
ذلك . 


بأ/ب) ما جا في قوله تعالی: : واد ENE‏ 
وما كان ابي صلّى الله عليه يحذر من الفتنِ 

ا - نا علي بن عبدالله قال نا بشر بن السري قال نا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قالت أسماء 
عن النبي صلى الله عليه قال : «أنا على حوضي أنتظر من يرد علي » فيؤخذ بناس من دوني فأقول: أُمُتيء 
فيقال: لا تدري» مشوا على القهقرى». قال ابن أبي مليكة : اللهم إلا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو 
04 ذا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال : قال عبداللّه : قال النبي 
صلى الله عليه : «أنا فرطّكم على الحوض» ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا 
دوني فأقول : أي رب أصحابي» يقول : لاتدري ما أحدثوا بعدك». 


[V۰0°*]‏ 4- ذا يحيى بن بكير قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد 
3" يقول: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «أنا فرطّكم على الحوض من ورده شرب منه» ومن شرب منه 
لم يظمأ أبداء ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يُحال بيني وبينهم». قال أبوحازم فسمعني النعمان 
ابن أبي عماش وأنا أحداثهم هذا فقال : : هكذا سمعت سهلاً؟ فقلت: نعم. قال : وأنا أشهدٌ على أبي سعيدٍ 
الخدري لسمعته يزيد فيه قال : «إنْهم مني» فيقال : نك لا تدري ما بذلوا بعدك ' فاقول : سحقا سحقالمن 
بدل بعدي». 
قوله ( باب ما جاء فى قول الله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا مدكم خاصة ) .قلت : ورد فيه 
ما أخرجه أحمد والبزار من طريق مطرف بن عبد الله ب بن الشخير قال « قلنا للزبير ‏ يعنى فى ة قصة الجمل ل 
يا أبا عبد الله ما جاء بكم ؟ ضيعم الخليفة الذى قتل يعنى عثان - بالمدينة ثم جكتم تطلبون بدمه ‏ يعنى 
بالبصرة ‏ فقال الزبير : إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم $ واتقوا- فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة #» ل او ا ا E‏ 
البصرئ قال « قال الزبير : لقد خوفنا ببذه اشر كرات مزالف عا صلم واوا لاعفا 
بها » وأخرجه النساق من هذا الوجه نحوه وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبرى وغيه » وأخرج الطبرى من 
طريق السدى قال : نزلت فى أهل بذر خاصة فأصابتهم يوم الجمل » وعند ابن ألى شيبة غموه : وعند الطبرى من 
طريق على بن اى طلحة عن ابن عباس قال « أمر الله المؤمنين ين أن لا يقروا المنكر , بين أظهرهم فيعمهم العذاب » 
وهذا الآثر شاهد من حديث عدي بين عت م رسول اف تل الله عليه و يفول أذ الله ج وغل 
لايعذب العامة بعمل الخاضة ختى يروا المنكر بين ظهرانههم وهم قادرون على أن يذكروه > فإذا فعلوا ذلك عذب 
الله الخاضة والعامة » أخرجه أحمد بسند حسن وهو عند أنى داود من حديث العرس بن عمبوة وهو أخو عدى » 
وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيهما عند أحمد وغوه . 


قوله ( وما كان النبى صلى الله عليه وسلم ير ) بالتشديد ر من الفتن ) يشير إلى ما تضمنه حديث 
الباب من الوعيد على التبديل والإإحداث » فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك . ثم ذكر حديث أسماء بنت 
اى بكر مرفوعا « أنا على حوضى أنتظر من يرد على ٠»‏ فيوؤخذ بناس ذات الشمال ٠‏ الحديث وحديث 
عبد الله بن مسعود رفعه « أنا فرطكم على الحوض فليرفعن إلى أقوام » الحديث » وحديث سهل بن سعد بمعناه » 
ومعه حديث أبى سعيد وى جميعها « إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك » لفظ ابن مسعود والآخرين بمعناه » وقد 
تقدمت فى ذكر الحوض آخر كتاب الرقاق وتقدم شرحها فى « باب الخشر ٠‏ قبل ذلك ك فى كتاب الرقاق أيضاً » 
وقوله فى حديث أسماء « حدثنا بشر ب بن السرى » هو بكسر الموحدة وسكون المعجمة وأبوه بفتح المهملة وكسر 
o yy‏ و ل E‏ ل ا 
كان تكلم فى شىء يتعلق برؤية الله فى الآخرة فقام عليه الحميدى فاعتذر وتنصل فتكلم فيه بعضهم حتى قال 
ابن معين رأيته بمكة يدعو على من ينسبه لرأى جهم » وقال ابن عدى : له أفراد وغرائب . قلت : وليس له فى 
البخارى سوى هذا الموضع » وقد وضح أنه متابعة » وقوله فى حديث سهل « من ورده شرب » وقع فى رواية 
الكشميينى « يشرب ٠‏ وقوله « لم يظماً » قيل هو كناية عن أنه يدخل الجنة لأنه صفة من يدخلها » وفى حديث 
ألى سعيد « إنك لاتدرى ما بدلوا » وقع فى رواية الكشميهنى ١‏ وما أحدثوا » وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين 


۷ ۷٠.60۷ ى‎ ۷۰۵١ الحديث‎ 


أنهم إن كانوا من ارتد عن الإسلام فلا إشكال فى تبرى النبى صلى الله عليه وسلم منهم وإبعادهم » وإن كانوا مز 
لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال لدت أو يده من لعفلا تیب کد أجاب يعضوم بأد عر أن 
يكون أعرض عنهم وم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فييم حتى یعاقہم على جنايتهم » ولامانع من دخولهم فى عموم 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار والله أعلم 


اګ ) قول المي صلی اله عليه “وسترون عاي مورا تتكروتهاة: 
وقال عبدالله بن زيد : قال النبي صلى الله عليه : «اصبروا حتى تلقوني على الخوض». 
“Ans [0۲]‏ - نا مسددٌ قال نا يحيى بن سعيد القطان قال نا الأعمش قال نا زي بن وهب قال سمعت 
عبدالله قال : قال لنا النبي صلى الله عليه : «إكم سترون بعدي أذ ثرة وأمورا ُنكرونها». قالوا: فما تأمرنا 
يا رسول الله؟ قال : : «أذوا إليهم حقّهم» واسالوا الله حقكم». 1 
01ل ~A‏ نا مسددٌ عن عبدالوارث عن امعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال : 
«من كرة من أميره شيا فأُيصبر » فإنَهُ من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية». 
[الحديث ٥۳‏ ۷۰- طرفاه في : ۷۰٥٤‏ 857 ١/ا].‏ 
A‘ [¥04]‏ نا أبوالنعمان قال نا حماهُ بن زيد عن الجعد أبي عشمان قال ني أبورجاء العطاردي قال 
سمعت ابن عباس عن النبي صلى صلى الله عليه قال : «من رأى من أميره شیا يكرهة فأيصبر عليه؛ فإِنهُ من 
فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية». 
“A [Vo]‏ ذا إسماعيل قال ني ابن وهب عن عمرو عن يكير عن بُسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية 
5 قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا: : أصلحك الله حداث بحديث ينفعك الله به سمعته 
[vo]‏ من النبي صلى الله عليهء »قال : دعانا النبي' صلى الله عليه فبايعناهء فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السذ رالطاعة لين مظنا ومكرهياء فرلا ويد E‏ وان تار الأير اله انود 
کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان . [الحديث ١65‏ /- طرفه في : .]1/7١١‏ 
[Veo]‏ ل حدثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبة بن الحجاج عن قعادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن 
حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه فقال : يا رسول الله » استعملت فلانا ولم تستعملني. قال : «إلكم 
سعرون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني». 
قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم سترون بعدى أموراً تدكرونها ) هذا اللفظ بعض المتن المذكور 
ف ثانى أحاديث الباب وهى ستة أحاديث 5 
الأول قوله ( وقال عبد الله بن زهد لإ ) هو طرف من حديث وصله الصنف فى غزوة حنين من كتاب 
المغازى وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار « إنكم ستلقون. بعدى أثرة ة ؛ فاصبروا حتى. تلقونى على 
الحوض ٠‏ وتقدم شرحه هناك . 


)١(‏ الرقمان 6ر66 ۷۰ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


٠ ۸‏ اكاب لفن 


الحديث الثانى » قوله ( حدانا هد بن وهب ) للأعمش فيه شيخ آخر أخرجه الطباى فى الأسط من روابة 
يحبى بن عيسى الرملى عن الأعمش عن أنى حازم عن أنى هريرة مثل روابة زيد بن وهب . 

قوله ( عبد الله ) هو ابن مسعود وصرح به فى رواية التؤرى عن الأعمش فى علامات النبوة . 

قوله ( إنكم سترون بعدى أثرة ) فى رواية الثورى « أثرة » وتقدم ضبط الأثرة وشرحها فى شرح الحديث 
الذى قبله ». وحاصلها الاختصاص بحظ دنيوى . 

قوله ( وأموراً تنكرونها ) يعنى من أمور الدين » وسقطت الواو من بعض الروايات فهذا بدل من أثرة » وف 
حديث أنى هريرة الماضى فى ذكر بنى إسرائيل عن منصور هنا زيادة فى أوله قال ٠‏ كان بنو إسرائيل تسوسهم . 
لاء كلما مات بی .فلم بده لبي + .وإ لا بی يعدي + وکر علداء يكززت ؟ المنيث ا مدي 
ما فى حديث ابن مسعود . 


قوله ( قالوا فما تأمرنا ) أى أن نفعل إذا وقع ذلك 
قوله ( أدوا إلييم ) أى إلى الأثراء ( حقهم ) أى الذى وجب م المطالبة به وقبضه سواء كان يختص بهم 
أو يعم ٠‏ روع ف رواية ة الثورى ٠‏ تؤدون الحق الذى عليكم » أى بذل المال الواجب فى الزكاة والنفس فى الخروج 


قله ( وسلوا 5 | فى رواية الثورى « وتسألون الله الذى لكم » أى بأن يلهمهم إنصافكم 
أو يبدلكم خيرا منم » وهذا ظاهره العموم فى المخاطبين » ونقل ابن التين عن الداودى أنه خاص بالأنضار وكأئه 
أحذه من حديث عبد الله بن زيد الذى قبله » ولا يلزم من خاطبة الأنصار بذلك أن يختص بهم فإنه يختص بم بالنسبة 
إلى المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض › فالمستآثر من بلى الأمر ومن عداه هو الذى يستأثر عليه » ولا كان 
الأمْر يختص بقريش ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار بأنكم ستلقون أثرة » وخوطب ال مميع بالنسبة لمن بلى 
الأمر » فقد ورد ما يدل على التعميم » ففى حديث يزيد بن سلمة الجعفى عند الطبافى أنه قال « يارسول الله إن 
كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذى علينا ومنعونا الحق الذى لنا أنقاتلهم ؟ قال : لا > عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملتم » وأخرج مسلم من حديث أم سلمة مرفوعاً « ٠‏ سيكون أمراء فيغرفون وينكرون » فمن كره برئ ومن انکر 

سلم » ولكن من رضى وتابع . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لاء ما صلوا » ومن حديث عوف بن مالك رفعه فى 
حديث فى هذا المعنى ٠‏ قلنا يارسول الله فلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا الصلاة » وفى رواية له 
٠‏ بالسيف » وزاد « وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة )وق حديث عمر 
فى مسنده للإسماعيل من طريق أنى مسلم الخولانى عن أهى عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال ٠‏ أتانى جببيل 
فقال' : إن أمتك مفتتنة من بعدك » فقلث : من أين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم » منع الأمراء الناس الحقوق 
فيطلبون حقوقهم فيفتنون » ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون . قلت :كنب بطم من ملم مهم ؟ إل بالكقب 
والصبر إن 3 0 وإن منعوه تركوه »© . 
E‏ 


الحديث ۷۰۵۲ ے ۷۰۵۷ ۹ 


قوله ( عبد الوارث ) :هو ابن سعيد » والجعد هو أبو عفان المذكور فى السند الثانى » وأبو رجاء هو 
العطاردى واسمه عمران . 

ر من ميه كيا اير ) زاد ف رة ا ٠‏ حل ٠٠‏ 
Sl E‏ 
كناية عن معصية السلطان ومحاربته » قال ابن أبى جمرة : المراد بالمفارقة السعى فى حل عقد البيعة التى حصلت 
لذلك الأمير ولو بأدنى شىء » فكنى عنها بمقدار الشبر » لأن الأحذ فى ذلك يرول إلى سفك الدماء بغير حق . 

قوله ( مات ميتة جاهلية » ف الرواية الأخرى « فمات إلا مات ميتة جاهلية » وف رواية لمسلم « فميتته ميتة 
جاهلية » وعنده فى حديث ابن عمر رفعه « من خلع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له » ومن مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » قال الكرمانى : الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الانكارى أى مافارق الجماعة أحد 
إلا جرى له كذا » أو حذفت « ما » فهى مقدرة » أو ٠‏ إلا » زائدة أو عاطفة على رأى الكوفيين » والمراد بالميتة 
الجاهلية وهى بكسر المم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمإم مطاع ) لا نهم كانوا لايعرفون 
ذلك » وليس المراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً » ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل 
موت الجاهل وإن لم يكن هو جاهلياً »أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ¢ ويويد أن المراد 
بالجاهلية التشبيه قوله فى الحديث الآخر « من فارق الجماعة شيرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه » أخرجه 
الترمذى وابن خزيمة وابن حبان ومصححاً من حديث الحارث بن الحارث الأشعرى فى أثناء حديث طويل » 
وأخرجه البزار والطبرانى فى « الأوسط » من حديث ابن عباس وف سنده خليد بن دعلج وفيه مقال » » وقال « من 
رأسه » بدل « عنقه » قال ابن بطال : فى الحديث حجة فى ترك الخروج على السلطان ولو جار » وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن 
الدماء وتسكين الدهماء » وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده » ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الو ا ل EN‏ 

0 ل‎ E 

قوله ( عن بكير ) هو ابن عبد الله بن الأشج » وعند مسلم « حدثنى بكير » . 

قوله ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة » ووقع فى بعض التسخ بكسر أوله وسكون المعجمة وهو 


تصحيف » وجنادة بضم الجيم وتخفيف النون » ووقع عند الإسماعيل من طريق عفان بن صالح « حدثنا ابن وهب 
أخيرق عمرو أن بكرا خدثه أن بسر ين سعيد حدثه أن جنادة حدثه » . 


قوله ( دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقانا : أصلحك الله حدث بحديث ) ف رواية مسلم 


و حدثنا » وقونم « أصلحك الله » يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح فى جسمه ليعافى من مرضه أو أعم من 
ذلك ¢ وهی كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب . 


١١‏ کتاب الفتن 


قوله ( دعانا النبى صل الله عليه وسلم فبايعناه ) ليلة العقبة ما تقدم إيضاحه ف أؤائل كتاب الإيمان أول 
الصحيح . 

قوله ر فقال فيما أخذ علينا ) أى اشترط علينا . 

قوله ( أن بايضا ) بفتح المين ( على السمع والطاعة ) أى له ( فى منشطنا ) بفتح الم واللمجمة وسكون 
النون بينهما ( ومكرهنا ) أى فى حالة نشاطنا وفى الحالة التى نكون فيها عاجزين عن العمل بما نومر به . ونقل 
ابن التين عن الداودى أن المراد الأشياء التى يكرهونها » قال ابن التين : والظاهر أنه أراد فى وقت الكسل والمشقة 
فى الخروج ليطابق قوله منشطنا . قلت : ويؤيده ماوقع فى رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة عند أحمد, 
« فى النشاط والكسل » . 

قوله ( وعسرنا ويسرا ) فى رواية إبعاعيل بن عبيد + وعلى. انفقة في الخسر واليسر » وزاد « وعلى الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر » . 

قوله ر وأثرة علينا ) بفتح الهمزة والمثلثة وقد تقدم موضع ضبطها فى أول الباب » والمراد أن طواعيتهم لمن 
يتولى عليهم لاتتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم . 

قوله ( وأن لانتازع الأمر أهله ) أى الملك والإمارة > زاد أحمد من طريق عمير بن هافى؟ عن جنادة « وإن 
اك عورا عت رت كن مس اه ا ا 


وضروا ظهرك ( وزاد فى رواية الوليد ل عا عن أبيه « وأن نقوم بالحق حيئا کنا لانخاف فى الله لومة لاثم » 


000 : معنى قوله بواحاً يريد ظاهراً بادياً من قوهم 
باح بالشىءٍ يبح به بوا وبواحاً إذا أذاعه وأظهره» وأنكر ثابت ف الدلائل بواحاً وقال : إنما يجوز بوحاً بسكون 
الوق وبؤاحاً بضم أوله ثم همزة ممدودة » وقال الخطابى : من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى » وأصل البراح 
الأض القفراء التى لا انیس فيها ولا بناء » وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر » وقال النووى : هو فى 

معظم النسخ من مسلم بالواو وفى بعضها بالراء . قلت : ووقع عند الطبراى من رواية أحمد بن صالح عن 
ابن وهب فى هذا الحديث كفراً صراحاً » بصاد مهملة مضمومة ثم راء » ووقع فى رواية حبان ألى النضر المذكورة 
« إلا أن يكون معصية لله بواحاً » وعند أحمد من طريق عمير بن هانيٌ عن جنادة « مالم يأمروك بإثم بواحاً » وى 
رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبرانى والحآم من روايته عن أبيه عن عبادة « سيلى أمورم من بعدى رجال 
يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون » فلا طاعة لمن عصى الله » وعند ای بكر بن أنى شيبة من طريق 
أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه « سيكون عليكم أمراء يأمرونكم با لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأوافك 
عليكم طاعة » . . 

قوله ( عند من الله فيه برهان ) أى نص أية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل » ومقتضاه أنه لايجوز 
الخروج عليبم مادام فعلهم يحتمل التأويل » قال النووى : المراد بالكفر هنا المعصية » ومعنى الحديث لاتنازعوا ولاة 


۱۱ V٠ 6۸ — ۷۰0۷¥ الحديث‎ 


الأمور فى ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ؛ فإذا رأيم ذلك 
فأنكروا عليهم وقولوا باحق حيثا كنتم انتبى . وقال غي : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر » فلا يعترض على 
السلطان إلا إذا رقع فى الكفر الظاهر ‏ والذى يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية 
فلا ينازعه بما يقدح فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا 
الولاية » فإذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى.المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف » و 
ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودى قال : الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر 
على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ٠‏ وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لاوز عقند الولاية لفاسق ابتداء ع فإن 
أحدث جور بعد أن كان عدلًا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه » والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج 
عليه 
الحديث السادس حديث أن عن أسيد بن حضير ذكره مختصرا » وقد تقدم بتامه مشروحا فی مناقب 
a r r‏ ل ا 0 ثر الذى ولاه عليه ؛ 
فبين له أن ذلك لايقع فى زمانه » وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين » وأن الاستئثار للحظ 
الدنيوى إنما يقع بعده » وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر 
“Ane 41‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال : أخبرني 
جدي قال : كنت جالسًا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه بالمدينة ومعنا مروان» قال أبوهريرة : 
سمعت الصادق الصدوق يقول : «هلكة أمتي على أيدي غلمة من فُريش»» فقال مروان : لعنة الله عليهم 

غلمة ؛ فقال أبوهريرة : لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان 
حین ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانًا أحدانًا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم . قلنا: أنت أعلم. 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم هلاك أمتى على يدى أغيلمة سفهاء ) زاد فى بعض النسخ 
لأبى ذر « من قريش » ولم يقع لأكارهم » وقد ذكره فى الباب من حديث أنى هريرة بدون قوله « سفهاء » وذكر 
ابن بطال أن على بن معبد أخرجه يعنى فى كتاب الطاعة والمعصية من رواية ماك عن أنى هريرة بلفظ « على رعوس 
غلمة سفهاء من قريش » . قلت : وهو عند أحمد والنسانى من رواية ماك عن ألى ظالم عن ألى هريرة « إن فساد 
أمتى على يدى غلمة سفهاء من قريش » هذا لفظ أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن سماك عن 
عبد الله بن ظالم » وتابعه أبو عوانة عن سماك عند النسانى » ورواه أحمد أيضا عن زيد بن الحباب عن سفيان لكن 
قال و مالك » بدل « عبد الله » ولفظه و معت أيا هريرة يقول لمروان » أخبرنى حبى أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم قال : فساد أمتى على يدى غلمة سفهاء من قريش . وكذا أخرجه من طريق شعبة عن سماك » وم يقف 
عليه الكرمانى فقال : لم يقع فى الحديث الذى أورده بلفظ « سفهاء » فلعله بوب به ليستدركه ولم يتفق له › 
أو أشار إلى أنه ثبت فى الجملة لكنه ليس على شرطه .قلت : الثانى هو المعتمد وقد أكثر البخارى من هذا . 

قول فى الترجمة ( أغيلمة ) تصغير غلمة جمع غلام وواحد الجمع المصغر غلم بالتشديد يقال للصبى حين 
يولد إلى أن يحتلم غلام وتصغيه غلم وجمعه غلمان وغلمة وأغيلمة ولم يقولوا أغلمة مع كونه القياس كأنهم استغنوا 


۱۲ كتاب الفتن 


عنه بغلمة » وأغرب الداودى فيما نقله عنه ابن التين فضبط أغيلمة بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمة » وقد يطلق 
على الرجل المستحكم القوة غلام تشبيها له بالغلام فى قوته » وقال ابن الأثير المراد بالأغيلمة هنا الصبيان ولذلك 
صغرهم . قلت : وقد يطلق الصبى والغلم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدين ولو كان محتلما وهو المراد 
هنا » فإن الخلفاء من بنى أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ وكذلك من أمروه على الأعمال > إلا أن 
يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض من استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب إليهم » والأولى الحمل على أعم من 
ذلك . 
قوله ( حدثنا عمر بن يحبى بن سعيد بن عمرو ) زاد فى علامات النبوة عن أحمد وعدا به 
عمرو بن يحى الأرى » . 
E ET‏ 
ابن العاص ممعت جدى سعيد بن العاص » فنسب سعيداً أيضا إلى والد جد جده » وأبوه عمرو بن سعيد هو 
المعروف بالأشدق قتله عبد الملك بن مروان لما حرج عليه بدمشق تى بعد السبعين . 


قوله ر كنت جالساً مع أبى هريرة ) كان ذلك زمن معاوية . 


قوله ( ومعنا مروان ) هو ابن الحكم بن ألى العاص بن ٠‏ أمية الذى ولى الخلافة بعد ذلك > وكان يلى لمعاوية 
إمرة المدينة تارة وسعيد بن العاص والد عمرو ‏ يليها لمعاوية تارة . 


قوله ر معت الصادق المضدوق ) تقدم بيانه فى كتاب القدر والمراد به النبى صل الله عليه وسلم » وقد 
وقع فى رواية عبد الصمد المذكور أن أبا هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية له أخرى 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ر هلكة أمتى ) فى رواية المككى ‏ هلاك أمتى » وهو المطابق لما فى « الترجمة » . وف رواية عبد الصمد 
« هلاك هذه الأمة » والمراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم لاجميع الأمة إلى يوم القيامة . 

قوله ( على يدى غلمة ) كذا للأكثر بالتثنية » وللسرخسى والكشميينى « أيدى » بصيغة الجمع » قال 
ابن بطال O MG oO E‏ 
عن أهى هريرة رفعه « أعوذ بالله من إمارة الصبيان » قالوا وما إمارة الصبيان ؟ قال : إن أطعتموهم هلكتم ت 
دينكم ل وإن عصيتموهم هلكوم » أى فى دنيام بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما »> وف 7 
ابن ألى شيبة ‏ أن أبا هريرة كان يمشى فى السوق ويقول : اللهم لاتدركنى سنة ستين ولا إمارة الصبيان » وف 
هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان فى سنة ستين وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها ويقى إلى سنة 
أربع وستين فمات ثم ولى ولده معاوية ومات بعد أشهر » وهذه الرواية تخصص رواية أنى زرعة عن اى هريرة الماضية 
فى علامات النبوة بلفظ « يبلك الناس هذا الحى من قريش » وإن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم 
لا كلهم » والمراد أنہم يبلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالى 
الفتن » وقد وقع الأمر كا أخبر صلى الله عليه وسلم » وأما قوله « لو أن الناس اعتزلوهم » محذوف الجواب 
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وتقديره : لكان أولى بهم » والمراد باعتزا هم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن » ويحتمل أن 
يكون « لو » » للتمنى فلا يحتاج إلى تقدير جواب, . ويؤحذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التى يقع فيا 
اظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التى ينشاً عنها عموم الملاك قال ابن وهب عن مالك : تهجر الأرض التى 
يصنع فيها المنكر جهاراً » وقد صنع ذلك جماعة من السلف . 

قوله ( فقال مروان لعبة الله عليهم غلمة ) فى رواية عبد الصمد « لعنة الله عليهم من أغيلمة » وهذه 
الرواية تفسر المراد بقوله فى رواية المكى « فقال مروان غلمة » كذا اقتصر على هذه الكلمة فدلت رواية الباب أنها 
مختصرة من قوله لعنة الله علييم غلمة فكان التقدير غلمة عليهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك » ولم يرد التعجب 
ولا الاستثبات . 

قوله ر فقال أبو هريرة : لو شئت أن أقول بنى فلان وبنى فلان لفعلت ) فى رواية الإسماعيل « من بنى 
فلان وبنى فلان لقلت » وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءهم وكان ذلك من الجواب الذئ لم يحدث به » وتقدمت 
الإشارة إليه فى كتاب العلم » وتقدم هناك قوله « ولو حدثت به لقطعتم هذا البلعوم » . 

قوله ( فكنت أخرج مع جدى ) قائل ذلك عمرو بن يحبى بن سعيد بن عمرو وجده سعيد بن عمرو 
« وکان مع أبيه لما غلب على الشام » ثم لما قتل تحول سعيد بن عمرو إلى الكوفة فسكنها إلى أن مات . 

قوله ر حين ملكوا الشام ) أى وغيها لما ولوا الخلافة » وإنما حصت الشام بالذكر لأنہا كانت مساكنهم من 
عهد معاوية . 

06 راهم غلمانا أ أحداثاً ) هذا یقوی الاحتال الماضى وأن المراد أولاد من استخلف منهم » وأما تردده 

يهم المراد بحديث ألى هريرة فمن جهة كون أنى هريرة لم يفصح بأسمائهم » والذى يظهر أن المذكورين من 

ا ل ام الستين وإمارة الصبيان فإن يزيد كان غالباً يتزع الشيوخ 
من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه » وقوله « قلنا أنت أعلم » القائل له ذلك أولاده وأتباعه من مع 
منه ذلك » وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه فى أواخر دولة بنى مروان بحيث يمكن عمرو بن يحبى أن يسمع 
منه ذلك . وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عمرو هذا بقى إلى أن وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك وذلك 
قبيل الثلاثين ومائة » ووقع فى رواية الإسماعيل أن بين تحديث عمرو بن يحبى بذلك وماعه له من جده سبعين 
سنة » قال ابن بطال : وفى هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار » لأنه صلى 
الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على 
أيديهم لكون الخروج أشد فى الملاك وأقرب إلى الاستعصال من طاعتهم » فاختار أحف المفسدتين وأيسر الأمرين . 

( تنبيه ) : يتعجب من لعن مروان الغلمة المتكورين مع أن الظاهر أنهم من ولده فكأن الله تعالى أجرى ذلك 
على لسانه ليكون أشد فى الحجة عليهم لعلهم يتعظون » وقد وردت أحاديث فى لعن الحكم والد مروان وماولد 
أحرجها الطبرانى وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد » ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك . 


با ) قول النبِيّ صلى الله عليه: : «ويلٌ للعرب» من شر قد اقترب» 
AT [¥0۹41]‏ حادثنا مالك بن إسماعيل قال نا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زيدب بدت أم 
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سلمة عن آم حبيبة عن زينب بدت جحش أنّها قالت : استيقظ انبي صل لله عليه من التوم محمرا وجه 
يقول : «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقعربء قُتح اليوم من ردم يأجُوج ومأجوج مغل هذه»» - 
وعقد سفيان تسعين أو مائة- قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : : نعم إذا كر الخبث». 

8 - نا أبونعيم قال نا ابن عيينة عن الزهري. ۰ . وحدثني محمود قال أنا عبدالرزاق قال أنا 
ا عن إسامة ين ريذ دان : أشرف النبي صلى اله عليه على أطم من آطام المدينة 
فقال :«هل ترون ما أرى؟) قالوا: لاء قال : «فإني لأرى الفتن د تقع خلال بيوتكم كوقع القطر». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب ) إنما خص العرب بالذكر لأنهم 
أول من دحل ف الإسلام » وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان اللاك أسرع إلدهم . وذكر فيه حديثين : أحدهما 
حديث زينب بنت جحش وهو مطابق للترجمة » ومالك بن إسماعيل شيخه فيه وهو أبو غسان النبدى » وكانه 
اختار تخريح هذا الحديث عنه لتصريحه فى روايته بسماع سفيان بن عيينة له من الزهرى . 

قوله ( عن عروة ) هو ابن الزبير . 

قوله ( عن زينب بنت أم سلمة ) فى رواية شعيب عن الزهرى « حدثنى عروة أن زينب بنت أهى سلمة 
حدثته ) . 

قوله ( عن أم حبيبة ) فى رواية شعيب « أن أم حبيبة بنت أهى سفيان حدثتها » هكذا قال بعض أصحاب 
سفيان بن عيينة منهم مالك بن إ“ماعيل هذا ومنهم عمرو بن محمد الناقد عند مسلم ومنهم سعيد بن منصور 
فى السنن له ومنهم قتيبة وهارون بن عبد الله عند الإسماعيل والقعنبى عند أنى نعم » وكذا قال مسدد 
فى مسنده » قلت وهكذا تقدم فى أحاديث الأنبياء من رواية عقيل وف علامات النبوة من رواية شعيب وبق فى 
أواخر كتاب الفتن من رواية محمد بن أنى عتيق كلهم عن الزهرى ليس ف السند حبيبة زاد جماعة من أصحاب 
ابن عيبنة عنه ذكر حبيبة فقالوا عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة » هكذا 
أخرجه مسلم عن أنى بكر بن أنى شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثى ی وزهير بن حوب وتحمد بن یی بن أى عر 
أربعتبم عن سفيان عن الزهرى » قال مسلم : زادوا فيه حبيبة » وهكذا أخرجه الترمذى عن سعيد بن عبد الرحمن 
امخزومى وغير واحد كلهم عن سفيان » قال الترمذى : جود سفيان هذا الحديث هكذا رواه الحميدى وعلى 


٠‏ ابن المدينى وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة » قال الحميدى قال سفيان : حفظت عن الزهرى فى هذا 


الحديث أربع نسوة زينب بنت أم سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبى صل الله عليه وسلم عن أم حبيبة عن زينب 
بنت جحش وثما زوجا النبى صلى الله عليه وسلم وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق الحميدى فقال فى 
روايته عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة » وقال فى آخره : قال الحميدى : قال سفيان « أحفظ فى هذا 
الحديث عن الزهرى أربع نسوة قد رأين النبى صلى الله عليه وسلم ثنتين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش 
وثنتين ربيبتاه زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة » . انتبى 
كلامه . وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية إبراهيم بن بشار الرمادى ونصر بن على الجهضمى » وأخرجه النساا عن 
عبيد الله بن سعيد وابن ماجه عن أنى بكر بن أبى شيبة والإسماعيل من رواية الأسود بن عامر كلهم عن 
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ابن عيينة بزيادة حبيبة فى السند » وساق الإ ماعيلى عن هارون بن عبد الله قال قال لى الأسود بن عامر : كيف 
يحفظ هذا عن ابن عيينة ؟ فذكره له بنقص حبيبة فقال « « لكنه حدثنا عن الزهرى عن عروة عن أربع نسوة كلهن 
قد أدركن النبى صل الله عليه وسلم بعضهن عن بعض » قال الدارقطنى أظن سفيان كان تارة يذكرها وتارة 
يسقطها . قلت ورواه شرج بن يونس عن سفيان فأسقط حبيبة وزينب بنت جحش أخرجه ابن حبان » ومثله 
لأنى عوانة عن الليث عن الزهرى ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهرى وصرح فيه بالأخبار » وسأذكر شرح 
المئن فى آخخر كتاب الفتن إن شاء الله تعالى » وحبيبة بنت عبيد الله بالتصغير ابن جحش هذه ذكرها موسى 
ابن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتنصر عبيد الله بن جحش ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام فتزوجها 
النبى صلى الله عليه وسلم وجهزها إليه النجاشى » وحكى ابن سعد أن حبيبة إنما ولدت بأرض الحبشة فعلى هذا 
تكون فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم صغيةٍ فهى نظير التى روت عنها فى أن كلا منهما ربيبة النبى صلى الله 

عليه وسلم وف أن كلا منهما من صغار الصحابة » وزينب بنت جحش هى عمة حبيبة المذكورة فروت حبيبة عن 
أمها عن عمتها وكانت وفاة زينب قبل وفاة أم حبيبة » وزعم بعض الشراح أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن بانقطاع 
طريق البخارى » قلت وهو كلام من لم يطلع على طريق شعيب التى بهت عليها » وقد جمع الحافظ عبد الغنى 
ابن سعيد الازدی جزءاً فى الأحاديث المسلسلة باربعة تمن الصتمخابة وجملة مافيه أربعة أحاديث » وجمع ذلك بعده 
الحافظ عبد القادر الرهاوى ثم الحافظ يوسفف بن. خليل فزاد عليه قدرها وزاد واحداً خماسياً فصارت تسعة 
أحاديث وأصحها حديث الباب » ثم حديث عمر ف العمالة وسيأق فى كتاب الأحكام . 

الحديث الثانى حديث أسامة بن زيد » قوله ر عن الزهرى ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان 
ابن عيينة « حدثنا الزهرى » وأخرجه أبو نعم فى مستخرجه على مسلم من طريقه . 

قوله ( عن عروة عن أسامة بن زيد ) فى رواية الحميدى وابن أنى عمر فى مسنده عن ابن عيينة عن الزهرى 
« أخبرنى عروة أنه سمع أسامة بن زيد » وقوله « حدثنا محمود » هو ابن غيلان . 

قوله ( أشرف النبى صلى الله عليه وسلم ) عند الإسماعيلى فى رواية معمر « أوفى » وهو بمعنى أشرف أى 
اطلع من علو . 

قوله ( على أطم ) بضمتين هو الحصن وقد تقدم بيانه فى آخر الحج . 

قوله ( من آطام المدينة ) تقدم فى علامات النبوة عن أبى نعم بهذا السند بلفظ « على أطم من الآطام » 
فاقتضى ذلك أن اللفظ الذى ساقه هنا لفظ معمر . 

قوله ر هل ترون ما أرى ؟ قالوا : لا ) وهذه الزيادة أيضاً لمعمر » ولم أرها فى شىء من الطرق عن 
ابن عيينة . 

قوله ( فإفى لأزى الفتن تقع خلال بيوتكم ) فى رواية ای بكر بن ای شيية عن سفيان ٠‏ إنی لأى مواقع 
لفن 9 وإلراة الع براض السقوط » والخلال النواحى » قال الطيبى : تقع مفعول ثان ويحتمل أن يكون حالا 
وهو أقرب » والرؤية بمعنى النظر أى كشف لى فأبصرت ذلك عياناً . 


قوله ( كوقع القطر ) فى رواية المستملى والكشميبنى « المطر » وف رواية علامات النبوة « كمواقع القطر » 


5 كتاب الفتن 


ا 
N Ss‏ > وإنما احتصت المدينة بذلك لأن قتل عثان رضى الله عنه كان 
بها ۾ ثم انتشرد ت الفتن فى البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثان » والقتال بالنهروان كان 
بسبب التحكم بصفين وكل قتال وقع فى ذلك العصر إنما تولد عن شىء من ذلك أو عن شىء تولد عنه . ثم أن 
تل عثان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتليته لحم » وأو ما نشا ذلك من العراق وعى من جهن 
المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الأتى أن الفتنة من قبل المشرق > وحسن التشبيه بالمطر لإرادة 


التعمم لأنه إذا وقع فى أرض معينة عمها ولو فى بعض جهاتما » قال ابن بطال ٠‏ : أنذر النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حديث زنب بقرب قيام الساعة کی يتوبوا قبل أن تبجم عليهم » وقد ثبت أن حرو ج يأجوج ومأجوج قرب 
قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر ف زمنه صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الاوقات » وقد 
جاء فى حديث أنى هريرة رفعه « ويل للعرب من شر قد اقترب » موتوا إن استطعتم » » قال : وهذا غاية فى التحذير 
من الفتن والخوض فيبا حيث جعل الموت خيراً من مباشتها » وأخبر فى حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت 
ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيبا ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها . 
باس ) ظُهُور الفعّن 

AA [V1]‏ - نا عياش بن الوليد قال نا عب دالأعلى قال نا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : : «يعقارب الزمانء ويتقص العمل ويُلقى الح وتظهر الفا ويكشر الهرج». 
قالوا : يا رسول الله أيم هو؟ قال :«القتل القعل» . وقال يونس وشعيب والليث وابن أخي الزهري عن 
الرهري عن حُميد عن أبي هريرةً عن النبي صلى الله عليه. 

“A4 [VY]‏ - نا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال : كدت مع عبدالله وأبي موسى فقالا : قال 

[v1‏ النبي صلى الله عليه : : :إن بين يدي الساعة لأيّامًا يمل فيها الجهل ويُرفعٌ فيها العلم» ويكفرٌ فيها 
الهرج». والهرج القعل. 

[الحديث ٩۲‏ ۰ ۷- طرفه في : ۰۷۰۰ والحديث ۳ ۷۰- طرفاه في : 54 .لا 58١/ا].‏ 

“A1 [14]‏ - ناعم بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا شقيق قال : جلس عبدالله وأبوموسى 
فتحدثا فقال أبوموسى قال النبي صلى الله عليه : إن بين يدي الساعة أيّامًا يرفع فيها العلم» ويدزل فيها 
الجهل» ويكشرٌ فيها الهرج». والهرج القعل. 

]¥1[ 51 - نا قعيبة قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبدالله وأبي موسىء 
فقال أبوموسى : سمعت النبي صلى الله عليه. .. مثله . والهرج بلسان الحبشة القعل . 

AI [VY‏ - نا محمد قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن واصلٍ عن أبي وائل عن عبدالله -وأحسبَه رفعه- قال: 
«بين يدي الساعة أيام الهرج : يزول فيها العلم» ويظهرٌ فيها الجهل» . قال أبوموسى : والهرج القتل بلسان 
الحبشة. 

11 - وقال أبوعوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبدالله : تعلم الأيام التي ذكر 


الحديث ۷۰٦۱‏ س ۷٦ء۷‏ ۱۷ 


النبي صلى الله عليه أيام الهرج.. نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) . 

قوله ( باب ظهور الفتن ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول حديث أبى هريرة » قوله ( حدثنا عياش ) بتحتانية ثقيلة ومعجمة » وشيخه عبد الأعلى 
هو ابن عبد الأعلى السامى بالمهملة البصرى » وسعيد هو ابن المسيب ونسبه أبو بكر بن أنى شيبة فى روايته له 
عن عبد الأعلى المذكور أخرجه ابن ماجه » وكذا عند الإسماعيل من رواية عبد الأعلى وعبد الواحد 
وعبد الجید بن اى رواد كلهم عن معمر » وهو عند مسلم عن أنى بكر لکن لم يسق لفظه . 

قوله ر يتقارب الزمان ) كذا للأكثر » وفى رواية السرخسى « الزمن » وهى لغة فيه . 

قوله ( وينقص العلم ) كذا للأكثر » وف رواية المستملى والسرخسى « العمل » » ومثله فى رواية شعيب 
عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة عند مسلم » وعنده من رواية يونس عن الزهرى فى هذه 
الطريق ٠‏ ويقبض العلم » ووقع مثله فى رواية الأعرج عن أنى هريرة کا سيأ فى أواخر كتاب الفتن وهی تؤيد 
رواية من رواه بلفظ « وينقص العمل » ويؤيده أيضا الحديث الذى بعده بلفظ « ينزل الجهل ويرفع العلم ٠‏ . 

قوله ( ويكثر هرج . قالوا يا رسول الله أيما هو ) بفتح الهمزة وتشديد الياء الأخيرة بعدها ميم خفيفة 
وأصله أى شىء هو » ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الم » وضبطه بعضهم بتخفيف الياء کا قالوا إيش ؟ فى 
موضع أى شىء » وف رواية الإسماعيل « وما هو ؟ ؛ وفى رواية أَنى بكر بن هى شيبة « قالوا يا رسول الله 
وما الهرج ؟ » وهذه رواية أكثر أصحاب الزهرى » وفى رواية عنبسة بن خالد عن يونس عند أنى داود « قيل 
يا رسول الله إيش هو ؟ قال : القتل القتل » وف رواية للطبرانى عن ابن مسعود « القتل والكذب » . 

قوله ( قال القتل القتل ) صرج فى أن تفسير احرج مرفوع , ولا يعارض ذلك مجيئه فى غير هذه الرواية 
موقوفاً ولا كونه بلسان الحبشة » وقد تقدم فى كتاب العلم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر « سمعت 
أبا هريرة » فذكر نحو حديث الباب دون قوله « يتقارب الزمان » ودون قوله « ويلقى الح ٩‏ وزاد فيه 
« ويظهر الجهل » وقال فى آخره « قيل يا رسول الله وما ارج ج ؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل » 
فيجمع بأنه جمع بين الإشارة والنطق فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض ‏ وقع لهم فى الأمور المذكورة » 
وجاء تفسير أيام ارج فيما أخرجه أحمد والطبرانى بسند حسن من حديث خالد , بن الوليد « أن رجلا قال 
له : يا أبا سليمان اتق الله » فإن الفتن ظهرت » فقال : أما وابن ن الخنطاب حى فلا » إنما تكون بعده » فينظر 
الرجل فيفكر هل جد مكاناً م ينزل به به مثل مانزل بمكانه الذى هو به من الفتنة والشر فلا يجد » فتلك الأيام 
التى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدى الساعة أيام هرج » . 

قوله ( وقال يونس ) يعنى ابن يزيد ( وشعيب ) يعنى ابن أنى حمزة والليث وابن ای الزهرى عن 
الزهرى. عن حميد يعنى ابن عبد الرحمن بن عوف عن أنى هريرة » يعنى أن هؤلاء الأربعة خالفوا 0 
قوله « عن الزهرى عن سعيد »© فجعلوا * شيخ الزهرى حميدا لاسعيداً » وصنيع البخارى يقتضى أن الطريقين 
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صحيخان » فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب فى كتاب الأدب » وكأنه رأى أن ذلك 
لايقدح » لأن الزهرى صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين > ولايلزم من ذلك اطراده فى كل 

من اختلف عليه فى شيخه إلا أن يكون مثل الزهرى فى كثرة الحديث والشيوخ » ولولا ذلك لكانت رواية 
يونس ومن تابعه أرجح » وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته » فأما رواية يونس فوصلها مسلم 

کا ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه « ويقبض العلم » وقدم « وتظهر الفتن عل د ويلقى الشح ٠‏ 
وقال « قالوا وما الحرج ؟ قال : القتل ٠‏ ولم يكرر لفظ القتل . ومثله له من رواية سهيل بن أ صالح عن أبيه 
عن ألى هي وه 9 لا توم الساعة حي يكار فرج ۲ فلکره م مقتصراً عليه » وأخرجه أبو داود من رواية عنبسة 
ابن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ ٠‏ وينقص العلم » وأما رواية شعيب فوصلها المصنف فى كتاب الأدب عن 
ألى المان عنه وقال فى روايته 9 يتقارب الزمان وينقص العمل » وف رواية الكشميبنى ١‏ العلم » والباق مثل لفظ 
معمر » وقال فى روايتى يونس وشعيب عن الزهرى « حدثنى حميد بن عبد الرحمن ٠‏ وأما رواية الليث فوصلها . 
الطبانى فى « الأرسط » من رواية عبد الله بن صالح عنه به مثل رواية ابن وهب » وأما رواية ابن أخى الزهرى 
فوصلها الطبراى أيضاً فى « الأْسط » من طريق صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن 
أخى الزهرى واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم وقال فى روايته « معت أبا هريرة » ولفظه مثل لفظ ابن وهب 
إلا أنه قال « قلنا وما الحرج يا رسول الله ؟ » وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه 
كك هريرة ثلاثتهم عن أهى هريرة قال بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن غير أنهم لم يذكروا « ويلقى 
الشح » . قلت : وساق أحمد لفظ همام وأوله « يقبض العلم ويقترب الزمن » وقد جاء عن أنى هريرة من طريق 
ري دة ق الأ اکر قارح اق ل لأس من لين سيد بن جر عه له ل 
الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وتهلك الوعول ونظهر التحوت » قالوا يا رسول الله 
وما التحوت والوعول ؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم » 
وله من طريق ألى علقمة و معت أبا هريرة يقول إن من أشراط الساعة » نحوه وزاد كذلك « أنبانا 
عبد الله بن مسعود معته من حبى ؟ قال نعم » قلنا وما التحوت ؟ قال : فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة 

قلنا وما الوعول قال أهل البيوت الصالحة » قال ابن بطال : ليس فى هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله 
يتقارب الزمان ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله فى قلة الدين حتى لايكون فيهم من يأمر بمعروف ولاينبى عن 
منكر لغلبة الفسق وظهور أهله » وقد جاء فى الحديث لايزال الناس بخير ماتفاضلوا فإذا تساووا هلكوا يعنى لايزالون 
بخير ما كان فيم أهل فضل وصلاح وخوف من الله يلجا إلييم عند الشدائد ويستشفى بارائهم ويتبك بدعائهم 
ويؤخذ بتقويمهم واثارهم . وقال الطحاوى : قد يكون معناه فى ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل » وذلك لأن 
التاس لايتساوون فى العلم لأن درج العلم تتفاوت قال تعالی ‏ وفوق كل ذى علم علم ‏ وإنما يتساوون إذا كانوا 
جهالا » وكأنه يريد غلبة الجهل وكارته بحيث يفقد العلم بفقد العلماء قال ابن بطال : وجميع ما تضمنه هذا 
الحديث من الأشراط قد رأيناها عياناً فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقى الشح فى القلوب وعمت الفتن وكثر 
القتل قلت : الذى يظهر أن الذى شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله » والمراد من الحديث استحكام ذلك 
حتى لا يبقى ما يقابله إلا النادر » وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصف › لايمنع من 
ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين فى أولئك » ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند 
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قوی عن حذيفة قال « يدرس ن الإسلام کا يدرس وشى الثوب حتى لايدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
ويسرى على الكتاب فى ليلة فلا يبقى فى الأرض منه آية » الحديث وسأذكر مزيداً لذلك فى أواخر كتاب الفتن » 
وعند الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال ١‏ ولينزعن القرآن من بين أظهرم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف 
الرجال فلا ييقى فى اللرض منه شىء » وسنده صحيح لكنه موقوف وسین بیان معارضه ظاهراً فى كتاب 
الأحكام والجمع بينبما » وكذا القول فى باق الضفات » والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد 
الصحابة ثم صارت تكثر فى بعض الأماكن دون بعض » والذى يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كا قررته » وقد 
مضى من الوقت الذى قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلهائة وخمسين سنة والصفات المذكورة فى ازدياد فى جميع 
البلاد لكن يقل بعضها فى بعض ويكثر بعضها فى بعض » وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير فى التى تليها » 
وإلى ذلك الإشارة بقوله فى حديث الباب الذى بعده « لايانى زمان إلا والذى بعده شر منه » ثم نقل ابن بطال 
عن المخطابى فى معنى تقارب الزمان المذكور فى الحديث الآخر يعنى الذى أخرجه الترمذى من حديث أنس وأحمد 
من حديث ألى هريرة مرفوعاً « لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة 
كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة » قال الخطاهى هو من استلذاذ العيش » يريد والله 
أعلم أنه يقع عند خروج المهدى ووقوع الأمنة فى الأإض وغلبة العدل فيما فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر 
مدته » و زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت ويستطيلون مدة المكروه وإن فصت » وتعقبه 
الکرمانی بأنه لايناسب أخواته من ظهور الفتن وكاة الحرج وغيرهما . وأقول : إنما احتاج الخطانى إلى تأويله بما ذكر 
لأنه لم يقع النقص فى زمانه » وإلا فالذى تضمنه الحديث قد وجد ف زماننا هذا فإنا نجد من سرعة مر الأيام مالم 
نكن نجده فى العصر الذى قبل عصرنا هذاؤإن لم يكن هناك عيش مستلذ » والحق أن المراد نزع البركة من كل 
شىء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة . وقال بعضهم : معنى تقارب الزمان استواء الليل والنہار » 
قلت وهذا ما قالوه فى قوله « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الموؤمن تكذب » کا تقدم بيانه فيما مضى . ونقل 
ابن التين عن الداودى أن معنى حديث الباب أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة ويقرب النهار من الليل 
انتبى » وتخصيصه ذلك بالنهار لامعنى له بل المراد نزع البركة من الزمان ليله ونهاره کا تقدم . قال النووى تبعاً 
لعياض وغیو : المراد بفهزة عم البركة فيه وأن SS a‏ الانتفاع بالساعة الواحدة » قالوا 
وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث » وقد قيل فى تفسير قوله « يتقارب الزمان » قصر الأعمار بالنسبة 
إلى كل طبقة فالطبقة الأحية أقصر أعماراً من الطبقة التى قبلها > وقيل تقارب أحوالهم فى الشر والفساد والجهل » 
وهذا اختيار الطحاوى » واحتج بأن الناس لايتساوون فى العلم والفهم » فالذى جنح إليه لايناسب ما ذكر معه » 
إلا أن نقول إن الواو لاترتب فيكون ظهور الفتن ألا ينشأ عنها الهرج « ثم يخرج المهدى فيحصل الأمن » . قال 
ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصرو على ما وقع فى حديث « لاتقوم الساعة حتى تكون 
السنة كالشهر » وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنوبا » أما الحسى فلم يظهر بعد 
ولعله من لامور التى تكون قرب قيام الساعة » وأما المعنوى فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الدينى ومن 
له فظنة من أهل السنيب الدنيوى فإتهم تبدون أنفسهم لايقدر أحدهم أن يبلغ من العمل كدر ما كانوا يداون 

قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه » ولعل ذلك بسبب ماوقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور الخالفة 
u u‏ الحض ومن الشبه مالا يخفى حتى إن كثوط من الناس 
لايتوقف فى شىء ومهما قدر على تحصيل شىء هجم عليه ولا ييالى » والواقع أن البركة فى الزمان وف الرزق وى 
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النبت إنما يكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النبى » والشاهد لذلك قوله تعالى ل ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 4 انتبى ملخصاً . وقال البيضاوى : يحتمل أن يكون 
لمراد بتقارب الزمان تسار ع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض فيتقارب زمانهم وتتدانی أيامهم › وأما قول 
ابن بطال إن بقية الحديث لا تحتاج إلى تفسير فليس كا قال » فقد اختلف أيضاً فى المراد بقوله « ينقص العلم » 
فقيل المراد نقص علم كل عالم بن يطرأ عليه النسيان مثلا » وقيل نقص العلم بجوت أهله فكلما مات عالم فى بلد 
ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد » وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد فرد » فإن العامل 
إذا دهته امخطوب ألمته عن أوراده وعبادته » ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة فى الأمانات والصتاعات . قال 
ابن ألى جمرة : نة نقص العمل الحسى ينشأ عن نقص الدين ضرورة » وأما المعنوى فبحسب ما يدخل من الخلل 
بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل » والنفس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جنسها , ولكاة شياطين الإنس 
الذين هم أضر من شياطين الجن . وأما قبض العلم فسيأق بسط القول فيه فى كتاب الاعتصام إن شاء الله 
تعالى . وأما قوله « ويلقى الشح » فالمراد إلقاؤه فى قلوب الناس على اختلاف أحواهم حتى يبخل العالم بعلمه فيترك 
التعليم والفتوى » ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعلم غيو » ويبخل الغنى ماله حتى يبلك الفقير » وليس 
المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجوداً . وامحفوظ فى الروايات « يلقى ٠‏ بضم أوله من الرباعى » وقال الحميدى 
لم تضبط الرواة هذا الحرف » ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف أى يتلقى ويتعلم ويتواصى به كا فى قوله 
ف ولا يلقاها إلا الصابرون ‏ قال : والرواية ا الإلقاء بمعنى الترك ولو ترك لم 
يكن موجوداً وكان عدجا والحديث ينب بالذم . قلت : وليس المراد بالإلقاء هنا أن الناس يلقونه » وإنغا المراد أنه 
يلقى إلمهم أى يوقع فى قلوبهم ومنه « إنى ألقى | إلى كتاب کرم » قال الحميدى ولو قيل بالفاء مع التخفيف لم 
يستقم لأنه لم بزل موجودا . قلت : لو ثبتت الرواية بالفاء لكان مستقيماً » والمعنى أنه يوجد كثواً مستفيضاً عند 
كل أحد کا تقدمت الإشارة إليه . وقال القرطبى ف التذكرة : يجوز أن يكون « يلقى » بتخفيف اللام والفاء أى 
ترك لأجل كثةالمال وإفاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يجد » ولا يجوز أن يكون بمعنى يوجد لأنه 
ما زال موجوداً ‏ كذا جزم به » وقد تقدم ما يرد عليه » وأما قوله « وتظهر الفتن » فالمراد كثرتها واشتبارها وعدم 
التكاتم بها والله المستعان . قال ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون | إلقاء الشح عاما فى الأشخاص » ولمحذور من 
ذلك ما يترتب عليه مفسدة » والشحيح شرعاً هو من ينع ما وجب عليه وإمساك ذلك ممحق للمال مذهب 
لبركته » ويؤيده « ما نقص مال من صدقة » فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذى يخرج منه الحق الشرعى 
لا يلحقه آفة ولا عاهة بل يحصل له الماء » ومن ثم مميت الزكاة لأن الال ينمو بها وتمصل فيه البركة اتتمى 
ملخصا . قال : وأما ظهور الفتن فامراد بها ما يؤثر فى أمر الدين » وأما كثة القتل فالمراد بها مالا يكون على وجه 
الحق كإقامة الحد والقصاص . 


الحديث الثافى والثالك . قوله ر حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن مؤسى ) كذا وقع عند ألى ذر عن شيوخه 
اش لو E E‏ : ثبت للقابسى عن ألى زيد المروزى وسقط مسدد للباقين وهو 
الصواب . قلت : وعليه اقتصر أصضحاب الأطراف . 


قوله ( شقيق ) هو أبو وائل . 


الحديث ۷۰٦۱‏ س ۷٠٦۷‏ لل 


قوله ( كنت مع عبد الله ) هو ابن مسعود » وأبو موسى هو الأشعرى . 

قوله ( فقالا ) يظهر من الروايتين اللتين بعدها أن الذى تلفظ بذلك هو أبو موسى لقوله فى روايته« فقال 
أبو موسى » فذكره » ولا يعارض ذلك الرواية الثالثة من طريق واصل عن أنى وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال 
« بين يدى الساعة » فذكره لاحتال أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله أيضاً لدخوله فى قوله فى رواية الأعمش 
« قالا » وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش على أنه عن عبد الله وأنى موسى معا » ورواه أبو معاوية عن الأعمش 
فقال « عن أنى موسى » ولم يذكر عبد الله أخرجه مسلم » وأشار ابن أهى نجيئمة إلى ترجيح قول الجماعة وأما رواية 
عاصم المعلقة التى خت بها الباب فلولا أنه دون الأعمش وواصل ف الحفظ لكانت روايته هى المعتمدة لأنه جعل 
لكل من ا موسى وعبد الله لفظ متن غير الآخر » لكن يحتمل أن يكون المتن الآخر كان عند عبد الله 
أبن مسعود مع المتن الأول : 

قوله ( ينزل فيا الجهل ويرفع فيها العلم ) معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء فكلما مات عالم ينقص العلم 
بالنسبة إلى فقد حامله » وينشاً عن ذلك الجهل با كان ذلك العالم ينفرد به عن بقية العلماء . 


قوله ر إن بين يدى الساعة لأياما ) فى رواية الكشميهنى بحذف اللام . 


قوله ( ويكثر فييا احرج › والهرج القتل ) كذا فى هاتين الروايتين » وزاد فى الرواية الثالئة وهى رواية جرير 
ابن عبد الحميد عن الأعمش « وار ج بلسان الحبشة القتل » ونسب التفسير فى رواية واصل لألى موسى » وأصل 
الهرج فى اللغة العربية الاحتلاط يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا وهر ج القوم فى الحديث إذا كثروا وخلطوا » 
وأخطأ من قال نسبة تفسير المرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض الرواة وإلا فهى عربية صحيحة » ووجه 
الخطاً أنها لا تستعمل ف اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق الجاز لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضى كثيراً 
إلى القتل وكثيراً ما ي يسمى الشىء باسم ما يؤول إليه » واستعمالها فى القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش » 
وكيف يدعى على مثل أبى موسى الأشعرى الوهم فى تفسير لفظة لغوية بل الصواب معه » واستعمال العرب الهرج 

بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة وإن ورد استعماها فى الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفعه 
Cc‏ اام EMG‏ 
شدة القتل وكثة القتل والاحتلاط والفتنة فى اخر الزمان وكثة النكاح وكثة الكذب وكثة النوم ومايرى فى النوم 
غير منضبط وعدم الإتقان للشىء . وقال الجوهرى : أصل المرج الكثة فى الشىء يعنى حتى لايتميز .0 

قوله فى رواية واصل ( وأحسبه رفعه ) زاد فى رواية القواريرى عن غندر « إلى النبى صلى الله عليه وسلم » 
أخرجه الإسماعيل وكذا أخرجه أحمد عن غندر » ومحمد شيخ البخارى فيه لم ينسب عند الأكثر » ونسبه أبو ذر 
فى روايته محمد بن بشار . 

قوله ( وقال أبو عوانة عن عاصم ) هو ابن ألى النجود القارىٌ المشهور » ووجدت لأبى عوانة عن عاصم 
فى المعنى سند آخر أحرجه ابن أبى خيثمة عن عفان وأهى الوليد جميعا عن أنى عوانة عن عاصم عن شقيق عن 
عروة بن قيس عن خالد بن الوليد فذكر قصة فيها « فأولفك الأيام التى ذكر النبى صل الله عليه وسلم بين يدى 
الساعة أيام الهرج » وذكر فيه أن « الفتنة تدهش < تی ينظر الشخص هل يجد مكاناً لم ينزل به فلا يجد » وقد 
وافقه على حديث ابن مسعود الأحير زائدة أخرجه الطبرانى من طريقه عن عاصم عن *: شقيق عن عبد الله و معت 


۲۲ ش كتاب الفتن 


رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » الحديث . 
قوله ر أنه قال لعبد الله ) يعنى ابن مسعود ( تعلم الأيام التى ذكر إلى قوله ‏ نحوه ) يريد نحو الحدديث 
المذكور « بين يدى الساعة أيام ال هرج » وقد رواه الطبرانى من طريق زائدة عن عاصم مقتصرا على حديث 
ابن مسعود المرفوع دون القصة » ووقع عند أحمد وابن ماجه من رواية الحسن البصرى عن أسيد بن المتشمس عن 
ای موسى فى المرفوع زيادة « قال رجل يارسولٍ الله إنا نقعل فى العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال : ليس 
بقتلكم المشركين » ولكن بقتل بعضكم بعضاً » الحديث . 
قوله ( وقال ابن مسعود ) هو بالسند المذكور . 
قوله ( من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ) قال ابن بطال : هذا وإن كان لفظه لفظ العموم. 
فالمراد به الخصوص . ومعناه أن الساعة تة تقوم فى الأأكثر والأغلب على شرار الناس بدليل قوله « لاتزال طائفة من 
أمتى على الحق حتى تقوم الساعة » فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضاً على قوم فضلاء . قلت : ولا يتعين 
ماقال » فقد جاء مايؤيد العموم المذكور كقوله فى حديث ابن مسعود أيضاً رفعه ٠‏ لاتقوم الساعة إلا على شرار 
الناس » أخرجه مسلم » ولسلم أيضاً من حديث ألى هريرة رفعه « إن الله يبعث ريحاً من الجن ألين من الحرير 
فلا تدع أحداً فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته » وله فى آخر حديث النواس بن سمعان الطويل فى قصة 
الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج « إذ بعث الله ربح طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس 
يتبارجون بارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » وقد اختلفوا فى المراد بقوله ٠‏ يتهارجون » فقيل يتسافدون وقيل 
يتثاورون » والذی يظهر أنه هنا بمعنى يتقاتلون أو لأعم من ذلك ؛ ويؤيد حمله على التقاتل حديث الباب » ولسلم 
أيضاً ١‏ لاتقوم الساعة على أحد يقول الله الله » وهو عند أحمد بلفظ « على أحد يقول لا إله إلا الله » والجمع بينه 
وبين حديث « لاتزال طائفة » حمل الغاية فى حديث « لاتزال طائفة » على وقت هبوب الرج الطيبة التى تقبض 
روح كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتبجم الساعة عليهم بغتة کا سياتى بيانه بعد قليل . 
باس لا يَأتي رمَا إلا الذي بَعْدَهُ شر مه 
58١48 43‏ نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه 
ما يلقون من الحجاج» فقال: اصبرواء فإِنّه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم 
سمعته من نبيّكم صلى الله عليه . 
18١6  ][‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ح. ونا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن 
بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أمّ سلمة زوج النبي صلى اللَّهُ عليه 
قالت: اسعيقظ رسول الله صلى الله عليه ليلة فزعًا يقول: « سبحا الله ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل 
من الفان؟ من يوقظٌ صواحب الخُجُرات - يريد أزواجَه- لكي يُصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 
قوله ر باب لايأق زمان إلا الذى بعده شر منه ) كذا ترجم بالحديث الأول » وأورد فيه حديثين : 
. الأول :قوله ( سفيان ) هو الثورى و( الزبير بن عدى ) بفتح العين بعدها دال وهو كوف مدای بسكون 


۴۳ ۷٠۹۹٩۹ د‎ ۷۰۹٦۸ الحديث‎ 


ا لمم ولى قضاء الرى ويكنى أبا عدى » وهو من صغار التابعين » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد 
يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير بنّ عرب بفتح العين والراء بعدها موحدة مكسورة وهو اشم بلفظ النسب 
بصرى يكنى أبا سلمة GS‏ د عدر و الك زراك عن بورد وجيت 
الإشارة إلى شىء من ذلك هناك من كلام الترمذى . 

قوله ر أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون ) فيه التفات ووقع فى رواية الكشميهنى ١‏ فشكوا » وهو 
عا لى الجادة ووقع فى رواية ابن أنى مريم عن الفريالى شيخ البخارى فيه عند أنى نعم « نشكو » بنون بدل الفاء » 
وف رواية عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند الإسماعيلى « شكونا إلى أنس ما نلقى من الحجاج » . 

قوله ( من الحجاج ) أى ابن يوسف الثقفى الأمير المشهور » والمراد شكواهم ما يلقون من ظلمه هم 
وتعديه » وقد ذكر الزبير فى « الموفقيات » من طريق مجالد عن الشعبى قال « كان عمر فمن بعده إذا أخذوا 
العاصى أقاموه للناس ونزعوا عمامته » فلما كان زياد ضرب فی الجنايات بالسياط » ثم زاد مصعب بن الزبير حلق 
اللحية » فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانى بمسمار » فلما قدم الحجاج قال : هذا كله لعب » فقتل 
بالسيف » . 

قوله ر فقال اصبروا ) زاد عبد الرحمن بن مهدى. فى روايته « اصبروا عليه » . 


قوله ر فإنه لا يأ عليكم زمان ) فى رواية عبد الرحمن بن مهدى « لا يأتيكم عام » وبهذا اللفظ أخرج 
الطبرانى بسند جيد عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفا عليه قال « ليس عام إلا والذى بعده شر منه » وله 
عنه بسند صحيح قال « أمس خير من اليوم » واليوم خير من غد » وكذلك حتى تقوم الساعة » . 

قوله ر إلا والذى بعده ) كذا لأبى ذر » وسقطت الواو للباقين وثبتت لابن مهدى . 

قوله ( أشر منه ) كذا لأنى ذر والنسفى » وللباقين بحذف الألف , وعلى الأول شرح ابن التين فقال : كذا 
رقع « أشر » بوزن أفعل » وقد قال فى الصحاح فلان شر من فلان ولا يقال أشر إلا فى لغة رديثة . ووقع فى رواية 
محمد بن القاسم الأسدى عن الثورى ومالك بن مغول ومسعر وی سنان الشیبافی أربعتهم عن الزبير بن عدى 
بلفظ « « لا يأق على الناس زمان إلا شر من الزمان الذى كان قبله » معت ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أخرجه الإسماعيل » وكذا أخرجه ابن منده من طريق مالك بن مغول بلفظ « إلا وهو شر من الذى 
قبله » وأخرجه الطبانى فى المعجم الضغير : من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الزبير بن عدى وقال : تفرد 
به مسلم عن شعبة . 

قوله ر حتى تلقوا ربكم ) أى حتى تموتوا » وقد ثبت فى صحيح مسلم فى حديث آخر « واعلموا أنكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا » 

قوله ( سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ) فى رواية أنى نعم « معت ذلك » قال ابن بطال : هذا الخبر من 
أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال » وذلك من الغيب الذى لا يعلم بالرأى وإنغا يعلم 
بالوحى انتبى . وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون فى الشر دون التى قبلها ولو لم يكن فى 
ذلك إلا زمن.عمربن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير » وقد اشتهر الخبر الذى كان فى. زمن عمر بن :عبد 


4" كتاب الفتن 


العزيز » بل لو قيل أن الشر اضمحل ف زمائه لما كان بعيدا فضلًا عن أن يكون شرا من الزمن الذى قبله وقد مله 
الحسن البصرى على الأكثر الأغلب » فسكل عن ؤجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال : لابد للناس من 
تنفيس . وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان 
فيه كثير من الصحابة فى الأحياء وفى عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا » والزمان الذى فيه الصحابة خير من 
الزمان الذى بعده لقوله صلى الله عليه وسلم « خير القرون قرنى » وهو فى الصحيحين » وقوله « أصحالى أمنة 
لأنتى فإذا ذهب أصحالى أ أمتى ما يوعدون » أخرجه مسلم . ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصرجح 
بالمراد وهو أولى بالاتباع » فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد س وهب قال « ممعت 
عبد الله بن مسعود يقول : لا ياتى عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذى كان قبله حتى تقوم الساعة ؛ لست 
أعنى رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأ عليكم يوم وإلا وهو أقل علماً من اليوم الذى مضى 
قبله » فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينون عن المنكر فعند ذلك يبلكون » ومن طريق 
ى إسحق عن أنى الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله « شر منه » قال « فأصابتنا سنة حصب فقال ليس ذلك أعنى إنما 
أعنى ذهاب العلماء » ومن طريق الشعبى عن مسروق عنه قال « لا يأق عليكم زمان إلا وهو اشر مما كان قبله 
أما إفى لا أعنى أمواً خا من أمير ولا عاماً خياً من عام ولكن علماوّم وفقهاوم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً » 
وبجىء قوم يفتون رہم » وف لفظ عنه من هذا الوجه « وما ذاك بكثة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء » ثم 
يحدث قوم يفتون فى الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه » وأخرج الدارمى الأول من طريق الشعبی , بلفظ 
« لست أعنى عاماً أخصب من عام » والباق مثله وزاد « وخيارم » » قبل قوله « وفقهاوّم » واستشكلوا أيضاً زمان 
عيسى بن مريم بعد زمان الدجال » وأجاب الكرمانى بأن المراد الزمان الذى يكون بعد عيسى ؟ أو اراد جنس 
الزمان الذى فيه الأمراء » وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبى المعصوم لا شر فيه . قلت : ويحتمل أن 
يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة فى الشر من 
زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال » وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم . وحتمل أن 
يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم الخاطبون بذلك فيختص بهم » فأما من بعدهم فلم 
يقصد ف الخبر المذكور » لكن الصحانى فهم التعميم فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر » 
وهم أو جلهم من التابعين . واستدل ابن خان ق متجيحةه بان حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة 
ف المهدى وأنه يلا الأرض عدلا بعد أن ملعت جوراً » ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث 
وهو ما أخرجه الدارمى بسند حسن عن عبد الله قال « لا يأق عليكم عام إلا وهو شر من الذى.قبله » أما إنى 
لست أعنى عاماً » . 

الحديث الثانى . قوله ر وحدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد » ومحمد 
ابن ألى عتيق هو محمد بن عبد الله بن ألى عتيق محمد بن عبد الله بن ألى بكر نسب لجده » هكذا عطف هذا 
الإدساد النازل على الذى قبله وهو أعلى منه بدرجتين لأنه أورد الأول جردا فى آخر كتاب الأدب بټامه » فلما أورده 
هنا عنه أردفه بالسند الآخر وساقه على لفظ السند الثانى › وابن شهاب شيخ ابن ألى عتيق هو الزهرى شيخ 


شعيب . 


قوله ( هند ببت الحارث الفراسية ) بكسر الفاء بعدها راء وسين مهملة نسبة إلى بنى فراس بطن من كنانة 


Yo ۷ء١٦4 ے‎ ۷۰٦۸ الحديث‎ 


وهم إخوة قريش » وكانت هند زوج معبد بن المقداد وقد قيل إن لها صحبة » وتقدم شىء من ذلك فى كتاب 
العلم . 

قوله ( استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعاً ) بنصب ليلة » وفزعاً بكسر الزاى على الحال » 
ووقع فى رواية سفيان بن عيينة عن معمر كا مضى فى العلم « استيقظ ذات ليلة » وتقدم هناك الكلام على لفظ 
ذات ورواية هذا الباب تؤهد أنها زائدة » وف رواية هشام بن يوسف .عن محمر فى قيام الليل مهل الباب لكين 
ذف فزعاً وفى رواية شعيب بمحذفهما . 

قوله ( يقول سبحان الله ) فى رواية سفيان « فقال سبحان الله » وف رواية ابن المبارك عن معمر فى اللباس 
« استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله» . 

قوله ر ماذا أنزل الله من الخزائن , وماذا أنزل الليلة من الفتن ) فى رواية غير الكشميهنى ١‏ وماذا أنزل » 
بضم الحمزة وف رواية سفيان « ماذا أنزل الليلة من الفتن » وماذا فتح من الخزائن » وف رواية شعيب ‏ ماذا أنزل 
من الخزائن وماذا أنزل من الفتن » وف رواية ابن المبارك مثله لكن بتقديم وتأخير وقال « من الفتنة » بالإفراد » وقد 
تقدم الكلام على المراد بالخزائن وماذكر معها فى كتاب العلم : وو ما » استفهامية فيها معنى التعجب . 
قوله ( من يوقظ صواحب الحجرات ) كذا للأكثر » وف رواية سفيان « أيقظوا » بصيغة الأمر مفتوح الأول 
مكسور الثالث » وصواحب بالنصب على المفعولية » وجوز الكرمانى إيقظوا بكسر أوله وفتح ثالثه وصواحب 
منادى ودلت رواية ايقظوا على أن المراد بقوله من يوقظ التحريض على إيقاظهن . 

قوله ( يريد أزواجه لكى يصلين ) فى رواية شعيب « حتى يصلين .» وخلت سائر الروايات من هذه الزيادة . 

قوله ( رب كاسية فى الدنيا ) فى رواية سفيان فرب بزيادة فاء فى أوله » وفى رواية ابن المبارك « يارب كاسية » 
بزيادة حرف النداء فى أوله » وف رواية هشام « كم من كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة» وهو يويد ماذهب إليه 
ابن مالك من أن رب أكثر ماترد للتكثير فإنه قال أكثر النحوبين إنها للتقليل وأن معنى مايصدر بها المضى » 
والصحيح أن معناها فى الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه فإنه قال فى « باب کم » واعلم أن کم فى الخبر 
لاتعمل إلا فيما تعمل فيه رب » لأن المعنى واحد إلا أن کم اسم ورب غير اسم انتبى » ولا خلاف أن معنى كم 
الخبرية التكثير ولم يقع فى كتابه ما يعارض ذلك فصح أن مذهبه ماذكرت وحديث الباب شاهد لذلك » فليس 
مراده أن ذلك قليل بل المتنصف بذلك من النساء كثير » ولذلك لو جعلت م موضع رب لحسن انتهى » وقد 
وقعت كذلك فى نفس هذا الحديث م بينته » وما وردت فيه للتكثير قول حسان : 

رب حلم أضاعه عدم الما ل وجهل غطى عليه النعيم 
وقول عدى : 
رب مأمول وراج أملا قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل 

قال : والصحيخ أيضاً أن الذى يصدر برب لا يلزم كونه ماضى المعنى بل يجوز مضيه وحضوره واستقباله » وقد 
اجتمع فى الحديث الحضور والاستقبال » وشواهد الماضى كثرة انتبى ملخصا . وأما تصدير رب بحرف النداء فى 
رواية ابن المبارك فقيل المنادى فيه محذوف والتقدير يا سامعين . 


فى كتاب الفتن 


قوله ر عارية فى الآخرة ) قال عياض الأكثر بالخفض على الوصف للمجرور برب » وقال غيو : الأولى الرفع 
على إضمار مبتداً والجملة فى موضع النعت أى هى عارية والفعل الذى يتعلق به رب محذوف ‏ وقال السهيل : 
الأحسن الخفض على النعت لأن رب حرف جر يلزم صدر الكلام وهذا رأى سيبويه ؛ وعند الكسافى هو اسم 
مبتداً والمرفوع خبو » وإليه كان يذهب بعض شيوخنا انتبى . واختلف ف المراد بقوله « كاسية وعارية » على وجه 
أحدها كاسية فى الدنيا بالثياب لوجود الغنى عارية فى الآخرة من الثواب لعدم العمل فى الدنيا » ثانيها كاسية 
بالثياب لكنها شفافة لاتستر عورتها فتعاقب ف الآخرة بالعرى جزاء على ذلك » ثالثها كاسية من نعم الله عاربة من 
الشكر الذى تظهر ثمرته فى الاخرة بالثواب » رابعها كاسية جسدها لکنہا تشد خمارها من ورائها فيبدو صيدرها 
فتصير عارية فتعاقب فى الآخرة » خامسها كاسية من خلعة التزو ‏ ج بالرجل الصاح عاربة فى الآخرة من العمل 
فلا مها صلا ہا فال تان فز قله اساب بی € ج بهذا الأخيز ایی ورج لات الد 
واللفظة وإن وردت ف أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لكن العبة بعموم اللفظ » وقد سبق لنحوه الداودى فقال 
« كاسية للشرف ف الدنيا لكونها أهل التشريف وعاربة يوم القيامة قال : ويحتمل أن يراد عارية فى النار . قال 
ابن بطال : فى هذا الحديث أن الفتوح فى الخزائن تنشاً عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه وأن 
ييخل حار اخر ار مر اح وت الأ ال إل عا را لور ل 0 
غيرهن من بلغه ذلك وراد بقوله « من يوقظ » بعض خدمه كا قال يوم الخندق « من يأتينى بخبر القوم » واراد 
أصحابه » لكن هناك عرف الذى انتدب کا تقدم وهنا لم يذكر » وفى الحديث الندب إلى الدعاء » والتضرع عند 
نزول الفتنة ولا سيما فى الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعى ومن دعا له وبالله التوفيق . 
بس) قول المي صلّى الله عليه: «من حمل علينا السلاح فليس منا» 

1 ٩۸-فا‏ عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمرٌ أن رسول الله صلى الله عليه 
قال : «من حمل علينا السلاح فليس منا». ٠‏ 0 

[v٠¥1]‏ ۷-فا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله 
عليه قال : «من حمل علينا السلاح فليس منا». ۰ ۰ 

18180073 نا محمد قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أباهريرة عن النبي صلى الله عليه 
قال : دلا يشيرٌ أحدكم على أخيه بالسلاح» قله لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حُفرة من الفار». . 

9307م حدثنا علي بن عبد الله قال نا سفیان قال قلت لعمرو : يا أبامحمد» سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: مر رجل بسهام في المسجد, فقال له رسول الله صلى الله عليه : «أمسك بنصالها»؟ قال : نعم . 

AY» [¥4]‏ - نا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلاً مر في المسجد 
بأسهم قد أبدى نصولها » فأمرَ أن يأخة بنصولها لا تخدش مسلمًا. 

A1. [94]‏ حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه قال : «إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا- ومع نبل فليمسك على نصالها -أو 


الحديث ۷۰۷۰ ہے ۷۰.۷١‏ ۲۷ 


قال : فليقبض بكفه- أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء». 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ) ذكره من حديث ابن عمر 
ومن حديث ألى موسى وأورد معهما .فى الباب ثلاثة أحاديث أخرى . 

الأول والثانى . قوله ر من حمل علينا السلاح ) فى حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم « من سل علينا 
السيف » ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتاهم به بغير حق لما فى ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب 
علييم » » وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة . قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد بالحمل 
مايضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به » ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله « علينا » 
ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به » وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديذ فيه . 
قلت : جاء الحديث بلفظ « من شهر علينا السلاح » » أخرجه البزار من حديث أنى بكرة » ومن حديث سمرة » ش 
ومن حديث عمرو بن عوف » وى سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضاً وعند أحمد من حديث 


اى هريرة بلفظ ‏ من رمانا بالنبل فليس منا » وهو عند الطبرافى فى « الأوسط » ب بلفظ « الليل » بدل النبل وعند 
البزار من حديث بريدة مثله . 


قوله ( فليس هنا ) أى ليس على طريقتنا » أو ليس متبعا'لطريقتنا » لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره 
يقال فرع اد DG‏ قتله ونظيه « من غشنا فليس منا ولیس منا من ضرب 
الخدود وك شق الجيوب » وهذا فى حق من لايستحل ذلك » فا فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال الحرم بشرطه 
ا من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ فى 
الزجر » وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول : معناه ليس على طريقتنا » ويرى أن 
الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه » والوعيد المذكور لايتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى 
من بدا بالقتال ظالما . 

الحديث الثالث . قوله ر حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق ) كذا فى الأصول التى وقفت عليها وكذا ذكر 
أبو على الجيانى أنه وقع هنا . وفى العتق « حدثنا محمد غير منسوب ‏ عن عبد الرزاق » وأن الحا جزم بأنه 
محمد بن يحبى الذهلى إلى آخر كلامه ويحتمل أن يكون محمد هنا هو ابن رافع فإن مسلماً أخرج هذا الحديث 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من مسند إسحق بن راهويه ثم قال : 
أخرجه البخارى عن إسحق » وم أر ذلك لغير ألى نعم » ويدل على وهمه أن فى رواية إسحق عن عبد الرزاق 
« حدثنا معمر © والذى فى البخارى « عن معمر ) . 

قوله ر لايشير أحدك إلى أخيه بالسلاح ) كذا فيه بإثبات الياء وهو نفى بمعنى النبى » مسوم 
و لايشر » بغير ياء وهو بلفظ النبى وكلاهما جائز . 

قوله ر فإنه لايدرى لعل الشيطان ينزغ فى يده ) بالغين المعجمة قال الخليل فى العين نزغ الشيطان بين 
القوم نزغا حمل بعضهم على بعض بالفساد ومنه لإ من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين [خوق ) وف رواية 
الكشميينى بالعين المهملة ومعناه قلع » ونزع بالسهم رمى به » والمراد أنه يغرى بينهم حتى يضرب أحدهما الآخر 
بسلاحه فيحقق الشيطان ضببته له وقال ابن التين : معنى يززعه يقلعه من يده فيصيب به الآخر أو يشد هده 


4" كتاب الفتن 


فيصيبه . وقال النووى : ضبطناه ونقله عياض عن جميع روايات مسلم بالعين المهملة ومعناه يرمى به فى يده وبحقق 
ضربته » ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء أى يزين له تحقيق الضربة . 

قوله ( فيقع فى حفرة و ا ا 0 
ابن بطال مسا اك أنه عل EGR‏ و 0 2د محذور محققا 
كان ذلك فى جد أو هزل » as‏ و وده 
ابن ربيعة عن محمد بن عمرو عن أهى سلمة عنه ٠‏ الملائكه تلعن أحدك إذا أشار إلى الآخر بحديدة وإن كان 
أخاه لأبيه وأمه » وأخرجه الترمذى من وجه آخر عن أهى هريرة موقوفاً من رواية ايوب عن ابن سيين عنه » 
وأحرج الترمذى أصله موقوفاً من رواية خالد الحذاء عن ابن سيرين بلفظ « من أقار إلى أخيه بحديدة لعنته 
اللائكة» وقال حسن صحيح غريب » وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال فى طريق ضمرة : منسر » 
وأخرج الترمذى بسند صحيح عن جابر ٠‏ بى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسارلا » 
ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « مر بقوم فى مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينم 
غير مغمود فقال : ألم أزجر عن هذا ؟ إذا سل أحدم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه » ولأحمد والطبراق بسند 
جيد عن ای بكرة نحوه وزاد « لعن الله من فعل هذا » إذا سل أحدك سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله 
إياه » قال ابن العربى : إذا استحق الذى يشير بالحديدة اللعن فكيف الذى يصيب بها ؟ وإنما يستحق اللعن إذا 
كانت إشارته تهديداً سواء كان جاداً أم لاعباً يا تقدم » وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع »› 
ولايخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد وإنما نى عن تعاطى السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط 
فيؤذى . 

› قوله ( قلت لعمرو ) يعنى ابن دينار » وقد صرح به فى رواية مسلم‎ EEE 
وعمرو بن دينار هو القائل « : نعم » جواباً لقول سفيان له« أ معت جابراً » وقد تقدم البحث فى ذلك ف أوائل‎ 
. المساجد من كتاب الصلاة‎ 

قوله فى الطريق الثالثة ( بأسهم ) هو جمع قلة يدل على أن المراد بقوله فى الطريق الأولى « بسهام » أنها سهام 
قليلة » وقد وقع فى رواية لمسلم أن المار المدكور كان يتصدق بها . 

قوله ( قد بدا ) فى رواية غير الكشميبنى ه « أبدى » والنصول بضمتين جمع نصل بفتح النون وسكون المهملة 
وجمع على نصال بكسر أوله کا فى الرواية الأول » والنصل حديدة السهم . 

قوله ر فأمره أن يأخذ بنصوفا ) يفسر قوله فى الرواية الأخرى « أمسك بنصاها » . 

قوله ر لايتخدش مسلما ) بمعجمتين هو تعليل للأمر بالإمساك على النصال » والخدش أول الجراح 


الحديث الخامس حديث ألى مومى » وهو بإسناد ة من حمل علينا السلاح ٠‏ . 
قوله ر إذا مر أحدك ام ) فيه أن الحكم عام فى جميع المكلفين » بخلاف حديث جابر فإنه واقعة حال 


لاتستلزم التعمم . وقوله ٠‏ فليقبض بكفه » أى على النصال » وليس المراد خصوص ذلك » بل يحرص على أن 
لا يصيب مسلما بوجه من الوجوه كا دل عليه التعليل بقوله « أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشىء » وقوله 


[VY] 


[VV] 


[۷°7۸] 


[۷۰741 


[۷۰۸°] 


الحديث هلاءلا ب VA:‏ ۲۹ 


« أن يصيب بها » بفتح أن والتقدير كراهية » ووقع فى رواية مسلم « لكلا يصيب بها » وهو يؤيد مذهب الكوفيين 
فى تقدير ا محذوف فى مثله » وزاد مسلم فى اخر الحديث « سددنا بعضنا إلى وجوه بعض » وهى بالسين المهملة 
أى قومناها إلى وجوههم » وهى كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضا فى تلك الحروب الواقعة ة فى الجمل 
وصفين » وفى هذين الحديثين حرم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه ٠‏ وتحرم تعاطی اللات المفضية إلى أذيته 
بكل وجه » وفيه حجة للقول بسد الذرائع » 


بىس) قول المّبِيّ صلّى الله عليه: : لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» 

0 حادثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا شقيق قال عبدالله : قال النبي صلى 
لله عليه : «سباب المسلم فُسوق وقتالّه كفر». 

88 +- نا حجاجٌ بن منهال قال نا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى 
الله عليه يقول : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

4- نا مسددٌ قال نا يحيى قال نا قر بن خالد قال نا ابن سيرينَ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة -وعن 
رج ل آخر هو أفضل في نفسي من عبدالرحمن بن أبي بكرة- عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه خطب 
الناس فقال : «ألا تدرون أي يوم هذا؟» قالوا : اله ورسوله أعلم -قال : حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه- 
فقال : «أليس يوم النحر ؟» قلنا : بلى يا رسول الله قال : أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا : بلى يا 
رسول الله قال : «فإناً دماءكم وأموالّكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا. ألاهل بِلّغت؟ قلنا: نعم» قال: «اللهم اشهدء ٠‏ فلْبلُْ الشاهد الغائب» فإِنّه رب مبَلْغٍْ 
يبلْعْهُ من هو أوعى له»» فكان كذلك. قال : «لا ترجعوا بعدي کقارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . فلما كان 
يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال : أشرفوا على أبي بكرة . قالوا: هذا أبوبكرة يراك. قال 
عبد الرحمن : فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال : لو ذخلوا علي ما بهشت بقصبة. 

6- - نا أحمدُ بن إشكاب قال نا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي 
صلى الله عليه : دلا ترتدوا بعدي كُفَارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

5- - نا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبازرعة بن عمرو بن جريرر 
عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع : «استنصت الناس». . ثم قال : دلا 
عد جل کا ا ر ر 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدى كفاراً الح ) ترجم بلفظ ثالث أحاديث 


الباب » وفيه خمسة احاديث : 


الحديث الأول » قوله ر حدثنا عمر بن حفص ) هو ابن غياث » وشقيق هو أبو وائل » والسند كله 
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۳٠‏ كتاب الفتن 


قوله ( سباب ) بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر يقال سبه يسبه سبًا وسباباً » وهذا المتن قد تقدم 
فى كتاب الإيمان أول الكتاب من وجه أخر عن ألى وائل » وفيه بيان الاختلاف ف رفعه ووقفه » وتقدم توجيه 
إطلاق الكفر على قتال المؤمن وأن أقوى ماقيل فى ذلك أنه أطلق عليه مبالغة فى التحذير من ذلك لينزجر السامع 
عن الإقدام عليه » أو أنه على سبيل التشبيه لان ذلك فعل الكافر » 5 ذكروا نظيو فى الحديث الذى بعده . 
وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوى والطبرانى من طريق أبى خالد الوالبى عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزفى 
قال « انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء 
ومشاتمة الناس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » زاد البغوى فى روايته 
« فقال ذلك الرجل : والله لا أسابٌ رجلا » . 

الحديث الثانى . قوله ر واقد بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 

قوله ر لا ترجعون بعدى ) كذا لأ ذر بصيغة الخبر وللباقين « لا ترجعوا » بصيغة النبى وهو المعروف . 

قوله ر كفاراً ) تقدم بيان المراد به فى أوائل كتاب الديات » وجملة الأقوال فيه ثمانية » ثم وقفت على تاسع 
وهو أن المراد ستر الحق والكفر لغة الستر »> لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه » فلما قاتله كأنه غطى 
على حقه الثابت له عليه . وعاشر وهو أن الفعل المذكور يفضى إلى الكفر » لأن من اعتاد اهجوم على كبار 
المعاصى جره د شوم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يختم له بجخاتمة الإسلام . ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول 
كفر فوق درعه إذا لبس فوقها ثوباً » وقال الداودى : معناه لا تفعلوا بالموؤمنين ما تفعلون بالكفار » ولا تفعلوا بهم 
مالا نيحل وأنتم ترونه حراماً . قلت : وهو داخل فى المعانى المتقدمة سكن عقي الشرح E‏ 
بأن راوى الخبر وهو أبو بكرة فهم خلاف ذلك » والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال 
واحتجاجه بهذا الحديث » فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ » ولا يلزم أن يكون 
يعتقد حفيقة كفر من باشر ذلك » ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك نما يدل 
على أنه يعتقد فيهم حقيقته . والله المستعان . 

قوله ( يضرب بعضكم رقاب بعض ) بجزم يضرب على أنه جواب النبى » وبرفعه على الاستكناف » أو يبعل 
حالا . فعلى الأول يقوى الحمل على الكفر الحقيقى ويحتاج إلى التأويل بالمستحل مثلا » وعلى الثانى لا يكون متعلقا 
ما قبله » ويحتمل أن يكون متعلقاً وجوابه ما تقدم . 

الحديث الثالث . قوله ( حى ) هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون . 


قوله ( ابن سيرين ) هو محمد . 

قوله ( وعن رجل آخر ) هو حميد بن عبد الرحمن الحميرى كا وقع مصرحاً به فى « باب الخطبة أيام منى » 
من كتاب الحج » وقد تقدم شرح الخطبة المذكورة فى كتاب الحج » وقوله « أبشارك » بموحدة ومعجمة جمع بشرة 
وهو ظاهر جلد الإنسان » وأما البشر الذى هو الإنسان فلا يثنى ولا يجمع » وأجازه بعضهم لقوله تعالى فل فقالوا 
أنؤْمن لبشرين مثلنا ‏ وقوله « فإنه » الهاء ضمير الشأن » وقوله ‏ رب مبلغ » بفتح اللام الثقيلة و « يبلغه ٠‏ 


بكسها » وقوله « من هو » فى رواية الكشمیہنى ومن هو ) . 


الحديث ۷۰۷8 ل ۷۰۸۰ ۳۹ 


قوله ( أوعى له ) زاد فى رواية الحج « منه » . 
قله ( فكان كذلك ) هذه جملة موقوفة من كلام محمد بن سيرين تخللت بين الجمل المرفوعة كا کا وقع التنبيه 
عليه واضحاً فى » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » من كتاب العلم . 

قوله ر قال لا ترجعوا ) هو بالسند المذكور من رواية محمد بن سيين عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن 
ألى بكرة » وقد قال البزار بعد تخريجه بطوله لا نعلم من رواه بهذا اللفظ إلا قرة عن محمد بن سيين . 

قوله ر فلما كان يوم حرق ابن الحضرمى ) فى رواية محمد بن أبى بكر المقدمى عن يحيى القطان عند 
الإسماعيل « قال فلما كان » وفاعل قال هو عبد الرحمن بن أبى بكرة » وحرق بضم أوله على البناء للمجهول » 
ووقع فى خط الدمياطى : الصواب أحرق » وتبعه بعض الشراح » وليس الآخر بخطأ بل جزم أهل اللغة باللغتين 
أحرقه وحرقه والتشديد للتكثير » والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرمى ومن معه » وابن الحضرمى فيما ذكره 
العسكرى امه عبد الله بن عمرو بن الحضرمى وأبوه عمرو هو أول من قتل من المشركين يوم بدر » وعلى هذا 
فلعبد الله رؤية » وقد ذكره بعضهم ف الصحابة » ففى الاستيعاب : قال الواقدى ولد على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وروى عن عمر وعند المدائنى أنه عبد الله بن عامر الحضرمى وهو ابن عمرو المذكور » والعلاء 
ابن الحضمى الصحابى المشهور عمه » واسم الحضمى عبد الله بن عماد وكان حالف بنى أمية فى الجاهلية » وأم 
ابن الحضرمى المذكور أرنب بنت كريز بن ربيعة وهى عمة عبد الله بن عامر بن كريز الذى كان أمير البصرة فى 
زمن عفان . 

قوله ( حين حرقه جارية ) بجبم وتحتانية ( ابن قدامة ) أى ابن مالك بن زهير بن الحصين القيمى السعدى ٠»‏ 
وكان السبب فى ذلك ما ذكره العسكرى فى الصحابة كان جارية يلقب محرقاً لأنه أحرق ابن الحضرمى 
بالبصرة » وكان معاوية وجه ابن الحضرمى إلى البصرة ليستنفرهم على قتال على » فوجه على جارية بن قدامة 
فحصو » فتحصن منه ابن الحضرمى ف دار فأحرقها جارية عليه . وذكر الطبرى فى حوادث سنة تمان وثلاثين من 
طريق ألى الحسن المدائنى » وكذا أخرجه عمر بن شبة فى« أخبار البصة » أن عبد الله بن عباس خرج من 
البصرة وكان عاملها لعلى واستخلف زياد بن مية على البصرة » فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضمى 
ليأحذ له البصرة » فنزل فى بنى تمم » وانضمت إليه العثانية » فكتب زياد إلى على يستنجده » فأرسل إليه أعين 
ابن ضبيعة المجاشعى فقتل غيلة » فبعث على بعده جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمى ف الدار التى نزل فيها ثم 
أحرق الدار عليه وعلى من معه وكانوا سبعين رجلا أو أربعين » وأنشد فى ذلك أشعاراً » فهذا هو المعتمد , وأما 
ما حكاه ابن بطال عن المهلب أن ابن الحضرمى رجل امتنع من الطاعة » فأخرج إليه جارية بن قدامة فصلبه على 
جذع ثم ألقى النار فى الجذع الذى صلب عليه » فما أدرى مامستنده فيه > وكأنه قاله بالظن » والذى ذكره 
الطبرى هو الذى ذكره أهل العلم بالأخبار » وكان الأحنف يدعو جارية عماً إعظاماً له » قاله الطبرى ومات جارية 
فى خلافة يزيد بن معاوية قاله ابن حبان » ويقال إنه جويرية بن قدامة الذى روى قصة قتل عمر كا تقدم . 

قوله ر قال أشرفوا على ألى بكرة ) أى اطلعوا من مكان مرتفع فرأُوه » زاد البزار عن يحبى بن حكيم عن 
القطان « وهو فى حائط له » . 


قزر ارو ركذ أن ارك ورا لزاب لان BEE‏ مي أ 


يض كتاب الفتن 


يشفوا على أبى. بكرة ليختبر إن كان محارباً أو فى الطاعة » وكان قد قال له خيثمة : هذا أبو بكرة يراك وما صنعت 
بابن الحضرمى فرما أنكر عليك بسلاح أوبكلام . فلما مع أبو بكرة ذلك وهو فى علية له قال : لو دخلوا على 
دارى مارفعت علیہم قصبة › لأنى لا أرى قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح . قلت : ومقتضى ماذكره 
أهل العلم بالأخبار كالمدائنى أن ابن عباس كان استنفر أهل البصة بأمر على ليعاودوا محاربة معاوية بعد الفراغ من 
أمر التحكم » ثم وقع مر الخوارج فسار ابن عباس إلى على فشهد معه النهروان » فأرسل بعض عبد القيس فى 
غيبته إلى معاوية يخبيه أن بالبصرة جماعة من العثانية » وا توجيه رجل يطلب بدم عثان » فوجه 
ابن الحضرمى » فكان من أمره ما كان » فالذى يظهر أن جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضمى ومن 
معه استنفر الناس بأمر على » فكان من رأى أبى بكرة ترك القتال فى الفتنة كرأى جماعة من الصحابة » فدل 
بعض الناس على أبى بكرة ليلزموه الخروج إلى القتال فأجابهم بما قال . 

قوله ( قال عبد الرهن ) هو ابن أبى بكرة الراوى » وهو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( فحدثتى أمى ) هى هالة بنت غليظ العجلية » ذكر ذلك خليفة بن خياط فى تاريخه » وتبعه أبو 
أحمد ادام وجماعة ؛ وعى ابن سعد أمه هولة والله أعلم . وذكر البخارى فى تاريخه وابن سعد أن عبد الرحمن كان 
أول مولود ولد بالبصرة بعد أن بنيت » وأرخها ابن زيد سنة أربع عشرة وذلك ف أوائل خلافة عمر رضى الله عنه . 

قوله ( لو دخلوا على ) بتشديد الياء . 

قوله ( ما بشت ) بكسر الهاء وسكون المعجمة, ؛ وللكشميبنى بفتح الماء وهما لغتان » والمعنى ما دافعتهم 
يقال ببش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال » فكأنه قال مامددت يدى إلى قصبة ولاتناولتها لأدافع بها عنى . 
وقال ابن التين « ما قمت إليهم بقصبة » يقال : بيش له إذا ارتاح له وحف إليه » وقيل معناه ما رميت وقيل معناه 
ماتحركت » وقال صاحب النهاية : المراد ما أقبلت إليهم مسرعاً أدفعهم عنى ولا بقصبة » ويقال لمن نظر إلى شىء 
فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله : بهش إلى كذا » ويستعمل أيضا فى الخير والشز » يقال ببش إلى معروف 
فلان فى الخير وببش إلى فلان تعرض له بالشر » ويقال بهش القوم بعضهم إلى بعض إذا ابتدروا فى القتال وهذا 
الذى قاله أبو بكرة يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود فى ذكر الفتنة « قلت يارسول الله فما تأمرفى 
إن أدركت ذلك ؟ قال : كف يدك ولسانك وادخل دارك » قلت يارسول الله أرأيت إن دخل رجل على دارى ؟ 
قال : فادخل بيتك . قال قلت : أفرأيت إن دخل على بيتى قال فادخل مسجدك ‏ وقبض بيمينه على الكوع ‏ وقل 
ری الله حتى تموت على ذلك » وعند الطبرانی من حديث جندب ١‏ ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكرك قال : أرأيت إن 
دحل على أحدنا بيته قال : بمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لاالقاتل » ولأحمد وى يعلى من حديث خرشة 
ابن الحر « فمن أنت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضربه بها حتى ينكسر ثم ليضطجع ها حتى تنجلى » وق 
حديث أنى بكرة عند مسلم « قال رجل يارسول الله أرأيت أن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين فجاء 
سهم أو ضربنئ رجل بسيف ؟ قال : يبوء بإئمه ولثمك » الحديث » والأحاديث فى هذا المعنى كثيق . 


الحديث الرابع »> قوله ( محمد بن فضيل عن أبيه ) هو ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى . 


قوله ( لاترتدوا ) تقدم فى الحج من وجه آخخر عن فأضيل بلفظ « لاترجعوا » وساقه هناك أتم . 


۳۳ Ve A۲ — ۷۰۸۰ الحديث‎ 


الحديث الخامس » حديث جرير وهو ابن عبد الله البجل . 
مس جرير وهو ابن 


قوله ( لاترجعوا ) كذا للأكثر » وفى رواية الكشميهنى لاترجعن بعد العين المهملة المضمومة نون ثقيلة وأصله 
لاترجعون » وقد تقدم فى العلم وف أواخر المغازى وفى الديات بلفظ « لاترجعوا » وليس لأبى زرعة بن عمرو 
ابن جرير عن جده فی البخارى إلا هذا الحديث » وعلى بن مدرك الراوى عنه نخعى كوف متفق على توثيقه › 
ولاأعرف له فى. البخارى سوى هذا الحديث الواحد فى المواضع المذكورة 


با ) تكن فته القاعدٌ فيها حير من القائم 
041 لامك - فا محمد بن عبيدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة. ح. قال إبراهيم وني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيّب عن أبي هريرة قال : 
قال رسو لل صل لله عليه ااستكره أن ا لاني 
والماشي فيها خير من الساعي, من تشرف لها : تستشرفه» فمن وجد فيها ملجأً أو معاذا فليعذ به». 
“TATA [YAY]‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه مكذ فن الناعة فيها خمر من القاتمء والتائم فيها خير من 
الاشيء والماشي فيها خير من الساعي, من تضرف لها ت تستشرفه »فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به». 
قوله ( باب تكون فسة القاعد فيها خيرٌ من القائم ) كذا ترجم ببعض الحديث » وأورده من رواية سعد بن 
إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أنى سلمة وهو عمه » ومن رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كلاهما 
عن اى هريرة » ومن رواية شعيب عن ابن شهاب الزهرى « أخبرنى ابو سلمة بن عبد الرحمن » وكانه صحح أن 
لابن شهاب فيه شيخين . ولفظ الحديثين سواء إلا ماسأبينه » وقد أخرجه فى علامات النبوة عن عبد العزيز 
الأزيسى عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عنهما جميعاً » وكذا أخرجه مسلم من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه » وم يسق البخارى لفظ سعد بن إبراهم عن ألى سلمة وساقه مسلم من طريق 


أنى داود الطيالسى عن إبراهم بن سعد وف أوله « تكون فتنة انام فيبا خيرٌ من اليقظان واليقظان فيبا خيرٌ من 
القاثم » . 


قله و ستاة فو عر A‏ ات 


قوله ( القاعد فيها خير من القائم ) زاد الإسماعيل من طريق الحسن بن إ“ماعيل الكلبى عن إبراهيم بن سعد 
بسنده فيه ف أوله « النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد ١ع‏ والحسن :بن اتماعيل المدكود 
وثقه النساق وهو من شير .ثم وجدت هذه الزيادة عند مسلم أيضاً من رواية أبى داود الطيالسى عن إبراهيم بن 
سعد » وكان أخرجه أولا من طريق يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه كرواية محمد بن عبيد الله شيخ البخارى 
فيه » فكأن إبراهم بن سعد كان يذكره تاماً وناقصاً » ووقع فى رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأنى يعلى مثل هذه 
الزيادة » وقد وجدت لمذه الزيادة شاهداً من حديث أبن مسعود عند أحمد و داود بلفظ « الناثم فيها خير من 
المضطجع » وهو المراد باليقظان فى الرواية المذكورة لأنه قابله بالقاعد . 


4 كتاب الفتن 


قوله ( والماشى فيا خيرٌ من الساعى ) فى حديث ابن مسعود ‏ والماشى فيها خير من الراكب والراكب فما 
خير من المجرى قتلاها كلها فى النار » . 


قوله. ( خير من الساعى ) فى حديث ألى بكرة عند مسلم ‏ من الساعى إليها » وزاد « ألا فإذا نزلت فمن 
كانت له إبل فليلحق بإبله » الحديث قال بعض الشراح في قوله « والقاعد فيها خير من القام » أى القاعد فى 
زمانها عنها قال : والمراد بالقام الذى لايستشرفها وبالماشى من يمشى فى أسبابه لأمر سواها » فرما يقع بسبب مشيه 
فى أمر يكرهه وحكى ابن التين عن الداودى أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها فى الأحوال كلها › يعنى أن 
بعضهم فى ذلك أشد من بعض » فأعلاهم فى ذلك الساعى فیہا بحيث يكون سببا لإثارتها » ثم من يكون قائما 
بأسبابها وهو الماشى » ثم من يكون مباشرا لها وهو القام » ثم من يكون مع النظارة ولايقاتل وهو القاعد » ثم من 
يكون مجتنباً ها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان » ثم من لا يقع منه شىء من ذلك ولكنه راض وهو النائم » والمراد 
بالأفضلية فى هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور . 

قوله ( من تشرف ها ) بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء أى تطلع ها بأن يتصدى ويتعرض ها ولايعرض 
عنها » وضبط أيضا من الشرف ومن الاشراف . 

قوله ( تستشرفه ) أى تبلكه بأن يشرف منها على الملاك » يقال استشرفت الشىء علوته وأشرفت عليه » يريد 
من انتصب ها انتصبت له ومن أعرض عنہا أعرضت عته » وحاصله أن من طلع فیا بشخضه قابلته بشرها » 
ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيا بنفسه أهلكته , ونحوه قول القائل من غالبها غلبته . 

قوله ( فمن وجد فيها ) فى رواية الكشميهنى « منها » . 

قوله ( ملجأ ) أى يلتجى إليه من شرها . 

قوله ر أو معاذاً ) بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة هو بمعنى الملجأ » قال ابن التين ورويناه بالضم يعنى 
معاذاً » 

قوله (فليعذ به ) أى ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة وف رواية سعد بن إبراهم ٠‏ فليستعذ © ووقع تفسيو 
عند مسلم فى حديث أنى بكرة ولفظه « فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ‏ وذكر الغنم والارض - قال 
رجل يارسول الله أرأيت من لم يكن له ؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع » . وفيه 
التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بها » والمراد بالفتنة ماينشا عن 
الاختلاف فى طلب الملك حيث لايعلم المحق من المبطل . قال الطبرى : اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم 
على العموم وهم من قعد عن الدخول فى القتال بين المسلمين مطلقاً كسعد وابن عمر وحمد بن مسلمة وأنى بكرة فى 
آخرين » وتمسكوا بالظواهر المتكورة وغيرها » ثم اختلف هولاء فقالت طائفة بلزوم البيوت » وقالت طائفة بل 
بالتحول عن بلد الفتن أصلا . ثم اختلفوا فمنهم من قال : إذا هجم عليه شىء من ذلك يكف يده ولو قتل » 
ومنهم من قال : بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل . وقال اخرون : إذا بغت 
كل قادر الأخذ على يد الخطىء ونصر المصيب » وهذا قول الجمهور » وفصل اخرون فقالوا : كل قتال وقع بين 


۳o VA الحديث ۷۰۸۲ ب‎ 


طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حيعذ. ممتووع + وتنزل الأحاديث التى فى هذا الباب وغيره 
على ذلك وهو قول الأوزاعى » قال الطبرى : والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء » وإنكار المنكر واجب 
على كل من قدر عليه » فمن أعان الحق أصاب ومن أعان الخطىء أحطاً » وإن أشكل الأمر فهى الحالة التى ورد . 
النبى عن القتال فيها . وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت فى حق ناس مخصوصين » وأن النبى مخصوص ممن 
خوطب بذلك . وقيل إن أحاديث النبى مخصوصة باخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هى فى طلب 
ا ملك . وقد وقع فى حدیث ابن مسعود الذى أشرت إليه « قلت يا رسول الله ومتى ذلك ؟ قال أيام ار ج قلت ومتى ؟ قال 
حين لايأمن الرجل جليسه » 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
“A۲4 [A1]‏ ع ا : خرجت بسلاحي 

ليالي الفعنةء فاستقبلني أبوبكرة فقال : أين تريد؟ قلت : أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه» 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار»؛ قيل : فهذا القاتل 
فما بال المقعول؟ قال : إن قد راد قعل صاحبه» . قال حماد بن زید : فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس 
ابن عبيد وأنا أريد أن يُحدثاني به. فقالا : إنما روى هذا الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرةء نا 
سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد بهذاء وقال ممل نا حمادٌ بن زيد قال نا يوب ويونس وهشامٌ 
ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى صلی الله عليه رواه معمرٌ عن أيوب, ورواه 
بكار بن عبدالعزيز عن أبيه عن أبي بكرة . . وقال غندر نا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة عن 
النبي صلى الله عليه» و لم يرفعه سفيان عن منصور. 

قوله ر باب إذا التقى المسلمان بسيفييما . حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) وهو الحجبى بفتح المهملة 
ولجم . ظ 

قوله ( حماد ) هو ابن زيد وقد نسبه فى أثناء الحديث . 

قوله ( عن رجل لم يسمه ) هوعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سىء الضبط » هكذا جزم المزى فى 
التبذيب بأنه- المبهم فى هذا الموضع > وجوز غيره كمغلطاى أن يكون هو 58 بن حسان وفيه بعد . 

قوله ( عن الحسن ) هو البصرى ( قال خرجت بسلاحى ليالى الفتدة ) كذا وقع فى هذه الرواية » وسقط 
الأحنف بين ا حسن وأ بكرة كا سيأتى » والراد بالفتنة الحرب التى وقعت بين على ومن معه وعائشة ومن معها » 
وقوله « حرجت بسلاحى » ف رواية عمر بن شبة عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن 
الحسن « عن الأحنف قال : التحفت على بسيفى لاآتى عليا فأنصره » : وقوله « فاستقبلنى أبو بكرة » فى رواية 
مسلم الآق التنبيه عليها « فلقينى أبو بكرة » 

قوله ( أين تريد ) زاد مسلم فى روايته « يا أحنف» . 

ور لعز الت غم ى لذ عل فعاو و الج ا 
الله عليه وسلم » يعنى علياً « قال فقال لى : ياأحنف ارجع » . 


۳٦‏ كاب الف 


قوله ر قال رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية مسلم « فإنى معت رسول الله صلى الله علبه 
وسلم » . 

قوله ر فكلاهما من أهل النار ) فى رواية الكشميبنى ف النار « وفى رواية مسلم فالقاتل والمقتول فى النار » . 

قوله ( قيل فهذا القاتل ) القائل هو أبو بكرة وقع مبينا فى رواية مسلم » > لكن شك فقال « فقلت أو قيل » 
ووقع فى رواية أيوب عند عبد الرزاق « قالوا يارسول الله هذا القاتل فما بال ا مقتول » وقوله « هذا القائل » مبتداً 
وخبو محذوف » أى هذا القاتل يستحق النار » وقوله « « فما بال المقتول » أى فما ذنبه . 

قوله ر إنه أراد قتل صاحبه ) تقدم فى الإيمان بلفظ « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » . 

قوله ( قال حماد بن زيد ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ر فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبى بكرة ) يعنى أن عمرو بن عبيد 
أخطأ فى حذف الأحنف بين الحسن وأنى بكرة » لكن وافقه قتادة أخرجه النسانى من وجهين عنه عن الحسن عن 
ألى بكرة » إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة » فكأن الحسن كان يرسله عن ای بكرة فإذا ذكر القصة 
أسنده » وقد رواه سليمان التيمى عن الحسن عن أنى موسى أخرجه النسانى أيضاً » وتعقب بعض الشراح قول البزار 
لايعرف الحديث بهذا اللفظ إلا عن أنى بكرة وهو ظاهر » ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيمى شاذة ذة لأن المحفوظ 

عن الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف عن ألى بكرة . 

قوله ( حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا ) سليمان هو ابن حرب والظاهر أن قوله ‏ بهذا » إشارة إلى موافقة 
الرواية التي ذكرها حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد » وقد أخرجه مسلم والنسافى جميعاً عن أحمد بن عبدة 
الضبى عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد والمعلى بن زياد ثلائتهم عن الحسن البصرى عن الأحنف 
ابن قيس فساق الحديث دون القصة » وأخرجه أبو داود عن أهى كامل الجحدرى ١‏ حدثنا حماد » فذكر القصة 
باختصار يسير . 


قوله ( وقال مؤمل ) بواو مهموزة وزن محمد وهو ابن إسماعيل أبو عبد الرحمن ن البصرى نزيل مكة » أدركه 
البخارى ولم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتون ين وذلك قبل أن يرحل البخارى » ولم يخرج'عنه إلا تعليقاً » وهو 
صدوق كثير الخطأ قاله أبو حاتم الرازى » وقد وصل هذه الطريق الإسماعيل من طريق ألى موسى محمد بن المثنى 
9 حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدئنا أحمد بن زيد عن أيوب وبونس هو ابن عبيد وهشام عن الحسن عن الأحنف عن 
ألى بكرة » فذكر الحديث دون القصة » ووصله أيضاً من طريق يزيد بن سنان « حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد 
حدثنا أيوب ويونس والمعلى بن زياد قالوا حدثنا الحسن » فذكره » وأخرجه أحمد عن مؤمل عن حماد عن الأزبعة » . 
فكأن البخارى أشار إلى هذه الطريق . 


قوله ( ورواه معمر عن أيوب ) . قلت : وصله مسلم وأبو داود والنسانى والإمماعيل من طريق عبد الرزاق 
عنه فلم يسق مسلم لفظه ولا أبو داود » وساقه النسائى والإسماعيل فقال « عن أيوب عن الحسن عن الأحنف 
ابن قيس عن ألى بكرة معت زسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث دون القصة ‏ وف هذا السند 
لطيفة وهو أن رجاله كلهم بصريون » وفيهم ثلائة عن التابعين فى نسق أوهم أيوب » قال الدارقطنى بعد أن ذكر . 


الحديث ۷۰۸۳ ۳۷ 


الاحتلاف فى سنده : والصحيح حديث أيوب من حديث حماد بن زيد ومعمر عنه . 


قوله ( ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن ألى بكرة ) . قلت : عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أي 
بكرة » وقد وقع منسوباً عند ابن ماجه » ومنهم من نسبه إلى جده فقال عبد العزيز بن أبى بكرة » ولیس له 
ولالولده بكا ر ف البخارى إلا هذا الحديث » وهذه الطريق وصلها الطبرانى من طريق خالد بن خداش بكسر المعجمة 
والدال المهملة واخره شين معجمة قال ٠‏ حدثنا بكار بن عبد العزيز » بالسند المذكور ولفظه « “معت النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول : إن فتنة كائنة ‏ القاتل والمقتول فى النار » إن المقتول قد أراد قتل القاتل © . 


قوله ( وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور ) هو ابن المعتمر ( عن ربعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة وهو اسم 
بلفظ النسب واسم أبيه حراش بكسر المهملة واخره شين معجمة تابعى مشهور » وقد وصله الامام أحمد قال 
١‏ حدثنا محمد بن جعفر » وهو غندر بهذا السند مرفوعاً ولفظه [١‏ إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح 
فهما على جرف جهنم » فإذا قتله وقعا فيها جميعاً ؛ وهكذا أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة ومن 
طريقه 5 عوانة فى صحيحه . 


قوله ر وم يرفعه سفيان ) ب يعنى الثورى ( عن منصور ) يعنى بالسند المذكور » وقد وصله النسالى من رواية 
يعلى بن عبيد عن سفيان الثورى بالسند المدكور إلى اى بكرة قال « إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدها 
على الآخر فهما على جرف جهنم » فإذا قتل أحدهما الآخر فهما ف النار » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث فى كتاب 
الإيمان أوائل الصحيح › قال العلماء معنى وما فى النار أنهما يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن 
شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلًا » وقيل هو محمول على 

من استحل ذلك » ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصى مخلدون فى النار لأنه لايلزم من 
قوله فهما فى النار استمرار. بقائهما فيها . واحمج به من لم ير القتال فى الفتنة وهم كل من ترك القتال مع على فى 
حروبه کسعد ب بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر وحمد بن مسلمة وأنى بكرة وغيرهم وقالوا : يجب الكف حتى لو 
أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال لايدحل ف الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب 
جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة O‏ 
ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق » واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من 
الضحابة يسبب ماوق لمع من ذلك ولو عرف انق ميم لم ل يقالا فى تلك الحروب إلا عن اجتاد وقد عفا 
الله تعالى عن الخطىء فى الاجتہاد › بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً وأن المصيب يؤجر أجرين ا ماف انه ق 
كتاب الأحكام » وحمل هرلا الوعيد المتكور فى الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك » 
ولا برد على ذلك منع أنى بكرة الأحنف من القتال مع على لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أى بكرة أداه إلى الامتناع والمنع 
احتياطا لنفسه ولن نصحه وسيأق فى الباب الذى بعده مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى . قال الطبرى : لو 
كان الواجب فى كل اختلاف يقع بين المسلمين الحرب منه بلزوم النازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل 
باطل » ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب الحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبى الحريم بأن يحاريوهم 
ويكف المسلمون أيديهم عنهم بان يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيا وهذا مخالف للأمر بالأحذ على أيدى 
السفهاء انتبى . وقد أخرج البزار فى حديث ١‏ القاتل والمقتول فى النار » زيادة تبين المزاد وهى ٠‏ إذا اقتتلتم 
على الدنيا فالقاتل والمتتول فى الا ۲ ) ويؤيده تا أجلم بط * و لاتذهب الدنيا حتى ياتى على الناس زمان 
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لايدرى القاتل فع قتل ولا المقتول فم قتل » فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الحرج القاتل والمقتول في النار » 
قال القرطبى فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذى أزهد بقوله 
« القاتل والمقتول فى النار » . قلت : ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال فى الجمل وصفين أقل عددا من الذين 
قاتلوا » وکلهم متأول مأجور إن شاء الله » بخلاف من جاء بعدهم من قاتل على طلب اللدنيا کا سيأق .عن أنى 
برزة الأسلمى والله أعلم . وما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أنى هريرة رفعه « من قاتل تحت راية عمية يغضب 
لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية»واستدل بقوله « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه » من ذهب إلى المؤاحذة بالعزم وإن لم يقع الفعل » وأجاب من لم يقل بذلك أن فى هذا فعا وهو 
المواجهة بالسلاح ووقوع القتال » ولايلزم من كون القاتل والمقتول فى النار .أن يكونا فى مرتبة واجدة 6“ فالقاتل 
يعذب على القتال والقتل » والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم الجرد » وقد تقدم البحث 
فى هذه المسألة فى كتاب الرقاق عند الكلام على قوله « من هم بحسنة ومن هم بسيئة » وقالوا فى قوله تعالى هو لها 
ماكسبت وعليها ما اكتسبت 4 احتيار باب الافتعال فى الشر لأنه يشعر بأنه لابد فيه من المعالجة » بخلاف الخير 
فإنه يثاب عليه بالنية امجردة » ويؤيده حديث « إن الله تجاوز لأمتى ماخدثت به أنفسها مالم يتكلموا به أو 
يعملوا » والحاصل أن المراتب ثلاث : الهم اجرد وهو يثاب عليه «لايؤاخذ به » واقتران الفعل بلههم أو بالعزم ولانزاع 
فى المؤاخذة به » والعزم وهو أقوى من اهم وفيه النزاع . ) 

( تبيه ) : ورد فى اعتزال الأحنف القتال فى وقعة الجمل سبب آخر » فأخرج الطبرى بسند صحيح عن 
حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال « قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ماكان ؟ قال : معت الاحنف 
قال : حججنا فإذا الناس مجتمعون فى وسط المسجد ‏ يعنى النبوى ‏ وفيهم على والزبير وطلحة وسعد إذ جاء 
عثان » فذكر قصة مناشدته لهم فى ذكر مناقبه » قال الأحنف : فلقيت طلحة والزبير فقلت : إنى لا أرى هذا الرجل 
يعنى عثان ‏ إلا مقتولاً »> فمن تأمرانى به ؟ قالا : على » فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثان 
فقلت لا : من تأمرينى به ؟ قالت : على » قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليًا ورجعت إلى البصة فبينا نحن 
كذلك إذ أتانى ات فقال : هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك » فأتيت عائشة فذكرتها 
بما قالت لى » ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما » فذكر القصة وفيها « قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين 
وحوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أقاتل رجلا أمرقونى ببيعته » فاعتزل القتال مع الفريقين . ويمكن 
الجمع بأنه هم بالترك ثم بدا له فى القتال مع على ثم ثبطه عن ذلك أبو بكرة » أو هم بالقتال مع على فثبطه أبو 
بكرة » وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده الترك . وأخرج الطرى أيضا من طريق قتادة قال : نزل على 
بالزاوية فأرسل إليه الأحنف : إن شعت أتيتك وإن شعت كففت عنك أربعة الاف سيف » فارسل إليه : كف 
من قدرت على كفه 

با كيف الْأمْرُإذَا َم تكن جَمَاعَة؟ 

8441 8- ذا محمد بن المغنى قال نا الوليدُ بن مسلم قال نا ابن جابر قال ني بسر بن عبيد الله الحضرمي 
أنه سمع أباإدريس الخولاني أله سمع حذيفة بن اليمان يقولٌ: كان الناس يسألون رسول الله صلى اللهُ عليه 
عن الخير» وكدت أسألَهُ عن الشر مخافة أن يُدركني, فقلت: يا رسول الله نا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ 
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قال: «نعم وفيه دَخَنَ». قلت : وما دخنه؟ قال : «قومٌ يهدون بغير هديي, تعرف منهم وتٌنکر»» قلت 
فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال : «نعم» دعاةً على أبواب جهتم» من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت : ي 
رسول الله صقهم لناء قال : «هم من جلدتناء ويعكلمون بألسنتنا». قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 
قال : «تلزم جماعة المسلمينَ وإمامّهم»: قلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمامٌ؟ قال: «فاعهزل تلك 
الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتّى يدركك الموت وأنت على ذلك». 

قوله ر باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ) ؟ كان تامة » والمعنى ماالذى يفعل المسلم فى حال الاحتلاف 
من قبل أن يقع الإجماع على خليفة . 

قوله ( حدثنا ابن جابر ) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ما صرح به مسلم فى روايته عن محمد بن المثنى 
شيخ البخارى فيه . 

قوله ( حدثى بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( ابن عبيد الله ) بالتصغير تابعى صغير » والسند كله 
شاميون إلا شيخ البخارى والصحالى . 


قوله ر مخافة أن يدركنى ) فى رواية نصر بن عاصم عن حذيفة عند ابن ألى شيبة « وعرفت أن الخير لن 


بقن 8 . 
قوله ر فى جاهلية وشر ) يشير إلى ماكان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضاً ونبب بعضهم بعضاً 
وإتيان الفواحش . 


قوله ( فجاءنا الله بهذا الخير ) يعنى الإيمان والأمن وصلاح الخال واجتناب الفواحش » زاد مسلم فى رواية 
أهى الأسود عن حذيفة ٠‏ فنحن فيه » 

قوله ( فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ) فى رواية نصر بن عاصم « فتنة وف رواية سبيع بن خالد 
غن حذيفة عند ابن ألى شيبة « فما العصمة منه ؟ قال السيف قال فهل بعد السيف من تقية ؟ قال نعم هدنة » 
والمراد بالشر مايقع من الفتن من بعد قتل عثان وهلم جرا أو مايترتب على ذلك من عقوبات الآخرة . 

قوله ( قال : نعم , وفيه دخن ) بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد , وقيل الدغل »وقيل 
فساد فى القلب » ومعنى الثلاثة متقارب . يشير إلى أن الخير الذى يجىء بعد الشر لايكون خير خالصاً بل فيه 
كدر . وقيل المراد بالدخحن الدخان ويشير بذلك إلى كدير الخال » وقيل الدخن كل أمر مكروه . وقال أبو عبيد 

يفسر المراد بهذا الحديث » الحديث الآخر ٠‏ لاترجع قلوب قوم على ما كانت عليه » وأصله أن يكون فى لون 
الدابة كدورة فكأن امعنى أن قاري لا يصفو بعضها لبعض . 

قوله ( قوم بهدون ) بفتح أوله ( بغير هدبى ) بباء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياء واحدة مع التنوين 
للكشميهنئ » وف رواية ألى الاسود « يكون بعدى أئمة دين فك لا سعرن کک 

قوله ( تعرف منهم وتدكر ) يعنى من أعمالهم » وى حديث أم سلمة عند مسلم 9 فمن أنكر بری ومن كره 
سلم »). 
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قوله« دعاة ) بضم الدال المهملة جمع داع أى إلى غير الحق . 


قوله ( على أبواب جهنم ) أطلق عليهم ذلك باعتبار مايؤول إليه حالهم » کا يقال لمن أمر بفعل محرم : 
وقف على شفير جهنم . 
قوله ر هم من جلدتنا ) أى من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا » وفيه إشارة إلى أنهم من العرب . وقال 
الداودى : أى من بنى ادم . وقال القابسى : معناه أنهم فى الظاهر على ملتنا وف الباطن محالفون » وجلدة الثىء 
ظاهره » وهى فى الأصل غشاء البدن » قيل ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم واللون إنما يظهر فى الجلد » 
ووقع فى رواية اية أ الأسود « فييم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جؤان إنس » وقولهه جئان » بضم الجم وسكون 
المثلثة هو الجسد ويطلق على الشخص » قال عياض : المراد بالشر الأول الفتن التى وقعت بعد عثان » والمراد 
بالخير الذى بعده ما وقع فى خلافة عمر بن عبد العزيز » والمراد ا ا > فكان فيهم 
م يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور قلت : والذى يظهر أن المراد بالشر الأول 
ما أشار إليه من الفتن الأول » وبالخير ما وقع من الاجتاع مع على ومعاوية وبالدجن ما كان فى زمنهما من بعض 
الأمراء كزياد بالعراق :وخلاف من خالف عليه من الخوارج » وبالدعاة على أبواب جهنم من قام فى طلب الملك 
من الخوارج وغييهم › وإلى ذلك الإشارة بقوله « الزم جماعة المسلمين. وإمامهم » يعنى ولو جار ويوضح ذلك 
رواية ألى الأسود « ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك » وكان مثل ذلك كثياً فى إمارة الحجاج ونحوه . 


قوله ( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) بكسر الهمزة أى أميرهم زاد فى رواية ألى الأسود « تسمع وتطيع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك » وكذا فى رواية خالد بن سبيع عند الطبانى « فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب 
ظهرك » فإن لم يكن خليفة فالهرب » . 


قوله ( ولو أن تعض ) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة أى ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل 
عنه . وتعض بالنصب للجميع » وضبطه الأشوى بالرفع » وتعقب بأن جوازه متوقف على أن يكون « أن » التى 
تقدمته مخففة من الثقيلة وهنا لايجوز ذلك لأنها لا تلى ٠‏ وال او عله اح المي » وى رواية عبد الرحمن 
ابن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه « فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم » والجدل 
بكسر الجبم وسكون المعجمة بعدها لام عود ينصب لتحتك به الإبل » وقوله « وأنت على ذلك أى العض » »وهو 
كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا . قال البيضاوى : المعنى إذا لم يكن فى الارض خليفة 
فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان » وعض أصل الشجرة ة كناية عن مكابدة المشقة كقوهم فلان يعض 
الحجارة من شدة الأم > أو المراد اللزوم كقوله فى الحديث الآخر « عضوا | عليها بالنواجذ »© ويؤيد الأول قوله فى 
الحديث الآخر « فإن مت وأنت. عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم ‏ وقال ابن بطال : فيه حجة 
الجماعة الفقهاء فى وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة. احور لوصف الطائفة الأحية باپ 
« دعاة على أبواب جهنم ٠‏ ولم يقل فيهم « تعرف وتنکر » كا قال ف الأولين » وهم لايكونون كذلك إلا وهم على 
غير حق » وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة . قال الطبرى : اختلف فى هذا الأمر وف الجماعة » فقال قوم : هو للوجوب 
والجماعة السواد الأعظم » » ثم ساق عن محمد بن سيرين عن ألى مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثان « عليك 
بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة » . وقال قوم : المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم › 
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وقال قوم : المراد ب بهم أهل العلم لأن الله جعلهم حجة على الخلق ولتاس تبع لهم فى أمر الدين . قال الطبرى : 
والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين فى طاعة من اجتمعوا على تأموو » فمن نكث يبعته خرج عن 
الجماعة » قال : وف الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً فى الفرقة ويعتزل 
الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع فى الشر » وعلى ذلك يتنزل ماجاء فى سائر الأخاديث ؛ وبه يجمع بين 
ما ظاهره, الاختلاف منہا » ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها » قال ابن ای جمرة : فى الحديث 
حكمة الله فى عباده كيف أقام كلا منهم فيما شاء ؛ فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها 
ويبلغوها غيرهم > وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سبباً فى دفعه عمن أراد الله له النجاة » وفيه 
عكر ب ا ارو O‏ ل ل 
ويؤخحذ منه أن كل من حبب إليه شیء فإنه يفوق فيه غوو » ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذى لا يعلمه غر حتى 
خص بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية > ويؤخذ منه أن من أدب التعلم أن يعلم التلميذ من أنواع 
العلوم ما يراه مائلاً إليه من العلوم المباحة » فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به وأن كل شىء يهدى إلى طريق 
الخير يسمى خياً وکذا بالعكس . ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلاً حلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعاً 
لذلك الأصل الذى ابتدعوه » وفيه وجوب رد الباطل وكل ما حالف المدى النبوى ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع . 
با )من كَره أن يكر سواد الفتن وَالظُلّم 
AD‏ - حادثنا عبدالله بن يزيد المقري قال نا حيوةٌ وغيرة قالا نا أبوالأسود. .. ح. وقال الليث عن 

أبي الأسود قال : فطع على أهل المدينة بعث فاكشتبت فيه » فلقيت عكرمة فأخبرتة» فنهاني أشدً النهي» 
ثم قال : أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول 
الله صلى الله عليه فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتَلَه أو يضربة فيقلَه ء فأنزل الله تعالى :إت 
اين تو اهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 . 

قوله ( باب من كره أن يكثر ) بالتشديد ( سواد الفتن والظلم ) أى أهلهما » والراد بالسواد وهو بفتح 
المهملة وتخفيف الواو الأشخاص » وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعاً ٠‏ من كار سواد قوم فهو منهم » > ومن رضى 
عمل قوم كان شريك من عمل به » أخرجه أبو يعلى » وفيه قصة لابن مسعود » وله شاهد عن أبى ذر فى الزهد 
لابن المبارك غير مرفوع . 

قوله ر حدثنا حيوة ) بفتح المهملة والواو بينهما ياء آخر الحروف ساكنة . 

قوله ( وغيره ) كأنه يريد ابن هيعة » فإنه رواه عن أنى الأسود محمد بن عبد الرحمن أيضاً » وقد رواه عنه 
أيضاً الليث » > لكن أخرج البخارى هذا الحديث فى تفسير سوره النساء عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا 
بسنده هذا وقال بعده « رواه الثيث عن اى الأسود » وقد رويناه موصولاً فى « مغجم الطبرنى الأوسط » من طريق أ 
صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث « حدثنى الليث عن أنى الأسود عن عكرمة » فتكر الحديث دون القصة » 
قال الطبراق : لم يروه عن ا الأسود إلا الليث وابن لهيعة . قلت : ووهم فى هذا الحصر لوجود رواية حيوة 
لزور ا لاحل بو آخر عن المقبرى عن حيوة وحده به » وقد ذكرت من وصل رواية ابن 
لميعة فى تفسير سورة النساء مع شرح الحديث . وقوله ( فيأق السهم فيرمى به ) قيل هو من القلب والتقدير 
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4۲ كتاب الفتن 


فيي بالسهم فيأق . قلت : ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة » وثبت كذلك لأبى ذر فى سورة النساء 
« فيأتي السهم يرمى به » . وقوله ( أو يضربه ) معطوف على « فيأتى » لاعلى « فيصيب » أى يقتل إما بالسهم 
وإما بالسيف » وفيه تخطعة من يقم بين أهل المعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار عليهم مثلا أو رجاء 
إنقاذ مسلم من هلكة » وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر ا وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم 
من الهجرة ثم كانوا يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين بل لهام كارتهم فى عيون المسلمين فحصلت 
مم الؤاخذة بذلك » فرأى عكرمة أن من خرج فى جيش يقاتلون المسلمين يأثم وإن م يقائل ولا نوى ذلك ؛ 
ويتأيد ذلك فى عكسه بحديث « هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » » کا مضی ذكره فى كتاب الرقاق . 


باس ) إذا قي في حَتَالَة من الاس 

“AY‏ - نا محمد بن كثير قال نا سفيانٌ قال نا الأعمش عن زيد بن وهب قال نا حذيفة قال نا رسول 
الله صلى اله عليه حديفين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر : حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء 
ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنةء وحدثنا عن رفعها قال : «ينام الرجل النومة فخقبض الأمانة من 
قلبه فيظل أثرها مغل أثر الوکت» ڈ ثم ينام النومة فتقبض فيبقى ثرها مغل أثر امجل > کجمر دحرجته على 
رجَلكَ فنفط فعراُ منعبرا وليس فيه شيءُ ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يدي الأمانةء فيقال : : إن 
في بني فلان رجلا أميناء ويقال للرجل : ما أعقلَهُ وما أظرفَهُ وما أجلدهُ وما في قلبه مشقال حبة خردل من 
إيمان» ولقد تی علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت, لعن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده 
علي ساعيه» وأما ايوم فما كدت أبايع إلا فلاا وفلانًا. 

قوله ( باب إذا بقى ) أى المسلم ر فى حثالة من الناس ) أى ماذا يصنع ؟ والحثالة بضم المهملة وتخفيف 
المثلثة وتقدم: تفسيرها فى أوائل كتاب الرقاق » وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبرى وجه ابن حبان من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف 
م ل ا ا ا 
وشبك بين أصابعه . قال : فما تأمرنى ؟ قال : عليك بخاصتك » ودع عنك عوامهم » قال ابن بطال : | 
البخارى إلى هذا الحديث ولم يخرجه لأن العلاء ليس من شرطه فأدخل معناه فى حديث حذيفة . قلت 
معه فى قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف » وفى كل منهما زيادة ليست فى الآخر » وقد ورد عن 
ابن عمر مثل حديث أهى هريرة أخرجه حنبل بن إسحق فى كتاب الفتن من طريق عاصم بن محمد عن أخيه 
واقد وتقدم فى أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » معت 
أبى يقول قال عبد الله بن عمر ‏ قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف يك إذا بقيت 
فى حثالة من الناس 6 إلى هنا انتبى ماق اليخارى وبقيته عند جنبل مثل حديث أنى هربرة سواء وزاد 6 قال . 
فكيف تأمرنى يا رسول الله ؟ قال : تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر » » وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم » واخرجه 
أبو يعلى من هذا الوجه . وأخرج الطبراف من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد 
وفيه « قالوا كيف بنا يا رسول الله ؟ قال : تأخذون ما تعرفون » فذكر مثله بصيغة الجمع فى جميع ذلك » 
وأخرجه الطبراق وابن عدى من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون 
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اللام بعدها موحدة ومد رفعه « لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس » الحديث » وللطبرانى من حديث سهل 
ابن سعد قال « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى مجلس فيه عمرو بن العاص وابناه فقال » 
فذكر مثله وزاد « وإيآم والتلون فى دين الله » . 

قوله ( حدثنا محمد بن كثير ) تقدم بهذا السند فى كتاب الرقاق فى « باب رفع الأمانة » وإن الجذر الأصل 
: وتفتح جيمه وتكسر . 

قوله ر ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ) كذا فى هذه الرواية بإعادة ثم » وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 
E‏ ا ص و الس ا اذى هل لله ا ا 

قوله ( وحدانا عن وها ) هذا هوالحديث الال الذى ذكر حذيقة أنه عفر وهو شع الات اسلا حي ش 
لا ييقى من يوصف بالأمانة إلا النادر » ولا يعكر على ذلك ما ذكره فى آخر الحديث مما يدل على قلة من 
ينسب للأمانة فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأؤلين » فالذين أشار إليهم بقوله « ما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً » هم 

من أهل العصر الأخير الذى أدركه والأمانة فيم بالنسبة إلى العصر الأول أقل » وأما الذى ينتظره فإنه حيث تفقد 
ا من الجميع إلا النادر . 

قوله ١‏ فيظل أثرها ) أى يصير وأصل « ظل » ما عمل بالنہار ثم أطلق على كل وقت » وهى هنا على بابها 
لأنه ذكر الحالة التى تكون بعد النوم وهى غالبا تقع عند الصبح » والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها 
إلا الأثر الموصوف فى الحديث . 

قوله ر مغل أثر الوكت ) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة » تقدم تفسيو فى الرقاق وأنه سواد فى 
اللون » وكذا المجل وهو بفتح المم وسكون الجبم أثر العمل فى اليد . 

قوله ( فنفط ) بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أى صار منتفطأً وهو المنتبر بنون ثم مثناة ثم موحدة يقال انتبر 
الجرح وانتفط إذا ورم وامتلاً ماء وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خحائنا 
بعد أن كان أمينا » وهذا إنما يقع على ماهو شاهد لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائناً لأن القرين يقتدى 
بقرينه . 

قوله ( ولقد اتی على زمان اخ ) يشير إلى أن حال الأمانة أحذ فى النقص من ذلك الزمان » وكانت وفاة 
حذيفة فى أول سنة ست رثلاثين بعد قتل عفان بقليل » فأدرك بعض الزمن الذى وقع فيه التغير فأشار إليه » قال 
ابن التين : الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف . وعن ابن عباس : هى الفرائض التى أمروا بها ونهوا 
عنها » وقيل هى الطاعة » وقيل التكاليف » وقيل العهد الذى أخذه الله على العباد . وهذا الاحتلاف وقع فى تفسير 
الأمانة المذكورة فى الآية ‏ إنا عرضنا الأمانة » وقال صاحب التحرير : الأمانة المذكورة فى الحديث هى الأمانة 
المذكورة فى الاية وهی عيبن الإيمان » فإذا استمكنت فى القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهى عنه . وقال 
ابن العربى : المراد بالأمانة فى حديث حذيفة الإيمان » وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيعة لاتزال 
تضعف الإيمان > حتى إذا. تناهى الضعف ل يبق إلا أثر الإيمان »وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف فى ظاهر 


[VAY] 
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٤٤‏ كتاب الفتن 


القلب » فشبهه بالأثر فى ظاهر البدن » وكنى عن ضعف الايمان بالنوم > وضرب مثلا لزهوق الايمان عن القلب 
حال بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض . 

قوله ر ولا أبالى أيكم بايعت ) تقدم فى الرقاق أن مراده المبايعة فى السلع ونحوها » لا المبايعة بالخلافة ولا 
الإمارة . وقد اشتد إنكار ألى عبيد وغيو على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح » ووقع فى عبارته أن 
حذيفة كان لايرضى بأحد بعد عمر يعنى فى الخلافة وهى مبالغة » وإلا فقد كان عثان ولاه على المدائن وقد قتل 
عفان وهو عليها » وبايع لعلى وحرض على المبايعة له والقيام فنصو › ومات ف أوائل خلافته کا مضى فى « باب 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما » والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة فى الناس أولا كان يقدم على مبايعة من اتفق من غير 
بحث عن ۔حاله » فلما بدا التغير فى الناس وظهرتٍ الخيانة صار لايبايع إلا من يعرف حاله » ثم أجاب عن إيراد 
مقدر كأن قائلا قال له لم تزل الخيانة موجودة لأ الوقت الذى أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم 
أهل الخيانة » فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الام 
الذى يحكم عليه > وكانوا لايستعملون فى كل عمل قل أو جل إلا المسلم » > فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من 
الكافر إن خانه ‏ بخلاف الوقت الأحير الذى أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم . وقال 
ابن العربى : قال حذيفة هذا القول لما تغييت الأحوال التى كان يعرفها على عهد النبوة واخليفتين فأشار إلى ذلك 
بالمبايعة » وكنى عن الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة » والله أعلم 


ب المعرْب في الفضتة 

ضيه نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على 
الحجاج فقال : يا ابن الأكوع» ارتددت على عقبيك؛ » تعربت ؟ قال : لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه أذن 
لي في البدو . وعن يزيد بن أبي عبيد قال : لما قعل عشمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة 
وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا > فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال » فنزل المدينة. 
NATE‏ ذا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن». 


قوله ر باب التعرب فى الفتة ) بالعين المهملة والراء الثقيلة أى السكنى ‏ مع الأعراب بفتح الألف » وهو أن 
ينتقل المهاجر من البلد التى هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابياً > وكان إذ ذاك محرماً إلا إن أذن له 
الشارع فى ذلك » وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن فى ذلك عند حلول الفتن کا فى ثانى حديثى 
الباب » وقيل بمنعه فى زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق » ولكن نظر السلف اختلف فى ذلك : 
فمنهم من اثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر فى طائفة » ومنهم من باشر القتال وهم 
الجمهور . ووقع فى رواية كريمة « التعزب » بالزاى وبينهم!ا عموم وختصوص » وقال صاحب المطالع : وجدته جخطى 
فى البخارى بالزاى وأحشى أن بكون وهماً » فإن صح فمعناه البعد والاعتزال . 


قوله ر حدثنا حاتم ) بمهملة ثم مثناة' هو ابن [سماعيل الكو ل امسا ونا اله ترا 
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القعنبى عن حاتم « أنبأنا يزيد بن ألى عبيد » أخرجها أبو نعم 


قوله ر عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج ) هو ابن يوسف الثقفى الأمير المشهور » وكان ذلك 
لما ولى الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير فسار من مكة إلى المدينة وذلك فى سنة أربع وسبعين . 

قوله ( ارتددت على عقبيك ) كأنه أشار إلى ما جاء من الحديث فى ذلك کا تقدم عند عد الكبائر فى كتاب 
الحدود ‏ فإن من جملة ما ذكر فى ذلك « من رجع بعد هجرته أعرابياً » وأخرج النسائى من حديث ابن مسعود 
رفعه « لعن الله آکل الربا وموكله » الحديث وفيه « والمرتد بعد هجرته أعرابياً » قال ابن الأثير فى النهاية : كان من 
رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه کالمرتد » وقال غيره : كان ذلك من جفاء الحجاج حيث 
خاطب هذا الصحانى الجليل بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره » ويقال إنه أراد قتله فبين 
الجهة التى يريد أن يجعله مستحقاً للقتل بها . وقد أخرج الطبرانى من حديث جابر بن سمرة رفعه « لعن الله من 
بدا بعد هجره » إلا فى الفتنة فإن البدو خير من المقام فى الفتنة . 

قوله ر قال لا ) أى لم أسكن البادية رجوعاً عن هجرق ( ولكن ) بالتشديد والتخفيف 

قوله ( أذن لى فى البدو ) وف رواية حماد بن مسعدة عن يزيد بن أهى عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم فى البداوة فأذن له أخرجه الإسماعيل » » وى لفظ له استأذنت النبى صل الله عليه وسلم » 
وقد وقع لسلمة فى ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج » فأخرج أحمد من طريق سعيد بن إياس بن سلمة أن أباه 
حدثه قال « قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب فقال : ارتددت عن هجرتك » فقال : معاذ الله » إنى فى 
إذن من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم سمعته يقول : ابدوا يا أسلم ‏ أى القبيلة المشهورة التى منها سلمة 
وأبو برزة وبريدة المدكور ‏ قالوا : إنا نخاف أن يقدح ذلك فى هجرتنا » قال : أنتم مهاجرون حيث کنتم » وله 
شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال « معت رجلا يقول لجابر : من بقى من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع » فقال رجل : أما سلمة فقد ارتد عن 
هجرته » فقال : لا تقل ذلك » فإفى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم : ابدوا » قالوا إنا نخاف 
أن نرتد بعد هجرتنا » قال : انتم مهاجرون حيث كنتم » وسند كل منهما حسن . 

قوله ( وعن يزيد بن انى عبيد ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( لما قتل عثان بن عفان خزج سلمة إلى الربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة موضع بالبادية 
بين مكة والمدينة . ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سلمة البادية وهى نحو الأربعين سنة » لأن قتل عثان كان 
فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وموت سلمة سنة أربع وسبعين على الصحيح . 

قوله ( فلم يزل بها ) فى رواية الكشميهنى « هناك » ( حتى قبل أن يموت بليال ) كذا فيه بحذف « كان » 
بعد قوله « حتى » وقبل قوله « قبل » وهى مقدرة وهو استعمال صحيح . 

قوله ( نزل المدينة ) فى رواية المستمل والسرخسى « فنزل »بزيادة فاء » وهذا يشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية 
كا جزم به يحبى بن عبد الوهاب بن منده فى الجزء الذى جمعه فى آخر من مات من الصحابة بل مات بالمدينة كا 
تقتضيه رواية يزيد بن أبى عبيد هذه وبذلك جزم أبو عبد الله بن منده فى « معرفة الصحابة » وفى الحديث أيضاً 


٤٦‏ كتاب الفتن 


رد على من أرخ وفاة سلمة سنة أربع وستين فإن ذلك كان فى آخر خلافة يزيد بن معاوية ولم يكن الحجاج يومفذ 
أميراً ولا ذا أمر ولا نبى » وكذا فيه رد على اليثم بن عدى حيث زعم أنه مات فى آخر خلافة معاوية وهو أشد 
غلطاً من الأول إن أراد معاوية بن أنى سفيان وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو عين القول الذى قبله » وقد 
مشى الكرمانى على ظاهره فقال : مات سنة ستين وهى السنة التى مات فيا معاوية بن ألى سفيان » كذا جزم به 
والصواب خلافه » وقد اعترض الذهبى على من زعم أنه عاش ثمانين سنة ومات سنة أربع وسبعين لأنه يلزم منه أن 
يكون له فى الحديبية انتا عشرة سنة وهو باطل لأنه ثبت أنه قاتل يومكذ وبايع . قلت : وهو اعتراض متجه 
لكن ينبغى أن ينصرف إلى سنة وفاته لا إلى مبلغ عمره فلا يلزم منه رجحان قول من قال مات سنة أربع وستين 
فإن حديث جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله لم يبق من الصحابة إلا أنس وسلمة › وذلك لائق بسنة أربع 
وسبعين فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح وقيل مات فى التى بعدها 
وقيل قبل ذلك . ثم ذكر حديث ألى سعيد « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم » الحديث وف اخره 
« يفر بدينه من الفتن » وقد تقدم بعض شرحه فى « باب العزلة » من كتاب الرقاق » وأشار إلى حمل صنيع سلمة 
على ذلك لكونه لما قتل عثان ووقعت الفتن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها وم يلابس شيعا من تلك الحروب » 
والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الامر 
بقتال الفغة الباغية وكانت له قدرة على ذلك » ومن قعد لم يتضح له أى الفئتين هى الباغية وإذا لم يكن له قدرة 
على القتال . وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع على وكان مع ذلك لا يقاتل فلما قتل عمار قاتل حينئذ وحدث 
بحديث « يقتل عمارا الفعة الباغية » أخرجه أحمد وغيو » وقوله « يوشك » هو بكسر الشين المعجمة أى يسرع 
وزنه ومعناه » ويجوز يوشك بفتح الشين » وقال الجوهرى هى لغة رديئة » وقوله « أن يكون خير مال المسلم » يجوز 
فى خير الرفع والنصب فإن كان غنم بالرفع فالنصب وإلا فالرفع وتقدم بيان ذلك فى كتاب الإيمان أول الكتاب » 
والأشهر فى الرواية غنم بالرفع » وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يقدر فى يكون ضمير الشأن وغنم 
وخير مبتدأ وخبر ولا يخفى تكلفه » وقوله « شعف الجبال » بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها فاء جمع 
شعفة كأ وأكمة ريوس الجبال والمرعى فيها والماء ولا سيما وفى بلاد الحجاز يسر من غيرها » ووقعٌ عند بعض 
رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء جمع شعبة وهى ما انفرج بين جبلين ولم يختلفوا فى أن الشين 
معجمة » ووقع لغير مالك كالأول لكن السين مهملة وسبق بيان ذلك فى أواخر علامات النبوة » وقد وقع فى 
حديث أهى هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه « ورجل فى رأس شعبة من هذه الشعاب » . 


قوله ر يفر بدينه من الفتن ) قال الكرمانى هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر فى يتبع أو المسلم 
ويجوز أن تكون استنافية وهو واضح انتهى . والخبر دال على فضيلة العزلة لمن حاف على دينه » وقد اختلف 
السلف ف أصل العزلة فقال ا جمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير 
سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك . وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط 
معرفة ما يتعين » وقد مضى طرف من ذلك ف « باب العزلة » من كتاب الرقاق وقال النووى انختار تفضيل 
الخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع فى معصية » فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى . وقال غي : يختلف باختلاف 
'أشخاص » فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساوها فيختلف 
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باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات » فمن يتحت عليه الخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
المنكر فيجب عليه إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان » ومن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم فى 
نفسه إذا قام فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ومن يستوى من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع » 
وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيبا غالبا من الوقوع فى المحذور » 
وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كا قال الله تعالى ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
م ن سعيد أيضاً « خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله » ورجل فى 
شخب امن الشعاب يبد ره ويدع الناس: من شن ٠‏ وقد تقدم فى باب العزلة » من كتاب الرقاق حديث 
أبى هريرة الذى أشرت إليه آنفاً فإن أوله عند مسلم « خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله » 
الحديث وفيه 9 ورجل فى غنيمة » الحديث وكأنه ورد فى أى الكسب أطيب » فإن أخذ على عمومه دل على 
فضيلة العزلة لمن لا يتأق له الجهاد فى سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله أعلم 
ر اد القن 


ه88 - نا معاد بن فُضالة قال نا هشام عن قتادة عن أنس قال : سألوا النبي صلى الله عليه حتى 


أحافوه بالمسألة » فصعاد النبي صلى الله عليه ذات يوم المنبر فقال : : لا تسألوني عن شيء إلا بيت لكم», 


فجعلت أنظر يمينا وشمالاً فإذا كل رجلٍرأسه في ثوبه يبكي ؛ فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير 
أبيه فقال : يا نبي الله» من أبي ؟ قال : «أبوك حذافة» .ثم أنشأ عمر فقال : رضينا بالله را وبالإسلام ديناء 
وبمحمد رسولاً» نعود بالله من سُوء الفتن» فقال النبيّ صلى اللَهُ عليه : «ما رأيت في الخير والشرٌ كاليوم 
قط إل صُوْرت لي الجنةً والنارٌ حتى رأيتهما دون الحائط» . قال قعادة: يُذكرٌ هذا الحديث عند هذه الآية: 
یا يها اين آمنوا لا تسألُوا عن أشياء إن تبد كم تسؤكم 4 . 

3 وقال عباس التُرسي : نا يزيد قال نا سعيد قال نا قتادةٌ أن أنسا حدّثهم أن نبي الله صلّى الله 
عليه.. بهذاء وقال : کل رجل لافا رأسّهُ في ثوبه يبكي» وقال : عائذا بالله من سوء الفتن» أو قال : أعوذ 
بالله من سوء الفتن. 

AV‏ - وقال لي خليغة نا يزيد بن زريع قال نا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن 
النبي صلى الله عليه بهذا وقال : «عائذا بالله من شر الفتن». 

قوله ( باب التعوذ من الفتن ) قال ابن بطال : فى مشروعية ذلك الرد على من قال : اسألوا الله الفتنة فإن 
فیا حصاد المنافقين » وزعم أنه ورد فى حديث وهو لا يثبت يثبت رفعه بل الصحيح خلافه . قلت : أخرجه أبو نعم 
من حديث على بلفظ « لا تكرهوا الفتنة فى آخخر الزمان فإنها تبير المنافقين » وفى سنده ضعيف ومجهول » وقد 
تقدم فى الدعوات عدة تراجم للتعوذ من عدة أشياء منها الاستعاذة من فتنة الغنى والاستعاذة من فتنة الفقر 
والاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار وغير ذلك » قال العلماء : أراد صلى الله عليه وسلم 


قوله ر هشام ) هو الدستوانی . 


€۸ کتاب الفتن 


قوله ( عن أنس ) فى رواية سليمان التيمى عن قتادة أن أنساً حدثهم . 

قوله ر أحفوه ) أى ألحوا عليه فى السؤال » وعند الاسماعيل فى رواية من هذا الوجه ١‏ ألحفوه أو أحفوه 
بالمسألة » . 

قوله ر ذات يوم المبر ) فى رواية الكشميهنى « ذات يوم على المنير » . 

قوله ( فإذا كل رجل رأسه فى ثوبه ) فى رواية الكشميهنى و لاف رأسه فى ثوبه » وتقدم فى تفسير المائدة من 
وجه آخر « لحم خنين » وهو بالمعجمة أى من البكاء . 

قوله ر فأنشاً رجل ) أى بدأ الكلام » وفى رواية الإسماعيلى « فقام رجل » وفى لفظ له « فأق رجل » . 

قوله ر كان إذا لاحى ) بفتح المهملة من الملاحاة وهى المماراة والمجادلة . 

قوله ( أبوك حذافة ) فى رواية معتمر و سمعت أبى عن قتادة » عند الاسماعيل » واسم الرجل خارجة . 
ا ا ولو مد بح يد كر بكر ا و 
TT‏ : حذافة بن قيس » فرجع إلى أمه فقالت له . EAR:‏ 
الذى صنعت ؟ فقد كنا فى جاهلية » فقال : إنى كنت لأحب أن أعلم من هو أبى من كان من الناس . 

. قوله ( ثم أنشأ عمر ) كذا وقع فى هذه الرواية » وتقدم فى تفسير سورة المائدة من طريق أخرى أتم من هذا » 
وعند الإمماعيل من طريق معتمر المذكور من الزيادة « فأ ؛ » براء مفتوحة ثم ميم ثقيلة « وخشوا أن يكونوايين يدى 
أمر عظم » قال أنس : فجعلت ألتفت بميناً وٹمالا فلا ری كل رجل إلا قد دس رأسه فى ثوبه ييكى » وجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سلونى © فذكر الحديث . وعند أحمد عن أهى عامر العقدى عن هشام بعد 
قوله أبوك حذافة « فقال رجل : يا رسول الله فى الجنة إنا أو فى النار؟ قال : ف النار» وسيأق ذلك فى كتاب 
الاعتصام من رواية الزهرى عن أنس . 

قوله ( من سوء الفتن ) بضم السين المهملة بعدها واو ثم همزة » وللكشميهنى « شر » بفتح المعجمة 
وتشديد الراء 5 

قوله ( صورت الجنة والنار ) فى رواية الكشميهنى « صورت لى » . 

قوله ر دون الحائط ) أى بينه وبين الحائط » وزاد فى رواية الزهرى عن أنس « فلم أر كاليوم فى الخير والشر » 
وسياق بيانه فى كتاب الاعتصام . 

قوله ر قال قنادة : يذكر هذا الحديث عند هذه الآية ظ يا أها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم د تسؤكم 4 ) هو بضم أول يذكر وفتح الكاف » ووقع فى رواية الكشميين و فكان قتادة يذكر » بفتح 
أوله وضم الكاف وهى أوجه » وكذا وقع فى رواية الإسماعيل . 

قوله ( وقال عباس ) هو بموحدة ومهملة وهو ابن الوليد و( الترسى ) بفتح النون ثم سين مهملة » ومضى فى 
علامات النبوة له حديث وف أواخر المغازى فى « باب بعث معاذ وأنى موسى إلى العن » آخخر » ومن جاء بهذه 
الصورة فيما عدا هذه المواضع الغلاثة فى : البخارى فهو عياش ب بن الوليد الرقام عمثناة تحتانية واخره معجمة » ويزيد 


]/ 
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شيخه هو ابن زريع › وسعيد هو ابن أبى عروبة » وقد وصله أبو نعم فى « المستخرج » من رواية محمد 
ابن عبه الله بن رسته بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة قال « حدثنا عباس , بن الوليد به » وذلك 
يويد كونه بالمهملة لک الذى بالشين المعجمة ليس فيه الألف واللام 3 

قوله ( بهذا ) أى بهذا الحديث الماضى » ثم بين أن فيه زيادة قوله « لافا » فدل على أن زيادتبها فى الأول وهم 
من الكشميهنى . 

قوله ر وقال عائذا انح ) بين أن فى رواية سعيد بالشك فى سوء وسوأى . 

قوله ر عائذاً بالله ) وهكذا وقع بالنصب وهو على الحال أئ أقول ذلك عائذاً أو على المصدر أى عياذاً » 
وجاء فى رواية أخرى بالرفع أى أنا عائذ . 

قوله ر وقال لى خليفة ) هو ابن خياط العصفرى » وأكثر مايخرج عنه البخارى يقع بهذه الصيغة لا يقول 
حدثنا ولا أخبرنا » وكأنه أخذ ذلك عنه فى المذاكرة . وقوله سعيد هو ابن ألى عروبة ومعتمر هو ابن سليمان 
التيمى . 

قوله ( عن أيه ) يعنى عن أنى معتمر » وذكر هذه الطريق الأخرى لقوله فى آخره ه من شر الفتن » بالشين 
المعجمة والراء » وقد تقدم التنبيه على المواضع التى ذكر فيبا هذا الحديث فى تفسير المائدة وأن بقية شرحه ياتى فى 
كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . 


VS‏ عنمن انفد ةع فلن اكد فاه 

۸-فا عبد الله بن محمد قال نا هشام بن يوسف عن معمر عن الزّهري عن سالم عن أبيه عن 
النبي صلى الله عليه أنه قام إلى جنب المنبر فقال: «الفتنة هاهناء الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن 
الشيطان». أو قال : «قرنٌ الشمس». ٠‏ 

۹-فا قتيبة بن سعيد قال نا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى اله عليه وهو 
مستقبل المشرق يقول : ألا إن الفعنة هاهنا من حيثُ يطلعٌ قرن الشيطان» . 

۰-فا علي بن عبدالله قال نا أزهرٌ بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمرٌ قال : ذكر النبي 
صلى الله عليه قال : «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء. قالوا: يا رسول الله» وفي نجدناء 
قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لدا في يمننا». قالوا: يا رسول الله وفي نحدناء فأظنه قال في 
الثالشة : «هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان». 

۱- نا إسحاق الواسطي قال نا خالد عن بيان عن وبرة بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير قال : : خرج 
علينا عبدالله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسناء قال :فبادرنا إ ليه رجلّ فقال : يا أباعبدالرحمن, حدثنا 
عن القتال في الفتنة والله يقول : ل وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة 4 فقال: هل تدري ما الفتنة نكلتك أمّك؟ إنما 
كان محمد صلى اله عليه يقاتلٌ امش ر كين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك . 


9۰ كتاب الفتن 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم الفتة من قبل المشرق ) أى من جهته » ذكر فيه ثلائة 
. أحاديث : الأول ذكره من وجهين » وقد ذكرت فى شرح حديث أسامة فى أوائل كتاب الفتن وجه الجمع بينه 
وبين قوله صل الله عليه. وسلم « إن لأرى الفتن خلال بيوتكم » » وكان خخطابه ذلك لأهل المدينة . 

قوله ر عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند الترمذى 
١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قام على المنبر » وف رواية شعيب عن الزهرى كا تقدم فى مناقب قريش بسنده 
« سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر » وف رواية يونس بن يزيد عن الزهرى عند مسلم 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق » . 

قوله ر الفنة ههنا › الفتتة ههنا ) كذا فيه مرتين » وف رواية يونس « هاإن الفتنة ههنا أعادها ثلاث 
مرات ) . 

قوله ر من حيث يطلع قرن الشيطان » أو قال قرن الشمس ) كذا هنا بالشك » وف رواية عبد الرزاق 
١‏ ههنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعنى حيث يطلع قرن الشيطان » وف رواية شعيب « ألا إن الفتنة ههنا يشير 
إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان » وفى رواية ية يونس مثل معمر لكن لم يقل « أو قال قرن الشمس » ؛ بل قال 
« يعنى المشرق » ولسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم « “معت ابن عمر يقول : معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول : ها إن الفتنة ههنا ثلاثاً حيث يطلع قرن الشيطان » وله من طريق 
حنظلة عن سام مثله لكن قال « إن الفنة هنا ثلاثا » وله من طريق فضيل بن غزوان « معت سالم بن عبد الله 
ابن عمر يقول : يا أهل العزاق ما أسألكم عن الصغية وأركبكم الكبرة » سمعت أهى يقول سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : إن الفتنة تجىء من ههنا » وأوماً بيده نحو نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان » كذا فيه 
بالتثنية ‏ وله فى صفة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل سياق حنظلة سواء » وله 
نحوه من رواية سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار أخرجه فى الطلاق ثم ساق هنا من رواية الليث عن نافع عن 
ابن عمر مثل رواية يونس إلا أنه قال « ألا إن الفتنة ههنا » ولم يكرر » وكذا لمسلم » وأورده الإسماعيل من رواية 
أحمد بن يونس عن الليث فكررها مرتين . 

الحديث الثانى » قوله ( عن ابن عون ) هو عبد الله ( عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر النبى صل الله عليه 
وسلم اللهم بارك لنا فى شامنا الحديث ) كذا أورده عن على بن عبد الله عن أزهر السمان وأخرجه الترمذى عن 
بشر بن آدم بن بنت أزهر حدثنى جدى أزهر بهذا السند « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » ومثله 
للإسماعيل من رواية أحمد بن إبراهم الدوزق عن أزهر » وأحرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه 
كذلك » وقد تقدم .من وجه اخر عن ابن عون فى الاستسقاء موقوفاً وذكرت هناك الاحتلاف فيه . 

قوله ر قالوا يارسول الله : وى نجدنا » فأظنه قال فى الثالثة : هناك الزلازل والفتن . وبا يطلع قرن 
الشيطان ) وقع فى رواية الترمذى والدورق بعد قوله وفى نجدنا « قال اللهم بارك لنا فى شامنا وبارك لنا فى يندا قال وى 
نجدنا ؟ قال : هناك » فذكره لكن شك هل قال بها أو منها » وقال يخر ج بدل يطلع » وقد وقع فى رواية الحسين بن الحسن 
٠‏ فى الاستسقاء مثله فى الإعادة مرتين » وف رواية ولد ابن عون « فلما كان الثالثة أو الرابعة قالوا يارسول الله وف 
نجدنا ؟ قال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان » قال المهلب : إنما ترك صلى: الله عليه وسلم الدعاء لأهل 


الحديث ۷۰۹۲ ب ۷۰۹٩‏ ۰ أه 


المشرق ليضعفوا عن الشر الذى هو موضوع فى جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن وأما قوله « قرن الشمس » فقال 
الداودى : للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان ع ا عرس د 
ل SB‏ سب ل و 0 
شيطان تطلع الشمس ب بين قرنيه » وقال الخطابى : القرن الامة من الناس يحدثون بعد فناء اخرين » وقرن الحية أن 

بضرب الل فيما لا يحمد من الأمور » وقال غيو كان أهل المشرق يوذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن 
الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كا أخبر » وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سبباً للفرقة بين 
المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة » وقال الخطانى : نجد من جهة 
المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهى مشق أهل المدينة » وأصل النجد ما ارتفع .من 
الأرض » وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تبامة انتبي وعرف بهذا وهاء 
ما قاله الداودى أن نهدا من ناحية العراق فإنه توهم أن نجداً موضع مخصوص » وليس كذلك بل كل شىء ارتفع 
بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً . 

الحديث الثالث .2 قوله ر حدثنا إسحق الواسطى ) هو ابن شاهين . وخالد هو ابن عبد الله » وبيان 
بموحدة ثم تحتانية خفيفة هو ابن عمرو » ووبرة بفشح الواو والموحدة عند الجميع'وبه جزم ابن عبد البر » وقال 
عياض ضبطناه فى مسلم بسكون الموحدة . 

قوله ر أن يحدثنا حديفاً حسناً ) أى حسن اللفظ يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة › فشغله ال 
عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة . 

فو إل ويل تنم اق و روا ل ا ايا 
« أن وبرة حدثه » فذکره » وفيه « فمررنا برجل يقال له حكم » . 

قوله ( يا أبا عبد الرمن ) هى كنية عبد الله بن عمر . 

قوله ( حدثنا عن القتال فى الفسة والله يقول ) يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال فى الفتنة وأن فيها 
الرد على من ترك ذلك كابن عمر » وقوله و ثكلتك أمك » » ظاهره الدعاء وقد يرد مورد الزجر )ا هنا » وحاصل 
جواب ابن عمر له أن الضمير فى قوله تعالمى ل وقاتلوهم ) للكفار » فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى 
أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر » ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن بن الأزرق وجماعة لعمران 
ابن خصين فأجابهم بتحو جواب ابن عمر أخرجه ابن ماجه » وقد تقدم ف سورة الأنفال. من رواية زهير بن معاوية 
عن بيان بزيادة « فقال » بدل قوله « « وكان الدخول فى دينهم فتنة » فكان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما 
يوثقونه حتى كار الإسلام فلم تكن فتنة » أى لم يبق فتنة أى من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين . ثم ذكر سؤاله 
عن على وعمان وجواب ابن عمر . وقوله هنا ه وليس كقتالكم على الملك » أى فى طلب الملك » يشير إلى ما وقع 
بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك > وكان رأى ابن عمر ترك القتال فى الفتنة ولو ظهر أن 
إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة » وقيل الفتنة مختصة با إذا وقع القتال بسبب التغالب فى طلب الملك » وأما 
إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة ؛ وهذا قول الجمهور . 


oe‏ كتاب الفتن 


£ الفتنة التي تموج كَموج البحر 
وقال ابن عيينة عيينة عن خلف بن حوشب قال : كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن: 
الحر ب أول ماتكرنفتية تسعى بزينتهالكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامُها ٠‏ ولت عجوزا غير ذات خليل 
د تدكرٌ لونها وتغيرت 2 مكروهة لشم والتفيبل [ 
[ 66 58458- ناعمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا شقيق قال سمعت حذيفة 
يقول: بينا نحن جلوسٌ عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى اللهُ عليه في الفتنة؟ قال : «فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكشّرها الصلاةُ والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر» . قال: 
ERG‏ . قال : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمدين» إن بينك 
وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال : بل يكسر . قال عمرٌ : إذن لا يغلق أبدا . قلت : 
أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمرٌ يعلم الباب قال : نعم كما أعلم أن دون غد ليلةء وذلك أي حدعُهُ حديثا 
ليس بالأغاليط . فهبّنا أن نسأَلَهُ من الباب» فأمرنا مسروقًا فسألّه فقال : من الباب؟ قال ادر 
801 5847# نا سعيدبن أبي مريم قال أنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبدالله عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي 
موسى الأشعري قال : خرج النبي صلى لله عليه يومًا إلى حائط من حوائط املدينة لحاجته وخرجت في أثرهء فلما 
دخل الحائط جلست على بابه وقلت : لأكونَنَ اليوم بوَاب النبي صلى الله عليه ولم يأمرني . فذهب النبي صلى الله 
عليه وقضى حاجته, وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه فدلاهما في البثرء ٠‏ فجاء أبوبكر يستاذن عليه ليدخل 
فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك » فوقف, فجئت إلى النبي صلى الله عليه فقلت : يا نبي الله أبوبكر يستأذن 
عليك. قال : «ائذنا لهُ وبشرة بالجنة»؛ فدخل فجلس عن ين النبي صلى الله عليه فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في 
البئر . فجاء عمرء فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك . فقال النبي صلى الله عليه : «ائذن له وبشرة بالجنة» . فجاء عن 
يسار الي صلى اله عليه فكشف عن ساقيه ودلاهما في البدرء فامتااً الَف فلم يكن فيه مجلس .م جاء عثمان 
فقلت : كما أنت حتى أستأذن لك . فقال النبي صلى الله عليه : «ائذن له وبشرة با جنة معها بلاء يصيبه»» فدخل فلم 
يجد معهم مجلساء » فتحول حتى جاء مقابلّهم على شفة البكر» » فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البعرء فجعلت أتمنى 
أخا لي» وأدعو الله أن يأتي . قال ابن المسيّب : فتأوّلت ذلك قُبورّهم, اجتمعت هاهنا وانفرد عفمان. 
Sg: [°4۸]‏ وحدثني بشرٌ بن خالد قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمأن قال سمعت أباوائل, 
قال: قيل لأسامة :ألا تكلم هذا؟ قال : كلمعَه ما دون أن أفتح بابًا أكون أول من فعحة» وما أنا بالذي أقول 
لرجلٍ -بعد أن يكون أميرا على رجلين- : أنت خير من بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : ويجاء 
. برجل فيُطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار فيقولون : : أي فلان» ألست 
كنت تأر بالمعروف وتنهى عن المدكر؟ فيقول: إني كن تآمرٌ بالمعروف ولا أفعلّه, وأنهى عن المنكر وأفعله». 


الحديث 85./ا ‏ ۹۷ء۷۰ يون 


قوله ( باب الفتة التى تموج كموج البحر ) كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن ألى شيبة من طريق عاصم 
ابن ضمرة عن على قال « وضع الله فى هذه الأمة خمس فتن » فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهى 
التى يصبح الناس فيبا كاليبائم أى لا عقول لهم » ويؤيده حديث أبى مومى « تذهب عقول أكثر ذلك الزمان » 
وأخرج ابن ألى شيبة من وجه آاخر عن حذيفة قال « لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك ؛ إنها الفتنة إذا اشتبه 
عليك الحق والباطل ٠‏ . 

قوله ر وقال ابن عيينة ) هو سفيان . وقد وصله البخارى ف التاريخ الصغير عن عبد الله بن محمد 
المسندى « حدثنا سفيان بن عيينة ٠‏ . 

قوله ( عن خلف بن حوشب ) بمهملة ثم معجمة ثم موحدة بوزن جعفر » وخلف كان من أها ل الكوفة 
ا كبار التابعين وأدرك يتين اسه لكين او عابداً . 

ثقه العجلى » وقال النسالى لا بأس به » وأثنى عليه ابن عيينة والربيع بن ألى راشد » وروى عنه أيضاً شعبة به » 
ا هذا الموضع 

قوله ر كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن ) أى عند نزوها . 

قوله ( قال امرؤ القيس ) كذا وقع عند أبى ذر فى نسخة , والحفوظ أن الأبيات المذكورة لعمرو 
ابن معد يكرب الزبيدى م جزم به أبو العباس المبرد فى الكامل » وكذا رويناه فى « كتاب الغرر من 
الأخبار «لأبى بكر خمد بن خلف القاضى المعروف بوكيع قال حدثنا معدان بن على حدثنا عمرو بن محمد 
الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال قال عمرو بن معد يكرب » وبذلك جزم السهيل فى 
« الروض » ووقع لنا موصولا من وجه اخر وفيه زيادة رويناه فى « فوائد الميمون بن حمزة المصرى » عن 
الطحاوى فيما زاده فى السنن التى رواها عن المزنى عن الشافعى فقال « حدثا المزنى حدثنا الحميدى عن 
سفيان عن خلف بن حوشب قال قال عيسى بن مريم للحواريين م ترك لكم الملوك الحكمة فاتركوا لهم 
الدنيا » وكان خلف يقول ينبغى للناس أن يتعلموا هذه الأبيات فى الفتنة . 

قوله ( الحرب أول ما تكون فتية ) بفتح الفاء وكسر المثناة وتشديد التحتانية أى شابة » حكى ابن التين 
عن سييؤيه المرب مؤئثة وعن ليرد قد تذكر وأنشد له شاهدا قا قال : وبعضهم يرفع « أول وفتية » لأنه مثل 3 
ومن نصب أول قال إنه الخبر » ومنهم من قدره الحرب أول ما تكون أحواها إذا كانت فتية » ومنهم من أعرب 
أول حالا « وقال غيره يجوز فيه أربعة أوجه رفع أول ونصب فتية وعكسه ورفعهما جميعا ونصبهما فمن رفع 
أول ونصب فتية فتقديره الحرب أول أحواها إذا كانت فتية فالحرب مبتدأً وأول مبتداً ثان وفتية حال سدت 
مس الخبر والجملة خبر الحرب » ومن عكس فتقديره الحرب فى أول أحواها فتية فالحرب مبتدأ وفتية خبرها 
وأول منصوب على الظرف » ومن رفعهما فالتقدير الحرب اول أجواها فاول معدا ثان أو مدل نالرت 
وفتية خبر » ومن نصبهما جعل أول ظرفاً وفتية ة حالا والتقدير الحرب فى أول أحواها إذا كانت فتية وتسعى 
خبر عنها » أى الحرب فى حال ما هى فتية أى فى وقت وقوعها يفر من لم يجربها حتى يدخل فيا فتبلكه . 

قوله ( بزينتها ) كذا فيه من الزينة » ورواه سيبويه ببزتها بموحدة وزاى مشددة والبزة اللباس الجيد . 

قوله ر إذا اشتعلت ) بشين معجمة وعين مهملة كناية عن هيجانها » ويجوز ف « إذا » أن تكون ظرفية 


6 كتاب الفتن 


وأن تكون شرطية والجواب ولت » وقوله « وشب ضرامها » هو بضم الشين المعجمة ثم موحدة تقول شبت 
الحرب إذا اتقدت وضرامها بكسر الضاد المعجمة أى اشتعاها . 


قوله ر ذات حليل ) بحاء مهملة والمعنى أنها صارت لا يرغب أحد فى تزويجها » ومنهم من قاله بالخاء 
المعجمة . 

قوله ( شمطاء ) بالنصب هو وصف العجوز » والشمط بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر 
الأسود » وقال الداودى » هو كناية عن كثرة الشيب . وقوله ‏ ینکر لونها » أى يبدل حسنها بقبح . ووقع فى 
رواية الحميدى « شمطاء جزت رأسها » بدل قوله « ينكر لونها » وكذلك أنشده السهيل فى الروض . وقوله 
« مكروهة للشم والتقبيل » يصف فاها بالبخر مبالغة فى التنفير منها » والمراد بالتمثل بهذه الأبيات استحضار 
ما شاهدوه و“معوه من حال الفتنة » فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخمول فيها حتى لا يغتروا 
بظاهر أمرها أولا . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث حذيفة . 


قوله ( حدثنا شقيق ) هو أبو وائل , إن له ادى وقد قد ق ال ر کمن طريق جرير عن الأعس 

عن ألى وائل . 

قوله ( معت حذيفة يقول : بينا نحن جلوس عند عمر ) تقدم شرحه مستوف فى علامات النبوة » 
وسياقه هناك أتم . وخالف أبو حمزة السكرى أصحاب الأعمش فقال « عن ألى وائل عن مسروق قال : قال 
عمر » وقوله هنا « ليس عن هذا أسألك » وقع فى رواية ربعى بن حراش عن حذيفة عند الطبرانى « لم أسأل 
عن فتنة الخاصة » وقوله « ولكن التى تموج كموج البحر »› فقال : ليس عليك منها بأس » فى رواية 
الكشميهنى « عليكم » بصيغة الجمع › ووقع فى رواية ربعى » فقال حذيفة « سمعته يقول : يأتيكم بعدى فتن 
كموج البحر يدفع بعضها بعضاً » فيؤخذ منه جهة التشبيه بالموج وأنه ليس المراد به الكثرة فقط › وزاد فى 
بود : اللهم لا تدركنى » فقال حذيفة : لا تخف » وقوله « إذا لا يغلق أبدا ؟ 

قلت : أجل » فى رواية ربعى « قال حذيفة كسراً ثم لايغلق إلى يوم القيامة » . 

قوله ر كا يعلم أن دون غد ليلة ) أى علمه علماً ضرورياً مثل هذا « قال ابن بطال : إنما عدل حذيفة 
حين سأله عمر عن الاخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لفلا يغم ويشتغل باله » ومن ثم قال له 
« إن بينك وبينها باباً مغلقاً » ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب فعرض له بما فهمه ولم يصرح وذلك 
من حسن أدبه . وقول عمر « إذا كسر لم يغلق » أخخذه من جهة أن الكسر لايكون إلا غلبة والغلبة لاتقع إلا 
فى الفتنة » وعلم من الخبر النبوى أن باس الاه يشيع واقع » وأن ا هحرج لايزال إلى يوم القيامة 5 وقع فى 
حديث شداد رفعه «إذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنما إلى يوم القيامة » . قلت : أخرجه الطبرى وصححه 
ابن حبان » وأخرج الخطيب ف « الرواة عن مالك » أن عمر دخل على أم كلثوم بنت على فوجدها تبكى 
فقال : مايبكيك ؟ قالت : هذا الييودى ‏ لكعب الأحبار ‏ يقول : إنك باب من أبواب جهنم » فقال 
عمر : ما شاء الله . ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال : يأأمير المؤمنين » والذى نفسى بيده لاينسلخ ذو 
الحجة حتى تدخل الجنة . فقال : ما هذا » مرة فى الجنة ومرة فى النار ؟ فقال : إنا لنجدك فى كتاب الله على 
باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها » فإذا مت اقتحموا . 
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قوله ر فأمرنا مسروقاً ) احتج به من قال إن الأمر لايشترط فيه العلو ولا الاستغلاء . 

الحديث الثانى :2 قوله ( عن شريك بن عبد الله ) هو بن أنى مر . ولم يخرج البخارى عن شريك 
عبد الله النخعى القاضى شيعاً . 

قوله ( خرج النبى صل الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة الحاجته ) تقدم اسم الحائط 
المذكور مع شرح الحديث فى مناقب أنى بكر » وقوله هنا « « لأكونن اليوم بواب النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
0 الداودى فى الرواية الأخرى وأمرق بحفظ الباب » وهو اختلاف ليس الحفوظ إلا أحدها , 

تعقب بإمكان الجمع بأنه فعل فعل ذلك ابتداء من قبل نفسه فلما استأذن ألا لأى بكر وأمره النبى صلى الله عليه 

وسلم أن ينن له شه بالنة واف ذلك اختيار انی نسل الله عليه وسلم لظ ااب علي لكوته کان أن 
حال خلوة وقد كشف عن ساقه ودل رجليه فأمره بحفظ الباب » فصادف أمره ما كان أبو موسى ألزم نفسه 
به قبل الأمر . ويحتمل أن يكون أطلق الأمر على التقرير وقد مضى شىء من هذا فى مناقب اى بكر . وقوله هنا 
« وجلس على قف البثر » فى رواية غير الكشميهنى « فى » بدل « على » والقف ما ارتفع من متن البكر » وقال 
الداودى : ما حول البئر . قلت : والمراد هنا مكان يبنى حول البعر للجلوس » والقف أيضاً الشىء اليابس » 
وف أودية المدينة واد يقال له القف وليس مراداً هنا . وقوله « فدخل فجاء عن بمين النبى صل الله عليه 
و فدرواية الكشميهنى « فجلس »© بدل « فجاء » وقوله « فامتلاً القف »© فى رواية الكشميهنى 
« وامتلاً » بالواو » والمراد من تخريجه هنا الإشارة إلى أن قوله فى حق عثان « بلاء يصيبه » هو ما وقع له من 
القتل الذى نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة فى الجمل ثم فى صفين وما بعد ذلك . قال ابن بطال : إنما 
خص عثان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضاً لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عفان من تسلط القوم الذين 
أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل 
ما أوردوة عليه ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله » وكل ذلك زيادة على قتله . قلت : وحاصله أن 
المراد بالبلاء الذى خص به الأمور الزائدة على القتل وهو كذلك . 

قوله ر قال فتأولت ذلك قبورهم ) فى رواية الكشميهنى « فأولت » قال الداودى : كان سعيد 
ابنالمسيب لجودته فى عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها . قلت : ويؤخذ منه أن القثيل لا يستلزم 
التسوية » فإن المراد بقوله « اجتمعوا » مطلق الاجتاع لا خصوص كون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله 
كا كانوا على البعر » وكذا عثان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن يكون مقابلهم . 

الحديث الثالث ٠.‏ قوله ر عن سليمان ) هو الأعمش » وف رواية أحمد عن محمد بن جعفر » عن شعبة 
عن سليمان ومنصور و كذا للإسماعيل عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخارى فيه لكنة ساقه 
على لفظ سليمان وقال فى أخره « قال شعبة وحدثنى منصور عن أنى وائل عن أسامة » نحواً منه إلا أنه زاد فيه 
« فتندلق أقتاب بطنه » . 

قوله ( قيل لأسامة : ألا تكلم هذا ؟ ) كذا هنا بإيهام القائل وإببام المشار إليه » وتقدم فى صفة النار من 
بدء الخلق من طريق سفيان. بن عيينة عن الأعمش بلفظ « ولو أتيت فلاناً فكلمته » وجزاء الشرط محذنوف 
والتقدير لكان صواباً » ويحتمل أن تكون « لو » للتمنى ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية ألى معاوية 
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عن الأعمش عن شقيق عن أسامة « قيل له ألا تدخل على عثئان فتكلمه » ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن 
الأعمش « ألا تكلم عئان » . 

قوله ( قد كلمته ما دون أن أفتح باباً ) أى كلمته فيما أشرتم إليه » لكن على سبيل المصلحة والأدب فى 
السر بغير أن يكون فى كلامى مايثير فتنة أو نحوها . وما موصوفة ويجوز أن تكون موصولة . 

قوله ر أكون أول من يفتحه ) فى رواية الكشميهنئ ١‏ فتحه » بصيغة الفعل الماضى وكذا فى رواية 
الإسماعيل ؛ وى رواية سفيان ا كم ترون أى تظنون ‏ أنى لا أكلمه إلا أمعتكم » أى إلا 
روا لل وى جد الا كرية ٠‏ رو وك ی الس لبون أن أ ا عون لول مر 
بع سل ل اع ال تي ا ا عق وري ات لبا يي رين ا أن قي 
ل ا ا ا ا 
ات حا :بصن شل لأ من لإ ونب وال الول »ورل أول د وق ف وا ان 
١‏ ولا أقول لأمير إن كان على أميراً » هو بكسر همزة إن ويجوز فتحها وقوله و کان على بالتشديد ل 
أنه خير الناس » وف رواية أهى معاوية عند مسلم « « يكون على أميراً » وفى رواية يعلى « 07 

قوله. ( بعد ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجاء برجل ) فى رواية سفيان « بعد 
شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : وما سمعته يقول ؟ قال معته يقول : يجاء بالرجل » 


وف رواية عاصم بن بهدلة عن أهى وائل عند أحمد « يجاء بالرجل الذى كان يطاع فى معاصى الله فيقذف فى 
النار » . 


قوله ( فيطحن فبا كطحن الحمار ) فى رواية الكشممنى ٠‏ وكا يطحن الحمار » كذا رأيت فى نسخة 
تتبدة ون بضم أوله على البناء للمجهول » وفى أخرى بفتح أوله وهو أوجه » فقد تقدم فى رواية 
سفيان وأبى معاوية « فتندلق أقتابه فيدور كا يدور الحمار » وفى رواية عاصم ٠‏ يستدير فيها کا يستدير الحمار ) 
وكذا فى رواية ای معاوية . والإقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة هى الأمعاء » 
واندلاقها خروجها بسرعة يقال اندلق السيف من غمده إذا حرج من غير أن يسله أحد » وهذا يشعر بأن هذه 
الزيادة كانت أيضاً عند الأعمش فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كا تقدم . 

قوله ر فيطيف به آهل النار ) أى يجتمعون حوله » يقال أطاف به القوم إذا حنقوا حوله حلقة وإن م 
يدوروا » وطافوا إذا داروا حوله » وبہذا التقرير يظهر خطاً من قال إنهما بمعنى واحد . وف رواية سفيان 
وأنى معاوية ‏ فيجتمع عليه أهل النار » وف رواية عاصم ٠‏ فيأق عليه أهل طاعته من الناس » . 

قوله ( فيقولون أى فلان ) فى رواية سفيان وأهى معاوية « فيقولون يا فلان » وزاد « ماشأنك » وفى 
رواية عاصم « أى قل » أين ماكنت تأمرنا به » ؟ . 


قوله ر ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى ) ف رواية ا تأمرنا بالمعروف وتتبهانا » ؟ 


الجديث ۷9۹ — باأو.؟ لاه 


» آرم وأباع‎ ٠ إفي كنت آمر بالعروف ولا أفعله وأهى عن الدكر وأفله ) فى روابة سفيان‎  هلوق‎ ٠ 
وله ولأنى معاوية  وآتيه ولا اتيه » وف رواية يعلى « « بل كنت آمر » وف رواية عاصم « وإفى كنت امرگ‎ 
بأمر وأخالفكم إلى غيره » قال المهلب : أرادوا من أسامة أن يكلم عثان وکان من خاصته ومن خف عليه فى‎ 
شأن الوليد بن عقبة لأنه كان ظهر عليه ري نبيذ وشهر أمره وكان أخا عئان لأمه وكان يستعمله » فقال‎ 
أسامة : قد كلمته سراً دون أن أفتح بابا » أى باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة م‎ 
عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميراً بل ينصح له فى السر جهده » وذكر لم قصة قصة الرجل الذى يطرح فى‎ 
. النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبراً ما ظنوا به من سكوته عن عثان فى أخيه انتهى ملخصاً‎ 
وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثان أن يكلمه فى شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه » وسياق‎ 
: مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه » ولفظه عن أنى وائل « كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل‎ 
ما بمنعك أن تدخل على عان فتكلمه فيما يصن » قال وساق الحديث ثل » وجزم الكرمانى بأن اراد أن‎ 
يكلمه فيما أنكره الناس على عئان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر » وقوله إن السبب ف تحديث أسامة‎ 
بذلك ليتبرأ ما ظنوه به ليس بواضح > بل الذى يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولى ولاية ولو صغرت أنه‎ 
لابد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن انكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير » فكان أسامة يرى‎ 
. أنه لا يتأمر على أحد .. وإلى ذلك أشار بقوله « لا أقول للأمير إنه خير الناس » أى بل غايته أن ينجو كفافا‎ 
وقال عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب امجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشي من عاقبة ذلك » بل يتلطف به‎ 
وينضحه سراً فذلك أجدر بالقبول . وقوله « لا أقول لأحد يكون على أميراً إنه خير الناس » فيه ذم مداهنة‎ 
الأمراء فى الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل » فأشار أسامة إلى المداراة الحمودة والمداهنة‎ 
 حيبقلا المذمومة » وضابط المداراة أن لايكون فيها قدح فى الدين » والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين‎ 
. وتصويب الباطل ونحو ذلك . وقال الطبرى : اختلف السلف ف الأمر بالمعروف » فقالت طائفة يجب مطلقاً‎ 
واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وبعموم قوله « من رأى‎ 
منكم منكراً فليغيره بيده » الحديث . وقال بعضهم : يجب إنكار المنكر » لكن شرطه أن لايلحق المنكر بلاء‎ 
لاقبل له به من قتل وغوه . وقال اخرون : ينكر بقلبه لحديث أم سلمة مرفوعاً « يستعمل عليكم أمراء‎ 
بعدى » فمن كره فقد بر ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضى وتابع » الحديث قال : والصواب اعتبار‎ 
الشرط المذكور ويدل عليه حديث « لا ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه » ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لايطيق‎ 
انتهى ملخصاً .. وقال غوه : يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضرراً ولو كان الآمر‎ 
متلبساً بالمعصية » لأنه فى الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعاً » وأما إغه الخاص به فقد‎ 
يغفره الله له وقد يوّاخذه به » وأما من قال : لايأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة > فإن أراد أنه الأولى‎ 
فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره . ثم قال الطبرى : فإن قيل كيف صار المأمورون‎ 
بالمعروف فى حديث أسامة المذكور ف النار ؟ والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم وعذب‎ 
أميرهم بكونه كان يفعل ما ينباهم. عنه » وف الحديث تعظم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس‎ 
فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير‎ 
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2 
[v۰441‏ ٥-فا‏ عشمانُ بن الهيشم قال نا عوفٌ عن الحسن عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة أيام 
الجمل »لما بلغ النبيَ صلى الله عليه أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
“TAET  [v1°°]‏ - نا عبد الله بن محمد قال نا يحيى بن آدم قال نا أبوبكر بن عياش قال نا أبوحصين قال نا 
أبومريم عبدالله بن زياد الأسدي قال : لما سار طلحة والزبيرٌ وعائشة إلى البصرة بعث علي إلى عمار بن 
ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر» » فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام 
عمارٌ أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه؛ فسمعت عمّارًا يقول : إن عائشة قد سارت إلى البصرةء ووالله إِنها 
لزوجةٌ نبيّكم في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابدلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي؟. 
0 ۷- حدثنا أبوئعيم عن ابن أبي غَنيّ عن الحكم عن أبي وائل قال: قام عمار على منبر الكوفة, 
فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: : إنها زوجة نبيّكم صلى الله عليه في الدنيا والآخرة» ولكنها مما ابتليعم . 
“NASA [°۲]‏ - نا بدل بن امحبّر قال نا شعبةٌ قال أخبرني عمرو قال سمعت أباوائل يقول : دخل أبوموسى 
[y1]‏ وأبومسعود على عمارحيث بعتّه علي إلى أهل الكوفة يسسفرهم, فقالا : ما رأيناك أتيت أمرا أكرة عندنا 
ا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت . فقال عماز: ما ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكرة عندي من 
إبطائكما عن هذا الأمر . وكساهما حلة حلةء ثم راحوا إلى المسجد. 
[الحديث ۱۰۲ ۷- طرفه في : ۷۱۰٩‏ ]» [الحديث ۷۱۰۳- طرفه في: .]7١١8‏ 
[الحديث 84١٠/ا-‏ - طرفه في .[V1۰%V:‏ 


للم 4848-- - نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال : كنت جالسا مع أبي مسعودٍ 

TO وأبي موسى وعمار» فقال أبومسعودٍ‎ ٠73 

E‏ شيا منڈ صحبت النبي صلى الله عليه أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر, فقال عمار: يا 
أبامسعود, وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيمًا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه أعيب عندي من 
إبطائكما في هذا الأمر . فقال أبومسعود -وكان موسرا- : يا غلام» هات حَلَحَينء » فأعطى إحداهما 


أباموسى والأخرى عمارا وقال : روحا فيه إلى الجمعة. 


قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة » وسقط لابن بطال » وذكر فيه ثلاثة أحاديث تعلق بوقعة الجمل 
الها من رواية تلالة »› وتعلقه بما قبله ظاهر فإنها كانت أول وقعة تقاتل فيها المسلمون . 


الحديث الأول : قوله ( عوف ) هو الأعرانى » والحسن هو البصرى » والسند كله بصريون › وقد 
تة تقدم القول فى سماع الحسن من أنى بكرة فى كتاب الصلح » وقد تابع عوفاً حميد الطويل عن الحسن أخرجه 
البزار وقال : رواه عن الحسن جماعة وأحستها إسنادا رواية حميد . 
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قوله ( لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل ) فى رواية ميد « عصمنى الله بشىء سمعته من زسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد جمع عمر بن شبة فى « كتاب أخبار البصرة » قصة الجمل مطولة > وهاأنا ألخصها 
وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ماعداه » فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفى عن أبيه 
قال : لما كان الغد من قتل عؤان أقبلت مع على فدخل المسجد فإذا جماعة على وطلحة فخرج أبو جهم 
ابن حذيفة فقال : يا على ألا ترى ؟ فلم يتكلم » ودخل بيته فاتی بثريد فأكل ثم قال : يقتل ابن عمى ونغلب 
على ملكه ؟ فخرج إلى بيت المال ففتحه » فلما تسامع الناس تركوا طلحة . ومن طريق مغيرة عن إبراطيم عن 
علقمة قال : قال الأشتر رأيت طلحة والزبير بايعا عليّا طائعين غير مكرهين . ومن طريق أهى نضرة قال : كان 
طلحة يقول إنه بايع وهو مكره . ومن طريق داود بن ن ألى هند عن الشعبى قال : لما قثل عثان أقى الناس عليا 
وهو فى سوق المدينة فقالوا له ابسط يدك نبايعك » فقال : حتى يتشاور التاس . فقال بعضهم : لعن رجع 
الاس إلى أمصارهم بقتل عثان ولم يقم بعده قائم لم يمن الاختلاف وفساد الأمة : فأخذ الأ* شتر بيده فبايعوه . 
ومن طريق ابن شهاب قال : لما قتل عؤان وكان على خلا بينهم » فلما حشى أنهم يبايعون طلحة دعا الناس إلى . 
بيعت فلم يعدلوا به طلحة ولا غيو » ثم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه E‏ 
استأذنا عليًا فى العمرة » ثم حرجا إلى مكة فلقيا عائشة فاتفقوا قوا على الطلب بدم عثان حتى يقتلوا قتلته . ومن 
طريق عوف الأعرالى قال : استعمل عثان يعلى , بن أمية على صنعاء وكان عظم الشأن عنده » فلما قتل عئان وكان 
يعلى قدم حاجًا فأعان طلحة والزير بأربعمائة ألف » وحمل سبعين رجلا من قريش » واشترى لعائشة جملا يقال له 
عسكر بثانين ديناراً . ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال قال على : أتدرون بمن بليت ؟ أطوع الناس فى 
الناس عائشة » وأشد الناس الزبير » وأدهى الناس طلحة » وأيسر الناس يعلى بن أمية . ومن طريق ابن أنى ليل 
قال : خرج على فى آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ومن طريق محمد بن على بن أنى طالب قال : سار 
على من المدينة ومعه تسعمائة راكب فنزل بذى قار . ومن طريق قيس بن ألى حازم قال : لما أقبلت عائشة فنزلت 
بعض مياه بنى عامر نبحت عليها الكلاب فقالت : أى ماء هذا ؟ قالوا : الحوأب ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون 
الواو بعدها همزة ثم موحدة ‏ قالت ما أظننى إلا راجعة » فقال لها بعض من كان معها : بل تقدمين فيراك 
المسلمون فيصلح الله ذات بينهم » فقالت : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم : كيف بإحداكن 
تبح علیہا كلاب الحوأب . وأخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان واخام وسنده على شرط 
الضجيح . وعند أحمد : فقال لها الزبير » تقدمين فذكره دوين طريق عصاع بن بدابة عر عكرة عن إبن عذاين 
أن« رل الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه : أيتكن صاحبة الجمل الأدبب ‏ بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم 
ونين الل و د خرج سح ییا كلاب الاب يقال عن ودبأ وحن لاله تل تون وجو مر 
۰ بعد ما كادت . وهذا رواه البزار ورجاله ثقات . وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال : بينا حن حول حذيفة 
إذ قال : كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف ؟ قلنا : يا أبا عبد الله 
فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك ؟ قال : انظروا إلى الفرقة قة التى تدعو إلى أمر على بن أنى طالب فإنها على الهدى . 
وأخرج الطبرانى من حديث ابن عباس قال : بلغ أصحاب على حين ساروا معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة 
والزبير فشق عليہم ووقع فى قلوبهم » فقال على : والذى لا إله غيو لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلنء طلحة والزبير 
الحديث » وفى سنده إسماعيل بن عمرو البجلى وفيه ضعف . وأخرج الطبرانى من طريق محمد بن قيس قال : 
ذكر لعائشة يوم الجمل قالت : والناس يقولون يوم الجمل ؟ قالوا : نعم . قالت : وددت انی جلست کا جلس 
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غيى فكان أحب إلى من أن أكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام . وى سنده أبو معشر نجيح المدنى وفيه ضعف . وأخر ج إسحق بن راهويه من طريق سال 
المرادى معت الحسن يقول : لما قدم على البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء 
فقالا له : أخبرنا عن مسوك هذا فذكر حديثاً طويلا ى مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عثان ثم ذكر طلحة والزبير 
فقال : بايعانى بالمدينة وخالفانى بالبصرة » ولو أن رجلا من بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه . وكذلك عمر . وأخرج 
أحمد والبزار بسند حسن من حديث أنى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أنى طالب : إنه 
سيكون بينك وبين عائشة ة أمر » قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى 
ما . وأخرج إسحق من طريق إسماعيل بن اڊ بى خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال : خلا على بالزبير يوم 
الجمل فقال : أنشدك الله‌هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت لاوى يدى : لتقاتلنه وأنت ظالم له 
ثم لينصين عليك ؟ قال : قد سمعت » لا جرم لا أقاتلك . وأخرج أبو بكر بن أنى شيبة من طريق عمر 
أبن «سجنع بفتح الهاء والجبم وتشديد النون بعدها مهملة عن أبى بكرة وقيل له : مامنعك أن تقاتل مع أهل 
البصرة يوم الجمل ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج قوم هلكى لا يفلخون قائدهم 
امرأة فى الجنة . فكأن أبا بكرة أ شار إلى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم › » ثم استصوب رأيه فى ذلك الترك 
لما رأى غلبة على . وقد أخرج الترمذى والنسانى الحديث المذكور من طريق ميد الطويل عن الحسن البصرى عن 
أبى بكرة بلفظ « عصمنى الله بشىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث قال ٠‏ فلما 
قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمنى الله » وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة 
أرسلت إلى أبى بكرة فقال : إنك لأم » وإن حقك لعظم » ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لن يفلح قوم تملكهم امرأة . 

قوله لما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن فارساً ) قال ابن مالك : كذا وقع مصروفاً والصواب عدم 
صرفه » وقال الكرمانى هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم » ٠‏ فعلى الأول يصرف, إلا أن يراد القبيلة » وعلى الثانى يجوز 
الأمران كسائر البلاد انتبى . وقد جوز بعض أهل اللغة صرف الأسماء كلها . 


قوله ر ملكوا ابنة كسرى ) فى رواية حميد ولا هلك كسرى قال النبى صل الله عليه وسلم : من 
استخلفوا ؟ قالوا : ابنته © . 

قوله ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ) بالنصب على المفعولية . وف رواية حميد « ولى أمرهم امرأة » بالرفع 
على أنها الفاعل » وكسرى المذكور هو شيرويه بن أبرويز بن هرمز » واسم ابنته المذكورة بوران . وقد تقدم فى آخر 
المغازى فى « باب كتاب النبى صل الله عليه وسلم إلى كسرى » شرح ذلك . وقوله « ولوا أمرهم امرأة » زاد 
ا ل ا ا ا 0 
يفلحوا » ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أهى بكرة يوهم توهين رأى عائشة . ولیس 
يس ا ل ل 
قصدهم القتال » لكن ا انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة » وم يرجع أبو بكرة عن رأى عائشة 
وإنغا تفرس بأنہم يغلبون لما رأى الذين مع عائشة تحت أمرها ل سمع فى أمر فارس » قال : ويدل لذلك أن 
أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً فى الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » وإغا أنكرت 
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هى ومن معها على على منعه من قتل قتلة عثان وترك الاقتصاص منهم » وكان على ينتظر من أولياء عهان أن 
يتحاكموا إليه » فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عؤان اقتص منه » فاختلفوا بحسب ذلك » وخشى من 
نسب إلههم القتل أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ماكان . فلما انتصر على عليهم حمد 
أبو بكرة رأيه فى ترك القتال معهم وإن كان رأيه كان موافقاً لرأى عائشة فى الطلب بدم عثان . انتبى كلامه › 
وف بعضه نظر يظهر مما ذكرته وما سأذكره . وتقدم قريباً فى « باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما » من 
حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر علياً فلقيه أبو بكرة فنهاه عن القتال » وتقدم قبله بباب من قول أنى بكرة 
ا ا ا ل ا 
رأى على فى جواز القتال بين المسلمين أصلا » وإنما كان رأيه الكف وفاقاً لسعد !؛ بن ألى وقاص ومحمد 
ابن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم » وهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولا على . قال ابن التين : احتج 
بحديث الى بكرة من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور » وخالف ابن جرير الطبرى فقال 
يجوز أن تقضى فيما تقبل شهادتها فيه » وأطلق بعض المالكية الجواز » وقال ابن التين أيضاً : کلام ای بكرة 
يدل على أنه لولا عائشة لكان مع طلحة والزبير لأنه لو تبين له خطؤهما لكان مع على . كذا قال وأغفل قسما 
ثالث وهو أنه كان يرى الكف عن القتال فى الفتنة کا تقدم تقريره » وهذا هو المعتمد » ولا يلزم من كونه ترك 
القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لا يكون مانعه من القتال سبب آخر وهو ماتقدم من نميه الأحنف 
عن القتال واحتجاجه بحديث ٠‏ « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » | تقدم قريياً . الحديث الثانى حديث عمار فى 
حق عائشة أخرجه من وجهين مطولًا ومختصراً . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو هو الجعفى المسندى » وأبو حصين بفتح أوله هو عثان بن عاصم »› 
وأبو مريم المذكور أسدى كوف هو وجميع رواة الإسناد إلا شيخه وشيخ البخارى » وقد وثق أبا مريم المذكور 
العجلى والدارقطنى » وما له فى البخارى إلا هذا الحديث . 

قوله ر لا سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ) ذكر عمر بن شبة بسند جيد أنهم توجهوا من مكة 
بعد أن أهلت السنة » وذكر بسند له آخر أن الوقعة بينهم كانت فى النصف من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين » وذكر من رواية المدائنى عن العلاء أبى محمد عن أبيه قال : جاء رجل إلى على وهو بالزاوية فقال : 
علام تقاتل هؤلاء ؟ قال : على الحق » قال : فإنهم يقولون إنهم على الحق » قال : أقاتلهم على الخروج من 
الجماعة ونكث البيعة . وأخرج الطبرى من طريق عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه قال رایت فق رهن عن 
أن رجلا أميرا مرض وعند رأسه امرأة والناس يريدونه فلو نبتهم المرأة لانتهوا ولكنها لم تفعل فقتلوه “م غزوت 
تلك السنة فبلغنا قتل عؤان » فلما رجعنا من غزاتنا وانتبينا إلى البصرة قيل لنا : هذا طلحة والزبير وعائشة 
فتعجب الناس وسألوهم عن سبب مسيرهم فذكروا أنهم خرجوا غضباً لعئان وتوبة مماصنعوا من خذلانه . 
وقالت عائشة : غضبنا لكم على عمان فى ثلاث إمارة الفتى وضرب السوط والعصا فما أنصفناه ه إن لم نغضب 
له فى ثلاث : حرمة الدم والشهر والبلد . قال فسرت أنا ورجلان من قومى إلى على وسلمنا عليه وسألناه 
فقال : عدا الناس على هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم ثم ولوفى ولولا الخشية على الدين لم أجبهم » ثم 
استأذننى الزبير وطلحة فى العمرة فأخذت عليهما العهود وأذنت هما فعرضا أم الؤمنين لما لا يصلح لها فبلغنى 
أمرهم فخشيت أن ينفتق فى الإسلام فتق فأتبعتهم » فقال أصحابه : والله مانريد قتالهم إلا أن يقاتلوا » 
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وماخرجنا إلا للإصلاح . فذكر القصة.وفيها أن أول ماوقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم 
تبعهم. العبيد ثم السفهاء فنشبت. الحرب > و كانوا خندقوا على البصرة فقتل قوم وجرح اخرون » وغلب 
أصحاب على ونادى مناديه : لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا جريحاً ولا تدخلوا دار أحد » ثم جمع الناس وبايعهم 

واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة . وأخرج ابن ألى شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أيزى 
قال : انتبى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى إلى عائشة يوم الجمل وهى ف المودج فقال : يا أم الموؤمنين 
أتعلمين أنى أتيتك عندما قتل عثان فقلت ما تأمرينى » فقلت الزم عليًا ؟ فسكتت . فقال : اعقروا الجمل 
فعقروه » فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هوذجها فوضعناه بين يدى على » فأمر بها فأدخلت بيتاً . وأخرج 
حاط ع ود انال اال ا SI‏ 
٠: 7‏ وأخرح الكافعي تن رواية عل ين اتی بن عل بن أن طالت قا شعلا ل و 
فقال : ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك يعنى عليًا ‏ ماهو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه : لايقتل 
مدبر ولا يدف على جرج . وأخرج الطبرى وابن أنى شيبة وإسحق من طريق عمرو بن جاوان عن الأحنف 
قال : حججت سنة قتل عثان فدخلت المدينة فذكر كلام عفان فى تذكيرهم بمناقبه » وقد تقدم فى « باب إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما ٠‏ ثم ذكر اعتزاله الطائفتين قال : ثم التقوا فكان أول قتيل طلحة ورجع الزبير فقتل . 
وأخرج الطبرى بسند صحيح عن علقمة قال قلت للأشتر تر : قد كنت كارها لقتل عئان فكيف قاتلت يوم 
الجمل ؟ قال : إن هؤلاء بايعوا عليًا ثم نكثوا عهده » وكان الزبير هو الذى حرك عائشة على الخروح فدعوت 
الله أن يكفينيه » فلقينى كفه بكفه فما رضيت لشدة ساعدى أن قمت ف الركاب فضربته على رأسه ضربة 
فصرعته » فذكر القصة فى أنهما سلما . 


قوله ( بعث غلى عمار بن ياسر وحسن بن على فقدما علا الكوفة ) ذكر عمر بن شية والطدرى سيب 
ذلك بسندهما إلى ابن أبى ليى قال : كان على أقر أبا موسى على إمرة الكونة » فلما خرج من المدينة ارسل 
هاشم بن عتبة بن أبى وقاص إليه أن أنبض من قبلك من المسلمين وكن من من أعوانى على الحق » فاستشار 
أبو موسى السائب بن مالك الأشعرى فقال : اتبع ما أمرك به » قال : إنى لا أرى ذلك » وأخذ فى تخذيل 
الناس عن النبوض » فكتب هاشم إلى على بذلك وبعث بكتابه مع عقل بن خليفة الطانى » فبعث على عمار 
ابن ياسر والحسن بن على يستنفران الناس » وأمر قرظة بن كعب على الكوفة › فلما قرأ كتابه على أنى موسى 
اعتزل ودخل الحسن وعمار المسجد . وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال : أقبل طلحة 
والزبير حتى نزلا البصرة فقبضا على عامل على عليها ابن حنيف » وأقبل على حتى نزل بذى ى قار » فأرسل عبد 
این غاس إن الكوفة فأبطوًا عليه » فأرسل الخ ارا فخرجوا إليه . 

قوله ر فصعد المنبر , فكان الحسن بن على فوق المبر فى أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن › فاجتمعنا 
إليه فسمعت عماراً يقول ) زا ال اع نوچا عن ل بكر وز ی ا فشن 
الناس فى الخروج إلى قتال عائشة » وفى روابمة إسحق بن راهويه عن يحيى بن ادم بالسند المذكور « فقال 
عمار : إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم لنستنفر م > فإن أمنا قد سارت إلى البصرة » وعند عمر بن شبة عن حبان 
ابن بشر عن يحيى بن آدم فى حديث الباب « فكان عمار يخطب والحسن ساكت » ووقع ف رواية ابن أنى ليل 
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مظلوماً أعاننى وإن كنت ظالاً الف » وال ا طلحة واو رل می ایی م تكاء وم اسار ار 
ولا بدلت حكما » قال فخرج إليه اثنا عشر ألف رجل . 


قوله ر إن عائشة قد سارت إلى البصرة › ووالله إنها لزوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة ؛ ولكن الله 
ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هى ) فى رواية إسحق « ليعلم أنطيعه أم إياها » وفى رواية الإسماعيل من طريق 
أحمد بن يونس عن أنى بكر بن عياش بعد قوله قد سارت إلى البصرة « ووالله إنى لأقول لكم هذا ووالله إنها 
لزوجة نبيكم » زاد عمر بن شبة فى روايته « وان آم المؤمنين بعثنا إليكم وهو بذى قار » ووقع عند 
ابن أبى شيبة من طريق شمر بن عطية عن عبد الله بن زياد قال « قال عمار إن أمنا سارت مسيرها هذا » وإنها 
والله زوج محمد صل الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة » ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها » ومراد 
عمار بذلك أن الصواب فى تلك القصة كان مع على وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولا أن 
تكون زوجة النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة ا ةن عات تار وده رع واج ارا 
الحق . وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن ألى يزيد المدينى قال ؛ « قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من 
الجمل امد هذا لمن امه الى مهد يكم » مش إل رك تال ف وك ف يرفكن 6 قلت : 
أبو اليقظان ؟ قال : . قالت : والله إنك ماعلمت لقوال بالحق . قال : الحمد لله الذى قضى لى على 
لسانك . وقوله « ال ي : الضمير فى إياه لعلى » والمناسب أن يقال أم 
إياها لا ھی » وأجاب الکرمانی بان الضمائر يقوم بعضها مقام بعض انتهى وهو على بعض الآراء . وقد وقع فى 
رواية إسحق بن راهويه فى مسنده عن يحيى بن آدم بسند حديث الباب « ولكن الله ابتلانا بها ليعلم أنطيعه أم 
إياها » فظهر أن ذلك من تصرف الرواة وأما قوله إن الضمير فى إياه لعلى فالظاهر خلافه » وأنه لله تعالل » 
والمراد إظهار المعلوم ک) فى نظائره 

قوله ر( عن ابن ألى غنية ) بن بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية هو عبد الملك بن حميد › 
ماله فى البخارى إلا هذا الحديث » وصرح بذلك أبو زرعة الدمشقى ف روايته عن أهى نعم شيخ البخارى فيه 
أخرجه أبو نعم الأصبهانى فى مستخرجه » والحكم هو ابن عيينة » والسند كله كوفيون . 

قوله ( قام عمار على منبر الكوفة ) هذا طرف من الحديث الذى قبله » وأراد البخارى بإيراده تقوية 
حديث أنى مريم لكونه مما انفرد به عنه أبو حصين » وقد رواه أيضاً عن الحكم شعبة أخرجه الإسماعيل وزاد 
ف أوله قال « لما بعث على عمارا والحسن إلى الكوفة يستنفرهم خطب عمار » فذكره قال ابن هبيرة : فى هذا 
الحديث أن عماراً كان صادق اللهجة وكان لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه » فإنه شهد لعائشة 
بالفضل التام مع مابينهما من الحرب انتبى . وفيه جواز ارتفاع ذى الأمر فوق من هو أسن منه وأعظم سابقة 
فى الإسلام وفضلًا » لأن الحسن ولد أمير المؤمنين فكان حينئذ هو الأمير على من أرسلهم على وعمار من 
جملتهم » فصعد ا حسن أعلى المنبر فكان فوق عمار وإن كان فى عمار من الفضل مايقتضى رجحانه فضلا عن 
مساواته . ويحتمل أن يكون عمار فعل فعل ذلك تواضعاً مع الحسن وإكراماً له من أجل جده صلى الله عليه وسلم. 
وفعله الحسن مطاوعة له لاتكبراً عليه . الحديث الثالك حديث أي موسى وأ مسعود وغمار بن ياسر فيما 
يتعلق بوقعة الجمل أخرجه من طريقين . 
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قوله ( أخبرنى عمرو ) هو ابن مرة » وصرح به فى رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر وكذا 
الإسماعيل فى روايته من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن شعبة . 

قوله ر حيث بعثه على إلى أهل الكوفة يستفرهم ) فى رواية الكشمينى « حين » بدل ٠‏ حيث » وى 
رواية الإسماعيل « يستنفر أهل الكوفة إلى أهل البصرة » . 

قوله ر ما رأيناك أتيت ت أمراً أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمت ) زاد فى الرواية الثاني 
أن الذى تولى خخطاب عمار ذلك هو أبو مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصارى » وكان يومئذ يلى لعلى 
بالكوفة کا كان أبو موسى يلى لعثان . 

قوله ر وكساهما حلة ) فى رواية الإسماعيل « فكساهما حلة حلة » وبين فى الرواية التى تلى هذه أن فاعل 
كسا هو أبو مسعود » وهو فى هذه الرواية محتمل فيحمل على ذلك . 

قوله ر ثم راحوا إلى المسجد ) فى رواية الإسماعيل « ثم خرجوا إلى الصلاة يوم الجمعة » وف رواية محمد 
ابن جعفر « فقام أبو مسعود فبعث إلى كل واحد منهما حلة » قال ابن بطال : فيما دار بينهم دلالة على أن 
كلا من الطائفتين كان مجتهداً ويرى أن الصواب معه قال : وكان ابو مسعود موسراً جواداً » وكان اجتاعهم 
عند أهى مسعود فى يوم الجمعة فكسا عماراً حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان فى ثياب السفر وهيئة الحرب » 
فكره أن يشهد الجمعة فى تلك الثياب وكره أن يكسوه ه بحضرة ای موسی ولا يكسو أبا موسی فكسا 


نا موي اا . وقوله «أعيب » بالعين المهملة والموحدة أفعل تفضيل من العيب » وجعل كل منهم الإبطاء 
والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده » فعمار لما فى الإبطاء من. مخالفة الإمام وترك امنثال ل فقاتلوا التى تبغى © 
والآخران لما ظهر هما من ترك مباشرة القتال فى الفتنة » وكان أبو مسعود على رأى أنى موسى فى الكف عن 
القتال تمسكاً بالأحاديث الواردة فى ذلك وماق حمل السلاح على المسلم من الوعيد » وكان عمار على رأى على 
فى قتال الباغين والناكثين والقسك بقوله تعالى ‏ فقاتلوا التى تبغى # وحمل الوعيد الوارد فى القتال على من 
كان متعديا على صاحبه .. 


( تنبيه ) : وقع فى رواية النسفى وكذا الإسماعيل قبل سياق سند ابن ألى غنية « باب » بغير ترجمة » 
وسقط للباقين وهو الصواب لأن فيه الحديث الذى قبله » وإن كان فيه زيادة فى القصة 


بلي) إذا أنرل الله بقوم عدا 
Ao’ [۷1۰۸]‏ - حدثنا عبدالله بن عشمان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الهري قال أخبرني حمزة بن 
عبدالله بن عمر أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : وإذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب 
العذاب من كان فيهمء » ثم بعفوا على أعمالهم». 
قوله ( باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً ) حذف الجواب اكتفاء با وقع فى الحديث . 
قوله ر عبد الله بن عڻان ) هو عبدان » وعبد الله شيخه هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد . 
قوله ( إذا أنزل الله بقوم عذاباً ) أى عقوبة لهم على سىء أعمالهم . 


الحديث ۷۹۰۸ 1 


قوله ر أصاب العذاب من كان فيهم ) فى رواية ألى النعمان عن ابن المبارك « أصاب به من بين 
أظهرهم » أخرجه الإسماعيل » والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيِهم 

قوله ر ثم بعنوا على أعماهم ) أى بعث كل واحد منهم على حسب عمله إن كان صالحاً فعقباه صالحة 
وإلا فسيئة » فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين . وفى صحيح ابن حبان عن عائشة 
مرفوعاً ‏ إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعماهم ) 
وأخرجه الببيقى فى « الشعب » وله من طريق الحسن بن محمد بن على بن أنى طالب عنها مرفوعاً « إذا ظهر 
السوء فى الأرض أنزل الله بأسه فيهم » قيل : يا رسول الله وفيهم أهل طاعته ؟ قال : نعم » ثم يبعثون إلى رحمة 
الله تعالى » قال ابن بطال : هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش حيث قالت ١‏ أنبلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث » فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصى . قلت : 
الذى يناسب كلامه الأخير حديث أنى بكر الصديق « مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » أخرجه الازبعة وصححه ابن حبان » وأما حديث ابن عمر فى الباب 
وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان » وقد أخرجه مسلم عقبه » ويجمعهما أن الماك ي يعم الطائع مع 
العاصى » وزاد حديث ابن عمر أن الطالخ عند البعث ماز يعملة » ومثله ديت عائشة مرفوعاً ٠‏ اجب 
أن ناساً من أمتى يؤمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم » فقلنا : يا رسول الله إن الطريق قد 
تجمع الناس » قال : 2 فههم المستبصر وامجبور وابن السبيل يبلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتی » 
يبعثهم الله على نياتهم » أخرجه مسلم . وله من حديث أم سلمة نحوه ولفظه « فقلت يا رسول الله فكيف بمن 
كان كارها ؟ قال : خسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته » وله من حديث جابر رفعه « يبعث كل 
عبد على ما مات عليه » وقال الداودى : معنى حديث ابن عمر أن الأم التى تعذب على الكفر يكون بينهم 
أهل أسواقهم ومن ليس منهم فيصاب جميعهم بآجالهم ثم يبعثون على أعمالهم » ويقال إذا أراد الله عذاب أمة 
أعقم نساءهم خمس عشرة سنة قبل أن يصابوا لكلا يصاب الولدان الذين لم يبر علوهم القلم انتهى . . وهذا ليس 
له أصل وعموم حديث عائشة يرده » وقد شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق 
فييلكون جميعاً » ومثله الدار الكبيرة تحرق » والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فربلكون جميعا 
أو أكثرهم » والبلد من بلاد المسلمين يبجمها الكفار فيبذلون السيف فى أهلها » وقد وقع ذلك من الخوارج 
قديما ثم من القرامطة ثم من الططر أخيراً والله المستعان . قال القاضى عياض : ورد مسلم حديث جابر 
١‏ يبعث كل عبد على ما مات عليه » تعقب حديث جابر أيضاً رفعه « لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن 
الله » يشير إلى أنه مفسر له » ثم أعقبه بحديث « ثم بعثوا على أعمالهم » مشيراً إلى أنه وإن كان مفسرا لا قبله 
لكنه ليس مقصوراً عليه بل هو عام فيه ونی غر » وبوّبده الحديث الذى ذكره بعده ‏ ثم ييعثهم الله على نياتهم » 
انتبى ملخصاً . والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك فى الموت الاشتراك فى الثواب أو العقاب بل يجازى كل 
أحد بعمله على حسب نيته . وجنح ابن أنى جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم عن 
الأمر بالمعروف «النبى عن المنكر , وأما من أمر ونبى فهم المرّمنون حقاً لا يرسل الله علريم العذاب بل يدفع 
بهم العذاب ٠‏ ويؤيده قوله تعالى $ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون » وقوله تعاللى $ وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ويدل على تعمم العذاب لمن لم ينه عن المنكر 
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وإن لم يتعطاه قوله تعالی فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) ويستفاد من هذا 
مشروعية المرب من الكفار ومن الظلمة لأ الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التبلكة » هذا إذا لم يعنهم وم يرض 
بأفعالهم فإن أعان أو رضى فهو منهم » ويؤيده أمره ه صلى الله عليه وسلم بالإسراع فى الخروج من ديار ثمود . 
وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها فى الآخرة » وأما فى الدنيا فمهما 
أصابهم من بلاء كان تكفيراً لما قدموه من عمل سىء » فكان العذاب المرسل فى الدنيا على الذين ظلموا يتناول 
من كان معهم ولم ينكر عليہم فكان ذلك جزاء لهم على مداهتتهم » ثم يوم القيامة يبعث كل ملہم فيجازى 
بعمله . وف .الحديث تحذير وتخويف عظم لمن سكت عن النبى » فكيف ممن داهن » فكيف بمن رضى » 
فكيف بن عاون ؟ نسأل الله السلامة . قلت : ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب فى الدنيا 
بجريرة العصاة » وإلى ذلك جنح القرطبى فى « التذكرة » وما قدمناه قريباً أشبه بظاهر الحديث . وإلى نحوه 
مال القاضى ابن العربى » وسيأق ذلك فى الكلام على حديث زينب بنت جحش « أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : نعم إذا كثر الخبث » فى آخر كتاب الفتن 

با قول النّبىَّ صلَّى الله عليه للحسن بن علي : «إِنّ ابني هذا سيد ولعل الله أن يُصلح به 

بين فئتين من المسلمين» 

9 نذا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال نا إسرائيل أبوموسى -ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن 
شبرمة- فقال: أدخلني على عيسى فأعظه -فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل- قال نا الحسن قال : 
لما سارٌ الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا توي حتى تدبر 
أخراها. قال معاويةٌ: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبدالرحمن بن سمرة: 
نلقاه فنقول له: الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبابكرة قال: بينا النبي صلى الله عليه يخطب جاء 
الحسن» فقال : «ابني هذا سيّدء ولعل الله أن يصلح به بين فئدين من المسلمين». 

5 نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال: قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى 
أسامة أخبره -قال عمرو وقد رأيت حرملة- قال أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول : 
ما خلّف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه, ولكن هذا 
أمرٌ لم أرهُ فلم يعطني شيئاء فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي . 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على : إن ابنى هذا لسيد ) فى رواية المروزى 
والكشميهبنى « سيد » بغير لام وكذا هم فى مثل هذه الترجمة فى كتاب الصلح وبحذف إن وساق المتن هناك 
بلفظ « إن ابنى هذا سيد » وساقه هنا بحذفها فأشار فى كل من الموضعين إلى ماوقع فى الآخر » وقد أخرجه 
هناك عن عبد الله بن محمد عن سفيان بتامه » ثم نقل عن على بن عبد الله مايتعلق بسماع الحسن من أبى بكرة 
وساقه هنا عن على بن عبد الله فلم يذكر ذلك ولم ار فى شىء من طرق المتن « لسيد » باللام کا وقع فى هذه 
الترجمة » وقد أخرجه الإسماعيلٍ من رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عيينة وبين اختلاف ألفاظهم وذكر فى 
الباب الحديث المذكور وحديثا لاسامة بن زيد . 
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قوله ( حدثنا إسرائيل أبو موسى ) هى كنية إسرائيل واسم أبيه موسى فهو من وافقت كنيته اسم أبي 
فيؤمن فيه من التصحيف . وهو بصرى كان يسافر فى التجارة إلى المند واقام بها مدة . 

قوله ر ولقيته بالكوفة ) قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية . 

قوله ( وجاء إلى ابن شبرمة ) هو عبد الله قاضى الكوفة فى خلافة هى جعفر المنصور ومات فى خلافته 
سنة أربع وأربعين ومائة وكان صارماً عفيفاً ثقة فقا . 

قوله ( فقال أدخلنى على عيسى فأعظه ) بفتح الهمزة وكسر العين المهملة وفتح الظاء المشالة من 
الوعظ » وعيسى هو ابن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ابن أخى المنصور وكان أميراً على 
الكوفة إذ ذاك . 

قوله ( فكأن ) بالتشديد ( ابن شبرمة خاف عليه ) أى على إسرائيل ( فلم يفعل ) أى فلم يدخله على 
عيسى بن موسى » ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعاً بالحق فخشى أنه لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما 
عنده من غرة الشباب وغرة الملك » قال ابن بطال : دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أن من خاف على 
نفسه سقط عنة الأمر بالمعروف والتب اين لكر و كانت لاا عيبي E DE‏ 
وستين ومائة . 

قوله ( قال حدثنا الحسن ) يعنى البصرى والقائل , حدثنا » هو إسرائيل المذكور » قال البزار فى مسنده 
بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن عيينة : لا نعلم رواه عن إسرائيل غير سفيان » 
وتعقبه مغلطاى بأن البخارى أخرجه فى علامات النبوة من طريق حسين بن على الجعفى عن أنى موسى وهو 
إسرائيل هذا » وهو تعقب جيد ولكن لم أر فيه القصة وإنما أخرج فيه الحديث المرفوع فقط . 

قوله ر لما سار الحسن بن على إلى معاوية بالكتائب ) فى رواية عبد الله بن محمد عن سفيان فى كتاب 
الصلح « استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال الجبال » والكتائب ب بمثناة وآخره موحدة جمع كتيبة 
بوزن عظيمة وهى طائفة من الجيش تجتمع وهى فعيلة بمعنى مفعولة لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة 
على حدة كتبهم فى ديوانه كذلك » ذكر ذلك ابن التين عن الداودى » ومنه قيل : مكتب بنى فلان » قال 
وقوله « أمثال الجبال » أى لا یری ها طرف لكثرتبها کا لا يرى من قابل الجبل طرفه » ويحتمل أن يريد شدة 
البأس . وأشار الحسن البصرى بہذه القصة إلى مااتفق بعد قتل على رضى الله عنه » وكان على لما انقضى أمر 
التحكم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر الخوارج بالنبروان کا تقدم وذلك 
فى سنة ثمان وثلاثين » ثم تجهز فى سنة تسع وثلائين فلم يتبياً ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه » ثم وقع الجد 
منه فى ذلك فى سنة أربعين فأخرج إسحق من طريق عبد العزيز بن سياه بكسر المهملة وتخفيف الياء آخر 
الحروف قال : لما حرج الخوارج قام على فقال : أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوم فى 
ديار م ؟ قالوا : بل نرجع إلمهم » فذكر قصة الخوار ج قال فرجع على إلى الكوفة » فلما قتل واستخلف الحسن 
والح معاوية كت إلى قيس بن سعد بذلك فرجع عن قال معاورية . وأخرج الطبرى بسند صحيح عن يونس : 
ابن يزيد عن الزهرى قال : جعل على على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألفاً بايعوه 

عى الموت » فقتل على فبايعوا الحسن بن على بالخلافة » وكان لا يحب القتال ولكن كان يريد أن يشترط على 
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معاوية لنفسه » فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لنفسه 
کا اشترط الحسن . وأخرج الطبرى والطبرانى من طريق إسماعيل بن راشد قال : بعث الحسن قيس بن سعد 
على مقدمته فى اثنى عقر الفا ت يغنى من الأربعين فسار قيس إلى جهة الشام . وكان معاوية لما بلغه قتل 
عل شرج فى عسنا كر من الها ورج ا مسق برجا حى رل امدائن. > فرصل او إل مسكن ول 
ابن بطال : ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليًا لماقتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن يريد الشام فالتقيا 
بمنزل من أرض الكوفة » فنظر فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى : يا معاوية إنى اخترت ما عند الله » فإن يكن 
هذا الأمر لك فلا ينبغى لى أن أنازعك فيه وإن ن يكن لى فقد تر كته لك فكبر أصحاب معاوية و 
عند ذلك : أشهد أنى معت النبى صل الله عليه وسلم يقول « إن ابنى هذا سيد » الحديث وقال فى أخره : 
فجزاك الله عن المسلمين خيرا انتبى وى صحة هذا نظر من أو جه :الال أن رط أن معاوية هر الذى بن 
بطلب الصلح كا فى حديث الباب الثانى أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا وإغا 
تراسلا » فيحمل قوله « فنادى يا معاوية » على المراسلة » ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك سرا فراسله 
معاوية جهراً » والحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح والاجتاع کا أخرجه سعيد بن منصور 
والبهقى فى ١‏ الدلائل » من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبى قال : لما صالح الحسن بن على 
معاوية ؛ قال له معاوية قم فتكلم › فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيّس التقى وإن 
أعجز العجز الفجور » ألا وإن هذا الأمر الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرىّ كان أحق به منى » أو حق 

لى تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم » وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . ثم استغفر 
ونزل . وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضاً البييقى فى « الدلائل » من طريق الزهرى فذكر القصة 
وفيا : فخطب معاوية ثم قال : قم يا حسن فكلم الناس » فتشهد ثم قال : أيها الناس إن الله هدام بأولنا 
وحقن دماء كم باخرنا :وان هذا الام هة والديا .دول" > :وذ كر قي الحديف ب .والغاك أن "ايديف 
لأهى بكرة لا للمغيرة » لكن الجمع مكن بأن يكون المغيرة حدث به عند ماسمع مراسلة الحسن بالصلح 
وحدث به أبو بكرة بعد ذلك » وقد روى أصل الحديث جابر أورده الطبرانى والبييقى فى « الدلائل ) من 
فوائد يحبى بن معين بسند صحيح إلى جابر » وأورده الضياء فى « الأحاديث الختارة مما ليس فى الصحيحين » 
وعجبت للحا م فى عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله » قال ابن بطال : سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه » ودخل معاوية الكوفة وبايعه لابن تسحيك ديه اجا به لاجتاع الناس 
وانقطاع الحرب . وبايع معاوية كل من كان معتزلًا للقتال كابن عمر وسعد بن أنى وقاص ومحمد 
ابن مسلمة » وأجاز معاوية الحسن بثلائمائة ألف وألف ثوب وثلاثين عبداً ومائة جمل » وانصرف إلى المدينة » 
وولى معاوية الكوفة المغيرة بن شعبة والبصرة عبد الله بن عامر ورجع إلى دمشق . 

قوله ر قال عمرو ب بن العاص لعاوية : أرى كتيبة لا تولى ) بالتشديد أى لا تدبر . 


قوله ر حتى تدبر أخراها ) أى التى تقابلها » ونسبما إلها لتشاركهما فى انحاربة » وهذا على أن يدبر من 
أدبر رباغيا > ويحسمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أى يقوم مقامها يقال دبرته إذا بقيت 
بعده » وتقدم فى رواية عبد الله بن محمد فى الصلح ٠‏ إفى لأرى كتائب لا تول حتى تقتل أقرانها » وهى أيين » 
قال عياض : هى الصواب » ومقتضاه أن الأخرى خطأ وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم . وقال الكرمافى : 
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يحتمل أيضاً أن 57 الكتيبة الأخيرة التى هى من جملة تلك الكتآئب » أى لا ينبزمون بأن ترجع الأخرى 
أولى . 

قوله ( قال معاوية من لذرارى المسلمين ) أى من يكفلهم إذا قتل آباؤهم ؟ زاد فى الصلح « فقال له 
معاوية وكان والله خير الرجلين س يعنى معاوية ‏ : أى عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لى بامو 
الناس » من لى بنسائهم » من لى بضيعتهم » يشير إلى أن رجال العسكرين معظم من فى الإقليمين فإذا قتلوا 
ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم » والمراد بقوله « ضيعتهم » الأطفال والضعفاء موا باسم 
ما يؤول إليه أمرهم لأخهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلاهم بعر المعاش » وفى. رواية الحميدى عن سفيان فى 
هذه القصة « من لى بأمورهم » من لى بدمائهم » من لى بنسائهم » وأما قوله هنا فى جواب قول معاوية « من 
لذرارى المسلمين ؟ فقال : أنا » فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص » وم أر فى طرق الخبر 
ما يدل على ذلك » فإن كانت محفوظة فلعلها كانت « فقال أَنّى » بتشديد النون المفتوحة قاهها عمرو على سبيل 
الاستبعاد . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى قال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن العاص فى بعث ذات السلاسل » فذكر أخباراً كثيرة من التاريخ إلى أن قال « وكان قيس بن سعد 
ابن عبادة على مقدمة الحسن بن على » فأرسل إليه معاوية سجلا قد خت فى أسفله فقال : اكتب فيه ما تريد 
فهو لك ؛ فقال له عمرو بن العاص : بل نقاتله » فقال معاوية ‏ وكان تير الرجلين ‏ : على رسلك 
يا أبا عبد الله » لاتخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام » فما خير الحياة بعد ذلك ؟ وإفى 
والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا . 


قوله ( فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة : نلقاه فنقول له الصلح ) أى تشير عليه 
بالصلح » وهذا ظاهره أنهما بدا بذلك » والذى تقدم فى كتاب الصلح أن معاوية هو الذى بعثهما » » فيمكن 
الجمع بأنبما عرضا أنفسهما فوافقهما ولفظه هناك « فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس » أى ابن 
عبد مناف بن قصى « عبد الرحمن بن سمرة » زاد الحميدى فى مسنده عن سفيان بن حبيب بن عبد شمس 
« قال سفيان وكانت له صحبة ) قلت : وهو راوى حديث « لا تسأل الإمارة » وسيأق شىء من خبره فى 
كتاب الأحكام . وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف وراء ثم زاى مصغر زاد الحميدى « ابن حبيب بن عبد 
أن ويد معي د کر ل كاي اللخ و عرو وهو اللاو ا عار البصرة بج اللخ وو ي 
ابن عبد شمس بنو عم بنى أمية بن عبد شمس » ومعاوية هو ابن أهى سفيان صخر بن حرب بن أمية ( فقال 
معاوية : اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه ) أى ماشاء من المال ( وقولا له ) أى فى حقن دماء المسلمين 
بالصلح ( واطلبا إليه ) أى اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسلم الأمر لمعاوية وابذلا له فى مقابلة ذلك 
ماشاء ( قال فقال هما الحسن بن على : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال » وإن هذه الأمة قد 
عاثت فى دمائها ‏ قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك › قال فمن لی بهذا ؟ قالا : نحن 
لك به فما سأهما شيئا إلا قالا نحن لك به . فصالحه ) قال ابن بطال : هذا يدل على أن معاوية كان هو 
الراغب ف الصلح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره ما وعده به جده صلى 
الله عليه وسلم من سيادته فى الإصلاح به » فقال له الحسن : إنا بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال » أى إنا 
جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالى وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا 
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عادة وقوله إن هذه الأمة أى العسكرين الشامى والعراق ٠‏ قد عاثت » بالمثلثة أى قتل بعضها بعضاً فلا يكفون 
عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال . وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة امال على 
من لا يرضيه إلا المال » فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك والتزما له من المال فى كل عام والثياب والأقوات 
ما يحتاج إليه لكل من ذكر . وقوله « من لى بهذا » أى من يضمن لى الوفاء من معاوية ؟ فقالا : نحن نضمن 
لأن معاوية كان فوض هما ذلك » ويحتمل أن يكون قوله ‏ أصبنا من هذا امال » أى فرقنا منه فى حياة على 
وبعده ما رأينا فى ذلك صلاحاً فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه . وفى رواية إسماعيل 
ابن راشد عند الطبرى « فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن حبيب » كذا قال عبد الله 
وكذا وقع عند الطبرانى » والذى فى الصحيح أصح , ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن » قال فقدما على 
الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصاحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة الاف ألف فى أشياء 
اشترطها . ومن طريق عوانة بن الحكم نحوه وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له مافى بيت مال 
الكوفة وأن يكون له خراج دا ر أبجرد » وذكر محمد بن قدامة فى « كتاب الخوارج » بسند قوى إلى أ بصرة 
أنه سمع الحسن ls‏ لت سد ره ية إنى اشترطت على معاوية لنفسى الخلافة بعده . وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهرى قال : كاتب الحسن بن على معاوية واشترط لنفسه فوصلت 
الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكتب إليه 
أن اشترط ما شعت فهو لك » فاشترط الحسن أضعاف ماكان سأل أولا » فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن 
يعطيه ما اشترط فى السجل الذى خت معاوية فى أسفله فتمسك معاوية إلا ماكان الحسن سأله أولا » واحتج 
بأنه أجاب سؤاله أول ماوقف عليه فاختلفا فى ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شىء . وأخرج 
ابن ألى خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال : لما قتل على سار الحسن بن على فى أهل العراق ومعاوية فى 
أهل الشام فالتقوا » فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده فكان أصحاب 
الحسنن يقولون له ياعار الموّمنين فيقول العار خبيز من الناز' : 

قوله ر قال الحسن ) هو البصرى وهو موصول بالسند المتقدم ووقع فى رجال البخارى لأنى الوليد 
الباجى فى ترجمة الحسن بن على بن أنى طالب ب مانصه « أخرج البخارى قول الحسن معت أبا بكرة » فتأوله 
الدارقطنى وغيره على أنه الحسن بن على لأن الحسن البصرى عندهم لم يسمع من أنى بكرة » وحمله ابن المدينى 
والبخارى على أنه الحسن البصرى » قال الباجى : وعندى أن الحسن الذى قال « معت هذا من أبى بكرة » 
إنما هو الحسن بن على انتبى » وهو عجيب منه فإن البخارى قد أخرج متن هذا الحديث فى علامات النبوة 
جردا عن القصة من طريق حسين بن على الجعفى عن ألى موسى ‏ وهو إسرائيل بن موسبى ‏ عن الحسن عن 
أبى بكرة » وأخرجه البييقى فى « الدلائل » من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية على بن زيد كلاهما عن 
الحسن عن أبى بكرة وزاد فى اخره « قال الحسن : فلما ولى ماأهريق فى سببه محجمة دم » فالحسن القائل هو 
البصرى » والذى ولى هو الحسن بن على » وليس للحسن بن على فى هذا رواية » وهؤلاء الثلائة ‏ إسرائيل 
ابن مومبى ومبارك بن فضالة وعلى بن زيد لم يدرك واحد منهم الحسن بن على » وقد. صرح إسرائيل بقوله 
« سمعت الحسن » وذلك فيما أخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان 
ابن عيينة عن أبى موسى وهو إسرائيل « سمعت الحسن “معت أبا بكرة » وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح › 


الحديث ۷۹۰۹ ب ١١١لا ۷١‏ 


والصلت من شيوخ مسلم » وقد استشعر أبن التين خخطأ الباجى فقال : قال الداودى الحسن مع قربه من النبى 
صل الله عليه وسلم بحيث توفى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين لا يشك فى سماعه منه وله مع 
لكي . قال ابن التين : الذى فى. البخارى إنما أراد سماع الحسن بن أبى الحسن البصرى من ألى بكرة . 

قلت : ولعل الداودى إغا أراد رد توهم من يتوهم أنه الحسن بن على فدفعه بما ذكر وهو ظاهر وإئما قال 
اد اا ري ا 
ألى بكرة مرسلة فلما جات هذه الرواية مصرحة بسماعه من أهى بكرة ثبت عنده أنه سمعه منه » ولم أر 
ما نقله الباجى عن الدارقطنى من أن الحسن هنا هو ابن على فى شىء من تصانيفه » وإثما قال فى « التتبع لا فى 
الصحيحين » : أخرج البخارى أحاديث عن الحسن عن ألى بكرة » والحسن إنما روى عن الأخيف عر 
أ بكرة » وهذا يقتضى أنه عنده لم يسمع من أنى بكرة » لكن لم أر من صرح بذلك ممن تكلم فى مراسيل 
الحسن كابن المدينى وأ حاتم وأحمد والبزار وغيرهم » نعم كلام ابن المدينى يشعر ياعم كانوا يحملونه 
على الإرسال حتى وقع هذا التصريح . 


قوله ( بينا النبى صلى الله ار و ب كو و SE LO‏ 
ل e O E‏ ب ارو رواب عب الله 
انام شرق وليه أنخزى وقول ؛ ومثله فى رواية ابن ھی عمر عن سفيان لکن قال اشر إلى الناس مرة 
وإليه أخرى » . 

قوله ( ابنى هذا سيد ) فى رواية عبد الله بن محمد « إن ابنى هذا سيد » وف رواية مبارك بن فضالة 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم الحسن بن على إليه وقال : إن ابنى هذا سيد » وفى رواية على 
ابن زيد « فضمه إليه وقال : ألا إن ابنى هذا سيد » . 

قوله ( ولعل الله أن يصلح به ) كذا استعمل « لعل » استعمال عسى لاشتراكهما فى الرجاء » والأشهر 
فى خبر « لعل » بغير « أن » كقوله تعالى 9 لعل الله يحدث #» . 

قوله ر بين فتتين من المسلمين ) زاد عبد الله بن محمد فى روايته ٠‏ عظيمتين ٠‏ وكذا فى رواية مبارك 
ابن فضالة وف رواية على بن زيد كلاهما عن الحسن عند الببهقى » وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن 
الحسن كالأول لكنه قال « وإفى لأرجو أن يصلح الله به » وجزم فى حديث جابر ولفظه عند الطبرانى والبيبقى 
كال للحن : إن ابنى هذا سيد يصلح الله به بين فتتين من المسلمين » قال البزار : زوى هذا الحديث عن 
ألى بكرة وعن جابر » وحديث أنى بكرة أشهر وأحسن إسناداً » وحديث جابر غريب . وقال الدارقطنى : 
اختلف على الحسن فقيل عنه عن أم سلمة » وقيل عن ابن عبينة عن أيوب عن الحسن » وكل منهما وهم 
ورواه داود بن ن ألى هند وعوف الأعرابى عن الحسن مرسلا . وف هذه الق نالدرا علد دن ا 
النبوة » ومنقبة للحسن بن على فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من 
خقن دماء المسلمين ‏ فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة . وفها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ومن 

معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبى صل الله عليه وسلم للطائفتين بأنبم من المسلمين » ومن ثم كان سفيان 


فى كتاب الفتن 


ابن عيينة يقول عقب هذا الحديث : قوله « من المسلمين » يعجبنا جدّاً أخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه 
عن ال حميدى. وسعيد بن منصور عنه . وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما فى حقن دماء المسلمين » 
ودلالة على رأفة معاوية بالرعية » وشفقته على المسلمين » وقوة نظره فى تدبير الملك » ونظره فى العواقب . 
وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولى كل منهما الخلافة وسعد بن أنى وقاص 
وسعيد بن زيد فى الحياة وهما بدريان قاله ابن التين . وفيه جواز ا GS‏ رأى فى ذلك صلاحا 
للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال » وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء 
شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل ون يكون المبذول من مال الباذل . فإن كان فى ولاية عامة وكان 
المبذول من بيت المال اشترط أن تكون المصلحة فى ذلك عامة » أشار إلى ذلك ابن بطال قال : يشترط أن 
يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب ف الولاية يستند إليه » وعقد من الأمور يعول عليه . وفيه أن السيادة 
لاتختص بالأفضل بل هو الرئيس على القوم والجمع سادة » وهو مشتق من السؤدد وقيل من السواد لكونه 
يرأس على السواد العظيم من الناس أى الأشخاص الكثيرة وقال المهلب الحديث دال على أن السيادة إنما 
يستحقها من ينتفع به الناس » لكونه علق السيادة بالإصلاح . وفيه إطلاق الابن على ابن البنت » وقد انعقد 
الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته » وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده » وإن اخختلفوا فى 
التوارث . واستدل به به على تصويب رأى من قعد عن القتال مع معاوية وعلى وإن كان على أحق بالخلافة 
وأقرب إلى الحق » وهو قول سعد بن أنى وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب . 
وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع على لامتثال قوله تعالى ف[ ول وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا 4 الآية ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بعاة + وهولاء امع هذا التصويب 
متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا » وذهب طائفة قليلة من أهل السنة . وهو 
قول كثير من المعتزلة ‏ إلى أن كلا من الطائفتين مصيب » وطائفة إلى أن المصيب طائفة لا بعينها . 


الحديث الثانى ع2 قوله ر( سفيان ) هو ابن عيينة . 

قوله ( قال قال عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ر أخبرنى محمد بن على ) أى ابن الحسن بن على وهو أبو جعفر الباقر » وف رواية محمد بن عباد عند 
الاسماعيل عن سفيان « عن عمرو عن الى جعفر » . 

قوله ( أن حرملة قال ) فى رواية محمد بن عباد « أن حرملة مولى أسامة أخبو » وحرملة هذا فى الأصل مول 
أسامة بن زيد » وكان یلازم زيد بن ثابت حتى صار يقال له مولى زيد بن ثابت » وقيل هما اثنان . وفى هذا السند 
ثلاثة من التابعين فى نسق : عمرو وأبو جعفر وحرملة . 

لول اذ بحرن لز مير الال الراك اعرقلاه: يد زر إل لمارا ادو الاين 


فرك :رصني اسای قو افق وال چرم أن ا ا ا رو ار ر 
مضمون قوله « فلم يعطنى شيئا » على أنه کان أرصلة يشال علا شتا ی المال + 


الحديث 84١١لا‏ ب ٠١‏ إلا يف 


قوله ر وقال إنه سيسألك الآن فيقول : ماخلف صاحبك ال ) هذا هيأه أسامة اعتذاراً عن تخلفه عن 
على لعلمه أن عليًا كان ينكر على من تخلف عنه ولا سيما مثل أسامة الذى هو من أهل البيت » فاعتذر بأنه لم 
يتخلف ضنًا منه بنفسه عن على ولا كرأهة له , وأنه لو كان فى أشد الأماكن هولا لأحب أن يكون معه فيه 
ويواسيه بنفسه » ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته فى قتال المسلمين » وهذا معنى قوله « ولكن هذا أمر لم 


ارہ ) . 


فر ار كنت ىا فذق لأس كر اللعينة ووز وار رة اال اليا بجعا واف أبن 
جانب فمه من داخل » ولكل فم شدقان | إلمهما ينتبى شق الفم وعند مو خرهما ين ينتبى الحنك الأعلى والأسفل › 
ورجل أشدق واسع الشدقين » ويتشدق فى كلامه إذا فتح فمه وأكار القول فيه وانسع فيه » وهو كناية عن 
الوافقة حتى فى حالة الموت » لأن الذى يفترسه الأسد بحيث بجعله فى شدقه فى عداد من هلك » ومع ذلك 
فقال : لو وصلت إلى هذا المقام لأحببت أن أكون معك فيه مواسياً لك بنفسى . ومن المناسبات اللطيفة تمثيل 
أسامة بشىء يتعلق بالأضد . ووقع فى « تنقيح الزركشى » أن القاضى يعنى عياضاً ضبط الشدق بالذال 
المعجمة قال : وكلام الجوهرى يقتضى أنه بالدال المهملة » وقال لى بعض من لقيته من الأئمة : إنه غلط على 
القاضى » قلت : وليس كذلك فإنه ذكره فى « المشارق » فى الكلام على حديث سمرة الطويل فى الذى يشرشر 
شدقه فإنه ضبط الشدق بالذال المعجمة » وتبعه ابن قرقول فى « المطالع ) . نعم هو غلط فقد ضبط فى جميع 
كتب اللغة بالدال المهملة والله أعلم . قال ابن بطال : أرسل أسامة إلى على يعتذر عن تخلفه عنه فى حروبه » 
ويعلمه أنه من أحب الناس إليه » وأنه يحب مشاركته فى السراء والضراء » | إلا أنه لايرى قتال المسلم » قال : 
والسبب فى ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل - يعنى الماضى ذكره فى « باب ومن أحياها » فى أوائل الديات ولامه 
النبى صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك » آل على نفسه أن لا يقاتل مسلماً. . فذلك سبب تخلفه عن على في 
الجمل وصفين اننهى ملخصاً . وقال ابن التين : إنما منع عليًا أن يعطى رسول أسامة شيئاً لأنه لعله سأله شيعاً 
من مال الله فلم ير أن يعطيه لتخلفه عن القتال معه » وأعطاه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر لأنهم كانوا 
ونه واحداً هم لأن الى صل اله عليه وسلم كان جلسه عل فخذه ولس الحسن عل المخد الآخر وقول 
« اللهم إنى فى أحبهما » کا تقدم فى مناقبه . 

اقوله ( فلم يعطنى شيأ ) هذه الفاء هى الفصيحة والتقدير فذهبت إلى على فبلغته ذلك فلم يعطنى 


شيئا | . ووقع فى رواية ابن ألى عمر عن سفيان عند الإسماعيل « فجت بها أى المقالة ‏ فأخبرته فلم يعطنى 
شيعاً ) . 


قوله ( فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لى راحلتى ) أى حملوا لى على راحاتى ماأطاقت 
حمله » ولم يعين فى هذه الرواية جنس مأعطوه ولا نوعه » والراحلة التى صلحت لل ركوب من الإبل ذكراً 
ا ات ا عر ل لوك يل الع وال 
أف عمر المذكورة » وک a LE‏ 
راحلته التى هو راكبها ش 


V4‏ ظ كتاب الفتن 


باک ) ذا قال عند قوم شيا تم حرج فَقَالَ بخلافه 

"Ao" [YH]‏ - نا سليمانُ بن حرب قال نا حمادٌ بن زيد عن أیُوب عن نافع قال : لما خلع أهل الملدينة يزيد 
ابن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه يقول : وينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن 
بيع جل على بيع الله ورسوله ثم يُنصب له القتال» وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر 
إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 

]11 4هم- - نا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عن عوف عن أبي المنهال قال : لما كان ابن زياد ومروان 
بالشام» وثب ابن الزبير بمكة» ووثب الفُراء بالبصرة» فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا 
عليه في داره جالس في ظل عَليّة له من قصب فجلسنا إليه » فأنشأً أبي يستطعمةه بالحديث فقال :يا 
أبابرزة» ألا ترى ما وقع الناسٌ فيه؟ فأوّل شيء سمعثه تكلم به : إني احدسبت عند الله أني أصبحت 
ساخطًا على أحياء قريش. كم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي قد علمعم من الذلة والقلة 
والضلالةء إن الله أنقذكم بالإسلام محمد عليه السلا حتى بلغ بكم ما ترون» وهذه الدنيا التي 
أفسدت بينكم . إن ذاكَ الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا . [الحديث 7١1/ا-‏ طرف في : الاالا]. 

سللفة  ~A‏ - ناآدمُ بن أبي إياس قال نا شعبةٌ عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال : 
إن لمنافقينَ اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليدء > كانوا یومع سرون والیوم يجهرون. 

~A [114]‏ - ناخلاهُ بن يحيى قال نا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعناء عن حذيفة قال :إا 
كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه» فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله ر باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه ) ذكر فيه حديث ابن عمر « ينصب لكل غادر 
لواء » وفيه قصة لابن عمر فى بيعة يزيد بن معاوية » وحديث أنى برزة فى إنكاره على الذين يقاتلون على ا ملك 

من أجل الدنيا > وحديث حذيفة فى المنافقين »> ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة > ومطابقة الأول لها من جهة أن 
فى القول فى الغيبة بخلاف مافى الحضور نوع غدر » وسيأق فى كتاب الأحكام ترجمة مايكره من ثناء السلطان 
فإذا حرج قال غير ذلك » وذكر فيه قول اين عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء مخلاف مايقال بعد الخروج 
عنهم : كنا نعده نفاقاً » وقد وقع فى بعض طرقه أن الأمير المسكول عنه يزيد بن معاوية کا سيأتى فى الأحكام ‏ 
ومطابقة بقة الثانى من جهة أن الذين عابوا أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق 
وكانوا فى الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا . ووقع لابن بطال هنا شىء فيه نظر فقال : : وأما قول ألى برزة فوجه 
موافقته للترجمة أن هذا اقول ل يقلهأبر برزة عند مروان حين باه بل ايع مروان وابعه ثم سحخط ذلك 
لا بعد عنه » ولعله أراد منه أن يترك ما نوز ع فيه طلباً ما عند الله فى الآخرة ولا يقاتل عليه کا فعل عثان يعنى من 
عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك » وكا فعل الحسن بن على حين ترك قتال 
معاوية حين نازعه الخلافة » فسخط أبو برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال عليها فقال لأ المنهال وابنه 


Vo ١١54 س‎ ۷١۱١۱ الحديث‎ 


بخلاف ما قال لمروان حين بايع له . قلت : ودعواه أن أبا برزة بايع مروان ليس بصحيح ء فإن أبا برزة كان مقيما 
بالبضرة ومروان إنما طلب الخلافة بالشام » وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه 
بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها » وبايع له الضحاك بن قيس الفهرى بالشام كلها إلا 
الأردن ومن بها من بنى أمية ومن كان على هواهم » حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له 
يو واه الك اي ا ف ل ا 
أ ملي ب د ین اة امات دعا مو شد اجا آهل تسل آهل حص مناه لحا یی یر 
قال اين بطال SL‏ انع كا يكين الى اير نان ل ها كه بعد اباد عل سل 
فيه المسلمون جعل أبو برزة ذلك نكثاً منه وحرصاً على الدنيا وهو أى أبو برزة فى هذه أى قصة ابن الزبير ‏ 
أقوى رأيا منه فى الأول أى قصة مروان قال : وكذلك القراء بالبصرة : لأن أبا برزة كان لايرى قتال المسلمين 
أصلا » فكان يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن نازعه فيه ليؤجر على ذلك وبمدح بالإيثار على نفسه لئلا يكون 
سيب لسفك الدماء: انتبى ملخصاً ومقتضى كلامه أن مروان لما ولى الخلافة بايعه الناس أجمعون » ثم نكث ابن 
الزبير بيعته ودعا إلى نفسه » وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة بعد أن دحل فى طاعته وبايعه » وليس كذلك 
والذى ذكرته هو الذى توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة » وابن الزبير لم يبايع لمروان قط بل مروان هم أن 
يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه . 


الحديث الأول » قوله ر لما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ) فى رواية أهى العباس السراج فى تاريخ عن 
أحمد بن منيع وزياد بن أيوب عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع « لما انتزنى أهل المدينة مع عبد الله بن 
الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه » ووقع عند الإمماعيل من طريق مؤمل بن إ“ماعيل عن 
حاد بن زيد فى أوله من الزيادة عن اع أن معاوية أراد ابن عمر على أن يبايع ليزيد فأبى وقال له أبايع لي 3 
فأرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم فأخذها » فدس إليه رجلا فقال له ما يمنعك أن تبايع ؟ فقال : إن ذاك 
لذاك ‏ يعنى عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة ‏ إن فق عندى إذا لرخيص » فلما مات معاوية كتب ابن 

عمر إلى يزيد ببيعته » فلما خلع أهل المدينة ٠‏ فذكره . قلت : وكان السبب فيه ماذكره الطبرى مسنداً أن يزيد 
ابن معاوية كان أمر على المدينة ابن عمه عؤان بن محمد بن أنى سفيان » فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم 
عبد الله بن غسيل الملائكة حنظلة , بن اى عامر وعبد الله ب بن ای عمرو بن حفص الخزومی فى آخرين ¿ فأكرمهم 
وأجازهم » فر جعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك > ثم وثبوا على عثان فأخرجوه » وخلعوا يزيد 
ابن معاوية » فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشاً مع مسلم بن عقبة المرى وأمره أن يدعوهم ثلاثاً فإن رجعوا وإلا 
فقاتلهم » فإذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثا ثم اكفف عنهم . فتوجه إليهم فوصل فى ذى الحجة سنة ثلاثين 
فحاربوه » وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة وعلى قريش عبد الله بن مطيع وعلى غيرهم من القبائل 
معقل بن يسار الأشجعى › وكان نوا اتخذوا خندقاً » فلما وقعت الوقعة انهزم أهل المدينة » فقتل ابن حنظلة » وفر 
ابن مطيع » وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاً » » فقتل جماعة صب » منهم معقل بن سنان وحمد بن أنى الجهم 
ابن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة وبايع الباقين على أنهم خول ليزيد . وأخرج أبو بكر بن أبى خيثمة بسند 


4 كتاب الفتن 


صحيح إلى جوبرية بن أسماء : سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له « إن لك 

من آمل لدي ا إن فل هم #سلم بن عقي فإ رفت نصيحته »فلا ول بد ود عله صد ل بن 
حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم » فرجع فحرض الناس على يزيد وعابه ودعاهم إلى خلع يزيد » فأجابوه . فبلغ 
يزيد فجهز إلهم مسلم بن عقبة » فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثية » » فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم » فلما 
نشب القتال معوا فى جوف المدينة التكبير » وذلك أن بنى حارثة أدخلوا قوماً من الشاميين من جانب الخندق » 
فترك أهل المدينة القتال ودخلوا المدينة خوفاً على أهلهم » فكانت الحزيمة » وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على 
أنهم خول ليزيد يحكم فى دمائهم وأموالهم وأهلهم بماشاء . وأخرج الطبرانى من طريق محمد بن سعيد بن رمانة أن 
معاوية لما حضو الموت قال ليزيد قد وطأت لك البلاد ونهدت لك الناس ولست أخاف عليك إلا أهل الحجاز » 
فإن رابك منهم رېب فوجه إليهم مسلم بن ن عقبة فإنى قد جربته وعرفت نضيحته » قال فلما كان من خلافهم عليه 
ماکان دعاه فوجهه فأباحها ثلاثاً حاف إل بع ديد أ تل لا ا . ومن رواية 
عروة بن الزبير قال : لما مات معاوية أظهر عبد الله بن الزبير الخلاف على يزيد بن معاوية » فوجه يزيد مسلم 
ابن عقبة فى + جيش أهل الشام وأمره أن يبدأ بقتال أهل المدينة ثم يسير إلى ابن الزبير بمكة » قال فدخل مسلم 
ا فلب التي ين جا سن المسخاة تأرف فى القت ضار ل 20 نات بنش الي . وأخرج 
يعقوب بن سفيان فى تاريخه بسند صحيح عن ابن عباس قال : جا تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ف ولو 
دخلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفنة لأترعا ‏ يعنى إدخال بني حارئة أهل الشام على أهل المدينة فى وقعة 
الحرة . قال يعقوب : وكانت وقعة الحرة فى ذى القعدة سنة ثلاث وستين . 

قوله ر حشمه ) بفتح المهملة ثم المعجمة › قال ابن التين : الحشمة العصبة والمراد هنا خدمه ومن يغضب 
له ول رايت ميض بن ا ر ا ا حك انا نيزي إن ان من ان عضن بي راا 
ثم تشهد ثم قال : أما بعد » . 

قوله ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ) زاد فى رواية مؤمل 9 بقدر غدرته » وزاد فى رواية صخر 
د يقال هذه غدرة فلان » أى علامة غدرته ؛ والمراد بذلك شهرته وأن يفتضح بذلك على رعوس الأشهاد » 
وفيه تعظم الغدر سواء كان من قبل الآمر أو المأمور وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه فى 
« باب إثم الغادر للبر والفاجر » فى أواخر كتاب الجزية والموادعة قبيل بدء الخلق . 


قوله على بيع الله ورسوله ) أى على شرط ما أمرالله ورسوله به من بيعة الإمام » وذلك أن من بايع 
أميراً فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها ؛ وقيل إن أصله أن العرب كانت 
اذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقد » وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا » فسمو معاهدة الولاة واتفاسلك فيه 
بالأيدئ نة . ووقع فى رواية مؤمل وصخر « على بيعة الله ؛ وقد أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
رفعه « من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع › فإن جاء احد ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر » . 

قوله ( ولا غدر أعظم ) فى رواية صخر بن جويرية عن نافع المذكور « وإن من أعظم الغدر بعد 
الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ثم ينكث بيعته » . 


الحديث ١١١لا‏ ل ۷١١٤‏ مف 


قوله ر ثم يصب له القتال ) بفتح أوله » وفى رواية مؤمل « نصب له يقاتله » . 

قوله ( خلعه ) فى رواية مؤمل « خلع يزيد » وزاد « أو خف فى هذا الأمر» وفى رواية صخر 
ابن جويرية ‏ فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى فى هذا الأمر » . 

قوله ( ولا تابع فى هذا الأمر ) كذا للأكثر بمثناة فوقانية ثم موحدة » وللكشميهنى بموحدة ثم تحتانية . 

قوله ر إلا كانت الفيصل بينى وبينه ) أى القاطعة وهى فيعل من فصل الشىء إذا قطعه » وى رواية 
مؤمل ‏ فيكون الفيصل فيما بينى وبينه » وفى رواية صخر بن جويرية « فيكون صيلما بينى وبينه » والصيلم 
بمهملة مفتوحة وياء ا الحروف ثم لام مفتوحة القطيعة . وفى هذا الحديث وجوب طاعة الامام الذى 
انعقدت له البيعة والنع من الخروج عليه ولو جار فى حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق وقد وقع فى نسخة شعيب 
ابن ألى حمزة عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه فى قصة الرجل الذى سأله عن قول الله تعالى 
هل وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا ‏ الآية أن ابن عمر قال « ما وجدت فى نفسى فى شىء من أمر هذه الأمة 
ما وجدت فى نفسى أنى ل أقاتل هذه الفئة الباغية كا أمر الله » زاد يعقوب بن سفيان فى تاريخه من وجه آخر 

عن الزهرى « قال حمزة فقلنا له : ومن ترى الفئة الباغية ؟ قال : ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم ‏ يعنى بنى 
أمية ‏ فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم » . 

الحديث الثانى . قوله ( أبو شهاب ) هو عبد ربه بن نافع وعوف هو الأعرابى » والسند كله 
بصريون إلا ابن يونس » وأبو النبال هو سيار بن سلامة . 

قوله ( لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة ) ظاهره أن وثوب 
ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام » وليس كذلك » وإنما وقع فى الكلام حذف » وتحريره ماوقع 
عند الإسماعيل من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال « حدثنا أبو ا نهال قال : لما كان زمن ن أخرج ابن زياد 
يعنى من البصرة وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة غم أبى غما 
تيد نذا أ عيوب ب ا رح عدن بن ت ولق وروي 
مروان بالشام حيث وثب » والباق مثله » ويصحح ماوقع فى رواية ألى شهاب بأن تراد واو قبل قوله « وثب 
ابن الزبير » فإن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان » وقد ذكر الطبرى بأسانيده 
ماملخصه : أن عبيد الله بن زياد كان أميرً بالبصرة ليزيد بن معاوية » وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة 
وذكر ماوقع من الاختلاف بالشام » فرضى أهل البصرة أن يستمر أميراً عليهم حتى يجتمع الناس على خليفة 
فمكث على ذلك قليلا » ثم قام سلمة بن ذؤيب بن عبد الله البربوعى يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة » فبلغ 
ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سلمة عن ذلك فلم يبوه » فلما خشى على نفسه القتل استجار بالحارث 
ابن قيس بن سفيان فأردفه ليلا إلى أن اتی به مسعود بن عمرو بن عدى الأزدى فأجاره » ثم وقع بين أهل 
البصرة اختلاف فأمروا عليهم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب ببه بموحدتين 
الثانية ثقيلة وأمه هند بت أنى سفيان » ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد فقتل مسعود وهو 
على المنبر فى شوال سنة أربع وستين » فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب » فتبعوه وانتهبوا ماوجدواله » وكان 
مسعود رتب مغه مائة نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن يبرموا أمرهم فوجدوا مروان قدهم أن يرحل إلى 


۷۸ كتاب الفتن 


ابن الزبير ليبايعه ويستأمن لبنى أمية » فثنى رأيه عن ذلك » وجمع من كان يبوى بنى أمية وتوجهوا إلى دمشق 
وقد بايع الضحاك بن فى يا لين زیر وكذا اعمان بن بشو مص » وكذا ال نوت وخا این قيس 
بفلسطين » ولم ببق على رأى الأمويين إلا حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر وهو خال يزيد 
ابن معاوية وهو بالأردن فيمن أطاعه » فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج 
راهط » فقتل الضحاك وتفرق جمعه وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة فى ذى القعدة منها .. وقال أبو زرعة 
معدي وار : حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال : بويع لمروان بن الحكم » بايع له أهل الأردن وطائفة من 
اهل دمشق » وسائر الناس زبيريون » ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير بمرج راهط فغلب مروان وصارت له 
شام ومصر » وكانت مدته نسمة أشهر فهلك بدمشق تى وعهد لعبد الملك . وقال خليفة بن خياط فى تاريخه : 
حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا : قدم ابن الزياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير 
ماخلا هل الجابية » ثم ساروا إلى مرج راهط فذكر نحوه » وهذا يدفع ما تقدم عن ابن بطال أن ابن الزبير بايع 
مروان ثم نكث . 


قوله ر ووثب القراء بالبصرة ) يريد الخوارج » وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم 
نافع بن الأزرق » ثم حرجوا إلى الأهواز » وقد اسثوفى خبرهم الطبرى وغيره » ويقال إنه أراد الذين بايعوا على 
N VOSS‏ 
جيش الشام من قبل مروان فقتلوا ب بعين الوردة » وقد قص قصتبم الطبرى وغيره . 
قوله ر فانطلقت مع اہی إلى ای برزة الأسلمى ) فى رواية يزيد بن زريع « فقال لى أنى وكان يثنى عليه 
خيراً انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنى برزة الأسلمى » فانطلقت 
معه حتى دخلنا عليه » وفى رواية عبد الله بن المبارك عن عوف « فقال أبى انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الرجل 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أى برزة » وعند يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد العزيز 
عن أبيه عن أنى المنبال قال « دخلت مع أنى على اى برزة الأسلمى » وإن فى أذفى يومكذ لقرطين وإفى لغلام . 


قوله ر فى ظل علية له من قصب ) زاد فى رواية يزيد بن زريع « فى يوم حار شديد الحر » والعلية بضم . 
المهملة. وبكسيرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هى الغرفة وجمعها علالى » والاصل عليوة فابدلت الواو ياء 
وأدغمت » وف رواية ابن المبارك « فى ظل علولة » . 

قوله ( يستطعمه الحديث ) فى رواية الكشميبنى و بالحديث » أى يستفتح الحديث ويطلب منه 
التحديث . 

قوله ر إلى احدسبت عند الله ) فى رواية الكشميهنى ٠‏ « أحتسب » وكذا فى رواية يزيد بن زريع ومعناه 
أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك لأن الحب فى الله والبغض ف الله من 
الإيمان . 

قوله ر ساخطاً ) فى رواية سكين « لائما » . 

قوله ر إنكم يا سعشر العرب ) فى رواية ابن المبارك « العريب » . 


۷۹ ۷١١٤ س‎ ۷١١۱١۱ الحديث‎ 


قوله ( كنج على الحال الذى علمتم ) فى رواية يزيد بن زريع ه « على الحال التى كنتم عليها فى جاهليتكم » 

قوله ( وإن الله قد أنقذم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام ) فى رواية يزيد بن زريع « وإن الله 
نعشكم » بفتح النون والمهملة ثم معجمة » وسيأق فى أوائل الاعتصام من رواية معتمر بن سليمان عن عوف 
أن أبا المنبال حدثه أنه ممع أبا برزة قال « إن الله يغنيكم » قال أبو عبد الله هو البخارى : وقع هنا « يغنيكم » 
يعنى بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة قال وإنما هو « نعشكم » » ينظر فى أصل 
الاعتصام » كذا وقع عند المستملى » ووقع عند ابن السكن ٠‏ « نعشكم » على الصواب ١‏ ومعنى نعشكم 
رفعكم وزنه ومعناه » وقيل عضدم وقواكم 

قوله ( إن ذاك الذى بالشام ) زاد يزيد بن زريع « يعنى مروان » وف رواية سكين « عبد الملك 
ابد هروان :6 والاول اول 


قوله ( وإن هؤلاء الذين بين أظهرم ) فى رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحوه « إن الذين حولكم 
الذين تزعمون أنهم قرام ٩‏ وفي رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد فى آخره « فقال أبى : فما تأمرفى 
إذا ؟ فإنى لا أراك تركت أحداً » قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس 
خفاف الظهور من دمائهم » وف رواية سكين « إن أحب الناس إلى مذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال 
الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم » وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال فى الفتنة وترك الدخول فى 
كل شىء من قتال المسلمين ولا سيما إذا كان ذلك فى طلب الملك . وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول 
الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره . وفيه الاكتفاء فى إنكار المنكر بالقول ولو فى غيبة من ينكر عليه 
ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه . 

قوله ( وإن ذاك الذى بمكة ) زاد يزيد بن زريع « يعنى ابن الزبير » . 

الحديث الثالث . قوله ( عن واصل الأحدب ) هو ابن حيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة أسدى كوق 
يقال له بياع السابرى بمهملة وموحدة من طبقة الأعمش ولكنه قديم الموت . 


قوله ( إن المنافقين اليوم شر منم ) فى رواية إبراهيم بن الحسين عن آدم شيخ البخارى فيه « إن المنافقين 
اليوم شر منهم » أخرجه أبو نعم . 

قوله ( على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الكرمانى حو معان عند عر الل اراد 
لاوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام ا منافقين لأن الضمير لايعمل . قال ابن بطال : إنما كانوا شرا من 
قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قوهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم » وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج 
على الائمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم . قال : ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم 
SS‏ 
انتبى . وقال ابن التين اراد انيع أظهروا من الشر مالم يظهر أولئك » غير أنهم لم يصرحوا بالكفر » وإنما 
النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به . كذا قال » ويشهد لا قال ان بال ما أحرجه انار من طريق 
عاصم عن أهى وائل « قلت لحذيفة : النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله 8 عليه وسلم ؟ قال 
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۸۰ كتاب الفتن 


فضرب بيده على جببته وقال : أوه » هو اليوم ظاهر » إنہم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » . 

الحديث الرابع .2 قوله ( عن ألى الشعثاء ) هو بفتح المعجمة وسكون المهملة بعدها مثلثة واسمه سليم 
ابن أسود المحارنى . 

قوله ر عن حذيفة ) م أر لأنى الشعثاء عن حذيفة فى الكتب الستة إلا هذا الحديث » ول أره إلا معنعناً » 
وكأنه تسمح فيه لأنه بمعنى حديث زيد بن وهب عن حذيفة وهو المذكور قبله » أو ثبت عنده لقيه حذيفة فى 
غير هذا . 

قوله ر نما كان النفاق ) أى موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية يحسى بن ادم 
عن مسعر عند الإسماعيل « كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ر فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان ) كذا للأكثر » وفى رواية « فإئما هو الكفر أو الإيمان » 
وكذا حكى الحميدى فى جمعه أنهما روايتان » وأخرجه الإسماعيل من طرق عن مسعر « فإنما هو اليوم الكفر 
بعد الإيمان » قال وزاد محمد بن بشر فى روايته عن مسعر « فضحك عبد الله قال حبيب فقلت لأنى الشعاء : 
م ضحك عبد الله ؟ قال : لا أدرى » . قلت : لعله عرف مراده فتبسم تعجباً من حفظه أو فهمه , قال 
ابن التين : كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم » وأما من 
جاء بعدهم فإنه ولد فى الإسلام وعلى فطرته فمن كفر منهم فهو مرتد » ولذلك اختلفت أحكام المنافقين 
والمرتدين انتبى . والذى يظهر أن حذيفة لم يرد نفى الوقوع وإما أراد نفى اتفاق الحكم » لأن النفاق إن ر 
الإيمان وإخفاء الكفر ؛ ووجود ذلك بمكن فى كل عصر » وا اختلف الحكم لأن النبى صل الله عليه وسلم 
كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منم احتال خلافه ‏ وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنه يؤاخذ 
به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك » وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية 
ولا جاهلية فى الإسلام » أو تفريق للجماعة فهو بخلاف قول الله تعالى $ ولا تفرقوا ‏ » وكل ذلك غير 
مستور فهو كالكفر بعد الإيمان . 


بک ) لا َه تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور 

Ao‏ حدثنا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى لله 
عليه قال : دلا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليعني مكانه). 

قوله ر باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور ) بضم أوله وفتح ثالثه على البناء للمجهول بغين 
سک مرحنة د مهملة + قال ابن اتن : غبطه بالفتح يغبطه بالكسر غبطا وغبطة بالسكون » والغبطة 
تمنى مثل حال المغبوط مع بقاء حاله . 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أويس . 

قوله ر عن ابی الزناد ) وافق مالكا شعيب بن ای حمزة عنه كاسِيأق بعد بايين فى أثناء حديث . 


۸۱١ ۷١١١ الحديث‎ 


قوله ر حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتتى مكانه ) أى كنت ميتاً . قال ابن بطال : تغبط أهل 
القبور وتمنى الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر 
التو . وليس هذا عاماً ى حق كل أحد وإغا هو خاص بأهل الخير » وأما غيرهم فقد يكون لم يقع لأحدهم 
من المصيبة فى نفسة أو أهله أو دنياه وإن لم يكن فى ذلك شىء يتعلق بدينه » ويؤيده ما أخرجه فى رواية 
اى حازم عن أبى هريرة عند مسام « لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتنى 
مكان صاحب هذا القبر » وليس به الدين إلا البلاء » وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك » 
والسبب فى ذلك ماذكر فى رواية أبى حازم أنه « يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذى هو أعظم 
المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين فى اعتقاده » وبهذا جزم القرطبى » وذكره عياض احتالا » 
وأغرب بعض شراح « المصابيح » فقال, : المراد بالدين هنا العبادة » والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت 
فى حالة ليس المتمرغ فيها من عادته وإنما الحامل عليه البلاء » وتعقبه الطيبى بأن حمل الدين على حقيقته أولى ‏ 
أى ليس الفنى واتفرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا » وقال ابن عبد ال . ظن بعضهم أن هذا 
الحديث معارض للنبى عن تمنى الموت » وليس كذلك » وإنما فى هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس 
من فساد الحال فى الدين أو ضعفه أو حوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجسم > كذا قال » وكأنه يريد أن النبى 
عن تمنى الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم » وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا . وقد ذكره عياض احتالا 
أيضاً وقال غيره : ليس بين هذا الخبر وحديث النبى عن تمنى الموت معارضة » لأن النبى. صرج وهذا إغا فيه 
ع ع م ووو الال بن لوم ار حي ل ا 
: ويمكن. أخذ الحكم من الإشارة فى قوله « وليس به الدين إنما هو البلاء » فإنه سيق مساق اليم 
ل محموداً » ويؤيده ثبوت تمنى الموث عند فساد أمر 
الدين عن جماعة من السلف . قال النووى لا كراهة فى ذلك بل فعله خلائق من السلق مب عمز بن إخطاب 
وعيسى الغفارى وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . ثم قال القرطبى : كأن فى الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة 
البالغة ستقع -حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه نفسه 
وما يتعلق به » ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة کا أخرج مسلم من حديث معقل , بن يسار رفعه ‏ العبادة 
ف المرج كهجرة إلى ٠‏ ويوّخذ من قوله د حتى يمر الرجل يقبر الرجل ٠‏ أن اتمنى المذكور إغا يحصل عند ري 
القبر » وليس ذلك مراداً بل فيه إشارة إلى قوة هذا القنى لأن الذى يت يتمنى الموت بسبب الشدة التى تحصل عنده 
قد يذهب ذلك الفنى أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه » فإذا تمادى على 
ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر مافيه من الأهوال 
عن استمراره على تمنى الموت . وقد أخرج الحاكم من طريق أنى سلمة قال عدت أبا هريرة فقلتٍ : اللهم 
اشف أبا هريرة » فقال : اللهم لا ترجعها ء ؛ إن استطعت يا أبا سلمة فمت » والذى نفسى بيده ليأتين على 
العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر . وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول : ليتنى مكانه » وفى 
كتاب الفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن أنى ذر قال « يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة 
فيراها الرجل فيز رأسه فيقول : يا ليتنى مكان هذا » قلت : يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظم » قال : أجل » 
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۸۲ كتاب الفتن 


با ) تَغَيبر لمان حَنّى عبد الأونَان 

864- - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيّب أ أباهريرة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : ولا تقوم الساعة حتى تضطرب ! ينات دسا ء اوس غلى لذي 
الخلصة». وذو الخلصة : طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 

88 - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلی الله عليه قال :ولا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا». 

قوله ر باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ) ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث ألى هريرة . 

قوله ( عن الزهرى ) فى إحدى روايتى الإسماعيل « حدثنى الزهرى © . 

قوله ( حتى تضطرب ) أى يضرب بعضها بعضا. . 

قوله ر أليات ) بفتح الهمزة واللام جمع ألية بالفتح أيضاً مثل جفنة وجفنات » والألية العجيزة وجمعها 
أعجاز . 

قوله ( على ذى الخلصة ) فى رواية معمر عن الزهرى عند مسلم « حول ذى الخلصة » . 

قوله ( وذو الخلصة طاغية دوس ) أى صنمهم › وقوله ‏ التى كانوا يعبدون » كذا فيه بحذف المفعول . 
ووقع فى رواية معمر « وكان صنا تعبدها دوس » . 

قوله ( فى الجاهلية ) زاد معمر ه بتبالة » وتبالة بفتح المثناة وتخفيف الموحدة وبعد الألف لام ثم هاء تأنيث 
قرية بين الطائف والمن بينهما ستة أيام » وهي التى يضرب با بها المثل فيقال « أهون من تبالة على الحجاج » 
وذلك أنها أول شىء وليه » فلما قرب منها سأل من معه عنما فقال : هى وراء تلك الأكمة . فرجع فقال : 
لا خير فى بلد يسترها أكمة » وكلام صاحب ٠‏ المطالع » يقتضى أنبما موضعان : وأن المراد فى الحديث غير 
تبالة الحجاج » وكلام ياقوت يقتضى أنها هى ولذلك لم يذكرها فى « المشترك » وعند ابن حبان من هذا 
الوجه : قال معمر إن عليه الآن بيتا مبنياً مغلقاً » وقد تقدم ضبط ذى الخلصة ف أواخر المغازى وبيان 
الاختلاف فى أنه واحد أو اثنان . قال ابن التين 0 بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى 
الصنم المذكور » فهو المراد باضطراب ألياتين : ويحتمل أن يكون المراد أنبن يتزامن بحيث تضرب 
SS‏ 
الله بن عمر قال « لا تقوم الساعة حتى تدافع مناكب نساء بنى عامر على ذى الخلصة » وابن عدى من رواية | 
أى معشر عن سعيد عن أنى هريرة رفعه « لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى » قال ابن بطال : هذا 
الحديث وما أشببه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله فى جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شئء » لانه ثبت 
أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة » إلا أنه يضعف ويعود غريباً كا بدأ 00 ذكر حديث « لا تزال طائفة من 
أمتى يقاتلون على الحق » الحديث قال : فتبين فى هذا الحديث تخصيص الأخبار الأحرى » وأن الطائفة التى. 
تبقى على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة . قال فبهذا تأتلف الأخبار . قلت : ليس فيما احتج به 


AY ۷۹١۹۷ ال١١5 الحديث‎ 


تصرح إلى بقاء أولئك إلى قيام الساعة » وإما فيه « حتى ياق أمر الله » فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله 
ما ذكر من قبض من بقى من المؤمنين » وظواهر الأخبار تقتضى أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن 
اخرهم من كان مع عيسى عليه السلام , ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار 
الناس :وقد أخرج مسلم من ديت ابن مسعز زف ولا هرم النناغة إلا غل شرار الاس » وذلك إناايقع 
بعد طلوع الشمس من مغربها وخرو ج الدابة وسائر الآيات العظام » وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك 
إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة » وهو عند أحمد وفى مرسل أهى العالية « الآيات كلها فى ستة أشهر » وع 
ألى هريرة فى « ثمانية أشهر » وقد أورد مسلم عقب حديث ألى هريرة من حديث عائشة a‏ 
الزمان الذى يقع فيه ذلك ولفظه « لا يذهب الليل والنبار حتى تعبد اللات والعزى » وفيه « يبعث الله ر 
طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم » 
وعنده فى حديث عبد الله بن عمرو رقعه « يخرج الدجال فى أمتى » الحديث وفيه « فييعث الله عيسى بن مريم 
فيطلبه فييلكه ثم يمكث الناس سبع سنين » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا ييقى على وجه الأرض 
أحد فى قلبه مثقال حبة من خير أو إيمان إلا قبضته » وفيه « فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع 
لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان » ثم ينفخ فى الصور » 
فظهر بذلك أن المراد بأمر الله فى حديث ولا تزال طائفة » وقوع الآيات العظام التى يعقبها قيام الساعة 
ولا يتخلف عنها إلا شيئاً يسيراً » ويؤيده حديث عمران بن حصين رفعه ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون 
على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل اخرهم الدجال » أخرجه أبو داود والحاكم » ويؤخذ منه صحة 
ما تأولته » فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد قتله مع عيسى ٠‏ ثم يرسل علوهم الري الطيبة فلا يبقى 
بعدهم إلا الشرار كا تقدم . ووجدت فى هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومحمد بن مسلمة » فأخرج الحا من 
رواية عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل 
الجاهلية » فقال عقبة بن عامر : عبد الله أعلم ما يقول » وأما أنا فسمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يقول : لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتهم الساعة وهم 
على ذلك » فقال عبد الله « أجل » ويبعث الله ريحاً ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحداً فى قلبه 
مثقال حبة من يان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة » فعلى هذا فالمراد بقوله فى حديث, 
عقبة « حتى تأتيهم الساعة » ساعتهم هم وهى وقت موتهم بهبوب الرج والله أعلم . وقد تقدم بيان شىء من 
هذا فى أواخر الرقاق عند الكلام على حديث طلوع الشمس من المغرب . 

الحديث الثانى .2 قوله ر حدشا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى › وسليمان هو ابن بلال » وثور 
هو ابن زيد » وأبو الغيث هو سالم » والسند كله مدنيون . 


قوله ر حتى يخرج رجل من قحطان ) تقدم شرحه ف أوائل مناقب قريش ٠‏ قال القرطبى فى التذكرة : 
قوله « يسوق الناس بعصاه » كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له » ولم يرد نفس العصا + لكن فى ذكرها إشارة 
إلى خشونته علیہم وعسفه بهم » قال : وقد قيل إنه يسوقهم يعضاه حقيقة ا تساق الإ بل والماشية لشذة غنفه 
وعدوانه » قال : ولعله جهجاه المذكور فى الحديث الآخر وأصل الجهجاه الصياح وهى صفة تناسب ذكر 
العصا . قلت : ويرد هذا الاحتال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار » وتقييده فى جهجاه بأنه 


[11۸] 


[۷114] 


۸٤‏ كتاب الفتن 


من الموالى ما تقدم أنه يكون بعد المهدى وعلى سيرته وأنه ليس دونه . ثم وجدت فى كتاب « التيجان 
لابن هشام » ما يعرف منه ‏ إن ثبت اسم القحطانى وسيرته وزمانه » فذكر أن عمران بن عامر كان 
ملكاً متوجاً وكان كاهناً معمراً وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة : إن بلادكم 
ستخرب » وإن لله فى أهل ابمن سخطتين ورحمتين : فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه » 
والثانية غلبة الحبشة على أرض امن . والرحمة الأولى بعثة نبى من تهامة امه محمد يرسل بالرحمة ويغلب هل 
الشرك » والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى 
لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض المن انتهى . وقد تقدم فى الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج » 
وتقدم الجمع بينه وبين حديث « لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من 
الحبشة » فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطانى فأهلكهم » وأن المؤمنين قبل ذلك 
يحجون فى زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم » وأن الريح التى تقبض أرواح المؤمنين تبدأ من 
بقى بعد عيسى ويتأخر أهل امن بعدها » ويمكن أن يكون هذا ما يفسر به قوله « الإيمان يمان » أى يتأخر 
الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض . وقد أخرج مسلم حديث القحطانى عقب حديث تخريب الكعبة ذو 
السويقتين فلعله رمز إلى هذا ء وسيأق فى أواخر الأحكام فى الكلام على حديث جابر بن سمرة فى الخلفاء 
الاثنى عشر شىء يتعلق بالقحطانى . وقال الإسماعيل هنا : ليس هذا الحديث من ترجمة الباب فى شىء . وذكر 
ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطانى إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله 
فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع فى الدين من ليس أهلا لذلك انتهى . وحاصله 
أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان » وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر » وغايته 
أن ينتبى إلى الكفر » فقصة القحطانى مطابقة للتغير بالفسق مثلا > وقصة ذى الخلصة للتغير بالكفر » واستدل 
بقصة القحطانى عن أن الخلافة يجوز أن تكون فى غير قريش » وأجاب ابن العرهى بأنه إنذار بما يكون من الشر 
فى آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة » فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعى » ولا يعارض 
ما ثبت من أن الأئمة من قريش انتبى . وسيأق بسط القول فى ذلك ف « باب الأمراء من قريش » أول كتاب 


الأحكام إن شاء الله تعالى 
ب خوج الا 

وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه : «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 

- نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهري قال سعيد بن المسيّب أخبرني أبوهريرة أن رسول الله 
صلى اله عليه قال: ٠لا‏ تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الجاز تضيء اعناق الل ببُصر». 

8 - فا عبدالله بن سعيد الكندي قال نا عقبة عقبةٌ بن خالد قال نا عبيدالله عن خبيب بن عبدالرحمن 
عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال :لآل رسول لله على ال عله : «يوشك الفرات أن يحسر 
عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيمًا» . قال عقبة عقبةٌ: ونا عبيد الله قال نا أبوالزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه.. مثلّه. إلا أنه قال : يحسر عن جبل من ذهب . 


الحديث ۷۹۹۸ ے ۷۱۹۹ Ao‏ 


قوله ر باب خروج النار ) أى من أرض الحجاز » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


الأول . قوله ر وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم : أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 

من المشرق إلى المغرب ) وتقدم فى أواخر , باب ال هجرة » فى قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق 
حميد عن أنس ولفظه « وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » ووصله فى أحاديث 
الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ ٠‏ نار تحشر الناس » والمراد بالأشراط العلامات التى يعقبها قيام الساعة › 
وتقدم فى « باب الحشر » من كتاب الرقاق صفة حشر النار هم . 

الحديث الثانى . قوله ( عن الزهرى قال سعيد بن المسيب:) فى رواية ألى نعم فى المستخرج ١‏ عن 
سعيد بن المسيب ©6. 

قوله ( حتى تخرج نار من أرض الحجاز ) قال القرطبى فى « التذكرة » »): قد حرجت نار بالحجاز 
بالمدينة » وكان بدؤها زلزلة عظيمة فى ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
وستائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت » وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى فى صورة 
البلد. العظيم عليبا سور محيط عليه شراريف وأبراج وماذن » وترى رجال يقودونها » > لا تمر على جبل إلا د كته 
وأذابته » ويخرج من مجموع ذلك مثل النبر أحمر وأزرق له دوى كدوى الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتبى 
إلى محط الركب العراق » واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظم » فانتہت النار إلى قرب ال .ومع 
ذلك فكان يأتى المدينة نسم بارد » وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر > وقال لى بعض أصحابنا : رأيتها 
صاعدة فى المواء من نحو خمسة أيام » وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . وقال النووى : تواتر 
العلم بروج هذه النار عند جميع أهل الشام . وقال أبو شامة فى « ذيل الروضتين » : وردت ف أوائل شعبان 
سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لا فى الصحيحين » 
فذكر هذا الحديث » قال : فأخبرنى بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها 
الكتب » فمن الكتب .. فذكر نحو ما تقدم » ومن ذلك أن فى بعض الكتب : ظهر فى أول جمعة من جمادى 
الآخرة فى شرق المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار 
حتى حاذى جبل أحد . وفى كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد 
المدينة وهى برأى العين من المدينة » وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربع أميال يجرى على 
وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار . وفى كتاب آخر : ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة » قال 
ولا أقدر أصف عظمها » وها دوى . قال أبو شامة : ونظم الناس فى هذا أشعاراً » ودام أمرها أشهراً » ثم 
خمدت . والذى ظهر لى أن الناز المذكورة فى حديث الباب هى التى ظهرت بنواحى المدينة كا فهمه القرطبى 
وغيره » وأما النار التى تحشر الناس فنار أخرى . وقد وقع فى بعض بلاد الحجاز فى الجاهلية نحو هذه النار التى 
ظهرت بنواحى المدينة فى زمن خالد بن سنان العبسى » فقام فى أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك فى قصة له 
ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى فى « كتاب الجماجم » وأوردها الحا فى « المستدرك » من طريق يعلى 
ابن مهدى عن أبى عوانة عن أنى يونس عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من بنى عبس يقال له خالد 
ابن سنان قال لقومه إنى أطفى عنكم نارٌ الحدثان فذكر القصة وفيها فانطلق وهى تخرج من شق جبل من حرة 


4م كتاب الفتن 


يقال لها حرة أشجع فذكر القصة فى دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر « فضربها بعصاه حتى أدخلها 
وخرج » وقد أوردت هذه القصة طرفاً من ترجمته فى كتابى فى الصحابة . 

قوله ( تضىء أعناق الإبل ببصرى ) قال ابن التين : يعنى من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل التى تكون 
ببصرى وهى من أرض الشام « وأضاء يجىء لازماً ومتعدياً » يقال أضاءت النار وأضاءت النار غيرها » 
وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهى حوران . وقال أبو البقاء : أعناق بالنصب 
على أن تضىء متعد والفاعل النار أى تمعل على أعناق الإبل ضوءاً ٠‏ قال : ولو روى بالرفع لكان متجها أى 
تضىء أعناق الإبل به به كا جاء فى حديث آخر و أضاءت له قصور الشام » » وقد وردت فى هذا الحديث زيادة 
من وجه آخر أخرجه ابن عدى ف الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخی عن ابن شهاب عن أنى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه « لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية 
الحجاز بالنار تضىء له أعناق الإبل ببصرى » وعمر ذكره ابن حبان فى الثقات ولينه ابن عدى والدارقطنى » 
وهذا ينطبق على النار المذكورة التى ظهرت ف المائة السابعة . وأخرج أيضاً الطبرانى فى آخر حديث حذيفة بن 
أسيد الذى مضى التنبيه عليه « وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من رومان أو ركوبة تضىء منها أعناق الإبل ببصرى » . قلت : وركوبة ثنية صعبة المرتقى فى طريق المدينة إلى 
الشام مر بها النبى صل الله عليه وسلم فى غزوة ة تبوك ذكره البكرى » ورومان لم يذكره البكرى ولعل المراد 
و البئر المعروفة بالمدينة » فجمع فى هذا الحديث بين النارين وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة مع جملة 
الأمرر التى أخبر بها الصادق صل الله عليه وسلم ؛ والأخرى هى التى يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شىء 
آخر » وتقدم الثانية على الأولى فى الذكر لا يضر والله أعلم . 

الحديث الثالك .2 قوله ر حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى ) هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته 
وصفته وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخارى وعاش بعد البخارى سنة واحدة » وعبيد الله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى . 

قوله ر عن خبيب بن عبد الرحمن ) بمعجمة وموحدتين مصغر وهو ابن عبد الرحمن بن خبيب بن 

قوله ( عن جده حفص بن عاصم ) أى ابن عمر بن الخطاب » والضمير لعبيد الله بن عمر لا لشيخه . 

قوله ( يوشك ) بكسر المعجمة أى يقرب . 

قوله ر أن يحسر ) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسين مهملتان أى 4 ينكشف . 

قوله ر الفرات ) أى النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة علد المشهور ويقال يجوز أنه يكتب بالحاء كالتابوت 
والتابوه والعنكبوت والعنكبوه أفاده الكمال بن العديم فى تاريخه نقلا عن إبراهم بن أحمد بن الليث . 

قوله ر فمن حضره فلا يأخذ منه شيا ) هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن » وعلى هذا فيجوز أن يكون 
دنانير ويجوز أن يكون قطعاً ويجوز أن يكون تبراً . 
قوله ر قال عقبة ) هو ابن خالد » وهو موصول بالسند المذكور » وقد أخرجه هو والذى قبله الإسماعيل 
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الشيخين . 
قوله ( وحدثنا عبيد الله ) هو ابن عمر المذكور . 
قوله ر قال حدثنا أبو الزناد ) يعنى أن لعبيد الله فى هذا الحديث إسنادين . 


قوله ( يحسر جبل من ذهب ) يعنى أن الروايتين اتفقتا إلا فى قوله كنز فقال الأعرج جبل » وقد ساق 
أبو نعم فى المستخرج الخديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن أنى سعيد الأشج وفرقهما 
ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل » وتسميته كنزاً باعتبار حاله قبل أن ينكشف » وتسميته جبلا للإشار ة إلى 
كثرته » ويؤيده ماأخرجه مسلم من وجه آخر عن ألى هريرة رفعه ( تقىء الأرض أفلاذ ‏ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة فيجىء القاتل فيقول : فى هذا قتلت » ويجىء السارق فيقول : فى هذا قطعت 
يدى » ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيعا » قال ابن التين : غا نبى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يوّخذ إلا 
بحقه » قال : ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه مالا ينفعه » وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد . 
قلت : وليس الذى قاله ببين » والذى يظهر أن النبى عن أخذه لما ينشأ عن أحذه من الفتنة والقتال عليه وقوله . 
« وإذا ظهر جبل من ذهب الح » فى مقام المنع » » وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية 
ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه » وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له 
منه شىء باق على حاله » ويحتمل أن تكون الحكمة فى النبى عن الأخذ منه لكونه يقع فى آخر الزمان عند . 
الحشر الواقع فى الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع ما أذ فته ولعل هذا هو السر فى إدخال البخارى ' 
ل جره خروج الخار لا د ا EE‏ 
أخرى عن أهى هريرة بلفظ « يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس » فيقتل من كل مائة 
زر و لك رتل مسيم : لعل أكون أن لني اا را دا اا عن إلى بن كيب قال 
« لا يزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا » معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « يوشك أن 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا “مع به الناس ساروا إليه » فيقول من عنده لعن تركنا الناس يأخذون منه 
ليذهبن به كله » قال فيقتتلون. عليه فيقتل من كل مائة تسعة تسعة وتسعون » فبطل ما تخيله ابن التين » وتوجه 
التعقب عليه ووضح أن السبب ف النهى عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن 
الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج ج النار للمحشر » لكن ليس ذلك السبب ف النهى عن الأخذ منه . 
وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال « يقتل عند كن زك ثلاثة كلهم ابن خليفة » فذكر الحديث ف المهدى 
فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذى فى حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدى وذلك قبل 
نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم . 

( تنبيه ) : وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ألى هريرة مثل حديث 
الباب إلى قوله « من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة » وهى رواية شاذة » والمحفوظ 
ما تقدم من عند مسلم وشاهده من حديث ألى بن كعب « من كل مائة تسعة وتسعون » ويمكن الجمع 
باختلاف تقسم الناس إلى قسمين . 
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~<A [1۲°]‏ - نا مسدد قال نا يحبى عن شعبة قال نا معبد -يعني ابن خالد- قال سمعت حارثة بن وهبٍ 
قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «تصدقواء فسيأتي على الئاس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد 
من يقبلها» . وقال مسدد : حارثة ثة أخو عبيدالله بن عمر لأمه قاله أبوعبد الله. 
~A [V1‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : دلا تقوم الساعة حتى تقحعل فشعان عظيمتان تكون بينهما مقتلةً عظيمة» دعواهما واحدة» وحتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائينَ كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يُقبض العلم» ود م الزلازل؛ ويتقارب 
الزمانء وتظهر لفان ويكشر الهرج وهو القعلء وحتى يكشر فيكم الال فيفيض حتى يهم رب امال من يقبل 
صدقمَه. وحتى يعرضّة فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي به» وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى ير 
الرجل بقبر الرجل فيقول :يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون» فلك حي لا ينفع نفس إمائها لم تكن آمدت من قبل أو كسبت في إمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد 
نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يعبايعانه ولا يطويانهء ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحعه فلا 
يطعمه» ولتقومنٌ الساعةٌ وهو يُليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلتة إلى فيه فلا يطعمها». 
' قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجة » لک ن سقط من شرح ابن بطال » وذكر أحاديثه فى الباب الذى 
قبله » وعلى الأول فهو كالفصل من الذى قبله » وتعلقه به من جهة الاحتال الذى تقدم » وهو أن ذلك يقع فى 
الزمان الذى يستغنى فيه الناس عن المال إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوى على الأهل 
فضلا عن المال » وذلك فى زمن الدجال » وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغنى كل أحد بما 
عنده عما فى يد غيره وذلك فى زمن المهدى وعيسى بن مريم » وإما عند خروج النار التى تسوقهم إلى امحشر 
فيعز حينكذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد حيتئذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة 
نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله » وهذا أظهر الاحتالات وهو المناسب لصنيع البخارى والعلم عند الله 
تعالى . وذكر ابن بطال من طريق عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال : 
تخرج نار تحشر الناس »> فإذا سمعتم بها فاخخرجوا إلى الشام قال . وفى حديث ألى سريحة بمهملات وزن عظيمة 
واسمه حذيفة بن أسد بفتح أوله : إن اخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة خروج النار . قلت : ولفظه عند مسلم 
.فى بعض طرقه اطلع النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال « ما تذاكرون قالوا : نذكر الساعة » قال : 
إنها لن تقوم حتىٍ تروا قبلها عشر ايات » فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وتزول 
عيسى بن مرم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب 
واخر ذلك نار تخرج من امن فتطرد الناس إلى حشرهم . قلت : وهذا فى الظاهر يعارض حديث أنس المشار 
إليه فى أول الباب » فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » وفى هذا 1 اشر 
الأشراط » ويجمع بينبما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار نها أول الآيات التى 
لا شىء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهائها النفخ فى الصور » بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل 
آية :هنبا أشياء من أموؤر الدنيا : 
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قوله ( حدثنا مسدد حدثنا بى ) هو ابن سعيد القطان عن شعبة » ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو 

قوله ( حدثنا معبد ) يعنى ابن خالد » تقدم فى الزكاة عن آدم « حدثنا شعبة حدثنا معبد بن خالد » . 

قوله ( حارثة بن وهب ) أى الخزاعى . 

قوله ر تصدقوا فسيأق على الناس زمان ) تقدم الكلام على ألفاظه فى أوائل الزكاة وقوله قال مسدد هو 
شيخه فى هذا الحديث . 

قوله ( شی يمثى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ) يحتمل أن يكون ذلك وقع كا ذكر فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز فلا يكون من أشراط الساعة » وهو نظير ماوقع فى حديث عدى بن حاتم الذى تقدم فى علامات النبوة 
اس ل ل ل a‏ 
مامات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأنينا بالال العظى فقول احا تهنا حك ترز ن فى ا اء فا 
يبرح حتى يرجع ماله .يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به » قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس 6 . 
قلت : وهذا بخلاف حديث أنى هريرة الذى بعده ا سيأق البحث فيه » وقد تقدم فى ترجمة عيسى عليه 
السلام من أحاديث الأنبياء حديث « ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ‏ وفيه ‏ ويفيض الال » وفى رواية 
أخرى « حتى لا يقبله أحد » فيحتمل أن يكون المراد » والأول أرجح لأن الذى رواه عدى ثلاثة أشياء أمن 
الطرق » والاستيلاء على كنوز كسرى » وفقد من يقبل الصدقة من الفقراء . فذكر عدى أن الأولين وقعا 
وشاهدهما وأن اثالث سيقع فكان كذلك لکن بعد موت عدى فى زمن عمر بن عبد العزيز» وسبيه بسط عمر 
العدل وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغنوا وأما فيض المال الذى يقع فى زمن عيسى عليه السلام فسببه كثرة 
المال وقلة الناس واستشعارهم بقيام الساعة » وبيان ذلك فى حديث ألى هريرة الذى بعده . 

قوله ( حارثة ) يعنى ابن وهب صحابى هذا الحديث . 

قوله ( أخو عبيد الله بن عمر ) بالتصغير . ش 

قوله ( لأمه ) هى أم كائوم بنت جرول بن مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم الخزاعية ذكرها ابن 
سعد قال : وكان الإسلام فرق بينها وبين عمر . قلت : وقد تقدم ذكر ذلك فى كتاب الشروط فى آخر 
« باب الشروط ف الجهاد » وقد أخرج الطبرانى من طربق زهير بن معاوية عن أنى إسحق حدثنا حارثة بن 
وهب الخزاعى وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال ٠‏ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » يعنى فى حجة الوداع الحديث » وأصله عند مسلم وأنى داود من رواية زهير » وتقدم للبخارى من 
طريق شعبة عن ألى إسحق بدون الزيادة .. 

قوله ( عن عبد الرحمن ) هو الأعرج » ووقع فى رواية الطبرانى لهذه النسخة « عن الأعرج » وكذا تقدم 
فى الاستسقاء بعض هذا الحديث بهذا الإسناد وفيه « عن عبد الرحمن الأعرج » . 


قوله ( لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان ) الحديث ‏ وحتى يبعث دجالون » الحديث « وحتى يقبض 
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العلم إلح » هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد هنا » وأورده البهقى فى البعث من طريق 
شعيب بن ألى حمزة عن أبيه فقال فى كل واحد منها « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : أخرج 
البخارى هذه الأحاديث السبعة عن أهى ابمان عن شعيب . قلت » فسماها سبعة مع أن فى بعضها أكثر من 
واحد كقوله « حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج»فإذا' فصلت 
زادت على العشرة » وقد أفرد البخارى من هذه النسخة حديث قبض العلم فساقه كالذى هنا فى كتاب 
الاستسقاء ثم قال « وحتى يكثر فيكم المال فيفيض » اقتصر على هذا القدر منه » ثم ساقه فى كتاب الزكاة 
بټامه » وذكر فى علامات النبوة بهذا السند حديث ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعاهم الشعر » الحديث 
وفيه أشياء غير ذلك من هذا الفط » وهذه المذكورات وأمثالها مما أخبر صل الله عليه وسلم بانه سيقع بعد قبل 
أن تقوم الساعة » لكنه على أقسام : أحدها ما وقع على وفق ما قال » والثانى ما وقعت مباديه ولم يستحكم » 
والثالث مالم يقع منه شىء ولكنه سيقع » فانفط الأول تقدم معظمه فى علامات النبوة » وقد استوف البمهقى فى 
« الدلائل » ماورد من ذلك بالأسانيد المقبولة » والمذكور منه هنا اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور الفتن و كثرة 
اهر ج وتطاول الناس ف البنيان وتبنى بعض الناس الموت وقتال الترك وتمنى رؤيته صلى لله عليه وسلم وما ورد 
منه حديث المقبرى عن ألى هريرة أيضاً « لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها » الحديث 
وسيأتى فى الاعتضام » وله شواهد > ومن الفط الثانى تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين 
الكذابين » وقد تقدمت الإشارة فى شرح حديث أبى موسى ف أوائل كتاب الفتن إلى ما ورد فى معنى تقارب 
الزمان » ووقع فى حديث اى موسى عند الطبرانى « يتقارب الزمان وتنقص السنون والشمرات » وتقدم فى 
« باب ظهور الفتن » . « ويلقى الشح » ومنها حديث ابن مسعود « لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث 
ولا يفرح بغنيمة » أخرجه مسلم » وحديث حذيفة بن سيد الذى نبيت عليه آنفا لا ينا أن قبل الساعة يقع 
عشر ايات فذكر منها « وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب » أخرجه 
مسلم » وذكر منها الدخان وقد اختلف فيه وتقدم ذلك فى حديث ابن مسعود فى سورة الدخان » وقد أخرج 
أحمد وأبو يعلى والطبرانى من حديث صحارى بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملتين حديث ١‏ لا تقوم الساعة 
حتى يخسف بقبائل من العرب » الحديث » وقد وجد الخسف فى مواضع » ولكن يحتمل أن يكون المراد 
بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد كان يكون أعظم منه مكاناً أو قدرأ وحديث ابن مسعود « لا تقوم 
الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها » أخرجه الطبرانى » وفى لفظ ‏ رذالها » وأخرج البزار عن أنى بكرة 
نحوه » وعند الترمذى من حديث أبى هريرة « وكان زعم القوم أرذءهم وساد القبيلة فاسقهم » وقد تقدم فى 
كتاب العلم حديث ألى هريرة « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » وحديث ابن مسعود « لا تقوم 
الساعة حتى يكون الولد غيظاً » والمطر قيظاً » وتفيض الأيام فيضاً » أخرجه الطبرانى . وعن أم الضراب مثله 
وزاد « ويجترئُ الصغير على الكبير واللئم على الكريم ويخرب عمران الدنيا ويعمر خرابها » ومن الط اللالث 
طلوع الشمس من مغريها ؛ وقد تقدم من طرق أخرى عن أهى هريرة » وفى بدء الخلق من حديث أفى ذر 
وحديث « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليبودى وراء الحجر » 
الحديث أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أنى صالم عن أهى هريرة » وقد تقدم فى علامات النبوة من رواية ألى 
زرعة عن أَنى هريرة » واتفقا عليه من حديث الزهرى عن سالم عن ابن عمر » ومضى شرحه فى علامات النبوة 


الحديث ١٠١لا‏ ل ۷١١١‏ ۹۱ 


وأن ذلك يقع قبل الدجال كا ورد فى حديث سمرة عند الطبرانى » وحديث أنس « أن أمام الدجال سنون 
خداعات يكذ فيا الصادق ويصدق فيا الكاذب وون فيا الأمين ويؤتمن فيہا الخائن ويتكلم فيبا 
الرويبضة ٠‏ الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار وسنده جيد » ومثله لابن ماجه من حديث أنى هريرة وفيه 
« قيل وما الروييضة ؟ قال الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة » وحديث سمرة « لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا 
عظاماً لم تحدثوا بها أنفسكم » وفى لفظ « يتفاقم شأنها فى أنفسكم وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها 
دک اديت وفيه: و وح روا اال تزول عن أماكنها » أخرجه أحمد والطبرانى فى حديث طويل وأصله 
عند الترمذى دون المقصود منه هنا » وحديث عبد الله بن عمرو « لا تقوم الساعة حتى يتسافد فى الطريق 
تسافد الحمر » أخرجه البزار والطبرانى وصححه ابن حبان وا حا » ولأنى يعلى عن أبى هريرة « لا تفنى هذه 
الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريناها وراء هذا 
الحائط » وللطبرانى فى « الأوسط » من دی ای :در وة وفيه ٠‏ يقول أمثلهم لو اعتزلتم الطريق » وف 
حديث ألى أمامة عند الطبرانى قوله « وحتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها أحدهم فيرفع بذيلها کا يرفع ذنب 
النعجة فيقول بعضهم ألا واريتها وراء الحائط » فهو يومئذ فيم مثل ألى بكر وعمر فيكم ٠‏ وحديث حذيفة 
ابن العان عند ابن ماجه « يدرس الإسلام كا يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة » ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة 
لا إله إلا الله فنحن نقوها » وجديث أنس ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض لا إله إلا الله » أخرجه 
أحمد بسند قوی » وهو عند مسلم بلفظ ١‏ الله الله » وله من حديث ابن مسعود « لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس » ولأحمد مثله من حديث علباء السلمى بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها ولت 
ومد بلفظ « حثالة » بدل « شرا ر » وقد تقدمت شواهده فى « باب إذا بقى حثالة من الناس ؛ وللطبراى من 

رع N e‏ يلس مدا ين كير دلا جر لياه حلي 
يأخذ. الله شريطته من أهل الأرض : فيبقى عجاج لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً » وللطيالسى عن ای 
هريرة « لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتى إلى الأوثان يعبدونها من دون الله » وقد تقدم حديثه فى ذكر 
ذى اللخلصة قريباً » ولابن »اجه من حديث حذيفة « ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون 
ادر کنا اباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوها » ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان « ولا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين > وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان » ولمسلم أيضاً عن عائشة 
« لا تذهم الأيام واللياللى حتى تعبد اللات والعزى من دون الله » الحديث وفيه « ثم يبعث الله ريحاً طيبة 
فیتوفی بہا كل مؤمن فى قلبه مثقال حبة من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم » وفى حديث 
حذيفة بن أسيد شاهده وفيه أن ذلك بعد موت عيسى بن مريم « قال البيبقى وغيره : الأشراط منها صغار وقد 
مضى أكثرها ومنها كبار ستأق . قلت : وهى التى تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهى الدجال. 
:و الدابة وطلوع العمل من مترييا كالحامل المتم ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ور التي 
تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين » وقد,استشكلوا على ذلك حديث « لا تزال طائفة من امتى 
ظاهرين على الحق حتى يأتى أمر الله » فإن ظاهر الأول أنه لا ييقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق » 
وظاهر الثانى البقاء » ويمكن أن يكون المراد بقوله « أمر الله » هبوب تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبها » 
فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى » فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم 


۹۲ كتاب الفتن 


تقوم الساعة » وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام السناعة هبوب تلك الريج » وسأذكر فى آخر الباب قول 
عيسى عليه السلام « إن الساعة حيئئذ تكون كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تضع » , 

( فصل ) وأما قوله « حتى تقتتل فكتان » الحديث تقدم فى كتاب الرقاق أن المراد بالفئتين على ومن معه ومعاوية ومن 
E‏ ون e‏ عوابا واد الزد عل رارج ومن E‏ اا من 
الطائفة ثفتين » ودل حديث « تقتل عماراً الفعة الباغية » على أن عاياً كان المصيب فى تلك الحرب لأن أصحاب 
معاوية قتلوه » وقد أخرج البزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال « كنا عند حذيفة فقال : كيف أنتم وقد 
خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ؟ قالوا . فما تأمرنا ؟ قال : انظروا الفرقة التى تدعو 
إلى أمر على فالزموها فإنها على الحق » وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهرى قال « لما بلغ معاوية 
غلبة على على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عؤان فأجابه أهل الشام فسار إليه على فالتقيا بضفين ٠‏ » وقد 
ذكر يحبى بن سليمان الجعفى أحد شیوخ البخارى فى « كتاب صفين » ف تأليفه بسند جيد عن ألى مسلم 
الخولانى أنه قال لمعاوية : أنت تنازع عليًا فى الخلافة أو أنت مثله ؟ قال : لا > وإفى لأعلم أنه أفضل منى 
وأحق بالأمر » ولكن ألستم تعلمون أن عفان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فأتوا علياً فقولوا له 
يدفع لنا قتلة عهان » فأتوه فكلموه فقال :.يدخل ف البيعة ويحاكمهم إلى » فامتنع معاوية فسار على فى الجيوش 

من العراق حتى نزل بصفين › وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك فى ذى الحجة سنة ست وثلاثين » فتراسلوا 
فلم يتم لهم أمر » فوقع القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبى خيثمة فى تاريخه نحو سبعين ألفا » وقيل 
a E‏ ا 
وغيره فى حديث سهل بن حنيف المذكور. هناك من قصة التحكم بصفين وتشبيه سهل بن حنيف ما وقع هم 
بها بما وقع يوم الحديبية . وأخرج ابن أنى شيبة بسند صحيح عن أنى الرضا معت عماراً يوم صفين يقول : 
من سره أن يكتنفه الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسباً . ومن طريق زياد بن الحارث : كنت إلى جنب 
غبار فقال. جل : كفر أهل الشام » فقال عمار : لا ولوا ذلك نينا واحد ولک قوم ادوا عن ادن 
فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا . وذكر ابن سعد أن عؤان لما قتل وبويع على أشار ابن عباس عليه أن يقر 
معاوية على الشام حتى يأخخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاء » فامتنع . فبلغ ذلك معاوية فقال : والله لا ألى له 
شيعا أبدا . فلما فرغ على من أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما 
دخل فيه الناس فامتنع » فأرسل أبا مسلم كا تقدم فلم ينتظم الأمر » وسار على فى الجنود إلى جهة معاوية 
فالتقيا بصفين فى العشر الأول من الحرم وأول ما اقنتلوا فى غرة صفر » فلما كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا 
المصاحف بمشورة عمرو بن العاص ودعوا إلى مافيهاء فآل الأمر إلى الحكمين فجرى ما جرى من اختلافهما 
واستبداد معاوية بملك الشام واشتغال على بالخوارج وعند أحمد من طريق حبيب بن أنى ثابت : أتيت أبا وائل 
فقال : كنا بصفين » فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو لمعاوية أرسل إلى على المصحف فادعه إلى كتاب 
الله فإنه لا يأنى عليك » فجاء به رجل فقال : بيننا وبيدكم كتاب الله 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ) فقال على نعم أنا أولى بذلك » فقال 
القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا أمير المؤمنين ما ننظر ببؤلاء القوم » ألا نمشى عليهم بسيوفنا حتى 
يحكم الله بيننا ؟ فقال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فقد رأيتنا يوم الحديبية » فذكر قصة الصلح 


الحديث ."ألا ب ۷۹۲١‏ ۹۴۳ 


مع المشركين » وقد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سهل بن حنيف » وقد أشرت إلى قصة التحكم فى 
ه باب قتل الخوارج والملحدين » من كتاب استتابة المرتدين . وقد أخرج ابن عساكر فى ترجمة معاوية من 
طريق ابن منده ثم من طريق أنى القاسم ابن أخى أبى زرعة الرازى قال : جاء رجل إلى عمى فقال له إنى أبغض 
معاوية » قال له لم ؟ قال لأنه قاتل علي بغير حق ؛ فقال له له أبو زرعة : رب معاوية رب رحم وخصم معاوية 
خصم کرم فما دخؤولك بينهما ؟ . 

قوله ( وحتى ييعث دجالون ) جمع دجال » وسيأق تفسيره فى الباب الذى بعده » والمراد ييعثهم 
إظهارهم , لا البعث بمعنى الرسالة . ويستفاد منه أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن جميع الأمور بتقديره . 

قوله ( قريب من ثلاثين ) وقع فى بعض الأحاديث بالجزم » وفى بعضها بزيادة على ذلك وف بعضها 
بتحرير ذلك » فأما الجزم ففى حديث ثوبان « وأنه سيكون فی أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى وأنا 
خاتم النبيين لا نبى بعدى © أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه 
مسلم ولم يسق جميعه » ولأحمد وأنى يعلى من حديث عبد الله بن عمرو « « بين يدى الساعة ثلاثون دجالا 
كذاباً ؛ وفى حديث على عند أحمد ونحوه وفى حديث ابن مسعود عند الطبرانى نحوه وفى حديث سمرة المصدر 
أوله بالكسوف وفيه « ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كناباً اخرهم الأعور الدجال » أخرجهٍ أحمد 
والطبرانى » وأصله عند الترمذى وصححه » وفى حديث ابن الزبير « إن بين يدى الساعة ثلاثين 5 
الأسود العنسى صاحب صنعاء وصاحب العامة يعنى مسيلمة . قلت : وخرج فى زمن أى بكر طليحة 
بالتصغير ابن خويلد وادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام » وتنبأت اشا سجاح ثم ا 
رجعت بعده » وأما الزيادة ففى لفظ لأحمد وأنى يعلى فى حديث عبد الله بن عمرو لاون كذابون أو أكثر 
قلت : ما ايتهم ؟ قال : يأتونكم بسنة لم تكونوا عليبا يغيرون بها سنتكم » فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم » وفى 
رواية عبد الله بن عمرو تمد شاد لحار وام 
اى يعلى من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيضاً > وهو محمول إن ثبت على المبالغة فى الكثرة لا 
عب اس ع بجوو البو رقي ولا ل 01 
وعشرون منهم أربع نسوة » وإفى خاتع النبيين لا نبى بعدى » وهذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق. 
جبر الكسر › ويؤّيده قوله فى حديث الباب « قريب من ثلاثين © . 

قوله ( كلهم يزعم أنه رسول الله ) ظاهر فى أن كلا منهم يدعى النبوة » وهذا هو السر فى قوله فى آخر 
لخديف بای «وإف حاتم النبيين » ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو وها 
وأن من زاد على العدد المذكور يكون كذاباً فقط لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل 
الوحدة والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى مايعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويؤيده أن فى حديث على عند أحمد « فقال على لعبد الله بن الكواء : وإنك لمهم » وابن الكواء لم 
يدع النبوة وإنما كان يغلو فى الرفض . 

قوله ( وحعى يقب يقبض العلم ) تقدم فى كتاب العلم ويأق أيضاً فى « كتاب الأحكام » . 

قوله ( وت ار الزلازل ) قد وقع فى كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل ولكن 


لاا كتاب الفتن 


الذى يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها » وقد وقع فى حديث سلمة بن نفيل عند أحمد « وبين يدى 
الساعة سنوات الزلازل » وله عن ألى سعيد « تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة » 

قوله ر ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر ارْج ) تقدم البحث فى ذلك قرياً . 

قوله ر وحتى يكثر فيكم المال فيفيض ) تقدم شرحه فى كتاب الزكاة والتقيبد بقوله « فيكم » يشعر بأنه 
محمول على زمن الصحابة فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم ويكون قوله 
٠‏ « فيفيض حتى يهم رب المال » إشارة ة إلى ما وقع فى زمن عمر بن عبد العزيز فقد تقدم أنه وقع فى زمنه أن 
الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته : ويكون قوله « وحتى يعرضه فيقول الذى يعرضه 
عليه : لا أرب لى به » إشارة إلى ما سيقع فى زمن عيسى بن مريم . فيكون فى هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة 
أحوال : الأولى إلى كثرة المال فقط وقد كان ذلك فى زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه « يكثر فيكم » وقد وقع 
فى حديث عوف بن مالك الذى مضى فى « كتاب الجزية » ذكر علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثانية فى 
حديث عوف بن مالك رفعه « اعدد ستأ بين يدى الساعة : موق » ثم فتح بيت المقدس » وموتان ثم استفاضة 
الال حتى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطاً » الحديث . وقد أشرت إلى شىء من هذا عند شرحه 
الحالة الثانية الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره » وكان ذلك فى 
احر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم ومن ثم قيل « يهم رب الال » وذلك ينطبق على ما وقع فى زمن ٠‏ 
عمر بن عبد العزيز . الحالة الثالئة فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد حتى يهم صاحب المال 
بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول 
لا حاجة ل فيه : وهذا فى زمن عيسى عليه السلام . ويحتمل أن يكون هذا الأخير خروج النار واشتغال الناس 
بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حيئذ إلى المال بل يقصد أن يتخفف ما استطاع . 

قوله ( وحتى يتطاول الناس ف البنيان ) تقدم فى كتاب الإيمان من وجه آخر عن أنى هريرة فى سوال 
جبريل عن الإيمان قوله فى أشراط الساعة ويتطاول الناس ف البنيان » وهى من العلامات التى وقعت عن قرب 
فى زمن النبوة » ومعنى التطاول ف البنيان أن كلا من كان يينى بيتاً يريد أن يكون ارتفاعه على من ارتفاع 
الآخر » ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به فى الزينة والرخرفة أو أعم من ذلك » وقد وجد الكثير من ذلك 
وهو فى ازدياد . 

قوله ( وحتى يمر الرجل بقبر الرجل ) تقدم شرحه قبل ببابين . 

قوله ( وحتى تطلع الشمس من مغربها ) تقدم شرحه ف آخر كتاب الرقاق : وذكرت هناك ما آبداه 
البمقى ثم القرطبى احتالا أن الزمن الذى لا ينفع نفسا إيمانها يحتمل أن يكون وقت طلوع الشمس من 
المغرب » ثم إذا تمادت الأيام ويعد العهد بتلك الآية عاد نفع الإيمان والتوبة » وذكرت من جزم بهذا الاحتيال 
وبينت أوجه الرد عليه . ثم وقفت على حديث لعبد الله بن عمرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه 
« فمن يومكذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل » الآية » أخرجه الطبرانى والحاكم » وهو 
نص فى موضع النزاع وبالله التوفيق ٠‏ | 

قوله ( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ) وقع عند مسلم من 
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رواية سفيان عن ایی الزناد ويتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى 7 تقوم وللبيبقى فى البعث من طريق محمد بن زياد 
عن ألى هريرة ١‏ ولتقو من الساعة على رجلين قد نشرا بينهما ثوباً يتبايعانه فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ونسبة الثوب إِلدبما 
فى الرواية الأرل باعتبار الحقيقة فى أحدهما والجاز فى الآخر لأن أحدها مالك والآخر مستام » وقوله في الرواية 
الأخرى ١‏ يتبايعانه » أى يتساومان فيه مالكه والذى يريد شرا فلا يم نما ذلك من؛ بختة قيام .الساعة 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه » وعند عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن ألى هريرة رفعه 9 إن الساعة 
تقوم على الرجلين وهما ينشران الثوب فما يطويانه ؛ ووقع فى حديث عقبة بن عامر عند الحاكم لهذه القصة 
وما بعدها مقدمة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل 
المغرب مثل الترس » فما تزال ترتفع حتى تملا السماء » ثم ينادى مناد ياأيها الناس ‏ ثلاثا يقول فى الثالثة ‏ 
ألى أمر الله . قال : والذى نفسى بيده إن الرجلين لينشران الثوب بينہما فما يطويانه » الخديث . 

قوله ( ولتقومن الساعة وهو ) أى الرجل . 

قوله ( يليط حوضه ) بفتح أوله من الثلائى وبضمه من الرباعى والمعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد 
شقوقه بملأه ويسقى منه دوابه يقال لاط الحوض د يليطه إذ أصلحه بالمدر ونحوه » ومنه قيلٍ اللائط لمن يفعل 
الفاحشة » وجاء فى مضارعه يلوط تفرقة بينه وبين ا . وحكى القزاز فى الحوض أيضاً يلوط » والأصل 

فى اللوط اللصوق ومنه « كان عمر يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام » كذا قال » والذى يتبادر أن 
فاعل الفاحشة نسب إلى قوم لوط والله أعلم “ووه فى حديت عة بن عامر المذكور ة «وإن الرجل لمعدر 
حوضه فما يسقى منه شيئاً ؛ وفى حديث عبد الله بن عمرو عند الحا وأصله فى مسلم « ثم ينفخ فى الصور 
فيكون أول من يسمعه رجل يلوط.حوضه فيصعق ۲ ففى هذا بیان السبب فى كونه لا يسقى من حوضه 
شيئا » ووقع عند مسلم « والرجل يليط فى حوضه فما يصدر ‏ أى يفرغ أو ينفصل عنه ‏ حتى تقوم » . 

قوله ( فلا يسقى فيه ) أى تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه . 

قوله ( ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته ) بالضم أى لقمته إلى فيه ( فلا يطعمها ) أى تقوم الساعة من 
قبل أن يضع لقمته فى فيه » أو من قبل أن يمضغها » أو من قبل أن يبتلعها . وقد أخرجه البيبقى فى البعث من 
طريق محمد بن زياد عن أنى هريرة رفعه ٠‏ تقوم الساعة على رجل أكلته فى فيه يلوكها فلا يسيغها 
ولا يلفظها » وهذا يويد الاحتال الأخير وتقدم فى أواخر « كتاب الرقاق » فى « باب طلوع الشمس من 
مغربها ) بسند حديث الباب طرف منه وهو من قوله « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » وذكر 
بعذه « ولتقومن الساعة وقد : نشر الرجلان ثوببما » وبعده « ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته 
a‏ ل e‏ 
واحدة وهى الحلب » وما أدرى لم حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتامه إلا هذه الجملة وقد أوردها 
الطبرانى فى جملة الحديث على التفصيل الذئ ذكرته فى أول الكلام على هذا الحديث » ثم وجدتما ثابتة فى 
الأصل فى رواية كريمة والأصيل وسقطت لأنى ذر والقابسى » وقد أحرجه البهقى من رواية بشر بن شعيب 
عن أبيه بلفظ « بلبن لقحته من تحنها لا يطعمه » وأخرج معه الثلاثة الأخرى . واللقحة بكسر اللام وسكون 
القاف بعدها مهملة الناقة ذات الدر > وهى إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة ثم لبون » وهذا كله إشارة إلى 


45 كتاب الفتن 


أن القيامة 7 تقوم بغتة وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم . وقد أخرج مسلم منه فى آخر « كتاب الفتن » هذه الأمور 
a‏ بن عيينة عن ألى الزناد بسنده هذا ولفظه « تقوم الساعة والرجل يخلب 
اللقحة فما يصل الاناء إلى فيه حتى تقوم » والرجلان يتبايعان الثوب » والرجل يليط فى حوضه » وقد ذ كرت 
لفظه فييما ا یا ار و 
ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى » وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق » أخرجه 
ل وس سوس نر ا جر وا ماد عاد ا برعاي 
الله عليه وسلم لقى إبراهيم وموسى وعيسى.فتذاكروا الساعة فبدؤا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها 

علم , ثم سألوا موی فلم يكن عنده منها علم » فرد الحديث إلى عيسى فقال : قد عهد إلى فيما دون وجبتها » 
فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله » فذكر خروج الدجال » قال : فأنزل إليه فأقتله ثم ذكر خروج يأجوج 
ومأجوج ثم دعاءه بموتهم ثم بإرسال المطر فيلقى جيفهم فى البحر ثم تنسف الجبإل وتمد الأرض مد الأديم » 
فعهد إلى إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدرى أهلها متى تفجؤؤهم بولادتها ليلا كان 
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باک ) ذکر الدّجَال 

415- - نا مسددٌ قال نا يحيى قال نا إسماعيل قال ني قيس قال قال لي الغيرةٌ بن شعبة ما سال أحد 
النبي صلى اللَهُ عليه عن الدجال أكثر ما سألغةء وإنه قال لي : «ما يضرَّكَ منه؟» قلت: لأنهم يقولون: إن 
معه جبل خُبز ونهر ماءء قال : «هو أهون على الله من ذلك». 

6- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا يوب عن نافع عن ابن عمرٌ أراهُ عن النبي صلى 
اله عليه قال : «أعور عين اليمنى كأنها عنبةٌ طافية». 

55ت حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبانُ عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك قال : قال النبي صلى اله عليه : «يجيءٌ الدجال حتى يدزل في ناحية المدينة» ترجف ثلاث 
رجفات فیخرج إليه كل كافر ومنافق». 

۷- نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى 
لله عليه قال ولا يدل الديعة رعب المسيح الدجالءرلها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان». 

4- حدثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن بشر قال نا مسعر قال ني سعد بن إبراهيم عن أبيه 
عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لا يدخلٌ المدينة رعب المسيح “لها يومئد سبعة أيواب لكل 
باب ملکان» .قال : وقال ابن إسحاق عن صالح ب بن إبراهيم عن أبيه قال : قدمت البصرة فقال لي 
أبوبكرة: سمعت النبي صلى اله عليه بهذا. 

10 حادثنا عب دالعزيز بن عبد الله قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله 
أن عبدالله بن عمر قال : قام رسول الله صلى الله عليه في الناس فأثنى على الله ا هو أهلّه ڈ ثم ذكر الدجال 


الحديث ۷۱۲۲ س ۷١٣١١‏ ۹۷ 


فقال: : «إني لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذرهُ قوم ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقلَهُ نبي لقومه : 
إنه أعور وإن الله ليس بأعورً)» . 

AV» [Y۸]‏ - ذا يحبى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : ينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعرٍ ينطف -أو يهراق- 
رأسه ماءء قلت : من هذا؟ قالوا : ابن مرم» » ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جع الرأس أعور العين 
كأن عيئه عنبة طافيةء قالوا: هذا الدجال » أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة». 

[Y4‏ ١الالمك‏ - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عُروة أن عائشة 
قالت : سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه يستعي في صلاته من فتنة الدجال . 


“XAV [11°]‏ - نا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبداملك عن ربعي عن حُذيفة عن الي صلى ال 
عليه فال في الدجال : إن معه ماء وناراء فناره ماء بارد وماؤه نار» . قال أبومسعودٍ : أنا سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه . 

XAV" [Y1‏ - ذا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أنس قال: الا ا عد : دما بعث 
نبي إلا أنذر أممَهُ الأعور الكذاب» ألا إنه عور وإ ركم ليس بأعورء وإن بين عينيه عينيه مکتوبا 0 
أبوهريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه. 

[الحديث -۷۱۳١‏ طرفه في : ۰۸ .]۷٤‏ 
قوله ( باب ذكر الدجال ) هو فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية » وسمى. الكذاب 

دجالا لأنه يغطى الحق بباطله » ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا طلاه . وقال ثعلب : 
الدجال المموه سيف مدجل إذا طلى . وقال ابن دريد . مى دجالا لأنه يغطى الحق بالكذب › وقيل لضربه 
نواحى الأرض » يقال دجل مخففاً ومشدداً إذا فعل ذلك » وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطى الأرض فرجع إلى 
الأول . وقال القرطبى فى « التذكرة ) : اختلف فى تسميته دجالا على عشرة أقوال . ويمايحتاج إليه فى أمر 
الدجال أصله وهل هو ابن صياد أو غيره » وعلى الثانى فهل كان موجوداً فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو لا ء ومتى يخرج » وماسبب خروجه » ومن أين يخرج » وما صفته » وما الذى يدعيه » وما الذى 
يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه » وؤمّتى يبلك ومن يقتله ؟ فأما الأول فيأق بيانه فى « كتاب 
الاعتصام ؛ فى شرح حديث جابر أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال ‏ وأما الثانى فمقتضى حديث فاطمة 
ينت قيس فى قصة تيم الدارى الذى أخرجه مسلم أنه كان موجوداً فى العهد النبوى وأنه حبوس فى بعض 
الجزائر » وسيأق بیان ذلك عند شرح حديث جابر أيضاً . وأما الثالث ففى حديث النواس عند مسلم أنه 
يخرج عند فتح المسلمين القنسطنطينية . وأما سبب خروجه فأخرج مسلم فى حديث ابن عمر عن حفصة أنه 
مخرج من غضبة يغضبها . وأما من أين يخرج ؟ فمن قبل المشرق جزماً ٠‏ ثم جاء فى روابة أنه يخرج من 
خراسان » حرج ذلك أحمد والحام من حديث أنى بكر » ونی أخرى أنه يخرج من أصبهان أأتحرجها مسلم . 
وأما صفته فمذكورة فى أحاديث الباب .. وأما الذى يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعى الإيمان والصلاح ثم يدعى 


۹۸ ش كتاب الفتن 
اااا س 
النبوة ثم يدعى الإلحية کا أخرج الطبرانى من طريق سليمان بن شهاب قال « نزل على عبد الله بن المعتمر وكان 
صحايياً فحدثنى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال. : الدجال ليس به خفاء » يجىء من قبل المشرق فيدعو 
إلى الدين فيتبع ويظهر » فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك » ثم يدعى 
أنه نبى فيفزع من ذلك كل ذى لب ويفارقه » فيمكث بعد ذلك فيقول : أنا الله » فتغشى عينه وتقطع أذنه 
ويكتب بین عينيه كافر فلا يخفى على كل مسلم » فيفارقه كل حد من الخلق فى قلبه مثقال حبة من خردل من. 
إيمان »© وسنده ضعيف ٠‏ 

( تنبيه ) : اشتهر السؤّال عن الحكمة فى عدم التصريم بذكر الدجال فى القران مع ما ذكر عنه من الشر 
وعظم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى فى الصلاة » وأجيب بأجوبة أحدها أنه ذكر فى 
قوله « يوم يى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إمانها © فقد أخرج الترمذى وصححه عن أنى هريرة رفعه 
و ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من ةل : الدجال والدابة وطلوع الشمس من معربها ) 
الثانى قد وقعت الاشارة فى القرآن إلى نزول عيسى بن مريم فى قوله تعالى ف[ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته » وف قوله تعالى 9 وإنه لعلم للساعة » وصح أنه الذى يقتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدين 
عن الآخر » ولكونه يلقب المسيح كعيسى ؛ لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى . الثالث أنه 
ترك ذكره احتقارا » وتعقب بذكر ياجوج وماجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذى قبله » 
وتعقب بأن السوّال باق وهو ما الحكمة فى ترك التنصيص عليه ؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقينى بانه اعتبر كل 
من ذكر فى القرآن من المفسدين فوجد كل من ذكر إنما هم من مضى وانقضى أمره وأما من لم ى بعد فلم 
يذكر منهم أحداً انتهى : وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج . وقد وقع فى تفسير البغوى أن الدجال مذكور فى 
القرآن فى قوله تعالى ‏ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ وأن المراد بالناس هنا الدجال من 
إطلاق الكل على البعض . وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من جملة ما تكفل النبى صل الله عليه وسلم 
ببيانه والعلم عند الله تعالى . وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيذكر هنا . وأما متى يبلك ومن يقتله ؟ 
فإنه يبلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة ‏ ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله أخرجه 
مسلم أيضاً . وسأذكر لفظه . وفى حديث هشام بن عامر « “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال » أخرجه الحم . وعند الحم من طريق قتادة عن أى 
الطفيل عن حذيفة بن سيد رفعه أنه « يخرج ‏ يعنى الدجال ‏ فى نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء 
ذات بين » فيرد كل منبل وتطوى له الأرض » الحديث . وأحرج نعم بن حماد فى كتاب الفتن من طريق 
كعب الأحبار قال : يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرق . ثم يلتمس فلا يقدر عليه ؛ ثم يرى عند 
امياه التى عند نهر الكسوة » ثم يطلب فلا يدرى أين توجه » ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة » ثم يظهر 
السحر » ثم يدعى النبوة فتفرق الناس عنه » فيأق ابر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل » ثم بأمره أن برجم 
فيرجع » ثم يأمره أن ييبس فييبس ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحا » ويأمر الج أن تثير سحا 
من البحر فتمطر الارض ويخوض البحر فى يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه » وإحدى يديه اطول من 
الأخرى » فيمد الطويلة فى البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد . وأحرج أبو نعم فى ترجمة حسان 
ابن عطية أحد ثقات التابعين :من الحلية بسند حسن صحيح إليه قال : لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر 


الحديث ۷۱۲۲ د ۷۹۳۹ ۹۹ 


ألف رجل وسبعة آلاف امرأة » وهذا لا يقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسله » ويجتمل أن 
يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب . وذكر المصنف ف الباب أحد عشر حديثاً : 

الحديث الأول : قوله ر يحبى ) هو القطان « وإسماعيل هو ابن أهى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم ». 

قوله ر قال لى المغيرة بن شعبة ) عند مسلم من رواية إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أنى خالد عن 
قيس بن هى حازم « عن المغيرة بن شعبة » . 

قوله ر ما سأل أحد النبى صل الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته ) فى رواية مسلم « أكثر مما 
سالته » . 

قوله ر وأنه قال لى ما يضرك منه ) فى رواية مسلم قال « وما ينصبك منه » بنون وصاد مهملة ثم 
موحدة من النصب بمعنى التعب » ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن إسماعيل وزاد « فقال لى أى بنى 
وما.ينصبك منه » وعنده من طريق هشم عن إماعيل « وما سؤالك عنه » أى وماسبب سؤالك عنه » وقال 
أبو نعم فى المستخرج : معنى قوله ما ينصبك أى ما الذى يغمك منه من الغم حتى يولك أمره قلت وهو 
تفسير باللازم وإلا فالنصب التعب وزنه ومعناه ويطلق على المرض لأن فيه تعبا . قال ابن دريد : يقال نصبه 
المرض وأنصبه » وهو تغير الحال من تعب أو وجع . 

قوله ( قلت لأنهم يقولون ) هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلا فى رواية المستملى أنهم يقولون 
وهى رواية مسلم والضمير فى أنهم للناس أو لأهل الكتاب . 

قوله ( جبل خبز ) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاى والمراد أن معه من الخبز قدر الجبل » 
وأطلق الخبز وأراد به صله وهو القمح مثلا » زاد فى رواية هشم عند مسلم « معه جبال من خبز ولعم وهر 
من ماء » وف رواية إبراهيم بن حميد « إن معه الطعام والأهار » وف رواية يزيد بن هارون « أن معه الطعام 
والشراب © . 

قوله ر ونهر ماء ) بسكون الماء وبفتحها . 

قوله ( قال بل هو أهون على الله من ذلك ) سقط لفظ 8 بل » من رواية مسلم . وقال عياض : معناه 
هو هون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين » بل ليزداد الذين آمنوا 
إماناً ويرتاب الذين فى قلوبهم مرض فهو مثل قول الذى يقتله ما كنت أشد بصيرة منى فيك » لا أن قوله 
١‏ هو أهون على الله من ذلك » أنه ليس شىء من ذلك معه » بل المراد أهون من أن يجعل شيف من ذلك آية على 
١‏ صدقه » ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة فى كذبه وكفره يقرأها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد 
كذبه من حدثه ونقصه . قلت : الحامل على هذا التأويل أنه ورد فى حديث آخر مرفوع ‏ ومعه جبل من خبز 
ونهر من ماء ٠‏ أحرجه أحمد والببيقى فى البعث من طريق جنادة .بن أنى أمية عن مجاهد قال « انطلقنا إلى رجل 
من الأنصار فقلنا حدثنا بما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدجال ولا تحدثنا عن غيره » فذكر 
حذيثا فيه « تمطر الأرض ولا ينبت الشجر » ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل خبز » الحديث 
بطوله ورجاله ثقات + ولأحمد من وجه آخر عن جنادة عن رجل من الأنصار « معه جبال الخبز وأنهار الماء » 


Va‏ كتاب الفتن 


ولأحمد من حديث جابر « معه جبال من خبز والناس فى جهد إلا من تبعه » ومعه :هران » الحديث » فدل 
ماد ثبت من ذلك على أن قوله « هو أهون على الله من ذلك » ليس المراد به ظاهره وأنه لا يجعل على يديه شيعا 
من ذلك > بل هو على التأويل المذكور » وسيأق فى الحديث الثامن أن معه جنة وناراً » وغفل القاضى 
ابن العربى فقال فى الكلام على حديث المغيرة عند مسلم لما قال له لن يضرك قال :إن معة ماع و تارا . قلت : 
وم أر ذلك فى حديث المغيرة . قال ابن العرلى ا د يهو اهرك عانعن الل ا و 
امبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنة وناراً وغير ذلك قال : وكيف يرد بحديث محتمل ما ثبت فى غيره من 
الأحاديث الصحيحة : فلعل الذى جاء فى حديث المغيرة جاء قبل أن بيين النبى صلى الله عليه وسلم أمره 
ويحتمل أن يكون قوله و هو أهون » أى لا يجعل له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل وتشبيه على الأبصار فيثبت 
الم ويل الكائر + ومال ابن مجان ق فيج إل الأخر شال :هذا لا یاد ر أ مسد بل سا 
أنه أهون على الله من أن يكون نہر ماء يجرى » فإن الذى معه يرى أنه ماء وليس بماء . 

الحديث الثاى » قوله ( حدثنا سعد بن حفص ) بسكون العين » وى بعض النسخ بكسرها وزيادة ياء وهو 
< تحريف . 

قوله ر شيبان ) هو ابن عبد الرحمن نسبه عباس الدورى عن سعد بن حفص شيخ البخارى فيه أخرجه 
الإسماعيل » ويحيى هو ابن أبى كثير . 

قوله ر يجبىء الدجال حتى ينزل فى ناحية المدينة ) فى حديث أنى سعيد الآى بعد باب « ينزل بعض 
السباخ التى فى المدينة » وفى رواية حماد بن سلمة عن إسحق عن أنس ١‏ فيأتى سبخة الجرف فيضرب رواقه 
فيخرج إليه كل منافق ومنافقة » والجرف بضم الجبم والراء بعدها فاء مكان بطريق المدينة من جهة الشام على 
ميل وقيل على ثلاثة أميال » والمراد بالرواق الفسطاط . ولابن ماجه من حديث ألى أمامة « نزل عند الطريق 
الأحمر عند منقطع السبخة » . 

قوله ( ترجف ثلاث رجفات ) فى رواية الدورى « فترجف » وهى أوجه ؛ وقد تقدم فى آخر كتاب 
الحج من طريق الأوزاعى عن إسحق أتم من هذا وفيه « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال » إلا مكة والمدينة » 
وتقدم شرحه هناك » والجمع بين قوله ‏ ترجف ثلاث رجفات » وبين قوله فى الحديث الذى يى هذا 
ولا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال » وفى حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه « يجىء 
الدجال فيصعد أحداً فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابهٍ : ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض ؟ هذا مسجد 
أحمد . ثم يأتى المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصلتاً سيفه » فيأق سبخة الجرف فيضرب رواقه . ثم 
ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا حرج إليه فتخلص المدينة » 
فذلك يوم الخلاص » وف حديث ألى الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذى تقدمت الإشارة إليه أول الباب 
« وتطوى له الأرض طى فروة الكبش حتى يأتى المدينة فيغلب على خارجها وينع داخلها > ثم يأق إيليا 
فيحاصر عصابة من المسلمين » وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفى هو الخوف والفزع حتى لا يتحصل 
لحد فيها بسبب نزوله قربما شىء منه » أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليبا » والمراد بالرجفة الأرفاق وهو 
إشاعة مجيه ونه لا طاقة لأحد به » فيسبارع حيتئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق > فيظهر حينئذ تمام 
أنها تنفى خبشها . 


٠١ ۷۹۳۴۹١ ہے‎ ۷۹۲١ الحديث‎ 


الحديث الثالث .قوله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله امح ) ثبت ثبت هذا للمستملى وحده هنا وسقط 

لسائرهم » وقد مضى فى آخر كتاب الحج سنداً ومتناً ولراهم ججهد أقاان ا لوغ ين 
عوف » وسعد هو الذى روى عنه محمد بن بشر فى السند الثانى . 

قوله ( لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ) تقدم ضبط المسيح فى باب الدعاء قبل السلام من كتاب 
الصلاة وهو قبيل كتاب الجمعة » وتقدم فيه أيضاً أن من قاله بالخاء المعجمة صحف » والقول فى سبب 
تسميته المسيح بما يغنى عن إعادته هنا . وحكى شيخنا مجد الدين الشيرازى صاحب القاموس ف اللغة أنه 
اجتمع له من الأقوال فى سبب تسمية الدجال المسيح خمسون قولا » وبالغ القاضى ابن العربى فقال : ضل قوم 
فرووه المسيخ بالخاء المعجمة » وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بن مرب بزعمهم » وقد | 
فرق النبى صل الله عليه وسلم يينهما بقوله فى الدجال « مسيح الضلالة » فدل على أن عيسى مسيح الهدى » 
فأراد هؤلاء تعظم عيسى فحرفوا الحديث . 

قوله ( ها يومئذ سبعة أبواب ) قال عياض : هذا يؤيد أن المراد بالأنقاب فى حديث أنى هريرة يعنى ثانى 
أحاديث الباب الذى يليه الأبواب وفوهات الطريق . 


قوله ر على كل باب ملكان ) كذا فى رواية إبراهيم بن سعد » وف رواية محمد بن بشر « لكل باب 
ملكان ٠‏ وأخرجه الحا من رواية الزهرى عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عياض بن مسافع عن ألى بكرة 
قال « أكثر الناس فى شأن مسيلمة فقال النبى صل الله عليه وسلم : أنه كذاب من ثلاثين كذابا قبل الدجال » 
وأنه ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المدينة » على كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح » . 

الحديث الرابع » قوله ر حدثنا وهيب ) بالتصغير وأيوب هو السختيانى . 

قوله ( عن ابن عمر أراه عن النبى صلى الله عليه وسلم ) القائل 0 أراه عن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
هو البخارى » وقد سقط قوله ‏ أراه انح ؛ » للمستمل ولأنى زيد المروزى وا أحمد الجرجانی فصارت صورته 
موقوفاً » وبذلك جزم الإسماعيل فقال بعد أن أورده من رواية أحمد بن منصور الرمادى عن مومى بن إسماعيل 
شيخ البخارى بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه البخارى عن مومى فلم يذكر 
فيه النبى صلى الله عليه وسلم » ورواه أبو نعم فى المستخرج عن الطيرانى عن أحمد بن داود المكى عن موسى 
وصرح برفعه أيضاً » واقتصر المزى على ما وقع فى رواية السرخسى وغيره بلفظ « أراه ؛ والحديث فى الأصل 
مرفوع فقد أخرجه مسلم من رواية حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه 9 عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
تقدم فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة عيسى بن مرم من طريق موسى بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله هو 
ابن عمر ذكر النبى صل الله عليه وسلم بین ظهرانی الناس المسيح الدجال ٠‏ فذكر هذا الحدبث وسياقه هناك 
اتم . 

قوله ( أعور العين المنى ) فى رواية غير أبى ذر « أعور عين المنى » بغير ألف ولام » ومثله فى رواية 
الطبرانى » وقد تقدم فى ترجمة عيسى بلفظدة أعور عينه المنى » وتقدم توجيبه والبحث فى إعرابه .0 

قوله ر كأنا عنبة طافية ) يأب الكلام عليه في الحديث السادس » هكذا وقع فى هذا الموضع عند الجميع 
لم يذكر الموصوف بذلك » ومثله فى رواية الإسماعيلى لكن قال فى آخره 9 يعنى الدجال » وؤقع فى رواية 


ل كتاب الفتن 


الطبرانى فى أوله « الدجال أعور عين المنى » . 

قوله ( وقال ابن إسحق ) هو محمد ضاحب المغازى . 

قوله ( عن صاخ بن إبراهم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم . 

ْ قوله ( عن أبيه قال قدمت البصرة ) أراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف 

لأنى بكرة لأن إبراهيم مدفى وقد تستنكر روايته عن أبى بكرة لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى أن مات . 

قوله ر فقال لى أبو بكرة “معت النبى صل الله عليه وسلم بهذا ) هذا التعليق وصله الطبرانى فى 
« الأوسط » من رواية محمد بن مسلمة الحرانى عن محمد بن إسحق بهذا السند وبقيته بعد قوله « فلقيت 
أبا بكرة » : فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا 
المدينة يأتِيبا ليدخلها فيجد على بابها ملكا مصلتا بالسيف فيرده عنها » قال الطبرانى : لم يروه عن صالح إلا 
ابن إسحق . قلت : وصالح المذكور ثقة مقل أخرجا له فى الصحيحين حديثا واحدا غير هذا » وقوله « بهذا » 
يريد أصل الحديث » وإلا فبين لفظ صالح بن إبراهم ولفظ سعد بن إبراهم مغايرات تظهر من سياقهما . 


الحديث الخامس » قوله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى » وإبراهم هو ابن سعد » وصالح 
هو ابن كيسان » وابن شهاب هو الزهرى . 

قوله ر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فأثى على الله بجا هو أهله ثم ذكر الدجال ) هكذا 
أورده هنا » وطوله فى كتاب الجهاد من طريق معمر عن الزهرى بهذا السند وأولم « أن عمر انطلق مع النبى 
سل لل علي ولع ل زغل قل أبن معد ات يرا وي خا لل ييا ارت داقر حدر ی 
يا رسول الله أضرب عنقه » ثم ذكر بعده قال ابن عمر : « انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان بن كعب لل کیل ای لها ين شیا لحر الفضه الأخرى رلا دوج شتی ل ت ونيا 
« لو تركته بین ؛ ثم ذكر بعده « قال ابن عمر ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم فى الناس » الحديث » فجمع 
هذه الأحاديث الثلاثة فى أواخر « كتاب الجهاد » فى « باب كيف يعرض الإسلام على الصبى » وكذا صنع في 
٠‏ كتاب الأدب » أورده فيه من طريق شعيب بن أنى حمزة عن الزهرى » واقتصر فى أواخر « كتاب الجنائز ٠‏ 
على الأولين ولم يذكر الثالث أورده فيه من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى وكذا صنع فى الشهادات 0 
فيه من طريق شعيب وقد شرحتهما هناك › وأورده مسلم من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده 
فى هذا الباب بتامه مشتملا على الأحاديث الثلاثة 

قوله ( ومامن نبى إلا وقد أنذره قومه ) زاد فى رواية معمر « لقد أنذره نوح قومه » وفى حديث 
أى عبيدة بن الجراح عند أبى داود والترمذى وحسنه و لم يكن نبى بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال » 
وعند أحمد 9 لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده » أخرجه من وجه آخر عن ابن عمر » وقد استشكل 
إنذار نوح قومه بالدجال. مع أن الأحاديث قد ث, ثبتت أنه خرج بعد أمور ذكرت » وأن عيسى .يقتله بعد أن ينزل 
اليه فاك اندر ی و ان رقت جرد جه ای عل لون رحن مله ا 
أنذروا به ولم يذكر لحم وقت خروجه فحذروا قومهم من فتنته » ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فى بعض 
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طرقه 9 إن مرج وأا فيكم فنا حجيجد » فإنه محمول على أن ذلك کان قبل أن يتين له وقت خروجه 
رعا »لكان عدر ا جرح فى جياه جل ال عليه ر ثم ين له يعد ذلك اورت عرو فار 
به » فبذلك تجتمع الأخبار . وقال ابن العربى إنذار الأنبياء قومهم بأمر الدجال تخذير من الفتن وطمأنينة لها 
حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد » وكذلك تقريب النبى صلى الله عليه وسلم له زيادة فى التحذير » وأشار 

مع ذلك إلى أنهم إذا كانوا على الايمان ثابتين دفعوا الشبه باليقين . 

قوله ( ولكنى سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه ) قيل إن السر فى اختتصاص النبى صلى الله عليه 
وسلم بالتنبيه المذكور » مع أنه أوضح الأدلة فى تكذيب الدجال أن الدجال إنما يخرج فى أمته دون غيرها من 
تقدم من الام » ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بہذه الأمة كان طوى عن غير هذه الأمة کا طوى 

عن الجميع علم وقت قيام الساعة . 

قوله ( أنه أعور وإن الله ليس بأعور ) إإما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث فى الدجال ظاهرة لكون 
العور أثر محسوس يد ركه العالم والعامى ومن لا يبتدى إلى الأدلة العقلية » فإذا 'ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة 
والإله يتعالى عن النقص علم أنه كاذب » وزاد مسلم فى رواية يونس والترمذى فى رواية معمر : قال الزهرى 
فأخبرق درو بن ثابت الأنصارى أنه أخيره بعض أصحاب النبى ضل الله عليه وسلم أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم ‏ تعلمون أنه لن یری أحد منكم ربه حتى يموت » وعند ابن ماجه نحو 
هذه الزيادة من حديث اى أمامة » وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت › وفيه تنبيه على أن دعواه 
الربوبية. كذب لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعى أنه الله ويراه الناس مع ذلك » وفى هذا 
الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى فى اليقظة تعالى الله عن ذلك ولا يرد على ذلك رؤية النبى صلى الله 

عليه وسلم له ليلة الإسراء لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله" تعالى فى الدنيا القوة التى 
ينعم بها على المؤمنين فى الآخرة . 

الحديث السادس » قوله ( عن عقيل ) بالضم هو ابن خالد . 

قوله ( بينا أنا نام أطوف بالكعبة ) زاد فى ذكر عيسى من أحاديث الأثبياء عن أحمد بن محمد المكى عن 
إبراهيم بن سعد ببذا السند إلى ابن عمر قال « « لا والله ما قال النبى صل الله عليه وسلم لعيسى أحمر » ولكن 
قال بيها » الحديث وزاد فى رواية شعيب عن ابن شهاب «زأنى » قبل قوله « أطوف » وهو بضم المثناة » 
. وتقدم فى التعبير من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر « أرانى الليلة عند الكعبة » وهو بفتح الهمزة وكل ذلك 
يقتضى أنها رؤيا منام » والذى نفاه ابن عمر فى هذه الرواية جاء عنه إثباته فى رواية مجاهد عنه قال « رأيت 
عيسى ومومى وإبراهم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر » وأما موسى » فذكر الحديث وتقدم القول فى 
ذلك فى ترجمته مستوق وأن الصواب أن مجاهداً إنما روى هذا عن ابن عباس . 

قوله ر فإذا رجل آدم ) بالمد » فى رواية مالك « رأيت رجلاً ادم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال » 
بضم ال همزة وسكون الدال . 

قوله ( سبط الشعر ) بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا . 

قوله ( ينطف ) بكسر الطاء المهملة ( أو بهراق ) كذا بالشك » ولم يشك فى رواية شعيب » وزاد فى 
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رواية مالك « له لمة » بكسر اللام وتشديد الم و كأحسن ما أنت راء من اللمم » وف رواية موسى بن عقبة 
عن نافع « تضرب به لته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء » . 

قوله ( قد رجلها ) بتشديد الج ( يقطر ماء ) ووقع فى رواية شعيب ٠‏ بين رجلين » وفى رواية مالك 
« متكا على عواتق تی رجلين يطوف بالبيت » وفى حديث ابن عباس « ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأس » » زاد فى حديث أنى هريرة بنحوه « كأنما خرج من دیاس » يعنى الحمام » وى 
رواية حنظلة عن سالم عن ابن عمر « يسكب رأسه أو يقطر » وفى حديث جابر عند مسلم 9 فإذا أقرب من 
رأيت به شبها عروة بن مسعود » . 

قوله ر قلت من هذا ؟ قالوا : ابن مرم ) فى رواية مالك « فسألت من هذا ؟ فقيل : المسيح 
ابن مريم » وفى رواية حنظلة « فقالوا عيسى بن مرم » . 


قوله ر ثم ذهبت ألنغت فإذا رجل جسم أجر جعد الرأس أعور العين ) زاد فى رواية مالك « جمد 
قطط أعور » وزاد شعيب ه أعور العين الهنى » وقد تقدم القول فيه أول الباب » وفى رواية حنظلة « ورأيت 
وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين الهنى » ففى هذه الطرق أنه أحمر ووقع فى حديث عبد الله بن مغفل 
عند الطيرانى أنه آدم جعد » فيمكن أن تكون أدمته صافية » ولا ينا أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كثيرا 
من الأدم قد تحمر وجنته . ووقع فى حديث سمرة عند الطبرانى وصححه ابن حبان والحام « ممسوح العين 
اليسرى كأنها عبن أى تحبى شيخ من الأنصار » انتهى . وهو بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن 

جعفر المستغفرى ولا يعرف إلا من هذا الحديث . 

قوله ر كأن عينه عنبة طافية ) بياء غير منهموزة أى بارزة » ولبعضهم بالهمز أى ذهب ضوؤها » قال 
القاضى عياض : رويناه عن الأكثر بغير همز » وهو الذى صححه الجمهور وجزم به الأخفش ومعناه أنها ناتعة 
نتوء حبة.العنب من بين أخواتها » قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره » فقد 
جاء فى آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناكة » وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها » 
وهو يصحح رواية الحمز . قلت : الحديث المذكور عند ألى داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت ولفظه 
« رجل قصير أفحج » بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جم من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين 
أو الفخذين » وقيل تدانى صدور القدمين مع تباعد العقبين » وقيل هو الذى فى رجله اعوجاج » وفى الحديث 
المذكور و جعد أعور مطموس العين ليست بناكة » بنون ومثناة « ولا جحراء » بفتح الجيم وسكون المهملة 
ممدود أى عميقة » وبتقديم الحاء أى ليست متصلبة » وفى حديث عبد الله بن مغفل « ممسوح العين » وفى 
حديث ممرة مثله وكلاهما عند الطبرانى ولكن فى حديثهما ‏ أعور العين اليسرى » ومثله لمسلم من حديث 
حذيفة ء وهذا فلاف قوله فى حديث الباب « أعور العين المنى » وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر فيكون 
أرجح › > وإلى ذلك أشار ابن عبد البر لكن جمع بينهما القاضى عياض فقال : تصحح الروايتان معا بأن تكون 
المطموسة والممسوحة هى العوراء الطافئة بالهمز أى التى ذهب ضوؤها وهى 00 المنى کا فى .حديث 
ابن عمر » وتكون الجاحظة التى كأنها كوكب وكأنها نخاعة فى حائط هى الطافية بلا مز وهى العين اليسرى 
کا جاء فى الرواية الأخرى » وعلى هذا فهو أعور العين المنى واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أى 
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معيبة » فإن الأعور من كل شىء ا لمعيب » وكلا عينى الدجال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب 
إدراكها » والأخرى بنتوئها انتبى . قال النووى : هو فى نباية الحسن . وقال القرطبى فى « المفهم » : حاصل 
كلام القاضى أن كل واحدة من عينى الدجال عوراء إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها والأخرى بأصل 
خلقها معيبة » لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عي عينيه قد جاء وصفها فى الرواية بمثل ما وصفت به 
الأخرى من العور فتأمله . وأجاب صاحبه القرطبى ف التذكرة بان الذى تأوله القاضى مجح فإن 
المطموسة وهى التى ليست ناتئة ولا جحراء هى التى فقدت الإدراك » والأخرى وصفت بان عليبا ظفرة 
غليظة وهى جلدة تغشى العين وإذا لم تقطع عميت العين » وعلى هذا فالعور فيهما لأن الظفرة مع غلظها تمنع 
الإدراك أيضاً » فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة فى العين المنى فى حديث سفينة 
وجاء ف العين الشمال فى حديث سمرة فالله أعلم . قلت : وهذا هو الذى أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة 
منهما جاء وصفها بمثل ما وصفت الأخرى ثم قال فى « التذكرة » يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها 
ظفرة فإن فى حديث حذيفة أنه مسوح العين عليها ظفرة غليظة قال : وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتى 
ليست كذلك أولى » قال : وقد فسرت الظفرة بأنها الحمة كالعلقة . قلت : وقع فى حديث ألى سعيد عند 
أحمد « وعينه المنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة فى حائط محصص » وعينه اليسرى كأنها كوكب 
درى » فوصف عينيه معاً » ووقع عند أنى يعلى من هذا الوجه « أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها 
كوكب درى » ولعلها أيين لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادها » وهذا بخلاف وصفها بالطمس ووقع 
فى حديث ای بن كعب عند أحمد والطبرانی « إحدى عينيه كأتها زجاجة خضراء » وهو يوافق وصفها 
بالكوكب » وؤقع فى حديث سفينة عند أحمد والطيرانى « أعور عينه اليشرى بعينه الهنى ظفرة غليظة » والذى 
يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب فى طافية أنه بغير همز فإنها قيدت فى رواية الباب بأنها العنى « وصرح 
فى حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبى بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة والطافية هى البارزة وهى غير 
الممسوحة » والعجب ممن يجوز رواية الهمز فى « طافية » وعدمه مع تضاد المعنى فى حديث واحد فلو كان 
ذلك فى حديثين لسهل الأمر » وأما الظفرة فجائز أن تكون فى كلا عينيه لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء » 
وکرو اذهب ضوؤها فى الطبوسة والح اء ضواها ھی البازرة 6 را اا ا 
امجصص ف غاية البلاغة » وأما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدرى فلا يناى ذلك فإن كثيراً من 
يحدث له فى عينه النتوء يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل والله أعلم . قال ابن العربى : فى 
اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بیان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان » وأنه محكوم عليه 
فى نفسه . وقال البيضاوى : الظفرة لحمة تنبت عند الماق » وقيل جلدة تخرج فى العين من الجانب الذى يى 
الأنف » ولا ينع أن تكون فى العين السالمة بحيث لا توارى الحدقة بأسرها بل تكون على حدتها . 

قوله ( هذا الدجال ) فى رواية شعيب ‏ قلت من هذا ؟ قالوا » وكذا فى رواية حنظلة » وفى رواية مالك 
« فقيل المسيح الدجال » ولم أقف على اسم القائل معينا . 

و ار تاتا به هيا ان ی رد دروا کے وران قن رع ل س ی الان نتن 
خزاعة » وفى رواية حنظلة « أشبه من رأيت به ابن قطن » وزاد أحمد بن محمد المكى ف روايته « قال الزهرى 
هلك فى الجاهلية » وقدمت هناك سياق نسبه إلى خزاعة من فوائد الدمياطى » وسأذكر اسمه فى اخر الباب مع 
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بقية صفته إن شاء الله تعالى » واستشكل کون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم » وقد ثبت 
أنه إذا رآه ينوب » وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت ف المنام » ورؤيا الأنبياء وإن كانت وجيا لكن 
فيها ما يقبل التعبير : وقال عياض : لا إشكال فى طواف عيسى بالبيت » وأما الدجال فلم يقع فى رواية مالك 
أنه طاف وهی أثبت ممن روى طوافه . وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود » لأن سكوت مالك عن 
نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهرى عن سام » وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف فرؤيته إياه بمكة بمكة 
مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة » وقد انفصل عنه القاضى عياض بأن منعه من دخو إنما هو 
عند خروجه فى آخر الزمان . قلت : ويؤيده ما دار بين أنى سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم وأن ابن 
صياد قال له ألم يقل النبى صل الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقد حرجت من المدينة أريد 
مكة » فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال » على أن المنع إنما هو حيث يخرج » وكذا الجواب عن مشيه 
وراء عيسى عليه السلام » الحديث السابع حديث عائشة و معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ فى 
صلاته من فتنة الدجال » وهو مختصر من حديث تقدم بتامه فى « باب الدعاء قبل السلام » وهو قبيل كتاب 
الجمعة أورده من طريق شعيب عن الزهرى بهذا السند مطولا ثم قال 9 وعن الزهرى » فذكر هذا الحديث 
هنا . 

الحديث الثامن » قوله ر أخبرنى ألى ) هو عثان بن جبلة بفتح الج والموحدة ابن أبى رواد بفتح الراء 
وتشديد الواو . 

قوله ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير » ونسب عند مسلم فى رواية محمد بن جعفر عن شعبة فقال ٠‏ عن 
عبد الملك بن عمير » . 

قوله ( ربعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة اسم بلفظ النسب » وهو ابن حراش 
بمهملة واخره معجمة » وحذيفة هو ابن المان . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم قال فى الدجال إن معه ) كذا ذكره شعبة مختصراً » وتقدم فى أول 
ذكر بنى إسرائيل من طريق ألى عوانة عن عبد انلك عن ربعى قال ٠‏ قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا 
ما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سمعته يقول إن مع الدجال إذا حرج » وكذا لمسلم من 
طريق شعيب بن صفوان عن عبد الملك . 

قوله ( إن معه ماء وناراً ) عند مسلم من طريق نعم بن أنى نعم بن أنى هند عن ربعى « اجتمع حذيفة 
وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه ؛ وفى رؤاية أنى مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة 
قال « قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء 
أبيض والآخر رأى العين نار تأجج » وى رواية شعيب بن صفوان « فأما الذى يراه الناس ماء فئار تحرق » 
وأما الذى يراه الناس ناا فماء بارد » الحديث » وفى حديث سفينة عند أحمد والطيرانى « معه واديان أحدهما 
جنة والآخر نار » فناره جنة وجنته نار » وفى حديث أنى أمامة عند ابن ماجه « وإن من فتنته أن معه جنة ونارا 
فناره جنة وجنته نار » فمن ابتلى بناره فليشتغث بالله وليقرأ فواتح الكهف هتكون عليه برداً وسلاماً » . 

قوله ر فناره ماء بارد وماؤه نار ) زاد محمد بن جعفر فى روايته « فلا تېلکوا » وف رواية اى مالك 


¥ ۷١۳١ ۷۱۳۰ الحديث‎ 


« فإن أدركه أحد فليأت النبر الذى يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب » وفى رواية شعيب 
ابن صفوان « فمن أدرك ذلك منكم فليقع فى الذى يراه ناراً فإنه ماء عذب طيب » وكذا فى رواية ألى عوانة 
وفى حديث أبى سلمة عن أنى هريرة « وإنه يجىء معه مثل الجنة والنار » فالتى يقول إنها الجنة هى النار ) 
أخرجه أحمد » وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرثى بالنسبة إلى الرائى » فإما أن يكون اندجال ساجراً فيخيل 
الشىء بصورة عكسه » وإما أن يجعل الله باطن الجنة التى يسخرها الدجال ناراً وباطن النار جنة » وهذا 
الراجح . وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن الحنة والنقمة بالنار ‏ فمن أطاعه فأنعم عليه 
بجنته يول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس » ويحتمل أن يكون ذلك من جملة الحنة والفتنة فيرى الناظر 
إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس . 


الحديث التاسع » قوله ( عن قنادة عن أنس ) يأنى ف التوحيد عن حفص بن عمر عن شعبة أنبأنا قتادة 
معت أنسا . 

قوله ر ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ) فى رواية حفص « ما بعث الله من نبى » وقد تقدم 
يانه فى الحديك: اام + 

قوله ( ألا إنه أعور ) بتخفيف اللام وهى حرف تنبيه . 

قوله ( وإن ربكم ليس بأعور ) تقدم بيان الحكمة فيه فى الحديث الخامس بما فيه مقنع . 


قوله ( وإن بين عينيه مكتوب كافر ) كذا للأكثر والجمهور « مکتوباً » ولا إشكال فيه لأنه إما اسم إن 
وإما حال ء وتوجيه الأول أنه حذف اسم إن والجملة بعده مبتدأ وخبر فى موضع خير إن والاسم لمحذوف إما 
ضمير الشأن أو يعود على الدجال » ويجوز أن يكون كافر مبتدأ والخبر بين عينيه » وعند مسلم من رواية محمد 
ابن جعفر عن شعبة « مكتوب بين عينيه ك ف ر » ومن طريق هشام عن قتادة حدثنى أنس بلفظ « الدجال 
مكتوب بين عينيه ك ف ر » أى كافر . ومن طريق شعيب بن الحبحاب عن انس « مكتوب بین عينيه كافر ثم 
تہاجها ك ف ر يقرؤه كل مسلم » وف رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة « يقرؤه كل من كره عمله » 
أخرجه الترمذى » وهذا أخص من الذى قبله . وى حديث ألى بكرة عند أحمد « يقرؤه الأمى والكاتب » 
ا معاذ عند البزار . وى حديث ألى أمامة عند ابن ماجة « يقرؤه كل مؤّمن كاتب وغير 

تب » ولأحمد عن جابر « مكتوب بين عينيه كافر » مهجاة ومثله عند الطبرانى من حديث أسماء بنت 
e‏ : فى قوله ك ف ر إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر إنما يكتب بغير ألف وكذا هو 
فى رسم المصحف وإن كان أهل الخط أثبتوا فى فاعل ألفا فذاك لزيادة البيان » وقوله « يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب » إخبار بالحقيقة « وذلك أن الإدراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء ء فهذا يراه 
المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة » ولا يراه الكافر ولو كان يغرف الكتابة کا يرئ المؤمن الأدلة 
بعين بصيرته ولا يراها الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات فى 
ذلك » ويحتمل قوله يقرؤه من كره عمله أن يراد به المؤمنون عموماً ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوى 
إيمانه » وقال النووى : الصحيح الذى عليه امحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب 


۰۸ كتاب الفتن 


الدجال فيظهر الله اومن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته . وحكى عياض خلافاً وأن بعضهم قال « هى مجاز 
عن سمة الحدوث عليه »وهو مذهب ضعيف > ولا يلزم من قوله « يقرؤّه کل مؤمن كاتب وغير كاتب » أن 


لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله على غير الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة 
الكتابة » وكأن الس لف ف أن الكانب وغ و اب يقرأ ذلك لداسية أن كوف عور رک كل إفن را 
فالله أعلم . 


الحديث العاشر والحادى عشر » قوله ر فيه أبو هريرة وابن عباس ) أى يدخل فى الباب حديث 
ألى هريرة وحديث ابن عباس » فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كلامه كل شىء ورد مما يتعلق بالدجال 
من حديث المذكورين » ويحتمل أن يريد صوص الحديث الذى قبله وهو أن كل : نبى أنذر قومه الدجال وهو 
أقوب ». فمما ورد عن أنى هريرة فى ذلك ما تقدم فى ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء من رواية يح 
ابن اى كثير عن أنى سلمة عن أنى هريرة « قال النبى صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال 
ما حدث به نبى قومه ؟ إنه أعرر » وإنه يججىء معه تمثال الجنة والنار » فالتى يقول إنها الجنة هى النار » وإفى 
أنذرم کا أنذر به نوح قومه » وأخرج البزار بسند جيد عن أنى هريرة « سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق 
يقول : يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض فى أربعين يوماً » فيلقى المؤمنون منه شدة 
شديدة » الحديث » وما ورد فى ذلك من حديث ابن عباس ما تقدم أيضةً فى الملائكة من طريق أبى العالية عن 
ابن عباس فى ذكر صفة مومى عليه السلام وفيه ٠‏ وذكر أنه رأى الدجال » ووقع عند أحمد والطبرانى من 
طريق أخرى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الدجال « أعور هجان . بكسر أوله 
و تخفيف الجم أى أبيض أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن » فأما هلك الحلك فإن 
ربكم ليس بأعور » وفى لفظ للطبرانى « ضخم فيلماق بفتح الفاء وسكون التحتانية وفتح اللام وبعد 
الألف نون أى عظم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة » يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم « أشبه الناس 
بعند العزئ بن قطن رجل من خزاعة » وى حديث النواس بن “معان غند مسلم والترمذى وابن ماجه م شاب 
قطط عينه قائمة » ولابن ماجه ٠‏ كأ أشببه بعبد العزى بن قطن » وعند البزار من حديث الغلتان بن عاصم 
: أجلى الجبهة عريض النحر ممسوح الغين اليسرى كأنه عبد العزى بن قطن.» وقد تقدم فى ترجمة عيسى سياق 
نسب عبد العزى بن قطن » ووقع فى حديث أهى هريرة عند أحمد نحوه لكن قال « كأنه قطن بن عبد العزى » 
وزاد « فقال يا رسول الله هل يضرنى شببه ؟ قال : لا ؛ أنت مؤمن وهو كافر » وهذه الزيادة ضعيفة فإن فى 
سنده المسعودى وقد اختلط والمحفوظ أنه عبد العزى بن قطن وأنه هلك فى الجاهلية كا قال الزهرى » والذى 
قال « هل يضرف شببه » هو أكتم بن ای الجون » وإنما قاله فى حق عمرو بن لحى کا أخرجه أحمد والحام من 
طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رفعه ‏ عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن حى » 
الحديث وفيه « وأشبه من رأيت به أكتم بن ألى الجون . فقال أكتم : يا رسول الله أيضرى شببه ؟ قال : 
لا ؛ إنك مسلم وهو كافر » فأما الدجال فشبهه بعبد العزى بن قطن وشبه عيته الممسوحة بعين أنى حى 
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۱۹ ۷١۳٤ ۷۱۳۲ الحدیث‎ 


بكى) لا دحل المدينة الدجال 

٤-فا‏ أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن 
أباسعيد قال : نا النبي صلى الله عليه يومًا حديثًا طويلاً عن الدجال: فكان فيما يحدثنا به أنه قال : «يأتي 
الدجال -وهو محرمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة- فيدزل بعض السباخ التي تلي المديدةء فيخرج إليه يومعذ 
رجلٌ وهو خيرٌ الناس -أو من خيار الناس- فيقولٌ: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى اللهُ عليه 
حديفَة فيقول الدجال: أرأيتم إن قعلت هذا ثم أحييئُهُ هل تشكون في الأمر؟ ؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم 
يحييه» فيقول : والله ما كدت فيك أشد بصيرة مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتلّه فلا يط عليه». 

8 -- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ثعيم بن عبدالله ا مجمر عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله 
صلى الله عليه : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلّها الطاعون ولا الدجال». 

۹- يثنا يحيى بن موسى قال نا يزيد بن هارو قال أنا شعبةٌ عن قعادة عن أنس عن النبي صلى 
لله عليه قال : «المديئة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال والطاعون إن شاء الله». 


قوله ( باب لا يدخل الدجال المدينة ) أى المدينة النبوية » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول قوله « حدثنا 
النبى صل الله عليه وسلم يوماً حديثاً طويلا عن الدجال » كذا ورد من هذا الوجه مبهماً وقد ورد من غير هذا 
الوجه عن ای سعيد ما لعله یؤخذ منه مالم يذكر کا فى رواية ای نضرة عن أبى سعيد أنه یهودی وأنه لايولد له 
وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة أخرجه مسلم » وف رواية عطية عن ابن ألى سعيد رفعه فى صفة عين الدجال 
کا تقدم وفيه « ومعه مثل الجنة والنار » وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى » كلما خرجا من قرية دخل 
أوائله ) أخرجه أبو يعلى والبزار وهو عند أحمد بن منيع مطول وسنده ضعيف » وف رواية أنى الوداك عن أنى 
سعيد رفعه فى صفة عين الدجال أيضاً وفيه « معه من كل لسان » ومعه صورة الجنة الخضراء يجرى فيا الماء 
وصورة النار سوداء تدخن ) . 

قوله ( يأق الدجال ) أى إلى ظاهر المدينة . 

قرلة ار برل يعس الساع ) كر الهجلة و تخفيف الموحدة جمع سبخة بفة بفتحتين وهى الأرض الرملة 
التى لا تنبت تنبت لملوحتها » وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة . 

قوله ( التى تلى للدي ) أى من قبل الشام . 

قوله ( فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس ) فى رواية صالح عن ابن شهاب عند 
مسلم « أو من خير الناس » وفى رواية أنى الوداك عن أهى سعيد عند مسلم « فيتوجه قبله رجل من المومنين » 


5 فيلقاه مسالح الدجال فيقولون أو ماتؤمن بربنا ؟ فيقول ما بربنا خفاء » فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا 


قتله » فإذا راه قال : يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية عطية 
« فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمتا عليه » والمؤمنون متفرقون فى الأرض » فيجمعهم الله فيقول 


رجل :ميم : والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذى أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيمنعه أصحابه خشية 
أن يفتتن به » فيأتق حتى إذا أنى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه فيقول : أريد الدجال 
الكذاب » فيكتبون إليه بذلك فيقول ارسلوا به إلى » فلما رآه عرفه . 


قوله ر فيقول أشهد أنك الدجال الذى حدثا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثه ) فى رواية عطية 
« أنت الدجال الكذاب الذى أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزاد « فيقول له الدجال لتطيعنى فيما 
آمرك به أو لأشقنك شقتين » فينادى : يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب » . 


قوله ر فيقول الدجال أرأيع إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون ف الأمر ؟ فيقولون : لا ) فى رواية 
عطية و ثم يقول الدجال لأوليائه » وهذا يوضح أن الذى يجيبه بذلك أتباعه » ويرد قول من قال : إن المؤْمنين 
يقولون له ذلك تقية » أو مرادهم لا نشك أى فى كفرك وبطلان قولك . 

قوله ر فيقتله ثم يحييه ) فى رواية أهى الوداك « فيأمر به الدجال فيشبح فيشبع ظهره وبطنه ضرباً » 
فيقول : أما أما تؤمن بى ؟ فيقول : أنت المسيح الكذاب » فيؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين 
رجليه ثم يمشى الدجال بين القطعتين ثم يقول : قم » فيستوى قائماً » وفى حديث النواس بن معان عند مسلم 
و فيدعو رجلا ممتلاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين > ثم يدعوه فيقبل ويتبلل وجهه يضحك » وف 
رواية عطية « فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين > ثم قال الدجال 
لأوليائه : أرأيتم إن أحييت لكم هذا , ألستم تعلمون أنى ربكم ؟ فيقولون : نعم » فيأخذ عصاً فضرب أحد 
شقيه فاستوى قائماً فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربجم ) وعطية ضعيف . قال ابن 
العرنى هذا اختلاف عظم يعنى فى قتله بالسيف وبالميشار » قال فيجمع بأنہما رجلان يقتل كلا منهما قتلة غير 
قتلة الآخر » كذا قال » والأصل عدم التعدد » ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف » فلعل السيف 
كان فيه فلول فصار كالميشار وأراد المبالغة فى تعذيبه بالقتلة المذكورة » ويكون قوله « فضربه بالسيف » مفسراً 
لقوله إنه نشره وقوله « فيقطعه جزلتين ؛ إشارة إلى آخخر أمره لما ينتبى نشره . قال ابن العرنى : وقد وقع فى 

قصة الذى قتله الخضر أنه وضع يده فى رأسه فاقتلعه » ونی أخرى فاضجعه بالسكين فذبحه » فلم يكن بد من 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لكون القصة واحدة . قلت : وقد تقدم فى تفسير الكهف بيان التوفيق 

بين الروايتين أيضاً بحمد الله تعالى . قال المخطابى : فإن قيل كيف يجوز أن يبرى الله الآية على يد الكافر ؟ فإن 
جراد الموق آية عظيمة من ايات الأنبياء فكيف يناها الدجال وهو كذاب مفتر يدعى الربوبية ؟ فالجواب أنه 
على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق فى دعواه وهو أنه عور مكتوب على جبېته 
كافر يقرؤه كل مسلم » فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر » إذ لو كان إها لأزال ذلك عن 
وجهه » وايات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان وقال الطبرى : لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل 
الكذب والإفك فى الحالة التى لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين احق منهم والمبطل » فأما إذا كان 
لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من الكاذب فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك 
للكذابين » فهذا ا ا ا 50 
ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه . لأنه ذو أجزاء مؤّلفة » وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور 
' عينيه » فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوى العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوى خلق غيره 
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زب ر يدق انض عن م اف ها نيا أده كول : يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض 
م الي ار ري م ا 
عينيك . وقال المهلب : ليس ف اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله صل الله 
ا و ىلل أن يكيس الم شك و لزن جار هن 
قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا فى غيره ولا استضر به المتفول إلا ساعة تأله بالقتل مع حصول ثواب 
ذلك له » وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه . وقال ابن العربى : الذى يظهر على 
يدى الدجال من الايات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض 
له ومامعه من جنة ونار ومياه تجرى كل ذلك محنة من الله واختبار ليبلك المرتاب وينجو جو المتيقن » وذلك كله 
أمر مخوف » ولهذا قال صل الله عليه وسلم « لا فتنة أعظم من فتنة الدجال » وكان يستعيذ منها فى صلاته 
تشريعاً لأمته » وأما قوله فى الحديث الآخر عند مسلم « غير الدجال أخوف لى عليكم » فإنما قال ذلك 
للصحابة لأن الذى خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه. 
على البعيد المظنون وقوعه به ولو كان أشد . 
قوله ر فيقول والله ماكنت فيك أشد بصيرة منى اليوم ) فى رواية ألى الوداك « ما ازددت فيك إلا 
بصيرة » ثم يقول « يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس » وف رواية عطية « فيقول له الدجال أما 
تؤمن بى ؟ فيقول : أنا الآن أشد بصيرة فيك منى . ثم نادى فى الناس : يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب » 
من أطاعه فهو فى النار ».ومن عصاه فهو فى الجنة » ونقل ابن التين عن الدوادى أن الرجل إذا قال ذلك 
للدجال ذاب كا يذوب الملح ف الماء » كذا قال » والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا رأى عيسى بن 
مرم . 


قوله ( يريد الدجال أن يقعله فلا يسلط عليه ) فى رواية أن الوداك و فرأعذه الدجال ليذه فيجعل ما بين 
رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلاً » وفى رواية عطية « فقال له الدجال : لتطيعنى أو لأذبحنك » 
فقال : والله لا أطيعك أبداً » فأمر به فاضجع فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه مرة واحدة » زاد فى رواية عطية 
« فأخذ يديه ورجليه فألقى فى النار وهى غبراء ذات دخان » وفى رواية ألى الوداك ‏ فيأخذ بيديه ورجليه 
فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقى فى الجئة » زاد فى رواية عطية « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ذلك الرجل أقرب أمتى منى وأرفعهم درجة » وف رواية أنى الوداك ‏ هذا أعظم شهادة عند 
رب العالمين » ووقع عند أنى يعلى وعبد بن ميد من رواية حجاج بن أرطأة عن عطية أنه « يذبح ثلاث مرات 
ثم يعود ليذبحه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذبحه » والأول هو الصواب . ووقع 
فى حديث عبد الله بن عمرو رفعه فى ذكر الدجال « يدعو برجل لا يسلطه الله إلا عليه » فذكر نحو رواية اى 
الوداك وفى آخره ‏ فيبوى إليه بسيفه فلا يستطيعه فيقول : أخروه عنى » وقد وقع فى حديث عبد الله بن 
معتمر ثم يدعو برجل فيما يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه 
الناس ثم يجمعها ثم يضرب بعصاه فإذا هو قام فيقول : أنا الله الذى أميت وأحبى » قال وذلك كله سحر 
سحر أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيئاً » وهو سند ضعيف جداً . وفى رواية أبى يعلى من الزيادة « قال أبو 
سعيد كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب لما نعلم من قوته وجلده » ووقع فى صحيح مسلم عقب رواية 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة « قال أبو إسحق : يقال إن هذا الرجل هو الخضر » كذا أطلق فظن القرطبى أن 
أبا إسحق المذكور هو السبيعى أحد الثقات من التابعين ولم يصب فى ظنه فإن السند المذكور لم يجر لأهى إسحق 
فيه ذكر » وإغا أبو إسحق الذى قال ذلك هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد رأوی صحيح مسلم عنه کا 
جزم به عياض والنووى وغيرهما وقد ذكر ذلك القرطبى فى تذكرته أيضاً قبل » فكأن قوله فى الموضع الثافى 
السبيعى سبق قلم » ولعل مستنده فى ذلك ما قاله معمر فى .جامعه بعد ذكر هذا الحديث 9.قال معمر بلغنى أن 
الذى يقتل الدجال الخضر » وكذا أخحرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال « كانوا يرون أنه 
الخضر » وقال ابن العرهى معت من يقول : إن الذى يقتله الدجال هو الخضر › وهذه دعوى لا برهان ها . 
قلت : وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أهى عبيدة بن الجراح رفعه فى ذكر 
الدجال ١‏ و لعله أن يدركه بعض من رانی أو سمع كلامى » الحديث . ويعكر عليه قوله فى رواية لمسلم تقدم 
التنبيه عليها « شاب متل؟ شباباً ؛ ويمكن أن يجاب بأن من جملة خخصائص الخضر أن لا يزال شاباً » ويجتاج إلى 
دليل . الحديث الثانى حديث نعم عن أنى هريرة « على أنقاب المدينة ملائكة » تقدم شرحه فى فضائل المدينة 
أواخر « كتاب الحج » وتقدم هناك من حديث أنس ٠‏ ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة » 
وكذا وقع فى حديث جابر « يسيح ف الأرض أربعين يوماً يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة 
حرمهما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه » أخرجه 
الطبرانى وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه « تطوى له الأرض فى أربعين يوماً إلا ماكان من طيبة ) 
الحديث وأصله عند مسلم من حديث النواس بن معان بلفظ « قلنا يا رسول الله فما لبئه فى الأرض ؟ قال : 
أربعون يوماً » فذكره وزاد « قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذى كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم » قال : 
لا أقدروا له قدره . قلنا : يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض ؟ قال TET‏ 
لله بن عمرو « يخرج الدجال فى أمنى فيمكث أربعين » لا أدرى أربعين نوها أو أربعاق شهرا او ار 
عاماً ؛ الحديث » والجزم بأنها أربعون يوماً مقدم على هذا الترديد » فقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عبد 
الله بن عمرو بلفظ « يخرج ‏ يعنى الدجال فيمكث ف الأرض أربعين صباحاً يرد فيها كل منهل إلا الكعبة 
والمدينة وبيت المقدس » الحديث ووقع فى حديث سمرة المشار إليه قبل « يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين 
وبيت المقدس فيحصر المْمنين فيه ثم يبلكه الله » وفى حديث جنادة بن أهى أمية « أتينا رجلا من الأنصار من 
الصحابة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنذر كم المسيح » الحديث وفيه ١‏ يمكث فى الأرض 
أربعين صباحاً » يبلغ سلطانه كل منبل » لاان اربعة مساق الكفية ومتجد: الرسول. ومسجد الأقمين 
والطور » أخرجه أحمد ورجاله ثقات . 


الحديث الثالث حديث أنس » قوله ( يأتيبا الدجال ) أى المدينة ( فيجد الملائكة يحرسونها ) فى 
حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم فى ذكر المدينة « ولا يدخلها الدجال إن شاء الله كلما أراد دخوها 
تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مصلت سيفه بمنعه عنها » وعند الحم من طريق أنى عبد الله القراظ معت 
سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة » الحديث 
وفيه « إلا أن الملائكة مشتبكة بالملائكة » على كل نقب من أنقابها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون 
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Ss‏ : يجمع بين هذا وبين قوله « على كل نقب ملكان » أن سيف أحدهما مسلول 
والآخر غخلافه . 

قوله ( فلا يقربها العامة ا ا ا Ee‏ 
وهو أولى » وقيل إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر » وحديث محجن بن الأدرع المذكور انفا يؤيد أنه لكل 
مما . وقال القاضى عياض : فى هذه الأحاديث حجة لأهل السنة فى صحة وجود الدجال وأنه شخص معين 
يبتلى الله به العباد ويقدره على أشياء كإحياء اميت الذى يقتنه وظهور الخصب والأنهار والجنة والنار واتباع 
كنوز الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت وكل ذلك بمشيئة الله » ثم يعجزه الله فلا يقدر على قتل 
ذلك الرجل ولا غيره » ثم يبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم وقد خالف فى ذلك بعض الخوارج والمعتزلة 
والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة » وذهب طوائف منهم كالجبانى إلى أنه صحيح الوجود 
لکن كل الذئ معه مخاريق وخيالات لا حقيقة حقيقة ها » وألجأهم إلى ذلك أنه لو كان ما معه بطريق الحقيقة لم يوثق 
بمعجزات الأنبياء » وهو غلط منهم لأنه لم يدع النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقه » وإنما ادعى الإهية 
وصوزة حاله تكذبه: لعجزه ونقضه فلا يغتز به إلا رعاع الناس:إما لشدة الحاجة والفاقة 5 وما ية و نوفا من 
أذاه وشره مع سرعة مروره فى الأرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله » فمن صدقه فى تلك ال حال لم يلزم 
منه بطلان معجزات الأنبياء » ولهذا يقول له الذى يحييه بعد أن يقتله « ما ازددت فيك إلا بصيرة » ۾ . قلت : 
ولا يعكر على ذلك ماورد فى حديث أهى أمامة عند ابن ماجة أنه « يبدأ فيقول أنا نبى » ثم يثنى فيقول أنا 
ربكم » فإنه حمل على أنه . إنما يظهر الخوارق بعد قوله الثانى . ووقع فى حديث ألى أمامة المذكور « وإن من 
فتنته أن يقول للأعرابى : أرأيت إن بعئت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك ؟ فيقول نعم » فيمثل له شيطانان فى 


صورة أبيه وأمه يقولان له : يا بنى اتبعه فإنه ربك » وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة 


[Y1] 
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إلا هلكت » وير .بالحى فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فتمطر وتنبت حتى تروح مواشيهم 
من يومسهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأمدة خواصر وأدرة غا @ .۰ 
با ) يَأجُوج وَمَأجُوج 

الا - - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري . ۰ .ونا إسماعيل قال ني أخي عن سليمان عن 
محمد بن أبي ععيق عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير أن يدب بدت أبي سلمة حدأثقة عن أم حبيبة نت أبي 
سفيان عن زينب بست جحش أن رسول الله صلى اللهُ عليه دخل عليها يومًا فزعا يقول : ولا إله إلا الله ويل 
للعرب من شقا اقترب . تح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مغل هذه» - وحأق بإصبعيه الإبهام والتي تليها- 
قالت زيدب بنت جحشٍ : فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال : دنعم, إذا كثر الخبث». 

۸~ - نا موسى بن إسماعيل قال نا وهب قال نا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال : ويفتحٌ الردم -ردم يأجوج ومأجوج- مغل هذه». . وعقد وهيب تسعين. 

قوله ( باب يأجوج ومأجوج ) تقدم شىء من خبرهم فى ترجمة ذى القرنين من أحاديث الأنبياء وأنهم 
من بنى ادم ثم بنى. يافث بن نوح . وبه جزم وهب وغيره » وقيل [نهم من الترك قاله الضحاك » وقيل يأجوج 
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من الترك ومأجوج من الديلم وعن كعب : هم من ولد آدم من غير حواء وذلك أن آدم افاج ار جت 
نطفته بالتراب فخلق متها يأجوج ومأجوج ‏ ورد بأن النبى لا يحتلم » وأجيب عنه بأن لمنفى أن يرى فى المنام 
أنه يجامع فيحتمل أن يكون دفق الماء فقط وهو جائز کا يجوز أن يبول » والأول المعتمد » وإلا فأين كانوا حين 
الطوفان ويأًجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء » وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة فيبما وهى لغة بنى أسد ٠‏ وقراً 
العجاج وولده رؤبة أأجوج بهمزة بدل الياء وها اسان أعجميان عند الأكثر منعا م الصرف للعلمية 
والعجمة » وقيل بل عربيان » واختلف فى اشتقاقهما فقيل من أجيج النار وهو التهابها » وقيل من الأجة . 
بالتشديد وهى الاختلاط أو شدة الحر وقيل من الأج وهو سرعة ة العدو »> وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد 
الملوحة » ووزنهما يفعول ومفعول وهو ظاهر قراءة عاصم وكذا الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمرة › 
فقيل فاعول من بح ج » وقيل ماجوج من ماج إذا اضطرب » ووزنه أيضا مفعول قاله أبو حاتم » قال والأصل 
موجوج » وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لخحالهم » ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله من ماج إذا اضطرب 
قوله تعالى ف وتركنا بعضهم يومئذ يوج فى بعض 4 وذلك حين يخرجون من السد » وجاء فى صفتهم 
ما أخرجه ابن عدى 00 0 والطبراق | فى ١‏ ااب دان راونا من عدت حذيفة رفعه قال 
e MBL :‏ 0 07 
ضعيف جداً » ومحمد بن إسحق قال ابن عدى ليس هو صاحب المغازی بل هو العكاشى » قال والحديث 
موضوع » > وقال ابن أبى حاتم منكر » قلت : لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه ابن حبان من حديث 
ابن مسعود رفعه « إن يأجوج. ومأجوج. أقل مايترك أحدهم لصلبه ألفاً من الذرية » وللنساق من رواية عمرو 
ابن آوس عن أبيه رفعه ‏ إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاعوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً 
فصاعداً » وأخرج الحام وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو « أن يأجوج ومأجوج من ذرية ادم 
ووراءهم ثلاث أم » ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعداً » وأخرج عبد بن حميد بسند 
صحيح عن عبد الله بن سلام مثله » وأخرج ابن ألى حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال « «الجن والإنس 
عشرة أجزاء ‏ فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس » ومن طريق شرج بن عبيد عن كعب قال : 
هم ثلائة أصناف صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زای هو شجر كبار جداً » وصنف 
أربعة أذرع فى أربعة أذرع وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى . ووقع نحو هذا فى حديث حذيفة . 
وأخرج أيضاً هو والحام من طريق ألى الجوزاء عن ابن عباس يأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين 
وأطوهم ثلاثة أشبار وهم من ولد ادم ومن طريق ألى هريرة رفعه « ولد لنوح سام وحام ويافث » فولد لسام 
العرب وفارس والروم » وولد لام القبط والبربر والسودان » وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك 
والصقالية » وفى سنده ضعف . ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال : يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون 
قبيلة »> بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين « وكانت منهم قبيلة غائبة ف الغزو وهم الأتراك فبقوا 
دون السد » وأخرج ابن مردويه من طريق السدى قال : الترك سرية من سرايا يأجوج ومآجوج خرجت تغير 
فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجاً . ووقع فى « فتاوى الشيخ محبى الدين » يأجوج ومأجوج من أولاد 
ادم لامن حواء عند جماهير العلماء فيكون إخواننا لأب كذا قال رعرع اع لشب إلا عن 
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كعب الأحبار » ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعاً . 

قوله ( وحدثنا إماعيل ) هو ابن أويس عبد الله الأصبحى » وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد » وسليمان 
هو ابن بلال . ومحمد بن ألى عتيق نسب لجده وهو محمد بن عبد الله بن ألى عتيق محمد بن عبد الرحمن 
ابن ألى بكرة » وهذا السند كله مدنيون » وهو أنزل من الذى قبله بدرجتين » ويقال إنه أطول سنداً فى 
البخارى فإنه تساعى » وغفل الزركشى فقال : فيه أربع نسوة صحابيات » ولیس کا قال » بل فيه ثلاثة کا 
قدمت إيضاحه فى أوائل الفتن فى « باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ويل للعرب » وذكرت هناك 
الاختلاف على سفيان بن عيينة فى زيادة حبيبة بنت أم حبيبة فى الاسناد . 

قوله ( إن النبى صل الله عليه وسلم دخل علبيا يوما فزعا ) بفتح الفاء وكسر الزاى » فى رواية 
ابن عيبنة 9 استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم من النوم محمراً وجهه يقول » فيجمع على أنه دخل عليها بعد أن 
استيقظ النبى صل الله عليه وسلم فزعاً » وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع › وجمع بينهما فى رواية سليمان 
ابن كثير عن الزهرى عند ألى عوانة فقال ١‏ فزعاً محمراً وجهه » ٠‏ 

قوله ( ويل للعرب من شر قد اقترب ) حص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم » والمراد 
بالشر ما وقع بعده من قتل عثان » ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأنم كالقصعة بين الأكلة کا وقع 
فى الحديث الآخر « يوشك أن تداعى عليكم الم كا تداعى الأكلة على قصعتها » وأن الخاطب بذلك العرب » 
قال القرطبى : ويحتمل أن يكون المراد بالشر ماأشارإليه فى حديث أم سلمة ‏ ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا 
أنزل من الخزائن » فأشار بذلك إلى الفتوح التى فتحب بعده فكثرت الأموال فى أيدمهم فوقع التنافس الذى جر 
الفتن » وكذلك التنافس على الإمرة » فإن معظم ما أنكروه على عثان تولية أقاربه من بنى أمية وغيرهم حتى 
أفضى ذلك أن قتله » وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر . 

قوله ( فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ) المراد بالردم السد الذى بناه ذو القرنين » وقد قدمت 
صفته فى ترجمته من أجاديث الأنبياء . 


قوله ر مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبيام والتى تلييا ) أى جعلهما مثل الحلقة » وقد تقدم فى رواية سفيان 
ابن عبينة « وعقد سفيان تسعين أو مائة » وفى رواية سليمان بن كثير عن الزهرى عند أنى عوانة وابن مردويه 
مثل هذه « وعقد تسعين » ولم يعين الذى عقد أيضاً » وفى رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة 9 وعقد 
سفيان عشرة » ولابن حبان من طريق شرج بن يونس عن سفيان « وحلق بيده عشرة » ولم يعين أن الذى 
حلق هو سفيان » وأخرجه من طريق يونس عن الزهرى بدون ذكر العقد » وكذا تقدم فى علامات النبوة من ' 
رواية شعيب وف ترجمة ذى القرنين من طريق عقيل » وسيأق فى الحديث الذى بعده ٠‏ وعقد وهيب تسعين » 
وهو عند مسلم أيضاً » قال عياض وغيره اله الزوايات ع إلا و قلت : وكذا الشك ف المائة 
لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت فى أنها تشبه الحلقة » فعقد العشرة أن يجعل طرف 
السبابة البمنى فى باطن طى عقدة الإبهام العليا وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة العنى فى أصلها ويضمها 
ضما محكماً بحيث تنطوى عقدتاها حتى تصير مثل ال حية المطوقة . ونقل ابن التين عن الداودى أن صورته أن 
يجعل السبابة فى وسط الإبهام » ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عقد التسعين لكن 
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بالخنصر اليسرى » فعلى هدا فالتسعون والمائة متقاربان » ولذلك وقع فيهما الشك . وأما العشرة فمغايرة هما . 
قال القاضى عياض : لعل حديث أى هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر المذكور فى حديث زينب . قلت : 
وفيه “نظر لأنه لو كان الوضف المذكور من أصل الرواية لاتجه » ولكن الاخنتلاف فيه من الرواة عن سفيان 
ابن عيينة ورواية من روى عنه تسعين أو مائة أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة » وإذا اتحد مخرج الحديث 
ولا سيما فى أواخر الإسناد بعد الحمل على التعدد جداً . قال ابن العربى : فى الإشارة المذكورة دلالة على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس فى ذلك ما يعارض قوله فى 
الحديث الآخر « أنا أمة لانمحسب ولا نكتب » فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معينة حاصة . قلت : والأولى أن 
يقال المراد بنفى الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والفذلكة والضرب ونحو ذلك › ومن ثم قال 
« ولا نكتب » وأما عقد الحساب فإنه اضطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ » وكان أكثر 
استعمالهم له عند المساومة فى البيع فيضع أحدهما يده فى يد الآخر فيفهمان المراد من غير تلفظ لقصد ستر 
ذلك عن غيرهما من يحضرهما ‏ فشبه صل الله عليه وسلم قدر ما فتح من السد بصفة معروفة عندهم » وقد 
أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم فى ذلك قول بعض الأدباء  :‏ 


رب برغوث ليلة بت منه وفؤادى فى قبضة التسعين 
أسرته يد الثلاثين حتى ذاق طعم الحمام فى السبعين 

وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيعا لطيفاً كالإبرة وكذلك البرغوث . 
وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدق السبابة من باطنها ويلوى طرف السبابة عليها مثل ناقد 
الدينار عند النقد » وقد جاء فى خبر مرفوع « إن يأجوج ومأجوج يحفرون السند كل يوم » وهو فيما.أخرجه 
الترمذى وحسنه وابن حبان والحام وصححاه من طريق قتادة عن هى رافع عن أبى هريرة رفعه فى السد 
« يحفرونه كل يوم جتى. إذا كادوا يخرقونه قال الذئ علريم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كاشد ما كان » 
حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله واستننى » قال 
فيرجعون فيجدونه كهيئته حين ت رکوه فيخرقونه فيخرجون على الناس »© الحديث . قلت : أخرجه الترمذى 
والخام من رواية أ عوانة وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة وابن حبان من رواية سليمان التيمى كلهم 
عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس »2 وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة أخر جه 
ابن مردويه » لكن وقع التصريح فى رواية سليمان التيمى عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو فى صحيح 
ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قنادة قال « حدث أبو رافع » وله طريق 
آخر عن ألى هريرة أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أنى صالح عنه لكنه موقوف « قال ابن العرنى : 
فى هذا الحديث ثلاث ايات : : الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونباراً 2 الثانية منعهم أن يحاولوا الرق 
عل الد يسل او ال فلم يلممهع ذلك ولا علمهم لاه وختمل أن تكون أرضهم لا خشب فيبا ولا الات 
تصلح لذلك . قلت قلت : وهو مردود » فإن فى خيرهم عند وهب ف المبتدأ أن لهم أشجاراً وزروعاً وغير ذلك 
من الآلات فالأول ول . وأخرج ابن اى حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن اوس عن جده رفعه « أن 
اجرح ومأخرح لهم ام اسر ما نشاءوا وشير يلون ما جاورا ) ؛ الحديث . الثالئة أنه صدهم عن أن 
يقولوا إن شاء الله حتى يبىء الوقت المحدود . قلت : وفيه أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية 
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تطيع من فوقها » وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته » ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجرى على 
لسان ذلك الوالى من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود بيركتها . وقد أخرج عبد بن جما من طريق 
كعب الأحبار نحو حديث ألى هريرة وقال فيه « فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألستتهم نأق إن ساي الله 
غداً فنفرغ منه » وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أنى هريرة وفيه « فيصبحون وهو أقوء ‏ 
منه بالأمس حت يسلم زجل منهم حين يزيد لله أن بولغ أمره فيقول الؤّعن نخدا تفتحه إن شاء اله قيصبحون 
ثم يغدون عليه فيفتح » الحديث وسنده ضعيف جدا . 


قوله ر قالت زيدب بنت جحش ) هذا يخصص رواية سليمان.بن كثير بلفظ « قالوا أنبلك » ويعين أن 
اللافظ بهذا السؤّال هى زينب بنت جحش راوية الحديث . 

قوله ( أنهلك ) بكسر اللام فى رواية يزيد بن الأصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش فى نحو هذا 
الحديث « فرج الليلة من ردم يأجوج ومأجوج فرجة » قلت : يا رسول الله أيعذبنا الله وفينا الصالحون ؟ » . 

قوله ( وفينا لتر باق الود ولد لور ا الالياي راك بق 

قوله ( قال : نعم إذا كثر الخبث ) بفتح المعجمة والموحدة .ثم مثلثة > فسروه بالزنا وبأولاد الزنا 
وبالفسوق والفجور » وهو أولى لأنه قابله بالصلاح . قال ابن العربى : فيه البيان بأن الخيّر يبلك بهلاك الشرير 
إذا لم يغير عليه حبثه » وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدى ذلك ويصر الشرير على عمله السىء ؛ ويفشو 
ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيبلك حينعذ القليل والكثير » > ثم حشر كل أحد على نيته . وكأنها فهمت من فتح 
القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون » وكان عندها علم أن فى 
خروجهم على الناس إهلاكا عاما لهم وقد ورد فى حالم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس 
ابن معان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى قال « ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح 
وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة » فبينا هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى انی قد أخرجت عباداً لى 
لا يدان لأحد بقتاهم ' فحرز عبادى إلى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
لبا وك : لقد كان بهذه مرة ماء » ويحصر عيسى نبى الله وأصحابه حتى يكون 

س الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار » فيرغب عيسى : نبى الله وأصحابه إلى الله فيرسل علوهم النغف 8 
ارا وا ی 0 
كموت نفس واحدة ؛ ثم يببط عيسى نبى الله وأصحابه إلى الأرض فلا جدون فى الأرض موضع شبر إلا مله 
زهمهم ونتنہم » فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه مدر ولا وبر » فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة » ثم يقال 
للأرض أنبتى تمرتك وردى بركتك » فيومعذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها » فبينا هم كذلك إذ 
بعث الله ريا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم » فيبقى شرار الناس يتهارجون 
تهارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة » .قلت : والزلفة بفتح الزاى واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هى المرآة 
اك الى و ورت الت يحي اد وراد أن الا يلم شيع لأسن ی تن انعبر يت 
يرى الرالى وجهه فيا . وفى رواية لمسلم أيضا « فيقولون لقد قتلنا من فى الأرض » هلم فلنقتل من فى السماء » 
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فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما » وأخرج الحا من طريق ای حازم عن اى هريرة 
نحوه فى قصة يأجوّج ومأجوج وسنده سحم : وعند عبد بن حميد من حديث عبد الله بن عمرو 
و فلا يرون بشىء إلا أهلكوه » ومن حديث أنى سعيد رفعه « يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض » 
وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على أهل الأرض ؛ فيقول قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم فيهز آخر 
حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم » فيقولون قد قتلنا هل السماء » فبينا هم كذلك إذ بعث الله علمهم 
دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاً » . الحديث الثافى » 

قوله ( وهيب ) هو ابن خالد » وابن طاوس هو عبد الله . 

قوله ( يفتح الردم ) كذا هنا » وتقدم فى ترجمة ذى القرنين عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب « فتح » بضم 
الفاء وكسر المخناة وهى رواية أحمد عن عفان عن وهيب . 


قوله ر مثل هذه وعقد وهيب تسعين ) أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحق الحضرمى عن وهيب 
فقال فيه وعقد تسعين » ولم يعين الذى عقد فأوهم أنه مرفوع » وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذى 
عقد تسعين هو وهيب ؛ وهو موافق لما تقدم فى حديث أم حبيبة من رواية شرج بن يونس عند ابن حبان » 
وسبق الكلام على ذلك مفصلا » وقد جاء عن ألى هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواها الأعمش 
عن سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن ألى هريرة قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه « وبل للعرب من شر قد اقترب » 
أفلح من كف يده » قال أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش بهذا » قال ووقفه أبو معاوية يعنى عن 
الأعمش بهذا السند عن ألى هريرة . 


( خاتمة ) : اشتمل 9 كتاب الفتن » من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديث » الموصول منها سبعة 
وثمانون والباقية معلقات ومتابعات » المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانون والخالص إحدى وعشرون وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث ابن مسعود « شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » وحديث أنس ١‏ لا ياتى زمان 
إلا والذى بعده شر منه » وحديث عمار وابن مسعود فى قصة الجمل » وحديث أهى برزة فى الإنكار على من 
يقاتل للدنيا » وحديث حذيفة فى المنافقين » وحديثه فى النفاق » وحديث أنس ف المدينة لا يدخلها الدجال 
ولا الطاعون إن شاء الله تعالى . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسة عشر أثراً » والله أعلم . 


الحديث ۷۱۳۷ [ ۷۱۳۸ ۱۱۹ 


ا 


- 
سبال ّ ( ® 
ا © صا 7 


٠‏ قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب الأحكام ) كذا للجميع » وسقط لفظ ه باب » بعده لغير أبى ذر 
كم جمع حكم » والمراد بيان ادابه وشروطه » وكذا الحا ويتناول لفظ الحآك الخليفة والقاضى » فذكر ما يتعلق 
بكل منهما . والحكم الشرعى عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة 
الحكم من الاحكام وهو الاتقان للشىء ومنعه من العيب 


باک قول الله تعالى : «( أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 

[ITY]‏ كنيدي - نا عبدان قال أنا عبدالله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أل 
سمع أباهريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني». 

AAS [YA‏ نا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالله بن دينارعن عبداله بن عم أن رسول لله صلى الله عليه 
قال : دألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته» والرجل 
راع على اهل بيه وغو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولةٌ عنهم, 
وعبد الرجل راع على مال سيّده وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته». 


قوله ( باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) فى هذا إشارة من المصنف إل 
ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت فى طاعة الأمراء > خلافا لمن قال نزلت فى العلماء » وقد رجح ذلك أيضاً 
الطبرى » وتقدم فى تفسيرها فى سورة النساء بسط القول فى ذلك . وقال ابن عيينة : سألت زيد بن أسلم عنها وم 
يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال : : اقرأما قبلها تعرف » فقرأت إن الله يأمرم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل > الاية فقال : هذه فى الولاة » والنكتة فى إعادة 
العامل فى الرسول دون أول الأمر مع أن المطاع فى الحقيقة هو الله تعالى كون الذى يعرف به ما يقع به التكليف 
هما القران والسنة » فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم فى القرآن » وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من 
القران وما ينصه عليكم من السنة . أو الى أطيغا له فيما يمرم به من الوحى اشد بتلاوته » وأطيعوا الرسول 


1۰ کتاب الأحكام 


فيما يأمرمٌ به من الوحى الذى ليس بقران . ومن بديع ا جواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء هن بنى أمية لما 
قال له : اليس الله أمرم أن تطيعونا فى قوله ل وأولى الأمر منكم ) فقال له : أليس قد نزعت عنكم ‏ يعنى 
الطاعة ‏ إذا خالفتم الحق بقوله ‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ‏ قال 
الطيبى : أعاد الفعل فى قوله ‏ وأطيعوا الرسول » إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة ؛ ول يعده فى أولى الأمر 
إشارة إلى أنه يوجد فيبم من لا تجهب طاعته . ثم بين ذلك بقوله «( فإن تنازعتم فى شىء » كأنه قيل فان لم يعملوا 
بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله . وذكر فيه حديثين : أحدههما حديث ألى هريرة . 


قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . وبونس هو ابن يزيد . 


قوله ر من أطاعنى فقد أطاع الله ) هذه الجملة منتزعة مر ن قوله تعالمى ‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله » 
أى لای لا آمر إلا بما أمر الله به » فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرنى أن آمره » وحتمل أن يكون المعنى 
لأن الله أمر بطاعتى فمن أطاعنى فقد أطاع أمر الله له بطاعتى » وى المعصية كذلك . والطاعة هى الإتيان 
بالمأمور به والانتهاء عن المنبى عنه » والعصيان بخلافه . 


قوله ( ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ) فى رواية همام والأعرج وغرهما عند مسلم ٠‏ ومن أطاع الأمير » 
ومكن رد اللفظين لعنى واحد » فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته » 
وبّبده توحيد الجواب فى الأمرين وهو قوله « فقد أطاعنى » أى عمل با شرعته » وكأن الحكمة فى تخصيص أمره 
بالذكر أنه المراد وقت الخطاب » ولأنه سبب ورود الحذيث . وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب' . ووقع فى رواية همام أيضاً « ومن يطع الأمير فقد أطاعنى » بصيغة المضارعة » وكذا ٠‏ ومن يعص الأمير 
فقد عصانى » وهو أدخل فى إرادة تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك . قال ابن التين : قيل كانت قريش 
ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء » فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم 
عليهم والانقياد لحم إذا بعثهم فى السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لعلا تفترق الكلمة . قلت : هى عبارة 
الشافعى فى « الأم » ذكره فى سبب نزوها » وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا 
الكلام إلى ابن التين معبراً عنه بصيغة « قيل ٠‏ وابن التين إنما أخذه من كلام الخطانى » ووقع عند أحمد وأى يعلى 
والطبرانی من حديث ابن عمر ٠‏ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه فقال "اسم 
تعلمون أن من أطاعنى فقد أطاع الله وإن من طاعة الله طاعتى قالو : بلى نشهد » قال فإن من طاعتى أن تطيعوا 
أمراءعم » وفى لفظ « أئمتكم » . وفى الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهى مقيدة بغير الأمر بالمعصية کا تقدم فى أوائل 
الفتن > والحكمة فى الأمر بطاعتهم الحافظة على اتفاق الكلمة لما فى ار من الفساد . الحديث الثانى » 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أ أويس . 

قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع هنا وكذا قا ی کن شا ع 
امن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك » ووقع عند الطبرانى من طريق محمد بن إبراهيم بن دينار عن عبيد الله 
ابن عمر بهذا فقال عن ابن عمر أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره فذكر حديث النبى عن قتل الجنان التى فى 
البيوت وقال ٠‏ كلكم راع » الحديث » هكذا أورده فى مسند أنى لبابة » ولكن تقدم فى العتق أيضا من رواية 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر حديث الباب » فدل على أن 


الحديث ۷۱۳۷ د ۷۱۳۴۸ ١5‏ 


قوله « وقال » معطوف على ابن عمر لا على أهى لبابة » وثبت أنه من مسند ابن عمر لا من مرسله . 

قوله ر ألا كلكم راع ) كذا فيه » وه ألا » بتخفيف اللام حرف افتتاح » وسقطت من رواية نافع وسالم 
عن ابن عمر » والراعى هو الحافظ الموتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه . 

قوله ر فالإمام الذى على الناس ) أى الإمام الأعظم » ووقع فى رواية عبيد الله بن عمر الماضية فى العتق 
« فالأمير » بدل الإمام ٠‏ وكذا فى رواية موسى بن عقبة فى النكاح » للم يقل « الذى على الناس » . 

فرك ر ور ستول عن رصت ) ل راا ی ا و عبر عن ا 
راع ومسثول عن رعيته » وكذا فى الجميع بحذف « وهو » وهى مقدرة » وثبتت فى الاستقراض 

قوله ر والرجل راع على أهل بيته ) فى رواية سالم « فى أهل بيته » . 

قوله ( والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده ) فى رواية عبيد الله بن عمر « على بيت بعلها » وف رواية 
سالم « فى بيت زوجها » ومثله الموسى لكن قال « على » . 

قوله ر وعبد الرجل راع على مال سيده ) فى رواية سالم « والخادم راع فى مال سيده » وفى رواية عبيد الله 
د والعبد » بدل الخادم » وزاد سالم فى روايته « وحسبت أنه قال » وف رواية الاستقراض « معت هؤلاء من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبى صلى الله عليه وسلم قال : والرجل راع فى مال أبيه ومسكول عن رعيته ٠‏ 
قال الخطابى : اشتركوا أى الإمام والرجل ومن ذكر فى التسمية أى فى الوصف اران وا کل ترعاية 
الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدودٍ والعدل فى الحكم > ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصاهم 
حقوقهم » ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والألاد والخدم والنصيحة للزوج فى كل ذلك » ورعاية الخادم حفظ 
E‏ ا ا ل 


قوله ر ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) فى رواية ايوب فى النكاح مثله » و رواية سام فى 
الجمعة « وكلكم » وفى الاستقراض « فكلكم » ومثله فى رواية نافع . قال الطيبى فى هذا الحديث أن الراعى 
ليس مطلوباً لذاته وإغا أقم لحفظ ما استرعاه امالك فينبغى أن لا يتصرف إلا با أذن الشارع فيه وهو تثيل 
ليس ف الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه » فإنه أجمل أولا ثم فصل وأنى بحرف التنبيه مكررا » قال والفاء فى 
قوله « ألا فكلكم » جواب شرط محذوف » وختم ما يشبه الفذلكة إشارة ة إلى استيفاء التفصيل . وقال غيره 
دحل فى هذا العموم المنفرد الذى لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى 
يعمل الأمورات وتنب المنبيات فعلا ونطقاً واعتقاداً فجوارحه وقواه وحواسه رعيته > ولا يلزم من الاتصاف 
بکونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر . وجاء فى حديث أنس مثل حديث ابن عمر فزاد فى آخره 
«فأعدواللمسألة جواباً » قالوا : وما جوابها ؟ قال : أعمال البر » أخرجه ابن عدى والطبانى فى ١‏ الأوسط » 
وسنده حسن » وله من حديث أنى هريرة « ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام مر الله أم أضاعه » 
ولابن عدى بسند صحيح عن أنس « إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه » واستدل 
به على أن المكلف ١‏ الح ل أ ون عر AO‏ 


وأهليكم نار » وعلى أن للعبد أن يتصرف ف مال سيده بإذنه وكذا المرأة والولد » وترجم لكراهة التطاول 

على الرقيق وتقدم توجيبه هناك وفى هذا الحديث بيان كذب الخبر الذى افتراه بعض المتعصبين لبنى أمية 
قرأت فى « كتاب القضاء » لى على الكرابيسى أنبأنا الشافعى عن عمه هو محمد بن على قال دخل ابن 
شهاب ب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث « إن الله إذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات وم 
يكتب له الشيات » فقال له : هذا كذب » ثم تلا ل يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ‏ إلى قوله ‏ با 


نسوا يوم الحساب ‏ فقال الوليد : إن الناس ليغروننا عن ديننا 


ا ) الأمراء من قُرَيْضٍ 
/] -- - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال : کان محمد بن جبیر بن مطعم يحداث أنه 
بلغ معاوية -وهم عندة في وفد من قريش- أن عبدالله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان» 
فغضب فقام فأثنى على الله ما هو أهلّهُ ثم قال : أما بعد فإنّه بلغني أن رجالا منكم يحدثود أحاديث 
ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى اله عليه» وأولئك جهاُكم, ؛ فإيّاكم والأماني التي تضل 
أهلها, ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : :إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله 
: على وجهه ما أقاموا الدين». . تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير . 
~XAAT [14°]‏ - نا أحمد بن يونس قال نا عاصم بن محمد قال سمعت أبي قول : قال ابن عمر قال رسول 
الله صلى الله عليه : دلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». 


قوله ( باب ) بالتنوين ( الأمراء من قريش ) كذا للأكثر » وفى رواية نقلها عياض عن ابن أى صفرة 
٠‏ الأمر بسكون الم أمر قريش » قال وهو تصحيف . قلت : ووقع فى نسخة لأبى ذر عن الكشهيهنى مثل 
ما نقل عن ابن أنى صفرة والأول هو المعروف » ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو 
يعلى والطبرانی من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال « دخلت مع أنى على أنى 
برزة الأسلمى » فذكر الحديث الذى أوله «إلى أصبحت ساخطاً على أحياء قريش » وفيه « أن ذاك الذى 
بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا » وفى اخره « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الأمراء من قريش » 
الحديث » وقد تقدم التنبيه عليه فى الفتن فى « باب إذا قال عند قوم شيا ثم حرج فقال بخلافه » وفى لفظ 
عد امسا با حير وك واي ا لوا 
الحديث أخر جه الطبرانى وأخرجه الطيالسى والبزار والمصنف فى التارخ من طريق سعد بن إبراهم عن 
بلفظ « الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا » الحديث » وأخرجه النسائى والبخارى ا 
وأبو يعلى من طريق بكير الجزرى عن أنس ؛ وله طرق متعددة عن أنس منها للطبرانى من رواية قتادة عن أنس 
بلفظ ‏ إن الملك من قريش » الحديث » وأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصراً عليه من حديث أنى هريرة » ومن 
حديث هى بكر الصديق بلفظ « الأئمة من قريش » ورجاله رجال الصحيح » > لکن فى سنده انقطاع » وأخرجه 


الحديث ۷۱۳۹ ل ۷۱٤١‏ ۲۴۳ 


الطبرانى والحام من حديث على بهذا اللفظ الأخير وما م يكن شىء منبا على شرط المصنف فى الصحيح اقتصر 
على الترجمة » وأورد الذى صح على شرطه مما يؤدى معناه فى الجملة . وذكر فيه حديثين ؛ الأول : 

قوله ر كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث ) قال صالح جزرة الحافظ : لم يقل أحد فى روايته عن 
الزهرى عن محمد بن جبير » إلا ما وقع فى رواية نعم بن حماد عن عبد الله بن المبارك « يعنى التى ذكرها 
البخارى عقب هذا » قال صالح : ولا أصل له من حديث ابن المبارك » وكانت عادة الزهرى إذا لم يسمع 
الحديث يقول : كان فلان يحدث وتعقبه قبه البق بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أنى 

منيع الرصاف عن جده عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم » وأخرجه الحسن بن رشيق فى فوائده من 
طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهرى عن محمد بن جبير . 

قوله ( أنه بلغ معاوية ) لم أقف على اسم الذى بلغه ذلك . 

قوله ( وهم عنده ) أى محمد بن جبير ومن كان وفد معه على معاوية بالشام حينعذ » وكأن ذلك كان لما 
بويع بالخلافة عندما سلم له الحسن بن على » فأرسل أهل المدينة جماعة منهم إليه ليبايعوه . 

قوله ر فى وفد من قريش ) لم أقف على أسمائهم ؛ قال ابن التين : وفد فلان على الأمير أى ورد رسولا » 
والوفد بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب . قلت : ورويناه فى « فوائد ألى يعلى الموصلى » قال : حدثنا 
بى بن معين حدثنا أبو المان عن شعيب فقال فيه عن محمد بن جبير أيضاً » وكذا هو فى مسند الشاميين 
للطبراى من رواية بشر بن شعيب عن أبيه . 

قوله ( أن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص . 

قوله ( أنه يكون ملك من قحطان ) لم أقف على لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى ذلك وهل 
هو مرفوع أو موقوف » وقد مضى ف الفتن قريباً من حديث أنى هريرة مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » أورده فى باب « تغيير الزمان حتى تعبد الأزثان » وفى ذلك إشارة إلى أن 
ملك القحطانى يقع فى آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ورجوع كثير من يبقى بعدهم إلى عباده الأوثان وهم 
المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة كا تقدم تقريره هناك » وذكرت له هناك شاهداً من حديث 
ابن عمر » فإن كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً موافقاً لحديث أنى هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا » وإن 
كان لم يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطانى يكون فى أوائل الإسلام فمعاوية معذور فى إنكار 
ذلك عليه » وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطانى فى شرح حديث أهى هريرة فى الفتن . وقال ابن بطال : 

سبب إنكار معاوية أنه حمل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره » وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج فى 
ناحية من النواحى فلا يعارض حديث معاوية » والمراد بالأمر فى حديث معاوية الخلافة كذا قال » ونقل عن 
المهلب أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة » وإنما أنكر معاوية خشية أن يظن 
أحد أن الخلافة تجوز فى غير قريش » فلما خطب بذلك دل على أن الحكم عندهم كذلك إذ لم ينقل أن أحداً 
منهم أنكر. عليه . قلت : ولا يلزم من عدم إنكارهم صحة إنكار معاوية ما ذكره عبد الله بن عمرو » فقد قال 
ابن التين الذى أنكره معاوية فى حديثه ما يقويه لقوله « ما أقاموا الدين » فربما كان فيم من لا يقيمه فيتسلط 
القحطانى عليه وهو كلام مستقم . 


۱۲€ كتاب الأحكام 


قوله ر فإنه بلغنى أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست فى كتاب الله ولا تؤثر ) أى تنقل ( عن 
ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك إلى رجال بطريق الإبهام » ومراده بذلك عبد الله بن عمرو ومن وقع منه 
التحديث با يضاهى ذلك › وقوله « ليست فى كتاب الله » أى القران » وهو كذلك فليس فيه تنصيص على 
أن شخصاً بعينه أو بوصفه يتولى الملك فى هذه الأمة المحمدية » وقوله « « لا يؤثر » فيه تقوية » لن عبد الله 
ابن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم يتم نفى معاوية أن ذلك لا يؤثر عن , رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولعل أبا هريرة لم يحدث بالحديث المذكور حيقذ فإنه كان يتوق مثل ذلك كثيراً » وإنغا يقع منه 
التحديث به فى حالة دون حالة وحيث يأمن الإنكار عليه ويحتمل أن يكون مراد مغاوية غير عبد الله بن عمرو 
فلا يكون ذلك نصًا على أن عبد الله بن عمرو لم يرفعه . 

قوله ر وأولتك جهالكم ) أى الذين يتحدثون بأمور من أمور الغيب لا يستندون فيها إلى الكتاب 
ولا السنة . 

قوله ر فإياكم والأمانى ) بالتشديد ويجوز التخفيف . 

قوله ر التى تضل أهلها ) بضم أول « تضل » من الرباعى و « أهلها ؛ بالنصب على المفعولية ٠‏ وروی 

بفتح أول تضل ورفع أهلها « والأمانى » جمع أمنية راجع إلى القنى » وسياق تفسيره فى آخر ٠‏ كتاب 
ا ذكر ذلك تحذير من يسمع من القحطانيين من القسك بالخبر المذكور فتحدئه نفسه أن 
يكون هو القحطانى » وقد تكون له قوة وعشيرة فيطمع ف الملك ويستند إلى هذا الحديث فيضل خالفته الحكم 
الشرعى فى أن الأئمة من قريش . ش 

قوله ر فإنى “معت ) لما أنكر وحذر أراد أن يبين مستنده فى ذلك . 

قوله ر إن هذا الأمر فى قريش ) قد ذكرت شواهد هذا ا متن فى الباب الذى قبله . 

قوله ( لا يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه ) أى لا ينازعهم أحد فى الأمر إلا كان مقهورا فى 
الدنيا معذباً فى الآخرة . 


قوله ( ما أقاموا الدين ) أى مدة إقامتهم أمور الدين » قيل يحتمل أن يكون مفهومه فإذا لم يقيموه لا يسمع 
هم“ > وقيل يحتمل أن لا يقام عليهم و وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك ذكرثما ابن التين .» ثم قال « وقد أجمعوا 
أنه أى الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختافوا إذا خضن الإموال وسفك الدماء وانتيك هل يقام 
عليه أو لا » اننبى . وما ادعاة :من الإجاع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود ؛ إلا أن حما ل على 
بدعة تؤدى إلى صريح الكفر » وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والوائق إلى بدعة القول بخلق القران وعاقبوا العلماء 
من أجلها بالقتل والضرب. والخبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب ال خرو ج علييم بسبب ذلك » ودام الأمر 
بضع عشرة سن حتى ول الكل الخلاقة فأبطل الحن وأمر بإظهار السنة ؟ وما نقله من الاحټال فى قوله « ما أقاموا 
الدين ) حلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة فى ذلك الدالة على العمل بمفهومه أو أنه إذا لم يقيموا الدين يخرج 
الأمر عنهم . وقد ورد فى حديث ای بكر الصديق نظير ما وقع فى حديت معاوية ذكره محمد بن إسحق فى 


١6 ۷١٤١ الحديث ۷۹۳۹ س‎ 


« الكتاب الكبير ») فذكر و قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة نی بكر وفها د فقال ابو بكر : وإن هذا الأر فى قريش 
ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره ؛ وقد جاءت الأحاديث التى أشرت إليها علن ثلاثة أنحاء : الأول وعيدهم باللعن 
إذا لم يحافظوا على المأمور به کا فى الأحاديث التى ذكرتها فى الباب الذى قبله حيث قال ١‏ الأمُراء من قريش 
ما فعلوا ثلاثاً : ما حكموا فعدلوا » الحديث وفيه « فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله » وليس فى هذا 
ما يقتضى خروج الأّمْر عنهم . الثانى وعيدهم بأن يسلط علديم من يبالغ فى أذيتهم » فعند أحمد وأى يعلى من 
حديث ابن مسعود رفعه « يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا » فإذا غيتم بعث الله عليكم من 
يلحم كا يلحى القضيب » ورجاله ثقات » إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم 
أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه » هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله » وحالفه حبيب بن أنى ثابت فرواه 
عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أنى مسعود الأنصارى ولفظه « لا يزال هذا 
الأمر فيكم وأنتم ولاته » الحديث أحرجه أحمد وف ماع عبيد الله من أَنى مسعود نظر مبنى على الخلاف فى سنة وفاته 
وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعى والببهقى. من طريقه بسند صحيح إلى عطاء ولفظه « قال 
لقريش : : أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق > إلا أن تعدلوا عنه فتلحون "ا تلحى هذه الجريدة » وليس 
فى هذا أيضا تصرح مخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعار به . الثالث الإذن فى القيام عليهم وقتالهم والإيذان 
خروج ال عنهم ا أخرجه الطيالمى والطوالي من حديث ثوبان رفغه ‏ استقهموا لقريش ما استقاموا لم » فإن 
لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم » فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء » ورجاله 
ثقات » إلا أن فيه انقطاعاً لأ راويه سالم بن أهى الجعد لم يسمع من ثوبان . وله شاهد فى الطبرانى من حديث. 
النعمان بن بشير بمعناه . وأحرج أحمد من حديث ذى مخبر بكسر المم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهماراء 
وهو ابن أخى النجاشثى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كان هذا الأمر فى حمير فنزعه الله منهم وصيو فى 
قريش وسيعود إلبہم » وسنده جيد وهو شاهد قوی لحديث القحطانی » فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان › وبه 
يقوى أن مفهوم حديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم » ويؤخذ من بقية 
الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير » وقد 
وقع ذلك فى صدر الدولة العباسية » ثم التهديد بتسليط من يوذيهم عليهم » » ووجد ذلك فى غلبة مواليهم بحيث 
صاروا معهم كالصبى الحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيو » ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم 
فضايقوهم فى كل شىء حتى لم يق للخليفة إلا الخطبة » واقتسم المتغلبون الممالك فى جميم الأقالم » ثم طرأ علمهم 
طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم فى جميع الأقطار ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم فى بعض الأمصار . 


قوله ( تابعه نعم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن محمد بن جبير ) يعنى عن معارية 
به » وقد رويناه موصولا فى معجم الطبرانی الكبير والأوسط قال حدثنا بكر بن شھل حدثنا نعم بن ماد فذكره 
مثل رواية شعيب » إلا أنه قال بعد قوله فغضب « فقال سمعت » ولم يذكر ما قبل قوله سمعت ‏ وقال فى روايته 
كب على وجهه ؛ بضم الكاف مبنياً لا لم يسم فاعله » قال الطبرانى فى الأوسط : لم يروه عن معمر 
إلا ابن المبارك ت تفرد به نعم وكذا أخرجه الذهلى فى « الزهريات » عن نعم وقال « كبه الله » . الحديث الثانن › 


قوله ( عاصم بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر . 


5 كتاب الآحكام 


قوله ( قال ابن عمر ) هو جد الراوى عنه . 

قوله ر لا يزال هذا الأمر فى قريش ) أى الخلافة » يعنى لا يزال الذى يليما قرشياً . 

قوله ( ما بقى منهم اثنان ) قال ابن هبي : يحتمل أن يكون على ظاهره وأنهم لا يبقى منهم فى آخخر الزمان 
إلا اثنان أمير ومؤمر عليه والناس لهم تبع . قلت : فى رواية مسلم عن شيخ البخارى فى هذا الحديث « ما بقى 

من الناس اثنان » وفى رواية الإسماعيق « ما بقى فى الناس اثنان وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى » وليس المراد 

حقيقة العدد » وإها المراد به انتفاء أن يكون الأمر فى غير قريش ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد فى الحديث 

الأول ويكون التقدير لا يزال هذا الأمر » أى لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا أن يسمى به أحد من 
غيرهم غلبة وقهراً وإما أن يكون الراد بلفظ الأ وإن كان لفظه لفظ الخير وبحتمل أن يكون بقاء الأمر فى قريش 
فى بعض الأقطار دون بعض » فإن بالبلاد العنية وهى النجود منها طائفة من ذرية الحسن بن على لم تزل ملكة تلك 
البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة » وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن على وهم أمراء ء مكة وأمراء ينبع ومن ذرية 
الحسين بن على وهم أمراء المدينة فإنهم وإن كانوا من صممم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار 
المصرية » فبقى الأمر فى قريش بقطر من الأقطار فى الجملة » وكبير وفك أى أهل ايعن يقال له الإمام ‏ ولا يتولل 
الإمامة فيهم إلا من يكون عالاً متحريًا للعدل . وقال الكرمانى : لم يخل الزمان عن وجود خليفة من 
قريش إذ فى المغرب خليفة منہم على ما قيل وكذا فى مصر . قلت : الذى فى مصر لاا شك فى كونه قرشيا 
لأنه من ذرية العباس » والذى فى صعدة وغيرها من اين لا شك فى كونه قرشيا لأنه من ذرية الحسين 
ابن على » وأما الذى فى المغرب فهو حفصى من ذرية ألى حفص صاحب ابن تومرت وقد انتسبوا إلى 
عمر بن الخطاب وهو قرشى . ولحدديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البزار بلفظ «١‏ لا يزال 
هذا الدين واصباً ما بقى من قريش عشرون رجلاً » وقال النووى : حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم 
القيامة ما بقى من الناس اثنان » وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة 
فى قريش من غير مزاحمة هم على ذلك » ومن تغلب على الملك بطريق الشركة لا ينكر أن الخلافة فى 
قريش وإنما يدعى أن ذلك بطريق النيابة عنهم انتهى . وقد أورد عليه أن الخوارج فى زمن بنى أمية تسموا 
بالخلافة واحداً بعد واحد وم يكواوا.من تريش ر کد ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب هم بمصر 
والشام والحجاز ولبعضوم بالعراق فا وأزيل الخلافة ببغداد قدر سنة » وكانت مدة بنى عبيد بمصر 
سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتى سنة » وادعى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت وليس بقرشى 
وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم » والجواب عنه أما عن بنى عبيد فإنهم كانوا يقولون إنهم من ذرية 
الحسين بن على ولم يبايعوه إلا على هذا الوصف » والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه » وأما سائر من 
ذكر ومن لم يذكر فهم من المتغلبين وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم وقال القرطبى : هذا الحديث خبر عن 
لمشروعية أى لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشى مهما وجد منهم أحد » وكأنه جنح إل أنه حبر معنى الأمر» وقد ورد 
الأمر بذلك فى حديث جبير بن مطعم رفعه « قدموا قريشاً ولا تقدموها » أخرجه البيبقى » وعند الطبرافى من 
حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث عبد الله بن السائب مثله » وفى نسخة أنى الهان عن شعيب عن أنى 
هريرة عن أ بكر بن سليمان بن ألى حثمة مرسلا أنه بلغه مثله » وأخرجه الشافعى من وجه اخر عن ابن 
شهاب أنه بلغه مثله » وف الباب حديث أبى هريرة رفعه « الناس تبع لقريش فى هذا الشأن ٠‏ أخرجاه فى 


۱۲۷ ۷١٤١ الحديث‎ 


الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرحمن » ومسلم أيضاً من رواية سفيان بن عيينة كلاهما عن الأعرج عن 
أنى هريرة » وتقدم فى مناقب قريش » وأخرجه مسلم أيضاً من رواية همام عن أنى هريرة ولأحمد من رواية اى 
سلمة عن أنى هريرة مثله لكن قال فى هذا الأمر » وشاهده عند مسلم عن جابر كالأول » وعند الطبرافى من 
حديث سهل بن سعد » وعند أحمد وابن ع ألى شيبة من حديث معاوية » وعند البزار من حديث على » وأخرج 
أحمد من طريق عبد الله بن أنى المزيل قال « « لما قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل : لعن لم تنته 
قريش لنجعلن هذا الأمر فى جمهور من جماهير العرب غيرهم » فقال عمرو بن العاص : كذبت › معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قريش قادة الناس » قال ابن المنير : وجه الدلالة من الحديث ليس من 
جهة تخصيص قريش بالذكر فإنه يكون مفهوم لقب ولا حجة فيه عند الحققين › > وإنما الحجة وقوع المبتداأً 
معرفاً باللام الجنسية لأن المبتداً بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع صفة لهذا وهذا لا يوصف إلا بالجنس » فمقتضاه 
حصر جنس الأمر فى قريش » فيصير كأنه قال : لا أمر إلا فى قريش » وهو كقوله « الشفعة فيما لم يقسم » 
والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر كانه قال ائتموا بقريش خاصة » وبقية طرق الحديث تؤيد 
ذلك » ويوّخذ منه أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافا لمن أنكر ذلك » وإلى هذا ذهب جمهور 
أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون ن قرشياً » وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة لا يجوز إلا من ولد 
على وهذا قول الشيعة ثم اختلفوا اختلافاً شديداً فى تعيين بعض ذرية على . وقالت طائفة يختص بولد العباس 
وهو قول أبى مسلم الخراسانى وأتباعه . ونقل ابن حزم أن طائفة قالت : لا يجوز إلا فى ولد جعفر بن آي طالب 
. وقالت أخرى فى ولد عبد المطلب » وعن بعضهم لا يجوز إلا فى بنى أمية » وعن بعضهم لا يجوز إلا فى ولد 
عمر » قال ابن حزم ولا حجة لأحد من هؤلاء الفرق . وقالت الخوارج وطائفة من المعترلة : : يجوز أن يكون 
الإمام غير قرشى » وإغا يستحقن الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عريًا أم عجميًا » وبالغ ضرار 
ابن عمرو فقال : تولية غير القرشى أولى لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعه . وقال أبو بكر 
ابن الطيب : لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث ٠‏ الأئمة من قريش » وعمل المسلمون به قرنا 
بعد قرن وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف . قلت : قد عمل بقول ضرار من قبل أن 
يوجد من قام بالخلافةئ من الخوارج على بنى أمية كقطرى بفتح القاف والطاء المهملة ودامت فتنتهم حتى أبادهم 
المهلب بن ألى صفرة أكثر من عشرين سنة » وكذا تسمى بامير المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاج 
عن ت قن خلال ب اراق کا کا و رکا فی بالخلاقة رای وق 
كبنى عباد وغيرهم بالأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلها » وهؤلاء ضاهوا الخوارج فى هذا وم 
يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بارائهم بل كانوا من أهل السنة داعين إليها . وقال عياض : اشتراط كون الإمام 
قرشياً مذهب العلماء كافة وقد عدوها فى مسائل الإجماع » ولم ينقل عن أحد من السلف فبا حلاف وكذلك 
من بعدهم فى جميع الأمصار › قال : ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لا فيه من مخالفة 
المسلمين . قلت : ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك » فقد أخرج أحمد عن عمر 
بسند رجاله ثقات أنه قال « إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حي استخلفته » فذكر الحديث وفيه « فإن اد رکنی 
أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل » الحديث ومعاذ بن جبل أنصارى لا نسب له فى قريش » 
فيحتمل أن يقال : لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر فى 
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ذلك والله أعلم » وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة فى قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة 
وأسامة وغيرهم فى الحروب فليس من الإمامة العظمى فى شىء » بل فيه أنه جوز للخليفة استنابة غير القرشى فى 
حياته والله أعلم واستدل بحديث ابن عمر على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه إذا لم 
يوجد قرشى يستخلف كنانى فإن لم يوجد فمن بنى إسماعيل فإن لم يوجد منهم أحد مستجمع الشرائط فعجمى 
وفى وجه جرهمى وإلا فمن ولد إسحق » قالوا : وإنما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم فى ذكر ما يمكن أن يقع 
عقلا وإن كان لا يقع عادة أو شيعاً . قلت والذى حمل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه الخير المحض وخبر 
الصادق لا يتخلف › وأما من حمله على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأويل » واستدل بقوله « قدموا قريشاً ولا تقدموها » 
وبغيو من أحاديث الباب على رجحان مذهب الشافعى لورود الأمر بتقديم القرشى على من ليس قرشياً . قال 
عياض : ولا حجة فيها فيها لأن المراد بالأئمة فى هذه .الأحاديث الخلفاء » وإلا فقد قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
سالا مول ألى حذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش » وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة 
ابن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص فى التامير فى كثير من البعوث والسرايا ومعهم جماعة من قريش . وتعقبه 
النووى وغيره بأن في الأحاديث ما يدل على أن للقرشى مزية على غيره » فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعى 
0 به أن الفضل لا يكون إلا للقرشى بل المراد أن كونه فرشيا من أسباب الفضل 
والتقدم ) أن ٠‏ ن أسباب الفضل والتقدم الور ع والفقه والقراءة والسن وغيرها » فالمستويان فى جميع الخصال إذا 
اختص أحدهما بمخصلة منها دون صاحبه ترجح عليه فيصح الاستدلال على تقديم الشافعى على من ساوا فى العلم 
والدين من غير قريش لان الشافعى قرشى » وعجب قول القرطبى ف ٠‏ المفهم » بعد أن ذكر ما ذكره عياض : أن 
المستدل بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعى صحبته غفلة قارنبا من صمم التقليد طيشه » كذا قال ولعل الذى 
أصابته الغفلة من لم يفهم مراد المستدل والعلم عند الله تعالى . 
با أجر من قَضَى بالحكمة 
لقوله تعالى : ل ومن لم يحكم بما أنزل الله َأُولَك هم القاسقون » 

۴- نا شهاب بن عباد قال نا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبدالله قال: قال 
رسول الله صلى اللهُ عليه : دلا حسد إلا في اثدتين: رجل آتاه الله مالأ فسلَط على هلكته في الحق» وآخر آتاه 
الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». 

قوله ر باب أجر من قضى بالحكمة ) سقط لفظ «أجر» من رواية ألى زيد المروزى » وعلى تقدير ثبوتها 
فليس فى الباب ما يدل عليه فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن فى تغبيط من قضى بالحكمة » فإنه يقتضى ثبوت 
الفضل فيه » وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجر والعلم عند الله . 

قوله ) لقوله تعالى : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) وجه الاستدلال بالاية لما ترجم به أن 
منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محموداً حتى أنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذى 


له م. ن ذلك ليحصل له مثل ما يحصل له من الأجر وحسن الذكر » ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو 
على العكس من فاعله > وقد صرحت الآية بأنه فاسق » واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها 
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عامة فى أهل الكتاب وف المسلمين » وحكى ابن التين عن الداودى أن البخارى اقتصر على هذه الآية دون 
ما قبلها عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا فى اليبود والنصارى ٠‏ وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك » 
قال : ونسق الآية لا يقتضى ما قال » قلت : وما نفاه ثابت عن بعض التابعين فى تفسير الطبرى وغيره ؛ ويظهر 
أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غرهم » لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن 
مرتكب المعصية لا يسمى كافراً ولا د يسمى أيضاً ظالاً لن الظلم قد فسر بالشرك » بقيت الصفة الثالثة » فمن ثم 
اقتصر علا . وقال إسماعيل القاضى فى « أحكام القران » بعد أن حكى الخلاف فى ذلك : ظاهر الآيات يدل 
على أن من فعل مثل ما فعلوا واختر ع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من 
الوعيد المذكور حا كان أو غي . وقال ابن بطال : مفهوم الآية أن من حكم با أنزل الله استحق جزيل الأجر » 
ودل الحديث على جواز منافسته فاقتضی أن ذلك من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرث به إلى الله » ويؤيده حديث 
عبد الله بن أبى أو رفعه « الله مع القاضى ما لم يجر » الحديث أخرجه ابن المنذر . قلت : وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه والترمذى واستغربه » وصنححه ابن حبان والحآم . ظ 
قوله ‏ حدثنا شهاب بن عباد ) هو ابن عمر العبدى » وإبراهم بن حميد هو الرؤام بضم الراء وتخفيف 
الهمزة ثم مهملة » وإشماعيل هو ابن ألى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم » وعبد الله هو ابن مسعود » والسند كله 
كوفيون . 

قوله ر لا حسد إلا فى اثنتين ) رجل: بالجر ويجوز الرفع على الاستعناف والنصب بإضمار أعنى . 

قوله ( على هلكته ) بفتحات أى على إهلاكه أى إنفاقه ( فى الحق ) . 

قوله ر وآخر آتاه الله حكمة ) فى رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن أنى خالد الماضية فى كتاب العلم 9 ورجل 
اتاه الله الحكمة » وقد مضى شرحه مستوف هناك وأن المراد بالحكمة القران کا فى حديث ابن عمر » أو أعم من 
ذلك » وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبح . قال ابن المنير : المراد بالحسد هنا الغبطة » وليس المراد بالنفى 
حقيقته وإلا لزم الخلف » لأن الناس حسدوا فى غير هاتين المخصلتين وغبطوا من فيه سواهما فليس هو خب » وإنما 
المراد به الحكم ومغناه حصر المرتبة العليا من الغبطة فى هاتين الخصلتين فكأنه قال هما اكد القربات التى يغبط 
بها » وليس المراد نفى أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص » أى لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد 
أجر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين . وقال الكرمانى : الخصلتان المذكورتان.هنا غبطة لا حسد ؛ لكن قد 
يطلق أحدهما على الآخر » أو المعنى لا حسد إلا فيهما » وما فیہما ليس بحسد فلا حسد فهو کا قيل فى قوله 
تعالمى طؤ لا يذوقون فیا الموت إلا الموتة الأول © وف الحديث الترغيب فى ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوى 
على أعمال الحق ووجد له أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الجن نجه وكا ريد اطا 
والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات > ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين » ومن ْم 
اتفقوا على أنه من فروض الكفاية » لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه » فقد أخرج ج البيهقى بسند قوی : أن أبا بكر 
لا ولى الخلافة ولى عمر القضاء » وبسند آخر قوى أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء » وكتب 
عمر إلى عماله : استعملوا صالحيكم على القضاء وأكفوهم . وبسند آخخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء ركان 
يقضى بدمشق » من لهذا الأمر بعدك » قال فضالة بن عبيد : وهؤّلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم . وإنما فر منه 
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من فر خن الجر عنه:وعند عدم المعين :عله a‏ ان 


المصلح والله المستعان . وهذا حيث يكون هناك غيه » ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا له 

واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوى عليه أو لا ؟ واثان قول الأكثر ما فيه من الخطر والغرر » رل 
ورد فيه من التشديد . وقال بعضهم : إن كان من أهل العلم وكان خاملاً بحيث لا يحمل عنه العلم أو كان 
محتاجاً وللقاضى رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه فى الحكم بالحق وينتفع بعلمه » وإن كان 
مشهورً فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى » وأما إن لم يكن فى البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من 
فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيه فيتعين عليه . وعن أحمد : لا يأثم لأنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع 


غي ولا سيما من لايمكنه عمل الحق لانتشار الظلم 
با ) السّمْع والطاعة للإمّام, ما لَم تكن مَعْصية 

4- نا مدد قال نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
لله صلى الله علي#اسمعوا وأطيعوا وإن استَعْمَلَ عليكم عبد حبشيًا كان رأسهُ زبيبةٌ». 

6- - نا سليمانً بن حربٍ قال نا حمادٌ عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال : قال النبي 
صلى الله عليه : «من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر » فإنّه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا 
مات فة جاهلية:: 

1885- نا مسددٌ قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال ني نافع عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه 
قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة). 

۷-فا عمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا سعد بن عبيدة عن أبي 
عبدالرحمن عن علي قال : بعث النبي صلى الله عليه سرية وأمّرَ عليهم رجلا من الأنصارٍ وأمرهم أن 
يطيعوة, فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه أن تطيعوني؟ قالوا: بلى قال: عزمت 
عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا : ثم دخلتم فيها . فجمعوا حطبًا فأوقدوا نارا » فلما هموا بالدخول فقام 
ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم: إِنّما تبعنا النبي صلى الله عليه فرارا من النار أفندخلّها؟ فبينما هم 
كذلك إذ خمدت النارٌ وسكن غضبه» فذكر للنبي صلى الله عليه فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداء 
نما الطاعةٌ في المعروف». ۰ 

قوله ( باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ) إنما قيده بالإمام وإن كان فى أحاديث الباب الأمر 


بالطاعة لكل امير ولو لم يكن إماما لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤّمراً من قبل الإمام . وذكر فيه أربعة 
أحاديث ٠.‏ : الأول . 
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قوله ( عن أبى التياح ) بمثناه مفتوحة وتحتائية مشددة وآخره مهملة وهو يزيد بن حميد الضبعى » وتقدم فى 
الصلاة من وجه آخر التصريح بقول شعبة « حدثنى أبو التياح » . 

قوله ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل ) بضم الثناة على البناء للمجهول أى جعل عاملًا بأن أمر إمارة عامة 
على البلد مثلا أو ولى فيبا ولاية حاصة كالإمامة فى الصلاة أو جباية الخراج أو مباشة الحرب » فقد كان فى زمن 
الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور العلاثة ومن يختص ببعضها . 


قوله ( حبشى ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة » ومضى ف الصلاة فى « باب 
إمامة العبد » عن محمد بن بشار عن يحبى القطان بلفظ « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشى » وفيه بعد باب من 
رواية غندر عن شعبة بلفظ » قال النبى صلى الله عليه وسلم لأنى ذر 0 ١‏ اسمع وأطع ولو لحبشى » وقد أخرج مسلم 
من طريق در عن شعية بإسناد آخر إلى لی ذر أنه انتہی إلى الربذة فإذا عبد يؤمهم فذهب يتأخر لأجل أنى ذر 
فقال أبو ذر و أوصانى خليل » فذكر نحوه . وظهرت بہذه الرواية الحكمة فى تخصيص ألى ذر بالأمر فى هذه 
الرواية » وقد جاء فى حديث آخر الأمر بذلك عموما ؛ ولسلم أيضاً من حديث أم الحصين ١‏ اسمعوا وأطيعوا ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله » . 

قوله ر كأن رأسه زيبة ) واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف » وإنما شبه رأس 
الحبشى بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود » وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها » وقد تقدم 
شرح هذا الحديث مستوف فى «١‏ كتاب الصلاة » ونقل ابن بطال عن المهلب قال : قوله و اسمعوا وأطيعوا » 
لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشى » لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا فى قريش » زأجمعت الأمة 
على أنها لا تكون فى العبيد . قلت : ويحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق » وهذا كله إنما هو فيما 
يكون بطريق الاختيار › وأما لو تغلب عبد حقيقة حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إحماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية 
کا تقدم تقريره » وقيل المراد أن الامام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشى على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته » وليس 
فيه أن العبد الحبشى يكون هو الإمام الأعظم . وقال الخطانى : قد يضرب امثل بما لا يقع فى الوجود › يعنى وهذا 
من ذاك أطلق العبد الحبشى مبالغة فى الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شيعاً أن يلى ذلك . الحديث الثافى . 

قوله ر ماد ) هو ابن زيد » والجعد هو أبو عفان » وأبو رجاء هو العطاردى » وتقدم الكلام على هذا السند 
فى أوائل الفتن . 

قوله ( يرويه ) هو فى معنى قوله عن النبى صل الله عليه وسلم » وقد تقدم كذلك ف أوائل الفتن من طريق 
عبد الوارث عن الجعد وتقدمت مباحثه هناك . الحديث الثالث . 

قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى » وعبد الله صحابيه هو ابن عمر . 

قوله ( فيما أحب وكره ) فى رواية أنى ذر « فيما أحب أو كره » 

قوله ( ما لم يؤمر بمعصية ) هذا يقيد ما أطلق فى الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو الحبشى » 

ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره » والوعيد على مفارقة الجماعة . 

قوله ر فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة ) أى لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع » 


بشن ا كتاب الأحكام 


وف حديث معاذ عند أحمد «.لا طاعة لمن لم يطع الله » وعنده وعند البزار فى حديث عمران بن حصين والحكم 
ابن عمرو الغفارى و لا طاعة فى معصية الله » وسنده قوى » وفى حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراق 
د لاطاعة لمن عصى الله تعالى ٠‏ وقد تقدم البحث فى هذا الكلام على حديث عبادة فى الامر با 
والطاعة و إلا أن تروا كفراً بواحًا » بما يغنى عن إعادته وهو فى « كتاب الفتن » وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا 
د یجب عل كل مسلم قي ى ذلك » فمن قوى عل ذلك فل الراب > ون داهن عله الثم ومن عجر 
وجبت عليه اللهجرة من تلك الأرض . الحديث الرابع 

القنيد ای قو عن إلى عبد لرهن ) مر لمن » وى هو ای أن فب . ) 

قوله ( وأمر علييم رجلا من الأنصار ) تقدم البحث فيه وا جواب عمن غلط راويه فى « كتاب المغازى » . 

قوله ( فأوقدوا ناراً ) كذا وقع › وتقدم بيانه فى المغازى والأحكام أن أميرهم غضب منهم فقال أوقدوا ناراً » 
ع يي ل ا ا و 
الم وضبط فى بعض الروايات بكسر الم ولا يعرف فى اللغة قاله ابن التين . قال : ومعنى خمدت سكن لبها وإ 
م يطفأ جمرها فإن طفىٌ قيل مدت . وقوله ٠‏ لو دخلوها ما خرجوا منها » قال الداودى : يريد تلك النار لبم 
يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء » قال : وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم مخلدون فیا لأنه قد ثبت فى 
حديث الشفاعة ٠‏ يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان » قال : وهذا من المعاريض التى فا 
مندوحة » يريد أنه سيق مساق الزجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك خلد ف النار » وليس ذلك مراداً 
وإنغا أريد به الزجر والتخويف » وقد تقدم له توجيبات فى « كتاب المغازى » وكذا قوله « إنما الطاعة فا وف » 

قم طرحة تس أن ٠‏ باب سيرية عبد لين بحذافة » من د کباب الغازی م وتقلم ليء منه ليضف مسي 
سورة ة النساء فى قوله <9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ وقد قيل إنه لم يقصد دخوهم النار حقيقة 
وإنغا أشار لهم بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة ومن ترك الواجب دخل النار » فإذا شق عليكم دخول هذه النار 
فكيف بالنار الكبرى » وكأن قصده أنه لو رأى منهم الجد فى ولوجها لمنعهم 

باس ) من لم يسال الإمارة أعاته الله عليه 
[VEY‏ لت - نا حجاج بن منهال قال نا جرير بن حازم عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال: : قال 
النبي صلى الله عليه : :نيا عبد لرحمن» لا تسأل الإمارة فإك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإذ 
أعطيعها عن غير مسالة عت عليهاء وإذا حلفت على ين فرأيت غيرها خير منها فكفر عن يمينك 
وائت الذي هو خير». 
باس )من سال الإمَارة وكل إِلَيها 
“AAS [YEY‏ - حادثنا أبومغمر قال نا عبدالوارث قال نا يونس عن الحسن قال ني عبدالرحمن بن سمرة 

قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه : : ديا عبدالرحمن بن سمرةء لا تسال الإمارةء فإن أعطيتها عن 
مسالة وكلت إليهاء وإ أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليهاء وإذا حلفْت على يمن فرأيت غيرها خيرا 


۳۳ ۷۱٤۸ د‎ ۷۱٤۷ الحديث‎ 


منها فائت الذي هو خير وكفّر عن يمينك». 


قوله ( باب من لم يسأل الإمازة أعانه الله عليها ) ذكر فيه حديث عبد الرمن بن سمرد « لا تأ ٠‏ 
الإمارة. » ثم قال بعده ٠‏ باب من سأل الإمارة وكل إليها » وذكر الحديث المذكور » وقد تقدم الكلام على م نده فى 
« كتاب كفارة الأيمان » وعلى قوله ٠‏ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر ؛ وأما قوله « لا تسل 
لإمرة » فهو الذى فى أكثر طرق الحديث » ووقع فى رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ « لا يتمنين » بصيغة 
النبى عن الفنى مؤكداً بالنون الثقيلة » والنبى عن القنى أبلغ من النبى عن الطلب . 

قوله ( عن مسألة ) أى سوال . 


قوله ر وكلت إليها ) بضم الواو وكسر الكاف مخفقاً ومشدداً وسكون اللام » ومعنى ى اهعفن أن اعرف إلا 
ومن وكل إلى نفسه هلك » ومنه فى الدعاء « ولا تكلنى إلى نفسى » ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه ؛ ووكله 
بالتشديد استحفظه » ا O E CT‏ 
منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل فى الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك 
لا يعان » ويعارضه فى الظاهر ما أخرجه أبو داوذ عن ألى هريرة رفعه « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جو قله اة .ومن غلب جور غدله قله الما ؛ والجمع بینہما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب . 
طلبه أن لا يحضل منه العدل إذا ولى « أو نحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية » وقد تقدم من حديث 
أبى موسى ١‏ إنا لا نولى من حرص » ولذلك عبر فى مقابله بالإعانة » فإن من لم يكن له من الله عون على عمله 
لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغى أن يجاب سؤاله » ومن المعلوم أن كل زلاية لا تخلو من المشقة » فمن لم 
يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه » فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصَلا » بل 
إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة » ولا يخفى ما فى ذلك. من الفضل . قال 
المهلب : جاء تفسير الإعانة عليها فى حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه « من طلب القضاء 
واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه » ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده » أخرجه ابن المنذر . قلت : 
وكذا أخرجه الترمذى من طريق ألى عوانة عن عبد الأعلى التعلبى » وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من 
طريق ألى. عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند » قال الترمذى . ورواية ألى 
عوانة أصح » وقال فى رواية ألى عوانة حديث حسن غريب » وأخرجه الحام من طريق إسرائيل وصححه » 
وتعقب بان ابن معين لي: ن خيشمة وضعف عبد الأعلى » و كذا قال الجمهور فى عبد الأعلى : ليس بقوى . قال. 
المهلب : وف معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلا لذلك هيبة له وخوفا من الوقوع فى امحذور 
فإنه يعان عليه إذا دخا ل فيه » ويسدد ؛ والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله » وقال ابن التين : هو محمول 
على الغالب » وإلا فقد قال يوسف ف اجعلنى على خزائن الأرض » وقال سليمان ‏ وهب لى ملكا » قال : 
ويعتمل : أنديكوت :فى غير الأنبياء 


بك/ي) ما ير من الحرص على الإمَارَة 


~A» AHI‏ نا أحمدٌ بن يونس قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 


۳٤‏ كتاب الأحكام 


عليه قال : نكم ستحرصون على الإمارة؛ وستكون ندامة يوم القيامةء ف: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة». 

وقال محمد بن بشار نا عبداللة بن حمران قال نا عبدالحميد عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن 

1 5843- نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى قال : دخلت على 

النبي صلى الله عليه أنا ورجلان من قومي» فقال أحد الرجلين: أمّرنا يا رسول اللهء وقال الآخر مغلَهُء فقال : 
«إا لا نولي هذا من سالّه ولا من حرص عليه». 

قوله ( باب ما يكره من الحرص على الإمارة ) أى على تحصيلها » ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق فى 
الباب الذى قبله . 

قوله ( عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة ) هكذا رواه ابن ألى ذئب رفغا 3 وأدخل عبد الحميد 
ابن حعفر ين سعيد ول ھی رک :ول رھ )وان أن اليه تن ن عيذ ا ارت ديت ای 
منه فروايته هى المعتمدة » وعقبه البخارى بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين فلعله 
ان عد مي لعن عور بن ی أن رر با بزو اعا ر ی أن 
هريرة بغير واسطة مرفوعاً » إذ وجدت عند كل من الراويين عن سید زيادة ؛ ورواية الوقف لا تعارض 
رواية الرفع لأن الراوى قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف . 

قوله ( إنكم ستحرصون ) بکسر الراء ويجوز فتحها» ووقع فى رواية شبابة عن ابن ألى 
« ستعرضون » بالعين واشار إلى انها خطا . 

قوله ر على الإمارة ) يدخل فيه الإمارة العظمى وهى الخلافة » والصغرى وهى الولاية على بعض البلاد » 
وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشىء قبل وقوعه فوقع کا أخبر . 

قوله ( وستكون ندامة يوم القيامة ) أى لمن لم يعمل فيها با ينبغى » وزاد فى رواية شبابة « وحسرة » 
ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبرانى بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ «١‏ أوها ملامة ؛ وثانمها 
ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة » إلا من عدل ٠‏ وفى الطيرانى الأوضط فق رواية سريت عن عبد الله 
ابن عيسى عن اى صالح عن أى هريرة قال شريك : لا أدرى رفعه أم لا « قال » « الإمارة أولها ندامة » 
وأوسطها غرامة » وآخرها عذاب يوم القيامة » وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ « أوها ملامة 
وثانيها ندامة » أخرجه الطبرانى وعند الطبرانى من حديث زيد بن ثابت رفعه ٠‏ نعم الثبىء الإمارة لمن أخذها 
بحقها ء وحلها » وبئس الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة » وهذا يقيد ما أطلق 
م ا ا ل ا : إنك 
مور اف م لكر و ا NG‏ 
أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذ! جوزى بالخزى يوم القيامة » وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره 
عظم. كا تظاهرت به الأخبار » ولكن ف الدخول فيا خطر عظم » ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم . 


[۷10°] 


10 ۷۹۱٤۹ ب‎ ۷۱٤۸ الحديث‎ 


قوله ر فنعم المرضعة وبئست الفاطمة ) قال الدوادى : نعم المرضعة أى ف الدنيا » ويئست الفاطمة أى 
بعد اموت » لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك » فهو كالذى يفطم قبل أن يستغنى فيكون فى ذلك هلاكه . 
وقال غيره : نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال 
حصوها » وبعست الفاطمة عند الانفصال عنبا بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات فى الآخرة . 


( تنبيه ) : ألحقت التاء فى « يعست » دون نعم » والحكم فيبما إذا كان فاعلهما مؤئثاً جواز ر الالحاق وتركه » فوقع 
التفنن فى هذا الحديث بحسب ذلك ١‏ وقال الطيبىٍ : إنما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنينها 
غير حقيقى فترك إلجاق التاء بها وإلحاقها به بیس نظراً إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء . قال : وإنما أت بالتاء 
فى الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين فى الإزرضاع والفطام . 


قوله ر وقال محمد بن بشار ) هو بندار » ووقع فى مستخرج ای نعم أن البخارى قال « حدثنا محمد 
ابن بشار » وعبد الله بن حمران هو بصرى صدوق وقد قال ابن حبان فى الثقات : يخطئ ومالهفى الصحيح 
إلا هذا الموضع . وعبد الحميد بن جعفر هو المدنى لم يخرج له البخارى إلا تعليقاً » وعمر بن اک ااا 
ثوبان مدنى ثقة أخرج له البخارى ف غير هذا الموضع تعليقاً » کا تقدم فى الصيام . 

قوله ر عن أبى هريرة ) أى موقوفا عليه . 

قوله فى حديث أنى موسى ( ولا من حرص عليه ) بفتح المهملة والراء » وقد تقدم مطولاً من وجه آخر 
عن ألى بردة عن أنى مومى فى استتابة المرتدين وذكرت شرحه هناك . وفى الحديث أن الذى يناله المتولل ع 
النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء » إما بالعزل فى الدنيا فيصير خاملا وإما بالمؤاخذة فى الآخرة 
وذلك أشد » نسأل الله العفو . قال القاضى البيضاوى : فلا ينبغى لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات » قال 
المهلب : الحرص على الولاية هو السبب ف اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال 

الفرو ج وعظم الفساد فى الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيبا لأأنه 
بطالب بالنيمات ت التى ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته › قال : ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن 

ت الوالى ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره » وإذا م يدخل فى ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال . 
OOS‏ ای ن لت ار ىالل کر 
با حرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سوال لفقد الحرص غالباً عمن 
هذا شأنه . وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه » وتولية القضاء على الإمام فرض 
عين وعلى القاضى فرض كفاية إذا كان هناك غيره. 


با ) من استرعي رعية فلم ينصح ْ 
~A‏ - حدثنا أبونعيم قال نا أبوالأشهب ا 
مرضه الذي مات فيه فقال له معقل : إنْي محدنّك حديفا سمعته من رسول الله صلى الله عليه» سمعت 


النبي صلى الله عليه يقول : «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة». 
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شيل كتاب الأحكام 


000 لوخ ت 

4 +- حد فنا إسحاق بن منصور قال أنا الحسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال : 
صلى الله عليه فقال: «ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة». 

قوله ر باب من استرعى ) بضم الثناة على البناء للمجهول . 

قوله ( رعية فلم ينصح ) أى ها . 

قوله ر أبو الأشهب ) هو جعفر بن حبان بمهملة وتحتانية ثقيلة . 

قوله ر عن الحسن ) هو البصرى » وف رواية الإسماعيل من طريق شيبان عن أبى الأشهب « حدثنا 
الحسن » . 

قوله ( أن عبيد الله بن زياد ) يعنى أمير البصرة فى زمن معاوية وولده يزيد » ووقع فى رواية هشام 
المذكورة بعد هذه ما يدل على أن الحسن حضر ذلك من عبيد الله بن زياد عند' معقل . 

قوله ر عاد معقل بن يسار ) بتحتانية ثم مهملة خفيفة هو المزنى الصحابى المشهور . 

قوله ر فى مرضه الذى مات فيه ) كانت وفاة معقل بالبصرة فيما ذكره البخارى فى الأوسط ما بين 
الستين إلى السبعين وذلك فى خلافة يزيد بن معاوية . 

قوله ر فقال له معقل : إنى محدثك حديئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن أنى الأشهب « لو علمت أن لى حياة ما حدثتك » . 

قوله ر يسترعيه الله ) فى نسخة الصغانى « استرعاه » . 

قوله ( فلم يحطها ) بفتح أوله وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين أى يكلؤها أو يصنها وزنه ومعناه 
والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه وأخاط به مثله . 

قوله ( ببصحه ) كذا للأكثر بباء الضمير » وف رواية المستملى « بالنصيحة » ووقع لمسلم فى رواية شيبان 
« يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ) . 

قوله ر م جد ) فى نسخة الصغانى « إلا لم يجد » بزيادة إلا ( رائحة الجنة ) زاد فى رواية الطبرافى من 
حديث عبد الله بن مغفا ل وعرّقها ب جد يوم القيامة من رة بين غاما » ووفع فى رواية مسلم « إلا حرم 
الله عليه الجنة ) وله مثله من طريق يونس بن عبيد عن الحسن » قال الكرمانى مفهوم الحديث أنه جدها » وهو 
عكس المقصود , والجواب أن « إلا » مقدرة أى إلا لم يجد , والخبر محذوف والتقدير ما من عبد فعل كذا 
إلا حرم الله عليه الجنة ولم يمد رائحة الجنة استئناف كالمفسر له » أو ليست ما للنفى » وجازت زيادة من 
للتأكيد فى الإثبات عند بعض النحاة » وقد ثبت « إلا » فى بعض النسخ . قلت : لم يقع الجمع بين اللفظين 


المتوعد ببما فى طريق واحدة » فقوله « لم يجد رائحة الجنة » وقع فى رواية أنى الأشهب » وقوله « حرم الله 
عليه الجنة » وقع فى رواية هشام » فكأنه أراد أن الأصل فى الحديث الجمع بين اللفظين فحفظ بعض مالم 
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يحفظ بعض وهو محتمل » لكن الظاهر أنه لفظ واحد تصرفت فيه الرواة . وزاد مسلم فى اخره قال 8 ألا كنت 
حدثتنى هذا قبل اليوم ؟ قال : لم أكن لأحدثك » قيل سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصرى من سفك 
الدماء » ووقع فى رواية الإسماعيل من الوجه الذى أخرجه مسلم « ولولا أنى ميت ما حدثتك » فكأنه كان 
يخشى بطشه » فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين » وإلى ذلك وقعث الإشارة فى 
رواية لمسلم من طريق أنى المليح « أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار » فقال له معققل : ٠‏ لولا أنى فى الموت 
ما حدثتك » وقد أخرج الطبرانى فى الكبير من وجه آخر عن الحسن قال « لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا 
أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكاً شديداً وفينا عبد الله بن مغفل المزنى » فدخل عليه ذات 
يوم فقال له : انته عما أراك تصنع » فقال له : وما أنت ؤذاك ؟ قال ثم خرج ج إلى المسجد فقلنا له : ما كنت 
تصنع بكلام هذا السفيه على رعوس الناس ؟ فقال إنه کا ضير ع تيت ا ل آرت يسن دل به على 
رعوس الناس » ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذى توف فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده » فذكر نحو 
حديث الباب » فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين . 

قوله ( قال زائدة ذكره هشام ) هو بحذف قال الثانية والتقدير : قال الحسين الجغفى قال زائدة ذكره 
أى الحديث الذى سيق هشام وهو ابن حسان » ووقع فى رواية مسلم عن القاسم بن زكريا عن الحسين 
الجعفى بالعنعنة فى جميع السند » وحاصل الروايتين أنه أثبت الغش فى إحداهما » ونفى النصيحة فى الأخرى 
فكأنه لا واسطة بينهما » ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتباك أعراضهم وحبس 
حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليہم فى أمر دينهم ودنياهم و بإهمال إقامة الحدود فييم وردع المفسدين منهم 
وترك حمايتهم ونحو ذلك . 

قوله ر فقال له معقل أحدثك حديثا ) قد ذكرت زيادة ألى المليح عند مسلم 

قوله ر ما من وال يلى رعية من المسلمين الح ) وقع فى رواية أى المليح « ما من أمير » بدل « وال » 
وقال فيه « ثم لا يجد له » بجبم ودال مشددة من الجد بالكسر ضد الهزل » وقال فيه « إلا لم يدخل معهم 
الجنة » وللطبرانى فى الأوسط « فلم يعدل فيهم إلا كبه الله على وجهه ف النار » قال ابن التين : يلى جاء على 
غير القياس لأن ماضيه ولى بالكسر ومستقبله يول 0 مثل ورث يرث . وقال ابن بطال : هذا وعيد 
شديد على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاه الله أو خا اي أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد « يوم 
القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة رمس لحن لق عله ا هد له و 
ولم يرض عنه المظلومين . ونقل ابن التين عن الداودى نحوه قال : ويحتمل أن يكون هذا فى حق الكافر لأن 
المؤمن لابد له من نصيحة . قلت : وهو احتال بعيد جدا » والتعليل مردود » فالكافر أيضا قد يكون ناضحا 
فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر . وقال غيره : يحمل على المستحل , والأولى أنه محمول على غير المستحل وإغا 
أريد به الزجر والتغليظ » وقد وقع فى رواية لمسلم بلفظ. « لم يدخل معهم الجنة ٠‏ وهو يويد أن المراد أنه 
لا يدحل الجنة فى وقت دون وقت : وقال الطيبى : الفاء فى قوله « فلم يحطها » وفى قوله « فيموت » مثل 
اللام فى قوله فإ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً © وقوله « وهو غاش » قيد للفعل مقصود بالذ كر 
يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليدم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك » فلما قلب القضية استحق 


أن يعاقب 


A 
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)من شاق شق 3 الله عليه 

٤‏ ۸۹~ - نا إسحاق الواسطي قال نا خالد عن الجُريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان 
وجددبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا : هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه شيئا؟ قال : سمعتة 
يقول: «من سمّع سمّع الله به يوم القيامة, قال : ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصناء 
فقال: وَل ما يتن من الإنسان بطنهء فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيّبًا فليفعل ومن استطاع أن لا 
يُحال بينة وبين الجنة بملء كفّه من دم أهراقه فأيفعل». ش 

قوله ( باب من شاق شق الله عليه ) فى رواية النسفى « من شق » بغير ألف » والمعنى من أدخل على 
الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة فهو من الجزاء بجنس العمل . 

قوله ( خالد ) هو ابن عبد الله الطحان . 


قوله ر عن الجريرى ) بضم الجيم هو سعيد بن إياس » ولم يخرج البخارى للعباس الجريرى شيئا وهو من 
هذه الطبقة » وخالد الطحان معدود فيمن ممع من سعيد الجريرى قبل الاختلاط » و كانت وفاة الجريرى سنة 


أربع وأربعين ومائة واختلط قبل موته بثلاث سنين » وقال أبو عبيد الأجرى عن ألى داود : من أدرك ايو 
فسماعه من الجريرى جيد . قلت : وخالد قد أدرك أيوب فإن أيوب لما مات كان خالد المذكور ابن إحدى 
وعشرين سنة . 


قوله ( عن طريف ) بالطاء المهملة وزن عظم . 

قوله ر أبى تميمة ) بالمثناة وزن عظيمة » هو ابن مجالد بضم المم وتخفيف الج الهجيمى بالجم مصغر نسبة 
إلى بنى المهحجيم بطن من تمم وكان مولاهم » وهو بصرى ماله فى البخارى عن أحد من الصحابة إلا هذا 
الحديث › وله حديث اعون تقدم فى الأدب من روايته عن ألى عئان النبدى . 

قوله ر شهدت صفوان ) هو ابن محرز بن زياد التابعى الثقة المشهور من أهل البصرة . 

قوله ر وجندبا ) هو ابن عبد الله البجلى الصحابى المشهور و كان من أهل الكوفة ثم تحول إلى البصرة قاله 
الكلاباذى . 

قوله ) وأصحابه ( أى أضحاب صفوان : 

قوله ( وهو ) أى جندب ( يوصيهم ) ذكره المزى فى الأطراف بلفظ « شهدت صفوان وأصحابه 
وجندبا يوصيهم » ووقع فى صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله بن حرز عن عمه صفوان بن محرز أن 
جندب بن عبد الله بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اع برا من إخوانى حتى 
أحدثهم » فذكر القصة فى تحديثه لهم بقصة الذى حمل على رجل فقال لا إله إلا الله فقتله » وأظن أن القصتين 
واحدة » ويجمعهما أنه حذرهم من التعرض لقتل المسلم » وزمن فتنة ابن الزبير كانت عقب موت يزيد 
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ابن معاوية . ووقع عند الطبرانی من طريق ليث بن أنى سليم عن صفوان بن محرز عن جندب بن عبد الله أنه 
مر بقوم فقال : ائتنى بنفر من قراء القران وليكونوا شيوخا » قال فأتيته بنافع بن الأزرق وى بلال مرداس 
ونفر معهما ستة أو ثمانية فقال : إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث . قلت : وأخرجه 
أيضاً من طريق الأعمش عن أن تميمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة فقال : هل كنت تدارس أحداً 
القران ؟ قلت : نعم » قال فائتنى بهم » قال فأتيته بنافع وای بلال مرداس ونجدة وصالح بن مشرح فأنشاً 
يحدث . قلت : وهؤلاء الأربعة من رعوس الخوارج الذين خرجوا إلى مكة لنصر ابن الزبير لما جهز إليه يزيد 
ابن معاوية الجيوش فشهدوا معه الحصار الأول » فلما جاءهم الخبر بموت يزيد بن معاوية سالوا ابن الزبير عن 
قوله فى عؤان فأئنى عليه فغضيوا وفارقوه » فحجوا . وخرج نجدة بالهامة فغلب عليها وعلى بعض بلاد 
الحجاز » وخرج نافع بن الأزرق بالعراق فدامت فتنته مدة . وأما أبو بلال مرداس فكان ن حرج على عبيد الله 
ابن زياد قبل ذلك فقتله . 


قوله ر من مع “مع الله به يوم القيامة ) قلت تقدم هذا امتن من حديث جندب من وجه آخر مع شرحه 
فى « باب الرياء والسمعة » من « كتاب الرقاق » وفيه « ومن رايا » ولم يقع فيه مقصود هذا الباب . 


قوله ر ومن شاق شق الله عليه ) كذا للكشميهنى » وللسرخحسى والمستملى ٠‏ ومن يشاقق يشقق الله 
علي عي E REGS‏ روا الطبرانى عن أحمد بن زهير التسترى عن إسحق 
ابن شاهين شيخ البخارى فيه « ومن يشاقق یڈ يشق الله عليه » . 

قوله ر فقالوا : أوصنا . فقال : إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه ) يعنى بعد الموت » وصرح به فى 
رواية صفوان بن محرز ع جندب ولفظه ١‏ واعلموا أن أول ما ينتن من أخد؟ إذا مات بطنه » . 

قوله ة فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل ) فى رواية صفوان + فلا يدخل بطنه إلا طيباً » هكذا 
وقع هذا الحديث من هذا الو جه موقوفاً » وكذا أخر جه الطبرانى من طريق قتادة عن الحسن ‏ هو 
البصرى م فوتوقا. + وخرچ ی ae E‏ فإنه صدّر 
نون ومثناة وضم أوله من الرباعى وماضيه أنتن ونتن والنتن الرائحة الكرمية 

قوله ( ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف ) فى رواية الكشميهنى « يحول » وبلفظ 
«ملء» بغير موحدةء ووقع فى رواية كريمة والأصيل « كفه » . 


قوله ( من دم هراقه ) أى صبه ( فليفعل ) قال ابن التين : وقع فى روايتنا ‏ أهراقه » وهو بفتح امهمزة 
وكسرها . قلت : هى لمن عدا أبا ذر » كذا وقع هذا المتن أيضاً موقوفا » وكذا أخرجه الطبرانى من طريق 
رات ين عرز ون طرين قتادة عن عن الحسن عن جندب موقوفاً » وزاد الجسن بعد قوله بهريقه « كانما يذبح 
دجاجة » كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بيه ووو رفو عا عند الطبران أيضا من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب ولفظه « تعلمون أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
لابحولن بين أحد م وبين الجنة وهو يراها ملء كف دم من مسلم أهراقه يغير حله ٠‏ وهذا لو لم يرد مصرحا 
برفعه لكان فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأى » وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق . قال الكرمانى : 


4۰ \ كتاب الأحكام 


فى معنى قوله « ملء كف من دم » هو عبارة عن مقدار دم إنسان واحد » كذا قال ومن أين هذا الحصر ؟ 
والمتبادر أن ذكر ملء الكف كالمثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك . وعند الطبرانى من حديث 
الأعمش عن أنى تميمة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحولن بين أحدم وبين الجنة » فذكر نحو رواية 
الجريرى وزاد فى آخره « قال فبكى القوم » فقال جندب : : لم أر كاليوم قط قوماً أحق بالنجاة من هؤلاء إن 
كانوا صادقين » قلت : ولعل هذا هو السر فى تصديره كلامه بحديث « من مع » وكانه تفرس فيهم ذلك » 
ولهذا قال « إن كانوا صادقين » ولقد صدقت فراسته فإنهم لما حر جوا بذلوا السيف فى المسلمين وقتلوا الرجال 
والأطفال وعظم البلاء بهم » كا تقدمت إليه الإشارة فى « كتاب الحاربين » قال ابن بطال : المشاقة فى اللغة 
مشتقة من الشقاق وهو الخلاف » ومنه قوله تعالى 9 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى # والمراد 
بالحديث النبى عن القول القبيح فى المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم 
جماعتهم والنبى عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم » قال صاحب العين : شق الأمر عليك مشقة أضر بك 
انتبى . وظاهره أنه جعل المشقة والمشاقة بمعنى واحد » وليس كذلك فقد جوز الخطابى فى هذا أن تكون 
المشقة من الإضرا ر فيحمل الناس على مايشق عليهم » وأن تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة الجماعة 
وهو أن يكون فى شق أى ناحية عن الجماعة » ورجح الداودى الثانى » ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث عائشة « اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ؛ أخرجه مسلم ‏ ووقع لغير 
أبى ذر فى آاخر هذا الحديث . قلت : لأبى عبد الله من يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب ؟ قال : 
نعم جندب انتهى . وأبو عبد الله المذكور هو المصنف » والسائل له الفربرى › وقد خلت رواية النسفى عن 
mS‏ ل رو ا 
أحد من الصحابة غيره 


باس ) القضاء وَالفُْيًا في الطّريق 
وقضى يحيى بن يعمر في الطريق» وقضى الشعبي على باب داره 
]10۲1[ 0 ه866معك- - نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن سالم ! بن أبي الجعد قال نا أنس بن مالك 
قال : بيدما أنا والنبي صلى الل عليه خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سد المسجد فقال : يا رسول الله 
متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه : دما أعددت لها؟» فكأنً الرجل استكان, ثم قال : يا رسول الله ما 
أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة؛ ولكن أحب الله ورسولّه »قال : «أنت مع من أحببت». 


قوله ( باب القضاء والفتيا فى الطريق ) كذا سوى بينهما » والأثران المذكوران ف الترجمة صريحان فيما 
يتعلق بالقضاء » والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم . 

قوله ( وقضى يى بن يعمر ) بفتح الم هو التابعى الجليل المشهور » وكان من أهل البصرة فانتقل إلى 
مرو بامر الحجاج فولى قضاء مرو لقتيبة بن مسلم . وكان من أهل الفصاحة والورع » قال الحاكم : قضى فى 
أكثر مدن خراسان » وكان إذا تحول إلى بلد استخلف فى التى انتقل منها . 


١5١ ۰ ۷١١۴۳ الحديث‎ 


قوله ( فى الطريق ) وصله محمد بن سعد فى الطبقات عن شبابة عن مومى بن يسار قال : رأيت يحبى 
ابن يعمر على القضاء بمرو فربما رأيته يقضى ف السوق وف الطريق » وربما جاءه الخصمان وهو على مار 
فيقضى بينهما . وأخرج البخارى ف التاريخ من طريق حميد بن ای حكم أنه رأى يحبى بن يعمر يقضى فى 
الطريق . 
قوله ر وقضى الشعبى على باب داره ) قال ابن سعد ف الطبقات أخبرنا أبو نعم حدثنا أبو إسرائيل رأيت 
الشعبى يقضى غند باب الفيل بالكوفة . وأخرج الكرابيسى فى القضاء من وجه آخر عن الشعبى أن عليا قضى 
فى السوق . وأخرج من طريق القاسم بن عبد الرحمن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظلموا من كرى هم 
فنزل فقضى بينهم ثم ركب فمضی إلى منزله . ثم ذكر حديث سالم بن أبى الجعد عن أنس فى الذى سأل النبى 
صل الله عليه وسلم متى الساعة » وقد تقدم من وجه آخر عن سام فى « كتاب الأدب » مشروحاً » وقوله 
هنا «-فلقينا رجل عند سدة المسجد » السدة بضم السين وتشديد الدال المهملتين هى باب الدار « وقيل 
لإسماعيل بن عبد الرحمن : السدى » لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة وهى ما يبقى من الطاق 
المسدود » وقيل هى المظلة على الباب « لوقاية المطر والشمس » وقيل هى الباب نفسه وقيل عتبته وقيل الساحة 
أمام الباب . وقوله « ما أعددت لها » كذا لأبى ذر » ولغيره « عددت ) وهو بالتشديد مثل ل جمع مالا 
وعدّده # أى هيأه » وقوله « استكان » أى خخضع وهو استفعل من السكون الدال على الخضوع . قال ابن 
التين : لعل سبب سوال الرجل عن الساعة إشفاقا ما يكون فيما » ولو سأل استعجالًا لدخل فى قوله تعالى 
ل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها # وقوله « كبير عمل » بالموحدة للأكثر وبالمثلثة لبعضهم ؛ قال ابن 
بطال : فى حديث أنس جواز سكوت العام عن جواب السائل والمستفتى إذا كانت المسألة لا تعرف » 
أو كانت مما لا حاجة بالناس إليها » أو كانت ما يخشى منها الفتنة . أو سوء التأويل . ونقل عن المهلب الفتيا 
ةٍ فى اللارئق وغل الداية اور الك امن التواضع ».إن كانت لوت تور موه وإ کاک من امل 
ادا أو إن ی ااه :نوو مكزوه + فلت : والمثال الثانى ليس بجيد فقد يترتب على المسئول من ذلك ضرر 
فيجيب ليأمن شره فيكون فى هذه الحالة محمودا قال : واختلف فى القضاء سائرا أو ماشيا فقال أشهب : 
لا بأس بيه اإذ' ل ب عن ای وقال سرد ٤‏ لا يبغى وان ابن حبيب : لا بأس بما كان يسيرا » وأما 
الابتداء بالنظر ونحوه فلا . قال ابن بطال : وهو حسن . . وقول أشهب أشبه بالدليل . وقال ابن 
التين :لا يجوز الحكم فى الطريق فيما يكون غامضا كذا أطلق والأشبه النفصيل . وقال ابن المنير : لا تصح 
حجة من منع الكلام فى العلم فى الطريق » وأما الحكاية التى تحكى عن مالك ف تعزيره الحاكم الذى سأله فى 
الطريق ثم حدثه فكان يقول : وددت لو زادنی سیاطاً وزادنى تحدیٹا » فلا يصح . ثم قال : ويحتمل أن يفرق 
بين حالة النبى صلى الله عليه وسلم وحالة غيره » فإن غيره فى مظنة أن يتشاغل بلغو الطرقات وقد تقدم فى 
« كتاب العلم ٠‏ ترجمة الفتيا على الدابة » ووقع فى حديث جابر الطويل فى حجة الوداع عند مسلم ٠‏ وطاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه » والأحاديث فى سوال الصحابة 
وهو سائر ماشيا وراكبا كثيرة . 


۱4۲ كتاب الأحكام 


با ) ما ذكر أن التي صلّى الله عليه لم يكن لَه بوب 
[4] 588450 نا إسحاق بن منصور قال نا عبدالصمد قال نا شعبة قال نا ثابت البناني قال سمعت أنس بن 
مالك يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» قال : فإن النبي صلى الله عليه مر بها وهي تبكي 
عند قبر» فقال : اة تّقي الله واصبري»» فقالت : إليك عني» فإك خلو من مصيبتي » قال : فجاوزها ومضى. 
قمر بها رجز فقال؛ مااقال للك رسول الله عل اله علي ؟ قات :ما غرفي قال: إِنهُ لزاسول الله ضلى اله 
عليهء قال : فجاءت إلى بابه فلم خد عليه بوابًا فقالت: يا رسول الله والله ما عرفنك» فقال الي صلى 
لله عليه : :إن الصبر عند أول صدمة». ۰ ۰ 


قوله ( باب ما ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب ) ذكر فيه حديث أنس ف قصة المرأة 
ا ا ا ل د 


eS a 
شرحه مستوف ف « باب زيارة القبور » من « كتاب الجنائز » وأن المرأة لم تسم » وأن المقبور كان ولدها وم‎ 
يسم أيضاً » وأن الذى ذكر لها أن الذى خاطبها هو النبى صلى الله عليه وسلم هو الفضل بن العباس . ووقع‎ 
هنا أن انس ب بن مالك قال لامرأة من أهله : هل تعرفين فلانة » يعنى صاحبة هذه القصة » ولم أعرف اسم‎ 
ا اهل أن ا وو لى كي ا ودع ر ور و‎ 
المعجمة وسكون اللام أى خال من مى قال المهلب : لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم بواب راتب » يعنى‎ 
» فلا يرد ما تقدم فى المناقب من حديث أنى موس أنه كان بوابا للنبى صلى الله عليه وسلم لما جلس على القف‎ 
قال : فالجمع بینہما أنه إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد لشىء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين‎ 
الناس ويبرز لطالب الحاجة إليه . وقال الطبرى : دل حديث عمر حين استأذن له الأسود يعنى فى قصة‎ 
حلفه صلی الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا كا تقدم فى النکاح أنه صلى الله عليه وسلم كان فى‎ 
. » وك علو ت يد بايا ,رالا ذلك ا ر اش ول دع إلى و يا رباح استأذن لى‎ 
فلت ول أن کرت عسي امعان حمر آنه کی أن يكو رجه عليه ی انه فاراد أن ردان‎ 
باسعذانه عليه » فلما أذن له اطمأن وتبسط ف القول کا تقدم بيانه . وقال الكرمانى ملخصاً لما تقدم : معنى‎ 
مرا‎ E NS فرك 1 جد ضيه يران و اد 1 كناك ولك‎ 
بتعيبنه بل باشرا ذلك بأنفسهما » يعنى أبا موسی ورباحاً . قلت : الأول كاف » وف الثانى نظر لأنه إذا انتفى‎ 
فى الحجرة فخ كوا مظن الوه فانتفاژؤه فى غيرها أولى > وإن أراد إثبات البواب فى الحجرة دون غيرها كان‎ 
بخلاف حديث الباب › فإن المرأة إنما جاءت إليه وهو فى منزل سكنه فلم تجد عليه بواباً » وفى الثالث أيضاً‎ 
» نظر لأنه على تقدير أنهما فعلا ذلك من قبل أنفسهما بغير أمره لكن تقريره هما على ذلك يفيد مشروعيته‎ 
فيمكن أن يوخذ منه الجواز مطلقاً » ويمكن أن يقيد بالحاجة وهو الأولى وقد اختلف فى مشروعية الحجاب‎ 
ال اك سكا لور وه 2 او رض بس‎ 
على زمن سكون الناس واجتاعهم على الخير وطواعيتهم للحامٌ » وقال اخرون : بل يستجب ذلك حيقذ‎ 


4۳ ۷۹٣١۷ ب‎ ۷۱٥١٤ الحديث‎ 


ليرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير > ونقل ابن التين عن الداودى قال : الذى أحدثه بعض القضاة 
من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتبى . فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت فى قصة 
عمر فى منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك فى فرض الخمس واضحاً . وملهم من 
قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام . ومنهم من عمم الجواز کا مضى . وأما البطائق فقال 
ابن التين : إن كان مراده البطائق التى فيها الإخبار بما جرى فصحيح » يعنى أنه حادث قال : وأما البطائق ق التى 
تكتب للسبق ليبدأ بالنظر فى خصومة من سيق فهو من العدل فى الحكم . وقال غيره : وظيفة البواب 
أو الحاجب أن يطالع الحا م محال من حضر ولا سيما من الأعيان « لاحټال أنيجىء مخاصماً والحام يظن أنه 
جاء زائراً فيعطيه حقه من الإكرام الذى لا يجوز لمن يجوء مخاصماً ؛ وإيصال الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة 
وإما بالمكاتبة ويكره دوام الاحتجاب وقد يحرم فقد أخرج أبو داود والترمذی بسند جيد عن أبى مرم 
الأسدى أنه قال لمعاوية ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ولاه الله من أمر الناس شيعا 
فاحتجب عن :حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة » وف هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين 
الناس فاحتجب عنهم لغير عذر » لما فى ذلك من تأخير إيصا يصال الحقوق أو تضييعها . واتفق العلماء على أنه 
يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر غل لقم :ولا يها ات فرات عة ران مث اكد وان 
أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أمينا عارفا 0 غارفا بمقادير الناس , 


بكب) الخاكم يحكُم بالل على من وجب عليه دون الإمام الذي قوق 

]¥10[ لاولمهك- - حدثنا محمد بن خالد نا محمد بن عبدالله الأنصاري» قال ني أبي عن ثمامة عن أنس بن 
مالك قال : إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي التي صلى الله عليه بمنزلة صاحب الشرط من الأمير . 

/] 4- - نا مسدد قال نا يحيى عن قرة قال حدثني حُمِيدُ بن هلال قال نا أبوبردة عن أبي موسى أن 
النبي صلى الله عليه بعثه وأتبعه مُعَاذ. 

-<A44 [10۷]‏ - وحدڈني عبدالله بن الصباح قال نا محبوب بن الحسن قال نا خالد عن حُميد بن هلال عن 
أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود. فأتاهُ معاڈ بن جبل -وهو عند أبي موسى- فقال :ما 
لهذا؟ قال : أسلم ثم تهود, قال : لا أجلس حتى أقتلّه: » قضاء الله ورسوله. 


قوله ر باب الحام يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذى فوقه ) أى الذى ولاه من غير 
احتياج إلى استكذانه فى خصوص ذلك . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول . 

قوله ( حدثنا محمد بن خالد ) قال الحاک والكلاباذى : أخرج البخارى عن محمد بن يحيى الذهلى فلم 
يصرح به وما يقول « حدثنا محمد » وتارة « محمد بن عبد الله » فينسبه لجده وتارة « حدثنا محمد بن خالد » 
فكأنه نسبه إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس . قلت : ويؤيده أنه وقع منسوبا فى 
حديث آخر أخرجه عند الأكار فى الطب عن محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب بن عطية » فوقع فى 
رواية الاصيلى « حدثنا محمد بن خالد الذهلى » وكذا هو فى نسخة الصغانى » وأخرج ابن الجارود الحديث 


١‏ كتاب الأحكام 


المذكور عن محمد بن يحبى الذهلى عن محمد بن وهب المذكور » وقال خلف ف « الأطراف » : هو محمد بن 
خالد بن جبلة الرافقى » وتعقبه ابن عساكر فقال : عندى أنه الذهلى . وقال المزى فى « التبذيب » : قول 
خلف إنه الرافقى ليس بشىء . قلت : قد ذكر أبو أحمد بن عدى فى شيوخ البخارى محمد بن خالد 
ابن جبلة » لکن عرّفه بروايته عنه عن عبيد الله بن موسى » والحديث الذى أشار إليه وقع فى التوحيد لكن قال 
فيه « حدثنا محمد بن خالد » فقط ولم ينسبه لمجده جبلة » وهو بفتح الجم والموحدة . ولا لبلده الرافقة وهى 
بفاء ثم قاف . وقد ذكر الدارقطنى أيضاً فى شيوخ البخارى محمد بن خالد الرافقى » وأخرج النسالى عنه 
فنسبه لجده فقال أخبرنا محمد بن جبلة فقال المزى فى ترجمته هو محمد بن خالد ب بن جبلة الرافقى وقد أخرج 
البخارى عن محمد بن خالد عن محمد بن موسى بن أعين حديثا فقال المزى ف « التهذيب » : قيل هو 
الرافقى » وقيل هو الذهلى وهو أشبه وسقط محمد بن خالد من هذا السند من أطراف أهى مسعود فقال ( خ ) 
فى الأحكام عن محمد بن عبد الله الأنصارى نفسه عن أبيه » قال المزى فى « الأطراف » : كذا قال أبو 
مسعود » يعنى والصواب ما وقع فى جميع النسخ أن بين البخارى وبين الأنصارى فى هذا الحديث واسطة وهو 
محمد بن خالد المذكور » وبه جزم خلف ف « الأطراف ٠‏ أيضاً كا تقدم والله أعلم . قلت : ويؤيد كونه عن 
الذهلى أن الترمذدى أخرجه فى المناقب عن محمد بن يحيى وهو الذهلى به 

قوله ر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ) هكذا للأكثر » وفى رواية أبى زيد المروزى « حدثنا 
الأنصارى محمد » فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه . 


قوله ( حدثى اى ) فى رواية أنى زيد « حدثنا » وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس » وثمامة 
شيخه هو عم أبيه وقد أخرج البخارى عن الأنصارى بلا واسطة عدة أحاديث فى فى الزكاة والقصاص وغيرثما » 
ا 0 وف بدء الخلق وف شهود د درا وغيرها . 


والده رئيس الخررج م ND Cot‏ و ا 
سعد بن معاذ فلا يغتر بذلك . 


as e E E A 
SS 


قوله ( بمزلة صاحب الشرطة من الأمير ) زاد الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن محمد بن مرزوق عن 
الأنصارى « لما ينفذ من أموره » وهذه الزيادة مدرجة من كلام الأنصارى » بين ذلك الترمذى » فإنه أخرج 
الحديث عن محمد بن مرزوق إلى قوله « الاش » ثم قال « قال الأنصارى لا يلى من أموره » وقد خلت سائر 
الروايات عنها » وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث « احتراز المصطفى من المشركين فى مجلسه إذا دخلوا عليه » 
وهذا يدل على أنه فهم من الحديث أن ذلك وقع لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة » وهو الذى فهمه 
الأنصارى راوى الحديث ؛ لكن يعكر عليه ما زاده الإسماعيل فقال حدثنا اميم بن خلف عن ا اح 

ع الانضارى حدثنى أفى عن تمامة . قال الإنضار : ولا أعلمه إلا عب أنس قال « لما قدم ال لنبى صلى الله 
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عليه وسلم كان قيس بن سعد فى مقدمته بمنزلة صاحب الشرظة من الأمير » فكلم سعد النبى صلى الله عليه 
وسلم فى قيس أن يصرفه من الموضع الذى وضعه فيه مخافة أن يقدم على شىء فصرفه عن ذلك » ثم أخرجه 
الإسماعيل عن أنى يعلى ومحمد بن أنى سويد جميعاً عن محمد بن المثنى عن الأنصارى بمثل لفظ محمد بن مرزوق 
بدون الزيادة التى فى آخخره » قال : ولم يشك فى كونه عن أنس . قلت : وكذا أخرجه ابن حبان فى صحپحه 
من طريق بشر ب بن ادم ابن بنت السمان عن الأنصارى لكن لم ينفرد اليثم ولا شيخه محمد بن المثنى بالزيادة 
المذكورة » فقد أخرجه ابن منده فى « المعرفة » عن محمد بن عيسى قال : حدثنا أبو حاتم الرازى عن 
الأنصارى بطوله » فكأن القدر امحقق وصله من الحديث هو الذى اقتصر عليه البخارى » وأكثر من أخرج 
الحديث » وأما الزيادة فكان الأنصارى يترد فى وصلها » وعلی تقدير ثبوتها فلم يقع ذلك لقيس بن سعد 
إلا فى تلك المرة وم يسعمر مع ذلك فيا . والشرطة بضم المعجمة والراء والنسبة إلها شرطى بضمتين وقد 

تفتح الراء فييما هم أعوان الامير » والمراد بصاحب 0 لشرطة كبيرهم » »> فقيل موا بذلك لأنهم رذالة الجند » 
ومنه فى حديث الزكاة « ولا الشرط اللثيمة » أى ردىءالمال» وقيل لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند » ومنه فى 
حديث الملاحم « وتشترط شرطة للموت » أى متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا . قال الأزهرى : شرط 
كل شىء خياره ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند . وقيل هم أول طاثفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة » وقيل سموا 
شرطا لأن هم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعى » وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك 
يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا ذا أعدها قال أبو عبيد » وقيل مأخوذ من الشريط وهو الخبل المرم لا فيه من 
الشدة . وقد استشكلت مطابقة بقة الحديث للترجمة فأشار الكرمانى إلى أنها تؤخذ من قوله « دون الحاكم ۾ لان 
معناه عند » وهذا جيد إن ساعدته اللغة » وعلى هذا فكأن قيسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة البى 
صلى الله عليه وسلم. بأمره سواء كان خاصاً أم عامًا » قال الكرماى : ويحتمل أن تكون « دون » بمعنى 
« غير » قال : وهو الذى يحتمله الحديث الثانى لا غير . قلت : فيلزم أن يكون استعمل ف الترجمة « دون » 
فى معنيين . وف الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده » لأن صاحب الشرطة لم يكن موجوداً فى العهد 
النبوى عند أحد من العمال « وإنما حدث فى دولة بنى أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين 
فشبهه با يعهدونه » . الحديث الثانى » 

قوله ( عن أنى مومى أن النبى صل الله عليه وسلم بعثه وأتبعه عاذ ) هذه قطعة من حديث طويل تقدم 
فى استتابة المرتدين بهذا السند وأوله « أقبلت ومعى رجلان من الأشعرين:» الحديت ۽ وفة” بعد قوله 
لا نستعمل على عملنا من أراده « ولكن اذهب أنت يا أبا موسى » ثم أتبعه معاذ بن جبل » وفيه قصة المبودى 
الذى أسلم ثم ارتد » وهى التى اقنصر عليها هنا بعد هذا . الحديث الثالث › 

قوله ( محبوب ) بمهملة وموحدتين ابن الحسن بن هلال » بصرى واسمه محمد ومحبوب لقب له وهو به 
أشهر » وهو مختلف فى الاحتجاج به » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع وهو فى حكم المتابعة لأنه تقدم 
فى استتابة المرتدين من وجه اخر عن حميد بن هلال . 

قوله ر جدثنا خالد ) هو الحذاء . 


قوله ر أن رجلا أسلم . ثم تهود ) قد تقدم شرحه هناك مستوفى . 
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Î‏ كتاب الأحكام 
ل 

قوله ر لا أجلس حتى أقطه قضاء الله ورسوله ) قد تقدم هناك « فأمر به فقتل » وبذلك يتم مراد الترجمة 
والرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذى ولاهم . قال ابن بطال : 
احتلف العلماء فى هذا الباب فذهب الكوفيون إلى أن القاضى حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن 
له فيه » وحكمه عند غيرهم حكم الوصى له التصرف فى كل شىء ويطلق يده على النظر فى جميع الأشياء 
إلا ما استثنى . ونقل الطحاوى عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار , ولا يقيمها عامل السواد 
ولا نحوه . ونقل ابن القاسم « لا تقام الحدود فى المياه بل تجلب إلى الأمصار » ولا يقام القصاص ف القتل فى 
مصر كلها إلا بالفسطاط » يعنى لكونها منزل متولى مصر ٠‏ قال ؛ أو يكتب إلى والى الفسطاط بذلك أى 
يستاذنه . وقال أشهب : بل من فوض له الوالى ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله . وعن الشافعى نحوه . 
قال ابن بطال : والحجة فى الجواز حديث معاذ فإنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبى صلى الله عليه وسلم 


باک مَل يَقْضي الحاكم أو يفعي وهو عَضبان؟ 

۰ ۰ - حدڈنا آدمُ قال نا شعبةٌ قال نا عبدالملك بن عمير قال سمعت عبدالرحمن بن أبي بكرة 
قال : كت ب أبوبكرة إلى ابنه -وكان بسجسان-: أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان» فإِنْي سمعت النبي 
صلی الله عليه يقول: «لا يقضين حكم بين اثدين وهو غضبان». 

9 - نا محمد بن مقاتل قال انا عبدالله قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه فقال: يا رسول الله إني والله لأتآخر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان تا يطيل بنا فيها: قال: فما رأيت اللي صلى اللهُ عليه قط أشلً غضبًا في 
موعظة منه يومشذ, ثم قال: دأيُّها الناس إن منكم منقرين» فأيُكم ما صلى بالداس فليوجزء فإ فيهم 
الكبير والضعيف وذا الخحاجة». 

- نا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال نا حسانٌ بن إبراهيم قال نا يونس قال محمد -هو 
الزهري- أخبرني سالمٌ أن عبدالله بن عُمرَ اخبرة أله طق امرأنهُ وهي حائض» فذكر عم للنبي صلى الله 
عليه: فتغيظ فيه رسول الله صلى اله عليه ثم قال: «ليّراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرٌ ثم تحيض فتطهر» 
فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها». 

قوله ( باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان ) فى رواية الكشميينى « الحام » ذكر فيه ثلاث 
أحاديث أحدها . 

قوله ر كتب أبو بكرة ) يعنى والد عبد الرحمن الراوى المذكور ٠‏ 

قوله ( إلى ابنه ) كذا وقع هنا غير مسمى » ووقع فى أطراف المزى ١‏ إلى ابنه عبيد الله » وقد سمى فى 
رواية مسلم ولكن بغير هذا اللفظ أخرجه من طريق أهى عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن قال 
وكتب أنى وكتبت له إلى عبيد الله بن أهى بكرة » ووقع فى العمدة « كتب أنى وكتبت له إلى ابنه عبيد الله وقد 
سمى الح » وهو موافق لسياق مسلم إلا أنه زاد لفظ « ابنه ؛ قيل معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده 
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عبد الرحمن أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى . قلت : ولا يتعين ذلك » بل الذى يظهر أن قوله « كتب 
أنى » أى أمر بالكتابة » وقوله « وكتبت له » أى باشرت الكتابة التى أمر بها » والأصل عدم التعدد » ويؤيده 
قوله فى المتن المكتوب « إنى معت » فإن هذه العبارة لأبى بكرة.لا لابنه عبد الرحمن › فإنه لا صحبة له وهو 
أول مولود ولد بالبصرة کا تقدم فى الكلام على قول أبى بكرة « لو دخلوا على ماببشت لهم بقصبة » . 

. قوله روكان بسجستان ) ف رواية مسلم « وهو قاض بسجستان » وهى جملة حالية وسجستان بكسر 
المهملة والجبم على الصحيح بعدهما مثناة ساكنة وهى إلى جهة اند بينها وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون 
فرسخاً مفازة ليس فيها ماء وينسب إليها سجستانى وسجزق بزاى بدل السين الثانية والتاء وهو على غير 
قياس » وسجستان لا تصرف للعلمية والعجمة أو زيادة الألف والنون » قال ابن سعد فى الطبقات : كان زياد 
فى ولايته على العراق قرب أولاذ أخيه لأمه أنى بكرة وشرفهم وأقطعهم وولى عبيد الله بن ألى بكرة سجستان » 
قال ومات أبو بكرة فى ولاية زياد . 

قوله (أن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان ) فى رواية مسلم « أن لا تحكم » . 

قوله ر لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) فى رواية مسلم « لايحكم أحد » والباق سواء » وى 
رواية الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بسنده « لا يقضى القاضى أو لا يحكم الحام بين اثنين 
وهو غضبان » ولم يذكر القصة . والحكم بفتحتين هو الحام » وقد يطلق على القيم با يسند إليه . قال 
المهلب : سبب هذا النهى أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع » وبذلك قال فقهاء 
الأمصار . وقال ابن دقيق العيد : فيه النبى عن الحكم حالة الغضب لا يحصل بسببه من التغير الذى يختل به 
النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال : وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر » وهو قياس 
مظنة على مظنة » وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف 
غيره . وقد أحرج البييقى بسند ضعيف عن أهى سعيد رفعه « لايقض القاضى إلا وهو شبعان ريان » وقول 
الشيخ ٠‏ وهو قياس مظنة على مظنة » صحيح » وهو استنباط معنى دل عليه النص فإنه لما نبى عن الحكم 
حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا فى حالة استقامة الفكر » فكانت علة النهى المعنى المشترك وهو 
تغير الفكر » والوصف بالغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه فألحق به ما فى معناه كالجائع ٠‏ قال 
الشافعى فى « الأم » : أكره للحا أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب ٠‏ . 

( فرع ) : لو خالف فحكم فى حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة » هذا قول الجمهور ‏ وقد 
تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير » لكن لا حجة فيه لرفع 
الكراهة عن غيره لعصمته صل الله عليه وسلم فلا يقول فى الغضب إلا كا يقول فى الرضا . قال النووى فى 
حديث اللقطة : « فيه جواز الفتوى فى حال الغضب » وكذلك الحكم وينفذ ولكنه مع الكراهة فى حقنا 
ولايكره فى حقه صل الله عليه وسلم لأنه لا يخاف عليه فى الغضب ما يخاف على غيره » وأبعد من قال : 
يحمل على أنه تكلم فى الحكم قبل وصوله فى الغضب إلى تغيز الفكر » ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين 
مراتب الغضب ولا أسبابه » وكذا أطلقه الجمهور » وفصل إمام الحرمين والبغوى فقيدا الكراهة با إذا كان 
الغضب لغير الله » واستغرب الرويانى هذا التفصيل واستبعده غيره لخالفته لظواهر الحديث وللمعنى الذى 
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لأجله نبى عن الحكم حال الغضب » وقال بعض الحنابلة لا ينفذ الحكم فى حالة الغضب ابوت النبى عنه 
والنبى يقتضى الفساد ٠‏ وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا 
فهو محل الخلاف » وهو تفصيل معتبر ٠‏ وقال ابن المنير : أدخل البخارى حديت أنى بكرة الدال على المنع ثم 
حديث أنى مسعود :الدال على الجواز تنبيها منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصاً بالنبى صلى الله عليه 
وسم لوجود العصمة فى حقه والأمن من التعدى » أو أن غضبه إنما كان للحق فمن كان فى مثل حاله جاز 
وإلا منع » وهو كا قيل فى شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وإن كانت دينية لم ترد قاله ابن دقيق العيد 
وغيره وق الحيث أن ا لديف الجاع من الشيخ ف بوجوب العمل + رانا ق اروا فمبع ما 
قوم إذا تجردت عن الإجازة » والمشهور الجواز . نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار بل يقول كتب 
إلى أو كاتبنى اد کا ی کک فا و ا . وفيه شفقة 
الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر . وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم 
يسأل العام عنه . الحديث الثانى » قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك.. 


قوله ( جاء رجل ) تقدم فى « باب تخفيف الإمام » من أبواب الإمامة أنه لم يسم » ووهم من قال إنه 
حزم بن كعب وإن المراد هنا بفلان هو معاذ بن جبل » وتقدم شرح الحديث هناك مستوف » وتقدم القو ل فى 
الغضب فى « باب الغضب ف الموعظة » من « كتاب العلم » . الحديث الثالث حديث ابن عمر فى طلاق 
امرأته وهى حائض . 

قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الأبلى . 


قوله ر فتغيظ فيه ) وفى رواية الكشميهنى ٠‏ عليه » والضمير فى قوله « فيه » يعود للفعل المذكور وهو 
الطلاق الموصوف ٠»‏ وف « عليه » للفاعل وهو ابن عمر » وقد تقدم الحديث مشروحا فى ١‏ كتاب الطلاق » 


باس ) مَنْ رأى للقاضي أن يَحْكُمْ بعلمه في أَمْرِ الئاس إِذَا لم يَخَف الظَنُونَ والتهمة 
كما قال النبيّ صلى الله عليه لهند : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وذلك إذا كان أمرا مشهورا. 
1 .54 ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني عروةٌ أن عائشة قالت : جاءت هند بنث عتبة 
فقالت: يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهلٍ خبائك» وما 
أصبح على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أباسفيان رجل مسيك» 
فهل علي من حرج من أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف». 
قوله ( باب من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه فى أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة ) أشار إلى قول 
أنى حنيفة ومن وافقه أن للقاضى أن يحكم بعلمه فى حقوق الناس ولیس له أن يقضى بعلمه فى حقوق الله 
كالحدود لأنها مبنية على المسامحة » وله فى حقوق الناس تفصيل » قال : إن كان ما علمه قبل ولايته لم ييحكم 
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لأنه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حا » بخلاف ما علمه فى ولايته . وأما قوله « « إذا لم يخف الظنون 
والتبمة » فقيد به قول من أجاز للقاضى أن يقضى بعلمه لأن الذين منعوا ذلك مطلقا اعتلوا بأنه غر معصوم 
فيجوز أن تلحقه التبمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم لصديقه على عدوه فحسمت المادة فجعل المصنف محل 
الجواز ما إذا لم يخف الحم الظنون والتهمة » وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع ملا 
رجلا طلق امرأته طلاقاً بائناً . ثم رفعته إليه فأنكر فإذا حلفه فحلف لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به فلم 
يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه » فإن خشى التهمة فله أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حا 
آاخر » وسيأق مزيد لذلك فى « باب الشهادة ة تكون عند الحا » وقال الكرابيسى : الذى عندى أن شرط جواز 
الحكم بالعلم أن يكون الحا مشهوراً بالصلاح والعفاف والصدق ولم يعرف بكبير زلة ولم يؤخذ عليه خربة 
بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة فهذا الذى يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقا . 
قلت : وكأن البخارى أخذ ذلك عنه فإنه من مشايخه . 

قوله ر کا قال النبى صل الله عليه وسلم هند . خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) هذا اللفظ وصله 
المؤلف ف النفقات من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد ساق القصة فى هذا الباب بغير هذا اللفظ من 
طريق الزهرى عن عروة .وق قوله « وذلك إذا كان أمراً مشهوراً » هذا تفسير قول من قال يقضى بعلمه مطلقاً ». 
ويحتمل أن يكون المراد بالمشهور الشىء المأمور بأخذه » ثم ذكر قصة هند بنت عتبة . 

قوله ر ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب ال ) تقدم فى السيرة النبوية ف المناقب والكلام عليه » 
وتقدم. شرح ما تضمنه اللنديث المذكور ٠.‏ كتاب النفقات. 6.وفيه..بيان. استدلال من استدل به على. جوا 
حكم الحا بعلمه ورد قول المستدل به به على الحكم على الغائب . قال ابن بطال : احتج من أجاز للقاضى أن 
يحكم بعلمه بحديث الباب فإنه صلى الله عليه وسلم قضى لها بوجوب النفقة ها ولولدها لعلمه بنا زوجة أنى 
سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة » ومن حيث النظر أن علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه » والشهادة 
قد تكرت كنا اوخا من منع قوله فى حديث أم سلمة « إنما أقضى له با أسمع » ولم يقل با أعلم . وقال 
للحضرمى ٠‏ شاهداك أو يينه » وفيه « وليس لك إلا ذلك ٠‏ ولا يخشى من قضاة السوء أن يحكم أحدهم با 
شاء ويعيل على علمه احتج من منع مطلقاً بالتهمة » وإحتج مس فصل بأن الذى علمه الحاكم قبل القضاء كان 
على طريق الشهادة فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه فصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره » وأيضا فيكون 
کالما م بشاهد واحد » وقد تقدم له تعليل آخر وأما فى حال القضاء ففى حديث أم سلمة « فإئما أقضى له على 
نحو ما أسمع » ولم يفرق بين سماعه مر. ن شاهد أو مدّع » وسيأق تفصيل المذاهب فى الحكم بالعلم فى « باب 
الشهادة تكون عند الحا م فى ولاية القضاء » وقال ابن المنير : لم يتعرض ابن بطال لمقصود الباب » وذلك أن 
البخارى احتج لجواز الحكم كم بالعلم بقصة هند » فكان ينبغى للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لأنه 
خرج مخرج الفتيا وكلام المفتى يتنزل على تقادير صحة إنباء المستفتى » فكأنه قال : إن ثبت أنه يمنعك حقك 
جاز لك استيفاؤه مع الإمكان . قال : وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبى صل اله عليه وسلم 
الحكم والإأزام » فيجب تتزيل لفظه « عليه » لکن يرد عليه أنه صل الله عليه وسلم ما ذكر فى قصة هند أنه 
يعلم صدقها » بل لحر الام الخ SS‏ به على حكم الحا 
بعلمه ؟ . قلت : وما ادعى نفيه بعيد » فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها بالأحذ ؛ واطلاعه على صدقها ممكن 
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ا ر دا ر ا تذكر ما ذكرت من 
المصاهرة » ولأنه قبل قوهما إنها زوجة أبى سفيان بغير بينة واكتفى فيه بالعلم » ولانه لو كانت فتيا فتيا لقال مثلا 
تأخذ » فلما أق بصيغة الأمر بقوله « خذى ٠‏ دل على الحكم » وسيأق هذا مزيد فى ٠‏ باب القضاء على 
الغائب » ثم قال ابن المنير أيضا ا : لو كان حكماً لاستدعى معرفة المحكوم به » والواقع أن المحكوم به غير معين ‏ 
كذا قال والله أعلم , 
ب الشهادة على الخط اوم وما يجورم ذلك وما يضبق عليه ١‏ 
وکتاب الحاكم إلى عاملهء والقاضي إلى القاضي 

. وقال بعض الئاس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال: :إن كان القع خطأ فهر جائز أن هذا مال بزعمه» 
وإنها صار مالا بعد أن ثبت القعلء والخطأ والعمد واحد . وقد كتب عمرٌ إلى عامله في الحدود. ركاه لسريو 
عبدالعزيز في سن كسرت . وقال إبراهيم : ,: كناب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والختم. . وكان الشعبي 
يجيز الكتاب الختوم بما فيه من القاضي› » وروی عن ابن عمر نحو وقال معاويةٌ بن عبدالكرم الثقفي : شهدت 
عبدا ملك بن يعلى قاضي البصرة: وإياس بن معاوية؛ والحسن» وثُمامة بن عبدالله بن أنس» وبلال بن أبي بردةء 
وعب لله بن بريد الأسلمي» وعامر بن عبيدةء وعبا بن منصور يجيزون كدب القضاة بغير محضر من الشهود» فإن 
قال الذي جيءٌ عليه بالكتاب : إنه زور قيل له: ُ: اذهب فالتمس الخرج من ذلك وأول من سال على كتاب القاضي 
البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله . . وقال لنا أبونعيم: : نا عبیدالله بن محرز جشت بكتاب من موسى بن أنس قاضي 
ابصرة وأقمت عليه البين أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة فجدت به القاسم بن عبادالرحمن فأجازة؛ وكرة 
الحسن وأبوقلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله 

عليه إلى أهل خيبر : وإما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب». وقال الزهري في شهادة على الرأ؟ من ورام 
الستر : إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. 
[VI]‏ 6“ نا محمد بن بشار قال أنا غبدر قال نا شعبة قال: : سمعت قتادة عن أنس بن مالك قالٍ :لما 
أراد النبي صلى الله عليه أن يكتب إلى الروم قالوا: : إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختوماء » فاتٌخذ النبي صلى 
لله عليه خاتمًا من فضّة كاي أنظر إلى وبيصه, ونقشه : محمد رسول اللّه. 

قوله ( باب الشهادة على الخط انتوم ) كذا للأكثر بمعجمة ثم مثناة » وفى رواية الكشمبينى « المحكوم » 
بمهملة ثم كاف أى امحكوم به » وسقطت هذه اللفظة لابن بطال » ومراده هل تصح الشهادة على الخط أى بانه 
حط فلان » وقيد بالختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخظ . 

قوله ( وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه ) يريد أن القول بذلك لا يكون على التعمم إثباتا ونفياً » بل 
لا منع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق » ولا يعمل بذلك مطلقاً فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزاً بشروط . 

قوله ( وكتاب الحآم إلى عامله والقاضى إلى القاضى ) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على الخط وم 
يمزها فى « كتاب القاضى » و « كتاب اماک » وسيأق يد والبحث معه فيه . 
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قوله ر وقال بعض الناس : كتاب الحم جائز إلا فى فى الحدود ؛ ثم قال : إن كان القتل خطأ فهو جائز 
لأن هذا مال بزعمه , وإنغا صار مالا بعد أن ثبت القتل ) قال ابن بطال : حجة البخارى على من قال “الك 

من الحنفية واضحة لأنه إذا لم يجز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطا الك فى أول الام .+ وها بصي مالا بعد 
الثبوت عند الحا » والعمد أيضا رما آل إلى المال فاقتضى النظر التسوية . 

قوله ( وقد كتب عمر إلى عامله فى الحدود ) فى رواية ألى ذر عن المستملى والكشميبنى « فى الجارود » بجم 
خحفيفة وبعد الألف راء مضمومة وهو ابن المعلى ويقال ابن عمرو بن المع العبدى ¢ ويقال کان اسمه بىشرا | والجارود 
لقبه » ؛ وكان الجارود المذكور قد أسلم وصحب ثم رجع إلى البحرين فكان بها » وله قصة مع قدامة بن مظعون 
عاما ل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال استعمل عمر قدامة 
ابن مظعون فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة فى ذلك » 
فذكر القصة بطوها فى قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبى هريرة عليه » وف احتجاج قدامة باية المائدة وف رد عمر 
عليه وجلده الحد وسندها صحيح » وقد تقدم فى آخر الحدود » ونزول الجارود البصرة بعد ذلك واستشهد ف 

قوله ( وكتب عمر بن عبد العزيز فى سن كسرت ) وصله أبو بكر الخلال فى كتاب القصاص والديات 
من طريق عبد الله بن المبارك عن حكم بن زريق عن أبيه قال « كتب إلى عمر بن عبد العزيز كتابا أجاز فيه 
شهادة رجل على سن كست » . 

قوله ر وقال إبراهيم : كتاب القاضى إلى القاضى جائز إذا عرف الكتاب والخاتم ) وصله ابن ألى شيبة عن 
عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراههم . 

د كي وو الود راحو NG E‏ 
حر عن الح قال ل منود ررب لكايه للق حي ار 8 
القاضى إلى القاضى والثانى فى حق الشاهد . 

قوله ( ويروى عن ابن عمر نحوه ) قلت : لم يقع لى هذا الأثر عن ابن عمر إلى الآن . 

قوله ر وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفى ) هو المعروف بالضال بضاد معجمة ولام ثقيلة » سمى بذلك 
لأنه ضل ف طريق مكة » قاله عبد الغنى بن سعيد المصرى » ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسافى » 
ومات سنة ثمانين ومائة » وكان معمرا أدرك أبا رجاء العطاردى » وقد وصل أثره هذا وكيع فى مصنفه عنه . 


قوله ر شهدت ) أى حضت ( عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة ) هو الليثى تابعى ثقة » وكان يزيد 
ابن هبية ولاه قضاء البصة لما ولى إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان » ذكر ذلك عمر بن شبة فى 
أخبار البصرة وقال : إنه مات وهو على القضاء › وأرّخمه ابن حبان فى الثقات سنة مائة فوهم » وذكر اين سعد 
أنه كان قاضياً قبل الحسن ومات فى خلافة عمر بن عبد العزيز » والصواب بعد الحسن » وقول عمر بن شبة هو 
المعتمد وأن ابن هبية هو الذى ولاه ومات على القضاء بعد ذلك بعد المائة بسنتين أو ثلاث » ويقال بل عاش إلى 
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خلافة هشام بن عبد ا ملك فعزله خالد بن عبد الله القسرى وولى ثمامة بن عبد الله بن أنس . 

قوله ( وإياس بن معاوية ) بكسر الحمزة وتخفيف التختانية هو المزنى المعروف بالدكاء وكان قد ولى قضاء 
البصرة فى خلافة عمر بن عبد العزيز ولاه عدى بن أرطاة عامل عمر عليها بعد امتناعه منه » وله فى ذلك أخبار » 
مها ما ذكره الكراييسى فى « أدب القضاء » قال : حدثنا عبيد الله بن عائشة حدثنا عبد الله بن عمر 
القيسى قال : قالوا لإياس ل امتنع من الولاية يا أبا واثلة اختر لنا » قال : لا أتقلد ذلك » قيل له لو وجدت 
رجلا ترضاه أكنت تشير به ؟ قال : نعم » قيل وترضى له أن بل إذا کان رضا ۴ قال : نعم » قبل له فإنك 
خيار » رضا » فلم يزالوا به حتى ولى . قلت : ثم وقع بينهما فركب إياس إلى عمر بن عبد العزيز » فبادر عدى 
فول الحسن البصرى القضاء » فكتب. عمر ينكر على عدى ما ذكره عنه إياس ويرفق صنعه فى تولية الحسن 
القضاء » ذكر ذلك عمر بن شبة » ومات إياس سنة اثنتين وعشرين ومائة » وهو ثقة عند الجميع . 

قوله ( والحسن ) هو ابن أبى الحسن البضرى الإمام الهو ركان ولى قضاء البصرة مدة لطيفة ولاه عدى 
أميرها لما ذكرنا » ومات الحسن سنة عشر ومائة . 

لتر ؤرفنة بن مدنا و a‏ اند لقا 
بردة » ثم ولى قضاء البصة أيضاً فى أوائل خلافة هشام بن عبد الملك ولاه خالد القسرى سنة ست ومائة وعزله سنة 
عشر وقيل سنة تسع » وولى بلال بن ألى بردة » ومات ثمامة بعد ذلك . 

قوله ر وبلال بن أبى بردة ) أى ابن أنى موسى الأشعرى » وكان صديق خالد بن عبد الله القسرى فوا 
قضاء البصرة لما ولى إمرتها من قبل هشام بن عبد الملك » وضم إليه الشرطة » » فكان اميا قاضيا » ول يزل قاضيا 
إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفى لما ولل الإمرة بعد خالد » وعذب خالداً وعماله ومنهم بلال » وذلك فى سنة 
عشرين ومائة » ويقال إنه مات فى حبس يوسف » وقد أخرج له الترمذى حديثا وا واحدا , ولم يكن محمودا فى 
E‏ إل لاجد ليا امقر عل ge‏ 
أبو العباس البرد فى الكامل . 

قوله ( وعبد الله بن بريدة الأسلمى ) هو التابعى المشهور › وكان ولى قضاء مرو بعد أخيه سليمان. سنة 
خمس عشة ومائة إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشة ومائة » وذلك ف ولاية سد بن عبد الله القسرى 
على خراسان وهو أخو خالد القسرى » وحديث عبد الله بن بريدة بن الخصيب هذا فى الكتب الستة . 

قوله ( وعامر بن عبدة ) هو بفتح الموحدة وقيل بسكونها ذكره ابن ماكولا بالوجهين » وقيل فيه فيه أيضا عبيدة 
بكسر الموحدة وزيادة ياء » وجميع من فى البخارى بالسكون إلا بجالة بن عبدة المقدم ذكره فى « كتاب الجزية © 
فإنه بالتحريك » وعامر هو البجلى أبو إياس الكو ووثقه ابن معين وغيره » وهو من قدماء التابعين له رواية عن 
ابن مسعود » وروی عنه المسيب بن رافع وأبو إسحاق » وحديثه عند النسافى » وكان ول القضاء بالكوفة مرة 
وعمر . | 

قوله ( وعباد بن منصور ) أى الناجى بالنون والجم يكنى أبا سلمة بصرى » قال أبو داود : ولى قضاء 
البصرة خمس مرات « وذكر عمر بن شبة أنه أول ما ولى سنة سبع وعشرين ولاه يزيد بن عمر بن هبق ٠‏ فلما 
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غزل وولى مسلم بن قتيبة عزلة وولى معاوية بن عمرو »ثم استعفى فأعفاه مسلم . وأعاد عباد بن منصور › 
وكان عباد يرمى بالقدر ويدلس فضعفوه بسبب ذلك » ويقال إنه تغير » وحديثه فى السنن الاربعة » وعلق له 
البخارى شيعا ».ومإت سنة اثنتين وخمسين ومائة . 


قوله ( يجيزون كتنب القضاة بغير حضر من الشهود إنخ) يعنى قوله « فالس الخر ج » وهو بفتح الم 
وسكون المعجمه واخره جم أطلب الخرو ج من عهدة ذلك إما بالقدح فى البينة با يقبل فتبطل الشهادة » وإما بما 
يدل على البراءة من المشهود به . 


ف رار ف کال عل کا کی ا ی ت سين عد رعو الل ا 
الكوفة وإمامها » وليها فى زمن يوسف بن عمر الثقفى فى خلافة الوليد بن يزيد ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو 
صدوق » اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه . وقال الساجى :كان دج فى قضائه + قاماق الحديث 
فليس بحجة . وقال أحمد : فقه ابن أنى ليل أحب إلىّ من حديثه » وحديثه فى السنن الأربعة » وأغفل المزى أن 
يعلم له فى « التبذيب » علامة تعليق البخارى » کا أغفل أن يترجم لسوار بن عبد الله المذكور بعده أصلًا مع أنه 
أعلم لكل من ذكره معاوية بن عبد الكريم هنا ممن لم يخرج له شيئاً موصولًا . 

قوله ( وسوار بن عبد الله ) بفتح المهملة وتشديد الواو وهو العنبرى نسبة إلى بنى العنبر من بنى تمم » قال 
ابن حبان فى الثقات : كان فقيها : ولاه المنصور قضاء البصرة سنة تمان وثلاثين ومائة فبقى على قضائها إلى أن 
مات فى ذى القعدة سنة ست وخمسين » وحفيده سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله ول قضاء الرصافة 
ببغداد والجانب الشرق » وحديثه فى السئن الثلاثة » ومات سنة خمس وأربعين ومائتين 

قوله ر وقال لنا أبو نعم ) هو الفضل بن دكين . 

قوله ( حدثنا عبيد الله ) بالتصغير ( ابن محرز ) بضم الم وسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاى هو 
كوف » ما رأيت له راويا غير ألى نعم » وما له فى البخارى سوى هذا الآثر . وم يزد المزى فى تر+ته على 
ما نة هذا لائر 

ی خت كيه ی می بن أن قاف اع انان اك س ار وذ رل ا 
البصرة فى ولاية الحكم بن أيوب الثقفى »> وهو ثقة حديثه فى الكتب الستة » وقال ابن حبان فى الثقات : مات 
بعد أخيه النضر بالبصرة » وكانت وفاة النضر قبل وفاة الحسن البصرى سنة نمان أو تسع ومائة . 

قوله ( فجثت به القاسم بن عبد الرهن ) أى ابن عبد الله بن مسعود المسعودى يكنى أبا عبد الرحمن » 
وقال العجلى a‏ اا ا ول ا مرف م 
ومائة . 

قوله ر فأجازه ) بجم وزاى أى أمضاه وعمل به . ۰ 

. ( تنبيه ) : وقع: فى المغنى لابن قدامة : يشترط فى قول أئمة ثمة الفتوى أن يشهد ‏ بكتاب القاضى إلى القاضى » 
شاهدان عدلان ولا تكفى معرفة خط القاضى وختمه » وحكى عن الحسن وسوار والحسن الغنبرق أنهم قالوا : إذا 
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كان يعرف خطه وختمه قبله » وهو قول أنى ثور . قلت : وهو خلاف ما نقله البخارى عن سور أنه أول من 
سأل البينة » وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة سائر من ذكرهم البخارى من قضاة الأمصار من التابعين فمن 
بعدهم . 1 
قوله ر وكره الحسن ) هو البصرى » وأبو قلابة هو الجرمى بفتح الجبم وسكون الراء . 

قوله ر أن يشهد ) بفتح أوله والفاعل محنوف أى الشاهد . 

قوله ( على وصية حتى يعلم ما فيا ) أما أثر الحسن فوصله الدارمى من رواية هشام بن حسان عنه 
قال : لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك » ولا تشهد على من لا تعرف » وأخرجه سعيد بن منصور من 
طزيق يونس بن عبيد عن.الحسن نحوه راما آثر ان قلابة فوصله ابن أى شت ويعقوب ابن فيان خنيما من 
طريق حماد بن زيد عن أيوب قال : قال أبو قلابة فى الرجل: ية يقول اشهدوا على ما فى هذه الصحيفة » قال : 
لا حتى يعلم ما فيها زاد يعقوب وقال : لعل فيها جوراً . وفى هذه الزيادة بيان السبب ف المنع المذكور .وقد 
وافق الداودى من المالكية هذا القول فقال : هذا هو الصواب أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فما . 
وتعقبه ابن التين بأنها إذا كان فيها جور لم يمنع التحمل » » لأن الحاكم قادر على رده إذا أوجب حكم الشرع رده » 
وما عداه يعمل به فليس خحشية الجور فيها مانعاً من التحمل > وإنما المانع الجهل بما يشهد به . قال : ووجه 
الجور أن كثيراً من الناس يرغب فى إخفاء أمره لاحتال أن لا يموت فيحتاط بالإشهاد ويكون حاله مستمراً على 
الإخفاء . 

قوله ( وقد كتب النبى صل الله عليه وسلم إلى هل خيبر الح ) هذا طرف من حديث سهل بن أنى 
جنينة إل قصة خويصة وخيصة وشل عبد الله بن سهل بخيبر ؛ وقد تقدم شرحه مستؤوفى فى الديات ىه باب 
القسامة » ويأق بهذا اللفظ فى « باب كتابة الحاكم إلى عماله » بعد أحد وعشرين باباً . 


قوله ر وقال الزهرى فى الشهادة على المرأة من الستر ) أى من ورائه . 

قوله ( إن عرفتها فاشهد ) وصله أبو بكر بن أبى شيبة من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى بنحوه » 
ومقتضاه أنه لا يشترط أن يراها حالة الإشهاد بل يكفى أن يعرفها بأى طريق فرض » وفى ذلك خلاف أشير 
إليه فى « كتاب الشهادات » . 

الو عه وا ا اي و وال تل لا اك 

قوله ( قالوا إن امار رن كن لا قروا د ا 

قوله ر فاتخذ خاتما الح ) تقدم شرحه مستوف فى أواخر اللباس » وجملة ما تضمنته هذه الترجمة باثارها 
ثلاثة أحكام : الشهادة على الخط » « وكتاب القاضى إلى القاضى » والشهادة على الإقرار با فى الكتاب . 
وظاهر صنيع البخارى جواز جميع ذلك » فأما الحكم الأول فقال ابن بطال : اتفق العلماء على أن الشهادة 
لا تجوز للشاهد إذا رأى خظه إلا إذا تذكر تلك الشهادة . فإن كان لا يحفظها فلا يشهد ء فإنه من شاء 
انتقش خاتماً ومن شاء كتب كتاباً » وقد فعل مثله فى أيام عثان فى قصة مذكورة فى سبب قتله » وقد قال الله تعالى 
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ف إلا من شهد بالحق وهم يعلمون € وأجاز مالك الشهادة على الخظ » ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه 
قال : لا اخذ بقول مالك فى ذلك . وقال الطحاوى : حالف مالكاً جميع الفقهاء فى ذلك وعدوا قوله فى 
ذلك شذوذا » لأن الخط قد يشبه الخط » وليست شهادة على قول منه ولا معاينة وقال محمد بن الحارث : 
الشهادة على الخط خطأ » فقد قال مالك فى رجل قال : سمعت فلاناً يقول رأيت فلاناً قتل فلاناً أو طلق امرأته 
أو قذف : لا يشهد على شهادته إلا أن أشهده . قال : فالخط أبعد من هذا وأضعف › قال : والشهادة على 
الخط فى الحقيقة استشهاد الموق » وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا يقضى فى دهرنا بالشهادة على 
الخط » لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور . وقد قال مالك : يحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا 
من الفجور . وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خانم القاضى ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز فهذه 
أقوال جماعة من أئمة المالكية توافق الجمهور . وقال أبو على الكرابيسى فى ٭ كتاب أدب القضاء » له أجاز 
الشهادة على الخط قوم لا نظر هم » فإن الكتاب يشبهون الخط بالخط. حتى يشكل ذلك على أعلمهم انتبى » 
وإذا كان هذا فى ذلك العصر فكيف جن جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر ممن مضى وأدق نظراً فيه 
وأكثر هجوماً عليه » وأما الحكم الثانى فقال ابن بطال : اختلفوا فى « كتب إلقضاة » فذهب الجمهور إلى 
الجواز » واستثنى الحنفية الحدود » وهو قول ألشافعى » والذى احتج به البخارى على الحنفية قوى لأنه لم يضر 
مالا إلا بعد ثبوت القتل قال : وما ذكره عن القضاة من التابعين من إجازة ذلك حجتہم فيه ظاهرة من 
الحديث » لأن النبى صل الله عليه وسلم كتب إلى الملوك وم ينقل أنه أشهد أحداً على كتابه . قال : ثم أجمع 
فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوّار وابن أنى ليل من اشتراط الشهود لما دحل الناس من الفساد فاحتيط 
للدماء والأموال . وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى أن 
القاضى ليكتب للرجل الكتاب » فما يزيد على ختمه فيعمل به . حتى اتبموا فصار لا يقبل إلا بشاهدين . 
وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال : اختلفوا إذا أشهد القاضى شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما 
ولا عرّفهما بما فيه » فقال مالك : يجوز ذلك » وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز لقوله تعالى # وما شهدنا 
إلا با علمنا ‏ قال : وحجة مالك أن الحا إذا أقر أنه كتابه فالغرضٍ من الشهادة عليه أن يعلم القاضى 
المكتوب إليه أن هذا « كتاب القاضى » إليه » وقد يثبت عند القاضى من أمور الناس ما لا يحب أن يعلمه كل 
أحد كالوصية إذا ذكر الموصى ما فرط فيه مثلا . قال : وقد أجاز مالك أيضاً أن يشهدا على الوصية الختومة 
وعلى الكتاب المطوى » ويقولان للحا نشهد على إقراره بما فى هذا الكتاب » والحجة فى ذلك كتب النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها ؛ وهى مشتملة على الأحكام والسنن . وقال 
الطحاوى : يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن مختوما فالحجة بما فيه قائمة لكونه صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يكتب إلههم » وإغا اتخذ احاتم لقوهم إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً » فدل على أن 
« كتاب القاضى » حجة مختوما كان أو غير مختوم . واختلف فى الحكم بالخط المجرد كأن يرى القاضى خطه 
بالحكم فيطلب منه المحكوم له العمل به » فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يتذكر ا لواقعة كرا فى الشاهد وهو قول 
الشافعى ؛ وقيل :إن كان المكتوب فى رر الام أو الشاهد عند جيك فيه أو قبل إلى أن طلب مت اكم 
أو الشهادة جاز ولو لم يتذكر وإلا فلا » وقيل : إذا 7 تيقن أنه خطه ساغ له الحكم والشهادة وإن لم يتذكر › 
والأوسط أعدل المذاهب وهو قول أبى يوسف واد واش انعد ی كدر عن انت ؛ والأول قول 
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يكنب من سل لله ايه وسلم إل خروم وات أن يقل 5 
وذلك أمر قد اشتهر عبر لثبوت المعجزة والقطع يةه فخا دعا إليه ۽ > فلم يلزمهم بمجرد الخط فإنه عند القائل به 
إنغا يفيد ظنا والاسلام لا يكتفى فيه بالظن إجماعا فدل على أن العلم حصل بمضمون الخط مقرونا بالتواتر 
السابق على الكتاب » فكان الكتاب كالتذكرة والت وكيد فى الإنذار » مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون 
اطلع على ما فيه وأمر بتبليغه . والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الحال المصاحبة لحامل الكتاب » 
ومسألة الشهادة على الخط مفروضة ف الاكتفاء بمجرد الخط » قال : والفرق بين الشهادة على الخط وبين 
و کتاب القاضى إلى القاضى » فى أن القائل بالأول أقل من القائل بالثانى تطرق الاحتال فى الأول وندوره فى 
الثانى لبعد احتال التزوير عل القاضى ولا سيما حيث تمكن المراجعة » ولذلك شاع العمل به فيما بين القضاة 
ونوابهم والله أعلم . ٠‏ 
باس ) مَتَى يَسْتوْجبُ الرجل القضاء؟ 

وقال الحشن : أخد الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى. ولا يخشوا الناس» ولا د يشعروا بآياته ثمنا 
قليلاًء ثم قرأ : يا داوود إن لاك خليقة في الأرض فَاحْكُم بن الاس باحق ولا ع الهوئ فيضك عن 
سبيل الله إن اين يَصلُونَ عن سبيل اله هم عذاب شديد بها نسوا يوم الحساب » . وقراً : إا أنزلنا الكوراة 
فيها هدى ونور إلى قوله : لوعن لم يحكم با أنزل الله ولك هم الكافرون 4 ا استحفظوا : استودعوا 
من كتاب الله وقراً : [ وداود وَسلَيْمَان إذ يحكمان في الحَرث إذ قشت فيه نَم القوم ونا لحكمهم شاهدين 
21> ففهمناها سيان وَكلاآنينَا كما لما 4 فحمد سليمان ولم يلم داودء ولولا ما ذكر الله من أمر 
هذين لرأيت أن القضاةً هلكوا » فإنّه أثبى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. . وقال مزاحم بن زفر : قال 
لنا عمر بن عبدالعزيز : خمس إذا أخظأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة : أن يكون فهمًا الي 
عفيفًاء صليبًاء عالما سؤلاً عن العلم. 


قوله ( باب متى يستوجب الرجل القضاء ) ؟ أى متى يستحق أن يكون قاضياً . قال أبو على 
الكرابيسى صاحب الشافعى فى. « كتاب اداب القضاء » له : لا أعلم بين العلماء من سلف خلافاً أن أحق 
الناس ن أن يقضى بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه ‏ قارئا لكتاب الله عاماً بأكثر أحكامه ‏ 
عالما: بسنن رسول الله حافظاً لأكثرها » وكذا أقوال الصحابة » عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين 
يعرف الصحيح من السقيم يتبع فى النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يبد عمل جما اتفق عليه الصحابة » 
فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقران ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به ؛ ويكون كثير المذاكرة مع 
أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع » ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه » فهما بكلام 000 
لابد أن يكون عاقلا مائلا عن المهوى ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه 
الصفات » ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . وقال المهلب : لا يكفى فى استحباب 
القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك بل أن يراه الناس أهلا لذلك . وقال ابن حبيب عن مالك « لابد أن يكون 
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القاضى عاماً عاقلا » . قال ابن حبيب فإن لم يكن علم فعقل وورع » لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل » وهو 
إذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم يجده . قال ابن العربى : واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا » 
والأصل قوله تعالى ف ولم يؤت سعة من الال قال إن الله اصطفاه عليكم # الآية . قال : والقاضى لا يكون 
فى حكم الشرع إلا غنيا لأن غناه فى بيت المال فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيا أولى 
من تولية من يكون فقيرا » لأنه يصير فى مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله قلت : وهذا قاله بالنسبة إلى 
الزمان الذى كان فيه ولم يدرك زمانه هذا الذى صار من يطلب القضاء فيه يصرح بأن سبب طلبه الاحتياج إلى 
ما يقوم بأوده » مع العلم بأنه لا يحصل له شىء من بيت المال . واتفقوا على اشتراط الذكورية فى القاضى 
إلا عن الحنفية » واستثنوا الحدود » وأطلق ابن جرير » وحجة الجمهور الحديث الصحيح « ما أفلح قوم ولوا 
أمورهم امرأة » وقد تقدم ؛ ولأن القاضى يحتاج إلى كال الرأى ورأى المرأة ناقص ولا سيما فى محافل الرجال . 

قوله ( وقال الحسن ) هو البصرى . 

قوله ( أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الحوى ولا يخشوا الناس ) ولا يشتروا بآيات الله نا قليلا ثم قرأ 
ف يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأأض ‏ إلى يوم الحساب ) وقراً ف إنا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور 

0 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولفك هم الكافرون ‏ قلت : فأراد من آية فإ يا داود 4 قوله 
$ ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله #. وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر وأطلق على هذه المناهى أمراً 
إشارة إلى أن النهى عن الشىء أمر بضده , ف ففى النبى عن الهوى أمر بالحكم بالحق » وف النهى عن خشية الناس 
أمر بمخشية الله » ومن لازم خخشية الله الحكم بالحق » وف النبى عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه » وإغا 
وصف الثمن بالقلة إشارة ة إلى أنه وصف الازم له بالنسبة للعوض فإنه أغلى من جميع ما حوته الدنيا . 

قوله ( بما استحفظوا : استودعوا من كتاب الله الآية ) ثبت هذا للمستملى » وهو تفسير أبى عبيدة » قال 
فى قوله تعالى ظ بما استحفظوا من كتاب الله € أى بما استودعوا » استحفظته كذا استودعته إياه . 

قوله ( وقرأ ) أى الحسن البصرى المذكور ٠‏ « وداود وسليمان-إذ يحكمان فى الحرث إلى آخخرها » رويناه 
موصلا فى « حلية الأولياء لأ نعم » من رواية محمد بن إبراهم الحافظ المعروف بمربع بموحدة ومهملة وزن 
محمد » قال حدثنا سعيد هو ابن سليمان الواسطى حدثنا أبو العوام هو عمران القطان عن قتادة. عن الحسن 
وهو ابن أنى الحسن البصرى فذكره » ومعنى أخذ الله على الحكام عهد إليهم . 

قوله ( فحمد سليمان وم يلم داود . ولولا ما ذكر الله من أمر هذين ) يعنى داود وسليمان » وقوله 
« لرأيت » فى رواية الكشميهنى ٠‏ « لرويت أن القضاة هلكوا » يعنى لما تضمنته الآيتان الماضيتان أن من لم يحكم 
ما أنزل الله كافر » فدخل فى عمومه العامد ولمخطيُ » وكذا قوله تعالى 9 إن الذين يضلون عن سبيل الله » 
يشمل العامد. واخطی › فاستدل بالآية الأخرى فى قضة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد » فأشار إلى ذلك 
بقوله « فإنه أثتى على هذا بعلمه » » أى بسبب علمه أى معرفته وفهمه وجه الحكم والحكم به » وعذر بفتح 
الذال المعجمة. هذا باجتباده . وروينا بعضه فى تفسير ابن انی حاتم وف المجالسة لای بكر الدينورى ونی أمالى 
الصولى جميعاً يزيد بعضهم على بعض من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال : دخلنا مع الحسن على إياس 
ابن معاوية حين استقضى قال فبكى إياس وقال : يا أبا سعيد ‏ يعنى ال اشرق اكور ترارق 
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القضاة ثلاثة : رجل اجتهد فأحطاً فهو ف النار » ورجل مال مع الهوى فهو فى النار ؛ ورجل اجتهد فأصاب 
فهو فى الجنة فقال الحسن : إن-فيما قص الله عليك من نبا سليمان ما يرد على من قال هذا وقرأ $ وداود 
وسليمان إذ يحكمان فى الحرث ‏ إلى قوله ‏ شاهدين #. قال و e‏ 

ثم قال : إن الله أذ على الحكام عهدا بأن لا يشتروا به تمن ولا يتبعوا فيه فيه ال حوى ولا يخشوا فيه أحداً » ثم تلا 
ل ياداود إنا جعلناك خليفة ‏ إلى آخر الآية . قلت : والحديث الذى أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السنن 
من حديث بريدة » ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم » وقد جمعت طرقه فى جزء مفرد » وليس فى شىء 
منها أنه اجتهد فأخطأ » وسيأق حكم من اجتيد فأخطأ بعد أبواب » واستدل ببذه القصة على أن للنبى أن 
يجتبد فى الأحكام ولا ينتظر نزول الوحى » لأن داود عليه السلام على ما ورد اجعبد فى المسألة المذكورة 
قطعاً > لأنه لو كان قضى فیا بالوحى ما حص الله سليمان بفهمها دونه . وقد اختلف من أجاز للنبى أن يجتهد 
هل يجوز عليه الخطأ فى اجتهاده ؟ فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة . وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ فى 
اجتهاده لم يقر على الخطأ « وأجاب من منع الاجتهاد أنه ليس فى الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأ » » وإنما 
ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسليمان فقضى فيبا سليمان لأن الله فهمه حكمها » وم يقض 
فما داود بشىء » ويرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل فى صورة هذه الواقعة . وقد تضمن أثر 
الخسن المذكور أنبما جميعاً حكما . وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصرى » ولم يذم داود بأن فيه نقصاً 
لحق داود » وذلك أن الله تعالى قد قال فإ وكلا آتينا حكماً وعلماً 4 فجمعهما فى الحكم والعلم » وميز 
سليمان بالفهم » وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة . قال : والأصح فى الواقعة أن داود أصاب 
الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح » ولا يخلو قوله تعالى ف وكلا آتينا حكماً وعلماً 4 أن يكون عاماً أو فى 

واقعة الحرث فقط « وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم فلا يكون من قبيل عذر امجتهد إذا 
DE E‏ ا 0 
أخبر فى هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ » وغايته أنه أخبر بتفهم سليمان ومفهومه لقب 
والاحتجاج به ضعيف فلا يقال فهمها سليمان دون داود » وإنما حص سليمان بالتفهم لصغر سنه فيستغرب 
.ميان به قلت : ومن تأمل ما نقل فى القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان فى الأولوية لا فى 
العمد والخطأ » ويكون معنى قول الحسن و حمد سليمان » أى لموافقته الطريق الأرجح دوم يذم داود » 
لاقتصاره على الطريق الراجح وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب ما وقع لسليمان » وذلك أن بعض الصحابة 
مات وخلف مالا له غاء وديونا 6 فاراد أصحاب الديون بيع المال فى وفاء الدين لهم فاسترضاهم عمر بان 
يورو التقاضى حتى يقبضوا ديونهم من الفاء ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال ؛ فاستحسن ذلك من نظره . 

ولو أن المخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع . وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم والله 
أعلم . وتقدم فى أحاديث الأنبياء شرح القصة التى وقعت لداود وسليمان ف المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن 
إحداهما واختلاف حكم داود وسليمان فى ذلك » وتوجيه حكم داود بجا يقرب مما ذكر هنا فى هذه القصة 
ووقعت لهما قصة ثالثة فى التفرقة بين الشهود فى قصة المرأة التى اتبمت بأنها تحمل على نفسها فشهد عليها 
أربعة بذلك » فأمر داود برجمها » فعمد سليمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين الشهود 
وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها » ووقعت هما رابعة فى قصة المرأة التى صب فى دبرها ماء البيض وهى نائمة » 
وقيل إنبا زنت فأمر داود برجمها » فقال سليمان : يشوى ذلك الماء فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو منى » 
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فشوى- فاجتمع . وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق قال : كان حرثهم عنبا نفشت نفشت فيه الغدم أى 
رعت ليلا » » فقضى داود بالغنم لهم » فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان : لاء ولكن أقضى بينهم 
أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على حرثهم » حتى إذا عاد © كان روا عابم 
غنمهم . وأخرجه الطبرى من وجه آخر لين فقال : فيه عن مسروق عن ابن مسغود وأخرجه ابن مردويه 
والبييقى من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن » وعن معمر عن قتادة : قضى داود أن يأخذوا الغنم » 
ففهمها الله سليمان فقال : خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول . وأخرج 
عبد بن حميد من طريق ابن أنى نجيح عن مجاهد قال : أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث » فحكم سليمان بجزة 
الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها ويحرث هم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل » ثم يدفع لأهله 
ويأخذون غنمهم . وأخرج الطبرى القصة من طريق على بن زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه » ومن طريق 
قتادة قال : ذكر لنا فذكر نحوه . ومن طريق العو عن عطية عن ابن عباس ولكن قال فيها : قال سليمان 
إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كل عام » فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصوفها 
حتی يستوف ثمن حرثه » فقال داود : قد أصبت وأخرج ابن مردويه من طريق المجسن عن الأحنف بن قيس 
نحو الأول . قال ابن التين : قيل علم سليمان أن قيمة ما أفسدت الغنم مثل ما يصير إليهم من لبنها وصوفها . 
يقال ا : ورد فى قصة ناقة البراء التى أفسدت فى حائط أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل 
الحوائط حفظها بالنبار » وإن الذى أفسدت المواشى بالليل ضمانه على أهلها أى ضمان قيمته » هذا خللاف 
شرع سليمان قال : فلو تراضيا بالدفع « عن قيمة ما أفسدت فالمشهور أنه لا يجوز حتى يعرفا القيمة » قلت : 
ورواية العوق إن كانت محفوظة ترفغ الاشكال » وإلا فالجواب ما نقل ابن التين أولا » ولا يكون بين الشرعين 
مخالفة . 

قوله ر وقال مزاحم ) بضم اليم وتخفيف الزاى وبعد الألف حاء مهملة ( ابن زفر ) بزاى وفاء وزن 
عمر . هو الكو . ويقال مزاحم بن أنى مزاحم ثقة أخرج له مسلم . 

قوله ر قال لنا عمر بن عبد العزيز ) أى الخليفة المشهور العادل . 

قوله ( خمس إذا أخطأ القاضى منبن خطة ) بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء » كذا لأنى ذر عن غير 
الكشميهنى » وله عنه « خصلة » بفتح أوله وسكون الصاد المهملة » وكذا فى رواية الباقين وهما بمعنى . 

قوله ( وصمة ) بفتح الواو وسكون الصاد المهملة أى عيباً . 

قوله ( أن يكون ) تفسير لحال القاضى المذكور . 

قوله ( فهما ) بفتح الفاء وكسر الاء وهو من صيغ امبالغة » ويجوز تسكين الحاء أيضاً » ووقع فى رواية 
المستملى « فقيما » والأول أولى لأن خصلة الفقه داخلة فى خصلة العلم وهى مذكورة بعد . 

قوله ( حليما ) أى يغضى على من يوذيه ولا يبادر إلى الانتقام ولا ينافى ذلك قوله بعد ذلك « صليباً » 
لأن الأول فى حق نفسه والثانى فى حق غيره . 

قوله ( عفيفا ) أى يعف عن الحرام فإنه إذا كان عالما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل . 


[VY] 
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قوله ( صليبا ) بصاد مهملة وباء موحدة من الصلابة بوزن عظم » أى قويا شديداً يقف عند الحق 
ولا ميل مع الهؤى » ويستخلص حق احق من المبطل ولا يحابيه 

قوله ر عالماً سئولا عن العلم ) هى خصلة واحدة أى يكون مع ما يستحضره من العلم مذاكراً له غيره » 
لاحتال أن يظهر له ما هو أقوى ما عنده . وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور فى السنن عن عباد بن عباد 
ومحمد بن سعد فى الطبقات عن عفان كلاهما قال « حدثنا مزاحم بن زفر قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز 
فى خلافته وفد من أهل الكوفة » فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأمره » وقال : خمس إذا أخطأ » ورواه يحبى بن 
سعيد الأنصارى عن عمر بن عبد العزيز بلفظ آخر أخرجه أيضاً محمد بن سعد فى الطبقات عن محمد 
ابن عبد الله الأسدى هو أحمد الزبييى عن سفيان هو الثورى عن يحبى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال : 
لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال : « عفيف » حلم » عام بما كان قبله » يستشير 
ذوى الوأأى » لا يبالى بملامة الناس » وجاء فى اسحتباب الاستشارة آثار. “جياد . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند 
جيد عن الشعبى قال : من سه أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأحذ بقضاء عمر » فإنه كان يستشير . 


ىا رزق الحكام والعاملين عليها 

وكان شريح يأخدٌ على القضاء أجراء وقالت عائشةٌ : ياكل الوصي بقدر عمّالته؛ وأكل أبوبكر وعمر. 

0 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن 
حويطب بن عبدالعزى أخبرة أن عبدالله بن السعدي أخبرةُ أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر :ألم 
أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً » فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت : بلى» قال عمر : فما تريد 
إلى ذلك؟ فقلت : إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخيرء وأريد أن تكون عمالتي صدقة ة على المسلمين »قال 
عمر : لا تفعل» فإني كدت أردت الذي أردت» فكان رسول الله صلى الله عليه يعطيني العطاء فأقول : أعطه 
أفقر إليه مني » حتى أعطاني مرة مالأفقلت : أعطه أفقر إليه منيء فقال له النبي صلى الله عليه و 
فتموله وتصدق به» فما جاءك من هذا المال -وأنت غير مشرف ولا سائل- فخذه» وإلا فلا تتبعه نفسك». 

5 - وعن الزهري قال ني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني » حتى أعطاني مرة مالا 
فقلت: أعظه من هو أفقرٌ إليه مني» فقال النبي صلى الله عليه: «خذه فتمولّه وتصدق به» فما جاءك من 
هذا المال -وأنت غير مشرف ولا سائل- فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك». 


قوله ( باب رزق الحاكم والغاملين علا ) هو من إضافة المصدر إلى المفعول » والرزق ما يرتبه الإمام من 
بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين وقال المطرزى : الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال » 
والعطاء ما يخرجه كل عام ويحتمل أن يكون قوله ‏ والعاملين عليها » عطفاً على الحم أى ورزق العاملين عليها 
أى غلى الحكومات > ويحتمل أن يكون أورد الجملة على الحكاية یرید الاستدلال على جواز أحذ الرزق باية 
الصدقات وهم من جملة المستحقين ها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله ا إنما الصدقات ‏ قال 
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الطبرى : ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضى الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه » 
غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك . وقال أبو على الكرابيسى : لا بأس للقاضى أن 
يأخذ الرزق على ل و فقهاء الأمصار لا أعلم 
بينبما اختلافا » وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدا منم حرمه . وقال المهلب : وجه الكراهة أنه 
فى الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه ف قل لا أسألكم عليه أجراً 4 فأرادوا أن يجرى الأمر فيه 
على الأصل الذى وضعه الله لنبيه » ولعلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس . وقال غيره : 
أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائزاً إجماعاً » ومن تركه إنما تركه تورعاً » وأما إذا 
كانت هناك ث شببة فالأولى الترك «جزما » ويحرم إذا كان المال يود لبيت المال من غير وجهه » واختلف إذا 
كان الغالب حراماً : وأما من غير بيت المال ففى جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف » ومن أجازه شرط فيه 
شروطا لابد منها ء وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط » وفشا ذلك فى هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة 
ذلك والله المستعان . 


قوله ( وكان شر القاضى يأخذ على القضاء أجرأ ) هو شري بن الحارث بن قيس النخعى الكوفى قاضى 
الكوفة ‏ ولاه عمرثم قضى لمن بعد بالكوفة دهراً طويلاً » وله مع على أخبار فى ذلك . . وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية 
والاسلام ويقال إن له صحبة » مات قبل الثانين وقد جاوز المائة . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق:وسعيد 
ابن ضور من طريق مجالد عن الشعبى بلفظ و كان مسروق لا يأخذ على القضاء آخرا »> وكان شرح 
يأخذ » . 


قوله ( وقالت عائشة يأكل الوصى بقدر عمالته ) قلت ل eal‏ 
عن أبيه عن عائشة فى قوله تعالى ف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 4 قالت أنزل الله ذلك فى والى مال اليتيم 
يقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجاً أن يأكل منه .. 


قوله ر وأكل أبو بكر وعمر ) أما أثر ای بكر فوصله أبو بكر بن أنى شيبة من طريق ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت ١‏ لما استخلف أبو بكر قال : قد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهل » 
وقد شغلت بأمر المسلمين » الحديث وفيه قصة عمر وقد أسنده البخارى ف البيوع من هذا الوجه » وبقيته 
« فسيأكل آل أبى بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه » وفيه « أن عمر لما ولى أكل هو وأهله من المال » 
واحترف ف مال نفسه » . وأما أثر عمر فوصله ابن ألى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب بضم الم 
وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة قال : قال عمر « إفى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة قم 
اليتم » » إن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف » وسنده صحيح . وأخرج ج الكرابيسى بسند 
صحيح عن الأحنف قال « و كنا بباب عمر ‏ فذكر قصة وفيها ‏ فقال عمر :أن أخيوع ها أستخل : ما أحج 
عليه وأعتمر » وحلتى الشتاء والقيظ » وقوق وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم » 
ورخص الشافعى وا 3 كثر أهل العلم » وعن أحمد : لا يعجبنى » وإن کان فبقدر عمله مثل ولى الیتم » واتفقو 
على أنه لا يجوز الاستئجار عليه . 


قوله ر ابن أخت نمر ) بفتح النون وكسر اليم بعدها راء » هو الصحانى المشهور ‏ تقدم ذكره مراراً من 


۱۹۲ كتاب الأحكام 


أقربها فى الحدود » وأدرك من زمان النبى صل الله عليه وسلم ست سنين وحفظ عنه » وهو من أواخر 
الصحابة موتاً » واخر من مات منهم بالمدينة » وقيل محمود بن الربيع › » وقيل محمود بن لبيد . 

قوله ( إن حويطب بن عبد العزى ) أى ابن أنى قيس بن عبد شمس القرشى العامرى » كان من أعيان 
قريش . وأسلم فى الفتح » وكان حميد الإسلام » وكانت وفاته بالمدينة سنة أربع وخمسين من المجرة وهو ابن 
مائة وعشرين سنة ؛ وهو ممن أطلق عليه أنه عاش ستين فى الجاهلية وستين فى الإسلام تجوزاً » ولا يتم م ذلك 
عقيقا لأنه إن أريد زمان الإسلام أول اة فيكون عاش فيا سبعاً وستين » أو الهجرة فيكون عاش فيه أرما 
وخمسين ؛ أو زمن إسلامه هو فيكون ستاً وأربعين > والأول أقرب إلى الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارة 
وإلغائه أخرى . 

قوله ( أن عبد الله بن السعدى ) هو عبد الله بن وقدان بن عبد شمس » ويقال اسم أبيه عمر ووقدان 
جده « ويقال قدامة بدل وقدان » وعبد شمس هو ابن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر » وهو أيضاً 
من بنى عامر بن لی من قريش » ونما قيل له ابن السعدى لأن أباه كان مسترضعاً فى بنى سعد « ومات عبد 
الله بالمدينة سنة سبع وخمسين بعد حويطب الراوى عنه بثلاث سنين » ويقال بل مات فى خلافة عمر والأول 
أقوى » وليس له ف البخارى إلا هذا الحديث الواحد ووقع عند مسلم فى رواية الليث عن بكير بن الأشج عن 
بسر بن سعيد عن ابن الساعدى » وخالفه عمرو بن الحارث عن بكير فقال « عن ابن السعدى » وهو 
الحفوظ . 

( تنبيه ) : أخرج مسلم أيضاً هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن الزهرى عن السائب بن يزيد عن 
عبد الله بن السعدى عن عمر » فلم يسق لفظه بل أحال على سياق رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » 
وسقط من السند حويطب بن عبد العزى بين السائب وابن السعدى » ووهم المزى فى ١‏ الأطراف » تبعا 
لخلف فأئبت حويطب بن عبد العزى فى السند فى رواية مسلم » وزعم أنه وقع فى روايته « ابن الساعدى » 
بزيادة ألف « وليس ذلك فى شىء من نسخ صحيح مسلم لا إثبات حويطب ولا الألف ف الساعدى » وقد 
نبه على سقوط حويطب من سند مسلم أبو على الجيانى والمازرى وعياض وغيرهم » ولكنه ثابت فى رواية عمرو 
ابن الحارث فى غير كتاب مسلم كا أخرجه أبو نعم فى المستخرج ووقع عند :ابن خرية من طريق شلام جن 
عقيل عن ابن شهاب « حدثنى السائب أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن سعد بن ألى سرح أخبره » فذكره » 
وهو وهم من سلامة قاله الرهاوى . 


قوله ( أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عمر : ألم أحدث ) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الدال, . 

قوله ( أنك تلى من أعمال الناس ) أى الولايات من إمرة أو قضاء » ووقع فى رواية بسر بن سعيد عند 
مسلم « استعملنى عمر على الصدقة » فعين الولاية . ٠‏ 

ارا E‏ وتيت ا اك SO‏ البو اي لين المت 


قوله ( ما تريد إلى ذلك ) أى ما غاية قصدك بهذا الرد E‏ عبالين 
صدقة على المسلمين © . 


۱۹۳ ۷١١٤ س‎ ۷۱١۷۳ الحديث‎ 


قوله ( فقلت : أن لى أفراساً ) بفاء ومهملة جمع فرس . 


قوله ر وأعبداً ) للأكثر بضم الموحدة » وللكشميهنى بمثناة بدل الموحدة جمع عتيد وهو المال المدخر » 
وقد تقدم تفسيزه ى و كتاب الركاة » . ووقع عند ابن حبان فى صحيجه من طريق قبيصة بن ؤت أن غير 
أعطى ابن السعدى ألف دينار » فذكر بقية الحديث نحو الذى هنا » ورويناه فى الجزء الثالث من « فوائد ألى 
بكر النيسابورى » الزيادات من طريق عطاء الخراسانى عن عبد الله بن السعدى قال « قدمت على عمر فأرسل 
إلى ألف دينار » فرددتها وقلت أنا عنها غنى ٠‏ فذكره أيضاً بنحوه » واستفيد منه قدر العمالة المذكورة . 

قوله ر فإنى كنت أردت الذى أردت ) بالفتح على الخطاب . 


قوله ر يعطينى العطاء ) أى المال الذى يقسمه الإمام فى المصالح » ووقع فى رواية بسر بن سعيد عند 
مسلم ٠‏ فإنى عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنى بتشديد المم أى أعطانى أجرة عمل 
فقلت مثل قولك » . 

قوله ( فأقول أعطه أفقر إليه منى ) فى رواية سالم « فأقول يا رسول الله » والباق سواء . قال 

الكرمانى : جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة ٠‏ من » لأن الفاصل ليس أجنبياً بل هو ألصق به من 
الصلة لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ » والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة . 

قوله ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم : خذه فتموله وتصدق به ) فى رواية سالم بن عبد الله « أو 
تصدق به » بلفظ « أو » بدل الواو > وهو أمر إرشاد على على الصحيح . قال ابن بطال : أشار صل الله عليه وسلم 
على عمر بالأفضل » لأنه وإن كان مأجوراً بإيثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه فإن أخذه للعطاء 
ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره » وهذا يدل على عظم فضل الصدقة بعد اتغول لما فى النفوس من الشح 
على الماک . 


قوله ( غير مشرف ) بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الراء بعدها فاء أى متطلع إليه » يقال شرف 
الشىء علاه » وقد تقدم بيانه فى « كتاب الزكاة » فى « باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة » . 


قوله ر ولا سائل ) أى طالب » قال النووى : فيه النبى عن السؤال » وقد اتفق العلماء على النبى عنه لغير 
الضرورة » واختلف فى مسألة القادر على الكسب والأصح التحريم » وقيل يباح بثلاث شروط : أن لا يذل 
نفسه » ولا يلح فى السؤال » ولا يؤذى المسعول » فإن فقد شرط من هذه الشروط فهى حرام بالاتفاق . 

قوله ر فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك ) أى إن لم يبى؟ إليك فلا تطلبه بل اتركه وليس المراد منعه من 
N ale EH‏ . قال النووى : فى هذا الحديث منقبة 
لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره . قلت : وكذا لابن السعد فقد طابق فعله فعل عمر سواء » وفى سند 
الزهرى عن السائب ب أربعة من الصحابة فى سق السائب وحويطب وابن السعدى وعمر » وقد أشرت إل 
ذلك فى الباب المذكور من « كتاب الزكاة » وذكرت أن مسلماً أخرجة من طريق عمرو بن الحارث عن 
الزهرى » وأوهم كلام المزى فى « الأطراف » أن رواية شعيب وعمرو بن الحارث متفقتان » وليس كذلك 
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فإن حويطب بن عبد العزى سقط من رواية عمرو بن الحارث عند مسلم » وقد وقعت المقارضة لمسلم 
والبخارى فى هذين الحديثين الرباعيين » فأورد مسلم الرباعى الذى فى سند أربع نسوة بتام الأربع + وأورده 
البخارى بنقصان واحدة کا تقدم فى أوائل ٠‏ تاب الفتن » وأورد البخارى الرباعى الذى فى سنده أربعة رجال 
بتام الأربعة » وأورده مسلم بنقصان رجل » وهذا من لطائف ما اتفق . وقد وافق شعيباً على زيادة حويطب 
فى السند الزبيدى عند النسانى وسفيان بن عيينة عنده ومعمر عند الحميدى فى مسنده د ثتهم عن الزهرى » 
وقد جزم النسالى وأبو على بن السكن بأن السائب لم يسمعه من ابن السعدى » قال النووى : روينا عن الحافظ 
عبد القادر الرهاوى فى كتابه الرباعيات أن الزبيدى وشعيب بن حمزة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وعمرو 
ابن الحارث رووه عن الزهرى بذكر حويطب » ثم ذكر طرقهم بأسانيد مطولة . قال : ورواه النعمان بن راشد 
عن الزهرى فاسقط ذكر حويطب » واختلف على معمر فرواه ابن المبارك عنه كالنعمان » ورواه سفيان. بن 
عيينة وموسى بن أعين عنه كالجماعة » ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط اثنين جعله عن السائب عن عمر » 
قال : والصحيح الأول . قلت : ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وما منه أو من شيخه » 
وإلا فذكره ثابت من رواية غيره كا تقدم والله أعلم . وقد نظم بعضهم السند المذكور فى بيتين فقال : 

وف العمالة إسناد اة من الصحابة فيه عنهم ظهراً 

السائب بن يزيد عن حويطب عبد الله حدثه بذلك عن عمراً 


قوله ( وعن الزهرى قال حدثنى سالم ) هو موصول بالسند المذكور أولاً إلى الزهرى » وقد أخرج _ 
النساى عن عمرو بن منصور عن أنى اممان شيخ البخارى فيه الحديثين المذكورين بالسندين المذكورين إلى 
عمر ‏ وأمامسلم فإنه لما أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب ساقه على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية 
ابن شهاب عن السائب بن يزيد فقال مثل ذلك » وليس بين السياقين تفاوت إلا فى قصة ابن السعدى عن عمر 
فلم يسقها مسلم وإلا ما بينته » وزاد سالم « فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيك ولا يرد شيكا 
أعطيه » قلت : وهذا بعمومه ظاهر فى أنه كان لا يرد ما فيه شبہة » وقد ثبت أنه كان يقبل هدايا امختار بن اى 
عبيد الثقفى وهو أخو صفية زوج ابن عمر بنت أبى عبيد » وكان الختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله 
ابن الزبير وأقام أميراً عليبا مدة فى غير طاعة خليفة وتصرف فيما يتحصل منها من الال على ما يراه » ومع ذلك 
فكان ابن عمر يقبل هداياه وكان مستنده أن له حقاً فى بيت المال فلا يضره على أى كيفية وصل إليه» أو كان 
ری أن التبعة فى ذلك على الاخذ الأول ٤‏ أو أن للمعطى المذكور مالا آخر فى الجملة وحقاً ما فى المال 
المذكور » فلما لم يتميز وأعطاه له عن طيب نفس دخل فى عموم قوله « ما أتاك من هذا المال من غير سوال 
ولا استشراف فخذه » فرأى أنه لا يستثنى من ذلك إلا ما علمه حراماً حضاً قال الطبرى : فى حديث غمر الدليل 
الواضح على أن لمن شغل بشىء من أعمال المسلمين أذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الف“ وعمال 
الصدقة وشببهم > لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله » وذكر ابن المنذر أن زيد بن 
ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء » واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك با فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها 
حقاً لقيامهم وسعيهم فيها » وحكى الطبرى عن العلماء هل الأمر فى قوله فى هذا الحديث « خذه وتموله » للوجوب 
أو للندب » ثالثها إن كانت العطية. من السلطان فهى حرام أو مكروهة أو مباحة » وإن كانت من غيره 
فمستحبة . قال النووى : والصحيح أنه إن غلب الحرام حرمت » وكذا إن كان مع عدم الاستحقاق وإ ن لم 
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يغلب الحرام وكان الآخذ مستحقا فيباح » وقيل يندب فى عطية السلطان دون غيره والله أعلم . وقال ابر 
المنذر : وحديث ابن السعدى حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوهها . وقال ابن بطال : فى الحديث أن 
أخذ ما جاء من المال عن غير سؤال أفضل من تركه لأنه يقع فى إضاعة المال » وقد ثبت النبى عن ذلك . 1 
وتعقبه ابن المنير بأنه ليس من الإضاعة فى شىء لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح » وأما الترك توفيراً على المعطى 
تنزيماً عن الدنيا وتحرجاً أن لا يكون قائما بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة . ثم قال : والوجه فى تعليل 
الأفضلية أن الآحذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من التارك » » لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل 
فقد لا جد جد من أخذ ركوناً إلى أنه غير ملتزم بخلاف الذى يأخذ فإنه يكون مستشعراً بأن العمل واجب 
عليه فيجدٌ جد فيها وقال ابن التين : وفى هذا الحديث كراهة أحذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وأن 
المال طيبا » كذا قال : قال وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان للمتصدة, واجباً » ولكن قوله « خذه 
فتموله وتصدق به » يدل على أن التصدق به إنما يكون بعد القبض > لأن المال إذا ملكه الإنسان وتضدق به . 
طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل قبضه » لأن الذى يحصل بيده هو أحرص عليه ما لم يدخل فى 
يده » فإن استوت عند أحد الحالان فمرتبته أعلى » ولذلك أمره باه وبين له جواز تموله إن اچڪ 
۰ أو التصدق به » قال : وذهب بعض الصوفية إلى أن المال إذا جاء بغير سؤال فلم يقبله فان الراد له يعاقب 
بحرمان العطاء . وقال القرطبى فى « المفهم » فيه ذم التطلع إلى ما فى أيدى الأغنياء والتشوف إلى فضوله 
وأخذه منهم » وهى حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة'فى الدنيا والركون إلى التوسع فيا » فنبى الشارع عن 
الأخذ على هذه الصورة المذمؤمة قمعا للنفس ومخالفة ها فى هواها انتبى . وتقدمت سائر مباحثه وفوائده فى 
الباب المذكور من « كتاب الزكاة » ولله الحمد 


بلب) من قضى وَلاعَنَ في المسْجد 
ولاعن عمرٌ عند منبر النبي صلى اله عليه؛ وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند ا منبر» وقضى شريح 
والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد, وكان الحسن وزرارةٌ بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. 
SE: [1۷171]‏ *- علي نن عبدلله قال نا فيان قال لعزي عن سهل ين سعدد: شهدت العلاعنيي رادا بن 
eA [VI‏ 4~ ا يحبى قال نا عبدالرزاق قال آنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي 
دن يناعد ان E iS‏ سنت يله علط تقال Re‏ 
أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. 
قوله ( باب من قضى ولاعن ف المسجد ) الظرف يتعلق بالأمرين فهو من تنازع الفعلين » ويحتمل أن 
يتعلق بقضى لدخول « لاعن » فيه فإنه من عطف الخاص على العام » ومعنى قوله « ولاعن » حكم بإيقاع 
التلاعن بين الزوجين فهو مجازء ولا يشترط أن يباشر تلقيهما ذلك بنفسه . 


قوله ( ولاعن عمر عند منبر النبى صل الله عليه وسلم ) هذا أبلغ فى القسك به به على جواز اللعان فى 
المسجد » وإنما خص اي ااه ا مايا د د 


5 كتاب الأحكام 


حديث جابر و لا يحلف عند منبرى » الحديث » ويوّخذ منه التغليظ فى الأيمان بالمككان » وقاسوا عليه الزمان » 
وإنما كان كذلك مع أن النحلوف. به عظم لأن للمعظم الذى يشاهده الحالف تأثيراً فى التوق عن الكذب . 

ا و ال و دي اه لم ا و بيه 
طرف من أثر مضى فى « كتاب الشهادات » وذكرت هناك من وصله » وهو ف الموطاً ولفظه « على المنبر » کا 
فى رواية. الكشميهنى . ش ش 

قوله ر وقضى شرع والشعبى ويحبى بن يعمر فى المسجد ) أما أثر شرج فوصله ابن ألى شيبة ومحمد بن 
سعد مر ن طريق إسماعيل بن أنى خالد قال « رأيت شريحاً يقضى ف المسجد وعليه برنس خز » وقال عبد الرزاق 
اناا ق عق الحكم بن عتيبة أنه رى شريحاً يقضى فى المسحد » . وأما أثر الشعبى فوصله سعيد بن عبد 
الرحمن الخرومی فى « جامع سفيان » من طريق عبد الله بن شبرمة « رأيت الشعبى جلد يبوديا فى قرية فى 
المسجد » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن سفيان . وأما أثر يحيى بن يعمر فوصله ابن أنى شيبة من رواية عبد 
الرحمن بن قيس قال ة رأيت يحبى بن يعمر يقضى ف المسجد » وأخرج الكرابيسى فى « أدب القضاء » من 
طريق ای الزناد قال « كان سعد بن إبراهيم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه ومحمد بن صفوان 
وعد ابن مصعب ب ن شرحبیل يقضون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر ذلك جماعة 
آخرون . 

قوله ( وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى الرحبة خارجاً من المسجد ) الرحبة بفتح الراء والحاء 
المهملة بعدها موحدة هى بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه » هذه رحبة المسجد » ووقع فيها 
الاختلاف » والراجح أن ها حكم المسجد فيصح فيبا الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد » فإن كانت 
الرحبة منفصلة فليس لا حكم المسجد . وأما الرحبة بسكون الحاء فهى مدينة مشهورة . والذى يظهر من 
مجموع هذه الاثار أن المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوبة للمسجدء فقد أخرج ابن ألى شيبة من طريق المثنى 
ابن سعيد قال « رأيت الحسن وزرازة بن أوفى يقضيان فى المسجد » وأخرج ج الكرابيسى فى « أدب القضاء » 
من وجه آخر أن الحسن وزرارة وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركعتين قبل أن 
يجلسوا . ثم ذكر حديث سهل بن سعد فى قصة المتلاعنين مختصراً من طريقين : إحداهما من رواية سفيان وهو 
ابن عيينة قال . : قال الزهرى « عن سهل بن سعد » فذكره مختصراً ولفظه « شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس 
عشرة سنة فرق بينهما » وقد أخرجه فى كتاب اللعان مطولاً وتقدمت فوائده هناك : ثانيهما من رواية ابن 
جرج أخبرنى ابن شهاب وهو الزهرى فذكره مختصراً أيضاً ولفظه ‏ أن رجلاً من الأنصار جاء » فذكره إلى 
قوله « أيقتله فتلاعنا فى المسجد » وقد تقدم مطولاً وشرحه هناك أيضاً . قال ابن بطال : استحب القضاء فى 
المسجد طائفة » وقال مالك هو الأمر القديم . لأنه يصل إلى القاضى فيه المرأة والضعيف » وإذا كان فى منزله لم 
يصل إليه الناس لامكان الاحتجاب قال : وبه قال أحمد وإسحق : وكرهت ذلك طائفة » وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضى ف المسجد فإنه بأنيك الحائض والمشرك . وقال الشافغى + أحب 
إلىّ أن يقضى ف غير المسجد لذلك . وقال الكرابيسى : كره بعضهم الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون 
الحكم ب بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد » قال ودخول المشرك المسجد مكروه » ولكن الحكم 
بينهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره . ثم ساق فى ذلك آثارا 
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الحديث ۷۱٦۹٦‏ ب ۷۹۱۹۸ ۱۷ 


كثيرة . قال ابن بطال : وحديث سهل بن سعد حجة للجواز > وإن كان الأول صيانة المسجد . وقد قال 
مالك : كان من مضى يجلسون فى رحاب المسجد إما فى موضع الجنائز وإما فى رحبة دار مروان » قال : وإفى 
لأستحب ذلك ف الأمصار ليصل إليه اليہودى والنصرانى والحائض والضعيف > وهو أقرب إلى التواضع وقال 
اين المنير لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه والذى يظهر أنها كانت منفصلة عنه » ويمكن 
أن يكون جلوس القاضى ف الرحبة المتصلة وقيام الخصوم خارجاً عنها أو فى الرحبة المتصلة » وكأن التابعى 
المذكور يرى أن الرحبة لا تعطى حكم المسجد ولو اتصلت بالمسجد » وهو خلاف مشهور » فقد وقع 
للشافعية فى حكم رحبة المسجد اختلاف فى التعريف مع اتفاقهم على صحة صلاة من فى الرحبة المتصلة 
بالمسجد بصلاة من فى المسجد قال : والفرق بين الحريم والرحبة أن لكل مسجد حرياً وليس لكل مسجد 
رحبة » فا مسجد الذى يكون أمامه قطعة من البقعة هى الرحبة وهى التى ها حكم المسجد . والحريم هو الذى 
حيط بهذه الرحبة وبا مسجد » وإن كان سور المسجد عيطاً بجميع البقعة فهو مسجد بلارحبة ولكن له حرم 
کالدور انتبى ملخصاً . وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هى رحبة تعطى 
حكم المسجد ؟ وعما إذا كان فى الحائط القبل من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى فيها خلف 
إمام المسجد هل تغطى حكم المسجد » والذى يظهر أن كلا منبما يعطى حكم المسجد فتصح الصلاة فى 
الأولى ويصح الاعتكاف ف الثانية » وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد فى جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف 
المسجد مع إعطائها حكم المسجد فى الصلاة فيبا » فقد أخرج مالك ف الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر قال بني عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول : من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً 
أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة » . 


ا من حكّم في المسجد حى إذا أتى على حَدأمرَأن يُخْرَج من السجد فَيُقام 

وقال عمر : أخرجاه من المسجد» ويذكر عن علي نحوة. 

۹٩‏ - - ذا يحبى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن السيّب 
عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وهو في المسجد فناداهٌ فقال : : يا رسول الله إني 
زنيت فأعرض عنه. فلما شهد على نفسه أربعًا قال : : «أبك جنون؟» قال: لا. قال : «اذهبوا به فارجموه». 
قال ابن شهابٍ : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجمه بالمصلى رواه يونس ومعمرٌ 
وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه في الرجم . 

قوله ( باب من حكم فى المسحد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام ) كأنه يشير بهذه 
الترجمة إلى من حص جواز الحكم ف المسجد با إذا لم يكن هناك شىء يتأذى به من فى المسجد أو يقع به 

قوله ( وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه . ويذكر عن على نحوه ) أما أثر عمر فوصله ابن أبى شيبة 
وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شهاب قال « أنى عمر بن الخطاب برجل فى حد فقال : أخرجاه من 
المسجد ثم اضرباه » وسنده على شرط الشيخين » وأما أثر على فوصله ابن ألى شيبة من طريق ابن معقل 
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وهو بمهملة ساكنة وقاف مكسورة ‏ أن رجلاً جاء إلى عمر فساره فقال : يا قدبر أخرجه من المسجد فأقم 
عليه الحد » وف سنده من فيه مقال ' . ثم ذكر حديث أبى هريرة فى قصة الذى أقر « أنه زنى فأعرض عنه وفيه 
أبك جنون ؟ قال : لا . قال : اذهبوا به فارجموه » وهذا القدر هو المراد فى الترجمة ولكنه لا يسلم من خدش 
لأن الرجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يلاثم المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من 
الحدود » وقد تقدم شرحه فى « باب رجم المحصن ۲ من « كتاب الحدود ٠‏ . 

قوله ( رواه يونس ومعمر وابن جرخ عن الزهرى عن أنى سلمة عن جابر ) يريد انهم خالفوا عقيل ف 
الصحانى » فإنه جعل أصل الحديث من رواية أهى سلمة عن اى هريرة » وقول ابن شهاب « أخبرفى من مع 
جابر بن عبد الله : كنت فيمن رجمه بالمصلى » وهؤلاء جعلوا الحديث كله عن جابر » ورواية معمر وصلها 
المؤلف فى الحدود » وكذلك رواية يونس » وأما رواية ابن جرج فوصلها وتقدمت الإشارة إليها هناك أيضاً 
حيث قال عقب رواية معمر « لم يقل يونس وابن جرج فصل عليه » وتقدم شرحه مستوفى هناك ولله الحمد . 
قال ابن بطال : ذهب إل المنع من إقامة الحدود فى المسجد الكوفيون والشافعى وأحمد وإسحاق » وأجازه 
الشعبى وابن أبى ليل » وقال مالك : لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة » فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك 
حارج المسجد . قال ابن بطال : وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى . وفى الباب حديثان ضعيفان فى النهي 
عن إقامة الحدود فى المساجد انتهبى . والمشهور فيه حديث مكحول عن أى الدرداء وواثلة وأى أمامة مرفوعاً 
« جنبوا مساج دك صبيانكم » الحديث » وفيه « وإقامة حدو دكم » أخرجه البمقى ف الخلافيات » وأصله فى ابن 
ماجه من حديث واثلة فقط ولیس فيه ذكر الحدود وسنده ضعيف » ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه 
و خصال لا تنبغى فى المسجد : لا يتخذ طريقاً » الحديث وفيه « ولا يضرب فيه حد » وسنده ضعيف أيضاً . 
وقال ابن المنير : من كره إدخال الميت المسجد للصلاة ة عليه خشية أن يخرج منه شىء أولى بأن يقول لا يقام 
الحد فى المسجد » إذ لا يمن خروج الدم من الجلود » وينبغى أن يكون ف القتل أولى بالمنع . 


باس ) مَوْعظة الإمام للْخُصُوم 
50- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زيدب بنت أبي سلمة عن أمّ سلمة أن رسول 
الله صلی الله عليه قال : لما أنا بر وإنُكم تخحصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » 
فأقضي على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». 
قوله ( باب موعظة الإفام الخصوم ) ذكر فيه حديث أم سلمة « ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 


بعض » وسيأق شر حه بعد سبعة أبواب ¢ ومناسبته للترجمة ظاهرة وبالله التوفيق . 


ديعن عاق ا 1ه الج كيام كيان بر 
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T4 ۷۹۷١ الحديث ۷۱۷۰ س‎ 


من المسلمينَ؟: قال: صدقت. قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمرٌ في كتاب الله لكضبت آية الرجم 
بيدي . وأقرَ ماع عند النبي صلى اله عليه بالزنا أربعا فأمر برجمه» ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه 
أشهد من حضره . وقال حماة : إذا أقرَ مرة عند الحاكم رجم . وقال الحكم : أربعا. 

- - نا قعيبةٌ قال نا الليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن 
أباقعادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه يوم حنين : «من له ية على قتيل قتلَهُ فلهُ سلبه» فقمت لألتمس 
نة على قعيلي فلم أ أحدا يشهد لي ؛ فجلست ثم بدا لي فدكرت أمرةُ إلى رسول الله صلى الله عليه 
فقال رجل من جلسائه : سلاح هذا القعيل الذي يزكر عبدي قال : فأرضه منه» فقال أبوبكر : كلاء لا 
ُعطه أضيبع من قريش وتدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسولهء »قال : فقام رسول الله صلى الله عليه 
فأداه إلي - فاشتریت منه خرافًاء فکان ول مال تأَنَلمَه . قال عبدالله عن الليث : فقام النبي صلى الله عليه 
فأداه إلي . وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه» ؛ شهد بذلك في ولايته أو قبلّهاء ولو أقرَ خصم عنده 
لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما 
إقراره . وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآهُ في مجلس القضاء قضى به» وما كان في غيره لم يقض إلا 
بشاهدین» وقال آخرون منهم : بل يقضي به لأنه مؤتمن» وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمة أكثر من 
الشهادة . وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال» ولا يقضي في غيرها . . وقال القاسم : لا ينبغي للحاكم 
أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره» مع أن علمهُ أكثرٌ من شهادة غيره» ولكن فيه تعرضا لنهمة نفسه 
عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظّنون وقد كرة النبي صلى الله عليه الظن فقال : «إنّما هذه صفية». 

0 - نا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسيُ قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن 
لدبي صلى الله عليه أنه صفية بدت حبي, فلما رجعت انطلق معهاء ؛ فمر به رجلان من الأنصارء فدعاهما 
فقال : وإنما هي صفية» . قالا : سبحان الله قال : إن الشيطانٌ يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ روا شعيب وابن 
مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الرهري عن علي عن صفية عن النبي صلى الله عليه. 


قوله ر باب الشهادة تكون عند الحا فى ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم ) أى هل يقضى له على 
خصمه بعلمه ذلك أو يشهد له عند حام اجر ؟ هكذا أورد الترجمة مستفهماً بغير جزم لقوة الخلاف فى 


المسألة « وإن كان آخر كلامه يقتضى اختيار أن لا ييحكم بعلمه فیا ) . 


قوله ( وقال شرج القاضى ) هو ابن الحارث الماضى ذكره ريا 
قوله ( وسأله إنسان الشهادة فقال : ائت الأمير حتى أشهد لك ) وصله سفيان الثورى فى جامعه عن 


عبد الله بن شيرمة عن الشعبى قال « أشهد رجل شريحاً ثم جاء فخاصم إليه فقال : ائت الأمير وأنا أشهد نك » 


ES E‏ فلك لتقي ا ا 
لك ٠‏ . 


۱۷۰ كتاب الأحكام 


قوله ( وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً على حد إنح ) وصله الثورى 
أيضاً عن عبد الكريم الجزرئ عن عكرمة به » ووقع فى الأصل « « لو رأيت ‏ بالفتح ‏ وأنت أمير » وى 
الجواب فقال « شهادتك » ووقع فى الجامع بلفظ « « ارا ت بالفتح لو رأيت بالضم ‏ رجلاً سرق أو 
زنا » قال : أرى شهادتك » وقال « أصبت » بدل قوله ه صدقت ٠‏ وأخرجه ابن ألى شيبة عن شريك عن عبد 
الكريم بلفظ : أرأيت لو كنت القاضى أو الوالى وأبصرت إنساناً على حدٌّ أكنت تة تقيمه عليه ؟ قال : لا » حتی 
يشهد معى غيرى » قال أصبت لو قلت غير ذلك لم تجد وهو بضم المثناة وكسر الجبم وسكون الدال من 
الإجادة . قلت : وقد جاء عن أنى بكر الصديق نحو هذا وسأذكره بعد وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن 
ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن عمر ‏ وهذا من المواضع التى ينبه عليها من يغتر بتعمم قوم إن 
التعليق الجازم صحيح » فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك . 

قوله ( وقال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر فى « كتاب الله » لكتبت آية الرجم بيدى ) هذا 
طرف من حديث. آخر أخرجه مالك ف الموطأ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر کا تقدم 
التنبيه عليه فى « باب الاعتراف بالزنا » فى شرح حديثه الطويل فى قصة الرجم الذى هو طرف من قصة بيعة 
ألى بكر فى سقيفة بنى ساعدة » قال المهلب : استشهد البخارى لقول عبد الرحمن بن عوف المذكور قبله بقول 
عمر هذا أنه كانت عنده شهادة فى اية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادته وحده » 
وأفصح ف العلة فى ذلك بقوله : لولا أن يقال زاد عمر فى « كتاب الله » فأشار إلى أن ذلك من قطع الذرائع 
لثلا تجد حكام السوء سبيلاً إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم بشىء . 

قوله ( وأقر ماعز عند النبى صل الله عليه وسلم بالزنا أربعاً فأمر برجمه , ولم يذكر أن النبى صلى الله 

عليه وسلم أشهد من حضره ) هذا طرف من الحديث الذى ذكر قبل يباب » وقد تقدم موصولاً من حديث 
أبى هريرة وحكاية الخلاف على ألى سلمة فى اسم صحابيه . 

قوله ر وقال حماد ) هو ابن أبى سليمان فقيه الكوفة . 


قوله ( إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ) وقال الحكم » هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر وهو فقيه 
الكوفة ايضا . 

قولة رای لتر سی يقر ريو قرفت عاق جرت مھ وها وطق أ کا من لزي 
شعبة قال « سألت حماداً عن الرجل يقر بالزنا كم يرد ؟ قال : : مرة . قال : وسألت الحكم فقال : أربع مرات » 
وقد تقدم البحث فى ذلك فى شرح قصة ماعز فى أبواب الرجم . ثم ذكر حديث أنى قتادة فى قصة سلب 
القتيل الذى قتله فى غزوة حنين » وقد تقدم شرحه مستوفى هناك وقوله هنا « « قال فأرضه منه » هى رواية 
الأكثر . وعند الكشميينى ٠‏ منى ؛ وقوله ٠‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلى ٠‏ فى رواية أى ذر عن 
غير الكشميبنى « فعلم » بفتح المهملة وكسر اللام بدل ‏ فقام » وكذا لأكثر رواة الفربرى » وكذا أخرجه أبو 
نعم من رواية الحسن بن سفيان عن قنيبة » وهو الحفوظ فى رواية قتيبة هذه » ومن ثم عقبها البخارى بقوله 
« وقال لى عبيد الله عن الليث : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه إلى » ووقع فى رواية كريمة « فامر » 
بفتح الهمزة والميم بعدها راء » وعبد الله المذكور هو ابن صالح أبو صالح وهو كاتب الليث والبخارى يعتمهه . 


الحديث ۷۱۷۰ ل ۷۹۱۷١‏ ۱۷۱۹ 


ل اراح راو رواج كيه الملا ام » م يكن لذكر رواية عبد الله بن صالح معنى . قال المهلب : 

قوله فى رواية قتيبة « فعلم النبى صلى الله عليه وسلم » يعنى علم أن أبا قتادة هو قاتل القتيل المذكور » قال 
وهى وهم قال : والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بلفظ « فقام » قال وقد رد بعض الناس الحجة 
المذكورة فقال : ليس فى إقرار ماعز عند النبى صلى الله عليه وسلم ولا حكمه بالرجم دون أن يشهد من 
حضره ولا فى إعطائه السلب لأبى قتادة حجة للقضاء بالعلم لأن ماعزاً إثما كان إقراره عند النبى صلى الله عليه 
وسلم بحضرة الصحابة » إذ معلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقعد وحده فلم + يحتج النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يشهدهم على إقراره لسماعهم منهذلك » وكذلك قصة أنى قتادة انتهى 835 : لا حجة 
فى قصة أهى قتادة » لأن معنى قوله « فعلم النبى صل الله عليه وسلم » علم بإقرار الخصم فحكم عليه » فهى 
حجة للمذهب » يعنى الصائر إلى جواز القضاء بالعلم فيما يقع فى مجلس الحكم . وقال غيره : ظاهر أول القصة 
يخالف آخرها » لأنه شرط البينة بالقتل على استحقاق السلب ثم دفع السلب لأبى قتادة بغير بينة وأجاب 
ال الا ا ا م ا اي 
شاء ويمنع من شاء . قلت : والأول أولى » والبينة لا تنحصر فى الشهادة » بل كل ما كشف الحق يسمى بينة . 


قوله ( وقال أهل الحجاز : الحاكم لا يقضى بعلمه › شهد بذلك فى ولايته أو قبلها ) هو قول مالك » 
قال أبو على الكرابيسى : لا يقضى القاضى بما علم لوجود التهمة » إذ لا يؤمن على التقى أن يتطرق إليه التهمة 
قال : وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت « أن أبا بكر الصديق قال : لو جدت رجلا 
على حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غيرى » ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب قال ولا اخس مالك 
ذهب عليه هذا الحديث » فإن كان كذلك فقد قلد أكثر هذه الأمة فضلاً وعلماً . قلت : ويحتمل أن يكون 
ذهب إلى الأثر المقدم ذكره عن عمر وعبد الرحمن بن عوف » قال : ويلزم من أجاز للقاضى أن, يقضى بعلمه 
مطلقاً أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعى أنه رآه يزنى » أو يفرق بيتة وبين 
زر ویر عم أنه تيعه يظاقها: أو ينه وبين أمنهبوروهم اھ يعنتها فل هذا البات لو جع اوعد كن 
قاض السبيل إلى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب ».ومن ثم قال الشافعى : لولا قضاة السوء 
لقلت إن للحا أن يحكم بعلمه انتبى . وإذا كان هذا فى الزمان الأول فما الظن بالمتأخر » فيتعين حسم مادة 
تجويز القضاء بالعلم فى هذه الأزمان المتأخرة لكثرة من يتولى .الحكم ممن لا يؤمن على ذلك » والله أعلم . 

قوله ( ولو أقر خصم عنده لآخر بحق فى مجلس القضاء فإنه لا يقضى عليه فى قول بعضهم حتى يدعو 
بشاهدين فيحضرهما إقراره ) قال ابن التين : ما ذكر عن عمر وعبد الرحمن هو قول مالك وأكثر أصحابه . 
وقال بعض أصحابه : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده فى مجلس الحكم . وقال ابن القاسم : 
وأشهب لا يقضى بما يقع عنده فى مجلس الحكم إلا إذا شهد به عنده . وقال ابن المنير : مذهب مالك أن من 
حكم بعلمه يقضى على المشهور ء إلا إن كان علمه حادثاً بعد الشروع فى المحاكمة فقولان » وأما ما أقر به 
عنده فى مجلس الحكم فيحكم مالم ينكر الخصم بعد إقراره وقبل الحكم عليه فإن ابن القاسم قال : لا يحكم 
عليه حينئذ ويكون شاهداً . وقال ابن الماجشون : يحكم بعلمه . وف المذهب تفاريع طويلة فى ذلك . ثم قال 
أبن المنير : وقول من قال لابد أن يشهد عليه فى انجلس شاهدان يؤول إلى الحكم بالإقرار لأنه لا يخلوا أن يؤديا 
أو لا ؛ إن أديا فلابد من الأعذار » فإن أعذر احتيج إلى الإثبات وتسلسلت القضية » وإن لم يحتج رجع إلى 


۱۷۲ كتاب الأحكام 


الحكم بالإقرار » وإن لم يؤديا فهى كالعدم . وأجاب غيره أن فائدة ذلك ردع الخصم عن الإنكار » لآنه إذا 
عرف أن هناك من يشهد امتنع من الإنكار خشية التعزير » بخلاف ما إذا أمن ذلك . 

قوله ( وقال بعض أهل العراق : ما مع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به وما كان فى غيره لم يقض 
إلا بشاهدين يحضرهما إقراره ) بضم أوله من الرباعى . قلت : وهذا قول أهى حنيفة ومن تبعه » ويوافقهم 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية . قال ابن التين : وجرى به العمل » ويوافقه ما أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال : « اعترف رجل عند شرع بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه » 
فقال : أتقضى على بغير بينة » فقال شهد عليك ابن أخمت خالتك » يعنى نفسه . 

قوله ( وقال آخرون منبم : بل يقضى به لأنه مؤتمن ) بفتح المم اسم مفعول » »> وإنما يراد بالشهادة معرفة 
الحق » فعلمه أكبر من الشهادة وهو قول أنى يوسف ومن تبعه ووافقهم الشافعى . قال أبو على الكرابيسى قال 
الشافعى بمصر فيما بلغنى عنه : إن كان القاضى عدلاً لا يحكم بعلمه فى حد ولا قصاص إلا ما أقر به بين يديه 
ويحكم بعلمه فى كل الحقوق ما علمه قبل أن يلى القضاء أو بعد ما ولى » فقيد ذلك بكون القاضى عدلاً إشارة 
إلى أنه ربا ولى القضاء من ليس بعدل بطريق التغلب . 

قوله ( وقال بعضهم ) يعنى أهل العراق ( يقضى بعلمه فى الأموال ولا يقضى فى غيرها ) هر قول أنى 
اب ود OT VG‏ 
ا ين ة : القياس أنه يحكم فى ذلك كله بعلمه » ولكن أدع 

( تنبيه ) ا 0 . ومحصل الآراء فى 
هذه المسألة سبعة » ثالثها فى زمن قضائه خاصة » رابعها فى مجلس حكمه » خامسها فى الأموال دون غيرها » 
سادسها مثله وفى القذف أيضاً وهو عن بعض المالكية » سابعها فى كل شىء إلا فى الحدود وهذا هو الراجح 
عند الشافعية . وقال ابن العربى : لا يقضى الحم بعلمه » والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه فی 
الحدود » ثم أحدث بعض الشافعية قولاً مخرجاً أنه يجوز فيها أيضاً حين رأوا أنهالازمة هم » كذا قال فجرى 
على عادته فى التبويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف . 

قوله ر وقال القاسم : لا ينبغى للحا أن يقضى قضاء بعلمه ) فى رواية الكشميهنى يمضى . 

قوله ر دون علم غيره ) أى إذا كان وحده عالاً به لا غيره . 

قوله ( ولكن ) بالتشديد وى نسخة بالتخفيف وتعرض بالرفع . 
المذكور كتت أظنه أنه ابن محمد بن ألى بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة لأنه إذا أطلق فى 
الفروع الفقهية انصرف الذهن إليه » لكن رأيت ف رواية عن أبى ذر أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود وهو الذى تقدم ذكره قريباً فى « باب الشهادة على الخط ؛ فإن كان كذلك فقد خالف أصحابه 
الكوفيين ووافق أهل المدينة فى هذا الحكم والله أعلم . 


[VIVY] 


الحديث ۷۹۷۰ س ۷۱۷۲ رفن 


قوله ر وقد كره النبى صل الله عليه وسلم الظن فقال : إنغا هذه صفية ) هو طرف من الحديث الذى 
NERO‏ لتحي از عل ابن لايع وخر اللي ري 
العابدين . 

قوله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حبى ) هذا صورته مرسل » ومن ثم عقبه البخارى 
بقوله « رواه شعيب وابن مسافر وابن أنى عتيق وإسحق بن يحبى عن الزهرى عن على أى ابن الحسين ‏ 
عن صفية » يعنى فوصلوه » فتحمل رواية إبراهم بن سعد على أن على بن حسين تلقاه عن صفية » وقد تقدم مثل, 
ذلك فى رواية سفيان عن الزهرى مع شرح حديث صفية مستوف فى ٠‏ كتاب الاعتكاف » فإنه ساقه هناك 
تاماً وأورده هنا ختصراً . ورواية شعيب وهو ابن أبى حمزة وصلها المصنف ف الاعتكاف أيضاً وفى « كتاب 
الأدب » ورواية ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى وصلها أيضاً فى الصوم وف فرض 
الخمس » ورواية ابن أنى عتيق وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق وصلها 
المصنف فى الاعتكاف وأوردها فى الأدب أيضاً مقرونة برواية شعيب ورواية إسحق بن يحبى وصلها الذهل فى 
« الزهريات » ورواه عن الزهرى أيضاً معمر فاختلف عليه فى وصله وإرساله تقدم موصولًا فى صفة إبليس من 
رواية عبد الرزاق عنه ومرسلا ل افرض اجس من. رواية هدام بن يومف عن مخز وأوردها النسانى 
موصولة من رواية موسى بن أعين عن معمر ومرسلة من رواية ابن المبارك عنه ووصله أيضاً عن الزهرى عفان 
ابن عمر بن موسی التيمى عند ابن ماجه وای غوانة فى صحيحه » وعبد الرحمن بن إسحق عند أبى عوانة 
أيضاً ؛ وهشيم عند سعيد بن منصور وآخرون . ووجه الاستدلال بحديث صفية لمن منع الحكم بالعلم أنه صلى 
الله غليه وسلم كره أن يقع فى قلب الأنصاريين من وسوسة الشيطان شىء » فمراعاة نفى التهمة عنه مع 
عصمته تقتضى مراعاة نفى التہمة عمن هو دونه » وقد تقدم فى « باب من رأى للقاضى أن يحكم بعلمه » بيان 
حجة من اجاز ومن منع بجا يغنى عن إعادته هناء 

ا مر الوالي إذا وه أميرين إلى موضع أن يَطَاوَعًا ولا ماص 

٠۳-فا‏ محمد بن بشار قال نا العقدي قال نا شعبةٌ عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال : 
بعث النبي صلى الله عليه أبي ومعادً بن جبل إلى اليمن فقال : : «يسرا ولا تعسراء وبشّرا ولا تنفراء 
وتطاوعاء, فقال له أبوموسى : إنه يصنع بأرضنا البتع» فقال : کل مسكر حرام) . وقال النضر وأبوداود 
ويزيد بن هارون ووكيع : عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ر باب أمر الوالى إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ) بمهملتين وياء تحتانية- 
ولبعضهم بمعجمتين وموخدة . ذكر فيه حديث أنى بردة 9 بعث النبى صلى الله عليه وسلم أنى يعنى أبا موسی 
ومعاذ بن جبل » وقد تقدم الكلام عليه فى « كتاب الديات » وقبل ذلك فى أواخر المغازى . 1 

قوله ( بشرا ) تقدم شرحه ف المغازى . 

قوله ( وتطاوعا ) أى توافقاً فى الحكم ولا تختلفا لأن ذلك يؤدى إلى اختلاف أتباعكما » فيفضى إلى 
العداوة ثم امحاربة » والمرجع فى الاختلاف إلى ما جاء فى « الكتاب والسنة » كا قال تعالى ل فإن تنازعتم فى 


[v1] 


ع كتاب الأحكام 


شىء فردوه إلى الله والرسول ه وسيأتى مزيد بيان لذلك فى « كتاب الاعتصام » إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن 
جده ) يعنى موصولا » ورواية النضر وأبى داود ووكيع تقدم الكلام عليها فى أواخر المغازى فى ١‏ باب بعث 
أبى موبى ومعاذ إلى امن » ورواية يزيد بن هارون وصلها أبو عوانة فى صحيحه والبييقى » قال ابن بطال 
وغيره : فى الحديث الحض على الاتفاق لما فيه من ثبات الحبة والالفة والتعاون على الحق » وفيه جواز:. نصب 
قاضيين فى بلد واحد فيقعد كل منهما فى ناحية وقال ابن العربى : كان النبى صلى الله عليه وسلم أشركهما فيما 
ولاهما » فكان ذلك أصلا فى تولية اثنين قاضيين مشتركين ف الولاية كذا جزم به ؛ قال : وفيه نظر لأن محل 
ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه » لكن قال ابن المنير : يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا فى الحكم فى كل 
واقعة » ويحتمل أن يستقل كل منهما بما يحكم به » ويحتمل أن يكون لكل منبما عمل يخصه والله أعلم كيف 
كان . وقال ابن التين : الظاهر اشتراكهما > لكن جاء فى غير هذه الرواية أنه أقر كلا منهما على مخلاف » 
والخلاف الكورة » وكان المن مخلافين . قلت : وهذا هو المعتمد » والرواية التى أشار إليها تقدمت فى غزوة 
حنين 'باللفظ المذكور » وتقدم فى المغازى أن كلا منہما كان إذا سار فى عمله زار رفيقه » وكان عمل معاذ 
النجود وما تعالى من بلاد امن » وعمل أنى موسى التهاتم وما انخفض منها » فعلى هذا فأمره صلى الله عليه وسلم 
هما بأن يتطاوعا ولا يتخالفا محمول على ما إذا اتفقت قضية يحتاج الأمر فيها إلى اجتماعهما » وإلى ذلك أشار 

فى الترجمة » ولا يلزم من قوله « تطاوعاً ولا تختلفاً » أن يكونا شريكين کا استدل به ابن العربى . وقال 


أيضاً : فإذا اجتمعا فإن اتفقا فى الحكم وإلا تباحثا حتى يتفقا على الصواب وإلا رفعا الأمر لمن فوقهما . وى 


ي الأمر بالتيسير فى الأمور والرفق بالرعية وت الإيمان الم وتر الشدة لثلا 9 ولا سيما 
وكذلك الإنسان فى تدريب نفسه على العمل إذا صدقت إرادته لا يشدد علما بل بأذها ارغ ايز 
حتى إذا أنست بحالة داومت عليها نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتاها 
ولا يكلفها با لعلها تعجز عنه.. وفيه مشروعية الزيارة وإكرام الزائر وأفضلية معاذ فى الفقه على ألى موسى » 
وقد جاء « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » أخرجه الترمذى وغيره من حديث أنس 
باس ) إجابة الحاكم الدعوة 

وقد أجاب عثمانُ بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة. 

5185 عا د دا معن وي تعد ع لصا لاتير لطر عر ني ولعي نمطي 
النبي صلى الله عليه قال : «فكُوا العاني» وأجيبوا الداعي». 

قوله ( باب إجابة الحاكم الدعوة ) الأصل فيه عموم الخبر ورود الوعبد فى الترك من قوله ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه فى أواخر النكاح . وقال العلماء لا يجيب الحا دعوة شخص 
بعينه دون غيره من الرعية لما فى ذلك من كسر قلب من لم يجبه » إلا أن كان له عذر فى ترك الإجابة كرؤية 
المنكر الذى لا يجاب إلى إزالته » فلو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذى تعين عليه ساغ له أن لا يجيب . 

قوله ( وقد أجاب عثان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة ) لم أقف على اسم العبد المذكور » والأثر 
زؤيناة موضولا ق فا ان مد بن صاعد » وف 3( زوائد البر والصلة لابن المبارك » بسند صحيح إلى ألى 
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الحديث ۷۱۷۳ س ۷۱۷٤‏ ۷ 


عثان النبدى « إن عثان بن عفان أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال : أردت أن أجيب 
الداعى وأدعوا بالبركة » ثم ذكر حديث ایی موسى ( فكوا العافى ) بمهملة ثم نون هو الأسير « وأجيبوا 
الداعى » وهو طرف من حديث تقدم فى الولمة وغيرها بأتم من هذا . قال ابن بطال : عن مالك > لا ينبغى 
للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الويمة خاصة » ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك » والترك أحب إلينا لأنه أنزه » 
إلا أن يكون لأخ ف الله أو خالص قرابة أو مودة . وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم انتهى . 
وقد تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعوة فى الولمة وغيرها بما يغنى عن إعادته 


با بس هدايا العمّال 


0 - - نا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن الرهري أنه سمع عروة قال أنا أبوحُميدٍالساعدي قال: 
استعمل النبي صلى الله عليه رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية ية على صدقة فلما قدم قال : هذا لكم 
وهذا أهدي لي . فقام النبي صلى الله عليه على المنبر -قال سفيان أيضًا : فصعد المنبر- فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال : دما بال العامل نبعثّه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي » فهلا جلس في بيت أبيه وأمّه فيدظر 
أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحملُهُ على رقبته. إن كان بعيرا له 
رغاءء أو بقرة لها خوار, أو شاة تيعرٌ -ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه- ألا هل بلغت ؟» ثلاثًا .قال 
سفيان: قِصّهُ عليدا الزهري» وزاد هشامٌ عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أَذّني وأبصرته عيني؛ وسلوا 
زي بن ثابت فإنه سمعه معي , ولم يقل الزهري: سمع أذني . 


قوله ر باب هدايا العمال ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد: وأبو عوانة من طريق يحبى بن سعيد 
الأنصارى عن عروة عن أنى حميد رفعه « هدايا العمال غلول » وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحبى 
وهو من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهى ضعيفة ويقال إنه اختصره من حديث الباب 5 تقدم بيان ذلك فى 
الهبة » وأورد فيه قصة ابن اللتبية وقد تقدم بعض شرحها ف البة وفى الزكاة وى ترك الحيل وفى الجمعة » 
ر شىء مما يتعلق بالغلول فى « كتاب الجهاد » . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة . 


قوله ( عن الزهرى ) قد ذكر فى آخره ما يدل على أن سفيان سمعه من الزهرى وهو قوله « قال سفيان 
قصه علينا الزهرى » ووقع فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا الزهرى » وأخرجه أبو نعم من 


طريقه » وعند الإسماعيل من طريق محمد بن منصور عن سفيان قال قصه علينا الزهرى وحفظناه . 


قوله ( أنه مع عروة ) فى رواية شعيب عن الزهرى ف الأمان والنذور : أخبرنى عروة . 


قوله ( استعمل النبى صل الله عليه وسلم رجلا من بنى أسد ) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة » 
كذا وقع هنا وهو يوهم أنه ب بفتح السين نسبة إلى بنى أسد بن خزية القبيلة المشهورة أو إلى بنى أسد بن عبد 
العزرى بطن من قريش . وليس كذلك وإنغا قلت إنه يوهمه لأن الأزدى تلازمه الألف واللام فى الاستعمال أسماء 


۱۷٩‏ ْ كتاب الأحكام 


وأنسابا أ » بخلاف بنى أسد فبغير ألف ولام فى الاسم » ووقع فى رواية الأصيل هنا ٠‏ من بنى الأسد » بزيادة 
الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السين » وقد وقع ف المبة عن عبد الله بن محمد الجعفى عن سفيان 
و استعمل رجلا من الأزد » وكذا قال أحمد والحميدى فى مسنديهما عن سفيان ومثله لمسلم عن ألى بكر 
ابن ألى شيبة وغيره عن سفيان » وفى نسخة بالسين المهملةي بدل الزاى » ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن 
ثبت » وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن فى الأزد بطناً يقال لهم بنو أسد بالتحريك ينسبون إلى أسد 
ابن شريك بالمعجمة مصغراً ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم » وبنو فهم بطن شهير من الأزد فيحتمل أن 
اين الأنية كان مثيم فيضح أن | يقال فيه الأزدى بسكون الزاى والأسدى بسكون السين ويفتحها من بني أسد 

بفتح السين ومن بنى الازد أو الأسد بالسكون فييما لاغير » وذكروا يمن ينسب کذلك ا شيخ 
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قوله ( يقال له ابن الأتبية ) كذا فى رواية أى ذر بفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة » وف المامش باللام 
بدل الهمزة » كذلك ووقع كالأول لسائرهم وكذا تقدم فى المبة » وى رواية مسلم باللام المفتوحة ثم المثناة 
الساكنة وبعضهم يفتحها » وقد اختلف على هشام بن عروة عن أبيه أيضاً أنه باللام أو بالهمزة کا سيأق قرياً 
فى ٠‏ باب محاسبة الإمام عماله » بالهمزة » ووقع لمسلم باللام » وقال عياض : ضبطه الأصيل بخطه فى هذا 
الباب بضم اللام وسكون المثناة » وكذا قيده ابن السكن » قال : وهو الصواب › وكذا قال ابن السمعانى ابن 
اللتبية بضم اللام وفتح الثناة ويقال بالهمز بدل اللام » وقد تقدم أن اسمه عبد الله واللتبية أمه لم نقف على 

قوله ( على صدقة ) وقع فى المبة « على الضدقة » وكذا لمسلم » وتقدم فى الزكاة تعيين من استعمل 
عليهم . 

قوله ر فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى لى ) فی رواية معمر عن الزهرى عند مسلم « فجاء بالال 
فدفعه إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : هذا مالكم وهذه هدية أهديت لى » وف رواية.هشام الآتية قريباً 
و فلماءجاء إ إلى النبى صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال : هذا الذى لكم » وهذه هدية أهديت لى » وف رواية 
أى الزناد عن عروة عند مسلم « فجاء بسواد كثير » وهو بفتح المهملة وتخفيف الواو « فجعل يقول هذا لكم 
وهذا أهدى لى ؛ وأوله عند أ عوانة و بعث مصدقاً إلى المن » فذكره . والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة 
والأشخاص البارزة من حيوان وغيره » ولفظ السواد يطلق على كل شخص ولأنى نعي فى المستخرج من هذا 
الوجه « فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوف منه » وهذا يدل على أن قوله فى الرواية المذكورة 
« فلما جاء حاسبه 6 أى أمر من يحاسبه ويقبض منه > وف رواية أنى. نعم أيضاً ٠‏ فجعل يقول هذا لكم وهذا 


لى » حتى ميزه ١‏ قال يقولون من أين هذا لك ؟ قال : أقدى لى.». فجاما إل الب صل الله علية وبيلم ا 
أعطاهم ٠‏ . 


قوله ر فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر ) زاد فى رواية هشام قبل ذلك « فقال ألا جلست فى 
بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنث صادقاً ؟ ثم قام فخطب » . 


قوله ر قال سفيان : أيضاً فصعد المنبر ) يريد أن سفيان كان تارة يقول ٠‏ قام » وتارة « صعد » ووقع فى 


۱۷۷ ۷۱۷٤4 الحديث‎ 


رواية شعيب « ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة » وفى رواية معمر عند مسلم « ثم قام النبى 
صل الله عليه وسلم خخطيباً » وفى رواية أبى الزناد عند أنى نعم « فصعد المنبر وهو مغضب » . 

قوله ( ما بال العامل نبعثه فيأى فيقول ) فى رواية الكشميهنى « يقول » بحذف الفاء » وفى رواية شعيب 
د فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول » ووقع فى رواية هشام بن عروة « فإفى أستعمل الرجل منكم على أمور 
ما ولانى الله » . 

قوله ر هذا لك وهذا لى ) فى رواية عبد الله بن محمد « هذا لكم وهذا أهدى لى » وف رواية هشام ' 
« فيقول هذا الذى لكم وهذه هدية أهديت لى » وقد تقدم ما فى رواية أهى الزناد من الزيادة . 

قوله ( فهلا جلس فى بیت أبيه وأمه فينظر أبهدى له أم لا ) ؟ فى رواية هشام 9 حتى تأتیه هديته إن كان 
صادقا » . 

قوله ر والذى نفسى بيده ) تقدم شرحه فى أوائل و كتاب الأيمان والنذور » . 

قوله ( لا يأنى بشىء إلا جاء به يوم القيامة ) يعنى لا یأتی بشىء يحوزه لنفسه » ووقع فى رواية عبد الله 
ابن محمد « لا يأخذ أحد منها شيئاً » وف رواية أنى بكر بن ألى شيبة 9 لا ينال أحد منكم منها شيئاً » وى 
رواية أهى الزناد عند أنى عوانة « لا يغل منه شيعا إلا جاء به » وكذا وقع فى رواية شعيب عند المصنف وف 
رواية معمر عند الإسماعيل كلاهما بلفظ « لا يغل » بضم الغين المعجمة من الغلول وأصله الخيانة فى الغنيمة » 
ثم استعمل فى كل خيانة . 

قوله ( يحمله على رقبته )فى رواية أنى بكر « على عنقه » وف رواية هشام « لا يأخذ أحدك منها شيا » 
قال هشام « بغير حقه » ولم يقع قوله « قال هشام » عند مسلم فى رواية هى أسامة المذكورة » وأورده من 
رواية ابن نير عن هشام بدون قوله « بغير حقه » وهذا مشعر بإدراجها . 

قوله ( إن كات ) أى الذى غله ر بعيراً له رغاء ) بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد هو صوت البعير . 

قوله ( خوار ) يأق ضبطه . 


0 1 11 > ووقع 
عند ابن التين « أو شاة لها يعار » ويقال « يعار » قال وقال القزاز : هو يعار بغير شك يعنى بفتح التحتانية 
وتميف لل وهو م الداة ج ٠‏ قال : واليعار ليس بشىء كذا فيه فيه وكذا لم أره هنا فى شىء من 

نسخ الصحيح › وقال غيره : اليعار بضم أوله صوت المعز » يعرت العنز تيعر بالكسر وبالفتح يعاراً إذا 
صاحت . 

قوله ( ثم رفع يديه حتى رأينا عفرق إبطيه ) وفى رواية عبد الله بن محمد « عفرة إبطه » بالإفراد » ولأهى 
ذر « عفر » بفتح أوله ولبعضهم بفتح الفاء أيضاً بلا هاء » وكالأول فى رواية شعيب بلفظ ‏ حتى إنا لننظر 
إلى » والعفرة بضم المهملة وسكون الفاء تقدم شرحها فى كتاب الصلاة » وحاصله أن العفر بياض ليس 
بالناصع . 


۱۷۸ كتاب الأحكام 


قوله ( ألا ) بالتخفيف ( هل بلغت ) بالتشديد ر ثلاثاً ) أى أعادها ثلاث مرات . وف رواية عبد الله بن 

محمد فى المبة « اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت ثلاثاً » وفى رواية مسلم « قال اللهم هل بلغت مرتين » 
ومثله لأبى داود ولم يقل « مرتين » وصرح فى رواية الحميدى بالثالئة ‏ اللهم بلغت » والمراد بلغت حكم الله 
إليكم امثالا لقوله تعالى له بلغ 4 وإشارة إلى ما يقع ف القيامة من سؤال الأم هل بلغهم أنبياؤهم 
ما أرسلوا به إلمهم . ١‏ 

قوله ر وزاد هشام ) هو من مقول سضان وليس تعليقا من البخارى ‏ وقد وقع فى رواية الحميدى عن 
سفيان « حدثنا الزهرى وهشام بن عروة قالا حدثنا عروة بن الزبير » وساقه عنهما مساقاً واحداً وقال ىف 

احره « قال سفيان : زاد فيه هشام ». 

قوله ر مع أذنى ) بفتح السين المهملة وكسر المع وأذنى بالإفراد بقرينة قوله « وأبصرته عينى ٠‏ قال 
عياض : بسكون الصاد المهملة والمم وفتح الراء والعين للأكثر وحكى عن سيبويه قال العرب تقول مع أذنى 
زيداً , بضم العين » قال عياض والذى فى ترك الحيل وجهه النصب على المصدر لأنه لم يذكر المفعول وقد تقدم 
القول فى ذلك ف ترك الحيل ووقع عند مسلم فى رواية ألى أسامة « بصر وسمع » بالسكون فيهما والتثنية فى 
آل وعينى. » وجنله فى رواية ابن تمر بصر عيتأى ومفع أذناى » وف رولية ابن جرع عن تنام عند أ ران 
٠‏ بصر عينا أنى حميد وسمع أذناه » . قلت : وهذا يتعين أن يكون بضم الصاد وكسر المم وف رواية مسلم من 
طريق أن اتاد عن عروة قلت لأ حميد اعت من رسول الله صل لله عليه وسلم ؟ قال من يه إل أذى » 
قال النووى : معناه إننى أعلمه علما يقينا لا أشك فى علمى به . 

. قوله ( وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معى ) فى زواية الحميدى « فإنه كان حاضراً معى » وف رواية 
الإسماعيل من طريق معمر عن هشام « يشهد على ما أقول زيد بن ثابت يحك منكبه منكبى » رأى من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى ل ل أنى لم 
أجده من حديث زيد بن ثابت . 

قوله ( وم يقل الزهرى مع أذنى ) هو مقول سفيان أيضاً . 

قوله ( خوار صوت » والجؤار من تجأرون كصوت البقرة ) هكذا وقع هنا وفى رواية ألى. ذر عن 
الكشميى والأول يض اکا العجمة يقس توله ق دیآ ب بقرة ها خوار » وهو فى الرواية بالخاء 
العجمة وليعضهم. بالج ». وأشار إلى ما فى سورة.مله ف[ عجلًا بحسنا له خوار ) وهو ضوت العججل » 
ويستعمل فى غير البقر من الحيوان . وأما قوله « والجؤار » فهو. بضم الجيم وواو مهموزة ويجبوز تسهيلها › 
وأشار بقوله ١‏ ارون ؛ لل ما فى سورة قد أفلح فط بالعذاب إذا هم جمأرون € قال أبر عبيدة : أى يرفعون 
أصواءهم کا يجار الثور . والحاصل أنه بالجم وبالخاء المعجمة. بمعنى ٠‏ إلا أنه بالخام للبقر وغيرها من الحيوان 
وبا لج للبقر والناس قال الله تعالى ل فإليه تجأرون » وفى قصة موسى « له جوّار إلى الله بالتلبية » ٠‏ أى صوت 
عال » وهو عند مسلم من طريق داود بن أهى هند عن أبى العالية عن ابن عباس » وقيل أصله فى البقر واستعمل 
فى الناس » ولعل المصنف أشار أيضاً إلى قراءة الأعمش ‏ عجلا جسداً له جؤار بالجم » وفى الحديث من 
الفوائد أن الإمام يخطب ف الأمور المهمة » واستعمال « أما بعد » فى الخطبة كا تقدم فى الجمعة » ومشروعية 
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محاسبة المؤتمن ن » وقد تقدم البجث فيه فى الزكاة » ومنع العمال من قبول الهدية من له عليه حكم وتقدم تفصيل 
ذلك فى ترك الحيل » ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام فى ذلك » لما أخرجه الترمذى من رواية قيس بن أبى جازم 
عن معاذ بن جبل قال « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المن فقال : لا تصيبن شيعا بغير إذفى فإنه 
غلول » وقال المهلب : فيه أنها إذا أخذت تجعل فى بيت المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الإمام » 
وهو مبنى على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذكر أنه أهدى له وهو ظاهر السياق »> ولا سيما فى رواية معمر قبل » 
ولكن م أر ذلك صرحا . ونحوه قول ابن قدامة فى « المغنى » لما ذكر الرشوة : وعليه زذها لصاحها وجل 
أن تجعل فى بيت المال » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التى أهديت له لمن أهداها . 
وقال ابن بطال : يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين » ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه . 
وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة الملأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ . وقال ابن المنير : 
يؤْخذ من قوله « هلا جلس فى بيت أبيه وأمه » جواز قبول الهدية ممن كان يباديه قبل ذلك » كذا قال » 
ولا يخفى أن حل ذلك إذا لم يزد على العادة . وفيه أن من رأى متأولا أخطأ فى تأويل يضر من أخذ به أن يشهر 
القول للناس ويبين خحطأه ليحذر من الاغترار به . وفيه جواز توبيخ المخطىٌ » واستعمال المفضول ف الإمارة 
والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه وفيه استشهاد الراوى والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع فى 
نفس السامع وأبلغ فى طمأنينته والله أعلم 
بک شقا وق شوم 

5- نا عثمان بن صالح قال نا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبرة أن ابن عمر 
أخبره قال : كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأوّلِينَ وأصحاب النبي صلى اللَّهُ عليه في مسجد 
قباءء فيهم أبوبكر» وعمر» وأبوسلمة؛ وزيد» وعامر بن ربيعة. 

قوله ر باب استقضاء الموالى ) أى توليتهم القضاء ( واستعماهم ) أى على إمرة البلاد حرباً أو خراجاً 


أو صلاة . 


قوله ( كان سالم مولى ألى حذيفة ) تقدم التعريف به فى الرضاع . 

قوله ر يؤم المهاجرين الأولين ) أى الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة . 

قوله ( فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة ) أى ابن عبد الأسد الخزومى زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبى 
صل الله عليه وسلم وزيد أى ابن حارثة وعامر بن ربيعة أى العنزى بفتح المهملة والنون بعدها زاى وهو مولى 
عمر » وقد تقدم فى « كتاب الصلاة » فى أبواب الإمامة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » لما 
قدم المهاجرون الأولونٍ البصبة موضع بقباء قبل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم كان يوّمهم سالم مولى أبى 
حذيفة وكان أكثرهم قرانا » فأفاد سبب تقديمه للإمامة . وقد تقدم شرحه مستوى هناك فى « باب إمامة 
المولى » والجواب عن استشكال عد أنى بكر الصديق فيهم لأنه إنما هاجر صحبة النبى صلى الله عليه وسلم ٍ 2 
وقد وقع فى حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم وذكرت جواب البييقى بأنه 
يحتمل أن يكون سام استمر يؤمهم بعد أن تحول النبى صل الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بدار أهى أيوب قبل 


۱۸۰ كتاب الأحكام 


بناء مسجده بها » فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلى خلفه إذا جاء إلى قباء . وقد تقدم فى « باب المجرة 
إلى المدينة » من حديث البراء بن عازب « أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان 
الناس » ثم قدم بلال وسعد وعمار . ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين » وذكرت هناك أن ابن إسحق مى 
منهم ثلاثة عشر نفساً وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جريج » وذكرت هناك الاختلاف 
فيمن قدم مهاجراً من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلمة بن عبد الأسد » فعلى هذا لا يدخل أبو بكر ولا أبو 
سلمة فى العشرين ¿ المذكورين » وقد تقدم أيضاً فى أول المجرة أن ابن إسحق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من 
هاجر ولا ينانق ذلك حديث الباب لأنه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم . ومناسبة الحديث للترجمة من جهة 
ش تقديم سام وهو مولى على من ذكر من الأحرار فى إمامة الصلاة » ومن كان رضا ف أمر الدين فهو رضا فى 
أمور الدنيا » فيجوز أن يولى القضاء والامرة على الحرب وعلى جباية الخراج » وأما الإمامة العظمى فمن 
شروط صحتبها أن يكون الإمام قرشياً » وقد مضى البحث فى ذلك فى أول « كتاب الأحكام » ويدخل فى هذا 
ما أخربجه مسلم من طريق أنى الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعسفان وكان عمر استغمله على مكة 
فقال : من استعملت عليهم ؟ فقال ل : ابن أَبرّى يعنى ابن عبد الرحمن » قال : استعملت عليهم مولى ! قال : 
إنه قارئة لكتاب الله عالم بالفرائض » فقال عمر : إن نبيكم قد قال « « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به 
آخرين » . 
بأي) العُرَقَاء للئّاس 
[Y1]‏ ۹۷~ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال ني إسماعيلٌ بن إبراهيم عن عمّه موسى بن عقبةء قال 
امفلفذ ابن شهاب ني عروةٌ بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراة أن رسول الله صلى الله عليه 
قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن فقال : إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن. فارجعوا 
حتى يرفع إلينا عرفا كم أمركم, فرجع الناس, فكلمهم عرفاؤهم» فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. 
قوله ( باب العرفاء للناس ) بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم » وهو القاتم بأمر طائفة من الناس من 
عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بالضم فأنا عارف وعريف » أى وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم » 
سمى بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج . وقيل العريف دون المنكب وهو 
دون الأمير . 

قوله ر إسماعيل بن إبراهم ) هو ابن عقبة › والسند كله مدنيون . 
EE E‏ تك 
قوله ر حين آذت نهم للسلمون فى عدق سبى هوازث ) فى رواب السا من طزیق محمد بن قليح ٠‏ حتى 
أذن له » بالأفراد وكذا للإسماعيل وأنى نعم » ووجه الأول أن الضمير للنبى صل الله عليه وسلم ومن تبعه 
أو من أقامه فى ذلك . وهذه القطعة مقتطعة من قصة السبى الذى غنمه المسلمون فى وقعة حنين « ونسبوا إلى 
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هوازن لأنهم كانوا رأس تلك الوقعة » وقد تق تقدمت الإشارة إلى ذلك وتفصيل الأمر فيه فى وقعة حنين » 
وأخرجها هناك مطولة من رواية عقيل عن ابن شهاب وفيه « وإنى رأيت انی أرد إلييم سبيهم فمن أحب أن 
يطيب بذلك فليفعل » وفيه فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال إنا لا ندرى إل » . 


قوله ر من أذن فيكم ) فى رواية الكشميهنى « منكم » وكذا للنسانى والإسماعيل . 

قوله ر فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا ) تقدم فى غزوة حنين ما يؤخذ منه أن نسبة الإذن وغيره إلمهم 
حقيقة : ولكن سبب ذلك مختلف فالأغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوأ السبى لأهله بغير عرض » 
وبعضهم رده بشرط التعريض » ومعنى « طيبوا » وهو بالتشديد حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت 
بذلك » يقال طيبت نفسى بكذا إذا حملتها على السماح به من غير [كراه فطابت بذلك » ويقال طيبت بنفس 
فلان إذا كلمته بكلام يوافقه » وقيل هو من قوم طاب الشىء إذا صار حلالا » وإنما عداه 
ويؤيده قوله « فمن أحب أن يطيب ذلك » أى يجعله حلالا » وقوهم « طيبنا » فيحمل عليه قول العرفاء أنهم 
طيبوا . قال ابن بطال : فى الحديث: مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام لا يمكنه أن الأمرر بدت 
فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه » قال : والأمر والنبى إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من 
بعضهم فربما وقع التفريط » فإذا أقام على كل قوم عريفاً لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به . وقال ابن المنير 
فى الحاشية يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد » فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد فرد شاهدين 
بالرضا » وإما أقر الناس عندهم وهم واب للإمام فاعتبر ذلك وفيه أن الماك يرفع حكمه إلى حاك آخر مشافهة 
فينفذه إذا كان كل منہما فى محل ولآيته . قلت : وقع فى سير الواقدى أن أبا رهم الغفارى كان يطوف على | 
القبائل حتى جمع العرفاء واجتمع الأمناء على قول واحد . وفيه أن الخبر الوارد فى ذم العرفاء لا يمنح إقامة 
العرفاء لأنه حمول ‏ إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضى 
إلى الوقوع فى المعصية » والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه « العرافة . 
حق » ولا بد للناس من عريف » والعرفاء فى النار :» ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أن على 
عن اى حازم عن أنى هريرة رفعه « ويل للأمراء » ويل للعرفاء » قال الطيبى : قوله « والعرفاء فى النار » ظاهر 
أقم. مقام الضمير يشعر بأن العرافة على حطر » ومن باشرها غير آمن من الوقوع ف المحذور المفضى إلى 
العذاب » فهو كقوله تعالمى فإ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إثما يأكلون فى بطونهم ناراً ) فينبغى للعاقل 
أن يكون على حذر منها لثلا يتورط فيما يؤديه إلى النار . قلت : ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد 
الأمراء بما توعد به العرفاء » فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدحل فى ذلك لا يسلم وأن الكل 
عل تار SS‏ قفر ال المتيع . وأما قوله ‏ العرافة حق » فالمراد به أصل نصبهم » فإن المصلحة 

تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه » ويكفى فى الاستدلال لذلك وجودهم فى العهد 

د الباب .. 


ما یکره من فناء السلْطانء وَإِذَا خرج قال غير ذلك 
۹۸ - ا dG‏ 


إنا ندخلٌ على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ها نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال : كنا نعد هذا نفاقا. 
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8- نا قتيبة قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه يقول : «إِنّ شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه».. 

قوله ( مايكره من ثناء السلطان ) الإضافة فيه للمفعول أى من الثناء على السلطان بحضرته » بقرينة قوله 
«وإذا حرج أى من عنده قال غير ذلك » ووقع عند ابن بطال « من الثناء على السلطان » وكذا عند 
م ا ل » . « إذا قال 


عند قوم شيئاً » ثم حرج فقال بخلافه » وهذه أخص من تلك . 


قوله ر قال أناس لابن عمر ) قلت سمى منهم عروة بن ازير ومجاهد وأبو إسحق الشبياق » ووقع عند 
الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عن أبيه 9 دخل رجل على ابن عمر » أخرجه أَبُْو نعم من طريقه . 
. قوله ر إنا ندخل على سلطاننا ) فى رواية الطيالسى عن عاصم « سلاطيننا » بصيغة الجمع . 
قوله ( فقول هم ) أى نی علیہم › فی روايةالطيالمى فتتكلم بين أيديهم بشیء ووقع عند ابن ألى شيية 
من طريق أبى الشعثاء قال دخل قوم على ابن عمر فوقعو! فى يزيد بن معاوية فقال : « أتقولون هذا فى 
ا ا O‏ ن الزيو عند الحارث ين أن أسامة والبيقى قال 
تيت ابن عمر فقلت إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون فى شىء نعلم أن احق غيره فنصدقهم » فقال : كنا 
E‏ » لفظ البيبقى فى رواية الحارث ٠‏ يا أبا عبد الرمن إنا ندخمل على 


الإمام يقضى بالقضاء نراه جوراً فنقول تقبل الله » فقال : إنا نحن معاشر محمد » فذكر نحوه . وى «١‏ کتاب 
. الإيمان » لعبد الرحمن بن عمر الأصبهإنى بسنده عن عريب الممدانى « قلت لابن عمر » فذكر نحوه وعريب 


بمهملة وموحدة وزن عظم » وللخرائطى فى ١‏ المساوى » من طريق الشعبى « قلت لابن عمر : إنا ندخل على 


أمرائنا فنمدحهم » فإذا خرجنا قلنا لهم لاف ذلك فقال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفاقا ) وفى مسند مسدد من رواية يزيد بن ای زياد عن مجاهد « أن رجلا قدم على ابن عمر فقال له : 


كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس قال : إذا لقيناه قلنا له ما يحب » وإذا ولينا عنه قلنا له غير ذلك » قال : 
ذاك ما كنا نعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق » وف الأوسط للطبراق من طريق الشيبانى يعنى 


أبا إسحق وسليمان بن فيروز الكوق . 


قوله ( كنا نعدها ) بضم العين من العد هكذا اختصرء أبو ذر » وله عن الكشميبنى ‏ نعد هذا » وعند 


غير ابی ذر مثله وزادوا ؛ « نفاقاً » وعند ابن بطال « ذلك » بدل « هذا ومثله للإماعيل من طريق يزيد بن 
. هارون عن عاصم بن محمد » وعنده « من النفاق » وزاد : قال عاصم : فسمعنى أخى کی عراب 
أحدث بهذا الحديث « فقال : قال أبى قال ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذا أخرجه 


الطيالسى فى مسنده عن عاصم بن محمد إلى قوله « نفاقاً » قال عاصم : فحدثنى أخى عن أبى أن ابن عمر قال 
و كنا نعده نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع فى « الأطراف للمزى » ما نصه ٠‏ خ فى 
الأحكام عن أنى نعي عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه به » قال ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم وقال فى 
آخره و فحدثت به أخئ عمر فقال : إن أباك كان يزيد فيه : فى عهد رسول الله صل الله عليه وسَلم ومن 
قوله » وقال معاذ إلى آخره : لم يذكره أبو مسعود » فيحتمل أن يكون نقله من كتاب خلف » ولم أره فى شىء 


A ۷۱۸۰ س‎ ۷۱۷٦ الحديث‎ 


من الروايات التى وقعت لنا عن الفربرى ولا غيره عن البخارى وقد قال الإسماعيل : عقب الزيادة المذكورة 
ليس فى حديث البخارى « على عهد رسول الله » 


قوله ( عن. يزيد بن أبى حبيب ) هو المصرى من صغار التابعين . 


لكر عافن OL E E aS‏ > فالسند 
دائر بین مصرى ومدنی . 


قوله ( إن شر الناس ذو الوجهين ) تقدم فى ٠‏ باب ما قيل فى ذى الوجهين ؛ من « كتاب الأدب » من 
وجه آخر عن أنى هريرة بلفظ 0 من شر الناس » وتقدم شرحه وسائر ر راه ماك . وتعرض ابن بطال هنا 
لذكر ما يعارض ظاهره من قوله صلى الله عليه وسلم للذى استأذن عليه « بئس أخو العشيرة » فلما دخل ألان 
له القول » وتكلم على الجمع بينهما » وحاصله أنه حيث ذمه كان لقصد التعريف بحاله وحيث تلقاه بالبشر 
كان لتأليفه أو لاتقاء شره » فما قصد با حالتين إلا : نمع المسلمين . ويؤيده أنه م يسفه فی حال لقائه بأنه فاضل 
ساف رقد BR‏ د بس كن لبن مل اله E‏ جا 
الأدب » وتقدم فيه أيضاً بيان ما يجوز من الاغتياب فى « باب آخر بعد ذلك » 


[ ۹۲۰- حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن هندًا قالت للنبي صلى 
لله عليه : إن أباسفيان رجل شحيح» فأحتاج أن آخذ من ماله ؟, قال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


قوله ( القضاء على الغائب ) أى فى حقوق الآدميين دون حقوق الله بالانفاق » حتى لو قامت البينة على 
غائب بسرقة مثلا » حكم بالمال دون القطع » قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعى وأبو عبيد وجماعة 
الحكم على الغائب » واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت 
غيبته أو انقطع خبره » وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك وقال : « العمل بالمدينة على الحكم على 
الغائب مطلقاً حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضى عليه » وقال ابن أفى ليل وأبو حنيفة : « لا يقضى 
على الغائب . وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة فينادى القاضى عليه ثلاثاً فإن جاء وإلا أنفد الحكم 
عليه ٠:‏ وقاق ابن E‏ : أجازه أيضاً ابن شبرمة والأوزاعى وإسحق وهو أحد الروايتين عن أحمد » ومنعه أيضاً 
الشعبى والثورى وهى الرواية الأخرى عن أحمد قال : ٠‏ واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثا » فيجوز الحكم 
عليه بعد الدعوى على وكيله » واحتج من منع بحديث على رفعه « لا تقضى لأحد الخصمين حتى تسمع من 
الآخر » وهو حديث حسن » أخرجه أبو داود والترمذى وغيرهما » وبحديث « الأمو بالمساواة بين الخصمين › 
وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعى حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع » وبأنه لو جاز الحكم مع 
غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه » وأجاب من أجاز : بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب ب لأن حجته إذا 
حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق » وحديث على محمول على الحاضرين » 
وقال ابن العربى : حديث على » » إنما هو مع إمكان السماع فأما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم > کا لو تعذر 
بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر » وقد عمل امحنفية بذلك فى الشفعة والحكم على من عنده للغائب ب فال أن 
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يدفع منه « نفقة زوج الغائب » . ثم ذكر المصنف حديث عائشة فى قصة هند , وقد احتج بها الشافعى 
وجماعة لجواز القضاء على الغائب ب » وتعقب بأن أبا سفيان كان حاضراً فى البلد » وتقدم بيان ذلك مستوى فى 
و كتاب اللفقات نمع شرج الحديث المذكور ولله الحمد 2 اين ان دمن القوائك. عر ا تدم 
و خروج المرأة فى حوائجها » وإن صوتها ليس بعورة » . قلت :وف كل منهما نظر » وأما الأول فلأنه جاء أن 
هنداً كانت جاءت للبيعة فوقع ذكر النفقة تبعاً . وأما الثافى فحال الضرورة مستثنى وإنا النزاع حيث 
لا ضرورة . 


باس ) مَنْ فضي لَهُ بحق أخيه فلا اذه 
إن قَضَاءَ ا خاکم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا 

۹- - حدڈنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني 
عروة بن ا! لزبير أن زيدب بدت أبي سلمة أخبرتة أن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه أخبرتها عن رسول 
الله صلى الله عليه أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال : «إنما أنا بشرٌ وإِنّهُ يأتيني الخصم 
فلع بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحقّ مسلم 
فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها». 

۲ - نا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه أنها قالت : كان ععبةٌ بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه 
إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي» قد كان عهد إلي فيه فقام ! ليه عبد بن زمعة وقال : 
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه» فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه » فقال سعد : يا رسول الله ابن 
أخي» قد كان عهد إلي فيهء وقال عبد بن زمعة : أخي وابنُ وليدة أبي ولد على فراشه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «هو لك يا عبد بن زمعة» . ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر» . ثم قال لسودة بدت زمعة : «احتجبي منه». لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي اله. 

قوله ( باب ) بالتنوين « من قضى له » بضم أوله « بحق أخيه » أى خصمه فهى أخوة با معنى الأعم وهو 
الجنس لأن المسلم والذمى والمعاهد والمرتد فى هذا الحكم سواء ‏ فهو مطرد فى الأخ من النسب ومن الرضاع 


وف الدين وغير ذلك » ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التبييج » وإنما عبر بقوله بحق أخيه 
مراعاة للفظ الخبر ولذلك قال : و فلا يأخذه » لأنه بقية الخبر » وهذا اللفظ وقع فى رواية هشام بن عروة عن 
أبيه » وقد تقدم فى ترك الحيل من طريق الثورى عنه . 

قوله ر فإن قضاء الحا لا يحل حراماً ولا يحرم حلا ) هذا الكلام أخذه من قول الشافعى فإنه لما ذكر 
هذا الحديث قال « فيه دلالة على أن الأمة ‏ إنما كلفوا القضاء على الظاهر » وفيه « أن قضاء القاضى لا يحرم 
حلالا ولا يحل حراماً » . 
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قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان وصرح به فى رواية الإسماعيل . 
قوله ( مع خصومة ) فى رواية شعيب عن الزهرى « “مع جلبة خصام » والجلبة بفتح الجم واللام : 
اختلاط الأصوات › ووقع فى رواية يونس عند مسلم 9 جلبة خصم » بفتح الخاء وسكون الصاد > وهو اسم 
مصدر يستوى فيه الواحد والجمع والمثنى مذكراً ومؤنئاً ويجوز جمعه وتثنيته کا فى رواية الباب « خصوم ».وكا 
فى قوله تعالل : 9 هذان خصمان ‏ ولمسلم من طريق معمر عن هشام « لجبة » بتقديم اللام على الجم » وهى 
لغة فيها فأما المخصوم فلم أقف على تعبينهم ووقع التصريم بأنهما كانا اثنين فى رواية عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة غند أنى داود ولفظه « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان » وأما الخصومة فبين فى 
رواية عبد الله بن رافع أنها كانت « فى مواريث هما » وفى لفظ عنده:٠‏ فى مواريث وأشياء قد درست » . 


قوله ( بياب حجرته ) فى رواية شعيب ويونس عند مسلم « عند بابه » والحجرة المذكورة هى منزل أم 
سلمة ووقع عند مسلم فى رواية معمر « بباب أم سلمة » . 

. قوله ر إنها أنا بشر ) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد » بمعنى أنه منهم والمراد أنه مشارك للبشر فى 
أصل الخلقة » ولو زاد عليهم بائزايا التى اختص بها فى ذاته وصفاته » والحصر هنا جازى لأنه يختص بالعلم 
الباطن ويسمى « قصر قلب » لأن أت به رداً على من زعم أن من كان رسولًا فإنه يعلم كل غيب حتى 
لا يخفى عليه المظلوم . 

قوله ( وأنه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ) فى رواية سفيان الثورى ٠‏ فى ترك 
الحيل ؛ وإنكم تختصمون إلىّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » ومثله لمسلم من طريق أنى 
معارية وتقدم الببخث ف لمراذ يقوله أن ف رك اليل .. 

قوله ( فأحسب أنه صادق ) هذا يؤذن أن فى الكلام حذقاً تقديره « وهو فى الباطن كاذب » وف رواية 
معمر « فأظنه صادقاً » . 

قوله ر فأقضى له بذلك ) فی رواية أبى داود من طريق الثورى ‏ فأقضى له عليه على نحو مما أسمع » ومثله 
فى رواية ألى معاوية وفى رواية عبد الله بن رافع « إفى إنما أقضى بينكم برأيى فيما لم ينزل على فيه » . 

قوله ( فمن قضيت له بحق مسلم ) فى رواية مالك ومعمر « فمن قضيت له بشىء من حق أخيه » وى 
رواية الثورى « فمن قضيت له من أخيه شيئا » وكأنه ضمن قضيت معنى « أعطيت » ووقع عند أنى داود عن 
محمد بن كثير شيخ البخارى فيه « فمن قضيت له من حق أخيه بشىء فلا يأخذه » وف رواية عبد الله بن رافع 
عند الطحاوى والدارقطنى « فمن قضيت له بقضية أراها يقطع بها قطعة ظلما فإنما يقطع له بها قطعة من نار 
اسطاما يأق بها فى عنقه يوم القيامة » والاسطام بكسر الهمزة وسكون المهملة والطاء المهملة « قطعة » فكأنها 
للتأكيد . 

قوله ( فإنغا هى ) الضمير للحالة أو القصة . 

قوله ( قطعة من النار ) أى « الذى قضيت له به » بحسب الظاهر إذا كان فى الباطن لا يستحقه فهو عليه 
حرام یګول به به إلى النار » وقوله قطعة من النار» تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز 
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التشبيه كقوله تعالى $ إنما يأكلون: فى بطونهم ناراً 4 . 

قوله ( فليأخذها أو ليتركها ) فى رواية اية يونس « فليحملها أو ليذرها » وف رواية مالك عن هشام « فلا 
يأخذه » فإئما أقطع له « قطعة من النار » قال الدارقطنى : هشام وإن كان ثقة لكن الزهرى أحفظ منه » وحكاه 
الدارقطنى عن شيخه ألى بكر النيسابورى . قلت : ورواية الزهرى ترجع إلى رواية هشام فإن الأمر فيه للتهديد 
لا عة ار بل هو كو . ف فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر ‏ قال ابن التين : هو خطاب 
SG Sou E‏ 
فليترك » فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه . 


( تنبيه ) : زاد عبد الله بن رافع فى آخر الحديث « فبكى الرجلان » وقال كل منهما حقى لك فقال لهما النبى 
صل الله عليه وسلم أما إذا فعلتا فاقتسما وتوخياً الحق » ثم استهما » ثم تحاللا » وفى هذا الحديث من الفوائد إثم 

من خاصم فى باطل حتى إستحق به فى الظاهر شيئاً هو فى الباطل حرام عليه وفيه « أن من ادعى مالا وم يكن له 
بينة » فخلف المدعى عليه وحكم الحم ببراءة. الحالف » أنه لا يبرا فى الباطن » وأن المدعى لو أقام بينة بعد ذلك 
تناف دعواه سمعت وبطل الحكم » وفيه « أن من احتال لأمر باطل بوجه .من وجوه الحيل حتى يصير حقاً فى 
الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله فى الباطن ولا يرتفع عنه الإم بالحكم ؛ وفيه « أن امجتبد قد يخطئ فيد به 
على من زعم أن كل مجتهد مصيب » وفيه ‏ أن لمجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر » کا سيأق وفيه ‏ أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يقضى بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شىء وخالف فى ذلك قوم » وهذا الحديث من أصرح 
ما يحتج به به عليهم » وفيه « أنه رما أداه اجتهاده إلى أمر فيجكم به ويكون فى الباطن جخلاف ذلك لكن مثل ذلك 

لو وقع لم يقر عليه صل الله عليه وسلم لثبوت عصمته » واحتج من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ فى 
حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتباعه فى جميع أحكامه » حتى قال تعالى [ فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية : وبأن الإجماع معصوم من الخطاً > فالرسول أولى بذلك لعلو رتبته 
والجواب عن الأول : و أن الأمر إذا ان إيقاع الخطاً لا محذور فيه Ye‏ موجود فى حق المقلدين فإنهم ما 
باتباع المفتى والحام ولو جاز عليه الخطاً » والجواب عن الثانى : أن الملازمة مردودة فإن الإجماع إذا فرض وجوده 
دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول » فرجع الإتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع » والحديث حجة لمن 
ثبت « أنه قد يحكم بالشىء فى الظاهر » ويكون الأمر فى الباطن بخلافه » ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال 
عقلاً ولا نقلاً » وأجاب من منعه بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة فى فصل الخصومات المبنية على الإقرار 
أو البينة ؛ ولا مانع من وقوع ذلك فيها . ومع ذلك فلا يقر على الخطأ , وإثما الممتنعة ان يقع فيه الخطاً « أن يخير 
عن أمر بأن الحكم الشرعى فيه كذا ويكون ذلك ناشعاً عن اجتباده ‏ فإنه لا يكون إلا حقا » لقوله تعاللى ف[ وما 
ينطق عن المرى © الآية . وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعى فيعود الإشكال م كان » ومن حجج من 
أجاز ذلك قوله صلى الله عليه.وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم » فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان فى نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك والحكمة فى 
ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحى على كل حكومة أنه لما كان مشرعاً » كان يحكم با شرع للمكلفين 
ويعتمده الحكام بعده » ومن ثم قال « إنما أنا بشر » أى « فى الحكم بمثل ما كلفوا به » وإلى هذه النكتة أشار 
المصنف بإيراده حديث عائشة فى قصة ابن وليدة زمعة حيث حكم صل الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة 


الحديث ۷۱۹۸۱ س "لمالا AY‏ 


وألحقه بزمعة » ثم لما رأى شببه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطا » ومثله قوله فى قصة المتلاعنين لما وضعت 
التى لوعنت ولداً يشبه الذى رميت به « لولا الايمان لكان لى ولا شأن » فأشار البخارى إلى أنه صلى الله عليه 
وسلم حكم فى ابن وليدة زمعة بالظاهر » ولو كان فى نفس الأمر ليس من زمعة ولا يسمى ذلك. خطأ فى 
الاجتهاد » ولا هو من موارد الاختلاف فى ذلك » وسبقه إلى ذلك الشافعى فإنه لما تكلم على حديث الباب قال : 
د وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من المخصمين با لفظوا به وإن كان يمكن أن يكون فى قلوبهم غير 
ذلك » وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به » فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه قال : « ومثل 
هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة » فلما رأى الشبه بين بعتبة قال احتجبى منه يا سودة انتهى . ولعل السرا فى 
قوله « إغا أنا بشر ‏ امتثال قول الله تعالى « قل إنما أنا بشر مثلكم € أى ف إجراء الأحكام على الظاهر الذى ۰ 
يستوى فيه جميع المكلفين » فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به » ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد 
للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن » والحاصل أن هنا مقامين أحدهما « طريق الحكم » وهو 
الذى كلف انجتهد بالتبصر فيه » وبه يتعلق الخطأ والصواب . وفيه البحث » والآخر « ما يبطنه الخصم ولا يطلع 
عليه إلا الله ومن شاء من رسله » فلم يقع التكليف به . قال الطحاوى : ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال 
pS‏ 
وإن كان فى الباطن على خلاف مااستند إليه الحا من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجباً للتمليك 
ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها » وهو قول 0 يوسف » وذهب آخرون إلى أن 
الحكم إن كان فى مال » وكان الأمر فى الباطن بخلاف ما استند إليه الحم من الظاهر » لم يكن ذلك موجباً لحله 
للمحكوم له وإن كان فى نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطنا وظاهراً » وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال 
واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فإئه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتال أن يكون الرجل قد 
صدق فيما رماها به » قال : فيؤخذ من هذا أن « كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن 
بخلافه » وأن حكم الحام يحدث ف ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال » وتعقب بأن الفرقة فى اللعان إنما وقعت 
عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب » وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه » وأجاب غيو من الحنفية بأن ظاهر الحديث 
يدل على أن ذلك مخصوص با يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين » وليس النزاع فيه وإنما 
النزاع فى الحكم المرتب على الشهادة وبأن « من » فى قوله فمن قضيت له شرطية ‏ وهى لا تستلزم الوقوع ‏ 
فيكون من فرض ما لم يقع وهو جائز فيما تعلق به غرض وهو هنا محتمل لأن يكون للتبديد والزجر عن الإقدام على 
أحذ أموال الناس باللسن والإبلاغ فى الخصومة » وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناً فى العقود 
والفسوخ لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم 
يقر على الخطأ لأنه لا يكون ما قضى به « قطعة من النار » إلا إذا استمر الخطأً » وإلا فمتى فرض أنه يطلع 
عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه » وظاهر الحديث يخالف ذلك » فإما أن يسقط 
الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم »> وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطاً وهو باطل . والجواب عن 
الأول : أنه حلاف الظاهر » وكذا الثانى » والجواب عن الثالث : أن الخطأ الذى لا يقر عليه هو الحكم الذى 
صدر عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فيه » وليس النزاع فيه وإغا النزاع فى الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور 
أو يمين فاجرة فلا يسمى خطاً للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالإيمان > وإلا لكان الكثير من الأحكام 


AMA‏ كتاب الأحكام 


يسمى خطأ وليس كذلك » کا تقدمت الإشارة إليه فى حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » وحديث « إلى لم أومر بالتنقيب عن قلوب الناس » وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة فى شمول الخبر : 
الأموال والعقود والفسوخ والله أعلم . ومن ثم قال الشافعى ١‏ إنه لا فرق فى دعوى حل الزوجة لمن أقام 
بتزویجها بشاهدى زور وهو يعلم بكذبهما » وبين من ادعى على حر أنه فى ملكه » وأقام بذلك شاهدى زور » 
وهو يعلم حريته » فإذا حكم له الحاكم بإنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع قال النووى : والقول بأن حكم 
الحا يحل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا الحديث الصحيح ؛ وللإجماع السابق على قائلة ولقاعدة أجمع العلماء علميا 
ووافقهم القائل المذكور » وهو « أن الإبضاع أوللى بالاحتياط من الأموال 2( وقال ابن العربلى : إن كان حاكماً 
نفذ على امحكوم له أو عليه « « وإن کان مفتياً لم يحل » فإن كان المفتى له مجتهداً يرى بخلاف ماأفتاه به لم يجز » 
وإلاجاز » والله أعلم . قال : ويستفاد من قوله « وتوخياً احق جواز الإبراء من المجهول » لأن التوحى 

لا يكون ف المعلوم » وقال القرطبى : شنعوا على من قال ذلك قديماً وحديثاً مخالفة الحديث الصحيح » « ولأن 
فيه صيانة المال وابتذال الفروج » > وهى أحق أن يحتاط لها وتصان » واحتج بعض الحنفية بما جاء عن على « أن 
رجلا خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين » فقالت المرأة أنهما. شهدا بالزور » فزوجنى أنت 
منه فقد رضيت » فقال : شهداك زوجاك » وأمضى عليها النكاح » وتعقب يأنه لم به يغبت عن على » واحتج 

المذكور من حيث النظر بأن اما قضى بمج شرعية يما له ولاية الإنشاء فيه فجعل الإنشاء تحرزاً عن 

حرام » ولحديث مسري فى الال ولیس التزاع فه : قن القاضى لا ملك دفع مال زيد لل عمرؤ » وملك 
إنشاء العقود والفسوخ » فإنه يملك بيع أمة زيد مثلا من عمرو حال خوف الملاك للحفظ وحال الغيبة › 
ويلك إنشاء النكاح على الصغيرة » والفرقة على العينين » فيجعل الحكم إنشاء احترازاً عن الحرام » ولأنه لو لم 
ينفذ باطناً فلو حكم بالطلاق لبقيت حلالًا للزوج الأول باط وللثانى ظاهراً » فلو ابتلى الثانى مثل ما ابتى 
الأول حلت للثالث » وهكذا فتحل لجمع متعدد فى زمن واحد » ولا يخفى فحشة بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه 
باطناً فإنها لا تحل إلا لواحد » انتهى وتعقب بأن الجمهور إنما قالوا فى هذا : تحرم على الثانى مثلا إذا علم أن 
الحكم ترتب على شهادة الزور » فإذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محرماً کا لو كان الحكم 
بالمال فأكله » ولو ابل الثانى كان حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطى الحرم » فكان 
کا لو زنوا ظاهراً واحداً بعد واحد » وقال ابن السمعانى : شرط صحة الحكم وجود الحجة وإصابة امحل » 
وإذا كانت البينة فى نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة » لأن حجة الحكم هى البينة العادلة فإن حقيقة قيقة 
الشهادة إظهار الحق ؛ وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك » وإذا كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقاً » قال : وفإن 
احتجوا بان القاضي حكم بحجة شرعية أمر الله بها وهى اأبينة الغادلة فى علمه وم يكلف بالاطلاع على 
صدقهم فى باطن الأمر » فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما آمر به فلو قلنا لأ ينفذ فى باطن الأمر للزم إبطال 
ما وجب بالشرع لأن صيانة الحكم عن الأبطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضى فى مسألة اجتهادية على مجتهد 
لا يعتقد ذلك فإنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة للحكم » وأجاب ابن السمعانى . بأن هذه 
الحجة للنفوذ وهذا لا يأثم القاضى وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة فى باطن الأمر » وإنما 
يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة والله أعلم . فرع : لو كان الحكوم له يعتقد حلاف 
ما حكم له به الحا » هل يحل له أخحذ ما حكم له به أو لا ؟ كمن مات ابن ابنه وترك خا شقيقاً فرفعه لقاض 


EVYAY] 
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یری فى الجد ری ای بكر الصديق » فحكم له تجميع الإرث دون الشقيق » وكان الجد المذكور یری رأى 
الجمهور » نقل ابن المنذر عن الأكار أنه « يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق » عملا بمعتقده والخلاف فى 
المسألة مشهور » واستدل بالحديث لمن قال « إن الحزك لا يحكم بعلمه » بدليل الحصر فى قوله « إنما أقضى له 
بما أسمع » وقد تقدم البحث فيه قبل › وفيه : إن التعمق فى البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين 
الباطل فى صورة الحق وعكسه مذموم » فإن المراد بقوله « أبلغ » أى أكثر بلاغة « ولو كان ذلك فى التوصل 
إلى الحى لم يذم وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به به إلى الباطل فى صورة الحق » فالبلاغة إذن لا تذم لذاتها وإنما تذم 
بحسب التعلق الذى بمدح بسببه وهى فى حد ذاتها ممدوحة » وهذا کا ينم صاحبها إذا طراً عليه بسبما 
الإعجاب » وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح فإن البلاغة إنما تذم 
من هذه الحيئية بحسب ما ينشأً عنها من الأمور الخارجية عنها > ولا فرق فى ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل 
قاجرمل إل لساري ابر ل عد اا ولي و بن لي اا ازا ا N‏ 

فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما فى قلبه » وقيل : إيصال ا معنى إلى الغير بأحسن لفظ » وقيل : الايجاز مع 
0 والتصرف من غير إضمار » وقيل : قليل لا يهم وكثير لا يسم ؛ وقيل : إجمال اللفظ واتساع 
المعنى » وقيل : تقليل اللفظ وتكثير المعنى » وقيل : حسن الإيجاز مع إصابة المعنى » وقيل : سهولة اللفظ مع البديبة » 
وقيل : محة دالة أو كلمة تكشف عن البغية » وقيل : الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ » وقيل : النطق فى 
موضعه زالسكوت ف موضعه » وقيل معرفة الفصل والوصل » وقيل : الكلام الدال أوله على آخره وعكسه . وهذا كله 
عن المتقدمين » وعرف أهل المعانى والبيان البلاغة : بأنها « مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والفصاحة » وهى 
لوه عن التعقيد » وقالوا المراد بالمطابقة : ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات > كالتأكيد وحذفه » 
والحذف وعدمه » أو الإيجاز والإسهاب ونحو نحو ذلك » والله أعلم . وفيه الرد على من حكم بما يقع فى خاطره 
من غير استناد إلى أمر خارجى من بينة ونحوها » واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه وو جه 
الرد عليه كونه صلى الله عليه وسلم أعلى فى ذلك من غيره مطلقاً » ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه إغا 
يحكم بالظاهر فى الأمور العامة فلو كان المدعى صحيحاً لكان الرسول أحق بذلك » فإنه أعلم إنه تجرى 
الأحكام على ظاهرها » ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية » وسبب ذلك أن تشريع الأحكام 
واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك . نعم : لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه 
علما حسياً بمشاهدة أو ماع » يقينياً أو ظنياً راجحا لم يبر له أن يحكم با قامت به. البينة » ونقل بعضهم 
الاتفاق وإن وقع الاختلاف فى القضاء بالعلم » » كا تقدم فى « باب الشهادة » تكون عند الحاكم فى ولايته 
القطتاء »وق اللبديث أيضاً : موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم عليه 
وهو أمر إجماعى للحام والمفتى » والله سبحانه وتعالى أعلم 


باس ) اكم في البثرٍ وَنَحُوهًا 
1 - نا إسحاق بن نصر قال نا عب دالرزاق قال آنا سفيانُ عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال : 
قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه : : «لا يحلف على يمن صبر يقتطع مالاً وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو 
عليه غضبان»» فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وآيمَانِهم ما ليلا 4 الآية . . فجاء الأشعث 


0) 
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۱۹۰ كتاب الأحكام 


وعبدالله يحدّثهم فقال : في نزلت وفي رجل خاصمتهُ في بعر فقال النبيّ صلى الله عليه : «ألك بينة؟» 
قلت : لا. قال : «فليحلف». قلت : إا يحلف» فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله 4 الآية. 

قوله ( باب الحكم فى البئر ونحوها ) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ فی نزول قوله 
تعالى [ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا قليلا ‏ وفيه قول الأشعث ث « فى نزلت » وفى رجل خاصمته 
فى هشر » وقد تقدم شرحه مستو فى « كتاب الأيمان والنذور » قال ابن بطال : هذا الحديث حجة فى أن 
حكم الحا فى الظاهر لا يحل الحرام ولا ب ييح امحظور » لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع 
من حق أخيه شيعا بيمين فاجرة » والآية المذكورة من أشد وعيد جاء فى القرآن » فيؤخذ من ذلك أن من تحيل 
على أخيه وتوصل إلى شىء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الاثم فيه » قال ابن المنير : وجه دخول هذه 
الترجمة فى القصة مع أنه لا فرق بين البثر والدار والعبد حتى ترجم على البشر وحدها » أنه أراد الرذ على من 
زعم أن الماء لا يملك » فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيا » انتهى . وفيه نظر من 
وجهين أحدها : أنه لم يقتصر ف الترجمة على البثر بل .قال ونحوها » والثانى ل لي 
من منع بيع الماء لأنه يجوز بيع البعر ولا يدخل الماء » وليس فى الخبر تصري بالماء فكيف يصح الرد . 


با القضاء في قليل امال وكثيره سَواء 

وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة :.القضاء في قليل الال و تروء 

- - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ بن الزبير أن زيدب بدت أبي سلمة 

عن أمها أم سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه جلبة خصام عند بابهء فخرج عليهم فقال : «إنما أنا 
بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعلَ بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق» فمن 
قضيت له بحق مسلم فإ نما هي قطعة من نارء فليأخذها أو ليدعها». 

قوله ( باب ) بالتنوين ( القضاء فى قليل المال وكثيره سواء ) قال ابن المنير : كأنه خحشى غائلة 
لتخصيص ف الترجمة التى قبل هذه « فترجم بان القضاء عام فى كل شىء : قل او جل )ثم ذكر فيه حديث 
م سلمة المذكور قبل يباب » لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم وهو يتناول القليل والكثير » وكأنه أشار 
بهذه الترجمة إلى الرد على من قال « إن للقاضى أن يستنيب بعض من يريد فى بعض الأمور دون بعض » بحسب 
قوة معرفته ونفاذ كلمته فى ذلك » وهو منقول عن بعض المالكية » أو على من قال : « لا يجب المين إلا في قدر 
معين من المال > ولا تجب فى الشىء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاظى الحكم فى الشىء التافه » بل إذا 
رفع إليه رده إلى نائبه مثلا » قاله ابن المنير » قال : وهو نوع من من الكبر » والأول أليّق بمراد البخارى . 


قوله ( وقال ابن عيينة ) هو سفيان الحلالى ( عن ابن شبرمة ) هو عبد الله الضبى ( القضاء فى قليل 


المال وكثيره سواء ) وم يقع لى هذا الأثر موسولا 


)١(‏ الرقمان ۷۱۸۳ و٤۷۱۸‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديئين. 
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الحديث ۷۹۸٦‏ د ۷۹۸۷ ۱۹۱ 


بكب) بَيْع الإمام عَلَى الاس أموالهم وضياعهم ‏ 

وقد باع النبي صلى الله عليه مدبرا من نعيم بن النحام. 

0 - - نا ابن نمير قال ثنا محمد بن بشر قال نا إسماعيلٌ قال ثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن 
جابر بن عبدالله قال : بلغ النبيّ صلى الله عليه أن رجلاً من أصحابه أعتق غُلامًا له عن دُبر لم يكن له مال 

قوله ( باب بيع الإمام على الناس ارد وضياعهم ) قال ابن المنير : « ضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى 
ن ذلك بقع فى مال الو ار قفا دين الفاق لى ن ون أن غير دلت لتقي أن لوم ارت ل 
عقود الأموال فى الجملة . 

قوله ( وقد باع النبى صل الله عليه وسلم مُدَبّراً من نعم بن النحام ) قال ابن المنير : ذكر فى الترجمة 
لضياع ولم يذكر إلا بيع العبد › » فكأنه أشار إلى قياس العقار على الجيوان ثم أسند حديث جابر قال « « بلغ النبى 
صل الله عليه وسلم أنه رجلا من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره » فباعه بثانمائة درهم ثم 
رسل بثمنه إليه » وقد مضى شرحه.فى « كتاب العتق » ووقع هنا للكشميبنى « عن دين » بفتح الدال 
رسكون التحتانية بعدها نون » بدل قوله « عن دبر » بضم الدال والموحدة بعدها راء » والثانى هو المعروف 
والمشهور فى الروايات كلها والأول تصحيف » قال المهلب : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم 
سفها فى أموالهم ؛ وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شىء من ماله إلا فى حق يكون عليه يعنى إذا امتنع من 
أداء الحق وهو ا قال : لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر وقد أجاب عنما « بأن صاحب المدبر لم يكن 
له مال غيره » فلما رآه أنفق جميع ماله ؛ وأنه تعرض بذلك للتبلكة نقض عليه فعله ولو كان لم ينفق جميع ماله 
م ينقض فعله » كا قال للذى كان يخدع فى البيوع ٠‏ قل لا خلابة » لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله انتهى . 
فكأنه كان فى حكم السفية « فلذلك باع عليه ماله » والله أعلم.. 


كبا مَن َم يمر بِطَعْن من لا َعَم في الأمَراء 

1 - حددنا موسى ب بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا عبدالله بن دينار قال سمعت 
ابن عمر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه بغنا وأمّر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارتهء وقال : إن 
تطعدوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله . وأبم الله إن كان خليقا للإمارة» وإن كان لمن 
أحبّ الناس إلي» وإ هذا لمن أحب الناس إِلي بعدة». 

قوله ( باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم فى الأمراء حديثاً ) أى « لم يلتفت » وزنه ومعناه وهو 
افتعال من « الكرث » بفتح أوله وسكون ثانية وآخره مثلثة » وهو المشقة » ويستعمل نفيه فى موضع عدم 
لمبالاة '. قال المهلب : معنى هذه الترجمة » أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه « لا يعباً 
بذلك الطعن ولا يعمل به » وقيده فى الترجمة « بمن لا يعلم » إشارة إلى أن « من طعن بعلم أنه يعمل به فلو 
طعن بأمر محتمل كان ذلك راجعاً إلى رأى الإمام » وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع براءته ما 


[V1A۸] 


۱۹۲ كتاب الأحكام 


رماه يه آهل الكوفة ةزاجا الهلب د أن عمر لم يعلم من مغيب سعد ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم من 
زيد وأسامة » يعنى فكان سبب عزله قيام الاحتال » وقال غيره « كان رأى عمر احتال أخف المفسدتين » 
فرأى أن عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل تلك البلد » وقد قال عمر : فى وصيته « لم أعزله 
لضعف ولا خيانة » وقال ابن المنير د قطع النبى صل الله عليه وسلم بسلامة العاقبة فى إمرة أسامة > فلم لضت 
و در الك عد ا ا عدو و د 
أسامة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر الوفاة النبوية من « كتاب المغازى » . 


قوله ر فطعن فى إمارته ) بضم الطاء على البناء للنجهول » وقوله « إن تطعنوا فى إمارته فقد كنتم تطعنون 
فى إمارة أبيه » أى إن طعنتم فيه فاخب رك بأنكم طعنتم من قبل فى أبيه » والتقدير « إن تطعنوا فى إمارته فقد أئمم 
بذلك ؛ لأن طعنكم بذلك ليس حقا كا كنم تطعنون فى إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة » وأنه 
كان مستحقاً لها فلم يكن لطعنكم مستند » فلذلك لا اعتبأر بطعنكم فى إمارة ولده » ولا التفات إليه وقد قيل 
« إنما طعنوا فيه لكونه مولى » وقيل « إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق » وفيه نظر » لأن من جملة من 
سمى ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أنى ربيعة الخزومى » وكان من مسلمة الفتح لكنه كان من 
فضلاء الصحابة » فعلى هذا فالخطاب بقوله 9 إن تطعنوا لعموم الطاعنين » سواء اتحد الطاعن فيهما أم 
اختلف » وقوله وإن كان لخليقاً » أى مستحقاً وقوله « للإمرة » بكسر الهمزة » وفى رواية الكشميهنى 


9 للإمارة ۾ وها بمعنى 
باک اال اخصم 


وهو الدائم في الخصومة: لدا : عوجا. ألد: : أعوج. 

۷- نا مسد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 

قوله ( باب الألد الخصم ) بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة » وقد تقدم بيان المراد به فى « كتاب 
المظالم » وفى تفسير سورة البقرة » وقوله ه وهو الدام فى الخصومة » من تفسير المصنف » ويحتمل أن يكون 
المرار « الشديد الخصومة » فإن الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة » وقوله « ولداء 
عوجاً » وقع فى رواية الكشميهنى ٠‏ وألد » أعوج وهو يرد على ابن المنير حيث صحف هذه اللفظة فقال : قوله 
« إداً» عوجاً » لا أعلم لهذا فى هذه الترجمة وجها إلا إن كان أراد أن « الألد » مشتق من اللدد » وهو 
الأعوجاج والانحراف عن الحق » وأصله من « اللديد » وهو جانب الوادى ويطلق على جانب الفم » ومنه 
وار وو ميب الشراة حر مر جا ن لل جات اراد إن ب لد التو ستول ل الال © 
يستعمل فى الأعيان فمن استعماله فى المعانى ‏ اللدود د والإد » وهو قوله تعالى طإ لقد جكتم شيعاً إدّا ‏ أى شيعا 
منحرفاً عن الصواب ومعوجا عن سمة الاعتدال . قلت : ولم أرها فى شىء من نسخ البخارى هنا إلا باللام » 
وقد تقدم فى تفسير سورة مريم نقله عن ابن عباس أنه قال « إا عظيماً » وعن مجاهد أنه قال « لدا عوجاً » 
وذكرت هناك من وصلهما » ووجدت ف تفسير عبد بن ميد من طريق معمر عن قتادة فى قوله تعالى «( قوم 
لدأ 4 قال جدلا بالباطل » ومن طريق سليمان التيمى عن دة قال : والجدل : الخصم » ومن طريق مجاهد 
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الحديث ۷۱۸۸ س ۷۹۱۸۹٩۹‏ ۱4۳ 


قال « لا يستقيمون » وهذا نحو قوله « عوجاً » وأسند ابن أبى حاتم من طريق إسماعيل ابن أهى خالد عن ألى 
صالح فى قوله 0 وتنذر به قوما لدا » قال « عوجاً عن الحق » وهو بضم العين وسكون الواو وفيه تقوية لما وقع 
فى نسخ الصحيح « واللد » بضم اللام وتشديد الدال » > جمع ألد وقد أسند ابن أنى حاتم عن الحسن أنه قال 
و اللد : الخصم » وكأنه تفسنير باللازم لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع وعن محمد بن كعب قال 
« الألد :الكذاب » وكأنه أراد أن من يكار الخاصمة يقع فى الكذب كثيراً » وتفسير « الألد الأعرج » على 
ما وقع عند الكشميهنى يحمل على انحرافه عن الحق وتفسير « الألد بالشديد الخصومة » لأنه كلما أخذ عليه 

جانب من الحجة أخذ فى آخر أو لأعمله لديديه » وهما جانباً فمه فى الخاصمة » وقال أبو عبيدة فى « كتاب 
امجاز » فى قوله «ل قوماً لدأ 4 واحدهم ألد « وهو الذى يدعى الباطل ولا يقبل الحق » وذكر حديث عائشة 
فى « الألد » وقد سبق شرحه وقوله ه « أبغض الرجال » إلح قال الكرمانى « الأبغض هو الكافر » فمعنى 
الحديث « أبغض الرجال الكفار » الكافر : المعاند أو بعض الرجال المخاصمين . قلت : والثانى هو المعتمد وهو 
أعم من أن يكون كافراً أو مسلماً » فإن كان كافراً فأفعل النفضيل فى حقه على حقيقتها فى العموم » وإن كان 
مسلما فسبب البغض أن كثرة امخاصمة تفضى غالبا إلى ما يذم صاحبه أو بخص فى حق المسلمين بن خاصم فى 
باطل ويشهد للأول حديث ‏ كفى بك إِثماً أن لاترال مخاصماً » أخرجه الطبرانى عن ألى أمامة بسند ضعيف 
وورد الترغيب فى ترك النخاصمة » فعند أنى داود من طريق سليمان بن حبيب عن ألى أمامة رفعه ‏ أنا زعم 
ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً » وله شاهد عند الطبرانى من حديث معاذ بن جبل 
« والربض » بفتح الراء والموحدة بعدها ضاد معجمة ١‏ الأسفل » 


بس إذَا قَضَى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد 

۸- نا محمود قال نا عبدالرزاق قال أنا مغمرٌ... ح. وحدثني أبوعبدالله نعيم بن حماد قال نا 
عبدالله قال أنا معُمرٌ عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة, فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسرًء ودفع إلى كل رجل 
منا أسيره» فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة. فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجلّ من أصحابي 
أسيرة؛ فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه قال : «اللهمٌ إني أبرأ إليك ما صنع خالد». مرتين. 

قوله ر باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ) أى مردود . 

قوله ( حدشدا محمود ) هو ابن غيلان » وقوله « وحدثنى أبو عبد الله نعبم بن ماد ؛ كذا لأبى ذر عن ابن 
عمر » ولغيره قال أبو عبد الله وهو المصنف « حدثنى نعم » وساق غير أنى ذر أيضاً السند إلى قوله عن ابن 
عمر بعث النبى صل الله عليه وسلم خالداً ووقع فى رواية عبد الرزاق بسنده إلى سالم ‏ وهو ابن عبد الله بن 
عمر ب عن أبيه » وقد تقدم شرح هذا الحديث ف المغازى فى « باب بعث خالد إلى بنى جذيمة » والغرض 
منه قوله صل الله عليه وسلم «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد » يعنى من قتله الذين قالوا : صبأنا قبل أن 
يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول » فإن فيه إشارة ة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه ف ترتكهم متابعة 
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۱۹64 كتاب الأحكام 


خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين به وقال الخطانى : الحكمة فى تبرئه صلى الله عليه وسلم من فعل 
خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهداً أن يعرف أنه لم يأذن له فى ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان 
بإذنه » ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله اه ملخصا » وقال ابن بطال : الإثم وإن كان ساقطا عن 
امجتبد فى الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم > لكن الضمان لازم للمخطيء عند الأكثر مع 
الاختلاف » هل يلزم ذلك عاقلة الحام أم بيت المال » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك فى « كتاب 
الديات » والذى يظهر : أن التبرأ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا الزامه الغرامة » فإن إثم المخطىٌ مرفوع وإن 
كان فعله ليس بمحمود . 
ب؟لب) الإمام يأتي قوم فيلح بهم 

8- ذا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد قال نا أبوحازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال : 
كان قتال بين بني عمروء فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه فصلَّى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم, فلما 
حضرت صلاة العصر فَأذَنَ وأقام, وأمر أبابكر فتقدم؛ وجاء النبي صلى الله عليه وأبوبكر في الصلاة فشق 
الناس حتى قام خلّف أبي بكر فتقدّمٌ في الصف الذي يليه قال: وصفح القوم, وكان أبوبكر إذا دخل في 
الصلاة لم يلعفت حتى يفرغ» فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه خلقه, 
فأوماً إليه النبي صلى الله عليه بيده أن أمضه -وأوماً بيده هكذا- ولبث أبوبكر هنية فحمد الله على قول 
النبي صلى الله عليه ثم مشى القهقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه ذلك تقدم فصلى بالناس. فلما قضى 
صلاته قال: ديا أبابكر, ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت؟» قال : لم يكن لابن أبي قحافة أن 
يوم النبي صلى الله عليه. وقال للقوم: «إذا رابكم أمر فلْيُسبّح الرجال وليصفح النساء». 

قوله ر باب الإمام يأنى قوماً فيصلح بينهم ) فى رواية الكشمهينى « ليصلح » باللام بدل الفاء . 

قوله ر كان قتال بين بنى عمرو ) فى رواية مالك عن أبى حازم الماضية فى أبواب الإمامة ‏ أن النبى صلى 
لله عليه وسلم ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح يينهم ٠‏ ؛ وقد تقدم شرحه مستوف هناك وذكره هناك 

بلفظ « فليصفق والتصفيق » ووقع هنا بلفظ « فليصفح والتصفيح » وهما بمعنى وقوله فى هذه الطريق « فلما 
حضرت صلاة العصر فأذن وأقام » قال الكرماق جواب الفاء فى قوله « « فلما » محذوف سواء كانت لما شرطية 
أو ظرفية والتقدير « جاء المؤذن » قلت : إنما اختصره البخارى وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن عوف عن 
حماد فقال فيه بعد قوله ‏ ثم أتاهم ليصلح بينهم فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر 
فليصل بالناس » فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام » فذكره » وقوله أن أمضه » فعل أمر بالمضى والماء 
للسكت » وقوله و هكذا » أى إشارة إليه بالکث فى مكانه » وقوله ‏ يحمد الله » فى روايه الكشميينى 
« فحمد الله » بالفاء بدل التحتانية وف قوله لم يكن لابن أنى قحافة » هضم لنفسه وتواضع جيث لم يقل لى ولا لألى 
بكر وعادة العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باتمه وكنيته أو لقبه » وفى غير ذلك تنسبه إلى أبيه ولا تسميه › 
قال ابن المنير : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحا م الصلح بين الخصوم ولا يعد ذلك تصحيفا فى 
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الحديث ۷۹۹۰ س ۷۹١۹١‏ 1% 


الحكم » وعلى جواز ذهاب الحام إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إما عند عظم الخطب وإما ليكشف 
ما لا حاط به إلا بالمعاينة » ولا يعد ذلك تخصيصاً ولا تمييزاً ولا وهنا . 


( تنبيه ) : وقع فى نسخة الصغانى فى آخر هذا الحديث قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف « يا بلال فمر 


اا ل کت ا س افد 

۰ حدثنا محمد بن عبيدالله أبوثابت قال نا إبراهيم بن سعد عن ا شهاب عن عبيد بن السبّاق 
عن زيد بن ثابت قال : بعث إل أبوبكر مقتل أهل اليمامة وعندة عمر ؛ فقال أبوبكر : إن عمر أتاني فقال: إن 
القعل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب 
قرآن کغیر» وإني أرى أن تأمر ب بجمع القرآن . قلت : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه؟ فقال 
عمرٌ: هو والله خيرٌ. فلم يزل عمرٌ يراجعني في ذلك حتى شرح الل صدري للذي شرح لهُ صدر عمر ورأيت في 
ذلك الذي رأى عمرٌ قال زيد : قال أبوبكر: وإِنك رجلّ شاب عاقلٌ لا نتهمّك» قد كنت تكتب الوحي لرسول 
الله صلى الله عليه» ؛ فتتبّع القرآن واجمعه . قال زيد : فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي ما 
كلقي بن جمع اهران . قلت : كيف تفعلان شيئًا لم یفعله رسول الله صلی الله عليه؟ قال أبوبكر : هو والله 
خيرٌء فلم يزل يحب مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء ورأيت في ذلك 
الذي رأياء فتتبّعت القرآن أجمعْهُ من العُسّب والرّقاع واللخاف وصدور الرجال فوجدت آخر سورة العوبة: 
ل قد جاءكم رسول من أنفسكم 4 إلى آخرها مع خُزيمة بن ثابت -أو أبي خزيمة- فالحقتها في سورتها. وكانت 
الصحف عند أبي بكر یاه حتى تفا الله ثم عند عمر حياتهُ حتى توق له ثم عند حفصة بنت عمر. قال 
محمد بن عبيدالله : اللخاف يعني الخزف . 

قوله ر باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلًا ) أى كاتب الحكم وغيره » ذكر فيه حديث زيد 
ابن ثابت فى قصته مع أنى بكر وعمر فى جمع القران » وقد تقدم شرحه مستوف فى فضائل القران » والغرض 
منه قول أبى بكر لزيد « إنك رجل شاب عاقل لا نتبمك » وقوله فى اخره قال « محمد بن عبيد الله » بالصغير 


وهو شيخ البخارى الذى روى عنه هذا الحديث فسر « اللخاف » التى ذكرت ف هذا الحديث » وهى بكسر 
اللام وتخفيف الخاء المعجمة بالخزف » وهى بفتح الخاء المعجمة والزاى بعدها فاء » وقد تقدم بيان الاختلاف 
فى تفسيرها هناك » وحكى ابن بطال عن المهلب فى هذا الحديث « أن العقل أصل الخلال امحمودة » لأنه لم 
يصف زيداً بأكثر من العقل وجعله سبباً لائنانه ورفع التهمة عنه . قلت : ولیس کا قال فإن أبا بكر ذكر عقب 
الوصف المذكؤر « وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فمن ثم اكتفى بوصفه 
« بالعقل » لأنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبى صل الله عليه وسلم الوحى وإنما وصفه 
« بالعقل وعدم الاتهام » دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له » وإلا فمجرد قوله ‏ لا نتبمك » مع قوله 
« عاقل ؛ لا يكفى فى ثبوت الكفاية والأمانة فكم من بارع ف العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة قال وفيه 
« اتخاذ الكاتب للسلطان والقاضى » وأن من سبق له علم بأمر يكون أولى به من غيره إذا وقع » وعند البييقى 


[۷14۲] 


۱۹٩‏ كتاب الأحكام 


بسند حسن عن عبد الله ب بن الزبير « أن النبى صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم » فكان يكتب 
له إلى الملوك فبلغ من أمائته عنده أنه كان يأمرء أن يكتب وينم ولا يقرؤه » ثم استكتب زيد بن ثابت فكان 
يكتب الوحى ويكتب إلى الملوك » وكان إذا غابا كتب جعفر بن أنى طالب وكتب له أيضاً أحياناً جماعة من 
الصحابة » ومن طريق عياض الأشعرى عن أنى موسى « أنه استكتب نصرانياً فانتبره عمر » وقرأ ٠‏ يا ابا 
الذين امنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء ‏ الآية . فقال أبو مومى ٠‏ والله ما توليته وإنما كان يكتب » 
فقال : «أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب لا تدنهم إذ أقصاهم الله » ولا تأتمنهم إذ خونهم الله » 
ا( 
كتاب الخاكم إِلَى عمّاله, والقاضى إلى أُمَنَائه 

RG 
ليلى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حفمة أنه أخبرة هو ورجال من كبراء قومه أن‎ 
عبدالله بن سهل ومحيّصةٌ خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم: فأخبر محيصة أن عبدالله عل وطرِح في فقير‎ 
-أو عين- فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه ,. قالوا : ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر‎ 
لهم فأقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبدالرحمن بن سهل» فذهب ليتكلم -وهو الذي كان‎ 


ْ بخيبر- فقال مخيصة كبر كبر يريد السن . فتكلم حويُصة» ثم تكلم محيّصة . فقال رسول الله صلى الله 


0 : «إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يُؤذنوا بحرب»» فكتب رسول الله صلى الله عليه إليهم به» فكتب : 
ما قعلناهء فقال رسول الله صلى الله عليه لحويصة ومحيّصة وعبدالرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟» فقالوا: لا. قال : «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداه رسول الله صلى الله 
عليه من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهلٌ: فر كضتني منها ناقة. 

قوله ر باب « كتاب الام » إلى عماله ) بضم العين وتشديد المم جمع عامل » وهو الوالى على بلد مثلا 
لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها » . 

قوله ر والقاضى إلى أمنائه ) أى الذين يقيمهم فى ضبط أمور الناس ذكر فيه حديث سهل بن ألى حثمة 
فى قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر وقيام حويصة ومن معه فى ذلك » والغرض منه قوله فيه « فكتب رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلهم ‏ أى إلى أهل خيبر ‏ به » أى بالخبر الذى نقل إليه » وقد تقدم بيانه مع شرح 
الحديث فى « باب القسامة » وقوله هنا « فكتب » ما قتلناه » فى رواية الكشميهنى ١‏ فكتبوا » بصيغة الجمع وهو 
أولى ووجه الكرمانى الأول بأن المراد به « الحى المسمى باليبود » قال وفيه تكلف . قلت : وأقرب منه أن يراد 
« الكاتب عنهم » لأن الذى يباشر الكتابة إنما هو واحد فالتقدير « فكتب كاتبهم » قال ابن المنير : ليس فى 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نائبه ولا إلى أمينه وإنما كتب إلى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من . 
مشروعية -مكانته الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة النواب والكتاب فى حق غيرهم بطريق الاولى 
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الحديث 0 ب N۱14٦‏ ۹۷ 


الب انط تدا د ا عط را لوال 

۲ د - نا آدم قال نا ابن أبي ذئبِ قال نا الرّهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالدٍ 
الجهني قالا : جاء أعرابي فقال :يا رسول الله اقض بیننا بكتاب الله فقام خصمهُ فقال : صدق فاقض بيننا 
بكتاب الله . فقال الأعرابي : إن اببي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتهء فقالوا : إن على ابنك الرجم, 
ففديت ابني منه مائة من الغنم ووليدة . ثم سألت أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. 
فقال النبي صلى الله عليه : «لأقضينٌ بيدكما بكتاب الله أما الوليدةٌ والغنم فردٌ عليك» وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس -لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها». فغدا عليها أنيس فرجمها. 

قوله ر باب هل يجوز للحآم أن يبعث رجلا وحده للنظر فى الأمور ) كذا للأكثر وفى رواية المستمل 
والكشميبنى « ينظر » وكذا عند أَنى نعم ذكر فيه حديث أن هريرة وزيد بن خالد فى « قصة العسيف » وقد 
مضى شرحه مستوف والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام « واغد يا أنيس على امرأة هذا » وقد تقدم الاحتلاف 
فى أن أنيساً كان حاكماً أو مستخيراً » والحكمة فى إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد 
بن الحسن فإنه قال « لا يجوز للقاضى أن يقول افر عتدی فلات بكذا لشوه بقضی بذ عليه من ل أ مال 
أو عتق أو طلاق » حتى يشهد معه على ذلك غيو » وادعى أن مثل هذا الحكم الذى فى حديث الباب خاص 
بالنبى صلى الله عليه وسلم . قال « وينبغى أن يكون فى مجلس القاضى أبداً عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على 
ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما ٠‏ نقله ابن بطال وقال المهلب : فيه حجة لمالك فى جواز إنفاذ الحآم رجلا واحداً فى 
الأعذار » وفى أن يتخذ واحداً يثق به يكشف عن حال الشهود فى السر > کا يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر 
لا الشهادة » قال : وقد استدل به قوم فى جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه ؛ قال : وهذا ليس 
بشىء » لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة > لا ما كان بالاقرار ک) فى هذه القصة » لقوله « فإن 
اعترفت » قلت : وقد تقدم شىء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث 

)ترجه گام وهل يرما واحد؟ 

م ب ا ل ل ا 
حتى كعبت للتبي صلی اله عليه كب وأقرأته كه إذا كتبوا إليه؛ :قال عمرٌ -وعندة علي وعد الرحمن 
وعثمان- : وماذا د تقول هذه؟» قال عبدالرحمن بن حاطب : فقلت : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها ان 
أبوجمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس : لا بد للحاكم من مترجمين. 

4- ذا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبد الله أن عبدالله بن عباس 
أخبرة أذ أباسفيان بن حرب أخبرة أن هرقل أرسل إليه ليه في ركب من قُريش» ثم قال لعرجمانه : قل لهم إني 
سائل هذا » فن كذبئي فكذبوه -فذكر الحديث- فقال للترجمان : قل له : إن كان ما ڌ تقول عقا فيطلت 


موضع قدمي هاتين. 


۱۹۸ ش كتاب الأحكام 


قوله ( باب ترجمة الحكام ) فى رواية الكشميهنى « الحم » بالإفراد . 

قوله ر وهل يجوز ترجمان واحد ) يشير إلى الاختلاف فى ذلك فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن 
أحمد واختارها البخارى وابن المنذر وطائفة » وقال الشافعى وهى الرواية الراجحة عند الحنابلة 9 إذا لم يعرف الحام 
لسان الخصم » لم يقبل فيه إلا عدلين » لأنه نقل ما خخفى على الحم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل 
كالشهادة » ولأنه أخبر الحام با لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه . 

قوله ر وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت ) هو أبوه . 

قوله ر أن النبى صل الله عليه وسلم أمره أن يتعلم ) . « كتاب لليبود » فى رواية الكشميهنى « المبودية » 
بزيادة النسبة والمراد بالكتاب « الخط » . 

قوله ( حتى كتبت للنبى صل الله عليه وسلم كتبه ) يعنى إليهم ( وأقرأته کتبہم ) أى التى يكتبونها إليه » 
وهذا التعليق من الأحاديث التى لم يخرجها البخارى إلا معلقة وقد وصله مطولا فى « كتاب التاريخ » عن إسماعيل 
ابن أبى أويس » حدثنى عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال « أنى بى النبى 
صل الله عليه وسلم مقدمة المدينة فأعجب بى » فقيل له : هذا غلام من بنى النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك 
بضع عشرة سورة فاستقرأنى فقرأت « ق » فقال لی : تعلم كتاب يبود » فإنى ما امن يبود على كتابى فتعلمته فى 
نصف شهر » حتى كتبت له إلى يبود وأقرأ له إذا كتبوا إليه » ووقع لنا بعلو فى فوائد الفاكهى عن ابن أنى ميسرة 
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا عبد الرحمن ب بن ألى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره وفيه 
« فما مر بن سوى خمس عشرة ليلة حتى تعلمته » وأخرجه أبو داود والترمذى من رواية عبد الرحمن بن ألى الزناد 
قال الترمذى : حسن صحيح ؛ وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت « أن النبى صلى الله غليه 
وسلم أمره أن يتعلم السريانية » . قلت : ؤهذه الطريق وقعت لى بعلو في فوائد هلال الحفار قال : حدثنا الحسين 
ابن عياش عدتنا ی بن يوب ين السرى:»:حدننا جزير عن الاغمش فذكره وزاد # فليا ى سبعة 
عشر يوماً » وأخرجه أحمد وإسحق ف « مسنديهما » وأبو بكر بن ألى داود فى « كتاب المصاحف » من طريق 
الأعمش وأخرجه أبو يعلى من طريقه وعنده « إنى أكتب إلى قوم فأحاف أن يزيدوا علىٌ وينقصوا فتعلم 
السريانية » فذكره وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد » وفى كل ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن بن أنى 
الزناد تفرد به » نعم لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرحمن فهو تفرد نسبى » وقصة ثابت يمكن أن تتحد 
مع قصة خارجة « بأن من لازم تعلم كتابة المبودية تعلم لسانهم ولسانهم السريانية . لكن المعروف أن لسائهم 
العبرانية فيحتمل أن زيداً تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك » وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه 
فى أن الذى يجزم به البخارى: يكون على شرط الصحيح » وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن ب بن أبى الزناد قد 
قال فيه ابن معين « ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث » ليس بشىء » وف رواية عنه « ضعيف ) وعنه ١‏ هو 
دون الدراوردى » وقال يعقوب بن شبة « صدوق وفى حديثه ضعف » معت على بن المدينى يقول « حديثه 
بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب » وقال صالح بن أحمد عن أبيه ١‏ مضطرب الحديث » وقال عمرو بن على 


8 ۷۹۱۹٦ ال١46 الحديث‎ 


نحو قول على » وقالا « كان عبد الرحمن بن مهدى يحط على حديثه » وقال أبو حاتم والنسالى « لا يحتج 
بحدينه » ووثقه جماعة غيرهم كالعجلى والترمذى فيكون غاية أمره أنه « مختلف فيه » فلا يتجه الحكم بصحة 
ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسناً » وكنت سألت شيخى الإمامين العراق والبلقينى عن هذا الموضع فكتب 
لی كل منهما بأنهما « لا يعرفان له متابعاً » وعولا جميعاً على أنه عند البخارى « ثقة » فاعتمده وزاد شيخنا 
العراق أن صحة ما جزم به البخارى لا يتوقف أن يكون على شرطه وهو تنقيب جيد » ثم ظفرت بعد ذلك 
با متابع الذى ذكرته فانتفى الاعتراض من ٠‏ أصله ولله الحمد . 


قوله ( وقال عمر ) أى ابن الخطاب ر وعنده على ) أى ابن أبى طالب ( وعبد الرحمن ) أى ابن عوف 
( وعثان ) أى ابن عفان ر ماذا تقول هذه ) أى المرأة التى وجدت حبلى ر قال عبد الرحمن بن حاطب 
فقلت : تخبرك بصاحبها الذى صنع بها ) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد 
الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه . 


قوله ر وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ) هذا طرف من حديث أخرجه المؤلف 
فى « العلم » من رواية شعبة عن أهى جمرة فذكره وبعده فقال « إن وفد عبد القيس أتوا النبى صلى الله عليه 
وسلم » فذكر الحديث فى قصتهم وهو عند النساى بزيادة بعد قوله « وبين الناس فأتته امرأة فسألته عن نبيذ 
الجر فنبى عنه وقال إن وفد عبد القيس » الحديث . 

قوله ( وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين ) نقل صاحب المطالع أنها رويت بصيغة الجمع 
وبصيغة التثنية » ووجه الأول : بان الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير المترجمين . قلت : والثانى هو المعتمد » 
والمراد 9 ببعض الناس » محمد بن الحسن فإنه الذى « اشترط أن لابد فى الترجمة من اثنين ونزها منزلة الشهادة 
وخالف أصحابه الكوفيين » ووافقه الشافعى فتعلق بذلك مغلطاى فقال : فيه رد لقول من قال : إن البخارى 
إذا قال . قال بعض الناس يريد الحنفية وتعقبه الكرمانى فقال : حمل على الأغلب أو راد هنا بعض الحنفية لأن 
محمدا قائل بذلك ولا ينع ذلك أن يوافقه الشافعى كا لا ينع أن يوافق الحنفية فى غير هذه المسألة بعضٍ 
الأئمة » ثم ذكر طرفاً من حديث أهى سفيان فى قصة هرقل » وقد أخرجه فى بدء الوحى بهذا السند مطولًا 
والغرض منه . قوله « ثم قال لترجمانه قل له » نم . قال ابن بطال :الم يدعل البخاري خديت عرفل ججة عل 
جواز الترجمان المشترك » لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه » وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان ججرى 
عند الأثم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة . وقال ابن المنير : وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن 
مثل هذا صواب من رأيه لأن كثيرً مما أورده فى هذه القصة صواب موافق للحق » فموضع الدليل تصويب 
حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت عليه الشقاوة » انتهى . 
وتكملة هذا أن يقال : « يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعاً على شرائع 
الأنبياء » فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التى كان متمسكاً بها > کا سأذكره من عند الكرمانى » والذى 
يظهر لى أن مستند البخارى تقرير ابن عباس وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك ؛ ومن ثم احتج 
باكتفائه بترجمة أبى جمرة له فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والآخر من تقريره » وإذا انضم 
إلى ذلك فعل عمر ومن معه من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه قويت الحجة ؛ ولا نقل الكرمانى كلام 


۰۰ كتاب الأحكام 


ابن بطال تعقبه تعقبه بأن قال « أقول وجه الاحتجاج أنه كان يعنى هرقل نصراناً ‏ وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم 
ينسخ » قال وعلى قول من قال : أنه أسلم » فالأمر ظاهر . قلت : بل هو أشد إشكالًا لأنه لا حجة فى فعله 
عند أحد إذ ليس صحايياً ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم » والله أعلم . قال ابن بطال : « أجاز الأكثر 
ترجمة واحد » وقال محمد بن الحسن ٠‏ لابد من رجلين أو رجل وامرأتين » وقال الشافعى « هو كالبينة » وعن 
مالك روايتان قال : وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى صل الله عليه وسلم وأنى جمرة لابن عباس 
وأن الترجنان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذى يترجم عنه 
ونقل الكرابيسى عن مالك والشافعى « الاكتفاء بترجمان واجد » وعن ألى حنيفة « الاكتفاء بواحد » وعن ألى 
يوسف ١‏ انين ؛ وعن زفر « لا يجوز أقل من اثنين » وقال الكرمانى الحق أن البخارى لم يحرر هذه المسألة إذ 

لا نزاع لأحد « أنه يكفى ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لابد من اثنين عند الشهادة » فيرجع الخلاف إلى أنها 
إخبار أو شهادة » فلو سلم الشافعى أنها إخبار لم د يشترط العدد ؛ ولو سلم الحنفى أنها شهادة لقال بالعدد » 
والصور المذكورة فى الباب كلها إخبارات » أما المكتوبات فظاهر » وأما قضة المرأة وقول ألى جمرة فأظهر 
فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض » وقال بعض الناس : بل الاعتراض عليه أوجه فإنه نصب الأدلة فى غير 
ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل به » انتبى . وهو أولى بأن يقال فى حقه أنه ما حرر 
فإن أصل ما احتج به « اكتفاء النبى صلى الله عليه وسلم بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده » وإذا اعتمد 
عليه فى قراءة الكتب التى ترد » وفى كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه » التحق به اعتاده عليه فيما يترجم له عمن 
حضر من أهل ذلك اللسان » فإذا اكتفى بقوله فى ذلك وأكه كثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام وقد يقع 
فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به للبخارى وكيف يقال أنه ما حرر 
المسألة وقد ترب جم لمحب الظبرى فى الأحكام « ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد » وأورد فيه حديث زيد بن 
او عل البتقارى عن عم ون ابن عباس © ل : احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز 
الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه . وأما قصة المرأة مع عمر » فظاهر السياق « أنها كانت فيما يتعلق 
بالحكم » لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقم عليها الحد « واكتفى فى 
ذلك بإخبار واحد يترجم له عن لسانها » وأما قصة أبى جمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن كانا فى 
مقام الإخبار المحض فلعله إنما ذكرهما استظهاراً وتأكيداً » وأما دعواه أن الشافعى لو سلم أنها إخبار لما اشترط 
العدد لح فصحيح » ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد » وأقل ما فيه « إنه إطلاق 
فى موضع التقبيد » فيحتاج إلى التنبيه عليه وإلى ذلك يشير البخارى « بتقييده بالحام فيؤخذ منه أن غير الحا 
يكتفى بالواحد لأنه إخبار محض وليس النزاع فيه وإنما النزاع فيما يقع عند الحاكم فإن غالبه يؤول إلى الحكم 
ولا سيما عند من يقول ‏ إن تصرف الحا مم بمجرده حكم » وقد قال ابن المئذر « القياس يقتضى اشتراط العدد 
فى الأحكام » لأن كل شىء غاب عن الحام لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة » والواحد ليس بينة كاملة حتئ يضم 
إليه کال النصاب » غير أن الحديث إذا صح سقط النظر وفى الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة 
لا يجوز خلافها انتبى . ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبى صل الله عليه وسلم من الحكام فى ذلك مثله 
لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحى بخلاف غيره بل لابد له من أكثر من واحد » فمهما کان طريقه 
الإخبار يكتفى .فيه بالواحد » ومهما كان طريقه الشهادة لابد فيه من استيفاء النصاب » وقد نقل الكرابيسى 
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الحديث ۷۱۹۰ س ۷۱۹۸ ۲۰١‏ 


« أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن هم إلا ترجمان واحد » وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد 
الحكم « لا يترجم إلا حر عدل » وإذا أقر المترجم بشىء فأحب إلى أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك 
إلى الحا 
بى) مُحَاسبّة الإمّام عمال 

٥‏ - نا محمد قال أنا عبدة قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى 
الله عليه استعمل ابن الأتبية ية على صدقات بني سليم» » فلما جاء إلى رسول الله صللى الله عليه وحاسبه قال : 
هذا الذي لكم» وهذه هدية أهديت لي» فقال النبي صلى الله عليه : «ألأأجلست في بيت أبيك وبيت أمك 
حتى تأتيك هديك إن كنت صادقا؟» ثم قام رسول الله صلى الله عليه فخطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : «أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور ما ولاني الله فيأتي أحدهم فيقول : هذا الذي لكم 
وهذه هدية أهديت لي, الأ جلس في بيت أبيه وبيت أمّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا؟ فوالله لا يأخذ 
أحدكم منها شيئًا -قال هشام : بغير حقّه- إلا جاء الله يحمله يوم القيامة . ألا فلأع رفن ما جاء الله رجل 


ببعير له رغاء؛ أو ببقرة لها حزان أو شاة تيعر) -ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه- «ألا هل بلغت ؟). 


قوله ر باب محاسبة الإمام عماله ) ذكر فيه حديث ای حميد فى 5 قصة ابن اللتبية » وقد مضى شرحه 
مستوف فى ١‏ باب هدايا العمال » وقوله حدثنا محمد حدثنا عبدة و محمد » هو ابن سلام » « وعبدة » هو ابن 
سليمان » وقوله « فهلا » فى رواية غير الكشميهنى فى الموضعين « ألا » بفتح الهمزة وهما بمعنى ؛ والمقصود 
هنا قوله ‏ فلما جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وحاسبه » أى على ما قبض وصرف 

باس بطَائّة الإمّام وأهل مشورته 

البطانة : الدخلاء. 

*4- نا أصبغ قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري 
عن النبىئ صلى الله عليه قال : «ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره 
بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله». وقال سليمان عن يحيى : 
أخبرني ابن شهاب بهذا. وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري حدثني 
أبوسلمة عن أبي سعيد.. قوله. وقال الأوزاعي عن معاوية بن سلام: فا الزهري قال نا أبوسلمة عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد. قوله: وقال 
عبيد الله بن أبي جعفر ني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب: سمعت النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب بطانة الإمام وأهل مور بصم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من ي يستشيره فى 
أموره . 


۰۲ ْ ` كتاب الأحكام 


قوله ر البطانة الدخلاء ) هو قول أبى عبيدة قال فى قوله تعالى فل لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
بالا 4 البطانة : الدخلاء » والخبال : الشر انتبى . والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل : وهو الذى يدخل 
عن ل يسنتال سار جمس اي رن كاله يا ع با د ا من أمر رعيته ويعمل 
د ا ا ل ا و د 
متى يستوجب الرجل القضاء » وأخرج أبو داود فى المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين 
« أن رجلاً قال يا رسول الله ما الحزم ؟ قال : أن تشاور ذا لب ثم تطيعه » ومن رواية خالد بن معدان مثله 

غير أنه قال « ذا رأى » قال الكرمانى فسر البخارى « البطانة : بالدخلاء » فجعله جمعا انتهى ولا محذور فى 
ذلك . 

. قوله ( ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة ) فى رواية صفوان بن سلم « ما بعث الله من نبى 
ولا بعده من حليفة ‏ والرواية التى فى الباب تفسر المراد بهذا » وأن المراد بيعث الخليفة استخلافه » ووقع فى 
رواية الأوز زاعى ومعاوية بن سلام « ما من وال » وهى أعم . 

قوله ر بطانة تأمره بالمعروف ) فى رواية سليمان « بالخير » وف رواية معاوية بن سلام « بطانة تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وهى تفسر المراد بالخير . 

قوله ر وتحضه عليه ) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أى « ترغبه فيه » وتؤكده عليه 


قوله ( وبطانة تأمره بالشر ) فى رواية الأور زاعى ٠‏ وبطانة لا تألوه خبالا » وقد استشكل هذا التقسم 
او لع ا مس و ب و د ل ا 
لا يتصور منه أن يصغى ! : ليه » ولا يعمل بقوله لوجود العصمة » وأجيب بأن فى بة بقية الحديث الإشارة إلى 
مامه الك نمل ا و عيب الله ا و 
على النبى صل الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه » وقيل ١‏ المراد بالبطانتين فى حق النبى الملك والشيطان » 
وإليه الإشارة بقوله صل الله عليه وسلم « ولكن الله أعانتى عليه فأسلم » وقوله « لا تألوه خبالا » أى 
لا تقصر فى إفساد أمره لعمل مصلحتهم » وهو اقتباس من قوله تعالى فإ لايألونكم خبالاً # ونقل ابن التين 
عن أشهب أنه « ينبغى للحا أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس فى السر » وليكن ثقة مأموناً فطناً 
عاقلا » لأن المصيبة إنما تدخل على الحا المأمون من قبوله قول من لا يوق به إذا كان هو حسن الظن به 
فيجب عليه أن يتثبت فى مثل ذلك . 


قوله ( فا معصوم من عصم الله ) فى رواية بعضهم ٠‏ « من عصمه الله » بز يادة الضمير وهو مقدر فى الرواية 
الأخرى » ووقع فى رواية الأوزاعى ومعاوية بن سلام « ومن وق شرها فقد وق » وهو من الذي غلب عليه 
منيما ؛ وى رواية صفوان بن سلم « فمن وق بطانة السوء فقد وق » وهو بمعنى الأول » والمراد به إثبات 
الأمور كلها لله تعالى : فهو الذى يعصم من شاء منهم « فالمعصوم من عصمه الله لامن عصمته نفسه » إذ 
لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عصمه » وفيه إشارة إلى أن ثم قسماً ثالثاً وهو : أن من يلى 
أمور الناس قد يقبل من بطانة الخير دون بطانة الشر دائما » وهذا اللائق بالنبى » ومن ثم عبر فى اخر الحديث 
بلفظة « العصمة » وقد يقبل من بطانة الشر دون بطانة الخير » وهذا قد يوجد ولا سيما ممن يكون كافراً » 


الحديث 48١لا‏ ب ۷۱۹۸ ۳ 


وقد يقبل من هؤلاء تارة ومن.هؤلاء تارة » فإن كان على حد سواء فلم يعترض له فى الحديث لوضوح الحال 
فيه وإن كان الأغلب عليه القبول من أخدهما فهو ملحق به به إن خيراً فخير وإن شرا فشر » وفى معنى حديث 
الباب حديث عائشة مرفوعاً ٠‏ من ولل منكم عملا فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صاحاً إن نسى ذكره وإن 
ذكر أعانه » قال ابن التين 9 يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الوزيرين ويحتمل أن يكون الملك والشيطان » 
وقال EE‏ يكون المراد بالبطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير » إذ 
لكل منبما قوة ملكية وقوة حيوانية انتبى . والحمل على الجميع أولى إلا أنه جائز أن لا يكون لبعضهم 
إلا البعض » وقال الحب الطيرى « البطانة : الأولياء والأصفياء » وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على 
الواحد والاثنين والجمع مذكراً ومۇنشا . 

قوله ر وقال سليمان ) هو ابن بلال ( عن يحبى ) هو ابن سعيد الأنصارى ( أخبرفى ابن شهاب بهذا ) 
وصله الإسماعيل من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن ألى بكر بن اى اويس عن سليمان بن بلال قال : 
قال حیی بن سعيد أخبرنى ابن شهاب قال : فذكر مثله . 


قوله ( وعن ابن ألى عتيق ومومى عن ابن شهاب مثله ) هو معطوف على یحی بن سعيد وابن ألى عتيق 
هو محمد بن عبد الله بن ألى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » ومومى هو ابن عقبة » قال : 
الكرمانى : روى سليمان عن الثلاثة » لكن الفرق بينهما أن المروى ف الطريق الأول هو المذكور بعينه » وى 
الثانى هو مثله . قلت : ولا يظهر بين هذين فرق » والذى يظهر أن سر الإفراد أن سليمان ساق لفظ يحبى ثم 
عطف عليه رواية الآخرين وأحال بلفظهما عليه فأورده البخارى على وفقه » وقد وصله البببقى من طريق ألى 
بكر بن اى أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن ألى عتيق وموسى بن عقبة به » وأخرجه الإسماعيل من 
طريق محمد بن الحسن المخزومى عن سليمان بن بلال عنهما به » ومحمد بن الحسن الخزومى ضعيف جدا كذبه 
مالك » وهو أحد المواضع التى يستدل بها على أن المستخرج لا يطرد كون رجاله من رجال الصحيح . 

قوله ( وقال شعيب ) هو ابن أبى حمزة » عن الزهرى الى وقوله « قوله » يعنى إنه لم يرفعه » بل جعله من 
كلام أبى سعيد » وهو بالنصب على نزع الخافض أى « من قوله » ورواية شعيب هذه الموقوفة وصلها الذهلى 
فى جمعه حديث الزهرى وقال الإسماعيل : لم تقع بیدی . قلت : وقد رويناها فى فوائد على بن محمد الجكانى : 
بكسر الجم وتشديد الكاف ثم نون » عن أهى الهان مرفوعة . 

قوله ( وقال الأوزاعى ومعاوية بن سلام حدثى الزهرى حدثئى أبو سلمة عن أبى هريرة ) يريد انما 
خالفا من تقدم فجعلاه « عن أنى هريرة بدل أنى سعيد » وخالفا شعيباً أيضاً فى وقفه فرفعاه » فأما رواية 
الأوزاعى فوصلها أحمد وابن حبان والحاكم والإسماعيل من رواية الوليد بن مسلم عنه » وأخرجه الإسماعيل 
أيضا من رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعى » فقال عن الزهرى ويحبى بن اى كثير عن أنى سلمة عن 
أبى هريرة . قلت : فعلى هذا فلعل الوليد حمل رواية الزهرى على رواية يحبى » فكأنه عند يحبى عن ألى سلمة 
عن أبى هريرة وعند الزهرى عن يحيى عن ألى سعيد فلعل الأوزاعى حدث به مجموعاً فظن الراوى « عنه » أنه 
« عنده » عن كل منهما بالطريقين فلما أفرد أحد الطريقين انقلبت عليه » لكن رواية معمر التى بعدها قد تدفع 
هذا الاحتال » ويقرب أنه عند الزهرى عن أبى سلمة عنهما جميعاً » وقد قيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن 
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حميد بن “عبد الرحمن بدل أهى سلمة أخرجه إسحق فى مسنده من طريق الفضل بن يونس عن الأوزاعى » 
والفضل صدوق » وقال ابن حبان : لما ذكره فى «٠‏ الثقات » ربما أخطاً فكان هذا من ذاك » وأما رواية معاوية 
ابن سلام » وهو بتشديد اللام فوصلها النسائى والاسماعيل من رواية مدر نت اید ایا ب الن جر 
بفتح أوله وسكون المهملة » حدثنا معاوية بن سلام حدثنا الزهرى حدثنى أبو سلمة أن أبا هريرة قال فذكره .. 

. قوله ر وقال ابن أبى حسين وسعيد بن زياد عن أبى سلمة عن أبى سعيد قوله ) أى وقفاه أيضاً » وابن 
أى حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين النوفلى المكى » وسعيد بن زياد هو الأنصارى المدنى من 
صغار التابعين » روى عن جابر وحديثه عنه عند ای داود والنسانى » وما له راو إلا سعيد بن أبى هلال » وقد 
قال فيه أبو حاتم الرازى مجهول » وما له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع . 

قوله ر وقال عبيد الله بن أبى جعفر : حدئنى صفوان عن أبى سلمة عن ألى أيوب ) أما عبيد الله فهر 
المضرى » واسم ألى جعفر يسار بتحتانية ومهملة خفيفة » وعبيد الله تابعى صغير » وقد وصل هذه الطريق 
النسانى والإسماعيل من طريق الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر ؛ حدثنا صفوان بن سلم هو المدنى عن ألى 
سلمة عن ألى أيوب الأنصارى فذكره » قال الکرمانی eS‏ 
ثلائة أنفس من الصحابة انتبى » » وهذا الذى ذكره إنما هو بحسب صورة ااواقعة » وأما على طريقة الحدثين 
الج د ا و الوا ل ا 0 1 
عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة » وأما الاختلاف فى وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال من قبل 
الاجتباد › فالرواية الموقوفة لفظاً مرفوعة حكماً > ويرجح كونه عن ألى سعيد موافقة ابن ای حسين رسعيد 
ابن زياد لمن قال عن الزهرى عن أبى سلمة عن أهى سعيد . وإذا لم يبق إلا الزهرى وصفوان فالزهرى أحفظ 
من صفوان بدرجات » فمن ثم يظهر قوة نظر البخارى فى إشارته إلى ترجيح طريق أهى سعيد فلذلك ساقها 
موصولة وأورد البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح فى صحة الحديث » إما على الطريقة 
التى بينتها من الترجيح » وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أنى سلمة على الأوجه الثلاثة » ومع ذلك 
فطريق أهى سعيد أرجح والله أعلم » ووجدت ف « الأدب المفرد » للبخارى ما يترجح به رواية ألى سلمة عن 
أبى هريرة » فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن أبى سلمة كذلك فى اخر حديث طويل 


اف بان الإمام التاس 
۳۷ - نا إسماعيل قال ني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي 
عن عيادة بن الصامت قال : : بايعنا رسول الله صلى الله عليه على السمع والطاعة في المنشط والمكره . وأن 
لا نازع الأمر أهلّه وأن نقوم -أو نقول- بالحقّ حيث ما كنّاء لا نخاف في الله لومة لائم. 
۸ - - ناعمرو بن علي قال نا خالدٌ بن الحارث قال نا حميد عن أنس قال : خرج النبي صلى الله 
عليه في غداة باردة» والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال : 
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۰0 ۷۲١۷ س‎ ۷۹۹۹٩ الحديث‎ 


«اللهم إن الخير خير الآخرة ‏ فاغفر للأنصار والمهاجرة» 

فأجابوه: 0 

نخن الذين بايعوا مخمدا . على الجهاد ما بقينا أبدا 

- نا عبدالله بن يوؤسف قال أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال : كا إذا بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه على السمع والطاعة يقرل لنا: «فيما استطعت». ‏ ۰ 

-٠‏ ذا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال نا عبدالله بن ديئار شهدت ابن عمر حيث اجتمع 
الناس على عبدالملك قال كتب: إني أقرٌ بالسمع والطاعة لعبةاللء غبدائلك اتير الؤملئ غل سه الله 
وسنّة نبيّه ما استطعت» وإنّ بي قد أقرًوا بمثل ذلك . [الحديث ۷۲۰۴- طرفاه في : ۷۲۰۵ ۷۲۷۲]. 0 

: نا يعقوب بن إبراهيم قال نا هشيم قال أنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال‎ -0١ 
٠ بايعت النبي صلى الله عليه على السمع والطاعة؛ فلقنني: «فيما استطعت وَالنّصِحٌ لكل مسلى.‎ 

۲-فا عمرو بن علي قال نأ يحيى عن سفيانٌ قال ني عبدالله بن دينار قال : لما بايع الناس 
عبدالملك كعب إليه عبدالله بن عمر : إلى عبدالله عبد املك أمير المؤمدين, إلي أقر بالسمع والطاعة لعبدالله 
عبدالملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنّة رسوله فيما استطعت. وإِن بني قد أقرًوا بذلك. 

۴-فا عبد الله بن مسلمة قال نا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء 
بايعتم النبي صلى الله عليه يوم الحديبية؟ قال: على الموت . ش 

٤‏ - نا عبدالله بن محمد بن أسماء قال نا جويريةٌ عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبدالرحمن 
أخبرة أن امسو بن مخرمة أخبرَه: أن الرهط الذين ولاهم عمرٌ اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبدالرحمن 
لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء ولكتّكم إن شئتم اخترت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى 
عبدالرحمن» فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم فمال الناس على عبدالرحمن» حتى ما أرى أحدا من الناس 
يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونة تلك الليالي, حتى إذا كانت 
الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عشمان -قال المسور- طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل» فضرب 
الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائما » فوالله ما اكتحلت هذه الغلاث بكشير نوم. انطلق فادع الزيير 
وسعداء فدعوتهما له . فسازهماء ثم دعاني فقال : ادع لي علياء فدعوثة» فناجاه حتى بهار الليل؛ »ثم قام 
علي من عنده وهو على طمع» وقد كان عب الرحمن يخشى من علي شيئًا . ثم قال : ادع لي عفمان» 
فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح «للخاولى لباب الى ا 
فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد -وكانوا وافوا تلك الحجة مع 
عمر- فلما اجتمعوا تشهد عبدالرحمن ثم قال: أما بعد» يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم 


٠ 5‏ ۲ كتاب الأحكام 


يعدلون بعثمان, فلا تجعلن على نفسك سبيلاً. فقال: أبايعك على سن الله ورسوله والخليفتين من بعده: 
فبايعه عبدالر حمن وبايعه الئاس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. 

قوله ( باب كيف يبايع الإمام الناس ) المراد بالكيفية : الصيغ القولية لا الفعلية » بدليل ما ذكره فيه من 
الأحاديث الستة « وهى البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو 
وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام » وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول . الحديث الأول : 
حديث عبادة بن الصامت « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة » الحديث وقد تقدم 
شرحه فى أوائل « كتاب الفتن ) مستوف . الحديث الثانى : حديث أنس والمراد منه قوله « نحن الذين بايعوا 
محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا » . وقد تقدم باتم مما هنا مشروحا فى «غزوة الخندق » من « كتاب 
المغازى » . الحديث الثالث : حديث ابن عمر فى البيعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا « فيما استطعتم » 
LL SS‏ حم E E‏ > والأول هو الذى ف الموطاً وهو يقيد ما أطلق 
فى الحديثين قبله وكذلك حديث جرير وهو الراب بع » وسيار فى السند بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو ابن 
وردان » وأما ديت الى عارك باطرماافل ليت جر عر يعد e‏ 
على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت » وهو منتزع من حديثه الأول » فالثلائة فى حكم حديث واحد , 
وقوله فى رواية مسدد عن يحبى هو القطان , أن ابن عمر قال « إفى أقر ٠‏ إلم بين فى رواية عمرو بن على أنه 
كتب بذلك إلى عبد الملك ومن ثم قال فى آخره « وإن بن قد أقروا بمثل ذلك » فهو إخبار من ابن عمر عن 
بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور بحضرته ؛ كتب به ابن عمر إلى عبد الملك وقوله « قد أقروا بمثل ذلك ) زاد 
الإسماعيل من طريق بندار عن يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى كلاهما عن سفيان فى آخره « والسلام » 
روا الوا اناد كني ليع لق بي عير ال عبد اله E CD‏ 
ووقع فى رواية الإسماعيلى من وجه اخخر عن سفيان بلفظ « رأيت ابن عمر يكتب » وكان إذا كتب يكتب : بسم 

الرحمن الرحم . أما بعد ؛ فإفى أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك » وقال فى آخره أيضا ٠‏ مي 5 
الكرمانى : قال ولا « إليه » واا « إلى عبد الملك » ثم بالعكس وليس تكرارا » والثانى هو المكتوب 
لا المكتوب إليه أى كتب . هذا وهو إلى عبد الملك » وتقديره « من ابن عمر إلى عبد الملك » وقوله ١‏ حيث 
اجتمع الناس على عبد الملك » يريد ابن مروان بن الحكم » والمراد بالاجتاع اجتاع الكلمة وكانت قبل قبل ذلك 
مفرقة » وكان فى الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة » وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله 
ابن الزبير » فأما ابن الزبير فكان أقام بمكة وعاذ بالبيت ب.. موت معاوية » وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية » 
فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيوشة محاصرون ابن الزبير » وم يكن ابن الزبير ادعى 
الخلافة حتى مات يزيد فى ربيع الأول سنة أربع وستين » فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز » وبايع أهل الآفاق 
لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يوماً ومات » فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم 
له ملك الحجاز والمن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق » ولم يتخلف عن بيعته 
إلا جميع بنى أمية ومن يبوى هواهم وكانوا بفلسطين » فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة » 
وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير » فاقتتلوا « بمرج راهط » فقتل 
الضحاك وذلك فى ذى الحجة منها وغلب مروان على الشام » ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى مصر 


الحديث ۷۱۹۹ ب ۷٢۲١۷‏ 1۰¥ 


فحاصر بها عبد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزبير حتى غلب عليها فى ربيع الآخر سنة خمس وستين ثم مات 
فى سنته » فكانت مدة ملكه ستة أشهر ؛ وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له ملك الشام 
ومصر والمغرب » ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا أن امختار بن ألى عبيد غلب على الكوفة » 
وكان يدعو إلى المهدى من أهل البيت فأقام على ذلك نحو السنتين > ثم سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة 
لأخيه فحاصره حتى قتل فى شهر رمضان سنة سبع وستين » وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير فدام ذلك إلى 

سنة إحدى وسبعين » فسار عبدالملك إلى مصعب فقاتله حتى قتله فى جمادى الآخرة منها وملك العراق كله » 
وم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز والعن فقط + فجهر اله عبد املك المجاج فخاصرة :ىق مجه اين وسغين إلى 
أن قتل عبد الله بن الزبير فى جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكان عبد الله بن عمر فى تلك المدة امتنع أن 
يبايع لابن الزيير أو لعبد املك كا كان امتنع أن يبايع لعلى أو معاوية ‏ ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن 
على واجتمع عليه الناس » وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتاع الناس عليه » ثم امتنع من المبايعة لأحد 
حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينعذ » فهذا معنى قوله « لما 
اجتمع الناس على عبد الملك » وأخرج يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدى قال 
« بعثوا إلى ابن عمر لما بويع ابن الزبيرسفمد يده وهی ترعد فقال : والله ما كنت لأعطى بيعتى فى فرقة » 
ولا أمنعها من جماعة » ثم لم يلبث ابن عمر أن توفى فى تلك السنة بمكة » وكان عبد الملك وصى الحجاج أن 
يقتدى به فى مناسك الحج ک) تقدم فى « كتاب الحج » فدس الحجاج عليه الحربة المسمومة » کا تقدم بيان 
ذلك ف « كتاب العيدين » فكان ذلك سبب موته رضى الله عنه . الحديث الخامس : حديث سلمة « فى المبايعة 
على الموت » ذكره مختصراً وقد تقدم بتامه فى كتاب الجهاد » فى باب البيعة على الحرب أن لا يفروا . 


الحديث السادس » قوله ( حدثا جويرية ) بالجيم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعى وهو عم عبد الله بن 


قوله ( أن الرهط الذين ولاهم عمر ) أى عينبم فجعل الخلافة شورى بينهم أى ولاهم التشاور فيمن 
يعقد له الخلافة منهم » وقد تقدم بيان ذلك مفصلا فى « مناقب عؤان » فى الحديث الطويل الذى أورده من 
طريق عمرو بن ميمون الأودى أحد كبار التابعين فى ذكر قتل عمر ‏ وقولهم لعمر ‏ لما طعنه أبو لؤلؤة ‏ 
استخلف فقال « ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء الرهط فسمى : علياً وعئان والزبير وطلحة وسعداً وعبد 
الرحمن » وفيه « فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط » وأورده الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريق 
سعيد بن عامر عن جويرية مطولًا وأوله عنده « لما طعن عمر قيل له : استخلف قال » وقد رأيت من حرصهم 

ما رأيت ‏ إلى أن قال هذا الأمر بين ستة رهط من قريش » فذكرهم وبداً بعهان ثم قال : وعلى وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن بى وقاص » وانتظروا أخام طلحة ثلاثا » فإن قدم فيهم فهو شريكهم فى 
الأمر . وقال : إن الناس لن يعد وك أيها الثلاثة » فإن كنت ياعؤان فى شىء من أمر الناس فاتق الله » ولا تحملن 
بنى أمية وبنى ای معيط على رقاب الناس » وإن كنت يا على فاتق الله ولا تحملن ب بنى هاشم على رقاب الناس » 
وإن كنت يا عبد ال رمن فاتق الله ولا تحملن أقاربك على رقاب الناس » قال : ويتبع الأقل الأكثر » ومن تأمر 
من غير أن يمر فاقتلوه » قال الدارقطنى : أغرب سعيد بن عامر عن جويرية ببذه الألفاظ » وقد رواه عبد الله 
/ابن محمد بن أسماء عن عمه فلم يذكرها ‏ يشير إلى رواية البخارى » قال وتابع عبد الله بن محمد إبراهم 


۲۰۸ كتاب الأحكام 


ابن طهمان وسعيد بن الزبير وحبيب ثلاثتهم عن مالك . قلت : وساق الثلاثة لكن رواية حبيب مختصرة 
والاخرين موافقتان لرواية عبد الله بن محمد بن أسماء » وقد أخرج ابن سعد بسند صحيح من طريق الزهرى 
عن سالم عن ابن عمر قال : دخل الرهط على عمر قبل أن ينزل به » فسمى الستة . فذكر قصة »› إلى أن قال 
« فاا الأمر إلى ستة : إلى عبد الرحمن وعئان وعلى والزبير وطلحة وسعد » وكان طلحة غائبا فى أمواله 
بالسراة » وهو بفتح المهملة وراء خفيفة » بلاد معروفة بين الحجاز والشام » فبداً فى هذه بعبد الرحمن قبل 
الجميع وبعئان قبل على » فدل على أنه فى السياق الأول لم يقصد الترتيب . 

قوله ( فقال هم عبد الرحمن ن إڅ ) تقدم بيان ذلك فى « مناقب عؤان » بأتم من سياقه وفيه ما يدل على 
حضور طلحة » ون سعداً جعل أمره إلى عبد الرحمن » والزبير إلى على » وطلحة إلى عثان وفيه قول عبد 
الرحمن أيكم يبرأ من هذا الأمر ويكون له الاختيار فيمن بقى » فاتفقوا عليه فتروى بعد ذلك فى عثان . 
أو على » وقوله « أنافسكم » بالنون والفاء المهملة أى أنازعكم فيه » إذ ليس لى فى الاستقلال فى الخلافة 
رغبة » وقوله « عن هذا الأمر » أى من جهته ولأجله » وفى رواية الكشمهنى « على » بذل « عن ) وهی 
أوجه . 

قوله ر فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم ) يعنى أمر الاختيار منهم . 

قوله ر فمال الناس ) فى رواية سعيد بن عامر فانثال الناس » وهى بنون ومثلثة أى قصدوه كلهم شيئا 
بعد شىء وأصل « النثل » الصب يقال « نثل كنانته » أى صب ما فيا من السهام . 

٠‏ قوله ( ولا يطأ عقبه ) بفتح العين وكسر القاف بعدها موحدة أى « يمشى خلفه » وهى كناية عن 
الاعراض 

قوله ر ومال الناس على عبد الرحمن ) أعادها لبيان سبب الميل وهو قوله « يشاورونه تلك الليالى » زاد 


الزبیدی فى روايته عن الزهرى ٠‏ يشاورونه ويناجونه تلك الليالى » لا خلو به رجل ذو رأى فيعدل بعئان 
أحداً » . 


قوله ( بعد هجع ) بفتح الماء وسكون الج بعدها عين مهملة أى ‏ بعد طائفة من الليل » يقال : لقيته 
بعد هجع من الليل ا تقول بعد هجعة والهجع والهجعة وال هجيع وال هجوع بمعنى » وقد أخرجه البخارى فى « التاريخ ش 
الصغير » من طريق يونس عن الزهرى بلفظ « بعد هجيع » بوزن عظم . 

قوله ( فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث ) كذا للأكثر وللمستملى « الليلة » ويؤيد الأول قوله فى رواية 
سعيد بن عامر « والله ما حملت فيها غمضاً منذ ثلاث » وف رواية إبراهيم بن طهمان عند الإسماعيل « فى هذه 
الليالى » وقوله « بكثير نوم » بالمثلثة وبالموحدة أيضاً » وهو مشعر بأنه لم يستوعب الليل سهراً بل نام لكن 
نمدا منه « والاكتحال » كناية عن دخول النوم جفن العين 7 يدخلها الكحل ووقع ف رواية يونس 
« ما ذاقت عيناى كثير النوم » . 

قوله ر فادع الزبير وسعداً » فدعوتهما له فشاورهما ) فى رواية المستملى « فسارهما » بمهملة وتشديد 
الراء » ولم أر فى هذه الرواية لطلحة ذكراً فلعله كان شاوره قبلهما . 


الحديث ۷۱۹۹ س ۷۲۰۷ ۰۹4 


قوله ر حعى إبهار الليل ) بالموحدة ساكنة وتشديد الراء ومعناه « انتصف » وبهرة كل شىء وسطه » 
وقيل معظمه وقد تقدم القول فيه فى « كتاب الصلاة » زاد سعيد بن عامر فى روايته « فجعل يناجيه ترتفع 
أصواتهما أحياناً فلا يخفى على شىء مما يقولان ويخفيان أحياناً » . 


قوله ( ثم قام على من عنده وهو على طمع ) أى أن يوليه » وقوله « وقد كان عبد الرحمن يخشى من على 
شيعا » ؛ قال ابن هبيرة : أظنه أشار إلى الدعاية التى كانت فى على أو نحوها » ولا يجوز أن يحمل علِم أن عبد 
الرحمن حاف من على على نفسه . قلت : والذى يظهر لى أنه خاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه » وإلى ذلك 
الإشارة بقوله فيما بعد « فلا تجعل على نفسك سبيلا » ووقع فى رواية سعيد بن عامر « فأصبحنا وما أراه يبايع 
إلا لعلى » يعنى مما ظهر له من قرائن تقديمه . 

قوله ( ثم قال ادع لی عثان ) ظاهر فى أنه تكلم مع على فى تلك الليلة قبل عثان » ووقع فى رواية سعيد 
ابن عامر عكس ذلك » وأنه قال له أولا « « اذهب فادع عئان » وفيه « فخلابه » وفيه « لا أفهم من قوهما 
شيئا » فإما أن تكون إحدى الروايتين وهْماً » وإما أن يكون ذلك تكرر منه فى تلك الليلة فمرة بدأ ببذه ومرة 
بدا بهذا . 


قوله ( وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وَاقُوا تلك الحجة مع عمر ) أى قدموا إلى مكة فحجوا مع 
عر ورافقوه إل المدينة .وهم معاوية أمير الشام » وعمير بن سعد أمير حمص . والمغيرة بن شعبة أمير 
الكوفة » وأبو موسى الأشعرى أمير البصرة » وعمرو بن العاص أمير مصر . 

قوله ( فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ) وف رواية إبراهم بن طهمان « جلس عبد الرحمن على المنبر » 
وف رواية سعيد بن عامر « فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح » جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد 
المعبر » فجاءه رسول سعد يقول لعبد الرحمن : ارفع رأسك وانظر لأمة محمد وبايع لنفسك » . 

قوله ر أما بعد ) زاد سعيد بن عامر « فأعلن عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال أما بعد » يا على 
إفى نظرت فى أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعئان » أى لا يجعلون له مساوياً بل يرجحونه . 

قوله ( فلا تجعلن على نفسك سبيلاً ) أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة » وهذا ظاهر فى أن عبد الرحمن 
يط ما يما ل ل ا ا ل 0 
فقال : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم فى الإسلام ما قد علمت » والله عليك لعن أمرتك 
لتعدلن » ولئن أمرت عفان لتسمعن ولتطيعن › > ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك » فلما أذ الميثاق قال : ارفع 
يا 2 سين الجا د عد وو وات رمد 
أن يكون الآخر حفظه لكن طوى بعض الرواة ذكره ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى الليل لما تكلم معهما 
راح اع و جلا عر I‏ لاه لها يسح وش AS UGE‏ 
الشروط » وعرض على عثان فقبل » ويؤيده رواية عاصم بن ببدلة عن ألى وائل قال:: قلت: لعبد الرحمن 
SE E E E‏ 
رضوله وسيرة أبى بكر وعمر » فقال فيما استطعت . وعرضتها على عثان فقبل » أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
زيادات المسند عن سفيان بن وكيع عن اى بكر بن عياش عنه » وسفيان بن وكيع ضعيف . وقد أخرج أحمد 


۱۰ كتاب الأحكام 


من طريق زائدة عن عاصم عن أنى وائل ”قال : قال الوليد بن عقبة لعبد الرحمن بن عوف : مالك جفوت أمير 
المؤمنين يعنى عثان فذكر قصة وفيها قول عثان » وأما قوله : سيرة عمر فإنى لا أطيقها ولا هو » وفى هذا 
إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية سفيان 
ابن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذراً فى الترك » » قال ابن التين 
وإنما قال لعلى ذلك دون من سواه » لأن غيره لم يكن يطمع فى الخلافة مع وجوده ووجود عثان » وسكوت 
من حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال 
وعلى الرضا بعئان . قلت : وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق حارثة بن مضرب قال « حججت فى خلافة 
عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عثان » وأخرج يعقوب بن شبة فى مسنده من طريق صحيح إلى 
حذيفة قال : قال لى عمر من ترى قومك يؤٌمرون بعدى . قال . قلت : قد نظر الناس إلى عثان وشهروه 
لا . وأخرج البغوى فى معجمه وخيثمة فى « فضائل الصحابة » بسند صحيح عن حارثة بن مضرب » 
حججت مع عمر فكان الحادى يحدو أن الأمير بعده عثان بن عفان . 

قوله ( فقال ) أى « عبد الرحمن » مخاطباً لعثان ( أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده 
فبايعه عبد الرحمن ) فى الكلام حذف تقديره فال : نعم . فبايعه عبد الرحمن . وأخرج الذهلى فى 
« الزهريات » وابن عساكر فى ترجمة عثان » من طريقه ثم من رواية عمران بن عبد العزيز عن محمد بن عبد 
العزيز بن عمر الزهرى عن الزهرى عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه قال « كنت أعلم الناس بأمر 
الشورى لأنى كنت رسول عبد الرحمن بن عوف » فذكر القصة وفى آخره . فقال : هل أنت يا على مبايعى 
إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل ؟ قال : لاء ولكن على طاقتى » فأعادها 
ثلاثاً . فقال عئان : أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك » قالما ثلاثا فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف فدخل 
المسجد ثم رق المدبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثان فبايعه » فعرفت إن خالى أشكل عليه أمرهما فأعطاء 
أحدهما وثيقة ومنعه الآخر إياها » واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتبد » وإن عهان وعبد 
الرحمن كانا يريان ذلك بخلاف على » وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه 
لا التقليد فى الأحكام الشرعية . وإذا فرعنا على جواز تجزئ الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فيما لم يظهر 
للتابع فيه الاجتباد فيعمل بقولهما للضرورة » قال الطبرى : لم يكن فى أهل الإسلام أحد له من المنزلة فى الدين 
والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم » فإن قيل كان 
بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض وكان رأى عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم ديناً » وأنه لا تصح ولاية 
المفضول مع وجود الفاضل › » فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه » وهو قصد 
أن لا يتقلد العهدة فى ذلك ؛ فجعلها فى ستة متقاربين فى الفضل > لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية 
المفضول » ولا يألون المسلفن افا فى النظر والشورى › وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل » 
ولا يتكلم فى منزلة وغيره أحق بها منه » وعلم رضا الأمة من رضى به الستة . ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة 
وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة فى أشخاص بأعيانم إذ لو كان كذلك لا أطاعوا 
عمر فى جعلها شورى ۰ ولقال قائل منہم ما وجه التشاور فی أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله » ففی 
رضا ل الذى كان عندهم من العهد فى الإمامة أوصاف من وجدت فيه 


]/١4[ 
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استحقها » وإدراكها يقع بالاجتباد » وفيه أن الحماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد 
التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد » إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتاع الجميع » لقال 
قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة » فلما لم يعترض منم معترض بل رضوا وبايعوا » دل ذلك على صحة 
ما قلناه » انتبى ملخصاً من كتاب ابن بطال » ويتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان یری 
جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل » والذى يظهر من سيرة عمر فى أمرائه الذين كان يؤمرهم فى البلاد » 
أنه كان لا يراعى الأفضل فى الدين فقط بل يضم إليه مزيد المعرفة Eo‏ الشرع 
منا » فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم 
فى أمر الدين والعلم » كأبى الدرداء فى الشام وابن مسعود فى الكوفة » وفيه أن الشركاء فى الشىء إذا وقع بينهم 
التنازع فى أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر » وفيه أن من 
أسند إليه ذلك يبذل وسعه فى الاختيار » ويبجر أهله وليله اهتاما بجا هو فيه حتى يكمله » وقال ابن المنير : فى 
الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له على ذلك » لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد 
الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر لم ينص هم على الانفراد » قال :وفيه تقوية لقول الشافعى ف المسألة 
الفلانية قولان , أى انحصر الحق عندى فيبما » وأنا فى مهلة النظر فى التعيين » وفيه أن إحداث قول زائد على 
ما أجمع عليه لا يجوز » وهو كإحداث سابع فى أهل الشورى » قال وفى تأخيز عبد الرحمن مؤامرة عثان عن 
مؤامرة على سياسة حسنة » منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه فى قصة الصاع › » إبعاداً للتهمة وتغطية 
للحدس » لأنه رای أن لا ينتكشف اختياره لعهان قبل وقوع البيعة ٠‏ 


بب) من بیع مين 

فقال لي : ديا سلمة ألا تبايع ؟» قلت : يا رسول الله » قد بايعت في الأولى» قال : «وفي الغاني». 

قوله ( باب من بايع مرتين ) أى فى حالة واحدة . ٠‏ 

قوله ( عن سلمة ) تقدم فى « باب البيعة » فى الحرب من « كتاب الجهاد » من رواية المكى بن إبراهم » 
حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبى صل الله عليه وسلم ثم عدلت إلى 
ظل شجرة فلما خف الناس قال « يا ابن الأكوع ألا تبايع » . 

قوله ر قد بايعت فى الأول قال وف الثانى ) والمراد بذلك الوقت » وف رواية الكشميهنى و فى الأولى » 
بالتأنيث قال « وف الثانية » والمراد الساعة أو الطائفة » ووقع فى رواية مكى « فقلت قد بايعت يا رسول الله » 
قال : وأيضاً فبايعته الثانية وزاد فقلت له : يا أبا مسلم على أى شىء کنن تبايعون يومعذ » قال : على الموث » 
وقد تقدم البحث فى ذلك هناك » وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته 
وعنائه فى الإسلام وشهرته بالثبات » فلذلاك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة . قلت : ويحتمل أن 
يكون سلمة ل بادر إلى المبايعة ثم قعد قريباً » واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا ‏ راد صلى الله عليه وسلم 


[v۲۰4] 


1۲ كتاب الأحكام 


منه أن ايع للتوالى أمبايعة معه ولا يقع فا تخلل ع » لأن العادة فى مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالمى » فإذا 
تناهى قد يقع بين من يبرء آخراً تخلل » » ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذى أشار إليه 
ابن بطال من حال سلمة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد » لأنه لما وقع منه بعد ذلك فى « غزوة ذى 
قرد 4. حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثیابہم » وكان آخر أمره أن أسهم له 


النبى صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل » فالأولى أن يقال تفرس فيه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 
فبايعه مرتين » وأشار بذلك إلى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك » وقال ابن المنير : يستفاد من 
ا لو ل ل ا 


قلت : الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخاً کا قال الجمهور 


اه حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا 
بايع رسول الله صلى الله عليه على الإسلام فأصابّهُ وعك, فقال: أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال : أقلني 
بي بيعتي فأبى, فخرج, فقال رسول الله صلى الله عليه : «المدينة كالكير تنفي خبفّها وينصع طيبها». 


قوله ر باب بيعة الأعراب ) أى مبايعتهم على الإسلام والجهاد . 

قوله ر أن أعرابيا ) تقدم التنبيه على امه فى « فضل المدينة أواخر الحج » . 

قوله ر( على الإسلام ) ظاهر فى أن طلبه الإقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام » ويحتمل أن يكون فى شىء 
من عوارضه كالهجرة » وكانت فى ذلك الوقت واجبة » ووقع الوعيد على من رجع أعرابياً بعد هجرته » ا 
تقدم التنبيه عليه قريباً « والوعك » بفتح الواو وسكون المهملة وقد تفتح بعدها كاف الحمى وقيل ألمها وقيل 
أرعادها . وقال الأصمعى : أصله شدة اخر » فأطلق على حر الحمى وشدتبها . 

قوله ( أقلنى بيعتى فأبى ) تقدم فى « فضل المدينة » من رواية الثورى عن ابن المنكدر أنه أعاد ذلك ثلاثاً 
وكذا سيق بعد باب . 

قوله ( فخرج ) أى من المدينة راجعاً إلى البدو . 

قوله ( المدينة كالكير الح ) ذكر عبد الغنى بن سعيد فى « كتاب الأسباب » له عند ذكر حديث المدينة 
١‏ تنفى الخبث كا تنفى النار خحيث الحديد » أن النبى صل الله عليه وسلم قاله فى هذه القصة وفيه نظر » 
ول م و قصة الذين رجعوا عن القتال معه يوم أحد » كا تقدم بيان ذلك فى غزوة أحد من 

E e E 

قوله ( وتتصع ) تقدم ضبطه ف فضل المدينة وبيان الاختلاف فيه » قال ابن التين ا 


[v1۰] 


[vV؟11]‎ 


1۳ ۷۲١١ د‎ ۷۲٠۹ الحديث‎ 


اله عليه وسلم من إقالته لأنه لا يعين على معصية » لأن البيعة فى أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة 
إلا بإذن فخروجه عصيان . قال : وكانت الهجرة الى المدينة فرضاً قبل قتح مكة على كل من أ لمم ومن لم 
#باجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة » لقوله تعالى <9 والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم م شىء 
حتى يهاجروا © فلما قتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم ‏ لا هجرة بعد الفتح » قفى هذا إشعار بأن مبايعة 
الأعرابى المذكور كانت قبل الفتح » وقال ابن المنير : ظاهر الحديث ذم من خخرج من المذينة وهو فشكل فقد 
خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد » وكذا من بعدهم من القضلاء .. والجواب أن 
المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها » > كا فعل الأعرابى المذكور وأما المشار إِليهم فإئما خرجوا لمقاضد 
صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة فى الثغور وجهاد الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل 
ا ا ا هذا ل ١‏ تاف ا لا تلاو 


بال بيْعَة الصغير 

/41- نا علي بن عبدالله قال نا عبدالله بن يزيد قال نا سعيد هو ابن أبي أيوب قال ني أبوعقيل 
زهرةٌ بن معبد عن جه عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وذهبت به مه زينب بدت 
حُميد إلى رسول الله صلى اللّهُ عليه فقالت: يا رسول الله» بايعة» فقال النبي صلى اللهُ عليه: «هو صغيرٌ 
فمسح رأة ودعا له»» وكان يُضَحْي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. 1 

قوله ( باب يبعة الصغير ) أى هل تشرع أولا؟ قال ابن المنير : الترجمة موهمة » والحديث يزيل إمهامها » 
فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام التيمى » وهو طرف من حديث تقدم 
بكماله فى « كتاب الشركة » من رواية عبد الله بن وهب عن سعيد بن أنى أيوب » وفيه فقالت يا رسول الله 
بايعه » فال : وهو صغير فمسح رأسه ودعا له » . 

قوله ( وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله ) هو عبد الله بن هشام المذكور » وهذا الأثر الموقوف 
صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله » وقد تقدم الحكم المذكور فى باب الأضحية عن المسافر والنساء » والنقل 
عمن قال «لانجري» أضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته » وإغا ذكره البخارى مع أن من عادته أنه ييحذف 
الموقوفات غالبا » > لأن المتن قصير » وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم زماناً 
ببركة دعائه له وقد تقدم ما يتعلق به من ذلك فى « كتاب الدعوات » 

باو )قن يانم ل اال الا 

1 - ناعبادالله بن يوسف قال أنا مالك عن محمد بن المدكدر عن جابر بن عبدالله أن أعرابًا بايع 
رسول الله صلى الله عليه على الإسلام: وأصاب الأععرابي وعك بالمدينة, فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى 
الله عليه فقال : يا رسول الله أقلني بي بیعتي» فأبى رسول الله صلى الله عليه ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي» 
فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. قال: فخرج الأعرابي» فقال رسول الله صلى الله عليه : دإنما 
المدينة كالكير تنفي خبفّهاء وينصع طيبها». 


]/11 


14 ) كتاب الآحكام 


O EEE 


عه ا ا ا ا ي 


e ES - ۹‏ : قال رسول الله صلى 
الله عليه : «ثلاثة لا يُكلمُهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالطريق يمنع 


1 منه ابن السبيل» ورل بايع إمامً لا بايإلا لدنياء فإ أعطاء ما يريد وفى له وإلا لم يف له ورجل 


يبايع رجلا بسلعة بعد العصر » فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذاء فصدقه فأخذها ولم يعط بها». 

قوله ر باب من بابع رجلًا لا ييايعه إلا للدنيا ) أى ولا يقصد طاعة الله فى مبايعة من يستحق الإمامة . 

قوله ر عن ألى حمزة ) بالمهملة والزاى هو محمد بن ميمون السكرى . 

قوله ر عن أبى صالح ) فى رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش « معت أبا صالح يقول معت أبا هريرة كا 
تقدم فى « كتاب الشرب © . 

قوله ر ثلالة لا يكلمهم الله يوم القيامة ) زاد جرير عن الأعمش ٠‏ ولا ينظر إليهم » وسقط من روايته « يوم 
القيامة » وقد مر فى الشهادات وق رواية عبد الواحد « لا ينظر الله إلهم يوم القيامة » وسقط من روايته 


ولا يكلمهم وثبت الجميع لأنى معاوية عن الأعمش عند مسلم على وفق الآية التى فى آل عمران » وقال : فى آخر 
الحديث . ثم قرأ هذه الآية © إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ننا قليلا ‏ يعنى إلى احر الاية . 


قوله ( رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل ) فى رواية عبد الواحد « رجل كان له فضل ماء 
منعه من ابن السبيل » والمقصود واحد وإن تغاير المفهومان لتلازمهما لأنه إذا منعه من الماء فقد منع الماء منه » وقد 
تقدم الكلام عليه فى « كتاب الشرب » ووقع فى رواية أنى معاوية « بالفلاة » وهى المماد بالطريق فى هذه الرواية . 
وفى رواية عمرو بن دينار عن اى صالح فى الشرب أيضاً . ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى له « اليوم أمنعك 
فضلى کا منعت فضل ما لم تعمل يداك » وقد تقدم الكلام عليه فى الشرب أيضاً » وتقدم شىء من فوائده فى 
« كتاب ترك الحيل » . 


قوله ر ورجل بايع إماماً ) فى رواية عبد الواحد « إمامه » . 
قوله ر إن أعطاه ما يريد وفى له ) فى رواية عبد الواحد « رضا » . 
قوله ر وإلا لم يف له ) فى رواية عبد الواحد « سخط » . 


قوله ( ورجل بايع رجلا ) فى رواية المستملى والسرخحسى٠‏ ا ب الا رق ر اا 
د أقام سلعة بعد العصر » وفى روابة جرير « ورجل سايم رجلا سلعة يعد العصر » . 


قوله ( فحلف بالله ) فى رواية عبد الواحد فقال : والله الذى لا إله غوو . 
قوله ر لقد أعطى بها كذا وكذا ) وقع مضبوطا بط بضم الممزة وكسر الطاء على البناء للمجهول » > وكذا قوله فى 


06 ۷۷۲١١۲ الحديث‎ 


آخر الحديث « ولم يعْط » بضم أوله ف وم انشا يح أطمرة وللا جن اناه لعا اشير 
للحالف وهى أرجح » ووقع فى رواية عبد الواحد بلفظ ٠‏ لقد أعطيت بها » وفى رواية أنى معاوية ؛ فحلف له بالله 
و لأحذها بكذا » أى لقد أخذها » وف رواية عمرو بن دينار عن أنى صا ٠‏ لقد أعطى بها أكثر مما أعطى » 
وضبط بفتح الهمزة والطاء » وى بعضها بضم أوله وكسر الطاء » والأول أرجح . 

قوله ر فصدقه وأخذها ) أى المشترى ر ولم يعط بها ) أى القدر الذى حلف أنه أعطى عوضها » وق 
رواية ألى معاوية ٠‏ فصدقه » وهو على غير ذلك . 


تبييان : أحدهما خالف الأعمش فى سياق هذا المتن عمرو بن دينار عن أنى صا فمضى فى الشرب وبق فى 
التوحيد من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أنى صالح عن أنى هريرة نحو صدر حديث الباب 
وقال فيه « ورجل على سلعة » الحديث « ورجل منع فضل ماء » الحديث ١‏ ورجل حارثة على يرن كاذبة 1 
بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم » قال الكرمانى ذكر عوض الرجل الثانى وهو المبايع للإمام اخر » وهو 
احالف ليقتطع مال المسلم وليس ذلك باختلاف » لأن التبخصيص بعدد لا ينفى ما زاد عليه انتبى » ويحتمل أن 
يكون كل من الراويين حفظ ما لم يحفظ الآخر » لأن امجتمع من الحديثين أربع حصال » وكل من الحديثين مصدر 
بثلاثة » فكأنه كان فى الأصل أربعة » فاقتصر كل من الراوبين على واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهما 
فصار فى رواية كل منما ثلاثة » ويؤيده ما سيق فى التنبيه الثانى . 

ثانييما : أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضاً لکن عن شيخ له آخر بسياق آخر » فدكر من 
يق اکور رای ا عن أن جيرا كد در ديت و ا 
« شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر » والظاهر أن هذا حديث اخر أخرجه من هذا الوجه عن الأعمش 
فقال عن سليمان بن مسهر » عن خرشة بن الحر » عن أهى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثلائة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذى لا يعطى شيعا إلا منه » والمنفق سلعته با حلف الفاجر , والمسبل إزاره » 
ولیس هذا الاحتلاف على الاعمش فيه بقادح > لأنبا ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق » ويجتمه ع من جموع هذه 
الأحاديث تسع خصال ويحتمل أن تبلغ عشراً » لأن ا منفق سلعته بالحلف الكاذب » مغاير للذى حلف لقد 
أعطى بها كذا » لأن هذا خاص بمن يكذب فى أخبار الشراء » والذى قبله أعم منه فتكون خخصلة أخرى » قال 
النووى قيل معنى « لا يكلمهم الله » تكلم من رضا عنه بإظهار الرضا بل بكلام يدل على البسخط » وقيل المراد أنه يعض 

عنهم » وقيل لا يكلمهم كلاماً يسرهم » وقيل لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية ومعنى لا ينظر إليهم : يعرض عنهم » 
ا ا کے او ل 
بابن السبيل : المسافر الحتاج إلى الماء » لكن يستثنى منه ا حربى والمرتد إذا أصرا على الكفر » فلا يجب بذل الماء هما > 
وحص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتاع ملائكة الليل والنبار وغير ذلك » وأما الذى بايع الإمام بالصفة 
المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد لكونه غش إمام المسلمين ؛ ومن لازم غش الإمام ع غش الرعية لما فيه من التسبب 
إلى إثاره الفتنة ‏ ولا سيما إن كان من يتبع على ذلك » انتبى ملخصاً . وقال الخخطابى : حص وقت العصر بتعظيم 
الإثم فيه » وإن كانت اين الفاجرة ة محرمة فى كل وقت » لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع 
فيه وهو وقت ختام الأعمال » والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لعلا يقدم عليها تجرؤا » فإن من تجرأ عليبا فيه 


٠ [vy] 


[v1] 


[vY1°] 


٠ ۹‏ كتاب الأحكام 


اعتادها فى غيو » وكان السلف يحلفون بعد العصر ؛ وجاء ذلك فى الحديث أيضاً » وفى الحديث وعيد شديد فى 
نكث البيعة » والخروج على الإمام لما فى ذلك من تفرق الكلمة » ولا فى الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن 
الدماء ؛ والأصل فى مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقم الحدود ويأمر بالمعروف وينهبى عن المنكر » 
فمن ٬جعل‏ مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فى الأصل فقد خسر خحسراناً مبينا ودخل فى الوعيد المذكور 
وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه » وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبة 


ثم > والله الموفق 
بك )به E‏ 
رواه ابن عباس . 


0۰ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. e‏ . وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال 
أخبرني أبوإدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : قال لنا رسول الله صلى الله عليه -ونحن في 
المجلس- ا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بین أ يديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروفٍ . فمن وفّى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شيمًا فعوقب في الدنيا فهو كفارةٌ له ومن أصاب من ذلك شيئًا فسترة اله فأمرة إلى الله؛ 
إن شاء عاقبّهُ وإن شاء عفا عنه) . فبايعناه على ذلك . 

1- - نا محمودٌ قال نا عبدالرزاق قال أنا معمر عن الزّهري عن عروةً عن عائشة قالت : كان النبي 
صلى الله عليه يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشر کن بالله ٠‏ شیا قالت : وما مسسّت يد رسول الله 
صلى الله عليه يد امرأة إلا امرأة يملكها. 

7- ی قال ار عن ارب و سالط عن ام علي ولت : بايعنا النبي صلى الله 
عليه فقراً علينا : أن لأ يشركن بالل شيئا 4 ونهانا عن النياحة» فقبضت فقبضت امرأةً منا يدها فقالت : فلانة 
أسعدتني وأنا أريد أن أجزيهاء فلم يقل شيئاء لت ذا ت افر ا ا ا تا 
وابنة أبي سبرة امرأة معاذ» أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. 

: قوله ( باب بيعة النساء ) ذكر فيه أربعة أحاديث » الأول‎ ٠ 

قوله ( رواه ابن عباس ) كأنه يريد ما تقدم فى العيدين من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن 
E‏ ا ل ج النبى صل الله عليه وسلم كأنى أنظر إليه حين يجلس بيده » ثم 
أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال : « يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ الآية ثم قال حين 
فرع ما و أشن عل ذلك + ن تقدم فوائده هناك فى تفسير الممتحنة . الحديث الثانى : حديث عبادة 
ابن الصامت ف مبايعتهم النبى صلى الله عليه وسلم على مثل ما فى هذه الآية » وقد تقدم الكلام عليه فى « كتاب 
ا ال ل ل E‏ 


عبادة وإلى هذه الطريق أشار فى هذه الترجمة قال ابن ا او نايك عاد ل اة عة النساء لعا 


[v1 


0 


الحديث ۷۲۱۵ س ۷۲٠١‏ 1۷ 
جحي ا يز 1 ي 
وردت فى القرآن فى حق النساء فعرفت بهن » ثم استعملت فى الرجال » الحديث اثالث : حديث عائشة كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام ببذه الآية ‏ لا يشركن بالله شيعاً ‏ كذا أورده مختصراً 
وقد أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث الباب إلى عائشة قالت : و جاءت فاطمة بنت عتبة ب 
أى ابن ربيع بن عبد شمس أخخت هند بنت عقبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها أن 
لا تزنى » فوضعت يدها على رأسها حياء » فقالت ها عائشة : بايعى أيتها المرأة » فوالله ما بايعناه إلا على هذا 
قالت : فنعم إذاً.» وقد تقدمت فوائد هذا الحديث فى تفسير سورة الممتحنة وف أول هذا الحديث. هناك زيادة 

غير الزيادة التى ذكرتها هنا من- عند البزار . 

قوله ( فالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها ) هذا القدر أفرده 
النساى فأخرجه عن محمد بن يحبى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس وقال : يد امرأة 
قط » وكذا أفرده مالك عن الزهرى بلفظ » ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط » إلا أن 


يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبى فقد بايعتك أخرجه مسلم قال النووى : هذا الاستثناء منقطع 


وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة . ثم يقول لا اذهبى الح . قال : وهذا التقدير 
مصرح به فى الرواية الأخرى فلاید منه انتبى . وقد ذكرت فى تفسير الممتحنة من خالف ظاهر ما الت 
عائشة » من اقتصاره ف مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء على الكلام ؛ وما ؤرد أنه بايعهن بحائل أن بواسطة 
ما يغنى عن إعادته » ويعكر على ما جزم به من التقدير » وقد يؤخذ من قول أم عطية فى الحديث الذى بعده 

فقبضت امرأة يدها » أن بيعة النساء كانت أيضاً بالأيدى فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصر » وأجيب 


یما ذكر من الخائل » ويحتمل أنين كن يشرن بأيديين عند المبايعة بلا مماسة » وقد أخرج إسحق بن راهويه 


بسند ٬حسن‏ عن أسماء بنت. يزيد مرفوعاً إفى لا أصافح النساء وى الحديث أن كلام الأجنبية مباح ماعه وأن 
صوتها ليس بعورة » ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك . الحديث الرابع 


ل را ل ل 
وتقدم شرح حديث ام عطية هذا فى و« كتاب الجنائزر » مستوفى » وفيه تسمية النسوة المذكورات فى هذا 
الحديث » وتقدم ما يتعلق بالكلام على قوها أسعدتنى فى تفسير سورة الممتحنة 


با من نكت يم 
وقوله تعالى : «إ إن الّذين يبايعونك إنما يبايعون الله الآية 
۴۳ - حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا قال : جاء أعرابي 


إلى النبي صلى الله عليه فقال : بايعني على الإسلام» فبايعَهُ على الإسلام, ثم جاءً الغد محمومًاء فقال : 


أقلني , فأبى , فلما ولّى قال : «المدينة كالكير تنفي خبنّها وينصع طيبها». 
قوله ( باب من نكث بيعة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ بيعته » بزيادة الضمير . 
قوله ر وقال الله تعالى ) فى رواية غير ألى ذر « وقوله تعاللى » . 


A2 


[VY ۱A] 


[V۲14] 


[vVYY°*] 


۲۸ كتاب الأحكام 


قوله ( إن الذين ييايعرنك إغا يبايعون الله الآية ) ساق فى رواية أنى ذر إلى قوله « « فإنما ينكث على نفسه » 
ثم قال إلى قوله فسيوتيه أجراً عظيماً » وساق فى رواية كرية الآية كلها » ذكر فيه حديث جابر فى قصة 
الأعرانى وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً فى « باب بيعة الأعرابى » وورد فى الوعيد على نكث البيعة حديث ابن 
عمر « لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله . ثم ينصب له القتال » وقد تقدم فى أواخر 
« كتاب الفتن » وجاء نحوه عنه مرفوعاً بلفظ « من أعطى بيعة ثم ثم نكثها لقى الله وليست معه يمينه » أخرجه 
الطبرانى بسند جيد وفيه حديث ألى هريرة رفعه ‏ الصلاة كفارة إلا من ثلاث : الشرك بالله ونكث الصفقة » 
الحديث . وفيه تفسير نكث الصفقة « أن تعطى رجلا بيعتك ثم تقاتله » أخرجه أحمد. 


بكى) الاسْتخلاف 

00-6 ذا يحبى بن يحبى قال أنا سلیمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محما, 
قال : قالت عائشة : وارأساهء فقال رسول الله صلى الله عليه : «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك». 
قالت عائشة : وانكلاة؛ والله إني لأطنك تحب موتيء ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . 
فقال النبي صلى الله عليه: «بل أنا اماه لقند ممت دأو أرقت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن 
يقول القائلون أو يتمنى المتمُون» ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون, أو يدفع الله ويأبى المؤمنون». 

: حدثنا محمد بن يوسف قال نا سُفیان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال‎ - ٥ 
قي لعمر ألا تستخلف؟ قال : : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبوبكر, وإن أترك فقد ترك من‎ 
هو خير مني رسول الله صلی الله عليه فأثنوا عليه فقال : راغب وراهب, وددت أني نحوت منها کقافا لا لي‎ 
ولا علي ) لا أتحملها حيا ولا ميتا.‎ 

5165 - نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشامٌ عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع 
خطبة عمر الآخرة حَيْنَ جلس على المنبر -وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه فعشهد وأبوبكر 
صامت لا يتكلم قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه حتى يدبرنا- - يريد بذلك أن يكون 


آخرهم - فن يك محمد قد مات فن الله عر وجل قد جعل بين أظه ركم نورا تهتدون به هدى الله محمداء 


وإِنّ أبابكر صاحب رسول الله صلى الله عليه ثاني اثدين» وإِنّه أولى المسلمين بأموركم» فقوموا فبايعوه. 
وكانت طائفةٌ منهم قد بايعوهُ قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنبرٍ قال 
الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذٍ : اصعد المنبر . فلم يزل به حتى صعد المنبر 
فبايعه الناسَ عامة . [الحديث ۷۲۱۹- طرفه في: 559 /ا]. 


0۷ "- - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال : أتت النبيّ صلى الله عليه امرأة فكلمته في شيءء فأمرها أن ترجع إليهء » فقالت : أرأيت إن جنت 


اللقفقةة 


Ak] V۲۷١ س‎ ۷۴۲١۰ الحديث‎ 


ولم أجدك -كأنها تريد الموت- قال : «إن لم تجديني فأتي أبابكر». 

۸-فا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال ني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر 
قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيّه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. 

قوله ر باب الاستخلاف ) أى تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده » أو يعين جماعة ليتخيروا منهم واحداً » 
ذكر فيه خمسة أحاديث : الحديث الأول : 


قوله ( عن يحبى بن سعيد ) هو الأنصارى والسند كله مدنيون » وقد تقدم ما يتعلق بالسند فى « كتاب 
كفارة المرض » وتقدم الكثير من فوائد المتن هناك . 
قوله ر فاعهد ) أى أعين القائم بالأمر بعدى » هذا هو الذى فهمه البخارى فترجم به وإن كان العهد أعم 


من ذلك > لكن وقع فى رواية عروة عن عائشة بلفظ ٠‏ اذعى لى أباك وأخخاك حتى أكتب كتاباً وقال فى اخخر 


ويأنى الله والمؤمنون إلا ابا بكر وف رواية لمسلم ‏ أدعى لى ابا بكر أكتب كتاباً فإنى أخاف أن يتمنى متمن 
ويأى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وف رواية للبزار « معاذ الله أن تختلف الناس على أبى بكر » فهذا يرشد إلى أن 
المراد الخلافة » وأفرط المهلب فقال : فيه دليل قاطع فى خلافة ألى بكر » والعجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن 
النبى صل الله عليه وسلم لم يستخلف . الحديث الثافى : 

قوله ( سفيان ) هو الثورى ٠‏ وحمد بن يوسف » الراوى عنه هو الفريابى . 

قوله ( قيل لعمر ألا تستخلف ) فى رواية مسلم من طريق أنى أسامة عن هشام بن غروة عن أبيه عن ابن 
عمر « حضرت أبى حين أصيب قالوا استخلف » وأورد من وجه آخر أن قائل ذلك هو ابن عمر راوى الحديث » 
أخرجه من طريق سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه « أن حفصة قالت له : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ 
قال : فحلفت أن أكلمه فى ذلك » فذكر القصة وأنه قال له : « لو كان لك راعى غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أن 
قد ضيع » فرعاية الناس أشد » وفيه قول عمر فى جواب ذلك ١‏ إن الله يحفظ دينه » . 


قوله ر إن أستخلف ال ) فى رواية سالم « إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يستخلف » وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف » قال عبد الله « فو الله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى 
كر سا د ابس اح وم و ا 10 
وأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن عبيد الله وأظنه ابن عمير قال : قال أناس لعمر ألا تعهد ؟ قال : أ 
ذلك أخد فی فى أذ لفقل رد وهر کل ر أنه ديل درك بن فيل سل اله عليه رسكم 
واضح »> ودليل الفعل يؤخذ من عزمه الذى حكته عائشة فى الحديث الذي قبله . وهو لا يعزم إلا على جائز » 
فكأن عمر قال : إن أستخلف فقد عزم صلى الله عليه وسلم على الاستخلاف فدل على جوازه وإن أترك فقد 
ترك فدل على جوازه » وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله » واتفق الناس على قبوله » قاله ابن المنير . 
قلت : والذى يظهر أن عمر رجح عنده الترك » لأنه الذى وقع منه صلى الله عليه وسلم بخلاف العزم وهو 
يشبه عزمه صلى الله عليه وسلم على القتع فى الحج . وفعله الافراد فرجح الأفراد . 


۲۰ ۰ كتاب الأحكام 


قوله ( فأشوا عليه فقال راغب وراهب ) قال ابن بطال : يحتمل أمرين أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما 
راغب فى حسن رأبى فيه وتقربى له » وإما راهب من إظهار ما يضمره من كراهته › أو المعنى راغب فيما 
عندى وراهب منى » أو المراد الناس راغب فى الخلافة وراهب -منها » فإن وليت الراغب فيا خشيت أن 
لا يعان علیہا » وإن ولیت الراهب منہا خشيت أن لا يقوم بها . وذكر القاضى عياض توجيها آخر : إنهما 
وصفان لعمر أى راغب فيما عند الله » راهب من عقابه » فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلنى عن العناية 
بالاستخلاف عليكم . 
قوله ر وددت أنى نجوت منها ) أى من الخلافة ( كفافا ) بفتح الكاف وتخفيف الفاء أى مكفوفاً عنى 
شرها وخيرها . وقد فسره فى الحديث بقوله ٠‏ لا لى ولا على » وقد تقدم نحو هذا من قول عمر فى مناقبه فى 
مراجعته لألى موسى فيما عملوه بعد النبى صل الله عليه وسلم » وف رواية أبى أسامة « لوددت لو أن حظى 
منها الكفاف » . 
قوله ر لا أتحملها حيا وميتا ) فى رواية أبى أسامة « أتحمل أمرك حيًا وميتاً » وهو استفهام إنكار حذفت 
منه أداته » وقد بين عذره فى ذلك لكنه لما أثر فيه قول عبد الله بن عمر حيث مثل له أمر الناس بالغنم مع 
الراعى حص الأمر . بالستة وأمرهم أن يختاروا منهم واحداً » وإثما حص الستة لأنه اجتمع فى كل واحد منهم 
أمران كونه معلوداً فى أهل بو وات النبى صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض » وقد صرح بالثانی 
الحديث الماضى ف مناقب عثان » وأما الأول فأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن ابن أبزى عن عمر قال 
هذا الأمر فى أهل بدر ما بقى منهم أحد » ثم فى أهل أحد . ثم فى كذا » وليس فيها لطليق ولا لمسلمة الفتح 
شىء . وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل فى الخلافة » قال ابن بطال ما حاصله « أن عمر سلك فى هذا 
الأمر مسلكاً متوسطأ حشية الفتنة » فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين ؛ فجعل الأمر معقوداً موقوفاً 
على الستة لثلا يترك الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم وأنى بكر » فأخذ من فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
طرفاً وهو ترك التعيين » ومن فعل أبى بكر طرفاً وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه انتبى ملخصاً . 
قال : وفى هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولى لغيره. بعده » وأن أمره فى ذلك جائز ز عل 
عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر » وكذا لم يختلفوا فى قبول عهد 
عمر إلى الستة » قال : وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره فكذلك الإمام » 
انتبى . وفيه رد على من جزم كالطبرى » وقبله بكر بن أخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النبى صلى الله 
عليه وسلم استخلف أبا بكر قال : ووجهه جزم عمر بأنه لم يستخلف » لكن تمسك من خالفه بإطباق الناس 
على تسمية ألى بكر خليفة رسول الله » واحتج تج الطبرى أيضا بما أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أ 
ا ل OO‏ ا 
قلت : ونظيره ما فى الحديث الخامس من قول أبى بكر حتى يرى الله خليفة نبيه » ورد بأن الصيغة يحتمل 
أن تكون من مفعول ومن فاعل فلا حجة فيها » ويترجح كونها من فاعل جزم عمر بأنه لم يستخلف وموافقة 
ابن عمر له على ذلك » » فعلى هذا فمعنى « خليفة رسول الله» الذى خلفه فقام بالأمر بعده فسمى خليفة 
رسول الله لذلك.وأن عمر أطلق على أبى بكر خليفة رسول الله بمعنى أنه أشار إلى ذلك با تضمنه حديث 
الباب » وغيره من الأدلة وإن لم يكن فى شىء منها تصريح لكن مجموعها يؤخذ منه ذلك › > فليس فى ذلك 


۲۲١ ۷۲۲١ الحديث‎ 


حلاف لما روئ ابن عمر عن عمر » وكذا فى رد على من زعم من الراوندية أن النبى صلى الله عليه وسلم نص 
على العباس وعلى قول الروافض كلها أنه نص على علىٌ . ووجه الرد عليهم إطباق الصحابة على متابعة ألى بكر 
ثم على طاعته فى مبايعة عمر » ثم على العمل بعهد عمر فى الشورى » ولم يدع العباس ولا على أنه صلى > 

عليه وسلم عهد له بالخلافة » وقال النووى وغيره : أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها 
بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى 
بين عدد محصور أو غيره » وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل » وخالف 
بعضهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا : يجب نصب الخليفة . وخالف بعض المعتزلة فقالوا : يجب بالعقل 
لا بالشرع » وهما باطلان . أما الأصم فاحتج ببقاء الصحابة بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيفة وأيام 
الشورى بعد موت عمر » ولا حجة له فى ذلك لأنهم لم يطبقوا على الترك بل كانوا ساعين فى نصب الخليفة » 
آخذين ف النظر فيمن يستحق عقدها له » ويكفى ف الرد على الأصم أنه محجوج عباجاع ن قله وما القوك 
الآخر ففاده ظاهر لأن العقل لا مدخل له فى الإيجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح ونما يقع ذلك بحسب 
العادة انتبى » وفى قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظهر من الحديث الذى بعده 0 بايعوا 
أبا بكر ف أول يوم لتصريحه فيه بأن عمر خطب الغد من يوم توف النبى صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر 
فقال « فقوموا فبايعوه » وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة فلم يكن بين الوفاة 
1 وعقد الخلافة لألى بكر إلا دون اليوم والليلة » وقد تقدم إيضاح ذلك فى مناقب ای بكر رضى الله 

. الحديث الثالث : 

قوله ( هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى . 

قوله ( إنه مع خطبة عمر الآخرةحين جلس على الخبر وذلك الغد من يوم توف النبى صلى الله عليه 
وسلم ) هذا الذى حكاه أنس أنه شاهده وسمعه كان بعد عقد البيعة لى بكر فى سقيفة بني ساعدة کا سبق 
بسطه وبيانه فى « باب رج جم الحبلى من الزنا » وذكر هناك أنه بايعه المهاجرون ثم الأنصار فكأنهم لما أنبوا الأمر 
هناك وحصلت البايعة لأبى بكر جاعوا إلى المسجذ النبوى فتشاغلوا بأمر النبى صلى الله عليه وسلم » ثم ذكر 
عمر لمن لم يحضر عقد البيعة فى سقيفة بنى ساعدة ما وقع هناك , ثم دعاهم إلى مبايعة ألى بكر فبايعه حينئذ من 
لم يكن حاضراً » وكل ذلك فى يوم واحد » ولا يقدح فيه ما وقع فى رواية عقيل عن ابن شهاب عند 
الإسماعيل « أن عمر قال : أما بعد » فإنى قلت لكم أمس مقالة » لأنه يحمل على أن خحطبته المذكورة كانت فى 
اليوم الذى مات فيه النبى صلى الله عليه وسلم وهو كذلك » وزاد فى هذه الرواية « قلت لكم » أمس مقالة » 
وإنها م تكن کا قلت والله ما وجدت الذى قلت لكم فى كتاب الله ولا فى عهد عهده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولكن رجوت أن يعيش » الم . 

بالا ل لص OSG‏ 
ضبطه ابن بطال وغيره بفتح أوله وسكون الدال وضم الموحدة » أى « يكون آخرنا » فال الخليل : 
الشىء دبرا أتبعته » ودبرنى فلان : جاء خلفى SI n‏ 
ووقع فى رواية عقيل « ولكن رجوت أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبر أمرنا » وهو بتشديد 
ارف ف لصتل ا را و ا لكل ووم براقا 


۲۲ كتاب الأحكام 


أيضاً ه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرنا » وهذا کله قاله عمر معتذراً عما سبق منه حيث 
خطب فبل أبى بكر حين مات النبى صل الله عليه وسلم فقال « إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمت » وقد 
سبق ذلك واضحا . 

قوله ( فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ) هو بقية كلام عمر › وزاد فى رواية عقيل » فاختار 
الله لرسوله الذى يبقى على الذى عند . 

قوله ر فإن الله قد جعل بين أظهرم نوراً تبتدون به بجا هدى الله محمداً ) يعنى « القرآن » ووقع بيانه فى 
رواية معمر عن الزهرى فى أوائل الاعتصام بلفظ ه وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا 
كا هدى الله به رسوله صل الله عليه وسلم » ووقع فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند أنى نعم فى المستخرج 
ا ل ل ل ل 
كتابه الذى هدى به محمداً صلى الله عليه وسلم فخذوا به تېتدوا » 

AS a a E DD 
ولما کان غيره قد یشا رکه فيها عطف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو کونه « ثانى اثنین » وهی أعظم فضائله‎ 
التى استحق بها أن يكون الخليفة من بعد النبى صلى الله عليه وسلم » ولذلك قال « وإنه أولى الناس‎ 
. » بأمورك‎ 

قوله ( فقوموا فبايعوه وكان طائفة إن ) فيه إشار ة إلى بيان السبب فى هذه المبايعة » وإنه لأجل من لم 
يحضر فى سقيفة بنى ساعدة . 

قوله ( وكانت بيعة العامة على امبر ) أى ف اليوم المذكور › وهو صبيحة اليوم الذى بويع فيه فى سقيفة 
بنى ‏ ساعدة . 


قوله ر قال الزهرى عن أنس ) هو موصول بالإسناد المذكور وقد أخرجه الإسماعيل مختصراً من طريق عبد 
الرزاق عن معمر . 

قوله ر معت عمر.يقول لأبى بكر يومئذ اصعد المنبر ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند الإسماعيل « لقد 
رأيت عمر يزعج أبا بكر إلى المنبر إزعاجاً » 

قوله ( حتى صعد المخبر ) فى رواية الكشميبنى و حتى أصعده المنبر » قال ابن التين : سبب إلحاح عمر فى 

عي د به موا واي لسوتت بي يك E‏ 

. وقد تقدمت الإشارة إلى بيان ذلك عند شرح أصل بيعة أنى بكر من « كتاب الحدود » الحديث 

0 نيك يرن مص ی وان ل ی لأ ا بكر و وقد هم شرج قا عاقيا أله كر 
الصديق سباق شىء مما يتعلق به فى « كتاب الاعتصام » . الحديث الخامس . 


قوله ( جى ) هو القطان » وسفيان هو الثورى . 


Y۳ ۷۲٢۲١ الحديث‎ 


قوله ( عن أنى بكر قال لوفد بزاخة ) أى أنه قال ولفظه « أنه » يحذفونها كثيراً من الخط » وقد وقع عند 
الإسماعيل من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق قال 0 
القصة « وبزاخة ٠‏ بضم الموحدة وتخفيف الزاى وبعد الألف خاء معجمة وقع فى رواية ابن مهدى المذكورة من 
ل ا ا ا 
مدركة وهم إخوة كنانة بن تخزيمة أصل قريش وغطفان قبيلة كبية ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة 
بعدها فاء » ابن سعد بن قيس عيلان بن مضر » وطى ب ف بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء اخر الحروف بعدها 
أخرى مهموزة وكان هؤلاء القبائل ارتدوا بعد النبى صلل الله عليه وسلم واتبعوا طلينحة بن خويلد الأسدى » وكان 
قد ادعى النبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم فأطاعوه لكونه منهم فقاتلهم خالد ب بن الوليد بعد أن فرغ من 
مسيلمة بالعامة » فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أنى بكر » ؛ وقد ذكر قصتهم الطبرى وغيو فى أخبار الردة وما 
وقع من مقاتلة الصحابة لهم فى خلافة أهى بكر الصديق ‏ وذكر أبو عبيد البكرى فى معجم الأماكن » أن بزاخة 
ماء لطي“ عن الأصمعى ولبنى أسد عن أنى عمرو يعنى الشيبانى » وقال أبو عبيدة هى رملة من وراء النباج » 
انتبى . « والنباج » بنون وموحدة خفيفة ثم جم موضع فى طريق الحاج من البصرة . 

قوله ر تتبعون أذناب الإبل إن ) كذا ذكر البخارى هذه القطعة من الخبر مختصرة » وليس غرضه منها 
إلا قل أن بكر خليفة نيه » وقد تقدم اليه على ذلك فى الحديث الثالث » وقد أودها أب بكر ارقا فى 
مستخرجه » وساقها الحميدى ف الجمع بين الصحيحين » ولفظه الحديث الحادى عشر من أفراد البخارى عن 
طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى ألى بكر يسألونه الصلح › فخيرهم بين الحرب الجلية 
والسلم الخزية » فقالوا : هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية » قال : نتزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا 
منکم » وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا » ويكون قتلآم فى النار » وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى 
یری الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به » فعرض أَبو بكر ما قال على القوم » فقام عمر فقال : قد 
ريت رأياً وسنشير' عليك » أما ما ذكرت ‏ فذكر الحكمين الأولين ‏ قال : فنعم ما ذكرت » وأما تدون قتلانا 
ويكون قتلام فى النار » فإن قتلانا قاتلت على أمر الله » وأجورها على الله ليست لها ديات » قال : فتتابع القوم على 
ما قال عمر . قال الحميدى : اختصره البخارى فذكر طرفاً منه وهو قوله هم « يتبعون أذناب الإبل - إلى قوله ل 
يعذرونكم به » وأخرجه بطوله البرقانى بالإسناد الذى أخر ‏ البخارى ذلك القدر منه » انتبى ملخصاً . وذكره 
ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوريى بهذا السند مطولا أيضاً لكن قال فيه : « وفد بزاحة وهم من طيوء » 
وقال فيه « فخطب أبو بكر الناس » فذكر ما قالوا » وقال : والباق سواء » « وامجلية » بضم المم وسكون الجم 
بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد ومعناها : الخروج عن جميع المال . و 
« المخزية » بخاء معجمة وزاى بوزن التى قبلها : مأخوذة من الخزى » ومعناها : القرار على الذل والصغار » و 
« الحلقة » بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف : السلاح > و الكراع » بضم الكاف على الصحيح 
وبتخفيف الراء : جميع الخيل . وفائدة تزع ذلك منهم أن لا يبقى لمم شوكة ليأمن الناس من جهتهم » وقوله 
له » أى يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيعا » 
وقوله « وتردون علينا ما أصبم منا » » أى ما انتهبتموه من عسكر المسلمين فى حالة الحاربة » وقوله « تدون » بفتح 
المثناة وتخفيف الدال المضمومة : أى تحملون إلينا دياتهم » وقوله « قتلآم فى النار » أى لا ديات هم فى الدنيا لأنهم 


[VY] 
[vYYY] 


٤‏ كتاب الأحكام 


ماتوا على شركهم » فقتلوا بحق فلا دية لهم وقوله و « تتركون » بضم أوله » « ويتبعون أذناب الإبل » أى فى 
رعايتها لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعراباً فى البوادى لا عيش هم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم » 
قال ابن بطال : كانوا ارتدوا ثم تابوا » فأوفدوا رسلهم إلى أبى بكر يعتذرون إليه فأحب أبو بكر أن لا يقضى بينم 
إلا بعد المشاورة فى أمرهم » فقال لهم : ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل فى الصحارى » انتبى . والذى يظهر أن المراد 
بالغاية التى أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم 


بس 

48- نا محمد بن المغنى قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن عبدالملك قال سمعت جابر بن سمرة قال: 
سمعت النبي صلى اللهُ عليه يقول: «يكون اثنا عشر أميرا -فقال كلمة لم أسمعها- فقال أبي: إنه قال: 
«كلّهم من قريش». 

قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر عن الكشميهنى 
والسرخسى » وهو كالفصل من الذى قبله » وتعلقه به ظاهر . 

قوله ر( حدثا ) فى رواية كريمة « حدثنى » بالإفراد . 

قوله ( عن عبد الملك ) فى رواية سفيان بن عيينة « عند مسلم عن عبد الملك بن عمير » . 


قوله ر يكون اثنا عشر أميراً ) فى رواية سفيان بن عبينة المذكورة « لايزال أمر الناس ماضياً ماوليهم اثنا 
عشر رجلا ) . 

قوله ر فقال كلمة م أسمعها ) فى رواية سفيان » ثم تكلم النبى صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت على . 

قوله ر فقال ألى إنه قال كلهم من قريش ) فى رواية سفيان « فسألت ألى ماذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : كلهم من قريش » ووقع عند أبى داود من طريق الشعبى عن جابر بن مرة سبب خفاء 
الكلمة المذكورة على جابر ولفظه « لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة قال : فكبر الناس وضجوا » 
فقال : كلمة خفية . فقلت لألى : يا أبَةِ ما قال » فذكره » وأصله عند مسلم دون قوله « فكبر الناس 
وضجوا » ووقع عند الطبرانى من وجه اخر فى آخره : فالتفت فإذا أنا بعمر ب بن الخطاب وای فى أناس فأئبتوا 
إلىّ الحديث » وأخرجه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة قال « دخلت مع أى على 
النبى صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ « إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة » وأخرجه من 
طريق ماك بن حرب عن جابر بن سمرة بلفظ « لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة » ومثله عنده من 
طريق الشعبى عن جابر بن مرة وزاد فى رواية عنه 9 منيعاً » وعرف بهذه .الرواية معنى قوله فى رواية سفيان 
« ماضيا » أى ماضياً أمر الخليفة فيه » ومعنى قوله « عزيزاً » قوياً ومنيعاً معناه » ووقع فى حديث ألى جحيفة 
عند البزار والطبرانى نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ « « لا يزال أمر أمتى صا حاً » وأخرجه أبو داود من طريق 
الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه قال : وزاد « فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا » ثم يكون ماذا ؟. 
قال : ا هرج » وأخرج ج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فا « ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت : ثم يكون 
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ماذا ؟ قال احرج » قال ابن بطال عن المهلب : لم ألق أحداً يقطع فى هذا الحديث ‏ يعنى بشىء معين ‏ فقوم 
قالوا يكونون بتوالی [مارتهم » وقوم قالوا يكونون فى زمن واحد » كلهم يدعى الإمارة . قال والذى يغلب 
على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر باعاجيب تكون بعده من الفتن » حتى يفترق الناس فى وقت واحد 
على اثنى عشر أميراً » قال : ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا » فلما أعراهم من الخبر 
عرفنا أنه اراد أنهم يكونون فى زمن واحد انتبى » وهو كلام من لم يقف على شىء من طرق الحديث غير 
الرواية التى وقعت فى البخارى هكذا مختصرة » وقد عرفت من الروايات التى ذكرتها من عند مسلم وغيره » 
أنه ذكر الصفة الثى تختص بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاً » وف الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن 
كلهم يجتمع عليه الناس » کا وقع عند أنى داود فإنه حرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن اى خالد عن 
بيه عن جابر بن سمرة بلفظ « لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه 
الأمة » وأخمرجه الطبرانى من وجه اخحر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن مرة بلفظ « لا تضرهم عداوة من 
عاداهم » وقد لخص القاضى عياض ذلك فقال : توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه يعارض ظاهر قوله فى 
حديث سفينة يعنى الذى أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم 
تكون ملكاً » لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن على . والثانى أنه ولى الخلافة 
أكثر من هذا العدد » قال : والجؤاب عن الأول أنه أراد فى حديث سفينة « خلافة النبوة » ولم يقيده فى 
حديث جابر بن سمرة بذلك . وعن الثانى أنه لم يقل « لا لى إلا اثنا عشر » وإنما قال : يكون « اثنا عشر » 
وقد ولى هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة علييم » قال : وهذا أن جعل اللفظ واقعا على كل من ولى » 
وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل » وقد مضى منهم الخلفاء الاربعة ولابد من مام 
العدة قبل قيام الساعة » وقد قيل إنهم يكونون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم » وقد وقع فى المائة الخامسة 
فى الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة » ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان 
يدعى الخلافة فى أقطار الأرض من العلوية والخوارج » قال ويعضد هذا التأويل قوله فى حديث آخر فى مسلم 
١‏ ستكون خلفاء فيكثرون » قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يكون « الاثنا عشر » فى مدة عزة الخلافة وقوة 
الإسلام واستقامة أموره والاجّاع على من يقوم بالخلافة » ويؤيده قوله فى بعض الطرق ١‏ كلهم تجتمع عليه 
الأمة » وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بنى أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن 
يزيد » فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم » وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتير » 
قال : وقد يحتمل وجوها أخر » والله أعلم بمراد نبيه انتبى :. والاحقال الذى قبل هذا وهو اجتاع اثنى عشر فى 
عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو الذى اختاره المهلب کا تقدم » وقد ذکرت وجه الرد عليه ولو ل يرد إلا 
قوله « كلهم يجتمع عليه الناس » فإن فى وجودهم فى عصر واحد يوجد عين الافتراق » فلا يصبح أن يكون 
المراد » ويؤيد ما وقع عند اى داود ما أخرجه امد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن ٠‏ أنه سكل كم 
يملك هذه الأمة من خليفة ؟ » فقال : سألنا عنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ اثنا عشر كعدة نقباء 
بنى إسرائيل » وقال ابن الجوزى : فى « كشف المشكل » قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت 
مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن التخليط فيبا من الرواة » ثم وقع لى 
فيه شىء وجدت الخطالى بعد ذلك قد أشار إليه » ثم وجدت كلاما لأبى الحسين بن المنادى وكلاما لغيره » 
فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه . فأخير عن 


۲۲۹ كتاب الأحكام 


الولايات الواقعة بعدهم » فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بنى أمية » وكأن قوله « لا يزال الدين ‏ 

الولاية ‏ إلى أن يلى اثنا عشر خليفة » ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الأولى » وأول بنى أمية يزيد 
ابن معاوية واخرهم مروان الحمار وعدتهم ثلائة عشر » ولا يعد عثان ومعاوية ولا ابن الزبير » لكونهم صحابة 
فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف فى صحبته » أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبد الله 
ابن الزبير صحت العدة » وعند خروج الخلافة من بنى أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى 
استقرت دولة بنى العباس فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيراً بيناً » قال ويد متا عر اورا 
من حديث ابن مسعود رفعه « تدور رحى الاسلام الخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين » فإن 
IT‏ ام سجاه و ع عا الو جام ل : سوى 
ما مضى ؟ قال : نعم . قال الخطابى « رحى الإسلام » كناية عن الحرب شبهها بالرحى التى تطحن الحب لما 
يكون فيا من تلف الأرواح » » والمراد بالدين فى قوله « يقم لهم دينهم » الملك » قال فيشبه أن يكون إشارة إلى 
مدة بنى أمية فى الملك وانتقاله عنهم إلى بنى العباس » فكان ما بين استقرار الملك لبنى أمية وظهور الوهن فيه » 
نحو من سبعين سنة . قلت ى يدكر علية أن من استقرار للك لى أب غند اجاج الان غل معاريةانينة 
إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة ب بنى أمية فقتل مروان بن محمد فى أوائل سنة اثنتين ين وثلاثين ومائة ة أزيد من 
تسغين سنة » ثم نقل عن الخطيب أبى بكر البغدادى قوله « تدوز رحى الإسلام ؛ مثل يريد أن هذه المدة إذا 
انتبت حدث فى الإسلام أمر عظم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال : دارت رحاه » 
قال : وفى هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة » وقوله ٠‏ يقم لهم دينهم » أى ملكهم وكان من وقت اجتاع 
الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بنى أمية نحوا من سبعين ‏ قال ابن الجوزى : ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه 
الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه « إذا ملك اثنا عشر من بنى كعب بن لى كان النقف 
والنقاف إلى يوم القيامة » انتبى » و ٠‏ النقف » ظهر لى أنه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عن 
الدماغ » والنقاف بوزن فعال منه وكنى بذلك عن القتل والقتال » ويؤيده قوله فى بعض طرق جابر بن سمرة 
« ثم يكون الحرج » وأما صاحب النباية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد فى الخصام » ولم أر 
فى اللغة تفسيره بذلك بل معناه « الفطنة والحذق » ونحو ذلك وف قوله « من بنى كعب بن لؤى » إشّارة إلى 
كونهم من قريش » لأن لؤيا هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش › وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من 
غير قريش » فتكون فيه إشارة إلى القحطانى المقدم ذكره فى « كتاب الفتن » قال : وأما الوجه الثانى فقال أبو 
الحسين بن المنادى : فى الجزء الذى جمعه فى المهدى يحتمل فى معنى حديث « يكون اثنا عشر خليفة » أن 
يكون هذا بعد المهدى الذى يخرج فى آخر الزمان فقد وجدت فى ٠‏ كتاب دانيال » إذا مات المهدى ملك 
بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكير » > ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ؛ ثم يوصى آخرهم بالخلافة لرجل 
من ولد السبط الأكبر » » ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا ؛ كل واحد منهم إمام مهدى , قال ابن 
المنادى وفى رواية ألى صا عن ابن عباس « المهدى اسمه محمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج 
اله به عن هذه الآمة كل كرب » ويصرف بعدله كل جور » ثم بلى الأمر بعده اثنا عشز رجلاً » ستة من ولد 
الحسن » وخمسة من ولد الحسين » وآخر من غيرهم ؛ ثم يموت فيفسد الزمان » وعن كعب الأحبار « يكون 
اثنا عشر مهدياً » ثم ينزل روح الله » فيقتل الدجال » قال ولوك اك إداتراء ردابي عشر خليفة فى 
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جميع. مدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم » ويؤيده ما أخرجه مسدد فى مسنده 
الكبير من طريق أنى بحر » أن أبا الجلد حدثه « أنه لا بلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة كلهم 
يعمل بالهدى ودين الحق » منهم رجلان من أهل بيت محمد » يعيش أحدهما أربعين سنة » والآخر ثلاثين سنة » 
وعلى هذا فالمراد بقوله « ثم يكون الهرج » أى الفتن المؤذنة بقيام الساعة » من خروج الدجال ثم يأجوج 
ومأجوج » إلى أن تنقضى الدنيا . انتبى كلام ابن الجوزى ملخصاً بزيادات يسيرة . والوجهان الأول والآخر 
قد اشتمل عليهما كلام القاضى عياض » فكأنه ما وقف عليه بدليل أن فى كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه » 
وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه » أرجحها الثالث من أوجه القاضى لتأييده بقوله فى بعض طرق الحديث 
الصحيحة ‏ كلهم يجتمع عليه الناس » وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتاع انقيادهم لبيعته » والذى وقع أن الناس 
اجتمعوا على أبى بكر ثم عمر ثم عفان ثم على إلى أن وقع أمر الحكمين فى صفين » فسمى معاوية يومكذ 
باغلافة » ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن » » ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم لنحسين أمر بل 
قتل قبل ذلك » » ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير » 
ثم اجتمعوا على أولاده الأزبعة : الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام » وتخلل بين. سليمان ويزيد عمر بن عبد 
العزيز » فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين , والثانى عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه 

لا مات عمه هشام » فول نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه » واننشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومعذ 
ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك » لأن يزيد بن الوليد الذى قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم 
تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان « ولا مات يزيد ول أخوه إبراهيم 
فغلبه مروان > ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل > ثم كان أول خلفاء بنى العباس أبو العباس السفاح » 
ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه » ثم ولى أخوه المنصور فطالت مدته » لكن خرج عنهم المغرب الأقصى 
باستيلاء المروانيين على الأندلس » واستمرت فى أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك » وانفرط 
الأمر فى جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم فى بعض البلاد ۽ بعد أن كانوا فى أيام بنى عبد 
الك بن مروان يخطب للخليفة فى جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً وثمالا ومين ما غلب عليه المسلمون » ولا 
يتولى أحد فى بلد من البلاد كلها الإمارة على شىء منها إلا بأمر الخليفة » ومن نظر فى أخبارهم عرف صحة 
ذلك فعلى هذا يكون المراد بقوله « ثم يكون ارج » يعنى القتل الناش ۶ *عن الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد 
على مدى الأيام > وكذا كان والله المستعان . والوجه الذى ذکره این الدادى لیس بواضح » ويدكر عليه ما رجه 
الطبرانى من طريق قيس بن جابر الصدف عن أبيه عن جده رفعه « سيكون من بعدى خلفاء » ثم من بعد الخلفاء 
أمراء ومن بعد الأمراء ملوك » ومن بعد الملوك جبابرة , ثم يمخرج رجل من أهل بيتى يمل الأرض عدلاً ا ملفت جوراً 
ثم يؤمر القحطافى فوالذى بعثنى بالحق ما هو دونه » فهذا يرد على ما نقله ابن المنادى من « كتاب دانيال » 
وأما ما ذكره عن ألى صالح فواه جداً » وكذا عن كعب وأما محاولة ابن الجوزى الجمع بين حديث « تدور 
رحى الأسلام » وحديث الباب ظاهر التكلف » والتفسير الذى فسره به الخطانى » ثم الخطيب بعيد » والذى 
يظهر أن المراد بقوله 9 تدور رحى الإسلام » أن تدوم على الاستقامة » وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية 
فيكون انتباء المدة بقتل عمر فى ذى الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة » فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة سنة 
وستة أشهر من المبعث فى رمضان كانت المدة خمسا وثلائين سنة وستة أشهر » فيكون ذلك جميع المدة النبوية 
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: ومدة الخليفتين بعده خاصة » ويؤيد حديث حذيفة الماضى قريباً الذى يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر 
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بقتل عمر » فيفتح باب الفتن وكان الأمر على ما ذكر » وأما قوله فى بقية الحديث « فإن يهلكوا فسبيل من 
هلك » وإن لم يقم هم دينهم يقم سبعين سنة » فيكون المرأد بذلك انقضاء أعمارهم » وتكون المدة سبعين سنة 
إذا جعل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عفان » فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل 
الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلافته » وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد » فهذا 
الذى يظهر لى فى معنى هذا الحديث » ولا تعرض فيه لما يتعلق باثنى عشر خليفة » وعلى تقدير ذلك فالأولى 
أن يحمل قوله « يكون بعدى اثنا عشر خليفة » على حقيقة البعدية » فإن جميع من ولى الخلافة من الصديق إلى . 
عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساً ‏ منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وها : معاوية بن يزيد 
ومروان بن الحكم » والباقون اثنا عشر نفساً على الولاء کا أخبر صل الله عليه وسلم » وكانت وفاة عمر بن 
عبد العزيز سنة إحدى ومائة » وتغيرت الأحوال بعده » وانقضىٍ القرن الأول الذى هو خير القرون » ولا 
يقدح فى ذلك قوله « يجتمع علييم الناس » لأنه يحمل على الأكثر الأغلب » لن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا فى 
الحسن بن على وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما » والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد 
تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم . وكانت الأمور فى غالب أزمنة هؤلاء الإثنى عشر منتظمة وإن 
وجد فى. بعض مدتهم حلاف ذلك » فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم » وقد تكلم ابن حبان على معنى 
حديث « تدور رحى الإسلام » فقال : المراد بقوله. تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين . 
تقال أمر الخلافة إلى ينى أمية » وذلك أن قيام معاوية عن علي بصفين حتى وقع التحكم هو مبداً مشاركة 
بنى أمية ؛ ثم استمر الأمر فى بنى أمية من يومئذ سبعين سنة » فكان أول ما ظهرت دعاة بنى العباس بخراسان 
سنة ست ومائة وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة أوهما : دعواه أن قصة الحكمين كانت فى 
أواخر سنة ست وثلاثين وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار » فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر 
وكانت سنة سبع وثلاثين والذى قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه » والله أعلم ا 


با إخراج لصوم وهل اليب من الوت بعد المعرقة 

وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. 

- نا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤدٌَنَ لهاء ثم آمر 
رجلا فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدهم أنه 
يجد عرفًا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». 

قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبوعبدالله : مرماة : ما بين ظلف الشاة من 
اللحم, مثل منساة وميضأة, والميم مخفوضة. 


قوله ( باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة » وقد أخرج عمر اخت أبى بكر 
حين ناحت ) تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيبا والحديث ف و کتاب الأشخاص » وقال فيه , المعاصى » 


4 V١ ل‎ ۷۲۲٤ الحديث‎ 


بدل « أهل الريب » وساق الحديث من وجه آخر عن اى هريرة وتقدم شرحه مستوف فى أوائل باب « صلاة 
الجماعة » وقوله فى آخر الباب قال محمد بن يوسف . قال يونس » قال محمد بن سليمان » قال أبو عبد الله 
« مرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم » مثل منساة وميضاة الميم مخفوضة وقد تقدم شرح « المرماتين » هناك 
وحمد بن يوسف هذا هو. الفربرى E SENE‏ هو ابن“ ومحمد بن 
سليمان هو أبو أحمد الفارمى راوى ١‏ التاريخ الكبير » عن البخارى » وقد نزل الفربرى فى هذا التفسير 
درجتين » فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخارى رجلين » أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير فى رواية ألى ذر 
عن المستملى وحده وقوله « « مثل منساة وميضاة ٠‏ أما منساة بالوزن الذى ذكره بغير همز فهى قراءة أنى عمرو 
وان رك ل ا ر 
إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
أنشده أبو عبيدة ثم قال : وبعضهم يبمزها فيقول : منسأته . قلت : وهى قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا 
ابن ذكوان فسكن الهمزة » وفيها قرات أخر فى الشواذ » والمنساة : العصا اسم آلة من أنسا الشىء إذا أخره » 
وقوله الم مخفوضة أى فى كل من المنساة والميضاة » وف ١‏ الميضاة » اللغات المذكورة 


ا ) هَل للإمام أن يمع انجرمين وهل العصية من الكَلام مَعَهُ والزيّارة وتَحوَة 
[VY]‏ 411- حدثنا یحیی بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك -و کان قائد كعب من بنيه حين عمي- قال : سمعت 
كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه في غزوة تبوك - فذكر حديقه- : ونهى رسول 
الله صلى الله عليه المسلمين عن كلامنا ؛ فلبغنا على ذلك خمسين ليلةء وآذن رسول الله صلى الله عليه بتوبة 
للدعلينا. 0 0 
قوله ( باب هل للإمام أن ينع الجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ) فى رواية أبى 
أحمد الجرجانى « الحبوس » بدل المجرمين » وكذا ذكر ابن التين والاسماعيل وهو أوجه لأن المحبوس قد 
لا يتحقق عصيانه والأول يكون من عطف العام على الخاص » وهو المطابق الحديث الباب ظاهرا وذكر فيه 
طرفا من حديث كعب بن مالك فى قصة تخلفه عن تبوك وتوبته وقد تقدم شرحها مستوف ف أواخر « كتاب 
المغازى » بحمد الله تعالى . 


(1) هكنا بياض بالأصل . 


۳۰ كتاب القنى 


باک ) ما جَاءَ في القُمَنيء ومن تَمَنّى الشَهَادة 
-۹٩۲ ]۲۲[‏ حد فنا سعيد بن عفير قال ني الليث قال ني عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة وسعيد بن المسيّب أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «والذي نفسي بيده» 
لولا أن رجالاً يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملّهم ما تخلفت, لوددت أني أقتل في سبيل الله 
ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل, ثم أحيا ثم أقتل». 
594502007 ناعبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى اللَهُ عليه قال : «والذي نفسي بيده» وددت أني لأقاتلٌ في سبيل الله فأقعل, ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا 
قوله ( بسم الله الرهن ن الحم # كناب انی ) . ( باب ما جاء فى القنى ومن تمنى الشهادة ) كذا لأبى 
ا « باب » وللنسفى 
O‏ ا E OS‏ ا 1 ا 
أثبت « الواو » وزاد بعد قوله كتاب اتمنى ٠‏ والأمانى » واقتصر الإسماعيل على « باب ما جاء فى تمنى الشهادة » 
واتمنى تفعل من الأمنية والجمع أمانى » واتفنى إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كانت فى خير من غير أن تتعلق بحسد 
فهى مطلوبة وإلا فهى مذمومة . وقد قيل أن بين القنى والترجى عموماً وخصوصاً » فالترجى فى الممكن , واتمنى 
ل ا ل ايا ا اا 
يتضمن الغنى معنى الود » لأنه يتمنى حصول ما يود , وقوله « عبد الرحمن بن خالد » هو ابن مسافر الفهمى 
المصرى ونصف السند مصريون ونصفه الأعلى مدنيون » والمقصود منه هنا قوله « لوددت أنى أقتل قى سبيل الله ثم 
أحيا » ووقع فى الطريق الثانية « وددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل » وهى أبين » ووقع فى رواية الكشميهنى 
9 لأقاتل » بزيادة لام التأكيد » وه وددت » من الودادة وهى إرادة وقوع الثىء على وجه مخصوص يراد وقال 
الراغب « الود : محبة الشىء وتمنى حصوله » فمن الأول ل قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى 4 الآية 
ومن الثانى # ودت طائفة من أهل الكتاب ‏ الآية . وقد تقدم شرح حديث الباب وتوجيه تمنى الشهادة مع ما 
بشكل على ذلك ف « باب تمنى الشهادة من كتاب الجهاد » والله أعلم . 


الحديث ۷۲۲۷ س .#ا؟ قرف 


كبا تمي ابر 

١‏ وقول النبي صلى الله عليه : «لو كان لي أحد ذَهَبًا» 

[YYYA]‏ 4٤-فا‏ إسحاق بن نصر قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام سمع أباهريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال : «لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا تأتي ڈ ٿث وعندي منه دينارء ليس شيءَ أرصدة في دين 
علي أجد من يقبله». 

قوله ( باب تمنى الخير ) هذه الترجمة أعم من التى قبلها لأن « تمنى الشهادة فى سبيل الله تعالى من جملة 

الخير » وآشار بذلك إلى أن اتمنى المطلوب لا ينحصر فى طلب الشهادة وقوله « وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
لو کان لی أحد ذهباً » أسنده فى الباب بلفظ « لو كان عندى » واللفظ المعلق وصله فى الرقاق بلفظ « لو كان لى 
مثل أحد ذهباً » وقوله فى الموصول « وعندى منه دينار ليس شىء أرصده فى دين على أجد من يقبله » كذا 
وقع » وذكر الصغانى أن الصواب « ليس شيئاً » بالنصب » وقال عياض : فى هذا السياق نظر ٠‏ والصواب تقديم 
« جد من يقبله » وتأخير « ليس » وما بعدها » وقد اعترض الإماعيلى فقال هذا لا يشبه اتمنى » وغفل عن قوله 
فى سياق رواية همام عن أبى هريرة « لأحببت » فإنها بمعنى وددت » وقد جرت عادة البخارى أن يترجم ببعض ما 
ورد من طرق بعض الحديث المذكور » وتقدم شرح الحديث مستوف فى « كتاب الرقاق » وتقدم كلام ابن مالك 
فى ذلك هناك . 


بي) قول الب صلّى الله عليه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» 

[۲۹] 54568 نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروةٌ أن عائشة قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدِي وللت مع الناس حي حلا 

145500201 نا الحسن بن عمر قال نا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه فلبينا با حج وقدمنا مكدّة لأربع خلون من ذي الحجة, فأمرنا النبي صلى الله عليه أن 
نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلّها عمرة» ونحل» إلا من كان معه هدي. قال: ولم يكن مع أحد منا 
هدي غير النبي صلى الله عليه وطلحة؛ وجاءً علي من اليمن معد الهدي, فقال: أهللت ا أهل به رسول الله 
صلى الله عليه فقالوا: ننطلق إلى منى وذكرٌ أحدنا يقطر؟ قال رسول الله صلى الله عليه : «إني لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهّدي لحللت». قال : ولقيّهُ سراقةٌ وهو يرمي جمرة العقبة 
فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال : لاء بل لأبد». قال : وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض» 
فامرها النبي صلى اله عليه أن تنك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر » فلما نزلوا 
البطحاء قالت عائشة: يا يا رسول الله أتدطلقون بحجّة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال : ثم أمر عبدالرحمن بن أبي 
بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. ٠‏ 


الشففة 


غرف 1 کتاب التمنى 


قوله ر باب قول النبى صل الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ) ذكر فيه حديث عائشة 
بلفظه وبعده « ما سقت الحدى » وقد مضى من وجه آخر أتم من هذا فى « كتاب الحج » »ثم ذكر بعده حديث 
جابر وفيه 9 إلى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت » ما أهديت » وحبيب فى السند هو ابن اى قريبة واسمه زد 
قبل غير ذلك وهو العروف بالعلم ۲ وتقدم شرح الحديث مستوفى فى د كتاب المج » وقد رقع فيه ٠‏ لو ؛ مجردة 

عن النفى ومعقبة بالنفى حيث جاء فيه « لو أنى استقبلت » وقال بعده « ولولا أن معى الهدى لأحللت » وسيق 
ما قيل فيهما بعد أربعة أبواب . 


بىي) قوله : : «ليت كذا وكذا» 
۷~ نا خالد بن مخلد قال نا سليمانٌ بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر 
ابن ربيعة قالت عائشة : أرق النبي صلى الله عليه ذات ليلة ثم قال : «ليت رجلا صالخا من أصحابي 
يحرسني الليلة»» إذ سمعنا صوت السلاح» قال : «من هذا ؟» قال : سعد يا رسول الله جمدت أحرسك» 
فنام النبي صلى الله عليه حتى سمعنا غطيطة . قال أبوعبدالله : وقالت عائشةٌ قال بلال: ش 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بواد وحولي إذخر وجليل 
فأخبرت النبي صلى الله عليه. 
قوله ر باب قول النبى صل الله عليه وسلم ليت كذا وكذا ) ليت حرف من حروف القنى يتعلق 
بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاً» ومنه حديث الباب فإن كلا من الحراسة والمبيت بالمكان الذى تمناه قد وجد . 


قوله ( أرق ) بفتح أوله وكسر الراء أى « سهر » وزنه ومعناه وقد تقدم بيانه فى باب الحراسة فى الغزو مع 
شرحه » وقوله « من هذا ؟ قيل سعد » فى رواية الكشميهنى ١‏ « قال سعد » وهو أولى فقد تقدم فى الجهاد بلفظ 
و فقال أنا سعد بن اى وقاص » ويستفاد منه تعيينه . 

فيه كت لدو باب لراسة وب وكات قات م :ذا ی ی قبن اللو د کی 
8 عن عائشة قالت : كان النبى صل الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت : والله يعصمك من الناس » وهو يقتضى 
أنه لم يحرس بعد ذلك بناء على سبق نزول الآية لكن ورد فى عدة أخبار أنه حرس فى بدر وفى أحد وفى الخندق وى 
رجوعه من خيبر وف وادى القرى وفى عمرة القضية وفى حنين » فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين » ويؤيده 
ما أخرجه الطبرإنى فى الصغير من حديث أهى سعيد ٠‏ كان العباس فيمن يحرس النبى صلى الله عليه وسلم فلما 
نزلت هذه الآية ترك » والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة » فيحمل على أنها نزلت بعد حنين » وحديث حراسته ليلة 
حنين أخرجه أبو داود والنسااق والحأم. من حديث سهل بن الحنظلية أن أنس بن ألى مرئد حرس النبى صلى الله 
E‏ ا ا ال ا 01 
ابن مسلمة والزبير وأبو أبو أيوب وذكوان بن عبد القيس والأدرع السلمى وابن الأدرع وا مه محجن ويقال سلمة وعباد 
ابن بشر والعباس وأبو ريحانة وليس كل واحد من هولاء فى الوقائع التى تقدم ذكرها حرس النبى صلى الله عليه 
وسلّم وحده » بل ذكر فى مطلق الحرس فأمكن أن يكون خاصا به كأ يوب حين بنائه بصفية بعد الرجوع من | 
عير وأمكن أن يكون برض آهل تلك الغزوة “كأنين بن أ مرئذ ».الم عند الله تما .. 


الحديث ۷۲۳۹ سبرب ۳۳ 


قوله ( وقالت عائشة قال بلال : ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ‏ إڅ ) هذا حديث آخر تقدم موصرلًا 
بيامه فى مقدم النبى صلى الله عليه وسلم من « كتاب المجرة » وموضع الدلالة منه قو ما فأخببيت النبى صلى الله 
عليه وسلم ولذلك اقتصر من الحديث عليها والذى فى الرواية الموصولة قالت عائشة : فجفت النبى صلل الله عليه 
وسلم فأخيرته . 


با تمي القرآن ولعم 
القن ۸- نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله صلى اللهُ عليه : دلا تحاسد إلا في النعين : رج ل آتاه الله القرآن: فهو يتلوه من آناء الليل والنهار 
يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل» ورج ل آنا الله مال ينقهُ في حفه يقول: لو أوتيت 
مغل ما أوتي لفعلت كما يفعلٌ». 

قوله ( باب تمنى القرآن والعلم ) ذكر فيه حديث أنى هربرة د لا تحاسد إلا فى اثنتين » وهو ظاهر فى تمنى 
القران وأضاف العلم إليه بطريق الإلحاق به فى الحكم » وقد تقدم فى العلم من وجه آخر عن الأعمش وتقدم 
شرحه مستوفى فى « كتاب العلم » وقوله هنا « فهو يتلوه آناء الليل» وقع فى رواية الكشميهنى « من آناء الليل » 
بزيادة و من » . 

قوله ( يقول لو أوتيت ) كذا فيه بحذف القائل وظاهره الذى أوق القران وليس كذلك بل هو السامع 
رأفصح به فى الرواية التى فى « فضائل القرآن » ولفظه ؛ فسمعه جار له فقال : لينى أرقيت الح » ولفظ هذه 
الرواية أدخل فى اتمنى لكنه جرى على عادته فى الإشارة . 


٠‏ )ما يكره من المي 
ل( ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضکم على بعض ) إلى قوله: ف إن الله كان ِكل شيء عَليمًا 4 

[vYYT‏ 4ه ذا الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال : قال أنس: لولا أني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لا تَنُوا الموت لتمنيت». 

[vYY‘‏ - حدثنا محمد قال أنا عبدةٌ عن ابن أبي خالد عن قيس قال: أتينا خباب بن الأرت نعودةٌ 
وقد اكتوى سبعا فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 

[VY‏ ١-فا‏ عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا معْمرٌ عن الزهري عن أبي عبيد عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا يتمنينُ أحدكم الموت إما محسنًا فلعلهُ يزداد وإما مسيمًا فلعلهُ يستعتب . 
قوله ( باب ما یکره من الفنى ) قال ابن عطية : يجوز تمنى ما لا يتعلق بالغیر أى مما بباح وعلى هذا فالنبى 


عن اتمنى خصوص با يكون داعية إلى الحسد والتباغض وعلى هذا يحمل قول الشافعى « لوا أنا تأثم باتمنى تفنينا 
أن يكون كذا » ولم يرد أن كل القنى يحصل به الاثم . ' ا 


۳4 ْ كتاب التمنى 


قوله ‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ‏ إلى قوله ‏ إن الله کان بكل شیء عليماً ) كذا 
لأبى ذر وساق ف رواية كرية الآية كلهاء ذ كر فيه ثلاثة أحاديث كلها فى الزجر عن تمنى الموت » وف مناسبتها 
للاية غموض » إلا إن كان أراد أن المكروه م القنى هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل عليه الحديث » وحاصل 
ما فى الآية الزجر عن الحسد » وحاصل ما فى الحديث الحث على الصير > لأن تمنى الموت غالباً ينشأ عن وقوع 
أمر يختار الذى يقع به الموت على الحياة » فإذا نبى عن تمنى الموت كأن أمر بالصبر على ما نزل به » وجمع 
الحديث والآية الحث على الرضا بالقضاء والتسلم لأمر الله تعالى . ووقع فى حديث أنس من طريق ثابت عنه فى 
« باب تمنى المريض الموت من كتاب المرضى © بعد النبى عن تمنى الموت ؛ فإن كان لابد فاعلا فليقل « اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» الحديث ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مثلاء لأن الدعاء بتحصيل 
الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتذلل له والاحتياج والمسكنة 
بين يديه » والدعاء معي امود الدنيوية لاحتياج الداعى إليها فقد تكون قدرت له إن دعا بها فكل من 
الأسباب والمسببات مقدر » وهذا كله بخلاف الدعاء بالموت فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه مفسدة . وهى 
طلب إزالة نعمّة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد » لا سيما لمن يكون مؤمناً » فإن استمرار الإمان من أفضل 
الأعمال » والله أعلم . وقوله فى الحديث الأول « عاصم » هو ابن سليمان المعروف بالأحول وقد مع من أنس » 
ورما أدخل بينبما واسطة كهذا » ووقع عند مسلم فى هذا الحديث من رواية عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن 
النضر بن انس قال قال انس » وأنس يومعذ حى » فذكره . وقوله « ٠لا‏ تمنوا » بفتح أوله وثانيه وثالثه مشدداً وهی 
على حذف إحدى التاءين » وثبتت فى رواية الكشميهنى « لا تتمنوا » وزاد فى رواية ثابت المذكورة عن أنس 
« لا يتمنين أحدك الموت لضر نزل به » الحديث . وقد مضى الكلام عليه فى « كتاب المرضى » وأورد نحوه من 
طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس فى « كتاب الدعوات » و « محمد » فى الحديث الثانى هو ابن سلام 
و «عبدة» هو ابن سليمان و «ابن اى خالد» هو إسماعيل و «قيس» هو ابن أبى حازم » والسند كله كوفيون 
إلا شيخ البخارى وقد مضى الكلام عليه فى « كتاب المرضى » وقوله فى الرواية الثالثة عن الزهرى كذا هشام بن يوسف عن 
'معمر » وقال عبد الرزاق عن معمر عن مام بن منبه عن أنى هريرة أخرجه مسلم والطريقان محفوظان لمعمر » وقد 
أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى » وتابعه فيه عن الزهرى » شعيب وابن أنى حفصة ويونس بن 
يزيد » وقوله « عن ای عبيد » هو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر وقد أخرجه النسانى والإماعيلى من طريق إبراهم 
ابن سعد عبد الزهرى فقال : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أهى هريرة » لكن قال النسائى إن الأول هو 
الصواب . 


کل ول يض ا لسر رمد ای اہ الى ارم لين انت اسک رر رول 
الكشميهنى « لا يتمنين » بزيادة نون التأكيد » ووقع فى رواية مام المشار إليها لا يعمن أحدك الموت » ولا يدع به 
قبل أن يأتيه » فجمع فى النبى عن ذلك بين القصد والنطق > وفى قوله « قبل أن يأتيه » إشارة إلى الزجر عن 
كراهيته إذا حضر لعلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى » وإلى ذلك الإشارة بقوله صل الله عليه وسلم عند 
حضور أجله « اللهم ألحقنى بالرفيق الأعلى » وكلامه صلى الله عليه وسلم بعد ما خير بين البقاء فى الدنيا والموت 
فاختار ها عند الله » وقد حطب بذلك وفهمه عنه أبو بكر الصديق كا تقدم بيانه فى المناقب » وحكمة النبى عن 
ذلك أن فى طلب الموث قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر وإن كانت الآجال لا تزيذ ولا تنقص » فإن تمنى 


[VY] 


الحدیٹ ۷۲۳۳ اسل ro‏ 


اموت لا يؤثر فى زيادتها ولا نقصها › ولكنه أمر قد غيب عنه » وقد تقدم فى « كتاب الفتن » ما يدل على ذم 
ذلك فى حديث أهى هريرة 9 لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل يقول ياليتنى مكانه » وليس به الدين إلا 
الا جنر كر لكر رف 4 باب تمنى المريض الموت من كتاب المرضى» قال النووى فى اليديث 
التصريح بكراهة تمنى الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا » فأما إذا حاف ضرراً أو 
فتنة فى دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث » وقد فعله خلائق من السلف لذلك وفيه أن من خالف فلم يصبر 

على الضر وقنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور . قلت : ظاهر الخديث المنع مطلقاً والاقتصار على 
الدعاء مطلقاً » لكن الذى قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه القنى ليكون عوناً على ترك القنى . 

قوله ر إما محسناً فلعله يزداد وإما مسيئاً فلعله يستعتب ) كذا لهم بالنصب فيهما وهو على تقدير عامل 
نصب نحو يكون » ووقع فى رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيبما » وكذا فى رواية إبراهيم بن سعد المذكورة وهى 
واضحة » وقوله « يستعتب » أى يسترضى الله بالاقلاع والاستغفار والاستعتاب طلب الإعتاب والهمزة للإزالة أى 
يطلب إزالة العتاب » ا اا ان عه فل الكرماق ها اغ غر الا اد 
الاستفعال إنما ينبنى من الثلانى لا من المزيد فيه انتبى » وظاهر الحديث انحصار حال المكلف فى هاتين الحالتين » 
وبقى قسم ثالث وهو أن يكون مخلطاً فيستمر على ذلك أو يزيد إحساناً أو يزيد إساءة أو يكون محسناً فينقلب 
و اا ا اليا ا ا لل ا ا ل 

سيما والخاطب بذلك شفاها الصحابة » وقد تقدم بيان ذلك مبسوطاً مع شرحه هناك » وقد خطر لى فى معنى 
الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحسن بإحسانه وتحذير المسىء من إساءته » فكانه يقول : من كان محسنا فليترك 

تمنى الموت وليستمر على إحسانه والازدياد منه » ومن كان مسيئا فليترك تمنى الموت وليقلع عن الإساءة ثلا يموت 
SMC OL‏ 
انفكاك عن أحدهما والله أعلم . 

تنبيه : أورد البخارى فى « كتاب الأدب » فى هذه الترجمة حديث ألى هريرة رفعه « إذا تمنى أحدك فلينظر ما 
يتمنى فإنه لا يدرى ما يعطى وهو عنده » من رواية عمر بن ألى سلمة عن ألى سلمة عن أنى هريرة وليس على 


سره فلم يعرج علي ل الصجيح : 
با ) قول الرَّجُل : لَولا الله ما اهَْدينا 


۲ - - حدثنا عبدان قال أخبرني ای عن سخا قال نا ارياق غی الدراء ين ارب قان : كان 
النبي صلى الله عليه ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» ولقد رأيمُه وارّى التراب بياض بطنه يقول :«لولا 
أنت ما اهعدينا نحن ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة علينا » إن الألى -وربما قال و 
علينا » إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا» يرفع بها صوته. 

قوله ( باب قول الرجل ) كذا للأكثر وللمستملى والسرخسى « قول النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ر لولا أنت ما اهتدينا إشارة إلى رواية مختصرة أوردها فى « باب حفر الخندق » فى أوائل الجهاد من , 
وجه اخر عن شعبة بلفظ كان النبى صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول « لولا أنت ما اهتدينا » وأورده فى « غزوة 


ضف كتاب التمنى 


الخندق » من وجه آخخر عن شعبة أتم سياقاً وقوله هنا « لولا أنت ما اهتدينا » وفى بعضها « لرلا الله » هكذا وقع 
بحذف بعض الجزء الاول ويسمى «١‏ الخرم » بالخاء المعجمة والراء الساكنة » وتقدم فى « غزوة الخندق » من وجه 
آخر عن شعبة بلفظ « والله لولا الله ما اهتدينا » وهو موافق للفظ الترجمة ؛ ومن وجه أخر عن أبى إسحق ٠‏ اللهم 
لولا أنت ت ما اهتدينا » وف أول هذا الجزء زيادة سبب خفيف وهو « الخزم » بالزاى » و تقدمت الاشارة إلى هذا فى 
« كتاب الأدب » والرواية الوسطى سالمة من الخرم والخزم معا . وقوله هنا « إن الألى » وربما قال « إن الملا قد بغوا 
علينا » تقدم فى غزوة الخندق « إن الألى قد بغوا علينا » ولم يتردد و « الألى » بمزة مضموما غير ممدودة واللام 
بعدها مفتوحة وهى بمعنى « الذين » وإ ا يرق يلف الذين ا أحد ارام د كرغا بای + ونعتى لق ا من 
وجه آخر عن أهى إسحق بلفظ إن العدا « وهو غير موزون أيضاً ولو كان الأعادى » لا تزن » وعند النسافى من 
ل و E‏ 
وتقدم شرحه مستوفى فى « غزوة خيبر » . 

قوله ر قبل ذلك ولقد رأيته وارى التراب ) بسكون الألف وفتح الراء بلفظ الفعل الماضى من المواراة » أى 
« غطى » وزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكشميبنى فوقع فى روايته « وإن التراب لوار » . 


قوله ر بياض بطنه ) كذا للجميع إلا الكشميهنى فقال ٠‏ بياض إبطيه » تثنية الإبط ووقع فى الرواية الى فى 
المغازى حتى « اغبر بطنه » وفى الرواية الأخرى « رأيته ينقل من تراب الخندق » حتى وارى عنى التراب جلدة 
بطنه » فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة » يعنى عبد الله الشاعر الأنصارى الصحابى المشهور › وقد تقدم فى 
غزوة خيبر أنه من شعر عامر بن الأكوع » وذكرت وجه الجمع بينهما هناك وما فى الأبيات المذكورة من زحاف 
وتوجيبه . وتقدم ما يتعلق بحكم الشعر إنشاداً وإنشاء فى حق النبى صل الله عليه وسلم وفى حق من دونه فى 
أواخر « كتاب الأدب » بحمد الله تعالى » قال ابن بطال « لولا » عند العرب يمتنع بها الشىء لوجود غيره تقول 
ول رقنا ع انلك أى كان بوي ايلك من أجل E EES‏ 
من قبل الله تعالى وقال الراغب لوقوع غيره » ويلزم خبره الحذف ويستغنى بجوابه عن الخبر « قال » وتجىء بمعنى 
« هلا » نحو « لوا أرسلت إلينا رسولا » ومثله ولوما» » بالميم بدل اللام وقال ابن هشام « للا » تجىء على ثلاثة 
أوجه أحدها : أن تدخل على جملة لتربط e‏ بوجود الأولى نحو « لولا زيد لأكرمتك » أى لولاا وجوده » 
وأما حديث ‏ لوا أن أشق تى » فالتقدير « لولا مخافة أن أشق تى » لأمرت أمر إيجاب وإلا لانعكس معناها » إذ الممتنع 
المشقة ؛ والموجود الأمر . والوجه الثانى : أنها تجىء « للحض » وهو طلب بحث وإزعاج و « للعرض » وهو طلب 
بلين وأدب » فتختص بالمضارع نحو ل لولا تستغفرون الله © والوجه الثالث : أنها تجىء « للتوبيخ والتندم » 
فتختص با ماضى نحو م لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) أى ه هلا ٠‏ انتهى » وذكر أبو عبيد المروى فى الخ يبين 
و ل ري ا E‏ ا ا 
وموقع الحديث من الترجمة أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق > لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق » 
کمن يفعل شيئا فيقع فى محذور فيقول : لولا فعلت كذا ما كان كذا » فلو حقق لعلم أن الذى قدره الله لابد من 
وقوعه » سواء فعل أم ترك فقَوها واعتتماد معناها يفضى إلى التكذيب بالقدر 


[VYYV] 


[VYTA: 


[v4 


[v1 4°] 


[vVY41] 


الحديث ۷۲۳۷ ١4؟”7‏ يضف 


با) كراهية تَمَني لقاء العدو 

ورواه الأعرج عن أبي هريرةً عن النبي صلى الله عليه. 

۳ - - ذا عبدالله بن محمد قال نا معاوية بن عمرو قال نا أبوإسحاق عن موسى بن عقبة عن سال 
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله -وكان كاتبًا له- قال : كتب إليه عبدالله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه : 
إن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية». 

قوله ( باب كراهية تمنى لقاء العدو ) تقدم فى أواخر الجهاد « باب لا تتمنوا لقاء العدو » وتقدم هناك 
توجيبه مع جواز تمنى الشهادة » وطريق الجمع بينهما لأن ظاهرهما التعارض » لأن تمنى الشهادة نك 
ينبى عن تمنى لقاء العدو وهو يفضى إلى الحبوب ؟ وحاصل الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان 
تحصيل الشهادة مع نصة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفار , واللقاء قد يفضى إلى عكس ذلك فنهى عن تمنيه ولا 
ينافى ذلك تمنى الشهادة » أو لعل الكراهية مختصة .من يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك . 

قوله ( ورواه الأعرج عن أنى هربرة ) علقه فى الجهاد لأبى عامر وهو العقدى عن مغية بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد عن الأعرج » > وقد ذكرت هناك من وصله ثم ذكرت حديث عبد الله بن ای أوفى موصولا مختصرا » 
وتقدم هناك ا تاما فى « كتاب الجهاد » 


باک ) ما يجوز من اللوّء وقوله تعالى: : لو أن لي بكم قوَة 4 

7/4 - ذاعلي بن عبد الله قال نا سفيان قال نا أبوالزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس 
المعلاعنين فقال عبدالله بن شداد : هي التي قال رسول الله صلى الله عليه : ولو كنت راجما امرأة من غير 
بينة؟» قال : لاء تلك امرأة أعلنت. 

0 - ذا علي قال نا سفيان قال عمرو نا عطاء قال : أعتم النبي صلى اله عليه بالعشاءء فخرج 
عمرفقال : الصلاة يا رسول الله قد الدساء والصبيانء فخرج ورأسة يقطر يقول : «لولا أن أشق ق على 
أمتي -أو على الناس . وقال سفيان أيضا على أمتي- لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». قال ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس أَخْرٌ النبي صلى الله عليه هذه الصلاةء فجاء عمر فقال : الصلاة يا رسول اللهء رقد 
الدساءً والولدا» فخرج وهو يمسح الما عن شقّه يقول : وإنه للوقت» لولا أن أشق ی على أمتي . ...قال 
عمرو نا عطاء ليس فيه ابن عباس» أما عمرو فقال : رأسه يقطرٌ . وقال ابن جريج. : يمسح الماء عن شقه. 
قال عمرو: لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج : إِنّه للوقت, لولا أن أشق على أمتي . وقال إبراهيم بن 
المنذر نا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه. 

- - نا يحبى بن بكير قال نا الليثُ عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن قال سمعت أباهريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك». 

۷~ - ذا عياش بن الوليد قال نا عب دٌالأعلى قال نا حميدٌ عن ثابت عن أنس قال : واصل النبي صلى 


[vY 4] 


[vY 4Y1 


[VY <4] 


[VY 4°] 


۴۸ 002 كتاب التمنى 


الله عليه آخر الشهر وواصل أناس من الناس» فبلغ النبي صلى الله عليه فقال : «لو مد بي الشهر لواصلت 
وصالاً يدع التعمقون تعمقهم, إني لست مثلكم » إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». تابعه سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه. 

- - نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهري. 0-0 . وقال الليث ني عبد الرحمن بن خالد عن ابن 
شهاب أنّ سعيد بن المسيّب أخبرة أن أباهريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن الوصالء قالوا: 
فإنك تواصل» قال : «أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما 
ثم يوم ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخَّرَ لزدتكم». كالمنكل لهم. 

8 - نا مسددٌ قال نا أبوالأحوص قال نا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: سألت النبي 
صلى الله عليه عن ال جدر أمن البيت هو؟ قال: «نعم». قلت : فما لهم لم يدخلوهٌ في البيت؟ فقال : دن 
قومك قصرت بهم النفقةٌ». قلت : فما شان بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومّك ليُدخلوا من شاؤوا 
ويمدعوا من شاؤوا ولولا أن قومّك حديث عهدهم بالجاهلية فاخاف أن نكر قلوبهم أن أدخل ا مدر في 
البيت وأن ألصق بابة في الأرض». ٤‏ 

- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى 
الله عليه : «لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء ولو سلكت الناس واديا وسلكت الأنصارٌ واديا -أو 
شعبا- لسلكت وادي الأنصارء أو شعب الأنصار». 

0 - نا موسى قال نا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تيم عن عبد الله بن زيد عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار» ولو سالك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي 
الأنصار وشعبها». تابعه أبوالتياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه في الشعب . 

قوله ( باب ما يجوز من اللو ) قال القاضى عياض يريد « ما يجوز من قول الراضى بقضاء الله لو كان كذا 
لكان كذا » فأدخل على « لو » الألف واللام التى للعهد وذلك غير جائز عند أهل العربية » لأن لو حرف وهما لا 
يدخلان على الحروف » وكذا وقع عند بعض رواة مسلم ( إياك واللو فإن اللو من الشيطان » والمحفوظ « إياك ولو 


- فإن لو ٠‏ بغير ألف ولام فيهما » قال : ووقع لبعض الشعراء تشديد واو « لو » وذلك لضرورة الشعر انتهى . وقال 


صاحب المطالع : لما أقامها مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالندم واتمنى » وقال صاحب النباية : الأصل لو 
ساكنة الواو » وهى حرف من حروف المعانى » ينع بها الشىء لامتناع غيو غالباً » فلما سمى بها زيد فيا فلما أراد 
إعرابها ألى فما بالتعريف ليكون علامة لذلك » ومن ثم شدد الواو وقد مع بالتشديد منونا قال الشاعر : 
ألام على لو ولو كنت عالاً 2 بأدبار لو تفتنى أوائله . 
وقال آخر  :‏ حاولت لوا فقلت ها إن لوا ذاك. أعيانا 
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وقال ابن مالك إذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه »جاز أن يحكى:وجاز أن يعرب با 
يقتضيه العامل » وإن كانت على حرفين دنيهما حرف لين وجعلت اسما ضعف انيما » فمن ثم قيل فى 
« لولو » وفى « فى فى » وقال ابن مالك : أيضا الأداة التى حكم لها بالاسمية فى هذا الاستعمال إن أولت 
الم ا ا ل ل و E‏ 
وااجذا + قلت : ووقع فى بعص النسخ المعتمدة من رواية ألى ذر عن مشايخه ما يجوز من أن لو فجعل أصلها 
« أن لو » بهمزة مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم حرف لو فادغمت النون فى اللام وسهلت همزة أن فصارت 
تشبه أداة التعريف . وذكر الكرمانى أن فى بعض النسخ ما يجوز من لو بغير ألف ولام ولا تشديد على الأصل » 
والتقدير ما يجوز من قول « لو ثم رأيته » فى شرح ابن التين » » كذلك فلعله من إصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف 
وجهه » وإلا فالنسخ المعتمدة من الصحيح وشروحه متواردة على الأول > وقال السبكى الكبير « لو ) إنما لا 
تدخلها الألف ولا اللام إذا بقيت على الحرفية » أما إذا سمى بها فهى من جملة الحروف التى معت التسمية بها من 
حروف ال هجاء وحروف المعانى ومن شواهده قوله : 

وقدما أهلكته لو كثرا وقبل اليوم عالجها قدار 

فأضاف إلا وار أخرى وأدغمها وجعلها فاعلا » وحكى سيبوية أن بعض العرب يهمز لوا اى سواء كانت باقية 
على حرفيتها أو مى بها » وأما حديث ١‏ إياك ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان » فلا يلزم من جعلها اسم « إن » 
أن تكون خرجت عن الحرفية بل هو إخبار لفظى يقع فى الاسم والفعل والحرف ؛ كقوفم حرف عن انى » 
وحرف إلى ثلانى هو إخبار عن اللفظ على سبيل الحكاية » وأما إذا أضيف إليها الألف واللام فإنها تصير اما أو 
تكون إخبارا عن المعنى المسمى بذلك اللفظ . قال ابن بطال « لو » تدل عند العرب على امتناع الشىء لامتناع 
غو تقول « لو جاءنى زيد لأكرمتك » معناه إنى امتنعت من إكرامك لامتناع مجىء زيد » وعلى هذا جرى أكثر 
المتقدمين . وقال سيبويه « لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره » أى يقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت 
غيره فلم يقع وإنما عبر بقوله : ما كان سيقع دون قوله : لما لم يقع مع أنه أخصر » لأن « كان » للماضى 
و «لو» للامتناع و «لما) للوجوب و «السين » للتوقع» وقال بعضهم: هى جرد الربط فى الماضى مثل «إن» 
فى المستقبل وقد تجىء بمعنى إن الشرطية نحو ف ولأمة مؤمنة خير من مش ركة ولو أعجبتكم © أى « وإن أعجبتكم » 
ل ا ا ا ا 
النار ولو بشق تمرة » وتبعه ابن السمعانى ف القواطع » ومثل بقوله « ولو بظلف مرق » وهو أبلغ فى التقليل » وترد 
د ل E a‏ 
ولين » والثافى طلب بقوة وشدة » وذكر ابن التين عن الداودى أنها تأتى بمعنى « هلا » ومثل. بقوله 3 لو شعت 
ا ا ا 
كرة » ای فليت لناء وھذا نصب فتكون فى جوابها کا انتصب فأفوز فى جواب ليت › واختلفوا هل ھی 
الامتناعية أشربت معنى القنى أو المصدرية أو قسم برأسه » رجح الأخير ابن مالك ولا يعكر عليه ورودها مع فعل 
القنى » لأن محل مجيئها للتمنى أن لا يصحبها فعل اتمنى » قال القاضى شهاب الدين الخوبى لو الشرطية لتعليق 
الثانى بالأول فى الماضى » فتدل على انتفاء الأول إذ لو كان ثابتاً لازم ثبوت الثانى لأنها لثبوت الثانى على تقدير 
الأول » فمتى كان الأول لازماً للثانى دل على امتناع الثانى لامتناع الأول ضرورة انتقاء الملزوم » وإن لم يكن الأول 


4٠‏ كتاب القنی 


لازماً للثانى لم يدل إلا عن مجرد الشرط وقال التفتازانى قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود دائما فى قصد 
المتكلم وذلك إذا كان الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء » ويكون نقيض ذلك الشرط المثبت أول باستلزامه 
ذلك الجزاء » فيلزم وجود استمرار الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو « لولم تكن تكرمنى لأثنى عليك » 
فإذا أذعى لزوم وجود الجزاء لهذا الشرط مع استبعاد لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الأولى انتبى . 
ومن أمثلة ذلك الشعرية قول المعرى « لو اختصتم من الاحسان زرتكم » البيت فإن الإاحسان يستدعى استدامة 
الزيارة لا تركها لكنه أراد المبالغة فى وصف الممدوح بالكرم » ووصف نفسه بالعجر عن شكره . 

قوله ( وقوله تعالی لو أن لی بكم قوة ) قال ابن بطال : جواب ٠‏ لو » محذوف كأنه قال حلت بينكم 
وبين ما جعتم له من الفساد » قال : وحذفه أبلغ لأنه يحصر بالنفى ضروب المنع » » وإنما أراد لوط عليه السلام العدة 

من الرجال ‏ وإلا فهو يفلم أن له من اله كنا شدياً ؛ ولكنه جرى على الحكم الظاعر + قال وتضمنت الآية 
البيان عما يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكراً لا يقدر على إزالته » أنه يتحسر على فقد المعين على دفعه » ويتمنى 
وجوده حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار معصيته » ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم يطق الدفع 
انتبى . والحديث الذى ذكره السبكى هو الذى رمز إليه, البخارى بقوله ما يجوز من اللو فإن فيه إشارة إلى أنها فى 
الأصل « لا يجوز إلا ما استثنى » وهو مخرج عند النسافى وابن ماجه والطحاوى من طرزيق محمد بن عجلان عن 
الأعرج عن أنى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وفى كل خير . احرص على ما ينفعك » ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء الله » وإياك 
واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان » لفظ ابن ماجه ولفظ النسانى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الباق سواء إلا أنه قال « وما شاء وإياك واللو » وأخرجه الطبرى من هذا الوجه بلفظ « احرص » إن ولم يذكر ما 

قبله . وقال « فإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا » ولكن قدر الله وما شاء فعل » فإن لو مفتاح 
فا ر اا راف ن فيل + بن سليمان عن ابن عجلان فأدخل بينه وبين الأعرج أبا 
الزناد » ولفظه « مؤمن قوى خير وأحب ٠‏ وفيه « فقل قدر الله وما شاء صنع » قال النساق فضيل بن سليمان 
لیس بقوی » وأخرجه النسانى والطبرى والطحاوى من طريق عبد الله , بن البارك عن ابن عجلان فأدخل بينه وبين 
الأعرج ربيعة بن عثان ولفظ النسانى كالأول » » لكن قال « وأفضل » وقال « وما شاء صنع » وأخرجه من وجه آخر 
عن ابن المبارك عن ربيعة قال : >معته من ربيعة وحفظى له عن ابن عجلان عن ربيعة » وكذا أخرجه الطحاوى 
وقال : دلسه ابن عجلان عن الأعرج وإنما سمعه من ربيعة ثم رواه الثلائة أيضاً من طريق عبد الله بن إدريس عن 
ربيعة بن عثان » فقال : عن محمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج بدل محمد بن عجلان ولفظ النسانى « وى كل 
خير » وفيه ١‏ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » وإذا أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكنبا » 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » وهذه الطريق صح طرق هذا الحديث ؛ وقد أخحرجها مسلم من طريق عبد الله 
ابن إدريس أيضاً » واقتصر عليها ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان فى سنده » ويحتمل أن 
يكون ربيعة سمعه من ابن حبان ومن اين عجلان » فإن ابن المبارك حافظ كابن إدريس » وليس فى هذه الرواية لفظ 
« اللو » بالتشديد . قال الطبرى طريق الجمع بين هذا النبى وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجواز » أن 
النبى خصو ص بالجزم بالفعل الذى لم يقع » فا معنى iY:‏ ل لشىء لم يقع لو أنى فعلت كذا لوقع قاضياً بتحتم ذلك غير 
مضمر فى نفسك شط مشيئة الله تعالى » وما ورد من قول ولو » محمول على ما إذا كان قائله موقنا بالشرط 
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اكور ور أن لا بع .نوي إلا هه لله ورات .ومو قر أن رق افر لو أن ای ارفج قدمه 
لأبصرنا » فجزم بذلك مع ت تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غير » لكن جرى على 
حكم العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصرتما إلا بمشيكة الله تعالى » انتبى ملخصاً . وقال 
عياض الذى يفهم من ترجمة البخارى وما ذكره فى الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال ٠‏ لو وللا ٤‏ فيما يكون 
للأستقبال ما فعله لوجود غيو وهو من باب لو لكونه لم يدخحل فى الباب إلا ما هو للاستقبال > وما هو حق 
صحيح متيقن » بخلاف الماضى والمنقضى أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق . قال : والنبى إنما هو 
حيث قاله معتقداً ذلك حتا وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعاً » > فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى » 
وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا قال والذى عندى فى معنى الحديث أن الثبى على ظاهره وعمومه 
لكنه نبى تنزيه » ويدل عليه قوله « فإن لو تفتح عمل الشيطان » أى يلقى فى القلب معارضة القدر فيوسوس به 
الشيطان » وتعقبه النووى بأنه جاء من استعمال لو فى الماضى مثل قوله « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
أهديت » فالظاهر أن النبى عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه » وأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله أو 
ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به » وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود فى الأحاديث » وقال 
القرطبى فى « المفهم » المراد من الحديث الذى أخرجه مسلم أن الذى يتعين بعد وقوع المقدور التسلبم لأمر الله 
والرضى جما قدر والإعراض عن الالتفات لا فات » فإنه إذا فكر فيما فات من ذلك فقال لو أن فعلت كذا لكان 
كذا » جاءته وساوس الشيطان فلا تزال به حتى يه يفضى إلى الخسران » فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير » وهذا 
هو عمل الشيطان المنبى عن تعاطى أسبابه بقوله « فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان » وليس المراد ترك 
النطق بلو مطلقاً إذ قد نطق النبى صل الله عليه وسلم بها فى عدة أحاديث » ولكن محل النبى عن إطلاقها إنما 
هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر » مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع حلاف المقدور › لا ما إذا أخبر 
بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة فى المستقبل فإن مثل هذا لا يختلف فى جواز إطلاقه » وليس فيه فتح لعمل 
الشيطان ولا ما يفضى إلى تحريم . وذكر المصنف فى هذا الباب تسعة أحاديث فى بعضها النطق بلو وى بعضها 
بلولافمن الأول الحديث الأول والثانى والثالث والسادس والتامن والتاسع ومن الثانى : الرابع والخامس والسابع 

الحديث الأول : حديث القاسم بن محمد قال « ذكر ابن عباس المتلاعنين » الحديث وقد تقدم شرحه مستوق فى 
و كتاب اللعان » والمراد منه قوله صل الله عليه وسلم « « لو کنت راجماً أحدا بغير بينة » الحديث . 


الحديث الثانى : قوله ر حدثنا على ) هو ابن عبد الله بن المدينى « وسفيان » هو ابن عيينة و « عمرو ) 
هو ابن دينار و « عطاء » هو ابن اى رباح . 


قوله ر اعتم النبى صلى الله عليه وسلم ) تقدم شرح المتن فى « كتاب الصلاة » مستوف وهو من رواية 
عمرو عن عطاء مرسل » ومن رواية ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس مسند ؛ کا بينه سفيان وهو القائل : قال 
ابن جرڪ عن.عطاء إل » وهو موصول بالستد المذكور وليس بمعلق » وسياق الحميدى له فى مسنده أوضح من 
سياق على بن المدينى » فإنه أخرجه عن سفيان قال : حدثنا عمرو عن عطاء » قال سفيان وحدثناه ابن جرج عن 
عطاء عن ابن عباس » فساق الحديث ثم قال الحميدى : كان سفيان رما حدث بهذا الحديث عن عمرو وابن 
جرج فأدرجه عن ابن عباس » فإذا ذكر فيه الخبر فقال : حدثنا أو سمعت أخبر بهذا يعنى عن عمرو عن عطاء 
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مرسلا وعن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس موصولا . قلت رو على هنا بالفتعدة و ذلك فاه 
فلم يدرجه » وزاد فيه تفصيل سياق المتن عنهما أيضاً حيث قال أما عمرو فقال « رأسه يقطر » وقال ابن جريح ؛ 
ويمسح الماء عن شقه» إلح » وقوله : وقال إبراهم بن المنذر إلح يريد أن محمد بن مسلم وهو الطائفى رواه عن 
عمرو » وهو ابن دينار عن عطاء موصلا بذكر ابن عباس فيه » وهو مخالف لتضرع سفيان بن عيينة عن عمرو 
بأن حديثه عن عطاء ليس فيه ابن عباس فهذا يعد من أوهام الطائفى » وهو موصوف بسوء الحفظ وقد وصل 
حديثه الإسماعيل من وجهين عنه هكذا » وذكر أن من جملة من حدث به عن سفيان مدرجاً کا قال الحميدى : 
عبد الأعلى بن ماد وأحمد بن عبدة الضبى وأبو خيثمة » وإن عبدة بن عبد الرحم وعمار بن ا لحسن روياه عن 
سفيان فاقتصرا على طريق عمرو وذكرا فيه ابن عباس فوهما فى ذلك أشد من وهم عبد الأعلى . ون ابن اي عمر 
رواه فى موضعين عن ابن عي عيينة مفصلًا على الصواب . قلت : وكذلك أخرجه النسالى عن محمد بن منصور عن 
مقيان ممصلا ۽ 
الحديث الثالث : حديث ألى هريرة « لولا أن أشق عا لى أمتى لأمرتهم بالسواك » هكذا ذكره مختصراً من 
رواية جعفر بن ربيعة وهو المصرى » عن عبد الرحمن وهو الأعرج » ونسبه عامل فى روت e‏ 
ابن الليث عن أبيه ولم يزد على ما هناك » فدل على أن هذا القدر هو الذى وقع فى هذه الطريقٍ . وقد أورده المزى 
فى « الأطراف » فزاد فيه « عند كل صلاة » وم أر هذه الزيادة فى هذه الطريق عند أحد ممن أخرجها وإإما تبت 
عند البخارى فى رواية مالك عن أبى الزناد عن الأعرج » أورده فى « كتاب الجمعة ) ونسبه المزى إلى الصلاة بغير 
قيد الجمعة وهو ما يتعقب عليه أيضاً » وعنده فيه مع بدل « عند » وثبت عند مسلم بلفظ عند من رواية سفيان 
ابن عيينة عن ألى الزناد » وقد تقدم الكلام على هذا المتن مستوف هناك ولله الحمد . 
تنبيه : وقع هنا فى نسخة الصغافى : تابعه سليمان بن المغرة عن ثابت عن أنس » وهو خطاً . والصواب ما 

وقع عند غيو ذكر هذا عقب حديث أنس المذكور عقبه . الحديث الرابع : حديث أنس « فى النبى عن 
لوصال » ذكر من طريق حميد وهو الطويل عن ثابت عن أنس » وقد تقدم شرحه مستو فى ٠‏ كتاب الصيام » 
وقوله « تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت » إل . وصله مسلم من طريق أنى النضر عل سليدان ن 
« ووقع لنا بعلو فى مسند عبد بن حميد » ووقع هذا التعليق فى رواية كريمة سابقاً على حديث حميد عن أنس فصار 
كأنه طريق أخرى معلقة لحديث « لوا أن أشق » وهو غلط فاحش » والصواب ثبوته هنا كا وقع فى رواية الباقين » 
الحديث الخامس : حديث ألى هريرة فى المعنى وفيه « فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم » الحديث . وقد تقدم شرحه 
مستوفق فى « الصيام » أيضاً . وقوله فى السند وقال الليث « حدثنى عبد الرحمن بن خالد » يعنى ابن مسافر 
الفهمى أمير مصر وطريقه المذكورة وصلها الدارقطنى فى بعض فوائده من طريق أبى صالح عنه . الحديث 
السادس : حديث عائشة فى الجدر بفتح الجيم وسكون الدال والمراد الحجر بكسر المهملة وسكون الجيم وقد تقدم 
خرن كتاج اخ ود ترف . والمراد منه هنا «:ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية وأخاف أن تنكر 
قلوہم أن أدخل الجدر فى البيت ۾ كذا وقع مجذوف الجواب وتقديره « لفعلت » . الحديث ٠‏ السابع : حديث ا 
هريرة « لولا ال هجرة لكنت امرأ من الأنصار » الحديث وفيه ٠‏ ولو سلك الناس وادياً أو شنا ) وقد تقدم شرحه فى 
غزوة حنين عند شرح حديث عبد الله ب زيد المذكور يا عدوا تاوقو e e‏ 
حديث أنس فى بعض ذلك أورده مختصراً معلقاً قائلا تابعه أبو الاح عن أنس فى الشعب ؛ يعنى فى قوله « لو 
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سلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم » وقد تقدم موصولاً في غزوة حنين أيضاً بعد 
حديث عبد الله بن زيد المشار إليه مع الكلام عليه » وتقدم شىء من ذلك ف مناقب الأنصار ولله الحمد . قال 
السبكى الكبير مقصود البخارى بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلو لا يكره على الإطلاق › وإغا يكره فى شىء 
مخصوص يؤخذ ذلك من قوله ‏ من اللو » فأشار إلى « التبعيض وورودها فى الأحاديث الصحيحة ولذا قال 
الطحاوى بعد ذكر حديث « وإياك واللو » دل قول الله تعالى لنبيه أن يقول فإ ولو كنت أعلم الغيب ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت » وقوله فى الحديث الآخر « ورجل يقول لو أن الله 
آتانی مثل ما آنی فلانا لعملت مثل ما عمل » » على أن « لو » ليست مكروفة فى كل الأشياء ودل قوله تعالى عن 
اانقین فل لو كان آنا من الأمر شیء € ورده علمم بقاه ف( لو كنم ف بوتکم 4 على ما بباح من ذلك قال 
و ووجدنا العرب تذم اللو وتحذر منه » فتقول أحذر اللو وإياك ولو یریدون قوله ولو علمت أن هذا خير 
لعملته » وفى حديث سلمان « الإيمان بالقدر : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطعك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » ولا تقولن لشىء أصابك لو فعلت كذا » أى لكان كذا . قال السبكى : وقد تأملت اقتران قوله 
و احرص على ما ينفعك » بقوله « وإياك واللو » فوجدت الإشارة إلى محل لو المزمومة وهى نوعان : أحدها فى 
الحال ما دام فعل الخير مكنا فلا يترك لأجل فقد شىء آخر » فلا تقول « « لو أن كذا كان موجوداً لفعلت كذا » 
مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك » بل يفعل ایر ويحرص على عدم فواته والثافى من فاته أمر من أمور الدنيا فلا 
يشغل نفسه بالتلهف عليه لما فى ذلك من الاعتراض على المقادير وتعجيل تحسر لا يغنى شيئا ويشتغل به عن 
استدراك.ما لعله عيدى + الم راجع فيما يؤل فى الحال إلى التفريط وفيما يؤل ف الماضى إلى الاعتراض على 
القدر وهو أقبح من الأول » فإن انضم إليه الكذب فهو أقبح » مثل قول المنافقين فل لو استطعنا لخرجنا معكم » 
وقولهم طإ لو نعلم قتالا لا تبعنام 4 وكذا قوهم (٠‏ لو أطاعونا ما قتلوا 4 ثم قال وكل ما فى القرآن من لو التى من 
كلام الله تعالی كقوله تعالی « قل لو كنتم فى بیوتکم » > ل ولو كنتم فى بروج مشيدة # ونحوهما فهو صحيح 
لأنه تعالى عام به » وأما التى للربط فليس الكلام فيبا ولا المصدرية إلا أن كان متعلقها مذموماً كقوله تعال ف( ود 
كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً © لأن الذى ودوه وقع خلافه . انتبى ملخصاً . 


44 باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 


A.‏ كك ا ا 
ساو 
٭ مر سے( صا ارامھ 


بس 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصّدُوق في الأذَان والصّلاة والصّوم والفرائض والأحكام 
وقول الله تعالى : فلولا رمن كل فرقة نهم ائة 4 الآية 
ويُسمى الرجلٌ طائفة لقوله تعالى : ل وإن طائفتان من الْمؤمنين اقَْلُوا 4 . فلو اقتعل رجلان دخل في 
معنى الآية. 
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پک ناسغل لاوس نه راس اسه احا مهم ان أ 

“NAAT [VEY‏ - نا محمد بن المثنى قال نا عبد لوهاب قال نا أيوبُ عن أبي قلابة قال نا مالك قال : أتينا النبي 
صلى الله عليه ونحنْ شببةٌ معقاربون) فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله صلى الله عليه رفيقاء 
فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا -أو قد اشتقنا- - سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال : «ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم وعلموهم ومُروهم -وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها- وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا 
حضرت الصلاةٌ فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم». 

“AAT [VY]‏ - نا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عفمان عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه : «لا يمنعن أحد كم أذان بلال من سحوره فإِنّه يؤذن -أو قال : ينادي- ليرجع قائمكم وينبّه نائمکم» 
ولیس الفجرٌ أن يقولٌ هکذا» -وجمع يحيى كفيه -حتى يقول هكذا- ومد يحيى إصبعيه السبابتين. 

[VY A]‏ 4- ذا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا عبدالله بن دينار قال : سمعت 
عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم). 

441 9868 نا حفص بن عمرٌ قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : : صلَّى بنا 
النبي صلى الله عليه الظهر خمسا فقيل : أزيد في الصلاة؟ قال : ووما ذاك ؟) قالوا : صليت خمساء فسجد 


سجدتين بعد ما سلم. 
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7 1۹۸- حدذناإسماعيل قال نا مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاةً يا رسول اللهأم نسيت؟ فقال ادق ذو 
اليدين ؟2 فقال الناس : نعم» فقام رسول الله صلى الله عليه فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ا 
مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع . ۰ 8 

[Y1]‏ نيح - نا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمرٌ قال : بينا الناس بشباء في ش 
صلاة الفجر إذ جاءهم آت فقال : ِن رسول الله صلى الله عليه قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمرَ أن يستقبلٌ 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

"A^ 011‏ - نا يحيى قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : لما قدم رسول الله صلى 
لله عليه اللدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان بحب أن وجه إلى الكعبةء 
فانزل الله تعالى : قد رى تقب وجك في السماء لديك فة َرضَاها ) فج نحو الكعبة» وصلّى معة 
رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال : هو يشهد أنه صلَّى مع النبي صلى الله عليه وأنه قد 
وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. 

]1[ ۹۸4“ - نا يحيى بن قزعة قال ني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : 
كنت أسقي أباطلحة الأنصاري وأباعبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ وهو قر فجاءهم آت 
فقال: إن الخمر قد حرّمت. فقال أبوطلحة: يا أنس/ 3 قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال أنس: فقمت إلى 
مهراس لنا فضريتها بأسفله حتى انكسرت. ٠‏ 

[Vo]‏ .4۹4۰~ - نا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه 
قال لأهل نجحران: «لأبعثن إل رجلا أمينا حق أمين», فاس ستشرف لها أصحاب النبى صلى الله عليه فبعث 
أباعبيدة: ١‏ ۰ 

: نا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن خالد عن أبي قلابة عن أنس قال الب صلى الله عليه‎ - -84 [vYoo: 
لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبوعبيدة».‎ 

[V0‏ 44۲“ - حدثنا سلیمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عُبيد بن حدين عن 
ابن عباس عن عمر قال : وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وشهدثُهُ تيه بما 
يون من رسول الله صلى ال عليه» وإذا غبت عن رسول الله صلى اللهُ عليه وشهده أتاني بما يكون من 
رسول الله صلى الله عليه . 

[o۷‏ 4۹4۳~ - ذا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن زبيد عن سعد بن عُبيدة عن أبي عبدالرحمن 
السلمي عن علي أن النبي صلى الله عليه بع جيشًا وأمّرَ عليهم رجلاً ا دا 


[VY oA] 


[V۹] 
زفق‎ 
[V۰] 
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يدخلوهاء وقال آخرون : إنما فررنا منها. » فذكروا للنبي صلى الله عليه » فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : ولو 
دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة». . وقال للآخرين : «لا طاعة في المعصية› إنما الطاعة في المعروف». 


14 - نا زهيرُ بن حر بب قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيدالله 
ابن عبد الله أخبرة أن أباهريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه. ..ح. ونا 
أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن ععبة بن مسعود أن أباهريرة قال : 
بيدما نحن عند رسول الله صلى الله عليه إذ قام رجل من الأعراب فقال : يا رسول الله اقض لي بكتاب الله 
فقام خصمه فقال : : صدق يا رسول الله » اقض له بكتاب الله وأذن لي » فقال له النبي صلى الله عليه : «قل» 
فقال: : إن ابني كان عسيقًا على هذا -والعسيف الأجير- فزنى بامرأته» فأخبروني أن على ابني الرجم» 
فافعديت منه بمائة من الغنم ووليدة. . ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم, وأنما على ابني 
جلد مائة وتغريب عام» فقال: : «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم 
فردوهاء وأما ابنك فعليه جلك مائة وتغريب عامء وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم- فاغد على امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمّها». فغدا عليها أنيس فاعترفت» فرجمها. 


قوله ( باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد ) هكذا عند الجميع بلفظ ٠‏ ۾ باب ٠‏ إلا فى نسخة الصغانى فوقع 
فيا و كتاب أخبار الآحاد ٠‏ ثم قال باب ما جاء ؛ إلى آخرها فاقتضى أنه من جملة « كتاب الأحكام ؛ وهو 
واضح وبه يظهر أن الأول فى اتمنى أن يقال باب لا كتاب أو يؤحر عن هذا الباب وقد سقطت البسملة لأ ذر 
والقابسى والجرجانى » وثبتت هنا قبل الباب فى رواية كريمة والأصيل » ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب 
الاعتصام فإنه من جملة متعلقاته فلمل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه » ووقع فى بعض النسخ قبل البسملة 
و كتاب خبر الواحد ٠‏ وليس بعمدة والمراد « بالإجازة » جواز العمل به والقول بأنه حجة وه بالواحد » هنا حقيقة 
الوحدة وأما فى اصطلاح الأصوليين فا مراد به ما لم يتواتر » وقصد الترجمة الرد به على من يقول : إن الخير لا يحتج 

ارك ع ل ال . فقد 
نق الأستاذ أب و منصور البغدادى إن بعضهم اشتر ط فى قبول خبر الواحد أن يرويه 0 إل منتباه » 
واخرط يعضوم ٠‏ أمة عن رة ومضهم مسة عن خنسة ؛ وحضهم سبمة عن سبع اتی »و كان كل قائل 
منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر » أو يرى تقشم الخبو إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم » وفات الأستاذ 
ذكر من اشترط اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة . ونقله المازرفت وغيره 

عن ألى على الجباقى ونسب إلى الحآكم ى عبد الله بأنه ادعى أنه شرط الشيخين » ولكنه غلط على الحا م 
أوضحته ف الكلام عق علوم الحديث › وقوه الصدوق قيد. لابد منه وإلا فمقابله وهو الكذوب لا يحتج به 
اتفاقاً » وأما من لم يعرف حاله فالثها جوز أن اعتضد وقوله « والفرائض ٠‏ بعد قوله « فى الأذان والصلاة والصوم ٠‏ 
من عطف العام على الخاص ٠‏ وأفرد الغلاثة بالذكر للاهتام بها » قال الكرمانى ليعلم إنما هو فى العمليات لا فى, 
الاعتقاديات « والمراد بقبول حيو فى الأذان » أنه إذا كان ما فأذن تضمن وخر 1 ارفك يجارت صلاة ذلك 
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الوقت » وى و الصلاة » الإعلام ججهة القبلة وف « الصوم » الاعلام بطلو ع الفجر أو غروب الشمس وقوله 
١‏ والإحكام » بعد قوله « والفرائض » من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام . 

قوله ( وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية ) وقع فى رواية كريمة سياق الآية إلى قوله 
$ يحذرون » وهو المراد بقوله فى رواية غيرها الآية » وهذا مصير منه إلى أن لفظ « طائفة » يتناول الواحد فما فوقه 
لا يختص بعدد معين » وهو منقول عن ابن عباس وغو كالنخعى ومجاهد نقله التعلبى وغيه » وعن عطاء 
وعكرمة وابن زيد أربعة » وعن ابن عباس أيضاً من أربعة إلى أربعين » وعن الزهرى ثلاثة » وعن ا حسن عشرة » وعن 
مالك أقل الطائفة أربعة كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رجم الزانى » وعن ربيعة خمسة وقال 
الراغب : لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف » وبراد بها الواحد فيصح أن يكون كراوية وعلامة » ويصح أن 
يراد به الجمع وأطلق على الواحد ¢ وقال عطاء الطائفة ة اثنان فصاعدا ¢ وقواه أبو إسحق الزجاج بأن لفط طائفة 
يشعر بالجماعة وأقلها اثنان » وتعقب بأن الطائفة فى اللغة القطعة من الشىء فلا يتعين فيه العدد » وقرر بعضهم 
الاستدلال بالآية الأول على وجه آخر فقال لما قال 9 فلولا نفر من كل فرقة » وكان أقل الفرقة ثلاثة . وقد علق 
النفر بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد ويبقى اثنان وبالعكس . | 

قوله ( ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا ‏ فلو اقفتل رجلان ) ف رواية 
الكشميهنى ١‏ الرجلان » . ( دحلا فى معنى الآية ) وهنا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعن وقيله يجاهد ولا 
جنع ذلك قوله إ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين > لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحد لأنا لم نقل 
أن الطائفة لا تكون إلا واحداً . 

قوله ( وقوله إن جاءم فاسق بنباً فتيينوا ) وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومى الشرط والصفة فإنهما يقتضيان 
فول غير الراحجة N‏ الدليل يورد للتقوى لا للاستقلال لأن احالف قد لا يقول بالمفاهم واحتج الأئمة ئمة أيضاً 
بايات أخرى وبالأحاديث المذكورة فى الباب » واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا الظن وأجيب أن مجموعها 
يفيد القطع كالتواتر المعنوى » وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق . 
منهم على القبول » ولا يقال لعلهم عملوا برها أو عملوا بها لكنها أخبار مخصوصة بشىء مخصوص لأنا نقول العلم 
حاصل من سياقها بأنہم إنما عملوا بها لظهورها لا الخصوصها . 


قوله ( وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد منم رد إلى السنة ) 
سيأتى فى أواخر الكلام على خبر الواحد « باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدا 
بعد واحد » فزاد فيه « بعث الرسل » والمراد بقوله « « واحداً بعد واحد » تعدد الجهات المبعوث إليها بتعدد 
المبعوثين » وحمله الكرمانى على ظاهره فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول ليده إلى الحق عند سهوه ١‏ ولا يخرج 
بذلك عن كونه خبر واحد وهو استدلال قوى لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم لأن حبر الواحد لو 
لم يكف قبوله ما كان فى إرساله معنى » وقد نبه عليه الشافعى أيضاً كا سأذكره وأيده بحديث « ليبلغ الشاهد 
الغائب » وهو فى الصحيحين › » ويحديث « نضر الله امرأ سمع منى حديثاً فأداه » » وهو فى السنن » واعترض بعض 
المخالفين بأن إرساهم إنما كان لقبض الركاة والفتيا وو ذلك وهى مكابرة » فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم 
من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك » ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له وقوله له « إنك 
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تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليمم » إل والأحبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا 
يتحاكمون إلى الذى أمر عليهم ويقبلون خبو ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة » وف أحاديث هذا الباب 
كثير من ذلك واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى « يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك © مع إنه كان رسلا 
إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم » فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر 
خطاب .جميع الناس شفاها » وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إلهم وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به 
الشافعى ثم البخارى » واحتج من رد + خبر الواحد بتوقفه صل الله عليه وسلم فى قبول خبر ذى اليدين ولا حجة فيه 
لأنه عارض علمه « وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل » وبتوقف أهى بكر وعمر فى حديثى المغيرة ‏ فى الجدة 
وفی ميراث الجنين » حتى شهد بہما محمد بن مسلمة » وبتوقف عمر فى خبر ألى موسى « فى الاستئذان » حتى 
شهد أبو سعيد » وبتوقف عائشة فى خبر ابن عمر « فى تعذيب الميت ببكاء الحى » وأجيب بأن ذلك إنما وقع 
منهم إما عند الازتياب کا فى قصة أنى موسى فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده فأراد عمر 
الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه » وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب الاستئذان » وأما عند 
معارضة الدليل القطعى كا فى إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى $ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4# وهذا كله إغا 
يصح أن يتمسك به من يقول لابد من اثنين عن اثنين وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة 
حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط » ولا يصل ذلك إلى التواتر والأصل عدم وجود القرينة إذ لو كانت 
موجودة ما احتيج إلى الثانى » وقد قبل أبو بكر خبر عائشة فى أن « النبى صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين » 
وقبل عمر خبر عمرو بن حزم فى أن « دية الأصابع سواء » وقبل خبر الضحاك بن سفيان فى « توريث المرأة من 
دية زوجها» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف ف « أمر الطاعون » وف أخذ الجزية من المجوس » وقبل خبر سعد بن 
أنى وقاص ف « المسح على الخفين » وقبل عثان خير الفريعة بنت سنان أحت أبى سعيد فى « إقامة المعتمدة عن 
ارفاة فى بيتها » إلى غير ذلك , ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق 

خبر الواحد ممكن فيجب العمل به احتياطا > وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة » ووقوع الخطأ فيه نادر فلا 
تترك المصلحة الغالبة خحشية المفسدة النادرة » وأن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة وهى لا تفيد القطع بمجردها 
وقد رد يحض من قیل حير الواجيد ماکان مبه زد على القن + وتعتب بانیم تیا 9 ى وجوب سبل الرفق ف 
الوضوء » وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد « كنصاب السرقة » ورده بعضهم با تعم به البلوى وفسروا ذلك 
ما يتكرر » وتعقب بأنهم عملوا به فى مثل ذلك « كإيجاب الوضوء بالقهقهة فى الصلاة وبالقئ والرعاف » وكل 
هذا مبسوط فى أصول الفقه اكتفيت هنا بالإشارة إليه . وجملة ما ذكره المصنف هنا اثنان وعشرون حديقاً » 

الحديث الأول : حديث مالك بن الحويرث بمهملة ومثلثة مصغر ابن حشيش بمهملة ومعجمتين وزن عظم » 
ويقال ابن شم بمعجمة وزن أحمر من بنى سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حجازى سكن البصرة 
ومات بها سنة أربعة وسبعين بتقديم السين على الصواب . 

قوله ( عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفى « وأيوب » هو السختياق والسند كله بصربون . 


قوله ر أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ) أى وافدين عليه سنة الوفود » وقد ذكر ابن سعد ما يدل على أن 
وفادة بنى ليث رهط مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك .وكانت تبوك فى شهر رجب سنة تسع 


قوله ( وحن شببة ) معجمة وموحدتین وفتحات جمع شاب وهو من کان دون الكهولة 3 وتقدم بیان اول 
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الكهولة » فى « كتاب الأحكام » وف رواية وهيب فى الصلاة « أتيت النبى صل الله عليه وسلم فى نفر من 
قومى » والنفر عدد لا واحد له من لفظه وهو من ثلاثة إلى عشرة » ووقع فى رواية فى الصلاة « أنا وصاحب لى » 
و القرطبى باحتال تعدد الوفادة وهو ضعيف لأن خر ج الحديثين واحد والأصلٍ عدم التعدد » والأولى فى الجمع 
أنهم حين أذن لهم فى السفر كانوا جميعاً » فلعل مالكاً ورفيقه عاد إلى توديعه فأعاد عليهما بعض ما أوصاهم به 
تأكيدا » وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة . 


قوله ( متقاربون ) أى فى السن بل ف أعم منه » فقد وقع عند أبى داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد 
الحذاء « وكنا يومعذ متقاربين فى العلم » ولمسلم ‏ كنا متقاربين ف القراءة » ومن هذه الزيادة يؤحذ الجواب عن 
كونه قدم الأسن » فليس الراد تقد e‏ الاستواء فى القراءة ولم يستحضر الكرمانى هذه الزيادة 
فقال يؤخذ استواؤهم فى القراءة من القصة لانم أسلموا وهاجروا معا وصحبوا ولازموا عشرين ليلة فاستووا فى 
الأحذ "رقت ١‏ للك لا SE MONG‏ 

قوله ( رقيقا ) بقافين » وبفاء ثم قاف » ثبت ذلك عند رواة البخارى على الوجهين » وعند رواة مسلم بقافين 
و متقاربان 4 8 
ل آمل شع شرة تن ول ةل اما و شتا یا ليان »ود وریت 

قله ا أى NES‏ سأل المذكورين . 

قوله ر ارجعوا إلى أهليكم ) إنما أذ همق روع لك امج كانت افد القطعنة بنع مكة فكانزت 
الإقامة بالمدينة باختيار الوافد فكان منهم من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه . 

قوله ( وعلموهم ومروهم ) بصيغة الأمر ضد النبى » والمراد به أعم من ذلك لأن النبى عن الشىء أمر بفعل 
خلاف ما نهى عنه اتفاقاً » وعطف الأمر على التعليم لكونه أخص منه أو هو اتناف كأن سائلا قال : ماذا 
نعلمهم ؟ فقال مروهم بالطاعات وكذا وكذا . ووقع فى رواية خماد بن زيد عن أيوب کا تقدم فى أبواب الإمامة 
؛ مروهم فليصلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلاة كذا فى حين كذا » فعرف بذلك المأمور المبهم فى رواية الباب » 
ول e‏ بيان ا ع فكأنه ترك ذلك 56 الاير 


أحفظها » وهو لع ل للشك . 


قوله ر وصلوا کا رأيتمونى أصلى ) أى ومن جملة الأشياء التى يحفظها أبو قلابة عن مالك قوله صلى الله عليه 
وسلم هذا » وقد تقدم فى رواية وهيب « وصلوا » فقط ونسبت إلى الاختصار وتام الكلام هو الذى وقع هنا » وقد 
تقدم ايضا تاما فى رواية إماعيل بن علية فى « كتاب الادب » قال ابن دقيق العيد استدل كثير من الفقهاء فى. 
مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا الول » وهو « صلوا کا رأيتمون أصلى » قال وهذا إذا أخذ مفردا عن 
ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا کا كان يصلى » فيقوى الاستدلال به به على كل فعل ثبت أنه 
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فعله فى الصلاة » لكن هذا الخطاب إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه بان يوقعوا الصلاة على الوجه الذى رأوه 
صل الله عليه وسلم يصليه » نعم ي يشاركهم فى الحكم جميع الأمة بشرط أن يثبت استمراره صلى الله عليه وسلم 
على فعل ذلك الشىء المستدل به دائماً حتى يدخحل تحت الأمر ويكون واجباً » وبعض ذلك مقطوع باستمراره 

عليه وأما ما لم يدل دليل على وجوده فى تلك الصلوات التى تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتها » فلا حكم 
بتناول الأمر له » والله أعلم . ١‏ 

قوله ( فإذا حضرت الصلاة ) أى دخل وقتها . 

قوله ( فليؤذن لكم أحدم ) هو موضع الترجمة وقد تقدم سائر شرحه ف « أبواب الأذان » وف « أبواب 
الإمامة » بعون الله تعالى . ۰ 

ET TD 
) ولیس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحبى كفيه‎ ٠ عان » هو النبدى والسند كله إلى ابن مسعود بصريون » وقوله‎ 
يحيئ هو القطان را ودم و« باب الأذان » قبل الفجر من أبواب الأذان من طريق زهير بن معاوية على‎ 
سليمان » وفيه « وليس الفجر أن تقول هكذا وقال : بإصبعيه إلى فوق © وبينت هناك أن أصل الرواية بالإشارة‎ 
. المقرونة بالقول » وأن الرواة عن سليمان تصفوا فى حكاية الإشارة » واستوفيت هناك الكلام على شرحه بحمد الله‎ ٠ 
. تعالى . وقوله فيه « من سحوره » وقع فى بعض النسخ « من سجوده » بجيم ودال وهو تحريف‎ 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر فى نداء بلال بليل › وقد تقدم شرحه مستوق فى الباب المذكور ضا .. 

الحديث الرابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود فى صلاته صلى الله عليه وسلم بهم خمساً والحكم فى السند 
هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر » وإبراهيم هو النخعى »› وعلقمة هو ابن قيس وقوله ٠‏ « فقيل له أزيد ف 
الصلاة » تقدم إن قائل ذلك جماعتهم ‏ وإنه بعد أن سلم تسارروا فقال « ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله هل 
زيد فى الصلاة ؟ ؛ ولم أقف على تعيين الخاطب له بذلك » وقد تقدمت سائر مباحثه هناك بحمد الله تعالى . . قال ابن 
التين : : بوب انبر 2 لخبر الواحد وهذا الخبر ليس بظاهر فيما ترجم له لأن المْخنبين له بذلك جماعة انتبى » وسياق جوابه 
ف الكلام على الحديث الذى بعده . 

الحديث الخامس حجنت إن عور ال قله ی ان ف و رة و ا ن 
وفيه و فال له ذو اليدين أقصرت الصلاة » وفيه « فقال أصدق ذو 'اليدين فقال الناس نعم » وقد e‏ و 
فى أبواب سجود السهو أيضاً - ووجه إيراد هذا الحديث الذى قبله فى إجازة خبر الواحد التنبيه على أنه صلى الله 

عليه وسلم إما لم يقنع فى الأخبار بسهوه بخبر واحد لأنه عارض فعل نفسه . فلذلك استفهم فى قصة ذى اليدين › 
فلما أخبو الجم الغفير بصدقه رجع إلمهم » » وف القصة التى قبلها أخبروه كلهم وهذا على طريقة من يرى رجوع 
الإمام فى السهو إلى أخبار من يفيد خبو العلم عنده وهو رأى البخارى » ولذلك أورد الخبرين هنا بخلاف: من 
يبحمل الأمر على أنه تذكر فلا يتجه إيراده فى هذا امحل والعلم عند الله » وقال الكرمانى لم يخرج عن كونه خبر 
الواحد وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حفه من القرائن › وقال غيه نما استئبت النبى صلى الله عليه 
وسلم فى خبر ذى اليدين لأنه انفرد دون من صلی معه با ذكر مع کرم » فاستبعد حفظه دونهم وجوز عليه 
و 
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الحديث السادس : حديث ابن عمر فى « تحويل القبلة » وقد تقدم شرحه فى أبواب استقبال القبلة فى أوائل 
« كتاب الصلاة » والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة لان الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس 
تحولوا عنه بخبر الذى قال لهم إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة فصدقوا خب وعملوا به فى 
تحولهم عن جهة بيت المقدس » وهى شامية إلى جهة الكعبة » وهى يانية على العكس من التى قبلها » واعترض 
بعضهم بأن خبر المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبى صلى الله عليه وسلم وقوع ذلك 
. لتكرر دعائه به والبحث إما هو فى خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة » وا جواب أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا عل خبر 
الواحد كفى فى صحة الاحتجاج به والأصل عدم القرينة » وأيضاً فليس العمل بالخبر احفوف بالقرينة متفقاً عليه 
on‏ به على من اشترط العدد وأطلق » وكذا من اشترط القطع » وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا 
الظن ما لم يتوا 

ا 00970 
أبواب استقبال القبلة أيضاً وبينت هناك أن الراجح أن الذى أخبر فى حديث البراء بالتحويل لم يعرف اسمه ‏ 
ا لي ل ل ل ا 
وهو جد إسرائيل المذكور . 

الحديث الثامن : حديث أنس « كنت أسقى أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح » الحديث » وفيه « فجاءهم 
ات فقال : إن الخمر قد حرمت » وقد تقدم شرحه مستوف فى « كتاب الأشربة » وأن الآتى المذكور لم يسم وأن 
من جملة ما ورد فى بعض طرقه « فو الله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » وهو حجة قوية فى قبول خير 
الواحد لأنهم أثبتوا به نسخ الشىء الذى كان مباحاً حتى أقدموا من أجله على تحريه والعمل بمقتضى ذلك . 
الحديث التاسع : حديث حذيفة وأبو إسحق فى السند هو السبيعى وشيخه صلة بكسر المهملة وتخفيف اللام 
هو ابن زفر يكنى أبا العلاء كوفى عبسى بالموحدة من رهط حذيفة . 

قوله ر قال لأهل نجران ) تقدم بيانه فى أواخر المغازى مع شرحه » وقوله « استشرف » بمعجمة بعد مهملة 
أى تطلعوا إليها ورغبوا فيها بسبب الوصف المذكور . 

الحديث العاشر : حديث أنس « لكل أمة أمين » تقدم أيضاً مع الذى قبله . 

الحديث الحادى عشر : حديث عمر « كان رجل من الأنصار » تقدم بيان اسمه فى « كتاب العلم » والقدر 
المذكور هنا طرف من حديث ساقه بتامه فى تفسير سورة التحريم ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خبر الشخص 
الواحد » وقوله « وإذا غبت وشهد » فى رواية الكشميهنى والمستمى « وشهده » أى حضر ما يكون عند النبى 
yS‏ حي واه حال بن لا لاون 
فأخبر السائل بما عنده فيا من الخكم » أنه لم يشتر ترط .عليه أحد منهم أن لا يعمل با أخبه به من ذلك حتى 
يداد يد لس عن لسار TT‏ عه اهدحول مناه انكر .عل 
ذلك » فدل على اتفاقهم على وجوب العمل بخير الواحد . 

الحديث الثانى عشر : حديث على . 


فا لي ول لعو عه اللا و ی ی 


النهوة 
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القول فى وجوب طاعة الأمير فيما فيه طاعة » لا فيما فيه معصية فى أوائل « الأحكام » . وقوله فيه « لا طاعة فى 
المعصية » فى رواية الكشميبنى « فى معصية » وخفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة على ابن التين فقال ليس فيه 

ما بوب له لأنهم لم يطيعوه فى دخول النار . قلت : لكنهم كانوا مطيعين له فى غير ذلك وبه يتم المراد . 

الحديث الثالث عشر : حديث أهى هريرة وزيد بن خالد فى « قصة العسيف » أورده من رواية « صالح » وهو 
ابن كيسان ومن رواية « شعبة » وهو ابن أبى حمزة كلاهما عن الزهرى ٠‏ ويعقوب بن إبراهيم » فى السند الأول هو 
ابن إبراهم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وقد تقدم شرحه مستوف فى « كتاب انحاريين » وبينت ش 
فيه الذى قال والعسيف الأجير » وأنه مدرج فى هذه الطريق قال ابن القم ف الرد على من رد خبر الواحد إذا كان 
زائداً على القرآن » ما ملخصه : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلةء 
ثانيها أن تكون بيانا لما أريد بالقران » ثالثها أن تكون دالة على حكم سكت عنه القران » وهذا ثالث يكون 
حكماً مبتدأ من النبى صل الله عليه وسلم فتجب طاعته فيه ولو كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما 
وافق القران . لم تكن له طاعة نخاصة » وقد قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد تناقض من قال : 
إنه لا يقبل الحكم الزائد على القران إلا إن كان متواتراً أو مشهوراً . فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها » 
وتحرم ما يحرم من النسب بالرضاعة » وخيار الشرط والشفعة والرهن فى الحضر > وميراث الجدة » وتخمير الأمة إذا 
عتقت » ومنع الحائض من الصوم والصلاة ووجوب الكفارة على من جامع وهو صاتم فى رمضان › ووجوب إحداد 
المعتدة عن الوفاة » وتجويز الوضوء بنبيذ التمر » وإيجاب الوتر وأن أقل الصداق عشة دراهم » وتوريث بنت الابن 
السدس مع البنت » واستبراء المسببة بحيضة » وأن أعيان بنى الأم يتوارثون » ولا يقاد الوالد بالولد » وأخذ الجزية 

من امجوس » وقطع رجل السارق ف الثانية » وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال » والنبى عن بيع الكالى 
بالكاللء » وغيرهما ما يطول شرحه » وهذه الأحاديث كلها احاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ولكنهم قسموها 
إلى ثلاثة أقسام وهم فى ذلك تفاصيل يطول شرحها » وحل بسطها أصول الفقه › وبالله التوفيق . 


با ) بَعَث التي صلَى الله عليه ازير طَليعَة وده 
440 - نا علي بن عبدالله بن المديني قال نا سفيان قال نا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله 
قال: ندب النبي صلى الله عليه الناس يوم الخندق» فانتدب الْزَبِيرَ ڈ ثم ندبهم فانعدب الزبير» : ثم ندبهم 
فانعدب الزبير ثلانا » فقال: «لكلّ نبي حواري وحواريي الزبيرٌ». قال سفيان: حفظته من ابن المنكدر 
وقال له أيوب : يا أبابكر حدثهم عن جابر » فإ القوم يعجبهم أن تحلاثهم عن جابر» فقال في ذلك المجلس : 
معت جابرا: » فعتابع بين أحاديث اعت خايرا » قلت لسفيان : فن الشوري يقول : يوم قريظة > فقال : 
كذا حفظتة منه كما أنك جالس يوم الخندق . قال سفيان : هو یوم واحداء وتبسم سفيان.. 


قوله ( باب بعث النبى صل الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده ) ذكر فيه حديث جابر وهو الحديث الرابع 
عشر من أجازة خبر الواحد ؛ وقد تقدم شرحه فى « كتاب الجهاد » وقوله حفظته من « ابن المتكدر » يعنى محمدا 
٠‏ وقال له أيوب » يعنى السختیانی ٠‏ يا أبا بكر » هی كنية محمد بن المنكدر ويكنى أيضاً أبا عبد الله وله أخ آخخر 
يقال له أبو بكر بن المنكدر اسمه كنيته ‏ وقوله « ندب » أى دعا وطلب ؛ وقوله « انتدب » أى أجاب فأسرع » 
وقوله « فتتابع » كذا هم بمثناتين › وللکشمیہنی « فتابع » بتاء واحدة » وقوله « بين أحاديث » فى رواية 


الو ةة 


] 
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الكشميهنى ١‏ أربعة أحاديث » . 

قوله ( قلت لسفيان ) يعنى ابن عيينة والقائل هو على بن المدينى شيخ البخارى فيه . 

قوله ر فإن الثورى يقول يوم قريظة ) قلت ل أره عند أحد ممن أخرجه من رواية سفيان الثورى عن محمد بن 
المنكد ر بلفظ « يوم قريظة » إلا عند ابن ماجه فإنه أخرجه عن على بن محمد عن وكيع كذلك فلعل ابن المدينى 
حمله عن وكيع فقال وقد أخرجه البخارى ف « الجهاد » عن أنى نعم > وف « المغازى » عن محمد بن كثير » 
وأخرجه مسلم فى « المناقب » وابن ماجه من طريق وكيع والترمذى من رواية ألى داود الحفرى » ومسلم أيضاً 

والتساق :هن رواية أ أسامة مة كلهم عن سفيان الثورى بهذه القصة » فأما مسلم فلم يسق لفظه بل أحال به على 
رواية سفيان بن عيينة » وأما البخارى فقال فى كل منهما بوم الأحزاب وكذاالباقون » ووقع فى رواية هشام بن عروة 

عن ابن المتكدر عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق « من يأتينى بخبر بنى قريظة » فلعل هذا 
سبب الوهم ثم وجدت الاسماعيل نبه على ذلك فقال : إغا طلب النبى صل الله عليه وسلم يوم الخندق خبر بنى 
قريظة ثم ساق من طريق فليح بن سليمان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال « ندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الخندق من يأتيه بخبر بنى قريظة » قال فالحديث صحيح يعنى تحملى رواية من قال يوم قريظة أى اليوم 
الذى أراد أن يعلم فيه خبرهم لا اليوم الذى غزاهم فيه وذلك مراد سفيان بقوله إنه « يوم واحد » . 


قوله ( قال سفيان ) هو ابن عيبنة ( هو يوم واحد ) يعنى « يوم الخندق ويرم قريظة » وهذا إنما يصح عل 
إطلاق اليوم على الزمان الذى يقع فيه الأمر الكبير. سواء قلت أيامه أو كثرت کا يقال « يوم الفت- ح » ويراد به الأيام 
انى أقام فيا النبى صلى الله عليه سلم بمكة لما فتحها ركذا وقعة الخندق دامت أياما آخرها لا انصرفت الأحزاب ْ 
ورجع النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى منازهم جاءه جبريل عليه السلام بين الذلهر والعصم ر فامره با خرو ج 
إلى بنى قريظة فخرجوا وقال « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » ثم حاصرهم أياماً حتى نزلوا على جكم 
سعد بن معاذ » وقد تقدم جميع ذلك مبيناً فى « كتاب المغازى » . 


باک ) قول الله تعالى : : إلا تدخلوا بيوت الب إلا أن يون كم 4 فإِذَا أذن لَه واحد جاز 

۹۹٦‏ - - نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عشمانً عن أبي موسى أن النبي 
صلى الله عليه دخل حائطًا وأمرني بحفظ الباب» فجاء رجلٌّ يستأذن فقال : «ائذن لهُ وبشَرهُ با جنة» فإذا 
أبوبكر. ثم جاءً عمرٌ فقال: «ائذن له وبشرَهُ بالجنة». ثم جاء عثمان فقال : «ائذث له وبشرهُ بالجنة». 

10- ذا عبدالعزیز بن عبدالله قال نا سلیمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس 
عن عمر قال: جدت فإذا رسول الله صلى الله عليه في مشربة له وغلامٌ لرسول الله صلل الله عليه أسود على 
رأس الدرجةء فقلت: قل: هذا عمر بن الخطاب» فأذن لي . : 00 1 

قوله ( باب قول الله لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم ) كذا للجميع . 


قوله ر فإذا أذن له واحد جاز ) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه 


وجود الإذن » وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من ل تثبت عدالته لقيام الفرينة فيه 


[V4] 


[VY 1°] 


4 باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 


بالصدق » ثم ذكر فيه حديثين أحدهما حديث أنى موسى فى استكذانه على على النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فى 
الحائط لأبى بكر » ثم لعمر ثم لعثان وفى كل منهما قال « ائذن له » وهو الحديث الخامس عشر » والثانى حديث 
عمر فى قصة المشربة » وفيه فقلت أى للغلام الأسود « قل هذا عمر ب بن الخطاب فأذن لى » وهو طرف من 
حديث طويل تقدم فى تفسير سورة التحريم واا مشر باد ان اک عل الناء 
للمجهول تصح للواحد فما فوقه » وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء ء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية 
یکون فيه حبجة لقبول عبر الواحد » وقد تقام شرح حديث أى موی فى د انقب + وتقدم شرح ما تماق ياي 
الاستعذان غا فى تفسير سورة الأحزاب » وقال ابن التين قوله هنا فى حديث ابی موسی « وأمرنى بحفظ 
الباب » مغاير لقوله فى الرواية الماضية « ولم يأمرنى بحفظه » فأحدهما وهم . قلت : بل هما جميعا محفوظان قالنفى 
كان فى أول ما جاء « فدخل النبى صلى الله عليه وسلم الحائط فجلس أبو موسى فى الباب » وقال لأكونن اليوم 
بواب النبى صل الله عليه وسلم » فقوله « وم يأمرنى بحفظه » كان فى تلك الحالة ثم لا جاء أبو بكر واستأذن له 
فأمره أن يأذن له أمره حيتهذ بحفظ الباب » تقريراً له على ما فعله ورضا به » إما تصريحاً فيكون الأمر له بذلك 
حقيقة » وإما جرد التقرير فيكون الأمر مجازاً » وعلى الاحتالين لا وهم » وقد تقدم له توجيه آخخر فى مناقب اب 
بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 


با ما كان يَبعَتْ الي صلّى الله عليه من الأمَرآء وَالرسُلٍ واحدا بعد واحدٍ 

۹۹۸ - نا يحيى بن بُكير قال ني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني عبني الله بن 
عبدالله بن عتبة أن عبدالله بن عباس أخبرة أن رسول الله صلی الله عليه بعت بكتابه إلى كسرىء فأمرة أن 
يدفعَه إلى عظيم البحرین» يدفعُهُ عظيمُ البحرين إلى کسری» فلما قر كسرى مرق فحسبت أذ ابن 
المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه أن يمزفُوا كل تمزّق.. 

8- نا مسددٌ قال نا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال نا سلمةٌ بن الأكوع أن رسول الله صلى الله 
عليه قال لرجل من أسلم: ادن في قومك -أو في الناس- يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقيّة يومه. ومن 
لم يكن أكل فليصم». 

قوله ( باب ما كان يبعث النبى صل الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد ) تقدم بيانه ف 
أول هذه الأبواب حملا وقد سبق إلى ذلك أيضاً الشافعى فقال « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه وعلى 


كل سرية واحد » وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحد » وم تزل كتبه تنفذ إلى ولانه بالأمر والنبى فلم يكن 
. أحد من ولاته يترك إنفاذ أمره » وكذا كان الخلفاء بعده » انتبى فإما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد فى 
« الترجمة النبوية » وعقد لهم باباً سماهم فيه على الترتيب . وأما « أمراء البلاد » التى فتحت فإنه صلى الله عليه 
وسلم أمر على مكة عتاب بن أسيد » وعلى الطائف ف عثان بن ألى العاص » وعلى البحرين العلاء بن الحضرمى » 
وعلى عمان عمرو بن العاص » وعلى نجران أبا سفيان بن حرب وأمر على صنعاء وسائر جبال اهن بأذان ثم ابنه 
شهر وفيروز والمهاجر بن أنى أمية وأبان بن سعيد بن العاص وأمر على السواحل أبا موسى » وعلى الجند وما معها 


Yoo ۷٢٦٥١ بل‎ ۷۲٦٤ الحديثت‎ 


معاذ بن جبل وکان كل منہما يقضى فى عمله ويسير فيه » وكانا ربما التقيا کا تقدم » وأمر أيضاً عمرو بن سعيد بن 
العاص على وادى القرئ » ويزيد بن ألى سفيان على تيماء » ومامة بن أثال على العامة . فأما « أمراء السرايا 
والبعوث » فكانت إمرتهم تنتهى بانتهاء تلك الغزوة . وأما « أمراء القرى » فإنهم استمروا فيها « ومن أمرائه أبو بكر 
على الحج سنة تسع » وعلى لقسمة الغنيمة وأفراد الخمس بالعن وقراءة سورة براءة على المشركين فى حجة أبى بكر » 
وأبو عبيدة لقبض الجزية من البحرين » وعبد الله بن رواحة خرص خيبر إلى أن استشهد فى غزوة مؤته » ومجم 
عماله لقبض الزكوات » کا تقدم قريباً فى قصة ابن اللتيبة . وأما د رسوله إلى الملوك » فسمى منهم دحية وعبد الله 
ابن حذافة وهما فى هذه الترجمة . وأخرج مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الملوك يعنى الذين 
كانوا فى عصره . قلت :وقد استوعبهم محمد بن سعد أيضاً وأفردهم بعض المتأخرين فى جزء تتبعهم من « أسد 
٠‏ الغابة » لابن الاثير ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث » الأول : 


قوله ر وقال ابن عباس بعث النبى صل الله عليه وسلم دحية الكلبى بكتابه إلى عظم بصرى أن يدفعه 
إلى قيصر ) هو طرف من الحديث الطويل المذكور « فى بدء الوحى» وتقدم شرحه هناك وتسميته « عظم 
بصرى »© وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل وهذا التعليق ثبت فى رواية الكشميهنى وحده هنا . الحديث 
الثانى : 

قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الأيلى . 

قوله ر بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين ) كذا هنا والضمير فى قوله « فأمره » 
للمبعوث الذى دل عليه قوله « بعث » وقد تقدم فى أواخر المغازى » وإن الرسول عبد الله بن حذافة السهمى 
الذى تقدمت قصته قريباً فى السرية » وقوله « فحسبت أن ابن المسيب » القائل هو ابن شهاب | تقدم بيانه 


هناك . 
قوله ر أن يمزقوا كل ممزق ) فيه تلميح بما أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سباً وأجاب الله تعالى هذه الدعوة » 
فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذى مزق الكتاب فقتله فقتله . وملك بعده فلم يبق إلا يسيرا حتى مات 
والقصة مشهورة . 


تنبيه : وقع للزركشي هنا خبط » فإنه قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى 
كسرى كذا وقع فى الأمهات ولم يذكر فيه « دحية » بعد قوله « بعث » والصواب إثباته وقد ذكره فى رواية 
الكشميبنى تعليقاً فقال : قال ابن عباس « بعث النبى صلى الله عليه وسلم دحية بكتابه إلى عظم بصرى وأن 
يدفعه إلى قيصر » وهو الصواب انتهى » وكأنه توهم أن القصتين واحدة وحمله على ذلك كونهما من رواية ابن 
عباس ؛ والحق أن المبعوث لعظم بصرى هو دحية » والمبعوث لعظم البحرين وإن لم يسم فى هذه الرواية فقد مى 
فى غيرها وهو عبد الله بن حذافة » ولو لم يكن ف الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد ما بين بصرى والبحرين فإن 
م ا ا الي ل ا ا ل ل ل 
بيجا عل وللكر مع وشرحه ععدية ان يقار SS‏ إطلوع .عن ولك 

الحديث الثالث : حديث سلمة بن الأكوع فى صيام يوم عاشوراء » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الصيام » و 
« يحيى » المذكور فى السند هو ابن سعيد القطان » « والرجل من أسلم » هو هند بن أسماء بن حارثه كا تقدم » 


والله أعلم 


ل0 باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 


كن ) رفا لے على الله عله وقد الغرتٍ أن بخان وراءهة 
قاله مالك بن الحويرث . 
7٠٠١ )[‏ ناعلي بن الجعد قال نا شعبة. ..ح. وحدثني إسحاق قال أنا النضر قال أنا شعبة عن أبي جمرة 

قال : کان ابن عباس يقعدني علي سريره فقال لي : إن وفك عبادالقيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه قال :رمن 
الوفد ؟) قالوا : ربيعة. قال : «مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامی» . قالوا : يا رسول الله إن يننا وبينك 
كفاز مضرء فأمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا » فسألوا عن الأشربة» فنهاهم عن أربع وأمرهم بأريع: 
أمرهم بالإيمان بالله قال : «هل تدرون ما الإيمان بالله؟» قالوا : لله ورسوله أعلم . قال: وشهادة أن لا إله إلا الله 
وحددة لا شريك له وأ محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة -وأظن فيه صيام رمضان- وتؤتوا من المغاام 
الخمس». ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» وربما قال المقيّر . قال : «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم». 

قوله ر باب وصاة النبى صل الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم ) الوصاة بالقصر بمعنى 
الوصية والواو مفتوحة ويجوز كسرها وقد تقدم بيان ذلك فى أوائل « كتاب الوصايا » وذكر فيه حديثين أحدها : 

قوله ر قال مالك بن الحويرث ) يشير إلى حديثه المذكور قريبا أول هذه الأبواب . الثانى : 

قوله ( وحدثنى إسحق ) هو ابن راهويه كذا ثبت ف رواية ألى ذر فأغنى عن تردد الكرمانى هل هو إسحق 
ابن منصور أو ابن إبراهيم » و « النضر » هو ابن شميل « وأبو جمرة » بالجم . 

قوله ( کان ابن عباس يقعدنى على سريره ) قد تقدم السبب فى ذلك ف باب ترجمان الحا وإنه كان يترجم 
بينه وبين الناس لا يستفتونه » ووقع فى رواية إسحق بن راهويه فى مسنده أن النضر بن شميل وعبد الله بن إدريس 
قالا « حدثنا شعبة » فذكره وفيه « يجلسنى معه معه على السرير فأترجم بينه وبين الناس » . 

قوله ( إن وفد عبد القيس ) تقدم شرح قصتهم فى « كتاب الإيمان » ثم فى « كتاب الأشربة » والغرض منه 
قوله فى اخره « احفظوهن وأبلغوهن من وراءم » فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد » فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ 
الواحد ما حضهم عليه . ر 

باس ) حبر المرأة الواحدة 
[YY]‏ 5- حدثنا محمد بن الوليد قال نا محمد بن < جعفر قال نا شعبة عن توبة | لعنبري قال : قال لي 

الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف 
فلم أسمعة روى عن النبي صلى الله عليه غير هذا قال : كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه فيهم 
سعد فذهبوا يأكلون من لحم, فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه: إِنَّهِ لحم ضب» 
فأمسكواء فقال رسول الله صلى الله عليه : «كلوا وأطعموا فإِنّه حلال», أو قال: لا بأس به» شك فيه 
«ولكنه ليس من طعامي». 

قوله ر باب خبر المرأة الواحدة ) ذكر فيه حديث ابن عمرو به وما فى البايين قبله تكمل الأحاديث اثنين 
وعشرين حديثا . 


الحديث Yo¥ ۷۲٠٣۷‏ 
لاس س 
قوله ( عن توبة ) بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها موحدة هو « ابن كيسان » يسمى أبا المورع بتشديد 
الراء والأهمال و « العنبرى » بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة نسبة إلى بنى. العنبر بطن شهير من بنى 
قوله ( أرأيت حديث الحسن ) أى البصرى » والرؤيا هنا بصرية » والاستفهام للإنكار » كان الشعبى ينكر 
على من يرسل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإاكثار من 
التحديث عنه وإلا لكان يكتفى بما سمعه موصولًا » وقال الكرمانى مراد الشعبى أن الحسن مع کونه تابعياً كان 
يكثر الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » وابن عمر مع كونه صحابيا يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن . 
قلت : وكأن ابن عمر اتبع رأى أبيه فى ذلك . فإنه كان يحض على قلة التحديث عن النبى صل الله عليه وسلم 
لوجهين أحدهما : خشية الاشتغال عن تعلم القرآن وتفهم معانيه » والثانى : خشية أن يحدث عنه ا لم يقله » 
لأنبم لم يكونا يكتبون فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن 
الشعبى عن قرظة بن كعب عن عمر قال « أقلوا الحديث عن النبى صل الله عليه وسلم وأنا شريككم » وتقدم 
شىء ما يتعلق بهذا فى « كتاب العلم » وقوله « وقاعدت ابن عمر » الجملة حالية والمراد أنه جلس معه المدة 
المذكورة » وقوله « قريباً من سنتون أو سنة ونصف » ووقع عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن أنى السفر عن 
الشعبى قال « جالست ابن عمر سنة » فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسراً فألغى الكسر تارة وجيو 

أخرى » وكان الشعبى جاور بالمدينة أو بمكة وإلا فهو كوف » وابن عمر لم تكن له إقامة بالكوفة 

قوله ( فلم أسمعه يحدث عن النبى صل الله عليه وسلم غير هذا ) أشار إلى الحديث الذى يريد أن يذكره 
وكانه استحضره بذهنه إذ ذاك . 

قوله ( كان ناس من أصحاب البى صل الله عليه وسلم فييم سعد فذهبوا يأكلون من خم ) هكذا أورد 
القصة مختصرة » وأوردها فى الذبائح مبينة » وتقدم لفظه هناك » وعند الإسماعيل من طريق معاذ عن شعبة « فأتوا 


قوله ( فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ) هى ميمونة وقد تقدم بيانه فى « كتاب 
الأطعمة » . 


قوله ( فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ) هو قول شعبة والذى شك ف أى اللفظين قال : هو توبة 
الراوق عن ابن عمر بين ذلك محمد بن جعفر فى روايته عن شعبة » أخرجه أحمد فى مسنده عنه وقد تقدم الكلام 
على لحم الضب ف « كتاب الصيد والذبائح » مستوف ف رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى الضب لا أحله 
ولا أحرمه » وأنها لا تخالف قوله هنا فإنه حلال « ولكنه ليس من طعامى » أى ليس من المألوف له فلذلك ترك 


أكله لا لكونه حراماً . 

خاتمة : اشتمل « كتاب الأحكام » وما بعده من اتمنى وإجازة خبر الواحد من الأأحاديث المرفوعة على مائة 
حديث وثلاثة وستين حديثا » المعلق منها وما فى حكمه سبعة وثلاثون طريقا وسائرها موصول » المكرر منه فيه 
وفيما مضى مائة حديث وتسعة وأربعون حديثا ؛ والخالص أربعة عشر حديثا شاركه مسلم فى تخريجها سوى حديث 


۲0۸ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الل س 
ای هريرة « إنكم ستحرصون ») وحديث أبى ات فى البطانة » وحديث ای هريرة فا وحديث ابن عمر فى بيعة 
عبد ا ملك وحديث عمر ف بيعة أهى بكر الثانية » وحديث أهى بكر فى قصة وفد بزاخة . وفى القنى سبعة وعشرون 
حديثاً كلها مكررة منها ستة طرق معلقة وفى خبر الواحد اثنان وعشرون حديئاً كلها مكررة منہا طريق واحد معلق 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم نمانية وخمسون أثرا 2 واللّه سبحانه وتعالى ال 


[VTA] 


[V4] 


[VV۰] 


[v1] 


[VV] 


"4 VV۲ — ۷1٦۸ الحديث‎ 


٠.‏ /- حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي قال نا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق 
ابن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر :يا مير المؤمنين» لو أن علينا نزلت هذه الآية : الوم أكملت لكم 
دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دين 4 لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . فقال عمر : إني لأعلم أي 
يوم نزلت هذه الآية» نزلت يوم عرفة في يوم جمعة . سمع سفيان مسعراء ومسعر قيساء وقيس طارقًا. 

Nae‏ - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع 
عمر الغد حين بايع المسلمون أبابكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه, تشهد قبل أبي بكر 
فقال: أما بعد » فاختار الله لرسوله الذي عددَهُ على الذي عددكم, وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم 
فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله صلی الله عليه 1 

اب ر اا ا رهن حر سالا و د ان ا مدق الي 
صلى الله عليه وقال : «اللهم علمه الكتاب». 

۷۵-فا عبد الله بن صباح نا معتمرٌ قال سمعت عوفًا أن أباالمنهال حدَنّهُ أنه سمع أبابرزة قال: إن 
اله يُغنيكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه . 1 

قال أبوعبدالله: كان وقع هاهنا يغنيكم وإنما هو نعشكم. ينظر في أصل كتاب الاعتصام. 

- نا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالله بن ديار أن عبدالله بن عمر كتب إلى عبدالملك بن 
مروان يبايعه: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنّة الله وسنة رسوله فيما استطعت. 

قوله ( بسم الله الرهن ن الرحم کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) » « الاعتصام » افتعال من العصمة 
والمراد امتثال قوله تعالى ‏ واعتصموا بحبل الله جميعا 4 الآية » قال الكرمانى هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى 
ف واعتصموا بحبل الله جميعا ‏ لأن المراد بالحبل : الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة » والجامع كونهما سببا 
للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب » 6 أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقى وغيره . والمراد 
« بالكتاب » القران المتعبد بتلاوته و « بالسنة:» ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره 
وما هم بفعله . والسنة فى أصل اللغة الطريقة وى اصطلاحٍ الأصولين واغبلين ما عمو اطخ ين 
الفقهاء ما يرادف المستحب » قال ابن بطال : لا عصمة لأحد إلا فى كتاب الله أو فى سنة رسوله أو فى إجماع 


۰ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


املد عل بحي ف سخا اك قن سه E E E‏ 
بعد باب » ثم ذكر فيه خمسة أحاديث . 


الحديث الأول : قوله ر سفيان عن مسعر وغيره ) أما « سفيان » فهو ابن عيينة و «مسعر» هو 
ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال » و الغير » الذى أبهم ار من طبر به إلا آنه تحمل أن يكرت 
سفيان الثورى » فإن أحمد أخرجه من روايته عن « قيس بن مسلم » وهو الجدلى ب بفتح الجم والمهملة كوف يكنى 
أ حيرو + ان اها ا نسب إلى ن ال لل إن سين ار لك امي و 
روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه فى « كتاب خلق الأفعال » للبخارى و « طارق بن شهاب » هو 
الأحمسى معدود فى الصحابة لأنه رأى النبى صل الله عليه وسلم وهو كبير لكن لم يثبت له منه سماع . 

قوله ر قال رجل من البهود ) تقدم الكلام عليه فى « كتاب الإيمان » وفى تفسير سورة المائدة مع شرح سائر 
الحديث » وحاصل جواب عمر « أنا إتخذنا ذلك اليوم عيداً » على وفق ما ذكرت . 

قوله ( “مع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا ) هو كلام البخارى يشير إلى أن العنعنة المذكورة فى 
هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منهم من شيخه » وقوله سبحانه « اليوم أكملت لكم 
دينكم 4 ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة وهى قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو ثمانين 
يوما فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شىء وفيه نظر » وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكال ما يتعلق 
بأصول الأركان لا مايتفرع عنها » ومن ثم لم يكن فيها متمسك لمنكرى القياس » ويمكن دفع حجتهم على تقدير 
تسلم الأول بأن استعمال القياس فى الحوادث متلقى من أمر الكتاب » ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالى 
وما اتآم الرسول فخذوه © وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه فاندرج فى عموم ما وصف بالكمال » ونقل ابن 
التين عن الداودى أنه قال فى قوله تعالمى «ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناض ما نزل إليہم ‏ قال أنزل سبحانه وتعالى 
كنوا من الأمور مجملا » ففسر نبيه ما احتيج إليه فى وقته وما لم يقع فى وقته وكل تفسيره إلى العلماء بقوله تعالى 
© ولو ردوه إلى الرسول وإلى أو الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 


الحديث الثانى : قوله ( أنه مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضى الله 
عنه ) حين تعلق بسمع » والذى يتعلق بالغد محذوف وتقديره من وفاة النبى صل الله عليه وسلم کا تقدم بيانه فى 
باب الاستخلاف فى أواخر « كتاب الأحكام » ٩‏ وسياقه هناك ام » وزاد فى هذه الرواية « فاختار الله لرسوله الذى 
عنده عل الذى عندم ) أى الذى عنده من الثواب والكرامة على الذى عندم من النصب . 


الحديث الثالث : حديث ابن عباس تقدم شرحه فى « كتاب العلم » وبيان من رواه بلفظ التأويل ويأنى معنى 
التأويل فى باب قوله تعالی ‏ بل هو قران محيد # من « كتاب التوحيد ».إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : حديث ألى برزة وهو مختصر من الحديث الطويل المذكور فى أوائل « كتاب الفتن » فى باب 
١‏ إذا قال عند قوم شيئا ثم حرج فقال بخلافه » وقد تقدم شرحه مستوفى هناك » وقوله هنا « إن الله يغنيكم 
بالإسلام » كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون ونبه « أبو عبد الله » » وهو المصنف على أن الصواب 
بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين معجمة . 


[vYvY] 


[VYY4] 


"5١ VY ¥۲۷۲ الحديث‎ 


قوله ( ينظر فى أصل كتاب الاعتصام ) فيه إشارة إلى أنه صنف « كتاب الاعتصام » مفردا وكتب منه هنا 
ما يليق بشرطه فى هذا الكتاب كا صنع فى « كتاب الأدب المفرد » فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه 
الصواب أحال على مراجعة ذلك الاصل وكأنه كان فى هذه الحالة غائباً عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد 
وفع له غر هذا ق تفسير فز أنقض هرك © وتيت عليه ى تشد وة[ ألم نشرح ) ونفل ابن الین عن 
الداودى ان ذكر حديث الى برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه » فإن حكم تثبيت 
خير الواحد انقضى وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسبة حديث ألى برزة للاعتصام بالكتاب من قوله « إن 
الله نعشكم بالكتاب » ظاهرة جدًا والله أعلم . 

الحديث الخامس حديث ابن عمر فى مكاتبته لعبد الملك بالبيعة له وقد تقدم بأتم من هذا السياق مع شرحه 
فى باب كيف يبايع الإمام من أواخر « كتاب الأحكام » ومن ثم يظهر المعطوف عليه بقوله هنا « وأقر لك » 
ينك انلك أن ذلك كان بعد قل عبد اتن الزير: رالا ب عا امال نك أله ور جن اور 


بس) قول التّبي صلّى الله عليه : : «بعثت بجو مع الكلم» 

۷ ۰-فا عبد العزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «بعشت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب. وبينا أنا نائم رأيئني 
أ ا ل ل م 
تلغونها -أو ترغنونها- أو كلمة تشبهها. ش 

- نا عبد العزيز بن عبدالله قال نا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال STS‏ ¿ -أو آمن- عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلي > فأرجو ني أكفرهم تابعا يوم القيامة». 

ا سرس م ل مد 
بلفظ الترجمة وزاد « ونصرت بالرعب » وبينا أنا نام رأيتنى أتيت بمفاتيح خزائن ¿ الارض » وتقدم تفسير جوامع 
الكلم فى باب المفاتيح فى اليد من « كتاب التعبير » وفيه تفسيرها عن الزهرى وحاصله أنه صلل الله عليه وسلم 
كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير ا معانى » وجزم غير الزهرى بأن المراد « بجوامع الكلم » القران بقرينة 
قوله « بعثت » » والقران هو الغاية فى إيجاز اللفظ واتساع المعانى » وتقدم شرح « نصرت بالرعب » فى « كتاب 
التيمم ) . 

قوله ( فوضعت فى يدى ) أى المفاتيح وتقدم تفسير المراد بها فى باب النفخ فى المنام من « كتاب 
التعبير ) . 

قوله ( قال أبو هريرة ) هو موصول بالسند المذكور ألا وقوله « فذهب » أى مات » وقوله « وأنتم تلغثونها 
أو ترغثونها أو كلمة تشيهها » فالأولى بلام ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة ثم مثلثة والثائية مثلها لكن بدل اللام راء 
وهى من الرغث كناية عن سعة العيش وأصله من رغث الجدى أمه إذا ارتضع منها وأرغثته هى أرضعته ومن ثم قيل 
رغوث وأما باللام فقيل إنها لغة فيها وقيل تصحيف وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظم وهو الطعام الخلوط 


۲ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


بالشعير » ذكره صاحب المحكم عن علب والراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد » وقال ابن بطال : وأما اللغث 
ادن احايا لت O GE‏ 
معناهما الأكل بالنهم وأفاد الشيخ مغلطاى عن كتاب « المنتبى » لأنى المعالى اللغوى لغث طعامه ولغث بالغين والعين أى 
المعجمة والمهملة إذا فرقه ‏ قال وإلغيت ما يبقى فى الكيل من الحب » فعلى هذا فالمعنى بأنم تأخذون الال 
فتفرقونه بعد أن تحوزوه واستعار للمال ما للطعام لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال > وزعم أن فى بعض نسخ 
الصحيح وأنتم تلعقونها بمهملة ثم قاف . قلت : وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه » والثالثة جاءت من زواية 
ل ا د ا O E E‏ ل الل 

بفتح النون. وسكون المثلثة وهو الاستخراج نثل كنانته استخرج ما فيها من السهام » وجرابه نفض ما فيه والبئر 
39 ترابها فمعنى تنتثلونها تستخرجون ما فيا وتتمتعون به » قال ابن التين عن الداودى هذا امحفوظ فى هذا 
الحديث » قال النووى : يعنى ما فتح على المسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز » وعلى الأول اقتصر 
الأكثر ؤوقع عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو تحريف . 

الحديث الثانى : قوله ( عن سعيد ) هو ابن ألى سعيد المقبرى واسم ألى سعيد كيسان . 


قوله ر ما مثله أومن أو آمن عليه البشر ) أو شك من الراوى » فالأولى بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الم 

من الأمن » والثانية بالمد وفتح المع من الإيمان » وحكى ابن قرقول أن فى رواية القابسى بفتح الهمزة وكسر اليم بغير 
مد من الأمان وصوبها ابن التين فلم يصب » وقوله « وإنما كان الذى أوتيته » فى رواية المستملى « أوتيت » بحذف 
اا شرح هذا الحديث مستوف فى أوائل فضائل القران بحمد الله تعاللى » ومعنى الحصر فى قوله « إنما 
كان الذى أوتيته » أن القران أعظم المععجزات وأفيدها وأدومها لاشتاله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع' به إلى 
آخر الدهر » فلما کان لا شىء يقاربه فلا عن أن يساويه كان ما عدا بالدسبة إليه كأن لم يقع » »> قيل يؤخذ من 
إيراد البخارى هذا الحديث عقب الذى قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القران وليس ليس ذلك بلازم » 
ل ل ا لي ا 0 
القران ؟ وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلام فى القران قوله تعالى #8 ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب 
لعلكم تتقون ) وقرله ‏ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولكك هم الفائزون © إلى غير ذلك ومن ن أمثلة 
جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وحديث « كل شط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل » متفق عليهما » وحديث ألى هريرة « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وسيأق 
شرحه قريبا » وحديث المقدام « ما ملاً ابن ادم وعاء شرا من بطنه » الحديث أخرجه الاربعة وصنححه ابن حبان 
ولحم إلى غير ذلك ما يكار بالتتبع » وإغا يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة فى ألفاظه » والطريق إلى معرفة ذلك 
أن تمل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه › وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة 
على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به » والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا 
لا يكتبون ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يستحضر اللفظ فيحدث با معنى لمصلحة التبليغ » 
ثم يظهر من سياق ماهو أحفظ منه أنه لم يوف بالمعنى , 


[vve] 


[vYV] 


[vYVY] 


[VA] 
[v4] 


[V؟A°]‎ 


[VYA1] 


[VYAY] 


الحديث ۷۲۷١‏ س ۷۲۸۱ ۳ 


با الافعداء بسن رَسُول الله صلى الله عليه وقول الله تعالى : راجت شی نې 

قال : أئمة نقتدي بمن قبلناء ويقتدي بنا من بعدناء وقال ابن عون : ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: 
هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنهاء والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه» ويدعوا الناس إلا من خير 

11148 نا عمرو بن عباس قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال E‏ 
في هذا المسجد قال : جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال : هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها 
بين المسلمين. قلت : ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت : لم يفعله صاحباك. قال : هما المرآن يقعدى بهما. 

6 نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب قال سمعت 
حذيفة يقول : حدثنا رسول الله صلى الله عليه أن «الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ‏ ونزل 
القرآن فقرؤوا القرآن وعلموا من السنةع. + " 1 

0 ناآدمُ بن أبي إياس قال نا شعبةٌ قال أنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول: قال 
عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد وشرٌ الأمور محدثاتهاء وإِنَّما 
تُوعدون لآت وما أنعم بمعجزين. 

5ه ذا مسدد قال نا سفيان قال نا الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد: 
كنا عند النبي صلى الله عليه فقال : «لأقضينٌ بيدكما بكتاب الله». 

۴ - حدثنا محمد بن سنان حدثنا قُليحَ حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من 
أطاعني دخل ال جنةء ومن عصاني فقد أبى». 

٠ ١‏ - حدثنا محمد بن عبادة قال نا يزيد قال نا سليم بن حيان -وأثنى عليه- قال نا سعيد بن 
ميناء قال نا -أو سمعت- جابر بن عبدالله يقول : جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وهو نائم فقال 
بعضهم: : إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة ئمة والقلب يقظان, فقالوا : إن لصاحبكم هذا مغلاء 
فاضربوا له مغلا ؛ فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: مثله 
كمغل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وبعث داعيّاء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن 
لم يجب الداعي لم يدخل الدارَ ولم يأكل من المأدبة . فقالوا: أولوها له يفقهها قال بعضهم: : إل نائ» 
وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا : فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه فمن 
أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. 

تابعه قتيبة عن ليث عن خالدٍ عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه. 

هزاءلا- - نا أبونعيم قال نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حُذِيفةَ قال : يا معشر القراءء 
استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيداء وإن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدا . 


[VYAY] 


[VYA4] 
[VYAo] 


[YA] 


[VYAY] 


[VYAA] 


¥- نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بُريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله 
عليه قال : «إنما مغلي ومغل ما بعثني ال به كمثل رجل أتى قوما فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» 
وإني أن النذيرٌ العريانء فالنجاء» فأطاعهُ طائفةٌ من قومه فأَدٌجُوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكلبت 
طائفةٌ منهم فأصبحوا مكانهم فصبُحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم الله ميل من ي ر 
جت به» ومشل من عصاني وكذاب با جعت به من الحق». 

۷ ¥- - نا قتيبة بن سعيد قال نا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي 
هريرة قال :ا توفي رسول اله صلى ال عليه واستُخلف أبوبكر بعد وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر. 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى اله عليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن قال ا 
إله إلا له عصم مني ماله ونفسَة إلا بحقّه وحسابه على الله» . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن 
الزكاة حق الالء اله لو منعوني كذا وكذا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صلى الله عليه لقاتلتهم على منعها. . فقال 
مر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله تبارك وتعالى قد شرح صدرأبي بكر لقتال فعرفت أنه احق . قال ابن بكير 
وعبدالله عن الليث عن عقيل : عناقاء وهو أصح. 

ا نا إسماعيل قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال نا عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة أن عبداله بن 
عباس قال: قدم عيينة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن خصن -وكان من النفر الذين 
يدنيهم عم وكان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولً کانوا أو شبايًا- - فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن 
أخي»› » هل لك وجه عند هذا الأمير فعستأذن لي عليه؟ قال: : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس: : فاستأذن لعيينةء 
فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» والله ما عطينا ا جزل » وما تحكم بيننا بالعدل. » فغضب عمر حتى هم أن يقع به, 
فقال الحر : يا أمير المؤمنينء إن اله قال لنبيّه صلى الله عليه : خد العو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين > وإذاهلا 
من الجاهلين . فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها عليه» وكان وقّافا عند كتاب اللّه. 

8 - ناعبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بدت المنذر عن أسماء بدت أبي بكرٍ 
أنها قالت: أت تيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصليء فقلت : ما للناس؟ فأشارت 
بيدها نحو السماء فقالت : سبحان الله. فقلت : آية؟ فقالت برأسها : أي نعم. . فلما إنصرف رسول الله صلى 
الله عليه حمد اله وأثنى عليه ثم قال : «ما من شيع لم أرَه إلا وقد ريت في مقامي هذا حتى الجنة والنارء وأوحي 
إلي أنكم تفعنوث في القبور قريبًا من فعنة الدجال» فأما المؤمن -أو المسلمء لا أدري أي ذلك قالت أسماء- 
فيقول: : محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا فيقال :نم صالحاء » علمنا نك موقن وأما النافق -أو المرتاب» 
قال : لا أدري أي ذلك قالت أسماء ب فيقول : لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». 

Ve‏ - نا إسماعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
قال: «دعوني ما تركتكم, إنما أهلك مَن كان قبِلَكُم سؤالهم واختلافُهم على أننيائهم, فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوة, وإذا أمرتّكُم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


الحديث ۷۲۸۳ أ ۸۸؟V “o‏ 


قوله ( باب الاقنداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) آى قبوفا والعمل بما دلت عليه فأما أقوله 
صل الله عليه وسلم فتشتمل على أمر ونبى وإخبار » وسيأق حكم الأمر والنبى فى باب مفرد,» وأما أفعاله فتأق 
ايشا ف ات مق فا : 

قوله ( وقول الله تعالى : واجعلنا للمتقين إماماً . قال أئمة نقتدى بمن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا ) كذاا 
للجميع بام القائل » وقد ثبت ذلك من قول مجاهد أخرجه الفریای والطبرى وغيهما من طريقه بهذا اللفظ بسند 
صحيح » وأخرجه ابن ألى حاتم من طريقه بسند صحيح أيضاً » قال يقول : اجعلنا أئمة فى التقوى حتى نأتم من 
كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا » وللطبرى وابن اى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس أن المعنى 
« اجعلنا أئمة ئمة التقوى لأهله يقتدون بنا » لفظ الطبرى » وف رواية ابن ألى حاتم « اجعلنا أئمة هدى ليبتدى بنا 
ولا تجعلنا أئمة ضلالة » لأنه قال تعالى لأهل السعادة 8 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا » وقال لأهل الشقاوة 
9 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 4 ورجح الطبرى أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة ولم يسألوا أن يجعل المتقين 
هم أئمة » ثم تكلم الطبرى على إفراد « إمامأ » مع أن المراد جماعة با حاصله أن الإمام اسم جنس فيتناول الواحد 
فما فوقه » وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة فى قوله فإ واجعلنا للمتقين إماما 4 أى قادة فى الخير 
ودعاة هدى يتم بنا فى الخير » وأخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى ليس المراد أن نوم الناس وإنما أرادوا اجعلنا 
ثمة لهم فى الحلال والحرام يقتدون بنا فيه » ومن طريق جعفر بن محمد معناه اجعلنى رضا فإذا قلت صدقوق 
وقبلوا منى . 

( تنبيه ) اقتصر شيخنا ابن الملقن فى شرحه تبعاً من تقدمه على عزو التفسير المذكور أولا للحسن البصرى ول 
أر له عنه سنداً » والثانى للضحاك وقد صح عن ابن عباس ورواه ابن اى حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير ونقله 
ابن ألى حاتم أيضاً عن ألى صالح وعبد الله بن شوذب . 

قوله ( وقال ابن عون ) هو عبد الله البصرى من صغار التابعين ( ثلاث أحبين لنفسى الم ) وصله محمد 
ابن نصر المروزى فى « كتاب السنة » والجوزق من طريقه قال محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا سلم 
ابن أخضر “معت ابن عون يقول : غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث « ثلاث أحبين لنفسى » الحديث ووصله 
اين القاسم اللالكانى فى « كتاب السنة » من طريق القعنبى “معت حماد بن زيد يقول قال ابن عون . 

قوله ( ولإخوانى ) فى رواية حماد « ولأصحابى » ( قوله هذه السنة ) أشار إلى طريقة النبى صلى الله عليه 
وسلم إشارة نوعية لا شخصية » وقوله « أن يتعلموها ويسألوا عنها » فى رواية يحبى بن يحيى هذا الأثر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل با فيه . 

قوله ر والقران أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه ) فى رواية يحبى « فيتدبروه » بدل فيتفهموه وهو المراد . 

قوله ( ويدعوا الناس إلا من خير ) كذا للأكثر بفتح الدال من يدعوا وهو من الودع بمعنى الترك » ووقع فى 
رواية الكشميهنى بسكون الدال من الدعاء » وكذا هو فى نسخة الصغانى ٠‏ ويؤيد الأول أن فى رواية يحبى بن يحبى 
« ورجل أقبل على نفسه وها عن الناس إلا من خير » لأن فى ترك الشر خير كثراً قال الكرمانى قال : فى القران 
يتفهموه وفى السنة يتعلموها لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن فى أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه » فلهذا 
أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتبى ع ويحتمل أن يكون السبب أن القران قد جمع بين دفتى المصحف وم تكن 


ال كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


السنة يومعذ جمعت » فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها » بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه ثم 
ذكر فيه ثلاثة عشر حديثا ٠:‏ 

الحديث الأول : قولة ( عمرو بن ”باس ) بموحدة ثم مهملة هو الباهل بصرى يكنى أبا عثان من طبقة على 
ابن المدينى » و « عبد الرحمن » هو ابن مهدى و « سفيان » هو الثورى و « واصل » هو ابن حبان وتقدم 
تصريح الثورى عنه بالتحديث فى « كتاب الحج » و ١‏ أبو وائل » هو شقيق بن سلمة . 

قوله ر جلست إلى شيبة ) هو ابن عثان بن طلحة العبدرى حاجب الكعبة وقد تقدم نسبه عند شرح 
حديثه فى باب كسوة الكعبة من « كتاب الحج » وليس له فى الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخارى وحده » 

قوله ( أن لا أدع فيا ) الضمير للكعبة وإن لم ججر ها ذكر لأن المراد بالمسجد ف قول أنى وائل « جلست 
إلى شيبة شيبة فى هذا المسجد » نفس الكعبة فكأنه أشار إليها فقد تقدم في رواية الحج فى هذا الحديث « على كرسى 
فى الكعبة » ؛ أى عند بابها کا جرت به عادة الحجبة ؛ قال ابن بطال : أراد عمر قسمة المال فى مصالح المسلمين 
فلما ذكره شيبة شيبة أن النبى صلى الله عليه ويلم وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما » ورأى أن الاقتداء 
بهما واجب . قلت : وتمامه أن تقر ير النبى صل الله عليه وسلم منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره فيجب 
اد ».فى ذلك اسم را ان ف رتو وأنا ار كر ل حلم ترت حل أن ل باهر له مني 
صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور » ولو ظهر له لفعله لاسيما مع احتياجه للمال لقلته 
فى مدته فيكون عمر مع وجود كثة الال فى أيامه أولى بعدم التعرض . 

الحديث الثانى : حديث حذيفة فى الأمانة تقدم شرحه فى « كتاب الفتن » . 


الحديث الثالث : قوله ر حدثنا عمرو بن مرة ) هو الجملى بفتح الجيم وتخفيف المم و ١‏ مرة » شيخه هو 
ابن شراحيل ويقال له مرة الطيب بالتشديد وهو الهمدانى بسكون اليم » وليس هو والد عمرو الراوى عنه . 

قوله ( وأحسن افدى هدى محمد ) بفتح الحاء وسكون الدال للأكثر > وللكشميبنى بضم الهاء مقصور 
ومعنى الأول الهيئة والطريقة والثانى ضد الضلال . 

قوله ( وشر الأغور محدثاتها اڅ ) تقدم هذا الحديث :بدون هذه الزيادة فى « كتاب الأدب » وذكرت 
ما يدل على أن البخارى اختصره هناك وما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه 
موقوف » لكن القدر الذى له حكم الرفع منه قوله ‏ وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » فإن فيه 
إخباراً عن صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم وهو أحد أقسام المرفوع وقل من نبه على ذلك » وهو كالمتفق 
عليه لتخريج المصنفين المقتصرين على الأحاديث ا مرفوعة الأحاديث الواردة فى شمائله صلى الله عليه وسلم فإن 
أكارها يتعلق بصفة تحلقه وذاته كوجهه وشعره » ركذا بصفة مُلقه كحلمه وصفحه » وهذا مندرج فى ذلك 

مع أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخر » أخرجه أصحاب السنن لكن ليس 
هو عل شيط الخ » وأخره سل من حديث جام مقا ضا د + فيس هو عل شيك بدا« 
وقد بينت ذلك فى « كتاب الأدب » فى باب الهدى الصالح » و « المحدثات » بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها 
محفت وين له أضل ف الث ون ق عرق الشرع بدت ۲ ونا كان له امل ية رع 
فليس ببدعة » فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شىء أحدث على غير مثال يسمى بدعة 


الحديث ۷۲۸۳ ل 8م ب؟ مخض 


سواء كان محموداً أو مذموماً » وكذا القول فى الحدثة وف الأمر الحدث الذى ورد فى حديث عائشة ٠‏ من أحدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » كا تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قربياً فى « كتاب الأحكام » وقد وقع فى 
حديث جابر المشار إليه « وكل بدعة ضلالة » وف حديث العرباض بن سارية « وإيآم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة » وهو حديث أوله « وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة » فذكره وفيه هذا أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ابن ماجه وابن حبان والحآكم » وهذا الحديث ف المعنى قريب من حديث 
عائشة المشار إليه وهو من جوامع الكلم قال الشافعى « البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فما وافق السنة فهو 
محمود وما حالفها فهو مذموم » أخرجه أبو نعم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعى » وجاء عن 
الشافعى أيضا ما أخرجه البيبقى فى مناقبه قال ١‏ الحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً 
أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة » انتهى . 
وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح » وثبت عن اين مسعود أنه قال : قد أصبحتم على 
ا وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى الأول » فمما حدث تدوين الحديث ثم 

تفسير القران ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأى المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب ٠‏ فأما الأول 
فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأأكثرون وأما الثانى فأنكره جماعة من التابعين كالشعبى » وأما الغالث 
فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسية وكذا اشتد إنكار أحمد للذى بعده » وما حدث أيضا تدوين القول فى أصول 
الديانات فتصدى ها المثبتة والنفاة » فبالغ الأول حتى شبه وبالغ الثافى حتى عطل » واشتد إنكار السلف لذلك 
كأنى حنيفة وأنى يوسف والشافعى وكلامهم فى ذم أهل الكلام مشهور » وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبى 
صل الله عليه وسلم وأصحابه » وثبت عن مالك أنه لم يكن فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر 
شىء من الأهواء ‏ يعنى بدع الخوارج والروافض والقدرية ‏ وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة فى 
غالب الأمور التى أنكرها أئمة ة التابعين وأتباعهم > ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان › 
وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الاثار بالتأويل ولو كان مستكرهاً » ثم لم يكتفوا بذلك حتى 
زعموا أن الذى رتبوه هو أشف العلوم وأولاها بالتحصيل » وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامى 
جاهل » فالسعيد من تمسك با كان عايه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف » وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه 
بقدر الحاجة » وجعل الأول المقصود بالأصالة والله الموفق . وقد أخر ج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث 
قال بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال : إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدى على المنبر يوم الجمعة » وعلى 
القصص بعد الصبع والعصر» فقال : أما إنهما أمثل بدعكم عندى ولست بمجيبكم إلى شىء منهما لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة » . 
انتبى وإذا كان هذا جواب هذا الصحابى فى أمر له أصل فى السنة فما ظنك با لا أصل له فيها » فكيف 
بما يشتمل على ما يخالفها . وقد مضى فى « كتاب العلم » أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس لعلا 
يملوا ومضى فى « كتاب الرقاق » أن ابن عباس قال : حدّث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين » ونحوه وصية 
عائشة لعبيد بن عمير » والمراد بالقصص التذكير والموعظة » وقد كان ذلك فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
لكن لم يكن يجعله راتباً كخطبة الجمعة بل بحسب الحاجة » وأما قوله فى حديث العرباض ١‏ فإن كل بدعة 
ضلالة » بعد قوله « وإيآم وحدثات الأمور » فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة وقوله « كل بدعة ضلالة » 
قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها » أما منطوقها فكأن يقال « حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة » فلا تكون 


من الشرع لأ الشرع كله هدى » فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان » وأنتجتا المطلوب » 
والمراد بقوله « كل بدعة ضلالة » ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خخاص ولا عام . وقوله فى احر حديث 
ابن مسعود ف إن ما توعدون لآت وما أنج بمعجزين © أراد ختم موعظته بشىء من القران يناسب الحال . وقال 
ابن عبد السلام : فى أواخر « القواعد » البدعة خمسة أقسام « فالواجبة » كالاشتغال بالنحو الذى يفهم به كلام 
الله ورسوله لأن حفظ الشريعة واجب » ولا يتأق إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب » وكذا شرح الغريب 
وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقم « وا محرمة » ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجىة 
والمشبهة « والمندوبة » كل إحسان لم يعهد عينه فى العهد النبوى كالاجتاع عن التراويج وبناء المدارس والربط والكلام 
فى التصوف الحمود وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله « والمباحة » كالمصافحة-عقب صلاة الصبح 
والعصر ء» والتوسع فى المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن . وقد يكون بعض ذلك مكروها أو خلاف 
الأول والله أعلم . 

الحديث الرابع والخامس : حديث ألى هريرة وزيد بن خالد الجهن فى قصة العسيف قالا كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال « لأقضين بينكما بكتاب الله » وهذا يوهم أن الخطاب هما وليس كذلك » وإغا هو 
لوالد العسيف والذى ااج اماع سس زا العسيف بامرأة الذى استأجرة ¢ والقدر المذكور هنا طرف من 
القصة المذكورة » واقتصر البخارى هنا عليه لدخوله فى غرضه من أن السنة يطلق عليها « كتاب الله » لأنها بوحيه 
وتقديره » لقوله تعالى ف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ‏ وقد تقدم تقرير ذلك مع شرح الحديث 
فى « كتاب الحاربين ٠‏ المتعلق ببيان الحدود . 

الحديث السادس .قوله ( فليح ) بالفاء والمهملة مصغر هو ابن سليمان المدنى » وشيخه « هلال بن على » 
هو الذى يقال له ابن ألى ميمونة . 

قوله ( كل أمتى يدخل الجنة إلا من ألى ) بفتح الموحدة أى امتنع وظاهره أن العموم مستمر لأن كلا منهم 
لا يمتنع من دخول الحنة ولذلك قالوا .8 ومن يى » فبين لهم أن إسناد الامتناع إلميم عن الدخول ار عن الماع 
عن سنته وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم فى أول الأحكام حديث اى هريرة أيضا مرفوعا 
« من أطاعنى فقد أطاع الله » وتقدم شرحه مستوف وأخرج أمد والحآم من طريق صا بن كيسان عن الأعرج 
عن أى هريرة رفعه « لتدخلن الجنة إلا من أنى وشرد على الله شراد البعير » وسنده على شرط الشيخين » وله شاهد 
عن أبى أمامة عند الطبرانى وسنده جيد » والموصوف بالاباء وهو الامتناع إن كان كافراً فهو لا يدخل الجنة أصلا 
وإن ملفا فالمراد منعه من دخوها مع أول داحل إلا من شاء الله تعالى . 

الحديث السابع . قوله ر محمد بن عبادة ) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة » واسم جده البخترى بفتح 
الموخدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فق › بك أ جد الاق الى إلا هنا ديك 
وآخر تقدم فى « كتاب الأدب » وهو من الطبقة الرابعة من شيوخ البخارى » و « يزيد » شيخه هو ابن هارون : 

قوله ر حدثنا سلم بن حيان وأشى عليه ) أما سليم فبفتح المهملة وزن عظم وأبوه بمهملة ثم تحتانية ثقيلة 

والقائل « وأثنى عليه » هو محمد وفاعل أثنى هو يزيد . 
قوله ر قال حدثنا أو معت ) القائل ذلك سعيد بن ميناء والشاك هو سلم بن حيان » شك فى ى 
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الصيغتين قالها شيخه سعيد » ويجوز فى جابر أن يقرأ بالنصب وبالرفع والنصب أولى 

قوله ر جاءت ملائكة ) لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم » ولكن فى رواية سعيد بن أنى هلال المعلقة 
عقب هذا عند الترمذى أن الذى حضر فى هذه القصة جبيل وميكائيل » ولفظه « خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوما فقال : إفى رایت ف المنام کن جبريل عند رأمى وميكائيل عند رجلى » فيحتمل أنه كان مع 
كل منہما غیو . واقتصر فى هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداء وجوباً » ووقع فى حديث ابن مسعود 
عند الترمذى وحسنه وصححه ابن خزيمة : أن النبى صلى الله عليه وسلم توسد فخذه فرقد » وكان إذا نام نفخ ؛ 
قال يني عامط إذ آنا وبال علييم ياب ينض لله ا بهم م ا ا ا ی ا رامن 

قوله ( إن لصاحبكم هذا ملا قال فاضربوا له مغلا ) كذا للأكثر وسقط لفظ « قال » من رواية ألى ذر . 

فول ر ققال بهم إن نام إلى قول يقظات ).قال الرامهرمزي: هذا يل تراد بيدا ج اف و 
خواطره » يقال رجل يقظ إذا كان ذكى القلب ؛ وفى حديث ابن مسعود فقالوا بينهم ما رأينا عبداً قط أوق 
مثل ما أوق هذا النبى :إن تيه تمان وليه يقطان + اضرو لد طا وى زوالة سید ين أن خلال » . فقال 
أحدهما لصاحبه اضب له مثا » فقال « اسمع سمع أذنك واعقل عقل قليك إنما مثلك » ونحوه فى حديث ربيعة 
الجرشى عند الطبرانى زاد أحمد فى حديث ابن مسعود فقالوا اضربوا له مثلا ونؤول أو نضرب وأولوا » وفيه ليعقل 

قوله ( مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة ) فى حديث ابن مسعود « مثل سید بنى قصراً » وفى 
رواية أحمد « بنياناً حصيناً ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه » فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من 

شرابه ومن لم يجبه عاقبه نك حا ا ار ل ا اك 
وقال الرامهرمزى نحوه فى he‏ مأدبة 7 قال : وقال لى أبو موسى الحامض من قاله بالضم أراد 
الومة » ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذى أدب به عباده . قلت : فعلى هذا يتعين الضم . 

قوله ر وبعث داعياً ) فى رواية سعيد « ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول 
O‏ : 

قوله ر فقال ب بعضهم أولوها له يفقهها ) قيل يوذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع ف المنام اعتمد 
عليه « قال ابن بطال : قوله « أولوها له » يدل على أن الرؤيا على ما عبرت فى النوم » انتهى . وفيه نظر لاحټال 
الاختصاص بہذه القصة لكون الراى النبى صل الله عليه وسلم والمرن الملائكة » فلا يطرد ذلك فى حق غيرهم . 

قوله ر فقال بعضهم إنه ناكم ) هكذا وقع ثالث مرة . 

قوله ر فقالوا الدار الجنة ) أى الممثل بها زاد فى رواية سعيد بن ألى هلال « فالله هو الملك والدار الإسلام 
والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول الله » وفى حديث ابن مسعود عند أحمد « أما السيد فهو رب العلمين » وأما 
البنيان فهو الإسلام والطعام الجنة ومحمد الداعى » فمن اتبعه كان فى الجنة . 


قوله ( فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ) أى لأنه رسول صاحب المأدبة فمن أجابه ودخل فى دعوته أكل من 
المأدبة » وهو كناية عن دخول الجنة ووقع بيان ذلك فى رواية سعيد ولفظه « وأنت يا محمد رسول الله فمن أجابك 
دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دحل الجنة » ومن دخل الجنة أكل ما فيها » . 

قوله ( ومحمد فرق بين الناس ) كذا لای ذر بتشديد الراء فعلا ماضياً » ولغيره بسكون الراء والتنوين 
وكلاهما متجه » قال الكرمانى : ليس المقصود من هذا الفثيل تشبيه المفرد بالمفرد » بل تشبيه المركب بالمركب » مع 
قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين انتبى » وقد وقع فى غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة ) 
زاد فى حدیث ابن مسعود ١‏ فلما استيقظ قال : معت ما قال هؤلاء » هل تدرى من هم ؟ .قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال هم الملائكة » والمثل الذى ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده » الحديث . 

( تنبيه ) تقدم فى « كتاب المناقب » من وجه آخر عن سليم بن حيان بهذا الإسناد « قال النبى صل الله عليه 
وسلم مثل ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة » الحديث » وهو حديث آخر وتمثيل 
عر » فالحديث الذى ف المناقب يتعلق بالنبوة وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم اانبيين » وهذا يتعلق بالدعاء إلى 
الإسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع » وقد وهم من خلطهما كأنى نعم فى « المستخرج » فإنه لما ضاق عليه 
مخرج خديث الباب ولم يجده مرويا عنده أورد حديث اللبنة ظنا منه أنهما حديث واحد وليس كذلك لا بينته » 
وسلم الإسماعيلى من ذلك فإنه. لما لم يجده فى مروياته أورده من روايته عن الفربرى بالإجازة عن البخارى بسنده » 
وقد روى يزيد بن هارون بهذا السند حديث اللبنة أخرجه أبو الشيخ فى كناب الأنثال » من طريق أحمد 
ابن سنان الواسطى عنه » وساق بهذا السند حديث « مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد نراً » الحديث » لكنه عن 
ألى: هريرة لا عن جابر وقد ذكر الرامهرمزى » دی الباب فى د كتاب الأمثال » معلقاً فقال : وروى يزيد 
ابن هارون فساق السند وم يوصل سنده بيزيد وأورد معناه من مرسل الضحاك بن مزاحم . 

قوله ( تابعه قتيبة:عن ليث ) يعنى ابن سعد ( عن خالد ) يعنى ابن يزيد وهو أبو عبد الرحم المصرى أحد 
الثقات . 

قوله ( عن سعيد بن أنى هلال عن جابر قال خرج علينا البى صل الله عليه وسلم ) هكذا اتتصر على 
هذا القدر من الحديث وظاهره أن بقية الحديث مثله » وقد بينت ما بينبما من الاحتلاف » وقد وصله الترمذى 
عن قتيبة بهذا السند ووصله أيضاً الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان » وأبو نعم من طريق أهى العباس السراج » 
كلاهما عن قتيبة ونسب السراج فى روايته الليث وشيخه کا ذكرته » قال الترمذى بعد تخريجه : هذا حديث 
مرسل » سعيد بن أنى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله . قلت : وفائدة إيراد البخارى له رفع التوهم عمن يظن أن 
طربق سعيد بن ميناء موقوفة » لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأ ببذه الطريق 
لتصريحها ؛ ثم قال الترمذى وجاء من غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد أصح من هذا . قال وى 
الباب عن ابن مسعود » ثم ساقه بسنده إلى ابن مسعود وصححه » وقد بينت ما فيه أيضا بحمد الله تعالى . 
ووصف الترمدى له بأنه مرسل : يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر » وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة 
الجرشى عند الطبانى فإنه بنحو سياقه وسنده جيد » وسعيد بن اى هلال غير سعيد بن ميناء الذى فى السند 
الأول » وکل منہما مدنى لکن ابن ميناء تابعى بخلاف ابن أنى هلال » والجمع بينهما إما بتعدد المرى وهو واضح 
أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعض الرواة مالم يحفظ غيره » وتقدم طريق الجمع بين اقتصاره على جبيل وميكائيل 
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فى حديث وذكره الملائكة بصيغة الجمع فى الجانين الدال على الكثة فى آخر » وظاهر رواية سعيد بن أنى هلال 
أن الرقيا كانت فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم لقوله « حرج علينا فقال إفى رأيت ف المنام » وفى حديث 
ابن مسعود أن ذلك كان بعد أن خرج إلى الجن فقرأ علييم > ثم أغفى عند الصبح فجاؤا إليه حيتئذ » ويجمع بان 
الرؤيا كانت على ما وصف ابن مسعود » فلما رجع إلى منزله حرج على أصحابه فقصها » وما عدا ذلك فليس 
بينهما منافاة إذ وصف الملائكة برجال حسان » يشير إلى أغهم تشكلوا بصورة الرجال » وقد أخرج أحمد والبزار 
LT‏ أل ياد RRC OSS‏ 

يسم الملكين » وساق المثل على غير سياق من تقدم قال, : إن مثل هذا ومثل أمته » كمثل قوم سفر انتهوا إلى 
1 س مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به » فبينا هم كذلك إذ أناهم رجل فقال 
أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء » أتتبعونى ؟ قالوا : نعم ؛ فانطلق بهم فاوردهم » فاكلوا وشربوا 
وعنوا » فقال هم إن بین أيديكم رياضاً هی أعشب من هذه وحياضاً أروى من هذه فاتبعونى » فقالت طائفة 
صدق والله لنتبعنه » وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه » وهذا إن كان محفوظاً قوى الحمل على التعدد إما 
للمنام وإما لضرب المثل » ولكن على بن زيد ضعيف من قبل حفظه . قال ابن العرنى فى حديث ابن مسعود : 
إن المقصود « المأدبة.» وهو ما يؤكل ويشرب ففيه رد على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب فى الجنة إلا الوصال » 
والحق أن لا وصال لنا إلا بانقضاء الشهوات الجؤانية والنفسانية والحسوسة والمعقولة وجماع ذلك كله فى الجنة 
انتبى » وليس ما ادعاه من الرد بواضح ؛ قال وفيه من أجاب الدعوة أكرم ومن لم يجببا أهين » وهو خلاف 
قوهم من دعوناه فلم يجبنا فله الفضل علينا فإن أجابنا فلنا الفضل عليه . فإنه مقبول فى النظر » وأما حكم 
العبد مع المولى فهو كأ تضمنه هذا الحديث . 

الحديث الثامن : قوله ر سفيان ) هو الثورى « وإبراهيم » هو النخعى « ومام » هو ابن الحارث » ورجال 
السند كلهم رة 

قوله ر يا معشر القراء ) بضم القاف وتشديد الراء مهموز جمع قارىئ » وا مراد بهم العلماء بالقران والسنة 
العباد » وساف إيضاحه فى الحديث الحادى عشر . 

قوله ر استقيموا ) أى اسلكوا طريق الاستقامة وهى كناية عن اهسك بأمر الله تعالى فعلا وتركاً » وقوله فيه 
« سبقتم » هو بفتح أله کا جزم به ابن التين وحكى غيرو ضمه » والأول المعتمد زاد محمد بن يحيى الذهلى عن 
ى نعيم شيخ البخارى فيه « فإن استقمتم فقد سبقع » أخرجه أبو نعم فى المستخرج وقوله « سبقا بعيدا » أى 
ظاهراً ووصفه بالبعذ لأنه غاية شأو السابقين » والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك 
بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير » لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى 
الإا دواد ذهو لبعد أمنه دا كما .+ 

قوله ر فإن أخذتم ‏ يميناً مالا ) أى خالفم الأمر المدكور » وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى هل وأن هذا 
صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 والذى له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا 
الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدى النبى 
صل الله عليه وسلم أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم . 

الحديث التاسع : ديف أن مومبى فى « النذير العريان » وقد تقدم شرحه مستوفى فى باب الانتهاء عن 


قف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


المعاصى من « كتاب الرقاق » و « بريد » بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن أنى بردة و « أبو بردة » شيخه 
هو جده وهو ابن أنى موسى الأشعرى . 
الحديث العاشر : حديث ألى هريرة فى قصة ألى بكر فى قتال أهل الردة وقد تقدمت الإشارة إليه قريياً . 
قوله ( فى آخره قال ابن بكير ) يعنى يحبى بن عبد الله بن بكير المصرى ( وعبد الله ) يعنى كاتب الليث 
وهو أبو صالح ال » ومراده أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ ‏ لو منعونى كذا » ووقع هنا فى 
رواية الكشميهنى« كذا وكذا » وحدثه به يحبى وعبد الله عن الليث بالسند المذكور بلفظ « عناقاً » وقوله « وهو 
أصح » أى من رواية من روى « عقالا » كا تقدمت الإشارة إليه فى كتاب الركاة » أو أبهمه كالذى وقع هنا . 


الحديث الحادى عشر . قوله ر حدثنا إبماعيل ) هو ابن أنى أويس کا جزم به المزى واسم « أنى أويس » عبد 
الله المدنى الأصبحى » و « ابن وهب » هو عبد الله المصرى و « يونس » هو ابن يزيد الأبلى . 

قوله ( قدم عيينة ) بتحتانية ونون مصغراً ( ابن حصن ) بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم نون 
( ابن حذيفة بن بدر ) يعنى الفزارى معدود فى الصحابة » وكان فى الجاهلية موصوفاً بالشجاعة والجهل والجفاء » 
عنى العباس بن مرداس السلمى بقوله : 

أتجعل ‏ نمب ونہب العب يد بين عيينة والأقرع 

وله ذكر مع الأقرع بن حابس سيأق قريباً فى « باب ما یکره من التعمق » وله قصة مع اى بكر وعمر حين سأل 
أبا بكر أن يعطيه أرضاً يقطعه إياها فمنعه عمر » وقد ذكره البخارى فى « التاريخ الصغير » وسماه النبى صل الله 

عليه وسلم « الأحمق المطاع » وكان عبينة من وافق طليحة الأسدى لا ادعى النبوة » فلما غلبهم المسلمون فى قتال 
أهل الردة فر طليحة وأحر عيينة » فأتى به أبو بكر فاستتابه فتاب ‏ وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن 
استقام أمره وشهد الفتوح ٠‏ وفيه من جفاء الأعراب شىء . 

قوله ر على ابن أخيه الحر ) بلفظ ضد العبد » و « قيس » والد الحر لم أر له ذكراً فى الصحابة » وكأنه 
مات فى الجا هلية » والحر ذكره فى االصحابة أبو على بن السكن وابن شاهين » وفى العتبية عن مالك قدم عبينة 
ابن حصن المدينة » فنزل على ابن أخ له أعمى فبات يصلى فلما أصبح غدا إلى المسجد فقال عيينة كان ابن أخخى 
عندى أربعين سنة لا يطيعنى » فما أسرع ما أطاع قريشاً » وفى هذا إشعار بأن أباه مات فى الجاهلية . 

قوله ر وكان من النفر الذين يد يدنيهم عمر ) بين بعد ذلك السبب بقوله ( وكان القراء ) أى العلماء العباد 
( أصحاب مجلس عمر ) فدل على أن الحر كان متصفاً بذلك » وتقدم فى آخر سورة الأعراف ضبط قوله 
) شبانا » وانه ۰ وقوه 00 » بالشين المعجمة شح 2 وجوز 
o‏ 

قوله ( فتستأذن لی عليه ) أى فى خلوة » و! لخر I‏ ور وو للد 
سأستأذن لك عليه » أى حتى تجتمع به وحدك . 


Y۳ ۷۲۸۸ د‎ ۷۲۸٦ الحديث‎ 


قوله ( قال ابن عباس فاستأذن لعيينة ) أى الحر » وهو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ر فلما دخل قال يا ابن الخطاب ) فى رواية شعيب عن الزهرى الماضية فى آخخر تفسير الأعراف » 
فقال : هی بكسر ثم سكون وف بعضها « هيه » بكسر الماءين بينيما تحتانية ساكنة » قال النووى بعد أن 
ضبطها هكذا هى كلمة تقال ف الاستزادة ويقال بالهمزة بدل الهاء الأول » وسبق إلى .ذلك قاسم ب بن ابت فى 
ه اللائل » ا نقله صاحب الشارق فقال ف “قول ابن الزير أا قله ٠‏ إيه » بممز مكسور مع التوين كلمة 
استزادة من حديث لا يعرف » وتقول « إيها عنا » بالنصب أى كف » قال وقال يعقوب يعنى ابن السكيت 
تقول لمن استزدته » من عمل أو حديث « إيه » فإن وصلت نونت فقلت « إيه حدثنا » وحكاه كذا فى النهاية 
وزاد فإذا قلت « إيها ٠‏ بالنصب فهو أمر بالسكوت » وقال الليث قد تكون كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر 
كا يقال : إيه عنا أى كف » وقال: الكرمانى : هيه هنا بكسر الماء الأول » > وفى بعض النسخ بهمزة بدها وهو من 
أسماء الأفعال » تقال لمن تستزيده » كذا قال ولم يضبط الماء الثانية » ثم قال ؤفق بعض النسخ هى بحذف الهاء 
الثانية والمعنى واحد » أو هو ضمير محذوف أى هى داهية أو القصة هذه انتهى » واقتصر شيخنا ابن الملقن فى 
شرحه على قوله « هى يا ابن الخطاب » بمعنى التهديد له ووقع فى تنقيح الزركشى فقال « هيءيا ابن الخطاب » 
بكسر الهاء واخره 8 مفتوحة » تقول للرجل إذا استزدته « هيه وإيه ) انتبى » وقوله واخره همزة مفتوحة ةلا وجه 
له ولعله من الناسخ أو سقط من كلامه شىء » والذى يقتضيه السياق أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب الكف 
لا الازدياد » وقد تقدم شىء من الكلام على هذه الكلمة فى مناقب عمر وقوله « يا ابن الخطاب » هذا أيضا من 
جفائه حيث خاطبه بهذه الخاطبة وقوله « والله ما تعطينا الجزل » بفتح الجبم وسكون الزاى بعدها لام أى الكثير » 
وأصل الجزل ما عظم من الحطب . 

قوله ( ولا تحكم ) فى رواية غير الكشميهنى ١‏ وما » بالمم بدل اللام . 

فوله ( حتى هم بأن يقع به ) أى يضربه » وف رواية شعيب عن الزهرى فى التفسير « حتى هم به » وى 
زواية فيه 3 تی عم أن يوقع به اب 

قوله ر فقال الجر يا أمير المؤعدين ) فى رواية شعيب المدكورة « فقال له الحر » وفى:رواية الإسماعيل من طريق 
بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهرى « فقال الحر بن قيس . قلت : يا أمير المؤمنين » وهذا يقتضى أن يكون من 
رواية ابن عباس عن الحر » وأنه ما حضر القصة بل حملها عن صاحبا وهو الحر » وعلى هذا فينبغى أن يترجم 
للحر فى رجال البخارى ولم أر من فعله . 

قوله ر إن الله قال لنبيه ) فذكر الآية ثم قال : وإن سذا من الجاهلين » أى فأعرض عنه . 

قوله ر فو الله ما جاوزها ) هو كلام ابن عباس فيما أظن وجزم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام الحر وهو محتمل 
ويؤيده رواية الإسماعيل المشار إليها » ومعنى « ما جاوزها » » ما عمل بغر ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها ولذلك 
قال « وكان وقافاً عند كتاب الله » أى يعمل بما فيه ولا يتجاوزه » وفى هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية 
محكمة » قال الطبرى بعد أن أورد أقوال السلف فى ذلك وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة باية القتال » والأولى 
بالصواب أنها غير منسوخة لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه محاجة المشركين ولا دلالة على النسخ > فكأمها نزلت 
لتعريف النبى صل الله عليه وسلم عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين أو أريد به تعلم المسلمين » وأمرهم بأخذ 


۷4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


العفو من أخلاقهم فيكون تعليما من الله لخلقه صفة عشة بعضهم بعضاً فيما ليس بواجب » فأما الواجب فلاب 
من عمله فعلا أو تركاً انتبى ملخصاً . وقال الراغب « خذ العفو ٠‏ معناه خذ ما سهل تناوله » وقيل تعاط العفو 
مع الناس » والمعنى خذ ما عفى لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة ولا تطلب منم الجهد 
وما يشق عليهم حتى ينفروا » وهو كحديث « يسروا ولا تعسروا » ومنه قول الشاعر : 


خذى العفو منى تستديمى مودق ولا تنطقى فى سوأق حين أغضب 
وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر ما نزلت هذه الآية « سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم جبيل فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك فقال 
النبى صل الله عليه وسلم : ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة ؟ قالوا : وماذاك » فذكره قال الطيبى : 
ما ملخصه أمر الله نبيه فى هذه الآية بمكارم الأخلاق فأمر أمته بنحو ما أمره الله به » وبحصلهما الأمر بحسن 
المعاشرة مع الناس وبذل الجهد فى الإحسان إلمهم والمداراة معهم والإغضاء عنهم وبالله التوفيق . وقد تقدم الكلام 
على معنى العرف المأمور به فى الآية مستوفى فى التفسير.. 


الحديث الثافى عشر : قوله ( حين خسفت الشمس ) فى رواية المستمل ٠‏ كسفت » وقوله « فآجبناه » فى 
رواية الكشميهنى « فأجبنا وامنا » أى فأجبنا محمداً وآمنا با جاء به > وقد تقدم شرح حديث أسماء بنت ای بكر 
هذا مستوى فى صلاة الكسوف . 


الحديث الثالث عشر : قوله' ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس کا جزم به الحافظ أبو إسماعيل الحروى » 
وذكر فى كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك » وتابعه على روايته عن مالك عبد الله بن وهب كذا قال » وقد 
ذكر الدارقطنى معهما إسحق بن محمد الفروى وعبد العزيز الأويسى وهما من شيوخ البخارى » وأخرجه فى غرائب 
مالك التى ليست ف الموطا من طرق هؤلاء الاربعة ومن طريق أهى قرة موسى بن طارق » ومن طريق الوليد 
ابن مسلم » ومن طريق محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أنى حنيفة » ثلاثتهم عن مالك أيضا فكملوا سبعة » و 
برج البخارى هذا الحديث إلا فى هذا الموضع من رواية مالك عن أى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة » وأخرجه 
مسلم من رواية المغية بن عبد الرحمن ¿ » وسفيان وأبو عوانة من رواية ورقاء ثلاثتهم عن أنى الزناد ومسلم من رواية 
الزهرى عن سعيد بن المسيب وأنى سلمة بن عبد الرحمن » ومن رواية همام بن منبه » ومن رواية أنى صالح »> ومن 
رواية محمد بن زياد » وأخرجه الترمذى من رواية أبى صالح كلهم عن ألى هريرة وسأذكر ما فى روايتهم من فائدة 
زائدة . 

قوله ( دعونى ) فى رواية مسلم « ذرونى » وهی بمعنى دعونى وذكر مسلم سبب هذا الحديث من رواية محمد 
ابن زياد فقال عن أهى هريرة 9 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسو الله ؟ فسكت حتى قاها ثلاث » فقال رسول الله : لو قلت نعم 
لوجبت ولا استطعتم › ؛ ثم قال ذرونی ما تركتكم » الحا يث وأخرجه الدارقطنى مختصراً وزاد فيه فنزلت ‏ يا أيها الذين 
امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوك وله شاهد عن ابن عباس عند الطبرى فى التفسير » وفيه « لو 
قلت نعم » لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركونى ما تركتكم » الحديث وفيه فأنزل الله ل يا أيها الذين امنوا 


الحديث ۷۲۸۸ نكف 


لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ‏ الآية وسيأق بسط القول فيما يتعلق بالسؤال فى الباب الذى يليه إن شاء الله 
تعالى . 

قوله ( ما تركتكم ) أى مدة تركى إيآم بغير أمر بشىء ولا نبى عن شىء » وإنما غاير بين اللفظين لأهم أما 
الفعل الماضى واسم الفاعل منهما واسم مفعوهما وأثبتوا الفعل المضارع وهو « يدر ؛ وفعل الأمر وهو « ذر » ومثله 
دع ويدع ولكن سمع ودع کا قرئ به فى الشاذ فى قوله تعالى 9 ما ودعك ربك وما قلى ‏ قرأ بذلك إبراهم 
ابن ألى عبلة وطائفة » وقال الشاعر : 

ونحن ودعنا آل عمرو بن عامر فرائس أطراف المثقفة السمر 

وحمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن فى العبارة » وإلا لقال اتركونى » والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن 
شىء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريه » وعن كثة السؤال لما فيه غالبا من التعنت » وخشية. أن تقع 
الإجابة بأمر يستثقل » فقد يؤدى لترك الامتثال فتقع الخالفة » قال ابن فرج معنى قوله « ذروفى ما تركتكم » 
لا تكثروا من الاستفصال عن اموا ضع التى تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيه » کا أن قوله 
و حجوا » وإن كان صالحاً كار عن أن يكشي ما مدق عله اق هوا ن لأس عدم دة 
ولا تكثروا التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضى إلى مثل ما وقع لبنى إسرائيل » إذ أمروا أن يذبحوا البقرة فلو ذبحوا أى 
بقرة كانت لامتثلوا ولكنهم شددوا فشدد عليهم » وبهذا تظهر مناسبة قوله ٠‏ 0 
آخره بقوله « ذرونی ما نركتكم » وقد أخرج البزار وابن أنى حاتم فى تفسيرو من طريق أنى رافع عن أنى هريرة 
مرفوعاً ٠‏ لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فنبحوها لكفتهم ‏ ولكن شددوا فشدد الله علييم » وفى السند عباد 
ابن متصور زحد من قل اخسن واوردة الطبرى عن ابن عباس موقوفاً وعن أنى العالية مقطوعاً » واستدل به 
على أن لا حكم قبل ورود الشرع وأن الأصل فى الأشياء عدم الوجوب . 

قوله ر فإغا أهلك ) بفتحات وقال بعد ذلك سولهم بالرفع على أنه فاعل أهلك » وف رواية غير الكشميهنى 
١‏ أهلك » بضم أوله وكسر الام وقال بعد ذلك « بسؤّاهم » أى بسبب سوام » وقوله ‏ واختلافهم » بالرفع 
وبا جر على الوجهين » ووقع فى رواية همام عند أحمد بلفظ ١‏ فإِنما هلك » وفيه بسؤالهم ويتعين الجر فى 

« واختلافهم » وف رواية الزهرى « فإنما هلك » وفيه « سولهم » ويتعين الرفع فى « واختلافهم » وأما قول النووى 
فى ١‏ أربعينه » واختلافهم برفع الفاء لا بكسرها فإنه باعتبار الرواية التى ذكرها وهى التى من طريق الزهرى . 

قوله ( فإذا نبيتكم عن شىء فاجعبوه ) فى رواية محمد بن زياد ٠‏ فانتبوا عنه » هكذا رأيت هذا الأمر على 
تلك المقدمة والمناسبة فيه ظاهرة » ووقع فى أول رواية الزهرى المشار إليها « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » فاقتصر عليها 
النووى فى الأربعين » وعزا الحديث للبخارى ومسلم » فتشاغل بعض شراح الأربعين بمناسبة تقديم النبى على ما عداه 
ولم يعلم أن ذلك من تصرف الرواة » وأن اللفظ الذى أورده البخارى هنا أرجح من حيث الصناعة الحديثية لأنبما 
اتفقا على إخراج طريق ألى الزناد دون طريق الزهرى وإن كان سند الزهرى مما عد فى أصح الأسانيد » فان سند 
ألى الزناد أيضا مما عد فيها فاستويا » وزادت رواية ألى الزناد اتفاق الشيخين » وظن القاضى تاج الدين فى شرح 
الختصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ » فقال : بعد قول ابن الحاجب الندب أى احتج من قال إن الأمر 
للندب بقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم ) فقال الشارح : رواه البخارى ومسلم ولفظهما 
« وما أمرتكم به فافعلوا منه ما.استطعتم » » ؤهذا إنما هو لفظ مسلم وحده ولكنه اغتر بما ساقه النووى فى الأربعين » 


م إن هذا انبى عام فى جميع الناهى » ويستنى من ذلك ما یکره ا مكلف على فعله كشرب اخمر وهذا على رای 
الجمهور › وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا : الاكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها » والصحيح عدم 
المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتببة » واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزنا » فقال : لا يتصور الاكراه ' 
عليه وكأنه أراد القادى فيه » وإلا فلا مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج حينعذ فيوج فى 
الأجنبية » فإن مثل ذلك ليس بمحال » ولو فعله مختاراً لكان زانياً فتصور الإكراه على الزنا » واستدل به من قال 
لا يجوز التداوى بشىء محرم كالخمر › > ولا دفع العطش به » ولا إساغة لقمة من غص به ؛ والصحيح عند 
الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس فصار كأكل الميتة لمن اضطر » بخلاف التداوى فإنه ثبت النبى عنه نضا » 
ففى مسلم عن وائل رفعه أنه ليس بدواء ولكنه داء » وی داود عن أنى الدرداء رفعه « ولا تداووا بحرام » وله عن أم 
سلمة مرفوعاً إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليبا » وأما العطش فإنه لا ينقطع بشريها ولانه فى معنى التداوى 
الله أعلم » والتحقيق أن الأمر باجتناب المنبى على عمومه مالم يعارضه إذن فى ارتكاب منبى كأكل الميتة 
للمضطر » وقال الفاكهانى لا يتصور امتثال اجتناب المنبى حتى يترك جميعه » فلو اجتنب بعضه لم يعد متلا 
بخلاف الأمر يعنى المطلق فإن من أنى بأقل ما يصدق عليه الاسم كان ممتثلًا انتبى ملخصاً . وقد أجاب 
هنا ابن فرج بأن النبى يقتضى الأمر فلا يكون منغلا لمقتضى التبى حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله النبى 
بخلاف الأمر فإنه على عكسه ومن ثم نشا الخلاف » هل الأمر بالشىء نبى عن ضده » وبأن النبى عن الشىء أمر 
بضده . 


قوله ( وإذا أمرتكم بشىء ) فى رواية مسلم « بأمر ۲ » ( فأتوا منه ما استطعتم ) أى افعلوا 39 
استطاعتكم » ووقع فى رواية الزهرى ١‏ وما أمرتكم به » وفى رواية همام المشار إليبا « وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا 
ما ل ل ا 
كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتى بالمقدور » وكذا الوضوء » وستر العورة » وحفظ 
بعض الفاتحة » وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل » والإمساك فى رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر فى 
أثناء النبار إلى غير ذلك من المسائل التى يطول شرحها » » وقال غيره فيه أن من عجز عن بعض الامور لا يسقط 
عنه المقدور » وعبر عنه بعض الفقهاء بن الميسور لا يسقط بالمعسور » کا لا يسقط ما قدر عليه من أركان 
الصلاة بالعجز عن غيه » وتصح توبة ة الأعمى عن النظر الحرم » والمجبوب عن الزنا » لان الاعمى والمجبوب قادران 
عل الدم فلا يسقط عنهما بعجما عن العزم على عدم اعرد إذ لا يتصور منيما الود عادة فلا معنى لعن 
على عدمه » واستدل به به على أن من أمر بشىء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه. » 
وبذلك استدل المزفى على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاقه » ومن ثم كان الصحيح أن القضاء باهر جديدء 
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالنبيات فوق اعتنائه بالأمورات » لأنه أطلق الاجتناب فى المنبيات ولو 
3 المشقة فى الترك » وقيد فى المأمورات بقدر الطاقة » وهذا منقول عن الإمام أحمد فإن قيل إن الاستطاعة معتبرة 

فى النبى أيضا إذ ا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين » كذا قيل والذى 
يظهر أن اتيد فى الأ بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتاء به ؛ بل هو من جهة الكف إذ كل أحد 
قادر على الكف للا داعية الشهوة مثلا » فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر على 
الترك » بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس » فمن ثم قيد فى الأمر بحسب الاستطاعة دون النهى » وعبر 
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الطوق فى هذا الموضع بأن ترك المنبى عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه » وفعل 
المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود » وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم النبى عنه قد 
تتخلف » واستدل له ججواز أكل المضطر الميتة » وأجيب بأن النبى فى هذا عارضه الإذن بالتناول فى تلك الحالة . 
وقال ابن فرج فى « شرح الأربعين » قوله « فاجتنبوه » هو على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه » كأكل الميتة عند 
الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه » والأصل فى ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان 
کا نطق به القران انتبى . والتحقيق أن المكلف فى ذلك كله ليس منبياً فى تلك الحال » وأجاب الماوردى بان 
الكف عن المعاصى ترك وهو سهل » وعمل الطاعة فعل وهو ي يشق » فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر 
لأنه ترك » والترك لا يعجز المعذور عنه ؛ وأباح ترك العمل بالعذر لأن العمل قد يعجز المعذور عنه » وادعى 
بعضهم أن قوله تعالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4 يتناول امتثال المأمور واجتناب المهى وقد قيد بالاستطاعة 
ونيا ب تد کن کی تيف ا عر جا ار ل O‏ 
الأمر بخلاف النبى فإن تصور العجز فيه محصور فى الاضطرار > وزعم بعضهم أن قوله تعالى ل فاتقوا 
ما استطعتم 4 نسخ بقوله تعالى ف فاتقوا الله حق تقاته » OTE‏ 
واجتناب نبيه مع القدرة لا مع العجز » واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهى عنه 
فشمل الواجب والمندوب » وأجيب بأن قوله « « فاجتنبوه ؛ يعمل به فى الإججاب والندب بالاعتبارين ١‏ وجىء مثل 
هذا السؤال وجوابه فى الجانب الآخر وهو الأمر » وقال الفاكهانى النبى يكون تارة مع المانع من النقيضٍ وهو 
الحرم » وتارة لا معه وهو المكروه » وظاهر الحديث يتناولهما واستدل به على أن المباح ليس مأمورا به لأن التأكيد 
فى الفعل إنما يناسب الواجب «المندوب » وكذا عكسه » وأجيب بأن من قال المباح مأمور به لم يرد الأمر بمعنى 
الطلب وإنما أراد بالمعنى الأعم وهو الإذن » واستدل به على أن الأمر لا يقتضى التكرار ولا عدمه › وقيل يقتضيه 
وقيل يتوقف فيما زاد على مرة ؛ وحديث الباب قد يتمسك به لذلك لما فى سببه أن السائل قال فى الحج أكل 
عام ؟ فلو كان مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب . وقد يقال إنما سأل 
استظهاراً واحتياطاً » وقال المازرى يحمل أن يقال إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحج ف اللغة فصد فيه تكرار 
فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لا من صيغة الأمر » وقد تمسك به من قال بإيجاب العمرة لأن الأمر 
بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق ‏ وقد ثبت فى الإجماع أن المج لا يجب إلا مرة فيكون 
العود إليه مرة أخرى دالا على وجوب العمرة » واستدل به على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فى الأحكام لقوله 
اي ب اه م جد رك ا د 
على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع » واستدل به على النبى عن كثة المسائل والتعمق فى ذلك » قال 
البغوى فى د شرح السنة » المسائل على وجهين أحدهما انا كنض رج لي نا سا لاج أ الى وه 
جائز بل مأمور به لقوله تعاللى ف فاسألوا أهل الذكر ‏ الآية » وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال 
والكلالة وغيرثما » ثانيهما : ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد فى هذا الحديث والله أعلم » ويؤيده ورود 
الزجر فى الحديث عن ذلك وذم السلف » فعند أحمد من حديث معاوية « أن النبى صل الله عليه وسلم نهى عن 
الأغلوطات ۾ قال الأوزاعى هى شداد الات »> وقال الأوزاعى أيضا « إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم 
ألقى على لسانه المغاليط > فلقد راي يتهم أقل الناس علماً » وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول « المراء فى العلم 
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يذهب بنور العلم من قلب الرجل » وقال ابن العربى « كان النبى عن السؤال فى العهد النبوى خشية أن ينزل 
ما يشق عليهم » فأما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام فى المسائل التى لم تقع » قال 
د واه لكر إن م يكن حرم إل للعلا هم عا مهدا فض ال من بعدهم بذلك » ولا سيم مع ذهاب 
العلماء ودروس العلم » انتبى ملخصاً . وينبغى أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه » 
وكان ينبغى تلخيص ما يكار وقوعه مجرداً عما يندر » ولا سيما ف الختصرات ليسهل تناوله والله المستعان ٠‏ وف 
الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم انحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه فى الحال فكأنه قال : عليكم بفعل الأؤامر 
واجتناب النواهى فاجعلوا اشتغالكم بها عوضاً عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع . فينبغى للمسلم أن يبحث 
عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتبد فى تفهم ذلك والوقوف على المراد به . ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من 
العلميات. يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته » وإن كان من العمليات بذل وسعه ف القيام به فعلا وتركاً » فإن 
وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه فى الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو 
وقع » فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنبى إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن 
لقيام مقعضى ما سمع قإن هذا ما يدخل ف البى > فاتفقه فى الدين إفا يحمد إذا كان للعمل لا للماء والجدال . 
واف بنط ذلك 7 إن شاء الله تعالى 


با ما يُكْرَهُ من كَْرَة السوّال» وتكلف ما لا يديه 
وقوله : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد کم تسؤكم » 

-0١‏ نا عبد الله بن يزيد المقرئ قال نا سعيد قال ني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي 
وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه قال : «إِنّ أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجل مسألته». 

3-0 نا إسحاق قال نا عفان قال نا وهيب قال نا موسى بن عقبة قال سمعت أباالنضر يحداث عن 
بُسرٍ بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى اله عليه اتخذّ حُجرة في المسجد من حصير فصلّى رسول الله 
صلى الل عليه فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوتَة ليلةً وظنوا أنه قد نا فجعل بعضُهُم 
يتنحنح ليخرج إل فقال: «ما زال بكم الذي رأيت من صنیعکم حتى خشيت أن يكتب علیکم» ولو كتب 
عليكم ما قمتم بهء فصلُوا أيها الناس في بيوتكم» فن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاةً المكتوبة». 

۲۳ ۰-فا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 
قال : سكل رسول الله صلى الله عليه عن أشياء كرهّهًا » فلمًا أكفروا عليه المسألة غضب وقال : «سلوني» فقام 
رجل فقال : يا رسول الله من أبي؟ فقال : «أبوك حذافة». ثم قام آخرٌ فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال : 
«أبوك سالم مولى شيبة» . فلما رى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه من الغضب قال : إلا نتوب إلى الله. 

5م - فا موسى قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية 
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إلى المغيرة : اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى اللهُ عليه فقال: : فكب إليه: : إن نبي الله صلى الله عليه كان 
يقول في دُبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحدة لا شريك له :ل الل ونا الحم وهر على كل كين فير . الهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الج منك الجد) . وكتب إليه : أنه كان ينهى عن قيل وقال» 
وكشرة السؤال , وإضاعة المال» وكان ينهى عن عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهات . 

e0‏ - نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن ثابت عن نس قال: : كنا عند عمر فقال : ثهينا 
عن التكلف . 

ا - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. 3 . وحدثني محمود قال نا عب دالرزاق قال أنا معُمرٌ 
عن الزهري قال : أخبرنى ني أنس بن مالك أن النبي صلى اللهُ عليه خرج حينَ زاغت الشمس فصلى الظهر فلما 
سلّم قام على لمنبرٍ فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظامًاء ثم قال : : «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل 
عنه» ۽ فواله لا تسألوني عن شي ء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذاء . قال أنس : فأكثر الناس البكاءء وأكثر 
رسول الله صلى الله عليه أن يقول : «سلوني» قال أنس : فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله؟ قال : 
«النارم . فقام عبدالله بن حذافة فقال : من أبي يا رسول الله؟ قال : «أبوك حذافة» .قال : ثم أكشر أن يقول: 
«سلوني سلوني» قال : فبرك عمر على ركبتيه فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دیتا وبمحمد رسولاً “قال 
فسكت رسول الله صلى الله عليه حين قال عمرٌ ذلك. . ثم قال النبي صلى اله عليه رادي نادي با :اليد 
عرضت علي الجنة والنار آنا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» فلم أر كاليوم في الخير والشرً». 

ooo ¥ ب‎ 


<o ro 


- ا : سمعت أنس بن 
مالك يقول قال رسول الله صلى اله عليه : لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق كل شيء» فمن خلق الله؟». 

۹ - ا محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
ابن مسعود قال : كنت مع النبي صلى الله عليه في حرث بالمدينة وهو يتو كأ على عسيب» فمر بنفر من 
اليهود فقال بعضهم : سلوه عن الروج» وقال بعضهم : : لاتسألوه لا يُسمعكم ما تكرهون, فقاموا إليه 
فقالوا :نيا ااي د تنا عبن الروج ح» فقام ساعة ينظرٌء » فعرفت أنه يوحى إليه » فتأخرت عنه حتى صعد 
الوحي , ثم قال : « ويسألونك عن الروح فل الروح من أمر بي 4 . 

قوله ( باب ما یکره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه › » وقوله تعالی لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 


تسوّمم ) كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعى من الكراهة وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء فى 
تفسيرها » وقد ذكرت الاختلاف فى سبب نزوطا فى تفسير سورة المائدة » وترجيح ابن المنير أنه فى كثرة المسائل 


عما كان وعما لم يكن » وصنيع البخارى يقتضيه , والأحاديث التى ساقها فى الباب تؤيده » وقد اشتد إنكار 
جماعة من الفقهاء ذلك » منهم القاضى أبو بكر بن العرنى فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل 
إلى أن تقع تتا بهذ الآية ورس كذلك لأا مصيحة بأن لى عنه ما تقع المسئة فى جوب » ومسائل ازل 
ليست كذلك .» انتبى . وهو کا قال لأن ظاهرها اختصاص ذلك + بزمان نزول الوحى ؛ ويؤيده حديث سعد الذى 
صدر به المصنف الباب « من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه » 
ويدخل فى معنى حديث سعد ما أخرجه اليزار وقال : سنده صالح وصححه الحا من حديث اى الدرداء رفعه 
و ما أحل الله فى كتابه فهو حلال › وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فإن 
الله لم يكن ينسى شيئاً ٠‏ ثم تلا هذه الآية « وما كان ربك نسياً 4 وأخرج الدارقطنى من حديث أنى ثعلبة رفعه 
« إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تب تبحثوا عنها 6 وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذى » وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود 
وقد أخرج مسلم وأصله فى البخاری کا تقدم فى « كتاب العلم » من طريق ثابت عن أنس قال : کنا نہینا أن 
نسأل رسي الله صل الله عليه وسلم عن شىء » ركان يعجبنا أن ىء الرجل الغافل من أل البادية فيسأله نحن 
نسمع » فذكر الحديث ومضى فى قصة اللعان من حديث ابن عمر « فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسائل وعابها » ولمسلم عن النواس بن معان قال : أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة 
ما يمنعنى من المجرة إلا المسألة » كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبى صلى الله عليه وسلم » ومراده أنه قدم وا وافدا 
فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع 
عليه السؤال » وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنبى عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيوهم » وأخرج أحمد 
عن أبى أمامة قال : لما نزلت هل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 4 الآية » كنا قد اتقينا أن نسأله صلى اله 
عليه وسلم فأيها أعاا فاه يدا قلا سل نتيا عل لل عله E‏ اف يتل عن الى N‏ 
علي السنة أرهد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشىء فأتبيب » وإن كنا لنتمنى الأعراب ‏ أى 
قدومهم ‏ ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها » وأما ما ثبت فى الأحاديث من أسئلة 
الصحابة فحتمل أن يكون قبل نزول الآبة » وحمل أن النبى فى إلآية لا باو ما يمتاج إليه مما تقور حكمه 
أو مالهم بمعرفته حاجة راهنة » كالسؤال عن الذبح بالقصب » والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير 
الطاعة » والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن » والاسئلة التى فى القران كسوالهم. عن 
الكلالة والخمر والميسر والقتال فى الشهر الحرام واليتامى وا محيض والنساء والصيد وغير ذلك » لكن الذين تعلقو 
بالآية فى كراهية كثة المسائل عما لم يقع » أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثة السؤال لما كانت سببا 
للتكليف با يشق فحقها أن تجتنب » وقد عقد الإمام الدارمى فى أوائل مسنده لذلك بابا » وأورد فيه عن جماعة 
من الصحابة والتابعين آثارأ كثية فى ذلك » » منها عن ابن عمر ‏ لا تسألوا عما لم يكن » فإنى “معت عمر يلعن 
السائل عما لم يكن » وعن عمر « أحرّج عليكم أن تسأوا عما لم يكن ذإن لنا فيما كان شخلًا » وعن نيد 
ابن ثابت أنه كان إذا سكل عن الشىء يقول : كان هذا فإن قيل لا › قال : دعوه حتى يكون » وعن ابی 
كح و ا ےا دود فى الال ما ا عل أل ا 
بج رو ترف رس در رو الك لام الا 


الحديث ۷۲۸۹ ۷۲۹۷ خا 


سدد أو وفق » وإن عجلتم تشتت بكم السبل » وما مرسلان يقوى بعض بعضاً » ومن وجه ثالث عن أشياخ 
الزبير بن سعيد مرفوعاً « لا يزال فى أمتى من إذا سثل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل » الحديث نحوه قال 
بعض الأئمة والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لايوجد فيه نص على قسمين » أحدهما أن يبحث عن دخوله فى 
دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل رما كان فرضاً على من تعين عليه من المجتهدين » 
ثانيهما : أن يدقق النظر فى وجوه الفروق فيفرق بين متاثلين بفرق ليس له أثر فى الشرع مع وجود وصف الجمع 
أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردى مثلاً فهذا الذى ذمه السلف » وعليه ينطبق حديث ابن 
مسعود رفعه « هلك المتنطعون ؛ أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان با لا طائل تحته » ومثله الإكثار من 
التفريع على مسألة لا أصل ها فى الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهى نادرة الوقوع جداً » فيصرف فيها زماناً كان 
صفه فى غيرها أولى ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع فى بيان ما يكثر وقوعه » وأشد من ذلك فى كثة 
السؤال » البحث عن أمور معيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها » ومنها مالا يكون له شاهد فى عالم 
الحس » كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة » إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل 
الصف . والكثير منه لم يثبت فيه شىء فيجب الإيمان به من غير بحث » وأشد من ذلك ما يوقع كا البحث 
عنه فى الشك والحوة > وسيأق مثال ذلك فى حديث أنى هريرة رفعه « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا 
الله خلق الخلق فمن خلق الله » وهو ثامن أحاديث هذا الباب » وقال بعض الشراح : مثال التنطع فى السؤال 
حتى يفضى بالمسئول إلى الجواب بالمنع » بعد أن يفتى بالإذن أن يسأل عن السلع التى توجد فى الأسواق » هل 
یکره شراؤها من هی فى يده من قبل البحث عن مصيها إليه أو لا ؟ فيجيبه بالجواز فإن عاد فقال أحشى أن 
يكون من نبب أو غصب » ويكون ذلك الوقت قد وقع شىء من ذلك ف الجملة فيحتاج أن يجيبه بلمنع ‏ ويقيد 
ذلك إن ثبت شىء من ذلك حرم » وإن تردد كره أو كان خلاف الأول » ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم 
يزد المفتى على جوابه بالجواز » وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التى 
يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه » ومن توسع فى تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر » 
ولاسيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة » فإنه يذم فعله وهو عين الذى كرهه السلف ومن أمعن فى 
البحث عن معانى كتاب الله » محافظاً على ما جاء فى تفسيو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه 
الذين اهدو التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه » وعن معانى السنة وما دلت عليه 

كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها فإنه الذى يحمد وينتفع به » وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأأمصار من 
التابعين فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأول »> فكثر بينهم. المراء والجدال وتولدت 
البغضاء وتسموا حصوماً وهم من أهل دين واحد » والواسط هو المعتدل من كل شىء » وإلى ذلك يشير قوله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الماضى ١‏ فنا هلك من كان قبلكم بكاة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » فإن 
الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد وهذا كله من حيث تقسم المشتغلين بالعلم » وأما العمل با ورد فى الكتاب 
والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام فى أيهما أولى » والانصاف أن يقال كلما زاد على ماهو فى حق المكلف. فرض 
عين فالناس فيه على قسمين من وجد فى نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه 
وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدى » ومن وجد فى نفسه قصوراً فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتاع 
الأمرين » فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه » والثانى لو أقبل على العلم وترك 
العبادة فاته الأمران لعدم حصؤول الأول له وإعراضه به عن الثانى والله الموفق . ثم المذكور فى الباب تسعة أحاديث : 


بعضها يتعلق بكاة المسائل » وبعضها يتعلق بتكليف مالا يعنى السائل » وبعضها بسبب نزول الآية . 
الحديث الأول وهو يتعلق بالقسم الثانى » وكذا الحديث الثانى والخامس . 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أنى أيوب كذا وقع من وجهين آخرين عند الإسماعيل » و « ألى نعم » وهو 
الخزاعی المصرى يكنى أبا يحبى » واسم أنى أيوب مقلاص بكسر الم وسكون القاف وآخره مهملة كان سعيد ثقة 
ثبتاً » وقال ابن يونس كان فقيباً » ونقل عن ابن وهب أنه قال فيه كان فهماً . قلت : وروايته عن عقيل وهو 
ابن خالد تدخل فى رواية الأقران فإنه من طبقته » وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية معمر ويونس 
وابن عيينة وإبراهم بن سعد كلهم عن ابن شهاب » وساقه على لفظ إبراهم بن سعد ثم ابن عيينة . 

قوله ( عن أبيه ) فى رواية يونس أنه سمع سعداً . 


قوله ر إن أعظم المسلمين جرماً ) زاد فى رواية مسلم « « إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً » » قال 
الطيبى فيه من المبالغة أنه جعله عظيماً ثم فسره بقوله « جرماً » » ليدل على أنه نفسه جرم › قال وقوله ‏ فى 
المسلمين » أى فى حقهم . 


قوله ( عن شىء ) فى رواية سفيان « أمر » . 
قوله ( لم يحرم ) زاد مسلم على الناس وله فى رواية إبراهيم بن سعد لم يحرم على المسلمين » وله فى رواية 


معمر «رجل سأل عن شىء ونقر عنه » وهو بفتح النون وتشديد القاف بعدها راء أى بالغ فى البحث عنه 
والاستقصاء . 


قوله ( فحرم ) بضم أوله وتشديد الراء » وزاد مسلم « عليهم » وله من رواية سفيان « على الناس » 
وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أنى وقاص ٠»‏ قال : كان الناس يتساءلون عن الشىء من الأمر 
فيسألون النبى صلى الله عليه وسلم وهو حلال فلا يزالون يسألونه عنه حتى يحرم علیہم » قال ابن بطال : عن 
المهلب ظاهر الحديث يتمسك به القدرية فى أن الله يفعل شيئاً من أجل شىء وليس كذلك » بل هو على كل 
شىء قدير ؛ فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره » ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر » 
فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال غيره أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون 
وجوبه » فلا يمتنع أن يكون المقدر الشىء الفلانى تتعلق به الحرمة إن سثل عنه فقذ سبق القضاء بذلك لا أن 
السؤال علة للتحريم > وقال ابن التين : قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله وهى منعهم 
التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته » وقال عياض المراد با جرم هنا الحدث على المسلمين لا الذى هو بمعنى 
الإثم المعاقب عليه » لأن السؤال كان مباحاً » وهذا قال : سلونى » وتعقبه النووى فقال هذا الجواب ضعيف 
بل باطل » والصواب الذى قاله الخطانى والتيمى وغيرهما أن المراد بالجرم الثم والذنب وحملوه على من سأل 
تكلفاً وتعنتاً فيما لا حاجة له به إليه » وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعالى 
فاسألوا أهل الذكر # فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب » 
فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى » قال : ويؤخذ منه أن من عمل شيئاً أضر به 
غيره کان أتَاُ » وسبك منه الکرمانی سوَالًا وجواباً » فقال : السؤال ليس بجريمة » ولئن كانت فليس بكبيرة » 
ولشن كانت فليس بأكبر الكبائر . وجوابه أن السؤال عن الشىء بحيث يصير سبباً حرم شىء مباح هو أعظم 


YA ۷۲۹۷ ۷۲۸۹ الحديث‎ 


الجرم » لأنه صار سبباً لتضييق الأمر على جميع المكلفين » فالقتل مثا كبيرة » ولكن مضرته راجعة إلى المقتول 
وحده ء أو إلى من هو منه بسبيل » فلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع » وتلقى هذا الأخير من الطيبى 
استدلالا وتمثيلا » وينبغى أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النبى عنه . فالإقدام 
عليه حرام فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الاثم والله أعلم . ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل 
الحديث المذكور ما أخرجه الطبرى من طريق محمد بن زياد « عن أهى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن 
سأله عن الحج أفى كل عام ؟ لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم تركتم لضللم » وله من طريق أهى عياض 
عن أى هريرة « ولو تركتموه لكفرتم » وبسند حسن عن أهى أمامة مثله » وأصله فى مسلم عن ألى هريرة 
بدون الزيادة » وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره » وإما على من ترك مع الإقرار فهو 
على سبيل الزجر والتغليظ » ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب فى وقوعه بأنه وقع 


ف أعظم الذنوب < تقدم تقريره والله أعلم . وف الحديث أن الأصل فى الأشياء الاباحة حتى يرد الشرع 
بخلاف ذلك . 


الحديث الثانى : قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان ؛ وإسحق بن راهويه إنما يقول 
« أنا » ولأن أبا نعم أخرجه من طريق أبى خيثمة عن عفان » ولو كان فى مسند إسحق لما عدل عنه . 

قوله ( اتخذ حجرة ) بالراء للأكثر وللمستملى بالزاى وهما بمعنى . 

قوله ( من صنيعكم ) فى رواية السرخسى ١‏ صنعكم » بضم أوله وسكون النون وهما بمعنى » وقد تقدم 
بعض من شرح هذا الحديث فى الباب الذى قبل باب إيجاب التكبير » فذكر « أبواب صفة الصلاة » وساقه 
هناك عن عبد الأعلى عن وهيب » وتقدمت سائر فوائده فى شرح حديث عائشة فى معناه فى « باب ترك قيام 
الليل » من أبواب التهجد ولله الحمد » والذى يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره صل الله 

عليه وسلم ما صنعوا من تكلف ملم ياذن هم فيه من التجميع فى المسجد فى صلاة الليل . 

الحديث الثالكث : وهو يتعلق بالقسم الأول وكذا الرابع والثامن والتاسع » حديث أبى موسی قال « سكل رسول 
له مل الله عب وسلم عن أشياء اا اکر علد انا خيس عرق عن ع عا دا تقد فى 
تفسير المائدة فى بيان المسائل المرادة بقوله تعالى «( لا تسألوا عن أشياء 4 ومنها سؤال من سأل « أين ناقتى » 
وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة » وسؤال من سأل عن وقت الساعة وسؤال من سأل عن الحج أيجب 
كل عام وسؤال من سأل أن يحول الصفا ذهباً وقد وقع فى حديث أنس من رواية هشام وغيره عن قنادة عنه 
فى الدعوات وف الفتن : سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة » ومعنى أحفوه وهو بالمهملة 
والفاء : أكثروا عليه حتى جعلوه كالحافى » يقال أحفاه فى السؤال إذا ألح عليه . 

قوله ر وقال سلونى ) فى حديث أنس المذكور فصعد المنبر فقال « لا تسألون عن شىء إلا بينته لكم » وى 
رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أَنى حاتم » فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر » وبين فى رواية الزهرى المذكورة 
1 فى هذا الباب وقت وقوع ذلك وأنه بعد أن صلى الظهر » ولفظه « خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما 
سلم قام على المنبر فذكر الساعة ثم قال من أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه فذكر نحوه » 

قوله ( فقام رجل فقال : يا رسول الله من ألى ) بين فى حديث أنس من رواية الزهرى اسمه » وف رواية 
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قتادة سبب سؤاله » قال : فقام رجل كان إذا لاحى ‏ أى خاصم ‏ دعى إلى غير أبيه » وذكرت اسم السائل 
الثانى » وأنه سعد وإفى نقلته من ترجمة سهيل بن أنى صالح من تمهيد ابن عبد البر وزاد فى رواية الزهرى الآتية بعد 
حديثين » فقام إليه رجل فقال : أين مدخلى يا رسول الله ؟ قال النار » ولم أقف على اسم هذا الرجل فى شىء من 
الطرق » كأنهم أببموه عمداً للستر عليه وللطبرانى من حديث اى فراس الأسلمى نحوه وزاد « وسأله رجل فى 
ال ااا فال ی الجنةاة ور أقف عل انتم هنذا وی ول لزن عبد البو حن ر ملم أذ اتی صل الله 
عليه وسلم قال فى خطبته » لا يسألنى أحد عن شىء إلا أخبرته » ولو سألنى عن أبيه » فقام عبد الله بن حذافة 
وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه . وذكر فيه « فقام رجل فسأل عن الحج » فذكره وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال : 
من أنا يا رسول الله ؟ قال أنت سعد بن سام مولى شيبة » وفيه فقام رجل من بنى أسد فقال : أين أنا ؟ قال فى 
النار . فذكر قصة عمر قال : فنزلت 89 يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء ‏ الآية « ونهى النبى صلى الله 

عليه وسلم عن قيل وقال وكثة السؤال » وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول « لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسرك فإن المساءة فى حق هذا جاءت صيحة › بخلافها فى حق عبد الله بن حذافة فإنها بطريق 
اک ل قدر أنةن ی أنه فين اه ت ی طن لتك ا 
عاتبته على هذا السؤال ”ا تقدم فى « كتاب الفتن » . 

قوله ر( ة فلما رأى عمر ما بوجه جه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب ) بين فى حديث أنس أن 
الصحابة كلهم فهموا ذلك » ففى رواية هشام « فإذا كل رجل لافاً رأسه فى ثوبه يبكى » وزاد فى رواية سعيد 
ابن بشير « وظنوا أن ذلك بين يدى أمر قد حضر » وف رواية موسى بن أنس عن أنس الماضية فى تفسير المائدة 
« فغضوا رموسهم لحم حنين » زاد مسلم من هذا الوجه « فما تى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
كان أشد منه » . 

قوله ( فقال : إنا نتوب إلى الله عز وجل ) زاد فى رواية الزهرى « فيك عمر على ركبته فقال : رضينا بالله 
ربا وبالإسلام ديناً ومحمد رسوا » وف رواية قتادة من الزيادة « نعوذ بالله من شر الفتن » وفى مرسل السدى عند 
الطبرى فى نحو هذه القصة « فقام إليه عمر فقبل رجله وقال : رضينا بالله ربا » . فذكر مثله وزاد ‏ وبالقرآن 
إماماً » فاعف عفا الله عنك فلم يزل به حتى رضى » وفى هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة » مراقبة قبة الصحابة 
أحوال النبى صل الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب » خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم › وإدلال عمر 
عليه » وجواز تقبيل رجل الرجل » وجواز الغضب ف الموعظة ٠‏ وبروك الطالب بين يدى من يستفيد منه » وكذا 
التابع بين يدى المتبوع إذا سأله فى حاجة » ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شىء قد يظهر منه قرينة 
وقوعها > واستعمال المزاوجة فى الدعاء فى قوله « اعف عفا الله عنك » وإلا فالنبى صل الله عليه وسلم معفو عنه 
قبل ذلك . قال ابن عبد البر سكل مالك عن معنى النبى عن كثةٍ السؤال » فقال ما أدرى أنبى عن الذى أنم 
فيه من السؤال عن النوازل » أو عن مسألة الناس المال » قال ابن عبد البر : الظاهر الأول » وأما الثانى فلا معنى 
للتفرقة بین كثرته وقلته لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز قال : وقيل كانوا يسألون عن الشىء وبلحون فيه إلى أن 
يحرم » قال : وأكار العلماء على أن المراد كثة السؤال عن النوازل والأغلوطات «التوليدات كذا قال : وقد تقدم 
الإلمام بشىء من ذلك فى « كتاب العلم » . 
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الحديث الرابع : قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل و « عبد الملك » هو ابن عمير . 

قوله ر وكتب إليه ) هو معطوف على قوله « فكتب إليه » وهو موصول بالسند المذكور » وقد أفرد كثير من 
الرواة أحد الحديثين عن الآخر » والغرض من إيراده هنا أنه كان ينبى عن قيل وقال وكثة السؤال » وقد تقدم 
البحث ف المراد بكثة السؤال فى « كتاب الرقاق » هل هو خاص بالمال أو بالأحكام أو لأعم من ذلك والأوللى 
حمله على العموم لكن فيما ليس للسائل به احتياج كا تقدم ذكره » وتقدم شرح الحديث الأول فى الدعوات » 
والثانى فى الرقاق . 

الحديث الخامس : قوله ( عن أنس كنا عند عمر فقال : نهينا عن التكلف ) هكذا أورده مختصراً . وذكر 
الحميدى أنه جاء فى رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ ل وفاكهة وبا 4 فقال : ما الأب ؟ ثم قال 
ما كلفنا أو قال ما أمرنا بهذا . قلت : هو عند الإسماعيل من رواية هشام عن ثابت وأخرجه من طريق يونس 
ابن عبيد عن ثابت بلفظ : « أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله 8[ وفاكهة وأباً © ما الأب ؟ فقال عمر : 
نهينا عن التعمق والتكلف » وهذا اول أن يكمل به الحديث الذى أخرجه البخارى » وأول منه ما أخرجه أبو نعم 
فى المستخرج من طريق أنى مسلم الكجى عن سليمان بن حرب شيخ البخارى فيه » ولفظه عن أنس : « کنا 
عند عمر وعليه قميص فى ظهره أربع رقاع » فقرأ : © وفاكهة وأباً ‏ فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ 
ثم قال : مه نهينا عن التكلف » وقد أخرجه عبد بن حميد فى تفسيرو عن سليمان بن حرب ببذا السند مثله 
سواد وأخرجه أيضًا عن سليمان بن حرب عن حاف بن سيلمة يذل خاد بن زيد » وقال بعد قوله فما الأب » ثم 
قال : يا ابن أم عمر إن هذا مو التكلف وما عليك أن لا تدرى ما الأب . وسليمان بن حرب سمع من الحمادين 
لكنه اختص بحماد بن زيد فإذا أطلق قوله حدثنا حماد فهو ابن زيد وإذا روى عن حماد بن سلمة نسبه » وأخرج 
عبد بن ميد أيضاً من طريق صالح بن كيسان عن الزهرى عن أنس أنه أخبو أنه مع عمر يقول (٠‏ فأنتنا فيا 

حباً وعنباً © الآية » إلى قوله وأبا قال كل هذا قد عرفناه فما الأب ؟ ثم رمى عصاً كانت فى يده ثم ثم قال : هذا 
حمر ال المكلك سس نا ...الكت ق خرن عد اندر وار 
آخره ‏ اتبعوا ما بين لكم فى الكتاب » وفى لفظ « « ما بين لكم فعلیکم به مالا فدعوه » وأخرج عبد بن حميد 
أيضاً من طريق إبراهم م النخعى عن عبد الرحمن بن زد و أن رجلا شأل عمر عن فاكهة وأبا فلما راهم عمر 
يقولون أقبل عليهم بالدرة » ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعى قال ٠‏ قرا أبو بكر الصديق وفاكهة وأباً فقيل 
ما الاب ؟ فقيل كذا وكذا فقال أبو بكر إن هذا لهو التكلف , ای أَرض تقلنى أو أى ماء تظلنى إذا قلت فى 
كتاب الله ا لا أعلم ٠‏ وهذا منقطع بين النخعى والصديق وأخرج أيضاً من طريق إبراهم بم التيمى « أن ابا بكر 
سكل عن الأب ماهو فقال : أى سماء تظلنى » فذكر مثله » وهو منقطع أيضاً لكن أحدثما يقوى الآخر وأخرج 
الحآم فى تفسير آل عمران من المستدرك من طريق حميد عن أنس قال : قرأ عمر « وفاكهة وأباً » فقال بعضهم 
11 قال بصو ا ر ا ال من عد ونان شرح ابل قن لع وا 
ابن أنس نحوه ومن طريق معاوية بن قرة ومن طريق قتادة كلاهما عن أنس كذلك وقد جاء أن ابن عباس فسر 
« الأب » عند عمر فأخرج عبد بن حميد أيضاً من طريق سعيد بن جبير قال : كان عمر يدفى ابن عباس فذكر 
نحو القصة الماضية فى تفسير طإ إذا جاء نصر الله © وفى آخحرها وقال تعالى ل إنا صببنا الماء صباً © إلى قوله 
8 وأبا Ç‏ قال : فالسبعة رزق لبنى آدم « والأب ما تأكل الأنعام » ولم يذكر أن عمر أنكر عليه ذلك وأخرج 


۲۸٦‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الطبرى بسند صحيح عن عاصم بن كليب عن أيه عن ابن عباس قال « الأب ما تنبته الأرض مما تأكله 
الدواب » ولا يأكله الناس » » وأخرج عن عدة من التابعين نحوه » م أخرج من طريق على بن اى طلحة عن 
ابن عباس بسند صحيح قال « الأب الثار الرطبة » وهذا أخرجه ابن أنى حاتم بلفظ « وفاكهة وأباً » قال : الثار 
الرطبة » وكأنه سقط منه واليابسة » فقد أخرج أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس بسند حسن « الأب 
الحشيش للبهائم » وفيه قول خر أخرجاه من طريق عطاء قال : كل شىء ينبت على وجه الأض فهو أب » فعلى 
هذا فهو من العام بعد الخاص » ومن طريق الضحاك قال : الأب كل شىء أنبتت الأرْض سوى الفاكهة » وهذا 
أعم من الأول » وذكر بعض أهل اللغة أن الأب مطلق المرعى » واستشهد بقول الشاعر : 
له دعوة ميمونة ريحها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأبا 

وقيل الأب « يابس الفاكهة » وقيل إنه ليس بعربى » ويؤيده خفاؤه على مثل ألى بكر وعمر 

( تنبيه ) : فى إخراج البخارى هذا الحديث فى اخر الباب مصير منه إلى أن قول الصحابى « أمرنا ونہينا » فى 
حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبى صلى الله عليه وسلم » ومن ثم اقتصر على قوله « نبينا عن التكلف » وحذف 
القصة . 

الحديث السادس : وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع حديث أنس وهو فى معنى الحديث الرابع » وقد 
مضى شرحه أورده من وجهين عن الزهرى وساقه هنا على لفظ معمر ‏ وفى باب وقت الظهر من ٠‏ كتاب 
الصلاة » بلفظ شعيب وهما متقاربان » ووقع هنا « فأكثر الأنصار البكاء » فى رواية الكشميهنى » > وفى رواية غيره 
١‏ فأكثر الناس » وهى الصواب » ركذا وقع ف رواية معمر وغوو ووقع هنا « فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا 
عظاماً » وفى رواية شعيب » وذكر أن فيها أموراً عظاماً وزاد هنا « فقام رجل فقال : أن مدخلى » ا » ووقع هنا 
١‏ وعحمد رسولًا » وفى رواية شعيب « ومحمد نبياً » ووقع هنا « فسكت حين قال ذلك عمر ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : أولى » وسقط هذا كله من رواية شعيب قال المرد وو 1 
لك » أى كدت تبلك » وقال غيو هى بمعنى التهديد والوعيد . 


الحديث السابع : حديث أنس أيضاً من رواية ابنه موسى عنه وأورده مختصراً وقد تقدم ما فيه . 
الحديث الثامن : قوله ( ورقاء ) بقاف ممدود هو ابن عمر اليشكرى.وشييخه « عبد الله بن عبد الرمن ٠‏ هو 
ابن معمر بن حزم الأنصارى أبو طوالة ب بضم الطاء المهملة مشهور بكنيته . 
قوله ( لن يبرح الناس يتساءلون ) فى رواية المستملى « يسألون » وعند مسلم فى رواية عروة عن أنى هريرة 
« لا يزال الناس يتساءلون » . 
قوله ر هذا اله خالق كل شىء ) فى رواية عروة « هذا خحلق الله الخلق » ولسلم أيضاً وهو فى رواية البخارى 
فى بدء الخلق من رواية عروة أيضاً « يأتى الشيطان العبد أو أحدم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق 
ربك ؟ » وف لفظ لمسلم « من خلق السماء من خلق الأزض ؟ فيقول الله » ولأحمد والطبرانى من حديث خزيعة 
ابن ثابت مثله » ولسلم من طريق محمد بن سيرين عن أى هريرة « حتى يقولوا هذا الله خلقنا » وله فى رواية يزيد 
ابن الأصم عنه « حتى يقولوا الله خلق كل شىء » وف رواية الختار بن فلفل عن أنس « عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال الله عز وجل إن أمتك لا تزال تقول ما كذا وكذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق » وللبزار من 
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وجه اخر عن ألى هريرة ( لا يزال الناس يقولون کان الله قبل كل شىء فمن کان قبله » قال التوربشتى » قوله 
« هذا خلت الله الخلق » يحتمل أن يكون هذا مفعرلًا والمعنى حتى يقال هذا القول وأن يكون مبتدأ حذف خبو » 
أى هذا الأمر قد علم » وعلى اللفظ الأول يعنى رواية أنس عند مسلم ‏ هذا الله » مبتداً وخبر أو « هذا » مبتداً 
و« الله » عطف بيان وه خلق الخلق » خب قال الطيبى : الأول أل » ولكن تقديره هذا مقرر معلوم وهو أن الله 
خلق الخلق وهو شىء » وکل شىء مخلوق فمن خلقه فيظهر ترت تيب ما بعد الفاء على ماقبلها . 

قله ( فمن عاق الله ) ف رواية بد الخلق ٠‏ من خلق ريك » وزد فإف غه فليتعذ به وت » وى لظ 
لمسلم « فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله » وزاد فى أخرى و « رسله » ولألى داود والنسالى من الزيادة 
فقولوا ل الله أحد الله الصمد 4 السورة « ثم ليتفل عن يسار ثم ليستعذ » ولأحمد من حديث « عائشة ئشة فإذا وجد 
أحدم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله » فإن ذلك يذهب عنه » ولسلم فى رواية ألى سلمة عن أنى هريرة نحو الأول 

١‏ فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس من الأعراب » فذكر سولهم عن ذلك وأنه رماهم بالحصا وقال ٠‏ صدق 
خليل » وله فى رواية محمد بن سيين عن أنى هريرة « صدق الله ورسوله » قال ابن بطال : فى حديث أنس 
الإشارة إلى ذم كثرة ة السؤال لأنها تفضى إلى الحذور كالسؤال REN‏ 
ورد بزيادة من حديث أ هريرة بلفظ « لا يزال الشيطان یاتی أحدك فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى 
فول من علق الله » قاذ وجد ذلك أحدم فليقل آمنت بل » وف رولة د داك صرح الإهان » رامل هذا هو 
الذى أراد الصحانى فيما أخرجه أبو داود من رواية سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن أى هريرة ة قال « جاء ناس إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم من أصحابه فقالوا : يا رسول الله إنا نجد فى أنفسنا الشىء يعظم أن نتكلم به ما نمحب 
أن لنا الدنيا وأنا تكلمنا به » فقال أو قد وجدتموه ؟ ذاك صرج الإيمان » وابن أنى شيبة من حديث ابن عباس 
« جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أحدث نفسى بالأمر لأ أكون حممة أحب إليّ من أن 
ااه لس ع ا ل ل ع SG‏ 
نفوسهم إن تكلموا به » ويمنعهم من قبول ما يلقى الشيطان » فلولا ذلك لم يتعاظم فى أنفسهم حتى أن 
وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريم الإيمان بل هى من قبل الشيطان وكيده » وقال الطيبى 0 
أنفسنا الشىء » أى القبيح » > نحو ما تقدم فى حديث أنس وأنى هريرة » وقوله « يعظم أن نتكلم به » أى للعلم 
أنه لا يليق أن نعتقده » وقوله « ذاك صرع الإمان » أى علمكم بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولكم ووجودم 
النفرة عنها عنها دليل على خلوص إيمانكم » فإن الكافر يصر على ما فى قلبه من انحال ولا ينفر عنه » وقوله فى الحديث 
الآخر « فليستع بالله ولينته » أى يترك التفكر فى ذلك الخاطر ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفكر » والحكمة فى 
ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان أمر ضرورى لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة » فإن 
وقع شىء من ذلك فهو من وسوسة الشيطان وهى غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكاً أخر من المغالطة 
والاسترسال فيضيع الوقت إن سلم من فتنته » فلا تدبير فى دفعه أقوى من الالجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به کا 
قال تعالى ‏ وإما يتزغنك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله 4 الآية » وقال فى شرح الحديث الذى فيه « فليقل اله 
الاحد » الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقاً » أما أحد فمعناه الذى لا ثانى له 
ولا مثل » فلو فرض مخلوقاً لم يكن أحداً على الإطلاق . وسيأق مزيد لهذا فى شرح حديث عائشة فى أول 
« كتاب التوحيد » » وقال المهلب : قوله صرج الإيمان » يعنى الانقطاع فى إخراج الأمر إلى مالا نهاية له » فلابد 
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عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقاً لأثر الصنعة فيها والحدث 
الجارى عليها والخالق بخلاف هذه الصفة فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صرج الإيمان » 
لا البحث الذى هو.من كيد الشيطان المؤدى لل الحيية » وقال ابن بطال : فان قال الموسوس فما المأنع أن يخلق 
الخالق نفسه » قيل له هذا ينقض بعضه بعضاً » لأنك أثبت خالقاً وأوجبت وجوده ثم قلت : يخلق نفسه فأوجبت 
عدمه » والجمع بین كونه ووا ما فاسد لتناقضه » لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون 
نفسه فعلا له . قال : وهذا واضح فى حل هذه الشببة وهو يفضى إلى صرج الإيمان انتهى ملخصاً موضحاً . 
وحديث ألى هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى ؛ ولفظه « إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال 
وقد وجدثموه قالوا : نعم قال ذاك صرج الإمان » وأحرج بعده من حديث ابن مسعود « سكل النبى صل الله عليه 
وسلم عن الوسوسة فقال : تلك محض الإيمان » وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسانی وصححه 
ابن حبان وقال ابن التين ٠‏ لو جاز مخترع الشیء أن يكون له مخترع لتسلسل فلابد من الانتهاء إلى موجد قديم › 
والقديم من لا يتقدمه شىء ولا يصح عدمه » وهو فاعل لا مفعول » وهو الله تبارك وتعاللى » وقال الکرمانی « ثبت 
أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية » والطريق إلا بالسؤال عنها متعين لأنها مقدمتها » لكن لما عرف 
بالضرورة أن الخالق غير مخلوق أو بالكسب الذى يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتاً فيكون الذم يتعلق 
بالسؤال الذى يكون على سبيل التعنت وإلا فالتوصل إلى معرفة ذلك وإزالة الشبهة عنه صرج الإيمان › إذ لابد 

من الانقطاع إلى من يكون له خالق دفعاً للتسلسل . وقد تقدم نحو هذا فى صفة إبليس من ١‏ بدء الخلق » 
وما ذكره من ثبوت الوجوب ياق البحث فيه إن شاء الله تعالى فى أول « كتاب التوحيد » ويقال إن وغه 
المسألة وقعت فى زمن الرشيد فى قصة له مع صاحب اند » وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله فسأل 
أهل العلم » فبدر شاب فقال : هذا السؤال محال لأن الخلوق محدث واحدث لا يكون مثل القديم » فاستحال 
أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر » كا يستحيل أن يقال ف القادر العام يقدر أن يصير عاجرا جاهلا . 

الحديث التاسع : حديث ابن مسعود فى سوال اليبود عن الروح وقد تقدم شرحه مستوف فى تفسير سورة 
سبحان وقوله فى هذه الرواية « فقام ساعة فنظر » فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت حتى صعد الوحى » ظاهر فى أنه 
أجابهم فى ذلك الوقت وهو يرد على ما وقع فى مغازى موسى بن عقبة » وسير سليمان التيمى أن جوابه تأخر ثلاثة 
أيام وفى سيرة ابن إسحق » أنه تأخر خمسة عشر يوماً » وسيأق البحث فى شىء منه بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى . 


بک الاقتداء بأفعال النبي صلی الله عليه 

No‏ نا أبونعيم قال نا سفیان عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال : اتخة النبي صلى الله 
عليه خاتًا من ذهب فاتخد الناس خواتيم من ذهب» فقال النبي صلى الله عليه : «إني اتخذت خاتًا من 
ذهب» فنبده وقال : «إني لن ألبسه أبدا»» فنبذ الناس خواتيمهم. 

قوله ر باب الاقنداء بأفعال النبى صلى الله عليه وسلم ) الأصل فيه قوله تعالى <( لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة » وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله فى عموم الأمر بقوله تعالى ‏ وما اتاک الرسول فخذوه # 
وبقوله <9 فاتبعونى يحببكم الله 4 وبقوله تعالمى ف فاتبعوه ‏ فيجب اتباعه فى فعله کا يجب فى قوله حتى يقوم دليل 
على الندب أو الخصوصية » وقال اخرون : يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة » والجمهور ٠‏ 
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الحديثت ۷۲۹۸ ۷۲۹۹ ۸۹ 
ی 
للندب إذا ظهر وجه القربة » وقيل ولو لم يظهر » ومنبم من فصل بين التكرار وعدمه » وقال اخرون ما يفعله صل 
الله عليه وسلم إن كان بيانا مجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندب أو إباحة » فإن ظهر وجه القربة 
فللندب ومام يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة » وأما تقربره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز» والمسألة 
مبسوطة فق أصول الفقه » ويتعلق بها تعارض قوله وفعله 3 ویتفر ع من ذلك حكم الخصائص وقد افردت 
بالتصنيف » ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلانى فيه مصنف جليل » وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال 
أحدها يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعانى بخلاف الفعل » ثانيها الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتال ما يطرق 
القول » الها يفزع إلى الترجيح » وكل ذلك عله مالم تقم قرينة تدل على الخصوصية » وذهب الجمهور إلى 
أل » والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بامحسوس » فكان القول أتم » 


وبأن القول متفق أنه دلي بخلاف الفعل » ولأن القول يدل بنفسه بخلاف اله جات إل واشفلة وان 
على بخام ج ف و 


تقديم الفعل يفضى إلى ترك العمل بالقول والعمل بالقول يمكن معه العمل با دل عليه الفعل فكان القول أرجح 
ببذه الاعتبارات . 

قوله ر حدثنا سفيان ) هو الثورى کا جزم به المزى . 

قوله ( عن ابن عمر ) فى رواية الإسماعيل من وجه آخخر عن ألى نعم بسندة سمعت ابن عمر . 

قوله ر فاتخذ الناس خواتم من ذهب ) وفيه « فنبذه وقال : إفى.لم ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم » اقنصر 
على هذا المثال لاشتاله على تأسيهم به فى الفعل والترك » وقد تقدم شرح ما يتعلق يخاتم الذهب فى « كتاب 
اللباس » قال ابن بطال بعد أن حكى الاختلاف فى أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجاً لمن قال بالوجوب بحديث 
الباب » لأنه خلع خاتهه فخلعوا خواتمهم » وتز ع نعله فى الصلاة فتزعوا » ولا أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا 
عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم فى القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم » قالت له أم سلمة أخرج إليهم واحلق واذبح 
ففعل فتابعوه مسرعين » فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول » ولا نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل » 
فقال : إفى أطعم وأسقى فلولا أن لهم الاقتداء به لقال : وما فى مواصلتى ما يبيح لكم الوصال . لكنه عدل عن 
ذلك وبين هم وجه اختصاصه بالمواصلة انتهى . ولیس فى جميع ما ذكره ما يدل على المدعى من الوجوب » بل 
على مطلق التأسى به والعلم عند الله تعالى. 

بال ) ما يكره من القَعْمق وَالشَازِعٍ وَالغلّوَ في الدين والبدع 
لقوله تعالى : يا أَهل الكتاب لا تَعنُوا في دينكم ولا َقولُوا على الله إلا الحق ) 

۷۰-فا عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ قال أنا معمرٌ عن زهي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال 
النبيُ صلى اللّهُ عليه : دلا تواصلوا»» قالوا: إنك تواصلء قال: «إني لست مغلكم, إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني»» فلم ينتهوا عن الوصالء قال : فواصل بهم الي صلى اله عليه يومين أو ليلتين» ثم رأوا الهلال 
فقال النبي صلى الله عليه : «لو تاخ الهلال لزدتكم»» كالمنكر لهم . 

- ذا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني إبراهيم العيمي قال ني أبي قال: خطبنا 
على على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه 
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1۹۰ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الصحيفة, فدشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا فيها : : الدينة حرم من عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حدنًا فعليه 
لعنة لله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً وإذا فيها : ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم , فمن أخفر مسلما فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاًء وإذا فيها: هن 
والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين لا يقبل اله منه صرفًا ولا عدلاً. 

Ne‏ ذا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلمٌ عن مسروق قال قالت عائشة: 

صنع النبي صلى الله عليه شيعا ترص فيه وتنزّة عنه قوم » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعة؟ فوالله إني لأعلمهم باللهء وأشدهم له خشية». 

كه - نامحمد بن مقاتل قال نا وكيع قال أنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كاد الخیران أن 

يهلكا -أبوبكر وعمر- لما قدم على النبي صلى الله عليه وفد بني تمي أشار أحدهما بالأقرع بن حابس 

الحنظلي أخي بني مجاشع وأشارالآخر بغيره: فقال أبويكر لعمر : إنما أردت خلافيء فقال عمر : ما أردت 
خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه فنزلت: يا ها اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق 
صوت النبي 4 إلى قوله : (عظيم 4 . وقال ابن أبي مُليكة قال ابن الزبير : فكان عمر بعد» ولم يذكر ذلك عن 
أبيه يعني أبابكر إذا حددث النبي صلى الله عليه بحديث حدثة كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمة. 

Neo‏ - نا إسماعيل قال ني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمّ المؤمنين أن رسول الله 
صلى الله عليه قال في مرضه : «مروا أبابكر يصلي بالناس» . قالت عائشة: قلت : إن أبابكر إذا قام في 
مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فيصل للناس . فقال : «مروا أبابكر فيصل للناس» . فقالت 
عائشة: فقلت لحفصة : قولي : إن أبابكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فيصل 
للناس . ففعلت حفصةء فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : وإنّكن لأنتن صواحب يوسف» مروا أبابكر 
فليصل للناس» . فقالت حفصة لعائشة: : ما كنت لأصيب منك خيرا. 

¥۳ - فا آدم قال نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب قال نا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي 
قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال : أرأيت رجلا وجد مع أهله رجلا فيقتله ؛ أتقتلونه به؟ سل لي يا 
عاصم رسول الله صلى الله عليه» » فسألّه ؛ فكره النبي صلى الله عليه المسائل وعاب» فرجع عاصم فأخبرة 
أن النبي صلى الله عليه كرة المسائل فقال عويمرٌ : والله تين النبي صلى الله عليه . فجاء وقد أنزل الله القرآن 
خلف عاصې فقال لهُ: قد ا أنزل اللهُ فيكم قرآنًا ؛ فدعاهما فتقدما فتلاعناء ثم قال عويرٌ : كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتها » ففارقهاء ولم يأمره النبي صلى اله عليه بفراقها » فجرت السنة في المحلاعنين. 
وقال النبي صلى الله عليه : «انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مغل وحرة فلا أراه إلا قد كذب» وإن 
جاءت به أسحم أعين ذا إليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليهاء . فجاءت به على الأمر المكروه. 
الااولا- نا عبدالله بن يوسف قال ني الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني مالك بن أوس النصري 
-وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك- فدخلت على مالك فسألته فقال : انطلقت حتى أدخل على 


الحديث ۷۲۹۹ س V٠.٠‏ ۲۹۱ 


عمر أتاه حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عشمانً وعبدالرحمن والزبيرٍ وسعد يستأذنون؟ قال : نعم فدخلوا فسلموا 
وجلسوا. قال : هل لك في علي وعباس؟ فاذن لهما . قال العباس :يا أمير المؤمنين, اقض بيني وبين الظالم -استبًا- 
فقال الرهط عثمان وأصحابه :يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر . فقال : العدواء أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض؛ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه قال :دلا نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
صلى الله عليه نفسة- قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل عمر على علي وعباس فقال : أنشدكما بالله هل تعلمان أن 
رسول الله صلى الله عليه قال ذلك؟ قالا: : نعم. قال عمر : فإني محداثكم عن هذا الأمرء إن اله كان خص رسولَه في هذا 
امال بشيء لم يعطه أحدا غير قال الله تعالى : وما أَقَاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه . .. الآية» فكانت هذه 
خالصة لرسول الله صلی اله عليه ثم الله ما اختارها دونكم, ولا استأئر بها عليكم» وقد أعطاكموها بها فيكم . 
حتى بقي منها هذا امال » وكان النبي صلى الله عليه ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا امال »ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مجعل مال الله. فعمل النبي صلى اله عليه بذك حياتَه نشد كم بالله هل تعلمون ذلك ؟ فقالوا: :نعم . .ثم قال لعلي 
وعباس : أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيّه صلى الله عليه فقال أبوبكر : أنا ولي رسول الله 
صلى اله عليه فقبضتها أبوبكر فعمل فيها جا عمل فيها رسول الله صلى اله عليه وأنعما حينهة -وأقبل على علي 
وعباس- تزعمان أن أبابكر فيها كذا؛ وال يعلم أنه فيها صادق بارْراشد تابع للحق ثم توفى الله أبابكر » فقلت: أنا 
ولي رسول الله صلى الله عليه وأبي بك ؛ فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى اله عليه وأبوبكر, ثم 
جنتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع» ؛ جنتني تسألني نصيبك من ابن أخييك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من أبيها ؛ فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثَاقَه لتعملان فيها بما عمل به 
رسول الله صلى الله عليه وبا عمل فيها أبوبكر وبما عملت فيها مندٌ ويها وإلا فلا تكلماني فيهاء فقلتما: ادفعها 
إلينا بذلك» فدفعتها إليكما بذلك, أنشدكم بالله هل دفعئها إليهما بذلك؟ قال الرهط : نعم. فأقبل على علي وعباسٍ 
فقال : أنشد كما بالله هل دفعتها إليكما؟ قالا: : نعم. قال : أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعةٌ» فإن عجزتا عنها فادفعاها إلى فأنا أكفيكماها . 

قوله ( باب ما یکره من التعمق والتداز ع ) زاد غير أنى ذر فى العلم » وهو يتعلق بالتنازع والتعمق معاً ا 
أن قوله « والغلو فى الدين والبدع » يتناوهما وقوله : لقول الله تعالى 3 يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا 
على الله إلا الحق # صدر الآية يتعلق بفروع الدين » وهى المعبر عنه فى الترجمة بالعلم ومابعده يتعلق بأصوله » 
فام » التعمق » فهو بالمهملة وبتشديد المم ثم قاف » ومعناه التشديد فى الأمر حتى يتجاوز الحد فيه » وقد وقع 
شرحه ف E NG SOG‏ 
وهى فى الاصل المجاذبة ويعبر بها عن الجادلة » والمراد بها امجادلة عند الاختلاف فى الحكم إذا لم يتضح الدليل » 
ولمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل » وأما 0 الغلو » فهو البالغة فى الشىء والتشديد فيه يجاوز الحد وفيه معنى 
التعمق » يقال غلا فى الشىء يغلو غلوأ وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز ااحادة » والسهم يغلو غلواً بفتح ثم 
سكون إذا بلغ غاية ما يرمى » وورد النبى عنه صريحاً فيما أخرجه النسانى وابن ماجة وصححه ابن خزية وابن 
حان احا من طي أ العلية عن ان عباس قال : ٠‏ قل فى وول لله صل لله علي وسلم ؛ نکر دي 
فى حصى الرمى وفيه « وإيآم وا والغلو فى الدين ‏ فإنما أهلك من قبلكم الغلو فى الدين » وأما « البدع » فهو جمع 


بدعة وهى كل شىء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة مايحمد ويذم » ويختص فى عرف أهل الشرع با يذم وإن 
وردت فى المحمود فعلى معناها اللغوى » واستدلاله بالآية ينبنى على أن لفظ أهل الكتاب للتعمم ليتناول غير اليهود 
والنصارى » أو يحمل على أن تناونها من عدا اليهود والنصارى بالإلحاق » وذكر فيه سبعة أحاديث . 

الحديث الأول : حديث ألى هريرة « فى النبى عن الوصال » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الصيام » وقوله هنا 
« لو تأخر الال لزدتكم » وقع فى حديث انس الماضى فى « كتاب اتمنى » » ولو مد لى فى الشهر لواصلت 
وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم › » وإلى هذه الرواية أشار فى الترجمة لكنه جرى على عادته فى إيراد ما لا يناسب 
الترجمة ظاهراً إذا ورد فى بعض طرقه ما يعطى ذلك » وقد تقدم نحو هذا فى « كتاب الصيام » بزيادة فيه وقوله 
« كالمنكى » بضم اليم وسكون النون وبعد الكاف ياء ساكنة من النكاية » كذا لأى ذر عن السرخسى وعن 
المستملى براء بدل الياء من الإنكار » وعلى هذا فاللام فى هم بمعنى على وعن الكشميبنى بفتح النون وتشديد 
الكاف المكسورة بعدها لام من النكال وهى رواية الباقين » وقد مضى فى « كتاب الصيام » من طريق شعيب عن 
الزهرى بلفظ « كالشكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا » . 

الحديث الثانى : قوله ( حدثنى ألى ) هو يزيد بن شريك التيمى . 

قوله ر خطبنا على بن ألى طالب على منبر من اجر ) بالمد وضم الجيم هو الطوب المشوى ويقال بمد وزيادة 
واو » وهو فارسی معرب . 

قوله ( فنشرها ) أى فتحها . 

قوله ر فإذا فيها ) يحتمل أن يكون على دفعها لمن قرأها » ويحتمل أن يكون قرأها بنفسه . 

قوله ( المدينة حرم ) تقدم شرح ما يتعلق بذلك فى أواخر الحج مستوعباً 

قوله ( ذمة المسلمين واحدة ) تقدم مايتعلق بذلك أيضاً فى الجزية والموادعة » وقوله « فمن أخفر » بالخاء 
المعجمة وألف أى غدر به » والهمزة للتعدية أى أزال عنه الخفر وهو الستر . 

قوله ( من والى قوماً بغير إذن مواليه ) تقدم مايتعلق به فى الفرائض » وتقدم فى أواخر « كتاب الفرائض » 
أن الصحيفة المذكورة تشتمل على أشياء غير هذه من القصاص والعفو وغير ذلك » والغرض بإيراد الحديث هنا 
لعن من أحدث حدثاً » فإنه وإن قيد فى الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفى غيرها إذا كان من متعلقات الدين » 
وقد تقدم شرح ذلك فى باب حرم المدينة فى أواخر ‏ كتاب الحج » وقال الكرمانى مناسبة حديث على للترجمة 
لعله من جهة أنه يستفاد من قول على « ما عندنا من كتاب يقرأ » الح تبكيت من تنطع فى الكلام وجاء بغير 
مافى الكتاب والسنة كذا قال . 

الحديث الثالث : قوله ر عن الأعمش حدثنا مسلم ) هو ابن صبيح بمهملة وموحدة مصغراً واخره مهملة » 
وهو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من امه » وقد وقع عند مسلم مصرحاً به فى رواية جرير عن الأعمش فقال 

عن أنى الضحى به وهذا يغنى عن قول الکرمانی بحسل أن يكون ابن صبيح » ويختمل أن يكون ابن ای عمران 
البطين » فإنهما يرويان عن مسروق وبروى عنهما الأعمش » والسند المذكور إلى مسروق كلهم كوفيون . 

قوله ( قال قالت عائشة ) فى رواية مسلم من عدة طرق عن الأعمش بسنده عن عائشة . 


الحديث ۷۲۹۹ ب V٠‏ 4۴۳ 


قوله ( ترخص فيه وتنزه عنه قوم ) قد تقدم فى باب من لم يواجه الناس من « كتاب الأدب » هذا الحديث 
بسنده ومتنه وشرحته هناك » والمراد منه هنا أن الخير فى الاتباع سواء كان ذلك فى العزيمة أو الرخصة » وأن 
استعمال الرخصة بقصد الاتباع فى الحا ل الذى وردت أول من استعمال العزيمة بل رما كان استعمال العزيمة حينغذ 
رجا © ف إتمام الصلاة فى السفر ؟ ورا كان همون إذا كان رغبة ة عن السنة كترك المسح على الخفين > وأوماً 
ابن بطال إلى أن الذى تنزهوا عنه القبلة للصائم قال غية لعل الفطر ف السقن © وتقل ابن التين عن الداودى 
أن التنزه عما ترخخص فيه النبى صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب » لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله وهذا 
إلحاد . قلت : لا شك فى إلحاد من اعتقد ذلك » ولكن الذى اعتل به من أشير إليهم فى الحديث أنه غفر له 
ما تقدم وما تأخر » أى فإذا ترخص فى شىء لم يكن مثل غيره من لم يغفر له ذلك فيحتاج الذى لم يغفر له إلى 
الأحذ بالعزيمة والشدة لينجو يلد لينجو , فأعلمهم النبى صل الله عليه وسلم أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى 
الناس لله رأتقاهم » فمهما فعله صلى الله عليه وسلم من عزيمة ورخصة فهو فيه فى غاية التقوى وا فشية > م يحمله 
التفضل بالمغفرة على ترك الجد فى العمل قياما بالشكر ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها 
بنشاط » وأشار بقوله « أعلمهم » إلى القوة العلمية » وبقوله ‏ أشدهم له خخشية ٠‏ إلى القوة العملية أى أنا أعلمهم 
بالفضا ل وأولاهم بالعمل به . 

الحديث الرابع : حديث ابن ای مليكة فى قصة ألى بكر وعمر فى ام الأقرع بن حا بس أو القعقاع 
ابن معبد على بنى تمم » وفيه نزلت ل يا أيها الذين ١‏ نا لذ تإفغرا أصواتك 4 وقد تقدم رت ترق ن ایر 
سورة الحجرات » وأن المقصود منه قوله تعالى فى أول السورة ف لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » ومن هنا تظهر 
مناسبته للترجمة وقال ابن التين عن الداودى : إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شىء يسير ومن نظر إلى 
ما تقدم فى الحجرات استغنى با فيه عن تعقب كلامه » وقوله « وقال ابن ألى مليكة قال ابن الزبير » هو موصول 
بالسند المذكور قبله » وقد وقعت.هذه الزيادة فى رواية المستمل » وقد تقدم فى تفسير الحجرات بعد قوله فأنزل الله 
تعالى ‏ يا أيها ألذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم ‏ الآية » فقال ابن الزبير فذكره . 

قوله ( فكان عمر بعد » ولم يذكر ذلك عن أبيه ‏ يعنى أبا بكر إذا حدث النبى صلى الله عليه 
وسلم ال ) هكذا فصل بين قوله « فكان عمر » فى هذه الرواية وبين قوله « إذا حدث بهذه الجملة » وهى « ولم 
يذكر ذلك عن أبيه » وأخرها فى الرواية الماضية فى الحجرات ولفظه « فما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه » . 

قوله ر حدثه كأخى السرار ) أما « السرار » فبكسر السين المهملة وتخفيف الراء أى الكلام السر ومنه 
المساررة » وأما قوله ٠‏ كأخى » فقال ابن الأثير معنى قوله « كأخى السرار » كصاحب السرار قاله الخطالى ونقل 
عن ثعلب أن المعنى كالسرار » ولفظ « أخى » صلة » قال والمعنى كالمناجى سرا انتبى وقال صاحب الفائق لو قيل 
إن معنى قوله كأخى السرار كالمسارر لكان وجها والكاف فى محل نصب علي الحال » وعلى ما ماضى تكون صفة 
لمصدر .محذوف ؛ وقوله « لا يسمعه حتى يستفهمه » تاكيد لمعنى قوله كاخى السرار أى يخفض صوته ويبالغ 

حت يحتاج ل استفهامه عن يعض كلام وقال ل الفاق الضمير فى يسمعه للكاف إن جعلت صفة للمصدر 
وهو منوب ال عل على الوصفية > فإن أعريت حال فال ها أيه إن قدر مضافاً ولیس قوله لا يسمعه حالا 
من النبى صلى الله عليه وسلم لركاكة المعنى حينعذ والله أعلم . 


۹4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الحديث الخامس : حديث عائشة فى أمر ألى بكر بالصلاة بالناس وفيه مراجعة عائشة وحفصة » وقد تقدم 
شرحه مستوفى فى أبواب الإمامة من « كتاب ع ذم المخالفة » وقال ابن التين وفيه أن 
أوامره على الوجوب » وأن فى مراجعته فيما يأمر به بعض المكروه . قلت : وليس ما ادعاه من دليل الوجوب 
ظاهراً . 

الحديث السادس : حديث سهل بن سعد فى قصة المتلاعنين وقد مضى شرحه مستوفى فى « كتاب اللعان » 
والمقصود منه هنا « فكره النبى صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها » . ووقع فى رواية الكشميهنى « وعاب » 
بحذف المفعول 

الحديث لان : حديث مالك بن أوس فى قصة العباس وعلىّ ومنازعتهما عند عمر فى صدقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وقد تقدم شرحه هستوف فى فرض الخمس والمقصود منه هنا بيان كراهية التنازع » ويدل عليه 
قول عفان ومن معه « يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر » فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا 
ولكل منهما مستند فى أن الحق بيده دون الآخر » فأفضى ذلك ببما إلى الخاصمة ثم المحاكمة التى لوا التنازع 
لكان اللائق ببما حلاف ذلك » وقوله فى هذه الطريق « اتمدوا » بتشديد المثناة بعدها همزة مكسورة أى 
استمهلوا » وقوله « أنشدم بالله » فى رواية الكشميهنى « أنشدم الله » بحذف الباء وهو جائز » وقوله 
« سا احتازها » بالمهملة ثم الزاى وللكشميهني بالمعجمة ثم الراء والأول أو > وقوله « وكان ينفق » وللكشميهنى 
و باداء يهو ازل ولول 4 فأقل عل على ال وة ای ٠خ‏ ار ف ر اد 
اي ب E AS E‏ ال OS‏ 
رواية ميلم +7 وعلت: الرواية. المدكورة عن ذلك إماما وفوا ٤‏ وا نما ميادكره عن الازری ووو من تاويل 
كلام العباس ما يجاب به عن ذلك وبالله التوفيق . قال ابن بطال فى أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية 
التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النبى » ولإشارة على إلى ذم من غلا فيه فادعى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خحصه بأمور من علم الديانة دون غيه ؛ وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد 
فيما ترخبص فيه وفى قصة بنى تمم ذم التنازع المؤدى إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته » فإن فيه 
إشارة إلى ذم كل حالة تول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة » وفى حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف فى 
المعانى التى خشیتہا من قيام ای بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن التين معنى قوله فى هذه 
الرواية « استبا » أى نسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه › وقد صرح بذلك فى هذه الرواية بقوله « اقض 
بينى وبين هذا الظالم » قال ول يرد أنه يظلم الناس وإنما أراد ما تأوله فى حصوص هذه القصة ولم يرد أن علياً مسب 
العباس بغير ذلك لأنه صنو أبيه » ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك لأنه يعرف فضله وسابقته » وقال المازرى 
هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علياً من ذلك فهو سهو من الرواة » وإن كان لابد من صحته فليؤول بأن 
العباس تكلم با لايتقد ظاهره مبالغة فى الزجر وردعا لا يعتقد أنه مخطى فيه » وهذا لم ينكره عليه أحد من 
الصحابة لا الخليفة ولا غييه » مع تشددهم فى إنكار المنكر » وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة ال حال أنه لا يريد به 
الحقيقة » انتبى اق بع بس مداق N‏ ؛ وفيه أننى لم أقف فى شىء من طرق 
هذه القصة على كلام لعلى في ذلك » وإن كان المفهوم من قوله « استبا » بالتثنية أن يكون وقع منه فى حق العباس 
كلام » وقال غيه حاشا علياً أن يكون ظالاً والعباس أن يكون ظالماً » بنسبة الظلم إلى على وليس بظالم وقيل فى 
الكلام حذف تقديره أى هذا الظالم إن لم ينصف » أو التقدير « هذا كالظالم » وقيل هى كلمة تقال فى الغضب 
لا يراد بها حقيقتها » وقيل لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشىء فى غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير » 
وتناول الخصلة المباحة التى لا تليق عرفاً فيحمل الإطلاق على الأحية والله أعلم 
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باک ا إِنْم من آوی مُحْدنَا 

رواه علي عن النبي صلى الله عليه. 

.ا - نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عاصم قال : قلت لأنسٍ : أحرّم النبي صلى الله 
عليه المدينة؟ قال العم مانن كد إلى كذ لايقطع شجرهاء من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين قال عاصم لحري قري ل انار[ قال : أوآوى محدثًا 

قوله ر باب إثم من اوی محدثاً ) بذ بضم أوله وسكون الحاء المهملة وبعد الدال مثلثة » أى أحدث المعصية . 

قوله ( رواه علىٌ عن النبى صل الله عليه وسلم ) تقدم موصرلًا فى الباب الذى قبله » و « عبد الواحد » 
فى حديث أنس هو ابن زياد » و « عاصم » هو ابن سليمان المعروف بالأحول » وقوله « قال عاصم فأخبرق » 
هو موصول بالسند المذكور 

قوله ( موسى بن أنس ) ذكر الدارقطنى أن الصواب عن عاصم عن النضر بن أنس لا عن موبى » قال : 
والوهم فيه من البخارى أو شيخه » قال عياض : وقد أخرجه مسلم على الصواب . قلت : إن أراد أنه قال عن 
النضر فليس كذلك » فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس » فإن 
كان عياض أراد أن الإبيام صواب فلا يخفى ما فيه » والذى ماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه 


فى مسنده » وأبو نعم فى المستخرج من طريقه » وقد رواه عمرو بن أنى قيس عن عاصم فبين أن بعضه عنده 


عن أنس نفسه + وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه » أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه » وأبو الشيخ فى « كتاب 
الترهيب » جميعاً من طريقه عن عاصم عن أنس » قال عاصم وم امع من أنس « أو آوى محدثاً » فقلت للنضر 
ما معت هذا » يعنى القدر الزائد من أنس » قال لكنى سمعته منه أكثر من مائة مرة » وقد تقدم شرح حديثى 
علىٌ وأنس ف أواخر الحج فى أول فضائل المدينة فى باب حرم المدينة » وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة 
عن عاصم عن أنس بدون الواسطة » وأنه مدرج وبالله التوفيق » قال ابن بطال : دل الحديث على أن من أحدث 
حدثاً أو آوى محدثاً فى غير المدينة » أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة » وإن كان قد علم أن 

من اوى أهل المعاصى أنه يشاركهم فى الإثم فإن من رضى فعل قوم وعملهم التحق بهم » ولكن خصت المدينة 
بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحى وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام » ومنها انتشر الدين فى أقطار الارض فكان 
لها بذلك مزيد فضل على غيرها وقال غيو » السر فى تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبى 
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بلى) ما در من ذَمٌ الرّأي وتَكَلُف القيّاس 
ولا تقف : تقف ما ليس لَك به علم 4 


8" /ا- - نا سعد بن تليد قال ني ابن وهب قال ني عبدالرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن 
عروة قال : حجٌ علينا عبدالله بن عمرو فسمعته يقول : سمعت النبيّ صلى الله عليه يقول : وإ الله لا يتزع 
العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» ؛ فيبقى ناس جهّال يستفتون 
فيفعون برأيهم فيَضلُودَ ويضلُون», فحدثت نت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه . ثم إن عبدالله بن عمرو 
حجّ بعد فقالت: : يا ابن أختي» انطلق إلى عبدالله فاستفبت لي منه الذي حدثتني عنه, فجئتة فسألته, 
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۲۹٦‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


فحدثدي به كنحو ما حدثني, فأتيت ت عائشة فأخبرتهاء فعجبت فقالت : والله لقد حفظ عبدالله بن عمرو. 

: نا عبدان قال نا أبوحمزة قال سمعت الأعمش قال: سألت أباوائل هل شهدت صفَين؟ قال‎ - No f 
نعم» فسمعت سهل بن حنيف يقول :... ح. ونا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن الأعمش عن أبي‎ 
وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينکم» لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو‎ 
أستطيع أن أردُ أمرَ رسول الله صلى الله عليه عليه لرددئّةء وما وضعدا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا‎ 
إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرقه غير هذا الأمر . قال : وقال أبووائل : شهدت صفين بست صفون.‎ 

قوله ر باب مايذكر من ذم الرأى ) أى الفتوى با يؤدى إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى 
ما يخالفه ‏ والمذموم منه مايوجد النص بخلافه » وأشار بقوله « من » إلى أن بعض الفتوى إبالرأى لاتذم وهو إذا لم 
يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع »> وقوله « وتكلف القياس ٠‏ أى إذا لم يد الأمور الثلاثة واحتاج إلى 
القياس فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف ف إثبات العلة الجامعة التى هى من أركان القياس » بل 
إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية » ويدخل فى تكلف القياس ما إذا استعمله على 
أوضاعه مع وجود النص » وما إذا وجد النص فخالفه ا خالفته شيا ا وجك الذم فيه لمن ينتصر لمن 
يقلده مع احتال أن لايكون الأول اطلع على النص . 

قوله ( ولا تقف : لاتقل ماليس لك به علم ) احمج لما ذكره من ذم التكلف بالآية » وتفسير القفو بالقول 
من كلام ابن عباس فيما أخحرجه الطبرى وابن ألى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عنه » وكذا قال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة [ ولا تقف ما ليس الك به علم » لا تقل رأيت وم تر معت ولم 7 عه 
الاتباع » وقد تقدم فى حديث مومى والخضر فانطلق يقفو أثره ا ا 
يتبع › وقال أبو عبيدة معناه لا تتبع مالا تعلم ومالا يعنيك » وقال الرأغب الاقتفاء : اتباع القفا 00 
الارتداف : اتباع الردف » ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعايب » ومعنى ‏ ولا تة : تقف ماليس لك به علم # 
لانحكم بالقيافة والظن » والقيافة مقلوب عن الاقتفاء و جذب وجبذ »› وف إلى نحو هذا الأخير الفراء » وقال 
الطبرى بعد أن نةل عن السلف أن المراد شهادة الزور أو القول بغير علم أو الرمى بالباطل هذه المعانى متقاربة » 
وذكر قول أهى عبيدة » ثم قال أصل القفو : العيب » ومنه حديث الأشعث بن قيس رفعه لا نقفوا منا ولا نتتفی 
من أبينا » ومنه قول الشاعر : + ولا أقفو الحواضمن إن قفينا ٠‏ . ثم نقل عن بعض الكوفيين أن أصله القيافة وهى 
اتباع الأثر » وتعقب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة بضم القاف وسكون الفاء » لكن زعم أنه على القلب » 
قال والأولى بالصواب الأول اتبى . والقرائة التى أشار إليبا نقلت فى الشواذ عن معاذ القارى » واستدل الشافعې 
للرد عل. من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالی ‏ فإن تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله والرسول » قال معناه والله 
أعلم » اتبعوا فى ذلك ما قال الله ورسوله » وأورد البييقى هنا حديث ابن مسعود « ليس عام إلا الذى بعده شر 
منه » لا أقول عام أخصب من عام ء ولا أمير خير من أمير » ولكن ذهاب العلماء » ثم يحدث قوم يقيسون 
الأمور بارائهم فيبدم الإسلام ٠‏ . 

قوله ر حدثنا سعيد بن تليد ) بمثناة ثم لام وزن عظيم » وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب إلى جده يكنى 
ابا عيسى بن عنى » بمهملة > ثم نون مصغر »› وهو من من المصريين النقات الفقهاء وكان يكتب للحكام . 

قوله ( عبد الرهن بن شري ) هو أبو شري الإسكندرانى بمعجمة أوله ومهملة آخره » وهو ممن وافقت 
كنيته اسم أبيه 
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قوله ( وغيره ) هو ابن هيعة أببمه البخارى لضعفه » وجعل الاعتاد على رواية عبد الرحمن » لكن ذكر 
الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر فى الجزء الذى جمعه فى الكلام على حديث معاذ بن جبل فى القياس أن عبد 
الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أهى شرج وابن لهيعة جميعاً » لكنه قدم لفظ ابن يعة وهو مثل اللفظ الذى 
هنا ثم عطف عليه رواية ألى شرج فقال بذلك . قلت : وكذلك أخرجه ابن عبد البر فى باب العلم من رواية 
سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة فساقه » ثم قال ابن وهب : وأخبرنى عبد الرحمن بن شرج عن آهى الاسود 
عن عروة عن عبد الله بن عمرو بذلك » قال ابن طاهر : ماكنا ندرى هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى 
أو ا معنى فقط » حتى وجدنا مسلماً أخرجه عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شرج وحده » 
فساقه بلفظ مخاير للفظ الذى أخرجه البخارى » قال فعرف أن اللفظ الذى حذفه البخارى هو لفظ عبد الرحمن 
ابن شرم الذى أبرزه هنا » والذى أورده هو لفظ الغير الذى أبهمه انتبى . وسأذكر تفاوتهما وليس بينهما فى المعنى 
كبير أمر » وكنت أظن أن مسلماً حذف ذكر ابن فيعة عمداً لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شرج » حتى 
وجدت الإسماعيل أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة » فعرفت أن ابن وهب هو الذى كان يجمعهما 
تارة ويفرد ابن شري تارة وعند ابن وهب فيه شيخان اخران بسند أخر أخرجه ابن عبد البر فى بيان العلم من 
طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة باللفظ المشهور » 
وقد ذكرت ف باب العلم أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن أبيه > رواه عن هشام أكثر من سبعين 

نفس وأقول هنا إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أنى عبد الله بن منده ذكر فى « كتاب التذكرة » أن الذين 
رووه عن الحافظ هشام أكثر او لالع را كل ارما لوصوو لا كار 
شعبة ومالك وسفيان الثورى والاوزاعى وابن جرج ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن ألى عروبة والحمادان ومعمر » بل 
أكبر منهم مثل يحبى بن سعيد الأنصارى وموسى بن عقبة والأعمش ومحمد بن عجلان وأيوب وبكير بن عبد الله 
ابن الأشج وصفوان بن سلم وأبو معشر ريحبى بن أبى كثير وعمارة بن غزية وهؤلاء العشرة كلهم من صغار 
التابعين » وهم من أقرانه » ووافق هشاماً على روايته عن عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ن النوفلى المعروف بيتم 
عروة » وهو الذى رواه عنه ابن لهيعة وأبو شري ورواه عن عروة أيضاً ولداه يحبى وعثان وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وهو من أقرانه » والزهرى ووافق عروة على روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمر بن الحكم بن ثوبان › 
أخرجه مسلم من طريقه ولم يسق لفظه لكن قال بمثل حديث هشام بن عروة » وكأنه ساقه من رواية جرير بن عبد 
الحميد عن هشام » وسأذكر مافى رواية بعض من ذكر من فائدة زائدة . 

قوله ر عن ألى الأسود ) فى روؤية مسلم بسنده إلى ابن شري أن أبا الأسود حدثه . 

قوله ( عن عروة ) زاد حرملة فى روايته « ابن الزبير » . 

قوله ر حج علينا ) أى مر علينا حاجاً ( عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبى صل الله عليه 
وسلم ) فى رواية مسلم « قالت لى عائشة يا ابن أختى بلغنى أن عبد الله بن عمرو مارا بنا إلى المج فالقّه فسائله 
فإنه قد حمل عن النبى صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً » قال فلقبته فسألته عن أشياء يذكرها عن النبى صل الله 

عليه وسلم فكان فيما ذكر أن النبى صل الله عليه وسلم قال » . 

قوله ر إن الله لا ينز ع العلم بعد أن أعطاكموه ) فى رواية اى ذر عن المستملى والكشميبنى « أعظاهموه » 
بالهاء ضمير الغيبة بدل الكاف » ووقع فى رواية حرملة « « لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً » وف رواية هشام 
الممضية فى « كتاب العلم » من طريق مالك عنه « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد » وفى رواية 


سفيان بن عيينة عن هشام ‏ من قلوب العباد » أخرجه الحميدى فى مسنده عنه » وف رواية جرير عن هشام عند 
مسلم مثله لكن قال « من الناس » وهو الوارد فى أكثر الروايات » وف رواية محمد بن عجلان عن هشام عند 
الطبنى ٠‏ إن الله لا ينز العلم انتزاعاً ‏ ينتزعه منهم بعد أن أعطاهم » ول يذكر على من يعود الضمير » وفى رواية 
معمر عن هشام عند الطبرانى « إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيہم إياه » وأظن عبد الله 
ابن عمرو إنما حدث بهذا جوابا عن سؤال من ساله عن الحديث الذى رواه أبو أمامة قال : لما كان فى حجة 
اوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل آدم فقال 9 يا أيها الناس خنوا من العلم قبل أن يقبض » وقبل 
أن يرفع من الارض » الحديث وف اخره ٠‏ ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته » ثلاث مرات أخرجه أحمد والطبرانى 
والدارمى » فبين عبد الله بن عمرو أن الذى ورد فى قبض العلم ورفع العلم إنما هو على الكيفية التى ذكرها » 
وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البر أن عمر سمع أبا هريرة يحدث بحديث « يقبض العلم » 
فقال « إن قبض العلم ليس شيئا ينزع من صدور الرجال » ولكنه فناء العلماء » وهو عند أحمد والبزار من هذا 
الوجه . 

قوله ( ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ) كذا فيه والتقدير ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم » 
ففيه بعض قلب ؛ ووقع فى رواية حرملة ‏ ولكن يقبض العلماء فيفع العلم معهم » وف رواية هشام « ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء » وف رواية معمر « ولكن ذهابهم قبض العلم » ومعانيها متقاربة . 

قوله ( فييقى ناس جهال ) هو بفتح أول يبقى وف رواية حرملة « ويبقى ف الناس رموساًجهالا » وهو بضم 
أول يبقى وتقدم فى « كتاب العلم » ضبط رموساً هل هو بصيغة جمع رآس وهى رواية الأكثر أو رئيس وف رواية 
هشام « حتى إذا لم يبق عام » هذه رواية اى ذر من طريق مالك ولغييو « لم يبق عالاً اتخذ الناس رعوسا جهالاً » 
وفى رواية جرير عند مسلم « حتى إذا لم يترك عالماً » وكذا فى رواية صفوان بن سليم عند الطبرانى وهى تؤيد الرواية 
الثانية » وف رواية محمد بن عجلان « حتى إذا لم يبق عالم » وكذا فى رواية شعبة عن هشام » وف رواية محمد 
ابن هشام بن عروة عن أبيه عند الطبانى « فيصير للناس رموس جهال » وف رواية معمر عن الزهرى عن عروة 
عنده : بعد أن يعطيهم إياه » ولكن يذهب العلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من 
لا يعلم . 

قوله ( يستفتون فيفتون برأبيم فيضلون ) بفتح أوله ( ويضلون ) بضمه » وف رواية حرملة « يفتونهم بغير 
علم فيضلون ويضلون » وف رواية محمد بن عجلان « يستفتونهم فيفتونهم » والباق مثله » وفى رواية هشام بن عروة 
٠‏ فسثاوا فافتوا بغر علم فضلوا وأضلوا » وهى رواية الأكثر » وخالف الجميع قيس بن الربيع وهو صدوق ضعف 
من قبل حفظه » فرواه عن هشام بلفظ : لم يزل أمر بنى إسرائيل معتدلا » حتى نشا فيهم أبناء سبايا الام فأقتوا 
بالرأى فضلوا وأضلوا » أخرجه البزار وقال تفرد به قيس » قال : وامحفرظ بهذا اللفظ ما رواه غيو عن هشام 
فارسله . قلت : والمرسل المذكور أخرجه الحميدى ف النوادر والببهقى فى المدخل من طريقه » عن ابن عيينة قال 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكره » كرواية قيس سواء . 

قوله ر فحدثت به عائشة ) زاد حرملة فى روايته » فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته » 
وقالت أحدثك أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول هذا . 

قوله ( ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختى انطلق إلى عبد الله فاستثبت لى منه الذى 
حدثتنى عنه ) فى رواية حرملة أنه حج من السنة المقبلة ولفظه قال عروة : حتى إذا كان قابل قالت له : إن 
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ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذى ذكره لك فى العلم . 

قوله ( فجحه فسألته : فى رواية حرملة ) › « فلقيته » . 

قوله ر فحدشى به ) فى رواية حرملة « فذكره لى » 

قوله ( كنحو ما حدثنى ) فى رواية حرملة « بنحو ما حدثنى به فى مرته الأولى » ووقع فى رواية سفيان 
أبن عيينة الموصولة « قال عروة ثم لبشت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو فى الطواف فسألته فأخبرنى به فافاد أن 
لقاءه إياه ف المرة الثانية كان بمكة » وكأن عروة كان حج فى تلك السنة من المدينة وحج عبد الله من مصر فبلغ 
عائشة ويكون قوها قد قدم أى من مصر طالباً لمكة لا أنه قدم المدينة » إذ لو دخلها للقيه عروة بها بها » ويحتمل أن 
تكون عائشة حجت تلك السنة وحج معها عروة فقدم عبد الله بعد » فلقيه عروة بأمر عائشة . 

قوله ( فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو ) فى رواية حرملة « فلما أخببتها بذلك قالت 
ما أحسبه إلا صدق أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص » . قلت : ورواية الأصل تحتمل أن عائشة كان عندها علم 
من الحديث » وظنت أنه زاد فيه أو نقص فلما حدث به ثانياً ما حدث به ألا » تذکرت أنه على وفق ما كانت 
سمعت » ولكن رواية حرملة التى ذكر فيا أنها أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة فى أنه لم يكن عندها من الحديث 
علم » ويؤيد ذلك أا لم تستدل على أنه حفظه إلا لکونه حدث به بعد سنة کا حدث به أُولّا لم يزد وم ينقص . 
قال عياض : لم تتهم عائشة عبد الله ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة لأنه كان قد طالع 
كثيراً منہا » ومن ثم قالت ٠‏ « أحدثك أنه.سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول هذا » انتبى » وعلى هذا فرواية معمر 
له عن الزهرى عن عروة عن عبد الله بن عمرو هى المعتمدة وهى فى مصنف عبد الرزاق » وعند أحمد والنساى 
والطبرافى من طريقه ولكن الترمذى لما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال : روى الزهرى 
هذا الحديث عن عروة عن عبد الله بن عمرو » وعن عروة عن عائشة » وهذه الرواية التى أشار إلهها رواية يونس 
ابن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة » أخرجه أبو عوانة فى صحيحه والبزار من طريق شبيب بن سعيد عن 
يونس » وشبيب. فى حفظه شىء وقد شذ بذلك » ولا أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهرى أردفه برواية معمر عن 
يحبى بن اى كثير عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال « أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرفع 
الله العلم بقبضه ولكن يقبض العلماء » الحديث ؛ وقال اين عبد البر فى بيان العلم رواه عبد الرزاق أيضاً عن 
معمر عن هشام بن عروة بمعنى_حديث مالك . قلت : ورواية يحبى أخرجها الطيالسى عن هشام الدستوالى عنه » 
ووجدت عن الزهرى فيه سنداً آخر أخرجه الطبرانى فى الأوْسط من طريق العلاء بن سليمان الرق عن الزهرى عن 
أنى سلمة عن أنى هريرة » فذكر مثل رواية هشام سواء » لكن زاد بعد قوله « وأضلوا عن سواء السبيل » والعلاء 
ابن سليمان ضعفه ابن عدى وأورده من وجه آخر عن ألى هريرة بلفظ رواية حرملة التى مضت وسنده ضعيف » 
ومن حديث أنى سعيد الخدرى بلفظ « يقبض الله العلماء » ويقبض العلم مهم » فتنشأ أحداث ينزو بعضهم 
على بعض نزو العير على العير » ويكون الشيخ فيم مستضعفاً » وسنده ضعيف وأخرج الدارمى من حديث 
د ل ع م و له مسرم TD‏ 
ابن مسعود قال 9« « هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ ذهاب العلماء » وأفاد حديث ألى أمامة الذى أشرت إليه أولا 
وقت تحديث النبى صل الله عليه وسلم بهذا الحديث . وف حديث ای أمامة من الفائدة الزائدة وأن بقاء 
الكتب بعد رفع العلم بجوت العلماء لا يغنى من ليس بعالم شيعا » » فإن فى بقيته « فسأله أعرالى فقال : يا نبى الله 
كيف يرفع العلم منا وبين ن أظهرنا المصاحف » وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا » فرفع إليه رأسه 
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ر مغضب فقال : وهذه اليبود والنصارى ا المصاحف › م يتعلقوا منبا بحرف فيما جاءهم به 
أنبياؤهم » وهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم » وهی عند 
الترمذی والطبرانى والدارمى والبزار بألفاظ مختلفة » وفى جميعها هذا المعنى » وقد فسر عمر قبض العلم بما وقع 
تفسيه به فى حديث عبد الله بن عمرو » وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبى هريرة فذكر 
الحديث » وفيه « ويرفع العلم » فسمعه عمر فقال : ١‏ أما أنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن بذهاب العلماء» 
وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعاً » فيكون شاهداً قوب لحديث عبد الله بن عمرو » واستدل بهذا الحديث 
على جواز خلو الزمان عن مجمتهد » وهو قول الجمهور خلافاً لأكثر الحنابلة » وبعض من غييهم لأنه صرج فى رفع 
العلم بقبض العلماء » وفى ترئيس أهل الجهل ومن لازمه الحكم بالجهل » وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم 
انتفاء الاجتباد والمجتبد » وعورض هذا بحديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله » وفى لفظ 
١‏ حتى تقوم الساعة ‏ أو حتى يأنى أمر الله » ومضى ف العلم كالاول بغير شك » وف رواية مسلم « ظاهرين 
على الحق حتى يأتى أمر الله » ولم يشك وهو المعتمد » وأجيب أولا بأنه ظاهر فى عدم الخلو لا فى نفى الجواز » 
ونيا بان الدليل للأول أظهر للتصرج بقبض العلم تارة وبرفعه أخرى بخلاف الثانن › وعلى ادير التعارض 
فيبقى أن الأصل عدم المانع . قالوا الاجتهاد فرض كفاية » فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل » وأجيب بان قا 
فرض ماله مشروط ببقاء العلماء » فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا لأن بفقدهم تنتفى القدرة والقكن 
من الاجتهاد » وإذا انتفى أن يكون مقدوراً لم يقع التكليف به » هكذا اقتصر عليه جماعة : وقد تقدم فى باب : 
تغير الزمان حتى تعبد الأأثان » فى أواخر « كتاب الفتن » ما يشير إلى أن حل وجود ذلك عند فقد المسلمين 
E‏ بو E‏ 
ويبقى شرار الناس » فعليهم تقوم الساعة » وهو بمعناه عند مسلم كا بينته هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك 
فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم » وهو المعبر عنه بقوله « حتى يأتى أمر الله » وأما الرواية بلفظ « حتى 
تقوم الساعة » فهى مجمولة على إشرافها بوبود اخر أشراطها » وقد تقدم هذا بأدلته فى الباب المذكور » ويؤيده 
ما أخرجه أحمد وصححة الحا عن حذيفة رفعه « يدرس الإسلام کا يدرس وشی الثوب » إلى غير ذلك من 
الأحاديث » وجوز الطبرى أن يضمر فى كل من الحديثون امحل الذى يكون فيه تلك الطائفة » فا موصوفون بشرار 
الناس الذينٍ يبقون بعد أن تقبض تقبض الرج من تقبضه » يكونون مثلا ببعض البلاد كالمشرق الذى هو أصل الفتن › 
والموصوفون بانیم على الحق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله فى حديثمعاذ ‏ إنهم بالشام » وى 
لفظ « ببيت المقدس » وماقاله وإن كان محتملا يرده قوله فى حديث أنس فى صحيح مسلم « لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال فى الأرض الله الله » إلى غير ذلك من الأحاديث التى تقدم ذكرها فى معنى ذلك والله أعلم . وفكن 
أن تنزل هذه ه الأحاديث على الترتيب فى الواقع فيكون اوا : رفع العلم بقبض العلماء امجتبدين الاجتباد المطلق ثم 
المقيد » ثانياً : إا يق تيد استوا فى اليد لكن رها كان بعش القلدين قرب إلى بلوغ درجة لاج 
امقيد من بعض » ولا سيما إن فرعنا على جواز تم الاجتهاد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثاهم » وإليه 
الإشارة بقوله « « اتخذ الناس رعوسا جهالا » وهذا لا ينفى ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام » كا لا يمتنع 
رئيس من ينسب إلى الجهل فى الجملة فى زمن أهل الاجتهاد » وقد أخرج ابن عبد البر فى « كتاب العلم » من 
طريق عبد الله بن وهب سمعت خلاد بن سلمان الحضربى يقول حدثنا درأج أبو السمح يقول ‏ يأ على الناس 
زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها فى الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها » فلا يجد إلا من يفتيه 
بلع ع حمل عل أذ ا ا ری لين » وقد وجد هذا مشاهداً ثم يجوز أن يقبض أهل تلك 
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الصفة ولا يبقى إلا المقلد الصرف » وحيتئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد حتى ف بعض الأبواب بل فى بعض 
المسائل » ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم فى الجملة ‏ ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس أهله » ثم يجوز أن 
يقبض أولفك حتى لا يبقى منهم أحد » وذلك جدير بأن يكون عند خرو ج الدجال أو بعد موت عيسى عليه 
السلام » وحيتكذ يتصور خاو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا » ثم تهب الريح فتقبض كل ممن » وهناك 
يتحقق خلو الأض عن مسلم فضلا عن عالم فضلًا عن مجتهد ويبقى شرار الناس » فعليهم تقوم الساعة » والعلم 
عند الله تعالی . وقد تقدم فى أوائل « كتاب الفتن 4 كثير من المباحث والنقول المتعلقة بقبض العلم والله 
المستعان . وفى الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة . وقد يتمسك به من لايجيز تولية 
الجاهل بالحكم » ولو كان عاقلا عفيفاً » لكن إذا دار الأمر بين العام الفاسق وال جاهل العفيف » فال جاهل العفيف 
أولى لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال . وفى الحديث أيضاً حض أهل العلم 
وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض » وفيه شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل » وفيه حض العالم طالبه على 
الأحذ عن غيو ليستفيد ما ليس عنده » وفيه التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة 
الفاضل من جهة قول عائشة شة « اذهب إليه ففاتحه » حتى تسأله عن الجديث وم تقل له سله عنه ابتداء خحشية من 
استيحاشه » وقال ابن بطال التوفيق بين الآية والحديث فى ذم العمل بالرأى وبين مافعله السلف من استنباط 
الأحكام » أن نص الآية ذم القول بغير علم » فخص به من تكلم برأى مجرد عن استناد إلى أصل » ومعنى 
الحديث ذم من أفتى مع الجهل » ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال » وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل 
لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم » فالرأى إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو 
امحمود » وإذا كان لا يستند إلى شىء منها فهو المذموم ,٠‏ ا ل 
كان يدل على ذم الرأى لكنه مخصوص ما إذا كان معارضاً للتص » فكأنه قال اتهموا الرأى إذا خالف السنة » کا 
وقع لنا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بالتحلل فأحبينا الاستمرار على الإجرام » وأردنا القتال لنكمل 
نسكنا ونقهر عدونا » وخفى عنا حيئذ ما ظهر للنبى صلل الله عليه وسلم ما حمدت عقباه » وعمر هو الذى 
كتب إلى شرج « انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً ‏ فإن لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع 
فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك » هذه رواية سيار عن الشعبى 
وف رواية الشيبانى عن الشعبى عن شري أن عمر كتب إليه نحوه » وقال فى أخحره « E‏ 
م يكن فبما فى سنة رسول الله » فإن لم يكن فبما قضى به الصا حون » فإن لم يكن فإن شه شعت فتقدم وإن شعت 
فتأخر » ولا أرى التأخر إلا خيراً لك » فهذا عمر أمر بالاجتہاد ؛ فدل على أن الرأى الذى ذمه ما خالف 
الكتاب أو السنة » وأخرج ابن ألى شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيبانى » 
وقال فى اخره « فإن جاءه ماليس فى ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال بين والحرام بين » فدع مايريبك إلى 
مالا يريبك » . 


قوله ( حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان » وعبدان لقب و « أبو حمزة » بالمهملة ثم الزاى هو السكرى 
وساقٍ المتن على لفظ ألى عوانة لأنه ساق لفظ عبدان فى « كتاب الجزية ) ووقعت رواية ألى عوانة مقدمة على 
رواية ألى حمزة » وساق المتن ثم عطف عليه رواية ألى حمزة » وفى اخره فسمعت سهل بن حنيف يقول ذلك . 

قوله ( قال سهل بن حنيف يا أبها الناس ) قد تقدم بيان سبب حطبته بذلك فى تفسير سورة الفتح › 
وبيان المراد بقول سهل يوم ألى جندل » وقوله « يفظعنا » بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة » أى يوقعنا 
فى أمر فظيع » وهو الشديد فى القبح ونحوه . وقوله « إلا أسهلن » بسكون اللام بعد الماء. والنون المفتوحتين » 
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والمعنى أنزلتنا فى السهل من الأرض أى أفضين بنا » وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج » وقوله « بنا » فى 
رواية الكشميهنى « بها » ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا فى شدة يحتاجون فيها إلى القتال فى المغازى والثبوت 
والفتوح العمرية » عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم » وهو كناية عن الجد فى الحرب » فإذا فعلوا ذلك 
انتصروا » وهو المراد بالنزول فى السهل › > ثم استثنى الحرب التى وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة 
المعارضة من حجج الفريقين » إذ حجة علىٌ ومن معه ماشرع لهم من قتال أهل البغى حتى يرجعوا إلى الحق » 
وحجة معاوية ومن معه ماوقع من قتل عؤان مظلوماً » ووجود قتلته بأعيانهم فى العسكر العراق فعظمت الشببة 
حتى اشتد القتال وكثر القتل فى الجانبين » إلى أن وقع التحكم فكان ماكان . 

قوله ( وقال أبو وائل شهدت صفين ويئست صفين ) كذا لأنى ذر ولغيه ‏ وشست صفون » وف رواية 
النسفى مثله ولكن قال ٠‏ ويئست الصفون » بزيادة ألف ولام والمشهور فى صفين كسر الصاد المهملة وبعضهم 
فتحها وجزم بالكسر جماعة من الأئمة والفاء مكسورة مثقلة اتفاقاً » والأشهر فيها بالياء قبل النون كاردين 
وفلسطين وقنسرين وغيرها » ومنهم من أبدل الياء واواً فى الأحوال » وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غسلين 
وعربون » ومنهم من أعربها إعراب جمع المذكر السالم فتتصرف بحسب العوامل » > مثل «9 لفى عليين » وما أدراك 
ماعليون © ومنهم من فتح النون مع الواو لزوماً نقل كل ذلك ابن مالك ولم يذكر فتح النون مع الياء لزوماً وقوله 
واعبموا رأيكم عل دیک ) أ لا تصماوا ل أبر الدين برآ ارد الذي لا بعد ال أل من الدين » وهو 
كنحو قول على فيما أخرجه أبو داود بسند حسن « لو كان الدين بالرأى لكان مسح أسفل الخف أولى من 
أعلاه » والسبب فى قول سهل ذلك ماتقدم بيانه فى استتابة المرتدين » أن أهل الشام لما استشعروا أن أهل العراق 
شارفوا أن يغلبوهم » وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون فى التدين » ومن ثم صار منهم الخوارج الذين 
مضى ذكرهم » فأنكروا على على ومن أطاعه الإجابة إلى التحكم » فاستند على إلى قصة الحديبية وأن النبى صلى 
الله عليه وسلم أجاب قريشاً إلى المصالحة مع ظهور غلبته لهم » وتوقف بعض الصحابة ألا حتى ظهر لهم أن 
الصواب ما أمرهم به » كا مضى بيانه مفصلا فى الشروط » وأول الكرمانى كلام سهل بن حنيف بحسب 
ما احتمله اللفظ فقال : كاً: نهم اتهموا سهلا بالتقصير فى القتال حينعذ » فقال لهم : بل اتهموا أنتم رأيكم فإفى 
اا اوو و ا ذكنا يفت وا بن أجل إل لا على سا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين . وقد جاء عن عمر نحو قول سهل 
ولفظه « اتقوا الرأى فى دينكم » أخرجه البهقى فى المدخل هكذا مختصراً » وأخرجه هو والطبرى والطبراق مطرلا 
بلفظ « اتهموا الرأى على الدين ؛ فلقد رأيتنى نی أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأبى اجتباداً » فو الله 
ما الو عن الحق » وذلك يوم ای جندل حتى قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ترانی أرضى وتأبى » 
والحاصل أن المصير إلى الرأى إنما يكون عند فقد النص » وإلى هذا يوم قول الشافعى فيما أخرجه البيبقى بسند 
صحيح إلى أحمد بن حنبل “معت الشافعى يقول القياس عند الضرورة » ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من 
أنه وقع على المراد من الحكم فى نفس الأمر » وإنما عليه يذل الوسع فى الاجتباد يوجر ولو أخطاً وبالله التوفيق » 
وأخرج البيمقى فى المدخل » وابن عبد البر فى بيان العلم عن جماعة من التابعين كا حسن وابن سبيين وشريح 
والشعبى والنخعى بأسانيد جياد » ذم القول بالرأى انجرد ويجمع ذلك كله حديث أى هريرة « لا يؤمن أحدم 
حتى يكون هواه تبعاً ما جئت به » أخرجه الحسن بن سفيان وغيو » ورجاله ثقات وقد صححه النووی فى آخر 
الأربعين » وأما ماأخرجه الببيقي من طريق الشعبى عن عمرو بن حريث عن عمر قال ١‏ إيآم وأصحاب الرأى 
فإنهم أعداء اسن اع الاحاديث أن يحفظوها » فقالوا بالراى فضلوا واضلوا » فظاهر فى أنه اراد ذم من قال 
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بالرأى مع وجود النص من الخديث لإغفاله التنقيب عليه فهلا يلام » وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل 


بما عارضه من الرأى » وتكلف لرده بالتأويل وإلى ذلك الإشارة بقوله فى الترجمة وتكلف القياس والله أعلم . وقال 
ابن عبد البر فى بيان العلم بعد أن ساق آثراً كثرة فى ذم الرأى ما ملخصه : اختلف العلماء فى الرأى المقصود 
إليه بالذم فى هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعها » فقالت طائفة ة : هو القول فى الاعتقاد بمخالفة السنن لأنهم 
استعملوا آراءهم رأقيستهم فى رد الأحاديث » حتى طعنوا فى المشهور منها الذى بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة » 
وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها » وأ | الحوض والميزان وعذاب القبر » إلى غير ذلك من كلامهم 
فى الصفات والعلم والنظر > وقال أكثر أهل العلم : الرأى المذموم الذى لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال به » هو 
ماكان فى نحو ذلك من ضروب البدع > ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : لاتكاد ترى أحداً نظر فى الرأى إلا وى 
قلبه دغل 3 قال : وقال جمهور أهل العلم الرأأى المذموم فى الآثار المذكورة 3 هو القول ف الأحكام بالاستحسان » 
والتشاغل بالأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن وأضاف كثير متهم إلى ذلك من 
يتشاغل بالا كثار منها قبل وقوعها لما يلزم من الاستغراق فى ذلك من تعطيل السنن » وقوى ابن عبد البر هذا القول 
الاق راح له ثم قال : ليس أحد من علماء الأمة ينبت يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشیء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره او ا أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن فى 
سنده » ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماماً » وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك » ثم 
ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التسترى الزاهد المشهور قال : ما أحدث أحد فى العلم شيئاً إلا سثل 
عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا 


باک ) ما كان الي صلى الله عليه يسال ما لم ينل عليه الوّحي فيقُول: : دلا أدري» أَولم 
يجب حتى ينزل الله عليه الوحي» ولَّم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى : ل بما أراك اله 


وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه عن الروح فسكت حتى نزلت . 

0 ذا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت ابن المدكدر يقول سمعت جابر بن عبدالله يقول : 
مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه يعودني وأبوبكر وهما ماشيان» فأتاني وقد غمي علي» فتوضاً 
رسول الله صلى الله عليه ثم صب وضوءه علي» فأفقت فقلت: يا رسول الله -وربما قال سفيان: فقلت : أي 
رسول الله- كيف أقضي في مالي» كيف أصنع في مالي ؟ قال : فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث . 

قوله ( باب ماکان النبى صل الله عليه وسلم سنال مالم ينزل عليه الوحى فيقول لا أدرى » أو لم يجب 
حتى ينزل عليه الوحى ) أى كان له إذا سكل عن الشىء الذى لم يوح إليه فيه حالان : إما أن يقول لا أدرى وإما 
أن يسكت حتي يأتيه. بیان ذلك بالوحی » والمراد بالوحى أعم من المتعبد بتلاوته ومن غيو » ولم يذكر لقوله 
« لا أدرى » دليلا فإن كل من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة الشق الثانى » وأجاب بعض بعض المتأخرين بأنه 
استغنى بعدم جوابه به » وقال الكرماق فى قوله فى الترجمة لا أدرى حزازة إذ ليس فى الحديث مايدل عليه » ول 
يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كذا قال » وهو تساهل شديد منه فى الإقدام على نفى الثبوت 5 سأبينه » 

والذى يظهر أنه أشار فى الترجمة إلى ماورد فى ذلك ولكنه لم يثبت عنده منه شىء على شرطه » وإن كان يصلح 
للمحجة كعادته فى أمثال ذلك » وأقرب ما ورد عنده فى ذلك حديث ابن مسعود الماضى فى تفسير سورة ص ١‏ من علم 
شيعاً فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » الحديث لكنه موقوف » والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبى صلل 
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لله عليه وسلم أنه أجاب ‏ بلا أعلم ؛ أو : لا أدرى » وقد وردت فيه عدة أحاديث منها حديث ابن عمر 
« جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أى البقاع خير » قال : لا أدرى » فأتاه جبريل فسأله فقال : 
لا أدرى » فقال : سل ربك فانتفض جيل انتفاضة » ؛ الحديث أخرجه ابن حبان » وللحآم نحوه من حديث جبير 
ابن مطعم > وفى الباب عن أنس عند ابن مردويه » وأما حديث ألى هريزة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . 
« ما أدرى الحدود كفارة لأهلها أم لا » وهو عند الدارقطنى والح فقد تقدم فى شرح حديث عبادة من « كتاب 
العلم » الكلام عليه وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة ؟ ووقع الالمام بشىء من ذلك فى « كتاب. الحدود » 
أيضا » وقال ابن الحاجب : فى أوائل مختصره لثبوت لا أدرى وقد أوردت من ذلك ما تيسر فى الأمالى فى تخريح 
أحاديث الختصر . 

قوله ( ولم يقل برأى ولا قياس ) قال الکرمانی : هما مترادفان » وقيل الرأى التفكر » والقياس الإلحاق » 
وقيل الرأى أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه انتہی . والذى يظهر أن الأحبرٍ مراد البخارى وهر مادل عليه اللفظ 
الذى أورده فى الباب الذى قبله من حديث عبد الله بن عمرو » وقال الأوزاعى « العلم ماجاء عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومام يي عنهم فليس بعلم » وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود 
قال « لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم وأكابرهم » فإذا أتاهم 
العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلکوا ؛ وقال أبو عبيدة معناه أن كل ما جاء عن الضحابة وكبار 
التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث .وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم » وكان السلف يفرقون بين العلم 
والرأى فيقولون للسنة علم ولا عداها رأى » وعن أحمد يؤْخذ العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن 
الصحابة » فإن لم يكن فهو فى التابعين مخير » وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة وما جاء عن 
غيرهم من الصحابة من قال إنه سنة لم أدفعه » وعن ابن المبارك ليكن المعتمد عليه الأثر وخذوا من الرأى مايفسر 
ا ا ل ا 0 
مذموم » وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو المذكور » فإنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون برأميم 

قوله ( لقوله )فى رولة المستمى لقو الله تع فإ م أك لله 6 وقد تقل ابن بطال عن المهلب ما معنء 
إنما سكت النبى صل الله عليه وسلم فى أشياء معضلة ليست لها أصول فى الشريعة » فلابد فيها من اطلاع الوحى 
وإلا فقد شرع صلى الله عليه وسلم لأمته القياس » وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لانص فيه » حيث قال : 
للتى سألته : هل تحج عن أمها فالله أحق بالقضاء » وهذا هو القياس فى لغة العرب » وأما عند العلماء فهو تشبيه 
مالا حكم فيه بما فيه حكم ف المعنى » وقد شبه الحمر بالخيل فأجاب من سأله عن الحمر بالآية ا جامعة 9 فمن 
يعمل مثقال ذرة خياً يره » إلى آخرها . كذا قال : ونقل ابن التين عن الداودى ماحاصله أن الذى احتج به 
البخارى لا ادعاه من النفى حجة ف الإثبات » لأن المراد بقوله « ١‏ بجا أراك الله » ليس محصوراً فى المنصوص » بل 
فيه إذن فى القول بالرأى » ثم ذكر قصة الذى قال إن امرأتى ولدت غلاماً أسود هل لك من إبل ؟ إلى أن قال ؛ 
فلعله نزعه عرق . وقال U:‏ رای شبها بزمعة » احتجبى منه يا سودة . ثم ذكر اثارا تدل على الإذن فى القياس ‏ 
وتعقبها ابن التين بأن البخارى ل يرد النفى المطلق » وإغا اراد أنه صلل الله عليه وسلم ترك الكلام ف أشياء وأجاب 
بالرأى فى أشياء » وقد بوب لكل ذلك با ورد فيه » وأشار إلى قوله بعد بايين : باب من شبه أصلا معلوماً بأصل 
مبين » وذكر فيه حديث « لعله نزعه عرق » وحديث ١‏ فدين الله أحق أن يقضى » وبهذا يندفع ما فهمه المهلب 
والداودى » ثم نقل ابن بطال الخلاف هل يجوز للنبى أن يجتبد فيما لم ينزل عليه . ثالثها : فيما يجرى بحرى 


]7١[ 


الحديث ۷۳۰۹ ے ۷٣۳۹۰‏ و.م 


الوحى من منام وشبهه . ونقل أن لا نص لمالك فيه . قال : والأشبه جوازه » وقد ذكر الشافعى المسعلة فى الأم 
وذكر أن حجة من قال : إنه لم يسن شيئاً إلا بأمر » وهو على وجهين إما بوحى يتلى على الناس » وإما برسالة عن 
الله أن افعل كذاء قول الله تعالى 8 وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ‏ الآية » فالكتاب مايتل والحكمة 
السنة » وهو ماجاء به عن الله بغير تلاوة » ويؤيد ذلك . قوله « فى قصة العسيف » لأقضين بينكما بكتاب الله 
أى بوحيه ومثله حديث يعلى بن أمية فى قصة الذى سأل عن العمرة وهو لابس الجبة » فسكت حتى جاءه الوحى 
فلما سرى عنه أجابه وأخرج الشافعى من طريق طاوس أن عنده كتاباً فى العقول نزل به الوحى وأخرج البييقى 
بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين « كان جبيل ينزل على النبى صلى الله عليه 
وسلم بالسنة كا ينزل عليه بالقرآن » ويجمع ذلك كله لإ وماينطق عن الموى 4 الآية . ثم ذكر الشافعى أن من 
وجوه الوحى مايراه فى المنام ‏ ومايلقيه روح القدس فى روعه . ثم قال : ولا تعدو السنن كلها واحداً من هذه 
المعافى التى وصفت انتهى . واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى م[ فاعتبروا يا أولى الأبصار » 
والأنبياء أفضل أولى الأبصار . ولا ثبت من أجر امجتبد ومضاعفته . والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب . ثم ذكر 
ابن بطال أمثلة مما عمل فيه صلل الله عليه وسلم بالرأى من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة وأخحذ الفداء 
من أسارى بدر » واستدل بقوله تعالى ‏ وشاورهم ف الأمر» قال ولا تكون المشورة إلا فيما لانص فيه » واحتج 
الداودى بقول عمر أن الرأى كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا > وإنما هو منا الظن والتكلف . وقال 
الكرمانى : قال الجوزون كأن التوقف فيما لم يجد له أصلا يقيس عليه » وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى 
9 فاعتبروا يا أولى الابصار ‏ انتهى . وهو ملخص مما تقدم . واحتج ابن عبد البر لعدم القول بالرأى با أخرجه 
من طريق ابن شهاب « أن عمر خطب فقال : يا أيها الناس إن الرأى إنما كان من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مصيباً » أن الله عز وجل يريه » وإنما هو منا الظن والتكلف » وبهذا يمكن الغسك به لمن يقول كان يجتهد » 
لكن لايقع ذا ضبن ليه خا سلا + دنا فى حقه صل اله .عليه ول ا ع بيده ب انان كارت 
والأقاويل انتشرر ت » فكان السلف يتحرزون من المحدثات . ثم انقسموا ثلاث فرق : الأول تمسكت بالأمر » وعملوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » فلم يخرجوا فى فتاويهم عن ذلك » » وإذا سثلوا 
عن شىء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا . والثانية : قاسوا مالم يقع على ماوقع وتوسعوا فى ذلك » 
حتى أنكرت عليهم الفرقة قة الأول كا تقدم ويجى؟ . والثالثة : توسطت فقدمت الاأثر مادام موجودا فإذا فقد قاسوا . 
قوله ( وقال ابن مسعود سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية ) هو طرف 
من الحديث الذى مضى قريباً فى آخر باب « مايكره من کا السؤال » موصلا إلى ابن مسعود . لكنه ذكره 
فيه بلفظ « فقام ساعة ينظر » وأُورده بلفظ « فسكت » فى « كتاب العلم » وأورده فى تفسير ظ سبحان » 
بلفظ « فأمسك » وف رواية مسلم « فأمسك النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيا » ثم ذكر حديث جابر 
فى مرضه » وسؤاله كيف أصنع فى مالى ؟ قال : فما أجابنى بشىء حتى نزلت اية الميراث » وهو ظاهر فيما 
ترجم له وقد مضى شرحه مستوق فى تفسير سورة النساء 
با تَُليم المي صلَى الله عليه م من الرجَال وَالمْساء ما عَلَمَهُ اله يس برآي ولا تفيل 
Nef‏ - نا مسدد قال نا أبوعوانة عن عبدالرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيدِ 
قال : جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله » ذهب الرجال بحديفغك» » فاجعل لنا 
من نفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الله. فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذاء 
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۳۰° كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


فاجتمعن ؛ فأتاهن رسول الله صلى الله عليه فعلمهن ما علمه الله . ثم قال : دما منکن امرأةٌ تقدم بين يديها 
من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النارٍ» . فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنين؟ فأعادتها قال : 
مرتين, ثم قال : «واثدين واثدين واثنين». 

قوله ( باب تعلم النبى صل الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء ثما علمه الله ليس برأى ولا تمثيل ) 
قال المهلب : مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص » لا يحدث بنظره ولا قياسه انتبى . والمراد بالتمثيل 
القياس وهو إثبات مثل حكم معلوم فى آخر لاشتراكهما فى علة الحكم » والرأى أعم وذكر فيه حديث 
أن معد : فى سؤال المرأة قد ذهب الرجال بحديئك › وفيه « فأتاهن فعلمهن مما علمه الله » وفيه ثم قال 
٠‏ ما منکن امرأة تقدم بين يديا من ولدها ثلاثة » وقد مضى شرحه مستوف فى أول « كتاب الجنائز » وف العلم 
وقوله م و جاءت امرأة » لم أقف على اسمها » ويحتمل أن تكون هى أسماء بنت زيد بن السكن وقوله هنا « فأتاهن 
فعلمهن ما علمه الله ٠‏ تقدم هناك بلفظ « فوعدهن يوماً لقيين فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لمن » ۲ فذكر 
نحو ماهنا ولم أر فى شىء من طرقه بيان ما علمهن »> لكن يمكن أن يؤحذ من حديث ألى سعيد الآخر الماضى فى 
كتاب الركاة » وفيه « فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » الحديث 
وفيه « فقامت امرأة فقالت لم » وفيه « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل جل » وأليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم » وقد مضى شرحه مستوق هناك » وأن المرأة المذكورة هى أسماء قال الكرمانى ع عي 
قوله « كن ها حجاباً ENS‏ تعالى لا دخل للقياس والرأى فيه 


باس قول النَبِيْ صِلَّى الله عليه : «لا تزال طَائفةٌ من أمّتتي ظاهرين على الحقّ وهم أهلٌ العلم» 

١ ۴‏ /- ذا عبيدالله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه 
قال : «لا تزال طائفة من أمّي ظاهرين حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم ظاهرون». 

- نا إسماعيل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية 
ابن أبي سفيان يخطب قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 
وإنما أنا قاسم» ويعطي الله » ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة . أو حتى يأتي أمر الله . 

قوله ر باب لا تزال طائفة ة من أمتى ظاهرين على الحق ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن 
ثوبان » وبعده « لايضرهم من خذهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » وله من حديث جابر مثله » لکن قال 
« يقاتلون على الحق ظاهرين ن إلى يوم القيامة » وله من حديث معاوية المذكور فى الباب نحوه 8 

قوله ر وهم أهل العلم ) هو من كلام المصنف رأخرج الترمذى حديث الباب ثم قال معت محمد 


ابن إسماعيل هو البخارى يقول » “معت على بن المدينى يقول هم أصحاب الحديث » وذكر فى « كتاب خلق 
أفعال العباد » عقب حديث أنى سعيد فى قوله تعالى فإ وكذلك جعلتام أمة وسطاً ‏ هم الطائفة المذكورة فى 
حديث ١‏ لا تزال طائفة من أمتى » ثم ساقه وقال وجاء نحوه ONT‏ 
ابن إياس انتبى . وأخرج الحآم فى علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد إن لم يكونوا آهل الحديث فلا أدرى من 
هم » ومن طريق يزيد بن هارون مثله « وزعم بعض الشراح أنه استفاد ذلك من حديث معاوية لان فيه « من يرد 
الله به خير يفقهه فى الدين » وهو فى غاية البعد » وقال الكرمانى يؤخذ من الاستقامة المذكورة فى الحديث الثانى 


الحديث ۷۴۳١١‏ س "795 يقن 


أن من جملة الاستقامة أن يكون التفقه » لأنه الأصل قال وبهذا ترتبط الأحبار المذكورة فى حديث معاوية » لأن 
الاتفاق لابد منه » أى المشار إليه بقوله « وإنما أنا قاسم ويعطى e.‏ 3 


قوله ( حدثنا عبيد الله بن موسى ) هو العبسى بالموحدة ثم المهملة الكوفى من كبار شيوخ البخارى › وهو 

من أتباع التابعين وشيخه فى هذا الحديث « إسماعيل » هو ابن ألى خالد تابعى مشهور » وشيخ إسماعيل 
« قيس » هو ابن اى حازم من كبار التابعين » وهو مخضرم أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره وهذا الإسناد 
حكم الثلاثيات وإن كان رباعياً » وقد تقدم بعد علامات النبوة ببابين من رواية يحيى القطان عن إسماعيل أنزل من 
هذا بدرجة » ورجال سند الباب كلهم كوفيون لا المغيرة ولى إمرة الكوفة غير مرة وكانت وفاته بها وقد اتفق الرواة 
عن إسماعيل على أنه عن قيس عن المغية » وخالفهم أبو معاوية فقال عن سعيد بدل المغية فأورده أبو إسماعيل 
الروى فى ذم الكلام » وقال الصواب قول الجماعة عن المغية » وحديث سعد عند مسلم لكن من طريق 
ابن عان عن سعد . 

قوله ر لا تزال ) بالمثناة أوله وف رواية مسلم من طريق مروان الفزارى عن إسماعيل « لن يزال قوم » وهذه 
بالتحتانية والباق مثله لكن زاد « ظاهرين على الناس » . 

قوله ( حتى يأتبيم أمر الله وهم ظاهرون ) أى على من خالفهم أى غالبون » أو المراد بالظهور أنهم غير 
مستترين بل مشهورون الأول أو » وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة « لن يبرح هذا الدين قائماً 
تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » وله فى حديث عقبة بن عامر « لا تزال عصابة من أمتى 
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة » وقد ذكرت الجمع بينه وبين 
حديث ١‏ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » فى أواخر « كتاب الفتن » والقصة التى أخرجها مسلم أيضا من 
حديث عبد الله بن عمرو « لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق > هم شر من أهل الجاهلية » لا يدعون الله 
بشىء إلا رده علهم » ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله أجل › > ثم يبعث الله ربا كرح 
المسك » فلا تترك نفساً فى قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته « ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة » وقد 
م و و ا ا E‏ 
المذكورين » وذكرت ما نقله ابن بطال عن الطبرى فى الجمع بينهما » أن شرار الناس الذين ع عابي الداع 
يكونون بموضع مخصوص » وان ن موضعاً آخر يكون به طائفة ثفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم » ثم أورد 
عدي أن أب شر حيط لساب راداي ايل با وی و 
تقرير ذلك وذكرت أن المراد بأمر الله : هبوب تلك الريج وأن المراد بقيام الساعة : ساعتهم وأن المراد بالذين. 
يكونون ببيت المقدس : الذين يحصهم الدجال إذا حرج فينزل عيسى إلهم فيقتل الدجال » ويظهر الدين فى زمن 
عيسى » ثم بعد موت عيسى تهب الري المذكورة » فهذا هو المعتمد فى الجمع » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ر حدثنا إماعيل ) هو ابن أنى أويس ١‏ وابن وهب » هو عبد الله و « يونس » هو ابن يزيد و 
و حميد » هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله ( معت معاوية بن أبى سفيان يخطب ) ف رواية عمير بن هانى « معت معاوية على المنبر يقول » وقد 
مضى فى علامات النبوة » وبأ فى التوحيد وفى رواية يزيد بن الأصم « معت معاوية » وذكر حديئاً ولم أسمعه 


« روى عن النبى صل الله عليه وسلم على منيو حديثاً غين ) أخرجه مسلم . 


۳۰۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قوله ( من يرد الله به خواً فقهه فى الدين ) تقدم شرح هذا فى ه كتاب العلم » وقوله « وإغا أنا قاسم 


ا ل ل ل والله المعطى وأنا القاسم » 


و مف انعو هن ا 
« لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله » وتقدم بعد بابين من باب علامات النبوة من هذا الوجه بلفظ « لايزال 
من أمتى أمة قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذهمم حتى يأتييم أمر الله وهم على ذلك » وزاد قال عمير فقال 
مالك بن يخامر قال معاذ « وهم بالشام » » وف رواية يزيد بن الأصم « ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على 
من ناوأهم إلى يوم القيامة » قال صاحب المشارق فى قوله « د لا يزال أهل الغرب » يعنى الرواية التى فى بعض طرق 
مسلم وهى بفتح الغين المعجمة وسكون الراء » ذكر يعقوب بن شيبة عن على بن المدينى قال : المراد بالغرب » 
الدلو أى الغرب بفة بفتح المهملتين لأنهم أصحابها لا يستقى بها أحد غيرهم لكن فى حديث معاذ وهم أهل الشام 
فالظاهر أن المراد بالغرب البلد لان الشام غربى الحجاز كذا قال : وليس بواضح » ووقع فى بعض طرق الحديث 
١‏ المغرب » بفتح الم وسكون المعجمة وهذا برد تأويل الغرب بالعرب » لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله 
بالمعنى الذى فهمه أن المراد الإقلم لا صفة ب بعض أهله » وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتباد فى الجهاد » يقال 
فى لسانه غرب بفتح ثم سكون أى حدة » ووقع فى حديث أنى أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقدس » وأْضاف 
بيت إلى المقدس » وللطبرانى من حديث النہدی نحوه » ونی حديث أنى هريرة فى الأوسط للطبرانی « يقاتلين على 
اب دمشق وما حوفا > وعل أبواب بيت المقدس وما حوله » لا يضرهم من خذهم ظاهرين إلى بع القيامة » . 

قلت : ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس » وهى شامية ويسقون بالدلو » وتكون لهم 
قوة فى جهاد العدو وحدة وجدّ . 


( تنبيه ) اتفق الشراح على أن معنى قوله ‏ على من خالفهم ‏ أن المراد علوهم عليهم بالغلبة وأبعد من أبدع فرد 
على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة لأن المراد بقوله « « ظاهرين على الحق » أنهم غالبون له وأن الحق بين 
يديم كاليت » أن الرد بالديث ذم لذب وأهله لا مدحهم » قال انو في أن الماع حجة » م قال تجوز 
أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين . مايين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر 
المروف ولنبى عن المدكر وزاهد وعابد ,ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى بلد واحد » بل جوز اجتاعهم فى قطر 
واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض » ويجوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد وأن يكونوا فى بعض منه دون بعض » يجوز 
إخلاء الأرض كلها من بعضهم أا فأولًا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله » 
ا ع حرف RE‏ ما بي ل و ا O‏ 
رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها ا ا م A‏ 

كا ذكر فى الطائفة ثفة وهو متجه › فإن اجتاع الصفات الحتاج إلى تجديدها لا ينحصر فى نوع من أنواع الخير » 
ولا يازم أن جميع خصال الخير كلها فى شخص واحد » إلا أن يدعى ذلك فى عمر بن عبد العزیز › فإنه كان 
القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه ججميع صفات الخير ود تقدمه فيها ؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون 
الحديث علبه > وأما من جام بمده فالشافسى وإن كات متنا بالصفات اا إلا أنه لم يكن القالم بأمر 
الجهاد والحكم بالعدل » فعلى هذا كل من كان متصفاً بشىء من ذلك عند رأس . المائة هو المراد سواء تعدد أم لا 
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الحديث ۷۳۹۳ ب Y٣٣١‏ ۳۰۹ 


باک ) قول الله تعالی: أو بسكم شيع » 
ه6--- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله يقول لا نزل على 
رسول الله صلى الله عليه : فل هو القادر علَئ أن يبع عليكم عذابا من فوقكم 4 قال. : «أعوذً بوجهك» 
«إ أو من تحت أرجلكم 4 قال : «أعوذ بوجهك» . فلما نزلت : «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 8 
بعض 4 قال : «هاتان أهون وأيسر». 
قوله ( باب فى قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا ) ذكر فيه حديث جابر فى نزول قوله تعالى .9( قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً ) وقد تقدم شرحه مستوف فى تفسير سورة الأنعام » ووجه مناسبته لما قبله أن 
SR‏ الي O‏ 
ثفة المذكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعىٍ > وإن كانت على طائفة ثفة من هذه الأمة أيضاً فهو أظهر فى 
ٹبوت الااحتلاف فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى 
أنه قضى بوقوعه » وأن کل ما قدره لا سبيل إلى رفعه » قال ابن بطال أجاب الله تعالى دعاء نبيه فى عدم استفصال 
أمته بالعذاب » ولم يجبه فى أن لا يلبسهم شيعاً » أى فرقاً مختلفين وان لا يذيق بعضهم بأس بعض أى بالحرب 
والقتل بسبب ذلك > وإن كان ذلك من عذاب الله لكن أخف من الاستعصال وفيه للمؤمنين كفارة 


بال )دن ينه اعلا مكرما بال ر فا بر ف حكمهما للقن اف 

5- نا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود 
وإني ي أنكرنه فقال له رسول الله صلى الله عليه : «هل لك من إبل؟» قال : نعم . قال : «فما ألواثها؟» قال : 
عمو .قال : «هل فيها من أورق) . قال : إن فيها لورقا .قال : «فأئى ترى ذلك جاءها ؟) قال : يا رسول الله 
عرق نزّعه. قال : «ولعلَ هذا عرق نزعة». ولم يرخص له في الانتفاء منه 
صلى الله عليه فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحجء أفاحج عنها؟ قال : «نعم, حجي عنهاء أرأيت 
لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟؛ قالت : نعم . فقال : «اقضوا الذي لهء فإن الله أحق بالوفاء». 

قوله ( باب من شبه أصلًا معلوماً بأصل مبين › وقد , بين النبى صل الله عليه وسلم حكمهما ليفهم 
السائل ) فى رواية الكشمييتى والاسماعل والجرجانى قد بين الله بحذف « الواو » ويحذف « النبى » والأول أولى » 
وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية » قال مما علمه الله ليس برأى ولا تمثيل » أى أن الذى ورد عنه من 
لمشيل إنما هو تشبيه أصل بأصل » والمشبه أخفى عند السائل من المشبه به » وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل 
وأورده النسانى بلفظ « من شبه أصلا معلوماً بأصل مبهم » قد بين الله حكمهما ليفهم السائل » وهذا أوضح فى 
المراد ذكر فيه حلدية أن هريرة فى قصة الذى قال « إن امرأق ولدت غلاما سود ) وقد تقدمت الإشارة إليه 
قريباً ؛ وتقدم شرحه مستوفى فى « كتاب اللعان » وحديث ابن عباس فى قصة المرأة التى ذكرت أن أمها نذرت أن 
تحج فماتت ت » أفأحج عنها » وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً أيضاً » وتقدم شرحه مستوف فى الحج » قال ابن بطال 


ل لقن کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


التشبيه واتمثيل هو القياس عند العرب » وقد احتج المزنى بهذين الحديثين على من أنكر القياس » قال : وأول من 
أنكر القياس إبراهم النظام وتبعه بعض المعتزلة » ومن ينسب إلى الفقه داود بن على » وما اتفق عليه الجماعة هو 
الحجة » فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق » وتعقب بعضهم الاولية التى 
ادعاها بان بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبى من 
قنهاء الكوة » ومن عمد بن سیون من ققهاء ابص وتال الكرمائ عقد هذا اباب وما فيه يدل على صحة 
القياس وأنه ليس: مذموماً . لكن لو قال من شبه أمرا معلوماً لوافق اصطلاح أهل القياس » قال : وأما الباب 
الماضى المشعر بذم القياس وكراهته » فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين : صحيح وهو المشتمل على جميع 
الشرائط ؛ وفاسد وهو بخلاف ذلك » فالمذموم هو الفاسد » وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به انتهى » وقد 
ذكر الشافعى شرط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه 
ومنسونخه وعامه وخاصه » ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالاجماع » فإن لم يكن فبالقياس على ماق 
الكتاب » فإن لم يكن فبالقياس على مافى السنة » فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس » 
ولم يعرف له مخالف قال : ولا يجوز القول فى شىء من العلم إلا من هذه الأوجه » ولا يكون لأحد أن يقيس جتى 
يكون عالماً بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح 
العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل » ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت » وأن يبلغ غاية 
جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال » والاختلاف على وجهين فما كان منصوصا لم يحل فيه 
الاحتلاف عليه » وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياساً فذهب المتأول أو القائس إلى معنی يحتمل وخالفه غيره » 
م أقل أنه يضيق عليه ضيق الخالف للنص » وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده » 
و يسعه اتباع غين فيما أداه إليه اجتہاده » وقال ابن عبد البر ‏ فى بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل ‏ قد 

أ الشافعى رهه الله فى هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق ؛ وقال ابن العربى وغيره : القران هو 

ا اا ا 
نظر فيما اتفق عليه الصحابة » فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم 
الراجح کا سقته عنه فى شرح حديث أنس « لا يأتى عام إلا والذى بعده شر منه » فى أوائل « كتاب الفتن » 
وأنشد ابن عبد البر لأبى محمد اليزيدى النحوى المقرى المشهور برواية أنى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى 


إثبات القياس : 
لاتكن كالحمار يحمل أسفا ‏ رأ ا قد قرأت فى القران 
إن هذا القياس فى كل أمر ‏ عند أهل العقول كلميزان 
لا يجوز القياس ف الدين إلا لفقيه لدينه صوان 
ليس يغنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان 
إن أتاه مستر شداً أفتقاه بحديثين فييبما معنيان 
إن من يحمل الحديث ولايعه ‏ رف فيه المراد كالصيدلاق 
حكم الله فى الجزاء ذوى عد ل لذى الصيد بالذى يريان 
لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 


ولنا فى النبى صلى علي 


أسوة فى مقاله لمعاذ 


ه الله والصالحون كل أوان 
اقض بالرأى إن اتی الخضمان 


الحديث ۷٣٣١‏ ل ۴1١ V۳۲۱۸‏ 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعرى فى تبيان 
قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 
وتعقب بعضهم الأولية التى ادعاها ابن بطال بان إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة » ومن 
التابعين عن عامر الشعبى من فقهاء الكوفة » وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهور عنهم › 
نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمى وغيره عنهم وعن غيرهم › والمذهب المعتدل ما قاله الشافعى « أن القياس 
e‏ أصل را 
ب) ما جاء فى اجتهاد القضاء بما أنزل الله لقوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله 
ا ا ا 
ولا يتكلف من قيله» ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم 
 EVTIT‏ 32434 ذا شهاب بن عباد قال نا إبراهيم بن حميدٍ عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : ولا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطّه على هلكته في الحق, وآخر آتاة 
اله حكمة فهو يقضي بها ويعلمُها». 
فزفروة 48 نا محمد قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : سأل عمر بن الخطاب 
عن إلا ارا قي التي يتيرب افلا فتلي ج -فقال : أيكم سمع من النبي صلى الله عليه فيه شيًا؟ 
فقلت: أنا. فقال : ماهو؟ قلت : سمعت النبي صلى اله عليه يقول : «فيه غْرَةٌ عبد أو أ ف . فقال : لا تبرح 
[vY1۸‏ حتى تحيئني بارج في ما قلت » فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجت به فشهد معي أنه سبمع النبي 
صلى الله عليه يقول : «فيه غرة عبد أو أمة» . تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. 
قوله ( باب ماجاء فى اجتباد القضاء ) كذا لأبى ذر والنسفى وابن بطال وطائفة » القضاء بفتح أوله 
والمد وإضافة الاجتبهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى : الاجتهاد فى الحكم ما أنزل الله تعالى » أو فيه حذف 
تقديره اجتهاد متولى القضاء » ووقع فى رواية غيرهم « القضاة ٠‏ بصيغة الجمع » وهو واضح لکن سيأ بعد 
قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم التكرار » والاجتهاد : بذل الجهد فى الطلب واصطلاحاً : بذل الوسع 
للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعى . 
قوله ر با أنزل الله › لقوله : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) كذا للأكثر » وللنسفى 
« بما أنزل الله 4 الآية » وترجم فى أوائل الأحكام للحديث الأول من الباب « أجر من قضى بالحكمة » لقول 
الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولعك هم الفاسقون » وفيه إشارة إلى أن الوضف يالصفتين ليس 
واحداً خلافا لمن قال إحداهما فى النصارى » والأخرى ف المسلمين > والأولى لليبود والأظهر العموم » واقتصر 
المصنف على تلاوة الآيتين لامكان تناو هما المسلمين بخلاف الأولى . فإنها فى حق من استحل الحكم بخلاف 
ما أنزل الله تعالى » وأما الأخرتان فهما لأعم من ذلك . 
قوله ( ومدح البى صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضى بها ويعلمها » ولا يتكلف من 
قبله ) يجوز فى مدح ة فتح الدال على أنه فعل ماض ٠‏ ويجوز تسكينها على أنه اسم والحاء جرورة وهو مضاف 
لقاع را ات جل قل > ع الو نه ا الور ل 


)١(‏ الرقمان ۷۳۱۷ و۷۳۱۸ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


اة اة يدل المرحلة لى من كلانه ء وعند القن من قل فة , 

الأول : حديث ابن مسعود « لا حسد إلا فى اثنتين » وقد تقدم سنداً ومتناً فى أول « كتاب الأحكام » 
وترجم له أجر من قضى بالحكمة » وتقدم الكلام عليه ثمة . 

ثانيبما : حديث المغيرة قال « سأل عمر عن إملاص المرأة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر الديات 
أخرجه عالياً عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة » ومن وجهين آخرين عن هشام » وقوله هنا حدثنا 
محمد ه هو ابن سلام کا جزم به ابن السكن » وقد أخرج البخارى فى النكاح حديثا عن محمد بن سلام 
منسوباً لأبيه عند الجميع عن أنى معاوية » فهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن واحتال كونه محمد بن المثنى 
بعيد » وإن كان أخرج فى الطهارة عن محمد بن خازم بمعجمتين حديثا وهو أبو معاوية » لكن المهمل إنما يبحمل 
على من يكون لن أهمله به اختصاص » واختصاص البخارى بمحمد بن سلام مشهور » وقوله فى آخره « تابعه 
ابن ألى الزناد » يعنى عبد الرحن ( عن أبيه ) وهو عبد الله بن ذكوان وهو بكنيته أشهر وسقط هذا 

قوله ( عن عروة عن المغيرة ) كذا للأكثر وهو الصواب » ووقع فى رواية الكشميهنى عن الأعرج عن 
أنى هربرة وهو غلط » فقد رويناه موصرلاً عن البخارى نفسه » وهو فى الجزء الثالث عشر من فوائد 
الأصببانيين عن انحامل » قال « حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى » حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأؤيسى » 
حدئنى بن أنى الزناد عن آبيه عن عروة عن المغية » وكذلك أخرجه الطبرانى من وجه اخر عن عبد الرحمن ٠‏ 
اب نأبى الزناد » ولم ينبه الحميدى فى الجمع ١‏ لا الى فى الأاف » ولا أحد من الشراح على هذا الموضع » قال 
ابن بطال : لا يجوز للقاضى الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة » > فإن عدمه رجع إلى 
الإجماع فإن لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينبما » فإن وجد ذلك لزمه 
القياس عليها » إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح » فإن لم يجد علة استدل بشواهد الاصول وغلبة 
فشا ناك م SE‏ حو ين ليرج إل كد التقل »قال : هذا قول ابن الطيب » يعنى أبا بكر 
الباقلانى » ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى فل ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) وقد علم الجميع بأن 
ا ا ا فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس » ويؤيد ذلك قوله 
تعالى «9 لعلمه الذين يستنبطونه نه منهم 6 لى الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس » لأن النص ظاهر » ثم ذكر 
فى الرد على منكرى القياس وألزمهم التناقض » لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع . قال : 
فيازمهم أن يأتوا اقول ادم دك ذلك + 5 أن القياس إنما ينكر إذا 

لان ل قل اعد ف ا 

~N 00 1۳141‏ نا أحمد بن يونس قال نا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
قال : «لا تقوم الساعةٌ حتى تأخد أمتي بأخذ القرون قبلّهاء شبرأ بشبر, وذراعا بذراع» . فقيل: يا رسول 
اللهء كفارس والروم؟ فقال : «ومن الناس [ ) إلا أولئك ؟2. 

[vrY°]‏ ۱-فا محمد بن عبدالعزيز قال نا أبوعمرًا لصنعاني:من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاءَ بن 


الحديث ۷۳۹۹ س و" ۳1۳ 


يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه قال : «لتعبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم». قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟). 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم لتتبعن ) بمثناتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مهملة 
مضمومة ونون ثقيلة » وأصله تتبعون ( سنن ) بالمهملة والنون بعدها نون أخرى ر من كان قبلكم ) بفتح اللام » 
ولفظ الترجمة مطابق للفظ 

الحديث الثانى . قوله ( عن المقبرى ) هو سعيد وسماه الإسماعيل ف روايته عن إبراهيم بن شريك عن أحمد 
ابن يونس شيخ البخارى فيه . 

قوله ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القر ون قبلها ) كذا هنا موحدة مكسورة وألف مهموزة وخاء 
معجمة ثم معجمة » والأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر هو السوة » يقال أخذ فلان بأخذ فلان أى 
سار بسيرته » وما أخذ أخذه » أى ما فعل فعله ولا قصد قصده » وقيل الألف مثلثة وقرأه بعضهم ‏ إتحذ ) بفتح 
الخاء جمع إخذة بكسر أوله مثل كسرة وكسر » ووقع فى رواية الأصيلى على ما حكاه ابن بطال « بما أخذ القرون » 
بموحدة وما الموصولة » وأخذ بلفظ الفعل الماضى » وهى رواية الاسماعيل » وف رواية النسفى « مأخذ » بمم 
مفتوحة وهمزة ساكنة » و ١‏ القرون » جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء الأمة من الناس » ووقع فى رواية 
الإسماعيل من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أبى ذئب ١‏ الام والقرون » . 

قوله ر شبراً بشبر وذراعاً بذراع ) فى رواية الكشميهنى « شباً شيا وذراعاً ذراعاً » . 

قوله ( فقيل يا رسول الله ) فى رواية الإسماعيل من طريق عبد الصمد بن النعمان عن ابن اى ذئب « فقال 
رجل » ولم أقف عليه مسمى . 

قوله ر كفارس والروم ) يعنى الأمتين المشهورتين فى ذلك الوقت » وهم الفرس فى ملكهم كسرى » والروم فى 
ملكهم قيصر وف رواية الإسماعيل المذكورة « کا فعلت فارس والروم ٠‏ . 

قوله ( ومن الناس إلا أولئك ) أى فارس والروم » لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأض وأكثرهم رعية 
وأوسعهم بلاداً . 

قوله ر حدثنا محمد بن عبد العزيز ) هو الرملى « وأبو عمر الصنعانى » بمهملة ثم نون هو حفص 
ابن ميسرة » وقوله « من المن » أى هو رجل من امن أى هو من صنعاء المن لا من صنعاء الشام » وقيل المراد 
أصله من امن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان . 

قوله ( لتتبعن سنن ) ب ا د > وقال المهلب بالفتح أولى لأنه 
الذى يستعمل فيه الذراع والشير وهو الطريق . : وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك . 

0 الكشميهنى « شيا بشير وذراعاً د مكبر الذي ملق 
قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم فى كل شىء مما نهى الشرع عنه وذمه . 

قوله ر جحر ) بضم الجبم وسكون المهملة » و « الضب » الحيوان المعروف تقدم الكلام عليه فى ذكر بنى 
إسرائيل . 

قوله ( قلنا ) لم أقف على تعيين القائل . 


الفقضيفة 


14 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قوله ( قال فمن ) هو استفهام إنكار والتقدير : فمن هم غير أولفك » وقد أخرج الطبانى من حديث 
المستورد بن شداد رفعه « لا تترك هذه الأمة شيئاً من سنن الأولين حتى تأتيه » ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو 
عند لشاف ريد می ر لر کین بيه من وان فلكم جاوها رر غا قال ابن بطال : أعلم صلى الله عليه وسلم أن 
أمته ستتبع الحدثات من الأمور والبد ع والأهواء كا وقع للأتم قبلهم » وقد أنذر فى أحاديث كثيرة بأن الآخر شر » 
والساعة لا تقوم إلاعلى شرار الناس » وأن الدين إنما ييقى قائماً عند خاصة من الناس . قلت : وقد وقع معظم ما أنذر به 
صل الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك » وقال الكرمانى : حديث ألى هريرة مغاير لحديث ی بعد لأن الول 
سر يفاض والرع ٠‏ والثان بالہود والنصارى » ولكن الروم نصارى وقد كان فى الفرس يبود » أو ذكر ذلك على 
سبيل المثال لأنه قال فى السؤال كفارس انتہی . ويعكر عليه جوابه صلى الله عليه وسلم بقولة « ومن الناس 
إلا أولئك ( لأن ظاهره ا حصر فييم » وقد أجاب عنه الكرماقى بان المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين . 
قلت : ووجهه أنه صلل الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد منحصراً فى الفرس والروم وجميع من عداهم من 
الأم من تحت ايديم أو كلا شو + بالشيبية إلهم » فصح الحصر بهذا الاعتبار » ويحتمل أن يكون الجواب اختلف 
بحسب المقام » فحيث قال فارس والروم كان كك ري كان لمكم ين لدان اوكا الرعية » وحيث قيل 


اليبود والنصارى کان هناك قرينة ة تتعلق ا الديانات أصولها وفروعها ¢ وان م ثم كان ف الجواب عن الأول » ومن 


الناس إلا أونئك » وأما الجواب فى الثانى بالإجهام فيؤيد الحمل المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت ١‏ 
واستدل ابن عبد البر فى باب ذم القول بالرأى إذا كان على غير صل ما أخرجه من جامع ابن وهب « أخبرفى 
يحسى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول 0 لم يزل أمر ؛ بنى إسرائيل مستقيماً حتى حدث فيهم المولدون 
أبناء سبايا الم فأحدثوا ذ فيهم القول بالرأى وأضلوا بنى إسرائيل » قال : وكان أبى يقول « السنن السنن فإن السنن 
قوام الدين » وعن ابن وهب أخبرنى بكر بن مضر عمن مع ابن شهاب الزهرى وهو يذكر ما وقع الناس فيه من 
الرأى وتركهم السنن » فقال ‏ | إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذى كان بأيديهم حين استقلوا الرأى 
وأخذوا فيه » وأخرج ابن أبى خيثمة من طريق مكحول عن أنس ١‏ قيل : يا وسول الله متى يترك الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر ؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر ف بنى إسرائيل » إذا ظهر الإدهان فى خيارم والفحش فى شرارم » 
والملك فى صغاريم » والفقه فى رذالكم » وفى مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر.« فساد الدين إذا 
جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير » وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه 
الصغير » وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر فى هذا صغر القدر لا السن والله أعلم . 
با ) إِنْم من دعا إلى ضلالة أو سن سن سي 
. لقوله عز وجل : ل ومن أوزار اين يضأونهم بغيرٍ عل » 

oY‏ م/ا- ذا الحميدي قال نا سفيان قال نا الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: 
قال النبيّ صلى الله عليه : «ليس من نفس قعل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها -وربما قال 
سفيان : من دمها- لأنه سن القعل أولاً». 

قوله ( باب إثم من دعا إلى ضلالة > أو سن سنة سيئة ) لقوله تعالى 9 ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 


علم © ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ : وليسا علي شرطه › واكتفى بما يؤدى معناهما وما ما ذكرهما من ن الآية 
والحديث + فأما حديث ١‏ من دعا إلى ضلالة ¢ » فأحرجه مسلم وأبو داود د والترمذى من طريق العلاء بن عبد 


[vrYY] 


[v1 


الحديث ۷۳۲۹١‏ س م97 16" 


الرحمن عن أبيه من أنى هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » وأما حديث « من سن سنة سيئة » فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن 
ابن هلال عن جرير بن عبد الله البجلى فى حديث طويل قال فيه « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن 
فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » ومن سم ن ف 
الإسلام سنة سيعة كان عليه وزرها ووزر مس عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيعا » وأخرجه من 
طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن قال « شىء » ف الموضعين بالرفع » وأخرجه الترمذى من وجه آخر عن 
جربر بلفظ « من سن سنة خير » ومن سن سنة شر » ؛ وأما الآية فقال مجاهد فى قوله تعالى ل ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم » قال : حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم » ولا يخفف 
ذلك عمن أطاعهم شيئاً » وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث ا هريرة المذكور » ذكره 
I‏ ا ل ل م 
وتقدم البحث ف المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه » قال المهلب : هذا الباب والذى قبله فى معنى التحذير من 
الضلال » واجتناب البدع ومحدثات الأمور فى الدين » والنبى عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى . ووجه التحذير أن 
الذى يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها فى أول الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة » وهو أن 
يلحقه إثم من عمل بها من بعده » ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل فى إحداثها . 
ما كر التبِي صلَّى اللَهُ عليه وحض على اتاق أَهْل العلّم 
وما أجمع عليه الحرمان كه وامدينة وما كان بها من مشاهد ابي صلَى الله عليه 
والمهاجرين والأنصار ومصلَّى النبي صلّى الله عليه والمنبر والقبر 
No‏ - نا إسماعيل قال ني مالك عن محمد بن المدكدر عن جابر بن عبد الله السُلمي أن أعرابيًا بايع 
رسول الله صلى الله عليه على الإسلامء فأصاب الأعرابي وعك بالمدينةء فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى 
الله عليه فقال :يا رسول الله» أقّني بيعي » فأبى رسول الله صلى الله عليه» ثم جاءهُ فقال : أقلني بيعتي› 
فأبى »ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي . فأبى فخرج الأعرابي» فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنما المدينة 
كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها». 
No4‏ نا موسى بن إسماعيل قال نا عبد لراحد قال نا مر عن هري عن بیدا ين عبد قال 
ني ابن عباس قال : كنت أقرئ عبدالرحمن بن عوف» » فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبدالرحمن 
بمنى : لو شهدت أمير المؤمنين, أتاه رجلّ فقال : إن فلانا يقول : لو مات أميرٌ المؤمنينَ لبايعنا فلاناء قال 
عمر:لأقومن العشية فأحدَرَ هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم . قلت: لا تفعل» فإِنّ الوسم يجمع 
رعاع الاس يغلبون على مجلساك, فأخاف أن لا يُنزلوها على وجهها فيطيرٌ بها كل مطير. وأمهل حتى 
تقدم المدية دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى اله عليه من المهاجرين والأنصار 
ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها . فقال : والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة . قال ابن عباس : 
فقدمنا المدينة فقال : إن اله بعث محمد بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل آية الرجم 


[vrY 4]‏ 0- نا سليمان بن حرب قال نا حماد عن يوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان 
مشقان من كتان» فعمخط فقال : بخ بخ أبوهريرة يعمخط في الكتاف, لقد ريسي وإني لأر في ما بين 
منبر رسول الله صلى الله عليه إلى حجرة عائشة مغشيًا عليه» فيجيء الجائي فيضع رجِلّهُ على عنقي ويرى 
أنا مجنون وما بي جنون» ما بي إلا ا جوع . 

 [‏ ۷۰۵۹ نا محمد بن كثير قال أنا سفيانُ عن عبدالرحمن بن عابس قال : «سئل ابن عباس شهدت 
العيد مع النبي صلى اللهُ عليه؟ قال : نعم ولولا منزلتي منه ما شهدتُهُ من الصغرء فأتى العَلَمَ الذي عند 
دار كفير بن الصلت فصلَّى, ثم خطب -فلم يذ كر أذانا ولا إقامة- ثم أمر بالصدقة, فجعل النساء يشرن 
إلى آذانهنَ وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه. 1 

[VY‏ الاهءلا- نا أبونعيم قال نا سفيانُ عن عبدالله بن ديار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه كان يأتي 
قباء ماشيًا وراكبًا . 

020073 8ه ۷۰-فا عبد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبدالله بن الزبير : 
ادفني مع صواحبي» ولا تدفني مع رسول الله صلى الله عليه في البيت فإني أكره أن أزكى . 

٠4 [VTA]‏ ۷- وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي» فقالت: إي 
والله. قال : وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. 

[vr41‏ ۰- نا يوب بن سليمان قال نا أبوبكر بن أبي أويس عن سليمانَ بن بلال عن صالح بن كيسان 
قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلي العصرء فيأتي العوالي 
والشمس مرتفعة. زاد الليث عن يونس :وبع العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. 

7.5١ 001‏ - نا عمرو بن زرارة قال نا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول: كان 
الصاع على عهد النبي صلى الله عليه مدا وثلثا بمدّكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. 

[71 22 70517 ناعبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم ومدهم». يعني أهل المدينة. 

Ve [YY]‏ ا إبراهيم بن المنذر قال نا أبوضمرة قال نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا 
إلى النبي صلى الله عليه برجل وامرأة زنياء فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجدد. 

٠ 1‏ 7.54 نا إسماعيل قال ني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه طلع لهُأحُد فقال: «هذا جبلٌ يُحبّنا ونحبّه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرّمٌ ما بين لابتيها». 
تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه في أحد . 

1 6 نا ابن أبي مرب قال نا أبوغسان قال ني أبوحازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد ما يلي 
القبلة وبين المنبر مر الشاة. 


الحديث ۷۳۳ ب Vo‏ ۴1% 


V1 [VF]‏ نا عمرو بن علي قال نا عبدالرحمن بن مهدي قال نا مالك عن خبيب بن عبدالرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة. ومنبري على حوضي». 

٠ 32 [vr‏ - نا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبد الله قال : صابق النبي صلى الله عليه بين 
الخيل ؛ فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع» والتي لم تضمر أمَدها : ثنية الوداع إلى 
مسجد بني زريق» وإِنّ عبدالله كان فيمن سابق. 

[vv]‏ ۰۸ ۷- نا إسحاق قال أنا عيسى بن يونس وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن 
ابن عمر قال : سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه.. 

٠۹ [vA]‏ ۷- حلثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عنمان 
ابن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه. 

VV۰ [VFT‏ ذا محمد بن بشار قال نا عب دالأعلى قال نا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه 
عن عائشة قالت : قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه هذا الم ركن فتشرع فيه جميعا. . 

EN. e‏ - نا مسدد قال نا عبادُ بن عباد قال نا عاصم الأحول عن أنس حالف النبي صلى الله عليه بين 

0 الأنصارٍ وقريش في داري التي بالمدينة, وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. 

V۲ [Ve]‏ ذا أبوكريب قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبدالله بن 
سلام فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وتصلي في مسجد 
صلى فيه النبي صلى الَهُ عليه, فانطلقت معهُ فأسقاني سويقًا وأطعمني تمر وصلّيتَ في مسجده. 1 

1مس ۷۷۳- نا سعيد بن الربيع قال نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال ني عكرمة قال ني ابن 
عباس أنّ عمر حدثّهُ قال : حدثني النبي صلى الله عليه قال : «أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صل 
في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة وحجّةً»؛ وقال هارون بن إسماعيل نا علي : «عمرةٌ في حجة». 

[vrs]‏ 4- نا محمد بن يوسف قال نا سفيانٌ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : وقّت النبي صلى 
الله عليه قرن لأهل نجد, والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة, قال : سمعت هذا من النبي صلى 
اله عليه» وبلغني أن النبي صلى الله عليه قال : «وإن لأهل اليمن يلملم»» وذكر العراق فقال: لم يكن 
عراق يومئذ. 

-١78 ][‏ نا عبدالرحمن بن المبارك نا الفضيل قال نا موسى بن عقبة قال ني سالم بن عبدالله عن أبيه 
عن النبي صلى الله عليه أنه أري وهو في مُعرّسه بذي الحليفة فقيل له : إنك ببطحاء مباركة. 0 1 


)١(‏ الرقمان ۷۳٤۰‏ و١٤۷۳‏ هما لحديث واحلا جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 


قوله ( باب ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وحض ) بمهملة وضاد معجمة ثقيلة » أى حرض بالمهملة 
وتشديد الراء » وقوله « على اتفاق أهل العلم » قال الكرمانى فى بعض الروايات « وما حض عليه من اتفاق » وهو 
من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحض . 

قوله ( وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة » وماكان بهما من مشاهد النبى صلى الله عليه وسلم 
والمهاجرين والأنصار ) فى رواية الكشميهنى « وما أجمع » بهمزة قطع بغير تاء » وعنده « وماکان بها » بالإفراد 
والاول أولى لى » قال الكرمانى : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد › أى المجتبدين من أمة محمد على أمر من الأمور 
الدينية » واتفاق مجتبدى الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور » وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة » 
قال وعبارة البخارى مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع . قلت : لعله أراد الترجيح به لا دعوى 
الإجماع » وإ ذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق 
الأول » وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة » قال حتى لو اتفقوا كلهم 
حلفم ان خا جيه ا و 

قوله ( ومصلى النبى صل الله عليه وسلم والمنبر والقبر ) هذه الثلاثة مجرورة عطفاً على قوله مشاهد » ثم 
ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا . 

الحديث الأول : حديث جابر . قوله ر إسماعيل ) هو ابن أنى ويس 

قوله ( السلمى ) بفتح المهملة واللام . 

قوله ( أن أعرايياً ) تقدم القول فى امه وف أى شىء استقال منه » وضبط ينصع فى أواخر الحج فى فضل 
المدينة » وكذا قوله « كالكير » مع سائر شرحه وللّه الحمد . قال ابن بطال : عن المهلب فيه تفضيل المدينة على 
وها ها خصها الله به من أن قى انيت ٠‏ ونب على ذلك القول بحجية إماع أهل الدية ٠‏ ونعقب بقول اب 
عبد البر أن الحديث دال على فضل المدينة » ولكن ليس الوصف المذكور عاماً ها فى جميع الأزمنة » بل هو خاص 
بزمن النبى صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا حير فيه » وقال عياض 
نحوه » وأيده بحديث ألى هريرة الذى أخرجه مسلم و لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها » کا ينفى الكير 
خحبث الفضة » قال : : والنار [ما تخر ج اخبث والردىء » وقد حرج من المدينة بعد النبى صلى الله عليه وسلم جماعة 
من خيار الصحابة » وقطنوا غيرها وماتوا خارجا عنها » كابن مسعود وى موسى وعلى أو ألى ذر وعمار وحذيفة 
وعبادة. بن ¿ الصامت وأنى عبيدة ومعاذ وأنى الدرداء وغيرهم » فدل على أن ذلك خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم 
بالقيد المذكور » ثم يقع تمام إخراج الردىء منها فى زمن محاصة الدجال » کا تقدم بيان ذلك واضحاً فى آخر 
« كتاب الفتن » وفيه : فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه » فذلك يوم الخلاص . 

الحديث الثانى حديث ابن عباس كنت أقرئٌ عبد الرحمن بن عوف الحديث فى خطبة عمر الذى تقدم بطوله 
مشروحاً فى باب رجم الحبلى من « الحدود » وذكر هنا منه طرفاً » والغرض منه هنا ما يتعلق بوصف المدينة بدار 
الهجرة ودار السنة وماوى المهاجرين والانصار وقوله فيه « فلما كان اخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن » 
جواب لا محذوف » وقد تقدم بيانه وهو « فلما رجع عبد الرحمن من عند عمر لقينى فقال » وقوله فيه « قال 
ابن عباس » هو موصول بالسند المذكور » وقوله « فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمداً بالحق » حذف منه 
قطعة كبيرة بين قوله « فقدمنا المدينة » وبين قوله « قال » الح . تقدم بيانها هناك » وفيها قصة مع سعيد بن زيد 


الحديث ۷۳۲٤‏ س مع" ان ۳1۹ 


لفك رمم ا ا ا مسي ا ا 
مسالة إجماع الصحابة » وذلك حيث يقول : نهم شاهدوا التنزيل › حرو الوحى وما أشبه ذلك » وما 
مسألتان مختلفتان والقول بن إجماع مع رار بأن إجماع أهل المدينة حجة » والراجح أن أهل 
امدينة من بعد الصحاية إذاافقوا على شىء كان القول به أقوى من القول بغيو » إلا أن يخال نصاً مرفوعً» ج 
أنه يرجح بروايتهم لشهرتهم بالتثبت ف النقل وترك التدليس » والذى يختص بهذا الباب القول بخجية قول أهل 
المدينة إذا اتفقوا » وأما ثبوت فضل المدينة وأهلها » وغالب ما ذكر فى الباب فليس يقوى ف الاستدلال على هذا 
المطلوب . 

الحديث الثالث قوله ( عن محمد ) هو ابن سيين › ووقع منسوباً فى رواية الترمذى عن قتيبة عن حماد بن 
زيد . 

قوله ر ثوبان ممشقان ) بفتح الشين المعجمة الثقيلة بعدها قاف » أى مصبوغان بالمشق بكسر الم وسكون 
المعجمة » وهو الطين الأحمر » وقوله « بخ بخ » بموحدة ثم معجمة مكرر كلمة تعجب ومدح وفيها لغات » وقد 
تقدم شرحه فى باب كيف كان عيش النبى صلى الله عليه وسلم من « كتاب الرقاق » والغرض منه . قوله « وإفى 
لخر ما بين المنبر والحجرة » هو مكان القبر الشريف » وقال ابن بطال عن المهلب وجه دخوله فى الترجمة الإشارة 
إلى أنه لما صبر على الشدة التى أشار إليها من أجل ملازمة النبى صلى الله عليه وسلم فى طلب العلم »> جوزى 
يما انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله. من الأحكام وغيرها » وذلك ببركة صبره على المدينة . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى شهوده العيد مع النبى صل الله عليه وسلم تقدم شرحه مستوى فى 
صلاة العيد وسياقه هناك أتم » والغرض منه هنا ذكر المصلى » حيث قال : فأق العلم الذى عند دار كثير 
ابن الصلت » والدار المذكورة بنيت بعد العهد النبوى وإنما عرف بها لشهرتما » وقال ابن بطال : عن المهلب 
شاهد الترجمة قول ابن عباس ولولا مكانى من الصغر ما شهدته لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم › 
ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم فى مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى وليس لغيرهم هذه 
النزلة » وتعقب بأن قول ابن عباس « من الصغر ما شهدته » إشارة منه إلى أن الصغر مظنة عدم الوصول إلى 
المقام الذى شاهد فيه النبى صلى الله عليه وسلم حتى مع كلامه وسائر ماقصه فى هذه القصة » لكن لما كان 
ابن عمه وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة » وللا ذلك لم يصل . ويؤحذ منها نفى التعمم الذى 
ادعاه المهلب » وعلى تقدير تسليمه فهو خاص بن شاهد ذلك وهم الصحابة فلا يشاركهم فيهم من بعدهم 
بمجرد كونه من أهل المدينة . 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر فى ١‏ إتيان قباء » وقد تقدم شرحه فى أواخر الصلاة » وفيه زيادة عن 
ابن عمر » قال ابن بطال عن المهلب : المراد من هذا الحديث معاينة النبى صلى الله عليه وسلم ماشياً وراكباً فى 
قصده مسجد قباء » وهو مشهد من مشاهده صل الله عليه وسلم وليس ذلك بغير المدينة . 

الحديث السادس : قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير » ووقع منسوباً فى رواية جويرية بن محمد عن 
أبى أسامة عند ألى نعم . 

قوله ر عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ) أى آنا قالت : 


قوله ( مع صواحبى ) جمع صاحبة تريد أزواج النبى صلى الله عليه وسلم » زاد الإسماعيل من طريق عبدة 


قوله ( ولا تدفنى مع النبي صلی الله عليه وسلم فى البيت ) يعارضه ف الظاهر قوها فى قصة دفن عمر . 
قوله ر فإنى أكره أن أزكى ) بفتح الكاف الثقيلة على البناء للمجهول › أى أن يثنى علىٌ أحد بما ليس 
ل ل ا ل ل ل ل 
وهذا منها فى غاية التواضع 
الحديث السابع. 00 هشام عن أبيه ) هو موصول بالسند الذى قبله » وقد أخرجه الاسماعيل من 
وجه آخر عن ألى أسامة موصولًا « أن عمر أرسل إلى عائشة » هذا صورته الإرسال > لأن عروة لم يدرك زمن 
إرسال عمر إلى عائشة » لكنه محمول على أنه حمله عن عائشة فيكون موصلا . 
قوله ( مع صاحبى ) بالتثنية . 
قوله ر فقالت : أى والله > قال : وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة ) هو متعلق بقوله الرجل » 
ولفظ الرسالة محذوف وتقديره يسأها أن يدفن معهم » وجواب الشرط « قالت » الح . 
قوله ر قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا ) بالمثلئة من الإيثار » قال ابن التين : كذا وقع » والصواب 
« لا آوشر أحداً بهم أبدا » قال شيخنا ابن الملقن : ولم يظهر لی وجه صوابه انتبى » وكأنه يقول إنه مقلوب وهو 
كذلك » وبذلك صرح صاحب المطالع ثم الكرمانى قال : ويحتمل أن يكون المراد لا أثيه هم بأحدء أى 
اا ا و ر فا ةا عار و الوه ل و 
باحټال أن يكون الذی اثر ته به المكان الذى دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك 
لا ينفى وجود مكان آاخر فى الحجرة . ة قلت : وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن على أوصى أخاه أن يدفنه 
عندهم إن لم يقع بذلك فتنة » فصده عن ذلك ب بنو أمية فدفن بالبقيع » وأخرج الترمذى من حديث عبد الله 
ابن سلام قال مكتوب فى التوراة « صفة محمد وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه » قال أبو داود أحد 
راته : وقد بقى فى البيت موضع قير » وف رواية الطبافى « يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وى بكر وعمر » فيكون قبإ رابعاً قال ابن بطال عن المهلب إنما كرهت عائشة ة أن تدفن معهم خشية أن يظن 
أحد أنها أفضل الصحابة بعد النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقد سأل الرشيد مالكاً عن منزلة أى بكر 
وعمر من النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته فقال : كمنزلتهما منه بعد هماته » فركاهما بالقرب معه فى البقعة 
المباركة والتربة التي خلق منها » فاستدل على أنهما أفضل الصحابة باختصاصهما بذلك » وقد احج أبو بكر 
الأببرى المالكى بأن المدينة أفضل من مكة بأن النبى صلى الله عليه وسلم مخلوق من تربة المدينة وهو أفضل 
البشر كات کرت اتل ار ای . وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه » وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن 
تكون المدينة أفضل من مكة ؟ لأن اجاور للشىء لو ثبت له جميع مزاياه لكن لما جاور ذلك المجاور نحو ذلك › 
فيلزم أن يكون ماجاور المدينة أفضل من مكة » وليس كذلك اتفاقا » كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر . 
الحديث الثامن : قوله ( حدثنا أيوب بن سليمان ) أى ابن بلال المدنى والسند كله مدنيون » ولم يسمع 
أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة وهو مقل » ووثقه أبو داود وغيو » وزعم ابن عبد البر أنه ضعيف فوهم » 
وإنما الضعيف اخر وافق اسمه واسم أبيه . 


قوله ر فيأق العوالى ) تقدم بيانه فى « كتاب المواقيت » مع شرحه . 


الحديث ۷۳۲۹ ل ١7846‏ ۴4 


قوله ( زاد الليث عن يونس ) يعنى عن ابن شهاب عن أنس ‏ ويونس » هو ابن يزيد الأيى » وهذه الطريق 
وصلها البہقى من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث » « حدثنى الليث عن يونس أخبرنى ابن شهاب عن 
أنس » فذكر الحديث بتامه وزاد فى اخره « « وبعد العوالى. من المدينة على أربعة أميال 6 . 

. قوله ر وبعد العوالى أربعة أميال أو ثلاثة ) كأنه شك منه فإنه عنده « عن اى صالح » وهو على عادته يورد 
له فى الشواهد والتيات » ولا يحتج به فى الأصول قال ابن بطال : عن المهلب معنى الحديث أن بين العوالى 
ومسجد المدينة للماشى شيئا معلما من معالم مابين الصلاتين ي يستغنى الماشى فما يوم الغيم عن معرفة الشمس » 
وذلك معدوم فى سائر الأرض قال فإذا كانت مقادير الزمان معينة بالمدينة بمكان بلد للعيان ينقله العلماء إلى أهل 
الأفاق ليتمثلوه ه فى أقاصى البلدان فكيف يساوم اهل بلد غيرها » وهذا الذى قاله يغنى إيراده عنه عن تكلف 
البحث معه فيه وبالله التوفيق . 

الحديث التاسع : حديث السائب بن يزيد فى ذكر الصاع وقد تقدم شرحه فى « كتاب كفارة الأعمان ٩‏ وقوله 
فى هذه الرواية و مدا وثلشا بمدم اليوم » وقع لبعضهم « مد وثلث » وهو على طريق من يكتب المنصوب بغير ألف » 
وقال الكرمانى : أو يكون فى كان ضمير الشأن فيرتفع على الخبر » ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن قدر الصاع . 
مما اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النبوى واستمر » فلما زاد بنو أمية فى الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوى 
فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها بل استمروا على اعتباره فى ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد فى 
شىء غير ما وقع فيه التقدير بالصاع › SG‏ ا 
زيد فيه » زاد رواية الإسماعيلى « فى زمن عمر بن عبد العزيز » . 

قله ( جع الاسم بن مالك الميد ‏ شر إل ما تنم فى كنا الأعان عن عقن بن أ شي عن 
القاسم حدثنا الجعيد ,» ووقع فى رواية « زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك قال : أنبأنا الجعيد » أخرجه 
الإسماعيل . 

الحديث العاشر : حديث أنس « فى الدعاء لأهل المدينة بالبركة فى صاعهم ومدهم » تقدم شرحه فى البيوع 
وى كفارة الأيمان » وقوله فى آخره « يعنى أهل المدينة » قال ابن بطال عن المهلب دعاؤه صلى الله عليه وسلم 
لأهل المدينة فى صاعهم ومدهم > حصهم من البركة ما اضطر اهل الآفاق إلى قصدهم فى ذلك المعيار المدعو له 
بالبركة » ليجعلوه طريقة متبعة فى معاشهم » وأداء ما فرض الله عليهم . 

الحديث الحادى عشر : حديث ابن عمر « فى قصة اليهوديين اللذين زنيا » تقدم شرحه فى الحاربين » وسياقه 
ا ل ل ل ل ل 
الجنائز 

الحديث الثانى عشر : حديث أنس فى أحد « هذا جبل يحبنا ونبه » وفيه « أن إبراهم حرم مكة » وقد تقدم 
من هذا الوجه من طريق مالك فى غزوة أحد هكذا مختصراً وقد تقدم بأتم من هذا السياق فى الجهاد من وجه آخر 
عن عمرو » وتقدم ما يتعلق بشرح ما ذكر هنا فى أحر الحج . 

الحديث الثالث عشر : قوله ( تابعه سهل عن النبى صل الله عليه وسلم فى أحد ) يشير إلى ما ذكره فى 
« كتاب الركاة » من حديث سهل بن سعد قال « أحد جبل يبنا ونحبه » أورده معلقاً لسليمان بن بلال بسنده 
إلى سهل عقب حديث ابن حميد الساعدى » ومضى شرح المتن فى آخر غزوة أحد . 


الحديث الرابع عشر : حديث سهل بن سعد « أنه كان بين جدار المسجد مايلى القبلة وبين المنبر تمر الشاة » 
أى قدر ماتمر فيه الشاة » وقد تقدم شرحه فى أوائل الصلاة . 

الحديث الخامس عشر : حديث ألى هريرة « ماين بيتى ومنبرى روضة » تقدم شرحه مستوفى فى فضل 
المدينة » وقوله عن حفص بن عاصم فى رواية روح بن عبادة « عن مالك عن حبيب أن حفص بن عاصم 
حدثه » أخرجه النسانى » وى حديث مالك والدارقطنى من طريقه وقد أخحرج البخارى هذا الحديث من رواية ْ 
مالك بنزوله درجة » و « عمرو بن على » شيخه فيه هو الفلاس . وه ابن مهدى » هو عبد الرحمن أحد الأثمة 
الحفاظ » وليس هذا الحديث ف الموطاً عند أحد من الرواة إلا معن بن عيسى فيما قيل فقط ؛ ورواه عن مالك 
خارج الموطأ » > فمنهم من قال فيه « عن أنى هريرة » فقط » وهذه رواية عبد الرحمن بن مهدى وحده » التى 
اقتصر عليها البخارى » صرح الدارقطنى بأنه رواها عن مالك هكذا وحده » ومنهم من قال : عن ألى هريرة 
وأنى سعيد » وهذه رواية معن بن عيسى ومطرف والوليد بن مسلم » ومنهم من قال : عن ألى هريرة 
أو ألى سعيد » بالشك وهذه رواية القعنبى والتنيسى والشافعى والزعفرانى » واختلف فيه على روح بن عبادة ومعن 
ابن عيسى فقيل بالشك وقيل بالجمع » انتبى ملخصاً من كلام الإسماعيلى والدارقطنى . 

الحديث السادس عشر : حديث ابن عمر ١‏ فى المسابقة بين الخيل » تقدم شرحه فى « كتاب الجهاد » و 
« الحفياء » بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية » مكان معروف بالمدينة يمد ويقصر ورما قدمت الياء على 
الفاء « وبنو زريق » من الأنصار بتقديم الزاى على الراء مصغر ٠‏ وقوله هنا ١‏ فأرسلت » بضم الحمزة بلفظ البناء 
للمجهول » وف رواية الكشميهبنى ١‏ « فأرسل » بفتح الهمزة » والفاعل النبى صلى الله عليه وسلم أى بأمره ؛ قال 
ابن بطال عن المهلب فى حديث سهل : فى مقدار مابين الجدار والمنبر سنة متبعة فى موضع المنبر ليدخل إليه من 
ذلك الموضع » ومسافة مابين الحفياء والثنية لمسابقة الخيل سنة متبعة » يكون ذلك القدر ميدانا للخيل المضمرة 
عند السباق . 


( تنبيه ) أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصراً من المتن من قوله « وأمدها » الح وساقه غين » 
ووقع: ف زواية كرعة وغيرها عقية 9 حدثا قتبية خدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر » ثم قال « حدثتى إسحق 
أخبرنا عيسى وابن إدريس » فذكر حديث عمر فى الأشربة » وقد أشكل أمره على بعض الشارحين فظن أنه ساق 
هذا السند للمتن الذى بعده » وهى رواية ابن عمر عن عمر فى الأشربة وهو غلط فاحش » فإن حديث عمر من 
أفراد الشعبى « عن ابن عمر عن عمر » وأما رواية الليث عن نافع فتتعلق بالمسابقة » فهى متابعة لرواية جويرية 
ابن أسماء عن ناة :قد ره وا من طرق ا ا د جرت سام أن 
عن قتيبة » وقد أغفل المزى فى الأطراف ذكر البخارى فى تخرج هذه الطريق عن قتيبة » واقتصر على ذكر رواية 
أحمد بن يونس عن الليث » وذكر أن مسلما والنسانى أخرجاها عن قتيبة » وسبب هذا الغلط الإجحاف فى 
الاختصار » فلو كان قال بعد قوله « عن ابن عمر » مثلا فذكره أو بهذا أو به لازتفع الإشكال . 

الحديث السابع عشر : قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن إبراهم المعروف بابن راهويه کا جزم به أبو نعم 

والكلاباذى وغيثما « وابن إدريس » امه عبد الله « وابن ألى غنية ٠‏ بمعجمة ونون بوزن عطية » وهو بى 
ابن عبد الملك بن ألى غنية الخزاعى و « أيو حيان » هو يحيى بن سعيد بن حبان والسند كله كوفيون إلا إسحق 
وابن عمر . 


۳۲۲ ۷٣٤١ ۷۳۳۷ الحدیث‎ 


قوله ( معت عمر على منبر النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا اقتصر من الحديث على هذا القدر لكونه 
الذى يحتاج إليه هنا وهو ذكر المنبر وتقدم فى الأشربة من طريق يحبى القطان عن أهى حيان » فزاد فيه أنه قد نزل 
تحريم الخمر ».وهى من خمسة أشياء » الحديث ومضى هناك مشروحاً . 

الحديث الثامن عشر ؛ قوله ر أخبرفى السائب بن يزيد ) هو الصحابى المعروف › وتقدم له . 

الحديث التاسع عشر . قوله ( أنه مع عثان بن عفان خطيباً على منبر النبى صلى الله عليه وسلم ) هكذا 
اقتصر من الحديث على هذا القدر » وبيض له أبو نعم فى مستخرجه فذكر ما عند البخارى فقط ء وم يوصله من 
طريقه ولا من غيرها » وقوله « خطيباً » هو حال من عثان » وفى بعض الروايات ‏ خطبنا » بنون بلفظ الفعل 
الماضى » وبقية الحديث أوهم صنيع الإسماعيل أنه فيما يتعلق بالأذان الذى زاده عثان » فإنه أخرجه هنا وليس فيه 
شىء يتعلق بجخطبة عؤان على المنبر » والحق أنه حديث آخر » وقد أخرجه أبو عبيد فى 9 كتاب الأموال » من وجه 
آخر عن الزهرى » فزاد فيه يقول « هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فلیؤده » الحديث » وهو فى أواخر الربع 
ال ا ال ب ا ا ا ا ا ا ا 
الحرم . قلت : وقع قريب من ذلك فى حديث أنس من وجه ضعيف » وقع لنا بعلو فى جزء الفلكى بلفظ ٠‏ كان 
المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف » وأخرجوا الركاة » ودعا الولاة أهل السجون » الحديث موقوف . 
قال ابن بطال عن المهلب فى هذين الحديثين سنة متبعة بأن الخليفة يخطب على المنبر فى الأمور المهمة » لا يخافتها 
لتصل الموعظة إلى أسماع الناس إذا أشرف علييم انتهى . وفيه إشارة إلى أن الخبر النبوى بقى إلى ذلك العهد وم يتغير 
كرو الاق اكور ا يا 


الحديث التاسع عشر ١‏ نيك اة ١‏ قزله وكيد لأف فر نة اكا الي ا 

قوله ر هذا المركن ) بكسر المم وسكون الراء وفتح الكاف بعدها نون » قال الخليل شبه تور من أدم » وقال 
غيو شبه حوض من نحاس » وأبعد من فس بالإجانة بكسر الحمزة وتشديد الجبم ثم نون ؛ لأنه فسر الغريب 
بمثله » والإجانة هى التى يقال ها القصرية وهى بكسر القاف » وقوها د فنشرع فيه جميعاً » ٩‏ أى نتناول منه بغير 
إناء » وأصله الورود للشرب ثم استعمل فى كل حالة يتناول فيها الماء » وقد تقدم بيان ذلك مع شرح الحديث فى 
و كتاب الطهارة » قال ابن بطال : فيه اسنة :متبعة ليان مدا ما يكفى الزوج :والرأة إذا. فعسلا : 

الحديث العشرون حديث أنس من رواية عاصم الأحول عنه فى الخالفة بین قريش والأنصار وى القنوت شهراً 
يدعو على أحياء من بنى سل » وقد اختصره من حديثين كل منہما أتم ما ذكره هنا » وقد مضى شرح الأول فى 
و کتاب الأدب € وبيان الفرق بين الإخحاء والحلف > ومضى شرح الثانن فى و كتاب الوتر ) وفيه بيان الوقت 
ولب الع فنك فة رهي فى الاق ى غر فر معونة يان أا الأحياءا الملكورين من ئى لم : 

الحديث الحادى والعشرون : قوله ( بريد ) بموحدة وراء مهملة ابن عبد الله بن أبى بردة ن أ ونی 
الأشعرى . 

قوله ( قدمت امدينة فلقنى عبد الله بن سلام ) وقع عند عبد الزاق بيان سبب قدوع أل بردة إل المدينة 
وبيان زمان قدومه » فأخرج من طريق سعيد بن أب بردة عن أب بردة قال : أرسلنى أفى إلى عبد الله بن سلام 
لأتعلم منه فسألنى من أنت فأخبرته فرحب لى . 


4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قله ( انلق إلى النزل ) زاد فى راة الإماعيل « معى » ولألف وللام بدل من الإضافة » أى تعال معي 
إلى منزلى » وقد مضى فى مناقب عبد الله بن سلام من وجه آخر عن أبى بردة « و أتيت المدينة فلقيت عبد الله 
ابن سلام » فقال : ألا تجىء فأطعمك وتدخل فى بينى » . 

ول ( فاتطلفت مع قاسقا سوق وأطعمنى قر د منى ف ساب عبد له بن سل من طون سعيد 
ابن أنى بردة عن أبيه بلفظ « ألا تجىء فأطعمك سويقاً وقراً » فكأنه استعمل الإطعام با معني الأعم وليس هذا من 
ش قبيل علفتها تبنا وماء » لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين » ٠‏ ولا حاج لذلك هنا لأن الطمام يستعمل فى 
الأكل والشرب » وقد بين فى الرواية الأحرى أنه أ السويق . 

قوله ( وصليت فى مسجده ) زاد فى مناقب عبد الله بن سلام ذكر الريا وأن من اقترض قرضاً فتقاضاه إذا 
حل فأهدى له المديون هدية كانت من جملة الربا » وتقدم البحث فيه هناك ووقعت هذه الزيادة فى رواية ألى أسامة 
أيضاً » کا أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن ألى كريب شيخ البخارى فيه لكن باختصار عن الذى تقدم » 
ريق من دا ااا عند بسن كدي را نعي وا 
الأطراف با قلته فكأن البخارى حذفها وثبت فى رواية سعيد التى أشرت إليها نحو ذلك . 

الحديث الثانى والعشرون : حديث عمر « صل فى هذا الوادى المبارك » وقد تقدم شرحه فى أواخر « كتاب 
الحج ). 

_قوله ( وقال هارون بن إسماعيل حدئنا على عمرة فى حجة ) بريد أن هارون خالف سعيد بن الربيع فى قوله 
فى آخره « وقل عمرة وحجة » بواو العطف فقال عمرة فى حجة » وقد تقدم هناك من رواية الأوزاعى عن يحبى بن 
ألى كثير شيخ على بن المبارك فيه بلفظ « عمرة فى حجة » ورواية هارون هذه وقعت لنا موصولة فى مسند عبد 
ابن ميد » وى أخبار المدينة النبوية لعمر بن شبة كلاهما عن هارون بن إسماعيل الخزاز بمعجمات » ويجوز فى قوله 
عمرة وحجة الرفع والنصب . 

الحديث الثالث والعشرون : حديث ابن عمر فى المواقيت تة تقدم مشروحاً » وبيان من بلغ ابن عمر ميقات 
يلملم . و « محمد بن يوسف » شيخه فيه هو الفربانى . وشيخه « سفيان » هو الثورى وقوله فى آخره « وذكر 
العراق » فقال لم يكن عراق يومعذ » « ذكر » بضم أوله مبنى للمجهول ولم يسم » ؛ والمجيب هو ابن عمر » ووقع عند 
الإسماعيل ‏ قبل له اماق قل م يكن يز عاك ه واه دم يكن عر برد » أ بأيدى لمن فين باود 
العراق كلها فى ذلك الوقت كانت بأيدى كسى وعماله من الفرس والعرب فكأنه قال لم يكن أهل العراق 
مسلمين حيتكذ حتى يوقت لهم ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل مراد ابن عمر نفى العراقين وهما 
SOR EE E 1 SO ES‏ 

e 
المذكور قبله بحديث » قال ابن بطال : عن المهلب غرض البخارى بهذا الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها‎ 
» الله به من معالم الدين » وأنها دار الوحى ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة » وشرف الله بقعتها بسكنى .رسوله‎ 
وجعل فيها قبو ومنبه وبينهما روضة من رهاض الجنة » ثم تكلم على أحاديث الباب با تقدم نقله عنه » والبحث‎ 
فيه بما يغنى عن إعادته » وحذفت ما بعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه » وقد ظهر عنوانه فيما ذكرته‎ 


Pro ۷٣٤١ ۷٣٤١ الحديث‎ 


عنه فى الأحاديث العش الأولى وبالله التوفيق › وفضل المدينة ثابت لايحتاج إلى إقامة دليل حاص وقد تقدم من 
الأحاديث فى فضلها فى آخر احج مافيه شفاء » وأا انراد هنا تقدم أهلها فى العلم عل وهم : فإن كان اراد 
بذلك تقديمهم فى بعض الأعصار › وهو العصر الذى كان فية النبى صلى الله عليه وسلم مقيماً بها فيه والعصر 
الذى بعده من قبل أن يتفرق الصحابة فى الأمصار » فلا شك فى تقديم العصرين المذكورين على غيرهم وهو 
الذى يستفاد من أحاديث الباب وغيرها » وإن كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكنہا فى كل عصر فهو محل 
النزاع » ولا سبيل إلى تعمم القول بذلك » لأ الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة امجتبدين لم يكن فيبا بالمدينة 
من فاق واحداً من غيها فى العلم والفضل فضلاً عن جميعهم » بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك 
فى سوء نيته وخبث طويته کا تقدم والله أعلم 


با ) قول الله تعالى : ليس لَك من الأمْر شيء 4 - 
[VEY‏ كلاءا- حدثنا أحمد بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزهري عن سال عن أبيه أنه سمع النبي 

صلى الله عليه يقول في صلاة الفجر -رفع رأسه من الركوع- قال : الهم ربا ولك الحمد» في الآخرةء ثم قال : 
«اللهم العن فلانًا وفلانا»» فأنزل الله : ل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم نهم ظالمون 4 . 

قوله ( باب قول الله تعالى : ليس لك من الأمر شىء ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى سبب نزوها » وقد 
تقدم بيانه فى تفسير آل عمران » وتقدم شىء من شرحه وتسميته المدعو عليهم فى غزوة أحد » قال ابن بطال : 
دخول هذه الترجمة فى « كتاب الاعتصام » من جهة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم على المذكورين لكونهم لم 
يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة » وأن معنى قوله طإ ليس لك من الأمر شىء هو معنى قوله ( ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء © انتهى, . ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة فى أصول 
الفقه » وهی هل كان له صلى الله عليه وسلم أن يجتبد فى الأحكام أو لا ؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل ثمانية 
أبواب . 

ا و او وي ل يي 

زس مد زا لل باز رأسه ) الجملة حالية » أى 
قال ذلك حال رفع رأسه من الركوع . 

قوله ر قال اللهم ربنا ولك الحمد ) قال الكرمانى جعل ذلك القول كالفعل اللازم » أى يفعل القول المذكور 
أو هناك شىء محذوف . قلت : ل يذكر تقديره وحتمل أن يكون بمعنى قائلا © أو لفظ قال المذكور زائدا » ويؤيده 
أنه وقع فى رواية حبان بن موسى بلفظ « أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الركعة الأحية من صلاة الفجر يقول اللهم » ويؤخذ منه أن محل القنوت عند رفع الرس من الركوع لا قبل 
الركوع » > وقوله « قال اللهم ربنا ولك الحمد » معين لكون الرفع من الركوع لأنه ذكر الاعتدال » وقوله « فى 
الأخية » أى الركعة الأخية وهى الثانية من صلاة الصبح › > کا صرح بذلك فى رواية حبان بن موسى وظن 
الكرماق أن قول فى الآخرة متعلق بالحمد » وأنه بقية الذكر الذى قاله النبى صل الله عليه وسلم ف الاعتدال » 
فقال فإن قلت ماوجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد فى الدنيا » ثم أجاب بأن نعم الآخرة شرف » فالحمد 
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عليه هو الحمد حقيقة » أو المراد بالآخرة العاقبة أى مال كل الحمود إليه انتبى . وليس لفظ « فى الآخرة » من 
كلام النبى صل الله عليه وسلم بل هو من كلام ابن عمر » ثم ينظر فى جمعه الحمد على حمود . 

قوله ر فلاناً وفلاناً ) قال الكرمانى : يعنى رعلا وذكوان ووهم فى ذلك » وإنا سمى ناساً بأعيانهم لا القبائل 
كا بينته فى تفسير ال عمران . 

باک ) ظ وَكَانَ الإنسان أكْثْر شيء جَدلاً4 
وقوله تعالى : ولا ادو أل الكتاب إلا التي هي اخسن ) 

VY‏ ا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. ج . وحدثني محمد بن سلام قال نا عتاب بن بشير عن 
إسحاق عن الزهري قال : أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبرة أن علي ؛ بن أبي طالب قال : إن رسول 
الله صلى الله عليه طرقَهُ وفاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه فقال لهم : ألا تصلون؟» قال علي فقلت :يا 
رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعشنا بعشنا ؛ فانصرف رسول الله صلى الله عليه حين قال له ذلك ولم 
يرجع إليه شيئا .ثم سمعَةُ وهو مدبر يضرب فخذة وهو يقول : «إوكان الإنسان أكثر ص جدلاً » .قال 
أبوعبد الله : يقال : ما أتاك ليلاً فهو طارق» ويقال الطارق : النجم. والغاقب: المضيء» يقال : اثقب نارك للموقد. 

VA‏ - نا قعيبة قال نا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : بيدما نحن في المسجد خرج 
رسول الله صلى الله عليه فقال : «انطلقوا إلى يهود»» فخرجنا معهُ حتى جنا بيت المدراس» فقام النبي 
صلى الله عليه فناداهم فقال : ويا معشر اليهود أسلموا تسلموا». فقالوا : قد بلغت يا أباالقاسم, فقال : 
«ذلك أريد» أسلموا تسلموا». فقالوا : قد بلغت يا أباالقاسم . فقال لهم رسول الله صلى الله.عليه : «ذلك 
أريد» . ثم قالها الغالئة فقال : «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله» وإني ي أريد أن أجليكم من هذه الأرض » > فمن 
وجد منكم بماله شیئا فليبعه, إلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله». 

قوله ر باب وكان الإنسان أكثر شىء جدلا » وقوله تعالى : ولا تجادلوا هل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن ) ذكر فيه حديثين : حديث على فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ألا تصلون » وجوابه بقوله « إنما 
أنفسنا بيد الله » وتلاوة النبى صلى الله عليه وسلم الآية » وهو متعلق بالركن الأول من الترجمة . وحديث ألى هريرة 
فى مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم المبود فى بيت مدراسهم » وهو متعلق بالركن الثانى منها کا سأذكره » قال 
الكرمانى الجدال : هو المخصام ومنه قبيح وحسن وأحسن » فما كان للفرائض فهو أحسن » وماکان للمستحبات 
فهو حسن » وماکان لغير ذلك فهو قبيح » قالٍ : أو هو تابع للطريق » فباعتباره يتنوع أنواعاً وهذا هو الظاهر 
انتبى . ويلزم على الأول أن يكون ف المباح قبيحاً ‏ وفاته تنويع القبيح إلى أقبح وهو ماكان فى الحرام » وقد تقدم 
شرح حديث على فى الدعوات » ويؤحذ منه أن عليا ترك فعل الأول » وإن كان ما احمج به متجهاً » ومن ثم تلا 


النبى صل الله عليه وسلم الآية وم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة » ولو كان امتثل وقام لكان أولى ؛ ویؤحذ منه 
الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لابد له منه تعين نصر الحق بالحق » فإن جاوز الذى يتكر عليه المأمور 
نسب إلى التقصير » وإن كان فى مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى » وفيه أن الإنسان طبع على 
الدفاع عن نفسه بالقول والفعل » وأنه ينبغى له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت فى غير واجب . 
وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط » ونقل ابن بطال عن المهلب ماملخصه : أن عليا لم يكن 


YY 7/4/8 ۷۳٤۷ الحديث‎ 


له أن يدفع مادعاه النبى صل الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك » > بل كان عليه الاعتصام بقوله › 
فلا حجة لأحد فى ترك المأمور انتبى » ومن أين له أن عليا لم يمتثل ما دعاه إليه فليس فى القصة 7 تصريح بذلك » 
ا عن تركه القيام بغلبة التوم » ولا بمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليمن فى 
الخبر ما ينفيه . وقال الكرمانى حرضهم النبى صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة » وأجاب 
عل باعبار القضاء والقدر » قال : وضرب النبى صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبا من سرعة جواب على » 
ويحتمل أن يكون تسليماً لما قال : وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة » فى هذا الحديث من الفوائد مشروعية 
اذكو العا حر القريب ا لاك لل من طرع ادر ي ال أن ا س ومن 6+ 
بتذكير الخير والعون عليه » وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة » وأن للعالم إذا تكلم 
بمقتضى الحكمة فى أمر غير واجب » أن يكتفى من الذى كلمه فى احتجاجه بالقدرة » يؤخذ الأول من ضربه 
صل الله عليه وسلم على فخذه » والثانى من عدم إنكاره بالقول صرعاً . قال : ونا لم يشافهه بقوله « وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا > لعلمه أن علياً لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة » > بل يحتمل أن مما 
عذراً بمنعهما من الصلاة فاستحيا على من ذكره » فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة » ريده 
رجوعه صل الله عليه وسلم عنهم مسعاً » قال : ويحتمل أن يكون على اراد بما قال استدعاء جواب.يزداد به 
فائدة » وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيو » وجواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا 
0 ف ا CC‏ مدا ار م الو 
بالتقصير والأحذ فى الاستغفار » وفيه فضيلة ظاهرة لعلىٌ من جهة عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع 
ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب » فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد 
الدينية انتبى ملخصاً . وقوله فى السند الثانى « حدثنى محمد » وقع عند النسفى غير منسوب » ووقع عند ألى ذر 
وغيو منسوباً « محمد بن سلام » » وه عتاب » بالمهملة وتشديد المثناة واخره موحدة » وأبوه « بشير » بموحدة 
ومعجمة وزن عظم » وه إسحق » عند النسفى وى ذر غير منسوب » ونسب عند الباقين « ابن راشد » وساق 
لمنن على لفظه » ومضى ف التبجد على لفظ شعيب بن أنى حمزة » ويأق فى التوحيد من طريق شعيب 
وابن اى عتيق مجموعاً وساقه على لفظ ابن ألى عتيق . 
ا ل 


قوله ( ألا تصلون ) فى رواية شعيب « ألا تصليان » بالتثنية » والأول محمول على ضم من يتبعهما إليهما 
ا ا ل ا 
و حين قلت له » وكذا قوله و سمعه » فى رواية شعيب «( "معته » وقوله و وهو مدبر » بضم أوله وكسر الموحدة أى 
مول بتشديد اللام کا فى رواية شعيب » ووقع هنا عند الكشميهنى ( وهو منصرف ) . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ) كذا لأنى ذر وسقط للنسفى 
وثبت للباقين لكن بدون « يقال » وقد تقدم الكلام عليه فى سورة الطارق . 

الحديث الثانى : قوله ( عن سعيد ) هو ابن ألى سعيد المقبرى . 

قوله ر بيت المدراس ) تقدم الكلام عليه فى « كتاب الإكراه » قريباً » وقوله فى آخره « ذلك أريد » بضم 
أوله بصيغة المضارعة من الإزادة : أى أرهد أن تقروا بأنى بلغت » لأن التبليغ هو الذى أمر به » ووقع فى رواية 
أى نهد الروزی فيما ذكره القابسى بفتح وله ورای معجمة » وأطيقا على أنه تصحيف لکن رجهه بعضهم بأ 
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معناه أكرر مقالتى مبالغة فى التبليغ » قال المهلب : بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثانى من الترجمة وجه ذلك أنه 
بلغ الوبود ودعاهم إلى الإسلام والاعتصام به » فقالوا بلغت ولم يذعنوا لطاعته فبالغ فى تبليغهم وکرره » وهذه مجادلة 
بالتى هى أحسن » وهو فى ذلك موافق لقول مجاهد أنها نزلت فيمن لم يؤمن منهم وله عهد » أخرجه الطبرى » 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : المراد « ممن ظلم منهم » من استمر على أمره » وعن قتادة هى منسوخة 
باية السيف انتهى » والذى أخرجه الطبرى بسند صحيح عن مجاهد « إن قالوا شرا فقولوا خبياً إلا الذين ظلموا 
ليع روا يم و ويد فيه ضعت لقال إلا من ظلم عن قاتل ,ول ب ای ورج يسنك تجسن عن 
سعيد بن جبير قال : هم أهل الحرب من لا عهد له جادله بالسيف » ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
المراد : من آمن من أهل الكتاب تی ن مجاداتهم فیا مغن به من الاب ۲ لعل يكين حقا لا تمل أت 
ولا ين ينبغى أن تجادل إلا المقيم منبم على دينه » وبسند صحيح عن قتادة هى منسوخة باية براءة » أن يقاتلوا حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله له أو يؤدوا الجزية » ورجح الطيرى قول من قال : المراد من امتنع 

من أداء الجزية » قال :وين أداها واد" كان طلا له ارو غل كرو + لك اراد و نهذ اا طم 


أهل الإسلام فحاربهم وامتنع منٍ الإسلام »)أو بذل الجزية ورد على من ادعى النسخ » لكونه لا يثبت إلا بدليل 


والله أعلم ¢ . وحاصل ما رجحه أنه أمر بمجادلة أهل الكتاب بالبيان والحجة بطریق الانصاف 7 عاند مهم › 
فمفهموم الآية : جواز مجادلته. بغير التى هى انين وهى المجادلة بالسيف والله أعلم . 
باک و وكذلك جَعَلناكُم ةوس 
وما أَمَرَ ابي صلَّى الله عليه بلُروم الجماعةء وهم اَهَل العلّم 

ش 6 - ذا إسحاق بن منضور قال نا أبوأسامة قال الأعمش حدثنا أبوصالح عن أبي سعيد الخُدرِي قال : قال 
رسول الله صلى اله عليه : «يجاء بدوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب» فمُسأل أمَمْهُ : هل 
بلغكم ؟ فيقولُونَ: ما جاءنا من نذير» فيقال: من شهودك؟ فيقول: : محمد وأمته»» فقال رسول الله صلى اله عليه : 
«فيجاء بكم فتشهدون» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه (( وكذلك جعلناكم َم وسطا) قال : عدلاً إلى قوله: 
( شهيدا 4. . وعن جعفر بن عون قال أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه بهذا. 

قوله ( باب › وكذلك جعلنآم أمة وسطا . وما أمر النبى صل الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل 
العلم ) أما الآية فلم يقع التصري با وقع التشبيه به » والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله فل يبدى من يشاء ) 
أى مثل الجعل القريب الذى اختصصنا فيه بالمداية جا يقتضيه سياق الآية ووقع التصريح به فى حديث البراء 


الماضى فى تفسير مون البقرة 3 والوسط العدل 3 تقدم فى تفسير سورة البقرة » وحاصل ماق الآية الامتنان 
بالهداية والعدالة » وما قوله « وما أمر » إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية » وكأنه من جهة الصفة المذكورة 
وهى العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب » أشار إلى أنها من العام الذى أريد به الخاض » أو من العام 
الخصوص ¢ لک أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع ¢ فعرف أن المراد بالواصف المذكور هل السنة 
والجماعة وهم أهل العلم الشرعى ومن سواهم » ولو نسب إلى العلم فهى نسبة صورية لا حقيقية » وورد الأمر 
بلزوم الجماعة فى عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذى مصححا من حديث الحارث بن الخارث الأشعرى فذكر 
حديثا طويلا وفيه « وأنا امک بخمس أمرفى الله مهن : السمع والطاعة والجهاد وا حجرة والجماعة » فإن من فارق 
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الحديث ۷٣١۱ ۷۳٤۹‏ خض 


الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وفى خخطبة عمر المشهورة التى خخطيها بالجابية « عليكم 
بالجماعة ويا والفرقة فإن الشيطان مع الواخد » وهو من الاثنين أبعد » وفيه « ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة » وقال ابن بطال : مراد البابٍ الحض على الاعتصام بالجماعة » لقوله 9 لتكونوا شهداء على الناس 4 
وشرط قبول الشهادة العدالة » وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله ‏ وسطا » والوسط العدل » والمراد بالجماعة أهل 
الحل والعقد من كل عصر » وقال الكرمانى : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه 
امجتبدون وهم المراد بقوله « وهم أهل .العلم » والآية التى ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة 
لأهم عدّلوا وله تعالى ل جلاع أمة وسطا 4 أى عدوا ؛ ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطا فيما أا 
عليه قرا وفعلا . 1 

قوله ( حدثنا أبو أسامة ) قال الأعمش هو بحذف « قال » الثانية وقوله فى آخره « وعن جعفر بن عون » 
هو معطوف على قوله « أبو أسامة » والقائل هو إسحق بن منصور فروى هذا الحديث عن أنى أسامة بصيغة 
التحديث » وعن جعفر بن عون بالعنعنة » وهذا مقتضى ضنيع صاحب الأطراف رأما أبو نعم فجزم بأن رواية 
جعفر بن عون معلقة » فقال بعد أن أخرجه من طريق أنى مسعود الراوى عن أنى أسامة وحده » ومن طريق بندار 
« عن جعفر بن عون ) وحده » أخرجه البخارى عن [سحق بن منصور عن ألى أسامة » وذكره عن جعفر 
ابن عون بلا واسطة انتبى » وأخرجه الإسماعيل من رواية بندار وقال إنه مختصر » وأخرجه من رواية ألى معاوية عن 
ا ا 
هناك على لفظ جرير » وتقدم شرحه هناك , وفيه بيان أن الشهادة لا تخص قوم نوح بل تعم الأم 

بک ) إِذااجمهَد العام -أو الخاكم- فأخْطًا خلاف الرسُول من غير عل فحکمه مردود 

لقول النبي صلى الله عليه : دمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 

همءلا- - نا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عبد امجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عو ف أنه سمع 
سعياد بن المسيّب يحداث أن أباسعيد الخدري وأباهريرة حلدثاه أن رسول الله صلى الله عليه بعث أخا بني 
عدي الأنصاري واستعملّهُ على خيبر فقدم بعمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه : «أكل تمر خيبر 
هكذا؟» فقال : لا والله يا رسول الله إنا دشري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله صلى الله 
عليه : ولا تفعلوا ولكن مشلا بمشل, أو بيعوا هذا واشتروا بغمنه من هذاء وكذلك الميزان». 

قوله ( باب إذا اجتيد العامل أو الحم ) فى رواية الكشميينى « العام » بدل العامل » وه أو » للتويع » 
وقد تقدم فى « كتاب الأحكام » » ترجمة ة إذا قضى الحام جور أو حلاف أهل العلم فهو مردود > وهى معقودة لخالفة 
الإجماع وهذه معقودة لمخالفة. الرسول عليه الصلاة والسلام > 

قوله ر فأخطأ خلاف الرسول من غير علم ) أى لم يتعمد الخالفة وإنما حالف خطأ . 

قوله ( فحكمه مردود لقول النبى صل الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أى 
مردود » وقد تقدم هذا الحديث موصرلًا فى « كتاب الصلح »عن عائشة بلفظ آخر » وأنه بهذا اللفظ موصول 
فى صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك » قال ابن بطال : مراده أن من حكم بغير السنة جهلًا أو غلطاً يجب عليه 
الع الحم ال و اي امتغالا ل الله تعالى بإجاب طاعة رسوله » وهذا هو نفس الاعتصام 


بالسنة : وقال الكرمانى . المراد بالعامل : عامل الركاة » وبا حآم : القاضى » وقوله ‏ فأخطاً » أى فى أذ واجب 
الزكاة أو فى قضائه . قلت : وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهنى فالمراد بالعالم : المفتى » أى أخطأ فى فتواه قال ؛ 
وراد قر ٠‏ فأعطا حلاف الرسول » ى يكين اق للست » قال و رة نوع تعجرف . قلت : ليس فيبا 
قلق إلا فى اللفظ الذى بعد قوله « « فأخطأ » فصار ظاهر التركيب يناف المقصود » لأن من أخطاً حلاف الرسول 
لا يذم » بخلاف من أخطأ وفاقه » وليس ذلك المراد وإثما ثم الكلام عند قوله فأخطأ » وهو متعلق بقوله اجتهد » 
وقوله « خلاف الرسول » » أى فقال خلاف الرسول » وحذف « قال » يقع فى الكلام كثيراً فأى عجرفة فى هذا » 
والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن » ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة 
وكل ذلك فى مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب » ووقع فى حاشية نسخة الدمياطى بخطه 
الصواب فى الترجمة « فأخطاً بخلاف الرسول » انتبى » وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن سلك 
طريق التغيير فلعل اللام متأخرة » ويكون فى الأصل خالف بدل خلاف . 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس کا جزم به المزى . 

قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر واسمه عبد الحميد » ولإسماعيل فى هذا الحديث شيخ آخر كا تقدم فى آخر 
غزوة خيبر عن إسماعيل عن مالك » ونزل إسماعيل فى هذا السند درجة » و « سليمان » هو ابن بلال و« عبد 
امجيد » بتقديم المم على الجيم » وذكر ابو على الجيانى أن سليمان سقط من أصل الفربرى فيما ذكر أبو زد 
المروزى » قال : والصؤاب إثباته فإنه لا يتصل السند إلا به » وقد ثبت كذلك فى رواية إبراهيم بن معقل 
النسفى » قال : وكذا لم يكن فى كتاب ابن السكن » ولا عند ألى أحمد الجرجانى قلت : وهو ثابت عندنا فى 
النسخة المعتمدة من رواية ألى ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربرى » وكذا فى سائر النسخ التى اتصلت لنا عن 
الفربرى » فكأنها سقطت من نسخة أنى زيد فظن سقوطها من أصل شيخه » وقد جزم أبو نعم فى المستخرج بان 
البخارى أخرجه عن إبماعيل عن أخيه عن سليمان > وهو بروهه عن أفى أحمد الجرجاق عن الفريرى . وأما رواية 

ابن السكن فلم أقف عليها . 

قوله ( بعث أخا بنى عدى ) أى ابن النجار بطن من الأوس » واسم هذا المبعوث ‏ سواد » بفتح المهملة 
وتخفيف الواو « ابن غزية » بفتح المعجمة وكسر الزاى مشددا » وتقدم ذلك ف أواخر البيوع وتقدم شرح المتن فى 
المغازى » وفى هذا السياق هنا زيادة قوله « ولكن مثا بمثل أو بيعوا هذا » إلى اخره » والمذكور هناك قوله و ولكن 
بع إلى آخره » ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصحاى اجتهد فيما فعل فرده الى صلى الله عليه وسلم 
الي و ا ب ينه 

ل ل a‏ 


عاب صمامي 


E a eT AY [Vo] 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه‎ 
سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : وإذا حكّم الحاكم فاجتهد 3 ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم‎ 
أخطأ فله أجر» . قال: : فحددثت بهذا الحديث أبابكر بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثني أبوسلمة عن أبي‎ 
هريرة . وقال عبدالعزيز بن المطلب عن عبداللة بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه مثلّهُ.‎ 


۳۳۹ ۷٣٠١۲ الحديث‎ 


قوله ( باب أجر الحآم إذا اجتيد فأصاب أو أخطأ ) يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد 
فأحطاً أن يأثم بذلك » بل إذا بذل وسعه أجر » فإن أصاب ضوعف أجره » لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير 
علم الحقه الإثم كا تقدمت الإشارة إليه » قال ابن المنذر وإنما يوجر الحا إذا أحطاً إذا كان عالاً بالاجتهاد 
فاجتهد » وأما إذا لم يكن عالاً فلا » واستدل بحديث « القضاة ثلاثة ‏ وفيه ‏ وقاض قضى بغير حق فهو فى 
النار » وقاض قضى وهو لا يعلم فهو فى النار » وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة » 
وقد جعت طرقه فى جزء. مفرد ء ويؤيد حديث الباب: مارقع فى قضة سليمان فى حكم داود عايه السلام فى 
أصحاب الحرث » وقد تقندمت الإشارة إليبا فيما مضى قریباً » وقال الخطابى : فی معام السنن إنما يوجر المجتهد إذا 
كان جامعاً لآلة الاجتباد » فهو الذى نعذره بالخطأ > بخلاف المتكلف فيخاف عليه » ثم إا يوجر العام لأن 
اجتهاده فى طلب الحق عبادة » هذا إذا أصاب » وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الاثم فقط 
كذا قال : وكأنه يرى أن قوله « وله أجر واحد » مجاز عن وضع الإثم . 

قوله ( عن محمد بن إبراهم بن الحارث ) هو التيمى تابعى مدنى ثقة مشهور وليه صحبة » « وبسر ) 

بضم الموحدة وسكون المهملة « وأبو قيس » مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه كذا قاله البخارى وتبعه الحا 
ار ا و ا 
محمد بن سحنون أنه مى أباه الحكم وخطأه فى ذلك » وحكى الدمياطى أن اسمه سعد وعزاه لمسلم فى الكنى » 
وقد راجعت نسخاً من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيها » منها نسخة بخط الدارقطنى الحافظ » وقرأت بمخفط 
؛ المنذرى » وقع عند السبتى يعنى ابن حبان فى صحيحه ٠‏ عن ایی قابوس » بدل ای قيس كذا جزم به وقد 
روجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها ‏ عن اى قيس » إحداها صححها ابن عساكر وف السند 
أربعة من التابعين فى نسق » أُوهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الحاد وما لأى قيس فى البخارى إلا هذا 
الحديث . 

قوله ( إذا حكم الحآم فاجتهد ثم أصاب ) فى رواية أحمد « فأصاب » قال القرطبى : هكذا وقع فى الحديث 
بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر امک » فان الاجتهاد يتقدم امكو رد لاججوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا » لكن 
التقدير فى قوله « إذا حكم » » إذا أراد أن يحكم فعند ذلك + يجتبد » قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا : يجب على 
امجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة » ٠‏ لايعتمد على ماتقدم له لإمكان أن يظهر له حلاف غيو انتبى » وحمل 
أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله « فأصاب » أى صادف ما في نفس الأمِر من حكم الله تعالى . 

قوله ر ثم أخطأ ) أى ظن أن الحق فى جهة » فصادف أن الذى فى نفس الأمر بخلاف ذلك » فالأول له 
أجران : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة . والآخر له أجر الاجتهاد فقط » وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع الخطأ فى 
الاجتباد فى حديث أم سلمة ٠‏ إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وأخرج 
لحديث الباب سببا من وجه آخر عن عمرو بن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه » « قال : جاء 
رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان ؛ فقال لعمرو اقض بينهما يا عمرو » قال : أنت أولى بذلك 
منى يا رسول الله » قال : وإن كان قال فإذا قضيت بينهما فمالى » فذكر نحوه لكن قالٍ : فى الإصابة « فلك 
عشر حضنات » وأخرج من حديث عقبة بن عامر نحوه بغير قصة بلفظ « فلك عشة أجور » وف سند كل 
منهما ضعف » وم أقف على اسم من أبهم فى هذين الحديثين.. 

قوله ر قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم ) القائل فحدثت هو « يزيد بن عبد الله » 


۳۲ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أحد رواته » وأبو بكر بن عمرو نسب فى هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وثبت 
ذكره فى رواية مسلم من رواية ألداودى عن يزيد » ونسبه فقال يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد . 

قوله ( عن أبى هريرة ) يريد بمثل حديث عمرو بن العاص . 

قوله ر وقال عبد العزيز بن المطلب ) أى ابن عبد الله بن حنطب الخزومى قاضى المدينة وكنيته أبو طالب 
وهو من أقران مالك ومات قبله » ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع الواحد المعلق » وعبد الله بن أي بكر 


هو والد الراوى المدكور فى السند الذى قبله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضى المدينة أيضاً . 


قوله « عن أنى سلمة عن النبى صل الله عليه وسلم » يريد أن عبد الله بن اى بكر خالف أباه فى روايته عن 
ألى سلمة وأرسل الحديث الذى وصله » وقد وجدت ليزيد بن الماد فيه متابعاً أخرجه عبد الرزاق وأبو عوانة من 
طريقه عن معمر عن يحبى بن سعيد هو الأنصارى عن أبى بكر بن محمد عن أهى سلمة عن أنى هريرة » فذكر 
ا يدوا فس ونه »قله أجران أن »قال ا 


ADEE EG SMD ECE ل‎ GGT حر‎ E 


الطائة ثفتين من قال إن الحق فى طرفين » ومن قال إن كل مجتهد مصيب » أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيباً لم 
يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين فى حالة واحدة ؛ وأما المصوبة فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم 
جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يؤجر » وأجابوا عن إطلاق الخطاً فى الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد 
فيما لا يسوغ الاجتباد فيه من القطعيات فيما حالف الإجماع فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه 
وفتواه ولو اجتهد بالإجماع » وهو الذى يصح عليه إطلاق الخطا ؛ وأمأ من اجتهد فى قضية ليس فيا نص ولا إجماع 
فلا يطلق عليه الخطأ » وأطال المازرى فى تقرير ذلك والانتصار له » وختم كلامه بن قالى إن من قال إن الحق فى 

طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين ؛ وهو مروى عن الأئمة الأربعة وإن حكى عن كل منهم 
اختلاف فيه . قلت : والمعروف عن الشافعى الأول » قال القرطبى فى امفهم : الحكم الملكور ينبغى أن يختص 


۰ بالحآم بين الخصمين »> لأ هناك حقاً معينا فى نفس الأمر يتنازعه الخصمان » فإذا قضى به لأحدهما بطل حق 


[vYoY] 


الآخر قطعا ء وأحدهما فيه مبطل لا حالة » الام لا يطلع على ذلك فهذه الصورة لا يخخلف فها أن المصيب 
و و SS‏ 


يسقوا وهی "أن الجر عل العمل افا عل لاسرا احد والأْجر على العمل التعدى يضاعف » فإنه يؤجر فى 


نفسه وينجر له كل ما يتعلق بغيو من جنسه فإذا قضى بالحق وأعطاه تحقه ثبت ثبت له أجر اجتهاده وجرى له 
مثل أجر مستحق الحق > فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضى له والحق فى نفس الأمر 
لغييو ‏ كان له أجر الاجتهاد فقط . قلت : وتمامه أن يقال : وا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد 
ذلك بل وزر احكوم له قاصر عليه » ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه فى الاجتهاد وهو من أهله » وإلا فقد 
يلحق به الوزر إن أخل بذلك والله أعلم . 

٠‏ ب/ب) الحجة على من قال دحام الي صلى اله عليه كانت ظاهرة 


وما كان ره يغيب بَعْضُهُمْ من مَشَاهد ابي صلّى الله عليه وأمور الإسلام 
AY‏ م- کا مدد قال نا يحنى عن ابن جريح قال لى حطاء عن عبيك بن عهير قال : استأذن أبوموسى 


[vro4] 


الحديث V4 ۷٣٥۳‏ ۳ 
على عمر فكأنّه وجده مشغولاً فرجع» فقال عمرٌ: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس؟ ائذنوا له؛ فدعي له» 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إِنّا كنا نؤمر بهذاء قال: فائتني على هذا ببيّئة أو لأفعلن بك. 
فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: : لا يشهد إلا أصاغرنا » فقام أبوسعيد الخدري فقال : قد کنا نؤمر 

بهذاء فقال عمر : خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه ألهاني ي الصفق بالأسواق . 
Ve AY‏ نا علي قال نا سفيان قال نا الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبوهريرة قال : إنكم 
ترعموت أن أباهريرة يكثرٌ الحديث على رسول الله صلى الله عليه» والله الموعد» إني كدت امرأ مسكيثا 
ألزم رسول الله صلى الله عليه على ملء بطنيء وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم » فشهدت من رسول الله صلى الله عليه ذات يوم وقال الس بسط 
رداءهُ حتى أقضي مقالتي ثم يقبِضّهُ فلم ينس شيعا سمعهُ مني»؛ فبسطت بردة كانت علي» فوالذي بعتّه 
بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه. 
قوله ( باب الحجة على من قال أن أحكام النبى صل الله عليه وسلم كانت ظاهرة ) أى للناس لا تخفى 
إلا على النادر » وقوله « وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد النبى صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام » كذا 
للأكثر و رواية النسفى وعليها شرح اين بطال « مشاهده » ولبعضهم « مشهد » بالإفراد » ووقع فى مستخرج 
أنى نعم ٠‏ وماکان يفيد بعضهم بعضاً » بالفاء والدال من الإفادة وم أنه لغيه « وما » فى قوله و ماکان » 
موصولة > وجوز بعضهم أن تكون نافية » وأنها من بقية القول المذكور > وظاهر السياق يأباه » وهذه الترجمة 
معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض مايقوله النبى صلى الله عليه وسلم أو يفعله 
من الأعمال التكليفية » فيستمر على ماكان اطلع عليه هو إما على المنسوخ خ لعدم اطلاعه على ناسخه » وإما على 
البراءة الأصلية » وإذا : تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابى الكبير » ولا سيما إذا كان قد ولى 
کم على رة غوو مخمسكاً أن ذلك الكبو للا أن عنده ملهو أفيى من تلك الوية كا خالقها رده أن ى 
اعتهاد ذلك ترك المحقق للمظنون وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوار ج الذين يزعمون أن أحكام النبى صلى 
الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر » وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراً » قال : وقولهم مردود بما صح 
أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض » ورجع بعضهم إلى ما رواه غين » وانعقد الإجماع على القول بالعمل 
بأخبار الآحاد . قلت : وقد عقد الببيقى فى المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع 
العلم الذى يعلمه غيو » ثم ذكر حديث أنى بكر فى الجدة وهو فى الموطأ » وحديث عمر فى الاستعذان وهو 
المذكور فى هذا الباب » وحديث ابن مسعود فى الرجل الذى عقد على امرأة ثم طلقها فاراد أن يتزوج أمها » 
فقال : لالأس وإجازته ب الفضة المكسرة بالصخيحة متفاضلا » ثم رجوعه عن الأمرين معا لما مع من غيو من 
الصحابة النبى عنهما عنما » وأشياء غير ذلك » وذكر فيه حديث البراء « ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبى 
حل اله علبه ر » كانت لنا صنعة وأشغال » ولكن كان الناس لا يكذبون » فيحدث الشاهد الغائب » وسنده 
ضعيف . وكذا حديث انس و ما كل ما نحدئكم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم معناه ولكن لم يكذب بعضنا 
عضا م سرد ما راه صحاق عن صحاف ما رقع فى الصحيحين » وال ف هذا لال على إتاهم ف الروية ‏ في أين 
الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت تثبيت خبر الواحد » وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم » وأن الشاهد منهم كان يبلغ 
الغائب ماشهد » وأن الغائب كان يقبله من حدثه ويعتمده ويعمل به . قلت : خبر الواحد فى الاصطلاح خلاف 
الور احراه كان من ري احفر اند أو أكر + وو N E O ENED‏ 


4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


اواحد دخولًا ليا » ولا يرد على من عمل به ما وقع فى حديث الباب من طلب عمر من أفى موسى البينة على 
حديث الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أي سعيد له وغيه عن كونه خبر واحد » وإنما طلب عمر من 
ای موسى البينة للاحتياط کا تقدم شرحه واضحاً فى « كتاب الاستعذان »وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن 
ابن عوف فى أخذ الجزية من المجوس » وحديثه فى الطاعون » وحديث عمرو بن حزم فى التسوية بين الأصابع ف 
الدية » وحديث الضحاك ب بن سفيان فى توريث المرأة من دية زوجها » وحديث سعد بن أنى وقاص ف المسح على 
الخفين إلى غير ذلك » وتقدم فى العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبى صلى الله عليه وسلم هو ورجل من 
الأنصار يرل هنا نوها وھا وا ور كن ا ا ما عاب ع وان ر ذلك اتصول 2101 
بحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيره » وليتقوى على ماهو بصدده من الجهاد » وفيه أنه لا يشتر ط على من 
أمكنته المشافهة أن يعتمدها » ولا يكتفى بالواسطة لثبوت ذلك من فعل الصحابة فى عهد النبى صل الله عليه 
وسلم بغير نكير » وأما حديث ألى هريرة ثانى حديثى الباب » فإن فيه بيان السبب فى خفاء بعض السنن على 
بعض كبار الصحابة » وقوله وکان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق » وهو موافق لقول عمر فى الذى قبله 
« أحانى الصفق بالأسواق » يشير إلى أنهم كانوا أصحاب تجارة » وقد تقدم ذلك فى أوائل البيوع » وتوجيه قول 
عمر « أهانى » واختلف على الزهرى فى الواسطة بينه وبين أبى هريرة فيه كا بينته فى العلم » وتقدم عنه من رواية 
مالك مثله لكن عند مالك زيادة ليست ف رواية سفيان هذه . وهی قوله ‏ ولولا آيتان من كتاب الله » وف رواية 
سفيان ما ليس ف رواية مالك قوله « والله الموعد » وكذلك ماق آخره کا سأبينه » وأما إبراهم بن سعد فذكر 
الحديث بتامه فهو أتم الجميع سياقاً » وثبت ذلك ف رواية شعيب ف البيوع بزيادة سأبينها لكن لم يقع عنده ذكر 
الآيتين » وقد تقدم هذا الحديث ف العلم من طريق مالك » وف المزارعة من طريق إبراهم بن سعد كلاهما عن 
الزهرى عن الأعرج » وتقدم فى أول البيوع من رواية شعيب وأخرجه مسلم من رواية يونس كلاهما عن الزهرى عن 
سعيد وأنى سلمة عن أنى هريرة . 

قوله ( إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث ) فى رواية مالك « إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان ابن شهاب يذكر قبل هذا حديثه عن عروة أنه حدثه عن عائشة قالت : 
ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرق يحدث » يسمعنى ذلك ولو أدركته لرددت عليه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسوك » فذكر الحديث . ثم يقول : قال سعيد+بن المسيب 
« قال : يقولون إن أبا هريرة قد أكثر » هكذا أجرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب » 
وحديث عائشة تقدم فى الترجمة النبوية من طريق الليث عن يونس بن يزيد معلقا » وتقدم شرحه هناك » وتقدم 
أيضاً فى الجنائز من طريق جرير بن حازم عن نافع قال « حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول » فذكر الحديث فى 
فضل اتباع الجنائز فقال ابن عمر « أكثر علينا أبو هريرة فصدقت عائشة أبا هريرة » أى فى الحديث المذكور » 
وقوله « على » يتعلق بقوله « يكثر » ولو تعلق بقوله « الحديث 6 لقال عن . 

قوله ر والله الموعد ) تقدم شرحها فى « كتاب المزارعة » زاد شعيب بن أنى حمزة فى روايته : ويقولون 
ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أنى هريرة » فى رواية يونس 
عند مسلم مثل أحاديثه وزاد : سأخبرم عن ذلك وتقدم ف المزارعة نحو هذا ونبيت. على ذلك فى « كتاب 
العلم ) . 

قوله ر إنى كنت أمرأ مسكينا ) فى رواية مسلم « رجلا » 


[vroo] 


ro V0 — ۷۳۳ الحديث‎ 


قوله ر ألزم رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية مسلم أخدم . 
قوله ( على ملء بطنى ) بكسر اميم وببمزة آخره أى بسبب شبعى » أى إن السبب الأصلى الذى اقتضى له 
کا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمته له ليجد ما يأكله , لأنه لم يكن له شىء يتجر فيه » 
ولا أرض يزرعها ولا يعمل فیا » فكان لا ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت » فيحصل فى هذه الملازمة من “ماع 
الأقوال ورواية الأفعال مالا يحصل لغيو ممن لم يلازمه ملازمته » وأعانه على استمرار حفظه لذلك مأشار إليه من 
الدعوة النبوية له بذلك . 
قوله ( وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ) فى وراية يونس « وإن إخوانى من المهاجرين » . 
قوله ( وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم ) فى رواية يونس « وأن إخوانى غن الأنصار كان يشغلهم 
عمل أرضهم » وف رواية شعيب « عمل أموالهم » وقد تقدم بيان ذلك قريباً » وزاد فى زواية يونس « فيشهد إذا 
غابوا ويحفظ إذا نسو » وفى رواية شعيب ١‏ وكنت أمرأ مسكيناً من مساكين الصفة أعى حيث ينسون » . 
قوله ( فشهدت من رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم ) فى رواية شعيب « وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حديث يحدثه » . 
قوله ( من يبسط رداءه ) فى رواية الكشميهنى « من بسط » بلفظ الفعل الماضى . 
قوله ر فلم يدس ) فى رواية الكشميهنى ٠‏ « فلن ينسى » ونقل ابن التين أنه وقع فى رواية « فلن ينس » بالنون 
وبا جزم » وذكر أن القزاز نقل عن بعض البصريين : أن من العرب من يجزم بلن قال : وما وجدت له شاهدا » 
وأقره ابن التين ومن تبعه » وقد ذكر غي لذلك شاهدا وهو قول الشاعر : 
انرب ايوم من رجائك: .من: ٠‏ بحرك من حون بابك اله ٠‏ 
وفيه نظر لأنه يصح أن يكون فى الأصل « لم » الجازمة فتغيرت بلن » »> لكن إن كان محفوظاً فلعل الشاعر 
قصد « لن » لكونها أبلغ هنا فى المدح من لم والله أعلم . وتقدم فى باب الأمن من « كتاب التعبير » توجيه 
ابن مالك لنظير هذا فى قول « لن ترع » وحكايته عن الكسالى أن الجزم بلن لغة لبعض العرب . 


قوله ( فبسطت بردة ) فى رواية شغيب « ثمرة » وتقدم تفسيرها فى أول البيوع » وذكر فى العلم بيان 
الاختلاف فى المراد بقوله « ما نسيت شيئا "معته منه » 


كبا من رأى ترك اكير من الي صلَى الله عليه حجّة لا من غَيرٍ الرسُول 
4 - حدثنا حمادُ بن حُميد قال نا عبيدالله بن معاذ قال نا أبي قال نا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم 
عن محمد بن المنكدر رأيت جابرَ بن عبدالله يحلف أن ابن الصياد الدجال . قلت : تحلف بالله؟ قال : إني 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبيّ صلى الله عليه فلم ينكرة النبي صلى الله عليه. 
قوله ( باب من رأى ترك الدكير من النبى صل الله عليه وسلم حجة ) التكير بفتح النون وزن عظم : 
المبالغة فى الإنكار. . وقد اتفقوا على أن تقر ير النبى صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه 


بغير إنكار دال على الجواز » لأن الحصمة 3 تنفى عنه ما يحتمل فى حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على 


باطل » فمن ثم قال « ولا من غير الرسول » فإن سكوته لا يدل على الجواز » ووقع فى تنقيح الزركشى فى 


۳٦‏ كتاب الاعتصام لكاب و السنة 


الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول « لأمر يحضره ار » ولم أره لغيره » وأشار ابن التين إلى أن الترجمة 
تتعلق بالإجماع السكوق » وأن الناس اختلفوا » فقالت طائفة : لا ينسب لساكت قول لأنه فى مهلة النظر » 
وقالت طائفة إن قال لمجتبد قولًا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة » وقيل لا يكون حجة 
حتى يتعدد القيل به » وحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة » فإن خالفه فا جمهور 
على تقديم النص » واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا فى كثير من المسائل الاجتهادية » فمنهم من كان 
ینکر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاً » وكان عنده ماهو أقوى منه من نص كتاب أو سنة » ومنهم من 
كان يسكت فلا يكون سكوته دلیلا على الجواز » لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم » فسكت لتجويز أن 
يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه . 


قوله ( حدثنا ماد بن مید ) هو خراسانى فيما ذكر أبو عبد الله بن منده فى رجال البخارى » وذكر 
ابن رشيد فى فوائد رحلته » والمزى فى التبذيب أن فى بعض النسخ القديمة من البخارى « حدثنا حماد بن ميد 
صاحب لنا » حدثنا بهذا الحديث وعبيد الله بن معاذ فى الأحياء » وذكر ابن ای حاتم فى الجرح والتعديل 
« ماد بن حميد » نزيل عسقلان روى عن بشر بن بكر وای ضمرة وغيرهما ومع منه أبو حاتم وقال شيخى 
فرعم أبو اليد الباجى فى رجال البخارى أنه هو الذى روى عنه البخارى هنا وهو بعيد » وقد بينت ذلك فى 
تبذيب النهذيب وقد أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة » وهو أحد الأحاديث التى 
نزل فيها البخارى عن مسلم » أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخارى بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ وهى 
أربعة أحاديث ليس فى الصحيح غيرها بطريق التصري > وفيه عدة أحاديث نحو الأربعين ما يتنزل منزلة ذلك ء 
وقد أفردتها فى جزء جمعت ما وقع للبخارى من ذلك فكان أضعاف أضعاف ما وقع لمسلم » وذلك أن مسلماً 
فى هذه الأربعة باق على الرواية عن الطبقة الأولى أو الثانية من شيوخه » وأما البخارى فإنه نزل فيها عن طبقته 
العالية بدرجتين » مثال ذلك من هذا الحديث أن البخارى إذا روى حديث شعبة عالياً كان بينه وبينه راو 
واحد » وقد أدخل بينه وبين شعبة فيه ثلاثة » وأما مسلم فلا يروى حديث شعبة بأقل من واسطتين . 
والحديث الثانى من الأربعة مضى فى تفسير سورة الأنفال » أخرجه عن أحمد وعن محمد بن النضر النيسابوريين 
عن عبيد الله بن معاذ أيضاً عن أبيه عن شعبة بسند آخر » وأخرجه مسلم غن عبيد الله بن معاذ نفسه . 
والحديث الثالث أخرجه فى آخر المغازى عن أحمد بن الحسن الترمذى عن أحمد بن حنبل عن معتمر 
ابن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فى عدد الغزوات » وأخرجه مسلم عن أحمد 
ابن حنبل بهذا السند بلا واسطة . والحديث الرابع وقع فى « كتاب كفارة الأيمان » عن محمد بن عبد الرحم » 
وهو الحافظ المعروف بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن أفى فسان محمد بن مطرف عن زهد 
ابن أسلم عن على بن الحسين بن على بن سعيد بن مرجانة عن أنى هريرة فى فضل العتق » وأخرجه مسلم عن 
داود بن رشيد نفسه وهذا مما نزل فيه البخارى عن طبقته درجتين » لأنه يروى حديث ابن غسان بواسطة 
واحدة كسعيد بن أنى مرم » وهنا ينما ثلاث وسائط » وقد أشرت لكل حديث من هذه الأربعة فى 
موضعه » وجمعتها هنا تتميما للفائدة » وعبيد الله بن معاذ أى ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبرى » وسعد 
ابن إبراهيم أى ابن عبد الرحمن بن عوف » وروايته عن محمد بن.المنكدر من الأقران لأنه من طبقته . 

قوله ( رأيت جابر بن عبد الله يحلف ) أى شاهدته حين حلف . ش 


الحديث ۷٣۳٠۵‏ غرف 


وكذا فى رواية مسلم وللباقين و ابن الصائد » بوزن الظالم . 

قوله ر تحلف بالله قال إنى سمعت عمر , اڅ ) كأن جابراً لما مع عمر يحلف عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم ينكر عليه » فهم منه المطابقة » ولكن بقى أن شرط العمل بالتقرير أن لا يعارضه التصريح 
بخلافه » فمن قال أو فعل بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم شيعا فأقره دل ذلك على الجواز » فإن قال النبى 
صلى الله عليه وسلم افعل خلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقرير » إلا إن ثبت دليل الخصوصية » قال 
ابن بطال بعد أن قرر دليل جابر فإن قيل تقدم يعنى كاف الجنائز أن عمر قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى قصة 
ابن الصياد « دعنى أضرب عنقه » فقال : إن يكن هو فلن تسلط عليه » فهذا صرع فى أنه تردد فى أمره » يعنى 
فلا يدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر على أنه هو » قال وعن ذلك جوابان » أحدهما أن الترذيد كان قبل 
أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال » فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه . والثانى : أن العرب قد تخرج الكلام 
مخرج الشك وإن لم يكن فى الخبر شك » فيكون ذلك من تلطف النبى صلى الله عليه وسلم بعمر فى صرفه عن 
قتله انتبى ملخصاً . ثم ذكر ما ورد عن غير جابر » مما يدل على أن ابن صياد هو الدجال » كالحديث الذى 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال : 9 لقيت ابن صياد يوماً ومعه رجل من البهود » فإذا عينه قد 
طفئت وهى خارجة مثل عين الجمل » فلما رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى طفغت عينك ؟ قال 
لا أدرى وال رمن . قلت : كذبت لاتدرى وهى فى راسك › قال قمسجها ونخر ثلاثا » فزعم الیہودی انی ضربت 
بيدى صدره » وقلت له : اخساً فلن تعدو قدرك . فذكرت ذلك لحفصة » فقالت حفصة : اجتنب هذا الرجل 
فإنما يتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها » انتبى . وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر . 
عن ابن عمر ولفظه ٠‏ لقيته مرتين 6 فذكر الأولى ثم قال « لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه » فقلت متى فعلت 
عينك ما أرى ؟ قال ما أدرى » قلت : لاتدرى وهى فى رأسك » قال إن شاء الله جعلها فى عصاك هذه » ونخر 
كأشد نخير حمار معت › فزعم أصحانى أنى ضربته بعصا كانت معى حتى تكسرت » ونا الله ما شعرت » 
قال : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين حفصة فحدثها فقالت ما تريد إليه ؟ ألم تسمع أنه قد قال : إن أول 
ما ييعئه على الناس غضب يغضبه › ثم قال ابن بطال : فإن قيل هذا أيضاً يدل على التردد فى أمره فالجواب أنه 
إن وقع الشك فى أنه الدجال الذى يقتله عيسى بن ميم » فلم يقع الشك فى أنه أحد الدجالين الكذابين الذين 
أنذر بهم النبى صل الله عليه وسلم فى قوله ‏ إن بين يدى الساعة دجالين كذابين » يعنى الحديث الذى مضى 
مع شرحه فى « كتاب الفتن » انتبى » ومحصله عدم تسلم الجزم بأنه الدجال » فيعود السؤال الأول عن جواب 
حلف عمر ثم جابر على أنه الدجال المعهود » لكن فى قصة حفصة وابن عمر دليل على أنهما أرادا الدجال الأكبر 
واللام فى القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس » وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن موسى بن عقبة عن نافع 
قال كان ابن عمر يقول والله ما أشنك ان المسيح الدجال هو ابن صياد › ووقع لابن صياد مع أنى سعيد الخدرى 
3 قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال » فأخرج مسلم من طريق داود بن أنى هند عن أنى نضرة عن أنى سعيد قال 
« صحبنى ابن صياد إلى مكة فقال لى : ماذا لقيت من الناس يزعمون أنى الدجال » الست معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول إنه لا یولد له » قلت : بى . قال : فإنه قد ولد لى » قال أو لست معته يقول 
لا يدخل المدينة ولا مكة › قلت بلى . قال : فقد ولدت بالمدينة وهاأنا أريد مكة » ومن طريق سليمان التيمى عن 
ای نضرة عن ألى سعيد قال : أخذتنى من ابن صياد دمامة » فقال : هذا عذرت الناس مالى وأنتم يا أصحاب 
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محمد » ألم يقل نبى الله صلى الله عليه وسلم أنه ب يعنى الدجال يبودى وقد أسلمت » فذكر نحوه ومن طريق الجريرى 
عن ألى نضة عن ألى سعيد و خرجنا حجاجا ومعنا ابن صياد فنزلنا منزلًا وتفرق الاس » وبقيت أنا وهو » 
فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال فيه . فقلت : الحر شديد فلو وضعت ثيابك تحت تلك الشجرة 
ففعل » فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب يا أبا سعيد » فقلت إن الحر شديد ومالى إلا أن أكره انی 
أكزب من يده » فقال : لقد ممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم اختنق به » مما يقول لى الناس يا أبا سعيد 
من خفی عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخفى عليكم معشر الأنصار :م ذكر جو ماقم :وراد 
قال أبو سعيد « حتى كدت أعذره » وفى آخر كل من الطرق الثلاثة أنه قال « إنى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو 
الآن » قال أبو سعيد : فقلت له تبا لك سائر اليوم » لفظ الجريرى وأجاب البييقى عن قصة ابن صياد بعد أن 
ذكر ما أخرجه أبو داود من حديث ألى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال 
ثلاثين عاما لا یولد هما ثم یولد هما غلام أعور أضر شىء وأقله نفعا ونعت أباه وأمه » قال : فسمعنا بمولود ولد فى 
الهود » فذهبت أنا والزبير بن العوام فدخلنا على أبويه » فإذا النعت فقلنا هل لكما من ولد قالا مكثنا ثلاثين عاما 
لا يولد لنا ثم ولد لنا غلام أضر شىء وأقله نفعا » الحديث . قال البيبقى : تفرد به على بن زيد بن جدعان وليس 
بالقوى . قلت ل ل ا TS‏ ب 
حديث ابن عمر الذى فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما توجه | لى النخل التى فيا ابن صياد كان 
ابن صياد يومكذ کاحتلم » فمتى يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهو لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية 
بسنتين » فكيف يتأق أن يكون فى الزمن النبوى كامحتلم » فالذى فى الصحيحين هو المعتمد ولعل الوهم وقع 
فيما يقتضى تراخى مولد ابن صياد أولا » وهم فيه بل يحتمل قوله « بلغنا أنه ولد للود مولود » على تأر البلاغ 
وإن كان مولده كان سابقاً على ذلك بمدة » بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح » » ثم قال البيبقى : ليس 
فى حديث جابر أكثر من سكوت النبى صلى الله عليه وسلم على حلف عمر » فيحتمل أن يكون النبى صلى الله 

عليه وسلم كان متوقفا فى أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيه على ما تقتضيه قصة تمم الدارى » وبه 
تمسك من جزم بآن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح » وتكون الصفة التى ف ابن :صياد وافقت مافى 
الدجال . قلت : قصة تم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت قيس «أن النبى صل الله عليه وسلم خطب » 
فذكر أن تميما الدارى ركب فى سفينة مع ثلاثين رجلا من قومه » فلعب ۽ بهم الموج شهرا ثم نزلوا إلى جزيرة فلقيتهم 
دابة كثرة الشعر فقالت لهم : أنا الجساسة » ودلتهم على على رجل ف الدير » قال فانطلقنا سراعا فدخلنا الدير فإذا 
فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا » «أشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد » فقلنا ويلك ما أنت » فذكر 
الحديث » وفيه أنه سأهم عن نبى الأميين هل بعث » وأنه قال إن يطيعوه فهو خير لهم » وأنه سام عن ية 
طبرية » وعن عين زغر وعن نخل بيسان » وفيه أنه قال إفى مخبرم عنى أنا المسيح » وإفى أوشك أن يوذ لى فى 
الخروج فأخرج فأسير فى الأض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » وف_بعض طرقه عند 
البيبقئ أنه شيخ » وسندها صحيح قال البمقى : فيه أن الدجال الأكبر الذى يخرج فى اخر الزمان غير 
ابن صياد » 0 ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم » وقد خرج 
أكارهم وكان الذين يجزمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تمم » وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا إذ كيف 
يتم أن يكون من كان فى أثناء الحياة النبوية شبه اتلم » ويجتمع به البى صل الله عليه وسلم ويسأله أن يكون 
فى آخرها شيخاً كبيراً مسجوناً فى جزيرة من جزائر البحر مو ثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبى صلى الله عليه 
ولف ا ر اسان > إن عجر جحل أن رك ذلك نه قل أن شطع 
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قصة تي » ثم لا معها لم يعد إلى الحلف المذكور . وأما جابر فشهد حلفه عند النبى صل الله عليه وسلم 
فاستصحب ما كان أطلع عليه من عمر بحضة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ > لكن أخرج أبو داود من رواية الوليد 
ابن عبد الله بن جميع عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر » فذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تمي » 
قال : قال عب أن الوليد فقال لى ابن ألى سلمة : إن فى هذا شيئا ما حفظته » قال شهد جابر انه 
ابن صياد » قلت : فإنه قد مات › قال. : وإن مات . قلت : فإنه أسلم » قال : وإن أسلم . قلت : فإنه دخل 
المدينة » قال وإن دخل المدينة انتهى . وابن اى مسلمة » امه عمر فيه مقال ولكن حديثه حسن » ويتعقب به 
على من زعم أن جابرا لم يطلع على قصة تم ؛ وقد تكلم ابن دقيق العيد على مسئلة التقرير فى أوائل « شرح 
الالام » فقال : ماملخصه إذا أخبر بحضة النبى صلى الله عليه وسلم عن أمر ليس فيه حكم شرعى › فهل يكون 
سكوته صلی الله عليه وسلم دليلًا على مطابقة ة مافى الواقع كا وقع لعمر فى حلفه على ابن صياد هو الدجال فلم 
ينكر عليه »> فهل يدل عدم إنكاره على أن ابن صياد هو الدجال کا فهمه جابر » حتى صار يحلف عليه ويستند 
إلى حلف عمر أو لايدل » فيه نظر . قال : والأقرب عندى أنه لا يدل » لأن مأحذ المسكلة ومناطها هو العصمة 
من التقرير على باطل » وذلك يتوقف على تحقق البطلان » ولا يكفى فيه عدم تحقق الصحة » إلا أن يدعى مدع 
أنه يكفى فى وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج إلى دليل وهو عاجز عنه »> نعم التقرير يسوغ الحلف على 
ذلك على غلبة الظن لعدم توة قف ذلك على العلم انتهى ملخصاً . ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون 
السكوت ر فين ر ر أن کو ا خلا الأول > قال الخطالي اختلف 
السلف فى أمر ابن صياد بعد كبو » فروى أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة » وأثهم لما أرادوا الصلاة عليه 
كشفوا وجهه حتى يراه الناس » وقيل لهم اشهدوا » وقال النووى : قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة » وأمره 
مشتبه لكن .لا شك أنه دجال من الدجاجلة » والظاهر أن النبى صل الله عليه وسلم لم يوج إليه فى أمره بشىء » 
وإنما أوحى إليه بصفات الدجال ان فى ابن صياد قران عتملة » فلذلك كان صل الله عليه وسلم لا يقطلع 
فى أمره بشىء بل قال لعمر « لا خير لك فى قتله » الحديث وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر 
فلا دلالة فيه على دعواه » لأ النبى صل الله عليه وسلم إغا أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان قال | : ومن 
جملة مافى قصته قوله للنبى صل الله عليه وسلم « أتشهد انی رسول الله » وقوله « أنه يأتيه صادق وكاذب » وقوله 
« إنه تنام عينه ولا ينام قلبه » وقوله « أنه یری عرشاً على الماء » وأنه لايكره أن يكون الدجال › وأنه يعرفه ويعرف 
مولده وموضعه وأين هو الآن » قال ا وج ورات فيس ني شرع بان زر السجال » الخال أن 
يخم له بالشر ء فقد أخخرج أبو نعم الأصببانى فى تاريخ أصببان. ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال » فساق من 
ريق :شيل ببعيجنة ونوحدة مصحرا أخره لم + ان مر همل ثم لا بون رة هن حسنان بي يد الزن 
عن أبيه قال : لما افتتحنا أصببان كان بین عسكرنا وبين ن اليهودية فرسخ » فكنا نأتيها فنمتار منها » فأتيتها يوما فإذا 
اليبود يزفنون ويضربون » فسألت صديقا لى منهم فقال ملكنا الذى نستفتح به على العرب يدخل فبت عنده على 
ا سا ا رن ل لي EE CS E‏ يك 
والمؤد يزفنون ويضربون » فنظرت فإذا هو ابن صياد » فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة . قلت : وعبد الرحمن 
اسان ها ہے رالبافرت ھان .ولد أخرح أبر کا ی سبحم بحن حابر قال دقش ى شاد بيع 
الحرة » وبسند حسن » مضى التنبيه عليه فقيل إنه مات . قلت : وهذا يضغف ما تقدم أنه مات بالمديئة » وم 
صلوا عليه وكشفوا عن وجهه » ولا يلڪم حبر جابر هذا مع خر حسان بن عبد الرحمن » لأن فتح أصببان كان 
فى خلافة عمر كا أخرجه أبو نعيم فى تاريخها » وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن الحمل على أن 
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القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصببان ببذه المدة » ويكون جواب ل فى قوله لما اقتتحنا أصبهان محنوقاً 
تقديره : صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصة ابن صياد » فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخوها ابن صياد . 
وقد أخرج الطبانى ف الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً : إن الدجال يخرج من أصبهان ؛ ومن 
حديث عمران بن حصين حين أخرجه أحمد بسند صحيح عن أنس : لكن عنده من يبودية أصبهان » قال 
أبو نعم فى تاريخ أصبهان كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان » وإنما “ميت اليبودية لأنها كانت تختص بسكنى 
المبود قال : وم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر فى زمن المهدى بن المنصور » فسكنها 
المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة منفردة » وأما ما أخرجه مسلم عن أنى هريرة مرفوعاً قال يتبع الدجال سبعون 
ألفاً من يبود أصببان » فلعلها كانت يبودية ة أصبهان » يريد البلد المذكور لا إن المراد ج جميع أهل أصبهان يبود › وأن 
القدر الذى يتبع الدجال منهم سبعون ألفا شرب ا ضع لدان ل كل الفتن » أحاديث تتعلق 
بالدجال وخروجه إذا ضمت إلى ما سبق ذكره فى أواخر « كتاب الفتن » انتظمت منها له ترجمة تامة » منها 
ما أخرجه من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة » قالوا جميعا « الدجال ليس 
هو إنسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة فى بعض جزائر امن > لا يعلم من أو ثقه سليمان النبى أو غيو » 
فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة. فإذا برز أتته أتان عرض مابين أذنيما أربعون ذراعاً فيضع على ظهرها 
منبرا من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن الأض » . قلت : وهذا لا يمكن معه معه كون 
ابن صياد هو الدجال » ولعل هؤّلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . وأخرج أبو نعم 
أيضا من طريق كعب الأحبار أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر » قال وبين مولده وخرجه ثلاثون سنة » 
قال ولم ينزل خبره فى التوراة والإنجيل » وإنما هو فى بعض كتب الأنبياء انتهى . وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلا » 
فإن الحديث الصحيح | أن كل نبى قبل نبينا أنذر قومه الدجال . وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه 
ابن صياد ولكونه موثقاً فى جزيرة من جزائر البحر . وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن 
المشهور » قال وقال بل هو شق نفسه أنظره ه الله وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها » وكان الشيطان يعمل له 
العجائب فأخذه سليمان فحبسه فى جزيرة من جزائر البحر » وهذا أيضاً فى غاية الوهى » وأقرب ما يجمع به بين 
ما تضمنه حديث تم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده تم موثقاً » وأن ابن صياد 
شيطان تبدى فى صورة ة الدجال فى تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجىء المدة التى قدر 
الله تعالى خروجه فيا » ولشدة التباس الأمر فى ذلك سلك البخارى مسلك الترجيح فاقتصر على حديث اير 
عن عمر فى ابن صياد . ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس فى قصة تمم » وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد وليس 
كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر » أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر 
الشعبى عن امحرز بن أنى هريرة عن أبيه بطوله . وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشعبى عن 
فاطمة » قال الشعبى : فلقيت امحرز فذكره » وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أنى هريرة قال استوى النبى 
صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال حدثنى تم توان قينا ف اة امعد فقال يا تمم حدث الناس 
بما حدثتنى » فذكر الحديث وفيه « فإذا أحد منخريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة » الحديث وفيه « لأطأن 
الأرض بقدمى هاتين إلا مكة وطابا » وأما حديث عائشة فهو ف الرواية المذكورة عن الشعبى قال « ثم لقيت 
القاسم بن محمد فقال : أشهد على عائشة حدثتنى بما حدثتك فاطمة بنت قيس » . وأما حديث جابر فأخرجه 
أبو داود بسند حسن من رواية اى سلمة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر 
أنه بينا أناس يسيرون فى البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة » فذكر 


الحديث ۷۳۵۵ د ٠ ۷٣١۹‏ ۳4۱ 
الحذيث وفيه سولهم عن نخل بيسان » وفيه أن جابراً شهد أنه ابن صياد » فقلت إنه قد مات قال وإن مات › 
قلت : فإنه أسلم قال : وإن أسلم » قلت : فإنه دحل المدينة قال : وإن دخل المدينة » وى كلام جابر إشارة إلى أن 
أمره ملبس وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا ينا ماتوقع منه بعد خروجه فى آخر الزمان » وقد وقد 
أخرج أحمد من حديث ألى ذر « لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال » أحب إلى من أن أحلف 
واحدة أنه ليس هو » وسنده صحيح ومن حديث ابن مسعود نحوه لکن قأل « سبعاً » بدل عشر مرات أخرجه 
الطبرانى والله أعلم ؛ وفى الحديث جواز الحلف با يغلب على الظن » ومن صوره المتفق عليها عند الشافعية ومن 
تبعهم أن من وجد بخط أبيه الذى يعرفه أن له عند شخص مالا وغلب على ظنه 'صدقه أن له إذا طالبه » وتوجهت 
ا ل و 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالّة وتفسيرها 
e EAT‏ : من يعمل 
مثقال ذَرَة خيرا يره 4 , وسكل النبي صلى الله عليه عن الضب فقال : : ولا ]كله ولا أحرَمُه»» وأكل على مائدة 
النبي صلى الله عليه الضب» » فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. 
[Vo]‏ همءلا- - نا إسماعيل قال ني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أذ رسول 
الله صلى اللهُ عليه قال : «الخيل لغلاثة: لرجل أجر. ولرجل سر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل 
ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة . فما أصابت في طيّلها ذلك في المرج والروضة كان له 
حسنات» ولو أنها قطعت طيّلّها فاستدت شرفًا أو شرفین كانت آثارها وأروانُها حسنات له, ولو أنها مرت 
بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تغنيا 
وتعفقًا ولم يدس حق الله في رقابها وظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر». 
وسكل رسول الله صلى الله عليه عن الحمر قال : «ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : 
من يعمل مثقال ذرة خيرا ره 4 ومن يعمل مفقال ذَرَةٍ شرا بره 0 
۷1 7.850 نا يحيى قال نا ابن عيينة عيينةً عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى 
الله عليه .:. ح. . ونا محمد ب نعقبة قال نا الفضيل بن سليمان الحميري قال نا منصور بن عبدالرحمن بن 
شيبة قال حدثعني أمي, عن عائشة أن امرأة سألت رسول الله صلى اله عليه عن الحيض كيف تغتسل منه؟ 
قال: «تأخذين فرصة ممسكة فتوضتي بها». قالت: : كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله 
غليه: ري . قالت لاوا نهل انر مار SO‏ : «توضئي بها» . قالت عائشة: 
فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليهء فجذبمُها إلي فعلمتها 
E A AV [VFA]‏ 
بدت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه سمنا وأقطًا وضبًا فدعا بهن النبي صلى الله عليه فأكلن 
على مائدته؛ فتركهن النبئ صلى الله عليه كامتقدرِ لهن» ولو کن حرامًا ما أكلن على مائدته ولا أمر باكلهن. 
المرية ييح - ذا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن 
أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه : «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا -أو ليعتزل 


[v1 


مسجدنا- وليقعد في بيخه»» وإنّه أتي ببدر قال ابن وهب : يعني طبقا فيه خضرات من بقول» فوجد لها 
ريحاء فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول » فقال : «قربوها»» إلى بعض أصحابه كان معه» ف فلما رآه کره 
أكنّها قال : « كل فإني أناجي من لا تناجي». قال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات. ولم يذ کر 
الليث وأبوصفوان عن يونس قصة القدرٍ, فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث . 

/- نا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم قال نا أبي وعمّي قالا نا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباة 
بير بن مطعورأخبرة أن مرأةًأنت رسول الله صلى اله عليه فكلمته في شيء» فامرها باس فقالت: أرأيت يا رسول 
لله إن لم أجدك؟ قال : إن لم تجديني فائتي أبابكر» . زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد : كأنها د تعني الموت. 


قوله ( باب الأحكام التى تعرف بالدلائل ) كذا للأكثر » وف رواية الكشميهنى « بالدليل » بالإفراد , 
والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول » وأصله فى اللغة من أرشد قاصد مكان ما 
إلى الطريق الموصل إليه . 

قوله ( وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) يجوز فى الدلالة فتح الدال وكسرها وحكى الضم والفتح أعل 2 

والمراد بها فى عرف الششرع الإرشاد إلى أن حكم الشىء الخاص الذى لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حدم 
دليل آخر بطريق العموم فهذا معنى الدلالة » وأما « تفسيرها » » فال مراد به تبيينها وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به 
وإلى ذلك الإشارة فى ثانى أحاديث الباب » ويستفاد من الترجمة بيان الرأى المحمود وهو ما يوؤٌخذ مما ثبت عن 
النبى صل الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة » فيندرج فى ذلك الاستنباط ويخرج 
الجمود على الظاهر الحض . 

قوله ( وقد أخبر النبى صل الله عليه وسلم عن أمر الخيل الم ) يشير إلى أول أحاديث الباب ومراده أن 
SS‏ 
وسلم لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسئل عن الحمر » أشار إلى أن حكمها وحكم الخيل وحكم 
غيرها مندرج فى العموم الذى يستفاد من الآية . 

قوله ( وسئل عن الضب اخ ) يشير إلى ثالث أحاديث الباب » ومراده بيان حكم تقريره صلى الله عليه 
وسلم وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قرينة تصفه إلى غير ذلك ثم ذكر فيه خمسة أحاديث . 

الحديث الأول : حديث أن هريرة « الخيل لثلاثة » وقد مضى شرحه فى « كتاب الجهاد » . 

قوله ( وسئل ) أى النبى صل الله عليه وسلم واسم السائل عن ذلك يكن أن يفسر بصعصعة بن معاوية 
عم الأحنف القيمى » وحديثه فى ذلك عند النسانى في التفسير » وصححه الحا ولفظه « قدمت على النبى صلى 
الله عليه وسلم فسمعته يقول من يعمل مثقال ذرة خبواً يره إلى آخر السورة ‏ قال ما أبالى أن لا أسمع غيرها 
حسبى. حسبى » وحكى ابن بطال عن المهلب أن هذا الحديث حجة فى إثبات القياس ٠‏ وفيه نظر تقدم التنبيه 
عليه عند شرحه فى « كتاب الجهاد » وأشرت إليه فى باب تعلم النبى صلى الله عليه وسلم أمته . 

الحديث الثانى : قوله ( حدثنا يحيى ) كذا لأنى ذر غير منسوب » وصنيع ابن السكن يقتضى أنه ابن موسى 
البلخى » وتقدمت إليه الاشارة فى « كتاب الطهارة » وجزم الكلاباذى ومن تبعه كالبييقى بانه ابن جعفر 
البيكندى . 


E ۷۴٦۰ ل‎ ۷٣٥١۷ الحديث‎ 


قوله ( عن منصور بن عبد الرمن ) ف رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان حدثنا منصور وهو عند ألى نعم 
فى المستخرج من طريق الحميدى و « عبد الرحمن » والد منصور المذكور هو ابن طلحة بن الحارث عن ابن طلحة بن 
أى طلحة بن عبد الدار العبدرى الحجبى كا تقدم فى « كتاب الحيض » ووقع هنا « منصور بن عبد الرحمن 
ابن شيبة » وشيبة إنما هو جد منصور لأمه » لأن اسم أمه صفية بنت شيبة بن عؤان بن ألى طلحة الحجبى » 
وعلى هذا فيكتب ابن شيبة بالألف ويعرب إعراب منصور لا إعراب عبد الرحمن وقد تفطن لذلك الكرمانى هنا 
ولصفية وأا صحبة . ١‏ 

قوله ( أن امرأة سألت النبى صل الله عليه وسلم ) كذا ذكر من المتن أوله ثم تحول إلى السند الثانى » 
وحمد بن عقبة شيخه هو الشيبانى يكنى ابا عبد الله فيما جزم به الكلاباذى ؛ وحكى المزى أنه يكنى أبا جعفر 
وهو كوف » قال أبو حاتم ليس بالمشهور » وتعقب بأنه روى عنه مع البخارى يعقوب بن سفيان وأبو كريب 
واخرون ووثقه مطين وابن عدى وغيرثما قال ابن حبان مات سنة خمس عش . قلت : فهو من قدماء شيوخ 
البخارى ماله عنده سوى هذا الموضع فيما ذكر الكلاباذى لكنه متعقب بأن له موضعاً ا 
واخر فى غزوة المري يسيع » وله فى الأحاديث الثلاثة عنده متابع » فما أخرج له شيئاً استقلالا ولكنه ساق المتن هنا 
على لفظه » وأما لفظ ابن عبينة فيه فتقدم فى الطهارة » وتقدم هناك أن اسم المرأة السائلة أسماء بنت شكل 
بمعجمة وكاف مفتوحتين ثم لام » وقيل اسم أبيها غير ذلك تقدم مع سائر شرحه » قال ابن بطال : لم تفهم 
السائلة غرض النبى صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضاً إذا اقترن بذكر 
الدم والأذى » وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحبى من ذكره ؛ ؛ ففهمت عائشة غرضه.فيينت:للمرأة ما خفى 
عليبا من ذلك » ؛ وحاصله أن امجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام فى إدراكه » وقد عرف أئمة 
الأصول احمل بما لم تتضح دلالته ويقع فى اللفظ المفرد كالقرء لاحتاله الطهر والحيض » وف المركب مثل أو يعفو 
الذى بيده عقدة النكاح لاحتاله الزوج والولى » ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل # كتب عليكم الصيام ‏ فقيل 
هو مجمل لصلاحيته لكل صوم ولكنه بین بقوله تعالی ف شهر رمضان # ونحوه حديث الباب فى قوله « توضئی » 
فإنه. وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة رضى الله عنها وأقرت على ذلك والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس . قوله ( أم حفيد ) بمهملة وفاء مصغر اسمها هزيلة بزاى مصغر بنت 
الحارثة الهلالية حت ميمونة أم المؤمنين » وهى خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد » واسم أم كلى منهما لبابة 
بضم اللام وتخفيف الموحدة وبعد الألف أخرى . 

قوله ( وأضبا ) بضم الضاد المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضب » ووقع فى رواية الكشميمنى بالإفراد . 

قوله. ( كالمتقذر هن ) بقاف ومعجمة ف رواية | 2 لكشميهنى « له » وكذا فى قوله « ما أكلن » وتقدم شرح 
هذا الحديث مستوفى فى « كتاب الاطعمة » . 

الحديث الرابع : حديث جابر فى أكل الثوم والبصل . 

قوله ( وليقعد ) فى رواية الكشميهنى « أو ليعقد » بزيادة الألف فى أوله . 

قوله ( أنى ببدر قال ابن وهب يعنى طبقا ) هو موصول بسند الحديث المذكور . 

قله ( فقزبيها إلى بعض أصحابه کان ممه ) هو مول بالدى لک لفط صل اظ عليه وما , « قربوها 
لأنى أيوب » فكأن الراوى لم يحفظه فكنى عنه بذلك » وعلى تقدير أن لا يكون النبى صلل الله عليه وسلم عينه 


ففيه التفات » لأن نسق العبارة أن يقول « إلى بعض أصحالى » ويؤيد أنه من كلام الراوى قوله بعده « كان 
معه 6 . 


قوله ر فلما رآه كره أكلها ) فاعل كره هو أبو أيوب وفيه حذف تقديره « فلما رآه امتنع من أكلها وأمر 
بتقريبها إليه > كره أكلها » وحمل أن يكون التقدير « فلما رآہ لم يأكل منها كره أكلها » وكان أبو أيوب استدل 
بعموم قوله تعالمى ف لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ‏ على مشروعية متابعته فى جميع أفعاله ١‏ فلما امتنع 
النبى صل الله عليه وسلم من أكل تلك البقول تأبى به فبين له النبى صلى الله عليه وسلم وجه تخصيصه فقال : 
إن أناجى من لا اج روق عن ملم فى راھ له من حي إلى او نقد في شرج هذا ات فق 
أواخر ‏ كتاب الصلاة » قبل « كتاب الجمعة » إنى أخاف أن أوذى صاحبى » وعند ابن خزية إفى استحيى من 
اك رويس ينار »قل ا ريغا »لضن ع لد الكل » وكذا قوله « فإنى أناجى » الى . 

قلت : وتکملته ما ذكرته واستدل به على تفضيل الملك على البشر وفيه نظر › ؛ لأن المراد بمن كان صلى الله عليه 
وسلم يناجيه من ينزل عليه بالوحى وهو فى الأغلب الأكثر جبيل » ولا يلزم من وجود دليل يدل على أفضلية 
جبیل على مثل اہی أيوب أن يكون أفضل ممن هو أفضل من أنى أيوب » ولا سيما إن كان نبياً » ولا يلزم من 
تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل جميع الجنس على جميع الجنس . 

قوله ( وقال ابن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير بمهملة وفاء مصغر نسب لجده وهو من شيوخ 
البخارى » وقد صرح بتحديثه له فى المكان الذى أشرت إليه وساقه على لفظه ؛ وساق عن أحمد بن صا الذى 
ال ا ا ا 


eT‏ » قال الدمياطى مات يعقوب سنة تمان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد » انفرد به البخارى 
واتفقا على أخيه انتهى » وظن بعض من نقل كلامه أن الضمير ف قوله أخيه ليعقوب » ومقتضاه أن يكون اتفقا 
على التخريح لسعد » ثم اعترض بأن الواقع خلافه وليس كا ظن » والاعتراض ساقط » والضمير إنما هو لسعد 
والمتفق عليه يعقوب » والضمير فى قوله لاقرب مذكور وهو سعيد لا ليعقوب المحدث عنه ألا . 

قوله ر قالا حدثنا ای ) أى قال كل منہما ذلك . 

قوله ر أن امرأة ) تقدم فى مناقب الصديق شرح الحديث وأنها لم تسم 

قوله ( زاد لنا الحميدى عن إبراهم بن سعد الح ) يريد بالسند الذى قبله والمتن كله » والمزيد هو قوله 
٠‏ كأنها تعنى ا موت » وقد مضى فى مناقب الصديق بلفظ « حدثنا الحميدى وحمد بن عبد الله قالا حدثنا إبراهم 
ابن سعد » وساقه بټامه وفيه الزيادة » ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا » وزاد لنا » وكذا زادفى » وزاد لى » ويلتحق, 
به » قال لنا » وقال لی » وما أشبهها » فهو كقوله : حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعاً لأنه لا يستجيزها 
ف الإاجازة وحل ارد :ما يشعر .يه كلام القائل . من التعمم › »> وقد وجد له فى موضع : زادنا 0 
يدفع احتال أنه كان يستجيز فى الإجازة أن يقول : قال لنا » ولا يستجيز : حدثنا » قال ابن بطال : ستدل 
النبى صلى الله عليه وسلم بظاهر قوها N ٠‏ ل ل 
اقترن. بسوالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها قلت : وإلى ذلك وقعت الإشارة فى الطريق المذكورة هنا التى 
فيها « كأنها تعنى الموت » لكن قوها « فإن لم أجدك » أعم فى النفى من حال ال حياة وحال الموت ؛ ودلالته لها على 


to Y٣۳٦۳ ب‎ ۷٣٣۹ الحديث‎ 


أبى بكر مطابق لذلك العموم » وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليقة بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
صحيح لكن بطريق الإشارة لا التصري » ولا يعارض جزم عمر بأن النبى صل الله عليه وسلم لم يستخلف لأن 
مراده نفى النص على ذلك صرحا والله أعلم . قال الكرمانى مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به به على خلافة 
أنى بكر » ومناسبة الحديث الذى قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة ئحة الكريبة . قلت : فى هذا 
الثانى نظر لأنه قال فى بعض طرق الحديث « فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » فهذا حكم يعرف 
بالنص والترجمة › حکم يعرف بالاستدلال » فالذى قاله فى خلافة ألى بكر مستقم بخلاف هذا » والذى أشرت 
إليه من استدلال أنى أيوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النبى صلى الله عليه وسلم من جهة عموم التأسى أقرب 
مما قاله . 


بكب قول الي صلی اله عليه: : ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 

-٠ ۰4۰ [VY‏ وقال أبواليمان أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبدالرحمن سمع معاوية 
يحداث رهطا من قريش با لمدينة» وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين 
يحدثون عن الكتاب, وإن كتا -مع ذلك- لنبلو عليه الكذب . 

[VY]‏ الوءي- ذا محمد بن بشار قال نا عشمان بن عمر قال أنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كير عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون العوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : (آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم) . 

-/.4١ 1‏ نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم قال أنا ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله أن ابن عباس قال: 
كيف تسألون آهل الكماب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث تقرؤونه محضًا لم يُشبء وقد 
حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاً. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم »لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 


قوله رماب قول البى صل الله عليه مالم لا تسآلوا أهل الكتاب عن شىء )هذه البرخمة لفط ديك اشر 
أحمد وابن اى شيبة والبزار من حدديث جابر ‏ أن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب » فقرأه عليه فغضب وقال لد كم بها مشا م 9 تار عن تیفیک عق كدو ب 
أو بباطل فتصدقوا به » والذى نفسی بيده لو أن موسی کان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى » ورجاله موثقون إلا أن 
فى مجالد ضعفاً وأخرج البزار أيضاً من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى « أن عمر نسخ صحيفة من التوراة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء » وفى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف › 
واستعمله فى الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح » وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث 
ابن ظهير قال « قال عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يبدو وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا 
بباطل » وأحرجه سفيان الثورى من هذا الوجه بلفظ « لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن يبدو وقد ضلوا 
أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » وسنده حسن ٠‏ قال ابن بطال عن المهلب : هذا الى إنما هو فى سام 
عمالا نص فيه » لأن شعنا مكتف بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص ذ ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤاهم › 


۳٤٦‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ولا يدخل فى النبى سولهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأحبار عن الام السالفة » وأما قوله تعالى ‏ فاسأل 
الذين يقرعون الكتاب من قبلك ) فالمراد به من امن منهم ‏ والنبى إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم » ويحتمل 
أن يكون الأمر يختص با يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما أشبه ذلك والنبى عما سوى ذلك . 

مي الجميع ولم أره بصيغة حدثنا » وأبو ابجان من شيوخه فإما أن يكون أخذه 
عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه أثرا موقوفاً » ويحتمل أن ایکون مما فاته سماعه » ثم 
وجدت الإسماعيل ا بن العباس الطيالسى عن البخارى قال « حدثنا أبو امان » ومن هذا الوجه 
أخرجه أبو نعم فذكره فظهر أنه مسموع له وترجح الاحتال الثانن » ثم وجدته فى التاريخ الصغير للبخاری قال : 
حدثنا أبو العان . 

قوله ( هيد بن عبد الرهن ) أى ابن عوف » وقوله « مع معاوية » أى أنه مع معاوية وحذف أنه يقع 

قوله ( رهطا من قريش ) لم أقف على تعبينهم » وقوله « بالمدينة » يعنى لما حج فى خلافته . 

قوله ر إن كان من أصدق ) إن مخففة من الثقيلة » ووقع فى رواية أخرى « لمن أصدق » بزيادة اللام 
المؤكدة . 

قوله ر يحدثون عن أهل الكتاب ) أى القديم فيشمل التوراة والصحف » وف رواية الذهلى ف الزهريات عن 
أبى المان بهذا السند « يتحدثون » بزيادة مثناة . 

قوله ر لنبلو ) بنون ثم موحدة أى نختير » وقوله « عليه الكذب » أى يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف 
ما يخبرنا به » قال ابن التين وهذا نحو قول ابن عباس فى حق كعب المذكور بدل من قبله فوقع فى الكذب » قال 
والمراد بالمحدثين : أنداد كعب مم ن كان من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم > وكذا من نظر فى کتبہم 
فحدث عما فيها » قال : ولعلهم كانوا مثل كعب إلا أن كعبا كان أشد منهم بصية وأعرف بما يتوقاه » وقال 
ابن حبان فى « كتاب الثقات » أراد معاوية أنه يخطيئٌ أحيانا فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباً » وقال غي 
الضمير فى قوله « لنبلو عليه » للكتاب لا لكعب » وإنما يقع فى كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه » وقال 
عياض يصح موده .عل الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حدیثه » وإن لم يقصد الكذب ويتعمده إذ 
لا يشترط فى مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشىء بخلاف ماهو عليه » وليس فيه تجرج لكعب 
اک ول ا اوی الى أن ن الى بتر داتعي عن أهل اب کن ا١‏ ا 
الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار » وهو كعب بن ماتع بكسر المثناة بعدها مهملة ابن عمرو 
بن قيس من آل ذى رعين » وقيل ذى الكلاع الحموى » وقيل غير ذلك فى اسم جده ونسبه يكنى أبا إسحق » 
كان فى حياة النبى صلی الله عليه وسلم رجلا وكان يبودياً عالاً يكتبيم حتى كان يقال له كعب الخبر وکعب 
الأحبار » وكان إسلامه فى عهد عمر » وقيل فى خلافة ألى بكر » وقيل إنه أسلم فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
وتأخرت هجرته » والأول أشهر » والثانى قاله أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز » وأسنده ابن منده من طريق 
أبى اإدريس الخولانى وسكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عمر > ثم تحول فى خلافة عثان إلى الشام فسكنها إلى أن 
مات بحمص فى خلافة عئان سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين والأول أكثر » قال ابن سعد ذكروه لأبى الدرداء 
فقال : إن عند ابن الحميرية لعلما كثيراً » وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال . قال 
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معاوية ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء ‏ إن كان عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه لمقرطين » > وى تاريخ محمد 
ابنعهان بن اى شيبة من طريق ابن أنى ذئب أن عبد الله بن الزبير قال : ما أصبت فى سلطانی شيئا إلا قد 
أخبرنى به كعب قبل أن يقع > ثم ذكر فيه حديثين . 

الحديث الأول : حديث ألى هريرة : 

قوله ( كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية ) تقدم بهذا السند والمتن فى تفسير 
سررة البقرة » وعلى هذا فالمراد بأهل الكتاب اليبود لكن الحكم عام فيتناول 'النصارى . ش 

قوله ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ) هذا لا يعارض حديث الترجمة فإنه نهى عن السؤال وهذا 
نبى عن التصديق والتكذيب » ول E‏ لكيه واكم ريع ليرب 
التصديق والتكذيب فى تفسير سورة البقرة . 

الحديث الثانى . قوله ر حدثنا إبراهم ) هو ابن سعد بن إبراهم المذكور قرياً . 

قوله ( كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء ) تقدم شرحه فى « كتاب الشهادات » ووقع فى رواية عكرمة 
عن ابن عباس عند ابن ألى شيبة ٠‏ عن كتيهم » . 

قوله ( وكتابكم الذى أنزل على رسوله أحدث ) كذا وقع مختصراً هنا وتقدم بلفظ وأحدث الكتب » ووقع 
فى رواية عكرمة « وعندم كتاب الله أحدث الكتب عهداً بالله » وتقدم توجيه أحدث وبأى وقوله « لا ینہاک واه . 
استفهام محذوف الأداة بدليل ما تقدم فى الشهادات « أو لا يهام » وقوله « عن مسألتهم » فى رواية الكشميهنى 
و عن مساءلتهم » بضم أوله بوزن المفاعلة . 


با ) قول الله تعالى : ل وأَمْرهُم شورئ بيهم )» ط وشاورهُم في الأمرٍ 4 

وأ المشاورة قبل العزم والبيين لقوله تعالى : ف فإذا عرعت فر كل على اله ) فإذا عزم الرسول لم يكن 
لبشر العقدم على الله ورسوله . وشاور النبي صلى الله عليه أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له 
الخروج» فلما لبس لأمتة وعزم قالوا : أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال : الا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها 
حتى يحكم الله» وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما > حتى نزل القرآن فجلد 
الرامين'“ ولم يلعفت إلى تنازعهم ولكن حكم ما أمرة الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى اله عليه 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور الباحة ليأخذوا بأسهلها » فإذا وضّح الكتاب أو السنة لم يتعدوه 
إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه ورأى أبوبكر قتال من منع الزكاةء فقال عمر: كيف تقاتلٌ وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا 

)١(‏ لم يشبت بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد الرامين كما قال الحافظ هناء وأما جلده للرامين فلم يأت فيه بإسنادء 
ولو كان أحد ييستحق الجلد لكان الذي تولى كبره وهو عدو الله عبدالله بن أبي بن سلول هو أولى من يضرب الحد. ولم يغبت أبدا أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ضربه الحد و قد توعد الله من رمى عائشة بالعذاب العظيم في الدنيا والآخرة» وقد أثبت الله لمسطح هجرته وإيمانه, وقالت 
عائشة : ما ذكرت قول حسان : فإن أبي ووالده وعرضي إلخ إلا رجوت له الجنة > كما جاء في البخاري. عبدالقادر شيبة الحمد 
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مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله»» فقال أبوبكر : وله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول 
الله صلى الله عليه ثم تابعه بعد عمرء » فلم يلعفت أبوبكر إلى مشورة إذ كان عندة حكم رسول الله صلى الله 
عليه في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامةء وقال النبي صلى الله عليه : «من بل 
دينه فاقتلوة) . وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شَبَابَاء وكان وقافا عند كتاب الله. 

N۳‏ ا الأويسي عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال ني عروة 
ابن الزبير وابن السب وعلقمةٌ بن وقاص وعبيدالله عن عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالواء قالت: ودعا 
رسول الله صلى الله عليه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألّهما وهو يستشيرهما في 
فراق أهله » فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله» وأما علي فقال : لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
es‏ . فقال : «هل رأيت من شيء يريبك ؟) قالت : ما رأيت أكثر من أنها جارية حديثة 

لسن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن في كله ؛ فقام على المنبر فقال : ديا معشر المسلمين» من يعذرني من 
ر ا ا ا 

14 - وحدثنى محمد بحر قال نا بیو يبن این زكرياء الفنسائي عن شام عن غر عن 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه خطب الئاس فحمد اله وأثنى عليه وقال : وما د تشيرون علي في قوم 
يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط . وعن عروة قال: : لما أخبرت عائشة بالأمر قالت : يا رسول 
الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي ؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام . قال رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون 
لنا أن نعكلم بهذا » سبحانك هذا بهتان عظيم. 

قوله ر باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينم » وشاورهم فى الأمر ) هكذا وقعت هذه الترجمة 
مقدمة على اللتين بعدها عند أنى ذر » ولغيره مؤخرة عنهما وأخرها النسفى أيضاً » لكن سقطت عنده ترجمة 
النبى على التحريم وما معها » فأما الآية الأولى فأخرج ج البخارى ف « الأدب المفرد » وابن ای حاتم بسند قوی 

عن الحسن قال ما تشاور قوم قط ينيم إلا هداهم الله لأفضل مليحضرهم » وف لفط ه إلا عزم الله لمم 
بالرشد أو بالذى ينفع » وأما الآية الثانية فأخر ج اين ألى حاتم بسند حسن عن الحسن أيضاً قال : قد علم أنه 
ما به إليهم حاجة » ولكن أراد أن :يستن به من بعده » فى حديث أنى هريرة « ما رأيت أحداً أكثر مشورة 
اناه يه ابن جا الله عليه وسلم » ورجاله ثقات إلا أنه منقطع » وقد أشان: إليه الترمذى فى الجهاد 
فقال :ويروى عن أبى هريرة فذكره » وتقدم فى الشروط من حديث المسور بن مخرمة قوله صل الله عليه وسلم 
« أشيروا على فى هؤلاء القوم » وفيه : جواب ای بكر وعمر وعمله صل الله عليه وسلم بما أشارا به وهو فى 
الحديث الطويل فى صلح الحديبية . 

قوله ( وإن المشاورة قبل العزم والتبين بقوله تعالى : فإذا عزمت فتوكل على الله ) وجه الدلالة ما ورد 
عر واقرامة عكرمة وخر الادق يضم الام من عزنت لى إذا أزشلاتف إليه فلا تعدل ع كان المشاورة 4ا 
رع ع عد الغزم وهو واضخ د وق احالف ف مولن الاو رة فقيل ف ی لحل فيه لعن وقيل ن 
الأمر الدنيوى فقط وقال الداودى إنما كان يشاوره فى أمر الحرب مما ليس فيه حكم لأن معرفة الحكم إغا 


الحديث ۷۳٦۹‏ ہے ١‏ الاي 4۹ 


تلتمس منه:قال : ومن زعم أنه كان يشاوره فى الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة وأما فى غير الأحكام فربما رأى 
قو أو سمع مالم بسمعه أو ره ا کان يستصحب الدليل ف الطريق وقال غير الفظ وان کان عام لكن الراد 
به الخصوصن للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم فى فرائض الأجكام . قلت : وف هذا الإطلاق نظر فقد أخرج 
الترمذى وحسنه وصححه ابن حبان من حديث على قال : « لما نزلت : © يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول  ..‏ الآية » قال لى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ما ترى ؟ دينار . قلت : لا يطيقونه قال : فنصف 
دينار ؟ قلت : لا يطيقونه . قال : فكم ؟ قلت شعية . قال : إنك لزهيد . فنزلت ف أأشفقتم .. الآية © قال : 
فبى خفف الله عن هذه الأمة » ففى هذا الحديث المشاورة فى بعض الأحكام . ونقل السهيل عن ابن عباس أن 
المشاورة مختصة بأبى بكر وعمر ولعله من ت تفسير الكلبى ثم وجدت له مستنداً فى فضائل الصحابة لأسد بن 
موسى والمعرفة ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون وهو 
مختلف فى صحبته أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأبى بكر وعمر ‏ لو أنكما تتفقان على أمرٍ واحد 
ما عصيتكما فى مشورة أبداً » وقد وقع فى حديث ابی قتادة فى نومهم فى الوادى « إن تطيعوا ابا بكر وعمر 
ترشدوا » لكن لا حجة فيه للتخصيص ووقع فى الأدب من رواية طاوس عن ابن عباس ف قوله تعالى 
وشاورهم فى الأمر ‏ قال فى بعض الأمر قيل وهذا تفسير لا تلاوة » ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود 
وعد كثير من الشافعية المشاورة فى الخصائص واختلفوا فى وجوبها فنقل البييقى فى المعرفة الاستحباب عن 
النص وبه جزم أبو نصر القشيرى فى تفسيره وهو المرجح . 


قوله ( فإذا عزم الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله ) يريد أنه صلى الله 

عليه وسلم بعد المشورة ة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير 
عليه بخلافه لورود النبى عن التقدم بين يدى الله ورسوله فى اية الحجرات وظهر من الجمع بين اية المشورة 
وبينها تخصيص عمومها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بإذنه منه حيث يستشير » وفى غير صورة المشورة لا يجوز لهم 
التقدم فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها » ويدخل فى ذلك الاعتراض على 
ما يراه بطريق الأولى » ويستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل 
فى مخالفته بل يجعله الأصل الى برد إليه ما خالفه لا بالعكس جا يفعل بعض المقلدين » ويغفل عن قوله تعالى 
۾ فليحذر الذين يخالفونٍ عن أمره ‏ الآية . والمشورة بفتح المبم وضم المعجمة وسكون الواو » وبسكون المعجمة 
وفتح الواو لغتان والأولى أرجح . 

قوله ( وشاور النبى صل الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد ف المقام والخروج اخ ) هذا مثال لما ترجم به 
أنه شاور فإذا عزم لم يرجع » والقدر الذى ذكره هنا ختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة فى موضع آخر من 
الجا مع الصحيح وقد وصلها الطبرا وصححها الحا من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أفى الزناد 
ع أ ع د لل بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال « تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه 
ذا الفقار يوم بدر » وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه 
المشركون يوم أحد كان رى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقم بالمدينة فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا 
شهدوا بد » احرج بنا يا رسو الله إلييم نقاتلهم بأحد » ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب اهل بدر » 

فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمته » فلما لبسها ندموا » وقالوا يا رسول الله أقم فالرأى 
ا ليح للدي اد لس حر جك اللي و من اران EM‏ 


يلبس الأداة انی رأيت انی فى درع حصينة ة فأولتها المدينة » وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمى والنسانى من 
طرق جاة بن سلمة فن أن ارم عن جار حت + ديت الإخاة إليه ی ۽ کاب التمير ۲ وسندة مح 
ولفظ أحمند « أن النبى صل الله عليه وسلم قال رأيت كأنى فى درع حصينة » ورأيت بقراً تنحر فأولت الدرع 
اووس بك د عع وو PN E‏ 
بمن أطاعه انوا ثلث الناس 

قوله ( فلما لبس لس بسكون الهمزة هى الدرع وقيل الأداة بفتح ا وتخفيف الدال وهى الآلة من 
درع وبيضة وغيرهما من السلاح » والجمع ل بسكون الهمزة مثل تمرة وتر وقد تسهل وتجمع أيضاً على لوم بضم ثم 
فتح على غير قياس » واستلام للقتال إذا لبس سلاحه كاملا . 

قوله ر وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منبما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ) 
قال ابن بطال عن القايبى : ESE‏ لعل SS BS OG‏ 
مشروحاً» وله ٠‏ قسمع منهما ‏ أ تسمع كلامهما وم يعمل جم حت زل اوحى ٠‏ آنا علن أ لل 
الفراق بقوله « والنساء سواها كثير » وت تقدم بيان عذره فى ذلك » وأما أسامة فنفى أن يعلم عليها إلا الخير > فلم 
يعمل بما أوماً إليه على من المفارقة 2 وجل بقوله وسل الجارية فسأها وعمل بقول أسامة فى عدم المفارقة » ولكنه 
أذن لها فى التوجه إلى بيت أبيها » وأما قوله « فجلد الرامين » فلم يقع فى شىء من طرق حديث الإفك فى 
الصحيحين ولا أحدهماء وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إ سحقا! )عن عبد الله بق اف بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة « قالت : لما نزلت براءق قام رسول الله صلل الله عليه وسلم 
على المنبر فدعا بهم وحدّهم» وف لفظ « « فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم » وسموا فى رواية ألى داود مسطح 
ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش » قال الترمذى حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحق من هذا 
الوجه قلت :ووقع التصرج بتحديثه فى بعض طرقه(") »وقد تقدم بسط القول فى ذلك فى شرح حديث الإفك فى 
التفسيز . 

قوله ( ولم يلعفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله ) قال ابن بطال عن القاببى كأنه أراد تنازعهما 
فسقطت الألف لأن المراد أسامة وعلى » وقال الكرمانى القياس أن يقال « تنازعهما » إلا أن يقال إن أقل الجمع 

١ (‏ هذا الحديث مداره عند أحمد والأربعة على ابن إسحاق وقد عنعنه, ومحمد بن إسحاق معزوف بالتدليس فلا يقبل حديغه 
إذا كان معنعناً. عبدالقادر شيبة الخمد 

(؟) هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ وجاء فيها أن ابن إسحاق قال : حدثني . إنما هي من رواية أحمد بن عبدالجبار عن يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم إلخ» وأحمد بن عبد الجبار هو ابن عبد الجبار بن 
محمد بن عصسير بن عطارد بن حاجب بن زرارة العطاردي أبوعمر الكوفي قال في تهذيب التهذيب : قال ابن أببي حاتم: كتبت عنه 
وأمسكت عن الرواية عنه لكفرة كلام الناس فيه, وقال مطين: كان يكذب» وقال أبوأحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم تركه ابن عقدة, 
وقال ابن عدي : رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه. وكان ابن عقدة لا يحدث عنه. وذكر أن عنده قمطرا على أنه لا يتورع أن يحدث 
عن كل أحد ا.ه. وشيخه يونس بن بكير هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبوبكر ويقال أبوبكر الجمال الكوفي مختلف فيه. وإن 
كان مسلم قد روى له فقد يخرج البخاري أو مسلم للشيخ حديثاً؛ لأنه موثق فيه في هذا الموضع, ولا يخرج له في موضع آخر لضعفه فيه. 
وقال الآجري عن أبي داود : ليس هو عددي بحجة كان يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث, وقال الدسائي : ليس بالقوي» وقال 
مرة: ضعيف» أقول : ليس بمثل هذا السند يتال من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم . 


۳e1 Y۳۷۰ ہے‎ ۷۳٦۹ الحديث‎ 


اثنان أو أراد با جمع هما ومن معهما أو من وافقهما على ذلك انتهى » وأخرئج الطبرانى عن ابن عمر ى قصة 
الإفك » وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على بن ألى طالب وأسامة بن زيد وبريرة » فكأنه أشار بصيغة 
الجمع إلى ضم بربرة إلى على وأسامة لكن استشكله بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أا م تكن 
حاضرة لتصريحه بأنه ایل إليبا » وجوابه أن المراد بالتتازرع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتہم » 
وهو أعم من أن يكونوا مجتمغين أو متفرقين ویجوز أن يكون مراده بقوله فلم يلتفت إلى تنازعهم كلا من الفريقين 
فى قصتى أحد والافك . 

قوله ( وكانت الأئمة بعد النبى صل الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها ) أى إذا لم يكن فيبا نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة » فمراده ما احتمل الفعل 
والترك احتالا واحداً > وأما ماعرف وجه الحكم فيه فلا » وأما تقييده بالأمناء فهى صفة موضحة لأن غير الموتمن 
کا ول کے کے ا رای یی اا ما بالتيسر وار وی اد 
الذى يدخل المشقة على المسلم » قال الشافعى ا RTE‏ 
على مالا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيما يقوله , فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد ورد من استشارة الأئمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم أخبار كثية “حا مان أن بكر رقي الل 
ع في قال آهل الردة وت أخار ايها المت رارج البيقى بد مسقي عن بیت بن مرا ل ر كان 
أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر فى كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضى به قضى ب بينبم » وإن علمه من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة » فإن أعياه ذلك دعا رؤوس 
المسلمين وعلماءهم واستشارهم » وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك » وتقدم قريبا أن القراء كانوا أصحاب 
علس عضر واوو راون عبر الصحابة فى دحو ار تعتمت قو كنا او ومشاورة ع 
الصحابة فى إملاص المرأة تقدمت فى الديات » ومشاورة ر فى قتال الفرس تقدمت فى الجهاد » ومشاورة عمر 
المهاجرين والأنصار ثم قريشاً لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بها » وقد مضى مطرلًا مع شرحه فى 
« كتاب الطب » وروينا فى القطعيات من رواية [سماعيل ب بن ألى خالد عن قيس بن ألى حازم قال : جاء رجل إلى 
معاوية فسأله عن مسئلة فقال سل عنها عليا » قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شىء فقال ههنا علىٌ ‏ » وف 
كتاب النوادر للحميدى » والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوذ بالله من 
معضلة ليس لها أبو الحسن ‏ يعنى على بن ألى طالب - ومشاورة عثان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل 
بعبيد الله بن عمر لما قتل الحرمزان وغيره » ظنا منه أن لهم فى قتل أبيه مدخلا » وهی عند ابن سعد وغيرو بسند 
حسن » ومشاورته الصحابة فى جمع الئاس على مصحف واحد » أخرجها ابن ألى داود فى « كتاب المصاحف ») 
من طرق عن علىٌ منها قوله ‏ مافعل عئان الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا منا » وسنده حسن . 

قوله ( ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة ام ) يشير إلى حديث ألى هريرة الذى تقدم قريبا فى باب 
الاقتداء بالسلف . 

قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ) تقدم موصولا من حديث ابن عباس فى 
« كتاب المحاربين »© . 


قوله ( وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا ) هذا طرف من حديث ابن عباس فى 


oY‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن ؛ وتقدم قريبا فى باب الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ « ومشاورته » ووقع 
بلفظ « ومشورته » موصولا فى التفسير » وقوله فى آخره هنا  :‏ وكان وقافا » بقاف ثقيلة أى كثير الوقوف » وهذه 
الزيادة لم : تقع فى الطريق الموصولة فى باب الاقتداء وإنما وقعت فى التفسير » »ثم ذكر طرفا من حديث الإفك من 
جم ل تيناد م الرحركا طدتنة E E‏ 
مشاورة على وأسامة 3 ا فذكر ا إن اي ا وذكر طرفا منه من 
EG GT‏ 
النيسابورى شيخ الشيخين » و « الغسافى ٠‏ بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة » ووقع فى بعض النسخ 

بضم العين المهملة وتخفيف الشين ا معجمة » وهو تصحيف شنيع وقوله فيه إن النبى صلى الله عليه وسلم 
« خطب الناس فحمد الله وى عليه » تقدم فى رواية أ أسامة أن ذلك كان عقب سماعه كلام بربرة » وفيه 
« قام فى خطيبا أى من أجللى فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بماهو أهله » ثم قال : أما بعد » . 

قوله ر ماتذ تشيرون على ) هكذا هنا بلفظ الاستفهام » وتقدم فى طريق أنى أسامة بصيغة الأمر « أشيروا 
على » والحاصل أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة » فأشار عليه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بأنهم 
راقفون عند أمره موافقون له فيما يقول ويفعل » ووقع النزاع ف ذلك بين السعدين » فلما زل عليه الوحى براعتها 
الام ج اا عل من رقع رمنه . وقوله « يسبون أهلى » كذا هنا بالمهملة ثم الموحدة الثقيلة من السب » وتقدم 

فى التفسير بلفظ « أبنوا » بموحدة ثم نون » وتقدم تفسيه هناك وأن منهم من فسر ذلك بالسب . 

قوله ( ما علمت علييم من سوء قط ) يعنى أهله وجمع باعتبار لفظ الأهل » والقصة إنما كانت لعائشة 
وحدها لکن لما كان يلزم من سبها سب أبويها ومن هو بسبيل منہا ؛ وكلهم كانوا بسبب عائشة معدودين فى أهله 

ا وتيك GE‏ ا ارو عاض ئشة وأمها 

حل رس عرق متودل ا القرو ل ا الع ل ايا للمجهول » وقد 
تقدمت تسمية من أخبرها بذلك 

قوله ر أتأذن لى أن انطلق إلى أهلى ) فى رواية ألى أسامة « أرسلنى إلى بيت أنى » . 

قوله ر وقال رجل من الأنصار انح ) وقع عند ابن إسحق أنه أبو اوت الأنصبارى وأخرجه الحآم من 
طريقه » وأخرجه الطبراى فى مسند الشاميين وأبو بكر الاجرى فى طرق حديث الإفك › من طريق 0 
الخراسانى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ئشة » وتقدم فى شرحه فى التفسير أن أسامة بن زيد قال ذلك أيضا لكن 
ليس هو أنصارياً » وفى روايتنا فى فوائد محمد بن عبد الله المعروف بابن أخى ميمى من مرسل سعيد بن المسيب 
وغيه » وكان رجلان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلع إذا سنا شيعا من ذلك قالا بحاتلك هذا بان 
عظيم » زيد بن حارثة وأبو أيوب » وزيد أيضا ليس أنصارياً » وى تفسير سنيد م ن مرسل سعيد بن بير أن سعد 
ابن معاذ لا مع ماقيل فى أمر عائشة شة قال « سبحانك هذا ببتان عظم » وف الإكليل للحاكم من طريق الواقدى أن 
أنى بن كعب قال ذلك » وحكى عن المهمات لابن بشكوال ول أره أنا فيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك « فإن 
ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة : أربعة من الأنصار ومهاجريان » . 
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با تي النِيّ صلّى الله عليه على الحرم إلا ما عرف إيَاحنُهُ وكذلك أمْرهُ 
نحو قوله حين أَحَلُوا: أصيبوا من النْسَاء قال جابر: ولم يعزم عليهم» ولكن أحلهن لهمء وقالت أم 
عطية : نهينا عن اتباع الجنائز » ولم يعزم علينا . ۰ 
01 هو.- حدثنى المي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء وقال جابر... ح. قال أبوعبدالله وقال 
محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: سمعت جابرَ بن عبد الله في أناس معه قال : 
أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه في الحج خالصا ليس معه عمرة» قال عطاء قال جابرٌ : فقدم النبي 
صلى الله عليه صبح رابعة مضت من ذي الحجة: فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه أن نحل وقال: «أحلُواء 
وأصيبوا من النساء». قال عطاء قال جابر : ولم يعزم عليهم ولكن أحلّهن لهم. فبلغه أنا نقول -لَمَّا لم يكن 
بيننا وبين عرفة إلا خمس- أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي . قال: ويقول جابر بيده 
هكذا وحركها » فقام رسول الله صلى الله عليه فقال : «قد علمعم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا 
هديي لحللت كما تلُون» فحلُوا » فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» . فحللنا وسمعنا وأطعنا. 
[VTA]‏ كوءلا- - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال ني عبدالله المزني عن النبي صلى 
لله عليه قال : «صِلُوا قبل صلاة ا مغرب»» قال -في الفالغة- : لمن شاء»» كراهية أن يتخذها الناس سنة. 
قوله ( باب نبى النبى صلى الله عليه وسلم على التحريم ) أى النبى الصادر منه حمول على التحريم وهو 


اه ضام 


حقيقة فيه . 

قوله ر إلا ماتعرف إباحته ) أى بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك . 

قوله ر وكذلك أمره ) أى يحرم مخالفته لوجوب امتثاله مالم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره . 

قوله ر نحو قوله حين أحلوا ) أى فى حجة الوداع » لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة وتحللوا من 
العمرة » والمراد بالأمر صيغة أفعل والنبى لا تفعل » واختلفوا فى قول الصحابى برا رضول الل صل الله 

عليه وسلم بكذا أو نهان عنه » فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق » وقد أنبى بعض الأصوليين صيغة الأمر 
إلى سبعة عشر وجها » والنبى إلى ثمانية أوجه » ونقل القاضى أبو بكر بن الطيب عن مالك والشافعى : ان 
الأمر عندهما على الإيجاب والنبى على التحريم حتى يقوم الدليل على حلاف ذلك وقال ابن بطال : هذا قول 
الجمهور » وقال كثير من الشافعية وغيرهم : الأمر على الندب والنبى على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب فى 
الأمر ودليل التحريم فى النبى » وتوقف كثير منهم وسبب توققهم ورود صيغة الأمن للإتجاب والندب والإناحة 
والإرشاد وغير ذلك » وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد » وأن من تركه | ستحق الذم » وكذا 
بالعكس فى النبى ا ا سر اش ال ا" 
يشمل الأمر والنبى » ودل الوعيد فيه على تحريمه فعلا وتركاً . 

ق ر سينا فى السساء وهر يان قم نة كادي ووو الله او 
النسك دون غيو من محرمات الإحرام » ووقع فى رواية حماد بن زيد عن ابن جرع فى « كتاب الشركة » فأمرنا 
سانانا جرد راد عل إل سكا ثم ذكر و الاب العاديكر. 


of‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الأول : قوله ر وقالت أم عطية نينا عن اتباع الجنائز » ولم يعزم علينا ) تقدم موصوًا فى « كتاب ال جنائز » 
وت وین دی جار فرق ھن بجی ااا الین وال ای روا جاتر كانت ا بهذا ن 
فلا تدل على الوجوب ينة المنكورة لكن أراد جابر التأكيد فى ذلك » والقصة التى فى حديث أم عطية نبى بعد 
إباحة فكان SSG RTE‏ أعرف بالمراد من 
غيه » وقد تقدم شرح ذلك مستوفى فى « كتاب الجنائز 

الحديث الثانى :قن ر حلا للكى بن إراهم عن ابن جنغ اقل ا وقال جابر قال أبو عبد الله » 
وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جرح أخيرنى عطاء معت جابر بن عبد الله ) أما قوله « وقال جابر » فهو 
معطوف على شىء محذوف يظهر ما تقدم فى باب « من أهل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كإهلال النبى 
صل الله عليه وسلم » من « كتاب الحج » وف باب « بعث على إلى ابمن » من أواخر كتاب المغازى ببدين 
السندين معلقاً وموصرلًا » ولفظه « أمر النبى صلى الله عليه وسلم علياً أن يقم على إحرامه » فذكر هذه القصة ثم 
قال وقال جابر : أهللنا بالحج خالصا » وأما التعليق فوصله الإسماعيل من الطريق المذكورة عن محمد بن بكر 
وخرجه أيضاً من طريق يحبى القطان عن ابن جرج » وأفادت رواية محمد بن بكر التصريح بسماع عطاء من 
جابر » وقوله « فى أناس معه » فيه التفات ونسق الكلام أن يقول معى » ووقع كذلك ف رواية يحيى القطان » وقوله : 
أهللنا بالحج خالصاً ليس معه عمرة » هو محمول على ماكانوا ابتدؤا به ثم وقع الإذن بإدخال العمرة عل على الحج 
وفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة « منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة » ومنا 
من جمع » وقد تقدم ذلك مشروحاً فى « كتاب الحج » وقوله « وقال عطاء عن جابر » هو موصول بالسندين 
المذكورين . 

قوله ر صبح رابعة ) تقدم بيانه فى حديث أنس ف الباب المشار إليه . 

ا ل ل ل لق 

نز ود و عي أن نا كا نسائهم أى لأن الأمر المدكور إنما كان للإباحة ولذلك قال جابر ولكن 
أحلهن لهم وقد تقدم فى الباب المذكور قالوا أى الحل قال : الحل كله . 

قوله ر فبلغه أنا نقول لالم يكن بيننا وبين عرفة إلا نمس ليال ) أى أوها ليلة الأحد واخرها ليلة الخميس لأن 
توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى ودخلوا عرفة يوم الخميس . 

قوله ر فنأ عرفة تقطر مذاكيرنا المذى ) فى رواية المستملى « المنى » » وكذا عند الإسماعيل ويؤيده ماوقع فى 
رواية حماد بن زيد بلفظ « فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً » وإنما ذكر منى لأنهم يتوجهون إليها قبل 
توجههم إلى عرفة . 

قوله ( ويقول جابر بيده هكذا وحركها ) أى أمالها » وفى رواية ماد بن زيد بلفظ : فقال جابر بكفه أى 
أشار بكفه قال الكرماق هذه الإشارة لكيفية التقطر ويحتمل أن يكون إلى محل التقطر ووقع فى رواية الإسماعيل 
قال : يقول جابر كأفى أنظر إلى يده يحركها » وهذا يحتمل أن يكون مرفوعاً . 


ولد از قناع يل لق عل الل عبد رجام فا فقال بلغنى أن أقواماً يقولون 
كذا وكذا . 


[VTE] 


[v1] 


[VT 
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قوله ر قد علمۃ أنى اتقام لله 1 لله وأصدقكم ) فى رواية حماد « والله لأنا أبر وأتقى لله منهم » . 

قوله ( ولولا هدبى لحللت كا تحلون ) فى رواية الإسماعيلى لأحللت » وكذا مضى فى باب « عمرة التنعيم من 
طريق حبيب المعلم » عن عطاء عن جابر وهما لغتان : حل وأحل وتقدم شرح الحديث هناك › » إلا أنه لم يذكر فيه 
كلام جابر بتامه ولا الخطبة . 

قوله ( فحلوا ) كذا فيه بصيغة الأمر من حل . وقوله « فحللنا وسمعنا وأطعنا » فى رواية الإسماعيلى فأحللنا . 

الحديث الثالث : قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد « وحسين » هو ابن ذكوان المعلم » ووقع منسوباً فى 

رواية الإسماعيلى و ١‏ ابن بريدة » هو عبد الله و « عبد الله المزنى » هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء الثقيلة » ووقع 
بيانه فى « كتاب الصلاة » وبين الإسماعيل سبب الاقتصار على قوله عن عبد الله دون ذكر أبيه فأخرجه من طريق 
محمد بن عبيد بن حسان عن عبد الوارث فقال فيه : « عن عبد الله المزنى » كالذى هنا وقال : كتبته فنسيته 
لا أدرى ابن مغفل أو ابن معقل أى بالمعجمة والفاء أو المهملة والقاف » وقد تقدم شرح الحديث فى باب كم بين 
الأذان والإقامة من « كتاب الصلاة » وموضع الترجمة منه قوله فى اخره « لمن شاء © فإن فيه إشارة إلى أن الأمر 
حقيقة فى الوجوب فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك فكان ذلك صارفاً للحمل على الوجوب . 

قوله ر خشية أن يتخذها الناس سنة ) أى طريقة لازمة لايجوز تركها » أو سنة راتبة يكره تركها وليس المراد 
ما يقابل الوجوب لا تقدم . 

بلى) كرَاهِيّة الاختلاف 

۷ - نا إسحاق قال أنا عبدّالرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن 
جندب بن عبدالله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. فإذا 
اختلفه فقوموا عنة». قال أبوعبدالله: سمع عبدالرحمن سلاما . 

4 نا إسحاق قال أنا عب دالصمد قال نا همام قال نا أبوعمران الجونيٌ عن جندب أن رسول الله 
صلى اللهُ عليه قال : «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم اة الي فقومواء . قال أبوعبدالله : وقال 
يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال نا أبوعمرات الجوني عن جندب.عن النبي صلى الله عليه . 

8 حدثنى إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن 
ابن عباس قال : لما حضر النبي صلى الله عليه قال -وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب- فقال: 
«هلم أكتب لكم كتابا لن تضلُوا بعدة»: قال عمر: إن النبي صلى اله عليه غلبه الوجع» وعندكم القرآن 
فحسبنا كعاب الله. واختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى 
اله عليه كتابًا لن تضلوا بعدُ, ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكشروا اللغط والاختلاف عند النبي 
صلى الله عليه قال: «قوموا عني». قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله صلى الله عليه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم. 

قوله ( باب كراهية وال وسيم الخللاف أى فى الأنحكام الشرعية أو أعم من ذلك وسقطت هذه 
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الترجمة لابن بطال فصار حديثها من جملة باب النبى للتحريم ووجهه بأن الأمر بالقيام عند الاختلاف فى القران 
للندب لا لتحريم القراءة عند الاختلاف والأولى ما وقع عند الجمهور وبه جزم الكرمانى فقال فى آخر حديث عبد 
الله بن مغفل هذا اخر ما أريد إيراده فى الجامع من مسائل أصول الفقه . 

قوله ر حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه کا جزم به أبو نعم فى المستخرج ‏ » وقوله فى آخره « قال أبو عبد الله 
مع عبد الرحمن » يعنى ابن مهدى المذكور فى السند سلاما يعنى بتشديد اللام وهو ابن أنى مطيع » وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه فى فضائل القران عن عمرو بن على عن عبد الرحمن قال : حدثنا سلام بن ألى مطيع › 
ووقع هذا الكلام للمستملى وحده . 

قوله ر وقال يزيد بن هارون اڅ ) وصله الدارمى عن يزيد بن هارون لکن قال عن همام » ثم أخرجه عن 
أبى النعمان عن هارون الأعور » وتقدم فى آخر فضائل القران بيان الاحتلاف على ألى عمران فى سند هذا 
الحديث مع شرح الحديث » وقال الكرمانى : مات يزيد بن هارون سنة ست ومائتين » فالظاهر أن رواية البخارى 
عنه تعليق انتبى . وهذا لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخارى » فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد 
ابن هارون بمدة . 


قوله ر فى حديث ابن عباس واختلف أهل البيت : اختصموا ) كذا لألى ذر وهو تفسير لاختلفوا ولغيو 
« واختصموا » بالواو العاطفة وكذا تقدم فى اخر المغازى . 

قوله ر قال عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة هو موصول بالسند المذكور » وقد تقدم بيان ذلك فى 
« كتاب العلم » وف أواخر المغازى فى باب الوفاة النبوية . 

( تنبيه ) : وقع فى بعض النسخ فى هذه الأبواب الثلاثة الأحية تقديم وتأخير والخطب فيها سهل 


( خاتمة ) : اشتمل « كتاب الاعتصام » من الأحاديث المرفوعة ومافى حكمها على مائة وسبعة وعشرين 
حديثا » المعلق منها وما فى معناه من المتابعة ستة وعشرون حديثا وسائرها موصول » المكرر منها فيه وفيما مضى 
مائة حديث وعشرة أحاديث والباق خالص › وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ای هريرة » كل أمتى 
يدخلون الجنة إلا من أبى ؛ وحديث عمر : نهينا عن التكلف » وحديث ألى هريرة : فى مأخحذ القرون » وحديث 
عائشة : فى الرفق وحديثها : لا أزكى بذ ؛ وحديث عئان : فى الخطبة » وحديث ألى سلمة المرسل : فى 
الاجتباد » وحديث : المشاورة فى الخروج إلى أحد » وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ستة عشر أثرا والله 
بخان وتال ادى إل المنوات 


YoY 


a ٤‏ ب 


قوله ( بسم الله الرهن الرحم ‏ كتاب التوحيد ) كذا للنسفى وحماد بن شاكر » وعليه اقتصر الأكثر عن 
الفربرى » وزاد المستملى « الرد على على الجهمية وغيرهم » وسقطت البسملة لغير أي ذر » ووقع لابن بطال وابن التين 
« كتاب رد الجهمية » وغيرهم « التوحيد » وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية » وظاهره معترض لأ الجهمية 
وغيرهم من المبتدعة لم يردوا اوی ر إا اختلفوا فى تفسيره » وحجج الباب ظاهرة فى ذلك » والمراد بقوله فى 
رواية المستمل وغيرهم ١‏ القدرية » وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم فى « كتاب الفتن » وكذا الرافضة: تقدم 
ما يتعلق بهم فى « كتاب الأحكام » وهؤلاء الفرق الأربع هم روس البدعة وقد مى المعتزلة أنفسهم « أهل العدل 
والتوحيد » وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفى الصفات الإهية › > لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله 
بخلقه أشرك » وهم فى النفى موافقون للجهمية » وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفى التشبيه والتعطيل » ومن ثم 
قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيرى « التوحيد إفراد القديم من المحدث » وقال أبو القاسم اتميمى فى 
« كتاب الحجة » التوحيد مصدر وحد يوحد » ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له 
شبيه » وقيل معنى وحدته علمته واحداً » وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد فى ذاته لا انقسام له » وى 
صفاته لا شبيه له ف ية وطلكة ودبت لا شريك له ولا رب سواه ولا الى غت وقال اين بطال تشملت 
ترجمة الباب أن الله ليس بجسم لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية فى زعمهم أنه جسم » 
كذا وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشببة » وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف ف المقالات أنهم ينفون 
الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل » وثبت عن أنى حنيفة أنه قال بالغ جهم فى نفى التشبيه حتى قال إن الله ليس 
بثىء » وقال الكرمانى الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة 
للعبد أصلا » وهم الجبرية بفتح الجيم وسكون الموحدة » ومات مقتولا فى زمن هشام بن عبد الملك انتهى . وليس 
الذى أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصة » وإغا الذى أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات . 
حتى قالوا إن 0 ليس كلام الله وأنه مخلوق » وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر القيمى 
البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق » أن روس المبتدغة أربعة إلى أن قال : والجهمية أتباع جهم بن صفوان 
الذى قال : بالإجبار والاضطرار إلى الاعمال » وقال لا فعل لأحد غير الله تعالى » وإنما ينسب الفعل إلى العبد 
عا مغ أن يكون فاعلًا أو مستطيعاً لشىء » وزعم أن علم الله حادث » وامتنع من وصف الله تعالى بأنه 
شىء أو حى أو عالم أو مريد » حتى قال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره » قال وأصفه بأنه خالق وحى 
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ويميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة لأن هذه الأوصاف خاصة به » وزعم أن كلام الله حادث » وم يسم الله 
ل كد جه عل سات مقا« رجر ع لقان .سرج يقل وما ندر حدر ١‏ 
قام على نصر بن سيار عامل بنى أمية بخراسان فال أمره إلى أن قتله سلم بن أحوز وهو بفتح السين المهملة 
وسكون اللام » وأبوه بمهملة وآخره زای وزن أعور وكان صاحب شرطة نصر › وقال البخارى فى « كتاب خلق 
أفعال العباد » بلغنى أن جهماً كان يأخذ عن الجعد بن درهم » وكان خالد القسرى وهو أمير العراق خطب 
فقال : إفى مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا وم يكلم موسى تكليماً . قلت : وكان 
ذلك فى خلافة هشام بن عبد الملك » فكأن الكرمانى انتقل ذهنه من الجعد إلى الجهم فإن قتل حهم كان بعد 
ذلك بمدة » ونقل البخارى عن محمد بن مقاتل قال : قال عبد الله بن المبارك : 
بلا أقول بقول الجهم أن له قول يضارع قول الشرك أحياناً 

وعن ابن المبارك إنا لنحكى كلام المبود والنصارى ونستعظم أن نحكى قول جهم » وعن عبد الله بن شوذب قال : 
ترك جهم الصلاة أربعين يوماً على وجه الشك » وأخرج ابن أنى حاتم في « كتاب الرد على الجهمية » من طريق 
خلف بن سليمان البلخى قال : كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحاً » ولم يكن له نفاذ فى العلم » فلقيه قوم 

من الزنادقة فقالوا له.: صف نا ربك الذى تعيده » فدخل البيت لا يمخرج مدة ثم حرج فقال هو هذا المواء مع 
كل شىء . وأخرج اين خزيمة فى التوحيد » ومن طريقه البميقى فى الأسماء قال ا ا 0 
معاذ البلخى يقول . : كان جهم على معبر ترمذ » وكان كوف الأصل فصيحاً ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل 
العلم » ؛ فقيل له صف لنا ربك فدخل البيت لا يخر ج كذا ء ثم حرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شىء 
وف کل شیء ولا خلو منه شىء . وأخرج البخارى من طريق عبد العزيز بن أنى سلمة قال :“كلام جهم غ يذ 
معني » وبناء بلا أساس ول يعد قط ف أهل العلم » وقد سكل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد امرأته » وأورد 
آثارأ كثية عن السلف فى تكفير جهم . وذكر الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة سبع وعشرين أن الحارث بن 
شرع خرج عل تقر ين سيار :عامل خراصان لى اة وجازية ولارن رة يدعو إل العمل بالكنات :وله 
وكان جهم حينئذ كاتبه ثم تراسلا فى فى الصلح وتراضيا بحكم مقاتل , بن حيان والجهم » فاتفقا على أن الأمر يكون 
شوری حتى يتراضى أهل خراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل ع > فلم يقبل نصر ذلك واستمر على محاربة الحارث 
إلى أن قتل الحارث فى سنة تمان وعشرين فى خلافة مروان الحمار » فيقال إن الجهم قتل ف المعركة ويقال بل أسر » 
فأمر نصر بن سيار سلم بن أحوز بقتله فادعى جهم الأمان » فقال له سلم : لو كنت فى بطنى لشققته حتى 
أقتلك فقتله » وأخرج ابن ألى حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بنى هاشم قال : قال سلم حين أخذه » يا 

إنى لست أقتلك لأنك قاتلتنى » أنت عندى أحقر من ذلك » ولكنى سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله 
عهدا أن لا أملكك إلا اتك فقتله » ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوى بلغ سلم بن أحوز » وكان 
على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تكليماً فقتله » ومن طريق بكير بن معروف قال 
رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم » وأسند أبو القاسم اللالكانى فى « كتاب السنة » 
له أن قتل جهم كان فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة والمعتمد ما ذكره الطبرى أنه كان فى سنة ثمان وعشرين » وذكر 
ابن اى حاتم من طريق سعيد بن رحمة صاحب أنى إسحق الفزارى أن قصة بجهم كانت سنة ثلاثين ومائة » وهذا 
يمكن حمله على جبر الكسر » أو على أن قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن سر » »أما قول الكرمانى إن قتل 
كه کن رهشاو ی عب املك فرقم ی حروج ات من سرج الذي كان جوم کے کن هد 
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ذلك » ولعل مستند الکرمانی ما أخرجه ابن أنى حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت فى دواوين 
هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان : أما بعد فقد نجم. قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية 
فإن ظفرت به فاقتله » ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون قتله وقع فى زمن هشام » وإن کان ظهور مقالته وقع قبل 
و . وقال ابن حزم فى « كتاب الملل والنحل » فرق المقرين بملة الإسلام 
: أمل السنة ‏ ثم المعتزلة ومنهم القدرية » ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية ثم الرافضة ومنهم الشيعة » ثم 
اخررج ونب لأر والإباضية ثم افترقوا فرقاً كثرة » فأكثر افتراق أهل السنة ف الفروع » وأما فى الاعتقاد ففى 
نبذ يسية » وأما الباقون ففى مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب » فأقرب فرق المرجكة من 
قال : الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الايمان . وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان 
عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه » وعبد الوثن من غير تقية . والكرامية : القائلون بان الايمان 
قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه » وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال : فأما المرجئة فعمدتهم الكلام فى 
الإيمان والكفر › فمن قال إن العبادة من الإيمان » وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمناً بذنب » ولا يقول إنه يخلد فى 
النا ر قلي مرجت » واو وافقهم فى بقية مقالاجم . وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام فى الوعد والوعيد والقدر » فمن 
قال القران ليس بمخلوق وأثبت القدر ورؤية الله تعالى فى القيامة » وأثبت صفاته الواردة فى الكتاب والسنة وإن 
صاحب 5 بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلل وإن وافقهن فى سائر مقالاتهم وساق بقية ذلك إلى أن 
قال : وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة » من مثبت ها وناف » فرأس النفاة المعتزلة 
ا ا كاد بسار ور أنه المثبتة مقاتل بن سليمان ومن تبعه من الرافضة 
والكرامية » فا: نهم بالغوا فى ذلك حتى شبهوا الله تعاللى بمخلقه » تعالى الله سبحانه عن أقواهم علواً كبر » ونظير 
هذا التباين قول الجهمية إن العبد لا قدرة له أصلا ‏ وقول القدرية إنه يخلق فعل نفسه . قلت : وقد أفرد البخارى 
خلق أفعال العباد فى تصنيف » وذكر منه هنا أشياء بعد فراغه ما يتعلق بالجهمية . 
ابا فى راشي لولف مل أن فى اسيل اكلا 
- حدثنا أبوعاصم قال نا زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبدالله بن صيفي عن 
أبي معبارعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه بعث معاذا إلى اليمن. ف . وحدثني عبد الله بن أبي 
الأسود قال نا الفضل بن العلاء قال نا إسماعيل بن أميةً عن يحيى بن محمد بن عبدالله بن صيفي أنه 
سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس قال : : لما بعث النبي صلى الله عليه معاذ بن جبل 
إلى نحو أهل اليمن قال له: : «إك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 
لله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن اله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا صِلُوا 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم ( زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيّهم فتردُ على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخ 
منهم وتوق كرائم أموال الناس». 
١١للا-‏ - نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمعا الأسود 


ابن هلال عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ديا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد؟ 
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قال : الله ورسولَهُ أعلم. قال: «أن يعبدوةُ ولا يشر كوا به شيئًاء أتدري ما حقّهِم عليه ؟» قال: اله ورسوله 
أعلم. قال : «ألا يعذبهم». 

1 ۲ - نا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن 
أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سمع رجلا يقرأً: قل ُو الله أحَد ) يردها فلما أصبح جاء إلى 
النبي صلى الله عليه فذ كر ذلك له -فكانٌ الرجل يتقالها- فقال رسول الله صلى الله عليه : «والذي نفسي 
بيده فإنها لتعدل ثلث القرآن». زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي سعيدٍ 
الخدري قال أخبرني أخي قتادةٌ بن النعمان عن النبي صلى الله عليه. 

[vrvo]‏ ۴ /- حدثنا محمد قال نا أحمدٌ بن صالح قال نا ابن وهب قال نا عمرو عن ابن أبي هلال أن 
أباالرجال محمد بن عبدالرحمن حلَهُ عن أَّه عمرة بدت عبدالرحمن -وكانت في حجر عائشة زوج 
انب صلى الله عليه- عن عائشة أن النبيّ صلى اللهُ عليه بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فحْحمُ ب قل هر اله حدم » فلما رجعوا ذكروا ذلك لدبي صلى الله عليه فقال: «سلوه لأي 
شيء يصع ذلك؟» فسالوة فقال: لأنها صفةٌ الرحمن» وأنا أحب أن أقرا بهاء فقال النبي صلى الله عليه: 
«أخبروه أن الله يحبه». 

قوله ر باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى ) المراد بتوحيد الله تعالى 
الشهادة بأنه إله واحد وهذا الذى يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة » وقد ادعى طائفتان فى تفسير التوحيد 
أمرين اخترعوهما » أحدهما : تفسير المعتزلة ما تقدم » ثانهما : غلاة الصوفية فإن أكابرهم لما تكلموا فى مسئلة 
انحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة فى الرضا والتسليم وتفويض الأمر » بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجعة فى 
نفى نسبة الفعل إلى العبد » وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة » ثم غلا بعضهم فعذر الكفار » ثم غلا 
بغضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود » وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم 
بمتقدميي وحاشاهم من ذلك » وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو فى غاية الحسن والإيجاز » وقد رد عليه 
بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال : وهل من غير وهم فى ذلك كلام طويل ينبو عنه تمع كل من كان على 
فطرة الإسلام والله المستعان . وذكر فى الباب أربعة احاديث : 

الحديث الأول : حديث معاذ بن جبل فى بعثه إلى العن » أورده من طريقين الأولى على من الثانية » وقد 
أورد الطريق العالية فى « كتاب الزكاة » وساقها هناك على لفظ أبى عاصم راويها » وذكره هناك من وجه ع 
بنزول » وعبد الله بن أبى الأسود شيخه فى هذا الباب هو ابن محمد بن أبى الأسود ينسب إلى جده واسمه ميد 
ابن الأسود » و « الفضل بن العلاء » يكنى أبا العلاء ويقال أبو العباس وهو كوف نزل البصرة وثقه على بن 
المدينى » وقال أبو حاتم الرازى شيخ يكتب حديثه » وقال النساق ليس به بأس » وقال الدارقطنى : كثير 
الوهم . قلت : وماله فى البخارى سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المتن هنا على لفظه . 

قوله ر عن أهى معبد ) كذا للجميع بفتح الم وسكون المهملة ثم موحدة » وفى بعض النسخ عن أنى 
سعيد وهو تصحيف » وكأن المم انفتحت فصارت تشبه السين . 
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قوله ( معت ابن عباس لما بعث ) كذا فيه بحذف « قال أو يقول » وقد جرت العادة بحذفه خطا ويقال 
يشترط النطق به . 

قوله ( لما بعث النبى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل الجن ) أى إلى جهة أهل امن » 
وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ « حين بعثه إلى البمن » فبيتت هذه الرواية أن لفظ امن من باب حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » أو من إطلاق العام وإرادة الخاص » أو لكون اسم الجنس يطلق على بعضه 
كا يطلق على كله » والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد کا صرحت به هذه الرواية » وقد تقدم فى باب 
بعث أبى موسى ومعاذ إلى البمن فى أواخر « المغازى » من رواية أهى بردة بن ألى موتى : ويعك كل واج نيما 
على مخلاف قال « والعن مخلافان » وتقدم ضبط الخلاف وشرحه هناك » ثم قوله « إلى أهل المن » من إطلاق 
الكل وإرادة البعض » لأنه إنما بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم » ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه فى الدعوى 
إلى الامور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من العن مخصوصة . 

قوله ( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ) هم اليبود » وكان ابتداء دخول الميودية امن ف زمن أسعد 
ذى كرب وهو تبع الأصغر كا ذكره ابن إسحق مطولًا فى السيرة » فقام الإسلام وبعض أهل المن على 
اليبودية » ودخل دين النصرانية إلى امن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على امن » وكان منهم أبرهة صاحب الفيل 
الذى غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن ذى يزن » کا ذكره ابن إسحق مبسوطا أيضا › 
ولم يبق بعد ذلك بالعن آحد من النصارى أصلا إلا بنجران وهى بين مكة والبمن » وبقى ببعض بلادها قليل من 
اليبود . 

قوله ( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك ) مضى فى وسط الزكاة من طريق 
إسماعيل بن أمية عن يحبى بن عبد الله بلفظ ٠‏ « فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله » وكذا 
أخرجه مسلم عن الشيخ الذى أخرجه عنه البخارى » وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين 
واستدل بأنه لا يتأ الإنيان بشىء من المأمورات على قصد الامتثال » ولا الانكفاف عن شىء من ال.يات على 
قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهى » واعترض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال » وهو 
مقدمة الواجب فيجب فيكون أول واجب النظر » وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك » وتعقب بأن النظر ذو 
أجزاء يترتب بعضها على بعض » فيكون اول واجب جزاً من النظر وهو محكى عن القاضى أبى بكر بن الطيب 
وعن الأستاذ ألى إسحق الأسفراية ينى أول واجب القصد إلى النظر » وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن من قال 
أول واجب العرفة أراد طلباً وتكليفاً » ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالاً لأنه يسلم أنه وسيلة | إلى تحصيل 
المعرفة » فيدل ذلك على سبق وجوب المعرفة » وقد ذكرت فى « كتاب الإيمان » من أعرض عن هذا من ن صله 
وتمسك يقوله تعالى فل فأقم وجهك للدين حتيفاً » قطرة لله التى فطر الناس علييا ‏ وحديث « كل مولود 
يولد على الفطرة » فن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة » وأن المخروج عن ذلك يطرأ على 
الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام « فأبواه يبودانه وينصرانه » وقد وافق أبو جعفر السمنانى وهو من رعوس 
الأشاعرة على هذا وقال : إن هذه المسئلة بقيت بقيت فى مقالة الأشعرى من مسائل المعتزلة ؛ وتفرع عليها أن 
الواجب على كل أحد معرفة اله بالأدلة لدالة عليه » وأنه لا يكفى التقليد فى ذلك انتبى . وقرأت فى جزء من 
كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلانى ما ملخصه : أن هذه المسكلة ما تناقضت فيا المذاهب وتباينت 
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بين مفرّط ومفرط ومتوسط » فالطرف الأول قول من قال يكفى التقليد الحض ف إثبات وجود الله تعالى ونفى 
الشريك عنه » ومن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله ؛ بن الحسن العنبرى وجماعة من الحنابلة والظاهرية » ومنهم 
من بالغ فحرم النظر فى الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام کا سيأ بيانه . والطرف 
الثاى : قول من وقف صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام » ونسب ذلك لأهى إسحق 
الأسفراينى » وقال الغزالى : أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين » وزعموا أن من لم يعرّف العقائد الشرعية 
بالأدلة التى خرروها فهو كافر » فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين » 
وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعانى وأطال ف الرد على قائله » ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا : لا يجوز 
أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها > لأن فى ذلك من المشقة أشد من المشقة فى تعلم الفروع الفقهية 
وأما المذهب المتوسط فذكره وسأذكره ملخصاً بعد هذا » وقال القرطبى ف المفهم : فى شرح حديث « أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم » الذى تقدم شرحه فى أثناء « کتاب الأحكام ۲ وهو فى أوائل « كتاب العلم ( 
من صحيح مسلم » هذا الشخص الذى يبغضه الله هو الذى يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجة 
الفاسدة ٠‏ الشبه الموهمة » وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدين » كا يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق 
التى أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمته » إلى طرق مبتدعة واصطلاحات 
مخترغة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على اراء سوفسطائية » أو مناقضات لفظية ينشأ بسبيها على الآخحذ 
فيها شبه ربما يعجز عنها » وشكوك يذهب الإيمان معها ‏ وأ حسنهم انفصالاً عنها أجدهم لا أعلمهم » » فكم من عالم 
فسناد الشبية لا يقوى على حلها » وم من متفصيل عنبا لا يدرك حقيقة علمها ث إن هؤلاء قد ارتكيرا أتواع 
من اتحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال > لما بجثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال » فأخنذوا فيما أمسك 
عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها فى نفسها » وهل هى الذات أو 
غيرها وف الكلام : هل هو متحد أو م: منقسم » وعلى الثافى : هل ينقسم بالنوع أو الوصف » وكيف تعلق فى 
الأزل بالمأمور مع كونه حادثاً » ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق » وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا هو نفس 
الأمر لعمرو بالزكاة إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم » 
بل نبوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحت عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل » لكون العقول ها حد تقف 
عنده ».ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات » ومن توقف: .هذا فليعلم.أنه إذا كان حجب 
عن كيفية نفسه مع وجودها » وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز › وغاية علم العالم أن 
يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات منزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف بصفات الكمال » ثم متى ثبت 
النقل عنه بشىء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه » کا هو طريق السلف » وما عداه لا 
يأمن صاحبه من الزلل » ويكفى فى الردع عن الخوض فى طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر 
ابن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعى » وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا فى الجوهر والعرض 
وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين » فمن رغب ع طريقهم فكفاه ضلالا > قال : وأفضى الكلام بكثير 
من أهله إلى الشك › وببعضهم .| .إلى الالحاد وببعضهم إلى التباون بو ظائف العبادات »> وسبب ذلك إعراضهم 
توش شار وديم ا ا 
الحكم التى استأثر بها » وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم ۽ حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال ركبت 
البحر الأعظم » وغصت ف كل شىء نبى عنه أهل العلم فى طلب الحق فراراً من التقليد والآن فقد رجعت 
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واعتقدت مذهب السلف » هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موته « يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو 
عرفت أنه يبلغ بی ما بلغت ما تشاغلت به » إلى أن قال القرطبى : ولو لم يكن ف الكلام إلا مسئلتان هما من 
مبادئه لكان حقيقاً بالذم : إحداهما قول بعضهم إن أول واجب الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو 
القصد إلى النظر » وإليه أشار الإمام بقوله ركبت البحر . ثانيتهما قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق 
التى رتبوها والأبحاث التى حرروها لم يصح إمانه » حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك » فقال لا تشنع على بكثرة أهل النار » قال وقد رد بعض من لم يقل ما على من قال بهما 
بطريق من الرد النظرى وهو خطأ منه » فإن القائل بالمسثلتين كافر شرعاً » لجعله الشك ف الله واجبا » ومعظم 
المسلمين كفاراً حتى يدخل فى عموم كلامه السلف الصاح من الصحابة والتابعين » وهذا معلوم الفساد من 
الدين بالضرورة » وإلا فلا يوجد فى الشرعيات ضرورى » وخة القرطبى كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس فى 
هذا الموضع لا شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار فوجب بذل النصيحة » والله 
يبدى من يشاء انتبى . وقال الآمدى فى أبكار الأفكا ر :ذهب أبو هاشم من المعترلة إل أن من لايعرف الله 
بالدليل فهو كافر » لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر كفر » قال : وأصحابنا مجمعون على خلافه وإنما اختلفوا 
فيما إذا كان الاعتقاد موافقاً لكن عن غير دليل » فمنهم من قال إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب » 
ومنبم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وإن لم يكن عن دليل وسماه علماً » وعلى هذا فلا يلزم من حصول 
المعرفة بهذا إلطريق وجوب النظر » وقال غيره : من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق فى طريق 
المتكلمين » بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشاً بين المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على الصانع ؛ وغايته أنه 
يحصل فى الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفاً صحيحاً وتنتج ج العلم » ؛ لكنه لو سكل كيف حصل له ذلك ما 
اهتدى للتعبير به » وقيل الأصل فى هذا كله المنع من التقليد فى أصول الدين وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك 
بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة » ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة ة حتى حصل له القطع بها ؛ 
فمهما سمعه من النبى صل الله عليه وسلم كان مقطوعاً عنده بصدقه فإذا اعتقده لم يكن مقلداً لأنه لم يأخذ 
بقول غيره بغير حجة » وهذا مستند السلف قاطبة فى الأخذ با ثبت عندهم من آيات القران وأحاديث النبى 
صل الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب » فامنوا بالحكم من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه إلى ربهم » وإنما 
قال من قال إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبوة » فيحتاج من يريد رجوعه إلى 
الحق أن يقي عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فييلك » بخلاف المؤمن ن فإنه لا يحتاج فى فى أصل إيمانه إلى 
ذلك » وليس سبب الأول إلا جعل الأصل'عدم الايمان فلزم إيجاب النظر المؤدى إلى المعرفة وإلا فطريق السلف 
أسهل من هذا كا تقدم إيضاحه من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة 
على من ليس بمؤمن » فاختلط الأمر على من اشترط ذلك والله المستعان . واجئج بعض من أوجب الاستدلال 
باتفاقهم عل ذم التقليد » وذكروا الآيات والأحاديث الواردة فى ذم التقليد » وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا 
يدرى أى الأمرين هو الهدى › وبأن کل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بها » وبأن العلم اعتقاد 
الشوء على ما هو عليه من ضرورة أو استدلال وکل ما لم يكن علماً فهو جهل » ومن لم يكن عالماً فهو ضال . 
والجواب عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة ‏ وهذا ليس منه حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإن الله أوجب اتباعه فى كل ما يقول » وليس العمل فيما أمر به أو هى عنه داخلاً تحت التقليد 
المذموم اتفاقاً » وأما من دونه ممن اتبعه فى قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو المقلد المذموم › 
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بخلاف ما لو اعتقد ذلك فى خبر الله ورسوله فإنه يكون ممدوحاً » وأما احتجاجهم بأن أحداً لا يدرى قبل 
الاستدلال أى الأمرين هو الهدى فليس بمسلم » دبل عن اناس من تطشن نفنسه وبرج صدره لالام من 
أول وهلة » ومنهم من يتوقف على الاستدلال » فالذى ذكروه هم أهل الشق الثانى » فيجب عليه النظر ليقى 
سه انار لقله تعال ف( قرا أنفسكم وأهليكم نار 4 وجب عل كل من استرشده أن يرشده ويبرهن له الحق 
وعلى هذا مضى السلف الصاح من عهد النبى صل الله عليه وسلم وبعده . وأما من استقرت نفسه إلى تصديق 
الرسول ولم تنازعه .نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من الله وتيسيراً . فهم الذين قال الله فى حقهم ‏ ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم ‏ الآية . وقال « فمن يرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام 4 الآية 
وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم . لأنهم لو كفر اباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم بل جدون النفرة 
عن كل من #معوا عنه ما يخالف الشريعة وأما الآيات والأحاديث فإئما وردت فى حق الكفار الذين اتبعوا من 
نبوا عن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه . وإما كلفهم الله الإتيان بيرهان على دعواهم بخلاف المؤمنين فلم 
يرد قط أنه أسقط أتباعهم حتى يأتوا بالبرهان . وکل من خالف الله ورسوله فلا برهان له أصلا وإئما كلف 
الإتيان بالبرهان تبكيتا وتعجيزا . وأما ا ان ا 
على صحته » سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهان أم لا . وقول من قال منهم إن الله ذكر الاستدلال وأمر به 
مسلم لكن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه » وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق ا تقدم 
رة وبال التوفيق . وقال غيره قول من قال طريقة يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس مستقم ا 
ظن أن طريقة السلف محرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه فى ذلك » وأن طريقة الخلف هى 
استخرا ج معانى التصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع لمجازات » فجمع هذا القائل بين اجهل بطريقة السلف 
والدعوى فى طريقة الخلف » وليس الأمر كا ظن » بل السلف فى غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى » وف غاية 
التعظم له والمخضوع لأمره والتسليم لمراده » وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذى يتأوله هو المراد ولا 
يمكنه القطع بصحة تأويله » وأما قولهم ف العلم فزادوا فى التعريف عن ضرورة أو استدلال وتعريف العلم » 
انتبى عند قوله عليه : فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك المعتقد فى قلبه » وإلا 
فالذى زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وبالله التوفيق . وقال أبو المظفر بن السمعانى تعقب بعض أهل الكلام 
قول من قال إن السلف من الصحابة والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل فى التوحيد بأمهم لم يشتغلوا 
بالتعريفات فى أحكام الحوادث وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه فدونوه فى كتههم > فكذلك علمالكلام » 
وفتاز علم الكلام بأنه يعضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواء ‏ وبه تزول الشبة عن أهل الزيغ وشت اليقين 
لاهل الحق » وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته » والنبى لم بث يثبت صدقه إلا بأدلة العقل » وأجاب : أما 
ولا فإن الشارع والسلف الصالح نبوا عن الابتداع وأمروا بلاتباع » وصح عن السلف أننم هوا عن غلم 
الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب . وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النبى عنها إلا من ترك النص 
الصحيح وقدم عليه القياس » وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة ة السلف إنكار ذلك » 
لأن اخوادث ق. الجاكلانته 7 اتنقضي وبالناين حاجة إلى معرفة الحكم . فمن ثم تواردوا على استحباب 
الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام . وأما ثانياً : فإن الدين كمل لقوله تعالى ل اليوم أكملت لكم دينكم ) 
فإذا كان أكمله وأتمه وتلقاه الا E‏ عليه وسلم واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به 


الحديث ۷۴۳۷١‏ هشامط ۳10 
و و ا ي 
نوسيم : فأى حاجة بهم إلى تحكم العقول والرجوع إلى قضاياها وجعلها أصلا > والنصوص الصحيحة 
الصريحة تعرض عليها فتارة يعمل بمضمونما > وتارة تحرف عن مواضعها لتوافق العقول . وإذا كان الدين قد 
كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً فى المعنى » مثل زيادة أصبع فى اليد فإنها تنقص قيمة العبد الذى يقع به 
ذلك » وقد توسط بعض التكلمين فقال : لا يكفى التقليد بل لا بد من دليل ينشرح به الصدر . وتحصل به 
الطمأنينة العلمية » ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل يكفى فى حق كل أحد بخسب ما يقتضيه 
فهمه انتب . والذى تقدم ذكره من تقليد النصوص كاف ف هذا القدر » وقال بعضهم المطلوب من كل أحد 
التصديق الجزمى الذى لا ريب معه بوجود الله تعالى والايمان برسله وبا جاعوا به كيفما حصل وباى طريق 
إليه يوصل » ولو كان عن تقليد محض إذا سلم من التزلزرل - قال القرطبى : هذا الذى عليه أئمة الفتوى ومن 
قبلهم من أئمة السلف » واحتج بعضهم بما تقدم من القول فى أصل الفطرة وبما تواتر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان » فقبلوا منهم الإقرار 
بالشهادتين » والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة » وإن کان كثير منهم إا أسلم لوجود دليل ما » 
فأسلم بسبب وضوحه له » فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال » بل بمجرد ما كان عندمع 
أحبار أهل الكتاب بأن نيا سيبعث وينتصر على من خالفه » فلما ظهرت فم العلامات فى محمد صل اله 
عليه وسلم بادروا إلى الإسلام » وصدقوه فى كل شىء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهما » و كثم 
منهم كان يوذن له فى الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرها » وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشملهم فلا 
يزالون يزدادون إيماناً ويقيناً . وقال أبو المظفر بن السمعانى أيضا ما ملخصه : إن العقل لا يوجب شيا ولا 
حرم شيئاً » ولاحظ له فى شىء من ذلك » ولو لم يرد الشرع بكم ما وجب على أحد شىء ء لقوله تعال 
ب[ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً 4 وقوله طو اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 وغير ذالك 
من الآيات . فمن زعم أن دعوة رسل الله علييم الصلاة والسلام إثما كانت لبيان الفروع » لزمه أن يبعل العقل 
هو الداعى إلى الله دون الرسول ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله سواء » وكفى بيذ 
ضلالاً . ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيد وإما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك حتى لا يصح إسلام 
إلا بطريقه » مع قطع النظر عن السمعيات لكون ذلك خلاف ما دلت عليه ايات الكتاب والاحاديث 
الصحيحة النى تواترت ولو بالطريق المعنوى » ولو كان كا يقول أولئك لبطلت السمعيات التى لا جال للعقل 
فيها أو أكثرها » بل يجب الإيمان با ثبت من السمعيات » فإن عقلناه فبتوفيق الله وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته على 
وفق مراد الله سبحانه وتعالى انتبى . ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول 
الله صل الله عليه وسلم أنشدك الله آله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى ؟ قال : نعم 
فأسلم ٠‏ وأصله فى الصحيحين فى قصة ضمام بن ثعلية » وى حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أنه 9 ى 
انى صل الله عليه وسلم فقال ما أنت ؟ قال : نبى الله . قلت : آلله أرسلك ؟ قال : نعم . قلت : بأى 
شىء ؟ قال : أوحد الله لا أشرك به شيئاً » الحديث » وف حديث أسامة بن زيد فى قصة قتله الذى قال لا أ 
إلا الله فأنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم وحديث المقداد فى معناه » وقد تقدما فى « كتاب الديات » و 
كتب النبى صل الله عليه وسلم إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد ؛ إلى غير ذلك من 
الأخبار المتواترة التواتر المعنوى الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد فى دعائه المشركين على أن يوؤمنوا بالله 


بص ع ص ع ا 
وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه » فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا » ومن توقف 
منهم نبيه حيتكذ على النظر » أو أقام عليه الحجة إلى أن يذغن أو يستمر على عناده . وقال الببيقى فى « كتاب 
الاعتقاد » سلك بعض أثمتنا فى إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة فإنها أصل فى 
وجوب قبول ما دعا إليه النبى صلى الله عليه وسلم . وعلى هذا الوجه وفع إيمان الذين استجابوا للرسل » ثم 
ذكر قصة النجاشى وقول جعفر , بن ألى طالب له بعث الله إلينا رسولًا نعرف صدقه فدعانا إلى الله وتلا علينا 
تنزيلا من الله لا يشببه شىء فصدقناه وعرفنا أن الذى جاء به الحق » الحديث بطوله » وقد أخرجه ابن خزيمة 
فى « كتاب الزكاة » من صحيحه من رواية ابن إسحق وحاله معروفة وحديثه فى درجة الحسن » قال البيبقى 
فاستدلوا بإعجاز القران على صدق النبى » فامنوا بما جاء به من إثبات الصانع ووحدانيته وحدوث العالم وغير 
ذلك ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم فى القرآن وغيره » واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور فى 
ا د ا ا ل ل ا 
أعلم . وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث الواردة فى ذلك » ولا حجة فيها لأن من لم يشتر 
النظر لم ينكر أصل النظر > ولنما أنكر 7 ا 
فى النظر جعله شرطاً ‏ واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم إذ لو أفاده لكان العلم حاصلًا لمن قلد فى قدم 
العالم ومن قلد فى حدوثه . وهو محال لافضائه ئه إلى الجمع بين النقيضين . وهذا إنما يتأق فى تقليد غير النبى صلى 
الله عليه وسلم . وأما تقليده صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلًا واعتذر بعضهم عن 
اكتفاء النبى صل الله عليه وسلم والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة 
0 . وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار والعجب أن من 
شترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه حتى استقر فى الأذهان أن من أنكر قاعدة من 
ل و لت E‏ م 
من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام فى معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم وكفى بهذا ضلالا وما مثلهم 
إلا کا قال بعض السلف ا کل قوم لانو هرا ری قا فو اس مارم يه لذن من اكول 
والمشروب ورأوا فيها طرقاً شتى فانقسموا قسمين فقسم وجدوا من قال لهم أنا عارف ببذه الطرق ق وطريق 
النجاة منها واحدة فاتبعونى فيها تنجوا فتبعوه فنجوا » وتخلفت عنه طائفة فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظهر 
هم أن فى العمل بها النجاة فعملوا بها فنجوا وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكو! » فليست نجاة من اتبع 
المرشد بدون نجاة من أذ بالأمارة إن لم تكن أولى منها » ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلاث يمكن 
أن يفصل فيقال : من لا له أهلية لفهم شىء من الأدلة أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على 
ذلك أو لنور يقذفه الله فى قلبه » فإنه يكتفى منه بذلك » ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان 
ا الوا RR‏ د 4 يا E‏ 
شببة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه » قال فيبذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة » وأما من غلا 
فقال لا يكفى إيان المقلد فلا يلتفت إليه » لما يلزم منه من القول بعدم إيمان أكثر المسلمين » وكذا من غلا 
أيضاً قال لا يجوز النظر فى الأدلة لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر انتبى ملخصاً . 
واستدل بقوله « « فإذا عرفوا الله » بأن معرفة الله بحقيقة كنبه ممكنة للبشر » فإن كان ذلك مقيداً ما عرّف به 


۳1۷ ۷٣۳۷١ ۷۳۷۹ الحديث‎ 


نفسه من و وده وصفايه اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلا » وتنزيبه عن كل نقيصة كالحدوث فلا بأس 
به » فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر وإليه الإشارة بقوله تعالى ل( ولا يحيطون به علماً 4 فإذا حمل قوله 
فإذا عرفوا الله على ذلك كان واضحاً مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه صلى الله عليه وسلم نطق ببذه 
اللفظة وفيه. نظر > لأن القصة واحدة ورواة هذا الحديث اختلفوا : هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره ؟ فلم 
يقل صلى الله عليه وسلم إلا بلفظ منها » ومع احقال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال + 
وقد بينت فى أواخر « كتاب الزكاة » أن الاكثر رووه بلفظ « فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول لله » فإن هم أطاعوا لك بذلك » ومنهم من رواه بلفظ « فادعهم إلى أن يوحدوا الله » فإذا عرفوا 
ذلك » ومنهم من رواه بلفظ « فادعهم إلى عبادة الله » فإذا عرفوا الله » ووجه الجمع بينهما أن المراد بالعبادة : 
التوحيد » والمراد بالتوحيد : الإقرار بالشهادتين » والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد » وقوله ٠‏ فإذا عرفوا الله 
أى عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ الختلفة فى القصة 
الواحدة وبالله التوفيق . وفى حديث ابن عباس ف الفوائد غير ما تقدم الاقتصار فى الحكم بإسلام الكافر إذا أقر 
بالشهادتين » فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهما والعزام ذلك » فيحصل ذلك لمن 
صدق بالشهادتين . وأما ما وقع من بعض المبتدعة من إنكار شىء من ذلك فلا يقدح فى صحة الحكم 
الظاهر » لأنه إن كان مع تأويل فظاهر » وإن كان عناداً قدح فى صحة الإسلام » فيعامل بما.يترتب عليه من 
ذلك كإجراء أحكام المرتد وغير ذلك . وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به » وتعقب بأن مثل خير معاذ 
حفته قرينة أنه فى زمن نزول الوحى فلا يستوى مع سائر أخبار الآحاد » وقد مضى فى باب إجازة خبر الواحد 
ما يغنى عن إعادته » وفيه أن الكافر إذا صدق بىء من أركان الإسلام كالصلاة مثلا يصير بذلك مسلماً 3 
وبالغ من قال كل شىء يكفر به المسلم إذا جحده يصير الكافر به مسلماً إذا اعتقده » والأول أرجح كا جزم به 
الجمهور » وهذا فى الاعتقاد أما الفعل ا لو صلى فلا يحكم بإسلامه وهو أولى بالمنع لآن الفعل لا عموم له » 
فيدخله احتال العبث والاستهزاء . وفيه وجوب أخحذ الركاة. من وجبت عليه + وقهر امتح عل بذها ولو م 
يكن جاحداً » فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل » وإلا فإن أمكن تعزيره على الامتناع عزر بما يليق به » وقد 
ورد عن تعزيره بالمال حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده مرفوعاً ولفظه ‏ ومن منعها -يعنى الزكاة ل 
فإنا اخذوها » وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا » الحديث أخر جه أبو داود والنساى وصححه أبن جزيمة 
والحاكم » وأما ابن حبان فقال فى ترجمة بهز بن حكم لولا هذا الحديث لأدخلته فى « كتاب الثقات » وأجاب 
من صححه ولم يعمل به بأن الحكم الذى دل عليه منسوخ وأن الأمر كان أولا كذلك ثم نسخ » وضعف 
النووى هذا الجواب من جهة أن العقوبة بالمال لا تعرف أولا حتى يتم دعوى النسخ ولان النسخ لا يثبت إلا 
بشرطه كمعرفة التاريخ ولا يعرف ذلك » واعتمد النووى ما أشار إليه ابن حبان من تضعيف ببز وليس بجيد 
لأنه موثق عند الجمهور حتى قال إسحق بن منصور عن يحبى بن معين بهز بن حكم عن أبيه عن جده صحيح 
إذا كان دون بهز ثقة » وقال الترمذى : تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث » وقد حسن له الترمذى 
عدة أحاديث » واحتج به أحمد وإسحق والبخارى خارج الصحيح وعلق له فى الصحيح » وقال أبو عبيدة 
الآجرى عن أنى داود وهو عندى حجة لا عند الشافعى فإن اعتمد من قلد الشافعى على هذا كفاه » ويؤيده 
إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضاً راجحاً » وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة 


۳۹۸ ا 


الخالف وقد دل خبر الباب أيضا على أن الذى يقبض الزكاة الإمام أو من أقامه لذلك » وقد أطبق الفقهاء بعد 
ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج » وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام وهو رواية عن 
مالك » وف القديم للشافعى نحوه على تفصيل عنما فيه . 

الحديث الثانى : حديث معاذ اشا 

قوله ( عن أبى حصين ) بفتح أوله واسمه عثان بن عاصم الأسدى » والأشعث بن سلم » هو أشعث بن 
أبى الشعثاء احاربى » وأبوه مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 

قوله ( أتدرى ما حق الله على العباد ) تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الرقاق » ودخوله فى هذا الباب 
من قوله لا ت تشر کوا به شيعا فإنه المراد بالتوحيد » قال ابن التين يريد بقوله ه حق العباد على الله » حقاً علم من 

جهة الشرع لا بإيجاب العقل فهو كالواجب فى تحقق وقوعه أو هو على جهة المقابلة والمشاكلة » كقوله تعالى 
ل فيسخرون منهم سخر اله منهم € . 

الحديث الثالكث . قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس » وتقدم المتن فى فضل (إ قل هو الله أحد ) 
فى « كتاب فضائل القرآن » من وجه آخر عن مالك مشروحاً » وأورده هنا لما صرح به من وصف الله تعالى 
بالأحدية كا فى الذى بعده » وقوله هنا زاد إسماعيل بن جعفر تقدم هناك بزيادة راو فى أوله » فقال : وزاد أبو 
معمر « حدثنا إسماعيل بن جعفر » وكذا وقع هنا فى , بعض النسخ » وى بعضها وقال أبو معمر » وتقدم هناك 
الاحتلاف فى المراد باق مخ هذا وتسمية من وصله . 

الحديث الرابع : حديث عمرة عن عائشة فيما يتعلق بسورة الإخلاص أيضاً ؛ وقد تقدم معلقاً فى فضائل 
القران . 

قوله ر حدثنا أحمد بن صالح ) كذا للأكثر وبه جزم أبو نعم فى المستخرج وأبو مسعود فى الأطراف » 
ووقع فى الأطراف للمزى أن فى بعض النسخ ‏ حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صا » . قلت : وبذلك جزم 
البييقى تبعاً لخلف فى الأطراق قال خلف : ومحمد هذا أحسبه محمد بن يحيى الذهلى » ووقع عند الإسماعيل 
بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة عن ابن وهب ذكره البخارى 9 عن محمد » بلا خبر عن أحمد بن 
صالح > فكأنه وقع عند الإسماعيلى بلفظ 0 « قال محمد » وعلى رواية الأكثر فمحمد هو البخارى المصنف » 
والقائل « قال محمد » هو محمد الفريرى وذكر الكرماني هذا احتالًا . قلت : ويحتاج حيتكذ إلى إبداء النكتة فى 
إفصاح الفربری به فى هذا الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والآنية : 


قوله ر حدثنا عمرو ) هو ابن الحارث المصرى و ١‏ ابن أبى هلال » هو سعيد وسماه مسلم فى روايته . 


قوله ر بعث رجلا على سرية ) تقدم فى باب الجمع به بين السورتين فى ركعة من « كتاب الصلاة » بيان 
الاحتلاف فى تسميته « وهل بينه وبين الذى كان يوم تمهف مسد فاه سقارة لر ها واحد ونان نما 
يترجح من ذلك » 


قوله ر فيخم بقل هو الله أحد ) قال ابن دقيق العيد هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها فى کل 
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ركعة وهذا هو الظاهر » ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخخر قراءته فيختص بال ر كعة الأخيرة » وعلى الأول 
فيوٌّخذ منه جواز الجمع بين سورتين فى ركعة انتبى . وقد تقدم البحث فى ذلك ف الباب المذكور من ١‏ كتاب 
الصلاة » بما يغنى عن إعادته . 


قوله ر لأنها صفة الرحمن ) قال ابن التين إنما قال إنبا صفة الرحمن لأن فيها أسماءه وصفاته » وأسماؤه 
مشتقة من صفاته » وقال غيره : يحتمل أن يكون الصحابى المذكور قال ذلك مستنداً لشىء سمعه من النبى صلی 
الله عليه وسلم إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط » وقد أخرج البييقى فى « كتاب الأسماء 
والصفات ٠‏ بسند حسن عن ابن عباس « أن اليبود أتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك الذى 
تعبد » فأنزل الله عز وجل «9 قل هو الله أحد © إلى آخرها » فقال « هذه صفة رهى عز وجل ؛ وعن ألى بن 
كعب قال : قال المشركون للنبى صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك » فنزلت سورة الإخلاص الحديث » 
وهو عند ابن خزيمة فى كتاب التوحيد » وصححه الحم ٠‏ وفيه أنه ليس شىء یولد إلا يموت ولیس شىء 
يموت إلا يورث » والله لا يموت ولا يورث . ولم يكن له شبه ولا عدل » ولیس كمثله شىء » . قال البيبقى : 
معنى قوله ليس كمثله شىء ليس كهو شىء , قاله.أهل اللغة قال ونظيره قوله تعالمى «( فإن آمنوا بمثل ما أمنتم 
به © يريد بالذى آمنع به وهی قراءة ابن عباس » قال : والكاف فى قوله ‏ كمثله » للتأكيد » فنفى الله عنه 
ا معلية بآكد ما يكون من النفى » وأنشد لورقة بن نوفل فى زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : « ودينك دين 
ليس دين كمثله » . ثم أسند عن ابن عباس فى قوله تعالى ‏ وله المثل الأعلى 4 يقول ليس كمثله شىء » وفى 
قوله [ هل تعلم له سمياً ) هل تعلم له شبها أو مثلا » وفى حديث الباب حجة لمن أثبت ت أن لله صفة وهو قول 
الجمهور » وشذ ابن حزم فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم » ولم تثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه » فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن ألى 
هلال وفيه ضعف » قال : وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كا جاء فى هذا الحديث » ولا يزاد. 
عليه جخلاف الصفة التى يطلقونها فإنها فى لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عرض كذا قال » وسعيد متفق 
على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه فى تضعيفه » وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء 
الحسنى . قال الله تعالى فإ ولله الأمماء الحسنى فادعوه بها 4 وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء فى آخر سورة 
الحشر ‏ له الأسماء الحسنى > والأسماء المذكورة فيا بلغة العرب صفات ففى إثبات أسمائه ئه إثبات صفاته » لأنه 
إذا ثبت أنه حى مثلاً فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهى صفة الحياة » ولولا ذلك لوجب الاقتصار على 
ما ينبي عن وجود الذات فقط » وقد قاله سبحانه وتعالى ف[ سبحان ربك رب العزة عما يصفون » فنزه 
نفسه عما يصفونه به من صفة النقص › ؛ ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع » وقد قسم البيبقى وجماعة 
من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة فى القرآن وف الأحاديث الصحيحة على قسمين : أحدهها صفات ذاته : 
وهی ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال » والثانى صفات فعله : وهى ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل » قال 
ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسئة الضحيحة الثابتة أو أجمع عليه » ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل 
كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته » وكالخلق والرزق والإحياء والاماتة 
والعفو والعقوبة من صفات فعله » ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين من صفات ذاته » 
وكالاستواء والنزول والمجىء من صفات فعله . فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفى 
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۳V‏ 1 كتاب التوحيد 


عنه النشبيه » فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال » وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج فى الفعل إلى مباشرة 
لإ إا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون ‏ وقال القرطبى ف المفهم : اشتملت ل قل هو الله أحد ) 
على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال : وهما الأحد والصمد » فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة 
الو مخ اراب الكمال » فإن الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالاً وعرفاً 2 
فالوحدة راجعة إلى : نفى التعدد والكثرة » والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفى ما عداه والأحد يثبت 
مدلوله ويتعرض لنفى ما سواه » وهذا يستعملونه فى النفى ويستعملون الواحد فى الإثبات » يقال ما رأيت 
أحداً ورأيت واحداً فالأحد فى أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذى لا يشاركه فيه غيره » وأما 
الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال لأن معناه الذى انتبى سؤدده بحيث يصمد إليه فى الحوائج كلها 
وهو لا يتم حقيقة إلا لله » قال ابن دقيق العيد قوله « لأمبا صفة الرحمن » يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر 
صفة الرحمن كا لو ذكر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف وإن لم يكن نفس الوصف ويحتمل غير ذلك إلا 
أنه لا يختص ذلك بهذه السورة لكن لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى 
فاختصت بذلك دون غيرها . ۰ 

قوله ( أخبروه أن الله يحبه ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون سبب عبة الله له عبته لهذه السورة » 
ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده » قال المازرى ومن 
تبعه : محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم » وقيل هى نفس الإثابة والتنعم ؛ ومحبتهم له لا يعد فيا اميل 
منهم إليه وهو مقدس عن اليل » وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته » والتحقيق أن الاستقامة ثمرة المحبة 
وختيقة افيه لشولي اليد ا ا من شيع وجرعها انين . وفيه نظر لما فيه من الإطلاق فى 
موضع التقيبد » وقال ابن التين : معنى محبة الخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم » وقال القرطبى ف المفهم : محبة الله 
لعبده تقريبه له وإكرامه وليست ميل ولا غرض کا هى من العبد » وليست محبة العبد لربه نفس الإرادة بل هى 
شىء زائد عليها » فإن المرء يجد من نفسه أنه يحب ما لا يقدر على اكتسابه ولا على تحصيله » والإرادة هى التى 
تخصص الفعل ببعض وجوهه .ا جائزة ويحس من نفسه أنه يحب الموصوفين بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة 
كالعلماء والفضلاء والكرماء وإن لم يتعلق له بهم إرادة خصصة » وإذا صح الفرق فالله سبحانه وتعالى محبوب 
يد عن ج121 1 ]هل معررات عبن ان ررق ا اه تع أن ينا من بي 
الخلصين . وقال البييقى : امحبة والبغض عند بعض أصحابنا من صفات الفعل » فمعنى محبته إكرام من أحبه 
ومعنى بغضه إهانته » وأما ما كان من المدح والذم فهو من قوله » وقوله من كلامه » وكلامه من صفات ذاته 
فيرجع إلى الإرادة ؛ فمحبته الخصال المحمودة » وفاعلها يرجع إلى إرادته إكرامه » وبغضه الخصال المذمومة » 
وفاعلها يرجع إلى إرادته إهانته 


ب/ب) قول الله: طقل اذعوا اله أو اذعوا الرَحمن أي ما دوا فلَُ الأسمَء أ لحسنئ 4 
5 نا محمد قال أنا أبومعاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبياد عن جرير بن عبدالله 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دلا يرحم الله من لا يرحم الناس». 


۴۷۹ VrVY كك‎ ۷۳۷٦ الحديث‎ 


-۷٠١١ ۷‏ نا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عغمان اهدي عن أسامة بن 
زيد قال : كنا عند الثبي صلى الله عليه إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت» فقال : «ارجع 
فأخبرها أن لله ما خد وله ما أعطى» و كل شيء عنده بأجل مسمى» فمرها فلْتَصبرٌ ولتحتسب» فأعادت 
الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها. فقام النبي صلى اله عليه وقام معه سعد بن عبادة ومعاذً بن جبل» فدفع 
الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن» ففاضت عيناه. فقال له سعلد: يا رسول الله. قال: «هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماءً». 

قوله ر باب قول الله تبارك وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) 
ذكر فيه حديث جرير « لا يرحم الله من لا يرحم الناس » وقد تقدم شرحه مستوف فى « كتاب الأدب » 
وحديث أسامة بن زيد فى قصة ولد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها » وفيه « ففاضت عيناه » . 
وفيه « هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » وقد تقدم شرحه 
مستوفى فى « كتاب الجنائز » قال ابن بطال : غرضه فى هذا الباب إثبات الرحمة وهى من صفات الذات 
فالرحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه وهو متضمن لمعنى الرحمة كا تضمن وصفه بأنه عالم معنى العلم إلى 
غير ذلك » قال والمراد برحمته إرادته نفع من سبق فى علمه أنه ينفعه » قال وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة 
وإن دل كل واحد منها على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليها » وأما الرحمة التى جعلها فى قلوب 
غبادة. فهى من صفات الفعل + وضفها يانه خلقها اى قالوب عباده 6. هئ نرقة عل المرجوم + وهو سيجائه 
وتعالى منزه عن الوصف بذلك فتتاول با يليق به » 3 ابن التين : « الرحمن والرحم » مشتقان من الرحمة 
وقيل هما امان من غير اشتقاق E‏ إلى معنى الإرادة » فرحته اراد و يمن رة ول 
راجعان إلى تركه عقاب من يستحق العقوبة » وقال الحليمى : معنى « الرحمن » أنه مزج العلل لأنه لما أمر 
کر ر ا ا د 

منقطعة » قال ومعنى « الرحم » أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملا » بل يثيب العامل بفضل 
رحمته أضعاف عمله » وقال الخطابى : ذهب الجمهور إلى أن « الرحمن » مأخحوذ من الرحمة مبنى على المبالغة 
ووكاراتر لرع ‏ لطر اكات برا لك الى وراك تيع واوا ع لها نئي درت اا لون ان 
عوف » وفيه خلقت الرحم وشققت ها اسماً من اسمى . قلت : وكذا حديث الرحمة الذى اشتهر بالمسلسل 
بالأولية » أخرجه البخارى ف التاريخ وأبو داود والترمذى والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
بلفظ « الراحمون ير حمهم الرحمن » الحديث . ثم قال الخطابى : « فالرحمن » ذو الرحمة الشاملة للخلق 
و وار »شيل يمفتى قاعل وهو خان باون قال تعالى ل ود بالمؤمنين رحيماً © وأورد عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال « الرحمن والرحم » اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر » وعن مقاتل أنه نقل 
عن جماعة من التابعين لو ور اذ فالرحين 4 عت الو ج 6 والح معنن المتعطفيفاء > ثم قال الخطابى لا 
معنى لدخول الرقة فى شىء من صفات الله تعالى > وكأن المراد بها اللطف ومعناه الغموض لا الصغر الذى هو 
من قات الاجا . قلت : والحديث المذكور عن ابن عباس لا يث يثبت لأنه من رواية الكلبى عن ابن صا ح 
عه ی کی ا رھ ی عن اوی ار جیا رای 
حديث ابن عباس إلى التصحيف وقال إنما هو الرفيق بالفاء وقواه البمقى بالحديث الذى أخرجه مسلم عن 


[VTYA] 


عائشة مرفوعاً « إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف » وأورد له شاهداً من حديث 
عبد الله بن معفل ومن طريق عبد الرحمن بن يحبى ثم قال و « الرحمن » حاص فى التسمية عام فى الفعل » 
و « الرحم ؛ عام فى التسمية حاص فى الفعل » واستدل ببذه الآية » على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى 
كالرحمن والرحم انعقدت يينه » وقد تقدم فى موضعه » وعلى أن الكافر إذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلا حكم 
بإسلامه » وقد : حص الحليمى من ذلك ما يقع به الاشتراك كا لو قال الطبائعى » لا إله إلا المحى المميت » فإنه 
لا يكون موّمنا حتى يصرح باسم لا تأويل فيه » ولو قال من ينسب إلى الجسم من البو لا إله إلا الذى فى 
السماء لم يكن مؤمنا كذلك › » إلا إن كان عامياً لا يفقه معنى التجسم فيكتفى منه بذلك کا فى قصة الجارية 
التى سأها النبى صل الله عليه وسلم أنت مؤمنة » قالت نعم » قال فأين الله ؟ قالت فى السماء » فقال أعتقها 
فإنها مؤمنة » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . وإن من قال لا إله إلا الرحمن حكم بإسلامه إلا إن عرف 
أنه قال ذلك عناداً وسمى غير الله رحماناً ها وقع لأصحاب مسيلمة الكذاب » قال الحليمى ولو قال اليبودى 
لا إله إلا الله لم يكن مسلماً حتى يقر بأنه ليس کمثله شىء » ولو قال الوثنى لا إله إلا الله وكان يزعم أن 
الصنم يقربه إلى الله م يكن مؤمناً ختى يتبرأ من عبادة الصنم . 

تنبیپان : أحدهما الذى يظهر من تصرف البخارى فى « كتاب التوحيد » أنه يسوق الأحاديث التى وردت فى 
الصفات المقدسة فيدحل كل حديث منبها فى باب ويؤيده باية من القران للإشارة إل خروجها عن أخبار الآحاد 
على طريق التنزل فى ترك الاحتجاج بها فى الاعتقاديات › وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا » وقد 
أخرج ابن ألى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » بسند صحيح عن سلام بن ألى مطيع وهو شيخ شيوخ 
البخارى أنه ذكر المبتدعة فقال : ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث » والله ما فى الحديث شىء إلا وف القران 
مثله » يقول الله تعالى ل إن الله ميعٌ بصير ‏ وبحذرع الله نفسه ‏ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » والسموات 
مطوپات بيمينه ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى وکلم الله موسی تكليماً الرحمن على العرش 
استوى #» ونحو ذلك فلم يزل _ أى سلام بن مطيع يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس ؛ وكأنه لمح 
فى هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد فى سبب نزوها » وهو ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس أن 
المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رمن » فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو 
يدعو إلمين فنزلت » وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوه ‏ الثانى قوله فى السند الأول حدثنا محمد كذا للأكثر قال 
الكرمانى تبعا لأهى على الجيانى هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى انتهى . وقد وة قع التصريح بأنه ابن سلام فى رواية 
ألى ذر عن شيوخه فتعين الجزم به يا صنع المزى فى الأطراف » فإنه قال ح عن محمد وهو ابن سلام . قلت : 
ويؤيده أنه عبر بقوله « « أنبأنا أبو معاوبة » ولو كان ابن المثنى لقال « حدثنا » لما عرف من عادة كل منبما والله أعلم , 


باک ) قول الله تعالى : : ط إن الله هو الرزاق ذو الْقرّة المتين» 
5٠مما-‏ ذا عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد, -هو ابن جبير- عن أبي عبدالرحمن السلّمي 
عن أبي موسى الأشعري قال : قال النبي صلى الله عليه : وما أحد أصبرٌ على أذى سمعه من الله» يدّعون له 
الولد ثم يعافيهم ويرزقهم». 
قوله ر باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين ) كذا لأنى ذر والأصيلى والحفصوى على وفق 


الحديث ۷۴۳۷۸ ۷۴ 


القراءة المشهورة» وكذا هو عند النسفى »› وعليه جرى الاسماعيل » ؛ ووقع فى رواية القابسى ٠‏ إفى أنا الرزاق » لح 
وعليه جرى ابن بطال وتبعه ابن المنير. والكرمانى وجزم به الصغانى » وزعم أن الذى وقع عند اى ذر وغوه من 
تغيرهم لظنهم أنه حلاف القراءة » قال : وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود . قلت : وذكر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أقرأه كذلك كا أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الحا من طريق عبد الرحمن بن يريد 
النخعى » عن ابن مسعود قال : أقرأنى رسول الله صل الله عليه وسلم فذكره قال أهل التفسير : المعنى فى وصفه 
بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شىء . | 
قوله ر عن أى حمزة ) بالمهملة والزاى هو السكرى وف السند ثلاثة من التابعين فى نسق كلهم كوفيون . 
قوله ر ما أحدّ أصبر على أذى سمعه من الله ) الحديث وقد تقدم شرحه فى « كتاب الأدب » والغرض 
منه قوله هنا « ويرزقهم » وقوله « يدعون » بسكون الدال وجاء تشديدها » قال ابن بطال : تضمن هذا الباب 
صفتين لله تعالى : صفة ذات » وصفة فعل » فالرزق فعل من أفعاله تعالى فهو من صفات فعله لأن رازقاً 
يقتطبى مرزوقاً ‏ والله سبحانه وتعالی كان ولا مرزوق وکل ما لم يكن ثم كان فهو محدث والله سبحانه موصوف بأنه 
الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق » بمعنى أنه سيرزق إذا خلق.المرزوقين » والقوة من صفات الذات وهى 
بمعنى القدرة » وم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة » ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين . 
والمتين بمعنى القوى وهو فى اللغة الثابت الصحيح وقال البيبقى : القوى التام القدرة لا ينسب إليه عجز فى حالة 
من الاحوال ؛ ويرجع معناه إلى القدرة والقادر > هو الذى له القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بات » والمقتدر 
هو التام القدرة الذى لا يمتنع عليه شىء . وفى الحديث رد على من قال إنه قادر بنفسه لا بقدرة لان القوة بمعنى 
القدرة » وقد قال تعالى ‏ ذو القوة € وزعم المعتزلى أن المراد بقوله ذو القوة : الشديد القوة والمعنى فى وصفه بالقوة 
والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار » فجرى على طريقتهم فى أن القدرة نفسية » خلافا لقول أهل السنة أنها صفة 
قائمة به متعلقة بكل مقدور وقال غيره : كون القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان لان الحادث هو 
التعلق وكونه رزق المخلوق بعد وجوده لا يستلزم التغير فيه لأن التغير فى التعلق فإن قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء 
الرزق بل بكونه سيقع » ثم لا وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة فى نفس الأمر » ومن ثم نشا الاختلاف : 
هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال ؟ فمن نظر ف القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق قال هى صفة 
ذات قديمة » ومن نظر إلى تعلق القدرة قال هى صفة فعل حادثة » ولا استحالة فى ذلك فى الصفات الفعلية والإضافية 
خلااف الذاتية » وقوله فى الحديث « أصبر » أفعل تفضيل من الصبر ومن أسمائه الححسنى سبحانه وتعالى : الصبور وصيناء 
الذى لا يعاجل العصاة بالعقوبة ؛ وهو قريب من معنى الحلم » والحلم أبلغ فى السلامة من العقوبة » والمراد بالأذى : 
أذى رسله وصالحى عباده لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة تقض .وهو منزه عن کل تقض ٤‏ ولا يواخر 
النقمة قهراً بل تفضلا > وتكذيب الرسل فى نفى الصاحبة والولد عن الله أذى هم > فأضيف الأذى لله تعالى 
للمبالغة فى الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم » ومنه قوله تعالى 9 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة :4 فإن معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله » فاق المضاف مقام المضاف إليه » قال ابن المنير وجه مطابقة 
الآية للحديث اشتاله على صفتى الرزق والقوة الدالة على القدرة » أما الرزق فواضح من قوله <( ويرزقهم » وأما 
القوة فمن قوله # أصبر 4 فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إلوهم مع إساءتهم » بخلاف طبع البشر فإنه لا 
يقدر عل الإحسان إلى المسىء إلا من جهة تكلفه ذلك شيعا » وسبب ذلك أن خحوف الفوت يحمله على المسارعة 


إلى المكافأة بالعقوبة » والله سبعانه وتعالى قاذر على ذلك حالاً ومالاً لا يعجزه شىء ولا يفوته . 


بىي) قول الله تعالى : : (عالم اليب فلا يُظهر على غيب حا م وم إن الله عدده عم السناعة » 


و أنه بعلمه 4 وما تحمل م من أنتئ ولا تع إل بعأمه 4 طٍإِليه يرد علّم الساعة 4 
قال يحيى : الظاهرٌ على كل شيء علماء والباطن على كل شيء علمً . 

[VV4]‏ الاءللا- - نا خاله بن مخلد قال نا سليمان بن بلال قال حدثني عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه قال : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا لله : لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إل اله ولا 
يعلم متى ياتي المطرٌأحد إل الله ولا تدري نفس باي أرض توت إلا لله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا لله». 

VA [VTA]‏ - نا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: 
من حدثك أن محمدا رأى ربّهُ فقد ذب وهو يقنول : ولا تدركه الأبصار 4 ومن حدَنَكَ أنه يعلم الغيب 
فقد كذدب» وهو يقول: طلا َعَم ... اليب إلا الل . 


قوله ر باب قول الله تعالی عالم e‏ غيبه أحداً ‏ وإن الله عنده علم الساعة ‏ وأنزله 
بعلعهت وها تحمل من الل ولا تيع إلا ل يت إليه يرد علم الناعة ) أما الآبة الأول فسيأق شىء من 
المذكور هنا وأما الآية الثالثة فمن الحجج البينة فى إثبات العلم لله » وحرفه المعتزلى نصرة لمذهبه » فقال أنزله 
ملتبساً بعلمه الخاص » وهو تأليفه عل نظم وأسلوب يعجز عبه كل بليغ » وتعقب بأن نظم المارات ليمن مر 

نفس العلم القديم بل بل دال عليه » ولا ضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التى هى الإنخبار عن علم الله 
الحقيقى وهو من صفات ذاه » وقال العتزى أيضا أ بعلمه وهو عام + لاك ملم بعال قار ام اجات لجو 
« ما علمى وعلمك فى علم الله ٠‏ ووقع فى حديث الاستخاة الماضى فى الدعوات ٠‏ اللهم إنى أستخوك بعلمك » 
وأما الآية الرابعة فهى كالأولى فى إثبات العلم وأصرح » وقال المعتزلى قوله « بعلمه » فى موضع الحال أى لا معلومة 
بعلمه فتعسف فيما أول وعدل عن الظاهر بغير موجب » وأما الآية الخامسة فقال الطرى معناها : لا يعلم متى 
وقت قيامها غيره فعلى هذا فالتقدير إليه يرد علم وقت الساعة ء» قال ابن بطال : فى هذه الآيات إثيات علم الله 
تعالى وهو من صفات ذاته » خلافاً لمن قال إنه عالم بلا علم » ؛ ثم إذا ثبت أنه علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم 
على حقيقته بدلالة هذه الآيات » وببذا التقرير يرد عليهم فى القدرة والقوة والحياة وغیرها > وقال یو ثبت أن الله 
مريد بدليل تخصيص الممكنات بوجود ما وجد منها بدلا من عدمه » وعدم المعدوم منها بدلا من وجوده » ثم إما أن 
يكون فعله لها بصفة يصح منه بها التخصيص: والتقديم والتأخير أولاء والثانى لو كان فاعلا لها لا بالصفة 
المذكورة » لزم صدور الممكنات عنه صدوراً واحداً بغير تقد وتأخير ولا تطوير » ولكان يلزم قدمها ضرورة 
استحالة تخلف المقتضى على مقتضاه الذاتى » فيلزم كون الممكن اجا واماد قديماً وهو محال » فثبت أنه 
فاعل بصفة يصح منه بها التقديم والتأخير فهذا برهان المعقول وأما برهان المنقول فاى من القران كثرة كقوله 


الحديث ۷۳۷۹ ب .م“ Pv‏ 


تعالى 9 إن ربك فعال لما يريد ثم الفاغل للمصنوعات بخلقه بالاحتيار, يكون متصفاً بالعلم والقدرة لأن الإرادة 
وهى الاحتيار مشروطة بالعلم با مراد » ووجود المشروط بدون شرطه محال ولان المختار للشىء إن كان غيو قادراً عليه 
تعذر عليه صدور تاره ا ولا شوهدت المصنوعات صدرت عن فاعلها الختار من غير تعذر علم قطعنا أنه 
قادر على إيجادها » وسيأق مزيد الكلام فى الإرادة فى باب « المشيئة والإرادة ٠‏ بعد نيف وعشرين باباً » وقال 
البييقى بعد أن ذكر الآيات المذكورة فى الباب وغيرها مما هو فى معناها » كان أبو إسحق الأسفراينى يقول : معنى 
العلم يعلم المعلومات ومعنى نی الخبير يعلم ما كان قبل أن يكون ؛ ومعنى الشهيد يعلم الغائب م يعلم الحاضر 

معنى الحصى لا تشغله الكثة عن العلم » وساق عن ابن عباس فى قوله تعالمى ‏ يعلم السر وأخفى » قال يعلم 
ما أسن العيد. فی نفسه:وما أخفى عنه مما سيفعله قبل أن يفعله ومن وه آخمز عن أبن عبامن قال : يعلم السر 
الذى فى نفسك ويعلم ما ستعمل غداً . 


قوله ( قال يحبى الظاهر على كل شىء علماً والباطن على كل شىء علماً ) ٠‏ جى » هذا هو ابن زياد 
لفراء النحوى المشهور ذكر ذلك فى « كتاب معانى القران » له » وقال غین : مغنى الظاهر الباطن العام بظواهر 
0 وبواطنها » وقيل الظاهر بالأدلة الباطن بذاته » وقيل الظاهر بالعقل الباطن بالحس » وقيل معنى الظاهر 
E COR GS‏ 
وشمل قوله أى کل شىء علم ما كان وما سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل » لأن خالق الخلوقات كلها 
بالاختيار متصف بالعلم بہم والاقتدار علييم > أما اوا فلأن الاختيار مشروط بالعلم » ولا يوجد المتروط دون 
شه »وما انا فلن الخار للخو ءالو كان غر قاور عليه لتلا اده وقد وجنات بعر تعذر غدل عق آنه قاور 
على إيجادها » وإذا تقرر ذلك لم يتخصص علمه فى تعلقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه المنافى لقبول التخصيص › 
فشبت أنه يعلم الكليات لاا فلات والمرثيات لاا مامات اا مريد لايجاد الجزئيات والإرادة للشىء 
المعين إثباتاً ونفياً مشروطة بالعلم بذلك المراد الجزى فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها على الوجه الخاص » وكذا 
المسموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له وأضداد هذه اا 
سبحانه وتعالى » وهذا القدر كاف من الأدلة العقلية » وضل من زعم من الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات 
م ل ا بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدى إلى حال وهو تغير العلم فإن الجزئيات زمانية تتغير 
بتغير الزمان والأحوال » والعلم تابع للمعلومات فى الثبات والتغير فيلزم تغير علمه » والعلم قاثم بذاته افتكون محلاً 
للحوادث وهو محال » والجواب أن التغير نما وقع فى الأحوال الإضافية » وهذا مثل رجل قام عن يمين الاسطوانة ثم عن 
يسارها ثم أمامها ثم خلفها > فالرجل هو الذى يتغير والاسطوانة بحالها » فالله سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه أمس وبما 
نحن عليه الآن وما نكون عليه غداً » وليس هذا خبراً عن تغير علمه بل التغير جار على أحوالنا وهو عالم فى جميع الأحوال 
على حد واحد ‏ وأما السمعية فالقرآن العظم طافح بما ذكرناه مثل قوله تعالى فر أحاط بكل شىء علماً 4 وقال ل لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر # وقال تعالى ‏ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من 
رات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه © وقوله تعللى ف وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 
فى البر والبحر وما تسققط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأَرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » وهذه 
النكتة أورد المصنف حديث ابن عمر فى مفاتيح الغيب وقد تقدم شرحه فى « كتاب التفسير ‏ ثم ذكر حديث 
عائشة مختصراً » وقوله فيه « ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب » وهو يقول ف[ لا يعلمٌ الغيبَ إلا الله » كذا وقع 


۳٩‏ ا كنتاب التوحيد 


فى هذه الرواية عن 0 حمد بن يوسف ٠‏ وهو الفرياى » وعن ٠‏ سفيان » وهو الثورى » عن إسماعيل » وهو ابن 
ای خالد . وقد تقدم فى تفسير سورة النجم من طريق وكيع عن إسماعيل بلفظ « ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد 

قد كني ت ای ا ا ر 
ابن عمر الذى قبله لكنه جرى على عادته التى أكثر منها من اختيار الإشارة على صرح العبارة » وتقدم شرح ما 
يتعلق بالرئية فى تفسير سورة النجم » وما يتعلق بعلم الغيب فى تفسير سورة لقمان » وتقدم فى تفسير سورة المائدة 
بهذا السند ‏ من حدثك أن محمدا كم شيئاً » وأحلت بشرحه على « كتاب التوحيد » وسآذكره إن شاء الله تعالى 
فى باب : }ا اما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك © ونقل ابن التين عن الداودى قال قوله فى هذا الطريق 
« من حدثك أن محمدا يعلم الغيب ٠‏ ما أظنه محفوظاً وما أحد يدعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعلم من الغيب إلا ما علم انتهى . وليس فى الطريق المذكورة هنا التصرج بذكر محمد صل الله عليه وسلم وإنما 

وقع فيه بلفظ « من حدثك أنه يعلم » وأظنه بنى على أن الضمير فى قول عائشة « من حدثك » أنه محمد صل 
لله عليه وسلم لتقدم ذكره فى الذى قبله حيث قالت « من حدثك أن محمداً رأى ربه » ثم قالت ٠‏ ومن حدئك 
أنه يعلم ما فى غد » ويعكر عليه أنه وقع فى رواية إبراهم م النخعى عن مسروق عن عائشة ثنة قالت « ثلاث من قال 
واحدة منبن فقد أعظم على الله الفرية : من زعم أنه يعلم ما فى غد » الحديث أخرجه النسالى وظاهر هذا السياق 
أن الضمر لز عم » ولكن ورد التصريح بأنه محمد صل الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن خزية وابن حبان من 
طريق عبد ربه بن سعيد عن داود بن ن ألى هند عن الشعبى بلفظ « أعظم الفرية على الله من قال إن محمداً رأى 
ربه ؛ وأن محمداً كنم شيئاً من الوحى » وأن محمد ا يعلم ما فى غذ » وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهم 

عن داود وسياقه أتم » ولكن قال فيه « ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد » هكذا بالضمير > کا فى رواية إسماعيل 
معطوفا على « من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً » وما ادعاه من النفى متعقب » فإن بعض 
من لم يرسخ فى الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن صحة النبو بوة تستلزم إطلاع النبى صلى الله عليه وسلم 
على جميع المغيبات » ا وقع فى المفازى لابن إسحق أن ناقة النبى صل الله عليه وسلم ضلت ء فقال زيد بن 
اللصيت بصاد مهملة واخره مثناة وزن عظيم : يزعم محمد أنه نبى ويخبرم عن خبر السماء وهو لا يدرى أين 
ناقته » فقال النبى صل الله عليه وسلم « إن رجلا يقول كذا وكذا » وإنى والله لا أعلم إلا ما علمنى الله وقد 
دلنى الله علیہا وهى فى شعب كذا قد حبستها شجرة » فذهبوا فجاعوه بها بها » فأعلم النبى صا لى الله عليه وسلم أنه 
لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ». وهو مطابق لقوله تعالى ل فلا يظهر على غبيه أحدا إلا من اطي من 
رسول ‏ الآية » وقد اختلف ف المراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومه » وقيل ما يتعلق بالوحى خاصة » وقيل ما 
يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم فى تفسير لقمان » أن علم الساعة ما استأثر الله بعلمه » إلا إن ذهب 
قائل ذلك » إلى أن الاستثناء منقطع » وقد تقدم ما يتعلق بالغيب هناك . قال الزتخشرى : فى هذه الآية إبطال 
الكرامات لأن الذين يضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل » وقد حص الله الرسل من بين المرتضين 
بالاطلاع على الغيب » وتعقب با تقدم وقال الإمام فخر الدين : قوله على غيبه لفظ مفرد وليس فيه صيغة عموم » 
فيصح أن يقال إن الله لا يظهر على غيب واحد من غيوبه أحداً إلا الرسل »> فيحما لعل ولت ووو ع القيامة 
وبقوبه ذكرها عقب قوله (9 أقريب ما توعدون ) وتعقب بأن الرسل لم يظهروا على ذلك » وقال أيضا يجوز أن 
يكون الاستثناء منقطعا » أى لا يظهر على غيبه الخصوص أحداً لكن من ارتضى من رسول فإنه خجعل له حفظه » 
وقال القاط ضى البيضاوى : يبخصص الرسول بالملك فى اطلاعه على الغيب » والأولياء يقع هم ذلك بالإلهام » وقال 
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٠‏ ابن المنير دعوى الزمخشرى عامة ودليله حاص » فالدعوى امتناع الكرامات كلها » والدليل يحتمل أن يقال ليس فيه 
إلا نفى الاطلاع على الغيب بخلاف سائر الكرامات انتبى . وتمامه أن يقال المراد بالاطلاع على الغيب « علم ما 
ل ا I‏ المغيبة عنهم وما لا يخرق لحم من 
العادة > كالمشى على الماء وقطع المسافة البعيدة فى مدة لطيفة ونحو ذلك . وقال الطيبى الأقرب تخصيص الاطلاع 
بالظهور والخفاء » فإطلاع الله الأنياء على المغيب أمكن » ويدل عليه حرف الاستعلاه فى ٠‏ على غيبه ٠‏ فضمن 
« يظهر » معنى يطلع » فلا يظهر على غيبه إظهاراً تامأ وكشفاً جلياً إلا لرسول يوحى إليه مع ملك وحفظة » 
ذلك قال فا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً 4 وتعليله قول ف لملم أن قد ابلا رسالات يهم 4 
وأما الكرامات فهى من قبيل التلوجم واللمحات » وليسوا فى ذلك كالأنبياء . وقد جزم الأستاذ أبو إسحق بأن 
كرامات الأولياء لا تضاهى ما هو معجزة للأنبياء » وقال أبو بكر بن فورك : الأنبياء مأمورون بإظهارها » والول 
يجب عليه إخفاؤها ؛ والنبى يدعى ذلك با يقطع به بخلاف الو فإنه لا يأمن الاستدراج . وفى الآية رد على 
المنجمين وعلى كل من يدعى أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك لأنه مكذب للقران وهم 
أبعد شىء من الارتضا مع سلب صفة الرسلية عنهم » » وقوله فى أول حديث ابن عمر « مفاتيح الغيب إلى أن 
قال لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ؛ فوقع فى معظم الروايات « لايعلم ما فى الأرحام إلا الله » واختلف فى 
معنى الزيادة والنقصان على أقوال : فقيل ما ينقص من الخلقة وما يزداد ف فيها » وقيل ما ينقص من التسعة الأشهر 
في الحمل وما يزداد فى النفاس إلى الستين » وقيل ما ينقص بظهور الحيض ف الحبل بنقص الولد وما يزداد على 
التسعة الأشهر بقدر ما حاضت » وقيل ما ينقص ف الحمل بانقطاع الحيض وما يزداد بدم النفاس من بعد الوضع » 
وقيل ما ينقص من الألاد قبل وما يزداد من الألاد بعد » وقال الشيخ أبو محمد ابن ألى جمرة نفع الله به استعار للغيب 
مفاتيح اقتداء بجا نطق به الكتاب العزيز ف( وعنده مفاتح الغيب * وليقرب الأمر على السامع لأن أمور الغيب لا يحصيبا 
إلا عالمها وأقرب الأشياء إلى الاطلاع على ما غاب الأبواب » والمفاتيح أيسر الأشياء لفتح الباب فإذا كان يسر 
الأشياء لا يعرف موضعها فما فوقها أحرى أن لا يعرف قال والمراد بنفى العلم عن الغيب الحقيقى فإن لبعض 
الغيوب أسبابا قد يستدل بها عليها لكن ليس ذلك حقيقيا قال فلما كان جميع ما فى الوجود محصوراً فى علمه شبهه 
المصطفى بالخازن واستعار لبابها المفتاح وهو کا قال تعالى ل وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ‏ قال والحكمة فى 
جعلها خمسا الإشارة إلى حصر العولم فيها ففى قوله ل وما تغيض الأرحام 4 إشارة إلى ما يزيد فى النفس وينقص 
وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك فنفى أن يعرف أحد حقيقتها فغيرها بطريق الأولوف 
قوله ولا يعلم متى يأنى المطر إشارة إلى أمور العام العلوى وحص المطر مع أن له أسبابا قد تدل ججرى العادة على 
وقوعه لكنه من غير تحقيق › > وفى قوله « ولا تدرى نفس بأى أرض تموت » إشارة إلى أمور العالم السفلى مع أن عادة 
كاز لكين اهرت يانه كن ليان ذلك حقيقة بل ر لدو لا يان فى ای يدان مها ولو كان 
هناك مقبة لأسلافه بل قبر أعده هو له وفى قوله « ولا يعلم ما فى غد إلا الله » إشارة إلى أنواع الزمان وما فيبا من 
الحوادث وعبر بلفظ غد لتكون حقيقته أقرب الأزمنة وإذا كان مع قربة لا يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان ا 
والعلامة فما بعد عنه أول » > وفى قوله « ولا يعلم متى تقوم | الساعة إلا الله ) إشارة إلى علوم الآخرة فإن يوم القيامة 
أولها وإذا نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعده فجمعت الآية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة وقد بين 
EG LEE‏ لحي يعي ره ارج 
على شىء من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفيق انتبى ملخصا 
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104 نا أحمدُ بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا مغيرةٌ قال نا شقيق بن سلمة قال : قال عبدالله كنا 
نصلي خلف النبي صلى الله عليه فنقول : السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه : إن الله هو السلام» 
ولکن قولوا : العحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولّه). 


قوله ر باب قول الله تعالى السلام المؤمن ) كذا للجميع وزاد ابن بطال المهيمن وقال غرضه بهذا الباب 
إثبات أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعض ما ورد فى معانيها وفيما ذكره نظر سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان 
وجه تخصيص هذه الأسماء الثلائة بالذكر دون غيرها وإفرادها بترجمة وکن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات 
الثلاث المذكورة فى آخر سورة الحشر فإنها ختمت بقوله تعالى ل له الأسماء الحسنى ‏ وقد قال فى سورة الأعراف 
ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها » فكأنه بعد إثبات موسا ع م ويه 
ليست محصورة فى عدد معين بدليل الآية اللذكورة او أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التى تسمى الله تعالى بها 
وأطلقت مع ذلك على الخلوقين فالسلام ثبت ف القران وفى الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى وقد أطلق 
على التحية الواقعة ين انين الین يطلق على من اتصف بالإمان وقد وشا مما من غر تخل ينما فى الآ 
المشار إليها فناسب أن يذكرهما فى ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى السلام فى حقه سبحانه وتعالى الذى سلم المؤمنون 
من عقوبته وكذا فى تفسير المؤمن الذى أمن المؤمنون من عقوبته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبری من كل 
ا لد در لحل عل ساو الت بيات لاس وب رس 4 و 
الذى سلم الخلق من ظلمه وقيل منه السلامة لعباده ه فهى صفة فعلية وقيل المؤمن الذى صدق نفسه وصدق 
أولياءه وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون وقيل الموحد لنفسه وقيل خالق الأمن وقيل واهب لمن 0 
خالق الطمأنينة فى القلوب وأما ‏ المهيمن » فإن ثبت ف الرواية فقد تقدم ما فيه ف التفسير » يما يستفاد أن 
موت و عد و E‏ 
العلماء على أن أسماء الله لا تصغر » ونقل البييقى عن الحليمى أن المهيمن معناه الذى لا ينقص الطائع من ثوابه 
شيعا شيئا ولو كثر » ولا يزيد العاصى عقاباً على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه الكذب » وقد سمى الثواب والعقاب جزاء 
وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب قال البيبقى : هذا شرح قول أهل التفسير ف المهيمن أنه 
الأمين » ثم ساق من طريق التيمى عن ابن ن عباس فى قوله « مهيمنا عليه ؛ قال موْتمنا ومن طريق على بن ألى طلحة 
عن ابن عباس : المهيمن الأمين » ومن طريق مجاهد قال : المهيمن الشاهد » وقيل : المهيمن الرقيب على الشىء 
والحافظ له » وقيل * الهيمنة القيام على الشىء.» قال الشاعر : 

ألا إن خير النان بعد نبيه مهيمنه التاليه فى العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم انتهبى . ويصح أن يريد الأين عليهم فيوافق ما تقدم » ثم ذكر حديث 
ابن مسعود فى التشهد » وسنده كله كوفيون « وأحمد بن يونس » هو ابن عبد الله بن يونس البوبوعى نسب 
جاده وه « زهير » هو ابن معاوية الجعفى و « مغية » هو ابن مقسم الضبى « وشقيق بن سلمة » هو ابو 


١‏ وائل مشهور بكنيته وباتمه معاً » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق أحمد بن يحبى يحيى الحلوانى عن أحمد بن 
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يونس فقال « حدثنا زهير بن معاوية حدثنا مغية الضبى » وساق المتن مثله سواء » وضاق على الإسماعيل مخرجه 
فاكتفى برواية « عثان بن ألى شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغية » وساقه نحوه من رواية زهير » وقد أخرجه 
النساق من طريق شعبة عن مغوة بسنده » وقوله فى المتن « فنقول السلام على الله » هكذا اختصه مغية » وزاد 
فى رواية الأعمش « من عباده » وفى لفظ مضى فى الاستكذان ‏ قبل عباده السلام على جبيل » إن . وقد تقدم 
بيان ذلك مفصلا فى « كتاب الصلاة » فى أواخر صفة الصلاة من قبل كتاب الجمعة » ولله الحمد . 


)قول الله تعالى :  :‏ ملك الاس © 

فيه ابن عمر عن النبي صلى اله عليه. 

۹ - ذا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة 
عن التبي صلى الله عليه قال : «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك» أين 
ملوك الأرض؟» . وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة... 

0 
تعالى القادر على الإيجاد » وهى صفة يستحقها لذاته » وقال الراغب : الملك المتصف بالأمر والنبى وذلك يختص 
بالناطقين » وهذا قال ظ ملك الناس ‏ ولم يقل ملك الأشياء » قال : وأما قوله ف ملك يوم الدين ‏ فتقديره الملك فى 
يع الدين » لقرله فز لن الملك البيم 4 انى وتمل أن يكوت خض الاس بالذكر ل قوله تعاى ل ملك اتان ج 
لأ الخلوقات جماد ونام والنامى صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكلم فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة 
الإانس والجن والملائكة > وکل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم » وإذا كان المراد اناس فى الآية 
المتكلم فمن ملكوه فى ملك من ملكهم فكان فى حكم ما لو قال ملك كل شىء مع التنويه بذكر الأشرف؛ وهو 
المتكلم . 

قوله ( فيه ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) أى يدخل فى هذا الباب حديث ابن عمر » ومراده 
حديثه الات بعد اث ا قوله تعالی لما خلقت بیدی ‏ وسيأق شرحه هناك إن شاء الله تعالى 
ثم ذكر حديث ألى هريرة « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول أنا الملك أين ملوك 
الأرض » أخرجه من رواية « يونس » وهو ابن يزيد عن ابن شهاب بسنده » ثم قال : وقال شعيب والزبيدى وابن 
مسافر وإسحق بن يحبى عن الزهرى وعن أبى سلمة مثله » كذا وقع لأهى ذر وسقط لغيه لفظ « مثله » وليس 
امراد أن أبا سلمة أرسله بل مراذه أنه اختلف على « ابن شهاب » وهو ازمر ف که فقال يونس عو و 
ابن المسيب وقال الباقون أبو سلمة وكل منهما يرويه عن أبى هريرة » فأما رواية « شعيب » وهو ابن ألى حمزة 
0 فستأق فى الباب المشار إليه فى الحديث المعلق انفا » فإنه قال هناك « وقال أبو المان أنا شعيب » فذكر 

من المتن » وقد وصله الدارمى قال « حدثنا الحكم بن نافع » وهو أبو البمان فذكره » وفيه « معت أبا سلمة 
a CC‏ بن يحبى الذهلى عن أل 
المان » وأما رواية « الزبيدى ) بضم الزاى بعدها موحدة » وهو محمد بن الوليد الحخمصى فوصلها ابن خزيمة أيضاً 
موي ا بحا لوي ابح أن O O‏ ان لا ل 
الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى أمير مصر نسب لجحده فتقدمت موصولة فى تفسير سورة الزمر » من طريق 


A‏ كتاب التوحيد 
الليث بن سعد عنه كذلك » وأما رواية « إسحق بن يحيى » وهو الكلبى فوصلها الذهلى فى الزهريات » قال 
الإسماعيلى وافق الجماعة عبيد الله بن زياد الرصافى فى أهى سلمة . قلت : وأخرجه ابن ألى حاتم من طريق الصدق 
عن الزهرى كذلك » ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحبى الذهلى أن الطريقين محفوظان انتبى . وصنيع البخارى 
يقتضى ذلك وإن كان الذى تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه لکن يونس كان من خواص 
الزهرى الملازمين له » قال ابن بطال : قوله تعاى ل ملك الناس 4# داخل فى معنى التحيات لله أى الملك لله » 
وكأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقولوا التحيات لله امتثالا لأمر ربه ‏ قل أعوذ برب الناس ملك الناس » 
ووصفه بأنه ل ملك الناس © يحتمل وجهين » أحدهما أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات » وأن يكون 

بمعنى القهر والصرف عما بريدون فيكون صفة فعل » قال : وفى الحديث إثبات العين صفة لله تعالى من صفات 
ده ريست خان لظا اة انى اتا . والكلام على المين يأل فى الباب المشار إليه ولم يعرج على 
التوفيق بين الحديث والترجمة » والذى يظهر لى أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعم بن حماد الخزاعى » قال ابن ألى 
حاتم فى ٠‏ كتاب الرد على الجهمية » وجدت فى كتاب ألى عمر نعم بن حماد قال : يقال للجهمية أخبرونا عن 
قول الله تعالى بعد فناء خلقه « لمن الملك اليوم 4 فلا يبيبه أحد فيد على نفسه ف لله الواحد القهار 4 وذلك 
بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق انتبى . وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه 
من شاء » بأن الوقت الذى يقول فيه ف لمن املك اليوم 4 لا يبقى حيئذ مخلوق حياً » فيجيب نفسه فيقول 
هل لله الواحد القهار 4 فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق » وعن أحمد بن 
سلمة عن إسحق بن راهويه » قال صح أن الله يقول بعد فناء حلقه ‏ لن الملك اليوم ‏ فلا يجيبه أحد فيقول 
ل E‏ ا ا ا «إذا مات 
الخلق ولم يبق إلا الله وقال ظ لمن الملك اليوم © فلا يجيبه أحد فيد على نفسه فيقول لله الواحد القهار » قال 
فلا شك أحد أن هذا كلام الله وليس بوحى إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيبا روح إلا وقد ذاقت اموت » والله هو 
القائل وهو المجيب: لنفسه . قلت : وفى حديث الصور الطويل ‏ الذى تقدمت الإشارة إليه فى أواخر « كتاب ` 
الرقاق » فى صفة الحشر « فإذا لم ب يق إلا الله كان آخرا کا كان أولا طوى السماء والأرض ثم دحاها ثم تلقفهما ثم 
قال أنا الجبار ثلاثاً ثم قال لمن الملك اليوم ثلاث ثم قال لنفسه لله الواحد القهار » قال الطرى فى قوله تعالى ٠‏ يوم 
هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء » »لمن الملك اليوم ‏ يعنى يقول الله لمن الملك فترك ذكر ذلك استغناء 
لدلالة الكلام عليه قال : وقوله ٠‏ لله الواحد القهار » ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مميباً لنفسه » ثم 
ر الرواية بذلك من حديث أبى هريرة الذى أشرت إليه وبالله التوفيق . 
باک ) قول الله : [ وهو اريز الحكيم » 
ل سبحان ريك رب العرة عَمَا يصفونً) > (٠‏ ولله اة ولرسوله 4 ومن حلّف بعزة الله وصفاته 
وقال أنس قال النبي صلى الله عليه: «تقول جهنم : قط قط وعزتك» . وقال أبوهريرة عن النبي صلى 
اله عليه : «يبقى رجل بين الجدة والنارء آخرٌ أهل النار دخولاً الجنة فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النارء 
لا وعزتك لا أسألك غيرهاء. قال أبوسعيد : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «قال الله عر وجل : لك ذلك 
وعشرة أمفاله». وقال أيوب عليه السلام: وعزأتك لا غنى لي عن بركتك . 
1م -7١١١‏ نا أبومعمر قال نا عب دالوارث قال نا حسين المعلم قال حدثني عبدالله بن بريدة عن يحيى بن 
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يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه كان يقول: «أعودُ بعزّتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت 
والجن والأنس يموتوث». | 
5- ذا ابن أبي الأسود قال نا حرمي قال نا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه : 
«يلقى في الغار...) وقال لي خليفةٌ نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادةَ عن أنس... وعن معتمر قال 
سمعت أبي عن قتادةً عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال : دلا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد 
حتى يضع رب العالمينَ قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول: قد قد . بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة 
تفضل حتى يدشئ الله لها خلقا فيسكنهم اله فضل الجنة». 
قوله ( باب قول الله تعالی وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العرة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ) أما 
الآية الأولى فوقعت فى عدة سور وتكررت فى بعضها , وأول موضع وقع فيه «9 وهو العزيز الحكم © فى سورة 
إبرا هيم » وأما مطلق ا العزيز الحكم 4 فأول ما وقع فى البقرة فى دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة 8 ربنا وابعث 
فيهم رسولاً منهم © الآية » وآخرها ‏ إنك أنت العزيز الحكم » وتكرر ‏ العزيز الحكيم » و $ وعزيز 
حكم € بغير لام فييما فى عدة من السور » وأما الآية الثانية ففى إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد 
0 هنا القهر والغلبة » ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل ذو العزة وأنبا من صفات الذات » 
أن کی ھاو هنا العزة الكانة ون انلق ری اة يكن من حت افر ب عل جا 
جعنی الخال انريف ف الم للجنس فإذا كانت العزة كلها لله فلا بسح أن يكون أحد مرا إلا به ولا عزة 
لأحد إلا وهر مالكها > وأما الآية الثالثة فيعرف حكمها من الثانية » وهى بمعنى الغلبة لأا جاءت جواباً لمن ادعى 
أنه الأعز وأن ضده الأذل فيد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » فهو كقوله ‏ كتب الله لأغلبن أنا ورسل » 
إن الله قوی عزير & . 
قوله ر ومن حلف بعزة الله وصفاته ) كذا للأكثر » وف رواية المستمل « وسلطانه » بدل وصفاته والأول 
أولى » وقد تقدم فى الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه » وتقدم توجيهه هناك » قال ابن بطال 
العزيز يتضمن العزة والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة » وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر 
خلوقاته ته والغلبة هم ولذلك صحت إضافة اسمه إليبا » قال ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التى هى صفة ذاته 
والحالف بعزة الله التى صفة فعله » بأنه يحنث ف الأولى دون الثانية » بل هو منبى عن الحلف بها كا نبى عن 
الحلف بحق السماء وحق زيد . قلت : وإذا أطلق الحالف انصف إلى صفة الذات وانعقدت المين إلا أن قصد 
خلاف ذلك بدليل أحاديث الباب : وقال الراغب : العزيز الذى يقهر ولا يقهر > فإن العزة التى لله هى الدائمة 
الباقية وهى العزة الحقيقية الممدوحة وقد تستعار العزة للحمية والأنفة فيوصف بها الكافر والفاسق وهی صفة 
مذمومة » ومنه قوله تعالى فل أخذته العزة الثم 4 وأما وله تعالى ‏ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 فمعناء 
من كان يريد أن يعز فليكتسب العزة من الله يله ولا تال إلا بطاعجه وين ثم ترا لرسزل هيين فقا :فى 
الآية الأخرى وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 . وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة كقوله تعالى 9 عزيز عليه ما 
عنم € وكعنى الغلبة » ومنه وعزني فى الخطاب » وبمعنى القلة : كقوهم شاة عزوز إذا قل لبنهاء وبمعنى الامتناع › 
ومنه قوهم أرض عزاز بفتح أوله مخففاً أى صلبة » وقال البميقى : العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة » 


ثم ذكر نحوا مما ذكره ابن بطال » والذى يظهر أن مراد البخارى بالترجمة إثبات العزة لله ردا على من قال إنه العزيز 
بلا عزة » ا قالوا : العلم بلا علمء ثم ذكر فى الباب خمسة أحاديث . 

الحديث الأول : قوله ( وقال أنس قال النبى صل الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك ) هذا طرف 
امو ال GC‏ 
امحسنين » وقد ذكره موصدلًا هنا فى آخر الباب » والمراد منه أن النبى صلى الله عليه وسلم نقل عن جهنم أنها 
تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك » فيحصل المراد سواء كانت هى الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها . 
الحديث الثانى : قوله ( وقال أبو هريرة إن ) هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه فى آخر « كتاب 
الرقاق » والمراد منه قوله « لا وعزتك » وتوجيبه ک) فى الذى قبله . ٠‏ 

الحديث الثالث : قوله ر قال أبو سعيد إن ) هو طرف من حديث مذكور فى آخر حديث أنى هريرة الذى 
قبله » ويستفاد منه أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا ما ذكره من الزيادة فى قوله « عشرة 
أمثاله » . 

الحديث الرابع : قوله ر وقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بى عن بركتك ) كذا فى رواية الأكثر 
وللمستمل « لا غناء » وهو بفتح الغين المعجمة ممدوداً » وكذا لى ذر عن السرخسى وعدم يانه في ٠‏ كاب 
الأيمان والنذور ) وهو طرف من حديث لألى هريرة وقد تقدم موصولا فى « کتاب الطهارة » وأوله « « بينا أيوب 
يغتصل » وتقدم أيضا فى أحاديث الأنبياء مع شرحه » وتقدم توجيه الدلالة منه فى الأيمان والنذور ١‏ ووقع فى رواية 
الحا « لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب » الحديث . 


الحديث الخامس : حديث ابن عباس . قوله ( أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو المنقرى بكسر المم 
وسكون النون وفتح القاف » و « عبد الوارث » هو ابن سعيد » و « حسين المعلم » هو ابن ذكوان و « يى بن 
يعمر » بفتح أوله والمم وسكون المهملة بينهما ويجوز ضم ميمه . 

ا يقول أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت ) قال الكرمانى العائد للموصول محذوف لأن الخاطب 

نفس المرجوع إليه فيحصل الارتباط ومثله : «أنا الذى ممتنى أمى حيدره » . لأن نسق الكلام مته أمه . 

قوله ( الذى لا يموت ) بلفظ الغائب للأكثر وفى بعضها بلفظ الخطاب . 


قوله ر والجن والإنس يموتون ) استدل به به على أن الملائكة لا تموت ولا حجة فيه لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار 
له » وعلى, تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه » وهو عموم قوله تعالى ‏ كل شىء هالك إلا وجهه ‏ مع أنه لا مانع من 
دخوهم فى مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس » وقد تقدمت بقية الكلام عليه فى الدعوات 
وف الأيمان والنذور فى الباب المشار .إليه منه » ثم ذكر حديث أنس من ثلاثة أوجه عن قتادة » وقد تقدم لفظ 
شعبة فى تفسير ق » وساقه هنا على لفظ ‏ خليفة » وهو ابن خياط البصرى » ولقبه شباب بفتح ا معجمة وتخفيف 
الموحدة وآخره موحدة » ووقع فى رواية شعبة عنه « لايزال يلقى ف النار » وف رواية « سعيد » وهو ابن ألى 
عروبة » و « سليمان » هو التيمى والد معتمر كلاهما عن قتادة « لايزال يلقى فيبا » والضمير فى هذه الرواية 
لغير مذكور قبله » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع » ومن طريق 


[VTA] 


AY VFA _ ¥۳۸۳ الحديت‎ 


أبى الاشعث عن المعتمر بهدين السندين » وف أوله « لا تزال جهنم يلقى فيها » . 


قوله ( حتى يضع فيها رب العالمين قدمه ) فى رواية أهى الأشعث « حتى يضع الله فيها قدمه » وف رواية 
عبد الؤهابة بن.عطاء عن تنعيد عند مسلم ١‏ نحتى يضع فيبا زب الغزة © ولم يقع فى:رؤاية شغبة بيان من يضغ » 
وتقدم فى تفسير سورة ق من حديث أنى هريرة « فيضع الرب قدمه عليها » وذكر فيه شرحه » وذكر من رواه بلفظ 
الزجل وشرحه أيضاً . 

قوله ( و تقول قد قد ) بفتح القاف وسكون الدال وبكسرها أيضا بغير إشباع » وذكر ابن التين أنها رواية أنى 
ال ل SC‏ 
أيضا وشرح معانيها مع بقية الحديث 

د سويت إن ا اا تي و 1 
رو ٠‏ عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم بدون قوله وكرمك » ويؤخذ منه مشروعية الحلف بكرم الله کا 
شرع الحلف بعزة الله . 

قوله ر ولا تزال اة تفضل ) كنا هم بصيغة افع المضارع » ووقع ف رة السخمل بموحدة مكسترة 
وفاء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وكأن الباء للمصاحبة » قال الكرمانى روى البخاري هذا الحديث من ثلاث 
طرق الأولى : عن شيخه يعنى « ابن ألى الأسود » واسمه عبد الله بن محمد بالتخديث » والثانية : بالقول. يعنى قوله 
« وقال لى خليفة » وكان ينبغى أن يزيد فيه بالقول المصاحب حرف الجر للفرق بينه وبين القول المجرد » قال 
والثالث : بالتعليق يعنى قوله « وعن معتمر » » لأن هذا الثالث ليس تعليقاً بل هو موصول معطوف عل قوله 
« حدثنا يزيد بن زريع » فالتقدير وقال لى خليفة عن معتمر » وببذا جزم أصحاب الأطراف » قال المزى : حديث 
« لاتزال يلقى » الحديث ح ف التوحيد » قال لى خليفة عن معتمر عن أبيه » وقال أبو نعم ف المستخرج بعد 
تخريجه « رواه البخارى عن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وعن المعتمر عن أبيه قال » وحديث سليمان التيمى 
غير مرفوع . قلت ودام ترج اال ا أسرحة من طرين أن الأشعث عن المعتمر . 

با ) قول الله تعالى: « وهو الذي خَلَق السّمُوَات والأرض بِالْحَق 4 

؟١ؤنا-‏ ذا قبيصةٌ قال نا سفيانٌ عن ابن جريج عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال : كان النبي 
صلى الله عليه يدعو من اليل : «اللهم لك الحمدء رب السماوات والأرض» لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض وما فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ؛ ولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» 
والجنةُ حق» والنارٌ حقء والساعة حقء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك تو كلت وإليك أنبت» 


وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت وأخرت وأسررت وأعلنت» أنت إلهي لا إله لي 


غيرك». نا ثابت بن محمد قال نا سفيان بهذا وقال : «أنت الحق» وقولك الحق».. 

قوله ( باب قول الله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ) كانه أشار ببذه الترجمة إلى ما ورد 
فى تتفسير هذه الآية أن معنى قوله ف بالحق 4 أى بكلمة الحق وهو قوله لإ كن ووقع فى أول حديث الباب 
قولك لإلحق » فكأنه أشار إلى أن المراد بالقول الكلمة » وهى كن والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودى أن الباء 


٠ ۸4‏ كتاب التوحيد 


هنا بمعنى اللام أى لأجل الحق » وقال ابن بطال المراد بالحق هنا ضد الحزل » والمراد بالحق فى الأسماء الحسنى 
الموجود الثابت الذى لا يزول ولا يتغير » وقال الراغب : الحق فى الأسماء الحسنى الموجد بحسب ما تقتضيه 
الحكمة » قال : ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة حق ويطلق على الاعتقاد فى الشىء المطابق لما دل 


. ذلك الشىء عليه فى نفس الأمر وعلى على الفعل الواقع بحسب ما يجب قدراً وزماناً وكذا القول » ويطلق على الواجب 


[VTA] 


واللازم والثابت وا جائز » ونقل البيبقى فى « كتاب الأسماء والصفات » عن الحليمى قال : الحق ما لا يسيغ إنكاره 
ويلزم إثباته والاعتراف به ووجود البارى أولى ما يجب الاعتراف به » ولا يسيغ جحوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه 
البينة الباهرة ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى » وذكر البخارى فيه حذيث ابن عباس فى الدعاء عبد قيام 
الليل وفيه « اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض » وقد تقدم شرحه وبيان اختلاف ألفاظه فى « کتاب 
التبجد » قبيل « كتاب الجنائز » وذكر فى « كتاب الدعوات » أيضا قال ابن بطال : قوله « رب السموات 
والأرض » يعنى خالق السموات والأرض وقوله « باحق » أى أنشأهما بحق » وهو كقوله تعالى فإ ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ‏ أى عبثا » وقوله فى السدد « « سفيان » هو الثورى و « ابن جرع » هو عبد الملك بن عبد العزيز المكى 
وقوله « عن سليمان » هو ابن اى مسلم الأحول المكى وف رواية عبد الرزاق عن ابن جر ( أخبرنى سليمان » 
وسيأتى » وقوله فى آخره « حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا » يعنى. بالسند الملكور والمتن › وقوله « وقال 
أنت الحق » وقولك الحق » يشير إلى أن رواية قبيصة سقط منها قوله « أنت الحق » فإن اوها « قولك الحق » وثبت 
قوله فى أوله ‏ أنت الحق » فى رواية ثابت بن محمد کا سيق سياقه بټامه فی باب قول الله تعاللى 2[ وجوه يومعذ 
ناضرة » وكذا فى رواية عبد الرزاق المشار إليها » وكذا وقع فى رواية يحبى بن آدم عن سفيان الثورى عند النسافى 


واللّه له أعلم . 
باس ) وکات الله ميا بصيرًا 4 
وقال الأعمش عن تميمرعن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعة الأصوات» فأنزل الله 
على النبي صلى الله عليه : إ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إِلَى الله . 
4- نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال : کنا مع 


. النبي صلى الله عليه في سفرء فكنًا إذا علونا كبّرناء فقال : «أربعوا على أنفسكم. فإلكم لا تدعون أصم ولا 


[VTAY] 


[VTAA] 


[vTA4] 


غائبّا تدعون سميعًا بصيرا فريبًا». ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: ديا 
عبدالله بن قيس» قل : لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنّها كز من كنوز الجنة», أو قال : دألا ذلك به». 

6- نا يحبى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبدالله بن 
عمرو أن أبابكر قال للنبي صلى اله عليه : :يا رسول الله علّمني دعاء أدعو به في صلاتي قال :«قل : اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عند مغفرة إِنكَ أنت الغفور الرحيم؛. 

5- حل نا عبدالله بن يوسف قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ني عروة أن 
عائشة حدلته قال النبي صلى الله عليه : إن جبريل ناداني قال : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك». 


الحديث ۷۳۸٦‏ ۷۳۸۹ ينا 


50 : وكان الله سميعاً بصياً ) قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب الرد على من قال إن 
معنى « سميع بصير ٠‏ عل قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذى يعلم أن السماء خضراء ولا يراها » 
والأصم الذى يعلم أن فى الناس أصواتاً ولا يسمعهار» » ولا شك أن من مع وأبصر أدخل فى صفة الكمال ممن انفرد 
بأحدهما دون الآخر » فصح أن كونه سميعاً بصیراً يفيد قدرا زائداً على كونه عليماً » وكونه سميعاً بصبراً يتضمن 
أنه يسمع بسمع وبيصر ببصر » کا تضمن كونه عليماً أله يعلم بعلم ولا فرق بین إثبات كونه ميعاً بصياً وبين 
كونه ذا مع وبصر » قال وهذا قول هل السنة قاطبة انتهى : واحتج المعتزلى بأن السمع ينشأ عن وصول اهواء 
المسموع إلى العصب المفروش ف أصل الصماخ والله منزه عن الجوارح » وأجيب بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن 
يكون حياً فيخلقه الله عند وصول المواء إلى امحل المذكور » والله سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط 
وكذا يرى المرئيات بدون المقابلة وخرو خرو ج الشعاع » فذات البارى مع كونه حيًا موجوداً لا تشبه الذوات » فكذلك 
صفات ذاته لا تشبه الصفات . وسياق مزيد هذا فى باب 2 وكان عرشه على الماء 4 وقال البييقى فى الأمماء 
والصفات : السميع من له “مع يدرك به المسموعات » والبصير : من له بصر يدرك به المرئيات » وکل منهما 
فى حق البارى صفة قائمة بذاته » وقد أفادت الآية » وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه ميع بصير » بمعنى 
علم > ثم ساق حديث ألى هريرة الذى أخرجه أبو داود بسند قوى على شرط مسلم من رواية أنى يونس ه عن أنى 
هريرة زا رضول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها » يعنى قوله تعالى 9 إن الله يمرگ أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها ‏ إلى قوله تعالى إن الله كان ميعاً بصيراً © ويضع [صبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبيامه على أذنه 
والتى تليها على عينه » قال البيمقى وأراد ببذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان » 
يريد أن له معا وبصراً لا أن مراد به العلم فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه محل محل العلم » ولم يرد بذلك 
الجارحة فإن الله تعالى منزه عن مشابهة الخلوقين » ثم ذكر لحديث أهى هريرة شاهداً من حديث عقبة بن عامر 
١‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينيه » وسنده حسن 
وسيأق فى باب طوَلِصْتَعَ على عينى 4 حديث ‏ إن الله ليس بأعور » وأشار بيده إلى عينه » وسيأق شرح ذاك 
هناك » وفى صحيح مسلم عن أى هريرة رفعه « إن الله لا ينظر إلى صور وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم » 
وفى حديث ای جرى الحجيمى رفعه ٠‏ أن رجلا ممن کان قبلكم لبس بردتين يتبختر فيهما فنظر الله إليه فمقته » » 
الحديث . وقد مضى ف اللباس حديث ابن عمر رفعه « لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » وفى الكتاب العزيز 
فل ولا ينظر إليهم 4 وورد فى السمع قول المصلى « سمع الله لمن حمده » وسنده صحيح متفق عليه بل مقطوع 
بمشروعيته فى الصلاة » ثم ذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : 


أحدها . قوله ر قال الأعمش عن تمم ) هو ابن سلمة الكوف تابعى صغير وثقه يحيى بن معين » ووصل 
حديثه المذكور أحمد والنساق وابن ماجه باللفظ المذكور هنا » وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية ألى عبيدة بن 
معن عن الأعمش بلفظ ٠‏ « تبارك » وسياقه أتم » وليس تم المذكور عن عروة فى الصحيحين سوى هذا الحديث 
واخر عند مسلم » قال ابن التين قول البخارى « قال الأعمش » مرسل لأنه لم يلقه » قال الشيخ أبو الحسن وهذا 
م يذكره فى تفسير سورة المجادلة انتهى » وتسمية هذا مرسلا مخالف للاصطلاح » والتعليل ليس بمستقيم فإن فى 
الصحيح عدة أحاديث معلقة لم تذكر فى تفسير الآية التى تتعلق بها . 


قوله ر وسع سمعه الأصوات ) فى رواية أنى عبيدة بن معن « كل شىء » بدل « الأصوات » قال ابن بطال : 
'معنى قوها «وسع) أدرك لأن الذى وصف بالاتساع يصح وصفهٍ بالضيق وذلك من صفات الاجسام فيجب 
صرف قوها عن ظاهره » والحديث ما يقتضى التصرج بأن له معا وكذا جاء ذكر البصر فى الحديث الذى 
أخرجه مسلم عن أنى موسى مرفوعاً « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصن » 

قوله ر فأنزل الله تعالى على نبيه : قد مع الله قول التى تجادلك فى زوجها ) هكذا أخرجه وقامه عند أحمد 
وغيره « ممن من ذكرت ٠‏ بعد قوله « الأصوات ٠‏ لقد جاءت الجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه 
فى جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله الآية ومرادها بهذا النفى مجموع القول لأن فى رواية ألى عبيدة 
ابن معن : إنى لامع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها وهی تقول « اکل شبانى 

نات له بطنى حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى » الحديث فما برحت حتى نزل جبریل بهذه 
الت فل دمع لتيل الى تداك ف زوجھا وتتکی زل ل ب وذ أصح ماو ف قصة فاطلا ست 
وقد أخحرج أبو داود وصححه ابن حبان من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن 
قالت ‏ ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت » الحديث . وهذا تحمل على أن اسمها كان را صغر وإن كان 
محظوظاً فتكون نسبت ف الرواية الأحرى لجدها وقد تظاهرت الروايات الأول ففى مرسل محمد بن كعب القرظى 
عند الطبراق كانت خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت فقال ها أنت على كظهر أمى » وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن أوس بن الصامت تظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة » وعنده أيضا من 
مرسل ألى العالية « كانت خولة بنت دليح تحت رجل من الأنصار سی۶ا لخلق فنازعته فى شىء فقال : أنت على 
كظهر أمى » ودليح بمهملتين مصغر لعله من أجدادها » وأخرج أبو داود من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت » ووصله من وجه اخر عن عائشة ئشة » والرواية المرسلة أقوى » 
وأحرجه ابن: مردويه من رواية [سماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو الذى ظاهر من 
امرأته » ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها » فإن كان حفظهفالمراد بقوله « عن أوس بن الصامت » 
أى عن قصة أوس لا أن عروة “مله عن أوس فيكون مرسلًا كالرواية احفوظة وإن كان الراوى حفظها أنها جميلة 
فلعله كان لقبا وأما ما أخرجه النقاش فى تفسيو بسند ضعيف إلى الشعبى قال : المرأة التى جادلت فى زوجها 
هى خولة بنت الصامت وأمها معاذة أمة عبد الله بن أب التى نزل فيها ف ولا تكر هوا فتياتكم على البغاء ) وقوله 
و بنت الصامت » خطأ فإن الصامت والد زوجها کا تقدم فلعله سقط منه شىء » وتسمية أمها غريب » وقد 
مضى ما يتغلق بالظهار فى النكاح . 


الحديث الثانى : قوله ( عن أبى عؤان ) هو عبد الرحمن بن مل النبدى والسند كله بصريون وقد مضى شرح 
لمحن فى « كتاب الدعوات » وقوله أربعوا بفتح.الموحدة أى ارفقوا بضم الفاء وحكى ابن التين أنه وقع فى روايته 
بكشر الموحدة وأنه فى كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحها » وقوله « « فإنكم لا تدعون أصم ٠‏ إل قال 
الكرمانى لو جاءت الرواية ٠‏ لا تدعون أصم ولا أعمى » لكان أظهر فى المناسبة لكنه لا كان الغائب كالأعمى فى عدم 
الرؤية نفى لازمه ليكون أبلغ وأشمل » وزاد « قريباً » لأن البعيد وإن كان ممن يسمع وبيصر لكنه لبعده قد لا يسمع 
ولا يبصر › وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول كا لا يخفى ومناسبة الغائب تب ظاهرة من أجل النبى عن 
رفع الصوت » قال ابن بطال : فى هذا الحديث نفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر » وإثبات كونه 


FAY ۷۳۹۰ ہے‎ ۷۳۸٦ الحديث‎ 


سميعاً بصو قربا . يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه وقوله فى اخره « أو قال ألا أدلك » شك من الراوى 
هل قال يا عبد الله بن قيس «قل لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها كنز من كنوز الجنة » أو قال يا عبد الله بن قيس 
و ألا أدلك » وقوله بعد قوله ألا أدلك به » أى ببقية الخبر وقد ذكره فى الدعوات فى باب الدعاء « إذا علا عقبة 
فساق الحديث بهذا الإسناد بعينه وقال : بعد قوله « ألا أدلك على كلمة هى كنز من كنوز الجنة » لا حول ولا 
قرة إلا بالله » . 

الحديث الثالث : حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر يعنى الصديق قال « يا رسول الله علمنى دعاء » 
الحديث وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة وف الدعوات مع شرحه وبيان من جعله من رواية عبد الله بن عمرو عن 
ى بكر الصديق فجعله من مسند أبى بكر » وأشار ابن بطال إلى أن مناسبته للترجمة أن دعاء اى بكر لما علمه 
النبى صل الله عليه وسلم يقتضى أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه » وقال غيو حديث ای بكر ليس مطابقاً 
للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتى السمع والبصر لكنه ذكر لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعى لمطلوبه فلولا 
أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كا يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه . انتبى من 
كلام ابن المنير ملخصاً وقال الكرمانى : لما كان بعض الذنوب ما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد 
الإسماع والإبصار . 

تنبيه : المشهور ف الروايات ظلما كثراً . بالمثلثة ووقع هنا للقابسى با موحدة . 

اليك ارب : حديث عائشة . قوله ( إن جبريل عليه السلام أتانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك 
وما ردوا عليك ) هكذا ذكر هذا القدر منه مقتصراً عليه » وساقه بټامه فى بدء الخلق وتقدم شرحه هناك والمراد 
منه هنا قوله « « إن الله قد سمع » وقوله « ما ردوا عليك ٠‏ أى أجابوك ويحتمل أن يكون أراد ردهم ما دعاهم إليه من 
التوحيد بعدم قبوهم » وقال الكرمانى المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات صفتى السمع والبصر وهما صفتان 
قديمتان من الصفات الذاتية وا دوك المسموع والمبصر يقع التعلق » وأما المعتزلة فقالوا إنه سميع يسمع کل 
مسموع وبصير يبصر كل مبصر فادعوا آنا صفتان حادثتان » وظواهر الآيات والأحاديث ترد عليهم وبالله التوفيق 

بک ول هو القادر» 

1 ۷۱۷- نا إبراهيم بن المنذرٍ قال نا معن بن عيسى قال ني عبدالرحمن بن أبي الموالي قال سمعت 
محمد بن المنكدر يحداث عبدالله بن الحسن يقول : أخبرني جابرٌ بن عبدالله السلمي قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه يعلع امتخابة الاستخازة في الأمزر كلها كنا بعلم السورة تن القران يقول : وإذا هم 
أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : الهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك 
بقدرتك› وأسألك من فضلك فإك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعل وأنت علام الغيوب» اللهم فإن كنت 
تعلم هذا الأمر -ثم يسمه بعينه- خير لي في عاجل أمري وآجله- -قالٍ : أو في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري- فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري -أو قال : في عاجل أمري وآجله- فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به». 

قوله ( باب قول الله تعالى قل هو القادر ) قال ابن بطال القدرة من صفات الذات وقد تقدم فى باب قوله 


تعاى لإ إنى أن الرزاق 6 أن القرة والقدرة بمعنى واحد و تقدم نقل الأقوال فى ذلك والبحث فهها . 

قوله ر معت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن ) أى ابن الحسن بن على بن أبى طالب وكان 
عبد الله كبير بنى هاشم فى وقته قال ابن سعد كان من العباد وله عارضة وهيئة » وقال مصعب الزبيدى : : ما 
كان علماء المدينة يكرمون أحداً ما يكرمونه » ووثقه ابن معين والنسائى وغيهما » وهو من صغار التابعين » روى 
عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ؛ وله رواية عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرها » ومات فى 

حبس المنصور سنة ثلاث وأربعين ومائة وله خمس وسبعون سنة » وليس له ذكر فى البخارى إلا فى هذا الموضع › 

ود أاضخ عاخن ب أن لال تاراقع فى مال غین يتصرف ف ,أن يقول. حدمي ا أحيون كن 
أخرجه أبو داود من وجه آاخر عنه فقال « حدثنى محمد بن المنكدر » وعليه فى ذلك اعتراض لاجتال أن يكون 
محمد بن المنكدر لم يقصده بالتحديث » وقد سلك فى ذلك النساف والرقانى مسلك التحرى » فكان النسائى 
فيما سمعه فى الحالة التى نم يقصده المحدث فيها بالتحديث » لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا معت بل يقول فلان قرأه 
عليه وأنا أسمع » > وکان البقانی يقول “معت فلاناً يقول » وجوز الأكثر إطلاق التحديث والإخبار لكون المقصود 
بالتحديث من جنس من سمع ولو لم يكن مقصوداً فيجوز ذلك عندهم لكن بصيغة الجمع فقول حانا أى 
حدث ق قوماً أنا فيم فسمعت ذلك منه حين حدث ولو لم يقصدنى بالتحديث وعلى هذا فيمتنع بالإفراد بأن يقول 
علا ی إل کے ق اطخ آنا اھ صوص چن جع وله من لفط لشي + » ومن ثم كان التعبير 
بالسماع أصرح الصيغ لكونه أدل على الواقع » وقد تقدم حديث الباب فى صلاة الليل وف الدعوات من وجهين 
اخرين عن عبد الرحمن بن ألى الموالى لى ذكره فى كل منهما بالعنعنة » قال عن محمد بن المنكدر » ولم يقل سمعت 
ولا حدثنا » وكذا أخرجه الترمذى والنسانى وهو جائز » لأنها صيغة محتملة فأفادت هذه الرواية تعين أحد 
الاحتالين » وهو التصريح بسماعه » وهذا نزل فيه البخارى درجة لأنه عنده فى الموضعين المذكورين بواسطة واحد 
عن عبد الرحمن ؛ وهنا وقع بينه وبين عبد الرحمن اثنان » لكن سهل عليه النزول تحصيل فائدة الاطلاع على الواقع 
وفها تصريح عبد الرحمن بالسماع فى موضع العنعنة » فما من يخشى من الانقطاع الذى تمتمله العنعنة » وقد وقع 
لى من رواية خالد بن مخلد عن عبد الرحمن قال : سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر أخرجه ابن ماجه 
وخالد من شیوخ البخارى » فيحتمل أن لا يكون سمع منه هذا الحديث مع أنه لم يصرح بما صرحت به الرواية 
النازلة من تسمية المقصود بالتحديث وهو عبد الله بن الحسن › » وقوله فى الخبر « وأستقدرك بقدرتك » الباء 
للاستعانة أو للقسم أو للاستعطاف » ومعناه أطلب منك أن تجعل لى قدرة على المطلوب » وقوله « فاقدره ؛ بضم 
الدال ويجوز كسها أى نجزه لى « ورضنى » بتشديد المعجمة أى اجعلنى بذلك راضياً فلا أندم على طلبه ولا على 
وقوعه لأنى لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضياً به وقوله « ويسميه بعينه » فى رواية خالد بن مخلد « فيسميه 
ما كان من شىء » يعنى أى شىء كان وقوله ‏ ثم ليقل » ظاهر فى أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة 
يصعمل أن يكون التتيب فيه بالنسية لأذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد الفراغ وقبل التبلام » وقد تقدم سائر فوائده 
فى « كتاب الدعوات © . 


باس ) مُقَلْبِ القُنُوب» وقول الله تعالى : (١:‏ ونقلب أشدتهم وأبصارهم 4 
]41[ 8١١1ا-‏ - نا سعيدٌ بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال : أكفر ما 
كان النبئ صلى الله عليه يحلف : دلا ومقلب القلوب». ' 


الحديث ۷۴۳۹۱۹ ۷۴۹۲ ۴۸۹ 


قوله ( باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفتدتهم وأبصارهم ) قال الراغب : تقليب الشىء تغييه 
من حال إلى حال والتقليب التصرف وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأى إلى رأى » وقال الكرمانى ما 
ماه كان حمل أن يكوت الى بق 9 مقلب » أنه مجم القلب قب لكن مظان استعماه تنا عه يتناد 
منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى وهى من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة . 


قوله ( حدثنا سعيد بن سليمان ) هو الواسطى نزيل بغداد يكنى أبا عئان » ويلقب سعدويه وكان أحد 
الحفاظ « وابن المبارك » هو عبد الله الإمام المشهور. وقد تقدم شرخ حديث ابن عمر المتكور فى هذا الباب فى 
و كتاب الأيمان والنذور » وكذا الآية ويستفاد منهما أن أعراض القلوب من إرادة وغيرها تقع مخلق الله تعالى » وفيه 
حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى جا ثبت فى الخبر » ولو لم يتواتر » وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل 
الثابت » وقد تقدم البحث فى ذلك عند ذكر الأسماء الحسنى من « كتاب الدعوات » ومعنى قوله (٠‏ ونقلب 
أففدتهم 4 نصرفها بما شثنا كا تقدم تقريره » وقال المعتزلى معنا نطبع عليها فلا يؤمنون والطبع عندهم الترك » 
فالمعنى على هذا « نتركهم وما اختاروا لأنفسهم» وليس هذا معنى التقليب فى لغة العرب » ولان الله تمدح بالانفراد 
بذلك » ولا مشاركة له فيه » فلا يصح تن تفسير الطبع بالترك فالطبع عند أهل السنة خلق الكفر فى قلب الكافر 
واستمراره عليه إلى أن يموت فمعنى الحديث : أن الله یتصرف فى قلوب عباده بما شاء لا متنع عليه شىء منها ولا 
تفوته إرادة وقال البيضاوى فى نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار 7 يتولى قلوب .عباده ولا .يكلها إلى أحد من 
خلقه » وفى دعائه صلى الله عليه وسلم « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » » إشارة إلى مول ذلك للعباد 
حتى الأنبياء ورفع توهم من يتوهم نم يستثنون من ذلك . وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الزكية إذا كانت 

مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك 


ب إن لله مائة اسم إلا واحدة 
قال ابن عباس : ذو الجلال العظمة البر اللطيف. 
13^ . ذا أبواليمان قال أنا شعيب قال أنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 

عليه قال : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة». أحصيناه: حفظناة. 

قوله ر باب إن لله مائة اسم إلا واحدة ) ذكر فيه حديث أنى هريرة أن لله تسعة وتسعين اسما » وقد تقدم 
شحه فى « كثاب الدعوات » وبيان من رواه اه باللفظ المذكور فى هذه الترجمة » ووقع هنا فى رواية الكشميهنى مائة 
إلا واحداً بالتذكير » ومائة فى الحديث بدل من قولة. تسبعة وتسعين » فعدل فى الترجمة من البدل إلى المبدل وهو 
فضيخ وداد منه زيادة توضيح » > ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور » وأول العقود العشرات > وثانيها المائة 
فلما قاربت العدة أعطيت. حكمها » > وجبر الكسر بقوله مائة ثم أريد التحقق فى العدد فاستثنى » ولو لم يستثن 
لكان استعمالًا غريباً سائغاً . 

قوله ر قال ابن عباس-: ذو الجلال العظمة ) فى رواية الكشميهنى العظم » وعلى الاول ففيه تفسير 
« الجلال » بالعظمة وعلى الثانى هو تفسير ذو الجلال . 

قوله ( البر اللطيف ) هو تفسير ابن عباس أيضاً وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عنه فى تفسير سورة 
الطور . 


[v4] 


[v4] 


[v4] 


[V1 


کک 

قوله ر اسماً ) قيل معناه تسمية وحينعذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أماء كثية غير هذه . 

قوله ( أحصيناه حفظناه ) تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإخصاء وبيان الاختلاف فيه فى « كتاب 
الدعوات » قال الأصيلى الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها » الأن ذلك قد بحم كارن O‏ 
حديث الخوارج يقرعون القران لا يجاوز حناجرهم > وقال ابن بطال الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل فالذى 
بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها » فيجب الإقرار بها وا خضو ع عندها » وله أسماء يستحب 
الاقتداء بها فى معانيها : كالرحيم والكريم والعفو ونحوها » فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدى حق العمل بها 
فبهذا يحصل الإحصاء العملى » وأما الإحصاء القولى فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيو 
فى العد والحفظ » فإن المؤمن ن تاز عنه بالإيان والعمل بها . وقال ابن ألى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية ؛ 
ذكر نعم بن حماد أن الجهمية قالوا : إن أسماء الله مخلوقة > لأن الاسم غير المسمسى » وادعوا أن الله كان ولا وجود 
هذه الأسماء » ثم خلقها ثم تسمى بها » قال فقلنا لحم : إن الله قال « سبح اسم ربك الأعلى » وقال « ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه 4 فأخحر أنه المعبود ودل كلامه على اسمه بما دل به به على نفسه » فمن زعم أن اسم الله خلوق فقد 
زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاً » ونقلٍ عن إسحق بن راهويه عن الجهمية أن جهماً قال : لو قلت إن لله 
تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين إها » قال فقلنا لحم : إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه » فقال 8 ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها & والأسماء جمع أقله ثلاثة ولا فرق ف الزيادة على الواحد بين الثلائة وبين التسعة 


والتسعين . 


بس السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها 

1 - نا عب دٌالعزيز بن عبدالله قال ني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : وإذا جاء أحدكم فراشَّهُ فلينفضّة بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل : : باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعُه إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإ أرسلتها فاحفظها بما تحفظً به عبادك 
الصالحين» تابعهُ يحبى وبشرٌ بن الفضل عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 
وزاد زهيرٌ وأبوضمرة وإسماعيل بن زكرياء عن عبيدالله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه . وروا ابن عجلانَ عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 

١م‏ - حادثنا مسلم قال نا شعبةٌ عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة قال : : كان النبي صلى الله عليه 
إذا أوى إلى فراشه قال : «اللهمٌ باسمك أحيا وأموت». وإذا أصبح قال: : والحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور». 

۲ - اڈنا سعد بن حفص قال نا شيباا عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن حر عن 
أبي ذز قال : كان النبي صلى الله عليه إذا أخة مضجعه من الليلٍ قال : وباسمك نموت ونحياء. فإذا 
استيقظ قال : : والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


۴-فا قعيبةٌ بن سعيد قال نا جريرٌ عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قال 


الحديث ۷۴۳۹۳ س ۷٤١١‏ ۴4۹1 


رسول الله صلى الله عليه : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلَهُ فقال : بسو الله, اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقعنا . فإنّه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا». 

: نا عبدالله بن مسلمة قال نا فُضيلٌ عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال‎ -4 [vr4v] 
سألت النبي صلى الله عليه قلت : أرسل كلابي المعلمة؟ قال : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله‎ 
فامسکن فکُل» وإذا رميت بالمعراض فخزق فكُل».‎ 

[V۸]‏ 6- نا يوسف بن موسى قال نا أبوخالد الأحمرٌ قال سمعت هشام بن عروة يحدّث عن أبيه عن 
عائشة قالت: قالوا: يا رسول الله. إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلأحمان لا ندري يذكرون 
اسم الله عليها أم لاء قال : «اذكروا أنعم اسم الله وكلوا». تابعه محمد بن عبدالرحمن والداروردي وأسامةٌ 
بن خفن 

[F4]‏ شلفة - نا حفص بن عمر قال نا هشام عن قتادة عن أنس قال : ضح النبي صلى الله عليه بكبشين 
يسمي ويكبر . 

-01١١07 2 6740:[‏ نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ بن الحجاج عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي 
صلى الله عليه يوم النحر صلَّى ثم خطب فقال: «من ذبح قبل أن يصلّي فليذبح مكانها أخرى» ومن لم 
يذبح فليذبح باسم الله». 

VIA [11]‏ - نا أبونعيم قال نا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه : ولا 
تحلفوا بآبائکم» ومن كان حالفا فلْیحلف بالله». 


قوله ( باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها ) قال ابن بطال : مقصوده بهذه e‏ تصحيح القول بأن 
الاسم هو المسمى » قلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كا تصح بالذات » وأما شببة القدرية التى أوردوها على 
تعدد الأسماء > فالجواب .غنها أن الاسم يطلق ويراد به المسمى "ا قررناه » ويطلق ويراد به التسمية وهو المراد 
بنحديث الأسماء . وذكر فى الباب تسعة أحاديث كلها فى الترك 7 الله والسوال به 000 1 


aT‏ آل i‏ بطال : أضاف e‏ ا 0 ا راد 
بالاسم الذات وبالذات يستعان فى الرفع والوضع لا باللفظ . 

قوله ( عن سعيد بن ای سعيد المقبرى عن ای هربرة ) قال الدارقطنى فى غرائب ل 
طرق إلى « عبد العزيز بن عبد الله » وهو الأويسى شيخ البخارى فيه « لا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا 
لمر ارا الات بن لوي بن باللا عن ليه عرز الى بال كلخ رتو مر 

قوله ( فلينفضه بصنفة ثوبه ) الصنفة : بحت الهملة ودر التو E E J E‏ 
قل سا الى فيا مده وقال فى الثباية ن : الذى يلى طرته . قلت : وتقدم فى الدعوات بلفظ و داحلة 


إزاره » وتقدم هناك معناها » فالأولى هنا أن يقال المراد طرفه الذى من الداخل جمعاً بين الروايتين . 
قوله ر ثلاث مرات ) هكذا زادها مالك فى الروايتين الموصولة والمرسلة وتابعه عبد الله بن عمر بسكون 
الموحدة » وقد فرق بينهما الدارقطنى فى روايته المذكورة عن الأويسى عنما » وحذف البخارى عبد الله بن عمر 
العمرى لضعفه واقتصر على مالك » وقد تقدم البحث فى جواز حذف الضعيف » والاقتصار على الثقة إذا اشتركا 
فى الرواية فى ة كتاب الاعتصام » » وصنيع البخارى يقتضى الجواز لكن لم يطرد له فى ذلك عمل فإنه حذفه تارة 
کا هنا » وأثبته أخرى لکن كنى عنه ابن فلان کا مضى التنبيه عليه هناك » ويمكن الجمع بأنه حيث حذفه كان 
اللفظ الذى ساقه للذى اقتصر عليه بخلاف الآخر . ش 
قوله ر فاغفر لها ) تقدم فى الدعوات بلفظ ‏ فارحمها » وجمع بينهما إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبرى » 
أخرجه الخلص ف أواخر الأول من فوائده . ٠‏ 
قوله ر عقبة تابعه یی ) يريد ابن سعيد القطان و « عبيد الله » هو ابن عمر العمرى » و ١‏ سعيد » هو 
المقيى » و « زهير » هو ابن معاوية »و « أبو ضمرة » هو أنس بن عياض ›» والمراد بإيراد هذه التعاليق بيان 
الاختلاف على سعيد المعبرى هل روى الحديث عن أنى هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه » وقد تقدم بيان من 
وصلها كلها فى « كتاب الدعوات © . 
الحديث الثانى والثالك : حديث حذيفة وى ذر فى القول عند النوم أيضا وفيه « اللهم باسمك أحيا وأموت ٠‏ 
وقد تقدم شرحهما فى الدعوات . 
الحديث الرابع : حديث ابن عباس ف القول عند الجماع وقد تقدم شرحه فى « كتاب النكاح » وقوله « فإنه 
إن يقدر بينهما ولد » المراد إن كان قدر لأن التقدير أزلى لكن عبر بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق . 
الحديث الخامس : حديث عدى ف الصيد » وقد تقدم شرحه فى الذبائح . 
الحديث السادس : حديث عائشة ف الأمر بالعسمية عند الأكل » وقد تقدم فى الذبائح أيضاً » وقوله فيه 
و تابعه محمد بن عبد الرحمن » هو الطفاوى » و « عبد العزيز بن محمد » هو الدراوردى » و « أسامة بن 
حفص » هو المدنى » وتقدم فى الذبائح بيان من وصلها » وطريق الدراوردى وصلها محمد بن اى عمر العدتى فى 
مسنده عنه » وتقدم القول فى هذا السند بأشبع من هذا هناك . ْ 
( تنبيهان ) : أحذهما وقع قوله « تابعه » إل . هنا عقب حديث أنى هريرة المبدأ بذكره فى هذا الباب عند 
كرمة والأصيل وغيهما والصواب ما وقع عند أنى ذر وغيو أن محل ذلك عقب حديث عائشة وهو سادس 
أحاديث الباب . انيما : وقع فى هذه الرواية « أن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بالشرك يأتونا » كذا فيه بنون واحدة 
وهى لغة من يحذف النون مع الرفع » وجوز الكرمانى أن يكون بتشديد النون مراعاة للغة المشهورة » لكن التشديد 
فى مثل هذا قليل . 
الحديث السابع : حديث أنس فى الأضحية بكبشين » وفيه « فسمى وكبر ‏ وقد تقدم شرحه فى الأضاحى . 
الحديث الثامن : حديث جندب ف منع الذبح فى العيد قبل الصلاة › وفيه قوله « فليذبح بسم الله » وقد 
تقدم شرحه فى الضحايا أيضاً . غ. ْ 


الحديث ۷۳۹۴۳ س ۷٤١١‏ ۹۳ 


الحديث التاسع : حديث ابن عمر « لا تحلفوا با بائكم » تقدم شرحه ف الأمان والنذور » قال نعم بن حماد 
فى الرد على الجهمية : دلت هذه الأحاديث . يعنى الواردة فى الاستعاذة بأسماء الله وكلماته » والسؤال بها مثل 
أحاديث الباب » وحديث عائشة » وأنى سعيد « بسم الله أرقيك ٠‏ وكلاهما عند مسلم > وفى الباب عن عبادة 
وميمونة وى هريرة وغييهم عند النسافى وغيو بأسانيد جياد » على أن القران غير مخلوق إذ لو كان مخلوقاً لم يستعذ 
بها إذ لا يستعاذ بمخلوق » قال الله تعالى 3 فاستعذ بالله © وقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا استعذت 
فاستعذ بالله » وقال الإمام أحمد فى « كتاب السنة ‏ قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته » قلم 
بقول النصارى حيث جعلوا معه غيو » فأجابوا بأنا تقول إنه واحد بأسمائه وصفاته » فلا نصف إلا واحداً بصفاته 
کا قال تعالى # ذرنی ومن خلقت وحيداً ) وصفهٍ بالوحدة مع أنه كان له لسان وعينان وأذنان ومع وبصر وم 
يخرج بهذه الصفات عن كونه واحداً ولله المثل الأعلى . 

باس ) ما يُْكَرُ في الذات والنُعُوت وأسامي الله 
وقال خبيب: وذلك في ذات الإلهء فذكر الذات باسمه. 
[vé]‏ 6- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية 
الثقفي -حليف لبني زهرة- وكان من أصحاب أبي هريرة أن أباهريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
مشر ةمتهم خيب الأنصاري فاعمرتي عبسل بن عباض أن ابد الائ اخيرثة انهم حي اجخمعوا 
فاستعار منها موسى يستحل بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب 
ما أبالي حين أقعل مسلمًا 2 علىأي د شق كا لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يسارك على أوصال شلو بمرّع 

فقتله ابن الحارث , فأخبر النبي صلى الله عليه أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. 

قوله ( باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله عز وجل ) أى ما يذكر فى ذات الله ونعوته من تجوز 
إطلاق ذلك كأسمائه » أو منعه العدم ورود النص به فأما الذات فقال الراغب : هى تأنيث ذوء وهى كلمة 
يتوصل بہا إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع وتضاف إلى الظاهر دون المضمر وتثنى وتجمع ولا يستعمل شىء 
منبا إلا مضافاً »> وقد استعاروا لفظ الذات لعين لعين الشىء واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام 
وأجروها مجری النفس والخاصة » وليس ذلك من کلام العرب انتبى . وقال عياض ذات الشىء نفسه وحقيقته »> وقد 
استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام » وغلطهم أكثر النحاة وجوزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة 
الشىء » وجاء فى الشعر لكنه شاذ » واستعمال البخارى لها دال على ما تقدم من أن المراد بها نفس الشىء على 
طريقة المتكلمين فى حق الله تعالى ففرق بين النعوت والذات » وقال ابن برهان : إطلاق المتكلمين الذات فى حق 
الله تعالى من جهلهم » لأن ذات تأنيث ذو ء وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث ٠‏ وهذا امتنع أن 
يقال علامة. وإن كان أعلم العالمين . قال : وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضا لأن النسب إلى ذات : 
ذوى » وقال التاج الكندى فى الرد على الخطيب بن نباتة فى قوله كنه ذاته ذات » بمعنى صاحبة تأنيث ذو وليس 
لها فى اللغة مدلول غير ذلك » وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خخطأ عند امحققين » وتعقب بأن 
الممتنع استعماها بمعنى صاحبة › أما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الإسمية فلا محذور لقوله تعالى 


۳۹٤‏ كتاب التوحيد 


ل إنه علم بذات الصدور ‏ أى بنفس الصدور » وقد حكى المطرزى کل ذات شىء ولیس كل شىء ذاتاً » 
ا عم القوم فى ذات ماله إذا كان بعض القوم فى ماله وفر 

وحتمل أن تكون « ذات » هنا مقحمة کا فى فوم ذات ليلة » وقد ذكرت ما فيه فى « كتاب العلم » فى باب 
العظة بالليل » وقال النووى فى تبذيبه : وأما قوهم أى الفقهاء ‏ فى باب الأيمان فإن حلف بصفة من 
صفات الذات > وقول المهذب اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات فمرادهم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح 
المتكلمين وقد أنكرة بعص الأدباء وقال لا يعرف ف لغة العرب ذات بمعنى حفيمه حقيقة › قال وهذا الإنكا ر منكر فقد 
قال الواحدى فى قوله تعالى ل فاتقوا الله وأصلحوا داك ينك € قل تلب آی الحالة التى بينكم فالتانيث عنده 
للحالة » وقال : الزجّاج معنى ذات حقيقة والمراد بالبين الوصل » فالتقدير : فاصلحوا حقيقة وصلكم › قال 
فذات عنده بمعنى النفس > وقال غيره ذات هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة » وتقدم ف أواخر النفئقات شىء 
آخر فى معنى ذات يده » وأما « النعوت » فإنها جمع نعت وهو الوصف » يقال نعت فلان نعتاً مثل وصفه 
وا وزله ر » وقد تقدم البحث فى إطلاق الصفة فى أوائل « كتاب التوحيد 6 وأما « الأسامى » فهى جمع 
أنه , وجمع أيضاً على أمعاء قال ابن بطال أسهاء الله تعالى على ثلاية ثة أضرب أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله ¢ والثانى 
يرجع إلى صفة قائمة به کال الال لث يرجع إلى فعله كالخالق ؛ وطريق إثباتها السمع » والفرق بين صفات 
الذات وصفات الفعل أن صفات الذات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل 
وعلا . 

قوله ( وقال خبيب ) بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدى الانصارى . 

قوله ( وذلك فى ذات الإله ) يشير إلى البيت المذكور فى الحديث المساق فى الباب » وقد تقدم شرحه 
مستوفى فى المغازى › وتقدم فى « كتاب الجهاد » فى باب هل يستأسر الرجل . 

قوله ر فذكر الذات باسمه تعالى ) أى ذكر الذات متلبساً باسم الله ؛ أو ذكر حقيقة الله بلفظ الذات قاله 
الكرماق . قلت : وظاهر لفظه أن مراذه اضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى » وسمعه النبى صلل الله عليه وسلم 
فلم ينكره فكان جائزا . وقال الکرمانی « قيل ليس فيه » يعنى قوله ذات الإله دلالة على الترجمة لأنه لم يرد بالذات 
الحقيقة التى هى مراد البخارى وإغا مراده وذلك فى طاعة الله أو فى سبيل الله » وقد يجاب بأن غرضه جواز 
إطلاق الذات ف الجملة انتبى . والاعتراض أقوى من الجواب وأصل الاعتراض للشيخ تقى الدين السبكى يما 
اخحبرنی به عنه شيخنا أبو الفضل الحافظ ؛ وقد ترجم البييبقى 6 الأسماء والصفات ما جاء فى الذات » وأورد 
حديث ای هريرة المتفق عليه ق ذكر إيراهم عليه السلام 2 إلا ثلاث كذبات اثنتين ف ذات الله 2( وتقدم شرحه ف 
ترجمة إبراهم من أحاديث الأنبياء 3 وحديث أبى هريرة المذكور ف الباب ¢ وحديث ابن عباس ,2 تفکروا ف كل 
شىء ولا تفكروا فى ذات الله » موقوف وسنده جيد » وحديث أنى الدرداء 0 لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس 


ف ذات الله 0( ورجاله , ثقات إلا أنه منقطع ¢ ولفظ ذات ف الأحاديث ا بمعزنى من أجل أو بمعزى حق › 
ومثله قول حسان : 


وإن أخا الأحقاف إذ قام فييم يجاهد فى ذات الإله ويعدل 


[V€ °] 


[V€ * €] 


[V€ ۰0 


"6 ۷٤٠0 س‎ ۷٤١ الحديث‎ 


وهى كقوله تعالى حكاية عن قول القائل : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله » فالذى يظهر أن المراد جواز 
إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذى أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ 
النفس فى الكتاب العزيز » ولهذه النكتة عقب المصنف بترجمة النفس » وسيأق فى باب الوجه أنه ورد بمعنى الرضا 
وقال ابن دقيق العيد فى العقيدة : تقول فى الصفات المشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذى أراده الله + ومن 
تأوفا نظرنا فإن كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه » وإن كان بعيداً توقفنا عنه ورجعنا إلى 
التصديق مع التنزيه . وما كان منها معناه ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب حملناه عليه لقوله ‏ على ما فرطت فى 


جنب الله » فإن المراد به فى استعمالهم الشائع حق الله فلا يتوقف فى حمله عليه » وكذا قوله « إن قلب ابن ادم 


بين إصبعين من أصابع الرحمن » فإن المراد به إرادة قلب ابن ادم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه » وكذا قوله تعالى 
فل فأق الله بتيانهم من القواعد € معناه رب الله بنيائهم » وقوله فو إغا نطعمكم لوجه الله 6 معناه لأجل الله » 
وقس على ذلك وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له » وقال غين اتفق الحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر 
الحقائق » وذهب بعض أهل الكلام إلى أنبا من حيث إنها ذات مساوة لسائر الذوات ء وإنما تمتاز عنها بالصفات 
التى تختص بها كوجوب الوجود » والقدرة التامة » والعلم التام » وتعقب بان الأشياء المتساوية فى تام الحقيقة يجب 
أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر « فيلزع من دعوى التساوى امحال » وبأن أصل ما ذكروه قياس 
الغائب على الشاهد وهو أصل كل خبط » والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله فى 
جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله فى كتابه أو على لسان نيه إثباته له أو تنزبه عنه على طريق الإجمال 
وبالله التوفيق » ولو ّ يكن فى ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازماً بتأويله بخلاف 
صاحب التفويض 

با قول الله تعالى : <« ويُحدركُم ال نق 
وقول الله جل ذكره : ( تعلم ما في نقسي ولا أَعلَم ما في تفسك 4 

۰ -“- - ذا عمر بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن التبِي صلى 
الله عليه قال : «ما من أحد أغيرٌ من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش» وما أحد أحب إليه المدح من الله عر 
وجل». 

7١‏ ناعبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النْبِي صلى الله عليه 
قال: ٠لا‏ خلق الله الخلق كتب في كتابه -هو يكتب على نفسه وهو وضع عندة على العرش- إن رحمتي 
تغلب غضبي». 

1 - حادنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت أباصالح عن أبي هريرة قال: 
قال انمي صلق الله عليه : «يقول الله عر وجل : أنا عند ظنْ عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في 
نفسه ذکرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرثه في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه 
ذراعاء وإن 3 تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

[الحديث : ه ۰ ٤‏ ۷- طرفاه في : ه . ولا /اهل/ا]. 


) قوله ر باب قول الله تعالى ويحذرك الله نفسه . وقول الله تعالى تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك‎ ٠ 
قال الراغب نفسه : ذاته » وهذا وإن كان يقتضى المغايرة من حيث أنه مضاف ومضاف إليه فلا شىء من حيث المعنى‎ 
سوى واحد سبحانه وتعالى عن الاثنينية من كل وجه » وقيل إن إضافة النفس هنا إضافة ملك » والمراد بالنفس‎ 
نفوس عباده انتبى ملخصاً » ولا يخفى بعد الأخير وتكلفه . وترجم البييقى فى الأسماء والصفات النفس وذكر‎ 
هتين لين » وقله تعال فز كب ريكم على نفسه الرحة  وتاه تعالى $ واصطنعتك لنفسى ) ومن‎ 
» الأماديث الحديث الذى فيه « انت کا اثنيت ت على نفسك » والحديث الذى فيه « إفى حرمت الظلم على نفسى‎ 
وهما فى صحيح مسلم . قلت : وفيه أيضاً الحديث الذى فيه « سبحان الله رضا نفسه » ثم قال : والنفس فى‎ 
كلام العرب على أوجه منها الحقيقة | يقولون فى نفس الأمر وليس للأمر نفس منفوسة » ومنها الذات قال وقد قيل‎ 
فى قوله تعالى ل تعلم ما فى تسى » وأعلم ما فى تفسك € أن معناه تعلم ما أكنه وما أسره ولا أعلم ما ترو‎ 
عنى » وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة وتعقب بالآية التى فى أول الباب فليس فبا مقابلة » وقال أبو‎ 
إسحق الرجاج فى قله تما ف ویعذر؟ ال نفسه  أى ایا وحكى صاحب المطالع فى قله تعالی ف وا عل ما‎ 
» فى نفسك  ثلاثة أقوال أحدها : لا أعلم ذاتك » ثانيها :لا أغلم ما فى غيبك » ثالثها : لا أعلم ما عندك‎ 
وهو بمعنى قول غير لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو ما يكون منك » ثم ذكر البخارى فى الباب ثلاثة‎ 
. احاديث‎ 

أحدها حديث ٠‏ عبد الله » وهو ابن مسعود « ما من أحد أغير من الله وفيه ‏ وما أحد أحب إليه الماح 

من الله » كذا وقع هنامختصراً » وتقدم فى تفسير سورة الأنعام من طريق « أنى وائل » وهو شقيق بن سلمة المذكور 
هنا أتم منه» وهذا الحديث مداره فى الصحيحين على أنى وائل » وأخرجه مسلم فى رواية عبد الرحمن بن يزيد 
النخعى عن ابن مسعود نحوه » وزاد فيه ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل 
الرسل » وهذه الزيادة عند المصنف فى حديث المغية الآتى فى باب « لا شخص أغير من الله » قال ابن بطال فى 
هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس لله » وللنفس معان » والمراد بنفس الله ذاته ولیس بأمر مزيد عليه فوجب أن 
يكون هو » وأما قوله « أغير من الله » فسبق الكلام عليه فى « كتاب الكسوف » وقيل غية الله كراهة إتيان 
الفواحش » أى عدم رضاه بها لا التقدير » وقيل الغضب لازم الغيرة ز ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة وقال 
الكرمانى : ليس فى حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس » ولعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما فى 
صحة استعمال كل واحد منهما مقام الآخر » ثم قال والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ 
إلى هذا الباب انتبى » وكل هذا غفلة عن مراد البخارى » فإن ذكر النفس ثابت ف هذا الحديث الذى أورده » 
وإن كان لم يقع فى هذه الطريق لكنه أشار إلى ذلك كعادته » فقد أورده فى تفسير سورة الأنعام بلفظ « لا شىء » 
وف تفسير سوزة الأعراف بلفظ « ولا أحد » ثم اتفقا على « أحب إليه المدح من الله » ولذلك مدح نفسه » وهذا 
القدر هو المطابق للترجمة وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد فى طرق الحديث الذى يورده ولو لم يكن ذلك 
القدر موجوداً فى تلك الترجمة . وقد سبق الكرمانى إلى نحو ذلك ابن المنير فقال : ترجم على ذكر النفس فى حق 
البارى وليس ف الحديث الأول للنفس ذكر » فوجه مطابقته أنه صدر الكلام بأحد » وأحد الواقع فى النفى عبارة 

عن النفس على وجه مخصوص بخلاف أحد الواقع فى قوله تعالى ف قل هو الله حد © انتبى » وخفى عليه ما 
حفى على الكرمانى مع أنه تفطن لمثل ذلك ف بعض المواضغ » > ثم قال ابن المنير قول القائل ما فى الدار أحد لا 
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يفهم منه إلا نفى الأناسى » وهذا كان قولحم ما فى الدار أحد إلا زيداً استثناء من الجنس ومقتضى الحديث إطلاقه 
على الله لأنه للا صحة الإطلاق ما انتظم الكلام کا ينتظم : ما أحد أعلم من زيد فإن زيداً من الأحدين بخلاف 
ما أحد أحسن من ثونى فإنه ليس منتظماً لأن الثوب ليس من الأحدين . 

الحديث الثانى ١‏ ر كتنب فى كاه زهو ركب غ ف نای دت ال 
الأول فالجملة حالية » وعلى الثانى فيكتب على نفسه بيان لقوله « كتب » والمكتوب هو قوله « إن رحمتى » 
إل » وقوله « وهو ٠‏ أى المكتوب وضع بفتح فسكون أى موضوع » ووقع كذلك فى الجمع للحميدى بلفظ 
موضوع وهى رواية الإسماعيلى فيما أخرجه من وجه اخر عن أبى حمزة المذكور فى السند وهو بالمهملة والزاى واسمه 
محمد بر ن ميمون السكرى » وحكى عياض عن رواية ای ذر وضع بالفتح على أنه فعل ماض مبنى للفاعل ٠‏ ورأيته 
فى نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التنوين » وقد مضى شرح هذا الحديث ف أوائل بدء الخلق » ويأق شىء من 
الكلا م عليه فى باب ل وكان عرشه على الماء © وفى باب فإ بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ 4 أواخر الكتاب 
إن شاء الله تعالى » وأما قوله « عنده » فقال ابن بطال عند فى اللغة للمكان » والله منزه عن الحلول ف المواضع لأن 
الحلول عرض يفنى وهو حادث والحادث لا يليق بالله » فعلن هذا قيل معناه أنه سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته 
وعقوبة من يعمل بمعصيته » ویژیده قوله فى الحديث الذى بعده « أنا عند.ظن عبدى ی » ولا مكان هناك قطعاً ‏ 
وقال الراغب عند لفظ موضوع للقرب ويستعمل ف المكان وهو الأصل › ويستعمل ف الاعتقاد.: تقول عندى فى 
كذا كذا أى أعتقده » ويستعمل ف المرتبة ومنه ‏ أحياء عند رهم 4 وأما قوله ‏ إن كان هذا هو الحق من 
عندك ) فمعناه من حكمك ٠‏ وقال ابن التين معنى العندية فى هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش » 
وأما كتبه فليس للاستعانة لعلا ينساه فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شىء وإنما كتبه من أجل الملائكة الموكلين 
بالمكلفين . 

الحديث الثالث : قوله ر يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بی ) أى قادر على أن أعمل به ما ظن أنى عامل 
به » وقال الكرمانى وفى السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه أخذه من جهة التسوية فإن 
العاقل إذا ممع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف لأنه لا تاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع 
الوعد 8 الرجاء وهو کا قال أهل التحقيق مقبد بانختضر ويؤيد ذلك حديث ٠‏ لا يموتن أحدم إلا وهو 
يحسن الظن بالله » وهو عند مسلم من حديث جابر . وأما قبل ذلك ففى الأول أقوال ثالثها الاعتدال وقال ابن ألى 
جمرة المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله ‏ وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ‏ وقال القرطبى ف المفهم قيل معنى 
ظن عبدى بى ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن ال عند الاير وظن النجازاة عند فعل 
العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده » وقال ويؤيده قوله فى الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة قال 
ولذلك ينبغى للمرء أن يجتهد فى القيام ما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذالك وهو لا يخلف الميعاد 
فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر » ومن مات على 
ذلك وکل إلى ما ظن 5 فى بعض طرق الحديث المذكور « فليظن بى عبدى ما شاء » قال : وأما ظن المغفرة مع 
الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة . 

قوله ( وأنا معه إذا ذكرنى ) أى بعلمى وهو كقوله [ إننى معكما أسمع وأرى € والمعية المذكورة أخص من 
المعية التى فى قوله تعالى ‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ إلى قوله ‏ إلا هو معهم ایا کانوا ‏ وقال 
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ابن ألى جمرة معناه فنا معه حسب ما قصد من ذكره لی قال : ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب 
فقط أو بهما أو بامتغال الأمر واجتناب النبى ».قال والذى يدل عليه الإخبار أن الذكر على وعين أحدهما ار 
لصاحيه بما تضمنه هذا الخبر والثانى على حطر » قال والأؤل يستفاد من قوله تعالى 9 فمن يعمل مثقال ذرة خير 
اوس امود لسعاي ١‏ بو جات حفاكي رو ار 
كان فى حال المعصية يذكر الله بخوف ووجل مما هو فيه فإنه يرجى له . 


قوله ر فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ) أى إن ذكرفى بالتنزيه والتقديس سر ذكرتة بالثواب والرحمة 
سراً . وقال ابن ألى جمرة يحتمل أن يكون مثل قوله تعالی 9 فاذكرونى أذكرم » ومعناه اذکرونی بالتعظم أذكرم 
بالا نعام وقال تعالى « ولذكر الله أكبر » أى أكبر العبادات فمن ذكره وهو خائف امنه أو مستوحش انسه قال 
تعالى 8 ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 


قوله ر وإن ذكرنى فى ملا ) بفتح الم واللام مهموز أى جماعة ( ذكرته فى ملأ خير منهم ) قال بعض أهل 
العلم يستفاذ منه أن الذكر الخفى أفضل من الذكر الجهرى والتقدير إن ذكرفى فى نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه 
أحدا وإن ذکرنی جهراً ذكرته بثواب أطلع عليه الملا الأعلى وقال ابن بطال هذا نص فى أن داك ريني 
ادم وهو مذهب جمهور أهل العلم وعلى ذ 0 شواهد من القرآن مثل ل إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين ) والخالد أفضل من الفا فا ملائكة أفضل من بنى ادم وتعقب بأن المعروف عن جمهور أهل السنة 1 
صالحى بنى آدم أفضل من سائر الأجناس والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل 
السنة من أهل التصوف وبعض ض أهل الظاهر فمنهم من فاضل بين الجنسين فقالوا حقيقة الملك أفضل من حقيقة 
الإنسان لأنها نورانية وخبوة ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل 
فرد لجواز أن يكون فى بعض الأناسى ما فى ذلك وزيادة ومنهم من خخص الخلاف بصالحى البشر والملائكة ومنهم 
من حصه بالأنبياء ثم منهم من فضل الملائكة على غير الأنبياء ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضاً إلا على نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومن أدلة تفضيل النبى على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لادم على سبيل 
التكريم له حتى قال إبليس ف أرأيتك هذا الذى كرمت على » ومنها قوله تعالى فل لا حلقت بيدى # لما فيه 

من الإشارة إلى العناية به وم يثبت ذلك للملائكة » ومنها قوله تعالى 9 إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال 
عمران على العالين 4 وها قوله تعالى ‏ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأيش € فدخل فى عمومه 
الملائكة » والمسخر له أفضل من المسخر » ولأ طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر غالبا مع الجاهدة للنفس 
لما طبعت عليه من الشهوة والحرص واهوى والغضب ؛ فكانت عبادتهم أشق » وأيضاً فطاعة الملائكة بالأمر الوارد 
عليہم وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكانت أشق ولأن الملائكة سلمت من وسوسة 
الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا 
بالإعلام فلا يسلم منم من إدخال الشببة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا يم 
ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثيرة › وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به 
لذلك للتصريح بقوله فيه فى ملا خير منهم وإلراد + بهم الملائكة » حتى قال بعض الغلاة فى ذلك وك من ذاكر لله فى 
ملا فيم عمد صل الله عليه وسلم ذكرهم الله فى ملا خير منهم » وأجاب بعض أهل السنة بان لخر اكور 
ليس نصاً ولا صريحاً فى المراد بل يطرقه احتال أن يكون المراد باللا الذين هم خير من الملا الذاكر الانبياء 
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والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم فلم ينحصر ذلك ف الملائكة » وأجاب خر وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إا 
حصلت بالذا كر والملاً معاً فالجانب الذى فيه رب العزة خير من الجانب الذى ليس هو فيه بلا ارتياب فا خيرية 
حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع وهذا الجواب ظهر لى وظننت أنه مبتكر . ثم رأيته فى كلام القاضى 
كال الدين بن الزملكافى فى الجزء الذى جمعه فى الرفيق الأعلى فقال إن الله قابل ذكر العبد فى نفسه بذكره له فى 
نفسه » وقابل ذكر العبد فى الملا بذكره له فى الملا فإنما صار الذكر فى الملا الثافى خيرا من الذكر فى الأول لأن الله 
وهو الذاكر فيم والملاً الذين يذكرون والله فيم أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فيهم » ومن أدلة المعتزلة تقدم 
الملائكة فى الذكر فى قوله تعالى فو من كان عدوا لله وملائكته ورسله ‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » وتعقب بأن محرد التقديم فى الذكر لا يستلزم التفضيل لأنه 
لم ينحصر فيه بل له أسباب أخرى كالتقديم بالزمان فى مثل قوله «9 ومنك ومن نوح وإبراهيم # فقدم نوحا على 
إبراهم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهيم أفضل ومنها قوله تعالى ف لن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله لا الملائكة 
المقربون 4 وبالغ الزمخشرى فادعى أن دلالتها لهذا المطلوب قطعية بالنسبة لعلم المعانى فال فى قوله تعالى 0 ولا الملائكة 
المقربون » أى ولا من هو أعلى قدراً من المسيح » وهم اللائكة اکر ي حول العرش » كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل » قال : ولا يقتضى علم المعانى غير هذا من حيث إن الكلام إنما سيق للرد على النصارى لغلوهم فى 
المسيح » فقيل لهم لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع درجة منه انتبى ملخصاً » وأجيب بأن الترق لا 
يستلزم التفضيل ا متنازع فيه وإنما هو بحسب المقام » وذلك أن كلا من الملائكة والمسيح عبد من دون الله » فرد 
عليهم بأن المسيح الذى تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة الله » وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر » 
والنفوس لما غاب عنها أهيب ممن تشاهده > ولان الصفات التى عبدوا المسيح لأجلها من الزهد فى الدنيا والاطلاع 
على المغيبات وإحياء الموق بإذن الله موجودة فى الملائكة » فإن كانت توجب عبادته فهى موجبة لعبادتهم بطريق 
الأول » وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى » ولا يلزم من هذا الترق ثبوت الأفضلية المتنازع فيها » 
وقال البيضاوى احتج بهذا العطف من زعم أن الملائكة أفضل من الأنبياء » وقال هى مساقة للرد على النصارى فى 
رفع المسيح عن مقام العبودية » وذلك يقتضى أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم 
كالدليل على عدم استنكافه » وجوابه أن الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة » فأريد بالعطف المبالغة 
باعتبار الكثرة دون التفضيل » كقول القائل أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرعوس » وعلى تقدير إرادة التفضيل 
فغايته تفضيل المقربين ممن حول العرش » بل من هو أعلى رتبة منهم على ا SS‏ ا أحد 
الجنسين على الآخر مطلقاً . وقال الطيبى لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الآية سيقت للرد على النصارى فقط 
فيصح : لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منه » والذى يدعى ذلك يناج إلى إثبات أن النصارى 
تعتقد تفضيل الملائكة على اليح ٠‏ و 3 بعد ذلك .بل حدر فيه الف عاد .يم ادل من 
استدل به » قال وسياقه الآية من أسلوب التتمم والمبالغة لا للترق » وذلك أنه قدم قوله 95 إنما الله إله واحد 
إلى قوله ‏ وكيلا 4 فقرر الوحدانية والمالكية والقدرة التامة » ثم أتبعه بعدم الاستنكاف » فالتقدير لا 
يستحق من اتصف بذلك أن يستكبر عليه الذى تتخذونه أيها اا إلا لاعتقادم فيه الكمال ولا الملائكة 
الذين اتخذها غيرم المة لاعتقاذهم فييم الكمال . قلت : وقد ذكر ذ ذلك البغوى ملخصاً » ولفظه لم يقل ذلك 
رفعاً لمقامهم على مقام عيسى بل ردا على الذين يدعون أن الملائكة الهة فرد علييم کا رد على النصارى الذين يدعون 
التثليث » ومنها قوله تعالى ف قل لا أقول لكم عندى خزائن الله , ولا أعلم الغيب ٠‏ ولا أقول لكم إنى ملك » 


5 : كتاب التوحيد 


فنفى أن يكون ملكأ » فدل على أنهم أفضل » وتعقب بأنه إنما نفى ذلك لكونهم طلبوا منه اخزائن ن وعلم الغيب ؛ 
وأن يكون بصفة الملك من ترك الأكل والشرب وا جماع » وهو من نمط إنكارهم أن يزسل الله بشراً مثلهم فنفى عنه 
أنه ملك » ولا يستلزم ذلك التفضيل » ومنها أنه سبحانه لما وصف جبيل ومحمداً » قال فى جبيل ‏ إنه لقول 
رسول کرم » وقال فى حق النبى صلى الله عليه وسلم ف وما صاحبكم بمجنون » وبين الوصفين بون بعيد » 
وتعقب بأن ذلك إغا سيق للرد على من زعم أن الذى يأتيه شيطان فكان وصف جبيل بذلك تعظيماً للنبى صلى 
الله عليه وسلم فقد وصف النبى صلى الله عليه وسلم فى غير هذا الموضع بمثل ما وصف به جبيل هنا وأعظم 
منه » وقد أفرط الزتغشرى فى سوء الأذب هنا » وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام امحمدى » وبالغ الأئمة فى الرد 
عاية اق ذلك وهو من زا ال 

قوله ( وإن تقر رب إلى شبراً ) فى رواية المستملى والسرخسى « بشبر » بزيادة موحدة فى أوله » وسيأق شرحه 
فى أواخر « كتاب التوحيد » فى باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه 


)فول ال عر وجل : وکر شی الإ َه 
N [V€]‏ - نا قتيبةٌ بن سعيد نا حماد بن زيد عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبدالله قال :لمّانزلت 
هذه الآية : طفل هو القادر عَلَى أن يبعث ١‏ عليكم عذابا من فوقكم 4 قال المبي صلى الله عليه : «أعوذ 
بوجهك»» فقال : أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه : «أعوذ بوجهك»؛ فقال : «أو 
يأبسكم شيعا 4 فقال النبي صلى الله عليه : وأيسر . 
قوله ( باب قول الله عز وجل :عل کی دالا إلا وجهة) تكن حديت جما ى ال فعا 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً » الآية » وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة الأنعام » وقوله فى آخره 
« هذا أيسر » فى رواية ابن السكن « هذه » وسقط لفظ الإشارة من رواية الأصيلى والراد منه قوله فيه « أعوذ 
بوجهك » قال ابن بطال : فى هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجهاً وهو من صفة ذاته » وليس بجارحة 
ولا كالوجوه لخر نشاهدها من الخلوقین » کا نقول إنه عام ولا نقول إنه كالغلماء الذين نشاهدهم » وقال غيره 
دلت الآية على أن المراد بالترجمة الذات المقدسة › ولو كانت صفة من صفات الفغل تشملها الملاك ا مل 
غيرها من الصفات وهو محال » وقال الراغب أصل الوجه : الجارحة المعروفة » ولا كان الوجه أول ما يستقبل وهو 
أشرف ما فى ظاهر البدن » استعمل فى مستقبل كل شىء وف مبدئه وفى إشراقه » فقيل وجه النهار » وقيل وجه 
كذا أى ظاهره » وربما أطلق الوجه على الذات كقوهم کرم الله وجهه » وكذا قوله تعالى ©[ ويبقى وجه ربك ذو 
لال والإكرام 4 قل كل شیء هالك إلا وجهد 6 وقيل إن لفظ الرجه صلة » والعنى كل شىء مالك إلا 
هو وكذا ل ويبقى وجه ربك € وقيل المراد بالوجه القصد » أى يبقى ما أريد به وجهه . قلت : وهذا الاحير نقل 
عن سفيان وغو وقد تقدم ما ورد فيه فى أول تفسير سورة القصص وقال الكرمانى قي قيل المراد بالوجه فى الآية 
والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذى لا كالوجوه > لاستحالة حملة ل العضو المعروف » فتعين 
التأويل أو التفويض » وقال الف FE‏ ذكر الوجه فى القران والسنة الصحيحة و فى بعضها ف 
كقوله : إلا رداء الكبرياء على وجهه وهو ما فى صحيح البخارى عن ألى موسى ».وفى بعضها بمعنى :من من أجل 
كقوله له # إغا نطعمكم لوجه الله وف بعضها بمعنى الرضا كقوله «[ يريدون وجهه ‏ » > 9 إلا ابتغاء وجه ربه 
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[Vé°۸] 


الحديث ۷٤4۷‏ ل .4م ٤١‏ 


الأعلى 4 وليس المراد الجارحة جزماً والله أعلم . 


بكب) قول الله عر وجلَ: ل وضع على علي مُغدّى» وقوله عر وجل: ل تجري بأعينا » 
4 - نا موسى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ عن نافع عن عبدالله قال : ذُكر الدجال عند التبي صلى 
الله عليه فقال : و لا شف غل إن الله ل بور #وأخار بي إلى ب وإِنَّ المسيح الدجال 
أعورٌ عين اليمنى» كأنّ عينة عنبةٌ طافية». لاا ) 
۴۵-فا حفص بن عمرَ قال نا شعبةٌ قال أنا قتادةٌ قال سمعت أنسًا عن النبي صلى الله عليه قال : «ما 
بعث الله من نبي إلا أنذرَ قومَهُ الأعورَ الكذاب إِلّه أعور ون ركم ليس بأعور, مكتوب بين عينيه كافر». 


قوله ر باب قول الله تعالى ولتصنع على عينى : تغذى ) كذا وقع فى رواية المستملى والأصيل بضم التاء 
وفتح الغين المعجمة بعدها معجمة ثقيلة من التغذية » ووقع فى نسخة الصغانى بالدال المهملة وليس بفتح أوله على 
حذف إحدى التاءين فإنه تفسير تصنع » وقد تقدم فى تفسير سورة طه قال ابن التين هذا التفسير لقتادة » ويقال 
صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه . 

قوله ( وقوله تعالی تجرى بأعيننا ) أى بعلمنا وذكر فيه حديثى ابن عمر ثم أنس فى ذكر الدجال » وقد تقدما 
مشروحين فى « كتاب الفتن » وفيهما أن الله ليس بأعور » وقوله هنا وأشار بيده إلى عينه كذا للأكثر عن موس 
ابن إسماعيل عن جويرية » وذكره أبو مسعود فى الأطراف عن مسدد بدل موسى والأول هو الصواب » وقد أخرجه 
عثان الدارمى فى كتاب الرد على بشر المريسى عن موسى بن إسماعيل مثله . ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه 
جويرية بدون الزيادة التى فى آخره » أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان فى مسنديهما عنه » وأخرجه الإسماعيل 
عنهما قال الراغب : العين الجارحة » ويقال للحافظ للشىء المراعى له : عين » ومنه فلان بعينى أى أحفظه » ومته 
قوله تعالى ‏ واصنع الفلك بأعيننا ‏ أى نحن نراك ونحفظك » ومثله فإ تجرى بأعيننا # وقوله هو ولتتصنع على 
عینی ‏ أى بحفظى » قال وتستعار العين معان أخرى كثيرة ؛ وقال ابن بطال احتجت المجسمة بهذا اج 
وقالوا فى قوله وأشار بيده إلى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين » وتعقب باستحالة الجسمية عليه لان الجسم 
حادث وهو قديم ؛ فدل على أن المراد نفى النقص عنه انتهى » وقد تقدم شىء من هذا فى باب قوله تعالى فڑ وكان 
لله مميعاً بصيراً © وقال البييقى : منهم من قال العين صفة ذات كا تقدم فى الوجه » ومنهم من قال : المراد 
بالعين الرؤية » فعلى هذا فقوله ف ولتصنع على عينى » أى لتكون برای منى › وكذا قوله فو واصبر الحكم ربك 
فإنك بأعيننا 4 أى برأى منا والنون للتعظيم » ومال إلى ترجيح الأول لآنه مذهب السلف › ويتايد بما وقع فى 
الحديث وأشار بيده فإن فيه إيماء إلى الرد على من يقول معناها القدرة »> صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذات 
وقال ابن المنير وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله ف إن الله ليس بأعور © من جهة 
أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين » فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود 
العين » وهو على سبيل القثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة » قال ولأهل الكلام فى هذه الصفات 


كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال : أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يبتدى إليها العقل » والثانى أن العين 


[v£۰۹] 


۲ كتاب التو حيد 


كناية عن صفة البصر » واليد كناية عن صفة القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود » والثالث إمرارها على ما 
جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى » وقال الشيخ شهاب الدين السهروردى فى كتاب العقيدة له » أخبر الله فى 
كتابه وثبت عن رسوله الاستاء والنزول والنفس واليد والعين » فلا يتصرف فيبا بتشبيه ولا تعطيل » إذ للا إخبار 
لله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى » قال الطيبى : هذا هو المذهب المعتمد ويه يقول السلف 
الصالح > وقال غيو لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من ن طريق صحيح التصريح 
ين اواك تو ع الست رد للح ل د يق ]ول اال الا SE‏ 
«9 اليوم أكملت لكم د سس لحن مدي امسن ورك 
عنه بقوله « ليبلغ الشاهد الغائب » حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته » فدل على أنهم 

على الإيمان بها على الوجه الذى أراده الله منها » ووجب تنزيبه عن مشابة الخلوقات بقوله تعالى 9 ليم 0 
شىء » فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق . وقد سعلت هل يجوز لقارىة هذا 
الحديث أن يصنع کا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبت وبالله التوفيق أنه إن حضر عنده من يوافقه على 
معتقده وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث وأراد التأسى محضاً جاز » والأولى به الترك خشية أن يدخل 
على من يراه .* شيبة التشبيه تعالى الله عن ذلك » ولم أر فى كلام أحد من الشراح فى حمل هذا الحديث على معنى 
خطر لی فيه فيه إثبات التنزيه » وحسم مادة التشبيه عنه , وهو أن الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم إنما هى 
بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها عليبا العور لزيادة كذبه فى دعوى الالحية > وهو أنه 
كان صحيح العين مثل هذه فطرأ عليها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه . 


با قول الله عر وجل: هو الله الخال البائ الصو 
- - نا إسحاق قال نا عفان قال نا وهيبُ قال نا موسى بن عقبة قال ني محمد بن يحيى بن حبان 
عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرافوا أن يستميهوا 
بهن ولا يحملن ٠‏ فسألوا النبي صلى الله عليه عن العزل فقال : دما عليكم ألا تفعلوا فن الله قد كتب من 
هو خالق إلى يوم القيامة) . وقال مجاهد عن قزعة سألت أباسعيد فقال : قال النبي صلى الله عليه الت 
نفس مخلوقة إلا الله خالقها». 


قوله ( باب قول الله تعالى هو الخالق البارئ المصور ) كذا للأكثر والتلاوة هل هو الله الخالق ‏ لح » وثبت 
كذلك فى بعض النسخ من رواية كريمة قال الطيبى : قيل إن الألفاظ الثلاثة مترادفة » وهو وهم فإن « الخالق » 

من الخلق » وأصله التقدير المستقى ويطلق على الإبداع وهو إيجاد الثىء على غير مثال كقوله تعالى # خلق 
السموات والأرض ‏ وعلى التكوين كقوله تعالى ف خلق الإنسان من نطفة 4 و « البارئ » من الب » وأصله 
خلوص الشثىء عن غيو إما على سبيل التقصى منه › وعليه قوم برأ فلان من مرضه » والمديون من دينه » ومنه 
استبرأت الجارية » وإما على سبيل الإنشاء » ومنة برأ الله النسمة » وقيل الباريٌ الخالق البرى من التفاوت والتنافر 
الخلين بالنظام » و « المصور » مبدع صور الخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة » فالله خالق كل شىء بمعنى 
أنه موجده من أصل ومن غير أصل » وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال » ومصوره فى 
صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كاله » والثلاثئة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات 


[vé1°*] 


f4۳ ۷4١١ س‎ ۷٤١0۹4 الحديث‎ 


الذات » لأ مرجع التقدير إلى الإرادة » وعلى هذا فالتقدير يقع اوا £ ثم الأحداث عل الوجه المقدر يقع ثانياً 2 

ثم التصوير بالتسوية يقع ثالث انتبى . وقال الحليمى ٠‏ الخالق » معناه اذى جعل المبدعات أصنافاً وجعل لكل 
نف من قدا » و9 بوق » معنا لوجد لا كان فى معلومه » واي الإشاة قر ف[ من قبل أن رما به قال 
ويحتمل أن المراد به قالب الأعيان لأنه أبدع الماء والتراب والنار والمواء لا من شىء ثم خخلق منها الأجسام الختلفة ر 
« المصور » معناه المهبىء للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف » وقال الراغب ليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لله 
وإلى ذلك أشار بقوله تعالى 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق » وأما الذى يوجد بالاستحالة فقد وقع لغيره بتقديره 
سبحانه وتعاللى » مثل قوله لعيسى ‏ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى ) والخلق فى حق غير الله يقع بمعنى 
التقدير ومعنى الكذب » و « البارئ » أخخص بوصف الله تعالى والببية الخلق » » قيل أصله الهمز فهو من برأ وقيل 
أصله البرى من بريت العود » وقيل البرية من البرى بالقصر وهو التراب فيحتمل أن يكون معناه موجد الخلق من 
الببى وهو التراب » و ٠‏ المصور » معناه المهبى قال تعالى ‏ يصورك فى الأرحام كيف يشاء ‏ والصورة فى اسل 
ما يتميز به الثىء عن غي » ومنه محسوس كصورة الإنسان والفرس » ومنه معقول كالذى اختص به الإنسان من 
العقل والروية وإلى كل منبهما الإشارة بقوله تعالى 8 خلقنام ثم صورنام ‏ وصور فأحسن صورم ‏ هو الذى 
يصورم فى الأرحام كيف يشاء » . 

قوله ر حدثنا إسحق ) قال « أب على الجيانى » هو ابن منصور . قلت : ويؤيد ذلك وإن كان قد يظن أنه 
ابن راهویه لكونه أيضاً روى عن عفان أن ابن راهويه لا يقول إلا بنا وهنا ثبت فى النسخ حدثنا فتأيد أنه ابن 
منصور » وقد تقدم شرح حديث أنى سعيد المذكور هنا فى العزل فى كتاب النكاح » مستوق . 

قوله ( وقال مجاهد عن قزعة ) هو ابن يحسى وهو من رواية الأقران لأن مجاهداً وهو ابن جبر المفسر المشهور 
المكى فى طبقة قزعة . 

قوله ر سألت أبا سعيد فقال قال النبى صلى الله عليه عليه وسلم ) كذا وقع هنا بحذف المسئول عنّه ووقع لغير 
أنى ذر ه سمعت » بدل « سألت » وقد وصله مسلم وأصحاب السئن الثلائة من رواية سفيان بن عيبنة عن عبد 
الله بن ألى نجيح عن مجاهد بلفظ ٠‏ ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدك » 
وم يقل فلا يفعل ذلك » ثم ذكر بقية الحديث وهو القدر المذكور منه هنا » قال ابن بطال : الخالق فى هذا الباب 
e‏ 0 لأعيان الخلوقين وهو معنى لا يشارك الله فيه أحد » قال وم بزل الله مسمياً نفسه خالقاً على 

معنى أنه سيخلق لاستحالة قدم الخلق » وقال الكرمانى معنى قوله فى الحديث : إلا وهى مخلوقة أى مقدرة 
0 > أو معلومة الخلق عند الله لابد من إبرازها إلى الوجود › والله سبحانه وتعالى أعلم بالصراب : 
با قول الله عر وجل: : لما حَلَقَت بيدي » 

۷- حادثنا معاد بن فضالة قال نا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه قال : : ايجمع 
المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون: لو اسعشفعنا إلى ربّئا حتى يريحنا من مكاننا هذاء ؛ فيأتون آدم 
فيقولون: يا آدم, أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده, وأسجد لك ملائكمّه وعلّمك أسماء كل شيء شفع 
لدا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناك -ويذكرٌ لهم خطيئتّه التي أصاب- ولكن 


ائتوا نوحا فإنّهُ أول رسول بعمّه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحا فيقول :لست هناكم -ويذكرٌ خطيكته التي 
أصاب- ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتون إبراهيم فيقول : لست هناكم -ويذكرٌ لهم خطاياه التي 
أصابها- ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله العوراة وكلمّهُ تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم وید كر 
لهم خطَيئْمَهُ التي أصابها- ولكن ائتوا عيسى عبدالله ورسولّه وكلمتَه وروحة. فيأتون عيسى فيقول: لست 
مُناكم , ولكن ائتوا محمد صلى الله عليه عبدا عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأنطلق ؛ » فأستاذن 
على ربي ويؤذن لي عليه » فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي : ارفع 
محملاء وقل نسمع, وسل تعطّة» واشفع تشفُع؛ وأحمد ربي بمحامد علّمنيها ربي» ثم ثم أشفع» فيحد لي حداء 
فأدخلّهم الجنة, ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال : ارفع محمد وقل 
نسمع» وسل عط واشفع تُشفّع فأحمد ربي بمحامد علّمنيها ربي, ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة, 
ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني , ثم يقال : ارفع محمد وقل نسمع»› وسل 
تعطه واشفع تشفع, وأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيح لي حد فأدخلهم ال جنة» ثم أرجع فأقول : 
يا رب ما بقي في النار إلا من حبسَه القرآنُ ووجب عليه الخلود». قال النبي صلى الله عليه : ويخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ين شعيرة» ثم يخرج من النارٍ من قال :لا إله إلا لله وكان في قلبه 
من الخير ما ين بر ثم بخرج من النار من قال لا إله إلا لله وكان في قلبه من الخير ما ين ذَرَة) . 
]11ئv[‏ - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال أنا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : ديد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحَاءً الليل والنهار» . وقال : «أرأيعم ما أنفق مذ خلق 
السموات والأرض فإنّه لم يغض ما في يده» . وقال : «عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع». 
]111[ 1۳4( نا مقلم بن محمد» قال حدثني عمي القاسم بن يحبى عن غبيداله عن نافع عن ابن عمر عن رسول اله 
صلی الله عليه أنه قال : إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملك»ء رواه سعيد 
[YEY]‏ عن مالك . وقال عمرٌ بن حمزة سمعت سالا سمعت أبن عمر عن النبي صلى الله عليه بهذا . وقال أبواليمان أنا 
شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة أن أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يقبض الله الأرض». 
Vf 0001‏ نا مسددٌ سمع يحبى بن سعیدٍ عن سفيان قال ني منصورٌ وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اله 
أن يهوديًا جاء إلى النبي صلى الله عليه فقال :يا محمد إن لله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والجبال على إصبعء والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع, ثم يقول : أنا ملك فضحك رسول الله صلى الله 
عليه حتى بدت نواجده . ثم قرأ : ل وما قدروا اله حن قدره والأرض ) . قال يحيى بن سعياد وزاد فيه فُضيل بن 
عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه تعجبا وتصديقا له. 
11 ١4الا-‏ ناعمرٌ بن حفص بن غياث قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة 


)١(‏ الرقمان 941١7‏ و۳٤٤۷‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 
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قال: قال عبدالله جاء رجل إلى النبي صلى اله عليه من أهل الكعاب فقال : يا أباالقاسم» إا الله مسك 
السماوات على إصبع. والأرضين على إصبع. والشجر والفرى على إصبعء والخلائق على إصبعء ثم يقول: أنا 
الك أنا الك فرأيت النب' صلى الله عليه ضحك حتى بدت نواجذه. شم قرا وما قدووا الله حو قدره » . 

قوله ( باب قول الله تعالى لما خلقت يبدى ) قال ابن بطال : فى هذه الآية إثبات يدين الله » هما صفتان 
من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلافاً للمشيهة من المثبتة » وللجهمية من المعطلة » ويكفى فى الرد على من زعم 
أنهما بمعنى القدرة » أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة فى قول المثبتة ولا قدرة له فى قول النفاة » لأنهم يقولون إنه 
قادر لذاته ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن فى قوله تعالى لإبليس ف ما منعك أن تسجد لا خلقت 
بيدى #إشارة إلى المعنى الذى أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق 
لتشاركهما فيما خلق كل منہما به وهی قدرته » ولقال إبليس وأى فضيلة له على وأنا خلقتنى بقدرتك م خلقته 
بقدرتك » فلما قال ف خلقتنى من نار وخلقته من طين » دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه » قال 
ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان > لاستحالة خلق الخلوق بمخلوق » لان النعم مخلوقة ولا يلزم من كونهما صفتى 
ذات أن يكونا جارحتين » وقال ابن التسين قوله « وبيده الأخرى الميزان » . يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة » وكذا قوله 
فى حديث ابن عباس رفعه « أول ما خلق الله القلم » فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين » الحديث » وقال ابن فورك : 
قيل اليد بمعنى الذات وهذا يستقيم فى مثل قوله تعالى فإ ما عملت أيدينا 4 لاف قوله فل لا خلقت بيدى ) 
فإنه سيق للرد على إبليس ؛ فلو حمل على الذات لما اتجه الرد » وقال غي هذا يساق مساق اتمثيل للتقريب لأنه 
عهد أن من اعتنى بشىء واهتم به باشره بيديه » فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق 
غي » واليد فى اللغة تطلق لمعان كثية اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة ومجاز : الأول الجارحة » 
الثانى القوة نحو ل داود ذا الأيد 4 الثالث الملك 9 أن الفضل بيد الله 4 الرابع العهد ‏ يد الله فوق أيديهم » 
ومنه قوله « هذى يدى لك بالوفاء 4 الخامس الاستسلام والانقياد قال الشاعر « أطاع يدا بالقول فهو ذلول » 
السادس النعمة قال « وم لظلام الليل عندى من يد » السابع الملك ‏ قل إن الفضل بيد الله 4 الثامن الذل 
ل حتى يعطوا الجزية عن يد 4 التاسع « أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح & » العاشر السلطان » 
الحادى عشر الطاعة » الثانى عشر الجماعة » الثالث عشر الطريق » يقال أخذتهم يد الساحل » والرابع عشر 
التفرق « تفرقوا أيدى سباً » الخامس عشر الحفظ › السادس عشر يد القوس أعلاها , السابع عشر يد السيف 
مقبضه , الثامن عشر يد الرحى عود القابض » التاسع عشر جناح الطائر » العشرون المدة » يقال لا ألقاه يد 
الدهر » الحادى والعشرون الابتداء يقال لقيته أول ذات يدى » وأعطاه عن ظهر يد » الثانى والعشرون يد الثوب ما 
فضل منه » الثالث والعشرون يد الشىء أمامه » الرابع والعشرون الطاقة » الخامس والعشرون النقد نحو : بعته يدا 
بيد . ثم ذكر فى الباب أربعة أحاديث للثالث منها أربعة طرق » وللرابع طريقان . 

الحديث الأول : حديث أنس فى الشفاعة وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر « كتاب الرقاق » والغرض منه هنا 
قول أهل الموقف لادم « خلقك الله بيده » . 

قوله ( حدثنا معاذ بن فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجمة » وحكى بعضهم ضم الفاء و ٠‏ هشام ٠‏ شيخه 
هو الدستوانى » وقوله « عن أنس » تقدمت الإشارة فى الرقاق إلى ما وقع فى بعض طرقه بلفظ « حدثنا أنس ٠‏ . 

قوله ١‏ يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك ) هكذا للجميع وأظن أول هذه الكلمة لام » والإشارة ليوم القيامة 


5ك كتاب التوحيد 
ا لاس اا س 
أو لما يذكر بعد » وقد وقع عند مسلم من رواية معاذ بن هشام عن أبيه « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فييتموث 
لذلك » وف رواية سعيد بن ألى عروبة عن قتادة « يبتمون ‏ أو يلهمون لذلك » بالشك وسيانى فى باب 
ل وجوه يومكذ ناضرة © من رواية همام غن قتادة « حتى يبموا بذلك » وقوله هنا « اشفع لنا إلى ربك » كذا 
لاأكثر وهو المذكور فى غير هذه الطريق » ووقع لأنى ذر عن غير الكشميبنى « شفع » بكسر الفاء الثقيلة » قال 
الكرماق هو من التشفيع » ومعناه قبول الشفاعة وليس هو الراد هناء فيحتمل أن يكون التثقيل للتكثير أو 
للمبالغة . وقوله « لست هناك » كذا للأكثر فى الموضعين » ولألى ذر عن السرخسى « هناكم » وقوله « فيؤذن لى » 
فى رواية أنى ذر عن الكشميهنى « ويؤذن لى » بالواو وقوله « قل يسمع » كذا للأكثر بالتحتانية ولآلى ذر عن 
السرخسى والكشميبنى بالفوقائية فى الموضعين » وقوله « سل تعطه » لأبى ذر عن المستملى « تعط » فى الموضعين 
بلا هاء . 

الحديث الثانى : حديث أبى هريرة من طريق ای الزناد عن الأعرج . 

قوله ( يد الله ) تقدم فى تفسير سورة هود فى أول هذا الحديث من الزيادة « أنفق أنفق عليك » ووقعت هذه 
الزيادة أيضاً فى رواية همام لكن ساقها فيه مسلم وأفردها البخارى کا سيأق فى باب 9 يريدون أن يبدلوا كلام 
الله 4 ووقع فيبا بدل يد الله « مين الله » ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة » وأبعد منه من فسرها باخزائن 
وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيها . 

قوله ر ملأى ) بفتح المع وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملآن ووقع بلفظ « ملان » فى رواية لمسلم 
وقيل هی غلط ووجهها ب بعضهم بإرادة أبمين فإنها تذكر وتؤنث » وكذلك الكف » والمراد من قوله ملأى أو ملان 
لازمه وهو أنه فى غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا نهاية له فى علم الخلائق . 

قوله ر لا يغيضها ) بالمعجمنين بفتح أوله أى لا ينقصها » يقال غاض الماء يغيض إذا نقص . 

قوله ( سحاء ) بفتح ا لمهملتين مثقل ممدود أى دائمة الصب » يقال سح بفتح أوله مثقل يسح بكسر السين 
فى المضارع ويجوز ضمها » وضبط فى مسلم « سحا » بلفظ المصدر . 

قوله ر الليل والنهار ) بالنصب على الظرف أى فما ويجوز الرفع » ووقع فى رواية لمسلم « سح الليل 
والنبار » بالإضافة وفتح الحاء ويجوز ضمها . 

قوله ر أرأيتم ما أنفق ) تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصوة . 

قوله ر منذ خلق الله السموات والأرض ) سقط لفظ الجلالة لغير أبى ذر وهو رواية مام . 

قوله ( فإنه لم يغض ) أى ينقص » ووقع فى رواية مام « لم ينقص ما فى بمينه » قال الطيبى يجوز أن تكون 
ملأى ولا يغيضها « وسحاء وأرأيت ) أخبارا مترادفة ليد الله » ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافاً لملأى ويجوز أن 
يكون « أرأيتم ) اسعنافاً فيه معنى الترق » كأنه لما قيل ملأى أوهم جواز النقصان فأزيل بقوله لا يغيضها شىء › 
وقد يتن الشىء ولا يغيض » فقيل سحاء إشارة إلى الغيض وقرنه با يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار ثم 
أتبعه ما يدل على أن ذلك ظاهر غير حاف على ذى بصر وبصوة بعد أن اشتمل من ذكر اليل والنهار بقوله أرأيم 
على تطاول المدة لأنه خطاب عام وا مهمزة فيه للتقرير » قال وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من غير نظر إلى مفرداته 
أبان زيادة الغنى وال السعة والنباية فى الجود والبسط فى العطاء . 
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قوله ر وقال عرشه على الماء ) سقط لفظ ‹ ١‏ قال٠»‏ من رواية همام » ومناسبة ذكر العرش هنا أن السامع 
يتطلع من قوله « خحلق السموات والأرض » ما كان قبل ذلك » فذكر ما يدل على أن عرشه قبل نجل السموات 
والأرض كان على الماء كا وقع فى حديث عمران بن حصين الماضى فى بدء الخلق بلفظ « كان الله ولم يكن شىء 
قبله وكان عرشه على الماء ثم خلت السموات والأرض » . 

قوله ( وبيده الأخرى ازات کیش ويرقع ) اى تقض الليزان ويرفتها ٠‏ قال الخطاق الميزان مل ٤‏ وراد 
القسمة بين الخلق » وإليه الإشارة بقو له يخفض ويرفع » وقال الداودى معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها 
فلا ولاك أحد اها ولا ضرا إلا منه وه وع فى ر هام « وبيده الأحرى الفيض أو القبض » الأولى بفاء 
وتحتانية والثانية بقاف وموحدة » كذا اللبخارى بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك » وعن بعض رواته فيما 
حكاه عياض بالفاء والتحتانية والأؤل أشهر » قال عياض المراد بالقبض قبض الأرواح بالموت » وبالفيض الاحسان 
بالعطاء وقد يكون بمعنى الموت » يقال فاضت نفسه إذا مات » ويقال بالضاد وبالظاء اه » والأول أن يفسر بمعنى 
ميزان ليوافق رواية الأعر ج التى فى هذا الباب فإن الذى يوزن بالميزان يخف ويرجح » فكذلك ما يفبض › ويحتمل 
أن يكون المراد بالقبض المنع لأن الاعطاء قد ذكر فى قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار » فيكون مثل قوله تعالى 
9 والله. يقبض ويبسط ) ووقع فى حديث النواس بن معان عند مسلم وسيأتى التنبيه عليه فى أواخر الباب 
« الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين ؛ وفى حديث أنى موسی عند مسلم وابن حبان « إن الله لا ينام 
ولا ينبغى أن ينام يخفض القسط وبرفعه » وظاهره أن المراد بالقسط اليزان » وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر فى 
قوله يخفض وبرفع للميزان کا بدأت الكلام به » قال المازرى ذكر الف ر وإن كانت القدرة واحدة لتفهم 
العباد أنه يفعل بها الختلفات » وأشار بقوله « بيده الأحرى » إلى أن عادة الخاطبين تعاطى الأشياء باليذين معاً 2 
فعبر عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتفهم المعنى المراد با اعتادوه » وتعقب بأن لفظ البسط لم يقع فى 
الحديث » وأجيب بأنه فهمه من مقابله كا تقدم والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر . قوله ( مقدم بن محمد ) تقدم ذكره وذكر عمه فى تفسير سورة النور . 

قوله ر إن الله يقبض يوم القيامة الأَرض) فى حديث أنى هريرة الماضى فى باب قوله ملك الناس « يقبض الله 
الأرض ويطوى السموات بيمينه » وف رواية عمر بن حمزة التى يأ التنبيه على من وصلها « يطوى الله السموات 
يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى » ويطوى الأرض ثم يأخذهن بشماله » وعند ای داود بدل قوله بشماله « بيده 
الأحرى » وزاد فى رواية ابن وهب عن أسامة بن زد عن نافع وأنى حازم عن ابن عمر ٠‏ فيجعلهما فى كفه ثم يرمى 
بہما کا يرمى الغلام بالكرة » . 

قوله ر ويقول أنا الملك ) زاد فى رواية عمر بن حمزة « أين الجبارون أين المتكبرون » . 

قوله ( رواه سعيد عن مالك ) يعنى عن نافع وصله الدارقطنى فى غرائب ب مالك وأبو القاسم اللالکانی فى 
السنة من طريق أبى بكر الشافعى عن محمد بن خالد الأجرى عن سعيد وهو ابن داود ب بن ایی زنر بفتح الزای 
وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء » وهو مدنى سكن بغداد وحدث بالرىٌ » وكنيته أبو عئان وما له في 
البخارى إلا هذا الموضع » وقد حدث عنه فى « كتاب الأدب المفرد » وتكلم فيه جماعة ‏ وقال فى روايته إن نافعاً 
حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره » وقد روى عن مالك ممن اسمه سعيد أيضاً سعيد بن كثير بن عفير وهو من 


4۸ ا 


شيوخ البخارى » ولكن لم نجد هذا الحديث من روايته » وصرح المزى وجماعة بأن الذى علق له البخارى هنا هو 
الزبيرى . 

قوله ( وقال عمر بن حمزة ) يعنى ابن عبد الله بن عمر الذى تقدم ذكره فى الاستسقاء » وشيخه سالم هو 
ابن عبد الله بن عمر عم عمر المذكور » وحديثه هذا وصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية بى أسامة عنه » 
قال البميقى تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة » وقد رواه عن ابن عمر أيضاً نافع وعبيد الله بن مقسم بدونها » 
ورواه أبو هريرة وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم كذلك » وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
رفعه « المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن › ؛ وكلتا يديه يمين » وكذا فى حديث أب هريرة 
« قال آدم احترت یمین ربى » وكلتا يدى ربى بمين » وساق من طريق اى يحيى القتات بقاف ومثناة ة ثقيلة وبعد 
ا ا ل E‏ 
حديث ابن عباس رفعه « أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين » وقال القرطبى فى المفهم كذا 
جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة فى حقنا وفى أكثر الروايات وقع 
التحرز عن إطلاقها على الله حتى قال وكلتا يديه يمن لملا يتوهم نقص فى صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال فى 
حقنا أضعف من العين » قال البيقى ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة » وكل موضع جاء 
ذكرها فى الكتاب أو السنة الصحيحة فالمراد تعلقها بالكائن المذكور معها كالطى والأخذ والقبض والبسط والقبول 
والشح والإنفاق وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها من غير ماسة » وليس فى ذلك تشبيه بحال » وذهب آخرون إلى 
تأويل ذلك با يليق به انتبى . وسيأق كلام الخطابى فى ذلك فى باب قوله تعالى «[ تعرج الملائكة والروح 
إليه © . 


قوله ر وقال أبو العان أخبرنا شعيب إل ) تقدم الكلام عليه فى باب قوله تعالى «9 ملك الناس 4 . 


الحديث الرابع : قوله ر سفيان ) هو الثورى و « منصور » هو ابن المعتمر » « وسليمان » هو الأعمش 
ل بت ا I RD‏ ا 
م ا ا ا IM‏ فى الباب » 
وجرير وأبو معاوية وعيسى بن يونس عند مسلم ومحمد بن فضيل عند الإسماعيل » فقالوا كلهم عن الأعمش عن 
إبراهم عن علقمة بدل عبيدة » وتصرف الشيخين يقتضى أنه عند الأعمش على الوجهين » وأما ابن خزيمة فقال 
هو فى رواية الاعمش عن إبراهم عن علقمة » وف رواية منصور عن إبراهم عن عبيدة وما صحيحان . 

قوله ( قال يجبى ) هو ابن سعيد القطان راويه عن الثورى . 

قوله ( وزاد فيه فضيل بن عياض ) هو موصول » ووهم من زعم أنه معلق » وقد وصله مسلم عن أحمد بن 
يونس عن فضيل . 

قوله ر أن بهودياً جاء ) فى رواية علقمة « جاء رجل من أهل الكتاب » وف رواية فضيل بن عياض عند 
مسلم « جاء حبر » بمهملة وموحدة » زاد شيبان فى روايته « من الأحيار » . 


۹ ۷4١١ س‎ ۷٤١١ الحديث‎ 


قوله ر فقال يا محمد ) فى رواية علقمة « يا أبا القاسم » وجمع بينهما فى رواية فضيل . 


CR‏ ا الي يوم القيامة » وفى رواية 
ألى معاوية عند الاسماعيل , أبلغك يا أبا القاسم أن الله يحمل الخلائق 


gy‏ ل 
فضيل بن عياض « الجبال والشجر على إصبع » والماء والغزى على إصبع ٠‏ . 

قوله ( والخلائق ) أى من لم يتقدم له ذكر » ووقع فى رواية فضيل وشيبان « وسائر الخلق » وزاد ابن خزيمة 
عن محمد بن خلاد عن يحبى بن سعيد القطان عن الاعمش فذكر الحديث » قال محمد عدها علينا يحبى بإصبعه 
وكذا أخرجه أحمد بن حنبل فى « كتاب السنة » عن يحبى بن سعيد وقال : وجعل يحبى يشير بإصبعه يضح 
إصبعاً على إصبع حتى أنى على آخرها » ورواه أبو بكر الخلال فى ٠‏ كتاب السنة » عن أنى بكر المروزى عن 
أحمد » وقال : رأيت أبا عبد الله يشير بإصبع إصبع › > ووقع فى حديث ابن عباس عند الترمذى « مر يبودى 
بالنبى صلى الله عليه وسلم فقال يا یہودی حدثنا فقال كيف تقول : يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرضين على ذه ولماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه » وأشار ؛ أبو جعفر ٠‏ يعنى أحد رواته مخنصر 
أو ثم تابع حتى بلغ الإبيام » قال الترمذى حديث حسن غريب صحيح ووقع فى مرسل مسروق عند اهروى 
مرفوعا نحو هذه الزيادة . 

قوله ر ثم يقول أنا املك ) كررها علقمة فى روايته وزاد فضيل فى روايته « قبلها ثم يبزهن ٠‏ . 

قوله ر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية علقمة « فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
ضحك ٠‏ ومثله فى رواية جرير ولفظه « ولقد وا ١‏ 1 

' قوله ( حتى بدت نواجذه ) جمع ناجذ بنون وجم مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر عند الضحك من 
الأسنان وقيل هى الأنياب وقيل الأضراس وقيل الدواخل من الأضراس التى فى أقصى الحلق » زاد شيبان بن عبد 
الرحمن « تصديقاً لقول الحبر » وف رواية فضيل المذكورة هنا « تعجباً وتصديقاً له ٠‏ وعند مسلم « تعجبا ما قال 
الحبر تصديقاً له » وفى رواية جرير عنده « وتصديقاً له » بزيادة واو » > وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن 
منصور « حتى بدت نواجذه تصديقاً لقوله ٠‏ وقال ابن بطال لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة بل يحمل على أنه 
صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد « وهذا ينسب للأشعرى » وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع 
خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع » ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان » كقول القائل ما فلان إلا بين 
إصبعى إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه » وأيد ابن التين الأول بأنه قال على إصبع ولم يقل على إصبعيه » قال ابن 
بطال : وحاصل الخبر أنه ذكر الخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها فضحك النبى صلى الله عليه وسلم 
تصديقاً له وتعجباً من كونه يستعظم ذلك فى قدرة الله تعالى » وأن ذلك ليس فى جنب ما يقدر عليه بعظم » 
ولذلك قا قوله تعالى فإ وما قدروا الله حق قدره 4 الآية أى ليس قدره فى القدرة على ما يخلق على الحد الذى 

ينتبى إليه الوهم » ويحيطه به الحصر لأنه تعالى يقدر على إمساك مخلوقاته على غير شىء کا هى اليوم » قال تعالى 
ف( إن الله مسك السموات والأرض أن تلا 4 وقال ‏ رفع السموات بغير عمد ترونها 4 وقال الخطالى لم يقع 
ذكر الإصبع فى القران ولا فى حديث مقطوع به » وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت 


54 كتاب التوحيد 


الأصابع بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه » ولعل ذكر الأصابع من تخليط المبودى » فإن الود 
مشيبة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه ولا تدخل فى مذاهب المسلمين » وأما ضحكه صلى 
الله عليه وسلم من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار » وأما قول الراوى « تصديقاً » له فظن منه وحسبان » وقد 
جاء الحديث من عدة طرق ليس فيما هذه الزيادة » وعلى تقدير صحتہا فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل › 
ويصفرته على الوجل » ويكون الأمر غخلاف ذلك »> فقد تكون ا حمرة لأمر حدث ف البدن كثوران الدم »> والصفرة 
لثوران خلط من مرار وغوه » وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظاً فهو محمول على تأويل قوله تعاى ‏ والسموات 
مطويات بيمينه ) أى قدرته على طيها » وسهولة الأمر عليه فى جمعها بمنزلة من جمع شيعا فى كفه واستقل بحمله 
من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه » وقد جرى فی أمثالهم فلان يقل كذا ‏ بإصبعه ويعمله 
بخنصه انتبى ملخصاً > وقد تعقب بعضهم إنكار ورود الأصابع لوروده فى عدة أحاديث كالحديث الذى أخرجه 
مسلم » إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يرد عليه لأنه إنما نفى القطع » وقال القرطبى فى 
المفهم قوله « إن الله يمسك » إلى آخر الحديث » هذا كله قول اليبودى وهم يعتقدون التجسم وأن الله شخص 
ذو جوارح كا يعتقده غلاة المشببة من هذه الأمة »> وضحك النبى صل الله عليه وسلم إنغا هو للتعجب من 
جهل اليبودى » ولهذا قرأ عند ذلك ف وما قدروا الله حق قدره # أى ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه 
فهذه الرواية هى الصحيحة الحققة » وأما من زاد « وتصديقاً له » فليست بشىء فإنها من قول الراوى وهى باطلة 
لأن النبى صل الله عليه وسلم لا يصدق انحال وهذه الأوؤصاف فى حق الله محال ؛ إذ لو كان ذا يد وأصابع 
وجوارح كان كواحد منا فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لنا » ولو كان كذلك 
لاستحال أن يكون إها إذ لو جازت الإلمية لمن هذه صفته لصحت للدجال وهو محال » فالمفضى إليه كذب فقول 
ودی كذب وبحال » ولذلك أنزل اله فى الرد عليه لإ وما قدروا الله حق قدره 4 وإنما تعجب النبى صل الله عليه 
وسلم من جهله فظن الراوى أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك » فإن قيل قد صح حديث « إن قلوب بنى 
ادم بين إصبعين من أصابع الرحمن » فا جواب أنه إذا جاءنا مثل هذا فى الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى 
أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه » وأما إذا جاء على لسان 
من يجوز عليه الكذب بل على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذبناه وقبحناه » ثم لو 
سلمنا أن النبى صل الله عليه وسلم صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً له فى المعني بل فى اللفظ الذى نقله من 
كتابه عن نبيه » ونقطع بأن ظاهره غير مراد انتبى ملخصا . وهذا الذى نحا إليه أخيراً أولى مما ابتدأ به لما فيه من 
الطعن على ثقات ل ل ل RS‏ 
صلى الله عليه وسلم على الباطل وسكوته عن الإنكار و حاشا لله من ذلك » وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من 

ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار » فقال بعد أن أورد هذا الحديث فى « كتاب التوحيد ») من 
صحيحه بطريقه » قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته با ليس هو من صفاته 
فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاً > بل لا يوصف النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف 
من يؤمن بنبوته » وقد وقع الحديث الماضى ف الرقاق عن أنى سعيد ‏ رفعه « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 
يتكفوها الجبار بيده ڳا يتكفوٌ أحدكم خيزته » الحديك » وفيه أن يبودياً دخل فأخبر شل ذلك فنظر النبى صلل الله 
عليه وسلم إلى أصحابه ثم ضحك 


[V€] 


A ۷4١١ الحديث‎ 


بان ) ن لے مب اله عليه: رلا شم أغير کر ا 

5- ذا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال : 
قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربئه بالسيف غير مصفح, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
فقال : «تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه واللّه أغيرٌ مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين, ولا أحد أحب إليه 
المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»» وقال عبيد الله بن عمرو عن عبدالملك : لا شخص أغير من الله. 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله ) كذا لحم ووقع عند ابن بطال بلفظ 

و أحد » دل شخص وكانه من تغييو . 

قوله ر عبد المللك ) هو ابن عمير ‏ والمغية ٠‏ هو ابن شعبة كا تقدم التنبيه عليه فى أواخر الحدود وا حاريين » 
فإنه ساق من الحديث هناك بهذا السند إلى قوله « والله أغير منى » وتقدم شرح القول المذكور هناك › » وتقدم 
ار عل ل اقل رح حتكك ان يترد ١‏ اكلا عله اعد و حر E‏ 
الع من الشىء والحماية وها ا الغيرة فأطلقت على سبيل المجاز اللا وغوه امن اأ الشائعة فى 
لسان العرب . 

قوله ( ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ) يعنى الرسل » وقد وقع 
فى رواية مسلم ٠‏ بعث المرسلين مبشرين ومنذرين » وهى أوضح » وله من حديث ابن مسعود « ولذلك أنزل 
الكتب والرسل » أى وأرسل الرسل » قال ابن بطال هو من قوله تعالى ف[ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيات ) فالعذر فى هذا الحديث التوبة والانابة كذا قال » وقال عياض : المعنى بعث المرسلين للإعذار 
والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة » وهو كقوله تعالى فإ لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل © وحكى 
القرطبى فى المفهم عن بعض أهل المعانى قال : إنما قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا أحد أحب إليه العذر من 
الله » عقب قوله « ٠‏ لا أحد أغير من الله ؛ منبياً لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب إليه » ورادعاً له 
على الإقدام على قتل من يجده مع امرأته » فكأنه قال إذا كان الله مع كونه أشد غيرة منك يحب الإعذار » 
ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة » فكيف تقدم أنت على القتل فى تلك الحالة ؟ . 

قوله ر ولا أحد أحب إليه ) يجوز فى « أحب » الرفع والنصب كا تقدم فى الحدود . 

قوله ( المدحة من الله ) بكسر الم مع هاء التأنيث وبفتحها مع حذف الهاء » والمدح الثناء بذكر أوصاف 
الكمال والأفضال » قال القرطبى . 

قوله ر ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ) كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم به » والمراد به من أطاعه وفى 
رواية مسلم 9 وعد الجنة » بإضمار الفاعل وهو الله > قال ابن بطال : أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيبه عما 
لا يليق به والثناء عليه بنعمه یجازم على ذلك » وقال القرطبى ذكر, المدح مقروناً بالغية » والعذر تنبيباً لسعد 
على أن لا يعمل بمقتضى غيرته » ولا يعجل بل يتأن ويترفق ويتثبت » حتى يحصل على وجه الصواب فينال كال 


4 كتاب التوحنيد 


الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق. وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانها » وهو نحو قوله « الشديد من يملك نفسه عند 
الم رو يت بان عي » وقال عياض : معنى قوله « وعد الجنة » أنه لما وعد بها ورغب فيبها 

كثر. السؤال له والطلب إليه والثناء عليه » قال ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثناء على نفسه فإنه 
مذموم ومنبى عنه بخلاف حبه له فى قلبه إذا لم يجد من ذلك بداً فإنه لا يذم بذلك » فالله سبحانه وتعالى مستحق 
للمدح بكماله ؛ والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح من جهة ما لكن المدح يفسد قلبه ويعظمه فى نفسه حتى 
عقر غيو » هذا جاء « احنوا فى وجوه المداحين التراب » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . 


قوله ( وقال عبيد الله بن عمرو ) هو الرق الأسدى ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير 


قوله ( لا شخص أغير من الله ) د يعنى أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن عبد الملك بالسند 
اي ا ل 
ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغية قال : « بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن سعد بن 
عبادة يقول » فذكره بطوله » وساقه أبو عوانة يعقوب الإسفراينى فى صحيحه عن محمد بن عيسى العطار عن 
زكريا بتامه وقال فى المواضع الثلائة لا شخص » قال الإسماعيل بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر 
القواريرى » وأ كامل فضيل بن حسين الجحدرى » وبحمد بن عبد الملك بن أنى الشوارب » لاتيم عن أنى عوانة 
الوضاح البصرى بالسند الذى أخرجه البخارى » لكن قال فى الموان ضع الثلاثة لا شخص بدل لا أحد » ثم ساقه 
من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك كذلك » ٠‏ فكأن هذه للفظة ل تقع ف رواة ابخان فى حديث ا موان 
عن عبد الملك » فلذلك علقها عن عبيد الله بن عبرو . قلت : وقد أخرجه مسلم عن القواريرى وأى كامل 
كذلك » ومن طريق زائدة أيضاً قال اين بطال : أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن د باه تخسر 
أن التوقيف لم يرد به » وقد منعت منه المجسمة مع قوم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال » وامنقول عنهم خلاف 
ما قال » وقال الإسماعيل ليس فی قوله ل شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص بل هو كا جاء « ما خلق الله 
أعظم من اية الكرسى » فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسى مخلوقة » بل بل المراد ہا أعظم من الخلوقات » وهو کا 
يقول من يصف امرأة كاملة الفضل حسنة الخلق ما فى الناس رجل يشيبها » يريد تفضيلها على الرجال لا أنها 
رجل . وقال ابن بطال : اختلفت ألفاظ هذا الحديث فلم يختلف فى حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد» 
فظهر أن لفظ شخص جاء.موضع أحد فكأنه من تصرف الراوى » ثم قال على أنه من باب المستثنى من غير 
جنسه كقوله تعالى « وما لحم به به من علم إن يتبعون إلا الظن ‏ وليس الظن من نوع العلم . قلت : وهذا هو 
المعتمد وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال فقال بعد ما تقدم من اتیل بقوله ۾ إن يتبعون إلا الظن »© 
فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غية الله تعالى » وإن لم يكن شخصاً بوجه » 
وأما aT‏ هذا التركيب يقتضى إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ فى الإنكار وتخطئة لراوى » 

: إطلاق الشخص فى صفات الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً فخليق أن 

ار بو وجرن موا 
الملك فلم يذكرها » ووقع فى حديث أنى. هريرة وأسماء بنت ألى بكر بلفظ « شىء » والشىء والشخص ف الوزن 
سواء » فمن لم معن فى الاستاع لم يأمن الوهم وليس كل من الرواة يراعى لفظ الحديث حتى لا يتعداه » بل كثير 
منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهماً بل فى كلام بعضهم جفاء وتعجرف » فلعل لفظ شخص جرى على هذا 
السبيل إن لم يكن غلطا من قبيل التصحيف د يعنى السمعى قال ثم إن عبيد الله بن عمرو انفرد عن عبد الملك فلم 


۳ ۷4١۷ س‎ ۷٤١١ الحديث‎ 


يتابع عليه واعتوره الفساد من هذه الأوجة « وقد تلقى هذا عن الخطانى أبو بكر بن فورك فقال لفظ الشخص غير 
ثابت من طريق السند فإن صح فبيانه فى الحديث الآخر » وهو قوله « لا أحد » فاستعمل الراوى لفظ شخص 
e‏ تقدم عن ابن بطال ومنه أخذ ابن بطال » ثم قال ابن فورك وإنما منعنا من إطلاق لفظ 
الشخص أمور أحدها أن اللفظ لم ينبت من طريق السمع » والثانى الإجماع على المنع منه » والثالث أن معنا 
الجسم المؤلف المركب » ثم قال ومعنى الغية .الزجر والتحريم » فالمعنى أن سعدا الزجور عن المحارم وأنا أشد زجرا 
منه » ولله أزجر من الجميع انتبى » وطعن الخطاى ومن تبعه فى السند مبنى على تفرد عبيد الله بن عمرو به ولیس 
اك > کا تقدم وكلامه ظاهر فى أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيه من الكتب التى وقع فيها هذا اللفظ من 
ر رواية عبيد الله بن عمرو » ورد الروايات الصحيحة والطعن فى أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه 
8 الأمور التى أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث » وهو يقتضى قصور فهم من فعل ذلك منهم » ومن 
ثم قال الكرمانى لا حاجة لتخطعة الرواة الغقاة بإ ل حكم هذا حكم سائر المتشاببات » إما التفويض وإما التأويل » 
5 عياض بعد أن ذكر معنى قوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله » أنه قدم الإعذار والإنذار قبل أخذهم 
بالعقوبة » وعلى هذا لا يكون فى ذكر الشخص ما يشكل كذا قال » ولم يتجه أخذ نفى الإشكال ما ذكر ثم 
قال وعجوز أن يكون لفظ الشخص وقع تجوزاً من شىء أو أحد » كا يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى ؛ 
وقد يكون المراد بالشخص الرتفع لأن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع ». فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من 
لله » كقوله لا متعالى أعلى من الله » قال ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغى لشخص أن يكون أغير من الله تعالى » 
وهو مع ذلك لم يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما ناه عنه » بل حذيهٍ وأنذره وأعذر إليه وأمهله » فينبغى أن 
ادت بأدبه ويقف عند أمره ونبيه » وبهذا تظهر مناسبة تعقيبه بقوله » وا أل أن إليه العذر من الله » وقال 
القرطبى أصل وضع الشخص يعنى فى اللغة لجرم الإنسان وجسمه » يقال شخص فلان وجثانه » واستعمل فى 
كل شىء ظاهر » يقال شخص الشىء إذا ظهر » وهذا المعنى محال على الله تعالى فوجب تأويله » فقيل معناه 
لا مرتفع » وقبل لا شىء » وهو أشبه من الأول » وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو أحسنها > وقد ثبت فى 
الرواية الأحرى » وكأن لفظ الشخص أطلق مبالغة فى إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئاً من 
الموجودات » لكلا يفضى به ذلك إلى النفى والتعطيل » وهو نحو قوله صل الله عليه وسلم للجارية « أين الله ؟ 
قالت فى السماء » فحكم بإيمانها مخافة أن تقع فى التعطيل لقصور فهمها عما ينبغى له من تنزيهه ما يقتضى 
ا ال اق عن ذلك لوا كيرا" 
( تنبيه ) لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله » بل أورد ذلك على طريق الاحتال » وقد جزم فى الذى 
ا ا ا 0 من الآيتين : 


بلى) قل أي شيء أكَبرَ شهادة قل الله 4 
فسمى اله نفس شيمًاء وسمَى النبي صلى لله عله القرآن شيمًا وهو صفةٌ من صفات لله وقال: 
ظط كَل شيء هالك إلا وجهه 4 . 
[VW]‏ يرك كن - نا عبدلله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى اله عليه 
لرجل : «أمعك من القرآن شيء؟» قال : نعم» سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاها . 
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£1٤‏ عزن انوميد 


قوله ( باب ) بالتنوين ( قل أى شىء أكبر شهادة ؟ قل الله . فسمى الله تعالى نفسه شيئاً ) كذا لأبى ذر 
والقابسى وسقط لفظ « باب » لغيرهما من رواية الفربرى » وسقطت الترجمة من رواية النسفى وذكر قوله « قل أى 
شىء أكبر شهادة » وحديث سهل بن سعد بعد أثرى أنى العالية ويجاهد فى تفسير ل استوى على العرش ) ووقع 
عند الأصيل وكرمة « قل أى شىء أكبر شهادة ؟ ‏ سمى الله نفسه شيئاً قل الله » والأول أولى وتوجيه الترجمة 
أن لفظ « أى » إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمى باسم ما أضيف إليه » فعلى هذا يصح أن 
يسمئ الله اشا وتكون الجلالة حبر مبتداً محذوف أى ذلك الشىء هو الله » ويجوز أن يكون مبتداً محذوف الخبر » 
والتقدير الله أكبر شهادة والله أعلم . 


قوله ( وسمى النبى صلى الله عليه وسلم القرآن شيئاً وهو صفة من صفات الله ) يث يشير إلى الحديث الذى 
أورده من حديث سهل بن سعد وفيه « أمعك من القرآن شىء » وهو مختصر من حديث طويل فى قصة الواهبة 
تقدم بطوله مشروحاً فى « كتاب النكاح ) وتوجيبه أن بعض القران قران وقد ماه الله شيكاً . 

قوله ر وقال كل شىء هالك إلا وجهه ) الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبنى على أن الاستثناء فيها 
صل ا ى انتراح الى فى لمعي عي وو اراج ۽ > على أن لفظ شىء يطلق على الله تعالى وهو 
الراجح أيضاً ‏ ول مراد بالوجه الذات وتوجيبه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها » ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل 
لأجل الله أو الجاه » وقيل إن الاستثناء منقطع والتقدير : لكن هو سبحانه لا يبلك » والشىء يساوى الموجود لغة 
وعرفاً » وأما قوهم فلان ليس بشىء فهو على طريتٍ المبالغة فى الذم » فلذلك وصفه بصفة المعدوم » وأشار ابن 
بطال | إلى أن البخارى انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيز بن يحبى المكى فإنه قال فى « كتاب الحيدة » سمى 
لله تعالى نفسه شيعا إثباتاً لوجوده ونفياً للعدم عنه » وكذا أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه ولم يجعل لفظ 
شىء من أسمائه بل دل على نفسه أنه شىء تكذيباً للدهرية ومنكرى الإهية من الأثم » وسبق فى علمه أنه سيكون 
من يلحد فى أنمائه وبلبس على خلقه ويدخل كلامه فى الأشياء امخلوقة » فقال ط ليس كمثله شىء ) فأخرج 

نفسه وكلامه من الأشياء الخلوقة ثم وصف كلامه بما وصف به نفسه فقال [ وما قدروا الله حق قدره » إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شىء » وقال تعالى ل أو قال أوحى إلى لم يوح إليه شیء ‏ فدل على كلامه بما دل على 
نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته فكل صفة تسمى شيا معنى أا موجودة وحكى ابن بطال أيضاً أن 
فى هذه الآيات والآثار ردا على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله شىء » کا صرح به عبد الله الناشی ی المتكلم 
وغيره » وردا على من زعم أن المعدوم شىء » وقد أطبق العقلاء على أن لفظ شىء يقتضى إثبات موجود » وعلى أن 
لفظ لا شىء يقتضى نفى موجود إلا ما تقدم من إطلاقهم ليس بشىء ف الذم فإنه بطريق المجاز 


و وکان عرش على اما ووو ارش اقيم 4 
قال أبوالعالية : استوى إلى السماء: ارتفع. فسوى خلقهن, وقال مجاهد» استوى : علا على العرش» وقال 
ابن عباس انجيد : الكريم, والودود : الحبيب» يقال: حمید مجيد» كأنه فعیل من ماجد محمود من حميد. 
4 1- نا عبدان قال أنا أبوحمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن 
حصين قال : إِنّي عند النبي صلى الله عليه إذ جاءه قوم من بني تميم فقال : «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا : 
بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن فقال : «اقبلوا البُشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلّها بنو تميم»» قالوا : 
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[v1] 


[vVEYY] 


[vé] 


[vVEY41] 


[VfY°] 


46 ۰ ۷4۲١ س‎ ۷٤١۸ الحديث‎ 


قبلنا > جئناك لنتفقه في الدين, ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال : «كان اله ولم يكن شيء قبلّه؛ وكان 
عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء»» 3 ثم أتاني رجل فقال : يا عمران 
أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب يتقطع دونهاء وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. 

0 - - نا علي بن عبدالله قال نا عبدالرزاق قال أنا معمرٌ عن همام قال نا أبوهريرة عن النبيّ صلى الله 
عليه قال : «إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل ,النهار» أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات 
والأرض فإنّه لم ينقص ما في يمينه. وعرشة على الماء؛ وبيده الأخرى الفيض -أو القبض- يرفع ويخفض». 

5١م‏ نا أحمدٌ قال نا محمد بن أبي بكر المقدمي قال نا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : جاء 
زيد بن حارثة يشكوء » فجعل النبي صلى الله عليه يقول : «اتق الله وأمسك عليك زوجك)»» قال أنس: لو 
كان رسول الله صلى الله عليه كاتمًا شيا لکتم هذه قال : وكانت تفخرٌ على أزواج ابي صلى الله عليه 
تقول : زوَجَكُنَ أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: « وتخفي في تفسك ما الله مبديه 
وتخشى النّاس 4 نزلت في شأن زينب بعت جحش وزيد بن حارثة . 

/ا- ناخلادُ بن يحيى قال نا عيسى بن طهمات قال سمعت أنس بن مالك يول : نزلت 1 
الحجاب في زينب بنت جحشء وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحمّاء وكانت تفخرٌ على نساء النبي صلى الله 
علیه» وكانت تقول : إن الله أنكحني في السماء . 

4 نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال : إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». 

111 ذا إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن فليح قال ني ابي قال ني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاةء وصام رمضان» فإن حقًا على الله أن 
يدخلّه الجنة » هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها » قالوا: يا رسول الله أفلا تنبئ الناس بذلك» 
قال : إن في الجنة مائة ة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ٠‏ كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض 
فإذا سألتم اله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقَهُ عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة). 

ثوالا- ذا يحيى بن جعفر قال نا أبومعاوية عن الأعمش عن إبراهيم جو الي عن ايه عن آي در 
قال : دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه جالس فلما غربت الشمس قال : ويا أباذرٌء هل تدري أين تذهب 


E‏ ج 


هذه؟» قال : قلت : الله ورسوله أعلم , » قال : «فإها تذهب فتستأذن بالسجود فيؤذن لها بالسجود وكأنها قد قيل 


لها : ارجعي من حيث جفت» فتطلع من مغربها ثم قرأ: ذلك مستقر لها 4 . في قراءة عبدالله. 

1- ذا موسى عن إبراهيم قال نا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت . ..ح. وقال الليث 
حدثني عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدنّهُ قال : أرسل إل أبوبكر فتتبعت 
القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره «( لقد جاء كم رسول من 
أنفسكم ‏ حتى خاتمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس بهذاء وقال مع أبي خزية الأنصاري. 


٤‏ كتاب التوحيد 

"١٠67 1‏ - نا معلى بن أسد قال نا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: كان 
النبي صلى الله عليه يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العليم الحليمء لا إله إلا هو الله رب العرش العظيم, 
لا إله إلا هو الله هو رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

ا ٠6‏ نا محمد بن يوس ف قال نا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي صلى اللَّهُ عليه قال : «الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». 

[VéYA]‏ 4 - وقال الماجشون عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
قال : «فاكون أول من بعث» فإذا موسى آخذ بالعرش». 

قوله ( باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظم ) كذا لخر قطلسين من آبتين »ولف فى ذکر 

الثانية عقب الأول » » لرد من توهم من قوله فى الحديث ‏ کان الله ولم يكن شىء قبلة » وكان عرشه على الماء » أن 
العرش لم يزل مع الله تعالى وهو مذهب باطل » وكذا من زعم من الفلاسفة أن افرش :هو الخالق الصانع »› > ورا 
تمسك بعضهم وهو أبو إسحق اهروی با أخرجه من طريق سفيان الثورى « حدثنا أبو هشام» هو الرمانى بالراء 
والتشديد عن مجاهد عن ابن ن عباس قال « إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فأول ما خلق الله القلم » وهذه 
الولية محمولة على خلق السموات والأرض وما فيهما » فقد أخرج عبد الرزاق فى تفسيو عن معمر عن قنادة فى 
قوله تعالى ۾ وكان عرشه على الماء 4 قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء فاردف 
المصنف بقوله ۶ رب العرش العظم ‏ إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق » وختم الباب بالحديث 
الذى فيه « فإذا أنا بموبى اذ بقائمة من قوام العرش » فإن فى إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب 
له أبعاض وأجزاء 3 والجسم الولف محدث مخلوق › وقال البہقى فى « الأسماء والصفات » اتفقت أقاويل هذا 
اليل اراق ابر ال E E‏ به کا خلق 
ف الأ ض بيتا وامر بنى ادم بالطواف به واستقباله فى الصلاة » وف الآيات ‏ أى التى ذكرها ‏ الأحاديث 
والآثار دلالة على صحة ما ذهبوا بوا إليه . 


قوله ر قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلق ) فى رواية الكشميهنى « فسواهن خلقهن » 
وهو الموافق الممنقول عن أبى العالية لکن بلفظ « فقضاهن » کا أخرجه الطبرى من طريق اى جعفر الرازى عنه فى 
قوله تعالى و ثم استوى إلى السماء © قال ارتفع » وفى قوله « فقضاهن » : خلقهن وهذا هو المعتمد والذى وقع 
« فسواهن » تغيير » ووقع لفظ سوى أيضاً فى سورة النازعات فى قوله تعالى فإ رفع مكها فسواها 4 وليس المراد 
هنا وقد تقدم فى تفسير سورة فصلت فى حديث ابن عباس الذى أجاب به عن الأسثلة التى قال السائل إنها 
اختلفت عليه فى القران فإن فيها « أنه خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 
احا 20 ل شعي وي ان ادا ال لحر بارا عل جلو ا تر ارال لني 
خلق فسوی 4 . 

قوله ر وقال. مجاهد استوى : علا على العرش ) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى نيح عنه قال ابن 
بطال اختلف و المذكور هنا فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وناك ۱ الجسمية معناه الاستقرار » وقال بعض أهل السنة معناه ارتفع » وبعضهم معناه علا » وبعضهم معناه 
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الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك » يقال لمن أطاعه أهل البلاد » وقيل معنى الاستواء القام والفراغ من فعل 
الشیء » ومنه قوله تعالى ل ولا بلغ أشده واستوى © فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق » وحص لفظ 
العرش لكونه أعظم الأشياء وقيل إن « علي » فى قوله على العرش بمعنى : إلى » فالمراد على هذا انتبى إلى العرش أى 
فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق ق الخلق شيعا بعد شىء ثم قال ابن يطال: : فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل 
قاهرا غالباً مستولياً » وقوله « ثم استوى » يقتضى افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ٠‏ ولانع تأويلهم أنه كان 
مغالباً فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه » وهذا منتف عن الله سبحانه » وأما قول المجسمة ففاسد أيضأ , > لان 
الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهى ٠‏ وهو محال فى حق الله تعالى » ولائق بالخلوقات لقوله 
تعالمى ل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك * وقوله و لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه # قال وأما تفسير استوى : علا فهو صحيح وهو المذهب الحق » > وقول أهل السنة لأن الله سبحانه وصفن 
نفسه بالعلى » وقال لل سبحانه وتعالى عما يشركون ) وهى صفة من صفات الذات » وأما من فسره : ارتفع ففيه 
نظر لأنه لم يصف به نفسه » قال واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل » » فمن قال معناة 
علا قال هى صفة ذات » ومن قال غير ذلك قال هى صفة فعل » وإن الله فعل فعلا سماه استوى على عرشه » 
لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام م الحوادث به انتهى ملخصاً . وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما لزم هو به 

من أنه صار ر قاهرا بعد أن لم يكن » فيلزم أنه صار غالباً بعد أن لم يكن ؛ والانفصال عن ذلك للفريقين باتهقسك 
ميان ١‏ رود ال عرد سينا > فزن اهل ا و » کا تقدم بيانه عن 
ابن عباس فى تفسير فصلت » وبقی من معانی استوى ما نقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل » واستوى القمر 
امتلاً واستوى فلان وفلان تمائلا » واستوى إلى المكان أقبل » واستوى القاعد قائماً والنائم قاعداً » ويمكن رد بعض 
هذه المعاى إ إلى بعض » وكذا ما تقدم عن ابن بطال » وقد نقل أبو إسماعيل الهروى فى كتاب الفاروق بسنده إلى 
داود بن على بن خلف قال : كنا عند أبى عبد الله بن الأعرابى يعنى محمد بن زياد اللغوى فقال له رجل ل الرحمن 
على العرش استوى ) فقال هو على العرش کا أخبر . قال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى » فقال اسکت لا يقال 
استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاد » ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدى “معت ابن الأعرابى يقول 
أرادنى أحمد بن بى داود أن جد له فى لغة العرب ف الرحمن على العرش استوى * بمعنى استولى فقلت والله ما 
أصبت هذا » وقال غیو لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش » لأنه غالب على + جميع امخلوقات » ونقل محبى 
السنة البغوى فى تفسيرو عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه افع وقال أب عيدة وافر وغوهما نسو 
وأخر ج أبو القاسم اللالكانى فى كتاب السنة من طريق الحسن البصرى عن أمه عن أم سلمة أنها قالت « الاستواء 
غير جهول » والكيف غير معقول » والإقرار به إيمان » والجحود به كفر » ومن طريق ربيعة بن ألى عبد الرحمن أنه 
سكل كيف استوى على العرش ؟ فقال : « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » وعلى الله الرسالة » وعلي 
رسوله البلاغ » وعلينا التسلم » وأخر ج الببيقى بسند جيد عن الأوزاعئ قال کنا والتابعون متوافرون نقول إن الله 
على عرشه » ونؤمن با وردت به السنة من صفاته » وأخرج الثعلبى من وجه آخر عن الأوزاعى أنه سكل عن قوله 
تعالی ‏ ثم استوى على العرش * فقال : هو كا وصف نفسه » وأخرج البيمقى بسند جيد عن عبد الله بن وهب 
قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ فأطرق مالك 
فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الرحمن على العرش استوى کا وصف به نفسه ولا يقال كيف » وكيف عنه 
مرفوع » وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه » ومن طريق يحيى بن يحبى عن مالك غو المنقول عن أم سلمة لكن 
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قال فيه « والإقرار به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأخرج البييقى من طريق أهى داود الطيالسى قال : كان 
سفيان الثورى وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشببون ويروون هذه 
الأحاديث ولا يقولون كيف » قال أبو داود وهو قولنا » قال البييقى وعلى هذا مضى أكابرنا وأسند اللالكاق عن 
محمد بن الحسن الشيبانى قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشق إلى المغرب على الايمان بالقران وبالأحاديثٍ التى 
جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير » فمن قدر شیا ما 
وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة » لأنه وصف الرب 
بصفة لا شىء » ومن طريق الوليد بن مسلم سالت الاوزاعى ومالكا والثورى والليث بن سعد عن الاحاديث التى 
فييا الصفة فقالوا : أمرّوها كا جاءت بلا كيف » وأخرج ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن يونس بن عبد 
الأعلى معت الشافعى يقول : لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها » ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد 
كفر » وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر » فنثبت هذه 
الصفات وننفى عنه التشبيه کا نفى عن نفسه » فقال # ليس كمثله شىء وأسند البيبقى بسند صحيح عن 
أحمد بن أبى الحوارى عن سفيان بن عيينة قال « كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت 
عنه » ومن طريق أنى بكر الضبعى قال : مذهب أهل السنة فى قوله « الرحمن على العرش استوی ‏ قال بلا 
كيف والآثار فيه عن السلف كثية » وهذه طريقة الشافعى وأحمد بن حنبل » وقال الترمذى فى الجامع عقب 
حديث ألى هريرة فى النزول وهو على العرش کا وصف به نفسه فى كتابه » كذا قال غير واحد من أهل العلم فى 
هذا الحديث وما يشبهه من الصفات » وقال فى باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنوّمن بها ولا نتوهم 
ولا يقال كيف » كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن ن المبارك أ هم أمروها بلا كيف » وهذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة » وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه » وقال إسحق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل : يد 

كيد ومع كسمع » وقال فى تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسنير :» منهم الثورى ومالك 
وابن عيينة وابن المبارك وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار ببذه الصفات الواردة فى الكتاب والسنة » 
وم يكيفوا شيئاً منہا ؛ وأما الجهمية والمعتزلة وا خوار ج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة » 
وقال إمام الحرمين فى الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء فى هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها وا لعزم ذلك 
فى اى الكتاب وما يصح من السنن » وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليا ل القاطع على أن إجماع 
الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون E‏ اهتامهم بفرو ع الشريعة » وإذا 
انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتبى . وقد تقدم النقل عن 
أهل العضر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثورى والأوزاعى ومالك والليث ومن عاصرهم » وكذا من أخذ عنهم من 
الأئمة » فكيف لا يوثق با اتفق عليه أهل القرون الثلاثة » وهم خير القرون RT‏ ا 
بعضهم أقوال الناس فى هذا الباب إلى ستة أقوال قولان لمن يجريها. على ظاعرها أحرهما مر يعتقد أنها من جنس 
مذات افون و لاخ ودر E E‏ يتقى ا ةة اشر لأن ذات الله 
يه فصفاته لا تشبه الصفات فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيفته ».وقولان لمن 

يثبت كونها صفة ولكن لا برها على ظاهرها » أحدهما يقول لا نؤول شيئاًمنها بل تقول الله أعلم بمراده » والآخر 
يؤول فيقول مثلا معنى الاستواء الاستيلاء » واليد القدرة ونحو ذلك » وقولان لمن لا يجزم بأنبا صفة أحدهما يقول 


٤۹ ۷٤۲۸ الحديث 8١4لا ب‎ 


يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد » ويجوز أن لا تكون صفة » والآخر يقول لا يخاض فى شىء من هذا بل 
يجب الايمان به لأنه من المتشابه الذى لا يدرك معناه . 

قوله ( وقال ابن عباس امجيد الكريم , والودود الحبيب ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى طلحة 
ار لا ان ا وا م » وبه عن ابن عباس فى قوله تعالى «[ وهو 
الغفور الودود * قال الودود الحبيب وإنما وقع تقديم الجيد قبل الودود هنا لأن ا مراد تفسير لفظ المجيد الواقع 0 
8 ذو العرش ای فلحا فس انها د افير ا الذى قبله إشارة إلى أنه قرئٌ مرفوعاً بالاتفاق » وذو 
العرش بالرفع صفة له واختلفت القراء فى الجيد بالرفع » فيكون من صفات الله » وبالكسر فيكون صفة العرش » 
قال ابن المنير جميع ما ذكره البخارى فى هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس » لكنه نبه به على 
لطيفة وهى أن الجيد فى الآية على قراءة الكسر ليس صفة للعرش » حتى لا يتخيل أنه قديم بل هى صفة الله » 
بدليل قراءة الرفع » وبدليل اقترانة بالودود فيكون الكسر على الجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واحد انتبى . 
ويؤيد أنها عند البخارى صفة الله تعالى ما أردفه به » وهو يقال حميد مجيد إلح » ويؤيده حديث ألى هريرة الذى 
أخرجه الدارقطنى بلفظ ٠‏ إذا قال العبد بسم الله الرحمن ن الرحم قال الله تعالى مجدنى عبدى » ذكره ابن التين قال 
ويقال المجد فى كلام العرب : الشرف الواسع » فالماجد من له اباء متقدمون فى الشف » وأما الحسب والكرم 
فيكونان فى الرجل وإن لم يكن له اباء شرفاء » فامجيد صيغة مبالغة من المجد وهو الشرف القديم » وقال الراغب 
الجد السعة فى الكرم والجلالة » وأصله قوهم جدت الإبل أى وقعت فى مرعى كثير واسع وأبجدها الراعى 3 
ووصف القران بامجيد لما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية انتبى > ومع ذلك كله فلا يمتتنع وصف العرش 
بذلك لجحلالته وعظم قدره كا أشار إليه الراغب » ولذلك وصف بالكريم فى سورة قد أفلح » وأما تفسير الودود 
بالحبيب فإنه ياتى بمعنى المحب والمحبوب لأن أصل الود محبة الشىء » قال الراغب الودود يتضمن ما دخبل ف قوله 
تعالى [ فسوف يأق الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 وقد تقدم معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له . 

قوله ( يقال مید مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد ) كذا لهم بغير ياء فعا ماضياً ولغير ألى ذر عن 
الكشميهنى محمود من حميد » وأصل هذا قول أنى عبيدة في « كتاب المجاز » فى قوله طوعليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد 4# أى محمود ماجد » وقال الكرماى غرضه منه أن مجيدا بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر وحميداً بمعنى 
ا ا 1 امن كرو لل E EG‏ 

نى للفاعل والمفعول أيضاً » وذلك لاحتال أن يكون حميد بمعنى حامد ومجيد بمعنى ممجد » ثم قال وفى عبارة 

ا . قلت : وهو فى قوله محمود من حمد » وتد اختلف الرواة فيه والأولى فيه ما وجد فى أصله وهو 
كلام أى عبيدة » ثم ذكر ف الباب تسعة أحاديث لبعضها طريق أخرى . 

« الأول حديث عمران بن حصين » وقوله فى السند « أنبأنا أبو حمزة » هو السكرى » وقد تقد تقدم قريباًفى باب : 
ويحذرم الله نفسه ووقع فى رواية الكشميهنى عن آهى حمزة » وقوله عن جامع بن شداد تقدم ف بدء الخلق فى رواية 
حفص بن غياث عن الأعمش « حدثنا جامع » وجامع هذا يكنى أبا صخرة . 

قوله ( إنى عند النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية حفص « دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم 
وعقلت ناقتى بالباب فأتاه ناس من بنى تمم » وهذا ظاهر فى أن هذه القصة كانت بالمدينة » ففيه تعقب على من 
وحد بين هذه القصة وبين القصة التى تقدمت ف المغازى من حديث ألى بردة بن ألى موسى عن أبيه قال : 
كنت عدن ال لفن کل اش عليه سل وکر بالتعرالة بين مك واد وھ يلال ب فأناة أخراى فقال ألا کج 


a0‏ كتاب التوحيد 


ما وعدتنى ؟ فقال له أبشر » فقال : قد أكثرت علىٌ من أبشر فأقبل على أنى مومى وبلال كهيئة الغضبان فقال : 
رد البشرى » فاقبلا نتا » قالا قبلنا » الحديث ففسر القائل من بنى تمم « بشرتنا » فأعطنا بهذا الأعراى » وفسر 
E‏ ا ا ا 

NS KROES E 
صلى الله عليه وسلم » وهو محمول على إرادة بعضهم وف رواية محمد بن كثير عنه فى بدء الخلق « جاء نفر من‎ 
بنى تمم » والمراد وفد تمم كا جاء صريحاً عند ابن حبان من طريق ممل بن إسماعيل عن سفيان « جاء وفد بنى‎ 
. 0 تھے‎ 

قوله ( اقبلوا البشرى يا بنى تمم ) فى رواية أنى عاصم « أبشروا يا بنى تمم » والمراد بهذه البشارة أن من أسلم 
نجا من الخلود فى النار » ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله » »> وقال الكرمانى بشرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بما يقتضى دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التى هى المبداً والمعاد وما بينهما كذا 
قال › وإنما رقع التعريف هنا لأهل امن وذلك ظاهر من سياق الحديث » ونقل ابن التين عن الداودى قال فى قول 
بنى تمم جثناك لنتفقه فى الدين دليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد بأهل المدينة وحذها ‏ وتغقبه بن الصواب 
أنه قول أهل الهن لا بنى تمم » وهو کا قال ابن التين لكن وقع عند ابن حبان من طريق أنى عبيدة بن معن عن 
الأعمش بهذا السند ما نصه : ٠‏ دخل عليه نفر من بنى تم فقالوا : يا رسول الله جثناك لنتفقه فى الدين ونسألك 

عن أول هذا الأمر » وم يذكر أهل امن وهو خطأ من هذا الراوى كأنه اختصر الحديث فوقع فى هذا الوهم . 

ka‏ فالواايتنا فأعطا )اناد د رواية حفص « مرتين » وزاد فى رواية الثورى عن جامع فى المغازى « فقالوا 
أما إذا به بشرتنا فأعطنا ؛ وفيها « فتغير وجهه » وف رواية أنى عوانة عن الأعمش عند أنى نعم فى المستخرج « فكأن 
لقي شل اله حلت رسام تر أحى ف ی ی ا و ف 
« فقالوا يا رسول الله بشرتنا » وهو دال على إسلامهم وا نما راموا العاجل » وسبب غضبه صل الله عليه وسلم 
استشعاره بقلة علمهم لكونهم علقوا امهم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على التفقه فى الدين الذى يحصل هم 
ثواب الآخرة الباقية » قال الكرمانى دل قوهم « بشرتنا » على أنهم قبلوا فى الجملة لكن طلبوا مع ذلك شيئا من 
النيا» ونا نعى عي a‏ ماق القيرل e E a‏ 
التوحيد والمبداً والمعاد ولم يعتنوا بضبطها وم يسألوا عن موجباتها والموصلات إليبا » قال الطيبى لما لم يكن جل 
اهتمهم إلا بشأن الدنيا » قالوا « به بشرتنا قأعطنا » فمن ثم قال إذ لم يقبلها بنو تمم . 

قوله ر فدخل ناس من أهل امن ) فى رواية حفص « ثم دخل عليه » وف رواية اى عاصم « فجاءه ناس من 
أهل المن » . 

قوله ر قالوا قبلنا ) زاد أبو عاصم وأبو نعم 9 يا رسول الله » وكذا عند ابن حبان من رواية شيبان بن عبد 
اجن عن جاع 

قوله ر جتناك لنتفقه فى الدين ولدسألك عن أول هذا الأمر ما كان ) هذه لرواية م الروايات الواقعة عند 
الصنف » وحذف ذلك كله فى بعضها أو بعضه » ووقع فى رواية أى معاوية عن الأعمش عند الإسماعيق « قالوا 
قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان » ولم أعرف اسم , قائل ذلك من أهل المن » والمراد ا فى قوهم 


4۲١ ۷٤4۲۸ ل‎ ۷٤۱۹۸ الحديث‎ 


و هذا الأمر » تقدم بيانه فى بدء الخلق . 

قول ر کان الله ولم يكن شىء قبله ) تقدم فى بدء الخلق بلفظ « وم يكن شىء غوو » وفى رواية أنى معاوية 
و كان الله قبل كل شیء » وهو بمعنى « كان الله ولا شیء معه » وهی اصرح ف الرد على من أثبت حوادث لا أول 
ها من رواية الباب » وهى من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية » ووقفت فى كلام له على هذا الحديث يرجح 
الرواية التى فى هذا الباب على غيرها » مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضى حمل هذه على التى فى بدء الخلق 
لا العكس » والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق » قال الطيبى : قوله وم يكن شىء قبله حال » وف المذهب 
الكو خبر » والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله منفرداً » وقد جوز الأخفش دخول الواو فى خبر كان وأخواتها 
نحو : كان زيد وأبوه قائم » على جعل الجملة خبراً مع الواو تشبيباً للخبر بالحال » ومال التوربشتى إلى أنهما جملتان 
مستقلتان » وقد تقدم تقريره فى بدء الخلق » وقال الطيبى لفظة « كان » فى الموضعين بحسب حال مدخوها » 
فالمراد بالأول الأزلية والقدم » وبالثانى الحدوث بعد العدم » ثم قال فالحاصل أن عطف قوله «9 وكان عرشه على 
الماء » على قوله « كان الله » من باب الإخبار عن حصول الجملتين فى الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن قالوا 
وفيه بمنزلة ثم » وقال الكرمانى قوله ف وكان عرشه على الماء 4 معطوف على قوله كان الله ولا يلزم منه المعية إذ 
اللازم من الواو العاطفة الاجتماع فى أصل الثبوت وإن كان هناك تقد وتأخير » قال غيو ومن ثم جاء شىء غيره 
ومن ثم جاء قوله « ولم يكن شىء غيه » لنفى توهم المعية قال الراغب كان عبارة عما مضى من الزمان » لكنها فى 
كثير من وصف الله تعالى تنبئّ عن معنى الأزلية كقوله تعالى إ وكان الله بكل شىء عليما © قال وما استعمل 
منه فى وصف شىء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه فلاتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك 
عنه » كقوله تعالى :9 وكان الشيطان لربه كفوراً © وقوله فإ وكان الإنسان كفوراً * وإذا استعمل ف الزمن الماضى 
جاز أن يكون المستعمل على حاله » وجاز أن يكون قد تغير » نحو : كان فلان كذا ثم صار كذا » واستدل به 
على أن العالم حادث لن قوله « وم یکن شىء غيو » ظاهر فى ذلك فإن كل شىء سوى الله وجد بعد أن لم يكن 
موجودا . ١‏ 

قوله ر أدرك ناقتك فقد ذهبت ) فى رواية ألى معاوية « انحلت ناقتك من عقالها » وزاد فى أخر الحديث 
« فلا أدرى ما كان بعد ذلك » أى مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تكملة لذلك الحديث . قلت : وم 
أقف فى شىء من المسانيد عن أحد من الصحابة على نظير هذه القصة التى ذكرها عمران » ولو وجد ذلك لامكن 
أن يعرف منه ما أشار إليه عمران » ويحتمل أن يكون اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه . 

قوله ( وأيم الله ) تقدم شرحها فى « كتاب الأيمان والنذور » . 


قوله ( لوددت أنها قد ذهبت وم أقم ) الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم قيامه لا على أحدههما 
فقط » لأن ذهابها كان قد. تحقق بانفلاتها » والمراد بالذهاب الفقد الكلى . 

الحديث الثانى : حديث ألى هريرة « إن يمين الله ملأى » وقد تقدم شرحه قبل بابين » وقوله هنا « وعرشه على 
لماء » وقع فى رواية إسحق بن راهويه « والعرش على الماء » وظاهره أنه كذلك حين التحديث بذلك ؛ وظاهر 
الحديث الذى قبله أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض » ويجمع بانه لم يزل على الماء وليس المراد بالماء ماء 
البحر بل هو ماء تحت العرش كا شاء الله تعالى .» وقد جاء بيان ذلك فى حديث ذكرته فى أوائل الباب » ويحتمل 
أن يكون على البحر » بمعنى أن أرجل حملته فى البحر كا ورد فى بعض الآثار » ما أخرجه الطبرى والبمبقى من 


طريق السدى عن ألى مالك فى قوله تعالى 9 وسع ييه الشات والأرض ) قال إن الصخرة التى الأرض 
السابعة عليبا وهى منتبى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة » لكل أحد منم أ أربعة أوجه وجه إنسان وأسد وثور 
ونسر » فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات رعوسهم تحت الكرسى والكرسى تحت العرش » وف 
حديث أنى ذر الطويل الذى صححه ابن حبان « أن ,سول الله صلى الله عليه وسلم قال .يا أبا ذر ما السموات 
السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » وله شاهد 
عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور ف التفسير بسند صحيح عنه . 

الحديث الثالث : قوله ر حدثنا أححمد ) كذا للجميع غير منسوب وذكر أبو نصر الكلاباذى أنه أحمد بن 
يسار المروزى » وقال الحا هو أحمد بن نصر النيسابورى » يعنى المذكور فى سورة الأنفال وشيخه فيه محمد بن 
أفى بكر المقدمى قد أخرج عنه البخارى فى « كتاب الصلاة » بغير واسطة » وج جزم أبو نعم فى المستخرج بأن 
البخارى أخرج هذا الحديث عن محمد بن أف :بكر المقلافى :ول .يذكر واتيظة + والاول هو المفتطة هند أخرج 
البخارى طرفا منه فى تفسير سورة الأحزاب من ؤجه آخر عن حماد بن زيد » وتقدم الكلام على قصة زينب بنت 
جحش وزيد بن حارثة هناك طا 

قوله ( قال أنس لو كان رسول الله صل الله عليه وسلم كاتها شيئاً لك هذه ) ظاهره أنه موصول بالسند 
المذكور > اکن أخرجه الترمذى والنسالى وابن خزيعة وال سماعيى.عنه نزلت 0 وتخفى فى نفسك ما الله مبديه © فى 
شان زب بت جحش وان ند يشكو وهم بطلاتها تام ایی صل لل عليه وام قال ل باسك عليك 
زوجك واتق الله #6 وا القدر هو المذكور فى اخر الحديث هنا بلفظ « وعن ثابت وتخفى فى نفسك » إلى » 
ويستطاد من ورك أنه اليد اكور ويس معلل + وما »لو كان كا ,ا + ؛ فلم أره فى غير هذا الموضع 
رھ عق أسن ٠‏ وک أن اتن عن اوی أنه نسي ی ٠‏ لو كا کا کے س ريعب وال عاد 
قال وعن غيرها ٠‏ « لكتم عبس وتولى » » قلت : قد ذكرت ف تفسير سورة الأحزاب حديث عائشة ة قالت «لو 
كان رسول الله صلی اله عليه وسلم كام شيا من الوحى » الحديث » ونه أخرجه مسلم ورمن ثم وجدته ق 
مسند الفردوس من وجه اخر عن عائشة ددج اناه مل ان ١ E‏ لو كنت كاتا شيا من الوحى » 
الحديث » واقتصر عياض فى الشفاء على نسبتها إلى عائشة ئشة والحسن البصرى وأغفل حديث أنس هذا وهو عند 
البخارى » وقد قال الترمذى بعد تخرج حديث عائشة » وف الباب عن ابن عباس . وأشار إلى ما 
أخرجه . وأما الرواية الأخرى فى عبس وتولى فلم أرها إلا عند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد الضعفاء » 
أخرجه الطبرى وابن اى حاتم عنه قال « كان يقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيعا من الوحى 
لكتم هذا عن نفسه » وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول عبس وتولى انتهى » وقد أخرج القصة الترمذى وأبو يعلى 
والطبرى والحام موصولة عن عائشة وليس فيا هذه الزيادة » وأخرجها مالك فى الموطأ عن هشام بن عروة عن 
أبيه مرسلة وهو الحفوظ عن هادا ».وتفرد جیی :بن سید الأموود بوصله عن هبام » وأحرجها ابن 'مردوية .من 
وجه اخر عن عائشة شة كذلك بدونها » وكذا من حديث أهى أمامة » وأوردها عبد بن ميد والطبراى. وابن ن ألى حاتم 
ل جاده واه وعكرمة وأنى مالك الغفارى والضحاك والحكم وغيرهم . وليس ف رواية أحد منهم هذه 
الزيادة » والله تعالى أعلم . 

قوله ر قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم - إلى قوها ‏ وزوجنى الله عز 
وجل من فوق سبع سماوات ) أخرجه الإسماعيل من طريق عارم بن الفضل عن حماد بهذا السند بلفظ « نزلت فى 
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زيب بنت جحش : فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها الآية ؛ وكانت تفخر » إن ثم ذكر رواية عيسى بن 
طهمان عن أنس فى ذلك وهو آخر ما وقع فى الصحيح من ثلائيات البخارى » وقد تقدم لعيسى حديث آخر ق 
اللباس لكنه ليس ثلائياً ولفظه هنا « وكانت تفخر على نساء النبى صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله 
أنكحنى ف السماء » وزاد الإسماعيل من طريق الفريابى وى قتيبة عن عيسى « أنتن أنكحكن اباؤكن » وهذا 
الإطلاق محمول على البعض » وإلا فامحقق أن التى زوجها أبوها منهن عائشة وحفصة فقط » وفى سودة وزينب 
بنت خزيمة وجويرية احتال » وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة فلم يزوج واحدة منهن أبوها ووخ عند ابن 
سعد من وجه آخر عن أنس بلفظ « قالت زينب يا رسول الله إفى لست كأحد من نسائك » ليست منهن امرأة 
إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيرى » وسنده ضعيف من وجه آخر موصول عن أم سلمة ‏ قالت زينب ما 
أنا كأحد من نساء النبى صل الله عليه وسلم إنمن زوجهن بالمهور زوجهن الأولياء » وأنا زوجنى الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وأنزل الله فى الكتاب » وف مرسل الشعبى « قالت زينب يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقاً » 
أنا خيرهن منكحاً وأكرمهن سفيراً وأقربين رحماً فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه » وكان جبريل هو السفير 
بذلك » وانا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيرى » أخرجه الطبرى وأبو القاسم الطحاوى فى « كتاب 

الحجة والتبيان » له . 


قوله ( من فوق سبع ماوات ) فى رواية عيسى بن طهمان عن أنس المذكورة عقب هذا « وكانت تقول إن 
الله عز وجل أنكحنى فى السماء » وسنده هذه آخخر الثلاثيات التى ذكرت ف البخارى » وتقدم لعيسى بن 
طهمان حديث آخر غير ثلا تكلم فيه اين حبان بكلام لم يقبلوه منه » وقوله فى هذه الرواية (وأطعم عليها يومكذ 
خبزا ولحما) يعنى فى ويمتها » وقد تقدم بيانه واضحاً فى تفسير سورة الأحزاب . 

قوله ( فى رواية ماد بن زيد , بعد قوله سبع سماوات » وعن ثابت وتخفى فى نفسك إل ) كذا وقع 
مرسلا ليس فيه أنس » وقد تقدم من رواية يعلى بن منصور عن ماد بن زید موصلا بذكر أنس فيه » وكذلك وقع 
فى رواية أحمد بن عبدة موصولا » وأخرجه الإسماعيل من رواية محمد بن سليمان لوين عن حماد موصلا أيضاً وقد 
بين سليمان بن المغبوة عن ثابت عن أنس كيفية تزويج زينب «قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لزيد أذكرها على » فذكر الحديث » وقد أورده فى تفسير سورة الأحزاب » قال الكرمافى قوله « فى 
السماء » ظاهره غير مراد » إذ الله منزه عن الحلول فى المكان » لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيها أضافها 
إليه إشارة إلى علو الذات والصفات » وبنحو هذا أجاب غيو عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها » قال الراغب 
١‏ فوق » يستعمل فى المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر » فالأول : باعتبار العلو ويقابله تحت نحو قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ‏ والثافى : باعتبار الصعود والانحدار » 
نحو إذ جاعوم من فوقكم ومن أسفل منكم 4 » والثالث : فى العدد نحو فإ فإن كن نساء فوق اثنتين © » 
والرابع : فى الكبر والصغر » كقوله «[ بعوضة فما فوقها » , والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية » نحو 
ف ورفعنا بعضهم فرق بعض درجات 4 » أو الأخروية نحو فإ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 4 » والسادس : نحو 
قوله ف وهو القاهر فوق عباده ‏ يخافون ربهم من فوقهم ) انتبى ملخصاً . 

الحديث الرابع : حديث أنى هريرة « إن الله تعالى لا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتى غلبت 
غضبى » وقد تقدم فى باب ل ويحذرم الله نفسه ) ويأق بعض الكلام عليه فى باب قوله تعالى فى لوح 


سس س ل ا 
محفوظ » قال الخطابى المراد بالكتاب أحد شيثين : إما القضاء الذى قضاه كقوله تعالى ‏ كتب الله لأغلين أنا 
ورسلی ‏ أى قضی ذلك » قال ويكون معنى قوله « فوق العرش » ای عنده علم ذلك فهو لا ينساه وا بيد ؛ 
كقوله تعالى ل فى كتاب لا يضل ری ولا ينبى » . وإما اللوح المحفوظ الذى فيه ذكر أصناف الخلق وان 
أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم » ويكون معنى ٠‏ فهو عنده فوق العرش » أى ذكره وعلمه وکل ذلك جائر فى 
التخريح ؛ على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة » فلا يستحيل أن يماسوا.العرش إذا حملوه » وإن كان حامل 
العرش وحامل حملته هو الله » ولیس قولنا إن الله على العرش أى ماس له أو متمكن فيه أو متحيز فى جهة من 
جهاته بل هو خير جاء به التوقيف » فقلنا له به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمثله شىء وبالله التوفيق - وقوه 
و فرق عرشه » صفة الكتاب » وقي إن فوق هنا بمعنى دون » کا جاء فى قوله تعالى « بعوضة فما فوقها © وهر 
بعيد » وقال ابن ألى جمرة يؤحذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملا 
لا شاء الله مل أثر حكمة الله وقدرته وغامض غيبه ليستأئر هو بذلك من طريق العلم والإحاطة » فيكون من أكبر 
الأدلة على انفراده بعلم الغيب > قال : وقد يكون ذلك تفسياً لقوله ط الرحمن على العرش استوى » أى ما شاءه 
من قدرته وهو كتابه الذى وضعه فوق العرش . 

الحديث الخامس : حديث اى هريرة الذى فيه « إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين »وقد تقدم شرحه 
فى الجهاد مع الكلام على قوله طإ كان حقاً على الله 4 وأن معناه معنى قوله تعالى فز كتب ربكم على تفه 
الرحمة ‏ وليس معناه أن ذلك لازم له لأنه لا آمر له ولا ناهى يوجب عليه ما يلزمه المطالبة به » وإثما معناه إنجاز 
ما وعد به من الثواب » وهو لا يخلف الميعاد ‏ وأما قوله « ماثة درجة » فليس فى سياقه التصرج بان العدد الذكور 
هو جميع درج الجنة من غير زهادة إذ ليس فيه ما ينفيها وريد ذلك أن فى حديث أنى سعيد الرفوع الذى أخرجه 
أبو داوذ وصححه الترمذى واين حبان » ويقال لصاحب القرآن اقرأوارق ورتل کا كنت ترتل فى الدنيا فن منزلك 
عبد آخر آية تقرؤها وعد آى القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتين » والحلف فيما زاد على ذلك من الكسور » 
وقوله فيه « کل درجتين ما بينبما ا بين السماء والأيض » اختلف الخبر الوارد فى قدر مسافة ما بين السماء 
والأض » وذكر هناك م" ورد فى الترمذى أنها مائة عام وف الطيرانى خمسمائة » ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزيمة فى 
التوحيد من صحيحه وابن أنى عاصم فى كتاب السنة ؛ عن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا ولنى م 
خمسماثة عام » وين كل سماء خمسمائة عام . وف رواية « وغلظ كل سماء مسية خمسمائة عام » وبين السابعة 
وبين الكرهى خمسمائة عام »> وبين الكرسى وبين الماء خمسمائة عام 0 والعرش فوق الماع والله فوق العرش وا يخفى 
عليه شو ء من أعمالكم » وأخرجه البييقى من حديث أنى ذر مرفوعاً نحوه دون قوله » وبين السابعة والكرمى إن ٠‏ 
وزاد فيه « وما نين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك وف حديث العيامى بن عيد المطلب رر ليل 
يصحيحه اين خزمة وال حم مرفوعاً د هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ قلنا لا قال : إحدى أو اثتان 
أر ثلاث وسبعون » قال وما فوقها مثل ذلك حتى عد سبع سموات » ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من 
أعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ‏ ثم فوقه ثمانية أو عال ما بين أظلافهن وركبين مثل ما بين سماء إلى سماء ثم العرش 
فرق ذلك بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك » وا جمع بين اختلاف هذا العدد فى مان 
الروايتين أن تحمل الخمسمائة على السير البطئ كسير الماشى على هينته » وتحمل السبعين على السير السريع كسير 
السعاة » ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين على المبالغة » فلا تناق الخمسمائة . وقد تعدم 
الجواب عن الفوقية فى الذى قبله . وقوله فيه وفوقه عرش الحمن كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية » ويؤيده 
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الأحاديث التى قبل هذا » وحكى ف المشارق أن الأصيل ضبطه بالرفع بمعنى أعلاه وأنكر ذلك ف المطالع » وقال 
شماه رس ا م ل ل 1 

كلها » وتعقب مما فى اخر الحديث :. هنا ومنه ١‏ تفجر أنهار الجنة » فإن الضمير للفردوس جزماً ولا يستقم أن 
يكون للجنان كلها وإن كان وقع فى رواية الكشمبينى « ومنها تفجر » لأنها خعطأ فقد أخرج الإسماعيل عن 

الحسن وسفيان عن إبراهم بن المنذر شيخ البخارى فيه بلفظ « ومنه » بالضمير المذكر . 


الحديث السادس : حديث ألى ذر وقد تقدم شرحه فى بدء الخلق وفى تفسير سورة يس » والمراد منه هنا إثبات 
أن العرش لوق لأنه ثبت أن له فوقاً صتا ما من صفات الخلوقات وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب 
فى باب .قول النبى صلى الله عليه وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين ) من كتاب الرقاق قال ابن بطال استعذان 
الشمس معناه أن الله يخلق فيا حياة يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات » وقال غيره 
يحتمل أن يكون الاستفذان أسند إليها مجازاً » والمراد من هو موكل بها من الملائكة . 

الحديث السابع : حديث زيد بن ثابت فى جمع القران وقد تقدم شرحه فى فضائل القران » والمراد منه آخر 
سورة براءة المشار إليه بقوله تعالى فل لقد جاءم رسول من أنفسكم إلى قوله ‏ وهو رب العرش العظم ‏ لأنه 
أثبت أن للعرش ربأ فهو مربوب وکل مربوب مخلوق » وموسى شيخه فيه هو ابن إسماعيل وإبراهيم شيخ شيخه فى 
السند الأول هو ابن سعد » ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من وصلها فى تفسير سورة براءة » وروايته المسندة 
تقدم سياقها فى فضائل القران مع شرح الحديث . 

الحديث الثامن : حديث ابن عباس فى دعاء الكرب وقد تقدم شرحه فى « كتاب الدعوات ) » و ( سعيد ) 
فى سنده هو ابن أنى عروبة « وأبو العالية » هو الرياحى بكسر ثم تحتانية خفيفة واسمه رفيع بفاء مصغر » وأما ٠‏ أبو 
العالية البراء » بفتح الموحدة وتشديد الراء فاسمه زياد بن فيروز » وروايته عن ابن عباس فى أبواب تقصير الصلاة . 

الحديث التاسع : حديث ألى سعيد ذكره مختصراً » وتقدم بهذا السند الذى هنا تاماً فى « كتاب الأشخاص » 
وقوله « وقال الماجشون » بكسر الجيم وضم المعجمة » هو عبد العزيز بن ألى سلمة « وعبد الله بن الفضل » أى 
ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الماشمى . 

قوله ( عن ألى سلمة ) هو ابن عبد الرحمن 'بن عوف قال أبو مسعود الدمشقى فى الأطراف وتبعه جماعة من 
الحدثين ‏ إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله :بن الفضل عن الأعرج لا عن اى سلمة » وحكموا على البخارى 
بالوهم فى قوله عن ای سلمة » وحديث الأعرج الذى أشي إليه تقدم فى أحاديث الأنبياء من رواية عبد العزيز بن 
أى سلمة ا ماجشون جا قالوا » وكذا أخرجه مسلم فى الفضائل والنسائى ف التفسير من طريقه » ولكن تحرر لى أن 
لعبد الله بن الفضل ف هذا الحديث شيخين » فقد أخرج أبو داود الطيالسى فى مسنده عن عبد العزيز بن أنى 
سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أنى سلمة طرفاً من هذا الحديث » وظهر لى أن قول من قال « عن الماجشون 
عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج » أرجح » > ومن ثم وصلها البخارى وعلق الأخرى » فإن سلكنا سبيل الجمع 
استغنى عن الترجيح وإلا فلا استدراك على البخارى فى الحالين » » وكذا لا تعقب على ابن الصلاح فى تفرقته بين ما 
يقول فيه البخارى : قال فلان جازماً » فيكون محكوماً بصحته بخلاف ما لا يجزم به فإنه لا يكون جازماً بصحته » 
وقد تمسك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال : جزم بهذه الرواية وهى وهم » وقد عرف مما حررته الجواب عن 
هذا الاعتراض » وتقدم شرح المتن فى أحاديث الأنبياء فى قصة موسى » وقد ساقه هناك بتامه بسند الحديث هنا 
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ا كاب التوحيد 


.تكملة : وقع فى مرسل قتادة. أن العرش من ياقوتة حمراء » أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه فى قوله 9 وكان 
عرشه على الماء 4 قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء » وله شاهد عن سهل بن 
سعد مرفو ع لكن سنده ضعيف ٠‏ 


بىس) قول الله تعالى : : ل تعرج المَلائكة الوح ليه 4 وقوله : ل( ليه يصع الكلم اليب 

وقال أبوجمرة عن ابن عباس بلغ أبارٌ مبعث النبيّ صلى اله عليه فقال لأخيه: : اعلم لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء . 

وقال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» يقال : ذي المعارج : الملائكةٌ تعرج إلى إليه : 

هه١لا-‏ 5 سنمیز فل ی مان عن اي الزناد عن لاعن عن لي هريزة الأ وول لل سني و عقا 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» »ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فیسالم -وهو أعلم بكم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». 

5ل قال أبوعبد الله : قال خالدُ بن مخلد نا سليمان قال ني عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دمن تصدق بعدل تمر من كسب طيبٍ -ولا يصع إلى الله إلا الطيب-. فإن 
اله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يبي أحدكم فَلْوُ حتى تكون مغل الجبل». . وروا ورقاء عن عبدالله بن 
دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه : دولا يصعد إلى الله إلا الطيب». 

/اه١/ا-‏ نا عب الأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قعادةً عن أبي العالية عن ابن 


عباس أن نبي الله صلى الله عليه كان يدعو بهن عند الكرب : ولا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله 


رب العرش العظيم» ؛ لا إلة إلا اله رب السماوات ورب العرش الكريم» . 

- نا قبيصةٌ قال نا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم --أو أبي نعم- كك قوم عن أ مين 
الخدري قال : بعث إلى النبي صلى الله عليه فقسمها بين أربعة. . نا إسحاق بن نصر قال نا عب دالرزاق قال أنا 
سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه 


. بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عد عيينة بن بدر الفزاري 


وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد اليل الطائي ثم أحد بني نبهانً» فغضبت قريش 
والأنصار فقالوا : تعطيه صناديد أهل نحد وتدعناء » فقال : وإنما أتالفهم»» فأقبل رجل غائر العيدين ناتئ الجبين 


كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال ا تق الله قال : «فمن يطيع الله إذا عصيته 


فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني»: فسال رجل من القوم قله ابي صلى الله عليه -أراة خالد بن الوليد- 
ف فلما ولّى قال : إن من ضعضئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية يقعلون أهل الإسلام ويدعوث أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقعلتهم قعل عاد». 


[vEYY1 


¥ V٣ ل‎ ۷٤۲۹ الحديث‎ 


: نا عياش بن الوليد قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي -أراه عن أبيه- عن أبي ذر قال‎ ١84 
سألت النبي صلى الله عليه عن قول الله تعالى : « والشمس تجري لمستَقر لها 4 قال : «مستقرها تحت العرش».‎ 

قوله ( باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح ! ليه » وقوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب . وقال 
أبو جمرة ) بالجم والراء ( عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث مبعث النبى صل الله عليه وسلم ) الحديث » ( وقال 
مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب يقال ذى الشارخ الملائكة تعرج إلى الله ) أما الآية الأولى فأشار إلى 
ا جاه ل تمتها فالخل الأو رعو ف ار د رر .من عت الل تال ن ذلك نجه لان 
الملائكة تعرج إ ليه » وحكى غیو أن معنى قوله « ذى المعارج » ى الفواضل العالية » وأما الآية الثانية فأشار إلى 
تفسير مجاهد لها فى الأثر الذى قبله » وقد وصله الفريانى من رواية ابن أنى نجيح عن مجاهد » وأخرج الببيقى من 
طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى تفسيرها « الكلم الطيب » ذكر الله » و ( العمل الصالح » أداء فرائض 
الله » فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه » وقال الفراء معناه أن العمل الصاح يرفع الكلام الطيب أى يتقبل 
الكلام الطيب إذا كان معه عمل صا » وأما التعليق عن أنى جمرة فمضى موصولا فى باب إسلام اى ذر وساقه 
هناك بظوله » والغرض منه: قول ألى ذر لأحيه : اعلم لى علم هذا الذى يأتيه ا خبر من السماء » وتقدم شرحه ثمة » 
قال الراغب : العروج ذهاب فى صعود » وقال أبو على القالى فى كتابه البارع : المعارج جمع معرج بفتحتين 
SS‏ عرج بفتح الراء يعرج بضجها عروجا ومعرجاً والمعرج المصعد » 
والطريق التى تعرج فيها الملائكة ة إلى السماء » والمعراج شبيه السلم أو درج تعرج فيه الأرواح إذا قبضت » وحيث 


تصعد أعمال بنى ادم وقال ابن دريد هو الذى يعانیه. المريض عند الموت فيشخص فيما زعم أهل التفسير ¢ ويقال 


إنه بالغ فى الحسن بحيث إن النفس إذا رأته لا تهالك أن تخرج » قال البييقى : صعود الكلام الطيب والصدقة 
الطيبة عبارة عن القبول » وعرو ج الملائكة هو إلى منازنهم فى السماء » وأما ما وقع من التعبير فى ذلك بقوله « إلى 
الله » فهو على ما تقدم عن السلف ف التفويض » وعن الأئمة بعدهم فى التأويل » وقال ابن بطال : غرض 
البخارى فى هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة فى تعلقها بهذه الظواهر » وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج 
إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان » وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف » ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه 
مع تنزيهه عن المكان انتهى . وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمع » ثم ذكر فيه أربعة أحاديث لبعضها 
زيادة على الطريق الواحدة . 

الحديث الأول : عن أنى هريرة « يتعاقبون فيكم ملائكة » وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب الصلاة » و 
« إسماعيل » شيخه هو ابن أى أويس » والمراد منه قوله فيه ثم يعرج الذين باتوا فيكم »> وقد تمسك بظواهر 
أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى فى جهة العلو » وقد ذكرت معنى العلو فى حقه جل وعلا فى 
الباب الذى قبله . 

الحديث الثانى : قوله ر وقال خالد بن مخلد ) كذا للجميع » ووقع عند الخطالى فى شرحه قال أبو عبد الله 
البخارى « حدثنا خالد بن مخلد » . 

قوله ر حدثنا سليمان ) هو ابن بلال المدنى المشهور » وقد وصله أبو .بكر الجوزق فى الجمع بين 
الصحيحين » قال « حدثنا أبو العباس الدغولى حدثنا محمد بن معاذ السلمى قال حدثنا خالد بن مخلد » فذكره 
مثل رواية البخارى سواء وكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن محمد بن معاذ وبيض له أبو نعم فى المستخرج » 
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ثم قال « رواه » فقال « وقال خالد بن مخلد » وأخرجه مسلم عن أحمد بن عڻان عن خالد بن خلد عن سليمان 
ابن بلال » ؛ لکن خالف فى شيخ سليمان فقال « عن ا 
الزكاة » وقد ضاق مخرجه عن الإسماعيل وألى نعم فى مستخرجيهما فأخرجاه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار عن أبيه عن ألى صالح » وهذه الرواية هى التى تقدمت للبخارى فى « كتاب الزكاة » ودلت الرواية المعلقة 
وموافقة الجوزق ها على أن لخالد فيه شيخين » کا أن لعبد الله بن اا ا لل ا 
الدى بعده . 


Sala الم هه لق حا شن‎ O 
صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ) يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان إلا فى شيخ‎ 
شيخهما » فعند سليمان أنه عن أبى صالح وعند ورقاء أنه عن سعيد بن يسار هذا فى السند » وأما فى المتن‎ 
فظاهره أنهما سواء » إلا فى قوله « الطيب » فإنه فى رواية ورقاء « طيب » بغير ألف ولام وقد وصلها البييقى من‎ 
طريق ای النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب » وقال فى آخره « مثل أحد » عوض قوله فى الرواية‎ 
المعلقة « مثل الجبل » وقوله فى الرواية المعلقة « يتقبلها » وقع فى رواية الكشميهنى « يقبلها » مخفا بغير مثناة وهى‎ 
» رواية البمهقى » وقوله « يربيها لصاحبه » وقع فى رواية المستملى « يريما لصاحبها » وهى رواية البيمقى والباق سواء‎ 
وقد ذكرت ف الركاة أنى لم أقف على رواية ورقاء هذه المعلقة ثم وجدتها بعد ذلك عند كتابتى هنا وقد تقدم شرح‎ 
المتن فى « كتاب الزكاة » ولله الحمد » قال الخطابى ذكر امین فى هذا الحديث معناه حسن القبول فإن العادة قد‎ 
جرت من ذوى الأدب بان تصان ابمين عن مس الأشياء الدنيئة وإغا تباشز يبا الأشياء التى الما قدر ومزيه ة وليس‎ 
» فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال لأن الشمال محل النقص فى الضعف وقد روى « كلتا يديه يمين‎ 
وليس اليد عندنا الجارحة إنما هى صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وهذا مذهب أهل‎ 
. ©) السنة والجماغة انتبى . وقد مضى بعض ما يتعقب به كلامه فى باب « قوله لما خلقت بيدى‎ 


الحديث الثالث : حديث ابن عباس فى دعاء الكرب . وقد تقدمت الإشارة إليه فى الباب الذى قبله . 


الحديث الرابع : حديث اى سعيد ذكره من وجهين » عن سفيان وهو الثورى وأبوه هو سعيد بن مسروق وابن 
ررضتم عر بع انز ركرك ادلة ايه عرد لخن وى نوقة عبد تبضة تيح ايجار فيولان اليا 
هل هو أبو نعم أو ابن ألى نعم ؟ ل يتابع عليه قبيصة وإنما أورد طريق عبد الرزاق عقب رواية قبيصة مع نزوها 
وعلو رواية قبيصة خلو رواية عبد الرزاق من الشك » وقد مضى ف أحاديث الأنبياء عن محمد بن كثير عن سفيان 
بالجزم » ومضى شرح الحديث مستوف فى « كتاب الفتن » وقوله « بعث إلى النبى صل الله عليه وسلم بذهيبة » 
كذا فيه « بعث »على البناء للمجهول » وبينه فى رواية عبد الرزاق بقوله بعث على وهو ابن اى طالب ( وهو فى 
ايحن ) وف رواية الكشميهنى « بابمن » . وقوله « فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلى ثم أحد بنى مجاشع » 
جم خفيفة وشين معجمة مكسورة ( وبين عيينة ) بمهملة ونون مصغر » ابن بدر الفزارى وبين علقمة بن علاثة 

بضم المهملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة ( العامرى ثم أحد بنى كلاب وبين زيد الخيل الطائى ثم أحد بنى نببان ) 
وهلا الأيعة انوا من المإلفة + وكل متهم رئيس قومه.ه فأما الأقرع » فهو ابن حابس بمهملتين وبموحدة » .ابن 
عقال بكسر المهملة وقاف خفيفة » وقد تقدم نسبه فى تفسير سورة الخجرات وله ذكر فى قسم الغنيمة يوم حنين 
قال المبرد كان فى صدر الإسلام رئيس خندف وكان عله فيا حل عيينة بن حصن ف قيس وقال المرزبانى » هو أول 
من حرم القمار وقيل كان سنوطاً أعرج مع قرعه وعوره وكان يحكم فى المواسم وهو آخر الحكام من بنى تمم ويقال 


الحديث ۷٤۳١‏ ل ”4لا 4۹ 


إنه كان ممن دخل من العرب ف الجوسية » ثم أسلم وشهد الفتوح واستشهد بالبرموك » وقيل بل عاش إلى خلافة 
عټان فاصيب بالجوزجان وأما لاعييئة بن يدل و فشني إل عد أنه > وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
ابن عمرو بن لوذان بن علبة بن عدى بن فزارة وكان رئيس قيس ف أول الإسلام وكنيته أبو مالك » وقد مضى له 
ذكر فى أوائل الاعتصام ماه النبى صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع » وارتد مع طليحة ثم عاد إلى الإسلام » 
وأما علقمة فهو ابن علاثة بن عوف بن الأخوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وكان 
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مضى فى باب بعث على رضى الله عنه على اهن من كتاب المغازى بلفظ « والراء بع » إما قال علقمة بن علاثة وإما 
قال عامر بن الطفيل » ٠‏ كان علقمة حليما عاقلا » لکن كان عامر أكثر من عطاء » واد علقمة مع من ارد ثم 
عاد ومات فى خلافة عمر بحوران » ومات عامر بن الطفيل على شركه فى الحياة النبوية . وأما زيد الخيل فهو ابن 
مهلهل بن زيد بن منبب بن عبد بن رضا بضم الراء وتخفيف المعجمة وقيل له زيد الخيل لعنايته بها » ويقال لم 
يكن ف العرب أكثر خيلا منه » وكان شاعراً خخطيباً شجاعاً جواداً » وسماه النبى صلى الله عليه وسلم زيد الخير 
بالراء بدل اللام لما كان فيه من الخير » وقد ظهر أثر ذلك » فإنه مات على الإسلام فى حياة النبى صل الله عليه 
وسلم ويقال بل توف فى خلافة عمر » قال ابن دريد کان من الخطاطين يعنى من طوله > وكان على صدقات بنى 
اسد فلم يرتد مع من ارتد . 

قوله ( فتغيظت قريش ) كذا للأكثر الفلا ووو يرل أ در لورلا ا ا 
معجمة بغير ألف بعدها موحدة من الغضب وكذا للنسفى » وقد مضى فى قصة عاد من وجه آخر عن سفيان 
بلفظ « فغضبت قريش والأنصار » . 

قوله ر إغا أتألفهم ) ف الرواية التى ف المغازى « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء » وببذا تظهر مناسبة 
هذا الحديث للترجمة » لكنه جرى على عادته فى إدخال الحديث ف الباب للفظة « تكون » فى بعض طرقه هى 
المناسنية لذلك الباب يشير إلا ويريد بذلك شحد الأذهان والبعث على كثة الاستحضار » وقد حكى البييقى 

عن أبى بكر الضبعى قال : العرب تضع « فى » موضع « على » كقوله «[ فسيحوا فى الأرض ‏ وقوله 
ل لأُسابتكم فى جلوع النخل 4# فكذلك قوله ‏ من فى السماء 4 أى على العرش فوق السماء کا صحت 
الاحبار بذلك . 


الحديث الخامس : حديث أهى ذر فى قوله تعالى فإ والشمس تجرى لمستقر ها & أورده مختصراً وقد تقدمت 
الإشارة إليه فى الباب الذى قبله » قال ابن المنير جميع الأحاديث ف هذه الترجمة مطابقة ها إلا حديث اين عباس 
فليس فيه إلا قوله « رب العرش » ومطابقته واللّه أعلم من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذاً من 
قوله ف[ ذى العارج 4 ففهم أن العلو الفوق مضاف إلى الله تعالى , فين المصنف أن الجهة التى يصدق علا 
أنها “ماء والجهة التى يصدق عليها أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث » وقد كان الله قبل : ذلك وغيره » 
فحدثت هذه الأمكنة ؛ وقدمه يحيل وصفه بالتحيز فيها والله أعلم . 
باک قول الله تعالى : « وجوه يوم ضر 4 إلى ربا ناطرة 4 
-15١ 0 31‏ ناعمرو بن عون قال نا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله قال: كنا جلوسًا 
عند التي صلى الله عليه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: نكم سرون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامُودَ في 
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رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا». 

[VEY]‏ ١أوالا-‏ - نا يوسف بن موسى قال نا عاصم بن يوسف اليربوعي قال نا أبوشهاب عن إسماعيل بن أبي 
خالدٍ عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال النبي صلى الله عليه : نكم سترون ربكم عيانا». 

[VEY‏ 11۲ - نا عبدة بن عبدالله قال نا حسين الجعفي عن زائدة قال نا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم 
قال نا جريرٌ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ليلة البدر فقال : «إنّكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته». 

V۳ [VEY]‏ نا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
هريرة أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : «هل تضارون 
في القمر ليلة البدر؟» قالوا : لايا رسول الله قال : «فهل تضارون في الشمس ليس دوتها سحاب؟» قالوا N‏ 

يا رسول الله قال : «فإنّكم تروتة كذلك» يجمع اله الناس يوم القيامة» فيقول : من كان يعبد شيا فليتبعه 

فيتبعٌ من كان يعبدُ الشمس الشمس» ويتّبعُ من كان يعبد القمرٌ القمر ويعبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمةُ فيها شافعوهاء أو منافقوها», شك إبراهيم «فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم» 
فيقولون : ححتى يأتي ربا فإذا جاء ربا عر فنا في اتهم الله في صورته التي يعرفون فيقول : أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربا فيتِّعونَهُ ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون آنا متي أول من يجيرٌ» ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومعذ,ٍ : الله سلْم لم وفي جهنم كلاليب مل شوك السعدان» هل رأيتم 
السعدان؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال : ونّها مغل شوك السعدان, غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله» 
تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله -أو الموثق بعمله- ومنهم الخردل أو لمجازى أو نحوه» ثم 
يعجلى حتى إذا فرع اله من القضاء بين العباد. وأراد أن ُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يُشْرلكُبالله شيمًا مّن أراد الله أن برحمة من يشهد أن لا إله إلا لله فيعرفونهم في 
النار بأئر السجودء تأكل النار ابن آدم إلا أثرَ السجود, حرم اله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من 
النار قد امتحشوا فصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته» > كما تنبت الحبة في حميل السيل» » ثم يفرع الله من 
القضاء بين العباد» ويبقى رجلٌ منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل انار دخولا الجنة» فيقول : أي رب» 
اصرف وجهي عن النارء فإنه قد قشي ريسُها وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو اله ما شاءً أن يدعوة» ثم يقول الله 
هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره» فيقول : لا وعزّتك لا أسألك غيرة» ويعطي رنه من عهود 
وموائيق ما شاءًء فيصر ف اله وجهه عن النارء فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت »ثم 
يقول : أي رب قدمني إلى باب الجنة» > فيقول الله له: ُ: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسالني غير 
الذي أعطيت أبداء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول : أي رب يدعو الله حتى يقول : هل عسيت إن أعطيت 
ذلك أن تسأل غيرة» فيقول: : لا وعزتك لا أسألك غيرة» ويعطي ما شاءً من عهود وموائيق فيقدمه إلى باب 
الجنة » فإذا قام إلى باب النّة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرورء فسكت ما شاء الله أن 


[VETA] 
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يسكت »ثم يقول : أي رب أدخلني ال جنةء فيقول الله : أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسأل غير ما 
أعطيتك» ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول : أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك 
لله منهء فإذا ضححك الله منه قال له: ادخل ال جنةء فإذا دخلّها قال له : تمن فسال ربه وتمنى » حتى إن الله 
ليذكّره؛ ويقول : وكذا وكذا حتى انقطعت به الأماني» قال الله عز وجل : ذلك له ومثلّه معه». ٠‏ 

4 قال عطءً بن يزيد وأبوسعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديفه شيمًا حتى إذا حدث 
أبوهريرة أن الله قال : ذلك لك ومثلّه معه» قال أبوسعيد الخدري : «وعشرة أمشاله معه» يا أباهريرة .قال 
أبوهريرة : ما حفظت إلا قولّه : «ذلك لك ومثلّه معه»» قال أبوسعيد الخدري : أشهد أني حفظت من رسول الله 
صلی الله عليه قولّه : «ذلك لك وعشرة أمغاله»» قال أبوهريرة : فذلك الرج ل آخرٌ أهل الجنة دخولاً الجنة. 

- نا يحيى بن بكير قال نا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربّنا؟ قال : «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت 
ضحوا؟ قلنا: لا ء قال : «فإكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها»: ثم قال : «ینادي مناد: 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب الأوثان مع أوثانهم . 
وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم ؛ حتى يبقى من كان یعبد الله من بر أو فاجر وعبّرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنّم 
تعرض كأنها السراب» فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون؟ قالوا : کنا نعبد عزير ابن اللهء فيقال : كذبتم لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فقال : اشربواء فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى :ما 
كنتم تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد »فما تريدون؟ 
فيقولون : نريد أن تسقينا » فيقال : اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان یعبد الله من بر أو فاجر. فيقال 
لهم : ما يجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي : ليلحق 
کل قوم بما كانوا یعبدون وإثما ننعظر ربا .قال : فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرق 
فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربُنا؟ فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقال : هل بيدكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: 
الساق . فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود 
ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى با جسر فيجعل بين ظهري جهِنَم»» قلنا : يا رسول الله وما الجسر؟ قال : (مدحضة مزلة 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطّحةٌ لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها : السعدان» المؤمن عليها 
كالطرك :وك البرق وكالريع وكا جاويد ابل والرکاب» فناج مسلّم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر 
آخرهم يسحب سحباء » فما أنتم بأشدً لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار, وإذا رأوا أنهم قد 
نوا في إخوانهم يقولون: را إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوة ويحرم اله صورهم على النار وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه 
وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودوث» فيقول : اذهبوا فمن وجلتم في قلبه مغقال نضف دينار 
فأخرجوة, فيخرجود من عرفوا ثم یعودون» فيقول "انرا فين وجدم في فاب قال ذرة من اماد فار جه 
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فيخرجون من عرفوا»» وقال أبوسعيد : فإذا لم تصدقوني فاقرؤوا :إن اله لا يظلم منقال ذرة وإن تك حستة 
يضاعفها 4 «فيشفع النبيون والملائكة والمؤسون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما 
قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه ا جنة يقال له : ما الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السّيل قد 
رأيعموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منهنًا كان أخضرء وما كان منها إلى الظل 
كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ ؛ فيجعل في رقابهم الخواتيٌ فيدخلون الجن فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء 
الرحمن أدخلّهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قذموه» فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثلة معه». 

- وقال حجاج بن منهال نا همام بن يحيى قال نا قعادةٌ عن أنس أن النبي صلى الله عليه قال س 
المؤمنون يوم القيامة حتى يهمُوا بذلك -وذكر الحديث بطوله- فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء 
فياتو ن آدم فيقولونَ : أنت آم أبوالناس» خلقك الله بيده وأسكنك الجن وأسجد لك ملائكتة؛ وعلمك أسماء كل 
شيع اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا » قال : فيقول: لست هناكم قال : وذ كر خطيئمه التي أصاب 
-أكله من الشجرة وقد نهي عنها- ولكن انعوا نوا أل نبي بعفه اله إلى أهل الأرض» فياتون نوحا فقول لست 
هناکم» وذ کر خطیئته التي أصاب -سؤاله رنه بغيرٍ علو ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن قال : فيأتون 
إبراهيم؛ ؛ فيقول : لست هناكم > -ويذكرٌ ثلاث كلمات كذبهن- ولكن ائتوا موسى عبد آتاه اله التوراة وكلمة 
وقرَبه نميّاء قال : فيأتون موسى فيقول : إني لست هناكم ويذكرٌ خطيمه التي أصاب -قعلّ النفس- ولكن ائعوا 
عيسى عبد الله ورسولّه وروح الله وكلمته؛ » قال: فيأتون عيسى فيقول : لست هناكم» ولكن ائتوا محمد صلى الله 
عليه عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخْرء قال : فيأتونني فأستأذن على ري في دارهء فيؤذن لي عليه فإذا 
رأیته وقعت ساجدا » فيدعني ما شاء الله أن يدعني افيقول : ارفع محمد وقل د يسمع» واشفع تشفّع؛ وسل تعطء 
قال : فأرفع رأسي ي فأثني على ربّي بشناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيح لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة» . قال قتادة: 
وسمعته يقول . فأخرج فأخرجهم من النارء وأدخهم الج ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا 
رأيئه وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني لم يقول رفع محمد ول يسمع؛ وأشايع تفع وسل تعطء 
قال : فأرفع رأسي» فأثني على ربي بغناء وتحميد يعلمنيه. قال : م أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة» قال 
قتادة: وسمعته يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم اجن ثم أعود الثالشة فاستاذن على ربي في داره فيؤذن 
ول اراح ري اعد للضي با ارال اير »ثم يقول : ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع 
وسل تعطه. قال :فارع راسي قالني على زبي بناء وتخميد يعلمنيه قال : ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم 
الجنة. قال قتادة: وقد سمعثه يقول : فأخرج فاخرجهم من النار وأدخلهم الجدة حتى ما قى في انار إلا من حبس 
القرآن»» أي وجب عليه الخلود, قال : ثم تلا هذه الآية : عى أن يبعنك ربك مقاما محمودا »4 »قال : وهذا المقام 
لمحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه. 

اما نا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم قال ني عمي قال ني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال ني 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه أرسل إلى الأنصار فجمعهم في و فبة وقال لهم: «اصبروا حتى 
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تلقوا الله ورسولّه ني على الحوضٍ». 

NIA [Y1]‏ - نا ثابت بن محمد قال نا سفيان عن ابن جريج عن سليمِانَ الأحول عن طاوس عن ابن عباس 
قال : كان النبي صلى الله عليه إذا تهجّد من الليلٍ قال : «اللهم ربّنا لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض» 
ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد. أنت نور السموات والأرض» أنت الحق 
وقولك الحق» ووعددك الحق, ولقاؤك الحق, والجنةٌ حق» والناز حق» والساعةٌ حق اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك خاصمت, وبك حاكمت فاغفر لي ما قدّمت وما أخُرت وما أسررت 
وأعلدت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت». قال أبوعبد الله قال قيس بن سعد وأبوالزبير عن طاوس: 
قيام. وقال مجاهد : القيوم: القائم على كل شيء» وقرأً عمر القيام وكلاهما مدح. 

7 7154020- نايوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال ني الأعمش عن خيشمة عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه : : دما منکم من أحد إلا سيكلمة ربهُ ليس بيته ويه ترجمان ولا حجاب يحجبه». 

4:1 ءلاالا- نا علي بن عبد الله قال نا عب دالعزيز بن عبدالصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن 
قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه قال : «جثتان من فضّة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربُهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن». 

١07١3 [‏ - حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا عبدالملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائلِ 

5 عن عب الله قال : : قال رسول الله صلى الله عليه : : «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي ال وهو عليه 
غضبان»» قال عبد الله : م قرأ رسول الله صلى الله عليه مصداقهُ من كتاب الله : إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيْمانهم ثَمنا ليلا أوّدك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلَمُهم الله 4 الآية. ۰ 

VV۲ 0)‏ نا عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظرٌ إليهم : رجلٌ حلف على سلعته لقد أعطي 
بها أكثر ما أعطي وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسل 
ورجل منع فضل ماء فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي » كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

VV [YEE]‏ - نا محمد بن المثنى قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن 
التي صلى الله عليه قال : «الزمان قد استدار كهيئعه يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها 
أربعة حرم» ثلاث متواليات : ذوالقعدة وذوالحجة وانحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟» 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليس ذا الحجة؟) قلنا : بلى. قال : أي 
بلد هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلم > فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليس البلدة؟) قلنا: بلى. 
قال : «فأي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم > فسکت حتى ظننًا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : «أليس يوم 
النحر ؟ قلنا: بلى» قال : دفن دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال : وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا 
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يضرب بعكم رقاب بعض لالع الشاهد الغائب؛ فلعل بعض من يلم أن کون أوعى له من بَعْض من 
سمعَه) . فكان محمد إذا ذكره قال : صدق النبي صلى الله عليه » ثم قال : «ألاهل بلغت » ألاهل بلغت». 


قوله ر باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى .ربها ناظرة ) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد بن خميد 
ا ال ا ر 
وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنة » وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر فى وجه ربه عز 
وجل فى كل يوم مرتين » قال : ثم تلا ف وجوه يومعذ ناضة ‏ قال بالبياض والصفاء <9 إلى ربها ناظرة # قال 
تنظر كل يوم فى وجه الله » لفظه الطبرى من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوبر » وأخرجه عبد عن 
شبابة عن إسرائيل ولفظه : لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسر ألف سنة » وأكرمهم على الله 
تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » وكذا أخرجه الترمذى عن عبد » وقال غريب » رواه غير واحد عن 
إسرائيل مرفوعاً » ورواه عبد الملك بن أبجر عن وبر عن ابن عمر موقوفاً » ورواه الثورى عن ثوبر عن مجاهد عن ابن 
عمر موقوفاً أيضاً » قال : ولا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير :الثورى بالعنعنة . قلت : أخترجه ابن مردويه من 
أربعة طرق عن إسرائيل عن ثوير قال « سمعت ابن عمر » ومن طريق عبد الملك بن اجر عن ثوير مرفوعاً » وقال 
الحآم بعد تخريجه ثوير لم ينقم عليه إلا التشيع . قلت : لا أعلم أحداً صرح بتوة ثيقه » بل أطبقوا على تضعيفه » 
وقال ابن عدى : الضعف على أحاديثه بين وأقوى ما رمت فيه قبل لدي و ين أن عات 
ويزيد بن انی زياد : ما أقرب بعضهم من بعض » وأحرج الطبرى من طريق أنى الصهباء موقوفاً نحو حديث ابن 
عمر » وأخرج بسند صحيح إلى يزيد النحوى عن عكرمة فى هذه الآية قال « تنظر إلى ربها نظراً » وأخرج عن 
البخارى عن ادم عن مبارك عن الحسن قال « « تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر » وأخرج عبد بن حميد عن 
إبراهم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة : أنظروا ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينه من النظر إلى وجه 
ربه الكريم عياناً ‏ يعنى فى الجنة ‏ ثم قال : لو جعل نور جميع الخلق فى عينى عبد ثم كشف عن الشمس ستر 
واحد ودونها سبعون ستراً ما قدر على أن ينظر إليها » ونور الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسى » ونور 
الكرسى جزء من سبعين جزءاً من نور العرش » ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر > وإبراهيم فيه 
ضعف » وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية » ويمكن الجمع بالحمل على غير أهل 
الجنة » وأحرج بسند صحيح عن مجاهد : ناظرة ‏ تنظر الثواب » وعن أنى صالح نحوه » وأورد الطبرى الاختلاف 
فقال الأول عندى بالصواب ما ذكرناه عن الحسن البصرى وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث 
الصحيحة » واخ ان عيد اي فى رد الذى تقل عن يجاهد وقال هر شلوذ » وقد سك به بعض الل وسک 
أيضاً بقوله صل الله عليه وسلم فى حديث سوال جبيل عن الإسلام والإيمان والإحسان » وفيه « أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال بعضهم فيه إشارة إلى انتفاء الرؤبة » وتعقب بأن المنفى فيه رئيته فى 
الدنيا لأن العبادة خاصة بها > فلو قال قائل إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية فى الآخرة لما أبعد » وزعمت طائفة من 
المتكلمين كالسالمية من أهل البصة أن فى الخبر دليلا على أن الكفار يرون الله فى القيامة من عموم اللقاء 
والخطاب » وقال بعضهم يراه بعض دون بعض » واحتجوا بحديث أنى سعيد حيث جاء فيه أن الكفار يتساقطون 
فى النار إذا قيل هم ألا, تردون » ويبقى المؤمنون » وفوهم المنافقون فيرونه لما ينتصب الجسر ويتبعونه » ويعطى كل 
إنسان منم نوره ثم يطفاً نور المنافقين » وأجابوا عن قوله ط [نهم عن ربهم يومغذ لمحجوبون 4 أنه بعد دخول الجنة 
وهو احتجاج مردود » فإن بعد هذه الآية ‏ ثم إنهم لصالوا الجحم ) فدل على أن الحجب رقع قبل ذلك » 
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سح ع سس ير ري ع ا ل ا ا ل ا 
وأجاب بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور ٠‏ ولا يلزم من كونه يتجلى للمرمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه 
فيم أن تعمهم الرقية لانه أعلم بهم » فينعم على المؤمنين بريته دون المنافقين كا بمنعهم من السجود » والعلم عند 
الله تعالى قال البيبقى وجه الدليل من الآية أن لفظ ١‏ ناضة » : الأول بالضاد المعجمة الساقطة من النضرة بمعنى 
السرور » ولفظ « ناظرة » بالظاء المعجمة المشالة يحتمل فى كلام العرب أربعة أشياء : نظر التفكر والاعتبار كقوله 
تعالى :32 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 ونظر الانتظار كقوله تعالمى <9 ما ينظرون إلا صيحة واحدة » 
ونظر التعطف والرحمة كقوله تعالى ل لا ينظر الله إلمم € ونظر الرؤية كقوله تعالى <9 ينظرون إليك نظر المغشى 
عليه من الموت ‏ والثلاثة الأول غير مرادة » وأما الأول فلأن الآخرة ليست بدار استدلال » وأما الثافى فلأن فى 
الاننظار تنفيصاً وتكديراً» والآية حرجت مرج الانتنان والبشارة » وأهل الجنة لا يتتظرون شيعا أنه مهما خطر لهم 
أتوا به » وأما الثالث فلا يجوز لأ الخلوق لا يتعطف على خالقه » فلم يبق إلا نظر الرية » وانضم إلى ذلك أن 
النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف العينين اللتين فى الوجه » ولأنه هو الذى يتعدى بإلى كقوله تعالى <( ينظرون 
إليك » وإذا ثبت أن 9 ناظرة » هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها لأن الأصل عدم 
التقدير وأيد منطوق الآية ‏ فى حق المؤمنين » بمفهوم الآية الأخرى « فى حق الكافرين » أنهم عن رہم يومفذ 
نحجوبون » وقيدها بالقيامة فى الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين فى الآخرة دون الدنيا انتبى ملخصا 
موضحا . وقد أخرج أبو العباس السراج فى تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز الجروى وهو من شيوخ البخارى » 
ممعت عمرو بن اى سلمة يقول » سمعت مالك بن أنس وقيل له يا أبا عبد اله قول الله تعالى < إلى رما ناظرة » 
يقول قوم إلى ثوابه » فقال كذبوا فأين هم عن قوله تعالى [ كلا إنهم عن ربهم يومعذ غحجوبون © ومن حيث النظر ٠‏ 
أن كل موجود يصح أن یری » وهذا علي سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا تقاس على صفات الخلوقين » وأدلة 
السمع طافحة يوقوع ذلك فى الآخرة لأهل الإيمان دون غبرهم » ومنع ذلك ف الدنيا إلا أنه اختلف فى نبينا صلی 
الله عليه وسلم وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية وأبصارهم فى الآخرة باقية جيد » 
ولكن لا ينع خصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له » ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متمسكين بأن من شط المرقٌ أن 
يكون فى جهة والله منزه عن الجهة ‏ واتفقوا على أنه يرى عباده » فهو راء لا من جهة » واختلف من أثبت الرؤية 
فى معناها فقال قوم : يحصل للرانى العلم بالله تعالى برؤية العين م فى غيو من المرئيات » وهو على وفق قله فى 
حديث الباب ٠‏ كا ترون القمر » إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية . وذلك أمر زائد على العلم وقال بعضهم : إن 
المراد بالرؤية العلم وعبر عنها بعضهم بأمبا حصول حالة فى الإنسان نسبتها إلى ذاته الخصوصة نسبة الإبصار 
إلى المرئيات » وقال بعضهم رئية المؤمن لله نوع كشف وعلم » إلا أنه أم وأوضح من العلم وهذا أقرب إلى 
الصواب من الاول وتعقب الاول بانه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض لان العلم لا يتفاوت » وتعقبه: ابن التين 
بأن الؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيداً فقهبا أى علمته » فإن قلت رأيت زبداً منطلقاً لم يفهم 
منه إلا رؤية البصر » ويزيده تحقيقاً قوله فى الخبر إنكم سترون ربكم عياناً » لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحمل أن 
يكوت بمعنى العلم ؛ وقال ابن بطال ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رئية الله فى الآخرة ومنع الخوارج 
والمعتزلة وبعض المرجئة » وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرنى محدثاً وحالا فى مكان » وأولوا قوله « ناظرة » بمنتظرة 
وهو خطأ لأنه لا يتعدى بإلى ء ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى 
موجود » والرؤية فى تعلقها بالمرى بمنزلة العلم فى تعلقه بالمعلوم فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه 
فكذلك الرنی . قال وتعلقوا بقوله تعالى فإ لا تدركه الأبصار 4 وبقوله تعالی لموسى فل لن ترانی € والجواب عن 
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الأول أنه لا تدركه الأبصار فى الدنيا جمعاً بين دليل الآيتين » وبأن نفى الإدراك لا يستلزم نفى الرؤية لامكان رؤية 


ّْ م 2 2 
الشىء من غير إحاطة بحقيقته » وعن الثانى المراد لن ترانى فى الدنيا جمعا ايض > ولان نفى الثىء لا يقتضى إحالته 
ما جاء من الاحاديث الثابتة على وفق الاية > وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى 
حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف » وقال القرطبى اشترط النفاة فى الرؤية شروطاً عقلية كالبنية الخصوصة 
والقابلة واتصال. الأشعة وزوال الموانع كالبعد والحجب فى خبط هم وتحكم »> وأهل السنة لا يشترطون شيعا من 
ذلك سوى وجود المرنى » وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائى فيرى امرش وتقترن بها أحوال يجوز تبدها والعلم 
عند الله تعالى . ثم ذكر المؤلف ف الباب أحد عشر حديثاً . 
الحديثت الأول : حديث جرير ذكره مرا ومختصراً من ثلا نه أوجه : 
قوله ر خالد أو هشم ) كنا فى نسخة من رواية أنى ذر عن المستملى بالشك وفى أخرى بالواو وكذا 
للباقين . 
قوله ر عن إسمعيل ) هو ابن أنى خالد . 
قوله ر عن قيس ) هو ابن أنى حازم ونسب ف رواية.مروان بن معاوية عن إمغيل المشار إلما . 
قوله ( عن جربر ) فى رواية مروان المذكورة ٠‏ سمعت جربر بن عبد الله » وفى رواية بيان فى الباب عن قيس 
وحدثنا جرير ) . 


قوله ر كنا جلوساً عند النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية جرير عن لمعيل فى تفسير سوق ف > 
جلوساً ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( ليلة البدر ) فى رواية إسحق ٠‏ ليلة أربع عشرة ٠‏ ووقع فى رواية يان المدكؤرة ‏ حرج علينا رسول لله 
صل الله عليه وسلم ليلة البدر فقال » وتجمع بينبما بأن القول هم صدر منه بعد أن جلسوا عنده . 

قوله ( إنكم سترون ربكم ) فى رواية عبد الله بن مير وى أسامة ووكيع عن إسماعيل عند مسلم ٠‏ إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه » وف رواية ألى شهاب « إنكم سترون ربكم عياناً » هكذا اقتصر أبو شهاب على هذا 
القدر من الحديث للأكثر ووقع فى رواية المستملى فى أوله « حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بار 
فقال » بأخخرجه الامماعيل من طريق خلف بن هشام عن أنى شهاب كالأكثر » ومن طريق محمد بن زياد البلدى 
عن أنى شهاب مطرلًا » واسم ٠‏ ألى شهاب » هذا عبد ربه بن نافع الحناط با حاء المهملة والنون » واسم الراوى 
عنه عاصم بن يوسف كان خياطاً بالخاء المعجمة والتحتانية » قال الطبرى تفرد أبو شهاب عن إسماعيل ا 
ابن ألى أنيسة رواه أيضا عن إسماعيل بهذا اللفظ وساقه من رواية « أكثر من ستين نفسا ٠‏ عن إسماعيل بلفظ واحد 
الأول . 
جهنم من « كتاب الرقاق » وقال البييقى سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكى يقول فى 
إملائه فى قوله « لا تضامون فى رئبته » بالضم والتشديد معناه لا تجتمعون لرؤيته فى جهة بلا يضم بعضكم إلى 
بعض »© ومعناه بفتح التاء كذلك والاصل لا تتضامون فى رؤيته باجتاع فى جهة وبالتخفيف من الضم > ومعناه 
لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه فى جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة والتشبيه برؤية القمر 
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للرؤية دون تشبيه المرنى تعالى الله عن ذلك . 

الحديث الثانى : حديث أى هريرة « إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال : مر تضارون 
فى الشمس ليس دونہا سحاب » الحديث بطوله وقد مضى شرحه مستوف فى « كتاب الرقاق » ووقع هنا ى قوله 
و فإذا جاء ربنا عرفناه » فى رواية اى ذر عن الكشميهنى « فإذا جاءنا » ويحتاج إلى تأمل » وف قوله ٩‏ أول مس 
يجيز » فى رواية المستملى ‏ يجىء » من انجىء وف قوله « ويعطى ربه » فى رواية الكشميينى « ويعطى الله » وى قوله 
و أى رب لا أكون » فى رواية المستمل « لا أكونن » وقد تقدمت الإشارة لذلك وغيو فى شرح الحديث . 

الحديث الثالث : حديث أنى سعيد فى معنى حديث ألى هريرة بطوله » وتقدم شرحه أيضاً هناك › وقوله ف 
سنده عن زيد هو ابن أسلم » « وعطاء » هو ابن يسار » وقوله فيه « وأصحاب كل المة مع امتهم » فى رواية 
الكشميبنى ١‏ إلههم » بالإفراد وقوله « ما يجلسكم » LE‏ ا 
الكشمييتئ « ما يحبسكم » بال حاء والموحدة من الحبس أى ينعكم وهو بمعناه » وقوله فيه « فيأتهم الله فى صورة ) 
استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور کا ثبت أنه شىء لا كالأشياء وتعقبوه » وقال ابن بطال 
تمسك به المجسمة فأَئبتوا لله صورة » ولا حجة لهم فيه لاحتال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لمم دليلا على 
معرفته کا يسمى الدليل والعلامة صورة وجا تقول صورة حديثك كذا وصورة الأمر كذا والحديث والأمر لا صورة 
هما حقيقة » وأجاز غيو أن المراد بالصورة الصفة » وإليه ميل البييقى » ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد » 
وأجاز الخطابى أن يكون الكلام حرج على وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت » وقد تقدم 
بسط هذا هناك > وكذا قوله « نعوذ بك » وقال غو فى قوله فى الصورة التى يعرفونها يحتمل أن يشير بذلك إلى 
ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك ف الدنيا ثم يذكرهم بها فى الآخرة » وقوله « فإذا رأينا 
ربنا عرفناه » قال ابن بطال عن المهلب إن الله يبعث لهم ملكاً ليختبرهم فى اعتقاد صفات ربهم الذى ليس كمثله 
شىء فإذا قال لهم أنا ربكم ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة الخلوق » فقوله فإذا جاء ربنا عرفناه أى إذا ظهر لنا فى 
ملك لا ينبغى لخوو وعظمة لا تشبه شيعا من خلوقاته فحينكذ يقولون أنت ربنا » قال : وأما قوله « هل بينكم وبينه 
علامة تعرفونها » فيقولون الساق » فهذا يحتمل أن الله عرّفهم على ألسنة الرسل من الملائكة أو الأنبياء أن الله 
ا ا ا ا ا ا را ني تعالى 
اث يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت 4 وهى وإن ورد أنها فى عذاب القبر فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف ایشا¿ 
قال : وأما الساق فجاء عن ابن عباس فى قوله تعالى ‏ يوم يكشف عن ساق قال عن شدة من الأمرء 
والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدث »ومنه : 

قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 

وجاء عن ای موسى الأشعرى فى تفسيرها عن نور عظم قال ابن فورك : معناه ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد 
والألطاف » وقال المهلب كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة » وقال الخظالى تیب كثير من الشيوخ 
الخوض فى معنى الساق » ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التى تظهر بها الشدة » وأسند البييقى 
الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن » وزاد : إذا خفى عليكم شىء من القران فأتبعوه من 
الشعر وذكر الرجز المشار إليه » وأنشد الخطابى فى إطلاق الساق على الأمر الشديد « فى سنة قد كشفت عن 
ساقها » وأسند البميقى من وجه اخر صحيح عن ابن عباس قال : يريد يوم القيامة » قال الخطانى وقد يطلق ويراد 
النفسن > وقوله فيه « ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحداً » ذكر 


العلامة جمال الدين بن هشام ف المغنى أنه وقع فى البخارى فى هذا الموضع « كيما » مجردة وليس بعدها لفظ 
يسجد فقال بعد أن حكى عن الكوفيين : إن کی ناصبة دائماً » قال ويرده قوهم كيمه کا يقولون له » وأجابوا 
بأن التديرالى e‏ ارتم خاو ماقي وخر ها N‏ عن اعبار وحاقت ألفها فى غير 
الجر » وحذف الفعل المنصوب NOE‏ يثبت » نعم وقع فى صحيح البخارى فى تفسير 
وجوه يومعذ ناضرة © فيذهب كيما فيعود ظهره فقا وا أى کا و عي نينا کر 
القياس عليه انتبى كلامه » وكأنه وقعت له نسخة سقطت منها هذه اللفظة » > لكنها ثابتة فى جميع النسخ التى 
5 حتى أن ابن بطال ذكرها بلفظ « سو ا ا 
فى ا لتفسير » ولیس كذلك بل ذكرها هنا فقط » وقوله فيه « فيعود ظهره طبقا واحدا » قال ابن بطال تمسك به 
من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة وا حتجوا أيضاً بقصة أنى لهب » وأن الله كلفه الإيمان به مع إعلامه 
بأنه يموت على على الكفر ويصلى نار ذات لهب » قال ومنع الفقهاء من ذلك وتفسكوا بقوله تعالى ف( لا يكلف الله 
نفا إلا وسعها 4 وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتاً إذ أدخلوا أنفسهم ف المؤمنين الساجدين فى 
الدنيا فدعوا مع المؤمنين إل السجرد تر على لأهر الل ماك نقاتهم وأخراهم ١‏ فلو من اكيت ا 
يقال هم بعد ذلك ظإ ارجعوا وراءم فاتفسوا نورا © ولیس فى هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم » ومثله 
كلف أن يعقد شعية فإنها للزيادة فى التوبيخ والعقوبة انتهى . وم يجب عن قصة ألى لهب وقد ادعى بعضهم أن 
مسئلة تكليف ما لا يطاق لم تقع إلا بالإيمان فقط » وهى مسئلة طويلة الذيل ليس هذا موضع ذكرها ء وقوله 
« قال ل مدحضة مزلة » بفتح الميم وكسر الزاى ويجوز فتحها وتشديد اللام » قال أى موضع الزلل ويقال بالكسر ف 
المكان وبالفتح فى المقال . ووقع فى رواية ای ذر عن الكشميهنى هنا الدحض الزلق » ليدحضوا ليزلقوا ١‏ زلقاً 
۷ کیت ب فلم وا قداتتدم ف ق تی رة کیک رمدم هناك اکاک عليه ) زتره و عليه این 
۰ وكلاليب » تقدم ا وره وك رفت ي الا قال ما ا ونيو الاق 
نبات .له تر خحشن يتعلق بأصواف الغدم , وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب » وقوله و مفلطحة » 

بضم اليم وفتح الفاء وسكونٍ اللام بعدها طاء ثم حاء مهملتان كذا وقع عند الأكثر » > وف رواية ة الكشميينى 
ا بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها ولبعضهم الأول لکن بتقديم الحاء على الطاء والأول هو 
١‏ زنك ا برهو الى فيد ا بوكو ريض يقال ی ا و ن شوكة عقيفة 
بالقاف ثم الفاء وزن عظيمة » ولبعضهم عقيفاء بصيغة التصغير ممدود . 

( تنييه ) : قرأت فى تنقيح الزركشى وقع هنا فى حديث أهى سعيد بعد شفاعة الأنبياء فيقول الله : بقيت 
شفاعتى فيخرج من النار من لم يعمل خيا » وتمسك به بعضهم فى تجويز [خراج غير المؤمنين من النار ورد 
بوجهين أحدهما أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة كا قال عبد الحق فى الجمع » والثانى أن المراد بالخير المنفى 

ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين > کا تدل عليه بقية الأحاديث هكذا قال » والوجه الأول غلط منه فإن الرواية 
متصلة هنا » وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط لأنه لم يقله إلا فى طريق أخرى وقع فيها » أخرجوا من كان 
فى قلبه مثقال حبة خردل من خير . قال : هذه الرواية غير متصلة » وا ساق حديث أهى سعيد الذى فى هذا الباب 
ساقه بلفظ البخارى ولم يتعقبه بأنه غير متصل ولو قال ذلك لتعقبناه عليه فإنه لا انقطاع فى السند أصلا » ثم إن 
لفظ حديث أنى سعيد هنا ليس کا ساقه الزركشى ول نما فيه : فيقول الجبار بقيت شفاعتى فيخرج أقواماً قد 
امتحشوا » ثم قال فى آخره : فيقول أهل الجنة هولاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
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قدموه » فيجوز أن يكون الزركشى ذكره بالمعنى . 

الحديث الرابع : حديث أنس ف الشفاعة وقد مضى شرحه مستوف فى باب صفة الجنة والنار من و اب 
الرقاق » وقوله هنا « وقال حجاج بن منهال حدثنا مام » كذا عند الجميع إلا فى رواية أبى زيد المروزى عن 
الفربرى » فقال فيها « حدثنا حجاج » وقد وصله الإسماعيل من طريق إسحق بن إبراهم وأبو نعم من طريق محمد 
اين أسلم الطومى قالا ه حدثنا حجاج بن منهال » فذكره بطوله وساقوا الحديث كله إلا النسفى فساق منه إلى قوله 
و خلقك الله بيده » ثم قال فذكر الحديث 6 ووقع لألى ذر عن الحمُويرء نحوه لکن قال « وذكر الحديث بطوله » 
بعد قوله « حتى يبموا بذلك » ونحوه للكشميينى . وقوله فيه « ثلاث كذبات » فى رواية المستملى « ثلاث 
كلمات » وقوله « « فأستأذن على رئ فی داو فين لى عليه ۲ قال اطا هذا بوهم المكان والله منزه عن ذلك ۽ 
وإنما معتاه فى داره الذى اتخذها لأثليائه وهى الجنة وهى دار السلام » وأاضيفت إليه إضافة تشريف مثل بيت الله 
وحرم الله » وقوله فيه « قال قتادة سمعته يقول فأخرجهم » هو موصول بالسند المذكور » ووقع للكشميهنى 
« وسمعته أيضاً يقول » وللمستملى « وسمعته يقول : فأخر ب ج فأخرجهم » الأول بفتح امهمزة وضم الراء والثافى بضم 
الهمزة وكسر الراء . 

الحديث الخامس : حديث أنس : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإنى على الحوض . 

قوله ( فى السند حدثنى عمى ) هو يعقوب بن راه بن سعد واه هو إبرلهم بن سعد بن ٳبراهي بن عبد 
الزهن بن جوف ۽ وإيعفوب فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من ظريقه أيضاً عن ابن أخى ابن شهاب عن عمه وهى 
أعلى من روايته إياه عن أبيه عن « صالح » وهو ابن كيسان عن ابن شهاب الزهرى . 

قوله ( أرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة ) كذا أورده مختصاً ‏ وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه وقال 
ف أوله « « لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن » ثم أحال ببقيته على الرواية التى قبلها من طريق يونس عن 
الزهری « فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى رجالا من قريش » فذكر الحديث فى معاتبتهم » وف آخره 
« فقالوا بلى يا رسول الله رضينا » قال فإنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإنى 
على الحوض » وقد تقدم من وجه آخر فى غزوة حنين وساقه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أتم منه » 
وتقدم شرحه مستوفى هناك بحمد الله تعالى . والغرض منه هنا قوله « حتى تلقوا الله ورسوله » فإنها زيادة لم تقع فى 
بقية الطرق » وقد تقدم ق أوائل الفتن من رواية أنس عن أسيد بن الحضير فى قصة فيها « فسترون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى » وترجم له فى مناقب الأنصار : باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يعنى للأنصار 
و اصبروا حتى تلقونى على الحوض 4 قال الراغب : اللقاء مقابلة الشىء ومصادفته » لقيه يلقاه ويقال أيضاً فى 
الإدراك ا ولحي ١‏ ود لود نع ا )وا ل بر ع ار 
وعن يوم القيامة » وقيل ليوم القيامة يوم التلاق لالتقاء الاولين والاخرين فيه . 

الحديث السادس : عن ابن عباس ف الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب التبجد » 
اجوق والغرض هة فول و ولقاءك ى اوقد 3 كريت ها نعل باللقاء ف الى ول اواد فى سند و 
الثورى » « وسليمان » هو ابن ألى مسلم › وقوله فيه « وقال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاوس قيام ؛ يريد أن 
فيس بن سعد اروق :هذا ا درت عن طاوس عن ابن عباتن "فرق غندة :بدل قولة : أنت قم السموات والزض : 
« أنت قيام السموات والأرض » وكذلك أبو الزبير عن طاوس وطريق قيس وصلها مسلم وأبو داود من طريق عمران 
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ابن مسلم عن قيس ولم يسوقا لفظه وساقها النساق كذلك وأبو نعم فى المستخرج » ورواية ألى الزبير وصلها 
مالك ف الموطأ عنه وأخرجها مسلم من طريقه ولفظه : « قيام السموات والأرض » . 


قوله ( وقال مجاهد : القيوم : القام على كل شىء ) وصله الفريابى فى تفسيره عن ورقاء عن ابن هى نجيح 
عن مجاهد بهذا » قال الحليمى القيوم القائم على كل شىء من خلقه يدبره بما يريد » وقال أبو عبيدة بن المثنى القيوم 
فيعول وهو القائم الذى لا يزول » وقال الخطابى القيوم نعت للمبالغة فى القيام على كل شىء فهو القم على كل 
شىء بالرعاية له . 

قوله ( وقرأ عمر القيام ) قلت تقدم ذكر من وصله عن عمر فى تفسير سورة نوح . 

قوله ر وكلاهما مدح ) أى القيوم والقيام لأنہما من صيغ المبالغة . 

الحديث السابع : حديث غدى بن حاتم « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبینه ترجمان » وقوله 
فى سنده عن خيثمة فى رواية حفص بن غياث عن الأعمش : حدثنى خيثمة بن عبد الرحمن کا تقدم فى 
« كتاب الرقاق » وسياقه هناك أتم » وسيأق أيضاً من وجه آخر عن الأعمش وقوله « ولا حجاب يحجبه » فى 
رواية الكشميهنى ١‏ « ولا حاجب » قال ابن بطال معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار الموْمنين المانعة لهم من 
الرؤية فيرونه لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم » ويشير إليه قوله تعالى فى حق الكفار ل كلا إنهم عن ربهم يومعذ 
نحجوبون ) وقال الحافظ صلاح الدين العلانى فى شرح قوله فى قصة معاذ ‏ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب » المراد بالحاجب والحجاب نفى المانع من الرؤية کا نفى عدم إجابة دعاء المظلوم ثم استعار الحجاب 
للرد 'فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة والتعبير بنفى الحجاب أبلغ من التعبير بالقبول > لأن الحجاب من شأنه 
المنع من الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المع › ويتخرج كثير من أخاديث الصفات على الاستعارة 
التخييلية » وهى أن يشترك شيئان فى وصف ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون جهة الاشتراك وصفاً فيثبت كاله 
فى المستعار بواسطة شىء اخر فيغبت ذلك للمستعار مبالغة فى إثبات المشترك » قال وبالحمل على هذه الاستعارة 
التخييلية يحصل التخلص من مهاوى التجسم » قال : ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة محسوس لعقول لأن 
الحجاب حسى والمنع عقلى » قال : وقد ورد ذكر الحجاب فى عدة أحاديث صحيحة والله سبحانه وتعالی منزه 
عما يحجبه إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس . ولكن المراد بحجابه منعه أبصار خلقه وبصائرهم بما شاء متى 
شاء كيف شاء » وإذا شاء كشف ذلك عنهم » ويويده قوله فى الحديث الذى بعده « وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رہم إلا رداء الكبرياء على وجهه » فإن ظاهره ليس مراداً قطعاً فهى استعارة جزماً وقد يكون المراد 
بالحجاب فى بعض الأحاديث الحجاب الحسى لكنه بالنسبة للمخلوقين والعلم عند الله تعالى » ونقل الطيبى فى 
شرح حديث أنى موسى عند مسلم 9 حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصن » أن فيه 
إشارة إلى أن حجابه حلاف الحجب المعهودة فهو محتجب عن الخلق ا عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه » 
وذلك هو الحجاب الذى تدهش دونه العقول وتببت الأبصار وتتحير البصائر » فلو كشفه فتجلى لم وراءه بحقائق 
الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا احترق » ولا منظور إلا اضمحل » وأصل الحجاب الستر الحائل بين 
الرانى والمرنى » والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له بما ذكر فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه » وقد 
ظهر من نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها فى هذا الحديث هى فى دار ألدنيا المعدة للفناء دون دار 
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الآخرة المعدة للبقاء » والحجاب فى هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لأنهم هم انحجوبون عنه » وقال النووى : 
أصل الحجاب المنع من الرؤية » والحجاب فى حقيقة اللغة الستر » وإما يكون فى الأُجسّام والله سبحانه منزه عن 
ذلك »> فعرف أن المراد ا منع من رؤيته وذكر النور لأنه يمنع من الإدراك فى العادة لشعاعه » والمراد بالوجه الذات وبما 
انتبى إليه بصره جميع انخلوقات لأنه سبحانه محيط بجميع الكائنات . 

الحديث الثامن : حديث ألى موسى « وعبد العزيز بن عبد الصمد » هو ابن عبد الصمد العمى بفتح المهملة 
IS‏ بحيب الخوق :0 وأو بكر هو اتن أن مونى الأشترى »د 
تقدم ذلك فى تفسير سورة الرحمن 

قوله ( جنتان من ذهب آنيتهما وما فييما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فييما ) فى رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت البنانی عن ای بكر بن ای موسی عن أبيه قال حماد لا أعلمه إلا قد رفعه قال : ( جنتان من ذهب للمقربين 
ومن دونہما جنتان من ورق لااب المين » أخرجه الطبرى وابن ألى حاتم ورجاله ثقات وفيه رد على ما حكيته 
على الترمذى الحكي أن المراد بقوله تعالى ف( ومن دونهما جنتان ‏ الدنو بمعنى القرب لا أنهما دون الجنتين 
المذكورتين قبلهما » وصرح جماعة بأن الأوليين أفضل من الأخربين » وعكس بعض المفسرين » والحديث حجة 
للأولين » قال الطبيى اختلف فى قرله 92[ ومن دونهما جنتان ‏ فقال بعضهم معناه فى الدرجة » وقال اخرون 
معناه فى الفضل » وقوله جنتان إشارة إلى قوله تعالى 3 ومن دونهما جنتان ) وتفسير له » وهو خبر مبتداً حذوف أى هما 
جنتان » وانيتهما مبتداً » ومن فضة بو » قاله الكرمانى قال : ويحتمل أن يكون فاعل فضة كا قال ابن مالك 
مررت بواد إبل کله » أن كله فاعل أى جنتان مفضض انيتهما انتبى . ويحتمل أن يكون بدل اشتال » وظاهر 
الأول: أن الجنتين من ذهب لا فضة“فيبما وبالعكس › ويعارضه. حديث ألى- هريرة : قلنا يا رسول الله حدثنا عن 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من ذهب ولبنة من فضة » الحديث أخرجه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان » وله 
شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراى وسنده حسن واخر عن ای سعيد أخرجه البزار ولفظه « خلق الله الجنة لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة » الحديث » ويجمع بأن الأول صفة ما فى كل جنة هن آنية وغيرها » والثانى صفة حوائط 
الجنان كلها ويؤيده أنه وقع عند البييقى فى البعث فى حديث أبى سعيد « أن الله أحاط حائط الجنة لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة » وعلى هذا فقوله « انيتهما وما فيهما » بدل من قوله « من ذهب » ويترجح الاحتال الثانى 

قوله ( وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ) قال المازرى : كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب با تفهم ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس ليقرب تناوهم ها » فعبر 
عن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك ٠‏ وقال عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً > وهو ارفع أدوات 
بديع فصاحتها وإيجازها » ومنه قوله تعالى «9 جناح الذل 4 فمخاطبة النبى صل الله عليه وسلم لهم برداء الكبرياء 
على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى » ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى 
التجسم ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذى يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤوها كأن 
يقول استعار لعظم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء 
الكبرباء » فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبہم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته انتبى ملخصاً . وقال الطيبى 
قوله « على وجهه » حال من رداء الكبرياء » وقالالكرمافى: هذا الحديث من المتشاببات فإما مفوض وإما متأول 
بأن المراد بالوجه الذات » والرداء صفة من صفة الذات اللازمة اله كنا غه ات ا ظاهره 
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بأنه يقتضى أن رئية الله غير واقعة » وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء الكبياء لا يكون مانعاً من الرئية 
فعبر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد انتبى . وحاصله أن رداء الكبياء مانع عن الرقية فكأن فى الكلام 
حذفاً تقديره بعد قوله إلا رداء الكبياء : فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل هم الفوز بالنظر إليه » فكأن المراد أن 
المُمنين إذا تبوؤا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من هيبة ذى الجلال لما حال بينم وبين الرؤية حائل » فإذا أراد 
[كرامهم حفهم برأفته وتفضل علیہم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه » ثم وجدت فى حديث ضهيب فى تفسير 
قوله تعالى $ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء فى حديث اه مومى الحجاب 
المذكور فى حديث صهيب » وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة [كراما هم . والحديث عند مسلم والترمذى 
والنساق وابن خزيمة وابن حبان ولفظ مسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا دحل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله عز وجل : تريدون شيئاً أزيدم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة ؟ قال : فيكشف لهم 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إلمهم منه » ثم تلا هذه الآية ف للذين أحسنوا الحسنى وزيادة # أخرجه مسلم 
عقب حديث ألى موسى » ولعله أشار إلى تأويله به » وقال القرطبى ف المفهم الرداء استعارة كنى بها عن العظمة 
يا فى الحديث الآخر « الكببياء ردان والعظمة إزارى » وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء والإزار 
ما كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهما » ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله 
واستغنائه أن لا يراه أحد لکن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريم وجهه كلا للنعمة » فإذا زال المانع فعل معهم 
حلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجاباً كان منعهم » ونقل الطبرى عن على وغوه فى قوله تعالى ل ولدينا 
مزيد 4 قال هو النظر إلى وجه الله . 

قوله ر فى جنة عدن ) قال ابن بطال : لا تعلق للمجسمة فى إثبات المكان لما ثبت من استحالة أن يكون 
سبحانه جسماً أو حالا فى مكان » فيكون تأويل الرداء : الآفة الموجودة لأبصارهم المانعة لهم من رؤيته » وإزالتها 
فعل من أفعاله يفعله فى محل رؤيتهم فلا يرونه ما دام ذلك المانع موجودا » فإذا فعل الرؤية زال ذلك المانع سماه رداء 
لتنزله فى المنع منزلة الرداء الذى يحجب الوجه عن رقيته فاطلق عليه الرداء جازا » وقوله 9 فى جنة عدن ©» راجع إلى 
القوم » وقال عياض معناه راجع إلى النظرين أى وهم فى جنة عدن لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه » وقال 
القرطبى يتعلق بمحذوف فى موضع الحال من القوم مثل كاثنين » فى جنة عدن » وقال الطيبى قوله « فى جنة 
عدن » متعلق بمعنى الاستقرار فى الظرف فيقيد بالمفهوم انتفاء هذا الحصر فى غير الجنة » وإليه أشار التورہشتى 
بقوله : يشير إلى أن المؤمن إذا تبوأ مقعده وا لحجب مرتفعة والموانع التى تحجب عن النظر إلى ربه مضمحلة إلا ما 
يصدهم من افيبة ا قيل : | 

ش أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله 

فإذا حفهم برأفته ورحمته رفع ذلك عنهم تفضلا منه عليهم . 

الحديث التاسع : عن ١‏ عبد الله » وهو ابن مسعود . 

قوله ( قال عبد الله ) وهو ابن مسعود راويه » وهو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( مصداقه ) أى الحديث » ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق بمعنى الموافقة . 


قوله ( إن الذين يشترون ‏ إلى أن قال ولا يكلمهم الله الآية ) كذا لأنى ذر وغو والمراد هنا من 
هذه الآية قوله بعده 8 ولا ينظر إليهم 4 ويؤحذ منه تفسير قوله « لقى الله وهو عليه غضبان » ومقتضاه أن 
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الغضب سبب لنع الكلام » والرؤية والرضا سبب لوجؤدهما » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى « كتاب الأيمان 
والنذور » . 

الحديث العاشر : حديث ألى هريرة . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن دينار المكى » » وقد تقدم هذا الحديث سندا ومتنا فى « كتاب الشرب » وتقدم 
شرحه مستوفى فى أواخر الأحكام . 

الحديث الحادى عشر : حديث ألى بكرة « وعبد الوهاب » فى سنده هو ابن عبد الجيد الثقفى » د وأيوب » 
هو السختيانى » « وحمد » هو ابن سيين » « وابن أنى بكرة » هو عبد الرحمن كا رقع التصرج به فى « كتاب 
الحج » SS‏ 
التوحيد وف المغازى وهو ثابت فيهما » وزعم أنه أخرجه فى التفسير عن أهى موسى ولم أره فى التفسير مع أنه لم يذكر 
منه فى بدء الخلق إلا قطعة يسية إلى قوله ١:‏ يشان :واف بزامه فى ال رشا إلا أن اقلا ون 
وسطه هنا عند ألى ذر عن السرخسى » قوله قال : « فأى يوم هذا إلى قوله ‏ قال فإن دماءم » وقد تقدم 
شرحه مفرقاً » أما ما يتعلق بأوله وهو « أن الزمان قد استدار كهيثته ١‏ ففى تفسير سورة براءة » وأما ما يتعلق 
بالشهر الحرام والبلد الحرام . ففى باب الخطبة أيام منى من « كتاب الحج » وأما ما يتعلق بالنبى عن ضرب 
بعضهم رقاب بعض ففى 0 كتاب الفتن » » وأما ما يتعلق بالحث على التبليغ ففى « كتاب العلم » والمراد منه هنا 
قوله « وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم » وقد ذكرت ما فسر به اللقاء فى الحديث الخامس › وبالله ' 
التوفيق . 

( تكملة ) : جمع الدارقطنى طرق الأحاديث الواردة فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فزادت على العشرين » وتتبعها 
ان اله فر حادى الزواح فيلغت اللائین وأكليها جیاد » وأسند الدارقطت عن يمى. بن معين قال عند سبعة 
عشر حديثا فى الرؤية صحاح 


ا : إن رحمت الله قريب مَنَ المحسنين ) 

£ ۷“- - ذا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عاصم عن أبي عشمان عن أسامة بن زيد قال : 
كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه يقضي فأرسلت إليه أن يأتيّها > فأرسل : «إنّلله ما أخذ» وله ما 
أعطى, وکل إلى أجل مسمى, » فلتصبر ولتحتسب»» فأرسلت إليه ؛ فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى 
اله عليه وقمت معد ومعاذً بن جب ل وأبي بن كعب وعبادةٌ بن الصامت» فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى 
الله عليه الصبي ونفسَه تقلقل في صدره حسبَعُهُ قال : كأنّها شن فبكى رسول الله صلى الله عليه فقال 
سعد بن عبادة : أتبكي؟ قال : «إنما يرحم الله من عباده الرحماءً». 

"1V0‏ - نا عبيدالله بن سعد قال نا يعقوب قال نا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن النبي صلی الله عليه قال : واختصمت ال جنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة: : يا رب مالها لا يدخلّها إلا 
ضعفاء الناس وسقطّهم» وقالت النار” 6 » فقال للجنة : أنت رحمتي, وقال للنار: أنت عذابي» أصيب بك 


)١(‏ هذا اختصار للحديث كما ذكر الحافظ. عبدالقادر شيبةالحمد. 


[*ه:/] 


من أشاءُ ولكلّ واحدة منكما ملؤهاء قال : فما ا جنة فن الله لا يظلم من خالقه أحدا وإنه ينشئ للنار من 
يشاء فيلقون فيها فتقول : هل من مزيد؟ ويلقون فيها وتقول هل من مزيد؟ ثلانّاء حتى يضع قدمّه فيها 
فتمتلئٌ» ويرد بعضها إلى بعض فتقول قط قط قط». 

الم - نا حفص بن عر قال نا هشام عن قتادة عن أنسٍ أن النبي صلى الله عليه قال : : اليصيين 


أقوامًا سفعٌ من الدار بذنوب أصابوها عُقوبةَ ثم يُدخلهم الله ا جنة بفضل رحمته» فيقال لهم : الجهتّميون». 
قال همام نا قتادة قال نا أنس. 


قوله ر باب ما جاء فى قول الله تعالی : إن حمة الله قريب من الحسنين ) قال ابن بطال الرحمة تنقسم إلى 
صفة ذات وإلى صفة فعل » وهنا يحتمل أن تكون صفة ذات » فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين » ويحتمل أن 
تكون صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من الحسنين فكان ذلك رحمة هم 
لكونه بقدرته وإرادته » وغو تسمية الجنة رحمة لكونها فعا من أفعاله حادثة بقدرته » وقال البيبقى فى « كتاب 
الأسماء عاد » باب الأسماء التى تتبع إثبات التدبير لله دون من سواه فمن ذلك « الرحمن الرحم » قال 
الخطابى : معنى الراحمن ذو الرحمة الشاملة التى وسعت الخلق فى أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم › قال : 
وارحم ناص بالمؤنين جا قال سیحانه ف 015 انين ریما 4 وقال غيو : الرحمن خاص ف التسمية عام فى 
الفعل » والرحم عام فى التسمية حاص فى الفعل انتهى . وقد تقدم شىء من هذا فى أوائل التوحيد فى باب قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى € وتكلم أهل العربية على الحكمة فى تذكير قريب مع أنه 
وصف الرحمة فقال الفراء : قريبة وبعيدة إن أريك: يبا السب ثبوتا ونفيا فتؤنث جزماً فتقول فلانة قريبة ألمت 
قريبة لى » فإن أريد المكان جاز الوجهان لأنه صفة المكان فتقول فلانة مريت إن كنت لامكا عر يعد 
ومنه قوله : 

عشية لا عفراء منك قريبة فتذنوا ولا عفراء منك بعيد 


ومنه قول امرئ القيس : « له الويل إن أمسى ولا أم سالم » » قريب البيت وأما قول بعضهم سبيل المذكر وا مؤنث 
أن جريا على أفعاهما فمردود لأنه رد الجائز بالمشهور » وقال تعالى ' 9 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا € وقال 
أبو عبيدة قريب فى قوله تعالى ف قريب من الحسنين 4 ليس وصفاً للرحمة إنما هو ظرف ها فجاز فيه التأنيث 
والتذكير ويصلح للجمع وامثنى والفرد » ولو أريد يد بها الصفة لوجبت المطابقة » وتعقبه الأحفش بأنها لو كانت ظرفا 
لنصبت » وأجيب بأنه يتسع فى فى الظرف ووراء ذلك أجوبة أخرى متقارية ‏ ويقال إن أقراها قول أى عبيدة فقيل : 
هى صفة لموصوف حذوف أى سُىء قريب ١»‏ وقيل : لما كانت بمعنی بمعنى الغفران أو العفو أو المطر أو الإإحسان 
حملت عليه > وقيل : الرحم بالضمة والر حمة بمعنى واحد فذكر باعتبار الرحم > وقيل المعنى أنبا ذات رب كقوف 
حائض لأنبا ذات حيض » وقيل : هو مصدر جاء على فعيل كنقيق لصوت الضفدع » وقيل : لما كان وزنه وزن 
المصدر نحو نحو زفير وشهيق أعطى حكمه فى استواء التذكير والتأنيث » وقيل : إن الرحمة بمعنى مفعلة فتكون بمعنى 
مفعول وفعيل بمعنى مفعول كثير › وقيل : أعطى فعيل بمعنى فاعل حكم فعيل بمعنى مفعول » وقيل : هو من 
التأنيث امجازى كطلع الشمم وبهذا جزم ابن التين » وتعقبوه بان شرطه تقدم الفعل وهنا جاء الفعل متأخراً فلا 
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يجوز إلا فى ضرورة الشعر » وأجيب بأن بعضهم حكى الجواز مطلقاً والله أعلم ثم ذكر فى الباب ثلا 
أحاديث . 

أحدها : حديث أسامة بن زيد وقد تقدم التنبيه عليه فى أوائل « كتاب التوحيد » وقوله « إنما يرحم الله 4 فيه 
إثبات صفة الرحمة له وهو مقصود الترجمة . 

انیا : حديث ألى. هريرة « اختصمت الجنة, والنار » و ١‏ يعقوب » فى سنده هو ابن إبراهم بن سعد الذى 
تقدم فى الحديث الخامس من الباب قبله » « والأعرج » هو عبد الرحمن بن هرمز » وليس لصا بن كيسان عنه 

قى الصحيحين إلا هذا الحديث . 


قوله ( اختصمت ) ف رواية همام عن أهى هريرة المتقدمة فى سورة ق « تحاجت » ولسلم من طريق ألى الزناد 
عن الأعرج ‏ احتجت » وكذا له من طريق ابن سيين عن أنى هريرة » وكذا فى حديث ألى سعيد عنده قال 
الطيبى : تحاجت أصله تحاججت وهو مفاعلة من الحجاج وهو الخصام وزنه ومعناه » يقال : حاججته محاججة 
وحاجة وحجاجاً أى غالبته بالحجة ومنه « فحج آدم موسى » لكن حديث الباب لم يظهر فيه غلبة واحد منهما . 
قلت : إنما وزان « فحج ادم موسى » لو جاء تحاجت الجنة والنار فحاجت الجنة النار » وإلا فلا يلزم من وقوع 
الخصام الغلبة » قال ابن بطال عن المهلب : يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فهيما حياة وفهما 
وكلاماً الله قادر على كل شىء » ويجوز أن يكون هذا مجازاً كقويهم « امتلاً الحوض وقال قطنى » وا حوض لا يتكلم 
وإنما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك > وكذا فى قول النار و هل من مزيد #4 قال 
وحاضل اختصاصهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها فظن النار أنها بمن ألقى فيها من عظماء الدنيا أبر 
عند الله من الجنة » وتظن الجنة أنها > يمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله » فأجيبتا بأنه لا فضل لإاحدهما 
على الأخرى من طريق من يسكنهما » ونی كلاهما شائبة شكاية إلى ربهما إذ م تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت 
به » وقد رد الله الأمر فى ذلك إلى مشيئته » وقد تقدم كلام النووى فى هذا فى تفسير ق » وقال صاحب المفهم : 
يجوز أن يخلق الله ذلك القوم فيما شاء من أجزاء الجنة والنار » لأنه لا يشترط عقلا فى الأصوات أن يكون محلها 
حياً على الراجح جح ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله فى بعض أجزائهما الجمادية حياة لا سيما وقد قال بعض 
المفسرين فى قوله تعالى : 8 وإن الدار الآخرة هى الحيوان ‏ إن كل ما فى الجنة حى » ويحتمل أن يكون ذلك 
بلسان الحال والأول اول . 

قوله ر فقالت الجنة يارب ما ها ) فيه التفات لأن نسق الكلام أن تقول مالى » وقد وقع كذلك فى رواية همام 
مالى » وكذا لمسلم عن ألى الزناد . 

قوله ر إلا ضعفاء الناس وسقطهم ) زاد مسلم « وعجزهم » وف رواية له « وغرثهم » وقد تقدم بيان المراد 
بالضعفاء فى تفسير ق » وسقطهم بفتحتين جمع ساقط وهو النازل القدر الذى لا يؤبه له » وسقط المتاع رديئه 
e‏ ا ا ا ل اماد ل وا 
وسقوط التاء فى هذا الجمع نادر » قال والصواب بضم أوله وتشديد الججم مثل : شاهد وشهد » وما « غرثهم » 
نهو محتجمة ونثللة جع أعرتان أى جيعان > ووقع فى رواية الطبرى بكسر أوله وتشديد الراء ثم مثناة أى غفا :+ 
والمراد به أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشبه » ولم توسوس لهم الشياطين بشىء من ذلك فهم أهل عقاف ية 
وإيمان ثابت وهم الجمهور › وما أهل العلم والمعرفة فهم بالنسبة إلييم قليل . 


455 كتاب التوحيد 


قوله ( وقالت النار فقال للجنة ) كذا وقع هنا مختصراً قال ابن بطال سقط قول النار هنا من جميع النسخ 
وهو محفوظ فى الحديث » رواه ابن وهب عن مالك بلفظ أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . قلت : هو فى غرائب 
مالك للدارقطنى وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء عن ألى الزناد وله من رواية سفيان عن أنى الزناد « يدخلنى 
الجبارون والمتكبرون » وف رواية محمد بن سيين عن أهى هريرة « مالى لايدخلنى إلا » أخرجه النسانى » وى 
حديث اى سعيد « فقألت النار فى » أخرجه أبو يعلى وساق مسلم سنده . 

قوله ر فقال الله تعالى للجنة أنت متى ) زاد أبو الزناد فى روايته « أرحم بك من أشاء من عبادى » وكذا 
همام . 

قوله ( وقال للنار أنت عذابى أصيب بك من أشاء ) زاد أبو الزناد و من عبادى ) . 

قوله ( ملؤها ) بكسر أوله وسكون اللام بعدها همزة . 

قرله رز فاع ان فن اله لا يلم من عله اجا را :يده يدشئى للنار من يشاء ) قال أبو الحسن القابسى 
ال و عل الو اا د ى للجنة خلقاً وأما النار فيضع فيا قدمه قال : ولا أعلم فى شىء من الأحاديث 

نشی للنا ر خلقاً إلا هذا اتی . وقد مضى فى تفسير سورة ق من طريق محمد بن سيين عن ألى هريرة « يقال 

نم مل الات وقول هل من مود فنع رب علا قد فقول قط قط هو رین مم فط ا ار 
فلا متلق حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تُتلى ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا » 
وتقدم هناك بيان اختلافهم فى المراد بالقدم مستوفى » وأجاب عياض بأن أحد ما قيل فى تأويل القدم أنهم قوم 
تقدم فى علم الله أنه يخلقهم قال : فهذا مطابق للإنشاء » وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكونا متغايرين › 
وتن المهلب قال ق هذه الزيادة. نج لأهل السنة فى قوم إن لله أن يعذب من لم يكلفه لعبادته فى الدنيا لأن كل 
شىء ملكه فلو عذبهم لكان غير ظالم انتبى . وأهل السنة إنما تمسكوا فى ذلك بقوله تعالى ف لا يسثل عما 
يفعل ‏ و يفعل ما يشاء » وغير ذلك » وهو عندهم من جهة الجواز'. وأما الوقوع ففيه نظر » وليس فى 
الحديث حجة للاختلاف فى لفظه ولقبوله التأويل » وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا 'ا موضع مقلوب » وجزم ابن 
الق بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقينى 
واحتج بقوله فإ ولا يظلم ربك أحداً 4 ثم قال وحمله على أحجار تلقى فى النار أقرب من حمله على ذى روح 
يعذب بغير ذنب انتبى » ويمكن التزام أن يكونوا من ذوى الأرواح ولكن لا يعذبون كا فى الخزنة » وحمل أن يراد 
بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار » وعبر عن ابتداء الإدخال بالانشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى 
ابتداء الخلق بدليل قوله « فيلقون فيبا وتقول هل من مزيد » وأعادها ثلاث مرات ثم قال ٠‏ حتى يضع فيبا قدمه 
فحينئذ تمتل » فالذى مِلوُها حتى تقول حسبى هو القدم كا هو صري الخبر وتأويل القدم قد تقدم الله أعلم » 
وقد أيد ابن أنى جمرة حمله على غير ظاهره بقوله تعاللى فو كلا إنجم عن ربهم يومعذ حجوبون ) إذ لو كان على 
ظاهره لكان أهل النار فى نعي المشاهدة كا يتنعم أهل الجنة برقية ربهم لان مشاهدة الحتي لا يكون معها عذاب » 
وقال عياض يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً أنه يعذب من يشاء غير 
ظالم له كا قال أعذب بك من أشاء » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى تخاصم أهل الجنة والنار » فإن الذى جعل لكل 
منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم أحداً » وقال غيه : يحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
التلميح بقوله تعالى ‏ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا © فعبر عن ترك 
تضييع الأجر بترك الظلم » والمراد أنه يدل من أحسن الجنة التى وعد المتقين برحمته » وقد قال للجنة نت رحمتى 


الحديث ٠46لا‏ 44۷ 


وقال ‏ إن رحمة الله قريب من الحسنين ‏ وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند الله تعالى » وفى 
الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار بمحيث تسع كل من كان ومن يكون إلى يوم القيامة وتحتاج إلى زيادة » وقد 
تقدم فى آخر الرقاق أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشرة أمثاها ‏ وقال الداودى يؤحذ من الحديث أن 
الأشياء توصف بغالبها لأن الجنة قد يدخلها غير الضعفاء والنار قد يدخلها غير المتكبرين » وفيه رد على من حمل 
قول النار طو هل من مزيد ‏ على أنه استفهام إنكار أنها لا تحتاج إلى زيادة . 

الحديث الثالث : حديث أنس . 

قولة ( ضفع ‏ أبفتح.المهملة وسكون الفاء ثم .مهئلة جو أثر تغير البشرة فييقى فيب بعض سواد . 

قوله ( وقال مام حدثبا قتادة حدثنا أنس ) تقدم موصرلًا فى « كتاب الرقاق » مع شرحه وأراد به هنا أن 
العنعنة التى فى طريق هشام محمولة على السماع بدليل رواية همام والله أعلم . 


باس ) قول الله: : 9 إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا » 
[t1‏ 341844 حاءثنا موسى قال نا أبوعوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : جاء 
حبر إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا محمد إن اله يضع السماء على إصبع» والأرض على إصبع 
E‏ ا O LS‏ د ثم يقول بيده أنا الملك» 


4 م ي» ه 


قوله ( باب قول الله تعالى :الل مه لسرت ری ارو شعو ت یرت 
على إصبع » وهو خطأً ذكر فيه حديث.ابن مسعود قال المهلب : الآية تقتضى أنهما ممسكتان بغير آلة » 
والحديث يقتضى أنبما مسكتان بالإصبع » والجواب أن الإمساك بالإصبع محال لأنه يفتقر إلى مسك » وأجاب 
غيره بان الإمساك فى الآية يتعلق بالدنيا » وى الحديث ا وقد مضى توجيه الإصبع من كلام أهل السنة 
مع شرحه فى باب قوله : لما حلقت بيدى » قال الراغب إمساك الشىء التعلق به وحفظه » ومن الثانى قوله تعالى 
9 ويمسك السماء أن تقع على الأرض ) الآية » ويقال أمسكت عن كذا امتنعت عنه ومنه ف هل هن ممسكات 
رهمته 4 

قوله ر إن الله يضع السموات على إصبع الحديث ) ومضى هناك بلفظ « إن الله يمسك » وهو المطابق 
للترجمة لكن جرى على عادته فى الإشارة وذكر فيه ”من وجه آخر عن الأعمش » وفيه تصريحه بسماعه له من 
« إبراهيم » وهو النخعى » « وموسی » شيخ البخارى فيه هو ابن إسماعيل کا جزم به أبو نعم فى المستخرج »› »> وقوله 
جاء حبر بفتح المهملة ويجوز كسرها » بعدها موحدة ساكنة ثم راء واحد الأحبار » وذكر صاحب المشارق أنه وقع 
فى بعض الروايات « جاء جبريل » قال وهو تصحيف فاحش » وهو کا قال فقد مضى فى الباب المشار إليه « جاء 
كر ول ارو الع إبازا لاجر جار وار ی ا و 


03 ما جَاءَ في تخليق السّمَّوات والأرض وَغَيّرها من الخلائق, وهو فعل الرب وأمرة 
فالرّب بصقاته وفغله وأَمْره وکلامه هُوَ الخال الْكَونُ غير مَخْلُوقء وما كان بفعله وَأَمرِه 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون 


£4۸ كتاب التوحيد 


[Vf]‏ ¥1۷۸ - ذا سعيد بن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبدالله بن أبي مر عن 

كريب عن ابن عباس قال : بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه عندها لأنظرٌ كيف صلاةٌ رسول 
الله صلى الله عليه بالليل فتحلاث رسول الله صلى الله عليه مع أهله ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث الليل 
الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقراً : إن في خلق السموات والأرض 4 إلى قوله : «لأولي 
ا ا ا جا لماي د ثم خرج 
فصلى للناس الصبح . 

قوله ( باب ما جاء فى تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق ) كذا للأكثر ١‏ تخليق » وف رواية 
الكشميبنى ١‏ ل لي ل ع اي ا لو ا ا 
وقد استعمل فى مثل قوله تعالى «9 مخلقة وغير مخلقة © وتقدمت الإشارة إلى تفسيو فى 9 كتاب الحيض » 

قوله ( وهو فعل الرب وأمره ) المراد بالأمر هنا قوله كن »> والأمر يطلق بإزاء معان منها صيغة أفعل ومنها 
الصفة والشأن 5 والأول المراد هنا . 

قوله ( فالرب بصفاته وفعله وأمره ) كذا ثبت للجميع وزاد أبو ذر « فى روايته وكلامه » . 

قوله ( وهو الخالق المكون غير مخلوق ) المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد فى الأسماء الحسنى » ولكن ورد 
معناه 9 وهو المصور » وقوله وكلامه بعد قوله : وأمره من عطف الخاص على العام لأن المراد بالأمر هنا قوله كن وهو 
من جملة كلامه وسقط قوله من هذا الموضع وفعله فى بعض النسخ قال الكرماى : وهو أولى ليصح لفظ غير 
مخلوق كذا قال وسياق المصنف يقتضى التفرقة بين بين الفعل وما ينشا عن الفعل فالاول من صفة الفاعل ٠‏ والبارى 
غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق وم ثم عقبه بقوله : وما كان بفعله وأمره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون بفتح الواو والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى ه وكان أمر الله 
مفعولًا 4 » وبقوله تعالى طإ والله غالب على أمره € إن قلنا الضمير لله » وبقوله تعالى ل لعل الله بحدث بعد ذلك 
م م ل م ا OE‏ ات يا 
التوحيد ١‏ احتجاج ا ا و 
على الخلق » والعطف يقتضى المغايرة وكن من كلامه فصح الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد 
بقوله تعالى فو وكان أمر الله مفعرلًا 4 لن المراد به فى هذه الآية المأمور فهر الذى يوجد بكن » وكن صيغة الأمر 
وهى من كلام الله وهو غير مخلوق › والذى يوجد بها هو انخلوق وأطلق عليه الأمر لأنه نشا عنه » ثم وجدت بيان مراده 
فى كتابه الذى أفرده فى خلق أفعال العباد فقال : اختلف الناس فى الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية 
الأفاعيل كلها من البشر » وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله » وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد ولذلك 
قالوا كن مخلوق » وقال السلف : التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة » ففعل الله صفة الله والمفعول من سواه من 
الخلوقات انتبى . ومسئلة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها : إنبم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة 
أو حادثة ؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة : هى قديمة » وقال آخرون منهم ابن كلاب والأشعرى ‏ هى 
حادثة لعلا يلزم. أن يكون الخلوق قديما » وأجاب الأول بآنه يوجد ف الأزل صفة الخلق ولا مخلوق » وأجاب 
الأشعرى بأنه لا يكون خلق ولا خلوق کا لا يكون ضارب ولا مضروب فألزموه بحدوث صفات فيلزم حلول الحوادث 


الحديث ۷4٥١۲‏ س ٤4۹ ۷٤٥١٦‏ 
ااا ىن م 
بالله » فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث فى الذات شيئاً جديداً فتعقبوهٍ بأنه يلزم أن لا یسمی فى الأزل خالقاً 
ولا رازقاً » وكلام الله قديم وقد ثبت أنه فيه الخالق الرزاق فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق 
39 ولیس المراد بعذم التسمية عدمها بطريق الحقيقة » وم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعرى 
: إن الأسامى جارية جرى الأعلام والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز فى اللغة » وأما ف الشرع فلفظ الخالق الرازق 
59 عليه تعالى بالحقيقة الشرعية والبحث إنما هو فيها لا فى الحقيقة اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل 
على من لم يقم به الفعل » فأجاب أن الإطلاق هنا شرعى لا لغوى انتهى . وتصرف البخارى فى هذا الموضع 
يقتضى موافقة القول الأول » والصائر إليه يسلم من الوقوع فى مسئلة حوادث لا أول لها وبالله التوفيق » وأما ابن 
بطال فقال : غرضه بيان أن جميع السموات والأرض وما بينهما مخلوق » لقيام دلائل الحدوث عليبا » ولقيام 
البرهان على أنه لا خالق غير الله وبطلان قول من يقول إن الطبائع خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة 
أو العرش » فلما فسدت جميع هذه المقالات لقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إل محدث لاستحالة 
وجود محدث لا محدث له وكتاب الله شاهد بذلك كاية الباب » استدل بايات السموات والأرض على وحدانيته 


وقدرته وأنه الخلاق العظم وأنه خلاق سائر الخلوقات > لانتفاء الحوادث عنه الدالة على حدوث. من يقوم به وأن 


ذاته وصفاته غير مخلوقة » والقران صفة له فهو غير مخلوق ولزم من ذلك أن كل ما سواه كان عن أمره وفعله 
وتكوينه وکل ذلك مخلوق. له انتبى » للم يعرج على ما أشار إليه البخارى فلله الحمد على ما أنعم . 


قوله ر فى الحديث : فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه ) فى رواية الكشميهنى « أو نصفه » بنون 
ومهملة وفاء وقد تقدم فى تفسير ال عمران بهذا السند والمتن لكن لم يذكر فيه هذه اللفظة . 


باس ) ولد سبقت كلما لعبادنا الْمرْسلينَ 

[véoY]‏ ۹- حدنا إسماعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أ رسول الله ضلى 
الله عليه قال : لما قضى اله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». 

1م ا -V1A۰‏ - ناآدم قال نا شعبةٌ قال نا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب سمعت عبدالله بن مسعود قال 
نا رسول الله صلى الله عليه -وهو الصادق المصدوق- إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أُمّه أربعين يوما و 
أربعين ليلة- ثم يكون علقة مئله ثم يكوث مُضغة مده ثم يبعت إليه املك في بأربع كلمات فيكتب 
رزقه وأجله وعملّه وشقي أم سعيد, ثم ينفخ فيه الروح: فإ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة لا يكون 
بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارٍ فيد حل الناز» وإ أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينها وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة في دخلا . 

-V1A1 1‏ - ناخلادُ بن يحيى قال نا عمر بن ذز قال سمعت أبي يحلاث عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه قال : ديا جبريل » ما ينع ك أن تزورنا أكثر نما تزورنا»» فنزلت : « وما تتزّل 
إلا بأمر ريك لَه ما بين أيدينا وما حلفتا 4 إلى آخر الآية . قال : كان هذا الجواب محمد صلى الله عليه . 

[véo]‏ 5- نا يحيى قال نا وكيعٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : كنت أمشي مع 
رسول الله صلى الله عليه في حرث بالمديئة وهو مُتُكئٌ على عسيب فمرٌ بقوم من اليهود فقال بعضهم 
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لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح فسألوه» فقام متو كتا وأنا خلفه فظددت أنه 

i 2‏ ت ر مام 0 2 2 eco‏ ی 0 سي ب هاه 8 إىئا 5 ي ل 
يوحى إليه فقال: [ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريي وما أوتيتم من العلم إلأ قليلا4 . فقال بعضهم ٠‏ 
لبعض قد قلنا لكم : لا تسألوه. 

VIA [¥۷]‏ - ذا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه قال : «تكفّل الله من جاهد في سبيله لا يرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بان يدخلة 
الجئة » أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غديمة». 

٠۳_۸1‏ ۷۱۸-نا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى» قال: جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه فقال : الرجل يقاتل حميّة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ 
قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

قوله ر باب قوله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) ذكر فيه ستة أحاديث . 

اوا : حديث ای هريرة 9 إن رحمتى سبقت غضبى » وقد تقدم شرحه فى باب قوله تعالى ل ويحذرم الله : 
نفسه ‏ وأشار به إلى ترجيح القول بن الرحمة من صفات الذات لكون الكلمة من صفات الذات فمهما 
أستث فى إطلاق السبق فى صفة الرحمة جاء مثله فى صفة الكلمة » ومهما أجيب به عن قوله سبقت كلمتنا 
حصل به الجواب عن قوله سبقت رحمتى وقد غفل عن مراده من قال دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من 
صفات الفعل » وقد سبق فى شرح الحديث قول من قال المراد بالرحمة إرادة إيصال الثواب » وبالغضب إرادة 
إيصال العقوبة فالسبق حينئذ بين متعلقى الإرادة فلا إشكال » وقوله فى أول الحديث « لما قضى الله الخلق » أى 
خلقهم » وكل صنعة محكمة متقنة فهى قضاء » ومنه قوله تعالى ‏ إذا قضى أمراً © . 

الحديث الثانى : حديث ابن مسعود « حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق » وقد 
تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب القدر ٠‏ والمراد منه هنا قوله « فيسبق عليه الكتاب » وفيه من البحث ما تقدم فى 
الذى قبله » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال : فى هذا الحديث رد على من قال إن الله لم يزل'متكلماً بجميع 
كلامه لقوله. : ٠‏ فيؤمر بأربع كلمات » لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق » > وكذا قوله ‏ ثم ينفخ فيه 
الروح » وهو إنما يقع بقوله « كن » وهو من كلامه سبحانه » قال : ويرد قول من قال إنه لو شاء لعذب أهل 
الطاعة » ووجه الرد أنه ليس من صفة الحكم أن يتبدل علمه » وقد علم فى الأزل من يرحم ومن يعذب » وتعقبه 
ابن التين بأنهما كلام أهل السنة ولم يحتج لهم » ووجه الرد على ما ادعاه الداودى » أما الأول : فالآمر إنما هو الملك 
وحمل على أنه يتلقاه من اللوح المحفوظ 4 وأما الثان : فالمراد لو قدر ذلك ف الأزل لوقع فلا يلزم ما قال . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس فى نزول قوله تعالی طإ وما نتزل إلا بأمر ربك ) وقد تقدم شرحه فى 
تفسير سورة مريم » وزاد هنا قال : ٠‏ كان هذا الجواب محمد » وللكشميينى هذا « كان الجواب محمد » والأمر فى 
قوله هنا ل بأمر ربك بمعنى الإذن أى ما نتنزل إلى الأض إلا بإذنه » ويحتمل أن يكون المراد بالوحى والباء 
للمصاحبة » ويجىء فى قول جبريل عليه الاح لإ يأمر وك € البحث الى تقتم قبل عن الذاودى ورا : 

الحديث الزابع : حديث ابن مسعود فى نزول قوله تعاللى فإ ويسألونك عن الروح 4 و « يحبى » شيخه فيه هو 
ابن جعمر وقد تقدم شرحه فى التفسير ويأقى شىء منه فى الباب الذى بعده » وقوله « فظننت أنه يوحى إليه » يأق 
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فى الذى بعده بلفظ « فعلمت » فقيل أطلق العلم وأراد الظن وقيل بالعكس وقيل ظن أولّا ثم تحقق آخراً فإطلاق 
الظن باعتبار أول ما راه وإطلاق العلم باعتبار اخر الحال . 
الحديث الخامس : حديث ایی هريرة « تکفل الله لمن جاهد فى سبيله » والراد منه هنا قوله « وتصديق كلماته » 


أى الواردة فى القران بالحث على. الجهاد وما وعد فيه من الثواب وشيخه إسماعيل فيه هو ابن ای أويس وتقدم ببذا 


السند فى فرض الخمس وتقدم فى شرحه فى « كتاب الجهاد » وستأق الإشارة إليه أيضاً بعد باب . 

الحديث السادس : حديث أى موسى « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » وقد تقدم 
شرحه ف الجهاد والمراد هنا بقوله « كلمة الله هى العليا » كلمة التوحيد أى كلمة توحيد الله وهى المراد بقوله تعالى 
ف قل تعالا إلى كلمة سواء ينا وينكم ) الآية وحمل أن يكون الرد بالكلمة القضية قال الراغب : كل قضية 
تسمى كلمة سواء كانت قرلا أو فعلا والمراد هنا حكمه وشعه . 

با قول الله تعالى : : إنما أمرنا لشيء إذا أردناه 

6- نا شهاب بن عباد قال نا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول : الا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله . 

۸ “- - ذا الحميدي قال نا الوليد بن مسلم قال نا ابن جابر قال ني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية 
قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : لا تزال من أمتي أمةٌ قائمة ئمة بأمر الله ما يضرهُم من كذبّهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». فقال مالك بن يُخامر: : سمعت معاذا يقول : وهم بالشام» 
فقال معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذًا يقول : وهم بالشام. 

: ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن عبدالله بن أبي حسين قال نا نافع بن جب عن ابن عباس قال‎ ¥ AY 
وقف النبي صلى الله عليه على مسيلمة في أصحابه فقال : «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيئكها ولن تعدو‎ 
أمر الله فيك » ولعن أدبرت ليُعقرنّك الله».‎ 

النيئقة ذا موسى بن إسماعيل عن عبدالواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن 
مسعود قال : يما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه في بعض حر -أو خرب- المدينة وهو يتو كأ على 
عسيب معه فمررنا على نفر من اليهود, فقال بعضهم لبعضٍ : سلوه عن الروح» فقال بعضّهم : لا تسألوه 
أن يجيء فيه بشيء ء تكرهونه فقال بعضّهم : لعسألئه, فقام | ليه رجل منهم فقال: يا أباالقاسم: ما 
الروح؟ فسككت عنه النبي صلى الله عليه فعلمت أنه يوحى إ ليه فقال : «ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمرٍ ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلاً» . قال الأعمش : هكذا في قراءتنا. 

قوله ( باب قول الله تعالى : إنغا أمرنا لشىء إذا أردناه ) زاد غير ألى ذر د أن نقول له كن فيكون » ونقص 
« إذا أردناه » من رواية ألى زيد المروزى قال عياض : كذا وقع لجميع ألرواة عن الفربرى من طريق ای ذر والأصيل 
والقابسبى وغيرهم » وكذا وقع فى رواية النسفى وصواب التلاوة « إنما قولنا » وكأنه أراد أن يترنجم بالآية الأخرى 
«إ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ‏ وسبق القلم إلى هذه . قلت : وقع فى نسخة معتمدة من رواية ألى ذر 
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« إنما. قولنا ؛ على وفق التلارة وعليها شرح ابن التين فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله 
القاضى عياض : قال ابن أهى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية حدثنا أنى قال قال أحمد بن حنبل : دل على أن 
القران غير مخلوق حديث عبادة ‏ أول ما خلق الله القلم فقال اكتب » الحديث قال : وإنغا نطق القلم بكلامه 
لقوله ‏ إغا قولنا لشىء ذا أردناه أن نقول له كن فیکون ‏ قال فكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير مخلوق » 
وعن الربيع بن سليمان معت البويطى يقول خاق الله الخلق كله بقوله ف( كن ) فلو كان كن مخلوقاً لكان قد خلق 
الخلق بمخلوق وليس كذلك » ثم ذكر فيه خمسة أحاديث . 

الأول : حديث المغيرة وقوله فيه عن « إسمعيل » هو ابن ألى خالد « وقيس » هو ابن أبى حازم » والغرض منه 
ومن الذى بعده قوله « حتى يأتيهم أمر الله » وقد تقدم بيان المراد به عند شرحه فى « كتاب الاعتصام » وقال 
ابن بطال المراد بأمر الله فى هذا الحديث الساعة والصواب أمر الله بقيام الساعة فيرجع إلى حكمه وقضائه . 

والثانى والثالث : حديث معاوية فى ذلك وفيه رواية مالك بن يمخامر بضم التحتانية وتخفيف الخاء المعجمة وكسر 
ايم عن معاذ وهم بالشام » وذكر معاوية غنه ذلك وقوله فيه 0 ولا من خذلهم » وقع فى رواية الأصيل « حذاهم » 
بكسر المهملة ثم ذال معجمة بعدها ألف لينة » قال : وها وجه » يعنى من جاورهم من لا يوافقهم » قال : ولكن 
الصواب بفتح الخاء المعجمة وباللام من الخذلان » و و ابن جابر » المذكور فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
نسب الجدة . 

الحديث الرابع : خديث ابن عباس فى شأن مسيلمة ذكر منه منه طرفاً » وقد تقدم بتامه فى أواخر. المغازى مع 
شرحه » والغرض منه قوله ولن يعدو أمر الله فيك أى ما قدره عليك من الشقاء أو السعادة . 

الحديث الخامس : حديث ابن مسعود في سؤال الييود عن الروح › > وقوله [ قل الروح من أمر رى تمسك 
به من زعم أن الروح قديمة زعماً أن المراد بالأمر هنا الأمر الذى فى قوله تعالى ل ألا له الخلق والأمر # وهو فاسد 
فإن الأمر ورد فى القران لمعان يتبين المراد بكل منها من سياق الکلام وسيأق فى باب والله خلقكم وما 
تعملون ) ما يتعلق بالأمر الذى فى قوله تعالی ‏ ألا له الخلق والأمر ‏ وأنه بمعنى الطلب الذى هو أحد أنواع 
الكلام » وأما الأمر فى حديث ابن مسعود هذا فإن المراد به المأمور کا يقال الخلق ويراد به الخلوق وقد وقع التصريح 
فى بعض طرق الحديث ففى تفسير السدى عن أنى مالك عن ابن عباس وعن غيه فى قوله تعالى ل قل الروح 
من أمر رهی ) يقول هو خخلق من خلق الله ليس هو شىء من أمر الله » وقد اختلف ف المراد بالروح المسثول عنها 
هل هى الروح التى تقوم بها الحياة أو الروح المذكور فى قوله تعالى ‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا » وف قوله 
تعالى ‏ تنزل الملائكة والروح فيها ‏ وتمسك من قال بالثانى بأن السؤال إنما يقع فى العادة عما لا يعرف إلا 
بالوحى » والرو ح التى بها الحياة قد تكلم الناس فيها قدياً وحديثاً » جخلاف الروح الم ر فإن أكثر الناس لا علم هم به 
بل هى من علم الغيب بخلاف الأولى » وقد أطلق الله لفظ الروح على الوحى فى قوله تعالى ل وكذلك أوحينا إليك 
روخاً من أمرنا » وفى قوله ‏ يلقى الروح من أمره على من يشاء ‏ وعلى القوة والثبات والنصر فى قوله تعالى 
فإ وأيدهم بروح منه ) وعلى جببيل فى عدة آيات وعلى عيسى بن مرم ولم يقع فى القران تسمية روح بنى آدم 
روحاً بل سماها نفساً فى قوله : النفس المطمئنة » والنفس الأمارة بالسوء ‏ والنفس اللوامة » وأخرجوا أنفسكم » 
ونفس وما سواها » كل نفس ذائقة ثقة الموت » وتمسك من زعم بأنها قديمة بإضافتها إلى الله تعالى فى قوله تعالى 
ظٍ ونفخت فيه من روحى » ولا حجة فيه لأن الإضافة تقع على صفة تقوم بالموصوف كالعلم والقدرة » وعلى ما 

ينفصل عنه: كبيت الله وناقة الله فقوله : روح الله » من هذا القبيل .الثانى : وهى إضافة تخصيص وتشر يف وهى 
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فوق الإضافة العامة التى بمعنى الإيجاد فالإضافة على ثلاث مراتب :: إضافة إيجاد وإضافة تشريف وإضافة صفة » 
والذى يدل على أن الروح مخلوقة عموم قوله تعالى : الله خالق كل شىء › وهو رب كل شىء » ربكى ٠رب‏ آبائکم 
الأولين » والأرواح مربوبة وكل هربوب مخلوق » رب العالمين » وقوله تعالى لركريا : © وقد خلقتك من : لم تك 
شيعا وهذا الخطاب لجسده وروحه معا » ومنه قوله ‏ هل أ على الإنسان حين من الدهر لم يكن ۾ 5 
مذكورا © وقوله تعالی ل ولقد خلقنام ثم صورنام 4 سواء قلنا إن قوله خلقنا يتناول الأرواح والأجساد معأ أو الأرواح 
فقط » ومن الأحاديث الصحيحة حديث عمران بن حصين « كان الله ول يكن شىء غوه » وقد تقدم التنبيه عليه 
فى« كتاب بدء الخلق » وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون وهم أرواح » وحديث « الأرواح جنود مجندة » 
والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة » وقد تقدم هذا الحديث وشرحه فى « كتاب الأدب » وحديث ألى قتادة أن 
لالا قال ما ناموا فى الوادى : ايا رسول الله أذ بتفسى الذى أخخذ بنفسك » والراد بالنفس الروح قطعاً لقوله 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث « إن الله ة قبض أرواحكم حين شاء » الحديث › کا فى قوله تعالى ([ الله 
يتوق الأنفس حين موتبا 4 الآية » وقد تقدم الكلام على بقية بقية فوائد هذا الحديث فى سورة سبحان » وقوله فى 
آخره فا وما أوتوا من العلم إلا قليلًا 4 كذا للأكثر » ووقع فى رواية الكشممنى ‏ وما أوتيع » على وفق القراءة 
المشهورة ويؤيد الأول قوله فى بقيته : قال الأعمش هكذا فى قراءتنا » قال ابن بطال غرضه الرد على المعتزلة فى 
زعمهم أن أمر الله مخلوق » فتبين أن الأمر هو قوله تعالى للشیء كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله بمعنى واحد » 
وأنه يقول كن« حقيقة » وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو انتبى . وسيأق مزيد لهذا فى باب : ظ والله 
خلقكم وما تعملون 4 . 1 
بأكب) قول الله عر وجل: قل لو كان َر مدادا لكلمات بي » إلى قوله: مدد )» وقوله: 


( ولو أَنّمَا في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبْحر ما نفدت كلمات الله » إن 
ربكم الله الذي حَلق السّموات والأرض في ستَة أيام ثم استوئ على العرش يغشي اليل النهار # الآية 
سخر : ذلل. [ 
[VEY‏ ۹-فا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته 
أن يدخلَه الجنة أو رده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة». 
قوله ( باب قول الله تعالى : قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى ‏ إلى قوله ‏ جتنا بمثله مدداً ) فى رواية 
ألى زيد المروزى « إلى آخر الآية » وساق فى رواية كريمة الآية كلها . 
قوله ( وقوله ولو أن ما فى الأرْض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله ) جاء فى سبب نزولها ما أخرجه ابن ألى حاتم بسند صحيح عن ابن عباس فى قصة سؤال المبود عن الروح 
ونزول قوله تعالى ظآ قل الروح من امر ربى » وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فنزلت 
ف قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى الآية فأخرج عبد الرزاق فى تفسيو من طريق أنى الجوزاء قال : لو 
م أقلاماً والبحر ٠‏ مداداً لنفد الماء اء وتکسرت 0 تنفد كلمات الله ون معور 


[€1€] 


[Vé 10] 


[Vé 11 
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عروبة عن قتادة نحوه وفيه. فأنزل الله : لو كان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة ابر مداداً لتكسرت الأقلام 
ونفد ماء البحار قبل أن تنفد » قال ابن أنى حاتم حدثنا أنى معت بعض أهل العلم يقول قول الله عز وجل <9 إنا 
كل شىء خلقناه بقدر » وقوله ط قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر ‏ الآية يدل على أن القران 
غيز مخلوق لأنه لو كان مخلوقاً لكان له قدر وكانت له عناية ولنفد كنفاد الخلوقین » وتلا قوله تعاللى ډو قل لو كان 
البحر مدادا أ لكلمات ری € إلى حر الآية . 

قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يفشى الليل النهار » 
سخر ذلل ) كذا لأنى ذر عن المستملى وحده » وف رؤاية أنى زيد المروزى وقوله ‏ إن ربكم الله © وساق إلى أن 
قال » بعد قوله ط« على العرش ‏ إلى قوله ل تبارك الله رب العالمين » وساق فى رواية كريمة الآية كلها » وذكر 
فيه خديث أن هريرة المشار إليه قزيباً « تكفل الله لمن جاهد فى سبيله » والمراد منه قوله « وتصديق كلمته » ووقع 
فى نسخة من طريق ألى ذر 9 « وكلمات » بصيغة الجمع قال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بكلماته الأؤامر 
الواردة بالجهاد وما وعد عليه من الثواب » ويحتمل أن يراد بها ألفاظ الشهادتين وأن تصديقه بها يثبت فى نفسه 
عداوة من كذبهما والحرص على قتله » وقوله ف( خعلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 تقدم بيان الستة فى الكلام 
على خديث ابن عباس فى تفسير حم فصلت » وقوله 9 يغشى الليل النہار ‏ أى ويغشى النہار الليل فحذف 
اة السياق عليه وهو قوه ف يول اليل ف انار ويو انار ف اليل 6 والغرض من الأة قله ألا ل الحا 
والأمر » وسيأق بسط القول فيه فى أواخر هذا الكتاب فى باب والله خلقكم وما تعملون إن شاء الله تعالى . 
وحذف ابن بطال هذا الباب وما فيه . 


ب/ب) في المشيقة والإرادة» وما تشون إلا أن َشَاء اله وقول الله تعالى : [ تؤتي الملك 
من تشاء 4 > ولا تون لشيء إنّي قاعل ذلك عدا ۲ إلا أن يشاء الله 
ف إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء ), 

قال سعيد بن المسيّب عن أبيه : نزلت في أبي طالبٍ : يريد الله بكم اير ولا يريد بكم العسر » . 

9 - نا مسدد قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : وإذا 
دعوت الله فاعزموا الدعاء, ولا يقولن أحدكم إن شعت شئت فأعطني فان الله لا مستکره له». 

1--- - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. .ج . ونا إسماعيل قال حدثني أخي عبدالحميد عن 
سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي أخبرة أن علي بن أبي 
طالب أخبرة ل رسول الله صلى الله عليه طرق وفاطمة بدت رسول الله صلى اله عليه ليلة فقال لهم: f:‏ 
تصلون؟» قال علي : فقلت: : يا رسول اللهء إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعفنا بعثنا » فانصرف رسول الله 
صلى اللهُ عليه حين قلت له ذلك ولم يرجع إل شيمًاء ثم سمعتّةُ وهو مدبر يضرب فخذة ويقول: : « وکان 
الإنسان أَكْْر شيء جدلاً 4 . 

0 نامحمه بن سنان قال نا ليح قال نا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ان 
رسول الله صلى الله عليه قال : : «مثلٌ المؤمن كمغل خامة الزرع يفيءْ ورقُهُ من حيث انتهى الريح تكمّئها 
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فإذا سكنت اعتدلت» وكذلك المؤمن يكقّأ بالبلاءء ومثل الكافر كمثل الأرزة صماءً معددلةٌ حتى يقصمّها 
الله إذا شاء» . 

[VE]‏ - وحدثّنا أبواليمان الحكم بن نافع قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله 
أن عبدالله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وهو قائم على المنبر : «إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أل التوراة التوراة فعملوا بها حتى 
انتصف النهارٌ ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أعطي أهل الإتجيل الإبجيلَ فعملوا به حتى صلاة العصر 
ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قبراطًاء ثم أعطيتُم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتُم قيراطين 
قيراطين» قال أهل التوراة : ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكشرٌ جزاءء قال : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ 
قالوا: لاء قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 

N1464 [VA‏ - نا عبدالله بن محمد المُسندي قال نا هشامٌ قال أنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن 
عبادة بن الصامت قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه في رهط فقال : «أبايعكم على أن لا تشر کوا بالله 
شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولاتأتوا ببهتان تفتروته بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني 
في معروف, فمن وفى منكم فأجرهُ على الله ومن أصاب من ذلك شيا فأخة به في الدنيا فهو لهُ كفارة 
وطهور, ومن سترة الله فذلك إلى الله إن شاء عذبهُ وإن شاء غفر له». 

[V4]‏ هوالا- - ا معلى بن أسد قال نا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الل صلى الله عليه 
سليمان بن داود كان له ستو امرأة, فقال الاش الماش على ا ر 
فارسا يقاتل في سبيل الله» فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأةٌ ولدت ب؛ بشق غلام قال نبي الله صلى 
الله عليه : : دلو كان سليمان استثنى حملت كل امرأة مهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل اله . 

11 5والا- - نا محمد قال أنا عبدالوهاب بن عبدانجيد الثقفي قال نا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه دخل على أعرابي يعودةء فقال : «لا باس علييك طهور إن شاء الله»» قال :قال 
الأعرابي : طهور؟ بل هي حمّى تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه : قتعم إذا. 

[V1]‏ 1 - ذا ابن سلام قال أنا هشيم عن حصين عن عبدالله بن أبي قعادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة» 
قال النبي صلى الله عليه : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حينَ شاءً», فقضوا حوائجهم وتوضّؤوا 
إلى أن طلعت الشمس وابيّضّت فقام فصلى . 

VIA 1/4/1‏ - نا يحيى بن قزعة قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
والأعرج. یی سعد بن لي مل حي ال حها. رحن ور 
سلمة وسعيد بن المسيّب أن أباهريرة قال : استبً رجل من المسلمين ورجل من اليهود, فقال المسلم: 
والذي اصطفى محمدا على العالين في قسم يقسم به. فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على 
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العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبره 
بالذي كان من أمره وأمر المسلم» فقال النبي صلى الله عليه : «لا تخيروني على موسى فن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي 
أو كان ممن استثنى الله» . ۰ 

۷۹۹4-ناإسحاق بن أبي عيسى قال نا يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال 
ولا الطاعون إن شاء الله ٠‏ 

-7٠١ 1‏ ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه : «لكل نبي دعوةٌ فأريد إن شاء اله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

-۷۲١١ 7‏ نا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه : «بينا أنا نائم رأيئني على قليب فنزعت ما شاء الله 
أن أنزع , ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف واللَهُ يغفرٌ له, ثم أخذها عمر 
فاستحالت غربا فلم أرَ عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حولّه بعطن». 

۷1 780 نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان النبي 
صلى الله عليه إذا أتاه السائل -ربما قال : جاءة السائل أو صاحب الحاجة- قال : «اشفعوا فلتؤجروا ويقضي 
الله على لسان رسوله ما شاء». 

[۷ 2 77- نا يحيى قال نا عبدالرزاق عن معمر عن همام سمع أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : 
دلا يقل أحدكم الهم اغفر لي إن شعت» ارحمني إن شكت» ارزقني إن شعت» وليعزم مسألتَهُ إنه يفعلٌ ما 
يشاء لا مكره له». . 

-77١4 ٠٠ 6/40[‏ نا عبدالله بن محمد قال نا أبوحفص عمرو قال نا الأوزاعي قال ني ابن شهاب عن عبيدالله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى - 
هو خضر-» فمرٌ بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب 
موسى الذي سأل السبيل إلى ليه هل سمعت رسول الله صلى اللَّهُ عليه يذ كر شانه؟ قال: نعم إني سمعت 
رسول الله صلى اله عليه يقول: «بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم 
منك؟ قال موسى : لاء فأوحي إلى موسى بل عبدّنا خضر» فسأل موسى السبيل إلى لُقيّه فجعل الله له الحوت 
آية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك سعلقاهء فكان موسى يعبع أثر الحوت في البحرء فقال فتى موسى 
لموسى : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الموت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره» قال موسى : ذلك 
ما كنا نبغ فارتدًا على آثارهما قصصاء فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله». 


[V4] 


[V€A°1] 


oV ۷٤4۸۰ ب‎ ۷٤۷۹ الحديث‎ 


-- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ح. وقال أحمد بن صالح نا ابن وهب قال 
أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
قال : : «ندزل غلا إن شاءً الله بحَيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» - يريد المحصب-. 

: نا عبدالله بن محمد قال نا ابن غي عيينةً عن عمرو عن أبي العباس عن عبدالله بن عمرو قال‎ - ~N» 
حاصر الب صلى الله عليه أهل الطائف فلم يفعحها فقال: نا قافلون إن شاء الهء؛ فقال السلمون:‎ 
نقفلٌ ولم يفعح» قال : «فاغدوا على القتال» فغدواء فأاصابتهم جراحات» فقال النبي صلى الله عليه : إن‎ 
قافلون إن شاء الله» فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه.‎ 

قوله ( باب فى المشيئة والإرادة ) قال الراغب : المشيعة عند الأكثر سواء وعند بعضهم أن المشيئة فى 
الأصل إيجاد الشىء وإصابته فمن الله الإيجاد ومن الناس الإصابة » وف العرف تستعمل موضع الإرادة . 

قوله ( وقول الله تعالى : تؤق الملك من تشاء › وقوله : وما تشاءون إلا أن يشاء الله , وقوله : ولا تقولن 
لشىء إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله وقوله : إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) 
قال البيبقى بعد أن ساق بسنده إلى الربيع بن سليمان قال الشافعى « المشيئة 6 إرادة الله وقد أعلم الله خملقه أن 
المشيعة له دونهم فقال «إوما تشاعون إلا أن يشاء الله فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله » وبه إلى الربيع قال 
سثل الشافعى عن القدر فقال : 

ش ما شيعت كان ون لم أشأً ما شعت إن لم تشأ لم يكن 

اوا اك و ا 
الترجمة قول له تعالى فى البقرة 9 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم © وقوله « يختص برحمته من يشاء © وقوله 
( ولو شاء لله لمتكم 4 رتیه( وعلمه ما بشاء ) وقول فى آل عمران ف قل إن الفضل بيد الله يبه من 
يشاء ) وقولة «( ويجتبى من رسله من يشاء ) وقوله فى النساء « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء © وأما قوله فى الأنعام « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ‏ الآية فقد تمسك بها 
المعتزلة > وقالوا إن فيها رداً على أهل السنة م ا الله 
خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق الخلوق شيئاً » والإرادة شرط فى الخلق ويستحيل ثبوت المشروط بدون شرطه » 
فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا المنقول الذى جاءتهم به 2 لزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر 
السابق » وهى حجة مردودة لان القدر لا تبطل به الشريعة وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم فمن قدر عليه 
المعصية كان ذلك علامة عل أنه قدر عليه العقاب إلا أن ياء أن تعفر له مى غير المقركين. > زمن ر عه 
بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثوابٍ > وحرف المسكلة أن المعتزلة قاسوا الخالق على الخلوق وهو باطل 
لأن الخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالاً لكونه ليس مالكاً له بالحقيقة » والخالق لو عذب من ي يطيعه لم 
يعد ظالاً لأن الجميع ملكه فله الأمر كله يفعل ما يشاء ولا يسئل عما يفعل » » وقال الراغب يدل على أن الأمور 
كلها موقوفة على مشيئة الله » وأن أفعال العباد متعلقة بها وموقوفة عليما ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به فى 
جميع الأفعال » وأخرج أبو نعم ف الحلية فى ترجمة الزهرى من طريق ابن أخى الزهرى عن عمه قال : كان عمر 
ابن الخطاب يأمر برواية قصيدة لبيد التى يقول فيها : 
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إن تقوى ينا خير نفل وبإذن الله ريشى وعجل 
احمد الله فللا ند له بيذيه الخير ما شاء فعل 
من هداه .سبل الخير ١‏ ناعم البال ومن شاء أضل 


وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة أن ا عند أهل السنة تابعة للعلم وعندهم تابعة للأمر » ويدل لأهل 
السنة ة قوله تعالى ل يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً فى الآخرة » وقال ابن بطال غرض البخارى إثبات المشيعة 
والإرادة وما بمعنى واحد » وإرادته صفة من صفات ذاته » وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد » 
ل إرادته لو كانت محدثة لم يخل أن يحدثها فى نفسه أو فى غوه أو ف كل منهما أو لا فى شىء منهما . والثانى 
والثالث محال لأنه ليس محلا للحوادث » والثانى فاسد أيضاً لأنه يلزم أن يكون الغير مريداً لها » وبطل أن يكون 
البارى مريداً إذ المريد من صدرت منه الإرادة وهو الغير ا بطل أن يكون عالاً إذا أحدث العلم فى غيره » وحقيقة 
المريد أن تكون الإرادة منه دون غي . والراب بع باطل لأنه يستلزم قيامها بنفسها » وإذا فسدت هذه الأقسام صح 
أنه مريد بإرادة قديمة هى صفة قائمة بذاته » ويكون تعلقها بما يصح كونه مراداً » فما وقع بإرادته قال : وهذه 
aT‏ ل TG‏ 
طل وما تشاعون إلا أن يشاء الله 4 وغيرها من الآيات » وقال ‏ ولو شاء الله ما اقتتلوا © ثم أكد ذلك بقوله تعالى 
ف( ولکن لله فمل ما بويد 4 فدل على أنه فمل اتام القع نهم لكونه مرد له » وإذا کان هو الفاعل لاقام 

فهو المريد لمشي والفاعل » فتبت بهذه الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته » ولو لم يرد وقوعه ما 
وقع ؛ وقال بعضهم الإرادة على قسمين : إرادة أمر وتشريع » وإرادة قضاء وتقدير » فالأولى تتعلق بالطاعة والمعصية 
سواء وقعت أم لا » والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات طاعة ومعصية » وإلى الأول الإشارة 
بقوله تعالى فل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 و إلى الثانى الإشارة بقوله تال امن برداالله أن ديه 
يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) وفرق بعضهم بين الإرادة والرضا فقالوا : يريد 
وقوع المعصية ولا يرضاها » لقوله تعالى ف ولو شكنا لآتينا كل نفس هداها ‏ الآية » وقوله فز ولا يرضى لعباده 
الكفر » وتمسكوا أيضاً بقوله ‏ ولا يرضى لعباده الكفر ‏ وأجاب أهل السنة با أخرجه الطبرق وغيه بسند 
رجاله ثقات عن ابن عباس فى قوله تعالى فإ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى بعباده 
الكفار الذين أراد الله أن يطهر قلوهم بقوم لا إله إلا الله » فأراد عباده امخلصين الذين قال فيهم ف إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان 4 فحبب إليهم الإيمان وألزمهم كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله » وقالت المعتزلة فى 
قوله تعاللى «9 وما تشاعون إلا أن يشاء الله ) معناه وما تشاعون الطاعة إلا أن يشاء الله قسرك عليها » وتعقب بأنه 
لو كان كذلك لا قال إلا أن. يشاء فى موضع ما شاء لأن حرف الشرط للاستقبال وصرف المشيئة إلى القسر 
تحريف لا إشعار للاية بشىء منه » وإنما المذكور فى الآية مشيئة الاستقامة كسباً وهو المطلوب من العباد » وقالوا 
فى قوله تعالى [ تؤقى الملك من تشاء 4 أى يعطى من اقنضته الحكمة الملك » يريدون أن الحكمة تقتضى رعاية 
المصلحة ويدعون وجوب ذلك على الله » تعالى الله عن قولهم » وظاهر الآية أن يعطى الملك من يشاء سواء كان 
متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا من غير رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصلح بل يوق الملك من يكفر به 
ويكفر نعمته حتى يبلكه ككثير من الكفار ا لي ور E‏ 
وبرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان » وحكمته فى كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيص 
مقدوراته . 


الحديث ۷٤۷۳‏ ل ۷4۸۰ 40۹ 


قوله ( إنك لا تبدى من أحببت ولكن الله بهدى من يشاء › قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت فى ألى 
طالب ) تقدم س بتتاهه فى تفسير سورة القصص وتقدم هناك شرحه مستوق وبعضه فى الجنائز » وقالت 
اعزلة فى هذه الآية معني لا تبدى من أحيبت © لأنك لا تعلم الطبوع على قلبه فيقرن به اللطف حتى 
يدعوه إلى القبول » والله أعلم بالمهتدين القابلين لذلك » وتعقب بأن اللطف الذى يستندون إليه لا دليل عليه 
ومرادهم يمن يقبل ممن لا يقبل من يقع ذلك منه لذاته لا بحكم الله » وإنما المراد بقوله تعالى فل وهو أعلم 
بالمهتدين »© أى الذين خصصهم بذلك فى الأزل . 


قوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) هذه الآية مما تمسك بها المعتزلة لقوهم فقالوا هذا يدل على 
أنه لا يريد المحصية > وتعقب بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم فى السفر ومع المرض والإفطار بشرطه وإرادة 
العسر المنفية الإلزام بالصوم فى السفر فى جميع الحالات » فالإلزام هو الذى لا يقع لأنه لا يريده وبهذا تظهر 
الحكمة فى تأخيرها عن الحديث المذكور والفصل بين ايات المشيئة وآيات الإرادة » وقد تكرر ذكر الإرادة فى 
القرآن فى مواضع كني أيضاً » وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما يريده الله تعالى » وأنه مريد للجميع 
الكائنات وإن لم يكن آمراً بها » وقالت المعتزلة لا يريد الشر لأنه لو أراده لطلبه » وزعموا أن الأمر نفس الإرادة 
وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن يقولوا إن الفحشاء مرادة لله وينبغى أن ينزه عنها عنها » وانفصل أهل السنة عن 
ذلك بأن الله تعالى قد يريد الشىء ليعاقب عليه » ولثبوت أنه خلق النار وخلق لها أهلا وخلق الجنة وخلق لا أهلا 
وألزموا المعتزلة بأنم جعلوا أنه يقع فى ملكه ما لا يريد » ويقال إن بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة 
ا يلما ا ان قال سيان من برو عن الام فان ای : سبحان من لا يقع فى ملكه إلا 
ما يشاء » فقال المعتزلى : أيشاء ربنا أن يعصى ؟ فقال السنى : أفيعصى ربنا قهراً ؟ فقال المعتزل : أرأيت إن 
منعنى الهدى وقضى على بالردى أحسن إلى أو أساء ؟ فقال السنى : إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن 
كان عتمك ها هو له قاب عيضن بحن ن ام قانع . ثم ذكر البخارى بعد الحديث المعلق فيه سبعة عشر 
حديثا فيبا كلها ذكر المشيكئة » وتقدمت كلها فى أبواب متفرقة کا سأبينه . 

الحديث الأول : حديث أنس : إذا دعوتم الله فأعزموا فى الدعاء أى اجزموا ولا ترددوا » من عزمت على الشىء 
إذا صممت على فعله » وقيل عزم المسثلة الجزم بها من غير ضعف فى الطلب » وقيل هو حسن الظن بالله فى 
الاجابة والحكمة فيه أن فى التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه وعن المطلوب » وقوله « لا مستكره ل له » أى 
لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة وليس بعد المشيئة إلا الإكراه والله لا مكره له » وقد تقدم شرحه 
فى « كتاب الدعوات » . 

الحديث الثانى : حديث على وقد تقدم شرحه فى « كتاب التبجد » وموضع الدلالة منه قول على : إ 
اقتا ید لله قا شا ان یت مشا وه صل الله حلي وسلم جل فاك زه قال هم » كذ قبل على 
« يبعثنا » إشارة إلى نفسه وإلى من عنده » وقوله فيه « حدثنا إسماعيل » هو ابن أبى أويس وأخوه « عبد الحميد » 
هو أبو بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه » و « سليمان » هو ابن بلال وقد مع [سماعيل بن سليمان بلا واسطة 
كا تقدم فى عدة مواضع . 

الحديث الثالك : حديث أبى هريرة « مثل المؤمن كمثل خامة الزر ع » وقد تقدم شرحه فى الرقاق » والمراد منه 
قوله فى اخره « يقصمها الله إذا شاء » أى ١‏ فى الوقت الذى سبقت إرادته أن يقصمه فيه . 
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الحديث الرابع : حديث ابن عمر ١‏ إنما بقاؤج فيما سلف من قبلكم من الأم » بطوله وقد تقدم شرحه فى 
الصلاة وذكر لقوله فى آخره « ذلك فضلى أوتيه من أشاء » وللإشارة بقوله ذلك إلى جميع الثواب لا إلى القدر 
الذى يقابل العمل كا يزعم أهل الاعتزال . 

الحديث الخامس : حديث عبادة بن الصامت ف البايعة » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الإيمان » أوائل 
الكتاب والمراد منه هنا قوله 9 ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » . 

الحديث السادس : حديث أهى هريرة : فى قول سليمان عليه السلام ‏ لأطوفن الليلة على نسالى » وقد تقدم 
شرحه فى أحاديث الانبياء وبيان الاختلاف فى عدد نسائه » وذكره هنا بلفظ « لو كان سليمان استثنى لحملت 
كل امرأة منہن » » أى لو قال إن شاء الله » كا فى الرواية الأحرى » وإطلاق الاستثناء على قول إن شاء الله بحسب 
اللغة . 

الحديث السابع : حديث ابن عباس ف الأعرانى الذى قال « بل هى حمى تفور » وقد تقدم شرحه فى الطب 
وذكره لقوله « طهور إن شاء الله » . 

الحديث الثامن : حديث ا قتادة : حين ناموا عن الصلاة إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين 
a.‏ 


الحديث التاسع : حديث ألى هريرة : فى قصة المسلم الذى لطم الہودى أورده من وجهين » وذكره لقوله فيه 
ا کن من اي لذ أا ذلك إل قل نال ل تمع عن السات و ال من 
الله وقد تقد 


E OT a 
. الفتن » وشيخه إسحق بن أبى عيسى ليس له إلا هذه الرواية‎ 

الحديث الحادى عشر : حديث ألى هريرة لكل نبى دعوة » وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب الدعوات © . 

الحديث الثانى عشر : حديثه بينا نا نام رأيتنى على قليب فنزعت ما شاء الله » الحديث . وقد تقدم شرحه 
فى مناقب عمر » وف الفتن ويسره شيخه بفتح التحتانية والمهملة بوزن بشرة بموحدة ومعجمة وقوله فى السند حدثنا 
إراهم ابن سعد عن الزهرئ وعالفه ‏ يعوب بن لاھم بن سعد اهن ايه تقال واعن صا بن “كيسان عن 
الزهرى » زاد ‏ بين إبراهم والزهرى صا حاً » أخرجه مسلم نبه على ذلك أبو مسعود وقد تعقبه قبله الإسماعيل 
فقال إنما يعرف عن إبراهم عن صا عن الزهرى ثم ساقه من رواية جماعة عن إبراهيم بن سعد كذلك » وقال يبعد 
تواطؤهم على الغلط » وقال البقانى فى كل من رواه عن إبراهم أدخل بينه وبين الزهرى صالحاً . 

الحديث الثالث عشر : حديث إلى می : اشفعوا فلتؤجروا » وقد تقدم بهذا السند والمتن فى « كتاب 
الأدب ٠‏ وشرح هناك » والغرض منه قوله ٠‏ ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء أى يظهر الله على لسان رسوله 
بالوحى أو الإهام ما قدره فى علمه بأنه سيقع » . 

الحديث الرابع عشر : حديث ألى هريرة : لا يقل أحدك اللهم اغفر لى إن شكت » وقد تقدم شرحه فى 
« كتاب الدعوات » مع حديث أنس المبدأ بتكره فى هذا الباب . 

الحديث الخامس عشر : حديث ابن عباس عن ابی بن كعب فى صاحب موسی والخضر » وقد تقدم شرحه 


٤1 V٤4A۲ ل‎ ۷٤۸۰ الحديث‎ 


مستوف فى التفسير » وتقدم شىء منه فى « كتاب العلم » وشيخه عبد الله بن محمد هو المسندى » وشيخ 
المسندى أبو حفص عمرو بفتح العين هو ابن أهى سلمة التنيسى بمثناة ونون ثقيلة مكسورة » وأبو سلمة أبوه لم 
أقف على اسمه » والمراد منه قوله فيه حكاية عن موسى. ستجدنى إن شاء الله صابراً » وفيه إشارة إلى أن قول ذلك 
يرجى فيه النجح ووقوع المطلوب غالباً وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله وقوعه کا سيأق مثاله فى الحديث 
الآخر . 

الحديث السادس عشر : حديث أى هريرة : ننزل غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة » وقد تقدم بأتم من هذا 
فى « كتاب الحج » وتقدم شرحه أيضا . 

الحديث السابع عشر : حديث عبد الله بن عمر : حاصر النبى صلى الله عليه وسلم الطائف » الحديث » 
وقد تقدم شرحه ف العزوات وبيان الاختلاف على أنى العباس تابعيه هل هو عن عبد الله بن عمر بضم العين أو 
بفتحها وبيان الصواب من ذلك » وذكر هنا لقوله إنا قافلون غداً إن شاء الله مرتين فم قفلوا فى الأولى وقفلوا فى 
الثانية . 
با ) قول الله عر وجل : <( ولا ع الشَاعةٌ عنده إلا لمن أذ له حتّئ إذا فرع عن فلوبهم قَانُوا 

مادا قال ربكم قَالُوا احق وهو الْعَلي الكبير 4 ولم يقل: ماذا خلق ربكم 
وقال : طمن ذا الذي يشقع عنده إلا يإلذنه » 

وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات» فإذا فرع عن قلوبهم 
وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا: 9 ماذَا قال ربكم الوا الحق 4 . ويذكرٌ عن جابر بن عبدالله عن 
عبدالله بن أنيس سمعت النبي صلى اله عليه يقول : «يحش رال العباد فيناديهم بصوت يسمعة من بَعُدَ 
كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان». 

N۷ [VA]‏ - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبل به النبي صلى الله 
عليه قال : دإذا قضى الل الأمر في السماء ضربت الملائكةٌ بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان»» قال علي وقال غيره : صفوان ينفذهم ذلك» » فإذا فُرَعَ عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربّكم؟ قالوا 
لذي قال الحقَ وهو العلي الكبير . قال علي : ونا سفيان قال نا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. 
وقال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة يقول نا أبوهريرة قال علي :قلت لسفيان قال عمرو سمعت 
عكرمة سمعت أباهريرة؟ قال : نعم» قلت لسفيات: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة 
يرفعة أنه قرأً: فُرّعَ قال سفيانُ: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال سفيان: وهي قراءتنا. 
VA [VAY]‏ - نا يحيى بن بكير قال:ني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة بن 

عبدالرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه ها ادن الله لشي اذه للنبي 
يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له يريد يجهر به. 


-۷۲١۹ 271‏ نا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «يقول الله : يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء فَيُنَادَى بصوت: إن الله يأمرّك أن 
تخرج من ذريعك بعثا إلى النارِ». 

-۷۲٠۰١ 44[‏ نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت 
على امرأة ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشّرها ببيت في الجنة. 

قوله ( باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ) وساق إلى آخر الآية ثم قال وم يقل 
ماذا خلق ربكم قال ابن بطال : استدل البخاری بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته ل هزل موجودا به 
ولا يزال كلامه لا يشبه الخلوقين » خلافاً للمعتزلة التى نفت كلام الله » وللكلابية فى قوم هو كناية عن الفعل 
والتكوين » وتمسكوا بقول العرب قلت بيدى هذا أى حركتها » واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا بأعضاء ولسان » 
والبارى منزه عن ذلك » فرد علرهم البخارى بحديث الباب والآية » وفيه أنهم إذا ذهب عنهم الفزع قالوا ل رتهم 
ماذا قال ربكم » فدل ذلك على أنهم سمعوا قرلا لم يا يفهموا معناه من أجل فزعهم فقالوا « ماذا قال » ولم يقولوا ماذا 
خلق وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة بقوهم « قالوا الحق » والحق أحد صفتى الذات التى لا يجوز عليها غيه 
لأنه لا يجوز على كلامه الباطل » فلو كان خلقاً أو فعلا لقالوا خلق خلقاً إنساناً أو غيه » فلما وصفوه بجا 
يوصف به الكلام لم يحبر أن يكون القول بمعنى التكوين انتبى . وهذا الذى نسبه للكلابية بعيد من كلامهم › 
وإنما هو كلام ب بعض المعتزلة » فقد ذكر البخارى فى خلق أفغال العباد عن أبى عبيد القاسم بن سلام أن المريسى 
قال فى قوله تعالى إا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون # هو كقول العرب : قالت السماء 
فأمطرت » وقال الجدار هكذا إذا مال » فمعناه قول إذا أردناه إذا كوناه » وتعقبه أبو عبيد بأنه أغلوطة » لأن 
القائل إذا قال : قالت السماء لم يكن كلاماً صحيحاً حتى يقول فأمطرت » بخلاف من يقول قال الإنسان فإنه 
يفهم منه أنه قال كلاماً » فلولا قوله فأمطرت لكان الكلام باطلًا , لأن السماء لا قول لها فإلى هذا أشار 
البخارى » وهذا أول باب تكلم فيه البخارى على مسئلة الكلام وهى طويلة الذيل » قد أكثر أئمة الفرق فبا 
القول ‏ وملخص ذلك قال البيبقي فى « كتاب الاعتقاد » القران كلام الله وكلام الله صفة من صفات ذاته » 
وليس شىء من صفات ذاته مخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاً . قال تعالى ط إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون # فلو كان القران مخلوقاً لكان مخلوقاً بكلا ويستحيل أن يكون قول الله لشىء بقول لأنه يوجب قرلا ثانياً 
وثالثاً فيتسلسل وهو فاسد » وقال الله تعالى ‏ الرحمن علم القران خلق الإنسان ‏ فخص القرانٍ بالتعلم لأنه 
كلامه وصفته » وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه » ولولا ذلك لقال خلق القران والإنسان » وقال 
اله تعالی ‏ وكلم الله موسي تكليماً 4 ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً بغیو » وقال الله تعالى ‏ وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 4 الآية » فلو كان لا يوجد إلا مخلوقاً فى شىء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة 
فى الآية معنى لاستواء جميع الخلق فى سماعه عن غير الله فبطل قول الجهمية أنه خلوق فى غير الله » ويلزمهم فى 
قوم أن الله خلق كلاماً فى شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبى أفضل فى سماع 
الكلام من موسى » ويلزمهم أن تكون الشجرة هی المتكلمة با ذکر الله أنه كلم به موسى وهو قوله ‏ إننى أنا الله لا إله 
إلا أنا فاعبدنى » وقد أنكر الله تعالى قول المشركين إن هذا إلا قول البشر » ولا يعترض بقوله تعالمى فإ إنه لقول 
رسول کرم لان معناه قول تلقاه عن رسول الله کرم كقوله تعالى 9 فأجره حتى يسمع كلام الله ) ولا بقوله 


۳ ۷٤۸٤ س‎ ۷٤۸۱ الحديث‎ 


© إنا جعلناه قراناً عربياً 4 لأن معناه میناه قراناً » وهو كقوله ET‏ رزقكم أنكم تکذبون ‏ وقوله 
«( ويجعلون لله ما يكرهون » وقوله ف[ ما اتم من ذكر من ربهم.محدث # فامراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا 
الذكر نفسه » وبهذا احتج الإمام أحمد ثم ساق البيبقى حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية ابن مكرم أن أبا 
بكر قرأ علیہم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك » قال ليس كلامى ولا كلام صاحبى ولكنه كلام 
الله » وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذى مصححاً » وعن عل بن أنى طالب ما حكمت مخلوقاً » ما حكمت 
إلا القران » ومن طريق سفيان بن عبينة “معت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون : القران كلام الله ليس 
بمخلوق » وقال ابن حزم فى الملل والنحل : أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى » وعلى أن القران كلام 
الله وكذا غيو من الكتب المنزلة والصحف > ثم اختلفوا فقالت المعتزلة : إن كلام الله صفة فعل مخلوقة وأنه كلم 
موسى بكلام أحدثه فى الشجرة » وقال أحمد ومن تبعه : كلام الله هو علمه لم بزل وليس بمخلوق » وقالت 
الأشعرية كلام الله صفة ذات لم يرل وليس بمخلوق وهو غير علم الله وليس لله إلا كلام واحد » واحهج لأحمد يأن 
الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبيه شىء من خلقه بوجه من الوجوه فلما كان كلامنا غينا » وكان مخلوقاً 
وجب أن يكون كلامة سبخانه وتعال ليس غو وليس عخلوقا + وأطال فى الرد على الخالفين لذلك وقال غيره 
اختلفوا فقالت الجهمية والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية وبعض الخوارج : كلام الله مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته فى 

بعض الأجسام كالشجرة حين كلم موسى » وحقيقته قوهم إن الله لا يتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز › 
وقالت المعتزلة يتكلم حقيقة لكن يخلق ذلك الكلام فى غيو وقالت الكلابية : الكلام صفة واحدة قديمة العين 
لازمة لذات الله كالحياة » وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وتكليمه لمن كلمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام 
ونداؤه موسي لم يزل لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه وحكى عن أبى منصور الماتريدى من الحنفية نحوه لكن قال 
خلق ا حين ناداه وأسمعه کلامه » وزعم بعضهم أن هذا هو مراد السلف الذين قالوا إن القران ليس 
بمخلوق » وأخذ بقول ابن كلاب القانسبى والأشعرى وأتباعهما وقالوا : إذاكان الكلام قدياً لعينه لازم لذات الرب 
وثبت أنه ليس بمخلوق فالحروف ليست قدية لأنها متعاقبة » وما كان مسبوقاً بغيو لم يكن قدياً > والكلام القديم 
معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا يتجزأ بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قران أو بالعبرانية فهو توراة 
مغلا وذهب بعض الحنابلة وغيهم إلى أن القرآن العربى كلام الله وكذا التوراة » وأن الله لم يزل متكلماً إذا شاء 
وأنه تكلم بحروف القران وأسمع من شاء من الملائكة والأثبياء صوته : وقالوا إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين 
لازمة الذات ليس متعاقبة بل لم تزل قائمة ئمة بذاته مقترنة لا تسبق بق » والتعاقب إنما يكون فى حق الخلوق بخلاف 
الخالق » وذهب أكثر هلاه إلى أن الأصوات والحروف هى المسموعة من القارئين » وأنى ذلك كثير منهم فقالوا 
ليست هى المسموعة من القارئين » وذهب بعضهم إلى أنه متكلم بالقران العرلى بمشيئته وقدرته بالحروف 
والأصوات القائمة بذاته وهو غير مخلوق لكنه فى الأزل لم يتكلم لامتناع وجود الحادث فى الأزل » فكلافه حادث 
فى ذاته لا محدث » وذهب الكرامية إلى أنه حادث فى ذاته وتحدث » وذكر الفخر الرازى فى المطالب الغالية أن 
قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته ومشيثته واختياره هو أصح الأقوال نقلًا وعقلا » وأطال فى تقرير 
ذلك » ومحفوظ عن جمهور السلف ترك ا وض ف ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بن القرآن كلام الله 
وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك » وسيأق الكلام على مسكلة اللفظ حيث ذكره المصنف بعد إن شاء 
الله تعالى . 


قوله ر وقال جل ذكره : من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) زعم ابن بطال أنه أشار بذلك إلى سبب ٠‏ 


للها كتاب التوحيد 


النزول لأنه جاء أ 1 نهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله الأصنام نزلت ا الله أن الذين يشفعون عنده من الملائكة 
ولأنياء ما بشفعون فيمن يشفعون فيه بعد إذنه لحم فى ذلك انى . وم أقف على اقل فى هذه الآية بخصوصها 
وأظن البخارى أشار بهذا إلى ترجيح قول من قال إن الضمير فى قوله « عن قلوبهم » للملائكة وأن فاعل الشفاعة 
فى قوله « ولا تنفع الشفاعة » هم الملائكة بدليل قوله بعد وصف الملائكة ذو ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون 4 بخلاف قول من زعم أن الضمير للكفار المذكورين فى قوله تعالى «( ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه فاتبعوه 4 كا نقله بعض المفسرين » وزعم أن المراد بالتفزيع حالة مفارقة الحياة » ويكون اتباعهم إياه 
مستصحباً إلى يوم القيامة على طريق الجاز والجملة من قوله « قل ادعوا » إلى آخره معترضة » وحمل هذا القائل 
على هذا الزعم أن قوله « حتى إذا رع عن قلربهم » غاية لابد لها من مغيا فادعى أنه ما ذكره » وقال بعض 
المفسرين من المعتزلة : المراد بالزعم الكفر فى قوله تعالى «9 زعمتم ) أى تماديتم فى الكفر إلى غاية التفزيع » ê‏ 
تركتم زعمكم وقلتم قال الحق وفيه التفات من ا خطاب إلى الغيبة » ويفهم من سياق الكلام أن هناك فزعاً من يرجو 
الشفاعة هل بؤذن له بالشفاعة أو لا ؟ فكأنه قال : يتربصون زماناً فزعين حتى إذا كشف الفزع عن الجميع 
بكلام يقول الله فى إطلاق الإذن تباشروا بذلك » وسأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم قالوٍ الحق , أى القول الحق 
وهو الإذن فى الشفاعة لمن ارتضى . قلت : وجميع ذلك مخالف لهذا الحديث الصحيح والأحاديث كثيرة تؤيده قد 
ذكرت بعضها فى تفسير سورة سبأ وسأشير إليها هنا بعد » والصحيح ف إعرابها ما قاله ابن عطية وهو أن المغيا 
محذوف كأنه قيل ولا هم شفعاء کا تزعمون بل هم عنده متثلون لأمره إلى أن يزول الفزع عن قلوبهم » والمراد بهم 
الملائكة وهو المطابق للأحاديث الواردة فى ذلك فهو المعتمد » وأما اعتراض من تعقبه بأنهم لم يزالوا منقادين 
فلا يلزم منه دفع ما تأوله لكن حق العبارة أن يقول : بل هم خاضعون لأمره مرتقبون لا يأتيهم من قبله خائفون أن 
يكون ذلك من أمر الساعة إلى أن يكشف عنهم ذلك بإخبار جبريل بما أمر به من إبلاغ الوحى للرسل وبالله 
التوفيق . ثم ذكر فيه ستة أحاديث . 

الحديث الأول : قوله ر وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحى سمع أهل 
السموات » فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق ) ووقع فى 
رواية الكشميينى ١‏ وثبت » بمثلثة وموحدة مفتوحين بدل « وسكن » هكذا ذكر هذا التعليق مختصراً » وقد وصله 
البييقى فى الأسماء والصفات من طريق أنى معاوية عن الأعمش عن « مسلم بن صبيح » وهو أبو الضحى عن 
مسروق » وهكذا أخرجه أحمد عن أنى معاوية ولفظه « إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحى “مع أهل السماء للسماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى ياتهم جبريل » فإذا جاءهم جبريل فزع 
عن قلويهم » قال : ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال فيقول الحق قال فينادون الحق الحق . قال البييقى رواه 
أحمد بن شرج الرازى وعلى بن إشكاب وعلى بن مسلم ثلاثتهم عن ألى معاوية مرفوعاً أخرجه أبو داود في السنن 
عنهم ولفظه مثله إلا أنه قال فيقولون : ماذا قال ربك قال ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاً وجاء عنه مرفوعاً أيضاً . 
قلت : وهكذا رواه الحسن بن محمد الزعفرانى عن أهى معاوية مزفوعاً » وأخرجه البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد من 
رواية أبى جره السكرى عن الأعمش بهذا السند إلى مسروق قال : من كان يحدثنا بتفسير هذه الآية لوا ابن 
مسعود سألناه عنه فذكره موقوفاً باللفظ المذكور فى الصحيح › ثم ساقه من طريق حفص بن غياث عن الأعمش 
قال بهذا » وأخرجه ابن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية عن على بن إشكاب مرفوعاً » وقال هكذا حدث به 
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أبو معاوة مسنداً ووجدته بالكوفة مرقفاً ‏ ثم أخرجه من رواية عبد الله بن مير وشعبة كلاضما عن الأحمش 
موقوفاً » ومن رواية شعبة عن منصور والأعمش معاً ومن رواية الثورى عن منصور كذلك » وهكذا رواه عبله الرحمن 
ابن محمد امخارنى وجرير عن الأعمش موقوفاً » ورواه فضيل بن عياض عن منصور عن أنى الضحى > ورواه الحسن 
ابن عبيد الله النخعى عن أبى الضحى مرفوعا أ » وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى :مالك عن مسروق 
كذلك » وأغفل أبو الحسن بن الفضل ف الجزء الذى جمعه فى الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلها › 
واقتصر على طريق البخارى فنقل كلام من تكلم فيه » وأسند إلى أن اجرح مقدم على التعديل وفيه نظر لأنه ثقة 
مخرج حديثه فى الصحيحين ولم ينفرد به » وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول 
فيمن خرج له فى الصحيحين : هذا جاز القنطرة » وقرر ابن دقيق العيد. ذلك بأن من اتفق الشيخان على 
اتتخريج هم ثبت ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخحرجاه ومن لازمه عدالة 
رواته إل أن تنبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل . 

قوله ر مع أهل السموات ) فى رواية ألى داود وغيه « مع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفا » ول دحي سس كارن O‏ مم عا E‏ مر 
ا 0 
بالوحى أحذت السموات منه رجفة » أو قال 9 رعدة شديدة من خوف الله » فإذا سمع ذلك أهل السموات 
صعقوا وخروا لله سجداً » وكذا وقع قوله « ويخرون سجداً » فى رواية ألى مالك وكذا فى رواية سفيان وابن مير المشار 
إليها » ووقع فى رواية شعبة « فيرون أنه من أمر الساعة فيفزعون » . 

الحديث الثانى : قوله ( ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس ) بنون مهملة مصغر هو الجهنى 
کا تقدم فى « كتاب العلم » وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوع » وتقدم بيان الحكمة فى 
إيراده هناك بصيغة الجزم وهنا بصيغة القريض › وساق هنا من الحديث بعضه وأخرجه بټامه فى الأدب المفرد » 
SSRIS RS‏ ا ل N‏ 
ابن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله ية يقول فذكر القصة ء وأول المتن المرفوع « يحشر الله الناس يوم 
القيامة ‏ أو قال العباد » عراة غرلا بُهما » قال قلنا : وما بهماً ؟ قال : ليس معهم شىء ۰ ثم ینادیہم ۲ 
فذکره وزاد بعد قوله الديان « لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار » وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى 
أقصه منه » ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى 
اللطمة » قال قلنا : كيف ؟ وأنا إنما نأ عراة بهماً » قال الحسنات والسيعات » لفظ أحمد عن يزيد بن هرون عن 
هام وعبيد الله بن محمد بن عقيل مختلف فى الاحتجاج به وقد أشرت إلى ذكر من تابعه فى 0 كتاب العلم » وقوله 
« غرلاً » بضم المعجمة وسكون الراء » وقد تقدم بيانه فى الرقاق فى شرح حديث ابن عباس وفيه « حفاة » بدل 
قوله « هما » وهو بضم الموحدة وسكون الهاء » وقيل معناه الذين لا شىء معهم »> وقيل المجهولون » وقيل المتشاببو 
الألوان » والأول الموافق لما هنا . 

قوله ( فينادهم بصوت يسمعه من بَعُّد کا يسمعه من قرب ) حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف أى يأمر 
من ينادى واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن فى قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات لأنه لم 


2455 كاف ا 


يعهد مثل هذا فيهم وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كا سيأق فى الكلام على الحديث الذى بعده . وإذا مع 
بعضهم بعضا لم يصعقوا » قال فعلى هذا فصفاته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غي إذ ليس يوجد شىء 
من صفاته من صفات المخلوقين » هكذا قرره المصنف فى كتاب خلق أفعال العباد > وقال غو معنى يناديهم 
يقول » وقوله بصوت أى مخلوق غير قائم بذاته » والحكمة فى كونه خارقا لعادة الأصوات اخلوقة المعتادة التى يظهر 
التفاوت فى سماعها بين البعيد والقريب هى أن يعلم أن المسموع كلام الله کا أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه 
من جميع الجهات » وقال البيبقى الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر فى نفسه کا جاء فى حديث عمر يعنى فى 
قصة السقفية » وقد تقدم سياقه فى كتاب الحدود » وفيه. : وكنت زورت فى نفسى مقالة » وفى رواية. : هيات فى 
نفسى كلاماً » قال : فسماه كلاماً قبل التكلم به » قال : فإن. كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف 
وأصوات » وإن كان غير ذى مخارج فهو بخلاف ذلك » والبارى عز وجل ليس بذى مخارج » فلا يكون كلامه 
بحروف وأصوات » فإذا فهمه فج السامع تلاه جروت وأصوات + ثم دک حديث جايز عن خبد لله بن انيس وقال 
اختلف الحفاظ ف الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه وم يثبت لفظ الصوت فى حديث صحيح عن النبى 
صلی الله عليه وسلم غير حديثه فإن کان ثابتاً فإنه يرجع إلى غيو » کا فى حديث ابن مسعود يعنى الذى قبله » 
وى حديث ألى هريرة يعنى الذى بعده » أن الملائكة يسمعون عند حصول ل الوحى صونا فيحتمل أن يكون 
الصوت للسماء أو للملك الآتى بالوحى أو لأجنحة الملائكة » وإذا احتمل ذلك لم يكن نصاً فى المسثلة > وأشار 
فى موضع آخر أن الراوى اراد فينادى نداء فعبر عنه بقوله بصوت انتہی . وهذا حاصل كلام من ينفى الصوت 
من الأئمة ويلزم منه أن الله لم يسمع أحداً من ملائكته ورسله كلامه بل ألهمهم إياه » وحاصل الاحتجاج للنفى 
الرجوع إلى القياس على أصوات انخلوقين لأنها التى عهد أنها ذات مخارج > ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون 
من غير مخارج کا أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كا سبق سلمنا » لكن تمنع القياس المذكور » وصفات 
الخالق لا تقاس على صفة الخلوق > وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب ا يعرم : إما 
التفويض وإما التأويل وبالله التوفيق 


ا 
عامل انتبى » ووقع مرسل أنى قلابة « البر لا يبى والإم لا ينسى والديان لا يموت وکن کا شعت کا تدين تدان » 
ورجاله ثقات أخرجه البييقى فى الزهد » وقد تقدمت الإشارة إليه فى تفسير سورة الفاتحة » وقال الكرمانى : ا معنى 
لا ملك إلا أنا ولا مجازى إلا أنا » وهو من حصر البتداً فى الخبر وفى هذا اللفظ إشارة إلى صفة الحياة والعلم 
والإرادة والقدرة وغيها من الصفات المتفق عليها عند أهل السنة » وقوله فى اخر الحديث قال « الحسنات 
والسيات ) يعلى أن القصاص بين المتظالين غا يقع بالحسنات والسيات » وقد تقدم بيان ذلك فى الرقاق ؛ وتقدم 
ایشا من حديك أى هريرة مرفوعاً « قبل أخيه مظلمة » . 


الحديث الثالث : ( حدثنا على بن عبد الله ) هو المدينى ‏ وسفيان » هو ابن عبينة وقد تقدم بهذا السند 
والمتن فى تفسير سورة الحجر وسياقه هناك أتم » وتقدم معظم شرحه هناك . ش 

قوله ( يلغ به النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الحميدى عن سفيان کا تقدم فى تفسير سورة سبأ ‏ أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال € . 


الحديث ۷٤۸١‏ ل 97,484 ¥ 
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قوله ر( خضعاناً ) مصدر كقوله غفراناً قاله الخطابى » وقال غيه هو جمع خاضع . 

قوله ( قال على ) هو ابن المدينى ( وقال غيره صفوان ينفذهم ) قال عياض ضبطوه ليان 

صفوان » وليس له معنى وإنما أراد لغير المبهم » قوله ينفذهم وهو بفتح أوله وضم الفاء أى يعمهم . قلت : وكذا 
أخرجه ابن أبى حاتم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن سفيان بن عيينة بهذه الزيادة ولكن لا يفسر به الغير المذكور 
لأ المراد به غير سفيان » وذكره الكرمانى بلفظ صفوان ينفذ فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أى ينفذ الله ذلك القول 
إلى الملائكة » أو من النفوذ أى ينفذ ذلك إليهم أو عليہم » ثم قال ويحتمل أن يراد غير سفيان » قال : إن صفوان 
بفتح الفاء فالاختلاف ف الفتح والسكون » وينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغو انتهى . 
وسياق على فى هذه الرواية يخالف هذا الاحتّال لكن قد وقعت زيادة «. ينفذهم » فى الرواية التى ذكرتها وهى عن 
سفیان فيقوى ما قال . 

قوله ر قال على وحدثنا سفيان ‏ إلى قوله ‏ قال نعم ) « على » هو ابن المدينى المذكور » ومراده أن ابن 
عيينة كان يسوق السند مرة بالعنعنة ومرة بالتحديث والسماع فاستثبته على من ذلك فقال نعم » وقد تقدم عن 
على بن عبد الله المذكور فى تفسير سورة الحجر بصيغة التصري فى جميع السند » وكذا عن الحميدى عن سفيان فى 
سر فنا 

قوله ر قال على ) هو ابن المدينى أيضاً . 

قوله ( إن إنساناً روى عن عمرو بن دينار ‏ إلى أن قال . أنه فرغ ) هو بالراء المهملة والغين المعجمة 
وزن القراءة وةب وقد ذكرت فى تفسير سورة سباً من قرأها كذلك ووقع للأكثر هنا كالقراءة المشهورة 
والسياق يؤيد الأول » وقوله قال سفيان هكذا قرأ و عمرو » يعنى ابن دينار . 

قوله ر فلا أدرى سمعه هكذا أم لا ) أى سمعه من عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على أنها قراءته 
وقول سفيان وهى قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه . 

( تبيه ) : وقع فى تفسير سورة الحجر بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو العلى الكبير فسمعها مسترقو السمع 
هكذا إلى آخبر ما ذكر من ذلك » وهذا ممايبين أن التفزيع المذكور يقع للملائكة وأن الضمير فى قلوبهم للملائكة 
لا للکفا ر بخلاف ما جزم به من قدمت ذكره من المفسرين » وقد وقع فى حديث النواس بن سمعان الذى أشرت 
إليه ما نصه « أخذت أهل السموات منه رعدة خوفاً من الله وخروا سجداً » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
فيكلمه الله بما أراد فيمضى به على الملائكة من سماء إلى ماء » وى حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن مردويه 
« كمر السلسلة على الصفوان فلا ينزل على هل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوهم » إلى احر الاية ثم 
يقول : يكون العام كذا فيسمعه الجن » وعند ابن مردويه من طريق بُهز بن حكيم عن أبيه عن جده « لا نزل 
جبيل بالوحى فزع أعل السماء لا نخطاطه +. عمو صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفا 


£۸ . كتاب التوحيد 


فيقولون يا جببيل بم أمرت » الحديث وعنده وعند ابن أبى حاتم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ٠‏ لم تكن قبيلة من الجن إلا ولمم مقاعد للسمع ء فكان إذا نزل الوحى سمع الملائكة صوتاً كصوت 
الحديدة ألقيتبا على الصفا فإذا معت الملائكة ذلك خروا سجداً » فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا نزل قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ فإن كان ما يكون فى السماء قالوا احق > وإن كان ما يكون فى الأزض من غيث أو موت تكلموا فيه 
فسمعت الشيطاين فينزلون على أوليائهم من الإنس » وف لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن فتحدثه 
الكهنة > وف لفظ « ينزل الأمر إلى السسماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له جميع أهل 
السموات » الحديث » فهذه الأحاديث ظاهرة جداً فى أن ذلك وقع فى الدنيا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين 
الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير للكفار أن ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لما صح من الحديث النبوى من أجل 
حفاء معنى الغاية فى قوله ٠‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم » وف الحديث إثبات الشفاعة وأنكرها الخوار ج والمعتزلة » 
وهى أنواع أثبتها أهل السنة منها الخلاص من هول الموقف وهى خاصة بمحمد رسول الله المصطفى صل الله عليه 
وسلم كا تقدم بيان ذلك واضحاً فى الرقاق » وهذه لا ينكرها أحد من فرق الأمة » ومنها الشفاعة فى قوم يدخلون 
الجنة بغير حساب » وحص هذه المعتزلة يمن لا تبعة عليه ومنها الشفاعة فى رفع الدرجات » ولا حلاف فى 
وقوعها » ومنها الشفاعة فى إخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبهم وهذه التى أنكروها » وقد ثبعت بها الأخبار 
الكثيرة » وأطبق أهل السنة على قبوها وبالله التوفيق . 

الحديث الرابع : حديث أنى هريرة فى التغنى بالقران » وقد مضى شرحه فى فضائل القران » وقوله فى آخره 
« وقال صاحب له يجهر به » فى رواية الكشميينى « يجهر بالقران » وقد تقدم بيانه هناك » وسيق بعد أبواب 
فن وجه اخ مدريها + وأشار إيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذى أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى 
فضالة عن فضالة بن عبيد قال : قال النبى صل الله عليه وسلم « لله عز وجل أشد أذناً إلى الرجل الحسن 
الصاوت بالقران من صاحب 0 البخارى فى خلق أفعال لعاداضن E‏ و" « أذناً » 

e‏ و 
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فلك اك ودا ر وف به رن ف ا ی 
الطريق » وقد أخرجه بتامه فى تفسير سورة الحج بالسند المذكور هنا ووقع « فينادى » مضبوطاً للأكثر بكسر 
الدال » وف رواية ألى ذر بفتحها على البناء للمجهول ولا محدور فى رواية الجمهور » فإن قريئة قوله ٠‏ إن الله 
يأمرك » تدل ظاهرا على أن المنادى ملك يأمره الله بأن ينادى بذلك » وقد طعن أبو الحسن بن الفضل فى صرحة 
هذه الطريق » وذكر كلامهم فى حفص بن غياث » وأنه انفرد بهذا اللفظ عن الأعمش » وليس کا قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن محمد امحانى عن الأعمش أخرجه عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة له عن أبيه عن الحارنى » 
واستدل البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفاً حرفاً 

يها الظريب 7 افر ج ور + عدت ام سلب م ملت من طريق يع بن كيلك تتح الم واللام جا مج 
ساكنة ثم كاف » أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبى صل الله عليه وسلم وصلاته فذكر الحديث » وفيه ونعتت 
قراءته فإذا قراءته حرفاً حرفاً وهذا أخرجه أبو داود والترمذى وغيهما » واختلف أهل الكلام فى أن كلام الله هل 


٤۹ V٤A۷ — ۷٤۸٤ الحديث‎ 


بالشجرة » وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسى » وحقيقته معنى داهم بالنفس 
وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية » واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه » والكلام النفسى هر :لك 
المعبر عنه » وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت » أما الحروف فللتصريح بها فى ظاهر القران » وآأء' 
الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الحواء المنقطع المسموع من الحهجرة » وأجاب من أثبته بان الصوت 
الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين او والبصر » وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم اغجذور المدخور 
مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه » وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه » وقد قال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل فى كتاب السنة سألت ابی عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت » فقال لى ای : بل تكلم 
بصوت » هذه الأحاديث تروى 5 جاءت وذكر حديث ابن مسعود وغيره . 

الحديث السادس : حديث عائشة فى فضل خديجة » وفيه « ولقد أمره الله » فى رواية | لمستملى والسرخسى 
« ولقد أمره ربه ) . 

و و ويك ل ا اوقترا ل الاق 


ا 

00 

[YEA]‏ ۲14 - نا إسحق قال نا عبدالصمد قال نا عبد لرحمن -هو ابن عبد الله بن دينار- عن أبيه عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : إن الله تبارك وتعالى إذا أحبً عبدا نادى جبريل 
للق احا لان فاح لبس كبري »ثم ينادي جبريل في السماء : إن الله قد أحب فلانا فأحبوه 
يحب فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض». 

0000 59- نا قتيبةٌ بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر, ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسألّهم -وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولوث: تركناهم وهم بصلون» وأتيناهم وهم يصلون». 

ف V۳‏ - فا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن واصل عن المعرورٍ سمعت أباذر عن النبي 
صلى الله عليه قال : «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجدة», قلت : وإن سرق 
وإن زنى؟ قال : دون سرق وإن زنی». 

قوله ( باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة ) ذكر فيه أثراً وثلاثة أحاديث » وى الحديث 

الأول : نداء الله جبريل ».وف الثافى : سؤال الله الملائكة على عكس ما وقع فى الترجمة » وكأنه أشار إلى ما ورد في 


بعض طرقه » ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن ألى صالح عن أبيه فى هذا الحديث ٠‏ أن الله إذا أحب عبدا 
دعا جبريل فقال إلى أحب فلاناً فاخبه ( وذكر فى الأدب أن أحمد أخرجه من حديث ثوبان بلفظ و« حتى يقول يا 


ا ١‏ كتاب التوحيد 


جبيل إن عبدى فلاناً يلتمس أن يرضينى » الحديث . 


قوله ر وقال معمر : وإنك لتلقى القرآن ای بی طت ت رقا ات أى اد ن زه 
فتلقى آدم من ربه كلمات ) معمر هذا قد يتبادر أنه ابن راشد شيخ عبد الرزاق وليس كذلك » »> بل هو أبو 
عبيدة معمر بن المثنى اللغوى » قال أبو ذر الحروى وجدت ذلك فى كتاب المجاز له فقال فى تفسير سورة اثفل فى 
قوله عز وجل :_ وإنك لتلقى القرآن ‏ أى تأخذه عنهم ويلقى عليك » وقال فى تفسير سورة البقرة فى قوله 
تعالی ل فتلقى آدم من ربه كلمات ‏ أى قبلها وأحذها عنه » قال أبو عبيدة وتلا علينا أبو مهدى اية فقال : 
تلقيتبا من عمى تلقاها عن أبى هريرة تلقاها عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال فى قوله تعالى ل ولا يلقاها إلا 
الصابرون » أى لا يوفق ها ولا يلقنها ولا يرزقها » وحاصله أنها تأق بالمعانى الثلاثة وأنبا هنا صالحة لكل منها وأصله 
اللقاء وهو استقبال الثىء ومصادفته 5 

الحديث الأول : قوله ر حدثنا إسحق ) هو ابن منصور وتردد أبو على الجيانى بينه وبين إسحق بن راهويه » 
وإنما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد فإن إسحق لا يقول إلا أخبرنا » وقد تقدم فى الحديث الثانى من باب ما 
يكره من كثة السؤال فى « كتاب الاعتصام » نحو هذا و « عبد الصمد » هو ابن عبد الوارث » وقد تقدم فى 
هذا السند فى « كتاب الطهارة » حديث آخر وقد جزم أبو نعم فى المستخرج بأ « إسحق » المذكور فيه هو 
ابن منصور » وتكلمت على سنده هناك وهو فى باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان . 


قوله ر إن الله قد أحب فلاناً ) كذا هنا بصيغة الفعل الماضى › وفى رواية نافع عن أنى هريرة الماضية فى 
الأدب « إن الله يحب فلاناً » بصيغة المضارعة » وف الأول إشارة إلى سبق المحبة على النداء » وى الثانى إشارة إلى 
ستمرار ذلك وقد تقدمت مباخثه فى « كتاب الأدب » قال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة فى تعبوه عن كارة 
الإاحسان بالحب تأنيس العباد وإدخال المسرة عليهم لا العبد إذا سمع عن مولاة أنه يحبه ‏ حصل على أعلى السرور 
عنده وتحقق بكل خير » ثم قال وهذا إنما يتأ لمن فى طبعه وة ومروءة وحسن إنابة كا قال تعالى « وما يتذكر إلا 
من ينيب وأما من فى نفسه رعونة وله شهوة غالبة فلا يرده إلا الزجر بالتعنيف والضرب » قال : وفى تقديم الأمر 
بذلك لجبيل قبل غيوِ من الملائكة إظهار لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيو منم » قال ويؤحذ من هذا 
الحديث الحث على توفية أعمال البر على احتلاف أنواعها فرضها وتا وت مه اشا کاو انا عن ش 
المعاصى والبدع لأنها مظنة السخط وبالله التوفيق . 

الحديث الثانى : حديث ا هريرة « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » الحديث » وقد تقدم شرحه فی أوائل 
٠‏ كتاب االصلاة » والراد منه قوله فيه « فيسأهم وهو أعلم بهم » أى من الملائكة » وليس ف رواية مالك المذكورة 
هنا التصريح بتسمية الذى يسأل » ووقع التصرج به فى بعض طرقه فى الصلاة بلفظ « فيسأهم رہم ٠‏ وهى.من 
رواية مالك أيضاً » والمشهور عند جمهور رواة مالك حذفها » ووقع عند ابن خزية من طريق ألى صالح عن 
أف هيرة د فيسأهم يهم » وقد ذكرث لفله هناك + تدم القول ق اروج فى باب تعرج اللانكة وروح ال 
قربباً . 

الحديث الثالث : حديث ألى ذر . 


قوله ر عن واصل ) هو المعروف بالأحدب والمعرور بمهملات . 


الحديث ۷٤۸۷‏ ل ۷4۹۰ 4۷1 


قوله ( أتانى جبرپل فبشرنى ) هو طرف من حديث تقدم بتامه مشروحاً فى كتاب الرقاق . 
قوله ر وإن سرق وإن زف ) فى رواية الكشممنى ٠‏ «وإن سق وزنى » ف الموضعين وف مناسبته 0" هة 


غموض » وكأنه من جهة أن جبريل إنما ب يبشر النبى صلى الله عليه وسلم بأمر يتلقاه عن ربه عز وجل » » فكأن الله 
سبحانه قال له : بشر محمداً بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة فبشو بذلك .. 


باک قوله تعالى : انز بعلمه والْملائكة يشهدون) 
وقال مجاهد  :‏ يتتزل الأمر بينهن ) من السماء السابعة والأرض السابعة. 

08١4 043‏ - نا مسدد قال نا أبوالأحوص قال نا أبوإسحق الهمداني عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه : ويا فلان» إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» 
وفوّضت أمري إليك» وألجات ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت فإنّك إن مت من ليلتك مُت على الفطرة؛ وإنْ أصبحت أصبت أجرا». 

57 6- نا قتيبة بن سعيد قال نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبدالله بن أبي أوفى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه يوم الأحزاب : : «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب وزلزل بهم 

زا الحميدي قال نا سفيان نا ابن أبي خالد قال سمعت عبدالله قال سمعت النبي' صلى اله عليه. 

]۷4۹°[ - نا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تَجهر بصلاتك ولا 

تخافت بها ) قال : أنزلت ورسول الله صلى اله عليه متوار بمكةء فكان إذا رفع صوته سمع المشركون 
فيسبوا القرآنٌ ومن أنزلَةُ ومن جاء به» فقال اللهُ: ( ولا تجهر بصلاتك 4 حتى يسمع المشركوث؛ « ولا 
القرآن. 

قوله ( باب قوله : أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ) كذا للجميع ونقل فى تفسير الطبرى « أنزله إليك بعلم 
منه أنك خيرته من خلقه » قال ابن بطال : المراد بالإنزال إفهام العباد معان الفروض التى فى القران ولیس إنزاله له 
كإنزال الأجسام الخلوقة لأن القرآن لیس جسم ولا مخلوق انتبى » والكلام الثانى متفق عليه بين أهل السنة سلفاً 
وخلفاً » وأما الأول فهو على طريقة أهل التأويل » والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القران كلام الله غير 
مخلوق » تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته . 

قوله ر قال مجاهد : يتنزل الأمر بينبن : بين السماء السابعة والأرض السابعة ) فى رواية ألى ذر عن 
السرخسى « من » بدل « بين » وقد وصله الفريانى والطبرى من طريق اہ ن أى نجيح عن مجاهد بلفظ « من السماء 
السابعة إلى الأرض السابعة ( وأخ رج الطبرى من وجه اير عن مجاهد قال : الكعبة ب بين أربعة عشر بيا من 
السموات السبع والأرضين السبع > وعن قتادة نحو ذلك ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث 0 

الحديث الأول : حديث البراء ف القول عند النوم ¢ وقد تقدم شرحه مستوق ف 0 کتاب الأدعية € والمراد منه 


قوله فيه « امنت بكتابك الذى أنزلت » . 

الحديث الثانى : حديث عبد الله بن أبى أو وقد تقدم شرحه فى « كتاب الجهاد ٠‏ والغرض منه هنا « اللهم 
منزل الكتاب » وقوله فى آخره « وزلزهم » فى رواية السرخسى « وزلزل بهم » . 

قوله ( زاد الحميدى : حدثنا سفيان إلى آخر السند ) مراده بالزيادة التصريح الواقع فى رواية الحميدى 
لسفيان وإسماعيل وعبد الله » بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة فى الثلاثة » وقد أخرجه الحميدى فى مسنده 
هكذا » وأبو نعم فى المستخرج من طريقه › وقال : أخزجه البخازى عن فة والحمهدى وظاهره أن الببخارى جمع 
بينبما فى سياقه وليس كذلك . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس ف قوله تعالی ا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها © أنزلت ورسول الله 
صل الله عليه وسلم متوار بمكة الحديث » وقد تقدم شرحه فى اخر تفسير سورة سبحان › والمراد منه هنا قوله 
« أنزلت » والآيات المصرحة بلفظ الانزال والتنزيل فى القران كثية » قال الراغب الفرق بين الإنزال والتنزيل فى 
وصف القران والملائكة أن التنزيل يختص با موضع الذى يشير إلى إنزاله متفرقاً ومرة ة بعد أخرىٍ ٠‏ والإنزال أعم من 
ذلك » ومنه قوله تعالی ‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ي قال الراغب عبر بالانزال دون التنزيل لأن القران نزل دفعة 
واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك شيئا فشيئا » ومنه قوله تعالى 9 حم والكتاب المبين إنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة 4 ومن الثانى قو تعالى ف( وتران فقن تراه على الناس على مككث » ونه تنزيلا ‏ ويد التفصيل قول 
تعالى ل يا أيها الذين آمنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل » فإن 
المراد بالكتاب الأول القران وبالثانى ما عداه » والقرآن نزل نجوماً إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيو من 
الكتب » ويرد على التفصيل المدكور قوله تعالى ف وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 وأجيب بأنه 
أطلق نزل موضع أنزل » قال : ولولا هذا التأويل لكان متدافعاً لقوله جملة واحدة » وهذا بناه هذا القائل على أن 
نزل بالتشديد يقتضى التفريق فاحتاج إلى ادعاء ما ذكر » وإلا فقد قال غيو إن التضعيف لا يستلزم حقيقة 
التكثير بل يرد للتعظم » وهو فى حكم التكثير معنى فيهذا يدفع الإشكال . 

بكب) قول الله عر وجل : ل( يرِيدُود أن يدوا كلم الله 4 الآية 

ل إن تقول فصل » : الحق ل وما هو بالهزل 4 : باللعب. 

۷ -- نا ا ميدي قال نا سفيانُ قال نا الرهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال : قال النبي 
صلى الله عليه : «قال الله عر وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرُ بيدي الأمر أقلْب الليل والنهار». 
1 ۷۲۱۸- نا أبونعيم قال نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النَبِي صلى الله عليه قال : «يقول 

لله عر وجل : الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكلّه وشربهُ من أجلي, والصوم جِنَة وللصائم 

فرحتان فرحة حين يفطر وفرحةٌ حين يلقى ره وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسلك». 
1چ[ 9١8لا-‏ نا عبدالله بن محمد نا عب دالرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرةَ عن النبي صلى الله 

عليه قال : «بینما أيوب یغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فنادى ربه : 


[4۹1] 


املحفة 


8 


[Ve] 


/ا] 


[vV۹۸A] 


[۷444] 


[۷0۰°] 


[۷0°۰1] 


VY اله.١ س‎ ۷٤۹۳ الحديث‎ 


يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بر كتك». 

- نا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال: «ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حينَ يبقى ثلث الليل الآخرٌ 
فیقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيهُ؛ ومن يستغفرني فأغفر له». 

۹ -- نا أبوالسمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد أن الأعرج حدانّه أنه سمع أباهريرة يقول إنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه يقول : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة) . وبهذا الإسناد قال الله 
تعالى : : أنفق أنفق عليك . 

قخفة نا زهير بن حرب قال نا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرغة عن أبي هريرة فقال: : هذه خديجة أتتك 
بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرثها من رها السلام وبشرها بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

NY‏ - نا معاذً بن أسد قال نا عبدالله قال أنا معْمرٌ عن همام بن مه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال : «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حَطَر على قلب بشر». 

00 ذا محمود قال نا عب دالرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبرة أنه 
سمع ابن عباس يقول : كان النبي صلى الله عليه إذا تهجد من الليل فقال : «اللهم لك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت رب 
السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق, والنار حق» 
والعسيُودَ حق» والساعةٌ حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخَّرتَ وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت». 

ه- نا حجاجٌ بن منهال قال نا عبدالله بن عمر النُميري قال نا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت 
الزُهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن ععبة 
عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه حي قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله ما قالوا وكل 
حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشةء قالت : ولكن والله ما كنت أظن أن الله تبارك وتعالى 
كان ينزل في براءتي وحيا يا يُتلى ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يعلى يعلى ولكني 
كنت رجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه في النوم رؤيا يبرئني الله بها وأنزل الله : إن لين جاءوا 
بالإفك عصبة 4 العشر الآيات. 

N‏ نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا المغيرةٌ بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «يقول الله تبارك وتعالى : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملها فإذا عملّها فاكتبوها بمثلها. إن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنةء وإذا أراد أن يعمل 


)١(‏ الرقمان ۷٤۹٩٥‏ و٩۹٤۷‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين. 
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حسنة فلم يعملهاء فاكتبوها له حسنة فإن عملّها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مائة». 

[vo]‏ 0- نا إسماعيل بن عبدالله قال ني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم» فقال : مهء قالت : هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة» قال : ألا ترضينَ أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربأء قال: 
فذلك لك». ثم قال أبوهريرة: ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 . 

 ]۷۰۳[‏ ۷۲۲۸- نا مسدد قال نا سفيان عن صالح عن عبيدالله عن زيد بن خالد قال : مطر النبي صلى الله 
عليه فقال : «قال اللَهُ: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي». 

[ 0 ۷۲۲۹- حدثنا إسماعيلٌ قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : «قال الله تعالى : إذا أحبّ عبدي لقائي أحببت لقاءة, وإذا كره لقائي كرهت لقاءة». 

[.20800 ."7/- حدثنا أبواليمان أنا شعيب نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي». 

. نا إسماعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله‎ -۷۲۳١ ]٠١[ 
عليه قال: «قال رجل -لم يعمل خيرا قط- : إذا مات فحرقوهُ واذروا نصقه في ابر ونصقه في البحرء‎ 
فوالله لعن قدر الله عليه ليعذبنّهُ عذابا لا يعذبة أحدا من العالمين» فأمر الله البحر ليجمع ما فيه» وأمر البرَ‎ 
فجمع ما فيه ثم قال : لم فعلت؟ قال : من خشيتك وأنت أعلم» فعُفرَ له).‎ 

0001| - نا أحمد بن إسحاق قال نا عمرو بن عاصم قال نا همامٌ قال نا إسحاق بن عبدالله قال سمعت 
عبدالرحمن بن أبي عمرة: سمعت أباهريرة: سمعت النبيّ صلى الله عليه قال: إن عبدا أصاب ذنبا - 
وربما قال : أذنب ذنبا- فقال : رب أذنبت - وربما قال : أصبت- فاغفره لي» فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا 
يغفرٌ الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا -أو أذنب ذنبًا- فقال: رب 
أذنبت -أو أصبت- آخر فاغفر لي » فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفرٌ الذنب ويأخد به؟ غفرت لعبدي» ثم 
مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًا -وربما قال: أصاب ذنبا- قال : رب أصبت -أو قال : أذنبت- آخر فاغفره 
لي» فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي». 

VY" 00‏ نا عبد الله بن أبي الأسود قال نا معتمر قال سمعت أبي قال نا قتادة عن عقبة بن عب دالغافر 
عن أبي سعيد عن النبي صلی الله عليه أنه ذكر رجلا فيمن سلف -أو فيمن كان قبلكم- قال كلمة -يعني 
أعطاة الله مالا وولدا-ء فلما حضره الموت قال لبنيه : أي أب كنت لكم؟ قالوا : خير أب .قال : فإنه لم 
يبتعر -أو لم يبتمز- عند الله خير وإن يقدر اله به فانظروا إذا متا فأحرقوني حتى إذا صرت فحما 
فاستساتوي ارال فانک ری رد كان يوم ريح عام فاذروتق فیا فقا بے الل على ا کت 
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«فاخدَ مواثيقهم على ذلك قال : ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف» فقال الله : كُن» فإذا هو رجل قائم. قال 
الله : أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال : مخافتك -أو فرق منك- قال : فما تلافاه أن 
رحمّة»: وقال مرةً أخرى: «فما تلافاه غيرها» فحدّثت به أباعفمان فقال : سمعت هذا من سلمان غير أنه 
زاد فيه : «اذروني في البحر» أو كما حداث. 

ذا موسى قال نا معتمرء وقال: لم يبتكرء وقال خليفة نا معتمر: لم يبتئزء فسره قتادةٌ لم يدخر . 


قوله ر باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله ) كذا للجميع زاد أبو ذر « الآية » قال ابن بطال 
أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد فى الأبواب قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلماً ولا يزال » 
ثم أخذ فى ذكر سبب نزول الآية » والذى يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعاً واحداً کا 
تقدم نقله عمن قاله » وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب 
حاجتهم فى الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم » وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد . 

قوله ر إنه لقول فصل : الحق . وما هو باهزل : باللعب ) كذا لأهى ذر وسقط من أوله لفظ « إنه » من 
رواية غو وثبت لكل من عدا أبا ذر حق بغير ألف ولام » وسقطت من رواية ألى زيد المروزى والتفسير المذكور 
ا جر و ال AN‏ ال 
بالحق الشىء الثابت الذى لا يزول وبهذا تظهر مناسبة هذه الآية للاية الى ف ثم ذكر فيه سبعة عشر 
.حديثاً معظمها من حديث اى هريرة وأكثرها قد تكرر . 

اوها : حديث ألى هريرة . قوله ( قال الله يؤذينى ابن آدم يسب الدهر ) الحديث والغرض منه هنا إثبات 
إسناد القول إليه سبحانه وتعالى وقوله « يؤذينى » أى ينسب إلى ما لا يليق بى » وتقدم له توجيه آخر فى تفسير 
سورة الجاثية مع سائر مباحثه وهو من الأحاديث القدسية » وكذا ما بعده إلى اخر الخامس . 

الثافى : حديث ألى هريرة أيضاً ‏ قوله ر يقول الله تعالى : الصوم لى وأنا أجزى به ) وفيه « والصوم جنة » 
وللصام فرحتان » وفيه « ولخلوف فم الصام » وقد تقدم شرحه مستوفى فى « كتاب الصيام ٠‏ وقوله فى السند 
وحدثنا أبو نعم » يريد الفضل بن دكين الكوفى الحافظ المشهور القديم » وليس هو الحافظ المخأخر صاحب 
الحلية والمستخرج » » وقوله « حدثنا الأعمش ٠‏ كذا للجميع إلا لأنى على بن السكن فوقع عنده 0 حدثنا أبو نعم 
حدثنا سفيانف ‏ وهو الثورى ‏ حدثنا الأعمش » زاد فيه الثورى قال أبو على الجياى, : والصواب قول من خالفه 
من سائر الرواة » ورأيت ف رواية القابسی عن أنى زيد المروزى « حدثنا أبو نعم » أراه « حدثنا سفيان الثوبى 
حدثنا محمد » فحذف لفظ قال بين قوله « أراه » وحدثنا » وأراه بضم الحمزة أى أظنه » وأبو نعم سمع من 
الأعمش ومن السفيانين عن الأعمش لكن سفيان المذكور هنا هو الثورى جزماً > وعلى تقدير ثبوت ذلك فقائل 
« أراه » يحتمل أن يكون البخارى ويحتمل أن يكون من دونه وهو الراجح ء ؛ وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من 
رواية الحارث بن أ أسامة عن أنى نعيم عن الأعمش بدون الواسطة وهذا من أعلى ما وقع لألى نعم من العوالى فى 


هذا الجامع الصحيح . 


4۷٦‏ كتاب التوحيد 


الحديث الثالثك : حديث ألى هريرة أيضاً فى اغتسال أيوب عليه السلام o‏ 
الطهارة » والغرض منه هنا قوله « فناداه ربه » إلى آخره . 

الحديث الرابع : حديث أنى هريرة أيضاً > قوله ( يتعزل ربنا ) كذا للأكثر بمثناة وتشديد » لای فز عن 
المستملى والسرخسى ١‏ ينزل » بحذف التاء والتخفيف » وقد تقدم شرحه فى « كتاب التبجد » فى باب الدعاء فى 
الصلاة فى آخر الليل » وترجم له فى الدعوات « الدعاء نصف الليل » و تقدم هناك مناسبة الترجمة لحديث الباب 
نع أد لفنل او جل قل ا و د ا ل جا 
التوحيد ۲ فى باب وكان عرشه على الماء » والغرض منه هنا قوله « فيقول من يدعو » إلى اخره وهو ظاهر فى 
المراد سواء كان ا منادى به ملكا بأمره أو لا ۽ لأن المراد إثبات نسبة القول إليه وهى حاصلة على كل من الحالتين » وقد 
نببت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكاً فينادى فى « كتاب التبجد » » وتأول ابن حزم النزول بأنه 
فعل يفعله الله فى سماء الدنيا كالفتح لقبول الدعاء وأن تلك الساعة من مظان الإجابة وهو معهود فى اللغة » تقول 
فلان نزل لى عن حقه بمعنى وهبه » قال : والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت محدود ومن لم يزل لا يتعلق 
بالزمان فصح أنه فعل حادث » وقد عقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروى وهو من المبالغين فى الإثبات حتى 
طعن فيه بعضهم بسبب ذلك ف كتابه الفاروق باباً هذا الحديث » وأورده من طرق كثبرة ثم ذكره من طرق زعم 
أا لا تقبل التأويل مثل حديث عطاء مولى أم ضبية عن أنى هريرة بلفظ « إذا ذهب ثلث الليل » وذكر الحديث 
وزاد « فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع يستجاب له » أخرجه النسافى وابن خزيمة فى صحيحه 
وهو من روا عد ين سحن وه دافا رخدت ابن مسعود وفيه اذا طلغ الفجر تعد إلى العرش ) 
أخرجه ابن خزيمة وهو من رواية إبراهم الهجرى وفيه مقال » وأخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود 
قال « جاء رجل من بنى سلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمنى » فذكر الحديث وفيه ٠‏ فإذا انفجر 
الفجر صعد » وهو من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه وم يسمع منه » ومن حديث عبادة 
ابن الصامت وف اخره « ثم يعلو ربنا على كرسيه » وهو من رواية إسحق بن يحبى عن عبادة ولم يسمع منه » ومن 
حديث جابر وفيه 9 ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا إلى كرسيه » وهو من رواية محمد بن إسماعيل الجعفرى عن عبد 
الله بن سلمة ب بن أسلم وفيهما مقال » ومن حديث أنى الخطاب ١‏ أنه سأل النبى صل الله عليه وسلم عن الوتر » فذكر 
الوتر وف آخره « حتى إذا طلع الفجر ارتفع ؛ وهو من رواية ثور بن أنى فاختة وهو ضعيف » فهذه الطرق كلها 

ضعيفة وعلى تقدير ثبوتها لا يقيل قوله أنها لا تقبل التأويل فإن محصلها ذكر الصعود بعد النزول فكما قبل النزول 

اليل لا ينع قبول الصعود التأويل » والتسلم أسلم كا تقدم ولله أعلم » وقد أجاد هو فى قوله فى آخر كتابه 
فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلها من التقريب لا من القثيل » وفى مذاهب العرب سعة » يقولون أمر بين 
كالشمس وجواد کالرج وحق كالنهار » ولا تريد تحقيق الاشتباه وإنما تريد تحقيق الإثبات والتقريب على الأفهام » 
فقد علم من عقل أن الماء أبعد الأشياء ها بالصخر » والله يقول ا فى موج كالجبال 4 فأراد العظم والعلو لا 
الشبه فى الحقيقة » والعرب تشبه الصورة بالشمس والقمر ء واللفظ بالسحر » والمواعيد الكاذبة بالرياح » ولا تعد 
شيعا من ذلك كذباً ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق . 

الحديث: الخامس : حديث أن هريرة أيضاً . 


قوله ر أنه مع أبا هربرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم 
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القيامة » وبهذا الإسناد قال الله أنفق انى عليك ) تقدم القوم فى الحكمة فى تصديره هذا الحديث بقوله « نحن 
الآخرون السابقون ( فى , كتاب الديات » فى باب من أخذ حقه أو اقتص » وحاصله أنه أول حديث فى النسخة 
فكان البخارى أحياناً إذا ساق منها حديثاً ذكر طرفاً من اول حديث فيها ثم ذكر الحديث الذى يريد إيراده » وأحيانا 
لا يصنع ذلك » وقد وقع له فى هذا الحديث بعينه كل من الأمرين » فإن هذا القدر وهو قوله « أنفق أنفق 
عليك » طرف من حديث طويل أورده بهامه فى تفسير سورة هود » وفيه « وقال : يد الله ملأى لا يغيضها نفقة » 
الحديث بتامه » واققطع هذا القدر فساقه فى باب قوله تعالی « لما خلقت بیدی » فذكر أوله 0 يد الله ملأى » وم 
يذكر أوله « نحن الآخرون السابقون » ولا « أنفق أنفق عليك » واقتصر منه هنا على هذا القدر » ووقع فى الأطراف 
للمزى فى ترجمة شعيب بن ألى حمزة عن أبن الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة للبخارى ف التفسير وفى التوحيد 
بجميعه عن أنى المان عن شعيب انتبى » والمفهوم من إطلاقه أنه فى التوحيد نظير ما فى التفسير وليس كذلك » 
والغرض من هذا الحديث نسبة هذا القول إلى الله سبحانه وهو قوله « أنفق أنفق عليك ( وهو من الأخاديث 
القلسية . 


الحديث السادس : دی أن هريرة . 
قوله ( ابن فضيل ) هو محمد . 
قوله ( عمارة ) هو ابن القعقاع بن شبرمة . 
قوله ( عن ألى هريرة فقال هذه خديجة )كذا أورده هنا مختصراً » والقائل جبريل کا تقدم فى باب تزويج 
خديجة فى أواخر المناقب عن قتيبة بن سعيد عن محمد بن فضيل بهذا السند عن ألى هريرة قال : أتى جهيل النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة إلى اخره » وبهذا يظهر أن جزم الكرمانى بان هذا الحديث 
موقوف غير مرفوع مردود . 
قوله ( أنتك ) فى رواية المستملى هنا « تأتيك » بصيغة الفعل المضارع وتقدم هناك بلفظ « أتت » بغير 
قوله ر بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب ) كذا للأصيل وى ذر » وف رواية لأبى ذر « أو إناء فيه شراب » 
وكذا للباقين وتقدم هناك بلفظ « إدام او طعام أو شراب » وقال الكرماى قوله « بإناء فيه طعام أو إناء ) شك من 
الرارى هل قال فيه طعام أو قال إناء فقط لم يذكر ما فيه » ويجوز فى قوله « أو شراب » الرفع والجر . 
قوله ( فأقرئها ) زاد فى رواية قتيبة « فإذا هى أتتك فاقراً عليها » وقد تقدمت مباحثه فى الباب المذكور والغرض منه ١‏ 
قوله « فأقرئها من ربها السلام » وتقدم هناك حديث عائشة وفيه « وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب » وتقدم شرح 
الاد بالقصي وات ا من + جهة اقرأ السلام فإنه بمعنى التسلم عليها . 
الحديث السابع : حديث ایی هريرة : قال الله أعددت لعبادى »> وهو من الأحاديث القدسية » والإضافة فى 
قوله تعالى : لعبادى للتشريف › وتقدم شرحه فى تفسير سورة السجدة وسياقه هناك اتم . 
الحديث الثامن : حديث ابن عباس فى الدعاء فى التبجد ف الليل وقد تقدم قريباً فى باب قوله تعالى ‏ خلق 
السموات والأرض بالحق ) أورده من وجه آخر عن ابن جرج والغرض منه هنا قوله « وقولك الحق » وقد تقدم أن 
المراد بالحق اللازم الثابت . 


47۸ كتاب التوحيد 


الحديث التاسع :حديث عائشة فى قصة الإفك ذكر منه طرفاً » وقد ذكر منه بهذا الإسناد قطعاً يسيق فى 
ستة مواضع منها فى الجهاد والشهادات والتفسير وساقه بتامه فى الشهادات وف تفسير سورة النور وتقدم شرحه 

فیا لی تجا قرفا ويه ما كنت ان آذ ات عر ويل كان برل ف رامق وجا ای :+ » ومناسبته للترجمة 
ظاهرة من قوها « يتكلم الله » . 

الحديث العاشر : حديث ألى .هريرة أيضاً 1 

قوله ر يقول الله تعالى : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ) تقدم شرحه فى 
الرقاق فى باب و من هم بحسنة أو سيكة » وهو من الأحاديث القدسية أيضاً > وكذا الاربعة بعده » ومناسبته للباب 
ظاهرة أيضاً » وقوله « فإذا عملها » فى رواية الكشميهنى « فإن » وقوله فى اخره « إلى سبعمائة ة » زاد فى رواية أبى 
ذز عن السرخسى « ضعف » وهى ثابتة للجميع فى حر حديث ابن عباس ف الرقاق » واستدل بمفهوم الغاية فى 
ول فاقلا تكتبرها حصي ا ١‏ ومنهم الد ف قر « فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها » من قال أن العزم على 
فعل المعصية لا يكتب سيئة حتى ر يقغ العمل, واو بالشروع » وقد تقدم بسط البحث فيه هناك . 

الحديث الحادى عشر : حديث أبى هريرة أيضاً فيما يتعلق بالرحم وفيه قال « ألا ترضين أن أصل فن 
وصلك » وفيه 9 قالت م ل ال LEE‏ 
شيخه هو ابن أنى أويس » و « سليمان » هو ابن بلال » وصرح إسماعيل بتحديثه له » وقد تقدم له حديث فى 
باب المشيئة والإرادة أدخل فيه أخاه بينه وبين سليمان المذكور » قال النووى : الرحم التي توصل وتقطع إنما هى 
معنى من المعانى لا يتأق منها الكلام إذ هى قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض » فالمراد تعظمم شأنها 
وبيان فضيلة من وصلها وإثم من قطعها فورد الكلام على عادة العرب فى استعمال الاستعارات » وقال غيره يجوز 
حمله على ظاهره وتجسد المعانى غير متنع فى القدرة . 

الحديث الثانى عشر : حديث ١‏ زید بن خالد » وهو الجهنى ذكر فيه طرفاً من حديث مضى بټامه فى آخر 
الاستسقاء مع شرحه » و « سفيان » فيه هو ابن عيينة » و « صالح » هو ابن كيسان » و « عبيد الله ؛ هو ابن 
عبد الله بن عتبة » وقد أخرجه النسالى عن قتيبة والإسماعيل من رواية محمد بن عباد وأبو نعم من رواية أسحق بن 
براحم ثلاهم عن مبفيان وذكرت ما فى سياقة من غائدة هناك » وقولة هنا ٠‏ مطر النبى صلل له عليه وسلم » 

بضم الم أى وقع المطر بدعائه أو نسب ذلك إليه ل من عداه كان تبعاً له يقال مطرت السماء وأمطرت بمعنى 
د » وقيل مطرت فى الرحمة وأمطرت فى العذاب » وقيل مطرت فى اللازم وأمطرت فى المتعدى . 

الحديث الثالث عشر : حديث ألى هريرة أيضاً . 

قوله ر إذا أحب عبدى لقائى ) تقدم الكلام عليه مستوفى فى باب من أحب لقاء الله » من « كتاب 
الرقاق » بعون الله تعالى » قال ابن عبد البر بعد أن أورد الأحاديث الواردة فى تخصيص ذلك بوقت الوفاة النبوية : 
دلت هذه الآثار أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هنالك. وذلك حين لا تقبل توبة التائب +01 م يبب تك 
ذلك . 
الحديث الرابع عشر : حديث ألى هريرة أيضاً . 

قوله ر قال الله أنا عند ظن عبدى بى ) تقدم فى أوائل التوحيد فى باب : ويحذرم الله نفسه من رواية ألى 


آذآ ل ا سس سسسضْ_ 
صالح عن أنى هريرة » وأوله « يقول الله » وزاد ‏ وأنا معه إذا ذكرفى » الحديث » وتقدم شرحه. هناك مستوق . 

الحديث الخامس عشر : حديث ألى هريرة أيضاً فى قصة الذى أمر بأن يحرقوه إذا مات » وقد تقدم شرحه فى 
الرقاق » ومن قبل ذلك فى ذكر بنى إسرائيل ويأق شىء منه فى آخر هذا الباب » وقوله « فى هذه الطريق » قال 
رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه » فيه التفات ونسق الكلام أن يقول : إذا مت فحرقوى » وقوله « فأمر 
الله البحر ليجمع » فى رواية المستمل والكشميهنى « فجمع » . 
- الحديث السادس عثر : قوله ر حدثنا أحمد بن إسحق ) هو السرمارى بفتح المهملة وبكسرها وبسكون 
الراء » تقدم بيانه فى ذكر بنى إسرائيل و « عمرو بن عاصم » هو الكلانى البصرى يكنى أبا عثان وقد حدث عنه 
البخارى بلا واسطة فى « كتاب الصلاة » وغييها » فنزل البخارى فى هذا السند بالنسبة همام درجة » وقد وقع 
هذا الحديث لمسلم عاليا فإنه أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن إسحق ثعم » وأخرجه من طريق همام نازلا 
كالبخارى » و « إسحق بن عبد الله » هو ابن أبى ظلحة الأنصارى التابعى المشهور » « وعبد الرحمن بن أي 
عمرة » تابعى جليل من أهل المدينة » له فى البخارى عن أهى هريرة عشة أحاديث غير هذا الحديث » واسم أبيه 
كنيته وهو أنصارى صحانى » ويقال إن لعبد الرحمن رؤية » وقال ابن ألى حاتم ليست له صحبة وهم عبد الرحمن 
ابن ألى عمرة آخر أدركه مالك » وقال ابن عبد البر هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى عمرة نسب لجده . قلت : 
فعلى هذا هو ابن أخى الراوى عنه . 

قوله ( إن عبداً أصاب ذنباً وما قال أذنب ذنباً ) كذا تكرر هذا الشك فى هذا الحديث من هذا الوجه » 
وم يقع فى رواية حماد بن سلمة ولفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه عز وجل قال « أذنب 
عبد ذنبا » وكذا فى بقية المواضع . 

قوله ر فقال ربه أعلم ) بهمزة استفهام والفعل الماضى . 

قوله ر ويأخذ به ) أى يعاقب فاعله » وف رواية حماد « ويأخذ بالذنب » . 

قوله ( ثم مكث ما شاء ) أى من الزمان وسقط هذا من رواية حماد . 

قوله ر ثم أصاب ذنباً ) فى رواية حماد ثم عاد فأذنب . 

قوله ر فى آخره غفرت لعبدى ) فى رواية حماد « اعمل ما شعت فقد غفرت لك » قال ابن بطال فى هذا 
الحديث أن المصرٌ على المعصية فى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلباً احسنة التى جاء بها وهى | 
اعتقاده أن له ربا خالقاً يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ولا حسنة أعظم من التوحيد » فإن قيل إن استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة » وقد 
يطلبها المصر والتائب ولا دليل فى الحديث على أنه تائب ما سأل الغفران عنه » لأ حد التوبة الرجوع عن الذنب 
والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك انتبى » وقال غيره شروط التوبة ثلائة : 
الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود ؛ والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع 
أقرب وقال بعضهم : يكفى ف التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم على عدم العود 
فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث : « الندم توبة » وهو حديث حسن من حديث ابن 
مسعود أخرجه ابن ماجه وصححه الحا وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه » وقد تقدم البحث فى 


A‏ كتاب التوحيد 
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ذلك فى باب التوبة من أوائل « كتاب الدعوات » مستوف » وقال القرطبى فى المفهم يدل هذا الحديث على عظيم 
فائدة الاستغفار وعلى عظم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه » لكن هذا الاستغفار هو الذى ثبت معناه فى 
القلب مقارناً للسان لينحل به عقد الإصرار وبحصل معه الندم فهو ترجمة للتوبة » ويشهد له حديث : خيارم كل 
مفتن تواب » ومعناه الذى يتكرر منه الذنب والتوبة فكلما وقع فى الذنب عاد إلى التوبة لا من قال أستغفر الله 
بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية » فهذا الذى استغفاره يحتاج إلى الاستغفار . قلت : ويشهد له ما أخرجه 
ابن ألى الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعاً « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب وهو 
مقم عليه كالمستهزئُ بربه » والراجح أن قوله « والمستغفر » إلى آخره موقوف وأوله عند ابن ماجه والطبافى من 
حديث ابن مسعود وسنده حسن » وحديث هرخيارم كل مفتن تواب » ذکزه فى مسند الفردوس عن على قال 
القرطبى :: وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب 
نقض التوبة » لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والالخاح في سؤاله 
والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه » قال النووى فى الحديث : إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفا وأكثر 
وتاب فى كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته » وقوله  :‏ اعمل ما شعت ٠‏ معناه 
مادمت تذنب فتتوب غفرت لك » وذكر فى « كتاب الأذكار »عن الربيع بن حي أنه قال لاتقل : أستغفر الله 
وأتوب إليه فيكون ذنباً وكذباً إن لم تفعل بل قل : اللهم اغفر لى وتب على » قال النووى هذا حسن » وأما كراهية 
أستغفر الله وتسميته كذباً فلا يوافق عليه لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته ولیس هذا کذبا » قال ويكفى فى 
رده حديْث ابن مسعود بلفظ : من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن 
كان قد فر من الزحف » أخرجه أبو داود والترمذى وصححه الحا . قلت : هذا فى لفظ أستغفر الله الذى لاإله 
إلا هو الحى القيوم » وأما أتوب إليه فهو الذى عنى الربيع رحمه الله أنه كذب وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة 
كا قال » وف الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قا ها وفعل شروط 
التوبة » ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لا حصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله والله أعلم » 
ورأيت فى الحلبيات للسبكى الكبير : الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو مهما » فالاول فيه نفع 
لأنه خير من السكوت ولان يعتاد قول الخير » والثانى نافع جد » والثالث أبلغ منہما لكنهما لا يمحصان الذنب 
حتى توجد التوبة » فإن العاصى المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه » إلى أن قال : والذى ذكرته 
من أن معنى الاستغفار هو غير معنى التوبة هو بحسب وضع اللفظ » لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ 
أستغفر الله معناه التوبة فمن كأن ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا عالة » ثم قال وذكر بعض العلماء أن التوبة 
لا تت إلا بالاستغفار لقوله تعالى ا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه © والمشهور أنه لايشترط . 

الحديث السابع عشر : حديث أهى سعيد فى قصة الذى أمر أن يحرقوه وتقدم التنبيه عليه فى الخامس عشر . 

قوله ( معتمر معت أ ) هو سليمان بن طرخان التيمى والسبند كله بصريون » وفيه ثلاثة من التابعين فى 

قوله ( عن عقبة بن عبد الغافر ) فى رواية شعبة عن قتادة « “معت عقبة » وقد تقدمت ف الرقاق مع سائر 
شرحه وقوله » « أنه ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم » شك من الراوى » ووقع عند الاصيلى 
« قبلهم » وقد مضى ف الرقاق عن موسى بن إسماعيل عن معتمر بلفظ 9 ذكر رجلا فيمن كان سلف قبلكم » وم 
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الحديث ۷٥۰۸‏ ہے ۷۵٥۹۰‏ 4۸1 
يشك وقوله « قال كلمة » يعنى أعطاه الله مالا » فى رواية موسى « آتاه الله مالا وولداً » وقوله « أَىّ أب كنت 
لكم » قال أبو البقاء هو بنصب أىّ على أنه خبر كنت » وجاز تقديه لكونه استفهاماً ويجوز الرفع وجوابهم بقوهم 
١‏ خير أب » الأجود النصب على تقدير كنت خير أب فيوافق ما هو جواب عنه » ويجوز الرفع بتقدير : أنت خير 
أب » وقوله « فإنه لم يبتعر أو لم يبغز » تقدم عزو هذا الشك أا بالراء أو بالزاى لرواية أَلى زيد المروزى تبعاً 
للقاضى عياض » وقد وجدتها هنا فيما عندنا من رواية اى ذر عن شيوخه » وقوله « فاسحقونی » أو قال 
« فاسحكوف » ف رواية موسى مثله لكن قال « أو قال فاسهكونى » بالماء بدل الحاء المهملة والشك هل قالها 
بالقاف أو الكاف » قال الخطابى فى رواية أخرى « فاسحلونى » يعنى باللام ثم قال معناه أبردوفى بالسحل وهو 
المبيد » ويقال للبرادة سحالة أوما اسحكون بالكاف فأصله السحق » فأبدلت القاف كفا ومثله السهك بالهاء 
والكاف » وقوله فى اخره « قال فحدثت به أبا عثان » القائل هو سليمان التيمى وذهل الكرمانى فجزم بأنه قتادة 
و « أبو عثان » هو النبدى » وقوله و سمعت هذا من سلمان » إلى آخره « سلمان » هو الفارسى وأبو عثان 
معروف بالرواية عنه » وقد أغفل المزى ذكر هذا الحديث من مسند سلمان ف الأطراف وقد تقدم أيضاً فى الرقاق 
ونببت على صفة تخريم الإسماعيل له » وقوله « حدثنا موسى حدثنا معتمر وقال لم يبتثر » أى بالراء لم يشك وقد 
ساقه بتامه فى الرقاق عن « موسى » المذكور وهو ابن إسماعيل التبوذكى » وساق فى اخر روايته حديث سلمان 
أيضاً كذلك وقوله بعده وقال لى خليفة هو ابن خياط » وسقط للأكثر لفظ لى « حدثنا معتمر لم يبر ) يعنى 
بالحديث بكماله » ولكنه قال « لم يبعز » بالزاى » وقوله فسره قتادة « لم يدخر » وقعت هذه الزيادة فى رواية 
خليفة دون رواية موسى بن إسماعيل وعبد الله بن أبى الأسود » وقد أخرجه الإسماعيل من رواية عبيد الله بن معاذ 
العنبرى عن معتمر وذكر فيه تفسير قتادة هذا » وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج من رواية إسحق بن إبراهم 
الشهيدى عن معتمر » وقد استوعبت اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الخبر فى هذه اللفظة فى كتاب الرقاق بما يغنى 

عن إعادته وبالله التوفيق 
اي كام ارب يوم اقبافة مع نياع ورم 

4- نا يوسف بن راشد قال نا أحمد بن عبدالله قال نا أبوبكر بن عياش عن حميد قال : سمعت 
أنسا قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه يقول : «إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من 
كان في قلبه خردلة فيدخلون, ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء»» فقال أنس: كأني أنظر 
إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه. 

“نا سليمان بن حرب قال نا حمادُ بن زيد قال نا معبد بن هلال العنزي قال : اجتمعنا خاس فق 
أهل البصرة- فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسألّه لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في 
قصره فوافقنا يصلي الضّحىء فاستأذنًا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أوّل من 
حديث الشفاعة, فقال: يا أباحمزة, هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوا يسألونك عن حديث الشفاعة فقال : 
حدثنا محمد صلى الله عليه قال : «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع 
إلى ربك فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإته خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لهاء 
ولکن عليكم بموسى فإِنّهُ كلم الله فيأتون موسى, فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى فإِنّهُ روح الله 


وكلمته» فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم محمد صلى الله عليه؛ فيأتونني فأقول: أنا لهاء 
فأستأذنُ على ربي فيؤذن لي ويُلهمني بمحامد أحمد بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك الحامد فأخرٌ له ساجداء 
فقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه واشفع تشقّع » فأقول: يا رب أُمّتي أُمّتي ! فيقال : 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل ذ ثم أعود» فأحمده بتلك انحامد ثم 
أخر ساجداء فيقول : يا محمد» ارفع رأسّك, وقل يسمع لك» وسل تعط. واشفع تشفع› » فأقول : يا رب أمتي 
ُمتي» فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من مان فأخرجه, فأنطلق فأفعل : ثم أعود 
فأحمدة بعلك انحامد ثم أخر له ساجدا فقول : يا محمد ارفع رأسّك» وقل يسمع لك» وسل تعط واشفع 


١‏ تشقع› » فأقول: يا رب أمتي أُمتي » فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردلة 
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من إيمان فأخرجه من النار» فأنطلق فأفعل»» فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا : لو مررنا بالحسن 
وهو متوار في منزل أبي خليفة بما حدثنا أنسٌ بن مالك فأتيناهُ فسلّمنا عليه فان لنا فقلنا لهُ: يا أباسعيد» 
جئنالك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعةء فقال: هيه فحداثنا بالحديث فانتهى إلى 
E‏ : هيه؛ فقلنا: لم يزد لنا على هذا فقال : لقد حدثني وهو جميع مند عشرين سنة فلا أدري 

نسي أم كرة أن تتكلواء قلنا : يا أباسعيدٍ فحدثناء فضحك وقال : خلق الإنسان عجولا » ما ذكرثه إلا وأنا أريد 
206 > حدثني كما حدثكم به قال: «ثمٌ أعود الرابعة فاحمدة بتلك الحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال : يا 
محمد ارفع رمك وقل تسمع» وسل تعطه, واشفع تُشْفَّعْ فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله» . 

“۲ - ذا محمد بن خالد قال نا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة 
عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه : إآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النارٍ خروجا من 
النار رجل يخرج حبواء فيقول له ربه: ادخل الجنة » فيقول: رب الجنة ملأى, فيقول له ذلك ثلاث مرات, 
كل ذلك يعيدٌ عليه » ا جنه ملأى» فيقول : إن لك مغل الدنيا عشر مرار» . 

۷- نا علي بن حجر قال نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيفمة عن عدي بن حاتم قال رسول 
الله صلى الله عليه : : «ما مدكم أحد إلا سيُكلمة ر ليس بيه وبينَهُ ترجمان. فينظرٌ من منه فلا یری إلا ما 
قَدّمَ من عمله» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدّم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه, فاتّقوا 
النارً ولو بشق تمرة». قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيغمة مثلّهُ وزاد فيه : «ولو بكلمة طيبة». 

۸- نا عشمانُ بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: جاء 
حبر من اليهود فقال : إِنّه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع, والأرضين على إصبع والماء 
والغرى على إصبع. > والخلائق ق على إصبع, ثم يرهن ثم يقول : : أنا املك أنا الملك» فلقد رأيت النبي صلى 
الله عليه يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله» ثم قال النبي صلى اله عليه : ل وما قدروا الله 
حق قدره 4 إلى قوله : ل يشركون 4 . 
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ا - فا مسدد قال نا أبوعوانة عن قتادة عن صفوان بن محر ز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول في النجوى؟ قال : «يدنو أحدكم من رنه حتى يضع كنقَهُ عليه فيقول: 
أعملت كذا وكذا؟ فيقول : نعم, ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول: : نعم ؛ فیقرره ثم يقول : إني سعرت 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

وقال آدم نا شیبان قال نا قتادةٌ قال نا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) ذكر فيه خمسة أحاديث . 

الحديث الأول : حديث أنس فى الشفاعة أورده مختصراً جداً ثم مطولًا وقد مضى شرحه مستوفى فى كتاب 
الرقاق . 

قوله ( حدثنا يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسی بن راشد القطان الكوفى نزيل بغداد نسبة لجده وهو 
بالنسبة لأبيه ا 00 زيل الرى أصغر ا E‏ 
خا عن أحد بن عد ابن شی عن أ بكر بن عیاش دج غو هذا بدو واس ين وين أ" 
وتقدم فى باب الغنى غب غنى النفس فى كتاب الرقاق : 

قوله ر إذا كان يوم القيامة شفعت ) كذا للأكثر بضم أوله مشدداً وللكشمبنى بفتحه مخففاً . 

قوله ( فقلت يا رب أدخل الجنة من كان فى قلبه خردلة ) هكذا فى هذه الرواية وف التى بعدها أن الله 
سبحانه هو الذى إيقول ذلك وهو المعروف فى سائر الأحبار » قال ابن التين هذا فيه كلام الأنبياء مع الرب ليس 
كلام الرب مع الأنبياء . 


قوله ر( ثم أقول ) ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ « ثم نقول » بالنون » قال ولا أعلم من رواه بالياء فإن 
كان روى بالياء طابق التبويب » أى ثم يقول الله ويكون جواباً عن اعتراض الداودى حيث قال قوله ثم أقول لاف 
لسائر الروايات فإن فيها أن الله أمره أن يخرج . قلت قلت : وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة » ثم أقول بالهمزة كا لألى 
ذر » والذى أظن أن البخارى أشار إلى ما ورد فى بعض طرقه كعادته » فقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من 
طريق أنى عاصم أحمد بن جواس بفتح الجم والتشديد عن ألى بكر بن عياش ولفظه « اشفع يوم القيامة » فيقال 
لى لك من فى قلبه شعيرة > ولك من فى قلبه خردلة » ولك من فى قلبه شىء » فهذا من كلام الرب مع النبى صل 
الله عليه وسلم ويمكن التوفيق بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك أا فيجاب إلى ذلك ثانياً » فوقع 
فى إحدى الروايتين ذكر السؤال وف البقية ذكر الإجابة » وقوله فى الأولى « من كان فى قلبه أدنى شىء ۲ قال 
الداودى هذا زائد على سائر الروايات » وتعقب بأنه مفسر ف الرواية الثانية حيث جاء فيها « أدنى أدنى مثقال حبة 
من خردل من إيمان » قال الكرمانى قوله « أدنى أدنى » التكرير للتأكيد ويحتمل أن يراد التوزيع على الحبة والخردل 
أى أقل حبة من أقل خردلة من الإيمان » ويستفاد منه صحة القول بتجزی الإيمان وزيادته ونقصانه » وقوله « قال 
أنس : كأنى أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعنى قوله أدن شىء وكأنه يضم أصابعه ويشير 
بها » وقوله « فأخرجه من النار من النار من النار » التكرير للتأكيد أيضاً للمبالغة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة مر 


0 كات اوسيل 


الحبة والخردلة والإيمان أو جعل أيضاً للنار مرانب . قلت : سقط تكرير قوله من النار عند مسلم ومن ذكرت معه 
فى رواية ماد بن زيد هذه واللّه تعالى اعلم » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف فى « كتاب الرقاق » وقوله فيه 
« فذهبنا معنا بثابت البنانى إليه يسأله » فى رواية الكشميهنى « فسأله » بفاء وصيغة الفعل الماضى » قال ابن 
التين فيه تقديم الرجل الذى هو من خاصة العالم ليسأله » وفى قوله « فإذا هو فى قصمه » قال ابن التين فيه اتخاذ 
القصر لمن كثرت ذريته » وقوله « فوافقنا » كذا لحم بحذف المفعول . وللكشميبنى « فوافقناه » وقوله « ماج 
الناس » أى اختلطوا » يقال ماج البحر أى اضطربت أمواجه » وقوله « فإنه كلم الله » كذا للأكش › 
وللكشميهنى « فإنه كلم الله » بلفظ الفعل الماضى » وقوله « فيقال يا محمد » فى رواية الكشميهنى « فيقول » فى 
المواضع الثلاثة . 

قوله ر وهو متوار فى منزل أبى خليفة ) هو حجاج بن عتاب العبدى البصرى والد عمر بن أبى خليفة » 
سماه البخارى فى تاريخه وتبعه. الحا أبو أحمد فى الكنى . 

قوله ر وهو جميع ) أى مجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حينعذ لم يدخل ف الكبر الذى هو مظنة تفرق 
الذهن وحدوث اختلاط الحفظ » وقوله « فحدثناه » بسكون المثلثة وحذف الضمير » وقوله « قلنا يا أبا سعيد » 
فى رواية الكشميهنى ٠‏ « فقلنا » قال ابن التين قال هنا « لست لها » وفى غير غیو « لست هنام » قال أسقط هنا ذكر 
نوح وزاد « فأقول أنا لها » وزاد « فأقول أمتى أمتى » قال الداودى لا أراد محفوظاً لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا 
ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير نبيها فدل على أن المراد الجميع وإذا كانت الشفاعة لهم فى فصل 
القضاء فكيف يخصها بقوله أمتى أمتى » ثم قال وأول هذا الحديث ليس متصلا باخره بل بقى بين طلبهم الشفاعة 
وبين قوله فاشفع أمور كثيرة من أمور القيامة . قلت : وقد بينت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح الحديث 
ما يغنى عن إعادته هنا وقد أجاب عنه القاضى عياض بأن معنى الكلام فيؤذن له فى الشفاعة الموعود بها فى فصل 
القضاء » وقوله « ويلهمنى » ابتداء كلام آخخر وبيان للشفاعة الأحرى الخاصة بأمته » وفى السياق اختصار وادعى 
المهلب أن قوله « فأقول يا رب أمتى » ما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة كذا قال » وهو اجتراء على القول 
بالظن الذى لا يستند إلى دليل فإن سليمان بن حرب لم ينفرد بهذه الزيادة بل رواها معه سعيد بن منصور عند 
مسلم وكذا أبو الربيع الزهرانى عند مسلم والإسماعيل » ولم يسق مسلم لفظه وعيى بن حبيب بن عرنى عند 
النسانى فى التفسير ومحمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن سليمان لوين كلاهما عند الاسماعيل كلهم عن حماد بن 
زد شيخ سان بن حر فيه ده الزيادة: 6 وكذا وقعت هذه الزيادة فى هذا الموضع من حديث الشفاعة فى 
رواية ألى هريرة الماضية فى « كتاب الرقاق » وبالله التوفيق . 

الحديث الثانى : قوله ر حدثنا محمد بن خالد ) فى رواية الكشميهنى « محمد بن مخلد » والأول هو الصواب » 
وم يذكر أحد ممن صنف ف رجال البخارى ولا فى رجال الكتب الستة أحداً اسمه محمد بن مخلد » والمعروف محمد 
ابن خالد » وقد اختلف فيه فقيل هو « الذهلى » وهو محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد ؛ بی فاس سب جد 
أبيه » وبذلك جزم الحم والكلاباذى وأبو مسعود » وقيل محمد بن خالد ب بن جبلة الرافعى » وبذلك جزم أبو أحمد 
ابن عدى وخلف الواسطى فى الأطراف » وقد روى هنا عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بالواسطة » وروى عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بلا واسطة عدة أحاديث » منها فى المغازى والتفسير والفرائض » و « منصور » فى 
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السند هو ابن المعتمر » و « إبراهم » هو النخعى » و « عبيدة » بفتح أوله هو ابن عمرو السلمانى » و 9 عبد 
الله » هو ابن مسعود » ورجال سند هذا إلى عبيد الله بن موسى كوفيون . 

قوله ( إن آخر أهل الجنة دخولًا الجنة ) الحديث ذكره مختصراً جداً وقد مضى بتامه مشروحاً فى الروت » 
وقوله « كل ذلك يعيد عليه الجنة » فى رواية الكشميهنى « فكل ذلك » وقوله « فى آخخره عشر مرار » فى روايه 
الكشميهنى « عشر مرات ) . 

الحديث الثالثكث : حديث عدى بن حاتم : ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه » وقد تقدم شرحه فى « كتاب 
الرقاق » وقوله « قال الأعمش وحدثنى عمرو بن مرة » هو موصول بالسند الذى قبله إليه . 

الحديث الرابع : حديث « عبد الله » وهو ابن مسعود قال : جاء حبر من اليبود فذكر الحديث » وقد تقدم 
شرحه مستوفى ف باب قول الله تعالى م لما خلقت بيدى »© وتقدم كلام الخطابى فى إنكاره تارة وفى تأوپله 
أخرى » وقال أيضاً : الاستدلال بالتبسم والضحك فى مثلٍ هذا الأمر العظم غير سائغ مع تكافيٌ وجهى الدلالة 
المتعارضين فيه » ولو صح الخبر لكان ظاهر اللفظ منه متألاً على نوع من الجاز وضرب من اتفثيل مما جرت عادة 
الكلام بين الناس فى عرف تخاطبهم فيكون المعنى أن قدرته على طيها وسهولة الأمر فى جمعها بمنزلة من جمع شيئاً فى 
كفه فاستخف حمله فلم يشتمل عليه بجميع كفه لكنه أقله ببعض أصابعه » وقد يقول الإنسان فى الأمر الشاق إذا 
أضيف إلى القوى أنه ياتى عليه بإصبع أو أنه يقله بخنصه › ثم قال : والظاهر أن هذا من تخليط المهود وتحريفهم » 
وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام إما كان على معنى التعجب والنكير له والعلم عند الله تعالى .. 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر فى النجوى . 

قوله ( يدنو حدم من ربه ) قال ابن التين يعنى يقرب من رحمته » وهو سائغ فى اللغة يقال فلان قريب من 
فلان ويراد الرتبة » ومثله ف إن رحمة الله قريب من انحسنين © وقوله « فيضع كنفه » بفتح الكاف والنون بعدها 
فاء المراد بالكنف الستر » وقد جاء مفسراً بذلك فى رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال فى 
اخر الحديث : قال عبد الله بن المبارك : كنفه ستره أخرجه المصنف فى كتاب خلت أفعال العباد » والمعنى أنه 
تحيط به عنايته التامة ومن رواه بالمثناة المكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء . 

قوله ( وقال آدم حدثنا شيبان ) هو ابن عبد الرحمن إلى آخره ذكر هذه الرواية لتصرج قتادة فيها بقوله : 
حدثنا صفوان وهكذا ذكره عن ادم فى كتاب خلق أفعال العباد . 

( تنبيهان ) : أحدها ليس ى أحاديث الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا فى حديث أنس 0 أحاديث 
الباب فى كلام الرب مع غير الأنبياء » وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه للأنبياء بطريق او 
تقدم فى الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة » وأما الثانى فيختص بالركن الثانى من الترجمة وهو قوله 0 

سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير الأنبياء على وفق الترجمة . 

کک وکلم الله موس نکیا 4 
74٠  ]۱٩[‏ نايحيى بن بكير قال نا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حُميد بن 

عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «احتج آدم وموسى عليهما السلام؛ فقال 


[ve11 


[¥1] 


موسى : أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجئّة» قال : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه بم 
تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق, فحج آدم موسى». 9 

0- ذا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قعادةٌ عن أنس قال : قال النبي صلى اللَّهُ عليه : 
ديجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأنُونَآدمٌ فيقولون 
لهُ: أنت آدم أبوالبشرء خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته, وعلّمكَ أسماءَ كل شيء» فاشفع لنا إلى ربنا 
حتى يُريحناء فيقول: لست هناكم» فيذكرٌ لهم خطيئتَهُ التي أصاب». ٠‏ 

۲-فا عب دالعزيز بن عبدالله قال ني سليمان عن شريك بن عبدالله أنه قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه من مسجد الكعبة أنه جاءةٌثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو ناكم في 
السجد الحرام فقال أولهم : أيهم هو؟ فقال أوسطّهم : هو خيرهم, فقال آخرهم : خذوا خیرهم» فکانت تلك 
الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبةء وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبهم» » فلم يكلموة حتى احتملوة فوضعوه عند بكر زمزم ؛ فتولاة منهم جبريل فشق جبريل ما بین نحره 
إلى لبه حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسَلَه من ماء زمزم بیده حتى أنقى جوفّه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور 
من ذهب محشوا إهانا وحكمةء فحشا به صدره ولغاديدة -يعني عروق حلقه- ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء 
الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداة أهل السماء : من هذا؟ فقال : جبريل قالوا : ومن معلك؟ قال : معي محمد 
قال: وقد بعث إليه؟ قال : نعم قالوا : فمرحبا به وأهلاء فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد 
الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل : هذا أبوك فسلّم عليه, فسلّم عليه 
ورد عليه آدم وقال : مرحبا وأهلا يا بني ؛ نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال : ما 
هذان النهران يا جبريل؟ قال : هذان النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أذفر قال اهديا جيل قال : هذا الكوثرُ الذي خبأ لك 
ربلك» ثم عرج به إلى السماء الشانية فقالت الملائكة له مغل ذلك ما قالت له الأولى : من هذا؟ قال : جبريل» 
قالوا: ومن معك؟ قال : محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحبا به وأهلاً. ثم عرج به إلى السماء 
الغالفة وقالوا له مغل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مغل ذلك» ثم عرج به إلى 
السماء الخامسة فقالوا مغل ذلك» ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مغل ذلك, ثم عرج به إلى السماء السابعة 
فقالوا له مغل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سماهم» منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة 
لم أحفظ اسمّهُ وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلامه الله فقال موسى : رب لم اظن أن 
ترفع علي أحدا ثم علا به فوق ذلك بم لا يعلمه إلا اله حى جاء سدرة النتهى ودنا الجبارٌ رب العزة فتدلّى حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى, فأوحى إليه فيما يوحي الله خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط حتى 
بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال ناما » ماذا عهد إليك ربّك؟ قال : عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة؛ 
قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي صلى الله عليه إلى جبريل كانه 


الحديث ۷۵1٥٩‏ س لازهلا AY‏ 


يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم» إن شنت فعلا به إلى ا جبار تبارك وتعالى» فقال وهو مكانة : يارب 
خفف عا فن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات, ثم رجع إلى موسى فاحتبسَه فلم بزل رده موسى 
إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسّه موسى عند الخمس فقال : يا محمد والله لقد راودت بني 
إسرائيل قومي على أدنى من هذه فضعُفوا وتر كوه فأمدكَ أضعف أجسادا وقُلوبًا وأبدانًا وأبصارا وأسماعاء 
فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يتلفت النبي صلى الله عليه إلى جبريل ليشي عليه ولا يكره ذلك جبريل» 
فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجساذهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عناء فقال 
الجبار: يا محمد قال: لبيك وسعديك, قال: إِنّهِ لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أمٌ الكتاب» فكل 
حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أ الكتاب وهي خمس عليك » فرجع إلى موسى فقال :كيف فعلت؟ 
فقال : خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالهاء قال موسى : قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك 
فتركوة؛ ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضّاء قال رسول الله صلى اله عليه : يا موسىء قد والله استحییت من 
ربي ما أختلف إليه » قال : فاهبط باسم الله قال: فاستيقظ وهو في مسجد الحرام. 

قوله ( باب ما جاء فى قوله عز وجل : وکلم الله موسى تكليماً ) كذا لأبى زيد المروزى ومثله لای ذر لکن 
بحذف لفظ « قوله عز وجل » ولغرثما « باب قوله تعالی : وكلم الله موسى تكليماً » قال الأئمة : هذه الآية أقوى 
ما ورد ف الرد على المعتزلة » قال النحاس أجمع النحويون على أن الفعل إذا كد بالمصدر لم يكن مجازاً فإذا قال 
د تكليماً » وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة النى تعقل » وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن محل 
الخلاف هل معه موسى من الله تعالى حقيقة أو من الشجرة ؟ فالتأكيد رفع المجاز عن كونه غير كلام أما المتكلم 
به فمسكوت عنه » ورد بأنه لابد من مراعاة امحدث عنه فهو لرفع انجاز عن النسبة لأنه قد نسب الكلام فيها إلى 
الله فهو المتكلم حقيقة » ويؤكده قوله فى سورة الأعراف ‏ إنى اصطفيتك عن الناس برسالاق وبكلامى » 
وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن « كلم » هنا من الكلام » ونقل الكشاف عن بدع بعض 
التفاسير أنه من الكلم بمعنى الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور » قال ابن التين اختلف المتكلمون فى سماع كلام 
الله فقال الأشعرى : كلام الله القائم بذاته يسمع عند تلارة كل تال وقراءة كل قار » وقال الباقلانى إنما تسمع 
التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء » وتقدم فى باب ل يريدون أن يبدلوا كلام الله » شىء من هذا 0 
البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد أن خالد بن عبد الله القسرى قال : إنى مضحى بالجعد بن درهم فإنه يزعم 
أن الله لم يتخذ إبراهم خليًا وم يكلم موسى تكليماً » وتقدم فى أول التوحيد أن سلم بن أحوز قتل جهم بن 

صفوان لأنه أنكر أن الله كلم موسى تكليماً » ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث . 

أحدها : حديث اى هريرة : احتج ادم وموسى » وقد مضى شرحه فى كتاب القدر » والمراد منه قوله « أنت 
موسی الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه » وللكشميبنى « وبكلامه » . 

ثانييا : حديث أنس فى الشفاعة أورد منه طرفاً من أوله إلى قوله فى ذكر ادم « ويذكر لهم خطيئته التى 
اا ود نعطي کے عن .و جاب ا قال اعا ا ی کر له لتك ف 
يذكره . قلت : جرى على عادته فى الإشارة » وقد مضى فى تفسير البقرة عن مسلم بن إبراهيم شيخه هنا وساقه 
فيه بطوله » وفيه « ائتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة » الحديث » ومضى أيضاً فى « كتاب التوحيد » هذا 


444 ْ كتاب التوحيد 


فى باب قول الله تعالى 9 لما حلقت بيدى ) عن معاذ بن فضالة عن هشام بهذا السند وساق الحديث بطوله 
أيضاً » وفيه « | ثتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه تكليماً » وكذا وقع فى حديث أنى بكر الصديق فى الشفاعة 


الذى أأخرجه أحمد وغيره وصححه أو عوانة وغيره « فيأتون إبراهم فيقولٍ انطلقوا إلى موسبى فإن الله كلمه 
تكليماً » وذكر البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد منه هذا القدر تعليقا 


i‏ أت قا الع EEO RE AS‏ رد 
مدنى تابعى يكنى أبا عبد الله وهو أكبر من شريك بن عبد الله النخعى القاضى » وقد أورد بعض هذا الحديث فى 
الترجمة النبوية » وأورد حديث الإسراء من رواية الزهرى عن أنس عن أنى ذر ف أوائل « كتاب الصلاة » وأورده من 
رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة فى بدء الخلق وف أوائل البعثة قبل الهجرة وشرحته هناك » وأخرت ما 
يتعلق برواية شريك هذه هنا لما اختصت به من الخالفات . 

قوله ( ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة » أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحي 

ليه ) فى رواية الكشميبنى « إذ جاء » بدل أنه جاءه » والأول أولى » والنفر الثلاثة لم أقف على تسميتهم صريحا 
ع اح ا ليا وا ا ا اك و جاءت 
ملائكة إلى النبىٌ صل الله عليه وسلم وهو نام » فقال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب 
يقظان » وينت هناك أن منهم جبیل وميكائيل ثم وجدت التصريح بتسميتهما فى رواية ميمون بن سياه عن أنس 
عند الطبرانى ولفظه « فأتاه جببيل وميكائيل فقالا أيهم وكانت قريش تنام حول الكعبة فقالا أمرنا بسيدهم 
ثم ذهبا ثم جاءا وهم ثلاثة فألقوه فقلبوه لظهره » وقوله « وقبل » قبل أن يوحى إليه » أنكرها الخطانى وابن حزم 
وعد الحق. والقاضى. عياض والتووى وعيارة النووى ١‏ وقغ ف رواية شرك حت يعني هدم أوهام أنكرها العلماء 
أحدها : قوله « قبل أن يوحى إليه » وهو غلط لم يوافق عليه » وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإاسراء 
فكيف يكون ة قبل الوحى انتهى » وصرح المذكورون بان شريكاً تفرد بذلك > وفى دعوى التفرد نظر فقد وافقه 
كثر بن خنيس بمفجمة ونون مصغر عن أنس لا أخرجه سعيد بن يحبى بن سعيد الأبوى فى 3 تكتاب المغازى » 
من طريقه . 

قوله ر وهو ناهم فى المسجد الحرام ) قد أكد هذا بقوله فى آخر الحديث « فاستيقظ وهو فى المسجد 
الحرام » ونحوه ما وقع فى حديث مالك بن صعصعة « بين النائم واليقظان » وقد قدمت وجه الجمع بين مختلف 
الروايات فى شرح الحديث . ٠‏ 

قوله ( فقال أوهم أيهم هو ) فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم اثنان وقد جاء أنه كان نائماً معه 
حيئذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن ألى طالب ابن عمه . 

قوله ر فقال أحدهم خذوا خبرهم فكانت تلك الليلة ) الضمير المستتر فى كانت لمحذوف وكذا خبر كان 
والتقدير : فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا . 

قوله ( فلم يرهم ) أى بعد ذلك ( حتى أتوه ليلة أخرى ) ولم يعين المدة التى بين امجيئين فيحمل على أن 
امجىء الثانى كان بعد أن أوحى إليه وحينئذ وقع الإسراء والمعراج وقد سبق بيان الاختلاف فى ذلك عند شرحه » 
وإذا كان بين الجيئين مدة فلا فرق فى ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالى كثية أو عدة سنين وبهذا 


الحديثت 5١هلا ‏ لازهلا £۸۹ 


يرتفع الإشكال عن رواية شريك ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان فى اليقظة بعد البعثة وقبل المجرة ويسقط تشنيع 
الخطابى وابن حزم وغيرهما بان شريكا حالف الإجماع فى دعواه أن المعراج ج كان قبل البعثة وبالله التوفيق . وأما ما 
ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما الملائكة سبع وقيل نمان وقيل تسع وقيل عشر وقيل ثلاثة 
عشر فيحمل على إرادة السنين لا كا فهمه الشارح المذكور أنها ليال » وبذلك جزم ابن القم فى هذا الحديث 
ل ا ا اد ST‏ لع 

بعث ؟ قال : نعم . فإنه ظاهر فى أن المعراج كان بعد البعثة فيتعين ما ذكرته من التأويل وأقله قوله فاستيقظ وهو 
اا ل عل اه ا س نظاو ند الود 
الحرام » وجاز أن يؤول قوله استيقظ أى أفاق مما كان فيه فإنه كان إذا أوحى إليه يستغرق فإذا انتبى رجع إلى حالته 
الأول > فكنى عنه بالاستيقاظ . 


قوله ( فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء ) تقدم الكلام عليه فى الترجمة النبوية . 


قوله ( فلم يكلموه حتى احتملوة ) تقدم وجه الجمع بين هذا وبين قوله فى حديث اى ذر « فرج سقف 
بيتى » وقوله فى حديث مالك بن صعصعة بأنه كان فى الحطم عند شرحه بناء على اتحاد قصة الإسراء » أما إن قلنا 
إن الإسرا ء كان متعدداً فلا إشكال أصلاً . 


قوله ( فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته ) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهى موضع القلادة من الصار » ومن 

هناك تنحر الإبل » وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنكر د شق الصدر عند الإسراء وزعم أن ذلك إنما وقع وهو 
صغير » وبينت أنه ثبت كذلك ف غير رواية شريك فى الصحيحين من حديث أهى ذر » وأن شق الصدر وقع 
أيضاً عند البعثة کا أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده وأبو نعم والببيقى فى دلائل النبوة > وذكر أبو بشر الدولالى 
بسنده أنه صل الله عليه وسلم رأى ف المنام أن بطنه أخرج ثم أعيد فذكر ذلك خديجة الحديث . وتقدم بيان 
الحكمة فى تعدد ذلك ووقع د شق الصدر الكريم أيضاً فى حديث أنى هريرة حين كان ابن عشر سنين وهو عند عبد 
الله بن أحمد فى زيادات المسند » وتقدم الإلام بشىء من ذلك ف الترجمة النبوية » ووقع فى الشفاء أن جبيل قال لما 
غسل قلبه : قلب سديد فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان . 


E‏ مر ا ا 
SS‏ ا 
عليه . 


قوله ( بطست من ذهب فيه تور من ذهب ) التور بمثناة تقدم بيانه فى « كتاب الوضوء » وهذا يقتضى أنه 
غير الطست » وأنه كان داخخل الطست » فقد تقدم فى أوائل الصلاة فى شرح حديث ألى ذر فى الإسراء أنهم 
غسلوه بماء زمزم » فان کانت هذه الزيادة حفوظة احتمل أن يكون أحدها فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو 
بالإيمان » واحتمل أن يكون التور ظرف الماء وغيره » والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد فى 
الأْض وجرياً على العادة فى الطست وما يوضع فيه الماء . 


54٠‏ كتاب التوحيد 


قوله ( فحشى به صدره ) فى رواية الكشميهنى « فحشا » بفتح الحاء والشين . « وصدره » بالنصب ولغين 
بضم الحاء وكسر. الشين وصدره بالرفع . 

قوله ( ولغاديده ) بغين معجمة فس فى هذه الرواية بأبا عروق حلقه » وقال أهل اللغة هى اللحمات التى 
بين الحنك وصفحة العنق » وأحدها لغدود ولغديد » ويقال له أيضاً لغد وجمعه ألغاد . 

قوله ( ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا ) إن كانت القصة متعددة فلا إشكال وإن كانت متحدة 
ففى هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه الراق إلى بيت المقدس » ثم أت بالمعراج کا فى حديث مالك بن صعصعة 
تسل به قلبى ثم حشى ثم أعيد ثم أنيت بدابة فحملت عليه فانطلق بى جبيل حتى أنى السماء الدنيا » وى 
سياقه أيضاً حذف تقديره « حتى اتی ہی بيت المقدس ثم أت بالمعراج » کا فى رواية ثابت عن أنس رفعه : « أتيت 
بالبراق فركبته حتى اتی بى بيت المقدس فربطته » ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بى إلى 
السماء» . 


قوله ( فاستبشر به أهل السماء ) كأنهم كانوا أعلموا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين لذلك . 

قوله ر لا يعلم أهل السماء بما يريد ) فى رواية الكشميهنى « ما يريد » ( الله به فى الأرض حتى يعلمهم ) 
أى على لسان من شاء كجبيل . 

قوله ر فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان ) أى يجريان » وظاهر هذا يخالف حديث مالك بن 
صعصعة » فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتبى « فإذا فى أصلها أربعة أنهار » ويجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة 
المنتبى ومقرهما فى السماء الدنيا ومنہا ینزلان ای الأرض » ووقع هنا « النيل والفرات عنصرها » والعنصر بضم العين 
والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة هو الأصل . 

قوله ( ثم مضى به فى السماء الدنيا فإذا هو بنبر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده ) أى فى 
النبر ( فإذا هو ) أى طينه ( مسك أذفر قال ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى خبأ ) بفتح المعجمة 
والموحدة مهموز أى أدخر ( لك ربك ) وهذا مما يستشكل من رواية شريك فإن الكوثر فى الجنة والجنة فى السماء 
السابعة » وقد أخرج أحمد من حديث حميد الطويل عن أنس رفعه « دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام الولو 
فضربت بيدى فى مجرى مائة فإذا مسك أذفر فقال جبيل هذا الكوثر الذى أعطاك الله تعالى » وأصل هذا 
الحديث عند البخارى بنحوه » وقد مضى ف التفسير من طريق قتادة عن أنس لكن ليس فيه ذكر الجنة » وأخرجه 
أبو داود والطبرى من طريق سليمان التيمى عن قتادة ولفظه « لما عرج بنبى الله صلى الله عليه وسلم عرض له فى 
الجنة نهر » الحديث » ويمكن أن يكون فى هذا الموضع شىء محذوف تقديره : ثم مضى به فى السماء الدنيا إلى 
السابعة فإذا هو بنهر . 

قوله ر كل سماء فبا أنبياء قد ماهم فوعيت منهم إدريس ف الثانية » وهارون فى الرابعة » وآخر فى 
الخاضة ول اع اسع رازا ل اد وتوت ف السابقة ) ا ارو ر ر ا 
الزهرى عن أنس عن اى ذر قال أنس فذكر أنه وجد ف السموات ادم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم » ولم يثبت 
كيف منازهم غير أنه ذكر أنه وجد ادم فى السماء الدنيا » وإبراهم فى السماء السادسة انتبى . وهذا موافق لرواية 
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شريك ف إبراههم وهما مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة » وقد قدمت فى شرحه أن الأكثر وافقوا 
قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته فإنه ضبط اسم كل نبى والسماء التى هو فيا ووافقه ثابت عن أنس وجماعة 
ذكرتهم هناك فهو المعتمد لكن إن قلنا إن القصة تعددت فلا ترجيح وا إشكال . 

قوله ( وموسى فى السابعة بفضل كلامه لله ) فى رواية اى ذر عن الكشميهنى « بتفضيل كلام الله » وهى 
رواية الأكثر » وهى مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى 9 إنى اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلامى » وهذا 
التعليق يدل على أن شريكاً ضبط كون موسى فى السماء السابعة » وقد قدمنا أن حديث أنى ذر يوافقه » لكن 
المشهور فى الروايات أن الذى فى السابعة هو إبراهيم » وأكد ذلك فى حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور فمع التعدد لا إشكال ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسبى كان فى حالة العروج فى السادسة 
وإبراهيم فى السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة وعند ابوط كان موسى ف السابعة لأنه لم يذكر فى 
القصة أن إبراهم كلمه فى شىء نما يتعلق بما فرض الله على أمته من الصلاة كا كلمه موسى » والسماء السابعة هى 
أول شىء انتهى إليه حالة المبوط فناسب أن يكون موسى بها لأنه هو الذى خاطبه فى ذلك کا ثبت فى جميع 
الروايات » ويحتمل أن يكون لقى موسى فى السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلاً له على غيو من أجل كلام 
اله تعالى » وظهرت فائدة ذلك فى كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته فى الصلاة » وقد أشار النووى إلى 
شىء من ذلك والعلم عند الله تعالى . 1 


قوله ( فقال موسى رب لم أظن أن ترفع على أحداً ) كذا للأكثر بفتح المثناة فى ترفع واحداً بالنصب ء > وف 
رواية الكشميهنى « أن يرفع » بضم التحتانية أوله واحد بالرفع » قال ابن بطال فهم موسی من اختصاصه بكلام 
الله تعالى له فى الدنيا دون غيره من البشر لقوله ل إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ) أن المراد 
بالناس هنا البشر كلهم وأنه استحق بذلك أن لا يرفع أحد عليه » فلما فضل الله محمداً عليه علييما الصلاة 
والسلام بما أعطاه من المقام امحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك ثم ذكر الاحتلاف فى أن الله سبحانه وتعالى 
N ES‏ 

عليه وسلم بعين رأسه أو بعين قلبه فى اليقظة أو فى المنام » وقد مضى بيان الاختلاف فى ذلك ف تفسير سورة 
النجم بما يغنى عن إعادته . 

قوله ( ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ) كذا وقع فى رواية شريك وهو مما 
خالف فيه غي » فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى فى السابعة » وعند بعضهم فى السادسة » وقد قدمت وجه 
الجمع يينهما عند شرحه » ولعل فى السياق تقديماً وتأخبراً » وكان ذكر سدرة المنتبى قبل ثم علا به فوق ذلك با لا 
يعلمه إلا الله » وقد وقع فى حديث أنى ذر « ثم عرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » وقد 
تقدم تفسير المستوى والصريف عند شرحه فى أول « كتاب الصلاة » ووقع فى رواية ميمون بن سياه عن أنس عند 
الطبرى بعد ذكر إبراهيم فى السابعة « فإذا هو بنهر » فلكر أمر الكوثر قال « ثم حرج إلى سدرة المنتهى ) » وهذا 
موافق للجمهور » ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتبى صفة أعلاها وما 
تقدم صفة أصلها . 


قوله ر ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدفى ) فى رواية ميمون المذكورة « فدنا 


ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى » قال الخطابى ليس فى هذا الكتاب ‏ يعنى صحيح البخارى ‏ 
حديث أشنع ظاهراً ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر 
وتمييز مكان كل واحد منهما » هذا إلى ما فى التدلى من التشبيه واتمثيل له بالشىء الذى تعلق من فوق إلى أسفل » 
قال : فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيو ولم يعتبه بأول القصة وآخرها اشتبه عليه 
وجهه ومعناه وكان قصاراه ما رد الحديث من أصله » وأما الوقوع فى التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهما » وأما من 
اعتبر أول الحديث باخرة فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيبما بأنه كان رؤيا لقوله فى أوله « وهو نام » وى 
آخره « استيقظ » وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذى يجب أن يصرف إليه معنى التعبير فى مثله » 
وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتى كالمشاهدة . قلت : وهو كا قال » ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله 
فى الحديث الصحيح إن ريا الأنبياء وحى فلا يحتاج إلى تعبير لأأنه كلام من لم يمعن اانظر فى هذا امحل » فقد 
تقدم فى « كتاب التعبير » أن بعض مرأى الأنبياء يقبل التعبير » وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له صلى الله 
عليه وسلم فى رؤية القميص فما أولته يا رسول الله ؟ قال : الدين » وفى رؤية اللبن ؟ قال : العلم » > إلى غير ذلك 
لکن جزم الخطالى بأنه كان ف المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل » > ثم قال الخطابى مشير إلى رفع الحديث من 
أصله بأن القصة بطوها إغا هى حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا 
نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله > فحاصل الأمر فى النقل أنها من جهة الراوى إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير 
التفرد بمناكير الألفاظ التى لا يتابعه عليها سائر الرواة انتبى » وما نفاه من أن أنسا لم يسند هذه القصة إلى النبى 
صل الله عليه وسلم لا تأثير له » فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحالى فإما أن يكون تلقاها عن النبئّ صلى الله 
عليه وسلم أو عن صحانى تلقاها عنه » ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأى فيكون لها حكم الرفع » > ولو كان 
لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا وهو حلاف عمل النْحدثين قاطبة » فالتعليل 
بذلك مردود » ثم قال الخطابى إن الذى: وقع فى هذه الرواية من نسبة التدلى للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف 
والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر » قال والذى قيل فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه دنا جبيل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أى تقرب منه » وقيل هو على التقديم والتأحير : 
أى تدلى فلاناً » لان التدلى بسبب الدنو » الثانى تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى راه متدلياً کا راه 
مرتفعاً » وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى فى المواء من غير اعتاد على شىء ولا تمسك بشىء » 
الثالث : دنا جيل فتدلى محمد صل الله عليه وسلم ساجداً لربه تعالى شكراً على ما أعطاه » قال وقد روى هذا 
الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك ما يقوى الظن أنها صادرة 
من جهة شريك انتبى . وقد أخرج الأموى ف مغازيه ومن طريقه البييقى عن محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن 
ابن عباس فی قوله تعالی ل ولقد راه نزلة أخرى ې قال دنا منه ربه » وهذا سند حسن وهو شاهد قوی لرواية 
شريك ٠»‏ ثم قال الخطابى : وفى هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غير وهى قوله : « فعلا 
به يعنى جبريل إلى الجبار تعالى فقال وهو مكانه : يا رب خفف عنا » » قال والمكان لا يضاف إلى الله 
تعالى إنما هو مكان النبَّ صلى الله عليه وسلم فى مقامه الأول الذى قام فيه قبل هبوطه انتهى ‏ وهذا الأخير متعين 
وليس فى السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى » وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن 
ل ا ين 
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وتعالى » قال وا معنى دنا أمره وحكمه » وأصل التدلى النزول إلى الشىء حتى يقرب منه » قال : وقيل تدلى الرفرف 
نحمد صلی الله عليه وسلم حتى جلس عليه » ثم دنا محمد من ربه انتبى » وقد تقدم فى تفسير سورة النجم ما ورد . 
من الأحاديث فى أن مراد بقوله « رآه » أن ابی صلى الله عليه وسلم رأى جبيل له ستهائة جناح » ومضى بسط 
القول فى ذلك هناك » ونقل البميقى نحو ذلك عن أبى هريرة قال : فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك › ويعكر عليه 
قوله بعد ذلك « فأوحى إلى عبده ما أوحى » ثم نقل عن الحسن أن الضمير فى عبده لجبيل » والتقدير : فأوحى 
الله إلى جبريل » وعن الفراء التقدير : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى > وقد أزال العلماء إشكاله فقال 
القاضى عياض ف الشفاء إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان ولا قرب زمان وإنما هو 
بالنسبة إلى إلى الى صلى الله عليه وسلم إبانة لعظم منزلته وشريف رتبته » وبالدسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه 
و[كرام له » ويتأول فيه ما قالوه فى حديث : : ينزل ربنا إلى السماء » وكذا فى حديث : من تقرب منى شبرا تقربت 
منها ذراعاً +:وقال. غین : الدنو مجاز عن القرب المعنوى لإظهار عظم منزلته عند ربه تعالى » والتدلى طالب زيادة 
القرب . وقاب قوسين بالنسبة إلى النبئّ صلى الله عليه وسلم عبارة عن لظف امحل وإيضاح المعرفة وبالنسبة إلى الله 
إجابة سؤاله ورفع درجته » وقال عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين زاد فيه يعنى شريكاً ‏ زيادة مجهولة وأ 
فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى الإسراء ء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم با أق به شريك » وشريك ليس 
بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر فى جزء جمعه “ماه « الانتصار 
لأيامي الأمصار » فنقل فيه عن الحميدى عن ابن حزم قال : لم نجد للبخارى ومسلم فى كتابهما شيئاً لا بحتمل 
مخرجاً إلا حديثين ثم غلبه فى تخريجه اع اا وضصحة معرفتهما فذكر هذا الحديث » وقال فيه ألفاظ 
معجمة والافة من شريك من ذلك قوله قبل أن يوحى إليه وأنه حينكذ فرض عليه الصلاة قال وهذا لا حلاف بين 
أحد من أهل العلم إنغا كان قبل المجرة بسنة وبعد أن أوحى إليه بنحو اثنتى عشرة سنة » ثم قوله « إن الجبار دنا 
فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » وعائشة ئشة رضى الله عنها' تقول : إن الذى دنى فتدلى جبريل انتهبى › وقد 
تقدم الجواب عن ذلك وقال أبو الفضل بن طاهر : تعليل الحديث بتفرد شريك » ودعوى ابن حزم أن الآفة منه 
شىء لم يسبق إليه فإن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه فى تصانيفهم واحتجوا 
به » وروى عبد الله بن أحمد الدورق وعثان الدارمى وعباس الدورى عن يحيى بن معين لا بأس .يه » وقال ابن 
عدى مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيو من الثقات » وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن 
يروى عنه ضعيف » قال ابن طاهر وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال » قال وعلى تقدير تسام تفرده 
قبل أن يوحى إليه لا يقتضى طرح حديثه فوهم الثقة فى موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولاسيما إذا 
كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور ولو ترك حديث من وهم فى تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة ة المسلمين » 
ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحى إليه فقال قبل أن يوحى إليه انتبى » وقد سبق إلى التنبيه على ما فى رواية شريك 
من انخالفة مسلم فى صحيحه فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن » ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص وسبق 
ابن حزم أيضاً إلى الكلام فى شريك أبو سليمان الخطابى م قدمته » وقال فيه النساق وأبو محمد بن الجارود . 
ليس بالقوى » وكان يحبى بن سعيد القطان لا يحدث عنه » نعم قال محمد بن سعد وأبو داود : ثقة فهو مختلف 
فيه فإذا تفرد عد ما ينفرد به شاذاً وكذا منكراً على رأى من يقول المنكر والشاذ شىء واحد » والأولى التزام ورود 
المواضع التى خالف فيا غيو » والجواب عنما إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة » ومجموع ما خالفت 


فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك » الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

فى السموات وقد أفصح بأنه لم يضبط منازهم وقد وافقه الزهرى فى بعض ما ذكر کا سبق فى أول « كتاب 
الصلاة » » والثاني : کون المعراج قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلك » وأجاب بعضهم عن قوله : 
قبل أن يوحى » بأن القبلية هنا فى أمر مخصوص وليست مطلقة واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه فى 
شأن الإسراء والمعراج مثلا أى أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به » ويؤيده قوله فى حديث الزهرى فرج سقف 
بيتى » الثالث : كونه مناماً وقد سبق الجواب عنه أيضاً بما فيه غنية » الرابع :. مخالفته فى محل سدرة المنتبى وأنها 
فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله »> والمشهور أنبا فى السابعة أو السادسة 5 تقدم » الخامس : مخالفته فى 
النبرين وهما النيل والفرات وأن عنصهما فى السماء الدنيا والمشهور فى غير روايته أنهما فى السماء السابعة وأنهما من 
تحت سدرة المنتبى » السادس : شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره كا بينت ذلك فى شرح رواية قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة » وقد أشرت إليه أيضاً هنا » السابع : ذكر نهر الكوثر فى السماء الدنيا » 
والمشهور فى الحديث أنه فى الجنة كا تقدم التنبيه عليه » الثامن : نسبة الدنو والتدلى إلى الله عز وجل والمشهور فى 
الحديث أنه جبيل كا تقدم التنبيه عليه » التاسع : تصريحه بان امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى 
سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة » ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة » العاشر : قوله 
« فعلا به الجبار فقال وهو مكانه » وقد عدم اي كادي عدر : رجوعه بعد الخمس » والمشهور فى 
الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتبى التخفيف إلى الخمس فامتنع کا ساي 
الثافى عشر : زيادة ذكر التور فى الطست ؛ وقد تقدم ما فيه فهذه أكثر من عشرة مواضع فى هذا الحديث لم أرها 
مجموعة فى كلام أحد ممن تقدم » وقد بينت فى كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله 
التوفيق » وقد جزم ابن القم فى الهدى بأن فى رواية شريك عشرة أوهام لكن عد مخالفته نحال الأنبياء أربعة منها وأنا 
جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق . 

قوله ( ماذا عهد إليك ربك ) أى أمرك أو أوصاك ( قال عهد إلى خمسين صلاة ) فيه حذف تقديره عهد 
إلى أن أصلى وآمر أمتى أن يصلوا خمسين صلاة » وقد تقدم بيان اختلاف الألفاظ فى هذا الموضع فى أول 
« كتاب الصلاة ٠‏ . 

قوله ر فالتفت النبىّ صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره فى ذلك فأشار إليه جبريل أى نعم ) 
فى رواية « أن نعم ٠‏ وأن بالفتح والتخفيف مفسة فهى فى المعنى هنا مثل أى وهى بالتخفيف . 

قوله ( إن شعت الوبعا صو كت تعدو حصن بد ووم فى ااا كسد 
يكن على سبيل الحتم . 

قوله ر فعلا به إلى الجبار ) تقدم ما فيه عند شرح قوله فتدلى » وقوله « فقال وهو مكانه » تقدم أيضاً بحث 
الخطابى فيه وجوابه . 

قوله ( والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على ادلی من هذه ) أى الخمس › وف رواية الكشميهنى ٠‏ من 
هذا » أى القدر ( فضعفوا فتركوه ) أما قوله « راودت » فهو من الرود من راد يرود إذا طلب المرعى وهو الرائد » 
ثم اشتهر فيما يريد الرجال من النساء » واستعمل فى كل مطلوب وأما قوله « أدنى » فالمراد به أقل » وقد وقع فى 


4٥ ۷١۹۷ الحديث‎ 


س 


رواية يزيد بن أبى مالك عن أنس فى تفسير ابن مردويه تعيين ذلك ولفظه : فرض على بنى إسرائيل صلاتان فما 
قاموا پا 

قوله ( فأمتك ) ف رواية الكشميبنى « وأمتك » » ( أضعف أجساداً ) أى من بنى | ا 

قوله ( أضعف أجساداً وقلوبا وأبداناً ) الأجسام والأجساد سواء » والجسم وا جسد جميع الشخص والأجسام 
أعم من الأبدان لك ادق فخ سد ها موف الرأس والأطراف » وقيل البدن أعالى الجسد دون أسافله . 

قوله ر كل ذلك ياتفت ابی صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ) فى رواية الكشميهنى « يتلفت » بتقديم 

قوله ( فرفعه ) فى رواية المستملى « يرفعه » والأول أولى . 

قوله ر عند الخامسة ) هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأحية يخالف رواية ثابت عن أنس أنه وضع 
عنه كل مرة خمساً وأن المراجعة كانت تسع مرات » وقد تقدم بيان الحكمة فى ذلك ورجوع النبىّ صلى الله عليه 
وسلم بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقع من تفردات شريك فى هذه القصة » ولمحفوظ ما تقدم أنه صلى 
الله عليه وسلم قال موسى فى الأحية استحيبت من ربى » وهذا أصرح بأنه راجع فى الأخبرة « وأن الجبار سبحانه 
وتعالی قال له : يا محمد . قال : لبيك وسعديك › قال : إنه لا يبدل القول لدى » وقد أنكر ذلك الداودى فيما 
نقله ابن التين فقال : الرجوع الأخير ليس بثابت والذى فى الروايات أنه قال « استحييت من ری فنودى أمضيت 
فريضتى وخففت عن عبادى » وقوله هنا « فقال موسبى ارجع إلى ربك ( قال الداودى كذا وقع فى هذه الرواية أن 
موسى قال له : ارجع إلى ربك بعد أن قال : لا يبدل القول لدى ولا يثبت لتواطئ الروايات على خلافه » وما كان 
موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك انتبى » وأغفل الكرماى رواية ثابت فقال إذا خففت فى كل 
مرة عشرة كانت الأحية سادسة فيمكن أن يقال ليس فيه حصر لجواز أن يخفف بمرة وا واحدة خمس عثرة أو أقل أو 
أكثر . 

قوله ر لا يبدل القول لدىٌّ ) تمسك من أنكر النسخ ورد بأن النسخ بيان انتباء الحكم فلا يلزم منه تبديل 
القول . 

قوله ر فى الأخيرة قد والله راودت إلّم ) راودت يتعلق بقد والقسم مقحم بينهما لإزادة التأكيد فقد تقدم 
بلفظ « والله لقد راودت بنى إسرائيل » . 

قوله ر قال فاهبط باسم الله ) ظاهر السياق أن موسی هو الذى قال له ذلك لأنه ذكره عقب قوله صلى الله 

عليه وسلم قد والله استحبيت من ربى ما اختلف إليه » قال : فاهبط وليس كذلك » بل الذى قال له فاهبط 
باسم الله هو جبريل » وبذلك جزم الداودى . 

قوله ر فاستيقظ وهو ف المسجد الحرام ) قال القرطبى يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء 
لأن إسراءه لم يكن طول ليلته ونما كان فى بعضها » ويحتمل أن يكون المعنى أفقت ما كنت فيه نما خخامر باطنه من 
مشاهدة الملا الأعل » لقوله تعالى ل لقد رأى من آيات ربه الكبرى © فلم يرجع إلى حال بشريته صلى الله علي 


4۹ ) ا 


وسلم إلا وهو بالمسجد الحرام » وأما قوله فى أوله « بينا أنا نام » فمراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتداً نومه 
فأتاه الملك فأيقظه » وف قوله فى الرواية الأحرى « بينا أنا بين النائم واليقظان أتانى الملك » إشارة إلى أنه لم يكن 
استحکم فى نومه انتبى » وهذا كله ينبنى على توحد القصة › > وإلا فمتى حملت على التعدد بأن كان المعراج مرة 
فى المنام وأخرى فى اليقظة فلا يحتاج لذلك . 
( تنبيه ) : قيل احتص موسى عليه السلام بهذا دون غيو ممن لقيه النبئ صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من 
الأنياء عليهم الصلاة والسلام لأنه أول من تلقاه عند المبوط » ولل أمته أكثر من أمة غو » ول كتابه أكر 
الكتب المنزلة قبل القران دث تشريعا وأحكاماً » أو لان أمة موسى كانوا كلفوا من الصلاة ما ثقل عليهم فخاف موسى 
على أمة محمد مثل ذلك » وإليه الإشارة بقوله « فإنى بلوت بنى إسرائيل » قال القرطبى وأما قول من قال إنه أول 
من لاقاه بعد الهبوط فليس بصحيح لأ دوك مالك بن هة أفزق ن هذا » وفيه أنه لقيه فى السماء 
السادسة انتهى » وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه فى الصعود فى السادسة وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيها بعد 
ابوط ارتفع الإشكال وبطل الرد المذكور والله أعلم . 
بس كلام ارب مع هل اة 

NYE [¥017]‏ - نا يحيى بن سليمان قال ني ابن وهب قال ني مالك عن زيد بن أُسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه : :إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك» والخير في يديك» ؛ فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبدا». 

NY, [¥914]‏ - ذا محمد بن سنان قال نا فليح قال نا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى 
اله عليه كان يوما يحدث وعنده رجلّ من أهل البادية أن رجلاً من أهل ا جنة يستأذن ربُّ في الزرع قال: 
أولست فيما شئت؟ قال : بلى ولكن أحب أن أزرع, فأسرع وبذرَ فيبادر الطرف نباته واستواؤة 
واسححصاده وتكويره أمغال الجبال فيقول الله عر وجل : دونك يا ابن آدم فإنه لا يسعك شيء»» فقال 
الأعرابي : : يا رسول الله لا نجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريًا فإلّهم أصحاب زَرّع فأما نحن فلسنا بأصحاب 
زرع » فضحك رسول الله صلى الله عليه. 


قوله ( باب كلام الرب مع أهل الجنة ) أى بعد دخوهم الجنة ذكر فيه حديثين ظاهرين فيما ترجم له . 
أحدهما : حديث أهى سعيد « أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة » الحديث » وفيه فيقول : أحل عليكم 
رضواف » وقد تقدم شرحه فى أواخر « كتاب الرقاق » فى باب صفة الجنة والنار » قال ابن بطال : استشكل 
بعضهم هذا لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل الجنة وهو خلاف ظراهر القران » كقوله ف خالدين فيها أبداً 

رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك لهم الأمن وهم مهتدون ‏ وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من 
تفضله وإحسانه » وكذلك تنجيز ما وعدهم به E‏ ل ل 
قله عل اغا الت لازمة » ومعاذ الله أن يجب عليه شىء فلما كانت انجحازاة لا تزيد فى العادة على المدة 


£۹۷ ۷۵۱۹٩۹ ۷٥۱۹۸ الحديث‎ 


ومدة الدنيا متناهية جاز أن تتناهى مدة انجازاة فتفضل عليهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة انتبى ملخصاً » وقال 
غيو ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء وهو مشكل وأجيب بأنه ليس فى الخبر أن الرضا أفضل من كل 
شىء وإنما فيه أن الرضا أفضل من ن العطاء » وعلى تقدير التسلم فاللقاء مستلزم. للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة 
الممزوم » كذا نقل الكرمانى » وعتمل أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال › قال 
الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة : فى هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه » وإن ن لم يكن فى الأصل له فإن الجنة 
ملك الله عز وجل » وقد أضافها لساكنها بقوله يا هل الجنة » قال : والحكمة فى ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار 
أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبراً من باب علم اليقين » فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين 
اليقين » وإليه الإشارة بقوله تعالى ل فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين * قال : ويستفاد من هذا أنه لا 
ينبغى أن يخاطب أحد بشىء حتى يكون عنده ما يستدل به عليه ولو على بعضه » وكذا يتبغى للمرء أن لا خد 

من الأمور إلا قدر ما يحمله » وفيه الأدب فى السؤال لقولهم : وأى شىء أفضل من ذلك » > لانهم ل يعلموا شيئا 
أنضل ما هم فيه فاستفهموا عما لا علم هم به » وفیه أن اير كله والفضل والاخباط إما هو فى رضا اله سبحاه 
وتعالى » وکل شىء ما عداه وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره » وفيه دليل على رضا كل من أهل الجنة. بحاله مع 
اختلاف منازهم وتنويع درجاتهم لأ الكل أجابوا بلفظ واحد وهو « أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك » وبالله 
التوفيق . 

ثانهما : حديث ألى هريرة « أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه » فى رواية السرخسى « يستأذن ربه فى 
الزرع » . 

قوله ر فأحب أن أزرع فأسرع ) فيه حذف تقديره فأذن له فزرع فأسرع . 

قوله ر فإنه لا يشبعك شىء ) كذا للأكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع » وللمستملى « لا يسعك شىء ) 
بالمهملة بغير موحدة من الوسع . 

قوله ( فقال الأعرالى يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع ) قال الداودى 
قوله « قرشياً » وهم لأنه لم يكن لأكثرهم زرع . قلت : وتعليله يرد على نفيه المطلق فإذا ثبت أن لبعضهم زر زرعاً 
صدق قوله أن الزارع المذكور منهم » واستشكل قوله لا يشبعك شىء بقوله تعالى فى صفة الجنة ط أن لك أن 
لاتجوع فيا ولا تعر > وأجيب بأن نفى الشبع لا يوجب الجوع ل ينما واسطة وهى الكفاية » وأكل آمل 
الجنة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع » واختلف ف الشبع فيها والصواب أن لا شبع فبا إذ لو كان لمنع لنع دوام أكل 
المستلذ » وامراد بقوله « لا يشبعك شىء » جنس الآدمى » وما طبع عليه فهو فى طلب الازدياد إلا من شاء الله 
تعالى » وقد تقدم شرح الحديث ف أواخر « كتاب المزارعة » بعون الله تعالى . 


با ذكْر الله تعالى بالأمر وَذكْر العبّاد بالذعاء اضرع والرّسَالّة والإبلاغ 


لقوله : ل اذ كروني أذ كر كم » ٠‏ اتل عليهم ب نوح إذ قال لقومه يا فوم م إن کان كبر يكم 
مقامي وتّذكيري بآيات الله 4 إلى قوله : ف( وأمرت أن أكون من المسلمين 4 عم : هم وضيق. 


قال مجاهد : اقضوا َي : ما في أنفسکم» يقال : افرق : اقض . 

وقال مجاهد : «إوإن أحد من المشر كين استجارك فأجرة حت يَسْمَعَ كلام الله : إنسان يأتيه فيسمع ما 
بقول» وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتي فيسمع كلام الله» وحتى يبلغ مأمتهُ حيث جاء التبا العظيم: 
القرآن» صوابا : حقا في الدنيا وعمل به. 


قوله ( باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ ) فى رواية الكشميهنى 
« والإبلاغ » وعليها اقتصر ابن التين . 

قوله ( لقوله تعالى : فاذكرونى أذكرم ) قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد : بين ببذه الآية أن ذكر 
العبد غير ذكر الله عبده لأ ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء وذكر الله الإجابة ثم ذكر حديث عمر رفعه »> يقول 
الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسكلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . قال ابن بطال معنى قوله باب ذكر 
الله بالأمر ذكر الله عباده بأن أمرهم بطاعته ويكون من رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه » 
وذكر العباد لربہم أن يدعوه ويتضعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق » قال ابن عباس ف قوله تعالى # اذكرونى 
أذكرم 4 إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته » وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته » قال : 
ومعنى قوله «9 اذكرونى أذكرم »> اذكروى بالطاعة أذكرع بالمعونة » وعن سعيد بن جبير « اذكرونى بالطاعة أذكرك 
بالمغفرة ) وذكر الثعلبى فى تفسير هذه الاية نحو أربعين عبارة أكثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد 
والثواب أو أخحبة والوصل أو الدعاء والاجابة > وأما قوله : وذكر العباد بالدعاء إلى آخره » فجميع ما ذكره واضح 
فى حق الأنبياء ويشركهم فى الدعاء والتضرع سائر العباد » وحكى ابن التين أن ذكر العبد باللسان وعندما يهم 
بالسيئة » فيذكر مقام ربه فيكف » ونقل عن الداودى قال قوم إن هذا الذكر أفضل » قال : وليس كذلك » بل 
قوله بلسانه لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه عن عمل السيئة . قلت : إنما كان أعظم 
لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان » وإنما يظهر التفاضل بصحة التقابل بذكر الله باللسان دون القلب » فإنه لا 
يكون أفضل من ذكره بالقلب فى تلك الصورة » وأما وقوفه بسبب الذكر عن عمل السيئة فقدر زائد يزداد بسببه 
فضل الذكر »› > فظهر صحة ما نقله عن القوم دون ما تخيله . 


قوله ( واتل عليهم نبأ نوح إن ) قال ابن بطال أشار إلى أن الله ذكر نوحاً ما بلغ به من أمره وذكر بايات 
ربه » وكذلك فرض على کل نبى تبليغ کتابه وشريعته » وقال الكرمانى : المقصود من ذكر هذه الآية أن النبئ صلى 
الله عليه وسلم مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إل أن ترا كان يذكرهم بايات الله وأحكامه . 

قوله ( غمة : هم وضيق ) هو تفسير قوله تعالى حكاية عن نوح « ثم لا يكن أمرم عليكم غمة » وهو بقية 
اة التكوة آوا رمی قوله تعال ‏ واتل علمم نبأ نوح © وحكى ابن الین أن معنى غمة شىء ليس ظاهرً + 
ل ل ل ل ل القلب 
من الكرب 

قوله ( قال مجاهد اقضوا إلى ما فى أنفسكم افرق اقض ) وصله الفريانى فى تفسيو عن ورقاء بن عمر عن 
ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى هل ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ‏ قال اقضوا إلى ما فى أنفسكم » وحكى ابن 
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| التين اقضوا إلى : افعلوا ما بدا لكم » وقال غيو اظهروا لار وميزو بحيث لا تبقی شيهة ثم اقضوا ما شعم من قتل 
أو غيره من غير إمهال » وأما قوله افرق اقض فمعناه أظهر الأمر وأفصله بحيث لا تب تبقى شبهة » وف بعض النسخ 
يقال افرق اقض فلا يكون من كلام مجاهد » ويؤيده إعادة قوله بعذه وقال مجاهد . 

قوله ر وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » إنسان ن يأتيه ) أى يأق 
النييّ صلى الله عليه وسلم ( فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه ) فى رواية الكشميهنى ١‏ حين 
يأتيه » » ( فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء ) وصله الفريابى بالسند المنكور إلى مجاهد فى هذه الاية 
وإن أحد من المشركين استجارك © إنسان يأنيه فيسمع ما يقول وما ينزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع 
كلام الله حتى يبلغه مأمنه » قال ابن بطال : ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذى يسمع 
الذكر حتى يسمعه » فإن أمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضى الله فيه ما شاء . 


قوله ( والنباً العظم : القران ) هو تفسير مجاهد » وصله الفريالى بالسند المذكور إليه قال ابن بطال : مى 
نباً لأنه ينباً به » والمعنى به به إذا سألوا عن النبأ العظم فأجبهم وبلغ القرآن إليهم » قال الراغب : النباً حبر ذو 
الفائدة الجليلة يحصل به به علم أو ظن غالب » وحق الخبر الذى يسمى نبا أن يتعرى عن الكذب . 

قوله ( صواباً : حقاً فى الدنيا وعمل به ) قال ابن بطال : يرود قوله تعالمى « إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباً 4 » أى حقاً فى الدنيا وعمل به فهو الذى يؤذن له فى الكلام بين يدى الله بالشفاعة لمن أذن له . قلت : 
وهذا وصله الفريابى أيضاً عن مجاهد بالسند المذكور » قال الكرماىق : عادة البخارى أنه إذا ذكر اية مناسبة 
للترجمة يذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التى فيبا تلك الآية مما ثبت عنده فى تفسير ونحوه على سبيل التبعية 
انتبى » وكأنه لم يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأحية بالترجمة » والذى يظهر فى مناسبتها أن تفسير قوله 
« صواباً » بقول الحق والعمل به ف الدنيا يشمل ذكر الله باللسان والقلب مجتمعين ومنفردين فناسب قوله ذكر 
العباد بالدعاء والتضرع . 

( تنبيه ) ا ا ا ل 
القدسى : من ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسبى » وقد ت تقدم قريباً فإنه يصح فى قوله من ذكرفى فى ملأ 

من الناس بالدعاء والتضرع ذكرته فى مل أى من الملائكة ‏ بالرحمة مم 
سال لح قن ل جد أ E N‏ لمالا قد 
الله حمدنى عبدى ‏ إلى أن قال يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه الآية بينى وبين عبدى » 
ولعبدى ما سأل » الحديث » قال البخارى فيه بيان أن سوال العبد غير ما يعطيه الله وأن قول العبد غير كلام 
الله وهذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة انتبى » وحديث أهى هريرة أخرجه مالك ومسلم 
وأصحاب السنن وليس هو على شرط البخارى فى صحيحه فاكتفى فيه بالإشارة إليه وفى كتابه من ذلك 
نظائر . 


بىى) قول الله: ظفلا تَحِعَلُوا لله أندادًا 4 
وقوله تعالى : «( وتَجعَلُون لَه أندادًا ذلك رب الْعَالَمِينَ » وقوله : طإ والّذين لا يدعون مع الله لها آخَر 4 
«وتقد أوجي ي يلت وَإِلَى الذين من قبلك ‏ إلى  :‏ الشاكرين 4 
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6٠٠‏ 1 كتاب التوحيد 


وقال عكرمة: طإ وما يؤمن أكترهم بالل إلا وهم مُشركون4. قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق 
السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد 
واكتسابهم لقوله تعالى : [ ولق كل شيء فقدره ديرا ) . وقال مجاهد : ما نتزل الْملائكة إلا باْحق ‏ : 
بالرسالة والعذاب» « ليَسَآلَ 9 الصّادقينَ» : المبلغين المؤدين من الرسل» « وإِنّا له لَحَافظون4: عندناء 
ط والّذي جاء بالصّدق 4 : القرآن» لإ وَصدّق به » : المؤمن يقول يوم القيامة : هذا الذي أعطيتني عملت با 

77- نا قتيبة بن سعيد قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله 
قال : سألت النبيّ صلى الله عليه أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إن 
ذلك لعظيم» قلت : ثم أي؟ قال : «ثم أن تقحل ولدكَ مخافة أن يطعم معك», قلت : ثم أي؟ قال : «ثم أن 
تزاني حليلة جارك). 


قوله ( باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً > وقوله : وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ) ثم ذكر 
آياث وآثاراً إلى ذكر حديث ابن مسعود « سألت النبیّ صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك » الند بكسر النون وتشديد الدال يقال له النديد أيضاً وهو نظير الشىء الذى يعارضه فى 
أموره » وقيل ند الشىء من يشاركه فى جوهره وهو ضرب من المثل لكن المثل يقال فى أى مشاركة كانت 
فكل ند مثل من غير عكس » قاله الراغب قال والضد أحد المتقابلين وهما الشيئان الختلفان اللذان لا يجتمعان 
فى شىء واحد ففارق الند فى المشاركة ووافقه فى المعارضة › قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب 
إثبات نسبة الأفعال كلها لله تعالى سواء كانت من المخلوقين خيراً أو شرا فهى لله تعالى خلق وللعباد كسب » 
ولا ينسب شىء من الخلق لغير الله تعالى فيكون شريكاً ونداً ومساوياً له فى نسبة الفعل إليه » وقد نبه الله تعالى 
عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفى الأنداد والآلهة المدعوة معه » فتضمنت الرد على من 
يزعم أنه يخلق أفعاله » ومنها ما حذر به المؤمنين أو أثنى عليهم » ومنها ما وبخ به الكافرين » وحديث الباب 
ظاهر فى ذلك » وقال الكرمانى : الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفى الشريك عن الله سبحانه وتعالى » 
فكان المناسب ذكره فى أوائل « كتاب التوحيد » لكن ليس المقصود هنا ذلك بل المراد بيان كون أفعال العباد 
بخلق الله تعالى » إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أنداداً لله وش ركاء له فى الخلق » ولهذا عطف ما ذكر عليه » 
وتضمن الرد على الجهمية فى قوم لا قدرة للعبد أصلا » وعلى المعتزلة حيث قالوا لا دحل لقدرة الله تعالل 
فيها » والمذهب الحق أن لا جبر ولا قدر بل أمر بين أمرين فإن قيل لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أولا 
إذ لا واسطة بين النفى والإثبات فعلى الأول يثبت القدر الذى تدعيه المعتزلة » وإلا ثبت الجبر الذى هو قول 
الجهمية » فالجواب أن يقال : بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة والساقط منها » ولكن لا تأثير لها 
بل فعله ذلك واقع بقدرة الله تعالى » فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه » وهذا هو المسمى بالكسب » 
وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب عليها الفعل والترك عادة » وتقع على وفق الإرادة انتبى » وقد 
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أطنب البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد فى تقرير هذه المسألة واستظهر بالآيات والأحاديث والآثار الودردة 
عن السلف فى ذلك » وغرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو » ولذلك أتبع هذا الباب 
اراج المتعلفة دلت > مثل باب : لا تحرك به لسانك لتعجل به » وباب : وأسروا قولكم أو اجهروا به 
وغيرهما » وهذه المسألة هى المشهورة بمسألة اللفظ » ويقال لأصحابها اللفظية » واشتد إنكار 00 أحمد 
ومن تبعه على من قال لفظى بالقران مخلوق » ويقال إن أول من قاله الحسين بن على الكرابيسى 
اتات ااي الناقلين لكنابه القديم » فلما بلغ ذلك أحمد بدعه وعجرو م قال بذل ا 
الأصبباق رأس الظاهرية وهو يومئذ. بنيسابور فأنكر عليه إسحق وبلغ ذلك أحمد فلما قدمٍ بغداد لم يأذن له 
فى الدخول عليه » وجمع ابن ألى حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنجم جهمية فبلغوا عددا كثيراً من الأئمة 
وأفرد لذلك بايا فى كتابد الرد على الجهمية » والذى بتبحضل من كلام انحققين منيم أنهم أرادوا حسم مادة 
صونا للقرآن أن يوصف بكونه مخلوقاً » وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ 
قديمة » وقال البييقى فى كتاب الأسماء والصفات : مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن 
القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته » وأما التلاوة فهم على طريقتين » منهم من فرق بين التلاوة 
والمتلو ومنهم من أحب ترك القول فيه » وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما فإغا أراد حسم 
المادة لثلا يتدرع أحد إلى القول بخلق القران » ثم أسند من طريقين | إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال 
لفظى بالقرآن غير مخلوق ؛ وأنكر على من قال لفظى بالقران مخلوق » وقال القرآن كيف تصرف غير مخلوق 
فأخذ بظاهر هذا » الثافى من لم يفهم مراده وهو مبين فى الأول » ؛ وكذا نقل عن محمد بن أسلم الطوسى أنه قال : 
الصوت من المصوت کلام الله وهى عبارة رديئة لم يرد ظاهرها وإنما أراد نفى كون المتلو مخلوقاً 5 ووقع نحو ذلك 
إإمام الأئمة محمد بن خزمة » ثم رجع وله فى ذلك مع تلامذته قصة مشهورة » وقد أمل أبو بكر الضبعى الفقيه 
أحد الأئمة من تلامذته ابن خزمة اعتقاده وفيه لم يزل الله متكلماً ولا مثل لكلامه لأنه نفى المثل عن صفاته ا 
نفى المثل عن ذاته » ونفى النفاد عن كلامه كا نفى اللاك عن نفسه » فقال ‏ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
رف 4 وقال ف كل شىء هالك إلا وجهه ) فاستصوب ذلك ابن خزيمة ورضى به » وقال غه ظن بعضهم أن 
البخارى خالف أحمد وليس كذلك بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافاً معنوياً » لكن العام من شأنه إذا ابتلى فى 
رد بدعة يكون أكثر كلامه فى ردها دون ما يقابلها » فلما ابتلى أحمد من يقول القرآن مخلوق كان أكثر كلامه فى 
الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير خلوق » وعلى من قال لفظى بالقرآن مخلوق لعلا 
يتدرع بذلك من يقول القران بلفظى مخلوق » مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه لكنه قد يخفى على البعض » وأما 
البخارى فابتلى بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال والمداد والورق بعد الكتابة » فكان أكثر 
كلامه فى الرد علمهم وبالغ فى الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث » وأطنب فى ذلك حتى 
نسب إلى أنه من اللفظية مع أن قول من قال إن الذى يسمع من القارىٌ هو الصوت القديم لا يعرف عن 
السلف » ولا قاله أحمد ولا أئمة أصحابه » وإنما سبب نسبة ذلك 'لأحمد قوله من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو 
جهمى » فظنوا أنه سوى بين اللفظ والصوت » ولم ينقل عن أحمد فى الصوت ما نقل عنه فى اللفظ بل صرح فى 
مرا باه فرت المسموع من القارئة غر هبوت القارى؟ » ويؤيده حديث زينوا القران بأصواتكم وسيأق 
قريباً » والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداء » فيقال عمن روى الحديث بلفظه » هذا لفظه ولن 
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رواه بغير لفظه هذا معناه ولفظه كذا » ولا يقال فى شىء من ذلك هذا صوته فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه لیس 
هو كلام غین » وأما قوله تعالى هو إنه لقول رسول کرم » واختلف هل المراد جبريل أو. الرسول عليهما الصلاة 
والسلام فالمراد به التبليغ لأن جبيل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للناس وم 
ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته » وإثما أنكر إطلاق اللفظ » وصرح البخارى بأن أصوات العباد 
مخلوقة وأن أحمد لا يخالف ذلك » فقال فى كتاب خلق أفعال العباد ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبين 
ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهيه » والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق » وما سواه مخلوق 
لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا الخوض فيبا والتناز ع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ثم نقل عن بعض أهل عصه أنه قال : القران بألفاظنا وألفاظنا بالقران شىء واحد > فالتلاوة هى المتلو والقراءة هى 
ال مقروء » قال : فقيل له إن التلاوة فعل التالى » فقال : ظننتها مصدرين › قال : فقيل له أرسل إلى من كتب 
عنك ما قلت ؟ فاسترده فقال : كيف وقد مضى ؟ انتبى » وتحصل ما نقل عن أهل الكلام فى هذه المسألة خمسة 
أقوال » الأول : قول المعتزلة أنه مخلوق > والثانى : قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصوات » 
والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه » والثالث : قول السامية أنه حروف وأصوات قلهة الأعين » وهو عين هذه 
الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة » والرابع : قول الكرامية أنه حدث لا مخلوق » وسيأق بسط القول فيه فى 
الباب الذى بعده » والخامس : أنه كلام الله غير لوق » أنه لم يزل؛ يتكلم إذا شاء » نص على ذلك أحمد فى 
كتاب الرد على الجهمية » وافترق أصحابه فرقتين : منهم من قال هو لازم لذاته والحروف الشات مقترنة لا 
متعاقبة ويسمع كلامه من شاء » وأكثزهم قالوا إنه متكلم بما شاء متى شاء » وأنه نادى موسى عليه السلام حين 
كلمه وم يكن ناداه من قبل » والذى استقر عليه قول الأشعرية أن القران كلام الله غير مخلوق » مكتوب فى 
المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء بالألسنة » قال الله له تعالی ل فأجره حتى يسمع كلام الله 4 » وقال تعالى 
بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم 4 وفى الحديث المتفق عليه عن ابن عمر کا تقدم فى المجهاد 
« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » كراهية أن يناله العدو » وليس المراد ما فى الصدور بل ما فى الصحف ٠‏ 
وأجمع السلف على أن الذى بين الدفتين كلام الله » وقال بعضهم : القران يطلق ويراد به ا وهو الصفة 
القديمة » ويطلق ويراد به القراءة وهى الألفاظ الدالة على ذلك » وبسبب ذلك وقع الاحتلااف > وأما قولحم « إنه 
عن الحروف والأصوات » فمرادهم الكلام النفسى القائم بالذات المقدسة فهو من الصفات الموجودة القديمة › 
9 ا فإن كانت ضرت أدوات كاللسان والشفتين فهى أعراض » وإن كانت كتابة فهى أجسام » وقيام 
الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال » ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القران وهو يا ذلك ويفر منه » 
فالا ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف "م التزمته السالمية » ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته » ومن شدة اللبس 
فى هذه المسألة كثر نب السلف عن الخوض فيا واكتفوا باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وم يزيدوا على 
ذلك شيعا وهو أسلم الأقوال والله المستعان . 
قوله ر وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ) ووقع فى بعض النسخ « فلا تجعلوا له أنداداً ذلك رب 
العالمين » وهو غلط . 
قوله ر ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ‏ إلى قوله ‏ بل الله فاعبد 
. وکن من الشاكرين ) ساق فى رواية كريمة الآيتين بكماهما » قال الطبرى هذا من الكلام الموجز الذى يراد به 


الحديث ۷۵١۲١‏ 0۴۳ 
ا ا 
التقديم » والمعنى : ولقد أوحى إليك لعن أشركت - إلى قوله ‏ من الخاسرين » وأوحى إلى الذين من قبلك مثل 
ما أوحى إليك من ذلك » ومعنى ليحبطن : ليبطلن ثواب عملك انتهى » والغرض هنا تشديد الوعيد على من 
أشرك بالله » وأن الشرك محذر منه فى الشرائع كلها وأن للإنسان عملا يثاب عليه إذا سلم من الشرك ويبطل ثوابه 

إذا اشا شرك . 


قوله ( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ) أشار بإيرادها إلى ما وقع فى بعض طرق الحديث المرفوع فى 
الباب ا تقدم فى تفسير سورة الفرقان » ففيه بعد قوله « أن تزانى بحليلة جارك » ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإ والذين لا يدعون مع الله إاً آخر 4 الآية وكأن المصنف أشار بها ! ال فس 
الجعل المذكور فى الايتين قبلها » وأن المراد الدعاء إما بمعنى النداء وإما بمعنى العبادة وإما بمعنى الاعتقاد » وقد رد 
أحمد على من تمسك من القائلين بخلى القرآن بقوله تعالى 3 إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 وقال هى حجة فى أن القرآن 
ارق اف امجعول مخلوق فناقضه بنحو قوله تعالى فل فلا تجعلوا لله أندادأ 4 ودكر ابن أنى حاتم فى الرد على 
الجهمية أن أمد رد عليه بقوله تعالل «( فجعلهم كعصف مأكول » فليس فليس المعنى فخلقهم » ومثله احتجاج محمد 
ابن أسلم الطوسى بقوله تعالى # وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم 'وجعلناهم للناس اية ‏ قال أفخلقهم بعد 
أن أغرقهم ؟ وعن إسحق بن راهوية أنه احتج عليه بقوله تعالى ‏ وجعلوا لله شركاء الجن 4 وعن نعم بن حماد أنه 
احتج عليه بقوله تعالى 9و جعلوا القران عضين 4 وعن عبد العزيز بن يحيى المكى فى مناظرته لبشر المريسبى حين 
قال له إن قوله تعالى < | إنا جعلناه قرانا عربياً » نص فى أنه خلوق فناقضه بقوله تعالى ف( وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلاً 4 وبقوله تعالى م[ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 4 وحاصل ذ ذلك أن الجعل جاء فى 
القران وف لغة العرب لعان. متعددة » قال الراغب جعل لفظ عام فى الأفعال كلها ويتصرف على خمسة أوجه » 
الاول : صار » نحو : جعل زيد يقول . والثانى : أوجد » كقوله تعالى و وجعل الظلمات والنور & والثالث : 
إخراج شىء من شىء كقوله تعالی 9 وجعل لكم من أزواجكم بنين »4 والرابع : تر شىء عل حالة خصوصة 
كقوله تعالی ‏ جعل لكم الأرض فراشاً ‏ والخامس : الحكم بالشىء على على الشیء فمثال ما كان منه حقاً قوله 
تعالى ل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 ومثال ما كان باطلاً قوله تعالى ل وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيباً 4 انتبي » وأثبت بعضهم سادساً : وهو الوصف ومثل بقوله تعالى «9 وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا & وتقدم أنها تاق بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( وقال عكرمة إن ) وصله الطبرى عن هناد بن السرى عن أبى الأحوص عن ماك بن حرب عن 
عكرمة فى قوله تعالى ف وما يمن أكارعم بالله إلا وهم مشركون ) قال يسأهم من خلقهم ومن خخلق السموات 
والارض ؟ فيقولون : الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره » ومن طريق يزيد ب بن الفضل الان عن عكرمة فى هذه 
الاية $ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » قال هو قول الله فإ ولئن سألتهم من خلق السموات والأيض 
ليقوان الله فإذا سثلوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له ولداً وأشركوا به وبأسانيد صحيحة عن 
عطاء وعن مجاهد نوه وبسند جسن من طريق سعيد بن جبيز عن ابن عبانس قال : من إيمانهم إذا قيل لهم من 

خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم به مشركون . 


قوله ( وما ذكر فى خلق أفعال العباد ) فى. رواية الكشميهنى « أعمال » والأل أكثر . 
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قوله ر وأكسابهم ) بالجر عطفا على أفعال » وفى رواية « واكتسابهم » بزيادة مثناة » وقد تقدم القول فى 
الكسب ويأق الالمام به فى شرح قوله تعالى © والله خلقكم وما تعملون ¶ . 

قوله ر لقوله : وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) وجه الدلالة عموم قوله خلق كل شىء › والكسب شىء 
فيكون مخلوقا لله تعالى . 

ا ) وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق يعنى بالرسالة والعذاب ) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن 

قوله ( یسال الصادقين عن صدقهم : المبلغين, المؤدين من الرسل ) هو فى تفسير الفريابى أيضاً بالسند 
المذكور 3 قال الطبرى : معناه أحذت الميئاق من الأنبياء المذكورين ٠‏ کیما أسأل من ارتیم عما أجابتهم به 
أمهم . 

قوله ( وإنا له لحافظون عندنا ) هو أيضاً من قول مجاهد أخرجه الفريالى بالسند اللتكور : 

قوله ر والدئ جاء بالصدق E‏ : المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذى أعطيتتى عملت 
اران يدون به بم القيامة ‏ يقرلون هنا الذى أعطيتدرنا عملنا ا فيه » ومن طريق على بن ى طلحة عن 
ابن عباس الذى جاء بالصدق وصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله » ومن طريق لين إلى 
على بن أبى طالب : الذى جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذى صدق به أبو بكر » ومن طريق قتادة 
بسند صحيح الذى جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالقران والذى صدق به ال مؤمنون » ومن 
طريق السدى الذى جاء بالصدق وصدق به هو محمد صل الله عليه وسلم > قال الطبرى الأولى أن المراد بالذى 
جاء بالصدق كل من دعا إلى توحيد الله والايمان برسوله وما جاء به والمصدق به المؤمنون ويويذه أن ذلك ورد 
عقب قوله ‏ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ‏ الآية » وأما حديث ابن مسعود فتقدم 
ی ا انامس وتاب لينو » ورت حاف ت من ا عل أن ا ر 
إل أن من زعم أنه يغلق فعل نفسه يكون كمن جعل لله ندا وقد ورد فيه الرعيد الشديد فيكون اعتقاده حراا . 


بک ) قوله تعالى: وما كسم تَستَِرُونَ أن يشهد عليكم 4 الآية 
٩‏ - حادثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبدالله قال : 
اجتمع عند البيت ثقفيّان وفرشي» أو فرشيان وثقفي -كثيرةٌ شحم بطونهم» قليلةً فقه قلوبهم» فقال 
اا : أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر : إن كان يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء وقال 


الآخرٌ : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء » فأنزل الله : « وما كُسُم سرون أن يشهد عليكم » 
الآية. 


قوله ( باب قوله تعالى : وما کنتم د تعزن أن دهد میک سكم ولا ایم + الآية ساق ف 


[vo] 


[vo] 
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رواية كريمة الآية كلها فيه حديث « عبد الله » وهو ابن مسعود « اجتمع عند البيت » وفيه « يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفينا » فأنزل الله تعالى ف وما كنتم تستترون © وقد تقدم شرحه فى تفسير فصلت » قال ابن بطال 
غرض البخارى فى هذا الباب إثبات السمع لله وأطال فى تقرير ذلك » وقد تقدم فى أوائل التوحيد فى قوله ل وكان 
الله سميعاً بصا © والذى أقول إن غرضه فى هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء » وهذا 
الحديث من أمثلة إنزال الأية بعد الآية على السبب الذى يقع فى اللأض وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام 
صفة قائمة بذاته أن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح الحفوظ أو من السماء الدنيا کا ورد فى حديث ات غا 
رفع : نزل القران دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع فى بيت العزة ثم أنزل إلى اض نجوماً رواه أحمد فى مسنده. 
اق مزيد لهذا فى الباب الذى يليه » قال ابن بطال : وفى هذا الحديث إثبات القياس الصحيح وإبطال القياس 
الفاسد لأن الذى قال « يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أحفينا » قاس قياساً فاسداً لأنه شبه سمع الله تعالى بأسماع 
خلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السر » والذى قال « إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا » 
أصاب فى قياسه حيث لم يشبه الله بخلقه » ونزههه عن مماثئلتهم وإنما وصف الجميع بقلة الفقه لأن هذا الذى 
لي ع امس ع ماي سس راو السك N‏ 
قلوبهم » وقع بالرفع على الصفة ويجوز النصب » وأنث الشحم والفقه لإضافتهما إلى البطون والقلوب , والتانيث 
يسرى من المضاف إليه إلى المضاف » أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم 
بس) قول الله تعالى : ( كل َم هر في شأ » 
وطما يأتيهم من ذكر من رهم مُحد ثٍ» وقوله: لل اله يحدث بعد ذلك أمرا » 
وأن حدثه لا يشبهُ حدث الخلوقين ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير» 

وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه : إن الله يحدث عن أمره ما يشاءء وإن ما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة». 

NY EV‏ ذا علي بن عبد الله قال نا حاتم بن وردان قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كيف 
تسالون أهلَ الكتاب عن كتبهم وعند كم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤودّه محضا لم يشب. 

۸- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن 
عباس قال : يا معشر المسلمين »كيف تسألون أهل الكتتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم 
أحدث الأخبار بالله محضا لم يُشب وقد حدئكم الله أن أهل الكعاب قد بدلوا من كتب الله ويروا فكتبوا 
بأيديهم الكتب قالوا : هو من عند الله ليشهروا به ثمنا قليلا » أولا ينبهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم . ْ 

قوله ر باب قول الله تعالى : كل يوم هو فى شأن ) تقدم ما جاء فى تفسيرها فى سورة الرحمن فى التفسير . 

قوله ( وما يأتييم من ذكر من رهم حدث , وقوله : لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وإن حدثه لا يشبه 
حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شىء وهو السميغ البصير ) قال ابن بطال : غرض البخارى الفرق بين 


اد كتاب التوحيد 


وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث » فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتاداً 
على الآية » وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر وهو خطأ لأن الذكر الموصوف ف الآية بالأحداث ليس هو نفس 
كلامه تعالى لقيام الدليل على أن محدثاً ومنشاً ومخترعاً وتخلوقاً ألفاظ مترادفة على معنى واحد فإذا لم جز وصف 
كلامه القاتم بذاته تعالى بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث » وإذا كان كذلك فالذكر الموصوف ف الآية بأنه 
محدث هو الرسول لن الله تعالی قد سماه فى قوله تعالى فل قد أنزل الله إليكم ذكراً رسرلاً # فيكون المعنى : ما 
يأتههم من رسول محدث » .ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا وعظ الرسول إياهم وتحزيره من المعاصى فسماه ذكراً 
وأضافه إليه إذ هو فاعلٍ ومقدر رسوله على اكتسابه » وقال بعضهم : فى هذه الآية أن مرجع الأحداث إلى الاتيان 
لا إل الذكر القديم » لان نزول القران على رسول الله صل الله عليه وسلم كان شيئاً بعد شىء فكان نزوله يتحدث 
حيناً بعد حين ك أن العم يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه الجاهل حدث عنده العلم ولم يكن إحداثه عند 
التعلم إحداث عين المعلم . قلت : والاحتال الأحير أقرب إلى مراد البخارى لما قدمت قبل أن مبنى هذه التراجم 

عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال » وبذلك جزم ابن المنير ومن تبعه » وقال 
الكرمانى صفات الله تعالى سلبية ووجودية وإضافية » فالأولى : هى التنزيبات » والثانية : هى القديمة » والثالثة : 
الخلق والرزق » وهى حادثة ولا يلزم من حدوثها تغير فى ذات الله ولا فى صفاته الوجودية » كا أن تعلق العلم وتعلق 
القدرة بالمعلومات والمقدورات حادث وكذا جميع الصفات الفعلية » فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث والمنزل قديم 
وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة فالمذكورة وهو القران قديم والذكر حادث › وأما ها نقله ابن بطال عن 
المهلب ففيه نظر لأن البخارى لا يقصد ذلك ولا يرضى بما نسب إليه إذ لا فرق بين مخلوق وحادث لا عقلاً 
ولا نقلاً ولا عرفاً » وقال ابن المنير قيل ويحتمل أن يكون مراده حمل لفظ محدث على الحديث فمعنى ذكر محدث 
أى متحدث به » وأخرج ابن اى حاتم من طريق هشام بن عنيد الله الرازى أن رجلاً من الجهمية احتج لزعمه أن 
القران مخلوق ببذه الآية » فقال له هشام محدث إلينا محدث إلى العباد » وعن أحمد بن إبراههم الدورق نحوه » ومن 

طريق نعم بن ماد قال محدث عند الخلق لا عند الله » قال ول غا الماد أنه حدث عند النبّ صلى الله عليه وسلم 
يعلمه بعد أن كان لا يعلمه » وأما الله سبحانه فلم یزل عاماً وقال فى موضع آخر : كلام الله ليس بمحدث لأنه م 
يزل متكلماً لا أنه كان لا يتكلم حتى أحدث كلامآ لنفسه فمن زعم ذلك فقد شبه الله بخلقه لأن الخلق كانوا لا 
يتكلمون حتى أحدث همم كلاماً فتكلموا به » وقال الراغب : انخدث ما أوجد بعد أن لم يكن وذلك إما فى ذاته 
أو إحدائه عند من حصل عنده » ويقال لكل ما قرب عهده حدث فعلاً كان أو مقالاً » وقال غيره فى قوله تعالى 
ولع اد رق يي اح ا )وى از ل لصو رن الك قر لج 4 الى عرد مكرما 
يكن يعلمونة > فهو نظي الآية الأول > وقد نقل الهروى فى الفاروق بسنده إلى حرب الكرمانى : سألت إسحق بن 

إبرا هم الحنظل يعنى ابن راهويه عن قوله تعالی ‏ ما يأتييم من ذكر من ربهم محدث » قال : قديم من زب العزة 
محدث إلى الأْض فهذا هو سلف البخارى فى ذلك » وقال ابن التين احتج من قال بخلق القرآن بهذه الآية » 
قالوا : وانمحدث هو الخلوق والجواب أن لفظ الذكر ف القران يتصرف عل وجوه الذكر بمعنى العلم » ومنه «9 فسألوا 
أهل الذكر ) والذكر بمعنى العظة » ومنه ظ ص والقران ذى الذكر ) والذكر بمعنى الصلاة » ومنه ف فاسعوا إلى 
ذكر الله © والذكر بمعنى الشرف » ومنه ‏ وإنه لذكر لك ولقومك » DE‏ 
الذكر يتصف إلى هذه الأوجه وهى كلها محدثة كان حمله على إحداها أولى ولأنه لم يقل ما يأتيہم من ذكر من 
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رہم إلا كان محدثاً ) ونحن لا ننكر أن يكون من الذكر ما هو محدث کا قلنا وقيل محدث عندهم ومن زائدة 
للتوكيد » وقال الداودى الذكر فى هذه الآية هو القران وهو محدث عندنا وهو من صفاته تعالى » ولم يزل سبحانه 
وتعالى بجميع صفاته » قال ابن التين : وهذا منه أى من الداودى عظم » واستدلاله يرد عليه فإنه إذا كان لم 
بزل بجمیع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم بزل بها إلا أن يزيد أن احدث غير اخخلوق کا يقول 
البلخى ومن تبعه » وهو ظاهر كلام البخارى حيث قال : وإن حدثه لا يشبه حدث انخلوقين فأثبت ثبت أنه حدث 
انتہی » وما استعظمه من كلام الداودى هو بحسب ما تخيله » وإلا فالذى يظهر أن مراد الداودى أن القران هو 
الكلام القديم الذى هو من صفات الله تعالى وهو غير محدث وإنما يطلق الحدث بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفين 
وبالنسبة إلى قراءتهم له وإقرائهم غيوهم ونحو ذلك » وقد أعاد الداودى نحو هذا فى شرح قول عائشة « ولشأى فى 
نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى » قال الداودى : فيه أن الله تكلم براءة عائشة حين أنزل براءتمها 
بخلاف قول بعض الناس أنه لم يتكلم » فقال ابن التين أيضاً هذا من الداودى عظم لأنه يازم منه أن يكون الله 
تعالى متكلماً بكلام حادث فتحل فيه الحوادث تعالى الله عن ذلك > وإما المراد بأنزل أن الإنزال هو النمحدث ليس 
أن الكلام القديم نزل الآن انتبى » وهذا مراد البخارى » وقد قال فى كتاب خلت أفعال العباد قال أبو عبيد » يعنى 
القاسم بن سلام : احتج هؤلاء الجهمية بايات وليس فيما احتجوا به أشد بأساً من ثلاث ايات قوله :9 وخلق 
كل شیء فقدره تقديراً © و [ إنغا المسيح عيسى بن مرم رسول الله وكلمته 4 » و ما يأتهيم من ذكر من رهم 
محدث 4 قالوا إن إن قلتم إن القرآن لا شىء كفرتم وإن قلع إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق وإن قلتم ليس 
بمحدث رددتم القرآن » قال ابو عبيد أما قوله ل وخلق كل شىء ) فقد قال فى آية أخرى فو إنما قولنا الشىء | إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) فأخبر أن خلقه بقوله وأول خلقه هو من اول الشىء الذى قال وخلق كل شىء » 
وقد أخبر أنه خلقه بقوله فدل على أن كلامه قبل خلقه » وأما المسيح فامراد أن الله خلقه بكلمته لا أنه هو الكلمة 
لقوله ا ألقاها إلى مريم 4 وم يقل ألقاه ويدل عليه قوله تعالی ل إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له كن 4 وأما الآية الثالثة فإئما حدث القران عند النبئّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا علمه ما ل 
يعلم » قال البخارى والقرآن كلام الله غير خلوق » ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال : معت عبيد الله بن 
سعيد يقول سمعت يحبى بن سعيد يعنى القطان يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة » قال 
البخارى حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة » فأما القران المتلو المبين المثبت فى المصاحف المسطور 
المكتوب الموعى فى القلوب فهو كلام الفاليشي بخلق قال : وقال « إسحق بن إبراهم ) يعنى ابن راهويه فأما الأوعية 
فمن يشك فى خلقها › » قال البخارى فالمداد والورق ونحوه خخلق » وأنت تكتب الله فالله فى ذاته هو الخالق وحطك 
من فعلك وهو خلق لأن كل شىء دون الله هو بصنعه » ثم ساق حديث حذيفة رفعه : إن الله يصنع كل صانع 

وصنعته » وهو حديث صحيح . 

قوله ‏ وقال ابن مسعود عن النبىّ صل الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن ما أحدث أن 
لا تكلموا فى الصلاة ) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسانى وصححه ابن حبان من 
طريق عاصم بن ألى النجود عن أبى وائل عن عبد الله قال : كنا نسلم فى الصلاة ونأمر بحاجتنا » فقدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد على السلام فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضي 
صلاته قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » وف رواية النسالى 
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« وإن ما أحدث » وأصل هذه القصة فى الصحيحين من رواية علقمة عن ابن مسعود لكن قال فيها « إن فى 
الصلاة لشغلا » وقد مضى ف أواخر الصلاة وفى هجرة الحبشة » وتقدم شرحه فى الصلاة وليس فيه مقصود 
الباب ».م ذكر.حديث ابن عباس موقوفاً من وجهين . 

قوله ( كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم ) هذه رواية عكرمة عنه ورواية عبيد الله بن عبد الله وهو ابن 
عتبة عنه ‏ يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء» . 

قوله ( وعندم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله ) هذه رواية عكرمة ورواية عبيد الله « وكتابكم الذى أنزل 
الله عليكم أحدث الأحبار بالله أى أقريها نزولا إليكم وأخبارً ص الله سبحانه وتعالى وقد جرى البخارى على عادته 
فى الإشارة إلى اللفظ الذى يريده وإيراده لفظاً آخر غيره فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ « أقرب ) وهو عنده في 
الموضع الآخر بلفظ « « أحدث » وهو أليق بمراده هنا وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار منسوباً 
إلى الله سبحانه وتعالى فأخرج ابن اى حاتم بسند حسن عن عاصم بن ببدلة عن مغيث بن سمى قال قال كعب 
عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهداً بالرحمن » زاد فى رواية أخرى عن كعب : وأن الله تعالى قال فى التوراة : 
يا موسى إلى منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعيناً عمياً واذناً صماً وقلوباً غلفاً . 

A‏ بابو زا اضر نيط اي وز 1 O‏ بحن لين الم 
وسكون الموحدة » أى لم يخالطه غيره » وزاد عبيد الله فى روايته « وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من 
كتب الله وغيروا لم » يشير إلى قوله 8 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى ل 0 
« ليشتروا بذلك » فى رواية المستمل « ليشتروا به » وقوله « عن الذى أنزل عليكم » فى رواية المستملى « إليكم » 
وقوله « جاءم من العلم » إسناد المجىء إلى العلم كإسناد النبى إليه . 

قوله ( فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم ) فيه تأكيد الخبر بالقسم ٠‏ وكأنه يقول سانكم عن 
شىء مع علمهم بأن كتابكم لا تحريف فيه » فكيف تسألونهم وقد علمتم أن كتابهم حرف » . 


/ب) قول اله عر وجل ولا تحر به لساك وقعل الي صلى الله عليه حين يتل عليه الوحخي 
وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : «قال الله : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». 
N4۹‏ - نا قعيبة بن سعيد قال نا أبوعوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ 

في قوله : إلا تحرك به لساك 4 قال : كان النبي صلى الله عليه يعالج من العنزيل شدّةً كان يحرك شفتيه 

فقال لي ابن عباس : فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه يحركهما؛ فقال سعيد: : أنا 
أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى : إلا ترك به لساك لتعجل به 
:30> إن علینا جمعه وقراته 4 قال : جمعه في صدرك, ثم ت تقرۇه» فَإِذا قرأناه فاتبع فرآنه 4 قال : فاستمع 
له وأنصت»› » ثم إن علينا أن تقرأه؛ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه إذا أتاهُ جبريلٌ استمع, فإذا انطلق 
جبريل قرأه النبي صلى الله عليه كما أقرأة. 
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الحديثت ۷٥۲٤4‏ ب ۷٥۲١‏ ۹ 
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قوله ( باب قوله تعالى : لا تحرك به لسانك ) يعنى إلى آخر الآية . 


قوله ( وفعل النبى صل الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحى ) قد بينه فى حديث الباب بأنه كان يعالج 
شدة من أجل تحفظه فلما نزلت صار يستمع فإذا ذهب الملك قرأه کا سمعه . 


قوله ر وقال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل : أنا مع عبدى إذا ذكرنى ) فى 
رواية الكشميهنى ٠‏ ما ذكرنى » ( وتحركت ہی شفتاه ) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والبخارى فى خلق 
أفعال العباد والطبرانى من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أنى المهاجر عن كريمة 
بنت الحسحاس بمهملات عن ألى هريرة فذكره بلفظ « إذا ذكرنى » وف رواية لأحمد « حدثنا أبو هريرة ونحن فى . 
بيت هذه کی أ الدواء - أنه تيع رين الله ميل الل عله ول ١‏ اعت ر ف لماكل من ريق 
بيع ان زه انی کی اعا ين عبد اله قال دات عل لم اواز ا ہے للحت نیت ا 
بنت الحسحاس وكانت من صواحب اى الدرداء قالت معت أبا هريرة رضى الله عنه وهو فى بيت هذه تشير إلى 
أم الدرداء معت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول » فذكره بلفظ « ما ذكرني » وأخرجه أحمد أيضا وابن 
ماجه والحام من رواية الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن اى هريرة » ورواه ابن حبان فى 
صحيحه من رواية الأوزاعى عن إماعيل عن كريمة عن أي هريرة » ورجح الحفاظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 
تجار وربيعة بق فيد وفعمل :أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معاً وهذا من الأحاديث التى 
علقها البخارى وم يصلها فى موضع آخر من كتابه وبالله التوفيق » قال ابن بطال : معنى الحديث أنا مع عبدى 
زمان ذكره لی » أى انا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العبد » ومعنى قوله « تحركت ہی شفتاه ) 
أى تمركت باسمى لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك انتبى ملخصاً » وقال الكرمانى المعية هنا 
معية الرحمة » وأما فى قوله تعالى ل وهو معكم أينا كنتم 4 فهى معية العلم يعنى فهذه أخص من المعية التى فى 
الآية » ثم ذكر حديث ابن عباس فى قوله تعالى ف( لا تحرك به لسانك ) قال كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعالج من التنزيل شدة » الحديث وهو من أوضح الأدلة على أن القران يطلق ويراد به القراءة » فإن المراد بقوله قرانا 
فى الايتين القراءة لا نفس القران »> وقد تقدم شرحه فی بدء الوخی » قال ابن بطال : غرضه فى هذا الباب أن 
تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه » وقوله لإ فإذا قرأناه فاتبع قرانه © فيه فيه إضافة الفعل إلى 
لله تعالى والفاعل له من يأمره بفعله » فإن القارئٌ لكلامه تعالى على النبى صلى الله عليه وسلم هو جبريل » ففيه 
بیان لکل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله تعالى ما لا يليق به فعله من انجىء والنزول وتحو ذلك انتهى » 
والذى يظهر أن مراد البخارى بهذين الحديثين الموصول والمعلق » الرد على من زعم أن قراءة القارئ قدية فأبان أن 
حركة لسان القارئ بالقران من فعل القاری غخلاف ا الله القديم كا أن خركة لسان ذاكر الله حادثة 
من فعله.» والمتكور وهو الله سبحاتة وتعالى قديم .وإل .ذلك أشار بالتراجم التى تاق بعد هذا 


باس ) قول الله تعالى : : وروا ولم أو هرو بعلم بذات الصدورٍ<(52) آلا بعلم من 1 
لق وهو الأطيف الخبير ‏ يتخافتون ارون 
۰اا عمرو بن زرارة عن هشيم قال أنا أبوبشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى 


[vo] 


[Vo] 
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سس سبي ل 
ل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه مختف بمكة » فكان إذا صلّى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعة المشركون سبوا القرآن ومن أنزلهُ ومن جاء به فقال الله نيه صلى 
الله عليه : ؛: ولا تجهر بصلاتك )» » أي بقراءتك فيسمع المشر كوت فيسبِّوا القرآث, « ولا حافت بها 4 : 
عن أصحابك فلا تسمعهم . ؛ فل وابتغ بين ذلك سبيلا). 

۹ - - نا عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالتْ نزلت هذه | الآية: 
ل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 في الدعاء. 

Yo‏ - ذا إسحاق قال نا أبوعاصم قال نا ابن جريج قال نا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «ليس مثا من لم يتغن بالقرآن» وزاد غيرة يجهر به. 

قوله ( باب قول الله تعالى : وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) أشار بهذه الي إلى أن القول أعم من أن يكون بالقران أو بغيره فإن كان بالقران فالقران كلام 
الله وهو من صفات ذاته فليس بمخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك › وإن كان بغي فهو مخلوق » بدليل قوله تعالى 
ألا يعلم من خلق ) بعد قوله 9( إنه علم بذات الصدور 4 قال ابن بطال : مراده بهذا الباب إثبات العلم لله 
صفة ذاتية لاستواء علمه با جهر من القول والسر » وقد بينه بقوله فى آية أخرى 3 سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به € وأن اكتساب العبد من القول والفعل لله تعالى لقوله ‏ إنه علي بذات الصدور 6 ثم قال عقب ذلك 
ألا يعلم, من خلق » فدل على أنه عالم با أسروه وما جهروا به وأنه خالق لذلك فيهم » فإن قيل قوله « من 
خاق » راجع إلى القائلين قيل له إن هذا الكلام خرج مخرج الغدح منه بعلمه بما أسر العبد وجهر وأنه خلقه فإنه 
جعل خلقه دليلا على كونه عالا بقوهم فيتعين رجوع قوله : خلق إلى قوهم ليتم تمدحه بالأمرين المذكورين » 
وليكون ١خدهما‏ دليلا على الآخر » وم يفرق أحد بين القول والفعل » وقد دلت الآية على أن الأقوال تلق الله تعالى 
فوجب أن تكون الأفعال خلقاً له سبحانه وتعالى » وقال ابن المنير : ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم 
وليس كا ظن وإلا لتقاطعت المقاصد ما اشتملت عليه الترجمة لأنه لا مناسبة بين العلم وبين حديث : ليس منا 
من م يتغن بالقران وإثما قصد البخارى الإشارة إلى النكتة التى كانت سبب محنته بمسكلة اللفظ فأشار بالترجمة إلى 
أن تلاوة الخلق حمق با وکر وان أن تكون مخلوقة » وساق الكلام على ذلك وقد قال البخارى فى 
كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ذكر عدة أحاديث ا أن أصوات 
الخلق وقراعتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض 
وأغض وأخشع وأجهر وأخفى وأقصر وأمد وألين من بعض . 

قله ( يتخافوت ساروف ) بتشديد لراء ولسين مهملة وى بعضها بين معجمة اده وو بغ تيل ؛ 
أى يتراجعون فيما بينهم سراً » ثم ذكر حديث ابن عباس فى فى نزول قوله تعالى 3 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها © وى آخره : قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أى بقراءتك » وحديث عائشة أنها نزلت 
فى الدعاء » وقد تقدم شرحهما فى تفسير سبحان » وحديث أهى هريرة : ليس منا من لم يتغن بالقران » وزاد 
غيره » يجهر به » أورده من طريق ابن جرج حدثنا ابن شهاب وقد مضى فى فضائل القرآن » وفى باب قول الله 
ال للا تشع الشفاعة ع إلا لمن أذ له © من طرين خميل عن ابن شاب بانط وما أذن اد 


[VoYA] 
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ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن » وقال صاحب له « يجهر به » وسيأقى قريباً من طريق محمد بن إبراهم م..التيمى عن ألى 
سلمة بلفظ « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت بالقران يجهر به فيستفاد منه » أن الغير المبهم فى 
ت الا ومن الاح امايو قد رة وغل ٠‏ هي ع بن ابره الي ر رت ار أن 
بعضهم رواه بلفظ « ما أذن الله » وبعضهم رواه بلفظ « ليس منا » و « إسحق » شيخه فيه هو ابن منصور › 
وقال الحم بن نصر ورجح الأول أبو على الجيانى و « أبو عاصم » هو النبيل وهو من شيوخ البخارى قد أكثر عنه 
بلا واسطة وأقرب ذلك فى أول حديث من كتاب التوحيد 


َو أوتيت مغل ما أوتي هذا فعلت كما فعل»» فبین أن قيامّه بالكتاب هو فعله» وقال تعالى : [ ومن آياته 
خلق السّموات والأرض واختلاف الْسنتكم وألوانكم 4 وقال : ط وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون 4 
۴- نا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : دلا تحاسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القران فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار فهو يقول: لو 
أوتيت مغل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل» ورج ل آتاء ال مالا فهو ينفقه في حقّه فيقول لو أوتيت مغل ما 
أوتي» عملت فيه مثل ما يعمل». 

0 ذا علي بن عب الله قال نا فيان قال الزهري عن سال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه قال : 
ولا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه لله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار», سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ) فى 
رواية الكشميبنى « والنہار ) بحذف « واناء ») الثانية . 

قوله ( ورجل يقول لو اوت تيت مثل ما أونى هذا فعلت "ا يفعل ) قال الكرمانى : كذا أورد الترجمة مخرومة إذ 
ذكر من صاحب القران 5 النحسود فقط ومن صاحب المال حال الحاسد فقط ولكن لا لبس فى ذلك لأنه 
اقتصر على ذكر حالى حامل القران حاسداً ومحسوداً وترك حال ذى المال . 

قوله ( فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله ) فى رواية الكشميهنى « أن قراءته الكتاب هو فعله ) . 

قوله ر ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم › وقال : وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون ) أما الآية الأول فالمراد منها اختلاف ألسنتكم لأنها تشمل الكلام كله فتدخل القراءة » وأما الآية الثانية 
فعموم فعل الخير يتناول قراءة القران والذكر والدعاء وغير ذلك » فدل على أن القراءة فعل القارئ » ثم ذكر حديث 
أ هريرة لا تخاسد إلا ف اثنعين : رجل آتاه الله القران فهو يتلوه » وحديث سالم عن « أبيه » وهو عبد الله بن 
عمر : لا حسد إلا فى اثنتين رجل تاه الله القران فهو يقوم به » وقد مضى شرح المتن فى فضائل القران » وقوله 


« معت من سفيان مراراً » هو كلام « على بن عبد الله » وهو ابن المدينى شيخ البخارى » وقوله « لم أسمعه يذكر 
الخبر » أى ما سمعه منه إلا بالعنعنة . 


قوله ( وهو من صحيح حديفه ) قلت قد أخرجه الإسماعيلى عن ألى يعلى عن ألى خيثمة قال حدَّثنا 
« سفيان » هو ابن عيينة قال حدّثنا الزهرى عن سالم به قال ابن المنير دلت أحاديث الباب الذى قبله على أن 
القراءة فعل القاريٌ وأنها تسمى تغنياً » وهذا هو الحق اعتقاداً لا إطلاقاً حذراً من الإيهام وفراراً من الابتداع بمخالفة 
السلف ف الإطلاق وقد ثبت عن البخارى أنه قال : من نقل عنى أنى قلت لفظى بالقران مخلوق فقد كذب » 
وإنما قلت إن أفعال العباد مخلوقة » قال : وقد قارب الإفصاح فى هذه الترجمة بما رمز إليه فى التى قبلها . 


به ) قول الله: يا أيها الرّسُول بلغ ما أنرل ِلك من رك ون لم نعل فما فت رسال 
قال الزهري: من الله الرسالةء وعلى رسول الله البلا وعلينا العسليم» وقال: ل ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات رهم )» وقال : [ أبلغكم رسالات ربّي)» وقال كعب بن مالك حين تخّلف عن النبي صلى الله 
عليه: ‏ فسيرى الله عملكم ورسوله والْمؤمنون4. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل 
ل اعملوا فَسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنوت ولا يستخفنك أحد, قال معمر : <إ ذلك الكتاب » : هذا 
القرآن» © هدى للمتقن) : بيان ودلالةٌ > كقوله : «ذلكم حکم الله : أي هذا حكم الله لا ريب ) 93 
شك (تلك الآيات) : يعني هذه أعلام القرآن» ومثلة 0 2 حت إذا كنتم في لفك وجرين بهم # : : يعني 
بكم» وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه خالّه حرامًا إلى قوم وقال : أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله 
على لقا عد ا ۰ 0 
[vor]‏ نتبلفة - نا الفضل بن يعقوب قال نا عبدالله بن - جعفر الرقي قال نا المعتمرٌ بن سليمان قال نا سعيد 
و ل ام 
رسالة ربا «أنه من قُتل منا صار إلى الجنة» . 
“٩ [vor\1‏ نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة: من 
حدَنّك أن محمدا كتم شيئاء وقال محمد نا أبوعامر العقدي قال نا شعبةٌ عن إسماعيل , بن أبي خالد عن 
الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : من حدثك أن النبي صلى الله عليه كتم شيمًا من الوحي فلا 
تصدقه إن الله يقول : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك 4 الآية. ٠‏ 
[المممم -VYoV‏ - نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال :قال 
عبدالله» قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال : «أن تدعو لله ندا وهو خلقك»» قال : ثم أي ؟ 
قال : «ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك»» قال : ثمأي؟ قال : «ثم أن تزاني حليلة جارك»» فأنزل الله تصديقها 
والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلُون الس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزئون ومن يَفعَلَ ذلك 4 الآية. 


قوله ( باب قول الله عز وجل يا أبها.الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
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رسالاته ) كذا للجميع وظاهره اتحاد الشرط والجزاء لأ معنى « إن لم تفعل : لم تبلغ » » لكن المراد من الجزاء لازمه 
فهو كحديث ١‏ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيهها فهجرته إلى ما هاجر إليه » واختلف ف المراد بهذا الأمر » فقيل 
مراد بلغ کا أنزل » وهو على ما فهمت عائشة وغيرها » وقيل المراد بلغه ظاهراً ولا تخش من أحد فإن الله يعصمك 
من الناس » والثافى أخحص من الأول وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء لكن الأولى قول الأكثر لظهور العموم فى قوله 
تعالى ل ما أنزل 4 والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه الله أعلم » ورجح الأحير ابن التين ونسبه 
لأكثر أهل اللغة » وقد احتج أحمد بن حنبل ببذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لأنه لم يرد فى شىء من القران ولا 

من الأحاديث أنه خلوق ولا ما يدل على أنه مخلوق » ثم ذكر عن الحسن البصرى أنه قال : لو كان ما يقول الجعد 
ل ير ال علد ورك 

قوله ( وقال الزهرى من الله الرسالة وعلى رسول الله صل الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم ) هذا رقع 
فى قصة أخرجها الحميدى ف النوادر ومن طريقه الخطيب » قال الحميدى : حدثنا سفيان قال : قال رجل 
للزهرى يا أبا بكر قول النبىّ صلى الله عليه وسلم ليس ما عن شق الجيوت + .ما معاد فقال: الرهرئى : من الله 
العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسلم » وهذا الرجل هو الأوزاعى أخرجه ابن ای عاصم فى « كتاب الأدب » 
وذكر ابن أبى الدنيا عن دحم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى قال « قلت للزهرى » فذكره . 


قوله ر وقال الله تعالی ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم › وقال أبلغكم رسالات ری ) قال البخارى فى 
كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى ل يا أيها الرسول بلغ * الآية » قال : فذكر تبليغ ما أنزل إليه م 
وصف فعل تبليغ الرسالة فقال : وإن لم تفعل فما بلغت » قال : فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا ولا يكن أحداً 
أن يقول إن الرسول لم يفعل ما أمر به من تبليغ الرسالة » يعنى : فإذا بلغ فقد فعل ما أمر به وتلاوته ما أنزل إليه 

هو التبليغ وهو فعله » وذكر حديث أبى الأحوص عوف بن مالك الجشمى عن أبيه قال اتيت ت النبىٌ صلى الله عليه 
وسلم فذكر القصة وفيا قال : أتتنى رسالة من ربى فضقت بها ذرعاً ورأيت أن الناس سيكذبوننى فقيل لى : 
لتفعلن أو ليفعلن بك » وأصله فى السنن وصححه ابن حبان والحآم وحديث سمرة بن جندب فى قصة 
الكسوف » وفيه « فقال النبى صلى الله عليه وسلم فى خخطبته إغا أنا بشر رسول فأذكرك بالله إن كنتم تعلمون أنى 
قضرت عن تبليغ شىء من رسالات رى » يعنى فقولوا » فقالوا نشهد أنك بلغت رسالات ريك وقضيت الذى 
عليك » وأصله فى السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وقال فى الكتاب المذكور أيضاً قوله تعالمى 3 بلغ 
ما أنزل إليك من ربك » هو ما أمر به » وكذلك أقيموا الصلاة » والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القران من 
جملة الصلاة » فالصلاة طاعة والأمر بها قران > وهو مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقرو عل الالسدة 
فالقراءة والحفظ والكتابة مخلوقة والمقروء وامحفوظ والمكتوب ليس بمخلوق » ومن الدليل عليه أنك تكتب الله وتحفظه 
وتدعوه فدعاؤك وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق والله هو الخالق . 

قوله ( وهال كعب بن مالك حين تخلف عن النبى صل الله غليه وسلم فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون ) قد تقدم هذا مسنداً فى تفسير براءة فى حديثه الطويل وفى آخره قال الله تعالى ل يعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نومن لكم قد نبأنا الله من أخبارم وسيرى الله عملكم ورسوله ‏ الآية قال الکرمانی 
ومناسبته للترجمة من جهة التفويض و«الانقياد والتسلم » ولا ينبغى لأحد أن يزكى عمله بل يفوض إلى الله سبحانه 
وتعالى . قلت : ومراد البخارى تسمية ذلك عملا ما تقدم من كلامه فى الذى قبله . 


قوله ر وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
ولا يستخفنك أحد ) قلت : زعم مغلطاى أن عبد الله بن المبارك أخرج هذا الأثر فى كتاب البر والصلة عن 
سفيان عن معاوية بن إسححق عن عروة عن عائشة وقد :وعم فى ذلك بوا وقع هذا ف قصه كرا البخارى:ق 
كتاب خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن ابن شهاب عن عروة « عن عائشة قالت : وذكرت الذى كان من 
شأن عفان » وددت أنى كنت نسياً منسياً فولله ما أحببت أن ينتبك من عفان أمر قط إلا انتك منى مثله -متى 
والله لو أحببت قتله لقتلت » يا عبيد الله بن عدى لا يغرنك أحد بعد الذين تعلم فوالله ما احتقرت من أعمال 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا فى عثان فقالوا قولاً لا بحسن مثله وقرعوا 
قراءة لا يحسن مثلها وصلوا صلاة لا يصلى مثلها فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسير. الله عملكم ورسوله والمونون ولا 
يستخفنك أحد » وأخرجه ابن ألى حاتم من:رواية يونس بن يزيد عن الزهرى أخبرنى عروة أن عائشة كانت تقول : 
احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نجم القراء الذين طعنوا على عثان فذكر نحوه وفيه 
« فوالله ما يقاربون عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه رسلم فإذا أعجبك حسن عمل امرى منهم فقل اعملوا 
إل » والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثان وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعلها » ثم كانوا مع على ثم 
خرجوا بعد ذلك على على » وقد تقدمت أخبارهم مفصلة فى « كتاب الفتن » ودل سياق القصة على أن المراد 
بالعمل ما أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيهما فسمت كل ذلك عملاً » وقوها فى آخره « ولا يستخفنك أحد » 
الحا المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد » قال ابن التين عن الداودى معناه ا بمدج 
أحد وحاسب نفسك » والصواب ما قاله غين أن المعنى لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا أن رأيته واقفا 
عند حدود الشريعة . 

قوله ر قال معمر ذلك الكتاب » هذا القرآن : هدى للمتقين : بيان ودلالة كقوله : ذلكم حكم الله 
هذا حكم الله » لا ريب فيه : لا شك › تلك آيات الله , يعنى هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنع فى 
الفلك وجرين بهم › يعنى بكم ) » « معمر » هذا هو ابن المثنى اللغوى أبو عبيدة وهذا المنقول عنه ذكره فى 
كتاب مجاز القران ووهم من قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق » وقد اغتر مغلطاى بذلك فزعم أن عبد 
الرزاق أخرج ذلك فى تفسيو عن معمر › وليس ذلك فى شىء من نسخ تفسير عبد الرزاق ولفظ ألى عبيدة 
« ذلك الكتاب » معناه هذا القران » قال وقد تخاطب العرب الشاهد بمخاطبة الغائب » وقد أنكر ثعلب هذه 
المقالة وقال استعمال أحد اللفظين موضع الآخر يقلب المعنى » وإنما المراد هذا القران هو ذلك الذى كانوا 
يستفتحون به عليكم > وقال الكساق : لما كان القول والرسالة من السماء والكتاب والرسول فى الأرض قيل ذلك 
يا محمد » وقال الفراء هو كقولك للرجل وهو يحدثك : وذلك والله الحق » فهو ف اللفظ بمنزلة الغائب وليس 
بغائب وإنما المعنى ذلك الذى سمعت به » واستشهد أبو عبيدة بقوله تعالى $ حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم 
برج طيبة © فلما جاز أن يخير بضميين مختلفين ضمير الخاطب للحاضر وضمير الغيبة عن الغائب فى قصة واحدة 
فكذلك يجوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد وهو صنيع مشهور فى كلام العرب يسميه أصحاب المعانى 
الالفات » وقيل ال حكمة فى هذا هنا أن كل من خوطب يجوز أن يركب الفلك لكن لا كان فى العادة أن لا يركبها 
إلا الأقل وقع الخطاب ألا للجميع ثم عدل إلى الإخبار عن البعض الذين من شأنهم الركوب » وقال أيضاً لا ريب 
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فيه : لا شك فيه » هدى للمتقين : أى بيان للمتقين » ومناسبة هذه الآية لما تقدم من جهة أن الهداية نوع من 
التبليغ » وقال فى تفسير سورة أخرى تلك آيات : هذه ايات وقال فى تفسير سورة أخرى ؛ الآيات : الاعلام 
وهذا قد تقدم فى تفسير سورة يونس التنبيه عليه » وأما قوله « ومثله حتى إذا كنع » فمراده أنه نظير استعمال 
ذلك موضع هذا » فلما ساغ استعمال ما هو للبعيد للقريب جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر » ولفظ 
« مثله » بكسر الم وسكون المثلثة » وضبطه بعضهم بضم المم والمثلثة واللام وهو بعيد » والاول هو الموجود فى 
كتاب ای عبيدة قاله فى مقدمة كتابه المذكور » فإنه قال : ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم حول 
إلى مخاطبة الغائب » قوله تعالى ‏ حتى إذا كنتم ف الفلك وجرين بهم » أى بكم » ثم ذكر فيه أربعة أحاديث . 
الحديث الأول : قوله ( وقال أنس بعث النبى صل الله عليه وسلم خاله حراماً إلى قوم وقال أتؤمنونى حتى 
أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف فى الجهاد من 
طريق همام عن إسحق بن عبيد الله بن ألى طلحة عن أنس قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم أقواما من بني 
سل إلى بنى عامر فى سبعين راکبا فلما قدموا قال لهم خالى أتقدمكم فإن أمنونى حتى أبلغهم عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وإلا كنع قريباً منى » فتقدم فأمنوه فبينا هو يحدثهم عن النبى صل الله عليه وسلم » فذكر 
القصة ولفظه فى المغازى عن أنس فانطلق حرام أخو أم سلم فذكره » وفيه « وإن قتلونى أتيتم أصحابكم فقال 
أنؤنونى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأوموا إلى رجل منهم فاتاه فطعنه من خلفه ) 
الحديث » وسياقه فى المغازى أقرب إلى اللفظ المعلق هنا » وفى السياق حذف تقديره بعد قوله أتيتم أصحابكم » 
فأق المشركين فقال أتؤمنون . 

الحديث الثانى : قوله ( حدثنا سعيد بن عبيد الله الثققفى ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية القابسى « عن ألى 
زيد سعيد بن عبد الله » بفتح العين وسكون الموحدة قال أبو على الجيانى وكذا كان فى نسخة أبى محمد الأصيل 

قوله ( عن جبير بن حية ) بمهملة وتحتانية ثقيلة و « جبير » هو والد زياد بن جبير الراوى عنه . 

قوله ر قال المغيرة ) هو ابن شعبة . 

قوله ( أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة ) هذا القدر هو 
المرفوع من الحديث » وقد مضى بطوله وشواهده فى « كتاب الجزية » وبيان الاختلاف فى ضبط المعتمر بن 
سليمان المذكور فى سنده بما أغنى عن إعادته . 

الحديث الثالث : قوله ( حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبى عن مسروق عن 
عائشة قالت : من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كم شيئاً » وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدى 
حدثنا عن شعبة إسماعيل بن أبى خالد ) أما « محمد بن يوسف » فهو الفريابى کا جزم به أبو نعم فى المستخرج 
وأما « سفيان » فهو الثورى » وأما « إسماعيل » فهو ابن ألى خالد المذكور فى الرواية الثانية » وأما « محمد » 
المذكور أول الرواية الثانية فيحتمل أن يكون هو محمد بن يوسف الفريابى المذكور فى الرواية الأولى فيكون موصرلًا » 
ويحتمل أن يكون غي فيكون معلقا وهو مقتضى صنيع المزى » وأما أبو نعم فقال فى المستخرج « رواه عن محمد 
عن أنى عامر » ومقتضاه أن يكون وقع عنده حدثنا محمد أو قال لى محمد لأن عادته إذا وقع بصيغة قال مجردة أن 


يقول أخرجه بلا رواية يعنى صيغة صريحة » و « أبو عامر العقدى » هو عبد الملك بن عمرو » وقد أخرجه 
الإجماعيق من طريق أحمد بن ثابت عن اى عامر العقدى مثل ما ساقه البخارى وزاد « من حدثك أن الله راه 
أحد من خلقه فلا تصدقه » إن الله يقول لا تدركه الأبصار » وقد تقدم هذا القدر مفرداً فى باب قول الله تعالى 
عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » فى « كتاب التوحيد » هذا عن محمد بن يوسف بهذا السند وزاد 
« من حدثك أنه يعلم الغيب » الحديث وأخرجه أحمد عن غندر عن شعبة كذلك » وقد تقدم الكلام على قصة 
الرؤية والغيب هناك وكل ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فله بالنسبة إليه طرفان طرف الأخذ من جبريل 
عليه السلام وقد مضى فى الباب السابق » وطرف الأداء للأمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصود هنا 
الحديث الرابع :. حديث « عبد الله » هو ابن مسعود « أى الذنب أكبر » تقدم قربياً فى باب قوله تعالى 
ف( فلا تجعلوا لله نداد © وزاد فى آخره هنا فأنزل الله تصديقها ف( والذين لا يدعون مع الله إا آخر © إلى آخر 
الاية ومناسبته للترجمة أن التبليغ على نوعين : أحدها وهو الال أن ولعه به وهو خا بما يتعبد بتلاوته وهو 
القران » وثانہما : أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبطه إما بنصه وإما بجا 
يدل على موافقته بطريق الأول كهذه الآية فإنها اشتملت على الوعيد الشديد فى حق من أشرك وهى معلابقة 
للنص » وف حق من قتل النفس بغير حق وهى مطابقة للحديث بطريق الأول ؛ لأن القتل بغير حق وإن كان 
عظيماً لكن قتل الولد أشد قبحاً من قتل من ليس بولد » وكذا القول ف الزناة فإن الزنا بحليلة ا جار أعظم قبحاً 
من مطلق الزنا » ويحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقاً على إخباره صلى الله عليه وسلم با أخبر به لكن الم 
يسمعها الصحابى إلا بعد ذلك » ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة نزل تعظم الإثم فيه سابقاً ولكن 
اختصت هذه الاية بمجموع الثلاثة فى سياق وا واحد مع الاقتصار عليها فيكون المراد بالتصديق الموافقة فى الاقتصار 
عليها » فعلى هذا فمطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة جدا وله أعلم ‏ واستدل أبو المظفر بن السمعانى بآيات الباب 
وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين فى تة ب ااا إلى جسم وجوهر وعرض » قالوا لاعيم يا اعنص من 
الافتراق » والجوهر E‏ : ما لا يقوم بنفسه » وجعلوا الروح من الاعراض » وردوا الأخبار 
فى خلق الروح قبل الجسد والعقل قبل الخلق » واعتمدوا على حدسهم وما يؤدى إليه نظرهم ثم يعرضون عليه 
النصوص فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه » ثم ساق هذه الآيات ونظائرها ال بالتبليغ › » قال وكان مما أمر 
تبليغه التوحيد بل هو أصل ما أمر به فلم يترك شيئاً من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم لم يدع إلا 
الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض > ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما 
فوقه » فعرف يذلك أنهم ذ ہوا حلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضى الله عنهم » ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى 
قلة المعرفة واشتباه الطرق فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم فإنها سريعة كانت ترز دافن 
وما من كلام تسمعه لفرقة هنهم إلا تید خضرنھم عليه كلام زه أو بقازه ٥‏ فکل مكل نقابل ويس بس ببعض 
معارض وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكروه لزم من ذلك تكفير 
العوام جميعاً لانم لا يعرفون إلا الاتباع النجرد ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلًا عن أن يصير 
منهم صاحب نظر › > وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم فى عقائد الدين والعض عليها بالنواجذ 
والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك فتراهم لا يحيذون عما 


[vor] 
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اعتقدوه ولو قطعوا إرباً إرباً 3 فهنيئاً لهم هذا اليقين وطونى لهم هذه السلامة فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم 


وجمهور الأمة فما هذا إلا طى بساط الإسلام وهدم منار الدين واللّه المستعان 


باک طقل فَأنوا بالتٌوراة فَاتُوهًا 4 

وقول النبي صلَّى الله عليه : «أعطي أهل العوراة التوراة فعملوا بهاء وأعطي أهل الإبميل الإنجيلَ فعملوا 
بهء وأعطيتم القرآن فعملتم به» . وقال أبورزين : ل يتلونه حق تلارته » : يعملون به حق عمله » يقال : 
« يتلى 4 : يقرأ ؛ حمسن التلاوة : حسن القراءة للقرآن» لا يمسه ‏ : : لايجد طعمه ونفعه إلا من آمن 
بالقرآن, ولا يحمله بحقّه إلا الموقن لقوله : ل مغل الذين حمِلُوا الثوراة ثم لم يحملوها كَمثَلٍ الحمَارٍ يحمل 
أسقارا ‏ الآية, وسمّى النبي صلى الله عليه الإسلام والإيمان والصلاة عملا قال أبوهريرة : قال النبي صلى 
لله عليه لبلال : «أخبرني بأرجى عمل عملقه في الإسلام؟» قال : ما عملت عملا أرجى عندي أَنّي لم 
أتظهر إلا صليت» وسئل : أي العمل أفضل؟ قال : :يمان بالله ورسوله» ثم الجهادء ثم حج مبرور». 

م ذا عبدان قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزّهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه قال : «إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأثم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي 
أهل التوراة التوراةً فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتي أهل الإبجيل 
الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصرٌ ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى 
غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين» فقال أهلُ الكتاب : هؤلاء أقل وأكفرٌ أجراء قال الله سبحانه : 
هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا: لاء قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء». 

قوله ( باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 5 بهذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة وقد 
فسرت التلاوة بالعمل والعمل من فعل العامل وقال فى كتاب خلق أفعال العباد ذكر صلى الله عليه وسلم أن 
بعضهم يزيد على بعض ف القراءة وبعضهم ينقص فهم يتفاضلون ف التلاوة بالكثة والقلة وأما المتلو وهو القران 
فإنه ليس فيه زيادة ولا نقصان » ويقال فلان حسن القراءة وردىء القراءة ولا يقال حسن القران ولا ردىء القران » 
وإنما يسند إلى العباد القراءة لا القران لأن القران كلام الرب سبحانه وتعالى والقراءة فعل العبد » ولا يخفى هذا إلا 
على من لم يوفق ثم قال تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم » ولو أن عاصماً حلف أن لا يقرأ اليوم 
ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث هو قال وقال أحمد لا تعجبنى قراءة حمزة » قال البخارى ولا يقال لا يعجبنى 
القران فظهر افتراقهما . 

قوله ( وقول النبى صل الله عليه وسلم أعطى أهل التوراة التوراة إن ) وصله فى آخر هذا الباب بلفظ 
« أو » ف الموضعين و « أوتيتم » وقد مضى فى اللفظ المعلق أعطى وأعطيتم فى باب المشيعة والإرادة فى أول 
« كتاب التوحيد » . 

قوله ( وقال أبو رزين ) براء ثم زاى بوزن عظم هو مسعود بن مالك الأسدى الكو من كبار التابعين . 

قوله ( يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله ) كذا لای ذر ولغره يتلونه : يتبعونه ویعملون به حق عمله » 


۵۱۸ كتاب التوحيد 


وهذا وصله سفيان الثورى فى تفسيو من رواية أنى حذيفة موسى بن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن ألى 
رزين فى قوله تعالی ‏ يتلونه حق تلاوته ) قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله » قال ابن التين وافق أبا 
رزين عكرمة واستشهد بقوله تعالى 9 والقمر إذا تلاها ‏ أى تبعها » وقال الشاعر « قد جعلت دلوى تستتلينى » 
وقال قتادة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم امنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه . 

قوله ( يقال يتلى : يقرأ ) هو كلام اى عبيدة فى كتاب انجاز فى قوله تعالى ل إنا أنزلنا عليك الكتاب يتل 
عليهم » يقرأ عليهم > وفى قوله تعالى (٠‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب » ما كنت تقراً كتاباً قبل القرآن . 

قوله ( حسن التلاوة : حسن القراءة للقران ) قال الراغب التلاوة الاتباع وهى تقع بالجسم تارة وتارة 
بالاقتداء فى الحكم وتارة بالقراءة وتدبر المعنى والتلاوة فى عرف الشرع تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة 
بالقراءة وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونبى وهى أعم من القراءة فكل قراءة تلاوة من غير عكس . 

قوله ( لا يمسه : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن ) وف رواية المستمل 
٠‏ الؤمن ؛ ا ا يي اك E‏ 
بلا مله ته إل المطاهر امن انهل الك م لايد تكن تامار الذى يحمل 
ما لا يدريه . 


قوله ( وسمى النبىّ صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملاً ) أما تسميته صلى الله عليه وسلم 
الإسلام عملا فاستنبطه المصنف من حديث سوال جبريل عن الايمان والإسلام فقال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لجويل حين سأله عن الإيمان : تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » ثم قال ما الإسلام ؟ قال تشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله » ثم ساقه من حديث ابن عمر عن عمر بلفظ فقال : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال 
أن تسلم وجهك لله وتقم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحديث » وساقه من حديث أنس 
بنحوه قال فسمى الإيمان والإسلام والإاحسان ا بقراءتها واا من جات الركوع والسجود فعلًا انتهى » 
والحديث الأول أسنده فى « كتاب الإيمان » عن أبى هريرة » والثانى أخرجه مسلم > وأما تسمية الإيمان عملا فهو 
فى الحديث المعلق فى الباب : أى العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله الحديث » وقد أعاده فى باب : والله خلقكم وما 
عملون » وأما تسمية الصلاة عملا فهو فى الباب الذى يليه کا سيأق بيانه . 

قوله ( وقال أبو هريرة قال النبى صل الله عليه وسلم لبلال إل ) تقدم موصرلًا مشروحاً فى مناقب بلال 
من مناقب الصحابة رضى الله عنهم » ودخوله فيه ظاهر من حيث إن الصلاة لابد فيها من القراءة . 

قوله ر وسئل أى العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور ) وهو حديث وصله فى 
٠‏ كتاب الإيمان » وفى الحج من طريق إبراهم بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة » وأورده 
فى كتاب خلق أفعال العباد من وجهين اخرين عن الزهرى ومن وجهين اخرين عن إبراهيم بن سعد » وأورده فيه 
من طريق أنى جعفر عن أنى هريرة معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال عند الله يمان لا شك 
فيه الحديث » وهو أصرح فى مراده لكن ليس سنده على شرطه فى الصحيح » وقد أخرجه أحمد والداربى 
وصححه ابن حبان وأخرج البخارى فيه أيضاً من حديث عبد الله بن حبشى بضم المهملة وسكون الموحدة 


[غ:ه7] 


الحديث ۷6۳۳ — Voré‏ 4ه 


بعدها معجمة وياء كياء النسب مثل حديث ألى جعفر عن أهى هريرة وهو عند أحمد والدارمى » وأورد فيه حديث 
أبى ذر أنه سأل النبى صل الله عليه وسلم أى الأعمال خير قال : إيمان بالله وجهاد فى سبيله » وقد تقدم فى 
العتق » وحديث عائشة نحو حديث سعيد بن المسيب عن ألى هريرة وهو عند أحمد بمعناه » وحديث عبادة بن 
الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل أى الأعمال أفضل ؟ فقال إيمان بالله وتصديق بکتابه » قال فجعل 
النبى صلل الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والحج عملا » ثم ورد حديث معاذ قلت : يا رسول الله أى 
الأعمال أحب إ إلى الله ؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله » قال فبين أن ذكر الله تعالى هو العمل » ثم 
ذكر حديث : إما بقاوع فيمن سلف من الأم » أى زمن بقائكم بالنسبة إلى زمن الأم السالفة » ؛ وقد تقدم فى 
مواقيت الصلاة مشروحاً وأحد طرف التشبيه محذوف والمراد باق النہار » و « عبدان » شيخه هو عبد الله بن 
عئان « وعبد الله » هو ابن المبارك و « يونس » هو ابن يزيد و « سالم » هو ابن عبد الله بن عمر » وقوله فيه 
« حتى غربت الشمس » فى رواية الكشميهنى « حتى غروب الشمس » وقوله « هل ظلمتكم من حقكم من 
شىء » فى رواية الكشميهنى « شيعا » قال ابن بطال معنى هذا الباب كالذى قبله أن كل ما ينشعه الإنسان ما يؤمر 
به من صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه إن أنفذ الوعيد انتهى » 
ولیس غرض البخارى هنا بيان ما يتعلق بالوعيد بل ما أشرت إليه قبل » وتشاغل ابن التين يبعض ما يتعلق 
بلفظ حديث ابن عمر فنقل عن الداودى أنه أنكر قوله فى الحديث أنهم أعطوا قبراطاً مسك با فى حديث أنى 
موسى أنهم قالوا لا حاجة لنا فى أجرك » ثم قال لعل هذا فى طائفة أخرى وهم من امن بنبيه قبل بعثة محمد صلى 
لله عليه وسلم وهذا الأخير هو المعتمد وقد أوضحته بشواهده فى كتاب المواقيت وف تشاغل من شرج هذا 
الكتاب بمثل هذا هنا إعراض عن مقصود المصنف هنا » وحق الشارح بيان مقاصد المصنف تقريرا وإنكارا وبالله 
المستعان 


بلى) وَسَمّى البِيُ صلّى اللهُ عليه الصلاة عَمَلاً وقال : : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 

4- ذا سليمان قال نا شعبةٌ عن الوليد... ح. وني عبَّادُ بن يعقوب الأسدي قال أنا عبّاد بن 
العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا سال النبي 
صلى الله عليه : أي الأعمال أفضل؟ قال : «الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» ڈ ثم الجهاد في سبيل الله . 


قوله ر باب ) كذا لهم بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله وهو ظاهر . 

قوله ( وسمى النبى صل الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أما 
التعليق الأول فمذكور فى حديث ابن مسعود فى الباب » وأما الثانى فمضى فى كتاب الصلاة من حديث عبادة بن 
الصامت . 

قوله ر حدثنى سليمان ) هو ابن حرب . 


قوله ( عن الوليد وحدثنى عباد ) أما « الوليد » فهو ابن العيزار المذكور فى السند الثانى » والقائل « وحدثنى 
عباد » هو البخارى وعباد شيخه هذا مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق ولیس له عند البخارى إلا هذا 


[Vor] 


الحديث الواحد وساقه على لفظه » وقد تقدم لفظ شعبة فى باب فضل الصلاة لوقتا فى أبواب المواقيت من 
« كتاب الصلاة » وفيه « ثم أى ثم أى » فى الموضعين و وأوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب إلى 
اله وعرف منه تسمية امهم فى هذه الرواية حيث قال فيها إن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال 
أفضل ؟ فيحتمل أن يكون الراوى حدث به بالمعنى فا السائل ذهولًا عن أنه الراوى کا حذف من صورة 
السؤال الترتيب فى قوله قلت : ثم أى ويحتمل أن يكون ابن مسعود حدث به على الوجهين وال ول أقرب و « أبو 
عر کک شيخ الوليد ب بن العيزار هق معد بخ إياض اد كاز التابعين و ( الشيبانى » الراوى عن العيزار 
هو أبو سخ الكوق اجه سليمان وهو ثابعى ضغير » وى السند ثلاثة ة من التابعين فى نسق ورجال سنده كلهم 
0 أخرجه الإسماعيل من رواية أحمد بن إبراههم الموصلى عن عاو ين «العوام فقال فى روايته عن اى 
اشن ی الشياق:» وال ف سال ول" الى مل بات عليه وبل أو قال < "سالك الس صل الله عليه وشم 
عن الأعمال أيها أفضل ؟ فهذا مما يؤيد الاحتال الأول وأن الراوى لم يضبط اللفظ » وشعبة أتقن من الشيبانى 
وأضبط لألفاظ الحديث فروايته هى المعتمدة والله أعلم . 


بلى) إن الإنسات خلق هلُوعًا » ضجورا 
إِذًا مه الشر جزوعا 4# وإذا مه الْخَير منوعا ) 
N1‏ نا أبوالنعمان قال نا جرير بن حازم عن الحسن قال نا عمرو بن تغلب قال : أتى النبي صلى الله 
عليه مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبواء فقال :1 ني أعطي الرجل وأدع الرجل؛ والذي أدع أحب 
لي من الذي أعطي , أعطي أقوامًا لما في قلوبهم من الجزع والهلع, وأكل أقواما إلى ما جعل اله في قلوبهم من 
الغناء والخير» منهم عمرو بن تغلب»» فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه حمر النعم. 


قوله ( باب قول الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه 0 
لی ذر لفظ « قول الله تعالی » وزاد فى روايته « هلوعاً نکر وهر قور ان عدو قال خلى لعا 


ضجوراً » والهلاع مصدر وهو أشد الجزع . 


قوله ( عن الحسن ) هو البصرى والسند كله بصريون » و « عمرو بن تغلب » بالمثناة المفتوحة وا معجمة 
الساكنة واللام المكسورة بعدها موحدة هو المرى بفتح اليم والنون والتخفيف » وقد تقدم شرح حديثه هذا فى 
فرض الخمس 5 الغرض منه قوله فيه « لما فى قلوبهم من الجزع والملع » قال ابن بطال مراده فى هذا الباب إثبات 
خلق الله تعالى للانسان بأخلاقه من الهلع والصبر والمنع والإعطاء » وقد استثنى الله المصلين الذين هم على صلاتيم 
امون لا بجر بتكررها علیہم ولا يمنعون حق الله فى أموام لان تيتنسبون يبا الراب وکر اا 
الرابحة فى الأخرة > وهذا يفهم منه أن من ادعى لنفسه قدرة وحولًا اعا ولق الف من الققر ا لهند 
لقدر لله عالى ليس بعالم ولا عابد ء لأ من ادعى أن له قدرة عل نفع تفمه أو دفع الضر عنها ققد افترى انتبى 
ملخصا » وأوله كاف فى المراد فإن قصد البخارى أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى فى الانسان لا أن الإنسان 
يخلقها بفعله:» وفيه أن الرزق فى الدنيا يمن على قدر المرزيق فى الآخحرة ء.وأما ق الدنيا فإغا ققع المطية والمنغ مسب 
السياسة الدنيوية » فكان صل الله عليه وسلم يعطى من يخشى عليه الجزع والهلع لو منع » ويمنع من يثق بصي 


o11 ۷۵4۰١ ے‎ ۷٥۳١ الحديث‎ 


واحتاله وقناعته بثواب الآخرة » وفيه أن الك تج عل بحب الا وم المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل 
الفكرة فى عاقبته إلا من شاء الله » وفية أن المنع قد يكون خي للممنوع کا قال تعالى ف وعسى أن تكرهوا شيا 
وهو خير لكم 4 ومن ثم قال الصحابى « ما أحب أن لى بتلك الكلمة حمر النعم » والباء فى قوله « بتلك » 
للبدلية أى ما أحب أن لى بدل كلمته النعم الحمر لأن الصفة المذكورة تدل على قوة إيمانه المفضى به لدخول الجنة 
وثواب الآخرة خير وأبقى » وفيه استكلاف من يخشى جزعه أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه والاعتذار إلى 
من ظن ظناً والأمر بخلافه 


ګ) ذكر النبي صلی الله عليه؛ وروايته عن ره 

VY [vor‏ ذا محمد بن عبدالرحيم قال نا أبوزيد سعيدٌ بن الربيع الهروي قال نا شعبةٌ عن قعادة عن 
أنس أن النبي صلی الله عليه يرويه عن ربّه قال : : «إذا ت ترب العبد إلي شبرا د تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب 
إلي ذراعا ڌ تقربت منه باعاء وإذا أتاني مشيا أي هرولة». 

V۲ [vor]‏ نامسد قال نا يحيى عن القّيّمِي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال : : ريما ذكر النبي 
صلى الله عليه قال : «إذات تقرٌب العبدٌ مني شبرا تقربت منه ذراعًاء وإذا تقرب مني ذراعا تقرّبت منه باعًا 
أو بوعا». 

وقال معتمرٌ : سمعت أبي سمعت أنسا عن أبي هريرة عن ربّه. 

N [ofA]‏ - فا آدم قال نا شعبةٌ قال نا محمد بن زياد قال سمعت أباهريرة عن الي صلى الله عليه يرويه 
عن ربكم عرز وجل قال : «لكلّ عمل كقارةء والصوم لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك». 

N4 [¥4]‏ نا حفص بن عمر قال نا شعبة عن قتادة . وقال لي خليفة : نا يزيد بن زريع عن سعيد عن 
قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه فيما يروي عن ريه قال : : «لا ينبغي لعبد أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متى». ونسبّه إلى أبيه. 

]¥04۰[ هم؟ا؟لا- - نا أحمد بن أبي سريج قال نا شبابةٌ قال نا شعبة عن معاوية بن قر عن عبدالله بن المغفل 
المزني : : رأيت رسول الله صلى الله عليه يوم الفعح على ناقة له يقرأ سورة الفح -أو من سورة الفعح- قال 
فرجع فيها قال :ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال : لولا أن يجتمع الناس عليك لرجُعت كما 


رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه » فقلت لمعاوية : كيف كان ترجيعه فقال : 121 ا ثلاث مرات. 


قوله ( باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه ) يحتمل أن تكون الجملة الأول محذوفة المفعول 
والتقدير : ذكر النبى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل » ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث فعداه بعن 
فيكون قوله عن ربه متعلق بالذكر والرواية معا » وقد ترجم هذا فى كتاب خلق أفعال العباد بلفظ : ما کان النبى صلى الله 


؟؟6 كتاب التوحيد 
و ا ا 
روی عن ربه السنة ما روى عنه القران انتبى »> والذى يظهر ان مراده تصحيح ما ذهب إليه کا تقدم التنبيه عليه 
فى تفسير المراد بكلام الله سبحانة وتعالى » وذكر فيه خمسة أحاديث . 

الحديث الأول : قوله ر حدثنى محمد بن عبد الرحم ) هو أبو يحبى البغدادى الملقب صاعقة » وأبو زيد من 
شيوخ البخارى قد حدث عنه بلا واسطة فى باب إذا رأى احرمون صيداً فى أواخر « كتاب المج » وكذا فى غزوة 
A‏ 


قوله ر عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم ) هذه رواية قتادة وخالفه سليمان التيمى کا فى الحديث 
الثانى » فقال « عن أنس عن أهى هريرة » فالأول مرسل صحاهى . 

قوله. ( يرويه عن ربه عز وجل ) فى رواية الإسماعيل « من طريق محمد بن جعفر ومن طريق حجاج بن 
محمد كلاهما عن شعبة معت قتادة يحدث عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال ربكم » وى 
رواية أبى داود الطيالسى « عن شعبة » ومن طريقه أخرجه أبو نعم « يقول الله » . قال الإسماعيل قوله « قال 
ربكم » وقوله « يرويه عن ربكم ) سواء أى ف المعنى . 

قوله ر إذا تقرب العبد إلى شبراً ) فى رواية الإسماعيلى « منى » وف رواية الطيالسى ١‏ إن تقرب منى 
عبدى » والأصل هنا الإتيان يمن › لكن يفيد استعمال « إلى » بمعنى الانتهاء فهو أبلغ . 

قوله ر تقربت إليه ذراعاً » وإذا تقرب إلى ) فى رواية الكشميينى ١‏ منى » وكذا للإسماعيل والطيالسى . 

قوله ( ذراعاً تقربت منه باعاً , وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة ) لم يقع « وإذا أتانى » إل ف رواية الطيالسى 
قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بانه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالاتيان والهرولة كل 
ذلك يحتمل الحقيقة وامجاز فحملها على الحقيقة يقتضى قطع المسافات وتدانى الأجسام وذلك فى حقه تعالى محال 
فلما استحالت الحقيقة تعين الجاز لشهرته فى كلام العرب فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شيا وذراعا وإتيانه 
ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشى عبارة عن 
إثباته على طاعته وتقربه من رحمته » ويكون قوله أتيته هرولة أى أتاه ثوانى مسرعاً » ونقل عن الطبرى أنه إنما مثل 
القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن 
على طاعته أن ثواب عمله له على عمله الضعف وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى » وقال ابن التين 
القرب هنا نظير ما تقدم فى قوله تعالى «9 فكان قاب قوسين أو أدنى » فإن المراد به قريب الرتبة وتوفير الكرامة 
والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر » قال : والحرولة ضرب من المشى السريع 
وهى دون العدو وقال صاحب المشارق المراد بما جاء فى هذا احديث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تيسير طاعته 
وتقويته عليها وتام هدايته وتوفيقه والله أعلم بمراده » وقال الراغب قرب العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات 
التى يصح أن يوصف الله بها وإن لم تكن على الحد الذى يوصف به الله تعالى نحو الحكمة والعلم والحلم والرحمة 
وغيرها » وذلك يحصل بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر وهو قرب 
روخانی لا بدنى » وهو المراد بقوله إذا تقرب العبد منى شبراً تقربت منه “ذراعاً . 


الحديث الثانى : قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان و « التيمى » هو سليمان بن طرخان . 


الحديث كلاهلا ب ۷١٤١‏ يفف 


قوله ( رما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد منى ) كذا للجميع ليس فيه الرواية عن الله 
تعالى » وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية محمد بن خلاد عن يحبى القطان » وأخرجه من رواية محمد بن ألى بكر 
المقدمى عن يحبى فقال فيه « عن أنى هريرة ذكر النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل وقال مسلم 

دا مد بن شار دا وحن » هو این مبعيد وین ن ألى عدى كلاهما عن سليمان فذكره بلفظ « عن ا 
هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل » . 


قوله ( وإذا تقرب منى ذراعاً تقربت بت منه باعاً أو بوعاً ) كذا فيه بالشك وكذا فى رواية مسلم والإسماعيل » 
وقد تقدم فى باب قول الله تعالى فل ويحذرم الله نفسه & بغير شك من رواية ألى صالح عن أنى هريرة قال : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدى بى » فذكر الحديث وفيه : وإن تقرب إلى شياً 
تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً > ووقع ذكر المرولة فى حديث أبى ذر الذى أوله رفعه : 
يقول الله تعالى من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها » وفيه « ومن تقرب إليه شبراً » الحديث » وفى آخره : : ومن 
أتانى يمثى أتيته هرولة ومن ن أتانى بقراب الأرض خطيئة لم يشرك هى شيئاً جعلتها له مغفرة أخرجه مسلم ؛ قال 
الخطابى : الباع معروف وهو قدر مد اليدين » وأما البوع بفتح الموحدة فهو مصدر باع يبوع بوعاً قال وعتمل أن 
يكون بضم الباء جمع باع مثل دار ودور » وأغرب النووى فقال الباع والبوع بالضم والفتح كله بمعنى » فإن أراد 
ما قال الخطانى وإلا لم يصرح أحدٍ بآن البوع بالضم والباع بمعنى واحد » وقال الباجى الباع طول ذراعى الإنسان 
وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أفرعٍ وهو امن الراب فر خطرها فى الى رمو جا ن فاي وراد 
مسلم فى روايته المذكورة « وإذا أتافى يمشى أتيته هرولة » وف رواية ابن ألى عدى عن سليمان التيمى عند 
الإاسماعيل : وإذا تقرب منى بوعاً أتيته هرولة . 


قوله ( وقال معتمر ) هو ابن سليمان التيمى المذكور وأراد بهذا التعليق بيان التصرج بالرواية فيه عن الله عز 
وجل وقد وصله مسلم وغيه من رواية المعتمر کا سانبه عليه . 


قوله ( عن أبى هربرة عن ربه عز وجل ) كذا سقط من رواية ألى ذر عن السرخسى والكشميهنى لفظة « عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وثبتت اللمستملى والباقين وقال عياض عن الأصيل لم يكن عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى كتاب الفربرى » وقد ألحقها عبدوس . قلت : وثبتت عند مسلم عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر 
ول يسق لفظه لكنه أحال به به على رواية محمد بن بشار وأخرجه الإسماعلى عن القاسم بن زكريا عن محمد بن عبد 
الأعا ی فقال فى سياقه ‏ عن أبيه حدثنى أنس أن أبا هريرة حدثه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حدثه عن ربه 
تعالى » ووصلها الإسماعيل أيضاً من رواية عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتمر قال حدث ألى عن أنس أن أبا هريرة 
حدثه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حدثه عن ربه تبارك وتعالى » ووصله أبو نعم من طريق إسحق بن إبراهم 
الشهيد حدثنا المعتمر عن أبيه عن انس عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه 
عز وجا لمي اووقع عند (بز يساق ل جر من طرري اسن بن ان جا دين المبوكل العسقلان دنا 
عدر بن سليمان حدثنى أنى أخبرنى أنس بن مالك عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله عز وجل إذا تقرب العبد منى شيا » فذكره وقال فيه « باعاً » وم يشك » وفى آخره « أتيته هرولة » وزاد 
« وإن هرول سعيت إليه والله أسرع بالمغفرة » قال البقافى بعد أن أخرجه فى مستخرجه من طريق الحسن بن 
سفيان لم أجد هذه الزيادة فى حديث غير يعنى محمد بن المتوكل انتبى » وهو صدوق عارف بالحديث عنده 


o4‏ كتاب التوحيد 


غرائب وأفراد وهو من شیوخ أنى داود فى السنن والقول فى معناه كم تقدم قال الخطابى فى مثل مضاعفة الثواب 
صف 1 لك ل ع باد TOA‏ 
منه وقال الكرمانى : لما قامت البراهين على استحالة هذه الأشياء فى حق الله تعالى وجب أن يكون المعنى : 
تقرب لك بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير وكلما زاد فى الطاعة أزيد فى الثواب وإن كانت كيفية إتيانه ا 
بطريق التأنى يكون كيفية إتيانى بالثواب بطريق الإسراع » والحاصل أن الثواب راجح على العمل بطريق الكيف 
والكم ولفظ القرب والمرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة لوازمها . 


الحديث الثالث : حديث محمد بن زياد وهو الجمحى سمعت أبا هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويه 
عن ربكم قال : لكل عمل كفارة والصوم لى وأنا أجزى به » فى رواية « محمد بن جعفر » وهو غندر عن شعبة 
يرويه عن ربه عز وجل : لكل عمل كفازة إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » أخرجه أحمد عنه وأورده الإسماعيل من 
طريق غندر وأورده من طريق على بن ألى الجعد ومن طريق عد اهن فى نهد عن مه يلفط و الكل عمل 
کا تدم ضيه ل و کی ا 


ایت الرابع : حديث ألى العالية وهو رفيع بفاء مصغر الرياحى بكسر الراء بعدها تحتانية ثم حاء مهملة عن 
ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه » أورده من طريق شعبة ومن طريق « سعيد » وهو ابن 
أنى عروية كلاهما عن قتادة عنه وساقه على لفظ سعيد » وقد تقدم فى ترجمة يونس عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن حفص بن عمر بالسند المذكور هنا » ولفظه : عن النبى صل الله عليه وسلم 
قال ما ينبغى لعبد » فذكره وأخرجه فى تفسير سورة الأنعام من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة كذلك 
وصرح فيه بالتحديث عن ابن عباس ولفظه « عن ألى العالية حدثنى ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم » يعنى 
ابن عباس قال أبو داود بعد أن أخرجه عن حفص بن عمر عن شعبة لم يسمع قتادة من أهى العالية إلا ثلانه 
أحاديث » وى موضع خر أربعة أحاديث هذا أحدها . قلت : قد أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر 
غندر عن شعبة عن قتادة « معت أبا العالية وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة ول 
أر فى شىء من. الطرق عن شعبة فيه عن ربه ولا عن الله غز وجل > وكذا تقدم فى اخر تفسير النساء من حديث 
ابن مسعود ومن حديث ای هريرة رضى الله عنهما « ليس فيه عن ربه » وحكى ابن التين عن الداودى قال أكثر 
الروايات لیس فيها « فيما يروى عن ربه » فإن كان هذا محفوظاً فهو ممن سوى النبى صلى الله عليه وسلم وساق 
a CE O‏ 
يكن بخلاف ما يوهمه كلامه . 


الحديث الخامس : قوله ر حدثنا أحمد بن ألى سرج ) وهو بمهملة ثم جم » وهو أحمد بن عمر فقيل هو اسم 
أفى سرج وقيل أبو سرع جد أحمد » وأحمد يكنى أبا جعفر . 

قوله ( عبد الله بن المغفل ) بالغين المعجمة وتشديد الفاء » وف رواية حجاج بن منهال عن شعبة ‏ أخبرفى 
أبو إياس » وهو معاوية بن قرة و سمعت عبد الله بن المغفل » تقدم فى فضائل القران . 

قوله ( سورة الفتح أو من سورة الفعح ) فى رواية حجاج « سورة الفتح » وم يشك . 

قوله ( فرجع فيها ) بتشديد الجبم أى ردد الصوت ف الحلق والجهر بالقول مكرراً بعد خفائه ووقع فى رواية 


الحدیث ۷١۳١‏ س "عه oo‏ 


ادم عن شعبة » وهو يقرأ ١‏ سورة الفتح أو من سورة الفتح » قراءة لينة يرجع فيها » أخرجه فى فضائل القران 
اا 

فول رم ES ES LS SL‏ 
ووقع فى رواية مسلم بن إبراهم. فى تفسير سورة الفتح عن شعبة قال معاوية : لو شعت شعت أن أحكى لكم قراءته 
لفعلت » » وفى غزوة الفتح عن أهى الوليد عن شعبة لولا أن يجتمع الناس حولى لرجعت كا رجع » وهذا ظاهره أنه لم 
يرجع وهو المعتمد » ويحمل الأول عل أنه حكى القراءة دون الترجيع بدليل قوله فى اخره كيف كان ترجيعه » وقد 
أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن شعبة فقال فيه قال معاوية : لولا أن أحشى أن يجتمع عليكم الناس لحكيت 
لكم عن عبد الله بن مغفل ما حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر فقلت لعاوية ) أى ابن قرة والقائل شعبة . 

قوله ر كيف كان ترجيعه قال 11 1 ثلاث مرات ) قال ابن بطال فى هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيخ 
والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت » وقول معاوية « لولا أن يجتمع الناس » يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع 
نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استاع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة » 
وف قوله ١‏ بمد الهمزة والسكوت دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعى فى قراءته المد والوقف انتبى » وقد 
تقدم شرح هذا كله فى أواخر فضائل القران فى باب الترجيع » » وقال القرطبي يحتمل أن يكون حكاية صوته عند 

هز الراحلة کا يعترى رافع صوته إذا كان رأكباً من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب وبالله التوفيق » قال 
ابن بطال و ا ی ا 
عن ربه كذا قال » وقال الکرمانی a‏ أعم من أن تكون قراناً أو غو بدون الواسطة وبالواسطة وإن 
كان المتبادر هو ما كان بغير الواسطة والله أعلم 


كبا ما يَجُوو من تفسير الثوراة وعَيرهًا وحنب الله تعالى بالعَربيّةوغَيرهًا 
لقول الله« فل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) 

020200673 755- وقال ابن عباس أخبرني أبوسفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي 
صلى الله عليه فقرأه : باسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل» وريا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) . 

VY [of]‏ نا محمد بن بشار قال نا عغمان بن عمر قال أنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال 
رسول الله صلى الله عليه : دلا تصدقوا أهلَ الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آنا بالله وما ازل »» الآية. 

[vos]‏ ۸-فا مسددٌ قال نا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه أتي بر جل 
وامرأة من اليهود قد زنيا فقال لليهود: «ما تصنعون بهما؟» قالوا: نسحم وجوههما ونخزيهماء قال : 
«فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين»» فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور: اقرأء فقراً حتى انتهى 
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إلى موضع منها فوضع يده عليه قال : «ارفع يدّك», فرفع فإذا آية الرجم تلوح» فقال: يا محمد إن بينهما 
الرجم ولكنًا نتكاتمه بيدنا. فأمر بهما فرجماء فرأيئه يجانئٌ عليها الحجارة. 


قوله ( باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله ) كذا لأهى ذر ولغيو « « من تفسير التوراة وغيرها من 
كتب الله تعالى » وكل منبما من عطف العام على الخاص لأن التوراة من كتب الله . 


قوله ( بالعربية وغيرها ) أى من اللغات » فى رواية الكشميهنى « بالعبرانية وغيرها » ولكل وجه › والخاصل 
أن الذى بالعربية مثا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس . وهل يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان 


قوله ر لقول الله 00 بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقين ) وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية » وقد أمر 
الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية فقضية ذلك الإذن ف التعبير عنها بالعربية ثم ذكر فيه ثلاثة 
احاديث . 

الحديث الأول : قوله ١‏ وقال ابن عباس أخبرنى أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمافه ) فى رواية 
الكشميينى « بترجمانه » ( ثم دعا بكتاب النبى صل الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرهن الرحيم › > من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل » > ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا بيننا وبينكم ) هذا طرف من الحديث 
الطويل الذى تقدم موصولا فى بدء الوحى وفى عدة مواضع » وتقدم شرحه فى أول الكتاب وى تفسير سورة آل 
عمران ووجه الدلالة منه أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل باللسان العرنى » ولسان هرقل رومى » ففيه 
إشعار بأنة اعتمد فى إبلاغه ما فى الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه » والمترجم المذكور هو 
الترجمان وكذا وقع › » واستدل البخارى فى كتاب خلف أفعال العباد بقصة هرقل لمطلوبه أن القراءة فعل القارئ 
فقال قد كتب النبى صلى الله عليه وسلم فى كتابه إلى قيصرٍ : بسم الله الرحمن الرحم وقرأه ترجمان قيصر على 
قيصر وأصحابه » ولا يشك فى قراءة الكفار أنها أعماهم » وأما المقروء فهو كلام الله تعالى ليس بمخلوق ومن 
حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين لم يكن عليه يمين » بخلاف ما لو حلف بالقران . 

الحديث الثانى : حديث أنى هريرة « حدثنا محمد بن بشار » ذكره بهذا الإسناد فى تفسير البقرة » وفى باب 
لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء من « كتاب الاعتصام » » وهنا وهو من نوادر ما وقع له فإنه لا يكاد يخرج 
الحديث فى مكانين فضلا عن ثلاثة بسياق واحد بل يتصرف ف المتن بالاختصار والاقتصار وبالقام » وفى السند 
بالوصل والتعليق من جميع أوجهه » وف الرواة بسياقه عن راو غير الآخر فبحسب ذلك لا يكون مكرراً على 
الإطلاق ويندر له ما وقع هنا وإ نما وقع ذلك غالباً حيث يكون المتن قصياً والسند فرداً » وقد سبق الكلام على 
بعضه فى تفسير سورة البقرة قال ابن بطال : استدل بهذا الحديث من قال تجوز قرا القران بالفارسية » وأيد 
ذلك بأن الله تعالى حكي قول الأنبياء عليهم السلام كنوح عليه السلام وغبه من ليس عربياً بلسان القرآن وهو عرب 
مبين وبقوله تعالی ‏ لأنذرم به ومن بلغ » والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من لسانهم > فقراءة أهل كل لغة 
بلسائهم حتى يقع لهم الإنذار به » قال : وأجاب من منع بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بجا 
حكى الله عنهم فى القران سلمنا » ولكن يجوز أن يحكى الله قوم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله » ثم 
نقل الاحتلاف فى إجزاء صلاة من قرأ فيها بالفارسى ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان وعمم وأطال فى 
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ذلك » والذى يظهر التفصيل فإن كان القارى قادراً على التلاوة باللسان العرنى فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزى 
صلاته وإن كان “عاج زأوإن كان خارج الصلاة فلا يمتنع عليه القراءة بلسانه لانه معذور وبه حاجة إلى حفظ 
ما يجب عليه فعلا وتركاً وإن كان داخل الصلاة فقد جعل الشارع له بدلا وهو الذكر وكل كلمة من الذكر 
لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربى فيقوها ويكررها فتجزئ عن الذى يجب عليه قراءته فى الصلاة حتى يتعلم » 
وعلى هذا فمن دخل ف الإسلام أو أراد الدخول فيه فقرئٌ عليه القران فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف 
أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه » وأما الاستدلال لحذه المبكلة بهذا الحديث وهو قوله « إذا حدثكم أهل 
الكتاب » فهو وإن كان ظاهره أن ذلك بلسانهم فيحتمل أن يكون بلسان العرب فلا يكون نصا فى الدلالة » ثم 
المراد بإيراد هذا الحديث فى هذا الباب ليس ما تشاغل به ابن بطال وإنما المراد منه كا قال البييقى فيه دليل على أن 
أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك ما أنزل إليہم على طريق التعبير عما أنزل وكلام 
الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات » فبأى لسان قرئٌ فهو كلام الله » ثم أسند عن مجاهد فى قوله تعالى 
ل لأنذرم به ومن بلغ 4 يعنى ومن أسلم من العجم وغيرهم » قال البييقى وقد يكون لا يعرف العربية فإذا بلغه 
معناه بلسانه فهو له نذير » وقد تقدم الكلام على هذه الآية فى أول الباب الذى قبل هذا بثلاثة أبواب . 
الحديث الثالث : حديث ابن عمر فى رجم اليهوديين وقد تقدم شرحه فى « كتاب الحدود » و « إسماعيل » فى 
السند هو ابن إبراهم بن مقسم المعروف بابن علية و « أيوب » هو السختيانى., وقوله فيه « فقالوا لرجل تمن 
يرضون أعور اقرأ » كذا للكشميينى وهو مجرور بالفتحة صفة رجل » وف رواية غين ٠.‏ يا أعور » وهو بالرفع وقوله 
« فوضع يده علا » أى على اية الرجم » وعند الكشميهنى « عليه » أى على الموضع . 
قوله ر قال ارفع يدك ) كذا أبهم القائل وتقدم أنه عبد الله بن سلام » والواضع هو عبد الله بن صوريا » 

وقوله « نتكاتمه » أى الرجم »> وعند الكشميهنى « نتكاتمها » أى الآية 
با ) قول النَبِي صلَى الله عليه: : ماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم» 

[vot]‏ 8"54لا- نا إبراهيم بن حمزة قال ذ E‏ عن ابي الف ره 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أنه سمح النبئ صلى الله عليه يقول: دما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 
الصوت بالقرآن يجهر به». : 

كك - نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبيرٍ 
وسعيد بن المسيّب وعلقمةٌ بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما 
قالوا -وكلٌ حدثني طائفةً من الحديث- قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينعذ أعلم أني بريكةٌ وأن الله 
يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يُتلَّى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم اله في بأمر يعلى» وأنزل الله عر وجل : إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 العشر الآيات كلها . 

-۷۲۷١ 003‏ نا أبونعيم قال نا مسعرٌ عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول : سمعت النبي صلى الله 
عليه يقرأ في العشاء: فإ والتين والزيتون )» فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. 


[vo€¥] 


[vo €۸] 
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غ5 - ذا حجاج بن منهال قال نا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان 
النبي صلى الله عليه متواريا بمكة وكان يرفع صولّه» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن جاء به. فقال 
لله لنبيّه صلى الله عليه : ل[ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 . 

«7707- ذا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن 
أبيه أنه أخبرة أن أباسعيد الخدري قال له: إني ١‏ اك ف 2 والبافيةة فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فاذنت للصلاة فارفع صوتَك بالنداء فإنه لا يسمع نداء صوت المؤذّن جن ولا إِنسٌ ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة» قال أبوسعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه. 

4- ذا قبيصةٌ قال نا سفيان عن منصور عن أمّه عن عائشة قالت: كان النبيّ صلى الله عليه يقرا 
القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. 1 

قوله ر باب قول النبى صل الله عليه وسلم الماهر ) أى الحاذق والمراد به هنا جودة التلاوة مع خسن 
الحفظ . 

قوله ( مع سفرة الكرام البررة ) كذا لأنى ذر إلا عن الكشميهنى فقال ٠‏ مع السفرة » وهو كذلك للأكثر » 
والأول من'إضافة الموصوف إلى صفته والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر مثل ب وزنه ومعناه » وهم هنا الذين 
ينقلون من اللوح المحفوظ فوصفوا بالكرام أى المكرمين عند الله تعالى » والبررة أى المطيعين المطهرين من الذنوب 
وأصل الحديث تقدم مسنداً فى التفسير لكن بلفظٍ : مثل الذى يقرا القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام 
البررة » وأخرجه مسلم بلفظه من طريق زرارة ب بن اى أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة ئشة مرفوعا « الماهر بالقران 

مع السفرة الكرام البررة » قال القرطبى الماهر : الحاذق وأصله الحذق بالسباحة » قاله الحروى والمراد بالمهارة بالقران 
SEs LCE BSS‏ 
والدرجة . 


قوله ر وزينوا القرآن بأصواتكم ) هذا الحديث من الأحاديث التى علقها البخارى وم يصلها فى موضع آخر 
من كتابه » وقد أخرجه فى كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بهذا » وأخرجه 
أحمد وأبو داود والنسانى وابن ماجه والدارمى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما من هذا الوجه » وف الباب عن 
أبى هريرة أخرجه ابن حبان فى صحيحه » وعن ابن عباس أخرجه الدارقطنى ف الإفراد بسند حسن وعن عبد 
الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف » وعن ابن مسعود وقع لنا فى الأول من فوائد عثان بن السماك ولكنه 
موقوف » قال ابن بطال : المراد بقوله « زينوا القران بأصواتكم » المد والترتيل والمهارة فى القران جودة التلاوة بجودة 
الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كا يسره على الكرام البررة قال : ولعل البخارى 
أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقران هو الحافظ له مع حسن الصوت به والجهر به بصوت مطرب 
بحيث يلتذ سامعه انتبى » والذى قصده البخارى إثبات كون التلاؤة فعل العبد فإنها يدخلها التزيين والتحسين 
والتطريب » وقد يقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد » وقد أشار إلى ذلك ابن المنير فقال ظن الشارح أن 
غرض البخارى جواز قراءة القران بتحسين الصوت وليس كذلك » وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف 


الحديث ۷٥٤٤‏ ب ۷٥4۹‏ ۹ه 
ل ل 
التلاوة بالتحسين والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائشة « يقرأ القران فى حجرى وأنا 
حائض:» فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارى؟ وتتصف بما تتصف به الأفعال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية 
انتبى » ويؤيده ما قال فى كتاب خلق أفعال العباد بعد أن أخرج حديث ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم » من حديث 
الراء وعلقه من حديث أبى هريرة رضى الله عنهما » وذكر حديث أنى موسى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال له : يا أبا موسى لقد أوتيت من مزامير آل داود » وأخرجه من حديث البراء بلفظ سمع أبا موسى يقرا 
فقال كأن هذا من أصوات آل داود » ثم قال : ولا ريب ف تخليق مزامير آل داود وندائهم لقوله تعالی ‏ وخلق 
كل شىء # ثم ذكر حديث عائشة « الماهر بالقرآن مع السفرة » الحديث » وحديث أنس أنه سكل عن قراءة 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مداً » وحديث قطبة بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى 
صلاة الفجر ل والنخل باسقات لها طلع نضيد ) يمد بها صوته ثم قال فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن 
أصوات الخلق وقراءتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأزين وأحل وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك » ثم ذكر فيه ستة 
أحاديث . 

الحديث الأول : حديث ای هريرة . 

قوله ( ابن ألى حازم ) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار و « يزيد » شيخه هو ابن الماد » و « محمد بن 
إبراهيم » هو التيمى » وقد تقدمت الإشارة إليه فى باب : وأسروا قولكم أو اجهروا به من « كتاب التوحيد » . 

الحديث الثانى : حديث عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك » ذكر منه طرفاً من رواية يحبى بن بكير عن 
الليث عن « يونس » هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن مشايخه وفيه « ولكن والله » وف رواية الكشميهنى « ولكنى 
ولله ما كنت أظن أن الله ينزل فى شأنى وحياً يتل » فأنزل الله ل إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم 4 العشر 
الآيات كلها » هكذا اقتصر على هذا القدر منه وتقدم بطوله فى تفسير سورة النور مع شرحه » وقد أورد هذا 
القدر من هذا الحديث ف باب قوله ل يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 من وجه آخر عن يونس » وذكره فى خلق 
أفعال العباد من طرق أخرى عن ابن شهاب » ثم قال فبينت رضى الله عنها أن الإنذار من الله وأن الناس يتلونه » 
ثم ذكر عدة آيات فيها ذكر التلارة » ثم قال فبين سبحانه وتعالى أن التلارة من النبى صل الله عليه وسلم 
وأصحابه رضى الله عنهم » وأن الوحى من الله سبحانه وتعالى . 

الحديث الثالث : حديث البراء . ` 

قوله ر يقرأ فى العشاء والتين ) فى رواية الكشميهنى « بالتين فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه » 
وقد تقدم شرحه فى « كتاب الصلاة » ومراده منه هنا بيان اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة النغم . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى نزول قوله تعالى « ولا تجهر بصلاتك ) وقد تقدم فى تفسير سبحان » 
وتقدم قريباً فى باب قوله تعالی ‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به ) ومزاده منه هنا بیان اختلاف الأصوات بالجهر 
والإسرار . 

الحديث الخامس : حديث ألى سعيد : لا يسمع مدى صرت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له 
الحديث » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الأذان » ومراده منه هنا بيان اختلاف الأصوات بالرفع والخفض وقال 
الكرمانى وجه مناسبته أن رفع الأضوات بالقرآن أحق بالشهادة له وأول . 


[۷00°] 
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or.‏ ا كتاب التوحيد 


الحديث السادس : حديث عائشة ٠‏ 

قوله ( سفيان ) هو الثورى و « منصور » هو ابن عبد الرحمن الشيبى » وأمه هى صفية بنت شيبة من 
صغار الصحابة ٠‏ 

قوله ( يقرأ القرآن ورأسه فی حجرى وأنا حائض ) تقدم شرحه فى « كتاب الحيض » وت وتقدم بیان المراد به 
من كلام ابن المنير ومنه يظهر وجه مناسبة ذكره فى هذا الباب. 


باک ) ل قَاقرءُوا ما تيسم من القرآن » 
Vo‏ - نا يحيى بن بكير قال نا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب قال ني عروةٌ بن الزبير أن المسور 
ابن مخرمة وعبدالرحمن بن عبد القاري حلاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول : سمعت هشام بن 
يمر يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف, 
كفيرة لم ُقرئنيها رسول الله صلى لله عليه فكدت أساوره في الصلاة, فتصبْرت حتى سم فمه برد 
فقلت : من أقرأكَ هذه السورة التي سمعتك تقرا؟ فقال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه ؛ ؛ فقلت: كذبت 
أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقودهُ إلى رسول الله صلى الله عليه فقلت : إني سمعت هذا يقرا 
سورة الفرقان على حرو ف لم تقرئنيها فقال : «أرسله» اقر أيا هشام؟» فقراً القراءة التي سمعته» فقال 
رسول الله صلى الله عليه : : «كذلك أنزلت»» ثم قال رسول الله صلى الله عليه : «اقرأيا عمر» فقرأت التي 
أقرأني فقال : : «كذلك أنزلت» إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه». 
قوله ( باب قول الله تعالی فاقرؤا ما تيسر منه ) كذا للكشميبنى وللباقين « من القران » وكل من اللفظين 
فى السورة وا مراد بالقراءة الصلاة لأ القراءة بعض أركانها ذكر فيه حديث عمر فى قصته مع هشام بن حكم فى قراءة سورة 
الفرقان » وقد تقدم شرحه مستوف فى فضائل القران . وقوله فى آخره « إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف فاقرا ما تيسر 
منه » الضمير للقران والمراد بالمتيسر منه فى الحديث غير المراد به فى الآية » لأن المراد بالمتيسر فى الاية بالنسبة 
لقلة والكزة » والراد به فى الحديث بالنسبة إلى ما يستحضو القارئ من القرآن » فالأؤل من الكمية » والاق من 
لكيفية » ومناسبة هذه الترجمة وحديثها للأبواب التى قبلها من جهة التفاوت فى الكيفية ومن جهة جواز نسبة 
القراءة للقارى . ش 


بک قول الله: ل وقد يسنا قرا للذكر فھل من مد کر ) 
وقال النبي صلَّى الله عليه : كل ميسر لما خُلق له»» ميسر: مهيأ . 
وقال مجاهد : يسرنا القرآن بلسانك : هونا قراءته عليك . 
ل1 - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا يزيد قال ني مطرّف بن عبدالله عن عمران بن حصين: 
قلت : يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال :کل فيسر لما خلق له». 


[Voo¥] 
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۷“ ذا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن منصور والأعمش سمعا سعد بن عبيدة عن 
أبي عباالرحمن عن علي عن التبي صلى الله عليه أنه كان في جنازة فاخد عودا فجعل يدكت في الأرض 
فقال: «ما نکم من أحد إلا كتب مقعدة من انار أو من الجنة»: قالوا: ألا تدكل”؟ قال: «اعملوا وكا 
ميسر» ط فَأَمَا من أعطى واتّقئ 4 الآية. 

قوله ( باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) قيل المراد بالذكر الأذكار والاتعاظ 
وقيل الحفظ وهو مقتضى قول مجاهد . : 

قوله ( وقال النبى صلی الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ) فذكره موصو فى الباب من حديث عل . 

قوله ( وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك ) فى رواية غير ألى ذر ٠‏ هونا قراءته عليك » وهو 
بفتح الهاء والواو وتشديد النون من التهوين » وقد وصله الفريائلى عن ورقاء عن ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى 
ل ولقد يسرنا القران للذكر ‏ قال هوناه » قال ابن بطال تيسير القران : تسهيله على لسان القارى حتى 


. يسارع إلى قراءته فربما سبق لسانه فى القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده ويحذف الكلمة حرصاً على ما بعدها 


انتبى » وى دخول هذا ف المراد نظر كبير . 
قوله ( وقال مطر الوراق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) قال هل من طالب علم فيعان عليه وقع 
هذا التعليق عند أنى ذر عن الكشميمنى وحده وثبت أيضاً للجرجانى عن الفربرى ووصله الفريانى عن ضمرة بن 
زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطر » وأخرجه أبو بكر بن أنى عاصم فى « كتاب العلم » من طريق ضمرة ثم 
ذكر حديث عمران بن حصين « قلت يا رسول الله فم يعمل العاملون ؟ قال كل ميسر لما خلق له ) وهو مختصر 
من حديث سبق فى كتاب القدر فيه « عن عمران قال قال : رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار 
قال نعم . قال : فلم يعمل العاملون » وقد تقدم شرحه هناك و « يزيد » شيخ عبد الوارث فيه هو المعروف 
بالرشك » وتقدم هناك من رواية شعبة قال حدثنا يزيد الرشك فذكره » وحديث على رضى الله عنه وفيه 
« وما منكنم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة » وتقدم شرحه هناك أيضاً وفيه « وفى حديث عمران 
الذى قبله كل ميسر » قال الشيخ أبو محمد بن ای جمرة فى شرح حديث أنى سعيد المذكور فى باب كلام الله مع 
أهل الجنة فيه نداء الله تعالى لأهل الجنة بقرينة جوابهم « بلبيك وسعديك » والمراجعة بقوله « هل رضيتم » وقوهم 
١‏ وما لنا لا نرضى » وقوله « ألا أعطيكم أفضل » وقولهم « يا ربنا وأى شىء أفضل » وقوله « أحل عليكم 
رضوان » فإن ذلك كله يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذى كلمهم وكلامه قديم أزل ميسر بلغة العرب » 
والنظر فى كيفيته ممنوع ولا تقول بالخلول ف المحدث وهی الحروف ولا أنه دل عليه ولیس بموجود » بل الإيمان بأنه 
منزل حق ميسر باللغة العربية صدق وبال التوفيق » قال الكرمانى حاصل الكلام أنهم قالوا إذا كان الأمر مقدراً 
فلنترك المشقة فى العمل الذى من أجلها مى بالتكليف » وحاصل الجواب أن كل من نلق لشىء يسر لعمله فلا 
مشقة مع التيسير » وقال الخطانى أرادوا أن يتخذوا ما سبق حجة فى ترك العمل فأخبرهم أن هنا أمرين لا يبطل 
أحدهما الآخر : باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية » وظاهر وهو السمة اللازمة بحق العبودية وهو أمارة للعاقبة 
فبين هم أن العمل فى العاجل يظهر أثره ف الآجل وأن الظاهر لا يترك للباطن . قلت : وكأن مناسبة هذا اللاب 
لما قبله من جهة الاشتراك فى لفظ التيسير والله أعلم ْ 


[Voor] 


[Yoo] 


ف كتاب التوحيد 
اس سس 
بک ) قول الله تعالى : بل هر ران ميد في لوح مُحَفُو طٍ4» طوالطُورء وكتابِمُسطورٍ» 

قال قتادةُ: مكتوب: يسطرون: يخطون في أمَ الكتاب» جملة الكتاب وأصله طإ ما يلفظ » ما يتكلم من شيء 
إلا کُب غليه: وقال ابن عباس : يُكتب الخير والشرء يحرّقو: يزيلون» ولیس أحد يزيل لفظ كعاب من كتب اله 
ولكنهم يحرفوتَُ: يتأولوته على غير تأويله» ل دراستهم ) : تلاوتهم: ل واعية 4 : حافظة» لإ وتعيها ) : تحفظهاء 
١‏ وأوحي إلي هذا اران لأنذركم به» : يعني أهل مكة» ظ ومن ب : هذا القرآن فهو له نذير. 

۸ وقال لي خليفة نا معتمرٌ قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال: «لمًّا قضى الل الخلق كعب كتابًا عند غلبت -أو قال- سبقت رحمتي غضبي فهو 
عنده فوق العرش». 

6ه نا محمد بن أبي غالب قال نا محمد بن إسماعيل قال نا معتمرٌ قال سمعت أبي يقول: نا 
قتادةٌ أن أبارافع حدنهُ أنه سمع أباهريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: إن اله كتب كتابا 
قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عند فوق العرش». 

قوله ( باب قول الله تعالی بل هو قرآن تجيد فى لوح محفوظ ) قال البخارى فى خلق آفعال الخاد يهن ان 
ذكر هذه الآية والذى بعدها : قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر » والقران الموعى فى القلوب المسطور فى 
المصاحف التلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق » وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق . 

قوله ( والطور وكتاب مسطور قال قنادة مكتوب ) وصله البخارى فى خلق أفعال العباد من طريق يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أنى عروبة عن قتادة فى قوله ‏ والطور وكتاب مسطور » قال المسطور : المكتوب » فى رقا 
منشور :هو الكتاب » وصله عبيد بن حميد من رواية شيبان بن عبد الرحمن وعبد الرزاق عن معمر كلا”ما عن 
قتادة نحوه » وأخرج عبد بن حميد عن ابن أنى نجيح عن مجاهد فى قوله « وكتاب مسطور » قال صحف مكتوبة 
وفى رق منشور » قال فى صحف . 

قوله ر يسطرون : يخطون ) أى يكتبون » أورده عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة فى 
قوله « والقلم. وما يسطرون » قال وما يكتبون . 

قوله ( فى أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ) وصله أبو داود فى كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق معمر عن 
قتادة فى قوله ‏ بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب > قال جملة الكتاب وأصله » وكذا أخرجه عبد الرزاق 
فى تفسيو عن معمر عن قتادة وعند ابن هى حاتم من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
ل وعنده أم الكتاب ي يقول جملة ذلك عنده فى أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل . 

قوله ر ما يلفظ من قول ) ما يتكلم من شىء إلا كتب عليه » وصله ابن أبى حاتم من طريق شعيب بن 
إسحق عن سعيد بن أنى عروبة عن قتادة والحسن فى قوله « ما يلفظ من قول » قال ما يتكلم به من شىء 
إلا كتب عليه ومن طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجمع قال : الملك مداده ريقه » وقلمه لسانه . 


قوله ر وقال ابن عباس يكتب الخير والشر ) وصله الطيرى وابن أنى حاتم من طريق هشام بن حسان عن 
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عكرمة عن ابن عباس ف قوله تعالى « ما يلفظ من قول » قال إنما يكتب الخير والشر » وأخرج أيضاً من طريق 
على بن اى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى فإما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 قال يكتب كل ما 
تكلم به من - خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله : أكلت شربت ذهبت جعت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير أو شر وألقى سائره » فذلك قوله [ يمحواً الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب » وأخرج الطبرى هذا من طرق الكلبى عن أنى صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب بكسر الراء ثم ياء مهموزة 
واخره موحدة » والكلبى متروك وأبو صالح لم يدرك جابراً هذا » وأخرج الطبرى من طريق سعيد بن ألى عروبة عن 
قتادة والحسن « ما يىفظ من قول » ما يتكلم به من شىء إلا كتب عليه وكان عكرمة يقول, إنما ذلك فى الخير 
والشر . قلت : ويجمع بينهما برواية على بن أي طلحة المذكورة . 

قوله ( يحرفون : يزيلون ) لم أر هذا موصلا من كلام ابن عباس من وجه ثابت مع أن الذى قبله من كلامه 
وكذا الذى بعده › وهو قوله « دراستهم : تلاوتهم » وما بعده » وأخرج جميع ذلك ابن أبى حاتم من طريق على بن 
أنى طلحة عن ابن عباس » وقد تقدم فى باب قوله ٠‏ كل يوم هو فى شأن » عن ابم عباس ما يخالف ما ذكر هنا 
وهو تفسير يحرفون بقوله يزيلون » نعم أخرجه ابن أبى حاتم من طريق وهب بن منبه » وقال أبو عبيدة فى كتاب 
الجاز فى قوله يحرفون الكلم عن مواضعه » قال يقلبون ويغيرون » وقال الراغب التحريف الإمالة وتحريف الكلام أن 
تجعله على حرف من الاحټال بحيث يمكن حمله على وجهين فأكثر . 

قوله ( ولیس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه : يتأولونه عن غيرتأويله ) فى 
رواية الكشميهنى ٠‏ « يتأولونه على غير تأويله » قال شيخنا ابن الملقن فى شرحه هذا الذى قاله أحد القولين فى تفسير 
هذه الآية وهو مختاره ‏ أى البخارى ‏ وقد صرح كثير من أصحابنا بان الييود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل 
وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما وهو يخالف ما قاله البخارى هنا انتبى » وهو كالصريج فى أن قوله « وليس 
أحد » إلى آخره من كلام البخارى ذيل به تفسير ابن عباس وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس ف تفسير 
الآية » وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف فى هذه المسثلة على أقوال » أحدها : آنا بدلت كلها وهو مقتضى 
القول المحكى بجواز الامتبان وهو إفراط » وينبغى حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر وإلا فهى مكابرة » والآيات 
والأخبار كثوة فى أنه بقى منها أشياء كثوة لم تبدل » من ذلك قوله تعالى فإ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل 4 الآية » ومن ذلك قصة رجم اليبوديين وفيه وجود اية الرجم 5 
وبوٌيده قوله تعالل ‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين چ انيما 0 
كثية وينبغى حمل الأول عليه » ثالثها : وقع فى اليسير منها ومعظمها باق على حاله » ونصره الشيخ تقى الدين بن 

تيمية فى كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح » رابعها : إنما وقع التبديل والتغيير فى المعانى لا فى الألفاظ 
ورال هنا وقد سكل ابن تيمية عن هذه المسئلة مجرداً فأجاب فى فتاويه أن للعلماء فى ذلك قولين » واحتج 
للثانی من أوجه كثية منها قوله تعالی <( لا مبدل لكلماته ) وهو معارض بقوله تعالى فإ فمن بدله بعد ما سمعه 
فإنما إنمه على الذين يبدلونه ‏ ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ فى النفى وعلى المعنى فى الإثبات 
لجواز الحمل ف النفى على الحكم وف الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى » ومنها أن نسخ التوراة فى الشرق 
والغرب والجنوب والشمال لا يختلف ومن الحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد » وهذا 
استدلال عجيب لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل والنسخ الموجودة الآن ھی التى استقر عليها الأمر 


ساي ب الس ل تر 
دخلوا فى التصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما فى الإنجيل الذى بأيديهم وتحريفهم المعانى لا ينكر بل هو موجود 
عندهم بكثة وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا » وقد وجد ف الكتابين ما لا يجوز أن يكون بہذه الألفاظ من 
عند الله عز وجل أصلا » وقد سرد أبو محمد بن حزم فى كتابه الفصل ف الملل والنحل أشياء كثرة من هذا 
الجنس. » من ذلك أنه فک ر أن فى أول فصل فى أول ورقة من توراة الود التى عند رهبانهم وقرائهم. وعاناتهم 
وعيسويهم حيث كانوا ذ, ١‏ لشارق وا غارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها 
ف لاقتضح عندهم متفقاً علييا عندهم إلى الأحباز الحارونية الذين كانوا قبل الخراب الثانى يذكرون أنها مبلغة من 
أولفك إلى عزرا الحارونى » وان الله له تعاللى قال لما أكل ادم من الشجرة هذا ادم قد صار كواحد منا فى معرفة الخير 
والشر وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع وأنهم عجزوا عن البعوض وأن ابنتى لوط 
بعد هلاك قومه ضاجعت كل منبما أباها بعد أن سقته الخمر فوطي كلا منهما فحملتا منه إلى غير ذلك من 
الأمور المنكرة المستبشعة » وذكر فى مواضع أخرى أن التبديل وقع فيا إلى أن أعدمت فأملاها عزرا المدكور على ما 
هى عليه الآن ثم ساق أشياء من نص التوراة التى بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدا ثم قال : وبلغنا عن قوم من 
المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدى اليبود والنصارى محرفان والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم 
بنصوص القرآن والسنة وقد اشتملا على أنهم طإ يحرفون الكلم عن مواضعه »و فل يقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون » ويقولون هو س عند الله وما هو من عند الله » ويلبسون احق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ‏ » 
ويقال لاء المنكرين قد قال الله تعالى فى صفة الصحابة «9 ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع 
حرج شطأه > إلى اخر السورة » وليس بايدى الود والنصارى شىء من هذا ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل 
متواتر قد اتفقوا على أن لا ذكر محمد صلى الله عليه ل 
| نقل نقل المتواتر فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه » وإلا 0 
بعض وتكذيب بعض مع مجيعهما جيك واحد انتبى كلامه وفيه فوائد » وقال الشيخ بدر الدين الزركشى : | 

يعض اا عرو ذا يعنى بما قال البخارى - كال إن فى ريف التواة علاتا عل هوا اللفظ وال أو فى 
المعنى فقط › ومال إلى الثانى ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل » ولا حلاف أنهم حرفوا وبدلوا » والاشتغال 
ب الجاع وقد ميت سل الله عليه وبل جين راي بت عر e‏ فيا قوف بن 
e‏ قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد فى اغ بذلك دون غي فلا يحصل المطلوبٌ لاه 
يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيو جاز وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر » وفى وصفه القول المذكور 
بالبطلان مع ما تقدم نظر أيضاً » فقد نسب لوهب بن منبه وهو من أعلم الناس بالتوراة » ونسب أيضا لابن 
عباس ترجمان القران وكان ينبغى له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة انالف التى حكيتها » وف استدلاله على 
عدم الجواز الذى ادعى الإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضا سأذكره بعد تخر الحديث المذكور » وقد أخرجه أحمد 
aS‏ الحا ااا ل ا 
ی ين مو ل سل ال عله ولم فل بل لله سل ال عله ولم هلا سأ أعل کاب عن 
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شىء فإنهم لن يهدوم وقد ضلوا » وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » والله لو كان موسى بين أظهر 
ما حل له إلا أن يتبعنى » وف سنده جابر الجعفى وهو ضعيف » بلأحمد أيضاً وى يعلى من وجه آخر عن جابر ن 
عمر آقى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم فغضب فذكر نحوه دون 
قول الأنصارى وفيه : 9 والذى نفسى بيده لو أن موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى » وفى سنده مجالد بن سعيد 
وهو لين » وأخرجه الطبرانى بسند فيه جهول ومختلف فيه عن أنى الدرداء « جاء عمر بججوامع من التوراة فذكر بنحوه » 
ومی الأنصارى الذى خاطب عمر عبد الله بن زيد الذى رأى الأذان » وفيه « لو كان موسى بين أظهرم ثم 
اتبعتموه وترکتمونی لضللتم ضلالا بعيداً » وأخرجه أحمد والطبرافى من حديث عبد الله بن ثابت قال « جاء عمر 
فقال يا رسول الله إنى مريت بأخ لى من بنى قريظة فكتب لى جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث وفيه ‏ والذى نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه 
وتركتمونى لضللتم » وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد القيس 
فضربه بعصا معه فقال ما لى يا أمير المؤمنين ؟ قال أنت الذى نسخت كتاب دانيال هال مرفى بأمرك قال انطلق 
فاحه فلئن بلغنى أنك قرأته أو أقرأته لأمبكنك عقوبة » ثم قال انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جت 
فقال لی رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قلت كتاب انتسخته لنزداد به علما إلى علمنا فغصب حتى احمرت 
وجنتاه فذكر قصة فيها : يا أيها الناس إفى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لى الكلام اختصاراً ولقد أتيتكم 
بها بيضاء نقية فلا تنهوكوا » وق سنده عبد الرحمن بن إسحق الواسطى وهو. ضعيف » وهذه جميع طرق هذا 
الحديث وهی وإن لم يكن فا ما يحتج به به لكن مجموعها يقتضى أن لا أصلا » والذى يظهر أن كراهية ذلك 
للتنزيه لا للتحريم والأولى فى هذه المسئلة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين ف الإيمان فلا يجوز له النظر 
فى شىء من ذلك مخلاف الراسخ فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على انخالف ‏ ويدل على ذلك نقل 
الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزا مهم الود بالتصديق بمحمد صل الله عليه وسلم با يستخرجونه من كتابهم » 
وللا اعتقادهم جواز النظر فيه لا فعلوه وتواردوا عليه وأما استدلاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه لو لم يكن 
معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر تمن 
لا يليق منه ذلك » > كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة » وقد يغضب من يقع منه تقصير فى فهم الأمر 
الواضح مثل الذى سأل عن لقطة الإبل » وقد تقدم فى « كتاب العلم » الغضب ف الموعظة » ومضى فى « كتاب 
الأدق وما غور فى الك 


قوله ) يتأولونه, ) قال أبو عبيدة وطائفة فى قوله تعالى 5 وما يعلم تأويله إلا الله ې التأويل التفسير وفرق 
بينهما اخرون فقال أبو عبيد الهروى التأويل رد أحد امحتملين إلى ما يطابق الظاهر » والتفسير كشف المراد عن 
اللفظ المشكل وحكى صاحب النهاية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما لا يحتاج إلى دليل 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » وقيل التأويل إبداء احتهال لفظ معتضد بدليل خارج عنه » ومثل بعضهم بقوله تعالى 
$ لا ريب فيه ) قال من قال لا شك فيه فهو التفسير » ومن قال لأنه حق فى نفسه لا يقبل الشك فهو 
التأويل » ومراد البخارى بقوله « يتأولونه » أنهم يحرفون المراد بضرب من التأويل كا لو كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل 
معنيين قريب وبعيد وكان المراد القريب فإنهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك . 


قوله ( دراستهم : تلاوتهم ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس وكذا قوله تعالى 
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( وتعيبا أذن واعية ‏ قال حافظة » قيل النكتة فى إفراد الأذن الإشارة بقلة من يعى من الناس » وورد فى خبر 
ضعي أن الراد بالأذن فى هه الآية حاص رهى أذن على » أخرجه الثعلبى من مرسل عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على » وف سنده أبو حمزة الالى بضم المثلثة وتخفيف الم » وأخرج سعيد بن منصور والطبرى من 
مرسل مكحول نحوه . 

قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به ) يعنى أهل مكة « ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير » وصله ابن 
أبى حاتم بالسند المتكور إلى ابن عباس » وقال ابن التين قوله« ومن بلغ » أي بلغه فحذف الماء » وقيل المعنى : 
ومن بلغ الحلم » والأول هو المشهور » وأخرج ابن أنى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن داود 
الخريبى بخاء معجمة ثم راء ثم موحدة مصغر قال ما فى القران آية أشد على أصحاب جهم من هذه الاية 
لأنذرم به ومن بلغ » فمن بلغه القران فكأنما سمعه من الله تعالى . 


قوله ر معت ألى ) هو سليمان بن طرخان التيمى . 

قوله ( عن قتادة عن أهى رافع ) كذا وقع بالعنعنة وفى السند الذى بعده التصريح ا ا 
رافع عند مسلم وكذا بالسماع لأنى رافع وى هريرة . 

قوله ر لما قضى الله الخلق ) فى رواية الكشميهنى ‏ و لا حلق » 

قوله ر غلبث أو قال سبقت ) كذا بالشك وف التى بعدها بالجزم سبقت . 

قوله ( فهو عنده فوق العرش ) تقدم الكلام على قوله ۾ عنده » فى باب ويحذر الله نفسه » وعلى قوله « فوق 
العرش » فى باب وكان عرشه على الماء » وتقدم شرح الحديث أيضاً والغرض منه الإشارة | إلى أن اللوح المحفوظ فوق 
العرش . 

قوله ر حدثنى محمد بن ای غالب ) فى رواية اى ذر « حذثنا » وهو قومسى نزل بغداد » ويقال له الطيالسى 
وكان حافظاً من أقران البخارى کا تقدم ذكره فى باب الأخذ باليد من « كتاب الاستعذان » وقد نزل” البخارى فى 
هذا الإسناد درجة بالنسبة حدي عر أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فعنده فى العلم والجهاد والدعوات 

والأشربة والصلح واللباس عدة أحاديث أخرجها مسدد عن معتمر » ودرجتين بالنسبة لحديث قتادة فإنه عنده 

الكثير من رواية شعبة عنه بواسطة واحد عن شعبة وقد سمع من محمد بن عبد الله الأنصارى والأنصارى سمع من 
سليمان التيمى ولكن لم يخرج البخارى هذه الترجمة فى الجامع » و « محمد بن إسماعيل » شيخ محمد بن أنى 
غالب بصرى يقال له ابن أبى مينة بمهملة ونون وزن عظيمة من الطبقة الثالثة من شيوخ البخارى : وقد أخرج 
عنه فى التاريخ بلا واسطة ولم أر عنه فى الجامع شيئاً إلا هذا الموضع › » وقد مع منه من حدث عن البخارى مثل 
صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة بفتح الج والزاى وموسى بن هارون وغيراما ٠‏ 


باس ) قول الله: ل والله خلقكم وما تَعمَلُونَ » إا كل شيء خلقناه بقدر 4 
ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقعم إن ربكم الله الذي خَلَقَ السّموات والأرض © 
إلى : ل تبارك الله رب العالمين ) 
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قال ابن عيينة : بين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا لَه الْخلْق والأمر )» وسمى النبي صلى الله عليه الإيمان 
عملاًء قال أبوذرٌ وأبوهريرة: سكل الب صلى اللَهُ عليه : أي الأعمال أفضل؟ قال : مان بالله وجهاد في 
سبيله»» وقال: لإ جزاء بما اوا يَعْملُوك» . وقال وف عبدالقيس للدي صلى الله عليه : مُرنا بجمل من الأمر 
إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فجعل ذلك كلَّهُ عملاً. 

٠-فا‏ عبدالله بن عبدالوهاب قال نا عبدالوهاب قال نا أيوبُ عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن 
زهدم قال : كان بين هذا ا لحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء, فكنًا عند أبي موسى الأشعري فقَرب إليه 
طعام فيه لحم دجاج وعنده رجلٌ من بني تيم الله كاه من الموالي فدعاهً إليه فقال: إِنّي رأيعُهُ يأكل فقذرته 
فحلفت لا آكله. فقال: هلم فلأحدثئك عن ذلك» إني أتيت النبي صلى الله عليه في نفر من الأشعريين 
نستحملُه. فقال: «والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم»» فأتي النبي صلى الله عليه بنهب إبل فسأل 
عنا فقال : «أين النفرٌ الأشعريون؟) فأمر لنا بخمس ذود غُرَّ الذرى ثم انطلقناء قلنا: ما صنعنا؟ حلف 
رسول الله صلى الله عليه أن لا يحملنا وما عندَهُ ما يحملنا ثم حملناء تغقّلنا رسول الله صلى الله عليه 
مين والله لا نفلح أبداء فرجعنا إليه فقلنا له وقال: «لست أنا أحملكم ولكن الله حملكمء إني واللّه لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها». 

-١‏ نا عمرو بن علي قال نا أبوعاصم قال ناقُرَةٌ بن خالد قال نا أبوجمرة الضبعي قال: قلت 
لابن عباس فقال: قدم وفد عبدالقيس على رسول الله صلى الله عليه فقالوا: إن بيننا وبيدك المشركين من 
مُضرء وإنا لا نصلٌ إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها؛ 
قال : «آمركم بأربع ؛ وأنهاكم عن أربع : آمر كم بالإبمان باللهء وهل تدروت ما الإهانُ بالله؟» شهادةٌ أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيعاء الزكاة وتعطوا من المغدم الخمس» وأنهاكم عن أربع : لا تشربوا في الذباء 
والنقير والظروف والمزفتة والحنتمة». 

5- نا قتيبة قال نا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
قال : «إِنّ أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم؟). 

۴-فا أبوالنعمان قال نا حمادُ بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه : 
«إِنّ أصحاب هذه الصور يعدِّبونَ يوم القيامة ويقالٌ لهم : أحيوا ما خلقعم؟». 

4- نا محمد بن العلاء قال نا محمد بن فضيل عن عُمارة عن أبي زرعة سمع أباهريرة قال : 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «قال الله تبارك وتعالى : ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا 
ذرَةَ أو ليخلقوا حبّة أو شعيرة)». 

قوله ( باب قول الله تعالى والله خلقكم وما يعملون ) ذكر ابن بطال عن المهلب أن غرض البخارى بهذه 
الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى » وفرق بين الأمر بقوله ف كن » وبين الخلق بقوله 
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فل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 فجعل الأثر غير الخلق ونسخوها الذى يدل على خلقها إفا هو 

عن أمره » ثم بين أن نطق الإنسان بالإيمان عمل من أعماله کا ذكر فى قصة عبد القيس حيث سألوا عن عمل 
يدخلهم الجنة فأمرهم بالإيمان وفسره بالشهادة وما ذكر معها » وى حديث أهى موسى المذكور « وإنما الله الذى 
حملكم » الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعمالهم . 

قوله ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) كذا هم ولعله سقط منه » وقوله تعالى وقد تقلام الكلام على هذه الآية فى 
باب قوله تعالى © قل لو کان البحر مداداً لكلمات رف »قال الكرمانى : التقدير خلقنا كل شىء بقدر فيستفاد 
منه أن يكون الله خالق كل شىء کا صرح به فى الآية الأخرى , وأما قوله ف[ خخلقكم وما تعملون ) فهو ظاهر فى 
إثبات نسبة العمل إلى العباذ فقد يشكل على الأول والجواب أن العمل هنا غير الخلق وهو الكسب الذى يكون 
مسنداً إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعاً » ويسند إلى الله تعالى من حيث إن وجوده إنما هو بتأثير قدرته وله 
وجهتان » جهة تنفى القدر » وجهه تنفى الجبر » » فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة » وهى صفة يترتب 
علدها الأمر والنبى والفعل والترك » فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له 
الخلق » وما أسند إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب وعليه يقع المدح والذم کا يذم المشوه 
الوجه ويمدح الجميل الصورة » وأما الثواب والعقاب فهو علامة والعبد إنما هو ملك الله تعالى يفعل فيه ما يشاء » 
وقد تقدم تقرير هذا بأتم منه فى باب قوله تعاللى ‏ فلا تجعلوا لله أنداداً » وهذه طريقة سلكها فى تأويل الآية وم 
يتعرض لإعراب ما هل هى مصدرية أو موصولة » وقد قال الطبرى : فيها وجهان فمن قال مصدرية قال المعنى : 
والله خلقكم وخلق عملكم ؛ ومن قال موصولة قال خلقكم وخلق الذى تعملون » أى تعملون منه الأسنام وهو 
الخشب والنحاس وغيرهما ء ثم أسند عن قتادة ما يرجح القول الثانى وهو قوله تعالى « والله خلقكم 
وما تعملون ) أى بأيديكم » وأخرج ابن أنى حاتم من طريق قنادة أيضاً قال تعبدون ما تنحتون أى من الأصنام 
وله خلقکم وما تعملون أى بأيديكم » وتمسك المعتزلة بهذا التأويل قال السهيلى فى نتائج ج الفكر له : اتفق العقلاء 
على أن أفعال العباد لا تتعلق بالجواهر والأجسام فلا تقول عملت با ولا صنعت جملا ولا شجراً فإذا كان 
كذلك فمن قال أعجبنى ما عملت فمعناه الحدث فعلى هذا لا يصح فى تأويل ‏ الله خلقكم وما تعملون » 
إلا أنبا مصدرية وهو قول أهل السنة » ولا يصح قول المعتزلة أنها موصولة فإنهم زعموا أنها واقعة على الأصنام التى 
كانوا ينحتونها فقالوا التقدير : خلقكم وخلق الاصنام وزعموا أن نظم الكلام يقتضى ماقالوه لتقدم قوله ما تنحتون 
لأا واقعة على الحجارة المنحوتة فكذلك ما الثانية » والتقدير عندهم : أتعبدون حجارة تنحتونها والله خلقكم 
ا ا ا و ب MONG‏ 
إلا مصدرية » فعلى هذا فالآية ترد مذهبهم وتفسد قولهم والنظم على قول أهل السنة أبدع » فإن قيل قد تقو 
E‏ اي ل ا O‏ 
والتركيب وهى الفعل الذى هو الإحداث دون الجواهر بالاتفاق » ولان الآية وردت فى بيان استحقاق الخالق 
العبادة لا نفراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون فقال أتعبدون من لا يخلق وتدعون 
عبادة من خخلقكم وخلق أعمالكم التى تعملون » ولو كانوا کا زعموا لما قامت الحجة من نفس هذا الكلام لأنه لو 
جعلهم خالقين لأعمالمم وهو خالق للأجناس لشركهم معهم فى الخلق » تعالى الله عن إفكهم » قال البيهقى فى 
و كتاب الاعتقاد » قال الله تعالی ‏ ذلكم الله ربكم خالق كل شىء فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير 


o۹4 ۷٠١۹ ۷۵۵۵ الحديث‎ 


والشر وقال تعالى 9 أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء 4 فنفى أن 
يكون خالق غیو » ونفى أن يكون شىء سواه غير مخلوق » فلو كانت الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق بعض 
الأشياء لا خالق كل شىء » وهو بخلاف الآية » ومن المعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان الله خالق 
الأعيان » والناس خالق الأفعال لكان مخلوقات الناس أكثر من مخلوقات الله » تعالى الله عن ذلك . وقال الله تعالى 
فإ والله خلقكم وما تعملون ) وقال مکی بن أبى طالب فى إعراب القران له قالت المعتزلة ما فى قوله تعاللى ط[ وما 
تعملون 4 موصولة فراراً من أن يقروا بعموم الخلق لله تعالى ‏ يريدون أنه خلق الأشياء التى تحت منها الأصنام » 
وأما الأعمال والحركات فإنها غير داخلة فى خلق الله » وزعموا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله تغالى عن خلق الشر » ورد 
عليهم أهل السنة بأن الله تعالى خلق إبليس وهو الشر كله »> وقال تعالى 9 قل أعوذ برب الفلق من شر 
ما خلق 4 فأئبت ت أنه خلق الشر » وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على إضافة شر إلى « ما » إلا عمرو بن عبيد 
1 س الاعتزال فقرأها بتنوين شر ليصحح مذهبه , وهو محجوج بإجماع من قبله على قراءتها بالإضافة » قال : وإذا 
تقرر أن الله خالق كل شىء من خير وشر وجب أن تكون « ما » مصدرية » والمعنى خلقكم وخلق عملكم 
انتهى » وقوى صاحب الكشاف مذهبه بن قوله ‏ وما تعملون © ترجمة عن قوله قبلها « ما تنحتون » و « ماع 
فى قوله 0 تعر »برضو GS‏ احا بارال E‏ 
ومن جملته فإن قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية والمعنى : خلقكم وخلق عملكم کا تقول امجبرة د يعنى أهل 
السنة . قلت : أقرب ما يبطل به أن معنى الآية يأباه إباء جلياً » لأن الله احتج علدهم بأن العابد والمعبود جميعا 

تلق الله فكيف يبد الخلرق. مع أن الغازد هر الذى عل رة لغب ولل ذا قر أن يشكل نفسه + فار كان 
التقدير خلقكم وخلق عملكم لم يكن فيه حجة عليهم » ثم قال فإن قلت هى موصولة لكن التقدير : والله 
خلقكم وما تعملونه من أعمالكم قلت : ولو كان كذلك لم يكن فيها حجة على المشركين » وتعقبه ابن خليل . 
امع لو و لي دح وار كي ير ل و ا بو 
العباد يخلقون أكسابهم » فإذا حملها على الأصنام لم تتناول الحركات » وأما أهل السنة فيقوا : القران نزل. بلسان 
العرب وأئمة العربية على أن الفعل الوارد بعد « ما » يتأول بالمصدر » نحو وي مه 
وعلى هذا فمعنى الآية خلقكم وخلق أعمالكم » والأعمال ليست هي جواهر الأصنام اتفاقاً ٠‏ فمعنى الآية 
عندهم إذا كان الله خالق أعمالكم التى تتوهم القدرية أنهم خالقون لها فأولى أن يكون خالقاً لما لم يدع فيه أحد 
الخلقية وهى الأصنام » قال : ومدار هذه المسكلة على أن ا حقيقة مقدمة على الجاز ولا أثر لجوج بع الراجح 

وذلك أن الخشب التى منها الأصنام والصور التى للأصنام ليست بعمل لنا وإنما عملنا ما أقدرنا الله عليه من ٠‏ 
امعان اي التي عاديا ترب الا رمقاي » افإذا قلت عمل اجار ارين ان ل اكات ل عل 
أظهر الله لنا عندها التشكل ف السرير › فلما قال تعالى «إ والله خلقكم خلقكم وما تعملون # وجب حمله على الحقيقة 
وهى معمولكم » وأما ما يطالب به المعتزلى من الرد على المشركين من الآية فهو من أبين شىء لأنه تعالى إذا خير 
أنه خلقنا وخلق أعمالنا التى يظهر بها التأثير بين أشكال الأصنام وغيرها فأولى أن يكون خالقاً للمتأثر الذى م 
يدع فيه أحد لا سنى ولا معتزلى » ودلالة الموافقة أقوى فى لسان العرب وأبلغ من غيرها وقد وافق الزتخشرى على 
ذلك فى قوله تعاللى «و فلا تقل ما أف ) فإنه أدل على نفى الضب من أن لو قال : ولا تضربهما » وقال إنها من 
نكت علم البيان ثم غفل عنها اتباعاً هواه » وأما ادعاؤه فك النظم فلا يلزم منه بطلان الحجة لأن فكه لما هو أبلغ سائغ 
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بل أكمل لمراعاة البلاغة » ثم قال : ولم لا تكون الآية ممبرة عن أن كل عمل للعبد فهو خلق للرب فيندر ج فيه الرد 
على المشركين مع مراعاة النظم » ومن قيد الآية بعمل العبد دون عمل فعليه الدليل والأصل عدمه وبالله التوفيق » 
وأجاب: البيضاوى بأن دعوى أنها مصدرية أبلغ لأن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فالمتوقف على فعلهم أولى 
بذلك » ويترجح أيضاً بأن غيو لا يخلو من حذف أو مجاز وهو سالم من ذلك والأصل عدمه » وقال الطيبى 
رتكملة ذلك أن يقال تقرر عند علماء البيان أن الكناية أولى من التصريح فإذا نفى الحكم العام لينتفى الخاص كان 
أقوى فى الحجة » وقد سلك صاحب الكشاف هذا بعينه فى تفسير قوله تعاللى ‏ كيف تفكرون بالله 4 الآية 
وقال ابن المنير يتعين حمل « ما » على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث هى حجارة أو خشب عارية عن 
الصورة بل عبدوها لأشكالها وهى أثر عملهم ولو عملوا نفس الجواهر لا طابق توبيخهم بأن المعبود من صنعة 
العابد قال والخالفون موافقون أن جواهر الأصنام ليستت عملا هم فلو كان ک) ادعوه لاحتاج إلى حذف أى والله 
خلقكم وما تعملون شكله وصورته » والأصل عدم التقدير وقد جاء التصريح فى الحديث الصحيح بمعنى الذى 
تقدمت الإشارة إليه فى باب قوله كل يوم هو فى شأن عن حذيفة رفعه أن الله خلق كل صانع وصنعته وقال غيو 
قول من ادعى أن المراد بقوله وما تعملوں نفس العيدان والمعادن التى. تعمل منہا الأثان ار لان أهل اللغة 
لا يقولون إن الإنسان يعمل العود أو الحجر بل يقيدون ذلك بالصنعة فيقولون عمل العود صنماً والحجر وثناً » 
فمعنى الآية أن الله خلق الإنسان وخلق شكل الصنم وأما الذى نحت أو صاغ فإنما هو عمل النحت والصياغة 
وقد صرحت الآية بذلك » والذى عمله هو الذى وقع التصرع بن الله تعالى هو الذى خلقه وقال التونسى فى 
مختضر تفسير الفخر الرازى : احتنج الأصحاب هذه الآية على أن عمل العبيد مخلوق لله على إعراب ما مصدرية 
وأجاب المعتزلة بأن إضافة العبادة والنحت هم إضافة الفعل للفاعل ولأنه وخهم ولو لم تكن الأفعال لخلقهم ما 
وخهم » قالوا : ولا نسلم أنها مصدرية لأن الأحفش ينع أعجبنى ما قمت أى قيامك وقال إنه خاص بالمتعدى 
سلمنا جوازه لكن لا ينع ذلك من تقدير ما مفعولاً للنحاتين ولوافقة ما ينحتون ولأ العرب تسمى محل العمل 
عملاً فتقول فى الباب هو عمل فلان ولأ القصد هو تزييف عبادتهم لا بيان أنهم لا يوجدون أعمال أنفسهم قال 
وهذه شبهة قوية فالأول أن لا يستدل بهذه الآية هذا المراد كذا قال ء وجرى على عادته فى إيراد شبه الخالفين وترك 
بذل الوسع ف أجوبتها وقد أجاب الشمس الأصبہانى فى تفسيو وهو ملخص من تفسير الفخر فقال وما 
تعملون : أى عملكم وفيها دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وعلى أنها مكتسبة للعباد حيث أثبت لهم عملا 
فأبطلت مذهب القدرية والجبرية معا وقد رجح بعض العلماء كونها مصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام إلا لعملهم 
لا لجرم الصنم وإلا لكانوا يعبدونها قبل العمل فكأنهم عبدوا العمل فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذى لم ينفك 
عن العمل الخلوق وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية فى الرد على الرافضى لا نسلم أنها موصولة ولكن لا حجة فيا 
للمعتزلة لأن قوله تعالى طط والله حلقكم ‏ يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم وعلى هذا إذا كان التقدير ولله خلقكم 
وخلق الذى تعملونه إن كان المراد خلقه ها قبل النحت لزم أن يكون المعمول غير مخلوق وهو باطل فثبت أن المراد 
خلقه لها قبل النحت وبعده وأن الله خلقها با فيها من التصوير والنحت فثبت أنه خالق ما تولد عن فعلهم ففى 
الآية دلالة على أنه تعالى خلق أفعالهم القائمة بهم وخلق ما تولد عنها ووافق على ترجيح أنها موصولة من جهة أن 
السياق يقتضى أنه أنكر عليهم عبادة المنحوت فتاسب أن ينكر ما يتعلق با منحوت وأنه مخلوق له فيكون التقدير 
الله خالق العابد والمعبود وتقدير : خلقكم وخلق أعمالكم » يعنى إذا أعربت مصدرية ليس فيه ما يقتضى ذمهم 
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على ترك عبادته والعلم عند الله تعالى وقد ارتضى الشيخ سعد الدين التفتازانى هذه الطريق وأوضحها ونقحها فقال 
فى شرح العقائد له بعد أن ذكر أصل المسئلة وأدلة الفريقين ومنها استدلال أهل السنة بالآية المذكورة والله خلقكم 
وما تعملون » قالوا : معناه وخلق عملكم على إعراب ما مصدرية ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف 00 
قال فيجوز أن يكون المعنى وخلق معمولكم على إعرابها موصولة ويشمل أعمال العباد لأنا إذا قلنا إنها مخلوقة لله 
أو للغبد م يرد بالفعل المغنى المصدرى الذى هو الإيجاد بل الحاصل بالمصدر الذى هو متعلق الإيجاد وهو ما 
يشاهده من الحركات والسكنات : قال وللذهول عن هذه النكتة توهم من توهم أن الاستدلال بالاية موقوف على 
كون ما مصدرة وليس الامر كذلك . 


( تكملة ) : جوز من صنف فى إعراب القران فى إعراب « ما تعملون » زيادة على ما تقدم قالوا واللفظ 
ا : أن تكون مصدرية منصوبة امحل عطف على الكاف ولمم فى « خلقكم » 
الثاثى أن تكون موصولة فى موضع نصب أيضاً عطفاً على المذكور آنفاً » والتقدير : خلقكم والذى تعملون أى 
ل منه الأصنام يعنى الخشب والحجارة وغيرها > الغالك : أن تكون استفهامية منصوبة امحل بقوله 
اعساو اتسينا ف ق وک ا ا 
أن تكون نافية على معنى « وما تعملون ذلك » لكن الله هو خلقه » ثم قال البمبقى وقد قال الله تعالى مل تحلق كل 
إثىء » وهو بكل شىء علم 4 فامتدح بأنه خلق كل شیء وبأنه يعلم كل شىء فكما لا خرج عن علمه شىء 
وكذا لا يخرج عن خلقه شىء » وقال تعالى « وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور » ألا يعلم من 
خلق 4 فأخبر أن قوم سرا وجهراً خلقه لأنه بجميع يع ذلك علم » » وقال تعالى فل خخلق الموت والحياة 4 وقال 
ل وأنه هو أمات وأحيا ‏ فأخبر أنه احيى المميت وأنه خلق خلق الموت والحياة فثبت أن الأفعال كلها خيرها وشرها 
صادرة عن خلقه وإحداثه إياها وقال تعالى 3 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی ‏ » وقال تعالى 3 أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعون 4 فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فييا حتى صازت موجودة 
بعد العدم هو خلقه » وأن الذى يقع من الناس إنما هو مباشة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد » 
فهى من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة » ومن العاف كنيب عل معت تعلق قدرة ادت ام 
التى هى كسبهم ووقوع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها أحيانا من أعظم الدلالة على موقع أوقعها 
ل إليه ثم قال وأما ما ورد فى حديث دعاء الافتتاح فى أول الصلاة والشر 

ليس إليك » فمعناه ا قال النضر بن ميل : والشر لا يتقرب به إليك > وقال غيو أرشد إلى استعمأل الأدب فى 
الثناء على الله تعالى بأن يضاف إليه خان الامور دون مساويها » وقد وقع فى نفس هذا الحديث : والمهدى من 
هديك فأ خر انه بولا س شاء کا وقع التصريح به فى القرآن » وقال فى حديث أب سعيد الماضى فى الأحكام 
الذى فى أوله : أن كل وال له بطانتان والمعصوم من عصم الله » فدل على أنه يعصم قوماً دون قوم » وقال غيره 
يستحيا ل أن يصلح قدرة العباد للإبراز :من العدم إلى الوجود وهو المعبر عنه بالاختراع وثبوته لله سبحانه وتعالى قطعى 
لان قدرة الإبراز من ا إلى الوجود تتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل فحال توجيبها لابد من.وجودها لاستحالة 
أن يحصل العدم شيئاً » فقدرته ثابتة وقدرة الخلوقين عرض لا بقاء له فيستحيل تقدمها » وقد تواردت النقول 
السمعية والقرآن والأحاديث الصحيحة بانفراد الرب سبحانه. وتعالى بالاختراع كقوله تعالى ل هل من خالق غير 
الله 4 ا فأرونى ماذا حلق الذين من دونه ومن الدليل على أن الله تعالى يحكم فى خلقه ا يشاء ولا تتوقف أحكامه 


فى ثوابهم وعقابهم على أن يكونوا خالقين لأفعالهم أنه نصب الثواب والعقاب على ما يقع مبايناً محال قدرتهم » وأما 
اكتساب العباد فلا يقع إلا فى جل الكسب » ومثال ذلك السهم الذى يرميه العبد لا تصرف له فيه بالرفع » وكذلك 
لا تصرف له فيه بالوضع ٠‏ وأيضا فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بما لا نهاية له على وجه النفوذ وعدم التعذر › 
وإرادة العبد لا تتعلق بذلك مع تسميتها إرادة » وكذلك علمه تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل › وعلم العبد 
لا يتعلق بذلك مع تسميته علماً . فصل : احتج بعض المبتدعة بقوله تعالى ‏ الله خالق كل شىء » على أن 
القران مخلوق لأنه شىء » وتعقب ذلك نعم بن حماد وغييو من أهل الحديث بأن انغران كلام الله وهو صفته 
فكما أن الله لم يدخل فى عموم قوله « كل شىء اتفاقاً فكذلك صفاته » ونظير ذلك قوله تغالى هل ويحذرم الله 
نفسه 4 مع قوله تعالى ‏ كل نفس ذائقة اموت » فكما لم تدخل نفس الله فى هذا العموم اتفاقاً فكذا لا يدخل 
القران . 

قوله ( ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم ) كذا للأكثر وهو امحفوظ , ووقع فى رواية الكشمبينى « ويقول » 
أى الله سبحانه أو الملك بأمره » وقال الكرمانى لفظ الحديث الموصول ف الباب « ويقال لهم » فأظهر البخارى 
مرجع الضمير ای وتان الكلام على نسبة انلق إلهم فى أ االات 

قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض ‏ إلى تبارك الله رب العالمين ) ساق ف رواية كريمة 
الآية كلها » والمناسب منها لما تقدم قوله تعاللى ل ألا له الخلق والأمر © فيصح به قول الله فو خالق كل شىء © 
ولذلك عقبه بقوله قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى 9 ألا له الخلق والأمر » وهذا الا وض 
ابن اى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية من طريق بشار بن موسى قال : كنا عند سفيان بن عبينة فقال ألا له 
الخلق والأمر » فالخلق هو الخلوقات والأمر هو الكلام » ومن طريق حماد بن نعم سمعت سفيان بن عيينة » وسكل 

عن القران أمخلوق هو ؟ فقال : يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر ألا ترى كيف فرق يين:الخلق والأمر لامر 
كلامه فلو كان كلامه مخلوقاً لم يفرق . قلت : وسبق ابن عيينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظى وتبعه الإمام 
أحمد بن حنبل وعبد السلام ا ل م ل اك 
خحلق أفعال العباد « خخلق الله الخلق بأمره » لقوله تعالى م لله الأمر من قبل ومن بعد » ولقوله ف إما قولنا شى 
إذا أردناه أن نقول له كن فیکون © ولقوله از وسن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره » قال : وتواترت ل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القران كلام الله وأن أمر الله قبل مخلوقاته » قال : ولم يذكر عن أحد من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك وهم الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة قرناً بعد قرن » ولم 
يكن بين أحد من أهل العلم فى ذلك خلاف إلى زمان مالك والثورى وحماد وفقهاء الأمصار ومضى على ذلك من 
أدركنا من علماء الحرمين والعراقين والشام ومصر وخراسان » وقال عبد العزيز بن يى المكى فى مناظرته لبشر 
المريسبى بعد أن تلا الآية المذكورة حبر الله تعالى عن الخلق أنه مسخر بأمره > فالأمر هو الذى كان الخلق مسخرا 
به فكيف يكون الأمر مخلوقاً ». وقال تعالى 9 إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » فأخبر أن الأمر 
متقدم على الشىء المكون » وقال فل لله الأمر من قبل ومن بعد 4 أى من قبل خلق الخلق ومن بعد خلقهم وموتهم 
بدأهم بأمرة ويعيدهم بأمره » وقال غيره لفظ الأمر يرد لمعان » منها الطلب ومنها الحكم ومنها الخال والشأن ومنہا 
المأمور كقوله تعالى ل فما أغنت عنهم الهتيم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ريك » أى مأموره 
وهو إهلاكهم » واستعمال المأمور بلفظ الأمر كاستعمال الخلوق بمعنى الخلق . وقال الراغب : الامر لفظ عام 
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للأفعال والأقوال كلها » ومنه قوله تعالى ف وإليه يرجع الأمر كله ويقال للإبداع أمر » نحو قوله تعالى هل ألا له 
الخاق والأمر 4 وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى « قل الروح من أمر رى & أى هو من إبداعه » وختص ذلك 
بالله تعالى دون الخلائق وقوله 9 إنما أمرنا لشىء إذا أردناه 4 إشارة إلى إبداعه وعبر عنه بأقصر لفظ وأبلغ ما نتقدم 
به فيما بيننا بفعل الشىء » ومنه ‏ وما أمرنا إلا واحدة # فعبر عن سرعة إيجاده بأسرع ما يدركه وهنا ء والأمر 
التقدم بالشىء سواء كان ذلك بقول افعل أو لتفعل أو بلفظ خبر نحو 9( والمطلقات يتربصن ‏ أو بإشارة 
أو غير ذلك كتسميته ما رأى إبراهيم أمراً حيث قال ابنه فإ يا أبت افعل ما تؤمر ‏ وأما قوله ف[ وما أمر فرعون 
برشید ‏ فعام فى أقواله وأفعاله » وقوله ا اق اق لله 4 إشارة إلى يوم القيامة فذكره بأعم الألفاظ » وقوله 9 بل 
ل ايا ل لد بك ار E‏ 
فى اية الباب بالإبداع » والمعروف فيه ما نقل عن ابن عيينة وعلى ما قال الراغب « يكون الأمر فى الآية من عطف 
الخاص على العام » وقد قال بعض المفسرين : المراد بالامر بعد الخلق تصريف الامور > وقال بعضهم المراد بالخلق 
فى الآية : الدنيا وما فيها » وبالأمر : الآخرة وما فيهاء فهو كقوله 9 أتى أمر الله » . 

قوله ( وسمى النبى صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا ) تقدم بيان هذا فى باب من قال الايمان هو العمل 
من «» كتاب الايمان ( أول الجامع 

قوله ( وقال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد 
ی سبيله ) تقدم الكلام علييما.وويان من وصلهما وشواهدها فى باب : قل فأتوا بلتوراة فاتلوها قبل أبواب . 

قوله ر وقال جزاء بما كانوا يعملون ) أى من الإيمان والصلاة وسائر الطاعات » فسمى الإيمان عملا حيث 
أدخله فى جملة الأعمال . 

قوله ر وقال وفد عبد القيس إلى أن قال فجعل ذلك كله عملا ) سيأق ذلك موصلا بعد حديث » ثم 
ذكر فى الباب خمسة احاديث مسندة . 

الأول :.حديث اى مومى الأشعرى ف قصة الذين طلبوا الحملان فقال صل الله عليه وسلم لست أناأحملكم 
ولک ن الله حملكم » وقد تقدم م شرحه فى « كتاب الايمان » و « عبد الوهاب » فى السند هو ابن عبد امجيد الثقفى 
وليس هو والد عبد الله بن عبد الوهاب العبدرى الحجبى الراوى عنه هنا » و ٠‏ القاسم الفيمى » هو ابن عاصم و 
« زهدم » هو ابن مضرب بتشديد الراء ٠‏ وقوله ١‏ يأكل فقذرته » زاد الكشميبنى ١‏ يأكل شيئاً » وقوله « فحلفت 
لا اكله » فى رواية الكشميهنى ٠‏ أن لا اكله » وقوله « فلأحدثك ١‏ وقع لغير الكشميبنى « فلأحدثنك » بالنون 
المؤكدة » والمراد منه نسبة الحمل إلى الله تعالی وإن کان الذى باشر ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فهو كقوله 
تعالى 35 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 وقد تقدم توجيبه قريباً . 

الحديث التانى : حديث وفد عبد القيس . 

قوله ر أبو عاصم ) هو الضحاك بن مخلد البصرى المعروف بالنبيل بنون وموحدة وزن عظم » وهو من شيوخ 
البخارى اخر ج عنه بغير واسطة فى « كتاب الزكاة » وغيره وهنا بواسطة وكذلك فى عدة مواضع . 


قوله ر حدثنا قرة بن خالد ) قال عياض سقط من رواية أنى زيد المروزى وثبت لغيه وألحقه عبدوس فى روايته 
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يعنى « عن المروزى » ونقل أبو على الجيانى أن أبا زيد قال لما حدث به « أظن بينهما قرة بن خالد » قال أبو على وما 
هو بالظن ولكنه يقين وبه يتصل الإسناد . 

قوله ر قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس ) كذا فى هذه الرواية لم يذكر مقول قلت وبينه 
الإسماعيل من طريق ألى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى بفتح المهملة والقاف عن قرة بن خالد فقال فى 
روايته : حدثنا أبو حمزة قال قلت لابن عباس إن لى جرة أنتبذ فيها فأشربه حلواً لو أكثرت منه فجالست القوم 
ل ا احم كال دزو د لع اونا سحن ان لتر كوج E‏ 
قلت طلب التحديث » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوق فى ٠‏ كتاب الإمان » وما يتعلق مه بالأشرية فى 
« كتاب الأشربة » وتقدم جواب الاشكال عن تفسير الإيمان بالأعمال البدنية مع أنه فعل القلب » وعن الحكمة 
فى قوله « وأن تعطوا الخمس » للم يقل وإعطاء الخمس على نسق ما تقدم » وعن سقوط ذكر الصوم فى هذه 
الرواية مع كونه ثابتاً فى غيرها » والتنبيه على أنه وقع ذكر الحج فى بعض طرق هذا الحديث من هذا الوجه من 
رواية قرة بن خالد . 

الحديث الثالث والرابع والخامس : عن عائشة وابن عمر وأنى هريرة فى ذكر المصورين ‏ والأوْل من رواية الليث 
عن نافع عن عائشة » والثانى من رواية أيوب عن نافع عن عن ابن عمر ولفظهما واحد إلا أنه وقع فى حديث عامشة 
« ويقال لهم » وفى حديث ابن عمر ‏ يقال لهم » بدون واو » و « محمد بن العلاء » فى أول سند حديث أنى 
هريرة هو هو أبو كريب وهو بكنيته أشهر » وابن فضيل :بعر عمد و ا عو اب اع بن و ولد 
مضى فى « كتاب اللباس » من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لأبى هريرة ومضى شرحه هناك » وقوله « ومن 
ذهب » أى قصد ء وقوله « يخلق كخلقى » نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه فى الصورة فقط › 
وإدنو فليحاغرا 1 أ O NE E‏ 
بالذرة إن كان الغلة فهو من تعذييهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة وتخلق الجماد أخرى » وإن كان بمعنى الهباء فهو 
بخلق ما ليس له جرم حسوس تارة وما له جرم أخرى » ويحتمل أن يكون « أو » شکاً من الرأون > قال ابن نيال 
قوله فى حديث عائشة وغيو « يقال لهم أحيوا ما خلقتم » إنما نسب خلقها إليهم تقريعاً لهم بمضاهاتهم الله تعالى 
فى خلقه فبكتهم بأن قال إذا شابيم بما صورتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها کا أحيا هو ما خلق » » وقال الكرمانى 
أسند الخلق إليهم صريحاً وهو خلاف الترجمة لكن المراد كسبهم » » فأطلق لفظ الخلق عليهم استيزاء أو ضمن 
« خلقتم » معنى صورتم تشبها بالخلق » أو أطلق بناء على زعمهم فيه . قلت : : والذى يظهر أن مناسبة ذكر 
DS‏ ل 01 e‏ على 
راء دل على فساد قول من تسب حا فعله له استقلالا العم عند اله تعالى + lL‏ 
الأحاديث تدل عل أن العمل مسونب إلى العبد ل مالكب اعتبار الجهتين فيستفاد المطلوب منبها ولعل 
غرض البخارى فى تكثير هذا النوع فى الباب وغيو بيان جواز ما نقل عنه أنه قال « لفظى بالقران مخلوق » إن 
صح عنه . قلت : قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق فقال « كل م من نقل:عنى أنى قلت لفظى بالقران مخلوق 
فقد كذب عليّ » وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة » أخرج ذلك غنجار فى ترجمة البخارى من تارج جخارا بسند 
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صحيح إلى محمد بن نصر المروزى الإمام المشهور أنه مع البخارى يقول ذلك » ومن طريق أبى عمر وأحمد بن 
نصر النيسابورى الخفاف أنه مع البخارى يقول ذلك . 


باس ) قراءة القاجر أو منافق وَأصوَاتهُم وتلارتُهُم لا جاوز حَتَاجِرَهُم 

[] ۷۲۸9- نا هدبة بن خالد القيسي قال نا همام قال نا قتادة قال نا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى 
لله عليه قال : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترنجة طعمُها طيّب وريحها طيّب» ومثل الذي لا يقرأ 
كالتمرة طعمها طيّب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّبْ وطعمها 
مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمُها مر ولا ريح لها». 

[6/071 ۷۲۸- نا علي قال نا هشام قال أنا معمرٌ عن الزهري... ح. وحدثني أحمد بن صالح قال نا عنبسةٌ 
قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير : قالت 
عائشةٌ: سال أناس النبي صلى الله عليه عن الكهان فقال لهم : «ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله 
فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاء فقال النبي صلى الله عليه : «تلك الكلمةٌ من الحق يخطفُها الجني 
فيقرقرها في أذن وليّه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة». 

02001573 ۷۲۸۷- نا أبوالنعمان قال نا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدّث عن معبد بن 
سيرين عن أبي سعيد الندري عن النبي صلى الله عليه قال : «يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى 
فوقه»» قيل: ما سيماهم؟ قال : «سيماهم التحليق -أو قال- العسبيد». 

قوله ( باب قراءة الفاجر والمنافق وتلارتهم لا تجاوز حناجرهم ) قال الكرمانى المراد بالفاجر المنافق بقرينة 
جعله قسيخاً للمؤمن فى الحديث ‏ يعنى الأول ومقابلًا له > فعطف المنافق عليه فى الترجمة من باب العطف 
التفسيرى » قال وقوله « وتلاوتهم » مبتداً وخبره لا يجاوز حناجرهم » وإنما جمع السيير' لآنه حكاية عن لفظ 
الحديث قال : وزيد فى بعضها « وأصواتهم » . قلت ھی ابه فق جميع نارقلا علية من تسح ابخان وون 
فى رواية أنى ذر قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو. يريد تأويل الکرمانی وحتمل أن يكون للتنويع » والفاجر أعم من 
المنافق فيكون من عطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث . 

الحديث الأول : حديث ١‏ أهى موسى » وهو الأشعرى مثل الموْمن » وقد تقدم شرحه فى فضائل القرآن والسند 
كله بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالى فيدل على أنها 
من عامل » وقال ابن بطال معنى هذا اباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تركو عنده وإنما يركو 
عنده ما أريد به وجهه جهه وكان عن نية التقرب إليه » وشبهه بالريحانة حين ل ينتفع ببركة القران ولم يفز بحلاوة أجره 
فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين يمرقون من الدين . 

الحديث الثانى : قوله ( على ) هو ابن عبد الله بن المدينى و « هشام » هو ابن يوسف الصنعانى و « يونس » 
فى السند الثانى هو ابن يزيد » و « ابن شهاب » فيه هو الزهرى المذكور فى الاول » وقد تقدمت طريق على بن 
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عبد الله المدينى فى أواخر « كتاب الطب » فى باب الكهانة » ونسبه فيا ونسب شيخه کا ذكرت وساق المتن 
على لفظه هناك » ووقع عنده أخبرنى يحبى بن عروة بن الزبير أنه مع عروة بن الزبير . 

قوله ( سأل أناس ) فى رواية معمر « ناس » وما بمعنى ؛ وقوله هنا « يحدثون بالشىء يكون حقا » فى رواية 
معمر ( إنهم يحدثوننا أحياناً بشىء فيكون حقاً » . 

قوله ر يخطفها ) فى رواية الكشميبنى « يحفظها » بحاء مهسلة وظاء مشالة والغاء قبلها من الحفظ . 

قوله ر فيقرقرها ) فى رواية معمر « فيقرها » بتشديد الراء . ش 

قوله ( كقرقرة الدجاجة ) فى رواية المستملى « الزجاجة » بضم الزاى » وتقدم شرحه مستوفی فى الباب 
المذكور ومناسبته للترجمة تعرض له ابن بطال ولخصه الكرمانى فقال لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع 
بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله » کا أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته » والذى يظهر 
لى من مراد البخارى أن تلفظ المنافق بالقران كا يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتهما والمتلو واحد » فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن فى تلفظه بالكلمة من الوحى التى يخبره بها الجنى مما يختطفه من الملك 

الحديث الثالث : قوله ( عن معبد بن سيرين ) هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون 
إلا الصحالبى وقد دخل البصة . 

اعت ع صر وك رم د 0 

ا تراقيهم ) جمع ترقوة بفتح أوله 3 الراء وضم القاف وفتح الواو وهى العظم الذى بين 
نقرة النحر والغائق + ودكره ق اة لفل او اجره »تمع جر وهى الحلقوم » وتقدم بيان الحلقوم فى 
أواخر « كتاب العلم » وقد رواه عبد الر sS cT‏ 
تعالى ل تعرج الملائكة والروح إليه » من « كتاب التوحيد » . 

قوله ر قيل ما سيماهم ) بكسر المهملة وسكون التحتانية أى علامتهم والسائل عن ذلك لم أقف على 


تعييلهة . 


قوله ( التحليق أو قال التسبيد ) شك من الراوى وهو بالمهملة والموحدة بمعنى التحليق » وقيل أبلغ منه وهو 
بمعنى الاستفصال وقيل إن نبت بعد أيام وقيل و ترك دهن الشعر وغسله » قال الكرمانى فيه إشكال وهو أنه 
يلزه من وتوف العللامة وود ذى العلامة فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج والأمر بخلاف 
ذلك اتفاقاً ê‏ أجاب بأن السلف e‏ لا يحلقون رعوسهم إلا للنسك أو فى الحاجة » والخوارج اتخذوه ديدناً 
فصار شعاراً لحم وعرفوا به قال ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم وأن يراد به الإفراط فى القتل 
والمبالغة فى انخالفة فى أمر الديانة . قلت : الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج والثانى محتمل لكن طرق الحديث 
المتكاثرة كالصريحة فى إرادة حلق الرأس » والثالث كالثانى والله أعلم . 
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( تنبيه ) : وقع لابن بطال فى وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لعلا يغتر به » وذلك أنه قال : يمكن أن 
يكون هذا الحديث فى قوم عرفهم النبى صل الله عليه وسلم بالوحى أنهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر 
وهم الذين قتلهم على بالنبروان حين قالوا إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمر بهم فحرقوا بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا 
الآن تيقنا أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله انتبى » وقد تقدمت هذه القصة لعلى فى الفتن وليست للخوارج 

وإنما هى للزنادقة كا وقع مصرحاً به فى بعض طرقه » ووقع فى شرح الوجيز للرافعى عند ذكر الخوارج قال هم فرقة 
من المبتدعة خرجوا على على حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عؤان ويقدر عليهم ولا يقتص منم لرضاه بقتله 
ومواطأته إياهم » ويعتقدون أن من أن كبية فقد كفر واستحق الخلود فى النار ويطعنون لذلك فى الأئمة انتهى 2 
وليس الوصف الأول فى كلامه وصف الخوارج المبتدعة وإنما هو وصف النواصب أتباء اع معاوية بصفرن + وأما 
الخوارج فمن معتقدهم تكفير عثان وأنه قعل بحق » ول يزالوا مع علي حتى وقع التحكم بصفين فأنكروا الحم 
وخرجوا على على وكفروه » وقد تقدم القول فيهم مبسوطاً فى « كتاب الفتن » 


ب قول الله: لإ وضع الموازين القسط ليم الْقيامَة 4 وأ أعمال بني آدم وقولهم يوزن 
وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية» ويقال: القسطً مصدر المقسط وهوالعادلء وأما القاسط هو ال جائر . 
[۳] ۷۲۸۸- نا أحمد بن إشكاب قال نا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 


قوله ر باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) كذا لأبى ذر وسقط لأكثهم « ليوم 
القيامة » والموازين جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرةٍ ما قبلها » واختلف فى.ذكره هنا بلفظ امع هل 
المراد أن لكل شخص ميزاناً أو لكل عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع 
باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص »› ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى ف ومن خفت موازينه © ويحتمل أن 
يكون الجمع للتفخيم ٠‏ کا فى قوله تعالی فو كذبت قوم نوح المرسلين ) مع أنه لم يرسل إلمهم إلا واحد » والذى 
يترجخ أنه ميزان واحد ولا يشكل كا من يو عمله لن أحول تة لا تكيف بأحوال الدنا» اسما 
العدل وهو نعت الموازين وإن کان مفرداً وهى جمع لان مصدر » قال الطبرى القسط العدل وجعل وهو مفرد من 
نعت الموازين وهى جمع لأنه كقولك عدل ورضا وقال أبو إسحق الزجاج : المعنى ونضع الموازين ذوات القسط › 
والقسط العدل وهو مصدر يوصف به » يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط » وقيل هو مفعول من 
أجله أى لأجل القسط واللام فى قوله « ليوم القيامة » للتعليل مع حذف مضاف أى لحساب يوم القيامة وقيل هى 
بمعنى فى كذا جزم به ابن قتيبة واختاره ابن مالك » وقيل للتوقيت كقول النابغة 

توهمت ايات الها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

وحكى حنل بن إسحق فى كتاب السنة عن أحمد بن حنيل أنه قال رداً على من أنكر الميزان ما معناه : قال 
الله تعالى # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ وذكر النبى صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن رد على 
النبى صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل . 
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قوله ( وإن عمال بنى آدم وقوهم يوزن ) كذا للأكثر وللقابسى وطائفة , « وأقوالهم » بصيغة الجمع وهو 
المناسب للأعمال وظاهره التعمم لكن خص منه طائفتان فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر » ولم يعمل حسنة 
فإنه يقع فى النار من غير حساب ولا ميزان » ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيية زائدة. على بجض 
الإيمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب كا فى قصة السبعين ألفاً » ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين يرون على 
الصراط كالبيق الخاطف وكالريج وكأجاويد اليل » ومن عدا هذين من الكفار وا مؤمنين يبحاسبون وتعرض أعمالهم 
على الموازين » ويدل على محاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى فى سورة المؤمنين 9 فمن ثقلت موازينه فأوانك هم 
المفلحون ومن خفت موازينه فأولفك الذين خسروا أنفسهم ‏ إلى قوله ألم تكن آياق تتلی عليكم فكنم يها 
تكذبون » ونقل القرطبى عن بعض العلماء أنه قال : الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالعذاب فلا حسنة له 
توزن فى موازين القيامة » ومن لا حسنة له فهو فى النار واستدل بقوله تعالى ‏ فلا نقم مم يوم القيامة وزناً 4 
ويحديث أهى هريرة وهو فى الصحيح ف الكافر : لا يزن عند الله جناح بعوضة » وتعقب أنه جاز عن حقارة قدره 
ولا يلزم منه عدم الوزن » وحكى القرطبى فى صفة وزن عمل الكافر وجهين أحدهما أن كفره يوضع فى الكفة 
ولا ججد له حسنة يضعها فى الأخرى فتطيش التى لا شىء فيا » قال وهذا ظاهر الآية لأنه وصف الميزان بالخفة 
لا الموزون ثانيهما : قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية ما لو ف فعلها المسلمٍ لكانت حسنات 
فمن كانت له حسنات جمعت ووضعت » غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها . قلت : ويحتمل أن يجازى بها عما 
يقع منه من ظلم العباد مثلا » فإن استوت عذب بكفره مثلًا فقط » وإلا زد عذابه بكفره أو خفف عنه ما فى 

قصة أنى طالب » قال أبو إسحق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » 
وأن الیزان له لسان وكفتان وميل بالأعمال » وأنكرت المعتزلة الميزان وقانوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب 
والسنة لأن الله أحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعماهم ممثلة ليكونوا غلى أنفسهم شاهدين » وقال 
ان فرك كرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها » قال وقد روى بعض 
المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيزنها انتهى » وقد ذهب بعض السلف إلى أن 
الميزان بمعنى العدل والقضاء فأسند الطبرى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله عن و سم الموازين 
القسط ليوم القيامة © قال إنما هو مثل كا يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط » ومن طريق ليث بن ألى سلم 
عن مجاهد قال الموازين العدل › والراجح ما ذهب إليه الجمهور » وأخرج أبو القاسم اللالكاق فى السنة عن 
سلمان قال : يوضع الميزان وله كفتان لو وضع فى إحداهما السموات والأرض ومن فيين لوسعته » ومن طريق عبد 
الملك بن ألى سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان › وقال الطيبى قيل إنما توزن الصحف » وأما 
الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا حفة » والحق عند أهل السنة أن الأعمال حيتفذ تجسد أو تجعل فى 
أجسام فتصير أعمال الطائعين فى صورة حسنة وأعمال المسيئين فى صورة قبيحة ثم توزن » ورجح القرطبى أن 
الذى يوزن الصحائف التى تكتب فيبا الأعمال » ونقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الأعمال » قال فإذا ثبت 
هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال ويقويه حديث البطاقة الذى أخرجه الترمذى وحسنة ة والحام وصححه » 
وفيه فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة انتهى » والصحيح أن الأعمال هى التى توزن » وقد أخرج أبو 
داود والترمذى وصححه ابن حبان عن أنى الدرداء عن النبى صل الله عليه وسلم قال ما يوضع ف الميزان يوم 
القيامة أثقل من خلق حسن » وف حديث جابر رفعه توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن 
رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار » 
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ج د کت و 0 
قيل فمن استوت حسناته وسيئاته قال أوافك أصحاب الأعراف » أخرجه خيئمة فى فوائده » وعند ابن المبارك فى 
الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفاً » وأخرج أبو القاسم اللالكاق فى كتاب السنة عن حذيفة موقوفً أن صاحب 

الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . 

قوله ر وقال مجاهد القسطاس : العدل بالرومية ) وصله الفريانى فى تفي عن سفيان الثورى عن رجن 
عن مجاهد وعن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى <( وزنوا بالقسطاس المستقم » قال هو العدل. 
بالرومية » وقال الطبرى معنى قوله « وزنوا بالقسطاس » بالميزان » وقال ابن دريد مثله وزاد « وهو رومى عرب » 
ويقال قسطار بالراء آخره بدل السين » وقال صاحب المشارق القسطاس أعدل الموازين وهو بكسر القاف وبضمها 
وقرٌ بہما فى المشهور . 

قوله ( ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر ) قال الفراء القاسطون الجائرون 
والمقسطون العادلون » وقال الراغب القسط النصيب بالعدل كالنصف والنصفة والقسط بفتح القاف أن يأخذ 
قسط غيه وذلك جور والإقساط أن يعطى غيره قسطه وذلك إنصاف » ولذلك. قيل قسط إذا جار وأقسط إذا 
عدل » وقال صاحب المحكم القسط النصيب إذا تقاسموه بالسوية » وقال الإسماعيل متعقباً على قول البخارى 
القسط مصدر المقسط ما نصه القسط العدل ومصدر المقسط الإقساط » يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار 
ويرجعان إلى معنى متقارب لأنه يقال عدل عن كذا إذا مال عنه وكذلك قسط إذ عدل عن الحق وأقسط كأنه لزم 
القسط وهو العدل » قال الله تعالى #ؤ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
المقسطون على منابر من نور انتهى وكان من حقه أن يستشهد للمعنى بالآية الأخرى وهى قوله تعالى 9 إن الله 
يحب المقسطين » وهى فى المائدة وف الحجرات » والحديث الذى ذكره صحيح أخرجه مسلم » وفى الصحيح 
عن أفى هربرة رفعه فى ذكر عيسى بن مرم ينزل حكماً مقسطاً وف الأسماء الحسنى المقسط » قال الحليمى هو 
المعطى عباده القسط وهو العدل. من نفسه وقد يكون معناه المعطى لكل منهم قسطأً مس عير » وقوله : كانه لزم 
القسط يشير إلى أن الهمزة فيه للسلب » وبذلك جزم صاحب النهاية » وذكر ابن القطاع أن قسط من الأضداد » 
وقد أجاب ابن بطال عن اعتراض من اعترض على قول البخارى مصدر المقسط فقال : أراد بالمصدر ما حذفت زوائده 
كقول الشاعر « وإن أهلك فذلك حين قدرى » أى تقديرى فرده إلى أصله » وإنما تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة 
إلى أصلها » وأما المصدر المقسط الجارى على فعله فهو الإقساط » وقال الكرمانى المراد بالمصدر الحذوف الزوائد نظراً 
إلى أصله » فهو مصدر مصدره إذ لا خفاء أن المصدر الجارى على فعله هو الإقساط فإن قيل المزيد لابد أن يكون 
من جنس المزيد عليه . قلت : إما أن يكون من القسط بالكسر وإما أن يكون من القسط بالفتح الذى هو بمعنى 
الجور والهمزة للسلب «الإزالة . 

قوله ر حدثا امد بن إشكاب ) بكسر ال همزة وسكون المعجمة واخره موحدة غير منصرف لأنه أعجمى 
وقيل بل عرنى فينصيف وهو لقب » وامعه مجمع وقيل معمر وقيل عبيد الله وكنية أحمد أبو عبد الله وهو الصفار 
الخضرمى نزيل مصر » قال البخارى : اخر ما لقيته بمصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيها » وقال ابن 
يونس مات سنة سبع عشة أو مان عشرة . قلت : وليس بينه وبين على بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب قرابة . 

قوله ر حدثنا محمد بن فضيل ) أى ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى وم أر هذا الحديث إلا من 


66٠‏ كتاب التوحيد 
طريقه بهذا الإسناد » وقد تقدم فى الدعوات وف الأمان والنذور وأخرجه أحمد ومسلم والترمذى والنسانى وابن ماجه 
وأبن حبان كلهم من طريقه قال الترمذى حسن صحيح غريب . قلت : وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمه 
ابن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه . 
٠‏ قوله ( عن عمارة ) فى رواية قنيية « عن ابن فضيل حدثنا عمارة » وقد تقدمت فى الأمان والنذور . 

قوله ر كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ) كذا فى هذه الرواية بتقديم « حبيبتان » وتأخير 8 ثقيلتان » وقد تقدم فى 
الدعوات وف الأيمان والنذور بتقديم « خفينتان » وتأخير « جبيبتان » وهى رواية. مسلم عن زهير بن حرب وتحمد 
ابن عبد الله بن مير وای كريب ومحمد بن طريف وكذا عند الباقين ممن قدم ذكره ومن سياق عن شيوخهم » وف 
قرله « كلمتان » إطلاق كلمة على الكلام وهو مثل كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة » وقوله « كلمتان » مر 
الخبر و « حبيبتان » وما بعدها صفة والمبتداً سبحان الله إلى اخره والنكتة فى تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتداً 
وكلما طال الكلام فى وصف الخبر حسن تقديمه لأن كيح الأؤصاف الجميلة تزيد السامع شوقا » وقوله 
و حبيبتان » أى محبوبتان » والمعنى : حبوب قائلهما » وحبة الله للعبد تقدم معناها فى « كتاب الرقاق » وقوله 
« ثقيلتان فى الميزان »هو موضع الترجمة لأنه مطابق لقوله ٠::‏ وأن أعمال بنى ادم توزن » قال الكرمانى فإن قيل 
فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والموؤنث ولا سيما إذا كان موصوفه معه » فلم عدل عن التذكير إلى 
التأنيث ؟ فالجواب أن ذلك جائز لا واجب وأيضاً فهو ف المفرد لا المثنى سلمنا لكن أنث لناسبة الثقيلتين 
والخفيفتين أو لأنها بمعنى الفاعل لا المفعول والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية وقد يطلق على ما لم يقع 
لكنه متوقع كمن يقول خذ ذبيحتك للشاةالتى لم تذبح فإذا وقع عليها الفعل فهى ذبيح حقيقة » وخص فة 
الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازى على العمل القليل 
بالثواب الكثير . 


. قوله ( خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى اليزان ) وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكاة الثواب وى 
هذه الألفاظ الثلائة سجع مستعذب وقد تقدم فى الدعوات بيان الجائز منه والنبى عنه وكذا فى الحدود فى حديث 
سجع كسجع الكهان » والحاصل أن ا منبى عنه ما كان متكلفاً أو متضمناً لباطل لا ما جاء عفوأ عن غير قصد إليه » 
وقوله « حفيفتان » فيه إشارة إل قلة كلامهما وأحرفهما ورشاقتهما › قال الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة وشبه 
سهولة جريانها على اللسان جا خف على الحامل من بعض الأمتعة فلا تتعبه كالشىء الثقيل » وفيه إشارة إلى أن 
سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف » 
وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة » فقال : لان الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها 
فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركها » والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها 
على ارتكابها : : 3 2 

قوله ( سبحان الله ) تقدم معناه فى باب فضل التسبيح من « كتاب الدعوات ٠‏ . 

قوله ( وبحمده ) قيل الواو للحال والتقدير : أسبح الله متلبساً بحمدى له من أجل توفيقه وقيل عاطفة 
والتقدير. أسبح الله وأتلبس يحمده » وعتمل أن يكون الحمد مضافاً للفاعل والمراد من الحمد لازمه أو ما يوجب 
الحمد من التوفيق ونحوه » ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم والتقدير وأثنى عليه بحمده فيكون 


2 


الحديث ۷۵٦۳‏ 00۱ 
ڪي سي مي ب 
د سبحان الله » جملة مستقلة وأ« دة » جملة أخرى ‏ وقال الخطاى: فى عدي : سبحاتك اللهم ينا وصمداك 
أى بقوتك النى هى نعمة توجب علي مدك سبحتك لا بحول وبقوق كأنه بريد أن ذلك م أ فيه السب مقام 
السبب » واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على ثبوت ويحمده إلا أن الاسماعيل قال بعد أن أخرجه من رواية 
زهمر بن حرب وأحمد بن عبدة وأنى بكر بن ألى شيبة والحسين بن على بن الأسود عنه لم يقل أكارهم و وتحمده » . 
قلت : وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين وعند مسلم عن بقية من سميت من شيوخه والترمذى عن 
بوسف بن عيسى والنسافى عن محمد بن آدم وأخند بن حرب وابن ماجه عن على بن محمد وعلى بن المنذر وأ 
عوانة عن محمد بن إماعيل بن سمرة الأمسى وابن حبان أيضاً من رواية محمد بن عبد الله بن ير كلهم عن محمد 

ابن فضيل كأنها سقطت من رواية ألى بكر وأحمد بن عبدة والحسين . | 

قوه ( سبحان الله العظم ) هكذا عند الأكار بتقديم « سبحان الله يحمده » على ٠‏ سبحان الله المظم » 
وتقدم فى الدعوات عن زهير بن حرب بتقديم « سبحان الله العظيم » على « سبحان الله وتحمده » وكذا هو عند 
أحمد بن حتبل عن محمد بن فضيل وكذا عند جميع من حميته قبل وقد وم لی .بعلو فى و کاب العا ,ايد 
ابن فضيل من رواية على بن المنذر عنه بثبوت ٠‏ وتحمده » وتقديم د سبحان الله وحمده » قال اين بطال هذه 
الفضائل الواردة فى فضل الذكر إنما هى لأهل الشرف فى الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصى العظام فلا 
تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتبك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين 
ويبلغ منازنهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح » قال الكرمانى صفات الله وجودية كالعلم 
والقدرة وهى صفات الإكرام وعدمية كلا شريك له ولا مثل له وهى صفات الجلال فالتسبيح إشارة إلى صفات 
الجلال والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام وترك التقييد مشعر بالتعميم » والمعنى أنزهه عن جميع النقائص وأحمده 
بجميع الكمالات , قال : والنظم الطبيعى يقتضى تقديم التحلية على التخلية فقدم التسبيح الدال على التخلى على 
التحميد الدال على التحلى وقدم لفظ الله لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات والأسماء الحسنى » 
ووصفه بالعظم لانه الشامل لسلب ما لا يليق به وإثبات ما يليق به إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير 
والمثيل ونحو ذلك » وكذا العلم بيع المعلومات والقدرة على جميع المقلاورات ونحو ذلك » وذكر التسبيح متليساً 
بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً وكرره تأكيداً ولأن الاعتناء بشأن -التنزيه. أكثر من جهة كثرة الخالفين 
ولهذا جاء فى القران بعبارات مختلفة نحو سبحان وسبح بلفظ الأمر وسبح بلفظ الماضى ويسبح بلفظ المضارع , . 
ولان التنزيبات تدرك بالعقل بخلاف الكمالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقها کا قال بعض الحققين : الحقائق 
الإلحية لا تعرف إلا بطريق السلب جا فى العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس ججاهل » وأما معرفة حقيقة علمه فلا 
سبيل إليه » وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني فى كلامه على مناسبة أبواب صحيح البخارى الذى . 


انه خن ل أواخر المقدمة : لا كان أصنل العصمة أولا وآعراً هو توحيد الل فحتم يكتاب اتويد + وكان عر 


الأمور التى يظهر بها المفلح من الاسر ثقل الموازين وخفتها فجعله آخر تراجم الكتاب » فبدأ بحديث « الأعمال 
. بالنيات » وذلك فى الدنيا » وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة » وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة 
لله تعالى » وفى الحديث الذى ذكره ترغيب وتخفيف » وحث على الذكر المذكور نحبة الرحمن له والخفة بالنسبة لا 
يتعلق بالعمل والثقل بالنسبة لإظهار الثواب » وجاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظم وهو أن حب الرر 


م 


سايق وذكر الغيد وننفة الذكر على لانه قال ثم بين ما فييما من القواب العظم التاقع يوم القيامة انى لخم 


هه كتاب التوحيد 


وقال الكرمانى تقدم فى أول « كتاب التوحيد » بیان ترتيب أبواب الكتاب وأن الختم بمباحث كلام الله لآنه مدار 
الوحى » وبه تثبت الشرائع وهذا افتتح بيد الوحى والانتهاء إلى ما منه الابتداء ونعم الختم بها » ولكن ذكر هذا 
الباب ليس مقصوداً بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد » کا أنه ذكر حديث الاعمال 
بالنيات فى أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال » والذى يظهر أنه قصد ختم كتابه بجا دل على وز ش 
الأعمال لأنه آخر آثار التكليف فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار فى أحد الدارين إلى أن يريد الله إخراج من 
قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من النار بالشفاعة كا تقدم بيانه » قال الكرمانى وأشار أيضاً إلى أنه وضع 
كناب قسطاساً وميزاناً مرجع إليه » وأنه سهل على من يسن الله تعالى .عليه وفيه إشعار بما كان عليه الف فى 
حالنيه ألا وآخراً » تقبل الله تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء . قلت : وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم اث 
عل إدامة هذا الذكر » وقد تقدم فى باب فضل التسبيح من وجه آخخر عن أفى هريرة حديث آخر لفظه : من قال 
ر یجان الله وحمده ۲ فى پومه مائة مرة حطت خخطاياه » وإن كانت مغل زب البحر ؛ وإذا ثبت هذا فى قول 
و سبحان الله وحمده » وحدها فإذا انضمت إليبا الكلمة الأحرى فالذى يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل 
المناسب لها » ا أن من قال الكلمة الأولى وليست له خخطايا مثا فإنه يحصل له من الثواب ما يوازن ذلك » وفيه 
إيراد الحكم المرغب فى فعله بلفظ الخبر لأن المقصود من سياق هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكور » وفيه 
تقديم امبتداً على الخبر جا مضى فى قوله و كلمتان » وفيه من البديع : المقابلة والمناسية ولوازنة فى السجع لا نه قال 
و حبيبتان إلى الرحمن » ولم يقل للرحمن لوازنة قوله « على اللسان » وعدى كلا من الثلاثة بما يليق به وفيه إشارة 
مال قوله تعالل لإ وسبح بحمد ربك » وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة فى عدة آيات أنهم يسبحون بحم 
بهم ؛ وی صحيح مسلم عن ای ذز . قلت : یا رسول الله بای أنت وأمى أى الكلام أحب إلى الله قال ما 
اسطلفى الله للائكته سبحان وفى ويحمده سبحان رفى وحمده » وف لفظ له أن أحب الكلام إلى الله سبحا : 
سبحان الله ونحمده . 

خاتمة : اشتمل كتاب التوحيد من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث وخمسة وأربعين حديثاً » المعلق منها 
وما فى معناه من المتابعة خمسة وخمسون طريقاً والباق موصول » المكرر منها فيه وفيما مضى معظمهاء والخالص منوا 
أحد عشر حديثاً انفرد عن مسلم بأكثيها » وأخرج مسلم منها حديث عائشة : فى أمز السرية فى ذكر قل هر 
الله أحد » وحديث ألى هريرة : أذنب عبد من عبادى ذنباً » وحديثه إذا تقرب العبد منى شرا » وجديثه يقول 
لله عر وجل : أنا عند ظن عيدى بى » وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة وثلاثون أثرأ فجميع ما فى 
الجامع من الأحاديث بالمكرر موصرلًا ومعلقاً وما فى معناه من المتابعة تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا » وجميع ما 
فيه موصدلًا ومعلقاً بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاً » فمن ذلك المعلق وما فى معناه 
من المتابعة مائة وستون حديث والباق موصول » وافقه مسلم على تخريجها سوى ممائمثة وعشرين حديثاً وقد بينت 
ذلك مفصية فى آخر ل كناب من كتب هذا الجامع ٤‏ وحعت ذلك هنا تنيها على وهم من زعم أن عدده 
بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئاً » وأن عدده بغير المكرر أربعة آلاف أو نحو أربعة الاف › وقد 
وشت ذلك مفصلاً فى أواخر المقدمة وذلك كله خارج عما أودعه.ى تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من 
غير تصريع بما يدل على أنه حدیث مرفوع کا نبيت على كل موضع من ذلك فى بابه كقوله :. باب ا 
فوقهما جماعة فإنه لفظ حديث أخرجه ابن ماجه وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ألف وستائة 


oor ۷١٦٣۳ الحديث‎ 


وثانبة آثار » وقد ذكرت تفاصيلها أيضاً عقب كل كتاب وله الحمد » وف الكتاب آثار كثية لم يصرح بنسبتها 
لقائل مسمى ولا مبهم حصوصاً فى التفسير وف التراجم فلم يدخل فى هذه العدة » وقد نبيت عليها أيضاً فى 
أماكنها وما اتفق له من المناسبات التى لم أر من نبه علدبا أنه يعتنى غالباً بأن يكون فى الحديث الأخير من كل 
كتاب من كتب هذا ا جامع مناسبة لختمه ولو كانت الكلمة فى أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه كقوله فى 
آخر حديث بدء الوحى فكان ذلك آخر شأن هرقل » وقوله فى آخر كتاب الإنمان ثم استغفر ونزل » وفى آخر 
كتاب العلم وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين » وف آخر كتاب الوضوء واجعلهن آخر ما تكلم به » وى 
آخر كناب الغسل وذلك الأخير إما بيناه لاختلافهم » وفى آخر كتاب التيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيك » وفى 
آخر كتاب الصلاة استكذان المرأة زوجها فى الخروج » وف حر كتاب الجمعة ثم تكون القائلة »وف آحر كتاب 
العيدين لم يصل قبلها ولا بعدها » وف آخر الاستسقاء بأى أرض تموت » وى اخر تقصير الصلاة وإن كنت 
نائمة اضطجعى » وفى آخر التبجد والتطوع وبعد العصر حتى تغرب » وفى آخر العمل فى الصلاة فأشار إليهم أن 
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الحلاك ؛ وفى آخر الزكاة صدقة الفطر وها دخول فى الآخرية من جهة كونها تقع فى آخر رمضان مكفرة لما مضى 2 
وف آخر المج واجعل موق ف بلد رسولك » وف آخر الصيام ومن لم يكن أكل فليصم » وفى آخر الاعتكاف ما 
أنا بمعتكف فرجع » وفى آخر البيع والإجارة حتى أجلاهم عمر » وفى آخر الحوالة فصل عليه » وفى آخر الكفالة 
من ترك مالا فلورثته » وى اخر المزارعة ما نسيت من مقالتى تلك إلى يومى هذا شيا > وفى آخر الملازمة حتى 
أموت ثم أبعث » وفى آخر الشرب فشرب حتى رضيت » وفى آخر المظالم فكسروا صومعته وأنزلوه » وفى آخر 
الشركة أفنذبح بالقصب » وف آخر الرهن أوليك لا خلاق لهم في الآخرة > وفى آخر العتق الولاء لمن أعتق » وفى 
آخر الهبة ولا تعد فى صدقتك » وفى آخر الشهادات لأنوهما ولو حبرا » وفى آخر الصلح قم فاقضه » وى آخر الشروط 
۵ تباع ولا توهب ولا توريث » وفى آخر الجهاد قدمت فقال صل ركعتين » وف آخر فرض الخمس حرمها البئة » وفى آخر 
الجزية وا موادعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وفى آخر بدء الخلق وأحاديث الأنبياء قدم معاوية المدينة آخر قدمة 
قدمها » وفى اخر المناقب توفيت حديجة رضى الله عنها قبل مخرج النبى صل الله عليه وسلم » وف آخر المجرة فترة 
بين عيسى وتحمد عليهما الصلاة والسلام » وفى اخر المغازى الوفاة النبوية وما يتعلق بها » وفى آخر التفسير تفسير 
المعوذتين » وف آخر فضائل القرآن اختلفوا فأهلكوا » وفى آخر النكاح فلا يمنعنى من التحرك » وفى آخر الطلاق 
تقفو ا » و آخخر اللعان أبعد لك منها » وفى آخر النفقات أعتقها أبو هب » وفى آخر الأطعمة وأنزل 
الحجاب » وى آخر الذبائح: والأضاحئ .حتى تنفر من منى » وف آخر الأشربة.وتابعه سعيد بن المسيب عن 
جابر » وفى آخر المرضى وانقل حماها » وفى آخر الطب ثم ليطرحه » وفى آخر اللباس إحدى رجليه على الأخرى 5 
وفى اخر الأدب فلیرده ما استطاع » وفى آخر الاستعذان منذ قبض النبى صلى الله عليه وسلم » وفى آخر 
الدعوات كراهية السامة علينا » وفى آخر الرقاق أن نرجع على أعقابنا » وفى آخر القدر إذا أرادوا فتنة أبينا » وفى 
آخر الأيمان والنذور إذا سهم غابر فقتله » وف آخر الكفارة وكفر عن يمينك » وف آخر الحدود إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له » وف آخر احاريين اعملوا ما شكم فقد وجيت لكم الجنةا » وفى آخر الإكراه يحجزه عن الظلم > وف 
آخر تعبير الرؤيا تجاوز الله عنهم » وف آخر الفتن أنهلك وفينا الصالحون . وف آخر الأحكام فاعتمرت بعد أيام 
الحج » وى اخر الاعتصام سبحانك هذا بهتان عظم » والتسبيح مشروع ف الختام » فلذلك خم به « كتاب 
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التوحيد » والحمد لله بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة » قال الله تعالى فإ دعواهم فيها سبحانك اللهم وكيتهم 
فيا سلام وآخخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ‏ » وقد ورد فى حديث أنى هربرة فى خحع الجلس ما أخرجه 
الترمذى فى الجامع والنساٌ ف اليوم والليلة وابن حبان فى صحيحه والطيرافى فى الدعاء وا لحا فى المستدرك كلهم 
من رواية حجاج بن محمد عن ابن جرج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أ صالح عن أبيه ٠‏ عن أفى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس فى مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : 
سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك ٠‏ 
هذا لفظ الترمذى وقال : حسن صحيح غريب لا نعرفه. من حديث سهيل إلا من هذا الوجه » وف الباب عن 
أل برزة وعائشة » وقال الحا هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن البخارى أعله برواية :'وهيب عن موسى 
ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأخبار كذا قال فى المستذرك ووهم فى ذلك » فليس فى هذا السند ذ كر 
لوالد سهيل ولا كعب ..والصواب عن سهيل عن عون وكذا ذكره على الصواب فى علوم الحديث فإنه ساقه فب 
م طزيق“البخارئ عن محمد بن سلام عن عفلد بن يزيد عن اين جرع بسنده ۽ ثم قال : قال البخارى هلا 
حديث مليح > ولا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله » قوله قال البخارى هذا أولى فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة مام 
من سهيل انتهى » وأخرجه البييقى فى المدخل عن الحا بسنده المتكور فى علوم الحديث عن البخارى فقال عن 
اد بن نيل وی بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد وساق كلام البخارى لكن قال : لا أعلم بهذا 
الإسناد فى الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول » وقوله لا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا هو المنقول عن البخارى 
لا قوله لا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب فإن فى الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخارى » وقد ساق اليل ف 
الإرشاد هذه القصة عن غير الحا وذكر فيها أن مسلماً قال للبخارى أتعرف بهذا الإسناد فى الدنيا حديثاً غير 
هذا » فقال : لا إلا أنه معلول » ثم ذكره عن موسى بن إماعيل عن وهيب عن مومى بن عقبة عن عوك بن 76 
الله » قوله :“وهو موافق ا فى علوم الحديث فى سند التعليل.لا فى قوله فى هذا الباب فهو. موافق لرواية البيقى ف 
قوله بهذا الإسناد » وكأن الحا وهم فى هذه اللفظة وهی قوله فى هذا الباب : وإغا ھی بهذا الإسناد وهو کا قال 
لأ هنا الإمناد وهو :+ ابن جرج عن موس ين“عقبة عن سهيل لا يوجد إلا فى هذا المتن وهذا قال البخارى 
لا أعلم لموسى سماعاً من سهيل يعنى أنه إذا لم يكن معروفا 
جرج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخارى » وأما من صححه 
فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين » وقد سبق البخارى إل 
تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطنى فى العلل عنه أنه قال : حديث ابن جرع وهم » والصحيح فرك 
وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال الدارقطنى والقول قول أحمد » وعلى ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان: قال ابن أبى حاتم فى العلل سألت ابی وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطأ » رواه وهيب عن سهيل 
عن عون بن عبد الله موقوفاً وهذا أصح » قال أبو حاتم يحتمل أن يكون الوهم من ابن جر ويحتمل أن يكون من 
سهيل:انتبى » وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى بن عقبة ففى الأفراد للدارقطنى من طريق عاصم 
ابن عمرو وسليمان بن بلال » وفى التكر لجعفر الفزيابى من طريق إسماعيل بن عياش » وفى الدعاء للطبراق من 
طريق محمد بن اى ید أربعتهم عن سهيل والراؤى عن عاصم وسليمان هو الواقدى وهو.ضعيف وكذا محمد بن 
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أبى حميد .. وأما إسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها » وقد قال أبو حاتم هذه الرواية ما أدرى ما 
هی ولا أعلم روى عن النبى صل الله عليه وسلم فى شىء من طرق أنى هريرة إلا من رواية موسى عن سهيل 
انتهى » وقد أخرجه أبو داود فى السنن وابن حبان فى صحيحه والطبرانى فى الدعاء من طريق ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث عن عبد الرحمن بن أنى عمرو عن سعيد المقبرى عن أي هريرة مرفوعاً » وعن عمرو بن الحارث عن 
س بين أن ہلال عن سعيد المقوى عن عبد لله ين عمرو وا كر جا اد ار امل ع 
الرحنم بن الحسين العراق الحافظ فى النكت التى جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من 

رواية جماعة من الصحابة عذتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذى » وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث 
الإحياء وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين فكملوا خمسة عشر نفساً ومعهم صحابى لم يسم فلم 
أضفه إلى العدد لاحتال أن يكون أحدهم » وقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديت اذكه فنا ملا 
وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه عند الطبرانى فى المعجم الكبير أخرجه موقوفاً وعند ألى داود أخرجه 
موقوفاً كا تقدم التنبيه عليه » وأ بو برزة الأسلمى وحديثه عند اى داود والنسالى والدارمى وسنده قوی » وجبير بن 
مطعم وحديثه عند النساى وابن ان عاصم ورجاله ثقات » والزبير بن العوام وحديثه عند الطبرانى فى المعجم 
الصغير وسنده ضعيف » وعبد الله بن مسعود وحديثه عند ابن عدي فى الكامل وسنده ضعيف » والسائب بن 
يزيد وحديثه عند الطحاوى فى مشكل الآثار والطبرانى فى الكبير وسنده صحيح › > وأنس بن مالك وحديثه عند 
الطحاوى والطبرانى وسنده ضعيف » وعائشة وحديثها عند النساى وسنده قوی » وأبو سعيد الخدری وحديثه فى 
كتاب الذكر لجعفر الفريالى وسنده صحيح إلا أنه لم يصرح برفعه » وأبو أمامة وحديثه عند أنى يعلى وابن السنى 
وسنده ضعيف » ورافع بن خد وحديثه عند الحام والطبرانى فى الصغير ورجاله موثقون إلا آنه اختلف على راوبه 
فى سنده > وا بن كعب :ذكره أبو مومى المدينى ولم أقف على سنده »> ومعاوية ذكره أبو موسى أيضاً وأشار إلى أنه 
وقع فى بعض روا رواته تصحيف » وأبو أيوب الأنصارى وحديثه فى الذكر للفرياى أيضاً وفى سنده ضعف يسير » 
وعلى بن أنى طالب وحديثه عند أبى على بن الأشعث فى السنن المروية عن أهل البيت وسنده واه » وعيد الله بن 
عمر وحديثه فى الدعوات من مستدرك الحام ».وحديث رجل من الصحابة لم يسم أخرجه ابن ألى شيبة فى مصنفه 
من طريق أبى معشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورجااه 
ثقات » ووقع لى مع ذلك من. مراسيل جماعة من التابعين منهم الشعبى وروايته عند جعفر الفريابى فى الذكر ؛ 
ويزيد الفقير وروايته فى الكنى لأبى بشر الدولابى » وجعفر أبو سلمة وروايته فى الكنى للنسالى » ومجاهد وعطاء 
وبحمى بن جعدة. وزواياء تهم فى زيادات البر والعيلة اجنين بن اسن الروزئ » وان بز عط ولك ابراه 
فى الحلية لألى نعم أسانيد هذه الراسيل جیاد » وفى بعض هذا ما يدل على أن للحديث صلا + وقد استوعيت 
طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقته على علوم الحديث لابن الصلاح فى الكلام على الحديث 
المعلول » ورأيت خم هذا الفتح بطريق من طرق هذا الحديث مناسبة للختم أسوقها بالسند المتصل العالى 
بالسماع والإجازة إلى منتباه » قرت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه شهاب الدين ألى العباس أحمد 
ارا بن محمد بن محمد بن زكريا القدسى الزينبى بمنزله ظاهر القاهرة أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز 
ابن عيسى بن أنى بكر الأيوى أنبأنا إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيمى أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد بن باقا 
أنبأًنا آبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر أنبأنا عبد الرحمن بن حمد ح وقرأته عالياً على الشيخ الإمام المقرى؟ المفتى العلامة 
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أفى إسحق إبراهم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل عن أيوب بن نعمة التابلسى سماعاً عليه أنبأنا 
إسماعيل بن أحمد العراق عن عبد الرزاق بن إسماعيل القومسى أنبأنا عبد الرحمن بن حيد الدوفى أنبأنا أبو نصر 
أحمد بن الحسين الكسار أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ المعروف بابن السنى أنبأنا أبو عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب النسالى أنبأنا محمد بن إسحق هو الصغانى حدثنا أبو مسلم منصور بن سلمة الخزاعى 
حدثنا خلاد بن سليمان هو الحضرمى عن خالد بن أبى عمران عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات فسألته عن ذلك فقال : إن تكلم بكلام خير كان طابعاً 
عليه يعنى خاتما عليه إلى يوم القيامة » وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له « سبحانك اللهم وحمدك 
لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك » والله أعلم 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان » وسلم 


قال أبوذر: سمعت أباالهيشم يدعو بهذا الدعاء عند فراغه من قراءة كتاب البخاري: ٠‏ 

الحمد لله حمد معترف بذنبه» ومستأنس بربّه» جعل فاقته إليه» واعتمد بالعفو عليه بره 
یغبقه» وذنوبه تقلقه, روح قلبه بذكره, وطاش عقله من جرمه» لا يوجد في أحواله إلا قلقاًء وطائر 
القلب فرقاً. خوفاً من النار. وفضيحة العار» وغضب الملك الجبارء إذا ميّرَ الأخيار والأشرارء وجيء 
بالجدة والنارء وبُدَلَت الأرض» وانشقت السماوات» وتناثرت النجوم الزاهرات» وانتظر المحشورون 
ما يكون في ذلك اليوم» يوم وأي يوم يفزع من هوله الحسنون» ويغرق في بحاره المسيئون» في يوم 
تلاحقت أوجاله, وترادفت أهواله» ونادى المنادي باسمك تدعى إلى الحساب» وإلى قراءة ما خطّته 
في ذلك الكتاب» وتقام بين يديه عاصياً وتقدم بين يديه خاطئاء فإما مغفور لك فصرت إلى الجنة 
مسروراًء وإما مسخوط عليك فصرت إلى النار مأسوراًء نعود بالله من النارء ونسأله البعد منها فإنه 
ملك كريم جواد رحيم. 

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً. 


قال مؤلفه حافظ العصر إمام السنة النبوية على صاحببا أفضل الصلاة والسلام فرغ منه جامعه أحمد بن على بن محمد 
ابن محمد بن على بن أحمد بن حجر الكنانى النسب العسقلانى الأصل المصرى المولد والمنشأً نزيل القاهرة ‏ فى أول يوم من رجب سنة 
اثنتين وأربعين وثمافائة » سوى ما ألحقه فى هذا الكراس فى ثانى عشر رجب منها » وكان جمعه للمقدمة فى سنة ثلاث عشرة › 
وشروعه فى الشرح فى أوائل سنة سبع عشرة » ولله الحمد باطناً وظاهراً أولاً وآخراً . 


